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بذع اد العمل لخن 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشر ف المرسلين » سيدنا 
محمد النبى الأمى المبعوث رحمة للعالمين وصل اللهم على آله وصحابته ومن 
اهتدى بهديه الى يوم الدين . 


- '(وبعد) فقد قضت المخكمة. الايتدائية بالقاهرة الدائرة التجارية بجلسة 
6 بندبى اخبيرا فى القضية 29/١‏ تجارى وهى القضية المبينة 
بمريضبة الدعوى المتنازع فيها بين المدعى الأستاذ محمد نجيب المطيعى وبين 
المدعى عليه زكريا.على يوسفب الناشر وموضوع النزاع حول مطالبة المدعى 
بحقه واجره من المدعى عليه نظير قيامه بتحقيق الأجزاء الاثنى عشر من كتاب 
المجموع شرح.المهذب للامامين النووى والسبكى ونظير قيامه كذلك بتكملة 
شرح المهذب من حيث انتهى اليه الامام تقى الدين السبكى.الذى قام بالتكملة 
الأولى لشرح-المهذب بغد وفاة الامام النووى رضى الله عنه . 
ومن حيث ان مهمتى فى هذه القضية كما هو موضح بمنطوق الحكم 
بندبى خبيرا فى هذه القضية بعد ان رشحنى مجمع البحوث الاسلامية لهذه 
المهمة وبناء على طلب المحكمة هو ما يأتى * 


«اولا» : (1) مراجعة الاجزاء الاثنى عشر من كتاب المجموع فى طبعتيه 
الأولى. والثانية وبيان حهد المدعى فالطبعة الثائية » وهل هوتصحيح للأخطاء 
الواردة فى الطبعة الآولى ام أن عمل المدعى تحقيق وتعليقات جديدة مما هو 
ليس موجودا فى الطبعة الآولى ٠.‏ . 


(ب) القيام بمراجعة الاجزاء الخمسة من الثالث عشر الى لهاية الشابع 
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عشر » وكذلك الملزمة الأولى من الجزء الثامن عشر التى بدعى الاستاذ المطيعى. 
أنه 'قام بتأليفها بقلمه وتكملة ثانية لشرح المهذب منحيث انتهئ الامام السبكى' 
صاحب التكملة الاولى لشرح المهذب بعد وفاة الامام النووى رضى الله عنهما.' 


وبيان هل ما قام به المدعى فى هذه الاجزاء عبارة عن نقل لعمل مؤلف؛ 
اخراو تاليف اسيل سكول اله تيوك العادية .+ 1 


(ج) القيام بتصفيةٌ الحناب المالى بين المدعى والمدعى عليه على آية:حال؛ 
لتهى اليها البحث والفحص الدقيق والمراجمة للكتاب ق طبعتيه الأولى 
ا بالسسبة كاج الائنى عشر الادلى . وكذلك فحص ومراجمة' 


ثانيا ب التعريف بالامام النووى رضى الله عنه 
فسيه | - مولده ‏ وفاته. ب بعض مؤلفاته 


نفلا عن تدكرة الحفاظ للحافظ الذهبى 


هو الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الاسلام وعلم الآولياء » محيىالدين: 
أبو زكريا يحبى بن. شرف بن مرق الحزامى الشمافعى صاحب التصائيف: 
النافعة . ١‏ ا 

ولد رفى الله فلن 1 1 بقرية 00 
بالشام واقدم دمشق سئنئة 568 > فسكن: الرواجية » يتناول خبر المذرسة 
فتحفظ ( التنبيه ) فى اربعة أشهر ونصف © وقرآ ربع المهيذب وسما للامام! 
الشيرازى »> وحفظه فى باقى السنة على شيخه الكمال ابن احمد ثم حج الى 
نيت الله الحرام مع أبية:» وأقام في المدينة شهرا ونصافا » ومرض آأكثر الطر يق ' 
فذكر شيخنا ابو الحسئن بن :العطار أن الشسيخ محيى الدين ذكر له انه كان. 
يقرأ كل يوم اثنى عشر درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا » درسين فى 
را ابو ايان م اك ا 0 
مسلم ودرسا فى ( اللمغ ). لابن ,جنى ؛ ودرسا.فى اصول الدين ؛ ودرسا فى 
اصول المنطق » ودرسا فى التضريف . : 


قال الامام: النووى |: وكات اغلق جيتع ما يتعلق بها من شرح مشكل , 
وتوضيعح عبارة وضبط إلغة وبارك الله تعالئ فى وقتى »© وخطر:.لى أن اشنتفل 
فى الطب حتى اشتغلت فى كثاب القانون واظلم قلبئ ©» وبقينت اياما لا أقدر ا 
على الاشتغال » فاشفقت على نفسى ورميت 'القانون فئار قلبى 1ه . إومن! 
تصانيفه وموّلفاته رضى الله عنه : شرح .صحيح مسبلم ورياض .الصالحين ٠‏ 
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والاذكار » وتحرير الالفاظ لكتاب التنبيه » والارشاد فى. علوم الحديث » 
والتئيان فى آداب حملة. القرآن » والفتاوى » والروضة فى اربعة. أسفار ٠‏ 
وشرح المهذب وهو المسمى بالمجموع » وغير ذلك من الكتب التى حفلت بها 
المكتسة العربية والاسلامية ف شتى العلوم 2 وتوق الامام النووى ليلة الأربعاء 237 
لبسمت -بقين من رحبه سنة ودقفن ببلدة نوى رفى الله عنه وقيره يزان 
للآن ٠‏ ها 


ثالث » التحريف بكتاب المجموع وبيان 'قيمته العلمية والتاريخية . 
يعبر كتاب المجموع للامام النووى من أكبر المراجع الفقهية فى مذهب الامام 
الشسافعى رضى الله عله خاصة ؛ وى الفقه الاسلامى عامة © وهو بعد بحق 
من التراث الاسلامئ الاصيل © ومن ذخائر الفقه الاسلامى المقارن ولهذا 
السغر الجليل من الخصائص التى امتاز بها من حيث المنهج العلمى الداقيق 
الرائع ما بجعله فى الذورة بالنسبة للموسوعات الفقهية فى القديم والحديث » 
ومما لاريب فيه أن كتاب المجموع ثروة عظيمة ضخمة فى الفقة الاسلامى » 
تجلى بمبادثه وتشريعاته التي تجعل رجال التشريع وأئمة القانون يحنون 
الهام ويطاطئون الرءوس اجلالا لعظمة التشريع الاسلامى الخال الباقى على 
الزمن. » والكفيل بسد حاجة الانسانية فى كل زمان ومكان الى آنَيرث الله 
الأرض ومن عليها وصدق الله العظيم حيثيقول : ( ثم جعلناك على شربعة من 
الآمر فاتبعها ولا تتبع. أهواء الذين لا يطمون ) وان الذى يستمرض اكبر 
الامهات. فى الفقه الاسلامى فى مختلف المذاهب كالمحلى لابن حزم © والام 
للامام. الشافعى »© والمغنى لابن قدامة فى فقه الحنابلة » وكتاب المبسسوط 
للسرخنى ©» بجد أن كتاب المجموع للامام النووى احد. هذه الوسوعات 
الضخمة الحافلة بالآراء الفقهية لجميع ائمة المذاهب الاربعة وغيرها » وان 
كانت عنايتة”ق المرتبة الآولى خاضة بالفقه الشاففئ . وكتاب المجموع يتميز 
عن غيره من أمهات كتب الفقه باستقصائه لآراء المذاهب واستيعاب ادلتها مع 
ذكر الترجيح بين هذةة الآراء » ولا ادل على سعة افق الامام النووى وطول 
.باعه من أنه شرح من متن المهذب للامام الشيرازى نحو مائة واربعين صفحة 
فى تسعة مجلدات من كتاب المجموع ثم عاجلته المنية دون أن يتمكن من اكمال 
شرح المهذب على المنهج العلمى الذى اخذ نه نفسه والتزمه © ومن تخريجه 
لأحاديث الاحكام 4 وشرح آياتها » وذكر جميع أقوال الائمة من الفقهاء 
والترجيح بين آرائهم ومذاهبهم 6 وبيان علل الاأحاديث ودرجاتها والترجمة 
أرواتها وتفسير غريب القرآن والأحاديث » وشرح المفردات اللغوية الواردة 
فى متن المهذب »© مما يجعل كتاب المجموع بحق دائرة معارف عامة فى الفقه 
والتشريع والتفسير لآى القرآن والحديث » وغريب اللفة وتراحم الأعلام من 
الرواة والمحدثين . 


مه 


واذا كان النووى رضى الله عنه لم يقدر له إن يتم رسالته فى شرح 


إن 


المهذب.فى القرن السابع الهجرى حيث ؤاتته المنية سئة 59/1 بعد أنْ ملا .. 
الدنيا علما. وتأليفا فقد تضدى. بعده لهذا العمل الجليل احد الائمة الأعلام. 
وهو الامام تقى الدين السبكئ شيخ الاسلام فى عصره » وقد ولد بيلدة سبك 
من اعمال المنوفية سنة 747 وتوق بسملة 705 واذا كان الامام النووى مفخرةا 
لعلماء الشام فقد .كان الامام تقىالدين اللسبكئ مفخرة لمصر: وعلما من أعلامها»' 
وقد قام الامام الفقيه بالتكملة الاولى لشرح الممذب من حيث انتهى الامام 
النووى عند اول المعاملات ؛ وقد سار على منهج سلفه من. شرخ المهذب للامام 
الشنيرارئ ؛ فعاجلته المنية ووافاه.الاجل بعد أن اتم 'ثلاثة أجزاء من المجموع»! 
فأصبح عدد أجزائه اثنى عشيز جزءا' . وقد بقى هذا التزاث الاسلامى قرابة: 
ستة قرون من الزمان مخظوطات اثربة فى دور الكتب العامة فى.الشرق! ' 
والغرب » بعضها فى تركيا  »‏ وبعضها فى.اوزبا ؛ وبعضها فى دار الكتب. المضرية: ' 
وظل هذا السفر.الجليل كنزا مخبوءا لم تنله عناية الفقهاء طيلة هذه القرون' 
السستة بالشرح للبقية مته اللهم الا ما كان من" بعض الشروح القليلة:لابن بطال. 
الركبى على متن المهذب ولكنها لا تغنى أو لا تسد حاجة الفقهاء » وظل الامر: 
على نهدا الحال بالنسبة. لشرح المهذب الذى انتهى الامام تقى: اللدين السببكى؛ ' 
فيه الى باب المرابحة من كباب البيوع . 1 ا 


ثم اذن الله لهذا السلفر الخالد أن يغرج عنه من محبسبه وآن بأخذ سبله' 
الى عالم. النشر .حيث ينتفع به الفقهاء ويتزود من معينه رجال التشريع ' 
فقيض الله له صفوة من كبار علماء الازهر وشيوخه الفيورين على تراث : 
الاسلام وعلى راسهم الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 4 والشيخ : : 
الاكبر .محفد الاحمدى الظواهرى طيب الله تزاتهما. 00 1 


وقد قام هؤلاء العلمام مشكورين بالعمل الجاد باحياء كتهت" المجموع ! 
وتحقيقه ء تمهيدا لتكملته » وقد وفق الله القائمين بأمر هذا العمل فتم . , 
بحمد الله وتو فيقه طبع: كتاب المجموع للمرة الأولى بعد ان ظل ‏ زهاء سنّة 


قرون محفوظات اثرية ٠‏ 1 
.وقد أشرف على هذه الطبعة لجنة من العلماء برياسة المرحوم العنالم ' 
الجليل الشيخ محمود الدننارى:وكان ذلك في سنة 1116م : ثم فترت الههم . 
بعد ذلك » ولم يواصل العلماء جهدهم لتكملة شرح المهذب بعد أن وفق الله أ 
لطبع المخطوطات التى هى ترح الامامين الجليلين النووى والسبكى » جتى 
ما طنع للمرة الاولى بالجهود .الذاتية لعلماء الازهر لم يحاول احد أن يقوم ! 
باعادة طبعه مرة ثانية حتىاعز الكتاب وغلاا سعره فبلغ ثمن النسخة ستين 
جنيها للاثنى مشر جزءا التى طبعت فى الظيعة الأولى . 1 


وهنا تظهر عظمة الكتاب. » وتنجلى قيمته العلمية والتاريخية ).لاه ' 
تراك اسلامى: اصيل ». وموسوعة فقهية وسجل: حافل بضروب التشريع 
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الاسلامى لا غلى عنه للفقيه والمشرع المشتفل بعلوم السنة وفوق ذلك كله 
فهو حافل بالتراجم للأعلام » ولا شلك أن القيام باعادة طبع الكتاب وتخقيقه 
للمرة الثانية والتعليق.عليه نجلى. أحكامه ويوضح غامضه ويكمل ما عسى أن 
نكون فيه من نقص واننا لنغلم أن الكتاب فى عصرنا هذا ليطبع مرات » وكل 
طبعة تكمل سابقتها مهماءتناولها. التحقيق » كل ذلك يؤكد ضرورة اعادة طبع 
كتاب المجموع واعادة تحقيقه . 


اواذا كان تحقيق الكناب للمرة الثانية لاشك انه يفيد جديدا ويؤدى 
خدمة كبيرة للكتاب نقسة وللقراء ) فلاشك.آن الحاجة ماسة الى تكملة. كتاب 
المجموع على هيع الافامين النووى والسبكى طيب الله ثراهما وجزاهما خير 
ما. بجزى به العلماء التخلضين” الذننَ جاهدوا فى تسبيل شر العلم ايمانا 
واحتسابا وابتغاء زضوان الله الكزيم . 


. وهنا نظهر ضخامة العمل وعظيم الجهد أن يتصدى لهذا العمل الجليل , 
بعد هذين الامامين العظيمين على المنهج العلمى الذى سلكاه فى شرح المهذب » 
وقد 'قام بهذا العمل الكبير مشكورا السيد الاستاذ محمد نجيب المطيعى وقد 
وفقه الله وبارك جهوده مع الناشر فى اعادة طبع: هذه الذاخيرة من كنوز التراث 
. الاسلامئ فتم بفضل الله تمالق.على يدبه آخراج كتاب المجموع يطبعته الثانية 
محققا تحقيقا دقيقا » جعل الناشر بشهد للأستاذ محمد نجيب المطيعى 
ويثنى على تحقيقه بانه اتم وأوفى من تنحقيق الطبعة الاولى التى 'قام بها جماعة 
علماء الأزهر ولكن الحق أن الفضل الأول لهؤلاء العلماء الذين حققوا الكتاث 
من اللخطوطات لاول مرة . قد وعد الناشر القراء وزف اليهم البشرى بأن 
الاستاذ المطيعى سيقوم بتكملة شرح المهذب بمشيئة الله تعالى على نهج 
الامامينالنووى والسبكى»وقف الفبت الناشر ذلك فى آخر الجزء الثانىعشرو قد 
محمودا فى سبيل اتمام: هذه المهمة الشاقة التى ينوء بها العصبة اولو القوة. 


وقدم منهجا لعمله فى اتمام شرح المهذب » وأقد أعد للأمر عدته فاستعان 
بمعظم المراجم الكبرى للفقه الاسلامى بعامة والفققه الشافعى بخاصة حتى 
بجاءت تكملته نموذحا ممتازأا حذا فيه حذو سلفيه: فسدد وقارب واتم من 
شرح المهذب خمسة اجزاء من الثالث عشر حتى السابع عشير والملزمة الأولى 
من الجرء الثامن: عشر . 


ولما كان كتاب المجموع له هذه القيمة العلمية والتاريخية فقد كان لاعادة 
طبعه وتكملته صدى قوى فى الأوساط العلمية وخاصة. الذين بعنيهم شأن 
الثقه الاسلامى المقارن ونهتمون بأمر ات الي بالا لاحياء 
الثراث الاسلامى الأصيل.. 


وقد برز ذلك الاهتمام..فيما. كتبه الكتاب من العلماء ورجال الصحافة » 
فقد عنى .الكاتب الاسلامئ الكبير: الاستاذ على الجمبلاطى المستشار الوزارة 
التربية. والتعليم: بأمر كتناب المجموع فكتب مقالين ضافيين بمجلة منين 
الاسلام تعريفا بكتاب المجموع واشبادة بشبأنه » وقد وضعه فى قمة الموسبوعات 
الفقهية.من كتب التراث |الاسلامى التى. يجب: الحفاظ. عليها .والعمل مل 
أحيائها . 


وقد كان مقاله الاول بمثير الاسلام بعددها الصادر فى رجحب سدلة 
4 ها . وقد نشر مقأله الثاني فى جمادى الآخرة سئة .1785 ه . ولقد 
: كان للمقالين اثرهما فى ابقاظ الرأى العام وحفزه للاهثمام بهذه الذخيرة من 8 
كلوز. ألفقه الاسلامى ليحرص عليها محبو التراث الاسلامى خصوصا وانه, 
"اقان فى مقاله الأول الى المجهود الوفق الذى بذله الاستاذ محمد نجيب 
دهي الثى اميد طبعها كنا نبه الثراء الى غنم الانستاذ المليض ببطة درن 
المهذب على نهج سلفيه الأمامين النووى والسبكى » وقد نبه فى مقاله الآخير 
ألى قيام أحدهم بتكملة شرح المهذب فى الجزء الآخير من الكتتاب وهو الجزء 
الثامن عشر بعد أن حالت الظروف بين الأستاذ اللطيعى وبين اتمامه لشرزح 
المهذب. بعد أن قام بشرح المهذب فى أخمسة اجزاء من ال 18 الى أل /319 (0. 


وقد قارن الاستاذ على الجمبلاطى بين جهد الاستاذ المطيعى فى الاجزاء 
الخمسبة المذكورة وبين عمل ( ذلك الذى حاول اتام الجزء :16 واسمه ) 
محمد حسين العقبى واوض أن البون شاسع بين الرجلين وبين عمليهما » 
د اابةبالتوضيق فى شر حدق الجر 1 والحق أن ما نبه اليه الاستاذ على ' 
الجمبلاطى من المقارنة بين غمل الاستاذ الطيعى وبين غمل العقبى وان الفارق 
كبير بينهما حق وصدق فشكر الله للاستاذ على الجمبلاطى غيرته الصادقة 
ويقظته وتقديرء الصائب) ومتانعته لحركة النشر الاسلامى . الى أن قال 

اوقد تصدى للكتابة فى شان كتاب المجموع وأمر.تحقيقه وانكملته العالم 
الجليل فضيلة الشيخ علق رفاعى: من كبار علماء الازهر الغيوزين والمزاقب 
العام لقسم الوعظ 'والارشاد سابقا واحد.الاساتئذة النتدبين للدراسات العليا 
بكلية اصول الدين بجامعة الازهر . فقد كتب ذلك العالم الجليل مقالا فىمجلة 
الاعتصام فى عدد زبيع الآخر اسنة هاتحت علؤوان ( عنث لا بسكت 
عليه وبيان لابد منه ) والمقال فيه غيرة صادقة على التزاك الاسلامى وتحقاير : 


)١(‏ هذا الكلام طبها بالنسبة لللطيبة السايقة التى أتلفها ذلك التاشر م 


م 


يا يع كن ا عم لل الست 
و ا ا : المطيعى الذى التزم 
فى شرحه للمهذب منهج سلفيه الامامين النووى والسبكى ورجع الى أصول 
مذهب الشافعى خاصة ؛ والى إصبول المذاهب الفقهية الأخرى عامة » 
فاستمان بها فى شرحه للمهذب مما. جمل عمله يقارب عمل سلفيه ويوق 
بالفرض الذى يخدم هذه الموسوعة الفقهية النادرة . كما وجه الكاتب فى 
عقالة النقد المرير لصنيع العقبى ووضفه بأنهعبث لايسكت عليه » وبمراجعتى 
ما كتبه العقبى فى تكملته فى الجزء ,1 ظهر لى أنه لم تتو فر له المراجع الاصلية' 
خضوصا فى مذهب الثافمى الى هو العمدة والأصل فى شرح المهذب وقد 
اكتفى بنقل شرح 9 بطال الركبى للمهذب ( بدون عزو الى صاحبه (0) ) 
ميحر لاش بالود + 


ولا يفوتنى أن ا 3-6 الاسلام 
العلمى ومتابعتها لشئون نشره والقاء الاضواء عليه . الى أن قال : جاء 
بجرندة الأخبار 57 جمادى الأولى ١59.‏ ه56 يوليو .199 م بالملحق 
الأدبى نحت عنوان ( هذا الكتاب قتله ثاشره ) للاستاذ فاروق منصور المحرر 
بالأخباز » وقد أنصف الكاتب الاستاذ المطيعىئ الذئ 'قام بجهد مشكور فى 
تحقيق كتاب المجموع وتكملته حتى ثهاية الجزء السابع عشر © وقد اخذ 
الكاتب على الناشر سناد تكملة شرح للهذب فى الجزء 18 فى غيبة الأاستاذ 
المطيعى الى العقبى .الذى لم .يلتزم فى عمله فى شرح التكملة منهج أسلاقه ؛ 
فطلع الجزء ال .16 على غير الصورة للثلى التى ينشدها العلماء ؛ وآن الباعث 
الذى دفع الاستاذ فاروق منصور الى نقذ العقبى انما هو الغيرة على التراث 
الاسلامى . ثم خلص فضيلته الى تصفية الحساب المالى . 


41 القد اشرق العقبى كل ما كتبة ابن بطال الركبى الشافعى فى شرح غريب المهذاب بدون 
أن يشير الى.أسمه فى أنى موضع وبدون اى تصرف أو حدف أو اضافة وسطا علية بعنجره 
وبجره وبأخطائه المطبعية حتى تعليقات الاستاذ المحقق الشيخ الزهرى النجار لم تسلم من 
الظو الغبى الخؤون وهلا لعمرو الحق جهل شنيع واستهتار فظيم (اط ) . 


مقدمة المحقق وصاحب التكملة 


. الخمد لله .الذى بنعمته تتم الصالحات » وبرحمته تهون الملمات » ؤتذلل 
الصجوبات » :واشهد ان لا اله الا الله قيوم الارض والسموات ؛.واشهد ان 
سبيدنا ونيينا محمدا رسوله الى الجن والانس من البريات © وأصلى واسلم ! 
على اوجه المرسلين عند رب الغالمين » محمد نبى الرحمة والشقيع المشفع؛ 
يوم الدين » اكرم الاصفياء ». والداعي الى سلوك المحجة:البيضاء ؛ صلاة! 
معترف بالقصور عن ادراكِ أقل: مراتب الثناء » وعلى آله السنادة النجبام » 
زعسافه وأزواجه البرزرة الاتقياء » والتابعين لهم مادامت الأرض والسماء . 


ف جوم دام وان سنة )يا المؤاقق أول .يونيه مدن 15186 عر ضت : 
فكرة طبع كتاب المجموع « على نقصانه.» لبعض كبار العلماء ثم. صح العزم , 
على اخراج(١)‏ هذه الفكوة الى حيز الوجود غلى بد لجنة الفت لذلك » وماكان: 
هذا الاجتمام كلة ليتم إولا عظمة هذا الكتاب وفضله على ما. سواه مما هو 
من لوعه + : 

وقد أوردت 'اللجئة فى بيائها الذى طبعتة فى آخر الجزء التاسع اما 
السسادة الذيناكتتبوا 'قطبع الكتاب وكان ف مقدمتهم السسادة الآتية إسماؤهم: ' 


الاستاذ الاكبن الشليخ متحيد ,مضطفى الموافى ‏ وقد تقلد مصيخة | 


الأزهر . 

الاستاذ الاكبر الشبخ محمد الأحمدى الظواهرى ‏ وقد تقلد مصيخة/ 
00 
2 : 


00000 

. صاحب السعادة أجمدٍ تيمور باشا . 

صاحب السعادة طلعت حرب ( باشا ) . 

اليد عد الزن بن شيخ العاف © وعو جد زوج كريبتا التبيع قاف 
ابن. على الكاف . وغير هن من. لدعا الوم والهداة والعلية هن السلمين 1 


(1) من تقرير اللجنة الى حلفت يلقع الكتابء ننة ه15١1‏ 


1 


فى شتى أقطازهم واصقاعهم. وبعد أن اتمت اللجنة طبع الأجزاء التسسغة | 
عمدت مطبعة التضامن الأخوى.التىتولت طبع هذه الأجزاء الى طبع ماشرحه 
الامام'السنبكى واخرجته فى ثلانة اجزاء مع صفرها .. وكان الانسب أن تكون 
فى نجزءين لتبلغ او تقارب حجم كل جزء من الاجزاء السابقة ٠‏ ثم :نفدت هذه 
'الطبعة من السوق » وبلغ ثمن المعروض مها سمتين حنيها للنسبخة الواحدة» 
فعمد أحد اصحاب المطابع الى استغلال هذه الحاجة عندالناس لهذا الكتاب» 
فعرض على ان أقوم بتحقيقه فلم آل جهدا فى القيام بذلك »© ولم. يكن يلفصنى 
خلال هذا العمل سوى رداءة الطيع » وقبح الاخراج وعدم الدقة فى ادراج 
كل تحقيقاتى » وما قمت به من تكملة الكتاب بشرح الباقى من متن المهذب » 
الأمر الذى عولت معه على أن أعيد النظر فيما عملت من طول ما عبثت بد 
هذا الرجل بعملى : حتى و صل الامر ألى رفع الدعوى عليه أمام القضاء ©» 
وكان آخر جناياته على هذا الكتاب أن اهتيل فرصة محنة اعتقالى فأخرج 
جرءا زائفا زائغا بطفح بالجهالات والضلالات والسرقات الواضحات » والسطو 
على شرح غريب المهذب لابن بطال » وعزوه الى صاحب تلك الاضحوكة التى 
اسماها الجزء الثامن عشر. » مما حمل العلماء والنقاد واصحاب الاقلام أن 
ينبروا لشجب هذا الغمل الشائن فكتبيت مجلة متبر الاسلام لسان المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية فى عدد جمادى الأولى من سنة ١895.‏ تقول فى 
صفحة 114 بقلم الأستاذ على الجمبلاطى مسستشار وزارة التربية والتعليم : 


« ولقد حقق اخونا « المطيعى » هذه الاثنى عشر جزءا التى كانت مطبوعة 
بوساطة لجنة من أعلام الازهر الشريف فكان لهذا التحقيق آثره المكمل لعمل 
السادة الذين أشر فوا على الطبعة الأولى فسد الثغرات التى تخللت صفحاته» 
'من البياضات الموجودة فى الاصل »© وحقق النصوص المنقولة » ثم شرح 
الفامض »2 وبعد ذلك نمض بالتكملة محتذيا حذو .سلفيه الكريمين » وقد 
تتلمذ على علمهما ؛ وتأئر بمنهجهما » فاعتمد فى شرح الممذب على اكثر 
ما.اعتمد عليه الامامان الجليلان »؛ من مخطوطات فى دار الكتب والوثائق وفى 
الجامعة المربية » وبعض مكتبات الاقاليم الموقوفة © اذ رايناه. ينقل عن 
الشامل لابن الصباغ » ويشير الى مكان النسخة الخطية فى ( معهد دمياط ) 
وذلك مع الاستيعاب لمذاهب المسلمين ؛ والاقوال والاوجه والأحوال والطرق 
التى تضمنئتها كتب المذاهب » مع عدم الاسراف فى النقول.مما حرص عليه 
الفبيشان ».متن ا يطرل الكتاب الى :ما قلارتاء عطسي جره “مضباها الى 
ذلك التفات الى مستحدثات العصر »؛ عصر الأقمار الصناعية »؛ والصواريخ 
عابرات القارات » وقد سبق سبق أن .أوردنا تماذج من هذه التكملة فى مقالشا 
السابق » . 


ثم ؛قال 'الكاتب رعاه الله وأقامه على الحق : وقد عن لى أن امل فى 
قراءتى لهذا السفر الجليل الى المجلد الثامن عشر والاخير فوجدت الملزمة 


1 


لقان قم على لبن ال مرا الماضية الى ان قال : وبعد الصفحة الخاملة . 
عشرة وحدت هذه البقية تختلف نهجا » وأسلويا » واداء : ووسما. عما 
عهدته فيما سلف » فهو نجرى.على فير ستن إلكتتاب 4 .ولم بلتزم باصطلاحات 
أصحاب الشافعى وائمة| مدرسنته باثم أورد 7 نماذج من التحمطاة: 
الشتيعة التى سقطها كاتنتب تب: تلك الاضجوكة ثم « والحق اننى اكترنت 

ال اا م 
بمثن هذا الذى رايناه:فى المجلد الآخير © فقد حق على حماة التراث|من 
رسميين ومحتسبين أن|ايذودوا عن حفاه غيرة على أعمال الخالدين ©؛.من 
اتجار الناشرين » هذا الِنْ ان الأمر يتصل فى ديمومته بعلوم أصيلة.» ومراجع ' 
شامخة » ويتصبل حالا أو عاجلا بسمعتنا فى'البلاد الاسلامية كافة لإن ذكرنا 
فيها يوزن بمعيار .ما يصدر عنامن انتاج » اذا لم يأنسوا فيه النضج والسمو , 
ل ل ل .أها). : 


وكتيت صحيفة الأأخبار الوكية فق ملحقها الأدبى لاا فاروق 
منصور 'بتاريخ ؟؟ جمادئ الآولى سئة .183 الموافق 51 يوليو سسنة../153 
تحت عنوان هذا الكتاب 'قتله ناشره © .وقد شغل المقال عموذين وسشط 
ا ا ل ا اك ل 
ويحجب أن تمدل القوانين عندنا ختى تعاقب على مثل هذا العمل الذى يضر 
بسمعتنا العلمية ومما جاء فى القال : ٍ 
ال ا 5 , 

. وكان الجهد :العلمى الذى ل الس صفحة جديدة فى 
تاريخ هذا الكتاب العلمىّ الشاق » لقد قام المطيعئ بما قصرت عنه النجنة ؛ 
ا الكناب فيدا بالجزء الثالث عثير وو صل الى ٠‏ 
السايع عثر. © فخرج أإحاديث الاحكام ؛ وشرح الآبات وسرد آقوال الفعهاء 
من المذاهب الاسلامية 6 والترحيح بينها 4 والجديد الذى فعله المطيعى هو , 
قيامه بتبسنيط احكام الفقه فى ضوء العلم الحديث ؛ وما استحدثه الانسان ' 
فى علم الذرة » مهتما بالفقه العملى » ثم عرج الكاتب على عمل الناشر ونمى 
ا ل 


وح ف مجلة الاعتتصام لان ) الجمعية الشرقية لتعناون” الماملين 
بالكتانت والسسئة المحمدية ) بقلم :فضيلة :الاستاذ: الشيخ على رفاعى الاسستاذ 
بإلدراسات العليا؛ بالأزهر مقال حول .هذه. القضية فجزى الله الذابين: عن ! 
الحق » المدافعين عن ترأثنا الأصيل : وخدامه المخلصين.احسين الجزاء , 


والعجب ممن: يتصدى للمهذب ويتطاول على عمل الاكابر وهو أمى 
عاطل من وسائل العلم لانشط ضروريات اللغة والفقه والحدايث مما جمل 
تلك الاضحوكة بات فيها من ضروب الجهل والاجتراء والسنطو والتلفية 


1 


والسراقة والافتراء ما يندى له جبين العلم اوسخع نفسمه أسقا وحرتا كل 
عيقرى النهى ذكى الفؤاد . 


وقد استخلصت مننخلال ممارستى لتحقيق الكتاب منهج الامام ألنووى 
مبيسطا على النحو الذى نهجته فى اكمال الكتاب » وأجمله فيما بلى : ١‏ 

١‏ الكلام على اشرف.ما فى الفصل من كلاع الله تعالى بذكر اسباب 
النزول وما ورد ف الآبات من !حاديث مر فوعة أو آثار موقوفة ٠.‏ 

؟ ‏ الكلام على. ما بلى القرآن العظيم فى الشرفا: من احاديث نبسوية 
وقدسية » وتخريجها وبيان طرقها » والكلام على كل حديث وبيان طرقه 
والجمع بيئه وبين ما بعارضه أن وجد أو الترجيح أذ! تعذر 4 وبيان الطل 
وكششف الغطاء عن رواته وما قيل فيهم من علماء الجرح والتعديل . 


"' - الكلام على غريب الفصل ومفرداته » وبيان مشستقاته ومصادره 
واسنمائه » ومسموعه ومقيسه والشواهد على ذلك من !شعار الماضين ©» 
وعلماء العربية الراوين 4 وائمتها المتقنين . 1 : 

الانتقال الى الكلام على الأحكام باستيعاب الاقوفل والأوجه ؛ وبيان 
ما ورد من المذاهب المخالفة » وبيان دليلها ثم مناقشته فىحدود الامكان وعلى 
ف سمح اما يه ا الامام الشافعى رضى الله عنه 


ه - الامتماد فى نقل أقوال المذهب وأوجهه على الموسوعات الأصلية من 


'.ولما كان المطبوع من كتب إلفقه لا يمكن أن يوفر لنا من المادة ما يغطى 
شرح المهذب »©: فقد عمدثا الى المخطوطات القديمة نرتوى منها » ونمب من 
منهلها فامتمدنا على كتاب الحاوى للماوردى وهو امام مدرسة اصحابنا 
العراقيين » وعلى الشامل لابن الصباغ. وبجر المدهب للروياني وهى كلها من 
المخطوطات النادرة .4 وكذلك البيان للعمرانى فضلا عن الأم للشاقعمى » 
ومختصره للمزتى » والرسالة والمسند للشافعى ؛ مما يتضح ذلك فى ثنايا 
الكتاب.. حسب القارىء منها أنها ثمرة الثمرات لمجهودات مضنية متلاحقة 
متتابعة » من الدرس والنقل » وتحرير النقول » وربطها بالمهذب ربطا محكما 
ليتكون منها جميعا بناء لا اضطراب فيه ولا جفاء . 


1 ربط الاحكام الققهية بالمستحدثات والمكتشفات العلمية وما جد من 
عقود ومعاملات لرنط احكام الفقه بمظاهر الحياة العصرية مع المحافظة التامة 
على مقومات التراث ومنهحه والمحافظة عليه وصونه . 


وبل 


لات .ربط “قضايا الفقه بالاحداث التاريخية المغاصرة ليكون ذلك ذيؤانا 
ينطق بطريقة غير مباشرة ليترجم عنها ويسجلها » ويبثها للأجيال القابلة » 
فى تلافيف الامثال الفقهية ؛ ليزداد المؤمنون افادة من تجارب عصرهم » 
وسستيهنديهم الله وبصالح بالهم > ويجنبهم الكرات وربعيت شع 
. صدورهم للمكرمات : 0 


فى الفقه احكام إجنائية ومعاملات مدنية وأحوال شخضية وقوانين 
دولية واحكام فى الحروبٍ مرعية » واخلاق مرضية » 'واقضية وشهادات . 
ودعاوى وبينات »© واقرارات ومصالحات »© وعقائد وديانات وبيان المبدل 
منها والمحر ف » ومتى حراف ومن المحر ف » وصواعق. مبحرقة لمن بنحر ف .عن ' 
دعؤتنا » وينال من.ملتنا » فى حوار المؤمنين المعتزين بالانثماء: الى خير إمة : 
اخرجت للناس ؛ والانتسناب الى أشرف ملة ارتضاها لنفه العلى الغفبار ' 
أن الدين عند الله الاسنلام » .. فهو كتاب فى الفقه »© وفى العقائد مقارن » 
وهو كتاب فيه من. النقدا الأدبى ما لو جرد.فى كتاب لكان جديرا بالاحتفاء » 
وهو فى. علوم الحديث بعد اجمع كتاب في. العلل واشملها لما يحويه من ادلة 5 
لجميع الاصول والفروع والاحكام . 


وبالجعلة فهو كتاب بعد موسوعة اسلامية كبر يغنى عن جميع الكتب» ٍ 
ولا تغنى جميعها عنه . 1 5 


وقد شاب عمل اللجبة الازهربة انكثيرا من كنب الرجال ومراجع السنة 
لم تكن :قد طبعت وقتئذ وكذلك وردت فروق كثيرة فيما ثبت فى المجموععن ؛ 
مطبوعة المهذب التى شرج غريبها ابن بطال الركبى فجاءت الاخطاء فى المتون ' 
والأعلا شائمة » تم جاءت:أسماء الحيوانات فى جزاء الصيد كذلك » فقلما , 
تجد فيها اسما ضحيحا » الامر الذى جعلنى اعاتى كثيرا فى الرجوع الى كتب : 
الحيوان قديمها وحديثها لضبط اسمائها * هذا غير النقول الغلوطة منكتب ١‏ 
م بتسن للجنة الاطلاع عليها : وقد كان للمشابخ تعليقات اثبتها ورمزت / 
اليها”: (ش) . ورمزت لتعليقاتى ب (ط) ورمزت لطبعة القلمة ب (ق) . واذا . 
كان لى ان اقدم بين بدى هذا العفل شخضا.اعتز بمعاونتة لى ». وخدمته ٠‏ 
لهذا العمل النبيل فهو 'ابنتى التقية » وكريمتى النقية » السيدة عقاف , 
الابية » غقيلة الاستاذ الشيخ العلامة منقاف بن عمر بن شيخ الكاف فقلد ' 
كأن لصيرها على نفل |المخطوطات ودابها على تقديم كل ها تستطيع وما 
لا تستطيع من عمل فى سبيل جمع المواد اللازمة لاكمال هذا الشرح وأذراكها , 
ألكامل لشر ف القصد وسْمو الغاية كل ولك كان لهالثين الالر.ى اجاج هذا : 
العمل الضخم ال ل الج عي 


محمد نجيب ابراهيم الطيعي 


مقدمة الامام النووى رفى الله عله ٠.‏ 


الحمد اله البر الجواد » الذى جلت تعمه عن الاحصاء بالأعداد خالق 
اللطف والارشاد الهادى الى سبيل الرشاد ؛ الموفق بكرمه لطرق السنداد . 
لمان بالتفقه فى الدين على من لطفب به من العياد ؛ الذى كرم هذه الأمة زادها 
إبله شرافا بالاعتناء بتذوين ما جاء به رسول الله صلى ألله عليه وسلم حفظا له 
على تكرر العصور والآباذ ؛ وتصبُ كذلك جهابذة من الحفاظ النقاد » وجعلهم 
دائبين فى ابضاح ذلك فى جميع الازمان واللاد . باذلين وسعهم مسيتفرغين 
جهدهم فى ذلك تى جماعات واحاد 5 مستمرين على ذلك متابعين فى الجمد 
والاجتهاد . ش 


مده أبلعٌ الحمد وأكمله ؛ وازكاه واشمله » وأشهد أن لا اله الا اث ” 
وحده لا شريك له الواحد القهار > الكريم الففار » وأشهد أن محمدا عبده 
ورشوله وععبيبه وخليله 2 المضنطفن بتعميم دعوغه ورسالتة 14 المفضل على 
الاولين والآخرين من بريته » المشرف على العالمين قاطبة بشمول شفاعثه » 
الخضؤص بتأديد 'ملته وسماحة شريعته © المكرم بتوفيق أمتة للمبالفة فى 
ايضاح 'منهاجه وطريقته . والقيام بتبليغ ما ارسل به الى أمته » صلوات الله 
ا ل ال ف تي يل 
باحسان الى يوم الدين . 


(أما بعد )'فقد قال الله تعالى العظيم 3 العزيز الحكيم : (ؤما خلقث 
الجن والانس الا ليعبدون ؛ ما أزيد منهم من رزق وما آريد آن يطعمون ) 
ؤهذا نض ف أن العباد خلقوا للمبادة » ولعمل الآخرة » والاعراض عن الذنيا 
بالزهادة » فكان اولئ ما اشتغل به المحققون » واستفرق الأواقات فى تخصيله 
العارفون »4 وبذل الوسلع فى آدراكه الشهورؤن »> أوهجر ما سواه لثيله 
المتيقظون »؛ بعد معرفة الله وعمل الواجبات © التشمم فى تبيين ما كان 
مصححا للعبادات » التى هى داب ازباب العقول واآضحاب الأنفس الزكيات؛ 
ليبس يكفى فى العبادات صور الطاعات » بل لايد من كونها على وفق القواعد 
الشرعيات . 


وهذا فى هذه الازمان وقيبلها بأعصار خاليات © قد انحصرت معر فته فى 
الكنب الفقهيات ؛ المضنفة في احكام الديانات” © فَهّى"اللخصوصة ببيان ذلك 


واتضاح الخفيات منها واتجليات هئ النئْ أؤضح يها" جميلم اجكام 
الدين والوقائع الغالبات والنادرات » وحرر فيها الواضحات والمشكلات » 
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| ْ يه 
وقد أكثر العلماء رضى الله عنهم التصنيف فيها من المختصرات والمبسوطات» 
واودعو؟ فيها من.المباحث والتحقيقات » والنفائس الجليلات » وجمع مايحتاج 
اليه وما بتوقع. وقوعه ولو على اندر الاحتمالات » البدائع وغايات النهايات؛ 
حتى لند تركونا منها علئ ألجليات الواضحات » فشكر الله الكريم لهم سعيهم 


واحزل لهم المثوبات » وأحلهم فى دار كرامته اعلى المقامات » وجعل لنا:نصيبا | ' 


من ذلك ومن جميع أنواع الخينات » وأدامنا على ذلك فى ازدياد حتى الممات»؛ 
وغفر لنا ما جرى وما يجرى: منا من الزلات ©» وفعل ذلاك بوالدننا ومشنايخنا 
وسائر .من نحبه ويحبئنا ومن أإحسنن :الينا وسائر المسلمين وامسلنات» | أنه 
سميع الدعوات جزيل العطيات . . 


ثم ان آصحابنا المصنفين رفى الله عنهم أجمعين . وعن سائر عللساء 
السلمين » اكثروا التصانيف كما قدمنا » وتنوعوا فيها كما ذكرنا » واشتهن 
منها لتدرينس المدرسين » وبحث المشتغلين ( المهذب والوسيط ) وهما كتابان 
عظيمان صنفهما امامان خليلان : ابو اسخاق ابراهيم بن على بن' يؤسف 
الشيرازى ؛ وابو حامد محمد بن محمد الفزالى رضى الله عنهما » وتقبل ذلك 
وسائر اعمالهما منهماا. 


"لق كوه افر حرس الى امعان سي لله على الاشبتغمال 
بهذين الكتابين ©» ومااذاك الا لجلالتهما وعظم فائدتهما وحسن نية .ذينلك 
الامامين » وفى هذين الكتابين دروس المدرسين » وبحث المحضلين المحققين » 
وحفظ الطلاب الممتنين إفيما مضى وى هده الأعصار فى جميع. التواجى 
والامصار . 


قاذا كانا كما وصفنا » ووجلالتهما عند العلماء كمانذكرئا.» كان ب يالل 
الامور:العناية بشرحهما اذ فيهما أعظم الفوائد » واجزل العوائد ) فان فيهما 
مؤاضع كثيرة اتكرها أهل المعرفة 0 وفيها كتب معروفة مؤّلفة 2 فمنها 
ما ليسن.فنه.جوات شديف © .ومتها:مااحؤابه' صحيح مو حول عند + فيحتاج 
الى الوقوف على ذلك من لم تحضره معر فته »> ويفتقر الى العلم به من لم 
تحط به خبرته ) وكدّلك فيهما من الأخاديث, واللفات ©» وأسماء النقلة 
والرواة والاحترازات 34 والمسائل والمشكلات 4 والاصول. المفتقرة ف فروع 
وتتمات » ما لابد من تحقيقه وتبيينه نه بأوضح العبارات' . : 


0 


“قاما الوسيئط قد جفمت فى شارحه أجملا منقرقات > نشأهدبها أن ضاء اذ 
تعالي. ى كناب مفرد 4 واضجات متحمات ٠‏ . 


: واما الميذب افاستاخرت الله لكريم > لوقا ارسي » فى جمع كتاب فى 
ترجه سبيته با( اللجهوع ) واله الكريم أسال أن ييجمل نفس وسائرا مين 
به من الدائم غير اللمتوع .. 
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أذكر فيه أن شاء الله تمالى جملا من علومه الزاهرات » وابين فيه أتواعا 
سن فنوئه المتعددات » فمنها تفسيز الآيات الكريمات »© والاحاديث النبويات » 
والآثار المواقوفات © والفتاوى المقطوعات والاشعار الاستشهاديات »والاحكام 
الاعتقاديات والفرؤعيات »© والأسماء واللفات »© والقيود والاحترازات »© وغير 
ذلك :من فئونه الممروفات ٠.‏ 


وآبين من الاحاديث صحيحها » وحسنها » وضعيفها » مرقوعها ) 
وموقوفها » متصلها 4 ومرسلها » ومنقطعها » ومعضلها » وموضوعها . 
مشهوزها » وغريبها » وشاذها » ومنكرها » ومقلوبها » ومعللها ».ومدرجها 
وغير ذلك من اقسامها مما ستراها ان شاء الله تعالى فى مواطنها » وهذه 
الأقسام التى ذكرتها كلها موجودة فى المهذب وسنوضحها ان شاء الله تعالى. 


وابين منها آيضا لفاتها » وضبط نقلتها ورواتها » واذا كان الحديث فى 
صحيحى البخارى ومسلم رضىئ الله عنهما » أو فى احدهما اقتصرت على 
اضافته اليهما » ولا أضيفه معهما الى غيرهما الا تادرا » لفغرض فى بعض 
المواطن . لآن ما كان فيهما أو فى احدهما غنى عن التقوية بالاضافة الى 
ما سواهما » وأما ما ليس فى واحد منهما فأضيفه الى ما تيسر من كتب 
السئن وغيرها او الى بعضها . قاذا كان فى سنن ابى داود والترمذى 
والنسائى التى هى تمام أصول الاسلام الخمسة أو فى بعضها اقتصرت ايضا 
على اضافته اليها » وما نخرج عنها اضيفه الى ما تيسر أن شاء الله تعالى 
مبينا صحته أو ضعفه » ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على 
سبب ضعفه أن لم يطل الكلام بوصفه ٠‏ 


واذا كان الحديث الضعيف هو الذى احتج به المصنف او هو الذى 
اعتمده اصحابنا صرحت بضعفه » ثم أذكر دليلا .للمذهب من الحديث 
[ الصحيح ] )١(‏ ان وجدته والا فمن القياس وغيره ٠‏ : 


وآبين فيه ما وقع فى الكتاب من الفاظ اللغفات واسماء الأصحاب » 
وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة » مبسوطا فى وقت » ومختصرا فى وقت 
الاسماء واللغات ) جمعت فيه ما يتعلق بمختصر المزنى والمهذب » والوسيط» 
والغنبيه » والوجيز » والروضة الذى اختصرته من شرح الوجيز للامام ابى 
القاسم الرافعى رحمة الله من الألفاظ العربية والعجمية والاسماء والحدود 
والقيود والقواعد والضوابط »© وغير ذلك مما له ذكر فى شىء من هذه الكتب 
الستة » ولا يستغنى طالب علم عن مثله » فما وقع هنا مختصرا لضرورة 
أحلته على ذلك © وابين فيه الاحترازات والضوابط الكليات . 


(1) ما بين الممقوفين لنا حتى يتسق المعنى (ط ) ٠‏ 
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( وأما الأحكام ) فهو مقصود الكتاب »© فأبالغ فى ايضاحها. باسهلٌ 
العيارات » واضم الى مانى الاأصل من الفروع والتتمات ؛ والزوائد 
المستجادات » والقواعد المحررات ؛ والضوابط الممهدات » ما تقر بهاان شاء 
الله تعالى أعين اولى البصائر والعبايات ؛ والمبرئين منأدناس الرَيمٌ والجهالات. 


ثم من هذه الزياذات ما "اذكره فى أثناء كلام ضاحب الكتاب » ؤمئها 
ما اذكره فى آخر الفصول والابواب : وابين ما ذكره المضنف وقبد اتفق . 
الاصحاب عليه ؛ وما ؤافقه عليه الجمهور وما انفرد به أو خالفه فيه المعظم » 
وهذا النوع قليل جدا ؛ وابين فيه ماانكر على المصنف من. الاحاديث والاسماء 
واللغات ؛ والمسائل المشكلات ؛ مع جوابه ان كان من: المرضيات وكذلك ابين , 
فيه جمصلا مما انكر على الامام ابى ابراهيم اسماعيل بن. يحيى المزئى فا ' 
مختصره ؛ وعلى الامام ابى حامد الفزالى فى الوسيط ؛ وعلى المصنف ف 
التنبيه ؛ مع الجواب عزنه ان'امكن :. فان الحاجة اليها كالحاجة الى المهذب » 
والترم فيه بيان الراجح من القولين ؛ والوجهين » والطريقين » والأقؤال ؛ 
والأوجه .؛ والطرق »؛ مما لم بذكره المصئف أو ذكره ووافقودعليه أو خالفوة. 


واعلم أن كتب المذهب بفيها اختلاف ديد بين الاصحاب + بحيث , 
لا يحصل للمطالع وثوق يكون ما قاله.مصنف منهم هو المذهب حتى يطالع 
معظم كتب المذهب المثبهورة © فلهذا لا اترك قولا ولا وجها ولا نفلا ولو كان . 
ضعيفا أو واهيا الا ذكرته اذا وجدته ان شاء الله تعالى ؛ مع بيان رجحان 
ما كان راجحا ؛ وتضعيف. ما كان ضعيفا » .وتزييف ما كان زائفا » والمبالغة 
فى تغليط قائله ولو كان من الاكابر . : : 


وانما اقصد بذلا النحذير من الاغترار به ٠‏ وأحر ص :على تتبع : كتب 
الأصحاب من المتقدمين والمتأخزين الى زمانئ من المبسؤطات والمختصرات > 
وكذلك نصوص ٠.‏ الامام الشافئمى صاحب المذهب رضى الله عنه > فانقلها ما 
نفس كتبه اللمتيسرة فلدى كالاغ .واللختضر والبويطى وما ثقله المفتون 
المعتمدون من الاصحاف . 00 

وكذلك اتتبع فتتاوى الأصحاب © ومتفرقات .كلامهم فى الاصول ' 
والطبقات ؛ وشروحهم: للحديث وغيرها » وحيث انقل جكما او قولا.» أوأ.. 
وجها ؛ أو طريقا » أو لفظة لغة » أو اسم رجل أو حالة:» أو ضبط لفظة . 
أو :غير ذلك وهو من المنهور » أقتصر على ذكره من غير تعيين ‏ قائليه. لكثرتهم ٠.‏ : 
الا ان اضطن الى بيان' قائلية لفرض مهم © فأذكر جماعة منهم ثم ١قول»:‏ 
وغيرهم ؛ وحيث كان'ما أنقله غريبا اضيفه الى قائله فى الغالب © وقد أذهل! ' 
عنه فى بعض المواطن ٠‏ . ا 2 0 


وحيث أقول : ( الذى عليه الجمهور كذا أو الذى عليه المعظم » أو قال 
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الجمهور ؛ او المعظم »© أو الأكثرون ؛ كذا ) ثم انقل عن جماعة خلاف ذلك ٠‏ 
فهو كمًا أذكره أن ششاء الله تعالى ٠.‏ 


ولا يهولنك كثرة من اذكره فى بعض المواضع على خلاف الجمهور أو 
خلاف المشهور أو الأكثر بن 0 فائى انما اترك تسمية الأكثرين 
لعظلم كثر تهم » كراهة لزيادة التطويل 


وقد أكثر الله سبحاثه وتعالى وله الحمد والنعمة كتب الأصحاب 
وغيرهم من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور » وسترى من 
ذلك ان شاء الله تعالى فى هذا الكتاب ما تقر به عينك ويزيد رفبتك ى 
الاشتغال والمطالعة » وترى كتبا وآئمة قلما طرقوا سمعك »© وقد أذكر 
الجمهور بأسمائهم فى نادر من المواضع لضرورة تدعو اليهم » وقد انبه على 
تلك الضرورة ٠.‏ 


وأذكر فى هذا الكتاب ان شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتانعين »> فمن بعدهم من فقهاء الأمصار رضى الله عنهم أجمعين »© بأدلتها 
من الكتاب والسسئنة والاجماع والقياس © وأجيب عنها مع الانصاف ان شاء 
الله تعالى © وأبنسط الكلام فى الأدلة فى بعضها واختصره فى بعضها بحسب 
كثرة الحاجة الى تلك المسألة وقلتها » واعرض فى جميع ذلك عن الآدلة 
الواهية وان كانت مشهورة » فان الواقت بضيق عن المهمات ؛ فكيف يضيع 
فى المنكرات والواهيات » وأن ذكرت شيئًا من ذلك على ندور نبهت على ضعفه . 


واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من اهم ما يحتاج اليه » لأن 
أختلا فهم ىق الفروع رحمة » وبذكر مذاهبهم بأدلتها بعر ف المتمكن المذاهب 
على وجهها : والراجح من المرجوح + ويتضح له ولفيره المشكلات © وتظهر 
الفوائد النفيسات »؛ وبتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب » ويتفتح ذهنه» 
ويتميز علد ذوى اليصائر والألباب 04 ويعرف الأحاديث الصحيحة من 
الضعيغة : والدلائل الراجحة من المرجوحة © ويقوم بالجمع بين الأحاديث 
المتعارضات والمعممول بظاهرها من الْموُّولات » ولا بشكل عليه الا أفراد 
من الثادر ٠.‏ : 


واكثر ما أنقله'من مذاهب العلماء من كتاب الأشراف والاجماع لابن 
المنذر » وهو الامام أبو بكر محمد بن أبرأهيم بن المنذر النيسابورى الشافعى» 
القدوة فى هذا الفن » ومن كتب أصحاب ائمة المذاهب © ولا أنقل من كتنب 
١محابنا‏ من ذلك الا القليل » لانه وقع فى كثير من ذلك ما بنكرونه . 


الى بيان اسمه وكنيته ونسبه © ورئما ذكرت مولده ووفاته » وربما ذكرت 
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طرفا من مناقبه » واللقصوذ بذلك التنبيه على حلالته : واذا كانت المسألة 
أو الحديث أو الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له .موضعان بليق ذكره فيهما فشيهما 
ا الى الثائى نبهت على أنه تقدم فى الموضمم ' 
الفلانى . 

واقدم فى اول الكتاب. ابوابا وفصولا تكون لصاحبه قواعد واصولا ؛ 
أذكر فيها ان ششاء الله نسمب الشافعى رحمه الله واطرافا من1حوأله » واحوالن 
الملصئف التسيخ أبى :اسحق رحمه الله : وفضل العلم وبيان أقسنامه © ' 
ومستحقى فضله » وآداب العالم والمعلم والمثعلم » واحكام المفتى والمسنتفتى؛ 
وصفة الفتوى: وآدابها ؛ .وبيان القولين والوجهين والطزيقين » وماذ!' يعمل 
المفتى المقلد فيها » وبيان صحيح الحديث وحسنه وضعيفه » وغير ذلك ممأ . 
تعلق به كاختصار الحدنث »؛ وزيادة الثقات ولختلاف: الرواة فى رفعه 
ووقفه ووصله وارساله ؛ ؤغير ذلك وبيان الاجماع وأقوال الصحابة رفضى 
الله عنهم 3 وبيان الحديث المرسل وتفصيله : وبيان حكم قول الصخابة : 
أمرنا بكذا أو نحوه » وبيان حكم الحديث 'الذى نجده يخالف نص" الشسافعى 
رحمه الله وبيان جملة: من ضبط الأسماء المتكررة أو غيرها كالربيع .المرادىئ 
والجيزى والقفال وغيرا ذلك والله أعلم . 


لم. انى أبالع ١ن‏ شناء الله تعالى فى ايضاح جميع ما أذكره فى هذا الكتاب 
وان ادى الى التكرار والوا كان واضحا مشهورا » ولا اتراك الاإيضاح' ئؤان ادئ 
الى التطويل بالثمثيل:» وانما اقصد بذلك النضيحة + وتيسير الطريق الىئ' 
فهمه + :فهذا اهو مقصود المصئف الناضح . 


وقد كنت أجمعت هذا. الشرزح مبسنوظا جدا بحيث بلع الى آخر باب 
الحيض ثلاث مجلدات إضخمات ؛ ثم رايت أن الاستمرار. على هذا المنهاجا 
بؤدى الى سآمة مطالعم » ويكون سببا لقلة الانتفاع به لكثرته » والعجز عن'! 
تحصيل نسخة منه 6 فتتركت ذلك المتهاج ٠‏ فأسلك الآن طريقة . متؤسطة. 
ان شاء الله تعالى لا من المطولات » ولا من المختضرات المخلات » وأسلك فيه . 
أيضا مقصودا ضصحيحا!ء وهو أن ما كان من الأبوا' التى لا يعم الانتفاع بها 
لا ابسط الكلام فيها لقلة الانتفاع بها ».وذلك ككتاب اللمان وعويص 
الفرائض 4)١(‏ وشبه ذلك »2 لكن لابد من: ذكز مقاصدها . 6 


(1) شاءت ارادة الله أن بتؤلى الضعيف كالب هذا شرح.الفرائض على'النهج الى أاراده ! 
الامام النووى 4 وقد رأيته ق المنام مرارا مفتبطا 4 بغضها وأنا فى عافية ويمضها وأنا ممتحن © ' 
وكان رضى الله عنه براعى فارق 'السن بينق وبيعة هم فأنا أكبره أبنحو عشر شسئين » وأا أراغى أ 
فارق العلم فهو يكبزنن 'يمثاك السنين ء : 


00 


واعلم أن هذا الكتاب ‏ وان سميته شرح المهذب ‏ فهو شرح للمذدهب 
كله بل لمذاهب العلماء كلهم ؛ وللحديث وجمل مناللفة والتاريخ والاسماء » 
وهو أصل عظيم فى معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه » وبيان علله 
والجمع بين الاحاديث المتعارضات ؛ وتأويل الخفيات » واستنباط المهمات» 
واستمدادى فى كل ذلك وغيره اللطف والمعونة من الله الكريم » الرعوف 
الرحيم » وعليه اعتمادى واليه تفويضى واستنادى 8 


أسأله سلوك سبيل الرشاد . والعصمة من أحوال اهل الزيغ والعناد» 
والدوام على جميع أنواع الخير فى ازدياد . والتوفيق فى الاقوال والافعال 
للصواب » والجرى على آثار ذوى البصائر والالباب » وآن يفعل ذلك بوالدينا 
ومشابخنا وجميع من نحبه ويحبنا » وسائر المسلمين انه الواسع الوهاب ٠‏ 
وما توفيقى آلا بالله عليه توكلت واليه متاب ٠‏ حسينا الله ونعم الوكيل ء» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم . 


و 


فى نسب رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

وقدمته لمقاصد » منها ثبرك الكتاب به » ومنها أن يخال عليه ما سناذكرة 
من الانساب ان شاء الله تعالى . وقد ذكره المصنفا مستوفى فى باب قسمم 3 
الغىء فهو صلى الله عليه وشام: آبو القاسم محمد ين عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن :عند منافب بن قصى بن كلاب بن مرة بن. كعب بن لؤى بن غالب' 
أبن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن اليامن بن 'مغر| ' 
أبن نزار بن 'معد بن عدانان . : 

الى هنا مجمع عليه ؛ وما بمده الى آدم مختلف فيه » ولا يقبت فيها.' 
شىء ©» وقد ذكرت فى ( تهذيب الأسماء واللفات ) ) عن بمضهم أن للنبى صلى 1 
الله عليه وسلم آلف اميم »© وذكرت فيه قطعة تتعلق بأسمائه واحواله صلى: 
ال 


)١(‏ كان هذا الباب مما القته العتاية الالهية على عاتقنا ؛ وقد جاء موتع هذا الاب فى 
الجزء الثامن عشر من كتاب الجهادٍ والسير . 


1 


باب . 


9 
فى نسب الشافعى رحمه الله وطرف من آموره واحواله 


هو الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبد الله بن عبد بريد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
قصى القرشى المطلبى الشافعى الحجازى المكى » يلتقى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسذلم فى عبد مناف . وقد أكثر العلماء من المصنفات فى مناقب 
الشافمى رحمه الله وأحواله من المتقدمين : كداود الظاهرى وآخرين » ومن 
التأخرين كالبيهتى وخلائق لا بحصون » ومن أحسنها تصنيف البيهقى » 
وهو مجلدتان مشتملتان على نفائس من كل فن . وقد شرعت أنا فى جمع 
متفر قات كلام الآئمة فى ذلك » وجمعت من مصنفاتهم فى مناقبه » ومن كتب 
اهل التفسير والحديث والتاريخ والاخبار والفقهاء والزهاد وغيرهم فىمصنف 
متوسط بين الاختصار والتطويل ؛ واذكر فيه ان شاء الله من النفائس 
ما لا يستغنى طالب علم عن معر فته لاسيما المحدث والفقيه » ولاسيما 
منتحل مذهب الشافعى رضى الله عنه . وارجو من فضل الله أن يوفقنى 
لاتمامه على احسن الوجوه . واما هذا الموضع الذى نحن فيه فلا يحتمل الا 
الاشارة الى بعض تلك المقاضد » والرمز الىأطراف من تلك الكليات والمعاقد. 
فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه مفوضا امرى اليه : 


الشافعى قريشى مطلبى باجماع !هل النقل من جميع الطوائف وامه 
ازدية » وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة فى فضائل قرنش ؛ وانعقد اجماع 
الآمة على تفضيلهم على جميع قبائل العرب: وغيرهم . وفى الصحيحين عن 
رسؤل الله_صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريشش « )١(‏ وفى صحيح مسلم 
عن جابر رفى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس 
تبع لفربس ف الخير والشر » وفى كتاب الترمذى أحاديث فى فضائل الأزد . 


(1) الذى فى الصحيحين : ١‏ لا يزال هذا الامر فى قريش » الحدبث ولعل نسبته الى 


الصحيحين من حيت العنى © وألقى زواه بهذا اللفظ البخارى فى تاريخه ؛ والتالى فى 
مئنة. وآبى يعلى والامام أحمد بن حنبل وأبو داود الطيالمى والبزار © والله أعلم رش ٠.1)‏ 


1 


فى مولد الشافعى رضى الله عنه ووفاته وذكر نبق من أموره وحالاتة 


واجمعوا انه ولدأسنة خمسين وماثة » وهى السنة التى توق فيها 
اوعدنة رعيه اله ونين : انه توق فى اليوم الذى ولد فيه الشنافمى © 
ولم ث شبت التقييد باليؤم » ثم المشهور الذى عليه الجمهور أن الشافعى وللا . 
بغرة اميل بعسقلان إل وهما من الأراضى امقدسة الدئن بارك الله فيهنا» 
فائهما على نحو مرحلتين من بيت المقدس ؛ نم حمل الى مكة وهو ابن. سلتين , 
وتوف بمصر سنة, اربع ومائتين » وهؤ ابن اربع وخمسين سنة . قال الربيع: 
توق الشافعى رحمه الله ليلة الجمعة بعد المغرب وانا عنده ؛ ودقن بعد العصر 
يوم الجممة آخر يوم من رجب سئة اربع ومائتين » وقبره رضى الله عنه 
بمصر عليه من الجلالة أ» وله من الاحترام ما هو لاثق بمنصب ذلك الامام . 
قال الوك ” وأيش.ق الناء إن ادع سلى الل عليه وبدلم يات ا فسالت لى “! 
ذلك فقيل : هذا موت أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله 'تعالى علم آدم الأسماء كلها» , 
فما كان الا يسيرا حتى هات الشافعى + ورأى غيره ليلة مات الشافعى: قائلا: ': 
بقول : الليلة مات الثبى صلى الله عليه وسلم . 


ونشاً يتيما فى حجر أمه فى قلة من العيش * وضيق حال © وكان فى 
صباه يجالس العلماء ويكتب.ما يستفيده فى. العظام ونخوها » حتئ ملا منها ' 
خبابا. وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى قال : كان الشاقعى رحمه الله فى 
ابنداء آمره يطلب الششعر وأيام العرب والادب ؛ نم آخذ فى الفقه بعد » قال : 
وكان سبب اخذه فى العلم أنه كان يوما يسسير على دابة له وخلفه؛ كاتب 
لأبى » فتمثل ببيت شفر فقرعه كاتب أبى بسوطه ثم قال له : مثلك يذهب 
بجررعة فى مثل هذذا؟ ابن الت من الفقة ؟ ثهزه ذلك ققد تجالسة لزني 
مسلم بن خالد : وكان,مفتى مكة » ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس . وعن' 
الشافعئ رحمه الله قال : كنت أنظر فى الشعر فارتقيت عقبة بمنى » فاذا 
صوت من خلفى : عليك بالفقه .. وعن الحميدى قال : قال الشافعى : 
خرحت أطلب النحو والادب فلقينى مسلم بن خالد الزنجى فقال : يا 

لات اد ب أجل ص كازا؟ الى مدؤلاف ا ورن الكتسسي» سريف 
فى الدنيا والآخرة » الااجملت قهمك فى هذا الفقه فكان احسسى بك 


)١(‏ هاتان المدينتان: وكذا بيت المقدس ترذح جميعا وقت كتابة هذه الحاشية تحت ني 
الرجس الصهيونى © والتسلط اليهودى ؛ طهر اله ممٌدساته مما تهاتيه , 
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م رحل الشافعى من مكة الى المدينة قاصدا الاخذ عن ابى عبد الله 
مالك بن أنسن رحمه الله . وى رحلتة مصنف مشهور مستموع © فلما قدم 
عليه قرا عليه الموطا حفظا » فاعجبته قراءته ولازمه » وقال له مالك : اتق 
ان الله عز وجل قد القى على قلبك ورا فلا تطفه بالمعاصى . وكان للشافعى 
رحمه الله حين أتى مالكا ثلاث عشيرة سنة ثم نزل باليمن . 


كثيرة معروفة . ثم نرك ذلك واخذ فى الاشتفال بالعلوم » ورحل الى العراق» 
وناظر محمد بن الحسن وغيره » ونشر علم الحديث ومذهب أهله » وتصر 
السنة » وشاع ذكره وفضله ؛ وطلب منه عبد الرحمن بن مهدى امام أهل 
الحديث فى عصره أن يصنف كتايا فى اصول الققه فصئف كتاب الرسالة » 
وهو أول كتاب صنف فى أصول الفقه . وكان عبد ألرحمن ويحيى بن سبعيد 
القطان يعحبان به 4 وكان القطان وأحمد بن حنبل ندعوان للشافعى ىق 
صلاتهما » وأجمع الناس على استحسان رسالته »© وآأقوالهم فى ذلك 
مشهورة . وقال المزنى : قرات الرسالة خمسسمائة مرة ما من. مرة الا 
واستفدت منها فائدة جديدة »© وى رواية عنه قال : أنا:أنظر فى الرسالة من 
خمسين سئة » ما أعلم أنى نظرت فيها مرة الا واستفدت شيئا لم اكن 
عر فته , 


واشتهرت جلالة الشافعى رحمه الله فى العراق » وسار ذكرة فى الآقاق» 
واذعن بفضله الموافقون والمخالفون » واعترف.بذلك العلماء أجمعون » 
وعظمت عندالخلفاء وولاة الأمور مرتبته » واستقرت عند هم حلالته وامامته» 
وظهر من فضله فى مناظراته اهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لغيره . واظهر 
من بيان القواعد ومهمات الاصول مالا بعرف لسواه » وأمتحن فى مواطن بما 
لا بحصى من المسائل » فكان جوابه فيها من الصواب والسسداد بالمحل الأعلى» 
والمقام الاسمى . وعكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار » والائمة 
والأخيار » من آهل الحديث والفقه وغيرهم » ورجع كثيرون منهم عن مذاهب 
كانوا عليها الى مذهبه » وتمسكوا بطريقته » كأبى ثور وخلائق لا يحصون » 
وترك كثير منهم الاخذ عن شيوخهم » وكبار الائمة » لانقطاعهم ألى الشسافعى 
لا رأو! عنده ما لا بجدونه عند غيره ؛ وبارك الله الكريم له ولهم فى تلك العلوم 
الباهرة » والمحاسن المتظاهرة 4 والخيرات المتكائرة » ولله الحمد على ذلك ؛ 
وعلى سائر نعمه التى لا تحصى . 


اربعة من جلة أصحابه وهم أحمد بن حنبل » وابو ثور » والزعفرائى » 
والكرابيسى . : 


1 
ٌ 


" 


نم خرج الى مصر.اسسئة تسع وتسعين ومائة ٠‏ -قال: أبو عبد الله حرملة. 
أبن نحيى. ٠‏ قدم علينا الشاقعئ مصر. سئة تسع وتسقين » وقال الربيع.سنة: 
ماثتين . ؛ ولعله قدم فى آخر.سنة تسع جمعا بين الرواتين ٠.‏ وصنف كتبها 
الجديدة كلها بمصر ؛ وسار ذكره فى البلدان وكقصدهة الناضش من الشام 
والعراق واليمن وسائر النواجى للأخذ عنه وسماع كتبه الجديدة » واخذهاا 
عنه .. وساد اهل مصر وغيرهم »© وابتكر.كتبا لم يسسبق اليها » منها [صول! 
الفقه » ومنها كتاب القنامة » وكتاب الجزية ؛ وقتال اهل البغى وغيرها . 
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قال الامام أبو الحسن محمد بن غبد الله بن أجمفر الرازى فى كتثنابه؛ 
( مناقب الشافعئ ) : سمعت انا عمرو احمد بن على بن' الحسن البصرى! . 
قال : سمعت مخمد بن حمدان بن سفيان الطرائفى البغدادى :يقول عفرت : 
الربيع نن سلئمان يوما وقد حط على. باب. داره سبعمائة زاحلة فى ماع ١‏ 
كتب الشافعى ؛ رحمه الم ورضى الله عنه . 


فى تلخيص جملة من حال الشافعى رضى الله عنه 


اعلم أنه كان من.أنواع المحاسن بالمقام الأعلى والمحل الأستى » لما جمعه؛ ' 
الله الكريم له من الخيرات » ووفقه له:من. جميل الضفات » وسهله:علية من 
اتواع المكرمات. . فمن' ذلك “شرف النسب الطافر »؛ والعنصر الباهر »6 . 
واجتماعه.هو ورسول الله صلى الله غليه وسلم فى النسب »© وذلك غاية/ ٠‏ 
الفضل ونهاية:الحنسب ٠.‏ ومن ذلك شرف المولد والمنشا 4 'فانه ولد بالإرض | 
المقدسة ونشاً بمكة : ومن ذلك أنه جاء بعد إن مهدت الكتنبا وصنفك . , 
: وقررت الاحكام ونقحت . فنظر فى مذاهب المتقدنين ؛.واخذ عن الاثمة, 
المبرزين > وناظر الحذاق المتفنين » .فلظر. مذاهبهم وسبرها.» وتحقهها 
وخيرها ؛ فلخص متهنا طريقة بجامعة للكتاب والستتة والاخجمناع , , 
والقياس © ولم بقتصر على بعض ذلك - ٠.‏ وتفرغ للاختيبار والترجيح 00 
والتكميل والتنقيح » مع جمال قوته.» وعلو همته ؛ ؤبراعته فى جميع انواع , 
الفنون ؛ وإضطلاعه منها إشد اضطلاع »© وهو المبرز فى الاستتباطا من , 
الكتاب والسنة ؛ البارع فى 'معرافة الناسخ والمنسوخ © والمجمل والبين » ' 
والخاص, والعام © وغيرها من تقاسيم الخطاب.؛ فلم بسبقه أحد الى: فتح : 
هذا الباب ؛ لأنه آول من صلمف أصول الفقه بلا أخلاف ولا 5 
الذى لا بساوى بل لا بدانى فى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول' الله . 
صلى الله عليه وسلم ورد.نعضها. الى تعض . ش 


وهو الأمام الحجة فى لفة المرب ونحوهم + ققد اشتفل فى العربية ‏ 


1 


عشربن سنة مع بلاغته وفصاحته »؛ ومع انه عربى اللسان والدار والعصر 0 
وبها يعرف الكتاب والسنة ؛ وهو الذى قلد المنن الجسيمة جميع اهل 
الآئار » وحملة الأحاديث وتقلة الاخبار » بتو قيفه أياهم على معائى الستن 
وتنبيههم » وقذفه بالحق على باطل مخالفى السئن وتمويههم » فتعششهم بعد 
أن كانوا خاملين وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين » ودمغوهم بواضحات 


قال محمد بن الحسن رحمه الله : ان تكلم اصحاب الحديث يوما ما 
فبلسان الشافعى »© يعنى لما وضع من كتبه » وقال الحسن بن )١(‏ محمد 
الزعقرائى : كان اصحاب الحديث رقودا فايقظهم الشافمى فتيقظوا » وقال 
أحمد بن حنبل زحمه الله ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما الا وللشافعى فى 
رقبته منة » فهذا قول امام أصحاب الحديث واهله ».ومن لا يختلفون فى 
ورعه وفضله . ١‏ ْ 


وفن ذلك ان الثنافمى رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم حتى عجز 
لدبه المناظرون من الطوائف واصحاب الفنون » واعترف بتبريزه » وأذعن 
الموا فقون واللخالفون فى المحافل المشهورة الكبيرة » المشستملة على ائمة عصره 
فى البلدان ؛ وهذه المناظرات معروفة موجودة فى كتبه رضى الله عنه » وق 
كتب الاثمة المتقدمين والمتأخرين » وى كتاب الام للشافعى رحمه الله من هذه 
المناظرات جمل من العجائب والآيات » والنفائس الجليلات ؛ والقواعد 
المستفادات » وكم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عليها وانصف 
وصدق » أنه لم سبق اليها ٠‏ 


ومن ذلك انه تصدر فى عصر الائمة المبرزين للافتاء والتدريس 
والتصنيف » وقد امره بذلك شيخه ابو خالد مسلم بن خالد الزنجى » امام 
اهل مكة ومفتيها » وقال له : آافت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك ان تفتى» 
وكان للشافعى اذ ذاك خمس عشرة سنة © وأقاويل أهل عصره فى هذا كثيرة 
مشهورة » واخذ عن الشافمى العلم فى سن الحداثة ؛ مع توفر العلماء في ذلك 
العصر » وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته » وعلو مرتبته » وهذا كله 
من المشهور الممروف فى كتب مناقبه وغيرها . . 

ومن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحذيث واتباع السنة ؛ وجمعه فى 
مذهبه بين أطراف الادلة ؛ مع الاتقان والتحقيق »؛ والغوص التام على المعانى 
والتدقيق » حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث 4 وغلب فى عرف' 


)١(‏ الحسن بن محمد بن الصباح المكتى يأبى على صاحب الشانفعى المتوقى فى سلخ 
شعبان » وفيل فى شهر رمضان سنة ستين ومائتين وهو منوب الى الزعفرالية قرية قرب 
بغداد , 3 8 المطيم 


يف 


العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبعى مذهبه لقب ( اأصحاب! 
الحديث ) فى القديم والحديث ».وقد روينا عن الامام أبى بكر محمد بن اسحقأ 
ابن خزيمة الممرواف يامام الائمة ؛ وكان من احذظ الحديث ومعرفة السنة. 
بالغاية: المالية أنه سئل)| هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها. الشافعى كتبه 5 
قال : لا . ومع هذا فاحتاط الشافعى: رحمه .الله لكون الاحاطة ممتنعة على 
البشر » فقال ما 'قد ثبت عنه رفئ الله عنه من أوجه من وصصيته. بالعمل! 
بالحديث الصحيح ؛ وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح . ْ 


وقد امتثل اصحابنًا زحمهم الله وصيته © وعملو! بها فى مسائل اكثيرة' 
مشهورة ؛ كمسألة التثويب فى الصبح » ومسألة اشتراط التحلل فى الحج , 
بعذر » وغير ذلك » وستراها فى مواضعها ان شاء الله تعالى » ومن ذلك: 
تمسكه بالأحاديث الصخيحة واعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة . ولا 
نعلم أحدا من الفقهاء اعتنى فى الاختجاج بالتمييز بين الصحيح والضغيف 
كامحناثة 6نولا ثريا نيها+ ترق الله عه 6 .وين 203 أخذه رح ال ليد 
بالاحتياط فى مسائل العبادات وغيرها كما هو معروف من مذهبه:» ومن ذلك : 
شدة اجتهاده فى العبادة ؛ وسلوك طرائق الوزع والسخاء والزهادة » وهذةا 
من خلقبه وسيرته مشهور معروف »؛ ولا يتمارى فيه آلا جاهل.أى ظالم 
جحو ع ا ا الل الاقار م انه الدب ربو اب اللاو 
بمعر فته عند اموا فقين والمخالفين. . : 


وليس يصح فى الاذهان شىء ‏ ' اذا احتاج النمار الى دليل"' 


وأما سخاؤه وشجاعته » وكمال عقله وبراعته فانه مما 1ه شترك الخؤاص , 
والعوام. فى معر فته » فلهذا لا استدل له لشهرته » وكل هذا مشهور فى كتب 
المناقب من طرق 4 ومن ذلك ما جاء فى الحديث المشهور : « ان عالم قريشس , 
بملا طاق الأرض علما ) بو وحمله العلماء من المتقدمين وغيرهم من غير أصخابنا 
على الشافعى رحمه الله |» 'واستدلوا له بأن الأنمة من الصحابة رضى الله 
عنهم © الذين هم اعلام الدين » .لم ينقل عن كل واحد منهم الا مسسائل 
معدودة ؛ اذ كانت فتاؤاهم امد بت ودين 0 
السؤال عما لم بقع وكانت هممهم مصروفة الى قتال )١(‏ الكفار لاعلاء كلمة 
ال ا 
جاء بعدهم وصنف من: الائمة: قلم بكن فيهم قريشى قبل الشسافمى » ولم ١‏ 
يتصف بهذه الصفة أحد قبله ولا بعده . 1 


وقد قال الامام أبو زكريا يحيى بن زكريا الساجى فى كتابه المشهور فى أ 


. ) دق نسخة بدل تتال ,: جهاد راش‎ )١( 
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الخلاف : انما بدات بالشافعى قبل جميع الفقهاء وقدمته. عليهم وان كان 
فيهم آقدم مئه اتباعا للسئة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« قدموا قريشا وتعلموا من قريش » واقال الامام آبو تعيم عبد الملك بن محمد 
أبن عدى الاستراباذى(1) صاحب الربيع بن سليمان المرادى : فى هذا الحديث 
علامة بينة اذا تأمله الناظر المميز » علم أن المراد به رجّل من علماء هذه الآمة 
من قريش » ظهر علمه » وانتشر فى البلاد » وكتب كما تكتب المصاحف » 
ودرسه المشابخ والشبان فى مجالسهم » واستظهرو! أقاوبله وأجروها ق 
مجالس الحكام والأمراء والقراء وأهل الآثار وغيرهم » قال : وهذه صفة 
لا نعلم انها أحاطت بأحد الا بالشافعى »© فهو عالم قريش الى دون العلم 
وشرح الأصول والفروع ومهد القواعد . 


قال البيهقى بعد رواية كلام ابى نعيم : والى هذا ذهب احمد بن حنيل 
فى تأويل الخبر :. ومن ذلك مصنفات الشافعى فى الأصول والفروع التى لم 
سبق اليها كثرة وحسنا » قان مصنفاته كثيرة مشهورة » كلام فى نحو 
عشرين (0)مجلدا وهو مشهور وجامع المزنى الكبير وجامعه الصغير »ومختصريه 
الكبير والصغير » ومختصر البويطى والربيع . وكتاب حرملة وكتاب 
الحجة وهو القديم » والرسالة القديمة » والرسالة الجديدة » والآمالى 
والاملاء » وغير ذلك مما هو معلوم من كتبه ؛ وقد جمعها البيهقى فى المناقب. 
قال القاضى الامام أبو محمد الحسين بن محمد المروزى فى خطبة تعليقه : 
قيل ان الشافعى رحمه الله صنف مائة وثلائة عشر كتابا فى التفسير والفقه 
والادب وغير ذلك 4 وأما حسنها فأمر يدرك بمطالعتها فلا يتمارى فى حسنها 
موافق ولا مخالف . 


وأما كتبهاضحابه التى هى شروح لنضوصه.؛ ومخرجة على أصوله » 
مفهومة من قواعده فلا بحصيها مخلوق مع عظم فوائدها » وكثرة عوائدها » 
وكبر.حجمها ؛ وحسنترتيبها ونظمها » كتعليق الشنيخ ابىحامد الاسفراينى» 
وصاحبيه القاضى ابى ألطيب » وصاحب الحاوى © ونهاية المطلب لامام 
الحرمين » وغيرنها مما هو مشهور معروف » وهذا من المشهور الذى هواظهر 
من أن :يظهر » وأشهر من.أن يششهر » وكل هذا مصرح بغزارة علمه » وجزالة 
كلائه » وصحة نيته فى علمه » وقد نقل عنه مستفيضا من صحة نيته فى 
علمه نقول كثيرة مشهورة وكفى بالاستقراء فى ذلك دليلا 'قاطها » وبرهانا 
صادعا . : 


٠.) هو أحد أئمة المسلمين وكان مقدما فى الفقه والحديث توفى سنة .558 ( شن‎ )١( 
(؟) النسخة الطبؤعة من الآم بين ايدينا برواية الربيع بن سليمان المرادى طبعة بولاق‎ 


وبهامشها مختصر المزنى وتقع فى سبعة أجراء رط ) ٠‏ 


فى 


قال الساجى فى 'أول كتابه فى الخلاف : سمعت الربيسع يقول سمعت ١‏ 
الشناقفى يقول : « وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم.على أن لا ينسب الى 
حرف مله ) فهذا اسباد لا بتمارى في صحته »© فكتاب الساجى متواتر عنه ٠‏ 
وسبمعه من امام عن امإم ؛ وقال الشافعى رحمه الله : « ما ناظرت أحدا قط 
على الغلبة » ووددت اذا ناظرت أحدا ان بظهر الله الحق على يديه » ونظائر 
هذا كثيرة مشهورة عنه ‏ ومن ذلك مبإلغته فى الشفقة على المتعلمين وغيرهم» 
ونصيحته لله تعالى وكتايه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » وذلك , 
هو الدين كما صح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا ألذى ذكرته 
وان كان كله معلوما مثنهورا فلا بأس بالاشارة اليه ليعرفه من لم يقفا عليهة : 
فان هذا المجموع ليل مخصوصا يبيان الخفيات وحل المشكلات ٠.‏ 


فى نوادر نر الشاففى وأحواله أذكرها أن شاء الله تعالى رموزا للاختصار : 


قال رحمه الله ليه اسن احص بي سوه لاله وان راق , 
الدتيا فعليه بالعلم »ومن اراد الآخرة فعلية بالعلم . وقال : ما تقرب الى الله؛ 
تعالى بشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال : ما افلح فى العلم الا! 
... .من طلبه بالقلة . وقال رحمه الله : الناس فى غفلة عن هذه السورة ( والعصر' . 

ان الانسان لقى خسر ) وكان: :قد جزء الليل للائة اجرام سا 
والثانى يصلى » والثالث ينام . : 


وقال الربيع : نمت فى متزل الشاقعى ليالى' فلم يكن ينام من "اليل الا. 
أبسيره 6 .وقال بحر بن نصر : ماءرايت ولا مسمعت كان قي حصر الغا فى اقل أ 
لله ولا اورع ولا [حسن 'صوتا بالقرآن منة 6 وقال الحميدى : كان الشافعى: , 
بختم فى كل: شهر ستين ختمة . واقال حرملة سمعت الشافعى يقول : وددت ., 
أن: كل علم أعلمه تعلمة| الناس أوؤجر عليه ولا بحمدوتنى . . ا 


وقال احمد بن حنبل زحمه :الل.: كأن الله تعالى “قد جمع فى الشافعئ كل ' 
خير » وقال الشنافمى زحمه الله : الظررف الواقوف مع الحق حيث وقف ؛ | , 
وقال : ما كذبت قط ولإ حلفت بالله تعالىن صادقاولا كاذبا » ؤقال : ماتركت! ' 
غسل الجمعة فى برد ول سفر ولا غيره » وقال: : ما شبعت.مننذ ست عشرة , 
سنة الا شيعة طرحتها:من ساعتى ؛ وفى رواية من عشرين سنة » وقال : , 
من لم تمزه التقوى فلا غمز له » وقال : ما فزعت من فِقر'قط » واقال : ظلب !ا 
فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد 4 وقيل للشافمى : مالك . 
تدمن . اماك العصا ولت بضنميف ؟ فقال : لأذكر أنى مسافر : ل- بعنى فى ؛ 
الدنيا » واقال : من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة وقال : من غلبته ! 


7 


شدة: الشنهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها » ومن رضى بالقنوع زال عنه 
الخضوع وقال : خير الدنيا والآخرة فى خمس خصال : غنى النفس وكف 
الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله تعالى على كل حال . 


وقال للربيع : « عليك بالزهد:» وقال : أنفع الذخائر التقوى واضرها 
العدوان ٠‏ وقال : من احب أن بفتح الله قلبه أو بنوره © قمليه بترك الكلام 
فيما.لا بعنيه ؛ واجتناب المعاصى : ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى 
من عمل 4 وفى رواية : « فعليه بالخلوة » وقلة الاكل وترك مخالطة السفهاء» 
وبفض أهل العلم الذين .ليس معهم انصاف ولا أدب » وقال : « يا ربيع 
لا تكلم فيما لا بعنيك » فائك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها » وكال 
ليونس بن عبد الأعلى : « لو اجتهدت كل الجهد على ان ترضى الئاس كلهم 
فلا سبيل » فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل » وقال : « لا.يعرف الرياء 
مخلص » وقال : لو أوصى رجل بشىء لأعقل الناس صرف الى الزهاد » 
وقال : سياسة الناس أشد من سياسة الذواب . وقال:: « العاقل من عقله 
عقله عن كل مذموم » وقال : « لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من 
مروءتي ما شربته » ٠‏ 


وقال : « للمروءة اربعة اركان : حسن الخلق : والسخاء » والتواضعء 
والنسك » وقال ٠‏ « المروءة عفة الجوارح عما لا بعنيها » وقال : « أصحاب 
المروءات فى جهد » وقال : « من احب ان يقفى الله له بالخير فليحسنن الظن 
بالئناس » وقال : « لا يكمل الرجال فى الدئيا الا بأربغ بالديائة » والأمانة » 
والصيانة » والرزائة » وقال : 'قمت اربعين سنة إسال اخوانى الذين تزوجوا 
عن «أحوالهم فى تزوجهم فما متهم أحد قال « أنه رأى خرا » واقال : « ليس 
بأخيك من احتجت الى مداراته » وقال : « من صدق فى أخوة اخيه قبل 
علله : وسد خلله » وغفر زلله » وقال : « من علامة الصديق أن يكون 
لصديق صديقه صديقا » . 5 

وقال : « ليس سرور بعدل صحبة الاخوان © ولا غم بعدل فراقهم » 
وقال : « لا تقصر فى حق ايك اعتمادا على مودته » وقال : « لا تبذل وجهاك 
الى من بهون عليه ردك » وقال : «من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك» 
وقال : « من نم لك نم بك » ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك » واذا 
اغضبته قال فيك ما ليس فيك » وقال : « الكيس العماقل هو الفطن 
المتغافل » . 


وقال : « من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانله » وقال : « من سام بنفسه فوق ما يساوى ؛ رده الله الى 


١ 


قيمته » وقال ؛ « الفتوأة حلى الاحرار » وقأل : 7 'من'قزين نباطل هتك 
ستره ؛ وقال : 8 التوااضع من اخلاق الكرام والتكبر من. شيم اللثام.». وقال: 
« التواضع يورث المحبة »© زالقناعة تورث الراحة » .واقال : ( أرفع. الناس 
قدرا من لا يرق قدره » وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله » وقال ٠:‏ « اذا 
جالع كاد ف ل اللي ا لاي ا 
وقال : «م الشفاعات زكاة المروءات » وقال : « ما ضحك من خطأ رخل الا 
تيت صوابة اق قلبة )+ اا - 


وهذا الباب واسع جدا اكن نبهت بهذه الاحرف على ما سواها . 


قد أشرت فى هذه الفصول الى طرف : من حال الشافمى رضى الله عنهغ 
وبيان رجحان نفسه ؤوطريقته ومذهيه ©» ومن أراد تحقيق ذلك فليطالع كتب 
المناقب التى ذكرتها » ومن أهمها : كتاب البيهقى رحمه الله » قد رآبت أن 
أقتصر على هذه الكلمات » لثلا أخرج عن حد هذا الكتاب ؛ وأرجو بما اذكره 
وأشيعه من محاسن الشافعى رضى الله عنه » وأدعو له فى كتابتى وغيرها من 


وانتفعت به » وغير ذلك من وجوه احسائه الى رضى الله عنه وأرضاه ؛ ؤاكرم : 


نوله ومثواه » وجمع بين وبينه معاحبابا ى دار كرامته ‏ ونفنى باتتسابيا 
اليه وانتماثى الى صحبته .. 


فى احوال الشيخ ابى اسحاق مصئف الكتاب 


اعلم ان أحواله رحمه الله كثيرة » لا يمكن أن تستقصى لخروجها عن أن 
تحصى »؛ لكن أشير الى كلمات بسيرة من ذلك 4 ليعلم بها ما سواها مما 
هنالك 4 وابالغ فى اختصارها ؛ لعظمها وكثرة انتشارها . : 


هو الامام المحقق » المتفن المدقق » ذو الفنون من العلوم المتكاثئرات » 
والتصانيف النافعة المستجادات » الزاهد العابد الورع » المعرض عن الدنيا» 
المقبل بقلبه على الآخرة » الباذل نفسه فى نصرة دين الله تمالى » المجانب 
للهوى » أحد العلماء الصالحين » وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم 
والعبادة » والورع.والزهادة » المواظبين على وظائف الدين » واتباع هدى 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورفى الله عنهم اجمعين . 


أبو اسحاق أبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشسيرازى () 
الفيروزا بادى رحمه الله ورضى عنه ؛ منسوب الى فيروزآباد من بلاد شيراز 
ولد سنة ثلاث () وتسعين وثلاثمائة وتفقه بفارس على أبى الفرج (') بن 
البيضاوى وبالبصرة على الجوزى » ثم دخلبفداد سنة خمس عشرةوأربعمائة 
وتفقه على شيخه الامام الجليل الفاضل ابى الطيب طاهر بن عيد الله 
الطبرى ؛ وجماعات من مشايخه المعرؤ فين . وسمع الحديث على الامام 
الفقيه الحافظ ابى بكر البرقانى وأبئ على بن شاذان وغيرهما من الأثلمة 
المشهورين . وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له : 
( شيخ ) فكان يفرح ؤيقول سمائى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخًا . 
قال رحمه الله : كنت أعيد كل درس مائة مرة » واذا كان فى المسألة بيت 
شعر ستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله . 


وكان عاملا يعلمه » صابر! على خشونة العيش »© معظما للملم » مراعيا 
للعمل بدقائق الفقه والاحتياط . كان يوما يمشى وممه بعض أصحابه » 
فمرض فى الطريق كلب قزجره صاحبه فنهاه الشيخ وقال : أما علمت أن 


(1) فى ضبط الاعلام لاحمد تيمور باشا : الملقب بجمال الدين ((طا) . 

(؟) هذه مثل رواية ابن خلكان وروى أبو عبد الله الحميدى انه سأله عن مولده نذكر 
دلائل دلت على سنة ست وتسعين (طد) . 

) فى أبن خلكان أبو عبد الله رط ) . 


رفن 
م - ؟ المجموع 


الأريق وين أوبيية متترلة 11 ودخل ونا سنجدا لكل لتعاما على جادنة ٠‏ 
فنسى فيه ديئارا » فذكره فى الطريق فرجع فوجده : ففكر ساعة وقال * 
ريما وقع هذا الدينار امن غيرئ » فتزكه ولم يمسه » قال الامام النخا فقل' 
أبو سعد السمعائىي : كان الشيخ آبو استحاق امام الشافعية » والمدرس 
ببغداد فى النظامية » 'فسيخ الدهر وامام العصر ؛ رحل اليه الناسن من 
الأمصار ©؛ وقصدوه من كل الجوانب والأقطار » ؤكان بجرى مجرئ 
ابئ العباس بن مربج:» 'قال : وكان زاهدا ورعا متواضعا » متخلفا ظريفا 
كريما. سخيا خوادا طلق الوجه دائم البشر » حسسن. المخالسة 6 مليح 
الحاورة >» وكان يحكى الحكابات الحسنة » والأشعار المسبتبدعة المليحة » 
وكان يحفظ منها كثيرأ » وكان يضرب به امثل فى الفضاحة : 


وقال السمعاتى ايض :' تفرد الامام ابو اسحق بالعلم ألوافر:» كالبحر 
الزاخر »-مع'السيرة الجميلة .© والطريقة المرضية 6 جاءته الدنيا ضاغرة 
فآباها ؛. واطرخها وقلاها » قال :..وكان عامة المدرسين بالغراق. والجبان 
تلاميذه -واصحابه ©» أصئف فى الاصول. والفروع © والخلاف» والخجدل 
والمذهب كتبا » أضحت للدين :انجما وشهبا.. وكان يكثر مباسطة اصحابة 
بما سنح.له من الرجز » وكان يكرمهم ويطعمهم ١ ٠‏ 


حكى السممانى آنه كان ب كر لمانا سوم وماكل مض الحا سدوياكل 


امع اصحابه » وما فضلل قال لهم : اتركوه من يرغب فيه .. وكان رحمه الل 


طارحا للتكلف . قال 'القاضى ابو بكن محمند بن عبد الباقى الانصارى : 


حملت فتوى الى الشئيخ أبى أاسحاق فرأيته فى الطريق © فمضى الى دكان 
خباز .أو بقال » واخف: قلمه ودواته وكتب حوابه ومسح القلم فى ثوبة . 


وكان رحمه الله ذا نصنيب وافر من مراقبة الله تعالى » والاخلاص له © 
وارادة اظهار الحق ؛/ ونصح الخلق » قال أبو الوفاء بن عقيل : شاهدت 
شيخنا أبا اسحاق لا أيخرج شيئًا الى فقير الا أحضر النية ©» ولا يتكلم فى 
مسألة الا قدم الاستعانة بالله عز وجل » واخلص القصد فى نصرة الحق » 
ول شك ماله الا يدل أن رسلى و تعرق اا طرخ قاع اماو اللي 
تصانيفه شزقا.وغربا البركة اخلاصه . 


قلت : وقد ذكر الشيخ ابو اسحاق فى أول 00000 3 
حملا من الآداب للمناظرة »: واخلاص النية وتقديم ذلك بين بدى شروعه, 
فيها »؛ وكان فيما نعتقذه متصفا بكل ذلك . 

اتشيد السسمعائى إوغيره للرئيس أبى الخطاب على بن عبد الحم 
ابن هارون بن الجراح ‏ 


كنا 


سقيا لمن صنف التنبيه مختصرا 
ان الامام أبا ا حاق صنفه 
رأى علوما عن الأقهام شاردة 
بعيت للشرع ابرأهيم منتصرا 


الفاظه الفر واستقصى معانيه 
لله والدين لا للكير والتيه 
فحازها ابن على كلها فيه 
تذود عنه أعاديه وتحميه 


قوله مختصرا بكسر الصاد والفاظه منصوب.يبه . ولابى الخطاب 


أضحت بفضل ابى اسحاق ناطقة 
بها المعانى كسلك العقد كامنة 
رأى العلؤم وكانت قيل شاردة 
لا زال علمك مم دوداآ سرادقه 


ولابى الحسن القيروانى :* 
ان شئنت شرع رسول الله محتهدا 


فاقصد هديت أبا اسحاق مفتنما 


صحائف شهدت بالغلم والورع 
وانلفظ كالدر سهل جد ممتنع 
فحازها الألمعى الندب فى اللمع 
على الشريعة منصصورا على البدع 


تفتى وتعلم: حقا كل ما شرعا / 
وادرس.تصائيفه .ثم احفظ اللمعا 


ونقل عنه رحمه الله قال بدات فى تصنيف المهذب اسئة خمس وخمسيزل 
واربعمائة » وفرغت يوم الاخد آخر رجب سنة تسع وستين وأربعمائلة , 


توق رحمه الله ببغداد يوم الآاحد © وقيل ليلة الأحد الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة ©» وقيل )١(‏ الأولى سنة ست وسبعين واربعمائة ودفن 
من الغد واجتمع فى الصلاة عليه خلق عظيم » وقيل : أول من صلى عليه 
امير المؤمنين المقتدى بأمر الله » ورؤى فى النوم وعليه ثياب بيض فقيل 
له : ما هذا ؟ فقال : عز العلم . 


جميل حالاته » وقد بسطتها فى ( تهذيب الاسماء واللفات ) وى كثاب 
( طبقات الفقهاء ) فرحمه الله ورضى عنه وإزضاه وجمع بينى وبينه وسائر 
أصحابيئنا فى دار كرامته . 

وقد رأيت ان اقدم فى اول الكتاب فصولا » تكون لمحصله وغيره من 
طالبى جميع العلوم وغيرها من وجوه الخير ذخرا وأصولا 34 وأحرص مع 
انتشارها . مستعينا بالله متو كلا عليه © مفوضا أمرى اليه . 


: “نقل ابن خلكان هذه الروابة من روايتى اللمعانى فى الديل . وقال‎ )١( 
. الغد يباب ابريز بيفداد . المطيمى‎ 


ودفن من 


كن 


وق الاخلاص والصدق واأحضار النية. 2 جميع الأعمال البارزة والخفه 


قال الله تعالى وما امروا الا ليعيدوا الله تخلصين له الددين )) ,)١(‏ وقال 
تعالى : «فاعبدالله()تخلصا)) وقالتعالى «لومن يخرج من نيته مهاجرا الى2()) ' 
لله ورسوله ‏ ثم يدركه الوث فقد وقع آجره على الله )» وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :(.سمعك راسؤل الله" ضلى' الله 
غليه وسلم يقول : انما الأعمال بالنيابٌ وانما لكل امرىء ما نوى © فمن 
كانت هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرنه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ) حديث 
صحيح متفق على ! صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته ؛ وهو احادى 
قواعد الايمان » وأؤل دعائمه » وآكد الأركان . 


قال الشاقعمى رحمه. الله : يدخل هذا الحديث فى: سسيفين إبابا بن 
الفقه » وقال.أيضا : هو ثلث العلم ©» وكذا قاله أيضا غيره . وهو أحد 
الاحاديث التى عليها مدار الاسلام » وقد اختلف فى عدها فقيل : ثلائة ' 
وقيل : اربعة وقيل : اثنان وقيل : حديث » وقد جممتها كلها فى جبرء : 
الأربعين فبلفت أربعين خديئا » لا يستفنى متدين عن معر فتها © لانها كلها 
صحيحة جامعة قواعد الاسلام » فى الأصول وبالقروع والزهد والآذات 
ومكارم .الاخلاق وغير ذلك »© وانما بدات بهذا الحديث تأسياأبائمتنا »> 
ومتقدمى أسلافنا أمن. العلماء رضى الله عتهم » وقد ابتدا به امام اهل ١‏ 
الحديث بلا مدافعة ابو عبد الله البخارى صحيحه »2 ونقل جماعة أن السلف 
ل ا الل ا صن تنح اليه 1 
وارادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية ٠‏ 


ودوينا (6) عن الامام أبى سعيد غبد الرحمن بن مهدى رحمه ألله فإ : 
او صنفت كتابا بدأت فى أول كل باب منه بهذا العدت ‏ ورويبا ينه جه 


(0) الآية 1 من لدودة البيئة ٠‏ ا . 5 

(0) الآية ٠٠.‏ من سورة اللسساء . 

5) آلآية ؟ من لورة الزمر ٠.‏ 

(4) حكى الاستااً آصف؛ بن على 'أصغر فى عن الاستاذ أحمد 20008 الله , 
أن القراءة الصحيحة أعى روينا على وذن فمل البنية للمجهول بتشديد العين والثعل 'روى 
التمدى لفعولين بتشدلد الواو فتقول : : دوى ازيد' بكرا الحديث ١‏ ه من دعالم الاسلام. طيعة 
المعارف . ا المطيعى 


ذا 


1 


قال : من اراد أن يصنف كتابا فليبدا بهذ! الحديث » وقال الامام ابوسليمان 


3 للعالم ). )١(‏ رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيو خنا يستحبون تقدم 


حديث : « الأعمال بالنيات » أمام كل شىء بنش ويبتدا من أمور الدين »> 


:العهوم الحاجة اليه فى جميع أنواعها . 


وهذه أحرف من كلام العارفين فى الاخلاص والصدق ٠.‏ قال ابو العياس 
عبد الله بن عباس رفى الله عنهما : « انما يعطى الرجل على قدر تنته » 
وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : نظر الأكياس فى 
تفسير الاخلاص فلم يجدوا غبر هذا » ان تكون حركاته وسكونه فى سره 
وعلانيته لله تعالى وحده »؛ لا يمازجه شىء ؛ لا نفس ولا هوى ولا دنيا . 
وقال السرى رحمه الله : لا تعمل للناس شيئًا ولا تترك لهم شيئًا ولا.تعمط 
لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئًا . 

وروينا عن حبيب بن أبى ثابت التابعى رحمه الله أنه قيل له : حدثنا 
فقال : حتى تجىء النية »© وعن أبى عبد الله سقيان بن _.سعيد الثورى رحمه 
الله قال : ما عالجت شيئًا آشد على من ئيتى أنها تتقلب على » وروينا عن 
الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم “بن هوازن القشيرى رحمه الله فى رسسالته 
بطاعته التقرب الى الله تعالى » دون شىء آخر من تصنع لمخلوق ؛ أو 
اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من الخلق » أو ثشىء سوى 
التقرب الى الله تعالى .. قال : ويصح أن يقال الاخلاص تصفية العقل عن 
ملاحظة الخلق : والصدق التنقى عن مطالعة النقس 2*0 


فالمخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له . وعن أبى يعقوب السوسى 
رحمه الله قال : متى شهدوا فى اخلاصهم الاخلاص ؛ احتاج اخلاصهم الى 
اخلاص : وعن ذى النون رحمه الله قال : ثلاثة من علامات الاخلاص استواء 
المدح والذم من العامة » ونسيان رؤية الأعمال فى الأعمال » واقتضاء ثواب 
العمل فى الآخرة . وعن أبى عثمان رحمه الله 'قال : الاخلاص نسيان رؤية 
الخلق بدوام النظر الى الخالق » وعن حذيفة المرعشى رحمه الله 'قال الاخلاص 
أن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والباطن . 


(1) ها بين القوسين منا لآن الاصل فى علومه والخطابى له معالم السئن وأعسلام 
الستن راط ع . 


(؟) هكذا نسخة الاذرعى ؛ وفى الاذكار للمؤلف : التنقى عن مطاوعة التفس . 


7/ 


دا ع الل بش د قاذ قال : ترك العمل لاجبل 
الناس رباء » والعمل لاجل. الناس شرك » والاخلاص أن يعافيك الله فنهما . 
وعن'رويم زحمه الله ! إقال : الاخلاص ان لا بريد على عمله عوضا من الدارين 
ولا احظا من الملكين . وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال:: :أعر: شىء 
اناا طن ١‏ وق الى فشان قال:: اخلاص العوام مالا يكونن للنفسن ' 
' فِنْه حظ » واخلا ص الخواص ما. يجرى عليهم لا بهم » فتبدو منهم 'الظاغات". 
وهم عنها بمعزل 4 ؤلا يقع لهم. عليها رؤية ولا بها امتداد ٠‏ 


:وأما الصدق فقال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وعُونوا مع 
الصادقين (0)» قال القشيرى : الصدقتعماد الام وبه تمافه ؛ وفيه نظامه» 
وأقله استواء السر والملانية.. ورؤيئنا عن سهل بن عبد الله الشترى قال * 
لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره . وعن“ذى النون رحمه الله 
قال : الصدق سيف الله اما وضع على شىء الا قطعه . وعن الحارث بن 
أسد المحاسبى بضم ألميم رحجمه الله قال : الصادق هو الذى لا بالى 
لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل صلاح 'قلبه: » ولا. يحب اطلاع 
الئاس على مثاقيل الذر من خبين .عمل ٠4:‏ ولا إكره اطلاعهم على النىء تمن 
عمله لان كراهته ذلك دليل على انه يحب الزيادة عندهم' » وليس أهذا من 
أخلاق الصديقين ٠.‏ : 


وعن أبى القاسم الجنيد بن 1 الله قال : الصادقف جلث ف 
اليوم أربعين مرة » أوالمرائى. (؟) شبت بثبت على .حالة واحدة أربعين سنة ٠.‏ 


( قلت ) معناه ان الصادق دور اللمة ته دان فاذا كان افسل 
الشرعى فى الصلاة مثلا صلى © واذا كان فى مجالسة .العلماء والضالحين 
والضيفان والعيال » وقضاء حاجة. مسلم » وجبر قلب' مكسور ونحو ذلك 
فعن ذلك الأفضل وترك,عادته . وكذلك الصوم والقراءة والفكز والاكل 
والشرب والحد والمزح » والاختلاط والامنزال والتنمم ؛ والابذال ) 
ونحوها » فحيث نززاى الفضيلة 'الشرعية فى شىء من هذا فعله ».ولا يرتبط 
بعادة ولا بعنادة مبخصوصة »© كما 'يقعله المرائى ٠‏ وقد كانت لرسبول الله , 
صلى الله .عليه وسلم أحوال فى. صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه وليسنه ٠‏ 
وركوبه » ومعاشرة أهله » وجده ومزاحه ».وشروره وفضبه واغلاظه فى + 
انكار .المنكر » ورفقه فيه 2 وعقوبته ‏ امستخقئ التعزير © و صلفحه عنوم | 2 
وغير مصخب اجات برالاففل 013 الواقت والعلدي م 


(1) الآية 114 التو 
4 مكذا لبخة الاقدعن وق نسخة إخرى الممارى . 


06 


ولا شلك فى اختلاف احوال الشىء فى الأفضلية » فان الصوم حرام يوم 
العيد: » واجب قبله » مسئون بعده » والصلاة محبوبة بى معظم الأوقات » 
وتكره ف أوقات واحوال » كمدافعة الاخبثين 34 وقراءة القرآن محبوبة 5 
وتكره فى الركوع والسجود © وغير ذلك . وكذلك تحسين اللباس 'يوم 
الجمعة والميد » وخلافه الوم الاستسقاء » وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة . 
وهذه نبذة بسيرة ترشد الموفق الى السداد » وتحمله على الاستقامة وسلوك 
طريق الرشاد , 
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| د تاب 

ا 1 »+ »© 
فى فضيلة الاشتغال بالعلم وتضنيفه » وتعلمه 
وتعليمه »| والحث عليه » والارشاد الى طرقه 


قد تكائرت الآبات والأخبار والآثار وتواترت » وتطابقت الدلائل الصربحة 
وتواققت »؛ على فضيلة العلم والحث على تحصيله » والاجتهاد فى اقتباسه .. 
وتعليمه . وانا أذكر طر فا من ذلك » تنبيها على ما هنالك © قال الله تعالى : ' 
« قل هل يستوى القين يعلمون والذين لا يعلمون » وقال تعالى : « وقل رب ! , 
زدنى علما )) وقال تعالى : ( انما يخثى الله من عباده العلماء » وقال تعالى ' : 
« برفع ألله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) .: والآيات كثيرة 
معلومة . وروينا عن معاوية رضى الله عنه 'قال:: قال رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه ونم (1 من بزد الا به خيرا يفقهة فى الدين ا رواء البخاري ومسام . 


ومن اي موس عبد لدان اتبدن ال ةشعر رسن ايد كان : قالرسول | 

الله صلى الله عليه وسلم| : « ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل , 
غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء » فانبتت الكلأ والعشب 

الكثير » وكان منها اجادذب امسكت الماء » فنفع الله بها الناس فشريوا منهسا . 
وسقوا ؤزرعوا واصاب: طائفة منها آخرى انما هى قيعان لا تسستك الماء 

ولا تنبت علا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفمه ما بعثنى الله به ». فعلم . 

وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل هدى الله الذئى ارسلت نه » : 

روآه البخارى ومسلم : 0 


' وعن ابن مسعود رْى الله.عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لا حسد الا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » وزجل 
لعل د ع وعد ا والمراد بالخسد الغبطة » 
الى.رضاء الله ا ا 


كد عر اله ل 1 صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى رفى الله عنه: ( فوالله لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من, ' 
حمر النعم )») زوياه.وعن أبى فريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلى ' 
الله عليه وسلم : من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ». 
لا ينقص ذلك من اجورهم شيمًا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم » رواه مسلم ٠.‏ وعن أبى هريرة رضى 


ل 


الله عنه.( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : صصدقة جاربة » أو علم ينتفع به » أو ولد صصالح 
يدعو لله » رواه مسلم . وعن آنس رقى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من خرج.فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) 
رواه الترمذدى وقال ٠‏ حددث حسن ٠‏ 


' وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم : ١‏ فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ٠.‏ ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ان الله وملائكته واهل السموات والأرض حتىالنملة 
فى حجرها » وحتى الحوت ليصلون على معلمى الئاس الخير )»؛ رواه الترمذدى 
وقال : حديث حسن » وعن ابى سعيد الخدرى رفى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لن يشبع مؤمن من خير حتنى يكون منانهام 
الجنة )») رواه الترمذى وقال : حديث ححسسن ٠‏ 


وعن ابن عباس رفى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ١‏ فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عايد » رواه 
الترمذى » وعن أبى هريرة مثله. وزاد : « لكل ننىء عماد وعماد هذا الدين 
الفقه وما عبد الله بافضل من فقه فى الدين » ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله 
ما فيها الا ذكر أنثه وما والاه » وعالا ومتعلما ») رواه الترمذى وقال : حديث 
احسسرل 23 1 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠‏ من سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » 
وان اللائكة لتضع » اجنحتها لطالب العلم رضاء وأن العالم ليستغفر له من 
فى السماوات ومن فى الارض حتى الحيتآن فى الماء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الانبياء لم يورنوا دينارا 
ولا درهمة وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر)) رواه آبو داود 
والترمذى وغيرهما وفى الباب أحاديث كثيرة وفيما اشرنا اليه كفاية ٠‏ 


وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذكر »© لكن 
نذكر منها أحرفا متبركين » مشيرين الى غيرها ومنبهين : عن على رضى الله 
عنه : ( كفى بالعلم شرف آن بدعيه من لا يحسنه » ويفرح اذا نسب اليه » 
وكفى بالجهل ذما آن يتبراً منه من هو فيه » ٠‏ وعن معاذ رضى الله عنه : 
تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة ومذاكرته تسسسبيح » 
والبحث عنه جهاد » وتعليمه من لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » قال 
أبو مسلم الخولانى : « مثل العلماء فى الارض مثل النجوم فى السماء اذا بدت 
للناس اهتدوا بها واذا خفيت عليهم تحيروا » . 
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عن وهب بن اهمه إقآل* « بتشعب من العلم الشرف وان كان' صاحيه 
ذنيئا » والمز:وان كان مهينا » والقرب وان كان قصيا . والفنى وان كان ١‏ 
. فقيرا » والنبل وان كان حقيرا + والمهابة وان كان وضيعا » والسلامة وان 
كان سفيها » . وعن 'الفضيل. قال : « عالم عامل يعلمه يدعى كبيرا فى: ملكوت 
السموات ») . وقال غيره : « اليس يستغفر لطالب العلم كل شىء 'افكهذا 
منزلة ؟ » وقيل : العالم كالعين العذبة.نفعها دائم ؛ واقيل : العالم. كالسراج 
سن تومه أفضن + ال : العلم ع كاعر الاو 0 
عنك وانت تدفع عن المال ٠‏ 2 


دوقيل بلعل الا اون سن لكين مسي لساري ابل 
:به تبلغ منازل الأبرارا » ودرجات الأخيار والتفكر فيه ؛ ومدارسته تراجح 
على الصلاة » واصاحنه مبجل مكرم » وقيل:: مثل العالم مثل الحمة تأتيها 
البعداء ويتركها الأقرزباء فبينا'هى كذلك اذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبققى 
قوم يتفكنون أى بتنلمون . ْ 


قال أهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين.ماء حار يستشفى بالافتسال فيهاء 
وقال الشافعى رحمه الله : طلب العلم افضل من :صلاة النافلة ».ؤقال ليش 
بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال :من اراد الدنيا فعليه بالعلم » 
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم: » وقال : فن'لا يحب العلم افلا خب فيه فل 
يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة © واقال : العلم مروءة.له © وقال : 
لم يكن الفقهاء العاملون أو لياء:الله فليس لله ولى . 


وقال : ما أحد أوزع' لخالقه .من الفقهاءٌ » وقال : من تعلم القرآن 
عظمت قيمته . ومن إنظر فى الفقه نبل 'قدره.» ومن نظر فى اللغة رق طبعه » 
ومن نظر فى الحساب| جزل رايه .» ومن كتب الحديث قويث ححته ومن الم ! 
يصن نفسه لم ينفعمه غلمه © وقال البخارى رحمه الله فى اول كتاب' الفرائض 
من صحيحه قال ة ابن عامر رضى الله عنه « تعلمو!ا قبل الظانين ب» قال 
البخارى يعنى الذين. يتكلمون بالظن .. ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين 
الورعين قبل ذهابهم ومجىء قوم يتكلمون فى العلم يمل نفوسهم وظنوتهم: . 
لواحن واس ترمو 5 : 


)١(‏ من كلام :على رغلى الله عنها فيماارواه كميل بن زياد اللخعى عنه من كلام طويل 
0 .المطيعى 


01 


فصل 


فى 'ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما , 
من العبادات القاصرة على فاعلها 


قد تقدمت الآيات الكريمات فى هذا المعنى كقوله تعالى : (( هل يستوى 

الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقوله تعالى : ( انما يخئى الله من عباده ‏ 
العلماء » وغر ذلك » ومن الأحاديث ما سبق كحديث أبن مسعؤد : 
زلا حسد الا فى اثنتين ) وحديث : ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى آلدين ) 
وحدبث ؛ ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ) وحديث : ( فضل 
العالم على العابن كفضلى على إدناكم ) وحديث : ( فقيه واحد اشد على 
الشيطان من الف عايد ) وحديث : ( من سلك طريقا بلتمس فيه علما ) ' 
وحديث : ( من دعا الى هدى ) وحديث : (لآن يهدى الله بك رجلا واحدا ) 
وغر ذلك مما تقدم ٠.‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهما قال : ( خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاذا فى السجد مجلسان : مجلس يتفقهون » 
ومجلس يدعون الله ويسألوته » فقال كلا اللمجلسين الى نخير » أما هؤلاء 
فيدعون الله تعالى » واما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل ٠‏ هؤلاء افضل» 
بالتعليم ارسلت ثم 'قعد معهم ) رواه ابو عبد ال بن ماجه » وروى الخطيب ' 
الحافظ أبو احمد بن على بن ثابت البغدادى فى كتابه ( كتاب الفقيه والمتفقه ) 
أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة منها عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا مررتم برياض الجنة قارتعوا 
قالوا : يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر فان لله سيارات 
من الملائكة » بطلبون حلق الذكر ». فاذا أتوا عليهم حفوا بهم » . 


وعن عطاء قال : مجالس الذكر هى مجالى الحلال والحرام كيف 
تشنترى وتبيع » وتصلى » وتصوم وتنكح وتطلق »© وتحج وأشباه هذا . وعن 
ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم “قال :( مجلس فقه خير من عبسادة . 
سنين: سئة ) وعن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : ( يسيي الفقه خبر من كثبر العبادة ) وعن انس رضى الله 
عه قال : ( قال زسول الله صلى الله عليه وسلم ': فقيه واحد افضل علد 
الله من آلف عابد ) ٠‏ : 


وعن أبن: عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( افضل العبادة الفقه ) 
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وعن أبى الدرداء : ( ما نحن لولا كلمات الفقهاء ؟ ) وعن على رضى الله أعنه: ؛ 
( العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الفازى فى سبيل الله ) وعن ابى ذر وابى 
هريزة رضى الله عنهما قالا : ( :باب من العلم نتعلمه احب اليئا من آلف ركعة 
تطوع » وباب من العلم تغلمه عمل به أو لم يعمل ؛ أحب الينا من مانة ركعة | . 
تطوغا ) وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله :عليه وسلم 'يقول : ( اذا جاء | 
اموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ) ٠‏ ا 


وعن ابى شريرة رضى الله عنه : ( لان أعلم بابا من العلم فى أمر ونهى + 
اجب ال بن حبني زد ةق تبي 11د | ) وعن أبى الدرداء ؛ ( مذاكرة - 
ساعة أخير من قيام ليلة ) وعن الحسن البصرى ؛ “قال لأن أتعلم بابا مسن 
العلم فأعلمه مسلما احب الى ل أن كرت إن الذنيا ها ق سين انه تال 
وعن بحيى بن أبى كثير : إدراسة العلم صلاة. وعن سقيان الثورى والشافعى: 
يد اح ع أفضل من طلب العلم ) وعن أحمد بن حنبل وقيل | 

:: اى'شىء احب اليك ؟ : ( أجلس بالليل انسخ أو أصلى تطوعا » قال ' 
نسخك ( عم بها مر دينك و حب . ون مول : ماعيد الله بأفضل , 


وعن الزهرى : ماعبد الله بمثل الفقه . وعن سعيد بن السيب قال : ١‏ 
ليست عبادة الله بالصؤم والصلاة » ولكن بالفقه فى دينه . يعنى ليس ' 
أعظمها وأفضلها الضوم ؛ بل ألفقه . وعن اسحق بن عبد بن ابى فروة : 
اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم وأهل الجهاد. فالعلماء دلوا الناس ١‏ 
على ما جاءت به الرسل واهل :الجهاذ جاهدوا على ما جاءت نه الرسل 2.. ' 
وعن سفيان بن عيينة : |أزفع عند الله تعالى منزلة من كان. بين الله وعباده؛ !2 
وهم الرسل والعلماء . وعن سهل التسترى : من أراد النظر الى مجالس | 
لوي 0 نت ا ل لي لايم 


نغ تنما ين 


فهه احرف من اطزاف نا جاد.ى ترجيع الاشتغال | ( بالملم ) على ! 
العبادة » وجاء عن جماعات من السلفا :من لم أذكره نحو ما ذكرتة » ؛ 
والحاصل انهم متفقون على أن. الاشتغال بالعلم أفضل من .الاشتفالات بتوافل 3 
الصوم والصلاة والتسبيح ونحو. ذلك من نؤافل :عبادات. البدن » وملن ! 
دلائله سوى ما سبق أن نز نقع الملم يعم صاحبه والمسلمين » والتنواقل 
الذكدرة استئطية يد :أن التق ممح فكرد من اسساذات تف الي 
. ولا بنمعكس ؛ ولان العلماه ورثة الانبياء ولا بوصنف المتعبدون بذلك © ولآن : 
العايد تابع ‏ للعالم مقتد به مقلد له فى عبادقه وغيرها واحب عليه طاعته ولا 


. ) وهكذا فى الاصل ولملالمعتئ لنخك مسالة الخ .. رط‎ )١( 


545 


يلعكس »© ولأن العلم تبقى قائدته واثره بعد صاحبه » والنوافل تنقطع 
بموت صاحبها »© ولأن العلم صغة لله تمالى » ولأن العلم فرض كفاية اعنى 
العلم الذى كلامنا فيه » فكان افضل من النافلة ٠‏ . 


وقد قال أمام الحرمين رحمه الله فى كتابه الفياثى )١(‏ © 


فرض الكفاية 


عن الأمة » وفرض الهين 'قاصر عليه ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


فتسيل” 


فيما أنشدوه فى فضل طلب العلم وهذا واسيع .جدا » ولكن من عيونه 
ما جاء عن 'أبى الأسود الدؤلى ظالم بن عمرو التابعى رحمه الله : 


العلم زين وتشريف لصساحيه 
لالجير فيمن له أصل بلا ادب 
كم من كريم اخى عى وطمطمة 
فى بيت ملكرمة آباؤه نجب 
وخامل مقرف الآباء ذى أدب 
أمبى عزيزا عظيم' الشأن مشتهرا 
الملم كر وذخر لا نفاد له 
قد يجمع المرء مالا لم يجسبرمه 
وجامع العلم مغبوط به ابدا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


فاطلب هديت فنون العلم والادبا 
حتي بكون على ما زائه حديا 
فدم لدى القوم معروف اذا انتسبا 
كانوا الرءوس فأمسي بعدهم ذنبا 
نال الممالى بالآداب والرتيا 

فى خده صعر قد ظل محتجبا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحيا 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
ولا.يحاذر ميِبه الفوت والسلليبا 
لا تعهدين به درا ولا ذهيما 


فيره: 
تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهمل 


وان كبير القوم لا علم عن ده 


صغر اذا التفت عليه المحافل 


ولآخر : 1 
علم العلم من اتاك لملم وافتئم ما حييت منه الدعام 


وليكن عن هلك الفنى اذا ما 


طلب العسلم والفقير سبواء 


(1) لامام الحرمين كتاب اسمه قياث الامم » وكتاب اسمه مقيث الخلق ؛ ولمل 


اللقصود الاول ٠‏ 


الطيمى 


1 


ما الفخر الا لأهل الغلم انهمو على الهندى لمن استهدئ ادلاء 


ولآخر : ١‏ 
صذر المجالس حيث حل لبيبها فكن اللبيب وات صدر المجلن 


: ولآخر : 
عاب التفقه قوم لا عقول. لهم ٠‏ وما عليه اذا.عايؤه من ضرر 
ماضركشمسنالضنحى والشسزطالعة . "أن لايرى ضوءها من ليس ذا بضر ٠‏ 


فصل 
فى ذم من اراد بفمله غين اله تعالى 


اعلم. أن ماذكرنام من الفضل فى طلب العلم اما هو 0 : 
وجه الله تعالى: » لا لفرض من الدنيا ومن ن أراده لفغرض دنيوى كمال أو ١‏ 
رياسة أو ملصب أو ونجاهة أو شهرة أو استمالة الئاس اليه »أو قهرا, 
المناظرين » أو نحو ذلك: فهو مذموم » قال الله نعالى : « من كان يريد حرث | : 
الآخرة نزد له فى حرنه ومن كان يربك حرث. الدنيا نؤته منهسا > وماله فى | 
الآخرة من نصيب » وقال تعالى : ( من كان يري العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء إن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا » الآبة ؛ وثال , 
تعالى : (( ان ربك لبالمرضاد » قال تمالى : ( وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ) والآيات .فيه كثيرة . : 


دروا ل متضيع اشام اشن الى عريرة رك الهس تقال :تنمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :بقول : ان أول الناس يقضى يوم القيامة ١‏ 
عليه رجل اشتشهد فاني نه فعرفه لعمه قمر فها قال : فما عملت فيهنا ١7‏ , 
قال : قاتئلت فيك حتى استشهدت 'قال : كلابت 4 ولكنك قاتلت ليقال ٠١‏ 
جرىء * ققد قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القى فى الثار ؛ ودجل 

تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن. فاتى به فمرفه نعمه فمرفها قال : فما عملت 
0 : تعلمت العلم وعلمته واقرات فيك القرآن ».قال كذبت ؛ ولكنك , 
ملت ينال وال ااوترات الكراة لمكا لازي نقد قبل الي مر 000 
على وجهه حتى ألقى فى النار ) . ا 


وروينا عن ابى هريراة أيضا قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
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( من تعلم علما مما يبتفى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا 
من الدنيا لم بيجد عرف الجنة يوم القيامة ٠‏ بعنى ربحها ) رواه ابو داود 
وغيره باسناد صحيح 4 وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تعلم علما ينتفع به فى الآخرة » 
يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة ) روى بفتح الياء مع فتح 
الراء وكسرها وروى يضم الياء مع كسر الرأاء وهى ثلاث لغات مشهورة » 
وممناه لم يجد ربحها . 


وعن انس وحقيفة قالا : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من 
طلب العلم ليمارى به السفهاء ويكاثر به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس 
اليه فليتبوا مقعده من النار ) ورواه الترمذى من رواية كعب من مالك » 
وقال فيه : ( أدخله الله النار) وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله. غليه رسلم قال : ( اشد الناس عفابا يوم القيامة عالم لا ينتفع به ) 
وعنه صلى الله علية وسلم 0 ( شرار الناس شرار العلماء ) ٠.‏ 


وروينا ى مسند الدارمى عن على بن أبن طالب رضى الله عنه قال : 
( يا حملة العلم اعملوا به فانما العالم من عمل بما علم » ووافق علمه عمله 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا بجاوز تراقيهم » 'بخالف عملهم علمهم 3 
ويخالف سريرتهم علانيتهم » يجلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا حتى ان 
الرجل ليفضب على جليسه أن بجلس ألى غيره ويدعه » أوللك لا تصعد 
اعمالهم فى مجالسهم تلك الى الله تعالى ) وعن سفيان ما ازداد.عبد علما 
فازداد فى الدنيا رغبة الا ازداد من الله بعدا » وعن حماد بن سلمة : (من 
طلب الحديث لغير الله مكر به ) والآثار به كثيرة . 

فصل 
فى النهى الاكيد والوغيد الشديد » لمن يؤذى او ينتقص الفقهاء 
والمتفقهين والحث على اكرامهم وتعظيم حرماتهم 

قال الله تعالى : (١‏ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) و كال 
تعالى : ( ومن يعظم حرمات الله فهو خم له عسف ريه ») وقال تمالى : 
« واخفض جناحك للمؤمنين ») وقال تمالى : ١‏ وائذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغمر ما اكنسبوا فقد احتملوا بهتانا وآثها هبينا )» وثبت فى صحيح 

٠ البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
أن الله عرز وجل قال : ( من آذى لى وليا ففد آذنته بالحرب » وررى‎ ( 
الخطيب البغدادى عن الشافعى وأبى حنيفة رضى الله عنهما قالا : أن لم‎ 
. تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولى » وفى كلام الشافعى : الفقهاء العاملون‎ 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من آذى فقيها فقد آذى رسول,الله 
صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى 
الله تعالى عز وجل . وفى الصخيح عنه صلى الله عليه وسلم : ( من ضلى. * 
الصبح فهو فى ذمة لله فلا يطلبتكم اللا بشىء من وعتسه ) اوقرزواية زرفلا 
نخفروا الله فى ذمته ) ٠‏ , 


وقال الامام الحافظ أبو القاسم اين عساكر رحمه :الله : أعلم نا أخى 
وفقنى الله واياك لمرضاته ©» وجعلنا ممن يخشياه ونتقيه حق تقاته © ان 
لحوم العلماء مسمومة » وعبادة الله فى هتك آستار منتقضهم معلومة »© وأن 
من .اطلق لسانه فى العلماء بالثلب »؛ بلاه الله :قبل موته موت القلب ( فليجذر 
الذبن يخالفون عن امره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) ٠‏ 


باب أقسام العلم الشرعى 


هى ثلائة : الأول فرض العين وهو تملم المكلف مالا يتأدى الواجب 
الذى تعين عليه فمله الا به » ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما ؛ وعليه حمل 
جماعات الحديث المروى فى مسسئد أبى يعلى المو صلى عن أنس عن التبى صلى 
الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وهذا الحديث وان لم 
كن ثابتا فمعئاه صحيح ٠.‏ وحمله آخرون على فرض الكقاية ٠‏ وأما اصل 
واجب الاسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ؛ ولا 
بتعين على من حصل له هذا تعلم ادلة المتكلمين . هذا هو الصحيح الذى 
أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من اصحابنا وغيرهم 
فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب احدا بشئء سوى ما ذكرناه . 


وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة » فمن بعدهم من 
الصدر الأول » بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن 
الخوض فى دقائق الكلام ؛ مخافة من اختلال يتطرق الى عقائدهم يصلعب 
عليهم اخراجه بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق 
الجازم . وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق اصحابنا وغيرهم . 


وقد بالغ امامنا الشافعى رحمه الله تعالى فى تحريم الاثتتفال بعلم 
الكلام اشد مبالغة . واطنب فى تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح قعله 
وتعظيم الاثم فيه فقال : ( لآن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
من أن يلقاه بنثىء من الكلام » والفاظه بهذا المعلى كثيرة مشهورة . 


وقد صنف الغزالى رحمه الله فى آخر آامره كتابه المشهور الذى سماه 
( الجام العوام عن علم الكلام ) وذكر أن الناس كلهم عوام فى هذا الفن من 
الفقهاء وغير هم الا الشاذ النادر الذى لا تكاد الأعصار تسسمح يواحد متهم 
والله اعلم . 

ولو تشمكك والعياذ الله فى شىء من أصول العقائد مما لابد من اعتقاده» 
ولم يزل شكه الا بتعليم دليل من آدلة المتكلمين وجب تعلم ذلك لازالةالشك' 
وتحضيل ذلك الأصل . 0. 

( فرع)اختلفوا فى آيات الصفات واخبارها هل يخاض فيها 
بالتاويل آم لا ؟ فقال قائلون تتاول على ما يليق بها » وهذا اشهر المذهبين 
للمتكلمين » و'قال آخرون : لا تتأول بل 'بمسك عن الكلام فى معناها ويوكل 
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علمها الى الله تعالى يعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صغات الحادث 
عنه » فيقال مثلا : نوٌمن بأن الرحمن على المرش استوى »؛ ولا نعلم 'حقيقة 
معنى ذلك والمراد به » مع انا نعتقد ان الله تعالى (( لبس كمثله شىء » وابه 
منزه عن الحلول وسمات الحدوث » وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهنى 
أسلم ٠‏ اذ لا يطالب الانسان بالخوض فى ذلك » فاذا اعتقد التنزريه فلا حاخة 
الى الخوض فى ذلك 4» والمخاطرة فيما لا .ضرورة بل لا حاجة اليه » فان 
دعت الحاجة الى التأويل ارد مبتدع وئحوه تأولوا حينئد . ' وعلى هذا يحمل' 
ما:جاء عن العلماء فى إهذا والله أعلم . 


(فرع)ولا للزم الانسان تعلم كيفية الوضوء والضلاة وشبههما إلا 
بعد وجوب ذلك الشىء » فان كان بحيث لو صبر الى دخول الواقت لمأ بتمكن 
من تمام تعلمها مع الفعل فى القت فهل يلزمه التعلم ا 
فيه الفزالى ©» والصحيح ما :جزم به غيره أنه بلزمه تقديم التعلم كها بلزرم 
السعن إلى التشيعة إن . رمد ماله كيل لذ قت »لم اق كان ألو تحب فلن لمر 
كان تعلم الكيفية على !الفور » وان كان على التراخى كالحج فعلى الترزاخى ؛ 
ثم الذى يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا » دون ما بطزآ 
نادرأ » فان وقع وجب التملم حينئة ؛ وفى تعلم آدلة القبلة أوجه » اجدها :., 
فرض عين »2 والثائى: كفاية واص حهما فرض كفاية » الا آن يريد قرا 
فيئعين لمموم حاجة المسافر الى ذلك . 1 


( فسرع )اما ألبيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله فقال امام 
الحرمين والغزالى وغيرهما : يئعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه 
وقيل : لا يقال يتغين بل يقال : يحرم الاقدام عليه الا.بعد معرفة شترطه 6 
وهذه العبارة اصح »© وعبارتهما محمولة عليها . وكذا يقال فى صلاة 
النافلة : يجرم التليس بها على من لم يعرف كيفيتها » ولا يقال يجب تعلم 


( فسرع ) يلزمة معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب 
: واللبوس ونحوها مما لا فنى له عنه غالبا » وكذلك احكام عشرة التسساء: 
ان كان له زوجة » وأحقوق المماليك ان كان له مملوك ونحو ذلك '. 


(فرع) قال الشافمى والاأصحاب رحمهم الله : على الآباء والأمهاث 
تعليم أولادهم الصغان ما سيتعين عليهم بعد البلوغ » فيعلمه الولى الطهارة. 
والصلاة والصوم ونحوها »؛ ويعرفه تحرد يم الزنا واللواط والسرقة » وشرب' 
المشكر .والكدب والغيبة وضبهها + وبعرفة أن بالباوع يدخل فى اللي 
ويعرفه ما يبلغ به » ؤقيل هذا التعليم مسبتحب © والصحيح وجوبه » وهو 
ظاهر نصه.» وكما يجب عليه النظر فى ماله فهذا اولى وانما المستحب مازاد 
طن عناين تطلم الآراك وله باز + 
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وبعرفه ما يصلح معاشه » ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمماوك 
قول الله عز.وجل : « با آيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ») قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة : ( معناه علموهم ما ينجون 
به من النار ) وهذا ظاهر » وثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن رسول الله 'صلى الله عليه وسلم قال : ( كلكم راع ومسئول عن رعيته ٠)‏ 
ماكر لكايو وي التي الأول قي 01 الصبي . فان لم بكن له مال 

تلن من «اريه تنشد + 


وأما الثانى فذكر الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى صاحب 
التهذيب فيه وح جهين ؛ وحكاهما غيره اصحهما : فى مال الصبى : لكونه 
مصلحة له » والثائى : فى مال الولى » لعدم الضرورة اليه » واعلم أن 
الشافعى والأصحاب ائثما جعلوا للام مدخلا فى وجوب التعليم لكونه مسن 
التربية وهى واحبة عليها )١(‏ كالنفقة والله اعلم . 


( فرع) اما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب 
وشبههما ققال الغزالى : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض 
عين » وقال غيره : ان رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة 
كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها » وان لم يسلم نظر د أن تمكن من تطهير 
قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزئا ونحوه من غسير 
تعلم آدلة الترك » وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين 


حينئذ والله و 


وم ى اللدم النة .تلك اران والاحاديت ومومواة » والاصول 


والفعه والنحو واللفة والتصريف » ومعرفة روأة الحديث 4 والاجماع 
والخلاف »© وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج اليه فى 'قوام أمر الدنيا كالطب 
والحساب ففرض كفاية أبضا نص غليه الفزالى » واختلفوا فى تعلم الصنائع 
التى هى سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما . واختلفوا 
ابضا فى اصل فعلها فقال أمام الحرمين والغزالى : ليست: فرض كفاية . 


وقال الامام ابو الحسن على بن محمد بن على على الطبرى المعروف بالكيا 
الهراسى صاحب امام الحسرمين : هى فرض كفاية ٠.‏ وهذا أظهر ؛ قال 
أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشىء من المكلفين به أو 
بعضهم.» ويعم وجوبه جميع المخاطبين به » ذا ال درا 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين © واذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم 
فكلهم, سواء فى كم القيام بالفرض فى الثواب وفيره . قاذا صلى على 


٠ ) هكذا فى نخة »2 وفى نسخة أخرى : اذآ وجبت عليها النفقة ( ش‎ )١( 


أه 


جنازة جمع أنم جمع ثم جمع فالكل بقع فرض: كفاية ولو اطبقوا كلهم على 
تركه انع كل من لا عذر له ممن علم ذلك وآمكنه القيام به » أو لم يعلم بوهو ١‏ 
ترب امكنة الملونه سحبة رحسها اليو اتعبيز. + و لالم عن ل بسكي كونة 
غر أهل أو لعذر .م !ا : 


ولو اشتفل بالفقة | وتتحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه وتبريزة 
فوجهان أحدهما ' يتعين عليه الاستمرار له لقلة من بحصل هذه المرقبة » 
فينيفى ألا يضيع:ما حصله وما هو بضدد تحصيله ٠.‏ وأصحهما لا بتعين » 
لان الشروع لا بغير المشزوع فيه:عندنا الا فى الحج والعمرة ؛ ولو خلت البلدة: 
من مفت فقيل : يحرم المقام بها والاصح لا يحرم أن امكن الذهاب الى' : 
مفت » واذا قام بالفتوى انسان فى مكان سقط به فرض الكفاية الى منافة 
العصر من كل جانب .| 


واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين » لانه اسقط! 
الحرج عن الأمة وقد قدمنا كلام امام الحرمين فى هذا! فى فضل ترحيح 
الاشتفال بالملم على العبادة القاصرة . 


( القسم الثالث ) النفل وهو كالتبحر فىأصول الأدلة والامعان فيما وراءا 
القدر الذى يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامى نوافل العبادات لغرض'/ 
العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل »© فان ذلك فرض 
كفاية فى حقهم © والله اعلم . : 


. قد ذكرنا اقسام العلم الشرعى » ومن العلوم الخارجة عنه ما هوا محرم ! ٠‏ 
أو هكروه أو مباح »2 فالمخرم كتعلم السحر فاته حرام على المذهب الصحيح» 
وبه قطع الجمهور . وفيه خلاف نذكره فى الجنابات حيث: ذكره الصللف : 
ان شناء الله تعالى )0( وكالفلسفة والشعبدذة والتنجيم وعلوم الطبائميين 04 
وكل ها كان سببا لاثارة |الشكوك » ويتفاوت فى التحزيم . والمكروه كأشعار | 
اللولدين التى فيها الغزل والبطالة . والمباح.كاشمار المولدين التى ليس فيها ! 
ا ا ا ا 
ل اا ل ل . 1 


(1) شاءت ارادة' الله أن نتولى شرح كلام المصنف على التهج الذى نهجه الامام الثووي 
رضى الله عله © تقول : على نجه لا على شاره ٠‏ المظيعى 


هم ش 


فصل 


تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فض كفاية »© فان لم يكن هناك من 
يصاح الا واحد تعين عليه » وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من احدهم 
فامتلع فهل بأثم ؟ ذكروا وجهين فى المفتى : والظاهر جريائهما فى المعلم » 
وهما كالوجهين فى امتناع احد الشهود » والأصح لا يأثم . ويستحب للمعلم 
أن يرفق بالطالب ونحسن آليه ما أمكله فقد روى الترمذى باسئاده مسن و 
أبى هرون العبدى قال : « كنا نأتى أبا سعيد الخد ١ 2-٠.»‏ 
'مرحبا بوصية رسولباله- 00000 .لل سى الله عنة فيقول: 
2 2-.... شتى الله عليه وسسلم أن الثبى ضَلى الله عليه 
ونتل! قال : ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من اقطار الأارض بتفقهون 
فى الدين فاذا أتوكم فاستوصوا بهم أخيرا » 3 


رن 


باب آداب الممام 


هذا الباب واسع جدا وأقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتل هذا 


الكتاب عشرها »6 فأذكن فيه ان شاء الله تعالى نبذا منه ©» قمن آذابه أديه 
فى نفسه وذلك فى امور» متها إن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى » ولا تقصد 
عله 1ل غرض دنيوى : كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو 


تميز .عن الاشياء » أو 57 م 25 0 هن : متجتفلن 
بلا يشين علمه وتعليمة بشىم ال ل 0 


ليه من خدمة أو مال أو نحوهما وان قل » ولو كان على صورة الفدية 7 


لتى لولا اشتغاله عليه لما أهداها اليه . . 


ديل عدا كله سباق اهادم من اراد له كر 9 الى من اياك 
. الاحاديث © وقد صح عن الشافمى رحمه الله تعالى انه قال : « وددت أن 
أ. لق تعلموا هذا العلم' على أن لا ينسب الى حرف منه:» وقال رحمه الله ' 
3 : « ما ناظرت الحدا قط على الغلبة » وودت اذا ناظرت أحصدا أن! 
ر الحق على بديه » قال :.< ما كلمت احدا قط الا وددت أن يوفق! 


ما ا 100 و حفظ ) وعن أبى' بوسف 


رحد ء الله تعالى قال : ايا 'قوم ازيدوا بعلمكم الله فانى لم أجلس مجلسا قط: 


النوى فيه أن اتواضع ألا لم آقم حتى اعلوهم » ولم أجلس مجلا قط, 
أنوى فيه ان أعلوهم م لالم امم حتى افتضح . 


ومنها أن يتخلق باللجاسن التى ورد الشرع بها وحث عليها » والخلال 
الحميدة والشيم المرضية التى أرشد اليها من التزهد فى الدنيا والتقلل! 
ملها 4 وعدم المبالاة بقواتها والسخاء والجود ومكارم الاخلاق »2 وطلا فك 
الوجه من غير خروج الى حد الخلاعة © والحلم والصبر والتنزه عن دلىع, 
الاكتساب ؛ وملازمة الورع والخشسوع والسكينة والوقار والتواضع 
والخضوع واجتناب الضحك والاكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بازالة الأاوساخ »© وتنظيف الابطا » واذالة 
الروائح الكربهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية . 

ومنها الحذر من الحسد والرياء والاعجاب واحتقار الناس وان كانوا 
دونه بدرجات » وهذه|أدواء وأمراض يبتلى نها كثيرون من أاصحاب الأنفس 
الخسيسات ؛ وطربقه فى نفى الحسد أن يغلم أن حكمة الله تعالى 1اقنضت 
جمل هذا الفضل ف هذا الالسان قلا يعترض ولا بكره ما اقتضته 
الحكمة )١(‏ بذم الله احترازا من المعاصى . : 


)١(‏ هكدا فى نسخة وى أخرى ولم يدمه الله وكلتا العبارتين تحتاج الى تأمل وتحزيراش) 


١ 64 


:: :"0 +ملم:: عليه » أو المختلفين اليه » أو نحو ذلك؛ . 


رطريقه فى نفى الرياء ان يعلم أن الخلق لا ينفعوته ولا يضرونه حقيقة 
فلا بتشافل بمراعاتهم فيتعب نفسله ويضر ديله ويحبط عمله ويرتكب 
ما بجلب سخط الله ويفوت رضاه » وطريقه فى نفى الاعجاب أن يعلم أن العلم 
فضل من الله تمالى ومنة عارية فان لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء 


ب م شاع 2 أ لا لعجب بشىء لم خترعه وليس مالكا له 
ل شط 0 ع لورع 
ولا على بقين من دوامه . : للج سمس يبي ب ا ١‏ 


وطريقه فى نفى الاحتقار التأدب بما ادينا الله تعالى 6 قال الله تعالى » 
( فلا تزكوا آنفسكم هو اعلم بمن اتفى ) وقال تعالى : ( ان اكرمكم عند الله 
أتقاكم ) فرئما كان هذا الذى يراه دونه اتقى لله تعالى وأطهر قلبا » وأخلص 
نية » وازكى عملا » ثم انه لا يعلم ماذا بختم له به » ففى الصحيح : ( أن 
أحدكم يعمل بعمل اهل الجنة » الحديث تسأل الله العافية من كل داء » 
ومنها استعماله احاديث التسبيح والتهليل وتحوهما من الأذكار والدعوات 
وسائر الآداب الشرعيات . ومنها دوام مراقبته لله تعالى فى علانيته وسره ؛ 
محافظا على 'قراءة القرآن » ونوافل الصلوات والصوم وغيرها » . معولا 
على الله تعالى فى كل أمره معتمد! عليه » مفوضا فى كل الأحوال مره اليه . 


ومنها ‏ وهو من أهمها ‏ أن لا يذل العلم © ولا يذهب نيه الى مكان 
بنتسب الى من يتعلمه منه » وان كان المتملم كبير القدر » بل :يصون العلم 
عن ذلك كما صانه السلف »© واخبارهم فى هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغير هم . فان دعت اليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة 
ابتذاله » رحونا انه لا بأس به ما دامت الحالة هذه » وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن بعض السلف فى هذا . ديل 


ومنها انه اذا فمل فعلا صحيحا جائرا فى نفس الامر ؛ ولكن ظاهره أله . 


حرام أو مكروه ©» أو مخل بلمروءة » ونحو ذلك »© فينبفى له أن يخبر 
أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفمل لينتفعوا » ولثلا يأثموا 
بظنهم الباطل » ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الائتفاع بعلمه ؛ ومن هذا الحديث 
الصحيح : ١‏ انها صفية » (0) . 


(1) قلت الدى اخرجه البخارى من طريق الزهرى عن على بن الحسن زضى الله عنهما 
أن صفية زوج التبى صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تزوره فى اعتكافه فى المجد فى العشر الأواخر من رمضان قتحدثنت عنده ساعة © ثم قامت 
تنتلب © فقام النبى صلى الله عليه وسلم معها يقليها حتى آذا بلفت باب المجد عند باب 
ام سلمة اذ مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه رسلم ققال لهما 
النبى صلى الله عليه وسلم : « على ربلكما » اما هى صفية بنت حيى » فقالا : سسبحان 


الله يا رسول الله » وكبر عليهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان الشيطان يبلغ من , 


الانسان مبلغ الدم » وانى نخكشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا » . الطيعى 


6 


طم © قد روي 


: « من رق وجهه رق علمه » .! وعن 


مجاهد : لا بتعلم العلم مستح ولا مستكبر' . وفى الصحيح عن عائشة رشى 
الله عنها قالت : «١‏ لعم النساء نساء الأنصار »2 لم بملعهن الحياء ان فقون . 


فى الدين غ4 


وقال سعيد بن بير : « لا 'يزال الرجل عأىا:ما تعلم © قاذاتمرك: العلما 

وظن أنه قد استغنى واكتفئ'بما عنده فهو أجهل ما بكون » وينبقى ان 
لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استقادة ما لا يعر فه » فقد كان كثرون | 
من السلفب يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم » وقد ثبت فى الصحيح 
رواية جماعة من الصخابة عن التابعين » وروى جماعات من التانعين عن: 
تابس التابميت > وهذا|معرو ين فسيب ليس لابعها ء ونوى هنه اكش من : 
سبعين من التابعين ٠‏ | 


نبت فى الصحيحين ( أن وسول اله صلى الله عليه وسلم قرا : ١‏ 
يكن لذن كفرو! 00 على ارين عب دهي شه عن و ري ا أن 
أقرا عليك ) فاستنبط العلماء من هذا فوائد » منها بيان التواضع » وآن: 
الفاضل لا يمتنع من" القراءة على المقضول » وينبغى أن الكون ملازمة: 
الاشتغال بالعلم هى مطلونه وراس ماله فلا يتستقل بغيره » فان اضطنز الى: 
غيره فى وقت » قعل ذلك الغيز بعد تحصيل وظيفته من ,العو :+ 0 5 
وينبغى أن يعتنى بالتصنيف اذا تاهل له © فيه يطلع على حقائق العلم' ؛ 
ودقائقه » ويثبت معه:» لانه :يضطره الى كثرة التفتيثى والمطالعة والتحقيق. 
والمراجمة والاطلاع على. مختلف كلام الائمة ومتفقه وواضحه من مشكله : : 
وصضحيحه من ضعيفه ؛ وجزله من ركيكه وما لا اعتراض سد ا 
وبه يتصف اللحقق بصلفة المجتهد . 0 


وليحذر كل الحذر أن بشرع فى تضنيف ما لم يتاهل له فان ذلك 


(1) الآية الاولئ من سوارة البينة . 


كم 


تناع به ؛ رركت الأحتياج اليه 4 رليم بعلي امدعب > فانه من إعظم 
الانواع نفعا » وبه بتسلط المتمكن على المعظم من باقى العلوم . 


ومن آدابه وآداب تعليمه ؛ أعلم أن التعليم هو الأصل الذى به قوام 
الدين 6 وبه يؤمن أمحاق العلم 4 فهو من أهم أمور الدين » وأعظم العيادات» 
واكدا فروض الكفابات ». قال الله تمالى () : ( واذ اخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكناب لنبيننه للئاس ولا تكتمونه )» وقال تعالى : ( أن () الذين 
يكتمون ما انزلا ) الآبة . ونى الصحيح من طرق أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ليبلغ الشاهد منكم الغائب » والاحاديث بمعناه كثيرة » 
والاجماع متعقد عليه . 


ويجب على اللمعلم أن يقصل بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق » والا يجعله 
وسيلة الى غرض:دنيوى ©» فيستحضر اللمعلم فى ذهنه كون التعليم آكد 
الغبادات » لكون ذلك حاثا له على تصحيح النية » ومحرضا له على صيانته 
من مكدراته ومن مكروهاته » مخافة فوات هذا الفضل العظيم 4 والخير 
الجسسيم . قالوا : وينبفى أن لا يمتنئع من تعليم أحند لكونه غير صحيح 
النية » فاله يرجى له حسن النية ؛ وربما عسر فى كثير من المبتدئين 
النية ؛ فالامتناع من تعليمهم يؤدى الى تفويت كثير من العلم مع انه يرجى 
ببركة العلم تصحيحها اذا اسن بالعلم . 1 

وقد قالوا : طلبنا العلم لغبر الله فأبى أن يكون الا لله » معناه كانت 
عاقبته أن صار لله » وينبفى أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السئية '» 
والشيم المرضية ؛ ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية ؛ وتعوده 
الصيانة فى جميع أموره الكامنة والجلية 5 


(1) محقه محقا من باب نفع نقصه وأذهب بركته » أو أذهب الامر كله ومحاه قلم 
ببق أثرآ له ومنه قوله تعالى ؛ « يمحّق الله” الربا 0 . 

(1) الآية لم1 من سورة آل عمران ٠‏ 

(8) الآية 5ه! من سورة البقرة ٠‏ 


باه 


أنها ' فانية » والآخرة آنية باقية »6 والتأهب للناقى 2 والاعراض عن ١‏ 1 
هو طريق الحازمين 6 :وداب. عباد الله الضالحين . أ 


وينبفى أن يرغبه فى العلم + ويذكره بفضائله وفضائل العلماء » وأسم 
ورتة الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم © ولا رتبة. فى الوه املق من .. 
هده . وينبغى أن يخنو عليه ويعتنى بمصالحه كاعتناله بمصالح تفسسه 
وؤلدة © وبجرية مسجرى ولده فى 'الشفقة عليه » والاهتمام بمصالحه © 


والصبر على جفائه وسلوء ادبه » ويعذره فى سوء أدب وجفوة تعررض من إن ا 


بعش الأحيان » فان الانسان محر شن اللنقالض © ويتبتى أن بحب له ما يض 
لنفسه من الخير.» ويكره له'ما يكرهه لنفسه من الشر » ففى الصحيجين * 
( لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ ش 


وعن ابن عباس رظى الله عنهما قال : « اكرم الناس على " » جليسن الذئ ! 
يتخطى الناس » حتى يجلس ألى » لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه ' 
لفعلك » وى روابة : « أن القباب يقع عليه فيؤْذِيْنى » وينبفى أن يكون 
سمحا يبذل ما حصلها من العلم سْهلا بالقائه الى مبتفيه » متلطفا فى افادته 
طالبيه: » مع زفق ونصيحة وارشاد الى المهمات وتحريض على . حفظا 
الاي بر القواات التفد اك ع ولا وار تو رو ارا لطر ا 
بجتاجؤن اليه اذا كان الطالب (هلا لذلك »© ولا يلقى أليه شيئًا لم بتأهل له + 
لئلا. بفسد عليه حاله ؛ فلو سآله المتعلم عن ذلك لم بجبه » ويعرفه ان ذلك 
عكر وا جقعة »واية ل بمتعة ذلا كسحا 4 بل شفعة ولطفا .. 


وينبغى أن لا يتعظلم على المتعلمين © بل يلين لهم ويتواضع © أفقد آم 
بالتواضع لآحاد الناس, »قال الله تعالى * ١‏ واخفض جناحك للمؤمئين )١('‏ ») 
وعن عياض: بن حمار (9) زضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أن الله أوحى الى أن تواضعوا » رواه مسلم © وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول ,الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما نقفصت صدقة 
من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا » وما ا 
الله » تزواه مُسلم . 0 


سين 
)١(‏ الآية هلم من سوة الحجر . 
(؟) قى الاصل حماد بالدال وكذ! فى أسد الثابة وهو .تحريف وصوايه بالراء ( طا) ' 
ا إٍْ 


مه 


فهذا فى التواضع لمطلق الناس © فكيف بهؤلاء الذين هم كاولاده ؟ مع 
ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم » ومع ما لهم عليه من حق الصحبة + 
وترددهم اليه واعتمادهم عليه ؟ وفى الحديث عن النبنى صلى الله عليه 
وسلم : ( ليئوا من تعلمون وإن تتعلمون منه () ) وعن الفضيل بن عياض 
رحمه الله : « أن الله عز وجل يحب العالم التواضع ويببفض العالم الجبار » 
ومن تواضع لله نغالى ورثه الحكمة )» ٠‏ وينبفى أن يكون حريصا على تعليمهم 
مهتما به مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة »4 ويرحب 
: عند اقبالهم اليه » لحديث ابى سعيد السابق:» ونظهر لهم البشر وطلاقة 
بحسن اليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير » ولا يخاطب 

ابح بل بكنيتهونجوها 2 ففى الحلديث عن عائشة رفى الله 
رسول الله صلى ال< كراما له 


ويفهم كل واحد بحسب فهمة 3 
به عما يحتمله بلا مشقة » ويخاطب كل واحد ص ِ 
فهمه وهمته © فيكتفى بالاشارة من يفهمها فهما محققا ؛ ويوضح العبارة 
لغيره ؛ ويكررها أن لا يحفظها الا بتكرار » ويذكر الاحكام موضجة بالأمثلة 
من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل » فان جهل دليل بعضها ذكره له 
ويذكر الدلائل لحتملها » ويذكر : هذا ما بينا » على هذه المسآلة وما يشبههاء 
وحكمه حكمها وما يقاربها » وهو مخالف لها » ويذكر الفرق بينهما » ويذكر 
ما يرد عليها وجوابه ان امكنه 8 


ويبين الدليل الضعيف » للا يغتر به فيقول : استدلوا بكذا وهو 
ضعيف لكذا © ويبين الدليل المعتمد ليعتمد » ويبين له ما يتعلق بها من 
الأصول والأمثال والاشعار واللغات © وينبههم على غلظ من غلط فيها من 
الصلفين » فيقول مثلا : هذا هو الصواب » وأما ما ذكره فلان فغلط أو 
فضعيف 4 قاصدا النصيحة للا يغتر به » لا لتنقص للمصنف . ويبين له 
على التدريج 'قواعد المذهب التى لا تنخرم غالبا » كفولنا : اذا اجتمع سبب 


(1) هذا الحديث بهذا اللفظ الدى ساقه الشيخ اعيانى البحث عنه واتما الذى فى 
مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبى هريرة رضى الله عته مرفوعا ٠‏ 
« تعلمو! الملم وتعلموا مع العلم السكيتة والوقار » وتواضعوا كن تعلمون منه » رواه الطبرانى 
فى الأوسط وفيه عباد بن كثر (طا) ء 


0.5 


ومباشرة قدمنا المباثئرة )١(‏ » واذا اجتمع أصل وظاهر ففى المسألة .غالبا 
قولان ».واذا اجتمع إقولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد الا فى مسائل 
معدودة ؛ سنذكرها قريباران شاء الله تعالى . 7 


وان من قبض ينا لفرضه ؛ لا يقبل 'قوله فى الرد الى المالك أ : 
قبضه لغرض امالك “قبل قوله فى الرد الى المالك لا الى غيره » وآن الحدزدا 
تسيقط بالشسبهة » وان الأمين اذا قرط ضمن. ؛ نوأن العدالة والكفانة شرط 
فى الولايات » وات اود ا يحضل به المطلوب سقه 


: ص 2 7ق عن التلك بح حجن )موا بان ا 
3 خيره * بشرط كوقة " من أهل الضمان فى حق التلف عليه . 5 


فقولنا : من اهل الضمان » احتراز من اتلاف المسلم مال حربي ونقسة 
وعكسه . وقولنا : فى حقه » احترار من اتلاف العبد هال سيده الا أن 
بكون المتلف قاتلا خطأ أو 'شبه عمد ؛ فان الدبة على عاقلته. » وآن اللسيد 
لا بثبت له.هال فى ذمة عبده ابتداء وى أتبوته دواما وجهان . وان اسل 
الجمادات الطهارة الا الخمن وكل نبيذ مسنكر . وأن الحيوان على الطهاراة 
الا الكلب والختزير وفرع أحدهما : 1 


ويبين له جملا مبًا يحتاج؛ اليه وينضبط له من اصول: الفقه » وثرتيت 
الادلة من الكتاب والسئة والاجماع والقياس » وآستصحاب الحال عند من 
يقول به » ويبين له اتؤاع الأقينسة.ودرجاتها وكيفية استثمار الآدلة » اوسِين 
حد الامر والنهى © والمموم والخصوص »؛ /المجمل والمبين © والنناس 
وامنسوخ » وأن صئيفة الأمر على وجوه ؛ وأنهُ عند تجرده بحمل علئ 
الوجوب عند جماهير الفقهاء » وان اللفظ يحمل على غمومه وحقيقته ؛ حت 
برده دليل تخصيص ومجاز ٠.‏ 


0 كالمحرض أعلى لقال ؛ الميسر لأسيايه 4 والمستحشر لالاته فهذا هو السيب ؛ :و المبفدٌ 
للقتل .المستعمل للالة التى أحضرها ("السبب ) فهذا هو الباشر . وقد اوضحنا قى الجنايات 
أن لا قصاص على السبب | وانما بقع القصاص على المباشر الا فى.أحوال بسطاها فى الجر 
السابع عشر . 0 المطيعئ 
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وان اقسام الحكم الشرعى خمسة : الوجوب »© والندب » والتحريم » 
والكراهة » والاباحة . وينقسم بامتبار آخر الى صحيخ وفاسد » فالواجب 
ما بيذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ؛ احترازا من الواجب الموسع والمخير: 
وقيل : ما ستحق العقاب تاركه » فهذان أصح ما قيل فيه . والمندوب 
مارجح فعله شرعة وجاز تركه . والمحرغ ما يدم فاعله شرعا . والمكروهة 
ما نهى عنه الشرع هيا غير جازم . والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين 
فعله وتركه فى حق المكلف . والصحيح من العقود ما ترتب آثره عليه » ومن 
العبادات ما اسقط القضاء » والباطل والفاسد خلاف الصحيح . 


وببين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضى الله عن جميعهم 
فمن بعدهم من الملماء الأخيار » والسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف 
حكاياتهم ونوادرهم » وضبط المشسكل من أنسابهم وصفاتهم © وتمييز 
المشتبه من ذلك » وجملا من الألفاظ اللغؤية والعرفية المتكررة فى الفقه 
ضبطا لمشكلها وخفى معانيها 4 فيقول : هى مفتوحة ©» أو مضمومة 4 او 
مكسورة » مخففة أو مشددة » مهموزة أو لا » عربية » أو عجمية )أو 
معرية »© وهى التى أصلها عجمى وتكلمت بها العمرب » مصروفة أو غيرها » 
مشستقة آم لا » مشتركة أم لا » مترادفة ام لا » وأن المهموز والمشدد يخففان 
أم لا » وآن فيها لغة إخرى ام لا . 


وببين ما ينضبط من قواعد التصريف » كقولنا : ما كان على فعل بفتح 
الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين الا احرفا جاء فيهن الفتح 
والكسر من الصحيخ والمعتل » فالصحيح دون عشرة احرف » كنعم أو بلس 
وحسب » والمعتل كوتر ووبق ووزم وورى الزند » وغيرهن . :وأما ما كان 
من الاسماء والأفعال على فمل بكسر العين جاز فيه أيضا اسكانها مع فتح 
الفاء وكسرها فان كان الثائى أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل 
كسس القاء. والفين. 

ؤاذا وقعت مسألة غريبة لطيفة » او مما يسأل عنها فى المعايات © نبهه 
عليها وعرفه حالها فى كل ذلك » ويكون تعليمه اياهم كل ذلك تدريجا شيئا 
فشميئًا » لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات ٠‏ 


وينبغى أن بحرضهم على الاشتفال فى كل وقت »© ويطالبهم فى اوقات 
باعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات:».فمن وجده حافظلنا 
مراعيا له اكرمه واثنى عليه » واشاع ذلك » ما لم يخف فساد حاله باعجاب 
ونحوه » ومن وجده مقصرا عنفه الا أن يخاف تثفيره » ويعيده له حت 
يحفظه حفظا راسخا » وينصفهم فى البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم 
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وان كان صغمرا ولا يتك احذا متهم لكثرة الحضيلة » كسيد جراء 
للأجانب وهنا اضد » فانه. بمنزلة الوالد ؛ وفضيلته يعود الى معلمة منهبا 
نصيب وافر » قانه أمربيبه © وله فى تعليمه وتخريجه فى الآ خزة :النواب 
الجزيل »© وى الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل '. 1 


وشنبغى ان د سين اذا ازدحموا الاسبق فالأسبق © لا بقدما 

فى اكثر من درس الا برضا الباقين » واذا ذكر لهم درسا تحرئ تفهيمهم 
بأبسر الطرق ؛ ويذكره مترسلا مبينا واضحا » ويكرر ما يشكل من معانيه 
والفاظه » الا اذآأ وبق بأن جميع الحاضرين يفهمون بدون ذلك »© واذآا الم 
يصل البيان الا بالتصريح بعبارة يستحى فى العادة من. ذكرها فليذكرها 
بصريح اسمها ؛ ولايمنعه الحياءومراعاة الآداب منذلائ. قان أيضاحهااهم. بن 
ذلك . وانما تستحب. الكناية فى مثل هذا اذا علم بها المقصود علما 'جليا » 
وعلى هذا التفصيل يحسل ما ورد فى.الاحاديث من التصريح فى وقت + 
والكناية فى وقت + :ويؤخر ما ينبغى تآخيره » ويقدم ما ينبفى تقديمه » 
وبقف فى موضع الواقف 4 ويصل فى. موضع الوصل ٠‏ . 0 


واذا وصل موظطع الدرسش صلى ركعتين » فان كان مسجدا تأكذ الحث 
على الصلاة » ويقعد مستقيلا القبلة على طهارة » مترنعا ان شاء : زان شناء 
محتبيا وغير ذلك » وبجلس بيوقار © وثيابة نظيفة بيض » ولا يعتنئ: بفاخر 
الثياب » ولا يقتصر على خلق ينسب .صاحبه الى قلة الروءة ويحسن اخلقة 
مع جلسائه » ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شبرف أو صلاح ونحو ذلك » 
وبتلطف بالباقين » ؤير فع مجلس الفضلاء » ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل 
الاحترام » وقد ينكز القيا من لا تحقيق عنده » وقد جمعت.حزءًا فيله 
الترخيص فيه ودلائله ؛ والجواب عما بو هم كر اهته . : 


وينبغى أن يصون يديه عن العبث » وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة » 
ويلتفت الى الحاضرإن التفاتا 'قصدا بحسب الحاجة للخطاب » ونجلس فى 
موضع يبرز فيه وجهه لكلهم ويقدم على الدرس تلاوة:ما تيسر من القرآن » 
ثم يبسبمل ويحمد الله تعالى » ويصلى ويسلم على النبي صلى الله عليله 
وسلم ثم يدعو للعلماء الماضين من مشسابخه ووالديه والحاضرين: ؤسائر 
(إلسلمين »© ويقول حسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة'الا بالله 
العلى العظيم » اللهم انى اعوذ بلك من أن اضل أو أضل أو أزل او ازل أو 
أظلم أو أظلم أو اجهل او يجهل على ٠‏ 


اك لتر نيرك اقب الماك قلاع افليس لالس كان 
الاأصول © لولدمة ثم الخلاف ؛ ثم الجدل . ولا بذكر الدرس وبه 
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ما بزعجه كمرض » أو جوع » أو مدافعة الحدث » أو شدة فرح وغم . 
ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو بمئعهم فهم بمض الدروس أو ضيطه © 
لان اللقصود افادتهم وضبطهم » فاذا ضاروا الى هذه الحالة فاته المفصود. 


وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة » ولا يخفضه 
خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه » ويصون مجلسه من اللفط » والحاضرين 
عن سوء الأدب فى المباحثة » واذا ظهر من أحدهم شىء من مبادىء ذلك 
تلطف فى دفمه قبل انتشاره © ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغى أن بكون لله 
تعالى © فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة » بل شاننا الرفق والصفاء » 
واستفاذة بعضنا من بعض » واجتماع قلوبنا على 'ظهور الحق وحصبول 
القائدة , 


واذا سأآل سائل عن اعجوبة فلا يسخرون منه » واذا سثل عن شىء 
لا بعرفه » او عرض فى الدرس مالا يعرفه » فليقل ؛ لا أعر فه أو لا اتحفقد؛ 
ولا بسنتنكف عن ذلك »4 فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم : لا أعلم أو الله 
أعلم » فقد قال ابن مسسعود رضى الله عنه : يا أيها الناس من علم شسيئًا 
فليقل به » ومن لم بعلم فليقل : الله أعلم » فآن من العلم أن يقول كا لا يعلم: 
الله أعلم > قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل ما أسالكم عليه 
من اجر » وما آنا من المتكلفين (1) ) رواه. البخارى وقال عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه © ( نهينا عن التكلف » رواه البخارى ٠‏ 


وقالوا : يببفى للعالم أن يورث أصحابه لاأدرى . معناه يكثر منها ؛ 
وليعلم ان معتقد المحققين أن قول العالم : لا أدرى لا يضع منزلته ؛ بل هو 
دليل على عظم مله » وتقواه » وكمال معر فته » لأن المتمكن لايضرهعدم معر فتاه 
مسائل معدودة » بل بستدل بقوله : لا ادرى على تقواه » وأئه لا يجازف ى 
فتواه 4 وانما يمتنع من ( لا أدرى ) من قل علمه » وقصرت معرفته © 
وضعفت تقواه لانه يخاف لقصوره ان يسقط من اعين الحاضرين ؛ وهو 
جهالة منه » فانه باتقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالائم العظيم ٠‏ 
ولا يرفعنه ذلك عما عرف له من القصور » بل يستدل به على قصوره » لآنا 
اذا راينا المحققين بقولون. فى كثير من الأواقات : لا ادرى وهذا القاصر 

١‏ لا يقولها ابدا علمنا أنهم بتورعون لعلمهم وتقواهم وانه يجازف لجهله وفله 
دينه » فواقع فيما فر عله 4 واتصف بما احترز منه » لفساد نيته وسوء 
طوبته » وفى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المتشسبع بما 
لم يعط كلاس تثوبى زور )») ٠‏ 


٠ ) الآية الم من سورة ( صن‎ )١( 


3 


00000 يطرح على أصحابه ما يراه .من' مستفاد المسائل * 
وبختبر بذلك أفهامهم ويظهر, فضل الفاضل ويثنى عليه بذلك »© ترغيبا له 
وللباقين فى الاشتغال والفكر فى العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه » ولا يعنف 
من غلط منهم فى كل ذلك ,الا أن يرى تعنيفه مصلحة له » واذا فرغ من 
تعليمهم أو القاء درسن عليهم آمرهم باعادته » ليرسح. حفظهم له » فان اشكل. 
عليهم مله شىء ما » عاودوا الشيخ فى ايضاحه 05 ا 


فصل 
ومن اهم ما بَوْمر به الا يتاذى ممن يقرا عليه اذا قرأ على غيره » وهده 
مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفسادنيتهم » وهو من 'الدلائل 
الصريحة على عدم ارإدتهم بالتعليم وجه الله .تعالى الكريم © وقد قدمنا عن 
على رضى الله عنه الاغلاظ.فى ذلك والتأكيد فى التحذير:منه . وهذا اذا كان 
المغلم الآخر اهلا 4 فان كان فاسقا 4 ان ونحو ذلك 
فليحذر من الاغترار به وبالله التو فيق ) 
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باب آداب المنتعلم 


اما آدابه فى نفسه ودرسه فكآداب المعلم 6 وقد اوضخناها . وينبغى 
أن يطهر قلبه من الادئاس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره » أقفى 
احج حي عن ون لشن الي ريدن . « ان فى الحسد مضفة اذا 
صلحت صلع الجسد كله » واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب )) 
وقالوا : تطبيب القلب للعلم كتطبيب الارض للزراعة . وينبغى ان يقطغ 
العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد فى التحصيل ©؛ وبرضى باليسسير من 
من القوت » ويصبر على ضيق العيش . 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعر 
النفس قيفلح » ولكن من طلبه بذل النفس © وضيق العيثشى » وخسدمة 
العلماء أفلح ٠.‏ ؤقال آيضا : لا بدرك العلم الا بالصبر على الذل . وقال 
أيضا : لا" يصلح طلب العلم الا لمفلس ©“ فقيل : ولا الغنى المكفى ؟ فقال : 
ولا الغنئ المكفى: . وقال مالك بن أنس رخمه الله : لا يبلغ أحد من هذا العلم 
ما يريد حتى يضربه الفقر ؛ ويؤثره على كل شىء ..وقال ابو حنيفة رحمه 
الله : بسسجمان على الفقة يجمع الهم » ويستمان على حذف العلائق بأخذ 
اليسشيز :عند الحاجة ولا برد ٠+‏ 


وقال ابراهيم الآجرى )١(‏ : من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم . وقال 
الخطيب البفدادى () فى كتابه ( الجامع لآداب الراوى والسامع ) * يستحب 
للطالب .أنْ. نكون عزبا ما أمكنه »؛ لثُلا بقطعه الاشتفال. بحقوق الروجة » 
والاهتمام بالمعيشة »© عن اكمال طلب العلم » واحتج يحديث : (( خركم بعد 
المائنين خفيف الحاذ » وهو الذى لا آهل له ولا ولد » ٠‏ وعن أبراهيم بن 
ادهم رحفه الله دمن تعود: 1 فخاذ: النساء لم بلح بعنى اشستغل. يهن 5 
وهذا فى غالب الناس لا الخواص . وعن سفيان التورى : اذا تزوج الفقيه 
فقد ركب البحر ». فان ولف له فقد كسر بيه . 


)١(‏ الآجريون هدتهم خمسة كما فى متشابه الاسماء للذهبى وينسبون الى صناعة الآجر 
وليس أحد منهم من رجال الستة ©» وقال أبن خلكان فى ترجمة ابى بكر الآجرى ! لسبة 
الى قرية من قرى بيغداد يقال لها : آجر رطا ) . 

(؟) الحافظ أبو بكر احمد الخطيب اليغدادى المحدث المند صاحب تاريخ يفداد » 
وهو الذى حمل على 'أبى خنيفة رحمه الله فى تاريخه مما جمل خاتية الحنفية الشيخ محمد 
زاهد الكولرى عليه.رحمة الله يصنف كتابه ( تانيب الخطيب ) وقد رد عليه المعلمى اليمانق 
المحدث بكتابه ( التنكيل ) الذى طبعه الشيخ محمد نصيف على نفقته ررد ) . 
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وقال سفيان لرخل” : نزؤجت ؟ فقال : لا » قال : ما تدرى ما أنت 
فيه من- العافية .. وعل بشر الحاق رحمه الله : من لم بحتج الى النسساء 
لا ا ل ا : 


الال عب يوار له ١‏ لقا ان اعن ومو ى موه ٠‏ لق لمعل 
عن أسامة بن زيد رغى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ما تركتك بعدى فتنة هى اضر على الرجال من النساء )» (0) وق صحيح 
مسلم 'عن أبى منعيد الخدرى:رضى الله عئه عن النبى صلى الله عليه .:وسلم 
تال : « ان الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف" 
تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فان اول فتئة بنى اسرائيل, كانت . 
فى النساء »6 . 


و عن له: أن ماسم اسل شل فبتواضعه يباله 4 وقد امون ' 
بالتواضع مطلقا فهنا أولى © وقد قالوا : العلم حرب للمتعالى » كالسيل 
حرب للمكان العالى ٠:‏ وينقاد المعلمه » ويشاوره فى أموره © ويأتمر بأمره ؛ 
كما ينقاد المريض لطبيِب حاذق ناصح © وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما ٠‏ 
قالوا : ولا.يأخذ الع الا ممن كملت اهليتة » وظهزت 'ديانته » وتحققت 
0 صيانته وسيادته » فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائقٍ 

من السيلف هذا العم دين فانظروا عمن تأخذون ديلكم . 


ولا يكفى فى أهلية التعليم الكو كني الملم 3 بل ابت ال ار جل 
بذلك .الفن كونه له منعرفة :فى الجملة بغيره: من الفنون الشرعية © فائهنا 
مرتبطة ؛ ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح » واطلاع:تام ٠‏ , 
وقالوا : ولا تأخذ العلم ممن كان اخذه له من بطون. الكتب من غيز: قراءة 
على شيوخ أو شيخ حاذق » فمن لم يأخذه الا من الكتب بقع فى التصحيف » 
وبكثر منه الفلط والتحريف . وينبفى أن ينظر معلمه بعين الاحترام ؤيعتقد 
كمال أهليته » ورجحائه على أكثر طبقته » قهو أقرب ل 0 
ورسوح #اسمعة مه في دهده . 


وقد كان بعض المنقدمين أذا ذهب الى معلمه تصدق بشىء وقال : الليم 
استر عيب معلمى عنئ © ولا تذهب بركة علمه منى , واثال القبائى :رحيه 
الله : كنت أصفح الورقة نين يدى مالك رحمه الله. صفحا رفيقا هيبة له 


)١(‏ قلت :كل استشهاد الامام النووى هو فى مقام طالب العلم وقد كان النيبى صلى 
الله .عليه وسلم يقول لازواجه وهن أمهات المؤمنين طيهرهن الله وصبلى ا : عليهن وهن. صواحب . 
بيت النبوة : « انكن_صواحب يوسف »اه 7 , : الطيمل 
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للا بسمع وقعها . وقال الربيع : والله ما اجتراتٍ أن اشرب الماء والشافعى 
ينظر الى هيبة له .: وقال )١(‏ حمدان بن الاصفهانى : كنت عند شريك (؟) 
رحمه الله فأتاه بعض اولاد المهدى » فاستند ألى الحائط وسأله عن حديث 
فلم يلتفت اليه © واقبل علينا ثم عاد فماد لمثل ذلك » فقال : اتستخف 
بأولاد الخلفاء ؟ فقال : شريك : لا ؛ ولكن العلم أجل عند الله نعالى من أن 
أضعه © فجثا على ركبتيه » فقال شريك : هكذا يطلب العلم . 


وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال : من حق العالم عليك 
أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية » وأن تجلس مامه ؛ ولا تشيرن 
عنده بيدك © ولا تعمدن بعيئك غيره ؛ ولا تقولن : قال فلان خلاف قوله » 
ولا تغتابن عنده أحدا » ولا تسار فى مجلسه » ولا تآخذ بثوبه » ولا تلح عليه 
اذا كسل ؛ ولا تشبع من طول صحبته »© فائما هو كالنخلة تنتظر متى 


ومن آداب المتملم :أن يتحرى رضى المعلم وأن خالف راى ثفسه »؛ ولا 
يغتاب عنده ولا يفشى له سرا » وأن ترد غيبته اذا سمعها » فان عجر فارق 
ذلك المجلس . وألا يدخل عليه بفير اذن » واذا دخل جماعة قدموا أفضلهم 
وأسئنهم ؛ وأن يبدخل كامل الهيبة » فارغ القلب من الشواغل » متطهرا 
متنظفا بسواك » وقص شارب وظفر » وازالة كريه رائحة » ويسملم على 
الحاضربن كلهم بصوت سلممعهم أسسماعا محققا »© ويخص الشيخ بزيادة 
اكرام ؛ وكذلك يسلم اذا انصرف » ففى الحديث الأمر بذلك ؛ ولا التفات 
الى من أنكره » وقد أوضحت هذه المسألة فى كتاب الأذكار ٠‏ ولا تخطى 
رفاب الناس ؛ ويجلس حيث انتهى به المجلس الا ان يصرح له الشيخ أو 
الحاضرون بالتقدم والتخطى »© أو يعلم من حالهم ايثار ذلك » ولا يقيم 
أحدا من مجلسه ©» فان آثره غيره بمجلسه لم بأخذه الا أن يكون فى ذلك 
مصلحة للحاضرين © بأن يقرب من الشيخ » ويذاكره مذاكرة ينتفع 
الحاضرون بها » ولا يجلس وسط الحلقة الا لضرورة . ولا بين صاحبين الا 
برضاهما ؛ واذا فسح له قعد وضم نفسه » وبحرص على القرب من الشسيخ 
ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة » وهذا بشرط أن لا يرتفع فى المجلس على 
أفضل منه ويتادب مع رفقته وحاضرى المجلس » فان تأدبه معهم تأدب مع 


(1) هو حمدان بن محمد بن سليمان الاصفهائى من الطبقة الثامتة فى الكوفيين توفى 
بالكوفة روى عن شريك وغيره . (ط) 

(45 شريك بن عبد الله النخعى . قال فى الطبقات الكيرى : الخبرنا محمد ين ليم 
العبدى قال : سمعت شريكا بحدث مشايخنا منده فقال : أنا شريك بن عبد الله بن أبى 
ريك : وآأبو شريك جدى شهد القادسية . ١‏ ه وقال أحمد بن حنيل : هو فى أبى اسحق 
أثبت من زهير . وقال ابن معين : القة يفلط . وقال العجلى : ثقة سوء الحفظ . رط ) 
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الشيخ » واحترام المجلسه : ويقعد 'قهدة المنعلمين لا قعدة المعلمين:؛ ولا... 
يرافع ضوته رفما يليما من غير . خاجة » ولا يضنحك © ولا يكثر الكلام بلا 
حاحة 6 ولا بعيث بيلأه ولاغيزها » ولا يلتفت بلا حاجة » بل يقبل على 
الشنيخ. مصفيا اليه » ولا يشبقه الى شرح مسألة أو جواب سؤال ألا أن 
نعلم من حال الشيخ ايثار. ذلك » ليستدل به على فضيلة المتعلم . 1 

ولا يقرا عليه عند شقل ملب الشيخ وملله وغمه » وتعاسه واستيفازه» ٠‏ 
ونحو ذلك مما يشق عليه » آو: يمنغه استيفاء الشرج ٠.‏ ولا. يسأله عن, شىء 
فق غير موضعه الا أن بعلم من حاله .انه لا يكزهه . ولا بلح فى السؤال الحاحا 
مضجرا © ويفتلم سوٌاله عند:طيب إنفسه: وفراغه » ويتلطف فى سؤاله 3 
وبحسن خطابه » ولا بستحى من :السنؤال عما أشكل عليه » بل يستوضحة 
أكمل اشتيضاح © فمن رق :وجهة رق علمه » ومن-.رق. وجهه عند النبؤال 
لله نقضه نمند اجتماغ الرجال ٠6‏ 000 

واذأ قال له الشيخ : افهمت 5 فلا يقل “نعم :> حتى يتضح له المقصود 
ابضاحا حليا ؛ لثلا يكذّب ويفؤته الفهم :. ولا يستحى من قوله ؟ لم أتهم 4 
لأن استثياته: يحصل له مصالح عاحلة وآجلة.» فمن العاجلة حفظه المسألة ؛ . 
وسلامته من كدب ونقاق ».باظهاره فهم ما لم يكن : فهمه ٠.‏ ومنها اعتقاذ' 
الشبيخ :اعتناءه ورغبتة| وكمال عقله وورعه » وملكه لنفسه وعدمنفاقه » ومن 
الآجلة: نبوت الضواب' ف 'قلبه: دائما » واغتياده هذه الطريقة المرضية ) 
والاخلاق الرصية . | | 

وعن الخليل بن أحمد رحمه الله : منزلة الجهل ؛ بين الحياء والائفة ؛ .. 
ويشبفى اذا سمع الشايخ يقؤل مسالة » او يحكى حكاية وهو يحفظها » أن 
5 بضنغى “لها أصغاء من !لم بحفظها » الا اذا علم من حال الشيخ ايشار علمه 
: نان المتعلم حاقظها ٠ 0 ّ 9 ١ ١‏ 

وينبى أن يكون أحريصًا على :التعلم » مواظبا عليه فى :جميع أوقاته ليلا 
ثهارا » حضرا أو سفرا ». ولا يذهب عن اوقاته شيئا فى غيز العم 2 واو 
الضرورة » لاكل ونوم قدا لابد منه »* ونحوهما كاستراجة بسيرة لازالة 
الملل ». وؤشبه ذلك من الضروريات وليس بعاقل من امكنه درجة ورئة الأنبياء 
ثم فوتها » وقد قال الشافعى رحمه الله فى رسالتة : «. حق على طلبة العلم 
يلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمة © والصبر على كل عارض دون 
طلبه :؛ واخلاص الئيلة لله تعالى فى .ادراك علمه نصا واستنباطا © والرغية 
الى الله تعالى فى العون عليه » ٠١‏ , 1 

وق ضتيع امسلم من! بحيئ ابن ا كق “قال : لا لا بتستطاع المع 
براحة الجسم © ذكره فى أوائل مواقيت الصلاة . 'قال الخطيب البغدادى : 
أجود أؤؤقات الحفظا الأسحار © ثم نصف النهار » ثم الفداة ء وحفظا | 
الليل انفع من حفظ البهار. » ووقت الجوع انفع من وقت الشسيع . قال 1 ' 
واحؤد اماكن الحفظ الفزفٍ » وكل موضع بعد عن الملهيات » وقال : وليس 
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بمحمود الحفظ بحضرة النئات »2 والخضرة ؛ والانهار » ؤقوارع الطرق ؛ 
لانها تمنع ‏ غالبا خلو القلب . 


وينبغى آن يصبر على جفوة شسيخه » وسوء خلقة » ولا يضده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد: كماله.» ويتاول لأفماله التى ظاهرها الفساد .تأويلات 
صحيحة © فما يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق . واذا جفاه الشيخ ابتدا 
هو بالاعتذار » وأظهر أن الذنب له »4 والعتب عليه » فذلك إنفع له دبنا 
ودنيا » وابقى لقلب شيخه . وقد أقالوا : من لم يصبر على ذل التعلم بقى 
عمره فى عمابة الجهالة:» ومن صبر عليه.آل أمره إلى عر الآخرة والدنيا . 
مطلوبا ) ٠‏ ْ : 5 


ومن آدابه الحلم والاناة » وأن يكون همته عالية ©» فلا يزضى باليسير 
مع أمكان الكثير » وأن لا يسوف فى اشتغاله » ولا بؤخر تحصيل فائدة وان 
قلت اذا تمكن منها » وان أمن حصولها بعد ساعة ؛ لأن للتاآخير آفات ©» 
ولانه فى الزمن الثائى يحصل غيرها » وعن الربيع قال : ١‏ لم ار الشبافعى 
آكلا بنهار » ولا نائما بليل » لاهتمامه بالتصنيف » ولابحمل نفسه ما لاتطيق 
مخافة الملل » وهذا يختلف باختلاف الناس: » واذا جاء مجلس الشيخ فلم 
يجده انتظره ولا يفوت درسه الا ان يخاف كراهة .الشنيخ لذلك » بأن يعلم 
من حاله الاقراء فى وقت بعينه فلا يشة, عليه بطلب القراءة فى غيره . 


قال الخطيب : واذا وجده نائما لا يستاذن عليه » بل يصبر حتى 
يستيقظ أو ينصرف والاختيار الصبر »© كما كان ابن عباس والسلف 
بفعلون . وينبفى أن يفتئم التحصيل فى وقت الفراغ والنشاط > وحال 
الشباب وقوة البدن ؛ ونباهة الخاطر » وقلة الشواغل » 'قبل عوارض 
البطالة » وازتفاع المنزلة © فقد روينا عن عمر رضى الله عنه : « تفقهوا 
قبل أن تسدودوا » وقال الشافعى : « تفقه قبل أن ترأس » -فاذا راست 


فلإ سبيل الى التفقه » . 


ويعتنى بتصحيح درسه الذى بتحفظه » تصحيحا متقنا على الشيخ » 
ثم يحفظه حفظا مخكما » ثم بعد ذلك بكرره مرات ليرسخ رسواخا متاكدا » 
ثم يراغيه بحيث لا يزالٍ محفوظا جيدا ؛ ويبدا درسه بالحمد لله والصلاة 
على رسوله صلى الله عليه وسلم »© والدعاء للعلماء ومشابخه ووالديه وسائر 
المسلمين » ويبكر بدرسه لحديث : ( اللهم بارك لأمتى فى بكورها » ويدارم 
على تكرار محفوظاته » ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا » بل د 
على الشيخ كما ذكرنا » فالاستقلال بذلك من اضر المفاسد والى هذا أشار 
الشافعى رحمه الله بقوله : « من تفقه من الكتب ضيع الأحكام » . 


وليذاكر بمحفوظاته » وليدم الفكر فيها » ويعتنى نما بحصل فيها من 
الفوائد. » وليرافق بعض حاضرى حلقة الشيخ فى المذاكرة . قال الخطيت : 


1 


وافضل اللذاكرة مذاكرة الليل » وكان جماعة من السلف :يفعلون ذلك 4 وكان 
جماعة منهم يبداون من العشناء فربما لم بقوهفوا حتى يسسمعوا أذان الصبح ٠‏ 
وينبفى أن يبدا من دروسه على الشابخ .» وفى الخفظ والتكرار والمطالعة , 
بالأهم فالاهم » وأول ما يبتدىء به حفظ القرآن العزين فهو آهم : العلوم 
وكان السلف لا يعلمون الحلايث والفقه الا.لمن يحفظ القرآن © واذا حفظه 
فليحذر من الاشتغال عنه 'بالحديث والفقّه وغيرهما اشتفالا يدن الى 
نسيان شىء.منه . أو: تعريضه للنسيان . ' 


وبعد حقظ القركن 'بحفظ من كل أفن مختصرا > ويبدا بالاهم »؛ ومن 
أهمها ا ال لاي ا الباقى على ما تيشر »© ثم 
يشتفل يا ستشراح ملحفوظاته » ويعتمد من الشيوخ فى كل فن أكملهم .فى 
الصفات السابقة ». فان امكنه شرح دروس فى كل يوم فعل »© والا اقتصر 

على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها » فاذا اعتمد شيخا فى فن" وكان 
لا بتاذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرا ايضا على ثان وثالث واكثن ما .لم 
ل ا ل ل 
وقد قدمنا أنه ينبفى أن لا يتأذى من هذا . 


وان سك اعد ادع طقل )الى بحت 0ل نيا م الطاحة انة + 
والعثئانة الدائنة المحكمة © زتعليق ما براه من. النقائس والغرائب وحل 
الشكلات مما براه فى المطالفة أو يسمعه من الشيخ .. ولا يحتقرن فائدة 
يرأها او يسمعها فى أى فن كانت 4 بل يبادر الى كتابتها. ثم يواظب على 
مطالعة ما كتبه » وليلازم خلقة الشنيخ وليعتن بكل الدروس ؛. ويعلق عليها 
ما أمكن » ان محر اأعنان بالأهم © ولا يؤثر بنوبته © قان الابثار القت 
مكروه 4 فان رأى التشيخ المصبلحة فى ,ذلك فى وقت .فاشار به امتثل امره 7 


وينبغى أن يرشله رافقته وغيرهم. من الطلبة الى مواطن الافستفال 
والفائدة » ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة وارشادهم : 
يبارك له فى علمه » وستنير قلبه » وتتأكد السبائل معه » مع جزيل واب 


الله عرز وجل » ومتئ بخل بذلك كان بضده 4 فلا به بثبت معه »© وان ثبت لم 
ل م وه 
فى آداب المعلم' . ش شْ 


قاذا فعمل 1 وتكاملت : أهليته واشتهرت فضيلته امبتفل 
بالتصنيف وحد فى الجمع والتاليف محققا كل ما 'يذكره » متثبتاافى نقله 
واستنباطه » متحريا أيضاح العبارات » وبيان المشكلات ؛ متجنبا العبارات 
الركيكات »© والأدلة الواهيات » مستوعيا معظم أحكام ذلك الفن » غير مل 
بشىء من أصوله » متبها على القواعد » فبذلك تظهر له الحقائق » وتنكشف 
امشكلات > وبظلع على الفؤامض وحل المعضلات » ويعرف مذاهب العلماء » 
والراجح من المرجوح ونرتفع عن الجمؤد على: محض التقليد © وبلتجق 
الائمة المجتهدين أو يقازبهم .ان وفق لذلك » وبالله التوفيق . 


7و 


فى آداب يسترك فيها العالم والمتعلم 


ينبغى لكل واحد منهما ان لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف 
ونحوه » مما يمكن معه الاشتفال ؛ ويستشفى بالعلم » ولا يسأل أحدا 
تعنتا وتعجيزا » فالسنائل تمنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا » وفى حديث 
النهى عن غلوطات )١(‏ امسائل . وان يعتنى بتحصيل الكتب شراء واستعارة) 
ولا يشبتفل بنسخها ان حصلت بالشراء لان الاشتفال هم الا أن يتعذر 
الشراء لعدم الثمن »© أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستلسخه والا فلينسخه 
ولا بهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه »© ولا يرتضى الاستغارة » مع امكان 
تحصيله ملكا فان استعاره لم يبطىء به لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه » 
ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه » ولئلا بمتشع عن اعارته غيره . 

وقد جاء فى ذم الابطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة 
نثرا ونظما » ورويناها فى كتاب الخطيب ( الجامع لاخلاق الراوى والسامع ) 
الفضيل : ليس من افعال ؛هل الورع ولا من آفعال الحكماء أن يأخذ سماع 
رجل وكتابه » فيحبسه عنه ) ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسسه . وقال 
الخطيب ؛: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من اعارتها » ثم روى فى ذلك 
جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة . والمختار استحباب الاعارة لمن 
لا ضرر عليه فى ذلك » لانه اعانة على العلم مع ما فى مطلق العارية من الفضل» 
وروينا عن وكيع : أول بركة الحديث اعارة الكتب 5 


وعن سفيان التورى : من بخل بالعلم ابتلى باحدى ثلاث : أن بنساه » 
أو يموت ولا ينتفع به » أو تذهب كتبه ٠.‏ وقال رجل لاأبى العتاهية ) : 
أعرئى كتابك » قال : انى اكره ذلك » فقال : آما علمت أن المكارم موصولة 
بالمكاره » قأعاره . وستحب شكر المعغير لاحساله . 


فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم » وهى ان كانت طويلة بالنسبة الى 
هذا الكتاب فهى مختصرة بالنسسبة الى ما جاء فيها » وأنما قصدت بابرادها 
أن بكون جامعا لكل ما يحتاج اليه طالب العلم وبالله التوفيق . 

(1) قوله : غلوطات هكذا فى نسخة الاذرعى بدون همز وى نسخة أخرى أغلوطات بالهمر 
وهما روايتان . والحديث في سئن أبى داود قال المنذرى : وى روايته مجهول وهو عبد الله 
ابن معد ؛ وأراد بالفلوطات المسائل التى أيغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك ثر 
وفتنة ٠‏ والعا نهى عنها لآنها غبر نافعة فى الدين ولا تكاد تكون الا فيما لا بقع (ش ) . 

(؟) ابو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنسى بالولاء المكنى بأبى 
اسحاق الشاعر المعررف المولود مسلة .18 والمتوفى سنة *؟ على ما ذكره ابن خلكان . قال 
فى القاموس : أبو العتاهية ككراهية لقب 'ابى' اسحق الماعيل بن أبى القاسم بن سويد 
لا كنيته روهم الجوهرى وقال الزبيدى شارخ القاموس قوله ': ابن ابى القاسم الصواب 
ابن القامسم (رطا) . 

الا 


باب 


( آداب الفتوى والمفتى والمستفتى ) 


اعلم أن هذا الباب مهم جدا فاحببت تَقدِيجُه لمموع الحاجة اليه 6 وقد 
صنف”فقى هذا جماعة من أصحابنا .متهم أبو القاسم الصيمرى تيح 
طاحب )١(.‏ .الحاوى © ثم الخطيب أبو:نكر الحافظل البغدادى ثم الشليخ 
أبو عمرو بن الصلاح )١(‏ » وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران » وقد 
طالعت كتب. الثلائة ولخصت منها : جملّة 'مختصرة مستؤعبة لكل ما ذكروة 
من المهم » وضممت اليها نفائس منمتفرقات كلام الأضجاب وبالله التوافيق» 


' اعلم ان الافتاء عظيم الخطر ©. كبر الموقع » كثير “الفضل »لان المفتى 
وارث الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم © وقائم بفرض الكفابة ولكنه 
مغرض للخطأ » ولهذ! قالوا :. اللفتى موقع عن الله.تعالى » وروينا عن ابن 
المتكدر قال : العالم نين الله تعالى وخلقنه » فلينظر كيف يدخل بينهم ٠‏ 
وروينا عن السلف وأفضلاء الخلف من التواقف.عن الفتيا أشنياء كثيرة 
معروفة نذكر منها آأحرفا تبركا م وروينا عن عببد الرخمن بن أبى ليلى 
قال : ادركت غشرين ومائة من الاتصار من اصحاب رسول الله صلى الله 


' (1) ابو الحسسن على ابن محمد ين حبيبة المعزوق بالماوردى صاحب .الحاوئ وهو مخطوظة 
ف دار الكتب والوثائق الغربية بالقاهرة وهو غير كامل لا يوجد الجزء الدى فية كتاب الوديعة 
هناك نسخة فى الكتبة الازهرنة لا يوجد منها وى الجزء الاول وإلنخة الكاملة..هى 
المصورة فى وثائق الجامعة |العربية.بالقاهرة ». وله. الأحكام السلطانية 6 وآدب الدليا والدين 
وهما' مطبوعان متداولان والنكت والعيون + وتفسْي القرآن الكريم ولم أرهما 07 : 
اخد النقه فى البصرة على ابى القاسم الصيمرى وأخلاء فى بنداد عن الي الى جامد 
الاسفراينى وقد استوطن. يغداد فى درب الزعفران »© ثم غادر بغداد عائه! الى “البقرة ثم عاد 
الى بغداد ونوق يوم الثلاثاء سلخ ربيع الاول سنة'.ه) ودفن من: الغد فى مقبرة: بإب خرب 
. ببقداد وعمره منة وثمانؤن سنة © والماوردى سنْبّة الى بيع الماورد هكذا قاله السممانى 
-وافاده أبن خلكان زط ) ٠‏ 2 ٍ حي 1 
() ابو عمرو عثمان! بن'عيد الرحمن بن أبى النصر الكردى الشهرزورى اللقب تقى البإين ٠.‏ 
أبن الصلاح الفقيه الشافمى المحدث » صاحب المقدمة فى علوم الحديث ؛ قال ابن خلكان : 
هو أحد أشياخى الذين انتفعت نهم » حضل علم الحديث بخراسان ثم .رجع الى الشاموتؤلى 
التدريس باللمادرسبة النناصرية'بالقدس © ثم انتقل الى دمشق وتولى تادريس الحديث 
بالرواجية ثم نولى التدرايس بمدرسة دار الحديث بدمشق ؛ ثم تولئ التدريس بمدرنة 
ست الشام زمرد خاتون بنت أبوب شفيقة توران كاه وزوجة نامر -:الدين بن أسد الدين 
شيركوه رط ). / 0 


“22 


عليه وسلم بسال أحدهم عن المسألة قبيردها هذا الى هذا » وهذا الى هذا » 
حتى ترجع الى الأول . وى رواية : مامنهم منيحدث بحديث الا ود ان اخاه 
كفاه أياه » ولا سستفتى عن شىىء الا ود أن اخاه كفاه الفتيا . 


وعن أبن مسعود وابن عباس 'رضى الله عنهم من افتى عن كل ما يسأل 
فهو مجئون . وعن الشعبى والحسن وابى حصين بفتح الحاء التابعيين 
قالوا.: ان أحدكم ليفتى.فى المسالة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لجمع لها آهل بدر . وعن عطاء ابن السائب التابعى : أدركت أقواما 
يسأل اخدهم عن الشثىء فيتكلم. وهو يرعد ©» وعن أبن عباس ومحمد .بن 
عجلان : اذا أغفل العالم ( لا آدرى ) أصيبت مقاتله . وعن سفيان بن عينينه 
وسحنون : أجسر الناس على الفتيا اقلهم علما . 


وعن الشافعى وقد سبل عن مسألة فلم يجب ».فقيل له » فقال : حتى 
ادرى ان:الفضل فى السكوت أو فى الجواب . وعن الأاثرم : سمعت احمد بن 
حنبل بكثر آن يقول : لا ادرى » وذلك فيما عرف الاقاونيل فيه . وعن 
الهيثم بن جميل : شهدت مالكا سثل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى 
اثنتين وثلاثين منها : لا أدرى ٠.‏ وعن مالك أيضا : انه ريما كان يأل عن 
خمسين مسألة فلا يجيب فى: واحدة منها » وكان: يقول : من أجاب فى مسألة 
فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة:والئار وكيف خلاصه 
سهلة » ففضب وقال : لبس فى العلم شىء 'خفيف :. 1 


وقال الشافمى : ما رابت احدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ماجمع 
فى ابن عيينة اسكت منه عن الفتيا . وقال أبو حنيفة : لولا الفرق من الله 
تعالى أن يضيع العلم ما افتيت © يكون لهم امهنا وعلى الوزرز . وأقوالهم 
فى هذا كثيرة معروفة . قال الصيمزى والخطيب : قل من حرص على 
الفتيا:» وسابق اليها » وثابر عليها » الا قل توفيقه » واضطرب فى أموره . 
وأن كان كارها لذلك » غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة »؛ واحال الأمر فيه 
على غيره » كانت المعونة له من الله أكثر » والصلاح فى جوابه اغلب + 
واستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « لا تسمال الامارة 
كت أن الفوييها عير ماك و لإحد )ليا :واف امطلكها عر حر بسالة عبت 


عليها») . 

قال الخطيب.: ينبفى للامام ان بتصفح احوال المفتين 4 فمن صلح 
للفتيا أقره 2 ومن لا يصلح منعه » ونهاه أن بعود » وتوعده بالعقوبة 
ان عاد » وطريق الامام الى معرفة من يصلح .للفتوى أن يسأل علماء وقته » 


د رف 


ويعتمد اخبار الموثوق بهم © ثم أروى بامنناده عن مالك رحمه الله قال : 
ما افتيت حتى شهد لى سبغون انى اهل لذلك . وفى رواية': ما افتيث حتى 
سألت من هو أعلم منى : هل يرائى موضعا لذلك ؟ قال مالك : ولا ينبغى 


قالؤا : وينبغى ان يكؤن المفتى ظاهر الورع مشسهور! بالديالة 
الظاهرة.4 والصيانة الباهرة . وكان:مالك رحمه الله يعمل بما' لا يلزمه 
الناس ؛ ويقول :.لا لكون: عالما ختى 'يعمل فى خاصة تفسه بما لا لزه 
النامن مما لو تركه لم بأثم ...وكان يجكى نحوه عن شيخه ربيعة ()أ. 

شرط المفتى كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متدزها عن أسسباب اللفسق 
وخوارم المروءة » فقيه النفس © سليم. الذهن » رصين ن الفكر ؛! صحيح 
الخد والاستنباطا 4 متيقظا سوام افيه الحر والعبد وائراة والاعمى > 
وينبشى إن كون خالرارى ف أنه لا يون فيه آقرائة وحفذارة © وجر .ونم ودفع 
جره لآن القن عي مشر غى الشرع ينا * الختصاس له خض » ,لكان 
كالراوى لا كالشاهد » وفتواه لا يرتبط بها الزام بخلاف حكم القاضى . 

كال : وذكر صاحب الحاوى: أن المفتى اذا تابذ فى ا لمن 
صار. خصما حكما (؟) معائذا » فتزد فتوأه على من عاداه كما ترد شهادته 
ل ل ل ل د 
المسلنين ٠‏ 

وجب عليه اذا إقمت 'له واقعة آن يعمل ياجتهاد نفس » واما المستار 
وهو الذى ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا » ففيه ؤجهان اصحهما: 
جواز قتواه ؛ لأن العدالة الباطئة يعسر معر فتها على غير القضاة » والثانى': 
ل يجوز كالشهادة 2 والخلاف كالخلاف فى صحة النكاح بحضور المستورين٠‏ 
قال الضيمرى : وتضح قتاوى. اهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته 
ولا نفسقه » ونقل الخظيب هذا ثم 'قال : وأما الشرار والرافضة الذين 
يسبون السلف الصالح فقتاويهم مردودة وآأقوالهم ساقطة . والقاضى كفيزه 
فى. جواز الفتيا بلا كراهة » هذا هو الصحيح المشهور من مذهينا » قال 
الشيخ وراك نت عاليق الضبح ابي امار اال [لفار ري ال 00 


00 شيخه رئيعة العروف د الراى أبو عفمان بن بي" مثمانً فروخ مولى آل التكدر 
التيميين (اد ) . : 
0 وق لخة باسنقاط « أحكما.» . 


" 


وما لا يتعلق بالقضاء » وفى القّضاء وجهان لاصحابنا أحدهما : .الجواز لانه 
اهل » والثانى : لا » لأنه موضع تهمة » وقال. ابن المنذر : كتكره الفتوى فى 
مسائل الاحكام الشرعية )١(‏ وقال شريح : انا أقضى ولا افتى . 
فصل 

قال أبو عمرو : المفتون قسمان مستقل وغيره » فالمسستقل شرطه 
مع ما ذكرناه أن يكون قيما ()) بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية عن الكتتاب 
والسئة والاجماع والقياس ؛ وما التحق بهسا على التفصيل ». واقدذ 
فصلت فى كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد » وأن بكون عالما بما يشترط فى 
الأدلة » ووجوه دلالتها » وبكيفية اقتباس الآخحكام منها:» وهذآا سستقاد من 
اصول. الفقه » عارفا من علوم القرآن »-والحديث »؛ والناسخ والمنسوخ » 
والنحو واللغة والتصريف » واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر.الذى يتمكن 
معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها » ذا دربة وارتياض فى 
استعمال ذلك »2 عالما ‏ بالفقه ' ضابطا لأمهات فسائله وتفاريعه » فمن جمع 
هذه الأوصاف فهو المفتى المطلق المستقل » الذى يتأدى به فرض الكفاية . 


وهو اللجتهد المطلق المستقل » لانه يستقل بالادلة بغير تقليد وتفيد 
بمذهب احد ؛ قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم 
'بتسترط فى كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد > 
لان الفقه ثمرته فيتاخر عنه » وشرط الشىء لا بتآخر عنه ؛ وشرطه الاستاذ 
أبواسحاق الاسفرايئى وصاجبه أبو منصور البغدادى وغيرهما » واشتراطه 
فى المفتى الذى بيتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وان لم يكن كذلك فى 
المجتهد المستقل . 


ثم لا بشترط أن يكون جميع الاحكام على ذهئه 4 بل يكفيه كونه حافظا 
المعظم '» متمكنا من ادراك الباقى على قرب ٠.‏ وهل بشترط أن يعرف من 
الحساب ما بصحح نه المسائل الحسابية الفقهية ؟ حكى أبو اسحاق 
وأبو منصور فيه خلافا لأصحاينا » والاصح اشتراطه » ثم انما نشترط 
اجتماع العلوم المذكورة فى مفت مطلق فى جميع ابواب الشرع . فأما مفت 
فى تاب خاص كالمناسك والفرائض قيكفيه معرفة ذلك الباب » كذا قطع به 
الفزالى وصاحبه أبن برهان () ( بفتح الباء ) وغيرهما 6.وملهم من منمه 
مطلقا واجازه أبن الصباغ فى الغفرائض خاصة والاأصح جوازه مطلقا . 


(( الفسم الثانى )) المفتى الذى ليس بمستقل » ومن دهر طويل عدم 


. » الى نلخة باسقاط « الشرمية‎ )١( 

(؟) قوله : قيما هكذا فى نخة الأذرعى وفى نسخة أخرى « فقيها » بدل « قيما» زش) 

(؟) احمد بن على بن محمد الوكيل المكنى بابى الفتح الفقيه الشافعى المتوفى ببفسداد 
سنة .6ه قال ابن خلكان يفتح الباء وسكون الراء وبمد الهاء آلف ونون [ ط ] . 


ولا 


المفتى المستقل » وصارت الفتوى الى 5 ان ائمة الذاهب التيومة 2 
وللمفتى المنتبسب أريعة احوال ... 


(« احدها » : أن لا يكون مقلدا 1 
لاتصافه بصفة المستقل ؛ وانما :نسب اليه لسلوكه طريقه فى الاجتهاد  .‏ 
وادعى الأستاذ ابو اساخاق هذه الضفة لأصحابتا » فحكى عن أصحاب مالك , 
رحمه الله واحمد وداود :وأكشر -الحنفيبة أنهم ضاروا الى مذاهب متهم ' 
تغليدا لهم ؛ تم قال : والصحيح الذئ “ذهب اليه المحققؤن ما ذهتث اليه 
أمحابنًا : وهو انهم صاروا إلى..مذهبيا الشافغى لا.تقليدا له :بل ,لما 
. واجدوا طرقه فى الاجتهاد والقياس إسذ الطرق ولم كن لهم بد من الاجتهاد ” 
0 ا ٠.‏ فطلبوا. معرفة الأحكام بطريق الشافعى . وذكر أبُو على 

(.بكسر السين المهملة ).نحو هذا فقال : اتبعنا الشافعى دون غيره» 
0 نا وجدنا قوله ارجح الأقوال وأعدلها » لا.انا قلدتاه .. 


٠‏ قلت )) هذا الذى ذكراه موافق ما أمرهم به الشافمى ثم المزنى فى اول 
مختصره وغيره بقوله :2 « مع اعلااميه تهنه عن تقليده وتعليد غيره » قال 
أبو عمرو : دعرى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم 1 ولا يلاثم المعلوم 

من حالهم أو حال اكثرهم ؛ وحكى بعض اصحاب الاصول'منا انه لم يبوجد 
بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل » ثم فتوى المفتى فى هذه الحالة كفتوي, 
المستقل فى العمل بها 2 والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف . 


(« الحالة الثانية » أن 'يكون مجتهدا مقيدا فى-مذهب أمامه » مستقلا 
بتفرير أصوله بالدليل © غير انه لا يتجاوز فى آدلته أصول امامة وقواعده + 
وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله , وآدلة الأحكام تفصيلا 0 بصم١‏ نمسالك 
الاقيسة والمعانى » تام الارقئياض في .التخر بج والاستنباططا » قيما نالحاق 
نا ليش منصوصا عليه لامامه بأصوله » ولا نعرى عن شونا تقليد له لاخلاله 

بنعض آدوات المستقل.»“بأن يخل بالحديث أو العربية ؛ وكثيرا ما ابخل بهما 
اليد )اح بتنعل شر من أمامه شولا لبط ينها الفمل المستال: باستو ف 
الشرع » وربما اكتفى فى.الحكم بدليل امامه » ولا يبحث عن مغارض كفعل 
المستقل فى النصوص!» وهذه. صفة أصحابنا أصحاب الوجوه »؛ وعليها كان 
أئمة أصحابنا أو اكثرهم والعامل :بفتوى هذا مقلد لامامه لا له . 


ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا :يتأدى به فرمن الكفابة أ 
عر ا تأذى الفراضن” به فى 'الفتؤى وان لم 'بتأد فى. اأحيساء 
العلوم التى متها استمداد الفتوى »6 لانه قام مقام امامه المستقل تفريعا 
.على الصحيح © وهو' جوان تقليد الميت . . ثم. قدا سبتقل المقيد فى مسالة أو 
بأب.خاص كما تقدم ؛.وله أن يفتى فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه. على 
أصوله ©* هذا هو الضحيح الذى.عليه العمل »© واليه مفزع المفتين من مدد 


ف 


طويلة » ثم اذا أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد لامامه .لا له » هكذا قطع به 
امام الحرمين فى كتابه الفياثئى » وما أكثر فوائده . 


قال الشيخ ابو عمرى : وينبغى ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ 
ابو اسحاق الشيرازى وغيره » أن ما يخرجه إاصحابنا هل يجوز نسسبته الى 
الشافعى ؟ والأصح أنه لا ينسب أليه © ثم تارة يخرج من نص معين لامامه 
وتارة لا يجده » فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما بحتج به 
امامه فيفتى بموجيه ؛ فان نص أمامه على شىء ونص فى مسألة تشمبهها على 
حل لخر من هه الى 8 عر فى ولا مشر جا وخريك هذا التتريع 

ن لا يجد.بين نصيه فراقا » فان وجده وجب تقريرهما على ظامرهما »2 
ويختلفون كثيرا فى القول بالتخريج فى مثل ذلك لاختلافهم فى امكان الفرق . 


قلت )») واكثر .ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه . 


(( الحالة الثالية » أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه ؛ لكنه فقيه النفس» 
حافظ مذهب مامه » عارف بأدلته » قائم بتقريرها » بصور : وبحرر »> 
وبقرر » ويمهد © ويزيف 6 ويرجح . لكنه قصر عن اولك لقصوره عنهم فى 
. حفظ: المذهب » أو الارتياض فى الاستنباط “أو معرفة الأصول ونحوها 
من أدواتهم » وهذه صفة كثير من المتأخرين - الى أواخر المائة الرابعة بى 
المضنفين انذين رتبوا المذهب وحرروه »؛ وصلفوا فيه تصائيف فيه معظم 
استغال الناس اليوم © ولم يلحقوا الذين قبلهم فى التخريج . وأما فتاويهم 
فكانوأ بتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه » وتقيسون غير المنقول 
عليه » غير مقتصرين على القياس الجلى © ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ 
فى التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه ٠.‏ 


« الحالة الرابعة » أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات 
والشكلات »2 ولكن عنده ضعف فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته » فهذا 
يعتمد ثقله وفتواه فيما يبحكيه من مسطورات مذهيه 6.من نصوص امامه » 
وتفريع المجتهدين فى مذهبه ؛ ومالا يجده منقولا أن وجد فى الملقول معناه » 
بحيث بدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما » جاز الحاقه به والفتوى به » 
وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فى المذهب » وما ليس كذلك بحب 
امساكه عن الفتوى فيه » ومثل هذا يقع نادرا فى حق المذكور . اذ يبعد كما 
قال امام الحرمين أن تقع مسألة لم بنص عليها فى المذهب » ولا هى فى معنى 
المنصوص » ولا مندرجة نحت ضابط . وشرطه كوئه فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه ©» قال أبو عمرىو : وان يكتفى فى حفظ المذهب فى هذه الحالة 
والتى قبلها بكون المعظم على ذهنه » ويتمكن لدرنته من الوقوف على الباقى 
على قرب ٠.‏ 


ذا 


فصل 


هذه اصناف المفتين وهى خمسة » وكل صنف ملها به يشترط 
فيه حفظ المذهب وفقه النفس ©».فمن تصدى. للفتيا وليس بهذه الصفة 
ققد باع بأمر عظيم » ولقد 'قطم امام الحرمين وغيره بأن الأصولى :الماهن 
المتصرف فى الفقه لا بيخل. له الفتوى بمجرد ذلكِ ».ولو وقعت له واقغة لزمه 
أن بسأل عنها وبلتحق :به المتصزف النظار البجاث ؛ من ائمة الخلاق وأفحول 
المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا » لقصور آلته » 
ولا من مذهب أمام » لعدم حفظه له على الوجه المعتبر . 


فان قيل : من جفظ كتابا أو أكثر فى المذهب وهو قاصر » لم..نتصف 
بصفة أحد ممن سبق »© ولم تعد : العاات لي يلد قرم "عل لله ارمع 
الى قوله ؟ 

كاتكوات 4 أن ان فقي بلده مكس تبعت السبيل الله وجب التوصل ' 
اليه بحسب امكاته » أفان تعذر ذكر مسنالثه:للقاصر © فان وجدها بعينها فى 
كتاب موثوق بصحتها وهو ممن يقبل خبره نقل .له حكمه: بنصه ». وكان 
العامى فيها مقلدا صاحب المذاهب » قال ابو عمرو : وهذا وجدته فى ضمن 
كلام بعضهم » والدليل يعضّده ؛ :وان لم يجدها منسطورة بعيتها لم أنقسها 
على ممتعاون عندة 6 :وان اعتقده رمن قيامسن لا فارق ©» له قد دوف ذلات 
فى غيز موضعه . 0 


فان قيل : هل مقلد آن. يغتى بنا هو مقلد فية ؟ 


قلنا : : قطع أبو عبد الله الحليمئ وابو. محمد الجويئى واأبو:المحاسن 
الزويانى وغيرهم بتحزيمه » وقال القفال المروزئ: :. يجو » قال أنواعمرو: 
قول من منعه معناه لا نذكره على صورة من يقوله من عند نفبه » بل 
بضيفه الى امامه الدذى 'قلده » فعلى هذا من عددثاه من المفتين المقلدين 
ليسوا مفتين حقيقة ) لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم ,» 
وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعى كذا أو نحو هذا ؛ ومن ترك 
منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعاوم من الحال عن التصربح به » ولا بأس نذلك ٠‏ 


وذكر صاحب اللحاوى فى العامى. اذا عرف حكم جادثة بناء على دليلها 
ثلاثة أوجه . . ١‏ 


( احدها ) يجوق 0 دفتى به ويجحوز تقليده » لانه وصل الى علفه 
كوصول العالم . : 


( والثانى.) بجوز أن كان دليلها كتابا أو سنة م ولايجوز ان كان فير هماء 
019لت) لا ببرد بيققا وهو الأضح والله أعلم . 


مى7> 


( فى احكام الفتتن ‏ فيه مسائل ) 


( أحداها ) الإافتاء فرض كفاية فاذا استفتى وليس فى الناحية غيره 
تعين عليه الجواب » فان كان فيها غيره وحضرا فالجواب فى حقهما فرض 
كفاية » وان لم بحضر غيره فوجهان أصحههما : لا بتعين لما سبق عن ابن 
أبى ليلى © والثانئ : بتعين ؛ وهما كالو جهين فى مثله فى الشهادة . ولو 
سأل عامى عما لم يقع لم يجب حوابه . ' 


( الثانية ) اذا أفتى بشىء ثم رجع عنه ‏ فان علم المستفتى برجوعه » 
ولم بكن عمل بالآول ‏ لم بجر العمل به » وكذا ان نكح بفتواه واستمر على 
تكاح بفتواه ثم رجع © لزمه مقارقتها كما لو تفير اجتهاد من 'قلده فى القبلة 
فى اثناء. صلاته » وان كان عمل 'قبل رجوعه ‏ فان. خالف دليلا قاطعا لزم 
المستفتى تقض عمله ذلك »؛ وان كان فى محل اجتهاد لم بلزمه نقضه » لآن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . وهذا التفصيل ذكره الصنيمرى والخطيب 
وأبو عمرو © واتفقوا عليه » ولا أعلم خلافه » وما ذكره الفزالى والرازى 
ليس فيه تصريح بخلافه . 0 


قال أبو عمرو : واذا كان يفتى على مذهب امام فرجع لكونه بان له قطعا 
مخالفة نص مذهب امامه » وجب نقضه وأن كان فى محل الاجتهاد © لأآن 
نص مذهب امامه فى حقه كنص الشارع فى حق المجتهد المستقل . أما اذا 
لم بعلم المستفتى برجوع المفتى فحال المستفتى فى علمه كلما(١)‏ قبل الرجوع» 
ويلزم المفتى اعلامه قبل. الممل وكذا بعده حيث يجب النقض ©..واذا عمل 
بفتواه نى اتلاف فبان خطؤه وانه خالف القاطع فعن الاستاذ أبى أسحاق أنه 
يضمن ان كان اهلا للفنوى » ولا يضمن أن لم يكن اهلا » لآن المستفتى 
قصر . كذا حكاه الشسيخ ابو. عمرو وسكت عليه » وهو مشكل وينبفى آن 
بخرج الضمان على قولى الفرور المعزو فين فى بابى الغصب والنكاح وغيرهماء 
او بغطع بعدم الضمان » اذ ليس فى الفتوى الزام ولا الجاء 9" . 


( الثالثة ) بحرم التساهل فى. الفتوى » ومن عرف به حرم استفتاؤه » 
فمن التسماهل أن لا يتثبت » ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر » فان تقدمت معر فته بالمسثول عنه فلا باس بالمسادرة © وعلى هذا 
يبحمل ما نقل هن الماضين من مبادرة . ومن التسنامل أن تحمله الاغراض 


. كذا بالاصل والعبارة فيها ركاكة » وتستقيم هكذا : كما كان قبل الرجوع [ ط]‎ )١( 
بهامشس نسخة الاذرعى ما نصه : ولا فى الشرور الزام ولا الجاء فقوله أو يقطع بعدم‎ )1( 
3 ٠. ] الضمان عجب اه [ ش‎ 


بولك 


الفاسندة على تتبع: اللحيل المحرمة أو المكروهة 0 والتمسنك بالشسبه طليمًا 
للترخيص أن يروم نفعه ؛:أو التفليظ على من يريد ضره »؛ وأما من صبح 
قصده فاحتسب فى اطلب "حيلة لا شبهة. فيها »© لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك. حسن اجميل . وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نجو 
هذا » كقول سفيان : انما العلم عندنا الرخصة من ثقة » 5 
فيحسئه كل. أحد 6.:ومن ل ل 
السريجية فى سد باب الطلاق . 

« الرابعة » يبع أن لا يفني ف حال تشب خلقه 4 ويد غل قليسه:). 
وويمنمه التأمل © كغضب » وجوع.؛. وعطش © وحزن ». وفرح غالب ؛ ٠‏ 
ونماس ؛ أو ملل © أو حر مزعج أو مرض ملم » أو مدافعة حدث,» وكل 
خال يشتغل فيه قلبه ويخرج :عن .حد الاعتدال فان افتى فى بعضن.هادم 
الاحوال وهو يرى 2 يخرج عن. الضواب جاز وان كان 0 ١‏ 


(( الخامسة المختار للمتصدئ: للفتؤى ان يتبرع بذلك »: ويجوز: أن 


0 المال ألا أن بتمين. عليه وله كفاية + فيحرم على 3 


الصحيح . ثم ان كان له رزق .لم نجز. اخذ. اجرة أصلا ,؛ وان لم يكن أله 
رزق فليس له اخذ آجرة من أعيان من يفيه على. الأصح كالحاكم ٠‏ واحتال 
الشيخ أبو جاتم القزوينى من أاصحابنا فقال :.له أن.يقول : للزمتى أن 
افتيك قولا »:وأما كتابة الخط فلا » فاذا استأجره على كتابة الخ جا . . 
قال الصيهرى: والخطيب : لو اتفق اهل البلد : فنجملوا.له رزقا من اموالهم 
على أن يتفرغ لفتاويهم جازا :. أما الهدية فقال أبو مظفر السبمماتى : اله 
قبولها » بخلاف الحاكم فاه يلزم حكمه. ٠‏ قال ابو عمرو”: يتبغى ان بحزم 
قبولها ان كانت رشوة اه 
يقايل: بعوض ٠‏ | 3 

قال الخطيب : وعلى الأمام: ان يفرض "ان نب نفسله التدريس الفقه 
والفتوى فى الاحكام :ما يغنيه عن الاحثراف » ويكون ذلك من بيت المال » 


فم روى باسناده أن عور بن الخطاب رضى الله عنه اعطى كل رجل ممن 
هذه صفته ماثة ديناز فى السئة ٠‏ 


»2 السادسة » لا يجوز أن .يفتى فى الايفان ولاق رتوت مانا يتلق 
بالالفاظ الا أن يكون من أهل بلد اللافظٍ » أو متنزلا' منزلتهم فى 'الخيرة 
بمرادهم من الفاظهم وعر فهم فيها . 


(< السابعة » لإا نجوز ان كانت فتواه نقلا المذهب أمام ‏ اذا إعتمد 
الكتب أن يعتمد الا على كتاب موثوق بصحته ؛ وبأنه مذهب ذلك الامام» 
فان وثق بآان أصل -التصبنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة؛ 
لت ل ل ل ا ا 0 


يلم 


بها فى بعض المسائل اذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه 
لدربته موضع الاسقاط والتغيير . ذفان لم بجده الا فى لسخة غير موتوق 
بها فقال أبو عمرو : ينظر فان وحده موافقا لأصول المذهب © وهو اهل 
لتخريج مثله فى المذهب ‏ لو لم يجده منقولا ‏ فله أن يفتى به . فان أراد 
حكابته عن قائله فلا بقل : 'قال الشافعى مثلا كذا > وليقل : وجدت عن 
التسائفى كذا © :او يلفنى :عنهدء وتحو هذا ....وان.لم يكن اعلا لتخرنج: مثله 
لم يجز له ذلك ا ال ا اي 
وله أن يذكره ‏ لا على سبيل الفتوى ‏ مفصحا بحاله » فيقول . وجدته 
فى نسخة من الكتاب الفلانى ونحوه . 


« قلت » لا يجوز لمفت على مذهب الشافعى اذا اعتمد النقل .ان بكتفى 
بمصنف ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدمين واكثر المتآخرين لكئثرة 
الاختلاف بينهم فى الجزم والترجيح لان هذا المفتى المذكور انما بلقل مذهب 
الشافعى © ولا بحصكل له وثوق بأن ما فى المصنفين المذكورين ونحوهما هو 
مذهب الشافعى »© أو الراجح منه »؛ لما فيهما من الاختلاف » وهذا مما 
لا يتشكك فيه من له ادنى أنس بالمذهب © بل 'قد يجزم نحو عشرة من 
عليه الجمهور ؛ وزيما خالف نص الشافعى. أو نصوصالله » وسترى فى هذا 
الشرح أن ششاء الله تصالى أمثلة ذلك ؛ وأرجو ان تم )١(‏ هذا الكتاب أنه 
ا ل للك 
شماء الله تعالى . 


الثامنة » اذا انتى فى حادثة ثم حدثت مثلها » فان ذكر الفتوى الأولى 
ودليلها بالنسبة الى اصل الشرع ان كان مستقلاً ؛ او الى مذهبه ان كان 
منتسسبا » أفتى بذلك بلا نظر ؛ وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرا ما بوجب 
رجوعه » فقيل : له أن يفتى بذلك » والاصح وجوب تجديد النظر > ومثله 
القاضى اذا حكم بالاجتهاد نم وقعت المسألة » وكذا تجديد الطلب فى التيمم: 
والاجتهاد فى القبلة » وفيهما الوجهان . قال القاضى () أبو الطيب فى تمليقه 
فى آخر باب استقبال القبلة : وكذا العامى اذا وقعت له مسألة فسأل عنها 
ثم واقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعنى على الأصح ‏ قال : الا ان تكون 
مسألة بكثر و,قوعها ويشق عليه اعادة السؤال عنهما» فلا لرمه ذلك » 
ويكفيه السؤال الأول للمشقة . 


)١(‏ كانت أمنية الامام اللووى أن بتم هذا الكتاب حتى يفئى عن جميع المصلفات ء 
ولكن هكذا قدر الله >2 وأرجو أن تقر عين الشيخ وأعين المنصفين بتمامه بقلم هذا المسكين 
المكدود محمد جيب الطيعى . 

(؟): أبو الطيب ظاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى الفقيه الشافعى المولود يآمل 
سنة 868 المتوق ببغداد سنة .60 ذكر ابن اخلكان آنه منسوب ألى طيرنتان راط ) . 

8 
ام 
م - 51 المجموع 


« الناسعة »» ينبفى أن لإ يقتصر فى فتواه على قوله : فى المسألة خلاف » 
أو قولان »> أو وجهان » أوا روايتان » أو برجع أك رأى :القاضى 4 ونحو 
ذلك » فهذا ليس بجواب »© ومقصود المسثفتى بيان ما يعمل به > فينبغي 
أن يجزم له بما هو الراجج 4 فإن لم .بعرفه تواقف حتى يظهر * .أو بترك 
الافتاء كما كان جماعة م نكبار أصحابنا يمتنعون فنالافتاء فى 'حنث الثاسى: 

ا : ١‏ 
فى آداب الفتوى ‏ فيه مسائل 


« احداها » : بلزام المفنى أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال . 
الاقتصار على الجؤاب: شفاها . فان لم حرفت لباق امستلوى كناد , 0 
ثقة واحد » لآنه أخبر |» وله الجواب كتابة » وان كانت الكتابة على خطر + 
وكان القاضى ابو حامد() كثير الهرب من.الفتوى فى الرقاع : قال الصيمرئ 
وليس من الادب كون السؤّال بخط المفتى ) » .فأما باملائه وتهذييه فواسع ؛ 
وكان الشيخ أبو اسحاق الك يرازى قد بكتب السؤال على ورق له © ثم 
يكتب الجواب . واذا كان فى الرقعة مسائل فالاحسسن ترتيب الجواب على 
ترتيب السؤال » ولو ترك الترتيب فلا بأس » ويشبه معنى قول الله تعالى : 

(« يوم تبيض () وجوه وتسود وجوه » فاما الذين اسكودت » . 


واذا كان فى المسألة تفصيل لم بطلق الجواب فانه أخطا . ثم اله ان 
ستفصل السائل ان حضر ». ويقيد السؤّال فى رقعة آخرى ثم يجيب ©) 
وهدا أولى واسلم ٠.‏ وله ان يقتصر على حواب أحد الأقسسام اذا علم اند 
الواقع للسائل » ويقول : هذا اذا كان الأمن كذا » وله اخ ا 
فى جوابه » ويذكر حكم كل أقسم ٠.‏ لكن هذا كرهه ابو الحسن القابسى من 
ائمة المالكية وغيره . وقالو! : هذا تعليم للناس الفجور واذا لم' يجد الف 
من اله فصل الاتسام واجتهذ فى بباتها واستيقاتها + 0 


« الثانية » : ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة 
اذا لم يكن فى الرقعة تعرض له » بل يكتب جواب ما فى الرقعة » فأنْ أراد 
جواب ما ليس فيهاافليقل : وان كان الامر كذا وكذا غ فجوابه كذا . 


)١(‏ هو القافى أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المكنى بأبى حامد المروروذى اموق 
سنة 55م 4 أخلذ إلفقه عن أبى 'اسحاق المروزى وصنف الجامع فى المذهب وشرح مختصر 
امزنى 4 وكان ماما لا بشق غباره © ولزل بالبصرة ودرس بها © وعنه أخذ فثئهاء النضرة أ 3 
ومن تلاميذه أبو حيان التوأحيدى رط ) . 

(1) الآية 1.5 من. سورة آل ,عمرآن والشاهد فيها عدم التقيد بالترتيب فى قوله تبيضْ 
وتسود ب وأما الذين ١سوذت‏ ل وأما الذين أبيضت . [ ط ]:. 


لذن 


واستجب العلماء أن يزيد على ما فى الرقعة ما له تعلق بها ؛ مما بحتاج اليه 
السائل لحديث : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل مينته () ») ٠‏ 


« الثالثة » : اذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به » ويصبر على 
تفهم سؤاله ؛ وتفهيم جوابه » فان ثوابه جزيل . 


( الرابعة » : ليتأمل الرقعة تأملا شافيا » وآخرها آكد : فان السدؤال 
فى آخرها » وقد يتقيد الجميم بكلمة فى آخرها ويغفل عنها » قال 
الصيمرى ‏ : قال بعض العلماء : ينيفى أن بكون توقفه فى المسسألة السهلة 
كالصعبة ليتعاده : وكان محمد بن الحسين يقعله (5ا» . واذا وحد كلمة 
مشتبهة سأل المستفتى عنها ونقطها وشكلها » وكذا أن وجد لحنا فاحشما 
أو خطأ بحيل المعنى أصلحه ؛ وان رأى بياضا فى اثناء سطر أو آخره خط 
عليه أو شغله ؛ لأنه ربما قصد المفتى بالايذاء » فكثب فى البياض بعد فتواه 
ما بقسدها ء كما بلى به القاضى أنو حامد المروروذى ٠‏ 


« الخامسة » : ستحب ان يقراها على حاضريه ممن هو اهل لذلك » 
ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف » وان كانوا دوته وتلامذته ؛ للاقتداء 
بالسلف » ورجاء ظهور ما قد بخفى عليه ألا أن بكون فيها ما يقبح ابداؤه» 
او يؤثر السائل كتمانه » او فى اشاعته مفسدة . 


« السادسة )» : ليكتب الجواب بخط واضح وسط » لا داقيق خاف » 

ولا غفليظ جاف © وبتوسط فى سطورها بين توسيعها وتضييقها » وتكون 

عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة ©» واستحب 

بعضهم أن لا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير »© ولثلا بشتبه خطه » 

قال الصيمرى : قل ما وجد التزوير على المفتى © لأن الله تعالى حرس أمر 

الدين . واذا كتب الجواب أعاد نظره فيه » خوفا من اختلال واقع فيه © 
أو اخلال ببعض المسئول عنه . 


« السابعة » : اذا كان هو المبتدى فالعادة قديما وحديثا أن يكتب فى 
الناحية اليسرى من الورقة . 'قال الصيمرى وغيره : واين كتب من وسط 


)١(‏ الحديتث أخرجه أبو داود والتزمدى والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة من حديث 
أيى هريرة رفى الله عله . 

(؟) أبو عبد الله محمد بن الحسسن بن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه صاحب أبى حنيفة 
أصله من قرية على باب دمشق.فى وسط الغوطه اسمها [ حرستا ] ووئد فى واسط وشا 
بالكوفة ؛ وحضر مجلس أبى حتيفة ثم تفقه على أبى بوسف توى سنة 186 برلبويه قرية من 
قرى أالرى ٠‏ [ ط ] ٠‏ 


م 


الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه 6 ولا يكتب فوق البسملة بحال » وينبغي 
أن ندمو اذا أراد الافعاء . 


وجاء عن مكحول _ومالك: رحمهما الله "انهما كانا لا'يفتيان ختى يقولا : 
لا حول .ولا قوة الا بالله » وبسنتحب الاستعاذة مئ: النسيطان 6 ويسلجى الله 
تعالى ويحمده ؛ وَيْصْلَى على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وليقل :'( رب 
اشرح لى صدرى (01 ) الآبة ونحو ذلك » قال الصيمرى : وعادة كثيرين 
ان .سبداوا فتاوبهم : : الجواب وبالله التوفيق » وحذف آخرون ذلك » :قال : 

ذاو جيل الك ادا نان من الممسائل. واشتمل على فصول »© وحذاف فى 
غيره » كان وجها . 1 


٠‏ قلت » : المختار من تكله ؛ واحسته الابتداء بقول : الحمد 
لله »م لحديث (٠:‏ كل آمر ذى بال لا بدأ بالحمد لله فهو أجذم () » وينيفق 
ان يقوله بلسانه ويكثبه. ؛ .قال الضيمرى : ولا يدع ختم: جوابه. بقوله : 
وبالله التوفيق » أو : والله أعلم » أو : والله الموفق » قال :ولا يقبح 'قوله : 
الحواب عندنا ؛ أو : |الذى عندنا » أو : الذى تقول به © أو : تذهب :اليه » 
أو : نزاه كنا » لانه من اهل ذلك ؛ قال : واذا أغفل السائل الدعاء للمفتئ 
أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر:الفتوى الحق المفتى 
ذلك بخطه » فان العادة جارية به ٠‏ 


«“"قلت © : واذا + أخْتم: الجواب يقؤله : واللة أعلم ونحوه مما سبق فليكتب 

د لي فلان. بن' فلان:الفلانى » فينتسب الى ما يعزف به 
من قبيلة أو بلدة أو ضفة © ثم يقول : الشبافعى » أو ا 
كان مشهورا بالاسم لق عترم فلا بأس بالاقتضار عليه »© 'قال الصيمرى 
وراى بعضْهم آن يكتب المفتئ بالمداذ' دون الخبر خوفا من الحك © "قال : 
والمستحب الحبن 0خ 3 


« قلت » ونس رامد ينانا اموت ادن عن 
العلم © فالمستحب فيها الخبر » لانها تزاد للبقاء » والحبر ابقى » قال 
الصيمرى : وينبفى اذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول : وعلئ 
ولى الامر أو السلطان اصلحه الله او سدده الله او قوى الله عزمه أو أصلج 
الله به » أو شد الله إزره » ولا بقل : أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ 
السلف , ا 


)١(‏ يريد الآيات0ه؟ 4 55 106 »6 لم؟ منسوزة طه وهى آباتا قميرة كأنها آية. واحدة'” 

١ ..]1 

(؟) اخرجه النسائى واين حبان عن ابى هريرة [اط ] . 
ٍ 1 


ْ 41 


«قلت » : تقل ابو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة 
قول : « أطال الله بقاءك » وقال بعضهم * هى تحية الرنادقة » وفى(١)‏ صحيح 
مسلم فى حديث آم حبيبة رضى الله عنها اشارة الى :أن الاولى ترك نحو هذأ 
من الدعاء بطول البقاء واشياهه ١ ٠.‏ 


« الثامئة » : ليختصر حوابه ويكون بحيث تفهمه العامة » 'قال صاحب 
.الحاوى : يقول : بجوز » او لا يجوز » أو حق »2 أو باطل » وحكى شسيخه 
الصيمرى عن شيخه القاضى ابى حامد ؛ أنه كان بختصر قاية ما يمكله ؛ 
واستفتى فى مسألة آخرها : يجوز ام لا ؟ فكتب : لا »© وبالله التوفيق . 


« التاسعة » : قال الصيمرى والخطيب : اذا سسئل عمن قال : أنا 
اصدق من محمد بن عبد الله » أو الصلاة لعب » وشبه ذلك »4 فلا يبادر 
بقوله : هذا حلال الدم » أو : عليه القتل » بل يقول : ان صح هذا باقراره: 
أو بالبينة » استتابه السلطان © فان تاب قبلت تونته » وان لم يتب فعل 
به كذا وكذا »© وبالغ فى ذلك وأشيعه . قال : وان سئّل عمن تكلم بشىء 
يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال : يسأل هذا القائل . فإن قال : 
ردت كذا 4 فالجواب كذا . وان سثل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها 
احتاط »© فذكر الشروط التى بجب بجميعها القصاص ؛ وان سئل عمن 
فعل ما يوجب التعزير . ذكر ما يعزر به فيقول : يضربه السلطان كذا 
وكذا » ولا يزاد على كذا + هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما . 


قال أبو عمرو : ولو كتب ؛ عليه القصاص ؛ أو التعزير بشرطه . فليس 
ذلك باطلاق » بل تقييده بشرطه يحمل الوالى علق السؤال عن شرطه 
والبيان اولى . 

(( الماشرة » : ينبغى اذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه فى رقعة 
آخرى ؛ أخوفا من الحيلة » ولهذا قالوا : يصل جوابه بآخر سطر ؛ ولا بدع 
فرجة لثلا يزيد السائل شيئًا يفسدها » واذا كان موضع الجواب ورقة 
ملصقة كتب على الالصاق » ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب فى ظهرها 
كتبه فى اعلاها الا أن يتدىء من أسفلها متصلا: بالاستفتاء فيضيق الموضع 
فيتمه فى اسفل ظهرها ليتصل حوابه » واختار بعضهم أن بكتب على ظهرها 
لا على حاشيتها ؛ والمختار عند الصيمرى وغيره أن حاشيتها اولى من 


| (1) أم حبيبة لها.فى صحيح مسام ثلائة احاديث حديث : [ من صلى فى كل يوم ثنتى . 
عدرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بينا فى الجنة ] فى كتاب الصلاة »؛ وحديث ١‏ « النهى 
عن الحداد فوق ثلانة أيام » وفى كتاب الطلاق » وحديث : « أنكم أختى بنت أبى سفيان » 
فى كتاب النكاح © فلا ادرى أيها المقصود عنده [ ط ] . 


وم 


الحادية غشرة » : اذا ظهر للمفتى أن الجواب أخلاف غرض المستفتى: 
. وانه لا يرضى بكتابته فى ورقته فليقتصر على: مشافهته بالجواب © وليحذر 
أن يميل فى فتواه مع المستفتى أو خصمه ؛ ووجوه الميل كثيرة لا تنخفى! + 
ومنها أن يكتب فى جوابه ما هو له ويترك ما عليه ؛ وليس له ان بدا فى 
مسائل الدعوى والبيتات بوجوه المخالص منها ؛ واذا سأله احدهم وقال: 
بأى شىء تندقفع دعوي كذا وكذا ؟ أو بينة كذا ؟ لم يجبه كيلا توصل 
بذلك الى ابطال حق » ؤله.آن يسأله عن خاله فيما ادعى عليه » فاذا مره 
له عر فه بما فيه من دافع وغير داقع . : 


قال الصيمرى : وينبفى' المفتى اذا واى السائل علريقا ضيه الله 
أن ينبهه عليه » بعنئ ما لم يضر غيره ضرا بغير حق © قال 5-0 
لا ينفق على زوجته 'شهرا »؛ بقول :. يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيغا 
١‏ برعا وان خكن آنا رحلا تا الى حومئسة وخيية ا0-. علاتا 
أطأ رامول ايا ماكر 10 لوي 1 فقال عياف بها 


,» الثانية عشرة » : قال الصيمرى اذا زاى المفتى امصلحة أن يفتى 
العامى بما فيه تفليظ وهو مما لا يمتقد ظاهره » وله فيه تأويل » جاز 
ذلك زجرا له » كما روى عن ابن عباس رغى الله عنهما انه سئل عن توبة 
القاتل فقال : :(لاتولة له ) وسأله آخر. فقال : (له توبة )ثم قال : « أما 
الأول فرأيت فى عينه ارادة القتل فمنعته © وأما الثانى الل قد 


قتل فلم أقنطه » قال الصيمرى : وكذا ان سأله رجل فقال ان قتلت عبدى 
هل على قصاص ؟ فواسع أن يقول : ان قتلت عبدك قتلناك » فقد رؤى عن 
ال لي ل ا اص الال م 311 501 دب لقال 1 ا 
قا قال : ولو سكل عن اسب الصحابى هل يوجب القتل:؟ فواسيع أن تقول :' 
روى عن رسو الله صلى الله عليه وشلم آنه قال (١:‏ من سب أصحابى 
لوه #لنيتقزه بل عدا بجر العام »رومن قل دينه ومروءته (9) . 1 


١‏ الثالثة عشرة » : بنجب على المفتى عند اجتماع الزقاع بحضرته أن 
بقدم الاسبق فالأسبق » كما يفمله القاضى فى الخضوم » وهلآأ قيمأ بسحب 
فيه الأفتاء > فان تساووا أو جهل السابق أقدام بالقرعة 2 والصحيخ 3 


)١(‏ أخرحجه أصحاب |الستن الازبمة وأحمد نى منده ؛ وقال الترمذدى : حديث غر بسب 
قلت : رواياته كلها عن الأحسن اليضرى عن سمرة بن جندب » وفى سماع الحسن من سمرة 
خلاف .معروف قال البخارق : قال على بن المدبنى : 'سماع الحسن من سهرة صحيح 4 وأخد 
بحديثه : « من قتل عبدا! قتلناه » [ [طاع . : 

(؟) قلت : هذل اذا بعلم أنه لايعمل بما يقوله أما لو علم كما لوكان السائل آميرا وتحوه 
قلا بجييه الا بما يعتقده ف المسألة 1 ه من هامئن نلخة الاذرعى [ ش ] . 


1م 


بجوز تقديم المرأة والمسافر الذى شد رحله » وفى تأخيره ضرر بتخلفه عن 
رفقته ونحو ذلك على من سبقهما الا اذا كثر المسافرون واللساء » بحيث 
يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالستبق أو القرعة © ثم 
لا يقدم أحدا الا فى فتيا واحدة , 


: (« الرابعة عشرة » : قال الصيمرى وأبو عمرو ؛ اذا سئل عن ميراث 2 
قليست. العادة ان بشترط فى الورئثة عدم الرق والكفر والقتل » وغيرها من 
موانع الميراث »؛ بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا أطلق الاخوة 
والاخوات والاعمأل وبنيهم » فلابد أن يقول فى الجواب : من اب وام 4 أو 
من اب * أو من ام ؛ واذ! سثل عن مسألة عول كالمنبرية )١(‏ ؛ وهى زوجة 
وآبوان وينتان' فلا بقل * للزوجة الثمن » ولا التسيع 2 لأنه لم يطلقه احد 
وعشرين »© أولها ثلائة أسهم من سبعة وعشرين »© أو يقول ما قاله أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : صار ثمتها تسما ٠.‏ واذا كان فى 
المذكورين فى راقعة الاستقتاء من لا برث أفصح سشقوطه فقال سقط 
فلان »م وآن كان سقوطه فى حال دون حال قال : وسقط فلان فى هذه 
الصورة أو نحو ذلك » للا بتوهم أنه لا يرث بحال . 


م واذا سئل عن اخوة وإخوات » أو بنين وبنات »2 فلا ينيفى أن يقول 
للذكر مثل' :خظ الانثيين » فان ذلك 'قد يشكل: على العامى » بل يقول : 
بقتسمون التركة على كذا وكدا سهما » لكل ذكر كذا وكذا سهما ؛ ولكل 
أنئى كذا وكذا.سهما » قال الصيمرى : قال الشيخ : وتحن نجد فى تعمد 
العدول عنه حزازة فى النفس » لكونه لفظ القرآن العزير » وانه قلما يخفى 
معناه على أحد . 3 

وينبفى ان يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ» 
. وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من ابيه » ثم من اخيه . قال الصيمرى : 
وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذ1 وكذا سهما ؛ ميراثه عن ابيه كذا » 
وعن امه كذا . قال : وكل هذا 'قريب © قال الصيمرى وغيره : وحسن 
أن كانا , 

( الخامسة عشرة » : اذا رأى المفتى رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره» 
ممن هو اهل للفتوى »© وخطه فيها موافق ا عنده » قال الخطيب وغيره : 
كتب نحت أخطه : هذا جوات صحيح »2 وبه أقول . أو كتب : جوابى مثل 
هذا . وان شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من عبارة الذى كتب »© وأما اذا 


(1) أوضحناها بجميع صورها فى كتاب الفرائض فى الجزء ١6‏ [ ط ] . 
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رأى فيها خط من ليس اهلا للفتوى © فقال الصيمرى : لا بفتى معه » لآن 
: فى ذلك تغريرا منه لمنكر » بل يضرب على ذلك بامر صاحب الراقعة : ولو لم 
بستأذنه فى هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحيها. 
قال : وله انتهار السنائل وزجره © وتعريقه قيح ما أثاه » وائه كان واحبا 
2 البح عن اعل للفتري.؟ وطلني من هو اغل لذلاك 8 وان راي كيه 
يه حر قاع تناه . قال لكان لق وذ ل كذ نب حال لقره 


قال : والأولى.ى هذا الموضع أن يشان على صاحيها بابدالها 3 'افان ابى 
ذلك أجابه شفاها ب 


قال أبو عمرو راذا لعاف فتنة مْن الضرب على فتيا العادم للاملية » 
ولم تكن أخطأ » عدل الى الامتناع من الفتيا معه » فان غلبت فتاوبة: لتغلنه 
علئ منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك » بخيث صار امتناع الاهل من 
الفتيا معه ضارا بالمننتفتين » فليفقت ممه » فان ذلك أهون الضررين © 
وليتلطف مع ذلك فى :اظهار قصوره لمن بجهله . اما اذا وجد فتيا من هنو 
اهل وهى خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع.؛ أو :خطا على مذهب من يفتى ذلك 
المخطىء على مذهبه :قطما فلا يجوز له الامتباع من الافتاء » تاركا للتنبيه 
على خطئها اذا لم يكفه ذلك غيره © بل عليه الضرب عليها عند تيسرة © أو 
الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها » أو نحو ذلك . وما يقوم مقامه كتب 
صواب جوابه عند ذلك الخطا » ثم ان كان المخطىم أهلا للفتوى فحسسن أن 
تعاد اليه باذن صاحبها أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى » وهى على آخلاف 
ما براه هو »؛ غير أنه إلا بقطع بخطئها » فليقتصر على كتب جواب نفسبسه » 
ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوى :لا يسوغ 
لفت اذا استفتى أن نتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة » ويجيب بما عنده' 
من إموائعة أو حالف 01 م 


0 السادسة عثرة » : اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم : يحضر 
صاحب !١‏ اراق فقان السيدرى كت يزاد فى الشرح ليجيب عنه:» . او 


لم افهم ما فيها فأجيب'» قال وقال بعضهم لا يكت شيئًا أصلا قال : 

ورابت بعضهم كتب فى هذا, : بحضر السائل لنخاطبه شفاها . وقال 
الخطيب : يتبفئ له أذا لم بقهم الجواب أن برشد المستفتى الى مفك آخر 
ان كان والا فليمسك إحتى يعلم الجواب ؛ قال الصيمرى واذا كان فى رقعة 
الاستنناء ضائل في بمضها حون بيعش ؟: أو 00 يرد الجواب 


)ع0( وفى حابش نسخة الأذرعئ ما نصه : قلت : لعل مراده ما اذا كان الجؤاب ممحتملا :6 
اما اذا كان اننال جد لحي علية. للا لجل زد ج0010 الاوتينا يتمع لسرا العم 
وقد كان السيع اضر الدتزدين “يبدا السلام: مولع ها 1 21 
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فى بعضنها » أو احتاج فى بعضها الى تأمل أو مطالعة . اجاب عما أراد وسكت 
عن الباقى ».وقال : لنا فى الباقى نظر أو تامل أو زبادة نظر . 


« السابعة عشرة » : ليس بمنكر أن يفكر المفتى فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصنا واضحا مختصرا » قال الصيمرى : لا بذكر الحجة ان افتى 
عاميا » ويذكرها ان افتى فقيها 4 كمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسسن أن 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الا نكاح آلا بولى » . أو عن 
رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رجعتها قال الله تعالى : ( وبعولتهن 
أاحق بردعن.<1)) )2 قال.ولم تحر العادة أن نذكر فى فتواه طريق الاجتهاد » 
ووجه القياس والاستدلال » الا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومىء 
فيها الى طريق الاجتهاد . وبلوح بالنكتة وكذا اذا افتى غيره فيها بغلط 
فيفمل ذلك لينبه على ما ذهب اليه » ولو كان فيما يفتى به غموض فحسسن 
ان يلوح بحجته . 3 


وقال صاحب الحاوى : لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف . 
قال : ولو ساغ التجإوز الى اقليل لساغ الى كثير » ولصار المفتى مدرسا » 
والتفصيل الذى ذكرتاه أولى من اطلاق صاحب الحاوى الملع . وأقد يحتاج 
المفتى فى بعض الو قائع الى ان يشدد ويبالغ فيقول : وهذا اجماع المسلمين» 
أو : لا اعلم فى هذا خلافا » أو : فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل 
عن الصواب »© او : فقد أثم وفسق » أو : وعلى ولى الأآمر أن يأخذ بهذا 
ولا بهنل الأمر » وما إشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة 
وتوجيه الحال ١ ٠.‏ 

« الثامئة عشرة » : 'قال الثميخ أبو عمرو رحمه الله : ليس له اذا 
استفتى فى شىء من المسائل الكلامية أن يفتى بالتفصيل » بل دمنع مستفتيه 
وسائر العامة من الخوض فى ذلك او فى شىء منه وان قل . ويأمرهم بأن 
بقتضروا فيها على الايمان جملة من غير تفصيل © ويقولوا فيها وف كل 
ما ورد من آبات الصفات واخبارها المتشابهة : ان الثابنت فيها فى نفسى الأمر 
ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى ©» وكماله وتقديسه المطلق » 
فيقول معتقدنا فيها » وليس: عليئا تفصيله وتعيينه © وليس البحث عنه 
من شاأننا » بل نكل علم تفصيله الى :الله تبارك وتعالى » ونصرف عن الخوض 
فيه قلوبنا والسنتنا » فهذا ونحوه هو الصواب من آئمة الفتوى فى ذلك ©» 
وهو سبيل سلف الأمة + وائمة المذاهب المعتبرة » واكابر العلماء والصالحين 
وهو أصون وأسلم للعامة واشباههم ».ومن كان منهم امتقد اعتقادا باطلا 
تفضيلا » ففى هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد-الباطل بما هو أهون واسر 
وأسلم . 


, الآبة م؟؟ من سورة البقرة‎ )1١( 
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الخطاب رفى الله .عنه فى تعزير ( صبيح ) بفتح الصا االمهملة الذى كان 
بسأل عن المتشابهات على ذلك .. قال : والمتكلمون من اصحابنا مغتر فون 
بصحة. هذه الطريقة» وبأنها. اسلم لن. سلمت له ؛ وكان: الغزالى ملهم فى 
آخر أمره شديد المبالغة فى الدعاء اليها والبرهنة عليها ؛ :وذكر شنيجه امنام 
'الحرمين ف. كتابه ‏ الفياثى أن الامام لخر بالاو جم حاون 
جاوه حون الجلك وردرة ب 


واستفتى الفزالى فى كلام الله تبارك و تعالى فكان من جوايه :: وأما 
الخوض فى أن كلامه اتعالى .حرف .وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة:» وكل 
من بدعو العوام الى الخؤض فى هذا فليس من آثمة الدين » وانما اهو من 
المضلين ؛ ومثاله من يدعو الصبيان الذين:لا بحسنون السنباحة الى خوض 
البحز ؛ ومن يدعو الزمن المقعد الى السنفر فى البرارى من'غير مركوب'. ؛ 


وق رسالة له : |الصواب للخلق كلهم الا الشاذ الثادن » الذى لا تسمح 
امعان 0 التين ساو متيلك. لحلاب فق الإنفان المرسل) 
الله عليه وسلم > من غيم بحث وتفتيش » ' ؤالاشتفال بالتقوى ففيه فل 
شاغل . 

زقال الصيفرق ق كتابه ( أدب المفتى القت انها ابلق انه 
الحا خوى رضن انه توسوها انتوق فى القت ل رحن زو مسقا ل 
لا يستتم قراءة مثل أهده الراقعة “قال : ذكره طهر آنا كنب لمن هذا 
يي ال ل ال ل 
لشبىء من-ذلك ٠‏ د 


: وحكى الامام الحا فنظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع ١‏ من" الكلام 

فى كل ذلك عن الفقهاء والغلماء قديما وحديثا من أهل الحدنث والفتوى » 
قال : وانما خالف ذلك أهفل البدع » قال الشسيخ : فان كانت المسالة مما 
يؤمن ‏ فى تفصيل جوابها 'من ضرر ‏ الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا» 
وذلك بأن يكون خوابها مختصرا مفهوما »6 ليس لها اطراف: بيتجاذبهنا 
المتنازعون 2 والسؤال عنه صادر عن مسلثئر شد إخاص. منقاد 2 أو :من .عامة 
قليلة. التنازع والمماراة 04 والمفتى ممن بنقادون لفتواه ونحو هذا * وعلى: 
هذا ونحوه. يبحمل ما ١جاء‏ عن بعض السلف من بفض الفتوى فى بعض المسائل 
الكلامية »: وذلك متهم “قليل نادر والله أعلم . 


« التاسعة عشرة » : قال .الصيمرى والخطيب رحمهما الله : واذا 
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سأل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز ‏ فاذ! كانت تتعلق بالاحكام 
اجاب عنها وكتب خطه بذلك » كمن سأل عن الضلاة الوسطى » والقرء : 
ومن بيده عقدة النكاح ؛ وان كانت ليست من مسائل الاحكام » كالسؤال 
عن الرقيم والنقير والقطمير والفسلين ؛ رده الى اهله » ووكله الى من 
نصب نفسه له من اهل التفسير » ولو اجابه شفاها لم يستقبح » هذا 
كلام الصيمرى والخطيب » ولو قيل : انه بحسن كتابته للفقيه العارف 
به نه لكان حسسنا »© وأى فرق بينه وبين مسائل الأحكام ؟ والله أعلم 5 


فصل 


( فى آداب المستفتى وصفته واحكامه » فيه مسائل : ) 


« احداها » فى صفة المستفتى : كل من لم ما فر ف الك يو فيما 
بسأل عنه.من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه » والمختار فى التقليد 
أنه قبول قول من يجوز عليه الاصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل 
قوله فيه » ويحبب عليه الاستقتاء اذا تزلت به حادثة ».يجب عليه علم 
حكمها * فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه ؛ 
وان بعدت داره » وقد رحل خلائق من السلف فى المسألة الواحدة 
الليالى والايام . 


(« الثانية )») بحب عليه قطعا البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه 
للافتاء اذا لم يكن عارفا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسسب الى 


العلم ؛ وانتصب للتدريس والاقراء وغير ذلك من مناصب العلماء » بمجرد 
انتسابه وانتصابه لذلك . ويحوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى . 
وقال بعض اصحابئا المتآخرين : انما بعتمد 'قوله : انا اهل للفتوى لا شهرته 
بذلك » ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر » لان الاستفاضة والشهرة بين 
ا و ل ل ل 
اذا لم يستند الى معلوم محسوس . 

والصحيح هو الأول لأن أقدآمه عليها اخبار منه بأهليته » فان الصورة 
مفروضة فيمن وثق بديانته » وبجوز استفتاء من اخبر المشهور المذكو 
بأهليته . قال الشيخ ابو اسحاق المصئف رحمه الله وغيره : يقبل فى أهليته 
خبر العدل الواحد . قال أبو عمرو )١(‏ : ويلبغى أن تشترط فى المخبر ان 
يكون عنده من العلم والبصر ما نميز به الملتبس من غيره » ولا يعتمد فى ذلك 


. أبو عمروا بن الصلاح ف المقدمات [ طا]‎ )١( 
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ش على خبر آحاذ العامة » لكثرة ما يتطرق' اليهم من التلبِيْس فى ذلك : ٠.‏ واذا 
: اجتمع اثنان فأكثر ممن بحوز استفتاؤهم فهل لحب عليه الاجتهناد 9 
أعلمهم ؟ والبحث عن الأعلم والأورع والاوثئق ليقلده دون غيره ؟ فيه وهات : 


( أحدهما » قنك ابل اه السقان من نعل لان لين 
اهل ؛ وقد اسقطنا سياد سي عاتن وكا الرضية زو اروص ليد 
أصحابنا العراقيين 2 | قالوا :وهو اقول أكثر أصحابئا . 

ا 00 

« والثانى » : نحب ذلك لانه يمكنه: هذا القدر من الاجتهاد: بالبحث 
والسؤال ؛ وشواهد الاحوال . وهذا الوجه قول ابى العباسن بن 
سريج )١(‏ © واختيان () القفال المروزى © وهو الصبحيح عند القاضى (؟) 
حسين » والاول أظهر وهو الظاهر من حال الاولين .: قال أبو عمررو 
رحمه الله » لكن متى اطلع على الأوثق © فالاظهر انه بلزمه تقليذه » كما 
يجب تقديم ارجح الدليلين ؛ وأوثق الروايتين » فعلى هذا بلزمه تقليد 
الاورع من العالمين والأعلم من الورعين » قان كان احدهما أعلم والآخر 
أودع 34 'قلد الأعلم على الأصح » وف جواز تفليد الميت وجهان الصحيح : 
جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت إصحابها © ولهذا يعتد بها بعدهم ق 
الاجماع والخلاف © ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته 
بخلافا فسقه . . والثانى : لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق »© وهذا ضعيف 
لا سيماقى هذه الأعضار . 


« الثالئة » : هل يجوز للمامى أن يتخير ويقلد اى مذهب شاء.؟ قال 


(1) قال الشيخ ابو اسحق اللشرازى فى حقه فى كتاب الطبقات : كان من عظماء الشافعيين 
وائمة المسلمين وكان يقال له : الباز الأشهب .ولى القضاء بشيراز © ركان يفضل على. جمييع 
أمحاب الثافمى حتى على الزن © وان فهرست كتبه كانت تشتمل على أريعمائة مصدف'» 
وكان الشيخ أبو حامد الاسفراينئ يقول ؛ نحن نجرى مع أبى العباس فى ظواهر الفقه لا فى 
دفائقه . وقد التثر بفضل أبى العباس بن سريج مذهب الشاففعى فى أكثر الآفاق 4؛ وكان 
يناظر أبا بكر محمد بن دأود الظاهزى © وحكى أنه 'قال له محمد بن داود يوما :: ابلغنى 
ريقى © قال : أبلمتك دجلة : وكان يقال : أن الله بعث على رأس المائة عمر بن عبد :المزيز 
ليظهر السنة ويخفى البداعة » م بعث على رأس المائة الثانية محمد ين ادريس الشافعى ثم 
بعث آبا العياس بن سريج على ر( س المائة الثالئة . مات سنة 8.5 ودفن بحجرته لبفدإد' 
بالجانب الغربى من الكرخ , أبسويقة غالب وعمره آنذاك: سبع وخمسون نننة وسنة أشبهر (ط) . 


(؟) آبو' بكر عيد للها بن أحمد بن عبد الله الفقيه المعررف بالقفال المروزى تلقى الفقه, : 


عليه الشيخ ابو على اللستلجى © والقافى حسين بن محمد والشيخ آبو محمد الجوينى وائد 
امام الحرمين وغيرهم من الإكابر توفى سنة 417 وهو ابن تسعين سنة.ودفن بسجستان. ٠.‏ [ط] 


(5) القافى حسين بن محمد المروذى صاحب التعليقة فى الفقه توى سنة 415 بمرزوروف . 
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الشيخ )١(‏ : بنظر ؛ أن كان منتسبا الى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما 
القغاضى حسين فى أن العامى هل له مذهب آم لا ؟ 


( احدهما ) لا مذهب له » لآن المذهب لمارف الادلة فعلى هذا له أن 
ستفتى من ششاء من حنفى وشافعى وغيرهما 4# 


( والثانى ) وهو الاصح عند القفال : له مذهب فلا يجوز له مخالفته . 
وقد ذكرنا فى المفتى المنتسب ما يجوز له أن يخالف امامه فيه » وان لم 
بكن منتسبا بنى على وجهين حكاهما ابن برهان فى أن العامى : هل يلزمه 
ان يتمذهب بمذهب معين.؟ بأخذ برخصه وعزائمه ؟ « أحدهما:» لا بلزمه 
كما لم بلزمه فى العصر الأول أن بخص بتقليده عالما بعينه » فعلى هذا هل 
له أن يستفتى من شاء ؟ ام يجب عليه البحث عن أشد ل 
أصلا ليقلد اهله ؟ فيه وحهان مذكورآن كالوجهين السابقين فى البحث عن 
الأعلم والأوثئق من المفتين . 


« والثانى » : بلزمه وبه قطع أبو الحم ن الكيا (؟) »6 وهو جار فى كل من 
لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء واأصحاب سائر العلوم » ووجهه انه لو 
جاز اتباع أى مذهب شاء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه» 
' ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز . وذلك يؤدى الى انحلال 
ربقة التكليف بخلاف العصر الأول 6 فانه لم تكن المذاهب الوافية باحكام 
الحوادث مهذبة وعرفت »© فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب 
بقلده على التعيين » ونحن نمهد له طريقا يسلكه فى اجتهاده سهلا » فنقول : 
أولا ليس له آن: يتبع فى ذلك مجرد التشهى ؛ والميل الى.ما وجد عليه 
آباءه » وليس له التمذهب بمذهب احد من أئمة الصحابة رفى الله عنهم 
وغير هم من الأولين ©» وان كانوا اعلم وأعلى درحة ممن بمدهم » لانهم لم 
يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله ؤفروعه © فليس لأحد منهم مذهب 
مهذب محرر مقرر © وانما قام بذلك من جاء بمدهم من الأثمة الناحلين 
لمذاهب الصحابة والتابعين »© القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها » 
الناهضين بابضاح أصولها و فروعها » كمالك وابى حنيفة وغيرهما . 


. ) يراد بالشيخ هنا الشيخ ابو محمد الجوينى والد أمام الحرمين وشيخه (اط‎ )١( 

(؟) زميل الامام الغزالى وهو أبو الحستن على بن محمد بن على الطبيرى الملقب 
عماد الدين المعروف بالكيا الهراسى »؛ كان من آهل ظطبرستان وخرج الى نيسابور وتفقه على 
امام الحرمينأبى المعالى الجوينى »© وكان حسمن الوجه جهورى الصوت ؛ ثم خرج الى فيسابور 
ثم الى بيهق © ودرس بها مدة ثم رج آلى العراق ؛ وتولى تدريس المدرسة النظامية 
ببداد الل ونال ف متتل العم سن ٠‏ ببفداد فى تربة الشيم ابى اشحق الششارازى [ط] 
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: ولما كان الشسائعى "قد تأخر عن هؤّلاء الآئمة فى العصر » ونظر فى مذاهبهم 
نحو نظرهم فى مذاهمل من' 'قبلهم » فسبرها وخبرها واتنتقدها ؛ واخقسار 
أرجحها »© ووجد من) قبله :قد كفاة مونة التصوير والتأصيل ؛ .فتفرغ, 
للاختيار والترجيح ؛ والتكميل والتنقيح » مع معر فته » وبراعته فى العلوم؛ , 
وترجحه فى ذلك على من سنبقه : ثم لم .يوجد بعده من بلغ محله فى ذلك 2, 
كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد ». وهذا مع ما فيه من الإنصاف» 
والسلامة من القدح فى احد الائمة جلى واضح > اذا تأمله العامى قاده الى 
اختيار. مذهب الشنا ففى » والتذهب به . : 

: 1 


« الرابعة » : اذا اختلف عليه فتوى مفتيين 4 ففيه خمسبة أوجه 
.للأصجاب . احدها : بأخذ بأغلظهما والثانئ : بأخفهما + والثالث :'يجتهد 
فى. الأولى فياخذ بفتوى الأعلم الاورع كما سبق ايضاحه واختاره الستمعانى 
الكبير ونص الشافعى رضى الله 'عنه على مثله فى القبلة » والرابع :: بسال 
مفتيا آخر فيأخذف بفتوى من واققه » والخامسس : بتخير فيآخذ بقول إبهما 
شاء وهذا هو الأصح عند الشيخ أبى اسنحاق الششسيرازى. المصنف ‏ وعند 
الخطيب البفدادى : ونقله المحاملى فى اول المجموع عن أكثر امحينانا 
واختاره صاحب الشلامل فيما اذا تسساوى المفتيان فى لفسبه . 


وقال الشنيخ أبؤ عمرو : المختار أن عليه ان يببحث عن ل 
به فانه حكم التعارض فيبخث عن الأوثق من المفتئين فيعمل بفتوأه وان لم 
بتر جح عنده احدهما استفتى آخر ©» وعمل بفتوى من وافقه » فان تعذر 
ذلك وكان اختلافهما فى التحريم والاباحة » وقبل العمل » اختار التجريم » 
قانه أحوط »© وان.تسباويا من كل وجه خيرناه بينهما » وأن أبينا التخيير فى 
غيره » لأنه ضرورة وف صورة نادرة . 


قال الشيخ : ثم انما نخاطب بما ذكرناه المفتيين ؛ واما العامى الذى 
وك 2 ذلك كيه إن يدان ع للك دمت الي أل ليا وي 
أرشدنا المفتى الى ما يجيه به وهذا الذى اختاره الشيخ ليس بقوى بل 
الأظهر أحد الأوجه الثلائة * وهى. : الثالث والرابع » والخامس » والظاهر 
أن الخامس أظهرها ) لانه ليس من اهل الاجتهاد » وانما فرضه أن يقلد 
عالما أهلا لذلك » وقد فعل ذلك بأخذه بقول من ثشناء منهما وألفرق بينه 
وبين ما نص عليه فى -القبلة ان آمارتها حسسية: فادراك ا 
التفاوت بين المجتهد بن فيها ء والفتاوي امارتها معنوية فلا يظهر كبير 
تفاوت بين الجتمدين | اوالله أعلم . : 

« الخامسة » : أفان الخطيب اللقدادى * اذا لم يكن فى الموضع الدى هو 
فيه الا مفتٍ وأحد إفافتاه :لزمه فتبواه . وقال أنو المظفر السمعائى: رحمه 
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الله : اذا سمع المستفتى: جواب المفتى لم يلزمه العمل'به الا بالتزامه » قال: 
ويجوز أن.يقال انه بلزمه اذا اخذ فى العمل به » وقيل : يلزمه اذا واقع فى 
نفسه صحته قال السمعانى : وهذا اولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو : 
لم أجد هذا لغيره » واقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه اذا 
أفتاه بما هو مختلف. فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو 
أنه يلزمه الاجتهاد فى اعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. 


قال الشيخ : والذى تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول : اذا افتاه 
المفتى نظر فان'لم يوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه » ولا يتواقف ذلك على 
التزامه لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره » ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه 
الى صحته . وان وجد مفت آخر ‏ فان استبان أن الذى أفتاه هو الاعلم 
الأوئق ‏ لزمه ما أفتاه به » بناء على الاصح فى تعينه كما سبق ؛ وان لم 
بستين ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد افتاثه اذ رجوز له الستفتاء غيره 
وتقليده » ولا بعلم اتفاقهما فى الفتونى » فان وجد الاتفاق أو حكم به عليه 
حاكم لزمه حينئك . 


« السادسة » : اذا استفتى فافتى ثم جدثت تلك الؤاقعمة له مرة 
أخرى ؛ فهل بلزمه تجديد السؤوّال ؟ فيه وجهان . أحدهما : بلزمه لاحتمال 
تغير رأى المفتى والثانى : لا بلزمه وهو الأصح » لاه قد عرف الحكم الأول » 
والاصل الستمرار المفتى عليه » وأخصصن صاحب الششسامل 'الخلاف بما اذا 
قلد حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت »؛ بأنه لا يلزمة .» والصحيح 
أنه لا يختص » فان المفتى على مذهب الميت قد بتغير جوابه على مذهيه . ٠‏ 


« السابعة )» : أن يستفتى بنفسهة وله أن ببعث ثقة بمتمد خبره 
ليستفتى له © وله الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره من. بثق. بقوله أنه 
خطه ؛ أو كان يعزف خطه ولم يتشكك فى كون. ذلك الجواب بخطه . 


« الثامئة » : ينبغى للمستفتى أن يتادب مع المفتى ويبجله فى خطابه 
وحوابه ونحو ذلك © ولا يومىء بيده فى وخهه © ولا يقل له ما تحفظ فى 
كذا ؟ أو ما مذهب امامك أو الشافعى فى كذا ؟ ولا يقل اذا اجابه : هكذا 
قلت أنا » او كذا وقع لى . ولا بقل : اقتانى 'فلان او غيرك بكذا » ولا بقل : 
ان كان حوابك موافقا لمن كتب فاكتب والا فلا تكتب © ولا أله وهو قائم 
أو مستوفز أو على حالة ضحجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب . 
وينبفى أن يبدأ بالاسن الأعلم من المفتين »© وبالأولى فالاولى ان أراد جمع 
الأجوبة فى رقعة » فان اراد افراد الأجوبة فى رقاع بدا بمن شاء » وتكون 
رقعة الاستفتاء واسعة » ليتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحا » 
لا مختصرا مضرا بالمستفثى . ولا بدع الدعاء فى رقعة أن يستفتيه . 
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قال الصيمرئ ؛ فان اقتصر على فتوى واخد قال : ما تقول ,رحمك 
الله ؟ أو رضى الله عنك ؛ او وفقك الله »؛ وسددك ورضى"عن والديك 5 . 
ولا بحسن ان يقولارحمنا الله واياك ..ؤان آراد جواب جماعة: قال : 
ما تقولؤن رضئ الله عنكم ؟ أو ما. تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟:ويدفع 
الرقعة الى المفتى منشلؤرة © وياخةاها متتسورة قلا يحوجه الى' نشرها 7 
ولا الى طيها م 


( التاسعة' » : ينيغ | ان يكون كاتب الرقعة ممن بحسن اللنؤال » 
ويضعمه على الفرض مع ابانة الخطم واللفظ وصيانتهما عما يتعرض 
لالتصحيف . قال الصيمرى : بحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم :» وكان 
بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتى الا ى:رقعة كتبها رجل بعينه من اهل 
العلم: ببلده ؛ وينبفئ للعامى. أن لا يطالب المقتى بالدليل » ولا يقل : الم اقلت؟ ١‏ 
فان احب أن تسكن أنفبه لسماع الححة طلبها فى مجلس آخر » أو فى ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة . ؤقال السممانى : لا يمنع. من للب 
الدليل » وأنه يلزم المفتى أن يذكر له الدليل ان كان مققطوعا به © ولا بازمه 
أن لم بسكن مقطوعا به لافتقاره الى. اجتهساد يقتصر فهسم العام غنه » 
والصواب الأول ٠‏ ا 


العاشرة » : اذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا احدا ينقل لله حكم 
واقعته لا فى 'بلده ولا فى غيره قال. الشسيخ : هذه مسألة فترة الشربعة 
الاصولية ؛ وحكمها: حكم. ما قبل ورود الششرع ©» والضحيح فى كل ذلك 
القول بانتفاء التكليف عن العبد © وأنه لا رشبت فى حقه. حكم لا ابجحاب 
و 7 ذلك » قلا بو خذ اذن صاحب الواقعة بأى ىم صضلفةه 


. والله أعلم . 
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باب فى فصول مهمة تتعلق باهذب 
ويدخل كثير منها واكثرها فى غيره أيضا 
فصل 


اذا قال الصحابى قولا ب ولم يخالفه غيره » ولم ينتشر ب فليس 
هو اجماعا » وهل هو حجة 5 فيه قولان الشانعى » الصحيح الجديد : أنه 
ليس بحجة واإقديم : أنه حجة »© فان قلنا : هو ججة »© قدم على القياس » 
ولزم التابعى العمل به » ولا يجوز مخالفته . وهل يخض به العموم ؟ فيه 
وجهان »؛ واذا قلنا : ليس بحجة فالقياس مقدم عليه » وسوغ للتابعى 
مخالفته . فأما اذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم على 'قولين فينبتى 
على ما نقدم »© فان قلئنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين » بل 
يطلب الدليل »© وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على 
الآخر بكثرة المدد >» فان استوى العدد قدم بالائمة » فيقدم ما عليه امام 
منهم على ما لا امام عليه ؛ فان كان على احدهما اكثر عددا وعلى الآخر 
اقل الا أن مع القليل اماما فهما سواء . ١‏ 


فان.استويا فى المدد والائمة ‏ الا ان فى احدهما احد الشسيخين 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفى الآخر غيرهما ‏ ففيه وجهان لأصحابنا » 
أحدهما : أنهها شواء ٠.‏ والثانى :© يقدم ما فيه أحد الشنيخين ٠.‏ وهذا 
كله مشهور فى كتب أصحاينا العراقيين فى الأصول واوائل كتب الفروع . 
والشيخ ابو اسحاق المصنف ممن ذكره فى كتابه اللمع » هذأ كله اذا لم 
ينتشر قول الصحابى ؛ فأما اذا انتشر ‏ فان 'خؤلف ‏ فحكمه ما ذكرناه » 
وان لم بخالف ففيه خمسة اوجه » الاربمة الأول .ذكرها أصحايتا العراقيون 
احدها : أنه حجة واجماع »© قال المصئف الشنيخ أبو اسحاق وغيره من 
أصحابنا العراقيين : هذا الوجه هو المذهب الصحيح »2 والوجه الثاني : 
أنه حجة وليس باجماع قال المصئف وغيره : :هذا قول ابى بكر الصيرنى . 
والثالث : ان كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة © وان كان حكم امام 
أو حاكم قليس بحجة ٠.‏ قال المصنف وغيره : هذا قول أبى على بن 
أبى هريرة ٠‏ والرايع ضد هذا : أنه ان كان القائل ' خاكما أو اماما كان 
اجماعا » وان كان فتيا لم يكن اجماعا.». حكاه صاخب الحاوى فى خطبة 
الحاوى » والشيخ ابو محمد الجؤينى فى اول كتابه الفروق » وغيرهما , 


قال. صاحب الحاوى : هو 'قؤل إبى اسحاق المروزى » ودليله أن الحكم 
لا يكون غالبا الا بعد مشورة ومباحثة ومئاظرة » وينتشر انتشار! ظاهرا » 


03 
م الا المجموع 


والفعنا تخالف هذا .2 والخائس ٠‏ : مشهور عند الخراسانيين من أضحاننا 
فى كتب الاصول © وهو المختار عند الغزالى فى المستصفى ع 
ولا ححة ٠‏ ثم ظاهر: كلام اجفهوزر أصحابنا أن القائل القول المنتشر. م 
بحالقة لو ين نايهن .اذ قره من ابعلاه 4 لكيه حك المستاى ول 
ما ذكرناه من : الأوجه الخمشة . وحكى فيه وجهان لأصحابنا » منهم من 
قال : حكمه حكمه ! ومنهم' من قال : لا يكون حجة وجها واحداا. قأل 
ضصاحب الثنامل * الصحيح أنه يكون. اجماعا » وهذا الذى صححهة:هو 
الصحيح 1 فان التابعى كالضحابى فى هذا من حيث انه انتشر وبلع الناقين )» 
ولم يخالفوا فكانو! .مجمعين © وأجماع: التابعين: كاجماع الصحابة: 6 وآما 
آذا لم بنتشر قول التابعى :فلا خللاف أنه ليس بحجة »© كذا قال: صصباحب 
الشامل وغيره » قالوا! 6 بجي نيه القول القديم الذئ فى السعاية © لآن 
العيدادة ورد تنيع العديت + 


قال العلماء + الحديث ثلائة اقسام » صلحيح » : 
وضعيف 'قالوا :2 وانها يجوز الاحتجاج. من الحديث فى الاخكام بالحديث 
الصخيح أو الحسن) . فأما' الضعيف. فلا يجوز الاحتجاج به ىن الاحكام 
والمقائد وتجوز رواينه (0: والعمل نه فى غير الأحكام كالقصص »: وفضائل. 
الأعمال © والترغيب والترهيب »© فالصجيح ما اتصل سبنده. بنقل: العدل 
الكاطلارعى ليده ل جر لوه وهاه - وق الخحاة, خاد كت مدعب 
ا 00 انه رواية الفقة نا ل ير 
الثقات وهذا ضعيفا. 0 ٠:‏ : آ 


| واما العلة فمعنى خفئ:قى الحدايث © قادح. فيه » ظاهره السلامة منهاء 
أنما بعرقفه الجذاق التغنويا 32 الغؤاصون على الدفائق . 


واما الحديث الحسن فقسمان » اخدعما :.ما لا يخلو اسناده من 
مسستور لم .يتحقق أهليته ؛ وليس مففلا كثير الخطأ » ولا ظهر من سيب 
ففسبق » ويكون متن |الخديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر . 
والفسم الثانى : أن يكون زاؤيه مشهورا بالصدق والأمانة الا أنه يقصر فى 
الحفظ والاتقان عن رجال الصحيح بعض القصور .. وآأما اضعب فما 
اح له ا اللي ا 0 1 

(() هذا فى غير الموظلواع من الأحاديث اما الموضوع فانه بحرم زوايته مع العام به الا 
مزينا » كذا بهامشن نشخةالاقرعي [ ل ] ٠‏ 5 
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فصل 

اذا قال الصحابى آمرنا بكذا أو نهينا عن كذا آو من السسلة 
كذا » أو مضت اللسسئة بكذا » أو السنة كذا » ونحو ذلك © فكله مرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب 
الجماهير .. ولا فرق بين ان يقول ذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو بعده »6 صرح به الغزالى وآخرون . وقال الامام أبو بكر الاسماعيلى 
من أصحابنا': له حكم الموقوف على الصحابى . واما اذا قال التابعى : من 
السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيب الطبرى © الصحيح 
منهما والمشهور : أنه موقوف على بمض الصحاية '. والثانى : أنه مرفوع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرقوع مرسل . 


واذا قال التابعى أمرنا بكذا فال الفزالى : يحتمل ان يريد امر النبى 
صلى الله عليه وسلم أو أمر كل الامة » فيكون حجة » ويحتمل آمر بعض 
الصحابة » لكن لا بليق بالعالم أن بطاق بطلق ذلك الا.وهؤ بريد من تجب طاعته » 
فهذا كلام الغزالى » وفيه اشارة الى خلاف فى أنه مواقوف او مرفوع 
مرسل . 1 2 - 

أما اذا قال الصحابى : كذا نفعل كذا » أو نقول كذا » أو كانوا يقولون 
كذا » ويفعلون كذا » أو لا يرون بأسنا بكذا » أو كان يقال او يفعل كذا » 
فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم آم لا ؟ 
فقال-المصئف فق اللمع : ان كان ذلك مما لا يخفى فى العادة كان كما لو رآه 
النبئن . صلى الله عليه وسلم ولم ينكره » فيكون مرفوعا » وان جاز خفاؤه 
عليه ضلى الله عليه وسلم لم يكن مر فوعا » كقول بفض الانصار : كنا نجامع 
فتكسل » ولا نغتسل » فهذا لا يدل على عدم وجوب الفسسل من الاكسال )١(‏ 
لانه يفعل سرا فيخفى . 

وقال غير الشيخ : ان أضاف ذلك الى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مر فوعا حجة © كقوله : كنا تفعله فى حياة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم »© أو فى زمنه وهو فينا او وهو بين اظهرنا . وان لم يضفه 
فليس بمرفوع » وبمذا. قطع الغزالى فى المستصفى وكثيرون ٠‏ و وكال 
أبو بكر الاسماعيلى وغيره : لا كون مر فوعا أضافه أم لم يضفه . 


وظاهر استممال. كثيرين من المحدثين واصحابنا فى كتب الفقه انه 
مرفوع مطلقا » سواء إضافه إم لم'يضفه » وهذا 'قوى »4 قان الظاهر من 
قوله : كنا نفعل أو كانوا بفعلون » الاحتجاج به وأنه فعل على وجه يحتج 
(1) فى المصباح اكسل المجامع بالالف اذا نزع ولم بنزل » ضعفا كان أو غيره © انتهى . 


ل 


به » ولا يكون ذلك ا رسو الله صلى الله عليه وسلم ويزلقه . 
قال الغزالى : وأما قول التابعى : كانوا يفعلون » فلا يدل على فعل جميع 
ا المت انطو ود اين اليم 
وفى ثبوت الاجماع نين الواحد كلام . 


قلت : اختلفوا فى ثبو الاجماع بخبر الواحد » فاختيار الفزالى 
لا بشنت © وهو قول أكثر اللاعروء ودعب جائنة الى لبونه وهو خسار 
الرازى . 


الحديث المدرسل لا يختج به علدنا وعند جمهور المخدنين" » 
وجماعة من. الفقهاء ؛ وجماهير أصحاب الاصول والنظر > وحكاه الحاكم 
ابو عبد الله بن 'البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة اهل الحديث 
وفقهاء الحجاز . وقال أبو حنيفة ومالك فى اللشسهور عنه » واحمد وكثيرون 

من الفقهاء أو أكثرهم : بحتج به » ونقله الغزالى عن الجماهير .. قال 
أبو عمر بن عبد البر ؤوغيره :ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به اذا كان.مرسله 
غبر متحرز » يرسل. عن غير الثقات . ودليلنا فى رد المرسل مطلقا أنه اذا 


كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل.لجهالة حاله © فرواية:المرسل اولى . 1 
لآن المروى عنه محذواف مجهؤل العين والحال . ١‏ 


ثم ان مرادنا بالمزسل هنا ما اتقطع السناده فسسمظ من رؤاية وان 
فاكثر: » وخالفنا فى جده اكثر المحدثين فقالوا ٠‏ هو روأية التابعى عن اللبئ 
صلى الله عليه وسلم |. قال الشافعى رحمه الله : « واحتج بمرسل كبار 
التابعين اذا أسند من! جهة أخرى ؛ أو ارسله من أخذٍ عن: غير زجال الاول 
ممن يقبل عنه العلم ؛ أو وافق 'قول بعض أصحابه ؛ أو :افتى أكثر العلماء 
بمقتضاه . كال : ولا اقبل مرسل غير كبسار التابعين » ولا مرسلهم الا 
بالشرط الذى وصفته: » هذا نص الشافعى فى الرسالة 'وغيرها © وكذا 
انقله عنه الائمة المحققون من اضتحابنا الفقهاء والمحدئين » كالبيهقى والبخطيب 
البفدادى وآخرين ؛ إولا فرق فى هذا عنده بين مرسل سعيد بن اميت 
وغيره ؛ هذا هو الصصحيح الذنى ذهب اليه المحققون . 


وقد قال الشافمى فى مختصر المزنى فى آخر باب الربا : اخبرنا مالك 
عن زيد بن أسلم عن سعيد بن امسيب أن وسول. الله صلى الله عليه! وسلم 
( تهى عن لي 0 باجام )١(‏ وعن ن أبن عباس أن .جزورا:نحرت علي 


(1) فى هامثئن نسخة, الاذرعى ما نصه ١‏ قال الماورردى فى باب بيع اللخم بالحيوان.: والذئ 
يصير به المرسل حجة أحدا سبعة اشبياء أما قياس ©2.أو قولٍ صحابى © واما قمل صحابى © 


1. 


عهد ابى بكر الصديق رضى الله عنه فجاء رجل بعناق )١(‏ فقال : أعطونى 
بهذه المناق ؛ فقال ابو بكر رضى الله عنه : لا يصلح هذا . “قال الشافعنق : 
وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن 
عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان ©» قال الشافص ؛ وبهذا ناخذ . 
قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف 
ابا بكر الصديق رفى الله عنه . 


قال الشافعى : « وارسال ابن المسيب عندثا حسين » هذا نص 
الشافعى فى المختصر نقلته بحروفه » لما بيترتب عليه من الفوائد . فاذا 
عرف هذا فقد اختلف اصحابنا المتقدمون فى معنى قول الشافعئ : 
« ارسال ابن المسيب عندنا حسن »© على .وجهين حكاهما المصنف الشميخ 
أبو اسحاق فى. كتايه اللمع ؛ وحكاهما أيضا الخطيب البغدادى فى كتابيه 
كتاب « الفقيه والمتفقه » « والكفاية » وحكاهماجماعات آخرون » احدهها : 
معناه انها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل . 'قالوا : لأنها فتشت 
فوجدت مسندة ؛ والوجه الثاتى : انها ليست بحجة عنده بل هىكفيزها على 
ما ذكرناه » وقالوا : وانما رجح الشسافعى بمرسله والترجيح بالمرسل جائر. 


وقال الخطيب البغدادى فى كتاب ( الفقيه والمتفقه ). والصواب الوجه 
الثانى . وأما الأول فليس بثىء وكذا قال فى الكفاية : الوجه الثالى هو 
الصحيح عندنا من الوجهين »© لآن فى, مراسنيل سعيد مالم يوجد مسسندا 
بنجال من وجه يصح . قال': وقد جعل الشمافعى لمراسيل كبار التابعين مزية 
على غيرهم » كما استحسن مرسل سعيد » هذا كلام الخطيب . وذكر 
الامام الحافظ أبو بكر البيهقى نص الشسافعى كما قدمته ثم قال : فالشافمى 
يقبل مراسيل كبار التابعين اذا انضم اليها ما يوٌكدها + فان لم ينضم لم 


واما أن يكون قول الاكثرين © واما أن ينتشر بين الناس من غير داقم له » وأما أن يعمل به 
اهل المصر وآما أن لا توجد دلالة سواه هذ! لفظه . وقال قبله : أخذ الشافعى فى القديم 
بمراسيل ابن المسيب وجعلها على أفرادها حجة لامور 4 منها أنه لم يرسل حديئا قط إلا 
وجد مستدا! . ومتها أنه كان “تليل الرواية لا يروى أخبار الآحاد ؛ ولا بحدث الا بما سمعه 
من جماعة أو عضده قول الصحابة ورآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل المصر © ومنها 
أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروي عنهم هم أكابر الصحابة . وليس كفيره يأخذ عمن 
وجد ٠‏ وملها أن مسائيده فتشت فكانت .عن آبئى هريرة وكان ترسلها لما بينهما من الانس 
والوصلة فاله كان صهر أبى هريرة على ابنته . قصار أرماله كاسكاده عن أبى هريرة . 
ومدهب الشافعى فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة . والما قال مرسل سعيد عندنا 
حسن لهذه الامور التى وصفنها استئناسا بارساله . ثم اعتمادا على ما قارنه من الدليل . 
فيصير المرسل حجة . وذكر ما كتبته فى صدر الحاشية . وفى كلامه فوائد فتأمله . 


(1) العناق بفتح العين الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول والجمع اعنق وعنوق 
[ ]0 


لكل 


يقبلها» متواء كان مزمئل: أبن نياو غثره »قال : وقد ذكرنا ماراسيل 
لابن المسيب لم يقبلها الشافعى حين لم ينضم اليهااما يؤكدها » ومراسيل 
لغيره قال بها حيث انضم الها ما يؤكدها » قال :.ؤزيادة ابن السيب فى 
هذأ على غيره أنه اشح التابعين ارسالا فيما زعم الحفاظ . : 


فهذا كلام البيهقى والخطيب 6 وهما أمامان حافظان فقيهان شافعيان' » 0 
مضطلعان من الحديث والفقه والأصؤل » والخبرة التامة بنضوص الا فعى » 
ومعانى كلامه » ومحلهما من التحقيق والائقان » والنهاية فىالعر فان » بالقاية 
القصؤى » والدرجة العليا.. وأما قول الامام ابى بكر القفال المروزىبى اول 
كتابه ( شرح الثلخيص ) قال الشافعى.فى: الرهن الصغير.: مرسل ابن المسيب 
عندنا. حجة » فهو مخمول على التفضيل الذى قدمناه عن البيهقى والخطرب 
والمحققين والله اعم ا 


( فاخ ) ولا يملح نطق من “قال + ان مرسل سعيد حجة () بقوله : 
ارساله: حسن . لآن الشافعى رحمه الله لم يعتمد عليه وخده » بل :اعتمدذهم 
ا ا ا و سي 
الذي لكزه ) لوهم اربئة من'قتماء الدينة السنية .+ وقنة نكل ناي 
:الشبامل: وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره © فهذا 
عاضتد لان للمرسل > قلا بلرعه سو هذا الاحتجاج بمزسال الى اتبيه اذام 
لعتضكد ٠‏ 5 1 1 

فان قيل. : ذكرتم إن الكرسل اذا اسند من جهة اخرى احتج نه » وهذا 
اكول نه مبافل :قاذ سركياة لوطت رز بالده جيا” الو 
ولاعمل به ١ ٠.‏ ا : 


فالجواب : أن بالستد بتبين صحة الرسل > وانه مما يحتي يه ؛ 
خرن سالك ع اا سحيان على أو عار جود ا عا سي قر 


طريق واحد وتعذر الجمع أقدمناهما عليه واليله' اعلم . 


هذا هقخ مرسل السيمانى 4 اما اعرمل التساين #اخبارة من 
عن لاحي بسار 4 عليه امار زه مدا تطبر إن ام ديشي لبور 
)0 قال ابن أبى حالم فى كتابه [ المراسيل ] : حدثنا أبى قال يسيك واف 
ابن عبد الاعلى.الصدف قأل : 'قال لى محمد بن ادريس الشافمى :.ليسن المنقطع بشىء ما عدا 
منقطع سعيد بن" الشيب!». ورؤى البيهقى فى المدخل عن الامام أحمد أنه قال :. مرسسلات 
أبن الفسيب ضحاح.؛ لا نرى أصح من مرسلاته » وعن يحيى بن معين .* قال :' اصح االمزاسيل 
مراسيل ابن 'الميب رحمه الله الله أعلم ١‏ ها من هامش نسخة الأذرعئ . « شل 6< 


ل 


المشسترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به » 
وادخاله فى الصحيح 4 وق صنحيح البخارى ومسسلم من :هذا مالا يحصى 8 


وقال الأستاذ ابو اسحاق الاسفراينى من اصحابنا : لا يحتج به بل 
حكمه حكم مرسل غيره » الا ان يبين أنه لا يرسل الا ما سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم أو .صحابى ؛ قال : لأنهم قد يروون عن غير صحابى ©» 
وحكى الخطيب البغدادى وآخرون هذا المذهب عن بعض العلمساء ولم 
بنسيوة » وعراه الشيخ أبو اسحاق المصنف فى التبصرة الى الاستاذ أبى 
اسحاق » والصواب الاول »© وانه يحتج به مطلقا » لآن روايتهم عن غير 
الصحابى نادرة » واذا رووها بينوها فاذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن 
الصحابة ؛ والصحابة كلهم عدول » والله أعلم 2 


فهذه الفاظ وجيزة فى المرسل ©» وهى وان كانت مختصرة بالنسسبة 
الى غيرها فهى مبسوطة بالنسبة الى هذا الموضع »© فان.بسط هذا الفن 
ليس هذا موضعه »4 ولكن حملنى على هذا النوع اليسير من البسط أن 
معر فة المرسل مما يعظم الانتفاع بها » ؤيكثز الاحتياج أليها » ولاسيما فى 
مذهينا » خضوصا هذا الكتاب الذى شرعت فيه » اسأل الل. الكريم 
اتمامه )١(‏ على أحسن الوجوه وأكملها » واتمها وأعجلها » وانفعها فى الآخرة 
والدنيا » وأكثرها انتفاعا به » وأعمها فائدة لجميع المسلمين » مع اله قد 
شاع فى السنة كثيرين من المشتعلين بمذهبنا بل اكثر اهل زمائنا أن 
الشافعى رحمه الله لا بحتج بالمرسل مطلقا الاامرسل ابن المسيب » فانه بحتج 
به مطلقا » وهذان غلطان » فانه لا برده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب 
مطلقًا 6 بل الصواب ما قدمناه والله أعلم » وله الحمد والنعمة » والفضل 
والملة . 


فمسرع 


قد استممل المصئف فى المهذب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج 
بها » مع" أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل »© وجوابه أن بعضها اعتضد باحد 
الأمور المذكورة » قفصار ححة » وبعضها ذكره للاستئئاس وبكون أعتماده 
على غيره من قياس وغيره . واعلم انه 'قد ذكر فى المهذب أحاديث كثيرة 
جملها هو مرسلة وليست مرسلة » بل هى مسندة صحيحه مشهورة فى 
الصحيحين وكتب السئن © وسنبيئنها فى مواضعها أن شاء الله تعالى * 


(!) لعل الله استجاب دعاءه © فان كان كذلك فأرجو أن يتقبل الله هذا العمل مع قصوره 
وتقصير صاحبه وأن. يغفن زلانه ويقيل مثراته آمين . [ ط ] 


ل 


كحدبث ناقة البراءا ؛ وحدنث الاغارة على بنى المصطلق 4 وحديث اجابة 
الوليمة فى الوم الثالث ؛ ونظائرها » والله أعلم . 


فصل ا 


قال العلماء لعش ون من امل الحسديثت وغيرهم ' : إذا كان 
الحديث: ضعيقا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فمل 
أو أمر أو نهى. أو حكم وما اشبه ذلك من 'صِيغ الجزم » وكذا لا: يقال فيه 
روى أبو هريرة ©» أو قال ؛ أو ذكز » أو اخبر أو حدث او نقل او.افتى » 
وما أشبهه » وكذلك لا يقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا 
فلا يقال فى شئء من 'ذلك. نصنيفة الجرم »'وانما يقال فى هذا كله روى عنبه 
او نقل عنه آو حكى عنه أو جاء عنه أو بلفنا عنه ؛ أو يقال أو يذكر. .أو بخكى 
أو نروى أو يرفع أو يمنزى وما ابه ذلك من صيغ التمريض » 
وليست من صِيمٌْ الجزم » :قالوا : 'فصنيغ فصيع ال وي 1 لالص حيح أو 
الحسن » وصيغ التمريض الما سواهما » وذلك ان صيفة الجزم: تقتضى 
صحته عن المضاف آليه فلا ينيغى أن يطلق: الافيما صح والا فيكون' الانسان 
فى معنى الكاذب عليه . وهذا الادب آخل به المصنئف وجماهير الققّهاء من 
اصحايما وغيرهم ؛ ابل جماهير أصنحاب العلوم مطلقا » ما عدا حناق 
المحدثين » وذلك تشاهل قبيح © قانهم يقولون كثيرا فى الصحيح:: رو 
عنه ؛ وفى الضعيف : قال » وروى فلان » وهذا حيد عن. الصواب . 


فصل 
صح عن الشافعى رحمه الله أنه قال : اذا وجبدتم فى.كتبابئ 
خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسبلم فقولوا بسنة رسول الله صلىئ 
الله عليه وسلم ودعوا :قولئ . وروى عنه : اذا صح الحديث خلاف قولى 
فاعملوا بالحديث واتركوا قولى » أو قال : فهو مذهبى » وروى هذا المملى 
بالفاظ مختلفة . وقد عمل بهذا اصحابئا فى مسالة التثويب واشلتراط 


التحلل من الاحرام بغذر المزض وغيرهما » مما هو معروف فى كتب المذعب. 
لعا لفطك كا عو ب ا 


(1) أبو يعقوب يوسف بن ايحيئ البويطى المضرى صاحب الشافعى كان واسظة عقند 
جماعته وأظيرهم نجابة وقام مقامه فى الدرس أوالفترى » روى عنه أبو اسماعيل الترمذى” 
وابراهيم الحربى والقاسم الجؤهرى والرمادى وغياهم ؛ ؤقد امتحن فى خلافة الوائق وتيد 
بالحديد ليقول بخلق القرزآن فامتئع ولم يرل فى القيد والسجن حتى مات رط ) . 
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البويطى »؛ وابو القاسم الداركى )١(‏ » وممن نص عليه أبو الحسن () الكيا 
الطبرى فى كتابه فى اصول الفقه » وممن استعمله من أصحابنا المحدثين 
الامام انو بكر (9) البيهقى وآخرون » وكان جماعة من متقدمى أصحابنا 
اذا راوا:مسألة فيها حديث »© ومذهب الشافعى خلافه عملوا بالحديث » 
وافتوا به قائلين : مذهب الشافعى ما أوافق الحديث »© ولم يتفق ذلك الا 
نادرا ومنه ما نقل عن الشافعى فيه قول على وفق الحديث . 


وهذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل احد رأى حديثا صحيحا 
قال هذا مذهب الشافعى وعمل بظاهره . وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد 
فى المذهب على مأ تقدم من صفته أو قريب منه » وشرطه أن يغلب على 
لنه أن الشافمى رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته » 
وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الششافعى كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبهها » وهذا شرط صعب قل من يتصف به » واثلما 
اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعى رحمه الله ترك العمل بظاهر احاديث كثيرة 
رآها وعلمها » لكن قام الدليل عنده على طمن فيها أو نسخها أو تخصيصها 
او تأويلها أو نحو ذلك ٠‏ 5 

قال الشيخ آبو عمرو رحمه الله : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافمى 


بالهين » فليس كل فقيه يسوغ له ان يستقل بالممل بما يراه حجة من 
الحديث »© وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه 
الشافمى رحمه الله عمدا » مع علمه بصحته مائع اطلع عليه وخفى على 

(1) ابو القاسم عبد العريز بن عبد الله بن محمد بن عبد العريز الداركى كان أبوه 
محدث أصبهان فى وقته . نزل أبو القاسم نيسابور سلة 8568 ودرسسن: الفقه بها سنين ثم 
التقل الى بغداد وسكنها الى حين وناته تفقه على اسحاق المروزى ومليه تفقه الشيخ أبوحامد 
الاسغراينى ركان يخالف فى فتواه الامامين أبا حنيفة والشافسى فيقال له فى ذلك فيقول : 
ويحكم حدث فلان عن نلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وبكذا والاخذ بالحديث 
أولى من الاخذ بقول الامامين . وتو ببغداد بوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة ولالا عن نيف وسيعين عاما ( طد) . 

(1) الكيا الهراسى مضت ترجمته فى حاضية باب آداب المستفتى . 

(؟) أحمد ين الحنين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقى الخسروجردى احد كبار 
أصحاب الحاكم أبى عبد الله بن البيع فى الحديث ثم الزائد عليه ©» وهو أول من جمسع 
نصوص الامام الشاقعى فى مشر مجلدات ١‏ هكذ! أفاده أبن خلكان ؛ ومن مشهور مصنفاته السفر 
الكبير ؛ ودلائل النبوة والسنن الصغير ؛ والسئن والآثار » وشعب الايمان » ومناقب الشاقعى 
المطلبى ؛ ومناقب أحمد ابن حنبل وغير ذلك ©» كان مولده فى شعبان سنة 586 وتونى فى 
العاشر من جمادى الأولى سنة 8ه ونسبته الى بيهق وهى مجموعة من القرى بنواحى نيسابور 


وخسروجرد من قراها وهى بضم الخاء ( ط ) ٠‏ 


م1 


غيره.؛ كابى الوليد )١(‏ موثى بن ابى الجارود ممن صحبب الشافمى) قال:: 
ضح حديث أفطر الجاجم والمحجؤوم 4 فأقول قال الشسافعى : افطر الحاجم 
والملحجوم . فردوا ذلك على ابى الوليد » لأن الشافعى: تركه مع:علمه 
١‏ بصحته »© لكونه منسوخا عنده » وبين الشافمئ نسخه واسغدل نعليه ) 
وؤستراه ىق كبك السام ونام اه تعالى . 


وقد قدمنا عن ابن خَريمَة انه 'قال” ““لا.أعلم نسنة الرسول الله اغَانْ الله 
غليه وسلم فى الخلال والحرام لم يودعها الشاففى كتبه . وجلالة ابن خزريمة 
وامامته فى الحديث والفقه ». ومعرفته بنصوص الشنافعى بالمحل المعرّوف 0-0 
قال الشيخ أبو عمروا: : فمن وجد من الشنافعية جديثا يخالف مذهبه نظن 
أن:كملت آلاك الاجتهاد فينه مُطلقَا . أوقى ذلك الباب أو المسألة : كان 
له الاستقلال بالعمل ,به .. وان لم بكمل وشق عليه مخالفة الحديث: بعد أن 
لحك ا قلم: يجد المخالفته عنه حوابا:.شافيا » فله العمل به ان كان عمل 
به امام مستقل غير الشافعى » وكون هذا عذرا له فى ترك مذهب امامه 
هنا » وهذا الذى قالة حبين: متعين الله أعلمر , : 


اختلف المخدثوان وأصحاب الأصول فى اجواز اختصار الحددث 
ف الرواية على مذاهب . 1أصحها : يجوز رواية بعضه أذا كان غير مرتبط 
بما.حذفه » بحيث' لا تختلف الدلالة » ؤلايتغير الحكم: بذلك ؛ ولم نز احدا 
منهم منع من ذلك فى الاحتنجاج فى التصائيْفٍ » وقد اكثر من ذلك المصنف 
فى المهذب: » وهكذا و ال ا د 4 ا 
عنب. الله البخارى في اصحيحه ونهو القدىة ره 


اك اندها ينا «اتكمداء .برواية روي مي ان 
عن جده عن النبى صلى الله .عليه وسلم ون هو فى كتابه اللمع وغيره من 
. أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا » وسببه أنه عمرو بن.شعيتب 
ابن محمد بن عبد الله .بن غمرو بن العاص: » فجده الادئى محمد تابعى ©» 


والاعلى عبد الله صحابى » فان راد بجده الأدئى وهو محمد فهو مزسل 4 - 
لا يحتج نه 8 وان آراد عبد الله كان متصلا » واحتج به ٠.‏ فاذا أظلق ولم 


)١(‏ مومى بن أبى الجارود الكى أبو الوليد صاحب الثساففى: روى عن أبن عييئلة 
والبوبطى وجماعة عنه ووثقة ابن حبان وثيره وقال ابيع حجر فى التقريب ؛ صدرقا © من صفار 
الطبقة الماغرة راط ) . ١ 2 ١‏ 


0 


بين احتمل الأمرين فلا بحتج به » وعمرو وشعيب ومحمد ثقات وثبت 
سماع شعيب من محمد ومن عبد الله » هذا هو الصواب الذى 'قاله المحققون 
والجماهير © وذكر ابو حاتم بن حبان ( بكسر الحاء ) أن شعيبا لم يلق 
عبد الله » وأبطل الدارقطنى وغيره ذلك »© واثبتوا سماع شعيب من 
عبد الله وبيئوه (0 . 


فاذا عرف هذا فتّد اختلف العلماء فى الاحتجاج بروايته هكذا فمنعه 
طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا » وذهب اكثر 
الحدئين الى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح المختار . روى الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد المضرى باسناده عن البخارى انه سثل ايحتج به ؟ 
فقال : رادت أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والحميدى واسحاق بن 
راهويه بحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده © ما تركه أحد من 
المسلمين » وذكر غير عبد الفنى هذه الحكابة » ثم قال قال البخارى : من 
الناس بعدهم ؟ وحكى ألحسن بن سيفيان عن اسحاق بن راهويه قال < 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر » وهذا 
التشبيه نهابة الجلالة من مثل اسحاق رحمه الله » فاختار المصنف فى 
اللمع طريقة اصحابئا فى منع الاحتجاج به » وترجح عنده فى حال تصنيف 
المهذب جواز الاحتجاج به » كما “قال المحققون من أهل الحديث والاكثرون » 
وهم اهل هذا الفن وعنهم يوّخذ » ويكفى فيه ما.ذكرناه عن امام المحدئين 
البخارى » ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله . 


فصل 
فصل فى بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالاقوال للشافعى » والاوجه لاصحابه » المنتسبين الى مذهبه »6 
بخرجوئها على أصوله » ويستنبطونها من قواعده » ويجتهدون فى نعضها 
نسب الى الشافعى ؟ والاصح أنه لا ينسنب » كم 'قد يكون القولان قديمين » 
وقد بكوئان حديدين »2 أو 'قديما وجديدا » وقد يقولهما فى وقت » وقد 
بقولهما فى واقئين » وأقد يرجح أحدهما » وقد لا يرجح © وقد بكون الوجهان 
لشخصين ؛ ولشخص ؛ والذى لشخص ينقسم كانقسام القولين . 


(1) ذهب أبن حرم رذ روأية عمرو بن شعيب كما فمل صاحب المهذب ولكن التحقيق 
الذى صرنا اليه أن هذا الاسناد هو اسثاد أصح الصحيح لثبوت لقاء شعيب لجده عيد الله 
آبن عمرو أرمى الله عله » ولآن أكثر أحاديث هذا الاسناد او كلها كان عبد الله قد كتبها فى 
الصادقة © وتداولها بئوه بالنقل والحفظ والدرس ( ط ). 
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واما الطزق فهى اختلاف الاصحاب فى حكاية المذهبب: » فيقول بعضهم 
مثلا : فى المسألة قولان » أو وجهان » ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحدا » 
أو وجها واحدا . أو بقول أحدهما : فى المسألة تفصيل © ويقول الآخر 
فيها خلاف مطلق . واقدا يستعبلون الوجهين فى موضع الطريقين وعكسه » 
وقد استعمل المصنف فى المهذب النوعين .: فمن الاول قوله فى مسسألة ولوغ 
الكلب : « وفى موضنع القولين وجهان » ومنه قوله فى باب كفارة )١(‏ الظهاز 
( اذا افطرت المرضع ففيه'وجهان © أحدهما ؛ على قولين . والثاني : ينقطع 
التتابع 'قولا واحدآا )6 ومنه قوله: فى آخر القسممة : و«ان اسبحق بعد 
القسننة جزء مشاع بطلت 'فيه » وفى الباقئ وجهان احدهما : على قولين »* 
والثانى نتطل 6 ومنه قوله فى زكاة الدين المؤجل وجهان احدهما على 
قولين ؛ والثانى : : إنجحب ومنه ثلاثة مواضع متوالية فى أول باب عدد 
الشهؤد”» أولها قوله »م وان كان اكد نتيا 6 ٠‏ ففى 00 وتجهان 
قولة فى 'قسم. الصداقات ٠::‏ وان وجد فى البلد بعض الاصناف فطزيقان »2 
احدهما : يغلب حكم المكان . والثانى : الأصناف » ومنه قوله فى السلم : 
« الجارية الحامل طريقان.» احدهما : لا يجوز . والثانى : يجوز » وانما 
استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشنتزك فى كونها من :كلام الأصحاب' » 
وستأتى فى مواضعها زيادة فى شرحها أن شاء الله تعالى . 1 


كل مسناألة فيها قولان للشنتاقعى رحمه الله قديم وجدديد » 
فالجديد هو الضحيج وعليه العمل 04 لان القديم مرجوع عنه ©» واستثتى 
جماعة من أصحابا “نحو و. عشرين مسألة أو أكثر ©.واقالوا : يفتى' فيهمبا 
بالقديم » وقد يختلفون فى كثير منها » قال امام الحرمين فى النهاية بى باب 
المياه:» وفى باب الأذان » قال الاثمة : كل قولين قديم وجدند » :فالجديد 
اصح :الا فى ثلاث مشائل: : مسشباألة التغويب فى.اذان الصبح » القدم 
امسبتحبايهة . ومسالة التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير © القدم أنه 
لا بشترط ؛ ولم. يدكر الثالئة. هنا. . وذكر فى مختصر النهاية أن الثالثة تاتى 
فى 'زكاة التجارة ٠.‏ وذكر إن النهاية: عند ذكره قراءة السورة فى الزكمتين 
الأخير تين أن القديم أنه 0 سمتحب قال : وعليه العمل . 


وذكن بعص التاخزين من أستجابدا ان المسائن الى يمشن بها على القادي 
أريع عشرة 4 فدكر الثلاث اللذكورات 6 ومسالة الاستنجاء بالحجر فيما 

لق 9 تزن" على . 91 ادل" ]ا فلع 2٠:‏ لد أعاطا :اعلا االسائل فى تكملتنا بتوفيق من 
لوطي وخر ندر دناعت ون لالجا 3 
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جاوز المخرجٍ © والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم » والقديم لا ينقض. 
ومسألة.الماء الجارى ؛ القديم لا ينجسسن الا بالتغير . ومسيالة تعجيل 
العمشاء » القديم أنه أفضل » ومسسألة وقت المغرب 3 والعديم امتداده الى 
غروب الشفق 5 ومسألة المنفرد اذا توى الاقتداء فى أثناء الصلاة ؛ القديم 
جوازه 5 ومسمألة أكل جلد الميتة المدبوغ » القديم تحر دمه 5 ومسألة وطلاء 
المحرم بملك اليمين 4 القديم أنه يوجب الحد . ومسألة تقليم أظفار الميت »© 
القديم كراهته . ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه 6 القديم 
حوازه .. ومسألة اعتبار النصاب فى الزكاة 3 القديم لا يعتبر . 


وهذاه المسائل التى ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها » بل خالف 
جماعات من الاصحاب فى بعضها أو أكثرها » ورجحوا الجديد ؛ ونقل 
جماعات فى كثير منها قولا آخر فى الجديد يوافق القديم » فيكون العمل 
على هذا الجديد لا القديم . 


واما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه فضعيف ايضنا ء 
فان لنا مسائل آخر صحح الأصحاب أو إكثرهم أو كثير منهم فيها القديم » 
منها الجهر بالتأمين للمأموم فى صلاة جهرية » القديم استحبابه وهو 
الصحيح عند الأصحابب » وان كان القافضى ال حسين قد خالف الجمهور 
فقال فى تعليقه : القديم اثه لا يجهر » ومنها من مات وعليه صوم ؛ القديم 
ومنها استحباب الخط بين بدى المصلى اذا لم يكن معه عصا وتحوها ) 
القديم استحبابه وهو الصحيح عند اللصنف وجماعات . ومنها اذا امتنع 
احد الشريكين من' عمارة الجدار » احبر على القديم وهو الصحيح عند 
ابن الصباغ وصاحبه الشاشى »© وأفتى به الشاشى ©» وملها الصداق فى بد 
وابن الصباغ والله اعلم ١ ١‏ 


لم ان اصحابنا افتوا. بهذه المسائل من القديم » مع أن الشافعى رج 
عنه فلم ببق مذهبا له » هذا هو الصواب الذى قاله الحققون ؛ وجزم به 
التقنون من اصحابنا وغيرهم » وقال بعض أصحابنا : اذا نص المجتهد على 
خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الاول © بل. يكون له قولان . قال الجمهور : 
هذا غلط لانهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما ». يعمل بالثاني 
ويترك الأول » :قال امام الحرمين. فى باب الآنية. من النهاية : ممتقدى ان 
الأقوال القديمة ليست» من مذهب الشافعمى حيث كانت ؛ لأنه حزم ف 
الحديد بخلافها » والر جوع عنه ليس مذهبا للراجع . “قاذا علمت ٠‏ حال 


(!) ترجمناه فى هامشن آدابم المفتى .والمستقتي ( ط ) ٠‏ 


القديم ووجدنا اصخاينا افتوا بهذده المسائل على القديم ©؛ حملنا ذلك على 
أنه اذاهم 'اجتهادهم' الى القديم ». لظهور دليله وهم نجتهدون © فأقتوا بها 
ولا يلزغ من ذلك تسببته الى الشافعى » ولم يقل أاحد من المتقدمين فى هذه 
المسائل أثها مذهب الشنافعى 6 أو انه اسنتثناها » “قال أبو عمرو' فيكوؤن 
اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعئ أذا. أداه 
اجتهاده أليه » فاله ان كان ذا احجتهاد, |اتبع اجتهاده : وان كان اجتئناذه 
مقيدا.مشويا بتقليد |» تقل ذلك الشوب من التقليد عن: ذلك الامام :2 واذا 
أفتى نين ذلك فى 'فتواه » فيقول : مذهب الشتافمى كذا ؛ ولكنئ اقول - 
علي ارسينة رع 


قال أبو عمرو :أو بلشحق بذلك ما اذا أختار أحدهم القول المخررج على 
القول النصوص » او اختار من قولين زجح الشاقعى. احدهما فيز مأ زجحة) 
“بل هذا اولى من القديم ٠.‏ قال" : ثم حكم' من لم يكن أهلا للترجيح أن لايتبعوا 
شينًا من اختياراتهم المذكورة » لانه مقلد للشافمى دون غيزه ...قال : واذا 
لم يكن اختياره لفيا مناهب امامه. بنى على اجتهاد ‏ قان ترك مذهبة الى 
اسهل منه ‏ فالصحيح تحريمه » وان تركه الى احوط » فالظاهر خوازه » 
وعلية بيان ذلك فى فتواه . هذا كلام أبى عمرو. . قفالحاضل أن: من ليش 
أهلا للتخريج يتعين غلنيه العمل والافتاء بالجديد من غير استثتاء ومن هو 
أهل للتخريج والاجتهاد فى المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل 
والفتيا مبيئا فى فتواه أن هلا رايه وان نذهب:الشبافعى كذا وهو أما نص 
عليه فى الجديد ... 0 


فنا كله الوقديم لم يمضه حديث صحيع © اما قديم عضده نص 
حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافمن رحمه الله » ومنسوب 
اليه اذا وجد 0 الذى قدمناه 6 فيما اذا صح الحديث على أخلاف 
نصه .» والله اعلم ٠‏ 


واعلم أن تولهم : ا مذهبا للشاقعى » أو مرجوع عله » أو' 
لا ١‏ قتوى عليه » المراد. نه قديم نص فى الجديد على خلاقه . أما قديم لم 
يخالفه فى الجديد بأو لم بتعرض لتلك المسألة فى الجدند » فهو مذهب 

. الشسافعى واعتقاده » وايعمل به ويفتى عليه » :آفاله قاله ولم جع عي 
وهذا النوع: وقع منه مسائل كثيرة 9 تى ف مواضعها ان شاء الله ؛ و 
اطلقواأن: القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كتبلك . 


. ( فرع ) ليس للمقتي ؤلا للعامل المنتسب الى مذهب الجافن ره 
الله فى مساآلة القولين ؛ أو الوجهين » أن يعمل بما شاء منهما بفير نظ » بل 
عليه فى القولين العمل بآخرهما ان.علمه »6 والا فبالذى رجحه الشسافمى » 
فان قالهما فى 'حالة ؤلم يرجح واحدا منهفما ‏ ؤوسنذكر ان شاء الله: تعالق 
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أنه لم .يوجد هذا الا فى ست عشرة أو سبع عشرة مسالة او تقل عنه 
قولان » ولم يعلم اقالهما فى وقت أم فى وقتين ؟ وجهلنا السابق ب وجب 
البحث عن أرجحهما » فيممل به » فان كان اهلا للتخريج والترجيح استقل 
به متعرفا ذلك من نصوص الشافمى ومآخذه وقواعده © فان لم يكن اهل 
فلينقله عن اصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فان كتبهم. موضحة لذلك » 
فان لم يحصل له ترجيح بطريق » توقف حتى يحصل ٠‏ ْ 


وأما الوجهان فيعرف الراجح منهما يما سبق » الا أنه لا اغتبار فيهما 
بالتقدم والتاخر الا اذا وقعا من شخص واحد ؛ واذا كان أحدهما منصوصا 
والآخر مخرجا فالمنصوص هو الصحيح الذى عليه العمل غالبا » كما آذا 
رجح الشافعى أحدهما 4 بل هذا أولى الا اذا كان المخرج من مسألة: يتعذر 
فيها الفرق © فقيل لا بترجح عليه المنصوص © وفيه: احتمال ؛ وقل ان 
يتمذن الفرق » أما اذا وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا بين الاصحاب فى 
الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع ؛ 
فان تعارض الاعلم والاورع قدم الاعلم » فان لم بجد تراجيحا عن أحد اعتبن” 
صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين ©» فما راواه البويظى والربيع 
المرادى )١(‏ والمزئى (5) عن الششافعى مقدم عند أصحابنا على ما رواه الرزبيع 
الجيزى وحرملة وكذا تقله أبو سليمان الخطابى عن اصحابنا فى اول معالم 
السئن الا انه لم يذكر البويطى فاألحقته: انا لكونه اجل من الربيع المرادى 
والمزنى وكتابه مشهور فيحتاج الى ذكره ..٠‏ : 


قال الشيخ ابو عمرو : ويترجح أيضا ما وافق اكثر ائمة المذاهب وهذا 
الذى قاله فيه ظهور واحتمال » وحكى القاضى حسيين فيما اذأ كان للشا ففى 


(1) آبو محمد الربيع بن سلمان بن عيد الجبار بن كامل المرادى بالولاء © المؤذنالمصرى 
صاحب الامام الشاقمى وهو الذى روى أكثر كتبه » وقال فيه الشافصى : الربيع راويتى 
وقال :ما خدمنى أحد ما خدمنى الربيع » وكان يقول له : يا ربيع لو أمكننى أن أطممك 
العلم لاطعمتك ومن شعر الربيع : 

صيرا جميلا ما أسرع الفرجا ‏ من صدق الله فى الامو نجا 
من خثشى الله لم ينئله اذى ومن رجا الله كان حيث رجا 

وتوق فى شوال سّة ١07.‏ ودفن بالقرافة مما يلى القضامى بمصر ( طا) . 

(6) ابو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بن عمرى بن أسبحاق المرنى صاحب الشاقفى وهو 
امام الشافميين وأعرفهم بطرق الثافمى «وفتاواه وله الجامع. الكبير.» والجامع الصغم. ؛ 
ومختصر اللختصر » والمنثور » والمسائل اللمعتيرة » والترغيب فى العلم » وكتاب الوثائق وغيم 
ذلك ؛ وهو الذي تولى غسل الامام الشاقضص توفى فى رمضان سنة 554 ودفن. من ثرية. الامام 
الشافمن بالقرافة الصمغزى بسفح المقطم عاض سما وثمانين سنة وصلى على الربيع' المزادى ٠‏ 
والمزنى نسبة الى مزينة بنت كلب قبيلة مشهورة (طد) ١ه ١‏ 
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قولان ؛ احدهما يوافق ابا حنيفة » وجهين لاصحابنا . إحدهما : انا القول 
المخالف أولى ؛ وهذ١ا‏ أقول الششسيخ ابى حامد الاسفراينى فان الشنافعى: انما 
خالفه لاطلاعه على مو جب المخالفة . والثائى : القول المؤافق أولئ وهو 
قول القغال » وهو الاصح ؛ والمسألة المفروضة فيما اذا لم يجد مرجحا.مما 
سبق'» وأما اذا راينا المصنفين المتأخرين مختلفين » فجزم احدهما نخلاث 
ما جزم به الآخر © فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجؤع الى 
البحث على ما سبق ويرجح أيضا باكر كا ل الوجوية ب اد لك 
الى.بيان مراتب الاصحاب © ومعرفة طبقاتهم واحوالهم وجلالتهم وقد بينت 
ذلك فى ( تهذيب الاسماء واللفغات) بيانا خسنا » وهو كتاب.جليل لا يستغنق 
طالب علم من العلوم كلها عن مثله . وذكرت فى كتاب ( طبقات الفقهاء ) من 
ذكرته منهم اكمل من ذلك .وأوضح »© وأشبفت القول فيهم واثا نساع فى 
اتمامه ؛ أسأل الله الكريم توفيقى له ولسائر وجوه الخير'. 


وأعلم ان نقل اصحابنا المراقيين لنصوص الشافعى وقواعد. مذهيه 
ووحوه متقدمى أصحابنا اتقن » واثبت من نقل الخراسانيين غالبا » 
والخراسانيون احسن تصرفا وبحثا وتفريغا وترتيبا غالبا » ومما ينبغى ان 
يواجح به أحد القولين » وقدأشار. الاصحاب الى الفرجينح به أن بكوك 
الشبافعى ذكره فى بابة ومظنته » وذكر الآخر فى غير بابه © بأن جرئ بحث 
وكلام جر الى ذكره » أفالذى ذكره فى بابه أقونى © لاه أتى به مقصودا :وقرزه 
ىمو ضعه بعد فكر طؤيل بخلاف ما ذكره فى غير بابه استطرادا © فلا. يعتنق 
به اعتناءه بالاول © وقد صرح أصحابئا بمثل هذا الترجيح فى مواضع 
لا تنحصر » ستراها فى. هذا الكتاب فى مواطنها ان شساء الله تعبالى © 
وبالله التوفيق . ' ١‏ 


حبك اطق اليد (اأيا السامن :)مقو ابن لسري سمه ين عر ين 

سريج واذا أراد أبا العباش () أبن القساص, قيسهه ») وحَيب أطلق 

أبا اسحاق ) فهو المروزى 4 وحيث أطلق أبا سُتعيد من الفقهاء فهو 
2 


(1) أحمف بن أبى أحمدف الممروفف بابن القاص الطبرى تفقه على ابن سر يج الذئ سبقت 
ترجمته. له كتب كثيرة منهأ التلخيص © وأدب القاضى © والمواقيت والمقتاح وكلها تصائيفٌ 
صغيرة الحجم كبرة الفائدة ؛ وقد خر مفشيا عليه ف الثاء وعظه بطرشوس حيث دفن بها ' 
سنة ه87 » وعرف والدهبالقاص لاله كان يقص الآثار” والاخبان . : 


(5) أبراهيم بن أحمد.بن اسحاق المروزى تفقه على ابن سريج ؤانتهت اليه الريائة بمد 
ابن سريح فى المراق ثم ارتجل الى.مصر حيث توق بها ودفن م ا الشافعى فق رجب 
منة .)7 وله من. الكتب مختصن المزتى . 1 
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الاصطخرى )١(‏ ولم يذكر أبا سميد من الفقهاء غيره ولم يذكر فى المهذب 
أبا اسحاق الاسفرابنى الأستاذ المشهور بالكلام والأصول وان كان له وجوه 
كثرة فى كتب الأصحاب . وأما أبو حامد ففى المهذب اثنان ( أحدهما ) 
القاضى أبو حامد (؟) المروروذى » ( والثانى ) الشيخ أبو حامد الاسفراينى ؛ 
لكنهما بأتيان مقيدين بالقاضى والشيخ فلا بيلتبسان وليس فيه ابو حامد 
غيرهما لا من اصضحابنا ولا من غيرهم . 


وفيه أبو على ابن خيران وابن ابى هريرة والطبرىٌ ويأتون موصو فين 
ولا ذكر لأبى على (). على السنجى فق المهذب وانما يتكرر فى الوسيط والنهابة 
الأنماطى (4) ثم الداركى تم أبن كج (5) والصيمرى وليس فيه أبو القاسم 
غير هؤلاء الأربعة © وفيه ابو الطيب اثنان فقط من أصحابنا اولهما ابن سلمة» 
والثانى القاضى أبو الطيب شيخ المصنف ويأتيان موصو فين ٠‏ 


وحيث اطلق ق المهدذب « عمد الله » فى الصحابة فهو ابن مسعود ؛ وحيث 
أطلق الربيع من اصحابنا فهو الربيع بن سليمان المرادى صاحب الشاقعى ؛ 
وليس ف المهذب الربيع غيره » لا من الفقهاء ولا من غيرهم الا الربيع بن 
سليمان )١(‏ الجيزى فى مسألة دباغ الجلد هل يطهر الشعر ؟ وفيه عبد الله 


)١(‏ أبو سعيد الحسن بن .أحمد أسحاق بن عيسى بن الفضل الاصطخرى كان من نظراء 
أبى المباس بن سريج وأقرآن أبى على ابن أبى هريرة وله مصنفات حسنة منها كتاب الاققية 
وكان قاضنى تم وتولى حسبة يفداد واستقضاه المقتهدر على سجستان فسار ليها وأبطل منا 
كحانهم حيث كانت على غير ولى ولد سئة 565 وتوفى سنة 568 وقالوا فى النسبة الى اصطخر 
اصطحرازى كالنسبة الى مرو مروزى والنسبة الى الرى دازى ( طدا) . 

(؟) احمد بن عامر بن يشر بن حامد المروروذى مضت ترجمته فى آداب المستفتى . 

() الحسين بن شعيب بن محمف الفقيه الشافعى المتوفى سنة ثيف وثلاثين وأريعمائة 
وستج قرية كبيرة من رى مرو . 

(؟) آبو الطاهر بركات الخشوعى والانماطى هو الذى .يبيع القرشى © وهو الدمشتى 
الجبروتى القرشى الرفاء المحدث المولود بدمشق فى رجب سنة ٠١‏ © واألتوفى فى صفر ستة 
4ه سثل أبوه لم سموا الخشوعيين فقال : كان جدنا الاعلى يم الناس فتوفى فى اللحراب 
فسمى الخشوعى نسية الى الخشوع ,. 

(ه) القاضى يوسف بن أحمد بن يوسف الكجى الديئورى صحب آبا الحسين وحضر 
مجلس أبى القاسم الدراكى سيقت ترجمته » وقد صنف كتبا كثرة فى الملاهب وتولى القضاء 
بالدينور وكانت له نعمة كثيرة فقتله العيارون بالديتور فى ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمفان سئة و.غ ..: 

(5) أبو محمد الربيع بن سليمان بن دآاود بن الأمرسٍ الازدى بالولاء المصرى الجيرى 
صاحب الامام الشافعى رفى الله عنه لكنه كان قليل الرواية منه » وأنما روى من صد الله بن 


ل # 
م - م المجموع 


ابن زيد من الصحابة اثنان احدهما الذى-راى الأذان وهو عبد الله (1) بن ريد 
أبن عبد ريه الأوسئ » والآخر عبد: الله بن زيد () اين عاصم المازتى !4: وقد 
بلتيسان على من لا انس 'له. بالحديث واسسماه الرجال فيتوهمان :واحندا 
لكونهما بأتيان على صورة. واحدة وذلك 'خطأ »6 فأما ابن عبد ربه فلا ذكرا له . 
فى المهذب الا فى باب الأذان © وأما ابن عاضم فمتكرر ذكره فى اللمهتذب ىق 
مواضع من صفة الؤضوء ‏ ثم فى مواضع من ضلاة.الاستسقاء »ثم فى أول 
باب الشلك.فى الطلاق »© واقد اوشحديما الل ايضاح فى تهذيب الاسئما. 
وإللغات ٠.‏ 


وحيث ذكر عطاء فى المهذب. فهؤ عطاء بن ا 
ثم فى أول صلاة المسافر »© ثم فى مشنألة التقاء الصفين من .كتاب السين :6 
وى التأبمين ابضا جماعات يسمؤن عطاء » لكن لا ذكر لأحد منهم ف مهسب 

غير ابن أبى رباخ وافيه من الصحابة معاوية انتان: ( احدهما ): معاوية 
ابن الحكم ذكزه فى باب ما يفسدٍ الصلاة لا ذكر له فى المهذب فىاغيره ء 
(والآخر ) معاوية بن أبى سنقيان التليفة اف كتاب الوحي تكرر ويانى معلا 
غير امتسوب.. 5 

وفيه من الصحابة معقل اثنان اخذهما معقل بن. يسار بياء قبل المنين 
مذكور فى أول الجنائز » والآخر معقل بن سنان بسسبين, ثم نون فى كتلاب 
الصداق في. حديث ابروع.(؟) وفيه أبو, بحيى البلخى من أصحابنا ذكره فى 
بوائم بن اليلاب: منهاءموافيت اكد وحن اليج > ولي فيسبه 
أبو بحيى غيره ٠‏ 


الحكن. كثرا » وكان ثقةا روى عنه اب ذأود. والنسائى » والجبرى. نيئبة الى االجيزة وقيراه 
بها والعامة فى مصر تنسب الى الجيزة فتقول ‏ جيراوى » والجيزة ة بلدةاقى قبالة معبر يفصل 
بينمنا النيل' ( ط ) ١‏ 7 

:(1) عبد الله بن ويد يقول ابن عبد البر فى, الاستيعاب هو ابن ثعلية بن عبد الله بن زيد 
من بنى: الحارث بن الخزرج ٠‏ وقال عبد الله بن نخمد الاتصارى : .لين فى آبائه امعلية ووافق 
النووى.قى كونه غيد الله إين ازيدا بن عبد :ربه بن زيم بن الحازث 6 'وثفلية بن أعبذ 'ربه .هوا عم 
عبد انلهد »وأخوزيد فأدخلوه فى.تنبه 'وذلك خطأ وَيخالقف النووى من: حيث كونه خزرجيا لآ 
أوسيا كما ذكز النووى 'والصواب أنه خزرخى شهد العقية وبرا' (اطا) . 

(؟) هو عبف الله 5 زيه ابن . عاصم. بن كمببا. المازنى : الإنصارى من .مازن بن | النجال 3 
يعرف بابن عمارة » لم يشيهد بدرا 4؛.وهو الذدئ قتل مسيلمة » وكان مسيلمة قد قتل أخاه 
حبييب بن زيد وقطعه عغبوا عضوا” . قال-خليفة بن :خياط..استرط وحشى .وعبد الله إبن, :زيد 
فى قتل مسيلمة » وقتل عبد الله يوم الحزة منة 79 وهىي صاحب حديثٍ الوضوم رط ) . 

(؟) حديث علقمه قال : 5 ابى عبد الله فى رجل تروج أمرأة وفيه : فقال معقل بر بن “شان 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تروج بدث وأشق بمثل ما قضيت + قفرم بذلك » 
داج الجر 15 زمرت اضوع دب ا 
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وفيه آبو.تحيى بتاء مثناة .فوق مكسؤرة يروى:غن على .بن أبى طالب 
رضى الله عنه فى آخر قتال أهل البغى.؛ ولا ذكر له فى غير هذا الموضع من 
المهذب ؛. وفيه القفال ذكره فى موضنع واحد © وهو فى أول النكاخ فى منألة 
تزويخ بنت ابنله بابن ابنه ؛ وهو القفال الكبير الشائى » ولا ذكر لتقفال 
فى المهذب الا فى هذا الموضع ؛ وليسسن للقفال المروزى انصفم فى المهذب ذكر » 
وهذا المروزى هو المتكرر فى كتب متأخري الخراسانيين كالابانة » وتعليق 
القافضى 'حسين »وكتاب المسعودى © وكتب الشيخ أبى محمد الجوينى © 
وكتب الصيدلانى » وكتب ابى على السنجى © وهؤلاء تلامذته » والنهاية » 
وكتب الفزالى »© والتتمة ©؛ والتهذيب » والمدة واشباهها » وقد أوضحت 
حال: القفالين فى تهذيب الأسماء واللفات + وفى .كتاب الطبقات » وساوضح 
ان شاء الله تعالى حالهما هنا ان وصلت موضع .ذكر القفال وكذلك أوضح 
باقى المذكورين فى مؤاضعهم كما شرطته فى الخطبة ان شاء الله تعالى - 


وحيث اطلقت أنا فى هذا الشرح ذكر القفال فمرادى به المروزى لآنه 
أشهر فى نقل المذهب » بل مدار طريقة خراسان عليه » وأما الشاثى فذكرة 
قليل بالنسمية الى المروزى ف المذهبٍ »© قاذا آاردت الشاشى قيدته فوصفته 
بالشاشى , 

وقصدت .ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة لمطالع هذا الكتاب © فريما 
ادركتنى الوفاة أو غيرها من القاطعات 'قبل وصولها » ورايتها مهمة لا يستغنى . 
مشتغل بالمهذب عن ممر فتها واسأل الله خاتمة الخير واللطف وباللهالتو فيق. 

فصل 

المزنى وأبو نور وابو بكر بن المنذر ائمة مجتهدون ؛ وهم متسويؤن الى 
الشافعى © فأما المزتى وأبو ثور فصاحبان للشبافعى حقيقة » وابن المنذر 
متأخر عنهما » وقد صرح ق المهذب فى مواضع كثيرة بأن الثلائة من أصحايناء 
اصحاب الوجوه : وجمل آأقوالهم وجوها فى المذهب » وتارة يشير الى أنها 
ليست وجوها » ولكن الاول ظاهر ايراده اياها » فان عادته فى المهذب أن 
لا يذكر احدا من الائمة أصحاب المذاهب غير أصحابنا الا فى نحو قوله : 
يستحب كذا للخروجمن خلافمجاهد » أو عمر بن عبد العزيز ؛ أو الزهرى» 
أو مالك » وابى حنيفة » واحمد » وشبه ذلك » ويذكر قول ابى 'ثور والمزنى 
وابن المنذر ذكر الوجوه » ويسستدل. له ويجيب عنه » وقد قال امام الحرمين 
ف ناب ما ينقض الوضوء من التهاية : اذأ انفرد المزئى براأى فهو صساحب 
مذهب ؛ واذا 'خرج للشافعى 'قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره ؛ وهو 
ملتخق بالمذهب لا محالة » وهذا الذى 'قاله الامام حسن لاشك أنه متعين . 


له 


فرع: :"ان استغراب من لا آنس“ له بالمذهب الموضع الدئى شرح ضاحب 
اللهذب فيه بان ابا ثوراوابن المنذر من أصحابنا » دللناه وقلنا : ذكر ف اول 
الغصب فى مسألة من رد المفصوب ناقص القيمة دون العين أن أبا: ثور من 
اك اوقا كر بن الكادا و سه الصلاة وه اخر: لطتل” : ثم جد 
سجدة أخرى . 


فرع : اعلم أن ما للم ب ثور لكنه لا ينضفه 
فيقول : قال ابو ثور كذا وهو خط » والتزم هذه العبارة فى اقواله :وربماا 
كان قول أبى تور أقوى دليلا من المذهب فى كثير من المسسائل ؛ واقرظ 
المصنف فى استعمال هذه العبارة حتى فى عبد الله بن مسعود'الصحابى رظى ' 
اللهعنه » الذى محله فى الفقه وأنواع العلم ممروف قل من يسناوبه فيه من! ' 
الصحابة فضلا عن غيرهم لاسيما الفرائض فحكى غنه فى باب الجد والاخوة؛ 
مذهبه فى المسألة المعزوفة بمرنعة أبن مسعوداثم قال : وهذا آاخطأ . 
ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا فى آحاد أصحابئا أصخحاب الوؤجوه : 
الذين لا يقاربون ابا ثور وريما كانت أوجههم ضعيغة ؛ بل واهية . وقد' 
اجمع نقلة اللم على خلالة أبى نور » وامامته © وبراعته فى الحديث والفقه ْ 
و حصنن مصلفاته فيهما|» جع لاد والاقاد 6 والح اله مسير ةو ماني 
الأسماء »> وق الطبقات! إرحمة الله . 


. فهذا آخر ما تيسزا من المقدمات ولولا خُؤف أملال مطالعة لذكرات فيه' 
مجلدات » من النفائس المهمة والقوائد المستجادات لكنها تأتى ان شاء الله : 1 
تعالى مفشرقة فى مواطتها من الابواب وأرجو الله النفع نكل ما ذكرته : 
وما سأذكره أن شاء لى ولوالدى ومتسايخى وسنائر أحبائى والمسلمين : 
أحممين انه الواسع الوهاب 5 


وهذا حين اشرع ىا شر ح اصل المصنف رحمه اله . 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
( الحمد لله الذى وفقنا لششكره » وهداأنا لذكره ) . 


«الشرح)» بدا رحمه الله بالحمد لله للحديث المشهور عن أبى هريرة رضى 

الله عنه وأسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح © من نحو ثلاثين قولا 
عن زسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل أمرذى بال لا يبدا فيه 
بالحمد لله اقطع » وفى رواية ( بحمد الله ) وفى رواية ( بالحمد فهر أقطع ) 
وفى رواية : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) وفى رواية ( كل 
آمر ذى بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم آقطع ) . 


روينا كل هذه الالفاظ فى كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى» 
ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه » والمشهور 
رواية أبى هريرة ؛ وحديثه هذا حديث حسين » رواه أبو داود سليمان بن 
الأشعث السجستانى © وآأبو عبد الله محمد بن يزيد 6 هو أبن ماجه القزوينى 
فى سئتنهما » وأبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى فى عمل اليوم والليلة 
وابو عؤانة بعقوب ابن اسحاق الاسغراينى فى أول صحيحه المخرج على صحيح 
مسلم » وروى مو صولا ومرسلا ورواية المو صول اسنادها جيك ٠.‏ 


قوله صلى الله عله وسلم : « كل أمر ذى بال » معثاه له حال بهتم به ؛ 
ومعنى أقطع أى ناقص قليل البركة ©» واجدذم بمعناه » وهو بجيم وذال 
معجمة »© يقال : جذم بجذم كعلم يعلم » قال العلماء رحمهم الله : امستحسه 
البداءة بالحمد لله لكل مصنف ©» ودارس ومدرس © وخطيب وخاطب » 
ومزوج ومتزوج وبين بدى سائر الأمور المهمة » قال الشافعى رحمه الله : 
احب أن يقدم المرء بين بدى خطبته ( يعنى بكسر الخاء ) وكل أمر طلبه حمد 
الله تعالى 6 والثناء عليه سبحائه » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واعترضوا على المزئى رحمه الله حيث لم يبدا فى مختصره بحمد 
' الله واجاب الأصحاب عنه بأجوبة ( احدها ) انه بدأ بالحمد لله وخطب 
خطبة » فأخل بذلك من نقل كتابه » قالوا : : وأقد وجد فى بعض التسخ : 
الحمد لله الذى لا شريك له فى ملكه ولا مثل » الذى هو كما وصف ئفسه » 
وفوق ما بصفه به خلقه » ليس كمثله شىء وهو السسميع اليصير . 


الجواب الثانى.: يحتمل أن الحديث لم يبلغ اازنى ولا يقدح ذلك فى 
جلالته . 
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الجواب الثالث : :أن الذى اقتضاه الحديث أن يحمد ؛ لا أن يكثبه + 


لاخر ان الى خب بلمزانه »ان العيت ميرو ٠‏ لوي سا مده 
وتركه له مع علمه 


العانة لزاه أن شد الس نكا مدوقة لشيس ا لا 
الحمد الثناء وقد أثنئ المزنئ على الله .تعالى فى:اول كتانه » فقال نِم الله 
رواية كما تقلناه » وذكروا أجوبة كثيزة غير مرضية فتركتها ٠‏ وآما معنى 
« الحمد » ققال العلماء هو الثناء على المحمود جميل صفاته وافعباله » 
والشكر الثناء عليه باتعامه ٠‏ فكل شكر حمد وليس كل جمد شبكرا 6. 
ونقيض الحمد الذم ؛ إونقيض الشبكر الكفر » وقوله : ( الذى وفقنا) قال 
أصحاينا المتكلمون : التوفيق خلق قدرة الطاعة » والخذلان خلق..قدرة 
المعصنية » والموفق فى شىء لا يعصى فى ذلك الشىء » اذ لا قدرة له على 
المعصية .. قال امام الحرمين : والعصمة.هى التوفيق فان عمث 'كانت؟. 
توفيقا عاما » وان خصت كانت: توفيقا خاصا : قالوا : ويكون الشكر بالقول 
والفعل » ويقال : شكرته وشكرت. له .© ونقال فى لغة غريبة : شكرت بها . 
بالباء وتشكرت له كشكرته » والشكران نخلافب الكفران وقوله : ( وهندانا 
لذكزه ). المراد هنا بالهادى أخلق الايمان واللظف » وقد يكون الهدى بممنى 
البيان ومنه : ( واما مود فهديناهم ) أئ بينا طريق الخير والشر ومبثتله 
( آنا هديناه السسيل ) ( وهديناه النجدين ) أى بينا طريق الخير والشر »وأما ' 
الذكر فأصله.التنبيه قال الامام ابو. الحسن على بن احمد الواحدى المفر 
الأذيبه الشافعئ : أصل الذكن فى اللفة. التغبيه على الشىء + وآذا ذكرته . 
نقد تنبهت عليه » ومن ذكرك شيئًا فقد نبهقك عليه » وليس من لازمه ان 
يكون بعد نسنيان » قال : ومعنى الذكز حضوز المعثى فى النفس © وابكون 
تارة بالقلب » وتارة باللسنان.» وتارة بهما ؛ وهو والفبل الاك ودار 
القلب © والله اعلم 0 


٠‏ قال. املصنف رجمه الله ع 
ركو ةس بيه حر خلقه وطن 1ه وصحبة ) , 


« الشرح »:اصل الصلاة فى أللفة الدعاء هذا قول جمهور العمء من اهل 1 
اللفة وغيرهم . وقال الرجاج : املها اللزوم. © قال الازُهرى وآخنرون 1 
الصلاة من الله تعالى الرحمة ».ومن الملائكة الاستغفار » ومن الآدمي .تشرع 
وإدطاء ١‏ وام دمي وليل اله صلى الله عليه وَسلم مخمدا فقال اهل اللغة! ' 
رجل محمد ومخمود اذا كثرت خصاله المحمودة . قال ابو الحسين أحمذ ” 
ابن فاوس إلى كتابه. ( (.المجمل )10 وبذلك سمى رسول الله. صلى الله أ عليه 
وسلم محمدا د د ايا ان ميمه 
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المحمودة ؛واتشد أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى فى صحاحه 
:-وغيره : 
اليك آبيت اللعن كان كلالها الى الماجد القرم الجواد المخمد 


( القرم بفتح القاف : السيد وقوله : خير خلقه.) كذا قاله الامام 
الشافعى والعلماء انه صلى الله عليه وسلم خير: الخلق كلهم من الملالكة 
والآدميين . 


فان قيل. كيف قلتم بالتفضيل وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تفضلوا بين الأنبياء » وفى 
الحديث الآخر : « لا تفضلونى على يونس » 5 فالجواب من أوجه : 

( أحدها ) أن النهّى عن تفضيل يؤٌدى الى تنقيص بعضهم : فان ذلك 
تفر بلا خلاف . 


(الثانى ) أنه صلى الله عليه وسلم تهى قبل أن يعلم أنه خير الخلق فلما 
علم اقإل لا اللاسيك ولف ادم كاج 1 

( الثالث ) نهى تأدبا وتواضما . 

( الرابع ) ) نهئ لثلا يؤدى الى الخصومة كما ث ثبت فى الضحيح فى سسبب 
ذلك + 

( الخامس ) تهى عن التفضيل فى تفسن: النبوة لانى ذوات الأنبياء : 
ولا تتفاوت النبوة.وانما التفاوت بالخضائص »© وقد.قال الله تعالى. : 
١‏ فضلئنا بمضهم على بعض » منهم منكلم الله ورفع بعضهم درجات » ]١(‏ . 

واما 'قوله : ( وعلى آله ) فهو صحيح موجود فى الكلام الفصيح » 
واستعمله العلماء من جميع الطوائف . وذكر أبو مخمد عبد الله بن محمد بن 
اليس البطليوسى فى .أول 11 اا لي أدب الكتاب ) أن أبا 
جعفر النحاس وأبا بكر. الزبيدى قالا : لا يجوز اضافة آل الى مضمر * 
اد كال > حلي اله لي محند اله 4 انها حال واضلة ال وال متتيف قر قال : 
وهذا مذهب الكسائى وهو أول من قاله » وليس قوله وقولهما بصحيح 
لأنه لا.قياس بعضده ولا سماع يؤيده . 

قال : وقد ذكر ابو على النغدادئ أنه يقال وآله فى قلة . وذكر المبرد 
فى الكامل حكابة فيها اضافة آل الى مضمر ثم أنشد أبياتا كثيرة للعرب فى 
أضافة آل الى. مضمر مثها قول عبد المطلت : ش 


٠ الآية لام؟ من سورة البقرة‎ )١( 
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لا هم أن المرء بح مى رحله 00 
وانصر غلى آل الصلي ب وعابديه اليوم 


يعنى قريشا وكانت المرب تسلميهم آل الله لكوثهم اهل البيت ليف 
العلماء من أهل اللغةٍ والفقهاء فى آل النبى صلى الله عليه وسلم على 1اقوال 
الأحدي ( وهو انض التنامعئ و أنهم بنو هاشم وبلق المطلب 


: والثالث ) اهل دينه كلهم وآتباعه الى يوم القيامة » قال الأزهرى‎ ١ 
هذا القول اقربها الى الصواب واختاره آيضا غيره واما صحابته صلى الله‎ 
عليه و سبلم ففيهم مذ هبان (:أخدهما ) وهو الصحيح و قو المحدثنين أنالصحابى‎ 
كل مسلم رآه صلى | الله عليه وسلم وبهذا قطع البخارى فى صحيحه وسؤاء‎ 
جالسة ام لا ( والثائى ) واختاره حماعة من أمل سول ووو ارت‎ 
. صحيتة ونج السيته على طرق التبع‎ 


وآما 'قول الفقهاء : قال اصحاب الشبانمى واصحاب ابى حنيفة 
وأصحايتنا فمخاز مستفيض للموافقة بينهم وشدة ارتباط يعضهم: ببعض 
كالصاحب حقيقة )| ونجمع صاحب على صحب كر اكب ؤ ركب » وصحاب 
كا رصا اودجي بالق القارا او تمه وسيتبان: إنبان شان + 


والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ والصحابة والاصحاب وحجمع 
الأصحاب أصاحيب . وقولهم 5 النداء.« صاح ». معناه صاحبى هكذا سمع 

من العرب مرأخما وضحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها د 
وصخابة بالفتح '. : 


والما ثنى الصف رحه الله. بعد حمق الله تعالى بالصلاة على زسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقوله. تعالى : ( ورفعنا. لك ذكرلك ) 'قال النسسافمى فى 
الرسالة ومواضع أخبرئا ابن عنينة عن أبن أبى نجيح عن مخجاهد قال ٠‏ 
معناه لا أذكر الا ذكرت معى اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسؤل 
الله » وروينا هذا التفسير. فى كتاب الأربعين يعاري كن البسعدين 
“التي صلى إل علية وسيل والله أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 
( هذا كتاب نيلات أذكر فيه ان فنا الله : تعالى افان مذهب لاني 
رحمه الله بادلتها وما تفرع على أصوله )١(‏ فى المسائل المشكلة بعللها:) 
)١(‏ فى المطبوعة ( من المسائل ) المطيعى . 


ال 


الشرح » قد يقال قوله « هذا » اشارة الى حاضر » وليس هنا الآنثىء 
يشار اليه » وحوابه أن هذه العبارة استعملها الآئمة من جميع اصحاب 
الفنون فى مصنفاتهم وامام التحويين سيبويه رحمه الله صدر كتابه بها » 
واجاب العلماء من اصحابنا والنحويين وغيرهم عنها بأجوبة مجموعها أنه 
لما تأكد عزمه على تصنيفه عاملة معاملة الموجود نأشار اليه.؛ وذلك لفة 
العرب قال الله تعالى ( هذا يوم الفصل )١(‏ ) وتظائره . 


ومن المصنفين من يترك موضع الخطبيه بياضا فاذا فرغ ذكرها فأشار . 
الى حاضر لتكون عبارته فى الخطية موافقة لا ذكره ٠.‏ 


وقوله : كتاب » أصل الكتب فى اللغة الضم ومنه كتيبة الخيل لتتابعها 
واجتماعها فسمى كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها الى بعض ؛ والكتاب 
اسم للمكتوب مجازا وهو من باب تسسمية المفمول بالمصدر وهو كثم »2 وهو 
فى اصسطلاح المصنفين كالجنس المستقل الجامع لأبواب © تلك الابواب 
انواعه » فكتاب الطهارة يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها قال 
اهل اللفة يقال لمحي جاو كه و داوس اباش اكه 
وتسكن . 

وقوله : مهذب قال : أهل اللغة التهذيب التنقية والتصفية والمهذب 
المنقى. من العيوب ورجل مهذب مطهر الاخلاق © وقوله اذكر فيه ان شاء 
الله قاله امتثالا لقول الله تعالى (( ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان 
يشاء الله 9) )») فيسن قول : أن شاء الله فى كل شىء يعزم على فعله ولايبدخل 
الاستثناء فى الماضى فلا يقال نخرجت أمسس ان شاء الله والله اعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


« والى الله الكريم أرغب (9) ( واياه أسأل ) أن يو فقنى فيه لمرضاته وان 
بنفع (4) به فى الدنيا والآخرة انه قريب مجيبوعلى مايششاء قدير » وماتو فيقى 
الا بالله عليه توكلت (ه) واليه انيب وهو حسسبى ونعم الوكيل » . 


« الشرح » اما الكريم فى أسماء الله تعالى فذكر امام الحرمين فى الارشاد 
ثلائة مذاهب فى معناه فقّال : معناه المفضل » وقيل العفو وقيل العلى » 


(!) الآية ١؟‏ عن سورة الصافات و 784 من المرسلات ٠.‏ 
(؟) الآبة *('من سورة الكهقا . 

(9) ما بين المعقوفين زيادة فى لسخة الركبى (طع) ٠‏ 
(5) فى الطبومة ( يتقعلى ) . 

(ه) زيادة فى نسخة الركيى (ط ) . 


١1١ 


قال وكل نفيس كريم “.وقوله يوفقنى. تقدم بيانه » وقوله وأن ينفع به ؛ هذا 
مما يرغيك فى المذهب وهو دعاء هذا العيد الصالح ؛ وقدإسيق فى بيان , 
أجواله انه.كان مجاب الدعوة '»“والدنيا اسم لهذه الدار وما قيها سنمننت به 
لدنوها وقربها وينسسب .ليها دنياوى ودنيوى ». قال الجوهرئ : ودلبيى ٠.‏ 


ؤفؤالة آنه قريب لحِيت اقتداء بصالح صلى الله عليه وسلم .فى قوله 
( أن ربى قريب مجيب ) وتأدبا بقول الله تعالى ( فانى قريب أجيب:دعوة 
الداع » قالوا : ومعنئ ,قريب أى بالعلم كما فى قوله تعالى «.وهو معنكم )) 
وله وهو حسى اىا الذي يكفيتن؛ والوكيل الحافظ وقل الموكول اله 
تدبير تخلقه » وقيل الثالم ايم ا 

ا : 

قال الوتييز .التبحاس 'قول الاأنسسان"و 'وإحسسنى الله تر 5 قوله 
وحسسبنا الله لما فى .الثاتئ . من. التعظيم قال تعالى : ( فان تولوا فقل حسبى : 
الله » أقال وق الاتيان 'بالواؤ فى قولك وخسبى الله او وَحسبنا الله اهلام 
بآنك لم .تضرب عن الكلام. الأول “قال ولو “خذ فتها جاز "لان المعنى معرواف . 


واعلم أنه يستحب لكل أجد فى كل.موطن 'قول حسبى الله © قال اللها ؛ 
تعالى : ( فان تولوا فقل حسبى الله » وقال تعالى ١‏ وقالوا حسسبنا الله 
ونعم الوكيل » الآية 6 وروئ البخارئ: فى صحيحه عن ابن عباس رقى الله 
عنهما قال : حيسبنا الله وئعم الوكيل .قالها.ابراهيم صلى الله عليه وسلم 

حين القى فى النار » وقالها محمد ضلى الله عليه وسلم حين قالوا : أن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوخم فرادهم | ايمانا وقالوا حسببنا الله ونعم | 
الوكيل . 7 ٠‏ ا 

وق البخارى عن ابن عباس ايضا 'قأل كان .آآخر قول ابزاهيم صليْ الله 
عليه وسلم حين, القى فى الثار ‏ حسببى' الله ونعم .الوكيل © واقتدئ المصنف 
وغيره من العلماء ا اي ل ع ا 
اي 1 : : : 


لفل ْ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
كتاب الطهارة 


« باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز » 


الشرح : آما الكتاب فسبق بيانه » والباب هو الطريق الى الشىء 
وا موصل اليه وباب المسجد والدار ما دخل منه إليه » وباب المياه 
ما بوصل به الى أحكامها » وقد يذكرون فى الباب أشياء لها تعلق' بمقصود 
الباب وان لم يكن مما ترجم له كادخاله الختان وتفليم الأظفار وقص 
الشارب ونحوها فى باب السواك لكونها جميعاً من خصال الفطرة فيكون 
التقدير باب السواك وما يتعلق به ويقاربه ٠‏ 


وقوله : يجوز الطهارة ٠‏ لفظة يجوز يستعملونها تارة تمعنى” بحل 
وتارة سعنى يصح وتارة تصلح للأمرين » وهذا الموضع. مما بصلح فيه 
للأمرين ٠.‏ وأما الطهارة فهى فى اللغة النظافةٍ والنزاهة عن الأدناس ويقال 
طهر الشىء بفتتح الهاء وطهر بضمها والفتح أفصح يطهر بالضم والاسم 
الطهر » والطهور يفتح الطاء | لاز لير يه وبالقم ان للقبل عله 
اللغة المشهورة التى عليها ان امن اللغة ٠‏ واللغة الثانية, بالفتتح 
فيهما واقتصر عليها جماعات من كبار أهل اللفة » وحكى صاحب مطالع 
الأنوار الضم فيهما وهو غريب شاذ ضعيف وقد أوضحت هذا كله 
مضنا 0 فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 

وآمأ الطهارة فى اصطلاح الفتهاء فهى ازالة حبذث آو نجس أو ما فى 
معناهما وعلى صورتهما » وقولِنا فى معناهما أردنا به التيمم والأغسال 
المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فى الحدث 
والتئحس أو مسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة ».وطهارة 
المستحاضة وسلس البول : فهذه كلها طهارات .ولا ترفع .جدثا ولا نحسا 
وفى المستحاضة والسلس والتيمم وجه ضعيف أنها ترفم ٠‏ 


(1) فى الأصل المطبوع مضاقا وبالرجوع الى النسخة الخطوطة لهذا الجزء بدار الوثائق 
وجدتاها تقرأ مفاضا وهو معتى ادق واعما". 


رحدل 


وأما المياه فجمع ماء وهو جمع كثرة وجمبه فى القلة أنواء ولعماع : 
القلة عشرة ة فما دونها والكثرة فوقها وأصل ماء موه وهو أصل مرفوض ٠‏ 
والهمزة فى ماء بدل من. الهاء ابدال لازم عند بعض النحويين وقد ذكر ' 
صاحب اللحكم ل أخرى فيه أن يقال مء على الاصل وهذا يطل دعوى 1 
ازوم الابدال ٠‏ : 


وانما قال الع مياه وآنى ١‏ بجمع الكثرة لأن أنواع لاء زائدة على ْ 
العشرة فائه طاهر ال يقنم الى :ما الديماء. وما 
الأرض وماء السماء :يه نكسم الى مطرؤذوب للج وبرد + اوماء الأأرض الى 
ماء أنهار وبحار ا ؤمشمس ومسخن ومتغير. بالمكث وبما الا ..يمكن 
'صونه منه وبالتراب وغيرْ ذلك من آنواعه » وينقسم الطاهر: والنجين 
أقساما معروفة ٠‏ 


وبدا. المصنف يكتاب الطهارة ثم با الميِاه وكذا فعله لعافم 
والأصحاب وكثيرون من :الجلماء لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو 
أبو سعيد بن عبد الرحمن بن المأمون المتولى قال : بدآنا. بذلك لحديث ابن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بنى الاسلام 
على خمس "شهادة أن لا :اله الآ الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة؛ : والحج 
وصوم رمضان » واف رواية « وصوم رمضان والحج » رواه البخارى 
ومسلم فبدا صلق الله عليه وسلم بعد الايمان ساد واعرب بدا الام 
فكان تقديم اسلو اع 


وأما التوحيد فله كنب مستقلة وهو علم الكلام وقدموا الصوم على 
الحج لأنه جاء فى احدى الروابتين ولأنه أعم وجوبا من الحج قانه يحب 
على كزين حا لا جع عياء ويب يقالن امور يكير واد ثبت 
تقديم الصلاة فينبغق تقديم مقدماتها ومنها الطهارة 0 من الطهارة أعمها 
بالاسل بها ,ومو لا وبال التوفيق + 1 


قال ل 
يجوز رفم الحدث وازالة النتجس بلماء المطلق وهو ما نزل من السماء 
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أو نبع من الأأرض فما. نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبيرد 3 
والأصل فيه قوله عز وجل ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) 


الشرح : قوله عز وجل ( وينزل ) قرىء بالتشديد والتخفيف قراءتان 
فى السبع » والنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة كالبول ونحوه ؛ وأما 
الماء المطلق فالصحيح فى حده أنه العارى عن الاضافة اللازمة وان شئت 
قلت هو ما كفى فى تعريفه اسم ماء وهذا الحد نص عليه الشافعى رحمه 
الله فى البويطى » وقيل هو الباقى على وصف خلقته وغلطوا قائمله لأنه 
بخرج عنه المتغير بما ينعذر صونه عنه أو بمكث أو تراب ونحو ذلك ٠‏ 


واختلفوا فى المستعمل هل هو مطلق آم لا على وجهين أصحهما وبه 
قطع المصنف فى باب ما.يفسد الماء من الاستعمال وآخرون :من محققى 
أصحابنا أنه ليس: بمطلق » والثشانى آنه مطلق وبه قطع ابن القاص ى 
التلبخيص والقفال فى شرحه وقال صاحب التقريب اين القفال الشاثى : 
الصحيح أنه مطلق منع استعماله تعبدا ٠‏ 
' قال القفال : وكونه. مستعملا لا بخرجه عن الاطلاق لأن الاستعمال 
نعت كالحرارة والبرودة وانما دخرجه عن الاطلاق ما يضاف اليه كماء 
الزعفران وسمى المطلق مطلقا لأنه اذا أطلق الماء انصرف اليه ٠‏ 


وآما قوله نزل من السماء أو نبع من الأرض فكذا"قاله غيره واعترض 
عليه بأن الكل من السماء قال الله تعالى : ( أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع فى الأرض ) والجواب من وجهين ( أحدهما ) المراد بنبع ما نشاهده 
ينبع ولهذا فسره به فقال وما نبع من الأرض ماء اليحبار الى آخره» 
والثانى ليس ف الآية أن كل الماء نزل من السماء لأنه نكرة فى الاثبات 
ومعلوم آنها لا تعم » ويقال نبع ينبع يمتح الباء ل 
وكسرها والمصدز نبوع أى خرج ٠‏ 


وذوب الثلج ذائيه وهو مصدر يقال ذاب ذويا وذوبانا وأذته وذونته. 
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تفضيلا ستذكره فى فرع قريبا ان شاء الله تعالى » ووجه الدلالة من الاية ' 
لا استدل به المصنف' هنا وهو جواز الطهارة: بماء السماء ظاهر وهنذا : 
الحكم مجمع عليه » واعترض بعض الغالطين على الفقهاء وى بها 
وقال ماء تكرة ولا عموم لها أفى الاثبات ٠‏ : 
والجواب أن هذا خيال فاسد انما ذكر الله ا امتنانا علينا 
قلو :لم تحبله على العنوم لمات المظلوب » واذا دل دليل ,على ارادة ١‏ 
العموم بالنكرة ة فى الاثبات آفادته ووجب حملها عليه والله أعلم. ٠‏ 


1 قرع : قال أصحابنا : اذا استعمل الثلج والبرد قبل قبل اذانتهما فان بكان 
. يسيل على العضو الشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الشلجصح :الوضوء ' 

سحي رديت لبتي سق ان ل لد و 
لا يصح لآنه لا يسلمى غسلا » حكاه جماعة منهم أقضى القضاة آبو الحسن ١‏ 
على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى صاحب الحاوى وآبو الفرج 
محمد بن عبد الؤاحد بن محمد الدارمى صاحب الاستذكار وهما من 
كانتا العراقيين » وعزاه الدارمى ى أبى سعيد الاصطخر » وان ٠‏ 
كان لا يسيل لم يضح الغسل بلا خلاف م ْ 


“وضع ملح الستوح وهو الزآسن 'والخف والجبيرة هذا مذهبنا 0 
وحكى أصحاننا عن الأوزاعى جواز الوضوء بهؤان: لم إيسل » وبجزيه فى ؛ 
المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل ان صح عنه لأنه لا سبمى غسلا - 
ولا فى معناه » قال الدارمى ولو كان معه ثلج أو برد لا بذوب ولا يد | 
ما سخنه به صلى بالتيمع » وف الاعادة أوجه ثالثها : بعيد الحاضر' دون ْ 
المسافر بناء غلى على التيمم لشدة ا » ووجه الاعادة " ندور هذا الخال : 
( قلت )أصحها. الثالث ٠‏ ْ : 

قي انعالرا لحؤاق الطمارة. ينا تلج 0 ا د ل 
الصحيحين عن أبن هريرة رضى الله عنه .<:أن. رسول الله صلى .الله عليه ' 
وسلم كان يسكت بين كبيرة الاحرام والقراءة سكتة يقول فيها أشسنياء ْ 
منهأ” اللهم إغسل خطاياى 5 وابية )32 رواية 2 باء الع 
: والبرذ » ١ | ٠‏ 


اق 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


« وما نبع من الأرض.ماء. البحار' وماء الأنهاز:وماء الآباز » والأصل 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر « هو الطهوز ماؤه الحل ميْتثه » 
وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم توضا من بر بضاعة » + 

ابرح : هذان الحديثان صحيحان وهما بعضان من حديثين ؛ أما 
الأول فروى أبو هريرة قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال با رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا 
به عطشنا » آفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 
« هو الطهور ماوّه الحبل ميتته » حديث صحيح رواه مالك ف الموطا 
والشافعى وآبو داود والترمدى والنسائى وغيرهم ٠‏ 


:قال البخارى فى صحيحه هو حديث صحيح وقال الترمذى: حديث 
حسن وروى « الحل ميتته » .وروى « الحلال » وهما بمعنى » .والطهور 
تتح الطاء وميتته بنفتح الميم ٠.‏ واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقيل 
غبد ٠‏ وآما قول السمعانى فى الأنناب اسمه العركى فقيه ايهام أن العركى 

اسم علم له وليس كذللك بل العركى وصف له وهو ملاح السفينة ٠‏ 


' وآما الثانى فروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قيل يارسول 
الله ؟تتوضاً من بثر بضاعة وهى بئر يلقى فيما الحيض » ولحم الكلاب 
والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الماء طهور لا يتجسنه 
ثىء » .حديث صحيح رواه إلذئمة الذين نقلنا عنهم. رواية الأول » قال 
الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ 

ا ا اشاح ف مان ال م 
عليه وسلم معناه تنوضا آنت با رسول الله من هذه اليئر وتستعمل ماءها 
فى وضوئك مع أن حالها ما ذكرناه » وانما ضبطت كونه بالتاء لثلا بصحف 
فيقال أنتوضا بالنون » وقد رأيت من صحفه واستيعد كون النبى صلى 
الله عليه وسلغ توضا منها .: وهذا غلط فاحشش » وقد جاء التصريح:بوضوء 
النبئ ضلى الله غليه وسلم منها فى :هذا الحديث من طرق كثيزة ذكرها 
البيهقى فى السئن الكبير ورواها آخزون غيزه * ٠7‏ 
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وفى رواية لأبى داود قال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال 
لوس ا ا ل 
فى معنى روايات البيهقى وغيره المصرحة يأنه صلى الله عليه وسلم انو 0 
ا ل ل ام 
ثر بضاعة ٠‏ ا 


وق رواية النامى لق مخشر الاق هل بارشول لايك را ب 
بير بضاعة » وذكر تمام الحدنث.؛ وروى النساثى عن أبى سعيد الخدرئ 
قال : مررت بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو نتوضا من بئر بضاعة فقاث 
آتتوضاً منها وهى يطرح فيها ما يكره من النتن.فقال : ( الماء لاا ينجسه 
ثىء » فهذه الرواية تقطع. كل شك .ونزاع ٠‏ 1 0 

وبضاعة بضم الباء الموحدة ويقال يكسرها لفتان مشهورتان حكاهنا" 
ابن فارس والجوهرى وآخرون والضع أشهر ولم د ا 
يل هو اسم لصاحب البثر وقيل اسم لموضها ٠‏ ْ 


وقوله ايشون لض تبر انهه وك زاوف زو اللاي 
ومعناه الخرق التى ينسح بها دم الحيض قاله الأزعرى وغيره » قال الامام 
أبو سليمان أحبد بن محمد بن ابراهيم بن الخطابٍ الخطابى : لم يكن 
القاء المحيض فيها تعدا من آدفى :بل كانت البثر فى حدور والسليول 
تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها فيها ولا يؤثر فى الماء لكثرته وكذا ذكز 
نحو هذا المعنى آخرون » وقيل : كانت الربح: تلقى الحيض فيها. حكامٍ 
صاحب الحاوى وغيره » ويحوز أن يكون السيل والريخ يلقيان قال 
صاحب الشامل : ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك ٠‏ : 


( فرع) الحكم الذى ذكره وهو جواز الطهارة با نع من الأرض 
مجنع عليه الا ما سأذكره ا اا قا اروم دور 


(فرع) بتكر على المصنف قوله فى الحديث الثانى : : وروئ نضيغة 
تمريض مع آنه حديث| ضحيح ,كما سيق » وقد سبق فى الفصول فى مقدمة 
الكتاب آنه لا يقال فى حديث صحيح « روى » بل إيقال بصصيم النجرم 


١8 


فيقال هنا : وتوضأ النبى صلى الله عليه وسلم من بثر بضاعة ٠‏ وأما قوله 
فى الحديث الأول : لقوله صلى الله عليه وسلم فعبارة صحيحة لأنها جزم 
فى حديث صحيح : وهذان الحديثان بعضان » وقد سبق ف المقدمة بيان 
جواز اختصار الحديث ٠‏ 


ريع فى .فوائد الحددث الأول (احداها) أنه أصل عظيم من أصول 
الطهارة ذكر صاحب الحاوى عن الحميدى شيخ البخارى وصاحب 
الشافعى قال قال الشافعى : هذا الحديث نصف علم الطهارة ( الثانية ) أن 
الطهور هو المطهر وسأقرد له فرعا ان شاء الله تمالى ( الثالثة ) جواز 
الطهارة بماء البحر ( الرابعة ) آن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور 
( الخامسة ) جواز ركوب البحر ما لم يمج وسيانى بسط المسالة ى كتاب 
الحج ان شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف والأصحاب ( السادسة ) أن 
ميتات “البحر كلها حلال الا ما خص منها وهو الضفدع والسرطان » وهذا 

هو الصحيح » وفيه.خلاف فى ياب الصيد والذبائح ( السابعة ) أن الطاف 
من. حيوان البحر حلال وهو ما مات حتف آتفه وهذا مذهينا ( الثامنة ) 
فيه أنه يستحب للعالم والمفتى اذا سئل عن شىء وعلم أن بالسائل حاجة 
الى آمر آخر متعلق بالمسئول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه 
اناه لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميته لأنهم يحتاجون الى 
الطعام كالماء ٠‏ قال الخطابى : وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض 
عند الخاصة والعامة » وعلم حل ميتسة البحر تخفى ؛ فلما رآهم جهلوا 
أظهر: الأمرين كان أخفاهما أولى ٠‏ ونظيره حديث المسىء صلاته فانه سأل 
النبىئ صلى الله عليه وسلم آن بعلمة الصلاة فابتدا بتعليمه الطهارة ثم 
الصلاة أن السلاة تفل ظاهر ا والوشيء يجام غالبا فلما جهل الأظهر 
كان الأخفى آأولى والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) الطهور عندثا هو المطهر وبه قال أحمد بنحنبل وحكاهبعض : 
أصحاننا عن مالك ».وحكوا عن الحسن البصرى وسفيان وأبى بكر الأصم 
وابن داوود وبعض أصحاب أبى ‏ حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو 
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الطاهر واحتج لهم بقوله تغالىئ : ) وسبقاهم ربهم شرابا طهورا 02 
ومعلوم آن أهل الجنة لا يحتاجون الى التطهير من حدث ولا نجس » فعلح 
أن المراد بالطهور الطاهر » وقال جرير فى وصف النساء : 
| عذاب الثنايا ريقهن طهور ١‏ 

والريق لا يتطهر به وانما؛ آراد طاهز ؛ واحتتج أصحاينا بن لفظة 
طهور حيث جاءت فى الشرع المراد بها التطهير » من ذلك قوله تعنالئ / 
( وأنزلنا من السسماء ماء طهورا ''"' ) ( ؤينزل عليكم من السماء مأء'ا 
ليطهركم به 27 ) فهذه مفسرة للمراد بالأولى » وقال رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح المذكور فى الفصل : ( هو الطهور ماوّه » 
ومعلوم أنهم سآلوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته ولولا أنهم مهمون 
من الطهور المطهر لم يحصل الجواب وقوله صلى الله عليه وسلم : « طهبور' 
اناء أحدكم اذا.ولغ فيه الكلب أل بغسله سبعا » رواه مسلم. من زواية 
أبى هريرة أى مطهره ؛ وقوله صل الله عليه وسلع : « جعلت لى الأأرض 
مسجدا وطهوزا » رؤاه مسلم وغيره من رواية خذيفة والمراد مظهرة 
وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة لا بكونها طاهرة ٠‏ 

فان قيل : يرد عليكم حديث : « الماء طهور » قلنا الا نسلم كونه 
مخالفا وآجاب أصحابنا عن قوله تعالى : (:شرابا طهورا ) بأنه تعالى وصفه 
بأعلى الصفات وهى التطهير » وكذا قول جزير: حجة لنا لأنه قصد تمضيلهى ' 
على سائر النساء فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهمن وطيب ريقهن 
وامتيازه على غيره ؛ ولا نصح حمله على ظاهره » فانه لا مزية لمن فى. 
دلك » فان كل النساء ريقهن طاهر » يل البقر والغنم وكل حيوان ‏ غير 
الكلب والخنزير » وفرع أحدهما - ريقه طاهر والله أعلم ٠.‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : حديثبئر بضاعة لايخالف حديث القلتين لذن 
ماءها كان كثيرا لا بغيره وقوع هذه الأشياء فيه ء قال آبو داوود: 


. آلآية ١؟ من سورة |الانسان‎ )١( 

(1) الآية 4 من سورة الفرقان! . 

(5) الآية ١1‏ من سورة |الانفال . 
ش فا 


من ْ 


السجستانى ف سننه : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قيم بثر 
يضاعة عن عمقها قال : أكثر ما يكون الماء فيها الى العانة قلت : فاذا 
نقص ؟ قال دون العورة قال أبو داود : قدرت بثر بضاعة بردائى مددنه 
عليها ثم ذرعته فاذا عرضها ست أذرع وقال لى الذى فتح لى الباب ء 
يعنى باب البستان الذى هى فيه لم يغير بناؤها عما كانت عليه » قال : 
ورأدت فيها ماء متغير اللون ٠‏ : 
قوله : متغير اللون يعنى بطول المكث وبأصل المنبع لا بشىء أجنبى 
ا ا 0 
النبى صلى الله عليه وسلم *٠‏ 
فانه نجس للاجماع » وخص منه آيضا ما دون قلتين اذا لاقته نجاسة كما 
سنوضحه فى موضعه ان شاء الله تعالى » فالمراد الماء الكثير الذى لم تغيره 
نجاسة لا ينحجسه شىء » وهذه كانت صفة بثر بضاعة والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قوله : ماء الأبثار وهو باسكان الباءوبعدها همزة ومنالعرب 
من يقول : آبار بهمزة ممدودة فى أوله وفتح الباء ولا همزة بعدها ٠‏ وهو 
جع بارع قلا وح آيشا فق القلة ابر إنكات الجداء ويضدة 
همزة مضمومة وف الكثرة بار بكسر الباء وبعدها همزة والبئر مو نثه 
مهموزة بحوز ز تخفيفها بقلى الهمزة باء ٠‏ 

(فرع) قال المزنى ف المختصر : قال الشافعى رت 
. أو مالح أو بر أو سماء أو لج أو برد مسخن وغير مسخن فسواء والتطهر 
به جائز » واعترض عليه وقالوا. : مالح خطأ وصوابه ملح قال الله تعالى ٠‏ 
( وهذا ملح آجاج © ) ٠‏ 
تالخ ومليخ وملاته . بت الى و متسها اللزم »كاي الخطانى زو ارود 


(1).الآية باه من سورة الفرقان ٠‏ 


لايد 


من "الأئمة 0 جمعت ذلك بدلائله وأقوال الأئمة فيه وانشاد العرن ثيه 
فى تهديب الأسماء. واللغات » فمن الآبيات قول عمر بن.أبى رييعة : 


كا ا وَالبحر مالح 
: ا 3 ا لأصبح ماء البحر ب عذبا؟» 
5 لون على كثيرة 

. وخالط عذيا من اخائك ناح : 


فهذا 920 الذى نختاره ونعتقده » وذكز آصحابنأ' خوابين 
الخصاخةا واثاني أن هذه النارة يمست لاقن إل الزنى . وعيارة 
الشافعى فى الأم عذب ١‏ و أجاج » وهذا الجواب ضعيف جدا: لوجهين 
أحدهما : أن المزنى ثقة وقد نقله عن الشافعى ولا يازم من كونه ذكر فى 
الأم عبارة أن لا يذكر غيرها فى موضيع آخر ولا أن' لا يسمعها المزنى 
شفاها : والثانى ١ن‏ هذا اللجواب حش ظيط الرنى فى القن وس 
ألى اللحن “ولا ضرورة بنا الى واحد منهما ء ثم وجدت فى رسالة للبيهقى 
الى الشيخ أبى محمد الجوينى أن أكثر أصحابنا ينسبون امزنى فى هذا 
إلى الح وهو اوه اليه اي رع اللشافعى ٠‏ 


:قال البيهقى : قن سمى الشافعى 2 مالحا فى أكتايين ألحبهما ف 
أمالي الحج فى مسآلة كؤن صيد البحز خلالا للمحرم » والثانى فى المناساث 
الكبير وبالله التوفيق + ٠‏ 

( دلاييكره من ذلك لاما قصد ال تصميسة فا يكره الوضوء ب ء 


الما اذهب لول والدي عليه نا روى ال البى مل ا لي 


)0 فتشت فى ديواتة قلم أجده رطا ). 
(؟) فى المطيوعة (لا إبكره ماتشمس الخ ) ( طا) 


ضرق 


وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس : « يا حميراء لا تفعلى هذا 
فانه يورث البرص » ) ٠‏ ( ويخالف ©2 ماء البرك والأنمار لأن ذلك 
لا يمكن حفظه من الشمس » ولم يتعلق به المنع ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين » وقد رواه 
البيهقى من طرق وبين ضعفها كلها » ومنهم من يجعله موضوعا » وقد 
روى الشافعمى فى الأم باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان 
بكره الاغتسال بالماء المشمس وقال : انه يورث البرص » وهذا ضعيف 
أيضا باتفاق المحدثين فانه من رواية ابراهيم بن محمد بن أبى يحيى وقد 
اتفقوا على تضعيفه وجرحوه ٠‏ وبينوا أسباب الجرح الا الشافعى رحمه 
الله فانه وثقه » فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته » ولم يبت 
عن الأطباء فيه شىء » فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه ٠‏ وهذا هو 
الوجه الذى حكاه المصنف وضعفه » وكذا ضعفه غيره وليس يضعيف ٠»‏ 
بلى هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعى فانه قال فى الأم : لا أكره 
المنسس الا آن يكره من جهة الطب »ء كذا رآيته فى الأم » وكذا نقله , 
السيهقى باسناده فى كتابه معرفة السنن والآثار عن الشافعى ٠‏ وآما قوله فى 
مخختصر المزنى : « الا من جهة الطب لكراهة عمر لذلك وقوله : انه يورث 
البرص » فليس صريحا فى مخالفة نصه فى الأم » بل يمكن حمله عليه » 
فيكون معناه لا أكرهه الا من جهة الطب ان قال أهل الطب : انه يورث 
البرص فهذا ما نعتقده فى المسآلة وما هو كلام الشافعى ٠‏ ومذهب مالك 
وأبى حليفة وأحمد وداود والجمهور آنه لا كراهة كما هو المختار + 


وأما الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة آوجه ( أحدها ) لا بكرنه 
مطلقا كما سبق ( والثانى ) يكره فى كل الأوانى والبلاد بشرط القصد 
الى تشميسه وهو الأشهر عند العراقيين وزعم صاحب البيان أنه المنصوص 
وبه قطم المصنف فى التنبيه والقاضى آبو على الحسن بن عمر البندنيجى 
من كبار العراقيين فى كتابه الجامع ٠‏ ( والثالث ) يكره مطلقا ولا يشترط 
القصد وهو المختار عند صاحب الحاوى قال : ومن اعتير القصد فقد غلط 


(؟) ما بين المعقوفين من لسخة الركبى (طا)ء 


1 


( والرابع ) يكره؛ فى البلاد المارة ف الأوانى المنطبعة وهى المطرقة » : 
ولا إشترط القصلد ولا تعطية رأس الاناء وهذا هو الأشهر عند 1 
الخراسانيين وغلط امام الحرمين العراقيين فى اشتراط القصد ء وعلى هذا 
فالمراد بالمنطبعة أوجه ( أحدها ) جميع ما يطرق وهو قول الشسنيخ أبى ' 
محمد الجوينى ٠‏ (ر. والثانى ).آنها النحاس خاصة وهو قول الصتدلاتى 
( والثالث ) كلما يظرق الا الذهمب والفضة لصفائهما واختاره امام 
الحرمين ٠‏ 5 
( والخامس م إبكره ف المتطبعة بشرط تغطية رأس الاناء' حكاه 
البغوى وجزم به شينخه القاضى حسين وصاحب التتمة !( والسادش )ان 
قال طبيبان يورث البرص كره والا فلا » حكاه صاحب البيبان وغيره 
'وضعفوه وزعموا آن الحديث. لم يفرق. فيه ولم يقيد يستوال الأطباء ٠‏ 
وهذا التضعيف غلط بل هذا الوجه هو الصواب ان د 
الكراهة وهو مؤافق لنصه فى الأم » لكن 'اشتراط طبيبين ضغيف بل , 
يكفى واحد فانه من باب الاخبا ر( والسابع ) بكره ه فى البدن دون الثوب»؛ 
حكاه صاجب البيان وهو ضعيف أو غلط فانه بوهم نَ الأوجه! |السابقة 
عامة للبدن والثوب وليِسْ كذلك بل الصواب ما قاله. ضاحب الخاوى أنْ 
الكراهة تختص باستعماله فى البدن فى طهارة احدث أو نجس أو .انبرد 
| أو تنظف أو شرب |» قال: : وسواء لاقى.البدن فى عبادة آم غيرها قال : 
ولا كزاهة فى استعماله فيما لا بلاقى النِدِن من. غسل ثوب واناء وآرض 
لأن الكراهة للبرص » وهذا مختص بالجسد ء قال : فان. استعمله فى طعام 
وآراد آكله # فان كان مائعا كالمرق -- كره وان لم ببق مائعبا: كالخيز 
والأرز المطبوخ به لم يكره » هذا كلام صاحب الحاوى وذكر مثله صاحب 
البحر وهو الامام آبو المحاسن غبد الواحدٍ بن اسماعيل الرويانى' ٠‏ واذا 
قلنا بالكراهة فتبرد » ففى زوآلها آوجه حكاها الرويانى وغيره ثالثها 9) 
ان قال طبيبان.: يوزث البُرص كره والا فلا ٠‏ 2 


. بقية الأوجه السببمة التى للاضحاب‎ )١( 
. (؟) أولها بكره وثائيها لا بكره ؛ قائتيه (ط)‎ 


1 


وحيث أثبتنا الكراهة فهى كراهة تنزيه وهل نعمى شرعية نتعلق الثواب 

بتركها وان لم يعاقب على فعلما ؟ أم ارشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب 
ولا عقاب فى فعاها ولا بتركها ؟ فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبؤ عمرو بن 
الصلاح » قال : واختار الغزالى الارشادية وصرح الغزالى به فى درسه 
قال : وهو ظاهر نص الشافعى قال : والأظهر واختيار صاحبى الحاوى 
والمهذب وغيرهما الشرعية ٠‏ روقلت ) : هذا الثانى هو المثسهور عن 
الأصحاب والله أعلم ٠‏ 


(ضع) قوله : روى أن النبى صلى الله عليهوسلم قاللعائشة رضى الله 
عنها ٠‏ هذه عبارة جيدة لأنه حديث ضعيف » فيقال فيه روى بصيغة 
التمريض » وغائشة رضى الله عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختهما 
أسماء عبد الله بن الزبير » وهى عائكشة بنت أبى بكر عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لإوى بن غالب 
القرشية التيمية تلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب » 
وبو الى نيا اسك زربيو اله ضاي لذ عليه وسلم أول اتاج 
ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة فى تمذيب 
الأسماء ٠‏ توفيت سنة ثمان وقيل : نسع وقيل : سبع وخمسين بالمدينة » 
ولم نتزوج النبى صلى الله عليه وسلم كرا غيرها » وأقامت عنده تسسع 
سنين ونوقى وهى بنت ثمان عشرة ٠‏ 


وقول المصنف : « قصد الى تشميسه » صحيح وزعم بعض الغالطين 
آنه لا يقال قصد الى كذا بل قصد كذا » وهذا خطأ بل يقال : قصدته 
وقصدت اليه وقصدت له » ثلاث لغات حكاهن ابن. القطاع وغيره ٠‏ ومن 
أظرف الأشياء آن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية فى حديث واحد ىق 
صحيح مسلم فى نحو سطر »عن جندب البجلى رضى الله عنه : « آن رجلا 
من المشركين كان اذا شاء أن بقصد الى رجل من المسلمين قصد له 
فقتله ٠‏ وا ري الاو وهذا نصه بحروفه والله 
أعلم » وآما قوله : كما لا يكره ماء تشمس ف البرك والأنهار متفق عليه 
لعدم امكان الصياتة وتآثير الشنمس ء ْ 


١‏ قال الصلف رحه الله تعالى 


( فان 217 تطهر منه صحث طهارته » لأن المنع لخوف الضرر وذلك 99 
ايض نظا راسو كن لى وا ابيا 9" بتر ين جره اوبوده )+ 


« القيج»_ أمااصحة الطهارة فمجمع عليه ء وقوله لآن المنع لخؤف 
الضرن ؛ وذلك. لا شع ينحة الوسنوء ممناء آن النمى لينين راجعنا “الى 

نفس المنهى عنه ؛ بل لأمر خارج وهو الضرر'؛ واذا كان النهى لأمر خارج 
لا يقتفى الفساد علئ على الصحيح المختار : لأهل الأصول من أصحابنا 
وغيرهم » فان قيل لا حاجة الى قوله : لا يننع ضحة الوضوء لأن كراهة 
التنزيه :لا تمنع الصحة قلنا :. هذا خطأ لأن الكراهة نهى مانع من الصحة 
سواء كان تهى تحريم أى تنزيه إلا أن'.يكون لآمر خارج » فلمذا علل | 
المضنف بأنه لأمر خارج ‏ ومما حكم فيه بالفساد لنهى التنزيه الصلاة فى 
د لت الها كرا ره ولا تعقد على اصع الاجون كنا .وطن 
فى موضغه ان 'شاء الله تعالى + وآما قوله : كما لو توضاً بماء. نخاف 
حره أو برده فمعناه' آنه يكره ويصح الوضوء : وهذان الأمران متفق 
ا ل ا 
الطهارة على وجهها ١ ٠‏ 


(فع) فى قول المصتتب : ( ولاايكره من ذلك الا ما قصدٍ الى 
تشميسة » تصريح بنا صرح به أصحابنا وهو آنه لا تكره الطهارة: بماء 
البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف 
الضرر لشدة حرارته سواء سخن: بطاهر آو نجس » وهذه المسائل كلها 
متفق عليها عندنا وق كلها خلاف لبغض السلف » فأما ماء. البحر فجنهور 
العلماء. من الصحابة قمن, بعذهم على أنه لا يكره كمذهينا » وحكى 
الترمذى فى جامعه واب بن لكر له الاشراف وغرعنا رعن عبد لين عدر 


(1).فى نسخة المهذبم للركبى (فان خالف رويوهتا به بع الرضوم اده 
(1) فى نسخة الركبى ( فلم يمنم) (ط ) 
5) فى الركبى ( بما يظاف ) اطع . 


أن 


ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم أنهما كرها 
الوضوء به » وحكاه آصحابئا آيضا عن سعيد بن المبيب ٠‏ واحتج لهم 
بحديث روى عن ابن عبرو عن النبى صلى الله عليه وسلم : « تحت البحر 
نار وتحت النار بحر حتى » عد سبعة وسيعة » رواه.آبو داوود فى ينه 
واحتج أصحابنا بحديث : « هو الطهور ماؤه » وبحديث : « الماء طهور » 
ولأنه لم يتغين عن أصل خلقته فاشبه غيره » وآأما حديث تحت البحر نار 
فضعيف باتفاق المحدئين وممن بين ضعفه آبو عمر بن عبد البر ولو ثبت 
لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه ٠‏ 


وآما زمزم فمذهب الجمهور كمذهينا أنه لا يكره الوضوء والعسل 
به » وعن أحمد رواية يكراهته لأنه جاء عن العباس رضى الله عنه أنه 
قال وهو عند زمزم : « لا آحله لمغتسل » وهؤ لشارب حل ويل » ودليلنا 
النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة فى المياه بلا فرق » ولم يزل المسلمون 
على الوضوء منه نلا اتكار » ولم يصح ما ذكروه عن العباس » بل حكى 
عن آبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العياس لم. يجز ترك النصوص به ٠‏ 
وأجاب أصحابئا بأنه محمول على أنه قاله فى وقت ضيق الماء لكثرة 
الثماريين ٠‏ 


وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه الا 
ابن سيرين فكرهه » ودليلنا النصوص المطلقة ولأنه لا سكن الاحتراز 
منه فآشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه ٠‏ 


وأما المسخن فالجمهور آنه لا كراهة وحكى أصحاينا عن مجاهد 
كراهته ؛ وعن آحمد كراهة المسخن بنجاسة وليس لهم دليل فيه روح » 
ودليلنا النضوص المطلقة ولم يثبت نهى ٠‏ 

( فرع ) ثبت فى الصحيحين عن أبن عمر رضى الله عنهما : « أن 
الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض مود 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فامرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يهريقوا ما استقوا وبعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يستقوا 


وخر 


من البئر الى كانك تردها الناقة » وفى 5-007 أ:النهى أصلىز الله 

را د د ل ا : 
ولا يستقوا منها » فقالوا : قد عجنا منها واستقينا » فأمر م النبى صلى 
الله عليه وسلم أن جطرحوا ذلك السين وهريقوا ذلك 001 


قلت : فاستعمال ا هذه ٠‏ الإآباء المذكورة فى طهارة 55 مكزوه : 
أو حرا م الا لضرورة لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها » وقد قال 
الشبافعى : اذا صصح الحديث فهو مذهبى ٠ ٠‏ فيمنع استعمال آباز الحجر الا 
ا ل ل 1 ش 
طهور بالأصالة » وهذه المسالة "ترد علبى قول المصنف : لا يكره من 
:آلا ما قصد الى تقسميسه » وكذلك يرد عليه : شديد امار ار 


والله أعلم * 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


( وما سوى الماء المطلق من المئمات كائخل وماء الور 
ونا اعتصر من من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا ازالة النجس به 
لقوله تعالى : ( : (فلم :نجدوا ماء فتيمموا) فأوجب التيمم على من لم بنجد الماء 
فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره » ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسناء 
بنت أبى بكر الصاديق رضى الله عنهما فى دم الحيضْ يصيب الثوب : 
١‏ حتيه ثم افرصيه|ئم اغسليه بلماء » فأوجب الفسل بلماء فدل بعلى أنه 
لا يجوز بفييه) ٠‏ | 


« القرج » أما خديث آسماء فرواه البخارى ومسلم بسعناه الكن عن 
أسماء أن امرآة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ققال : « تحله 
0 ثم 'تقرصه بالماء » وى رواية : « فلتقرصه ثم لتنضحه بماء » هذا [نظه فى 
الصحيح وليس فى الصحيح أن:أسماء هئ السائلة ولا فى كتى الحددث 
المعتمدة » لكن رواه الشافعى ف الأم كذلك ف:رواية ضعيفة بعد آن رواه 
عن أسماء أن امرأة سألت ؛ وقد أتكر جماغة على المصنف روابته أن 
أسماء عى السائلة وغلطوه فيه » وليس هو بغلط ء بل رواه الاي 0 


مرا 


ذكرنا » والمراد متن الحديث وهو صحيح » ولو اعتنى المصلف بتحقيق - 
الحديث. وآتى برواية الصحيحين لكان أكمل له وآيراً لدينه وعرضه ٠‏ 
ومعنى حتيه حكيه ومعنى اقرصيه قطعيه واقلعيه بظفرك » والدم مخفف 

الميم .على اللغة الفصيحة المشهورة » وتشدد الميم فى لغية » والاستدلال 
من الآية والحديث ليس بالمفهوم ؛ بل آمر بالتيمم والغسل بالماء فمن غسل 
بمائع فقد ترك المأمور به ٠‏ 

وأما حكم المنالة : وهو أن رفع الحدث وازالة النجس لا يصح 
الا بالماء المطلق فهو مذهينا لا خلاف فيه عندنا » وبه قال جماهير السلف 
والخلف من الضحابة فمن بعدهم ؛ وحكى أصحاينا عن محمند بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى وأبى بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وازالة 
النجس بكل مائع طاهر » قال القاضى آبو الطيب : الا الدمع فان الأصم 
يوافق على منع الوضوء به » وقال آبو حنيفة : يجوز الوضوء بالنييذ على 
شرط سأذكره فى فرع مستقل » وآذكر ازالة النجاسة فى فرع آخر 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

واحتج لابن أبى ليلى. بأنه ماكعم طاهر فأشيه الماء » واحتج الأصحاب 
بالآنة التى ذكرها المصنف وبآن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعدمون 
الماء فى أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم 
الوضوء بغي ماء » ولا يصح القياس على الماء فان الماء جمع اللطافة وعدم 
التركيب من أجزاء وليس كذلك غيره ٠‏ 

وأما قول الغزالى فى الوسيط : طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالاجماع » فمحمؤل على أنه لم يبلغه قول ابن أبى ليلى ان صح عنه » وأما 
الأصم فلا يعتد بخلافه » وقد كأوضحت حال الأصم فى تمذيب الأسماء 
والاغات » وقد قال ابن المنذر فى الاشراف وكتاب الاجماع : أجمع أهل 
العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما 
لا يقم عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزالى ٠‏ 

( فرع ) آما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أى صفة كان - 


المععتك 


من عسل أو 'نمر آو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره » فان نش وأسكر 


اضرق 


فهو نجس يحرم شربه وعلى شارية الحد ؛ وان لم بنش 237 قطاهر لا يحرم 
شربه ولكن لا تجوز .الطهارة نه » هذا تفضصيل مذهبنا وبه قال مالك وأحمد 
وأبو. يوسف والجمهور وعن أبى حنيفة أربع رؤايات:( اخداهن ) يجوز ' 
الوضؤء بنبيذ التمر المطبوخ اذا كان فى سفر وعدم الماء ( والثانية ) يجوز , 
الجمع : يبنه وبين التيمم وبه قال صاحيه محمد بن الحسن ( والثالثة ) 
يستحب الجمع بينهما ( الرابعة )أنه رجع عن جواز الوضوء به .وقال. 
تيمم » وهو الذى اسنتقر عليه مذهبه ؛ كذا قاله العبدرى . قال : وروى' 
أنه قال.: الوضوء ينليذ التمر منسوخ » وحكى عن الأوزاعى الوضوء 
بكل نبيذ وحكى الترمذى عن سقيان الوضوء بالننيذ ٠‏ ا 


واحتج لمن جوز برواية شربك عن أبى فزارة عن أبى زيد مولى عمرو' 
ابن حريث عن ابن مسعود أن النبى صلى .الله عليه وسلم قال .له ليلة 
الجن : « هل فى اداوتك ماء ؟ قال : لا الا نبيذ تمر ء قال ؛ ثمرة ظيسة 
وماء طمور ؛ وتوضا به » رواه آبو داود والترمذى واين ماخه فى 
سننهم + وعن ابن عباس 'رفعه : « النبيذ وضوء من لم إيجد الماء » :وعن 
على وابن عباس وغيرهما موقوفات » واحتج أصحابنا بالآآية.: « فلم :تجدوا 
ماء فتيمموا » وقد سبق وجه التمسك بالآآبة » فمن توضا بالنبيذ فقد ترك 
المامور به ولهم آسئلة ضعيفة على الآية لا يلتفت اليها ويحديث أبى ذر 
رضى الله عنه آن النبى صلى :الله عليه وسلم « قال : الصعيد الطيب وضبوء 
المسسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ؛ فاذا وجد الماء. فليمسه نشرته » حدرث 
صحيح رواه أبو داوذ والترمذئ: والنسائى فى سئئهم والحاكم أبو 
عبذ :الله محمد بن البيع. فى المستدرك على الصحيحين قال الترمذى : 
حديث . حسن صحيح وقال الحاكم : حديث صحيح ؛ والاستدلال هنه: 
كالاستدلال من الاآية:. : ١‏ : 


ومن القباس كل شىء لا يجوز التطهر به حضرا لم يجز سفرا كماء 
الورد ؛ ولأنه مائع لا يجوز :الوضوء به مع وجود الماء فلم: بجز مع عدمه 
كماء الباقلا ؛ ولأنه شراب فيه شدة مطربة فأشبه الخدر ولانه مائع لا بطلق 


(1) اتشت الخمر اذا آخذت تفلى (ط) . 
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عليه اسم ماء كالئخل ٠.‏ وأما الجواب عن شبههم فحديث ابن مس عود 
ضعيف باجماع المحدثين ٠‏ قال الترمذى وغيره : لم يروه غيد أبى زيدمولى 
ابن حريث وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث ٠‏ 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن علقمة قال : ذا سألت ابن مسعود هل 
شهد أحد منكم امع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : 
لا ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه 
فى الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل » فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم ؟ فلما أصبحنا اذ هو جاء من قبل حراء فقلنا : يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال : آنانى داعى الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار 
نيرانهم » ٠‏ وى صحيح مسلم أيضا عن علقمة عن عبد الله قال : « لم أكن 
ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه » 
فتبث بهذين الحديثين مع ما ذكرناه من اتفاق الحفاظ على تضعيف حديث 
النبيذ بطلان احتجاجهم ٠‏ ش 


وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة آجوية ( أحدها:) أنه حديث مخالف | 
الأصول فلا يحتج به عند أبى حنيمة ( والثانى ) أنهم شرطوا لصحة 
الوضوء بالنبيذ السفر وانما.كان النبى صلى الله عليه وسلم فى شعاب مكة 
كما ذكرناه ( الثالث ) أن المراد بقوله : نبيذ أى ماء نبذت فيه نمرات 
ليعذب » ولم يكن متغيرا » وهذا تأويل سائ لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ثمرة طيبة وماء طهور » قوصف النبى صلى الله عليه وسلم 
شيئين ليس النبيذ واحدا منهما ٠‏ 


فان قبل : فاين مسعود تفى أن يكون معه ماء ٠‏ وآثبت النبيد » 
فالجواب أنه انما تفى آن يكون معه ماء معد للطهارة وأثبت أن معه ماء 
نبذ. فيه تمرًا معدا للشرب » وحمل كلام النبى صلى الله عليه وسلم على 
الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه » ( الرابع ) آن النبيذ 
الذى زعم أنه كان مع ابن مسمود لا يجوز الطهارة به عندهم لأنه نقيع 


1١ 


ما حدر ا ا ل 


وآما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن على وغيرهما فكلها ضعيفة 
: واهية ؛ ولو صحت لكان عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة الى تضييع الوقت 
بذكرها بلا فائدة » ولقد أحسن وأنصف. الامام أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الطحاوى إمام الحنفية فى الحديث والمنتصر لهم حيث قال فى 
أؤل كتابه م ل 0 
حديث ابن مسعود ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابى بشىء فيه ٠‏ 


(فيع) قد ذكرنا أن ازالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند 000 
الا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائئم آخر + وممن تقل هذا عنه مالك ومحمد 
اين الحسن وزفر واسبحق بن راهويه » وهو أضح الروايتين عن أحمد » 
وقال أبو حنيفة وآبوا بوسف وداود : يجوز ازالة النجاسة من الثوب 
والبدن بكل مائع يسيل اذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد » ولايجوز . 
بدهن ومرق ؛ وعن أبى يوسف رواية أنه لا يجوز فى البذن بغير الماء ٠‏ 

واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عبها فالت ا 
ثوب واحد تحيض فيه فاذا أصابه ثىء من دم قالت بربقها فمصعته: 
بظفرها » رواه البخارى » ومصعته يفت الميم والصاد والعين. المهملتين 
أى آذهبته ؛ وعن محمد بن. بأبراهيم عن.أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن' 
ابن غزف عن أم سلمة:رضى الله عنها قالت قلت : « يا رسول الله انى امرأة 
أطيل ذيلى فأجره على .المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم : طهره 
ما بعده » رواه أبو ذاود والترمذى واين ماجه ومو ضع الدلالة أنها 
طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه » وبحديث أبى سعيد الخدرى 
وضى الله عنه أن النبى: صلى الله.عليه وسلج قال : 2 اذا جاء أحدكم الى 
المسجد فلينظر فان رآئى فى نعليه قذرا أو أذى فليسنحه ء واليصل فيهيا » 
حديث حسن .زواه آبو داود باسناد صحيح وبحديث أبى عريرة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال أذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فان الترات له 
لمر روا آبع دادد وروالديالة من هتين كمي ما تبامنا”ء 


ال 


وذكروا أحاديث لا دلالة فيهبا كحديث : « اذا ولغ الكلب فى اناء 
أحدكم فاغسلوه » وبأى شىء غسله سمى غاسلا ٠‏ قالوا : ولأنه مائع 
طاهر فأشيه الماء » ولأنها عيبن تحب ازالتها للعيادة فجاز بغير الماء كالطيب 
عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه » ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال 
بزوالها : ولأن المراد ازالة العين والخل أبلغ » ولأن الخمر اذا انقلبت خلا 
طهرت وطهر الدنْ وما طهر الا بالخل » ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء 
كنجاسة النجو » ولأن الهرة لو أكلت فآرة ثم ولغت ف اناء لم تتجسه 
فدل على أن ريقها طهر فمها ٠‏ 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا 25 ) 
( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به © ) فذكره سبحاته وتعالى 
امتنانا فلو حصل بغيره لم .بحصل الامتنان » ويحديث أسماء المذكور 
وتقدم ييان وجه وجه الدلالة » ولأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ازالة النجاسة بغير الماء ونقل ازالتها بالماء » ولم يشبت دليل صريح فى 
ازالتها بغيره » فوجب اختصاصه ء اذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر » ليعلم 
جوازه كما فعل فى غيره » ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء » 
ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث 
دونها » ولو وجد من -الماء ما يكفيه لأحدهما غساها » والمستعمل فى 
النجاسة نجس عند أبى حنيفة » وكذا عندنا ان التفصل ولم يطهر المحل على 
الأظهر » والمستعمل فى الحدث طاهر عندئا » وكذا على الأصح عن أبى 
حنيفة » فاذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التى هى أغلظ أولى ٠‏ 


وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب ازالته » بل تصح الصلاة معه 
ونون عفوا » ولم ترد عائكشة غسله وتطهيره بالريق » ولهذا لم تقل كنا 
تغسله بالريق » وانما أرادت اذهاب صورته لقبح منظره » فيبقى ال محل 
نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلثه ٠‏ وهذا الجواب على مذهب من 


٠ الآية لم)؛ من سورة الفرقان‎ )١( 
. من سورة الاثفال‎ ١١ (؟) الآية‎ 
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يقول قول إلصخابى كا مس كنا كول ينا راد وعد ربو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آما من من اشترط الاضافة فلا يكون عنده : 
مرفوعا بل يكون موقوقا ؛ وويجىء فيه التفصيل فى قول الصخابى هل 
م د ل ل 
قدمناه واضحا فى الفصول السابقة فى مقدمة. هذا الشرح 


وأما حديث أم سلمة فالجواب غنه من وجمين ( أحدهما ) آنه ضيف 
لأن. آم ولد ابراهيم مجهولة » (والثانى) أن المراد بالقذر نجاسة إناسة ) 
ومعنى يطهره ما بعده آنه اذا انجر على. ما بعده من الأزض' ذهب مأ علق 
الس أجاب أضحاينا ' وغيرهم » قال الشيخ ابو حامد فى 
: وبدل على هذا التاويل الاجماع أنها لو جرت نويها عل نجاسة 
ل 
أبو سليمان الخطابى » ونقل الخطابى ؛ هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك 
والشافمى وأحمد رحمهم أن 27 1ْ 


وأما حديث أب سخيد فلنا فى المسآلة قولان , القديم أن مسنم أسقل 
الخف الذنى لصقت به نجاسة كاف ى جوأز الصلاة فيه مع أنه نجس على 
عله : والجديد أنةليس: بكاف , فعلى هذا الجوابٍ أن الأذى: المذكور 
محمول على مستقذر ظاهر كمخاط وغيره مما هؤ طاهر أو مشكؤك فيه ؛ 
وأما حديث أبى هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة ولو صح ش 
لأجيب عنه بتحو ما' سنبق أء 'وأمأ حديث : « اذا ولغ :الكل » فالغسل فيه 
وف غيره من الأحاديث المظلقة محمول على الغسل بالماء » لأنه المعروف 
المعهود السابق الى :الفهم عند الاطلاق » قال أصحاينا : ولا يعرف. العسل 
فى اللغة بغير الماء ء وآما قياسهم على الماء فباطل لأنه 0 أمخلاف 
الع وزانه يحض بالنمن والرو.. : 


وقياسهم على الطيب مردود مُنوجمين (أحدهنا) أل ازالة الوق 
ليبس واجيا بل الواجب اذهاب رائحته واهلاكها 4 بدليل أنه لو الى عليه 


(1) كل واخْد من هؤلاء الائنة كنيته أبو عبد الله فصع قوله عن آياء عبد الله .زيل ) .' 
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طينا أو.غسله بدهن كفاه ( والثانى ) أن النجاسة بطهارة الحدث أثسبه من 
ازالة الطيب ٠‏ فالحاق طهارة بطهارة أولى ٠‏ وأما قولهم : الحكم يتعلق بعين 
النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم » وبننقض بلحم الميتة اذا وقع فى ماء فليل 
فينحسه ؛ واذا زال لا يزول التنجيس ؛ وقولهم : الخل أبلغ » غير مسلم لأن 
فى المناء + الابنافة ورقة لنت ل الكل وغ برولن ضح ينا فالو تان ا رإله 
النجاسة بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه ٠.‏ 


وأما قولهم #الدد ير اليل قم سي اين لير يف الل 
ننضرورة,؛ ولو كان الخل هو الذى طهره لنجسن الخل » » لأن المائع أذا آزيات 
به النجاسة تنجس عندهم » ولأنه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته فى 
نمسه ؛ ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله فى محل نجس » وأما نجاسة 
النجو فاذا استنجى بالأحجار عفى عما بقى للضرورة » وهى رخصة ورد 
الترع بها ء ولا خلاف أن المحل يبقى نجبا ولهذا لو انغسن ف ماء قليل 
نجسه فلم تحصل ازالة نجاسة بغير الماء » 


وآنا مسآلة الهرة ف فضها ثلاثة أوجد بامتحابا. مذكورة بعد هذا #'فاق كلنا 
فلار برام يه لاوس هر لارة ما بي »بل 9 الاين الاتراز 


وننتق للناظر فى هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل فانها 
لا تطول ان شاء الله تعالى الا بغوائمد وتمهيد قواعد » وبحصل فى ضمن ذكر 
مذاهبٍ العلماء ودلائلها وأجويتها فوائد مهمة نفيسة وتنضح المشكلات 
وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة » وينتدرب الناظر فيها بالسؤال 
والجواب » ويتنقح ذهنه وبتميز عند أولى البصائر والألباب » ويتعرف 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ء وإلدلائل الراجحة من المرجوحة » ويقوق 
للجمع بين الأحاديث التى نظن متعارضات ء ولا يخفى عليه بعد ذلك الا آفراد 
نادرات وبالله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى فى أول مختصر المزنى : وما عدا الماء من ماء ورد 
أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به » واختلف أصخابنا فى:ضبط قوله : عزق 
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فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان » وقيل بفتح العين.واسبكان' 
اثراء وهو المغتصر.من كرش البعير ٠‏ وقد نص .على هذا. فى الأم.» وقيل بتكسر 
العين واسكان الراء وهو. عرق الجر أى.المعتصر منه والأول أصح ء والثالث. 
ضعيف لأنه عطفه على الشجر والثانى فيه بعد لأنه نجس لا يخقى امتلناع 
البارك يه لا جاع الى يان ء 


(فيع) )_اذا أغلى مائما فارتفع من غليسانه بخار تولد منه رشح فليس 
بطهور بلا خلاف كالعرق : ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرشح قال صاحخب 
البخر قال بعض أصحابنا بخراسان : لفظ الشافمى يقتضى أنه لا تجوز الطهارة. 
به لأنه عرق قال الرويانى : وهذا غير صحيح غندى لأن رشح الماء ماء حقيقة» ' 
لت نا : الأصح جواز اللهارة 


0 إٍ 


قال املصنف رحمه لله تعالى ‏ 


( فان كمل الاء المطلق بمائع بآن احتاج فى ملهارته الى خمشسة أرثقال ومعه 
أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت , رائحته ففيه وجهان » 
قال أبو على . الطبزى : لا يجؤز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بلماء والماع 
فأشيه اذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالمائع » ومن أصحابنا من قال * 
اله يجوز لان المائع استهلك فى الماء فضا ر كما لى طرح ذلك فى ماء يكفيه ٠)‏ ِ 


م قال المصنف ف أول الباب الثانى 200 :" ( اذا اختلط بالماء شىء :طاهن 
ولم بتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به ؛ لأن الماء: باق على اطلاقه وان لم أتتغين 
به لموافقته الماء فى الطعم واللؤن والرائحة كماء ورد انقطعث رائحته ففية 
وجهان ( أحدهما ) ان كانت الغلبة للماء جازث الطهارة به ليقاء اسم الماء 
المطلق » وان كانت الغلبة للخالط لم تجز لزوال اطلاق اسم الماء » ( والثانى ) 
ان كان ذلك قدرا لو كان مخالِنا للماء فى ضقاته لم يغيره لم يمنع » وان كان 
قدرا لو كان مخالفا له غيره منم » لأن الماء لما لم يغير بنفسته اعتير يما يغيره + 


)١(‏ هذه العيارة مقتطمة من .اول البابءه الآتى.وقد أتى به محذوفا منه هذه اله يرم 


11 


كما تقول فى الجناية التى. ليس. لها أرش مقدر لما لم سكن اعتبارها بنفسها: 
اعتبرت. بالجناية على العبيد ) ٠‏ . ْ 


(الشرح) أغلم أن المسأنة الأولى معدودة فى متسكلات المهذب ؛ وعمى 
أول مسلة ذكروها فى مشكلاته ووجه الاشكال أن ينها وبين المسألة التى 
بعدها فى أول الباب الثانى اشتباها كما تراه ؛ وأجابوا بآن المسألة الأولى 
مفرعة على الثانية فكان ينبغى للمصنف أن يذكر الثانية آولا ؛ وحاصل حكم 
المذهب أن المائع المخالط للماء ان قل جازت الطمارة مئه والآا قلا ه وبمادا 
تعرف القلة والكثرة ؟ ينظر ‏ فان خالفه فى بعض الصفات ‏ فالعيرة بالتغير 
فان غيره فكثير والا فقليل ؛ وهذه هى المسآلة الأولى من ألباب الثانى وهذا 
متفق عليه ؛ وان وافقه فى ص فاته ففيما تعتبر به القلة والكثرة الوجمان 
المذكوران فى الكتاب فى المسألة الثانية أصحهما بتقديره مخالفا فى صفاته كما 
ستوضحة ان شاء الله تمالى ؛ هكذا صححة جمهمور الخراسانيين وهو 


المختار ٠‏ وممن صخحه البغوى والرافمى وقطع به القاضى حسين بن محمد 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى ( بضم 
الفاء) صاحب الابانة وامام الحرمين والغزالى وآخرون ٠‏ والشانى : يعتبر 
الوزن فان كان الماء أكثر وزنا جازت الطهارة منه » وان كان المائع أكثر أو 
تساويا فلا » وصححه صاحب البيان وبعض العراقيين » وقطع به المأوردى 
وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد وأبو على البندنيجى » والمذهي الأول ٠‏ ولو خالط الماء المطلق ماء 
مستعمل قطريقان أصحهما أنه كلمائع ففيه الوجهان » وبهذا قطع الجمهور 
منهم. القأضى بو الطيب طاهر بن عبد الله وصححه الرافعى .وآخرون (والثانى) 
يعتبر الوزن قطعا وبه قطع الشبيخ أبو حامد وأبو نصر عيد السيد بن محقد 
أبن عبد الواحد صاخب الشامل المعروف باين الصباغ ٠‏ | 

لم حيث حكمنا بقلة المائع اما لكونه لم يغير الماء مع مخالفته . واما لقلة 
وزنه على وجه ء واما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على الأصح فالوضوء منه 
جائز ؛ وهل يجوز استعماله كله ؟ أم يجب ترك قدر الماع ؟ فيه الوجهمأن 
اللذان ذكرهماً المصنف فى آخر. الباب ( الأول ) قول أبى على الطبرى وقول 
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لمن بن لوو سانل اه 0 
وهو-قول جمهور آصحابنا-المتقدمين » وقد اتفق الجمهور على تغليط آبى على ' 
وتقل امام الحرمين.عن العراقيين تغليطه وكذا. هو ى كتبهج وتقل الرافعى أن : 
الأصحاب أطبقوا على تغليطه + وقد شذ:عن الأصحاب القاضى آبو الطيب : 

والشنيخ آبو محمد الجويتى فضححا قول أبئ علئ » ونقل الماؤردى آن طائفة . 
: وافقت أبا على وأن الجنهور خالفوه ٠‏ 


م شابط قول أبى على آن اناء ان كان قدرا يكفى للطهارة صحت طهارنة, 
سواء استعمل الجنيع أو بقى قدر المئع » وان كان لا يكفيها الا بالمائع وجب 
أن يبقى: قدر المائع » » فعلى .مذهبه لو احتاج الجنب الى عشرة أرطال ومعب: 
نسعة من الماء. فطرح فيه رطل ماع وقلنا :. الاعتبار بالوزن ب فان اغتسل”' 
. بالجميع - لميصح ولى توضآ عن حدث بجنيعه جاز » قال أصحاينا :هذا 
الذئ قاله ذاه الفساد وتحكم لا. أصسل له » وأآى فرق بين طرخه في كاف 
وغيرة ؟ وبهذا رد المصنف عليه بقوله كما لو طرح ذلك فى ماء يكفيه ٠‏ 


أن عبارة المضنف فى حكاية قول أبى على الطيرى ناقصة 000 
0 يجوز الوضوء منه مطلقا » وليس المراد 
كذلك بل مذهيه أنه يجوز أن يستعمل منه “قدر الماء بلا شك » وتمام تفصيله 
علئ ما ذكرناة من ضابطه » هكذا صرح به الأضحاب فى حكايتهم غنه ». ولو 
نقلة المصنف كما تقله ا فالات أولق وأصوب ونألله 
التوفيق ٠‏ 


ثم المراد قولمم لا.يكفيه أى لواجب الطهارة وهو مرة مرة » ضرح به 1 
اوران «البشوى ١‏ ا خرو + قال امام العرين : لو كان الماء يكفئ الوجه. ٍ 
واليدين ويقصر عن الزجلين وخاطه .ناما بخ المذكور صح غسل الوجه واليدين 
وف الرجلين خلاف أب على والجمهور 0 الوكوة 
به قان فضل شىء قفى استعماله فى.طهازة أخرى الخلاف ؛ وجحكى الرأفعىو جه 
آنه خب نبقية قدر المأئغ وان ,كان الماء كافيا وهذا غرب ٠‏ واذا قلنا بالمذهب 
00 الجميع. فكان الماء لا يكفى ومعه مائع يكمله لزمه 
لتكميل. ذكره راي رعرع سو وشو د لاج 1 0 


ا لل 


ثمن الماء » فان زاد لم .يجب كما لا يجب شراء الماء بآكثز من ثمن المثل ٠‏ وقال- 
الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق تفريعا على قول أبى على : لو كان 
معه ماء كاف لوضوءين الا عضوا فكمله بمائم صحت صصسلاته بالوضوءين 
دفرق بينه وبين ما اذا نقص غن أعضائه مرة فكمله بأنه يتيقن استعمال مائع 
فى طهارة معينة وهنا تيقنه فى احدى الطهارتين لا بعينها والله أعلم ٠‏ 
(فرع) اذا قلنا بالأصح ف المئمم المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره 
فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا آعلاها ولا آدناها » وهذا متفق 
عليه الا الرويانى فانة قال : بعتبر بما هو أشيه بالمخالط ؛ وأما اذا وقعم فى 
قلتين فصاعدا مام نجس يوافق الماء فى صفانه كبول انقطعت رائحته فيعتبر 
بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا يجىء فيه الوجه القائل باعتبار الوزن » ويعتبر 
أغلظ الصفات وأشد المخالفات هنا بلا خلاف لغلظ أمر النجاسة » مكذا صرح 
نه الأصحاب واتفقوا عليه ٠‏ 


٠‏ (فرع) أ عاق لتر الأذكرة انين العدن ةقانخ الطيرى نسبة 
الى طبرستان وكذا القاضى أبو الطيب منسوب الى طيرستان 20 » وتفقه 
أبو على الطبرى على ابن أبى هريرة وصنف كتبا كثيرة منها الافصاح وهو 
كتاب. تفيس ' ؤصنف فى آأصول الفقه والجدل ء قال المصنف فى طبقاته : 
وصئف المحرر فى النظى وهو أول مصنف ف الخلاف المحرد ٠‏ ودرس ببغداد 
توق سنة خمسين وثلاثمائة رحمه الله وبالله التوفيق ٠‏ 


(1) النسبة الى طبرستان طبرى والنسسبة الى طبرية طبرائى (اط ) .. 


105 


قال العف رحمه الله تعالى 
ا اباب * 0 


3 (ما يفسد اما من الطاهرات وما لا إقسده ) د 


املد اذا اختلطك بالمناء شىء طاضر الى قولة : اعتبار بالججآنة غلى 
امعد 6 


(الشرح) هاتان المسالتان تقدنتا فى آخر الباب الأول برعا 
المستواق قال أهن اللغة؛ : الفشاد ضد الاستاقامة وفسذ الثىء : يفتح. السين 
وضمها تفسد فسادا وفمنودا ٠‏ : 


قال المصنف رحهه الله تعالى 


( وان نغير أحد أوضافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت ‏ فان كان مما 
لا يسكن حفظ الماءٍ منه. كالطحلب وما بجرى عليه الماء فن الملح والنوزة 
وغيرهما ب جار ز“الوضوء به لأنه لا يمكن صون الماء منه فعمى عنه كنا عنى 
عن النجاسة اليسيرة ة والعمل القليل فى الصلاة : وان كان:مما يسكن حفظه 7" 
منه نظرت ‏ فان كان ملحا انعقد من الماء لم بمنع الطهارة به لأنه كان ماء 

فى الأضل فهو كالثلج اذا ذاب فيه » وان كان ترابا طرح.فيبه لم يقوثر لأنه 
يوآفق الماء فى التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به » وان كان. شيئا 
سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلى والطحلب اذا أخذ ودق 
وطرح فيه وغير ذلك مما يستغنى عنه الماء لم بجز الوضوء به لأنه زال عنه 
إطلاق اسم الماء ا 0 
به كماء اللحم والباقلاء ) ٠‏ 0 


(الشرح) أما قواله أولا اذا تغير بما لا يكن حفظه منه جاز الوضؤء 


وار د ام ه من نعذز الاحتراز'٠‏ ولو قال : ::جازت 


(!) سبقت عبارة المتن 5 فلا حاحة آلى اعادتها وانظر الفصل تبله فقد قال االتساراح 
رحمه الله تعالى © ثم “قال المصضئف فى اول الباب الثانى ( طد) . 
(1) فى نسخة الركبى (بوإن كان مما يمكن: حفظ الماء منه) راط ) . 


1. 


الطهارة لكان أعم وأحسن ولكن :قد علم أنه لا فرق بين الوضوء وغيره من 
أنواع الطهارة فى هذا» وأن مالا .بمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره منها : 
وأما قوله : ان كان ملحا أنعقد من الماء لم يمنع الظهارة » ثم ذكر بعذه فى 
املح الجبلى أنه يسلب الطهورية فهذا أحد أوجه ثلاثة لأصحابنا الخراسانيين» 
وهو أصحها عند جمهؤرهم وبه قظم جمهور العراقيين ٠‏ ( والثانى ) سلبان 
( والثالث ) لا يسلبان » وممن ذكر الخلاف فى الائمى من العراقيين اللاوردى 
والدارمى ؛ ومنن ذكره ف الجبلى الفورانى والغزالى والرويانى ؛ وتقل 
القورانى أن اختيار القفال لا يسلبان » وانما ذكرت هذا لأنى رأبت بعض 
الكبار ينكر الخلاف فى الجبلى وينسب الغزالى الى التفرد به وكأنه اغثر 
بقول امام الحرمين : الجبلى يقطع بأن يسلب ومن ظن فيه خلافا فهو غالط ء 


وآما قوله.: وان كان ترابا طرح فيه قصدا لم يئر ٠‏ فهدا هو المذهب 
الصخيح وبه قطع جماهير الغراقيين وصححه الخراسانيون وذكروا وجها أنه 
سلب وحكاه الماوردى من العراقنين قولا ٠‏ وآما قوله فى التراب : لأنه بوافق 
الماء فى التطهير » فكذا قاله الجمهور وأنكره عليهم امام الحرمين ٠‏ وقال : 
هذا من ركيك الكلام وان ذكره طوائف ٠‏ فان التراب غير مطهر » وائما 
علقت به اباحة بسبب ضبرورة » وهذا الاتكار باطل بل الصبواب تسميته 
طهورا ء قال الله تعالى : « ولكن يريد ليطهركم 2 » وفى صحيح مسام أن 
النبى صلى الله علية وسلم قال : « وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا » وى 
رواية « وتربتها طهورا » وقد سبق بيان هذا الحديث » ومذهينا أن الطهور 
هو المطهر فثبت آن التراب مطهر وان لم يرفع الحدث واطلاق اسم التطمير 
والطهور على التراب فالسنة وكلام الشافعى والأصحاب أكثر من أن بحصرء 


وآما قولله : والطحلب اذا أخذ ودق وطرح فيه » فائما قال 0 ودق ) لأنه 
اذا لم يدق فهو مجاور لا مخالط » وهذا الذى ذكره من آنه اذا دق سلب 
هو المذهب» وبه قطع الجمهور حك الماورذى والرويائى عن الثسيخ أبى 
0 ام قل ف !لهذت 6 !تسد" 114 بن طارش الالزير ‏ 
(5) الآبة ” من" سوؤرة اللائدة' : , 0 0 


١هأ‎ 


بن سالم و<غيره فى الطجلب المدفوق وؤرق. الأثسبجار: المذقؤق وجسانٍ 
عاقيا أبو على فى الافضاح والشبيخ آبو جامد ٠‏ وقال البغوى :.الزرئيخ 
. والتورة والحجر المسحوق والطحلب والعشب المدقوق الخ اام مر 
| إيسلب ؟ فيه وجهان » الصبحيح' نعم لامكان الاحتراز عنه ( والثانى.) لا + 
ْ لاه مزه بن أله تع عل القانس الوازو ا عراة إوعدا انس ريت 
. والشهور من النص ماشبق ©« 100 0 / 1 
«وأماهول: زَال عنه اظلاق اس لاذه فاحتراز' مما اذا لم يتغين به لقلتدة. 
- وقوله :. بمخالطة ٠‏ احتزاز من المجاورة ٠‏ وقوله : ما ليس بمطهر ٠‏ احتراز . 
من التراب. » وقوله : والماء مستغن عنه » احتراز مما يجرئى عليه كالننورة:. 


ْ 1 ونحوها : وقوله : كماء اللحم والباقلاء يعنى مرقهنا » وانما .قاس عايهما لأن 


' أبا حنيفة رحمه الله تعال يخالفنا فى المسآلة ويوافق عايهما » وآما قوله؛: تغيز 
2 اوبات ا لون وجعله عد 0 سالبا 4 
الشاففى رحه الله فى البويطى والأم ‏ كذلك رآيته فيهنا ٠‏ ُ 


وحكى المتولى والرزويانى عن الشافعى آنه قال لذ بي انال نفدي 
الأوصاف الثلاثة وهو نص غرْيبٍ ؛ وحكئ الرافعى آن صاحب جمع الجوامع 
حكى قولين (:أحدهما ) وهو الشهور واكان ابن شت اد انيد الع 
يسلب ( والثانى ) وهو رواية الرييع أن اللؤن وده سلب والظعم مم 
الرالحة ساك نان عر حدقا ل وه ذا قينا عه مسف ولا 
صفة التغير فان كان تنغيرا:كثييزا سلب قظعا » وان كان يسيرا بأن وقِم 
فيه قليل زعفران فاصفر قليلا آو'ضابون أو ذقيق فابيض قليلا بحيث لا يضاف 
اليه فوجهان.» الضحيح منهما:آنه طهور ». صححه الخر اساثيون وهو اللختار 
0 الحرمين و وغيده عن العراقيين رادم 


عن 5 المذهي الختار :أن باب التعجاسة أغلظل” 2 


جوران والنورة بضم النون جنجازة رخوة فيها 0 بيض نجرى ى عليها 


١5 


الماء فتنحل » وى الباقلاء لغتان أحداهما تشديد اللام مع القصر ويكتب 
بالياء » والثانية تخفيف اللام مع المد ويكتب بألف والله أعلم * 


(فرع) هذا الذى ذكرناه من فنع الطهارة بالمتمثْين ( ببخالطة 
ما ليس بمطهر » والماء يستغنى عنه ) هو مذهينا ومذهت مالك وداود وكذا 
أحمدٍ فى أصح الروايتين ٠‏ وقال أبوحنيفة : يجوز بالمتغير بالزعفران وكل 
طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه يجرى لائخينا الا مرقة اللحم ومرقة 
الباقلاء » ولهذا رد المصنف عليهم بقوله كماء اللحم والباقلاء » وهذه عادة 
المصنف يشير الى الزام المخالف بما بوافق عليه فتفطن لذلك ٠.‏ وحكى 
القاضى حسين ف تعليقه قولا للشافعى كمذهب أبى حنيفة » وهذا غريب جدا 
وضعيف ٠‏ واجتج لأبى حنيفة بالقياس على الطحلب وشبهه » واحتج أصحابنا 
بالقياس الذى ذكره المصنف واعتمدوه . 7 ٠‏ 


فان قالوا : انما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لأنه ضار أدما » فالجواب من 
وجمين ( أحدحما ) لا اير تكوته أدما لأن الاء لى طب فيد حتطل وغيره 
لم بجز التطهر به بالاتفاق وان لم يصر آدما فدل آنه لا آثر للأدمية م وانما 
الاعتبار يزوال اطلاق اسم الماء ( والثانى ) أن هذا المعنى موود فى ماء 
الزعفران فانه صار صبِعا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية ٠‏ 
وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لأن الطحلب تدعو الحاجة اليه ولا يمكن 

الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم ٠‏ 

(فرع ) قال أصحابنا صاحب الحاوى وغيره : سواء فى مخالطة 
الطاهر للماء كان الماء قلثين أو أكثر » والحكم فى كل ذلك واحد على ما سبق 

( فرع ) قال امام الجرمين : ان اعترض متكلف: من أهل الكلام على 
الفقهاء فى فرقهم. بين المجاورة والمخالطة فزعم آن الزعفران ملاقاته أيضا 
مجاورة فان تداخل الأجرام محال قلنا له : مُدارك الأحكام التكليفية لا توخذ 
من هذه المآخذ بل توخذ مما يتناوله أفهام الناس » لاسيما فيمأ ؛: بنى الأمر 
فيه على معنى » ولاشك أن آرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التغير الى 
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كارو بالط وا دكات مسي مخالطة عند الاملاق مجاورة فى الحتيقة ؛ 
فاانظر الى تضرف اللساق م ا 


(فرع) فس ا اسه لسرن اس 


ل ا ل 
كل عيدع الإارده اله « صاحب البِيانٍ ٠‏ أ 


قال المصنف رحمه الله تعائق ١‏ 


ف لامح ني ل زامحته كالدهن الطيب والعود 
ففيه قولان > قال فى البوبطى : لا يخوز الوضوء به 29 كالمتغين بزعفران : 
بوروى المزنى آنه يجوز الوضوء به » لآن. تغيره عن مجناورة © فهو كبا 
لو نغير بحيفة بقربه ؛ وان وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رامحته ففيه وجهان 
( أحدهما ) لا يجوز الوضوء به كما لو تند بالزعفزان ( والثانى ) و لآق | 
الا اب ا ' 


و الي يجو شيارد مر بار العرأقين تعسي” 
1 2 حم وله الاوردى والحاملى ف كتبة المجموع | 00 
0 فصر المقد. لي التمفاقي الزاهد ف كنا بنه. التمذب والانتخاي 
وغيرهم ؛ وجماعة من الخراسنائيين من أضحاب القفال منهم الشييخ أبو محبسد 1 
ق: الفروق . والقاضئ حسين. والفورانى وغيرهم:.؛ والأصح من 'الوجهين فى 
المسالة الثانية الجواز أيضا ٠‏ : 
٠‏ واعلم أن المسالة الأولى مسالة القولين لا فرق فيها بين آن يكن التغير 
بطعم أو لون آو رائحة » هذا هو الصواب » وقال الشيخ ابو عبرو بن الصلاح ١‏ 
رحمة الله : عندى :أن التغير بالمجاورة لا يكؤن الا "بالرائخة لأن تغير اللؤن 
الا ير ا و ا 


1 فى نسخة. الركيى ( فتغيرت: به رائحته ) (طأ )0 . 
(5) فى الركبى ( كما يجو بما أتغير بالزعفران )"(0اط )0 . 
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ولهذا تنفين رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه » وهذا الذى قاله الشيخ 
أبو عمرو ضعيف مردود لا نعرفه لأخد من الأصحاب الا ما سأذكره دعن 
الماوردى انْ شاء الله تعالى بل هو مخالف لفهوم كلام الأصحاب واطلافصم 
المقتضى عدم الفرق. بين الأوصاف الثلاثة » بل هو مخالف لا صرح به جماعة 
منهم : منهم شيخ الأصحاب التبيخ أبو حامد وصاحبه المحاملى ٠‏ 


وقال أبو حامد فى تعليقه فى باب الماء الذى سجس والذى لا نحس : 
وان وقع فيه مالا. يختلط كالعود الصلب والعنير ؛ أو الدهمن الطيب فاته 
لا يختلط ولكن لو غير يعض أوصافه فهو مطهر : وقال المحاملى ف التتجزيد 
قأل الشافعى : وان وقع فيه قليل لا يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا بآس ء 
قال : ولافرق بين أن يغير أوصاف الماء آو لا بغيره ٠‏ فهذا لفظهما : وقولهما : 
أحد أوصافه » صربح فيما ذكرته فالصواب أنه لا فرق بين الأوصاف ء وقؤله 
.لو تين ببيقة رب إتى سبيفة ملقاة خارج لاه قرزية..ماتسه و عرالة 
الصورة لا تضر الجيفة قطعا بل الماء طهور بلا خلاف ٠‏ 


وأما قوله : وان وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته فوجهان © فقد 
اضطرب المتأخرون فى تصويرها » وممن نقحها أبو عمرو بن الصلاح فقال : 
من فس الكافور هنا بالصلب ققد أخطأ لأنه لا يبتى لقوله قليل فائدة ولا 

معنى » ولأنه حينئذ تكون هى المسألة الأولى بعينها » والصواب أن صورته 
أن يكون رخوا لكنه قليل بحيث لا ظهر فى أقطار الماء لقلته » بل سبتهلك 
فى موضغ وقوعه ٠‏ 'فاذا تغيرت رائحة الجميع علم أنه تغير بالمجاورة فيجىء 
فيه وجهان مخرجان من المسآلة السابقة مسألة القولين ٠‏ 


فان قيل : فالمغير لم يجاور الجميع فكيف يقال تغين الجميع بالمجاورة ؟ 
قلنا لاتعتير فى المغير لمجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء فان ذلك هوالمخالط بل 
يكفى مجاورة بعضه كما فى الدهن والعود.وهذا هو المرق بين المخالط 
والمجاور » هذا كلام أبى عمرو » وكذا ذكر صاحب البيان فى كتابيه البيان 
ومشكلات المهذب أن المراد ما مختلط أجراؤه باليسير من أحزاء الماء م تغير 
3 رائحة جميع الماء » وقد صرح بهذا الفورانى فقال فى الابانة : اليسير 


مه 


من الكافور الذى يختلط إبالماء ويذوب فيه بحيث لا.بصل جميع أجسزاء ١‏ 
إلماء اذا وقع فى الماءإوتروج به فيه وجهان ٠‏ هذا اما يتعلق بتحقيق: صورة 
اتاب عوقال الماورذى : للكافور ثلاثة أحوال : خال نعلم انحلاله: فى المباء 1 
فيسلب لأنه مخالط : ؛ وحال بعلم أنه لم شحل فلا سلب لأنه مجاورء :وحال 
يشبك فان تغير بطعم أو لون يسلب وان تير برائحة فوجمان + هذا كلام 7 
المأوردى ؛ وقوله فى الخال الأول ينبغى أن حمل على كافور كثير ليوافق 
م سبق والله أعلم م ١‏ 


(فرع) عا ]رل لاقي 4 ف ارس ولو اي 
اشحانه النافهى ير حيو ا 1010 !1د طن نيم الا ميوت اليه 
قربة من ضغيد مطر الأدنى » وهو أبنو يعقوب نوسنف بن : حخبى بأكبر ١‏ 
أصحاب الشسافغى المضزيين وخليفته. فى حلقته بغد وفاته » آوضى ,الشسافعى ' 
أن بجلس فى حلقته البوظى وقال:: ليس آحد آحق يمجلبى من يؤسف ' 
أبن بحيى ؛ وليس ألحد من أصخابى أعلم منه ٠‏ ودام فى حلقة الشافعى الى" 
أن جرت فتنة القول يخلق. القرآن فحبلوه الى بغداد مقيذا ليقول ,يخلقه فابى: 


وصبر محتسبا لله تعالى ؛ وحبسوه ودام فى الحبس الى آن نوف فيه » وجرى 0 


نه ق السجن آشياء عجيبة » وكان البويطى رضى الله عنه طويل الصلاة ويختم 
القرآن كل يم » قال الربيع ما زآيث البويطى بعد ما قطنت له.الا رأيت , 
شفتيه تحركان بذكر أو"قراءة »:قال. الاي 
الرجل ربما سأل الشافمئ مدئلة فيقول سل آي يهقوب ء قاذا: أنجابه أخبر 
فقول : هو كما قال » قال الربيع نا رات العذا ]ترم بععة من كتاي لد 
حالى من البوطئ رسا جياه الي الشافقي ستو لو صاعب القرمة يوج 
الاي لوطي رفوك :هذا لماي + 


قال ابو الوليسد بن أبى الجنازؤد : كان البوبطئ جارى 0 اتتبهت : 
سناعة من: الليل الا نمعثه يقرآ ويصلى.» وكانالشافعى قال. لجباعة بن 
أضنخا نه لالد ري لك ذزارات ذا وال البويلى اتوت في 


ل نغتئ للمصنف أوالا فالثنارح ذكرهما ف مقدمته وترجمناهما ىق عواني هذا از م 
ص كم رطا ) 


1 


حديدك » فكان كما ترس ل 
القول يخلق القرآن فأبى » فقيد وحمل الى بفداد ؛ قال الربيع :ار 

البويطى وى رجليه أربع حلق قيوذ فيها أربعون رطلا وفى عنقه غل.مشدود 
الى بده : وتوق فى السجن فى رجن سنة احدى وثلاثين ومائتين رحمه الله ٠‏ 


وأما المزنى فهو: ناصر 3 ا وهو أبو إبراميم 0 
ل لان ا ا 
غواصا على المعانى الدقيقة » صنف كتبا كثيرة مَنها الجامع الكبير والجامع 
الصغير والمختصر والمثئور ؛ والمسائل المعتبرة » والترغيب فى العلم » وكتاب 
الوثائق ٠‏ وقال الشافعى : المزنى ناصر مذهبى » قال البيهقى : ولما جرى 
الوزيلى ما تجرى كان القائم بالتدزيين والتققية علي متب الفسسافعي لنزنى 
وأنشنذ المنصور الفقيه : 


لم تر عيناى وتسمع آذنى2 أحسن نظما من كتاب المزنى 

وأنشيد أبضا فى فضائل المختصر وذكر من فضائله شسيئا كثيرا + قال 
البيهقى : ولا نعلم كتابا صنف فى الاسلام أعظم تفعا وأعم بركة وأكثر: ثمزة 
من مختصره » قال : وكيف ا يكون كذلك واعتقاده فى:دين- الله تعالى ثم 
اجتهاده ف الله تعالى ثم فى جمع هذا الكتاب ثم اعتقاد الشافعى فى. تصنيف 
ورحمئه ٠‏ 


وحكى القاضى حسين عن الشسيخ الصالح الامام أبى زيد المروزى رحمه 
الله قال : من كد تنبع .المختصر 'حق تتبعه لا بخفى عليه شىء من مسائل .الفقه . 
فاه ما من مسالة من الأصول والفروع الا .وقد ذكرها تصريحا أو اشارة » 
وروى البيهقى عن أبى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الأئمة قال : 
سمعت المزنى يقول : مكثت فى تأليف هذا الكتاب عشرين سنة » وألفتبه 
ثمانى مرات:وغيرته » وكنت كلما أردتتأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام وأصلى 
كذا وكذا ركعة ٠.وقال‏ الشافعى : لو ناظر المزنى الشيظان لقطعه ٠‏ ؤهذا 
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قاله الشافمى ‏ والمزتى فى سن الحداثة ‏ ثم عاش بعد موت الشادمى سنين 
سنة.تقضد من الآفاق وتشد اليه الرحال » حتى صا كما قل أحمد بن صالم: 
لو حلف رجل أنه لم ير كالمزنى. لكان صادقا » وذكروا من مناقبه فى أنواع 
طرق الخير جملا نفيسة لا يحتمل هذا ا موضع عثر معشارها » وهى مقتفى 
حاله وحال من صحب الشافعى » توف المزنى. بمصر ودفن يوم الخميس آخر 
شهر ار بيع الأول مبنة أربع وستين وماكتين ب قال البيعقى : يقال كان عمره 
اسبعا وثمانين سنة ٠‏ ' 


فهذه نبذة. ساد ا لان زه عم ف ير لق 
واف ارقي وتريه : قال فى البويطى معناه قال الشأفمى فى الكتاب الذى 
اروأه البويطى عن الشافمى فسمئ الكتاب: باسم مصتفه مجازا » . كما يقول : 
فرآت البخارى ومسلا والترمذى والنسائى وسيبويه ونظائرها واللم أعلم. ٠‏ 


(قفرع) ف مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) قال الشافعى رحمه الله 
فى: الام : : اذا وقع فى الماء قطر مران فين به ريحة جاز الوضوء به ثم قال بشنده 
بأسطر. : اذا تغير بالقطران لم بجز الوضوء. به كذا رآبته فى .الأم وكذا :تله 
القاضى آبو الطيب والمحاملى ف المجنوع وعكسه الشييخ أبو حامد والمحاملى 
فى التجريد. وغيرهم] ». فقسدما"النص المؤخر » ولعل النسخ مختلفة 
فى التقديم والتأخير »)قال الشيخ: آبو حامد والأصحاب : :الست على قولين ٠‏ 
بل على حالين » فقوله : يجوز أراد ان لم يختلط بل تغير بمجاوره ء :وقؤله,: ْ 
لا تجوز يعنى اذا اختلط ؛ وقيل القطران ضربان مختلط وغننيزه قال, 
الماوردئ لالع لكات : هما قولان وهذا غلط ٠‏ 


( الثانية ). قال المأوردي : الماء الذى ينعقد منه ملح ان يق الحموة 
وخرج عن حد الجارى لم تجز الطهارة به ٠‏ وان كان جاريا فهو ضربان ضرب 
يصير ملجا لجوهر التربية كالسباخ التى اذا حصل فيها مطر أو غيره ضبار 
ملحا جازت الطهارة به ؛ وضرب يصير ملحا لجوهر الماء كاعين الملح التى ينبع. . ' 
ماؤها. ماي ثم _بصير ملحا جامدا » فظاهر مذهب.الشافعى وما عليه جمهور : 
أصحابه جواز. اللهارة لأن اسم لماء يتناوله فى الحال وان تغير فى وقت آخر 


١ مه‎ 


كما بحمد الماء فيصير “جمدا ٠‏ وقال أو سهل الصتعلوكى :لا بحوز لأنه 
جنس آخر كالنفط + وكذا نقل القاضى حسين وصضاحياه المتولى والبعوى 
وجهين فى الماء الذى ينعقد منه ملح وعبارة البغوى ماء الملاحة والصوان 
اكوا يكدة بازدام جاريا والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) قال الماورديى : لو وقع فى الماء تمر أو قمح أو شعير أو غيرها 

من الحبوب وتغير به نظر. ان كان بحاله ضحيحا لم ينجل فى الماء ‏ 
جازت الطهارة بذلك الماء لأنه نغير مجاوزة » وان اتحل لم يجز للمخالطة » 
وان طبخ ذلك الحب بالنار فان انحل ذ فيه لم يجز وان لم ينحل ولم يتغير به 
جازتة وان الم شحل واتثيرة» فوجهان + هال : ولو نغير بالثسمع جازت 
الطهارة كالدهن » يعنى على الصحيح من القولين » ولو تغير بشحم أذيب 
فيه فوجهان » قال : ولو تغير بالمنى فوجهان لآنه لا يكاد م يرجح 
واحدا من الوجهين والأصح آنه لا يجوز . 


( الرابعة ) الماء: المتغين بورق الشحر » قطع الششيخ آبو حامد ل 
بأنه طهور وكذا نقله الرويانى غن نص الشافعى وذكر الخ راسانيون فيه ثلاثة 
أوجه ( أحدها ) طهور ( والثانى ) لا ( والثالث ) يعفى عن الخريفى فلا يسلب 
بخلاف الربيعى ؛ لأن فى الزبيعى رطوبة تخالط الماء ولأن تساقطه تادر" 
والخريفى يخالمه فى هذين » والأصخ العفو مطلقا» ص ححه الفورانى” 
وألروبانى والشاثى فى كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم » ثم الجمهور 
أطلقوا المسآلة وحررها الغزالى ثم الرافعى فقال : ان لم “تتفتث الأوراق فهو 
تغير مجاورة ففيه القولان فى العود » الضحيح أنه لا يؤثر » وان تعفنت 
واختلطت ففيها الأوجه الأصح العفو قال الرافعى وغيره : وهذا اذا تناثرت 
بنفسها فان ظرحت قصدا فقيل على الأوجه » وقيل : يسلب المتفتت قطعا 
وهذا أصح. ء قال الرويانى : ولو تفي بالثمار سلب قطعا والله أعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 


بات . 


هت © 


ما يفسد اماء من التجاسة وما لا بفسدة 


( اذا وقعت فى إلماء: نجامنئة. لا يخل اما أن يتبكون راكدا أو بجاريا أو 
بعضه:راكدا وابعضه انجاريا : فأن كان راكدا نظرت ف التجاسة _ فان كانت ' 
نجاشة يدركها الطرف من بخبر أو .بول أو ميتة لها تمس أسائلة د ظرت ل ” 
فان تير أحد أوصاف الماء' من طعم أو لون آو رائحة بالنجاسة فهو نجشس 


لقوله. صلى الله عليه وسلم « الماء طهور.لا ينجسه ثىء :الا ما. غين طعنّه بأو 3 


: ريجه » فنص على التلمم والزيح يجا التون علينيا لالدى منداهنا | 


(التسج) هذا الحكم الذئ ذكزه:وهو نجاسة اللاه المتعير أتجاسية / 
مجمع عليه » قال ابن المنذر : أجمعوا آن الماء القليل أو الكثيز اذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت ظعما أو لونا أو ربجا فهو نجس ء ونقل الاجباع كذلك 
جماعات: من أصحاينا وغيرهي ؛ وسواء كأن الماء جاريا أو زاكد! قليلا أو 
كثيرا» تغيز تغيرا فاحثشا أو يسيرا » طعمه أو لونه أو ريحه:ء فكله فجس , 
بالاجماع :وقد سبق ف المتغير بطاغر أنه لا .يعتبر التغير اليسير على الأصح 
وأنه .بعتن تغين الأوصاف :الثلائة على قول ضعيف | ونقدم الفرق ١‏ ويستتثتى 1 ١‏ 

منا ذكرناه مأ اذا تغير الماء' بنيتة لا تسن لها سائلة كثرتفيه ء فانه لا ينج . 
على وجه ضعيف مم قولتا بنجاسة هذا الحيوان ؛ لكن لما كان هذا الوجه . 
| ضعيفا لم يلتفت الأصحاب اليه فلم يستئتوه + 2 


واما الحديث الذئ ذكره المضئف فضعيف لا يضح الاحتجاج به وقد ٠‏ 
رواه ابن ا من رواية أبى أمام وذكرا فيه تلعمه أو ريحه 0 


اس م بالحديث » وب لفقي شه وهنا الشهي فى آجره وجو لاسا 


وأما قوله عن و سوير ول لدو 
الخدرى وسبق بيانه 00 الباب الأول » واذا علم ضعف الحديث: 'نعين ؛ 


3 


الاحتجاج الاجساع كنا قا قاله الببهقى وغيره من الأثئمة » وقد أشار اليه 
الشافعى أيضا فقال : الحديث لا بشبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة 
لا أعلم بينهم فيه خلافا ٠‏ وآما قول المصتف : فنص على الطعم والريح وقسنا 
اللون عليهما فكاأنه قاله لآنه لم يقف على الرواية التى فيما اللون وهى 
موجودة فى سئن ابن ماجه والبيهقى كماقدمنا » فان قيل : لعله رآها فتركها 
لضعفها ٠‏ قلنا : هذا لا يصح لأنه لو راعى الضعف واجتنبه لترك جملة 
الحديث لضعفه المتفق عليه والله آعلم ٠‏ 


(فرع)” لو وقعت جيفة فى ماء كثير فتروح بها بالمجاورة ولم ينحل 
منها شىء فوجهان الصحيح الذى صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين أنه 
نجس » ونقله امام الحرمين عن دلالة كلام الأثئمة وصححه » لأنه بعد متغيرا 
بالنجاسة ومستقذرا » وقال الشيخ أبو محمد : طاهر لأنه مجاور فأثسبه 
الجيفة خارج الماء ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان تغير بعضه دون بعض :اح نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز آن 
ينجس بعضه دون بعض ) ٠‏ 

يجي هذه معدودة من مشكلات الممذب وليست ذلك » 
وحعاصله أن اصله آن الماء اذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع 
المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعى أن ظاهر المذهب أنه نجس الجميع 
سواء كان الذى لم يتغير قلتين أو أكثر ( والثانى ) وهو الصحيح انجارى 
على القواعد آن المتغير كنجاسة جامدة » فان كان الباقى قلتين فطاهر والا 
نجس » وهذا الذى صححناه.هو الذى قطع به القفال ف شرح التنلخيص 
وصاحب التتمة.» وصححه غيرهما. يا وذكر صاحب البيان فيه وى 
مشكلات المهذب أن بعض الأصحاب حمل كلام صاحب المهذب على همذا 
التفصيل وقال : مراده اذا كان الباقى دون قلتين » وفرع صاحب الشسامل 
على الوجه الأول فقال : لو كان ماء راكذ متغير بنجاسة فمرت به قلتان غير 
متغيرتين فقياس .المذهب نجاستهما اذا اتضلتا به خاذا د 
النجاسة لأنه قلتان مستقلتان بلا تغير والله أعلم * 
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. قال المصئف رحمه الله 


( ؤان لم ,يتغير نظرت:. فان كان الماء دون القلتين ‏ فهو نجس ؛ وان 
كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم': « اذا كان :الماء 
فلتين فانه لا يحمل الخبك.». ولأن القليل سكن حفظله من النجاسة فى 
ل ا لي ل ايد 
بينهما) ٠‏ 


(الشرح) هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عم 
ان لكلاب رضي الداع وما #ورواد أب عند اله العافت والعيف وا الاي 
والترمدى واين ماجه ف ) سنلهم وأبو عبد الله الحناكم فى المستدرك على 
'لصحيحين قال الحاكم : هو جديث صحيح على شرط البخارى ومسلم وجاء 
ف 00 داود وغيره : < اذا كان الماء قلتين لم نجس © قال النيين 
: اسناد هذه الرواية اسناد صحيح » والخبث يتح الخاء والبناء ٠‏ 
ا لم ينجس كما جاء فى الرواية الأخرى » وقوله تي اناعد + 
نعناة كر وه منصوب علي الحال ٠»‏ 0 


وأما حكم المسألة : وهى أذا وقع فى اماء الراكد نجاسة ولم تغيره فحكى 
ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء » ( أحدها ) ان كان قلتين فاكثر لم 
نجس وان كان دون قلنين نجس » وهذا مذهبنا ومدهب أبن عم وصسعيذ 
ابن جبير. ومجاهد.وأحمد وأبى عبيد واسحاق بن راهويه ('الثانى ) أنه ان 
بلغ أربعين قلة لم ينجِسة ثىء » حكؤه ه عن عبد الله بن عمرو بن العساص 
ومحمد بن المتكدر ( الثالث ) ان كان كرا 2١‏ لم ينجسه شئء ٠‏ وروى عن 
مسروق وابن سيرين ( والرابع ) اذا بلغ ذنويين لم ينجس ».روى عن ابن 
عباس فى رواية وقال عكزمة : ذنوبا أو ذنوبين (الخامس) ان كان أربعين دلوا 
لم ينجس » روى عن أبى هريرة (.السادس ) اذا كان بحيث لو حرك بجانبه 
7 الات ام يو ب ولام 


)0 قال فى النهاية الكر ' ؛ ستون قفير! :لمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف قعل هلدا فهر 
هذا فهو النا مشر وسقا كل وسق ستون صاطا وهى بضم الكاف شن )م 


حجل 


لا شحس كثير الماء ولا قليله الا بالتغير » حكوه عن ابن عباس وابن المسيب 
وأنحسن البصرى وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبى 
لبلى وجابر بن. زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى قال 
أصحابنا : وهو نذهب مالك والأوزاعى وسفيان الثورى وداود ونقلوه عن 
أبى هريرة والنخعى ٠‏ قال ابن المنذر : ويّهذا المذهب أقول ء.واختاره الغزالى 
فى الاحياء واختاره الرويانى فى كتابيه البحر والحلية قال فى البحر : « هو 
اختيارى واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق » وهذا المذهب أصحها 


واحتتج لأبى حنيفة بأشياء ليس فى شىء منها دلالة لكنى أذكرها تييان 
جوابها ان أوردت على ضعيف المرتية ٠‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
:دلا يبولن أحدكم ف الماء الدائم ثم يتوضأ منه » حديث صحيح متفق على 
0 البخارى ومسلم قالوا : وروى أن زنجيا مات فى زمزم فأمنز 

بن عباس بنزحها » ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين ولأنه مائم ينجس 
م اك كسان المائعات ولأنه تيقن حصول 
نحاسة فيه فهو كالقليل ٠‏ 


واحتج أصحابنا على أبى حنيفة بحديث ابن عمر المذكور فى الكتاب 
د عا ل ل و و 
كما سبق » وبحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه فى وضوء النبى صلى 
لله عليه وسلم من بئر بضاعة وكانت لقى فيها لحوم الكلاب وخرق الحيض 
كما سيق بيانه فى آول كتاب الطهارة وسبق أنه حديث صحيح وهذه البشن 
كانت صغيرة كما سيق بيانها وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها. ٠‏ 

قال أصحاب أبى حنيفة : انما توضآ منها لأنها كانت جارية » قال 
الواقدى : كان يسقى منها الزرع والبساتين وكذا قاله الطحاوى ونقله عن 
الواقدى ٠‏ انك ا باع لوا 0 
أن العلماء ضبطوا ؛ بئر بضاعة وعرفوها فى كتب مكة والمدينة » وآن الماء لم 
يكن بجرى » وقد قدمنا بيان هذا فى أول الكتاب عند ذكر حديث بثر 
بضاعة » وذكرنا ما 'رؤاه أبو داود عن قتيبة وما وصفه هى ٠‏ 


ادل 


قال أصحابنا.: ما نقلوه عن الواقدى مردود لأن الؤاقدئ رحمه الله 
ضعيف عند آغل الحديث وغيرهم لا يحتج برواياته المتصلة قكيف بما يرسله 
آو: يقولة عن_نمسه » قالوا :ولو صح أنه كان يسقى منها. الزرع لكان معتاه 
أنه يسقى منها بالدلو والناضح عملا بما تقله الأثبات ف.صفتها ه قال 
أصحابنا : وعمدتنا حديث القلتين 6.فان قالوا : هو مضطرب لأن الوليد بن 
كيز رواءاثازة عن معد بيع عام عجر ) وثارة سن مصملدبى جنار ل 
الزبي > وروى تارة عنأعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وتازة 
ب الي ا الور اعد وزاك اتاد 


فالجواب أن نهذا ليسي اغطراي ل زا محمد أبن عباد ومحمد بن جعطر 
بوهما ثقتان معروفان 6 ورواه أيضا عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر' 
عن أببهما وهما أنضا ثقتان وليس هذا من الأضطراب ٠‏ وبمدًا الجوان 
أجاب أصحابنا وجماعات: من حفاظ الحديَث وقد + جمع البيهقى طرقه وبين 
رواية المحمدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كله وبين أحنسن بياق. 
نع قال :فالحديث محفؤظ عن عبد الله وعبيد الله قال : وكذا كان' شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول : الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رؤاه عن - 
أبيه » قال والى هذا ذهب كثير من أهل الروائية ٠‏ وكان اسحاق بن راهويه 
بقولٍ : غلط آبو آسامةافى عبد الله بن عبد .الله انما هو عبيد الله بن عبد الله 
بالتصغير ٠‏ وأطنب البيهقى ى تصحيح الحديث.بدلائله فحصل أنه غير 
مضطرب» قال الخطابئ. : ويكفى شاهدا على ضحته أن نجوم آهل الحديث 
صححوه وقالوا به واعتمدوة فى تحديد لماء وهم القدوة وعليهم ا مول 
فى هذا الباب* فممن ذهب اليه الثبافعى وأحمند واسحاق وأبىو ثور 
وأبو عبيد ومحمذ بن اشحاق وابن خزبمة وغيرهم ٠‏ 


(قلت) ):وقد سلم أبو جعت اللحاوى اباالسحات ا ةا ادك 
والذاب عنهم بصحة هذا الخدديث ,لكنه دفعه واعتذر غنه بما ليس بدافع ولا 
عذر فقال . : هو اعنديث ضحيح لكن تركناه لأئه رؤى قلتين أو ثلاثا ولانا 
لا نعلم قدر القلتين : فأجاب صحاننا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشسهورة ' 
تين » وزواية الدعكشائة غرية فمرستروكة فوجودها كندمهاء وآيا قولهم 


امل 


لا تعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج » وقلال هجمنر 
كانت معروفة عندهم مشهورة بدل عليه حديث أبى ذر فى الصحيحين أن 
النبى صلى الله عليه وسلم آخبرهم عن ليلة الاسراء فقال : « رفعت الى 
السدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر » فعلم 
بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة .وكيف يظن آنه صلى الله عليه وسلم 
يحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه ولا يمتدون اليه ؟ 


فان قالوا : روى أربعين قلة وروى أربعين غربا وهذا يخالف حديث 
القلتين فالجوابٍ أن:هذا لا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم وائما تقل 
أربعين قلة عن عبد الله بن عمرو بن العساص ٠‏ وأربعين غزبا آى دلوا عن 
ابى هريرة كما سبق » وحديث النبى صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره 
فهذا ما نعتّمده فى الجواب ٠‏ وآجاب آصحابنا أيضا بآنه ليس مخالفا بل يحمل 
على آن تلك الأربعين صغار تبلغ قلتين بقلال هجر فقط ٠ ٠‏ فان قالوا : بحمل 
على الجارى ٠‏ ام للفو ار رن اي ات 
تخصيصه بلا دليل ولأن توقيته بقلتين يمنع حمله على الجارى عندهم .٠‏ 


فان قالوا ل الي ال هر كر 
فاإلجواب أنه عام بخص فى بعضه فبقى الباقى على عمومه كما هو المختار فى 
الأصول » فان قالوا : قد روى ابن علية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر » 
فالجواب آنه صح موصولا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم من طرق 
الثقات فلا يضر تفرد واحد لم يحفظ توقفه » وقد روى البيمقى وغيرهبالاسناد 
الصحيح عن يحيى بن معين امام هذا الشآن أنه سئل عن هذا الحديث فقال : 
حيد الاسناد » قيل له : فان اين علية لم يدفعه قال يحيى : وان لم يحفظه 
ابن علية فالحديث جيد الاسناد ٠‏ 

فان قالوا : انما لم يحمل خبثا لضعفه عنه وهصذا يدل على نجاسته + 
فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم ان هذا جمهيل سعانى 
الكلام وبطرق. الحديث » أما“جهل قائله بطرق الحديث ففى رواية صحيحة 
لأبى داود : « اذا بلغ الماء قلتين لم بنجس » وقد سبق بيانها » فاذا ثبتت 
.هذه الرواية نعين حمل الأخرى عليها ,وآن معنى : « لم ,يبحمل خبثا » : لم 
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,نجس وقد قال العلماء لسر سحب اذ شس بما نجاء فى 
رواية أخرى لذلك الحديث "١1+‏ ظ 


وأما نجمله بمماتى اللكلام فبياته من وجمين ( أجدهما ) أنه صلى لله علي 
وسسلم جعل القلتين حدا » فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك 
باطلا » فان ما دون القلتين _يساوى القلتين فى هذا ( والشانى ) أن الجحمل 
حسبال حمل جسم وحال. معثى / قاذ قيل.ق حبل الجسم غلان لا :يحمل 
لحشبه مثلا فمعناه هلا بطيق ذلك لثقله.؛ .واذا قيل فى حمل المعنئ فلان 
لا يحمل: الضيم معناه لا يقبله 'ولا يلتزمه. ولا يصبر عليه قال الله تعالى ٠ ٠:‏ 
: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » 2١‏ معناه لم يقبلوا أحبكامها . 
اي فاضا مسال ترد 
ومعرقه والله اعلم ٠‏ 9 


واحتج أصحابنا ع الاعتبار والاستذلال ا لبا 1 
العمدة على ما قاله الشينخ أبو حامد أن الأصول مبنية' على آن النجاسة اذا 
صنبت ازالتها وشق الأحتران منها عهى عنها كدم البرافيث ٠‏ وموضع 
النخو وسلس البول والإستحاضة ء واذا لم به شق ,الاحتراز لم _بعف كغير ٠‏ 
الدم من النجاسات ومعلوم.أن قليل الماء لا بك شق حفظه و كثيره ه شق فعفئ 
عمأ شق دون غير » وضبط الشرع حد القلة يقلتي فتمين اعتماده ولا يجوز 


لمن بلغه الحديث العدول عنه ء قال أصحابنا : ولهذا ينجس: المائم وان كثرا . 
بلاة النجاسة لأن لا شقة فى حفظه والعادة جاري به وذكروا لال كثرة. 
وفيما ذكر ناه كفاية ٠‏ ْ 


والجواب عما احتجؤ! به من خلايثة :: دلا يوان أحدكم فى للاء الدائم . 
ثم يعتسل فيه » من اوجهين ( أخدهما ) أنه عام مخصوص بحديث القلتين 
( والثانى. ) وهو الأظهر أنه نهئ تنزيه فيكزه عكراطة ليت ولا سيرم + 
وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة ولأنه يؤدى الى كثرة البول وتغيز الماع , 
به وآما قولهم : ان زنجيا مات فى زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من 'ثلائة ' 
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كلل 


أوجه أجاب بها الشافمى ثم الأصحاب أحسنها : أن هذا الذى زعموه باطل 
لا أصل له قال الشافعى : لقيت جماعة من شيوخ مكة فسآلتهم عن هذا 
فقالوا : ما سمعنا هذا ٠‏ وروى البيهقى وغيره عن سفيان بن عبينة أمام 
أهل مكة قال : آنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا 
يعرف حديث الزنجى الذى يقولونه وما سمعت أحدا يقول : نزحت زمرم ٠‏ 
فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقى خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم 
فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التى من شأنها اذا وقعت أن تشيع 
فى الناس لاسيما أهل مكة لاسيما أصحاب ابن عباس وحاضروها ؟ وكيف 
تصل هذا. الى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة ؟ وقد روى البيهقى هذا عن 
ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت اليها * 


( الثانى ) لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره ( الشالث ) 
فعله ؛ستحيابا وتنظفا فان النفس تعاقه والمثسنهور عن ابن عباس أن الماء 
لا نجس الا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق بيائه » وأما قياسهم 
على المائم فجوابه من أوجه ( أحدها ) آنه قياس يخالف السنة فلا يلتفث اليه 
(الثانى) آنه لا شق حفظ المائعم وان كثر بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا 
لثالك) أن للماء قوة فى دفم التجس بالاجماع ونهو اذا كان بحيث لابتحوك 
طرفه الآخر بخلاف الما نعم ( الرابع ) للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع 
النحس بخلاف لائع » وأنا قياسهم على الماء القليل فحوابه ظاهر مما ذكرثامء 


قال أصحابنا : اعتبروا حدا واعتبرنا حدا » وحدنا ما حده رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم الذى أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته » وحدهم 
مخالف حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له وهو أيضا حد 
لا ضبط. فيه فانه يختلف بضيق موضع الماء وسعته » وقد يضيق موضع الماء 
الكثير لعمقه ويتسم موضع القليل لعدم عمقه ء فهذا ما يتعلق بالخلاف 
بيننا وبين آبى حنيفة رحمه الله ٠‏ وآما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله صلى 
الله عليه وسلم : < الماء طهور لإ ينجسسه ثىء » وهو حديث صحيح كما سبق 
وبالقياس على. القلتين وعلى ما اذا ورد الماء على النجاسة ٠‏ 


ودلا 


واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على ' 


القول بدليل الخطاب وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه .أن النبى صلى الله ١ <٠‏ 


عليه وسلم قال : « اذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يسن يده فى الاناء حتتى 
يغسلها فانه لا يدرى آين باتت يده » رواه البخارى ومسلم. فنهاه صل الله ' 
عليه وسلم عن غمس بده وعلله بخشية النجاسة » ويعلم بالضرورة أن التجاسة 
التى قد :تكون على ,يده وتخفى عليه لا تغير الماء » فلولا تنجيسه بحلول 
نجاسة لم تغيره لم ينهه وبحديث أبى هريرة أيضا ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( اذااولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله سبعا » رواه البخارى 
ومسلم » وف رواية للسلم : «.فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » فالآمر الارافة 
والغسل :دليل النجاسة » وبحديث أبى قتادة رضى الله عنه آنه كان يتوض] : 
فجاءت هرة فاصغى لها الاناء فشريت فتعجب منه فقال سمعت رسول ال ' 
صلى الله عليه وسام يقول : « انها ليست بنجس انها. من الطوافين عليكم أو 
الطوافات » حديث صحيحج رواه مالك فى الموطا وأبو داود والترمذى 
وغيرهم قال الترمذى : حديث.حسن' صحيح + وفيه دلالة ظاهرة آن الننجاسة , 
لاود طن الاح وكير رديت من الأحاديث ٠‏ 


ومن حيث الاستدلال ما اه الو ود النحاسة التى إبشق 
الاحتراز منها نعفى عنها ومالا فلا » وهذا يقتضئ الفرق بين القليل 0 
وضبط الشرع بقلتين » قال امام الحرمين : ولأنه لا شك منصف أن السلف 
لو ارأوا رظل ماء آصابه قطرات بول أو خمر لم يجيزوا الوضوء به'. 


آنا لسعاي ع الأفديث الذى احتجوا به فهو آنه محئول على قلتين 
فاكثر فانه عام وخبرنا خاص فوجب .تقديمه جمعا بين الحديثين » والجواب 

عن قياسهم على ما اذا ورد الماء على النجاسة من وجهين ( أحدهما ) من 
. حيث النض وهو أنه صلى الله عليه وسلم قرق بينهمنا وذلك فى حدئين 
أحدهنا حديث : « اذا استيقظ أحدكم » فمنع صلى الله عليه وسلم من ايراد 
اليد غلى الماء وأمر بايراده عليها قفرق بينهما ( والثانى ) أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر باراقة ماولغ فيه الكلب لورود النجاسة » وآمر بايراد الماء. على 
الاناء ٠‏ فان قالوأ : الكلب طاهز عندنا » قلنا': سنوضح الدلائل على نجامتته. 
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فى بابه ان شاء الله تعالى ؛ والجواب الثانى من حيث المعنى وهو أنا اذا 
نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم شق لامكان الاحتراز منها ولو نجسنا 
دون القلتين بوروده على نحاسة تشق وأدى الى أن لا.يطهر شىء حتى بغمس 
فى قلتين » وفى ذلك آشد الحرج فسقط والله أعلم ٠‏ 


واعلم أنه حصل فى هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها وبجميعهما 
يقول الشافعى رحمه الله على حسب ما سبق ؛ ولم يرد منها شيئا وهذه 
عادته رحمه الله ى تمسكه بالسنة وجمعه بين أطرافها ورده بعضها الى بعحض 
على أحسن الوجوه ؛ وسترى أن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب فى ظائر هذه 
من مسائل الخلاف وغيرها من ذلك ما تقر به عينك » وتزداد اعتقادا فى 
الشافعى ومذهبه فليس الخبر الجملئ كالعيان التفصيلى وبلله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) تقل أصحابنا عن داود بن على التإباهرى الأصبهانى رحمه 
لله مذهبا عجيبا فقالوا : اترد داوود بآن قال : لو بال رجل فى ماء راكد لم 
يجز أن يتوضا هو منه لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا يبولن أحدكم ف الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه » وهو حديث صحيح سبق بيانه قال : ويجوز لغيره 
لأنه ليس بنجس عنده ولو بال فى اناء ثم صبه فى ماء أو بال ى شط نهسر 
ثم جرى البول الى النهر قال : يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل 
فى غيره » قال : ولو تغوط ف ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل » 
وهذا مذهب عجيب وف غاية الفساد فهو أشنم ما نقل عنه ان صح عنه رحمه 
الله » وفساده مغن عن الاحتجاج عليه ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا 
المعتنين يذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكاتهم مذهبه وقالوا : فساده 
مغن عن افساده وقد خرق الاجماع فى قوله فى الغائط » اذ لم يفرق أحد 
يبنه وبين البول ‏ ثم فرقه بين البول فى تفس الماء والبول فى اناء ثم يصب فى 
المأء من أعجب الأشياء ٠‏ ْ 


ومن أخصر ما يرد به عليه آن النبى صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على 
ما فى معناه من التغوط وبول غيره كما ثبت آنه صلى الله عليه وسلم قال فى 
الفآرة توت ف السمن : « ان كان جامدا فآلقوها وماحولها » وأجمعوا أن 
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الستنوار كالفارة فى ذلك وغير السمن, ل كالسمن وق الم 
00 ار ا ل 0 
لا ,طهر لكونه ما غسله هو ؛ خرق كه 0 
المعنى وناقض قوله ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رجمه الله تعالى | 


( والقلتان خباماكة رطل بالبغدادى لأنه روى ف الخير ل مجر 
قال ابن جريج : رأبت قلال هجر فرآيت القلة منها نسع قربتين أو قربتين , 
وشيئا » فجعل الشافعى رحمه الله الثىء نصفا إحتياطا » وقرب الججاز كبار 
تسع كل قربة مائة زطل فصار الجميع ,خنسماثة رطل » وهل ذلك تخم يديد 
أو تقريب ؟ فيه وجهان (.أحدهما ).أنه تقريب فان نقص منه رطل أو رظلان ٠‏ 
لم ينوثر لأن الفىء يستعمل فيما دون النصف ف العادة ( والثاتى ): تحنديد 
ذلو نقص اما تقص نجس لأنه لما وجب آن نجعل الشىء ء نصفا احتياطا ( وجب 
دوه ا لا بجر عمل يه ل م 
ذلك فرضا ) 20 


(الشسج) ان الخراسائيون فى القلتين و وس ٠‏ 
الصحيح ون وبه قطم العراقيون وجماعات غيرهم فنا نياءة رطل ندادية * 
( والثانى ) ستمائة رطل » حكاه امام الحرمين وغيره عن أبى عبد الله الزييرى 
صاحب الكافى » قال الامام :. وهو اختيار: القفال » قال صاحب الابانة : : وهو 
الأصح وعليه الفتوىا » وكذا قال الغزالى هو الأقصد ٠‏ وهذا الذى .اختاراه 
ليس بشىء بل شاذ مردود.ء واستدل له الغزالى بأبطل منه وأكثر. فسنادا 
نزعم أن القلة ماخوذة من .استقلال «البعير ؛ وذكر كلاما طويلا لا حاصل له 
ولا أصل ( والوجه الثالث ) هما آلف ريل ؛ وهو مكى عن الشريم الماح ا 
أبى زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى وهو شيخ القفال 1 
المروزى ٠‏ ا 1 ١‏ 

قال صاحب الحاو : علم أن الثنافعى رحمه الله لم ير قلال هجر ولا 
(1) منا بين المعقو فين ليس فقن وقول 


1. 


أهل عصره لتفادها » فاحتاج الى بيانها بما هو معروف عندهم ومشاهد لهم ؛ 
فقدرها بقرب الحجاز لأنها متماثلة مشهورة » وروى عن ابن جريج أنه قال : 
رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قزبتين وشيئا فقال الشافعئ : الاحتياط 
أن تكون القلتان خمس قرب » وهذا ليس تقليدا لابن جسريج بل قبول 
أخباره قال : ولم ,نتعرض الشيافعى لتقدير القرب بالأرطال » لأنه استغنى 
بمعرفة أهل عصره فى بلده القرب المشهورة بينم كما اكتفى النبى صلى الله 
عليه وسلم بالقلال المشسهورة بينهم عن تقديرها ٠‏ قال : ثم ان أصحاينا بعد 
اأشافعى بعدوا عن الحجاز وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها 
فاضطرو' الى تقديرها بالأرطال فاختبروا قرب الحجاز ثم افق رأيهم على 
تقدير كل قربة بمائة رطل بغدادية ٠‏ قال : وكان أول من قدر ذلك من 
أصحابنا ابراهيم بن جابر وآبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر أصحابنا ؛ 
فصارت القلتان خمسمائة رطل عند جميع أصحاننا » هذا كلام صاحب 
الحاوى » وهذا الذى ذكره من أن التقدير بالأرطال ليس هو للشافعى بل 
لأصحابه هو المشهور الذى صرح به الجمهور ٠‏ 

وقال الشيخ أبو جامد فى تعليقه : الذى قاله الشافعى فى جميع كتبه 
خمس قرب بقرب الحجاز » قال : ورأيت آيا اسحاق يحكى عن الشافعى أنه 
قال خمس قرب وذلك خمسمائة رطل وكذا تقل البندئيجى عن الشافعى أنها 
خمسمائة رطل وقال المحاملى : حكى آبو اسحاق أنْ الشافعى قال فى بعض 
كتبه : انه شاهد القرب وآن القربة تسم مائة رطل ٠‏ وقال امام الحرمين ظاهر 
كلام الشافمى آن القربة تسع مامة رطل * 


هذا حد القلة فى الشرع » وآما فى اللغة فقال الأزهرى : هى شبه جب 
بسع جرارا سميت قلة لأن الرجل القوى يقلها أى يحملها ٠‏ وكل شىء حملته 
فتد أقللته » قال : والقلال مختلفة بالقرى العربية » وقلال هجر من أكبرها ٠‏ 
وقول المصنف : روى فى الخبر بقلال هجر » يعنى الخبر المذكور : < اذا 
كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا » هكذا رواه بهذه الزيادة الشافعى 
فى الام ومختصر المزنى وكذا روآه البيهقى فى السئن الكبير ٠‏ وهجر هذه 


لفن 


ضيح الماء:والجيم ولمى قزية بقرب المدينة » وليست.هحر البحرين ».وقد 
أوضحت حال هجر هذه وتلك. فى تهذيب الأسماء واللغات وقال جماعة من 
أصحابنا : كان ابتداء عمل, هذه القلال يمحر فنسيت اليها ثم عملت:فى المدينة 
فبقيت النسبة على ما ,كانت 6. كما يقال ثيساب مروزية 2١7‏ وان. كانت تعمل : 
. سعدادء . ٠.‏ 


قال الخطابى : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار » لا تختلف كما :- 
لا تختلف المكابيل والصيعان المنسوبة الى البلدان ».قال : وقلال هجر أكبرها 
وأشهرها لأن الحد لا بقع بالمجمول ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد فى تمليقه : قال , 
آبو اسحق ابراهيم بن جابر صاحب الخلاف سألت. قوما من ثقات هجر ' 
فذكروا أن القلال بها لا تختلف » وقالوا : قايسنا قلتين فوجدناهما خمسمائة ' 
رطل ٠‏ وأما قوله : فرأيت القلة تسع.قربتين » أو قربتين وشيئا » فهو شك من : 
مجع تار قله قدا فر لسرا 6 انا اقول التي إلى غيرة 

ابن الصلاح رحمه الله يحتمل قوله أو قربتين وشيئا التقسيم » ويحتئل ' 
الشك ؛' قليس كذلك لأنه يقتضى كون القلة مجهولة القدر لاختلانمنا » 
وحينئذ لا بحصل تقدير ؛ فالصواب أنه للشك وقد صرح به أصحابنا وغيرهمء : 
ممن صرح به صاحب الحاوى وامام الخرمين والغزالى وخلائق وهو موافق 
ا سبق عن. الخطابى وعن نقل تقل الشيخ أبى حامد عن ابن جابر أن هذه القلال ١‏ 
متساوية » وكذا ات فق عليه صحاينا وجعلوأ هذا.جواب! عن اعتراض:أصهاب 
أبى حليفة 2٠‏ إٍْ 1 ْ 0 


وقولهم القلال تتختلف فقالوا : بل هى متفقة كما سبق » وبالضرورة تقطع 
أن النبى صلى اله عليه وسام لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل به ضبط بل | 
ا ١‏ 


وآما الرطل فيقال بكس الراء 55 لغتان الكسر أفصح » قال الأزهرى: 
اا اا بغداد » فقيل ماكة وثلاثون 


(1) النسبة الى مر ومراوزى. وهداا قاصر على من يمقل اما الثياب والخيل والسيواف 2 
الاشياء فائها سسب ال مرو 'فيقال : :لياب. مروية وخيول مروية (أطد ) + 


لفن 


درهما بدراهم الاسلام » وقيل مامة وثمائية وعشرون » وقيل مائة وثسانية 
وعثشرون درهما وأربعة أسباع درهم : وهى تسعون مثقالا وسياتى بسط 
هذا ان شاء الله تعالى فى ز ة النبات عند ذكر الأوسق » ومختصره ماذكرناهء 


1 وف بغداد أريع لغات » احداها بدالين مهملتين ٠‏ والثانية باهمال الأولى 
واعجام الثانية والثالثة بغدان بالنون والرابعة مغدان أولها ميم » ذكرهن 
أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح وابن ع الأنبارى وآخرون ؛ وحكوها عن 
أبى غبيذة وأبى زيد الانصارى اللغوى وهو من تلاميذ الشافعى , وقال أبن 
الأنبارى وتذكر وتونث فيقال : هذا بغداد وهذه بغداد » وقالوا كلهم : 
ومعناها بالعربية عطية الصنم » وقيل يستان الصنم » قال الخطيب البغدادى 
وأبو سعد السمعائى : الفقهاء يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا » وسماها 
أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادى السلام ويقال 
لها الزوراء أيضا. ء وقد ذكرتها فى تهذيب الأسماء أبسط من هذا » ودعت 
الحاجة الى هذه الأحرف هنا لتكررها فى الكتاب وسائر كتب العلم والله أعلم* 


وأما قوله : هل ذلك تحديد آو تقريب ؟ فيهوجهان » فالوجهان مشهوران 
واختلفوا فى أصحهما » فقال امام الحرمين قال الأصحاب : الأصح التحديد » 
وصححه أيضًا القاضى أبو الطيب والروياتى وابن كج وهو قول أبى اسحق 
المروزى وصحح أكثر الأصحاب آنه تقريب » ومنهم الغزالى والرافعى » وهو 
فول ابن سريج قال المتولى : هو قول عامة الأصحاب غير أبى اسحق ودليل 
الونجمين فى الكتاب ‏ والصحيح الختار التقريب + 


فان قلنا : تحديد + فقال أصحابا : لو نقص ما نقض نجس الماء بملاقاة 
الا ا لا د يضر النقص القليل + واختلفت عباراتهم .فيه 
وبجمعها أوجه : أحدها : لابضر نقص رطلين ويضر ما زاد » وهذا ظاهر عبارة 
المصنف والمحاملى فى التجريد وآخرين » وثقله الغزالى فى الوسيط.عن أكثر 
الأصحاب ٠‏ والثانى : لا يضر نقض ثلاثة آرطال ويضر ما زاد » حكاه الغزالى 
وغيره ٠‏ وقطع به البغوى ٠‏ والثالث : لأ بشن نقص ثلائة وما قاريها » قأله 
المحاملى فى المجموع وتبغة عليه صاحب البيان وآخرون ٠‏ والرابع : لا ضر 


يفن 


قطن بانة رمال وهو اتتلذ: ر الذى شك فيه ابن جريج ٠‏ وهذا قول صاحب' 
إنقريب حتكاء عنه انام الحرمين والمتولى وقطع به التولى ٠‏ 


قال الامام : وهذا الذى كاله صاحب التقرب بعيد جدا وليس بيانا 
لتتقريب وكانه رد القلتين الى أربعسائة رطل وطرح المشسكوك 'فيه ٠‏ قال 
الامام : ولست أغد كلامه هذا من المذهب واننا هو خطا ظاهر ٠‏ والخامسن : 
اختاره امام الحرمين |والغزالى وجزم به الرأفمى أنه لا يضر نقص قدر لاظهر 
بنقصه تفاوت فى التغير بمقدار مغير معين. من زعفران أو نحوه ٠‏ فان قيل : 
التقدير بالأرطال رجوع الى التحديد كما آشار اليه الغزالى ٠‏ فالجواب أناهذا ' , 
وان كان تحديدا فهو غير التتحديد الذى قاله القائل بالتحديد وتمناء القائل : 
بالتقرب » لأن ذلك التعديد اتا فيغر التحديد بجمبتالة ون هذ 
غيره والله أعلم ٠‏ ا 


وأما قول المصنف فى تعليله الأ شيك سيق يا دوه العف ٠.4‏ 
العادة فمعناه ه ما قاله الأصحاب أن العرب تقول فيما اذا زاد على الواحد دون 
النصف واحد وشىءاء فان كان الزائد نصفا قالوا : واحد ونصف فان زاد ' 
على النصفقالوا : : اثنان الا شسيئا فيستعملون الشىء فى الموضعين فى دون / 
النصف ٠‏ وآما قوله !لما وجب أن بيجعل النىء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه - 
كما أنه لا وجب غسل ثىء من الر س احتياطا لفسل الوجه صار فرضا فكذا : 
قله أسبعاينا ودكرو مله رجن حللد لله من الليل على الصائم لتيقن . 
استيفاء ٠‏ التهار »“والفواق عند القائل بالتقريب أن استيفاء ء الوجه محقق وجوبه: 
ولا يتحقق الا بجزء من من الرأس » وما لا يتم الواجب الا به واجب » وهنا لم 
شقن أن ا ا ا لدت : 
لآ يجب ٠‏ 

.. (فرع) )0 ابن جزيج المذكور بجيمين الأولى مضمؤمة وهو مشسبوب الى 
جده وأسمه عبد الملث بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى مولاهم المكى | 
أبو الوليد ؛ ويقال أب خالد من كبار تابع التابعين » ومن جلة العلماء المتقدمين 
وفضلاء المقهماء والمحدثين: » وهو اآحد الفقهاء الشافعية فى سلمللة الفقه 
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وسلساتى متصلة به بحمد الله وقد أوضحتها فى أول تهذيب الأسماء » فان 
الضاضين ويسنه الاقف على الى خالد سبلي ب اخالد بن مام الرتجي با 
أهل مكة ومفتيهم » وتفقه الزنجى على ابن جريج وابن جريج على أبى محمد 
عطاء بن أبى رياح » وعطاء على ابن عباس واين عباس على النبى صلى الله 
عليه وسل وظلى ساغات هن السعابة عن التبى صل الدظيه وسلم:وقيد 
؟وضحت هذا كله فى التهذيب ٠‏ 


قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أول من صنف الكتب ابن جريج وابن 
أبى عروية » > وقال عطاء بن أبى رباح : ابن جريج سيد أهل الحجاز ؛ توق 
سنة خمسين ومائة فى قول الجمهور »© وقيل احدى وخمسين » وقيل بسع 
وأربعين وقيل ستين » وقد جاوز مالة سنة رحمه الله وقد بسطت حاله وفضله 
فى التهذيب ٠‏ 1 


( فرع ) قال القاضى حسين فى تعليقه : قدر القلتين فى أرض مستوية 
ذراع وربع فى ذراع وربع طولا وعرضا فى عمق ذراع وربع وهذا حسن تمس 


( فرع ) لو وقع ف الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا ؟ فقد قطم 
أبنو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمرى وصاحيهة الماوردى وصاحب 
البيان بأنه بحكم بنجاسته : قالوا : لأن الأصل فيه القلة » وقال امام الحرمين 
والغزالى فيه احتمالان أظهرهما عندهما هذا » والثانى : أنه طاهر ٠‏ 


قلت : وهذا الثانى هو الصواب : ولا يصح غيره لأن أصل الماء على 
الطهارة وشككنا ف المنحس ولا يازم من حصول النجاسة التنجيسنس غ وقد 
قال صلى. الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « الماء طهور لا ينجسه ثىء » 
فلا يخرج من هذا العوم الاما تحققناه ٠‏ قال الماوردى والرويانى وغيرهما : 
لو رآى كلبا وضع رآسه فى ماء هو .قلتان فقط وشك هل شرب منه فنقص. عن 
قلتين آم لا فهو ظاهر بلا خلاف عملا بالأصل »ء والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس ملاقاة 


١و‎ 


النجاسة وان بلغت قلالا وهذا لا خلاف فيه نين أسخابنا » ولا أعلم فيه حلاف 
لأحد من العلماء » أوسبق الفرق بيله وبين الماء فى الاستدلال على أبى. حنيفة 
رحمه الله وحاصله أنه لا.يشق حفظ المائع من النجاسة وان كثر بخلاف 
كثير الماء + 5 


(ضع) قد سبق وجهان فى أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل هن هو 
نخد يذ أو تقريب ؟ ولهما نظائر منها سن الحيض نسع سنين والمسافة بين 
الصفين ثلثمائة ذراع ه ومسافة القصر ثمائية وأربعون ميلا ) ونصاب 
المعشرات آلف وسثمائة رطل بغدادية ففى كل هذه المسائل وحهان أصحهما 
تقريب » والثانى تحديد » وستاتى مبسوطة فى مواضعها ان شاء الله 1 


واعلم أن للقن رات ثلاثة ار شرف تقديره للتحديد. بلا خلاف 
( وضرب ) للتقريب بلا خلاف ( وضرب ) فيه خلاف ؛ فالمختلف ,فيه هذه 
الصورة السابقة » وأما المتفق على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأ أسلم 
فى عبد سنه عشر سنين فيستحق ابن عشر تقريبا » وكذا لو وكله ى سن ابن. 
عشر سنين لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر: بالأوصاف المشروطة » حتى لوأ شرط: 
ألا يزيد على عشر ولا نقص لا يضح العقد ذكره البغوى وغيده ٠‏ : 


وأما لمتفق على اه ديد مكثر بدا قله قدي مدة ملع لقف بيوم' 
وليلة حضرا وثلاثة سفرا ,وأججار الاستنجاء بثلاث » وغسل ولوغ الكلب! 
سبع وانعقاد الجمعة بأربعين » ونصب زكاة النعم والنتقد والعزوض 
والمعشرات وتقدير الأسنان المأأخوذة فى.الركاة كنت مخاض: بسنة ونظائرها 
وسن الأضحية ‏ والأوسق الخمسة فى .العرايا اذا جوزناها فى خمسنة ,٠‏ 
والآجال فى حول الزكاة والجزية ودية: الخطأ وتغريب الزانى واتتظار المولى: 
والعنين ومدة الرضاع ومقادير.الحدود كحد الزنا والقذف فى الحن والعبد ٠‏ , 
ونصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد » وسيبه أن :هنذه 
المقدرات منصوصة ولتقذيرها حكمة ؛ فلا .بسوغ مخالفتها ٠6‏ وأما.المختلف : 
فيه فسببه أن تقذيراه بالاجتهاد اذ لم .يجىء نص صحيح فى ذلك وما قارب : 
الا لاحي جا ارزة كوي 


كال 


قال المصنف رحه ألله تعالى 


( وان كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلائة طرق من أصحابنا 
من قال : لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها » فهى كغبار السرجين » 
ومنهم من قال : حكمها حكي سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى 
كالنجاسة التى يدركها الطرف ٠‏ ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) 
لا حكم لها ( والثانى ) لها حكم ووجههما ما ذكرناه ) ٠‏ 


(الشرح) قوله : لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث 
لوا كانت مخالفة للون ثوب و نحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك كذيابة 
تقع على نجاسة ثم نقع فى الماء » قال المتولى وغيره : وكالبول يترشش اليه 
ونحو ذلك » وقوله : « السرجين » هى لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف 


( آما حكم المسألة ) فعادة أصحابنا يضمون الى هذه المسألة مسألة الثوب 

إذا أصابه نجاسة لا بدركها الطرف » والمصنف ذكر هذه الثانية فى باب طهارة 
البدن ؛ وأنا أذكرهما جميعا هنا على عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب 
فى تقديم المسائل فى آول مواطتها ٠‏ 


قال أصحابنا : فى الماء والثوب سبع طرق ٠‏ ( أحدها ) : يعفى فيهما ٠‏ 
( والثانى ) ينجسان ٠‏ قال الماوردى : هذه طريقة ابن سريج ( والثالث ) فيهما 
قولان » قال الماوردى : وهصذه طريقة آبى اسحاق المروزى ؛ ( والرابع ) : 
بنجس الماء لا الثوب لأن الثوب أخف حكما فى النجاسة ولهذا يعفى عن دم 
البراغيث وقليل سائر الدماء والقيح ى الثوب دون الماء ؛ ( والخامس ):.: 
عكسه لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره ٠‏ فعن نفسه أولى بخلاف الثوب 
( والسادس ) نجس الثوب وف الماء قولان » ( والسابع ) نجس الماء وف 
الثوب قولان قال الماوردى : وهذه طريقة ابن أبى هريرة * 


واختلف المصتفون فى الأصح من هذه الطرق ٠‏ فقال المأوردى : الأصح 
وهو طريقة المتقدمين لا ينجس الماء وبنجس الثوب كما هو ظاهر نص 


1 
م ؟! المجموع جه ١‏ 


الشائى وذافقه على سحي الندييق + ولت القاضى بو الطيب فقال ؛ 
الصحيح ينجس الماء لا الثوب الا أن يتكون رطيا وكذا قال الامام : الضحيح 

نجس الماء وفى الثوب وجهان وهى طريقة الصيدلانى » وقطع البغوى بئجاسة : 
اء وعى طريقة لتقل وأصحابه ٠‏ والصحيح المختار من هذا كله لا بنج 
الماء ولا التوب ٠‏ وبهذا قطع المحاملى ف المقنع » ونقله فى كتابيه عن 1 أبى: 
الطيب بن سلمة وصححة الغزالى ؤصاحب العدة وغيرهما لتمذر الاحتراز 
وحصول العرج وقسا. ال له تسالى: : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج '2 » والله أعلم ٠٠١‏ : 


وآما بيان الطرق والأقوال :والأوجه فقدٍ سبق فى أواخر مقدمة الكتاب : 
وبالله التوفيق ٠‏ 


5 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان كانت النجاسة ميتة لا تفس لما سائلة كالذباب والزنيؤز وما 
أشبههما قفيه قولان ( أحدهما.) أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يكل 
بعد موته :لا لحرمثه فهو كالحيوان الذى له تفس سناغلة (٠‏ والثانى:) أنه 
لا يفسد الماء لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا وقع الذباب فى 
اناء أحدكم فامقلوه ؛ فانْ فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وقد ,يتكون 
الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلي كان يفسده لما آمر بمقله لييكون شفاء لنا 
اذا كناو إن رمن ذلك ما غير المامفنية وجهان + 


:( أحدهما ) أنه ينجل لأنه ماء تثير بالنجاسة ١‏ ( والثاتى ) لا ينْحِسن لأن 

الاوك وخر جد الفكوالى فود رالصري كالتطر 
والجراد ) ٠‏ 

. (الشرح) هذا الحتية عي روف يعاري 0 من روانة: أبى 


هريرة رضى الله عنه وفيه : «.فليغمبه كله ثم لينزعه » ورواه أبو داؤد فى 
ديئلة وزاد : 2 وانه يتقى بحناحه الذى فيه الذاء فليغمسه كله 4 ورواه 


١ :‏ 7 
(1) من الآبة 4/ا منسورة الحج'. 
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البيهتى عن أبى سعيد ااخدرى أيضا ؛ ومعتى امقلوه : اغمسوه كما فى رواية 
انشخارى ٠‏ 

قال الخطابى : فيه من الفقه آن أجسام الحيوان طاهرة الا ما دلت عليه 
السنة من الكلب وما ألحق به ٠‏ قال : وقد تكلم على هذا الحديث بعض من 
لا خلاق له ء» وقال : كيف يجتمع الداء والشفاء فى.جناحى الذبابة ؟ وكيف 
نعلم ذلك حتى نقدم جناح الداء ؟ قال الخطابى : وهذا ستؤال جاهل أو 
متجاهل ٠‏ وأن الذى بجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة (2 وهى أشياء متضادة اذا تلاقت تفاسدت ٠‏ 
أن لا تكن اجتماع الداء والدواء فى جرءين من حيوان واحد 6 وآن الذى 
ألهم النحز اتخاذ ثقب عجيب الصنعة وتعسل فيه » وألهم النملة كسب قوتها 
وادخاره لأوان حاجتها اليه هو الذى خلق الذيابة وجعل لها الهدابة إلئ أن 
تقدم جناحا وتؤخر آخر لما أراد من الاثتلاء الذى هو مدرجة التعبد » 
والامتحان الذى هو مضمار التكليف » وفى كل شىء حكمة وعلم ( وما بذثر 
إلا أولو الألياب ) والله أعلم ٠‏ 

0 كانت مجلة لواء الاملام قد أحالت علينا أمر الرد على ما كتبته مجلة العربى الكوبتية 
فكتبنا نرد على بعض الحاقدين على السنة المطهرة » ومما جاء فى ذلك ما نثرناه فى العدد 
السادس من السنة المثرين صفر سنة 1888 ما يأتى : حديث الذياب هو حديث فى الأمور 
العادية وليس فى التعبدية كحديث كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فليس فى ذلك عزيمة وليس فى تركه 
مخالفة الى أن قلت : فقد يكون لقوله صلى الله عليه وسلم يواعث تريوية لأصحابه أو آسياب 
اقتصادية لحاجة الواحد منهم الى رشفة هن شراب قد يحرم منها لو عافت نفسه هذا الثراب 
لجرد ان ذبابة سقطت فيه وقد يكون فى هذا العمل بالشبة لهم مما يكسيهم مناهة وحصانة 
تقيهم مضار اللباب؟ كل ذلك يمكن توجيه الحديث اليه الا أن نتطاول بهذا الى التجريح مادام ثبوته 
عن طريق العدل الضابط عن مثله مسندا الى رسول الله عليه الصلاة واللسلام ولقد قرأت يحثا 
للمستر دريد مدير مصلحة الكورنتينات المصرية الاسبق حول الأمراض المتوطنة فى الهنه فى 
مجلة طبية منذ ثلانين عاما تقريبا : بفيد بأن الذباب اذا سقط على شىء أكل منه فاستحال فى 
جو فه الى مادة اسمها البكتريوفاج وهله المادة تستعمل فى قتل الجرائيم التى تتركها الذيابة 
بأطرافها » وقالو! : ان الذباب يتقيا هله المادة اذا مات بأسفكسيا الغرق © وأن هذه المادة 
استعملت مصلا وعلاجا فى الامراض المتوطنة »© ولا تزال نقول : ان الحديث ليس من العزائم وان 
كان معجزة علمية . والذين يمعنون فى ثلب السنة استناد على مثل هذا الحديث قوم.حاقدون 
مفرضون دأيهم صدع جدار السنة بالتوهين من روايات البخارى كحديث فقأ عين ملك الموت ونع 
ألماء' وقد أجبت عن هذ[ كله فى كتابنا لا القول المسدد فى الذود عن سنة محمد صلى الله عليه 
وسلم من سلسلة [ تحت راية السئة ] ١ ٠‏ 


أغحن 


وقوله : « ما لا نفسن لها سائلة » يعنى ما ليس لها دم يسيل والنفس 
الدم ويجوز فى اعراب سائلة ثلاثة أوجه الفتح بلا تبوين والنصب والرفع مع 
التنوين فيهما ؛ والزنبور يضم الزاى ؛ وقوله : لأنه حيوان لا يؤكل بمبد 
موته » فيه احتراز من السمك والجراد » وقوله : لا لحرمته احتراز من الأآدمى. 
فانه لا نجس الماء ميتته: على الصحيح وهو تفريع على القول بطهارة ميته ؛ 


قال أصحاينا : والميتة التى لا نفس لما سائلة هى كالذباب والزنبور 
والنحل والنمل والخنفسباء والبق والبعوض والصراصير والعقارب وبننات 
وردان والقمل والبراغيث وأشنياهها وممن صرح بالقمل والبراغيث الامام 
الشافعى فى الأم والشيخ أبو حامد وآخرون » وأما الحيية فحكى الماؤردى 
فيها وجهين أحدهما وهو قول أبى القاسم الداركى وصاحبه الشبيخ أبى حامد 
الاسفراينى : لها نفس سائلة والثانى ؤهو قول أبى الفياض البصرى' وصاحبه 
أبى القاسم الصيمرى : لس لها نفس سائلة والأول أصح ٠‏ وآما الوزغ فقطع 
الجمهور بأنه لا نفس له سائلة » ممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد فى تعليقه 
والبندنيجى والقاضى حسين وصاحب الشافل وغيرهم ٠‏ ونقل الماوردئ فيه 
وجهين كالحية وقطع الشبنخ نصر المقدسى بأن له تفسا سائلة قال : وقد ذكره 
أبو عبيد فى كتاب الطهور » وأنه قتل فوجد فى رآسه دم » وكذا رآيث أنا فى 
كتاب الطهور لأبى عبيد أن الوزغ والحية لهما تفس منائلة دم فى رءوسهماء 

( اذا 'نبت ما ذكرناه ) فاذا مات ما لا تفس لها سائلة فى دون القلتين من 
الا فهل ينجس ؟ فيه قولإن مشهوران فى كتب المذهب ونص عليهما الشافمى' 
فى الأم والمختصر » وهذه آول مسألة ذكر فى الأم فيها قولين قال امام الحرمين: 
وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا وهو أن ما بعم لا ينجسه كالذباب 
والبعوض ونجوهما وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان ينجسه ٠١‏ . 
نظرا الى نعذر الاحتراز وعدمه » وهذا القول غريب » والمشهوز اطلاق قولين» 
والصحيح منهما آنه لا ينجس الماء » هكذا صححه الجمهور ؛ وقطع به 
أبنو الفتتح سليم 7 يوب الرازى فى كتابه الكفاية وصاحيه أبنو الفتح صر : 
المقدسى فى كتابه الكاى وغيرهما » وذ المحاملى فى المقنم والرويانى فى! ' 


يل 


البحر ورجحا النجاسة » وهذا ليس بشىء » والصواب الطهارة وهو قول 
جمهور العلماء بل نسب جماعة الشافعى الى خرق الاجماع فى قوله الآخر 
بالنجاسة . 


قال ابن المنذر فى الاشراف : قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت 
الذباب والخنفساء ونحوهما قال : ولا أعلم فيه خلافا الا أحد قولى الشافعى 
وكذ' قال ابن المنذر أيضا فى كتاب الاجماع : أجمعوا أن الماء لا نجس بذلك 
الا أحد قولى الشافعى ٠‏ وقد نقل الخطابى وغيره عن يبحيى بن أبى كثير أنه 
قال : ينحس الماء بموت العقرب فيه » ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن 
المتكدر » وهذان آمامان من التابعين فلم ,بخرق الشافعى الاجماع ٠‏ 


فاذا قلنا بالصحيح أنه لا نجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير إلماء فهل ‏ 
بنحجسه ؟ فيه الوجماد اللذان ذكرهما الملصنف > قال الفبتيخ ]بو بقامد 
والبندنيجى والمحاملى فى المجموع وصاحب العدة وغيرهم : هذان الوجهان 
حكاهما أبو حفص عمر بن أبى العباس بن سريج عن أبيه » والأصح منهما آنه 
ننجسه وصححه الشاشى والرافعى وآخرون وقطم به الدارمى فى الاستذكار 
وابن كج فى التجريد لأنه ماء تغير بالنجاسة » والوجهان جار ريان سواء كان 
لماء المتغير به قليلا آو كثيرا » وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه وأشار الى جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد » ويجريان ف 
الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشيخ آبو حامد ٠‏ قال صاحب البيان : فان 
قلنا لا نجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور » قال : وكذا ما تغير سمك 
أو جراد يكون طاهرا غير مطهر ٠‏ ونمكاه آيضا عن الصيدلانى » وقال امام 
الحرمين : يكون على هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعنى فيكون فيه 
الخلاف السابق فى الورق » والصواب ما ذكره الصيدلانى وصاحب البيان 
لأنه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله أعلم ٠‏ ْ 


(فيع) هذان القولان السابقان ائما هما فى نجاسة الماء سوت ا 
الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن فى نجاسته القولين ان 
قلا نجس نجس الماء والا فلا » وهذا قول القفال ( والثانى ) القطع بنجاسة 


مدلل 


الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الضحيح لأنه من جملة الميتات 
ومذهب مالك وأبى حنيقة آنه لا بنجمن بالموت » دليلنا أنه ميتة.وانما لابنجن 
الماء لتعذر الاحتراز منه ٠‏ أ 


(فرع) القولان بنجاسة الماء بموته يجريان فى جميع المائعات والأملمسة؛ 
صرح به أصحابنا واتفقوا عليه » والصحيح فى الجميع الطهارة للحديث وغموم 
البلوى وعسر الاحتراز ٠‏ 1 د 

( فرع ) :هذا الخلاف السابق انما هو فى نجاسة الماء وسائر المائعاث ' 
وغيرها بموت حيوان أجنبى عنه » آما الدود المتولد فى الأطعمة والماء كدود 
التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل وغيرها فلا بحس ما مات أفية 
بلا خلاف » هكذا صرح به الأصحاب فى كل الطرق » قال الرافعى وغيره ؛ ' 
وينجس هذا الحيوان على المذهب ولا نجس على قول عند التمال ؛ وأما 
ما شذ به الدارمى فى الاستذكار فقال : قال بعض الأصحاب فى نجاسة الماع 
بهذا الحيوان خلاف » فغلط لا يعذ من المذهب ء وائما نبهت عليه لثلا: بغتر 
به ؛ فالصؤاب ما اتفق عليه الأصحاب ؤهو الجزم بطهارته ٠‏ : 1 


قال امام الحرمين : فان انعصر هذا الحيوا, فيما يجرى من تصرف وعصر' 
أو اختلط من غير: قصد فلا مبالاة به وان جمع جاع منه شيئا وتعمد أكله 
منفردا فوجهان أصحهما نحريمه لأنه ميتة ( والثانى ) بحل لأن دود الخل. 
والجبن كجزء منه طبعا وطعما ؛ قال الامام : فان حرمنباه عاد الخلاف ى' 
نحاسته يعنى خلاف القفال والجمهور » وذكر غير الامام فى جواز أكل هذا 
الحيوان مع ما مات فيه وجمين» قال الغزالى فى الوجيز : لا بحرم كله معأ 
الطعام على الأصح ' وجمع الرافعى هذا الخلاف فقال : فى جواز أكله ثلاثة. 
أوجه أصحها نجوز أكله مع ما تولد منه لا متفردا ٠‏ ( والثانى ) يجوز مطلقاء ' 
( والثالث ) يحرم مطلقا ٠‏ وأما.الذباب وسائر ما لا تفس لها سائلة وليس؛ 
متولدا مما مات فيه فلا بحل آكله بالاتفاق ٠‏ وان قلنا انه طاهر عند القفال' 
لأنه ميتة ومستقذر ؛ قال أصحابنا : فان آخرج هذا الحيوان مما مات فيه 
وألقى فى مائع غيره أورد اليه فهل بنجسه ؟ فيه القولان فى الحيوان الأجنبى »'.. 

وهذا متفق عليه فى الطريقتين 502077٠‏ : : له 


كلما 


( فرع ) ما يعيش ف البحر مما له نفس سائلة ان كان مأكولا فميتته 
طاهرة ولا شك أنه لا ينجس الماء ٠‏ وما لا ينوكل كالضفدع وكذا غيره اذا 
قلنا لا يكل فاذا مات فى ماء قليل أو مائع قليل أو كثير # نجسه » صرح 
به أصحابنا فى طرقهم وقالوا : لا خلاف فيه » الا صاحب الحاوى فانه قال : 
فى نجاسته به قولان » ولعله أراد أن فى نجاسته به خلافا مبنيا على حل أكله » 
وان أراد مع تحريم أكله فشاذ مردود ٠‏ وذكر الرويانى فى الضفدع وجمين 
( أحدهما ) لا نمس .لها سائلة فيكون فى نجاسة الماء بها قولان ( والثانى ) لها 
نفس سائلة فتنجسه قطعا » وهذا الثانى هو المشهور فى كتب الأصحاب » 
وجعلوا المسألة خلافية فحكوا هم وابن المنذر عن مالك وأبى حنيفة ومحمد 
ابن الحسن وأبى عبيد أن الضفدع لا ينجس ما مات فيه » وكذلك السرطان» 
ومذهبنا أنه ينجسه والله أعلم ٠‏ 

(فرع) الآدمى الذي لا نجاسة عليه مسلما كان أو كافرا اذا مات فى 
ماء دون قلتين أو فى ماع قليل آو كثير فهل ينجس ما مات فيه ؟ فيه قولان 
بناء على نجاسته بالموت والصحيح أنه لا ينجس فلا ينحسه ٠‏ 
7 (فرع) اذا قلنا بالقول الضعيف وهو أن ما ليس له تمس سائلة نجس 
ما مات فيه » فالجواب عن الحديث ما أجاب به الشافمى والأصحاب أنه لايلزم 
من المقل الموت فان قيل : لا يمن الموت لا سيما ان كان الطعام حارا » قلنا : 
لا يمتنع أن يقصد مصلحة الشىء وان احتمل تلفه » كما يقصد بالقصد وشرب 
الدواء المصلحة وقد يغضى الى التلف ٠‏ فان قيل : لم ينه النبى صلى الله عليه 


فلا حاجة الى ذكره فى كل حديث » وبلله التوفيق ٠‏ 
قال الملصنف رحه الله تعالى 
د ( اذا أراد تطهير الماء النجس نظر ‏ فان كانت نجاسته بالتغير وهو 


اكثر من قلتين ‏ طهر » بآن يزول التغير ينفسه آو بأن يضاف اليه ماء آخر ء 
أو بآن يرخذ بعضه لأن النجاسة بالتغير وقد زال ) ع ٠‏ 


؟ما 


( الشرح) اذا زال تغير:الماء النجس وهو آكثر من قلتين نظر : أن زال 
باضافة ماء آخر اليه # طهر بلا خلاف سواء كان الماء المضاف طاهرا آو نجسنا 
قليلا أو كثيرا » وسواء صب الماء عليه أو نبع عليه ٠‏ وان زال بنفسه أنى بأن 
لم بحدث فيه شىء بل زال تغيره يطلوع الشمس أو الريج أو مرور الزمان 
طهر أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور » وحكئ المتولى عن أبى شعيد 
الاصطخرى آنه لا يطهز لأنه شثئء نجس فلا ,طهر بنفسه » وهذا ليس: بشىء 
لأن سبب النجاسة الثغير » فاذا زال طهر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا 
بلغ الماء قلتين لم ينجس!» وان زال بأخذ. بعضه طهر بلا خلاف بشرط أن: 
يكون الباقى بعد الأخذ قلتين » » فان بقى دونهنا لم يظهر بلا خلاف ٠‏ ؤيتصوز 
زوال تغيرة بأخذ بعضه ابآن ,يكون كثيرا.لا يدخلة الريح » فاذا نقص دخلته 
وقصرته وكذلك الشمس فيطيب » ثم اذا زال التغير وحكمنا بطهارته ثم تغير 
فهو باق على طهارته ولا آثر لتغيره لأنه ماء.طاهر تغير بغير نجاسة لافتة فكان 
ناخرا كالذى اباس كلا باكر ماج العاري وهو كا اذاي 


والله أعلم ٠‏ 


قال اللضتف رجه الله تعالى 


ب ( وان طراح فيه أراب أو جص فزال التي غفيه قولان + قال فى بجيام : 
لا يظهر كما لا.طهر اذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة » 
وقال فى حرملة : .طهر ؛ وهو الأصح لأن التغير قد زال فصار كما.لو زال 
بنفسه أو بماء آخر » ويفارق الكافور والمسك » لأن هناك يجوز أن تكون 
. الرائحة باقية وانما لم تطهر لغلية رائحة الكافور والمسك ) +« ٠‏ 

(الشرح). هذان القولان مشهوران وذكر المصتف أن أحدهما فى الأم 
والآخر فى حرملة » وكذا:قاله المحاملى فى المجموع » وقال القاضى آبو الطيب: 
القولان نقلهما حرملة ونقلهما المزتى فى الجامع الكبير » وقال الشيخ آبو حامد 
والماوردى : هذان القولان نقلهما المزتى فى جامعه الكبير عن الشافعى »:وقال, 
صاحب الشامل' : نص عليهما فى روابة حرملة » وقال المحاملى فى التحزيد : 
قال الشافعى فق عامة كتية :“طهر » وقال فى حرملة : لا يطهر » كذا قال فى 
التجريد عن حرملة لا ظهر 6'وهؤ خلاف ما تقل هو فى.المجموع.وصاحب 
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المهذب والجمهور عن حزملة آنه يطهر » ولكن ذكرنا عن القاضى أبى الطيب 
وصاحب الشامل أنهما نقلا عن حرملة نقل القولين فصح نقله فى التجريد عن 
حرملة ونقل الأصحاب ٠‏ 


ثم اختلف المصنفون فى الأصح من القؤلين فصحح المصنف هنا وى 
التنبيه وشيخه القاضى آبو الطيب وأبو العباس الجرجانى والشاثئى وغيرهم 
الطهارة » وهو اختيار المزنى والقاضى وأبى حامد المروروذى » وصحح 
الأكثرون أنه لا ,طهر » وهو الأصح المختار » ممن صححه المحاملى فى كنا يبه 
المجموع والتجريد والفورانى والبغوى وصاحب العدة والرافعى وغيرهما » 
وقطع به المحاملى فى امقنع والثشسيخ نصر فى الكافى وآخرون ٠‏ واحتج له 
المتولى بأنه وقع الك فى زوال التغير » واذا وقم الشك فى سبب الاباحة لم 
تنبت الاباحة كما لو رآى شاأة: مذبوحة فى موضعم فيه مسلمون ومجوس » 
وشك هل ذيحها المجومى أو المسلم ؟ لا تباج ٠‏ 


واعلم آن صورة المسألة آن ,يكون كدرا ولا تغير فيه » أما اذا صخا 
فلا يبقى خلاف بل.ان كان التغير موجودا فنجس قطعا والا فطاهر قطعا » كذا 
صرح به المتولى وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو 
الرائحة ففى الجميع القولان هذا هو الصواب ٠‏ وقال الشيخ آبو عبرو بن 
انصلاح رحمه الله : عندى أن القولين اذا تغير بالرائحة » فآما اذا تغير بالطعم 
أو اللون فلا يطهر قطعا لأنه يستئر بالتراب » قال : وهذا تحقيق لو عرض على 
الأئمة لقبلوه » وهذا الذى قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام الأصحاب وخلاف 
مقتضى اطلاق من أطلق منهم » وخلاف تصريح الباقين » فقد صرح جماعة من 
كبارهم بأنه لا فرق » قال المحاملى فى التجريد : ان تغير لونه فورد عليه ما له 
نون كالخل فازال تغيره أو تغير ربحه فورد عليه ما له ريح كالكافور فازاله 
لم طهر بلا خلاف » قال : وان طرح عليه ما لا ريح له ولا لون كالتراب وغيره 
فازاله فقولان ٠‏ 


وقال هو ف المجموع : اذا تغير طعم الماء أو لوئه أو ريحه نجس ويطهر 
أربعة أثبياء متفق عليها » وخامس مختلف فيه فذكر زواله بنفسه وبما ضاف 


هما 


اليه أو بنبع فيه أو يوخذ منه ه ثم قال : والمختلف فيه أن يزول بالتراب' 
فقولان » ثم قال :. وجملته أنه متى تغير طعم الماء فورد عليه ما له:طعم » أو 
كا رن يي لد و ب 0ك 

وان ورد عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ربح فازال تغيره فهل ,طهر ؟ فيه 
قولان » هذا كلام المحاملى + وقال صاحب التتئة :.ان تغير لونه فطرح فيه 
عراد اواررية قر ةبيتك ار علي . وان طرج اران ل طون كل . 
أن يصفو ؟ فيه قولان أخدهما : لا .يطمر لأن زوال لون النجاسة لم يتحقق 
لاحتمال أن لون التراب غلبه » وقال الفورانى : اذا وقعت نجاسلنة فق ماء 
فغيرتٍ طعمه أو لونة أو. ريخه فان زال التغير بزعفران ‏ لم طهر » وان . 
زال بتراب.فقولان ؛ الأصح لا يطهر لأنه يستر لون النجاسة ٠‏ توقال الرافعى: 

أحد ال لقولين ,طهر » لأن التزاب'لا يغلب على ثىء من الأوصاف اثلاثة , 
والأصح لا يطهر لآنه وان..لم يغلب على هذه 'الأوصاف الا آنه يكدر الماء »: 
والكدورة سيب الستر » قال كر يسشهم آن هذا الخلافة ف مسالة الاراب 
مفروض ف التغير بالرائحة » فآما اللون فلا يوئر فيه التراب » قال الرافعى : 

والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفضيل > بهذا الذى 'ذكره مؤلاء تصرح | 
41 لافروبية الأدبنات و0 اهل » :3 


وآما قوله وأ طرح فيه تراب أو جص قفيه قولان + فكذا قاله . 
تارون» فوووا القولين ى الجص. والنؤزة التى لم تحرق ونحو؛ ذلك مما ' 
ليس بغالب لصفة تَغْر الماغ وقيل :٠‏ القولان فى التراب فقط » وآما غيرة فلا ' 
يئر قطعا <'2 نقله الرويانى وصاح البيان وغيزهما » والصحيح الأول قال , 
الرويانى : وقد نقل. المزئى وحرملة النورة صريحا وئقلا فيها القولين ٠‏ 


:ويقال جص بكسار الجيم وفتحها انان تقفو ان افير اجر ره 
أعجمية معربة ٠‏ وقول المضنف : قال فى الأم وقال فى حرملة. » يعنى قال 
الشافعى م ل )إرعر الكتاب المعروف رواه عنه الربيع بن سليمان , 


(1) يعتى فلا إيطهر تظلما وقول ل آبو تحامد :: العلاة ق اغزات فاما 
بغيره فلا بطهر قولا واخدااء كذا بهامثى الاذرعى ٠.‏ : 2 


كلما 


المرادى » وقوله : قال فى حرملة ٠ه‏ يعنى الشافعى فى الكتاب الذى يرويه حرملة 
عنه ؛ فسمى الكتاب باسم راويه وناقله وهو حرملة مجازا وانساعا كما سبق 
11111 00 
ابن قراد التجيبى بضم التاء المثناة فوق » ويقال بفتحها والضم أشهر » المصرى 
أبو بو حنص وقيل أبو عبد الله وهو شيخ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح : 
أكثر من الرواية عنه فى صحيحه » وكفى بذلك له شرفا وفضلا » ولد سنة 
ست وستين ومائة وتوف فى شوال سنة ثلاث وآربعين ومائتين » وقيل سنة 
ازع وارست ره ا 5 

فان قيل : اذا زال التغير بالتراب ينبغى أن يجزم بنجاسة الماء لكونه 
متغيرا بتراب متنجس » قلنا : هذا خيال فاسد لأن نحجاسة التراب نجاسة 
«جاورة. للماء. النجمن » فاذا زالت نجاسة الماء طهر التراب والماء جميعا لأن 
عينه طاهرة ٠‏ . 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

2 ل ا توه 

امم هذا الذى قاله متفق عليه » ويقال : طهر بفتح الهاء وضمها 
والنتح أفصح » وسبق بيانه فى أول الكتاب والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله نعالى 

( وان كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بآن ينضاف اليه 
ماء ( آخر) حتى يبلغ قلتين » ويطهر بالمكائرة وان لم يبلغ قلتين كالأرض 
النجسة اذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لايطهر 
يذنه دون القلتين وفيه نجاسة » والأول آصح ء لأن الماء انما ينجس بالنجاسة 
اذا وردت عليه » وههنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس » اذ لو تجس لم 
طهر الثوب ( النجس ) اذا صب عليه الماء) ٠‏ 

( الشرح ) . آما المسألة الأولى وهى اذا كاثره فبلغ قلتين فيصير طاهرا 
مطهرا بلا خلاف سواء كان الذى آورده عليه طاهرا أو نجساء قليلا أو كثيرا » 


يديل 


لقوله صلى الله عليه وسلم: : « اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خا فلو فرقه 
بعد ذلك لم يؤثر التفريق بل هو باق على طهوريته » وكذا لو كان معه قلتان 
متفرقتان نحستان فجمعهما . ولا تغير فيهما ' صارتا؛ طاهرنين » فان فرقتنا 
بعد ذلك فهما على طهوربتهما » كما لو وقعمت نجاسة مائمة فى قلتين ولم 
تغيرهما ثم فرقتا فالهما على الطمورية بلا خلاف » هذا مذهينا :٠‏ 


وقال أصحاب ع أذا جمع القلتين النجستين لم تطهرا أن النجسبتين: 
لآ ينولد منهما تاعر + كالتؤلد.من كلب وحتدر + ودليكينا حديك التلتئ ؛ 
: ويخالف ما ذكروه فان للماء قوة وغاية اذا وصلها الع ايه بخلاف 


ما ذكروه والله أعلم ٠‏ 


وأما المسألة الثانية وهى اذا كوثر بلماء ولم يلغ قلتين فمل يلمر ؟أفيه 
الوحهان اللذان ذكزهما المصنف وذكر دليلهما » وهما مشسنهوران » لكن 
٠‏ الأضح عند المصتف وسائر العراقيين آنه طهر » وبه قطلم منهم شيخهم 
أبو حامد وهو قول ابن سريج » والصحيح عند الخراسانيين لا بطظهر ؛ ونه 
قطع منهم القاضى حسين » وقال امام الحرمين : ان صح عن ابن سريج قوله 
اار الوين ج 11 مف لفكل لطي ع ا يلح جار ار 
قلا تمنارق فى فسساده. وكذا ضحح البغفوى والرافعى عدم الطهارة ‏ 
وهو الأرجح ١ ٠‏ 


فان قلنا بالأول فهو طاهر غير مطمر كما ذكره 500 
وسنوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال المتولى وآخرون : هذان الوجهان مننيان ' 
على الوجهين فى اشتراط عصر الثوب النجس اذا غسل » قالوا : ووجه البناء : 
أن الماء الوارد على النجاسة مزيل لهما فلا فرق بين أن برد على ثوب آو ماء 
نجس + والوجهان فى العصر مبنيان على أن الغسالة بعد الفراغ من الفسل ! 
طاهرة آم لا ؟ ٠‏ وفيه الخلاف المشهور ٠‏ قال أصحاينا 27 : 
بالتغير فكائره فزال التغير ولم بلغ قلتين فهو على الوجمين ٠‏ 


ثم صورة ة المسألة التى نخن فيه أن يكون لماء الطاهر واردا على المماء | 
النجس » وآن يكون مطهرا وآن يكون أكثر من النجس:ء فان كان. مثله لم 


ويلا 


طهر بلا خلاف » صرح به الشيخ أبو على السنجى وامام الجرمين والبغوى 
وآخرون ؛ وهو مفهوم من قول المصنف : ( ويطهر بالمكاثرة ) ونيه عليه أيضا 
فى الفصل الذى بعده بقوله : ( لآن الغلبة للماء الذى غمره ) وذكر المحاملى 
فى التجريد تم الشيخ نصر المقدسى » وبه أجاب الرويانى فى البحر أنه يشترط 
كون الوارد سبعة أضعاف النجس ؛ وهذا شاذ وغلط نبهت عليه لثلا يغتر 
به ؛ رظن غفلتنا عنه ٠‏ وكأنه أخذه من وجه لنا شاذ أنه يشترط كون الماء 
الذى يغسل به النجاسة سبعة آمثالها ؛ وسنذكره ان شاء الله تعالى فى باب 
ازالة النجاسة ونوضح ضعفه وبطلانه ٠‏ قال الشيخ أبو حامد فى التعليق : 
فان قيل :.حيث حكمتم بطهارة هذا الماء ينبثى أن تقولوا اذا ولغ الكلب ىف 
اناء فصب عليه ماء كاثره به أن يطهر الماء والاناء » يعنى وان لم يبلغ قلتين : . 
فنا : من أصحابنا من قال يطهر ومنهم من قال لا يطهر حتى بلغ قلتين 
وقرق بينهما ٠‏ 


( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا كوثر الماء فبلغ قلتين طهر بلا خلاف ٠‏ وذكرنا 
انه سواء كوثر' بماء طاهر أو نجس كثير أو قليل ؛ ولو كوثر الماء النجس يبول 
أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس بماء فبلغ به قلتين ولا تغير فيه 
فانجميع نجس بلا خلاف » وطريقه فى طهارته بعد هذا أن يصب عليه ماء آخر 
حتى يبلغ به قلتين طاهرا كان المضاف أو نحسا » ولو كوثر النجس يماء 
مستعمل فوجهان حكاهما القاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى وغيرهم ٠‏ 
أحدهما : يكون الجميع نجسا لأن المستعمل كامائع فصار كالعرق » وأصحهما 
بصير الجميع مطهرا لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل 
خبثا » وهذا كله ماء وقد بلغ قلتين ٠‏ وبنى القاضى والمتولى الوجهين على أن 
المستعمل اذا بلغ قلتين هل بعود طهورا ؟ ان قلنا نعم فهذا طهور والا فنجس » 
ولو كوثر ماء متغير بزعفران ونحوه فزال تغيره الذى كان بالزعفران فهو 
طهور » فان وقع فيه بعد ذلك نجاسة لم تنجسه » قال الرويانى وصاحب 
البيان : ولو كان معه من الماء الطاهر قلتان الا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير 
رغاد وقفرء ن اوصف به نيقي لم بحن اليد ايحن ولعي 
وما تعلق به فى هذه المسألة + 


لحيل 


وأفا ما يخترعه أببض العنفية ويقول انم لانن لان 
قلتين الا. كوزا فكمله يبول طهر * فبهتان لا.بعرفه أحد من أصحاينا » قال 
الشيخ أبو.حامد شيخ الأضحاب : اذا كمله يبول أو نجاسة أخرى فالتجميع 
نجس بلا خلاف بين الشافعيين » وقال ١‏ وإسانا أي حينة يحاون نا 
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ال(ضع) وأما قول المصنف : لأن الماء انما ينجس بالنجاسة؛ اذا وردت . 
عليه » وهنا ورد عليها فلم ينجس + قفيه بيآن قاعدة لنا معروفة وهى الفرق . 

بين الوارد والمورود » وهذه القاعدة آخذها أصحاينا من قوله صلئ الله عليه . 
ول ؛ ٠‏ اذا استيقظ أحدكم من منامة فلا يمس يده ف الاناء حتى يمسلهاء 
فانه لا يدرى أبن بانت يده » إرواه البخارى ومسلم » وقد سبق بيانه وينان 
القاعدة وسنعيده حيث ذكره ه المصنف فى أول صفة الوضوء ان شاء الله تعالى » . 
ولنا وجه أن الثوب النجس اذا أورد على الماء بنية غسلة لم ينجس الماء بل ؛ 
طهر الثوب ؛ و اذا القائل لا شرق بين الوارد والمورود وسنوضحة مع 

القاعدة فى بان ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق ٠‏ . 1 


قال الصنف رجبه الله تعالى 


« واذا 2 الطارة بالماء الذى وقعت فيه. نجاسة وحكم بطهارنه 5 
ب فان كان .دون قلتين, وحكم بطهارته بالمكائرة لم ,يجز الوضوء به لأنه # ْ 
وان كان طاهرًا فهو غير مطهن » ؛ لأن الغلبة للساء الذى غمره ؛: وهو ماء 
أزيل به النعجاسة فلم, يصلح للطهارة .:” 


وان كان أكثر من قلتين: مكاي فاق كانه التفاية حامة . فالمذه , 
أنه تجوز الطهارة منة ؛ لأنة لا حكم للنجاسة القائمة فكان وجودها كعدمهاء 
وقال أبو اسحق وأبو العباس بن القاص : لا يجوز حتى يكون ببنه وبين 
النجاسة قلتان » فان كان بينه وبين النجاسة آقل من قلتين لم جز لانه لا حاجة 
به.الى استعمال ماء فيه نجاسة:قاتممة » وان كان الماء قلتين وفيه نجاسة قاكممة : 
قفيه. وجهان .قال أبو اسحق. : لا تجوز الطهارة به لأنه ماء واحد ٠إفاذا‏ كان ' 
ما يبقى بعد ما غرف انجسا وجب أن يكون الذى أغرفه نجسا » والمذهب أنه : 


1 


يجوز لأن ما يغرف منه ينفصل منه قبل أن بحكم بنجاسته فبقى على الطهارة » 
وان كانت النحاسة ذائبة جازت الطهارة به ؛ ومن أصحاينا من قال : لا يتطهر 
بالجميع بل يبقى منه قدر النجاسة كما قال القسافعى رحمه الله فيمن. حلف: 
لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير أنه يأكل الجميع الا تمرة » وهذا لا يصح 
إن النجاسة لا ضير بل مخيلط بالجديع قاو اوج ره بسفنه اوجن ترد 
جميعك يخلاف العمن ) » 


( الشرح ) أما المسآلة: الأولى وهى اذا حكمنا بطهمارة الماء النجس 
بالمكاثئرة من غير أن يبلغ قلتين فقد قطع المصنف بأنه ليس بطهور » وهكذا 
قطع به الجمهور وهو تفريع على المذهب أن المس تعمل فى ازالة التجاسة 
لا تجوز الطهارة به » فأما اذا قلنا تقول الأنماطى : ان المستعمل فى النحس 


على هذا صاحب الحاوى وآخرون وصرحوا به 0005 
3 


وآما المسآلة الثانية وهى اذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة جامدة 
فقد ذكر وجهين ( الصحيح منهما ) أنه لا يجب التباعد » بل تجوز الطهارة 
منه من حيث شاء ٠‏ ( والثانى ) يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين » وهذا 
الخلاف مشهور فى الطزيقتين » لكن العراقيون والبغوى حكوه وجهين كما 
حكاه المصئف » وحكاه جمهوؤر الخراسانيين قولين » الجديد يحب التباعد » 
والقديم لا يجب » واتفقوا على آن الصحيح أنه لا يجب التباعد ٠ ٠‏ قال إلقاضى 
آبو الطيب والماوردى والمحاملى وهو قول ابن سريج وأبى سعيد الاصطخرى 
وعامة أصحاينا : قال الخراسانيون وهذه من المسائل التى يفتى فيهما على 
القديم » وقد قدمت فى مقدمة الكتاب ييانها وحكمها وما إنتعلق بها » وقد 

حكى الشيخ أبو على على السنجى بكسر السين المهملة واسكان النون وبالجيم 
أن الشافعى نض فى كتابه اختلاف الحديث وهو من كتبه على موافقة القديم » 
وحينئذ لا يسلم كون الافتاء هنا بالقديم ء 


قال أصبحابنا : فاذا فرلا اناعد لابع من رغاية الكتاسسب ف الأبعاد +:قلو 
كانت النجاسة على وجه البحر فتباعد شبرا ليحسب عمق البحر وحينئذ يزيد 
على قلتين لم يكفه ذلك » بل يشترط أن يتباعد قدرا لو حسب مثله فى العمق 


5١ 


وسائر الجوانب لبلغ قلتين » لأن المفصوؤد أن ,يكون ماء القلتين املا بينه | 
وبين النجاسة والعمق الزائد لا يصلح لذلك » وان. كان الماء منبسطا فى عمق ' 
شير فليتياعد زر زيادة على ذلك ينسبته على ما ذكرنا ؛ همكذا قاله امام الحرمين 
والأكثرون » وحكى المتولى: فيه وجهين أحدهما هذا » والثانى نعتبر ذلك ” 
من جميع جهات النتجاشة ( سواء 7 ) النجهسة:التى ينترف منها.وفيرنها ) 
والصحيح الأول لأنه لا تعلق للمسنقى بباقي الجهات ٠‏ ا 
واذا أوجبنا التتاعد هل ,يكون. الماء المجتنب نجسا آم ظاهزا منغ من 

الإتبالة'5 يدوج نان أسسهها اع بلع ٠‏ اند حضاله اقول تساي )ل بي 
0 : « اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » :وبهذا قطع كنيرون.؛ واقتضاه هكلام : 
آخرين ٠‏ ممن صرح به القاضى آبو الطيب فى تعليقه » والمحاملى ى كتنابيه 
المجموع والتجريد ؛:وأصحاب الحاوى والشامل والبيان وغيرهم من العراقيين 
وجماعة من الخراسانيين ونقل الاتعاق عليه الشيخان أبو حامد الاسفراتى . 
وأبو محمد الجوينى ٠‏ ( والوجه الثنانى ) وبه قطع.القاضى حسين وامام 
الحرمين والبغوى بأنه تجس حتى قال هؤلاء الثلاثة :. لو كان الماء قلتين فقط 
كان نجسا على هذا القول.» وهذا ضعيف أو غاط منابذ لقوله صلى الله عليه ' 
وسام الي واوا لتر الا اله 


قال الماوردى له آذ ليستعمل منه أقربه إلى الخجاسة والصقه بها ) وخالتمم ؛ 
الغز لغزالى فقال فى الوسيط ,نجب التباعد عن حريم النجاسة وهو ما تغير شكله ' 
بسبب النجاسة » وهذا الذى: قاله شاذ متروك مخالف لا:اتفق عليه الأصخاب» 
وقد صرح هو فى البسيط بسوافقة الأصحاب فقطع بن الراكد لا حرنم له 
بجثنب + وكذا صرح به شنيخه امام الحرمين فى مواضع فن النهاية'ى هذا 
الياب ؛ وقال : له أن يستعمل من قرب النجاسة قال : ووجه ذلك آن. تراد : 
لماء يوجن نساوى أجزائه ف النجانة فالقريب والبعيد سواء والله أعلم ٠‏ 

( وآما المسألة الثالثة ) وهى اذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ' 
ففى جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف » واتفق المصنفون على 


.) فى ش و اق وندمنا ى الوحيدة ( سوى ) والصواب سواء رط‎ )١( 


كول 


أن الأضح الجواز كما ذكره المصنف + ودليله.ما ذكره ٠‏ والثانى : لا بجوز : 
حكاة المصنف والأصحاب عن أبى اسحق ٠‏ وحكاه البند نيجى عنه وعن ابن 
سريج ؛ ثم ان استعمال هذا الماء يحتاج الى فقه وهو أنه : ان.أراد استعمال 
ما يغرخه بدلو مثلا فينبغى أن يمسن الدلو ف الماء غمسة واحدة : ولا شترف 
فى النجاسة ثم يرفعه.فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا ويكون ظاهر 
الدلو والباقى بعد المغروف نجسا ء أما نجاسة الباقى فلأن فيه نجاسة وقد 
نقص عن قلتين ٠‏ وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس.ء وهو الباقى 
يمد المغروف ٠‏ وانما حكمنا بطهارة ما فى الدلو لأنه اتفصل عن الباقى قبل أن 
نقص عن قلتين وانما نقص بعد انفصال اللأخوذ ؛ فلو خالف وآدخل الماء فى 
الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف ؛ لأنه حين دخل أول الشىء فى 
الدلو تقص الباقى عن قلثين فصار نجسا » فاذا نزلت الدفعة الثانية فى الدلو 
وهى نجسة تنجس: ما فى الدلو فصار الجميع نجسا » فطريقه بعد هذا الى 
:طهارته أن بصيه فى الباقى أو بغمسه غمسة واحدة حتى يغمره الماء ويمكث 
أخظة وهو واسع 7 الرأس فيطهر الجميع » فاذا فصل الدلى كان باطنه 
وما فيه طاهرا ويكون الباقى وظاهر الدلو نجسا لما سبق ٠‏ 


أما اذا أزاد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر ان آأخذها وحدها فى 
الدلو فالباقى قلتان قهو طاهر بلا خلاف » وأبو اسحق يوافق على هذا لأنه 
قلتان وليس فيه نجاسة » وان أخذ النحاسة مع شثىء من الماء ‏ فان أخذه 
دفعة واحدة ‏ فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقى طاهر ٠‏ أما نجاسة 
ياطن الدلو ومافيه فلكو نه ماء يسيرا فيه نحاسة » وما طهارة الباقى فلا تفصال 
البجاسة عنه قبل نقصه عن قلتين فبقى على طهارته ٠‏ 

قال أصحابنا : فان قطر من-الدلو الى الماء الباقى قطرة نظر ‏ ان كانت 
من ظاهر الدلؤ ‏ فالباقى على طهمارته لأن ظاهر الذلو طاهر وان كانت من 
باطته. صار الباقى نجسا » وان شك فالياقى على طهمارته » ذكره الماوردى 
وغيره وهو واضح ٠ء‏ فان تنجس الباقى وآراد تطهيره فطريقه أن يصبه فيه أو 


.) لمل واسع الرأسن هنا بمعنى أنه يمقلىء بغمسة واحدة زط‎ )١( 
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ؤة لذو وقح فيه على نا سيق #«فال استحايا: : ويستحب له أن يخرج 
النجاسة أولا ثم يغسس اندلو ليكون طهورا بلا خلاف ؛ ويخرج ‏ من خلاف 
أبى اسحق ومن مراعاة هذه الدقائق ٠‏ وكذلك يسئحب له فى مسألة التباعد 
أيضا ٠‏ ولو اختطف النلخاسة إولا ثم نزل عليها من لمباء شىء فباطن الدلي 
وما فيه من الماء نفس » وظاهزه طاهر »اوكذا الياقى من الماء.ء 
وهذه الورة فاعض عن فلن مسنولة على تقض" يؤقر + السو اء اقليا.* 
القلتان خمسمائة تحديدا أو تقرببا ٠‏ وف الدلو لغتان التآنيث واللذكير : 
اباد يك ع كاد ابوه اي 
لا معرفة له والله أعلم * 
( وآما لمسالة الرابنة ) وى أذ وقم في فين أو اكثن نجاسة ذائبة قفيها 
' الوجهانْ اللذان ذكرهما المصئف » المع ننهنا باتفاق الأصحاب جواز 
استعمال جميعه ٠‏ والثانق : بجب نبقية قدر النجاسة ولم سم الجنهور قائل 
هذا الوجه » وسماه الدارمى فقال : حكاه ه ابن القطان عن ٠‏ أبن ميسون > قال 
]صحابنا : هذا الوجه غلط وأبطلوة بما آبطله به المصنف » قالوا : لأنا نقطم 
بأن الباقى ليس عين النجاسة فلا فائدة فى تركه » بل ان وجب ترك شىء وجب 
وك الس ء للمااامتوا على اندلا بع نول الصصي وح أنز يلاك . 
بستغمل الجميع لآن النخاسة استهلكت ٠‏ وضورة المسألة أن تكون النجاسة 
الذائبة قليلة لم تغيي الماء مع مخالفتها له فى صسفاته » أو كانت موافقة له فى 
ا ل 
آخر الباب الأول وأفها عام + : 9 
٠‏ (فرع) ان قيل : ما الفاقدة فى حكاية المصنف 220007 
إذا كان الماء قلتين فقط + ونحن قد عرفنا مذهبه من المسألة الأولى فانه اشترط 
التباعد عن النجاسة بقلتين » فيعلم بهذا أنه .اذا كان قلتين لا يجوز استعماله 
بفقد الشرط وهو التبإعد ؟ فالجواب أن آبا.اسحق يقول هنا : لا.يجوز 
استغماله وان جوزناه هناك لمعنئ هنا وهو ما علل به ٠‏ 


م ذكن الع ايا ابلق وابق ن .القاص » فأما آبو اسحق فهو 
ا مروزى و واأاسية ابراهيم, أبن أجمد وهو صاحب أبى العباس بن سيج .|تتههث 
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إليه رياسة بغداد فى العلم وشرح المختصر وصنف ف الأصول والفروع » وعنه 
وعن أصحابه اتنشر فقه الشافعى فى الأقطار » وهو جدنا فى التفقه فانه أحد 
آركان سلسلة تنفقه الثسافعية » توق بمصر سنة أربعين وثلثمائة » وأما 
أبو انعباس بن القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبى أحمد » 
امام جليل ؛ وهو صاحب ابن سريج آيضا ٠‏ وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان » 
صنف كتيا كثيرة كالتلخيص والممتاح وأدب القاضى والمواقيت والقبلة 
وغيرها » توق بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلثمائة رحمه الله ٠‏ 
ش قال المصنف رجه الله تمالى 

( وان كان الماء جاريا وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة فالماء 
الذى قبلها طاهر » لأنه لم يصل الى النجاسة فهو كالماء الذى يصب على 
النحجاسة من ابريق » والذى بعدها طاهر أيضا لأنه لم تصل اليه النجاسة : 
وأما ما بحيط ( بالنجاسة ) من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها ‏ فان كان قلتين 
ولم ,نتغير ب فهو طاهر وان كان دونهما فنجس كالراكد » وقال آبو العباس 
أبن القاص. : فيه قول آخر قاله فى القديم انه لا ينجس الماء الجارى الا بالتغير 
لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة » 
وان كانت النجاسة واقفة والماء يجرى عليها فان ما قبلهما وما بعدها طاهر » 
وما بجرى عليها ان كان قلتين فهو طاهر » وان كان دونهما نجس » وكذا كل 
ما بجرى عليها بعدها فهو نجس ؛ ولا .طهر ثىء من ذلك حتى يركد فى 
موضع ويبلغ قلتين ؛ وقال أبو اسحاق وأبو العباس يبن القاص والقاضى 
أبو حامد : ما لم يصل الى الجيفة فهو طاهر : ( والماء الذى بعد الجيفة ) 
يجوز آن ينوا مته.اذا كان ببنه وبين الجيفة قلتان والأول أصنم + لأن لكل 
جرية حكم نفسها فلا يعتبر فيه القلتان ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الفصل كله ذكره أصحابنا كما ذكره المصنف ورجحوا 
ما رجحه » الا آن امام الحرمين والغزالى والبغوى اختاروا فيما اذا كانت 
النخاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء وان كان كل جرية دون قلتين » وهذا 
غير .القول القديم الذى حكاه ابن القاص » فان ذاك لا فرق فيه بين النجاسة 
الجامدة والمائعة » واحتج الامام والغزالى لهذا بأن الأولين لميزالوا يتوضئون 


ه15 


من الأنهار الصغيرة أسفل: من المستنجين دا الذى أختاره قوى 000 
الامام عن حديث. القلتين بآن.مجموع الماء الذى :فى هنذا النهر مدع 
القلتين » والمشهور فى المذهب والذى عليه الجسهوز أنه لا غرق بين الجازى 
والراكد ‏ وكذا مادام عن الجبهور ٠‏ 


وأما ما ذكره همل وضُوء الأولين فلم يثبت أنهم أكانوا يتُوضكُوْن نح 
المستنجين ؤلا أنهم كانوا يستنجون ف نمس الماء » وقوله : الجربة :هئ بكسر 
ألحيم , وهبى الدفعة التى بين حافتى النهر ف :العرض هكذا فسرها أضحا بنأء : 
1 وأما قوله كان كان اذى مايل يننا ملعن يناعن تعدا مرج * 
الأصحاب وله أن نتطهر من أى موضع أراد ولو.من نمس -النجاسة ولا: بجتنب' 
شيئا ؛ هذا هو المذهباء وقيل يجىء الخلاف: ى فى التباعد. حكأه امام الحرمين” 
عن بعض الأصحاب ء وحكاه الغزالى والبوى وغيرهم ء قال الامام وقال 
الأكثرون : لا يجىء ذلك الخلاف لأن جريان الماء يمنع انتشار النجاسة ٠‏ ثم: 
اختار الآمام والتزالى ف البسيط والوسيط آنه بجحب اجتناب حرم النجاسة 
فى الجارى وهو ما ينسب اليما ».وقد شبق أن الغزالئ ف الوسيط وجب 
اجتناب حريم الراكد أيضا » ففوق ف البسيفل بين الحريمين فأواجب اجتتابه ف 
الجارى ذون الراكد أو كذا فرق شييغه ؟ قال “لان الراكة لا حر به على 
نفصضسل, البغعض: عن البعض فى. الحكم ؛ والمذهب المشسهوار الذي ئ قطع به 
الجهور اله لا جب الجنتاب الخريم ل فى الجارئ ولا فى الراكداء وكذا قله 
الرافعى عن الجسهور وجعله المذهب والله أعلم ٠:‏ 0 1 


أواذا كانت الجرية الثى فيها. النجاسة دون القلتين وقلنا 00 
البغوى : محل النجاسة من الماء والنهر نجس 6 والجربة:التى تعقيها تغسل 
امحل فهى فى حكم غسالة النجاسة جتى لو كانت نجاسة كلب فلاب من سبع 
جريات عليها “ وقوله فى النجاسة الواقفة : ان كان ما يجرى عليم! قلتين 
ناهر » يعنى ان كانت الجرية قلتين وكذا كل جريةأهى قلتآن لا تخي فيهنا 
فهى طاهرة » وقوله : ان كانت :دونه فنجس يعنى على الضحيح الجديد » وآما 
على القديم أن الجارى لا ينجسى الا بالتغير فهو طاهر ». وقوله : ولا يطهر 
شىء من ذلك حتى يركف فى موضع فيبلغ قلتين ».وقال أبو اسنحاق واين:القاص: 


1ؤا 


الى قوله : والأول أصح ‏ هذا الذى صححه. هو. الذى صححه أصحابنا 
المصنفون وهو قول أكثر المتقدمين ؛ وعلى هذا لا يزال نجسا وان امثد 
: فراسخ وبلغ مجموعه آلف قلة ٠‏ وقد يقال : ماء يلغ آلف قلة لا تغير فيه وهو 
محكوم بنجاسته وهذه صورته » ويقال : ماء بلغ آلف قلة ولا تغير فيه وهو 
محكوم بطهارته لا يصح الوضوء ببعضه » وذلك يتصور فى مسألة البئر التى 
تمعط فيها شعز الفأرة كما سنوضحها فى مسائل الفرع ان شاء الله تعالى 
والله أعلم ٠‏ ْ | 

( فرع )0 لو كانت جزبة نجسة لمرورها على: نجاسة واقفة أو لوقوع 
نجاسة مائعة فيها أو غير ذلك فاتصلت بماء رأكد تبلغ به قلتين الا أنمنا لم . 
تختلط به لكون:أحدهما صافيا » والآخر كدرا ؛ حكم بطهارة الجميع بلا 
خلاف بمجرد الاتصال ؛ كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين ؛ قالوا : ولأن 
'الاعتباز باجتماع الماء الكثير فى مكان واحد وقد وجد ذلك ء وكذا لو كان 
قلتان صافية وكدرة. احداهما نحجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقى 
الكدر متميزا غير ممتزج حكم بطهارة الجميع بلا خلاف ٠‏ 

( فرع ) _ذكر المصنف هنا القاضى أبا حامد وهو المروروذي بالذال 
المعجمة وبالتشتديد واسمه أحنند بن عامر بن بشر وهو صاحب أبى اسحاق 
المروزى قالى المضنف فى طيقاته : كان اماما لا بشق غباره » نزل البصرة ودرس 
بها وعند أخذ فقهاؤها » وصنف الجامع ف المذهب وشرح مختصر المزنى 
وصنف فى أصول الفقه » توفى سنة اثنتين وستين وثلثمائة رحمه الله ٠‏ 


لا ينجس ؛ ومراده الذى ينتصل ظرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من 
الابريق الى النحاسة » وانما لا نجس لأن النجاسة لا تنعطف » وهذا الذى 
قاله متفق عليه » قال امام الحرمين فى كتاب الصيد والذبامح فى مسآلة عض 
الكلب : الماء المتصعد من فوارة اذا وقعت نجاسة غلى أعلاه لا بنيجس ما تحته 
ونحو هذا ما ذكره القاضى حسين فى الفتاوى » قال : لو كان كوز بير 10 الماء 


1 لعله. من. البزياز بفتح الباء قصبة من حديد 4 على قم الكير ينفم النافخ قال الأعشى‎ )١( 
. ايها خشيم حرك البزباؤا ) وبزبز الشىء رمى به:؛ ويمكن أن يكون ( كوزيئز ) بالنون رط)‎ ( 


/ا15 


ون نحاسة لا حجن اداه لاد خروج المناء الى 
النجابة والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف زحه الله تعالى 


3191 كان عقت سار ونسشة راكذا بأ ككو نال اله سرعم منفقن 
نركد فيه الماء والماء يجزى بحنبه » والراكد.زائل عن سمت الجرى فوقع فى. 
الراكد نجاسة وهو دون قلتين ب فان كان مع الجرية التى بحاذيها يبلغ قلتين 
ضر ناح » واذال يخ خلتن عي لسن » وتجنق كل جربة يجنا ان 
جيم ف عرعم قطان عطير):. 

( الشرح ) هذا الذى ذكره لصتف قد ذكرة 1 
وقال الشيخ أب حامد » ان كان الراكد النجس دون قلتين نظر ان دخل 
الجارى على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فان بلغا قلتين فطاهران 
والأ فنجسان ٠‏ وان لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه » فان كان 
الحارى دون قلتين فهو نجس لأنة بلاضق ماء نجسا » وان كان.قلتين لم 
نجس » ولكن قال الشافعى لور اكه لأنار فار وباعاري الذي 
فليس معه ؛ وهذا الذئ ذكره ه أبو حامد ضعيف .٠‏ 7 

وسلك امام الحرمين .طريقا جامعا ميسوطا فى هذه المسألة » ثم اختصرة 
الغزائى فى البسيط ء ققال : اذا جرى الماء ى:.حوض طرفاه راكدان فللطرفين 
0 نجاسة فى الجارى لم 

نجس الراكد اذا لم نوجب التباعد » وان كان الراكد قليلا ٠‏ نا نجوز رفع 
ل من طرف النجاسة ف هذه الصورة » فلو وقع فى الراكد وهو دوق تين . 
نجاسة فهو نجس » والجارى يلاقى فى جريانة ماء نجسا وقذ يقتضى الحال 
تنجيسه على ما سبق » فلو كان الماء يستدير فى يعض أطراف الحوض ثم شد 
فى المنفذ » قال الامام : أرى له حكم الراكد لأن الاستدارة فى معنى التدافم 
والتراد يزيد على الركود ٠‏ ولو كان فى وسط النهر حفرة لها عمق ؛ فقد نقل 
صاحب التقريب آن الماء فى الحفرة له حكم الراكد ٠‏ وان جرى فوتها ٠‏ لعنى 
نقله عن نص 'الشافعى ٠‏ قال الغزالى : والوجه أن يقال : ان كان الجارى يقلب 
ماء الحفرة ويبدله فله كم الجارى أيضا ؛ وان كان يلبث فيها قليلا يم بزابلها 
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فله في وقت اللبث حكم الراكد وكذا ان كان لا يلبث ء ولكن تتثاقل حركته 
فله فى وقت التثاقل حكم الماء الذى بين يديه ارتفاع وسنذكره ان شاء الله 
تعالى فى فرع 1 

. (فضع) قال امام: الحرمين والغزالى فى البسيط : اذا جرى الماء منحدرا 
فى صبب أو مستو من الأرض فهو الجارى حقا » فلو كان قدامه ارتفاع فالماء 
تراد لا محالة وتجحرى مع ذلك جربا متباطثئا » فظاهر المذهب أن له حى 
الراكد ؛ ومن أصحابنا من قال : هو جار » قال الامام والغزالى : وهذا ضعيفب 
لا نعده من المذهب ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) : سبق أن المائعات غير الماء 
تنجس بملاقاة النجاسة وان بلغت قلالا » وسبق بان الفرق بينه وبين الماء » 
وحكى ضاحب العدة عن أبى حنيفة أن المائم كالماء اذا بلغ الحد الذى 
اتعتمر ونه ٠‏ 

الثانية : انغمست فارة فى مائع أو ماء قليل وخرجت حية فمنفذها نجس 
وقد لاقاه فهل ينجسه ؟ وجهان حكاهما الامام وآخرون » آصحهما : لا ٠‏ لأن 
الأولين لم .بحترزوا عن مثل هذا والثانى : نعم طردا للقياس ٠‏ ولو انغمس 
فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف ٠‏ ولو حمل المصلى مستجمرا بطات 
صلاته فى أصح الوجهين لعدم الحاجة اليه » 


الثالثة : قال امام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مسبو من الأرض 
وانبسط فى عمق شبر أو فتر مثلا فليس للماء فى هذا المقر تراد وتدافع 
ولا يتتقبوى البعض بالبعض كما يتقوى اذا كان له عمق مناسب لطوله 
وعرضه ء فاذا وقعت نجاسته على طرف هذا الماء وقلنا لا بحب التباعد فمل 
بجب هنا ؟ وجهان حكاهما المحاملى فى القولين والوجهين آحدهما : لاء طردا 
للقياس ٠‏ والثانى : بحب لأن أجزاء هذا الماء وان نواصلت فهى ضعيفة » فاذا 
قرب من محلها كان كالمغترف من ماء قليلٍ » قال الامام : وهذا الذى ذكره 
إيقتضى سياقه أن :يقال : لو نفص عن القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما 
سبق فوقعت فى طرفه نجاسة لا ينجس الطرف الأقصى على الور » لأن 
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النحاسة لا اتنيث بسرعة مع البساط إلماء وضعف 0 قال 0 :: وهذا 
ألم بصر. اليه أحدٍ من الأكمة ٠‏ 


الرابعة قال سنح فيان كانت مان و ل أن د 
ها نقطع طرفاها ووقعت فيها نجاسة » قال صاحب التلخيص نجس الذى فيما 
٠‏ لأنه دون قلتين » وان كان مثضلا بقلتين قال أصحابنًا : هذا اذا كان أنسيفل 
الساقية وأعلاها مسبتويا والماء راكد فيها نخسن كله اذا تقاضر عن قلتي ء قآمأ 
ان كان أعلا الساقية أرفع من أسفلها والماء يجرى فيها فوقعت نحاسة ف 
1 أسفلها فلا نجس الذى فى :آغلاها » وصار بمنزلة ماء يصب من اناء على 
عاب فنا لم يسل النجاية ينه طاغر وان كاذ فى الاريك * ش 


1 اللقامسة ل 
منتفخة لم يلزمه أن يعيد من ضسلاته الا التى تيقن أنه صلاها يماء :نخس 
قال : وقال أبو حنيفة : بازمه اعادة سلرات لزنه الم بوليالنها 2 


ااام :18 السجان :لو فس كرد مقي ماد موا اباد 
طاهر ‏ فان كان واسع الرأس _ فاصح الوجهين آنه بعود مطهرا لاتضاله 
بقلتين (:والثانى ).لا » لأنه كالمنفصل +: وان كان ضيق الرآس: فأصح الوجهين 
لا بطهر ؛ واذ! قلنا فى الصورتين طهر فهل نطهر على الفور .أو لابد من مكث 
زمان يزول فيه التغير لوا كان أمتغيزا:؟ فيه وجهان. أصحهما الات تون 
الزمان فى الضيق أكثر منه فى الواسع » فان كان ماء.الكوز متغيرا. فلايد من 
زوال تغيره ولو كان الكوز غير ممتلىء فما دام تدخلن فيه مذ لا طهر لعدم 
الاتصال الا آن يدخل فيه أكثر مما كان فيه فيكون فيه الوجهان السابقان فى 
المكائرة ٠‏ قال القاضى_حسين والمتولى ؛ ولو كان ماء الكوزنطاهرا فغسضلة 
ف نجس ينقص عن قلتي بقذز ماء الكوز فل يحتكم بطهارة النعجس ؟ فيه 
انوجهان قلت والطهارة هنا اواى وله طم ١‏ . 


السابعة : مأ الخ ,كفيره ف تقبو التباسدة وؤواها » عاق كاذ لب 
وتنجس . بوقوع١‏ نجاسة :فينبغى آلا ينزح لينيع طهر بعده لأنه اذا نزخ بقى 
ار الج سيا ونه عسل درن البئر بالتزح أيضا »م بل ينبغى أن ترك 
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يذاه فبيغ حد الكثرة » فان كان نبعما قليلا لا يتوقع كثرته صب فيها ماء 
ليبلغ الكثرة ويزول التغير ان كان نغير » وان كان الماء كثيرا طاهرا وتفتتت 
فيه نجاسة كفارة تنعط شعرها بحيث يغلب على الظن أنه لا تخلو دلو عن ' 
فان لم ,يتغير ‏ فهو.طهور كما كان لكن يتعذر استعماله » فالطريق 
الى ذلك أن يستقى الماء كله ليذهب الشعر معه ٠‏ فان كانت العين فوارة 
وتعذن نزح الجميع فلينزح ما يغلب على الظن أن الشعر خرج كله ؛ وفسر 
امام الحرمين هذا بأن يتابع الدلاء بحيث لا تسبكن حركة ماء البثر بالدلو 
الأولى حتى تلحقها الثانية ثم هكذا فى كل دلى خجتي ينزح مثل الماء الذ 
كان فى البئرمرة » قال : والاستظهار عندى أن ينزح مثله فرارا واذا أخذ من 
هذه البئر بعد الاستقاء المذكور شيئا فهو طاهر لأنه غير مستيقن النجاسة. 
ولا مظنو نها ».ولا يضر احتمال بقاء الشعر فان تحقق بعد ذلك شعرا حكم 
به ؛ فلو أخذ قبل النزح دلوا فنظر فلم بر فيها شعرا فهو طهور قطعا ؛ فلو لم 
ينظر وغلب على ظنه أنه لا ينفك عن شعر ففى طهارته القولان فى تقابل الأصل 
والظاهر ».هكذا ذكره ه امام الحرمين وهو كلام حسن ء هذا كله تفريع على 
المذهب وهو أن الشعر نجس فان قلنا. : طاهر ب بفالماء على طهارته ضرح .به 
الرافعى وغيره ٠‏ ونقل عن الغزالى أنه أجرى فى تدريسه.للوسيط هذا الحكم 
مع القول نطهارة الشعر » قال : لأن الشعر يتمعط ملتصقا به شىء من جلد 
اثرة ولحنها وذلك نجس + وهذا النقل ا أنه توهم 
منجس والأصل عدمه والله أعلم ٠‏ 
هذ دين نلا بو ابن المندر قر عاونا يكين لتاق 
البثر اذا وقعت فيها نجاسة لم تغيرها » فقال مالك وموافقوه فى أن الماء 
لآ نجس الا بالتغير : هو طاهر يجوز استعماله » وقال : وعن على. بن أنى 
طالب وابن الزيير : ينزجها 'حتى تغلبهم » وعن الحسن والثورى : ينزحها 
كلها..» وقال الشعبى والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم :يرح منها دلاء 
مخصوصة ؛ واختلفوا فى عددها واختلافها باختلاف النجاسة ولا أصل لشىء 
من ذلك ».فالصواب ما قدمناه من مذهبنا ومذهب مالك والله أعلم ٠‏ . 


| قال المصنف رحمه الله تعالى : 
1 باب ش 
ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا ب بفسدة 


ٍ ( الماء الستصمل ضربان مستعمل. فى طهازة الحدث » ومستعمل أفى لمسارة 
النخس » فآما. المسبتعمل' فى طهارة الحدث فينظر فيه فان استغمل فى زفع 
. الحدث ب فهو طاهر : لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا » كما لو 
غسل به ثوب طاهر » وهل جوز به الطهارة أم لا ؟ فيه طريقان :من آصحاينا:” 
من قال : فيه قولان ( المنصوص ) أنه لا .يجوز لأنه زال عنه اطلاق اسع الماء 
. فصار كما لو تغير بالزعفران » وروئى عنه آنه قال : : يجوز الوضوء به لأنة ' 
الحا ل لالت يي الور كنار الل با ل ش 
ومن أصتخابنا من لم ينبت عله الرواية ) + ؛ ثيه 


( الشسرح) على نفهارء ادك الواصوء و اليل وأنها كان د دوه 
كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية ؛ ثم قسم طهارة الحدث 
الى ما رفع خدثا وغيره » وآما قوله : المنصوص أنه لا يجوز ». فخص ,صمذا 
بأنه منصوص مع أن هذا الثانى عند هذا القائل منصوص أيضا ثابت عن 
الشافعى:» فجوابه أنه أر اد بالمنصوص المسطور فى كتب الشافعى ؛ وقد 
استعمل المصتف مثل هذه العبارة فى مواضع ؛ منها فى باب الآنية فى نجاسة 
الشعور وام قوله : وروى عنه فيعنى روى عن الشاقعى وهذا الراوى هو 


قال اسان حامد اا ل اق والفد كان 
المستعمل ليس بطهور » وقال أبو ثور :سألت أبا عبد الله عن الوضلُوء به 
فتوقف فيه وحكى عيسى بن أبان أن الشنافمى أجاز الوضوء به وتكلم عليهء 
قال آبو حامد : فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعى أنه غير طهور » وقول 
أبى ثور لا ندرى من أآزاد بأبئ عبد الله ؟ هل هو الثسافعى ؟ أو مالك ؟ أو 
أحمدا ؟ ولو أراد الشافغى فتوقفه ليس حكما بأنه طهور ؛ وعينى بن آنان 
مخالف لنا » ولا تأخذ مذهبنا عن المخالفين » وقال بعض الأصحاب ::عيسئ 


الل 


ثقة لا ينهم فيما يحكيه » ففى المسألة قولان ٠‏ وقال صاحب الحاوى : نصه فى 
كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع أصحابه سماعا ورواية آنه غير طهور : 
وحكى عيسى بن أبان فى الخلاف عن القسافعى أنه طهور » ؤقال أبو ثور : 
سألت الشافعى غنه فتوقف » فقال آبو اسحق وأبو حامد المروروذى : فيه 
ذولات : وقال ابن سريج وآبو على بن أبى هريرة : ليس يطهور قطعا » وهذا 
أصح ؛ لأن عيسى ‏ وان كان ثقة ‏ فيحكى ما حكاه أهل الخلاف » ولم 
بلق الشافعى فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيآاخذه من كتبه ولعله تأول 
كلامه فى نصرة طهارته ردا على أبى يوسف فحمله على جواز الطهارة به ٠‏ 

وقال المحاملى : قول من رد رواية عيسى ليس بشىء » لأنه ثقة وان كان 
مخالفا ( قلت ) هذا هو الصواب » وآن ف المسألة قولين وبهذا الطريق قلع 
المصنف ف التنبيه والفورانى والمتولى وآخرون » واتفقوا على آن المذهي 
الصحيح أنه ليس بطهور ء وعليه التفريع ٠‏ وآما قول المصتف زال عنه اطلاق 
اسم الماء قفيه تصريح بآن الماء المستعمل ليس بمطلق » وقد سبق الخلاف فيه 
فى أوائل الباب الأول ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على 
الذهب وف المسالتين خلاف للعلماء ؛ فآما كونه طاهرا فقد قال به مالك 
وأحمد وجمهور السللف والخلف » وقال آبو بوسف : نجس وعن أبى حنيفة 
ثلاث روايات ؛ احداها رواية محمد بن الحسن : طاهر كمذهينا » قال صاحب 
الشامل وغيره : وهو المشهور عنه ٠‏ والثانية : نجس نجاسة مخففة ٠‏ والثالثة: 
نجس نجاسة مغاظة » واحتتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبولن 
أحدكم ف الماء الدائم ثم ,ننوضاً منه » ولا يغتسل فيه من الجنابة » قالوا فجمع 
بين البول والاغتسال » والبول بنجسه وكذا الاغتسال » قالوا : ولأنة أدى 
به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة ء» 

واحتج أصحابنا بحديث جابر رضى الله عنه قال : « مرضت فاأتانى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وآبو بكر رضى الله عنه بعوداننى فوجدانى قد أغنى 
على فتوضا النبى صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فآفقت » رواه 
البخارى ومسلم ؛ هكذا احتج به أصحاينا والبيهقى منهم » وقد يعترض على 
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الاستدلال وك بس و لا ا عاك ود 4 
لور ننه فوء» وهو حك سمي سبق ياه فول لكأ 
ومو اضعم بعده وهو على عمومه الا ما خص لذليلن ٠‏ واحتج الثنافعى: 3 5 
الأضحاب بأن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم كانوا ‏ 
إنتوضئوق ونتقاطر على ثثيا بهم ولا يغسلوتها » واحتجوا: يما ذكره :ا مصنئفب : 
ماء طاهر لاقى: محلا طاهرا فكان ظاهرا.» كما لو غسل به ثوب طاهر ؛ لأن 
الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أبن التكاسة ]ام ١‏ 


قالت :الحنفية :ألا يمتنع مث هذا فان الشبافنى قال 206 «عدانة 
. يعتقدها حزة فولدت قالولد حر ».فالخزية من أبن جاءت » فأجاب !له 

أبو حامد بان حكم الولد يتغير بالاعتقاد ه ولهذا لو وعلىء ء آمة يعتقدها أآمة ! ١‏ 
كان الولد رقيقا ولي اغتقدها عاد ارا بيع ايلاد ربعن اليه 
كذلك. : : 


وألجواب عن حديث دلا يول حذكم ى للاء الدائع ولا يففسل قفني 
من الجنابة » من أوجه ( أخدها ) أن هذا الحديث رواه هكذا آبو داود فى 
ننه من رواية محمد بن عجلان عن آببه عن أبى هريرة عن التبئ صلى: الله 
عليه وسلم وزوآه البخاري ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هرزيرة عن :النبى!. ' 
صلى الله عِليْه وستلم قال : « لا يبولن آحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل منه »: 
000 ]| : ( لا يغنتسل آخدكم ف الماء الدائم وهو جنب + فقيل لأبى! 
هر ة : كيف يفعل ؟ قال :. نتناوله تناؤلا » فهانان الرواتان خلاف رواية 1 
0 :نال يدق : زواية الحفاظ من أصحاب أبى هزيرة كما رواه. 
البخازى ومسلم *. 1 ش 
وأشا ر البيهقى إلى تقديم هذَه الرواية وجمله جوابا لاستدلالهم به م إلكن 
لا يرتفى :هذا الجواب ولا الترجيح.» لأن الترجيح انما يستعملٍ اذا تعذر. 
الجنع يين. الروابتين وليس .هو متعثيرا هنا بل الجواب: الموضئ' م اعتدم 
أضحابنا » لأنه لا يلزم اشتراك القرينين فى الحكم قال الله تعالى ': « كلوا من 
::ثمره اذا أثمر وأو حت 9غ فالاكل غي واجباء والابتء واجب + اجا 


() الآية 164١‏ هن لورة الإنمام . 


565 


الشيخ أبؤ حامد بأن لون اراي لت انو يو لوقن 
تقول به بشرط كون الماء دون قلتين ٠‏ وجواب آخر وهو أن النهى عن البول 
.الاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك بل لأنه بقذره ويؤدى الى تغيره؛ 
ولهذا نص الشافعى والأصضحاب على كراهة الاغتسال فى الماء الراكد وان كان. 
'كثيرا وسنوضحه فى باب الغسل ان شاء الله تعالى ٠‏ وعلى الجملة تعلقهم 
بهذا الحدث وحكمهم شحاسة الماء به حب 3 


دنا قاب عن الزال يعات فكوا ين ننه اننا سق 
نجاسته اذا لم يتغير واتفصل وقد طهر المحل ٠‏ الثانى 1 سن شان 
ملاقاته محلا نحسا ل ل ل ل 
النجاسة ..والله أعلم ٠‏ 


وآما المسآلة الثانية 5000 به أيضا أبو حنيفة 
' وأحمد وهو رواية عن مالك ؛ ولم يذكر ابن المنذر غنه غيرها ؛ وذهب طوائف 
الى أنه مطهر وهو قول الزهرى » ومالك والأؤزاعى ‏ ف أشهر الروابتين 
عنهم! ٠‏ وأبى ثور وداود ٠‏ قال ابن المنذر : وروى عن على وابن عمر وابى 
أمامة وعطاء والحسن.ومكحول والنخعى أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه 
فوجد فى لحيئه بللا : يكفيه مسحه بذلك البلل :.قال ابن المنذر : وهذا بدل 
على أنهم يرون المستخمل مطهرا » قال : وبه أقول ٠‏ 


واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : «وأنزّلنا' من السماء ماء طهو را والفعول 
ا يتتكرر منه الفعل » وبما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه : « توضاً 
ا 0 
مسح رآسة نبلل لحيته » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
د افعسل افنظر لمعة تمق بدن لم ,بصببها الما قاذ شتعرا تن يدنه عليه ماءفامره 

على ذلك المؤضع.» قالوا : ولأنه ماء لاقى ظاهرا فبقى كما لو غسل به ون » 
ولأنه مستعمل فخاز الطهارة به كالمستعمل فى تجديد الوضوء ؛ ولأن ما أدى 
ا ا 0 
موقح واجداك و كما مخرج الطعام.ق اللكلارة .0 ري يشتريه ويفرجه فيها ثانيا 
وكما يصلى فى الثوب الواحد هرارا ٠‏ 


1. 


قالوا ولأنه لو لم عجو المارة بالمستممل لامتنمت الطهارة ‏ نه بسجرد 1 
خصوله على العضو إيصير مستعملا » فاذا سال على باقى العضو ينيغى أن | 
لا برقع الحدث ٠‏ وهذا متروك بالاجماع فدل أن المستعمل مطهن.» واحتيج . 
اسحابا بعدية لدم بن عمرو رضى غنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
0 3 نتوضاً الرجل, بفضل طهور المرآأة » رواه أبو داود والترمذى ' 

لنسائى وغيرهم قال الترمذى : حديث حسن ؛ وقال البخارى : ليس هو 
بح ددر ارده لادان ان اراد و ل لور ا 
أعضائها لأنا اتفقنا تحن والمنازعون على أن:الباقئ فى الاناء مطهن فتعين حمله 
على الساقط وفى صحة هذا الحديث .والاستدلال به هنا ظر وسئاتئ يانه 
أوضح من هذا باب الغسل ان شاء الله تعالى حيث ذكره ه المصنف ٠‏ واحتحوا ؛ 
بحديث أبى هريرة السابق مع أبى حنيفة : «لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم + 
وهو جنب » قالوا : والحراد نهيه ائلا بصير مستعملا ؛ وق هذا الاستدلال 
نظر لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهى عن الاغتسال فى : 
الدائم وان كاث كثيرا ثلا يقذره وقد يؤدى تكرار ذلك الى تثيره . 1 

وانمتجوا بالقياس على المستعمل فى 'ازالة النجاسة ولكن الفرق ظاهر » 
وأقرب شىء بحتج به ما أحتجوا به قال امام الحرمين وهو عمدة المذهب.آن: 
النبئ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم: احتاجوا فى مواطن من ! 
أسفارهم الكثيرة الى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى ٠‏ فان:. 
قبل : تركوا الجمع لأنه لاا يتجمع منه ثىء » فالجواب أن هذا لا يسلم ؛ وان. 
سلم فى الوضوء لم يسلم فى الغسل ٠‏ قان قيل : لا يلم من عدم جمعه منع: 
الطهارة به ولهذا لم بجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع, 
جوازها به بالاتفاق !» فالجواب ان ترك جمعه للشرب ونحوه للاسبتقذار فان 
النفوس تغافه فى العادة وان كان طاهرا كما استقذر النبى صلى الله عليه 
وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو ؟ قال : « لا ولكنى أعافه » وآما الظلهارة 
به ثانية فليس فيها استقذار'» فتركه يدل على امتناعة *. : ا 

ش ذينا :سود يه أن السلقة الحنهوا اقين وعد من لام بعص با كي 
لطمسارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقى ؟ أم يتيمم وبتركه ؟ ولم يقل أحد 
يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله فى .بقية الأعضاء ؛ ولو كان مطهرا لقالوه ٠‏ 


الم 


فان قيل : لاله لا صجتع منةاعي» الجواب لذ نسلم انلكا بل التعال. .ولك 
مختلف كما قدمته قربا ٠‏ 


وأما الجواب. عن احتجاجهم بالآبة فمن وجهين أحدهما للا تسلم أن 
لعو ا ل ا 


وأما قولهم : توضآ النبى صلى الله عليه وسلم فمسح رآسه يفضل ماء 
كان فى بده ء فهذا الحديث رواء هكذا آبو داود فى سالئله وأسناده عن 
عبد الله 77 بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضى الله عنها » وروى 
مسلم وأببو داوود وغيرهما عن عبد الله بن زيد 27 رضى الله عنه أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم 'نوضاً فذكر صفة الوضوء الى آن قال : + (( ومسح 
برأسة بماء غير فضل بدبه » وغسل رجليه » وهذا هو الموافق لروايات 
الأحاديث الصحيحة فى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرآسه ماء جديدا ٠‏ 


( فاذا ثبت هذا ) فالجواب في ل د 
فان راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين » واذا كان ضعيفا لم يحتتج 
برواته وو له يخالنه غرء ؛ ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد اق بي ع 
قال البيهقى : قد روى شريك عن عبد الله ق هذا الحديث : « فآخذ الماء 
جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره » ٠‏ 


( الجواب. الثانى ) لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعضه 
على تقدير صحته ٠‏ 

( الثالث.) يحتمل أن الفاضل فى يدو من الفشلة الثاثة لليد وضع قول 
به على الصحيح وكذا فى سائر نقل الطهارة ٠‏ 


لق قلت عبد الله بن محمد بن عقبل بن أبى طالب الهاشمى أبى محمد الماثى عن أبيه وخاله 
محمد اين الحنفية وعنه السقيانان وابن عجلان ضعفه النسائى ولينه آبو حاتم وقال الترمذى : 
صدوق وقال سمعت محمدا يقول : كان أحمد واسحاق والحميدى يحتجون بحدشه تال 
الواقدى : مات بعد .؟؟ لط ) . 

(؟) راجع ص ١١8‏ (طا). 


: قر فيه ع راسد راز لطر ور شعن ا ا 1د 
.' ضعيف ( والثانى ) حمله على بلل الفسلة والثالثة وهو مطهر على الصحيح 3 
وأما قولهم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شغرا فجوابه من أوجه ( أحدها ) 
أنه ضعيف وقد بين الدارقطنى ثم البيهقى ضعفة ؛ قال البيمقى : وأنما هو من” 
كلام النخمى ( الثاتى ) لو صح تحمل على لل باق من الفسلة الثائثة (الثالك) . 
ابن اليا اجا سيد الاخجال بن المسر ركد ل ميل 
وبدن. الجنب كعضنو: واجد » ولهذا لا تزتيب فيه ٠‏ 55 


: ناحيوس ل لا ماين لمكي ل موه شار الا 
ارد #خرض؛ وبا قباسهم على تيمم الجماعة فجوابه أن المستعمل ما علق" 
بالعضو أو سقط عنه على الأصنح ح ؛ وأما الباقى. بالأرض فغير مسبتعمل :قطعا" . 
:فئيس هو كالماء » .وآما طعام الكفارة فأنما:جاز آذاء الفرض .به.مرة أخرى 

لتجدد عود الملك فيه فنظيره تجدد الكثرة فى الماء يبلوغه قلتين ؛ ونحن تقول. 

به على الصحيح : وآما الثوب فلم يتغين من صفته شىء فلآ يسنى مستعملا: 

بخلاف الماء :» وتغير الصفات مثر فيما أدى .به القرض كالعبد يعتقه عن 
.كفارة » أما قولهم .لو لم. نجز الطهارة به لامتيمت الخ ٠٠١‏ فجوابه آنا لا نخكم| 
بالاستعمال ما دام مترددا على العضنو بلا خلاف .فلا يؤودى ال 
اعد ل 2 


قال المصلف رخمه الله تعالى” 


(.وان قلنا إلا بجوو الوشوء ب فلل تجوز ازالة النجاسة ام 1؟ فيا 
وجهان » قال أبو القاسم :الأنماطى: وآبو على بن خيران رحمة الله عللّهما :1 . 
دخؤز لأن للماء حكمين : رفع الحدث ؛ واز زالة النجس » فاذا رفم الحدث بقى 1 
ا م ان 
كالماء النجس ) ٠‏ 0 


كما ذكره المصنف 0 وهو 0 0 
جمهور أضحابنا آصْجاب الوجوه » وآما قول الأنماطى : للمناء خكمان, 
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فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدل ؛ ومعناه أنه يصلح 
لهذا ولهذا ‏ فأيهما فعل لم .يصلح بعده للآخر ؛ قال الأصحاب : وهذا كما أنه 
بصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله فى أحدهما لم يصلح للآخر 
بالاثفاق من الأنماطى وغيره والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) الأنماطى يمتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار 
( بالباء.الموحدة ) وكان اماما عظيما جليل المرتبة ء أخذ الفقه عن المزنى 
والربيع » قال المصنف : وكان هو السبب فى نشر مذهب الشافعى ببغداد 
وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج ؛ وهو آحد أجدادنا فى سلسلة التفقه » توفى 
ببعداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله ٠‏ 

وأما ابن خيران فهو أبو على الحسن الامام الجليل الزاهد الورع طلبوه 
للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه » وعتب على ابن 
سريج لكونه تولى القضاء وقال : هذا الأمر لم يكن فى أصحابنا وانما كان 
بلية فى أصحاب أبى حنيقة رحمه الله » توفى أبو غلى سنة عشرين وثلثمائة ٠‏ 
وربما اشتبه أبو على بن خيران هذا بأبى الحسن بن خيران البغدادى صاحب 
الكتاب المسمى باللطيف وهو كتاب حشن رأنته فى مجلدتين لطيفتين وهو 
متآخر عن أبى على بن خيران والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رمه الله تعالى 


حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسة » ولأنه لو نوضاً فيه أو اغتسل 
وهو قلتان لم يشبت له حكم الاستعمال ؛ فاذا بلغ قلتين وجب أن يزول عنه 
حكم الاستغمال » والثانى 22١‏ : لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا » وهذا 
لا يزول بالكثرة ) ٠‏ 

( الشرح ) الكثرة يفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهرى وغيره » 
والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن » وهذان الوجهان مشهوران وتعليلهما 
مذكور » واتفقوا على أن الأصح زوال حكم الاستعمال وقطع به جماعات من 

(1) فى نسغخة الركبى [ ومن امحابنا من قال ) بدل ( والثائى ) زط ) . 


1" 
جب ؟1 للجموع بج ١‏ 


أصحاب المختصرات منهم المحاملى ف المقنع » والجرجاتى فى كتابيه التعرير 
والبلغة » قال الرويانى : وهو التسوضس:ف الآ والسامع اكير » وعى اقول 
أبى اسحق » والوجه الآخر وهو قول ابن سريج وكذا حكاه عنه الك 
أبو حامد وال ماوردى وغيرهما » وخالفهم البندنيجى وصاحب الابانة فحكيا 
عن ابن سريج أنه يزول حكم الاستعمال » والشيخان أعرف من صاحب 
الابانة وأتقن ١ ٠‏ 
ويجوز آنٍ يكون 5 5 فيه وجهان » ويويده ان ابن القاصض قال ىا 
التلخيص : سمعت أبا العباس بن سريج يقول اذا بلغ الماء قلتين. لم بضره 
الاستعمال » وهذا ظاهر أنه اراد إذا ج جمع المستعمل فبلغ قلتين » ثم رايت لابن 
سريج ف كتابه المسمى أكتاب الأقسام ف ذلك وجهين » وكيف كان فالتول با 
غير طهور ضعيف » قال أبو حامد.والمحاملى 0 
للضحيح بالعلتين المذكورتين فى الكتاب وهما متفق عليهما » قالوا : 
أولى بالجواز من امه النجى لأن التعجاسة اغا ؛ والقرق على الوجة الأثر 
بينه وبين الماء النجس ما فرق به الفورانى وضاحبه المتولى وغيرهما :قالوا : 
النجاسة. ضارت مستهلكة فسقظ آثرها عند ظهور قوة:الماء بالكثرة ؛ وصفة 
الاستغمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء النجس ما لو كانت النجاسة ملاقية 
نكل جزء من الماء بأن كان متخيرا » ففى هذه الحالة لا يزول حكم النجاسة 
ببلوغه قلتين مع بقاء التغير والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رجه ألله تعالى : ا 
( وان استعمل .فى تفل ,الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة 
ففيه وجهان ( أحدهما ) لاا تجوز الطهارة لأنه مستعمل فى طهارة فهو 
كاتس لوقع عدت (و ااي )بعتو لأنه ماه لم رقي اجات ولا ينين 
فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) ٠‏ : اا 
( الشرح )2 الوجهان مشهوران واتفق الجماهير فى جميع الطرق على أن 
الصحييع أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعى » وقطع به المحاملى فى 
المقنم والجرجانى فى كتابيه » قال الشيخ أبو حامد وغيره : الوجه غلط » وشذ 
امام الحرمين عن الأصخاب فقال : الأصح أنه مستعمل » قال المحاملى'ى 


5 


المجموع : هذان الوجهان خرجهما ابن سربج » قال : ومذهب أبى حنيفة آنه 
مستعمل » قال أصحابنا : وبجرى الوجهمان فى جميع أنواع نفل الطهارة 
كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالئة وغسل الجمعة وسائر الأغساأل 
المسنونة ء وماء المضمضة والاستنشاق » واتفقوا على آن المنتعمل فى الغسلة 
الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل ء 


وأما الجنب اذا اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وفى الشانية 
والثالثة الوجمان لأنهما تمل ٠‏ وقال الماوردى : ليست الثانية والشالثة 
مستعملتين قطعا لأن تكرار الثلائة مآثور فى الوضوء وازالة النجاسة دون 
الغسل ٠‏ وهذا الذى قاله ضعيف وشاذ بل الصواب الذى عليه الجمهور 
استحباب الثلاث فى الغسل » وسنوضحه ان شاء الله تعالى فى بابه ونبين 
خلائق ممن صرح به ٠‏ 

وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا ستحب » وفى وجه يستحب » فعلى 
هذا الوجه فى كونه مستعملا الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا 
ذكرة امام الحرمين ؛ وأما الماء الذى استعمله الصبى فالمذهب أنه مستعمل وبه 
قطع البغوى لأنه رفع حدثا » وحكى القاضى حسين وجهما آخر أنه غير 
مستعمل لأنه لم يؤود به فرضا » ولهذا الفصل فروع سأذكرها فى آخر الباب 
ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وآما المستعمل فى النجس فينظر فيه » فان اتفصل عن المحل متغيرا فهو 
نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : « الماء طهور لا ينجسه شىء الا ما غير طعمه 
أو ريحه » وان كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) آنه طاهر وهو قول 
أبى العباس وآبى اسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من 
غير نغير كالماء الكثير اذا وقع فيه نجاسة ( والثانى ) آنه ينجس وهو قول أبى 
القاسم الأنماطى لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فاش به اذا وقعت فيه نجاسة 
( والثالث ) أنه ان اتقصل ‏ والمحل طاهر ‏ فهو طاهر » وان اتفصل ل 
والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبى العباس بن القاص لأن المنفصل من 
جملة الباقى فى المحل » فكان حكمه فى النجاسة والطهارة حكمه ء فان قلنا : 


ليلق 


انه طاهر فهل يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان » قال ابن خيران : جوز وقال 
سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما ٠)‏ : 


(الشرح) أما الحديث المذكور فسبق ف أول باب ما نفسد الماء من 
النجاسات أنه ضعيف ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغيز بنحاسة بالاجماع 
كما سبق هناك ؛ وأما أبى العباس فهو ابن سريج الامام المشهور » وهذا أول . 
ادرف و ار ل 
البارع » قال. 0 ف الطبقات '. : كان القاضئ أبو عابي بن ع ا 
الشافعيين وأئمة المسلمين » وكان يقال له الياز الأشهب » وولى القضاء بقليراز ٍ 
١‏ وكات عضن على جميع اسحايا الافمن قال« رسك كن يلق مسننانة 
: لور ع ا ا 1 تفقه على ,أبى ٠ ١‏ 
سم الأنماطى وأخذ عنه فقهاء الاسلام وعنه تمن فقه الشافعى ى أكثر : 
لكاو تتزى يبغداد سنة ست وثلثماثة رحمه الله ٠‏ ( قلت ) وهو احد 
أجدادنا فى سلسلة التفقه م 1 :.ُ 


( أما حكم الفصل ) فنسالة النجاسة ان اتفصات متفيرة الطمم أو اللون ' 
أو الريح بالنجاسة فهى نجسة بالاجماع:والمحل. المغسول باق على نجاسته ٠‏ 
وان لم بتغير فان كانت قلتين ‏ فظاهرة بلا خلاف ومطهرة على المذهب + 
وقيل : فى كونها مطهرة وجهان ؛ وسنذكرهما ان شاء الله تعالئ ٠‏ وان كانت" 
دون القلتين فثلاثة أوجه ؛) ؤحكاها الخراسانيون أقوالا أضحها الثالث وهو ' 
أنه ان اتتفضل وقد طهر المحل فطاهرة والا فنجسة ٠‏ قال الخراسانيون :.وهذًا ١‏ 
هو الجديد وصححه الجمهور فى الطريقتين وقطع به المحاملى ف المقنع 
والجرجانى فى البلغة وشذ الشاثى فصحح فى كتابيه المعتمد والمستظهرى أنها 
طاهرة مظطلقا » وهو ظاهر كلام المصنف :فى التنبيه ؛ والمختار ما صححه 
الجمهور » قالوا : والقول بالطهارة مطلقا هو القذيم وبالنجاسة مطلقا خرجه 
الأماطى من رقع الحدث . 


ووجه التخربج أنه انتقل اليه انع كما قى المستعمل فى رفع الحدث قالوا : 
لو ا ا و ل له 
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الفسل والمخرج لها حكم المحل قبل الغسل .و يتخرج على هذا الخلاف غسالة 
ولوغ الكلب » فاذا وقع من الأولى ثىء على ثوب وغيره فعلى القديم لا يجب 
غسله » وعلى الجديد يغسل ستا » وعلى المخوج سبعا » ولو وقع من السابعة 
لم يغسل على الجديد والقديم » ويفسل على المخرج مرة » ومتى وجب الغسل 
عنما فان سبق التعفير بالتراب لم يجب والا وجب » وى وجه ضعيف لكل 
غسلة سبع حكم المحل فيغسل منها مرة * 


هذا كله اذا لم يزد وزن الغسالة فان كانت النجاسة يبول مثلا فغفسل 
فزاد وزن الغسالة ولم يتغير فطريقان المذهب القطع بأنها نجسة ء والثانى فيها 
الأقوال أو الأوجه ٠‏ 

هذا كله فى الغسل الواجب فاذا غسل المحل النجس غسلة واحدة فزالت 
النجاسة وحكمنا بطهارة المحل فهذه الغسالة طاهرة على الأصح كما ذكرنا 
وهل هى مطهرة فى ازالة النجاسة مرة آخرى ؟ فيه الطريقان السابقان فى أن 
المستعغمل فى الحدث هل بس تعمل مرة آخرى فى الحدث ؟ أصحهما : لا » 
والثانى على قولين ٠‏ فاذا قلنا : هى مطهرة فى ازالة النجس ففى الحدث أولى » 
وان قلنا : ليست مطهرة فى النجس وهو المذهب فهل هى مطهرة فى الحدث ؟ ٠‏ 
فيه الوجهان المذكوران فى الكتاب والصحيح ليست مطهرة وآما الغسلة الثانية 
والثالثة فى ازالة النجاسة فطاهرتان بلا خلاف » وهل هما مطهرتان فى ازالة 
النجاسة ؟ فيه الوجهان المذكوران ف المستعمل فى تفل الطمارة أصحهما : 
مطهرتان » فان قلنا مطهرتان فى النجاسة ففى الحدث أولى والا فالوجهان ٠‏ 
وأما الغسلة الرابعة فمطهرة بلا خلاف لأنهما ليست مشروعة » واذا بلغ 
المستعمل فى النجاسة الطاهر قلتين فالمذهب أنه مطهر قولا واحدا لحديث 
القلتين » وبهذا قطم الجرجانى فى التحرير والبلغة وغيره » وحكى البغوى فيه 
الوجهين فى المستعمل فى الحدث والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى مسائل تنعلق بالباب ( احداها ) قد تقرز أن المستعمل فى ْ 
طهارة الحدث ف المرة الأولى ,بحكم بأنه مس تعمل بلا خلاف » واختلف 
الأصحاب فى علة كونها مستعملة على وحهين أحدهما : كونها آدى بها عبادة 
ذعلى هذا المستعمل فى تمل الطهارة ليس بطهور »؛ وأصحهما أن العلة كونها 
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أدى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها - 
ووطء المفتسلة عن حيض الا به لاما يأثم بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن 
الحيض » ووضوء. الصبى والوضوء للنافلة » ولا تدخل الغسلة الاك عن 
الوجمين فليست عبادة ٠‏ , , 
وقونا :أت بها فون اللهارة 4 عله .هن اليازة الصصيسة اروز : 
التى قالها الأكثرون منهم أمام الحرمين والغزالى فى البسيط ؛ وخالفهم الغزالى . 
فى الوسيط فقال : العلة انتقال المنع » وهذه العبارة غريبة قل أن توجد لغيره, 
وقيها تجوز اذ ليس هنا التقال محتق 8 ولكنها صحيحة فى الجملة واف اعم + 


(آآثقاية )العتق اذ توريسا بناء شل بشن بيع الا وس ساس لان 
فيهثلاثة أوجه بناء علىجواز اقتداء الشافعى به (أحدها) أنه كالشافعى ازنوى”' ٠‏ 
صار مستعملا والا فلا » فاته لا بصح وضوءه حينئذ ( والثانى ) لا يصير وان 
نوى » لأنه لا يقد وجوب النية ( والثالث ) يصير وان لم ينو لأنه محكوم 
بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق » وهذا الثالك أصح ٠‏ 


( الثالثة ) لو غسل التوضى: رأيسه بدل مسحه فوجهان مشسهؤران. 
حكاهما أبو على الطبرى :فى الافصاح والماوردى فى الحاوى » والدارمى فى 
الاستذكار وآخرون قالوا حكاهما آبو على بن أبى هريرة أحدهما : لا نصيرا . 
مستعملا لأن المستحق فى الرأس المسح ( والثانى ) يصير لأن الزيادة فى؛ 
الاستعمال على قدر الغا ا م مياه امياد كما لو توا أبصناع 
من نكفيه نصف ‏ صاع ء فِان الكل مستعمل » وهذا الثانى هو 0 
صححه الشاثى فى كتاببه المعتمد والمستظهرى ١ ٠‏ 


(الرايمة ) اق لك عدي ا قال ا ا 1 
ارتكب مكروها ولا يصير الما مستعملا » هذا هو المذهب وهو المشهورا»: 
وبه قطم القاضى حسين وغيره » وحكى صاحب البيان:فيه طريقين أحدهيًا هذا 
اا شه ف يز ل تل دار 
قول أبى على الطبرى ٠‏ | إٍ 

( الخامسة ) :قال لقاش حسين وما الحمي لو تتاو من أعقاء 
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المتطهر قطرات ف الاناء فان كان قدرا لو كان مخائما للماء لغيره لم تجز 
الطهارة به وهذه المسالة تقدمت فى آخر الباب الأول مبسوطة ٠‏ 


( السادسة ) : اذا جرى الماء من عضو المتطهر الى عضوه الآخر ‏ فان 
كان محدثا ‏ صار اتفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثانى » 
وسواء فى ذلك اليدان وغيرهما » هذا هو الصحيح الذى قطع به صاحب 
الحاوئن وغيره » وحكى صاحب البيان فى باب التيمم وجها آنه اذا اتتقل من 
بد الى بد لا يصير مستعنلا لأن اليدين كعضو واحد » ولهذا لا ترتيب فيهما 
الواحد للضرورة » وان كان المتطهر جنيا فقال صاحب الحاوى والبحر : فيه 
وجهان ( أحدهما ) بصير مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو والذى اتتقل 
اليه كالمحدث » قالا : وآصحهما لا بصير مستعملا حتى بنفصل عن كل البدن 
لأنه كله كعضو ٠‏ وقال الفورانى والمتولى وصاحب العدة : اذا صب الجنب 
على رأسه الماء فسقط من الرأس الى البطن وخرق الهواء صار مستعملا 
لاتفصائله » وحكى أمام الحرمين هذا الكلام عن :بعض المصنفين ويعنى به 
صاحب الابانة الفورانى قال الامام : وفى هذا فضل نظر فان الماء اذا كان 
تردد على الأعضاء وهى متفاوتة الخلقة وقع فى جريانه بعض التقاذف من 
عضو الى عضو لا محالة ؛ ولا يمكن الاحتراز من هذا » كيف ؟ ولم يرد 
الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عقو قطعا ٠‏ وأما 
التفاذف الذى لا يقع الا نادرا فان كان عن قصد فهو مستعمل » وان اتمفق 
ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عته فان الغالب على الظن أنه كان يقع أمثال 
هذا من الأولين » وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه من مرشد ٠‏ 

( السابعة ) : اذا غمس المتوضىء بده فى اناء فيه دون القلتين ‏ فان كان 
قبل غسل الوجه ‏ لم يصر الماء مستعملا » سواء نوى رفع الحدث آم لا » 
وان كان. بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل ذكره امام 
الحرمين وجماعات من الخراسانيين » قالوا : ان قصد غسل اليد صار مستعملا ' 
وارتفع. الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذى قارتته النية » وهل بر تفع 
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عن باقى اليد ؟ فيه خلاف سذذكره أن شاء الله تعالى د بين الخضرى والجماعة 
المذهب آنه بدتفع 5 


وان قصد بوضع يده فى الاناء أخذ اماء لم يصر مستعملا وان وضع اليد 
ولم يخطر ر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذئ قطع به الامام والجمهور أنة 
يصير مستعملا لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع 
حدثه » وقال الغزالى : المشهور أنه مستعمل ويتجه أن بقال هيئة الأغتزاف 

صارفة للملاقاة الى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا ؛ وهذا 
الاحتمال الذى ذكره ه الغزالى قطع به البغوق فحزم فى آخر باب الفدل بأنه , 
لا يصير مستعملا ٠‏ | 5 

واللجنب, بعد النية كالمحيدث بعد غسل. ونجهه اذ لا د 
وقت غسل بده وقال صاحب التتمة : اذا أدخل الجنب يده اويا غسل الجنابة 
ليقلب الماء على رأسسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون بده قال 
المحققون : تراتفع الجنابة عن :بده اذا أخرجهاا ويصير مستعملا » فان قلب الماء 
الذى فى بده على رآسله لم يرتفع حدثه » قال : ومن أصحاينا من قال : 
لا دصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وانما يحملها آلة 
فتصير كقصد الاغتراف » فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال : والمحدث 
بعد غسل الوجه الدب واله اعلو ا 1 


( الثامنة ) :قد سيق آل أماءاما دام مترذةًا على المشو لا رصي التتميلا 
بالنسبة.النى ذلك العضو ء فاذا نزل جنب فى ماء واغتسل فيه نظر .ان كان 
قلتين ‏ ارتفعت جنابته ولا .يصير مستعملا بلا خلاف » صرح به أصحابنا فى ١‏ 

حبع الطرق» وسرحوا بإله لا اخلافه فيه وقد ذكره المننف فاقوله . ولأ 
لم توضاً فيه أو اغتسل وهو قنان لم . يثبت له حكم الاسبتعمال وكذا لو 
اغتسل فى قلثين جماغات مجتممين أو متفرقين ارتفعت جنابتهم ولم بطر 
مستعملا » وقد نقل الشيخ أبو محند الجوبنى.فى كتابه الفروق نص الشافعى. 
رحمه الله على آن الجماعات اذا اغتسلوا فى القلتين لا:.بضير مستعملا » وكذا 
صرح به البغوى فى باب الغسل وخلائق لا نخصون ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 

وانما نبهت على هذا أن في كتاب الانتصار لأبى سعد بن أبى عصرون' 
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آنه لو اغنسل جماعة فى ماء لو فرق على قدر كفابتهم استوعبوه أو ظهر تغيره 
لو خالفه صار مستعملا فى أصح الوجهين وهذا الذى ذكرناه شاذ منكر 
مردود لا يعرف ولا يعرج عليه » وانما نبهت عليه لثلا بمتر به ء وفحو هذا 
ما ذكره صاحب الييان قال : ذكر صاحب الشامل أنه لو انفمس ف قلتين أو 
أدخل بده فيه بنية غسل الجنابة ففيه وجهان أصحهما ترتفع جنابته ولا يصير 
مستعملا ٠‏ والثانى : ترتفع ويصير مستعملا ٠‏ وهذا النقل غلط من صاحب 
البيان » ولم يذكر صاحب الشامل هذا الذى زعمه » بل ذكر مسألة المستعمل 
اذا جمع فبلغ قلتين هل يعود طهورا ؟ فيه الوجهان لكن فى عبارته بعض الخفاء 
فأوقع صاحب البيان فى ذلك الوهم الباطل وليس :ف عبارته لبس واشكال 
بير بحيث بلتبس هذا الالتباس ا ل ل 
الماء قلنين ٠‏ 

أما اذا نزل فى دون قلتين فينظر ‏ ان نزل بلا نية فلما صار نحت الماء 
نوى الغسل ‏ ارتفعت جنابته فى الحال ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة اليه 
حتى بنفصل منه » هكذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفيه نظر » لآن الجنابة 
أرتفعت وانما قالوا لا بصير الماء مستعملا ما دام الماء على العضو للحاجة الى 
رفم الحدث عن باقيه » ولا حاجة هنا قان الجنابة ارتفعت بلا خلاف » وهمذا 
الاشكال ذكره الرافعى وغيره وهو فظاهر ٠‏ وآما بالنسبة الى غير هذا المعتسل 
فيصير في الحال مستعملا على الصحيح الذى قطع به الجمهور ٠‏ وممن قطع 
به الشيخ آبو محمد الجوينى ف الفروق والمتولى والرويانى وغيرهم وفيه 
وجه آنه.لا بضير حتى ينفصل كما فى حق المغتسل » ذكره البغوى وهو غرب 


٠ ضعيف‎ 


ال ل ارو وي فهو كالجنب وآما اذا 
نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة مستعملا بالنسبة الى غيره على 
المتجيم :وق ونهه الإشري وارنتيت الجتاية ع التدو الماك لاه م بدك 
أول نزوله » وكذا لو نزل الى وسطه مثلا بلا نية ثم نوى :ارتفعت جنابة ذلك , 
القدر من بذنه بلا خلاف » وهل ترتفع جنابة الباقى من بدنه فى الصورتين إذا 
تمم الانغناس ؟ فيه وجهان آحدهما : لا ؛ وقد صار مستعملا قاله أبو عبد الله 
الخضرى ( بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ) من كبار أصحاينا 
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التواباين وتقديى ٠‏ والثانى : وهو المنصوص وهو الصحيح باتماق 
الأصحاب يرتفع لأنه اننا يصير مستعملا اذا اتفصل + ولأنه لو ردد الماء عليه 
لم يضر مستعملا حتئ ينفصل وهاتان القاعدتان وافق عليهما الخضرى ٠‏ قال 
امام الحرمين : قول الخضرى غلط » وقد ذكر ضاحب الابانة والعندة آن . 
الخضرى رجم عنه 2 وصورة المسآلة اذا. تمم غسل 'الباقى بالاتغناس كما 
ذكرناه أولا » أما لوأ اغترف الماء باناء أو يده وصبه على رأسه أو غيره فلا : 
ترتفع جنابة ذلك القدر الذى اعرف لاعلا جع بد اولي 9 
والروبانى وغيرهما وهو واضح لأنه اتفصل ٠‏ 


ولو نزل جنبان ى دون قلتين نظر ولي وت مار سن 
الماء نويا معا ان تصور ذلك ارتفعت جنابتهما وصار. مستعملا » فان توى 
أحدهما قيل. الآخر أرتفعت ت أجنابة السايق بالنية » وصار الماء مستعملا بالنسبة : 
الى الآخر وغيره وفيه وجه.البغوى وان نزلا مع النية دفعة واحدة ارتفئعت : 
جنابة أول جزء من كل منهما وصار مستعملا فى الحال فلا ترتفع غن باقيهما ٠‏ 
لأنه كالمتفصل عن بدن كل واحد منهما بالنسبة الى غيره وفيه وجه البغوى ٠‏ 


فان قيل : كيف لجكمتم: ف هاه الضورة ببكونه مستصلا كله مع أن الذى 
لاقى البدن شىء يسيرٍ » وقد يفرض فى بعض الصور أنه لو قدر مخالفا لون : 
اقى الماء لما غيره ؟ فالجواب ما أجاب به امام الحزمين أنه اذا نزل فيه نقد 
اتصل به جع اله وام يت الاستسال يلا البشرة لاسا ولا اة ١‏ 
والله أعلم ٠‏ ْ 

( التاسعة ) : اذا كان تحت المسلم كتابية فانقطم حيضها لزمها الفْسل واذا 1 
اغتسلت بنية غسل الحيض صح غسلها وحل للزوج الوطء وهل يازمها اعادة ١‏ . 
هذا الغسل اذا أسلمث ؟ وجهان سنوضحهما أن شاء الله تعالى ى باب نية 
الوضوء أصحهما يجب » فان قلنا:: لا يجب فقد آدت به عبادة وارتفع حدثها : 
فيصير مستعملا » وان قلنا : بحب » ففى: صيرورته مستعملا وجهان أصحهما * 
بيصير:» وهما مبنيان على الوجهين السابقين فى أن المقتضى لكون الماء مستعملا . 
هل هو تأدى العبادة به ؟ آم أداء الفرض واتتقال المنم ؟ فمن قال بالأول لم ” 
بجعل هذا مستعملا » ومن قال بالثانى جعله ء هكذا ذكر المسألة امام الحرمين ٠‏ 


م1" 


وتابعه الغزالى ثم الرافعى وآخرون » وأما الفورانى وتابماه صاحبا التتمة 
والعدة فقالوا : هل يصير مستعملا ؟ وجهان ان قلنا لا تحب الاعادة صار 
والا فلا » والمختار ما ذكره الامام ٠‏ 

( العاشرة ) : اذا كان على بعض أعضاء المتوضىء أو المغتسل نحاسة 
حكمية فغسله مرة بنية رفع الحدث أو رفم الحدث والنجس معا طهر عن 
النجاسة بلا خلاف » وهل يطهر عن الحدث ؟ وجهان الأصح يطهر وستاأتى 
المسألة مبسوطة فى آخر باب نية الوضوء ان شاء الله تعالى والله آعلم ٠‏ 

( الحادية عشرة ) : يجوز الوضوء ف النهر والقناة الجاربة ولا كراهة فى 
ذلك عندنا وعند الجمهور ٠‏ وحكى الخطابى عن بعض الناس آنه كره 
الوضوء فى مشارع المياه الجارية وكان يستحب آن رخذ له الماء فى ركوة 
توضاً فى نهر أو شرع ف ماء جار » ودليلنا انه ماء طهور ولم يثبت فيه نهى 
فلم بكره ٠‏ وما قوله.: « لم يتوضا النبى صلى الله عليه وسلم فى نهر » 
فسببه آنه لم يكن بحضرته نهر » ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النمى 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب 
الشلك فى نجاسة الماء والتحرى فيه 

( اذا يقن طهارة الماء وشك فى نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على 
الطهارة » وان تيقن نجاسته وشك فى طهارته لم يتوضا به » لأن الأصل بقاؤه 
على النجاسة » وان لم بتيقن طهارته ولا تجاسته توضا به لأن الأصل طهارته) ٠‏ 

(الشرح) هذه الصور الثلاث متفق:عليها كما قاله المصنف » فان قيل : 
كيف جعل الماء ثلاثة آقسام » ثالثها : أن لا يتيقن طهارة ولا نجاسة » ومعلوم 
أن الماء آصله الطهارة فالصورة الثالثة كالأولى وداخلة فيها ؟ 

قالجواب أن مراده تقسيم الماء بالنسبة الى حال هذا المتوضىء لا بالنسبة 
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الى أن اناه وم المتوضىء ثلاثة أحوال ( آحدها ) آن يكون قد عهمد 
هذا الماء ٠‏ طاهرا وتيقن ذلك بآن اغترفه من ماء كثير لا تغير فيه ثم شك فى 
نداسته ( الثانى ) أن يكون عهده نجسا وشك فى طهارته بأن كان دون قلتين 
ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه » وشك هل بلغ قلتين فيطهر آم 
لا فيبقى نجسا ؟ فالأصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته ( الثالك ) ألا يكون 
له به عمد وشك فيه فالأصل طهارته ٠‏ ولهذا قال المصنف فى الصورة الأولى : 
« توضا به » لأن الأصل بقاؤه على الطهارة » وف الثالثة « توضا به » لأن. 
0222 لال لتر لكر 
أصل الماء الطهارة ٠‏ 1 


والأصل فى هذا البإن اي ناف العمل على الأصل وعدم تأئيي لقفاق 
ألمياه والأحداث والثياب والطلاق والاعتاق وغير ذلك قول وَسْول الله صلئ 
' الله عليه وسلم وق شكى اليه الرجل بخيل اليه آنه يجد الثىء فى الصلاة 
فقال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » رواه البخازى ومسلم: 
ل بي ل ا 0 د 
الاي : 

.وقوله : د الشك فى نجاسة الماء والتخرى » اعلم أن مراد الفتماء بالشلك . 
فى .الماء والحخدث والنحاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق أوغيرها هو 
التردد بين وجود الشئىة: وعدمه » سبواء كان الطرفان فى التردد إسواء أو 
أحدهما راجحا » فهذا معناه فى استعمال الفقهاء فى كتب الفقه ٠‏ وأما أضصحاب. 
ا الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد 207 بين الطرفين أن كان على | الو 
قهى الشك » والا قالراججع طن والمرجوح وهم ٠:‏ : 


وأما التحرى فى الأوانى والقبلة وأوقات الصلاة والصوم يت ل 
ْ . طلب الصواب والتفتيش عن المقصببود » والتحرى والاجتهماد والتأخى 
بمعنى 00 » قال الأزهرى تحريت الثىء وتأخيته أذا قصدته والله أعلم ٠‏ 

0 تبعت الالو ليو 3 مرائب الادلة بين القطع .والظن أوالشك والوهم: فالاول: الإعتقاد 
الجازم المطابق للواقع ٠‏ | وألثانى التجوير الراجع > ٠‏ والثالث التساوى بين جزاز, الؤقوع و زُعدمه © 
الراي عالتجؤيز الرجوح راط ) . 

1) العله + من التوخى اذا يقلنا بالابدال راط ) - 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان وجده متغيرا ولم يعلم بأى شىء تغير توضا به » لأنه .يجوز أن 
مكون تغير بطول المكث ». وان رأى حيوانا يبول فى ماء ثم وجده متغيرا 
وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضا به » لأن الظاهر أن تغيره من البول ). 

( الشرح ) المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح » قال 
لله تعالى : ( لتقرأه على الناس على مكث 2١‏ ) فآما المسألة الأولى وهى اذا 
رآه متغيرا ولم يعلم بأى شىء تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة ٠‏ 
ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول » ويكون البول كثيرا بحيث بحتمل 
ذلك الماء التغير بذلك البول وهم ذا معنى قوله : < وجوز أن يكون تغيزه 
بالبول » وانما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل لاطهارة » ولم , 
بجىء فيه الخلاف فى المقبرة المشكوك فى نيشها وشيهها » لأن الظاهر هنا 
استند الى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالظلاهر 
فولا واحداء كما اذا أخبره عدل بولوغ كلب فانه يرجح الظاهر » وهو قول 
العدل ويحكم بالنئجاسة قولا واحدا » ويترك الأصل ٠‏ لكون الظاهر مستندا 
الى سبب معين » وانما محل الخلاف فى أصل وظاهر مستنده غام غير معين » 
كغلية الشسك نحو المقبرة ونظائرها » وسنوضح هذا الأصل فى مسائل الفرع 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم ان ظاهر كلام المصنب أنه لا فرق بين أن يكون رآى الماء قبل البول 
غير متغير أو لم يكن رآه » هكذا أطلق المسألة آكثر أصحاينا » وكذا أطلتها 
صاحب التلخيص : هو على اطلاقه » ومنهم من قال : صورته أن يكون رآه 
قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا » فان لم يكن رآه قبل البول أو 
رآه وطال عهده فهو على طهارته » هذا كلام صاحب التهذيب ٠‏ وقال القفال 
فى شرح التلخيص : قال أصحابنا : صورة المسألة آنه رأى الحيوان بول ىف 


(81 من الآبة 1١.5‏ من سورة الامرام . 
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الغدير فلما انتهى ألى. شط الغدير فوجده متغيرا » فأما:اذا انتهى :اليه فوجده 
غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله » وذكر الدارمى أنه 
ل 
يتطهر به » وهذا الذى ذكره فيه نظر والله أعلم ٠‏ : 
قال المصلف رجه الله تعالى 1 

( وان رأى هرة آكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشزيت منْه قفيه 
ثلاثة أوجه ( آحدها ) آنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها ( والثانى ) أنها ان 
غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على .ماء فطهر فيها 
اواك ري ا د ا ا 
الاحثراز رد لون لد 
الطوافين عليكم أو الطوافات »)ء. 

( اليج هذه الأوجه. مشهورة ودلائلها كما ذكره المصتف بلطن 
عند الجمهفور الوجه الثانى » وهو أنها ان غابت وأمكن ورودها على ماء كثين 8 
بحيث اذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولفت لم ينجس ما ولعب فيه » وان 
ولغث قبل أن تغيب أو بعد آن غابت ولم ,يمكن ورودها على الماء الموصوف. 
نحسته : ودليل هذا الصحيح آنها اذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء 
' وشككنا.فى نحاسة فمها » فلا ينحس الماء المتيقن بالشك ؛ واذا لم تغب 
وولفت فهى نجاسة متيقنة ٠‏ وليس فى الحديث آن الهرة كانت نجسة.الفم ٠‏ 
:وما مخدن ا ان الطيارة للها من بحن الاجر ال عنمت أو يطل وان 
العشر انما هو فى الاحتراز من مطلق الولوغ » لا من ولوغ بعد تيقن ن النحاسة 
وسكي عن الصف آله مس اها لا سس سنال ؛ وهذا عو الأتمين بع 
الغزالى ى الوجين » ودليله الحديث وعموم الحاجة وعبر الاحتزاز وقد قال 
الله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج 29 » وفى تنجيس هذا 
حرج » وقد علم آن يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحضرته ماء كثير 
يطهر فمها ؛ ولم يعلل صلى الله عليه وسلم بورودها الماء بل بعسر الاحتراز ٠‏ 

وخائف صاجبٍ الحاوى الأصحاب فقال : ان ولغت قبل أن تغيب نجستهة 


(1) من الآية بزلا َس سورة الحم . 


تققد" 


وان غابت فوجهان الأصح تنجسه ٠‏ ذكره فى مسألة اشتراط الماء فى ازالة 
النجاسة ؛ والمشهور تصحيحه ما قدمناه من الفرق بين غيبتها وعدمها » وكذا 
نقل الرافعى عن معظم الأصحاب تصحيحه ٠‏ ثم صورة المسألة اذا تيقنا نحاسة 
فمها بأكل نجاسة أو ولوغها فى ماء نجس أو نجاسة فمها بدم أو غيره » ولافرق 
فى هذا كله بين ولوغها فى ماء ناقص عن قلتين أو مائع آخر والله أعلم ٠‏ 


) فرع ) وأما الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمة الأعلام مالك فى 
الموطا والشافعى فى مواضع » وآبو داود والترمذى والنسسائى وعيرهم » 
وهذ! الحديث عمدة مذهبنا فى طمارة سور السباع وسائر الحيوان » غير 
الكلب والخنزير وفرع آحدهما » فأنا آنقله بلفظه واختلاف طرقه لشدة الحاجة 
الى تحقيقه ٠‏ 

فلفظ رواية مالك عن كيشة بنت كعب بن مالك وكانت نحت أبى قنادة 
قالت : « دخل أبو قنادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأدغى 
لها الاناء حتى شربت قالت كبشة : فرآنى آنظر اليه » فقال : آتعجبين با ابنة 
أخى ؟ فلت : نعم فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انها ليست 
بنجس انما هى من الطوافين عليكم أو الطوافات » هذا لفظ رواية مالك 
ورواية الترمذى مثلهها بحروفها الا آن رواية مالك أو الطوافات « بأو » 
وروابة الترمذى ( انما هى من الطوافين والطوافات ) بالواو وبحذف 
عليكم . 

وفى رواية الدارمى وآبى داود عن كبشة (2©2 بنت كعب بن مالك وكانت 
تحت ابن أبى قتادة » ثم فى رواية أبى داود ( والطوافات ) وفى رواية الدارمى 
( آو الطوافات ) بأو وف رواية ابن ماجه عن كيشة بنت كعب وكانت تحت 
بعض ولد آبى قتادة وفيها ( والطوافات ) بالواو ؛ ورواه الربيع عن الشافعى 
عن مالك بالاسناد ٠‏ وقال فى كبشة : وكانت نحت ابن آبى قتادة » أو أبى 
قتادة » قال البيهقى : الشك من الربيع » وقال فيه آو الطوافات بأو ٠‏ وقال 


(1) فىتهديب التهذيب : كيشة بنت كعب بن مالك الأنصارى روت عن أبى قتادة وكانت 
زوجة ابنه عبد الله فى الوضوء من مور الهرة وعلها بنت أختها حميدة بنت عبيد بن رفاعة 
زوجة اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة فلت : قال ابن حبان : لها صحية وتبعه الزبر بن بكار 


وأبو مونى ه ( طا)ء 


ارقف 


البيهيقى كرد الزيع ف نوش كخرضن الساف + وقال : وكانت أتحت ابن 
أبى قتادة » ولم شك ؛ ورواه الشافعى باسناده عن عبد .الله بن أبى قتادة 


عن أيه عن النبى على الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ٠‏ 


وروى أبو داود وابن ماجه هذا الحديث أيضا من رواية عائة وفيه . 
زبادة قالت عائقة : : « وقد نت رسول الله ضلى الله عليه وسَلم تون 
يخضلها © :قال الى ذى : حديث أبى قنادة حسن صحيح قال : وهو أخئن 0 
شىء فى الباب ٠‏ قال البيمقى : اسناده صحيح وعليه الاعتماد ٠‏ 


وأما لفظة أو الطوافات فروات بأو وبالواو كما ذكرناها » قال:ضاحب 
مطالع الأنوار : ويحتمل « أو » أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتقسيم » ْ 
ويكون ذكر الصنفين؛ من الذكور والاناث : وهذا الذى قاله محتمل » وهو 
الأظمر أنه للنوعين كما جاء فى روايات الؤاو » قال أهل اللغة رالود : 
الخدم والماليك » وفيل : هم الذين يخدمون برفق وعناية ٠‏ 

ومعنى. الخديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط فى 
الحجاب والاستثذان فى غير الأوقات الثلاث التى ذكرها الله تعالى انما سقط فى ١:‏ : 
حقهم دون غيرهم .للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين » فتكذا ٠‏ 


فى عن الهرة للحاجة ؛ وقد أشار الى نحو هذا المعنى أبو بكر 97 بن العربى 1 


فى كتابه عارضة الأحؤذى فى شرح الترمذى ٠‏ ْ 

وذكر أبو سليمان الخطابى أن هذا الحديث يتأول علئ وجهين : أحدهما 
أنه شبهها ‏ بخدم البِيت ومن يطوف على.آهله للخدمة (:والثانى ) شبهها بمن 
يطوف للحاجة والمسألة ومغناه الأجر فى مواساتها كالأجر فى مؤاساة من 
بطوف. للحاجة والمسألة » وهذا التأويل الثانى قد ياباه سياق قوله مصلى الله 
عليه وسلم : «انها ليست يننجين"» والله أعلم *. 

( فرع ) : سئور الحيوان مهموز » وهواما بقى فى الأناء بعد تريغ أو ْ 
أكله » ومراد الفقهاء. بقولهم سئور الحيوان طاهر أو :نجس : لعنابه ورطوبة 

(1) أبو بكر محمد بنأعبدا الله بن.محمد بن عيد الله بن أحمد المدروف باين العزبى الممارق 
الأندلى الاشبيلى المالكى المشهور ولد ليلة الخميس لمان .من شعبان سنة 458 وتوق بالفدوة 


ودفن بمديئلة فاس شهر ربيع الآخر سنة بذك 8 
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خمه » ومذهينا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سور جميع الحيوانات 
من اأخيل والبغال والحمير والسباع والفآرة والحيات وسام أبرص 20 وسائر 
الحيوان الماكول وغير الماكول » فسئور الجميع وعرقه طاهر غير مكروه الا 
,الكلب والخنزير وفرع أحدهما » وحكى صاحب الحاوى مثل مذهبنا عن 
عمر بن الخطاب وعلى وأبى هريرة والحسن البصرى وعطاء والقاسم بن 
محمد ٠‏ وكره أبو حنيفة واين آبىنيلى سور الهرة وكذا كرهه ابن عمر » وقال 
إبن المسيب وابن سيرين : بغسل الاناء من ولوغه مرة » وعن طاوس قال : 
يغْسل سبعا » وقال جمهور العلماء : لا يكره كقولنا ٠‏ 

9 وقال أبو حنيفة : الحيوان أربعة أقسام ( أحدها ) مأكول كالبقر والغنم 
فسوره طاهر ( والثانى ) سباع الدواب كالأسد والذئب فمى نجسة (والثالث) 
سياع الطير كالبازى والصقز فهى طاهرة السؤر الا أنه يكره استعماله وكذا 
الهر ( الرابع ) البغل والجمار مشسكوك فى سؤرهما لا يقطم بطهمارته ولا 
بنجاسته ولا يجوز الوضوء به » واختلف قوله فى سور الفرس والبرذون ٠‏ 


واحتتج من منع الطهارة يسكور السباع بحديث ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى. صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوه من انسباع 
والدواب فقال : « اذا كان الماء قلتين لم ينجس » قالوا : فهمذا يدل على أن 
لورود السباع تآثيرا فى تنجيس اماء » ولأنه حيوان لبنه نجس فكذا سؤره 
كالكلب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث أبى قتادة فى الهرة ليست بنجس وهو صحيح 
كما سبق.بيانه » قال البيهقى وغيره من آصحابنا : هذا الحديث هو عندة 
المذهب 0 واحتجوا بروابة الشافعى عن ابراهيم بن محمد وابراهيم بن 
اسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن بيه عن جابر أن النبى صلى 


)١(‏ بتشديد اليم وهو من كبار الوزغ وهو معرفة الا انه تعريف جلس وهمأ أسمان جملا 
واحدا ويجون نيه وجهان : ( أحدهما ) أن تبنيهبا على الفتح كخمسة عشر ( والثاني ) أن تعرب 
الارل تضيفه الى الثانى مفتوحا لكونه لا يلصرف ولا بثنى ولا بجسم على هذا اللفظ بل تقول فى 
أانئنية هذان ساما !برص وفى الجمع هوّلاه سوام أبرص وان شت قلت هؤلاء السورام ولا ذكر 
أبرسى © وان شثت قلت ! هؤلاء البرص والأبارص ولا تذكر مام قال الشاعر : 

والله لو كنت لهذ1 خالصيا ما كنت عبدا آكل الآتارصا رظطا). 


للد ” 
م ده المجموع جد ا 


و رد : أتتؤضا بما أفضلت الحمر ؟ قال. : لئسي ونا انطلت 
السباع' » وهذا الحديث ضعيف لآن ال براهيمين ضعيقان جد عند أحل ٍ 
الحديث لا يحتج يهنا + 7 ١‏ 


وائما ذكزت هنذا دم و للا قرفمو 
الأصحاب » وربما اعتمده. بعضهم فنبهت عليه ولم يذكرة الشافعى والمحقققون ؛ 
من أصحابنا معتمدين عليه بل 'نقوية واعتضادا * واعتمدوا حديث أبى قتادة : 
وقد قال البيهقى فى «حديث' الابراحيمين : اذا ضبث أسائيده بعضها الى يعض 


أخذت قوة ٠‏ 


: ومما احتج أصحابنا به ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيئ بن عبد الرخن , 
أبن حاطب أن عمر بن الخطاب رضى ضى الله عنه خرج فى ركب فيه عمرو بن : 
العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد ' 
حوضك السباع ؟ فقال عمر ين الخطاب :يا صاحب الحوض لا تخبره فافما . 
نرد على السباع وتره علينا:» ٠‏ وموضم الدلالة آن عمر قال «ا نرد على ' 
السباع وترد عليّنا » ولم مخالفه عمرٍي.ولا غيره. من. الصحابة رضِى الله عنهم » : 
وهذا الآثر استاده ص صحيح الى يحبى بن عبد الرجمن لكنه مرسل نتقطع »«فان | 
بحي :وان كاذ ثقة فلم يدرك عر ب ولد خلقة عشمان ن ٠‏ هذا هو:الصوان 
قال بيحيى بن معين : .بحيئ بن عبد الرحمن بن. حاطب عن عمر باطل » وكذا ' 
قاله غير ابن معين الا آن هذا المرسل له شواهد تقويه والمرسل عند الشافمى ١‏ 
اذا اعتضد احتج به كما سبق بيانه فى ,مقدمة الكتان.» وهو حجة عند أبى | 
خنيفة مطلقا فيحتج + علهم : واجع امكاطاين التنائن 8 جيوان يمون . 
ينه فكان سؤرة باكرا كالعاة + 


فان قال المخالف | : لا حجة لكم فى هذه الأحاديث لأنها محمولة على مء 
كثير فالجواب أن الحديث عام فلا يخض الا بدليل ٠‏ 


فإن قالوا : هذا الع ره لسر تو انا اكرات ان ش 
أجاب بها الششيخ آبو حامد :وغيزه ( أحدها ) هذا غلط فلم تكن السبباع فى 
وقت علدلا وكائل هذا يدعى نسخا والأصل عدمه ( الثانى ) هذ!:فاسذ اه 


لشفا 


لا يسألون عن سئوره وهو مأكول اللحم » فانه لا فرق حينئذ بين السباع 
وغيرها ( الثالث ) لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم » بقى السؤر على 
ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه ٠‏ 


وأما الجواب عما احتنجوا به من الخبر فمن أوجه ( أحدها ) أنه تمسك 
بدليل الخطاب وهم لا يقولون بة ( الثانى ) أن السؤزال كان عن الماء الذى 
ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا ( الثالث ) آن الكلاب 
كانت من جملة ما برد فالتنجيس بسببها » ويدل على دخول الكلاب فى ذلك 
آوجه ( أحدها ) آنه جاء فى رواية « الدواب والسباع والكلاب » ( الثانى ) 
أنها من جملة السباع ( الثالث ) آنها داخلة فى الدواب ٠‏ وأما قياسهم على 
الكلب فهو قياس فى مقابلة النص فلا يقبل ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظط 
نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه » وآن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتأ 
فيه كلب » وليس غيره ف« معناه غلا يصح قياسه عليه » هذا ما تعلق سؤر 
السباع جملة ٠‏ وأما الهرة فاستدل أصحاب أبى حنيمة رحمه الله لكراهة 
سؤوزها | بحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يعسل الاناء من ولوع, الكاب سبعا ومن ولوغ .الهرة مرة » ولأنها لاتجتنب 
النجاسة فكره ستررها ٠‏ 


واحتج أصحاينا بحديث أبى قتادة وحديث.عائشة وغير ذلك مما قدمناه 


لما رجات ل جد كات جزر قرا يدري 
كالثساة 1 


وآما الراك ديه الى و ا : « من ولوغ الهرة 
مرة » ليس من كلام النبى صاى الله عليه وسلم بل هو درج فى الحدبث من 
كلام أبى هريرة موقوفا. عليه » كذا قاله الحفاظ » وقد بين البيمقى وغيره ذلك 
ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه » قال البيهقى : وروى عن.أبى صالح عن أبى 
عررة يحل ال ارس اله كا سل وونا كد ولس ار ور 
عطاء عن أبى هريرة وهو خطأ من ليث بن آبى سليم » انما رواه ابن جريج 
وغيره عن عطاء من قوله ؛ قال : وروى عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل 
الهرة ٠‏ . 


عر يقفا 


قال الشافمى رحمه الله : الهرة ليست بنجس فنتوضاً بفضلها ونكتفى 
بالخبر عن .النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكون فى آحد. قال خلاف قول النبى : 
صلى الله عليه وسلم حجة ؛ قال أصحاينا : ولو صح حديث أبى هريرة لم يكن 
١‏ فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق » فان ظاهره يقتضى. وجوب غسل الاناء | : 
من ولوغ الهرة ولا يجب ذلك بالاجماع ٠‏ قال البيهقى : وزعم الطحاوى أن | 
حديت الى رو مطح ولم بعلم آن الاين إصيعاي يزه من الحجدنث:. 
وجعله من قول أبى هريرة: ٠‏ 1 
وأما قولمم :لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودى وشارب الخمر فاه 

لا بكره #عزرهنا واف غلم . 
قال المصئف رحه الله. تمالى 


(وان ورد على ماء قاخيرها رتيل بنجاستة .لم يقبسل حتى أببين ابأى' شئء أ ' 


نجس لجوناز أن ,يكون رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجمن بذلك ٠‏ فان بين 0 


النجاسة قبل منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة:» ويقيل فى ذلك قول الزجل 
والمرأة والحر والعبذ ؛ لأن أخبازهم مقبولة ٠‏ ؤيقبل قول الأعمى لأن له طريقا. 
الى العلم بالحس والخبر » ؤلا يقبل فيه قؤل صبى ولا فاسق ولا كافر» لآن:: 
أخبارهم لا تقبل ) ٠‏ : 
٠‏ ( الشرح ).: اذا أخبزه ثقة بنجاسة ماء أو ثوب آو طعام وغيره فان بين , 
سبب النجاسة وكان ذلك السبب. يقتفى النجاسة حكم بنجاسته بلا أخلاف] ' 
لأن خبره مقبول ‏ وهذا من باب الخير لا من باب الشهادة ».ويقبل فى هذا: 
المرأة والعبد والأعنى بلا خلاف.لأن خبرهم مقبول ولا بقبلل فاسق وكافر 
بلا خلاف » ولا مخنون وصبى لاا يميز » وف الصيى المميز وجهان الصحيح 
لا يقبل وبه قطع -الجمهور كما قطع به المصنف.. وتقله البندنيجى والرؤيانى ْ 
عن نص الشافعى لأنه لا يوثق بقؤله ( والثانى ) يقبل لأنه غير متهم » حكاه. 
جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان وقطع به المحاملى فى المجموع 
والقاضى آبو الطيب » وقال البغوى : هو الأصح » وطردوا.الوجهين فى روايته 
حديث .النبئ صلى الله عليه وسلم وغيره » والصحيح المنع مطلقا » أما ماتحمله: 
فى الضبا وهو مميز ثم بلغ ورواه وآخبر به فيقبل على المشهور الذى قطغ به, 
58 0 ش ْ 


الجمهور » وفيه خلاإف ضعيف سنوضحه فى موضعه 227 حيث ذكره المصتف 
من كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى ٠‏ 

هذا اذا بين سبب النجاسة » فان لم يبين لم يقبل » هكذا نص عليه 
الشافعى والأصحاب »؛ قال الشيخ أبو حامد : نص عليه الشسافعى رواه عنه 
المزنى فى الجامع الكبير ٠‏ ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة كما أطلقها المصنف ٠‏ 
ممن أطلقها الشيخ أبو حامد والماوردى وابن الصباغ والمتولى وغيرهم » وقال 
القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى وغيرهما : قال الشافعى : فان كان يعلم 
خبل قوله عند الاطلاق » هكذا نقل هئولاء نص الشافعى » وكذا قطع بهذا 
التفصيل الذى نص عليه جماعات من أصحاينا المصنفين منهم الشيخ آبو محمد 
الجوبنى فى الفروق والبغوى والرويانى وغيرهم » ونقله صاحب المدة عن 
أصحا بنا العراقيين » ونقل صاحب البيان عن الشيخ آبى حامد أنه نقله عن 
ومن أطلق المسألة قكلامه محمول على ما ذكره الامام الشافعى صاحب المذهب 
ثم كبار أصحابنا ٠‏ 1 
(.فرع ) لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على التفصيز المتقدم 
ذكره الماوردى وهو ظاهر ٠‏ ش 

( فرع ) قال أصحابنا : اذا آخبره مقبول الخبر بالنجاسة وجب قبوله 
ولا بجوز الاجتهاد بلا خلاف كما لا يجتهد المفتى اذا وجد النص : وكما 
لا يحتهد اذا أخيره ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة وغير ذلك » وقول 
المصبف : « فان بين النجاسة قبل منه » أى لزمه قيوله ٠‏ 


( فرع) قال أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسق فى الاذن فى دخول 
ألدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبى فيهما ولا أعلم فى هذا خلافا » ذكر 
أكثر أصحابنا هذه المسألة فى باب استقبال القبلة » وممن ذكرها هناك صاحب 

(1) شاء الله أن يلقى على كاهلنا ما كان فى نيته رضى الله عله انجازه ولله الحمد والنة 
سيماله رطا . 
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الحاوى والقاضى أبو الطيب فى تعليقه » وقال : سمعت آبا الحسن الماسرجسى : 
بقول :: يقبل قول الكافرا فى ذلك ٠‏ قلت :: ودليل هذه الأحاذيث الصحيحة: 
(آن التبى صلى الهاعليه وسلم قبل دايا الكفاى ) + 

.. ( فرع ) قول المصنف : : يقبل فى ذلك قول الأعمى لأن له طريقا الى العلم. 
بالحس والخير ( الحس بالخاء ) يعنى :يدركه باخدئ الحواس :الخمس ء وما 
الخبر فهو السماع من ثقة واحد أو جماعة » واعلم أن أصخابنا وغيرهم من 
الفقهاء يطلقون لفظ .العلم واليقين. والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوى » 
وي تر 
الشيك (2 والله أعلم ٠‏ : 

قال المصئف رمه الله تعالى 

واف كالانعة لازا تأخيرء رين أل اصلت ونع أ العدهنا قبل فزن 
ولم يجتهد لأن الخبر مقدم على .الاجتهاد كما نقوله فى القبلة » وان آأخبرة 
.رجل آنه ولغ فى هذا دون ذاك.وقال آخر : بل ولغ فى ذاك دون مذا. حكم' 
بنجاستهما » لأنه يمكن صدتقهما بأن. يكون ولغ فيهما فى وقتين » وان قال 
أحدهما :. ولغ فى هذا دون ذاك فى وقت معين. » وقال الآخر : بل ولغ فى ذاكٍ 
دون هذاءف ذلك الوقت بعينه فهما كالبينتين اذا تعارضتا » فان قلنا : 'انهما. 
تسقطان سقط خيرهما وخاز الطهارة بهما ؛ لأنه لم يشبت نجاسة واحد 
منهما ؛ وان قلنا : لإتسقطان آراقهما أو صب أحدهما فى الآخر ثم تيسم ٠.)‏ 

(الشرج) آما المسآلة الأولى وهى اذا أخيره ثقة بولوخ:الكلب فى أحدا 
الاناءين بعينه فصورتها أن يكن له اناآن يعلم أن الكلب ولغ فى أحدهبا 
ولا بعلم عينه كذا صورها الامام الشافعى فى حرملة وكذا. نقله عنه المحاملى 
فى كتايبه » وكذا ضورها الشيخ آبو حامد وآخرون وهو واضح فيجب قبول 
حرا سان 1 الح وار لتر وعد لاا و ا 
لا جوز الاجتهاد ١ ٠‏ | 0 1 

وأا السالة ثاية وه اذا أخيره قة ثقة يلوه ذا وثفة بولوغة ى 


[1) سبيق: قولة الشك سار طرق الجوال وقدمه ( طام)”: 


0 


ذاك » فيحكم بنجاستهما بلا خلاف أيضا نص عليه الشافعى فى الأم وحرملة 
واتفق عليه الأصحاب لا ذكره المضنف من احتمال الولوغ فى وقتين.» ومتى 
أمكن صدق الخري النتي وجب اللد بخيرهما ٠‏ 

وآما المسألة الثالثة وهى اذا أخبره ثقة بولوغه فى ذا“دونذاك حين بدا 
حاجب الشمس يوم الخميس مثلا » فقال الآخر : بل ولغ فى ذاك دون ذا فى 
ذلك الوقث > فقد اختلف الأصحاب فيها فقطم الصيدلانى والبغوى بأنه 
يجتهد فيهما.وسنتعمل ما غلب على ظنه طهارته » ولا يجوز أخذ أحدهما بغير 
اجتهاد لأن المخبرين اتفقا على نجاسة أحدهما فلا يجوز الغاء قولهما » وقطم 
أصحابنا العراقيون وجمهمور الخراسانيين بأن المسآلة تبنى على القولين 
المشهورين ف البينتين اذا نعارضتا أصحهما تسقطان ( والثانى ) إستعملان 
ولا 1 1 وراد ومس وفك 
بوقف حتى ,بصطاح المتنازعان ٠‏ 

قالوا : ان قلنا نسقطان سقط خبر الثقتين وبقى الماء على أصل الطهارة » 
فيتوضا بأيهما شاء » وله أن يتوضأ بهما جميعا » قالوا : لأن تكاذبهما وهن 
خبرهما ولا يمكن العمل بقولهما للتعارض فسقط »ء قالوا : وان قانا 
انستعملان لم ,بجىء قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح ء وآما القرعة 
شان كا ا د 

نضم الميم واسكان الذّال ) وجها آنة يقرع ويتوضا بما اقتضت القرعة 

٠ 2‏ وحكى هذا الوجه صاحب البيان وأشار اليه المحاملى فى المجموع 
فقال : ويمكن الاقراع وهو شاذ ضعيف » وأما الوقف فقد جزم المصنف بأنه 
لا يجىء فانه جزم بأنه على قول الاستعنال يريقهما ؤوافقه على هذا صاحبه 
الشاثى ضاحب المستظهرى وهو شاذ ٠ : ٠‏ 

والصحيح .الذى عله الجمهور مجئء الوقف » وممن صرح به القنسيخ 
أبو حامد وصاحياه القاضى أبو الطيب فق تعليقه والمحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد » والبندنيجى وصاحب السامل وآخرون من "العزاقيين وصاحيا 
. التتمة » والبحر وآخزون من الخراسانيين » قال القاضى آبو الطيب وصاحبا 
الشامل والتتمة وغيرهم : فعلى هذا يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة لأنه 6 


إفرف 


وه مء محكوم يلاه + ووجه جربا الوقف أ ليس غنا ما ينه خلا 
القسمة والقرعة ٠‏ ا 


مقع فول سس + ول بسو أل قن العا طن مر نيد علئية ا 
إناءآن. واجتهد وتحيز فيهما » قانه بريقهنا ويصلى بالتيمم بلا اعادة » لأنه ١‏ 
معذوز فى الاراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا هنا.. ٠‏ فهذا ما ذكره الأصبحاب 

وآختنا, ر الشيخ آبو عبرو بن الصلاح آنه يجتهد. على جميع أقوال الاستعمال؛ 
لأن قول المخبرين على هذا القول مقبول » وقد اتفقا على نجاسة أحد الاناءين 
دوق الآخر فيجب العمل بذلك ويميز ‏ بالاجتهاد لأنه طريق للتميز اغديةا 
الباب بتغلاف البينتين ٠‏ : 

وسلك امام الحرمين طريقة أخرى اتفرد بها فقال : اذا تعارض' خبراهما 
وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده كما اذا تعارض خبرزان وأحد ٠‏ 
الروايتين أوثق »'قال فان استويا فلا تعلق بخبرهما ٠‏ هذا كلام الآمام 
ومقتنضاه أنه اذا كان المخبر فى اجد الطرفين أكثر رجح وعمل به وقد ذكر 
مثله صاحب البحر وهو الضحيح بل الصزاب » وخالف فى ذلك صاحب البيان 
فقال : لا فرق. بين أن يستوى المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر . 
فالحكم .واحد ٠.‏ وهذا الذى قاله ليس بشىء » وليس هذا من باب الشهادات : 
التى لها نصاب لا تاثير للزيادة عليه فلآ يقع فيها ترجيح يزيادة العدداء بل هو , 

من. باب الأخبا ر التى يترجح.فيها بالعدد ٠‏ وليل الدبيل :فى الجعايلة قول ْ 
ا والعيد .والمرأة بلا خلاف » بخلاف الشهادة ٠‏ . 

فهذا ما ذكره الأصحانٍ وحاصلة آوجه أرجحها عند الأكثرين آنه يكم ' 
بطهازة الاناءين فيتوضا بهما ( والثانى ) يحكم. بنجاسة أحدهنا وبحب : 
0 وبه قطع الصيذلانى والبغوى ( والثالث ) يقرع وهو اضعيف أو 

غلط ( والرا؛ بع ) يوقف. حتى.ببين ويصلى بالتيمم ويعيد » وهذه الأوجه اذا ' 
توق الم انه فى الئقة باقن رجح اتتدعيت] أد راد ساد عل به عن 
المذهب كما م ١‏ 1 ْ 

( فرع ) قوله ' :. ان قلنأ .تستعملان » هو بالناء المثناة فوق وكذاكل. ' 
مؤتتين غائبت فبالشاة فوق » بواء ما له فرج حقيقى وغيرء قال الله تبالى : 


ضرفا 


( اذ همت طائفتيان منكم أن تفلا 227 ) ( ووجد من دوتهم امرآتين 
تذودان ”"' ) ( ان الله يسسك السموات والأرض أن تزولا 29 ) ( فيهما عينان 
تجريان ”؟ ) وانما نبهت بهذا لكثرة ما يلحن فى ذلك والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال ثقة: ولغ الكلب فى هذا الاناء فى وقت بعينه » وقال 
آخر : كان هذا الكلب فى ذلك الوقت فى مكان آخرء فوجمان محكيان فى 
المستظهرى وغيره أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق ( والثانى ) نجس لأن 
الكلاب تششتيه وقال صاحب المستظهرى : وهذا الوجه ليس شىء ٠‏ 


( فرع ) أدخل كلب رأشه ف اناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ فيه ؟ قال 
صاحب الحاوى وغيره : ان كان فمه يايسا فالماء طاهر بلا خلاف » وان كان 
رطيا فوجهان ( أحدهما ) بحكم بنجاسة الماء لأن الرطوبة دليل ظاهر فى ولوغه 
فصار كالحيوان اذا بال فى ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته بناء على هذا 
السبب المعين » وأصحهما : أن الماء باق على طهارته لأن الطهمارة بقين » 
والنجاسة مشكوك فيها » وبحتمل كون الرطوية من لعابه وليس كمسألة بول 
الحيوان » لأن هناك تيقنا حصول النجاسة وهو سبب ظاهر فى تغير الماء» 
بخلاف هذا والله أعلم ٠‏ 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اثشستيه عليه ماءآن طاهر ونجس تحرى فيهما.فما غلب على ظته 
طهارته منهما 'نوضأ به لأنه سبب من آسياب الصلاة يمكن التوصل اليه 
بالاستدلال ؛ فجاز له الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة ) ٠‏ 

) الشرح ) اذا اشتبه ماءآن طاهن ونجس ففيه ثلاثة أوجه » الصحيح 
أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما الا اذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة 
#ظهر » فان ظه بغير علامة تظهر لم نجز الطهارة به ( والثانى ) تجوز الظهارة 


٠ الآية ؟؟( منسورة آل ممران‎ )1١( 
. الآية +7 من سورة القصص‎ )1( 
. الآبة ١4؛ من سورة فاطر‎ )5( 

() الآية .هم منسورة الرحمن . 


عاق سردو عل جد ررق و مر 55 
لم تجز + كاه الخراسانيون وصاحب البيان ( والثالك ) يجوز اند تعمال 
أحدهما بلا اجتهاد » ولا ظن ؛ لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون آيضا . 
قال امام الحرمين وغيره : الوجهمان الأغران مسفان + 


3 7واتع ريع تيد ذا عن النعن رهد وجوب د الها واعدراط ليرد 
علامة ». وسواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اششتبه اناء طاهر 
بمائة اناء نجسة تحرى| فيها » وكذلك :الأطعمة والثياب ».هذا مذهبنا: وبمثله 
قال بعض أصحاب مالك » وكذا قال بمثله أبو حنيفة فى القبلة والأطعمة 
والثياب » وأما الماء فقا لا يتحرى الا بشرط أن نكون عدد الطاهر أكثر من : 
عدد النجس:» وقال أحمد وآبو ثور والمزنى : لا يجوز التحرى في اللياء بل 5 
بصع رمذا يهو المسيع عبد اسان مالناةء : 


.ثم اختلف هثولاء فقال أحمد الا ضمت يرق لقال اعت رانين 
وقال المزتى.وأبو ثور : يتيمم ويصلى ولا اعادة وان لم يرقه » وقال عبد الملك 
ابن الماجشون ( بكسر الجيم وضم الشين المنجبة) من أصحاب مالك : بتوضاً 
1 بكل واحد ويضلى بعد الوضوءين ولا بعيد الصلاة وقال محمد بن سلمة 
من أصحاب مالك : يتوضا بأحدهما ثم يصلى ثم يتوضا بالآخر ثم يعيند 
: الصلاة » ونقل_القاضى بو :اليب عن أكثر .العلماء جؤاز الاجتهاد فى الثياب. ٠‏ 
اتابن الاحقون ونكه بوبيلة 37 : يصلى فى كل أنوبٍ مرة » وأجمعت 
لان على الاججهاد ف القلة + ش ش 0 


احتتج لأحمد والمزئل بأنه اذا اجتهد قد بقع )2 النجس ولأنه اشتيه :طاهر 
بنجس خلم بجز الاجتهاذ كما لو. اشتبه ماء وبول » وأما الماجشون وابن سلمة 
فقالا : هو قإدر على اسقاط القرض بيقن باننتعيالهدا خلزمه > واحت ا سجاننا 
على الطائفتين بالقياس على القبلة » وبالقياس على الاجتهاد فى الأحكام وفى 
أتقويم المتلفاث وان كان قد بقع فى الخطا ٠‏ 


وأما الجواب عن 1 الماء ادلم اهداز أحننا) أن الاجتهاد برد الماء 


(1) فى الاصل وى ش وق مسلمة وهى خطا وصوابه سلمة يكر اللاما زط ) . 
/ 


الف 


الى أصله بخلاف البول ( والثانى ) أن الاشتباه فى الماء يكثر فدعت الحاجة 
الى الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول ( والثالث ) أن الحاق المياه بالقبلة 
أونى » وآما قول ابن الماجشون فضعيف بل باطل » لأن أمره بالصلاة بنجاسة 
متيقنة وبالوضوء بماء نجس » وآما أبو حنيفة فاحتج له فى اشتراط زيادة 
عدد الطاهر بحديث الحسن بن على رضى الله عنهما آن: النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « دع ما بريبك الى ما لا يريبك » حديث حسن رواه الترمذى 
والنسائى » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ 

قالوا : فكثرة النجس تريب فوجب تركه والعدول الى ما لا ريب فيه وهو 
التيمم قالوا : ولأن الأصول مقررة على أن كثرة الحرام واستواء الحلال 
والحرام يوجب تغليب حكمه فى المنع كاخت أو زوجة اختلطت بأاجنبية » ولآنه 
استوى الطاهر والنجس فاشيه الماء والبول » واحتج أصحابنا بقول الله 
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا واجد فلم نجز التيمم » وقياسا على 
الثياب والأطعمة والقبلة فانه يجوز الاجتهاد فيها باتفاقنا مع زيادة عدد الخطاء 

فان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأنها آخف حكما بدليل آنه يعفى 
عن النجاسة اليسيرة فيها » فالجواب من وجهين ( أحدهما ) لا نسلم آن الماء 
بخالف الثياب فى هذا بل يعفى عن النجاسة فيه اذا بلغ قلتين » وكذا فى دون 
القلتين اذا كانت نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتة لا تقبس لهما سائلة على 
الأصح فيهما ( الثانى ) أن هذا الفرق لا لم يوجب فرقا بينهما اذا زاد عدد 
الطاهر لم يوجبه اذا استويا ٠‏ غان قالوا : انما جاز الاجتهاد فى الثياب لأن 
-الضرورة تبيحها اذا لم يجد غيرها بخلاف اماء » فالجواب من وجمين ٠‏ 

( أحدهما ) لا نسلم. أن الثوب النجس تباح الصلاة فيه لعدم غييره بل 
بصلئ عاريا ولا اعادة ٠‏ 
( الثانى ) لا يجوز اعتبار الاشتباه بحال الضرورة بل بحال الاختيار وهما. 
فيه سواء ٠‏ ْ 

( وأما الجواب ) عن الخديث فهو أن الرببة زالت بغلية الظن بطهمارته 
وبقيت الريبة في صحة التيمم مع وجود هذا الماء » وآما قياسهم على الأجنبية 
المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين ( أحدعما ) آنه قياس فاسد لأن الأخث مع 

نارف 


اجنبية أو أجنبيات لا نجرى فيهن_التحرى بحال + :بل ان اختلطت الأخت! 
بمحصورات لم يجز نكاح واحدة منهن ٠‏ وان اختاطت بغير محصورات نكح 

من آراد منهن بلا تحر : «واذا لم يجز فيهن التحرى بحال وقد اتفقنا على 
جريانه فى الماء اذا كان الطاهر أكثر ب لم يصيح الحاق أحدهما بالآخر 
1 الثانى ( أن الاشتباه ق النساء نادر يخلإف الماء فدعت الحاجة الى التحرى' 
فيه دونهن ٠‏ وآأما قياسهم أعلى .اختلاط زوجته بأجنبيات فجوابه من أربعة 
أوجه ( أحدها ) ندرة ذلك بخلاف الماء ( الثانى ) أن التحرى .يرد القشىء” 
الى أصله فالماء يرجم الى آصله وهو الطهارة فأثر فيه الاجتهاد » وأما الوطءء 
فالأصل تحريمه (.الثالث.) آن. فى مسألة الزوجة لو زاد عدد المباح لم يتحئ 
بخلاف الماء ( الرابع )اذا ل 0 
بياب والقبلة أكثر فالعق بها دون الروجة ٠‏ 00 
وأما قياسهم على الماء والبول فجوابه اا ادر برد 
الماء الى أصله وهو الطهارة يخلاف البول ( الثانى ) الاشتباه فى المياه يكثرا 
وتغم .به البلوى بخلاف الماء والبول :( الثالث ) لا نسلم .أن امتناع التحزى 
فى الماء والبول لعدم زيادة الطاهر » بل لأن البول ليس مما يجتهد فيه بحال ؛ 
ولهدا لورزاه عددم لم يجز التحرى والله أغلم ٠‏ 


( فرع ) قول المصنف. :2 توضأ :به آنه سبب من أسباب الصلاة ينكن 


التوصل اليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقيلة» الضمير(!' 
فى ( لأنه » بعود الى الوضوء أو التطهير الذى دل عليه قوله توضا به »:وقوله 
« سبي » أزاد به الشرط؛» فان الوضوء. شرط للصلاة لا سببٍ لها 'فان الشرط 
ما يعدم الحكم لعدمه ء والْسبِيت ما توضل. به الى الحكم » فتساهل ا مضنف 
ا ل ب 
والسجود وغير ذلك من .أجزاء الصلاة ١ | +٠‏ 0 1 


وقوله ين اجب لسااك» ا طروط) يسع ريا تل ف لك 
طهارة ابد يا اذا اشتبه ثوبان فقال تحرى فيهما ؛ لأنه شرط من شروط 
0 الصمر عاد إل اليه فلا يدليل تولة : فجال الاجهاد نيه وعو ل جيذ ف ال 
ابرض ١ : ١ ٍ ٠‏ 0 


شرف 


الصلاة » وفيه احتراز من الذكاة فانها شرط » ولكن ليست شرطا فى الصلاة 
بل فى حل الحيوان ولا يدخلها الاجتهاد فيما اذا اشتبهت ميتة بمذكاة ٠‏ وقوله 
« يمكن التوصل اليه بالاستدلال » احتراز مما اذا شك هل نوضا آم لا أو 
هل غسل عضوه أم لا ؛ ومن القبلة فى حق الأعمى » وقاس المصنف على القيلة 
لأنها مجمع على الاجتهاد فيها ٠‏ وقوله : « فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه 
كالقبلة » كلام صحيح ومراده الرد على من منع الاجتهاد كما سبق ٠‏ واذا 
ثبت جوازه فقد بجب اذا لم يقدر على غيره وضاق وقت 'الصلاة » وقد 
لا يجب بأن لا بيكون كذلك + وقد يعترض على المصنف فيقال : كان بنبخى 
أن يقول : فوجب الاجتهاد ». وهذا اعتراض باطل ل ذكرناه ٠‏ 

(فرع) أما كيفية الاجتهاد فقال صاحب البيان : قال أصحابنا العراقيون 
هو أن ينظر الى الاناعين ويميز الطاهر منهما بتغير لون أو ريح أو اضطراب 
فيه أو رشاش حوله أو يري آثر كلب الى أحدهما أقرب ونحو ذلك » فاذا فعل 
ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوخجود بعض هذه العلامات وطهمارة. 
الآخر لعدمها قال.: فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته ؛ قال : وآما 
الخراسانيون فقالوا : هل يحتاج الى نوع دليل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم 
' كالمجنهد فى الأحكام ( والثانى ) لا ء قال : وهذا ليس يشىء وهذا الذى كاه 
عن العراقيين هو كذلك فى كتبهم » وكذا نقله أيضا البغوى عن العراقيين ٠‏ 

وقد قدمنا ثلائة أوجه فى أنه تسترط العلامة ؟ آم يكفيه الظن بلا علامة ؟ 
أم يجوز الهجوم بلا علامة ولا ظن ولا اجتهاد ؟ والصحيح اشتراط العلامة 
كما اذا اشتبهت القبلة فانه لابد من علامة بلا خلاف وكذا القاضى والمفتى 
يشترط ظهور دليل له بلا خلاف » قال امام الحرمين : ولآنٍ الأمور الشرعية 
لا نبنى على الالهامات والخواطر : ومن اكتفى بالظن قال : يجوز استعماله 
اعتمادا على الأصل والظاهر ٠‏ وفرق القاضى حسين وصاحبه البغوى وغيرهما 
1 ببنه وبين القبلة.بأن جهة القبلة مشاهدة ٠‏ ولها علامات ظاهرة, تعلم بهما اذ 
اتقن النظر علما قينا ٠‏ والأوانى لا طريق الى اليقين فيها فكفى الطن 
والله أعلم ٠‏ ش ش 


خرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


: (فان انقلب أحدهما قبل الاجتهاد قفيه وجهان ( أحذمما ) آنه إيتحرئ فى 
الثانى » لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه فلم يسقط: بالانقلاب ( والثانى ) وهو , 
الأضح .لا يجتهد لآن الاجتهاد يكوين بين أمرين » فان قلنا : 207 يجتهد فما 
الذى نصنع ؟ فيه وجهان قال آبو على الطبرى :.نتوضا به لأن الأصل فيه 
انطهارة فلا يزال اليقين بالشك» وقال القاضئ بو حامد : يتيمم ولا ينوضا0: 
لأن حكم 00 زا بالاقتياء بدليل أنة منع من ابس 0 أغين. تحر 


تا 


( الشرح ) 5 للاثة أوجه أصحها أعند إكثر الأصحاب 
لا بتحرى ف الباقى بل يتيمع ويصلى ولا بعيد » لأنه ممنوع من استعماله غير 
قادر على الاجتهاد فسقطد فرضه بالتيمم ( والثانى ) يتوضاً به :بلا اجتهبادا 
( والثالث ) يجتهد أفان ظهر له نخاسته تركه ويتيمم » وان ظن طهارته توضاً 
.به ولا اعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكور فى الكتاب ٠‏ وممن صحح 
الأؤل المصنف » ولو قلبه صاحبه فهو كما لو انقلب ففيه الأوجه » صرح به 
الشيخ أبو حامد والمحاملى والغزالى وغيرهم ٠‏ وآما قول المضنف لا يزال' 
حكم إليقين الشك؛ » فهى عبارة مشهورة للفتها للفقهاء قد أكثر المضنف, وغيره:منها: ' 
وأتكزها يفني آمل الأسيول على النتهاءةة وقال : الشسك اذا طرأ لم دبق هناك 
بقين. لأن اليقين الاعتقاد الجازم » والشاك متردد وهذا الاتكاز فاسد لأن 
مراذهم أن حكم اليقين لا يزال بالشك لا آن اليقين اتفسه يبقى مع الشك » 
فان ذلك محال لا تقولة آحد » ودليل هنذه القاعدة وهى كون حكم"اليقين 
لا يزال بالشك الحديث الذى ذكرناه فى أول الاب والله أعلم ٠‏ ش 

: وأبو على الطبرى والقاضئ بو حامد تقدم نيبافهما 0 

ش قال المصنف رمه الله تعالى' : 

( وان اجتهد يا ل يلب على له ىه را أو سب حدما فى 


وى اشح الرك انان قبن : لا يجتهد ) ولمله الصواب (ط ) . 
(؟) فى نسخة الركبى ( بتيمم ولا يتحرى')'ظا . 


يرق 


لاخر ونين ناك نيمم وصلى قيل الاراقة أو الصب أعاد 'الصلاة لأنه تيمم 
ومعه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ 


ل لالشسج) ) اذا عق 6ه باعي كر 
ويصلى ؤلا اعادة عليه بلا خلاف » بخلاف ما لو أراق ماء نيقن طهمارته ى 
الوقت لغير عذر وتيمم فانه بعيد الصلاة على وجه لأنه مقصرء وهنا معذور 6 
ولو أرأق الماءين فى مسآلتنا قبل الاجتهاد فهو كاراقة الماء الذى تيقن طهمارته 
سنها » فان كان قبل الوقت فلا اعادة » وان كان فى الوقت فلا اعادة فى أصح 
الوجهين لكنه يبضى قطعا » قال أصحاينا : ولو اجتهد فظن طهارة اناء فأراقه 
أو أراقهما فهو كالاراقة سفها على ما ذكرنا ٠‏ 1 

فأما اذا تيمم :وصلى قبل الاراقة فتيممه باطل وتازمه اعادة. الصلاة لأنة 
نيمم ومعه ماء طاهر بيقين"» هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح ؛ وف البيان 
وجه آخر أنه .لا اعادة لآنه ممنوع من هذين الماءين » فكانا كالعدم » كما لو 
حال بينه ويينه سبع ٠‏ وهذا وان كان له وجه فالمختتار الأول لأن معه ماءأً 
طاهرا وقند يشسب الى تقصير فى: الاجتهماد وله طريق الى اعدامه يخلاف 
السبع ٠‏ وذكر صاحب الحاوى فى الاراقة المذكورة فيما اذا لم يغلب على ظنة 
شىء :وجهين : ( أحدهما ) أنها واجبة ليصح تيممه بلا اعادة ( والثانى ) قال 
وهو قول جمهور أصحابنا : لا تجب الاراقة لكن نستحب لأنه ليس معه ماء 
بقدر على استعماله فجاز له التيمم وبازمه الاعادة لأن معه ماء طاهرا قلو كانا: 
لو خلطا بلغا قلتين وجب خلطهما بلا خلاف والله أعلم م 

قال المصئف ره الله تعالى 


“داه ب هن بك نيار مدقن توضا به والمستحب أن يريق الآخر 
حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ) ٠‏ 8 

٠‏ (الشرح) هذا الذى ذكره عتفق لبه »وقول توضا به الى ل 
الرشوء بم ولا تجوز التدول اعت إلى التيضم ع رؤاقولة. : والمستحب أن يريق 
الآخرء يعنى: يستحب اراقته قبل استعمال الطاهر » صرح به.صاجب الخاوى 
وغيره » وهو ظاهر نص الشافعى فى المختصر فانه قال : تأخى وأراق النجس 


3 


على الأغلب عنده وتوضاً بالطاهر وعلل أصحابنا استحياب الاراقة بشيئين 
أحدهما الذى ذكره المسنف والثانى لثلا يغلط فيستعمل التجيى أو يشستيه 
عليه ثانيا » قال الشافمى ق الأم والأصجاب : فان خاف العطشس أمسك النجس 
ليشريه اذا لبر فاك علي + 


٠‏ قال المضنف ره الله تعالى 
' ( فان تيقن آن الذى توضا به كان نجسا غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة 
لأنه تين له يتين الخلا مو الحاكم اذا أخطا النض ) + ٍْ 


لل (الشسج) هذا الذى ذكره نو ون هين اماه سارل 
الضلاة هو المذهمب الطحيح المشسهور الذى قطع به الجمهوز » وذكر الغزالى 
فى باب القبلة فيما اذا نان الخطا فى.الأوانى قولين كالقبلة ثم اذا غسسله غن 
النجاسة فهل يكفيه غسلة واحدة عن ازالة النجاسة والؤضوء معا ؟ فيه وجهان 
سبق ببانهما فى آخر بابٍ ما يفسد الماء من الاستعمال » وسنذكرهما مبسوطين 
فى أواخر نية الوضوء ان شاء الله تعالى ؛» والأصح يكفيه ؛ قال القاضِى 

أبو الطيب ووافقنا أبوأ حنيفة فى هذة .المسآلة وهى اغادة. الصلاة .اذا نيقن 
1 استعمال النجس: وهى أصل يقيس: آضحابنا عليه مسائل : منها اذا أخطا فى 
القبلة » ومنها اذا آخطاً | الماء فى رحله وتيمم والله أعلم ٠‏ 


(فع) قول المنف بيقن آن الذى عوضنا بد كان بحسا د كذااغارء 
أصحاننا » واعلم أنهم يطلقون العلم: واليقين وير يدون بمما الظن الظاهن 
لا حقيقة. العلم واليقين » فان اليقين هو الإعتقاد الجازم وليس ذلك د بشرط 
فى هذه المسألة وظائرها » وقد قدمنا فى .هذا الباب بيان هذا حتى: لئ أخبره 
ئقة بنجاسة الماء الذى توضا به فحكمه حكم اليقين ى وجوب غسل ما أصابة 
واعادة الصلاة ٠‏ وانما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين ولكنه نض بجب 
العمل نه » ولا يجوز ز العمل بالاجتهاد مع وجوده » وينقض الحكم. المجتهد 
فيه اذا بان خلاف النِص وان كان خبرز واحدء وهذا الذى ذكرته من وجوب 
الي ا ل 
فى تعليقه والله أعلم + 
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قال الصنف رحمه الله تعالى : 


(:وان لم يتيقن ولكن تغير اجتهاده فظن أن الذى توضا به كان نجسا 
قال أبو العباس : يتوضا بالثشانى كما لو صلى الى جهة بالاجتهماد ثم تغير 
اجتهاده » والمنصوض فى حرملة أنه لا يتوضاً بالثانى لأنا لو قلنا انه نتوضاً 
به ولم يغسل ما أصابه الماء الأول من ثيابه ويدنه أمرثاه أن يصلى وعلى بدنه 
نجاسة بيقين وهذا لا يجوز ؛ وان قلنا : انه يغسل ما آصابه من الماء الأول 
نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد وهذا لا يجوز » ويخالف القبلة فان هناك لا يؤدى 
انى الأمر بالصلاة الى غير القبلة ولا الى نقض الاجتهاد بالاجتهاد » واذا قلنا 
بقول أبى العباس توضا بالثانى وصلى ولا اعادة عليه » وان قلنا بالمنصوص 
فانه بتيسم ويصلى » وهل يعيد الصلاة ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا بعيد 
لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرع فصار وجوده كعدمه كما لو 
نيسم ومعه ماء يحتاج اليه للعطش ( والثانى ) ,بعيد لأنه تيمم ومعه ماء محكوم 
بطهارته ( والثالث ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة : ان كان قد بقى من الأول 
بقية أعاد لأن معه ماء طاهرا بيقين » وان لم يكن بقى من الأول شىء لم بعدء 
لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين ) ٠‏ 1 0 

( الشرح ) : هذه المسآلة لها مقدمة لم يذكرها المصنف وقد ذكرها 
أصحابنا فقالوا : اذا غلب على ظنه طهارة أحدهما فقد سبق أنه يستحب اراقة 
الآخر » فلو خالف فلم يرقه حتى دخل وقت الصلاة الثانية فهل بلزمه اعادة 
الاجنهائ للصلاة :الثانية ؟ ينظر . فاف كان على الطمارة الأولى ‏ لم بلزمه 
,بلا خلاف بل يصلى بها » وان كان قد أحدث ظر . ان بقى من الذئ.ظن 
طهارته شىء # لزمه اعادة الاجتهاد » صرح يه القاضى أبو الطيب ف تعليقه 
والمحاملى فى كتابيه وصاجب الشامل وغيرهيم من العراقبين والقاضى حسين 
رصاحباه صاحبا التتمة والتهذيب وغيرهم من الخراسانيين » وقاسوه على 
اعادة الاجتهاد فى القبلة للصلاة » وعلى القاضى والمفتى اذا اجتهد فى قضية 
وحكم بشىء ثم حضرت بمرة أخرى يازمه آن يعيد الاجتهاد ٠‏ 


وف هذه المسائل المقيس عليها وجه مشهور أنه لا يجب اعادة الاجتهاد 
بل له أن .يصلى ويحكم بمقتضى الاجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده » وينبغى 


لحف 
م ل ١6‏ الجموع ج ١‏ 


أن يجىء ذاك الوجه هنا وهو أولى ».وان لم ببق من الذى ظن طهارنة ثىء 
فى وجوب اعادة الاجتهاد فى الآخر طريقان ( أحدهما ) أنه على الوجهين فيما 
اذا انقلي أحد الاناءين قبل الاجتهاد هل يجتهد فى الباقى ؟ وقد سيق وبهدا 
الطريق قطع المتولى ( والثانى ) وهو المذهب لا العيد الاجتماد وجها ,واحد 
وبهذا قطم الماوردى والبغوى والرافعى وغيرهم ٠.‏ 


' اذا عزفت هذه المقدمة فدخل: وقت صلاة أخرى فأعاد الاجتهاد .. نان ظن 
طهارة الأول ن فلا أشكال فيتوضا يبقيته ان كان منه بقية ؤيصلى ء وان لن 
طهارة الثانى فقد تقل المزنى غن الشنافعى رضى الله عنه آنه قال : لا .نتوضاً 
بالثانى ولكن يصلى بالتيمم ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم : وكذا تقل حرملة 

عن الشافمى أنه لا يتوضاً بالثانى 6 ققال جمهور الأصحاب ؛ الذى نقله المزنى 
وحزملة هو المذهب ؛ وقال آبو العبناس بن سريج هذا الذى نقله المزنى 
امبرف القناني وقد غلك لزي على الناسية والذى. عى» على قياس 
الشافمى أنه يتوضاً بالثانى كالقبلة ٠‏ : 


واتفق جمهور أصحابنا مين فى الطريقئن على إن الضراك والذف 
ذا قله الزى وحرطة » انما قال ابو البناس حعيف ولستوا ينا هعد 
اممف وهو اهز : : قال الشيخ أبو خامد تعلقة : آبى أصحاينا أجبعوؤن 
ما.قا'ل آبو العباس قال : وقالوا هذا من زلات أبى الغباس » قال : قال 
أبو الطيب بن سلمة ما غلط المزنى لأن الشافمى نص على هذ فى حرملة قال 
أبو حافد : لا يحتاج الى حرملة فان الشنافعى نص عليها ف الأم فى باب المناء 
يشك. فيه » وقال.صاحي الحاوى : مذهب الشافعنى وما عليه جمهور أصحابه 
أنه لا يجوز" استتعمال بقية الأول ولا يجوز اس تعمال الشانى: وخالفهم 
آأبو العياس » وكذا قال المجاملى خالف سائر أصحابنا آيا الغباس فى هنذا » 
رقالوا : المذهب آنه لا يتوضا بالثانى ٠‏ :فهذا كلام أغلام الأصحاب .٠‏ وؤقند 
جزم جماعة من المصنفين بالمنصوص ء منهم القاضئ حسين والبغوى وآخرون 
ولم يعرجوا على قول أبى الغباس لشدة ضعفه » وشذ الغزالى غن الأصحاب 
أجمعين هرجح قول أب العباس وليس بشىء فلا يغتر به *. 0 


.قال أصحاينا : ان قلنا بقول آبى العباس توضا. بالثانى ولابد :من ايراد 
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الماء على جميع المواضم التى وزد عليها الماء الأول كلا تكون مستعملة 
للنجاسة بيقين ٠‏ وممن صرح بهذا الفورانى وامام الحرمين.وصاحب الشامل 
والغزالى والرافعى وآخرون » قال صاحب الشامل : ينبغى أن بغسل ما أصانه 
الما » الأول فى غير مواخ ضع الوضوء » لأن مواضع الوضوء بيطهرها الماء عن 
الحدث والنجس جميما بقل ا 

نا نحكم ببطلان طهارته الأولى ولا صلاته يها ٠‏ وانما أمزناه بغسل ما غلب 

على ظنه نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسته » ولا 
يقال : هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد ٠‏ 


وهذا الذى قاله صاحب الشامل رحمه الله من آنه فى أعضاء الوضوء 
يكفيه امرار المناء مرة واحدة عن الحدث والنجس هو ظاهر كلام انغزالى 
أبضا ؛ وقال: الرافعى : لابد من غسلها مرتين » مرة عن الحدث ومرة عن 
النجس » وهذا الذى ذكره الرافعى خلاف قول الأضخاب فى حكاية مذهن 
ابن سريج كما ذكرناه عن ضاحب الشامل والغزالى » وقد قدمنا أن العضو 
الذى تيقنا نجاسته :نكفى غسله مرة واحدة عن الحدث والنجس على الأصح 

واي الاح امال حكن لواف وماق إلجطة كول بي سرع 
هنا ضعيف جدا والله أعلم ٠‏ 


ولا يحب قضاء الصلاة الأولى ولا الثانية على قول ابن سريج » وأما اذا 
قلنا بالمخصوص فانه لا بجوز 'له استعمال الماء الثانى ولا بقية الأؤل ٠ ٠‏ بل تيمم 
ويصلى : وق وجوب اعادة هذه الصلاة التى صلاها بالتيمم الأوجه الثلانة 
التى ذكرها المصنف » أ أصخحها الثالث وهو أنه ان كان بقى من الأول بقية لزمه 
الاعادة والا فلا » والمراد بهذه البقية بقية ,جب استعمالها بأن تكون كافية 
أطهارته أو غير كافية وقلنا : : تحب استعمالها وهو أصح القولين كما سيأتى 
فى كتاب التيبم ان كا الله تعالى .٠.‏ 8 

فان كانث البقية غير كافية لطهاوته ان فهى كالمعدومة: 
صرح به امام الحرمين وآخرون وهو واضح » وأجاب الأصحاب عن قول 
القائل: الآخر :انه ممنوع من اسنتعفال هذا الماء فقالوا : هو قادز على اسقاط 
!لاعادة بآن يربتهما فهو مقصر'بترك الاراقة » وهمذا الخلافا اننا هو ىن 


ركف 


وجوب اعادة الصلاة الثانية التى صلاها بالتيمم ٠‏ فامأ الأولى فلا تجب اعادتها 


بلا خلاف ٠‏ وسواء قلنما بالمنصوص أو بقول.اين سريج اتفق أصحابنا على 
' هذا الا الدارمى فانه شذ عنهم: فقال فى وجوب اعادة الصبلاتين ثلاثة أوجه 
( أحذها ) تجب اعادتهما جميعا ( والثانى ) تجب.اعادة الأولى فقط ( والثالث) 
تحب اعادة الثانية فقط هوهذا الذى شذ به الدارمى واتفرد به عن الأصبحاب 
ضعيف آو باطل وأظنه امنتبه عليه وكيف كان فهو خطأ لا يلتفت اليه » وانما 

اذك مله ياين فساده لثلا يغتر به والله أعلم + 
(فرع) : لو اأراد من جرى له تفير الاجتهاد آن لا يلؤمه اعادة الملا 
بلا خلاف تفريها على المنصوص آراق الماء الثانى والبقية وتيمم وصلى ولا 
اعادة قطعا لآنه معذور فى الازاقة لا كمن أراقه سفها » قال امام الحرمين : 


ولو صب:أحدهما ف الآخر فكالاراقة فيتيمم ويصلى بلا اعادة » وقال ولو : 


صب الثانى وأبقى بقية الأول تيمم وصلى ولا. اعادة لأنه .ليس معه ماء متيقن 
الطهارة ولا مظنونها » وإلو صب البقية وترك الثانى ففى الاعادة الوجمان 
المذكوران فى الكتاب ٠١‏ والفرق بين هذه المسألة وبين ما.اذا حال' بينه وبين 
المأء سيع: ونحوه فانه لا اعادة قطعا وهنا خلاف آنه فى مسآلة المسبع متيقن 
المانع ولا طريق ق له ؛ وهنا مقصر بترك الاراقة والله أعل ٠‏ 


( فرع ) ا و و م 1 
محمد بن المفضل .بن سلئة بن بعاصم البغدادى من كبار أصحابنا تفقه على ابن 
ربج صنف كتبا كثيرة تو فى المحرم سنة ثمان وثلاثمائة حمه الله 0 

قال اللضنف رجه الله تعالى . 


( وان اثنتيه عليه ماءآنٌ ومعة ماء ثالث بثيقن طهارئه ففيه وجهمنان :1 


( أحدهما ) لا يتحرى لأنه يقصر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى بالاجتهاد 
كالمكى فى القبلة ( والثانى ) أنه بتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر فى 


الظاهر مع القدرة على الطاهز بيقين ألا ترى أنه يجوز أن نترك ما الوك مت 


السماء ويتيقن طهارته ويتوضاً بما يجوز نجاسته ؟ ) ٠‏ 


( الترح ( :.هذان الوجهان مشهوران » قال صاحب الحاوى : وحتكاعما 
أبو اسحاق المروزى فى شرحه أضحهما عند جمهور أصحاينا فى الطريقتين 
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جواز التحرى وهو قول ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين آصحاب 
الوجوه » والوجه الآخر اختيار أبى اسحاق المروزى ورجحه صاحب 
المستظهرى ء قال : وهو اختيار صاحب الشامل ولم يرجح فى الشامل واحدا 

من الوجهين فلعله سمعه منه أو رآه فى مصنف آخر له » والصحيح ما ضححه 
الجمهور وهو جواز التحرى » واتفقوا على آنه إذا حجوزنا التحرى اسنتحت 
تركه واستعمال الطاهر بيقين احتياطا ٠‏ : 


وأجاب الأصحاب عن تمسك من منع الاجتهاد بالقياس على القبلة بأجوبة 
أحسنها أن القبلة فى جهة واحدة ؛ فاذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثا 
بخلاف الماء الطهور فانه فى جهات كثيرة ( الثانى ) أن اليقين فى القبلة حاصل 
فى محل. الاجتهاد بخلاف الماء ( الثالك ) أن المنم من الاجتهماد ف القبلة فى 
المسألة المعروضة لا يإودى الى مشقة بخلاف الماء والثياب ( الرابع ) ذكزه 
الشيخ أبو .محمد فى الفروق عن بعض. الأصحاب أن الماء.هال متمول وف 
الاعراض عنه تفويت ماليته مع امكانها فلا تفوت منفعة مال لوجود مال آخر 
بخلاف القبلة ٠‏ واستدل الأصحاب ىف ترجيح المذهب مع ماسبق بأن الصحابة 
رضى الله عنهم كان يسمع آحدهم الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
صحابى آخر فيعمل به ولا يفيده الا الظن ولا يازمه أن يأتى النبى صلى الله 
عليه وسلم فيسمعه منه ه فيحصل له العلم قطعا واستدل من منع الاجتهاد من 
نص الشافعى بقوله فى المختصر : ولو كان .فى السفر معه اناءان يستيقن أن 
أحدهما طاهر » والآخر نجس ».قالوا : فجعل السفر شرطا للاجتهاد لكو نه 
ليس .معه ماء آخر ».وآجاب الخجمهور بأن السفر شرط لوجوب الاجتهاد 
لا لجوازه والله أعلم ٠‏ 1 : 


وأما قول المصنف : ( لأنه بقدر على اسقاط الفرض بيقين فلا يؤدى 
بالاجتهاد كالمكى فى القيلة )» فمراده بالمتى من كان بمكة وليس بينه وبين 
الكعبة حائل لا أصلى ولا طارىء غ فآما من هو بمكة وبينه وبين الكعبة حائل 
أصلى كالجيل فانه .يجتهد بلا خلاف » وكذا من .بينه وبينها حائل طارىء 
كالبناء على الصحيح » كذا امد باب استقبال القبلة 
والأصحاب ١ ٠‏ / 


نا 


وقوله : ( آلا ترى أنه يجوز أن ترك ماء تل من السماء ).الى آخْره ‏ 
معناه أنه اذا كان بحضرته ماء السماء الذى شاهد.نرؤله من السبماء ولم بقع 
على نجاسنة فهى يقطع بطهارته. ٠‏ ومع هذا يجوز أن يتركه ويتوضأ من اناء 
فيه ماء قليل قد غاب عنه واحتمل :ولورغ كلب فيه أو نجاسة أخرى ؛. وكذا لو 
كان بجضرة. نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الاناء الممكن' 
نجاسته » وهذا لا لحلاف فيه والله أعلم .٠‏ 5 1 ش 


(فع)ة : قال أصحابنا عوط القع مشر اعبار 
الجامغة.لها أنه هل يجوز | الاجتهاد. مع القدرة على اليقين ؟ منها لو اشلتيه 
مأءان مستعمل ومظلق وهى المسألة ات ذكرها المصنف :نعد هذا :فان"قلنا:» 
يلزم الأخذ باليقين . ب توضيا بهما والا اجتهد ( الثانية ) اشتبه توبان ومعه اثالتأ 
ماهر بيْقين بأو معه ماء يمكنه غسل: أحدهما :به ؛ فان أوجينا اليقين لم يجتهد 
لى يصلى ف الثالث أو يممسل وان لم_نوجب اليقين اجتمد ( الثالثة ) معة ش 
مزادتان فى كل واحدة قلة واحداهنا نجسة واشتبهت ب فان أوجينا اليقين ى 
وجب خلطهما والا اجتهد ( الرابعة ). اشتبه لبن طاهر ولبن متنجس ومعه لبن 
ثالث .من. ذلك الجنس بتيقن طهارته ».قال الشيخ آبو جامد والمحاقلى فى 
المجموع وآبو علئ:البندنيجى فى.جواز التجرى : هذان الؤجهان » قال 
الملتولى. ا 
يجب .عليه طلب' الطاهر كما .عليه فى مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة. ٠‏ قال : ش 
فآما. فى غير حاك الاضطرار فلا. يننع من الاجتهاد بلا خلافٍ لأنة ليس عليه" 
فرض.حتى بمنعه على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين ؛ وانبا 
الغرض الآن امالية » هذا كلام المتولى وذكر صاحب الشامل .نخوه » وآثكرا 

على الضيح الى لمانا لتحم عراز الا ياد ينا لات توخاعلات. 
والله أعلم'. * 


قال الصنف رجه اله تعالى . 


2 :اشتبه ا سات وا شو عداو جاق (استة) ابيرق 
أنه بقدا على اسقاط القرض سقفين نأن. يتوضاً بكل واحد منهما. ( والثانى ) 
أنه نتحرى لأنه يجوز اسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) :ذ- 
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( الشرح ) : هذان الوجهان ميتيان على الوجهين السابقين فى المسآلة قبلها 
“ذدا بيناه . والصخيح.منهما جؤاز التحزى ويتؤضاً بما ظن آنه المطلق 
« والثانى » لا يجوز التحرى بل بلزمه. اليقين بأن (نتؤضاً بكل: واحد مرة » 
وعلى هذ! لو أراد الاستنجاء أو غسل تجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر 
واذا توضا بهما فهو غير جازم ف. نيته بطهوريته ولكن يعذر فى ذلك للضرورة 
كمن .نسى صلاة من بخمس والله أعلم ..' 
0 قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضا بكل واحد 
منههأ ٠‏ وال اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم تحر بل يربقهما 
ونيمم لأن ماء. الورد والبول لا أصل لهما فى التطهير فيرد اليه بالاجتهاد ) ٠.‏ 


( الشرح ) : هذا الذى ذكره فى المسالتين هو المذهبٍ الصحيح الذى قطع 
به العراقيون فى كتبهم المشهورة » وصححه الخراسانيون » وحكوا وجها آنه 
بجوز التحري ف المسألتين وحكاه المصنف فى كتابه فى الخلاف ؛ قال البغوى 
وسائر الخراسانيين : وعلى هذا الوجه لابد من ظهور علامة ولا دجىء فيبه 
الوجه السايق فى الماءين أنه تكفى الظن بلا علامة » قال الخراسانيون : ومثل 
هذه المسألة مساكل ؛ منها : اذا اشتبه لبن بقر ولبن آتان وقلنا بالمذهب انه 
نجس » أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها مجوسى ؛ أو 
ا ا ا د 
التراقيون + والخرانياتيين ويه فيا انه ستهد + 

ولو اشتبه شاتان مذكاتان اخدذاهما مسمومة » جاز الاجتهاد فيهما بلا 
خلاف كالماءرين 'والطعامين لأنهما مياختان طرأ على احداهما ؛ مائم » ذكره” 
ا و ا ا : فيرد الا ادير 
بنصب الذال ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وان اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس » تحرى فيهما لأن آصلهما على 

الاباحة فهما كالماءين ) ٠‏ 
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( الشرح ) : هذا الذي ذكره من التحرى فى الأطعمة متفق عليه » ؤسواء 
كانا جنسا, كلبتين أو دبسنين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين 
أو ملحينين ونحو ذلك ؛ أو جنسين :كخل ولبن أو دبس وزيت أو طبيخ وخيز 
ونحو ذلك ؛ وكذا طعام وثوب أو تراب وكذا تراب وتزاب أو تراب ووب 
ونحو ذلك ٠.وكل‏ هذا يجوز التحرى فيه بلا خلاف آلا آن :الشبيخ آب: حافد 
والدازمى حكيا وجها عن الزييرى آنه قال. : لا يجوز الاجتهاد فى جنسين » 
قال أبو حامد : وهذا ليس شىء » ولو اشتبه طعامان ومعه ثالث بتيقن طهارته 
فالمذهب'جواز اعفاد رفي عاذ سيق قينا والله أعلم ٠‏ 
ش فال المصئف ره الله تعالى 


( ان اشتبه الماء الظاهر بالماء انجس “على أعمى ففيه قولان » قال فى 
حرملة. : لا يتحرى ( لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر » فهو كالقبلة ) » وقال 
فى الأم : يتحرى (لأن17! له طريقا الى ادراكه بالسمع والشم فيتحرى فيه) كبا 
بتحرئ فى وقت الصلاة » فان قلنا نتخرئ فلم يكن له دلالة على الأغلي عنده 
فوجهان : (أحدهما ) (© لا يقلد لأن. من جاز له الاجتهاد فى ثىء لا يقلد 
فيه غيره كالبصير » ( والثانى ) © بقلد وهو ظاهر نصه فى الأم لأن أمارته. 
تنعلق بالبصر وغيره » قاذا لم يغلب على ظنه دل على آن أماراته تعلقت بالبصر 
فصارى كالأعمى. فى القبلة ) ١ ٠‏ 


'(الشرح) اتفقوا عن اق الأعسى يجتهد فىأوقات الصلاة ولا يجتهد ىف 
القبلة وق الأوانى قولان » الصحينح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهماد 
وقطع به جماعات منهم القورانى والماوردى والمحاملى فى. المقنع والغزالى فى 
الوجيز وغيرهم ٠‏ وقال, الشنيخ آبو حامد فى التعليق قال أصحابنا : البصين 
والأعمى ف الأوانى سواء » ولم يذكر فيه خلافا » وشذ عن. الأضحاب 
آبو العباس الجرجانى فقطع فى كتابيه التحرير والبلغة بأنه لا يتحرى م وهذا 
شاذ متروك نبهت عليه لئلا يغتر به * 


(1) كل ما بين الممقوقين إساقط.من ش وق وط ( ط ) ٠‏ 
(1) فى نسخة الركبى ( أحدهما من أصحايئا أقال ) ط . 
(0) فى نسخة الركبى ( ومنهم هن قال : يجوز أن يقلد ) . 
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فان قانا يجتهد فاجتهد فلم ظهر له ثىء فوجهان » ذكر المصنف دليلهما 
أصحهما له التقليد وهو ظاهر نصه فى الأم » والثانى لا » فان قلنا : لا يقلد 
الالح كن لكر الوم الي 
قال ابن الصياغ قال الثنافعى لا ن بتيمم » ولكن يخمن أكثر ما بقدر عليه 
ويتوضاً ويصلى » ولم ,بذكر ا أبو الطيب ندل عن 
الاعادة لأنه لم تثبت طهارة الماء عنده بأمارة ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حامد : يتيمم ويصلى ويعيد لأنه لم يعلم طهارة الماء 
ولا ظلنها » قال ابن الصبباغ : قول القساضى موافق للنص وقول الشيخ 
أبى حامد أقيس قال : فان قيل .فالأصل الطهارة فالجواب آن يقين النجاسة فى 
أحدهما منع العمل بالأصل بدليل وجوب التحرى ٠‏ هذا كلام ابن الصباغ » 
وقول اال حامد هو الصحيح الجارى على قاعدة المذهب وعلى 
الأصول ء والنص يتأول علىمن ظن:طهارته بعلامة أو على غير ذلك والله أعلم * 

وقول المصنف ( لم يكن دلالة ) عو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان 
ويقال : دلولة بضم الدال حكاها الجوهرى وهى العلامة ٠‏ 

. قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وان اشتبه ذلك على رجلين فادى اجتهاد أحدهما الى طهارة أحدهما » 
واجتهاد :الآخر الى.طهارة الآخر توضأ كل واحد منهما يما أداه اليه اجتهاده » 
ولم يأثم أحدهما بالآخر » لأنه يعتقد أن صلاة امامه باطلة ) + 

(الشرح) : هذا الذى ذكره متفق عليه كما ذكره الا أن أصحابنا حكوا 
ا ع راسي بالآخر ولا شك فى ضعف 
مذهبه فان صلاة المأموم خينئذ ياطلة قطعا اما لعدم طهارته واما لعدم طهمارة 
امأمه مع علمه بالحال » ومثل هذه المسألة اذا اختلف اجتهاد رجلين فى القبلة 
أو خرج من آحدهما حدث وتناكراه ففى كل هذه الصور تصح صلاة كل 
واحد اعتبارا باعتقاده ولا يصح اقتداؤه بالآخر والله أعلم ٠‏ 

> قال المصئف رحمه الله تعالى . 2 

( وان كثرت الأوانى وكثر المجتهدون فأدى. اجتهاد كل واحد منهم الى 

طهارة اناء وتوضا به وتقدم.أحدهم وصلى بالباقين الصبح وتقدم آخر وصلى 


ان 


بهم الظهر وتقدم ان ما و ل 2 
كود مرا فصلا خقه سح دكل من سلى حل مام يأ يس 
فصلاته خلفه باطلة ). ٠+‏ 1 


:انفرع ] + هله مناه كيرة قرو تان فى الها اوقداكرن 
المننف مختصرة ندا قنذكر صورة الكتاب مع التنبيه على قاعدة المذهب شم 
ريا وخاطاه ان : 


| فعبورة الات أن ون لديا 000 فى طاهر أن وتجس: ٠‏ 
واشتبهت فاجتهد ليها. ثلاثئة رجال:فادى اجتهاد ى واحد الى طهنارة اناء ' 
فاستغميله ” م على أحدهم بصاحبيه الصبج ثم .آخر يصاحبيه الظهز:ثم الآخر 
العصر وكام صلوا :الصلؤات بتلك. الطهارة:ففى المسألة ثلائة أوجه ا ١‏ 
أصحاتنا .الخراسانيون أصجها وهو قول ابن الحداد وابه قطع .المصنف ساك 
العراقيين والمتولى من الخراسانيين آنه يصح لكل واحد الصلاة التى ام فيها , 
والاقنداء الأول وببطل الإقتداة الثانى : 


(د والوجه الثانى ) يصح لكل واحد الت آم فيها فقط بولا يصح له اقتداء 
آصلا ».وهذا قول أب العياس بن القاص صاحت التلخيص أن المقندى اعتقد , 
أن أحد اماميه: محدث فهو شاك فى أهلية كل واحند منهما للامامة فأثشنيه 
الخنثى ‏ وهذا القياس على .الخنثى ضعيف. ». والفزق أن ضاحب الاناء. الذى. . 
حو الامام ظن أهليته للامامة باجتهاده بخلاف الخنتى فانه لا يظن أهلية نفسه 
لامامة الرجال فنظير صاحب الاناء أن يكون الخنثى قد ظن كونه رجلا بعلامة : 
كالبول وغيره »:أو بميله الى النساء 8 وحينئة يمح اقتداء الرجل يه قطما ٠‏ ' 


زو الوسجه الثالث ) وهو قول أبى أسحق المروزى : “نضح لكل واحد النى' 
3 فيها ويصح الاقتداء الأول ان: اقتضر عليه » فلو 'اقتدى بعد ذلك بالآخر 
بطلت. احدى صلائيه: خَلفهُما لا-بغينها فيلزمة اغاذتهما كمن ننى صنلاة .من 
صلاتين » فاتفق ابن القاص والمروزى غلى وجؤب اعادة الصلاتين اذا اقتدى 
اقتداءين © واختلفا اذا اقتصر على. اقتداء فاوجب الاعادة ابن القاص 
لا المروزى *وافق ين الاج :والمروزى على.صخة-الاقتداء ارد :اذا و 
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عليه واختلفا اذا اقتدى ثانيا فقال ابن الحداد : يتعين الثانى للبطلان ٠‏ وقال 
المروزى : بجحب أعادتهما جميعا وعلى الأوجه كلها يصبح لكل واحد الصلاة 
التى أم فيها بلا خلاف » وشذ صاحب البيان فحكى وجها آن صلاة امام العصر 
ف المثال المذكور باطلة فى حقه لأنه لمم صلى خلف امامى الصبح والظهر صار 
كانه اعترف بآنهما الطاهران فتعين هو للنجاسة ٠‏ وهذا خيال عجيب وعجب 
ممن قال هذا وكيف يقال هذا ؟ فاته لو اعتقد نفسه نجسا كانت صلاته كلها 
سواء » وهذا الوجه خطأ صربح » وانما أذكر مثله للتنبيه على بطلانه لثلا. يغتر 
به ثم لا تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريع على المذهب ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو اشتبهت أوان والطافر واحد والباقى نجسات فصلاة 
كل امام صحيحة فيما أم فيه باطلة فى الاقتداء كله » خلافا لأبئ ثور كما سيق 
ولى كان الطاهر اثنين والنجس ائنين وصلى كل واحد صلاة فصلاة الأئمة 
صحيحة بلا خلاف » وأما الاقتداء ففيه الأوجه ء فعلى قول ابن الحداد وهو 
الأصح صلاة الصبح صحيحة للجميع وصلاة الظهرٌ صحيحة لامامها وامام 
الصبح : باظلة فى حق الباقين » وصلاتا العصر والمغرب صحيحتان. لاماميهما ؛ 
باطلة للمآمومين ٠‏ وعلى قول ابن القاص لا يصح الا ما أم فيها » وعلى قول 
المروزى .بصح الاقتداء الأول ان اقتصر عليه فان اقتدى. ثانيا بطل جميع 
ما اقتدى فيه ء ولو كان الطاهر ثلاثة وواحد نجسا وصلوا كما ذكرنا فالصبح 
والظهر صحيختان فى حق الجميع » والعصر صحيحة فى حق غير امام المغرب » 
والمغرب .باطلة فى حق غير امامها » هذا قول ابن الحصداد » وعلى قول ابن 
القاص : لا بصح الاقنداء مطلقا » والمروزى بصحح ان أن اقتصر 
عليينيا والأا بطل جنيع اقتذائه :+ 


ولو كانت ١‏ لالبكخمسة فان كان الطاهر 5 والباقى نحسا لم ,بصح 
الا ما آم فيها ل ل ل ار 
لامامها وامام الصبح وتبطل للباقين والعضر والمفرب والعشاء باطلات الا فى 
حق آثمتها » ولو كان الطباغر ثلاثة صحت الصبح والظهر للجميع والعصر 
لامامها وامامى-الصبح والظهر. فقظ.؛. وبطلت المغرب والعشاء الا لاماميهما ٠‏ 
ونو كان الطاهر: أربعة صخت 'الصلوات. كلها :الا المغرب فى حق امام العشاء 


اه 


والا الشاء فى خق غير امامها » هذا الذى ذكراه ف إلغسبة أمذهب ابن 
الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين ٠‏ إ 


ولو كثرت الأوانى والمجتهذون م خف 5 وتخريج ل 
ما ذكرنا » وضايطة على قول ابن خواكل اإطرطاا وير 
اقتدى به الأول 5 بعدد الطاعن 0-5 


قال أصحاينا ١‏ وأا ل رسفن سم مما ل 3 بدت حور وو 
: كمسآلة الاناءين فتصح صسلاة ة كل: واحد ىق الظاهر.ولا بيصح اقتداؤه 
بصاحبه ٠‏ ولو كانوا ثلاثة فسمع يبنهم صوت تناكروه فهو كمسآلة الأوانى 
الثلاثة وفيها المذاهن فعند ابن القاص لا بيصح :اقتداء » وعنذ ابن الحداد | 
نصح الاقتداء للأؤل والمروزى يصحح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه والا 
فيعيدهما + ولو كأنوا آربعة آو خمسة فغلى ما سبق ف الآنية خرفا حزفا 0 
هذا.هو المذهب الصحيح المشهور ؛ وبه قطع :الجمهور » وذكر الشيخ أبو 
ا ا و ل 
لتيسر الاجتهاد فى الآنة مون الأشخاص فق العدث + 


قال امام الحرمين : وقد قي راد ا لالب ري ا 
اجتهدوا فى الآنية الخمسنة ب والنجس واحد ب: فآدى اجتهماد أحد هم الى 
لهازة ا فتوضا .4 واجتهد فى بشينها فمين انجس باجتمادء » فلن التمسل 
هذا النجس لا يقندى به هذا الانسان وبصح اقتداوه. بالباقين. بلا خلاف .كيف. 
كان. ». يعنى ولا اعادة ..قال : ولا يتأتى هذا فى مسألة الحدث اذ ليس هناك 
اجتهاد ولا تمسك بدلالة يعول عليها » قال لاك وللبتيدرات ارت ال ب 
علامات لنية استوى البابان فيما ذكرفاه الآن وله آعلم ٠‏ 


(فضع) نكر الشبيخ أبو حامد وصاحياه القاضى أبن لشي والمخابلل 
والبندنيجى وغيرهم: هنا مسألة ذات فروع تشسبه هذه التى نحن فيها » وذكرها. 
كثيرون فى آخر صفة الوضوء »ء وقد رأبت تقديمها تأسيا بهؤؤلاء الأئمة 
ومسارعة الى الخيرات قبل حلول المنية وغيرها من الآفات » وكان عادة القاضى. 
حسين اذا ذكر مسآلة ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبهها ونعيت الخصلةء 


هك 


قال أصحابنا رحمهم الله :.اذا توضا لاظهر عن حدث وصلاها ثم توضأ للعصر 
عن حدث وصلاها ثم تيقن أنه نسى مسح الرأس أو فرضا من فروض الطهارة 
من .احدى الطهارتين ولم يعرف عينها لزمه اعادة الصلاتين لأن احداهما باطلة 
وقد جهلها فهو كمن نسى صلاة من صلاتين » وهذا لاخلاف فيه بين أصحابناء 

وأما الأهارة تمي مينية على ريق الوضوء ء فان قلنا بالقول الصحيح 
الجديد أن تفريق بق الوضوء جائز مسح رأسه ثم غسل رجليه وتمت طهارته » 
وان قلنا بالقديم ان تفريق الوضوء يبطله » استأتف الطهارة » ولو توضاً 
للظهر عن حدث فصلاها ثم حضرت العصر فجدد الوضوء ولم .يحدث وضلى 
العصر ثم تيقن ترك مسح الرآس فى احدى طهارتيه وجهلها » فهذه المسآلة تبنى 
على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر أن التجديد هل يرفع الحدث ؟ 
رفيهما خلاف فنذكر الطهارة ثم الصلاة. ٠‏ 


فأنا الطهارة فان قلنا : التجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهر طمارة 
صحيخة ‏ اما الأولى واما الثانية » واما بعضها من الأولى وبعضها من الثانية : 
لأنه ان تركه من الثشانية فالأولى صحيحة ء والا فالثانية ان قلنا لا يجوز 
التفريق » وان جوزناه حصل الوجه واليدان من الأولى » والرأس والرجلان 
من الثانية » وان قلنا بالمذهب الصحيح ان التجديد لا يرفع الحدث بنى على 
التفريق » فان قلنا : لا بجوز استأنف الطهارة » وان قلنا : .يجوز بنى على أنه 
فرق هل ,بحتاج الى نية أخرى لباقى الأعضاء ؟ وفيه وجمان ( أصحهما ) 
لا نحتاج بل تكفيه النية السابقة ٠‏ 


فان قلنا بحتاج الى نية جديدة انبنى على أن تفزيق النية على الأعضاء هل 
بجوز أم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما يجوز » فان قلنا : يجوز بنى على طمازته 
فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه » وان قلنا : تكفيه النية السابقة انبنى على أن 
من ترك لمعة من عضوه فى الغسلة الأولى فانغسلت فى الثانية هل يرتفع حذئه؟ 
وفيه وجهان أصحهما نعم فان قلنا : لا يرتفع فهو كما اذا قلنا لا تكفيه النية 
السابقة » وان قلنا برتفع ى مسألة اللمعة ففى التجديد وجهان ( آحدهما ) هو 
كاللمعة ( والثانى ) الجزم بأنه لا يرتفع » وهذه الأوجه والمسائل المبنى عليها 
ستأتى فى باب صفة الوضوء وباب ئيته ان شاء الله تعالى واضحة مبسوطة ٠‏ 


1 


٠‏ والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنه يبنى على طهارته فيمسح رأسه ثم 
بفسل رجليه بناء على الراجح فى جميع هذه الأصول » هذا حكم الطهارة ٠‏ 
. ؤأما الصلاة فيجب اعادة الظهر بلا خلاف. بين أصحابنا .؛ لأنا شككنا فى بفعلها 

بطهارة » والأصل بيقاؤه عليه » وأما الخصر فمبنية على الطهارة فان قلنا طلهارتة 
الآن صحيحة قعصره ه صحيح ؛ وان قلنا يجب.استثنافها أو البناء عليها. بمسح 
الأس وغسل الرجلين وجباعادة العسر #لغتكدا اله الاستعاب زرا لوا عليه 


وقد يقال اكت عرد تكن إعاقه اطي نوهد مسال الحا في 11 
ا ا ا 
بل صلاته صنحيحة على المذهب الصحيح ويه قطع المضنف وضائر الغراقيين ” 
كما قو معرزوف ف باب سنجؤد السهو ٠‏ والجواب أن هذه المسألة' ليست 
كتلك » والفرق من وجهين ( أحدهما )أن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل 
١تى‏ به أم لا ؟ وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل فى الصلاة فشككنا 
هل دخل فيها أم لإ ؟ والأصل عدم الدخول ولم يعارض هذا الأصل فى ثىء . 
آخر » وآما مسآلةاترك. السحدة فقد تعين فيها الدخول ف الصلاة وشثك بعد 
الفراغ فى آنه جرى مبطل أم لا » والأصل عدم مبطل » والظساهر امضيها 
على الصحة ٠‏ 1 ْ 1 ا د 


فرق الثانى أن الشسكا ف ترلك اتجدة ونحونها + تعم به البلونى فعفى عله 
.بخلاق الطمارة "هذا تعزير اللسالة. ؤقد ها _جماعة اقصة أو سسامم نا 
ذكرا القاضى أبو الطيب فى تعليقه ٠‏ ولو توضا للصبح'عن حدث فصلاها ثم 
:جدد للظهر ثم توضآ للعصر عن حدث. ثم جدد للمغربثم اتوضا للعثشاء عن 
حداث ثم علم آنه ترك مسجا ى احدي الطهارات ( وجب 2" اعادة كل ضلاة. 
اصلاها بطهارة حدث بلا خلافٍ ؛ وف التى ضلاها بعد تجديد الخلاف 

التفصيل. السايق ولو تؤضإً عن حنددث وضلى الصبح ثم نسئ أنه, توضا 
وصلى قتوضا ثانيا وصلى ثم علم آنه ترك منسجا فى احدى الطهارتين) وسجدة 

روا ع اح اي ما اد عيج ادعارت 


(1)'ما بين المعقوقين.إسخدركناه من مقابلة التسخ جميما:. 


| اليل 


ويلزمه اعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح فى الطهارة الأولى والسحدة من 
الصلاة الثانية 3 ذكره صاحب العدة وهو واضح والله أعلم 4 


5 انام العرمن وغرء متميلا بيه هريما بتلتيها: 
اقتدى شافعى بحنفى وعكسه وفيه خلاف وتعم به البلوى »؛ والأكثرون 
كرو قات سقة اواشمة وان ارق :نقد جه مرا قة ااواء ويننيا .2 ا 
الخير ؛ لكنى أذكرها مختصرة فان وصلت باب صفة الأْئة بسطتها ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


قال امام الحرمين : كان شيخي يذكر ههنا اقتداء الشافعى. بالحنفى قال : 
ونحن نذكره ٠‏ فاذا توضاً حنفى واقتدى به شافعى » والحنفى لا يعتقد 
رجوب نية الوضوء والشافعى يعتقدها فقلاثة آوجه ( أحدها ) وهو قول 
الأستاذ أبى اسحق الاسفراينى لا يصح اقتداؤه » نوى أو لم ينو » لأنه وان 
دوى فلا براها واجبة فهى كالمغدومة فلا تصح طهارته ( والثانى ) وهو قول 
القفال بصح وان لم ينو لأن كل واحد مؤؤاحف موجب اعتقاده والاختلاف في 
المروع رصة روامالية )"ومن قول الشيخ أبى حامد الاسقراينى ان نوى 
مح والالة» 


فهذه الأوجه مور وا لقره وا مك مع غيره من فروع 
المسألة ان.شاء الله تعالى فى باب صفة الأكمة » وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفق 
ونحوه الا أن رنتحقق اخلاله بما نشترطه ونوجيه» وهذه الأوجه جارية فى 
صلاة الشافعى خلف حنفى وغيره على وجه لا يراه الشافعى ويراه ذلك المصلى 
بأن أبدل الماتحة أو لم بطمئن أو مس فرجا أو امرأة » فضد الأستاذ 
أبى اسحق وأبى حامد صلاة الشافعى خلفه باطلة اعتيارا باعتقاد المأموم 3 
وعند القفال صحيحة اعتبارا باعتقاد الامام + _ 


قال البغوى : ولو صلى الحنفى على خلاف مذهيه مما يصححه الشافغق 
بآن اقتصد ولم يتوضاً أو توضا بماء قدر قلتين وقعت فيه نجاسسة لم تغيره 
ذاقتدى :به شافعى فعند. القفال لا يصح اعتيازا باعتقاد الامام » وعتد أبى حافد 
يصح اعتبارا باعتقاد اللأموم ء قال الامام ولو وجد شافعى وحنفى نبيد تمر 


ناا 


ولم أبجدا ماء فتوضا به الحنفى وثيمم الشافعى » واقتدى 2-6 بالآخر : 
فصلاة المأموم باطلة لأن كل واحد برى بطلان صلاة صاحيه فأشبْه الرجلين: 
اذا سمع منهما صوت حداث تناكراه » ومن هذا القبيل الماء الذى! 6 5 
عتى خل هو منتيل ) وعد قدضاء. قد ربابه وال آعام + 1 


(فرع). . ( فرع ): فى مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها المصنف آحدها قال القاضى. 
حسين فى تعليقه : لو كان له غنم فاختلطت بغنم غيره آو اختلطت رحله بوحال' 
غيره أو حمامه بحمام غيره فله التحرى وكذا قال البغوى : لو اختلطت شاته 
أو حمامه بشاة غيرم وحمامه فله أخذ واحدة بالاجتهاد » فان تازعه من في بده 
ا ا ا ل 
وجهين. فى جواز الاجتهاد به ٠‏ 1 1 

الثانية : قال آصبحابنا اذا اختاطت زوجته بنساء واشتيفت لم يجز له وطاء 
واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف سواء كن مجصورات أو غين مخصورات »! 
لذن الأصل التحريم » والأبضاع يحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط » ولو: 
اللي انع و ا" 
محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ء ولا يفتقر 
الى اجتماد كما لو غصبت شاة وذيحت فى بلد لا يحرم اللحم يسبيها 
لانغمارها فى غيرها » وان كن محصورات كقرية صغيرة فوجهان ؛ الصحيح 
لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد » والثانى يجوز سواء اجتهد أم لا : 
وهذان الوجهان حكاهنا الامام وغيره فى كتاب التكاح ٠‏ 

الثالثة : ان اختأطت ميتة بسذكيات بل أو أناء بول بأوافى بلداء فله آكلى + 

بعض المذكياث والوضوء يبعض الأواز نى ٠‏ وهذا لا خلاف فيه » والى أي حد: 
رم ع ا 0 
لو خلف لا ياكل تمرة فاختلطت بتمر كثير » فانه يأكل الجميع الا تمرة ولا 
بحنث ( والثانى ) يجوز الى آن يبقى قدر لو كان الاختلاط. به ابتداء منبع 
الجواز ولم يرجح واحدا:من الوجهين والمختار الأول » وقد جزم صاحب > | 
التتمة بمثله فيما ل خفى عليه موضع النجاسة من أرض ونحونها وستوشح 
المسألة فى باب 6 اليدن ان شاء الله تعالى ٠‏ : ' 


اليل 


الرابعة : حكى صاحب البجر عن القاضى حسين أنه قال : لو كان له دئان 
فى أحدهما ديس وف الآخر خل » واغترف منهما فى اناء واحد ثم رأى ف 
الاناء فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هى ؟ نحرى فى الدنين ٠‏ فاذا آأدى اجتهاده 
الى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر ‏ فان كان اغترف بسمغرفتين فالذى أدى 
اجتهاده الى طهارته طاهر ء والآخر نجس » وان كان بمغرفة واحدة فان ظهر 
بالاجتهادان القاره كانت فير القائق #الأوك باق قن ملهار: وان تمن ها كانت 
الأول فهما نجمان» 


الخامسة : اذا اشتبه الماءآن فتوضا بأحدهما من غير اجتماد وقلنا 
بالمذهب : انه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذى توضا به.طاهر » فقد 
حكى الشاثى فى كتابيه المستظهرى ثم المعتمد أنه لا بصح وضوءه ؤ فى اختيار 
الشيخ آبى اسحق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلى الى جهة بغير اجتهاد » 
فانه لا تصح صلاته بالاتفاق وان وافق القبلة ٠‏ وكذا من صلى شاكا فى دخول 
الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا نصح صلاته ٠‏ قال : واختيار ابن الصباغ أنه 
,بصح وضوءه لأن المقصود اصابة الطاهر وقد حصل » قال الشاثى : وهصذا 
يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع فى الضصلاة ة شاكا فى شرطها » 
فوزانه لو صلى هنا قبل بيان طمارة الذى توضأ به فانه لا تصح صلاته 
بالاتفاق » قال وبحات عن دايا اللمارة لامها عاد رع شرع فيا 
شاكا فى شرطها فكان متلاعبا ٠‏ 


( فلت ) وقد قطع الغزالى فى فتاويه بصحة وضوله والمختار بطلان 
وضوكه والله أعلم ٠‏ 


فصل 


تقدم فى أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه شكى اليه الرجل بخيل اليه الثشىء فى الصلاة خقال صلى الله عليه وسلم 
« لا ينصرف حتى يسمع صوتنا آو يجد ريحا » قال : أصحابنا : نبه صلى 
الله عليه وسلم على أن الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشك » وهذه قاعدة 


باه" 
م ؟اة اللمجموع جا ١‏ 


مطردة لا يخرج منها الا مسائل يسيرة لأدلة خاصة على تخصيصها ٠‏ و 
اذا حقق كان داخلا فيها » وسأذكرها الآن ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فعلى هذه القاعدة لو كان معه ماء أو مائم آخر من لبن أو عسل أو 'دهن 
أو طبيخ أو ثرب 2١‏ أو عصير أو غيرها مما آصله الطهارة وتردد فى نجاسته 
فلا يضر تردده وهو باق على طمارته » وسواء كان نردده بين الطمارة 
والنجاسة مستويا أو (ترجح احتمال النجاسة الا على قول ضعيف خبكاه 
الخراسانيون أنه. اذا غلب على:ظنه النجاسة حكم بها والضحيح ما سبق ٠‏ 
وكذا لو شك فطلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو حيض زوجته وأمته فله 
البناء على الأصل ولا بلزمه شىء ؛ هذا كله ما لم يستند الظن.الى سيب مجين 
فان استّند كمسآلة بول الحيوان فى ماء كثير اذا تغير ومسألة المقبرة المشسكوكُ 
فى نيشها وثياب المتديئين باستعمال النجاسة وغير ذلك فلها أحكام معروقة 
خفى بعضها يعمل بالظاهز بلا خلاف كمسألة بول الحيوان وشهادة شاهدين فانها 
تميد الطن وتقدم على أصل براءة الذمة بلا.خلاف .وفى بعضها قولان كمسالة 
المقبرة ونحوها .. : 


وقد ذكر الف فى 1 باب الآنية في آنية الكفا ر المتدينين باستعسان 
يطهارتها عملا بالأصل م ا ١‏ الثانق هو الأصح عد عند اأضيحانة ٠‏ قال جماعة 

من “الأضحاب هذا الخلاف مبنى على الخلاف ف المقيرة المشستكوك فى نبشها 
الوا 0 الخلاف آنه تعارضش_أصل فوظاهر فايهما ريك نيه اذا 
فى الحكم ا 
ولا نتصون منها مسلما كان أو كافرا » وطردوها فى طين التسؤارع الذى 
يناب على اللآن تتاسنة :رامد بمشهم قاردعا اب السبياقة وزاة يضم 
قال .: هل 2 تنبت التجاسة بغلبة الظن ؟ فيه قولان » والزاجح المختار فى هدا 
كله طربقة المراقنين وه القطع بطهارةهذا أو شبهه وقدنص الشافعى عل ىطهارة 

(1) الثرب : 2 قد أغشى الكرش والامماء رقيق ( مختان" الصحاح) قلت 5 المي 
بالظرب عله السامة او ماه 1 جا | كي ل 5 


ار 7 


ثاب الصبيان فى مواضع + وذكر جماعة من متأخرى أصحاينا الخراسانيين 
أن كل مسآلة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان ؛ وممن,ذكر 
هدم القاعدة القاضى حسين وصاحباه صاحبالتتمة والقاضى أبو سعد الهروى 
فى كتابه الاشراف على غوامض الحكومات ٠‏ وهذا الاطلاق الذى ذكروه. 
ليس على ظاهره:» ولم يريدوا حقيقة الاطلاق فان لنا مسائل يعمل فيها بالظن 
بلا خلاف بشهادة عدلين فانها تفيد الظن ويعمل بها بالاجماع » ولا ينظر الى 
أصل براءة الذمة » وكمسألة بول الحيوان. وأشباهها » ومسائل يعمل فيها 
بالأصل بلا خلاف كمن ظن آنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا ثلاثا 
فانه بعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق 
ايك الرابعة وأشباهها يل الصواب ف الضابط ما حرره الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح فقال : اذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر ف الترجيح 
كما فى تعارض الدليلين ٠ ٠‏ فان تردد فى الراجح فهى مسائل القولين وان ترجح 
ديل الظاهر حكم به كاخبار عدل بالنجاسة » وكبول الصبية » وان ترجحدليل 
الأصل حكم به بلا خلاف » هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


قال امام الحرمين ما يتردد فى طهارته ونجاسته مما أصله الطمارة ثلاثة 
00 : 


( أحدها ) : ما ا الأخدذ بطهارته : ولو 
أراد ل ل 0 
الدى ينكد عيشه ويكدر عليه وظائف العبادات ؛ فان المنتهى الى ذلك خارج 
عن مسالك السلف الصالحين » قال والوسوسة مصددرها الجهل سالك 
الشريعة أو نقصان فى غريزة العقل ٠‏ 


بطهارته ولو تركه الانسان كان محتاطا ٠‏ 
000 :ما يغلب على الثآن فجاسته م لي عا 
ا سبق تفصيله والله أعلم ٠‏ 


امك 


( فرع ) : اعلم آن “للشيخ أبى محمد الجوينى رجمه الله كتاب التبصرة 
فى الوسوسة وهو كتاب نافع كثير النفائس وسأنقل منه مقاصده ان شاء الله 
نجالى فى مواضعها من هذا الكتاب » واشتد.اتكار الشيخ أبى محمد فى كتابه 
هذا على من لا بلبس ثموبا جديدا حتى يمسله لما يقع ممن نعانى قصر الثياب 
وتجفيفها :وطيها من التساهل والقائها وهى رطبة على الأرض النجِنْسة 
ومباشرتها لما يغلب على القلب نجاسته ولا يفسل بعد ذلك » قال وهذه طريقة 
الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلو ى غير موضعه » وبالتساهل ى موضع 
الاحتياط » قال : ومن سلك ذلك فكآنه يعترض على أفعال رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم والصخابة والتابعين وساثر المسلمين فانهم كانوا يلبسون الثُياب 
الجديدة قبل غسلها » وحال الثياتٍ فى ذلك فى أعصارهم كحالها فى عضرنا | 
بلا شك ٠‏ ثم قال ::آرأيث لو.آمرث بغسلها أكنت تأمن فى غسلها آن يصيبها 
مثل هذه النجاسة المتوهمة ؟ فان قلت : آنا أغسلها بنفسنى فهل سمعت فى ذلك 
خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الضحابة أنه وجهوا 
على الانسان على سبيل الايجاب أو الندب آو الاحتياط غسل ويه تبه 
اكرازاين اعم الس 


(فرع) : قال آيق معمند ف التبصرة #افبع قوم يتسلون انواخم اذا 
أكلوا خبزا ويقولون الحنظة. نداس بالبقر.وهى تبول ونروث ق المداسة اما 
طويلة ولا نكاد يخلو ملحين ذلك عن :تجاستة:» قال : وهذا مذهب آهل الغلو 
والخروج عن عادة السلف » فانا تعلم .أن النامن فى الأعصار السالفة ما زالوا 
بدرسون بالبقر كما يفعل آهل هذا العصر » وما نقل عن النبى صلى الله عليه 
و راضحا وإاعن برماترادي ى التقوى والورع أنهم رأوا غسل :الفم 
من ذلك ٠‏ ا 1 . : 


هذا كلام الشبيخ أبى محمد ء قال الشيخ أبو عمرو : والفقه فى ذلك أن 
ما فى أيدى الناس من القنح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة الى القمح 
ْ السالم من النجاسة فقد.اشستبه اذن واختاط قمح قليل نجس بقمح. طاهر 
' لا شحصر ؛ ولا منع من ذلك بل .يجوز التناول من أى موضع آراد ؛ كما لو 
اشتبهت أخته بنسناء ء لا ينحصن فلة:تككاح يمن شساء.منهن ‏ هنذا أولى 


1 


بالجواز » وف كلام الأستاذ أبى منصور البغدادى فى شرحه للمفتاح اشارة 
الى أنه وان تعين ما سقط الروث عليه فى حال الدراس فمعفو عنه لتعذر 
الاحتراز عنه ٠‏ ص 


( فرع ) : قال الشيخ آبو محمد فى التبصرة : لو أصاب ثوبه أو غيره ثىء 
من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته فيه قال لآنها وان كانت 
لا تزال تتمرغ فى الأمكنة النجسة وتحك بأفواهها قوائمها التى لا تخلو من 
النجاسة فانا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الاء الكثير وتكرع 
فيه كثيرا » فغلبنا أصل الطهارة فى لعابها وعرقها قال:: ولم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال 
والحمير في الحهاد والحج وسائر الأسفار ولا يكاد يفك الراكب فى مثل 
ذلك عن أن يصيبه ثىء من عرقها آو لعابها وكانوا يصلون فى ثيابهم التى 
ركبوا فيها »:ولم بعدوا ثوبين ثوبا للركوب وثوبا للصلاة والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) سئل الشيخ آبو عمرو بن الصلاح ف فتاويه عن خرج 2١”‏ حكى 
أن الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير واشتهر ذلك عنهم من 
غير تحقيق فقال اذا لم يتحقق فيما ببده نجاسة لم يحكم بالنجاسة » وسئل 
عن بقل فى أرض نجسة أخذه البقالون وغسلوه غسلا لا متمد عليه فا 
التطهيز هل ,بحكم بنجاسة ما يصيبه فى حال رطوبته ؟ فقال : اذا لم يتحقق 
نجاسة ما أصابه من البقل بأن احتمل أنه مما ارتفع عن منبته النجس لم ,يحكم 
بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارتنه ٠‏ 

وسئل عن الأوراق التى تعمل وتبسط وهى رطبة على الحيطان المعمولة 
برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذى يكتب به فيها 
مع عموم البلوى » فقال : لا يبحكم بنجاسته ٠‏ وسئل عن قليل قمح بقى فى 
سفل هرى ؛ وقد عمت البلوى ببعر الفأرة فى أمثال ذلك فقال ما معناه : أنه 
لا يحكم بنجاسة ذلك الا أن يعلم نجانة ى هذا الجب المعين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) : قال امام الحرمين وغيره : فى طين الشوارع الذى يغلب على 
الظن نحاسته قولان آحدهما : بحكم بنحاسته » والثانى بطهارته ناء على 
)١[ 0‏ الخرج وعاء عربى معروف ‏ المصباح ‏ المطيعى : 


51 


تعارض الأصل. والظاهر » قال :الامام : كان شيخى يقول : واذا نيقنا نجاسة 
طين الشوارع فلا خلاف فى الغفو عن القليل الذى يلحق ثيابٍ الطارقين فإن 
الناس لابد لهم من الاتتشار فى حوائجهم » فلو كلفتاهم الفبستل لعظمت 
المشقة » ولهذا عفونا عن دم البراغيث واليثرات » قال الامام: : وكان شيخى 
بقول اللر اضيا ا ماح ادا ا ا 
عن الطين ٠‏ ْ ش 
لضع :ماه لليزائه الذي يظن تجامسته ولا يثيقن ملهارته ولا فجاسته ؛ 
قال المتولى والزويانى : فيه القولان فى طين الشوارع » وهذا الذى ذكره فيه 
نظر والمختار لعزم بظهاراكة أنه ان كان هناك نحاسة انغسلت ٠‏ 

( فوح ) قد سبق آنّ الشاقمئ رحمه الله تص على لهارة ثياب الصبيان فا 
مواضم » ويدل له آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو .حامل آمامة رضى 
الله عنها ونعى طفلة » رؤاه البخارى ومسلم وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان ى 
اناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل. مائع أكل منه صبى وصبية 
ما لم يتيقن نحاسة يده » فان بده محمولة على الطهارة حتى بتخقق نجانتها » 
ا ا يي ل 
'طبيخا » ولم نزل الصحانة والتابسون ومن نعدهم على ذلك من غير اتكار 
وكذا ريق الصبى وان كان يكثر منه وضع النجاسة ف فنه فهو محمول على 
الطهارة حتى تتيقن نجاسته ٠ ٠‏ 0 

(فرع) : هذا الذي ذكزناء كله فيمااغلم أن أله الضارة ولك فا 
عروض تجاسته ؛ آما ماجهل آصله فقد ذكر المتولى فينه مسائل :يقبل منه بعضها 
وينكر بعض » فقال : لو كان معه اناء لبن ولم يدر أنه لبن .حيوان ماكول أو 
غيره أو رأى خيوانا مذبوحا ولم يدر أذبجه مسلم أم مجوسى ؟ أو رأئ قطعة 
لحم وشك هل هى من ماكول:آو غيره:؟ أو: وجد نباتا ولم يدر هل هئ سم 
قاتل أم لا ؟ فلا بباح له التناول فى كل هذه الصوز » لأنه يشك فى الاباحة » . 
والأصل عدمها ٠‏ هذا كلام المتول + 

فأما مسألة المذكاة وقطعة اللحم فعلى ما ذكر لأنها انما تباح بذكاة أهل 
الذكاة » وشسككنا فى ذلك والأصل عدمه » وآما مسآلة النبات واللبن وشبههما 


ذف 


فيتعين اجراؤها على الخلاف المشهور.لأصحاينا فى آصول الفقه وكتب المذهب 
أن آصل الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة أم التحريم أم لا حكم قبل 
ورود الشرع ؟ وفيه ثلاثة أوجه مشهورة الصحيح منها عند المحققين لا حكم 
قبل ورود الشرع ولا يحكم على الانسان فى شىء يفعله بتحريم ولا حرج » 
ولا نسفيه مباحا لأن الحكم بالتحريم والاباحة من آحكام الشرع » فكيف 
بدعى ذلك “قبل الشرع ::ومذهبنا ومذهب سائر أهل السسنة أن الأحكام 
لأاشت الا بالشرع ء وآن العقل لا يثبت شيئا » فان قلنا بالتحريم .فهو كما 
قال المتولئ لأن الأصل: التحريم وان قلنا بالصحيح فهو حلال حتى يتحقق 
سبب التحريم + 1 1 

. ويشنبه: هذا ما ذكره المصنف وأصحاينا فى باب الأطعمة فيما اذا وجدنا 
حيوانا لا يعرف أهو ماكول آم لا ؟ ولا تستطيبه العرب ولا تستخبثه ولا نظير 
له فى المستطاب والمستخيث فهل بحل أكله ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا 
بناهما الأصحاب على هذه القاعدة التى ذكرناها ٠‏ 


وأما مسألة قطعة اللحم فقد أطلق المتولى الحكم بتحريمها وقال شيخه 
القاضى حسين فى تعليقه فيها تفصيلا حسنا فقال : لو وجد قطعة لحم ملقاة 
وجهل حالها » فان كانت ملقاة على الأرض غير مافوفة بخرقة ونحوها فالظاهر 
أنهأ ميثّة وقمت من طائر ونحوه فتكون حراما » وان كانت فى مكتل أو خرقة 
ونحوهما فالظاهر أنما مذكاة فتكون حلالا الا اذا كان فى البلد مجوس 
واختاطوا بالمسلمين فلا تباح والله أعلم ء 


( فرع ) : قد ذكرنا فى أول هذا الفصل المتعلق بالك فى الأشياء أن حكم 
اليقين لايزال بالشك الا فى مسائل بسيرة خرجت لأدلة خاصة على تخصيصهاء 
وبعضها اذا حقق كان داخلا فيها » وقد اندرج من تلك الممسائل جملة فيما 
سبق فى هذا الفصل كمسآلة الصبية ونحوها فقد ذكر أبو العباسش بن القاص 
فى كتابه التتنخيص أن كل من شك فى فىء هل فعله آم لا ؟ فهو غير فاعل فى 
الحكم ولا يزال حكم اليقين بالشك الا فى احدى عشرة مسألة ٠‏ 


:( احداها ) إذا شك ماسح الخف “هل انقضت المدة أم لا ؟. 


ركف 


ع جع لسرن كارا حر اام 
بانقضاء المدة .7 ٠‏ 

م لم ب قمر 1 

ةل عاذ فاه كه فوجده هادا در باب 
بعيره ؟ فهو نجس ٠‏ 5 ٍ 

( الخامسة ) المستحاضة التحيرة يلزه النسل عند كل صلاة تاك ف 
اتقطاع الدم قبلها ٠‏ 

( السادسة ) من أصاته نجامة فى يده أو ريه وجلل مضا بلزمه 
غسله كله ٠‏ 1 

( الشابعة ) )شك مسافرإومَل بلدم املا ألا يجوز له الترخص 

( ادن )تبك تقر هل نوى القمة آم ا لا بجو له ارخ 

اناس ) لتحا وسلى اب انرشا مشا مل الم د ا 
ام لا فصلى بطهارته.ء لم تصح صلاته + ش 

المأشرة ) تيم | وأ شين لا بدرى أسراب هو آم ما ؟ بل تيسنه 
وان بان سرابا ٠‏ : 

( الخادرة عد رون سبيوا اران اومان رده انبا اواك عل 
أصابته رمية أخرى من حجر غيره ؟ لم يحل آكله وكذا لو أزسل عليه ,كلبا'* 

هذه مسائل صاحب التلخيص » قال القفال فى شرحه للتاخيص : قد خالفه 
أصحانا فى هذه المسائل كلها فالمسألة الذولى والثانية فى مسح الخف قال 


أصحاينا : لم يترك فيهما اليقين .بالشك ؛ بل لأن الأصل + غسل الرجل وشرط 
المسح بقاء المدة وشككنا فيه فعملنا بالأصل « الغسل 6 هذا قول القفال 


وفيه نظر » والظاغر قول أبى :العباس ٠‏ 
قال القمال :وا السلة إلفالئة فمتعيهًا ستيج لعنه يسن تر بي ' 
بسك لأن القصر رخصسة بشرط » فاذا لم يتحقق رجع الى الأصل وهو 0 


اذا 


الاتمام ٠‏ قال : وأما الرابعة فحكمها صحيح لكن ليس هو ترك يقين بشكث 
لذن الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظر » والظاهر قول أبى العباس آنه ترك 
الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة ٠‏ 

قال : وآما الخامسة فحكمها صحيح لكن ليس ترك أصل بشك بل لأف , 
الأصل وجوب الصلاة عليها » فاذا شكت فى انقطاع الدم فصلت بلا غسل.لم 
نستيقن البراءة من الصلاة » وفى هذا الذى قاله القفال نظر ٠‏ والظاهر قول 
أبى العياس ٠‏ 
الصلاة الا بطهارة عن هذه النجاسة فما لم بغسل الجميع هو شاك فى زوال 
منعه من الصلاة ٠‏ 

قال : وآما السابعة ففيها وجهان ( أحدهما ) له القصر لأنه شاك فى زوال 
سبب الرخضة والأصل عدمه ( والثانى.) لا يجوز كما قال آبو العباس ولكن 
ليس ذلك ترك يقين بشك » وهذا الذى قاله القفال فيه نظر » والظاهر قول 
أب العباس ش : 
قال : وآما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك بقين بشك بل الأصل 
لا تحل لها الصلاة مع الحدث الا للضرورة » فاذا شكت فى انقطاع الدم فقد 
شكت ف السبب المجوز للصلاة مع الحدث فرجعت الى أصل وجوب الصلاة 
بطهارة كاملة والظاهر قول أبى العباس ٠‏ 

وأما العاشرة : فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك » وانما بطل 
التيمم برؤية السراب لأنه توجه الطلب » واذا توجه الطلب بطل التيمم 

قال : وأما الحادية عشرة : ففى حل الصيد قولان » فان قلنا : لا بحل 
فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم » وقد شككنا فى الاباحة » قال 
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د 
3 


القفال. : فنبت أن هذه الال كلها مستمرة على ما مذهب 0 اليقين , 
5 دعو عاضر لى زيف : ع : 1 3 


وقال امام . الحرمين فى أباب ما ينقض الوضوء : استثنئ صاحب: التلخيص 
مسائل مما يترك فيها اليقين بالشك قال : ونحن نذكر المستفاد منها ونحذف 
ها لا.يشتكل » قال : فمما استثناه أن النان لو شكوا فء انقضاء الوفت يوم 
الجمعة لم يصلوا جئعة ولم 'يستصحبوا اليقين .» وذكر الامام أيضا .مسبالتى 

لخف ومسألتئ شك المسافر فى وصول.بلده ونيته الاقامة » ولم نزد الامام , 
ا ل ا ا فى مسآلتى المسافر ' 
دون المسح والجمعة ٠‏ قال الامام : لعل: الفرق أن مدة المسح ووقت الجمعة 
ليس مما يتعلق باخثياره فاذا وقع فيه شك لاح تعين الرد الى الأصل ٠‏ وأما 
وصول دار الاقامة والعزم على الاقامة. فمتعلق يفعل الماك ومنه تتلقى 
مغرفته » فاذا جهله من نفسه فكانه لم يقع ذلك المعنى أصلا كل الابام على 
أن الوجه ما ذكره ه طاحب التاخيص » هذا آخر كلام الامام ٠‏ | 

ومما لم بستثنه. مثولاء الجماعة اذا توضا ثم شك:هل مسح زأسه: مثلا 
أم لا.؟ وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه » ولا يقال الأصل غدم المح ؛ ٠‏ 
ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلئ ثلاثا.؟م آربعا. ؟ ففيه ثلاثة أقوال ؛ 
عند الخراسانيين ( آضحها ).وبه قطم العراقيون لا ثىء عليه ومضت صلاته 
على الصحة » فان تكلف متكلف وقال المسألتان. داخلتان فى القاعدة,فانه شبك 
هل ترك آم لا ؟ والأصل عدمه » فليس تكلفه بشىء.لأنْ الترك عدم باق:على 
ادا ل د لسري وا راصن اا 1ر0 


ذاما اذااسل من منلائه فرأى عليه تجاسة واممل حصونها فى الملاة ' 
وجدوئها بعدها قلا أبلزمه اعادة الصلاة بل مضت على الصحة » وقد ذكر 
إلمصنف المببألة فى باب طهارة البدن » فيحتمل أن يقال : الأصل عدم النجانسة , 
فلا بحتاج الى استثتائها لدخولها فى القاعدة » ويحتمل أن يقال تحققت 
النحاسة وشك ف انعقاد. الصلاة والأصل عدمه وبتقاؤها ف الذمة فيحتاج الى 
استثنائها ء والله آعلم بالصواب وله الحمد والنعمة زبه التوفيق والغصمة + . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب الآنية 


( كل حيوان نجس با موت طهر جلده بالدباغ وهو ما .عدا الكلب 
والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم : « .يما اهاب ديغ فقد طهر » ولأن 
الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للاتتفاع به كالحياة ثم الحياة ندفع 
النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ » وما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو 
من أحدهما قلا بطظهر جلدهما بالدباغ لذن الدباغ كالحياة ثم الحياة لا ندفم 
النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ ) + 

( الشرح) : الآنية جمع اناء وجمع الآنية الأوانى » قالاناء مفرد وجمعه 
آنية والأوائى جمع الجمع فلا يستعمل فى أقل من تسغة الا مجازا ٠‏ وأما 
استعمال الغزالى رحمه الله وجماعة من. الخراسانيين الآنية ف المفرد فليس 
بصحيح فى اللغة. » قال الجوهرى : جمع الاناء آنية وجمع الآنية 00 
كسقاء وأسفية وآساق ٠‏ وأما الحديث المذكور فصحيح رواه مسلم فى 
صحيحه وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم من رواية ابن عباس رضى 
لله عنهما ؛ آما مسلم فذكره فى آخر كتاب الطهارة وأما آبو داود والترمذى 
ففى كتاب اللباس والتنسائى ف الذبائح وهذا المذكور لفظ رواية الترمذى 
وقليلين » قال الترمذى : حديث حسن صحيح وآأما رواية مسلم وأبى داود 
وآخرين ففيها ( اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وقد جمعت طرقه واختلاف ألفاظه 
فى كتاب جافع السنة ؛ ويقال طهر يفتح الهاء وتبها والفتح أفصح وأشهر 
وقد سيق نيانة فى أول كتاب الطهازة'٠‏ 

وأما الاهاب بكسر الهمزة فجمعه أهب د بضم الهمزة والهاء » وأهب 
بفتحهما لغتان » واختلف آهل اللغة فيه و امام اللغة والغريية أبو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الاهاب هو الجلد قبل آن يدبغ » وكذا 
ذكره أبو داود السجستانى فى سننه: وحكاه عن النضر بن شميل ولم بذكر 
غيره » وكذا قاله الجوهرى وآخرون من آهل اللغة » وذكر الأزهرى فى شرح 
إلفاظ المختصر والخطابى وغيرهما آنه 'الجلد ولم يقيدوه: بما لم يدبع ٠‏ 


وذ 


الخنزير معروف ب واختلف أهل العربية فانون هل هى زائدة آم أصلية ١‏ 
وقد أوضحته فى تهذيب 'الأسباء واللغات ٠‏ . 


وآنا قول المصلف : (:.فكل حيوان نجس بالموت » فمعناه حكمناً بعد 
'موته بأنه نجس فيدخل 'فنه الكلب والخنرير لهذا استثناه المصنف: فقال : 
ما عدا الكلب والخنزير . وقد ادعى بعضهم أن هذا الاستثناء ليس بصحيح 
وأنه لا حاجة اليه وزعم أن بقوله : « نجس بالموت »2 شرع امن والعره 
لأنه لم ينجس بالمؤت بل كان.نجسا قبله واستمرت.نخاسته ؛ هذا الاتكار | 
باطل وانما حصل 'الاتكار الخلا تان ليحت على جبدعر ا 0 
لا 0 


( آماحكم المسأ بصن :اتاو لعي بد ارط 1 الا 
الكلب والختزير والمتولد من أحدهما ». وهذا متفق عليه عندنا أومسنذكر: 
نداهب الملناء فيه اناه اله تعالي فى فرع + وختعى: المتولى: والرى الى ونيها. 
أن جلد الميتة ليس اب نجس بنجس ٠‏ حكاه المتولى عن حكاية ابن القطان قال : وانما 
أمر بالديغ بسبب الزهومة التى ف الجلد فانها .نجسة فيكمر بالديغ لازالتها 
كما يغسل الثوب من النجاسة » وهذا الوجه فى نهاية الضعف وغاية الشبذوذء 
وفساده أظهر من أن يذكر ٠‏ وكيف جات رار م 
واج اعد ير و م 


'فان قيل: : ليس فى الحديث آن الجلد نج المين فتحمل الطهارة فيه على . 
الطمارة من نحاسة المجاؤرة بالزهومة كما يقال طهر ثويه اذا غسل من 
لحان :لالش اب انعا ارين سيد لبس لا ديل بسك ولانسدة مسر 
قهو:مردود على قائله » وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقى الأعضاء والأجزاء 
ديل غلى تناقض قوله وقد قال امام الحرمين : أنه تفق علماوً نا على أن جلد الميتة 
بل الماع انشع وركذا برح نر الاقار كيه اغرود وال اماو 


وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ بلا خلاف 14: 
ذكره المصنف » وقؤله. : فلا. بطهر جلدها بالدباغ وفى بعض النسخ المعتمدة. 
حلدهما ننه وكلاغنا يجح :لتقي نود الى الع وقول ” 
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جلدها بعود الى الأنواع الأربعة الكلب والخنزير واللذان بيعدهما ء وأما 
قوله : ( كل حيوآن نجس بالموت ) فاحتراز مما لا ينجس بالموت بل سقى 
طاهرا » وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب الحاوى : السمك والحراد 
والجنين بعد 863 هالص ذا غتله الكل أو المسهم بشرطه » والخامس 
الآدمى على أصح القولين ٠‏ فهذه ميتات طاهر لحمها وجلدها » فأما الحراد 
فلا جلد له والسمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلد كعظيم حيتان البحرء 
والجنين والصيد لهما جلد فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع التصرف من 
بيع واستعمال ىق نايس ورطب وغير ذلك ٠‏ 


وآما الآدمى فاذا قلنا بالصحيح : انه لا ينجس بالموت فجلده طاهر لكن 
ا من أجزائه بعد الموت ن لحرمته وكرامته » 

تفق أصحايبنا على تحريمه وصرحوا بذلك فى كتبهم م: طبع انام العسيسي 
ل ل ف الاير : لا يختلف القول آذ دباع جلود بنى 
آدم واستعمالها حرام » ونقل الامام الحافظ أبو محمد على , ا 
سعيد بن حزم فى كتابه كتاب الاجماع 207 اجماع المسلمين على تحريم سلخ 
0 - واستعماله وان قلنا بالقول الضعيف : أن الآدمى بنجس بالموت 
فجلده نجس وهل يطهر بالديغ ؟ فيه وجهمان حكاهما امام الحرمين وابن 
الصباغ والغزالى وغيرهم الصحيح منهما أنه طهر وهو اختيار المصنف 
والجمهور » لأنهم قالوا : كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ ودليله عموم 
الحديث : ( يما اهاب دبغ فقد طهر ) ( والوجه الثانى ) لا يطهر بالديغ لأن 
دباغه حرام لا فيه من الامتهان » قال امام الحرمين : وهذا فاسد لأن الدباغ 
لا بحرم لعينه وانما المحرم حصول الامتهان على أى وجه حصل ء وأغرب 
الدارمى وابن الصباغ » وذكرا وجها آنه لا يتأتى دباغه والله أعلم 0 


)١(‏ هو كتاب ( هراتب الاجماع ) وابن حزم ) أذكى وافعه من آمام مدذهبه داود بن على ولعله 


اوثق منه رواية رط ) ٠.‏ 


ك1 


فرع فى مذاهب العلماء في جلود الينة ١‏ 


هى سبعة مذاهب أحدها :لا طهر بالدباغ شىء من جلود .اميت لا رو 
عن عمر بن الخطاب .فاه وعائشة رضى الله عنهى وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد ورواية عن :مالك + والمذهب الثانى :طبر لماع لني تود اللحم 
دون غيره وهو أمذهب الأوزاعى وابن الما رك وأبى داود وإسحق بن 
راهوية ٠‏ والثالث ': طهر به به كل جلود الميتة الا للكلب والخنزير والمتولد من 
السك ا لسر جا ا مر ا 
0 رن والكب والخنزير الا أنه طهر ظاهره” دون "ناظطنه 
فيستعمل فى اليايش دون الرطب ونصلى عليه لا فيه ؛ وهو مذهب مالك فيما 
حتاه أصحابنا عنه 0 والسادس : طهر بالدباغ جميع خلود الميتة والكلب 
والخنزير ظاهرا وباطنا » قال داود وأهل الظاهر : وحكاه الماوردى عن أبئ 
يوسف ء والسابع حم شاوه الينة الجاع ويورر امتدايا قا اريت 
. والياس حكوه عن الزهرى ٠‏ 


“وتحع لع وموافلية لاسكا مزل سبلن دعي 
الميتة '١‏ ) وهو .عام فى الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن عكيم قال : آنانا 
كتاب رسول الله ضلى الله عليه. وسام : قبل موته بشهر :( آلا نتتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب ») وهدذذا الحديث هو عمدتهم قالوا: 000 
ل كن اح واه اماس م 
لا يزول بالديغ قلا يتغير الحكم ٠‏ حنج أصحابنا بالحد شين السابقين : 
ل ال ل ل 
كما سبق بيانه » وبحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ضلى إللّه عليه 
وسلم قال فى شاة ميمونة : « هلا أخذوا اهابها فدبغوه فاتتفعوا به 6 قالوا : 
با رسول الله انها ميتة قال : « انما حرم آكلها » رواه اليخارنى ومسلم فى 


٠ الآية + منأسورة الائدة‎ )١( 


لال 


منخيحيهما من طرق » آأما مسلم فرواه فى آخز كتاب الطهارة » وأما البخارى 
فرواه فى مواضع من صحيحة منها كتاب الزكاة فى الصدقة على موالى أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكام اميه والذبائح وغيره 3 


وانما ذكزت هذا لأن بعض اللمة والحفاظ جعله اا 
خفى عليه مواضعه من النخارى » واحتجوا آيضا بحديث ابن عباس عن سودة 
زوج النبى صلى الله عليه وسبلم قالت : ( ماتت لنا شاةٍ فديغنا مسكها ثم 
ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ) رواه البخارى ؛ هكذا رواه آبو يعلى 
الموصلى فى مسنده باسناد صحيح.عن ابن عباس قال : ( مانت شاة .لسودة 
فقالت : با رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة فقال رسول الله صلى الله علينه 
وسلم : فهلا أخذتم مسكها ؟ فقالت : تأخذ مسك شاة قد مانت ؟ ) وذكر 
تمام الحديث كروايه البخارى ٠‏ ويحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
لله عليه وسلم ( آمر أن يستمتم بجلود الميتة اذا دبعت ) لعجاي خطن وداه 
مالك فى الموطأ وأبو داود والنساتى وآخرون بآأساتيلا حسنة وأبو داود 
وأبن ماجه فى اللباس ء' والنسائى فى الذبائح ٠‏ وبحديث ابن عباس قال : 
( أراد النبى صلى الله عليه وسلم آن يتوضا من سقاء فقيل'له : انه ميتة فقال : 
ذباغه يذهب بخيثه أو تجسهة أو رجسه ) زواة الحاكم أبو عبد الله ى 
المستدرك علئ الصحيخين وقال : حديث صحيح » ؤرواه البيهقى وقال : هذا 
اسناد د صحيح ٠‏ وبحديث جون ( يفتح الجيم ) اب بن قتادة عن سللمة بن المحبق 
( بالحاء المهملة.ويفتح الباء الموحدة المشددة وكسرها ) رضى الله عنه ( أن نبى 
الله صلى الله عليه.وسلم فى غزوة بوك دعا بماء من عند امرآة قالت : ما عندى 
الا فى.قربة لى ميتة قال : اليس قد ديمتها ؟ قالت :. يلى قال : فان دباغها 
ذكاتها ) رواه آبو داود والنسائى باسئاد صحيح » الا أن جونا اختلفوا فيه 
قال أحمد بن حنيل : هو مجهول وقال على ابن المدينى : هو معروف ٠‏ وف 
المسآلة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كقاية » ولأنة جلد طاهر طرآت عليه نجاسة 
فجاز أن يطهر كجلد المذكاة اذا تنجس ٠‏ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها عامة خصتها السنة + وأما 
حددث عبد ائله بن عكيم فرواه آأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم كال 


الف 


الترمذدى : هو حديث حمئن ء قال : وسمعت أحمد بن الحسن :يقول :. كان 
أحمد بن حنبل يذهب الى حديث ابن عكيم هذا لقوله : «قبل وفاته بشهرين» ٠‏ 
وكان بقول : هذا آخر الآمر » قال : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لا : 
اضطربوا فى اسناده حيث: روى بعضهم عن ابن عكيم 2١‏ عن أشسياح من 
جهينة ٠‏ هذا كلام الترمذى ه وقد روى هذا الحديث « قبل موته بشهر » 
وروى « بشهرين » وروى ( بأربعين يوما ) قال البيهقى فى كتابه معزفة السنن 
والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ : هذا الحديث. مرسل وابن عكيم ليس 
بصحابى » وقال الخطابى : : مذهب عامة العلماء جواز الدباغ ووهنوا هنذا " 
الحديث لأن ابن عكيم لم يلق النبى صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية عن : 
كتاب أتاهم » وعللوه أيضا بأنه مضطرب » وعن مشيخة مجهولين لم تثبت ' 
لل 0 ( 

.اذا عرف هذا فالجواب عنه من خمسة آوجه ( أجدها ) ما قدمناه عن ؛ 
الترمذى عن أحمد ولا يقذح فى هذين الجوايين قول الترمذى : انه حديث 
حمسن ء الأنه قاله عن اجتهساده » وقد نين هو ؤغيره وجه ض عفة كما سبق ١‏ 
( الثانث ) أنة كتاب » وأخبارنا سناع وأصح اسنادا وأكثر رواة وسالمة من 
الاضطراب فهى آقوى وأولى ( الرابع ) آنه عام قى النهى » وأخبارنا مخصصة :. 
للنهى بدا قبل الدباغ مصرحة بجواز ست ا د 


(.والخامين ) أن الاهان الجلد قبل دباغة ولا سيمى: اهايا يفده كما 
قدةناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شسميل وأيئ داود السحستانى , 
والجوهرى وغيرهم » فلا تعارض .بين الخديثين بل النفى لما قبل الدباغ "١‏ 

فان قالوا': خبرنا متاخر فقدم » فالجواب من اوجه ( أحدها ) لا نسلم 

35 تالرابن مار 3 الاستيناك :لن: لكين مكيل الجيان كني ابا :مفلة 4 اختلكة 
فى سماعة من النبى صلى الله عليه وسلم حديثه عنه صلى الله عليه وسلم « من علق شيا وكل ٠‏ 


اليه 4 وهو التائل : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل 
بشهر وساق الحديم راط ).. 


فف 


تآخره على أخبارنا لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله 

عليه وسلم بدون شهرين وشهر ( الثانى ) أنه روى قبل موته شهر وروى 
شهرين ورؤى أربعين بوما كما سبق » وكثير من الروايات ليس فيها تاريخ » 
وكذ! هو فى روات تى أبى داود والترمذى وغيرهما فحصلل فيه توع 
اضطراب فلم ببق فيه تاريخ يعتمد ( الثالث ) لو سلم تآأخره لم ,نكن فيه دليل 
لأته عام » وأخبارنا خاصة » والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تآخر كما 
هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه ٠‏ 


وأما الجواب عن قياسهع على اللحم فمن وجهين ( أحدهما) أنه قياس ى 
مقايلة نصوص فلا يلتفت اليه ( والثانى ) أن الدياغ فى اللحم لا يتأتى وليس 
فيد مصلحة له ؛ بل يمحقه بخلاف الجلد فانه ينظفه وبطيبه ويصلبه » ويهذين 
الجوابين يجاب عن قؤلهم : العلة فى التنجيس الموت وهو قائم والله أعلم ٠‏ 


وآما الأوزاعى ومن وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح عامر بن 
أسامة 2١”‏ عن أبيه رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن 
بلود السسباع » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم تأسانيد 
صحيحة ؛ ورواه الحماكم ف المستدرك وقال : حديث صحيح. ٠‏ وفى رواية 
انترمذى وغيره نهى عن جلود السباع أن تفترش 6“قالوا : فلو كانت تطظهر 
بالدباغ لم ينه غن افتراشها مطلقا » وبحديث سلمة : بن المحبق الذى قدمناه : 
( دباغ الأديم ذكاته ) قالوا : وذكاة ما لا يؤكل لا تطمره قالوا : ولأنه حيوان 
لا بؤكل فلم طهر جلده بالديم كالكلب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بغوله سلى اق عليد وبال : «أسا اهاب دبغ فقد طهر » 
وبحديث : « اذا دبغ الاهاب فقد طهر » وهما صحيخان كما سبق ؛ وهما 
عامان لكل جلد ٠‏ وبحديث غائشنة: «آمر زسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت » وهو حدنث حسن كما سبق ٠‏ وبحديث 
ابن عباس الذى ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك من الأحاديث الغامة فهى 


)١(‏ هو أسامة بن عمرٍ الهذلى بصرى له صحبة ورواية لم يرواعن أسامة هذا غير ابنه 
أبى المليج :عامر: ( ل ) . 


يفف 
م لما المجموع جه (١‏ 


على عمومها الآمااقها على امسيمة ور الكلب. والخترزيز فان-قالوا : :1 
جلد ما لا يؤكل لا يسمى اهايا كما حيكاه غنهم الخطابى ؛ فالجواب أن هنذا 
ل 0 ١‏ 
الاسان اهايا وأنشد فيه قول عنترة : 1 
فشسككت: بالر مح الأصم اهابةا* ! 
أزاد رجلا لقبه فى الحرب أفاتظم جلده يسنان رمحه » وأنشد الخطابى ' 
وغيره فيه أبياتا كثيرة منها قول ذى الرمة : 7 


لا يدخران من الأيغام ناقية 5 حتى أتكاد تفرى عنهها لامب 


وعن عائشة فى وصفها أبيها رضى الله عنهما. قالت 0 
أهبها » نرند دماء الناس » وهذا مشهور لا حاجة الى الال ولاه جل 
عواد طاخر كاتني لاقو + : 0 


وأما 5 الأدل قن عن أحتحدها ‏ وأعتحيما: ص 
يذكر البيهقى وآخرون غيره أن النهى عن افترائن جلود السسباع انما كان 
لتبونها لا 'يزال عنها الشعر فى العادة + لأنها انما تقصد للشعر كجلود الفهد. . 
والنمر ٠‏ فاذا دبعت بقى الشعر نجسا فانه لا يطهر بالدبغ على المذهن" ٠‏ 
الصحيح ‏ لهذا نهى عنها (الثانى ) أن النهى محمول على ما قبل الديخ ‏ كذا. 
الل لدان لمكي ات 
نا كانت تستعمل قبل لدبا غاب أو كنا ٠‏ 


. والجواب عن حديث سلمة آن المراد آن دباغ الأديم مطهر [ له وبيج 
الاستعماله كالذكاة ٠‏ وآمأ | قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس فى حيساته 
فلا يزيد الدباغ. على الجياة والله أعلم + وآما أبو حنيفة فى .قوله يطهر بالديع : 
حاد الكلب 3 وداود ف قوله والخنزبر فاحتج لهما تعموم الأحاديث السابقة 
وبالقياس على. الحمار وغيره » واحتج أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها فتركتها! . 
لأنى الترمت فى خطبة الكتا الاعراض عن الدلائل .الواهية ٠‏ واحتجوا بآن' 
الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملة » والدباغ انما ا لمر 


لد 


الجلد ؛ فاذا كانت الحيباة لا تطهر الكلب والخنزير فالدناغ أولى ؛ ولأن 
النجاسة انما تزول بالممالحة اذا كانت طارئة كثوب تنجس ؛ أما اذا كانت 
لازمة للعين فلا » كالعذرة والروث فكذا الكلب ٠‏ 


وأما احتجاجهم بالأحاديث نأجاب الأصحاب بأنها عامة مخصوصة بغير 
الكلب والخنزير للا ذكرناه » وجواب آخر لأبى حنيفة آنا اتفقنا نحن وأنتم 
على اخراج الخنزير من العموم » والكلب فى معتاه » وآما قياسهم على الحبار 
فالفرق أنه طاهر فى الحياة فرده الدباغ الى أصله والله أعلم ٠‏ وأما مالك ومن 
وافقه فاحتجوا فى طهارة ظاهره دون باطنه بأن الدباغ انما يؤثر فى الظاهر » 
واحتج أصحابنا بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة كحدرث : « اذا دغ 
الاهاب فقد طهر » وغيره فهى عامة فى طهارة الظاهر والباطن ٠‏ ويحديث 
سودة المتقدم قالت : ( ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها وهو جلدها فما زلن| 
ننبذ فيه حتى صار شنا ) حديث صحيح كما سبق وهو ضريح ف المسآلة فانه 
استعمل فى مائع وهم لا يجيزونه » وان كانوا يجيزون شرب الماء منه » لأن 
الماء لا نجس عن دهم الا بالتغير » قال أصحابنا : ولأن ما طهر ظاهره طهر 
باطنه كالذكاة ٠‏ 

وأما الجواب عن قولهم : انما يإوثر الدباغ فى الظشاهر ٠‏ فمن وجهين 
( أحدهما) لا نسلم ؛ بل يإوثر فى الباطن أيضا بانتزاع الفضلات وتنشيف 
رطوباته المعفنة كتأثيره فى الظاهر ( والثانى ) أن ما ذكره منخالف للنصنوص 
الصحيحة الصريحة فلا يلتفت اليه والله أعلم ٠‏ 

وآما الزهرى فاحتج برواية جاءت فى حديث ابن عباس : < هلا أخذتم 
أهابها فاتتفعتم به » ولم يذكر الدباغ » واحتج أصحاينا بالأحاديث الصحيحة 
السابقة » وأما هذه الرواية فمطلقة محمولة على الروايات الصحيحات 
المشتهورات والله أعلم ٠‏ 

وذكر امام الحرمين فى النماية مذاهب السلف نحو ما سبق ثم قال : 
ولا يستند على هذا السير 20 غير مذهب.الشافعى » فان من قال يوئر الدباغ 


)١(‏ الير كلمة اصطلاحية عند علماء اصول الفنّه وأصلها فى اللفة فتيلة توفع فى الجرح 
عر فة عمقه © وكأنها استعملت فى ممناها مجازا متدهم . (طا) . 


نالف 


فى المأكول بخاصة تعلقوا. بخضِوص السببٍ فى شاة ميمونة ؛ ؤلييس ذلك 
ا ا و 0 ا مدق 
لخنزير عملا بالمموم.ولا يظهر فرق بين الكلب والختزير ٠‏ ش 


وأما الشافمى فاقه ظر الى ما امر به الشرع من أمنتعمال الأشياء الجائزة 
نالقرظ ؛ وغاص على .فهم المعنى وهو أن سيب نحاسة:الجلود بالموت بأنهيا 
بانقطاع الحياة ؛ عنها تتعرض. للبلى والعفن والنتن + فاذا دبغت لم” تتغرض 
للتغير » وقد بطل حمل اللفظك على خصبوص السبب وام متنع التعميع لا ذكزنا 
ف جند الختورا. وار ها 10 اذى الى مدي يشاطى به ليود م الحيوان فى 
حال الحياة. فان الحياة دافعة للعفن : والموت جالب له » والدباغ إردة الى 
مضاهاة الحباة فى السلامة أمن التغير + فاتتظم . بذلك :اعتبار المدبوغ. بالق 
ل :.ثل ما كان فى الحياة طاهرا عاد جلده بالديغ طاهرا + وما كان نينس 
0 اجاج كلم من نجاسة لعابه والله أعلم * 


قال امصنف رمه الله تمالى 


: ( ويجوز الدباغ أبكل ما ينشف فضول الجلد وبطيبه وبمنع فن ورؤد 
المساد عليه كالشث والقرظ وغير ذلك مما .يعمل عمله ؛ لأن النبى صلى: الله . 
عليه وسلم قال.« آليس ف الماء والترظ ما. يطهره ؟ » فنض على القرظ لأنه ْ 
بطع المعو ترج افر يعون جل مالسل عن + : 


".( الشرح ) هلذا الخديث حديث خسن رواه الأمامان الحافظئان ْ 
أبو الحسن بن عمر الدارقطنى وآبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيمتى 

فى سنئهما من رواية ابن غبائن رضى الله عنهما قال : « مر النبى صلى الله عليه ' 
وسلم بشاة ميتة فقال : هلا اتتقعتم باهابها؟ » قالوا : يا رسول الله انها ميتة ' 
قال :.< انما حرم أكلها ء أو ليس ف الماء والقرظ ما يطهرها ؟ » ورواه ! 
آبو داود والنسائى ف سننهما بمعناه عن ميمونة رضى الله عنها قالت <٠:‏ مر ! 
على النبى صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال صلى : 


3. ) لعل مضافا محذوفا تقديزه : ( حديث ) . فتقول : وأرشد حديث الدباغ [ط‎ )١( 


هف 


لله عليه وسلم : « لو آخذتم اهايها ؟* قالوا : انها ميتة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « يطظهرها الماء والقرظ » ٠‏ هكذا جاءت روابات الحديث 
بطهرها بالتأنيث ووقع ف المهذب « يطهره » وهو تحريف » وان كان معناه 
صحيحا » والقرظ بالظاء لا بالضاد ؛ وهذا وان كان واضحا فلا يضر التنبيه 
عليه فانه يوجد فى كثير من كتب الفقه مصحفا ٠‏ 


والقرظ. ورق شجر 27 السلم يمتح السين واللام ومنه أديم مقروظ أى 
مدبوغ بالقرظ » قالوا : والقرظ ينبت بنواحى تهامة » وأما الث فضيطها 
فى المهذب بالثاء المثلثة » ووقعت هذه اللفظة فى كلام الشافعى فقال الأزهرى : 
هو الشب بالياء الموحدة وهو من انجواهر التى جعلها الله تمالى فى الأرض 
يديغ به يشبه الزاج قال : والسماع فيه الشب يعنى بالموحدة وقد صحفه 
بعضهم فقال الشث: يعنى بالمثلثة قال : والشمث بالمثلثة شحر مر الطعم لا أدرى 
أيديغ به آم لا ؟ هذا كلام الأزهرى وتابعه عليه صاحب الثسامل والبحر ٠‏ 
وذكره الامام آبو الفرج الدارمى بالمثلثة ٠‏ وفى صحاح الجوهرى الث 
بالمثلثة : نبت .طيب الزائحة مر الطعم يدبغ به + وف تعليق الشيخ أبى حامد 
قال أصحابنا : الشث يعنى بالمثلثة » قال : وقاله الشافعى بالموحدة ء قال : 
وقد قيل الأمران » وأبهما كان فالدياغ به جائز.؛ وصرح القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه وآخرون بأنه يجوز بالشب والشث جميعا وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 


واعلم أنه ليس للشب ولا الفث ذكر فى حدرث الدباغ وانما هو من 
كلام الامام الشافعى رحمه الله فانه قال رحمه الله : والدباغ بما كانت العرب 
تدبغ به وهو الشث والقرظ » هذا هو الصواب. » وقد قال صاحب الحاوى 
وغيره : جاء فى الحديث النص على الشث والقرظ » كذا نقله الشميخ أبو حامد 
عن الأصحاب فانه قال فى تعليقه : الذى وردت به السنة ثم ذكر حديث 
ميمونة الذى قدمته وقال : همذ! هو الذى أعرفه مرويا » قال : وأصحابنا 
بروون : « بطهره. الشنث والقرظ 4 وهذا ليس بشىء ٠‏ 

العامة فى الذبار المصرئة تسلمية. نجر الستط والقرظ ثمره وليس ووقه ‏ ظ 1 


قن 


| واعلم آن الدباغ لا يختص: بالشب والقرظ 2 بل ,يجوز بكل ما غمل‎ ٠ 
' ١ عدلها كقشوز الرمان والعفص وَغير ذلك مما فى معناه » قال القاضى أيو الطيب‎ 
. فى تعلييقه : .يجوز الدباغ بكل بشىء قام مقام القرظ عق التفض: وشتور الرمان»‎ 
1 وغيرهما اذا نظف الفضول واستخرجها من باطن الجلد وخفظه من أن يسرع‎ 
1 أليه الفساد : قال : والمرجع فى ذلك الى أهل الصئعة ».هذا هو المذهب وهو‎ 
الذى نص عليه الشافعى, كما قدمته ؛.وبه قطع المصنف والجماهير فا جميع‎ 

ل لاح ل ا 
بثير الشب والقرظ كبا يختض ولوغ الكلب بالتراب على أحد القولين. : 


وقد حكى الراف أيضا وجها فى اختصاصه بالشث والقرظ وحكاه ١‏ 
المأوردى عن أهل الظاهر ؛. وهو غلط لأن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق : 
الدباغ وكانت العرب تدبغ بانواع. مختلبة ووجب جوازه يكل ما حمل به ' 
مقضود الدباع غ. ٠‏ والفرق بينه وبين ولوغ الكلب أن الدباغ احالة فحصبل ؛ 
ا تحصل ب الاحالة ‏ والولوع ازالة نجاسة ده ليد كاختصت براي . 
كالتيمم ولا تفربع على هذا الوجه > واننا ابرع على الدعييا فصو جار 
باع كل طلس وسو 1 : 


قأل أصنحاينا ف الطريقتين ولا يحضل'بتشميسن. الجلد ونص عليه'الشافعى ش 
وق وجه شاذ يجوز ؛ حكاه الرافعئ وهو مذهب أبى حنيفة » وآما التزاب ا 
فالمذهب الصحيح آنه لا يبحصل الدباغ به ونص عليه الشسافعى بوقطع به 
الجمهور » ممن قطع ابه الشبيخ بو حامد والمحاملى فى كتابيه وآبو الفتتح 
مادم بن ياب الرازى فى كتابه رعوس المسائل والقاضى.حسين والفورانى 1 
وابن الصباغ وامام الحرمين والبغوى والمتولى وخلائق آخرون من العراقيين. ' 
والخراسانيين وفيه واجه شاذ آنه بحصل جكاه أبو. العباس الجرجانى فى 
التحرير ورجحه ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : قال آبو على الطبرى , 
فى الافصاح : نص الشافغق على أن الدباغ لا يحصل بالتراب والزماد قال 
القاضى : ولم أر للشافعى فى هذا نصا ء والمرجع فى ذلك الى آهل الصنعة فان 1 
ل و 0 


ليف 


الطبرى فى الافصاح أن الشافعى رحمه الله نص أنه لا يحصل به الدباغ » وبه 
قضع صاحب الشامل ؛ وقطع امام الحرمين بالحصول ٠‏ 


(فرع) لو دبغه بعين نجسة كذرق الحمام وغيره أو متنجس كقرظط 
أصابته نحاسة أو دبغه بماء نجس فهل يبحصل به الدباغ ؟ فيه وجهان 
مشهوران فى الطريقتين أصحهما عند الأصحاب الحصسول » وبه قطع ابن 
الصباغ والبغوى » لأن الغرض تطيب الجلد وازالة الفضول » وهذا حاصل 
باننجس كالطاهر ( والثانى ) لا بحصل لآن النجس للتطهير » فان قلنا بالأصح 
وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلاف ويكون نجسا بالمجاورة بخلاف 
مأ لو دبغه بطاهر » فائه لا يجب غسله على أحد الوجهين كما سياتى ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) لا يفتقر الدباغ الى فعل فاعل لأن ما طريقه ازالة النجاسة 
لا فتقر الى فعل كالسيل اذا مر على نجاسة فازالها » فانه يطهر محلهما 
بلا خلاف ٠‏ فلو أطارت الريح جلد ميتة فألقته فى مدبغة فانديغ صار طاهرا 
دكره الماوردى وغيره وهو واضح ٠‏ : 


. (فرع) !| لو آخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر ولمن يكون ؟ فيه أوجه 
(أحدها) ) للذابغ كمن آحيا مواتا بعد أن تحجره غيره فاته للمحيى ( والثانى ) 
نصاحب الميتة لتقدم حقه ( والثالث ) ان كان رفع بده عنه ثم أخذه الدابغ فهو 
لأدابغ : وان كان غصبه فللمغصوب منه ؛ وهذا الثالث هو الأصح » وستاتى 
هذه الأوجه مبسوطة ان شاء الله تعالى فى أواخر كتاب الغصب حيث ذكرها 
الصنف ؛ وائما أشر, ت اليها لما قدمته فى الخطبة أنه متى أمكن تقديم مسألة 
افرع ارناطة قدنتها مواق أغلم + 


قال الصنف رجه الله تعالى 
( وهل يفتقر الى غسله بلماء بعد الدباغ ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر» 


لأن طهارنه تنعلق بالإستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر اذا استحالت خلا 
وقال آبو اسحاق : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يديغ به ننجس.بملاقاة 


لشدا 


الحلد فاذا زالت تعاس الحلد بيت افيا يديم به فوجب أن يفل 
حتى يطهر ) ٠‏ 


( الشرح) ناويات مشهوران. وذكر صاحخب امستظمرى أن: 
الأول منهما قول آبى العياس بن إلقاض ».ورآيت آنا كلامه فى التلخيص وفيه 
ا ا | 
وجوب الغسل » ممن صححه الفوراتى وامام الحرمين والغزالى فى البسيط: . 
والوجيز » واين الصباغ والمتولى والرويانى والرافعئ وآخرون » وقطع' به 
الشيخ آبو الفتتح' نصر بلى. ابراهيم: المقدمى فى كتابيه التهذيب والانتخاب .. ٠‏ 
وقال البنغفوى : الأصح لا .يمتقز » وهصو مذهب أبى حنيفة والأكثزين: . 
وتوجيه الوجهين مذكور | ق.الكتاب وبدل لعدم الغسل قوله صلى الله اعليه! : 
وسلم ( اذا١ديغ‏ الاهاب فقد طهر :) ونجاب عنه بآن المراد طهرت عينه' التى 
| كانت نجسة ؛ وليس فيه آنه لا بغسل وهذا فى وجوب غسله يغد الدباغ ٠.‏ 


وأما استعمال الماء فى أثناء الدباغ قفى وجوبه وجهان مشهوران عند 
الخراسانيين وذكرهما الماوردئ :من العراقيين أصحهما لا شتقر اليه » قال' امام. 
الحرمين : هذا قول المحققين » قالوا وماخذ الوجهين أن المغلب فى الدباغ 
الازالة آم الاحالة وفيه وجمان -. فان غلبنا الازالة افتقر اليه والا فلا ٠‏ 
ونستدل للاضح بالقيئاس غلى الخمر اذا استحالت فانها تطهر بمجرد. 
الاستحالة » وللوجه الآخر بقوله ضلى الله عليه وسلم « طهرها الماء والقرظ »: ٠‏ 
ولأنه يلين الجلد ويصل به الثمث والقرظ ونحوهما الى جميع: أجزائه ٠‏ واذا ٠‏ 
أوجبنا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلاف والدباغ حاصل قطعا لكل 
نجس بالمجاورة على هذا الرجه 4 فيل كالثوب: لمكن فيجوز 'بيعة ذا جوزها 
بيع جلد المييتة المدبوغ » صرح :به أمام الحرمين وغيره » وأما اذا أوجبنا 
إستعمال الماء فى أثناء الدباغ فلم يستعمله فالجلد. نجس العين بلا خلاف :٠‏ 
صرح به امام الحرمين و عروة ٠‏ وهل يطهر بعد ذلك بنقعه فى ماء كثير أم 
شترط رذه :الى المديغة وات ستعدال الثشث ؟ حكئ الرافعى فيه وجهين ».وجكى: 
امام الخرمين عن شيخه والده:آبى محمد أنه قال :الايد-من ابتداء دبغه ثانيا ٠»‏ ' 
قال الامام : ولا معاي اا حي دا لوالو وي الامام ش 
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أحسن توجيه » وأنا أظن الرافعى أر اد بالوجهين قول الامام ووالده م اذا 
أوجبنا استعمال الماء بعد الدباغ اشترط كوته.طهورا نقيا من أدوية الدباغ 
وغيرها بلا خلاف لأنه ازالة نحاسة ء وآما اذا اشترطناه فى.آثناء الدباغ 
فلا بأس بكونه متغيرا بآدوية الدباغ غ والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) الأجزاء التى يتشربها الجلد من الأدوية المدبوغ بها طاهرة 
بلا خلاف وأما الأجزاء المتناثرة من الأدوية فان تناثرت فى أثناء الدباغ فهى 
نجسة بلا خلاف » صرح به البغوى ؛ وان تناثرت بعده فهل نحكم بطهسارته 
تبعا للجلد أم بنجاستها ؟ فيه وجهان مشهوران قالوا : وهما الوجهمان ى 
افتقار الجلد الى غسله بعد الدباغ ان قلنا يفتقر فهى نجسة والا فهى طاهرة 
تبعا له » كذا قاله القاضى. حسين والمتولى والرويانى وغيرهم والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى 


( واذا طهر الجلد بالدباغ جاز الاتتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ر هلا أخذتم. اهابها فدبغتموه فاتتفعتم به » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس 
زضى الله عنهما وقد سيق يبانه فى هذا الباب » وقوله : « جاز الانتفاع به » 
بعنى ف اليابسات والائعات » وجازت الصلاة عليه وفيه » وطهر ظاهره 
وباطته ٠‏ هذا هو المذهب الصحيح الذى تظاهرت عليه نصوض الشافعى 
وقطع به العراقيون تصريحا والبغوى وغيره من الخراسانيين » قال الشسيخ 
أبنو حامد شيخ الأصحاب فى تعليقه لا يختلف المذهب آنه بعد الدباغ طظاهر 
ذلاهرا وباطنا ٠‏ وآن الاتتفاع به جائز فى المائعات » وحكى آبو على بن أبى 
هريرة فى طهارته قولين » وحكاهما جماعات من الخراسائيين آصحهنا وهو 
الجديد : يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا ٠‏ 


( والثانى ) وهو القديم لي الجا ليوف ل رن 
ويصنى عليه لا فيه » وهمذا امقر لى عن القديم غريب والمحققون سكرونه ٠‏ 
وبقولون : ليس للشافعى قول يعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره . وانسا 
هذا مدهب مالك كما قدمئاه عنه ؛ قال الدارمى ى الاستدكار قال ابن أبى 


1م" 


هرير ة : قوله فى القديم.ى هذم المسآلة كنذهب مالك » قال الدارمى . : ولم 

بر هذا فى القديم ومما يدل على آن هذا القول الذى حكاةه اللخراسانيون ليس" 
بصحيح عن. القديم أن امام الحزمين قال : كان شيخى بحكى عن الققال آنه 
خال : لا يتوجه القول القديم فى منع بيع: المدبوغ الا. يتقدير' قول اللشافعى' 
المذهب مالك أنه يظهر ظاهره لا باطنه » وهذا:دليل على آنه ليسن للتسافعى: 
نصريح ذلك بل استتبطؤه من منع البيع ء ويس ذلك بلازم "بل لنع: البيع 
'دليل . آخن. قد ذكرم الع و راة ام ا 


( فرع )_اعلم آن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهبٍ مالك ١‏ 

هئ قول مجتهد قد إيوافق مالكا وقد. بخالفه: قال القفال فى شرح 1 لتخليص : 

أكثر القديم قد بيوافق مالكا » واتما اذكرت هذا الفرع لأنى رماس بع 
مباحادات وكات 


( فرع ) استعمال جلد الميتة: قبل الدباغ جائز فى اليابس دون الرطب 
صرح به الماوردى وغيره ء ونقله الرويانى عن الأصحاب فقال قال أصحاينا : 
يجوز استعماله قبل 'الدباغ فى اليابسات » وآما قول الشيخ أبى حامد والشيخ' 
نصر المقدسى وؤصاحب البيان لا يجوز استعماله قبل الدياغ فمرادهم استعماله: 
فى الرظبات أو فى اللين لأف اليابس وسيآأتى كلام الأصحاب ان شاء الله إتعالى 
فى عظم الفيل آنه يكره ا و ا ا 
الغيل بكراهة استعماله في اليابس وتحرينه فى الرطب الشيخ نصر فدلٍ آن 
مراده هنا استعماله فى الرطب ٠‏ وآما قول. العبدرى :. لا يجوز استعماله قبل 
الدباغ فى اليايسات ؛عندتا وعند أكثر العلماء فخلط منه ؛ وصوابه آن يقول :. 
فى الرطبات ٠‏ ِ : : : 


(١‏ فرع ) _قال الماوردى : يجوز هبثه قبل الدباغ ولا يجوز رهنه #وقال: 
أبو حنيفة يجوز ببعه ورهنه كالثوب النجس » دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز. 
بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثوب النجس فان عيته طاهر ». وكذا قال 
لروياثى : يجوز هبته على سبيل نقل اليد » وكذا الوصية به لا المليك. 
والله أغلم ٠‏ ا 1 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان قال فى القديم : لا بجوز لأنه حرم التصرف 
فيه بالموت ثم رخص ف الانتفاع به فبقى ما سوى الاتتفاع على التحريم » 
وقال فى الجديد : يجوز لأنه منع من ببعه لنجاسته » وقد زالت النجاسة 
دوجب أن يجوز البيع كالخمر اذا تخللت ) + 

( الشرح ) هذان القولان فى صحة نيع جلد الميتة بد الدباغ 
مشهوران » والصحيح منهما عند الأصحاب هو الجديد وهو صحته © وبه 
قال أبو حنيفة وجمهور العلماء » وقول المصنف : « لأنه حرم التصرف فيه ثم 
رخص ىق الانتفاع » يعنى الانتفاع بعينه لأنه الممهوم من اطلاق الاتتفاع » 
وأما الانتفاع بثمنه فليس اتتفاعا به ولا يلزم من كونه طاهرا منتفعا به آن 
يجوز بيعه » فان آم الولد والوقف والطعام فى دار الحرب بهذه الصفة 
ولا يجوز يبعها » هذا هو الصواب فى توجيه القديم ٠‏ وأما ما يوجهه به كثير 
من الخراسانيين من قولهم : ان منع بيعه اننا هو لكونه لايطهر باطنه فضعيف 
كما قدمناه » وأجاب الأصحاب عما احتج به للقديم من القياس على أم الولد 
والوقف وطعام دار الحرب بأن منع بيع آم الولد لاستحقاقها الحرية » والوقف 
لا يملكه على الأصح وان ملكه فيتعلق به حق البطن الثانى » وطعام دار 
الحرب لا سسلكه وائما آبيح له آكل قدر الحاجة » والمنع فى مسآلتنا للنجاسة 
وقد زالت فجاز البيع ١ ٠‏ 


فاذا جوزنا بيعه جاز رهنه واجارته وان لم نجوز بيعه قفى جواز اجارته 
وجهان كالكلب المعلم ذكره الماوردى والرونانى » وقال الروياتى : وقيل يجوز 
اجارته قطعا وانما القولان فى بيعه ورهنه » أما ببعه قبل الدباغ فباطل عندنا 
وعند جماهير العلماء وحكى الفبدرى عن أبى حنيفة جوازه ٠‏ 
قال اللصنف رخمه الله نعالى : 


( وهل. يجوز آكله ؟ ينظر . فان كان من حيوان يإركل - ففيه قولان » 
قال فى القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم : « انما حرم من الميتة 
؟كلها » وقال فى الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد 


زذفا 


الذكى » وان كان من حيواذألا يوكل لم بعل كله أن الدباغ لين باقوى 
لاس ا ترس سيره ل 
وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضى ابي القاسم بن كج أنه جكى ' 
وجها ا يد :كما عل اطي 1 بن 

فعمل فى اباحثه بخلاف الذكاة ) ٠‏ . : : 


(الشرح) الحديث المذكور 0000 1 
عباس المذكور فى آول الفصل فانه صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا آخذتم ْ 
اعابها فدبغتموه فاتتفعتم به.؟ » قالوا : انها ميتة قال' : « انما جرم أكلها » 
وفى رواية النسائى.: : « اقنا حرم الله آكلها » وهذان القولان فى 'خل آكله 
مشهوران آصحهما عند الجموؤر:: ألقديم » وهو التحريم للحديك + وهبذه 
المسألة مما يفتى فيه على القدد يم » وقد تقدم بيان المسائل التى يفتى فيها جلي ا 
القديم فى مقدمة الكتاب ٠‏ وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل » منهم 
التقال فى شرح التلخيض واتفورانى والرويائى والجرجانى فى كتنابه الل 
وقطع نه فى التحربر » ويجاب اوثؤلاء عن الحذيث بأن المراد تحر, يم أكل اللحم : 
فانه المعهود » هذا حكم جلد الماكول ٠‏ قآما جلد ما لانيؤكل فاللحين الجر ب 
تحريمه ؛ وبه قطع جماعات منهم القاضى أبو الطيبٍ والمحاملى والدارمى 
والبغوى وغيرهم + والوجه الآخر. ضعيف وحكى الفورانى عن شيخه القفال 
.قال : لاأثرق ين الاكول وغيره ف ففى الجميع 'القولان وهذا ضعيف . ! 


وقول المصنف : فلان لا ببييحه الدباغ أولى » هذه اللام فى قوله 
« فلأن.» مفتوحة وهى لام الايتداء كقولك : لزند قائم أو اللام الموطئة 
للقسم ‏ وهى كثيرة التكرار فى هذا الكتاب وغيره من كتب الفقه وغيرها . 
وانما ضيطتها لأن كثيرا من .المبتدئين تكسرونها وذلك خطأ ب وآما النسيخ 
أبو حائم فاسمه محمود بن الحسن كان. جافظا للمذهب له مصنفات: ىن 
الأصول والمذهب والخلاف .والجدل ؛ وهو القزوينى يكسر الواو فنسؤب 
الى قزوين. بكسر الواو المدينة المعروفة بخراسان ء وآما ابن كج فبفتح الكاف 
وبعدها جيم مشنددة اسمه يوسف :بن أحمد بن كج له مصتفات كثيرة تفيسة 
فها اقول غرزية ومسالل غرية دونه لا بعاد توجد لنيرء:» تنقبه على أبن 


0 


الحسين بن القطان وحضر مجلس الداركى » قتله .اللصوص.ليلة السسابع 
والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعمائة بالدينور ؛ قال المصنف فى 
الطبقات : جمع ابن كنج رئاسة العلم والدنيا ورحل اليه الناس من الآفاق رغبة 
فى علمه وجوذه والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف ره الله تغالى 


( كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص ٠‏ وروق 
عن الشافعى رحمه الله آنه رجع عن ننجيس شعر الآدمى ٠‏ واختلف أصحاينا 
فى ذلك على ثلاث طرق ؛ فمنهم من لم .ثبت هذه الرواية وقال : بنجس الشعر 
بالموت قولا واحدا » لأنه جزء متصل بالحيوان انصال خلقة فينجس بالموت 
كالأعضاء ؛ ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شسعر الآدمى رجوعا عن 
تنجيس جميع الشعور فجعل فى الشعور قولين (-أحدهما.) ينجس الا ذكرناه 
( والثافى ) لا ينجن لآنه لا بحس ولا يتآلم فلا تلحقه فجاسة اموت » ومنهم 
من جمل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمى خاصة فجمل ف 
الشعر 27 قولين ( أحدهما ) نجس الجميع لما ذكرناه ( والثانى ) نجس 
مي و لو ا ل 
لبنه مع “تحريم كله » وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اذا قلنا 
شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا: ان شعر 
غيره نجس ففى شعره عليه السلام وجهان ( أحدهما ) أنه نجس لأن ما كان 
نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم + وقال أبو جعفر الترمذى : هو طاهر 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم ناول آبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين 
النأس ٠‏ وكل موضم قلنا : انه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين فى الماء 
والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه كما عفى غن دم البراغيث ) ٠‏ 

( الشرح ) آما قؤله لأن النبئ ضاى الله عليه وسلم « ناول آبا طلحة 
شعره فقسمه بين الناس » فحديث صحيح رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 

أما أحكام المبالة 'فحاصاها آن المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمى ؛ 


(1). نسخة: الركبى ( التسمور ) ( ط- ٠.6‏ 


ارم شم اكه ها مقي اليبالات وان 00 'المصلف 
الاث طرق .وهى أمشهورة فى المذهب » فال القاضى أبو الطيب وابخروف : 
الشعر . والصوف: والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة » وتنجس 
وت هذا هو المحب »نيهر الذى وواء لعل والرتي والراقيع أذر ادي 
0 عن المزنى عن الشافعى أنه رجع عن. ننجيس 
مغر الآذمئ ٠.‏ وقال ضاحب الحاوى : الشتعر-والويز والصوف نجس 
بالوات:ه هذا هل اللووى عن الشافمى ف كتبه والذى تقله خته جمهور انعا : 
البويلى والمزنى والريم بع المرادى وحرملة وأصحاب القديم ٠‏ ْ 


قال : : وحكئ ابن سريج عن أبى الما سم الأتناطى 508 اس 
أنه رجع عن :تنجيس الشعر.وجكى ل البليدى عن المزنى عن :الشافعى 
أنه أن رجع عن تنجيسى شمر الآدمى » وحكى اأربي سد 
ا ا ون 3 


واختاف أصحابنا فا هذه الحكايات الثلاث التى شذت غن لقنيو 
ائبات قول ثان لمخالفتها حا اس ولحي ٠‏ 


وأها ف شمر الآدمى قفيّه قولان أشهرهما عنه أنه نجس .( والثانى ) وهو 
منصوص ف الجديد آنه ظاهر ؛ هذا كلام صاحب الحاوى + واتفق.الأصحاب 
على أن المذهب أن شعر غير الآدمى وصوفه ؤوبره ورشه بنحس ببالموث » 
وأما الآدمى فاختلفوا فى الراجح فيه فالذى صححه أكثر العراقيين نجاسته » 
والذى 'صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم ظهارته » ؤهذا هو الصحيح 
فقد صح عن الشافعى زجوعه عن ننجيس شعر الآدمى » فهو مذهيه وما شؤاه 
بس ندع ل ل الدليزن: اقفبية وهو ماعن جور العلماء كما شية تزه 
ان شاء الله على فرع فى :مذاهب العلناء + 


ثم .إن هذا الخلاف فى شعر ميتة الآدمى مفرع على نجاسة ميتة الآدمى » 
أما اذا قلنا بطهارة ميتته فشعرة طاهر بلا خلاف » كذا صرح به 'البغوئ 


2 


المقدسى وصاحب البيان وغيرهم من العراقيين : واذا اتفصل شعر آدمى فى 
حياته فطظاهر على أصح الوجهين تكرمة للأدمى ولعموم البلوى وعسر 
الاحتراز : وآما اذا اتفصل جزء من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون أو 
جمهورهم بنجاسته قالوا : وانما الخلاف فى ميتته بجملته لحرمة الجسلة : 
ؤقال الخراسانيون : فيه وجهان أصحهما الطهارة » وهذا هو الصحيح ٠‏ قال 
أمام الحرمين من قال : العضو المبان فى الحياة نجس فقد غلط والوجه اعتبار 
الجزء بالخملة بعد الموت » وأما شعر رسنول الله صلى الله عليه وسلم فاذا 
قلنا بطهارة غيره فهو أولى والا فوجهان : قال أبو جعفر : هو طاهر وقال 
غيره : هو نجس ء وهذا الوجه غلط أو كالغلط ؛ وسأذكر فى شعره صلى انه 
عليه وشلم وفضلات يدنه فرعا مخصوصا بها ان شاء الله تعانى + 


وأما قول المصنفت 0 وكل موضع قلنا : أنه نجس عفى عن الشعرة آو 
اأشعرنين فظاهره تعميم العفو فى شعر الآدمى وغيره » وقد اتفق آصحابنا على 
العفو ولكن اختلفوا فى تخصيصه بالآدمى فاطلقت طائفة الكلام أطلاق يقتضى 
التعميم كما أطلقه المصتف: » منهم القاضى حسينٍ والمحاملى فى المجبوع ‏ 
وصرح القاضى بجربان العفو فى شعر غير الآدمى : ونقل بعضهم هذا عن تعليق 
الشيخ أبى حامد ولم آره آنا فيه همكذا » ولكن نسخ تعليق الشبيخ أبى حامذ 
والقاضى حسين بيقع فيها اختلاف : وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمى منهم 
النورانى وابن الصباغ والجرجانى فى التحرير والرويانى والبغوى وصاحب 
البيان » ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم ٠‏ وعبارة 
لصتف كالصريحة فيه » فانه فصل 'الكلام فى الشعر ثم قال م وكل موضع 
قلنا انه نجس عفى » ولآأن الجميع سواء فى عموم الابتلاء وعسر الاحتراز ء 


وآما قول المصنف : «( كالشعرة والشعرتين » فليس تحديدا لما بعفمى عنه 
بل كالمثال: لليسير الذى يعفى عنه » وعبارة أصحابنا .بعفى عن اليسين منه » 
كذ! صرح به الجمهور » وذكر ابن الصباغ أن بعض آصحابنا فسره بالشعرة 
والشعرتين ؛ وقال امام الحرمين : اذا حكمنا ننجاسة شعر الآدمى فما نتف 
من اللحية والرأس على العرف الغالب معفو عنه مع نجاسته كدم البراغيث ٠‏ 


يدانا 


قال م لل ف شي لتيل كاتول فود ابايث :ل : ولمل القليل 


(ضع): الح السيو اقم عار جل شر ال 
وسلم كما سبق ودليله الحديث وعظم مرتبته صلى الله عليه وسلم :ومن قال 
بالنجاسة قالوا : انما أقسم الشعر للتبرك:» قالوا : والتبرليكون بِالنْجْس كما ؛ 
عكون بالظاهرن » كدا قالهالمأوردى وآخرون: قالوا : لأنالقدر الذى أخدداثل ١‏ 
واحد كان سيا معفوا عنه » والصواب القطع بالطهارة كما قالة أب جعفر . 
وحكاه الرويانى 5 ,.آخرين وصححه القاضى حسين وآخرون 0 


وآما بوله صلى لله عليه وسسلم ودمه قفيهنا وجمان مشهوراق عند ش 
ااخراسائيين وذكر القاضى حسين وقليل منهم فى العذرة وجهين ونقلهما فى | 
الفذرة صاحب البيان عن الخراسانيين » وقد أتكر بعضهم على الغزالى طرده ' 
الوجهين فى العذزة وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق » وآنٍ الخلاف مخصوص 
بالبؤل. والدم .وهذا! الاتكار. غلط بل الخلاف فى العذرة مشهور ) نقله غير 
الغزانى كما حكيناه عن القاضى حسين وصباحب البيان وآخرين » وأشاز اليه 
امام. الحرمين وآخرون فقالوا : فى فضلات بده صلى الله عليه وسلم كبوله ‏ 
ودمه وغيزهما وجهإن وقال القغال فى: شرح التلخيص ف الخصائص : قال 
بعض أصحابنا : جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم:طاهر » قال : وليس 
بصحيح » فهذا تقل التمال وهو شيخ. طريقة الخ راسائيين وعليه مدارها 3 
واستدل من قال بنخانة هذه الفضلات تأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه 
منهاا ‏ واستدل من :قال بظهارتها بالحدشين المعروفين : « آن آبا طيبة الخاجم: 
من الس ريل وشرب دمه ولم شكر عليه » ٠٠‏ «: وآن امرأة 
شربث بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها » ٠‏ وحديث أبى طيبة ضعيف. 
وحديث شرب المرآة البول صحيح رواه:الذارقطنى وقال : هو حديث صحيح 
وهو كاف ف الاحتتجاج لكل الفضلات قياسا ٠‏ وموضع الدلالة:أنه صلى الله 
عليه .وسلم لم يبكر عِليها ولم .بأمرها. بغسل فبها ولا نماها عن. العود الى 

مثاه .ء وأجاب,القائل. بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وشلم عنها أن ذلك على 
الاستحباب والنظافة + والضحيح عند الجمهور نجاسة:الدم. والفضلات وبه 


4م11 


تلع العراقيون #ا وان القاضى حسين فقال آي طهمارة ! 
0 صح لجميح 
والله 


(فرع) قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى خلافا ؛ المذهب الصجيح أنه 
نجس » وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما » أمأ 
مور هذه تقلع العراقيوة وجنات بن الخراسائيي ملعاستها ول يذكروا 
فيها الخلاف ؛ وقال جماعة من الخراسانيين : اذا قلنا بطهارة غيرها ففيها 
وجهان أحدهما : الطهارة وأصحهما النجاسة ء قال امام الحرمين : قطضع 
انصيدلانى بنجاستها على هذا القول ؛ وقال القاضى أبو حامد المروروذى : 
هى على هذا القول طاهرة » قال الامام : واختاره شيخى يعنى والده آبا محمد 
الجوينى ؛ قال الرافعى : والوجهان جاريان فى حالتى الحياة والموت ٠‏ 


( فرع ) قول المصنف : « لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة 
ننجس بالموتٍ كالأعضاء » احترز بقوله : « متصل » عن الحمل وانبيض 
ا متصلب فى جوف ميتته وبقوله : « بالحيوان » عن أغصان الشجر » كذا 
فاله الشيخ أبو حامد وغيره » وبقوله : « اتصال خلقة » عن الأذن الملصقة ٠‏ 
وقوله : « فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال : ينجس الشعر بالموت فولا 
واحدا » ليس معناه القدح فى الناقل تكديب ونحوه ) وانما معناه تأويل 
الرواية على حكابة مذهب الغير كما قدمناه عن نقل صاحب الحاوى . 
وقوله : نجس بضم الجيم وفتحها » وقوله : « لا يحس ولا يلم » بحس 
يضم الياء وكسر الحاء هذه اللغة الفصيحة ويها جاء القرآن قال الله نالو : 
« هل تحس منهم من أحد 217 » وفيه لغة قليلة بحس يمتمج. الياء وضم الحاء 
وقوله : بألم بالهمز ويجوز تركه ٠‏ 

(فيع) قول المضنف : « لأن ما كان نجسا من غيزه كان نجسا مله 
كالدم » قد وافقه على هذه العبارة صاحب الشامل » وهذا القياس يقنضى 
القطع بنجاسة الدم وليس مقطوعا به » بل فيه الخلاف الذي قدمناه » وقد 
قال صاحب الحاوى : ان آبا جعفر الترمذى القائل بطهارة. شعره صلى الله 


(1) الآية م1 من شورة مرهم ٠‏ 


0 
11-6 الجبوع جا ١‏ 


اقول ع زا قي ال يه رعو ده شرن لمارة من 6 ري 
الباب وقال : أقول به » قيل له قد شربت امرآة بوله صلى الله عليه وسلم. 
أفتقول طهارته ؟ فقال :.لا ء:لآن البول استحال من الطعام والشراب ولي 
كذلك الدم والشعر لأنهمن أصل الخلقة » هذا كلام صاخب الحاوى + وفيه 
التصريح بأن آبا جعفر يقول نطهارة الشعر والدم'؛ فاذا: كان كذلك لم بيرذ 
عنيه القيانن غلى. الدم لأنه طاهر عنده © وحينك ف ينكر على المصنف هذا 
القياس ويجاب عنه بأن المصنف 'اختار فى أصول.الفقه أن القياس على. ا مختلف 
فيه جائز ؛ فان منع الخضم الأضل .أثبتة القايس بدليله الخاص ثم الخق 35 
+ اس الي لد 
على هذه القاعدة والله اأعل.ء : إٍْ 


ع ذك السيدرن عند اافسل الامرئية اسان واي سير 
لمر رمذى » أما أبو طلحة فاسيبه زيدٍ بن سهل بن الأسود الأنصارى! شهد 
العقبة وبدرا وآحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤ 
أحد النقباء ليلة العقبة رضى الله عنهم » وكان من الصنحابة الذين سردوا 
الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنذكرهم ان شاء الله تعالئ 
فى كتاب الصيام ء قال أبو زرغة الدنشقى الحافظ : عاش أبو طلحة بعنذ' 
رسول الله صلى الله علية وسلم أربعين سنة سرد الصوم » وخالفه غيرة > 
فال تور سنة إرع وااو تن الصبرة ا ويل مسكة كنا كاي رق 
الله غنه ١ , ٠‏ 


ا ال جل لد بن أإحمد بن تسر أحد اللائمة. الذين ارح 
بذكرهم الصدور » وترتاح لذكر مآثرهم القلوب » كان رضى الله عنه جنفيا : 
ثم ضار شافعيا لرؤيا رآعها مشهورة » قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى المنام فقلت : نا رسول الله آخد برأى آبى حنيفة ؟ فأعرض. عنى » 
فقلت : برأى مالك ؟ فقال : خذ ما وافق سنتى » فقلت : برأى القنافعى ؟ 
فقال أو ذاك رأكى الشاقعى ».ذلك رد من خالف سنتى ٠ ٠‏ حكى هذه |الرؤنا 
المصنف ف الطبقات وآخرون » وهو منسؤب الى ترمذ البلدة المعروفة التي 
نسب اليها الامام الحافظد أب عي عيسى الترمذى + وى ضبطها ثلاثة أوجه ذكرها 


لياه 


الحافظ آبو سعد السمعانى فى كتابه الأنساب ؛ أحدها ترمذ بكسر التاء والميم 
والثانى : بضمهما قال : وهو قول أهل المعرفة والثالكث : يمتح التاء قكسر 
الميم وهو المتداول بين أهل ترمذ وهى مدينة قديمة على طرف نهر.بلخ الذى 
يقال له : ( جيحون ) وهذه الأوجه الثلاثة تقال فى كل من. يقال له الترمذدئ.٠‏ 
قال المصنف فى الطبقات : سكن أبو جعفر التزمذى بغداد ولم يكن للشافعيين 
فى وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلا منه » وكان قوته ى كل شهر 
أربعة دراهم » ولد فى ذى الحجة سنة مائتين وتو فى المحرم سنة خمس 
وسعين وماكتين رحمه الله » وموضع بسط أحواله الطبقات والله أعلم ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى شعر الميتة وعظمها وعصبها 


' فمذهيئا أن الشعر والصبوف والوبر والريش .والعصب والعظم والقرن 
وانسن والظلف نجسة » وق الشعر خلاف ضعيف سبق » وى العظم خلاف 
أضعف منه قد ذكره المصنف بعد هذا » وأما العصب فنجس بلا خلاف » هذا 
فى غير الآدمى وممن قال بالنجاسة عطاء وذهب عمر .بن عبد العزيز والحسن 
اليصرى ومالك وأحمد واسحق والمزنى وابن المنذر الى أن الشعور والصوف 
والوبر. والربش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا 
حكى مذاهبهم القاضى أبو الطيب » وحكى العبدرى عن الحسن وعطاء 
والأوزاعى والليث بن سعد أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل» 
وعن مالك وأبى حنيفة وأحمد أنه لا ينبجس الشعر والصوف والوبر والريش٠‏ 
فال أبو حنيفة وداود .: وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيهما ء قال 
أبو حنيفة الا شعر الخنزير وعظمه ورخص لالخرازينفاستعمال شعر ااخنزير 
نحاجتهم اليه » وعنه فى العصب روايتان ٠‏ 


واحتتج لمن قال بطهارة الشعر بقول الله تعالى : « ومن أصوافها وآوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا الى حين 2١‏ » وهذا عام فى كل حال وبقوله صلى الله 
عليه وسلم ف الميتة:< انما" حرم كلها » وه فى الصحيحين وقد قدمناه ٠‏ ؤعن ٠‏ 
آم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا بأس بجلد الميتة اذا دبغ 


0 الآية هلم من 2562 الاحل‎ )١( 
0 


لكض 


ولا 526 حل ١‏ وو اران لك مر 
أصحابنا بقول الله تعالى ٠‏ :حرمت ليك لين 0 وهو عام الشمر وخيزة. 
فان قالوا : الشعر ليس ميته .قال أصحابنا : قلنا. بل هو :ميته » فان الميته اسم 
لا فارقته الروج بجميع إجزاكه »قال صاحب الحسادى ار 2ه 
ل بسسس ميته فحن شعرها عبت » 


.ان غلوا» هذه العامة ف الت واي ات احتججن بها خا ف 

بعضها وهو الشعر والضوف والويز ٠‏ والخاص مقدم على العام ٠‏ فالجواب 

أن كل واحدة من الآيتين فيها عموم وخصوص ء فان تلك الآية أيضا عامة فى 

الحيوان الحى والميت » وهذه خاصة يتحريم الميتة ؛ فكل آية عامة من ونجها م 

خاصة من وجه » فتساويا من خيث العنوم والخصوص » وكان التمسك 

بآبتنا أولى لأنها وردت: لبيان. المحرم سك : وؤوردت 
الأخرى. للامتنان بما أل لنا ٠‏ ْ : 


واجتجوا بحددث :د هلا أخذتيم اهابها فديغتموه فاتتفعتم به؟ » والثالب 
أن الشاة لا .تتخلو من شعر وصوف ولم . يذكرا لهم ظهارته والاتتماع به فى 
'نحال » ولو كان .طاهراإلبينه » وفى الاستدلال بهذا نظراء ؤاعتماد الأصضحاب 
على القياس الذى ذكره المصنف وذكروا أقييسة كثيرة تركتها لضعفها ٠‏ 
وأجاب الأصحاب عن إحتجاجهم بقوله تعالى ::< :ومن آصوافها وأوبارها 
وأشعارها ) أنها محمولة على شع الماكول:اذا ذكى أو.أخذ فى حياته كما هو 
المعهود, 3 وأجاب الماوردى يبجواب آخر أن: من للتبعيض والمراد بالبعض 
الطاهر وهو ما ذكرناه ,> ش 1 00 


اما الجواب عن قوله صلى لله عليه وسلم « اش حرم آكلها 0000 


وآما الجواب عن حديث أم سلمة فمن وجمين الجودهسا آنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ: قالوا آنه إعرد ابه يرسق بن |البتغر ز يفنح لمن الجملة وارككان 


ل ألآية + من اسورة الائدة 5 
(؟) بياض بالاصل ولع القط: هو ( أنه فى طهارة الجلد بالدباغ ) الاي الحد يننا 
5 لين فى الماء والقرظ مل يطهرها » واله اعلم رطا . 
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الفاء ) قالوا : وهو متروك الحديث » هذه عبارة جميع أهل هذا الشأن فيه 
وهى أبلغ العبارات عندهم ف الجرح ؛ قال الدارقطنى : هو متروك يكذب 
. على: الأوزاعى » وقال البيهقى : هو يضع الحديث ٠‏ 

الجواب الثانى : أن هذا الحديث لا يمكن أن يتمسك به من يقول بطهارة 
الشعر بلا غسل والله أعلم ٠‏ 

واحتج من قال : يطهر الشعر بالغسل بحديث أم سلمة » وقد بينا اتفاق 
اتحفاظ على ضعفه ؛ وبيانهم سيب الضعف والجرح » واحتج أصحاينا بأنها 
عين نجسة فلم 'نطهر بالغسل كالعذرة واللحم : واحتج من قال بطهارة عظام 
الميتة نحديث عن أنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم : « امتشط 
بمشط من عاج © وبما رواه أبو داود فى سننه باسناده عن حميد الشبامى عن 
سليمان المبمى عن ثوباق مول رسول اتدعناى الله علبة وس أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال:: « يا ثوبان اشتر لفساطمة قلادة من عصب 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال : من 
بحيى العظام وهى رميم قل بحييها الذى أنشأها أول مرة 27 ) فاثبت لها 
احياء فدل على موتها والميتة نجسة » فان قالوا : المراذ أصحاب العظام فحذف 
المضاف اختصارا » قلنا : هذا خلاف الأضل والظاهر فلا يلتعت اليه ٠‏ 

واحتج الشافعى رحمه الله بما روى عمرو .بن دينار عن ابن عمر رضى الله 
عنهما آنه كره أن يدهن فى عظم فيل لأنه ميته ؛ والسلف يطلقون الكراهة 
ويريدون بها التحريم ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فآشبه الأعضاءء 
والجواب عن حديث أنس من وجهين أحدهما أنه ضعيف ضعقه الأئمة 
( والثانى ) أن العاج هو الذيل بفتح الذال المعجمة ؤاسكان .الباء الموحدة 
وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية » وكذا قاله الأصمعى واين قتيبة وغيرهما 
من أهل اللغة » وقال آبو على البغدادى : العرب تسمى كل عظم عاجا ٠‏ 

والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين السابقين فان حميدا السامى 


)١(‏ الآبة خلا'من سورة يس م 


اكه 


وسليمان المنبهى بجرلا (والمنبهى بضم الميم وبعدها نود مفتوخة 0 
ا ) واف اعلم وافالعين؛ 


قال الصف رحه له تعالى 


( فان ديم جلد الميئة وعليه:* سعر ( فقدا) قال فى الأم :ل يطهر لأن الدباخ 
لا ييوثر ى تطهيره » وروى الربيع بن سليمان الجيزى عنه آنه يطهر لأنه شعر 
ل لاحي اد اجا ل امار الورك تراه باد 
الحياة) ٠‏ د ' 

( الشرح ) غذان الفولان مسيوراق” أصحهما عند الجمهؤر نصه فى 
الأم أنه لا يطهر وقد تقدم عن صاحب الخاوى آنه قال : هو المثسهور عن - 
الثشافعى والذى تقله عه جمهؤر اناا ومين اتوك اث الس 
أبو الا سم الصيمرى والشيخ أبو محمد الجوينئ والبغوى والشاثئ والرافضى 
وقطع به الجرجانى ى التحربر » وصحيح الأستاذ أبو اسحق الاسفراينتى 
واتروبانى طمارته قال الروياتى لان الضحاية ف رمن عت ره اله نوه 
ا ا يي كن ا 


وفيا يدل لعدم الظهارة حديث أبىئ الملبح ( نمت اميم ) عامر بن!آسامة: 
ا ا 
أبو داو والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة » ورواه الحاكم فى المنتدر كٌُ 
وقال, : حديث صحيح ؛ وعن المقدام 29 بن معد يكرب أنه قال لمعاوية رضى 
الله غنهما : « أنشدك بالله عل تعلم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن. 
لبس جلود السباع والزكوب عليها ؟ قال انعم » رواه أنو داود والتسائى 
بأسئاد حسن وعن معاوية آنه قال لأصجاب النبى صلى الله عليه وسلم « هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود التمور ؟ 
. قالوا : نغم » رواه أبو داود ٠‏ فهذه الأحاديث ونحوها احتنج بها جماعة من, 
أصحابنا على أن الشعر لا يطهر بالدباغ لأن النهى متناول لما بعد الدياغ » 

() لمله القراء ( ط ) 2 

(؟) المقدام بن ممديكرب إالكندى صحابى له أريعون حديثا انفرد له البخارى. بخديك . 
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سيم 


وحينئذ لا يجوز أن يكون النهى عائدا الى تفس الجلد فاته طاهر بالدباغ 
باندلائل السابقة » وانما هو عائد الى الشغر +نواما ما احتتج نب الروريانى من 
الفرى التونة غلب فيه اتيم ابتبسلوها فيما لا يجوز ابتمال الجن فيه 
من صلاة وغيرها ٠‏ 


والجرجانى وغيرهما يعفى عن لقي الذى بيه يبقى على الجلد 0 لمارته 
الثعاب ونحوها اذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بادخال السكين فى آذانها ونحو 
ذلك » وجلد ما لا يؤكل لحمه ء فهذه لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم 
طهارة الشعر بالدباغ قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : وآأما 
القند س ١23.فبحثنا‏ عنه فلم يبت آنه مآكول فينيغى أن 'تجتنب الصلاة فيه » 
ولأصحابنا وجهان فى تحريم ما أشكل من الحيوان فلم ,يدر أنه ماكول آم لا » 
وسنذكر فى فرع قريب عن صاحب الحاوى نخو هذا فى الشعر ان شاء الله ٠‏ 

( فرع ) قال صاجب الحاوى : لو باع جلد الميتة بعد الدياغ قبل اماطة 
الشعر عنه وفرعنا على أن الجلد يصح ببعه وأن الشعر لا يطهر بالدباغ فله 
ثلائة أحوال ( احداها ) أن يقول : بعتك الجلد دون الشعر فالبيم صحيح 
( الثانية ) أن بقول بعتك الجلد مع شعره فبيع الشعر باطل وف الجلد قولا 
تفريق: الصفقة آصحهما الصحة ( الثالثة ) أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة 
الثانية آم الأولى ؟ فيه وجهان ٠‏ . 

(فيع) ذكر المصنف « الربيع بن سليمان الجيزى » ولا ذكر له ق 
المهذب الا فى هذا الموضع ء وله ذكر ف غير المهذب فى مسألة قراءة القرآن 
بالألحان فانه نقلها عن الشافعى » وقد ذكرتها فى الروضة وف تهذيب الأسماء» 


)١(‏ فى كتب الحيوآن أنه كلب الماه وفسر به حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى رواه 
الجماعة الا النسائي مرفوعا : « تقائلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشعر وفى رواية يلبسون 
الشعر ويمشون فى الشعز وجوههم كالمجان. المطرقة حمر الوجوه صغار الاعين ذلف الانوف » قال 
الدميرى : وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : بحثنا عن القندس فلم يتبين لنا أنه مأكول أو 
غبره فينبغى أن يتورع عن الصلاة فيه ا ه فانظر الفرق بين العبارتين ((ط ) . 


ه53 


وأما الره يبع اللتكرر ق المهذب 0 الربيع. بن 23١‏ لاد ش 
المرادى .وهو. راوى الأم وغيرعا من كتب الشافعى عنه. ؛ وقد ؟أوضحت 'حال 
الر بيعين فى تهذيب الأسلماء 'واللغات » وهذا الجيزى يكسز الجيم ونالزايي 
منسوب الى جيزة مصر » وهو الربيع بن سليمان المصرى الأزدى.. مولاهنم 
توفى فى ذى الحجمة سنة ست وخمسين وماكتين ». وى عنه أيؤ داود 
والنسائى فى ستنهما وأبو جبفر الطحاوى وآخرون من الأثمة » وكان عمدة 
عت المحدثين وله أعلم + ش 


قال اللصنف رحه الله تعالى : 


( وان جز الشعر من اللحزوأنات نظرت ‏ فان كان من حيوان يكل سد 
لم .نخس لأن الجر فى الشعر كالذبح فى الخيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجنن 
كرلك اذاتجر شتر ء وان كان ين عير اذ لا وال مسكنه كي اللعتواك 
روات الحجوان كان 2 وكدياك اذااسز تعره نتيا ان كوت فينة ٠.)‏ 

(الشرح) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) اذا جز شعر آو صوف أو 
ا لي اك ا د ا را 

ه: وكان القياس نخاسته كسائر آجزاء الحيوان المنفصلة فى الحياة ولكن 

أجمبت الأمة غلى طهارته لمسيي العلية ليا ف ملابس. الخلق ومفارشنم/ 
وليس فى شعور المذكيات كفاية لذلك قالوا 0 

مع أنه مستحيل فى الباطن م وال أعلى + 

الثانية : لافرق بن أن يجسزه مسسلم أو مجومى أو وثتى » وهذا 
لا خلاف فيه ٠‏ 

اننا سيان طبر او املف راداي ريق عن اق كر وا 
حياتة بنفسه أو بنتف إففيه آوجه » الصحيج 'منها وبه قطم امام الجرمين 
والبغوى والجمهور أنه طاهر ٠:‏ والثانى : أنه نجس سواء اتفصل بنفشه أو 
بنتف ؛ حكاه الراقغى وغيره ولا ,طهر الا المجزوز ء لأن ما أنين من حئ فم 
نيت. والثالك ا ل ا 


(1) بزجمشاه ف احؤاعو ملا الجرء (ذ) . 


طفق 


الطريق المشروع ؛ ولا فيه من ايذاء الحيوان فهو كخنقه » حكاه القاضى 
حسين والمتولى والرويانى. والشاثى وغيرهم ؛ والمختار ما قطع به الجمهور 
وهو الطهارة مطلقا لأنه فى معنى الجز » وهو شبيه بمن ذبح بسكين كال فانه 
يفيد الحل وان كان مكروها » وأما قول المصنف رحمه الله : وان جز الشعر 
نم ينجس ٠‏ لآن.الجز كالذيح فريما أوهم آن الساقط بنفسه نجس » وهذًا 
الوهم خطأ » وانما مراده بالجز التمثيل لما انفصل فى الحياة ٠‏ 


(فرع) قال البنوى : لو.قطع جناج طائر ماكول فى حياته فما عليه من 
الشمعر والريش انجس تبعا ميتته * 

الرابعة : إذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا يؤكل 
اوابتقل بتفبيه :]و تف أفاتيق, أسحابنا على أن له حكي شن اميئة + لان 
ما أبين من حى فهو ميت وحينئة. يكون فيه الخلاف السابق فى شغر الميثة» 
والمدهب نحاسته من غير غير الآدمى وطهارته من الآدمى ٠.‏ 


(فع) هم :قد اتير فق النخة الفعاء وكتهن اانا انق من بحن 
فهو ميت وهذه قاعدة مهمة ودليلها حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه 
قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدنة وهم يحبون آسنمة الابل 
وبقطعون آليات الغنم فقال : « ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة » رواه 
أو داود والترمذى وغيرهما وهذ! لفظ الترمذى وقال : هو حديث حسن 
قال : والعمل عليه عند أهل العلم ٠‏ , 

( فرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان الشعر ينجس بالموت فرآى شعرا لم يدر 
أنه طاهر أو نجس قال الماوردى : ان علم أنه من حيوان يؤكل فهو طاهر عملا 
بالأصل ؛ وان علم أنه من غير ماكول فهو نجس لأنه لا طريق الى طهارته » 
وان شك فوجهان بناء على اختلاف الأصحاب ف أن أصل الأشياء على الاباحة 
أو التحريم ؛ وذكر مثل هذا التفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالا لنفسه فى 
نجاسة المأكول : لأنه لا يدرى أخذ فى حياته آم بعد موته ؟ وهذا الاحتمال 
خطا لأنا .تيقنا طهارته ولم بعارضها أصل ولا ظاهر ٠‏ 

وآما قوله فيما اذا شك فوجهان ء فالمختار منهما الطهارة لأننا تيقنا طهارته 
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فى الحياة:ولم تكأرها الل ولا ظاهر » فانه لا ينكن ذعوئ كون الساهر 
نجاسته » وآما احتمال كونه شعر كلب أو لخنزير فضعيف لأنه فى غاية النذور: 
وآنفا قول صاحب المستظهرى بعد حكاية الوجهين عن حكاية صأحب الحاوى: 
هذا ليس شىء بل لا.يجوز لد وعن الردية ا لور من 
اتنقل والدليل والله أعلم ٠ ٠‏ 3 
١‏ قال اللصنف رمه لله تعائى 


(وأنا العظم 98 والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان ٠‏ من صابن 
00 مي ال : 
يبجس: قولا.واحدا ٠.)‏ : ْ 

ل لشي هذان الطريقان نشهوران ؛'المذعب متها عند! الأصجاي' 
القطع بالتحاسة وقد اتقندم دلي المشألة ومذاهي الغلساء فيها: فى مسألة 
السعر » والقائل بأثه على الخلاف هو آبو اسحاق المزوزى » قال أضحابنا : : 
وقوله لأنه لا بحس ولا بألم غير مسلم فان السن تضرس والعظم ©1١‏ بحس . 
قال أصحاينا : حكم الظفر حكم العظم والظلف والقرن هذا فى غين الآدمى ١»‏ 
وأما: أجزاء الاآدمى افتقدم انها فى مسألة التسعر » وأما خف البعير الميت ! 
اجن إلااخلافت . ْ : 
ْ (فيع) الماج المتخذا من عظم الفيل نجس عندنا 00 
انعظام لا يجوز اس تعماله فى ثىء رطب » فان استعمل فيه نخسلبه » قال 
أصحابنا : ونكره ه استعماله فى الأشياء اليابسة لمباشرة النجاسة ولا بحرم لأنه ١‏ 
لا نتنجن به ؛ ولو اتخذ مشطا من عظم الفيل فاستعمله فى رسه آو لحيته 
فان كانت رطوبة من آخد. الجانيين تتجس شبعره والا فلا ولكنه يكزه ١‏ 
ولا بحرم ؛ هذا هو المشهور للاصحاب ٠‏ ورآيت فى نسخة من تعليق الشييخ 
آبئ حامد أنه قال : نبغى آن يحرم وهذا غريب ضعيف .٠‏ 


قلت وييشى أن ييكون الجتكم هكد ىه إستصمال ما يصتم ببعض إبلاد . 


(1) هذا الكلام مبتى على االقول بان الشعر والظفر والسن تحل فيهًا الحياة ويرده نمو 
الشعر بعد حلةقه'ونبت السين أن الضرس بعد قلمه الى البلؤغ وقد اتتعدل الغزابي ف تخارج 
القدمن على حياة النبات بللنؤه والشمو حرقة: وافتشار (ط )1. 
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حورال من أحشاء للغنم على هيئة الأقداح والقصاع ونحوها لا يجوز 
استعماله ى رطب ويجوز فى بابس مع الكراهة » قال الرويانى : ولو جمل 
الدهن فى عظم الفيل للاستصباح أو غيره من الاس تعمال فى غير البدن 
فالصحيح جوازه ؛ وهذا هو الخلاف فى جواز الاستصباح بزبت نجس لأنه 
نجس بوضعه فى العظم ٠‏ هذا تقصيل مذهبنا فى عظم الفيل » وانما أفردته 
عن العظام كما أفرده الشسافعى ثم الأصحاب » قالوا : وانما أفرده لكثرة 
استعمال الناس له » ولاختلاف العلماء فيه » فان آبا حنيفة قال بطهارته بناء 
على أصله فى كل العظام ء وقال مالك فى رواية : ان ذكى فطاهر والا فنجس 
بناء على رواية له أن الفيل ماكول » قال ابراهيم النخعى : انه نجس لكن يطهر 
بخرطه » وقد قدمنا دليل نجاسة جميع العظام وهذا منها ومذهب النخعى 
ضعيف بين الضعف والله أعلم ٠‏ 

( فرع )_ قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا فى هذا الموضم : سئل 
فقيه العرب عن الوضوء من الاناء المعوج فقال : ان أصاب الماء تعويجه لم 
بجز والا فيجوزء والاناء المعوج هو المضبب بقطعة من عظم الفيل ؛ وهذا 
صحيح والصورة فيما دون :القلتين ٠‏ وفقيه العرب ليس شخصا بعينه وانما 
.العلماء يذكرون مسائل فيها ألغاز وملح ينسبونها الى فتيا فقيه العرب وصنف 
الامام أبو الجسين بن فارس كتابا سماه فتيا فقيه العرب : ذكر فيه هذه 
المسألة وأشد الغازا منها ٠‏ 
. ( فرع ) يجوز ايقاد عظام الميتة غير الآأدمى تحت القدور وف التنانير 
وغيرها » ضرح به صاحب الحاوى والجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة . 
والرويانى ونمهم ٠‏ 000 , ْ 

1 قال الصنف رحمه الله تعالى : 

( وآما اللبن فى. ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة فهو 
كاللبن فى اناء نجس وآما البيض فى جوف الدجاجة الميتة فان لم يتصلب قشره 
فهو كاللبن » وان تصلب قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة فى ثىء نجس)٠‏ 

( الشرج ) ٠.آما‏ مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف » هذا حكم لبن 
الشاة وغيرها من الحيوان الذى بنجس بالموت » فأما اذا مانت امرأة وفى 
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ثديها لبن و ور ا 
.وان قليا بالمذهبي : ان الآدمى لا نجس بالموت فهذا اللبن طاهر . لأنه فى اناء؛ 
ماهر وقد ذكر الروبائى المسالة فى آخر باب بيع الغرر والله أعلم ٠‏ 1 
وآما البيضة ففيها أثلاثة أوجه حكاها الماؤردى .والرويانى والشسائى 
وآخرون أصحها وبه قطع المصتف والجبهمور : ان تضلبت فط ذاهرة والا: 
اتجت رواكانى )هه مزلا ز اكات ) ) نجسة مطلقا » وحكاه المتولى عن 
نص الشافعى وهذا نقل غريب شاذ ضغيف ٠‏ قال صاجيا الحاوى والبحر : 
ولو وضعت هذه البيضة تجت طائر فضارتٍ فرخا كان الفرخ عا لي 
الأوجه كلها كسائر الحيوان ٠‏ : 0 
ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس » وآما البيضة الخارجة فى حباة 1 
الدجاجة فهل بحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهمان ء حكاهما الماؤردئ ! 
والرويانى والبغوى وغيرهم إبناء على الوجهين فى نجاسة رطوبة فرج المرأة., ' 
لا حار ارج ا لعب لإبرها واملر وا 


وأما اذا اتفصل الولد حيا نعذ موتها فعينه طاهرة بلاخلاف » وبحب 
غسل ظاهره بلاخلاف * واذا استخالت البيضة المتفصلة دما فهل هى نجسة 
أم طاهرة ؟ وجهان ؛ ولو اختلطت صفرتها سياضها فهى طاهرة بلا خلاف : 
وسنعيد المسآلة فى بأب ١‏ زالة النجانسة مبسوطة ان شاء الله و 
والدجاج يمتح الدال وكسرها غات و المج أفضح والله أعلم ٠‏ 


ا(فضع) 78 غ5 
مالك وأحمد وقال أيو خنيفة : هو طاهر » واحتج له بأنه بلاقى نجاسة باطنية ش 
فكان طاهرا كاللبن فن شاة.حية فانه يخرج من بين فرث ودم » قالوا : ولأن ‏ 
. سجاسة الباطن لا حكم لهسا بدليل أن المنى طاهر عندكم. ويخرج من مخرج | 
البول ؛ واحتج أصحابنا بأنه ملاق لنجاسة فهو كلين فى اناء نجس + ظ 

وأحابوا عن قولهم : ان اللبن يلأقى الفرث والدم بأنا لا نسلم .الملاقاة 
لذن المرث فى الكرشٌ ».والدم فى العروق, واللبن بين وبينهما حجاب رقيق » ٠‏ 
وأما قولهم نجاسة:الباطن لا حك لها قفي :ملم بل لها حكم اذا اتفقصل 7 


0 


8 الامسهاء ووذ لو اكلم جؤوة :ونث كما بارت نين لاط + وان الى 
فقال اين الصباغ : ان سلمنا أن مخرجه مخرج البول فالفرق أنه عفى عله 
اعموم البلوى به » وتعذر الاحتراز عنه بخلاف اللين فى الشاة الميتة ٠‏ وأما 
مسألة البيض فى دجاجة ميتة فقد ذكرنا فيها ثلاثة أوجه لأصحابنا وحكى 
تنجيسها عن على بن أبى طالب وابن مسعود ومالك رضى الله عنهم وطهارتها 
عن أبى حنيفة والله أعلم * ١‏ 

قال اللمصنف رحه الله تعالى : 


( اذا ذبح حينوان يؤكل ثم بنجس بالذبح ثىء من أجزائه » ويجوز 
الاتتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزرء طاهر من 
حيؤان طاهر مأكول فجاز الاتتفاع به بعد الذكاة كاللحم ) ٠‏ 


» (الشرج) :هذا الذى ذكره متفق عليه » وقوله : « من حيّؤان مأكول‎ ١ 
٠ احتراز من أجزاء غير المأكول فانه لا يجوز الاتتفاع بها بمجرد الذكاة‎ 


قال اللصنف ره الله تعالى : 


( وان ذيح حيوان لا يؤكل نخس بذبحه كما ينجس بموته لأله ذبح 
لا ببيح اكل الحم فنجس بيه كنا ينجن بالموت كذيج المجوسى ) * 


(الفرج ) ميت 010 علي نبا لالز ارمشتيزه ويا علد 
ولا سىء من أآجزائه وبه قال مالك وأحمد واود ء وقال أبو حنيفة ,طهر 
جلده واخُتلف آصحابه فى طهمارة لحمه واتفقوا أنه لا بحل أكله » وحكى 
القاضى آبو -الطيب: ؤاين الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة ٠‏ قال ابن 
الصناغ : الا جلد الخنزيز فان مالكا وأبا حنيفة وافقا على نجاستهما » واحتتج 
ل ا ل ا ا ا 
ذكاته » فشسبه الدباغ بالذكاة والدباغ ,طهره فكذا الذكاة ولأنه جلد طهر 
باندباغ فطهر بالذكاة كالماكورل كذ يا طهر لد اماكول وير غية كالدباع * 
ا بأشياء آحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفابة ٠‏ 


فان قالوا : هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فانه لا يبيح أكلها ويفيد 


1. 


طهارتها. :.فالجواب أن كلها كان مباحا ؤانما"امتنع لعارض وهو الدع حي 
لو قدز على رفم السسم بظريق أبيح الأكل ؛ ودليل آخر وهو آن المقصود” 
الأصلى بالذبح كل اللحم فاذا لم ببيحه هذا الذبح فلآن لا سبح طهازة الجلد ' 
أولى * وآما الجؤاب عما احتجوا به من حديث <٠:‏ دباغ الأديم اذكاته » فمن : 
أوجة على تقدير :صحته ( أحدها )::آنه عام فى.الماكل وغيره فتخصه بالماكول : 
بدليل ما ذكرنا (.والثانى ) : آن المراد أن الدباغ يطهره ( الثالث ) ذكزه 
القاضى أبو الطيب أن الأديم انما يطلق على جلد الغنم خاصة وذلك طهر 
بالذكاة بالاجماع فلا حجة فيه للمختلف فيه ٠‏ والجواب عن قياسهم على : 
الدباغ من وجمين ( أحذهما ) أن الدباغ. موضوع لازالة اتجاسسبة خصلت - 
بالموت وليس كذلك الذكاة » فانها تمنغ عندهم حصول نجاسة ( والثانى )". 
أن الدباغ احالة ولهذا لا .يشترط فيه فعل بل .لو وقع ف المدبنة انديغ يخلاق ! 
الذكاة فانها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة فى حيوان بصفة » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) “مذهينا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذى لا يؤكل لأخذ جلده ' 
ولا ليصطاذ على لحبه النسور والعقبان ونحو ذلك ؛ وسواء فى هنذا الحمار ' 
الزمن والبغل المكسر وغيرهما ؛ وممن نص على المسآلة القاضى حسين ذكرها ' 
فى تعليقه فى “بان ببع الكلاب قبيل كتاب السلم » قال وقال أبو"جنيفة : يجوز 
ذبحه. لجلده » وحكى غيره غن مالك رواتين أصحهما عنه جوازه والثانية ! 

( فرع )| اتخذ حوضا من جلد نجس ووضع فيه قلنين أو أكثر من اللاء . 
فا ماء طاهر والاثاء نجس ؛ وى كيفية استعماله كلام سبق فى موضعه ء وان ؛ 
كان دون فلتين فنجس وظيره لو ولغ كلب فى اناء فيه ماء فان كان قلتين فمو 
ماء طاهر فى اناء نجمل » ولا فهما نحجسان ٠‏ قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه؛ * 
رلا نظير. لهاتين المسالتين والله أعلم ٠‏ | ش 

.قال المصئف. رحه الله تعالى | 

( ويكره استعمال أوانى الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضى 

لله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشربوا فى آنية الذعب / 


بد 


والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » وهل 
بكره كراهة تنزيه أو تحريم ؟ قولان قال فى القديم : كراهة 'ننزيه لأنه انما 
نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم » وهذا لا يوجب التحربم »؛ وقال 
فى الجديد : يكره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الذى شرب فى آنية الفضة انما يجرجز فى جوفه نار جهنم » فتوعد عليه 
الناز فدل على آنه محرم » وان اتوضأ منه صح الوضوء لأن المنع 5 لا بخص 
بالطهارة فاشيه الصلاة فى الدار المغصوبة ولأن الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء وليس فى ذلك معصية وائما المعصية فى استعمال الظرف دون ما فيه: 
ل يي ل 


دون مأ فيه ٠‏ 


وأما كدان سودي ا أن الشرع ورد بتحريم 
الاستعمال دون الاتخاذ ٠‏ والثانى : لا ؛ وهو الأصح لأن ما لابجوز استعماله 
لا بجوز.اتخاذه كالطنبور والبريط » وأما أأوانى البلور والفيروزج 
وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان » روى حرملة أنه لا بحجوز 
لآنه أعظم فى السرف من الذهب والفضة » فهئ بالتحريم أولى » وروى المزنى 
أنه يجوز وهو الاح لآن النرفوعين عامل لآله لا .يشر فه الا الخواص 
من الناس ) ء 


( الشرح ) قد جمع هذا الفصل جملا من الحديث فى اللغة والأحكام 
ويحصل بيانها بمسائل ( احداها) : حديث حذيفة فى الصحيحين لكن لفظه 
فيهما :.< لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة » الخ فذكر فيه الذهب والفضةء 
ووقع فى آكثر نسخ المهذب الففنة فقط » وفى بعضها الذهب والفضة » وآما 
الصحاف فجمع صحفه 00 والصحفه دون القصعة : قال 
الكسائى : القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصحفة ما يشبع خمسة ٠‏ وأما 
راويه فهو آبو عبد الله حذيفة بن اليمان » واليمان لقب واسمه حسيل بضم 
الخاء وفتح السين المهملتين وآخره لام وبقال حسل بكسر الحاء واسكان 
السين » واليئان صحابى'شهذ هو وابته حذيفة أحذا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقتل المسلمون يومئذ اليمان رضى الله عنه خطأ » وكان جديفة من 


نكن 


200 برسول ا أوسلم توق 0 
سنة سست وثلاثين بعد وفاة عثمان بأريعين ليلة ٠‏ 


أوآما قوله : «الذى أبتشرب فى آنية المضنة انا يتجرجر» هو حَديك”. 
صحيح ارواه البخارى' ومسلم من رواية أم سلمة رضى الله عنها ؤلفظه فيْهما : 
د الذى يشرب فى آنية القضة اثما يجرجر فى ,بطنه نار جهنم © وى روابة 
لمسلم : « ان الذئ ياكل ويشرب .فى آنية.الفضة والذهب » وف زواية له : 7 
« من شرب فى اناء من ذهب أو فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم 6 0 
وقوله صلى الله عليه وسلم يجرجر بكسر الجيم الثانية بلا خلاف ونارا 
بالنضب على المشهوار الذى جزم به المحققون وروى بالرفع على أن النار 
قاعلة والصحيح الأول ؤهو الذى اختاره الزجاج والخطابى والأكثرون م 
ولم يذكر الأزهرى وآخرون غيره ء ويؤيده رواية مسلم : : نارأ. من جهنم » 
ورويناه فى مسند أبى عوانه وف الجعديات من رواية غائثية رْضى الله عنها 

عن النبى صلى الله عليه وسلم : « الذى يشرب ف الفضة أنما يجرجز فى جوفه 
نارا » كذا هو فى الأصول نارا بالألف من غير ذكر جمنم + : 


وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر فى يجرجر » أى' 
يلقيها فى بطنه بجرع متتابعم يسمع له صوت لتردده فى حلقه » واعلى رواية 
الرفع تكون النار فاعلة معناه أن النار تصوت فى جوفه » وسمئ المشروب ' 
نارا لأنه يول اليا كما قال الله تعالى. : ( ان الذين ياكلون أموال اليتامى 
تللما انما بأكلون فى بطو نيم نارا 17" ) وآما جمنم عافانا لله منها ومن كل بلاء 
وسائر المسلمين: فقنال الواحدق .قال يونس' وأكثر النحويين هى اعجمية . 
لا تنصرف للتعريف والعجمة » وقال آخرون : هى عربية لا تنصرف للتأنيث. 
والتعريف » وسميت يذلك لبعد قعرها يقال 'بثر جهنام اذا كانت عميقة القعر. 
وقال ٠‏ امن اللنويت احم ين الجمرطة وه النقر شريك ب لحكل أرها 
فى العذاب .. ٍْ 


المسالة الثانية و قِ نات 0 : .سبق منها ما يتعلق بالحدثين : وما 
الترف رف فقال أهل اللغة: هو مجاوزة ‏ الجد قال الأزهرى : هو مجاوزة القدر 


() الآية 1٠‏ من شوزة التلام راطا . 


5” 


المحدود لثله » وأما الخيلاء اء فيضم الخاء والمد من ن الاختيال » قال الواحدى : 
الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالفىء فالمختال يتخيل فى صورة 
من هو أعظم منه تكبرا ٠‏ وقوله : والتشسبه بالأعاجم يعنى يهم الغرس من 
المجوس وغيرهم وكان هذا 6 الى الكاسرة )جام الطنبور فيضم الطاء 
والباء والبربط بفتح البائين الموحدتين وهو العود والأوتار » وهو قارسى 
ومعتاه ا ا 


قال الامام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر الجواليقى 
فى كتابه المعرب هو معرب وتكلمت به العرب قديما وهو من ملاهى العجم » 
قال الجواليقى : والطنبور معرب وقد أستعمل فى لفظ العرب قال : والطنبار 
لفة فيه » وآما الفيروزج فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاى والبلور بكر 
الياء وفتح اللام هذا هو المشهور ؛ ويقال يفتح الباء وضم اللام وممن حكى 
عننه هذا الثانى آبوالقاسم الحريرى وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان والله أعلم » 

المسألة الثالثة فى أحكام الفصل : فاستعمال الاناء فن ذهب أو فضة حرام 
على المذهب الصحيح المشهور » وبه قطم الجمهور وحكى المصنف وآخرون 
من العراقيين والقاضى حسين وصاحباه المتولى والبغوى قولا قديما أنه نكره 
كراهة تنزيه ولا بحرم » وأنكر أكثر الخراسانيين هذا القول وتأوله بعضهم 
على آنه آراد آن. المشروب فى تفسه ليس حراما » وذكر صاحب التقريب آن 
سياق كلام الشافعى في القديم يدل على آنه أراد آن عين الذهب والفضة الذى 
اتخذ منه الاناء ليست محرمة » ولهذا لم يحرم الحلى على المرآة ؛ ومن أثبت 
القديم فهو معترف بضعفه فى التقل والدليل ٠‏ ويكفى فى ضعفه منابذته 
للأحاديث الصحيحة كحديث آم سلمة وأشباهه » وقولهم فى تعليله : انما نهى 
عنه للسرف والخيلاء » وهذا لا يوجب التحريم ٠‏ ليس بصحيح بل هو موجب 
للتحريم ؛ وكم من دليل على نحريم الخيلاء ؛ قال القاضى آبو الطيب : هذا 
اذى حو الخدم خرب لحري كنا لوعي ريع امسر ادي 
فيهمأ واحد ٠‏ 


واعلم أن هذا القديم لا تفريم عليه. وما ذكره الأصحاب ونذكره تفربع 
على الجديد وحكى أصحابنا عن داود أنه قال : انما حرم الشيرب دون 


6 
ام 6” المجموع جد ١‏ 


الأكل والطهارة وغيرهنا وهذا الذى ال غلط فاح ففى حديت حذيفة وا 
سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهى عن الأكل والشرب كما سبق : وهذان 
نصان فى تحريم الأكل واجناع من قبل داود حجة عليه » قال 6صخابنا : 
أجمعت الأمة على تحريم الكل والشرب وغيرهما من الاستعنال فى اناء ذهمن 
أو مضة الا ما ما حكى عن داود والا قول الشافعى فى القديم » ولأنه أذا م 
النرب فالأكل أولى لأنه أطول مدة وأبلغ فى السرف + 0 


اقرط اد جا بر درس عب نال لقف را 
الأكل فجوابه من أوجه ( آأحدها ) آنه مذكور فى رواية مسلم كما سبق 
( الثانى ) أن الأكل مذكور فى زواية حذيفة وليس فى هذا الحديث معارضة له 
( والثالث ) أن النهى : حل ب ل الاتمحاء قال لياف 
معناه كما قال الله تعالى كارا )سم اناج الاستيلوة' ع فى معنى 
الأكل بالاجماع وانما نبه به لكونة الغالب والله أعلم ٠‏ 

الرابعة : قال أصحابنا وغيرهع من العلباء : يسستوى. فى تحريم, استغمال 
اناء الذهب والفضة الرجال والنساء وهضذا لا خلاف فيه لعموم الحنديث 
وتسول المعتى الذى حرم بسببه » وائما فرق بين الرجال والنساء ف التحلى 
يد فيفن برذ رن الزينة للازواج والتجمل لهم ١: ٠‏ 

الخامسة : قال أصحاينا : يُستوى ف التحزيم جميع أنواع الاستعمال من 
الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول ف الاثاء » والأكل بملعقة الفضلة 
والتجمر بمجمرة فضة اذا احتوئ عليها قالوا : ولا بأس ,اذا لم يختتو عليها 
وعاحة الالح حو بهد نوهلي ان ركو ادها بحيث لا بنسب آليه آنه 
متطيب بها » وتحرم المكحلة. » وظرف الغالية وان صغر على الصحينح الذذى 


قطع به الجمهور » وحكى اي وات رقا عار 
ذلك اذا كان من فضة ' ٠.‏ . 


قال الامام ناوه القع بشتريه ا زالى الوزن حاو تيان 
الاناء الصيغير كالمكحلة ولم يخصه بالفضة وكلامه محمول على ما ذكره شييخه 
وهو التخصيص بالفضة » ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت :والمجالش" بأوانى 
الذهب والفضة على المذهب الصحيح المشهؤر 08 وحكى امام الحرنمين أن 


"0 


شيخه حكى فيه وجهين » قال الامام : والوجه القطم بالتحريم للسرف ٠»‏ 
واتفقوا على تحريم اتستعما ماء الورد من قارورة الفضة ٠‏ 


قال القاضى حسين فى تعليقه : والحيلة فى استعماله منها أن يصبه فى بده 
اليسرى ثم ,يصبه من اليسرى فى اليمنى ويستعمله فلا يحسرم » وكذا قال 
البغوى فى فتاويه : لو توضأ من اناء فضة فصب الماء على يده ثم صبه منما 
على محل الطهارة جاز ٠‏ قال : وكذا لو صب الماء فى .بده ثم شربه منها جاز 
فلو صب الماء على العضو الذى بريد غسله فهو حرام » لأنه استعمال » وذكر 
صاحب الحاوى نحو هذا فقال : من أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من 
اناء الذهب والفضة فليخرج الطعام الى محل آخر ثم بأكل من ذلك المحل 
فلا بعصى » قال : وفعل مثل هذا الحسن البصرى » وحكى القاضى حسين 
مثله.عن شيخه القفال المروزى ودليله ظاعر » لأن فعله هذا ترك للمعصية 
فلا يكون حراما كمن توسط أرضا مغصوبة فانه يومر بالخروج بنية التوبة» 
ويكؤن فى خروجه مطيعا لا عاصيا والله أعلم ٠‏ 


السادسة : لو نوضا أو اغتسل من اناء الذهب صح وضوءه وغسله 
بلا خلاف نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » واتفق الأصحاب عليه ودليله 
ما ذكره المصنف » وقوله : كالصلاة فى الدار المغصوية » هكذا عادة أصحابنا 
بقيسون ما كان من هذا القبيل عنى الصلاة فى الدار المغصوبة » وسبب ذلك 
أنهم, نقلوا الاجماع على صحة الصلاة فى الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد 
رحمه الله » ومثل هذا لو توضأً آو تيمم بماء آو يتراب مغصوب أو ذبح 
يسكين مغصوب أو أقام الامام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم 
والذيح والحد وياثم والله أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : ولأن الوضوء هو 
جرران الماء على الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه 
لا بصح الوضوء حتى يجرى الماء على العضو » وأنه لا يكفى امساسه واليلل 
وستآتى المسألة ميسوطة فى باب صفة الوضوء ان شاء الله نعالى » وبهذا الذئ 
ذكرناه من صحة الوضوء من اناء الذهب والفضة قال مالك وآبو حنيفة 
وجماهير العلماء وقال داود : لا يصح ٠‏ 


ا 


ولا رن الماكول والمشروب حراما نص ع 6 فى الأم واتفق 
الإصحاب عليه ودليله ما ذكره المصف والله أعلم ٠‏ 


الثامنة : هل جوز اتخناذ :الاناء من ذهب ال رو ان 
استفبال ؟ فيه خلاف كاه المصنف هنا وى التنبية والماوزدى والقاضئ : 
أبز الطيب والأكثرون واحفين ونحكاه الشيخ أبو حامذ والمحاملى فى كتشامه ١‏ ' 
المجموع والتجريد والبندنيجى وصاحب العدة والشيخ نصر' المقدسى أقولين . 
وذكر صاححيا با الشامل والبحر صاحب البيان أن أصحاينا اختلفوا فى حكاتة 
فبعضهم حكاه قولين وبغضهم وجمين واتفقو تفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ 
وقطع ١‏ به بعضهم وهو مذّهب مالك وجمهؤر العلماء. لأن ما لا تجوز استعمالة 
لا يجوز اتخاذه كالطنيور ٠‏ ولأن اتخاذه -يؤدى الى استعماله فحرم كامساك ' 
الخمر ٠‏ قالوا : لأن المنع من الاستعمال .لما فيه من السرف والخيلاء وذلك ' 
موجود ف الاتخاذ » وبهذا يحضل الجواب عن قول القائل الآخر : ان الشرع 
ورد بتحريم الاستعمال.ذون الانخاذ فيقال عقلنا العلة فى تخريم الاستسال” 
وهى السرف والخيلاء وهى موجودة ف الاتخاذ والله أعلم ٠‏ : 


قال آأصحاينا :ولو صنع الاناء صانع أو كسره كار فان قلا : : تحور 
و ل بر الأرش والا فلا + 


التاسعة : هل يجوز استغمال الأوانى. من" الجواهر النفيسة كالياقوت 
والفيروزج والعقيق والزمرد وهو بالزاى المعجمة وفتح:الراء وضمها 
والزيرجد وهو بالدال المهملة والبلور وأشباهها ؟ فيه قولان.أصحهما: باتفاق 
الأصحاب الجواز وهو نصه فى الأم ومختصر المزئئ.وبه-قال مالك » ودليل 
القولين مذكور فى الكتاب » واذا قلنا بالاضح : انه لا يحرم فهو مكروة ولو 
اتخذ اناء من هذه الجواهر التفيسة ولم يستعمله قال المحاملى : ان قلنا بخوز : 
اسبتعماله فالاتخاذ أولى ؤالا فكاتخاذ اناء ذهب أو فضة فى جميع الأحكام 03 
قال:أصحابنا : وما كانت تفاسته بسبب'الصنعة:لا لجوهره كالزجاج المخروط 
وغيره لا .بحرم بلا خلافٍ همكدا صرحوا فى جميع الطرق بأنه لا خلاف فية 
وأشا ر.صاخب البيان الى وجه تحريمه وهو غلط والصواب من حيث المذعب 
والدليل الجزم بأباخته » ونقل صاحب الشامل الاجماع على ذلك قال 


748 


أصحابنا : وكذا لو اتخذ لخاتمه فصا من جوهرة مثمنة فهو مباح بلا خلاف » 
قال أصحابنا : وكذا لا يكره لبس الكتان النفيس والصوف ونحوه قالصاحيا 
الحاوى والبحر : الاناء المتخذ من طيب رفيع كالكافور المرتفع والمصاعد 
والمعجون من مسك وعنبر «خرج فيه وجهان ( آحدهما ) يحرم اس تعماله 
نحصول السرف ( والثاتى ) لا » لعدم معرفة أكثر الناس له قالا : وأما غير 
المرتفع كالصندل. والمسك فاستعماله جائز قطعا ٠‏ 


( فرع ) قد ذكر المصتف أن البلور 27 كالياقوت وأن فى جواز 
استعماله القولين وقد علق فى ذهن كثير من المبتدئين وشبههم أن المصنف 
خالف الأصحاب فى هذا » وأنهم قطعوا بجواز استعمال اناء البلور لأنه 
كالزجاج » وهذا الذى علق بأذها نهم وهم فاسد ؛ بل صرح الجمهور بحربان 
القولين فى البلور » وممن صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد فى 
:تعليقه وأبو على البندنيجى والمحاملى فى المجموع والتجريد والقاضى 
أبو الطيب وصاحب الشامل وأبو العباس الجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة 
والشيخ نصر المقدسى وصاحب البيان وآخرون من العراقيين والقاضى خسين 
وصاحب الابانة والغزالى فى الوجيز وصاحب التتمة والتهديب والرويانى فى 
كتابيه البحر والحلية وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين » وانما خالفهم 
صاحب الحاوى فقطع بجوازه وقال امام الحرمين : ألحق شيخى البلور 
بالزجاج وآلحقه الصيدلانى والعراقيون بالجواهر النفيسة فيكون على 
القولين ٠‏ فحصل أن الجمهور من أصحايتا فى الطريقتين على طرد القولين ى 
البلور ولم يخالف فيه الا صاحب الحاوى والشيخ آبو محمد والله أعلم * 


( فرع ) اذا باع اناء ذهب أو فضة قال القاضى أبو الطيب : الييع 
صحيح لأن المقصود عين يصح ببعها همكذا أطلق القاضى هنا ونقل أبو على 
البندنيجى فى جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه » وينبغى أن يبنى على الاتخاذ 
فان جوزناه صح البيع » وان حرمناه كان حكمه حكم ما اذا باع جارية مغنية 
تساوى ألفا بلا غناء » وآلفين بسبب الغناء وذكرها امام الحرمين فى أواخر 


(1) يضبط البلور بكسر آلباء وفتح اللام الشددة كما يضبط بفتح آلبساء رضم اللام 
المشفدة ( طل ) . ١‏ 


0 


كتاب الصداق فى فروع تعلق به ٠‏ قال : قال الشيخ أبو على : ان باعها بألف 
صح ؛ وان باعها بألفين: فثلاثة أوجه ( أحدها ) : لا يصح البيع قاله أبو بكر 
المحمودى ؛ لثلا يصير الغناء مقابلا بمال ( والثانى ) : ان قصد المشترق 
الغالاة ق ثمنها غناءها لم يصح البيع » وأن لم .يقصده صبح ء قاله'الشيخ 
آأبو زيد ( والثالك ) : نصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود والأغراض 
قاله آبو بكر الأودنى » قال الامام : وهذا هو القياس السديذ والله أعلم ٠‏ 
ل كد رمم بخلال فضة أو اكثحلا 


قال الصنف رحمه الله فق 


( وأما المضبب بالذحب فانه يحرم قليله وكثيره لقوله صلى لله عليه وسلم 
فى الذهن والحرير : «:أن هذين حرام على. ذكور أمتى حل لاناثهما » فان: 
اضطر اليه جاز' لا روى ,أن عرفجة بن أسعد آصيب آتفه يوم الكلاب فاتخذ . 


افا من ورق فتن علي فامرء انبى صلى ال عليه وسلم آن يتخ انا من 
ذعمب) : 


( الشرح) ا ف اس ره ا را 
أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه آن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ا حرم لباس الحربر والذهب,على ذكور آمتى وأحل لاناثهم » قال الترمذى : 
ا ل ا 0 

طالب رضى الله عنه أباسناد حسن » وليس ف رواية أبى داود والتسائئ ' 
ل ا ل البيهقى وغيره من رواية عقبة , 
ابن عامر بلفظه فى المهذب والله آعلم ٠‏ ا 


وأما حددث عرفجة فحديث حسن أيضا رواة آبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم باسناذ جيد: قال الترمذى وغيره: : هو حديث حسن © 


ويشكر على المصنف قولة ( روى.) بصيغة تمريض فى حديث حسن وقد تقدم' 
ذكرنا اتبيه على عذا فى مقلامة الكتاب وبعدها + :وراوى حديث عرفجة هذا , 


هو عرفجة رضى الله عنه ٠‏ 


0 


وآما قوله صلى الله عليه وسلم : « ان هذين حرام » أى حرام استعمالهنا 
فى التحلى ونحوه » والحل بكسر الحاء هو الحلال ؛ وقوله : ١‏ يوم الكلاب » 
هو بضم الكاف وتخفيف اللام وهو .يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم 
فيه وقعة مشهورة » والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقمه 
فسمى ذلك اليوم يوم الكلاب » وقيل عنده وقعتان مشهورتان يقال فيهما 
الكلاب الأول والكلاب الثانى : وقوله : « من ورق » هو يكسر الراء وهو 
الفضة وهصذا لا خلاف فيه ممن صرح به ابن قتيبة ثم الخطابى وخلائق 
لا بحصون كلهم مصرحون بأنه ورق يكسر الراء ويوض حه أنه فى روابة 
النسائى : « اتخذ أنفا من فضة » وكذا رواه الشافعى فى الأم فى باب مايوصل 
بالرجل والمرأة من أبوابٍ الطمارة » وكذا رواه المصنف فى المهذب فى باب 
ها كر البفنة 2 


واعلم أن كل ما كان على فمل مفتوح الأول مكسور الثانى جاز اسكان 
ثانية مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه كورق وورق وورق وكتف 
وكتف وكتف وورك وورك وأشباهه » فان كان الحرف الثانى أو الثالك حرف 
عاق جاز.فية آريمة اوجة الثاانة الدكورة + والراع يكن أوله وثانيه كفخذ 
وفخذ وفخذ وفخذا ٠‏ وحروف الحلق العين ين والين والحاء والخاء والماء 
اليد 

وهذا اننا أذكره وان كان ظاهرا لكثرة تكرره فى هذا الكتاب وغيره 
فقد يتكلم به انسان على بعض الأوجه.الجائزة فيغلطه فيه من لا يعرف هذه 
القاعدة وقد رأبت ذلك وبلله التوفيق ٠‏ 

وأما عرفجة الراوى فهو بفتح العين المهملة وأسعد يفتح الهمزة والعين 
وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمى العطاردى رضى الله عنه ٠‏ 

أما حكم المسألة : فاعلم آن المضببْ هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع 
ليه صفيحة تضمه وتحفظه وتوسع الفقهاء فى اطلاق الضبة على ما كان 
للزينة بلاشق ونحوه » ثم المضبب بالذهب فيه طريقان الصحيح منهما القطع 
بتحريمه سواء كثرت الضبطة 37" أو قلت لحاجة أو ازينة » وبهذا قطع المصنف 


(1) كذا بالاصيل ولمله الضبة فريدت الطاء سهوا راط ) . 


لدلاق 


وصاحب الحاوى والجرجانى فى كتابيه ٠‏ والشيخ نص فى كتسابه الكافي ٍْ 
والعبدرى فى الكفاية وغيرهم من العراقيين » ونقله البعوى عن العزاقيينن ٠‏ , 
والطريق الشانى وقاله الخراسانيون آنه كالمضيبب بالقضة على الخلاف ٍْ 
والتفصيل المذكور فيه ؛.وتقله الرافعى عن معظم الأصحاب لانه لما استويا فى 
إلاناء فكذا فى الضبة » والمختار الطريق الأول للحديث فانه يقتضى تحر بم . 
الذهب. مطلقا * وآما ضبة الفضة فائما أيبحث. لحديث قبيعة السيف وضية ١‏ 
القدح وغير ذلك » ولأن باب الففنة أوسع قانه بباح منه العام وغيره 


وإلله أعلم ٠‏ 


وأما قول ا : ان اضطر الى الذعب جاز استعماله نه 
وقال أصحابنا : فيباح له الأتف والسن من الذهب ومن الفضة » وكذا شد 
السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح آيضا الأنملة منهما » وى جواز الأصبع 
واليد منهما وجهان حكاهما المتولى آحدهما : يجوز كالأنملة ويه قطم القافى 
حسين .فى تعليقه » وآشهرهما لا ,يجوز وبة قطم الفورانى والرويانى وصاحبا 
العدة والبيان لأن الأضبع واليد منهما لا تعمل عمل الأصلية بخلاف الأنملة » .. 
والله أغلم ٠‏ 1 ْ يي 
قال كنف رححه الله تعائى ْ 
ا ار جو ل بن : ان كان 
قليلا للحاجة لم نكره , لا روئ آنس زضى الله عنه « آن قدح النبى صلى الله 
عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشنفة سلسلة من فضة » وان كان للزينة كزه 
لأنه :غير محتاج اليه ولا يجرم للا روى أنس. قال كان نعل سيف رسؤل 
الله صبلئ الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة » 
وان كان كثيرا للحاجةكزه ه لكثرته ولم يحرم للحاجة » وان كان كثينا للزينة 
حرم لقول ابن عمر : لا يتوضا ولا يشرب من قداح فيه حلقة من فظة أو 
مهن فنة وجو عالقة رعى اقاعها <:19ها بهت أن تيب الاقداج 
باافضة » ومن أصحابئا من ع قال : بحرم فى موضم الشرب لأنه بقع الا 
ملا يعم اا 9ك يقع ن الاستسان ومع موك : ببكره 
عا سحاد وجو رم لياق الع ده 1 
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( الشرح ) قد جمعت هذه القطمة جملا من الأحاديث واللفات 
والأحكام بحصل بيانها بمسألتين ( احداهما ) حديث القدح صحيح رواه 
اليخارى الا آنه وقم فى المهذب فاتخذ مكان « الشفة » هو تصحيف » 
والصواب ما فى صحيح البخارى وغيره فاتخذ مكان الشعب بفتح الشسين 
المعجمة واسكان العين وبعدها باء موحدة والمراد بالشعب الشق والصدع » 
وقوله : اتكسر معناه انشق كما جاء فى رواية انصدع والمراد أنه شد الشق 
بخيط فضة فصارت صورته صورة ساسلة وف روانة للبخارى فبلسله يفضةء 

قال الشيخ أبو عمرو بن 'لصلاح رحمه الله : وقوله فاتخذ » بوهم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم هو المتخذ وليس كذلك بل أنس هو المتخذ ففى 
روابة قال آنس : فجعلت مكان الشعب سلسلة ٠‏ وهذا الذى قاله أبو عمرو 
قد أشار اليه البيهقى وغيره » وفى رواية للبخارى عن عاصم قال : رآيت قدح 
النبى صلى الله عليه وسلم عند آنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله 
بفضة » وقد أوضحت ذلك مع طرق الحديث فى جامع السنة والله أعلم » 


وأما الحخديث الآخر فحسن روى أبو داود والترمذى منه : « كانت 
فبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة » قال الترمذى : هو 
حديث حسن وروى محمد بن سعد كاتب الواقدى.ق الطبقات القدر المذكور 
فى المهذب كله بالطريق الذى رواه منه أبو داود والترمذى. فجميع الحديث 
على نرط أبى داود والترمذى فهو حديث حسن ٠‏ 

والقبيعة نفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهى التى تكون على رأس قائم 
السيف وظطرف مقبضه » والحلق يفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان واللام 
فيهما مفتوحة جمع حلقة باسكان اللام ؛ وحكى الجوهرى فتحها أيضا فى لغة 
ردئة » والمشهور اسكانها » ونعل السيف ما يكون فى أسفل غمده من حديد 
أو فضة ونحوهما ٠‏ وآما الأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما فصحيح رواه 
البيهقى وغيره باسناد صحيح لكن لفظه : « كان ابن عمر لا يشرب فى قدح 
فه حلقة فضة ولا ضبة فضة » وأما الأثر عن عائشة رغى الله عنما فحسن 
رواه الطبرانى والبيهقى بمعناه والله أعلم ٠‏ 

وآما أنس فهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأتصارى. النجارى 


يلق 


لاضع لاني نم م فار جاع إل سل لذ مه وشا سور ر سئينء | 
وانتوق بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائة وثلات سمنين : 
وكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بكثرة 
المال والولد والتركة . دوقو مق اكت الصهابة زواءة م وان أبن عمر فهو أبو 
عبد الرحدن عبد الله بن عمز بن الخطاب بن تفيل القرثى العدوى » آسلم مع . 
أبيه بنكة قديما شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ومابعده من المشاهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بمكة سنة ثلاث وسبعين وهو اين ' 
:ثلاث وثمانين وقيل أربع » ومناقب ابن غمر وأنس مشهورة ذكرت ت جملا منها | 
ف متيب الانبياة:والله التروين + ش 


والمسآلة الثانية فى الأحتكام : قال الشافعى رحمه الله فالمختصر : .( وأكزه 
المضبب بالفضة لثلا يتكون شاربا على فضة ) وللاصحاب فى المسألة أربعة ' 
أوجه حكى المصنف ثلاثة بدلائلها ( أحدها ) ان كان قليلا للحاجة لم نكر ذكره » 
وان كان للزينة كره » وان كان كثيرا حرم » وان كان للحاجة كره ه (والوجه 
الثانى ) ان كان فى موضع الاستعمال كموخ ضع فم التقسارب حرم والا فلا 
الات ]يدرولا سرم يخال( وار اي )تا الشنين ا مندد الجا 
بحرم بكل حال لما ذكزنام عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم » وأصح اذه 
الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرون منهم أو :أكثرهم 
وصححه الباقون منهم! ؛ ممن قطم به الشبيخ آبوء حامد والتحامان والأورادق 
والشيخ نصر المقدسى ونقله القاضى آبو الطيب عن الداركى ومتأخرى 
الأصحاب » قال : وحملوا : نص الشافعى عليه ء ء: 


( والوجة الثانى ) ا أبى اسحق المروزى حكاه عنه القاضى 
أبو الطبب ٠‏ والقائل لا حرم بحال هؤ آبو على الطبرى وغيره » كذا قاله 
القاضى أبو الطيب » وعلى هذا الوجه الأول وهو الصحيح المختار ذكرنا آن 


القليل للزينة ٠‏ بكره »وح الخ رأسانيون وجها على هذا. آنه بحر ؛ وحتكئ 
١‏ 
الاوردى وجها آنه لا إيكره ل 


( فرع ) فى بيان الحاجة والقلة فى قولمم ان كان قليلا للحاجة آنا 
الحاجة فقال الأصحاب : المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوزى الزينة 


لفن 


الاصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر الا بفقدر 
ما يستمسك به » قال أصحابنا : ولا يشترط العجز عن التضبيب بنحاس 
وحديد وغيرهما » هكذا صرح به ابن الصباغ والمتولى والغزالى والرويانى 
وصاحب البيان وغيرهم وذكر امام الحرمين احتمالين لنفسه أحدهما هذا 
والثانى معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب والفضة وأما ضبط القليل 
والكثير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو المشهور فى طريقتى العراق وخراسان 
أن الكثير هو الذي يستوعب جزءا من أجزاء الاناء يكماله كأعلاه أو أسفله 
أو شفته أو عروته أو شبه ذلك » والقليل ما دونه وبهذا قطم الفورانى 
والمتولى والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ٠‏ واستدل له الامام 
أبو الحسن الكيا الهراسى صاحب امام الحرمين فى كتابه ( زوايا المسائل ) 
بأنه اذا استوعبت الفضة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للاناء وخرج 
إلاناء عن أن يكون اناء نحاس أو حديد مثلا » بل يقال اناء مركب من تحاس 
وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة يكماله فضة بخلاف ما اذا لم يستوعب 
جزءا بكماله فانه بقع مغمورا تابعا » ولا يعد الاناء بسببه مركبا من فضة 
ونحاس » وهذا استدلال حسن ٠‏ 


والوجه الثانى : أن الرجوع ف القلة والكثرة الى العرف قاله الرويانى 
وحكاه الرافعى وأشار الى اختياره واستحسانه » ودليله أن ما أطلق ولم يحد 
رجع فى ضبطه الى العرف كالقبض فى البيع والحرز فى السرقة واحياء الموات 
ونظائرها ٠‏ 
والعادة فى رقته وغلظه » وأنكر أمام الحرمين الوجة الأول وضعفه ثم اختار 
هذا الثالث ؛ وهذا الذى اختاره فيه ضعف والمختار الرجوع الى العرف » 
والوجه المشهور حسن متجه أيضا ». ومتى شككنا فى الكثرة فالأصل الاباحة 
الله أعلم ٠‏ 

( فرع ) اذا ضيب الاناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من 
الآنية التى لا فضة فيها » وهذا لا خلاف فيه » صرح به امام الحرمين وغيره ٠‏ 


1 


0 تعلق بالفصلين السابقين فى الأوانى . 


(أحدها ) قال اصحَابنا الراعرن نيه وق سياد تم فضة لم بكر 
وكذا لو صب الدر اه ا وشرب منه أو كلا فيش افر ودرام شري 
لم بكره ولو .آثبت! | الدزاهم فى الاناء بمساميز للزينة قال المتولى والزويانى 
رصاحب العدة : حو كالضبة للزينة وقلع القاضي حشين بجوازة'؛ , 2 


( الثانى ) لو اتخذ إناء من ذهب أوآفضة ؛ وطلاه بنحاس داخله وجارجه 
فوجهان مشهوران اف تغليق القاضى حسين والتتمة والتهذب والدة والبيان. 
وغيرها آصحهما لا يحرم قالوا : وهما فبنيان على أن الذهب والفضة حرام 
لعينهما آم للخيلاء ؟ ان قلنا لعينهما حرم والا فلا » وقال امام الحرمين : ان 
غثى ظاهره ففيه الوجهان وان غثى ظاهره وداخله فالذى آراه | القطع- بجواز؛ 
استعماله لأنه اناء نجاس أدرج فيه ذهب مستتر » وبهذا الذى قاله الامام جزم : 
الغزالى فى البسيط 'وقال : لا خلاف فيه ولو اتخذ ل 
بذهب أو فضة قال امام الحزمين والغزالى فى البسيط والرافعى وغيرهم : | ٍ 
كان نتجمع منه ثىء بالنار حرم امنتعماله والا فوجهان بناء على ب 
والأضح لا يجرم قاله فى الوسيط والوجيز وأطلق القاضنى حسين واليغنوى 
والمتولى وصاحبا العدة والبيان الوجهين ولم يفرقوا بين بين المستهلك وما يتجمع 
منه ثتيء ٠‏ والصواب حل كلامهم على المستهلك كما صرح به امام الحرمين . 


ونا بعوه » وقد جنم الماوردى والجرجانئ بأنه ا نالفضة: جم اح 


اسستعماله والله اعلم + 


( اثالث ) لو كان له قد عليه سلسله فضة قطم القافى حسين وصاحباء 
المتولى والبغوى وصاحب: العدة بجوازه » وزادٍ المتولى والبغوى فقالا.: لو *: 
اتخذ لانائه حلقة أو سلسبلة فضة أو رأسا جاز لأنه منفصل عن الإناء 
١‏ مسد 2 04 لاو الاش وبي ابسل #احطيب رسي فد 
التفصيل والخلاف ٠‏ 

. :أن القن بتع لذبب هع‎ 5200١ 
فهل بسوى ابينهما فى التفصيل فى الصغر والكبر ؟ على ما سبق » قال'الرافمى:‎ 


ف 


لم يتعرض الأكثرون اذلك وعن الشيخ أبى محمد أنه ينبغى أن لا يسوى لان 
قيمة ضبة الذهب اذا قومت بفضة ء قال الرافعى وقياس الباب أن لا فرق » 
وهذا الذى قاله الرافعى هو الصحيح لذن مأخد المسآلة أن بعض الاناء كالاناء 
أم لا ؟ والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) لو اضطر الى استعمال اناء ولم يجد الا ذهبا أو فضة جاز 
استعماله حال الضرورة ؛ وصرح به امام الحرمين والغزالى وجساعات 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع )فى مذاهب العلماء فى الضبب بالفضة 

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه ونقل القاضى عياض أن جمهور العلماء من 
السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من المضة ء قال : وجوزهما 
أبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق اذا لم يكن فمه على الفضة فى الشرب ؛ 
هذا كلام القاضى والمغروف عن أحمد كراهة المضيب ٠‏ 

فال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويكره استعمال أوان نى المشركين وثيابهم لما روى آبو ثعلية ااخشنى 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله آنا بأرض آهل الكتاب وناكل فى آنيتهم 
فقال : « لا تأكلوا فى آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء نم 
كلوا فيها » ولآنهم لا يجتنيون النجاسة فكره لذلك فان نوضأ من أوانيهم 
نظرت - فان كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة ‏ صح الوضوء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً من مزادة مشركة ٠‏ وتوضا عمر رضى الله 
عنه من جرة نصرانى ٠‏ ولأن الأصل ف أوانيهم الطهارة + وان كانوا ممن 
يتتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان ( أحدهما ) : آنه يصح الوضوء لأن 
الأصل ف أوانيهم الطهارة ( والثانى ) : لا يصح لأنهم يتدئون باستممال 
النجاسة كما إنتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم ديام 
النجاسة ) ٠‏ 


) الشرح ) حديث أبى تعلبة رواه البخارى ومسلم ولفظه فيهما 


؟ 


حقلت :+ سول 20 ايارع قرم امل كاك شاك ف اينهم لفق ال 
أن وجدتم غيرها :فلا تأكلوا فيها وآن لم دوا عاليسترها وكلوا فهاغ "دق" 
رواية للبخارى : « فلا تأكلوا فى آنيتهم الا آن لا تجدوا بدا فان لم تجدوا. 
بدا فاغسلوها وكلو! » وفى رواية آبى داود : « انا نجاور أهل الكتاب ؤهم. 
يطبخون فى قدورهم الخنزير وشربون فى آنيتهم الخمر » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, : « ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا » وان لم تجدوا. 
غيرها فارحضوها بالماء وؤكلوا. واشريبوا » ء هذا لفظط الحديث فى كتب' 
الحديث ؛ ووقع ف المهذثٍ ( لا تأكل ) خطانا اللواحد وله وجه ولكن المعروف: 
لا تأكلوا » قال أهل اللغة : يقال لابد من كذا أى لا فراق منه ولا اتفكاك. 
عنه آى هو لازم » وأبو اثعلبة الراوى وهو الحشنى بخاء مضمؤمة ثم شين. 
مفتوحة معجمتين ثم نون منسوب الى خشين بطن من قضاعة واسمه جرهم 

يضم الحيم والهاء ؛ قاله أحمد. بن حنيل وبحيى بن معين وآخرؤن ٠‏ وقيل: 
جايس الج الات وق حي دك 4 وا أيه انم بالنوؤن والشين 
المعجمة وقيل غير ذلك لكان أب قلي مو ا رسنان 11 على الداضلي 
وسلم تحت الشسجرة ثم نزل الشنام وتوف أيام معاوية وكيل آيام عبد المللك نسنة. 
حمس وسبعين ء* 


ش وآما قوله : رقا لي عل افانية لين ازا رف ب 
بعض من حديث طويل رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من رواية غمران' 
ابن حصين رضى الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى' 
سفر فمطشوا فأرسل من :يطلب الماء فجاءوا بامرآة مشركة على بعير. بين مزادتين: 
من ماء فدعا النبى إصلى الله عليه وسلم باناء فأفرغ فيه منهما ثم قال فيه 
اما شاء الله ثم أعاده .فى المزادتين ونودى فى الناس : اسقوا واستقوا فشربواً 
حتى رووا ولم بدعوا:اناء ولا سقاء الا ملأوه وأعطى رجلا أصابته جناية اناء؛ 
من :ذلك الماء وقال : أفرغه عليك ثم أمسك عن المزادتين وكانهما أشد امتلاء. 
مما كانتا » ثم. أسلمت المرآة بعد ذلك هى وقومها » . هذا معنى الحديث 
مختصرا وفيه المعجزة الظاهزة لرسول الله.صلى الله عليه وسلم وليس فيه آن؛ 
النبى صلى الله عليه؛ وسبلم. توضا منه صريحا » لكن الظاهر آنه صلى الله عليه 
ل ل ل ال 


م1 


ما. بعد به » وبهذا بحصل المقصود وهو طهارة اناء المشرك » والمزادة هى 
انتى تسميها الناس الراوية » وانما الراوية فى الأصل البعير الذى يستقى عليه 


وأما قوله : توضأ عمر من جر نصرانى » فصحيح رواه الشافعى والبيهقى 
بأسناد صحيح وذكره البخارى ى صحيحه بمعناه تعليقا فقال : وتوذا عمر 
بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحار » لكن وقم فى المهذب نصرانى 
بالتذكير » قال الحافظ آبو بكر محمد بن مومى الحازمى رواه خلا خلاد بن 0 
عن سفيان بن عيينة باستاده كذلك قال : والمحفوظ ما رواه الشافمى عن ابن 
عييئة باسناده نصرانية بالتأنيث ٠‏ 

قوله : من « جر » كذا هو ف المهذب وغيره « جر » ورواه الشافعى فى 
الأم جرة نصرانية بالهاء فى آخرهما وهو الصحيح واختلف الأئمة قى معنى 
الذى ف المهذب فالمشهور الذى قاله الأكثرون أنه جمع جرة وهى الاناء 
المعروف من الخزف » وقولنا جمع جرة.هو على اصطلاح أهل اللغة وآما أهل 
التصريف والنحو فيقولون فيه وفى أشباهه هو اسم جنس ولا سسمونه 
جمعا » وذكر ابن فارس فى كتابه حلية العلماء أن الجر هنا سلاخة عرقوب 
البعير بجعل وعاء للماء » وذكر هو فى المجمل نحوه والله أعلم ٠‏ 


أما حك المسألة : فيكره استعمال أوانى الكفار وثيابهم سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم والمتدين باستعمال النجاسة وغيره » ودليله ما ذكره ه المصتف 
من الحديث والمعنى » قال الشسافعى رحمه الله : وانا لسراويلاتهم وما يلى 
أسافلهم أشد كراهة » قال أصحابنا وآوانيهم المستعملة فى الماء آخف كراهة 
فان تيقن ظهازة أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا فلا كراعة حينئذ فى استعمالها 
كثياب المسلم ٠‏ ممن صرح بهذا المحاملى فى المجموع والبندنيجى والجرجانى 
فى البلغة والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 


ومراد المصتف بقوله يكره استعمالها اذا لم يتيقن طهارتها وتعليله يدل 

عليه » فان قيل فحديث أبى ثعلبة يقتضى كراهة استعمالها اذا وجد عنها بدا 

وان تيقن طهارتها ٠‏ 1 

غالجواب أن المراد النهى عن الأكل فى أوانيهم التى كانوا يطيخون فها 
2 


لجم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما نببق بيائه فى رواية آبى داود ء وائما 


نهى عن الأكل للاستقذاز كما بكره الأكل: فى المحجمة الممنسؤلة » واذا تطهر 0 


من ١اناء‏ كافر ولم يعلم طهسارته ولا نجاستة فان كان. من قوم لاإنتدينون ١‏ 
باستعمال النجاسة :ضحت طهننارته بلاغلات وان كان من ترم تديئون 
باستعفال النجاسة فوجهان الصحيح: منهما. باتفاق الأصحاب فى الطرنقتين أنه 
يتح لهازتة ومو رسه فى ارام وحرملة والقدرم ويه قال ابن أبى هرعرة. + 


: والوجه الثانى : لا تضح طهارته وهنو قول آبى اسحاق وصححه المتولى ١‏ 
وهو مخرج من القولين ى الصسلاة ف المقبرة المنبوشة كذا قاله الشيخ 
أبو حامد وقال القاضى أب الطيب : هو مخرج:من مسبآلة بول الضبية 290 
وهذا أجود » قال آضبحاينا المتدنون باستعمال: التجاسة وهم الذين اعتقدون 
ذلك دينا وفضيلة وهم طائقة من المجوس يرون استعمال أبوال البقر و حشبائها 
قربة وطاعة قال الماوردى وممن برئ ذلك البراهمة ؛ وأما الذين لا بتديئون : 
فكاليهود والنصارى قال امام الخترمين : ولو ظهر: من الرجل اختلاظه * 
بالنجاسات وعدم تضونه منها. مسلمأ كان "أو كافرا قفى نجاسة ثيابه وأوانيه ْ 
الخلاف والله أعلم ١ | ٠‏ : : : 

(فرع ) هذا الذى ذكرناه من الحكم بطهارة أوانئ الكفار وثيابهم ' 

هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف وحكى 'أصحابنا عن أحمد واسحاق 
نجاسة ذلك لقوله تعالى : ( انما المشركون نجس ) ولحديث أب ثعلبة.وقوله ‏ . 
صلى الله عليه وسلم فاغسلوها واحتج آصحابنا بقوله تعالى : ( وطعام الذين 
أوتوا الكتاب خل لكم ). ومغلوم آن.طعامهم يطبخونه فى قدورهم وبباشرونه : 
يديهم وبحديث عمران وفغل عمر المذكورين فى الكتاب وبآن الأصل الطهارة 
وبأن رسول الله صلئ الله غليه وسلم كان يأذن للكفار فى دخول المسجد » : 
: ولو كانوا أنجاسا لم بأذن + وآجاب الأصخاب عن الآية بجوايين ( أحدهما ) _ 
معتاها آن المشركين نجس > آذياتهم واعتقادهم وليس المراد آبدانهم وأوانيهم ا 
بدليل آن النبى صلى الله. عليه وسلم: أدخلهم المسجد » واستعمل آنيتهم وآكل 1 
عا واعزوا ريضحت بي ملك بان ارال لازاعى لا الى 0 
(1) فى بنش الأصول (.الظبية ) بالظاء راطا - 


ين 


فيها لحم الخنزير. ويشربون فيها الخبز كما جاء فى رواية أبى داود الثى 
قدبناها ؛ وجواب آخر أنه محمون على الاستخباب » ذكره الشيخ أبو حامذ 
ويذل عليه آنه صلى الله علية وسلم تهساهم عن استصالها مغ وجود غيرها ؛ 
وهذا مجمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم ٠‏ 

(نفع) قول المصنف : « ويكره استعمال أوانى المشركين » بعنى 
بامشركين الكفار سواء آهل الكتساب وغيرهم واسم المشركين يطلق على 
ليع ودى ذلك قول اق تمان ران اله لا ينع إن برك يشر .ا دوه 
ذلك لمن يشاء 21 ) ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة » و نظائر ذلك فى الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة 
مشهورة » ومن ذلك قوله سيحانه وتعالى ( وقالت اليفود عزير اين الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله "© ) وقال فى آخر الآية الشانية ( سبحانه عما 
بشركون ) والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وستحب تغطية الاناء لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نتغطية .الاناء وايكاء السقاء ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 
من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وروى فى غير الصجيح من روابة 
أبى هريرة ولفظ روابة جابر : 27 غطوا الاناء وأوكوا السقاء 04 وف روابة 
ا خمر باناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا » وتعرض بضم الراء » 
ردق بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضبا ٠‏ 
وقوله 4 ( تغطية 229 الوضوء ) هو بمتح الواو وهؤ الماء الذى يتوضا 
له » وقوله : وايكاء السقاء الايكاء والسقاء منمدودان والابكاء هو شد 
رأس السقاء وهو قربة اللبن أو إلاء وتحوهما بالوكاء وهو الخيط الذى 
يشد به وهو ممدود أيضا وهذا الحكم الذى ذكره وهو استجباب تنطية 
(1) الآية لمع من سورة النساء . 
(1) الآية .؟ من سورة: التوبة . 5 : 
؟) لم يذكر الصنف هذه العبارة ولا جاءت فى الحديث الذى أورده ( هد ) . 
يق 
مع ١!؟‏ المجموع جا | 


الاناء متفق عليه. » وسواة فيه اناء الماء واللبن وغيرهما ودليله الجديدث 
الصجيح الذئ ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء ٠‏ أحدها : ما ثبت فى الصحيح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ال ل 
اناء » ٠‏ الثانى : جاء فى زواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء لين 
عليه وكاء الا نزل فيه بمن ذلك الوباء » قال الليث بن سعد أحد زؤاته فى 
مسلم : فالأعاجم تتقون ذلك “ف كانون الأول ٠‏ والوباء بالمد والقصن لغتأن 
واذا قصر همز وكانون عجمى.لا بنصرف » الثالك : صيانته من النجاسة 
وشبهها والله أعلم ٠‏ ْ ا 


(فرع) 000005 
الكنية قيل كان له عرة يلعب بها فى صغره فكنى بها ٠‏ واختلف فى اسمه واسم 
آبيه على نحو ثلاثين قولا أشهرها وأصحها أنه عبد الرحمن بن صخز ؛ وبه 
قطع جماعات من آهل هذا الفن وهو سابق المحدثين وآول خفاظه المتصدين 
لحفظه » تصدى لحفظ حديث رسول الله ضلى الله عليه وسبلم حتى .برع فيه 
5 سائر الصحابة رضى الله عنهم فيه » وروى له عن رسول الله صلى الله 

ع وه مسال ا وت ا زبعة وسبعون حدثا وليس لأجد 

من الصحابة ما يقارب هذا ٠‏ : 


قال الشافمى رحمه الله : آبو عررة لطن زو ا ا ا 
وقال البخارى رحمه الله : رؤى عن أبى هريرة نحو ثمانمائة رجل وأكثر من 
امبحات النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم + وكان. آبو عريرة أشهر آهل 
الصفة فى زمن صحبته.؛ وكان عريف أهل الصفة توق بالمدينة ودفن فى البقيع 
سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة رضى الله عنه وقد بسطت حاله 
فى نهذيب الأسماء وبالله التوفيق ٠‏ 


(فضمعي” عايدويها سكاها فج اتن مكل رو أن رول 


الله صلى الله عليه وسلم قال :< اذا كان جتح الليل وأمشيتم قكفوا ضبيانكم 
مان الشيطان ,ننشر حينئذ » فاذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب 
واذكروا أسم اا ا ال ا 


مضنا 


اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وآطفتوا 
مصابيحكم » وف رواية لمسلم أيضا : « لا ترسلوا فواشيكم وصبياتكم أذا 
غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء » وف الصحيحين عن اين عمر وأبى 
موسى رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتركوا النار 
فى بيوتكم حين تنامون » فهذه سئن ينبغى المحافظة عليها » وجنح الليل بضم 
الجيم وكسرها ظلامه » والفوائى بالفاء جمع فاشية وهى كل ما ينتشر من المال 
كالبهائم وغيرها » وفحمة العشاء ظلمتها » وقد أوضحت شرح هذه الأحاديث 
وما يتعلق بها ومعانيها فى شرح صحيح مسلم رحمه الله ٠‏ 


وى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول : « اذا دخل الرجل ببته فذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه قال الشبيطان لا مبيت لكم ولا عشساء ؛ واذا دخل ولم 
بذكر الله تعالى قال الشسيطان : أدركتم المبيت » والعشاء » ٠‏ 


واعلم أنه يستحب التسمية عند دخوله بيته وبيت غيره » والسلام اذا 
دخله وان لم يكن فيه أحد » ويدعو عند خروجه » قال آنس رضى الله عله : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال يعنى اذا خرج من بيته : باسم 
الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » بقال له : كفيت ووقيت وتنحى 
عنه الشبيطان © رواه أبو داود والترمذدى وقال : حديث حسن » وق الباب 
أحاديث كثيرة من هذا أوضحتها فى أول كتاب الأذكار » وفيها آشياء كثيرة 
تنعلق بهذا الفصل والله أعلم ٠‏ 


فض 


:قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب السواك 

( السواك سْنة لما زوت عائشة نشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ْ 
قال : « السواك مطهرة لقم مرضاة للرب » وينتخب ف ثلائة أحوال! : 
( أحدها ) عند القيام للصلاة لما روت عائشة رضى اله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «.صلاة ة ببسواك خير من شبعين صسلاة بغير سواك  »‏ 
(والثاني ابعية امستراز . الأسنان لا روى العباس أن النبئ صلى الله عليه وسلم' '” 
قال :.« استاكوا لا تدخلوا على قلحا » والثالث عند : تغير المم وذلك. قد 
يكون من.النوم وقد يكون. بالأزم » وهو ترك الأكل وقد يكون بأكل أثىء, 
يتغير به الفم لما روت عائشة.رضى الله عنها قالت : «أكان رشول اللهصلى الله 
عليه وسلم. اذا قام من النوم يشوض أفاه بالسواك » وانما استاك لذن اننائم! 


ل ل 
يستحب له السواك ) ٠‏ 1 


(الشسع) فى هذهو اللمة جل من الأحاديت والأساء والقنات 
والأحكام بحضر ,يبحصل بانها ان شاء :الله تعالى بمشائل ( احداها ) خحذيث عائشة 
١‏ الراك مضي لقم ورئاة ال 4 عدبت مس رواء اد لكر ميحد بن 
اسحاق بن خزيمة امام الأئسة فى صحيحه والنسائى واليتهقى'فى ستهما 
واآخرون بأسانيذ ضحيحة » وذكزه البخارى .ى صحيحه فى كتان الصسنيام.': 
تعليقا 'فقال : وقالت عائشة.رضى اله عنما عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
0 السواك مطهرة للف مرضاة للزب »© وهذا التعليق صحيح لأنه بصنيعة ' 
جزم ». وقد ذكرت فى علوم الحديث أن تعليقات البخارى اذا كانت بصنيغة 
الجزم.فهى: صحيحة ٠‏ والمطهرة بن بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت ش 
اخراد عن كل اله وريه ٠ك‏ ب السيواك ينا لان نشل الى - ْ 
والطهارة : النظافة ٠‏ وقوله صاى الله عليه وسلم < مرضاة للرب :قال , 
العلماء : الرب بالألف واللام لا يطلق الا على الله تعالى بخلاف زب فاته 
يضاف الى امخلوة: + فيقال رب امال ورب الدار ورب الاشية كما قال للنبى ' 
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صلى الله عليه وسلم فى الحديث فى ضالة الابل : « دعها حتى يأتيها ربها » وقد 
أذكر بعضهم اضافة رب الى الحيوان وهذا الحديث يرد قوله ٠‏ وقد أوضحت 
كل هذا بدلائله فى آخر كتاب الأذكار ٠‏ ومما جاء في فضل السواك مطلقا 
لاب ا ري اتوم 
فى السواك » رواه البخارى فى باب الجمعة والله أعلم . ٠‏ 


وأما حديث-عائشة مسار موا عر ام لا 
فضعيف روأه البيهقى من.طرق وضعفها كلها وكذا ضعفه غيره » وذكره الحاكم 
فى المستدبرك وقال : هو صحيح على شرط مسلم » وأتكروا ذللشعلى الحاكم 
وهو معروف غندهع بالتساهل فى التصحيح » وسبب ضعفه.أآن مداره على 
محمد بن اسجاق وهو مدلس ولم ,يذكر سماعه » والمدلس اذا لم يذكر سماعه 
لا بحتج به بلا خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن ٠‏ وقوله : انه على شرط 
مسلم ليس كذلك فان محمد بن اسجاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به » 
اي أي اك ع بي من أهل الحديث أنهم 
بذكرون ف المتابعات من لا د بحتج به للتقوية لا للاحتجاج » ويكون اعتمادهم 
على الاسناد الأول وذلك مشضهور عندهي ؛ والبتهقى أتقن فى هذا الفن من 
شيخه الحاكم وقد ضعفه والله أعلم ٠‏ 


ويغتى عن هذا م ا ل 
وسلم قال : « لولا أن آشق على أمتى لأمرتهم بالسؤؤاك عند كل صلاة » 
رواه البخارى ومسلم » وفى رواية للبخارى: < مع كل صلاة » وقد غلط بعض 
الأثمة الكبار فزعم أن البخارى لم يروه وجعله من أفراد مسلم ؛ وقد رواه 
البخارى فى كتاب الجمعة ٠‏ وأما حديث العباس فهوضعيف رواه أبو بكر 
ابن آبى خيثمة فى تاريخه ثم البيهقى عن العباس » ورواه البيهقى أيضا عن 
أبن عباس واسادهما ليس بقوى. ‏ قال البيهقى : مو حديث مختلف فى 
اسناده وضعفه أيضا غيره » ويغنى عنه فى الدلالة حديث : « السواك مطهرة 
ناعم » والله أعلم  ٠‏ 1 


وأما حديث عائشة _ :< اذاءقام من النوم يشوص فاه بالسواك » فهو فى 
الصحيحين بهذا اللفظ من رواية. حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما » لا من 


وض 


رواية عائشة ؛ وقيل : ان ذك ل ا 


والله أعلم ٠‏ | 

السألة الثانية فى لغاته “قال أل اللنة ل ل 
السواك على على الفعل وهو: الاستياك وعلى الآلة التى ستاك بها ويقال فى الآلة 
أيضا مسواك بكسر الميم » يقال : ساك فاه يسوكه سوكا ؛ فان قلت : اسْتاكه 
لم تذكر .الفم ٠‏ والسنواك مذكر تقله.الأزعرى عن العرب » قال : وغلط الليث 
ابن المظفز فى قوله :أنه مونث » وذكر صاحب المحكم أنه يونث ويذكر اغتاذء . 
فالوا : وجمعه سواك بضم السين والواو .ككتاب وكتب ويخفف باسننكان, 
لواو وقال صاحب المحكم : قال آبو حنيفة : يعنى الدينورى الامام فى اللغة: 
رما عر مكل مراف ل : والسواك مشتق من ساك الثىء اذا دلكه» 
وأشار غيره الى آنه مثستق من التسناوك يعنى التمايل يقبال جاءت 'الايل 
تنساوك آى تتمايل فى مشيتها » والصحيح آنه من ساك اذا دلك » هذا مختصر 
كلام أهل اللفة فيه وهو فى اصطلاح الفقماء «اتجال عزد ارتعره ى 
الأسنان لاذهاب التخير ونحوه والله أعلم ٠‏ 

وقوله : 2 مطهرة لهم مرضاة لزب » سبق شرحهما » وميم العم نخففة 

على المشهور ؛ وف لغية نجوز تشديدها » وقد بسطت ذلك فى تهذيب الأسماء ' 
راللثات )وله نب حب فى لزنه اغران» كذا ط ف المهاذى لز وير * 
صحيح »* وفى الحال لغتان !اتذكير والتأنيث في قال ثلاثة أحوال » وثلاث 
أحوال وحال حسن » وحالة حسنة ٠‏ 0 

وقوله : د علاة بسواكبخير من سبعين صلاة بنين مبوالك » مننناء وابها” 
أكثر من ثواب سبعين » وقوله : لا ندخلوا على قلحا بضم القاف واسكان 
اللام والحاء المهملة جمع أقلح وهو الذى على آسنانه قالح بفاتح القاف واللام., 
وهو صفرة ووس يركبان الأسنان ٠‏ قال صاحب المحكم : ويقال فيه أيضا . 
ا الازو يخال كن رجز ضح القيإقع كبر 


اللام وأقلح ٠‏ 


وقوله وقد تكون بالازم وهو ترك الاكل > الأزم فتح الممزة وأنسكان 
الزاى وأصله فى اللغة الامساك وذكره الشبافعى وتأوله آضحابنا تأويلين 


فض 


أحدهما : الجوع » والثانى : السكوت وكلاهما صحيح » وقول المصلف : 
د ترك الآكل » كان ينبثى آن يقول : « ترك الأآكل والشرب » وقوله : 
« يشوص فاه » , روا ول 0 
ع جا اسراف ناك الاي رمي وول : الغسل وقيل : 

وقيل غير ذلك والصحيح الأول والله أعلم . 


المسألة الثالثة : العباس هو العباس بن عبد المطلب آبو الفضل عم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وتمام نسبه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث » توف بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين » وقيل أربع وثلاثين » وكان آشد الناس سمعا ٠‏ 


المسآلة الرابعة ف الأحكام : فالسواك سنة ليس بواجب هذا مذهينا 
ومذهب العلماء كافة الا ما حكى الشيخ آبو حامد وأكثر أصحاينا عن داود 
أنه أوجبه » وحكى صاحب الحاوى أن داود أوجبه ولم سطل الصلاة بتركه» 
قال : وقال اسحاق بن راهويه ٠‏ هو واجب فان تركه عمدا بطلت صلاته . 
وهذا النقل عن اسحاق غير معروف ولا يصح عنه » وقال القاضى أبو الطيب 
والعبدرى : غلط الشيخ أبو حامد فى حكايته وجوبه عن داود » بل مذهب 
داود أنه سنة لأن أصحابنا نصوا آنه سنة » وآتكروا وجوبه ولا يلزم من 
هذا الرد على أبى حامد ٠‏ واحتج لداود ظاهر الأمر » واحتج أصحابنا بما 
احج به الشافعى فى الأم والمختصر بحديث أبى هريرة الذى ذكرناه : « لولا 
أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » قال الشافعى رحمه 
الله : لو كان واجبا لأمرهم به » شق أو لم يشق ٠‏ قال العلماء فى هذا 
الحديث أن الأمر للوجوب واستدل أصحانيا بأحاديث آخر وأقبسة» 
ولا حاجة الى الاطالة فى الاستدلال اذا لم تنيقن خلافا » والأحاديث الواردة 
بالأمر محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث والله أعلم ٠‏ 

واعلم أن السواك سنة فى جميع الأحوال الا .للصائم بعد الزوال » ويتاكد 
استحبابه فى أحوال » هكذا قاله آصحابنا » وعبارة المصنف توهم اختصاص 
الاستحباب بالأحوال الثلاثة المذكورة وليس الحكم كذلك بل:هو مستحب 


فضا 


كلل ف السام ره لعي ولو: اس ل 
العم عرضاة لارف 6 . 3 . 
وأما الأخوال التى نتأكب :الاستحبابٍ فيها فخي اندم : عند القيام ! الى 
الصلاة » سواء صلاة الفرض"والنفل » وسواء صلى بظهارة ماء أو تيمم آو 
شير طهارة كمن لم .بجد ماء ولا ترايا وضلى على حسب حاله ٠:‏ صرح به 
الشبيخ ابو خامب والمتولى. وغيرهما ٠‏ الثانى : عند اصفرار. الأستنان.ودليله * 
حديث : ( السواك مطهرة 4 وأما احتجاج المصنف له بحديث العباسن 
فلا بصح لأنه ضعيف كما سبق ٠‏ الثالث : عند الوضوء اتفق عليه آضتجابنا » 
ممن صرح به صاحبا الحاوئ والفنامل وامام الحرمين والغزالي والرويانى 
وصاحب البيان وآخرون » ولا. يخالف هذا اختلاف الأضحاب ف أن السواك 
ا الات انما هو فى أنه بعد من 
سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه » وكذا اختلفوا فى التسنية 
ال 0 سنة » وانما الخلاف في كونها من سئن 
الوضوء » ودليل استحبابه عند الوضوء. حديث آبى هريرة. رضى الله أعنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 3 لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك مغ كل وضوء » وفى رواية : لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » 
وهو حديث صحيح ارواه ابن خزيبة والجاكم 0 وضححاه 
وأسانيده جيدة » وذكزه ه البخارى فى صحيحه فى. كتاب الصيام تعليقا بصيغة 
جزم » وفيه حديث آخْرْ فى الصحيح ذكرته فى جامع السنة تركته هنا. لطوله»ء 
الرابع : عند قراءة القرآن ذكره ه الماوردى. والروياني وصاحن البيان والرافعى 
وغيرهم ٠‏ والخامس :عند ,تغير الفم » وتغيره قدا تكون بالنوم وقد يكون 
كل ما. له رائحة كريمة » وقد يكون بترك الأكل والشرب ٠‏ وبطول 
السكوت ؛ قال صاحب الحاوى : ويكون أيضا يكثرة ة الكلام والله أعلم ٠‏ 


هذه الأحوال الخملة:التى ذكرها أصحابنا » وف صنحيح مسلم عن عائئنة 
أن النبى .صلى الله عليه وسلم : « كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك » والله أعلم٠‏ 

1 فرع ) اذا أزاذ أن يصلى صلاة ذات .تسليبات كالتراويح والضحى 
وأربع ركعات, سنة. الظهر أو العصر والتهجد:ونحو ذلك استحب آن يستاك 


اق 


لكل ركمتين لقوله صلى لله عليه وسلم 9 لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو 
مع كل صلاة.» وهو حديث صحيح كما سبق ٠‏ 


( فرع ).قال الزنى ف المختصر : قال الشافمى رحمه الله : أحب السؤاك 
لنصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم ٠‏ كذا وقع فى المختصر « عند » بغير 
وأو » قال القاضئ حسين آخل المزنى بالواو » وكذا قاله غير القاضى وهو كما 
قالوه فقد قاله الشافعى رحمه الله فى الأم بالواو » واتفق : نص الشافعى رحمه 
لله والأصحاب على أن:السواك سنة عند الصلاة » وان لم يتغير الفم ٠‏ 


(فرع) فى أؤل كتاب النكاح من الترمذى عن أبى يوب رضى الله عنه 
تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع من سنن المرسلين : الحيا 
والتعطر والسواك والنكاح » قال الترمذى : حديث حسن » هذا كلامه وى 
اسناده الحجاج بن أرطاة وآبو الشمال ء والحجاج ضعيف عند الجمهور » 
وآبو الشمال مجهول فلعله اعتضد بظريق آخر فصار حسنا وقوله : الحياء 
هو بالياء لا بالنون وانما ضبطته لأنى رآبت من صحفه فى عصرنا وقد سبق 
بتتصحيفه وقد ذكر الامام الحاظ أبو موسى الأصبهانى هذا الحديث فى كتايه 
الاستغناء فى استعمال الحناء وأوضحه وقال : هو مختلف فى اسناده ومتنه » 
بروى عن عائشة وابن عباس وآنس وجد مليح كلهم.عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : واتفقوا على لفظ الحياء قال : وكذا أورده الطبرانى والدارقطنى 
وأبو الشيخ وابن منده وآبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة قال : وكذا هو 
فى مسند الامام أحمد وغيره من الكتب ٠‏ ومرادى .يذكر هذا الفرع يان أن 
الاك لالطلياكي ع السابقة والله آعلم ٠‏ . 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يكره الا فى حالة.واحدة وهو للصائم بمد الزوال لما روى 
أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك » والسواك يقطع ذلك فوجب آن يكره » ولأنه آثر عبادة 
مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة هذا رواه البخارى ومسلم وهو بعض 
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حديث والخلوف بض العا الوم وضر لتر ران اقب لاا يجوز فتح 1 
الخاء يقال : خلف فم الصائع بفتح الخاء واللام يخلف بضم الم واي ْ 
يخلف اذا تغير ٠‏ ا : 
أما حكم المسآلة:. : فلا كره ه السواك فى حال من الأحوال لأحد الا للطائم 
بعد الزوال. فاه يكره ه نض عليه الشافعى فى الأم وفى كتاب الصبيام من 
قي" الو اعيرها لإ راطق عله أطسها با جين ابد حيس 1ق 0 
جأمعه فى كتاب الصيام عن الشافعى رحنه الله أنه لم ير بالسواك للصبائم : 
بأسا أول النهار وآخره » وهذا النقل غريبٍ وان كان قويا من خيث:الدليل » ” 
وبه قال المزنى وأكثر العلماء وهو المختار..٠‏ والمشهور الكراهة وسسبواء:فيه : 
صوم الفرض والتفل وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس وقال الفسيخ | 
أبو حامد : حتى يفط + قال أصحاينا : انما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده 
لأن بعد الزوال ظهر كون.الخلوف منخلو المعدة بسبب الصوم لا من ! لطعام 
الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم ٠‏ ش 
ال(ضع)_ قول الصنف ولانه أثر عبادة متنهود له بالليب فكزه ازالته : 


كدم الشهداء قال أبو عبد الله محمد بن .على بن أبى على القلعى رحمه الله : : 
او ا ال د مر و 
التيمم وشعر المحرم ٠‏ وقال غيره : احتراز مما يصيب ثوب العالم من ْ 
ل 5 لو ا 
مدتهود له بالشيب ف وله صلى الله عليه وسلم < قافهم ييعئون يوم أنقيبامة ا 
وأوداجهم تفخر دما » اللون لون الدم والريح ريح المسك © ٠‏ 
وأما الشهداء فجمع ثلهيد » واختلف ى سبب تسميته شهيدا فقال 
الأزهرى : لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ؛ وقال, : 
النضر بن شميل ال ا ا اشم رين | 1 
وقيل :.لأن ملائكة الرحمة شهدونه فيقيضون روحه:» وقيل : لأنه ممن 7 
بشهد ايوم القيامة على الأمم ٠‏ حتكى هذه الأقوال الأزحرى ء وقيل أنه تلهد 
له بالايمان وخاتمة النخير ظاهر حاله وقيل : لأن :له شاهدا بقتله وهو دمه 


ذا هو لالترملى ٠١ ٠.‏ 


رفن 


لأنه يبعث وجرحه تفجر دما » وقيل : لأن روحه تشهد دار السلام وروح 
غيره لا تشهدها الا يوم القيامة ٠‏ 1 


(فرع) (فرع) يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم « لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك » وكان وقع نزاع بين الشيخ أبى عمرو بن الصلاح 
والشيخ أبى محمد بن عبد السلام رضى الله عنهما فى أن هذا الطيب فى الدنيا 
والآخرة أم فى الآخرة ؛ فقال آبو محمد : فى الآخرة خاصة لقوله صلى 
الله عليه وسلم فى رواية لمسلم : « والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ربح المسك يوم القيامة » وقال آبو عمرو : ( هو عام فى 
الدنيا والآخرة ) واستدل بأشياء كثيرة منها ما جاء فى المسند الصحيح لأبى 
حاتم بن حبان بكسر الحاء البستى وهو من آصحابنا المحدثين الفقهاء قال : 
باب فى كون ذلك يوم القيامة ٠‏ وباب فى كونه فى الدنيا وروى فى هذا الباب 
باسناده الثابت أته صلى الله عليه وسلم قال : « لخلوف فم الصائم حين يخلف 
أطيب عند الله من ريح المسك » ٠‏ 


وروى الامام الحسن بن سفيان فى مسنده عن جابر رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت أمتى فى شهر رمضان خممنا © قال: 
:د وأما الثانية فانهم يمسون وخلوف آفواههم أطيب عند الله من ربح المسك » 
وروى هذا الحديث الامام الحافظ آبو بكر السمعانى فى أماليه وقال : هو 
حديث حسن » فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه فى وقت وجود الخلوف 
فى الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ربح المسك قال : وقد قال 
العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته فى تفسيره » قال الخطابى : ( طيبه عند الله 
رضاه به وثناؤه عليه ) ٠‏ وقال ابن عبد البر معناه أزكى عند الله تعالى وأقرب 
اليه وأرفع عنده من ريح المسك » وقال البغوى فى شرح السنة : معناه 
الثناء على الصائم والرضا بفعله » وكذا قاله الامام القدورى امام الحنفية فى 
كتابه فى الخلاف معناه أفضل عند الله م الرائحة الطيبة » ومثله قال البونى 
من قدماء المالكية » وكذا قال الامام آبو عثمان الصابونئ وأبو بكر السمعانى 
وأبو حفص بن الصفار الشافعيون فى أماليهم وأبو بكر بن العربى المالكى 
ع : 

لفيف 


فيؤلاء أئنة المسلمين. شرقا وغربا لم .يذكروا سوى ما ذكرته ولم 2 
أحد منهم: وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتنهم جامعة. للوجوه المشضهورة 
والعربية ؛ ومع أن الرواية ا يا قر يوم القيامة مشهورة فى الصحيح : 
بل جزموا بأنه عبازة عن :الرضنا والقبول 'ونجوهما:مما هو ثابت فى" الذيا” 
والآخرة :. وأما ذكر يوم القيامة فى تلك. الرواية فلأنه بو م الجزاءوفية ظهز 
رجحان الخلوف ف اميزان على المسك الستسل لدفع الرائحة الكريهة علب 
لرضى الله تعالى حيث. يؤمر باجنا بها واجتلاب الرائحة الطيبة كما:فى المنباجد 
والصنوات وغيرها من الغبادات. »:فخص يوم القيامة بالذكر فى الرواية لذلك : 
كما خض فى قوله تعالى.: : .أن زبهم بهم يومئذ لخبير 2١‏ » وأطلق فى اباقى' 
إردانات قرا الى ان أصل أفصليته نابت" الدازين كلا سيق ترد هذا 
مختضر ما ذكره #التيج ابو شرو رحبه اقم 3 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى السواله للصائم 


قد ذكرنا آن مذهينا : المشهور أنه نكره هله بعد الزوإل وحكاة اين المتذر 
0 وأحمد :واسحق وآبى ثور ».وحكاه ابن الصباغ أيضا عن 
ابن عمر 7 "© والأوزاعى ومحمد بن الخسن » قال ابن المنذر : وراخص' فيه فى 
جميم النهار النخغى وابن سير ين وغروة بن الزئيرٌ ومالك وأصحاب الرأى + 
1 : وروى ذلك عن عفر وابن:عبناس وعائشسة رضى الله عنم ٠‏ واختج 
انون بأن الا يكره فى جميع التهار بالأحاديث الصحيحة قى فضله ولم ينه 
ل ل ا ا 'الخوارزمى قال ': 
قلت لعاصم الأحول؛ : أيستاك الضائم أول:النهار وآخره ؟: قال “انعم قلت ١:‏ 
عمن ؟ قال عن أفس غن التبى صلى الله علية" ونام قالوة. : ولانه طهارة. لقم .. 
فلم كه قا تسم اهار #الصمة + 3 : 


ولح امعد ابحديث أبى هريرة فى الخلوف وهو صجيح كما سيق . 


0 الآية 11 من سورة والعاديات . ,1 0 

(؟) الثابت من أبن مز خلافٍ هذا قال البخارئ فى كتاب الصيام فى باب اغتسال, الضائم .: 
دعق الو عد نا از الندار وا 1 رتاه اقلق لان و الشلر فحتو ل جعي 
عن عمر رواية اخرى انذالا كره اانه أذرعى . 


0 


وبحديث عن خباب بن الأرت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام 
فال : « اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى » فانه ليس من ضائم 
تيبس شفتاه بالمشى الا كاتتا نورا: بين عينيه يوم القيامة » رواه البيهقى ولكنه 
ضعفه وبين ضعفه » واحتجوا بما ذكره:.المصنف آنه أثر عبادة مشهود له 
بالطيب فكره ازالته كدم الشهيد ٠‏ وأجابوا عن أخاديث فضل السواك يآنها 
عامة مخصوصة وامراد بها غير: الصائم آخر النهار » وعن حديث الخوارزمى 
بأنه ضعيف فان الخوارزمى ضعيف باتفاقهم .. وعن المضمضة بأنها لا تزيل 
انخلوف بخلاف السواك والله آعلم ٠‏ 

( فرع ) :ان قيسل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضى فضيلة 
الخلوف فلم قلتم انه أفضل من تحصيل فضيلة السواك ؟ فالجواب أنه قد 
ثبت أن دم الشهيد لا يزال بل ترك للمحافظة عليه 2١‏ غسل المبثْ والصلاة 
عليه وهما واجبان فاذا ترك. من آجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه 
مشهودا له بالطيب » فالمحافظة “على الخلؤف الذى بشساركه فى الشهادة له 
بالطيب أولى بالمحافظة فانه انما:بترك من آجله سنة السواك والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) مذهبنا آنه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل. الزوال اذا لم 
بنفصل منه شىء بدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء ؛ وكرهه بعض 
السلف » وستأتى المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعى والأصحاب رحمهم 
ا قال الصنف رحه الله تمالى ١.‏ - 
( والمستحب أن, يستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم « استاكوا *' 
عرضا وادهنوا,غبا واكتحلوا وترا » ) ٠‏ 6 
ٍ ( العرح) هذا العدت شيف تروف »قال الجيج ابواشمرديين 
الصلاح رحمه الله : بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا فى شىء من كتب 
)١(‏ كد( بالاصل ولعل واوا ساقطة”فيقال للمحانظة عليّه وفسل اميت الخ ( طا ) . 


(؟) دوى ابن أبى شيبة فى“مصلفه والطبرائى فى الأوسط عن سليمان: بن' صرد حديثا بهد 
المعنى ولفظه ( استاكوا وتنظفوا ؤأوتروا فان الله عر وجل وتر بحب الوتر ) ٠.‏ طدااء 


زفضف 


العديك امن جنامة بتخريج أحاديث الم تذكروة امد اعد 
البيهقى بابا فى الاستياك عرضا ولم بذكر فيه حديثا يحتج به وهذا الحكم: 
الذى ذكره وهو استحباب الاسنياك عرضا يستدل له أنه يخشى فى الاستياك 
طولا ادماء اللثة وافساد عمود الأسنتان 20 وأما الحديث الذى, اعتنده : 
المصنف فلا اعتمناد علية ولا يحتج به » وه.ذا الذى ذكرناه من استحباب. 
الاستياك عرضا هوأ المذهب الصحيح الذى قطع به الأصحاب ق الطريقتين : 
الا امام الحرمين والغزالئ فانهما قالا : يسستاك عرضا وطولا فان اقتصر 
فعرضا » وهذا الذى قالاه شاد مردود مخالف للنقل والدليل ٠‏ : 


وقد صرح جماغة من الأصحاب بالنهى عن الاستياك طولا منهئ الماوردى 
والقاضى حسين وضاحب العدة وغيرهم » وصرح صاحب الحاوى بكراهة 
الاسبتياك طولا فلو إخالف واستاك طولا حصل السواك وان خالف المختار » 
وصرح به أصحابنا إوأوضح صاحب الحاوى كيفية السواك فقال : تحب 
أن ستاك عرضا فى لاهن الأسنان وباطتها وبمر السواك على أطراف أستانه 
وكراسى أضراسه » ويمره على سقف حلقه امرارا خفيفا » قال : فآما جلاء' 
الاسنان بالحديد وبردها : بالمبرزد فمكروة لآنه يضعف الأسئان .ويفضئ الى 
اتكسارها ولانه يخشتها فتتزاك الضفرة عليها و اله أعلم ٠‏ 


رفغ) ذكر فى هذا الحديث'الادهان غيا وهو بكمز الفِين » وهو 
أن يدهن ثم ثم بترك حتى .يجف الدهن ثم يدهن ثانيا ء وآما الاكتحال وترا 
فاختلف فيه فقيل بكون ف عين وترا وى عين شفعا.ليكون المجفنوع وترا ٠.‏ 
والصحيح الذى عليه المحققون آنه فى كل عين وتر.» وعلى هذا فالسنة أن 
يكون ف كل عين ثلاثة أطراف لما روئ ابن عباس رضى الله عنهما قال : ذ كان" ٠‏ 
للنبى صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل. منها كل ليلة فى كل عين ثلاثة » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن » والوتر يمتح الواو اه لفثبان 
ميحد ديه الى اس يله اخير. : ْ 


(1) اطباء الاسئان بقولويا :. أن الاستياك الصبحيح يكون طولا أى أعلى وأبفل لان. الفشاء 
العاجى الاملبس الدى. أيكسو: الاسسنان .يتبغى المحافظة غليه فالامتياك عرضا. يضر بهذا القشاء 
فيسرع الى الاسئان الفلاد وعلى هذا يتوجه كلام امام الحرمين وللميذه التزال ( طا) . 


الفا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يقلع ولا بيايس يجرح اللثة » 
بل بستاك بعود بين عودين » وبأى شىء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير 
كالخرقة الخشنة وغيرها آجزآه لأنه بحصل به المقصود » وان آمر آصبعه على 
آأسنانه لم يجزئه لأنه لا يسنى سواكا ) ٠‏ 

( الشرح ) اللثة بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة وهى ما حول الاسنان 
من اللحم » كذا قاله الجوهرى وقال غيره : هى اللحم الذى ينبت فيه 
الأسنان + فأما اللحم الذى يتخلل الأسنان فهو عمر بفتتح العين واسكان اليم 
وجمعه عمور بضم العين » وجمعها لثات ولثى ٠‏ 

أما حكم المسألة ٠‏ فقوله : لا يستاك بيابس ولا رطب بل بمتوسط » كذا 
قأله أصحابنا قالوا : فان كان بابسا نداه بماء » وقوله : وبأى شىء استاك مما 
يزيل التغير والقلح آجزآه » كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه » قال القاضى 
أبو الطيب وصاحيه صاحب الشامل وآخرون : فيجوز الاستياك بالسعد 
والأشنان وشيههما ٠‏ ش 


وأما الأصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف » وان كانت 
خشنة ففيها أوجه : الصحيح المشهور لا يحصل » لأنها لا تسمى سواكا 
ولا هى فى معناه بخلاف الأشنان ونحوه فاته وان لم يسم سواكا فهو فى 
معناه » وبهذا الوجه قطم المصنف والجمهور ( والثانى ) يحصل لحصول 
المقصود وبهذا قطع القاضى حسين والمحاملى فى اللباب والبغوى واختاره 
الرويانى فى كتابه البحر ( والثالث ) ان لم إبقدر على عود وتحوه حصل 
والا فلا » حكاه الرافعى ٠‏ ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول 
المقصود + 

وأما الحديث المروى عن آنس عن النبى صلى الله عليه وسلم : « يجزى 

من السواك الأصابع » فحديث ضعيف ضعفه البيهقى وغيره » والمختار 
الحصول لما ذكرئاه ثم الخلاف انما هو فى اصبعه أما أصبع غيره الخشنة 
نتجزى قطعا لأنها ليست جزءا منه فهى كالأشنان ٠‏ وف الاصبع عشر لغات 


نانفا 


كسر الهمزة » وفتحها ء وها مع الحركات الثلاث فى الباء » والاشرة 
أصبوع , جح البيزه والباءرو افشعين كبر اليدرء نع قتع الباء واف اقلم + 

( فرع ) قال أصحابنا .سحت آنا يكون السواك موه وان تكون 
بعود أراك » قال الشبيخ نصر المقدسى : الأراك أولى من غيره ثم بعده التخل ٠ ١.‏ 
أولى من غيره » قال المثولى : ستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك» 


واستدلوا للأراك بحديث آبى خيرة الصباحى 2١١‏ رضئ الله عنه قال؛ كلتق 


الوقد بعتن وفد عبد افيس الذين وفدوا غلى. وستول اله صلى الله عليه وسلم 
« فآمر.لنا بأراك فقال استاكوا بهذا » وآبو خيرة يمتح الخاء المعجمة واسكان 
المثناة :تحت © والصباجى ' بضم الصاد المهملة ». وبعدها باء موحدة مخففة 
وبالحاء المهملة همكذا ‏ ضبطه ابن ماكولا وغيره © قال : ولم يرد عن النبى 
حلي لدعي رسام تعد القبا مو افزواقه اجر * 


( فرع ) فى مسائل تنعاق بالسؤاك 

قال أصحاينا : يستحب أن يبدا فى الاستياك: يجاني فنه الأبمن للحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يحب التيامن فى تطهره وترخله 
وشأنه كله » وقياسا على الؤضوء » قال القاضى < سين : : وشوى به الانيان 
بالسنة.» ولا بأس بالاستياك بساك غيره باذنه للحديث الصحيخ فيه ٠‏ 
قالوا : ويستحب أن بعود الصبى الب واك ليألفه كسبائر الغبادات ٠‏ قال 
الصيمزى : ويستحب اذا أراد آن إيستاك ثانيا أن يفسل مسواكه »..وهذا 
بحنج له بحديث عائثسة رضى الله عنها قالت :< كان نبئ الله صلق الله عليه 
وسلم يستاك فيعطينى السواك لأغسله فابدا به فآستاك ثم أغسله فأدفعه 
اليه 4 خديث حسن رواه 0 ذاو باعتا يه اودا محمول على ما اذا 
)١(‏ فى القاموس الصتايحى :٠‏ وق الاستيعاب هو<همن ولد صباح بن لكيوا بن أقصى بن عند 
القيس 'وينتهى الى ربيعة بن نزار وفى الاصابة : أبو خيرة العندئ ثم الصباحى نسبة'إلى مباج 

هم المهملة وتخفيف: الموحدة. وآخره حاء مهملة لكر بن أفصى بطن.من :عبد القيش 4 الخترج 
البخارق فق التاربخ مختصرا: وخليفة .والدولابى والطبرانى رابو 'احمد الحاكم من. طريق داود 
أبن المشاور عن مقائل بن عنام من أبِىخرة الصباحى قال : كنت فى الوقذ الفين إتؤا. رسبول 
الله صلىئ الله عليه -وسلم من عبد القيس فزودنا الآراك نتاك به فقلنا يا رسول الله غندنا الجريدولكن 
نقبل كرامتك وعطيتك فقال:/: الهم اغفر لعبدٍ القيس 6 اسلنوا طائمين غير مكرهين 4 اذ قضد 
قوم لم يسلموا الا أخزابا موئورين .ها لفظ الطبرةتق' زا ) م . 0 


ا 


حصل علية شىء من .وسخ أو رائحة ونحوهسا قال الصيمرى : ويكره آن 

يدخل مسواكه فى ماء وضوئه ». وهذا فيه نظر » وينبغى آلا بكره ؛ .قال 

اثرويانى : قال بعض أصحابنا:: يستحب أن يقول عند ابتداء السواك :ا 

ل ل ل 4 

الراحمين ٠‏ وهذا الذى قاله وان لم يكن له أصل فلا بأس به فانه دعاء حسنء 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص -الشارب ويغسل يعسل البراجم ولف 
ا ااا كر ب اه 
: عليه وسلم قال : « الفطرة عشرة : المضمضة » والاستنشاق » والسواك , 
وقص الشارب » وتقليم د جم » وتنف الابط » والاتتضاح 
بالماء » والختان » والاستحداد » ) ٠‏ 

( الشرح) فى هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل ( احداها ) حديث عمار 
رواه أحمد بن حنبل وآبو داود وابن ع ماجةه باسناد ضعيف منقطع من رؤاية 
على بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار ء قال الحفاظ : 
ام يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن لأنه رواه مسلم ف 
صحيحه من رواية عائثنة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عشر من الفطزة : قص الشارب » واعفاء اللحية » والسواك » 
واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وفضسل البراجم » وتنف الايط » وحلق 
العانة » وانتقاص الماء » قال مصعن بن شيبة آأحد رواته : ونسيت العاشرة الا 
أن تكون « المضمضة » وقال وكيع وهو أحد رواته لي 
وهو بالقاف والصاد المهملة ٠‏ 


المسآلة الثانية ف لغاته : فالظفر فيه اغات ضم الظاء والماء واسكان 
الفاء الفاء ويكسر أ الظاء. مع اسكان الفاء وكسرها وأظفور والفضيح الأول 8 
وبه جاء ا ان وال الس شم ااه للو تيم جنا يقينها دعن الك 
المتشنجة الجلد فى ظهور الأصابع » وهى مفاصاها التى ف وسطها بين الرواجب 
والأشاجع فالرواجب نهى المفاصل التى تلى رءوس الأصابع » والأشاجع 
بالشين المعجمة هى المفاضل التى تلى ظهر الكف » وقال آبو عبيد : الرواجب 


إ 
مب ]8 المجموع ج ١‏ 


اراس باس اس الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرونء. 
وعدا عراد ليث ان كيام الهف ها كايا تيع الوستخ “+ ١‏ 


وأما الابط فباسكان الناء وفيه لغتان التذكير والتانيث تحعاقيا 
أبو القا سم الزجاجى وآأخرون « قال ابن السكيت : الابط مذكر وقد ينث 
فيقال اشح دح ان ا وال الفطرة فيكبر الفاء ؤأضلها 
الخلقة قال الله تعالى ‏ : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها 7؟ » واختلفوا فى: 
تفسيرها فى هذا الجديثٍ : فقال المصنف ف تعليقه فى الخلاف » والماوردى فى 
الحناوى » وغيرهما من أصخابنا : هى الدين ٠‏ وقال الامام أبو سبليماق 
الخطابى : فسرها أكثر. العلماء فى الحديث بالسنة » قال الشيخ أبو عمزو سن 
الصلاح : هذا فيه اشكال لبعد معنى السنة.من معنى الفطرة فى اللغة قال : 
لعل وجهه أن أصله سنة لطر أو أدب الطرة فحذف لشاف واقيم الاق 
اليه 'مقامه ٠‏ قلت : : تفسير الفطرة هنا بالمسنة هو الصواب » ففى ضحيح. 
البخارى عن أبن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من السنة قص 
الشارب' وتتف الابط وتقليم 'الأظافر » وأصح ما فسر به غريب الحنديث 
تفسيره بما جاء فى رواية أخرى .لاسيما فى صحيح البخارى ء* 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « الفطرة عشيرة » فمعناه معظمها عشرة. 
« كالحج عرفة » فانها غير منحصرة فى العشرة » ويدل عليه روابة 
« عشر من الفطرة » وآما دكر ااختان فى جملتها وهو واجب وباقيها. سنة 
نغير ممتنع فقد إبقرن المختلفان كقول الله تعالى ل 
وآتوا حقه "2 » والأكل مباح والايتاء واجب » وقوله تعالى : «.فكاتبوهم : 
ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم 29 » والابتاء واجب: والكتابة سنة وظائره في 
الكتاب والسنة كثيرة مشهورة ٠‏ وآما الاتتضاح فاختلف فيه فقيل هوأ نضح 
الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس » والصحيح الذئ قاله 
الخطابى والمحققون آنه الاستنجاء بالماء » بدليل رواية مسلم : واتتقاص /الماء + 
وهو بالقاف والماد اليل باقن الخطابى : هو مآخوذ من النضح وهو الماء 


(1) الآية .8 منسورة الروم ٠‏ 
(90) للآية ول من سورة 'الأنعام ٠‏ 
07) الآية 78 من مورة الثور .7 


لوارض 


. القليل + وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة ؛ وصا ر كناية عن حلق 
العانة ٠.وآما‏ راوى الحديث فهو.أبو اليقظان عمار بن باسر وا سم أم عمار 
سمية نضمع السين المهملة وهو وأبوه بار وأمه سمية 0 رضى :الله 
عنهم » وكانوا ممن تقدم اسلامهم في أول الأمر وكانوا يديهم الكفار على 
الاسلام فيمر بهم النبى صلى الله عليه وسلم فيقول : « صيرا آل إباسر فان 
موعدكم الجنة » وسمية أول شهيدة فى الاسلام توق عمار سنة سنبع وثلاثين 
و 0 


وسواء فيه الرجل والمراة لو بدا باليد اليمنى 

ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى » قال الغزالى فى الاحياء : يبدا 
بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى الى 
ابهام اليمنى » وذكر فيه حديثا وكلاما فى حكمته وهذا الذى قاله مما أنكره 
عليه الامام آبو عبد الله المازرى "1١‏ المالكى الامام فى علي الأصول والكلام 
والفقه » وذكر فى انكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره » والمقصود أن الذى ذكره 
الغزالى لا بأس به » الا فى تآخير ايهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه » بل بقدم 
اليمنى بكمالها ثم بشرع فى اليسرى » وآما الحديث الذى ذكره فباطل 
لا أصل لهء 


وأما الرجلان فيبد بخنصر اليمنى ثم ,دمر على الترتيب حتى يختم يخنصر 
اليسرى كما فى تخليل الأصابع فى الوضوء » وآما التوقيت فى تقليم الأظفار 
فهو معتبر بطولها » فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال » وكذا الضابط فى قص الشارب وتتف الابط وحلق العانة » وقد 
ثبت عن آنس رضى لله عنه قال : « وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة » رواه مسلم وهذا 
لفظه » وى روابة أبى داود والبيهقى « وقت لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فذكر ما سبق وقال : أربعين يوما » لكن اسنادها ضعيف والاعتماد 
على رواية مسلم فان قوله : « وقت لنا » كقول الصحابى : أمرنا بكذا ونهينا 


(1) نبة أالى مازرة من صقلية . 
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عن كذا وهو 1ه لاون عل لاله مس على 
المذهبٍ الصحيح الذى عليه الجمهور من آهل الخديث :والفقه والأصول ٠‏ 
شمنى هذا الحديث أتهع لأنيخرون فعل يذ الأشياء عن “وقتها فان أنخروها 
فلا يوخرونها أكثر من أربعين يوما » وليسشس“معتاه الاذن فى التأخير أريعين 
مطلقا »وقد نص الشسافعى والأضحاب ر حي ال ب يتم كم 
الاطفار والآخذ من هذم'الشنعور ايوم ا عم 


ولو كان تحت الأظفاو وسخ فال بسع سول الماء الى ما اتخته لقلته 
صح الوؤضبوء » وأن منغ فقطع المتولى بأنه لا بجزية ولا يرتفعم حدنه : أكما لو 
كان الوسخ فى.موضم آخر من البدن ؛ وقطم الغزالى فى الاحياء .بالاجزاء 
وصحة الوضوء والغسل أنه نعفى عنه للحاجة » قال : لأن النبى صلى الله عليه 
سن ووس يأمرهم 
باعادة الصلاة والله اعم . 


وأما قن الشارب فمتفق على أنه سنة ٠‏ ده العدكان الساقان 
وحديث زيد بن أرقم زضى الله عنه قال قال :رسول. الله صلى.الله عليه وسلم. : 
من لم. بأخذ من شاربه فليس.منا » رواه الترمذى ف كتاب الاستئذان من 
جامعه وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ ثم ضابط 'قص الشارب. أن بق حتى 
راطفا القند ريا يي من اجلناوبى [عنها ء ولا اعد رس إن ' 
أن حفه فلا بأس » وان اقصة فلا بأس +.واحتج ج بالأحاديث الصحيحة كُخديث 
بن عت ردي الله خننا أن الب على شعن وسل ال : ( أحقوا الشارت 
واعفوا اللحى » رواه البخارئ ومسلم وفى زواية ٠‏ ا جزوا:الشوارب » وى 
زواية «<انهكوا الشوارب » وهذه الروابات بعيوا لإدا على الكمر ابن 
«ثرف الشفة لا من أصل الشعر » ومما يستدل به فى أن البسنة قض بعض 
الشنارب كما ذكرنا ما روى: ابن عباس رضى الله عنهنا قال ل 
الله عليه وسلم. يقص أو يأخذ من شاربه قال : وكان ابراهيم خليل الرحمن 
إشعلة 6 رواة الترمذى, وقال : حديث خسن »؛ وؤروى البيهقى فى سننه عن 
شرحبيل بن مسلم الخؤلانى قال : الارآيت خمسة من أصحاب رسبول الله 
على الإلداوسل كود ترارق 0 
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بسر ؛ وعتبة 2١7‏ بن عبد السلمى » والحجاج بن عامز الثمالى ؛ والمقدام بن 
معد ,بكرب وكانوا يقتصون شواريهم مع طرف الشفة » ٠‏ 

وروى البيهقى عن مالك بن أنس الامام رحمه الله آنه ذكر احفاء بعض 
اناس شواربهم فقال مالك. : ينبغى أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث 
النبى صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدى حرف الشفة والفم » قال مالك: . 
حلق الشارب يدعة ظهرت فى الناس » قال الغزالى : ولا بأس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب » فعل ذلك عمر رضى الله عنه وغيره ٠‏ قلت : ولا بأس 
أيضا بتقصيره روى ذلك البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما » ويستحب فى 
قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق آن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان بحب التيامن ف كل شىء » والتوقيت فى قص الشارب كما سبق فى تقليم 
الأظفار » وهو مخير بين أن بقص شاربه بنفسه أو يقصه: له غيره لأن المقصود 
بجصل من غير هتك مروءة » والله أعلم ٠‏ 

وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه .وهو سنة مستقلة غير مختصة 
بالوضوء » وقد أوضحها الغزالى فى الاحياء والحق بها ازالة ما يجتمع من 
الوسخ فى معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله. بالمسح » وربما أضرت كثرته 
بالسمع » قال : وكذا ما يجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة 
بجوانبه » وكذا الوسخ.الذى يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار 
وتحوهما » والله أعلم ٠‏ : 

وأما نتف الابط فمتفق أيضا على آنه سنة » والتوقيت فيه كما سبق فى 
الأظفار فانه يختلف باختلاف الأشخاض والأحوال » ثم .السنة نتفه كما صرح 
به الحديث » فلو حلقه جاز » وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت 
على الشافعى رحمه الله وعنده المزبن يحلق ابطيه:» فقال الشافعى : قد علمت 
.أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع » ولو أزاله بالبؤرة فلا بأس ٠‏ 
قال الغزالى : المستجب نتفه وذلك سهل لمن تعوده فان حلقه جاز لأن المقصود 
النظافة » وآن.لإ يجتمع الوسخ فى خلل ذلك وريما حصل سببه رائحة 
ويستحب أن يبدا بالابط الأيمن كما سبق والله أعلم + 


)١(‏ وهو عتية بن الدذر بضم النون وفتح الدال المشددتين كان اسمه عتلة فغير رنول الله 
صلى الله علية وسلم ( أصمة ) ( ط ) . 
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وأما حلق المانة فمتفق على آنه سنة أيضا وهل يجب على الزروجة اذا 
أمرها زوجها ؟ فيه قولان مشهوران آأصحهما الوجوب » وهذا اذا لم .يفحش 
حيث 'ينفر التواق » فان فحش بحيث نفره وجب قطعا وستاتى سك 
مبسوطة فى كتاب انتكاح حزيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


«الينة انان اماي كابعل تصرح يه ف ديك رجي 1 أو قمها 
أو أزالها بالنورة جاز م وكان تاركا للافضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه؛ 
ويحرم أن بوليها غيرة الا زوجته أو جاريته التى "نستبيح النظر الى: عورنه 
ومسها » فيجوز مع الكراهة. ٠‏ والتوقيت فى حلق المانة على ما سبق من 
اعتبار طولها » وأنه ان أخرة فلا يجاوز أربعين يوما » وقد فعل من السبلف 
جماعة بالنورة » وكرهها آخرون منهم » وجمم البيهقى الآثاز عنهم. فى لسن 
الكبير. وأفرد لها بايا ٠٠‏ ' : 

وأما حقيقة العانة التى يستحب حلتها فالمشهور أنها الشنعر النابت حوالى 
ذكر الرجل وقبل المرآة وفوقهما » وزآابت فى كتاب الودائع النسوب الى أبى 
العباس بن سريج وما آظنه نصح عنه قال : العانة الشعر الستدير حول حلقة 
الدير ٠‏ وهذا الذى قاله غريب ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر » وآما 
الجناى نا اراغيه جنا الى عمد غيرزهذا فا تعبد به التظف وبسيولة 
الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) بج تن ٠‏ اقداص مد الشعور والأظفار مار زاته فى 


الأرض نقل ذلك عن ابن غمر رضى الله عنهما واتفق ق عليه أصحابنا وسنبسطه 
فى كتان الجائو حيت تزه الأصحاب ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(فع) سبق فى الحديث آن اعفاء اللحية من الفطرة فالاعفاء بالمد » 


قال الخطابى وغيره : أهو توفيرها وثركها بلا قض » كره لنا قصها كفعل 
الأعاجم: » قال : وكان من زى كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب » قال 
الغزالى فى الاحياء : اختلف السنلف فيما طال من اللحية فقيل : لا بآس أن 
يقبض عليها ويقص مانحت القبضة » فعله ابن عمر ثم جساعة من التابعين » 
واستحسنه الشهبى وابن سيرين » وكرهه الحسن وقتادة » وكالوا : .بتر 
عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : « واعفوا اللحى » ٠‏ 00 
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قال الغزالى : والأمر فى هذا قريب اذا لم ينته الى تقصيصها لآن الطول 
المفرط قد يشوه الخلقة ٠‏ هذا كلام الغزالى والصحيخ كراهة الأخذ منها 
مطلقا » بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح « واعفوا اللحى © 
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها » فرواه الترمذى باسناد ضعيف 
لا بحتج بها ٠‏ 

وآما المرأة اذا نبتت لها لحية فيستحب حلقها » صرح به القاضى حسين: 
وغيره وكذا الشارب والعنفقة لها » هذا مذهبنا وقال محمد بن جرير : لابجوز 
لها حلق شىء من ذلك » ولا تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص ٠‏ ْ 

وأما الأخذ من الحاجبين اذا طالا فلم آر فيه شيئا لأصحابنا » وينبى أن 
بكره لأنه تغيير لخلق الله لم يبت فيه ثىء فكره » وذكر بعض أصحاب آحمد 
أنه لا بأس به » قال : وكان أحمد يفعله وحكى أيضا عن الحسن البصرى » 
غال الغزالى : تكره الزيادة فى اللحية والنقص منها » وهو أن يزيد فى شعر 
العذارين من شعر الصدغين اذا حلق رآسه ؛ أو بنزل فيحلق بعض العذارين : 
قال : وكذلك نتف جانبى العنفقة 29 وغير ذلك فلا يغير شيئا » وقال أحمد 
أبن حنيل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا يقص ما زاه منها على 
قبضة اليد ؛ وروى نخوه عن ابن عمر وأبى هرزيرة وطاوس وما ذكرناه أولا 
هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ذكر أبو طالب المكى فى قوت القلوب ثم الغزالى فى الاحياء 
فى اللحية عشر خصال مكروهة ( احداها ) : خضابها بالسواد الا لغرض 
الجهاد ارعابا للعدو باظهار الشباب والقوة فلا بأس اذا كان بهذه النية» 
لا لهوى وشهوة ء هذا كلام الغزالى وسأفرد فرعا للخضاب بالسواد قرييا 
ان شاء الله نعالى ( الثانية ) : تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة 
واظهارا للعلو فى السن لطلب الرياسة والتعظيم والممابة والتكريم ولقبول 
حديثه وايهاما للقاء المشايخ ونحوه ( الثالثة ) : خضابها بحمرة أو صفرة نشبها 


(1) العداران جالبا اللحية من شعر الخدين والعنفق خفة الشثىء والعنفقة الشعيرات الخفيفة 
بين الشفة الفلى واللقن (ط) م : 


نكن 


بالصالحين ومتبعى السنة لا بنية اتباع السنة ( الرابعة ) :. تتفها فى أول طلبوعها 
وتخفيفها 2 0 للصيا وحسن الوجه بعاد 
تعانى ( السادسة) 2 طاقة قوق طاقة لتزين والتمتتم” 1 
ليستحسنه النساء وغيزهن (.السابعة ) : الزيادة فيها والنقض متها كما سنبق: 
( الثامنة) : تركها شعثة منتئشة أظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه ( التاسعة ): 
تسريحها تصنعا ( العاثيزة ) : النظر اليها اعجابا وخيلاء غرة بالشباف:وفخزا 
بالمشيب وتطاولا عن الشباب:؛ وهاتان الخصلتان فى التحقيق لا تعود الكراهة ' 
فيهما الى معنى فى اللحية » بخلاف الخضال السابقة والله أعلم ٠‏ 
ومما نكره ه فى اللحية عقذهاء قفى” حاي ارك عراف رو 
رضي الله:عنه باسناد جِيد قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه سلمأ 0 
د با رويفع لعل الحياة : ستطول بك .فآخبر الناس أنه من عققد لحيته. أو .تقلد. 
وترا أو استنجى برجيخ دابة أو عظم فان محمدا منه برىء » قال الخطابى : 
قى عقدها تمسيران ( أحدهما ).أنهم كانوا يعقدون لحاهم فى الحرب وذلك 
من زى العجم' ( والثانى ) معالجة الشمر ينهقد ويتجمد وذلك من فعل أحل, 
والايك وال و / ايه 7 قري 5 0 
(فع). اك لقب العدث عون يبن مين عر لبها عن يده 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم. قال : «لا تتتفوا الشيب.فانة:تور المسلم يوام 
القيامة ) حابتث حسن إرواه آبو داود والترمذى والنسانى وغيرهم بأسانيد 
حسنة قال الترمذى : خسن ٠:‏ هكذا قال أصحابتا نكره » صرح .به الغزالى” 
كما سبق والبغوى وآخرون » ولو قيل : بحرم للنهى الصربح ام لم 
لد لاا ا 0 
(فيع). قال أصحاينا 0 دق 
تنسير !لغب وتسريح اللجية لحديث أبى هريزة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه. وسلم:قال 3 2 من كان له شعر فليكزمه « رواه آأبو داود باستاد 
٠.‏ حسن ٠‏ وعن غبد الله بن. منفل بالغين المعجمة رضى الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلع :| د فبى عن الترجل إلا غيبا غ جديك:صحيج رواء 
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أبو داود والترمذى والنسائى بأسائيد صحيحة قال الترمذدى : حديث حسن 
صحيح ٠‏ وعن حميد بن عبد الرحمن الجميرى عن بعض أصحاب النببى صلى 
اله عليه وسلم قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بمتشط أحدنا 
كل يوم » رواه النسائى باسناد صحيح ء وجهالة اسم الصحابى لا تضر لأنهم 
كلهم عدول 2٠‏ 

( فرع ) سن خضاب الشيب بصفاة أو حمرة اتفق فق عليه أصحابنا » 
«ممن صرح به الصيمرى والبغوى وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة فى 
ذلك منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
لل ا ير ا ا ا 
الغزالى فى الاحياء والبغوى فى التهذيب وآخرون من الأصحاب : هو مكروه» 
٠‏ وظاهر عباراد نهم أنه كراهة تنزيه » والصحيح بل. الصواب أنه حرام » وممن 
صرح بتحريمه صاحب الحاوى فى باب الصلاة بالنجاسة ؛ قال : الا أن يكون 

فى الجهاد ؛ وقال فى آخر كتابه الأحكام السلطانية : يمنع المحتسب الناس من 
خضاب اليب بالسواد الا المجاهد ٠‏ 


ودليل تحريمه حدنث جاير رضى الله عنه قال : « أتى بأبى قحافة والد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غيروا هذا واجتنبوا السواد » رواه 
ملم فى صحيجه ٠‏ والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له 
ثمر أبيض ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « .يتكون قوم بخضبون فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام 
لا بربحون رائحة الجنة » رواه آبو داود والنسائى وغيرهما » ولا فرق ى 
المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرآة » هذا مذهبنا وحكى عن اسحق 
ابن راهويه آنه رخص فيه للمرآة تنزين به لزوجها والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) أما خضاب اليدين .والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من 
النساء » للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال الا لحاجة التداوى 


اا 


نوه ومن الدلاق على ريه قو طلى يوقم فى لص ديق ” 
الصحيح : < عن الله. المتشبهين بالنساء من الرجال » ويدل على 'الحنديت , 
انصحيح عن أنسن : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم: تهى أن يتزع الرخل » . 
رواه البخارى ومسلع » وما ذاك الا للونه:لا لربحه. فان :ريح الطيْبٍ للرجال , 

محبوب والحناء فى هذا كالزعفران ٠‏ وف كتاب الأدب.من سئن أبى داود ١‏ . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسام : « أتى يسخنث :قد . 
خضب يذيه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : با رسول الله بتعطنيه ' 
بالنساء فأمر به فنفى الى النقيع فقالوا : يا رسول الله آلا نقتله ؟ فقال أنى 
نهدت عن قتل المصلين » لكن استاده فيه مجهول » والنقيع بالنون:؛ وسنعيد 
هذا الحديث فى أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف ان شاء الله أتعالى ٠‏ 

وقد أوضح الامام الحافظ آبو مومى الأصبهانى هذه المسألة وبشطها ١‏ 
بالأدلة المتظاهرة فى كتابه الاستغناء ء فى .معرفة استعمال الحناء “ وهو كتناب 
تفيس » وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها فى آول باب ظهارة البدن » ٠‏ 
أن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظنه بعظم. نجس فهناك ذكرها الشافعى : 
فى المختصر. والأصحاب والله آعلم ٠‏ 

(فرع ) . ومن هذا القبيل ما روى .يعلى بن مرة الصحابى رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم' « رآى رجلا عليه خلوق فقِبال اذهب ؛ 
#افسله عر اله ثيه تمد م رواء الترمتى والتجاني ال رمدي : حديث 
حسن ؛ وف النمى عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح للنسا 

( فرع ) كلاد اليف اران لطبت بعس رقا 
عنه : ( كان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون ' 

رعوسهم وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم ,يحب موافقة آهل الكتاب 

فيما لم يؤمر به ء فتلدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصنيته ثم فرق ' 
بعده 6 زواه البخاري ومسلم ٠‏ : 

( فرع ) يكره القزع وهو حلق بغض الرآس لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما فى الصحيحين قال : ف تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع » 
وقد ذكره المصنف فى باب العقيقة وسياتى هنا مبسوطا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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( فرع ) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالى : لا بأس به لمن أراد 
الننظيف ولا بأس يتركه لمن أراد دهنه وترجيله ٠‏ هذا كلام الغزالى » وكلام 
غيره من أصحابنا فى معناه » وقال أحمد بن حتبل رحمه الله : لا بأس بقصه 
بالمقراض » وعنه فى كراهة حلقه روايتان » والمختار آن لا كراهة فيه ولكن 
ااسنة تركه فلم يصح أن النبى صلى الله عليه وسلم حلقه الا فى الحج 
والعمرة ».ولم يصح نصريح بالنهى عنه ٠‏ ومن الدليل على جواز الحلق وآنه 
لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضِى الله عنهما قال : « رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : 
احلقوه كله أو اتركوه كله » رواه آنو داود باستاد صحيح على شرط 
البخارى ومسلم » وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما : ( أن النبى صلى 
لله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم آناهم فقال : لا تبكوا على أخى بعد 
اليوم ثم قال : ادعوا لى بنى أخى فجىء بنا كأنا أفرخ فقال : ادعوا لى الحلاق 
فأمريه فحلق رءوسنا » حديث صحيح روآه أبو داود باسناد صحيح على 
شرط البخارى ومسلم ٠‏ 


( فرع ) بحرم وصل القنعر بشسعر على الرجل والمرآة » وكذلك الوشم. 
للأحاديث الصحيحة فى لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوثسة 
والواشرة :الى آخرهن » وسنوضح المسألة ان شاء الله تعالى فى باب طهصارة 
البدن عند وصل العظم حيث ذكرها الأصحاب » ونذكر هناك جملا من 
اردع المتعلقة بها ان شاء الله تعالى *. 


( فرع ) له تعلق بما تقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل : « من عرض عليه طيب فلا يرده » رواه 
مسلم ؛ وعن آنس : < كان النبى. صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب » رواه 
البخارى ٠‏ 


يكنا 


قال المصنف رحمه الله تعائى. . 
( ويجب الختان لقوله أنعالى : ( أن اتبع ملة ابراهيم 4 وزؤى «"آن”' 
ابراهيم صلى الله علية وسلم ختن تفسه بالقدوم » ولأنة لو لم يكن واجبا للا ١‏ 
كشفت الال راد كقح الجيررة فى كد له العورة دل ,على | : 
وجويه) ٠‏ 00200003 20 
(الشرج) 0 اوعد وام" 
الله عليه وسلم : < اتن ابزاهيم النبى :صلى الله عليه وسنلم وهو ابن ثنانين ‏ 
سنة بالقدوم » رواه البخارق ومسلم ؛ وينكر على المصنف قوله :لاروق 26 : 
نصيغة التمريض الموضوعة للتضعيف مع آنه فى الصحيحين وقد سبق له ظيره . 
ونبهنا عليه هناك ٠‏ وقد سيق ايضاح هذه القاعدة فى مقذمة الكتاب ٠‏ 007 
وفى القدوم وؤابتان العقيفا والتعديد وأ والاكترون رود بالتشديد 005 
وعلى: هذا هو اسم مكان بالشام ورواه جماعة بالتخفيف: » وقيل : انه قول | 
أكثر أهل اللغة ٠‏ واختلفوا على هذا فقيل : المراد به أيضأ مووضع: بالعام » : 
وأنه يجوز فيه التشديد والتخفيف وقال الأكثرون : المراد به آلة النجار وهى : 
0 : ويجمع أبيضاعلى | 
قدائم »ولا 00 : ؤهى مق 2 واواعترا على ع الكاف لجالا 
والمكان والله أعلم ٠‏ ٍ : 1 
ان 'قين لا دلألة فى الآية على وجب الختان لا أمر ف 
فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوية.» وما .فعله نديا فعلتاه ندبا » لم ' 
أنه كان يعتقده واجبا: .٠‏ فالجوآب آن الآبة ضربحة ف اتباعه فَيْما فغله » , 
وهذا يقتضى ابجابُ كل فعل فعله الا ماقام دليل على' أنه نسنة ف حقما 7 . 
كال الك ويضره + وقد نتن االخطابى آن حضجال القطرة كانت واج يني 
ابراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأما الاستدلال بكشف الحوزةفقد ذكره عزو مع العنت واه خبلي : 
أبو العباس بن سريج رحمه الله وأورد عليه كشنها للمداواة التى لا. تجب » 
والجواب ن كشايها لا يتجوز الكل مداواة واننا يجوز فى موضع. دما 


(1) من آلآية [1١7‏ من سورة 0 
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العرف : ان المصلحة فى المداواة راجحة على المصلحة فى المحافظة على :المروءة 
وصيانة العورة كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى أول كتاب النكاح حيث 
ذكره المضنف والأصحاب ٠‏ ْ 

فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشيفها له ه واعتمد المصنف 
فى كتابه فى الخلاف والغزالى فى الوسيط وجماعة قياسا فقالو! : الختان قطع 
عضو سليم ؛ فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع » فان قطعها اذا كانت سليمة 
لا يجوز الا اذا وجب بالقصاص والله أعلم * 3 

(فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من 
السلف » كذا حكاه الخطابى » وممن أوجبه آحمد وقال مالك وأبو حنيفة : 
سنة ى حق الجميع وحكاه الرافعى وجها لنا » وحكى وجها ثالثا أنه بنجب على 
الرجل وسنة ف المرآة » وهذان الوجهان شاذان ء' والمذهب الصحيح المشهور 
الذى نص عليه الشاقعى رحمه الله وقطع به الجمهور آنه واجب على الرجال' 
والنساء 6 ودليلنا ما سبق ٠‏ فان احج القاكلون بأنه سنة بحديث : الفطرة 
عشرة ومنها الختان » فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم 6" 


(فرع) قال أصحابنا : الواجب فى ختان الرجل قطع الجلدة التى تغطى 
الحشفة بحيث تتكشف الحشفة كلها » فان قطع بعضها وجب قطع الباقى 
ثانيا » صرح به امام الحرمين وغيره » وحكى الرافعى عن ابن كج أنه قال :. 
عندى أنه يكفى قطم شىء من القلفة وان قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير 
رأسها » وهذا الذى قاله ابن كج شاد ضعيف » والصحيح الشهور الذى قطعم 
به الأضحاب فى الطرق ما قدمناه أنه يجب قطم جميع ما يغطى الحشفة ء 
والواجب :ف المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف !لديك 


غن أم عطية رضى الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنمكى فان ذاك أحظى للمرآة وآحب الى البعل » رواء 
أبو داود ٠‏ ولكن قال : ليس هو بالقوى » وتنهكى بفتح التاء والهاء أى 
لا تبالثى فى القطم والله أعلم ٠‏ 


لكان 


(فرع )_قآل أصحابنا : وقت وجوب الختان بعد البلوغ » لكن يستحب 
للولى آن يختن الصغين فى صغره لأنه أرفق به » وقال صاحبٍ الحاوى وصاحبا . 
المستظهرى والبيان وغيرهم : يسبتحب أن يختن ف اليوم السابع لخبر ورد 
فيه الا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى يحتمله ؛ قال صاحبا: الجاوى 
والمستظهرى ؛ وهل نحسب يوم الولادة من السيعة ؟ فيه وجهمان ؛ قال ٠‏ 
.أبو على بن أبى هريزة : بحسب » وقال الأكثرون : لا يحسب » فيختن فى 
السابع بعد يوم الؤلادة .ذكره صاحب المستظهرى فى باب التعزير ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : فان ختنه قبل اليوم السابع كره ٠‏ قال : وسواء فى هذا 
الغلام والجارية قال : قان اخررض الشاع اتعيحةنه فق الأربسج 3 جر : 
استحب فى الستة السابعة + 0 ش 


واعلم أن هذا اي فك لنت ال مقور 106 الست زلا مدي انين 
سبتحب فو المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » وق المشآلة 
وجه أنه يجب على الولى ختانه فى الصفر لأنه من مضالحه فوجب|ء حكاء ١‏ 
صاخحب الببان عن حكاية الي أبى المتوح عن الصيد لانى دأبى سلييان ا 


مقن جياه ل دك للق 1 ارين 
ولا يضرب على الصلاة الا :بعد عشر سنين » حكاه جماعة منهم القاضى حسين ٠‏ 
فى نعليقه + وأشار اليه البغوى فى أول كتاب الصلاة وليس بشىء ؛ وهو 
كالمخالف للاجماع والله آعلم ٠‏ ا 


(ضع) لو كان نرجل ذكران: قال صاحب 'البيان : اعرف الأضلى ‏ 
مدنا خخ وده “قال احي الاياقة : يعرف الأصلى بالبول » وقال غيره : , 
بالعمل فان كانا عاملين أو يبول منهما وكانا على منبت الذكر على السؤاء : 
وجب ختانهما وأما الخنثى المشسكل فقال فى البيان : قال القاضى بو الفتح : 
بيجب ختانه فى فرجيه جميعا لأن آحدهما ؤاجب.ولا يتوصل اليه الا يختانهما 
كما آن من تزوج بكرا لما لم يتمكن من وصوله. الى. الوطء المنتحق الا بقطع , 
بكارتها كان له ذلك :بلا ضمان ؛ قال : فان كان الخنثى صغيرا ختنه الرجال ١‏ 
والنساء اذا قلنا بالؤجه الضعيف : ان الصغير يجب ختانه » وان قلنا بالمذمب 
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انه لا يجب ختان الصغير لم يختن الخنثى الصغير حتى يبلم فيجب ؛ وحينئذ 
أن كان هو يحسن الختان ختن نفسه والا اشترى له جارية تختتسه فان لم 
توجد جارية تحسن ذلك ختنه الرجال والنساء للضرورة كالتطبيب » هذا 
كلام صاحب البيان وقطع البغوى بأن لا يختن الخنثى المشسكل لأن الجرح 
على الاشكال لا يجوز » ذكره قبل كتاب الصداق بأسطر فى فصلين ذكر 
فيهما أحكام الخنثى وهذا الذى ذكره البغوى هو الأظهر المختار والله أعلم ٠‏ 

( فرع) قد ذكرنا أنه لا يجب الختان حتى يبلغ فاذا بلغ وجب على 
الفور ٠.‏ 

قال صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما : فان كان الرجل ضعيف 
'لخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز آن ,يختن بل يننظر حتى ,يصير بحيث 
بغلب على الظن سلامته » قال صاحب الحاوى : لأنه لا تعبد فيما بفضى 
الى التلف اء* : 


( فرع ) لومات غير مختون فثلاثة أوجه : الصحيح الذى قطع به 
الجمهور لا يختن » لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت ( والثانى ) : 
بختن الكبين والصغير ( والثالث ) : يختن الكبير دون الصغير » حكاهما فى 
البيان وهما شاذان ضعيفان ؛ وهذه المسآلة موضعها كتاب الجنائز » وهناك 
ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
عبده أو يخلى بينه وبين كسبه ليختن به تمسه + قال القاضى : فان كان العبد 
زمنا فأجرة ختانه فى بيت المال » وهذا الذى قاله فيه نظر وينبغى آن يجب 
على السيد كالتفقة ٠‏ : 

( فرع ) أجرة ختان الطفل ف ماله » فان لم يكن له مال فعلى من علية 
تفقته والله أعلم . 

(فرع) قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه التبصرة فى الوسوسة: 


نو ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان لا إيجابا ولا استحبابا » فان كان من القلفة 


لئان 


م كه ا 1ك ل 


( فرع) فى مذاهب العلماء .وفك الفتون 


قدنذكر ان اسنانا استحبوه يوم ألسابع من 'ؤلاذته» قال ابن ادر 
فى كتاب الختان من كتابه الاشراف: وهو: عقت الأضحية وهى عقب كتداب. .: 
الحج.: روى عن آبى جعفر عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم البسابع » 
قال : وكرم ه الخسن البصرى ومالك الختان يوم سابعه للخالفة اليهود »قال 
مالك : عامة ما رأيت|الختان ببلدنا:اذ! ثغر الصبى 200 ٠‏ قال أحمد إْنَ حنبل: 
: لم إسمع فى ذلك شيئأ » وقال الليث بن. سعد : يختن ما نين السبع الى التشيرء 
قال :.وروى عن مكحول .أو :غيزه أن ابرا هيم الخليل صلى الله علية وسلم ١‏ . 
يا ا ا 
بعد حكاءته هذا كلها : ليس فى باب الختان نهى يثبت » ولا لوقته حد يرجم . 
. اليه » ولا سنة تنبع > والأشياء على الاباحة ولا يجوز حظر شىء مهما ' 


8 ال آخر ١‏ 
كدان اللي ّْ 


قال الصف رحه اله تعالى 
باب : 
نية الوضوء : 1 
( الطهارة ضربان : هارة عن حدث > وطهارة عن فجن اما العلها رحن 


النجس فلا تفتقر الى النية لأنها من باب التروك ٠ ٠‏ فلا 2 د اه 
الزنا والخحسر واللواط والعيصب والسرقة ) ٠‏ : 


( الج قال آهل, اللغة : النية القصد وعزم القلب ء وهئ بتشنديد ' 
ااه رمه عي الللة النهوزة وغل يسضييها ٠‏ قال الأزهرى ا 


550 ثشر بالبناء ل اذا نبتتت أسئانه أو سقط ثفره » ويقال 5 : انق تجا اقلق‎ )١( 


درا 


كز لك رديت بلدة كذا أىعرمت بقلبى قصده » قال : ويقال للنوضع الدى 
بقصده فية بتشديد الياء ونية بتخفيفها » وكذلك الطية والطية العزم والموضع 
قاله ابن الأعرابى : وانتوبت موضع كذا أى قصدته للنجعة ٠‏ ويقال للبلد 
المنوى نوى أيضا » ويقال نواك الله أى حفظك كان المعنى قصد الله بحفظه 
اباك » فالنية عزم القلب على عمل فرض أو غيره ؛ هذا كلام الأزهرى ٠‏ وكذا 
ذكر غيره تشديد الياء وتخفيفها من النية ٠‏ 


وأما الوضوء فهو من الوضاءة بالمد وهى النظافة والنضارة وفيه ثلاث 
لغات أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل ويفتحها اسم للماء الذى يتوضا به » 
ا ارق :2 1 وعقه للنة عي دن اراك رم من لان والنالية 

بفتح الواو فيهما وهى قول الخليل والأصمعى وابن ن السكيت وغيرهم »؛ قال 
0 : والضم لا يعرف » والثالثة بالضم فيهما وهى غريبة ضعيفة حكاها 
صاحب مطالع الأنوار » وهذه اللغات هى التى فى الطهور والطهور ؛ وقد 
سبقت.فى أول كتاب الطهارة وألله أعلم 5 

وأما قول المصنف :. « الطهارة ضربان » طهارة عن حدث وطهارة عن 
نجس » فمعناه أن الطهارة منحصرة فى هذين الضربين فيرد عليه تجديد 
الوضوء والأغسال المسنونة فانها طهارة وليس فيها رفع حدث ولا ازالة 
نجس : ويجاب عنه بأن المراد بطهارة الحدث الطهارة سيب الحدث أو على 
ضورنها » وينقسم الى رافعة للحدث وغير رافعة كتجديد الوضوء والأغسال 
المسنونة والتيمم » وقد سبق مثل هذه العبارة فى أول باب ما بفسد الماء من 
الاستعمال » وذكر المصنف هناك ما يدل على ما ذكرته والله أعلم ٠‏ 


وقوله : كترك الزنا هو بالقصر والمد لغتان » القصر أشهر. وأفصح وبه 
جاء القرآن ( ولا تقربوا الزنا 2١‏ ) وقوله : لأنها من باب التروك معناه أن 
الملأمورية فى ازالة النجاسة ترك ما طراً عليه مما لم يكن » وليس المظطلوب 
تحصيل ثىء بخلاف الوضوء وشيهه فان المأمور به اإيجاد فعل لم يكن » 
خصارت ازالة النجاسة كترك الزنا واللواط ورد المغصوب فانها لا تمتقر الى 
نية ٠‏ فان قبل : فالطهارة عن الحدث ترك آيضا فانها ترك للحدث ٠‏ 


(1) الآبة ؟8 من سورة الاسرام . 


ركنا 
م6-؟؟ المجموع اج ١‏ 


( فالجواب ) لا نسلم أنها ترك بل ايجاد للطهارة بدليل أن تجديد الوضء 
والتيمم طهارة ولا ترقع خدثا » وانيا توجد الطهارة ٠‏ فان قيل : الصوم ترك, 
و متم متفر الى النية » فالجواب أن الصوم كف مقصود لقمع 'الشهوة ة ومخالفة 
الهوئى فالتحق بالأفعال والله أعلم + 1 : 
أما الحكم الذى ذكره وهو آن از اله النجاسة لان 2 مر الفا رن 
لصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » وتقل صاحب الحاوى والبغوى 
ادي لا 0 .الشامل 
ال ا لاسر م ا 
العرن : قلطمق نبال اشوا ب ا 
فى :باب ازالة العام اام الله تعالى والله أعلم + 


| قال الضنف رحه الله تعالى 0 
( وآما الطهارة عن |الحدت من الوضوء والفسل والتيم فلا يصن هئ 
منها ألا ا 0 و د ا 


ْ 0 


(الشسع) هذا ادي بطع ع اشح رول القارى ود ان ل 
ميححيهدا من رزواية آمزز المؤمنين عمر ين التقطانٌ وضى الشاجنه » وهو عديك 
عظيم » أحد الأحاديث التى عليها مدار الاسلام بل هو أعظمها » وهى أربعون 
حديثا ٠‏ قد جمعتها فى جزء » قال الشافعى رحمه الله : بدخل فى هذا الحديث 
ثلث العلم » وقال أيضا : يدخل فى سُبعين بايا من الفقه ٠‏ وقال غيره نحو هذه 
العبارة + وكان السلف) يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث :الكونه. 
منبها على نصحيح النيةاء قال العلماء : والمراد بالحديث لايكون العمل شرعيا 
يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية » ونفظة ( انما ) للحصر نثبت المذكور وتنفى 
ما سواه » قال الخطابى :'وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم : « وانماا لكل 
امرىء ما نوى » فائدة لم تحصل بقولة ال ا 
تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم » 


ةا 


وأما قول المصنف : ولأنها عبادة محضة ٠‏ + فالمحضة الخالصة النى ليس 
فبها شوب بشىء آخرء واختلف العلماء فى حد العيادة فقال الأكثرون العبادة 
الطاعة لله تعالى والطاعة موافقة الأمر » وكذا نقل هذا عن المصلف ٠‏ وذكر 
المصنف فى كتابه فى الحدود الكلامية والفقهية خلافا فى العيادة فقال : العبادة 
والتعبد والنسك بمعنى وهو الخضوع والتذلل » فحد العبادة ما تعيدنا به 
على وجه القربة والطاعة ٠‏ قال : وقيل العبادة طاعة الله تعالى ٠‏ وقيل ما كان 
ا تكون 

لشىء طاعة وليس بعباده ولا قربة وهو النظر والاستدلال الىمعرفة الله تعالى 
فى ابتداء الأمر ٠‏ وقال امام الحرمين فى كتابه الأساليب فى مسائل الخلاف 
هنا : العبادة التذلل والخضوع بالتقرب الى المعبود بفمل ما آمر ٠‏ وقال 
المتولى فى كتابه فى الكلام : العبادة فعل يكلفه الله تعالى عياده مخالفا لىا 
تسيل اليه الطبع على سبيل الابتلاء » وقال الماأوردى فى الحاوى : العيادة 
ما ورد التعبد به قربة لله تعالى + وفيل آقوال آخر وفيما ذكرناه كفاية ٠‏ 

وأما قول المصنف : ولأنها عيادة محضة فاحترز بالعبادة عن الأكل 
والنوم ونحوهما ٠‏ وبالمحضة عن العدة : وقوله : طريقا الأفعال : قال صاحب 
البيان والقلعى وغيرهما : هو احتراز من الأذان والخطبة وقيل : احتراز من 
ازالة النجاسة » فان طريقها التروك ٠‏ 

( وأما حكم المسألة ) فهو أن النية شرط فى صحة الوضوء والغسل 
والتيمم بلا خلاف عندنا ٠‏ 

( فرع) قد ذكرنا أن النية ثنرط فى صحة الوضوء والغسل والتيمم 
وهذا مذهينا » ويه قال الزهرى وربيعة شيخ مالك ومالك والليث بن سعد 
وأحمد. بن حنبل واسحق وأبو ثور وأبو عبيد وداود : قال صاحب الحاوى 
وهو قول جمهور أهل الحجاز » قال الشبيخ أبو حامد وغيره : ويروى عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وذهبت طائفة الى أنه د يصح الوضوء والغسل 
والتيمم بلا .نية » حكاه ابْن المنذر 0 بن صالح » وحكاه 
أسحابنا عنهما وعن زفر » وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى : ,يصح الوضوء 
والغسل بلا نية » ولا د بصح التيمم الا بالنية » وهمى رواية عن الأوزاعى ٠‏ 


2 


واحتج لمؤلاء بقول: لله تالى (.اذا ة قمتم الى:الصنلاة ةخاغنبِلوا 
لوح "١‏ ) ةدجل سلى للك ليا ول لام سلما رحن إلد جه 
« انما يكفيك أن تحثى على زأسك ثلاث حثيات من:ماء ثم :تفيضى عليك الماء 
فاذا أنت قد طهزت » وبأحادنث كثيرة فى الأمر بالغسل. من غير ذكر: للنية'ولو 
وحجبت لذكرت ؛ ولأنها طهازة ,بمائع. فلم تجب لها ية كازالة النجاسة :ولأنة 
ل ا ل ع الوم لي لي 
عن التيسم لأنه بدل ولأن الذمية التى انقطع خيضها يحل :لزوجها المسلم وطوها 
بالاجماع اذا اغنسلت ء ولو وجيت النية لم تحل لأنها لم تصح متها واحتج ٠‏ 
أصحابنا بقول الله تعالئ ( وما آمروا الا ليغيدوا الله مخلصين له الدذين 19) ' 
والاخلاص عمل القاب وهو النية والأمر نه يقتضى الوجوب » قال الفسيخ 
أبو حامد' واحتج آصحابنا بقول اله تعالى : (:اذا قمتم الى الصلاة فاغس لوأ 
وجوهكم. ) إن معنا أفاغساوا وجوهتكم للصلاة.؛ هذا ممنى النية. ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وسلم « اتما الأعمال بالنيات » لأن لفظبة اثما 
للحصر ؛ وليس المراد ضورة العمل فانها توحد بلا فية : وانما الراد السحكم 
لش ل فك تر 1 
« واتما لكل امرىء ما إنوى » وهذا لم ينو الوضوء فلا يكوؤن له ومن:القياس 
أقيسة أحدها قياس الشافعى رحمه الله وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها 
الضلاة فلم تضح بلا نية كالتيسم » وقولنا : « من حدث © احتراز من ازالة 
النجاسة وقولنا : « تشتباح بها الصنلاة » احتراز من غسلل الذمية فن 
فان قالوا : التيمم الا يسمى طهارة » فالجواب آنه ثبت:فى الصحيح قؤله 
صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ) وف رواية:ى 
صحيح. مسلم : ( وتربتما طهورا ). وثبت .آنه صلى الله عليه وسلم قال : 
الع الود اليا الح و وو وحصلت به 
الطهبارة ٠‏ 


0-0 ليم فرع الوضوه ولا بجوة ايح جم الاسيل بن 


)١(‏ الآية 5" من سورة إلائدة !م 
(1) الآية ه من سورة ة البيئة . 


لطن 


الع . ارات الا لسن ارت له لأن الفرع ما كان مأخوذا من الشىء + 

لتيمم ليس مأخوذا ل ل 
من حل بدلة مرولا اذا انر قر التيمم الى النية مع انه خفيف اذ هو فى بعض 
أعضاء الوضوء فالوضوء أولى ٠‏ 


فان قيل : التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتازة يسبب الجنابة فوجبت 
فيه النية ليتميز » فالجواب من وجهين ( أجدهما ) أن التمييز غير معتبر ' 
ولا مؤثر بدليل أنه لو. كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو 
كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع ( الثانى ) أن الوضوء 
إيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم » فان قالوا وان اختلفت أسيابه 
فالواجب شىء واحد » قلنا : وكذا التيمم وان اختلفت آسبابه فالواجب مسح 
الوجه واليدين ٠‏ فان قيل : التيمم بدل وشأآن البدذل أن يكون آضعف من 
المبدل فافتقر الى نية ككنايات الطلاق ٠‏ فالجواب أن ما ذكروه منتقض 
بسبح الخف قانه بدل ولا يفتقر عندهم الى النية » وانما افتقرت كناية الطلاق 
الى النية لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا والصريح ظاهر فى الطلاق» 


وأما الوضوء والتيمم فمستويان ؛ بل التيمم أظهر فى ارادة القربة » لأنه 
لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء » فاذا افتقر التيمم المختص بالعيادة 
الى النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى ٠‏ فان قيل : التيمم نص 
فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء ٠‏ 


: 1 
فالجواب أن المراد قصد الصعيد » وذلك غير النية ء 


قياس آخر : عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة فان قالوا : 
الوضوء ليس عبادة » قلنا : لا نسمع هذا ء لأن العبادة الطاعة » أو ما ورد 
التعبد به قرية الى الله تعالى » وهذ! موجود فى الوضوء ٠‏ وى صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الطهور شطر الايمان » فكيف 
يكون شطر الايمان ولا يكون عبادة ؟ والأحاديث فى فضل الوضوء وسقوط 
الخطايا به كثيرة مشهورة فى الصحيح قد جمعتها فى جامع السنة » وكل هذا - 
مصرح بآن الوضوء عبادة. ٠‏ فان قالوا : المراد بالوضوء الذى بيترتب عليه 


ان ؟ 


هذا الفضل الوضوه اذى فيه نية ولا يلم من ذلك انما لاي فيه يسن 
بوضوء ٠‏ 


فالجواب أن لوفو د الأحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 نقيل لل كلاه بخير طهور 6 وذكر الأصحاب أقيسة كتير حذفتها 
كراهة للاطالة ٠‏ 1 


وأما الجوان عن الح نالابة والأحادث فمن أوجه ( أحدها ): 
جواب عن جميعها وهو آنها مطلقة مضرحة ببيان مأ يجب غسله غير متعرضة 
للنية وقد نبت وجوب النية بالآية والحديث والأقيسة المذكورات ( والثانى ): 
جواب عن الآبة أن دلالتها لمذهبنا.ان لم تكن راجحة فمعارضة لدلالتهم 
( الثالك) : عن حديث آم سلمة أن السئوال عن نقض الضفائر فقط :هل هو 
واجب أم لا ؟ ٠‏ وليسن فيه نعرض النية » وقد عرف وجوب النية من قواعد 
تتاب و ليده كبا بقار ٠»‏ وإما الجواب عن قياسهم على ازالة النجاسة أنها 

من باب التروك فلم تمتقر تبتقر الى نية » كترك الزنا وتقدم .فى أول الباب تقريزه 
والاعتراض عليه وجوابه ٠‏ وآما الجواب عن قياسهم على ستر العورة فهو 
آن ستر العورة.وان كان شرطا الا آنه ليس عبادة محضة » بل المراد مننْه 
الصيانة عن العيون ؛ ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أجل 
الصلاة والعبادة كمجنون وصبى لا يميز فانه يجب على وليه ستر عورته م ' 

وأما الجواب عن طهارة الذمية فهو أنها لا تصح نلهارتها فى حق الله تعالئ 
وليس لها أن. نصلى بتلك الطهارة اذا أسلمت » هذا نص الشافعى رحمه الله 
وهو المذهب الصحيح » وائما بصح فى حق الزوج للوطء للضرورة اذ لو لم 
نقل به لنعذر ا ا 
5 : . قال االصنف رنمه الله تعالى 

( وجب أن ينوى بقلبه لأن النية هى القصد ء 7 تقول العرب.: نواك الله 
بحفظه أى قصدك الله بحفظه » فان تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو ككدا) ٠‏ 

( الشرح ) النية الواجبة فى الوضوء هى النية بالقاب ولا بحب اللفظ 
باللسان معها ‏ ولا يجزىء وحده وان جمعهما فهو اكد وآفضل » هكذا قاله 


م1 


الأصحاب واتفقوا عليه » ولنا قول حكاه الخراسانيون أن ية الزكاة تحزرىء 
باللفظ من غير قصد بالقلب وهو ضعيف » ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره 
أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا وهو غلط وقد أشار الماوردى الى 
جريانه فى الوضوء وهو أشذ وأضعف »؛ والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا 
القول الضعيف الذى ذكرناه أن الزكاة وان كانت عبادة فهى شبيهة بأداء 
الديون بخلاف الوضوء » والفرق بين الصلاة والوضوء فى وجوب الافظ ى 
الصلاة على الوجه الضعيف دون الوضوء أن نية الوضوء أخف حكما » ولهذا 
اختلف العلماء فى وجويها وأجمعوا على وجوب نية الصلاة » واختلف أصحاينا 
فى جواز تفريق نية الوضوء على الأعضاء والأصح جوازه واتفقوا على منع 
ذلك فى الصلاة ٠‏ 


وأما قول المصنف : لأن النية عى القصد فصحيح كما سبق بيانه » وقوله: 
تقول العرب : نواك الله بحفظه أى قصدك بحفظه » هكذا عبارة شيخه القاضى 
أبى الطيب وابن الصباغ » وكذا قاله قبلهم الأزهرى كما قدمته عنه » وعبارة 
الأزهرى وان لم تكن بلفظ عبارة المصنف فهى بمعناها ٠‏ 


وأتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على المصنف هذه العبارة واانقل 
عن العرب قال : لآن القصد مخصوص بالحادث لا يضاف الى الله تعالى » وى 
ثبوت ذلك عن العرب نظر » لأن الذى فى صحاح الجوهرى يقول نواك الله 
أى صحبك فى سفرك وحفظك ثم ذكر كلام الأزهرى ثم قال : وكأن الذى فى 
المهذب تحريف من تاقل ٠‏ هذا كلام أبى عبرو » وهذا الذى أنكره غير منكر 
بل صحييح » وأبو عبرو ممن صححه واعتمده فانه فى القطعة التى شرحها من 
أول صحيح مسلم فى قول مسلم رحمه الله : ( وظننت حين سالتنى تجدم 
ذلك أن لو عزم لى عليه ) قال آبو عمرو : ( يقدم على هذا أن الأمر فى اضافة 
الأفعال الى الله تعالى واسع لا بتوقف فيه على توقيف كما يتوقف عليه فى 
أ.سماء الله تعالى وصفاته » ولذلك توسم الناس فى ذلك فى خطبهم وغيرها ٠‏ 
قال : فاذا ثبت هذا فمراد مسلم : « لو آراد الله لى ذلك » على وجه الاستعارة 
لأن الارادة والقصد والعزم والنية متقاربة ؛ فيقام بعضها مقام بعض مجازا » 
وقد ورد عن العرب أنها قالت : نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمة : معناه 
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قضذك الله بحفظه ٠‏ ا ككلم أ عزو زر وان الا دوس + 

من أطلق « قصدك الله بحفظه 4 6 لم يرد القصد الذى هو من صفة الحادث 
بل أراد الارادة ؛ وقد استتعمل المصنف ‏ قصد » فى حق الله تعالئ فقال فى : 
فضل ترتيب الوضوء الدليل علية قؤله. تعنالى.: «.فاغساوا وجوهكم 1 
وأنديكم » الآبة فأدخل المسح بين الغسل فدل على انه قصد ايجاب:الترتيب؛ 
1 ومراده بالقصد الارادة. | والله أعلم «٠‏ ويقال عرب بضم ألعين واسكان 0 
وعرب بمتحهما لفتان الثانية أشهر والعزب مؤؤنثة » والله أعلم ١ ٠‏ 03 

( فرع) قال أصجابنا رحنهم الله : لو قال بلسانه : نوبت التبرد ولوق. . 
بقل بقلبه. رفع الحدث أو بالشكس فالامتبنار ينا فى القلب بلا خلاف » ومثله 
ما قاله.الشافعى والمصئف والأصخاب فى الحج :. لو نتؤى نقليه حجا وجرى 
على نسانه عمرة أو عكه انعقد ما فى قلبه دون لساته » والله أعلم ٠‏ ٍ 

| قال المصنف رحه الله تعالنى ٠0‏ 

( والأفضل أن ينوى من أول الوضوء الى آن يفرغ منه ليكون مستديما 
لانية » فان نوى غسل الوجه » ثم عزبت: نينه أجزآة لأنه أول فرض ».فاذا نوى 
عنده اشتملت النية على جميع الفروض » ؤان عزبت نيته عند المضمضة قبل 


أن بغسل شيئا من وجهله قفية وجهان ( أحدهنا .) : يجزيه لأنه فعل راتب فى 0+ 


الوضوء لم يتقيدمه فض ا فاذا عزبت النية عننده أجزآه كغسل'الوجه 
( والثانى ) لا يجزيه بد وهو الأصح لأنه عربت نيته قبل الفرض © فاشبه 
اذا عزبت عند غسل. الكف » وما قاله الأول يبطل يغسل الكف ء فانه فعل 
رانب فى الوضوء لم يتقدمه فرض » ثم اذا عزبت النية عنده لم يجزه ):* ٌْ 

( الفرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) الأفضل أن يتوى من" 
أول الوضو* “وينتديم احضار النية حتى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب 
متفق عليه » وأول الوضوء التسمية قال القاضى بو الطيب والمتولى : إستحب 
استصحاب نية الوضوء كما يستحب ف الصلاة أن يستديم نيتها من ! فتتاحها: 
الى التسليم منها » وهذ! الذى قالاه تصريح بالتسوية بين الصلاة والوضوء ى 
استحباب النية فيهما الى الفراغ منهما » ؤانماا ذكرت هذا لأنى رآيت كثيرا 
توهم أن ذلك لا يستحل فى الصلاة لكون" الجمهور لم إتتعرضوا له » هذا 


0 


وهم فاسد ٠‏ وذكر الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتانه الوجيز الذى صنفه 
ف العيادات آن الأكمل أن ينوى مرتين » مرة عند ابتداء وضوئه ومرة عند 
عسل وحهه » ونمقل الروبانى هذا عن القفال واستحسنه والله أعلم ٠.‏ 


المساآلة الثانية : اذا نوى عند ابتداء غسل الوجه ولم ينو قبله ولا بغده 
صح وضوءه بلا خلاف » ولو غسل نصف وجهه بلا نية ثم نوى مع غسل | 
باقيه لم بصح ما غسله منه بلا نية بلا خلاف لخلو بعض الفرض عن النية 
فيعيد غسل ذلك النصف قبل شروعه فى غسل اليدين ٠‏ 

وقول المصنف : ( توى عند غسل الوجه ) يعنى عند أوله صح الوضوء 
بنية عند غسل الوجه » فهل يثاب على السئن السابقة للوجه التى لم تصادف 
نية وهى : التسمية » والسواك وغسل الكفين » والمضمضة » والاستنشاق ؟ 
فيه.طريقان ( أحدهما ) وبه قطع الجمهور : لا شاب عليها ولا تحسب من 
طهارته لأنه عمل بلا نية فلم بصح كغيره » ممن قطع بهذا القاضى حسين وامام 
الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى فى كتابيه التهذيب وشرح 
السنةة وصاحب العدة وآخرون ٠‏ والطريق الثانى.ذكره صاحب الحاوى أنه 
ى الوجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثانى ) : يثاب ويعتد به من طهار نه لأنه 
من جملة طهارة منوية » وذكر امام الحرمين هذا احتمالا لنفسه وخرجه ممن 
نوى صوم التطوع ضحوة فانه يحسب ثواب صومه من أول النهار على أصح 
الوجهين » قال : والمحفوظ فى الوضوء آن النية لا تنعطف » وفرقوا بينه وبين 
الصوم بفرقين ( آحدهما ) : أن الصوم خصلة واحدة فاذا صح بعضها صح 
كلها » والوضوء أركان متغايرة » فالانعطاف فيها آبعد ( والثانى ) : أنه 
لا ارتباط لصخة الوضوء بالمضمضة فانه يصح بدوتها بخلاف امساك بقية 
النهار والله أعلم ٠‏ 

المسألة الثالثة : اذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق 
وعزبت نيته قبل غسل ثىء من الوجه ففيه ثلاثة آوجه مشهورة للخراسانيين» 
وذكرها من العراقيين الماوردى وغيره ( أحدها ) : يجزيه ويصح وضوءه 
قاله أبو حفص بن الوكيل ( والثانى ) : لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج 
( والثالث ) : ان عزبت عند الكف لا يجزيه وان عزبت عند المضمضة أو 


اكلا 


الاستنشاق يجزيه ودليلها .ما ذكره ه المضنف ٠‏ واتفق الجمهور على أن الأصح 
أنه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من ا ل ل 
الفورانى فصحح الصحة ٠‏ ْ 1 
وو كوي سه ا شه ان اها جورت ف عل عمل ال لي 
الجمهور بأنه لا بجزيه * وحكى الفورانى وصاحبا العدة والبيان فيه وجهنا : 
أنه يجزيه وليس بثىء ٠‏ ا ا 
وهذا الذى ين شلوك فق شيعا ولا ساق مراع 1" 
يناسل معهما ثىء من الوجه بأن تنمضمض من أنبوبة ابريق ونحوه ؛ وآما | 
اذا انغسل معهما ثىء من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب قفيه 
طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه » ممن صرح 0 الثفسبيخ : 
أبو خامد وأصحابه الثلاثة القاضى أبو الطيب فى تعليقه والماوردى 0 
فى كتاسه المجموع والتجريد والبند نيجى وابن الصباغ وغيرهم 4 
صاحيا التتمة والعدة وغيرهما وجهين ( أحدهما ) : هذا ( والثانى ) 0 
ا من الوجه .فيكون فيه الخلاف السابق:٠‏ وقال ضاحب , 
: ان غسل ذلك الجزء بنية الوجه أجزآه قطما » والا ففيه الوجهان كما 
قال 0 التتمة والفدة » واتفرذ البغوى فقال : الصحيح أنه لا. نجزيه وان 
انغسل ثىء من الوجه لأنه لم يمسله عن:الوجه بدليل آنه لا يجزيه عن الوجه 
بل .بحب غسله ثانيا » وهذا قوى ولكن خالفه صاحب التتمة فقال + إفخزيه أ 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب اعادته اذا صححنا النتية وان كان 
نوى به السنة قال : وهذا على طريقة من ,يقول : يتادى الفرض بنية التفل / 
وهذه التاعدة فيها خلاف وتفصيل سنذكره ان شاء الله تعالى فى باب سجود 
السهو حيث ذكرها المصنف والأصحاب ؛ وآشار الغزالى فى البسيط الى نحو 
واحيل الصدواد ا 


نرم ) قول المصنف : لأنه فعل راتب ف الوضوء لم تتقدمه فرض ٠‏ 
احترز بقوله:: ( فعل ) عن التسمية » وبقوله : ( راتب فى الوضوء لت 
الاستنجاء . وبقوله : (.لم نتقدمه فرض ) من غسل الذراعين » وقوله : 
ل 


يكض 


ثلاث اخات حكاهن ابن السكيت وغيره أشهرهن الكسر ء وبها جاء القرآن » 
وقوله : « عزبت » أى ذهبت وهو يفتح الزاى والمضارع يعزب بضم الزاى 
وكسرها لغتان مشهورتان والمصذر عزروب والله أعلم 0 


ولا يضر عزوبها بعده ؛ وستحب استصحابها الى الفراغ كالوضوء ء فان 
انل تنمض البده وال ييه ل "توي اجرام ها غبمل بع النية وعد اعادة 
ما غسله قبلها والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وصفة إلنية آن ينوى رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ؛ وآبهما نوى 
أجزأه » لآنه نوى المقصود وهو رفع الحدث ) ٠‏ 

( الشرح ) المتوضئون ثلائة أقسام : ماسح خف ؛ ومن به حدث 
دائم كالمستحاضة ؛ وغيرهما ؛ ويسمى صاحب طهارة الرفاهية : فأما صاحب 
طهارة الرفاهية فتجزيه نية رقع الحدث بلا خلاف » وآما ماسح الخف فالمذهب 
الصحيح الذى قطع به الأصحاب أنه اتجزبه نية رفع الحدث كغيره » وحكى 
الر'فعى وجها آنه لا 'تجزيه يل بلزمه نية استباحة الصلاة » وهذا الوجه مع 
شدة ضعفه نبغى أن يكون مفرعا على الوجه الضعيف أن مسح الخف 
لا يرفعم الحدث عن الرجل وسنوضح ذلك فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما المستحاضة وسلس ابول والمذئ وغرهم مين .به حدث ذالم تتبمع 
ثلاثة أوجه الصخيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم ن يه رفع الن كا لوسدعا + 
وتجزهم نية استباحة الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه » وعلى هذا قال 
المنولى وغيره : ستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث ٠‏ 

والوجه الثانى : يجزيهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة » 
حكاه الماوردى والرافعى لأنْ نية رفم الحدث تتضمن الاستباحة ( والثالث ): 
بازمهم الجمع بين النيتين وهو محكى عن أبى بكر الفارسئ وأبى عبد الله 
الخضرى وأبى بكر القفال المروزى ليكون نية رفع الحدث عن الماضى ونية 
الادتباحة عن المقارث والمتحدد » وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعبيف 
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' وهو <نيق بذلك » قال امام الحرمين : هذا الوجه غلط لاشك فيه فان'نية © ' 
الاستباحة كافية » وكيف إن تنهع الحدث مع جريانه ؟ واذا لم ب تفغ فكيف ا 
تجب نيته ؟ ونقل المتولى الاتفاق على أنه لا يجب الجمع يبنهما » قال المتولى 
وغيرد : ولأنه اذا أجزأت نية الاستباحة صاحب طهارة الرفاهية فالمنتحاضة 
0_0 
(فرع) ذكر الماوردى فى صاحب لطهارة الرفاهية أنه لو كان مخدثا ' 
الحدث الأصغر كفاه نية رفع الحدث ؛-وان كان جنبا أو حائضا كماه أنضا 
ئية رفع: الحدث مطلقا لانها, تتصرف الى حدثة » فلو.توى الحدثٌ الأكبر كان 
#كيد! وهو أآفضل » وهكذا قطع امام الخرمين فى: باب غسل. الجنابة وجماعات 
أن الجنب. تجزيه نية رفع الحدث مظلقا ؛ وحكى الغزالى وغيره فيه وما 
أنه لا بحزيه ٠‏ ؤلو.كان: عليه حدثان أضغر وأكبر فاغتسل بنية رفم الحدث 
مطلقا ٠‏ فان قلنا بالمذهب :إن الأصغر بحل ل الذثي اجراه واريع الخال 
وال قاد يريا عن وا عد ننوها اله لمر لاعدها + ١‏ 
بع لو نوى المخدث غسل أعضائه الأربمة عن الجنابة غالطا 
ظانا أنه جنب صح وضوءه ان قلنا بالمذهب : انث غسل الرأس . يخزرى أعن 
مسحه ؛ والا فيحضل, له. غسل !لوجه واليدين دون الزأس والرجلين يسبب 
الترتبب ‏ ولو غلط الجنب فظن آنه مخدث فاغشسل بنية الحدث فقبد ذكر 
المصنف فى آخر باب الغسل .آنه بجزيه فى أعضاء الوضوء :: وقال به :جماعات 
من الأصحاب » وقال الخراسا تيون : فيه وجهان بناء على أن الحدث: هل بحل 
جديع البدن كالجنابة 0 آم الأعضاء الأربعة خاصة ؟ وفيه وجهان ستذكرهما 
ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ فان قلنا: : نعم..صح غسله لأنه نوى لهارة عامة مثل .التى 
عليه » وان قلنا : يختض حصل له الأغضاء الأربعة فقط ان قلنا : تحزانه غسل 
الرأس عن مسحه والا حصلت الأعضاء الثلاثة » هذا اذا كان غالطا » قلو تعمد 
ونوى رفع الحدث الأصغر لم حم باعان الب 0 المقووار 2 
وخكى:الرافعى فيه وجها والله أعلم ٠‏ 


(فرع 1 قولهم وك وقع الحدت ماء رقع حتكم الدت + 


0 


قال المصنف رحمه ألله نعالى 

( وان نوى الطهارة المطلقة لم يجرئه لأن الطهارة قد تكون عن حدث 
وقد تكون عن نجس فلم نصح بنية مطلقة ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الذى جزم به المصنف هو المشهور الذى قطم به 
الجمهور » وقد نص الشافعى رحمه الله فى اليويطى على أنه يجزيه » فقال 
أصحابنا : هذا النص محمول على آنه آراد الطهارة عن الحدث » فأما النية 
المطلقة خلا تكفيه » وهذا التأويل مشهور فى كتب الأصحاب ونقله عن 
الأصحاب كلهم القاضى أبو الطيت فى تعليقه وصاحب العدة وغيرهما 3 قال 
اللهارة مطلقا كما:هو ظاهر نصه وبه قطع صاحب الحاوى. ٠‏ وهذا الوجه 
قوى لأن نية الطهارة فى أعضاء الوضوء على الترنيب المخصوص لا تكون 
عن نجس » وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى وجوب نية الفرضية فى صلاة 
الفرض والله أعلم +* , 

قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وان نوى الطهارة للصلاة آو لأمر لا يستباح الا يطهارة كمس المصحف 
ونحوه أجزآه لأنه لا يستباح مع الحدث » فاذا نوى الطهارة لذلك تضمنت 
نيته رفع الحدث ) + 

( الشرخ ) هذا الذى ذكره نص عليه الشافعى رحمه الله واتفق عليه 
الأصخاب ؛ ثم اذا نوى الطهارة لثىء لا يستباح الا بالطهارة ارتفع حدثه 
واستباج الذى نواه وغيره » وخكى الرافعى وجها أنه اذا نوى استياحة 
الصلاة لا يصح وضوءه لأن الصلاة ونحوها قد نستباح مع الحدث كالتيمم ؛ 
وهذا شاذ بل غلط وخيال عجيب » والصواب الذى قطع به. الأصحاب فى كل 
الطرق صحة وضوئه » وف المصحف ثلاث لغات ضم. الميم وكسرها وفتحها 
أخصحهن الضم مم الكسر وقد آوضحتهن فى تهذيب الأسماء والله أعلم . 

( فرع ) اذا نوت المفتسلة عن الحيض استباحة وطء الزوج فثلاثة 
أوجه الأصح بصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة وغيرهما » لآنها نوت 
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مالا يستباح الا بطهارة ( والثانى ) : لا ريصح ولا:: فكم اوور م : 
غيره لأنها نوت ما ينقض الطهارة ( والثالك ) اعد 0 
غيره كاغتسال الذمية تحت مسلم لانقطاع الحيض قال امام الحرمين : الأضمم 
حضحة غملها لانها' نرت أجل الوملء لا"هين: الوطه .وجل الوم لا توس 


1 قال الملصنف رحمه الله تمالى 


( وان نوى الطهازة لقراءة القركن أو الجلوس ف المسجد وغير .ذلك'منا 
يستحب له الطهارة فيه وجهان ( أحدهما ) : أنه لا يجزيه لأنه يستباح من 
غير طلهارة فآشيه ما اذا توضآ للبس الثوب ( والثانى ) : بجزيه لأنه ساتجلن 
له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فاذا نوى الطمارة بذلك تضمنت نيشنه 
ونع عات )ب 


( الشرح ) هذان الوجهان مششهوران ودليلهما ما ذكره وأصحخهما عند 
الأكثرين أنه لا يصح ؛ ممن صححه الشبيخ أبو حامد والماؤردى والمحاملى 
والقاضى أبو الطيب فى كتابه شرح القروع ,والبغوى والرويانى فى كتابه 
الكافى والرافعى وغيزهم » وبه قطع البغوى فى شرح السنة وجمضاعة من 
أصحات المختصرات + قال الشيخ أبو خامد : وهنو قول عامة أصحاينا 6 
وصحح جماغة 'الصحة ١‏ منهم ابن الحداد والفورانى والشييخ أو تداق 
'لمروق وولده امام الحرمين: ف كتابه مختصر:النهاية » واتفق الأصحاب على 
الالوجوكا للستي ل الطيارة لز رهم يعدت 


قال أصحابنا :: قراءة القرأآن والجلوس ف المسجد والأذان والتدرس 
وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم والسعى بين الصفا والمروة والوقوف 

بعرفات وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وندراسة العلم الشرغى» 
ففى كل هذه الصور الوجهان » ذكره اللاوردى. وغيره ٠‏ قال الماوردى وغيره : 
ومما لا ستحب له الوضوء دخول السوق ؛ والسلام على الأمير:؛ وليس 

لوده والشيام» وقد البيع ء ع 0 
القادم » قال القاضئ حسين : :'وكذا ازيارة ة الوالدين ٠‏ قال البغوى :: 


لضن 


عيادة المربض وزبارة الصديق والنوم والأكل » وهذا الذى قاله فى النوم غير 
مقبول بل يستحب الوضوء للنوم » ممن صرح به من أصحابنا المحاملى ى 
اللياب ودليله الأحاديث الصحيحة منهما حديث البراء بن عازب رضى الله 
عنهما قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أنتيت مضجعك 

فنوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت 
تفسى اليك » الى آخر الحديث رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجنب غسلا مسنونا قفى ارتماع 
حدثه طريقان » ( أحدهما ) : آنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة ويهذأ 
قطع الماوردى ( والثانى ) وهو المذهب : القطع بأنه لا يرتفع حداته وجناتة : 
لذن هذه الطهارة ليس استحبابها سبب الحدث » فلا نتضمن رفعه بخلاف 
الطهارة لقراءة القرآن وشبهها ٠‏ ولو نوى. الجنب الغسل لقراءة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤ المرور فى المسجد ففى ارتفماع جنابته 
الوجهان اللذان فى المحدث ؛ قال المماملى فى المجموع : وكذا لو نوى 
.أحدث الوضوء للعبور فى المسجد ففية الوجهان ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف صح وضوءه على 
المنصوص فى البويطى » لأنه نوى رفع الحدث وضم اليه ما لا نافيه » 
ومن أصحابنا من قال : لا معرورمره 21 افرك ف لمجا ين القربة 
وغيرها ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى نقله عن النص هو المذهب الصحيح » 
الأصحاب وقطع به جماعات » منهم صاحب. التلخيص والقفال والشسيخ 
أبو حامد والماوردى والفور ا 1 الحرمين وابن الصباغ 
والبغوى وغيرهم » والوجه الآخر محكى عن ابن سريج وضعفوا تعليله 
بالتشردك وقالوا : ليس هذا تشريكا وانما صححنا وضوءه لأن التبرد حاصل 
وك تقتدة آم لا +اثلم بجثل تمده مركا ورك للأخلاس وبل هوا فيد 
للعبادة على حسب وقوعها.» لأن من ضرورتها حصول التبرد + ولو اغتسل 


نس 


بنية نية رفم الجناية 5000 الخلاف الذى فى الوضوء 7 'والشتيع .الضحة 
ذكره الرافمى وغيره والله أعلم ٠‏ : م 
زفيع) قال ساحن التامق لو أحرم بالضئلاة بنية الضبلاة ١‏ 
والاشتغال بها عن غريم بطالبه صحت صلاته » لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر. ! 
الى قصد ٠‏ ولهده المسألة 'نظائر في الطواف شه الطوزاف والاشسبتغال ع 
الغزيم وغيرها وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ افر 


توع) قال ابا ار لتر ابسااة يتوق ا ارين بس 
المسجد. صحت صلاتة وحصل له ال نفرض والتحية جميعا » لأن التحيّة يحضل .| 
بها الفرض فلا يضر ذكرها. تصريحا , بمقتضى. الحال ؛: واتفق. أصحابنا أعلى 7 
التصرريح نخصؤل: الفرض والفعةء ع 'بآنه لا خلاف فى خصولهها .: 
جميعا ٠‏ ولم آر فى ذلك .خلافا بمد السك" القسنديد سنين + وقال الرإفنى 
' وآبو عمرو بن الصلاح : لابد من جرريان خلاف فيه كمسألة التبرد ؛ وهذ! ' 
اتنذى قالاه لم ينقلاه عن أجد » والمتقول ما ذكزناة والفرق ظاهر فان الذى " 
اعتمده الأصحاب فق تعليل البطلان فى مسألة التبرذ هو التشريك بين القرية :. 
وغيرها » وهذا مفقود فى مسألة التحية فان الفرض والتحية قرنتان اخداضما '' 
تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الامام صوته بالتكبير لسسع | 
الأعوي ‏ ان غناك مسح الأضاع. واد كان قن تصةز مين 0 و0 
ترظن وعدا رامع اجاج الى وياد بان »: 06 
ولو نوى. بفسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هوا الصحيح 
وبه قطع المصنف فى باب هيئة الجمعة والجمهور غ وجكى الخزاسانيون : 
وجها آنه لا بحصل واحد منهما ؛ قال :امام الحرمين : ذا الوجه حكاه 
أبو على وهو /بعيد ء قال : ولم أره لغيه » وحكاه المتؤلى عن اختيار أبئ" : 
جل انلق كى 2 رعلق هذا موق رين و لشي الها لا لجسل ع ١‏ 
وهذ' بخلافها على الأصج » وقال الرافعى :اذا نوى الجمعة والجتابة ببنى © 
على أنه لو اقتصر. على الحنابة هل: تحصل الجنعة ؟ فيه قولان مشهوران . ” 
ان قلنا : لا يحصل لم. يضح الغشل كما لو'نوى بصلاته الفرض واللنة » 31 
وإن قلنا : يحصل. وهو الإأصبح فوجهان كمسألة التبرد والأصح الجصول:. 1 


4 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلائة أوجه ( أحدها ) : 
0 لأن الأحداث تتداخل » فاذا ارتفع واحد ار نفع الجميع 

( والثانى ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث ( والثالث ) : انث نوى 
رفم الحدث الأول صح » وان نوى ما بعده لم نصح لأن الذى أوجب الطهارة 
هو الأول دون ما بعده والأول أصح ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة 
بأدلتها أصخها عند جمهور الأصحاب نصح وضوءه سواء نوى الأول أو 
غيره » وسواء نوى رفع حدث ونفى رقم غيره أو لم يتعرض لنفى غيره 
( وااثانى ) : لا يصح مطلقا ( والثالث ) : ان نوى رفم الأول صح وضوءه 
والا فلا ( والرابع ) : ان نوى رفع الأخير صح وضوءه والا فلا » لأن ماقبل 
الأخير اندرج فيه » حكاه صاحب الثسامل وجماعة من الخ راسانيين 
( والخامس ) : ان إقنصر على نية رقع آحد الأحداث صح وضوءه وان نفى 
رفع غيره فلا » خكاه الماوردى والبغوى والغزالى وآخرون ؛ ولو كان على 
امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا 
خلاف : والفرق أن هذه النية فى الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف 
نة الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا » فجاء 
فيه الخلاف بخلاف الحائض والله أعلم : 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( وان نوى -أن: يضلى به صلاة وأن لا يصلى غيرها ففيه ثلائة أوجه 
( أحدها ) : لا بضح لأنه لم ينو كما أمر ( والثانى ) : يصح لأن نيته للصلاة 
حدر اراد او وماك اك 11 ميم 
1 نوى اعتبارا بنيته ) ٠‏ 


لالجا هذه الأوجه مشهورة ودليلها كما ذكر ٠‏ وأصحها علد 


الأصحاب صحة الوضوء ويستبيح جميع الصلوات وغيرها مما يتوقف على 
عاهارة ؛ ه«من صححه القاضى أبو الطيب والمحاملى ف المجموع والفورانى 


حلم 
مب )؟ الجموع اجا ١‏ 


والشاثى والبغوى والرويانى: وصاحب الْبِيآنْ والرافعى وغيرهم » والقائل 
بأنه يصح لا نوى فقط هو ابن سريج ؛ وبلمنع مطلتًا هو أبق على الطبرى » 
وضءف الأصحاب قول ابن سريج ء قال الأصحاتٍ : ولو نوت المستحاضة 
ومن فى معناها .ممن به حدث دام بوضولها صلأة فرض وأن لا تصلى به 
فرضا آخر صح وضوءها بلا خلاف لأنه مقتضى طهارتها ؛ ولو نوت بوضوثها. 
نافلة وأن لا تصلى غيرها أو نوت فريضة وآن لا تصلى غيرها من تفل وغيربه 
ففى صحة وضوتها الأوجه الثلاثة والله أعلم. ٠‏ قال صاحبٍ البيان : قال: 
صاحب الفروع لو نوئ أن يصلى بوضوئه صلاة وآن لا يصليها كان متناقضا 
ولا برتفع حدثه ٠‏ 0 
ش سد ف دم 


ا م ل 
1 وال لوا قر 'نبية الوضوء وأضاف اليها نية التبرد : فعلى 


( الشرح ) ولك داقع وفع بش اروك 
حالان كما ذكر المصنف ( أحدهنا ) آن لا تحضره أئية الوضوء فى حال غسل. 
الرجل بل ينوى التبرد غافلا عما سواه ففيه وجهان الصحيح منهما وبه قطع 
العراقيون لا يصح غسل الرجلين ( والثانى ) حكاه الخراسانيون وضعفوه' 
أنه بصح لبقاء حكم النية الأولى ؛ فاذا قلنا بالصحيح فقال الجمهور :.ان لم 
يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد وان طال.» فهل 

ببنى أم يستاتف الوضوء ؟ فيه القولان فى جواز تفريق الوضوء » الصحيح 
جراقك فتن هذه طريقة اللعديوء ذقال 'القامى :عي والبقر فو الرافعى: 
اذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء آم يجب الاستئناف ؟ فيه وجهان بناء على 
الوجهين فى جواز تمريق النية: على أعضاء الوضوء وسنذكرهما فى .مسائل ٠‏ 
الفرع إن شاء,الله تعالى ؛ ان قلنا : يجوز تفريقها وهو الأصح جاز البناء 
والا فلا. + وصرح صاحب الحاوى بجواز البناء مع قولنا : لا بخوز تفريق 
النية. ١‏ : 5 


ين 


( الحال الثانى ) آن بحضره نية الوضوء مع نية التبرد فهو كما لو نوى 
من أول الطهارة الوضوء والتبرد وفيه الوجهان المنصوص ف البويطى صحة 
الوضوء ( والثانى ) : لا يصح ما غسله بنية التبرد فيكون حكمه ما ذكرناه 
فى الحال الأول والله أعلم ٠‏ 

(فرع) لهذه المسألة : لو غسل المتوضىء أعضاءه الا رجليه 
فقط فى نهر فانغسلنا فان كان ذاكرا للنية صح وضوءه والا فالمذهب آنة 
لا بجزيه غسل الرجلين » وفيه وجه أنه بجزيه » هكذا ذكر المسألة البغوى 
والمتولى وقال القافى حسين : الأصح صحة وضوثئه اذا لم تكن له نية » 
والمختار ما قاله المتولى والبغوى والله أعلم ٠.‏ 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالباب : 


( !حداها ) : اذا نوى المحدث الوضوء فقط ففى ارتفاع حدنه وجهان 
حكاهما الماورجى والرويانى أصحهما ارتفاعه ( والثانى ) : لا » لأن الوضوء 
قد يكون تجديدا فلا يرفعم حدثا قال الرويانى : فلو نوى الجنب الغسل لم 
يجزئه لأنه قم يكون عادة وقد يكون مندوبا » قال امام الحرمين : الذى قطع 
به أثمة المذهب أنه اذا توى بوضوئه آداء الوضوء أو فرض الوضوء صح 
وارتفع حدثه وقطع أيضا المتولى بأنه اذا نوى فرض الوضوء أو الجنب أو 
الحائض فرض الغسل أجزأهم 5 

فان قيل : كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دذخول وقت الصلاة ؟- 

فالجواب أن الوضوء يحب بمحرد الحدث الا أنه لا نتضيق وقته قبل 
ارادة الصلاة ٠‏ وهذا على أحد الأوجه فى موجب:الوضوء ( والثانى ) : أنه 
القيام 'نى الصلاة ( والثالث ) : كلاهما ٠‏ وجواب آخر آجاب به الرافعى 
وهو : آن المراد بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث المشروطة فى صحة الصلاة » 
وشرط الثىء يسمى فرضا من حيث انه لا يصح الا به » ولو كان المراد 
حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبى بهذه النية وهو صحيح بها ٠‏ 

( المسألة الثانية ) اذا فرق إلنية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل 


الا 


الوجه رفع الحدث عن الؤجها.“وعند غسل اليدين رفم الحذث عنهنًا وكذا 
عند ال أرآس والرجلين ففى ضحة وضوئه وجمان مشهوران فى كتب 
' الخراسانبين وذكرهما! من العراقيين الماوردى وابن الصباغ وغيرهما 
أسحينا د الأسنان الشبحة ده قلع الي ابو .عاد ونقله الرافعى: عن : 
معظم الآصحاب لأنه يجوز تفزيق أفعال الوضوء على الصحيح فكذا النية' 
يخلاف الضلاة وغيرها مما لا. يجوز فيه تفريق محييت العزالى ‏ 
الأصداب تا فقال يت ل ش 


ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسبألة :فى تفريق اققنة » وقال الرافعى 
المشهور أن الخلاف فى مطلق التفريق قال وحكى غن بعض الأصحاب أن , 
الخلاف فيما اذا . نؤى رفم الحداث عن العضو: المعنسول دون غيره » قال , 
. الرافعى : ثم من من الأصحاب من بنى تفزيق نية الوضوء على تفريق أفماله 
فقال. ان جوزنا تفزيق الأفعال فكذا.النية “وال فلا »“ومنهم من رنيه عليه أ 
فقال: ان منعنا. تفريق الافمال فالنية أولى وال قزيجهان ٠٠‏ 0 


والفزق أن الوضوء وان-فرق: أفعاله عبادة واحدة توكتك رعميها منشل .4 
ولهذا لو آراد, مس المصجف نوجهه الممسول قبل غسل ناقى الأعضاء لا ابجوز 
فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال: فانها لا تتأتئ الا 29 متفرقة والله أعلم + 0 


( المسالة الثالثة ) ١‏ أفقة الج هري لبس افليار:لة بشع رد مو 
مجنون وصبى لا بميز ‏ وآما .الصبى المميز.فيصح وضوءه وغسله كما 
سنوضحة ان شاء :الله تعالى فى المسآلة الساذسة ٠‏ وأما الكافر -الأصلى اذا 
مر إن نر ١‏ ال الضحيعم اللصوين لالرشع ب وسو 
ولا غسل لأنه ليس من أهل النية ( والثانى ) : يصح غسله دون اليممه 
ووضوئه : حكاه المضنف ف بان الفيلن وحكاه آخروزن.٠‏ وقال امام 
الحرمين :. هذا الوجه مو قول أبى. بكر الفارسى: » قال.: وهو غلط: صريح 
متروك عليه قال : وليس من الرأى آن تحسب غلطات لرجال من متن . 
المذهب ١‏ ( والوجه الثالك ) : يصح منه الغسل والوؤضوء دون التيمم إحكاه 
مناحب الخاوى وغيزه ( والرابع ) :. يضح من كل كافر كل طهارة من عنس 
ووشوة ولي »كام امام العرنين وخر ومو ضيت جد + 


ففا 


وأما المرتد فقال الرافعى : قطع الأصحاب بأنه لا بصح منه غسل 
ولا غيزه.: ولو انقطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم أسلمت لم بحل الوطء الا 
بغسل جديد بلا خلاف كذا! قالوه » وهذا الذى ادعاه الرافعى من الاتضاق 
ليس متفقا عليه بل ذكر جماعة الخلاف ف المرتد » فقال صاحب الجاوى ى 
هذا !لباب فى صحة غسل المرتد وجهان » وقال امام الحرمين فى باب الغسل : 
حنى المحاملى فى كتاب القولين والوجهين وجها أنه يصح من كل كافر كل 
مهارة غسلا كان أو وضوءا! أو تيمما » قال : وهذا فى نهاية الضعف » فقوله : 
كل كافر بدخل فيه المرتد ء هذا تفصيل مذهبنا ء وقال أبو حنيفة : اذا توضاً 
الكافر صح وضوءه فيصلى به اذا أسلم ووافقتنا مالك وأحمد وداود 
والجبهور على أنه لا يصح وضوءه والله أعلم * 


وأما الكتاببة تحت المسلم فاذا اتقطع حيضها أو تفاسها لم يحل له الوطء 
حتى نغتسل فاذا اغتسلت حل الوطء للضرورة » وهذا لا خلاف فيه قاذا * 
أسلمت : هل بلزمها اعادة ذلك الغسل ؟ فيه وجهان آصحهما عند الجمهور 
وجوبها » ممن صححه الفورانى والمتولى وصاحب العدة والروياتى والرافعى 
وغيرهم : وصحح امام الحرمين عدم الوجوب قال : لأن الشافعى رحمه الله 
نص أن الكافر اذا -لزمه كفارة فأداها ثم آسلم لا يلزمه الاعادة قال : ولعل 
الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرنها بالآدمى فتشبه الديون بخلاف الغسلء 


قال المتولى : ولا بحل للزوج الوطء الا اذا انغتسلت بلية استياحة 
الاستمتاع كما لو فلاهر كافر وآراد الاعتاق .لا بجزيه الا بنية العتق عن. 
العفارة : فاذا له ينو لم بحل له الاستمتاع » وحكى الروبانى وجهين 
( أخدهما ) هذا ( والثانى ) بحل الوطء بغسلها بلا نية للضرورة قال : وهذا 
أقيس ؛ واذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا الغسل ؟ قال. 
المتولى : هو على الوجهين فى وجوب اعادة الفسل ان أوجبناها لم بحل 
الوطء حت تغتسل والا فيحل وذكر الرويائى طريقين ( أحدهما ) مذا 
( والثانى ) القطع. بعمدم الحل قال:: وهو الأصح ازوال الضرورة ٠‏ ولو 
امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الاء الى بدنها قهرا حل له 
وملؤها ؛ قطم به امام الحرمين وغيره ؛ قال امام الحرمين : وهل بازمها اعادة 


زفذا 


هذا الغسل لحق الله تعالى ؟ فيه الوجمان فى الذمية قال : ويحتمل القع 
بالوجوب لأنها تركت النية وهى من أهلها 4 وجزم الغزالى بوجوب الاعادة 
ولم صرح الامام باشترراط نبة الزوج بغسله اباها الاستباحة » ار أنه 


على الوجهين الأآتيين فى غسله المجنوثة ٠‏ 


وآما' المجنونة اذا املع حلشم فو نيل وجا وق عن ينها 
فاذا غسلها حل الوطء لتعذر النية فى حتها » واذا غسلها الزوج هل إشترط 
لحل الوطء أن ينوى بغسله الستباحة الوطء ؟ فيه وجهان حكاهما الرويانى 
٠‏ وقطع المنولى باشتراط النية » وقطع الماوردى بعدم الاث شتراط » قال : بخلاف ' 
غسل الميت فانه يشترط افيه نة الفسل علئ أحد الوجمين لأن غسله تيد . ' 
وغسل المجنونة لحق الزوج » فاذا آفاقت لزمها اعادة الغسل على المذهب , 
الصحيح المشهور » وذكر المتولى فيه وجهين كالذمية اذا أسلمت قال :وكذا . 1 
الونجهان فى بعل وملتها لازوج يمد 'الأفاقة وله أعلم. + 


( المسالة الرابعة ) : أذا تيقن الطهارة ني شك فى الحدث لم يازمه الوضوء 
كن إستحب له فلو توضاً احتياطا م بان آنه. كان محدثا فهل يجزبه ذلك 
الوضوء ؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين » أصحهما لا يجزيه لأنه 
توضاً مترددا فى النية » اذ ليس هو جازما بالحدث » والتردد فى النية مانم من 
الص<ة فى غير الضرورة » وقولنا : فى غير الضرورة احتراز ممن نسى صلاة 

من الخمس فانه يصلى الخمس وهو متردد فى-.النية » ولكن بعفى عن ترددة 
فانه مضطر الى ذلك ٠‏ والوجه الثاتى : بجزيه لأنها طهارة مأمور بها ضادفت 
الحدث فرفعته » والمختار' الأول به قط البغوى فى باب ما ينقض الوضدوء 
كما لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر أم لا فقضاها على الششك ثم بان أنها 
كانت عليه > فانه لا يجيه قطما ء صرح به المتولى بخلاف ما لو كان . 
محدثا فشك هل نوضا آم لا.فتوضا شاكا ثم بان أنه كان محندما فانة 
يصح وضوءه بلا خلاف » لأن الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة يسبب 
الحدث وقد صادفته قال البغوى ى.هذه الصورة : فلو توضا.ونوى ان 
كان دخدثًا فهو عن فرض طهارته والا فهو تجديد » صح وضوءه عن .الفزض» 
ع ارد الحدث. لا يجب اعادة الوضوء : ونى بعض 1 


5/1 


الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين فى الوضوء لما يستحب له الطهارة فان 
فيل : قولكم الأصح آنه لا يجزيه وتحب الاعادة يمنع وقوع الوضوء 
مستحبا ويلزم منه آنه لا يستحب اذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضا وجوبا 
ولا سبيل الى القول بذلك ٠‏ 


فالجواب ما أجاب به الشبيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال : لانقول 
بأنه لا يتمع حدثه على تقدير تحقق الحدث » وانما نقول : لا يرتفع على 
تقدير اتكشاف الحال ويكون وضوءه هذا رافعا للحدث ان كأن موجودا 
فى نمس الأمر ولم ظهر لنا للضرورة فاذا اتكشف الحال زالت الضرورة 
فوجبت الاعادة بنية جازمة قال : وهذا كما لو نبى صلاة من خمس فانه 
يصلى اأخمس ويجزيه بنية لا يجزى مثلها حال الاتكشاف ٠‏ 

( قلت ) ولو نسى صلاة من الخمس فصلى الخمس ثم علم المنسية فلم 
أر فيه كلاما لأصحابنا » وبحتمل أن يكون على الوجهين فى هذه المسألة » 
ويحتمل أن يقطع بآنه لا تحب الاعادة لأنا أوجبناها عليه وفعلها بنية الواجب 
ولا توجبها ثانيا » بخلاف مسألة الوضوءفانه تبرع يه فلا يسقط به الفرض» 
وهذا.الاحتمال أظهر والله أعلم *٠‏ 


( المسالة الخامسة ) : اذا توضا ثلاثا كما هو السنة فترك لمعة عن وجهه 
فى الغسلة الأولى ناسيا فانغفسلت فى الثانية أو الثالثة وهو يقصد بها التنفل 
فهل يسقط الفرض فى تلك اللمعة بهذا آم يجب اعادة غسلها ؟ فيه وجهان » 
وكذ' الجنب إذا ترك لمعة من بدنه فى الغسلة الأولى ناسيا فاتغسلت فى الثانية 
ففيه الوجهان » وكذا لو آغفل لمعة فى وضوئه فا نفسلت فى تجديد الوضوء 
حيث يشرع التجديد ففى ارتفاع حدث اللمعة الوجهان وهما مشهوران ٠‏ 
قال القاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع : الصحيح أنه لا يرتفم حدث 
اللمعة فى المسآلتين » وقال جمهور الخراسانيين : الأصح ارتفاع الحدث 
بالغسلة الثانية والثالثة والأصح : عدم الارتماع فى مسألة التجديد لأن 
الغسلات ااثلاث طهارة واحدة ؛ ومقتفى نيته الأولى أن تحصل الغسلة 
الثانية بعد كمال الأولى » فما لم تنم الأولى لا بقع عن الثانية » وتوهمه 
| الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك سجدة من الركعة 


نينا 


الأوثى وسجد ف الثانية فانه يتم بها الأولى وان كان يتوهم خلاف ذلك 
وأما التجديد فطهارة. مشتقلة مفردة بنية لم توجة الى رفع الحدث أصلا ٠‏ 

هذا كله اذا غسسل إللمّعة معتقدا بها التنفل بالثانية أو الثالثة فى الوضواء' 
او الفسل ء فاما لو نسى"اللمئة ى وضوئه أو غبسله ثم تلى أنه تواضا .وا 
اغتسل فأعاد الوضوء بنية رفع الحدت والغسل بنية رفع الجنابة فانعسلت ‏ 
تلاك اللمغة ثم تذكر الجال فانه سقط عنه الفرض ويرتفع أحدنه وجننائتله. 
بلا خلاف ؛ لأن الفقرض, باق فى اللئعة وقد توى الفرض فى الطهارة الثانية ٠‏ 


وممن صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد فى فروعه والقناضى 0 


أبو الطيب ف:شرح الفروع والفورانى والبغوى والمتولى والرويانى وآخرون 
ونقل الفورانى الاتفاق عليه والله أعلم ٠‏ 0 


( السألة السادسة ) ا 
ثم بلغ على تلك ,الطهارة جاز أن يصلى بها وكذا لو أولج ذكره فى فرج أو. 
لاط. به انسان واغتسل الصبئ ثم بلغ لا يلزمه اعادة الغسل بل وقع غبسله. 
صحيخا.مجزيا 6 والصبية اذا جومعت كالضبئ :قلى لم يغتسلا حتى أبلغا , 
ازمهما الغسل بلا خلافا.؛ وحكى المتولى عن المزنى أنه ذكر ف المنثور أن, 
طصارة الصبى ناقصية فيازمه الاعادة اذا بلغ وهذا غريب ضعيف جدا 
والضحيح المشهون ما قدمته وصرح صاجب الحاو بأنة بحزيه طهازته فى 
الصبا ويصلى.يها بعد البلوغ إبلا خلاف فى مذعب .الشافعى” ٠.‏ وأما اذا تيمم 
. ثم بلغ فقطع الماوردى بآنه يصلى به النفل ولا.يصلى به الفرض وقال ضاحب 
العدة والبغوى : لا يبطل تيممه على آأصح الوجهين فيصلى به الفرض والتفل : 
| لأنه لو صلى بذلك التيمم صلاة الوقت ثم بلغ والوقت اباق' أجزآته » ذكره . 
البغوى في باب الغسل » وقال الرويانى فى باب: التيمم قال ؟صحاينا العراقيون ' 
8و يشا بكر التركى وغل لقعا اغية وجيان واه اعنم » 

( السابعة ) : هل يشسترط الاضافة الى الله تعالن ف نية :الوضوء وسائرٌ 
العيادات ؟.فيه وجهان حكاهما إمام: الحرمين والغزالى ومن تابعهما أضحهما 
لا شترط ؛ لأن عبادة المسلم لا تكون الا اتمالى + ومقتضى: كلام الجتهور 
د درو : 


ذا 


( الثامنة ) : هل تجب النية على غاسل الميت وتشترط فى صحة غسله ؟ 

فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف وأكثر الأصحاب فى كتاب الجنائز 

وذكرهما جماعة هنا واختلف فى الأصح منهما وسنوضحه فى الجنائز 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( التاسعة ) : اذا كان على عضو من أعضاء المتوضىء أو المغتسل نجاسة 
حكمية فغسله مرة واحدة بنية رقع الحدث وازالة النجاسة أو بنية رفع 
الحدث وحده حكم نطهارته عن النجاسة بلا خلاف 0 وهل يطهر عن الحدث 
والجنابة ؟ فيه وجهمان حكاهما الماوردى والشائى والرويانى وغيرهم 
أصحهما : طهر »وبه قطع القاضى أبو الطيب والشيخ نصر المقدمى فى كتابه 
الاتنخاب وابن الصباغ » لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاها غسلة واحدة 
كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض ٠‏ ( والثانى ) : لا يطهر وبه قطم القاضى 
حسين وصاخباه المنولى والبغوى وصححه الشاثى فكتابه المعتمد والرافعى» 
والختار الأول » ذكر القاضى أبو الطيب ‏ والقاضى حسين والبعوى والشيخ 
نصر هذه المسألة فى هذا الباب وذكرها صاحب الشامل فى باب الاجتهاد فى 
الأوانى والمتولى ف المياه والماوردى والشاثى والرويانى فى باب الغسل » 
ولو كان غلى بده عجين أو طين ونحوهما فغسلهما بنية رفع الحدث لا يجز به 
وإذا جرى لماء الى موضع آخر لا بحسب عن.الطهارة لأنه مستعمل > ذكره 
القاضئ حسين والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) : اذا نوى رفع حداث البول ولع يكن حدثه البول بل النوم 
مثلا ‏ فان كان غالطا بأن ظن حدثه البول # صح وضوءه بلا خلاف ٠‏ وقد 
آشار المزنى رحمه الله الى تقل الاجماع على هذا فانه قال فى باب التيمم من 
مختصره : ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط.ء وذكر امام الحرمين 
هنا فى باب النية آن المزنى نقل الاجماع على ذلك » قال الامام : وفيه عندى 
أدنى نظر : وان كان معتمدا علا بأن حدثه النوم فنوى النول أو غيره 
فوجهان أحدهما : بصح ويلغى تعيينه الحدث وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب 
ا ا و 
نبته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة وكأنه نوى استباخة الصلاة 


ففخ 


رفيع)_ فى وقوع الغلط ف النية أذكر فيه ان شاء الله تعالى جملة 
مختصرة وهى مقررة: بأدلتها فى مواضعها » واللقصود جمعها ف موضع » وهذا 
أليق المواضع بها * قال آصحابنا : اذا غلط ف نية الوضوء فنوى رفع خداث . 
النوم وكان حدثه غيره ص بالاتفاق ؛ وان تعمد لم بصح على الأضح كما 
أوضحناه » وكذا حكم الجنب وى رفع جنانة الجماع وجناته 'باحتلام ١‏ 
وعكسه ؛ والمرأة تنوى الجنابة وحدثها الحيض وعكسه فحكمه ماأسبق ٠‏ 


ولو نوى التيمم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان جنبا أو . 
الجنابة فكان محدثا صح بالاتفاق اذا كان غالطا ء وسلم امام الجرمين أن , 
احتماله السايق لا يجىء هنا » قال أصحابنا : ولو غلط فى الصلاة والصوم 
فكوى غير الذى عليه لم يجزه الا اذا نوى قضاء اليوم الأول من زمضان ' 
مثلا وكان عليه الثانئ ففى اجزائه .وجهان. مشهؤران » وقد ذكرهما المضنف 
فى آخر كتاب الصيام لكنه ذكرهما احتمالين وهما وجهان للأصحاب ولو , 
نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو عتقده يوم الاثنين أو نوى رمضان الستة 2 
التى هو فيها وهو يعتفدها سئة أربع فكانت سنة ثلاث صمح صومه بلا خلاف 
لتعيينه الوقت بخلاف ما لو نوى صوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولم ين الفد أو 
نوى رمضان سنة ثلاث ى'سنة أربع فانه لا يصح لعدم التعيين ٠‏ 


ولو نوى فى الصلاة قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه ظهمر الثلاثاء لم ١‏ 
«جزه ضرح به البغوى ولو كان .فودى الظهر فى وقتها. معتقدا آنه بوم الاثنين : 
فكان الثلاثاء صح ظهره صرح :به البغوى. ٠‏ ولو غلط فى الأذان وظن' أنه 
بوذن لاظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه تقلا وينبغى آن يصح ء لأن المقصود ٠‏ 
الاعلام ممن هو من أهله وقد حصل به ولو غلط فى عدد الركمات فنوى 
الظهز ثلاث ركعات أو خمسا قال أصحابنا 0 يصح ظهره » ولو صلى ى 
الغيم نة الأداء ظانا آن الوقت باق » أو الأسير صام بالاجتهاد ونوي رمضان 
فبان بغد خروج الوقث أجزأهما » نص: عليه الشافعى والأصحاب ٠‏ 


ولو عين الافام من يصلى خلفه فنوى الصلاة يزيد فكان الذى خلفه عبرا 
صحت صلاتهما » ولو. توئ المأموم الصلاة: خلف زيد فكان عمرا أو نوئ 
الصلاة حلي لجار كاد يراد علي برا كان زجلا ابيط ال + 


لريفا 


تصح صلاته » ولو قال : خلف هذا زيد أو على هذا الميت زيد قكان عمرا 
فننى صحة الصلاة وجهان » ومثله فى البيع لو قال بعتك هذا. الفرس فكان 
بغلا أو عكنه ففى صحته وجهان الأصح فى مسألة الصلاة الصحة تغليبا 
للاشارة : وق سألة البيع البطلان تغليبا للعبارة غرض المالية » ومثله فى التكاح 
لو قا : زوجتك هذه العربية فكانت عجمية أو عكسه أو هذهالعجوز فكانت 
شابة أو عكسه أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه » وكذا المخالفة فى جميع 
وجوه النسب والصفات بالعلو والنزول » ففى صحة التكاح قولان مشهوران 
الأصح الصحة ٠‏ 


ولو أخرج دراهم بنية ز ة ماله الغائب فكان تالفا لا بجزيه عن الحاضر» 
ولو أطلق نية الزكاة أجزأه عن الحاضر ومثله فى الكفارة ٠‏ ولو نوى كفارة 
الظهار فكان عليه كفارة قتل لم بحزئه » ولو وى الكفارة مطلقا أجزآاه 2 


فهذه أمثلة يستضاء بها لنظائرها وستاتى مبسوطة مع غيرها فى مظانها ان 
شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


( المسآلة الحادية عشرة ) : اذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ منها فالمذهب 
الصحيح المشهور أنها لا تبطل كما لو نوى قطع الصلاة بعد السلام منها فانها 
لا نبطل بالاجماع ٠‏ وممن جزم بهذا ابن الصباغ والجرجانى فى التحرير 
والرودانى وغيرهم » وفيه وجه حكاه فى البيان عن الصيدلانى أن طهارته 
تبطل لأن حكمها باق بدليل آنه يصلى بها » وان نوى قطم الطهارة فى أثنائها 
فوجهان مشهوران حكاهما صاحيا الشامل والبحر وآخرون أحدهما : تبطز 
كما لو قطع الصلاة فى أثنائها وآصحهما : لا يبطل ما مضى وبه قطع الفورانى 
والجرجانى كما لو عزبت نيته ونوى التبرد فى أثناء طهارته » فان النية تنقطع 
ولا ببطل ما مفضى بيخلاف الصلاة فانها متى انقطعت نيتها بطلت كلها » فعلى 
هذا اذا آراد تمام الطهارة وجب تنجديد النية بلا خلاف ؛ صرح به الفورانى 
والرويانى وصاحب البيان وآخرون » فان لم يتطاول الفصل بنى وبجىء فيه 


أما اذ! قطع نية الحج ونوى الخروج منه فى آثنائه فلا ينقطع » ولا مخرج 


لشضس 


بلا خلاف ٠‏ ولو نوائ: فى أثناء الصلاة الخروج منها بطلت قطعا .ء ولو نوى 
فى ؟ثناء الصوم والإعتكاف, الخروج منهما فقى بطلانهما وجهان وستوضح' 
كل ذنك فى مواضفه ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 1 : 
0 في بمسائل غريية ذكرها الرويانى فى البحر <9 ٠‏ 

: لو نوى أن نصلى بوضوئه صلاة لا يدركها به بأن نوى بوضوله 
0 : قال والدى ::قياس المذهن صحة وضوئه وبصلى ' 
. به كل الصلوات لأنة نوى مالا يباح إلا بوضوء قال : قال جدى : ولو ؛ 
أجنبت بنت نسع سنين فنوت بعسلها رفع حدث الحيض صح على أصح ' 
الوجهين © وهذا الذى حكاه محمول على ما اذا غلطت فان نوت متعمندة 
فالصخيح أنه “لا يصح. لو كانت ممن حاضت فهذه أولى ٠.‏ 


وذكر الروناتى فى آخر باب التحرى ف الأوانى قال : لو آمر غيره نصب 
الماء» » عليه فى وضوئه وغسله فصب البعض ونوى المتطهر » ثم صب الباقى فى ' 
حال كره ه المتطهر فيها الصب لبرودة الماء أو غيره ».الا أنه لم يأمرم ولم بنهه : 
ا 0 البعض ثم صب عليه غيره 
خير اذنه وهو غافل لا يعلم به ونية الطهارة عازبة عنه ‏ لم يصح + لأن النية 
نناولت قعله لا فعل خيرم *. 0 


[ تلك ) فتك قطنا مانن ولو كن بشي اننا عليه قا كل وعتوية ان ٍ 
نسى الأمر به فصبه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه صح بولا زه 


النسيان » ولو نام قاعدا فى أثناء وضوئه ثم اتنبه فى مدة سيرة ففى وجوب ' ل 


اتعك يذ النية وجهان كما لو فرق تفريقا كثيرا ٠‏ 


ولو وى بوضوئه قرام القرآن ان كانت كافية فان لم تكن كافية 
فالصلاة وقلنا لا تكفى نية القراءة فيحتمل أن إيصح » كما لو نوى زكاة ماله 7 
ال اب انكانة بايا + وا فين الحاضز قهري اذا كان باقيسا + ولىن لوي 


)0( كتابه بحر اللذهب مئة. ندخة مخطوطة فى دار الكتت والوثائق ار كانت أحد 00 
«راجمنا فى تكملة .هذا الكتاب. (طأ) : 


0 


بوضوئه الصلاة فى مكان نجس ينبغى أن لا يصح ؛ ولو نوى نية صحيحة 
وغسل .بعض أعضائه ثم بطل الوضوء ف آثنائه بحدث أو غيره هل له 'ثواب 
المدئول منه ؟ يحتمل آن يكون له ثوابه كالصلاة اذا بطلت فى آأثنائما » 
ويحتمل أن يقال : ان بطل بغي اختيازه فله ثوابه والا فلا » ومن آصحابنا 
من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة ء والله أعلم 
بألصواب وله الحمد والنعمة ويه التوفيق والعصمة » والحمد لله رب 
العالمين '* ْ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
باب 
صفة الوضوء 


( المستحب آن لا ستعين فى وضوئه بغيره لما روى أن النبى صلى الله 
وسلم قال : ١‏ انا لا نستمين على الوضوء باحد » فان استعان بغيره جاز لما 
روى أن أسامة والمغيرة والريبع بنت معوذ بن عفراء رضى الله عنهم صبوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم الماءء فتوضا ٠‏ وان أمر غيره حتى وضأه ونوى هو 
أجزآه : أن فعله غير مستحق ف الطهارة » ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب 
فجري الماء عليه وتوى الطهارة أجزه ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل ( احداها ) فى بيان الأحاديث» 
أما حديث آسامة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عله : 
د أنه صب على النبى صلى الله عليه وسلم قى وضوئه فى ححة الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة » وآما حداث المغيرة ( قصب عليه صلى الله 
عليه وسلم فى وضوثئه ذات ليلة فى غزوة تبوك » رؤاه البخارى 'ومسلم ٠‏ 
وآما حديث الربيع بنت معوذ فرواه اين ماجه باسناده عنها قالتِ : « أتبت 
النبى صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبى فسكبت فغسل وجههوذراعه 
وآخذ ماء٠ا‏ جديدا فمسح به رأسه وغسل رجليه عبد لام 200 »م فى أسئاده 


0 فى هذ؟ الحديث أن“القسمفة والاستنشناق: لا يجبان فى الوضوء لآن ظاهزه. البسداءة 
بقسل الوجه وهو مذهينا . 1 ه الرعى ٠‏ 


ثانا 


ذاه بى للدي عل وتتمرة وك تاج ارات ب الاكرر ونين 
الترمذى أحاديث من روانته فحديثه هذا حسن » وعن جذيفة بن أبى حذفة 
عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : « صيبت على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحضر والسفر فى الوضوء » رواه البخارى في تاريخه فى ترجمة" 
إحذفة وآشا ر. الى تضعيفه ولم يذكر حذفة سماعا > وآما حديث :أ اناب 
لا نستعين .على الوضوء بأحد » فباطل لاا أصبل له ». ويغنى غنه: الأحجاديث 
ا ال ع 
١ 5:00‏ 


ويقال أبو حارئة ال أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراخيل مولى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه ؛ أمه آم /أيمن ٠‏ 
:واننمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توف بالمدبنة وقيل بوادى ' 
الفرى سنة أربع وخمسين وقيل (2© سنة أربعين وتوف النبى صل الله عليه : 
وسلم وهو ابن عشرين سنة » وقيل : :تسع عشرة وقيل : ثمان عشرة ٠‏ 

وأما المغيرة فهو آبو عيسى ويقال آبو عبد الله » ويقال : أب محند 
للقيو بن تنه + حلم كا العيد + توفه واليا على العونة ١‏ اللا وات 
سنة خمسين » وقيل : سنة احدى وخمسين » وهو المغيرة ٠‏ شع الم وكترها 
حكاهما ابن السكيث وغيزه » الضم أشهر ٠‏ 

وأما الربيع فبظم الراء وفتج الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ يضم 
اميم وفتح العين وكلر الواو المشددة » وعفراء يمتح العين المهملة واسكان 
القاء وباللد » وه الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبابعات تحت , 
الشجرة بيعة الرضوان ٠‏ . 

( الثالثة ) قوله ': : تحت متزاب » هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه 1 
متزب ويجوز أن يقال ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف فى نظائره » . 

1 انفق كتاب السير على. أن موئه كان بعد مقتل مثمان سنة أديمين أو فى آخر خُلافة معاوية 


ضئة ثمان أو نسع أو اربع وخمسين قال آبن.عبد البر ؛ وهو [صح إن شاء الله تغالى يعئى أريما 
وخيسين (ط ) ٠‏ 1 


ثانا 


وأتكر ابن السكيت ترك الهمز ؛ ولعله أراد الاتكار على من ,يقول أصنه 
الياء » فأما انكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه » وهذه قاعدة معروفة لأهل 
التصريف ء قال ابن السكيت : ولا تقل .مزراب يعنى يزاى ثم راء وآما 
مرزاب بتقديم الراء فهى لغة ذكرها ابن فارس وغيره » قال الجوهرى : 
وليست بالفصيحة ٠‏ 

( الرابعة ) فى الأحكام : فان استعان بغيره فى احضار الماء لوضوئه 
فلا بأس به ولا يقال انه خلاف الأولى ؛ لأنه ثبت ذلك فى !اصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مواطن كثيرة » وان استعان بغيره فغسل له أعضاءه 
صح وضوءه لكنه يكره الا لعذر ؛ وان استعان به ى صب الماء عليه فان 
كان لعذر ‏ فلا بأس والا فوجهان حكاهما المتولى وغيره ( أحدهما ) يكره 
( والثانى ) لا بكرة لكنه خلاف الأولى وهذا أصح ء وبه قطع البغوى وغيره 
وهو مقتقى كلام المصنف والأكثرين ٠‏ 

قال أصحابنا : اذا استعان استحب أن يقف الصاب على سار المتوضىء 
ونص على استحيايه الشافعى » لأنه أمكن وآعون وآحسن ف الأدب » قالوا : 
واذ! توضا من اناء ولم يصب عليه فان كان يغترف منه ‏ استحب أن 
بجعاه عن نمينه » وان كان بصب منه كالابريق جعله عن إيساره وأخذ الماء 
منه فى يمينه » واستثنى أبو الفرج السرخى فى الأمالى صورة فقال : اذا 
فرغ من غسل وجهه ويمينه حول الاناء الى يمينه وصب على يساره حتى 
يفرغ من وضوئه قال : لأن السنة فى غسل اليد أن يصب الماء على كفه 
فيغسلها ثم بغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ولم يذكر الجمهور هذا التحويل 


وما بعده ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا آنه اذا وضاه غيرم صح ء وسواء كان الموضىء 
ممن بصح وضوءه آم لا » كمجنون وحائض وكافر وغيرهم » لأن الاعتماد 
على نية المنوضىء لا على فعل الموضىء كمسألة الميزاب » ولا نعلم فى هذه 
المسألة خلافا لأحد من العلماء الا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهرى - 
أنه قال : لا بصح وضوءه اذا وضأه غيره ورد عليه بأن الاجماع منعقد على 
أن من وقم فى ماء أو وقف نحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله ٠‏ 


لدان 


( فرع ) ١‏ قال الغزالى فى البسيط : لو آلقى انان فى ماء مكرها . 
9 اشيخ آبو على : : أطبق الأصحاب صحة وضوئه اذا نوى رفع الحندث | 
ل ون لايد فيه من اتفصيل.قاذا وي رقم لحنت وعو بي لقان يه 
اليو 1 لدو ره المقام وتخيقق 
ا ا : اويمكن :أن ” 
با الاش الوا ايد تون مادام ويجة وكروها ين اوج لاريطت 
0 1 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ويستحب أن نسنمى الله تعالى على الوضوء لما رؤى أبو هريرة رضى الله ' 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضا وذكن اسم الله تعالى عليه © 
كان طهورا لجميع بذنه » فان نسى* التسمية فى أولها وذكرها فى أثنائها أتى 
بها حتى لا يخلو الؤضوء من اسم الله عز وجل » وان تركها عمدا آأجزآه لما 7 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلئ الله عليه ؤسلم قال : « ,من توضا | + 
ولم يذكر انم لعي انور مر يليه ).+ 1 


( الشرحخ ) هذا لديف الى لقره فو الى ريه ريل ار 
حديث واحد فرقه فزقتين > ولهذا قال فى الثانى : ومن أتوضاً بواو الغطف . 
وهو حدبث ضعيف عند أئمة الحديث: : وقد بين البيهقى وجوه ضسعفه » 
وصح غن أحمد بن حنبل فيما نقله الترمذي وغيره آنه قال : لا أعلم فى ١‏ 
التسمية حدنثا ثابتا » والحديث المذكور.فى الكتاب رواه الذارقطنى: والبيمقى , 
وغيرهيا ؛ وروى آأبو داود من حديث آبى هرريرة رضى الله عنه عن النبى صلى : 
اله عليه وسلم : « لااوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » وكذا رواه :التزرمذى : 
من رؤاية ضعيد: بن زيد ؤرواه ابن ماجه من رواية منعيد بن زيد وآبيئ 'سعيد , 
األخدرى ١ 1 1 ٠‏ 


قال الترمذى : وف الباب عن عائشة وأبى غريرة وأبى سعيد وسهل بن ٠‏ 
سبعد وأنس 4 وأسانئيد هذه الأحادرث كلها ضعيفة 4 وذكر البيهقى هذه 
الأحاديث ثم قال : اج ما فى التسمية حديث أنس : «: أن الثبى :صلى ا : 


امن 


عليه وسلم وضع بده فى الاناء الذي فيه الماء ثم قال : « توضئوا بأسسم آبله 
قال : فرت الماء ينبع من بين أضابعه والقوم نتوضأون حتى توضئوا من 
عند آخرهم ؤكانوا نحو سبعين. رجلا » واسناده جيد » واحتج به البيهقى 
فى كتابه معرفة السنن والآثار » وضعف الأحاديث الباقبة ٠‏ وآما قول الحاكم 
١‏ أبى عبد الله فى المستدرك على الصحيحين فى حديث أبى هريرة : أنه حديث 
صحيح الاستاد » فليس يصحيح لأنه انقلب عليه اسناده واشتيه ,» كذا قاله 
الحفاظ ويمكن أن يحتج فى المسألة تحديث : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أو يذكر الله » وقد سبق ايضاحه وبيان طرقه فى أول الكتاب والله 
أعلم ٠‏ ومعنى « كان طهورا لجميع بدنه أو لما مر عليه الماء » أى مطهرا من 
الذنوب الصغائر ٠‏ 

( وأما حكم المسآلة ) : فالتسمية مستحبة فى الوضوء وجميع العبادات 
وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضى أبو الطيب 
وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر : 


وكذا عند الخروج من ببته » وعقد البخارى فى ذلك بايا فى صحيحه 
فقال : باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ٠‏ واحتج بحديث ابن عباس 
رضىئ الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن أحدكم اذا انى 
أهله قال : باسم الله اللهم جنينا الشيطان وجنب الشسيطان ما رزقتنا فقضى 
بينهما ولد لم يضره الشيطان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

واعلم أن أكمل التسمية أن يقول : يسم الله الرحمن الرحيم » فان قال 
باسم- الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف » صرح به الماوردى فى كتابيه 
الحاوى والاقناع » وامام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر فى كتابه 
الاتتخاب » والغزالى فى الوجيز ء والمتولى والرويانى والرافعى وغيرهم والله 
أعلم ٠‏ وأما قول المصنف فان نسى التسمية فى أولها وذكر فى أثنائها أفى بها 
فهكذا نص عليه الشافعى فى الأم وبوب لها بابا قال فيه : ( فان سها عنها مسسى 
متى ذكر .ان ذكر قبل أن يكمل الوضوء) ونقله آبو حافد والماوردى وأبو 
على البندنيجى وغيرهم عن نصه فى القديم أيضا ٠‏ وقول المصنف : ( وذكر 
فى أثنائما .) اشارة الى ما صرح به الأصحاب آنه لو لم يسم حتى فرغ من 
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ا 00 
والمتولى وال م ونص عليه الشافعى كما سبق ء 


وأما قوله :لقان إدنى الذي بها ) فهوا موافق لنص القبافهى كما 
سبق » وكذا عبارة كثيرين وهو يوهم أنه لو ترك النسمية'عمدا لم بأت بها 

فى الأثناء » وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدا استحب أن بأتى بها ىق 
أثنائها كالناسى : كذا صرح .به المحاملى فى المجموع واه لات ف ادر 
وغيرهما ويستحب اذا سبى فى أثناء الطهارة أن يقول : سم الله على أوله 
وآخره ؛ كما مح ا ف الام للحديث ة 


وأما قوله : ( وذكر فى آثنائها ) فالضمير فيه بعود الى الطهارة » والأثناء 
نضاعيف الثىء وخلاله » وإحدها ثنى جح الام واساد النون 0 
الجوهرى وغيره ٠‏ | 


بع كد المذهعب الصحيح 50 والأاكثرون أن 
التسبية سنة' من سنن الوضوء 2 وذكر الخراشانيون .فى التسمية وأعغسسسلن 
الكفين والسواك وجهين ( أحدهما ) أنها كلها من ستن الوضوء ( والثانى ) 
انها ستن مستقلة عند الوضوء لا من سننه ؛ لأنها ليست مخختصة به » قال امام 
الخرمين : هذا وهم عندى فان هذه الستن من الؤضوء ولا يمتنع أن بشرع 
2 ؤليس شرط كون الشىء ء من الثىء أن يعون من 
له توفت السجرد دكن ل الفلدة ومتروع ايها لتلاؤة وؤشكر »ء 
ومن قال غير هذا فهو أغالط ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد :. التسمية وغس ل الكفين 
هيئة وليس بسنة » انها السنة ما كان من وظائف الوضوء:الراتبة معها ء قال 
الماوردى اعدم كاه ف البارة ولعي اده 


(فرع) قال الشيخ نصر المقدسى فى آخر صفة الوضوء من كتابيه 
التهذيب والاتتخاب :إيستحب آن يقول فى آول.وضوكه بعد التسمية (أشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وهذا 
الذى ذكره غريب لا تعلمة الغيره:ولا آصل له وان كان لا بأسابها* 


وان 


( فرع ) قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة » فلو تركهما 
عمدا صح وضوءه ؛ هذا مذهينا وبه قال مالك وآبو حنيفة وجمهور العلماء » 
وهو أظهر الروابتين عن أحمد ‏ وعنه رواية أفما واجبة » وجكى الترمذى 
وأصحابنا عن اسحاق بن راهويه آنها واجبة ان تركها عمدا بطلت طهارته وان 
تركها سهوا أو ممتقدا آنا غي واجبة لم تبطل طهارته » وقال المحاملى وغيرة ؛ 
وقال أهل الظاهر : هى واجبة بكل حال وعن آبى حنيفة رواية أنهما ليست 
ا ا مو كي 
وال ركه + واتجج بن ارجتها ديت + ولا ووه أن يد الدع وأا 
دة يبطلها الحدث فوجب ف أولها نطق كالصلاة ٠‏ وا حتنج أصحابنا عليهم 
إعولة بعال 131+ قستم الى الصلاة فاغلواء'9) وجوهتك ) وقوله سا 
عدر ع د بود كا رلك ال بوت ل من.النصوص الواردة 
ف بيان الوضوء وليس فيها يجاب للتسمية + واحتجوا أيضا بالحديث 
المذكور فى الكتاب.وهو ضعيف كما سبق ؛ ولأنها عبادة لا بجحب فى. آخرها 
ل ل يا ا 
التلاوة إذ! قلنا بالأصح : انه يشترط السلام فيه ٠‏ : 


والجواب عن الحديث من أوجه أخستها أنه ضعيف كما سبق ( والثانى.) 
المراد لا وضوء كامل ( والثالث ) جواب ربيعة شيخ 'مالك والدارنى والقاضى 
حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابى 8 المراد بالذكر النية 0 

والجواب عن قياسهم من وجهين ( أحدهما ) أنه منتقض بالطيؤزاف 
( واثاى ) نقلبه عليهم فنقول : عبادة ببطلها الحدث فلم تحب التسمية فى 
أولها كالصلاة والله أعلم ٠‏ | 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ثم يفسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا. رضى الله عنهما 2 وصفا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ففسلا اليد ثلاث » ) . 

(1) الآية 5 من مورة المائدة . 0 

(0) فى نسخة الركبى ( كرم الله وجيهما ) (طا) . 


يدن 


( اك ع عن تتا فووا بار اولك ار فل 
صحيح آيضا » رواه بو داود والنسائى وغيرهما باسناد ضحي + ؤرواه 
البدارى ومسلم من رواية عبد الله بن زيد آيضًا ورواه آبو+داود وغيره. من 
رواية آخرين من الصحابة » واتفق .الأصحات على أن غسل: الكفين ننئة فى 
ال الو منوء وغوننة من سن الوضودي وي رجه لكر اسائيو الات 
مستقلة لا من سنن الوضوء وقد سبق بيانة". ' 
(فيع) ذكر هنا عثمان وعليا » فامًا عثمان: قهى أبو عمرو > بويقال, 
أبو عبد الله ويقال آبو ليل عثمان بن عفان .بن آبى. العاض بن أمية بن :عبد 
شمس بن عبد مناف » أسلم قديما وهاجر الهجرتين ؛ ويقال.له ذا .النورين » 
أنه تووج ابت روسل الله طلى الله عليه وسلم توج راقية غماتت عتتده. + 
ثم آم كلثوم فماتت أيضا عنده رضى الله عنهما » قتل يوم الجمعة لشمانى عشرة 
حلت اذى اللطية منة خيس وللائل وعرداى تتعن حنام ودل تبان 
وتمانين وفيل ثتتين وثمانين وصلى عليه جبير بن مطعم © ولى الخلافة ثثنتى ش 
عشرة سلة ٠‏ 0 1 7 : 
عل فين ال الصو قل زواج ناك بن عن لاود تاي 
طالب عبد مناف وأم على فاطبة بنت أشد.بن هاشم :بن عبد مناف وهى آول, ٠‏ 
هاشمية ولدت: هاشميا ؛ أسلمت وهاجرت الى المدينة وتوفيت فى حياة إرسول 


لي ا اي ل له ونزل 
فى قمرها ٠‏ 


تيا ود لق حللنة اشرق الل رن حكن رقن د 
أر بعين: ؤهو اد بن ثلاث وستين سنة » وقيل أربع وقيل خمس » ولى الخسلافة 
خمس سنين الا يسيرا ء رضى الله عنهما ومناقيهما كثيرة مشهورة ٠‏ 

| | قال المصنف رنمه الله تعالى 1ْ 

( ثم ينظر فان لم يقم :من النوم .فهو بالخياز ان شاء عمس بده ثم 
غسل وان شاء أفرغ الماء على .بده ثم غسل ؛ فان قام من. النوم فا مستحبت 
أن لا بغمس يذه ختى اها لقوله صِلى الله عليه وسلم « اذا استيقظ 


كنا 


أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يمسلها ثلاما فانه لا يدرى أبن 
بانت يده » فان خالف وغمس لم تفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال 
اليقين بالشك ) ٠‏ 
٠‏ ( الشرح ) الحديث المذكور صحيح رواه البخارى ومسلم بلفظه الا 
ثوله : « ثلاثا » فانه فى مسلم دون البخارى وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« فانه لا يدرى أبن باتت بده » سبيه ما قاله الشافعى رحمه الله وغيره أن 
أعل الحجاز كانوا يقنصرون على الاستتجاء بالأحجار » وبلادهم حارة » فاذا 
نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف بده على المحل النجس أو عانى 
إثرة أو قماة ونحو ذلك فتتئجس ٠‏ 

(أما حكم المسآلة ) : فقال أصحابنا اذا كان يتوضا من قدح وشبهه مما 
بعس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر ‏ فان شك فى نجاسة يده كره أن 
بعمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث » وسواء كان الشك فى تجاستها للقيام 
من النوم أو لغيره » هكذا عيارة أصحاينا » وصرحوا بأن الحكم متعلق 
بالشك ٠‏ قالوا : وانما ذكر النوم فى الحديث مثالا ونبه صلى الله عليه وسلم 
على .المقصود بذكر العلة فى قوله صلى الله عليه وسلم « فانه لا يدرى أبن 
' بانت بده » وأما تقييد المصنف المسألة بما اذا قام من النوم فخلاف ما قاله © 
الأصحاب ٠‏ 


وان تيقن طهارة بده فوجهان الصحيح منهما أنه بالخيار ان شاء غسل 
ثم غمس وان شاء غمس ثم غسل ء لأن كراهة الغمس عند الشك انما كانت 
لنخوف من النجاسة » وقد تحققنا عدم النجاسة » وبهذا الوجه قطع المصنف 
وا'شيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى كتيه الثلاثة 
وابن الصباغ والمتولى والبغوى والحرجانى وصاحبا العدة والبيان وغيهم٠‏ ' 
معظم الناس فيتوهم الطهارة فى موضم النجاسة وريما نسى النجاسة فضبط 
الباب نثلا ,تساهل الشاك » وهذا الوجه هو المختار عند الماوردى وامام 


ون 


(فرع). ا لي ا 
تخصيص استحباب الغشل قبل الفسس بنا. اذا قام من نوم والصواب ضبط 
بالشك: فى نجاسة اليد كما أوضحناه ( والثانى ) قوله ا 
حتى يغسل ٠‏ لا بازم منه كراهة الغمس أولا » والصواب أنه مكره. الغمس 
قبل الغسل للنهى الصربح فى هذا الحديث الصحيح » وكذا صرح بالكراهة 
المصنف فى التنبيه وآخرون ؛ ونص عليه الشسافعى رحمه الله فى البويطى 
فقال : ( فان غمس بده قبل الغسل أو بعد الغسسل مرة أو مرتين فقد أساء:) 
هذ نصه وهذه أول مسألة فى البويطى » وى هذا النص تصريح بالكراهة: 
حي شيل الإلاوان:البلتي لاتتتى الكراهة لعن ينها ,بو العتيت دليل 
لهذا والله أعلم ٠-00‏ : 


(فيع) نقد ذكرناكزاهة غنس اليداقبل الس متي شك فى انجاربة 
ادحا د سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك فى نجاستها بسبب آخرء وهى 
كراهة تنزيه » هذا مذهينا وبه قال جمهور الغلمناء ؛ وعن أحمد روايتان 
( احداهسا ) لا فرق بين نوم الليل كوم التمسار ( والثانية ) ان قام من فوم 
اليل كره كراهة تحريم ؛ وان قام من نوم النهار فكراهة تنزيه » وبهذا قال 
داود واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم , :- فانه لا يدرى آين باتتا بده 6 . 
والمبيت يكون ف الليّل » والنهى للتحريم » وآجاب أصحابنا بأن. الليل ذكر 
لأنه الغالب ونبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : لا يدرى أين بانت 
به وام لك أعتانا فلا تكو بواسينا زلا ترك مهرما كتير اا ا 
ة : 


(قفرغ) نأ سس بز وه ناك ل بجاسيها قل بايا ان 
مرتكبا كراهة التنزيه ولا بنجس الماء بل هو باق على طمارته » ويجوز أن 
تطهر به.هذا مذهينا ومذهب الغلماء كافة الا ما حكاه أضحابنا عن الحسن 


البصزى رحمه الله آنه قال: : نجس ان كان قام من نوم الليل » وحكى هذا 
عن اسحاق بن راهويه ومحمدد بن جرير وداود » وهو ضعيف جدا لأن 
الأصل طهارة الماء واليد فلا نجس بالشك » وقوؤاعد الشمزع متظاهرزة على: 


1 


3 الاستتحباب والله 1 


(فرع) اذا شك فى نجاسة اليد كره غمسها ف المائعات كلها حتى 
يغسلها فان غمس قبل الغسل لم تنجس ولم يحرم آكله ٠‏ 
(فرع) قال أصحابنا.: اذا كان الماء فى إناء كبير أو صخرة بحيث 


بفمه ثم بعسل به كفيه أو بأخذه يطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره ٠‏ 


(فرع) اعام أن كل ما ذكرقا انما هو فى كراهة تقديم الغمس على 
امحل 6وانا !اسيل عبيل غسل الكفين فسنة بلا خلاف » اتفق أصحاينا على 
التصريح بذلك وتظاهرت. عليه نصوص الثسافعى ودلائله من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة » وممن نقل انفاق طرق الأصحاب عليه آمام الحرمين فى 
النهاية ثم فى مختصره للنهاية » وائما ذكرت هذا الكلام لأن عبارة الغزالى ى 
الوسيط توهم اثبات خلاف فيه وذلك غير مراد فيتاول كلامه والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ف فوائد الحديث المذكور فى الكتاب ( احداها) آن الماء 
القليل اذا وردت عليه تجاسة نجسته وان لم تغيره ( الثانية ) الفرق بين كون 
الما * واردا أو مورودا وقد سيق بيان هذا فى المياه ( الثالثة ) أن الغسل سيعا 
مخنتص بنجاسة الكلب والخنزير وفرعهما ذكره الخطابى وف الاستذلال بهذا 
نظر ( الرابعة ) استحباب غسل النجاسة ثلاثا سواء كانت متحققة أو متوهمة 
( الخاءسة ) أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الفسل ولا يكفى الرش وهذا 
مذهينا. ومذهب الجمهور ؛ وقال بعض آص حاب مالك : ويكفى الرش 
وساوضح المسآلة بدليلها فى. باب ازالة النجاسة ان شاء الله نعالى ( السادسة ) 
اجات الاحتياط ىق العبادات وغيرها '' بحيث لا ينتهى الى الوسوسة وقد 
ضحنا الفرق بينهما فى آخر باب الشك فى نجاسة الماء ( السابعة ) استحباب 
ا افظ الكنابات فيما ,تحاثى من التصريح به لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يدرى آين باتت بده » ولم يقل فلعل بده وقعت على دبره أو 


نض 


دكره » ولهذا نظائر كثيزة ف القرآن والسنة.كقوله تعالى : ( الرفث الى 0 
نسائكم ) وقوله نعالى: (:29 وقد أفضى بعضكم الى بعض ) وقوله ( 29 وأن 
طلةتموهن من قبل أن تبسوهن ) وهذا كله اذا علم أن السامع يفهم المقصود 
فهما جليا » والا.فلايد. من التصرنح نميا لبس 0 فى خلاف المطلوب 
وعلى هذا بحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم ٠‏ 


" قال الصنف رحه اله تعالى‎ ١ 


(ثم تمفبيض ونلشدق وللفمضة نا يجمل إلماء فى فيه ونديزه فيه ثم 
نتجه ».والاستنشاق أن بجعل الماء فى أثقه ويمدم بنفسه الى خياشبيمه ثم 
ستئثر لا.روى.عمرو بن عبسة رضى الله عه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمغبمض ثم يستنشق ؤيستلثر 
اأنا .جرت خطابا فيه وخياشيمه مع الماء » والمستحب أن بالغ فيهنا .لقوله 
صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة .ذا أسبغ الؤوضوء وخلل بين الأصابع 
وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما » ولا يستقصى ف المبالغة ٠‏ فيضيز 
سعوطا فان كان صائما لم يبالغ للخبر » وهل يجمع بينهما أو يفضل"؟ قال.ى 
الم : يجمع لأن على ابن أبى طالب رضى:الله عنة وصف وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل و 
البو بطئ : نفضل بينهنا لما روى طلحة بن مضرف عن أبيه عن جده قال : 
« رآيت رسول. الله صلى الله عليه وسلج يفصل بين المضمضنة والاستنشاق, » 
وبأن الفصل آبلغغ فى النظافة فكان آولى » واختلف آأمحابنا فى كيفية الجمع 
والفصل فقال بعضهم على قوله فى الأم : غرف غرفة واحدة تمضمض منها 
ثلاثا ود نستنشق منها الا وبيد! بالمضنضة ‏ وعلى رواية البويطى يغرف غرفة 
بتمضمض منها ثلاثا ثهم .يغرف غرفة آخرى + ستنشق" منها ثلاثا » وقال بعضهم 
على قوله فى الأم : غرف غرفة يتمضمض _منما ويستنشق ثم يغرف غرفة 
أخرى ا ل ا 1 


(1) من الآية لإلم1ا من ,البقرة ٠‏ 

(؟) من الآية (؟ من التبام.. 7 
1 ا 1 

(6) من الآية 1597؟ من إليقرة ٠‏ 


كن 


فيجمم فى كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق ٠‏ وعلى رواية البويطى باخذ 
لاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاس تنشاق ؛ والأول أشسيه يكلام 
الشافعى رحمه الله » لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه » والثانى أصح لأنه 
أمكن » فان ترك المضمضة .والاستنشاق جاز لقوله صلى الله عليه وسيم 
للاعرابى : « نوضا كما أمرك الله » وليس فيما آمر الله تمالى المضمضة 
والاستنشاق » ولآنه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين ) ٠‏ 


( الشرح) -هذا الفصل فيه جمل وبيانها بسسائل. ( احداها ) فى 
الأحاديث ؛ أما حديث عمرو بن عيسة قفصحيح رواه مسلم فى صحيحه فى 
أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف » ولفظه فى مسلم : « ما منكم رجل 
نقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه. 
وخياشيمه » » وآما حديث لقيط بن صيرة فصحيح رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط » وهذا المذكور ف المهذب 
لفظ رواية الترمذى ذكره فى كتاب الصيام وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وهو بعض حديث طويل » وآخر الحديث ف المهذب عند قوله : « الا أن 
يكون صائما » . وآما قوله : « ولا يستقصى ف المبالغة » الى آخره فليس 
من الحديث بل هو من كلام المصتف » وهو بالواو لا بالفاء » وقوله : 
« ستقصى » بالياء المثناة تحت فى آوله لا بالتاء المثناة فوق » وانما ضبطته 
لأن القلعى وغيره غلطوا فيه فجعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحديث » وهذا 
خط فاحش ٠‏ وأما حديث على رضى الله عنه فصحيح رواه آبو داود وغيره 
باسناد صحيح » وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود فى سئنه باسناد 
نيس بقوى فلا يحتج به » وأما قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى : « توضأ 
كما آمرك الله » فحديث صحيح رواه آأبو داود والترمذى وغيرهما قال 
الترمذى : حديث حسن » وهو بعض حديث طويل وآصله فى الصحيحين » 
وفيه فوائد كثيرة جمعت منها فى شرح صحيح البخارى نحو أربعين فائدة 
والله أعلم * 

( المسآلة الثانية ) : فى الأسماء : أما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء 
موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون » وهذا لا خلاف فيه بين أهل 


يل 


تمدام ول أبن التؤر: 3 عط لقي »كا يال متيس لسرن غدلي 
. صريح وتحريف قبيح أكنيته عبرو آبو نجيح السلمى قدم.على النبنى صلى الله 
عليه وسلم مكةثم المدينة وكان رانع أربعة فى الاسلام وهو أخو أبى أذر لأمه 

ن حمص حتى توف بها 200 ٠‏ وآما لقيط بن صبرة فهو نفتيح اللام وصبرة 
بفتح الصاد وكسى الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلى أبو رزين وقيل 
تقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة.» قال ابن عبد البر وغيرة : وهذا غلطا يل 
هما واحد وقد أوضحت حال فى تهذيب الأسماء ٠‏ وآما طلحة بن مصرف فهو 

بضم الميم: وفتتح الضاد: المهملة وكسر الراء المشددة هذا هو الصواب المشهوز 
ف تب العدرة .والنسب والأسماء » وقأل القلمى: فى ألفاظ .الممذي برؤى 

يفنح الراء أيضا وهذا غريب ولا أظنه يصح ء وما جد طلحة فاسمه كعب بن | 1 
ا ف ادرو الأصح: ٠‏ وقال امام الأئمة أبو. بكر محبد إن 
اسحاق' بن خزيمة وغيره : أسمه عمرو. بن كعب وقيل : انه لا صحية لجند 
طلحة » ذكر هذا الخلاف فى صحيته جماعة من المتقدنين والمتآخرين ؛-وكان 
طلحة .من أفاضبل ام وائمتهم » وكان أقرا أهل الكوفة أو من أقرئهم 


رحمه الله ٠‏ 


( المسألة الثاثة ) فى اللغات والاتفائة #الكناق حبم حشوم رء وهو 
آقصى الأنئف وقيل الخياث شيم عظام رقاق فى أصل الأتف بينه وبين الدماغ » 
وقيل غير ذلك ؛ وأما لمان بالشء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف 
بعد الاستنشاق » وهذا هو المشهور الذى عليه الجمهور من أهل الحديرك 
واللغة والفقه » وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق » وكذا حكاه الأزهرى فى 
تهذيب اللغة عن اين الأعرابى والفراء والأول هو الصواب الذى نقتضيه 
الأحادرث » وقد أوضحتها ف تهذذديب الأسماء واللغات وجمعت أقوال العلماء 
فبها :ون انها رواء في اسمن عن عد ال بى زيد فى ماة وتصيره 
رسول لالد علي الله عليه وسلم : « أنه تمضمض واستنشق ق ؤاستنثر: » 001 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم 2 يقرب الوضوء » فهو بضم .اليا وفتيح: 
اعافد و سن الرام اران د الماء 


)١(‏ وى الجرء الثامن عشر مزيدا تحقيق لنا وضبط: ومن الله المون ( ط.) 


4و 


الذى يتوضاً به وقوله صلى الله عليه وسلم : « الا جرت » كذا ضبطناه فى 
المهذب « جرت » بالجيم والراء المخففة وكذا وجد بخط ابن الزعفرانى تلميذ 
المصنف » وى صحيح مسلم « خرت » بالخاء المعجمة وتشديد الراء ومعناه 
سقط وذهبت ٠‏ قال صاحب مطالع الأنوار : هو فى مسلم بالخاء لجميع 
الرواة الا اين أبى جعفر فرواه بالجيم » والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء فى 
الحديث الصحيح « ما لم بغش الكبائر » ٠‏ 

وم عو ا كا 1 
تثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهى طرف الآتف وقيل الأتف.كله 
وقوله صنى الله عليه وسلم : ( أسبغ الوضوء » أى أكمله وقوله : « فيصير 
سعوطا » هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم 

للفعل » والغرفة يفتح الغين وضلها لغتان بمعنى يستعملان فى الفعل وق 
المغروفء + وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم لنمغروف اذا 
كان ملء الكف وبالفتح للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك + ويحسن الضم فى 
قوله : بأخذ غرفة وقوله : غرفات » يجوز فيه لغات فتح الغين والراء وضمهما 
وضم الغين مع اسكان الراء وفتحها » وقوله : ( قال للأعرابى ) : هو بفتح 
انهمزة وهو الذى بسكن البادية » وقوله : لأنه عضو باطن » فيه احتراز من 
الظاهر » وقوله : ( دونه حائل ) احتراز من الثقب فى محل الطهارة » وقوله : 
معتاد » احتراز من لحية المرأة والله أعلم * 

سر(لالمسآلة الرابعة ) فى الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان » قال 

أصحاينا : كمال المضمضة آن يجعل الماء فى فيه وبديره فيه ثم بمجه » وأقلها 
أن بجعل الماء فى فيه ولا يشترط المج ٠‏ وهل تشترط الادارة ؟ فيه وجهمان 
أصحهما لا تشترط » هذا مختتصر فا “قاله ‏ الأصحاب » وآما تفصيله فقال 
الماوردى : المضمضة ادخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها ادارته فى جميع الم » 
قال : والاستنشاق ادخال الماء مقدم الئف والمبالغة فيه. ايصاله خيشومه » 
قال : والمبالغة نسنة زائدة عليهما ٠‏ وقال المحاملى فى المجموع : المشروع فيهما 
ابصال الماء الى الفم والأتف قال : والمبالغة فيهما سنة قال الشافعى : المبالفة 
فى المضمضة أن بأخذ الماء بشفتيه فيديره فى فمه ثم مجه » وف الاستنشاق 
أن بأخذ الماء بأتهه ويجذبه بتفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك .. 


74 


ؤقال صاحب العدة : تمام المضمضة أن يأخذ الماء فى الفم ويخركة ثم , 
بمجه » وتمام الاستنشاق أن بأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك 
فيصير سعوطا ؛ وقال المتولى : المضمضة ادخال الماء فى المم والاستنشاق 
ادخاله الأب ؛ قال : والمبالفة فيهنا سنة.» فالمبالغة فى المضئضة آن يدخل إالماء 
الف ويديره على جميم جوائب قمه“وإبوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ش 
واثاته ثم بمجه » بفعل ذلك ثلاثا » وى الاستنشاق يجعل الماء فى أتفة وبأخذه : 
بالنفس حتى يصل الخياشيم ثم يدخل أصابعه فيزيل ما فى آتفه من آذى ثم 
بستنثر كما يفعل الممتخط » يفعل ذلك ثلاثا ٠‏ وقال القاضى أب الطيب فى : 
/ ولعدى ا مدلاله عن ان العمفة ا ١‏ : 


(فان قي : امخمضة .والاستنشاق أن بجعل الماء فى فيه وننجه وآن. ' 
يجذبه بنفسه فى أتفه ويرده » قلنا : لين كما ذكرتم ».بل المضمضة انصال الماء : 
1 الى باطن الفم » والاستنشاق ابصاله الى باطن 0 على أى حال كان نت 
والذى ذكرتموه انما نهو المبالغة فى المضمضة والاستتشاق » فلو مل فمهماء 
ثم مجه أو بلعه ولم بدره فى فمه كان مضمضة ) ٠‏ هذا كلام القاضى وفيما 
ذكرتاه قِبْله : من كلام الأصحاب التصريح بأن آقل المضمضة جعل-الماء فى الفم» ش 
والادارة ليست بشرط.لأضل المضمضة. بل هى مبالقة » وخالف المحاملئ فى 
التجزيد الجباعة فقال : قال الشافغى : المضمضة أن بأخذ الماء في قمة وبديره ' 
ثم بسجه فان لم بدره قليس بمضمضة + وكذا نقله ضاحب البيان عن الشينخ ١‏ 
آبى حامد وهو صريج فى اشنتراط الادارة » والمشهور الثى عليه العممون ٠.‏ 
أنها ليست شرطا كماا سبق ٠‏ 
(فرع) لمبالئة فى المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف » 5 
قول الشيخ أبى حامد وصاحبه القاضى أبى. الطيب. فى تعليقهما : المبالغة فى 
الاستنشاق سنة فليس معناه آنها ليست سنة فى المضمضة لأنهما ذكرا فى ': 
صفة المضمضة استخباب المبالغة فيها قال أصحاينا.: المبالغة فى المضمضة أن ' 
بلغ الماء أقصى الخلق يديره فيه » وى الاستنشاق أن يوصله الخياشيم 
قال فى التثمة : ثم يدخل آصبعه فيه فينزل ما فى الأقف من أذى فان كان + _ 
صائما كره أن يبالغ قيهما ؛ وقال الماوردى : بالغ الصائم فى المفمضة , 


5 


ولا يبالغ فى الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم : « وبالغ فى الاستنشاق 
الا أن تكون صائما » ولأنه يمكنه رد الماء فى المضمضة باطباق حلقه 
ولا يمكنه فى الاستنشاق هذا كلام الماوردى » وبعضده ظاهر نص الشافعى 
فى الأم فانه قال : وان كان صائما رفق بالاستنشاق لثلا يدخل الماء رآسه » 
هذا نصه ولكن الصحيح الذى عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم 
لآنه لا تومن سيق الماء » قال أصحابنا : واذا بالغ غير الصائم فلا يستقصى 
ف المبالغة فيصير سعوطا ؤيخرج عن كونه استنشاقا ٠‏ 

( فزع ) قال الشافعى فالمختصر : يستحب أن بأخذ الماء للمضمضة 
بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : < أنه أخذ الماء للمضمضة 
ببمينه »6 رواه البخارى ومسلم + 


( فرع ) المنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أتفه 
من ماء وأذى للحديث الصحيح الذى ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها فى 
ل وستترريدء البرى العديث المح دكات 

بده صلى الله عليه وسلم اليسرى اخلاثه وما كان من أذى » وسنوضحه ىق 
بات الاستطابة ان شاء الله تعالى » وروى البيمهقى باسناده الصحيح عن على 
رضى الله عنه فى.صفة وضوء رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال بعد غمسل 
إالكف : لكف : « فادخل يده اليمنى فى الاناء فملاً فمه فتمضمض واستبشق ونثر 
بيده اليسزى يفعل ذلك ثلاثا » والله أعلم ٠‏ 


فرع فى كيفية الاصمضة والاستنشاق 


اتفق نص الشافعى والأصحابٍ على أن سنتهما تحصل بالجمع. والفصل 
وعنى أى وجه أوصل الماء الى العضوين » واختلف نصه واختيار الأصحاب 
الأفضل من الكيفيتين فنص ف الأم ومختصر المزنى أن الجمم أفضل » 
ونض ف البويطى أن الفصل آفضل » ونقله الترمذى عن الشسافعى » قال 
المصنف والأصحاب : القول بالجمع أكثر .فى كلام الشافعى وهو أيضا أكثر 
فى الأحاديث » بل هو الموجود فى الأحاديث الصحيحة » منها حديث على 


ا 


رضى الله عنه الذى ذكره المصنف :وقد قدمنا بيانه وأنه صحيح ؤمنها حديث 
خد ادي ربد اموي ركوو سو الاجناى للكا وا و 
وا ستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا » رواه البخارئ ومسلغ ؛ وق 
روابة للبخارى « فمضمض.واستنشق واستئثر ثلاثا شلاث غرفات » وى 
رواية لمسلح « قمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات » وفى رواية 
0 تمضمض واستنشق, ثلاث:مرات من غرفة واحدة » رواه البخارى ٠‏ ومتها 
حدرث ابن عباس فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .« فاخذ 
غرفة من ماء تمضمض | بها واستنشق » رواه:البخارى » وعن اين غباس أيضا 
« أن النبى صلى الله علية وبل اتوينا مرة مرة ء وجضع بين الضمضة 
والاستنشاق » رواه الدارمي فق مسنده باسناد ضحيح فهذه أحاديدث صخجاح 
فى الجبع ٠‏ : 1 

وأما الفصل فلم إيثيت شت فيه حديث أصلا وانا جاء فيهحديث طلحة بن 


شر سيف ا سبق * 


هذا بيان الأحادرث ونصوصض العا وأما يناك فجمهورهم 

حكوا ف المسألة.قولين كما حكاه المصتف ( أحدهما ) الجمع أفضل (والثانى) 

الفصل أفضل » وحكى امام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو 'القطبع 

بنفضيل الفصل » وبه قطع المحاملى فى المقنع » وتأولوا.حديث عبد الله بن 

زمد ‏ وتصوص "الشافعى على أن المراد بها يبان الجواز » وهذا' فاسد كنا 
سأذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


وإماالخدهون: الذق شو قرلن فالختفرا ق امهنا ف دن 
ل ا ا ل م 1 
والبيخ تمر القدبى وغيرهما الجمع هذا كلام الأصحاب والصحيّح: بل 
الصواب تفضيل يل. الجبع للأحاديث الصحيحة التظاهرة فية كما سيق وليس 
لها معارض اذ > 

“ندع شمر نال براي اننم ايه )اك سكت 
حراحك ارا ا ا ا 0 ْ 


لكان 


( الثانى ) أن المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما » 
قاله السيخ أبو امد والشيخ نصر ( والثالث ) أنه محمول على بيان الجواز 
6 ال ع نوه لمرو 1 و 
قال : « دخلت على'النبى صلى الله عليه ؤسلع وهو. يتوضا فرآبته يفصل بين 
المفمضة. والاستنشاق » وهذا لا يقتضى أكثر من :مرة فحمله على ببان 
الجواز تأويل حمسن ٠‏ وآما ما تأوله الآخرون من حملل أحاديث الجمنع 
ونصوص الشافعى على بيان الجواز ففاسد » لأن روايات الجمع كثيرة من 
جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة » ورواية الفصل واحدة وهى ضعيفة » 
وهذا لا يناسب بيان الجواز فى الجمع » فان بيان الجواز يكون فى مرة. 
وبحوها ب لد و عقاتيت 
تفضيل الجمع والله أعلم * ٠‏ 

وف كيفية الجسم :وجهان هيا غلاث عرفات © /أحيد عرق تشقن 
منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك ء ثم نالثة كذلك » 
ودليله حديث عبد الله بن زيد » وهذا الوجه هو قول القاضى أبى حامد 
واختيار أبى يعقوب الأبيوردى والقاضى أبى الطيب ؛ واتفق المصنفون على 
نصحيحه » ممن صححه القاضي أبو الطيب والمتولى :والبغوى والرويانى 
والرائعى وغيرهم وقطع به الشيخ نصر وغيره * اا 

وإلوجه الثانى يجمع بغرفة واحدة ؛ فعلى هذا. فى كيفيته وجهان 
( أحدهما ) يخلط المضصمضة: الامسكداق لفان لم يستنشق نم 
سنمش ثم يستنشق ثم بمضمض ثم يستلشق ء وبهذا قلع البندنيجى من 
العراقيين تفربعا على قولنا بغرفة ( والثسانى ) لا يخلط بل يتمضمض ثلانا 
متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية » وهذان الوجهان نقلهما امام الحرمين 
فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما فى حكم عضو 
واحد ؛ وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ؛ قال الامام : أوهذا هو الصحيح 
وكذ! صححه الغزالى وآخرون وتصحيحه هو الظاهر ؛ قال القاضى حسين : 
أذ ن الأصل فى الطهارة لا ينتقل ا 0000 
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عاذت م يستحداق رقااه ار والثانى ) بغرفتين : 0 باحداهما ثلاث ثم 
بستنشق .بالثانية ثلاثا » وهذًا الثانى أصح .+ صححه جنعة منهع الرافعى 
وقطع به البندنيجى والبفوى على هذا القول ٠‏ فحصل ف المسالة حبس 
أوجه ( الصحيح ) تفضيل الجمع بثلاث غرفات ( والثانى') بغرفة بلاإخلط » 
ع ا يي ل 
عبج عرفات .وهر اصهها :واه أعلم *. ١‏ 3 
(فرع) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق 
وا جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات » وفى هذا .التقديم وجهان كام 
الأوؤدى والشيخ أبو محمد: الجوينى ؤولده امام الحرمين وآخرون أضحهما 
أنه شرط فلا يحنسب الاستنشاق الا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلمان ؛ 
فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد. ؛ والشانى : أنه مستحب ويحعضبل 
الاستنشاق وان قدمه كتقدنم اليسار على اليمين والله أعلم' ٠‏ ّْ 


( المسالة الخامسة ) فى مذاهب العلماء فى المضمضة والاستنشاق وهئ 
أربعة (:أحدها ) أنهما إستتان فى الوضبوء زالغسل ء هذا : مذهينا وحكاه ابن 
المنذر عن عن الحسن البطرى والزهرى والحكم وقتادة ور ببعة وبحيى بن سعيد 


الأنصارى ومالك والأوزاعى والليث وروابة عن عطاء وأحمسد 5 والمذهب 3 


الثاني : أنهما واجبتان . الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما » وهو مذهب 
ابن أبئ ليلى وحماد واسحق والمشهور.عن.أحمد.ؤرواية عن.عطاء ( والثالك ) 
واجبتان فى الغسل دون الوضوء وهو قول أبى. حتيفة وأضحابه 0 
الثورئ ( والرابع ) الاستنشاق واجب فى الوضوء والغسل دون المضمضة 
وهو مذهب أبى ثور دان عنيد وداود ورواية عن أحمد قال اين ام المذر 
وبه أقول ٠‏ ا ْ 

قي فيهنا بأشياء منها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفعلهما ,» وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة الملأمور بها » وعن عائشبة 
مرفوعا : « المضمضة: والاستنشاق من الوضووء الذئ لابد منه » وعن 
أبى هريرة عن النبئ ضلى الله عليه وسلم ( نمضمضوا واستنشقوا » ولأنه 
عضو من الوجه وبحك غسلة من النحجس .فوجب: من الحدث كالخد ٠‏ 
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واحتتج لمن أوجبهسا فى الغسل بحديث عن أبى هريرة عن النبى صلى اه 
عليه وسلم : « تحتٍ كل شعزة جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة » قالوا : 
وف الأقف شعر وف الفم بشرة + وعن أبى هربرة أيضا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلانا للجنب فريضة » وعن 
على رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من ترك موضع 
شعرة من الجنابة لم يغسلها فمل بها كذا وكذا من النار قال على : فمن ثم 
عاديت رأسى وكان يجز شعره » حديث حسن زواه آبو داود وغيره باسناد 
حسن » قالوا : ولأنهما عضوان بحب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة 
كما فى الأعضاء ء ولأن الفم والأتف فى حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه 
لا يشق ايصال الماء اليهما » ولا يفطر بوضع الطعام فيهما» ولا نصح الصلاة 
مع نجاسة عليهما » قالوا : ولأن اللسان يلحقه حتكم الجنابة ولهذا بحرم 
به القراءة + 

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ هن توضا فليجعل فى أنه ماء ثم لينثر » رواه 
الإخارى ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ؛ « وبالغ فى الاستنشاق 
الا:أن تكون صائما » وهو حديث صحيح كما سبق » وبحديث سلمة بن 
قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا نوضأت فاتتثر واذا 
استجمرت فأوثر » رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ٠.‏ 


٠‏ واحتج أصحابنا بقول الله تمالى : ( فاغسلوا © وجوهكم ) وقوله 
تعانى : ( وان 27 كنتم جنبا فاطهروا ) والوجه عند العرب ما حصلت به 
المواجهة » وقال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه 
ولا بجد الماء : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يحد الماء عشر حجج 
فاذا وجد الماء قليمسه شرته ») حداث صحييح رواه آأبو داود وآخرود 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح » وستوضحه 
حيث ذكره المصنف فى التيمم ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد : وأما باطنه فأدمه بفتح الهمزة 


(21؟) الآية 5 من سورة المائدة ٠‏ 
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والدال » واحتجؤا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى :.< :توضا كما آمرك. 
الله » وهو صحيح سبق بيائه ٠‏ وموضع الدلالة أن البذى أمر الله تعالى به 
غسل الوجه وهو ما حصلت ابه المواجهة دون باطن الفم والأتقف ٠.‏ وهذا 
الحديث من آحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابى. صلى. 
ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبى صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف 
الصلاة التى تفعل. بحضرة الناس وتشاهد. أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات 
الوضوء فقال صلى اللها عليه وسلم : « توضأ كما أمرك الله » ولم إيذكر له. 
سنن الصلاة والوضاوء لئلا يكثر عليه: فلا يضبطها ؛ فلو كانت المضمضة: 
والاستنشاق واجبتين لعلمه اباهما » فانه مما يخفى لا سيما فى حق هذا الرجل 
انذى خفيت عليه الصلاة التى تشاهد » فكيف الوضوء الذى يخفى ؟. 


واحتجوا من الأقيسة والمعانى بأشياء كثيرة جدا منها ما ذكره المضتف :' 
عضو ياطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين ٠‏ 


والجواب عن احتجاجهم بفعل النبى صلى الله عليه وسلم: أنه ميحمول على 
الاستحباب بدليل ما ذكرناه ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما 
ليس بواجب بالاجماع ؛ والجواب عن حديث عائشة رضى الله عنها من وجهين 
( إحدهما ) : أنه ضعيف وضعنه من وجهين أحدهما : لضعف الرواة والثانى: 
أنة مرسل » ذكر ذلك الدراقطني وغيره ( والوجه الثانى ) لو صح حمل على 
كمال الوضوء + والجوزاب عن حديث أبى هريرة من هذين الوجهين لأنه من 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء ‏ 
مثلثة قال الدارقطنى وغيره :هما ضعيفان متروكان ٠‏ وهذه العبارة أشند 
عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك » قال الخطيب البغدادئ : كان 
عمرو بن الحصين كذايا . 0 ' 

وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه ٠‏ وآما حديث : « تحت كل 
شعرة جنابة » الى. آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وضعفؤه 
' كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف مشكر الحديث » وجواب؛ 
ثان وهؤ حمله على الاستحبابٍ جمعا بين الأدلة » وجواب ثالث للخطابى أن 
البشرة عند أهل اللغة ظاهز الجلد كما سيق بيانه ؛ وداخل الفم والأنث ليس 


1 


بشرة ؛ وأما الشسعر فالمراد به ما على البشرة » وأما حديث : « المضمضة 
والاستنشاق ثلاثا فريضة » فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب ؛. فان 
الثلاث لا تجب بالاجماع ؛ وأما حديث على رضى الله عنه فمحمول على الشعر 
الظاهر جمعا بين الأدلة » ويدل عليه أيضا قوله : « عاديت رآأسى » ٠‏ 

وأما قولهم : عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة 
فمتتقض بداخل العين » وأما قولهم داخل الفم والاتف فى حكم ظاهر اليدن 
بدليل عدم الفطر ووجوب غسل تجاستهما ؛ فجوابه أنه لا يلزم من كونهما 
فى حكم الظاهر فى هذين الأمرين أن يجب غسلهما » فان داخل العين كذلك 
بالاتفاق » فانه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها فى الطهارة وبحكم 
بنجاستها بوقوع نجاسة فيها ٠‏ 

فان قالوا : لا تنجس العين عند أبى حنيفة فأنه لا يوجب غسلها قال 
الشيخ أبو حامد : قلنا هذا غلط ؛ فان العين عنده تنجس وانما لا يجب 
غسلها عنده لكون التحاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم » ولهذا لو يلغت 
النجاسة فى العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده » وأما قولهم تعلق 
باللسان جناية بدليل تحريم القراءة : فجوايه أنه لا يلزم من تعلق حكم 
الحدث به أنه يجب غسله كما بحرم على المحدث مس المصحف ظهره ولسأانه 
ولا يجب غسلهما : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فليجعل فى أنفه ماء ثم 
لينثر » فمحمول على الاستحباب فان التنثر لا يجب بالاجماع + وقوله صلى 
الله عليه وسلم : « وبال فى الاستنشاق » محمول أيضا على الندب فان 
لمبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم ٠‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 


( ولا تغسل العين » ومن أصحابنا من قال : ستحب غسلها » لأن 'بن 
عدر رضى الله عنهما. كان يغسل, عينه حتى عمى » والآول أصح لأنه لم ينقل 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا » فدل على أنه ليس 
بمسنون » ولأن غسلها يؤدى الى الضرر ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الآثر عن ابن عمر رضى الله عنهما صحيح رواه مالك 
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فى الموطا عن نافع أن ابن عمر “ان اذا اتسقة من الجنابة يتوضا فيفل ١‏ 
وجهة ويشضح ف عينية ) مذ لله وكذا رواه اليفقن' وغيره + وليل ف ْ 
دام ( حت عى ) وها ونح ف يني باتية :وف امنب عل 
بالافزاد ٠‏ ا ٍ ا 
بوه على عون فود ار 0" 
كا هو 0 يدل علينه كلام أصحابنا »؛ ويحتمل كونة . 
بسبب آخر وييكون معناه ما زال يغسلهما حتئ حصل سبب عمى به فترلك .| 
بعد ذلك عسلهما ؛ قفى :تهذيب الاخة للازهرى "قال ابن الأعزابى “القبدع 0 


0 1 انسلاق النين بن :كثرة البكاء وكان عبذ الله بن عبر قدعا ٠‏ 


( قلت ) القدغ يمتح القاف والدال.وبالعين المهملتين وقوله : م كان ' 
قدعا » بكسر الدال فظاهر هذا أنه عمى بالبكاء ؛ ويحتمل أنه بالأمرين 
والله أعلم ٠‏ : : 
( أمااحكم المسألة ) فلا يجب غسل داخل العين بالاتفاق 505 
ل 1 لا مستت مدنا 
صححه المصنف "والماوردى والقاضى أبو الطيب والمتولى والشاثى والزافمى: 
وآخرون ؛ وتقله الماوردى عن أصحابنا المتقندمين غير الشبيخ أبى حامد ١ ٠‏ 
وصححت بلاق ئفة الاستحباب وقظع به الشنيخ أبو حامد والبندئيجى والمحاملى | 
افق المجنوع والتجريد .والبشوئ وصاحب العدة ‏ وثقله البغوى. عن. نصه فى. 
الأم :.وليس نضه ف الأم ظاهرا فيما نقله .فانه قال فى الؤبم : اثما كدت 28 
المشمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة.» ولأن القم والأئف يتغيران, 
وأن الماء بقطع من تغيرهما.» وليس “كذلك العين ٠‏ وذكر القاضى آبو الطيب' 
أن بعض الأضحاب قال :إيستخب ذلك لأن الشافعى: نص عليه » قال القاضى:: 
ولم أر فيه نصا وانما قال الشاقي : أكدت ل ا 
داخل. العينين, كانه الي 


(فرع) هذا الا ذكرء انما هو فى تسل داخل الي آنا ملق 
| العينين فبغسلان بلا:خلاف : فان كان عليهما قذى يمنع وصول الماء الى المحل: .. 
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الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فسحهما مستتحب ء 
هكذا فصله الماوردى » وأطلق الجمهور آن غساهما :مستحب ونقله الرؤيانى 
عن الأصحاب فقال ل امع بع ون انه ل 
الاطلاق محمول على تفصيل المأوردى ٠‏ وعن أبى آمامة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( كان بمسح المآقين 20 فى وضوثه ) رواه 
أبو داود باسناد. جيد ولم يضعفه » وقد قال : انه اقم بحي المدكين 
,يكون حسنا أو صحيحا لكن فى استاده شهر * ؟ بن حوشب وقد سجرحه 
جماعة لكن وثقه الأكثرون وبينوا آن الجر ح كان مستندا الى ما ليس بجارح 
والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رمه الله تعالى 
( ثم سل وجهه وذلك فرض لقوله نمسالى : ( فاغسلوا وجوهتم ) 
والوجه ما بين منابت شعر الرآس الى الذقن ومنتهى اللحيين طولا » ومن 
ابأذن الى الؤذن عرضا » والاعتبار بالمنات المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن 
ناصيته ؤلا” بمن نزل. الى جبهته ٠‏ وى موضع التحذيف وجهان » قال أبو 
العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه » وقال آبو اسحق : هو من 
الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها يفعل الناس ) ٠‏ 


) الشرح ) غسل الوجه واجب فى الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة 
والاجماع » وهذا الذى ذكره:-المصنف فى حد الوجه هو الصواب الذى عليه 
الأصحاب ونص عليه الشافعئ رحمه الله فى الأم:» وذكر المزتى فى المختصر فى 
حده كلاما طويلا مختلا أتكره عليه الأصحاب ونقل امام الحرمين عن 


)١(‏ الماق مؤخر العين ورواية الحديث مدرج فيها : « الاذنان من الراس » كما قال ذلك 
سليمان بن حرب شيخ أبى داود ونسبوا الادراج الى أبى أمامة ونصه : « ذكر وضوء النبى 
صلى اله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. الا قين وقال : الاذنان من 
الراس © رط ) . 

فق كان السبب فى تجريحه اشتغاله على بيت المال وقد أخد مرة خريطة فقال قائل : 

لقد.باع شهر ديئنه بخريطة فمن يأمن من القراء بعد يا شهر 
. وقال ايوب بن ابى الحسبين الندبى : ما رايت إحطط أقرا لكتاب الله منه © وقال البخارى : 
حسن الحديث'مات منة (١1‏ (ط) . 


م 


الاصحاب فى حده عبار حسنة قال : قال الأصحاب : حده طولا ما ين 


منحدر تدوير الرآس أو من مبتد؟ تسنطيح الجبهة الى م: منتهئ ما يقبل من 
الذقن » ومن الؤذة الى أرت ل عرضا ٠‏ هذا كلام م الامام ٠‏ 0 


قال أصحاينا : ولا يدخل أوتدا الأذن فى الوجه ولا بخلاف فيه » قان 
البغوى : آلا أنه لا يسكن بغسل جميع الوجه الا بغسلهما » والبياض الذى 

دين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل .فى الحد ٠.وآما‏ اذا ألصلم ٠‏ 
الإو لان الى زال عن مقدم رأسه فلا يجب غسل ذلك الموضم 

بلا خلاف لأنه من الرأس » ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة الى الجبهة 
أظر ان عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف » وان ستز بعضها فطريقان الصحيح . 
مهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور » ونقل القاضى سين 
أن الشافعى نص عليه فى, الجا مع الكبيز (: والثانى ) وبه قال:الخراسانيون : 
نب وجمان أصعهما هذا والثانى ايب ةل سو ارا 


وأما وضع لدف فسن ينال يان الأشراف والنساء بمتادون ازالة 
الشعر عنه ليتسع الوجه قال التنبخ آبو حامد : هو الشعر الذى بين النزعة 
والعدذار. وهو المتصل بالصدغ » وقال الشائنى فى المستظهرى : هو ما بين 
اتداء العذار والنزعة داخلا فى الجبين من جانبى الوجه يَؤِْحْدْ عنه الشعر ؛ 
يفعله الأشراف ء وقال الغزالى ف الوسيط : هو القدر الذى:اذا وضع طرف 
الخيط: على رأس زاك واطرة التحانى علي ست دم 
الوجهاء٠‏ ْ 

وقال ابو 510 ن السرخى ف آماليه : هو موضم لعز 
الخفيف الذى ينزل.منبته الى الجبين بين بياضين ؛ أحدهما : بياضن النزعة ٠‏ 
والثانق داق الدع وجل الابيد أقوال د 

وأما حكمه : ففية الوجهان اللذان ذكرهما المت بدليلهما وكلاهماً 
منقول عن نص القسافعى ٠‏ قال امام الحرمين. فى النهابة : قال الشسافعى : 

موضع التحذيف من الواجه وأشار الشبيخ أبو حامد الى نحو هذا ؛:وقال., 
'لرويانى فى البحر : قال القاضى أبو الطيب : قال آبو اسحق المروزى : نص , 
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الشافعى فى الاملاء أنه من الرآس » فهذان نصان ء واتمق الأصحاب فى 
الطريقين على حكاية الخلاف وجهين مع آنهما قولان كما ترى » فكأنهما لم 
بشبتا عند واحد منهم وان كان قد ثبت آحدهما عند بعضهم ؛ واختلفوا فى 
أصح الوجهين فصحح الماوردى والبندنيجى والغزالى فى الوسيط والوجيز 
أنه من الوجه » وبه قطع امام الحرمين » ونقله الماوردى عن أبى على بن أبى 
هريرة وصحح الجمهور كونه من الرأس ؛ منهم القاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ والمتولى والشاشى وصاحب البيان وآخرون ونقله الرويانى والرافمى 
عن الجمهور » وهو الموافق لنص الشافعى فى حد الرأس والله أعلم . 


(فرع) قول المصتف : الى الذقن ومنتهى اللحيين » جمع بينهما 
تأكيد! والا فأحدهما يغنى عن الآخر » والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف 
'وجمعه أذقان وهو مجمع اللحبين » واللحيان يفت اللام وأحدهما لحى : 
هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب مطالع الأنوار وغيره كسر اللام وهو 
غريب ضعيف » وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى » والأذن بضم 
الذال ويجوز اسكانها تخفيفا » وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله وثائيه 
«جوز اسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل » وف الشعر لغتان مشهورتان بفتح 
العين واسكانها والفتح أفصح ؛ وقوله : لأنهم أتزلوه من الوجه معناه نؤزلوه 
منزلة جزء من الوجه ؛ والدين نزلوه هم الأشراف والنساء كما سبق والله آعلمء 


(فرع ) ذكرنا أن البياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه » 
هذا مذهينا وحكاه أصحاننا عن أبى حنيفة ومحيد وأحمد وداود » وعن 
مالك أنه ليس من الوجه وعن أبى بوسف بجحب على الأمرد غسله دون 
الملتحى » وحكى الماوردى هذا التفصيل عن مالك » ودليلنا أنه تحصل به 
المواجهة كالخد ٠‏ واحتج الماوردى وغيره فيه بحديث على رضى الله عنه فى 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فى غسل الوجه : « ضرب 
بالماء على وجمه ثم آلقم ابهاميه ما أقبل من آذنيه » رواه آبو داود والبيهقى 
وليس بقوم) » لأنه من رواية محمد بن اسحق صاحب المغازى وهو مدلس 
ولم يذكر سماعه فلا يحتج به كما عرف ء فلهذا لم أعتمده وائما اعتندت 


المعنى وذكرت الحديث تقوية ولآيين حاله والله أعلم ٠‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 
( فان كان ملتحيا أظرت - فان كانت ١لحيته‏ خفيفة لا تستر البشرة . 


وجب غسل الشسسعرء والبشرة للاية » وان كانت كثيفة “تست البشرة: وجب 
أقاضة الاء على الشمر + الأن المواجمة تقع به ولا ينب غك أما نحته لما روئ 
ابن :عياش رضى الله اعتهما أن النبى صلى الله: عليه وسلم': 2 توضأ أفغْرفْ 
غرفة وغسل بها وجهه » وبغرفة واحدة لا بصل الما الى ما تحت الشعر مغ 
كثنافة اللحية » ولأنه ناطن دونه حائل فعشاد فهو كذاخلن الفم 5200 3 
والمستحب. أن يخلل لحيتة لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم : < كان.. 
حل ع د اد سق يا نا ريا مت عايب اللي 
. وآفاض الاسعلى العنيف ١)‏ 


( الوح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها:) حديث ابن عبابس رواء 
الخارئ فى صحيخه وقولة : وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية » 
معناه آن لحيتة الكريمة كانت كثيفة » وهذا صحيخ معروف ع وآما قوله : 
« ان اانبى صلى. الله عليه ومبلم كان بخلل لحيته » .فضحيح رواه الترمذى 
من رواية عثمان .بن عفان. رضى ,الله عنه وقال : حسن صحيح + وى تخليل 
اليه اساديك رهنو كن علوي العانا قله مارم 
حديث صحيح ٠‏ 1 
ش ( الثانية ) اللحية ببكسر اللام وجمعهبا للحى ‏ بقنم اللام وكسرها وهو 
أنصح وهى الشسعر النابت على الذقن » قاله المتولى والغزالى فى البسيط 
وغيرهما:: وهو ظاهر معزوف؛ » لكن بحتناج الى يانه سبب العلام ىق 
العارضين كما سنوضحه ان شاء الله تعالى » وقد سيق أن البشرة ظاهر الجلدء 
وانكثة والكثيفة بمعنى » وقوله لأنه باطن ؛ احتراز.من اليد والرجل وقوله : 
دونة دائل احتراز من الثقب فى موضع الطهارة"فانة. يجن غسل.داخله », 
وقوله : :لا معتاد » احتزاز من اللحية الكثة لامرآة :+ ١‏ 
( الثالثة ) اللحية الكثيقة بجب غسل. ظاهرها بلاعلاق :ولا ينين غيل 
باطنها ولا البشرة تحته : هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذى نض عليه 
1 الشافعى ب حمر 0 وهو ا 
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مالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير العلناء من الصحابة والتابعمين 
وغيرهم » وحكى الرافعى قولا ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو مذهب 
المزنى وأبى ثور » قال الشيخ آأبو حامد : غلط بعض الأصحاب فظن المزئئ 
ذكر هذ! عن مذهب الشافعى رحمه الله » قال : وليس كذلك » وانما حكى 
مذعب تمسه واتفرد هو وأبو ثور فى هذه المسألة » ولم تقدمهما فيها. أحد 
من السلف ٠‏ 


( قلت ) قد نقله الخطابى عن اسحق بن راهويه أيضا وهو أكبر منهما » 
واحتج لهم بحديث أنس المذكور فى الفرع الثالث بعد هذه المسآلة» وقوله : 
فخلل لحيته وقال نه هكذا امرى رب »وبالقياس على غثتل الجتابة وعلى 
يي 

حتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن. عباس والقياس 

00 الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل كل البدن ولم .بجز 
مسح الخف بخلاف الوضوء » ولأن الج حر ب عن لي 
مع إلكثافة بخلاف الجنابة » وآما الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا شق 
ابصال الماء اليه بخلاف اللحية ٠‏ وان كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها 
وباطنها والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا ؛ وان كان بعضها خفيفا وبعضها 
كثيفا فلتل بعض منهما كمه لو كان متمحضا فللكثيف حكم اللحية الكثيفة 
وللخفيف حكم اللحية الخفيفة » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأصحاب 
فى الطرق ٠‏ 
1 وقال الماوردى : ان كان االكثيف متفرقا بين الخفيفٍ لا بمتاز ولا سفرد 
عنه وجب ايصال الماء الى جميع الشمعر والبشرة وحكى الرافعى وجها أن 
للجميع حم الخفيف مطلقا » وحكى الامام أبو سهل الصعلوكى نصا عن 
الشافعى رحمه الله أن من كان جانبا لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل 
البثرة كلها كالحاجب. » وهذا نص غريب جدا وقد ذكرته فى طبقات الفقهاء 
فى ترجمة عمر القصاب والله أعلم * 

(فرع) فى ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه ( أحدها ) ما عده 
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الناسُ خفيفا فخفيف ) وما عدوه كثيفا فهو كثيف »؛ ذكره القاضى حسين فى ' 
تعليقه وهو غريب ( والثانى ) ما وصل الماء.الى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف: 
وما لا فكثيف ؛ حكاه الخراسانيون ( والثالث ) ) وهو الصحيح وبه قطبع ش 
العراقيون والبعوى وآخرون وصححه الاقؤن .وهو ظاهر نص. الشافعى' أن : 
ما ستر البشرة عن الناظر فى مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف ٠‏ 


( فرع ). قد ذكرت آن مذهينا آنه بيجب غسل اللحية الخفيفة ' 
والنشرة تحتها © وبه' قال مالك وأحمذ وداود ‏ قال بعض أصحابنا : واقال 
أب حنيفة رزحمه الله : لا .يجب غسل ما تحتها كداخل الفم » وكما سوينا بين 
الخنيف والكثيف فى الجنابة وأوجبنا غسل ما تحتهما فكذا نسوى بينهما ف 
الوضوء فلا وجب ؛ واجتج أصحابنا يقول الله تعبالئ : ( فاغسلوا 60 : 
وجومكم ) وهذه اليشرة من الوجه ا » ولأنه موضع ظاهر , 

من الوجه فأشبه الخد ويخالف الكثيف فاته بة بشقايصال الماء اليه بخلاف هذا 


والجؤان راذا حل الفم أنه يحول دونه حائل أصلى فاسقط فض شْ 
الوضوء ‏ واللحية طارئة والظارىء اذا لم يستر الجميع لم يسنقطا الفرض 
كالخف المخرق:؛ والحواب عن غسل الجنابة أن المعتبر فى الموضعين امد قة 
وعدمها » فلما كان الجناية قليلة أوجبنا ما تحت. الشعور كلها بعدم المشلقة , 
فكذا .ما تحت الخفيف فى الوضوء يخلاف الكثيف والله أعلم ٠‏ 0 

( فرع ) قد ذكرنا آن التخليل سنة » ولم يذكر الجمهور كيفيته » ؛ 
وقال السرخسى : يخللها بأضابعه من أسفلها قال : ولو آخذ للتخليل ماء آخر 
كان أحسن » ويستدل لما ذكرية ه من الكيفية. بحديث أنس رضى الله عنه : « آن ش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نوضآ أخذ كفا من .ماء فأدخله تحت 
حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا آ فى ربى © روا أبو داود ولع يضعقة ١‏ 
واسنادم حسن أو سجيح م 


(1) هن الآية 1 من المائدة < 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
( ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى الوضوء الا فى خمسة 
مواضع : الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرآة لأن 
الشعر فى هذه المواضع يخف فى العادة وان كثف لم يكن الا نادرا فلم يكن 
له حكم )اء* 


البشرة نحتها سواء خفت أو كثفت » وه ىالحاجب والشارب والعنفقة والعذار 
ولحية المرأة ولحية الخنثى وآهداب العين وشعر الخد » فآما الخمسة الأولى 
فقد ذكرها المصنف والأص حاب » وآما الأهداب فنص عليها الشسافعى 
والأصحاب منهم الشسيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى وسليم الرازى 
والقاضى حسين والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والغزالى والبغوى 
والمتولى وخلائق لا بحصون » وآما شعر الخد فصرح به البغوئ وغيره » وأما 
احية الخنثى فصرح بها الدارمى والمتولى والبفوى .والرافعى وآخرون » 
وعاله المتولى بآنه نادر وبآن الأصل فى أحكام الخنثى العمل باليقين » ويعلل 
بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية وشككنا عل سقط ؟ 
والأصل بقاؤه » وهذا تفرنيع على المذهب أن لحية. الخنثى لا تكون علامة 
لذكورانهاء 

واعلم آنه يشكر على المصنف كونه لم ,يستثن الا الخمسة وأهمل الثلائة 
الأخيرة » ويجاب عنه بآنه رآها ظاهرة تفهي مما ذكره لأن الكثافة فى الأهداب 
والخد أندر منها فى الخمسة » ولحية الخنثى تعلم من كونه له حكم المرآة 
فيما فيه احختياط ٠‏ 

واعلم أن الشعور الثمائية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الكشقافة 
بلا خلاف الا وجها حكاه الرافعى فيها كلها انها كاللحية والا وجها مشهورا 
عند الخراسانيين فى العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها أنها ان اتصلت باللحية 
فهى كاللحية » وان اتمصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة » حكاه القاتى 
حمين: والفورانى والمتولئ وصاحبا العدة والبيان » فحصل ف العنفقة ثلاثة 


لحل 


(١‏ فيع) ف تفسي هذه التسعوق 

أما الحاجب فمعروف سني خاجبا لنعه العين » من الأذئ والحجل المنع + 
والشارب هو ,الشغرا النات على الشسفة -العليا ماسرو قالوا الشارب 
بالافراد وقال القاضى بو 'الطيب : قال الشافعى.فى الأم : .يجب ايضال الماء 0 
الى أضول الشعر فى مواضع الحاجبين والشنارئين والعذارين والعتققة م قال 
القاضى' : قيل أراد .الشافعى بالشاربين الشعر الذى على ظاهر الشفتيئ. » ('ُ 
وقيل أراد السغرغي الاحة العلياء جيل مايل لقي الابين قار ا وها لل 
الْأَسرٌ شاريا قال القاضئ : هذا هو الصحيح ؤهذا الذى ذكره الْقَاضِى عن ' 
الام ذكره الشافمى فى موضم من الباب + وقال. ف مواضنْع من الباب 7 
١‏ شارب 2« تيان 4 الشارنين ,التثنية ابن القاص قن التلخيص 
والغزالى فى كتبه ٠‏ 


وأما العنفقة 2 الشمر النابت على الشفة السفلى » كذا قاله القساضى ْ 
جين وإطائننا التتمة والبيان » وآما العذارن فالنابت على العظم الناتىء يقرب '. 
الأذن: قاله التبيخ أو حامد والأصحاب وذكر الأصحاب: فى وجوث غسل 
شرة :هذه الشعوز علتين , نين ( احداهما ) أن كثافتها انادرة: كما ذكره المضئف 
( والثان نية ) آن المفسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب ء وقد أشبار 
ار اي ل بالارريز اص رت ع وت را .ا 1 
المضلف ٠‏ 


(فرع) 4 عر "نارف قناعت مسلاا عذااميلة. 
المحاملى المحاملى وامام الحرمين واين. الصباغ والرافعى وغيرهم » وفيه أوجهنان 
الصحيح الذى قطنع به الجبهور آن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيف | 
والكثيف كما سبق » ممن, قطع به آبو على البندنيجى والفوراتى وامام . 
الحرنين وابن : الصباغ والمتولى واليغوى وصاحيا العدة والبيان والرافعى ؛ 
وآخرون » ونص عليه الشافمى في الأم وصححه.القاضى حسين » وهو متهوم : 
من قول الضف لأ يسن عسل ماافحت العم اكتف الاق خنسة مواضم»., 
وليس هذا منها » وثبذ السرخجسى فقال فى الآمالى : ظاهر المذهب أن العارض ' 


حل 


كالعذار فيجب غسل ما تحته مع الكثافة » وهذا شاذ متروك لمخالفته النقل 
والدليل ذان الكثافة فيه ليمنت بنادرة فأشبه اللحية ٠‏ 


(فرع) الشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل 
البشرة تحته بلا خلاف لندوره » وكذا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى 
غسل: الجذابة بلا خلاف لعدم المشسقة فيه لقلة وقوعه » ولهذا احترز عنه 
المصتفه بقوله : لا تحب غسل ما تحت الشعر الكثيف فى الوضوء .207 * 
( فرغ ) قول المصنف : وان كثف. لم يكن الا نادرا فلم يكن له 
حكم ٠‏ هذه الغبارة مشهورة فى استعمال العلماء ومعناها عن دهم لم يكن 
للنادر حتكم يخالف الغالب » بل حكمه حكمه » فمعتاه هنا أن الكثافة لا-تأثير 
لها فهى كالمعدومة ٠‏ ٍ 

( فرع ). قال القاضى حسين : لو نبتت للمرآة لحية استحب لها 
ل ل ل و لا 0 

لسواك والله أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رجه الله تعالى 


اق انيراك اليد حرجت امن بحن اويا فاعرلا قا 
لا تجب افاضة الماء عليها لأنه شنعر لا بلاقى محل الفرض فلم يكن محلا 
للفرض كالذؤابة ( والثانى ) بحب لما روى : « أن النبى صلى الله عليه وسْلم ‏ . 
رأى رجلا غطى لحيته فقال : اكشف لحيتك فانها من الوجه » ولأنه شعر ' 
ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد ) ٠‏ 

) الشرح ) هذا الحديث المذكور وجد ف أكثر النسخ ولم يوجد فى 
بعضها : وكذا لم بقع فى نسخة قيل : انها مقروءة على المصنف وهو منقول 
عن رواية ابن عمر قال الحافظ أبو بكر الحازمى : هذا الحديث ضعيف © 
قال : ولم |شبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا شىء ٠‏ وقول المصلف: 


) فى نخة الركبى ( ونزلت‎ )١( 
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لاله شمر ظاهر » احتراز من بالن اللحية الكثة ‏ وقوله + و على بخرة.. 
ألوجه »© احتراز من :الناصية وقوله : « استرسلت اللحية « أى امتدت : 
وانبسطت » والذؤابة بضم الذال وبعدها همزة ٠‏ 


( أما حكم المسالة ) : فقال أصحابنا اذا خرجت اللحية عنحد الوجهمولا : 
آو عرضا أو رج “شير العذار أو العارض أو السيال فهل يجب افاضة المناء 
على الخارج ؟ فيه قولان مشهوران » وهنذه المسألة أول مسألة .تقل المزئى. ىف 
المختصر فيها قولين الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب » وقطم به ' 
جساعات من أصحاب المختصرات ( والشانى ) لا يجب لكن.إنستحب ٠‏ , 
والقولإن جا ربان فى الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكراة  .‏ 
بع عامس دوف كلع الجاي راحرود» 


ثم ان عبارة مور الاصحاب كعبارة المصتف يقورلوق : هل يجب اقاضة 
الما على الخارج ؟ فيه قؤلان » وغبارة صاحب الشسامل وقليلين هل يخب : 
سل ظاهر الخارج ؟ فيه :قولان. + قال الرافعى : لظ الافاضة فى اصطلاح ' 
المتقذمين اذا استعمل فى الشبعر كان لامراز الماء على الظاهر + ولفظ الغسل 
للامرار على الظاهر مع الادخال فى الباطن ». ولهذا اعترضوا على الزييرئ حين ' 
قال فى هذه المسآلة : بحب الغسل فى قول والافاضة فى قول » وقالوا 00 
غير واجب قولا واحدا » وانما القولان فى الافاضة ٠‏ 


ومقصود الأثمة يلفط الافاضة أن داخل المسترسل لابجب غسله قولاواخد: 
كالشعر النابت تحت الذقن » وهذا كلام الرافمى وكذا قال المجاملى فى كتابيه 
لا خلاف أن غسل التسعر الخارج لا يجب » وهل يجب افاضة اماء على , 
ظاهره ؟ فيه القولان » ؤقال جماعة منهم امام الحرمين كلاما مختصره ه آن 
النازل عن حد الوجه ان كان كثيما فالقولان في وجوب افاضة الماء على , 
ظاهره » ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ؛ وان كان خفيفا فالقولان ىف وجوب' 
غسله ظاهرا وباطنا » وهذا هو الضبواب ء وكلام الباقين محمول عليه » 
ومرادهم المسترسل" الكثيف كما هو الثالب ٠‏ 


أما قول الى ف النسيط : ان الخارج ع عن الوجه هل بحب إفاضة الماء 


3 


على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للاصحاب كلهم فلا تعلم أحدا صرح 
بآنه ملتفى فى الخفيف بالافاضة على ظاهره على قول الوجوب ؛ وأما عكسه 


وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزييرى وغيره وهو ضغيف بل 
غلطه الأصحاب فيه ٠‏ 


(فرع) وقد ذكرنا القولين فى وجوب افاضة الماء على ظأهر شعور 
الوجه اأخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق 
وهو محكى عن مالك وأحمد » وعدم الوجوب محكى عن أبى حنيفة وداود 
واختاره المزنى > ودليل القولين ما ذكره المصنف ٠‏ 

وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القياس على 
الذؤابة بجوابين ( أحدهما ) : أن الزأس اسم لا ترأس وعلا وليست الذؤابة 
كذلك : والوجه ما حصلت به المواجهة وهى حاصلة بالمننترسل ( والثانى ) : 
أنا سلكنا الاحتياط فى الموضعين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تنعلق بغسل الوجه 

( احداها ) : قال صاحب الحاوى : صفة غسل الوجه المستحبة أن باخذ 
الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأصبغ » وسدا بأعلى وجهه ثم بحدره » أن 
وسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان نمعل » ولأن أعلى الوجه أشرف 
لكوه مرضع اللتجود + ولزآنه مان فيتخرى الاء ظلبعة ثم عبن يديه امنا 
على وجهه حتى يستوعب جميع ما .ؤرمر جولاتاك اراوس الماء 
على صفة أخرى أجرأه ٠‏ 


هذا كلام الماوردى » وهذا الذى ذكره من أخذ الماء باليدين هو الصحيح 
الذى نص عليه فى مختصر المزنى وقطع به الجمهور » وقيل : بأخذه بيد » 
وفبه وجه ثالث لزاهر السرخسى من متقدمى أصحاينا آنه بغرف بكفه اليمنى 
ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته » وقد ثبت معنى 
هذه الأوجه الثلاثة فى الحديث الصحيح ففى البخارى ومسلم عن عبد الله بن 
زيد فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثم أدخل بده 
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5-0-6 ارا لسريو ا واي ب 
«.يدة » بالافراد وى' رواية للبخارى ا ” 
وجهه ثلاثا ) وكذا هو بالتثنية ى سنن أبى أداود وغيره من رواية.على رضى 9 
الله عنه » لكن. فى اسنادها ضعف ٠‏ وق البخارى عن ابن عباس .قال :ثم : 
أخذ غزفة فجعل يها هتكذا أضافها الى بده الأخرى فغستل .بها وجهه ثم قال : 
هكذا رمت رُسول الله صلى الله عليه وشَلم إتوضاً ) خهذه الأحاديث دالة 0 
حا ل ل 2 ا اد لزني الى لخر اسيم 
والله أعلم ٠‏ 


(السالة إقاية ), ا 00د 
المثوغىء غسل جزء من زآسه ورقبته وما نحت ذقله مع. الوجه لأنه لا ينكن 
اسيك الج الا بالك كا بحي اباك د 7 من :الليل فى الصبيام 
. لتد.توعب الثهار ولد ذكن. المصتف هذه المسألة. عند ذكز القلتين +٠‏ 
( الثالثة ) : لو إخرجث فى وجهه مبلعة وخرئيت عن حد الوجه وجب : 
غساها كلها على المذهب » به قطع صاحبا البحر والبئان: لندوره : ولأنهما : 
كلها تعد من الوجه ؛ وذكر الجرجانى فى التحرير طريقين أصحهما هذا ' 
(:والثاتى ) انالك رح ع جد الوبية ا عراز اللي لمارا : 
(الرابعة ) : لو قطع آتفه آو شفنتة هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطم فى 
' النوضوء والغسل ؟.فيه وجهانٍ آأصحهما نتمم كما لو كشط جلدة. وجهه أوابده : 
( والثانى ) اا ل 
على ما كان ٠ ٠‏ ٍ 5 
( الخامسة ) 0 القاف والأمتدان يضفي عسل ال خا م 
الوجه لأن بعض العلماء جعلهها من انوجه » فيستحب الخروج من الخلاف ٠‏ ا 
( السادسة ) : يجب غسل ما طهر من حمرة الشفتين ذكره الدازمى ٠‏ 
( الستابعة ) : ل كان :له وجهان على رآسين وجب غسل الوجهين ذكره 
الدارمى قال : ويجزئه مسح أحصد الرأسين قال لمعمل ان بجع 
نعض كل رأس + 


511 


( الثامنة ) : ينيغى أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه ؟ 
فيه ثلاثة أوجه ستنوضحها فى فصل مسح الرأس » حيث ذكره المصنف : 
أن شاء الله تعالى ٠‏ 


( التاسعة ) : لا يجب امرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا فى 
الوضوء ولا فى الغسل لكن يستحب » هذا مذهينا ومذهب الجمهور ؛ وقال 
مانك والمزنى 4 يجب وسنوضح المسألة بدلائلها ان شاء الله تمالى ىق ياب 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ثم إيغسل يديه وهو فرض لقوله نعمالى : 2 وأبديكم الى المرافق » 
ويستخب أن يبدا باليمنى ثم اليسرى » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضاتم فابدأوا بسميامنكم » فان بدا 
باليسرى جاز لقوله تمالى : ( وأيديكم ) ولو وجب الترنيب فيهما لما 
جمع ييتهما ) ٠‏ 


( الشرح ) آما حديث أبى هريرة هذا فحديث حسن رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما فى كتاب اللباس من سننهما باسناد جيد ولفظه فى أكثر 
كتب الحديث : « اذا لبستم واذا توضآتم فابداوا بأيامنكم » وف بعضها 
در بسيامتكم » كما هو فى المهذب وكلاهما صحيح « الأيامن » جمم أيمن 
والميامن جمع ميمنة » وقول المصنف : يبدأ باليمئى ثم باليسرى هو من باب 
التاكيد ولا حاجة الى قوله : ثم باليسرى »ء لآنه قد على بقوله عسل يديه 
وببدأ باليمنى أن اليسرى بعدها » وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه 
العبارة فى مواضم كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا ٠‏ 

أما حكم المسالة : فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والاجماع 
وتقديم اليمنى سنة بالاجماع وليس بواجب بالاجماع »ء قال ابن المنذر : 
أجمعوا على آنه لا اعادة على من يبدا بيساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون 
وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب » لكن الشيعة لا يعتد 
بهم فى الاجماع » واحتج لهم بحديث أبى هريرة المذكور ولأصحابنا بنا احتج 
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بد الصنف وهو قوله تعالى : ( ( وأبديكم اولي لريب ل قا 18 
,0 فاغسلوا وجوهكم وأيامتكم وشمائلكم 6 . كما زتب ف الأعضاء الأربعة. 
وروى الببمقى وغيره عن على رضى الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين ,فدعا. 
باناء فتوضاً وبداً بالشمال » وفى رواية : : .ما أبالى لو بدأت بالشمال ٠‏ وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه رخص فى تقديم الثسمال » وأما حديث أبى هريرة 
فصول على الاستحباب بدليل ما ذكرناء جتاون ستيه : 


اد حرا امه ارواراا ا 


(ضيع) قال حابن وغيرهم من العلماء :. يستحب تقديم اليمينأ 
فى كل ما هو من باب التكريم كالوضصوء والغسل ولبس الثوب والتعل. 
رانخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم ار 
وقص الشارب وتنف الابط وحلق انرأس والسلام من الصلاة والخروج من 
الخلاء والأكل والشترب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء 
وغير ذلك مما هو فى معناه » ويستحب تقديم البسنار فى ضد ذلك كالامتئخاط ' 
وألايةة نجاء ودخول الخلاء ا المسجد وخلم الخف والسراويل, 


ودليل هذه القاعدة 5100 
الله عنها « قالت : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم بعحبه التيمن: فى شأنه 
كله فى طهوره وترجله وتنعله رواه البخارئ. ومسلم » وعن عائشة أيضا 
قالت : « كانت يد رسول الله ضلى الله عليه وسلم اليمتى لطهوره وطعامه ! 
وكانت اليسرى لخلاله » وما كان من أذى » حديث صحيح رواه آأبو داود' 
وغيره باسناد صحيح » وغن حفصة رضى الله عنها : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وريجعل يساره لما سبوى 
ذلك » رواه أبو داود وغيره بأسئاد جيد ٠‏ وعن آم عطية رضى الله عنها أن" 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :لهن فى غسل ابنته رضى الله عنها : « ابدآن: 
بميامنها ومواضع الوضوء منها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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وفى الباب حديث أبى هريرة المذكور فى الكتاب : اذا لبستم واذا 
نوضأتم فابدأوا بأيامنكم » وثبت الابتداء فى الوضوء باليمين من رواية 
عثمان وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وعن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اتتعل أحدكم فليبداً 
باليمنى واذا تزع بدا بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تتزع » 
رواه البخارى ومسلم وعن أنس رضى الله عنه أنه قال : « من السنة اذا 
دخلت المسجد أن تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدا برجلك اليسرى » 
رواه الحاكم فى المستدرك ف أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث 
صديح عنى شرط مسلم ٠‏ 

( فرع ) انما يستحب تقديم اليمين فى الوضوء ف اليدين والرجلين 
وأما الكفان والخدان والأذنان ذالسنة تطهيرهما معا فان كان أقطع قدم 
اليمنى والله أعلم ٠‏ ْ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


( وبجب ادخال المرفقين فى الفسل لما روى جابر رضى الله عنه قال : 

« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا توضا آمر الماء على مرفقيه » ) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الحدث رواه البيهقى واسناده ضعيف ولفظه : 
هو مذهيتا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه أصحاينا عن زفر وأبى بكر بن 
داود آنهما قالا : لا بحب غسل المرفقين والكعبين » واحتج أصحاينا بقول الله 
نعالى : ( وأيديكم الى المرافق ) فذكر ابن قتيبة والأزعرى وآخرون من أهل 
اللعة والمقهاء ف كيفية الاستدلال بالآاية كلاما ميختصره أن جماعة من أهل 
اللغة منهم أبو العباس علب وآكخرون قالوا 0 0 الى ) سمعنى مع » وقال 
الاصح الأشهر فان كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر » وانما لم يدخل 
وان كانت للغاية فالحد يدخل اذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود 
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كتقواك. قطمت صالْمه من الخنضر الى المسبحة » أو يعتك هذه الأتشجار 
أن ماه الى ذم »فا الأسعين والشجرين داخلان ف القلم واي بلاشاك 
لشمول االفظ » ويكون المراد بالتحديد فى مثل هذا اخراج ما رواه الخد مع 
بقاء الحد داخلا» فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصاء بع الى لاط » 
عاد لدي امراف عم ها المرقق + 


ومما يستدل به حديث أبى هريرة رضى الله عله« آنه نوضاً ففسل يديه 
حتى أشرع فى المضدين وغسئل رجليه حتى ابرع .في الساقيي » في قال عتكذ! 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضاً » رواه مسلم فثبت بغسله صَلَى 
اله عليه وسلم الرفقين + وفعلهبيان للوضوء المأمور به وم ينقل تركه ذلك 


والله أعلم ٠‏ 00 
1 والمرفق ال ودس الفاء وعكسهة لغنان متسهورتان. الأول . 
أفصحهما » وهو مجتمع العظمين المتداخلين وهما ظرفا عظم العضد :وطرف 
عظم الذ راع » وهو الموضع الذى نتكىء عليه المتكىء ء اذا آلقم راحتة رأسه 
واتتااعاى ذراعة هذا معتىبها ذكره الاح ال 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


وان ا ان الأصابع ففيه طريقان قأى بوث 
عي بق باك مو لها ولا واحو أن ذلك ارون سكا ين 
قال : فيه قولأن كاللحية المسترسلة:) ٠‏ : 


( الشر ) ٠‏ هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب . 
05 اتات أب اليد أب عق بن بي خروة يشا وصص ال اي 
والروبانى والشساثى وآخرون وقطع به البغوى وغيره » وفرقوا بينه وبين 
اللحية بأن هذا نادر » ولأنه لا مشقة فى غسلة ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار 
واللحية تخالفه فى كل هذا فلو كان على طرف :ظمره ه الخارج شفع وتحوه فان 
لم نوجب غسله.صح وضوءه والا فلا » والأظافير والأظفار جمع ظفر » وتقدم 
يبانه فى باب السواك واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية » واين خيران 
تقد يان اشمه وحاله اف باب الماء المستعمل كس : 
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قال المصنف رحمه ألنه نعالى 

( وان كان له أصيع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه فى محل الفرض 
فان كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم 
. اليد عليهما » وان كانت احداهما نامة والأخرى ناقصة فالتامة هى الأصلية 
وبنظر ف الناقصة فان خلقت على محل الفرض لزمه غسلها » كالاصيع 
الزائدة » وان خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها » وان 
حاذت بعض محل الفرض ازمه غسل ما حذى منها محل الفرض [ لأن آسم 
اليد بقع عليهما 2 ] ) 5 

( الشرح ) ف الأصبع عر لغات تقدمت فى باب السواك » والكف 
مؤنثة فى اللغة المشهورة وحكى تذكيرها » سميت كنا لأنه يكف بها عن سائر 
البدن » وقيل : لأن بها يضم ويجمع » والمتكب مجتمع ما بين العضد والكتف 
وجمعة مناكب » والعضد يفتح العين وضم الضاد ويقال باسكان الضاد مع 
تح العين وضمها ثلاث لغات » الأولى أفصح وأشهر ٠‏ 

أما حكم المسألة : فاذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها 
بلا خلاف لا ذكره » وان كان له بدان متساويتان فى البطش والخلقة وجب 
غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد » وان كانت احداهما تامة والأخرى 
ناقصة فالتامة هى الأصلية فيجب غسلها » وآما الناقصة فان خلقت فى محل 
الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة » قال الرافعى وغيره : 
وسواء جاوز طولها الأصلية آم لا ٠‏ قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن 
تكون فاحثة القصر » والأخرى معتدلة » ومنها فقد البطش وضحفه ونقص 
إلأصابع ٠‏ وان خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شىء منها محل الفرض 
نم يجب غسلها بلا خلاف » وان حاذته وجب غسل المحاذى على المذهب 
الصحيج الذى نص عليه الشافعى وقطع به الأكثزون » منهم الشيخ أبو حامد 
والمحاملى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقل 
امام الحرمين عن العراقيين وغيرهم نهم نقلوا ذلك عن نص الشافعى ثم قال : 
المسألة محتملة جدا ولكنى لم آر فيها الا نقلهم النص »ء هذا كلام الامام ٠‏ 


٠. ) ما بين المعقوفين.من نسخة الركبى (ط‎ )١( 


يك 


ونقل جماعات فى وجوب غسل المحاذى وجمين منهم الماوردى وابن 
الضباغ والمتولى والشناشى .والرويانى وصاحب البيان وغيرهم قال الرافعئ : 
قال كثيرون من المعتبرنين : لا يجب »؛ لأنها ليست أصبلا ولا نابتة فى مخل 
الفرض ؛ فتجعل. تبعا » وجملوا النص على ما إذا لضق ثىء منما بمحل 
الفرض ٠‏ قال امام الخرمين : ولو نبتت ١‏ ساعة فى العضد وتدلت الى 
الساءد لم يجب غسل شىء منها بلا خلاف اذا تدلت ولم نلتصق والله أعلم * 

( فرع ) : قداإذكزناآن من له يدان متساؤيتان يلزمه غسلهنًا » ول 
سرق هذا الشتخص. قطعت احداهما فقط » هذا هو الصحيح الذدى أقطع “به 
الجمهور ؛ مبن قطع به القاضى أبو الطيب والرويانى والشيخ نصر"المقدببى 
فى كتاب الاتتخاب ؛ وذكروه فى هذا المؤضع وقطع'به أيضا البغوى فى كتاب 
السرقة ونقله القاضى أبو الظيب والنسيخ نصر عن نص الشافعى © قال 
البغوى : تقطع احداهما ثم اذا سرق ثانيا قطعت الأخرى : وآما قول الغزالى 
فى كتاب السرقة قال الأصحابٍ : نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أتكروهة 
عليه وردوه » والصدواب الاكتفاء باحداهما » وفرق القاضى بو الطيب 
والأصحاب ببنه وبين الوضوء بآن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط' ؛ وآمأ 
الحد فمبنى على الدرء إوالاسقاط والله أعلم ٠‏ 7 

ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان تقلع -جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه فى محل الفرض 
وان تقلع من الذراع بلغ التق الى العضد ثم تدلى لم بلزمه غسله لأنه 
صار من العضد » وان تقلع من العضد وتدلى منه لم. يلؤمه غسله ء لأنه 
[ جلد ] تدلى من غير محل الفرض ء وان تقلع من العضد ويلغ التة الى 
الذراع ثم تدلى[ منه ] لزمه غسله لأنه صار من الذراع » وان تقلع من 
أحدهما والتحم بالآخرا لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه: بمنزلة 
الجلد الذى على الذراع الى العضد ء فان كان متجافيا عن ذراعه زمه غسل 
ما تحته ) ٠‏ أ 00 


!١. ) السلعة بالفتح الشجة وبالكسر ألغدة الذائصة ©» وعروض التجارة رطا‎ )1١( 
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( الشرح )2 هذه المسائل التى ذكرها واضحة وحاصلها آن الاعتبار فى 
الجلد. المتقلع بالمحل الذى اتنهى التقلع اليه وتدلى منه فيعتبر المنتهى ولا ينظر 
الى الموضع الذى تقلع منه » وهكذا ذكر هذه الصورة.أصحابنا العراقيون 
والبغوى وأثار المحاملى فى كتابيه الى أن الشافعى نص عليه فى حرملة صرح 
البندنيجى بأن الشافعى نص عليه فى حرملة كما ذكره المصنف بحروفه » وئقله 
امام 'لحرمين عن العراقيين » ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه بعتبر بأصله 
فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد 
المتدلية من الساعد اذا لم نلتصق به » وبهذا قطع الماوردى وصخححه المنولى 
والمذتار الأول * ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وباطنها 
وعسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض » وقوله : ( فان بلغ التقلع الى 
العضد ثم ندلى منه لم يلزم غسله ) يعنى سواء حاذى محل الفرض آم لا » 
بخلاف ما سبق فى اليد المتدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ؛ فانه يجب 
غسل المحاذى منها على الصحيح لأن امنم اليد بقع عليها بخلاف الجلدة ٠‏ كذا 
فرق الشيخ آأبو حامد وآخرون ٠‏ 


وقوله : « فان كان متحافيا لزمه غسل ما تحته » كذا قاله الأصحاب 

وانهتموا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فانه لا بحب غسل ما تحتها 

بأن هذا نادر فلا سقط ما تحته كلحية المرآة » قال البغوى : ولو التصقت 

جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة 

ازمه غسل ما ظهر من 'نحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد . 

زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه نسل ما كان تحتها لأن 
قال المصئف رحه الله تعالى 


( وان كان أقطع اليد ولم ببق من محل الفرض ثىء فلا فرض عليه » 
والت ب آن بمس ما بقى من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم » وقوله : 


٠‏ لا فرض عليه » هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب امساسه إلماء 


157 


وروى محمد بن جرير فى كتابه اختلاف الفقهاء نجوه عن أ ا 
السخان نت عن أى مؤسم عت قرو حمل اقرح لي ل لت 
من المتكب استحب أن يبس موضعم القطع ماء بلا خلاف » نص عليه الشافع 
رحمه الله فى الأم ». وذكرم م الشيخ أبو حامذ والبندنيجى وآخرون ٠‏ واختلف. 
اانا حر 0١‏ سحن ال اف لتر ا وا ال 
من ملهارة كما ذكره لحت حول التزالى الخو و اغرود تحب : 
ذلك اطالة لة للغرة أئ التحجيل » وقال القاضى أبو الطيب ٠:‏ نص الشافعى على ! 
استحبا به فقال أ بو اسحق المروزى : لئلا يخلو البو من لهارتةلؤقال.. 

الأكثرون العتدلاه برت إلعا لصيل > 


وآما.قول الصف : : .يسن ما بقى ماء فكذا عببازة الأكثرين والمراد ' 
بالامساس. غسل باقى اليد » همكذا صرح به الغزالى فى الوجين والرؤيانى فى 


0 'البحر والرافعى وغيرهم ٠‏ فان قيل انما كان غسل ما فوق المرفق مستحيا :تبعا : 


الذراع وقد زال المتبوع فينبغى آلا شرع التابم كمن فاته صلوات فى زمن 
ا ا ين ا 
الفرائ: 1 كم 
ال ب لس ان ا بعد در ان ار ا 
عن المجنون رخصة فع امكانه » فاذا سقط الأصل مع امكانة فالتابع أولى » 
3 'وآما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره » والتعذر منختص' بالذراع فبقى.: 
1 العضد على ما كان من الاستحباب » وصار كالمحرم الذى لا شبعر على رآسه : 

يحت اموار الوتى على راض وان أعلم.+ 5 06 


وقول الف (واك كاذا ايع اليد ولي يق من اسحلا راض دئء' 
ذلا فرض عليه ) فيه احتراز مما اذا بقى من مل القرض شىء فانّه يجب 
غسله بلا خلاف لحديث آبى هريرة.رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال سس 0 » رواه + الخارى 
ومسلم ٠‏ ْ 


امف 


قال المصنف رمه آلله تعالى 


( وان لم .تقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل » لزمه 
كما بلزمه شراء الماء بثمن.المثل » فان لم يجد صلى وآعاد كما لو لم بجد 
ماء ولا ترابا) ٠‏ 


( الك لشرح ) اذا لم ,يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما 
متبرعا واما بأجرة المثل اذا وجدها » وهذا.لا خلاف فيه فان لم ,يجد الأجرة 
أو وجدها ولم يجد من يستاجره أو وجد فلم يقنع بأجرة اللشل صلى على 
حسيب حاله وأعاد ؛ كما يصلى ويعيد من لم يجذ ماء ولا ترابا » فالصلاة 
لحرمة الوقت والاعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر ٠‏ هذا اذا لم بقدر الأقطع 
على التيمم » فان قدر لزمه أن .ت بتيمم ويصلى ويعيد لأنه عذر نادر » هذا 
الذى ذكرناه من وجوب ان فر عراب الذى نص عليه الشافعى وقطع 
به الأصحاب » وشنذ صاحب الييان فقال فى باب التيمم : لا بلزمه التيمم بل 
يصلى بحاله وان آمكنه التيمم » وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة ان شاء الله 
تعالى فى باب التيمم واضحة مبسوطة » واتفق الأصحاب على آنه لو وجد من 
#وضئه متمرعا لزمه القبول اذ لا منة ٠‏ 


والشراء بمد ويقضر ان :1 يداك وا ولذا صر كت باينا 
والله أعلم ٠‏ 
ش قال المصنف ‏ رحه الله تعالى 
رو روصم ال حو ل 
عما تحته فلم ا ا ا 
أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا » وان حصل فى 
بده تقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا ) ٠‏ 


( الشرح ) أتفق أصحابنا. على أن من توضا ثم قطعت بده من محل 
الفرض أو رجله آو حلق رآسه آو كشبطت جلدة .من وجهه أو بده لم ,بلزمه 
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سل نا عر ولاء نيه وام قل ياك زازه روطن لذ حادق الي ب 
ونقله ا بن الصباغ عن نص الشافعى رحمه الله فى البويطى » وكذا رآيته آنا فى 
البويطى وهو قول جمهور ر.السلف وحكى عن مجاهد والحَكم وحناذ 
وعبد العزيز 2 من آصبحاب مالك ومخحمد بن جرير الطبرى أنهي أوجبوا 
طهارة ذلك العضى ٠‏ ووقع فى النهاية ؤالوسيط فى هذه المسألة علط أققال : 
لا يازمه غسل ذلك خلافا لابن خيران » قال ف التهاية ؛ نقله الدرافيؤة. عن 
. | ابن خيران فيقتضئ هذا أن يكون وجها فى المذهب »ء فان آبا على بن خيران 
من. كبار ر أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم فى العصر والمرتبة » ولكن هذا 
غلط وتصحيف ؛ وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتضخيف » وأن 
ضوابه : ( خلافا لابن جرير ) ) بالجيم وهو امام مستقل.لا يعذ قؤله وجها فى 
مذهبنا » وقد نقله 'أصحاينا العراقيون ل ل 
ابض فى البسيط عن ابن جرير والله أعلم ٠‏ ا 


وقوله “له ارده غلل ماين بالقطم بين التعادت ل النطزار من النجس 
فانه بجب غسل المقطع من النجاسة أن كانت » فان خاف من غسله فهى مسألة 
من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلئ: بحاله ويلزمه الاعادة فى.الجديذ ان' 
كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه ٠‏ وقوله : لأن ذلك ليس ببدل عما تحته 
فيه .اشارة الى الفرق يبنه ويين الخف وقوله . ا ا 


متائل افرع .وجهين فيما لو اطور في لع أنهد أو حايته هل يرب ييل 
ما ظهر ؟ وقؤله : ؤان خصل فى بده قب لزمه غسبل باطنه » هذا: متفق عليه 
وبقال : تقب وثقب إبفتح الثاء وضمها لغتان ذكرهما الفارابى ى ديوان الأدب 
البسا ا ل ْ 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بفسل اليد 


( احداها ) قال أبو القاسم الصيمرى وصاحبه الأوزدى ف :الحاوى 
0 يداى سن ا بدي من ألا ماه يجرى له على يده ودر 


1 هو هبد العزير بن عيد ل الاجشون كان يرى القلى قم جع عنه راط ٠)‏ 


+ "؟؟ 


فان صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه الى أطراف الأصابع ويقف الصاب 
عن يساره ١ ٠‏ 


( الثانية ) : قال أصحابنا : اذا كان فى أصبعه خاتم فلم يصل الماء الى 

ما تحته وجب ابصال الماء الى ما 'تحته بتحريكه أو خلعه وان تحقق وصوله 

استحب تحربكه وروى البيهقى فيه حديثا آن النبى صلى الله عليه وسلم : 

«ر كان اذا توضأً حرك خاتمه » لكنه ضعيف:قال البيهقى : والاعتماد على 

الأثر فيه عن على وغيره » ثم روى عن على وابن عمر رضى الله عنهم أنهما 
. كانا اذا توضآ حركا الخاتم ٠‏ 


( الثالثة ) : ستحب دلك اليدين وقد سبق يانه فى غسل الوجه 
وستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه فى مسألة تخليل الرجلين ان شاء الله 
تعالى ٠‏ ولو كان على بده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندذوره » 
وقد سبق يانه فى فصل الوجه ٠‏ 


( الرابعة ) : اذا قطعت بده غله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعى رحمه الله ى 
الأم والأصحاب ( آحدها ) تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقى محل 
الفرض بلا خلاف » ( والثانى ) يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب 
غسل الباقى كما سبق ( الثالث ) يقطع من نفس المرفق بن يغسل الذراع 
وببقى العظمان » فنقل الربيع فى ؛لأم أنه يجب غسل ما بقى من المرفق ومو 
العظمان » ونتقل المزنى فى المختصر أنه لا يجب » وحكى عن القديم أنه 
واحدا وبهذا قطع الشيخ آبو حامد والقاضى بو الطيب وباقى العراقيين أو ٠‏ 
أكثرهم » قالوا : وغلط المزنى فى النقل وكان صوابه آن يقول : قطع من فوق 
المرفق » فأسقط افظة فوق ( والطريق الثانى ) فيه قولان وهذا مشهور عند 
الخراسائيين » وقطع به المتولى والغزالى فى الوجيز » أصح القولين وجويه 
واختافوا فى أصل القولين فقيل : هما مينيان على أن غسل العظمين المحيطين 
بابرة الذراع كان قبل القطم تبعا للابرة آم مقصودا ؟ وفيه قولان » فان | 
قلنا : تبعا لم يجب والا وجب » وقيل : مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا 5 


يفف 


ففى فول هو ابرة الذر اع م ا د ْ 
النلمين : فعلى الأول لا يجب » وعلى الثانى 0 


قال اللصنف رحه الله تعالى:. 


( ثم يمسح برأسة وهو فرض لقوله تال : ( وامسحوا وسكي 
والرأس مأ اشتمل. علنه منامت الشعر المعثاد والنزعتان. منه 3 لأنه فى منلبت 
الناصية والصدغ من الرأس » لأنه من فنات م 


(الشمج) بقال:: مسح برآسه ومسحار رأسه والنرعتان. :: فطع النون 
والؤزاى هذه اللغة القصيحة المشهورة » وحكيت لغية باسكان الزاى » وقد 
سطع العلام حيهيا فى عدت الأسماء واللهات + والنزغتان هما ا موضعان : 
المحيطان.: بالتاصية فى جانيى الحبينين اللذان ينحسر تسعر الرأس عنهما فى : 
بعض اناس » وأما الناصية فهى الشعر بين النزعتين ذكره القاضى آبو الطيكٍ 
فى تعليقه والشنيخ تصر فى الاتتخاب » وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فا فارس : 
عى قصاص الشعر وحبعها نواص » ويقال للناصية : ناصاة بلغة ملىء كنا 
يفولون للجارية جاراة ولحوة ا 


أما حكم المألة ا : فمسح الرآس واجب بالكتاب والنسنة ا 
وقوله ( والرآس ما اشتملت عليه منابت الشعر الممتاد ) هكذا قاله أصحابناء 
وقول : « والنزعتان منه » هذا مذهبنا نص عليه الشسافمى واتفق عليه 
'ال#“صحاب وبه قال جمهور العلماء » وجكى.الماوردى وغيره عن إقوم من 
العلماء أنهم قالؤا : النزعتبان من الوجه لذهاب الشسعر عنهما واتصالهما 

بالوجه » ودليلنا آنهما داخلتان فى حد الزآنن فكاتنا.منه وليس ذهاب الشغن 
: مخرجا لهما عن حكم الرآس كما لو ذهب تسعر ناصيته قال الماؤردى : 
والعرب مجمعة على أن النزعة من الرآس » وذلك ظاهر فى شعرهم ‏ ونص 
الافعى فى الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه » ونقل النض عنبه 
الشميخ آبو حامد والمحاملى وغيرهما قالوا ::وائما استحب ذلك للخروج من 
خلاف. من أوجب غسلهنا مع الوجه » والله أعلم ٠‏ 


وأنا الفلاخ قير بالفياد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذى 


00 


لرأس الأذن نازلا الى أول العذار » هكذا ضيطه صاحب البحر وآخرون ٠‏ 
ش وقال الشيخ أبو حامد : هو المحاذى 'لرأس الأذن وموضع التحذيف قال : 
وريما نركه بعض الناس عند الحلق قال : وينيفى ألا يترك ٠‏ واختلف 
أصدابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس ؛ ممن قطع . 
يذلاك الشسيخ آبو حامد والبندنيجى والمحاملى ؤسليم الرازى فى الكفاية 
والقاغى حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوى وآخرون » وحكى 
الماوردى فيه فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) من الرأس ( والشانى ) من الوجه 
( والثالك ) وهو قول أبى الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على 
الأذنين منه فهو من الرآس ٠‏ وما انحدر عنهما فمن الوجه » قال الرويانى : 
هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهرى : هذا الثالث ظاهر الفساده 


وأتر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم. قطعوا بأنه من الرأس 
وقال : الذى رأيته منصوصا صريحا للشسافعى فى مختصر الريبع ومختصر 
البويطى أن الصدغ من الوجه ٠‏ ثم ذكر كلام الماوردى والرويانى ثم قال : 
والتعي هاقلن مي النضر كان من خالفسة ل ,طلم علربة اا ارخ 
صاحب الأعالى #انللم عليه وكاولة »ركان : أراد بالصدغ العذار وهذا متروك 
عليه هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


١‏ وقد قال أبو العياس ابن سريج فى كتابه الأقسام وآد بن القاص ىق 
التنخيص والقفال فى شرح التلخيص : الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم 
أنمم أرادوا بالصدغ العذار ٠‏ فان ابن القاص قال : واذا لم يصل الماء بشرة 
وجهه أجزآه ان كان شعره كثيرا الا فى أربعة مواضع : الحاجبين والشاربين 
والعتفقة ومواضع. الصدغين ٠‏ هذا لفظ ابن القاص ولفظ القفال مثله »وزاد 
القفال بيانا فقال فى أحد تعليلى ذلك : لآن الوجه أحاط بالصدغين من وجهين 
لأن البياض الذى وراء الصدغ الى الأذن من الوجه » وهذا تصريخ بأن 

ا بالصدغ العذار » فبهذا علل الأصحاب غسل العذار فى أحد التعليلين 
كما سبق ٠‏ 


وآها: نص الشافعى فى البويطى فمحتمل أنه أراد بالصدغ العذار كما قال 
السرخمى ؛ وكذا تأوله البندئيجى فان الشافعى قال : واذا غسل الأمرد 


ل" 


ل مون الى ستول اذننه #زواذا عل لمن وجيلد شْ 
غسل ما آقبل من شعر اللحية الى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف : 
الصدغ الى الأذن ؛ فان تزك من هذا شيئا أعاد ٠‏ هنذا نصه بحروفه ومن 
. مختصر الربيع والبويطى نقلته » ونقل الرؤيانى فى البحر نصه ف البوبطى 
يحروفه ثم قال : قال أصحاينا 1 راد بالصدغ هنا العذار :(قلت ) وهذا تأويل 
محيح ومو قاع وام سيب هذا الغلاف الاختلاف فى تعقيق شيل : 
تت وتخديدة والله أعلم ٠‏ 


وروى لوراك دحوي ارما لبو اك 
7 رأبت رسول الله صلى الله عليه و وثلم يخونا تسبح راس نا ]تيز نه وادر 


وتطعيدوادت مرة واحدة ) ٠.‏ 
قال الصنف رحمه الله تعاني 


(والواس ات آنا مسح 000 المبح وان فلى » وقال أ 
آبو العباس ابن القاص : أقله ثلاث شعرات كماتيول ف.العلق فى الاحرام » ١‏ 
وللشع اه لا عفر لان الله با أبن عت ناد 
د ة 00 

( الشرح ) الوزن ف تكن الخ عام مر الا 
وقطع به جمهور الأصحاب فى الطرق أن مسح الرِأ س لا يتقدر وجوبه بشئء » 
بل يكفى فيه ما يمكن. ء قال 'صجابنا : حتى لو مسح بعض شسعرة واحدة ؛ 
اجزآء.» كذ صرح به الإسحاب وققله امام الخرمين عن الالمة » وإتبصصور ؛ 
المسح على بعض شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم ببق 
من 'أث شعر ظاهرا الا شعرة فأمر بده عليها على: ره الحفلى م وقال أب الام 1 
واف حا لاك لالس رع نان لي ا 
أقله مسح ثلاث شبجرات + وحكاه الماوردى عن أضحاينا البصرنين قال : 
وعندى أن آقله آن مسح بأقل ثىء من .أضيعه على د : 
. أقل ما يقتصر عليه فى العزف وقال.البغوى : ينبغى أن لا يجزى أقل من 
لاسا ران الج سل الع ونس يي الوه رح لل 


1 


المزنى » وقول المصنف : ( كما نقول فى الخلق فى الاحرام ) يعنى الحلق الذى 
هو نسك فانه لا بحصل الا بثلاث شعرات ؛ وكذا الحلق الذى هو حرام على 
المحرم لا تكمل الفدية فيه الا بثلاث شعرات ؛ فقاس جماعة على الحلق 
الأول » وآخرون على الثانى » وآخرون عليهما وكله صحيح » والأول أجود 
والله أعلم + 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل ما يجزى من مسح الراس 
وقد ذكرنا أن المشهور من بمذهينا أنه ما بقع عليه الاسم وان قل ؛ وحكاه 
أبن الصباغ عن ابن عمر رضى الله عنهما وحكاه أصحاينا عن الحسن البصرى 
وسفيان الثورى وداود » وعن أبى حنيفة ثلاث روابات أشهرها . ربع 
الرأس 3 والثانية : قدر ثلاث أصا بع ثلاث آصابع » والثالثة : قدر الناصية» 
وعن أبى بوسف 0 نصف الرأس : وعن مالك وأحمد والمزنى : جميع الرأس 
٠‏ على المشهور عنهم ٠‏ وقال محمد بن سلمة 29 من أصحاب مالك : إن ترك 
نحو نات الرأس جاز وهى روابة عن أحمد ٠‏ 
واحتتج لمن أوجب الجميع بقوله تمالى : ( وامسحوا إفف برءوسكم ) 
تألوا والباء للالصاق كقوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ”© ) ولأنه 
نبت أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم فى قوله 
تسالى : ( فامسحوا يوجوهكيم ) )2 ويجب فيه الاستيعاب ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأن المسح بقع على القليل والكثير » وثبت فى الصحيح 

و لمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فان الناصية دون الربع فتعين أن 

الواجب ما بقع عليه الاسم والذى اعتمده امام الحرمين فى كتابه الأساليب فى 

وانضي اليه أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها ٠‏ ولم يخص 

)١( 1‏ فى الطبعتين السابقتين : محمد بن مسلمة وهو خطا رظ ) . 
0) الآية 1" من سورة المائدة ٠‏ 


(0) الآية 14 من سورة الحج ٠‏ 
()) الآية "6 من النساء و5 المائدة ٠‏ 


إفيف 


أحجد الناصية ومنع جواز قدرها من موضم. آخر ؛ فدل على جواز مطاق 
المسبح ء وأما قولهم الياء ل ا أنها هنا للالضاقبل 
هى للتبعيض » ونقلوا ذلك عن سورت و 
الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبغيض كقوله (وامسحوا برءوسكم20 ) 
وأن نم يتعد فالالصاق كقوله تعالى : (وليطوفوا بالبيث) قال إصحابنا : وعلى 
. هذا يحصل الجمع بين الآبة والأحاديث » فيكون النبى صلى الله عليه وسلم 
مسح كل الرأس' فى معظع الأوقات بيانا لفضيلته ؛ واقتصر على البعض فى.. 
.وقت سانا للجواز وأما قياسهم على التيمم فجوابه من وجهين ( آخدهما ) أن 
السنة يبنت أن المطلوب بالمسنح فى التيمم الاسستيعاب وف الرأس البعض 
(الثانى ) فرق الثبافعى فى مختصر المزنى بيتهنا فقال : مسح الرأس أضل 
ا نونشي لاي عل الوجاق تر يشو وبلا 


فان قيل : هذا ! الفرق فاسك بالمستع على الخف فالجواب أن هذا التعليل 
يقتفى استيعاب اللخف بالمسح كن ترك ذلك لوجهين ( آحدهما ) الأجماع 
ل ل و د 
يجوز مع القدرة على غسل الرجل بخلاف التينم والله أعلم ٠‏ 


وأماا قول ابن؛ القاصض ومن وإفقه : انه تتترط سح قلون تسعرا 
كالحلق فى الاحرام فأجاب الأصحاب بأن المطلوي فى الحلق الشعر » وتقدر 
الآبة : محلقين شعر رءوسسكم ؛ ؛ والشعز اما جمع كما يقوله آهل إاللفة واما . 
اسم جنس كما يقوله أهل. النحو والتتصريف وهو هو الصحيح : وأقل الجمع : 
ثلاث يخلاف المسح فانه غير منوط,بالشعر 6 ؤاسم المنسح بقع على القليل 6 . 
وهنذا الفرق مشهور © ومن ذكره بمعناه امام الجرمين والمتولى واتفق 
الأصحاب على تضعيف قول أبن القاص قال امام الخرمين : هو أغلط: ء لأن 
الاستيعاب قد سقط وبظل التقدير فتّعين الاكتفاء بما إنقع علية الاسم 9 قال 
الرافعئ : ؤهل. نختص قول ابن القاص بما اذا مسح الثسعر ؟أم يجزئ ى 
سح اليشرة ويشترط مسح قدر لات شعرأت ؟ فى كلام القلة ما بحر 
لمعا ا الور والله أعلم ٠‏ إٍ ْ 


07 !9ية:8 من المائدة 00-7 


ا 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


بلصق طرف سبايته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه » 

ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم بردهما الى المكان الذى 
بدأ منه لما روى أن عبد الله بن زيد رضى الله عنه وصف وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وآدير ؛ بدآ بمقدم رأسه 
نم ذهب بهما .الى قفاه ) ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففى ذهابه يستقيل 
الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر » فاذا رد يديه حصصلل 
المسح على ما لم بمسح عليه فى ذهابه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخارى ومسلم بلفظه 
وفى الصحيحين زيادة بعد قوله : ( ثم ذهب يهما الى قفاه » ثم ردهما حتى 
رجم الى المكان الذى بدا منه 4 وقد آخل المصنف بهذه الزيادة ولابد منها 3 
لأن بها بتم الاستدلال لمجموع ما ذكره ٠‏ 


وعبد الله بن زيد هذا هو راوى حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور 
فى المهذب هناك وف أول باب 'لشبك فى الطلاق » وهو عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصارى المازنى المدنى وآمه أم عمارة الأنصارية » شهد هو وأمه 
أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بالحرة سنة ثلاث وستين وهو 
أبن سبعين سنة » وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى الأوسى 
صاحب الأذان » وهما مشتركان فى أن كل واحد منهما عبد الله بن زيد 
الأنصارى ؛ لكن فترقان ف الجد والقبيلة وقد أوضحتهما فىتهداب الأسماء٠‏ 


لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء » وهذه الكيفية التى ذكرها 
ا(أصنف متفق على استحبابها للحديث ولمعنى الذى ذكره » قال أصحابنا : 
والذهاب من مقدم الرآس الى مؤخزه والرجوع الى مقدمه كلاهما بحسب 
مرة واحدة بخلاف السعى بين ألصفا والمروة فانه بحسب الذهاب من الصما 
الى المروة مرة » والرجوع من المروة الى المفا مرة ثانية على المذهب 


( والستحب أن يسح جميع الرآس فيآخذ الماء يكفيه ثم يرسله ثم 
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الصحيح خلافا لأبى بكر الصيرق وغيره والفرق ما أشا ر اليه المصنف زهو آن 
اتمام المسحة الواحدة لا بحصل على + جميع الشعر اللا بالذهاب والرجوع فانة 


ف رجوعه ١‏ نض نما لم يسسجه ف تعاب جثلاف السحى كان قلم كاه 
انتمامها بحصل فى ذهاية * 


قال أصحاينا ذوانا سضج رسن دشر سعرفل ادن قار 

له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد لأنه لا فائدة فيه » وممن 
صرح بهذا القفال والضيدلانى وامام الحرمين والغزالى والمتولئ والبغوى " 
وصاحب العدة وغيرهم » وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثيز مضفور: » 
فاله القفال وامام الحرمين والرويانى وصاحب العدة وقال القفال والبغوى 
وغيرهما : لو رد فى الضورة التى لا يستحب فيما الرد.لم يحسب رده مرة 
ثانية » لأن البلل: صار مستعملا لحصول ل مسحح ل جميع الرأس » قال امام 
الحرمين : ولو مسح طرف رآسه ثم طرفا عر بك لكك بي قار 
وانما هو محاولة للاستيعاب 6 واللاستيعاب سنة منفصلة عن التكرار' » وزد 
اليد من القفا الئ الناصية من الاستيعاب والله أعلم ٠‏ 


(فرع). قال الشسافعى فى مختصر المزنى رحمهما الله : أحب. أن 
يتحرى جميع رآسه وصدغيه » هذا لفظه » قال ضاحب الحاوى وغيره : من 
جعل الصدغين من الرأس قال.: قال الشافعى ذلك لاستيعاب الرأس.» ومن 
جعلهما.من الوجه قال': قال الشافعى ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطا فى 
استيفاء أجزاء الرآس » فاته اذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول الرابن 
لا سر لجع عله وان الم * : 

( فين فرع ) :آذا سم تنيع الزائن اقوجن ان :ستيوران لاسحابناى 
اكب النتذ وا مخول. البق : اسبييها م 
والناقى سنة ٠‏ 

ل ا 
من أصحابنا : الوجهان فيمن'مسح:دفعة واحدة آما من مسح متعاقبا كما هو 


غرف 


الغالب فما سوى الأول سنة قطعا » والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يغرقوا » 
ولهذء المسالة نظائر » منها اذا طول القيام فى الصلاة أو الركوع أو السجود 
زيادة على قدر الواجب فهل الواجب الجميع ؟ أم القدر الذى لو اقتصر عليه 
أجزآه ؟ فيه الوجمان ٠‏ ومثله لو أخرج بعيرا عن خمس من الابل فهيل 
ألواجب منه الخمس أو الجميع ؟ فيه الوجهان ؛ وقد ذكر المصنف هذه 
المسألة فى الزكاة » ومثله لو نذر أن يهدى شاة أو يضحى بها فأهدى بدنة 
أو ضحى بها أجزآء » وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقى تطوع ؟ فيه 
الوجهان » وقد ذكرها المصنف فى باب النذر » والأصح أن الواجب القدر 
المجزى» » وتظهر فائدة الوجهين فى مسألة مسح الرأس واطالة الركوع 
إوالسجود فى تكثير الثواب » فان ثواب الواجب آكثر من ثواب التفمل »ء 
وتظهر فائدتهما ف الزكاة فى الرجوع اذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتفى 
ارجوع فانه يرجم فى الواجب لا فى النفل ٠‏ وفائدتهما فى النذر أنه يجوز 
الأكل من الهدى والأضحية المتطوع بهما لا الواجب على الصحيح » فهذا 
مختصر هذه المسائل وسنوضحها فى أبوابها ان شاء الله تعالى ؛ قال صاحب 
التنمة فى باب صفة الصلاة فى ( فصل القراءة ) : أصل هذا الخلاف فى هذه 
المسائل القولان فى الوقص 2 فى الزكاة هل هو عفى آم يتعلق به الفرض ؟ 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قول المصنف : ( طرف سبابته ) هى الأصبع التى تلى 
الابهام أنه يشار بها عند السب ء ومقدم هو يفتح القاف والدال المنددة 
فهذه أفصح اللغات التى فيه » وهن ست وهى جاريات ف المؤخر ؛ والابهام 
بكسر.الهمزة هئ الأصبع العظمى وهى معرفة وهى مثوتثة » قال ابن خروف 
فى شرح الجمل : وتذكيرها لغة قليلة وجمعها آباهم على وزن أكابر » وقال 
الجوهرى : أباهيم بالياء » والقفا مقصور والله أعلم ٠‏ 


. هو النصاب الذى لم يتم (ط)‎ )١( 


زارق 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


اد فج لقا وا م البشرةأجزاء ان 
الجميع سمى رآنا © * 1 


٠‏ (الششج) هذا الذى: قطع به من التخيير بين مسح الشعر والبشن: 
هو 0 قطع الجمهور منهم و رار 
واءام الخرمين والنزالى فى البسيط والمتولى والبغوى والشاثى ف المعتمد 
وآخرون ؛ قال ضاحب البيان : هو قول أكثر أصحاينا » وقال آخرون منهم. 
الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمحاملى والجرجانى وصاحب العدة : ان كان: 
على عت راحه دراولا شيراطان ينه تو بن مح لفن والمتيرة + 

وان كان على :رآسه شعر تعين مسحه ولا تجزىء البشرة لأن الفرض اتتقل' 
الى الشغر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية الكثيفة 
وترك شعرها فانه لا إبجزئه » كذا قطع به الأصحاب فى الطريق » وحكى' 
السرخى وجها آنه بجزئه فى اللحية » وليس بشىء ٠‏ 

وفرق المتولى وغيرة بين ملح بشرة الرآس واللحية » فان الواجب غسل 
الوجه وهو ما يحصل :به المواجهة وهى تحصل بالشعر دون البشرة » وآما 
ألرأس فهو ما ترآس وغلا والبشرة عالية ولآن أهل اللسان والعرف بعدون 
ماسح بشرة الرآس ماسحا على الرأس فحصل ف المسآلتين آوجه أحدها : 
تحزكه البشرة ىق فى الموضعين والثانى : لا والشالث وهو المذهب : تخزئه فى 
ابابو اللحية واثة أعلم * ! 
ش . قال المصئف رجه الله تعالى 

( وان كان له ذؤابة قد نزلت عن الرآس فمسح النازل منها عن الرأس لم 
بجزئه لآنة لا يقم عليه اسم والرائق منوان الاق لا شر الشلترميل عن مقيهة, 
ولم ينزل عن محل ارصن فمسح أطرافه آجزآه لأن ١‏ سم الرآس بتناوله.» 
ومن أصحاينا من قال ألا بز لان نسم على شحز ف غم ته هو كطرق 
الذؤابة وليس بشىء ) + 
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(الشرح ) الذؤابة بضم الذال وبعدها همزة وهى الشعر المضفور 
الى جهة القفا » وجمعها ذوائب واذا مسح على شعر نازل عن محل الفرض" 
م دجزئه ؛ نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » وانفق عليه الأصحاب ؛ وقد 
ذكر المصتف دليله » ولو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل 
الفرض وشده فى وسط رأسه ومسحه لم بجزئه » نص عليه فى الأم واتفقوا 
علبه فان قيل : ما الفرق ببنه وبين التقصير فى الحج فانه يجوز من الشسعر 
النازل عن محل الفرض ؟ فالجواب :ما أجاب به الشيخ أبو حامد فى آخر 
مألة اللحية المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أن الفرض ف المسح متعلق 
بالرأس : والرأس ما ترأس وعلا ء وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا » 
والفرض ف الحلق والتقصير متعلق بالشعر بدليل آنه لو لم يكن على رأسه 
شعر سقط عنه الفرض بخلاف المسح ؛ واذا كان الفرض متعلقا بالشعر فمو 
ح وإن طال اح ششى لع لا د 


أما اذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته ولم يخرج عن محل 
الفرض فوجهان » الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه يجزئه » والشانى 
لا يجزئه » وهو ظاهر نصه ف الأم فانه قال : لؤ مسح بثىء من الشعر على 
منابت الرأس قد أزيل عن منبته لم بجرئه » لأنه شعر على غير منبته فهو 
كالع.امة » هذا نصه ؛ وتأوله الشيخ أبو حامد والمحاملى على ما اذا كان 
الشعر مسترسلا خارجا عن مخل الفرض فعقصه فى وسط رآسه وهذا 
تأويل ذلاهر ٠‏ 1 


' واعلم أن مسأآلة الوجهين فى شعر خرج عن منبته ولكن بحيث لو مد لم 
يبخرج. عن محل الفرض فان كان متجعدا بحيث لو مد موضع المسح اخرج 
عن محل الفرض فقال الجمهور : لا يجوز المسح عليه وجها واحدا » ممن 
قطع بذلك ابو محمد الجويتى فى الفروق وولده امام الحرمين والغزالى 
والمتولى وجماعات وحكى القاضى حسين فيه وجها وهو شاذ ضعيف فانه 
كمسالة المعقوص ف وسط الرآس والله آعلم * 


ورت 


قال اللصئف رحمه الله تعائى ‏ 


1 عورا سار لويد 000 
تم السنح بالعمامة لما روى المغيزة رضى الله عنة أن النبى صلى الله:عليه وسلم 
توضا فسح بناصيته وعلى عمامته » فان اقتصر على مسح العمامة لم' يجزكه 
لأنها ليست برأس » ولأنه عضو لا يلحق المشقة فى ايصال الماء اليه فلا يجوز 
المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) ٠‏ 


(المرج) سن امي ا 1 
اأغيرة فى آول هذا الباب » وقول المصنف : ( لأنه عضوءلا يلحق المنسقة فى 
ايصبال الماء اليه ) 'قيه اجتتزاز :من الجبيرة :على كسر وقوله : ( حائل متفصل:) 
احتراز من مسح شعر 'الرأس:؛ والعضو بضم العين وكسرها لغتان ٠‏ ' 
( فاما حكم المسألة ) : فقال أصحاينا : اذا كان عليه عمامة ولم رد نرعها 
لعذر ولغير عذر مسح |الناصية كلها ويستحب أن يتم المسح على العامة 
سواء لبسها على طهارة أو حدث ء ولو كان على رآسه قلنسوة ولم يرد نزعها 
فنبى كالعمامة فيمسح بناصيته » ويستحب أن يتم المسح عليها صرح .به أبى | 
العياس الجرجانى فى التحرير » وهكذا كم ما على رأس المرآة ء وآما اذا 
اقتصر على مسح العمامة ولم بمسح شيئا من.رآأسه فلا يجزيه بلا خلاف 
عندنا ؛ وهو مذهب أكثر العلماء كذا حكاه الخطابى والماوردى عن أكثر 
العلماء ؛ وحكاه ابن المنذر عن عروة بن ن الزبير والشعبى والنخعى والقاسم 
ومالك وأصحاب الرأى وحكاه غيره عن .على بن أبى طالب وابن عمر وجاير 
رضى الله عنهم وقالت طائفة : : يجوز الاقتصار على العمامة قاله سفيان الثورى 


والأوزاعى وأحمد وآبو.ثور واسحق ومحمد بن جريز وداود »قال ابن 7 


المنذر : ممن مسح على العمامة آبو بكر الصديق.وبه قال عمر وأنس بن مالك 
وأبو آمامة » وروى غن سعد بن أبى وقاص: وآبى: الدرداء وعمسر بن 
عبد العؤزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعى وأحمد واسحق وأى ثور» 
لم , شرط. بعض هئولاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محتكة أى 7 1 
بنضها تحت الحناك » ولم يشترط بعضهم شيئا من .ذلك ٠‏ : 
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واحتج لمن جوز ذلك بحديث بلال رضى الله عنه قال : « رأبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار » رواه مسلم 3 


' وعن عمرو بن أمية قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح 
على عمامته وخفيه » رواه البخارى ؛ وعن ثوبان قال : « بعث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية فآصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين » رواه آبو داود 
بأسئاد صحيح ؛ والعصائب العمائم والتساخين بفتح الناء المثناة فوق 
وبالسين المهملة والخاء المعجمة وهى الخفاف وعن بلال : « كان رسول الله 
مان إل ماوع مر علي اعت :ابد الساء يتوه ومح على 


عدامته وموقيه » رواه أبو داود باسناد جيد » والموق . بضم الميم خف قصير » 
الوا ولا عضو ستيك فرضة فى اشم شار الع عن لكل دونه كار يو 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( وامسحوا يرءوسكم ) والعمامة ليست 
برأس ولأنه عضو طهارته المسح قلم بجز المسح على حائل دونه كالوجه واليد 
ق التيمم فانه مجمع عليه ولأنه عضو لا تلحق المشقة فى ايصال الماء اليه غالبا 
فلم ل 
والنقاب٠‏ . 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به الخطابى 
والبيهقى وغيرهما من المحدئين وسائر أصحابنا فى كتب الفقه آنه وقع فيها 
اختتصار » والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب » يدل على 
صحة هذا التأويل أنه صرح به فى حديث المغيرة كما سيق يانه » وكذا جاء 
فى .حديث بلال آن النبى صلى الله عليه وسلم < مسح على الخفين وبناصيته 
وعلى العمامة » قال البيهقى : اسناد هذه الروابة حسن » وعن أنس قال : 
0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعليه عمامة قطرية فآدخل 
ت العمامة فمسح مقدم رآسه ولم نقض العمامة » رواه آبو داود ٠.‏ 

5 نوع من البرود 0 الخطابى : فيها حمرة فان قينل 
كيف يصح هذا التأويل وكيف .ظن بالراوى حذف مثل هذا ؟ فالجواب أنه 


فى 


ليث قرا بعرت ملق اراق غات الأعادث السفيعة يسم ناما 
مه ع العمامة » وى بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة 
الأحاديث الباقية » ومنحتملا للخالفتها » فكان حملها على الاتفاق ومؤوافقفة 
القرآن آولى.» قال أصحاينا : وانما حذف بعض الرواة ذكر الناصنية لأن 
مسسحها كان معلوما لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم لهم وكان المهم نيان مسح 
اأعمامة : قال الخطابى. : والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس والحديث 

محتسل للتأويل ؛ فلا نترك البقين بالمحتمل » قال. هو وسنائر الأصحاب ؛ 
وفباس العامة على النخف بعيد لأنه يشق نزعه يخلافها والله أعلم + 


( فرع ) فى مسائل تتعاق بمسح الراس 

( احداها ) :. المرأة كالرجل فى صفة مسبح الرآس على ماسيق ٠‏ نص عليه 
الشافعى رحمه :الله تعالى فى البويطى وذكره الأصخاب ء ونقله البخارى فى ٠‏ 
صحبحه عن سعيد بن المسيب قال الشافعى فى البويطى : وتدخل: يدها تحت 
خمارها حتى يقع المسح على الشعر » فلو وضعت يدها المبتلة على' خمارها. 
قال أصحاينا : ان لم بصل البلل الى الشعر لم يجزئها وان وصل فهى كالرجل ‏ ' 
اذا وضع بده البثلة عى رآسه إن ارعا عا والا فوجهان الصحيح . ' 
الاجزاء ٠‏ 1 


( إلثانية ) لوكا ل رأسا كفا سح أحدهماء وني احا الداريى 
وقد سبقت المسآلة فى :فصل غسل الوجه ٠‏ 

( !ثثالثة ) قال أصلحابنا لأ كين اليد اشم الزانن قله اللسع ناح 
وبأصبع واحدة أو خضبة أو خرقة أو غيرها أو يمسحه له غيره » قال الشيخ 
أبو حامد وغيره. : أو قف نحت المطر فيقع عليه وينوى المببح فيجزئه » كل 
ذلك بلا خلاف ولو قطر الماء على رآسه ولي يبل آو وضع عليه يده المبتلة ولم 
بمرها عليه أو غسل رآأسه: بدل مسحه أجزآه على على الضحيح » وبة.قطتع 
الأكثرون ؛ لأنه فى معنى المسح ٠‏ وفيه وجه آنه.لا يجزيه [:4 لا يسمى مسحا. 
حكاه المتولى والبغوى والرويانى والشسائى وغيرهم » ونقل امام الحرمين 
/ الانفاق على اجزاء الغسل قال : لأنه فوق المببح ع فاجزاء: المسح مبنى على 
جزل سرامن ترين الأزاي اذا كلا انع وتو لجراء الل تعد تن 
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امام الحرمين والغزالى ى البسيط اتفاق الأصحاب على أنه لا ستحب وهل 
يكره ؟ فيه وجهان » قال امام الحرمين فى النهماية : قال الأكثرون : وهو 
مكروه لأنه سرف كالغسلة الرابعة » وبهذا قطع المحاملى فى اللباب والجرجانى 
فى التحرير ٠‏ والوجه النانى : لا تكره وهو قول القمال ولم يذكر امام 
الحرمين فى الأساليب غيره وصححه الغزالى فى الوجيز والرافعى ٠‏ وأما غسل 
الخف بدل مسحه فمكروه بلا خلاف لأنه تعييب له بلا فائدة وممن تقل 
الاتفاق على كراهته امام الحزمين والله أعلم ٠.‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ثم بمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقدام 2١(‏ بن معد يكرب 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وآذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل 
أصبعيه فى جحرى أذنيه « ويكون ذلك بماء جديد غير الذى مسح به الرأس 
لا روى : « آن النبى صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأمسك مسبحتيه 
بأذنيه » ولأنه عضو بتميز عن الرأس فى الاسم والخلقة فلا يتبعه فى الطهارة 
كسائر الأعضاء ٠.‏ وقال فى الأم والبويطى : ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير 
الماء الذى مسح به ظاهر الأذن وباطنه » لأن الصماح فى الأذن كالفم والأتف 
فى الوجه » فكما آفرد الفم والأتف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ فى الأذن 
فان ترك مسح الأذن جاز » لمنا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للأعرابى : « نوضا كما أمرك الله » وليْس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين ٠)‏ 


( الشرح ) أما حديث المقدام فحسن رواهء أبو داود والنسائى 
والبيهقى وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة وروى أبو داود والترمذى وغيرهما عن 
ابن عباس رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم : ( مسح برأسه وآذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وروى أبو داود 
وغيره مثله من روافة عتمان + وفيه ؟حاديت كثيرة جممتها فى جامع -السنة ٠‏ 
وأما راوى الحديث فهو المقدام بكسر الميم وآخره ميم أخرى وكرب بفتح 
الكاف وكسر الراء وبجوز صرفه وترك صرفه وجهان مشهوران لأهل العربية 


(1) النخة الطبوعة من الهدب ( المقداد ) وهو خطا رط ) . 


لق 


بح اا ا ا باء مقدى فساكنة يكل 
حال » والمقدام من مث هورى الصحابة رضى الله عنهم وهو كندى شامق 
-حمصى يكنى أبا كريمة وقيل : أبا صالح » وقبل لعى وبل ادس 
والأول أشهر توف سبئة سبع وثمانين ابن احدى. .وتسعين سملة ٠‏ : 


وأما الحديث الثالئ وهو قوله : « روى أن لنبى صلى الله عليه وس 
مسح رأسه وأمسك مسبحتيه بأذنيه » فهو موجود فى انسخ المهذب المشهؤرة 
وليس موجودا فى بعض النسخ المعتمدة وهنو حديث ضعيف أو باطل 
لا يعرف » قال الشبيخ أبو عمرو بن الصلاح : وهنا نكتة خفيت على أهل 
ااعناية بالممذب وهى أن مصنفه رجع عن الاستدلال بهذا الحديث وأسيقطه 

عن المهذب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب ء قال : وجبدت يخط بعض 
'تلامذته فى هذه المسألة من تعليقه فى الخلاف فى الحاشية عند استدلاله بهذا 
الحديث قال الشيخ ' ليس له آمل ف النسين فين أن تق ريا عله وق 
المهذب فانى صنفتة من عشر سنين وما عرفته ٠‏ قال أبو عمرو بن الصلاح : 
ويلغنى أن هذا الحديث مضروب غليه فى أصل المصنف الذى هو بخطه ٠‏ 
ادع عن هل عدت عيذ اذ بن زب اله رائ سول اق سان ان بر 
وسلم :. « يتوضآ فآخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذ لرأسله © حديث 
حسن رواه البيهقى. وقال سيك حديث الأعرابى. فصحيح 
تقدم بيانه في فصل المضمضة والله أعلم ٠‏ 


وقوله : ( جحرى, سيف الت واسكان ألما ومن إلثقب 
لمغروف وق رواية أبي داود وغيره صماخى أذنيه بدل جحرى وهو تفسنير 
له والأذن يضم الذال, ؤبجوز اسكانها كما سبق فى غسل الوجه مشلتقة من 
الأذن يفتح الهمزة والدذال وهو هو الاستماع » والصماخ يكببر الصاد ويقال 
السماخ بالسين لغتان الصاد أفصح وأشهر » وادعى اين السشكيت وابن قنيبة 
أنه لا يجوز بالسين .٠‏ وقول المصنف : وقال فى الأم » كذا وقع فى لذب 
وقال بواو العلف وهو صحيح » » وقوله : ولآنه عضو تميز عن الراأس ف 
الاسم والخلقة » احترز بالاسنم عن الناضية وبالخلقة عن النزعتين والله أعلم ٠‏ 
(آما أحكام المسألة ) فببح الأذنين سننة للأحاديث السابقة » والسنة أن 


الم 
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بمسح تلاهرهما وباطئهما » فظاهرهما ما يلى الرأس وباطتهما ما بلى الوجه » 
كذا قاله الصيمرى وآخرون وهو واضح ٠.‏ وأما كيفية المسح فقال امام 
'الحرمين والغزالى وجماعات : ,أخذ الماء بيديه وبدخل مسبحتيه فى صماخى 
أذنيه وبديرهما على المعاطف ويمر الابهامين على ظهور الأذنين » قال الشيخ 
أبو محمد الجوينى وغيره : ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا 
للاستيعاب » وقال الفورانى والمتولى وغيرهما : بمسح بالابهام ظاهر الأذن 
وبا مسبحة باطنها .ويمر رأس الأصبع فى معاطف الأذن ويدخل الخنصر فى 
مماخيه ؛ قال الفورانى : ويضع الابهام على ظاهر الأذن ويمرها الى جهمة 
العلو ٠‏ 

قال أصحابنا : ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فان كان أقطم اليد 
قدمها حكى الرويانى وجها أنه يستحب تقديم اليمنى وهو شاذ وغلط ٠‏ 


واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس فلو قدمة عليه فظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا بحصل له مسح الأذنين لأنه فعله قبل وقته ٠‏ وذكر الرويانى 
فى حصوله وجهين والصحيح المنع ٠‏ ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذى 
ممح به الرآس بلا خلاف بين أصحابنا وبه قال جمهور العلماء » قال أصحاينا: 
ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما آخذا جديدا ؛ بل لو آخذ الماء للوأس 
بأصابعه مسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكة صح لأنه 
مسحهما بغير ماء الرأس » قال الشسافعى فى الأم والبويطى والأصحاب : 
وبأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه » وقد ذكز المصتف دليله 
ويكون المأخوذ للصماخ ثلاثا كسائر الأعضاء » ضرح به الماوردى فى كتابه 
الاقناع وهو واضح » وحكى الماوردى فى الخاوى وجها أنه يكفى مسح 
الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها وحكاه الرافعى قولا والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الاذنين 


مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان مستقلان يسن 
مسحهما على الاتفراد ولا يجب ؛ ويه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن 
عمر والحسن وعطاء وأبى ثور ٠‏ وقال الزهرى :“هما من الوجه فيغسلان 
معه وتال الأكثرون : هما من الرآس وقال ابن المنذر.: رويناه عن ابن عباس 
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وابن.عمر وأبى موسى وبه قال عطاء وان بن المسيب والخسن ومن بن 
عبد العزيز والنخمى' وابن سيرين وسعيْد بن جبير وقتادة ومالك والثورى 
وأبو حنيفة وأصحابه وآحبد ٠‏ قال الترمذى : هو قول أكثر العلمناء ء من 
الصحابة فمن بعدهم » وبه قال الثورى وابن الميا رك وأحمد زاسحق » 0 
واختلف هؤؤلاء هل يَأخذٍ لهما ماء جديدا آم يمسخهما بماء الرآسن 8 وقال ' 
التنعبى والحسن بن |صالح :ما أقبل منهنا فهؤ. من: الوجه يسل معه ».وما 
أدب فمن الرأس ينسح معه قال ابن المنذر : واخخاره اسحق ١ ٠٠‏ | 
واحتج لمن قال : هما من الوجه بآن النبى صل الله عليه وشلم. :د كان , 
يكوك اق سسوحة جد وين الذي تكلقة ردق سيله ويمتره © فأغيدات 
السمع الى الوجه كما أضاف اليه البضر + واحتج من قال : هما من الرأس 
بقول الله تعالى : (وأخد بزأس أخيه يجره اليه ) 2١‏ وقيل : المراد به الأذن » 
واحتجوا بحديث شهر بن حوشب عن أبى أمامة أن رسول الله صلى: الله عليه 8 
وسلم قال ث2 الأذنان من الرآس » رواه آبو.داود والترمذى وابن ع ماجه ' 
والبيهقى وغيرهم ورؤى من رواية ابن عباس وابن عمر وآنس وعبد. الله بن 
زيد وأبى هريرة وعائشة ؛:وعن ابن عباس آن النبى صاى الله عليه وسلم.: : 
( مسح رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه ف باطن آذنيه والابهامين من 


وراء آذنيه غ 03 


راك تسيو رمن و اموه ينا روي ان فارع 2ن لد + «أأله مسح 
رأسه وموخر أذنيه 4 ولأن الوجه ما حصلت,. به المواجهة وهى حاصلة بنا 


أقبل >. والجم أشيعانا اناه احتنها حدرت عد الى ازيد :آنا رصول 
الله صلى الله عليه وسْلم. : « أخذ لأذنيهماء خلاف الذى آخذ لرآسه 9؟ » 
وهو حديث ضحيح كما سبق ببانه قرنبا » فهذا صريح فى'انهما ليسبنتا من 
الرأس. إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماء جديدا. كسائر أجزاء الرأس » وهنو 
صريح فى آخذ ماء جديد فيجتج به أبضا على من قال : بمسحهما بماء الرآأش» 
وفنه رداعلي من قال :هيا ل لت 


3 الآبة لان سورة 5 الأعراف‎ )١( 
هو عبد الله بن زيد بن عاصم الانصارى المازنى أما راوي حديث الاذان فهو عبد الله بن‎ )6( 
: . » زيد بن عيد ريه الاتصاري الأوبى د د‎ 


555 


الدلالة للمذهب والرد على جميع المخالفين ٠‏ واحتجوا على من قال هما من 
الوجه بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ؛ ولم ينقل غسلهما مع 
: 2 واختلاف صفاته ؛ ولأن الاجماع منعقد على أن 
انيمم لا يئزمه مسحهما ء قال القاضى أبو الطيب : ولأن الأصمعى والمفضل 

ا : الأذنان ليستا من الرآس وما امامان من أجل آئمة ئمة اللغسة 
والمرجع فى اللغة الى نقل آهلها ٠‏ 

واحتجوا على من ٠‏ قال : هما:من الرأس بأن الاجماع منعقد على أنه 
لا نجزى ء ف ب 1 بخلاف أجزائه » وبأنه لو قصر المحرم من 
شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرآس بالاجماع ؛ ولأنه عضو يخالف الرأس 
خاقة وسمتا فلم يكن منه كالخد » وقولنا : « وسمتا » احتراز من النزعة قال 
القاضى آبو الطيب والماوردى : ولأن الاجماع منعقد على أن البياض الدائر 
حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن آولى » ولأنه لا يتعلق بالأذن ثىء 
من أحكام الرأس سوى المسح » فمن ادعى أن حكمها فى المسح خكو الرأس 
فعليه البيان ٠‏ 

وأما الجواب عن احتجاج الزهرى فمن وجهين ( آحدهما ) المراد بالوجه 
الجماة والذات كقوله تعالى : ( كل ثشىء هالك الا وجهه (2 ) الدليل على 
ل ا لاي يضاف الى ما بقاريه 
وان لم بكن منه ٠‏ 

والحواب عما احتج به القائلون بأتهما من الرأس من الآية آنه تأويل 
للكية على خلاف ظاهرها فلا يقبل » والممسرون مختلفون فى ذلك فقيل : المراد 
الرأس » وقيل : الأذن » وقيل : الذؤاية » فكيف يحتج بها والحالة هذه ؟ 
والجواب عن الأحاديث أنها كلها ضعيفة متفق على ضعفها مشهور فى كتب 
الحديث تضعيفها الا حديث اين عباس فاسناده جيد » ولكن ليس فيه دليل 
نا ادعوه لأنه ليس فيه آنه مسحهما بماء الرآس المستعمل فى الرآس ء قال 
البيهقى قال آصحابنا : كانه كان يعزل من كل بد أصيعين فاذا فرغ من مسنح 
الرأس مسح بهما آذنيه ٠‏ 


(1) الآية ليه من سورة القصص ٠‏ 
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رلا فووا او مو 1 ا ل . 
رواية ضعيفة لا تعرف ( والثانى ) ليس فيها دليل على الفرق بين مقدم الأذن 
وطزخرعا ( واثالت ) أن ذلك ممضول على أن اسنتوعب الرآس أفا تسح 
مو خر الأذن معه ضمنا.لا مقضودا لأن الاستيعاب لا تأتى غالبا الا بدّلك 
( الربع ) لوصح لألك عن على وتعذر تأويله كا ما قدمناء من قعل النبى 
مي قطية وما لاعن امور نين عل دار وله أعلم .* : 


(فرع) أجمحت الأمة على آن الأذين تطهران » واختلفوأ فى كيفية 
1 تلهيرهما على المذاهب السابقة قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى كتابه ش 
اختلاف الفقهاء آجِمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة .. وكذا تقل ' 
الاجماع غيره » وحكى اين:المنذر وأصحابنا عن اسحق بن راهويه أنه قال : : 
نر سنحمما عدا م تصحح لمسارة» وي مصبوج لجاع يمن قله . 
وباأحديث الذى ذكره المصنف والله أعلم ٠‏ 1 


وحكى القاضى ألو الطيب وغيره عن التبسيعة أنهم قالوا :لا سفن 
مسح الأذنين لأنه لا ذكر ليما ف القرآن ؛ ولكن الشسيعة لا يعتد بهم فى 
الاجماع » وان تبرعنا بالرد عليهم فدليله الأحاديث الصحيخة الذى ذكرناها » 
ولا يلم من كونه لم يدك فى القرآن أنه لا يكون سنة للأحاديث الصحيحجة 


واشاطم. 00 

( فرع ) ون و ل ا 0 
سريج:رحمه الله آنه كان بغسل أذنيه ثلاثا مع الؤجه كما قال الزهرى » 
ويمسسحهما مع الرآس كما قال الآخرون » ويسحهما على الاتفراد ثلاث كما 
قال الشافعى ٠‏ قال صاحب: الحاوى : ولم يكن بابن منريج يفعل ذلك واجبا 
بل احنياطا ليخرج من الخلاف ٠‏ وقال الشيخ أبو عمرو بن المصلاح :لي 
يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زأد فيه » فان الجمع بين الجبيع لم 
عي ال اال ل 
عله استحيايا واحتياطا كما سبق 6 وذلك غير ممنوع بالاجشاع نل 
محبوب ؛ وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من'الخلاف 
ل ا 
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النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند الشسافعى » اذ هما من الرأس » 
واستيعابه بالمنسح مأمور به بالاجماع » وانما استحيوا غسلهما للخروج من 
خلاف من قال : همأ من الوجه » ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما : 
ومع هذا استحيه الشافعى والأصحاب وظائر ذلك كثيرة مشلهورة 
فالصواب: استحسان فعل ابن سريج رحمه الله والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى ' 


( ثم بغسل رجليه وهو فرض لا روى جاير رضى الله عنه قال : « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضانا آن نفسل أرجلنا » ) . 


٠‏ (الشج) هذا الحديث رواه الدارقطنى باسناد ضعيف ٠‏ ويغنى عنه 
ما ستذكره من الا ه من الأحاديث وغيرها ان شاء الله تعالى » وراوى هذا الحديث هو 
جابر بن عبد الله الأنصارى السلمى بفتتح السين واللام المدنى آبو عبطلا الله 
وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو محمد شهد مع النبى صبلى.الله عليه 
وسلم نسع عشرة غزوة » توف بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل : مان 


وسبعين وقيل الع ا يي 
سين 


رخف نقد ]قله انيع اللسر ول رجز قسن ارجا ال 
يخالف فى ذلك من يعتد به » كذا ذكره ه الشسيخ آبو حامد وغيره » وقالت 
التليعة الواجب مسحهما » وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين 
غسلهما ومسحهما ؛ وحكاه الخطابى عن الجبائى المعتزلى وأوجب بعض أهل 
الشاهر الفسل والمسح جميعا واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى': 
( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) .بالجر على احدى القراءتين ى السبع » 
فعطف الممسوح على الممسوح » وجعل الأعضاء أربعة » قسمين مغسولين ثم 
ممسوحين © وعن أنس أنه بلغه أن. الحجاج خطب فقال : آمر الله تعالى بغسل 
الوجه واليدين وغسل الرجلين » فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج : 
( فامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) قرأها جرا : وعن ابن عياس اثنا هما 
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غملتان ومسحتان » وعله آمر الله بالمسح وبأبى الناس الا الغسل وعن رفاعة 
فى حديث المسىء » صلاته قال له النبى صلى الله عليه وسلم ( انها لا تثم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كنا آمره الله تعالى » فيغسل وجهه ويديه إويمشح 
رأسه ورجليه ». وعن على رضى الله عنه أنه توضا.فأخذ حفنة من ماء فرش 
على رجله اليمنى وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك ٠‏ .ولأنه عضو سقط فى 
الج اكات قرخ الميخم االرا تر« 1 
واحتج أصخايبنا بالأحاديث. الصحيحة المتتفيكة أو ده وقيق مان : 
لله عليه وسلم أنه غسل رجليه منها حديث عثمان وحديث على وحديث ابن . 
عباس وأبى هريرة وعبد الله بن زيد والرببع بنتِ معوذ وعمرو بن أعبسة 
وغيرها من الأحاديث المشهورة فى الصحيحين وغيرهما » وقد جمعتها كلها فى" 
جامع السنة » ومنها ما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(.رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم بمسها الماء فقال : .ؤيل 
للأعقاب من النار » رواه البخارى ومسالم من رواية عبد الله بن غمرو :بن 
العاص » ورويا نحوه من رواية أبى هريرة ٠‏ وى:هذا تصربح بأن اسبتعيانٍ 
1 الو جا الم ا 
ترك موضع ظفر على قدميه فابصره النبى. صلى الله عليه وسلم فقال! : ١‏ 
للحن لبان اسل ادس عط لي ار 0 
« أن رجلا آتى النبى ضلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله كيف الطهور ؟ 
فدعا بماء ف .اناء فغسل كفيه ثلاثا » وذكر' الحديث الى أن قال : « ثم غسل 
رجليه ثلاث لاما مم قال : مكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقض فقد آشاء 
وناتع هذا كذيك مخيح رواء آب و اذاوة وغيره بإبانيه سعيعة كبا سباتى, 
ان شاء لد تعالى حيت دار «الد اح رمد ين اكت 
ف المسالة ٠‏ 


سرون هق كنت لبن لوسرل الا ا 
عليه وسلم قال :« ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطابا 
وجهه وفيه وخياشيفه مع الماء » الى آن قال : ثم بمسح رأسه الا اخرت خطابا 
رأسه من أطزاف شعزه مع الماء ثم بغسل قدميه الى الكعبين الا خرْث خطايا 
ريدس مله نع لاه ) دروا على لهذا ال .وق زواة قال نوو بن 


4 


عبسة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرار » قال 
البيهقى : روينا فى الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الوضوء « ثم بغسل قدميه الى الكعبين كما أمره الله تعالى » : 
قال البيمقى وفى هذا دلالة آن الله تعالى آمر بغسلهما ٠‏ 


وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضاً العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة » وذكر الحديث الى 
أن قال : « فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء آو مع 
آخر قطر الماء حتى بخرج نقيا من الذنوب » رواه مسلم ٠‏ وعن لقيط بن 
صبرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وخلل بين الأصابع » وهو حديث 
صحيح سيق بيانه فى فصل المضمضة وسنعيده فى تخليل الأصابع قربا 
ان شاء الله تعالى » وفيه دلالة للغسل » والأحاديث ف المسألة كثيرة جدا 
وفيما ذكرناه كفاية قال أصحابنا : ولأنهما عضوان محدودان فكان وأجيهما 
الغسل كاليدين ٠‏ : 

وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تمالى : ( وأرجلكم ) فقد قرت 
بالنصب والجر فالنصب صريح فى الفسل » وتكون معطوفة على الوجه 
واليدين ؛ وأما الجر فأجاب أصحابنا وغيرهم عنه بأجوبة أشهرها أن الجر 
عنى مجاورة الرءوس مع أن الأرجل منصوية وهذا مشهور فى لغة العرب » 
وفيه أشعار كثيرة مشهورة وفيه من مأثور كلامهم كثير 2( من ذلك قولهم .: 
( هذا جحر ضب خرب ) بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر» 
وهنه فى القرآن ( انى أخاف عليكم عذاب يوم آليم 217 ) فجز أليما على جوار 
يوم وهو منصوب صفة لعذاب فان قيل : انما يصح الاتباع اذا لم يكن هناك 
واو ؛ فان كانت لم يصح والآبة فيها واو قلنا : هذا غلط فان الاتبباع مع 
الواو مشهور فى أشعارهم » من ذلك ما أتشدوه ٠‏ 

سق الا أسيز غير منفلت وموثق فى عقال الأسر مكبول 


فخفض موثقا مجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير ٠‏ 


(1) الآية 1 من سورة هوه ٠.‏ 
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فان قالوا دار نامر بعال بن د جا 1 
لا لبس هنا لأنه حدد بالكعرين والمسح لا يكون الى الكعبين بالاتفاق . 

والجواب الثاني : أن قرا الجر والتِصب. يتعادلان والسسنة بين 
ورجحت الغسل فتعين ار 


الثالث : ذكره ل 500 أبو. حامد والذارمل 
والأوردى والقاضى أبى الطيب وآخرون » وفقله آبو.حامد ف باب امح علي 
الف عن الأصحاب أن الجر محمول على مسح الخف » والنصب على ' الغسل 
اذا لم يكن خف + ْ 

الرابع : أنه لى ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الفسل جمما 

بين الأدلة والقراءنين لأن المسح بطلق على الغسل كذا نقله جماعات من أكنة 
النغة ‏ منهم أبو زيد الأنصارى وابن قبية وآخرون » وقال أب على النارسى: 
العرب تسمى خفيف الفسل مشحا » وروى البيهقى باستاده عن عن الأعمش 
قال : كانوا يقرءونها وكانوا يغسلون ٠‏ ا 


وأما الجواب عن احتجاجهم يكلام أنس فمن أوجه أشهرهأ عند 


: أصحاينا : أن أنسا أثكر على الحجاج كون الآبة تدل على تعيين الغسلل ء 


وكان ينتقد أن الفسل انما علم وجوبه من بيان السسنة فهو موافق للحجاج فى 
الغسل مخالف له فى الدليل ( والشانى ) ذكره ه البيمقى وغيره أنه لم يدكر 
الفسل انما أنكر القراءة فكأنه لم يكن ( يزى ) قراءة التضب 7© ومذا 
غير ممتنع ويويدٍ هذا التأويلٍ آن آنسا نقل عن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مأ دل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه ( الثالث ) : لو تعذر تأويل كلام 
أنس ال براي ياو اف را وتوا ورا فوا 
وكرام مقدما عليه :+ : 


وال مر رامنا ون وما اي نت 
ولا 'معروف عنه وان كان قدا رواه ابن جرادر باسناده فى كتابه ( اختلاف 
العلماء ) الا آن استاده ضعيف » بل الصحيح الشابت عنه أنه كان يقرا : 
إل بهامش نسخة الاذرعى ما قضه كذا فى الاصل ولمله (يلقه ) )ل ء! 


16. 


( وأرجلكم ) بالنصب ويقول : عطف على المغسول ؛ هكذا رواه عنه الأثمة 
الحفاظ الأعلام منهم آبو عبيذ القاسم بن سلام وجماعات القراء والبيمقى 
وغيره بأسانيدهم » وثيت فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه توضأ ففسل 
رجليه وقال : هكذا رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضا ٠‏ والجواب 
الثانى نحو الجواب السابق فى كلام أنس ٠‏ 

وأما حديث رفاعة فهو على لفظ الآبة فيقال فيه ما قيل فى الآبة ٠‏ وأما 
حديث على فحوابه من أوجه أحسنها أنه ضعيف ضعفه البخارى وغيره من 
الحفاظ فلا يحتتج به لو لم يخالفه غيره » فكيف وهو مخالف للستن المتظاهرة 
والدلائل الظاهرة ( الثانى ) لو نبت لكان العسل مقدما عليه لأنه ثابت عن 
رسول الله صنى الله عليه وسلم ( الشالث ) جواب البيهقى والأصحاب أنه 
محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين فقد نبت عن على من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة. 


وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فائه نسقط فرضها فى 
التيمم ولا بحزىء مسحها بالاتفاق والله أعلم 5 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجب ادخال الكعبين فى الغسْل لقوله تعالى : ( وأرجلكم الى 
الكعبين ) قال أهل التفسير : مع الكمبين ؛ والكعبان هما العظمان النائان 
عند منفصل الساق والقدم » والدليل عليه ما روى النغمان بن بشير رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال : أقيموا صفوفكم» 
فنقد رآيت الزجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومتكبه بمتكبه » فدل على 
أن الكغب ما قلئاه ) ٠‏ 

( العرح ) حديث النعمان حديث حسن رواه آبو داود والبيهقى 
وغيرهما بأسائيد جيده » وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم 
فقال فى أبواب تسوية: الصفوف ٠‏ وقال النعمان بن بشير : ( رأيت الرجل 
منا بلصق كعبه يكعب صاحبه ) وقد قدمنا آن تعليقات البخارى اذا كانت 
بصيغة جزم كانت صحيحة وقوله وروى النعمان : « أن النبى صلى الله عليه 
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فم اقل علدا هو من ان مارو السان وزو شلك وز 1ق 
النبى صلى الله عليه وسلم أقبل عليناء ولو أنى المضنف يافظة ( قال ) كما هى 
فى روايات الحديث لكان أحسن. وقوله صلى الله علبنه 0 إأقيموا 
صفوفكم »6 معناه أتمواها واعتدلوا واستووا فيها : وقوله : « طضق بكعبه 
بكعب صاحبه ومنكبه يمتكبة » اخبار:عن: شدة سبالغتهم فى اقامة الصفوؤف 
وصسويها م والبي اع الع ركس إقكاف سيور يانه ل قصل سيا 
اليدين ٠‏ ْ 1 
سي :ستيان القن موا 
مئناة فوق ثم همزة .ومعناه الناشزان المرتفعان ٠‏ وقوله : ( مفصل الساق')' 
هو بفتح الميم: وكسر الصاد »؛ والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قلملة 
الوا تبعنها لالس رفول الى :( فكشفت: عن ساقيها 29.) 
وغيره.ء ا ا 
وأهأ النعبان بن بشي راؤى الحديث فكنيته أبو عبد الله وهو:]نصارى 
خزرجى ؛ وهو آول مولود ولد للانصار بعد قدوم النبى صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهو وآبوه شير صحابيان » وآم النعمان. عمرة بنت رواحة أخك: 
عبد الله بن رواحة صحابية وولد النعمان سنة اثنتين من الهجرة وقتل ب 
من قرى حمص سنة أربع. وستين وقيل أسنة نحين رقي الاغنه . : 
ْ أما أحكام الفصل ففيه مسألتان ( احذاهما ) آنه يجب ادخال تبي 1 ف 
الغسل وهذ! لا خلاف فيه عندتا وبه قال الجمهوز وخالئب فيه زفر واين 
داود » وقد سبق بيان ذلك ودليله فى غسل اليدين » وقول المصنف قال, أهل 
التفسير أى: كثيرون منهم فانهم ‏ مختلفون كنا سبق .+ : 
( المسآلة الثانية ) : أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصلالساق: 
وانقدم : وهذا مذهيبا وبه.قال الممسرون وأهل الحديث وأهل اللغة 
والفقهاء » وقالت الشيغة : هما الناتثان فى ظهر: القدمين فمندهم أن فى كل 
رجل تعبا واحدا » وحكاه الخطابى فى كتابه الزيادات فى شرح ألفاظ مختصر 
الا لاي وا ب و بي ل 


(1) الآية 56 من سور ة انهل ؟ 


فت 


قال المحاملى : ولا يصح عنه ؛ وحكاه الرافعى وجها لنا وليس بشىء » وليس 
لهؤلاء المخالفين ححة تذكر ٠‏ ودليلنا عليهم الكتاب والسنة واللغة والاشتقاق٠‏ 


أما الكتاب فقوله تعالى : ( وارجلكم الى الكعبين ) قال آصحابنا : هذا 
يقتضى أن يكون فى كل: رجل كعبان ولا يجىء هذا الا على ما قلناه » ولو 
كاذ كما قالوه لقال الى الكعاب كما قال الى المرافق ٠‏ 


وآما السنة فعن عثمان رضى الله عنه فى صفة وضوء رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « فغسل رجله اليمنى الى الكعبين ثم اليسرى كذلك » رواه 
مسلم ٠‏ وحديث النعمان المذكور ف. الكتاب وهو صحيح كما سيق وموضع 
الدلالة قوله : « يلصق كعبه بكمب صاحبه » وهذا لا يكون الا فى الكعب 
الذي ى قلناه » وظائر هذا فى الأحاديث كثيرة ٠‏ 


وأما الاشتقاق فهو آن الكعب مشتق من التكعب وهو النتو مع 
الاستدارة ومنه سميت الكعبة ومنه كعب ثئدى المرأة وهذه صفة الكعب 
الذى قاناه لا الذى قالوه » وقال الخطابى : وقالت العرب :كم أقرم وهو 
المندمج الممتلىء ولا يوصف ظهر القدم بالدرم ٠‏ 


وآما تقل اللغة فقال الماوردى المحكى عن قريش ونزار كلما : مضر 
وريبعة لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للثاتىء بين الساق والقدم » 
قال : وهم أولى بأن يعتبر لسانهم فى الأحكام من آهل اليمن لأن القرآن نزل 
باغة قريش ٠‏ وقال صاحب كتاب العين : الكعب ما أشرف فوق الرِسْم ونقله 
أبو عبيد عن الأصمعى وهو قول أبى زيد النحوى الأنصارى والمفضل ابن 
سلمة واء بن الأعرابى وهئؤلاء أعلام آهل اللغة » قال الواحدى : ولا يعرج على 
قول من قال : الكعب فى ظهر القدم لأنه خارج عن اللغة والأخبار واجماع 
الناس'فهذه أقوال آتممة اللغة المصرحة بما قلنا » قال الرويانى : فان قيل 
للبهائم فى كل رجل كعْبٍ فينبنى أن يقال كذا فى الآدمى + قلنا : خلقة الآدمى 
تخالف البهائي لأن كعب البهيمة فوق ساقها وكعب الآدمى فى أسفله فلا يلزم 
اثماقهنا والله أعلم + 


رق 


1 قال اللصنف رححه الله تعالى . 


( ويستحب أن ييذ؟ باليسن قبل اليسرى فا كرام ى اليد ء فال كانك 
أصابعه متفرجة فالمستحب أن يخلل بينها لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن 
صيرة : « وخلل. بين الأصابع » وان كانت ملتفة لايصل إلماء اليها الا بالتخليل 
وجب التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم. : « خللوا بين أصابعكم .لا يخلل 
الله ينها بالنار » ) ٠‏ 0 
( الشرخ ) ١‏ حديك لقييك صحيح سبق بيائة فى اللفسضة » والحديك 
الآخر رواه الدارقطنى من روانة عائشة رضئ الله عنها باسناد ضعيف » وى 
التتخليل أحاديث منها حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه : د نوضا فخلل' 
بين “صابع قدميه ثلاثا » قال ::« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل 
كما فعلت » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد جيد » وعن ابن عباس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا قمت. الى: الصلاة فأسبغ. الوضؤء 
واجعل إلماء بين أصايم يديك وزرجليك «6 راك احج بس وال : 
'. وقال : حديث حسن غزيب .٠‏ وهذا كلام الترمذى ٠.‏ وهذا الحديث من رواية 
صائح مولى التوآمة وقد ضعفه مالك. فلغله اعتضد فصار حسسنا كما قاله : 
الترمذى ٠‏ 
وعن المستورد بن شداد قال : « رآنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توضا فخلل آصابع رجليه بخنضره »). رواه أحمد عل ااه 
والترمذى واه بي ماجة و البرطقى وخ و ابعدية تين فالامن بروانة عبد ناه إن 
لبك و حم عد امل المدريت؟ : 


( آما (آماالأحكام) : فهنا مسالتان ( اجداهما ) يستحب فى غسل الرجلين 
تقديم: اليمنئ بل يكره تقديم اليسرى وقد سبق نيان هذا ودليله فى فصل 
اليدين 4 وقول المصنفب , بدا الى قل السرع عسؤيفن باب التاكيد 
ولا حاجة الى قوله قبل اليسبرى وقد سبق هذاءفى فصل غمسبل البدين ٠‏ 

( المنألة الثانية )فى التخليل قال أصحابنا ان كانت أصانع رجلية منفرجة 
استحب. التخليل ولا يجب وحذيث لقبط .محمول على الام بتحياب أو على 
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ما أذا لم يصل الماء الى ما بينها الا بالتخليل » وان كانت ملتفة وجب ايصال 
الماء إلى ما بينها » ولا يتعين فى ايصاله التخليل بل بأى طريق أوصله حصل 
الواجب ؛ ويستحب مع ايصاله التخليل ؛ فالتخليل مستحب مطلقا وايصال 
الماء واجب وقول المصنف وشيخه القاضى بو الطيب والقاضى حسين 
والماوردى والبغوى والمتولى وغيرهم ان كانت ملتفة وجب التخليل » 
أرادوا به ايصال الماء لأنهم فرضوا المسألة فيما اذا لم يصل الماء الا 
بالتخليل ٠‏ وآما كيفية التخليل فقال الخراسانيون : يخلل بخنصر بده اليسرى 
عرو سن اسل القدم عدي بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى » 
ممن ذكره هكذا القاضى حسين والغزالى والبفوى والمتولى وصاحب العدة 
وغيرهم » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : يستحب أن يخلل بخنصر يده 
اليمنى من نحت الرجل ٠‏ , 

وقال امام الحرمين : لست آرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى فى ذلك 
أصلا الا النهى عن الاستنجاء باليمين وليس تخليل الأصابع مشسابها له 
ا ا ا اليمين أو اليسار » فان الأمر كذلك فى 
غسل الرجلين وخلل الأصايع جزء منها » ولم يثبت عندى فى تعيين الحدى ١‏ 
اليدين شىء ٠.‏ وذكر الغزالى فى البسيط أن مستند الأصحاب ف تعيين 
اليسرى الا ستنجاء » ثم ذكر قول امام الحرمين » وذكر الرافعى هذا المشهور 
عن الخراسانيين من استحباب خنصر اليسرى ونقله عن معظم الأئمة ؛ ثم 
حكى عن أبى طاهر الزيادى أنه قال : يخلل ما بين كل أضبعين من أصسابعم 
رجليه بأصبع من أصابع بده ليكون بماء جديد ويترك الابهامين فلا يخلل 
بهما للا فيه من العسر +* 

فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرجل ويبداً من خنصر 
اليمين وق الأصبع التى يخلل بها أوجه الأشهر أنها خنصر اليسرى ( والثانى ) 
خنصر اليمنى » قاله القاضى أبو الطيب ( الثالث ) قول أبى طاهر ( الرابع ) 
قول الامام آنه,لا ,تتعين فى استحباب ذلك بد وهو الراجح المختار هذا حكم 
تخليل أصابع الرجلين وأما آصابع اليدين فلم يتعرض له الجمهور رجاء فيه 
حديث ابن عباس الذى قدمناه » ونقل الترمذى امستحياب تخليلهما عن 
اسحاق بن راهويه » قال الرافعى : سكت. الجمهور عنه وقال ابن كج : 
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لاحب لحديث لقيط ان الأصابع نشملها وعد ابن عباس »6 قال : وعلى 
هذا يكؤن تخليلهما بالتبيلك. بينهما والله أعلم 6 


١‏ فرع )فى مسائل تتعلق بفسل الرجلين 


( احداها ) اختلفوا فى كيفينه المستحبة فى غسلهما قال الشافعى رجمه ان 
فى الأم + لصب اقدميه أ ثم _يضنب عليهما الماء بيمينه أو ريصي 'عليه غيره.؛ هذا 
نصه وكذا قال البغوى وغيره + قال البغوى : ويدلكهما بيشاره ويجتهد فى 
ذلك العقب لا سيما فى |الشتاء فان الماء يتجافى عنها : وكذا أطلق المحاملى فى 
اللباب وآخرون استحياب الابتداء بأصابع رجله وقال الصيمرى وصضاحبه 
الماوردى ان كان يصب على تفسه بدا بأصابع رجله كما نص عليه وان كان 
كييك ان كي ان اناينةم والكثار كاش لواو امد 
الأكثرون من استحباب الابتداة الداع وف 


'( الثانية) :اذا كان لرجله: أصبع أو قدم زائدة أو اتكشطت جلدتهما 
فحكسه ما سبق فى اليد ء 


( الثالثة) :اذ لم بعش القدم وجب غسل الى فا ع فوق الكمب 
اوس عليه تقب سر إلباقى كما سبق ف اليد .. ٠‏ 


( الرابعة ) : قال لازن :اذا لم يكن'له كعبان قدر وفنا + 


( الخامسة ) : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : ان كانت 
أضابعه ملتحمة بغضها فى بعض لا بلزمه شتها بل لا يجوز لكن يغسل ا ظهر 
قال ؟أصحابن! : فان كان على رنجله شقوق وجب ايصال الماء باطنْ تلك 
اسقوق » وقد ذكر المضنف مثله فى فصل غسلاليدين » فان شك فى وضول 
| الماء الى باطنها أو ياظن !الأصابع لزه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوضصئول » 
هذا إذا كان شكه فى أثناء الور انا اذا شك بعد:الفراغ ففيه خلافٍ' 
٠‏ نذكره أن شاء الله تعالى فى آخر الباب فى المسائل الزائدة ٠‏ ْ 


قال أصخابنا فلو ذا ف شقوق رجليه دحما أو هلما ةو بين ار 


ك1 


خضبهما بحناء وبقى جرمه لزمه ازالة عينه لأنه يمنع وصول الماء البى البشرةء 
فلو بقى لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه ؛ ولو كان على 
أعضائه أثر دهن ماع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليهما ولم يشبت 
دح وضرى» لأدنبوت لولس عر بيرح + التو وضاجيا العدة 
والبحر وغيرهم ٠‏ 

( فرع ) لو تنفطت رجله ولم تنشق كماه غسل ظاهرها » فلو 
انشقت بعد وضوئه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سيق فيمن حلق 
شعره بعد الطهارة » فان تطهر, بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر » فان كان قد عاد 
الالتحام لم ,بلزمه شقه والله أعلم * 1 

قال المصئف رحه الله تعالى 

( والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « تأتى أمتى بوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » فمن استطاع 
أن يطيل غرته فليفعل » ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة 
وف رؤابة السلم عن تسيع قال .+ نز رت آي هرازة ينوها ففسل وجهه فأسيع 
الوضوء ثم غسل بده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم غسل اليسرى حتى 
شرع فو لمش » ثم سبع رواسا غسل رجله البنتى حت أشرع فى الاق ثم" 
اليسرى حتى أشرع فى الساق ثم قال : هكذا رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضأ» وقال : قالرسول الله صلى الله عليهوسلم : «أتنم الغر المحجلون 
يوم القيامة من اسياغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » هذا 
لفظ رواية مسلم وعن أبىحازم قال : «كنت خلف أبىهريرة رضى الله عنه وهو 
نتوضا للضلاة فكان بر بده حتىتبلغ ابطيه فقلت با أباهريرة ماهذا الوضوء؟ 
فقال : سمعت خليلى صلى الله عليه وسلم .يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
ببلغ الوضوء » روأه مسلم نافظه هنا » ورواه: البخارى بمعناه فى أواخر 
الكتاب فى كتاب اللباس فى اتلاف الصور » وفيه التصريح ببلوغ أبى هريرة 
رضى الله عنه بالماء ابطيه وعن نعيم « آنه رآى أبا هريرة:رضى الله عنه نتوضاً 
فغسل: وجهه وبديه حتى كاد يبلغ المتكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى 


لاه 


الساقين. ثم قال الس ور لس ليب خف 5 
ل و ا ل 10 

غرته فليفعل » رواه مسلم والغرة يباض فى وجه الفرس » والتحجيل فى. يديه ' 
ورجليه » ومعنى العيديث نيأتون بيض الوجوه والأيدى والأرجل + : 


أما حكم امسالة فاتفق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق الرفقين . 
والكعبين ؛ لم ان جضاعة منهم أطلقوا استحبناب ذلك ولم يجبندوا غاية 
الاستحياب. بحد كما أطلقه المصنف رحمه الله » وقال جناعة “سحب الى 
نصف الساق والعضد.وقال القاضى حسين وآخرون : يبلغ. به الابطا والركبة» 
وقال البغوق : نصفا العضد فما فوقه ونصف الساق فما فوقه والله أعلم ٠‏ 


(غرع) اختلفت عبارات الأصحاب فى المراد ‏ بتطويل الغرة:فظذاهر 
كلام المصنف رحمه الله أنها فى اليدين والرجلين » وكذا قاله امام الحرمين ' 
رحمه الله فى كتابه الأساليب فى الخلاف. فى.مسآلة تكرار مسح الرآس + ثم 

ف مسنألة مسح الأذقين » وصاحب العدة وغيرهما » وقال الفزاى رجمه افنا؟ 
اذا قطعت بده فوق المرفق: استحب امسباش: الماء ما بقى من عض ذه ء .فان 
تطويل الغرة مستحب » وهذا مما أنكر على الغزالى لتصريحه نآن 'الغرة 
تكون فى اليد » ولا خلاف عند أهل اللغة وغيرهم فى أن الغرة مختضة 
بانوجه ٠‏ وقال القاضى حسين فى تعليقه : اسباغ الوضوء نسنة واطالة للغرة » 
وهو أن يستوعب جميع الوجه بالفسلة حتى يغسل جزءا من رآسه ويشبل 
اليدين ألى المتكبين م والرنجلين الى الركبتين ٠‏ وقال المتولى : تطويل -الفرة ١‏ 
سنة » وهو آن يفسل بعض مقدم رآسه مع الؤجه وتطويل التحجيل سنة » 

وهو أن ينسل بعش العضد مع المرفق وبعض الساق مع القدم ٠‏ شْ 


وقال الرافعى رخمه الله : اختلف . الأضحاب فى ذلك ففرق بغضهم بين : 
الغزة والتخجيل فقالوا تطويل الغرة غسل .مقدمات الرأس مع الوجه وكذا 
ضنحة العنق » وتطويل التحجيل غسل بعض الغضد والساق 0 التتبعات 
العضد والسناق » قال : وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شىء من العضاد 
وانساق » وأعرضوا عما حوالى الوجه:» قال : والأول آولى وأوفق لظاهر 
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الحديث. ٠‏ وقال الرافعى فى موضع آخر عند استحباب غسل باقى العضد بعد 
القطع : ان قيل : كيف قال الغزالى يغسل الباقى لتطويل. الغرة » والغرة انما 
هى فى الوجه والذى ق اليد التحجيل ؟ قلنا : تطويل الغرة والتحجيل نوع 
واحد من السنئن » فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة اشارة الى النوع » 
على أن أكثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرة فى اليد قال ورآابت 
بعضهم احتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : ا فمن استطاع منكم آن يطيل 
غرته فليفعل » وانما يمكن الاطالة فى اليد أن الوجه يجب استيعابه ؛ قال 
الرافعى : وهذا الاحتجاج ليس بشىء لأن الاطالة فى الوجه أن يغسل "الى 
اللبة وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه الأئمة » هذا كلام الرافعى ٠‏ 


قلت : الصحيح أن الغرة غير التحجيل لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » فهذا صريح ف المغايرة بينهما » ورؤاية 
الاقتصار على الغرة لا تخالف هذا لأن فى هذا زبادة » وزيادة الثقة مقبولة » 
ولأنه قد يطلق أحد القريئين ويكون الآخر مرادا كقوله تعالى : ( سرابيل 
تقيكم الحر )2١(‏ أى والبرد » واذا ثبت تغايرهما فأحسن ما فيه ما قدمناه عن 
المتولى والرافعى » ومرادهما غسل جزء يسير من الرأس وما. بلاصق الوجه 
من صفحة العنق » وهذا غير الجزء الواجب الذى لا نتم غسل الوجه الا بهء 

(فرع) هذا الذى ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا » وهو مذهب أبى هريرة كما 
سبق ٠‏ وقال أبو الحسن بن بطال المالكى فى شرح صحيح البخارى:: هذا 
الذى قاله أبو هريرة لم يتابع عليه » والمسلمون مجمعون على أن الوضوء 
لا تعدى به ما جد الله ورسوله ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قط مواضع الوضوء فيما بلغنا » وهذا الذى قاله ابن بطال من الاتكار على 
أبى هريرة خطاء لأن آبا هريرة لم يفعله من تلقاء تفسه + بل أخبر أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما قدمناه عنه » ولأن تفسير الراوى 
اذا لم ,بخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب الصحيح لأهل الأصول وأما 
نقله الاجماع فلا يقبل مع خلاف أبى هريرة وأصحابنا » وآما كون أكثر 


(1) الآية الم من سورة النحل ٠‏ 
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الدماء لم يذكروه وام يووا به فلا يمع كونه سسنة بعد صحة الأحايت 
فيه » وآما قوله صلى الله عليه وسلم. ق.الحديث الآخر : « فمن زاد على هذا 
قفد أساء » قاراد زاد ف العدد ففسل أكثر من ثلاث مرات » كما سنوضيحه 
قربا ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 
: "قال الصئف رحه الله تغالن * 
. :السك ي كن _حوها عقن ثلانا ما رو كو ين كس ردن لعن 
« أن,النبى.صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة الا يه : ثم نوضا مرتين مرنين: وقال.:.من توضأً مرتنين آتاه الله 
أجره مرتين ؛ ثم توضا ثلاثا ثلاثا وقال :هذا وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» 
ووضوء خليلى ابراهيم صلى الله عليه وسَلم » ٠.)‏ 
( الشرح ) حديث أبى هذا ضعيفف رؤاه ابن ماجه فى سننه هنكذا من 
رؤابة أبى باستاد ضعيف ء ورواة ابن ماجه أيضا والبيهقى وغيرفما :من 
رفاية ابن عمر واسناده آيضا ضعيف + قال الامام الحافظ أبو بكر الحازمى: 
قد روى هذا الحديث من أوجه عن غير واحد من الصحابة وكلها ضعيفة 
قال : وحديث ابن عمر فى الباب نحو حديث "آبى » قال : وليس فى حديتْهُمًا : 
( ووضوء خليلى ابراهيم ) قلت : قوله لسن. فى حديثهما : ( ووضوء خليلى 
ابزاهيم ) ليس بصحيح » بل ذلك موجود فى حديث ابن عمر رواه أبو يغلى 
الموصلى فى مسبنده ء كذلك رأيته فيه ٠‏ وذكر القاضى حسين فى تعليقه فى 
حديث أبى هذا خلا صخابنا متهم : من قال : فعل رسول الله صلى' الله عليه 
ال ا ا و ا 1 1 
عضو ست مرات ولك مكروه » ومنهم من قال : كان فى مجلس واحبد 
للتعليم » ويجوز مثل ذلك للتعليم » ؤرجح صاحب البحر كونه فى مجالس * 
قلت : الظاهر أن هذا الخلاف لم .ينقلوه عن رواية بل قالوه بالاجتهاد » 
وظاهر رؤاية ابن ماجه وغيره آنه كان فى مجلين واحد وهذا كالمتعين » لأن 
الثعليم لا يكاد يحصل الا فى مجلس » وكيف كان فالحديث ضعيف لا يحتج ؛: 
به كما مدنا راذا بع مه عن اجاج بغيره » وق ذلك أحاديث 


ات 


كثيرة صحيحة منها حديث عثمان رضى الله عنه أنه وصف وضّوء رسول الله 
صلى الله علبه وسلم : ( فتوضا ثلاثا ثلاثا )'رواه مسلم ٠‏ وف رواية البيهقى 
وغيرء : ( أن عثمان رضى الله عنه توضا ثلاثا. ثلاثا. ثم قال لأضحاب رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمال 
هذا ؟ قالوا : نعم ) ومنها حديث على رضى الله عنه : ( أن النبى صاى الله 
عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ) رواه أحمد بن حنبل رضى الله عنه والترمذى 
والنسائى قال الترمذى : هذا أحسن شىء فى هذا الباب وأصح :٠‏ وعن 
شقيق بن سلمة قال : ( رآبت عثمان وعليا رضى الله عنهما يتوضآن ثلاثا ثلاثا 
ويقولان : همكذ! كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه 
باسناد صحيح : ومنها حديث: عمرو بن شعيب الذى ذكره المصنف بعد هذا 
وهو صحيح والله أعلم ٠‏ 

أما حكم المسألة فالطهارة ثلاثا ثلاثا مستحبة ى جميع أعضاء الوضوء 
بأجماع العلماء الا الرأس ففيه خلاف للسلف ستفرده تفرع أن شاء الله تعالى 
ومذهبنا المشهور أن مسييج-الرأس يكون ثلاثا كفيره » وحكى.بعض أصحاينا 
عن بعض العلماء أنه لا يستحب الثلاث ». وعن بعضهم أنه أوجب الشلاث 
وكلاهما غلط: ولا بصح هذا عن أحد فان صح فهو مردود بالأحاديث 
الصحيحة والله أعلم ٠‏ ش : 

( فرع ) أبى بن كعب الراوى هنا هو أبو المنذر ء ويقال أبو 
الطفيل » أبى بن تعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجاز الأنضارى الخزرجى التجارى بالنون شهد العقبة الثانية 
'وبدرا وثبت فى الصحينحين « أن النبى صل الله عليه ؤسلم قرا عليه ( لم يكن 
الذين كفروا ) وقال : آمرنى الله أن آقرأ عليك » وق حديث الترمذى 
< أقرؤكم آبى » وهو أحد كتاب النبى صلى الله عليه ولع ». توق فى خلاظ 
غمر وقيل عثمان »“وقذ آوضحت ذلك.ق مناقبه فى تهذب الأبماء ١ ٠‏ 

( فرع ) .. ف تكرار مسح الرآس » مذهبنا المشهور الذى نص عليه 
الثناقمى رضئ الله عنه 'فى كتبه وقطع :به جماهير الأصحاب أنه يستحب مسح 


تل 


الح لاعفا .ع لو ا 00 ١‏ 
الترمذى فى كتابه عن الشافعى وأكثر العلماء أرحمهم الله أن :مسيم الرأس 
مرة » ولا أعلم أحدا من أصحابنا حكى هدًا عن الشافعى: رضى الله عنه لكن . 
حكى أبو عيد الله الخناطى بالحاء المهملة ثم صاحب البيان والرافعى وغيرهما : 
وجها لبعض أضحابنا آن السنة فى مسح الرأس مرة » وحكاه الحنباطى 
والرافعى فى مسح الأذنين أيضا ومال البغوى ى الى اختياره فى مسح :الرأس » ' 
وحكى. بعض تلامذته آنه كان يعمل به وآشار أيضا الى ترجيحه البيهقى كما 1 
ساذكره عنه قريبا القاراه عن 


| ومذهب الشافمى وأصحابه رضى الله غنهم استحباب الثلاث وهو مذهب ١‏ 
داود ورواية عن أجمد وحكاه ابن المنذر عن نس بن مالك وسعيد بنجبير وغطاء ْ 
وزاذان وميسرة رضى الله عنهم ٠‏ وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن بن سيرين 
أنه قال ' : بمسلح رآأمله مرانين. ؛ وقال أكثر العلماء اننا يسن مسبحة واحلّدة : 
هكذا حكاه عن أكثر العلماء الترمدى وآخرون » قال ابن المنذر وممن قال / 
به عبذ الله بن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وحماد زالنخعى ومجاهد : 
وسالم بن غبد الله والحسن البصرى وأصحاب الرأى وأحمد وأبو ور رضى 
لله عنم » وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضا وهو مذهب مالك وأبى : 
حنيفة وأصحابهما وسفيان الثورى واسحاق: بن راهويه واختاره ابن المنذر ٠‏ : 
فآما ابن سيرين فاحتتج له بحديث الربيع نبت معوذ « آن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح برأسه مرتين » وعن عبد الله بن زيد. مثله ٠‏ 


وآما القافلون بسسية وان واحشمر بالأعاذيك الفيورة فا الستيمي . 
وغيرهما من :روايات اجناعات من الصحابة فى صفة وضؤء رسول الله صِلى . 
الله علية وسلم : « أنه مسخ.رآسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاث ' 
ثلاثا » منها رواية عثمان وابن عباس وعد الله بن زيد رضى الله عنهم » وروى 
ذلك أبضا من 'رواية عبد الله. بن آبئ أوى وسلمة بن الأكوع والزبيع بنت ٠‏ 
معوذ وغيرهم 2 وة قال أببو داود فى سننه وغيره من الأئمة : الصحيح فى ٍ 
أحاديث عثمان' وغيره م سح اراس برة: وقد سل لم البيتن هذا ورف 
نه ولم. .يجب عنه أ ع بالاتتصار المذهب الشافعى رضى الله عنه ٠‏ : 


يكف 


قالوا : ولأنه مسح واجب فلم يسن تكراره كمسح التيمم والخف » ولأن 
تكراره يؤدى الى أن يصير المسح غسلا » ولآن الناس أجمعوا قبل الشافعى 
رضى الله عنه على عدم التكرار فقوله خارق للاجماع ٠‏ 

واحتج الشافعى والأصحاب رحمهم الله بأحاديث وأقبسة ) آحدها ( 
وهو الذى اعتمده الشافعى حديث عثمان رضى الله عنه : « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا » رواه مسلم » ووجه الدلالة منه أن قوله 
توضأ يشمل المسح والغسل » وقد منع البيهقى وغيره الدلالة من هذا لأنها 
رواية مطلقة وجاءت الروانات التاجة الى الفحيح القبرة سرطة إن شل 
الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة » فصرحوا باالثلاث ف غير الرأس » 
وقالوا فى الرآس :'« ومسح برآسه » ولم يذكروا عددا ثم قالوا بعده : ثم 
غسل رجليه ثلاما ثلاثا » وجاء فى روايات فى الصحيح ثم غسل يديه ثلاثا ثم 
شع يراب تر م غيل ريخاي :نذا باجنا افلم حبق فيدد/1 37+ 


الحديث الثانى : عن عثمان رضى الله عنه « أنه توضح فمسح رأسه ثلاثا 
وقال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا »> رواه أبو داود 
باسناد حسن » وقد ذكر أيضا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه 
حديث حسن » وربما ارتفع من الحسن الى الصحة بشواهده وكثرة طرقه » : 
فان البيهقى وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبى داود ٠‏ 


الحديث الثالث : عن على رضى الله عنه آنه توضأ فمسح رآسه ثلاثا ثم - 
قال : « هكذا رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل » رواه البيهقى من 
طرق وقال : أكثر الرواة رووه عن على رضى الله عنه دون ذكر التكرار » قال: 
وأحسن ما روى عن على رضى الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن على 
رضى الله عنهما فذكره باسناده غنه وذكر مسح الرآس ثلاثا وقال : همكذا 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ » واسناده حسن ٠‏ وروى عن أبى 
رافع وابن أبى أوفى عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه مسح رأسه ثلاث « 
واعتمد. الشيخ آبو حامد الاسفراينى حديث آأبى بن كعب السابق وقد سبق 
أنه ضعيف لا بحتج به ٠‏ 
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.وأما الأقيسة فقالوا أخد أعضاء الطهارة فسن تكراره كغيزه ء وقالوا : 
ولأنه ايراد أصل على أضل فسن تكراره كالوجه وفيسه احتراز من التيمم 
ومسح الخف » قال الشيخ أبو حامد : عادة أصحابنا الخراسانيين فىي:هذا أنهم 1 
يقولون أصل ف الطهارة المبعضة » يحترزون عن غسل الجنابة فانه لا تبمض» 
قال نوالا تعلوا + لآم لمرقوت التعوا ف عسل البوناءة زهي آنه 

_يسن تكرار الغسل ,فيه * 


واما الجواب عا احتيج به ابن سنيرين من حديث ال ةا 
( أحدها ) آنه ضعيف زواه البيهقى وغيره من رواية عبد الله بن مجمد بن 
عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث ( والثانى ) لو صح لكان حديك | 
التلاث مقذما عليه لا فيه من زبادة ( الثالث ) انه محمول على بيان الجواز 
وأحاديث الثلاث للاستحباب جمعا بين الأحاديث ٠‏ وأما حديث عبد الله بن . 
زيد فرواه انسائى باسناد صحيح. والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد 
اشار البيهقى .الى منع الآتجاج به من حيث أن سفيان بن عيينة .اتفرذ عن 
رفقته فرواه مرئين والباقوف زووه مرة» فعلى هذا يجاب غنه بالأوجه الثلاثة. 


وأما ديل القائلين بمسخة واحدة فآجاب أصحاينا عنها بأجوبة كثيرة من : 
أحستها أنه نقل عن رواتها المسح . ثلاثا وواحذة كما سبق » فوخب الجمع ‏ 
بينهما فيقال الواحدة لبيان الجواز والثنتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على .' 
الواحدة » والثلاث للكمال والفضيلة '. ويويد هذا آنه روى الوضوء على ' 
اوجه كثيرة فروى على هذه الأوجه المذكورة » وروى غسل بعض الأعضاء 
مرة وبعضها مرتين وروى على غير ذلك ء وهذا يدل على التؤسبعة وأنه , 
لا حرج كيف توضا على أحد هذه الأوجه » ولم يقل آحد من العلماء يستحب 
عسل بعش الأغضاء للاثا وبمضها مرتين مع آن ديه خكذا فى المتحيحين + ' 
فعلم بذلك آن القصد بما سسوى الثلاث يبان الجواز فائه.لو واظباصلى الله 
عليه وسلم على الثلاث اظن أنه واجب » فبين فى أوقات .الجواز بدون ذلك 
وكرر.بيانة. ف أوقات وعلى آوجه ليستقر معرقتة ولاختلاف الحاضرين الذين . 
لو يعديوا لوقت الاخريه : 


فان قيل : فاذا كان الثلاث أفضل فكيف تركه فى أوقات ؟ فالجواب 
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ما قدمناه أنه قصد صلى الله عليه وسلم البيان وهو واجب عليه صلى الله عليه 
وسلم فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد وأقوى ف النفوس وأوضح 
من القول ٠‏ وآما قول أبى داود وغيره فجوابه من وجمين ( أحدهما ) أنه 
قال : « الأحاديث الصحاح » وهصذا حديث حسن غير داخل فى قوله 
) والثانى ) أن عموم اطلاقه مخصوص بما ذكرناه 0 من الأحاديث الحسان:" 
وغيرها ٠‏ 


وأما الجواب عن قياسهم على التيمم ومسح الخف فهو أنهما رخصة 
فناسب تخفيفهما. والرأس أصل فالحاقه بباقى أعضاء الوضوء أولى ٠‏ وآما 
قواهم : تكراره نودى. الى غسله » فلا نسليه لأن الغسل جربان الماء على 
العضو » وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثا » وقد أجمع العلماء على أن 
الجنب لو مسح يدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جرى الماء 
على الأعضاء ٠‏ وأما قولهم : خرق الشافعى رضى الله عنه الاجضاع فليس 
بصحيح فقد سبق به أنس بن مالك وعطاء وغيرهما كما قدمناه عن حكاية 
ابن المنذر » وابن المنذر هو المرجوع اليه ى نقل عد الفرق 
والله أعلم + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان اقنصر على مرة وأسبغ أجزآه لقوله صلى الله عليه وسلم : « هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به » ). ٠‏ 


( الشرح ) أجمع العلماء على آن الواجب مرة واجدة » وممن تقل ' 
الاجماع فيه اين جرير فى كتابه اختلاف العلماء وكخرون وحكى الشيخ أبو 
حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث » وحكاه صاحب الابانة عن ابن 
أبى ليلى » وهذا مذهب باطل لا .يصح عن أحد من العلماء ؛ ولو صنح لكان 
مردودا باجماع من قيله والأحاديث الصحيحة منها حديث اين عباس رضى الله 
عنهما توضاً النبى صلى الله عليه وسلم مرة مرة » رواه البخارى وحديث 
عبد الله بن زيد « أن:النبى صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه ثلاثا 
وبعضها مرتين »: رواه البخارى ومسلم وق رواية للبخارى عن عبد الله بن 
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زيد . « آن النبى صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين © والأحاديث فى 
هذا كثيرة مشهورة وهى مجمع عليه ولم بيت عن أحد خلافه ٠‏ وما احتجاج 
المصنف بحديث «.هذا وضوء لا يقبل الله ا م 
ضعيف سبق سانه والاعتماد على ماذكرته من الأحاديك الصحيحة والاجما 
وقوله وأسب أى عم الأعضاء واستوعيها » ومنه درح سابنة وثوب 0 
والله أعلم ٠‏ ْ 
. قال المصنف. رمه 'الله تعالى 

( قال خالف بين الأعضاء فخسل بعضها مرة و بعضها مرتين و يعضنها ثلاثا 
حار زامًا روى عبد الله بن. زيد انال عن ال عله رط يفا نقح 
وجهه ثلاثا ويدبه مرتين © ) * 


( افرح ) هدا لمتكم مضع عليه شين عد لتر يريد هنا يووا 
البخارى ومسلم من طرق هكذا » وفيه زيادة حسنة وهى آنه مسح رأسبه 
مرة واحدة 6 وهذه الزيادة لاثقة هنا ليكون الحديث جامعا لطهارة بعضن د 
الس ونيا و وجو :الاوك ه المصنف ع وعيد .الله بينج 


قال المصنف رحه الله تعالى 


(فان زاد على الثلاث كره لما روى عمرو بن شعيب عن أبية عن أجده أن 
النبى صلى الله عليه وإسلم ١‏ توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال : همكذا الوضوء فمن 
زاد على هذا أو نقص فقد أمناء وظلم » ). ٠‏ : 


( الشرح ) أما حديث عمرو بن شعيب هذا فصحيح رواه أحمد بن 
حنبل وآأبو داود والنسائى وغيزهم بأسانيد صحيحة ٠‏ وليس فى رواية أحد 
من هؤلاء قوله : ( أوا نقص ).الا رواية أبى داود فانه ثابت فيها » وليس'فى 
رواياتهم تصريح بمسنح الرآس ثلائا » وقد قدمت فى الفصول السابقة فى 
مقدمة الكتاب أن جمهور المحدثين صححوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب 
عن أمه عن جده وآن المصنف: قطع فى كتايه اللمع أنه لا يحتج به لاحتمال 


ف 


الارسال ويلك سبب الاختلاف فبه هناك واضحا » وأن الصحيح جواز 
الاحتجاج به ٠‏ 


واختلف أصحاينا فى معنى : « أساء وظلم » فقيل : أساء فى النقص وظلم 
فى الزيادة فان الظلم مجاوزة الحد ووضم الثىء ف غير موضعه » وقيل 
عكسه لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى : ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئا 23١‏ ) وقبل : أساء وظلم فى النقص وأساء وظلم أيضا فى الزيادة » 
واختاره الشيخ آبو عبرو بن الصلاح لأنه ظاهر الكلام ويدل عليه رواية 
الاكثرين فمن زاد فقد آساء وظلم ولثم ,يذكروا النقص ٠‏ 


( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : اذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه 
ولا يحرم ٠‏ هكذا صرح به الأصحاب » قال امام الحرمين : الغسلة الرابعة 
وان كانت مكروهة فليست معصية قال : ومعنى أساء ترك الأولى وتعدى 
حد السنة » وظلم آأى وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد 
فى التعليق : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم ( أحب آلا يتجاوز الثلاث فان 
جاوزها لم يضره ) قال أبو حامد : وآراد بقوله : ( لم يضره » أى لا بآثم » 
قال : وآصحابنا يقولون : تحرم الزيادة قال : وليس ظاهر المذهب هذا والمراد 
ببالاساءة فى الحديث غير التحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا اثم فيه » وذكر 
الرويانئ فى البحر وجها فى تحريم الزيادة قال : وليس بشىء » وقال الماوردئ: 
الزيادة على الشلاث لا نسن وهل تكره ؟ فيه وجهان » قال آبو حامد 
الاسفراينى : لا تكره وقال سائر أصحابنا : تكره وهو الأصح ء هذا كلام 
المأوردى ٠‏ 

وأما نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم فقال : لا أحب الزيادة على ثلاث 
فان زاد لم آكرهه ان شاء الله ٠‏ هذا لفظ الشافعى ومعنى لم آكرهه أى لم 
١‏ أحرمه » فحصل ثلاثة أوجه ( آحدها ) تحرم الزيادة ( والشانى ) لا تحرم 
ولا تكره لكنها خلاف الأولى ( والثالث ) وهو الصحيح بل الصواب تكره 
: كراهة تنزيه » فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب ؛ وقد 


(1) الآبة » من سورة الكيف . 
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أشار الأناه الر سيدا البخارى فى صحيحه الى نقل الاجماع على ذلك فانه 
قال فى أول الكتاب فى كتاب: الوضوء : ( يبين بين النبى صلى الله عليه وسلم أن 
. فرض الوضوء مرة» وتوضاً أيضا مرتين وثلاثا ولع برد قال رامل هي 
الاسراقه فيه »واد سارو فكل الى على ال عليه وستلج ) :. ِ 


(فرع) المشهؤر فى تكتب الفقه وشروح الخديث وغيرها لأصحابا 
وغيرهم أن قوله ضلى الله عليه وسلم : ( ( فمن زاد أو نقص ) معناه. زاد على 
الثلاث أو نقص منها وام يذكر أصحاينا وغيرهم مع كثرة كتبهم وحكاياتهم 
والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجؤرة الراجحة والمرجوحة غير هذا 
المعنى + وقال البيهقى فى كتابه السنن الكبير : ويحتمل أن المراد بالنقضن 
نقض: العضبي يعنى لم يستوعبه ٠‏ وهذا تأويل غريب ضعيف مردود ء 
ومقنضاه أن تكون الزبادة فى العضو ‏ وهى غسل ما فوق المرفق والكعب 

اماءة وظلما » ولا سبيل الى ذلك بل هو مستجب كما سبق » والبيهقق 
ممن نص على استحيابه وعقد فيه بابين ( أحدهما ) باب استحباب امرار الماء 
على العضد ( والثانى )| باب الاشراع فى الساق » وذكر فيهما حديث أبى 
هريرة السابق والله أعلم ٠‏ فان قيل : كيف يكون النقص عن الثلاث:اساءة 
وظلبا ومكروها وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله كما سبق في 
الأحاديث الصحيحة : قلنا : ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان 5 
الحال أفضل لأن البيان واجب والله أعلم ٠‏ 


(مرع) اذا ؤاد علق الشلاث فقند ارتكب المكرؤه ولا يطل 
وضوءه ؛ هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة وحكى الااويت لاسر 
عن قوم أنه يبطل كما لى زاد فى الصلاة وهذا خط ظاهر ٠‏ 


(فرع) ١‏ اذا ساك فلم يدر أغسل مرتين آم ال ممتتضي كلام 
الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين وآنهما غسلتان فياتى يثالثة » وحكى امام 
الحرمين وجهين أحدهما : قول والده الشيخ أبى محمد الجوينى رحمه الله 
أن يقتصر على ما جرى ولا يأنى بآخرى لأنه متردد بين الرابعة وهئ بدعة 
والثالثة وهى سنة ؛ وترك سنة أولى من اقتحام_بدعة بخلاف.المصلى, شك 


ل 0" 


فى عدد الركعات فانه بأخذ بالأقل ليتيقن آداء الفرض ؛ والشك هنا ليى 
فى فرض 3 

والوجه اإثانى : بغسل أخرى كالصلاة » والبدعة انما هئ تعمد غسلة 
رابعة بلا سبب » مع أن الرابعة وان كانت مكروهة فليست معصية » هذا 
كلام امام الحرمين.» والصحيح أنه بأتى بأخرى والله أعلم ٠‏ 


بجر 27١‏ قال : ولو فعل مشل ذلك ف المضمضة والاستنشاق جاز قال : 
والفرق أن الوجه واليد متباعدان ينفصل حكم أحدهما عن الآخر فينبغى أن 
بفرغ من أحدهما ثم ينتقل الى الآخر : وآما. المم والأئف فكعضو فحاز 
قال الصنف رحمه الله تعالئ 
ونب نيتالشو فيصل جيه تيده لما لصاح ايراس م 
بغسل رجليه » وحكى أبو العباس بن القاص قولا آخر أنه ان نسى الترقيب 
جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم الى المرافق ) الآبة فأدخل المسح بين ( الغسلين 2 ) وقطع حكم 
النظير عن النظير » فدل على أنه قصدب يجاب الترتيب ولذئه 290 عسادة 
يشتمل على أفعال متغايرة برتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
والحج ) ٠‏ 
) المرح ) هذا الذى نقله ابن القاص قول قديم كذا ذكره فى كتابه 
التلخيص » قال امام الحرمين : هذا القول ان صح فهو مرجوع عنه فلا يعد 
من المذهب قال أضحابنا : ان نزك الترتيب عمدا لم ,بصح وضوءه بلا خلاف . 


(1) معتى 'قوله : لم يجر أى يحصل له سنة التكليث © لا انه يحرم » ولا أنه لا يصح وضوءه 
اه أذرعى 3 
كاوق لفون 1 
ليل فى نسخة الركبى ( ولاثها ميادة فشتمل) ( طاع . 
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وان نسيه فطزيقان امور اقلم طح واو انان عر 
الجديد بطلانه سيد الاق تع ف داعب الولماء 
إل ةالقم تعالى ٠‏ 


وقوله ا 00 
أقوال ولا بشترط تزتيب أركانها عنند آصحابنا العراقيين ٠‏ وقوله. : 
( متغايرة ) بعنى فرضا ونفلاً » وفيه احتراز من الطواف وقيل قوله أفمال 
متعايرة كلاهما احثراز: من الغسل » والأول أضح » وهو الدى ذكره م الشينخ 
أبو حامد الاسفراينى وغيره ٠‏ وقوله : (.نرانيطا بعضها ببعض ) معناه اذا 
غسل وجهه ويديه لا يستبيح شيئا مما حرم .على المحدث حتى يتم وضوءه » 
وفيه احتراز من الزكاة فان كل جرء من المخرج عبادة تحتاج الى نية. عند 
الدفع ولا تقف صحة بعضها على بعض + وأورد المصنف فى تعليقه على هذه 
ل ا 0 
متغايرة مسحا وغسلا ء ولا يجب فبها الترتيب وآجاب عنه بآن الغسل هو 
الأصل وهو غير مشتمل على أفعال متغايرة ٠‏ وقوله : ( فدل على أنه قصبد 
يتجاب الترتيب ) معنى قصد آراد فأطلق القصد على الارادة وقدد سبق 
إضا عذا وس إلكث تدفيك ب الوصود واف عور ْ 


(فرع) فتك امارح ال عله قاد ستاو ري 
الوضوء هل يكون عذرا ويصح الوضوء آم لا ؟ والأصح آنه ليس بعذر »» 
ومثله لو نسى الماء فى رحله وصلى بالتيسم وكذا لو صلى أو صام أو توظا 
بالاجتهاد د فصادف قبل الوقت » أو الاناء النجس » أو تيقن الخطا فى القبلة غ* 
أو صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا أو نسى القراءة فى الصلاة أو رأوأ أسوادا 
فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان شجرا » أو دفم الزكاة الى من 
البدديي عاد علا » ا موقن وقال أعل الخيرة :. انه معضوب فآحج عن. 

تفسه فيرىء أو غلطوا فى الوقوقف بعرفة فوقموا فى اليوم الثامن » أو باغه 
حيوانا على آنه بغل فبان حمارا أو عكسه ٠‏ ففمى كل هذه المسائل خلاف » 
. فالأصح أنه لا يعذر فى شىء منها ٠‏ والخلاف فى بعضها أقوى منه فى بعضهااء 
بلقلاف قواكاها كراد الامطالة الوقؤيةر التي فموزوعا #اومثلة سات 
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من هذا النوع مختلف فيها لكن الأصح فيها أنه يصح ويعذر ٠‏ منها : لو 
نوى الصلاة خلف زيد هذا فكان عمرا آو على هذا الميت زيد فكان عمرا » 
أو صلى على هذا الرجل فكان امرأة وعكسه أو باع مال مورثه وهو يظنه 
حيا فكان ميتا أو شرط فى الزوج أو الزوجة نسبا أو وصفا فبان خلافه 
سواء كان أعلى من المشروط آم لا وأشباه هذا كثيرة » وسنوضحها فى 
مواضسعها ان شاء الله تعالى » ومقصودى بهذا الفرع وشبهه جمع النشائر 
والتنبيه على الضوابط وبلله التوفيق ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ترتيب الوضوءم 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه واجب وحكاه آصحابنا عن عثمان ين عفان وابن 
عباس ورواية عن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » وبه قال قتادة وأبو ثور 
وأبو عبيد واسحاق بن راهوبه وهو المشهور عن أحمد » وقالت طائفة : 
لا يجب حكاه البغوى عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن على وابن 
مسعود رضى الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول 
والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وآبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزنى 
وداود واختاره ابن المنذر » وقال صاحب البينان : واختاره أبو نصر 
. البندنيجى من أصحابنا » واحتج لهم بآآبة الوضوء ؛ والواو لا تقتضى ترتيبا 
فكيفما غسل المتوضىء أعضاءه كان ممتثلا للأمر » قالوا : روى ابن عباس 
رضى الله عنهما : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ“فغسل وجهه ثم بديه 
ثم رجليه ثم مسح رآسه ) ولأنها طهارة فلم يجب فيهما ترتيب كالجنابة 
وكتقديم اليمين على الشمال والمرفق على الكعب » ولأنه لو اغتسل المحدث 


دفعة واحدة ارتفع حدثه فدل على أن الترتيب لا يجب ٠‏ 

واحتج آصحابنا بالآبة قالوا : وفيها دلالتان ( احداهما ) التى ذكرها 
المصنف وهى أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات » وعادة العرب اذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت 
غيرها لا بخالفون ذلك الا لفائدة » فلو لم يكن الترتيب واجبا للا قطع النظيز 
عن أظيره ٠‏ فان قيل فائدته استحباب الترتيب فالجواب من وجهين (أحدهما) 


نفف3 


أن الأمر الوجوب على .المختار وهو مذهب ا جمهور الفقهاء ء ( والثانى ) أن 
الآية بيان للوضوء الواجب لا للمسنون فليس فيها ثىء ء من سئن" الوضوء٠‏ 


( الدلالة الثانية ) آن مذهب العرب اذا ذكرت كاساء وعلك جلها لان 
بعض تبتدىء الأقرب فالأقرب » لا يخالف ذلك الا اللقصود » قلما بدا 
سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الرأس' ثم الرجلين دل على الأمر بالترتيب والا 
لقال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكي , 
وذكر أصحاينا من الآآبة دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة فى ذكرهما الا للتنبيه 
على ضعنهما لئلا يعول عليهما ( أحدهما.) أن الواو للترتيب ونقلوه عن الفراء 
اضورع للاررض أنه فون أككر عابنا وسسفي درطل ا ري 
8 اه 
فى كتابه ( الأساليب ) : صار علاؤنا الى أن الواو للترتيب وتكلفوا تقل 
عن بعض آكمة العريبة|واستفهدوا بآمثلة فاسدة قال 0 
لا تقتضى ترتيبا ومن أدعاه فهو مكابر > فلو اقنضت لا صح قولهم : تقاتل 
زيد وعمرو ٠‏ كما لا يصح تقاتل جف عور رهد الدي عاله الإمام اهو 
البوايه العروة لأهل العرية وقرهم * 


(الدليل الثانى ) انقله أصحابنا عن أبى على بن أبى عريرة وثقله امام 
الحرمين عن علماء أصبحا ينا أن الله تعالى قال : ( اذا 3 قمتم .الى الصلاة 200 
فاغسلوا وجوهكم ) فعقب القيام بغسل الوجه 5 » والماء للترتيب 
بلا خلاف » ومتى وجب تقديم الوجه نعين الترتيب اذ لا. قائل بالترتيب فى 
البعض » وهذا استدلال. باطل, وكأن قائله- حصل*له ذهول واشتباه فاخترعه, 
وتويع عليه تقتيدا ٠‏ ووجه"بطلانه أن الماء وان اقتضت الترتيب لكن 
المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كثىء واحد كما هنو 
مقتضى. الواو » فمعنى |الآبة : اذا قمتم الى الصلاة:فاغسلوا الأعضاء فآفادت 
القاء ترتيب غسبل الأعضاء غلى القيام الى الصلاة لا تريب بعضها. على بعض» 
وعذا مما يعلم بالبدبهة ولا شك أن السيد لو قال لعبده اذا دخلت السوق 
فاشتر خبزا وتمرا لم يلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان ممتثلا بشرط 


: الآبة 5 من سؤرة أمائدة‎ )١( 


ف 


كون الشراء بعد دخول البوق كما أنه هنا يفسل الأعضاء بعد القيام الى 
الصلاة ١ ٠‏ : 

واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات 
من الصحابة فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم وكلهم وصفوه مرنبا 
مع كثرتهم وكثرة المواطن التى رأوه فيها وكثرة اختلافهم فى صفاته فى .مرة 
ومرنين وثلاث وغير ذلك » ولم .ثبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرتبة 
وفعله صلى الله عليه وسلم بيان نلوضوء المأمور به ٠‏ ولو جاز ترك الترتيب 
لتركه فى بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار فى أوقات ٠‏ 


واحتجوا بحديث فيه ذكر الترنيب صريحا بحرف ثم لكنه ضعيف غير 
معروف © واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف رحمه الله : عبادة تشتمل 
على “فعال متغايرة الخ ولأنه عيادة نشتمل على أفعال يبطلها الحدث فوجب 
ترتيبها كالصلاة » وفيه احتراز من الغسل فان قالوا : الوضوء ليس عبادة 
فقد سبق تقرير كونه عبادة فى أول باب نية الوضوء ٠‏ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآبة فهو أنها دليل لنا كما سبق ٠‏ وعن 
حديث أبن عباس رضى الله عنهما أنه ضعيف لا يعرف » وعن قئْاسهم على 
غسل .الجنابة أن جميم بدن الجنب شىء واحد فلم يجب ترتييه كالوجه 
بخلاف أعضاء الوضوء فانها متغايرة متفاصلة ٠‏ والدليل على آن بدن الجنب 
ثىء واخد أنه لو جرى الماء من: موضع منه الى غيره أجزآه كالعضو الواحد 
فى الوضوء ء بخلاف الوضوء فانه لو اتتقل من الوجه الى اليد لم يجزه ٠‏ 
وأما الجواب عن تقديم اليمين فمن وحهين ( آحدهما ) أن الله تمالى رتب 
الأعضاء الأربعة وأطلق الأبدى والأرجل ولو وجب ترنيبهما لقال : وأيمانكم 
( والثانى ) آن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد عليهما فلم يجب فيهما ترتيب 
كالخدين بخلاف الأعضاء الأربعة + وآما الجواب عن قولهم المحدث اذا 
الغمس ارتفع خدثه » فهو آن من أصحابنا من قال : يرتفع ومن أصحابنا من 
(1) احتج البيهقى للترتيب بالحديث الصحيح أبدأوا بما بدأ الله به . واذا وجب البداءة 
بالوجه /عين الترتيب كما سبق © وهدا نوجيه حسن فان الخبر وان خرج على سبب خاص قان 
الصحيح أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 1ه أكرعى : 


لقف 


منع كما سنوضح المشآلة قزيبا ان شاء الله تعالى ؛ فان منعنا فذاك ؛ والا , 
ور ال كا التص يا الوا ل يا 
0 ظ 1 1 

وذكر ما الحرمين فى ( الأساليب ) الأذلة من الطرفين ثم قال الوضوء 
يغلب فيه التعبد والاتباع لأنا اذا أوجبنا الترتيب فى الصلاة للاتباع مع :آنا , 
تعلم أن المقصود منها 0 منها| الخشتوع والاتهال الى الله تعالى فلم شقل عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا:أحد من أصحابه تنكيس الوضوء ولا التخيير فينه 
ولا التنبيه على جوازه » ولم يوثر عن فعل علماء المسلمين وعامتهم الا:الترتيت 
كما ثم ينقل فى أركان الصلاة الا الترتيب وطريقهما الاتباع واستئنى منه 
تقديم اليمين الاجام والله أعلم ٠‏ 

1ْ قال المصنف رجه الله تعالى 


( فان غسل أ ربعة فس أعضاء الأربعة دفعة واحدة لم يجزئه الا غسل 
الوجه لإنه لم يونت ) + 00 


) الشرح ) د اذل ون اموا ان سن راقع اسار : 
وقيه وجه آله يصنح وضوءه كاه القاضى حسين وامثولى والقناثى » كما لو 
استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه ححة الاسلام وحجة نذر ف إسنة واحدة 
فحجا فيها فانه يحصل له الحجتان على الصحيح المنصوص ٠‏ وفيه وجه مخرج 

من الوضوء ٠‏ والفرق على المذهب أن الواجب فى الوضوء الترتيب ولم 
يحصل : وف الحج آلا يقدم على حجة الاسلام غيرها ولم بقدم ٠‏ 

|. قال المصنف رمه الله تعالى ٍ 

( وان اغتسل. وهو محدث من غير ترتيب ونؤى الفسل 27 فيه وجهان 

( أحدهما ) أنه يجزئه لأنه اذا جاز ذلك عن الدث الأعلى فلأن يجوز عن 
الحدث الآذنى أولى ( والثاتي ) 17 جركه وعو الامج لاله سعط ارنبيكا 

واجبا ععل ا لنلى بواجت ا 


إالق نسخة الركيى (.ونوأى الوضوم) زلل ).. 


فق 


( الشرح ) اذا غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف 
وغيره أو بنية الطهارة كما ذكره القاضى أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ ٠‏ أو 
بنية رفع الحدث كما ذكره امام الحرمين وآخرون فله ثلائة أحوال ( أحدها ) 
أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فهل يجزيه ؟ فيه الوجهمان 
المذكوران فى الكتاب بدليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجزيه ( الحال 
الثانى ) أن ينغسس ف الماء ويمكث زمانا يتأتى فيه الترتيب فى الأعضاء الأربعة 
فيجزيه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور » وفيه وجه حكاه الرافعى 
( الثالث ) أن ينغمس ولا يمكث فوجهان مشهوران أصحهما عند المحققين 
والأكثرين الصحة » ويقدر الترنيب فى احظات لطيفة والخلاف فى الصور 
الثلاث فيما مسوى الوجه »؛ وآما الوجه فيجزيه فى جميعها بلا خلاف اذا 
قارنته النية ٠‏ 


وقال الرافمى : هذا الخلاف اذا نوى رفع الحدث ء فان نوى رفع الجناية 
فان قلنا : لا بجزيه لو نوى رفم الحدث فهنا أولى والا فوجهان الأصحيجزيه 
وآخرون : هذا الخلاف فى صحة طهارته مبنى على أن الحدث بحل جميع البدن 
وائما برتفع بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا أم يختص حلوله بالأعضاء الأربعة ؟ 
وفيه وجهان ان قلنا : بحل الجميع صحت طهارته لأنه أتى بالأصل والا فلا » 
وسأوضح هذين الوجهين ان شاء الله تعالى فى آخر الباب فى المسائل الزائدة » 
وقال صاحب المستظهرى : هذا البناء فاسد » والله أعلم * 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالترتيب 
احداها : اذا توضآ متكسا فبدآ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه لم 
بحصل له الا الوجه ان قارتته النية , فان توضاً منكسا ثانيا وثالثا ورايعا نم 
وضوءه : ولو توضا ونسى أحد أعضائه ولم يعرفه استاتف الوضوء لاحتمال 
أنه الوجه » ولو نرك موضعا من وجهه غسل ذلك الموضم وأعاد ما بعد 
الوجه ء فان لم يعرف موضعه استآئف الجميع ٠‏ 1 
الثانية : قال الماوردى والشاشى وغيرهما : فى الترتيب فى الأعضاء المسنونة 
وهى غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق وحهان ( أحدهما ) أنه مسنون 


ةا 


كتقديم اليمين » فلو قدم المضمضة على الكفين أو الاستنشاق على المفنيضة 
حصل على ذلك » وأصحهما أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه كمنا. بشبتزط 
الترتيب فى أركان عاد الل وق تجديد. الوضوء مع .آنه ببئئة #ء 


فالحاضل أن أعضاء الؤضوء كلانه أقسام : : قسم دجب انرانيبه. وهؤ الأغضاء 
الأربعة الواجبة» وقسم لا نجب وهو اليمين على الشسال » وقسم فيه وجهان . 
وهو اللو ااا ٍ 


الثالثة : قال القاضئ آبو-الطيب فى تعليقه ف ثناء مسألة الترتيب قوآل الله 
تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله 220 ) قال : لو آمن برسول الله صلى الله عليه : 
وجل كلاد ومن اله كال لم ريض يانه * ْ :0 


الرابعة : ذكر الأصحاب مسألة التلخيص وفروع ١‏ بن الحداد : 
وصورتها : جنب غسبل بدنه كله الا رجليه شي أحديث قانوا : يتعلق جم 
الحدث بوحهه' ويدبهإورآسه دون رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثلائة مرتبنا 
فيغسل وجهه ثم يديه ثم بمسح رآسه » وهو بالخيار ف الرجلين ان شاء 
غسلهما فبل الأعضاء الثلاثة وان شاء بعدها وانث. شاء بينها » لأنه لما أحدث . 
لم يتعاق حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهما » وانما آثر فى الأعضاء 
الثلائة نطهارتها » قال صاحب التلخيص والقاضى آبو الطيب وآبو العباس ' 
الجرجانى فى كتابه المعاياة وآخرون : لا ظير اهذه المسالة ٠‏ 


قال الأصحاب : أولو غسنل الجنب جميع يدنه الا أعضاء الوضوء فقط 
0 ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل بغسلها كيف شاء ل ذكرناه ٠‏ ولو غسل : 
امشاء الوصو تل م الحدت رجت ٠‏ هذا الذى ذكرناه هو المذهب ١‏ 
الصحينح المشهور الذى قطعي .د الستهور #إنيم 'القناضى ابر الطرك كاين 
الصباغ والبغوى وج عات ونقله امام الحرمين عن .الأض حاب وقال هو 
المذهت ونه وييه د كرة ه الشيخ آبو متحمد فى الفروق وولده امام ,الحرمين 
والتوي لابج ال نبب ى العتو زه الأزلج وغييها مووي ثالث : أنه 


| 3 
(1) الآية لم من سورة المنافقون . 
7 


افف3 


5 2 الترتيب فى جميع الأعضاء فى الصورة الأولى أيضا حكاه صاحب البيان 
فى باب صفة الغسل » والمذهب الأول ٠‏ : 


هذا كله تق ربع على المذهب أنه اذا اجتمع حدث وجتابة انذرج الحدث 
فى الجناية م فأما اذا قلنا لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن 
الحدثين فانه بحب هنا فى.الصورة الأولى غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث 
فيكون بعد الأعضاء الثلاثة ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء » وان قلننا 
بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء 
الوضوء مرة واحدة لكن مرتبة وجب هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد 
الأعضاء الثلاثة » هكذا ذكره القاضى حسين واللبغوى وهو ظاهر » ولكن 
هذان اأوجهان ضعيفان والتفريم على المذهب وهو الاندراج ٠‏ 


قال امام الحرمين : فان قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر اذا كانا باقيين 
يكمالهما فأما إذا بقى من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث. فالوضوء الآن 
أكمل مما بقى من الغسل قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذى 
قالد أنه بجب الترتيب فيثوخر غسل الرجلين ولكن الذى ذكره الأصحاب هو 
ع ل 


ل ل ا 
أحدث فلا ترتيب فى يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء » ويجب 
الترتيب فى الوجه والرآس والرجلين » وكذا الحكم فى ترك الوجه أو الرآس 
أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم ٠‏ 

قال أصحاينا : هذه المسآلة تلقى ف المعاياة على أوجه فيقال 00-0 
يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته 
كما سيق على المذهب » ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء 
دون بعض مع سلامتها » قال صاحب التلخيص : ويقال وضوء سقط فيه 
الترتيب فانه نبدا برجليه » لكن نقل.صاحب :العدة عن عن الأصحاب.أنهم غلطوه 


يفف 


وقالوا :ل لهذا وشوءا ل لازي ب لريب فيه سل ارجا > واقاز 
الأصحاب انكار صحيح والله أعلم ٠‏ 
ْ قال المصنئف ره الله تغالى 


( ويوالى بين أعضائه فان فرق تفريقا معو نوالا سن : 
الاحتراز منه » وان كان 20 تفريقا كثيرا وهو يقدر ما يجف الماء على العتضو 
ف زمان معتدل ففيه قولان ؛ قال فى القذيم :.لا يجزيه لآنها عبادة يبطلهما . 
الحدث فابطلها التفريق كالضلاة ؛ وقال فى الجديد : بجزبه لأنها غبادة لاسطلها , 
التفريق القليل فلا سطلها التمرج بق الكثير. كتفرقة الزكاة » فاذا قلنا : انه تجوز 
فهل يلزمه استئناف النية ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) بازمه لأنها انقطعت بطول ' 
الزمان ( والثانى ) لا يستاتف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف ٠)‏ 

( الشرح )2 قو له : ( عبادة يبطلها الحدث ) فيه احتراز من الحج | 
والزكاة » وقوله : ( غبادة لا يبطاما التفريق. القليل ) احتراز من الصلاة فأنه ' 
يبطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير : قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : ' 
تفريق الصلاة هو الخروج منها » وقال امام الحرمين : ذكر الأئمة أن الموالاة ٍ 
شرط فى الصلاة ة ولا بين ذلك الا فى تطِويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين قصدا » فتفريق الصلاة ة هو تطويل ركن قصير ٠‏ قال الفسيخ 
بو عمرو بن الضلاح| : التفريق المبطل للصلاة ة هو أن يسلم ناسيا وعليه راكعة 
مثلا ويذكر بعد طول الفصل أفتبطل صلاته بلا خلاف » ولا سبب لإطلائا 
ال رك لأسي لعا ا ا 1 
لم يطل الفصل لأنه وان لم يكن من الصلاة فهو فى محل العفو كما.عفى عن ' 
الفعل القليل وان : لم يكن من الصلاة ٠‏ ويقال 0 
وقول المصنفء رحمه الله : لا :سطلها التقريق ن:القليل الى آخره بنتقض بالأذان 

قال لوغري لا شن ذون التليل «٠.‏ . | 


أأما حكم المسالة| : فالتفريق انيسير :بين أعضاء الوضوء لا يضر باجماع ش 
المسلمين نقل الاجباع فيه الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهيا ٠‏ وأما 


17 سعة الركق رارق فرق معوينةن) ار 2 
أ . 


ليق 


التفريق الكثير قفيه قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه 
لا يضر » وهو نصه فى الجديد ودليلهما ما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ ثم قال 
العراقيون : القولان جاريان شواء فرق بعذر أم بغيره ٠‏ وقال جمهنور 
'لخراسانيين القولان فى تفريق بلا عذر ؛ آما التفريق بعذر فلا يضر قولا 
واحدا » وهذه الطريقة هى الصحيحة عند الفورانى وامام الحرمين والسرخسى 
والغزالى فى البسيط ٠‏ وقطع يه القاضى حسين والبغوى والمتولى وآخرون 
قال الرافمى : هى قول أكثر الأصحاب » وحكى عن نص الشافعى ما يدل عليه 
قال المسعودى : ولأن الشافعى جوز ف القديم تفريق الصلاة بالعذر.اذا سبقه 
.الحدث فيتوضا ويبنى فالطهارة أونى ٠‏ ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب 
لتحصيل غيره آو خاف من ثىء فهرب ونحو ذلك ٠‏ وهل النسيان عذر ؟ فيه 
وجهان مشهوران » قال الرافعى : أصحهما نعم ؛ قال امام الحرمين والغزالى 
فى البسيط : ولا خلاف أنه لو نسى فطول الأركان القصيرة فى الصلاة لم 
تبطل صلانه قال : والفرق أنه مصل فى جميع حالاته وتارك الوضوء ليس 
مشتغلا بعيادة ٠‏ 


وف ضبط التفريق الكثير والقليل أزبعة أوجه » الصحيح الذى قطع به 
المصنف والجمهور آنه اذا مضى بينالعضوين زمن بجف فيهالعضو المغسول مع 
اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير » والا فقليل » ولا اعتبار يتأخر 
الجفاف يسبب شدة البرد ولا تسارعه لشدة الحر : ولا يبحال المبرود 
والمحموم ٠‏ ويعتير التفريق من آخر الفعل المأتى به من أفعال الوضوء حتى 
لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل احظة ثم مسح رآسه بعد جفاف الوجه وقبل 
جفاف اليد فتمريق قليل » واذا غسل ثلاثا ثلآثا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة » 
هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ آبو أحامد واليندنيجى والمحاملى 
وانرويانى والرافعى وآخرون ٠‏ 

وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص ولابد منه كما صرح به 
الأصحاب » ومتى كان فى :غير حال. الاعتدال قدر بحنال الاعتدال وكذا فى 
التيمع يقدر لو كان ماء ٠‏ ( والوجه الشانى ) التفريق الكثير هو الطويل 
المتفاحش. حكاه صاحب البيان » وحكاه الشيخ أبو جامد عن حكابة شيخه 


ف 


أبى القاسم الدازكى عن نص الشافعى فى الاملاء » قال أبو حامد : ولم أره 
فى الاملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا ٠‏ ( والوجه الثالك ) يؤوخذ. التفريق 
الكثير وانقليل من العادة ٠‏ ( والرابع ) آن الكثير قدر يمكن فيه تمام: الطهارة 
حاهما الرافمي » هذ! حكي تغريق الوضوء » وآما الغسل والتيمم .ففيهما 
ثلاثة طرق ( أحدها ) أنهنا كالوضوء على ما سبق من الخلاف والتفصيل 
دع كع يور الاستحات فى اللارق كالسا( والثانى )لا :ير تمزيقهنا 
. فطعا ( والثالث ) الغسبل كالوضوء وآما التيمم فيبطل قطما وحكاه الماورذى 
عن جمهور الأصحاب وقال صاحب المستظهرى : هذا ليس بتىء بل بل الضواب 
أنيما كالوضوء والله آعلم ٠‏ : 1 مر 


واذا جوزنا التفريق الكثير قان كانت النية الأولى مستصحية فينى على 
وضوئه وهو ذاكر لها أجزآه » وان كانت قد عزبت فهل يجب تجديد النية ؟ 
فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران » اختاف فى 
أصحهما فصحح الفوزانى والبغوى ى الوجوب » وقطم به الشيخ آبو حامد 
وصحح الأكثرون عدم الوجوب منهم ابو على البلدنيجى وابن ن الف سباع * 
والغزالى والرويائى والشيخ نصر المقدسى والشاثى وصاحب العدة والراقعى 
وآخرون. قال القاضى حسين ا ا ا 0 
صحة وضوئه وجهان بناء على تفزيق النية على الأعضاء وفيه وجهان سبقا فى 
آخر باب نية الوضوء :ولم إبذكر الجمهور هذا البناء ٠‏ أما اذا فرق تمربقنا 
يسيرا وبنى فلا يجب تجديد النية بلا خلاف ء قال الشيخ آبو محبد فى 
الفروق : اذا فرق تفريقا كثيرا لعذر جاز البناء .بلا نية'قطعا وفرق ١بينه‏ وبين 
عدم العذر على أحد الوجهين بأن المتفرق بالعذر له حكم الصبوع والتترق 
بلا عذر. كالتوهين للنية والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تفريق الوضوء 


قد ذكرنا آن التفريق البسير لا بغر بالاجماع وأما الكثير فالصحيح 
فى مذهينا أنه لا يضر به قال عمر ب بن الخطاب وابنه وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى والنخعى ومنفيان الثورى وأحمد فى روانة داود 
واين المنذر وقالت طائفة : .يضر التفريق وتحب الموالاةا'٠‏ حكاه ابن المنذر عن 
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قتادة وربيعة والأوزاعى والليث وأحمد قال : واختلف فيه عن مالك رضى 
الله عله ٠‏ وحكى الشسيخ أبو حامد عن مالك والليث : ان فرق بعذر جاز 
والا فلا ٠‏ 


واحنج من أوجب الموالاة بما رواه آبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان 
عن بعض آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يصلى وف ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فآمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أن رجلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه فأيصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ارجم 
فآحسن وضوءك » فرجع ثم صلى » رواه مسلم وعن عمر أيضا موقوقا عليه 
أنه قال لمن فعل ذلك : أعد وضوءك » وف روابية : اغسل ما تركت ٠‏ 


ل 52006 : 5 

واحتج لمن يوجب الموالاة بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب 
موالاة ؛ وبالآثر الصحيح الذى روآاه مالك عن نافع « أن اين عمر توضأ ىف 
السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعى الى جنازة فدخل المسجد 
ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى » قال البيهقى : هذا صحيح 
عن أبن عمر مشهور بهذا اللفظ وهذا دليل حسن فان ابن عمر فعله بحضرة 
حأضرى الجنازة ولم يتكر عليه ٠‏ 

والجواب عن حديث خالد أنه ضعيف الاسناد ٠‏ وحديث عمر لا دلالة 
لد فيه + والأثر عن عمر رواتان احداهما للاستحباب والأخرى للحواز 
والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( والمستحب لمن فرغ من الوضوء آن يقول : آشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شربك له وأن محمد! عبده ورسوله ء لما روى عمر رضى الله عله أنْ النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن 
لا اله آلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله » صادقا 2 من 


() نخة ألركبى ( خالصا بدل صادقا ) رطا ) . 
141 
مب ا# المجموع ”ب جد ١‏ 


قلبه فح الله له ثمانية أبواب من انجنة يدخلها من أى باب شاء » ويستحب 
أيفبا أن يقول سبحانك. اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت اسنتشفرك 
وأنوب اليك 6 ا روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ضلى الله 
٠‏ عليه ومثلم قال : « من:أتوضا: وقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله 


ون اليد ال ا 
القيامة » ) ٠‏ 


( الشرح ) 1 لي اد 
لكن فى الهذب تغييرات فيه فلفظه فى مسلم : « ما متكم من أحبد يتوضاً 
فيبلغ أو د يسيم الوضوء ثم يقول “اتهذ أن لازالة الا الا وآن محبداا عد 
ورسوله آلا فلحت له أبواب الجنة الثمانية بدخل من أيها شاء » وفى روابة 
لمسلم أنضا قال ٠:‏ من توضا فقال أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك 
لها وأشهد أن محمدا إعبده ورسوله » وف رواية أبى داود : ثم يقول حين 
يفرغ من وضوئه » وف رواية الترمذى :بعد قوله : ورسؤلة « اللهم: اجعلتى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين » ورواية التزمذئى كاللفظ الذى ذكزه 
امسق الا عوك د عامقا بن ليج فانة ليس موجودا فى هذه الكتل 
وككنه شرط لا شك فيه ٠.قال‏ الحافظ أبئ بكر الخازمى : هذه اللفظة غير 
محفوظة من طريق الثقات  »‏ وزويت الزيادة التى .زادها الترمذي من رواية 
جماعة من الصحابة غين عمر' » روى أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من اتوضا فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مزات : أشهد آن لا :اله الا 
الله وحده لا ال ب 1 
الجنة من أيها شاء دخل' ».رواه أحمد بن حنبل واين ماجه باسناد ضعيف + 

وآما حدنث أبى سيد الذى ذَكرَة المضتقف فرواه النسائئى فى كتابه ( عمل 
اليوم والليلة ) باسناد غريب ضعيف » ورواه مرفوعا وموقوفا على أبى 'سعيد 
وكلاهما ضعيف الاسناد ٠:‏ وق سئن:الدازقطنى عن .ابن عمر عن النبئن صلى 
ننه عليه وسلم : « من توضا ثم قال : أشهد آن لا اله الا الله وآن محمدا عبذه 
ورسوله » قبل أن نتكلم غفر له ما بين الوضوءين » واسنادة ضعيف + 


دك 


وأما أبو سعيد الخدرى فيضم الشضاء المعحمة واسكان الدال المهملة 
متسوب الى بنى خدرة بطن من الأنصار رضى الله عنهم » واسم أبى .سعيد 
سعد بن مالك بن شنان » وكان أبوه مالك صحابيا استشهد يوم أحد » توق 
أبو معيد بالمدينة سنة أربع وستين وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع 
0 

ونولت كب لورو مورت ازا ووالطاى تاتون فرعا لمان 
فصيحتان وهو الخاتم » ومعنى « طبع »6 ختم وقوله : فلم يمتح الى يوم 
القيامة معناه لا يتطرق اليه ايطال واحياط ٠‏ 

1 ما حكم المسألة) : فا : قا تفق أصحاينا وغيرهم على استحباب هذا الذكر 


عقيب الوضوء ولا يؤخره عن 'لفراغ لرواية أبى داود التى ذكرناها وغيرها 
قال أبو العباس الجرجانى فى كتنابه التحرير والبلغة والرويانى فى الحلية 


وحم داحب البيان وغيرهم : ستحي أن يقول هذا الذكر مستقيل القبلة قال 
الشيخ نصر المقدسى ١‏ فرك نه وض اشيغان سعيد ومن 1ل سيك > 
والله ؟علم * 


قال الصئف رحمه الله تعالى 
( ويستحب لمن توضا آن لا ينفض .بده لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
( الشرح ) هذا الحديث ضعيف لإ يعرف » وثبت فى الصحيحين ضده 
عن ميمونة رضى الله عنها قالت : « ناولت النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
اغتساله ثوبا فلم بأخذه وانطلق وهو بنفض يديه » هذا لفظ رواية البخارى 
وف روابة مسلم آنيته بالمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى 
ينفضه ؛ وق رواية للبخارى « فجعل ينفض اماء بيده » ٠‏ 


لق فى هذا نظر لآنه 'قال : عرضت يوم أحد على التبى (ص) وأثا ابن ثلاث عثرة منة ٠.‏ الخ 


ينك 


تود ل انيس رو 16 اطي كرتي لاسا امس 
هنا وف التنبيه : والغزالى والجرجانى وآخرون (والثانى ) أنه مكرؤه وبه 
قطع القاضى أبو الطيب والماوردى والرافعى وغيرهم ( والثالث.) مباح يستوى 
فعاه وتركه » وهبذا هو الصحِيح وقد أشار اليه صاحب الثسامل وغيره 
احديث ميمونة » ولم يذكر جماعات من أصحابنا تفض اليد » وأظتهم رأوه 
مباحا فتركوه © فممن لم إيذكرة الشيخ أبو حامد والمحاملى وامام الحرمين 
والبعوى والشيخ 2 2 الاباحة حديث ميمونه ولم يثبت فى 
النهى ثىء والله أعلم ٠‏ | ش 


قال المصنئف رحه الله تعالى 


[وتتعيب او الأيدق القاء امن يلل الوعنوء :لا زوانا متشو رض اذ 
عنها قالت : «آدنيت لرسول اله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأنيته 
بالمنديل فردة » ولأنه آثر عباذة فكان تركه أولى ٠‏ فان تنشف جاز زللما روى 
قيس بن معد رضى الله عنهما قال : « آتانا رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
اا سد حر اولسار لظا وا كان اران 
آثر انورس على عكنه © ) + ش 


لال .أما جديث ,ميموئة رضى الله غنها فمتفق على صحته رواء 
البخارى ومسلم . تمعناه وقد تقدم قرسا » وحديث قيس رواه أبو داود فى 
كتاب الأدب من سننه والنسائى فى كتابه عمل عمل اليوم والليلة وابن.ماجه ى 
كتاب الطهارة وكتاب اللباس: والبيهقى فى الغسل 'وغيرهم واسناده مختلف 
هو كناف اوروى فى التعيتة اخادت جنا بهااعديه تاذ ردئ 

عنه : « رآيت النبى صلى الله عليه ؤسلم اذا 0 

رواه التزمذى وقال غرب واسناده ضبعيف ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت ٠‏ « كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ,يتنشف بهنا بعد 
الوضوء » رواه الترمذى وقال : ليس اسناده بالقائع. » وعن: سلمان القارسى ' 
رح قاس ران ردول اليا الاسايه وال توضا تلت حي سرت 
كانت عليه فمسح بها واجهه » رواه ابن ماجه باسناد ضعيف: قال التوفدي : 
ولا لس ل ين 


1م 


وقول ميمونة : أدنيت أى قربت » وقولها : غسلا هو يضم الغين آى 
ما يغتسل به » ولفظة الغسل مثلثة فهى بكسر الغين اسم لا يغسل به الرأس 
من سدر وخطمى ونحوهما » وبيفتحها مصدر وهو اسم للفعل بمعنى 
الاغتسال وبضمها مششترك بين الفعل والماء ؛ فحصل ف الفعل لغتان : الفح 
والضم ٠‏ وقد زعم جماعة ممن صنف ق آلفاظ الفقه أن الفعل لا يقال الا 
بالفتح وغلطوا الفقهاء فى قولهم باب غسل الجنابة والجمعة ونحوه بانضم ؛ 
وهذا !لاتكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا ٠‏ والملحفة والمنديل بكسر ميمهما 
فالملحفة مشتقة من الالتحاف وهو الاثبتمال » والمنديل من الندل وهو بفاتح 
أننون واسكان الدال وهو الوسخ لأنه يندل به » وقال ابن فارس : لعله من 
انندل وهو النقل » وقوله : « ورسية » هكذا هو ف المهذب بواو مفتوحة 
ثم راء ساكنة ثم سين مكسورة ثم داء مشددة وكذا وجد بخط المصنف وكذا 
هو فى رواتة البيهقى » والمشهور فى كتب اللغة ملحفة وربسة بكسر الراء 
وبعدها ياء ساكنة ثم سين مفتوحة ثم هاء ومعناه مصبوغة بالورس وهو ثمر 
أصفر لششجر تكون باليمن يصبغ به وهو معروف ٠‏ وقوله على « عكنه » هو 
بضم العين وفتح الكاف جمع عكنه قال الأزهرى قال الليث وغيره : العكن 
الأعطلواء فى بطن المرآة من السمن : وتعكن الشىء اذا ركم بعضه على بعض ٠‏ 

وقد رأبت لبعض مصنفى آلفاظ المهذب اتكارا على المصنف » قال قوله : 
«د فكأنى أنظر الى أثر الورس على عكنه » زبادة ليست فى الحديث وهذا 
الاتكار غلط منه » بل هذه اللفظة موجودة فى الحديث مصرح بها فى رواية 
النسائى والبيمقى ٠‏ 

وأما ميمونة راوية الحديث فهى أم المومنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة » والميمون 
المبارك من اليمن وهو البركة وهى خالة ابن عباس رضى الله عنهما توفيت 
سنة احدى وخمسين وقيل غير ذلك » وقد بسطت آأحوالها فى تهذيب الأسماءء 
وأما قبس فهو آبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك واقيل أبو الفضل قيس بن 
سعد بن عبادة بن دليم بضم الدال المهملة وفتح اللام الأنصارى وكان قيس 
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وال اقلا غرف م امثل ف الكرم » وقيس وسمد صحايان تو قيس 
الدينة سنة ستين رضى لمعنه . 


أبا حكم التنشريف أففيه طرق فائقة اشعات صرنا ين ان 
الصخيح منها أنه. لا بكره تكن المستحب تركه » وبهذا قطع جمهور العراقيين 
والقام نى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون » وحكاه. امام الحرمين عن 
الأئمة ورجحه الرافعى وغيره من المتآخرين المطلغين ( والثانى ) نكره التنشيفك 
حكا المنولى وغيره ( الثالث ) ) آنه مباح يستوى فعله وتركه » قاله أبو على 
الطبرى ف الافصساح والقاضى آبو الطيب ى تعليقه ( والرابع ). يستحب 
التنشيف لا فيه من السلامة من غبار تجس.وغيره ».وحكاه الفورانى والغزالى. 
والروبانى والرافعى ( والخامس ) ان كان فى الصيف كره التنشيف وان كان' 
فى الثستاء فلا لعذر البرد حكاه الرافغى » قال المحاملى وغيره : وليس للشافعى. 
نص ف المسألة قال أصجابنا : :وسواء التنشيف ف الؤضوء والغسل ٠‏ هذا" 
كله إذا لم تكن حاجة الى التتشنيف لخوف برد آو التصاق بنجاسة ونح 
ذلك » فان كان فلا كراهة قلعا ولا يقال انه خلاف المستحب قال الماوردى : 
فان كان ممه من يحسمل الثوب الذى يتتشف به وقف عن ينين التطمر. 


والله الله أعلم ٠‏ 


١‏ فرع ) فى طذاهب السلففى التنشيفا 


قد ذكرلا آن لس ل مها الأ رقي ول اراد و 
مكروه » وحكى ابن المنذر اناحة التنشيف. عن عثمان بن عفان والحسن بن 
على.وأنس. بن مالك وبشير. بن أبى مسغود والحسن البضرى وابن تسليدين 
7 وغلقمة والأسود ومسبروق والضحاك ومالك والثورى وأصحاب. الرآى ' 
وأحمد واسحاق ٠‏ وحكى كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبئ 
ليلى وسنعيذ بن المسيب والتخعى ومجاهد وأبى الغالية وعن ابن عناس' 
كراهته فى :الوضوء دون الغسل » قال ابن المنذر : كل ذلك مباح © ونقل' 
العابلي الم ا 1 يحرم وانما 00 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والغرض مما ذكرناه ستة أشياء : النية » وغسل الوجه » وغسل اليدين 
ومسح بعض الرأس ؛ وغسل الرجلين » والترتيب ٠‏ وأضاف اليه فى القديم 
الموالاة فجعله سبعة » وسئنه اثننا عشرة : التسمية » وغتسل الكفين , 
والمضمضضة » والاستنشاق » وتخليل اللحية الكثة » ومسح جميع الرأس » 
وسح الإذليناة واحعال لاه سيماخياء رمظليل اشاب الزجلن + وتطويل 
الغرة : والابتداء بالميامن » والتكرار ٠‏ وزاد أبو العياس بن القاص : : مسح 
العنق بعد مسح الأذنين » فجعلها ثلاث عشرة » وزاد غيره أن يدعو على 
وضوئه فقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه » 
وعلى غسل اليد : اللهم أعطنى كتابى بيمينى ولا تعطنى بشمالى ؛ وعلى مسح 
لرأس : اللهم حرم شعرى وبشرى على النار » وعلى مسح الأذن : اللهم 
اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وعلى غسل الرجلين : 
اللهم ثبت قدمى على الصراط ٠‏ فجعله أربع عثرة ) ٠‏ 

( الشرح ) أما واجبات الوضوء فهى على ما ذكره » ويجب مع غسل 
الوجه غسل جزء مما بجاوره ليتحقق غسل الوجه يكماله كما سيق بيانه فى 
خسل غسل الوجه » وهو داخل فى قول المصنف والأصحاب ( غسل الوجه ) 
أن مر ادهم الغسل المجزى ولا بجزىء الا بذلك » قال الماوردى : وجعل 
بعض أضحابنا الماء الطهور فرضا آخر » وهذا الوجه غلط والصواب أن الماء 
تلش ارسي لماعو شرط لصحته كما ذكره المحاملى وغيره كما 
نذكره فرييا ان ثياء الله تعالى ٠‏ 

وأما قوله فى السنن : منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو المذهب ؛ وقد 
'قدمنا فى آول الباب وجها آنهما سنتان مستقلتان لا من سئن الوضوء » 
وقوله : ( وتطويل الغرة ) أراد به غسل ما فوق المرفقين والكعبين وفيه الكلام 
السابق » وقوله : ( الابتداء بالميامن ) يعنى فى اليدين والرخلين دون الأذنين 
والكفين فانها تطهر دفعة واحدة كما سبق » وقؤله : ( والتكرار ) بعنى فى 
الممسوح والمفسول كما سبق ٠‏ وقوله : ( وزاد أبو العباس بن القاص مسح 
العنق ) ٠‏ هذ! قد ذكره ابن القاص فى كتابه المفتاح .واختلفت عبار ات 


يدك 


الأصحاب فيه أِد اختلاف » وقد رأيت آن أذكره بالقاظهم مختصرا ثم 
ألخصه وآبين الصواب: أمنه لكثرة الحاجة اليه قال القاضى أنو الطيب :: : ملح 
العنق لم يذكره الشافهئ رشى الله عنه ولا قاله أحد من أصحابنا ولا:وردت 
به سنة ثابتة وقال الماوزدى فى كتابه الاقناع : ليس هو سنة ؛ وقال القاضى 
حين : هو سنة وقبل وحهان + فان قلنا :'سنة » مسحه بالماء الذى مسح به 
الأذنين ولا بمسح .بماء جديد ء وقال المتولي : هو مستحب لا سنة يمسح 
حاط الى اراا د33 عر با وكا المشرى ٠:‏ سيت عه اليا 
للرأس أو الأذن » قال الفورانى : ستحب بماء جديد » وقال الغزالى : م5 
0 ل 
والشانى : أدب » وقال الامام : ولست أرى لهذا التردد حصلا ٠.وقال‏ 
الرافعى : هل يمسحه إبماء جديد آم يباقى بلل الرآس والأذن ؟ بناه بعضهم 
على أنه سنة آم أدب ؟ فيه .وجهان » ان قلنا : سنة فبجديد والا قبالباقى .٠‏ 
والسنة والأدب يشتركان فى النذبية لكن السنة تتاكد » قال : واختار. الرويانى 
مسحه بماء جديد وميل الأكثرين الى مسحه بالباقى ٠‏ 


من حا انا رجاس ار ارم واف ا ا 
جديد ( والثاتى ) سدسمب ولا يقال مسنون ( والثالك ) يستعب'بيقنة ماء 
الرابى والاذد (والراى ) لا يس :ولا ينصحب» وهذ! الرابع هو الصواب 
ولهذا ( لم يذكره الشافعى رضى الله عنه ولا آصحابنا المتقدمون كما :قدمناه 

رار أبى الطيب ولم يذكره ه أيضا أكثر المصنفين » وانما ذكزه ه:هؤلاء 
المذكورون متابعة لابن القاص ولم بثبت فيه عن النبى.صلى الله عليه وسلم, 
وثبت فى صحيح مسلم وغيره :عنه صلى الله علية وسلم أنه قال : شر الأمور 

محدثاتها وكل بدعة ضلالة » وى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم': 
د من أحدث ف ديننا ما ليس فيه فهو رد » وفى رواية لمسلم : « من عمل 
عاد رات الحديث المروى عن طلحة بن ممصرف 

عن أيه عن جده : « آنه رأى رسول الله ضلى الله علية وسام بمسح زأسهة 
حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق فهو حديث ضعيف بالاتفاق 6 رواه 
أحمد بن حنيل والبيهقى من رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ٠‏ 


ما 


وأما قول الغزالى : ان مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم * 
( مسح الرقبة أمان من الغل » فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبى 
صلى الله عليه وسلم وعجب قوله : لقوله » بصيغة الجزم والله أعلم ٠‏ 


وأما الدعاء المذكور فلا أصل له ؛ وذكره كثيرون من الأصحاب ولم 
بذكره اأتقدمون وزاد فيه الماوردى فقال : يقول عند المضمضة : ١‏ 
اسقنى من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا ء» وعند الاستنشاق : ١‏ 
لا تحرمنى رائحة نعيمك وجنانك » قال : ويقول عند الرآأس : اللهم أظلنى 
تحت عرثىك يوم لا ظل إلا ظلك » وقوله : ( ثبت قدمى على الصراط ) هو 
بتشديد الياء على التثنية والصراط بالصاد والسين » وباشمام الزاى ثلاث 
لغات وقراءات والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكر المصنف أن سنن الوضوغ ائنتا عشرة » وكذا 
ذكرها بعضهم » وزاد بعضهم زيادات واختلفوا فى تلك الزيادات » وأنا ألخص 
جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحا مخختصرا ان شاء الله تعالى » وأحذف أدلة 
ما أذكره من الزيادة ليقرب ضبطها ويسهل حفظها فآقول : 

:سنن الوضوء ومستحياته منها : استقبال القبلة » وأن بجلس فى مكان 
لا برجع رشاش الماء اليه وآن يجعل الاناء عن يساره فان كان واسعا يغترف 
منه فعن بمينه » وآن بنوى من أول الطهارة » وآن يستصحب النية الى آخرهاء 
وأن بجمع بين نية القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين فى وضوئه لغير عذر » 
وأن لا يتتكلم فيه لغير حاجة » والتسمية » وغسل الكفين » والمضمضة » 
والاستنشاق » والمبالغة فيهما لغير الصائم » والجمع بينهما بثلاث غرف على 
الأصح » والسواك على الأصح » والاستنثار بعد الاستنشاق » وأن يبدأ فى 
الوجه بأعلاه » وفى اليد والرجل. بالأصابع » ويختم بالمرفق والكعب » ويبدأ 
فى الرأس بمقدمه » وآن لا بلطم وجهه بالماء وآن يتعهد الماقين بالسبابتين » 
وأن يدلك الأعضاء » ويحرك الخاتم » ويتعهد ما يحتاج فيه الى الاحتياط 
كالعقب » وآن يخلل اللحية والعارض الكثيفين واطالة الغرة واطالة التحجيل» 
ومسح كل الرآس » ومسح الأذئين » ومسح الصماخين » وغسل النزعتين مع 
انوجه » وكذا موضع التحذيف والصدع اذا قلنا هما من الرأس للخروج من 


4ك 


الخلاق وتخليل الأصابع والابتذاء باليد والرجل اليمنى ؛ وتكرار انسل 
والمسح ثلاثا ثلاثا » وأن لاا سرف فى صب االماء » وآن لا بزيد على ثلاث : 
وأن لا ينتقض عنها » وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ؛ والموالاة على الفول 
الصحيح الجديد » وأن يقول عقب الفراغ : أشهد أن لا اله الا الله وخده 1 
لا شريك +3« الى اع الذي الساى واد ا يمف اتات دكن ايحور 3 
يده على ما فيه من العخلاف السابق ٠‏ وقد.نقل القاضى عياض فى شرح صحيح ْ 
مسلم أن العلماء ؛ كرهوا ارك ترس والقسل مزهنا الذى نقله من 
الكراهة محمول.على ترك الأولى ء 0 شبت فيه نهى فلا يسمى مكروها 
الا بمعنى ترك الأولى ١ ٠‏ 


(فرع) ل ال لل لواف ا ا و 
وتمل وآدب وكراهة وشرط فالفرض ستة وف القديم سبعة كما سبق » والسئة 
خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبق » والنفل التطهر مرتين مرتين ؛ والأدب 
عشر عشرة : استقبال القبلة » والعلو على مكان لا يتزشش اليه الماء » وأن بجعل 
الاناء عن يساره والواسع غلى يمينه » وبغرف.بها » وآن لا يستعين الا عن 
ضرورة» وآن سد بأعلى الوجه ؛ وبالكفين » ومقدم الرآس وأصابع الرجلينء 
وآن لا ينفض ,ديه » ولا ينشف أعضاءه ء والكراهة ثلاثة : الاسراف فى الماء 
ولو كان بشط البحر:» والزيادة على ثلاث » وغسسبل الرآس بدل مسحه ٠‏ 
والشرط واحد وهو الماء المطلق » هذا كلامه .ومعظنه حسن" ٠‏ وقوله : غشل 
الرأشس مكروه .هو أحد الوأجهمين وقند سبق. أن الأصم عدم الكراهة 


والله أعلم ٠‏ 


ا د لت" 

( احداها ) فى مؤجب' الوضوء ثلاثة آوجه. حكاها المتولى والثبائى فى - 
المعتمد وغيرهما ( أحذها ) وجود الحدث فلولاه لم بجب ( والثانى ) القيام 
ال الضلاة فانه لا يتعين الوضوء قبله ( والثالث ) وهو الصحيح عند المتولى 
وغيره يجب بالحدث والقيام الى الصلاة جميعا والأوجه جارية فى موجب غسل 
الجنابة هل هو انزال الى والجماع آم القيام الى الصلاة آم كلاهما. ؟ فاذا 


5 


قلنا : بحب بوجود الحدث فهو وجوب موسع الى القيام الى الصلاة ولا يأثم 
بالتاخير.عن العدث بالأجباع :+ 


قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق فى باب التيمم : أجمسع 
العلماء أنه اذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء حتى يبدخل 
وقت الصلاة بالفعل أو الزمان ؛ ومعنى الفعل آن يربك قضاء فائتة » وهصذا 
الذى قاله ليس مخالفا لما سبق لأن مراده لا يكلف بالفعل والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) أجمعم العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت 
الصلاة نقل الاجماع فيه ابن المنذر فى كتابه الاجماع وآخرون » وهذا فى غير 
المستحاضة ومن فى معنتاها فانه لا بيصح وضوءها الا بعد دخول الوقت 
والله أعلم + 1 

( الثالثة ) أجمعوا آن الحنابة تحل جميع البدن.» وآما الحدث الأصغر 
فيه وجهان لأصحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما الشاثئى فى: جماعة 
من العراقيين ( أحدهما ) بحل جميع البدن كالجناية. وليس بعض البدن أولى 
من بعض » ولأآن المحدث ممنوع من مس المضحف ظهره وسائر بدنه ولولا 
الحدث فيه لم بمنع » فعلى هذا اتما اكتفى بغسل. الأعضاء الأربعة تخفيفا 
لتكراره بخلاف الجنابة ( والثانى ) لا بحل جميع. البدن بل يختص بالأعضاء 
الأربعة لأن وجوب الغسل مختص يها وانما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن 
شرط الماس أن يكون متطهرا ولا يتكون شىء من يدنه محدثا ولا يكفيه طهارة 
محل المسن وحده » ولهذا لو غسل وحهه ويديه لم بجز مسه يديه مع قولنا 
بالمذهب الصحيح ان الحدث يرتفع عن العضو ينجرد غسله » ولا يتوقف 
على فراغ الوضوء وفيه خلاف سئذكره أن شاء- الله :تمالى ٠‏ واختلفوا ف 
الأصح من هذين الوجهين فقال الشاثى : الأصح أنه يعم البدن وقال البغوى 
“وغيره ٠‏ الأصح اختصاصه بالأعضاء الأربعة » وهذا الذى صححه البغوى هو 
الأرجح والله آعلم ٠‏ : 1 

( الرابعة ) المرآة كالرجل فى الوضوء الا فى اللحية الكثة كما سبق ء 


( ااخامسة ) ,شسترط فى غسل الأعضاء جريان الماء عليها فان آمسه الماء 
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000 تفق عليه الأصحاب ونص عليه الشاقمى رحمه الله 
فى الأم فى باب قدر الماء الذى ,ينوضا به وقد أشار اليه المصنف فى باب الآنية 
فى قو له : اذا توضآ أمن اناء الفضة لأآن الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء اوقاحا اوري باد اام باز واو خسن عيرق ووالنا”” 
م يل ا 


[الفائهة )ند الوسوة والقمل ف كدر ان يم الب دن 
فى فى الوضوء عن. مد ولا فى الغسل عن صاع » والاسراف مكروه بالاتماق 
وسباتى.هذا كله مبسوطا حيث ذكره المصنف فىياب الغسل ان ثناء الله تعالى» 


( السابعة ) اذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشسباه 00 
ذلك فمنع وصول الماء الى ثىء من العضو لم نصح طهارته سواء أكثر ذلك . 
أم قل » ولو بقى على اليد وغيرها آثر الحناء ولونه دون عينه أو أثردهن مائع ٍ 
بحيث يمن الماء بشرة العضو ويجرى عليها لكن لا يثبت صحت طهارته » 
وقد تقدم هذا فى فصل غسل الرجل ٠‏ ولو كان نحت نحت أظماره وسح يمتع . 
وصول الماء الى البثثرة لم يصح وضوءه على الأصح وقد سبق بيانه فى : 
باب السواك . 2 | 


( الثامنة ) 00 اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوء 6 : 
دايص ولد قم يانه فصر قصل انيه + ٍ 


( التاسعة ) اذا شرع المتوضىء فى غسل الأعضاء ارتفع الحدت عن كل ش 
عضو بمجرد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك العضَو على غسل بقينة 
الأعضاء ٠‏ هذا هو المذهب المحيح المشهور » وبه قطع الجمهور وقد صرح 0 

به المصنف فى آخر ياب ما ,يوجب الغسل » وقال امام:الحرمين : توقف فاذا 1 
غسل وجهه ويديه ومسح رآصه لم برتفع الحدث عن شىء منها حتى يغسسل- 
رجليه ٠‏ واحتج بآنه لا يجوز مس المصحف بيده فلولا بقاء الحدث عليهما ٠‏ 
لجاز وحجة الجمهور أن غسل الأعضاء موجب لازالة الحدث فلا أفرق. بين 
كلها أو بعضها والجواب عنمسألة مس المصحف أن شرط الماس أن يكو ذكامل 
الثمارةاولا توق عمدت #اولهذا قرا علي ]له جود السلة تمده 
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بصدره ؛ زان قلنا : الحدث يختص بأعضاء الوضوء كما سبق ايضاحه ى 
المسالة الثالثة ٠‏ ' 


'( العاشرة ) اذا شرع فى الوضوء فشك فق أثنائة فى غسل بعض الأعضاء 
بنى. على اليقين وهو أنه لم يفسله » وهذا لا خلاف فيه لأن الأصل عدم غسله 
ولو شك بعد الفراغ من الطهارة فى غسل بعض الأعضاء فهل هو كالشك قف 
انها ابارعه شاد وبا وعدم 01 3 زمه غود كنا لو افق لكر اورين 
الصلاة بعد السلام ؟ فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولى فى آخر باب 
الأحداث وصاحب اراد اق علا د ارون وحم صاحبي العدة 
والرويأنى وجوب غسله وهو احتمال لصاحب الشامل قالوا : لأن الطهارة 
تراد لغيرها فلم تنصل بالمقصود بخلاف الصلاة قال صاحب الشامل : وقطع 
الشيخ آبو حامد بأنه لا شىء عليه كالصلاة فقيل له : هذا يؤدى الى الدخول 
م واو ا 1 1 
آم لا ؟ وهذا الذى قاله آبو حامد هو الأظهر المختار ٠‏ واحتج الرويانى 
لع ب ا ب 
و1 راد أن يجمع اليها العصر لم يجز لأن شرط صحة العصر فى وقت الظهر أن 
يتقدم العلم يصحة الظهر » قال ا ل ل 

من الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حتى يتيقن اتمام الخطبة » وهذا الذى قاله 
فى الثالين فيه نظر ويتنمود اليه إن شاء اله تعالى فى مؤضحه :واف أطي + 


( الخادية عشرة ) اذا توضا وصلى الظهر ثم توضاً وصلى العصر ثم تيقن 
مسح الرآس فى احدى الطهارتين ولا يعرف عينها ففيه تفصيل وكلام طويل 
وفروع كثيرة سبق ببانها فى آخر باب الششك فى نجاسة الماء ٠‏ 


( الثانية عشرة ) يستحب لمن توضاً أن يصلى عقبه ركعتين فى أى وقت 
كان وفى أوقات النهى عن النوافل التى لا سبب لها لأن هذا سبب وهو 
؛لوضوء وذكر كثيرون من أصحابنا هذه المسألة فى باب الأوقات التى تكره 
فيها التافلة وذكرها فى هذا الباب صاحب البحر وغيره » ودليل المسألة 
أحاديث كثيرة فى الضحيح منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه: ذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه : حدثنى بأرجى عمل عملته 


ركف 


فى الاسلام فاني سملت دق. تعليك. بين يدى فى الجنة ؟ققال ا ا 
أرجى عندئ من.آنى لم أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار الا صليت ' 
' بذلك الطهور ما كتنب لى أن آصلى » رواه البخارى فى :صحيحه واحتج به 
على فضل الصلاة بعد الوضوء وكذا احتج به أصحاينا وهو ظاهن فى ذلك ' 
وعن عثمان رضى الله إعنه قال : «ارأمت رسول الله صلى الله عليه ومبلم توضا ' 
ثم قال : من توضا نحو وضوئئ هذا ثم صلى ركعتين لا يحيدث نه فيهما | 
ل و مود 


( الثالثة غشرة ) اتفق ن أصعاكا عاق اجات ديه الوسر وعر اليد" 
يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث ومتى يستحب] فيه خمسة | 
أوجه أصحها ان صلى بالوضوء الأول فرضا أو تفلا وبه قطع البغوى 
( والثانى ) ان صلى فرضا استحب والا فلا وبه قطع الفورانى (.والثالك ) ١‏ 
0 ؛ ذكره ٠‏ 

لشاشى فى كتابيه المعتمد والمستظهرى في باب الماء المسنتصمل واختاره ٠‏ / 
11 ان ضلى بالأول أو سجد لتلاوة آو شكر أو قرأ ألقرآن ف المصحف 
استحب والا فلا » ونه قطع الشميخ أبو محمد الجوينى فى آأول كتابه الفروق ' 
( والخامس ) يستحب التجديد ولو لم:يفغل بالوضوء الأول شيئا أضلا جكاه 
امام الحزمين قال وهذا انما يصح اذا تخلل. بين الوضوء والتجديد :زمن يقع ١‏ . 
بنثله تفريق ؛ فاما اذا وصله بالوضوء فهو فى حكم غسلة رابعة » وهذا الوجه | 
غريب جدا » وقد قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه شرح الفروع والبغوى ' 
والمتولى والرويانى وآخرون بأنه مكره ف التجديد. اذا لم يؤد بالأول نينا قال ؛ 
المتولى والزويانى : وكذا لؤ بوضا وقرأ القرآن فى المصحف يكره التجديد ٠‏ : 
قالا : ولو سجد لتلاوة آو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم ٠‏ 


ما الفسل فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع ْ 


الجمهور ».وفيه وجه أنه يستحب حكاء. امام الحرمين وغيره ٠‏ 


(أنالاقص فالمموية انالا تمن ديدم توق ونوا شمف بحست .- 
وصورته فى الجريج والمريض ونحوهما ممن يصح تيممه مع وجود الماء» | 
وحور دا ترج الاج لاوا لالض لكا اقم على ّْ 
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وستأتى المسألة مبسوطة ف التيمم ان شاء الله تعالى » فان قلنا بتجديد التيسم 
فتصور للنافلة بعد الفريضة وكذا للفريضة بعد النافلة اذا قدم النافلة ٠‏ 
واحتمج الأصحاب لأصل اسسبتحباب التجديد بما روى عن ابن عمر رضئ الله 
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه. وسلم يقول : « من توضا على طهر 
لنب الله له عثشر حسنات © رواه أبو داود والترمذدى وابن ماجه والبيهقى 
وغيرهم ولكنه ضعيف متفق على ضعفه » وممن ضعفه الترمذى والبيهقى ٠‏ 

واحتج البيمقى بحديث أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ عند كل صلاة + وكان -أحدنا يكفيه الوضوء ما لم بحدث » رواه 
البخارى + لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث » 
وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد فلا يرجح التجديد الا بمرجح آخرء 


( الرابعة عشر ) اذا توضا الصحيح وهو غير المستحاضة ومن فى معناهأ 
ممن به حدث دائم فله أن: يضلى بالوضوء الواحد ما شاء من الفرافض 
والتوافل ما لم يحدث ٠‏ هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثورى 
وأحمد وجماهير العلماء » وحكى آبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن بن بطال 
فى شرح صحيح البخارى عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة 
وان كان متطهرا ؛ وحكى الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ف كتابه كتاب ( الاجماع 2١‏ ) هذا المذهب عن عمرو بن عييد 
قال : وروينا عن ابراهيم يعنى النخعى أنه لا يبصلى بوضوء واحد أكثر من 
خمس صلوات » وحكى الطحاوى عن قوم أنه يجوز جع صلوزات بوضوء 
للمسافر دون الحاضر ء 


واحتج من أوجبه لكل صلاة وان كان ظاهرا بقوله تعالى : ( اذا قمتم ؟) 
لل ا ل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة 
مش ان حا ول قاس ب اللاي فى إن به : لقد صنعت اليوم 
جا مد قي سي واي وا 


(1) اسم الكتاب (هراتب الاجماع ) ( ط ) ٠‏ 
(١؟)‏ الآية 5 من مورة المائدة . 


1. 


وعن سويد د ا :. < أن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم صلى العصر ثم كل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا » رواه البخارى . 
فى مواضع من صحيحه + وعن عمرو بن عامر عن أنس. قال : « كان النبى ' 
صلى الله عليه وسلم إنتوضأ:عند كل صلاة قلت : كيف. كتتم تصنعون ؟ قال : 
بجزى أحدنا الوضوء ما لم .يحدث » رواه البخارى ٠‏ وعن جابر بن عبد الله 
قال : « ذهب رسول الله ضلى الله عليه وسلم الى امرآة من الأنضار ومغه 
أصحابه فقدمت له شاة مضلية فأكل وآكلنا ثم حانت الظهر فتوضا وصلى 
ثم رجع إلى فضل طعامه فآكل » ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضاً © زواة 
الطحاوى باسناد صحِيح على شرط مسلم ٠‏ وى الصحيحين أحاديث كثيزة 
من هذا كحديث الج ين المباوقي: سرفة ويمردلفة :ةا وى إسائر الأسقار » : 
0 نين الصلوات القائنات بوم الخندق وغير ذلك 202 


57 اذا قمتم الى الصلاة مجدثين » وانما لم يذكر ' 
حي لا ثاب وى سل ال عي وس قأه ف لمم 
ل ل 1 8 


أما المستحاضة ولي البول والملذى 'وغيرهما ممن به حدث داه فاذا ْ 
توضاً أحدعم استباسم | فريضة واحدة وما شاء من النوافل » ولا يباح له غير , 
فرزيضة كنا سياتى ايضاحه. فى كتاب الحيض ان شاء الله. تعالى حيث ذكره 
المصنف ٠‏ وهل يرتفع حدثه بالوضوء ؟ فيه طريقان » المذهب لا. يرتفع » وابه | 
قطم الجمهور ء وقال التفال : فيه قولان, » قال امام الحرمين والشائى ' 
وغيرها : هذا الذى قاله القغال غلط وكيف يرتفع الحدث مع جريان دائما ؟ ١‏ 
ل ا الله اكات 
والله أعلم ٠‏ ا 
) القامنة عكررة 1 اذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة كفاه وضوء واحد ' 
بالاجماع وكذا لو أجنب مرات بجماع .امرآة واحدة أو نسوة أو احتلام أو 
بالخبوع كناء تقل الاجماج © وسواء كان الجباع متاح رازن اومن ْ 
ل نه وو : 
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( السادسة عشرة ) يستحب. المحافظة على الدوام على الطهارة وعلى المبيت 
على طهارة وفيهما أحاديث مشهورة » وقد ذكر المحاملى فى اللباب أنؤاع 
الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين 
نوعا منها تجديد الوضوء » والوضوء ف الغسل والوضوء عند النوم 
والوضوء للجنب عند الأكل أو الشرب » والوضوء من حمل الميت وعناد 
الذخسسب وعند الغيبة وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم ورواتته ودراسة العلم وعند الأذان واقامة الصلاة وللخطبة فى غير 
الجمعة وكذا للجمعة اذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر النبى صلى الله 
عنيه وسلم وللوقوف بعرفات وللسعى بين الصفا والمروة والوضوء من 
القصد والحجامة والقىء وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء ى 
وجوبه ٠‏ وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف فى النقض 
به وقلنا لا ينقض وكذا فى مس الرجل والمرأة الخنثى ومسه أحد فرجيه ونحو 
ذلك ٠‏ ورآيت فى فتاوى ابن الصباغ أنه يستحب لمن قص شاربه الوضوء 
ولعلد أراد الخروج من خلاف.من أوجب طهارة:ما ظهر. بالقطع فيعيد الوضوء 
للترتيب والموالاة والله أعلم ٠‏ 

( السابعة عشرة ) قال اليغوى قال القاضى حسين : لو نذر أن بتوضأ 
انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلى بالأول صلاة » فان توضا 
وهو محدث لم يجزئه عن نذره لأنه واجب شرعا » وان جدد الوضوء قبل 
أن يصلى بالأول لم يخرج عن نذره ٠‏ قال : ومن أصحابنا من قال : لا يازم 
الوضوء بالنذر لأنه غير مقصود فى نمصه قال : ولو نذر التيمم لا ينعقد قطعا 
لأنه لا يجدد ».هذا كلام البغوى وقد جزم المتولى فى باب الندر بانعقاد ندر 
الوضوء .وحكئى وحها فى انعقاد نذر التيمم » وهو مبنى على الخلاف الذى 
؛قدمته ىق نجديد التيمم » فالمذهب انعقاد نذر الوضوء وعدم انعقاد نذر 
التينم ٠‏ قال المتولى:: ولو نذر الوضوء لكل ضلاة لزمه » واذا توضأ لمأ 
عن حدث لم يلزمه الوضوء لها ثانيا » بل يكفيه الوضوء الواحد لواجبى 
الشرع والنذر والله أعلم ٠‏ : 


( الثامنة عشرة ) قال الشافعى رحمه الله فى آخر هذا الباب بعد أن ذكر 


با5 > 
م 956 المجموع ب جد ١‏ 


فرائض الوضوء وسئنه؛: وذلك أكمل الوضوء ان:شاء الله تعالى ٠‏ فاعترض 
عليه فى هنذا الاستثناء فإجاب الشيخ أنو حامد فى تعليقه والبندنيجى وغيرهما 
من أضحابنا بأن الشافعى لم. نذكر استحباب غسل.العينين فى هذا الكتاب 
وصح أن ابن عمر كان .فعله فاستثنى لاخلاله بذلك خوفا أن تكون ذلك من 
تمام الوضوء وهذا الجواب:الذى ذكروه وان كان فيه بعض الحسن فالأجود 
غيزه » وهو أنه خثى أن يكون فيه سنة صحيحة عن التبى: صلى الله عليه 
وسلم يزيادة فيه على ما ذكره ه أو بابطال ما أثبته ولم "تبلغه فاحتاط بالاستثناء 
ولأنه أنبت أشياء لم نشبتها بعض العلماء وحذف أثسياء أثبتها نعضهنم 
فالاستثناء انصن لوذا انه ممتب ف كل الوانق زاف إعلميوكال لاف 
فى المختصر : وليسست الأذنان ,من الرا س فتغسلان قال أبو سليمان:الخطابى 
وغيره قال بعض الناس أو أكثرهم :: هذا لحن لأنه جواب النفى بالماء 
نصوابه فتغسلا بحذف النون: قال الخطابى : : ؤقوله فتغسلان بالنون صحيح 
عند عامة النحويين على اضمار المبتد؟ » قال الله تعسالى : « ولا يؤذن لمم 
فيعتذرون 9" » آى فهم يعتذرون وقال الشافعى فى المختصر : ولو غسل 
وجهه مرة وذراعيه مرة مرة ومسح بعض رآسه ما لم يخرج عن منابت شغر 
رآسه آجزآه » واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم مسح بناصبيتم وعلى 
عمامته ؛. قال الشاقعى : والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة مرة عأفا 
لجرا رواحم از لحي على ان هه لاس وا بره ةع 

لفظه خاعترض عليه 0 حديث مشح الناصية وذكر النزعتين بين أعضاء 
الوضوء ٠ ٠‏ 


اد ا لل اللو عي ار 
دعت الحاجة الى ذكره ؛ وهو أنه أراذ الاحتجاج للاقتصار على بعض الرأس 
عند ذكرة ؛ الاقتصا ر فكان الاحتجاج له مهما فعجله وذكر النزعتين ليبين أنهما ' 
من الرأسن الذى تكلم فيه وحكم بأن بعضه يكفى ء:فكآنه يقول : ان اقتصر 
على بعض الرآس ولو بعض النزعة منه جاز ء فلما كان ما ذكره مهما اعترض”* 
به بين الجمل » وقد جاء مثل هذا فى القرآن:العزيز فى مواضع منها قوله” 


(1) الآبة 3 من سورة.الربلات , 
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تعالى : < فسبحان الله حين تسسون وحين تصبحون ‏ - وله الحمد ق 
السموات والأرض وعشيا 2 » اعترض. قوله تعالى : ( وله الحمبد ف 
!لسموات والأرض ) ومثله قوله نعالى : « وانه لقسم لو تعلمون ‏ عظيم » 
اعترض [ لو تعلمون ) ومثله قوله تعالى : « قالت رب انى وضعتها أنثى # 
والله أعلم بما وضعت ‏ وليس الذكر كالأتثئى وانى سميتها مريم »© اعترض 
قوله نعالى : ( والله أعلم بما وضعت ) على قراءة من قر وضعت يفتح العين 
واسكان الناء وظائره كثيرة ٠‏ ومما جاء منه فى شعر العرب قول امرىء 
القبس ٠‏ 
آلا هل أتاها ف والحوادث جمة 20 بأن امرىء القبس بنتملك سقرا9؟» 

فاعترض قوله : والحوادث جمة » وقول الآخر : 
ألم بأتيك ‏ والأنباء تنمى 2022 بمسالاقت لبون بنى زياد 

فاعترض ( والأنياء تنمى ) وقول الآخر : 

أبيت اللعن ‏ كان كلالها الى الماجد القرم الجواد المحمد 

فاعترض أببت اللعن » وفى هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرة من النحو 
واللغة ؛ والله أعلم ٠‏ 

( التاسعة عشرة ) انكر على صاحب الوسيط مسائل وألفاظ قد ذكرناها 
فى مواضعها من هذا الباب ونبهنا على صوابها ٠‏ منها قوله فى غسل الكفين : 
فان يقن طهارة اليد ففى بقاء الاستحباب وجهان ؛ ومنها قوله : اذا حلق 
شعره لا بلزمه طهارة موضعه خلافا لابن خيران وصوابه ( ابن جرير ) ومنها 

قوله : ( تطويل الغرة ) وقوله : لقوله صلى الله عليه وسلم « مسح الرقبة 
مان من الغ » وي ذلك مما هنا عليه موضعه وال لم وله الحمصد 
والنعمة وبه التوفيق والعصمة ٠‏ 


() الآيعان ا( 4 ١6‏ من سورة الروم ٠.‏ . 
(؟) هذا ألبيت ل ولا فى قصيدته التى توجه بعمدها ألى قيصر مستنجدا 
على بنى أمد : 
لماالك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سليفى بطن ظبى فمرعر! 


ك3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
. باب المسح على الخفين ‏ 


( تجوز المسح على الخفين فى الوضوء ار ا 
عنه : < أن النبى صلى الله عليه وسلم مسيح على الخفين فقلت : با رسول الله 
نسيت ؟ فقال : بل آنت نسيت » بهذا أمرنى ربى » ولأن الحاجة تدعو ! لق 
الح واحي الح ررح جار المج كوو كالوا اه 
00 فى هذه القطمة مسائل ( احداها ) حديث المثيرة صحيح 
رواه آبو داود فى سننه بهذا اللفظا ورواه البخارى ومسلم؛ فى صحيجيهنا آن 
النبى صلى الله عليه وسلم منبح على الخفين وهذا.هو المقصود : قال العلماء : 9 
وقواة صلى ال عليه وس الي بل ]تم سيت لتنى ميناه 0 
فول ١‏ لانت قملته ميالنة. ف براعته منه كانه فول :ام أل ذلك كا 
أنك لم .تفعله ٠‏ وقيل فى معناه غير هذا » والمغيرة بضم ل 
ل ٍ 


( الثانية ) قوله 2 ل ا ل ا 
الجنابة والجيض والنفاس وسائر الأغسال 'الواجبة والممسنونة ومن ازالة 
النجاسة » وسنوضحها كلها ان شاء الله تعالى. ٠‏ وقوله : « لأن الحاجة تدعو 
إلى لبسه فجاز المستح عليه: كالجبيرة ة » هكذا قأسه أصحاننا وآرادوا الزام 
طائفة خالفت اعت اق مع الغي وواذت ل الصرة» بالجيية اسوعيء 


( الثالثة ) مذهينا ومذهب العلماء كافة. حجواز المسخ على الخفين: فى 
الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج :لا يجوز ؛ وحكاه. القاضى أبو 
الطيب عن أبى بكر بن داود وحكى المخاملى فى المجموع وغيره من أصحابنا 
عن مالك ست رواياث ( احداها ) لا يجوز المسح ( الثانية ) يجوز ولكته 
إتكره ( الثالثة ) يجوز ,أبدا وهى الأشهر عنه والأرجح. عند أصحابه (الزابعة ) 
نخو:' مؤقتا ( الخاممنة) يجوز للمسافر دون'الحاضر (“السادسة ) عكسهاء 
وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد تقل ابن المنذر فى كتاب الاجماع اجماع 


0ن 


العلماء على جواز المسح على .الخف » ويدل عليه الأحاديث: الصحيحة 
المستفيضة فى مسح النبى صلى الله عليه وسلم فى الحضر والسفر ؛ وأمره 
بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فنن بعدهم عليه ء قال الحافظ أبو بكر 
البيهقى : روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلى وسعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبى أيوب 
الأتصارى وأبى مومى الأشعرى وعمار بن داسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن 
العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبى مسعود الأنصارى والمغيرة بن 
شعبة والبراء بن عازب وأبى سعيد الخدرى وجابر بن سمرة وأبى أمامة 
الباهلى وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبى زيد الأنصارى رضى الله عنه ٠‏ 


( قلت ) ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقى 
وأحادبثهم معروفة فى كتب السنن وغيرها ٠‏ قال الترمذى : وف الباب عن 
عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت 
وأسامة بن شربك وأسامة بن زيد وصفوان بن عسال وأبى هريرة وعوف بن 
مالك وابن عمر وأبى بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت ٠‏ قال أبو بكر بن المنذر : 
روينا عن الحسن البصرى قال : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أن رسو الله صلى الله عليه وسلم كان بمسح على 
الخفين » قال : ورونا عن ابن المبارك قال : ليس ف المسح على الخفين 
اختلاف هو جائز » وقال جماعات من السلف نحو هذا ٠‏ وثبت فى الصحيحين 
من رواية المغيرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فى غزوة 
تبؤك وهى من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم » وقد اتفق العلماء على أن 
آبة الوضوء المذكورة فى المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد ٠‏ وثبت فى 
الصخيحين عن جرير البجلى رضى الله عنه قال.: « ريت رسول الله صلى الله 
عليه وببلم يشيع على الخفين »رادا آبر داود روات غالوا لعرير :اننا 
كان هذ! قبل نزول المائدة فقال جرير : وما آسلمت الا.بعد. نزول المائدة.وكان 
اسلام. جرير متآخرا جدا 2١7‏ وروينا فى سنن .البيهقى عن ابراهيم بن أدهم 
1 (1) كان اسلامه فى العاشرة من الهجرة رفى الله عنه عن الأثرعى . وقال حرير : اسلمت 


تبل موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم باربعين بوما قال الشاعر : 
لولا جرير هملكت بجيسلة نعم الفتى وبكست القبيلة 


رحمه الله قال : ماسمعت فى المسح على الخفين حديئا آحن من حديث جرير . 


وأما الأمر بالفسل فى الآية فمحمول على غير لأبس الخف بييان:السنة » 
وليس للمخالفين شبهة فيها رؤح وآما ما روى عن على وابن ن عباس :وعائشة. ' 
من كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن على رظى | 
افرع | اتروى اح على الن عن الاين سبي اقلدعايةا رمتل ول لت 
: عن ابن عباس وعائشةاذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن 
النبى ضلى الله عليه وسلم لما بلغا رجا » وقد روى البيمقى معنى هذا عن 
ابن عباس + وعلى الجملة الكدالة قنية من الاطناب ف بسط 6دلها بكترنهما 


والله أعلم ١ 1 ٠‏ 1 
وآما جواز 00 
حذيفة قال واكنت ب سول اللدرسلى الله عليه وببلع فتهي الى بسنياطة ٠‏ , 

قوم فبال قامما فتوضا فمسنح على خفيه » رواه مسلم ء وى رواية البيهقى : 
«ر سباطة قوم بالمدينة »6 وعن على رضن الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للنسافر ؛ وبوما وليلة للمقيم :»© زواه 
مسلم » ومنها حديث جزيمة.؛ بن ثابت وعؤف:بن مالك وهما صحيحاق سيأنى 
الام وايش اراي إزائياء اترعالى وذ عل :/ 


( المسألة الرابعة ) قال آصحاينا :مسح الخنين وان كان سبائوا كمسل 
الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المنح رغبة عن السسنة » ولا شبك فى 
جوازه ء وقد صرح جمهور الأصحاب بهذا فى باب صلاة 'المسافر .ف مسألة 
'نفضيل القصر. غلى الاتمام وفى غيرها ».وقد آشار. المصنف الى هذا بقوله : 
بجوز المنح ولم يقل يسن أو نستحب.؛ ودليل تفضنيل غسل الرجل أنه الذي 
واظب عليه النبى صلى الله عليه وسام فى ممظم الأوقات » ولأن غسل الرجل 
هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمع في موضع جواز التيمم ». وهو 
اذا وجد فى السفر ماء بياع بأكثر من تمن الث فله اليم » فلو اشتراء وتوا 
كان ؟فضل » صرح به البغوى وغيره » هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. 
وروى ابن المنذز عن عبر بن الخطاب وابنه رضى الله عنهما تفضيل 'غسل 
لرجل ادضا ورواه البيمقى عن أبى أبوب الأنصارى أيضا ٠‏ 


عله 


وقال الشعبى والحكم وحماد : المسح أفضل وهو أصح الروابتين عن 
أحمد » والرؤاية الأخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار ابن المنذر » واحتج لمن 
فضل المسح بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث المغيرة المذكور فى الكتاب : 
( بهذا أمرنى:ربى ) وبحديث صفوان الذى ذكره المصنف بعد هذا :: « آمرنا ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا » الحديث » والأمر اذا 
يكن للوجوب كان ندبا » ودليلنا ما سبق » والمراد بالأمر فى الحدثين أمر 
اباحة وترخيص بدليل ما ذكرناه ويإويده أن في رواية من حديث صفوان : 
د أرخص لنا أن لا ننزع خفافتنا » رواه النسائى » وفى حديث المغيرة تأويل 
آخر أى أمرنى ببيانه والله أعلم ٠.‏ اماد 


( الخامسة ) أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين فى اليدين . 

والبرقع فى الوجه » وما العمامة فمذهينا أنه لا بجوز المسح عليهما وحدها 
2300 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يجوز ذلك فى غسل الحنابة لما روى صفوان بن عسال المرادى رضى 

الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يآمرنا اذا كنا مسافرين 

أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط 

أو بول آو نوم ثم تحدث بعد ذلك وضوءا » ولآن.غسل الجنابة يندر 


فلا تدعو الحاجة فيه الى المسح على الخف فلم يجز) ٠‏ 


( الشرح )- أما حديث صفوان فصحيح رواه الشافعى رحمه الله فى 
مسسنده وف الأم والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم باسانيد صحيحة » 
قال الترمذى : .هو حديث حسن صحيم الا آنه .ليس, فى رواية هؤلاء قوله : 
« ثم نحدث بعد ذلك وضوءا » وهى زيادة باطلة لا تعرف ؛ وقوله : « الا من 
جنابة » هكذا هو آيضا فى كتب الحديث المشهورة « الا » وهى الا التى 
للاستثناء » وقال الروبائى صاحب البخر فى باب ما ينقض الوضوء : روى 
أيضا ( لا ) من جنابة بحرف لا التى للنفى » وكلاهما صحيح المعنى لكن 
المشهور (ال1)اء 


وقوله كن د غافط أو بول أو نوم كن وقع ف المهذب: بحرف 
أو واج لشهور فى كتب الحديث والفقه لكن من غائمط وبول ونوم بالواو.» وى 
رواية للنسائى « أرخص لنا آن.لا تزع خفافنا » بدل قوله « يأمرنا » وقوله: 
لكن من غائط الى آخره » قال. آهل العربية : افظة لكن للاستدراك تغطف , 

ف الل عرو عن ارد وات تثبت للثانى ما تفته عن الأول » تقول ما قام زيد 
لكن عمرو ؛ فان دخلت على مثبت احتيج بعدها الى جملة » تقول قام زيد. 
لكن عمرو لم بقم » فقوله ( إلا ننزعها الا من جنابة لكن من غائظ أوبول 
ونوم ) معناه أرخص لنا:فى المح مع هذه الثلائة ولم تومر بنزعها الا فى خال 
الجنابة » وفيه محذوف تقديره : لكن لا ننزع من غائط وبول ونوما» لأن. 
تقدير الأول أمرنا بنزعها من الحنابة ٠‏ وفائدة هذا الاستدراك بيان الآأحوال 
التى يجوز فيها المسح وانبه بالفائط والبول والنوم على ما فى معناها من باقى. 
؟نواع !احدث الأصغر وى زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء :ومسن ٠‏ 
فرج الآدمى » ونبه بالجنابة على ما فى معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه" 
العيطل بو لقان وقد اين 5ار الحوال الثلائة 1/201 ور امبسح علي 
الخف عن النجاسة والله آعلم ٠‏ 


كس تر جين بسي اد 7 
من كبار الصحابة.رضى الله عنهم غزا مع النبى ضلئ: الله علينه وسلم. اثنتق 
عشرة غزوة » سكن الكوفة » وقوله ا فوا ل من الراوئ 
هل قال : مسافرين أو قال سفرا » وهما بمعنى واحد » ولكن لما شك الراوى 
أبهما قال » » احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفرا براء منونه: 
ونكتب بعدها ألف ولا بخوز غير هذا بلا خلاف » وربما غلط فيه فقيل 
سفرى بالياء وهذا خط فاحش وتصحيف قبيح ٠‏ قال الخطابى وغيره : قوله 
سفرا جمع سافر كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب وقيل : انه لم ينطق 
بواحده الذى هو سافر بل قدروه » وقيل نطق به والله أعلم ٠‏ 

وفى هذا الحديث فوائمد ( احداها ) جواز مسح الخف ( الشسانة ) أنه. 
مؤقت ( الثالثة ) أن وقنه لنمسافر.ثلاثة أيام ولياليمن وجاء فى روابة البيمقى 
وغيره فى. هذا الحديث وللمقيم .يوم وليلة ( الرابعة ) آنه لا يجوز المسح فى ' 


.مه 


غسل الجنابة وما فى معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة ( الخامسة ) جوازه 
فى جميع أنواع الحدث الأصغر ( السادسة ) أن الغائط والبول والنوم ينقض 
الوضوء وهو محمؤل على نوم غير ممكن مقعده ( السابعة ) أنه يؤمر بالتزع 
للجنابة فى أثناء المدة حتى لو غسل الرجل فى الخف ثم أحدث وآراد المسح 
لم بجر » وفيه غير ذلك من الفوائد » وهو حديث طويل » وقد يقتصرون على 
روابة هذا القدر الذى ذكره ه المصتف منه والله أعلم * 


( أما حك ممسآلة الكتاب ) فهو أنه لا يجزىء المسح على الخف فى غسل 
الجنابة » نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصجاب وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا 
لأحد من العلماء » وكذا لا يجزىء مسح الخف فى غسل الحيض والنفاس 
والولادة ولا فى الأفسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج 
وغيرها نص عليه الشافعى واتفق ق عليه الأصحاب ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو دميت رجله فى الخف فوجب غسلها لا يجزنه المسح 
فصب الاء فى الخف فاتغسلت الرجلان ارتفعت الحنابة عنهما وصحت صلانه» 
ولكن لو أحدث لم يجز له الممسح حتى ينزع الخف فيلبسه طاهرا » وكذا 
بعك انقضاء المدة لو غسل الرجل فى الخف صح وضوءه ولكن لا يجوز 
المسح بعده حتى ينزعه » وكل هذا لا خلاف فيه ولو دميت رجله فى الخف 
فغسلها فيه جاز المسح يعده ولا د شترط نزعه + ذكره البغوى والرافعى 
وغيرهما وأطلق الشافعى فى الأم والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولى 
والرويانى وغيرهم وجوب النزع اذا أصاب الرجل نجاسة » ولعل مرادهم اذا 
م يمكن الغسل فى الخف ء والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الشرع آمر بنزع 
الخف للجناية ى حديث صفوان ».ولم يأمر به للنجاسة والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 
( وهل هو مئوقت آم لا ء فيه قولان قال فى القديم : غير مؤقت لا روى 
أبى بن عمارة رضى الله عنه قال : « قلت يا رسنول الله أمسح على الخف ؟ 
قال : نعم » قلت : بوما ؟ قال : وبومين » قلت : : وثلائة ؟ قال : نعم وما شت » 


لل 


ؤروى ار دعن بلع يبنا قل : نعم وما بدا لك » 
ولأنه مسح باماء فلم نتوقت كالمسح على الجبائر » ورجع عنه قبل أن يخرج 
الى مصر » وقال : بمسح المقيم بوما وليلة » والمسافر ثلاثة أيام وليانيفن لما 
. روى علىر ضى الله عنه : «آن النبى صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن مسح 1 


ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيمع بوما وليلة » ولأن الحاجة:لا تدعو اماد بن 
ذلك 27 فلم 7 اا ل ش ْ 


( افرح ) أنا ا حدنث على و فصحينح فصحينح رواه مسلم وأما حديث أبى , فن : 
عمارة فرواه أب داود » والذارقطنى والبيمقئ وغيرهي من أهل المننن واتفقوا ' 
على أنه ضغيف مضطرب لا بحتج ب وضارة بكسر الين وضعها وماق 
مشهوران ؛ ممن مسن ذكرهما من أثمة هذا الفن أبو غمر بن عبد البر فى كتنابه 
الاستيعان والبيهقى فى السئن ؤمن المتآخرين الحافظ عند الغنى, المقدسى 
وآخرون » واتفقوا على أن الكسر أفضح وأشهر . ولم بذكن .ابن ماكولا : 
وآخرون غير الكسر" » رواه البيهقى عن أبى عبيد القاسم بن سلام وخالفهم 
أبن عبد البر فقال الضِم هو قول الأكثرين » قالوا 0 ِ 
كس العين غيره » وقد بسطت يبانه فى تهنذيب الأسماء .٠‏ 


وقوله : « وما بدا للك » هو بالف شأكنة قال هل اللغة يقال : بدا له فى 
هذا الأمر .بداء بالمد أى حدث له رأي لم بتكن ؛ ويقال : رجل له بدوات ١‏ 
والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ ٠‏ وآما قوله : لأنه مسح إيالماء فلم 
يتوقت » فاحتراز من التيمم » وقوله كالمسح على الجبائر ؛ معناه أنه لا تتوقت : 
قولا واحدا.وبهذا قطع العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره #العرامايون 7 
متوم وداب احم الفا الله تعالى ٠‏ : : 
( أما جكم المسألة ) ) فاتفق 552000 توقبت 
السح » وأن القديم فى ترك التوقيت ضعيف واه جدا » و ولم ,يذكره ه كثيرون 
من الأصحاب فعلى القديم لا إنوقت الممسح بالأيام » لكن لو أجنب. وجب 
التوع . كذا قله .ابن العامى فى التنخيض عن ادن ولقله يننا التغال. فى 
(1) فى نسخة الركبى:['من يوم وليلة ) زط ٠)‏ ٍْ 


2. 


شر<ة وصاحيا الشامل والبحر ولا تفريم على هدذا القدم » وانما تفرع 
امسائل فى هذا الباب.وغيره على أن المسح مثرقت فعلى هذا للمسافز رَ ثلاثة 
أبام بلينيهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلاف ٠‏ قال أصحابنا : وله أن يصلى فى 
مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر.والتطو 
بلا خلاف ؛ قال أضحاينا : فاكثر ما يمكن المقيم أن يصلى بالمسح من فرائض 

الوقت سبع صلوات: اذا جمع الصلاتين فى المطر » فان لم يحدث فى نصف 
اليوم اول فى آول الوقت ويصلى » ثم ق اليوم الثانى والثالث والرابع 
مسح وصلى فى أول الوقت » هذا مذهيبنا ٠‏ 


وحكى ابن المنذر عن الشعبى وأبى ثور » واسحاق وسليمان بن داود 
أنه لا يصلى بالمسح الا خمس صلوات ان كان مقيما وان كان مسافرا فخمس 
عشرة وحكاه أصحابنا عن داود » وهذا مذهب باطل والأحاديث الصحيحة فى 
التوقيت بالزمان ترده والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع ) الراد بالمسافر الذى تمسح ثلاثة أيام ولياليهن الممسافر 
سفرا لوبلا » وهو السفر الذى تقصر فيه الصلاة وهو ثمانية وأربعون ميلا 
بالهاشمى ؛ وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما سيانى ببانه واضحا فى 
باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه من أن المسح ثلاثة 
أيام لا يكون الا فى سفر تقصر فيه الصلاة متفق عليه » فمن الأصحاب من 
بينه هنا » ومنهم من بينه فى باب التيمم ومنهم من بينه فى باب استقبال القبلة 
عند ذكرهم التنفل على الراحلة فى السفر وجمهورهم بينوه فى باب صلاة 
المسافر ؛ وخالفهم المصنف فلم يبينه فى موضع من هذه المذكورات » ويينه 
فى ثلاثة مواضع غيرها من المهذب ٠‏ ( آأحدها ) مسألة تقل الزكاة فى باب 
قسم الصدقات ( والثانى )فى سفر أحد الأبوين بالولد فى .باب الحضانة - 
( والثالث ) فى مسألة تغريب الزانى ».فبين فى هذه المواضع الثلاثة آن مسح 
الخف ثلاثة أيام اتما بجوز فى سفر طويل ؛ قال أصحابنا : الرخص المتعلقة 
بالسفر ثمان : ثلائة تختص بالطويل وهى القصر والفطر فى رمضان ومسح 
«لخف ثلاثة آيام » وثنتان تجوزان ف الطويل والقصير وهما ترك الجمعة.واكل 
المتة : وثلاث فى اختصاصها بالطويل قولان وهى الجمع بين الصلاتين 


سن 


واسقاط الفرض بر التتفل علي الراحلة والاصنم الختصاص الجمع 
“بالسفر الطويل .دون الآخرين » وسياتى ايضاح كل ذلك فى مواضعه:ان شاء 
الله تعالى ؛ ويأتى قربا بيان صحة قول الأصحاب أكل. الميتة من رخص السنفر 
قال ١‏ الشيخ آبو حامد فى تعليقه فى باب استقبال القبلة : « السفر القضير 
الذى يبيح التنفل على الراحلة والتيمم وغيرهما هو مثل 0 
له مسيزة ميل أو نحوه » هذا لفظه وكذا قال غيره ٠‏ 


( فرع )فى مذاهب السلف فى توقيت مسح الخف 


قد ذكرنا أن الصججيح م مذحينا والذئ عليه العمل والتفريع أن موقت 
تلمسافر' ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة » وبهذا :قال أبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهما وجمهؤر العلناء؛ “من الصحابة والتابغين فمن بعدهم 3 قال أبو 
عيسى , الترمذى : التؤقيت ثلاثا للمساقر ويوما وليلة للمقيم هو قؤل عامة 
العلماء من الصحابة والتابمين ومن بعدهم ؛ 'وقال الخطابى : التوقيت قول 
عامة المقهاء » قال ابن المنذر : وممن قال بالتوقيت عمر وعلى وابن مسعود 
وابن غباس وأبو زيد الأنصارى وشربح وعطاء والثورى وآصحاب الرأئ 
وأحمد واسحق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن ين صالح والأوزاعى وأبى 
ورا وقالت طائمة' : لا توقيت ويسمح ما شاء.ء حكاه أضحابنا عن أبى 
سلمة بن عبد الرخحمن' 'والشعبى وربيعة والليث وآكثر. أضحاب مالك وهو 
المشهور عن مالك » وف رواية عنه آنه موقت + وفى زواية مقت للحاضر دون 
المسافر ؛ قال ابن لكر “وال سعط رين بجي : المت ب دده الى اليل + 


واحتج من قال لاأ توقيت يما ذكره 3 الجنف بن حديك الو و اذ 
والقياس على الجبيرة وبحديث ابرا هيم النخعى.عن أبى عبد الله الجدلى عن 
خزيعة بن تبث قال جع أنا رسول له صل اله ليه وسلم 6 ولو استودم» 
لزادئا , . بعنى المسح على الخفين: للمسافر » وبحديث آنن .بن مالك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا توضأ أحدكم ولبس خفينه فليصل فيهما 
وليمسح عليهما ثم لا وخلعهما ان شاء الا من جنابة » وبخديث عقبة: بن عامر 
قال : « خرجت من الشام الى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطانت: 
رضى الله عنه فقال : متى أولجت خفيك فى رجليك ؟ قلت : يوم .الجمعة قال 


ءاه 


الجمعة واليوم بوم الجمعة ثمان قال “عدت الس » رواه اليا 
وعن ابن عمر آنه. كان لا يوقت فى الخفين وقتا ٠‏ 


واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة فى التوقيت منها 
حديث على المذكور فى الكتاب رواه مسلم.وبحديث صفوان بن عسال السابق 
وهو صحيح كما بيناه » وبحديث أبى بكرة < أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن المسح على الخفين فقال : المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم .بوم 
وليلة » وهو حديث حسن قال البيهقى قال الترمذى قال.البخارى : هسو 
حديث حسن ٠‏ وبحديث خزيمة بن ثابت قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المسح على الخفين : للمسافر ثلاث وللمقيم يوم ٠‏ حددث 
صحيح. رواه أبو داود والترمذى وغيزفتها قال الترمذى : حديث حسبن 
صحيح ٠‏ وببحديث عوف بن مالك الأشنجعى : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر فى غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة آيام ولياليهن المسافز ؛ 
وللمقيم. يوم وليلة » قال البيهقى : قال الترمذى : قال البخارى :لهذا 
ااحديث حسن ) والأحاديث فى التوقيت كثيرة ٠‏ : 


وآما الجواب عن احتجاج الأولين كنك أبن رو صارة ل أن سين 
بالانفاق كما سبق يانه ولو صح لكان محبولا على جواز المسح آبدا يشرط 
عراعاة التوقيت ؛ لأنه انما سأل .عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون كقوله 
صلى الله عليه وسلم « الصعيد الطيب.وضوء المسلم ولو الى عشر سنين » فان 
معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وان بلغت مدة عدم الماء عشر سنين » وليس 
معنأه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سئين » فكذا هنا ٠‏ , 


والجواب عن حديث خزيمة آنه ضعيف. بالاتفاق » وضعفه من وجهين 
( أحدهما ) أنه مضطرب ( والثانى ) آنه منقطع قال شعية : لم يسمع ابراهيم 
من آبى عبد الله الجدلى قال البخارى : ولا يعرف للجدلى سماع من خزيمة 
قال البيهقى : قال الترمذى :سنالك البخارى عن هذا الحددث فقال: 
لا يصح ٠‏ ولو صح لم تكن فيه دلالة لأنه ظن أن لو استزاده لزاده » 


كن 


والاخكا لكت هذا ».وام حديك الى فضييك رواء لني د وان 
"تضعيفة ؛ وأما الرواية عن غمر فرواها البيهقى : ثم قال : قد روينا عن عمر 
اتقيت انا أ ينوت رج الله حي رفت اندو ا ع ار لطن ع 
وسلم واما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة. المشمورة أولى ؛ المروى ٠‏ 
عن ابن عمر يجاب عنه يبمذين الجوابين والله أعلم ٠‏ 0 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان كان إلسغر انعصية ل جز أن يتح اكثر من .يوم وليلة يان د زا 
يستميده بالسفر وهو "© منصية فلا يجوز أن ينتفاد بها زخصة ) + : 


(الشج) ‏ اذا كان سفره ممصية كقطع الطزيق واباق العبد ونحوها 
لم يجز أن بمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره ه المصنف ؛ وهل يجوز يؤما 
وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ آبو حامد:فى باب 
صلاة المسافر والماوردئ والشيخ نصر المقدسى والثناثى هنا و حكاهما 
البندنيجى.والغزالى وإآخرون فى ياب صلاة: المسافر أصحهنما د د تجوز 6.وبه 
قطع جمهور المصنفين كما أشار اليه المصنق » لأن ذلك جائز بلا سفن » 
والثانى. : لا يجوز نغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف » فإن آراذ 
الكل والمسح فليتب وحكى الماورذى هذين الوجهين فى العاصى بسقره وى 
الحاضر المقيم, على معصية + قال : وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو 
سعيد الاصطخرى » وهذا الوجه فى المقيم غريب والمشهور القطم بالجوان ) 
ونقل البندنيجى. والرافعى الوجهين أيضا فى العاصى بالاقامة كعيد أمره سيده 
بالسفر فأقام » ويقال رخصة ورخصة باسكان الخاء وضمها وجهان مشهورإن 
فى كتب اللغة والله آعلم ٠‏ 


مععنية:.شيئا من رخص السفر » من القصر د عو ثلاثما ا 
وا ترك الجمعة ,وأكل الميثة الا التينم اذا عدم الماء ففيه 
(1) فى نسخة الركبئن ا رط 4 


ه٠‎ 


ثلاثة أوجه » الصحيح أنه بلزمه التيمم وتجب اعادة الصلاة » فوجوب التيمم 
لحرمة !لوقت والاعادة لتقصيره بترك التوبة ( والثانى ) يجوز التيمم 
ولا تحب الاعادة ( والثالث ) بحرم التيمم وياثم بترك الصلاة اثم تارك لها مخ 
امكان الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته ٠‏ قال ابن 
القاص والقفال وغيرهما : ولو وجد العاصى بسفره ماء هاحتاج اليه للعطكش 
لم يجز له التيمم بلا خلاف » قالوا : وكذا من به قروح يخاف من استعمال 
الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم لأنه قادر على التوبة وواجد 
للماء » قال القغال فى شرح التلخيص : فان قيل : كيف حرمتم آكل الميتة على 
العاصى بسفره مع أنه يباح للحاضر فى حال الضرورة وكذا لو كان به فروح 
فى الحضر جاز التيمم ؟ ٠‏ 


فالجواب أن أكل الميتة وان كان مباحا فى الخضر عند الضرورة لكن سفره 
سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة فى الضرورة كما لو 
سافر 'قطم الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح 
الحاضر يجوز له التيمم » فان قيل : تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء ؤدى 
الى ااهلاك فجوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوية » هذا كلام القفال 
وقال الشينخ آبو حامد فى باب استقبال القبلة من تعليقه قال بعض أصحابنا : 
جواز آكل الميتة لا يختص بالسفر لأن للمقيم كلها عند الضرورة » قال أبو 
حامد : وهذا غلط لأن الميتة التى تحل فى السفر يسيب السفر غير التى تحل 
فى الحضر » ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره » وتحل للمقيم على معصيته 
عند الضرؤرة » هذا كلام أبى حامد » وق المسألة تفريم وكلام سنوضحه فى 
باب صلاة المسافر ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قال المصئف رحه الله تعالى 


( ويعتبر ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخب لأنها عبادة مؤقتة 
( الشرح )2 مذهينا آن ابتداء المدّة من أول حدث بعد اللبس فلو 


اام 


افا اقاهر الله دل خونالن ربد اب ل ع اد : 
وما لم بحدث لا تحسب المدة » فلو بقى بعد اللبس بوما على طهارة النبس 
ثم أحدث استباح بعد الحدث يوما وليلة ان كان حاضرا » وثلاثة أيام ولياليها 1 
ان كان مسنافرا » هذا مذهبنا ومذهب.أبى حنيفة وأصحابه وسفيان الثورى 
وجمهور العلماء » وهو أصح الرواتين عن أحمد وداؤد وقال الأوزاعى وآبو , 
ور : ابتداء المذة من حين ,بمسح بعد الحدث رهو روابة عن أحمد وداود . 
وهو !تار الرا جح دليلا واختاره ابن الملذر » وحكى نحوه عن :عمر بن 
الخطاب رضى الله عله » :وحكى الماوردى والشاثى عن الحسن البصرئ أن 
ابتداءها من اللبس ...واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « يمسح المشافر ثلاثة يام هق ادي صحاح كما سبق :ؤهذا ” 
تصريح آنه بمسح ثلائة » ولا يكون ذلك الا اذا كانت المدة من السح ولإن ١‏ . 
الشافعى رضى الله عه قال ا تت 
من ال ا 1 
أواحتتج أصحاينا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزى ق 
حديث صفوان من أن الحدث إلى الحدث وهئ زيبادة غربة ليست ثابتة » 
وبالقياس الذى ذكره المصنف + وأجابوا عن الأحاديث بأن معناها أنه نجور ٠‏ 
المسسح ثلاثة أيام ونحن تقول الاي ب اعد فاخن تاو مرت ١‏ 
على 'نفسه ٠‏ , ا 1 
'وآما قولهم 1 ا ا ل 0 1 
فجوابه آن الاغتبار فى المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل »:والاعنبار ' 
ف العبادة بالتليس: بها وقد وجد ذلك ف مسالة الساقز فى السمن والدلين غلى 0 
هذا أن من دخل وقّت الضلاة وهو حاضر ع :سافر فى الوقت فله القصر » ”* 
ومن دخل الصلاة فى الحضر ثم سارت به السفينة يتم فداخول وقت المسح"' . 
كدخول وقت' الصلاة وابتذاء اللسح كانتداء الضلاة واختنج .بعض أصحابنا 
بآنه انما بحتاج الى الترخص بالمسح من خين يحدث ؛ وهذا فاسد فاته يجتاج : 
ببجرد اللبس لتجديظٍ الوضوء والله أعلم. + أ ١‏ 


واعلم أنه اذا لبسه ثم آراد تتجديد الوضوء قبل آن يحذث جاز له المسسح 


؟آاهم 


قلا تحسب عليه المدة حتى يحدث والله أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : عبادة 
مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل : ليس باحتراز بل تقرب 
للفرع من الأصل » وقيل : انه ينتقض بالزكاة فانه يجوز تعجيلها وليس 
بمنتقض بها » لأنه قال : من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ 


( وان لبس الخف فى الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أنم مسح مقيم » 
لأنه بدأ بالعيادة فى الحضر فازمه حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة فى الحضر 
ثم سافر » وان أحدث فى الحضر نم سافر ومسح فى السفر قبل خروج وقت 
الصلاة آنم مسح مسافر من حين أحدث فى الحضر ؛ لأنه بدأ بالعبادة فى 
السفر فثبت له رخصة السفر ء وان سافر بعد خروج وقت الصلاة نم مسح 
فيه وجهان » قال أبو اسحق : نتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه 
فى الحضر بمنزلة دخوله فى الصلاة فى وجوب الاتمام فكذا فى المسح ٠‏ وقال 
أبو على بن أبى هريرة : .نتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو 
كما نو سافر قبل خروج الوقت » ويخالف الصلاة لأنها 21 “تفوت وتقضى + 
فاذا فانت فى. الحضر اثبتت فى الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح 
لا يفوت ولا يشبت فى الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت ) ٠‏ 


( الشرح ) ف هذه القطعة أربع مسائل ( احداها ) لبس الخف فى 
الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالاجماع ( الثانية ) لسن 
وأحدث فى الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة فيمسح مسح مسافر 
أيضا عندنا وعند جميع العلماء الا ما حكاه أصحاينا عن المزنى أنه مسح 
مقيم ؛ قال القاضى آبو الطيب : كذا حكاه الداركى عن المزنى وهو غلط » 
بل.مذهب المزنى كمذهينا مسح مسافر » فان قيل : قد تليس بالمدة فى الحضر» 
قلنا : الحضر انما توثر فى العبادة وهى المسح.لا فى المدة ٠‏ 


(ااثالئة) لعدث فق العطي م شاقن بد خروج الوقع فهل بع سح 


٠ ) فى نخة الركبى (لأن الصلاة تفوت وكقضى ) (ط‎ )١( 


؟*ام 
م88 المجموع اج | 


مساق ر أم مقيم ؟:فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحينح مح 
مسأقر ر«ضححه جيع المضتفين. وقاله نمع ابن أبى هريرة جمهور المتقدمين ٠‏ 


( الرابعة ) لحدث ومسح فى الحضر فم سافر قبل تنام يوم وليلة فمذهينا 
أنه يتم .بوما وليلة من حين أحدث وبه قال فالك واسحق وأحمد وداوداى. 
رواية عنهما ٠‏ وقال أنو حنيفة والثورى يتم. مسح مسافر وهى روانة عن 
أحمد وداود ٠‏ 1 

واحتيج الأصحاب | ينا ذكره المصئف وهو أنها عبادة اجتمع فيه الحضر 
والسفر فتغلب حكم الحضر كما لو آخرم بالصلاة فى سفينة فى البلدا فسارت 
وفارقت البلد وهو فى إلصلاة فانه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين وهإذا 
القياس اعتمده أصحابنا ٠‏ وفيه سؤال ظاهر » فيقال. : كيف. صورة مسألة 
الصلاة فانه ان أحرم بنية القصر لم تنعقد صلاته » وهذا متفق عليه عندنا 
صرح به أصحابنا الا إمام م الحرمين فانه ذكر فينه فى باب صلاة الممسافر 
احتمالين ؛ والمذهب النطلان وان أحرم بالظهر مطلقا أو بنية الاتمام فالاانمام 
واجب لكن .ليس 'سببه اجتماع الحضر والسفر ‏ بل سببه فقد شرط القضر 
وعد برعي عار اماد وروا سؤال حسن ٠‏ 1 


والجواب أن صورته أن يحرم بالصلاة مطلقا دجمل له الدلالة من 
وجهين ( أحدهما ) آن الحكئ وهو نمام الصلاة ؛ معلل د مت اسداطن) 
اجتماع الحضر والسفر ( والثانية ) فقد نية القصر الوه اثزى 1 
مراد الأصحاب الزام أبئ حتيفة رضى الله عنه:فانه وافقنا على وجوب الاتنام 
فى هذه المسآلة ومذهبه أن القصر عزسمة لا يحتاج الى نية فليس لوجوب 
الانمام 'عنده سيب الا اجتماع الحضر والسفر » فأوجب الاتمام 'تغلييا للحض 

( فرع ) اذا مسح أحد خفيه فى الحضر ثم سافر ومسح الآخر ى 
السفر فهل بمسح مسح مقيم آم مسافر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) مسح 
مسائر » وبه قطع القاضى حسين والبغوى والرافعي قال القاضى : وؤضابط 
ذلك أنه متى ساقر قبل كمال الطهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم المح 


1ه 


المتولى واأصححه الشائى وهو الصحيح أو الصواب نه تلبس بالعبادة قف 
الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر » فغلب حكم الحضر » وهذه العلة التى 
قال المصنف رمه الله تعالى 


( وان 227 مسح فى السفر ثم أقام أنم مسح مقيم + وقال المزنى : ان مسح 
يوما وليلة بمسح ثلث يومين وليلتين وهو ثلثا يوم وليلة ؛ لأنه لو مسح ثم 
آقام فى الحال مسح ثلث ما بقى وهو يوم وليلة » فاذا بقى له يومان وليلتان 
وجب أن يمسح ثلثهما ووجه اللذهب أنه عبادة تتغير بالسفر والحضر ء فاذا 
اجتمع فيها السفر والحضر غلب حكم الحضر ولم يقسط عليهما كالصلاة ) ٠‏ 

( الشرح ) : مذهب الشافعى رحمه الله الذى لا خلاف: فيه بين أصحابه 


أنه اذا مسح فى السفر ثم آقام آتم مسح مقيم » فان كان قد مضى بعد الحدث 
دون يوم وليلة تممهما وان كان مضى. .بوم وليلة وأكثر فى السفر انقضت الدة 
بمجرد قدومه وحكم انقضاء المدة معروف » قال أضحاينا : فان كان مسح فى : 
سفر آكثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته فى السفر كلها صحيحة بلا خلاف 
وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم ٠‏ قالوا : ولو قدم فى أثناء الصلاة ف 
سفيئة بعد مضى يوم وليلة فى السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف 
أن انقضاء المدة فى آثناء الصلاة سطلها فانه بوجب غسل القدمين أو كمال 
الوضوء : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : ولو نوى المسافر 
الاقامة وهو فى آثناء الصلاة بعد مضى يوم وليلة بطلت صلاته » وان كان قبل 
مضيها لم تبطل » ودليل آصل المسآلة هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع 
الحضر والسفر » هذا عمدة الأصحاب ف المسآلة ٠‏ 

وآما مذهب المزنى فذكره المصنف وشيخه القاضى أبو :الطيب وجماعة ولم 
يذكره الأكثرون ٠‏ قال ضاحب الشامل : ذكره المزنى فى مسائله المعتبرة على 
الشافعى ٠‏ قال القاضى أبو الطيب والمحاملى : قال أبو العياس بن سريج ف 


٠ ) فى نسخة الركبى ( وان احدث فى السقر ومسح ثم أقام ) (ط‎ )١( 


6ه 


التوسل بين الشافعى وللؤفى: : .ان كان المزنى ذهب .الى أن 00 
وكن ترك للاجماع أو غيره فلي بيننا وبينه كبير خلافة »-وان كان إنذهب 
الى أند يحكي بهذا فهو أخلاف الاجناع ٠‏ وهذا الذى قاله ابن سريج تصريح | 
با نعقاد الاجماع على خلاف_قول المزنى فيكون دليلا- ددس 
مذهب ب المزئى آنه يمسح ثلث ما بقى من المذة واشماعام + 


ونال يقن كسار القاف. وبق ينها لشي الح بوكر را 
الأنضح الأشهز وهو لذةٍ سائر العرب وبه جاء القرآن .قال الله تعالى (ؤذروا 
ما بقى من الربا 99 ) ٠|وقول‏ المصئف : (أيغلب سكم الحضن ولا بقسط 
عليهنا كالضلاة ) يعنى لمن صلى.ى سفينة فى السفر فدخلت دار 00 
صلى ركعة فانه بلزمه: الاتمام بالاجماع ولا يوزع » فيال : نتمها ثلات 
ركعات » ونقض ارال اميس الى ايها ملك عد بر لاد 

ثم سافر فانه يبتى على الأقل ولا بقسط ٠.‏ وقوله : ولو مسح ثم آقام لا فرق 
فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار اقامته أو يقيم فى آثناء سفره فى بلد بنية 
اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج فأما ان نوى فى أثناء سفره 
آقامة دون أرشة ام فانه رصع مده اشاقن لآن رجن خص السفر باقية والله أعلم ء 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وان شك هل مسح فى الحضر أو السفر ؟ , بنى الأمر على آنه مسح 
فى الحضر ؛ لأن الأصل غسل الرجل والمستح زخصة :يشرط .فاذا. لم نتيقن 
شرط: الررخصة رجع الى :أصل 'الفرض .وهو الغسل وان شك هل أحدث فى. 
وقت الظهْر أو فى وقت العصر ؟ بتى الأمر على أنه أحداث فى وقت التلهر لأن 
الأصل غسل الرجلين فلا بجوز المسح الا فيما تيقنه) + 


0 الشرح ( هاتان المسلتان نص غليهما الشنافعى رضى الله عنه فى الذم 
هكذا ء وات تفق الأصحاب] عليهما وتقل الأتفناق عليهماً امام الحرمين وحكى 
الماوردى .والرويانى عن المزنى 1 أله قال : تكون المدة من العصر لأن الأضل: 
بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما 0 ا ملصنف وهو أن الأصل غسل 


(1) الآية 198 من سورة 'البقرة 9 


كاه 


الرجل » ثم ضابط المذهب أنه متى شك فى ابتداء المدة أو انقضائها بنى على 
ما يوجب غسل: الرجلين لأنه أصل -متيقن فلا يترك بالشك ٠‏ قال الشسافعى 
رضى الله عنه فى الأم والأصحاب : قان حصل له هذا الشك ثم نذكر أنه مسح 
فى السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلى بذلك اللبس ويستبيح المسح 
الى نمام المدة التى تذكرها قالوا.: فان كان صلى فى حال الشك لزمة أعادة 
ما صلى فى حال الشك » لأنه صلى وهو يعتقد أنه بلزمه الطهارة فلزمه الاعادة 
كما لو تيقن الحدث وشك ف الطهارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان 
متطهرا انه يلزمه الاعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل ببنى عليه » 
وكما لو صلى شاكا فى دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الاعادة ٠‏ 


وهذا الذى ذكرناه من وجوب اعادة ما صلى فى حال شكه فى بقاء مدة 
المسح متفق عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن بمسح فى مدة الشك بل ينزع 
الخف ويستانف .المدة فلو مسح مع الشك ثم تذكر أن المدة لم تنقض لم يصح 
ذلك المسح بل .بلزمه اعادته وى وجوب استئناف الوضوء قولا تمريق 
الوضوء ؛ هكذا قطع به القفال فى شرحه التلخيص ؛ وصاحبه القاضى حسين: 
فى تعليقه » وصاحيه البغوى وآخرون » وحكاه الثساثى ف المعتسد 
والمستظهرى عن شيخه الشيخ أبى اسحق مصنف الكتاب وخالفهم صاحب 
الشامل فقال : مسحه فى حال شكه صحيح لأن الطهبارة نصح مع الشك ى 
مسيبها كما لو شك فى الحدث فتوضا ينوى رفع الحدث ثم نيقن أنه كان 
محدثا كانه تجزيه طهارته ٠‏ 


وهذا الذئى قاله صاحب الشامل ضعيف أو فاسد لأن العبادة وهى المسح 
وجدت فى الشك فلم تصح كمسالة الصلاة السابقة وغيرها مما سبق وكما أو 
شك ف القبلة فصلى بلا اجتهاد فوافق القبلة فانه بلزمه الاعادة بلا خلاف ٠‏ 
وآما مسآلة الحدث التى احتج بها فان أراد أنه تيقن الطهارة وشك فى الحدث 
فالاصح آنه اذا بان الحال وثيقن أنه كان محدثا لا يصح وضوءه بل يلزمه 
إعادته كما سبق بيانه فى باب نية الوضوء » وان أراد أنه تيقن الحدث وشك 
فى الطهارة فتوضا مغ شكه فانه يجزيه فليست.نظير مسآلة المسح ء لأنه يجب 
عليه الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة المسح + وأبطل الشاشثى 


ااه 


قول صاحب الشامل ا قال «والونه ووسمم رون 
غير موضعه » لأنه .اذا شلك فى الحدث فهو مأمور بالطهارة اما استحسنانا ان 
كان نيقن الطهارة وشك فى الحدث ء واما ايجابا ان كان عكسه ٠‏ فاذا كان 
مأمورا بالطهارة ثم.بان العدث طق يتن رادها لون لميية كادف ماسج 
الخفك .فانه ممنوع منه فى حال شكه والله أعلم * 


(فرع) فيما يفغل من. العبادات. فى جال الشك من غير أصل يرد 
اليه ولا يكون مأمورا به فلا نجزبه وان وافق الصواب ء فمن ذلك اذا شك , 
فى دخول.وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك ' 
الأسير ونحوه :فى دخول؛ شهر رمضان فصام :بلا اجتهاد فوافق رمضان » أو 
شك انسان فى القبلة فضلى بلا اجتماد فوافق القبلة :أو ,شك المتيسم فى 
دخول وقت الصلاة فتيمع لها بلا اجتهاد أو طلبٍ الماء شاكا فى دخول الوقت ' 
بلا اجتهاد فوافقه أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فصلى شاكا فببان آنه 

كان متطهرا » آو شك ليلة. الثلاثين من شعبان هل هو من رمضان خصام بلا 
دليل شرعى فوافق رمضان ٠‏ ففى كل هذه المسائل لابجزيه ما فعله بلا خلاف» 
ومثله لو وجبت عليه كفارة مرتبة فنوى الصوم من الليل قبل أن يطلب الرقبة ١‏ 
كلها قل عدن كات ررد عاق ١د‏ إن مده لقيال اللمل بعد القدم» 
وستأتى هذه المسائل مع تظائرها فى مواطنها ان شاء الله تعالى مبسوطة ٠‏ 


ولو اشتبه ماءان ظَّ ونحس فتوضا بآحدهما بلا اجتهاد وقلنا بالمدهب: 
أنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم بجزه على الأصح » وقد سبق بيأنه فى : 
باب الشك فى نحاسة الماء فهذه أمثلة يستدل بها على نظائرها بودي ش 
مع اظائرها في مرانتها از شاء لله تعالى + ش 


وأناظرا الناداك امد أذ تصق عل العام كزااق الات 3 
م بصم ومئه مختلف فية + فتن الأول ما اذا اشير رجل ولو له فقال + اق 
كاذ بجا ققد ووجكها او إل ١‏ ان كانت يلو طلنها ويا اد نات وا مقي 
عدتها فقد زوجتكها أو كان تحجنه آربعة نسوة فقال له رخل : ان كانث 
احداهن ماتت فقد زوجئك بثتى.فبان الأمر كما قدر لم يصح التكاح على 


ماه 


المذهمب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان ٠‏ ومن الثانى ما اذا رأى امرأة 
وشك هل هى زوجته أم أجنبية ؟ فقال : أنت طالق أو أنت حرة تفذ الطلاق 
والعتق بلا خلاف ومن الثالث اذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع 
مالا ظنه لأجنبى فيان آن وكيله كان اشتراه له أو بان آن مالكه وكله فى بيعه 
ولم بعلم فى صحته وجهان » وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من 
عذه الأقسام ظائر سنذكرها واضحة بفروعها فى مواضعها ان شاء الله تعالى 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) . ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من الأصحاب فى 
هذا الموضع مسائل تتعلق بمسالة الشك ف المسح وهئ أن الأصل يترك 
بالشك فى مسائل معدودة » وقد قدمت أنا المسائل التى ذكروها مع الكلام 
عليها وضممت النها نظائرها فى آخر باب الشك فى نحاسة الماء وبالله التوفيق» 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده ؟ بنى الأمر فى الصلاة أنه صلاها 
قبل المسح فتلزمه الاعادة لأن الأصل بقَاوٌها فى ذمته وبنى الأمر فى المدة أنها 
من الزوال ليرجع الى الأصل وهو غسل الرجلين ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذه المسألة معدودة فى مشكلات المهذب مشهورة 
بالاشكال : واشكالها من وجهين ( أحدهما ) أنه قال : مسح وصدى الظهر 
فجعله مصليا للظهر وانه شك هل صلاها يوضوء آم لا ؟ وأوجب اعادتها » 
وقد علم. من طريقته وطريقة سائر العراقيين والصحيح عند الخراسانيين أن 
الشك بعد فراغ الصلاة لا يوجب الاعادة » وقد صرح به المصنف فى باب 
سجود السهو ٠‏ :5 

( الاشكال الثانى ) أنه قال : ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو 


بعددا ؟ فجعل الشسك فى نفس المسح ووقته وربط به حكم المدة وقد تقرر أن 
مدة المسح تعتبر من الحدث لا من المسح » فأجاب صاحب البيان فى كتابه 


كاه 


مشكلات المهذب عن الاشكال الأول فقال : ليست هذه المسآلة على ظاهرها 
وأنه تيقن أنه صلى الظهر وشك ف الطهارة لها فان.من شك.هل ضلى بطهارة 
أم لا نم بازمه الاعادة كبا لى شك هل صلى ثلاث آم أربعا ؟ قال : بل صوراتها 
أنه نيقن أنه. صلى العضر:.والمغرب 'والعشاء ع.بطهارة وشك هل كان حدثه قبل 
التثهر وتوضا لها وصلاها أم كان حدثئه بغدها ولع يصلها فيازمه.آن يصلى 
الظهر وآن. يبنى.المدة على أنها من الزوال ؛ هذا كلام صاحب البيان ٠‏ 2 


وقال أبو الحسن! الزبيدى هت يمتح الزاى .: صورة المسآلة أنه لبش خفيه 
ف الحضر وأحدث فى الحشر قبل اتواء السمسس مثلا وصلى القمر ف وق 
فى الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو ف السَفرْ فصلى 
تر والثرب والمناء ثم شاك حل كا مسحة يمد لمر فى 'وقت لمر 
فلة. مدة المسافرين وعليه قضاء ء الظهر ٠.‏ وان كان مسحه قبل الظهر فله مدة 
مقيم وليس عليه قضاءالظهر ٠‏ ذنقول له : يازمك الأخذ بالأند وهو انك 7 
صليتها بغير مسخ فيحب قضَاؤها لأن الأصضل بقاؤها فى ذمتك » والاصنل 
أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب قضائها ٠‏ وآما المدة فيبنى على 
أنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو غَبِيل الرخل فوقت الحدث عنده قبل 
الاستواء معلوم متيقن؛ وااظهر صلاها فى الحضر بيقين هذا كلام الزيدى ٠‏ 


وقال الشبيخ آبو عبرو بن الصلاح.: الجواب عن الاشكال الأول أن ذلك 
مخرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول مثل هذا الشك نبعد الصلاة 
بوجب اعادتها » .والجؤاب عن الثانى آن صورة المسألة أن يقترن الحدث 
والمسح فكانه قال : لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بد ذلك نانك 
هل كان مستحه.قبل|الظهر أو بعدها ؟ ومعناه هل كان حدثة ومسحه 
المقترنين >١١‏ .فاجتزرى بذكر أخدهما اقتصارا ؟ هذا كلام أبى عمرواء فأما 
ما قالد صاحب البيان قخلاف كلام المصئف وآما ما قاله الزييدى فمحتمل أن 
تكون مراد المصنف ء وأما ما قاله ابو عمرو فالجواب الثانى حسن وآما الأول : 
فضعيف أو باطل لوجهين ( أحدهما.) كيف يضح حمل كلام _المصنف على" 

0 المقعرنين منصوب على أنه خبر كان ارط ]1 . 
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قول غريب ضعيف فى طريقة الخراسانيين وهو وسائر العراقيين مصرحون 
بخلافه ؟ وكذ! كثيرون والأكثرون من الخراسانيين ٠‏ ( والثانى ) أن هذا 
الحكم الذى التزمه أن الشك فى الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب اعادتها 
كالشك فى ركعة ليس بمقبول » بل من شك فى الطهارة بعد الفراغ من 
الصلاة بلزمه اعادة الصلاة بخلاف الشك ف آركانها كركمة وسخدة .فاته 
لا يلزمه ثىء على المذهب » والذى ذكره الأصحاب آنه لا بلزمه انما هو ق 
الشك فى أركانها همكذا صرحوا به ٠‏ 


والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين (أحدسا ) أن الشك ى الاركاث 
يكثر فعفى عنه نميا للحرج بخلاف ع الك اق القيازة و والتالى )القت 
فى السحدة وشيهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على 
سي لد سارل اللاو لان عن عل لسر ااه آم لا ؟ 
والأصل .عدم الدخول » فقد صرح الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيت فى 
تعليقهما والمحاملى. وآخرون فى باب المياه وآخرون فى آخر صفة الوضوء 
والقاضى أبو الطيب ف. شرح فروع ابن الحداد وشائر الأصحاب سعنى 
ما قلنه » فقالوا : اذا توضاً المحدث ثم جدد الوضوء » ثم .صلى صلاة وأحدة 
ونش آله تلن تشع اراشيهدين أجل الوشوءين لزع اعادة الضاذة اراز 
أن يكون ترك المسح من الطهمارة الأولى » ولم يقولوا : : انه شك بعد 
الصلاة : ولهذا ار لا تعن ران ا 


واعلم أن الشيخ أب حامد الاسفراينى قال فى تعليقه فى آخر باب الاجازة 
على الحج والوصية به وهو فى آخر كتاب الحج : قال الشافعى رضى الله عنه 
فى الاملا : ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا 
آم لا ؟ أحببت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك ؛ قال أبو حامد وهذا 
صحيح » وانما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته فى 
انظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارىء بعد الحكم بصحته فى الظاهر يخلاف 
من:.شك فى أثناء العبادة هل هو متطهر آم لا ؟ فانها لا بجزيه لأنه لم _بحكم 
له بأداثها فى الظاهر ؛ قال :. وهكذا الحكم فى الصلاة اذا قرغ منها تم شك 
هل صلى بطهارة آم لا ؟ آو هل قرأ فيها آم لا ؟ أو هل ترك منها سجدة أم لا ؟ 


لاه 


1و ايد حل (ليقيهر ا ب روي با افر ا 

: فيها الك بعدها ٠‏ قال أبو حامد : وهذه المسآلة خحسنة ٠‏ هذا 4 
ونقله ٠‏ وهكذا. نقل المسألة فى الباب المذكور من كتنان: الحج عن الاملاء 
القاضى أبو الطيب ف كتابيه التعليق والمجرد والمحاملى. فى كتابية المجموع 
والتجريد وغيرهم ولم يذكروا فبها خلافا فحصلل ف المسألة خلاف فى أن 
الك فى الطهارة بعد الفراغ. من انصلاة هل بوجب اعادتها آم لا ؟1:: 


واعلم أن المسألة التى ذكرها المصنف نص عليها الشافعى رضى الله غنه 
ف فى .الأم والأصحاب على غير ما ذكره المصنف فقالوا' : اذا شك هل أدى 
بالمسح ثلاث صلوات.أم أر بعا ؟ أخد فى وقت المسح بالأكثر وف آداء . الصلاة 
بالأقل. احتياطا للأمرين مثاله : ابس خفيه وتيقن أنه أحدث ومسح وصلى 
العصر والمغزب ,والغشاءء وشك عل تقدم حدثه ومسحه فى أول ؤقث الظهر 
وصلى: به الظهر أم اتآخر حدثه ومسحه الى أول .وقت العصر ولم : :بصنل 
الظهر ؟ فيأخذ فى الصلاة باحتمال التأخر وأنه لم..يصلها فيجب قضاؤها أن 
الأصل. بقاوّها عليه وبأخذ فى المدة باحتمال التقدم فيجعلها من الزوال + لآن 
الأصل غسل الرجل فيعمل بالأصل والاحتنياط ف الطرفين والله أعلم ٠‏ 

[ قال المصنف رحمه الله تعالى 


ابقعوف كن بل كر عن اس لكو ايه لين ران 

من الجلود أو اللبود أو الخرن أو غيرها ؛فأما الخف ‏ المخرق ففيه قولان 
قال فى القديم : ان كان الخرق ى لا بمنع متابعة.المنى عليه جاز المسح عليه لأنه 
خف مكن متابعة المنى عليه فآشبه الصحيح » وقال فى الجديد : ان ظهر 

من الرجل شىء لم ,يجز المسح عليه لأن ما اتكشف حكمة الغسل والجمع 
ل ا ل الرجلين 
واستترت الأخرى ) ٠‏ : : 

: الشرج )ا _ اق أضحابنا على آنه ل ب إشترط فى الخ جنس الجلود‎ ١ 
بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة والخدب وغيرها بشرط‎ 
أن يكون صحيحا يمنكن فتابعة المنى عليه + لأن سبب الاباحة الحاجة وهى‎ 
واتفق الأصحاب‎ ٠ «وجودة فى كل ذلك وهو نظيرٍ الاستنجاء بالأحجار'‎ 


1ه 


ونصوص: الشافعى رضى الله عنه على آنه يشترط فى الخف كونه قويا يمكن 
متابعة المثى عليه قالوا : ومعنى ذلك أن المشى يمكن عليه فى مواضع النزول 
وعند الحط والترحال وق الحوائج التى ,نتردد فيها فى المنزل وق المقيم نحو 
ذاك كما جرت عادة لاسى الخماف » ولا شترط امكان متابعة المثى 
فراسخ » هكذا صرح به أصحابنا ٠‏ 


وأما المخرق ففيه أربع صور ( احداها ) آن يكون الخرق قوق الكعب 
فلا يضر وبجوز المسح عليه بلا خلاف نص عليه الشافعى رضى الله عنه ف 
إلأم والمختصر وغيرهما واتفق عليه الأصحاب ( الثانية ) يكون الخرق فى محل 
الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المنى عليه فلا يجوز المسح بلا خلاف 
( الثالث ) يكون فى محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا ظهر منه ثىء 
من محل الفرض قال أصحابنا : وؤذلك كمواضع الخرز فيجوز الممسح 
بلا خلاف قال القاضى حسين وغيره : ما نقى من مواضع الخرز لا يضر وان 
تفذ مته الماء ( الرابعة ) يكون فى محل الفرض ظهر منه ثىء من الرجل 
ويمكن متابعة المثى عليه ففيه القولان المذكوران فى الكتاب وهما مشهوران 
أصحهما ؛ أنه لا يجوز وهو نصه فى الجديد وسواء حدث الخرق بعد اللبس 
أو كان قبله وسواء كان ى مقدم الخف أو مؤخره أو وسطه ٠‏ وآأما قول 
الشافمى رضى الله عنه فى المختصر : وان تخرق من مقدم الخف شىء » فليس 
مراده التقبيد بالمقدم بل ذكره تكونه الغالب ٠‏ كذا آجاب الماوردى عنه ٠‏ 
وقال الشيخ ابو حامد والقاضى حسين والرويانى : أراد موضع القدم ولم 
يرد المقدم الذى هو ضد الثوخر وآما قول المصنف : كما لو اتكشفت احدى 
الرجلين واستترت الأخرى فقياس صحيح وفيه تنبيه على مسألة مهمة من 
أصول.الباب وهى أنه لو ليس خنفا فى رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل 
الأخرى لم يجز بلا خلاف وسنوضحها مقصودة بتمريعها فى المسائل الزائدة 
فى آخر الباب ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 

(فرع) . فى مذاهب العلماء فى الخف المخرق خرقا فى مجل. الفرض, 
يمكن متابعة الثى عليه ٠‏ قد ذكرنا أن الصحيح الجديد فى مذهبنا آنه لإبجوز 


رفك 


المسح عليه وبه قال معنر بن راشد وأحمد بن. حنبل ونحكى ابن ن. المنثر عن 
متفيان. الثورى واسحق وبزيد بن هرون وأبى ثور جؤاز المسح على جميع' 
الخفاف وعن الأوزاعى ان ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى 
ما نلهر من راجله ».وعن. مالك رضى الله عنه ان كان الخرق يسيرا مسح وان' 
كان كثيرا لم .يجز المسح » وعن أبى حنيفة وأصحابه : ان كان الخرق 3 
الله أصاج لم تعر البح :وان كان دوثة از عن السب الصري 2 | : 

ظهر الأكثر من أصنابعه لم بجر قا' . ابن: المنذر ويقول الثورئ أقول أفامز 
اباحة رسول اله صلى الله عليه وسلم ل يدخل فيه : 
جميع الخفاف ٠:‏ 4 : : 

واحتتج القائلون بالجواز على اختلاف اي بما احتج به'ابن المنذّر ! 
وبأن جواز اللسح رخصة وتدعو الحاجة الى المخرق وبأنه لا تخلو الخفاف عن . 
الخرق غالبا وقد يتعذر خرزه لاسيما فى السفر فعفى عله" للخاجة » وبأنه.. 
خف .بحرم على المحم لبسه وتجب به الفدية » فجاز المسح عليه كالصحيح ٠‏ 


واحتج أصحابنا باشياء كثيرة آحسنها ما ذكره المصنف ٠‏ وآجابوا عن 
انتدلالهم باطلاق اباحة المسبح أنه محمول على المعهود وهو الخف المخيح؛ ٍ 
وعن الثانى أن المخروق لا بلبس غالبا » فلا تدعو اليه الحاجة » ؛ وعن قولهم : 
ببخرم على المحرم لبشه وتجب به الفدية بآن إيجاب'الفدية منوط بالترفه أوهؤ 
حاصل بالمخرق + والمسح منؤط بالستر ولا يحصل. بالمخرق ؛ ولهذا لو لبس , ٠‏ 
الخف ف اجدى الرجلين لا يجوز المسح ؛ ولو لبسنه محرم وجبت الفدية . 
والله أعلم .* 1 
1 ْ . قال المصئف رمه الله تعالى 
( فان تخرقت الظهارة فان كانت البطانة صفيقة تجا المح عليه» 
وان كانت تشف لم يجز لأنه كالمكشوق ) ٠‏ 1 
0 للهارة والبطانة ببكسر أولمما » وقوله تشف يفتح لتنا . 
سر الشين المعجمة وتشديد القاء.» ومفتاه رقيقة » والصفيقة القوية التينة . 
ا : اذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح 
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عليهأ » هذا نصهاء قال جمهور الأصحاب مراده وأاذا كانت البطانة صفيقة 
يمكن متابعة المنى عليها فان كانت رقبقة لا يسكن متابعة المثى عليها لم ,يجز » 
رحمهما الله وجها غرببا ضعيفا أنه يجوز وان كانت البطانة رقيقة كما لو كان 
الشخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم شسفدذ بحوز المسح يخلاف اللفامة لأنها 
مفردة ٠‏ ْ 
الرافعى ؛ وعلى ما ذكرناه فى تخرى الظهارة دون البطانة يقاس ما اذ! تخرق 
من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا بحاذيه » وقطم الغزالى فى هذه 
الصورة بالجواز » قال القاضى أبو الطيب : ولو تخرق الخف وتحته جورب 
يستر محل الفرض لم يجز المسح بحلاف البطائة لآن الجورب منفصلى عن 
الخف والبطانة متصلة به » ولهذا يتبع البطانة الخف فى البيع ولا إنتبعه 
الجورب والله آعلم ٠‏ 

قال المصئف رححمه الله تعالى 
شىء من الرجل واللفافة اذا مشى فبه جاز المسح عليه ) ٠‏ 


( الفرح ) | الشرج يفتح الثسين والراء وبالجيم وهئ العرى قال 
أصحابنا : اذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق فى مقدمه نظر _ ان كان الشق 
فوق محل الفرض لم يضر ؛ لأن ذلك الموضع لو لم يكن مسستورا جاز 
المسح وان كأن الشق فى محل الفرض فان كان لا يرى منه شىء من الرجل 
اذا مثشى جاز المسح عليه وان كانت ترى - فان لم يشده ب لم يجز المسح 
وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شىء من الرجل أو اللفافه ببين 
قحال المتى :+ | 

مكذا ذكر هذا التفصيل الشافمى رضى الله عنه ف الام وآسحابنا 
العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانيين 
وحكى امام الحرمين عن والده أبى محمد آنه حكى وجها لا يجوز ا مسح على 


كه 


الخف المشرج المشدود مطلقا كبا لو لف على رجله قبلعة جلد وشدها فال 
والصحيح القطع بالجواز لأن الستر حاصل: ٠‏ قال آصحاينا : فاذا أنه 
وشده ثم فتح الشرج بطل المسح فى الحال وان لم يظهر شىء من الرجل . » لأنه 
ا الرجل » فبمجرد الفتح. خرج عن كذلا يك يناية الذي 
لتر 34 يقن عليه عند اسحابنا واه أعلم * : ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


دان بس جورب جا المح عليه بدرمين ( أحدهما ) أن يون سني 
ب ال ا ار 
السح عليه) ٠.‏ 1 [ 

( الشرح ) هذ السالةمشهورة وفيا كلام مشطرب للاصتحاب تمن 
الشافعى رض الله عنه عليها فى الأم كما قاله اللصتف » وهو أنه يجوز زالمسح 

على المورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا » وهكذا قطع: به جاعة م منهم الشبيخ 
ابو خافد واللعامان وأ بن الصباغ والمتولى وغيرهم » ونقل المزئى أنه لااتمسح 
على الجوربين الا أن يكونا مجلدى القدمين وقال القاضى أبو الطيب : 


لص مور يكو سايا لعل اقرش ويسكو اي 
المدين عليه ٠‏ 


1 
وأنما ذكره الشافعى رضى الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متسابعة 
المثنى عليه الا اذ! كان مجلد القدمين » هذا كلام القاضى آبى الطيب وذكر ' 
جماعات من المحققين مثله » ونقل صاحبا الحاوى والبحر وغيزهما وجها أنه 
لا يجوز المسح وان كان صفيقا بسكن متابعة المشى عليه حتى يكون مجلذ. 
القدمين » والصحيح بل بل الصواب ما ذكره القاضى أبو الطيب والقتمال , 
وتتباعات من المحتقيك الها إن أمكن نسايقة العن علية سجاذ كنف كان و الافلذ: 
وهكذا نقله الفورانى. فى الابانة عن الأصحان أجمعين فقال : قال أصحاينا :2 . 
اي ال د 
اولي لكا 
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( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الجورب 


قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب ان كان صفيقا يمكن متابعة 
المثنى عليه جاز المسح عليه والا فلا ٠‏ وحكى ابن المنذر اباحة المسح على 
الجورب عن :نسعة من الصحابة على وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن 
باسر وبلال واليراء وأبى أمامة وسهل بن .سعد : وعن سعيد بن المسيب وعطاء 
والحسن وسعيد بن جبير والتخعى والأعمش والثورى والحسن بن صالح 
وابن المبارك وزفر وأحمد واسحق وأبى ثور وأبى يوسف ومحمد ٠‏ قال : 
وكره ذلك مجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعى » 
وحكى أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما جواز المسح على الجورب وان 
كان رقيقا وحكوه :عن أبى بوسف ومحمد واسحّق وداود ء وعن أبى حنيفة 
المنع مطلقا وعنه أنه' رجع الى الاباحة » واحتج من منعه مطلقا بأنه لا سمى , 


واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يبلن متابعة الئثئى عليه ساترا لمحل الفرض 
فأشبه الخف : ولا بأس بكونه من جلد.أو غيره بخلاف النفل ثانه لا يستر 
محل الفرض > واحتنج من آباحه وان كان رقيقا بحديث المغيرة رضى الله عنه : 
« آنْ النبى صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه » وعن أبى موسى 
مئله مرفوعا ٠‏ واحتج أصحابنا بأنه لا يسكن متابعة المشى عليه فلم بجز 
كالخرقة ٠‏ 


والجواب عن حديث المغيرة :من أوجه ( أحدها ) أنه ضعيف ضصسعفه 
الحفاظ » وقد ضعفه البيهقى ونقل تضعيفه عن 'سفيان الثورى وعبد الرحمن 
ابن مهدى وأحمد بن جنبل وعلى. بن المدينى وبحيئ بن معين ومس-لم بن 
الحجاج وهؤلاء هم أعلام أثمة الحديث ؛ وان كان الترمذى قال : حديث 
حسمن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤؤلاء لو اتمرد قدم على 
الترمذى باتفاق أهل المعرفة ٠‏ ( الثانى ) لو صح لحم ل على الذى يكن 
متابعة المشى عليه جمعا بين الآدلة وليس ف اللفظ عموم يتعلق به ( الثالث ) 
حكاء البيهقى رحمه الله عن الأستاذ أبى الوليد التيسابورى أنه خمله على 
أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة » مكأنه قال : 


/اكم 


مسح جوربيه المنعلين » وروى البيمقى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يدل : 
على ذلك ٠‏ والجواب.عن حديث أبى مومى من الأوجه الثلائة فان فى بعض 
رواته ضعفا » وفيه أيضا ازسال » قال أبو داود فى سننه : هذا الحدنث ليس 


بالمتصل ولا بالقوى 3 ه أعلم ٠‏ 
٠ ٠‏ قال المصنف رجه الله تعالى 


( وان الواهاالة ب ند اتوي إن لرقئه أو لثقلة لم .نجز 
المسح عليه ».لأن الذى ندمو العاجه الها يكو بيتابية النى عليه ويا وا 
اندع الاي اليه فلم تتعلق به الرخصة ) ٠‏ 


. (الفرح) ا ا 
عليه بلا. خلاف. لا ذكره » وأما ما لا يمكن: متنانعة المقكئ عليه لثقله كح 
الحديد الثقييل فالصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور فى الطرق أنهالابجوز 
المسح عليه لما ذكره المصنف ٠‏ وممن قطع به الشيوخ أب حامد والمحاملى 
وابن الضباغ والبغوى وخلائق ونقاه الرويانى فى البحر عن الأصحاب : قال 
الراقنى. : وهو. مقتضئ قول الأصحاب تضريحا .وتلويحا وقطع امام الحرمين 
والغزائى. بالجواز وان عر المثى فيه ٠‏ لأن ذلك لضعف اللابس لا الملبوين 
ولا نظر الى أحوال الملابسين والاعتماذ على ماآقاله الجمفور ٠‏ واتفق 
ل ا ا 2 
عليه ويمكن أن يحمل كلام امام ١|‏ لحرمين والغزالى على ما يكن متابعة المي 
عليه مغ عسر ومشقة » وكلام الغزالى صالح .لهذا التأويل ٠‏ وفى كلام الامام 
بعد منه » ولكنه يحتمل » » فعلى هذ! لا يبقى :خلاف والله أعلم - 


( فرع ) فى مسائل تنعلق بما سبق 1 
(. احداها ) قال آصحابنا : لا يشترط اماق + جنس الخمين بل لو كان 
؟خدهما جلد! والآخر لبذا وشبه ذلك جاز :ولذا لكان ادي من جلذ 
والآخرمن خضب وأكثر ما يقع هذا فيمن قطع بعض احدى رجليه جازء 
(آلثاية / لو اتح كنا وأتنما لا كيت ف الرجل 141 مقى ثيه أو قا 
جد! بحيث لا يسكن المثى فيه فوجهان حكاهما جماعات منهم القاضى حسين 


اليك 


أصحهما لا يجوز المسح عليهما » وبه قطع البغوى وصححه الرافعى دغيره » 
ونقله فى الضيق الشاثى عن جمهور الأصحاب لأنه لا حاجة اليه والشانى 
جوز لأنه صالح فى نفسه بدليل أنه يصلح لغيره + فأما الضيق الذى يتسسع 
بالمثى فيجوز المسح عليه بلا خلاف صرح به البغوى وغيره ٠‏ 


( الثالثة ) لو لبس خنا واسع الرأس يرى منه القدم ولكن محل الفرض 
مستور من أسفل ومن الجوانب فوجهان ؛ الصحيح جواز المسح وبه قلع 
الجمهور ؛ منهم القاشى حسين وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى 
والبغوى وآخرون لأنه ساتر محل الفرض والثانى : لا يجوز وبه قضع 
البندنيجى وصاحبا الحاوى والعدة والشيخ نصر المقدسى فى تهديبه كما لو 
اتكشفت عورته من جببه والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : لو صلى فى قميص واسع الجيب ترى عورنه من جيبه لم 
تصح“صلاته » ولو كان ضيق الجيب ولكن وقف على طرف سطح بحيث 
ترى عورته من نحت ذيله صحت صلانه » قالوا أفيحب فى الخف الستر من 
أسفل ومن الجوانب دون الأعلى ؟ وفى العورة من فوق ومن الجوانب دون 
الأسمل ؟ قال القاضى حسين وآخرون : والفرق يبنهما أن القييص يلبس من 
أعلى ويتخذ ليستر أعلى البدن ؛ والخف بليس من أسفل وبتخذ ليستر أسفل 
الرجل فأخذ به قالوا : فالمالتان مختلفتان صورة متفقتان معنى » وشذ 
الشاثى فقال ف المعتمد : لا تصح صلاة من صلى على طرف سطح ترى من 
نحتة عورته » لأنه لا بعد سترا ووافق على مسألة الخف وفرق بأن المعتبر 
ستر محل الفرض والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) اذا لبس خف زجاج يسكن متابعة المغى عليه جاز المسح عليه » 
وان كان ترى 'نحته البشرة بخلاف ما ل 0 
وصف لون البشرة » لأن المقصود ستر : عن الأعين ولم ,يحصل » وا امتبر فى 
ل ار 210 اكه د رك ا ٠‏ هكذا 
قطع به آضحابنا فى الطريقين ء وممن صرح به القفال والصيدلانى والقاضى 
حسين وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى والبغوى وصاحب البيان 
وآخرون » وأما قول الرويانى فى البحر قال القفال : يجوز » فغير مقبول منه 

املك 
م - 56 المجموع ج ١‏ 


القاضى حسين جوازه عن الأصعاب مطلقا ٠‏ ش ١‏ ش 


(الغامسة) اذا ليل أغناانن خفني 122395 
بغير عصا جاز المسنح عليه » وان لم يمكنه الا بعصا فان كان ذلك لعلة. 
فى رجله كقروح وتحوها سد جاز المسح لأنه يجوز المسح للزمن والمقعد ٠‏ وان 
كان امتناع المثنى لحدة فى رأ س الحف لم بجز المسح. عليه » هكذا ذكر هذا 
التفصيل: القاضى حسينم وصاحياه المتولى والبغوئى ٠‏ ش 


[الناهة) وان عل رج قله دن واستوئق شده بالرباط وكان 
قويا يمكن متابعة المثى علية لم يجز المسسح علية لأنه لا يسمى خفا ولا هو فى 
معناه ولأنه لا يثبت عنذ التردد غالبا هكذا ذكره ه الشيخ آبو محمد وولده 
امام الحرمين ومن تابعهبا. ٠‏ 


(السابمة ) قال أسبحابنا ؛ ؛ يجوز اسح على خفين قطما من فوق الكمبين 
ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف عندنا“ونقل آبو الفتح سليم الرازى فى 
كتابه رءوس المسائل أن بعض 'الناس قال الاوز حتى يتكوة قوق الكمين 
م ل 


: ( الثانة ) عل يفنترط كون اللقف' منفيةا يملع افقوة لاه 8 قن وجاك 
حكاهما امام الحرمين وغيره ( أجدهما ) يشترط فان كان منسوجا بحيث لو 
صب عليه الماء تفذ لم + بجز المسح وبهمذا قطم الماوردى والفورانى والمتولى 
قال الرافعى : وهو ظاهر المذهب لآأن الذى بيقع غليه المسح ينبغى أن يكون 
حائلا بن اماء والقدم ( والثانى ) لا يشتوط بل يجوز المسح وان تفذ الماءء 
داختاره.امام الحرمين والغزالى امو جود الشتر » قال الامام : ولأن علساءنا 
نصوا على أنه لو انتقبت ظهارة ااخفا ٠‏ من موضع آخر لا بحاذيه وكان :بحيث 
لا يظهر من القدمين شىء ولكن لو صب الماء فى ثقبٍ الظهارة يجرى الى ثقب 
البطانة ووصل الى القدام جاز المسح ء » فاذن لا آثر .لننموذ الماء مع آن المناء فى 
الع ليله والستول لون الإنررا عيذ اكلام ا 0 
والله أعلم ٠‏ ا 1 


5: 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وق الجرموقين وهو الخف الذى يلبس فوق الخف وهما صحيحان 
قولان قال فى القديم والاملاء : بجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يسكن 
متابعة المثى عليه فأشبه المتمرد » وقال فى الجديد :. لا يجوز لأن الحاجة 
لا ندعو الى لبسه فى الغالب » وانما تدعو الحاجة اليه فى النادر فلا تتعلق به 
رخصة عامة كالحبيرة فان تلنا' بقوله الجديد فادخل :يذه فى ساق انجرموق 
ومسح على الخف ففيه وجهان ٠‏ قال الشيخ أبو حامد الاسفرايتى رحسه 
الله : لا يجوز » وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطيرق رحمة الله : تجوز 
لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فآشبه اذا تزع الجرموق ثم مسح عليه » 
فاذا قلنا : يجوز المسح على الجرموق فلم يسسح وأدخل يده الى الخف 
ومسح عليه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنه يجوز المسح على الظاهر ٠‏ 
فاذا أدخل يده ومسح على الباطن لم بحز' كما لو كان فى رجله خف منفرد 
فأدخل يده الى باطنه ومسح الجند الذى بلى الرجل ( والثانى ) يجوز لأن 
كل واحد منهما محل المسح قجاز المسح على ما شاء منهما ) ٠‏ : 


( الشرح ) الجرموق بضم انجيم والميم وهو أعجمى معرب ٠‏ وقوله : 
وهو الخف ٠‏ ولم يقل وهما أراد الجرموق الفرد » وليس الجرموق فى الأصل 
مطلق الخف فوق الخف »؛ بل هو تىء يشبه الخف فيه اتساع يلبس نوق 
الخف ف البلاد الباردة » والفتهاء يطنقون آنه الخف فوق الخف لأن الحكم 
يننعلق بخف فوق خف سواء كان فيه انساع أو لم يكن ٠‏ وقوله : ( فلا يتعلق 
به رخصة عامة كالجبيرة ) فيه إشارة الى أله نتعلق به رخصة خاصة حتى 
يجوز المسح عليه قولا واحدا فى بعض البلاد الباردة لشدة البرد : كما يتعلق 
بالجبيرة رخصة خاصة فى حق الكسير » وقد تقل الشيخ أبو عمرو عن والده 
الجزم بذلك قال : فلا أدرى أخذه من اشعار كلام المصنف به أم رآه منقولا 
لغيره من الأصحاب قال : ولم أجد لما ذكره أصلا فى كتب الأصحاب ؛ بل 
وجدت ما بشعر بخلافه » والحاقه على هذا القول بالقفازين أونى من الحاقه 
بالجبيرة التى هى من باب الضرورات ؛ فاذا لم يجز المسح على القفازين ى 


يرن 


شذة ابره فى امواضع الباردة تكذ! الجرموق الذى لا بعس ادخال اليد تحجته 
بع القبا» ْ 

قال : وانما قال امصنف رحمه الله تعالى ( رخضة عامة ) ليتم القيامن على 
الجبيرة فانه لو قال : (فلا يتعلق به رخصة كالجبيرة ) لم يسنتقم » فان لجبيرة 
تتعلق بها رخصة وهى الخاصة فى حق الكسير » فاذا ثبت له انثفاء الرخصة 
العامة ثبت محل النزاع » هذا كلام الشيخ أبى عمرو > وحاصله أنه اختار 
أن قوله ,د رخصة عامةٍ » ليس للاحتراز من تعلق رخصة خاصة به بل هو 
تلتقريب الشية من الجنيرة ؛ المقيس عليها » وآن القولين فى جواز التنع علن 
الحرموق بحريان ف شدة البرد وغيرها ::وهذا هو الذى يقتضيه كلام 
الأصحاب »؛ والأصح. : من القولين عند الأصحآب أنه. لا بجوز المح على 
الجرموق ووافقهم عليه القاضى أبو الطيب فى تعليقه وخالفهم فى كتايه شح 
فروق اين الحداد فصحح الجواز وهو اختيار المزنى + . 

وشرط مسألة القؤلين أن يكون ااخفان والخرموقان صحيحين بيحوز 

لمسح غلى كل واحد لو إتفرد كما قاله المصنف + فأما ان كان الأعلى أصضخيحا 
0 مخرقا فيجوز المسح على الأعلى. قولا واحدا ء لأن الأسفل فى جكم 
اللفافة » هكذا قطم به الأصحاب فى كل الطرق وصرحوا بأنه لا حلاف فيه ؛ 
وشذ الدارمى فحكى فيه طزيقين. المنصوص منهما هذا ٠‏ والثانى : أنه على 
التولين » وليس بشىء ؛ وان كان الأعلى . مخرقا والأسنفل.صحيحا. لم جز 
المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولا واحدا » ؤيكون الأعلى فى معنى 
خرقة لمها فوق الخف.٠ ٠:‏ فلو مسح على الأعلى فى هذه الصورة خوصل النلل 
الى الأسفل فان قصد مسح الأسفل أجزآه » وان قصد مسح الأعلى لم بجزئه» 
ا ل ل 1 
واحدا:منهما بل قصد آصل المسح فوجهان قال الراقعى. : أصحهما الجواز : 
لأنه قصد اسقاط فرض الرخل بالمسح وقد وصل الماء اليه والله أعلم + 


اذا جوزنا السح على الجرموقين قلبس فوقهما ثانيا:وثالنا جاز المسس 
على الأعلى » صرح به أ بو الجباس : بن القاص ف التلخيص والدارمى وزالبغؤى 
والروبانى وغيرهم » قال البغؤى : فان كانت كلما مخرقة الا الأعلى جاز 


لق 


المسح عليه بلا خلاف وكان ما تحته كاللفافة » واذا قلنا : لا يجوز المسح على 
الجرمؤق فأدخل بده تحته ومسح الأسغل ففى جوازه الوجهمان اللذان 
ذكرهما المصنف وهما مشهوران الصحيح منهما الجواز » كما لو أدخل نده 
تحت العمامة ومسح الرأس » وكما لو أدخل الماء في الخف وغسل الرجل » 
ممن صححه صاحبا الحاوى والتنمة والرويانى وقطم نه امام الحرمين والغزالى 
والبغوى ؛ قال صاحب الحاوى : وهو قول جمهور أصحابنا وقطع المحاملى 
بالوجه الآخر ٠‏ ثم ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن الوجه القائل لا يجوز 
المسح هو قول الشيخ أبى حامد : تخريج له وليس الأمر كذلك ؛ بل قد 
نقله أبو حامد فى تعليقه عن الأصحاب لا يجزيه المسح على الأسفل » وتنك 
الشيخ أبو حامد ظاهر نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم فانه قال : لو لبس 
الجرموفين طرحهما ومسح على الخفين » قال فظاهره : أنه لو أدخل بده 
ومسح على الخف لا يجوز » قال : والفرق بينه ما اذا أدخل بده تحت العمامة 
ل بدل فضعف. فلم 

بجز المسح عليه مع استتاره ء 1 

قال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : هذا الذى قاله آبو حامد ليس بصحيح 
لذن الشافعى رضى الله عنه قال ذلك لكون الغالب أن الماسح لا يتمكن من 
مسح الأسفل الا بطرح الأعلى » كما قال اذا انقضت مدة المسح نزع الخفين» 
وانما قال ذلك لآن الغالب أنه لا يتمكن من غسل الرجلين الا بنزع الخفين » 
والا فقد اتفقنا على آنه لو غسل رجليه فى الخف جاز وان لم بنزعهما ٠‏ قال 
الروبانى.: هذا الذى قاله أبو الطيب هو الصحيح الذى لا يحل أن يقال 
غيره ٠‏ :قال : والفرق الذى ذكره أب حامد لا معنى له فحصل أن الصحيح 
جواز المسح على الأسفل » واذا قلنا بجواز المسح على الجرموقين فأدخل بده 
ومسح الأسفل فقد ذكر المصنف فى جوازه وجهين وهما مشهوران أصحهما 
الجواز صححه ابن الصباغ والرويانى وآخرون لأن كل ؤاحد محل للسسح 
فأشبه شعر الرأس وبشرته ٠‏ 

37 (فرع) فى مسائل تتعلق بمسح الجرموقين 

( احداها ) اذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغى أن بلبس. الخفين 
والجرموقين جنيعا على طهارة غسل الرجلين » فان لبس الخفين على طهارة ثم 


زفرك 


لبس الجرموقين على حندث لم يجز المسح عليهما على المذهب ؛ وه قط | 
الع ا ا ل يه 
وجه ضعيف للخراساننين أنه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحد حدث ! 
ثم راقع فيه رقعة + وان لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه إثم لبنس . | 
الجرمؤق على طهارة المسح 'قفى جواز المسخ عليه وجهان مشهوران وقلذ ! 
ا ا و : 
( والثاتى ) لا لانها للهارة ناقصة هكذا غلله الأكثرون ٠‏ ّْ 


قال الحاملى وغيه + الوجمان نيان على الخلاف ف المسح على انف 

هل يرفع الحدث عن الرجل ؟ قال. الرويانى : الأضح منع المسح وهو.قول ١‏ 
الداركى وقال غيره : الأضح لجرا معد عوك الشيع ا امت )اندي 
كلام الرافعى وغيره ترجيحه وهو الأظهر 0 1 
وقولهم انها طهارة ناقصة غيز مقبول » قال الرافعى قال الشيخ أبو على 

جوزنا انام 18 الس حي لطت يد ابل القبالا د 
أحدث بعد لبس المرموق ٠‏ قال وفى جواز الع همان ادن كاوق فييا اذ 
لبسهما. على طهارة قال : ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم 
لبس الجرموق على هده الطهارة لم + يجز المسح على الأسفل » وى جواز 0 ْ 
الأعلى وحجهان أصحهما المنعم ١ : ٠‏ 


( المسآلة الثانية) اذا جوزنا ١‏ للع ذلى الوسر لد كر ابر اسان بي 
1 سريج فيه ثلاثة معان أصحها أن الجرموق بدل عن الخف ؛ والخف يدل عن 
الرجل :( والثانى ) أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف ( والثالك ) أنهمنا : 
كخف واحد الأعلى ظهارة والأسفل بطانة ٠‏ وفرع الأصحاب على هذه المعانى 
مسائل. كثيرة منها لو .لبسهما معا فآراد الاقتضار على. مسح الأسفل جاز على 
المعنى الأول دون الآخرين ء وقد سبقت المسألة » ومنها لو تخرق الأعلى من 
الرجلين جميعا أو خلعه منهنا بعد مسحه وبقى الأسفل بحاله ‏ فان قلنا 
بالمعنى الأول كال اسوارع الأسقل بل حب ريع وهل ككفي مسح 01 
ع احناية ركو ايد الترلات وار لحني بواققلنا العبر اثالث 


0 


فلا ثىء عليه » وان قلنا بالثانى وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وى 


فحصل من الخلاف ف المسألة خمسنة أقوال ( آحدها ) لا يجب ثىء 
( وأصحها ) يجب مسح الأسفل فقط ( والثالث ) يجب مسحه مع استئناف 
الوضوء ( والرابع ) يجب تزع الخفين وغسل الرجلين ( والخامس ) يجب 
ذلك مع استئناف الوضوء » وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر الاب ٠.‏ 


ومنها لو تخرق:الأعلى من احدى الرجلين أو نزعه فان قلنا بالمعنى الثالث 
فلا ثىء عليه » وان قلنا بالثانى وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل 
ووجب ازعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين » وف استئناف الوضوء 
التولان ٠‏ وان قلنا بالمعنى الأول فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى ؟ 
فبه وجهان » أصحهما نعم كمن نزع احدى الخفين ذاذا نزعه عاد القولان فى 
آنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استثناف الوضوء ؟ ( والثانى ) لا بلزمه 
نزع الثانى وف واجبه القولان ( أحدهما ) مسح الأسفل الذى نرع أعلاه . 
( والثانى ) استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى منالرجل الأخرى ٠‏ 

ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعانى كلها » غلو تخرق من 
احداهما ‏ فان قلنا بالمعنى الثانى أو الثالك ‏ فلا شىء عليه ؛ وان قلنا بالأول 
وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لثلا يجمع بين البدل والمبدل » ذكره 
البغوى وغيره ؛ ثم:اذا نزع ففى واجبه القولان ( أحدهما ) مسح ااخف الذى 
تزع جرموقه ( والثانى ) استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذى 
تخرق الأسفل تحته ٠‏ ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من 
احداهما وجب نزع الجميع على المعانى كلها.» لكن اذا قلنا بالمعنى الشالث 
وكان الخرقان فى موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه فى مسألة 
اشتراط كون الخف مانما تفوذ الماء ٠‏ ومنها لو تخرق الأعلى من رجل 
والأسفل من أخرى ‏ .فان قلنا بالثالك ‏ فلا ثىء عليه » وان قلنا بالأول 
نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته » وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف 
الوضوء ماسحا عليه وعلى :الأعلى من الرجل. الأخرى ؟ فيه القولان ٠‏ 


0ه 


هذا كله تفريع على جواز مسح الجزموقين ؛ أما اذا منعناه. فتخرق 
الأسفلان فان كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل مسح الأعلى لأنه 
صار أصلا لخروج الأسقل عن .صلاحيته للمسح » وان كان محدثا لم :بجز 

مسخ الأعلى كاللبي: على حذث ء وان كان على طهازة مشخ فوجمنال كنا 
سبق فى تفريع القنديم » ولو لبس جرموقا فى رجل واقتصر على الخف فى 
اثرجل الأخرى. فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم. يبن على ' 
المعانى !لثلاثة ان قلنا بالأول لم يجز كما لا يجوز المح فى خف وغسل 'الرجل 
الأخرى .» وان قلنا بالثالك جاز كويد كلما بلقاي على اصع : الزحهين 
والله أعلم ٠‏ 0 : : 

( المسألة الثالثة ) اذا احتاج الى وضع جبيرة على رجليه فوضعها الم لبس 
فوقها الخف : فتى جواز المسح عليه وجمان ( أحدهما ) اجو ول 
الشبيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق لأنه خف صحيح. » والجبيرة. كلفافة 
وحكى هذا عن أبى حنيفة رضى الله عنه وأصحهما : لا يجوز لأنه ملبوس فوق 
ممسوح فآشبه العمامة » وممن 'صحح المنع صاحبا العمدة والبياذ ونقل 
الروهاتى عن العراقيين أنه كالجرموق فوق الخف ٠‏ 

( الرابعة ) قال البغوى : ولو لبس خنفا ذا طاقين غير ملتصقين فمسخ علئ 
الطاق الأغلى فهو كمسح الجرموق ؛ وان مبمج الأسفل فكنسح الخف تحت 
الجرمؤق ؛ قال : وعندى أنه بجوز الجاع الى بره على الأسفل 
لأن الجميع خف واحد قسبح الأسغل كمسح باطن الخف + 

0 
الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن مالك رضى الله عنه» 
وقال: سفيان الثورى وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود والأمزنى 
«جمهور العلماء : يجوز قال الشيخ أبو حامد : هو قول العلماء كافة ؛ وقال 
المزنى ى مختصره : لا أعلم بين العلساء فى جوازء خلافا ٠‏ واحتج الملجوزون: 
من الحديث بحديث بلالٍ رضن الله عنه أن النبى صلى الله ار كان 
. بسح على عنامته وموقيه وأجاب أصجابنا عنه بأن المؤق هو الخف 

لا الجرموق ؛ وهذا هو الصحيح. المعروف فى.كتب آهل الحديث وغريبه ؛ 


كلام 0 


وهذا متعين لأوجه : أحدها : أنه اسمه عند أهل اللسان والثانى : أنه لم 
الله عليه وسنلم والثالث : آن الحجاز لا بحتاج فيه الى الجرموقين فيبعد لبسه 
والله أعلم * : 

( فرع ) ذكر المصنف فى هذه المسآلة الشيخ أبا حامد الاسفرابتى 
والقاضى آبا الطيب الطبرى وهما أجل مصنفى العراقبين » وقد سط تآحوالهما 
بعض البسط فى تهذيب الأسماء وفى كتاب الطبقات » وأنبه هنا على رموز من 
وعلى تعليقه معول جمهور الأصحاب » انتهت اليه رياسة بغداد وامامتها » 
وكان أوحد أهل عصرهء قال الخطيب أبو بكر البغدادى الحافظ : كان بحضر 
درسه سبعمائة متفقه ؛ قال غيره : أفنى وهو ابن سبع عشرة سنة ٠‏ وقد تأول 
بعضهم حديث أبى هزيرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « ان 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » فكان فى 
المامة الأولى عمر بن عبد العزيز » والثانية الثسافعى » والثالثة ابن سر يج 6 
وراك المح بواجا نهدا ريع التو 1 تراك يع دواري 
رحمه الله تعالى ٠‏ 


وأما القاضى أبو الطيب فهو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى 
من طبرستان الامام الجامع للفنون المعمر » بدأ بالاشتغال بالعلم وله أربع 
عشرة سنة فلم يخل بدرسه يوما واحدا الى أن مات وهو ابن مائة سسنة 
وسنتين ؤلد سنة ثمان وآربعين وثلاثمائة وتوف عصز السبت ودفن يوم الأحد 
العثرين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وآأربعمائكة » وله مصنفات كثيرة 
نفيسة فى فنون العلم ومن أحستها تعليقه فى المذهب » ولم آر لأصحابها أحسن 
منه فى أسلوبه وله المجرد فى المذهب وهو كثير الفوائد » وشرح فروع ابن 
الحداد وما أكثر فوائده ؛ وله فى الأصول والخلاف وف ذم الغنى وف آنواع 
كتب كثيرة » وكان يروى الحديث الكثير بالروابات العالية » ويقول الشبعر 


الجيية را حسة ألله ٠‏ 


يفرفن 


قال المصنف رحه الله تعالى , 


وان لقا فضا متسر باش وجنات لان القاص :لا يجوز البح | 

عليه لأن لبسه معصية فلم يتعلق به رخصةء وقال سائر آصحاينا : : يجوز 
ا + ع بار افيد تادر 

المغصوية) ٠‏ : : 1 
( الفرح ) هلذا الخلاف تقوو ل لاسن و وما - الأصحاب 

كعيارة المصنف يقولون : قال ابن القاص.: لا يجوز » وقال ساك أصحائنا : 
تجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح ء وبه قطع البندنيجى 
. وغيره كالصلاة ة فى دار مغطوية » والذيح بسكين مغصوب » والوضنوء 
والتيمم بماء وتراب مغصويين » فان ذلك كله صحيح وان عصى بالقعل » وقد 
سبق فى باب الآنية بيان هذا مع غيره وآشار :ابن الصباغ والغزانى: وغيرهما 
الث ترجيح منم. الصجة لأن المسنح انما جاز لمشنقة التزع وهذا عاض بترك 
النزع واستدامة اللبس ؛ فينبثى آن'لا يعذر» ولآنه يعصنى باللبس أكير' من 
الامساك ولأن تجو يزه يؤدى إلى اتلافه بالمنسح بخلاف الصلاة فى الدار 
للد #وائسلاة نيا والعلون نراء قال الصاو ساك اد اذا 
توضا بلماء فقد آتلفه ولم بمنع ذلك الصحة ٠‏ 


ْ (قات) للوخرين أن قرقوا بآن السح رخمة فلا تاد بالممية بقلاف 
الوضوء فيقاس على التيمم ‏ نتراب مغصوب حيث لا يجب كالتيمم لنافلة فانه 
رخضة والله أعلم ٠‏ وآما قول المصتف : قال ابن القاص : لا يجوز وقال سائر 
أصخابنا : يجوز فمعناه قال ابن القاص.: لا..يصح ولا يستبيح به شيئًا » 
وق سار امعانا بشع وستبيع به العلاة وخر عا لأراد بالجواز المصحة 
دالا 8 امي غزاع باذ يلك وا آعم .د 


اقم )الى لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف ؛ وهل 
بصح المسح عليه ؟ فيه الوجهان اللذان فى المغصؤب » كذا صرح به الماورذتى 


لمتولى والرونائى وآخرون وثقله الرويانى عن الأصحاب وقطنع' البعوى 
اه الفرق بأن تجرايم الذهب والفضة لمعنى فى نفسن الخف فعبار 


8ه 


كالذى لا يسكن متابعة المثى عليه بخلاف المغصوب ولو ليس الرجل خفا من 
حرير صفيق يمكن متابعة المثى عليه فينيغى أن يكون كالذهب والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم والأصحاب رحمهم الله 
لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير آو جلد ميتة لم يدبغ وهذا 
لأنه لا يسكن الصلاة فيه ؛ وفائدة المسح وان لم تنحصر فى الصلاة ل 
فامقصود الأصلى هو الصلاة وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها » 
النجاسة عليها فقكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ؟ ٠‏ قال الشيخ أبو 
الفتح نصر المقدسى : وكذا لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنزير ولآ 
الصلاة فيه وان غسله سيعا احداهن بالتراب ؛ لأن الماء والتراب لا يصل 
الى مواضع الخرز المتنجسة » وهذا الذى ذكره أبو الفتح هو المتسهور » 
قألوا : فاذا غسله سبعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه وقالى القفال 
فى شرح التاخيص : سألت الثسيخ أبا زيد عن الصلاة فى الخف المخروز 
بالهاب 20 يعنى شعر الخنزير فقال : الأمر اذا ضاق اتسع ٠‏ قال القمال : 
ومرادة أن بالناس الى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة والله أعلم ٠‏ 


وقد قال الرافعى فى آخر كتاب الأطغمة : اذا تنجس الخف بخرزه بشعر 
الخنزير فغسل سيعا احداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه » وهو موضع 
الخرز » قال : وقيبل كان الثسيخ أبو زيد يصلى فى الخف النوافل دون 
الفرائض فراجعه القفال فيه فقال : الأمر اذا ضاق اتسم ٠‏ آثتار الى كثرة 
التوافل » هذا كلام الرافعى ٠‏ وقواه أشار الى كثرة النوافل لا يوافق عليه 
بل الظاهر آنه أشار الى أن هذا القدر مما تعم به البلوى ويتمذر أو شق 
الاحتراز منه فعفى عنه مطلقا » وانما كان لا يصلى فيه الفريضة احتياطا لما 


(1) الهلب بالشم الشعر كله أو ما غلظ منه أو ذنب الفرس أو شمر الخنزير الدى يخرز 
به رطا). : 


15 


والا ققخ ن قوله العفو فيهما : ولا فرق بين الفرض والنفل فى اجتناب 
ا ل يي ال ا 
التلخيص والله أعلم ٠‏ , 

1 قال المصئف رحمه الله تعالى 


(ذلا يجن الدع الا أن بي الخف على نهار كاملة فإ حل أي ١‏ 
الرجلين فأدخلها الخفب ٠‏ نم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم إيجز المببح عليه 
حتى يخلع ما لبسه قبل كمال :!اطهارة ثم بعيده الى رجله ء والدليل عليه 

ما روئ أبو بكرة زضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم:أرخضن 
ا او 0 
تمسح عليهما » ) ٠‏ 1 
( الشرح ) ما احديث أبى بكرة فحَديك حسمن تقدم يانه مسالة. / 
التوقيت وا سم آبى بكرة ة تفيع.بضم "النون وفتح الفاء وهى تفيع بن الحارث 
كتى يا بر لاه مال عرف من يسفن نايا الى اللي اسار الله علنه 


وسلم توق بالبصرة سنة احدى وخمسين,وقيل انتين وخمسين رضي الله عنة» 


وقوله : ولا يجوز لعن القن بدي العى اطلو طيارة امد ادر 
بكاملة ما اذا غسل احدى الرجلين ولبس خنفها ثم عسل الأخرى ونبسنها فانه 
قد يسمى لبسا على طهارة مجا ام ل 0 
كاملة لصح كلامه لأن حقيقة الطهارة لا تكون الا بالفراغ » ويقال تبش 
الخف والثوب وغيرهما بكر الباء بلبسه نفتحها ٠‏ 


: أمااحتكم الممن لة: فلإ يطح المسح عنذتا الا أن لبسه على ملهارة كاد‎ ١ 
فلو غبنل أعضاء وضوئه الا رجليه ثم ليس الخف أو لبسه قبل غسل: ثىء‎ 
ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه فى الخف صحت طهارته » لكن لا يجوز المسح‎ 1 
اذا أحدث » فطريقه أن يخلع الخفين ثم بلبسهما ولو غسل احدى رجليه ثم‎ 
لبن خفها ثم. غسل الأخرى ولبس خنها اشترط نزع الأول ثم لبسسه على‎ 
حكن رون ا‎ ١ قال أصحابنا : ولا يشترط .نزّع الاق‎ ٠" الطهارة‎ 
وجها عن ابن سرج أنه تتنترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط.بالآخر؛‎ 


ان 


ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر ء وهذا الوجه شاذ ليس بشىء لأن 
المطلوب لبنسهما على طهارة كاملة » وقد وجد ء والترتيب فى اللبس ليس 
بشرط بالاجماع ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى اشتراط الطهارة الكاملة فى لبس 
الخف قد ذكرنا آن مذهبنا أنه شرط : وبه قال مالك وأحمد.فى آصح الروايتين - 
واسحق » وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى وبحيى بن آدم والمزنى ودأود 
رضى الله عنهم :. يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة ؛ فاذ! أحدث بعد 
ذلك جاز المح ٠‏ واختاره ابن المنذر فيما اذا غسل احدى رجليه نم لبس 
خنها قبل غسل الأخرى ٠‏ واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد ليش ودمارة كاملة : 
ولأن استدامة الليس كالايتداء ؛ ولمذا لو حلف لا يلبس وهو لايس 
فانتدام حنث » فاذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهسارة 
كالابتداء » قالوا : ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة فى 
النزع ثم اللبس ٠+‏ 1 


واحتج أصحابنا بحديث أبى بكرة رضى الله عنه الذى ذكره المصنف 
رحمه الله ؛ وعن المغيزة رضى الله عنه قال : صببت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى وضوئه ثم أهويت لأتزع خفيه فقال : دعهما هأنى أدخلتهما 
طاهرتين فمسح عليهما » رواه البخارى ومسلم » وعن صفوان بن عسال رضى 
الله عنه:قال : « أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين 
اذا تحن أدخلناهما على طهر » رواه البيهقى باسناد جيد ٠‏ وعن :بن عبر رضى 
الله عنهنا ( سألت عمر رضى الله عنه أيتوضاً أحدنا ورجلاه فى الخفين ؟ قال 
نعم : اذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه البيهقى باسناد صحيح ٠‏ 


فان قالوا. دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به ٠‏ قلنا هو عدن 
حجة وذلك مقرر فى موضعه وجواب آخر وهو أن المسح زخصة واتفقوا! على 
اشتراط الطهارة له » واختلفوا فى وقتها وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز 
المسح لمن نبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره الا بدليل صريح ٠‏ فان قانوا : 
اذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة ٠‏ قلنا : 


ه4ؤ١‎ 


ليس كذلك فان حقيقة الطهازة لا تكون الا بغسل الرجلين فلبس الخف الأول 
كان سايقا على كمال الظهارة. ٠‏ وسلك امام الجرمين فى الأساليب طريقة حسنة 
فقال : نقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهازة تراد لغيرهاء 


فان تخيل متخيل آن الطهارة شرط للمسح كان محالا أن المسحأ إتقدمة 
الحجدث وهو ناقض اللطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مم تخلل .الحدث ؛ 
فوضح:آن الطهارة شرط..فى اللبس وكل ما شرطت الطهارة فيه. شرط تقديمها 
بكمالها على ابتدائه ٠‏ ثم اشتزاط الطهارة فى اللبس غير معقول المع لأن 
اللبس. فى سه ليس قربة » وأذا أحدث بطلت طهارته ؤلا تتقطبع 
الطهارة فى جواز المسح وهذا خارج عن مآخذ:المعنى ؛ والمسح رخصة مستثناة 
فتثبت حبث تتحققه » واذا تردد فيه تعين الرجوع الى.الأصل وهو غسنل 
الرجل وليس مع المخالين نض وقد ثبتت .الرخصة ف محل الاجماع. ٠‏ 

وأما الخوان ب عن دليلهم: : الأول فهو أن السنة: دلت على شراط الب 
على طهارة ولم بحصل ذلك » وعن الثانى أن الاستدامة انما تكون كالابتداء 
اذا كان الابتداء صحيبجا وليس كذلك هنا ٠‏ وعن ع الشالث آن الشزع وزد 
باشتراط اللبس على طهارة والنزع ثم اللبس: محصلان لذلك فلم يكن عبثا 
بل طاعة. ولهذا نظائر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صيد! وبقى فى بذه جنى 
حل من احرامه يلزمه:ارسالة ؛ ثم له اصطياده بمجرد ارساله » ولا: يقال 
ا له 0 


قال اللصتف رحه الله تعالى ' 
:لاقف سق اماردو الت ل ارو جر المح 
عليه قولا واحدا لأنه لبس. على حدث » وان مسح الخفين ثم لبس الجرموقين 
ثم أحدث _.وقلنا : انه يجوز ا ا ل 


لا يجوز المسح عليه لأن المسح على الخف لم يزل .الحدث عن الرجل » فكآنه 
اين على حلت زوالنانى ) يجوز لأن مسح الخف قام ملاع عسل الرجلين ) ٠‏ 


الشسج )نل م ا 0 
الجرموق والأصاح من الوجهمين المذكورين الجواز كما 'سبق ؛ وقوله ف 
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الصورة الأولى لم يجز المسح قولا واحدا يعنى سواء قلنا يجوز المسح على 
الجرموق آم لاء وهذا الذى قاله.من الاتفاق على طرزيقة العراقيين » وفيه 
وجه سبق بيانه » وقوله : لأن المسح لم بزل الحدث عن الرجل : هذا اختياره 
وف المسألة وجهان مشهوران سنذكرهما واضحين ان شاء الله تعالى والله أعلم * 


قال اللصنف رحه الله تعالى 


نج التق عليه فا آلاء لآن الرجل فنك انتزها وهن يحدك فار 
كلما تق بدا باللعش وه تحدت )1+ 

المج هذا الذى ذكره ه هو المذهب وبه قطع الجمهور » وفيه وجه 
أنه يجوز المسح حكاه الرافعى وغيره » وهو منخرج من نص الشافعى أن من 
أخرج رجله من قدم الخف الى الساق ثم ردها لا يبطل مسحه ؛ زيجعل حكنه 
حكم لابس لم بنزع ؛ وسيآتى الفرق بينهما فى آخر الباب حيث فرق المصئف 
ان شاء الله تعالى » قال اليغوى : ولو أدخل رجله فى ساق الخف قيل .أفسل 
ثم غسلها فى الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المح وهذا واضح قن 
ارغالها الثما اليس لسن ومعية فنه وتنه:الراسى بوخره وقد اع. : 

قال المصئف رحه الله تعالى 


( واذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين ثم احدثت حدثا غير حدث 
الاستحاضة ومسحت على الخفف جاز لها أن تصلى. بالمسح فريضة واحدة 
وما شاءت من النوافل » وان تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء لم بجز 

له المسح على الخف لأن التيمم طهارة ضرورة فاذا زالت الضرورة بطلت من 
أصلهاً فيصير كما لو لبس الخف على حدث » وقال أبو العباشس بن سريج : 
يصلى بالمسح فريضة واحدة وما شاء من النوافل كالمستحاضة ) ٠" ٠‏ 


ع هذه المسآلة مشهورة فى كتب الأصحاب » وى .صورتها 
فى المهذب بعض الخفاء » فصورتها عند الأصخاب أن تتوضا المستحاضة بغد 
دخول وقت فريضة » وتلمس الخفين على تلك الطهارة ثم تحدث بغير حناث 


له 


ا ا تونات ْ 
جار لها المسح فى حق هذه. الفريضة وتصلى بالمسح هذه الفريضة وما شاءنة 

من النوافل » فان أحدثت مرة أخرى. فلها المسح لاستباحة النوافل ولا بجوز 
لفريضة أخرى ؛ ولو نوضات ولب. ت الخفٍ وصلت فريضة الوقت ثم أحدئت - 
لي ل ل د 
تبح لاإخابت بن العراي + 


واحتج الأضحاب اكوتهأ لا تسح ليذ فريضة ونوافل بأن طهارتها قا : 

الحكم. مقصورة على استباحة فريضة ونوافل » وعى مخدثة بالنسية الى + 
ما زاد على ذلاك فكانها بسنت على حدث بل لبست على حدث حقيقة فان 
طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب » ؛ هذا الذى ذكرناه هو المذهب:الصحيح 
المشهور وبه قطم الجلهور فى الطرق ونقله أنو بكر الفارسى عن نص الشاقعى ْ 
رضى الله عنه .وف المسألة .وجهان آخران ( أحدهما ).لا يجوز لها المسنح 
أصلا.لا لفريضة ولا نافلة : حكاه صاحب التلخيص والدارمى وجمناعة من 
الخراسانبين وصححه ' البغوى وبه قطغ الجرجانى: ف .التحرير لذهبا مخدثة © 
وائما جوزت لها الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة ولا ضرورة الى مسح 
الخف بل هى رخصة بشرط لبسه على طمارة كاملة ولم توجد ( والوجه 0 
الآخر ) انها تستبيح المسح ثلاثة أيام وليالهن فى السفر ويوما وليلة فى الخضر 

ولكنها تحدد الطهارة.ماسحة لكل فريضة حكاه الرافعى وغيره غن نعليق ٠‏ 
الشيخ أبى حامد واخبتمال لامام الحرمين ‏ واعترف بأن المنقول عن:الأصحاب 1 
خلاقه ل امتولى وغيره اتفاق الأمسحاب على أنها لا تزيد على عه 


ومذهب زض واحك ل ا ا نا ا م 


وليلة حضرا ودليل المذعب ما قدمناه : وأما قول الغزالى فى الوسيط لا تزيد ' 
على فريضة بالاجماع فليس كما قال:: وهو محنول على أنه لم نباغه ..ذعب 
زفر وأحمد وقول الشيخ أبى حامد » وقال القفال : فى جواز مسحها لفريرضة < 
فولان بناء على أن طهارتها هل ترفع الحدث ؟ وفيه قولان » قال أمام انحرمين: 
تخريجه على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جربانه دائما 
وكذا: قال الكاتي لم اليه والمستظهرى هنذا اليناء ا يجوز أذ 
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يقال يرتمع حدثها مع دوامه واتصاله فان ذلك محال وسنوضح الخلاف فى 
ارتفاع حدثها بالطهارة فى آخر باب الحيض فى مسائل طهارتها ان شاء الله 
تعالى والله أعلم ٠‏ 

هذا كله اذا أحدثت غير حدث الاستحاضة » أما حدث الاستحاضة 
فلا يضر ولا تحتاج بسببه الى استئناف طهمارة الا اذا أخرت اندخول ى 
الصلاة بعد الطهارة وحدثها بجرى وقلنا بالمذهب : انه ينقض طهارتها ويجب 
استثنافها فحينئذ يكون حدث الاستحاضة كغيره على ما سيق ٠‏ هذا كله 
اذا لم ينقطع دمها ؛ أما اذا انقطع دمها قبل أن تمسح وشفيت هلا يجوز لها 
المسح بل يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا قطع به الجمهور وصرحوا 
بأنه لا خلاف فيه ؛ وحكى البغوى وجها شاذا أن انقطاع دمها كحدث طارىء 
فلها المسح ؛ وهذا خلاف المذهب .والدليل لأن طهارتها لضرورة وقد زالت 
الطهارة والضرورة فصارت لابسة على حدث بلا ضرورة والله أعلم ٠‏ 


وحكم سلس _البول والمذى ومن به حدث دائم وجرح سائل حكم 
المسبتحاضة على ما سبق وكذا الوضوء المضسوم اليه التيمم لجرح آو كسر له 
حكم المستحاضة» واذا شفى الجرريحلزمه النزعكالمستحاضة صرح بهالصيدلانى 
وامام الحرمين وغيرهما » وآما المتيمم الذى محض التيمم ولبس الخف على 
ضهارة التيمم فان كان تيسمه لا باعواز الماء بل بسبب آخر فحكمه حكم 
عكذا صرح به جماعة منهم الرافعى وان كان التيمم لفقد الماء وهى مسألة 
الكتاب فقال الجمهور : لا يجوز المسح بل اذا وجد: الماء وجب الوضوء 
. وغسل. الرجلين » ونقله المتولى عن نص الشافعى رضى الله عنه » وقال ابن 
مريج : هو كالمستحاضة فتستبيح هريضة ونوافل كما سبق » والمذهب الفرق 
لأن طهارته لا نستمر عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن ينقطع دمهيا 
والله أعلم * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
أنه مسري حيست حب الف ركف التبى على ازناقه أصاينه لت رياو ابسن 
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الى ساقه واليسرى الى أطراف أضابعه لما روى المثيرة بن شعبة رضى الله عله 
قال : « وضآت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك فح أعلى 
الخف وأسفله » وهل إمسح على عقب الخف ؟ فيه طريقان/ من أصانا من 
قال يمسج عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقى محل الفرض فهو 
كغيره » ومنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يمح عليه وهو الأضح للب 
ذكرناه ( والثانى ) لا يمسح لأنه صقيل وبه قوام الخف.فاذا تكرر المستخ : 
عابه بابى. وخلق وأضر به وان: اقتضر على مسح القليل من أعلاه أجزاه بأو 
الجير ورد بالمستح وهذًا بقع عليه اسم الت :وان اقتن على وج ذلك 
عن إسفلة يه رجن ل إل التق بريه لاد ارج من الي محاذئ 
محل الفرض فهو كآعلاه » وقال أبو العباس بن سريج : لا بجزئه وهنو 
المنصوص فى البويطى رعو ظاس باايظه مرت )+ ْ 


( الشرخ ) 3 ذا الفكل بخان رالجطاه لي ااه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم وضعفه أهل الحديث ممن نص علئ 
ضعفه البخارى وآبو زرعة الرازى والترمذى وآخرون » وضعفهايضا الشافغى 
رضى الله عنه فى كتابه القديم ‏ وانما اعتمد الشافعئ رضى الله عنه فى هذا على 
ال ثر 'عن ابن عمر زواه البيهقى وغيره ») وزوى الترمذى بأ-سناده عن 
عد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن ا 
عنه قال : « زآيت رسول الله صنى الله عليه وسلم يبسح على الخمين على 
ظاهرهما » قال الترمذى هذا حديث خسن + فان قيل : كيف حكم ال لترءذى 
الا عات عدن ود جرح بكنانة من الائنة إن ابن الرياد #اكدر نهر من 
وجهين ( أحدهما ) أنه لم : بثبث عنده سبب الجرخ فلم يعاند به كما احتج 
البخارى ومسلم وغيرجما بجماعة سبق خجرحهم جين لم يثبت جرخهم مبين 
السبب ( والثانى ) آنه اعتضد بطرنق أو طرق أخرى فقوى .وصار حسننا 
كنا عو مرو سف امل لوزيو الذن اواة غلم + 


( الثانية ) المميرة بضم الميم وكسرها لفتان تقدمتا مع بيان حاله ى أول 
صفة الوضوء » وغقب الرجل 'نفتح العين وكسر القاف » هذا هو أالأصل 
و تجوز اسكان ا وكسزها وقد سبق التنبيه على هذه 


امالك 


القاعدة » والساق مؤنثة غير مهموزة وفيها لغة قليلة بالهمز سبق بياها فى 
غسل الرجلين » وتبوك يفتح التاء بلدة معروفة وهى غير مصروفة ويقال 
غزوة وغزاة لغتان مشهورتان » وكانت غزوة نبوك سنة نسع من الهجرة وهى 
من غزوات النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه ٠‏ وقوله لأنه خارج من الخف » 
فيه احتراز امن باطنة الدى لاقن بشترة الرجل + وقو له يلاق بعل الفرائ » 
احتراز من ساق الخف »: وقوله لأنه مقلء يعني ابلس يرفينا + وقولة + 
قوام الخف » هو بكسر القاف وقتتحها لغتان مشهورتان الكسر أفقصح حم أى 
بقاؤه » وقوله وخلق هذا بفتح الخاء ويضم اللام وفتحها وكسرما 0 
وتخلق آيضا لغة رابعة ٠‏ وقوله وأضر به ؛ يقال ضره وأضر به يضره ويضر 
به ؛ فاذا حذفت الباء كان ثلاثيا واذا 'ثبتت كان رباعيا والله أعلم ٠‏ 


(.الثالثة ) فى أحكام الفصل : اتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى 
الخف» وأسفله ونص عليه الشافعى رضى الله عنه قالوا وكيفيته كما ذكر 
المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل ؛ ولأن اليد اليسرى لباشرة الأقذار 
والأذى » واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى آليق بأسفله » واليمنى باعلا » 
وأما العقب فنص فى البوبطى على استحباب مسحه كذا رأيته فيه وكذا نقله 
الأصحاب عنه » ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه فى الجامع الكبير » 
ونقله القاضى بو حامد والماوردى وغيرهما عن نصه ف مختصر الطيارة 
الصغير ؛ ونقله المحاملى عن ظاهر نصه فى القديم  ٠‏ وظاهر نصه فى مختصر 
المزنى آنه لابمسح فاته قال : يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفهاليمنى 
0 يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى أطراف الأصابع » 
وللأصحاب طريقان كما كر المصنف ( آحدهما ) فى استحيايه قولان ومنهم 
من يقول وجهان ؛ ودليلهما ما ذكره ه المصنف ( والثانى ) وهو المذهب وبه 
جزم كثيرون القطع باستحبابه كما نص عليه فى هذه الكتب المذكورة وتأول 
نصه فى مختصر المزنى على أن المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على 
عقبه » ونقل الماوردى عدم استحبابه عن.ابن سريج والله آعلم ٠‏ 


وأما الواجب من المسح فان اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزآه 
بلا خلاف » وان اقتصر على مسح آأسفله آو بعض أسفله فنص الشافعى رضى 


يفك 


الله عنه فى البويطى. ومختضر المزنى أنه لا يجزئه ويجب اعادة ما صلى به 
ونقله الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق .عن نضتهافى الجامع الكبير » وف 
رواية موسى بن أبى الخارود وئقله الروبا نئى وصاخب الاي متاان 
الاملاء » وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاجب الحاوى وأمام الخرمين 

وها ر حدما ) لذ ديري سنح اأنفلة إلا سلاف » وماد رز ل 
اعباس بن سريج وجمهلور الأصحات وهى المذهبي » قال المحامئق وابن 1 
لسري : قال.ابن سيج : لا بجزىء ذلك باجباع العلماء ٠‏ . 


( والطريق الثاني ) لجرقء فول واعذا رخو قول أبن افق المروزى ؛ 
وزعم أنه مذهب الشافبى زضى الله عنه .قال : وغلط المزنى ق نقنه 0 
المختصر عن الشافعى ولا يعرف هذا للشافعى » وانما استنيطه المزئى وغلط 

فى استثياطه » وتأول المتولى وغيره لغيه ف يادي مزق بلى ال 3 
بالباطن داخل الخف وهو ما نمس بشرة الرجل ٠‏ . 


( والطريق الثالث ) فى اجزاثه قولان حكاه الماوردى عن أبى على بن أبى 
هريرة:: وحكاه الرويانى عن القفال ورجحه الرافعى واتفق التالنول بهذ| 
الطريق على أن الصحيح ' من القولين آنه لا بجزىء . والصواب أأطريق ن اول 
وهو القطع بعدم الاجزاء فهذا هو المعتمد نقلا ودليلا ٠‏ أما النقل فهو الدى 
نص عليه الشافغى زضى الله عن فى «لكتب التى ذكرناها ولم يشيت عنه خلافه» 
وأما دعوى أبى اسحاق أن المزبى غلط خفلطه أصبحابنا فيه الوا إلى لم 
يستنبط ما ثقله بل نقله.عن: الشافعى سماعا وحتفغلا ؛ قال الشيخ أبو محمد : 


قال المزنى فى الجامع الكبير :حلطلى ع الثداقتى: رضي لله عنه انه “قال آنا 


مسح البلن وترك 7 .الظاهر لا يجوز ه 1 

ثم ان المزنى لم يتعرة بذلك بل وافقه البوبطى وابن آبى'الجباروه ونصه ' 
3 ان الدليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم رشبت الاقتصار على الأسفل ؛ والمعتيد ف الرخص 
الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه وعن على رضى الله عنه دلو كان 
الدين بالرأى كان أسفل الخف أولى بالممسح من أعلاه وقد رأت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمسلح على ذلاهز خفيه.» رواة آبو .داود والبيفتئ من 


لدكن 


طرق ٠‏ قال الشيخ أبو محمد ؛ لجو ينى وصاحب الحاوى وغيرهما : معنى 
والأقذار لكن الرأى متروك بالنص . قال أصحاينا ولأنه موضع لا يرى غاليا. 
فلم بجز الاقتصار عليه كالباطن الذى بلى يشرة الرجل » قالوا : وأما سسحه 
مع الأعلى استحبابا فعلى طريق التبع للأغلى لاتصاله به بخلاف الباضن ٠‏ 


قال أصحابنا : ولأن القول بجوازه خارق للاجماع فكان باطلا . ونقل 
الشيخ أبو حامد والمحاملى وابن الصباغ والرويانى وغيرهم عن ابن سريج آنه 
قال : آجمع المسلبون آنه لا يجزىء الاقتصار على الأسفل وقال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : قال أصحاينا : خالف أبو اسحق اجماع الفقهاء قبله فى 
عذه المسآلة فلم يعتد بقوله والله اعلم ٠‏ 


(.فرع ) لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذى يلى 
بشرة الرجل لم نحزئه بالاتمأق ؛ ولو اقتصر على مسح حرف الخف قال 
البغوى : هو كأسفله » ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه طرق ( احداها ) آنه 
كآسفله نقله البغوى ( والثانى ) ان قلنا يجزىء الأسفل فالعقب أولى والا 
فو جهان لأن العقب أقرب الى الأعلى ؛ ذكره القاضى حسين ( والثالث ) ان 
قلنا لا بجزىء الأسفل فالعقب أولى والا فوجهان وهو ضعيف ( والرابع ) 
قاله الماوردى والرويانى ان قلنا مسح العقب سنة أجزآه والا فوجهمان 
أحدهما : لا يجزىء كالسباق والثانى : يحزىء لأنه فى محل الفرض 
( والخامس ) قال الشاثى ان قلنا مسحه ليس بسنة لم يجزىء والا فوجهان 
كأسفله ( والسادس ) الجزم باجزائه حكاه الروياتى قال الرافعى : الأظهر عند 
الأكثرين أنه لا نجزىء » وهذا هو المذهب المعتمد ٠‏ 


فرع ) قال أصحايبنا : يجزىء المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو 
خرفة أو غيرها .ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرآس لأن المسح هنا بدل 
فاشبه التيمم » هذ! هو المذهب الصحيح المشهور ويه قطع الجمهور : بل نقل 
امام الحرمين والغزالى وغيرهما أن التكرار مكروه » وحكى الرافعى عن ابن 
كج وجها أنه بسن التكرار » واختاره ابن المنذر وحكى ابن النذر عن ابن 


ان 


عمر وأد بن عبان 90 الله نهم ب(الافتصاز على سبعة واعدة وفيا 
عل المتسه ولم بشنت فى التعرارر تي» فلا يصار اليه ٠‏ 


(فرع) لو غسبل الخف بدل مسحه فالصحيح عند الأسحاٍ 
جوازه » وفيه وجه كما سبق فى الرأس فعلئ الصحيح هو مكروه وتقلام في 
كراهة غسل الرأس وجهان ؛ وسبق بيان الفرق » قال القاضى حسين : لو 
غسل الخف بدل مسحه أو وضع يده المبتلة عليه ولم ينرها غليه أو قطر الما 
عليه ولم يسل أجزأه عند الأصحاب ‏ وعند القفال لا يجزئه كما ذئرناه فى 
-الرأس » هذا مذهينا وجحكى ابن المنذر فيما اذا غسل الخف أو أضاية 
7 ونوى : أنه بجرئه عن الحسن بن صالح وأصحاب:الرآى وسسعيان 
الثورى واسحق وعن: مالك وأحمد رضى. الله غنهما لآ بجزئه واعتجارة 
ا 


(فرع) قال ليام الحرمين والغزالى : قصد استيعاب الخف ليس 
بسنة يل السنة مسح أعلاه وأسفله لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أكثر من مسح الأعلى والأسفل » وأطلق جمهور الأصحاب استحباب استيعان 
الخف بالمسح 20 ممن أطلق هذه العبارة القاضى حسين والقورانى والمتوني 
ولج ا ال رواحي 0 


ل ع ا 0 
امام انحرمين والغزالى فى البسيط والوجيز والمتولى والرويانى وآخرون» قال 
الرويانى :جه لو مسح راد التاويك وارية سياه عسل اليد اسفن !لحف 


والله أعلم ٠‏ 
يي 1 


)١(‏ قال فى الروضة ٠.‏ وليْسناستيعابه جميعه سته على اصح الوجيين ١أه‏ الاذرص. 


6+ 


قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب مسح أسفله وآن الواجب أقل جزء من 
أعلاه » فأما استحياب الأسفل فحكاد ابن المنذر عن سعد بن أبى وقاص 
وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى ومالك واين المبارك 
واسحق ٠‏ وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزيير وعطاء والشعبى 
والنتخعى والأوزاعى والثورى وأصحاب الرأى وأحمد رضى الله عنهم أنه 
لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر » واحتجوا بحديث على رضى الله 
عنة : لو كان الدين بالرأى » وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف » رواه الترمذى 0 
ل ل المسآلة ؛ ولأنه ليس محلا 
الفرض خلا بسن كالساق ولأنه قد يكون على أسفله نحاسة ٠‏ 


واختج أصحاينا بحديث المغيرة الذى ذكره المصنف رحمه الله وبأثر ابن 
عبر رضى الله عنهما الذى قدمناه لكن حديث المغيرة ضعيف كما سبق » ولأنه 
بارز من الخف يحاذى محل الفرض فسن مسحه كاعلاه » ولأئه سح على 
حائل منفصل فتعلق يكل ما يحاذى محل الفرض كالجبيرة » ولأنه ممسوح 
فسن استيعابه كالرأس » ولآأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء. 


وأما حديث على رضى الله عنه فآجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأى 
لكان ينبغى لمن أراد الاقتصار على قل ما يجزى أن يقتصر على أساغله » 
ولكنى رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على أعلاه ولم يقتصر على 
أسفله » فليس فيه نفى استحباب الاستيعاب » وهذا كماصح أن النبى صلى 
وانما المقصود منه بان أن الاستيعاب ليس بواجب » وهكذا الجواب عن 
حدامكث المغيرة » وآما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين (أحدهما) أنه ليس 
بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرآأس بخلاف أسمله 
غانه محاذ محل الفرض فهو كشسعر الرآس الذى لم ينزل عن محل الفرض 
قد يكون على آسفله نجاسة فجوابه آنه اذا كانت -نجاسة لم بمسح أس_فله 


وأما الاقتصار علق أقل. جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثورى وأبو نور 
وداود وقال أبو حنيفة رضى و ا :» وقال 
أحمد رضى الله عنه : يجب مسح أكثر ظاهره وعن. مالك مسح جميعه الا 
مواضع الغضون » واجتجوا بما روى عن على رضى الله غنه « آن (أ؛ لنيتى صلى 
لله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا بالأصابع » وعن » الحسن البشرى 
قال : من السنة أن ينسح على انخفين خطوطا بالأصابع » قال أصحاب أبى ١‏ 
حنيفة رضى الله عنهم : وأقل الأصابع ثلاث ؛ ولأنه مسح فى الطهارة فلم يتكنه 
فيه مطلق الاسم كما لو بل شبعرة ووضعها على الخف » ولأن من مسح ب بأضبع 
لا يسمى ماسحا ولأن المسنح ورد مطلقا قوجب الرجوع الى فعل التبى صلى 
ا ل ل 


٠ المتيسم‎ 


واحتج آصحاينا ١ن‏ الماع وو مسقاو عق لوق داقع 
وسلم فى تقدير واجبه ثىء فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم » فان تالوا : 
لم ينقل: الاقتصار على مطلق الاسم . قلنا : لا يفتقر ذلك الئ نقل ننه :مبتفاد 

من اطلاق اباحة المسح فانه رن القزيل والكثير ولا يعدل عنه الا .بدليل + . 
فان قالو! الاح اك ترم عبر و1 لخدف الف قلا جوف راصي 
اطلاق الاسم عندهم م 


وآما الجواب عن دلائلهم كلها نيكم لا أصل لشئء متها » وأما حديث 
عنى رضى الله عنه فتجؤابه من أوجه ( آحسنها ) أنه ضعيف قلا يحتج ,به 
( والثانى ) لو صح جمل على التدب جمعا بين الأدلة ( الثالث ) آنه قال : 
مسح بأصابعه ولا يقولون نظاهره ؛ فان تأولوه فليس تأوينهم أولى من 
تأويلنا «وأما قول الحنان فجوايه من وحن (أحدهما) آنه لين بسلة فاذتال 
التابعى :« من السنة كذا ».لا يكون مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسبلم 
بل هو موقوف هذا فو الصحيح المتنهور قال القاضى أيو الطيب:: وقال 
بعض أصحابنا : هو مرفوع مرسل وقد سبق بيان هذا فى مقدمة الكتباب' 
( والثانى ) : لو كان ججة لحمل على الندب » وأما قولهم : لو مسح شعره 
فجوابه.ان مسسى ذلك مسحا قلنا بجوازه والا فلا يرد علينا ». وقولهم .لا سمى 


”عمه 


الله عليه وسلم جوابه آنه لم يشبت التقدير الذى قالوه » وقياسهم عى التيمم 
جوابه أنه لا يصح الحاق ذا بذاك لأثا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا 
فتعين مأ ينطلق عليه الاسم والله أعلم ٠‏ ' 


قال الصنف رخمه الله تعالى 


(اذا مسح على الخف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة 
المسح قال فى الجديد : يغسل قدميه » وقال فى القديم : د تآنف الوضوء ؛ 
واختلف أصحابنا فى القولين فقال أبو اسحق : هى مبنية على القولين فى تغريق 
الوضوء » فان قلنا يجوز التفريق كفاه غسل القدمين ؛ وان قلنا لا ددوز نزمه 
استئناف الوضوء : وقال سائر أصحابنا : القولان أصل فى نفسه 
( أحدهما ) يكفيه غسل القدمين لأن المسح قائم مقام غسل القدمين ؛ فاذا 
بطل المسح عاد الى ما قام المسح مقامه كالمتيمم اذا رأى الماء ( والثائى ) يلزمه 
استئناقف الوضوء لأن ما أنطل بعض الوضوء أبطل جميعه كالحدث ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : قال أبو اسحق « هى مبنية » هكذا هو ف النسخ 
أى: المسألة وللشافعى رضى الله عنه فى هذه المسألة نصوص مختلفة ٠‏ قال 
الأزنى فى مختصره : قال الشافعى رضى الله عنه : وان نزع خفيه بعد «سحهما 
غسل قدميه » قال : وف القديم وكتاب ابن آبى ليلى يتوضأ ء هذا نقل المزنى 
وقال فى البويطى : من مسح خفيه ثم نزعهما فأحب الى آن يبتدىء اأوضوء » 
فان لم بفعل وغسل رجليه فقط وهو على طهارة المسح أجزآه ذلك : وسواء 
غسلهما بقرب نزعه آو بعده ما لم ينتخقص وضوءه » هذا نصه فى البوبطى ٠‏ 


وقال فى الأم فى باب ما ينقض المسح : اذا آخرج احدى قدميه آو هما من 
الخف بعد مسحه فقد اتتقض المسح وعليه أن يتوضا » وقال فى الأم أيضا فى 
باب وقت المسح على الخفين : لو مسح فى السفر يوما وليلة ثم نوى الاقامة 
أو قدم بلده نزع خفيه واستاتف الوضوء » لا بحزيه غير ذلك » قال : ولو 
كان المسافر قد.استكمل يوما ولبلة ثم دخل فى صلاة فتوى الاقامة قبل 
اكمال الصلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءا ثيم يصاى تلك 


1 


الصلاة م ثم قال يام بطر ؛ واذا شك المقيم هل قل ابشكس وما بوني ا 
لا.ء نزع خنيه ‏ واستالف الوضوء » وقال فى كتاب اختلاف آبى حنيفة وأبن 
ابى ليلى رضى الله عنهما من كتب الأم أيضا اذا صلى وقد مسح خفيسه ثم 
تزعهما أحببت أن لا يصلى حتى يستاتف الوضوء ‏ فاق لم يزد على سل 
رجليه جاز + فهذه. نضوص الشافعى ومن هذه الكتب تفلتها ٠‏ وثقل 
لأإسحاب وامزن عن القديم آنه يجب الاستثناف ونقل اين الصباغ وائرويالى 
وغيرهما آن الشافمى: نص فى حرملة أنه يكفيه غسل القدمين ٠‏ وخالتهم 
البندنيجى وصاحب العدة فنقلا وجوب الاستئناف عن القديم والأم والاملاء 
وحرملة.» ونقلا جوازا الاقتصا ر على القدمين عن البويطى وكتاب أبن أبى 
ليلى ؛ هذه تصوص الشافعى ٠.‏ ْ 
واتفق الأصحاب على أن فى المسألة قولين ( أحدهما ) وجوب الاستثناف 
(د والثائى ) يكقى غئل القدمين ٠‏ ثم اخثلفوا فى أصلهنا على سك طرق 
( أحدها ) أن أصلهما تفريق ق الوضوء ان جوزناه كفمى غبئل القدمين والا 
وجب الاستئناف : وهذا الطريق قول ابن شريج وأبى اسحق المروزى وأبى . : 
على بن أبى هريرة وحكاه الشيخ آبو جامد والبندنيجى عن أبى العناس وأنى 
اسحق وحكاه الملوردئ عن أبى على بن أبى هريرة وجمهور البغداذس ٠‏ . 
والفريق الثانى والقولآن أصل بنفسه غير مبنى غلىى شىء ؛ وهذ' الطريق 
نقله المصنف وغيره من الجمهور ( والثالث ) هما مبنيان على قولان للشافمى 
فى أن طهارة بعض ض الأعضاء اذا اتتقضت هل ينتقض الباقى ؟ ان قلنا ينتقض 
وجب استئناف الوضوء والا كفى القدمان ؛ حكاة القاضى أبو الطبب فى 
تعليقه والماوردئ ٠»‏ قال الماوردى : هو. قول آصحابنا البصريين ( والراع ) 
يي على إل المح على الخ عل رقع اميت عن الرعل 1 اقلا ٠‏ 
نعم وجب الاستئناف لأن الحدث عاد الى الرجل فيعود الى الجميع وان قلنا 
لا يرفع كفى القدمان وهذا الظريق مشهور فطريقتى العراقيين والخراسانبين» 
( والخامس ) آنهما مرثبان ومبنيان على تغفريق الوضوء على غير ما سبق ٠‏ 
فان جوزنا التتفريق كفى القدمان والا فقولان ( والسادس ) عكسه إن متعنا 
التفريق وجب الاستئناف والا فقولان » حكى هذين الطريقين الدارمى فق ف 
الاستذكار ٠‏ د 


5ه6ه 


واختلف المصنفون فى أرجح هذه الطرق فقال الشيخ آبو حامد : الصحيح 
'لطريق الأول وهو البناء على تفريق الوضوء » وقال الخراسانيون :هذا 
الطريق غلط صريح » ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأضحابه الثلاثة الشبيخ 
أبو محمد والقاضى حسين والفورانى والمتولى والبغوى وآخرون » قال امام 
الحرمين : هذا الطريق غلط عند المحققين واحتجوا فى تغليطه بأشياء ( أحدها ) 
أن التفريق لا يضر فى الجديد بلا خلاف وقد نص على القولين فى انجديد. كما 
سبق ( والثانى ) أن التفريق بعذر لا بضر وانقضاء المدة عذر ٠‏ ( الثالث ) أن 
القولين جاريان مع قرب الزمان حتى لو توضاً ومسح الخف ثم خلعه قبل 
جفاف الأعضاء جرى القولان : ولا خلاف أن مثل هذا التفريق لا يضر » 
وهذا الثالك هو الذى اعتمده امام الحرمين والمتولى والبغوى ٠‏ 


وفرق الشيخ آبو محمد الجوينى بين التفريق هنا وهناك بأن ماسح الخف 
اذا نزعه بطلت طهارة القدمين والطهارة اذا بطل بعضها بطلت كلها فلهذا جرى 
القولان مع قرب الزمان » وأما من فرق الوضوء تفريقا يسيرا فلم يبعل شىء 
مما فعغل فلهذا جاز له البناء بلا خلاف ٠‏ وآجاب الشسيخ أبو حامد عن 
الاعتراض الأول بأن الشافعى انما نص فى كتاب ابن أبى ليلى من الجديد على 
استحباب. الاستئناف لا على وجوبه » وهذا الجواب فاسد لأن الاستكناف 
منصوص عليه فى غير كتاب ابن آبى ليلى من الكتب الجديدة كالأم وغيره مما 
سبق ٠‏ وأما الاعتراض الثانى وهو أن التفريق بع ذر لا يضر » فلا يسلمه 
العراقيون كما سيق فى بابه » وآما الثالث وهو جريان القولين وان بزع على 
الفون 36 يسليه ماس ذه اللاريقة وفال التمتال وشائر التثر اناف 
والمحاملئ من العراقيين أصبح الطرق 'البناء على رفم الحدث والأصح أن 
المسح يرفم الحدث عن الرجل » وضعف البندنيجى وابن الصباغ وصاحبه 
الشاثى وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا : الأصح أنهما أصل نافسه » 
واختار الدارمى الطريق السادس » فمذه طرق الأصحاب وأختلافهم ى 
أرجحها والأصح أنهما أصل ق تمسه ٠‏ 


وأما أصح القولين فاختلفوا فيه فصحح جماعة وجوب الاستثئئاف منهم 
الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطب ف تعليقه والمحاملى فى كتابه وسليم 


ءات 


الرازى ف 56 رءوس المسائل :وضاحب العدة والشيخ نصر: فى كتناييه 
الاتتخاب والتمذيب وقطع به جساعات من أصحاب المختصرات. كالمقنع: 
للتحاملى وإلكفابة السليم الرازى والكافى للشيخ قصر » وصحح حجم ا 
الاكتفاء بالقدمين منهم القاضى حسين والمضتف. فق التنبية والرؤيانئ والبغوى 
والجرجانى فى كتابيه التحرير والبلغة والشاشى فى كتابيه والرافعى فى كتاببه 
وقطع به جماغة من| أضجاب المختصرات, م: منهم' الماوردى: فى كتابه. الاقنا 

والغزالى فى الخلاصبة ؛ وهذا هو الأصح لخت فلى هذ يتب اتناف 
الوضوء كنا نس:عايه ف كتاب ابن أبى:ليلى وغيره ليخرج من الخلاف. 


نم اذا قلنا م فقن ادي :مدنا لد رع جار دان از 
غسلهما حتى طال الزمان ففيه قولا تفريق الوضوء » صرح به المتولى وصاحب ' 
العدة والرونا بانى وغيرهم وهو واضح » وبجىء حينئذ الخلاف ف التفريق لتغريق 
بعذر هلى يقث أم لا؟ والله أعلم ٠‏ 0 


1 هذا كله اذا خلع الخفين وهو على طهارة لسع ؛ فا كان علئ طهزارة : 
الغسل بآن كان غسل زجليه فى الخفء فظهارته كاملة ولا بلزمه شئء بلا خلاف . 
بل ,يصلى- بطهارته ما أراد وله أن يستائف لبس الخفين بهذه الطهارة: والله 
أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : ( قال فى الجديد يغسل قدميه .. وقال فى القديم : 
يسائف ) فظاهره آنه ليس فى الخديد الاستئناف وليس كذلك بل.فى الجديد 
قولان كما سبق ؛ وقوله:: واختلف أصحابنا فى ذلك فقال آبو اسحق : هى ' 
مبنية على تفريق الوضوء وقال سائز آصحابنا القولان أضل قى نفسه 6اهذا 
مما ينكر على المصتف لأن قوله سائر أصجابنا معناه باقيهم غير أبى اسحق ؛ 
:فهو نصريح بآن آبا اسحق. الفرد.واتفق الباقون على خلافه » وليس الآمر 
كذلك بل قد قال بمثل قول أبى اسحق بن سريج وآبو على بن أبى هريرة ٠‏ 
واليغداديون كما سبق يانه » ولا بعذز المصنف فى مثل هذا لأنه مشهور 
موجود فى تعليق الشبيخ أبى حامد والماوردى وهنو كثيز النقل منها والله أعلم ه' 


(فرع) اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة وهو فى صلاة بطلت 
سلاته بلا خلاف » نض عليه الشافعى كما سبق, فى انصه فى الأ 'واتفق عليه : 


كمه 


الأسحاب قالوا : ولا يجىء فيه القول القديم فى سبق الحدث أنه يتوضاً 
ونبنى لأن هذا مقصر بمضايقة المدة وترك تعهمد الخف بخلاف من سبقه 
الحدث ودليل بطلان صلاته أن طهارتة فى رجلية ووجب غسلها بلا خالاف )2 
وق الباقى القولان + 


(فرع) إذا لم ببق من مده المسح قدر يسع صلاة ركعتين فافتتح 
صلاة ركعتين فهل بصح الافتتاح نم تبطل الصلاة عند انقضاء المدة ؟ آم 
اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء المدة هل يصح اقتداؤه ؟ فيه الوجيان ٠‏ 
( قلت ) : وفائدة آخرى وهو أنه لو احرم بركعتين نافلة ثم أراد أن يقتصر على 
ركعة ويسلم ان قلنا انعقدت جاز والا فلا » والأصحح الانعقاد لأنه على 
طهارة فى الحال فكيف يمتنع انعقاد صلاته والله أعلم ٠.‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو اتقضت .مدته وهو 


قد ذكرنا أن فى مذهينا قولين أصحهما يكفيه غسل القدمين ( والثانى ) 
جب استئناف الوضوء واللعلماء أربعة مذاهب ( أحدها ) يكفية غضسل 
القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكى:عن النخعى وهو مذهب .أبى 
حنيفة وأصحابه والثورى وأبى ثور والمزنى ورواية عن أحمد رضى الله عنهم 
( والثانى ) يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعى و!نزهرى دابن 
أبى ليلى والأوزاعى والحسن بن صالح واسحاق وهو أصح الرواءتين عن 
أحمد رضى الله عنه ( الثالث )"ان غغسل رجليه عقب النزع كفاه وان آخر حتى 
أل الفصل استاتف الوضوء وبه قال مالك والليث ( الرابع ) لا ثىء عليه 
لا غسل القدمين ولاغيره بل طهارته صحيحة يصلى بها ما لم يحدث كما لو 
لم يخلع » وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وقتادة وسايمان 
ابن حرب واختاره ابن المنذر وهو أاختار الأقوى » وحكاه أصحاينا عن داود 
الا أنه قال : يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلى فيهما ٠‏ وهذه المذاهب تعرف 
أدلتها مما ذكره المصتف رحمه الله وجرى فى خلال الشرح الا مذهب الحسن 


كاوه 


اح له بان هار سحيعة ند تبطل بلااحدث كالؤضوء » وآما بزع إلنّف 

ثر يوئر فى الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رآسه ثم حلقه » وقالصحاينا : , 
00 غسل ازيل والمسح بدل فاذا 3 وجب الرجوع 3 الأصل 
والله أعلم ٠‏ ! ٍ 


(فرع) اذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهمذا مذهينا ومدذاهب 

جدمور العلماء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعى وابن الأبارك! 

واحمد رضى الله عنهم » وحكى ؟بن المنذر عن الزهرى وأبى ور له قال 3 

عسل التى نزع خفها وبمسح على خف الأخرى : دليلنا أنهما كعضو واإاحد 
وبهذ: لا يجب الترتيب فيهما فصار ظهور أحدهما كظهورهما ا 
1 | قال المصنف'رحمه الله تعالى ْ 


اسح على حنيهث أخرج الرجين من قم الف الى السأق لم ؛ 
بطل المسح على المنصوص لأنه لم تظهز الرجل من الخف وفال الفااضى , 
أب عاب نايتا : بطل وهو اختيار شيخنا القاضى أبن الطب ل زخمه 
اله لأن استباحة المسح تعلق باستقرار القدم فى الخف , ولهذا لو بدا 
لسن لعجت قبل الب الرجل يكم يتفم ثم أقرها لم يجره 230 ) ٠‏ 


( الشرخ ) الشافتى رجنه الهف الام على أن من بدا الس 
فأحدث قبل بلوغ الرجل قدمالخف لم يصح لبسه ولا , يستبيح المسح ٠‏ ونص 
أن لابس الخفين لو تزع الرجلين أو احداهسا من قدم الخف ولم بنخرجها: من 
عاد رحا رابكل سه .+ ون على مستي اليه نكا ىا الم تع 
هكذا ٠‏ 507 : 
نا المالة الولى فالمذخب ما تصن “غليه وبه قلع الأضحاب فى كلل ا 
الا وجها شاذا قدمناه حيث ذكر المصنف المسالة فى فصل أالبس عنى 
طهارة + وآما الثانية ففيها اختلاف كثير مشهور + الأضح آيضا ما نص أعليه . 
فى الأم والقديم نه لا يبطل مسحه ونه قطع المحاملى فى كتابيه وأبو ب جيد قى 
(1) فى نسخة الركبى| ( لم أيجو المسح عليه ):( طم ) .. ااا 
ممه 1! 


الفروق والغزالى فى البسيط » ورجحه البغوى وآخرون وحكاه الماوردى 
وسليم عن شيخهما أبى حامد » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه وسليم 
الرازى فى رءوس المسائل والدارمى فى الاستذكار والثسائى وغيرهم ف 
المسألة قولان : الجديد بطل مسحه ؛ والقديم لا سطل ؛ فال أبو الطيب 
وغلط بعضهم فقال : لا يبطل قولا واحدا ؛ قال والصحيح أنه يبطل وحكاه 
اناوردى عن البصريين من أصحابنا وصححه صاحب العدة وغيره ٠‏ 


وسلك امام الحرمين طريقة لم ,يذكرها الجمهور فقال : كان ثيخى ينقل 
عن نص الشافعى أن لابس الخف لو نزع رجلا من مقرها وآنهاها من مقرها 
الى الساق فهو نازع وان بقى منها تىء فى مقر القدم وهو محل فرض !اسل 
فايس نازعا فاذا رد القدم فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى ».فال الامام ولم 
أر فى الطرق ما بخالف هذا وهذا الذى قاله غريب ٠‏ وفرق الأصداب بين 
هذه المسآلة والتى قبلها يفرقين ( أحدهما ) فرق جمع وهو أنا عملنا بالأصل 
فى المسألتين واستدمنا ما كانت الرجل عليه » قالوا : ونظيره من حلف لآ ددخل 
دارا ولا بخرج منها لا يحنث الا باتقصال جميعه دخولا أو خروجا ( 'نثانى ) 
إن الاستداءة أقوى من الابتداء كما تقول الاحرام والعدة يمنمان اتتداء 
التتاح دون دوامه ٠‏ 


قال أصحاينا : ولو زازل الرجل فى الخف ولم يخرجها عن القدم لم نبطل 
مسحه بلا خلاف » ولو خرج من أعلا الخف ثشىء من محل الفرض بطل المسح 
بلا خلاف » قال صاحب البيان : ولو كان الخف طويلا خارجا عن العادة 
نأخرج رجله الى موضع لو كان 'لخفف معتادا لبان شىء من محل الفرض بطل 
مببحه بعنى بلا خلاف » وحكى القاضى أبو الطيب وأآصحابنا ابطال المسح 
ف المسآلة الثانية عن مالك وأبى حنيفة والثورى وأحمد واسدق رضى الله 
عنهم : وعن الأوزاعى لا سطل » وذكر المصنف دليل الجميع ونقيدم ذكر 
الطيب فى هذا الباب والله أعلم ٠‏ 


كهت 


قال ١‏ لصئف رحمه ألله تعالى ‏ 

( وان تش الجر موق فوق الخفه وقل شا تجوز المسع أعلدام + نع 
الجرموق ف أناء الذة قفينه ثلاث طرق ( احدها) آن 'الجرموق: كالخفا | 
المنفرد » فاذا نزعه كان على قولين ( أحدهنا ) يستائف الوضوء فيغسل هه 
ويديه ويمسح برأسه ويمسح على الحفين . ( والثانى ) لا يستانف الوضوء 
فعلى هذا يكفيه المسح على الخفين ( والطريق الثانى ) آن نزع الجرموق 
لا يوئر لأن الجرموق مع الخف تحته بمنزلة الظهارة مع البطانة ونو تقلعت 
الظهارة تعد المبسح لم يؤثر ىف علهارنة ( الطريق الثالك ) آن الجرةون ذوق 
الخف.كالخف فوق اللمافة ؛ فعلى عذا:اذا تزع الجرموق نزع الخف كما ينزع 
اللواسوعل بحام اوضر رام سمرطان انبل القديق يدير 0+ 
( الشرح ) هذه الطريقة مشهورة فى المذهب لكن بعض إلأصحاب 
نسميها طرقا » وبعضهم يسميها أوجها » وهذه طريقة الجمهور وهذه الأؤجه ؛ 
ذكرها ابن سزيج واتفق الخراسانيون على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين 
المحاملى فى المجموع أواين الضباغ وآخرون » وقد تقدم بانها نمع تزح 
ما يتعلق بها موضحا فى مسائل مسح الجرموقين » وأورد القاضى أبو الطيب. 


على الطريق الأول فقال : هذا باط لى سش :بحب استثناف الوضوء بلا خلاف لأن سك 


جواز المسح على الحزموق انما عو على القديم وف القديم لا يجوز نفريق 
الوضوء ؛ فأجابٍ عنه صاحب القشامل بأنه لا بمتنع أنا أ.برجع عن رجوب 
استثناف الطهارة بنزع:الخمين ولا يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن تخرج 
فيه القولات *«قات : هذا الجوات ضيف ولكن يجاب يجواين حسشين 


عد فى الاملاء كما ذكزه المضتف بصم 'الأحيمات . 34 والاملا © من الككلث 


الجديد التى يجوز فيها تفريق الوضوء + والثانى : أن ذلك متصور غلى 
الح الخاحيا ةا ع العرير طب الربج واف اعلي * ا 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 000 

احداها قل أصحابا يجوز مسح انف من لا ياج الى مشى كزمن 5 
واماة تلازم ينها 8 للركوب وغيزه ٠‏ 


0 


( الثانية ) قال أصحابنا : سليم الرجلين لو لبس خفا فى احداهما لا بصح 
محه : وقد صرح المصنف بهذا فى مسألة الخف المخرق فلو لم يكن له الا 
رجل واحدة جاز المسسح على حُنها بلا خلاف » ولو بقيت من محل الفرض ف 
اترجل الأخرى بقية لم بصح المسسح حتى يسترها يما يجوز المسح عليه ثم 
0 عليهما جميعا » فلو كانت احدى رجليه عليلة بحيث لا بحب غسلها 
ذابس الخف فى الصحيحة قطع الدارمى يصحة المسنح وقطع صاحب البير ليان 
بمئعة وهو هو الأصح لأنه بجحب التيسم عن الرجل .العليلة فهى كالصحيحة ٠‏ 


( الثالثة ) مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجل ؟ فيه خلاف مشهور 
حكاه القاضى آبو الطيب فى تعليقه والمحاملى والرويانى وآخرون قولين » 
وحتناه : جماعة من الخراسانبين وجهين ؛ وقالٍ امام الحرمين وآخرون هما 
قولان مستنبطان من معانى كلام الشافعى رضى الله عنه » وريد كونهما قولين 
أنه لاما من تزع الخفين هل يستائف ؟ آم يكفيه غسل القدمين على 
أن !! لسح يرفع الحدث آم لا ؟ ولولا أنهما قولان لم يصح البناء اذ كيف ببنى 
قولان على وجهين ؟ ٠‏ 


ثم اتفق الجمهور على أن الأصح آنه يرفع الحدث وخالفهم الجرجانى 
فقال فى التحرير : والأصح آنه لا برفم » وحجة من قال بهذا أنه طهارة تبطل 
بظهور الأصل قلم ترفع الحدث كالتيمم » ولأنه. مسح قائم مقام الفسل فلم 
بك قي ويه عراز بر مي اران لال ال ون لايح 
فى آنه برقع الحدث أنه مسح بلماء فرفع كمسح الرآس ولأنه يجوز | ن يصلى 
به فرائض » ولو كان لا يرفع لا ٠‏ «جمع به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة 
والله أعلم * 

( الرابعة ) اذا لبس الخف وهو يدافع الخدث لم يكره وبه قال ابراهيم 
التخمى ونقل ‏ عنه:أنه كان اذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه ثم 
أل وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه بكره كما تكره الصلاة فى هذه الحال 
ودليل عدم الكراهة آن اباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهى ؛ 
وبخالف الصلاة فان مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذى هو مةصود 
الصلاة وليس كذلك لبس الخف ء قال امام الحرمين : لو كان على طهارة 


اكن 
ع - 56 المجموع ج ١‏ 


زأزهقه عدت وو من المناء ما نكفيه لوجهة م دون عله 
ووجد خنفا ا ذلك ؟ فيه . احتمالان أظفِرضا 
آم بلزمه,». وقد عبر 'المزالى فى الوسيط عن هذين الاحتمالين بانتردد فقبد 
إنتوهم منه وجمان وستأتى المسالة فى باب التيمم مبسسوطة حيث ذكرها 
ان شاء الله تعالئ * ْ 52 


( الخامسة ) أتكر على النزالى رجمه الله قوله مسح الخف ييح الللاة 
الى احدى غاتين مضى وم ' وليلة حضرا وثلاثة متقرا وترك غابتين آخريين 
ؤهما اذا وجت غليه عسل جتنابة وحيض ونحوهما, :أو دميت رجله ولي يمكن 
غسلها فى الخف وقد ببق ذلك يبنا والكير غلك وعلى الذي انا ربت 
مغرقة فى مواضهها من الباب والله أعلم وله الحمد والمنة ٠‏ . 


أ عل ديه رعو بيدا 
اباب الأحداث التى تنقض الوضوء '. ' 


1ه 


فهارس الجزء الأول 
من المجموع 


أولا : الآيات القرآنية 

أنانيآ : الأحاديث والأخار والآنار 
نالثآ : الأشعار الاستشهادية 
رابعآ : الأعلام ش 
خامساآ : الأحكام: 


رذن 


اولا ‏ الآبات القرانية 


الآية 
آقت أكلها ولم تظلم منه شسيمًا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


اذ .همت طائفتان منكم ان تفشلا 

الرفث الى نسائكم . 

أن: اتبع ملة ابراهيم 

ان أكرمكم عند الله اتقاكم 

ان الدين عند الله الاسلام 

أن الذين بأكلون آموال انمي ظلما انما | ياكاون فى 
يطونهم نارا : 

ان الذين يكتمون ما انزلنا 

بن الله لا يففر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشماء 
ان الله يمسك السموات والأرض ان ترولا 

انا هديناه السبيل 

ان ربك لبالمر صساد 

ان ربهم بهم يومئف لخبير 

أن ربى قريب مجيب 

الغا الفركون تجن 

اننبا يخثى الله من عياده العلماء 

انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم 

ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الدين لا يعلمون : 

حرمت عليكم الميتة 


الصفحة 


وت 

1ه لم1١1‏ 
115-41-6 
2156 

أرضض 

بض 

124 

كنا 


15 


515-511 


مكم 


الآبة , 


سبحانه وتمنالى علا يشركون 

سرابيل تقيكم الحلر 10.. 0 
فاغساوا وجوهكم وابديكم الى المراقق 
فامسحوا بوجوهكم ١‏ 

فآمئوا. بالله ورسوله : 

فان. تولوا فقل حسببى الله 

فانى. قريب أجيب'. ادغوة الداع 

فبحان اله حين تون وحين تصبتحون 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم أخيرا وآتوهم 
فلا تزكوا :انفسكم هو اعلم يمن اتقى | 

فلم 'تجندوا ما تتيمموا 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيههم فتئة أو 


قالت رب أن اها انثى وال أعلم ساءعت 


وليس الذكر كالانثى :وانى سميتها مريم 


قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا. يعلمون 


كل شئء..جالك الااوجمه. 

كلوا .من أثمره اذا أثمر وآتؤا حقه 
لتقرإه على الناس على مكث 

لم .يكن الذين كفرؤا 

. ليسن كمثله شىء ٠‏ 


. مثل الذين حملوا التلوراة ثم لم يحملوها؛ 


وه 


ا سما 


2 
لماع 
55 


سام 


لقف 
لكف 
م0 


كد 


من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان ١‏ ' 


بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآآخرة من 


نصيب 


لان 


من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 


1 


1 
حكن 


الآيبلة الصفحة 


واخد برأس آخيه بجره اليه 6.6 6.6 3 .6 2 


واخفض جتاحك للمؤمتين ‏ 2.2 22 22 22 لإ؟ كارة 

واذ أخذ الله ميثاق الذين دقو الكتاب .لتبينله ل 

ولا تكتموله 2-6 :1 3 لام 

وارجلكم الى الكمبين - وو لظ مواد مخ ل مده ١‏ 6637 ةع 

والذين يوذو المؤمنين والؤنتات بتر ما اكسيديرا نقد 

احتملوا بهتانا وائما مبينا 6.80.680 0 5 137 

والعصر ان الاتسان لقى سير 220 ال امن امت الملا 

وامسصوا يرؤُوسكم 2 ال ال الت مت ل ل4]1 4291448 
١‏ 11005 

وامسصوا برؤوسكم وارجلكم 2 22.2 2 1197 

وانزلنا من السماء ماء طظهورا! 20.0 اند 22 ا.#«(4[694ه.؟ 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 2.2 2 5آؤلا 

وان كنتم جتيا قاظهروا 0 .ني متا امن [(.ع 

وانه لقسم لو تعلمون عظيم ل ا ل 000 الاك 

وأيديكم الى المراقق 20 2 انال الت 22 إ[]ك“م()54ا؟ 

وبعولتهن أحق بردهن 200.6 ال الت اله اقم 

وذرواما بقى من الريا ام امي امن امن ان الأالتم 

ورقمنا لك ذكرك ...ال ابا مت امد ه118 

وسقاهم ريهم شرايا طهورا 2022 الت ان ال وا[ 

وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال تو الألام وهى 

رميم قل بحييها الذى انشأها أول مرة 5.5.0 0. راك 

وطعام الذين اوتوا الكتاب خل لكم ‏ 2.2 22 .89 

وقالت اليهود عزير ا" الله ا النصارى المسسيح 

ابن أل ل ا 32 انا 

وقالو! حسببنا الله وتعم الوكيل 20-. 22200220 [١8‏ 

وقد أفضى بعضكم الى بعض 520.220 62. 502 ؟ؤلا 

ولا تفربوا الزنا وق ١‏ قير وي" ركه اف كيق. الم كلو 

وكشفت عن ساقيها ٠.080 56١‏ نف 

ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا لان بشساء 5 1١1‏ 

ولكن بريد ليطه ركم مقر عه حسام ب ١‏ أتميد اد للها 


كن 


١الآيْه!‏ الصفحة 


وليطوفوا بالبيت' العتيق لد ال ل اي ل لود 1215 


وما أمروا الإ ليعبدو! أله مخلصين له الدين حنفاء 8357 150غ 54م 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج .5 2.2 2.20.20 /؟؟؟ 

رما خلقت الجن والانس 91 ليعيدون ما"اريها متم بن 

رزق وما آريد أن يطعمون! ٠.٠‏ . ىا 

ومن أصوافها واوبارها وأشعارها اثاثا ومتافا إلى حين ‏ 2191؟4؟ 
ومن بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 1 ْ 
الموث فقد إوقع أجره غلى الله 0 233 

ومن يعظم. حرمات إلل. فهو أخير له عند ريه 0 يمف 

:ومن يعظم شتعائر الله فانها من تقوى القلوب. .م٠ ٠١‏ 697 

وهديناه النجدين 0 8لا لا عه الى لطم امم ايؤ1 

:وهذًا ملح اجاج 7 وس تا 3 ارين 

ووجد من ,دوتهم |امراتين 'تذودان 2.2.١‏ اناب #9 1ه 
وينزل عليكم من اللماء ماء ليطه ركم يه 7.. 0 ها(ا.8(ب98]! 
يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله وكونوا مع الصادقين .. ليم 7 1(10 ؛ 
يا ايها الذَيْن آمنوا قوا انفسكم واهليكم'نارا .. .. ام 

ير فغ الله الذين اند امع والاي وير الم درجات ‏ .6 

بمحق الله الربا 0 0 35 : 55 ٠:‏ لان 


يوم نبيض وجوه وتسودا وجوه فاما الذين اسودت كلم 


ثانية ‏ الأحاديث والأخبار والآثار 
الخبر الصفحة 


أتانا رسول الله (.ص ) فوضعنا له غسلا فاغتسبل ثم أتيناه 
بملحقة ورسية اعت ا كاي انظر الى ان ادي 


على العكتلة 5.68 ١8‏ 1481 
اتانا كتاب رسول الله ( ون ).بل يوه هر إلا تيطعا 

من الميتة باهاب ولا عصب  ٠.‏ ا ل ا/؟ 
أتانى داعى الجن قذهبت معه فقرات عليهم القرآن ١6١ ٠:٠‏ 


أتى بأبى قحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما يوم 
فتح مكة وراسه ولحيته كالثفامة بياضا فقال رسول 
الله (ر ص) غيروا هذأ واجتنبوا السواد 2.. 63 62 550 
أتى بمحنث 'قد خضب بديه ورجليه بالحناء فقال ما بال 
هذا فقيل يا رسول الله بتشسبه بالنساء فأمر به فنقى 
ان النشيع كقانوا يالويتول دالا عله فقال. الى لهت 
عن قتل الصلين ار 2 5 نا 
أتيت النبى ( ص ) بميضأة فقال اسكبى فسكبت ففسل 
ا و ل 1 
رجليه ثلاثا ثلاثا ٠.205.682‏ ليان 
. اتى عبد الله فى رجل تزوج أمرأة وفيه فقال معقل. بن سئان 
قضى رسول الله ( ص) فى بروع بنت واشق بعشل 
ما قضيت ففرح بذلك ‏ .. 0-000 الل 
اخذ لاأذنيه ماء خلاف الذى أخذه لرآسه 2.. <22. © 155 
ادركت عشرين ومائة من الانصار من أاصحاب رسول الله 
( ص ) فيسأل أحدهم عن المسألة قيردها هذا الى هذا 


وهذا ألى هذا حتى ترجع الى الأول 6 202 22 ل للا 
اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسى اليك ٠.٠‏ 869 
اذا اغفل العالم ( لا أدرى ) اصيبت“مقاتله ‏ .. 02 <0. للا 
اذا استيقظ احدي: من مثامة فلا بشجس يدة ل الآثاء حت :. 
بغسلها ثانه لا بدرى اين باقت يده 22 2 0 الس.1اسكم؟ 
كك ان 


افنن 


الخبر | 

اذا انتمل احدكم فليبدا باليمتى واذا نزع بدا بالشسمال 
لتكون اليمنى' اولهما تنعل وآخرهما تنرع  ٠.‏ 0 

اذا توضا أحدكم وْلبِسِن خفيه فليصل فيهما ولمع 
عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة ٠ ..١‏ 

اذا توضاً العبد 5 9 المؤمن لحل واجهه أخرج من 
وجهه كل خطيئة:! 9 

اذا توضأت فانتش وذا استجمرت له 

اذا توضبأتم فابداوا. | بميامنكم 7 

:اذا توضاتم فلا تنفضوا أيديكم 


اذا جاء أحدكم السجد فلينظز فان راى فى ثمليه اا 


اذى فليمسيحه وليصل فيهما. 


أذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو ' 


فشسهيد 5 
اذا دبع الاهاب فقد طهر 


اذا دخل الرجل. بيته افذكر الله تعالى عند: دخولة وعد 
طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم .ولا.غشاء واذا داخل 
ولم يذكر الله تعالى: قال الشيطان أدركتم المنيت والعشساء 
اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثبى فاته ليس 
.من صائم بين حقاء بالمتي: تاودا ع يليه 
بوم القيامة ا . 


6 اذا قمنت الى الصصلاة فأسبع الوضوم واجمل الماء بين : 
: لليف 


أصابع بديك ورجليك : 
اذا كان الماء قلتين 'فانه لا نحمل الخبث 


اذا كان الماء فلتين. 1 يلجس 


اذا ا الليل وامسيكم فكفو[ صبيانكم فان الشيطان : 


ينتشر حينئذا فاذا ذهب 'ساعة من الليل” فخلوهم وأغلقوا 


الباب واذكروا اسم | الله .فان الشيطان لا يفتنح ابا مغلقا : 


.وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا 
اسم الله ولو أن خطر شنوا عليه شيا واطفتو 1 مسارييتى 


./اة ْ 


المتفحة , 


١55 
25 


ارا 
ولااايم؟ اد 


و 
كك 


لك ل 
144 وكا 

تدك ل 
510-1114 


قفا 


الخبر 

اذا لبسستم واذا توضاتم فابدأوا بميامتكم 

اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صداقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 3 

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : يا رسسول الله 


وما رباض الجنة ؟ قال جلق الذكر فان لله سيارات من . 


الملائكة بطلبون حلق الذكر قاذا أتوا عليهم حفوا بهم 

اذا وطىء احدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور 

اذا ولغ الكلب فى آناء احدكم فليفسله سبعا 

اراد النبى ( ص ) أن بتوضا من سقاء فقيل له انه ميتة 
تقال ديافة يلامب يشينه اق انجسة أو جيه 

اربع من. سنن المرسلين : الحياء والتعطار كاله والعيم 

اربعين يوما وقتها لنا 

أسلمت مره لمجت 

الذى يشرب فى آنية الفضة انما يجرجر فى جو فه نار جهتم 

اللهم اجعلنى من التوابين واجملنى من المتطهرين 

اللفى :اثثر عبد القيين: العو طائنين ف مترهين اذ قعل 
قوم لم بسلموا! الا حرايا موتورين 

اللهم بارك لامتى فى بكورها 

امر الله بالمسح ويابى الناس آلا الغيسل 

امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبفت 


أمرنا رسول الله ( ص ) اذا توضانا أن نفسل أرَّجِلنا 
أمرنا رسول الله ( ص ) أن لا ننرع خفافنا . 

امزلا رسول !4( سس ) أن تسبح على الخنين اذ تين 
ادخلناهما على طهر 20 20 

أمرنا رسول الله ( ص ) بتفطية الاناء وايكاء السقاء 
أمرنى الله أن اقرا عليك. 2 

ان با طيبة الحاجم حجمه ( ض ) وشرب دمه وَلم ينكر عليه 
أنا بمكة منذ سبعين: سنئة لم أر أحذا لا :صسغيرا ولا كبيرا 
ا ا ع 0 
يقول نرحت: زمزم 7 8 


الصفحة 


1155117 


لتك رت 


15 
١3 
١7م.‎ 


زفرف 
طون 
فسن 
١أ.ه‏ 
رك ار لان 
11 


إضضن 


ك3 


14 
لقف 


زففا 
17 


.م 


)6 
لقف 
ل 
م11 


11 


الأحاديث 


ان ابراهيم ( .ص ) ختن:نفسه بالقدوم  ٠‏ 

ان ابن عمر توضا فى السؤق ففسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه ثم دغى الى “جنازة فدخل 0 
خفيه بعد ما جفنا وضوءه وصلى +١‏ 

أن ابن عمر.رضى الله منهما كان بغسل عينه حتى عم | 

ان اناكم : يعمل يتل" اهن الجنة ا 0 


انا سنيف ولد كدم) 


انا لاا نستفين على الوضنوء باحد ونلا عيض يده 

ان الدنيا حاوة خشرة وان الله مسسحشلفي فيها فينظز كيف 
تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان ادل" فتنة 

بن اسرائيل .كانت ف النشاء 0 

076 الذباب يقبع عليه فيؤذينى . 

أن الشسيطان يبلغ من الانسسان بلغ لدم وال 
.خشيت أن يقذف فى قلوبكها شيئا 0 

أن الله أوحى الى ان تواضعوا . 

ان الله عز وجل يحب العالم التواضع وينفض العالم ١‏ 

ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة: .. 

أن الله وملالكته.واهل السموات والارض حتى 5 ف 
جخزها وجتئ الجوت ليصلون: على معلمى الناس 'الخير 

ان. الله يبعث لهذه الأمة على راس مائة .سئة من بيججدد 
ا رو ل 0 1 

ْ .ان الناس نزلوا مع زسول الله ( ضن ) كان تعر عن 
ثمود. فاستقوا من آبارها وعجتوا بة العجين. فأمرهم 
. رسول الله :( ص ).أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الابل 
الع وامرهم أن يسنتقوا من البثر الغي كانت تردها 

ن النبى ١‏ م ) رخص للسافر ثلاث أامولالين والقيم 
يوما وليلة اذا تطهز فلس خفيه أن يمسح عليهما ٠‏ 

أن النبى ( ص ) قبل علينا.يوجهه وقال أقيموا صرفو فكم 
فلقد رايت الرجل منا بلصق كمبه نكعب صاحبه ومنكبه 
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الاحاديبث 


ان النبى ( ص ) امهل آل جعفر ثلاثا ثم. أتاهم .فقال لا تبكوا 
ل 
كأنا افرخ ا 1 
أن النبى ( ص ) توضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين 
ان النبى. ( ضن ) وشا فتسل وجمة ثم يديه لم محيه 0 
مسح رأسية . 6ك ايه و 
ان النبى ( ص ) توضا فمسح بناصيته وعلى عمامته 
ان النبى ( ص ) توضبا مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل 
الله 'الصلاة إلا به ثم توضا مرتين مرتين وقال من توضا 
وضوئى ووضوء الاأنبياء قبلىووضوء خليلهابراهيم (ص) 
ان النبى (.ص ) توضا مرة مرة وجمع بين الضمضة 
والاستنشاق م كي “للج جل ب لوي ا 3 
ان النبى ( ص ) توضاً مرتين مزتين 


إن "النتى [ ١‏ ص ) جمل مسح الخفين ثلاثة اام ولياليهن 


للمسافر ويوما وليلة للمقيم . 
ان النبى ( ص ) الراك ويد على ليده لوال اللا ا 
فانها من الوجه : 1 
أن التبى ( ص ) ) رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن بعيد الوضوء والصلاة 
أن النبى ( ص ) سثل عن السح على الخفين فقال : 
للمسافر ثلائة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة 
ان الى ازع سان الصاوات بو شوم واد م 0 


لقد صتمت اليوم شينًا لم نكن تصنمه فقال عمدا | 


صتعمته يا عمر 
ان النبى ( ص ) صلى وهو حامل أمامة رفى الله عنها وهى 
طم 7 عه 55 ٠.‏ 6ع .6 ع .. 05 . 
ان النبى ( صن ) غسل بغض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين 
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14 
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الاحادلث ٠‏ 020005 الصفحة' 


ان النبى ( ص ) قال فى شاة ميمونة. هلا اخذوا أهابههما 
فدبغوه فانتفعوا به قالوا با رسول الله إنهادسيكة. قال ١‏ 
انما حرم كلما قل انام للحم عق له الللأء لا لالاسه ا[ م؟ 
7 5 : 4م 11و" 

0 كككا 
ان النبى ('ص ) قال لعائشة وقد سخنت ماءابالكشمس 3 
يا حميراء لا تفعلى هذا فانه يورث البرص 7 .. .5 0080# 


ان النبى ( ص )قال للاعرابي توضاً كما امرك الله . 0 لا 
أن الس لض ) كال مو واه مو سيع شعرة عن الجتاية لم. 
: علو ل بي وكا سن لتر قال على" فمن ثم 
عاديت راسى وكان يجز شعره 00 خم تيم زوع 1 
ان.النبى ( ص ) قبل هدايا الكقار .2 1.0 1ب لا .8ع 
ان النبى ( ص ) كان يمسح على عمامته وموقيه .. 6.3 6م 
أن النبى ( ص ). مسح براسه مرتين 2.2381 213 000 55 
ان النبى ( ص ) مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطتهما. 1 
وادخل اصبعيه فى مجرى أذنيه ا ا بام ل 0 
أن النبى ( ضص ) مس بناضيته 0 


الاي وس بعت ران راسة بسيتة بأذتيه .:. 22521١‏ 


لشيت فقال بل إنت ليت يهلا اتري ري" ره ممه 4 
ان النبى ( ص ) مسح على.الخفين فى غزوة تبولك وهى من 

آخر ايامه رص )|0031 اه 1ه 0 
أن النيى ( ص:) مسح علق جوربيه ولعليه ‏ .1 .. 3 000 
ان النبى ( ص ) مسح على خفيه خطوطا بالاصتايع 3 مه 
أن النبى ( ص ) نهئ أن يتزعفقر الرجل ‏ 5 0< 2ب )م 


أن النبى: ( ص ) وضع يده فى الاناء الذئ فيه الماء ثم قال 
توضمُوا باسنم الله أقال فرايث الماء ينبع. من بين اصابعه' 
.والقوم يتوضاون خنئ توضئوا امن علد 0 00 
نحو سبعين. رحلا| 008 . 1 : ايان 
ان البهود لساري لزيد حرو اللو ملا عر ألمت معيو 


5آلام 


الخبر 
ان امتى بأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضصوء 
بي الحا مجر ا ارطل ول ان 3 
ان امرأة كانت تخ تختن بالمدينة فقال لها النبى ( ص ) لاتنيكى 
ا ذلك اعت للدراة وات الى الل 
انا نجاور أهل الكتاب وهم بطبخون فى قدؤرهم الخنزير 
ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله ( ص ) ان 
وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا يان لم تعدو غيرها 
قارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ' 
انتقاص الماء الاسعيجام 6 20520.؟ كا 
انتم الفر المحجلون يوم القيامة من امتاخ ]ل موه قمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله : 
أنتوضا بما أفضلت الحمر ؟ قال نعم وبما أفضلت السسباع 
ان جزورا نحرت على عهد أبى بكر الصديق رضى الله« عنه 
نجاء رجل بعناق فقال اعطونى بهذه العناق فقال ابو بكر 
رضى الله عنه لا بصلح هذا 2 
ان رجلا اتى النبى ١‏ ص ) فقال يا رسول الله كيف الطهور 
فدعا بماء فى اناء ففسل كفيه ثلاثا م 
أن رجلا توضا فترلك. موضنع ظفر على قدميه 'قابصره النبى 
( | ص ) فقال ارجمع فاحسن وضوءك . 
ان رحلا من المشركين كان اذا شاء أن يقصد الى رجل من 
لين مصيد اله نتئلة وان رحلا ين السالعين. تصيه 
ان رسول الله ( ص ) اكل مع الصبى طبِيخا 
لل عرو سوك الت ذل لفون 
ثلاثة ايام' ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة 
ان رسول الله (: :ص ) وكا ل حو ا 
فمسبح بها وحهه 
ان رسول الله ( ا ار لقي راي بوي 
المغرب ولم يتوضا. 
أن رسول الله (ص) قرأ « لغ يكن الذين كفروا » علئ.أبى بن 
كعب رى الله عنه وقال امرنى الله أن.آقرا عليك ‏ .- 


لاه سيره 1 


اانا 


514 
اضفلا 


117 
11 


ت.لسلاءا 
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181-48 


241 
15 


1١ كه‎ 
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الأحاديث 


لوم واس داق توضا إخذ كفا من ماء فادخله:' 


تحث حنكه. فخلل بها لحيته وقال : هكذا أمرنى ربى:. ٠:‏ 
ان رسؤل الله ( ص ): كان يتوضا بغير استعانة 
أن رسول الله (.ص كان يعفل بميتده لطمبامه وقرايه 
وثيابه ويجمل. نشازة لما سوى ذلك +20. 
ان رسول الله ( صن ) كان يمبح على الخفين 
ان رسول الله ( ص ) نه عن جلود السباع. 


ان صفية زوج النبى '( ص" ) أخبرته أنها ورلا ' 


( ص ) تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأوآخر من 


رمضان فتحدثت هَبْده ساعة ثم أقامت تنقلبٍ فقام النبى ' 
( ص ) مغها يقلبهاإختى إذا بلفت باب المسنجد عند باب ٠‏ 
ام سلمة اذ.مر رجلان من: الانصار قسلما على رسبول الله ' 
( ض) فقال لهما النبى ( ض ) على رسلكما انما هى . 


صفية بنت 'حيى فقالا سبجان الله يا رسول الله وكبر 
عليهما فقال النبى ( ص ) ان الشميطان: يبلغ من الانسان 
مبلغ الدم وانى خشنيت أن يقذف فى. قلوبكما شيا 
ان عالم . قريش يملا طباق الأرض علما 
ان عثفان رضى الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال الأصحاب 


رسول اله مس ) جل دايتم سول ال مس 0 


قالوا : نعم 


ال ا 0 


: صغفته مائة دينار. فى البسئة 


ان عرفجة بن اسعد اصيب أنفه يوم الكلاب فاتخلذ انفا 
من ورق فانتن عليه فأمره النبى:( ص ) أن يتخذ انفا من : 
١‏ ا ءالا١((؟‏ 


ذهب 


إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج فيزكب فيه عمرو بن 


الماص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن الماص 


يا صاحب الحوض لهل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمرٌ 


إن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبره ثانا ترد عل . 
مرف 


ان فى الجسد مضخة اذا صلحت صلح الجند كله ولزل ‏ 


السباع وترد علينا ١‏ 


فسسدت فسه الجسد كله الا وهى القلب 


كام 


هه 
كن 


الخبر 


ان قدح لحن 1 ين ) انعد لافقا مكان الشيدفة سلس 
من فض حك 7 : 

ان كان جامدا قالقوها وما حولها 

انكم اختى بنت أبى سفيان 

أنكن صواحب بوسفك 

انما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوي 

انما حرم أكلها 


انما حرم ابله أاكلها 

انما هما غسلتان ومسحتان ٠‏ 

انما يعطى الرجل على قدر نيته 

انما يكفيك أن تحنى على راسك ثلاث حثيات من ماه ثم 
تفيضى عليك الماء فاذا انت قد طهرت : 

ان مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أاصاب 
ارضا فكانت منها طائفة طيبة 'قبلت الماء فانبتت الكلأ 
والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرموا واصاب طائفة 
منها اخرى أنما هى قيعان لا تمسلك الماء ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفمه ما بمثتى الله به 
فعلم وعلم ومثل من لا يرفع بذلك راسا وام يقبل هدى 
اله الذى أرسلت: يه 000اء 


أن.نبى. الله ( ص ) فى غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة 
قالت ماعندى الا ىقرية لى ميتة قال اليس قد دبغتها ؟ 


قالت : بلى قال فان دباغها ذكاتها 
انه أخذ الماء للمضمضة بيمينه 
انها لا تتم 
تعالى قفيفغسل وجهه ويديه ويمسح راسه ورجليه ‏ .. 
الف وح ايد الا ا 
انها نيهت أن تضبب الاقداح بالفضة 

انه بلغه أن الحجاج تخطب: فقال أمر الله تعالى بفسل الوجه 


صلاة احدكم حتى يسبع الوضوء كما أمره الله 
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م #؟ اللجموع جا ١‏ 


الخبر 
واليدين وفسل: الرخلين .فقال انس صدق الله وكذب 
الحجاج (: فامسحوا. برؤسكم وارجلكم ) قراها جرا 
انه جمل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة 
انه تمضمض واستنشق وامستئثر . 
أنه توضأ ام فرش على رجله البنى 


انه توضا ففسل رجلبه وقال هكذا رايت وسول اله سن ) 


انه توضا ففمئل يديه حتى أشرع فى المضدين ومسل 
رجليبه حتى أشرع فى البساقين 7 ا 0 
رسول الله ( ص ) يتوضاً : 

اله توضا قبح راسه ثلانا وقال رايت رسول اله | ص) 
توضأ. همكذا 00 
أن هذين حرام على ذكور أمتى خل لانائها 

انه راى ابا هريرة رضى الله عنه يتوضا ففسل وجهه 
وبدية حلي عل متكي فو اقل رجه حا ولع الي 
يأتون ' يوم القيائة.غزا محجلين 0 الوضُوء فمن 
الخطاع عر ١آن:‏ يطل كرد لفطل 0 3 


انه راى رسول الله ١‏ من ) يمسح راسهاختى يبلغ القدال ١‏ 


وما يليه من مقدم العنق 


انه سل عن توبية القائل فقال ( لا توبة له ) وسأله آخر” 


فقال : (له توبة ) 3 ثم قال أما الأول .فرايت فى عينه ارادة 


القتل تملقته.وابا الشاتى فجاغ مسستكينا قد تمل فلم 


أقنطه 

كن انه الوا يفيل دا كريد فى الصلاة .فقال 
( ص ) لا بنصرف حتى .بسمع صوتا أو يجد ريحا 
انه صب على النبى ( ص الى رودق احها الوداع بعد 
دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة اه 

انة كان لا يوقث فى الخفين وقعا * 0 
انه كان يكره الاغتمسال: بالماء المشنمسن 'وقال أنه بورث 
ب/لاه 
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الخبر 


انهكوا الشوارب 

انه مسح رأسه ثلاثة 

انه مسح راسْه مرة واحدة معفسله بقية الأعضاء كلأثا ثلاثا 
انه مسح راسه ومؤخر اذليه ٠‏ 

ل ا و ل د 
مسيحه بذلك البلل ف “ذم 307 2 
انهم كانوا مع رسول الله ( ص ) فى سفر فمطشوا فأرسل 
من يطلب الماء فجاوًا بامراة مشركة على . بعير بين 
مزادتين من ماء فدعا النبى ( ص ) باناء فأفرغ فيه منهما 
ثم قال فيه ما شاء الله ثم أعاده فى المرادتين ونودى فى 


الناس : اسقوا واستقوا فشربوا حتى رووا ولم بدموا. 
اناء ولا سقاء الا ملوه وأعطى رجلا أصابته جنابة أناء . 


من ذلك الماء و'قال : آفرغه عليك ثم امسك عن المزادتين 
وكأنهما أشد امتلاء مما انام أسلمت <ازراة زه 
هى وقومها 2 


آنه يورث البرص2 ١‏ 2 

ان وجدتم غيرها فكلوا ا واشريوا 0 7 تجدوا 
غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا 

انى نهيت عن قتل المصبلين 

أيما اهاب دبغ فقد طهر 


الأذنان من الراس 

فأخذ الماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره 

فاذا غسل.رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء 
او مع آخن قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب 

فان الشيطان لا يمل سقاء ولا يكشسف اناء 

فان دبافهما ذكاتها 0 

فانهم ببعثون يوم القيامة وادداعم تفجر دما "الدت لون 
الدم والريح ريح المسك ' 

فوالله لآن بهدى الله بك رجلا واحدا خير لكمن حمر اللعم 
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ار بانسؤال سد عل ليله لاضع املاط 

لآن اعلم بابا من العلم فى آم ونهى أحب الى من سسيعين 

غزوة فى مسبيل. الله ل 

لآن الصحابة فى زمن عمر رضى الله عنهم تسسموا القرى 

المغنؤمة من الفرس وهن ذبائح المجوس 2 

ال ل فقسمه 

بين الناس ا : 

واذا أمرتكم بشىء فاتوا مله ا 

زان امزاة_شريت يؤلة 1 سس ) فلم يتك ماهتا 

وانما لكل امرىء ما نوى . 

باب من العلم نتعلمه اجب الينا من آلف ركعة تطوع وباب 
واد للح مل وحار د بعال الامو 

وكننة وها 4 

بعث. رسول الله ( ص )| سرية قأصابهم البزدفلما قدموا 

على سول الله ( ص ) امرهم' أن يمسحو! ملى العصائب 

والتشاخين 4 أن 1 , 


بل انت نيت بهذا امرنى زبى ' 

بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا ١‏ أله واقام الضلاة 
وايتاء الزكاة والحج وصوم وتات 

بهذا أمرنى ربى 

ابدآن بميامنها ونؤاضم الوضوء منها ‏ . 

ابداوا نما بدأ الله به ا 00 

ليبلغ الشاهد منكم الغنائب 

وبالغ. فى الاستنشاق ال ان تكون صائما. 

تحت البحر نار وتحت | النار: بجر حتى عد سبعة: وسبعة 

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشبمر وانقوا اليشرة . .. 

وتربتها طهور . . 

نبت أنه ( ص ). قال فى الفارة موت فى اسمن ١‏ أن كان 
جامدا قاألقوها وما حولها:» 

ماخ غرقة. لجل بها جكدا انيساتها الن. بده الاخزى 


لقف 


امون 


3 


1 


15 


22.٠ 


ال 


ودعت 1ه 


224 
رقف 

لام 
اا 
1 
بسكي 


لساسلاهم 


0 


الخير الصفحة 


نشل يدوي نه لتر فكلا رايع كول 117 ل 


يتوضا) 2.. ا.تاء أل 
ثم ادخل بديه فافترف بهما ففسل وجهه ثلاكا .. 2 1١1418‏ 
خمر اناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شضيئًا 3١‏ ١؟؟‏ 
ثم ذهب بهما الى عار رمعيها ختن رج الى الكت 1 

الذى بدا مله”25. اد : زفرق 
ثمرة طيبة وماء طهور قث , أمأم “عت ويم 115 11 


ثم غسل رحليه ثلاثا ثلائا ثم قال هكفا اوضنوه فمن زاد 
على هذا آو نقص فقد أساء وظلم 3 4 000 
نم يفسمل قدي ال كمي كنا أب اله الى 0 00 لكك 


جروا الشوارب -. 00 اه عار اد لدوم 
يجزئى من السواك الأصايم 6 الال الب ام ال هأإ# 
جملت لى الأرض مسجدا وظهورا 22 انناب امت #6 ل(ه6ساه؟ 
جعل لنا رول الله ( ص ) ثلانا ولو اسبتزدناه لزادنا امم 
فجمل يتفض الماء بيده 2. الال ان امت اند 1# 
فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر يق كام “قا مكاي د مهم 12235 
مجلسن فقه خير من عبادة ستين سنة 2.2 00020.60 ”1 
حتى يلغ سبعا قال : وما بدا لك ٠00-80‏ أل لايم 


حرم لبو س الحرير والدذهب على ذكور أمنى واحل لانائهم ”5 
حلق الذكر فان لله سيارات من الملالكة يطلبون حلق 


الذكر فاذا أتوا عليهم' حفوا. بهم 00 030 14 
أحفوا الش_ارب واعفوا اللحى ع مكل العا سلف و قاو" رو © 
احلقوه كله او اتركوه كله ملاعم عم عع اعم امه و 
وحقن الدماء فى أهايهييا 6 الال امت ام 20 5/؟ 


خرجت من الشسام الى المدينة يوم الجمعة فداخلت على 
عمر بن الخطاب رغى الله عنه فقال:: متى اولجت خفيك 
فى.رجليك. قلت يوم الجمعة قال ا 
قال أصبت السيئلة .2-0058 ااه : ان 
خرج رسول الله ( ص ) فاذا فى المسجد مجلسسان مجلس 
بتفقهون ومجلس بدعغون الله ويسالونه فقال كلا 


امه 


الخير ش ْ الصفحة 


المجلسين الى الخير اما عؤلاء افضل » بالتعليم ا 
ثم قعد معهم ٠6‏ 3 
خللوا بين اصابمك لا يشل الأ ينها بالثار 00 5-2 
خيركم بعد الئتين خفيف إلحاز وهو الذى لا اهل له ولا.ولد 56 
اختتن ابراهيم النبى ( ص ) وهو ابن ثمانين سنة بالقادوم 114 
لخلوف فم الصائم حين بنخلف أطِيْب عند الله منريح المسك - 81م 


لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ‏ 2.0.0 ؤ 98 

وخلل بين الأصابع 2 5 2 م 2 ا 00 1 
دياغ الأديم ذكائة ٠١‏ لاا ال لل لل ل لاوا بم 
دخل ابو حاده حت لوعو ا 0 : 


اليه قال السجبين يا ابسة اخ ا قلت : تم 0 
رسول الله ص قال الها ليست ينجس انمسا هى من : ١‏ 
الطوافين عليكم أو الطوافات 0 رطق 


دخلت على النبى ١‏ ص ) وهو يتوضا فرابته بفصسل بين 

المضمضة والاستنشاق للااءم : 4 
دع ما يريبك الى مالا يريك د د بي ل 0 ضف 
دعها حتى بأتيها ربها ِ م 0 ال 
دعهما فانى ادخلتهما طاهزتينٍ فس عليهسا امه 61م 
أدار الماء على مرفقيه <42 2 : 1 ا 
أدخله الله الثار 22.. لام عور 7 راون اللدون لا ابي 
ادنيت لرسول الله ١‏ غس ) غسلا من الجنابةفائيته بلمنديل 1 
قرده .. .. .! : 3 26 
الدواب والسباع والكلاب' ل 00 3-5 
الدنيا ملعونة ملعون ما فَِها الا ذكر أله اه رمت : 
ومتعلما' .. 1 
ادع ننه كران ال قبي ده عيش ارا يق 

ونثر بيده اليسرى تفغمل؛ ذلك ثلاثا 0 7 3 
ذكر وضوء التبى (:'ص ) ل رول ني ايع ا 0 
الماقين وقال الاذنان. من. الرالس. ٠١‏ :0 :. 007 


ذللت طالبا فعرزت نطلويا لكوي سان وود وا رم 


امه 


الخير 
ذهب رسول الله ( ص ) الى امزأة.من الانضار. ومعه أصحابه 
فقدمت لهاشاة مصلية فأكل واكلناءثم حانت 7 
فتوضا وصلى ثم رجع الى فضل طعامه 0 
العصرٍ فصان ولم يتوضا . 
اذهب فاغسله لم اغشلة لم لا تمعد 
مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 


رادت ابا هر برة ة يتوضا ففسل وجهه فاسبغ الوضوء كم 


غسل بده اليمنى أحتى اشرع فى العضد ثم غسل 

اليسرى حتى اشرع قى العضد ثم مسح راسه ثم غسل 

رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق ثم اليسرى حتى 

اسيل الا را عوك 4 ا 

بتوضا : : 
رايت الرجل منا يلصّق كعبه بكمب ضاحيه 


رايت النبى (ص ) اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه 

رات خمسة من أصحاب رسول الله ( ص ) يقصون 
شواربهم ابو امامة الباهلى وعبد الله بن بسر وعقبة بن 
عبد السلمى والحنجاج بن عامر الثمالى والمقدام بن 
معد ,كرب أوكانوا بقصون شواربهم مع طرف الشسنقفة 

رايت رسول الله رض ) توضا ثم قال ( من توضا نحو 
وشولى هذا لم على ركمتين لا بحدث نفسه فيهما غثر 
رايت رسول الله ( ص ) ) توش فخلل اصبابع رجليه فخنصره 

رايت رسول الله ( ص ).فمل .كما .فعلت 

رأيت رمول الله ( ص ) مسح على الخفين والخمار ٠‏ 


رايت رمول الله ( صض) م 
وآدبر وصدغيه وآذنيه مرة: واحدة : 1 


رايت رمول الله ( ص ) بتوضا وعليه عمامة 'قطرية: قأدخل ٠‏ 


بده تحث العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة 
رايت رسول الله ( 18 بقصل بين المضمضة والاستنشاق 
رايت رسول الله ( .) بمسح. على الخفين على ظاهرهما 
ا ا ا 1 


151 
لكين 


33 


1697 
1295-6١ 
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ان 


151 
16 
06 : 
أرق 


1 


للق 


لذينا 
.هه 


4 


إزنيكن 


ار 


رانت عثمان وعليًا رضئ الله عنهما يتوضآن ثلانا ثلانا ‏ 


ويقولان هكذا كان.وضوء:رسول الله ( ص .) 

رايت قدح النبى (أص ) ند انشش بن مالك فكان تم تدع 

راى جماعة توضاوا وبقيت اعقابهم تلوح لم يمسها المناء 
فقال وبل للاعقاب من النار 

رأئى رجلا عليه خلوق فقال اذهب ناغسله ثم اغسبله ولاتعد 

راى رسول الله .( ص ) صبيا قد حلق بعض شنعره وترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله 

رفعت 'الى سدرة المنتهى! فاذأ.ورقها حل انان الواكواة 

نبقها مثل 'قلال هجر ١‏ 0 

روك عن أعلى واب حمر رش ال .نهم اهما كان ذا توا 
حركا . الخاتم أ هزه 

روى غسل بعض الاعضاء مرة ونعضها مرتين 

أرجع فأحسن وضوءك 57 

ارخص-» لنا أن 'لا نئرع . خفافنا 

فلرقه ثم ليفسله . سبع مرات. 2 . 

سالت ابن مسموذ هل شاهد اخد متكي مع ازول اللا (ض) 
ليلة الجن قال لا.ولكنا كنا: مغ رسول الله :( ص ) ذات 
ليلة ففقدناه فالتمسسنناه فى الأودية والشنعاب فقلنا 
استطير أو اغتيل فبتنا بشرٌ ليلة :بات بها قوم قلما 
أصبحنا:اذا هو جاء من قبل حراء فقلنا با رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم تتجدك: قبتنا يقر ليلة باته بها قوم 
فقال :. أتانى داعى الجن فذهبت معة فقرات عليهم القرآن 
قال .فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم: 


سألت عمر رفى الله عنه ايتوضا احدنا ورجلاه فى الخفين؟ 


قال نعم اذا أدخلهما وهما طاهرتان 
سالت قيم بئربضاعة عن: عمقها قال : اكثر مايكون الماء فيها 8 
الى الغانة .قلت : فاذا نقص ؟ قال دون. العورة 
سال سائل رسول الله ( ص ) فقال نارسول الله انا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا.به عطشينا 


1م 


1 
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الخبر الصفحة 


ل ا 


0 ميتة 2200 ال ١‏ و( 
وان ثرا يلقن أفيها: لسرم اليا اق و لق 


سمعت رسول الله ( ص ) يقول : أن اول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فغرفها 

قال : فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتىاستشهدت 

قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء فقد قيل ثم أمر 
بها فسحب على وجهه حتى القى فى الثار ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن فاتى به فعرفه نعمه فمرفها 
قال : فما عملت فيها !“قال ؛ تعلمت العلم وعلمته 
وقرات منك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم 
وترات الترآن: لبقا قارىة فقد 'قيل كم امر به سحب 
على وجهه حتى القى فى النار  ٠0 56١‏ بف 
سمعت رسول الله (ص) يقول انما الأعماليالئنيات وانما كل 
امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الىالله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

و امرأة بنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه 220.6 910 
سمعت رسول الله (ص) بقول من عرض عليه طيب فلا يرده واا 
اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق 


الا ان تكون صضائما .. 6 60 5 ١‏ الفكتنضكيان 
ينها 
استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا .2 20 0 #لال؟م 
استاكوا لا تدخلوا على قلحا 5.02 080 ل 
استاكوا وتنظفوا واوتروا تان بغ وجل رينت ادر زفق 

السواك مطهرة للفم مرضاة لرف 2 22 22 8 81519554 س518 
السواك مطهرة للقم لات ال الى مر م ام هلع 
مين فوي أو تقر ماده ما لز اواو علبي لأف" خرن ل 
0 ثلاثئة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ‏ 2. 2. فلم 
شرار الئاس قرار العلماء 6 20-اء كي نف لحم لم 
شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وم امم اعم 20خ المع 


ان 


الخبر | 


المتشبع بما لم بعط كلابسن ثوبى إذود : 

اشد الناس عذايا يوم 000 لا فافع 

بتششيه بالتنساء كن 0 
ميت مار الل :]اس ) ىقالتن والسفن :فى ال مود 1 


صببت على رسول الل..(اص) فى وضوله ثم. أهويت لانرع ' 


خفيه فقال دعهما ا ل 
صسيو1 آل انان فان موعدكم الجنة *' : 
صبوا على النبى ( ص ) الما قتوضًا 
صلاة بسواك: خير من اسبعين. صلاة بفيز سوك ' 
الصعيد الطيب وضوء. المسلم وان لم يجدا الماء غشر 

سنين فاذا وجد الماء :فليمسه بشرته؛ 
الصعيد .الطيب وضوم المسام :ولق الى عشير بننين 
فصب عليه ( صن) فى وضوئه ذات ليلة فى غروة تبوك ”' 
ضرب الماء على وجهه م القم ابهافيه منا ابتل من اذنيه:. ٠‏ 
طلب العلم فريضة غلى كل ملم 
طهور أناء احدكم اذا ول فية الكلب أن يفْسله شيعا 
الطهور' شطر الايمان ! - 
يطهرها الماء والقرظ ١‏ ” 
يظهره ما يعده .. | 


عبد الل بن زيد وضى الله عله وصف:-وضوء وسول ابله (ص) ”2 
فمشح بيديه فأقبلٌ بهما وادبر بدا 0 ثم 
3 يفت 


ذهب بهماالى قفناه 
عر ضت نوم أحب على النبن' (ص) وانا. ابن ثلاث عشرة سنة 


عشر من الفطرة قص' الشارب واعفاء اللحية والسواك ' 
واستنشاق الماء وقص الاظا فر وغسل البراجم ونتفا 2" 
الابط وحلق المانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة * 


احد رواته. ونسيت العاشزة الا أن تكون المضمضة 


عمدا صنئعتة يا..عمر أ 
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كن 
وان 


لل 0 
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الخبر 

اعطيت أمتئ فى شهر رمضان خمسا قال واما الثانية فانهم 
بمسون وخلوف آأفواههم اطيب عند الله من ريح المسك 

العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الفازى فى سبيل الله 

تعلموا الملم فان تعلمه لله نخشية وطلبه عبادة ومذاكرته 
سرح و انمث عند ماد ووتابيعة من" لعاف 7 

ل الملم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار وتواضعوا 

تعلموا قبل الظانين : 

طون انارسول الا( ) نع من وكوب جلود الو 
قالوا : اه 

واعفوا 5 

غطوا الاناء واوكوا السمقاء 

مار ع ل 2 ب وال ترذن 
بدنه عليه ماء ع ا . 

ففسلا اليد ثلاثا 

قفشل رجله اليمئنى ام باك ري لازن 
يفسل الآثاد من :ولو اكب سيط ومن واوخ الهرة مرة 
فضل العالم على العابد كفضلى علئ ادناكم 

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد 

ع ا ا ا ا 

أفرغه عليك لط 

افضل العسادة الفقه . 

الفطرة عثرة المضمضة الاستشاق والشواك وس 
الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الابطد 
والانتضاح بالماء والختان والاستحداذ 

تفقهوا قبل أن تسودوا ٠‏ 

لفرضت عليهم السسواك مع الوضوء 

قال أبن عمر ستاك اول النهار وآخره ' 


قل رسول اله ( ص ) ف المسح على الخفين للمسائر ثلاث . 


وللمقيم يوم 


نضسض 


كن 


الخبر, 


قال رسول الله. ( ص ) لبلال رفى الله عنه حدثنى بارجى ' 


عمل عملته فى الاسلام فانى سمعت دق. نمليك بين يدى 
فى الجنة فقال ما عملت عملا ارضى عندئ من أنى لم 


أتطهر طهورا فى ساعة من .ليل أو عار صايت ا 


الطهور ما كتب لى أن أضلى 


قالت كان رشول الله ( ص ) يعجبه التيمن فى شانه كله:ق 
طهؤره وترجله وتنعله . : 


قالوا لجرير انما كان هذا "قبل نزول المسائدة. فقال جرير 
وما اسلمت الا بعد نزؤل المائدة . 


قدم النبى (: صن ) الي المدينة وهم يجيون أسنمة الابل 
ويقطعون اليات الغنم 7 ا 


حيبة فهو ميتة 


قدموآا إقريشا وتعلمبوا من قريش 


قال ويومين قلت وثلاثة قال نغم. ومنا شت 


قلت يا رسول الله انا بارض "قوم أهل كتاب افتاكل فى 


آنيتهم فقال ان وخدتم غيرها فلا تأكلوا ابي رادم 
تجدوا فافسلوها وكلوا فيها :2 2.. 5 
. قوله ( ص ) لأسماء بنت ابى بكر الضدنق. رضى الله عنهما 


قاد الحيض رصحب النوب «. عمة طم الرفصية أو 1 1 
ا 58 ١‏ 


اغسليه ‏ يالماء » 
اقرؤكم ابى '-. 9 
اقيموا صعودٍ 3 1 
: للبسبون الشعر ويمشون ق اا وجوههم. كالجان 
الطزقة حمر الوجؤه صغار الاعين ذلف الازوف 7” 
وقد رايت زمسسول الله ( ص. ) يتوضا. بفضلها 
يقرب الوافيوء ا 


كان ابن عمر لا يشرب فى قدح: فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ' 
كان آخر قول ابراهيم ( ص ) حين القى فى النار حبسبى لله . 


ولعم الوكيل 


ممه 


1 


14 


ا 
م 
قلت يا رسول الله امْسح على الخف ؟. قال نعم قلت وما 


18 


1 


ملاوع 


551 


514 


11 
1 


كك 


الخبر 
كان اذ! افتسل من "الجفاية يتوضا ‏ فيفسل وحهه وينضح 
فى عيليه 00220. 
كان أذا توضاً حرزك خاتمه 
كان اذا دخل بيته بدا بالسواك 
كان الماء قلتين بقلال هجر لم يبحمل خبثا 
كان النبى ( ص ) لا يرد الطيب 
ا ات ا 01 


كان النبى ( ص ) ب 0 


تصنعون قال يجزى احدنا الوضوء ما لم يحدث 
كان الثتبى ( ص ) يآخذ أو يقص من شاربه كن ابراهيم 
خليل الرحمن بفعله 3 
كان أهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفر قون 
رعوسهم وكان رسول الله ( ص ) يحب موافقة أهل 
الكتات قينا لم لومز و مال ,باستو 47 (ويا 
0 
كانت لزسول الله ( ص ) أخرقة يتنشف بها بعد الوضوء 
كانت يد رسول الله ( ص ) اقيمنى لطهوره وطعامه وكانت 
اليسرى. لخلائه وما كان من اذى . 
كانت بده ( ص ) اليسرى لخلائه وما كان من اذى 
كان رسول الله (ص) اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك 
كان رسول الله رص ) بأمرنا اذا كنا مسافرين أو سفرا 
أن لا ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن 
من غائط أو بول أو نوع ثم عدت بعد ذلك وضوءا 
كان رسول الله ( ص ) بتوضا عند كل ا ا 
بكفيه الوضوء ما لم يبحدث 
كان رسول الله ( ص ) ) سخرج فيقضى حاجته فآتيه بالماء 
قيتوضا ويمسح على عمامته وموقيه 1 
كان رسول اله ١ص‏ )"يكن اسحابه اكزاما لهم تسنية 
لامسورهم م : 


50 


ليان 


51 


14 


14 


0 


شرك ان 


كمه 


الخبز 
كان طهورا لجميع :يدإنه:او لما مر .عليه الماء 


كان فى السسنة ليلة يئرك فيها وباء لا. يمر باناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء ليسن عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك ١الوباء‏ 


كان نبى الله (.ص ) يستاك فيعطيتى الشوالد لافسله ا 


به فاستاك ثم اغشله فأدفعه اليه 

كان نعل سيف رسول الله ( ص ) هن فضة وقبيعة سيفه 
فض فضة وما بين ذلك حلق فضة ل حو 
كان بأخذ من لحيته! من عرضها وطولهما 

ا ا ل وه : 

كان يقول فى سجوده سسجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه 
وبصرة 5 م 0 
كان بمسح الماقين ف وله : 

كرها الوضوء به 5١‏ 080... 


كفئ بالعلم شر فا أن يدعيه من لا يحسسته ويفرح اذ! نسب' 


اليه وكفى بالجهلإذما أن يتبرأ منه من هو فيه 
كلا المجلسسين الى الخير باع انصيل لمم 5-0 
ثم قعد معهم 5 44 


كل آمر ذى بال لا يبدا قَيْه الله ١‏ 0 أقطم, 
ببسم الله الرحمن الرحيم اقطع 


كل أمر ذى بال لا يبدا بالحمد لله فهو أجزم 
كل أمر ذى بال لا يبدأ؛ فيه بالجمد لله اقطع 
كل امز ذى بال لا يبدا فيه بالحمد لله او بفكر الله 
كل كلاع. ل يبدا فيه بالمد لل هئ اعجرم 


ا ستول بن رقن 


قال لا ولكتى 08 


كنا نأتى أبا سعيد الخدرى رفى الله عنه فيقول مرحبيا. 


لوصية رسول الله ( ص ) ان.النبى.( ص ) -قال ( ان 
الناس لكم تبسع وان رجالا يأتونكم من أقطار الاأرض 


د 


كن 


كرض 
لاا 
1ك" ( 
كا 
لع 31 


اك 


222 
قل ”0 


1١17 


بتفقهون فى الدين فاذا أتوكم ا 


55 


الخبر 


كنت خلف أبى هريرة رفى الله عنه وهو يتوضا للصمسلاة " 


فكان يمر 'بده حتى تبلغ ابطيه يا أبا هريرة ما هذأ 
الوضوء نيال سبعت ايان لمن يقول. تبلق الطية 
من المؤمن حيث يبلعغ الوضوء . 

كنت فى الو قف الذين أتوا رسول الله ١‏ ص ) من عيد القيسلن 
فزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الحريد 
ولكن نقبل كرامتك وعطيتك فقال اللهم اغفر لعبد 
القيس أسلموا طائعين غير مكرهين أذ قعد ع 0 
بسنلموا الا حرابا موتورين ١‏ 

رن يدي رحد اليد الئل ان 
رسول الله 0 كاين لنا ١‏ باداك فقال اتاتوا 4 


. 6 .م 


قائما فتوضاً 2 على خفيه 
أكثرت عليكم فى السبواك ٠00‏ -. 


أكرم الناش على جليسى الذى تفط اناه لعل تن 
الى لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت 


اكشف 'لحيتك فانها من الوجه: 
لكل شىء عماد 0 0 بافضل 
يكون قوم د واي الرنيان كياد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة 2 .. 
لا أحله لمفتسل وهو لشارب حل وبل 0 
لا بأس بجلد الميتة اذا دبع ولا و يي 
لا تاكلوا الريا دحوم عت ام 
3 5 على آاخى بعك اليوم 
تتركوا النار فى بيوتكم .حين تنامون. 
لا 0 فواشضيكم متام 1 اذا غابت الشسمس حتى 
تذهب فحمة العشماء .. 
لا تسأل الامارة ا الي 
وان أعطيتها عن غر مسألة اعنت عليها ‏ .. عه 
جرت ل و 
فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 


لاه 


ف 


مس 


و 


امه 


11* 


1 


5 
وخريل 


0 للمكاق 


8 
يكذ 


رفون 


يلف 


زف 


لتر را 0 


5ه 


الخ 
لا تفضلوا بين الانبيام - 
لا تففاوتى على يونس 0 
لا تنتقوا الشسيب قانه نور اللسلم يوم القينامة 
لا تنفكئ «فان ذلك احظئ للمراة واحب ال البعنل 


لا حسد الا فى ائنتين رجحل آناه الله مالا فسلظه: على“ هلكته 


فى الحق يرل اناه اله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
نكاخ الا بولى : 

وضوء لمن لم 0 ١‏ الله عليه 

وضلوء لن لم ينسم الله 15 0 

ولكتى أعافه افا 

يبول أحدكم فى الماء الدائم 7 نم يغتسسل منه 

يبول احدكم فى الماء الذائم كم يتاضا منه 


0 د م ل مذ 


فيه من جنابة 


لا يزال الرجل عالما ما تعلم. أفاذا فرك العم وظن انه 2 


استغنى واكتفى بما عندة فهو أجهل ما يكون 
لا يزال هذا الامرافى ترايس 
لا يفتسل احدكم فى الماء الدائم وهوا حنلب 


لا يفتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقيل لابى هريرة 


كيف يفعل ؟ قال أيتناوله تناولا 
لا يستطاع العلم براججة الجسد 
الا بقبل. الله ملاة بغير طهور 
لا ينصرف حتى يسم صوتا أو يجد'ريحا 
لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


لبستهما يوم الجمعة وال 4 الجمفة لعان قال أصبت:” 


السسكة 
لعن الله لعي بالنسنساء عن 


لم أكن اليلة الجن مع دسول,اله. صلى الله عليه وسلع. 0 


أنى كنت مصهة! 
أن يشيع نوم بن اشر جتن يكن منتهاة الجن , 
لو أخذتم ابي 5 2 5 


63 1 


نبولن أحدكم لكام ِ اسن 0 عسل 


423 
م 
بم 
الح 
ا 

, 119-151 


الا 


1ه 
57 
0" 


1 
م 
هه" 20 
1 -لات1 
هه 


5ه 

اليد 

: 01 

1- 
ا 51# 


الخبر 
لو أن أحدكم اذا اتى أهله قال : اسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما ااي 
لم بيضره الشيطان . 
لو كان الدين بالرأىي كان أسفل الخف أولى بالمسبح من 
أعلاه وقد رابت رسول الله (ص) بمسح على ظاهر خفيه 
لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
لولا أن أث شق على أمتى لأمرتهم ا ا ا 
لينوا أن تعلمون أن تتعلمون منسه 1 
فلا تخفروا الله فى ذمته 
ما ازداد عبد علما فازداد فى الدنيا رغية الا ازداد من الله 


بعبدا 
ماتت شاة لسودة فقالت 00 الله مانت فلانة تعنى 
الشاة فال رسول الله ( ل ع 


ناخد سباك فماة أقد مانت 

ماتت لنا شاة فدبغنا مسسكها ثم مازلنا لبف فيه حتى 
ضاق كننيا 5 واج" رن ابه ا و 1 

ما كان لأحدنا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا أصابه شىء 

من دم قالت بريقها 00 

ما لم بغش الكبائر 

ول ل 0 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية بداخل من أيها شاء 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم بتمضمض ثم يستنشلق 
ويستنثر الا جرت خطايا فيه وأخياشيمه مع الماء 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض الا خرت خطايا 
وحهه وفيه الي كر الى أن 0 
بفسل قدميه الى الكميين الا خرت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء 


قف 


لمففكيقفق 
533 


ل 
ا 


14 


كمكياى 


114 


دكن 


م- 8 الجموع ج ١‏ 


الخبر 
ما'ملهم من يحدث بحديث الود أن أخاه كفناه اياه 
ولا ستغنى عن شىء الا ود أن أخاه كفام الفتييا 
ما نحن لولا كلمات الفقهاء ماقام . . 
ما نقصت صدقة من مال وما زاد اله عبسدا بعفو الا عزا 
وما تواضع أحد لله. .الا رفعة الله ا 
مرضت فاأتائئ رسول الله (:'ص:) وابو بكر رضى الله عنه 
يعوداننى فوجدانى قد أغبى على فتوضاٍ النبى ) ص 
ثم صب وضوءه على فأفقت 


مر على التبى ( ص لد اك ابسن ا 


فقال ( ص ) لو اخذتم.اهابها قالوا انها مينة: نقال 
رسول الله ( ص ) يطهرها الماء والقرظ 
اناك ب د ريك ومرل ا ا 0 
مسنح الرقبة أمان من الغل: 
مسح راسه يبلل لحيته ‏ .. 2 
مسح راسه ؤؤقال الوسطيين من اسابعه فى باطن " اذنينه 
والابمامين من وراء أذنيه 0 
مسح علي, الخفين وبنام بيه وعلى العمامة: 
مع كل صيلاة .0 (0 00 11ل 
ل 
من أذى فقيها فقد آذى رسول الله (ض) دس آذ أرسول 
الله ( صن ) فقد آذى الله عر وجل 2.02 
من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون 
من اللهنة اذا دخلت المملسجد أن تبدا برجلك اليمنى 0 
خرجتك ان تبدا يرخلك اليسرى 
من السنة قص الشارنا ونتفك الابمب وتقلِيْم الاظافر 


ار ص كمرة بي لماه ل ليا فل إيا | 


كذا وكذا من. التار 


من تعلم أعلما مما ييتغى به وجه الله عر وجل لا يتلمه ١‏ 
لسسيي ود بد عرف الجا روم 
5 : ا 137 


القيامة يعنى ربحهلا... 


من اتعلم علما ينتفع به ف الآخرة يريد به عرضا أشن الدنيا 
لم يرح رائحة الجننة 0 . 30 


ش كوم 


ثانا 


00 
الح 000 
111 


6 


0111 
1 
116 


2 


8 


0 


كلك 


الخير 
من توضاأً ثم قال أشهد ان لا اله الا الله وأن محمدأ عبده 
ورسوله 'قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضبوءين 
من نوضاً على طهر .كتب الله له عشر حسنات 
من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن 
لا اله آلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فتحت له ثمانية ابواب الجنة من أيها شناء دخل 
من توضا فاحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن لا اله الا الله 
كيك مل ا اماي ا كير 
قلبه فتم الله ا ل 
باب ثشسساء 2 
ل جد أن ننه الجن ف كرك 
له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. لمالا 
من توضاً فليجمل فى انفه ماء ثم لينثره 
من توضأ هرتين آتاة الله آخره مرتين : 
من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركمتين لا يبحدث 
تقسنه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ 7 
من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهور ل مي بدنه 
من توضا وقال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله 
إلا انت استففرك واتوب اليك كتب فى رق ثم طيبع 
بطابع فلخ يفتح الى يوم القيامة 0 
من توضا ولم يفكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء 
من حق العالم 'عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه 
بالتحية.وآن تجلس امامه ولا تشيرن عنلذده بيدك 
ولا:تعمدن بعينك غيره ولا تقوان : قال فلان خلاف قوله 
ولا تغتابن عنده احدا ولا تسار فى مجلسه ولا تاخدذ 
بثوبه ولا تلح عليه اذا كسل ولا تشسبع من طول صحبته 
فائما هو كالنخلة ينتظر متى سقط عليك منهسا شىم 
من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله ختى يرجع 
من. دغا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعبه 
لا بنقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا الى الضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 


م 


كام 


لحك 


1١ 
1 


1435 


لمارا 


لذ 
كنا 


37 
1 


1195 


وذه 


الخبر ' 
من رق وجهمه رق علمه 
م سما أصحابى فاقتلوه 


الجنة وان اللائكة “.لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء 


وان العالم ليستففن له من فى السسموات ومن فى الأرض .. 


حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم.على المابد كفضل 


القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورئة الانبياء لم ٠‏ 
يورثوا ديئارا ولا درهما وائما ديا 000 فمن أخذه 


أخذ بحظ وافر به ال 7 
د و ان و ا ل 
نارأ'من جهنم : . 


بن مل الصيع فهو فى ذم اه فلا يبتك اله بشي» ‏ 


من أمتسه 4 
من صلى فى كل يوم النتى عشرة ركمة وى 

بنى الله له بيتا فى الحنسة ه 5 
عن لت الصديك لجر لق كر راد" 


ى القريفة 


يصرف به وجوه الناس اليه فليتيوا مقمذه من 
من عادى لى وليا فقد آذنته 'بالحرب : 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 

من قال يعنى اذا خرج من .بيته ياسم الله توكلت على الله 


ن النان : 


ولا حول ولا قوة الا بالله يقال له كفيت ووقيتا وتتحى 1 
2 ا الرفض 


عئه الشيطان 
من قتل عبده اقتلثاة +" 
من كان له شعر فليكرمه 
من لم بأخذ من شاريه فليس :مننآ 
من مات الا يشرك بالله شيئا دخل. الجنة.. 
من يرد. الله به خيرا يفقهه في الدين 
الماء طهؤر لا بنجسه ثئء الا مااغير طعمه اؤازيحه 


المضمضة والاستنشاق أ ثلانا 'فريضة 


اكوم " 


١‏ 7 انا 
من سلك طريقا يبتغى! فيه علما سهل الله له طريقا الى , 


أن 


98-5 


و 
من طلب العلم لبعازى بذ السنياة ووكائر به اللقاة او 0 


يذ 
ا 


2024 


كم 


0 


ان 
لذن 


:1195- 6 


ا هلال 


م 
530 


الاحاديث 


الشمفة والاستنشاق من الوضسوم الذئ لابد منه  ٠١‏ 
لفطك يح هنا" 2 ف ا 1 
وأسد ل ميد 

تمضمضوا واستنشقوا 

فمسح نراسه بفضل ماء فى ده 

فتمضمض مع الاستنشاق .بماء 5 

فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا 
نتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث فرفات 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 

قمن زاد على هذا فقد اساء 

ومسيح برأسه 

ومسح براسه بماء غير فضل بديه وغسل رجليه 
بمسح المساقن ثلائة أيام 5 


ناولت النبى ( ص ) ل 
وهو ينفض بديه ْ 

نعم التساء نساء الانضار د م . يمنعهن الحياء ان يتفقهن 5 
الدين 

نعم وبما أفضلت السباع 

سنن ا وضع انظ انفد ناكل يت 

نهى. أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة 

نهى رسول الله ( ص ) عن القزع 

نهى عن بيع اللحم بالحيسوان 

نهى عن الترجل الا غبا 

نهينا عن التكلف 

الناس تبع لقريثى فى الخمر والشر 

النبيذ ؤضوء من لم يجد الماء 

النهى عن الحسداد قوق ثلائة ايام 

انشدك الله هل تعلم أن رسسول الله ( ص ) نهى عن لبس 
جلود السباع والركوب عليها ؟ قال نعم ال 


2517 


الاحاديث 


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به 
هذا وضوئئ ووضوء الأنبياء آقبلى ووضوء خليلى ابراهيم 
هكذا امرني ربى / ا 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقدا اساء وظلم 
هكذا اخذوا اهابها ندبغوه فانتفعوا به 0 
هل فى اداوقك ماه ؟ قال ل الا نبيذ تمر قال لمرة طليبة وماء 
طهور وتوضاابه ٠"‏ : 

هو الطهور. ماؤّه الحل ميته 
فهلا أخدمم مبسكها ُ حو 
والذى نفس محند بيده لخلوف .فم الصائم أطيب عند اله 
من ريح المسك يوم القيامة 1 0 
وصف وضوء رسول الله( صن ) فتوضا ثلانا ئلانا 
وضسوء النبى .( ص ) من بثر أبضاعة 
وقت لنافى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف ا 
العانة ان لا نترك اكثر من أربمين ليلة '.. 
توا الى ( مس | فمسع راسة يفضل مار كان ى يده 5 
توضا النبى ( ص ) مرة مرة 3 : 
توضأ النبى ( ص ) من مزادة مشركة 


وكا تلان انا قر خا مكدة و ارقو زا فاق هذا ناو 


نقص . ققد أسماء وظلم 


وتوضاً عمر بالحميم من بيت نصرانية والحميم الماء الحان 


توف عمر من جر تصرائى: 

توضا فخلل بين اصابع م الال ويتال رايت رسول | الله 
( ص :) فعل.كما فعلت 

توضآ ففرف غرفة وغسل بها وجهه 

توضاً كما أمرك. الله 


توضكوا بكلم الله" ” 


وضات رسول ال 1 من ) فى غزوة تبوك فمسح اعلى الخ . 1 


٠. واسفله‎ 


ذه 


الصفحة 


5ت 
1 

.1 
هه 0 
0" 


1 : 
ا اا 
م 

لا 


لفق 
لكف 
5 


الا 
ا" 
بلدا 
مام 1 


5 
للق 
اق 
114 
0.4 


الما 


نكن 


الخير 
ويل للاعقاب من الثار 
يتوضا فاخذ لأذنيه ماء أخلاف الماء الذى اخذ لراسه 
با ايها الناس من علم شيئًا فليقل به ومن لم بعلم فليقل 
الله أعلم فان من العلم آن يقول عالم بعلم الله أعلم قال 
لله تمالى لنبيسه ( ص ) قل ما اسألكم طيسه من اجر 
وما انا من المتكلفين  ٠ ٠١١‏ 
يا ثوبان اشتر لفاطمة تلاذة عل اعضب 'وسوارين من هاج 
يا حملة العلم اعملوا به فائما العلم من عمل نما علم ووافق 
علمه عمله وسيكون أقوام بحملون العلم لايجاور تراقيهم 
يخالف غملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيته يجلسون 
حلقا يباقى بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليفضب على 
جليسه أن يجلس الى غيره ويدعه اوللك لا تصعد 
أعماليم :فى مجالسهم تلك الى الله تعالى 
دا حميزاء لا تفعلوا هذا فانه يورث البرص 
يا رسول الله اتتوضا من بثر بضاعة وهى بئر يلقى فيها 
الحيض ولحم :الكلاب والنتن فقال رسول الله ١‏ ص ) 
أن الماء طهور لا بنجسه شىم  ٠.١0‏ 
با رسول الله الى امراة اطبل ذيلى: فاجر» على لكان الذي 
فقال ( ص ) بطهره ما بعده : 
يا رويقع لعل الحياة ستطول بك وأخبر الناس أنه من قد 
عبد او اطلك ورا ا ندجي براتيسع داه ]و فلم 
فان محمدا منه برىء 4 


بسير الفقه خير من كثير العبادة 


زد 
ركف 


57 
1 


م" كرون 


مل 


55 


إلى 


ان 


الشا. ات الاستشهادية 


أضحت بفضل ابأ اسحق ناطقة ' 8 0 : 

صنتحائف شهدت بالعلم والورع . 1 
بها الممانى كسلك العقند كامئة 

واللفظ كالدر سهل جد ممتشع 
رأى العلوم وكانت قبل شضاردة 

فخازها الالمعى البدب فى اللمع 
لا زال: علمسك ممندودا: سرادقه 

على الشريعنة منصوزا على البذع 


٠‏ أبو الخطاب 
الا هل اتاها والح وادث جمة 200 0ق 
د إمرقا* لعن تملك بيقرا : 
امروٌ القيس - 
العسلم زين وتشريف لعتس هد 7 7 000 


فاطلب هديت ففون العلم والادبا 

لا لخبير فيمن له اضلل'بلا اد 
حت يكون عتلى مازاته حفيا . 

كم من كريم أخى عنى وطمطمة 
فدم لدى.القوم معروف اذا انتسبا 

2 انيما مسكرمة اإآباؤه لحب 
كانو! الرءوس قامسى” بعدهم ذنبِا 

وخامل مقفرف الآباء ذى ادب 
تال المالى .بالآداب”' والرتبسا 

امسى عزيزا عظيم الشأن مششستهزا 
فى خده صعر قد ظل محتجبا 

الفم كنر وخر لاا نفناد له 
نعم. |القسرين اذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع اللرء مالا ثم بحبرمه ' 1 
عمبا قليبل فيلقى الذل والحريا 

وجامتدع العلم مغيبلُوط .به ابدا 
0 إيحاذر منه الفوت والسسليا 
تعسدلن يه درا ولا ذهبنا 


ابو الأسود الدؤلى 


الم ياتيك والانياء تلمى 
بما لاقت لبون بنى زياد 
شساعر 


اليك ابيت اللمن كان كلالها 
الى الماجد القرم الجواد المحمد 


شساعر 


وأن كبير القوم لا علم علدة 
صفي اذا التفت عليه المحافل 


تلونت الوانا على كثيرة 


وخالطا عنبا من اخائك مالح / 


ألفاظه الغفر واستقصى معانيه 

أن الامام أيا اسحق ص كفه 
: لله والدين لا للكيبر والتيه 

رائ علوما عن الأقهام شاردة 
فحازها ابن على كلها فيه 

بقيت للشرع ابراهييم منتصرا 
تذود عله أعاديه وتحميهة 


ابن السمعانى 


وحلت سليمى بطن قلبى فمرعرا 


أمرؤٌ القيس . 


15 


11355 


اا 


2 


يضف 


كق 


0 
من .صدق الله فى الأمؤر نحا 

من خثى الله لم شنلكه اذى 
ومن رجا اله كان حيث رحا 


الربيع 


صدر ال ع 0 
و اتن ابيب وانت صدر الجلس 


شاعر 
عاب التفقنه قوم لا عقبول لهم 


وما عليه اذا غابوه من ضرر 
ماضر شمس الضحى والشنم سس طالعة 


أن لا يري ضوءها من ليس ذا بصر 


عذاب الثنايا ريقهن طهوز 

1 ْ جرير 

غلم العلم من اتاك لمسلم 
0 تنغ ما حييت فته الدعاء 


ولمبكر عندك .الفنى.. -اذاما 


طلب العبلم والفقتبنيز وار 


شاعر 
فشككت ار - اهانه 
: أعنترة : 
لاهم أن التيكة برع بحس 


فى رحجيلة لامع رحالك 


وانصر ملى آل الصضي 
ب وعنتابديه الوم آلك 


لا بدخران من الأبفنام اباقية 
حت نكاد تفراى عنهبا الاعب 


ذو الرمة 


اميل 


1 


11 


1 


لق 


1 


الحهذ' 


لعغقد باع شهر دينهة بخريطة 
فمن يأمن القراء بعدك يا هر 
شاعر 

عينيداي وتسستم اللي 
أحسن نظما من كتساب المزنى 


متصور الفقيه 


ببق الا أسي غير منفلت 
: وموثق فى عقسال الاسر مكبسول 


ما الفخر الا لاهل الملم انهموا 


على المدى لمن استهدئى: أدلاء ْ 


وقدر كل أمرىيم ما كان بحسطلة 

والجاهلون لامصل العلم اعداء 
. شاعر 
5 لو كنت بهذا خالصا 

ما كنت عب هأ آكل الابارصا 


شاعر 


تفلت ١ ١‏ ما 1 
لالت لالخو اا 


عمر بن أبى ربيعة 


وليس لصح ف الازهان شىء 
إذا احتاج النهار الى دليل 


/ام 1 


1 


أ.. 


41 


قل 


58 


1# 


رابعا - الأعلام 


الآجرى - أبو بكر 
آصف ابن على اصغر فيضى : 1 
أبراهيم أبو الانبياء عليهم السلام ١‏ 26 اا ا لك 2 
ابراهيم الآجرى '١‏ ا 350 
ابراهيم بن أدهم ا ١‏ : 456 أ.م 
ابراهيم بن اسماعيل بن ابى حبيبة | قفا 
ابو ابزاهيم ب اسماعيل بن بحيى المرنى 0 
ابراهِيم البليدى ْ م ع 0 الى 
ابراهيم بن جابر 2 أبو اسحاق. 1 » كلل 


ابراهيم بن خالد ب ابو ثور 


م 


ابراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشسيرازى ب آبو اسحاق الششيرازق 


ابراهيم بن محمد بن أبى :بجيى . ؟ 2 110 
أبى “بن عمارة 1 8ه 6 .م4 مره 4ه 
أبى بن كعب | 5 م6 ص22 9ت 
أحمد بن أحمد ب أبو العباس .بن القاص ١‏ ه85 - 
أحمد تيمور باشا | ١‏ 6ت رض 


أحمدا بن حنبل) 058 97؟ 4 ."116 لاق ؛ 41# 22[ 4 فلاف 
ه11 » 9 4 لا[ 1.4 2 4ل 14115 هلال يك ضئم 1 تاك 
ري ير ل ال 2 1 ف ا ا 20 
لاا م يي عم ا لمم ص )رع وم ع بوم ع ووم ) كإومرءع 
ده آلا 2 ال؟ » لم 11١‏ 4 11ب .1 6و1 4 ال مك 
5 554155215114 4 هلى؟ )2 الم 2 215 1تزنم) )12خ 2 
ه5) »فيه )15م 6 له 4 16م 4 1م 1546م 6 ()ه 4 )ام 4 .هم 


(مه » ]وه ؛ لاده 6 روه 4 ؤمهم 
أحمد بن اسحاق ا مطخريات ابو عم الشيوي عمق 
أحمد بن الحسن - ( ابو بكر الفارسى غ2 
أحمد بن صالخ 
أحمد بن عامر بن بر ابو حامد المروروذى. القاضى 
أحمد بن على بن محمد ابوز الفتح ابن برهان ل ابن برزهان 
أحمد بن على بن محمد الؤكيل (١‏ ابؤ الفتح ) 


1 


1 : 
١و7‎ 


ابو أحمد بن على بن ثابت البغدادي 1 

أحمد محمد شاكر ( القاضى ) 1 1 كر 

الأذرعى دعجم" »وبا ع 5لاء مم 182 ١5_ء؟6‏ ا ل لشن 
52 2 الا؟ 2 [أ.ءت >4 .هه 1 1 

الازهرى ب أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي ١١518‏ » 
ل 752 51.4 لدع ع ملا > 6ل > لالا؟ 6 3525 6 اشر ف لرضاكت 
رومع عو" وو" ؛ ووأ عو )لمع 6 5.5 9564[ 411514452044454 
ومع :زوه )؛لاوةه 6 هه 0 


الاستراياذى ن أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدى 515 
آبو اسامة ب زيد بن حارثة لول 
اسامة بن زيد ب زيد بن حارثة ان اك ليت لمن 
اسامة بن شريك : : أءهة 
آبو اسحاق ب ابراهيم بن جابر ْ 

آبو اسحاق الاسفرابينى الاستاذ : وبا ١.“‏ 4 مه؟ 
اسحاق بن خزيمة | ' 23 ١‏ 038 


اسحاق بن راهويه يا اسحاق بن ابراهيم الحنظلى ١.1‏ 155414 
7ا.؟ 51٠.6‏ ا ال لل ل بحل 0 لون 
ع عع اج 2 4 2 امه 52 2 الع 2 لا.ه؟ 515 
باكم 4ه 4).مهنة) أمه 4 لإاوهه 2 ؤمه 4 

ابو اسحاق الرجاج 1 رف 1#( 4غع. 5 

ابو اسحاق التثسيرازى ١‏ ا ل ل ل يفا لخدم لين 
ا لل الل ال ل ات الل 5 »6 
مدر ع 1١‏ 4 لاه؟ »)ه.؟ >54هجه؛ مه 4 امه 1 

اسحاق بن عبد الله بن ابى طلحة ٠‏ 0 1 

اسحاق بن عبد بن أبى فروة ْ 1 4 

الاسفرابيئى ب أبو حامد 


أسماء بنت أبى نكر ات يرن 
أبو الاسود الدوٌّلى 3 1 :. 16 
' الأسود بن يزيد النخعى ت الأسود ' 0 45 4 لامه 
الأضعث ب ألبو داود سليمان 2 0 
الأصبهانى الامام الحافظ أبو موسى اخض ل اين 


الاصطخرى - ابؤ سعيد الحسن بن أخمد 


الأصمعى عم" .مع 2 110 


5. 


ابن الاعرابى ‏ | عا جه 916 4 ).ع 
الاعشى ' ٍ 
الأعمش . د فده مهزان 1 


أبو أمامة الباهل ا 2 30 586 2 
26.١6 5‏ لاكم 
أمام الحرمين داغيك الملك الجويئنى أبو المعتالى امام الحزن + 


© 9؟9ت1 
فذحل 
؛ لاات 
1 3 


الامام ( 


465.45 م66 ]هم 4 ملو ره ا ا ل ل ل لل ال 
15 8211/4 امه 5ه 41؛ 5ه 55ءم5ا فللللاء الاك كاله 


» لال ؛ هلا لغ لاك .ول ؛ لنل 2 كمل 2 كاكلا مول‎ 4 ١1/1 
((؟ 4 ألم‎ 42 51٠,4 1.54 5.4 4) 5..214 8ؤا 2 6ؤ(‎ 4 ١6/ 
1ع لا 2 ع )18 9/2 2 2؟؟ 2 وم ممه‎ 
الم . كوا . كفا ديف د انم ب لف 2 نف 00ب الك‎ 
كمك يلخخ؟ 2 كخ18 9.5 لاه 4 كث.؟ 1.4 ) كرما لارعه‎ 
1)؟ “1م245 كم9) وول 55.4 عضا جوم‎ 45951 514 
مد ؛ الاو الام ع لولاا كلا 2 الالال وبا ء ممه زوع‎ 
582 55215 2 تمك الا .4 11 >؟(؟‎ 4 2.256 
4 9541356؟ “/ا9؟ 4 .؟] 4 (4) 4 95؟) 2 ممع 4 يرمع‎ 6 175 
الاك 6 6ل7؟ 4 هلا > تلاك ؛ لالا؟ ) ملاو ع عم‎ 2 562554 
)له 64 5زلمه 2 هم 2 لمكم 2 ووم ع‎ 215604 1656 261244 
15م 4 66م 4 ماه 4معه) 0 © .68 »4 موه 6 وهم‎ 48688 

امروٌ القيس ا 6 

أم آيمن ّ 

ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن إن عوقه. يكن 


انس بن مالك 921 ل 2 عع كرظن عرسم لوي 
1 هل 512 552 2 111 2 كز كت 14 .لكا ولي 
55 1252 2 7ع 2 .مع “105 2 1564158 2 كم يما 
١.ءة)علمّر.ءه‏ »2 ل لاروك 5 
ابن الأنبارى ا : 2 : ال زفنا 
الانماطى ب ابو القاسم. الل ماوع 111111 
الاوزاعى عبد الزاحمن بن عمرو لت 2ت اع 2 
5 لكك لكك كك لافج 4 الاو 4 زممع 
:ا ممه )» ؤمه. . إ 
1 ابن أبئ اوفى ب عبد الله 
أيوب. -. ابن. أبى تميمة السيختياني 
ايوب بن أبى الحسين الندبى ا 


للم الى 
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اكد 
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3 
الطاك 
1م » 
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04 
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فلس 
للش 
ك2 


نك 


يتك 
“اه 6 2 


كف 


كم 
00 
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1م 
5 م 
بامه ٠»‏ 
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ابو أبوب الاأنصارى بهوالا) زمه هي آا.ه 

البخارى ( ابو عبد الله محمد بن اسمافيل بن انراهيم بن المغيرة بن بردزيه 
الجمقى ) ال ا ا ل ل ل ان لف ان الل 
ا ل الى إن ا ا ل ا ل ل ل ال ل يلك 
11 2( 2غ ١58‏ »لم ع .1( 2 11 )ه21 5( 2 ه15 1182 » 
هلال > كلا( 2 ١5.‏ ا ل الى الى لش لحف فيك 
0ت اك ل ناكا ا ار اي ال بر ل اك 
"١5 2 "14‏ 00 ل فض 2 لضان تتش الشيت فر لا 
1” 2 6 )2 لامعإ 2ع ا 2 ه١5‏ 15/2 2 5584 2 526 2 
12 14 142 152 2 )1 1554 11.64 2 11 4 21051 
/اه) 21١6‏ 5ع )م5 552 2542 5خ 152نم > غ38 1554 2 
م3 4554 )صمهت )> [ا.ءهت 2 6541 514ه 


البراء بن عازب 597" )2 ا.ه» لاكم 
البر قانى ‏ ابو بكر البر قانى : 

ابن برهان . أحمد بن على بن محمد ابو الفقح . ١‏ و7 
بريدة ب بن الحصيب ١‏ 1 م6 4(.ه 
البزار ب عبد.الواحد بن الحسين 1 : 0 زف 
يشير بن أبى مسعود 001 
البطليوسى أب محمد عبد لله بن محيد بن البسيه احلال 


البغدادى ب الخطيب البغدادى ( ابو بكر ) 1ع ل 4554252 الا» 
ودع عو ولوك عم “ىعارز ).3 ١ه‏ 4ة 2 .أ 2 “٠١5 2 (٠١7'‏ 
حل مرف حملن 

البغوى ل الحسسين بن مسبعود. 


ابو بكر الآجرى ب الآجرى 0ه 
ابو بكر الاسماعيلى : 15 
ابو بكر الاصم : ١55665‏ 
أبو بكر الصديق (رض ) /اؤ 2 ١٠٠.١52 1.١‏ 5664 1582 
ابو بكر البرقانى 5 
ابو بكر الحازمى محمد بن موسي (إضاحب المؤتلف والمختلف ) ( والناسخ 
والمنسوخ ) : يدك د الى د نك 
أبو بكر بن داودا يتك 
أبو. بكر الصيرق 4 571 
أبو بكر بن عبد ألر حمن 5 1 1١١‏ 
ابو بكر. بن العربى ( القاضى ) : الف 
أبو بكر الفارسى - أحمد بن الحسن: 7” ع كلم 1156م 


1 


ابو بكر القفال المروزى | بووس : 


ابو بكر بن محمد بن عبد الباقى 1 إن 
أبو بكر بن المنذراس ابن المنذر : اام 
أبو بكرة ( رض )! 1 أءه >“ ث.ه).]مه ‏ (6هم 
بلال بن رباح ( رض )! 5 4:54 1.م4 لاه 56م 
البلخى أبو يحيى؛ 0 : 11 


البندنيجى ب محمد بن؛ حمد بن خلف حنفش (أبو بكر) ( صاحب الذخيرة ) 
155 4 111 4 181 اك الال > كلا ع1 4 للك 155 411.4 مومه 
2 كما 

البوبطى ‏ ابو يعقوب يوسف بن يحيى ' مع كط كنت م 
415 111 2184م » 36 156 4 لم1 2ه[ ؛ لاما 4 تمك» 
مكل 1و2 5و2 كذ؟ 42 /لزاؤ؟ 2 55 )2 .)12 )2 ()2) 2 119 ) نومع 
7ه “اموجه ا لمن : 661 ١‏ 

البيضاوى - ابوا الفرج بن البيضاوىي 0013000508420 إبوم 
البيهقى احمد بن الحسين بن على ( آبو بكر ) 0# 2 00459 4 للع 
8ل ؛لا؟ 4 كل ء 95ل م 2199 كه( 2 .5ؤا) زكلف كزل 4غ عذرع 
كل لاكدء الاوك ولا[ ع ع؟ اي لاك ضاي را )اا ع وريه 
2515 159 82؟؟ 4 الاو 2 الاك 2 كا لكا ع ول ع 
هك 2 559 5864 4 5858 5814 )2 مم2 2550 21.1 و5 1141 ع 
556 4 1116 2 10 26م 12م 2 606 4135.26 زوع 
13 “ 135 2364 4 95؟ 4 الى؟ 4 1ك 2 هن )2 هل 2 م456 الم 
كله 4 ونه 4 له 4 زه ) كم 6 كه 4 ()ة ) كام )ممم ش 

الترمذى ى محمد فيسنى لاع لا عم ايلعم 
ل ا ا ا ا ل ل ل ال ا 
]544 2 ما بمو ؛ ولاك اكع ل؟ ) مير ) .فل ) زوم 
كني را 2 رفص كش ار ب ا ا ا 02007 
1 نلخء؟ 12خ 4 166 4 [لم 2 لاله ميف كيه ) لزه 06م 


جك لم لم لصم الى 


امه 0 : 
ايت البغدادى ِِ على بن ثابت البغدادى 
ثعلب : : فق 
ابو تعلبة الخشنى| ( رض ) مس الس امف ال 
تعلبة بن عبد ربه. ٍ ١15‏ 
ثوبان (رض ) , 152551 


أبو ثور ك ابراهيم بن خالد م25 م213 135 15644 4.52 ن.؟ع: 
ول الل ل ارك ل د 
الاك م هذه 4 16م كام ) لالم 2 ]مهي لامم فوم 
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الثورى سفيان بن سعيد ابو عبد الله م سفيان 1 
جابر بن زيد ب أبو الشعثاء 0 
جابر بن سمرة ( رض ) 0 

. جابر بن عبد الله رض ) 1.7 2 م2755 (85 4 [58 4115648486 
485244 2552اءه 


ابن أبى الجارود كل )عءكهإم 
الجبائى - أبو على : : 17 
جبير بن مطعم ( رض ) : يننا 


الجرجانى القافى أنو العباس أحمد بن محمد 51565١١54 56١١‏ »© 
لا اال ل ل ان 0 الى املك أشظا . ان 7 ليك 
اح د 0 ا ل ا ل ل ال ال 0 لل 1 لين 

أبن جريج ( عبد الملك ين عبد العريز ) 4158 ,لا ١!"(62‏ 0554( 6 


ل ا 
جرير بن عبد الله البجلى ( دض ) ا.ه 
أبن جرير 15165 
ابو جعفر ب محمد بن احمد بن نصر د ينين 
ابن أبى خعفر ا 
أبو جعفر المنصور فق 
أبو جعفر النحاس مم 1١1١‏ 
الجمبلاطى على م١١‏ 
حندب بن عبد الله البجلى ( رض ) 0ل 
الجنيد أبو القاسم بن محمد 1 
أبن جنى 1 
الجواليقى ب موهوب بن أحمد ( ابو منصور ) رين 
الجوزى أبنو الحسن نف 


الجوهرى ب الحسن بن على '1لا1 5.54١8 4 1561١194‏ 1]54) 
لت ينيف ب روف رض ف امن ترفك يرف 

الجوزينى ( السيخ أبو محمد ) عبد الله بن يوسف 90451 »6 1١١5‏ ) 
7 0005 0 اك باك اع 00 المت الت ال للك 
الل ا الطا الل ل ال لي بر 0 ان 
48 )2 كلام 2 1ه ؛ مهمه 


الجيزى - الربيع بن سليمان , ش و 
أبو حاتم الرازى واين آبى حاتم : ل" 
أبو حاتم السجستانيى ْ 514" 
أبو حاتم القروينى 4 
53.9 


م ب 9 الجموع ج ١‏ 


الحارث بن أسد المحاسنبئ. 


56 

'الحارث بن وجيه : م 0 
حارثة بن شراحيل |20 1 "اا ملق كمد 
ابو حازم 1 :. لامع 
الحازمى ب ابو بكر / ١‏ 0 
ابن حاطب بس نحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 1 . 
الحاكم عبد الله بن البيع النيسابورى ٠١5‏ ل كر 60 
الوا ال ب ا . 0 
ابو حامد الاسفرابيلى ( الشيخ أبو حامد ) )21.5416 64154163 
/161 4 (ه( » 5ه( » 6ه( 4 مه[ 4 زه( ء كه( 4 ل5ل4 الا( 4 هلع 
ها 2 ليل ل الل ب الل ف ل ا ا ا ل 01 
ا ا ل اا 0 ل ل ف لد ا ا ا 0 0001 
فك لل يق 0 ل ل الل العم 2 4 000 
21 22.5255 :0 ا ل ل ا 0 الكت ل ل ف ا 
51 * 11 21584 55 ا لك .1/24 .م 2 1158 5 فى 


عله 4 اله 4 (5ه 4 9ه 4 5ه 4 ريمع لالاه 4 ورم 4 وعم لما 


5 ©69726ن 24 5ه مه 6 ووه » مه © ؤمه 
أبو حامد المروروذى ( القاضى أبو حامد ) 


ابن حبان ل لي لما 
حبيب بن أبى ثابت ا نهدا 
حبيب بن زيد ل 
أم حبيبة ( رض ) رمم 
الحجاج بن أرطاة 5 ا 
20 بن عامرٍ الثمالى 11؟ 
ابن الحداد " ا لت ان الاب لشفا ا ب قا 
حذيفة المرعشى ان 3 الم الا 
حديفة بن ابى حذيفة | ' ا 


حذيفة بن اليمان ( رض ) ' 


حرملة بن بحيى بحيى .التجيتى 
ل له 
ابن حريث 


ابن خرع أآنوا محمد غلو صاحي اود 


1 


كما لم مم )زوم 


ا 0 
ل ا ا ا ل ا 


ا 1 


لل 2 إلى 
الحسن البصرى ‏ 2|586 6206 5299م 2 15982155 6[ ١‏ 


ال ل اال الل ل ال ل 0 الح لف واكك 
كمع > 5زم 2 كام 2 لالم 2؛ زمه 52و »> لامه : 


أبو الجن بن بطال المالكى 5 0000 ه46 
انو :الجسبن بن يزان 1 
أبو الحسسن الزبيدى ٠كهة‏ 
الحسسن بن سفيان 1 : رضن 
الحسن بن صالح مه" 4 )44 2 ره )لآم 4 5ه 4 .هه 64 لاوم 
أبو الحسن العطار 1 
الح بن عن ٍ: و« 2 4598 و كمه 
ابو الحسن القابسى كم 
ابو الحسين الكيا الهرابى الطبرى وك ورم 
الحسين بن محمد الزعفرانى 21 ب 2ه 
ابو الحسن الماسرجسى 00 


حسين بن محمد ( القاضى حسين ) 251 459 »1١١664١١١ 41١.65‏ 
55 211/2 9ه ؟عه ١‏ »4 لاه 1 2 5ه 1 »)هلا ؛ .م1 2 188 2 كما »لاكاء 
جك 6 51١١‏ 2 لاا؟ !2 .؟؟ 2 551 2 515 4 ل؟؟ 2 5ن ؛ لاه؟ 2 5ه15 »2 
ب ل ا ال ال ل ل ا 0 لاير ل ار رك لشت 
جرش رك انار ل الحا 0 إن ف القت للشردت مظاك (نمضيت فض ةك 
/ا4؟ 6 956" 2 5.5 5.54 51٠٠١4‏ 2 511 4 45 5552 2552 2 ل17 ؛ 
همع +ع لرة) 15.42 2 ]لا؟ ) هلا 2 لإلا؟ + 6ل[؟ 2 .لمع > 2141 كلما > 
/ا5: 2 ؟١اه؛‏ لازاه 2ه 4 له 2 5ه ).هه )2 ممه )2 وه 
الحسين بن مسعود (اليفوى ) ١9524 1١6456416541549‏ 10564 ) 
ما 2 ه18 1886 2 كما ؛ "1١١ 2 [5566 1١56 ' 5! ١5‏ 4 "51 »2 
حل ي بد 3 لل 3 الل 7 ال 0 ا لض ل 03 
هه" 5ه 2 8لا؟ 2 5/” 2 [إلى5 562 2 /الم؟ 5512 5552 16/2 ) 
لد" 6 هل" 6 لا؟ا/ 915 4 4515 5" 2 ه٠5”‏ 2 5128 5 أهكل2 155015 25 
كا ك5 2 لاا > ك6ت5 2 .لال 2 الا" 2 )6لا ع اث 2 لاا ؛ كم ه 
مذلا 5ؤ" ؛5..)2 2 155241١1 2 158١:1552 51١ 2 (١‏ 2 155 2 
17.562 1952 2 7"1؟ 2 .55 2 مه؟ 2 1855 2 الا ؛) هلا 2؛ تا » 
/ا/ا؟ » 295 2 .لى) 2 كلى؟ 2 لاذ؟ 2 ؟.ه 2 ه.ه 2 5أه6 مكمه 2 آم2 
.لام » “لاه )أله )2 مله 2 ”17 4 :1ه © هاه 6 5ه ؛ ممه 2 كمم 


الحسسن بن مسلم ‏ - يفف 
أبو الحسين . دل 
أبو حضين 1 يف 
حفصة ام المؤمنين ( رض ) 114 


1 


أبو حفص بن الصفار : ١ ' 5 : ١‏ 0 سس 


أبو حقص بن الوكيل 00 1 3 نهد 
الحكم بن عمرو ' ا لم الى الم ل لا لسن 
جماد بن زيد ل ان ف ان رون 
حندان بن سفيان| ١‏ 1 0 
عبد عرو اي اك كن ايع ل ووم 
حميّد الشأمى " '! 1 1 | يحل 
حميدة بنت عبد ربه بن رفاعة , 3 : ضوف 
الحميدى: ل ا ايل 


:ابد حتيفة 2 لضان ناي 0 4 1 إ ا را ال ار 0 
ا ل ل ل ل ل ل ل ف 7م41 5ل ؛ 
اج لام ف امت فد اك 2 ك ل رو ا ل ل ل رك 
ل ل ال ال ل ل ا ا ال ل 
لل تف خف ب شف ل يي لي لد للد 
5.0 4م١1‏ ا ا الس قف ات 1 م 02025204 
60 4 الا 4 6.؟ 21١4‏ ه(ع )2 5841 4115 2554 الع )كمع )2 
ه5) كلف 4 11م 4 4(ه )4 ؛ لاله 1916م ء لعه 6 .فم 4 زممع 
الليادا 65 ؛ لادهة ؛ روه )» 5وم 


ابو':حيان التوحيدى 3 8 م8 
خالد بن معدان ١‏ ش كم 
خباب بن الآرت ' + 0:0 ش : فضا 
أبن خروف و م الى 
ابن 9 ا ل 
خريمة بن ابت ١‏ .| 0 لمة »كيه كطخمءة 4 5ه 
الخشرى ( ابو عبد اله ) 5 1 داك علض 2 ينض 
ابو الخطاب : : كلا 


الغطاي 9 أل يمان الحمد بون ينكد بن اترافن أبن التتطلاق الشطارن ١‏ 
ل لل ا ل الم ل ال ل لش دب الت ل ل 0 
فف . اف 7 فض 2 لضا ل ا ل ل ال ل 
ل ايت 0 : 20-5 لت ا ل لقف ل رك 


؟5ءهة © لَميهة 
الخطيب البتدادى! - النفدادى 2 أ 
خلاد بن أسلم ا : ٠‏ 8 
ابن. خلكان ا 0 
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خليفة الدولابى ألرضن 


الخليل بن احمد ( ابو عبد الله ) . ل ل يفف 
الخوارزمى فضت رض 
ابن أبى خيثمة 0< 2 لفن 
ابن خيران (ابو على  )‏ 27.2841 5.5 24؟١(5‏ 11354555415684 
ابو خيرة العبدى الصباحى طفن 


الدار قطنى التحافظ صاحب السئن أبو الحسن بن عير 1.9 6 1.8») 
لحف لك 2 ركس 2 اطضد. لني نا ل اث ف ث 7 لمكن 

الداركى انو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
الداركى : م ع صخ 112 82م 2 "اه 

الداركى عبد ألله بن محمد بن عبد العزيز ( الوالد ) 1.6 

الدارمي ب محمد بن عبد الواحد ابو الفرج صاحب الاستذكار ١55‏ © 
ا ل ف 1 ل ال ل الل 0 ل ل ل 
كه 584 )ع )عم.ءه > الام 2 1ه 2 مه 2 ممهة) كمت 

الدارمى صاحب المسئد - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن /ا؟ > 


لقف تلض ْ 
ابن داود ش 0 لفل 2 لشن 
داود بن الحصين 11 


داود بن على الظاهرى ‏ “1 4231/52 155455 4 .15355641 9.2664 2؛ 
ا ال ل برا ل اال ل يل ا لي اللي لان 
21م" 2 هم الاءه 4 ؟أزه)؛ لاكه 2 لله )2 جه ؛5مه 

أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأاشعث السجستانى 21١9‏ 88 )» 
يي ف ان ل ال لي 4 0ل ل تل ا ب ل لال 
لمكا 2 8لا١‏ 51.152 ال ل ل رف ف 6211 يد 2 تحق ف 'ففيك 
1 0 د اف ا را : اللي الي قي لشت اشر فشك 
مع الا ع 2 ع 157242 2 524١‏ )2 525 4لا.؟ 21511٠٠١6‏ 
5ع > لاع 8ع 73.4 2 155 2 211 2 1515 11152 11832 2 215١‏ 
؟نمع 4ت 552 575 2 ت”؟ > 55؟ 2 الى 2 ]لى 2 2 الم 2 213586 
.عه )»ايه )هم.هةها؛”.ت)؛ كرن )اكه 2 5ه )اموه 


أبو داود الطيالسى , : زف 
أبو الدرداء ( رض ) لت فى 
دريد ( مسثر ) لحن 
الدميرى 53" 
ابو ذر (رض) 00 ا ل لق 


5117 


ذو الرمة 008 0 3 


ذو النورين ب عثمَانَ بن عفان ( رضن ) ” 3 نينا 
الذهبى الحافظ ' : 7 م0 
الرازى شليم بن إيوبا لابو الفتح )414.455 1/4 997844 1114 
ا 1 ٍ 
ابو رافع ب مولى 5 الله ب ْ 1 
الرافعى ت عبه الكريم 5 ا للف يس 


ابن أبى جع دك 9 0 
الرنيع بن سليمان الجتزى . 198 + 5و5 لإخ7 4 /51) 4 41419 .5 
 :‏ الربيع بن سليمان الزادىي ‏ 564 5546 552 29.4 (48 لاز 4 41١١‏ 
1 14 54م :؛ لإفلا؛ كنل > 5.65 1554 2 تلمتكا اماه 
/ 1 9.4552 | : ال 0 
ربيغة ابن ابى عبد |الرحمن ‏ 6ل » مزه" 24 ...)ا 2 #م)) [لإ؟ 64 [4) > 


ممه 5 0 2 
ربيعة .بن 'نزار - ' 0 لهل" 
الربيع بنت معوذ (رض ) الاك لت ل ل 0 
رقية بنت النبى صلى اله عليه وسلم لين 


الركبى ابن بطال 5451 (21 11( ع 156189 4.ه( 4 كور 
. ا للا كمه بك الا 
541 542.م» له 4 لله 4 6لم 4 ممه َ 
الرهاوى ا : 1 
ابن رواحة ‏ عبه الله ( رضضن) 5 ١‏ 0 
الرويانى اسماعيل أحمد'ين محمد ( صاحب اليحر) ١#‏ 1654 )» 
5ل . كل 2 ليل لكل »لا 2 هل 2ع .مض 1852 54م 1 2 ؤم 
يا 7 لالط ل لت قا ل 1 5 034 
فى لي ل ل ل الي ال ا 22 
ا ا الع ا ا 0027 0200 
كك لا الا ع لالز 2 9/6 5لا؟ ) لالالا »ا ل مزلا تمك رون 
6ك" 2 ه.؟ ؛ لإ 16( 5.4 154 2 11 2 كي لا 2 )ا 
1354 )لاه 4 لاه »2 .5ع » ]تل9؟ 2 هلمع 2 المع > كمع 2 طيخ > 
617 4564 2 5.ه 4 ه.ه 2 5ؤم 2 57م 4 هكم 4 لوه لمكم 2 لامع 
خرف 2 برفرن “0 )كاله 2 مام 0 0 0 0 15 2 »كممه» نفك 
رويفع 00 1 8 
رويم بن احمد بن يزيد البفداذير 0 ْ 1 8 


115 


'الزبيدى ( شارح القاموس ) 5 ١5 2 ١‏ 


"0 الزبير بن بكار 00 فنا 
الزبيرى ( الزبير بن احمد بن سليمان أبو عيد الله ) 0 ث5 4 415 
أبو زرغة الرازى مءأ 55.4 4 4ه 
الزعفرانى الحخسين بن:محمد.' ٠‏ لاض 
زفر ( صاحب أبى حنيفة ) لحلك حمضنن 
ابن ابى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ) )6 

.. الزنجى مسلم بن خالد ‏ الحتيف 
الزهرى (محمدبن ملم بن شهاب) هم » إل 61162 1١]‏ 4.؟١)‏ 

ه.؟ ؛ ال , 
الزهرى النجار 00 
ابو زيد مولى أبن. حريث 1 
زيد بن حارئة ب بو أسامة ادن 01 ف مساك لك 
آبو زيد الانصارى 1 ا »6 .1" ).هع > أ.غام.ءه 
ابو زيد المروزى 00 .0 

ابو زيد النحوي 0 50000 1 
تبدوادم 0000 ٠‏ ا 
زيد بن أسلم 00 
. الساحى الأؤتمن بن: احمد بن على ( أبو نصر ) 8ع 4 .؟ 
سالم: بن عبد الله 1 
السجستانى بس أبو داود سليمان بن الأشعث . 
اللسبكى ( على بن عبد الكاق ) ال ا ل لي لل 
سحئنون ا 


العرضي:. صاحب التمليقة والاملاء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الاستاذ ابو الفرج بن الزاز ل اللي ل ال ل ل 0 لول 
السرى يذذا 


ابن سريج آأبو العباس 1 2614 21014 2 5م16 2ه ا( ؛ لالاا 
ا ا ا ا ل 1 لل ل لك “5553 
اا ل يل ل ا ل ا 2 ار ا ف الك ف الطرد ف يض 
ته.؟ ©2 5 © 5؟؟ ؛ /1؟ 5)2(ن ؛ لاكآه 2 .1ه ؛ 2016 5ه 6 ل/لموه 
ممه >2 2555 هه )2 كمه )2 .كم 

أبو تعد السغمانى 1 2ه" 2 ال 2 “الا ؛ 4351 50/255( 2 ك١(‏ 
إفرضس 1 
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4 
04 
4 
4 


4 


آبْوْ اسهد بن أبى عصرون ٠‏ 1" 


اسعد بن مالك (رضض) ١١‏ 1 م 
أبو سعد المروى ْ 0 :00 بوم : 
سعد بن ابى ؤقاص (إرض ) 000 ” 45 .مه امه 
سعيدا ين جبير ا 5280500[ 4 59( 2 )2424 2444م 4لااهة 

سعيد بن حورم 0 | : | اللا 


ابو سعيد الجدرى (رض)  26١‏ 8م 2554654 7!؟١1‏ 41184 4147 
21 ل ف ل ا ا ا 0 اك 0 
سعيد .بن زيد رض ) : : 81 
سعيد بن المسيب ل اا 1 10] 4 4 
ل 00 ل 000 1 
فيان الشورى ب ل ل لت لد ل 6١‏ 
مه" 2 (#) 92 552 .م 953021452 >عهدهم 2 ](م)» لمك 1 
لانم »)> ذم 2 [إعم 2 .ون) زمه > ]امه )ّمه ) ذون 00 
فيان بن عيينة 1 ارك ولاو وص 


235 : 0 
سقاف بن على الكاف ا 
ان السكيت 784 » ع م 200000 ل ل 6 

مه : : 
سلمان 200 0 : ا 53 
أم سلفة (رض)  ١‏ مه > 4165 )6ك لكك كوك كور ممما 
سلمة بن الاكوع ( رضن ) . 00 
سلمة بن عبد الرحمن ‏ : ١‏ 1 ناميه 
سلمة بن قيسن | | 3 : ٍ: 0 
سلمة ين اللحبق ١‏ ا الاك لب عر 
سلمة بن محمد بن عمار ا" فق 
سليمان بن الأشعث كت ابو داود ش 1 1 ْ ا 
سليمان بن حرب : ٍ ١‏ 5 ه.) )لامم: 
ابو علتبا حنداين الخطاب الشلاي 2 الخطاين ش 0 
سليمان بن. داود : : 0 لك لامها 
سليمان بن صرد ‏ 0 0 للم 
سليمان المنيهى ٠.١‏ 11 : 5 
سمرة بن حندب ( رض ) ا 1 ١‏ كم 
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الستجى أبو على الحسين بن شعيب بن محمد كلاء ها عه 1 84ماا» 
ا ل ل ل لفرت لشف ايت ان 


أبو سهل بن سعد لضع ومع 1.52 
سهل التسترى بن عبد الله +422 
سويد بن النعهان ١‏ 1365 
سودة بنت زمعة ( رض ) ْ :0 فاك كف 
سيبوبه 1اءعمه! 


ابن سيرين ( محمد بن سيرين ) ف ارق ل فضت ا ان 
تحب لان للك 1 

بن شاذان رض 

الشاثى ( محمد بن على بن حامد ابو بكر ) م دازي كه »ءالم1» 
لل لل يل ال ل اال يش ل ا ني حضتت فضت لمك 
ل ل ا ل ل ال ل 0 ل ال 
96 42.زإهم !ؤت )2 وزه 1524 52ت )2 ووه 64 1هه 


الشافعى (رض) ملحمد بن أدريس ‏ 174152456424614 54١104)؛‏ 
ا ا ا اللا ل يل لشت الي ا ا ل ل 
-0 0 0 ا ال ري ال فت يت ل ل د ل 
بو 2 1.1 عاص #1 1ك ك1 كه 4لا كل كت 1٠4‏ 
ا 6 ا ل ل الل لي اح ل ل ل ال ل ايك محالت 
قت ل 7 برض ل رك ل انل ل 007ل فى الكل ل لجل اتح لمن 
ا ا ل ا ل بل اليل بحت تي لل ل للحن 
11 4 لذ 1 2 1.5 ؟ 5 2 565 10664 ا ا الل ال 
1117 7 ال ل اطق ل اق اط 2 رق الل 7 رض اليك 
25 ا ال ل ل ل اطي ف الاب ا ل ب لشضاك 
1١74 2 "+‏ 0 رك د كك الأ د ال شغد لظا مظاك 
ا ان ل ب املض يفف .2 اريت رض ب رشض لي ادن 
0 7 أل © 11 ال ل لبر ا 2 رشض ب لض 7 توك ل تف 
جوع ب؛ بلة"؟ )الهؤ" ‏ 5و9" 2 5.5 2 5.26 2.54 2 17و52 5.44 1526515 :) 
6»©1٠‏ ل ال ل ا ل بر ل الل ل ا ال 0 
ا ا ا إن د ار ال ل ا ال لجل 0 شف * 
ىع لطع 2 تخ 2 ضرم ١52‏ 5/2 )2 ل.ه 42 زه 2 هم ام-4 ١أهم»‏ 
بازم > لم 5م42 5ه 2 ]5ه 2 وكه؛ اله ) لالات 2 كله 2 15م 
؟ ©» 56 ©) "زه » /إاعن.» لمعه )لون 26 )هه : ووه ) كمه ؛ لرمه :6 
65 


يذه 


شر بح 7 أمءهة: 
ا عن 1 00 .11 
الشعبى. عامر بن تراحل. 196 00 
.همه 2 إأمه ١ ١‏ 00 
شقيق بن سلمة الاسدى : 1 ١‏ يمك كفك الف 
ابو الفمال 0000 ليما 
شهر بن حوشبا 0 00520 
الشيبانى ل : 5 اعم انضض 
ابن أبى شيبة | 0 : لفق 
شيخ الكافا | 1 كل 
صاحب التتمة ل المتؤلئ ١‏ : 
أبو صالح 1 1 : حمفف 


ابن الصباغ ( صاحب الثنامل ) ل ل ا 
ا ل ل ا ل 1 1 ال ا 
صفوان بن عسال المرادى ' عل" 26 26.1 «1ف 6 ع.م 2 ملو أنه ؛ 
67" 0 يد ا ١‏ 

صفية بنت حيى! (( رض ) 4 0 هم 

ابن الصلاح أبو عُمرو ‏ 276 2476 ثلا » > ارا ع باربو ع جب ع الم )؛ أ > 
هخ ؛ لان 2 يز ؛ كز 2 461 ]245 4514 ه45 ه.( 4 1.5 411.4 211 
58ل 2ه ؛ 66( لال 4 م4( 4 .35 ) لك ب تلض لقف 


لع الا 52 وم 5.2 هلا 2152151 لم ا لم1 لكأم 1 


الصيدلانىي 4؟! 11862 214812 (9؟ 2 555 576/4 4 4185 27.5 
نان ١‏ 0 الس اق 1 
الصيمرى صاحبث الكفائة 2 “لا ؛ 2196 49/5 هلم »كلمي لالم 2 كله 
لف ال 111 اكت وان وو ام 
16 او ' 1 ١‏ 

الضحاك 1 1 1 اكه 


ابن طاهر الربقى : 20 ا الك 
طاوس بن كيسان ش ْ 2 
أبو طالب المكى ! : : رقا 


الطبرانئ ( شليمان بن اخمد انو القاسم  )‏ «(” 2042 008 ,لم 


الطبرى ١‏ الخبصى إن عأ ناجيت المد؟ | ا 912 .246521 
2٠‏ )© ©8"؟ )2 )ىع ) 161 : 3 
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الطحاوى ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصرى ) الى د 2 
155 1582 5552 13502 ' 


ابو طلحة ( رض ) لف 
طلحة بن مصرف تع لظ يل ف يت ذف 
طلعت حرب 3 ٠١‏ 
. أبو طيبة لف 


آبو الطيب القاضى ابن سلمة الطبرى الى دل ل ال ل 0 
118 4211542 ه1١‏ 1 82لا 2 م1 2 كما > 8م18 »> 1١5١‏ 21515 
اف ب ال 2 رض ل ليرفا 5 2 ص5 4 551 4 555 255525556 
ا الل ل ار ااي ار ارش شاي اناك 
عو 55م 56 42 95" 2 655" 2 5.5 5.514 ؛ لاء.5 ؛ ]1513 » 
٠‏ )"1 52 4 /؟؟ >4 18؟؟ )2 12؟ 2 2115 .ت] 2 هت؟ 2 هلا؟ ) 
اا م1 )لخ 2 لم1 2 ضرم ؟) 555 2)صمه )4 م.ه 2 7أن:ةهأه2؛ ١5ه؛‏ 
؟لام > "لانم 2 إلان 2 الزن ) لالج »2 بالاه )2 5مه) 5-7 4 النن ف 


ووه )2 .كم 
الظواهرى الاحندى 6.6065 
ابن العاص - عمرو ( رض ) 
عاصم 517 
أبو العالية : 56 
عامر بن صبرة العقيلى أبو رذين : لض 


عائشة رام المؤمنين رفى الله عنها  )‏ “م2 ؤم 4 ١7#"‏ 4 178( 24 41515 . 
ل يف نف 7 لدت ري الت اك بشت شاك 
مكل لم7 1.2.42 11821212 1601211252 1454 112ه 


عبادة بن الصامت ( رض ) 5 اءه 
عباد بن كثير ْ ٌ 6 
أبو العباس ثعلب : )6 


أبو العباس بن القاصن ١١”‏ 4ه»|! 4 ١5.‏ ؛ ١9554 155 21١55‏ 2 
1١‏ 4 1 يع لاه؟ 2 زه 2 امع ) 63 4 يخم 4؛ ت.؟ 2 175 24 23555 
لالم > لحم 542.هت>2 .أه2>)إازه 2 كاله )ماه 


أبو العباس المبرد لحل ف لعلف 
المياس ( رض ) ال ل لضن 
عبد الله بن أبى ١‏ 15 
عبد الله بن سنر 8 
عبد الله بن البيع 1 


315 


أبو عبد الله الجدلئ ‏ ' يس 1 ماه 4 لكيه 


عبد الله بن جمفر | 7 1 0 امم 
عبد الله بن الحارث 0 1 له 
أبو عبد الل الحليمى ْ 0 
عبد الله الحناطى أ | ْ ات 
عند الله بن رواحها(رض) 220 ش 68 نفد 
| ابو عيذ الله الزيرئ 220300 ْ مويلا 


عبد الله بن زيد الانصارى ( رض) 1 فول موجه كف مرو 
1337 2 255 25421114 365 215624 13585 1516 0 

عبد الله ين أسعف ! . : 0 : الا 
غبك الله'بن عباس إ(رض) )»امه يا كت "و تا م 4111 
51 1 تت 2 ملا مك 2 و11 ) اك )ملا ) 
4١‏ 562 2 ه05 154 2 ]55 25512 ل ا ل 
554 21.2862 1.65 2 ؟!؟ 4[ 5196 6 2؟؟ 2 10) 2 117 2806 ) 
دم 4 اه 4 06؟ ع مه) 14 95؟ 4 2131 ه13 > ال 2 الاكي ممع ) 
2144م 2 5.ه عالم.ه ).مه 1 : 

عبد الله بن عكيم 0 000000100 اك > الا ع كار 
٠‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب (رض) ‏ 4# 6 1م4 1.97 617144 155 لل 
لك ا ام لل ل ل ل مل 0 لك 
ل لس ب ل ل ل ل ل 
/1؟” 4 54 ل؟ 3”4!؟ 4 لا؟؟ 91 )ى؟؟ 2 "19 221152 064 )2 
ار ل ل لك 
5ه 4 .مه 2 إهه . 

عبد الله بن عمرو بن العااص ( دض ) يل يفل 2 كدت كا 


'' عبد الله بن آبى قتادة 11117107 1" 
عبد الله بن لهيعة ! ش 3 
عبد الله بن المبارك ' 5 2 455 لالم > أهم )زمه 
عبد الله بن محمد بن يزيد 0 50 ١‏ 

إعبد الله بن محمد عقيل , اخ لويم ؟ م 1 


عبد الله بن مسعوة (دض) ا ات ال 6 00 ان 
2161 الار 2ض للا أله 4 طايه لاله 


عبد الله المصرى ا الاهمطا 
عبد الله بن مغفل ( رض ) ا كك 


1 


عبد الرحمن بن حاطب 25 ٠‏ : فق 


عبد الرحمن بن شيخ الكاف ا 
عبد الرحمن بن صخر ح أبو هريرة (رض) 1 

عبد الرحمن بن عوف ( رض ) 1 بف 
عبد الرخمن قراعة ‏ * 0 ٠‏ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى 0 141 


عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى ‏ 169 ©2 4١6626 (86١‏ 
مه[ 2 ؤه[ »> هلم[ 4 145 2.74 4 511 2 ه51 4 1515 518215754 2 
لأ د امش لاضن - ام رفض - يحض ب الحفيت ل ل ل ا 
211 2 5 4 المع )؛جمل(م؟ 2 55514156 ).مه )4 موه 


عبد الرخمن بن مهدى ه61 1” اكه 
العبدرى ( نسية الى عبد ربه ) ري لالس 2 فك 
عبد الغنى بن سعيد المصرى " ٠‏ ْ 0 
عبد القادر الرهاوى ‏ 1 ١7‏ 
عبد المطلب بن عبد مناف حل ترف 


عبد الملك بن عبد العزيز ( أبن جريج ) ل ابن جريج 

عبد الملك بن محمد الجوينى ( ابو محمد  )‏ أمام الحرمين 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 155 

أبو عبيه (القاسم بن سلام ) .4ل » ”2 مه" ...1 © (ه6» 
رك ف 34 2 لمن 


ابو عبيدة بن حربويه ش ش لفق 
ابو العتاهية الشماعر 0 ش لف 
ابو .على السنجى ب السلجى 

أبو عثمان ْ 1 م 


عثمان بن عفان (رض) ‏ "؟؟ 2 "ث9 2 ل/ا38 2 ابخ7؛ /151؟ ) 2.0 © قلأك 
ا فير ف ا ال 16 ل ل ل لاف 


أبو عثمان الصابونى لق 
العجلى ل 
ابن العربى ( القاضى ابو بكر المالكى ) الشرض 
عر فجة بن أسعد اانا 
المركى 17 
عروة بن الزربير ل )امه 
عز الدين بن عبد السلام يم 
ابن عسساكر 4غ 


لفن 


بن أبى رباح' 4116 11# »2 هلا( 4 ه.؟ 4 لإ 2 ه595 2 ]299 
22 1 “450 الا 4.2 4م.ه4لااه ».هه 6 امه © لأقه 


عطاء بن السائب ا ا رف 
ام عطية (رض ) نسيبة بنث كعب 170577 ملا 
عفاف بنت الشيخ المحقق وقاها الله واياه المكاره 1 
عفان بن أنى العاصن ' ٠‏ ْ م 
عقبة بن عامر (رض) : ليم واب 
عكرمة 00 11 كل 
' ابن علاثة ' 00 3 كع 
علقمة + : 11 » كمأ لاذه 
على بن حننن ١‏ | 35000 هم 
ابو على بن خيران ب ابن خيران . 
على 'ر فاعى 1 1 44" 
على بن زيد بين جدعان حمق 


على بن أبىطالب (رض) ‏ 5.0 4 (54 4442 07؟ 2 (م؛ لأكث لام هللا 
5.١ 4 11‏ 2 تص.2)5 ]5 4 ل /ا؟؛ وه" ؛ لاخ ا ليخلا اإا؛ /أ5؟ :1.217 
ل ل يق بر 4 012 56512 2 35 4 إالاقع 
١ءهة‏ > 5.ه )كره)لم.ه 2 لاله 4 مهم 


أبو على الطبرى. ١‏ 1 0000 
على بن عبد الكاقى ل السنيكى 0 
على بن المدينى 2 | كارع الاك ابره 


أبو على بن أبى هريزرة الحسن بن الحسسين' 49211( > لإل/ا1 4 9.كآه 
2 لا 5.46 52لا 9م 6ه )الوه 1ؤمه 


ابو على الفارسى ١‏ ا ممع 
ام عمارة الانصارية ' ١‏ 0 رضت 
عمار بن ياسر (رضل) 71 الال ا ع .هملاكم 
عمران بن الحصين /( رض) 1 لض 


7 العمرانى ( القاضى يحيى بن أبى الخين سال ) رف 0 
تا ل اسل 2 رفن ا لف ل قدا 7 اد ا لي الت 
ل ف 32230 يل لل ال 
تات اقيات اضر رك نا الك ل ل 0 لطر ض يك افق 
544 3552 ؛ لا 142( 544154( 21112 ه11 كي لا 
كلا 2 65 6 5م25 0 ان 


ف 


عمرة بنت رواحة ( رض ) 


15 


عمر بن الخطاب (رض) 2865250 46259 غم 4-.6 41/2 55ل 
ل ا ين الل يي ال لقا قش الل المي 
4 1 2 51 صل ؛ كز 2 56؟) لله )5ه 14م.ه) 


.اه »5أهه؛ لاكه 26 ]وم 


عمر بن أبى ربيعة عل 
أبو عمر الزاهد رف 
عمر ابن اسلمة لفق 
ابو عمر بن عبد الير ‏ .4696 ..41(641 لا5( 9754؟ 4 6438 5م؟) 
و5 4 كءه 
عمر بن عبد العزيز ؟1١ ١95١ 2 ١|)‏ 2 8 2 لاله ؛ امه 
عمرو بن امية <١‏ ' 8 : رع © زم > لاله 
عمرو بن حصين ون و جوم الجاع 
عمرو بن ديئار 5 كا 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر م984 4 21964 8386 » 
١ 135124‏ 

.آبو عمرو بن الصلاح ب ابن صلاح 0-0 1 

عمرو بن العاص ( رض ) ا ا 0 0 
عمرو بن عامر ‏ 0 ّْ 1 235 
عمرو بن عبسة ا دض يدض 311 
عمرو بن عبيد 1 375 
عمرو بن كعب 15 
عنترة 1 34 
ابو عوانة ل 
عوف بن مالك الأشجمى ١‏ 0032 كمه 
عيسى بن أيان . 7 ريل 
عياض بن حمار به 
عياض القاصى 2 ' ش 3 


الغزالى ( ابو حامد محمد بن محمد بن محمد ) 694١/4‏ 6.06 ) ١ه‏ 
ا ا ا ا 20 0 ل شال 
1 ع (١/9 2» ١/5‏ » علض 4 هلا( 4 5خ( > كما 2 كززء هؤ( 4 195 
ه21 و( 4 5.1 22[ 154 2 515 ا 5524 1174 114 
ا ا ال ال ا ل ل كن 
ا لضب اش لمن كاد لقف 511ان هف 


رف 


4 
04 
0 
04 
0 


04 


كل 2 مل 2 525 4 لز 2ل 2 111 24114 219 7ع * 


4 
25 )»ع 29 1 1ؤ)؟ ) ممع ؤاة؟ ) كه؟ 6 ولا؟ »4 .م2 )2 )ىع » 
115 2 هل > كل 2مكه 6 وام ع .مم ع عو 4 يله 6 2811 5وم 2 
.وه 2 ومه ا ش 0 
ابن فارس 10 , 15114 م5 2 ممع 
فاروق منصور 1 1 11 
فاطمة بنت اسد لسعو مم ايم 
ابو الفعم 200000 0 الس 13 تاهلوة 
الفراء ! : 5 الشرت يفف 
.ابو فزارة 00 0 ا ا 
الفضيل بن عياض > ا 
الفورانى > عب الرحين بن محمد بن أحمد بن فوران الفزراتى' 1 
ابو الفياض البصرى 00 0 للف 
الفورانى صاحب العدة'” 0 الى كين 
ابو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد ١‏ 0 
أبو القاسم الحريرى ا 00 6 
آبو القاشم الداركى ل الداركى 1 : 
. القاسم بن زكريا المطرزى يوه : اه 
ابو القاسم بن.كج 211 املك كيك مم 2 خاو مموء 
54 
ش القاسم بن محمد بن ابى بكر ا 1 ين ديت 
.ابن القاص ت أو العياس ش | 
3< قتادة 0 قا و1 ا 4 روا لمك مما 
آبو قتادة | | ل ا ا ل 007 
قبيبة ابن اسعيق '' امنا 
:ابن قتيبة ١ ٠‏ 1 200000000 
. ابو قحافة ( رظن ) ش املكف 
-. :ابن أقذامة 2000 1 عه 821 
التدؤريى 00 1 ا الك 
القتشيرى 20 ' ها لاكءمك؟ 
ابن القطإن 01 أ : ا ل لل 


القفال وو ا الت ل ف الى المت ا 4 ا 4 4ع 
ا 1؟ 06" الى الأ ب ث ‏ ا 0 إن 1 
كك قحك فك جرم ]م 1056 )زم هاو ممما | : 


اا" 


القلمم ع مو لور 


القروانى ١‏ 
قيس بن سعد 45 456 
كبشة بنت كعب بن مالك يفن 
ابن كج ب أبو القاسم 
الكرابيسى 6" 
كمب بن مالك 1 ١6‏ 
الكرابيسى ا 
الكسائى الى رن 
الكمال بن أحمد 1 
كميل: بن زياد النخم 1.5 
لقيطك بن صبرة و9 54م 1454 
الليث بن..سعد 591 7552" )6 5ه" 2؛ هه" 2 ..1 2 [418م4)» 

مءه “© لامه 5 
الليث بن أبى سليم : 56 4 48 
.الليث بن المظفر شف 
ابن أبى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن 41١596440  )‏ 518064159 1.2.24 
أبن الماجشون ل رفاك اف 


ابن ماجه القروينى 6# 52م 4١5541504155641. 241١/2‏ 
+ 2 ع5 4 29 اخ 21212 ؟ه؟ 15.42 2 (5؟ 2 115 2 5م )> 
ه؟) 4 5.9 1564ه 

المازنى 15 

مالك بن أنسسن 567 6م24 ه45 9ل[اء 4/4 917 ..[4 ه(!4 .4155415 
ا 05# جل ل ا با ل ال ل ل لي ار ل ا ف اك 
ا ؛ هلا ع لخ 5 2 لي لإ لل 2 ال 2 1 215 
هه" )2 لال" 2 لالم" ؛ 51" »؛ ".2 4 2.65 42 ١[؟‏ 2 ه51 42 151 2)2لم15» 
5؟؟ © الا؟ >2 الم )2 كلم 2 1560 4؛ل.ءه 6 5م28 5ه )لاكاه يكام 
.6ه ©) (ده ؛ لدت )؛ لاأهه2؛ روه )2 امه 

ألماوردى على بن محمد بن حبيب ( أبو الحسمن ) صاحب الحاوى ١١‏ ©» 
لت لف ا ل الي 0 ا ل ل ا 000 
١ه‏ »4 #*#ه١‏ 4 ؟ه| 2 هه| 5ه[ )2 ووه( 2 الا( 2 ١/5‏ ع هلا! >لال/١‏ » 
.ذا 2 "لما 2 ك1 4 ١١6ل‏ 4 17١6ل‏ 4 5 4 ٠.‏ 51 514 14 2 20 
د . ام ار 7 ترش 2 اط ل ا 04 ل ا ل الف 2ك 
ففدا 3 نكف . لحف 7 تين ب ردي ف ا ف د .2 بط 2 اط ايك 


1508 
م ,؛ المجموع ج ١‏ 


ا ا ال ا ا ل ا 020 
1 1خ وز ) 4526 .ه98 23012 ,ه29 ممع )جومم ,: 
المت كم ركه ب المت لم د ام را ال ا 6 
١لا‏ 4 كلالا ؛ ]لاو 4 كلا ؛ لالا» مؤطا؛ مك كوك لاؤ؟ 4 1ع ) 
وك ؛ لا.؟ 4 1.65 )4 [[؟:؛ ه[؟ 4 94 ا 19 84 )) 1 معع 4 بيع 4 
٠ه‏ ) له؟ 4 دهع 56 ) ) 5/؟ )2 5لا؟ هلا 4 م24 )م أ تل 4 لالع : 
ملك 2 كم 1554 .أماهملام لمدك غ28 05 2 )مه 5اممم 0 

ابن المبارك ب عبد الله : 


المبرد ب أبو العباس؛ 0 
المتولى ابو إسعيد صبلاحب التدمة 11 2 كمع لم ل ا 


145 ؛لالا١‏ 2 ه18 2 1615 كلصا ل ا للا ع هلا ل م 1 1 
فا ل ل ل ل اا ل د ل ا 00 
د ب ا ا 0 0 الراك ررض - الضن . الحضب رف 2 لمشت قث 
الاك م7 ع كرات 5 2 كو 2 )عا لو 4 2ب )2 كلع 
554 4 153 2ل > 175 2 15 اا ل ا .ع2 5غ 
58 24 لا8؟ 4 158 24 إلا 4 هلا؟ ) 5لا 2 كل 2 45 2 ني 4ن ) 
“© 015» 


؟5] 4 لا5ع 4 م.م 4 وام 2 كام ا 7 ا 7 0 
مكمه 2 .مه )موه اه 3 
مجاهد ( ابن جبر ) د ١‏ 5.4 لاا 2 ال 52 كا لاله 
ا ل ل المحاملى صاحب المجموع ١‏ 
والمقنع واللباب والمجرد ‏ 1617 21884 الا( 2 “/ا( » 4لا( (14 2 146 ٠‏ 
ه8١‏ > 185 > كما »2 !9( » جوز 2 9 4 .]ا وا ا 
]2 [#8؟ 92؟ 2 5221 5 اويا اال اس 
1 1 2ع هي تع ا ا را ) لإ ع كرتا كلو لازال 
17 214 1؟؟2 1595 21584 5 الماع )ا لمع ا خمعه 
3ط 4 1486 + ك4 > لام 95.4 4 لات ا صزه )نوزم 6 ورم )2 رزرمع 
اككم 2 طكه 54م 4 لاه لمعه 5م )هوه 4 كمم2 زمه ) .كم 


محمد بن ابراهيم ( ابو بكر بن المنذر النيسابورى ) ب ابن امار 


م > 


محمدابن اسحاق ا 5 : 1 الول ت نين 14.76 
محمد بن نجرير الطبرى 0-0 امح وو يري 
محمد بن جعفر بن الزبير ٠‏ لول 
محمد بن حازم 3 : 1 ما 


محمد بن إلحسن التشيباني ل ا ل ا 
لا؟ 4 25.17 لاوها ا 


كن 


محمد بن داود : 3 


محمد بن سلمة ليق 
محمد بن سليم العبدىقي ‏ < الى 
محمد بن عباد 1١15‏ 
ابو محمد بن عبد السلام لفق 
أبو محمد بن عجلان ليل 
محمد بن المنكدر 41 كيل 
محمد نصيف 16 
ملقموة تن حناق ل 1 
محمود الديئارى )1 

مختار ابراهيم الهايج 9 

المراغى ( محمد مصطفى ) ش 2.آ! 


المروروذى ( القاضى ابو حامد) ل » كلم 4 4119 86[ 4 !1( 4 41.9 
4ك 5 

المروزى ( أبو اسحاق المروزى) ‏ 15 4/84 كم 254514 1.5 ) 
0 ا ال لل ا ل 20 
وما 2 كمع .“4.52 45752 2154 4ه 4 مه 


مريم 1 لكك 

المزنى ( اسماعيل بن بحيى ) ١7#‏ 24 ا( 4184 565 972554 ؛ كم 2 
11١ 4>‏ 4 ه 1/2١‏ ؛ء 8م١١‏ 2 5 5( 2 ١5# 2 ١"(‏ )ه1١‏ 4 ؟١ه١5»)‏ 
كه »> لام »عله 2 الاؤ » ه18 2 145 4“ لاؤ١‏ 2 5.45 5552 15522 2 
تل ع 165 غ5 2 5]لا 5.2" 2 تالالا 2 لالالا »> لأولا )» 21.65 
4124 2ه( 2 ل" 2 75؟ 2 ؟9؟ 2 كمع 2 [ال!؟ 2 لزه )2 ولام)» 
25 5كامء "اكلم )تلام 2 [؟ت غ4 لاذه )مؤت 2؛ لوه 6 6وه :؛ لاوهة 


المستؤرد بن شداد ((رض) الح 
مسروق بن الأجدع 2 
ابو مسعود البدرى ( رض ) > بأءة 
السعودى لوا 
أبو مسلم الخولانى 2.23 


مسلم بن الججاج القشيرى ' 17( 9584© .ع 4 64656441 [ه548ه» 
مه ه5525 هت 410.9 .كل عاو صو نومره 
16 4 111 2 (ه1 > ضه 152 ههه ول 1.22.5 


و 


/لا1 


ل ل لل ا ».ا 4 57١‏ 4 م5 2كى؟ ؛ مم25 أذ 


المت الاك ل ان الم ا 1 


"1 


ملف 


خم 752 ؛ لال ؛ ول" ) كول 2 لام كه 4 لا 


0 ال ال راض ف اا لس ا د للف 1ك 


155 1 1156 1184 2 55512 1755 2155 2 150١/4 2151 ١8» 


لاه؟ 5352 2554 555 >4 2356 2133 الى؟) 5ن 2 إل ؟ 2 خيخ 55.21 


5ك 


55م 


ا ال ا ”ره 4 5.,ه ؛ لاكه 4 6م66 
سقف دروو 1 0 
مصعب بن عبد الله الزبزى ٠‏ لم 
مغن ٠‏ لعف 
أبو مظفر السمعاتى| 2 : “5 اكير 
معاذ بن جبل ( رض ) ش 62 
معاوية بن أبى سفيان ( رض ) ” ا لل لض 
معقل بن يسار ( رض ) ٠‏ شاي 16لا 
المعلمى اليماتى - | 0 
مممر بن راشد 2 | ْ ا : نك 
ان حمين ٌْ 0 1 ! ا 


المغيرة بن شعبة (رض) ‏ |58 5582438542 4.2.4420 (.م6 4 اهمه 


54١‏ 14م ) امم 


13 
18 


المفضل بن مسلمة | !. ْ : ه)ع 
مقاتل بن همام ١‏ ) 0 نهى 
اللقتدر يامر الله | | #8 كم 
المقتدى بأمر الله ! ْ : 0 
المقدام بن معذ يكرينا ( رضن ) الث 
المقدسى إٍ »© .ما > ه18 4 كما 
مكحول : 5 ١/2866‏ 24 م52 4لم؟: 4 (زمم؛ لامم 
المكى ابو الوليد ١‏ ) 6ق 
ابو المليح ْ له د ا 
ابن مندة . : نوكم 


ابن المنذر ( ابو بكر النيسابورى 41١5461316 214  )‏ 415520388 
ا ا ل ل ل ل ا 0 
ف ال ال الل ل ال 


اك أو لاه اروم 


118 


آبو منصور البفدادى 1 1 ه؟ 


المنصور ) الامام ( ١‏ 
أبن النكدر ل محمد بن المتنكدر ش 
موسى بن آابى الجارود ١‏ 4ه 


أبو موسى ( عبد الله بن قيس الأشعرى ) (رض) ار 4 7 رن 
111ل لكك 7 فمقك 


ميسيرة نلف 
ميمونة (رض ) 105 
أبن ميمون 15 
نافع مولى ابن عمر 1.17 4 ١م‏ 
ابن ابى نجيح السلمى ان 


النخعى ‏ 5.20 2 .؟ / 995 غ5 21552 الاك 4 ع1 2181564 
م9 يلرءه )لااه 2 امه ؛ لاهه 

نزاو 10 

النسائى عبد الرخمن بن شعيب لإ( 92م 8642 54١41ا١١‏ 415074 
ا ا ل ل ا ل ا لف د ال ا م 
5و2 .|" 2 )"” 4إرز9 2 9#" )2 53١224١‏ 55)4؟ 1556 2 كى1) 
آل 2 ملم 2 9.ه 6]6.ضه 


النضر بن شميل لقف د برض 
النعمان بن بشير (رض) كك 
نعيم 9مك 
أبو لعيم احرونا 


النووى محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف شارح المهذب « 6166 
ال ل 1 كن اسن ل ادل 


هارون بن الجراح ْ ١5‏ 
هارون العبدى إن 
الهراسى م 


أبو هريرة (عيد الرحمن بن صخر) (رض) 5.2 64 517645356441411 8ه 
ع خم 2 ك2 كص ل عل 1 2ل 15.64 1154 41152 
كد 2 بلدا ل مدت ب ف ال ا ا الل ا ل 
ل ب سشدت لش رض ب الل ا ار الل للك 
2 ع 2 مخ 2 2.1 2 5.45 2 11 2 454118 1584 215542 
11 425484 2 01 4 لاه؟ 4 55 1352 57/4 2 20.2 الام 


ابن أبى هريرة ( ابو على ) 18 


11 


الهيثئم بن. جميل 


الهيثمى الحانظ صاحب مجمع الزوائد. 


٠. الواحدى‎ 


' الواقدى 


وحثشى (.رض) 
ابو الوفاء بن عقيل ' 


'الوليد بن كثير ا 
: آبو الوليد النيسابورى 


وهنابن منبه 

بحيى بن آدم : 
نحيى بن سعيد القطان 
بحيى بن. سعيد الأنضارى 


يجيى بن عبد الرحمن بن حاطب 


بحيى بن معين 
يحيى بن أبى كثير ١‏ 
أبو يزيد أسامة بن زايد 
يزيد بن هارون ا 
يعقوب. الأبيوردى 

أب يعقوب الشومى | 
يعلى بن مرة 


: إبو يعلى الموصلى 


نوسف عليه السلام ؛ 
يوسف بن حسنين 


.بوسف بن السفر 


يوسف بن يحيبى 
يولس 


يونس بن عيد الأعلى |الصبدق 


أصحاب الكتب 4 


صاحب التهذيب نب البفوئ ' 
صاحب المحكم هؤ ابن سيده ا ا 
٠:‏ المستظهرى في الامامة وشرائط الخلافة لابى يوسف الاسفراينى 


51 


6 


ا 
ند ب لجل بتك 


ل ل ةا 
ش لت يمنا 


لحت 


60 


ل ) لات > (#ع 4 


ل » 


ذهذ 


ففتك 


ك1 
1ن 
"1١‏ 


خامسا بالأحكام 
قم رقم 
الصفحة الاحكام الصفحة الاحكام . 
م هذا الكتاب وتكملته . تقرير 119 أذكر فيه ان شاء الله جملا من 
البحوث الاسسلامية لمحكمة علومه الزاهرات 
القاهرة الدائرة 155 تجازى 17 وابين من الأحاديث صب حيحها 
5 ثانيا : التعريف بالامام النووى وحستها ها و ففينيا ١‏ 
ه0٠‏ ثالثا : التعريف. بكتاب المجموع ”| وا 0 0 الضعيف هو 
وبيان قيمته العلمية والتاريخية 9 0 ا 
7 ضخامة العمل وعظيم الجهد ١١‏ دابين 0 وقع فى الكتناب من 
9 ب 520 018 واما الاحكام فهو مقصوذ الكتاب 
ش عابر م حول 7 1١8‏ واعلم ان كتبالمذهب فيها اختلاف 
شديد بين الأصحاب 
3 القال أثانى لاد 0-7 د 0 تحذير من الاغترار بالكتب واتتبع 
" لقال الشالث للأستاذ الشسيخ على 50000 5 
فاعى بالاعتصا وى ب 0 ات كلامهم 
لقال الرا 50 إلا 04 وحيث اقول الذى عليه الجمهور 
1 ل الرايع كار كذا أو الذى عليه المعظم أو قال 
فاروق منطور بجر بدة الأخبار 3 قد ١‏ 
1١‏ مقدمة المحقق وصاحب التكملة الجمهور او المعظم أو الأكثرون 
. أذ هذا الكتاب مذاهب 
1 بعض ما كتبه الم.ستشار على جل ا 5 
الجحمبلا 
ٍ 19 واعلم أن اختلافهم فى الفروع رحة 
1 تعفن .ما كله الضيتحين» فاروق (١‏ م 
متصور من: كتاب الاشراف 
ارحل منهج المحقو وصاحب التكملة 
أل اذا مررت باسم أحد من اصحابئا 
مقسسارنا بمنهج الامامين النووى 21 -1 
وال 4 أصحاب الوجوه أو غيرهم أشرت 
امنا ١‏ الى بيان آاسمة وكنيته ولسنية 
6 عيوب ناخة المشايخ التى مبع ١.‏ والقصود بذلك التنبيه علىجلالته 
200 0 واذا كانت المسألة أو الحديث أو 
1١.‏ مقدمة الامام النووى و : م 
20 الاسم أو اللفظة او نحو ذلك 
0 كتابا المهذب والوسيط له موضمان 
051 فأما الوسيط فقد جمعت فى شير جه 0٠٠‏ وأقدم ىأول الكتاب ابوابا وفصولا 
جملا تكون لصاحبه قواعد واصولا 


او حر ار 


( بالمجموع ) 


شرح المهذب' فهو شرح للمذهب 
كله بل لمذاهب العلماء كافة 


بغرن 


الصفحة الاحكام 

1 ( فصل )فى تسب رششؤل: الله صلى 
الله عليه وسبلم ا 

رف ( باب ) نسب الشافعمى رحمه آلله 

١ واحواله‎ 0 : 

15>" ( .فصل ) لفى مولد الشافع رضى, 
الله عله نل ود من أموره 
وحالاته 

ا م وتحيل "الشلسنافعي .من اننكة ان 
المدينة 

6 واشتهزت حلالة اللقك ين 2 
العراق  ١‏ 

"1 وصئف فى. العراق كتابه القديم 
ويسمى كتاب' التحجة ويرؤيه عن 
أربعة 

01 الم حرج افر بنة يا 

51 قصل فى تلخيص جملة من حال 
الشافعى 

5 وهو الامام الحجة فا لفة العرب 

ونحوهم 

ا تصدر فى عم الآئمة للفتينا بأمر , 
شيلحخه 

14 ومن ذلك شدة نصرة للسدة 

9 الاحاديث الوارذة قمناقب قريش 

084 وأما كتب أصحايد الخرجة على 
0 

7 ( فصل ) ؤنوادر من" حكم الشافعى 

؟* ( فصل ) قدائرت فى هذهالفصول 
الى طرف من حال الشافمى 

اا ( قصل ) فى أحوال الشسيخ أبى 

اسحاق مصنف الكتاب 

+1 وكان رحمه الله ذا نضِيب وافر من 
مراقبة الله تعالى ١ ١‏ 

5* وانشسف "ابن السسلمعاتى وغيره 
للرئيس أبئ الخطابا 

و ولأبى الخطاب أيضا ( شمر ) 

ه5 ولابى الحسن 'القروانى ( شعر ) 

و؟ وقد :رايت أن' أقدم فى -أول الكتاب 


فضولا 


37 


رهم 
الصفحة الأحكام 
ار( 000 وف الاخلاض: والضدق 
'.. :وااخضبان الننوة 

أن حديث انما الأعمال بالنياتوا قوال 
الشنا فعى اانه يدخل أ :سبعين بابا 
من الفقه 2 , 2 

/87. وهده أخرف من. كلام :العارفين فى 
الاخلاص والصدق' / 

7 الاخلاص نسيان رؤية: الخلقبدوام 
النظر الى الخالق ,© ': 

4 العمل لأجل الناس شرك 1 

0.4 الصادق أيدور مع الحق حيث دان 

0 باب فى فضيلة الإشستفال بالعلم 
وتصنيفه 23 

0< فاما الآبات القرآنية 

7 وأما الأحاديث النبوية 

2 واما الآتار عن السلف 

؟ 4‏ قال الشافعى : طلب العلم أفضل' 
من صلاة انافلة 

1 با فى ترجيح الاشتغال 

و م علىالصلاة والنياموغيز هما 

0 5 القرآنية 

12 ومن الاحاديت الننوية ا 

152 ومن اقوال الصصحابة كلام ابى 
الدرداء 

2055 وابى هريرة وابى فر 3١‏ | 

0-5 وعن الحسن: والزهرى والشنافمى 

1.5 ل الحرنين كتاب اسمه غياث 

1 فصل فيما أنشدوه فى: فضلل العلم 

15ظ قصل فيمن أراد بفعله'غير الله 

137 فصل فى »النهى الأكيذ والوعيد 
الشديد من يؤذى أو بنتقص الققهاء 

2 باب فى اقسام العلم الشرعى 

1.35 ( فرع ) اختلفوا فى آيات الضفات 


ولا: يلزم الانسان تمنلم كيفية 
الو ضوء والصلاة الا نفد وجوبه 
( فرع ) اما البيعوالنكاح وشبههما 


رقم 


الصفحة الأحكام 


.ث6 


19 


11 


( فرع ) بلزمه معرفة ما يحل 
( فرع) قال الششاقعى والأصحاب 
على الاباء والأمهات تعليم الصغار 
( فرع ) اما علم القلب وهو معرفة 
( القسم الثانى ) فرض الكفاية 

ولو اشتغل بالققه ونحوه وظهرت 


نجابته 

( القسم الثالث ) النفل وهو 
كالتبحر 

( قصل ).قد ذكرنا أقبام العلم 
الشرعى 

( فصل ) تعليم الطالبين زوافتساء 


باب آداب العلم 

اذا فعل فعلا صحيحا وظاهره 
حرام او مكروه | . 

( فصل ) ومن آذابه فى درسه 
وليحذر كل الحذر أن بشرع فى 
تصئيف ما لم يتأهل له 

ومن آدابه وآداب تعليمه 

ويجب على المعلم أن بقصد بتعليمه 
وحه الله تعالى 

ويحجب أن برغبه فى العلم 
وينبفى الا يبتعظم على المتعلمين 
ويشنبغى أن يتفقدهم وبسأل عمن 
غاب 0 

وبين له .جملا من أسماء المشهورين 
وسين ما بسنقسيط من قواعد 
التصرنيف 

وشسفى أن يصون يديه عن العيث 
واذا سأل سائل عن اعجوبة فلا 
سخرون منه 

و شبقى للعالم أن يبورث أصحابه 
لا ادرى 

فصل وينبفى للمعلم ان يطرح على 


أصحابه ما براه 


رقم | 

الصفحة 3 الأحكام' . 

34 ومن أهم ما يؤمر به آلا يتأذى ممن 
يقرأ عليه 

2 باب آداب التعلم 

3 ومن آداب المتعلم أن بتحرى 

53 ومن آدابه الحلم والأناة 

59 ويعتتى بتمصحيح درسسهة على 


08 ( فصل ) فى آداب يشترك فيها 
العالم والمتعلم 

؟/ باب آداب الغقتوى واألفتى 
والمستفة 

0 باب فى فصول مهمة تتعلق بالمهذب 
ويدخل كثير منها وأكثرها فى غيره 
أيضا 


7 ( فصل ) ينبغى للامام أن يتصفح 


آحوال المفتين 

0 ( فصل ) وينبفى أن يكون ظاهر 
الورع 

دلا ( ات ] المفتونقسسمان : مستقل 
وغيره 


371 نهى الشافمى والزئى عن تقليدهما 

ا الحالة الثالثة ) ألا يلم رتبة 
١اصحاب‏ الوحوه 

باب ( الحالة الرابعة ) ان يقوم بحفظ 
المذهب 

7 0 ال ) أصناف اللمفتين وهى 


71 ل ) فى احكام المفتين ب فيه 
مسائل 

2924 الافتاء. فرض كفاية 

74 ( الثانية ) اذا أفتى ثم رجع عنه 

8 [الثالثة ) نحرهء التسساهل فى 
الفتوى 


رفن 


الصفحة الأحكام 

0 (الرايعة ) لا.يفتى عند. تثير خلقه 

4 ( الخامسسة ) أن يتبرع بالفتوى الا: 
أن يأخذ رزقا من| بيت المال 2 

4 ( السادسة ) لا يعبى فى الايمان الا 
لأهل :بلده 

15 ( السابعة ) لا يعتيّد فى الفتوى الا 
على كتب مونوق 'نصحتها 

١م‏ لا يجوز لمفت شافعى أن بكتم 
:بمصلف أو مصنفين 

م ٠١‏ النفية | الؤاافى فى عابويم 
حدانتا مثلها 1 

كم - ١‏ فصل ) فى آداب الفتوى ‏ فيه 
: مسائل 

3م ( الثانية ) كن لها أن كت بالجواب 

1 على ما علمه 8 

*لم (الثالثة ) اذا كان المستفتى بعيد . 
أل 

+8 (الرابعة ) ليتامل الرقغة تاملا 
شافيا 2 

عم (الغائسة انض أن بقراها 
١‏ على حاضر به ا 

48م (الخاوينة )ليكت نحط راض 
وسط 1 
00 الورقة 

وم بكرم 00 الله بقاءك ) 
لفيعه الجا 

هم ان 
١‏ انا أصدق من محمد بن عبد الله 
أو الصلاة لعب ١)‏ * 

هم الدضر يعي «اإعاقاتة 

0" الجواب 3 

هم أم حبيبة لها فى اموعيح سجيلم 
ثلاثة أحاديث ا 

لم . (الحادية عشرة )اذا راى المفتئ 
المصلحة ان يفتى العامى' بالتفليظ 

م 


( الشالثة عشرة ) اذا :اجتمفت 


الزن 


. الصفحة . - الاحكام 

الترقاع بحضزته قدم الأسيق 
فالأسبق 

لالم الراعة عشرة. اذا هل عن 
ميرات . .. 

الى ( الخامئبة عفر اذااراق (الثئة 
الاستفتاء ؤفيها خط غيزة 

05 (السادنة عثيرة ) اذالم يفهم 
المفتى السدؤال اصلا : 

84م ( السابعة عشزة ) ليس بمنكر أن 
بذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا 
كانت نصا واضها - . 

م4 ( السابعة عقر ) لين ملكر أن 
بتخرر اذا 1 
مسآلة من تفسير 0 العريز 

1 ( فصل ) فىآداب المسلتفتى وصفته 
وأاحكامه وفيه مسائل ١‏ 

93 ( احداها ) فى صفة االمستفر 

511 ( الثانية ) بيجب عليه قطعا البحث 
الذى يعرف به : 

(الثثالثة ) هل يجوز أن يتخر 
أو بقلد أى مذهب شاء 

55 ( الرابعة )'اذا اختلف عليه .فتوى 
مفتين 

001 (.الخامسة ) قا لالخطيب البغدادئى: ‏ 
اذا لم نكن فى مواض عه الا مفت 
. واحد فآفجام ' 2 5 

م1 (السادسة ) اذا استفتى قافتى 

١‏ فتكررت الحادثة هنبل بلزمه 

56 (السابعة ) له الاستفتاء بتفسئه 
أو بواسطة ا 

© 0 ( الثامنة ) شيفى للفس تفتئ التأدب 
مع 'المفتى : 

(التاسعة ) شبفى أن يكون كاتب 
الرقعة ممن يحدن: السؤال 

15 ( العائرة ) اذا لم “يجيف صساجحب 


الرقعة مفتيا 


رم 


القتدة 


ا 


3148 
5184 
5318 


الاحكام 

( باب ) فى. فصول مهمة تتعلق 
بالهذب 

( فصل ) الحديث ثلاثة اقسمام 
واما العلة : فمعنى خفى فىالحديث 
واما الحديث الحسن .فقسمان 


( فصل ) أذا قال الصحابى : أمرنا 
بكذا أو نهينا 
اذا قال التابعى : أمرنا بكذا 


أذا قال الصحابى : كنا نفعل كذا 
( فصل ) الحديث المرسل لابحتج 
به عندنا 

قال الشسافعى : وأرسال ابن 
السيب عتدنا حسن 

الكلاع على مربتل الصحاين 

( فرع ) وقد اسستممل المصئف 
احاديث مرسلة 

اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال 
فيه قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 

قال الشافعى ( رض ) اذا 9 
فى كتابى 'خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا سسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس معناه أن من رأاى حدثشا 
صحيحا قال : هذا مذهب 
الشافعى 

اختلف المحدثون وآ[صحاب الأصول 
فى جواز اختضاد ا 
زوانة عمرو بن كفي 

( فصل ) فى بيان القولين والوجهين 
والطر يقين 

وقد استعمل اللملصنف الوجهين فى 
موضع القولين 

( مسألة ) كل مسألة فيها قولان 
للشا فعى 

وأما حصره الممسالئل التى يفتى 
فيها على القديم 70 


الصفحة 


ال 
١٠١‏ 


١17 


١17 
فحل‎ 


1١117 
١17 


١14 
١1 


الل 
1 


كل 
١؟آ1‏ 
؟1آا 
ردنا 


الأحكام 


هذا كله فى قديم لم بعضده حديث 
٠. 2‏ 5 

وفرع )ليس لمق ولا “للقستئل 
المنتسب 


( فصل ) حيث أطلق فى المهذب 
أبا العياس ٠‏ 
وحيث أاطلق فى المهذب عبد الله 
وفيه من الصحابة معقل اثنان 
ليس فى المهذب أبو نحيى غير البلخى 
وفيه آبو تحيى يروى عن على 
النووى ينوه بوفاته قبل' اتمامه 
0 أفريف|ا أدركتنى الوفاة 0 غيرها 
من القاطعات قبل وصولها ) 
المرلى وابو ثور وابن النذر ائمة 
مجتهدون 
صرح فى المهذب بأن الثلاثة من 
أضحاب الوجوه 
فرع) ان استفرب من لا أنس 
له بالمذهب 
اعلم أن صاحب المهذب اكثر من 
ذكر أبى ثور 
مقدمة “صاحب المهذب 
واعترضوا على المزنى ( رح ) بانه 
)5 بالحمد 
حب باجوبة احدها 
الجواب الثانى يحتمل أن الحديث 


لم يبلقه ٠‏ 

الخواب الشالث الذى اقتضاه 
الحديث 

الجواب الرابع لفظة الحمد ليست 


التفضيل فى النبوة والنهى عنه 
من هم آل النبى صلى الله عليه 
و 

هذا كتاب مهذب اذكر فيه 

اما الكريم فى اسماء الله تعالى 
وقول الانسسان : وحسبى الله 
كتاب الطهارة 


1 


الصفحة ٠‏ :. الاحكام 
0-0 اب م1 يجوز ابه من الميساه وما 
لا يجوز : 
1١1‏ وآأما الطهارة فى أصطلاخ التعهاء 
115 
155 فم 
0 000 
6م واختلفوا فى المستثيل هل هر 
مطلق آم لا : 
١6‏ وذوب الثلج ذاليه وهو مصدان 
1 (فرع) قال أصحاينا: : اذا استعمل 
الثلج والبرد : : 
5 ( فرع )اسستدلوا لجواز الطهارة 
1 بماء الثلج 1 
فيل وما تبع فن الارض ماء البجار , 
14 بكر على المصنفب اقوله روىبضصيفة 
التمريض 
| ( فرع ) فى فوائد! أالحديث الأول 
كل ( فرع ) الطهور غندنا هو المطهر 
1 حادىث بكر بشساعة: الاتجالف حد دلث 
القلتين ا 
١‏ واعلم أن حديث بثر بضاعة عام 
اعحوان خص منه المتفو 
1١‏ ( فرع ) ماء الابثاز والآبار 
0١‏ والحواب أن بعد الاعتراض حيالة 
من قائله 
خرن ولا بكره من ذلك الاننا قصد ألى 
تشنميسيه 
ا لخر ديك نا حرا لالس امنا 
ضعيف باتفاق المجدثين 
7 0: وأما الأصحاب فمتجموع: ما ذكروا 
فيه سبعة ة أرجه : ١‏ 
١‏ وحيث أثبتنا الكراهة فهى كراهة 
تنزيه 
وارلا ( دوى ) عبارة جيدة تعبيرا عن 
0 حديث ضعيف أ 
١ 1١5‏ قوله ( قصد الى ؛) صحيح وزعم 
بعض الفالطين أنهالا يقال قد 
. الى كف! 
يرن حديث ان رخلا من المشركين يجمع 


نسدد 


الصفحة : الأحكام 

8 أوجه قصداليه وقصد له وقصده 

لمردا فان تطهر منه صحت طزارته : 

1 'وأما زمزم 0 الجمهيور 

. كمدذهيئا . 

17م وآما التغر بالمكث ننقل إبن التذر, 
الاتفاق ١‏ . 

يف . نبت قالضحيحين حيحين ان الناس نزلوا . 
مع رسول الله على ال عليه رسام 

008 شر ناقة مجع أوأبارٍ السبخ 
والعمذاب <* : 

١. 4‏ وما سوى الاء المطلق من المائعات 

1 واما الآصمم قلا يعتد بخلاقه 

(زفرع ) واما النبيذ فل حوزن 
الطهارة به: عندنا 1 

1 واحنج ان. جوز بروأية شريك عن 
أبى فزارة 

١٠‏ ومن القياس كل شىء لا بجوز 
التطهر به حضرا ١‏ : 

8١١‏ تضعيفا حدبث النبيف وبطلان 
الاحتجاج به : 

1١15‏ قد ذكرنا ان إزالة القانلة 
لا تجوز عندنا الا بالماء ' : 

١1*‏ وذكروا أحاديث لا ذلالة فيها 

1١19‏ وأما الجواب عن أدلتهم نعحدث 
عائفنة 

١5‏ وأما حديث أم سلمة َالو ابسن 

15| وأما حديث ابى سعيد' فلنا فى 
المسألة قولان : 

1 وقياسهم على الطيب مرذود من 

وجهين 

5 واآما قو لهم : : الدن طهر بالخل 
فغير 

ه5١‏ وماعدا الماء من معاون اذ لاهن 
أو عرق 

15 * اذا اغلى مائما فارتفع من أغليانه 

+ع فان كمل الاء المطلق أبمائيع 

117 


اعلم أن المسألة الآولى معدودة فى 
مشكلات المهذب ' 


ركم 

الصفحة الاحكام 

١7‏ م0 حيث حكمنا بقلة الاج 

4 سم أن عبارة المصنف فى حكاية 

. ل أبى على ناقصة 

١4‏ نم المراد بقو لهم لايكفيه أىالواجب 

16 باب ما يفسك أقاو من الطاهرات 

00 وات تغير احد أوصافه من طلسم 
او لون.أو رائحة 

1١6١‏ وان طرح فيه تراب قصدا لم بو ةك 

1 والطحلب اذا أخذ ودف 

1٠‏ وحىكى المتولى والرويانى عن 
الشذ_افعى انه لا سلب الا تغير 
الأرصاف الثلاثة 

+1.6 انما لم تجز الطهارة بماء الباقلا 

؟هط1 قال أمام الحرمين ان اعتسرض 
متكلف حلف: لا شرب ماء فشرب 
متغيرا بزعفران ونحوه 

0 وان وقع قيه ما لا بختلط به 

٠‏ وان وقم فيه قليل كافؤر فتغيرت 
به رائحته فوجهان 

01 هذا أول موضم ذكر فيه البويطى 

/اه1 وقال الغيافتيٍ للبويطى: ستموت 
7 0 شىء من مسائلالفقه 

) مسائل تتعلق بالماب ( احداها‎ ٠ 
اذا واقغ فى الماء قطران‎ 

م١‏ ( الثانية ) الماء الذى نعقد أن بدآ 
منه 

لحل لو وقع فى اللماء تمر او ملح 

5| الماء المتفير بورق الشجر 

1 اباب ما يفسد إلماء من النجاسة 
وما لا يفسده 

1 لو وقعت جيقة فى ماء كثير 

5 وان لم يتغير نظرت 

؟ ١"‏ اذا وقغ فى الماء الراكد نحاسة 

5 وقد سلم ابو جعفر الطحاوى امام 


أصحاب أبى حنيفة 


الصفحة الأحكام 

واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار 
والاستدلال 

1 والجواب عما احتجوا بحديث لا 
ببولن احدكم فى الماء الدائم 

117 قال أصحابئا : اعتبروا حذاآ 
واعتبرنا حدا 

1-5 نقل أضحابئنا عن داود مذهبا عجا 

.17 والقلتان خمسمالة رطل 

1١!‏ وقال الشافعى فى جميع كتبه 
خمس قرب 

1 قال الخطابى : قلال هجر مشهورة 
الصنمة معروفة المقدار 

“/ا1ا وى بغداد أربع لغات 

ه/اذ اول من صنف الكتب أبن جريج 

هال أهاغير الماء من المائمات وغيرها 

17 وان كانت النجاسة مما لا يدركها 
الطرف 

17 وعادة الاصحاب بضمون الى هذه 
المسألة مسالة الثوب 

1 واختلف المصنفون فى الاصح من 
هذه الطرق 

وان كانت النجاسة ميتة لا نفس 
لها سائلة 

حديث الذباب وما قيل فيه 

11 كلام المحقق ورده على من انكره 

.. طهارة اأجسام الحيوانات 

.م اذامات مالا نفس له سائله فيما 
دون القلتين 

!ما اذا كثر وغير الماء فهل بنجسه 

"لم1 ما يعيش فى البحر مما له تفسن 
سائلة 

؟الما الآدمى الذى لا نحاسية عليه اذا 
ماث فيما دون القلتين هل اللعحسية 
اذا أراد تطهير الماء النحس نظر 

اليكل اذا زال تغير الماء التجس 
وان طرح فيه راب أو جص فرال 

ذآذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه 

1417 اذا زالت نحاسة الماء طهر الماء 


والئراب 
يفن 


رقم 

497 وان كانت نحاسته بالقلة 

مب المسألة الثانية اذا كوثر بالماء 

88 الكلام على بلوغ الماء القلثين 

.9 واذ! أراد الطهارة بالماء الذىوقعت 
فيه نجاسة وحكم| بطهارتة 

- وان كان أكثر من قلتين والنجاسة 
جامدة 

1 : أما المسسسألة الاواى وهى م 
بالطهارة 2 ٠‏ 

قم وأما المسالة الثانية وهى اكثر من 

وا 0 شرطنا التباعد لابد من رعاية 
التَنّاسب فى الأبعاد 

١١‏ آذا أوجبنا التباعد هل 'يكون المساء 

13 وأن أخذ النجاسة: مع شىءع من الماع 

: فان 6 من الدلو ألى الماء الساقى 

151 0 السالة لزاع وهى اذا وقع 

6 وآأن كان الماع جاوبا. وفيه أنجاسة 
جارية 

55ا واذا كانت الجرنة التى فيهها 
النجاسة دون القَلتَين 

017 لو كانت حجرية نحسةالمرورها على 
نحاسة وت 1 

157 النجاسة 3 تنمطف الى ما بصب 

١‏ عليها الماع ا 

6 الاء المتراد له حكم الرزاكد 

"'الثانية : انفمست قارة ى مائع أو 
ماء. قليل 

الثالثة : لو وقفاأماء كشير على 
مسستو 'وانبسط فى عمق شير 

٠‏ الرابعة : لو.كانت ساقية تجحرى 
من نهر الى نهر < 

..؟ الخامسية. ٠:‏ لو توضباأ من: يشر ثم 


اخرج منها دجاجة! ميتة , 


58 


علية وسلم 


116 
ل 


51/ 


أولا 


الأحكام , 
السادسة : لو عمسن .كوز ممتلىء 


ماء تجسنا 


السابعة كلام لتر شه و3 


'النجاسة 
.باب ما يفسد ألاء من الاستعفال 


وما لا بفنسده 
المستعمل طاهر عنندنا لذ خللاف 


فى ازالة النجاسة '. 


من وجد من الماء بغض 'ما دكفيه 
هل ستعمله ثم يتيمم للباقى ؟ 
حديث مسسبح ارشول. . الله. صضبلى الله 
اراسه بفضل ماء بده 
الأنماطى أخِذ الفقه عن المزنى , 
قان. جمع الستفمل. حتى ضار 


واما المستعمل ف فى النجن فينظر 


ل النجاسبة :أن إنفصلتمتفيرة 


5 فالجديد حكم الفسالة حكن المحل 


يعد الفسل 

: الممنتعمل فى طهارة الحداث 
فى المرة الأؤلى بحكم بأنه مستعفل 
القائية الحتفى: :اذا توضا بماء هل 


الثالثة :الو عسل المجتوضىء راسه 
يدل مسسجة فوحهان: مشهوران. 
الرابعة : لو غمس المستيقظ من 
النوم يذه فى الاناء. ! 

الخاكسة © لو تفاظر من اعضاء 
المتطهر قطرزات فى الاثاء 
السادسة. :اذا حرى الماء من 
عضوه. المتطهر الى عضوه الآخجر 
الابعة : اذا غمسن أالمتو ضىء بده 
ف اثاء فيه دون القلتين 

الثنامنة : اذا نزرل جنب فى ماء 
واغتسل أن كان كلتين. : 1 
وان كان. دون قلتين ١.‏ 


رقم 
الصفحة الاحكام 
7 ولو كان المنفمس فيه متوضئًا فهو 
كالجنب 

1 ولو نزل جنبان فيما دون القلتين 
4 التاسعة : اذا كان تحت المسلم 
كتابية 

018" العاشرة : اذا كان على بع ضأعضاء 


115 
احررة 
15 


عرق 


كرف 


المتوضىء أو المغتسل نجاسة 

باب السك فى نجاسة الام 
والتحرى. فيه : 
اذا يقن طهمارة الماء وشك فى 
نجاسته 

مراتب الادلة بين القضصع و 


والشك 


:فان واحدهة متفيرا ولم بعلم .بأى 


شىء تغير 
وأن راى هرة أكلت نجاسنة ثم 
وردت 
كبشة بنت كعب كانت تحت أبى 
ققادة 

وجهين 
سور الحيوان مهموز وهو ما بقى 
فى الاباء 


من الطوافين ) يتأول 


الحيوان أربمة اقسام ماكول 
وسباع وسباع طير وبفل وحمار 
قوله ( من ولوغ الهرة مرة ) ليس 
من.كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وان ورد على ماء فاخبيره رجل 
بتحاسته 


لو اخبره بنجاسته عدلان) 0 
أذا اجده مقبول الخبر بالتجاسة 
يشبل قول الكافر والفاسق ف 
الاذن بدخول الدار 

وان كان معه أثاءان فأخبره رجحل 
أن الكلب ولمم 

اذا أخبره ثقة بولوغه فى ذا وثقة 
بولوغه فى ذا 


الصفحة الاحكام 

 8*‏ قال ثقة : ولغ الكلب فى هذا الاناء 
فى وقت بعينه 

؟؟ أدخل كلب راسه فى أناء وأخرجه 

؟19؟ وان اشتيه عليه ماءان طاهر 
و نجس 

5 احتج لاحمد والمزنى بأنه اذا اجتهد 


1 


وأما الجواب عن الحديث فهو أن 
الريبة زالت. بغلبة الظن 

أما كيفية الاجتهاد هو أن ينظر 
الى الاناءين 

فان انقلب احدهما قبل الاجتهساد 
ففيه وجهان ' 

وان اجتهد فيهما ولم بقلب على 
ظنه شىء أراقهما 

اذا اجتهد فلم يظهر له شىء 
فير قهما أو يخلطهها ثم بتيمم 


فأما اذا تيمم وصلى قبل الاراقة 


وان غلب على ظنه طهارة احدها 
توضا به 

فان تيمن أن الذى توضا به كان 
نجسما 

وأعلم انهم يطلقسون العلم واليقين 
ويريدون بهما الظن. الظا 

وبنقض الحكم المجتهد فيه اذا بان 
خلاف النص 

وأن لم بتيقن ولكن 'نغشر اجتهاده 
اذا غلب على ظنه 

هذه المسألة لها مقدمة لم بذكرها 
لا بحب عليه الاجتهاد بل له ان 
يصلى باجتهاده الأول 2 

واتفق جمهور 'المصئفين ف الطر بقتين 
وظاهر 10 الغزالي' هو ما قاله 


ة الأولى 

لو اراد من جرى له تغير الاجتهاد 

وان اشتبه عليه ماءان ومعه ثالث 

واحاب الأضحاب” غن تمتك من 
هئم الاجتهاد 


كر 


رقم 
الصفحة: ا الاحكام 
5 ابتخرزج على :هذا :'القول. م.ائل 
503 وات أشتبه عليه ماء.مطلق وماء 
57> وان اشضكّه عليه ماء مطلق وماء 
ورد 
7" وان اششتبه عليه لما طاهر وطعام 
000 الجس 
م" وان اشتبه الماء الطاهر: بالماء 
التحس” 
١8‏ الأعمى يجتهد 5 أوقات الصلاة 
ولا يجتهد فى القللة : 1 
14 وان اشتبه ذلك على رحلين فادئ 
'اجتهاد أحدهما : 
وان كثرت الاوانق وكثرالمجتهدون 
.ه50 وصورة الكتاب! أن يكون هناك 
ثلاثئة أوانى 
0 رصم لكل واحاد: لعن اع افنها افقل 
تصح لكل واحك التى ام فيها 
وبصح الاقتداء الأرل 
00١‏ لو اشتبهت اوان والطاهز واحد 
"١‏ ولو كانت الآنية| حسئة فان كان 
: الطاهر. واحدا إٍ 
+53 واأما الطهارة فهى مينية على تفريق 
, ف الوضوء ُ 
3501 والحاصصسل فَْ الفتوى من عبذا 
الخلاف 
افتدى شافعى نحنفى وعكسه 
. هه156 ولو صلى الحثفى على خلاف 
مذهيه مما بصححه الشساقعى 
الا لو كانت له غنم فاختلطت بفلم غيره 
اللا لا 
١‏ له وطء واحدة بالاحتهاد 
1 ذآذا اختلطت ميتة بمذكيات بلد 
57 الو اختلطت شاته وحمامه شاة 
أغيزه واحمامه قله آذ واحدة 
بالاجحتهاد 0 
/اوه "1 ( الرابعة ) :لو كان له دئان أحدهما 
دس والآخر خل 


11 


رقم 


الصفحة 


/اه 1 
ا 


15 


: الأحكام 


( الخائسة ) اذا .اشتبه فى الماءين 
لبه ل أ ليه ريق على ان 
البقين لاابشرك بالشاك ١‏ . 

ما يترد فى نجاسته وظهارته ثلائة 
اقسام 

(!حذها ) ماينلب على الظن طهارته 
( الثانئ ) ما استونى فى:نجاسنته 
وطهارته التقديران: 

(الثالث ) ما يغلب عبلئ الظسن 
نجاسته 'ففيه قولان 1 
للشيخ أبى محمد كتاب الخبصرة إل 
الوسوسة 


. قال فى التبصرة : نيغ قوم يفسلون 


أفواههم اذا أكلوا خبرا! , 

قال الشيّخ ابو محمد فى التبضرة: 
لو أصاب ثوبه أو'غيره .شنىء 
سئل' الشيخ ابن الصلاح فى فتاويه 
عن خرج ل مد 


وسئل عن الأوراق التى تعمل 
وتبسط على الحيطان 


7 طين الش.وارع الذى :يغلب “على 


ن نجاسته 0 , 
1 الميزاب الذى. نظن نجاسته 
نص الشافعى على 'طهارة. ثيئاب 
الصبيان' ١‏ 

هذا كله فيما اصله الطهارة وشدك 
فى عروض النحاسة 


احداها : اذا 'شك ماسح الخف 
ىَُ انقضاء المدة 

الثانية ' شك هل مسح ف الجضر 
أم ١‏ 

الثالئة. : اذا احرم المسافن ب بتية 
الرابعة :: بال ان ف اماء كثر 
فوجده متغيرا' ٠.‏ , 

.الخامسة, : المستخاضة المتحيرة 
يلزمها الفسل 


ركم 

الصفحة الاحكام 

السادسة : من أصابته نجاسة فى 

ندنه أو ثوبه وجهل :موضعها 

5 السابعة : شك مساقر أوصسل 
بلدة أم 35 1 

ألكثامئة : شك هل نوى الاقامة 
أم لا 

511 الناسعة : المستحاضة وسلس 
البول. اذا توضا ثم شك هل انقطع 
حدثه ام لا 

المائرة : تيمم ثم رأى شيا 
لا بدرى أسراب هو أم ماء 

551 الحادية عشعرة : رمى صيدا 
فخر حه كم غاب 

4 استثنى صاحب التلخيص مسائل 
مما بترك فيها اليقين بالشنك 

517 باب الآنية 

84 كل الجلود النجسة بعد الوت 

تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير 

8 والكلب والخنزير وفزع احدهما 
لا يطهر بالدباغ 

12 ل داعت العلمناء فى حلود 
ألميتة هى سبعة مذاهب 

/ا؟ الاهاب الجلد قبل دباغه 

“«ا/ا؟ واأما الحواب عن قياسهم علىاللحم 

“ا وآما الأوزاعى ومن وافعه : 

5 النهى عن افتراش حلود السباع 

5 وأما قياسسهم على الكلب فجوابه 
أنه نجس فى حياته 

ها" وذكر أمام الحرمين 3 النهاية . 
مذاهب السلف 

16 واما الشافغى فانه 0 الى م امر 
به الشرع من استعمال الأشياء 

1 ويجوز الدباغ بكل ما ينشفف 
فضول الجلد 

7؟ والقفرظ ورق شجر السلم 

با انه ليس للشب ولا للشث 
ذكر فى حديث الدباغ 

واعلم أن الدباغ لا بختص بالشب 
والقرة 

ذف 


لو ذبغه بعين نجسة كزرق الحمام 


الصفحة الاحكام 

الا يفتفر اندباغ الى فعل فاعل 

8 اللو أخذ جلد ميتة لغيره فدبغه طهر 

4 وهل يفتقر ألى غسمله يالماء بعد 
الدباغ ؟ : 

00 وآما استعمال ألماء فى أثناء الدباغ 

8 الاجزاء التى يتشربها الجلد من 
الأدوية 

4١‏ 2 واذا طهر الجلد بالدباغ حاز 
الانتفاع به 

14١‏ وجازرزت ألصلاة عليه وفيه 

١‏ والقديم : لا يطهر باطنا.فيستعمل 
فى بانس لا رطب ويصلى عليسه 
لا فيه 

اأعلم ان القول القديم ليسن بلازم 
أن يكون كمذهب مالك 

5 استعمال جلد الميتة قبل الدباغ 
خائر: فى البابس: دوقن الرطنية 

8 قال الماوردى : يجوز هبته قبل 
الدباغ ولا يجوز رهنه 

10 وهل يجوز بيعه ؟ فيه قولان 

وهل يجوز أكله ؟ ننظر ‏ فان كان 
من -حيوان يؤكل 

ابن كج قتله اللصوص فى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان 
سنة ه.؟ بالديئور 

6 كل حيوان نجس بالموت نجس 
شعره وصوفه على المنصوص 

ه510 ودوى عن 5-5 بانه رجع عن 

2 مناولة النبى 0 اله عليه وسدلم 
شعمره فقسمه بين الئاس 0 

7 وحكى ابن سريج عن الأنماطى عن 
المزنى عن التاميي أنه رجع 9 

تنجيس الشعر مطلقا 

1مك ثم ان الخللاف ف شعر ميتة ة الآدمى 
مفرع على نجاسة ميتة الآدمى ' 

/41 وكل موضع قلنا أنه نجس عفى عن 
الشبعرة أو الشسعرتين 

/11 وقوله كالشعرة والشعرتين ليس 


تحديدا بل كالمثال للتيسير 


55١ 
١ المجموع جا‎ ١ - م‎ 


ردقم 


. الصفحة. الأحكام 


8 اللمذهب الصحيح يطهلارة .شعر 


رسول الله صلى الل عليه ا 
ودليله الحديث وعظم مر تنتسه 


صلى الله عليه وسلم | 


65 قدمنا فى شعر ميتة غير الآدمى 
خلافا ‏ المذهب الصحنح نحاسته 


9 الأنه جرء متصز بالحيوان اتصال 


خلقة 


أبو جعفر الترمذدى ول طيانة 
1 ددم النبى صل الله عليه 


1 اختا: المصئف أجواز| القيياس على 


المختلف فيه أ 


عاش أبو طلحة بعد رس نول الله 


صلى الله عليه وسلم سرد الصوم 


أربعين سلئة 


6 اويا أبى جعفر الترمذى وتحوله 


عن مذهب أبى حنيفة, 


الأ ترمذ امدينة قديمة على نهر باخ 


( جيحون ) 


حل مذاهب العلماء فى شلعر المبتة 


وعظموا 0 


وأوبارها 0 أثانا ومتاعا ) 
95 وما الجواب عن خديث أم سلمة 
946 واحتج أاصحابتا بقلوله تعالى 
( وضزب لنا مثلا وننئى خلقه قال 
من .يحيي العظام وهى رميم الخ ) 
5 والجواب عن حددث لوبان بالو جهين 


السابقين 


1 فان ديم جلد الميتة رفلية نما 
+55 قال فى" الأم لا يطهر واقال الربيع 
الجيزى عله بطير لآنه ثابت على 


جند طاهر 


,0 ويدل لعدم العمتار حديث أبى 


١ 


15 اذ1 كلما 6 ك3 التبون لابطهر 


بالدباغ 


6 الا تصح الصلاة فى جلوم التغالب 


وغيرها 
51555 


رقم 
الصفحة : الاحكام 


5" : والقندس وهو 3 البخر 


العبارة نفسها لق ا 


طريق الدميرى ا اين 5 1 
55 لا ذكر للربيع بن سنليمان الجيزى 


فى الهذب الا هنا 


اذا باع الجلد المدبوغ بشعره فقال:' 


5 روى عن ابن سليمان أبو داود 


والنسائى والطحاوىق 


5 وان جر الشعر من الحيوانات قهو 


طاهر بنص القرآن 


417 لو قطع جناح طائر مأكول' فى حياته 
417 أما أنين من حى فهو ميثة للحديث ؛ 
: 2 .نخس بالموت 


907؟. اذا قلنا 
فرأى 'شعرا 


8 واما العظم 0 والظفر والظلف 


ففيه طريقان 


لل العاج المتخد من عظم الفيل نجس 
عندنا لا يخوز استعماله فى ثئء , 


رطب 


5 ويجوز الاستصباح بزيت نجس 
الاناء المعوج بالعاج والوضوء مله 
يجوز ابقاد عظام الميتة قير الآدمئ ' 


تحت التنائير وفى التدور” 


'واللبن فى ضرع الشاة الميتة نجس : 
0 وفى لبن الرأة الميتة الذئ فى تديها 


خلاف 
..”*”' البيضة 'الخارحة من المبتة 


١‏ إذا ذكى الحيوان المأكول طهر جلده 


وشنعره وصوفقةه ووبره بالدياغ 


و اتخذ حوضا من جلد نجس فجعل ' 
فيه قلتين من الماء فالتا طاخير 


والحوض نجس 


.م وبكراه 10 آنينة الذعب أ 

والفضة كراهة تحريم ف الخديد 1 
' أليمان قتله المسلمون 'خطأ فى احد 
المشسنهور حرمة 


المذهب ١‏ شِ 
استعمال آنية الذهب: ؤالفضة 


3 ّْ ع 
1 1 الاحكام الصفحة الأحكام , 
.؟ السرف والخيلاء لابوجبان التحريم لفن 0 بكفية وق أصنيعه خاتم 
11 ستو والتجريم الر جالوالتسساء الى أتخذ اناء منذهب وطلاهبنحاس 
1 ويستوى فالتحريم الأكل والشربٍ 07م وبجوز استعمال الذهب حال 
ولو ضوء والفسل والبول والاكل ل 
بالملغة 17م مذاهب العلماء فى الضبب بالفضة 
ا -- من الفضة القطع بالتحريم 1 ل أوانن المشركين 
للحن ف / وثيابهم لحديث أبى ثعلبة الخشنى 
ونا والحيلة ف استعماله أن بضبعية. قل "م قال الثنافمى 9 وآنا لسراويلاتهم 
يعوا ١‏ وما بلى أسافلهم أشد كراهة 
7 ولو توضا او اغتسل صح وضوءه * والمراد الآنية التى بطبخون فيها 
3 1 1 الخنزير 
0 ولو أكل. عسق. بالفصشل: ولا يكة.. بوي . ويح الحكم بطهارة أوانىالكفار 
الماكول أو المشروب حراما وثيابهم 
4 هل يجوز ادخار الاناء من غير سستحب تغفطية الاناء وايكاء 
١6١‏ ود ٍ ِ 
. استعمال ؟ 58 السقاء 
4 هل يجوز ا 3 005+ راون م كليل جالل غريرة فته 
الجواهر النفيسة كالياقوت لخن 
والزمرد ؟ +32 ويستحب التمسسمية عند دخوله 
وما البلور فالحقه الشيخ أبوبحمد بيثه وبيت غيره والسلام اذا دخله 
بالزجاج والحقه الصسيدلانى باب السواك 
بالخوامن فى هذه القطمة جمل : 
بيع انه «اللاهب وال 2 احداها : حديث عائثة ( السواك 
7٠‏ الجارية الفنية: وززيادة ' تعتيتا ة الخ) 7 
العام ك عائشة الصلاة بسواك 
ع أذا خلل رجل اسنانه او شعره أو 68؟7 واما 0 بسو 
1 الس الس ارا ويفنى غن هذا الحديث ( لولا آن 
إلا واآما المضيب بالذهب فحرام 3 0 0 
1 ويتكن على. ' وله دوى ف ا خديث استاكوا ولا تدخلوا 
ايحن 0 على قلحا فضعيف قال البيمقى 
نا اتخاذ عر فجة بن أسمد انفا من : قَ اناده 
ددف 1 85 الثانية : فى لغغاته : السسواك 
ا ا ل 0 
5*1 والمضبب بالفضة فيه خلاف 059 الثالثة : العباس, عم النبى صلى 
> القبيعة وهى التى تكون على راس الله عليه وسسلم أسين من النبى 
قائم, السيف صلى الله عليه وسلم. بسنتين 
5 التضبيب لزينةالسيف والتضبيب 807 الرابمة : السسواك سنة ليس 
للحاجة بواجب الا للصائم بعد الزوال 
تتملق لسانة ا در التى ناكد فيها 
ا 1 بقين ف 
مين ب ملت بالفصلين 3 1 


رقن 


رفم 
الصفحة , الاحكام 
مكء اذا اراد ضلاة إذات 'تسلليمات 
55 حديث أريع من. سنن المرسلين فى 
ابسناده الححاج بن آطاة 'وأبو 
: الشمال” 
.عم واختلف فى نسمية اللْهيدِ شهيذًا 
نض فرع يتعلق بقوله صلى: الله عليه 
' وسلم ( لخلوف فم “الصائم أطيبف 
عند الله من ريح المسك ) 7 
:9م مذاهب العلماء فى اللسواك للضائم 
اررض 0 "استاكوا عرض ا وادهنوا 
لا أصل له : 
ا 0 امرار السواك | على الأسنان 
اا والمستحب. الا يستاك بموذ رطب 
0< ولا. ياسس ا 
ه*؟ وآأما حدرث انس ١‏ ايخرى من 
السواك الجا قضسعفه البيهقئ 1 
وغيره 
حرس ستخب آن بكون بغود اراك 
حرس ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالسواك 
533597 ويستحب أن نه الأظافر وشص 
الشارب ويغشل البزاجم وينتف 
الابط 
ا0” نى هذه القطعة جهل :: ١‏ 
#090 احداها : حدنتث عمار : الفطرة 
عشرة رواه أحمد واو داود وابن 
٠‏ مناجه. باسئاد ضعيف )منقطع حيث 
لم 00 
اعم الثثانية : : الظفر والبراجم 
0 والاشاجع ا : 
4؟* قد بقرن ‏ المختلفان :كقفوله “تمالى 
١‏ ا 1 
0 والايتاء واجحب 
وكقواله :تعالى ( تكاتيوهم الآبة ) 
فالكتاب سنة والايتاء واحب, 
المالة الثالثة : تقْليم الأظفار 
أسئة بالاجماع إ 
لمق حديث وقت النا صلى الل عليه 


ك1 قص الثساري' وتقليي الاظفاز 
ربعين بوما )ضطيف الاسئاد 


2155 


الصفحة الأحكام 
.3 واما قص الشنارب فمثفق على أنه 
ا وصول :الماع 
11 واما قض الشارب فمتفق على :انه 
سنة 
”8 قال لفن أن يشرب .من اخفى 
شازوته , :- 
01 ونشفا الابط نمنة متفق عليها. 
01 . وحلق العانة “هل يجب على الزوجة 
: اذا أمرهاءزوحها ٌْ 
+" والنتف والازالة بالنورة والقص”. 
جائز مع ترك. الافضل 
4 احكم القص من اللحيق ل لب 
١١‏ الطول الفرك جد تشارء الخلقة ‏ ' 
50 حديرث كان يأخذ من لحيتنه من 
عرضها وطولها ضعيك ْ» بحتج به 
”م وآأما الأخد من الحاخين اذا اطالا. 
529 عشسر خصال مكرؤهة فى اللحية : 
مع احداها : خضابها بالسواد 
+؟ الثانية : تبييشها بالكبزيب 
«عم , الثالثة : أخضابها بحمرة أو صفرة 
لا بنية اساع السئة 
ع* الرابمة : نتفهاقى اول طلوعها 
وتحفيقها بالموسى ابثار! للمرودة 
ع5" الخامسة : نتف الشيب 
ع 5< السادسسة : تصفيفها وتعبيتها 
9 طائات ٠-١ ١‏ 3 
5" "السابعة * : الزيادة فَنِهْنا والنقص 
ع 3 الثامنة : تركها دلمثة 
” التاسعة تسريحها تضئعا 
85 العاشرة : النظر اليها اعجنابا 
“ 3 و خيلا : 
22؟ ويكره عقد اللحية لحديث رويفع 
15> ويستخب. ترجيل الشعر ودهته 
6 سمل خضيات الشيب بصنقرة أو 
حمر 1 إٍ 
5" (اتفقوا على ذم الخضاب بالسواد 
5 


ورخض أسحاق. للمراة ف السواد 


تتزين لزوجها 


دقم 
الصفحة الأحكام 
©6©طظ8٠'‏ وستجب خضاب اليدينوالرجلين 
للمراة المتزوجة ويحرم علىالرجال 
ال للتداوى 
5 انفى الرجل المتشبه بالنساء الى 
التقيع 
5 الخلوق مباح للنساء ١‏ وى نهى 
١‏ الرجال عنه: أاحاديث كثيرة 
ف يستحب فرق الشعر من الراأس 
. بكره القزع وهو حلق بع ضالراس 
)م أما حلق جميع الرأس فلا بأس به 
1 وبحرم وصل الشسعر على الرجل 
والمراة وكذلك .الوشم 
517 بكره لمن عرض ب طيب. أو 
ريحان رده 
م4 ويجب. الختان لانه لو لم يجب لم 
تكشف له العورة 
8 لا دلالة فى الآبة غلى وجوب الختان 
م؟ وما الاسمستدلال بكثفا العورة 
وورد عليها الكشدف بالمداواة التى 
لا تحب 
> والختان واأجحب على الرجال 
والنساء - 
5 وقال مالك وابو حنيفة سلنة فى 
حق ١‏ 5 
0 يلبغى قطع جلدة الحشفة 
8" احديث (لا تنهكى فان ذلك أحظى 
للمراة واحب عند اليمل ) ليس 
بالقوى 
وقتٍ الوجوب بمد البلوغ ولكن 
يستحب للولى ختان الصغير فى 
صغره 
وبكره ختانه 'قبل اليوم السابع: 
0 لو كان لرجل ذكران ان عرف 
الاأصل 'منهما ختن وحده 
1 لو كان ضعيف الخلقة وخيف عليه 
الخئان لم يجز أن يختن 
١‏ لوامات الرجل غير مختوون فثلاثئة 
أوجه 
85١‏ أجرة ختان الطفل فى ماله 


. الصفحة الاحكام 
١ه‏ لو ولد مكتونا فلا ختان لا ايجابا 
ولا استحيابا 
01 مذاهب العلماء فى وقت الختان 
05" باب نية الوضوء 
7 وأما الو ضوع فهوزمن: الواضارة” 
560 الطهارة ضربان طهارة عن حدث 
وطهارة عن خبث 5 :0 
105 ولا يصح شىء من الطهارة ألا بالنية 
هه" العيادة والتعبد والنسك ‏ بمعنى 
والشسل ولتي ل اا 
كن؟ . واحتج القائلون بصحة الطهارة 
لغير نية بقوله تعالى الآية 
لدان واحتج أصحابنا بقوله تعالى الآية 
كه ومن السئة قوله صلى الله عليه 
وسلم 
ب/رةخ8 واآما الجواب عن احتجاجهم بالآية 
والأحاديث فمن أوجه 
مه وام الجواب عن طهسارة الذمي 0 
للوطاء للضرورة 
4 والنية الواجبة هى النية بالقلب 
505 الكلام فى اضافة الاقمال الى الله 
تعالى كالنية 
56" لو قال بلنانه نويت التبرد ونوى 
بقلبه رفع الحدث أو بالعكس 
لسن والأفضل ان بنوى من أو الو ضوء 
الى أن يفرغ منه 
فى هذه القطمة مسائل : 
.5" أحداها : الأفضل أن ينوى من , 
أول الوضوء” 
515" آلثانية : اذا لم ينو قبل غسلالوجه 
ولا بمعده وتوى عند ابتداء غسيله 
85١‏ ألثالثة : اذا نوى. عند غسل الكف 
أو المضمضصة أو الارستتنشاق 
وعزبت نيته 
55> ولو نوى عند اللسيمية أو 
الاستنجاء ثم عزبت نيته 
وعزبت أى ذهبت وفيها لفتان 
“36 المتوضئون ثلاثئة أقسسام 


11 


الاحكام 


الصفحة 
حم 
وآما اللستحاضة ومن به حدث 
دار 
7 ذكر الماوردى فى طهارة الرقاهية 
5 الى نوى المحدث غسئبل اعضيائه 
الأربعة عن الجنابة غالطا 
مه" وان نوى الطهارة المطلقة. 
65+ وحكئ الرافعئ وجها أنه اذا نوى 
استباحة الصلاة لا يصح وضوءه 
مم اذا نوت المغتسسلةاإعن الحيض 
استباحة الوطء فثلاثة أوجه 
وان نوى الطهارة لقراءة القرآن 
7 قراءة القرآن والجلوسل فى المسجد 
والسعى والوقوف بعر فة والحديث 
والعلم 
517 الو نوى تجديد الوضوء أو غسلا 
مسلئونا ففى ارتفاع حدثه طريقان 
/ا85 وان نوى بطهمارته 3 الحدث 
والتبرد 
4” لى اخرم بالصلاة بنية الصلاة 
000 ولى نوى عله عسل الجنابة 
والجمعة 
8 وأن أحدث أحدائا. اونوى رقع 
حدث منها 
85 وان نوى أن يصلى ' صلاة ولا يصلى 
03 غيرها 
16 ولو تواى انية أصحتحة فم غير التنية 
فحالان 
.لا أحدهما : ألا تحضرة ننْة الو ضوء 
166 الثاني : أن يحضره نية الوضوء مع 
1 نية التبرد 
04 لو غسل لمتوضىء اعفاءه الا 
رجليه 
الا مسالل احداها : اذا نوى المحدث 
الوضوء فقطا : 
١لا‏ الشانية : اذ! فرق |التية على 
الأعضاء 
؟/ا” . الثالثة : أهلية النية شط بصحة 
الطهارة 
رفض 


واما المرتد فقال الزائمى ' لا 
غسله 5 


ف 


رقم 

الصفحة 'الأحكام. 

مايامع وآما الكتابية تحت المسلم فلا :سحل 
وطوّها بالانقطاع بل يبحب الغسل 

ثم ولا بحلل 2 الوطء الا اذا 
افتسلت بنية استباجة الاستمتاع 

ا الرابعة : آذآ تيقن الطهارة لم شبك . 
فى الحدث 

وبا؟ الخامسة : اذا 0 ثلاث ثم ترك 
لمعة 

+9 السادسة :. لية الضبى المميز 
صحيحة 

السابعة : هل يشترطا الاضافة 
الى الله تمالى. 

16 الشامنة : هل تجب النية على 
غاسل اميت 1 

77" التاسعة : اذا كان على عضو من 
أعضاء المتو ضئىء أو المغتسل نحاسة 

با العائشرة:: اذا نوى زفع حخدث” 
البول ولم يكن حدثه البول بل 
النوم مثلا 

كذ ١‏ فرع ) فى وقوع الغلط فى النية | ١‏ 

” لو نوى المتيمم استباخة الصلاة: 

' بالحدث الأصفر وكان'جنيا ‏ | 

4 الو نوى الصلاة قضاء ظهر الاثنين 

١‏ وكان عليه الثلاثاء ‏ ' ش 

لو عين الامام الصلاة بزيد: فكان 
خلفه عمرا 

وام الو آخريم الركاة بنية ماله الثائب 
فكان تالفا 0 . 

9+ الحادية عشرة : اذا نوئ 'قطنع 

الطهارة 

هذا 39 اذا قطع نية الحج ونوىالخروج 

0 مسائل غريبة ذكرها ف البخر 

.لو نوى أن يصلى و ضلوله صصلاة 
لا يدركها 

ولو نوى بوضوئه قراءة القرآن 
ان كانت كافية والا فالصلاة. ‏ ' 

باب صخة الوضوء 

41 مسائل احداها : فىبيان: الأحاديث 

11 حدث الربيع ينثا معوذ حسن 


الصفحة الاحكام 

78 - الثانية : نى الأسماء أما آسامة وأما 
المغرة فهو أبو عيبى 0 

0 وأما الربيع فبضم الراء وفتح الباء 
وكسير الياء ومعوذ بضم الميم وفتح 
العين 

”م الثالثة : المتزاب وجمعه مآزيب 
وترك النطق بالهمزة خط 

م5 الرابعة : بَى الأحكام ٠‏ أن استعان 
بغيره فى احضار وضوثئه فلا بأس 

+8 أذا وضأه غيره ولو مجنو نو حائض 

- وكافر 

5 لو ألقى انسان فى ماء مكرها 

وبستحب أن يسمي أله تعالى على 

.|| الوضوء 

5 حديث من توضاً وذكر اسم الله 
عليه كان طهورا لجميع بدنهضعيف 

6 التسمية مينتحية فى الوضوم 
وجميع العبادات وفيرها من 
الافعال 

55 واعلم أن أكمل التسمية أن يقول 

7885 المذهب الصحيح ألذ به 
المصنف ِ قطع 

/8817 ولو تركالتسسمية: عمدا صحوضوءه 

4 اتفق الاصصسحاب على أن غسل 
الكفين سنة 

"ترجمة عثمان وعلى رغى اللهعلهما 

6 اذا كان يتوضاً من قدح وشبهه 

15 وان تيقن طهارة بده فوجهان 

ألكر على المصنئف شيئان 

06 3ل تخصيص استحباب الفسل 
قبل القمس 

500١٠‏ استحبالا يفمس حتى يقفسدل 

5 ذأذا غمسى بده وهوشاك فىنحاستها 

١‏ اذا شك فى نجاسة اليد كرهغمسها 

(5* ذآذا كان الماء يتعذر صبة اليد '* 

كن الفرق بينكون اماعواردا أو مورود١!‏ 

+وم هذا الفصل فى جل ونيانها نالل 

احداها : الأحاديث والكلام عليهاٍ 


غ1 


٠. 


الأحكام 


الثانية ع ف الأسماء : 
عبسة 

رايع أربعة فى الاسلام 
الثالئة : فى اللغات والألفاظف 
الرابعة : فالمضمضة والاستنشاق 


ععرو بن 


سنتان 

المبالفة فى المضمضة والاستنشاق 
سئة 

السنة أن ينتثر 

حديث الفصل بين المضمضة 


والاستنشاق ضعيف 

اتفق أصحايبنا على تقديم المضمضة 
على الاستنشاق 

الخامسة : مذاهب العلماء فيها 
الضمضة والاستنشاق فى الفسل 


فريضة 

أقال أهل اللفة : البشرة ظاهرالجلد 

والاستنشاق ضعيف وضعفه من , 

وجحهين 

حددث تحت كل ث ة جنابة 

ضعفوه كلهم لانه من رواية ألحارث 

ابن أواجية 

حديث الملخدمضة والاسستنشاق 

ثلاثا ضعيف 

ولا تفسل العين 330 اصحاينا من 

قال ٠‏ يستحب غسلها 

ثم عسل وجهه وذلك فرض للآية 

ولا بدخل وتدا الاذن فى الوجه 

وأما موضع التحذيف وهوالشعر 

بين النزغعة والعذار داخلا فىالجبين 

البياض الذى بين الاذن والعذار 
من الوجه 

58 كان ««لتجيا: نتها سائل: 

اللحية بكسر اللام وجمعها لحى 

بفم اللام وكمرها 

اللحية الكثيفة بيجب غسل ظاهرها 

ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة 

التخليل سنة وكيفيته 


537 


الإحكام 


ضف 


ا : 
الضفحة الاحكام ! 
42 2 وأن طالت أظافيره 0 
٠‏ . رعوسبي الأاصايم 1 
١"ع-‏ وان ٠‏ كان له أصنبع زائدة. اوا كف 
زائدة 
؟؟ع من كانتله بدان منساويتان فدرق 
قطمت. احداهما : 
117 وان تقلع جلد من الذراع وتدلى - 
وان :كان أقطع اليد. ولم. يبق. من 
رخصة مع امكانه 
ه] وان لم بقدر الاقطع على الوضوعء. 
ووحد من يوضئه 
هع واذا لم يقدر على الوضبوء لزمه 
تحصيل من: يوضكّه” '/ ا 
3 وان توضا ثم قطعت بده لم يلزمه 
١‏ غسل ما ظهر يال 
من اطراف أصابعة 
يفت الثائية : اذأ كان فى أصضبعه أخاتم 
.. قلم بصل الماء الى ما تجته وجب 
ايصال ألماء 
17 الثالية. : يستحب دلك اليدين - 1 
517 الرابعة : آذا قطعت: بده فله اثلاثة' 
أحوال ذكرها فى الأم 2 
4 نال :. ميحج براسه ومسح واسه ! 
8 وما الصدغ فهو المحاذى إرأاس 
الاذن 1 
0 والواحبامه عتما نقم عليه ! 


اسم ١‏ 
مذاهب العلماء فى اقل بابجرى من : 
الراس : ١‏ 
وآما قو ابن. القاص شترظ. 


تقدنم التجحتان وان كان محزثنا 159 .وال مستتحب مسح جميع الرأسن 


ضعيف. 


514 


برضف 


الصفحة 
241١‏ ولاانجب قبل ما تح التسدم, 
:0 الكثيفف 
2 أ الحاجب تعزوت مركت 
امد 
؟١‏ وآأما العنلفقة فهى الشثنعر النايت 
على: الشقة السسقلى 
؟! أما شعر العارضين فهؤ'ما تخت 
العذار 2 
بدك الشعر الكثيف على .اليد والرجخل 
117 لو بعت بللمراة الحنة التتحب: اها 
نتفها 
1417 وان استرسلت اللحية خرجت عن 
حد الؤجه إٍ 
1 اذا خرحت اللحية عا حدا الونجة 
طولا 1 
5 ومقضود الائمة بلفظ الافاضة 
6 مسائل تتعلق يفسل: الوجة 
احداها : صفة الفتل الوجه 
المستحبة أن يأخذ الماء بيديه 
111 الثانية : يجب على المتوضئء غسل 
حجزء من رأسه ورقبته 
5 الثالثة : لو خرخت فى وجههسلعة: 
) الرابعة : لو قطع أنفه أو شفته.هل 
بلزمه ما ظهر بالقطع 
5 الخامسسة :© قال أالشسبافعى 
النزعتين مع الوجه ' 
10353 الببادسة : يجب فسل ما ظهر 
من حمرة الشفتين" 
117 الثامنة : يسفى أنيقسل. الضدغين 
١7‏ التاسعة “الا بحب إمزار اليد على 115+ 
الوجه م 
1 غسل الينسدين فرض اكاب 
والسئة 
11 
1 فمكروه كزاجة تنزب وي 
تلك ( كان صلى الله عليه وسلم 
اذا توضا مر ا 0 


قرف 


أعبد الله ينزيد للازنىامة ام بممارة * 
الأنصارية 


قال الشافعى, ل ورم 


جميع رأسنه وضلفغيه: 1 


رقم 
الصفحة الاحكام 
2# أذا مسح جميع الراس فوجهان 
مشهوران 
(فرع) قول المصنف : طرف 
سسابته هى الأصبع 
50-0 التخيير بين مسسح الشعر والبثشرة 
هو 1 
ار وان كانت له ذؤْابة قد نرلت عن 
الرأس 
1 الذؤابة هي الشستعر المضفور الى 
07 واعلم أن الوجهين فى شعر خرج 
+ع اذا كان عليه عمامة ولم :برد نزعها 
9ع واآما الجواب عن احتجساجهم 
بالاحاديث 
.4غ مسائل اخحداها : المرآة كالرجل فى 
صفة مسح الراس , 
.4 الثانية : لو كان له رأسبان كفاه 
أحدهما 3000 
1 الثاكثة : اليد لاتتعين لشح الراس 
15١‏ ثم يمسح آذنية ظاهرهما وباطنهما 
؟45 حديث ( مسح رأسهة وأمسنك 
مسبحتيه بأذنية) ضعيف ومصنقه 
157 واعق أن مخ الأذلن: بعد "بتع 
الراس 
+1 مفهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا 
من الراأس 
واحتج لمن قال :© هما من الوجة 
بآنه صلى الله عليه وسام كان يقُول 
ق سسجوده ( سجد وجهى للذى 
خلقه وكق سمعه وبصرة ) 
21 واحتج 2 ج للشعبى ومن وأقعه 
م55 وآ حتتيوا أن قال : هما منالراأس 
أجمعت الامةعلى أن الاذنينتطهران 
كان أبو العباس بن سريج يفسسل 
أذنيه 
:4 حديث جابر أمرنا رسول الله 


الصفحة الاحكام 
صلى الله عليه وسلم اذا توضانا 
أن نفسل أرحلنا 

97 غسل الرجلين فرض بالاجماع 

557 مذهب الجباثى وابن حجرير التخيىر 

بين الفسل 0 2 

على الوجوب : 

بحث مسستفيض حول المسح 
والفسل ٠‏ 

هم أنسن مواقق للحجاج فى الفسل 
مخالف له فى الدليل 

زه حديث النعمان رأيت الرجل منا 

1 0 هما العظمان الناتئان 
عند مفصل الساق 

امع أما الكتاب فقوله تعالى (وارجلكم 
الى الكعبين ) 

ه15 واما السئة فعن عثمان فى وضوئه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

1465 وتعتحب أن يبدا باليمنى لما 
ذكرناه ق اليد 

5غ ويستحب التخليل بين الأصابع 

65 مسائل تتملق :بفسسل الرجلين 
احداها : ' 

0غ اختلفوا فى كيفيته المتحبة فى 

هع آلثانية : اذا كان لرجله أصبع أو 
قدم زائدة 

15 الثالثة :. اذا قطع بعخن القدم 

5ه الرابعة : اذا لم يكن له: كعبان 

15 الخاسة : أن كانت أصضصايعه 
ملتحمة 

لاه والمستحب أن بفسل فوقالر فقين 

مهع اختلف فى المراد بتطويل الغرة” 

164 الصحيح أن الغرة - غير التحجيل 

.6 حديث أي بن المنيا أوافية هذا 
وضوء الأنبياء قبلى ووضوء خليلى 
ابراهيم ضعيف 

5١‏ الطهارة ثلاثا ثلانا مسستحية فى 


115 


رهم أ : 
الصفحة | الاحكام” 
0 مسح الرأاس ثلانا والأإحاديث 
الواردة بواحدة 5-0 

5 أحاديث. المسسح اللران ثلاثا 

155 دل القائلين لمسبحة واحدة 

116 أجمع العلماء على ان الوأاأحب مرة 
واحدة 

5 قان خالف نين الاعضاء . 

117 الزيادة مكروهة كراعة تنزيه 

4 ا حديث فمن زاد أو إنقص 

154 اذا شك فلم بدر مرتين أم ثلانا 

6 الم يجز أن يتوضاً الاك درات مرة 

5 

2-0 لشب أن زان اال ار 

هل نسيان الثرتيب يعد عذرا 

36 ولو نسى الماء يرخله و صائ بالتيمم 

4 صوز من العبادات والمماملات 

1 الأصح لا عذر 

1١‏ مذاهب العلماء واف ركيت الوضوء 

لفق الدلالةالاولى. : أن الله ذكرممسوحا 

فق الدلالة الثانية : ان العرب اذا 
ذكرت أشياء وعطفت بعضها على 
بعض 

31و24 وذكر امام العرمين ! اف الالاليب 
الأدلة من الطر فين 

5/5 قان غبل اربعة اتفنن عضباءء 
الاربعة دفعة واحدة : 

؟/ا؟ وان اغتسل وهو منحدث من غير 
تر تيب 

ه/ا؟ مسائل تتعلق بالتر تيب احداها : 

ايه اذا توضأ منكسا قَنْدا براجليه ثم 
رأسنه 

ع ألثانية : فى الترتيب فى. الأعضاء 
المسئونة 

و الثالثة : استدلال ابي الطيب بقوله 


تعالى. ( فآمنوا بالله ‏ ورسولة ) 
2130 6 دلو غسل الجنب اجمييع بدته الا 


أعضاء الوضوء م اأحدث. 


ولو غسل أعضاء الوضوء ثم احدث 
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الصفحة ‏ الاحكام 
“بالا اذا اجتمع حدث وجنابة اندرج 
الحدث ف الجنابة 
07 من المعاياة * وضوء لم يجب فيه 
0 القدمين مع وحودهمبا 
مكشو فتين بلا علة فيهما 
ويوالئ بين اعضنائه والتفريق 
اليشم لا بضرء .:. 
5 وفى ضبط 7التفريق الكثيروالقليل 
أربعة أوجه 
14 مذاهب العلماء فى تفرق الو ضوء 
وأحتج لمن لم يوجب. الموالاة: بأن الله 
تغالى آمر بفسل 0 , ( 
١‏ ولمستحب لمن فرغ من الوضوء 
قؤله : أشهد آن لا اله الا الله 
وأشهد ان محمدا عيده. ورسوله 
45 حديث من توؤضا أوقال : سبحاتنك 
الهم وبنحمدك أشهد ‏ ان لا. آله الا 
أنت الح غردب ضعيقدخ © 
5 وحديث ابن. عمر ضميف أيضا 
18 حديث اذا توضاتم | فلا تنفضوا 
14 ف ندية صَلنْ الله عليه 
. وسلم عقب الوفنوع 0 
145 و سمتحب الا نشاف أعضاءه من 
بلن. 
65 حدبث تنشيف النبى ضلى الله 
علية وسلم بملحقة ضعيف 
ولع ١‏ أما التنشيف ففيه طرق متبساعدة 
٠‏ © للأصحخاب يجمعها خمسة أأوجه 
5 مذاهب السلف قى. ' التتشيف 
14 وفرائض الوضوء سئة: : :النينة 
وغسل الوؤجه 0 ' 
417 أما السنلين- فمنها الححية وغسل 
18 ليث بن أبى سليم» ضعيف : 
)2 « مسبج الرقبة آأمان من الغفل » 
: كلام موضوع ليس بحديث . : 
- قال ا فى اللباب : الوضوء 
+ ا يشتمل على فرض. وسبة 
. مسائل زائذة م ٠‏ بالباب 7 


الصفحة الاحكام 

1 ببداوجوب الفسل والوضوء 
بدخول وقت الصلاة . 

4١‏ الثانية : يجوز الوضوء قبل دخول 
الو قت , 1 
(١‏ الرابعة : المرأة كالرجل فى الوضوء 
(5 الخامسة : بيشترط فى غسل 
الأعضاء جريان الماء عليها . 
95 السسادسة : مام ألو ضوء والغس[ 
غير مقدر 

1555 النسبابعة : اذا كان على بمض 
أعضاله الجمع . 

؟ة أكامنة : يستحب أمرار اليد على 
أعضاء الطهارة . 

:9 التاسخة : اذأ شرع فى غ ل 
الأعضاء . 2 

9 العاشرة : اذا شرع فى الوضسوء 
فشك فى آأثناثه . 

49> الحادية عشر : تيقن مساح الرأاس 
فى وضوىعين لفرضين ولا يعرف 
عيتها . 

زلف الثانية عشرة : يستحب لمن توضاً 
صلاة ركمتين ٠‏ 

5 الثالثة عشرة : سستحب تجديد 
الوضوء . ولاإاستحب تجديدالفغسل 

ه15 الرابعة عشرة : أذا توضا الصحيح 
فله أن يصلى بالو ضوء الواحد 
ما شاء . 

5 الخامسة.عشرة : اذا أحدث احدانثا 
متفقة أو مختلفة كفاه وضسوء 
واحد . 

“ا9؟ السنادسة عشمزة :. تحب 
المحافظة على الدوام على الطهارة 

/لا145 السابعة عشرة : لو نذر الو ضوء 
اتعقد ئذره 0 

4 الثاملة عشيرة : اعترضوا على 
الشافمى قوله أكمل الوضوء ان 
شاء الله تعالى . 


رقم ١‏ 
الصفحة الأحكام 
154 والجواب عنه ان هذا كلام اعترض 
8 التاسعة عثيرة : انكر على. صاحب 
الوسيط مسائل وألفاظ . 
.0 ناب المسح على الخفين 
.ه فى هذه القطعة مسائل 
..ه احداها: حديث اللمغيرة صحيح » 
وليس القصود باخباره صلى الله 
بنسيانه 
..ه الثانية : يجوز المسح على الخف 
فى الوضوء لا الغسل 
.0 الثالثة ٠:‏ حواز المسح عليها فى 
الحضر والسفر خلافا للشسيعة 
والخوارج 
؟.ه الرابعة : الخفين وأن كان 
جائرا فالفسل افضل 3 
9.ه الخامسة : لا نجوز المسح على 
القغازين والبرقع 
«.ه المسح على الخفين فى السفر ثلاثا 
لحديث صفوان بن عسال 
6.55 صفوان بن عسال غزا مع النبى 
صلي الله عليه وسلم أثنتى عشرة 
غروة 
]يه لا يجزى المسح على الخف فى غسل 
الجئابة 
مه وقت المسبح على الخف فى الحضر 
ك.ره القديم فى ترك التوقيت ضعيف 
وأه جدا 
/اءهة السافر المراد به الممسافر سقراآا 
بلا 
م.ه مذاهب العلماء فى توقيت مسسبح 
الخف 
8ه والجواب عن حديث ابن أبى عمارة 
أنه ضميف 
8 حديث خزيمة مضطرب ومتقطع 
أه وان كان السفر معصية لم بجز أن 


يمسح أكثر من يوم وليلة 
ويعتير ابتداء المدة من جين يحدث 
بعد لبس. الخف 


"ه١‎ 


19 5 دقو 
زه الاعتبار فى المذة بجواز التعسل اه وأما المخرق ففيه أريْع صور 
والاعتبار فى “العبادة بالتلبس بها 98م مفاهب العلماء فى الخف المخرق 
وه وان لبنس الخف فى اللجضر واد .0< محل ا الفررضى 
وس 5؟"هم فان تخرقت الظهازة فان كانت 
لاله قى هذه القطمة مسالل اداه : البطانة صفيقة 
اهم لبس الخف فى الحضر وسبافر قبل هم6ام وَأ لبس فا له شرج ف مو ضيع , 
الحدث , 000 القدم 
1ه الثانية :. لبن الخُف واحخدث فى 17م مذاهب الطلماء فى الجورب 
الحضر ثم سافر قإبل خروج 17م واحتج أصحاننا بأنه ملبوس تمكن 
الوقت اا متابعة المشى .عليه مبائرا لحل 
١ه‏ الثالثة : أحدث ثم سافر بعبد الفر ض ١:‏ 
الخروج الوقت 1( 0 . 1ه وان لبنس خفا لا يمكن مشسابعة 
5أه الرابعة : احدث والحعاق الخمر المشى عليه 
ثم ساق 00 8 مسائل اخداها :.لا.يشترط اتفاق 
١5‏ د مو اسك والصيم حنس الخنين ٠‏ 
سافن 7 0 14 الثانية الوق 2 خفا وأسنها 
الشالثة : .خقا وآ 
لصح مقيم 656 لو 0 وأسع 
لط اعر ويب ف لقا الراس يرئ منه القدم ٠‏ 
عر الرابعمة : اذا ا حا 
17 ' يجب أعادة ما صلى فى خالة فك 551 ل لو 6 
4 0 فيما يفعل من العبادات فى. حناك . .لزه الخامسة ::اذا لبس خفا مان 
الشك خشية 11 
4ه إواما فى فين الغباذات فقعة ما انمع :0 السادسة :.لو لف علئ رجله قطعة 
ومئه ما لا يبص أدم واستوئق شبده بالرياطم 
4 .وان لبس خفية: وإحدث, ومسسحة ”.نوم ١‏ الشبايقة : .يجوز المسبح على خفين 
فأشكالها من وجهين ١‏ قطما" الكفب 
الأول : آنه 'قا لس نوق بين 
حك ا 3 آنه كال مسح :ومساوانر اينم ١‏ التايدة. : هل بحسي رط لوق الخف 
0 0 صفيقا 'يمنع نقوذ المام 
5 الاشكال الثانئ": أنه قال : ثم شك 8ق دل الجرم لن رمن اليف «أنادى 
هل كان مسشسحه قبل الظهر ا 0 
: اذا زنا 1١ ١‏ 
.6ه 0 المسألة © لبس خميه فى ]0 أذا جوز اسح على لجرمو قن 
الدة 1 1 فلبسشس قوقهما جرموفين 
لحضر وأاحدث ف لحضر مانا تجملة 1 0 
وقال الشيخ أبو عمرو - 808 مبتائل ع ع اي 
“عن الاشكال الال 27 0064. الثانية : الجسرموق بدل عن 
ا 1 7 
اكه 00 بين الأركان والطهارة مسن الخف والخف بدل. عن الرجل 
إياران الى تخرق الاسقل مدال عر 
؟كه الشف دل كل خف صحيح كعم الشالثة : اذآ ا ل وضع 
يمكن متابعة المثى : علبيه. . : خبيرة على رحجليه 


7ه" 


الصفحة الاحكام 
1 الرابعة : ولو لبسنى خفا ذا طاقين 
عع متتصمير 
1 الخامسة : مذاهب العلماء فى 
الجرمو فين 1 
0ه المجددون لآمر الدين على تراس كل 
مالة عام 
ماه وان لبس خفا مفصوبا ففيه وجهان 
8 الو لبس خف ذهب أو فضة . 
وكم الا يصبح المسسح على خف جلد. كلب 
أو خنزير أو جلد فيتة 
لك اه دولا يجوز المسح الا.آن بلبسن. الخف 
على طهارة كاملة 00 
عدوع م 1 مذاهب العلماء فى اشتراط ‏ الطهارة 
05 فان تخيل متخيل أن الطهارة 
شرط 
5 قان لبس خفين على طهارة لم 
أحدث 
015 وان تطهر ولبسس خفيه واحدث 
49 واذا توضات المستحاضة ولسست 
الخفين ثم أحدثنت حدثا 
6011 ادها في الحكم مقصورة على 
أما حدث الاستحافضة قلا نضر 
16 وحكم سلس البول الى ريه 
حدث داد 
015 ومسسح أعلا الخف فيه مسسائل 
5 إاحداها : حديث المغيرة شيسحتعقة 
. البخارى 
6 الثانية : المفيرة يضم الميم وعقب 
الرجل يكسر القاف الس اق 
موؤنثة ١‏ 
17 الثالثة ٠‏ فى أحكام الفصل اتفق 
أصحابنا على انه لحني مبسبع 
أعلى الخف وأاسقله 
00 وأما الواجب من المسمح فان اقتصر 
على جزء من اعلاه أجزاه 
15 لو مسح فوق كعبه من الخف او 
مسح با 
5ه بجزرىء ا باليد وبأصسيع 
وبخشبة 


مه ١‏ لو غسسل الخف بدل مسسحه 


أمه 


؟مه 


كمه 


/امه 


بامه 


ممه 
ممه 


فالصحيح أجوازه 

قال الامام والفزالى : قصد 
الاستيعاب ليس بسدنة بل السئة 
مسح أعلاه وأسقله 

وأما حدث على ) لو كان الدين 
بوؤخد بالراى الحدالث ) فان 
معتاة الخ 


ع أاصحابنا بأن المح ورد 


0000 ثم : خلعه أو 
أنقضت مدة امد وهو على 
طهارة 

قال الشافعى : وأن نزع خفيه 
بعد مسسحهما غسل قدميه 

اذا أخرج احدى قدميه أو هما من 


1 


اذا شك المقيم هل استكمل يوما 
ة آم نزع خفيه واستائف 


وقال فى كتاب اختلاف ابى حنيفة 
وابن أبى ليلى 

وقال الشيخ أبو محمد : 
اذا بطل بعضها بطلت كلها 
وصحح جماعة الاكتفاء بفسل 
القدمين والبناء 

اذا ظهرت الرجل وانقضت المدة 
وهو فى صلاة بطلت ضسلاته بلا 
خلاف 

اذا لم يبق من مدة المسح 'قدر بسع 
صلاة ركمتين 

مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه 
أو انقضت مدته وهو على طهارة 
1 
اذا نزع احدى خفيه فهو كنزعهما” 
وآن مسح مسح على خفيه ثم أخرج 
الرحلين من قدم الخف الى الساق 
لم ببطل المح 


الطهارة 


5105 


أألخف بعد مسحه ققد اتتقض__ 


رد : 1 
الصفكة : ا الأحكام 


للك 


وسلك امام الحرمين طريقة لم 
يذكرها الجمهور ١‏ 
وان مسح الجرموق فوق الخف 
وقلنا : يحون المسح عليه 

( فرع ) فى مسائل تعلق بالباب 
احداها : قال أصححابنا.,: ‏ يجوز 


مسح الخف ان لإ تحتاج الى 7 


شىء 0 
الثائية : سليم الرخلين لو بيسن 
ل ةا 
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رد ا 
الصفكة : 3 : الاحكام 


.له الفالئة © بست الخف اهل ير سبع 


الحدث عن الرجل:؟ 
١ه‏ الرابعة : اذا لبس 'الخفٍ وهنو 
يدافع الحدث لم يكره. . 
؟"ت ب الخامسمة :.أنكر غلى الغزالى قوله: 
الخفا بيح الصلاة 
6 فهرس الآبات !!/ قرآنية ؛ 
4ه- فهرس الاحاديث والآثار والأخنار 
14 فهر س الأشعار الاسبتشهادية 
.6 فهرس الاعلام 
قهرس الأحكام 


الصواب لا داعي له 
وان قصه 


-...الندن. 


ولا نوجيها 


لا وضوء أن لم يسم 
ا 


رقم الابباع 51و.؟ / ٠94ا‏ 
با 


مطابع. المختار الاسلامى 
دار السلام 
القفاهرة 


لطبي الوحيكرة الكايل مر : 


كد الات راز 


للإمام أبن كيرا عا! إن يفاوو 


0 
تمر 


ل 0 


ا 


جدة ذا اه 


قال اللصنف رحه الله تعالى 
( باب الاحداث التى تقض الوضوء ) 


( الاحداث النى ننفض الوضوء خمسة : الخارج من السميلين » والنوم » 
والغلبة على العقل بغير النوم » ولمس النساء » ومس الفرج : فاما الخارج من 
السبيلين فانه ينقض الوضوء لقوله تعالى : ( أو جاء احد منكم من الفائط ) 
ولقوله صلى الله عليه وسئلم « لا وضضوء الا من صوت أو ريح » ) ٠‏ 


( الشرح ) قال الله نعالى ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 'تجدوا ماء فتيمموا 9 ) اختلف 
العلماء فى ( أو ) هذه فتقال الأزهرى : هى بمعنى الواو ٠‏ قال : وهى واو 
الحال » وأنشد فيه أياتا ٠‏ قال : ولا بجوز ف الآية غير معنى الواو حتى 
يستقيم التأويل على ما آجمع عليه الفقهاء ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب ف تعليقه 
فى مسألة ملامسة اناق الث قدي وناخي ذزر» القمنا لعن عن زه بن : 
أسلم » تقديرها : اذاه قمتم الى الصلاة ذ من النوم » أو جاء أحد منكم من 
الغائط آو لامستم 0 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءومسكم 
وأرجلكم » وان كنتم جنبا فاطهروا » وان كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا 


ماء فتيمموا ٠‏ 


قال :وزيد بن أسلم من العالمين بالقرآن ٠‏ والظاهر أنه قدر الآية توقيفاً 

مع أن التقدير فى الآية لابد منه » فان نظمها يقتضى أن المرض والسفر حدثان 
'يوجبان الوضوء » ولا يقوله أحد ٠‏ 3 

.. وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء الا من صوت أو ريح » 

فحديث صحيح ٠‏ رواه الترمذى وغيره بهذا اللمئل بأسانيد صحيحة من رواية 


. من سورة الناء‎ 249 )١( 


1 أبى هريرة رضى الله عنه ؛ ورواه مسلم من رؤاية أبى هريرة رضى الله عنه 
4 بقريب من معناه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا وجد أحدكم 
بطنه شيئا فشكل عليه أخرج منه ثىء أم لآ؟ فلا يخرجن من المسجد حتىئ ش 
يسمع صوتا أو بجد ريحا » ٠‏ ش 


واثبت عن عبد الله بن ريد بن عأصم رضى الله عنه قال : شسكى الى النبى ضلئ ' 
الله عليه وسلم الرجل يخيبل اليه آنه يجد ألثىء فى الصلاة ء. فقال:., 
« لا نصرف حتى يسمع صوتا أو بجد ريخا » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ومعنى ' 
,بجد ريحا يعلمه. ويتحقق خروجه “*وليس المزاد يشمه ؛ والأحاديث فى الدلالة : 
على الذى ذكره كثيرة مشهوزة . 


(أماحكم المسالة) فالخارج من قبل الرجل آو المرآة آو دبرهما ينقض ' ٠‏ 
الوضوء ؛ سواء كان غائطا أو .بولا أو زيحا أو دودا أو فيحا أو دما أو حضاة : 
: أو غيد ذلك ولا فرق فى ذلك بين النادر والمعتاد ‏ ولا فرق فى خروج الزبح بين 
قبل المرأة والرجل وديرهما 3 نض عليه الشاقعى رحمه الله فى الأم » واتفق 


قال أصحابنا : ويتصورٍ خروج الريح من قبل الرجل اذا كان آدر ‏ وغو 

عظيم الخصيين # وكل هذا متفق عليه فى مذهبنا. ٠‏ ولا يستثنى من الخارج 
الا ثىء واحصد وهو المنى » فانه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح ١‏ 

اللشهور الذى قطع بيه الجنهورز ٠‏ 0 


قالوا : لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين » وهذا قد أوجب الجلاية ' 
فيكون جنبا لا محدثا ٠‏ قال الرافعى : لأن الشىء مهما أوجب أعظم الأثرين 
بخصوصه لا بوجب أوهنهنا بعمومه ؛ كزنا المحصن نوجب أعظم الحدين 
دون أخفهما ٠‏ وحكى جماغة منهم ضاحب البيان عن القاضى أبى الطيب أنه ١‏ 
نقض الوضوء فيتكون جنبا محدثا ٠‏ 1 

وقد وافق القاضى. آبو الطيب الجمهور فى تعلييقه فقال ( فى مسآلة من 1 
وجب عليه وضوء وغسل) : أنه يكون جنبا لا محدثا » وهناك ذكر عن 
الجمهور السالة ء : 


1 


وآما قول الغزالى رحمه الله : الخارج من السبيلين ينقض الوضوء» 
طاهرا كان أو نحسا » فمراده بالطاهر الدود والحصا وشيههما مما هو طاهر 
ألعين: » وانما ينجس بالمجاورة ٠٠‏ 


0 الرافعى ولا بغتر بتعميع الأئمة القول فى أن الخارج من السبيلين 

بنقض الوضوء ٠‏ فان هذا ظاهر يعارضه تصريحهم فى تصوير الجنابة الممردة 

0 سمجرد النظر » فهو جنب غير محدث ٠‏ وآما آدلة 
الاتتقاض بكل خارج من السبيلين غي امنى فكلها صحيحة ظاهرة ٠‏ 
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0 
أما الغائط فبنص الكتاب والنسنة والاجماع + وآما البول فبالسنة 


المستفيضة » والاجماع والقياس على الغائط ٠‏ وأما الريح فبالأحاديث 
الصحيحة التى قدمناها وهى صريحة تتناول الريح من قبلى الرجل والمرأة 
وديرهما » وآما المذى والودى والدود وغيرها من النادرات فستذكر دليلها ىف 
فرع مذاهب العلماء واللّه أعلم ٠‏ 

( فرع ) ذكر المصئف أن نواقض الوضوء خمسة » وهكذا ذكرها 
جمهور الأصحاب ؛ وبقى من النواقض ثلاثة أشسياء : أحدها متفق عليه » 
والآخران مختاف فيهما فالمتفق عليه اتقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة 
وسلس البول والمذى ونحو ذلك ؛ فان صاحيه اذا توضاً حكم بصحة 
وضوئه ؛ فلو انقطعم حدثه وشفى اننقض وضوءه ووجب وضوء جديد » كما 
سنوضحه فى باب الحيض ان شاء الله ٠‏ والمختلف فيه نزع الخف » وفيه خلاف 
تقدم واضحا ٠‏ والأصح آن مسح الخف يرفم الحدث » فاذا تزعه عاد الحدث» 
وهل يعود الى الأعضاء كلها آم الى الرجلين فقط ؟ فيه القولان ٠‏ 

والثالث : الردة وفيها ثلاثة آوجه » آصحها أنهما تبطل التيمم دون 
الوضوء ء والثانى تبطلهما ٠‏ والثالث لاتبطل واحدا منهما ٠‏ حكاها البندنيجى 
فق آخر باب التيمم ‏ وآخرون * 

ممن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النواقض فى هذا 

لباب المحاملى فى ( اللباب ) ولعل الأصحاب لم يذكروهما هنا » لكونهما 
موضحتين فى بابيهما ٠‏ وأما مسآلة الردة فالنقض فى الوضوء وجه ضعيف لم 


إن 


يعرجوا عليه هنا ٠‏ وقد قطم الصنف يشلاذ التييم از اردق 

باب تيمم . ظ 3 

اح اشوار نس واسستفة 1 

ابتداء» فلا تبقى معها دواما كالصلاة اذا ارتد فى أثنائها ٠‏ ولعدم الابطال: نألها ١‏ 

ا اب الاو ااإفو واقاة عد افر نا ارو 
بين الوضوء والتيمم بقوة الوشتوة وضع التيمم : 


ْ وأما اذا اغتتسل ثم ارتد ‏ ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب اعادة الغسل ويه ' 
. قلع الأسحاب ء وني وجه أن يجب ٠‏ حك الرانى . وه عاذ ضميف > 

ولو ارند فى أثناءء وضوئه ثم آسلم » فان أتى بشىء منه فى حال الردة لم يضح . 
نأي ب ف الو كذا قل انام ارب ريرم اوسيل ف ال ا 
الذى سبق فى باب نية الوضوء عن.حكاية المحاملى أنه يصح من كل كافر كل أ 
طهارة » وان لم بأت بشىء فقد انقطعت النية » فان لم تجدد نية لم يصح ١‏ 
وضوءة ؛ وان جددها بعد الاسلام ‏ وقلنا لا يبظل الوضوء بالردة ‏ انبنى 
على الخلاف فى تفريق النية » والأصح آنه لا يضر كما سيق يبائه فى باب نية | 
الوضوة ٠.‏ 


كان قلا : بضر» استأتقة الوضوء؛ والا فان كان الفصل قريا بنى ؛ والا 
ل دك 2 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الخارج من السبيلين 


1 قدسيق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين تقض » سواء كان اجرة ' 
أو معتادا وبه قال الجمهور ٠‏ قال ابن المنذر : أجمعوا آنه ينتقض بخروج 
الغائط ل لسر ا 0 © ودم : 


. راجع بقية أحكام المرتد فى قتال أهل البغى جزءى 19 24 18 لتنا : المطيعى‎ )١( 
. ) (؟) ربيعة الرأى شيخ مالك واسبمه ربيعة بن عبد الرحمن (ط‎ 
ُ 


3 


0 
0 
١ 


ْ 
قال واختلفوا ف الدود يخرج من الدبر 4 فكان عطاء بن أبى رباح 
والحسن البصرى وحماد بن أبى سليمان وأبو مجاز والحكم وسفيان الثورى 
والأوزاعى وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحاق وأبو ثور يرون مله 
الوضوء ٠‏ 


وقال : قنادة ومالك : لا وضوء فيه ٠‏ وروى ذلك عن النخعى ٠‏ وقال 
مالك : لا وضوء ف الدم يخرج من الدبر ٠‏ هذا كلام ابن المنذر ٠‏ وتقل 
أصحابنا عن مالك أن النادر لا ينقض » والنادر عنده كالمذى يدوم لا بشهوة » 
فان كان شهوة فليس بنادر ٠‏ وقال داود : لا ينقض النادر وان دام الا المذى 
للحدث < 


واحتتج لمن قال لا ينقض النادر بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا وضوء 
الا من صوت أو ربح » وهو حديث صحيح كما سبق » وبحديث صفوان بن 
عسال المتقدم فى أول باب مسح الخف ٠‏ وقوله : لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
الا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم ‏ ولآنه نادر ‏ فلم ينقض » 
كالقىء ‏ وكالمذى الخارج من سلس المذى ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث على رضى الله عنه أن اننبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى المذى . « يغسل ذكره وبتوضأ » وق رواية « الوضوء فيه » وق 
روابة : « توضاً وضوءه للصلاة » رواه البخارى ومسلم 3 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالا « فى الودى الوضوء » 
رواه البيهقى » ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط , ولأنه اذا 
وجب الوضوء بالمعتاد الذى تعم به البلوى فغيره أولى ٠‏ 

وأما الجواب عن حدبثهم الأول فهو آنا آجمعنا على أنه ليس المراد به 
حصر ناقض الوضوء ف الصوت والربح » بل المراد تفى وجوب الوضوء 
بالشك فى خروج الريح » كما قدمناه ٠‏ 

وآما حديث صفوان فبين فيه جواز المسح وبعض ما بمسح بسببه » ولم 
بقصد بيان جميع النواقض » ولهذا لم يستوفها » آلا تراه لم ,يذكر الربح 
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وزوال المق قاين ينقض بالاجماع » وآما القىء ا 
فلم ينقض كالدمع ٠‏ وأها سلس المذى فللضرورة » ولهذا نقول هو محدث » 
ولا يجمع بين فريضتين ولا ننوضاً قبل الوقتفهذا ما نعنمده فى المسألةإدليلاً 
وجوابا ٠‏ وأما ما اختج به بعض أصحابنا ا الوضوء مما خرج » فقد أزواة 
البيهقى عن على وا بن عباس رضى الله عنهم قال ا ل ا 
ين لو ا 


(فرع) قد ذكأنا الور لشي فقي لا د 
2 الوضوء » وبه قال أحمد ومحمد'بن الحسن ؛ وقال أنو حنيفة ل 


قال المصنف أرححه الله تعالى 


( فان انسد الخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوفاود 
بالخارج منه » لأنه لآابد للانسان من مخرج . شرج منه البول والفائط “ فاذا, 
انسد المعناد صار هذا هو امخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه » وان انفتح 
'فوق المعدة ففيه قولان ( أحدهما ) ينتقض الوضوء باتخارج مله لما ذكرناه », 
وقلل فى حرملة لا ينتقض الأنه في معنى القىء » وان لم بنسد المعشاد وانفتح ‏ 
فوق المعدة لم ينقض الوضوء بالخارج منه » وان كان دون المعمدة ففيه وجهان! . . 
(١‏ أحدهما ) لا يننقض الواضوء بالخارج منه لآن ذلك كالجاتفة » فلا بنتفض 
الوضوء بما بخرج منه > 0 ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو 
كالمعتاد ) ٠‏ 


( الشرح ) ل تع اليم وكسر المقء وتكسر اليم واسكان لين 
ومراد. الشافعى والأصحاب بنا تحت المعدة .ما تحت السرة » وبما فوق المعدة: 
وار اد لح روا ليا بجاو اا ا 
لأنه فى معناه ذكره ه امام اللحرمين وغيره * 1 

وقد ذكر المصنف أربع صور احداها : ينسد المعثاد وننفتح مخرج تحت 
المعدة فينتقض الوضوء بالخارج منه قؤلا واخدا : همكذا قطع به الأصحاب فى 
كل الطرق الا صاحب الحاوى ‏ فحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : 
ّ' ل ل 
الى الغفلة فيه ٠‏ ا 


مم 


الثانية : ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران » الصحيح 
عند الجمهور لا ينتقض » ممن صححه القاضى أبو حامد والجرجانى والرافعى 
فى كتاسه » واختاره المزنى » وقطع المحاملى بالاتتقاض وهو ضعيف ٠‏ 


الثالثة : لا ينسد المعتاد وينمتح تحت المعدة » ففى الانتتقاض خلاف 
مشهور » منهم من حكاه وجهين » وبعضهم حكاه قولين » والأصح باتفاقهم 
لا ينقض » وبه قطع الجرجانى ف التحرير ٠‏ 


الرابعة : لا نسد المعتاد وينفتح فوق المعدة » فطريتان قطم الجمهور أنه 
لا يننتقض قولا واحدا » ممن صرح به المصنف هنا ٠‏ وف التنبيه والماوردى 
والشيخ أبو محمد والقاضى حسين والفورانى وامام الحرمين والغزالى 
والمتولى والبغوى وصاحب العدة والرافعى وآخرون » وتقل الفورانى 
والمتولى الاثفاق عليه » وقال الشيخ أبو حامد والبند نيجى والمحاملى : ان 
قلنا فيما اذا انسد الأصلى واتفتح فوق المعدة لا ينقض فهنا أولى والا 
فوجهان » وادعى صاحب البيان أن هذه طريقة الأكثرين » وأن صاحب المهذب 
خالفهم » وليس كما قال والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تتعاق بهذه المسالة 

( احداها ( قال صاحب الحاوى : هذه المسائل والتفصيل الذى ذكرتاه 
ق المخرج المنفتتح 6 ع اذا كان انسداد المخرج عارضا لعلة » قال وحينئذ 
حكم السبيلين جار عليهما فى نقض الوضوء بمسهما ووجوب الغسل بالايلاج 
: فيهما » فآما اذا كان انسداد الأصلى من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو 
التمتح والخارج منه ناقض للوضوء ؛ سواء كان تحت المعدة أو فوقها » 
والمنسد كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بسمه ولا غسل بايلاجه أو ايلاج 
فيه » هذا كلام صاحب الحاوى ولم آر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته » 

( الثانية ) لافرق فيما ذكرناه فى المتفتتح بين الرجل والمرأة والقبل والدبر» 

( الثالثة ) حيث حكمنا فى مسائل ال منفتح بالاتنقاض بالخارج » فان كان 
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الخارج بولا أو غائطا اتتقض بلا خلاف » وان كان غيرهما كدم أو قيح أو 
حصاة ونحوها ففيه قولان حبكاهما الخراسانيون ٠‏ / 


قال امام الحرمين وآخرون منهم : أصحهما الاتنقاض » وبه قطم المتولى 
وهو مقتضى اطلاق العراقبين لأنا جعلناه كالأصلى ؛ ولا فرق عندنا فى الأصلى 
بين المعتاد وغيره » وخالف البغوى الجماعة فقال : الأصح لا ينقض لأنا جعلناة 
كالأصلى. للضرورة » لكؤن الانسان لابد له من مخرج يخرج منه المعتباد ؛ 
فاذا خرج غير المعتاد عدنا الى. الأصل ؛ ولو خرج منه الريح اتتقض عند 
الجمهور لأنه معتاد ».وطرد النغوى والرافعى فيه القولين ٠‏ ٍ 


( الرابعة ) اذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه بالحجر آم بتعين 
الماء ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) .بتعين الماء » ( والثانى ) لاء ( والثالك ) 
بتعين فى الخارج النادر دون المعتاد وان قلنا : لا ينقض تعين الماء لازالة هذه 
النجاسة بلا خلاف  .‏ / ْ 

( الخامسة ) حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء تمسكة ” 
والغسل بالابلاج فيه ؟ فيه وجهان مشهوران.» أصحهما بالاتفاق لا يجب لأنه 
ليس بغرج قال امام الحرمين : وهذا الخلاف على بعده لا يتعدى آحكام 
الحدث : فلا رشبت بالابلاج فيه تىء من أحكام الوطء سوى الغسل ».على 
وجه » وهكذا قطع به الجمهور مع الامام. ٠‏ 


وذكر القاضئ 2506 فى تعليقه ‏ الوجهين فق وجوب الى 40 
بالابلاج فيه وذكر صاحب, البيان أن الوجهين يجريان فى وجوب المر بالايلاج | 
فيه » وحصول التحليل به » قال الرافعى : وطرد آبو عبد الله الحناطئ ١‏ 
بالحاء المهملة والنون _ الوجهين فى المهر وسائر أحكام الوطء 3 

( قلت ) وكل هذا شاذ فاسد ٠‏ ش 


( السادسة ) اذا كان فوق سرة الرجل وتقضنا به » فى وجوب'ستزه » 


'(1) راجم ما كتيناه الى اتذاك النكاح من الجزءين ١5 © ١8‏ والحدود من الجزء 8( -. 
المطيعى , ا 1 


٠١6 


وو لقال زان ركان جتان (افيتي) لابن الس ونس الت 
لأنه ليس فى محل العوزة ؛ وقال الرافعى : ويحجرى الوجهان لو حاذى السرة » 
وقلنا بالمذهب : انها ليست عورة ٠‏ 


( السابعة ) اذا تقضنا بخروج الريح منه ‏ فنام ملصقا له بالأرض - ففى 
انتقاضه وجهاكت حكاهيا صاحيا الحاوى والبحر أصحهما لا ينتقض 0 


(.فرع ) الخنثى الذى زال اشكاله اذا خرج من فرجه الزائد ثىء » 
فله حكم المنفتح نحت المعدة مع اتفتاح الأصلى » وأما الختثى المشكل اذا 
بال من أحد قبليه ١0‏ ففيه ثلاتة طرق قطع الجمهور أنه كالمتفتح تحت المعدة 
مع اتفتاح الأصلى لاحتمال أنه زائد » وممن قطع بهذا امام الحرمين والمتولى 
والقاضى أبو الفتوح ؛ وقطع أبو على السنجى بالاتتقاض » كذا حكاه عنه 
صاحب البيان » وقطع الماوردى بأنه لا ينتقض : ذكره فى مسائل لمس الخنثى 
فرجه » واذا بال منهما توضاً قطعا ٠‏ 


(افسرع» لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شىء انتقض 
وضوءه © ذكره الماوردى ٠‏ 


رفرع) اذا خرج دم من الباسور ان كان داخل الدبر نقض 
الوضوء » وان كان الباسور خارج الدير لم ينقض » هكذا ذكره الصيمرى 


٠ وغيره‎ 


(فرع) لو آخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين » ثم رجعت قبل 
اتفصالها ففى انتقاض الوضوء وجهمان ٠‏ حكاهما الماوردى والرويانى 
والشضائى وغيرهم 8 ( آصحهما ) ينتقض للخروج ( والثانى ) لا ؛ لعدم 
الاتفصال » والله أعلم ٠‏ 


(1) لفظ الامام فى النهاية ( فرع ) خروج الخارج من احد سبيلى الخنثى المشكل بعثشابة 
خروج نجاسة من سبيل ينفتح أسفل من اللمعدة وقد مضى راط ) ٠‏ 
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وانادض أله مسبارا واخرجه » أووازرق فيه شيئا وخرج نه » 
انتفض وضوءه ) ٠‏ / 


( الشمرح ) الاحليل بكسر الهمزة » هنو مجرى الول فن الذكر ؛ 
والمسار ر بكسر اميم ونالباء الموحدة بعد السين » وهو ما يسبر به الجرح من 
جديدة أو ميل أو فتيلة|آو نحوه : أى يعرف به غور الجرح ؛ ويقال له أيضا : 
السيار ‏ بكسر السين وجذف الميم » وكذا ذكره الشافعى رحمه الله » ويقال 
سبرت الجرح أسبره سبرا كقتلته أقتله قتلا » واتفق الأصحاب على أنه اذا 
أدخل رجل أو امرأة ة ف قبلهما:أو دبرهما شيئا من عود أو مسبار أو خيظ 
أو فتيلة [ أو اصبع ] أو غير ذلك ثم خرج ؛ اتنقض الوضوء » سواء اختلط 
ا ل 


وأما مجرد الادخال :فلا يننقض بلا خلاف » فلو غيب :نعض المسبار فله أن 

يمس المصحف ما لم يخرجه ؛ ولو صلى لم 'تضح ضلاته » لا بسبب الوضواء 
بل لأ الطرف الداخل تنجس » والظاهر له حتكم ثوب المصلى » فيكون حاملا 
لكو ات روا وك يمن 
حسين فى تعليقه والمتولى والشاثى ف المعتمد وآخرون . 


وحكى الشبيخ آبو محمد فى الفروق أن بعض أصحابنا قال 0 
اصبعه خرقة وأدخلها فى ديره وهو فى الصلاة لم تبطل صلاته فحصل وجهان » 
وحاصاهما آنْ النجاسة الداخلة هل لها حكم النجاسة ؟ وبتنجس المتضل بها » 
الذى له حكم الظاهر آم لا ؟ والأشهر أن لها حكم النجاسة وينجس المتضصل 
ا ا ا ا ا اه 0 


وذكر القاضى حسين هنا والمتولى فى كناب الصيام وغيرهما فرعا له تعلق 
ا ا ا ا ال 
)١(‏ الشامل لابن الصباغأ وقد عثرث على نخة خطية منه فى هكتتبة معهد دمياط الازهرئ 


وقد اعاننى الله على تقل أكثرهاا )وقد نقلنا فى نكملتنا لهذا الكتاب ما أعان على شرح .بقية المهذب : 
المطيعي . 
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من فمه » وبعضه داخل فى جوفه فان نزع الخيط غيره فى نومه أو مكرها له 
لم يبطل صومه » وتصح صلاته ٠‏ وان بقى الخيط لم تصح صلاته » لاتصاله 
بالنجاسة ». ويصيح صومه ٠‏ وان نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحت صلاته 
لكن يمْسل فمه ان نزعه وأيهما آولى بالمحافظة عليه ؟ فيه وجهان ؛ أرجحهما 
عند القاضى وغيره : مراعاة صحة الصوم أولى » لأنه عيادة دخل فيها 
قلا ببطلها ٠‏ 

قال القاضى : وهذا كما لو دخل فى صلاة القضاء ثم بان له أنه لم يبق من 
الوقت الا قدر اذا اشتغل باتمام القضاء فاته صلاة الوقت يلزمه اتمام 
القضاء ٠‏ 

نشروعه فيه » فعلى هذا بصلى فى مسآلة الخيط على حسب حاله ويعيد » 
( والثانى ) الصلاة أولى بالمراعاة » ولأنها آكد من الصيام » ولأنها متعددة 
فانها ثلاث صلوات ؛ ونقل الشاثى هذه المسألة عن القاضى كما ذكرتها ٠‏ 

ثم قال : وعندى أن البقاء على حاله لا يصح » بل ينزعه أو يبتلعه ويبطل 
صومه » لأن بطلان الصوم حاصل لا محالة ؛ لأنه مستديم لادخاله بعد الفجرء 
بانتداء الجماع ٠.‏ هذا كلام الشاثى وهو ضعيف والفرق ظاهر » فان ستدم 


نظير المسألة ما اذا كان محرما بحج » وهو بقرب عرفات ولم يكن وقف 
بها ولا صلى العشاء ولم ببق من وقت العشاء والوقوف الا قدر يسير » 
بحيث لو صلى فاته الوقوف » ولو ذهب الى الوقوف لفاتته الصلاة وأدرك 
الوقوف » ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) منها عند القاضى وغيره أنه يذهب الى 
الوقوف ويعذر فى لآخير الصلاة » لأن فوات الوقوف أشق » فاته لا بسكن 
قضاؤه الا بعد سنة » وقد بعرض قبل ذلك عارض » وقد يعرض ف القضاء 
ما بحصل به الفوات آيضا » وقد يموت مع ما يلزمه من المشقة الشديدة فى 
تكرار هذ! السفر » ولزوم دم الفوات ؛ وغير ذلك ٠‏ 

والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع الذى ليس فيه هذه المشقة » 
ولا قريب منها » مع امكان قضائها فى الحال ( والثاتى ) يقدم الصلاة لأنما 
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آكاد وعلى الفور » وهذا ليس بشئء وان. كان مشهورا:( والثالك ) بصلى 
صلاة الخوف ماشيا » فيحصل الحج والصلاة جميعا » ويكون هذا عذزا من 
أعذار صلاة شدة الخواف » ؤقد حكى امام الحرمين وغيره هذه الأوجه فى 
باب الخوف عن القفال رحمه الله » والله أعلم ٠‏ : 


ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واما النوم فينظر قية » فان وجد منه وهو مضطجع » او مكب او متكىء 
انتنفض وضوءه » للا روى عن على كرم الله وجهه أن النبى: صلى الله عليه وسلم 
قال : ( العبئان وكاء السه » فمن نام فليتوضا ») وان وجد منه وهو قاعد » 
ومحل الحدث متمكن من الأرض : فانه قال فى البويطى : ينتفض وضوءه » وهو 
اختيار المزنى لحبيث على » ولآن ما نفض الؤضوء فى حال الاضطجاع نقضه فى 
حال القعود كالاحداث » والمنصوص ف الكتب أنه لا ينتقض وضوده » ا روى 
انس رضى الله عنه قال : « كان اصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم:) 
ينتظرون العشاء فينامون قمودا ثم بصلون ولا يتوضاون » . : 


ويخالف الأحداث فانها تنقض الوضوء لعينها » والنوم ينقص لآنه يصحبه خروج 
الخارج وذلك لا بحس به اذا نام زائلا عن مستوى الجلوس » ويحس به إذا نام 
جالسا » وان نام راكعا أو ساجدا أو قائما فى. الصلاة ففيه قولان . 

قال فى الجديد : ٠‏ ينتقض وضوءه )) لحديث على رضى الله عله » ولانه نام 
زائلا عن مستوى الجلوس > فاشبه المصطجع . ا 

وقال فى القديم : «.لا ينتقض وضوءه » لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
نام العبد فى صلاته )١(‏ باهى الله به ملائكته » يقول « عبدى روحه عندى وجسده 
ساجد بين يدى » فلو انتقض وضوءه لا جعله ساجذا ) . 1 


( الشرح ) فى هببذا الفصل جمل من الأحاديث واللفّات والأتفاظط 
والأسماء والأحكام وسانها مع. فروعها بمسائل ٠‏ : 


( احدذاها) حديث على رضى الله عنه » حديث حسن » رواة آبو داود وابن 


ا ' 


. ) فى ك والركبى (فى سجوده‎ )( ١ 
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وأما حديث أنس رضى الله عنه فصحيح » رواه فى صحيحه بمعتاه قال : 
« كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضاون »6 رواه آبو داود وغيره بلفظه فى المهذب » الا قوله « قعودا 6 فانه 
لم يذكره ء لكن ذكر ما يدل عليه فقال ( حتى تخفق رءوسهم ) واسناد رواية 
أبى داود اسناد صحيح » وكذلك رواه الشافعى رحمه الله قى مسنده وغيره » 
وفى رواية لأبى داود والبيمهقى وغيرهما : « كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضآون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » 8 

وفى رواية للبيهقى ٠‏ د لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوقظون للصلاة حتى انى لأسمع لأحدهم غطيطا » ثم يقومون فيصلود 
ولا توضأون »6 ٠‏ 


وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف جدا » ورواه آبو داود وغيره من 
رواية ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الوضوء على من نام 
مضطجعا » فانه اذا اضطحم استرخت مفاصله » قال أبو داود : ( هذا حديث 
منكر ) وأما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس : وهو حديث 


( المسألة الثانية ) فى اللغات والألفاظ : المكب يضم الميم وكسر الكاف 
يقال أكب فلان على وجهه » وكببته آنا لوجهة اذا صرعته لوجهه » قال الله 
تعالى : ( أفمن يمشى مكبا على وجهه 2١١‏ ) قال أهل اللغة والتصريف : هذا 
من النادرات أن يقال أفعلت وفعلت غيرى وقوله أو متكئا هو بهمز آخره » 
والوكاء بكسر الواو وبالمد وهو الخيط الذى يشد به رأس الوعاء » والسه 
يفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة وهى الدير » ومعناه اليقظة وكاء 
الدير » أى حافظة ما فيه من الخروج ؛ أى ما دام الانسان مستيقظا فانه بحس 
بما بخرج منه » فاذا نام زال ذلك الضبط ٠‏ 


وقوله بحس به » هو بضم الياء وكسر الحاء » هذه اللغة الفصيحة 


() الآية 7؟ من سورة الملك ٠‏ 
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لقو اولان ارد دور سكف ل ل )ل 
لفة قليلة يمتح الياء وضم الحاء : قوله « مستوى الجلوس » هو يفتتح الواوء 
أى عن.استوائه » وأصل المباهاة المفاخرة » والروح تذكر وتؤنث » الغتان أ 
ومذهب أصحابنا اللتكلدين انها أجسام اطيفه وله أعلم ٠.‏ 


( الثالثة ) فى الأسباء أما على رضى الله عنه فسيق إيانه فى أول صف 
الوضوء وآنس تقدم فى باب الآنية ؛ وعمرو اين شعيب عن أيه عن جده تقدم 
بيانه فى آخر الفصؤل لايع فريتدية يتاي والبرطي فو الباى الثانئ 

: ١ ٠ من الكتاب‎ 

( الرابعة ) فى الأجكام ؛ وحاصل المنقول فى النوم خمسة أقوال للشافعى: 
الصحيح منها من حيث المذهب » ونصه فى كتبه ونقل الأصحاب » والدليل 
أنه ا ل رن اوصيوها اربداتتري اران وروا متك 
انتقض على هينه كان > فى الصلاة وغيرها ٠‏ 


والثانى : أن يتتقض بكل حال » وهذا نمه ف البويطى ٠‏ 
الثالك : انام فى الصلاة لم ينتقض على أى هيثة كان + وان نام فى غيرها 
غير منكن مقعده انتقض أوالا فلا » وهذه الأقوال ذكرها المصنف ٠‏ 


والرابع ع : اذام مسسينا أو غير مسكن + وهو على هيئة من هيئات الصلاة 
داه كان الصلوة او 0 عام ينتقض والا انتقض ٠‏ 


والخامسن : ان نام ممكنا أو قائما لم ينتقض والا انتقض » حكى هذين ' 
القولين الرافعى وغيره » وحكى أولهما القفال فى شرح التلخيضص والصواب 
القول الأول من الخمسة ؛ وما سواه ليس بشئء » وقد ذكر المصنف دلائلهنا' 
وسأبسطها فى فرع مذاهل العلناء ان ثساء الله:.تعالى + 


وتأول أسحابنا نصه أن البويطى على أن امراد أنه نام غير مسكن وقال 
بجيد » والبويلى ع عن اليط ‏ بل الصواب لدي انض :وهن مضل" 
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للتأويل ؛ وهذا نصه فى البويطى « قال ومن نام مضطجعا أو راكعا أو ساجدا 
فليتوضاً » وان نام قائما فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء » وان 
نام جالسا فزالت مقعدته عن موضع جلوسه وهو نائم فعليه الوضوء » ومن 
نام جالسا أو قائما فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء » ومن شك أنام جالسا ' 
أو قائما أو لم ينم ؟ فليس عليه ثىء حتى يستيقن النوم » فان ذكر آنه رؤيا 
وشك أنام آم'لا ؟ فعليه الوضوء ء لآن الرؤيا لا تكون الا بنوم » هذا نصه 
بحروفه فى البويطى ومنه نقلته ٠‏ 

فقوله : أن نام جالسا فزالت مقعدته فعليه الوضوء » دليل على أن من 
لم تزل لا وضوء عليه فيتاول باقى كلامه على النائم غير مسكن + والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) اذا نام فى صلاته ممكنا مقعده من الأرض » لم تبطل صلاته 
بلا خلاف الا على رواية البويطى ؛ ولا تفريع عليها » ولو نام فى الصلاة غير 
ممكن ‏ ان قلنا بالقديم الضعيف ‏ فصلاته ووضوءه صحيحان ٠‏ وان قلنا 
بالمذهب بطلا ء قال القاضى حسين والمتولى وغيرهما : لو صلى مضطجعا لمرض 
قنام » ففى بطلان وضوكه القولان » لأن علة منع اتتقاض وضوء المصلى على 
القديم حرمة الصلاة » وهى موجودة والله أعلم * 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالفصل » والتفريع على المذهب » وهو أن 
نوم الممكن لا ينقض وغيره بنقض ٠ ٠‏ 

( احداها ) قال الشافعى ف الأم والمختصر » والأصحاب رحمهم الله : 
يستحب للنائم ممكنا أن يتوضا لاحتمال خروج حدث » وللخروج من خلاف 
العلناءء 

( الثانية ) قال الشافمى ف الأم والأصحاب : لا ينتقض الوضوء بالتعاس 
وهو السنة 217 » وهذا لا خلاف فيه » ودليله من الأحاديث : حديث ابنعباس 
رضئ الله عنهما قال : « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم # يعنى يصلى ى 
الليل ‏ فقمت الى جنبه الأسر » فجعلنى فى شقه الأيمن » فجملت اذا أغفيت 
باخذ بشحمة أذنى : فصلى احدى عشرة ركعة »6 رواه مسلم *٠‏ 

(1) السنة بكمر السين وفتم الثون المخففة . 


7 
مل ؟ المجموع ب * 


قال الشافعى والأصجاب : الفرق بين النوم والنعاس أن:النوم فيه غلبة 
على العقل وسقوطٍ حاسة البصر وغيرها ‏ والنعاس.لا يغلب على العقل غ وائما 
تفتر فيه الحواس بغير سقوط 4.قال القاضى خسين والمتولى : حد النوم 
ما يزول به الاستشعار من القلب » مع استرخاء المفاصل * ا 


وقال امام الحرمين : «:النعاس يغشى الرآس فتسكن به القوى الدماغية» 
وهو مجمم الحواس ومنبت الأعصاب » فاذا فترت فترت الحركات الأراديةع 


وابتداؤه من آأبخرة تنصعد فتواق أعباء من قوى الدماغ » فيبدو فتور فى 
الحواس ؛ فهذا نعاس وسنة » فاذا تم انغمارالقوة الباصرة » فهذا آول النوم » 
ثم تترتب غلبة فتور الأعضاء واسترخاؤها » وذلك غمرة النوم ؛ قال : ' 
ولا ينتقض الوضوء بالغفوة » واذا تحققنا النوم لم نشترط غايته » فان, 
الشافعى رحمه الله نقض وضوء النائم قائّما ؛ ولو تناهى نومه لسقط ». هذا: 


كلام امام الحر مين 5 


قال أصحابنا : ومن علاماث النعاس أن يسمع كلام من عنده ؛ وان ل ' 


يفهم عا قالوا : والرؤيا من علامات الوم » ونص عليه فى الأم:». وى 
البويطى كما سبق + واتفقوا عليه ٠‏ فلو تبقن الرؤيا وشك ف النوم انتقض” 
اذا لم يكن ممكنا » فان مخطر بباله شىء فشك أكان رؤيا آم حديث تمس ؟ لم ' 
ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ٠‏ ولو شِكَ أنام ؟ أم نمس ؟ وقد وجد 


أحدهما » لم ينتقض » قال الشافعى فى الأم : والاحتياط أن بتوضا ٠‏ 


( الثالثة ) لو تيقن النوم وشك : هل كان ممكنا آم لا ؟ فلا وضوء علية ,' 
هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون ؛ وهو الصواب »ء وآما قول البغوى ' 
فى مسائل الشك ف الطهارة :لو تيقن رؤيا ولا يذكر نوما فعليه الوضوء ». 
ولا يبحمل على النوم قاعدا لأنه خلاف 'العادة » فهو متأول أو ضعيف ٠»‏ 


والله أعلم : 


( الرابعة ) نام جالسا فزالت آلياه أو احداهما عن الأرض » فان زالت قبل '. 
الاتنباه اتنقض لأنه نضى لحظة وهو نام غير: ممكن » وان زالت بعد الاثتباه . 
أو معه أو لم يدر أيهما سبق لم ينتقض لان الأضل الطهارة » ولا فرق بين أن 
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تقع بده على الأرض » أو لا نقع » وحكى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه ان 
وقعت :بده على الأرض اتتقض والا فلا ه ودليلنا أن الاعتيار بحل الحدث 34 
فتعين التفصيل الذى ذكره أصحاينا .9 


( الخامسة ) نام ممكنا مقعده من الأرض مستندا الى حائط أو غيره 
لا ينتقض وضوءه سواء كان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لاء وهذا 
لا خلاف فيه بين أصحابنا ؛ قال امام الحرمين : ونقل المعلقون عن شيخى أنه 
كان يقول ان كان بحيث لو رفع الحائط لسقط انتقض.. ».قال 'الامام : وهذا 
غلط .من المعلقين والذى ذكروة. انما هو مذهب أآبى حنيفة ٠‏ 


مدكو ع د ا 2 


١‏ النادسة ) قل التو ولتي عند سواه :لص عليه الفبافمق 
والأصحاب فنوم لحظة ويومين سواء فى جميع التفصيل والخلاف ٠‏ 

( السابعة ) قال آصحابنا : لا فرق فى بوم القاعد الممكن بين قعوده متربعا 
أو مفترشا أو.متوركا أو غيره.من. الحالات ». بحيث يكون مقعده لاصتا 
بالأرض أو بغيرها متمكنا » وسواء القاعد على الأرض »:وزاكب السفينة 
والبعير وغيره من الدواب فلا بنتقض الوضوء بثىء من ذلك » نص عليه 
الشافعى رحمه الله فى الأم واتفق الأصحاب عليه » ولو نام محتبيا وهو أن 
يجلس على آلييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غرهما » ففيه ثلاثة 
أوجه » حكاها الماوردى والرويانى ( أحدها ) لا ينتقض كالمتريع ( والثانى ) 
ينتقض كالمضطجع ( والثالث ) ان كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق آلياه على 
الأرض انتقض والا فلاء قاله أبو الفياض البصرى » والمختار الأول ٠‏ 

2 1 

( الثامنة ) اذا نام مستلقيا على قفاه وألصق ألييه بالأرض ٠‏ فانه يبعد 
خروج الحدث منه » ولكن اتفق الأصحاب على آنه ينتقض وضوءه لأنه ليس 
كالجالس الممكن » فلو استثفر وتلجم بشىء فالصحيح المشهور الانتقاض 
أيضا » وبه قطع امام الحرمين فى النهاية ٠‏ 

وقال فى كتابه ( الأساليبٍ ) فى الخلاف فيه للنظر مجال وظهر عدم 
الاتتقاض : وقال صاحيه أبو الحسن آلكيا فى كتابه فى الخلافيات : فيه تردد 
للأصحاب + 


153 


( التاسعة فى مذاعب العلمناء فى النوم ) قد سيق أن الصحيح ‏ فى ٠‏ 
مذهبنا أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا يتتقض وضوءه ,'. 
وغيره ينتقض سواء كان :فى ضلاة أو غيرها.» وسنواء طال نومه آم لا 5 
وحكى عن أبى موس الأشعرى وسعيد بن امنيب وأبى مجلز وحميد الأعرج | : 
أن النوم لا ينقض بحال ولى كان مضطجما » قال القاغى آبو الطيب واليه ذف 
الثنيعة ء* 1 0 ١‏ ير ١‏ 1 


وقال اسنجاق. ين راهوزبه وأبو عبيد القاسم بن تسلام والمزنى : ننتقض 
بالتوم بكل حال ورواه البيمقى باسناده عن الحسن,البصرى » قال ابن المنذر : 
وبه أقول : قال : وروى معناه عن ابن عساس وأنس: وأبى هريرة رضى الل ! 
عنهم » وقال مالك وأحمد: فى احدى الرواتين : شقض كمي النوم بكل حال 
دون قليله » وحكاه ابن المنذر عن الزهرى وربنعة والأوزاعى 0 


وقال أبو حنيفة بوداوذ : ان نام على هيئة من هيات المصلى كالراكم ! 
والساجد والقائم والقاعد .لم ينتقض » سواء كان فى الضلاة أم, لا » وان نام : 
مستلقيا أو مضطجعا انتقض ٠‏ ولنا قول أن تؤم المصلى خاصة لا ينتقض به ' 
كيف كأن » كما سبق وحكاه أصحابنا عن ابن المبارك » وحكاه الماوردى إعن.. ' 
اجماعة من التابعين ٠‏ 3 


واحتج لأبى موسى وموافقيه بقول الله تصالى ( اذا قمتم الى الصلاة ' 
فاغسلوا وجوهكم ) الى آخر الآبة فذكر سبحانه: نواقض الوضوء ول يذكر 
النوم » وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه المتقدم: « لا وضوء الا من صوزت 
أو ربح » قالوا : ولأنا أجبعنا - نحن. وأئتم ‏ على أن النوم ليس حدثا فى 
عبنه وأتنم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح » والأصل عدمه فلا يجب ' 
الوضوء بالشك ١ ٠‏ 7 ' : 

واحتتج أضحابنا بحديث على رضى الله عنه < العينان وكاء السه فمن فام 
فليتوضاأً » وهو حديث حسن. كما سبق بيانه » وبحديث صفوان : « لكن من 1 
غائط أو يول أو نوم » وهو حديث حسن كما سبق بنانه » وف المسألة : 
أحاديث كثيرة » ولآن النائم غير الممكن بخرج منه الربح غالبا » قاقام الشرع 


3 


هذا الظاهر مقام اليقين ٠‏ كما أقام شهادة الشاهدين التى تفيد الظن مقام 
اليقين فى شغل الذمة ٠‏ 

وآما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما : أن جماعة من المفسرين قالوا وردت الآية فى النوم آى اذا قمتم 
الى الصلاة ‏ من النوم ‏ فاغسلوا وجوهكم ٠‏ وكذا حكاه الشافمى فى الأم 
عن بعض أهل العلم بالقرآن قال : ولا أراه الا كما قال ٠‏ 


والثانى : أن الآبة ذكر فيها بعض النواقض وبينت السنةالباقى ولهذا لم 
يذكر البول وهو حدث بالاجماع ٠‏ وأما الجواب عن حديث أبى هريرة فهو 
أنه ورد فى دفع الشك لا فى بيان أعيان الأحداث وحصرها ولهذا لم يذكر فيه 
البول والغائط وزوال العقل وهى أحداث بالاجماع ونظيره حديث عبد الله 
ابن زيد الذى قدمناه فى شرح أول الفصل « لا ينصرف حتى يسمع صوتا آو 
بجد ريحا » وآما قولهم : خروج الخارج مشكوك فيه » فجوابه ما قدمناه أن 
الشرع جعل هذا الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين والله أعلم ٠‏ 


واحتتج من قال : ينقض بكل حال بعموم حديثئى على وصفوان رضى الله 
عنهما وبالقياس على الاغماء ٠‏ 1 

واحتج أصحابنا بحديث آنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينامون ثم يضلون ولا يتوضآون.» وهو صحيح ذكرناه بطرقه فى أول 
الفصل ٠‏ 

وعن آنس رضى الله عنه قال : « آقيمت صلاة العشاء ٠‏ فقال رجل : لى 
حاجة فقام النبى صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم » 
ثم صلوا » وف رواية « حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم » رواهما مسلم 
فى صحيحه » وعن ابن عمر رضى الله عنهما < أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شغل ليلة عن العشاء فآخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ثم خرج 
علينا)» ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ٠.‏ « أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 


بالعشاء حتى رقد .الناس أواستيقظوا ورقدوا واستيقظوا » رؤى البخارى.ى 
صحيحة هذين الحدشين بهذا اللفظ » وظاهرهما انهم ضلوا بذلك الوضوء. 
وروى مالك والشافعى باأسناد الصحيح : « أن ابن عمر رضى الله عنهما كان 
ينام وهو جالس ثم يصلى ولا يتوضا » وروى البيمقئ وغيره معناه عن ابن 
عباس وزيد بن ثابت وآبى جريرة وأبى آمامة رضى الله عنهم » فده دلائل 
ظاهرة من الأحاديث الصخيحة والآثار ٠‏ 0 


واحتج جماعة من أضحاينا بحديث عمرو إن شعيب المذكور فى الكشاب 
وبحديث حدفة : «اكنت آخفق برآمى فقلت : يا.رسول الله وجب على. 
0 : لا حتى تضع جنبك » وهدان الحديثان ضعيفان ٠‏ بين البيهقى. 

غيره ضعفهما وفيما سبقأما يغتى عنهما ٠‏ 

وأما الجواب عن الحديث فهو آنه محمول على نوم غير المنكن ٠‏ وهنذا 

تعين المصير اليه للجمع دين الأحاديث الصحيحة ٠‏ وآما قياسهم.على الاغضاء 
فالفرق ظاهر لِأنْ المغمى عليه ذاهب العقل لا .بحس بشثىء آصلا » والنسائم 

عي ويذا اذا شيج بايد 


واحتج من .قال ؛ بنقض كثيد النوم س كيف كان دون قليله بحديت/ 


آنس :.2 أنهم كانوا ينامون فتخفق رؤوسهم » وهذا يكون فى النوم القليل ٠‏ 
ولأنه 0 بعلب 38 0 بخلاف 2 ٠‏ ا أصحاينا 


لفوت وو ل الك اي ل وليس فيه فرق بين ؛ 

قليله وكثيره ودعواهم أن خفق الرءوس انما يكون فى القليل لا يقبل + وأما 
المعنى الذى: ذكروه فلا نشلمه » لآن النوم اما أن يجعل حدثا فى غينه كالاغماء. 
وهم لا يقولون به ؛ واما دليلا على الخارج ٠‏ وخينئذ انما تظهر دلالته اذا لم 
1 كان اكز بح واه لخدتو لبيسة ترجه مولا بان .4لا يتفض 

: ٠ بالوعي‎ 

واحتج ال ل جتن الوم على عينةون لقي دب ا يما رواه 

ش أبو خالد. الدالانى عن قتادة عن أبى. العالية عن ابن عباس قال : قال النبى صلى 


ف 


الله عليه وسلم « انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجم استرخت 
مفاصله » وبحديث حذيفة الذى قدمناه آنه نام جالسا فقال : يا رسول الله 

آمن هذا وضوء ؟ قال : لا حتى تضع جنبك على الأرض » 78 

: 4 3 

0 أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث على وصفوان 
وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذى زعموه ولا آصل له ولأنه نام غير 
ممكن مقعده: من الأرض فآشبه المضطجم ولأننا اتفقنا ‏ نحن وهم على أن 
النوم ليس حدثا فى عينه وانما هو دليل للخارج فضيطناه نحن بضابط صحيح 
جاءت به السنة » ومتاسبته ظاهرة » وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى 
بقتضية » فان الساجد والراكع كالمضطحم ولا فرق بينهما فى خروج الخارج ٠‏ 


وأما حديث الدالانى فجوابه آنه حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث ٠‏ 
وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخارى وأبو داود ٠‏ قال 
آأبو. داود وابراهيم الحربى : هو حديث متكر ٠٠‏ 


ونقل امام الحرمين فى كتابه.( الأساليب ) اجماع أهل الحديث على 
ضعفه » وهو كما قال » والضعف عليه بين ٠‏ وآجاب أصحابنا عنه بأجوبة 
وتأولوه تأويلات لا حاجة اليها مغ الاتفاق على ضعفه » فانه لا يلزم الجواب 
لبن ابدليل+ وان دين تدغ فشحيف ابا كتارسيق وال كرليا+ 


واحتج من قال : لا ينتقض وضوء النائم فى الصلاة كيف كان » بحديث 
المباهاة المذكور فى الكتاب » ولأن الحاجة تدعو اليه ولا يسكن لمجتهد ونحوه 
الاحتراز منه الا بعسر فعفى عنه كما عفى عن آشياء كثيرة فى الصلاة للحاجة ٠‏ 


واحتج أصحابنا بما احتجوا به على القائلين : لا ينقض النوم على هيئة 
المصلى ٠‏ 


لكان نسميته ساجدا ياسم ما كان عليه » فمدحه على مكابدة العبادة ٠‏ وأما 
المعنى الذى ذكروه فلا يقبل لأن الأحداث لا تثبت الا توقيفا وكذا العفو 


را 


عنها » فحصل فى هذه المسآلة جمل من الأحاديث جنعنا ينها ولم ترد متها 
كد لاح رام : 


قاقر )كاسن علبائق ليها سلى الا موقيل أنه لا تقض 
وضوءه بالتوم مضطجعا للأحاديث .الصحيحة. » منها حديث ابن عباس :رضى 
الله عنهما فى الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطة »ثم 
صلى . ولم نتوضاً » وقال ان تنامان ولا نام 
٠ ٍ | 0‏ 00 


فان قيل : هذا مخالفف للحديث الصحيح « أن النبى صلى الله عليه وُسلم 
نام فى الوادى عن ضلاة الصبح حتى طلعت الشنمس ‏ ولو كان غير ثائم القاب 
لا ترك صلاة الصبح » فجوابه من وجهين ( أحذهما ) وهو ب المشهور فا 
كتب المحدثين والفقهاء _ آنه لا مسخالفة بينهما » فان القلب :يقظان بحس: 
بالحدث »:وغيره مما يتعلق بالبدن ويشسعر به القلب » ولينس طلوع الفجر ' 
والفشين بن لك لامو ما يدرك بالقلب » وانما يدرك بالعين وهى نائمةء : 


والجواب الثانى حَكا الشيخ أبى حامد فى تمليقه في هذا الباب عن بعض 
أصحابنا قال : كان للنبى: ضلى لله عليه وسلم نومان ( ( أحدعما) ينام قليه : 
وجل يلكات )ييه خرن وليه وان نوم الوادى .من 0 9 
والله 0 ا 1 

سس اللصنف رحمه الله تعالى 

( واما زوال العقل بغير النوم فهو ان يجن أو يغمى عليه أو يسكر او بمرض 
فيزول عقله فينتقض وضوءه » لأنه اذا انتقض الوضوء بالنوم فلان بنتقض بهذه ' 
الأسباب آولى » ولا فرق فى ذلك بين القاعد وغيره » ويخالف النوم فان النبائم 
أذا كلم تكلم » واذا نبه تنبه » فاذا خرج منه الخارج وهو جالس احين به 


بخلاف المجلون والسكران, ٠.‏ قال الشافعى رحمه الله : قد قيل انه قل من 
عن ).الا وينول > فالستعب أن يفسل اختياطا 4+ 


٠ فى الركبى ( يجن ) د‎ )١( 


0 


( الشرح ) أجمعت. الأمة على اتتقاض الوضوء بالجنون وبالاغماء » 
وقد نقل. الاجماع فيه ابن المنذر وآخزون ء واستدل له أصحاينا وغيرهم 
بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم : « أغمى عليه ثم 
أفاق فاغتسل ليصلى » ثم أغمى عليه ثم أفاق فاغتسل » رواه البخارى 
ومسلع » واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو اغماء أو مرض أو 
سكر نخمر أو نبيذ أو غيرهما »أو شرب دواء للحاجة آو غيرها فزال عقله - 
انتقض وضوءه » ولا خلاف فى شىء من هذا الا وجها للخراسانبين أنه 
لا ينتقض وضوء السكران اذا قلنا : له حكم الصاحى فى أقواله وأفعاله ٠‏ 
حكاه الفورانى والغزالى فى البسيط »؛ والمتولى وصاحب العدة والرويانى 
وغيرهم » وهو غلط صريح » فان اتتقاض الوضوء منوط يزوال العقل » 
فلا فرق فيه بين العاصى والمطيع ٠‏ 

قال أصحايبنا : والسكر الناقض هو الذى لا يبقى معه شعور » دون 
أوائل النسوة ٠‏ وقال آصحابنا : ولا فرق فى كل ذلك بين القاعد مكنا 
مقعده وغيره » ولا بين قليله وكثيره ٠‏ وآما الدوار ‏ بضم الدال وتخفيف 
الواو » وهو دوار الرأس - فلا بنقض مع بقاء التمييز ٠‏ ذكره امام الحرمين » 
وهو واضح ٠‏ ش 

قال القاضى حسين والمتولى : حد الجنون زوال الاستشعار من القلب مع 
بقاء الحركة والقوة فى الأعضاء ٠‏ والاغماء زوال الاستشعار مع فتور 
الأعضاء » والله أعلم ٠‏ 

وأما قوله : قال الشافعى قد قيل : قل من بيجن الا وينزل » فهو مشهور 
عن الشافعى » ذكره فى الأم وحرملة » وآما لفظ النص فقال فى الأم ‏ فى آخر 
باب ما يوجب الغسل : « وقد قيل ما جن انسان الا آنزل » فان كان هذا 
هكذا اغتسل المجنون للانزال » وان شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا 
ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الانزال » ٠‏ 


هذا نصه بحروفه ومن الأم نقاته » وكذا نقله عن الام جماعة من 
الأصحاب ونقله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى وجماعة 


كا 


فى المغمى عليه ٠‏ والذئ:فى الأم انما هئ فى المجنون كما نقلته » واختلف 
الأصحاب ف المسألة » فجزم المصنف وجماعات من المحققين بآن غسل المجنون 
اذا الاوتدوة حو دالا دوين عرو للع 


وقال الشيخ. أبو جامد وام بن الصباغ وجماعات من. الأصحاب :“ان كان 
1 الغالب من جال الذين يحنون الانزال وجب الغسل اذا آفاق وان لم أيتحقق تحمة 
الانزال:» كما نوجب لضو نوم مجم ان اغالب » قان لم بسكن 
الانزال غالبا لم بنجب لسن بالشك ونقل 'صاحب البحر هذا التفصيل عن 
الأضحاب ٠‏ 

ونقل مان الع ري غن لان أن الاغماء ان كان لا بنك عن 
الاتزال لا سه سس ل 


التى جات + وبق ما لاما على متتضاء . 


قال أضحاينا ؛ ويسبْحب للمغمى غليه الفسل اذا أفاق اقتداء يسول لله . 
صلى الله عليه وسلم » قال ابن.المنذر وابن ن الصباغ وغيرهما : أجمغ الغلماء 
على أن الغسل ل يجب عليه , وحكى 'لرافعى وجها ضعيفا شاذا آنه؛ بحن 
الغسل من الجنون مطلقا » ووجها آشلا منه آنه يجب من الاغماء آيضا ٠‏ ذكره 
قذباب الكل نواه [طوره إٍْ 

قال االصئف رجه اله تعالى 
500 ا ا م 
( وأما مس النساء فانه ينقض الوضوء » وهو أن يلمس الرجل بر الراة 
7 لي وكين جوسا ‏ وح امد اليم 1 
تعالى 9/07 فضي () لجار فلم وجو امار ففرا ).+ 
وف اللموس قولان : ( احدهما ) بنتقض وضوءه لانه الس. بين الرجل وامراة 


بنقض طهر اللانس > فنقض طهر اللموس كالجمساع » وقال ف حرفلة . 
لك ب ل و و ين : ١‏ افتقدت رسول الله صلى الله 


)١(‏ الآنة )هن لورة اإفائدة ططد. 
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عليه وسلم فى الفراش ففمت أطلبه فوقعت. يدى على اخمص قدميه » فلما فرغ 
من صلاته قال : اتاك شيطانك ؟ » ٠‏ 

ولو انتقض طهره لقطع الصلاة » ولانه مس ينقض الوضوء فئقض طهر 
اللامس دون الللموس ».كما لو مس ذكر غيره » وان مس شسعرها او ظفرها لم 
ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه » وانما يلنذ بالنظر اليه ٠‏ وان لمس ذات رحم 
محرم ففيه قولان : ( احدهما ) ينتقض وضوهه للآية » ( والثانى ) لا ينتقض لانه 
ليس بمحل لشهوته فاشبه كس الرجل الرحل واكرآة المرأة » وان مس صغيرة 
لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان » ( احدهما ) ينتقض لعموم الآية » 
( والثانى ) لا ينتقض لأنه لا بقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر ) ٠‏ : 

( الشرح ) فى هذا الفصل مسائل احداها حديث عائشة صحيح رواه 
مسلم فى صحيحه فى كتاب الصلاة من طريقين بغير هذا اللفظ ٠‏ : 

أما الطزيق الأولى فقالت : « افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فظئنت أنه ذهب الى بعض نسائه ء ف فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو 
ساجد يقول : سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا آنت »6 ٠‏ 


وآما الثأنية فقالت : « فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعمت يدى على بطن قدمه » وهو فى المسجد » وها 
منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك » الى آخر الدعاء ٠‏ 


وف رواية للبيهقى باسناد صحيح : « فالتمست ييدى فوقعت يدى على 
قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول : « اللهم أعوذ » الى آخره » فحصل 
من مجموع هذه الروايات آن الرواية المذكورة فى الكتاب صحيحة المعنى » 
'لكن قوله : « أناك شيطانك » غير مذكور فى الروايات المشهورة ٠‏ وذكرها 
البيهقى فى السئن الكبير فى باب ضم العقبين فى السجود من ابواب صفة 
الصلاة باسناد صحيخ » فيه رجل مختلف فى عدالته وقد روى له البخارى » 
وقد ذكر مسلم فى آواخر صحيحه هذه اللفظة وآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : ( أقد جاءك شيطانك ؟ » والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) ف اللغات والؤلفاظط والاحترازات » قوله تعالى : (أو 
مستم النساء ) قرىء فى السبع لمستم ولامستم » والنساء من الجموع التى 


يفا 


لا.واحد لها من لفظها » ؛ كالرهط والتفر والقوم » وكذا النسوة 3 يكس الرن 
وضمها لغتان ٠‏ ٍْ 


وقوله + « يلمس © : نضم الميم وكنزها لغتان ؛ وقوله « لا حائل ينما » 
اكيد ويضاح ولو حذفه لاست عن » قا لمى البشرة اما يكو اذ ل 
يكن حائل ٠‏ ؤقوله : «.لأنه لممن بين الرجل والمرآة » فيه احتراز مما اذا أولج 
ف بهيمة فانه ينقض طهر اللامس دون الملموسن » واحتراز أيضا من لمس الرجل 
سيا 0 كر االاصريدون اللوي لاا د 
العسلنة والبراقو د : 


وقوله  :‏ ينقض طهر اللامس » احتراز من من الصغيرة والشعر والظفرء 
وقولها : « التقدت » وق الرواية الثانية لمسلم : « فقدت »© وهما لغنان 
فصيحتان ٠‏ 


قال أهل اللغة : يقال فقدت الثىء أفقده .فقدا وفقدانا' وفقداناا بكر 
ش القاف وضمها 0 وكذا افتقدته أفتقده افتقادا » وقولها اده هو 


مفسر فى رواية مسلم ( بطن قدمه) ٠‏ 


:قال أهل اللغة : الإخمص ما دخل من : ياطن القدم فلم' يصب الأوض أ 3 
والشيطان كل جتى مارد ؛ ونونه آصلية » وقيل زائدة » فعلى الأول: وهو من 
شطن اذا بعد » وعلى الثانى من شاط اذا احترق وهلك + وقوله لأنه لمن 

بنقض الوضوء احتراز من لمس الشعر » ولو قال : لمس يوجب الوضوء على 
الس لكأن آحبسن ليدم باحترازه:السمر الماع م ومكون فيه الخر از 5 
قاس عليه الأول : وهكذًا عادة المصنف كانه إيذكر فى قياس القول الثانى قيودا 
يخرج بها ما قامس عليه الأول ولم يعمل هنا بعادته.» ولا يقال قد احتزز عن 
الجماع بقوله : ينقض الوضوء» لأن الجماع ناقض للوضوء وان كان نوجي' 
الفسل ‏ وفيه وجه شاذ سنذكره فى باب صفة الفسل ان شاء لله تعالى . 


)١(‏ كثر القاف وضمها ق) يضارعه أما المصدر وهو فقدانا قلعله بكسر القفاء وضمها وبهد! 
يستعير لجان ناه اه 
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وقوله : « كما لو مس ذكر غيره 6 بعنى فانه ينقض الماس دون الممسوس 
قولا واحدا » وهذا على طريقة المصنف والعراقيين » وفيه خلاف للخراسانيين 
سنذكره فى موه 4 3 ء الله تعالى + 


: التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى » اتنقض 
هس منهما » سواء كان اللامس الزجل أو المرأة » وسواء كان 
اللمس بشهوة آم لا » تعقبه لذة آم لا » وسواء قصد ذلك آم حصل سهوا أو 
إتفاقا » وسواء استدام اللمس آم فارق بمحرد التقاء البشرنين » وسواء لمس 
بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره » وسواء كان الملموس أو الملموس به 
صحيحا أو أشل » زائدا أم أصليا » فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا » وفى كله 
خلاف للسلف سنذكرة فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى * 


ولنا أوجه ضعيفة فى بعض هذه الصور » منها وجه حكاه القاضى حسين 
وغيره آن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة - وان كانت هى الفاعلة ب 
بل كوة قيها الولان فى اللموس :+ 


ووجه حكاه الرافعى وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض » 
ووجه حكاه الرافعى عن الحناطى أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة فى 
الانتقاض ٠‏ قال الحناطى ': وحكى هذا عن .نص الشسافعى » ووجه حكاه 
الفورانى وامام الحرمين وآخرون آن اللمس انما ينقض اذا وقع قصدا ء وهذه 
الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف ف المذهب ما سبق ٠‏ 


( الرابعة ) هل ينتقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران » قد ذكر 
المصنف دليلهما » وذكر المأوردى والقاضى حسين والمتولى وغيرهم آن القولين 
مبنيان على القراءتين » فمن قرا « لمستم » لم ينقض الملموس لأنه لم يلمس » 
ومن قرا « لامستم »© نقضه لأنها مفاعلة » وه ذا البناء الذى ذكروه ليس 
بواضح » واختلف فى الأصح من القولين » فصحح الرويانى والشاثى ف طائفة 
قليلة عدم الاتتقاض وصحح الأكثرون الاتتقاض » ممن صححه الفسيخ 
أبو حامد والمحاملى فى التجريد وصاحب الحاوى والجرجانى فى التحرير » 
والبغوى والرافعى فى كتابيه وآخرون وقطع به آبو عبد الله الزيرى ف كتابه 
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2 بلاس 02 القن 0 سر القدسي . 8 الكاف يعون 
ممختصر ل د ا 0 
وكذا قال المحاملى وغيره ٠‏ قال الشسافعمى فى حرملة « لا نتتقض »© وقال فى 
سائر كتبه « ينتقض! » وبعض اهم يقول : عامة كتبه ينتقض » كذا قاله 
البندنيجى ٠‏ 0000001 3 1 

ونقل القاضى أبو الطيب وغيره أن الشافبى نص.فى حزملة على قولين : 
كان فوق حائل » وعنالقياس على الممسوس أن المعتبر فى مس الذكر مسه 
وامرأة ١ 5 7 : ٠‏ 
(فرع) لو التفت بشرة رجل وامرآة بحركة منهنا.دفمة واحدة!» 
فكل واحد منهما لام وليس فيهما ملموش + ذكره الدارمى وهو واضح ٠‏ 


( الخامسة ) اذا لمس:أحدهما شعر الآخر أو مننه أو ظفره أو لمس بشرته 
يسنه أو شعره أو ظفره ه فطريقان ( أحدهما ) لا ينتقض وهو المذهب » 
والمنصوص ف الأم وبه قطع الجمهوز ( ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما الماوردى 
وجماعات من الخراساننين أحدهما : الاتتقاض لأن الشعر له حكم البدن فى 
الحل بالتكاح والتحريم بإلطلاق » ووقوع الطلاق بإبقاعه .عليه »:وعتقها 
باعتاقه وبعري يا الجا وا موت وغيرهما وغير اق ل 


: واستدلوا من نص الشافبى ول ق لعن والملامسة أن يفضن 
بشىء منه الى جسددها » والشسعر شىء فينبغى أن ينقض » والصحيمح آنه 
لا ينقض كنا نص عليه .فى الأم » وقاله الجسهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة 
غاليا ائما تحصل اللذة وتثون الشهوة عن الثقاء البشرتين للاحساس ٠‏ وآما 
نصه فى المختصر فمراده نه ما صرح نه فى الأم وغيره ٠‏ فعلى هذا قال الشافعى 
فى الام والأصحاب « سبتحب'أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر »6 ٠‏ 


0 


( فسرع ) تيقن لمسها وشك هل لمس شعرها آم غيره ؟ وهل لمسسها 
بظفره أو بشعره أم بغيره ؟ لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة ويستحب 
أن يتوضا ٠‏ 

( السادسة ) اذا لمس ذات رحم محرما ففى اتنتقاضه قولان مشسهوران 
ذكر المصنف دليلهما ٠‏ قال القاضى بو الطيب والمحاملى فى كتابيه وصاحيا 
الشامل والبحر وآخرون : نص عليهما الشافعى فى حرملة ٠‏ قال المحاملى ى 
المجموع : « لم ,يذكر الشافعى هذه المسألة الا فى حرملة » وقال النسيخ 
أبو حامد فى التعليق « ظاهر قول الشافعى فى جميع كتبه أنه لا ينتقض » الا 
أن آصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص © ٠‏ 


وقال صاحب الحاوى 2 قف المسألة قولان أصحهما وبه قال ىف الجديد 
0 من هذا أن المشهور عن الشافعى عدم الانتقاض + 


الس ل ا ار م 
كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة » وأما المحرمة 
برضاع أو مصاهرة كام الزوجة وبنتها وزوجة الأم والاين والجد ففيها طريقان 
( المذهب ) أنها على القولين » الصحيح عدم الاتتقاض ؛ وبهذا قطم البغوى 
والرافمى والآخرون ٠‏ ( والثانى ) حكاه الرويانى : القطع بالانتقاض » قال : 
وهذا ليس بشىء ؛ وحكى ف البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له » ثم حرمت 
بالمصاهرة كام زوجته وبنتها » والصحيح الأول وأما المحرمة على التأبيد بلعان 
أو وطء شبهة أو بالجمع كآخت الزوجة وينتها قبل الدخول والمحرمة لممنى 
فيها كالمرتدة والمجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف ٠‏ 

فرع) اذا قلنا : لا بنقض لمس المحرم » فلمسها بشهوة لم ينتقض 
صرح به القاضى حسين والبغوى » قالا : لأنها كالرجل فى حقه فيصير كما لو 
لمس رجل رجلا بشهوة فانه لا ينتقض ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : لو لمس صغيرة أو عجوزا لا تشتهى من 
محارمه : وقلنا : الصعيرة ة والعجوز الأجنبية تنقض ففيها القولان ٠‏ 
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(فرع) امن مر وك هل حى محزم آم أجننة ‏ خلى القين أن 
المحارم لذن الأصل بقاء ؛ الطهارة 8 ذكره ه الدارمى + 


اقلت تن سق 4 حص ا عدر لاعس را 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الأضحاب من حكاهما قولين » والصواب 
وجهان ومن قال قولان آراد أنهنا مخرجان ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والرويانئ وجماعات : ليس للشافعى نض فى هذه 
المسآلة ولكن الأصحابٌ خرجوها على وجهين بناء على القولين قف المحارم » 
واتفقوا على أن الصحيح فى الصغيرة عدم الانتقاض ؛ وأما العجوز فالجمهؤر 
صححوا الاتتقاض وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل فى الجملة ٠‏ 


وشذ الجرجانى فضحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملى ف المقنع » 
والصحيح الاتنقاض والخلاق فى صغيرة لا تشتهى كما ذكرنا » فأما الثى 
بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف ٠‏ والرجوع فى ضبط هذا الى 
العرف ٠‏ ورأيت ف تعليق الشيخ أبى حامد قال : « الصغيرة مثل أن يكؤون 
لها سببع منئين قما دونها.» وامرايية افد أن وكا قات لخادت 
الصغيرات .5 ٍْ 


قال الدارمى : ويخرى الخلاف فى لمس المرأة شيخا: هرما وصبيا: صغيرا 
لا يشتهيان قال صاحب الحاوى _ وبحرى الخلاف اذا لمن شيخ فقد الشهوة 
واللذة بدن شابة » وقطع الدارمى بأن الشيخ إذا لمس :ينتقض كما لمس العنين 
والخصى والمراهق فانه إينتقض بلا خلاف والله أعلم ٠‏ ش 

( فروع ) « الأول » لمس امرآة أو لمسته فوق ثوب زقيق بشهوة ولم 
تمس البشرة أو تضاجعا كذلك. بشهوة » لا ينتقض لعدم حقيقة الملامسة ٠.‏ 

« الثانى » لمس لبئانها أو إثّتها أو لمسها بلسانه اتتقض ء ذكزه الدارمئ 
وهو واضح ولو تصادم لساناهما دفعة فلامسان ٠‏ ش 

د الثانك © لمس امرآة ميتة أو لمست رجلا ميتا فمى اتتقاض اللامس 


نض 


طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوى والشاثى وآخرون ( احداهما ) أنه على 
الوجهين فى العجوز وبهذا قطع الماوردى والرويانى والقاضى حسين وامام 
الحرمين والمتولى وغيرهم لعدم الشهوة واللذة ( والطريق الثانى ) القضع 
منهم الدارمى والمحاملى والفورانى ٠‏ ونقل الميخ أبو حامد الاتفاق عليه كما 
نو مس ذكر ميت وكما لو أواج فى ميتة فانة يازمه الغسل بلا خلاف ٠‏ 

« الرابع » لمس عضوا مقطوعا من أمرأة كيد وآذن وغيرهما ٠‏ أو لممست 
عضوا مقطوعا من رجل فطريقان ( أحدهما ) فيه وجهان ( أحدهما ) ينتقض 
كلمسه فى حال الاتصال ( وآأصحهما ) : لا لأنها ليست امرآة ولا شهوة ولا 
لذة ٠‏ وهذا الطريق مشهور عند الخراسانيين ٠‏ 
القاضى حسين فى تعليقه عن نص الشافعى ٠‏ ونقل القاضى أن الشافعى نص 
على الاتنقاض فى مس الذكر المقطوع وعلى عدمه فى اليد المقطوعة ٠‏ فمن 
الأصحاب من نقل وخرج ٠‏ فجعل ف المسآلتين خلافا ومنهم من قرر النصين 
وفرق بأنه مس ذكرا ولم بلمس إمرآة والشرع ورد بمس الذكر ولمس المرآةء 

«:الخامس »© لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل 
أو امرآة بدن المفسكل أو لمس المشسكل يدبنهما » لم بنتقض للاحتمال » فلو لمس 
المشسكل بشرة رجل وامرأة اتنقض هو لأنه لمس من «خالفه ولا ينتقض الرجل 
ولا المرأة للشنك ؛ وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك ٠‏ وفى انتقاض 
الخنثى القولان فى الملموس » فلو اقتدت المرآة بهذا الرجل لم :نصح صلاتها 
بأنها ان لم تكن محدثة فامامها محدث ٠‏ 

«.السادس » لو ازدحم رجال ونساء فوقعت ,بده على بشرة لا بعلم أهى 
بشرة امرأة أم رجل ؟ لم ينتنقض كما لو شك هل لمس محرما أم أجنبية أو 
هل لمس شعرا أو بشرة كما سبق بيانه ٠‏ 

« السابع » اذا لمس الرجل آمرد حسن الصورة بشسهوة آم بغيرها لم 


زرا 
م ل ؟ المجموام جا ١‏ 


المشهور وبه قطم الجمهور وحكىئ الماوردئ والرويانى والشاثى -0 وجها 
عند أبى سعيد الاسلجرى أنه ينتقض لأنه فى معنى المرآة والله أعلم * 


(فرع) قم من ادق الس قد ذكرتا أن مذهينا أن التقاء 
بشرتى الأجنبى والأجنبية ينقض سواء آكان بشهوة وبقصد آم لا ء ولا:ننتقضل 
مع وجود حائل ؤان كان رقيقا ٠‏ وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلجم ومكخول والشعبى والنخمى وعطاء 
ابن السسائب والزهرى وبحيى بن سعيد الأنصنارى وربيعة وسغيد بن 
عبد العزيز وهى احدى الرؤابتين عن الأوزاعى ٠‏ 


( المذهب الثانى » لا بنتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروى عن ابن 
عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثورى وبه قال أبو حنيفة 
لكنه قال اذا باث منداي ات كترم لوبو 


« المذهب الثالك"» ان لمس بكنتهوة اتنقض والا فلا » وهو مرزوى عن 


الحكم وحماد ومالك وألليث واسحاق 04 ورواية عن الشغبى والنشعى وربيحة 
والورى ون جك 'ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة ٠‏ 


( المذهب الرابع » ' : ان لمس عمدا تقض والا فلاء وهو مذهب داودأء» 

وخالفه ابنه فقال : لا يتتقض بحال '+ . 

« والخامس « ان لمس :بأعضاء الوضوء اتنقض والا فلا ؛ خحكاه ضناحبٌ 
لفاوق عن الاوزاطي + وجك ىنع ]نه لا تقض الا اللمس. ناليد ٠‏ 


« السادس » ان لمن بشهوة اتنقض وان لمن فوق حائل رقيق » حكى 
عن رسعة ة ومالك فى رواية عنهما ٠‏ 


وميم وات من عر رن واوانن رو 1 
انتقض . ٠‏ حكاة ان المنذر وصاحب الحاوى عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه 
الجمهور عنه ولا بصح هذا عن أحد ان شياء الله ٠‏ 


نا 


واحتج لمن قال لا ينتقض مطلقا بحديث حبيب بن أبى ثابتٍ عن عرؤة عن 
عائنشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج 
الى الصلاة ولم يتوضاً 4 وعن أبى روق عن أبراهيم التيمى عن عاكشة <( أن 
النبى صل الله عليه وسلم كان يقيل بعد الوضوء ثم لا بعيد الوضبوء » 
وبحديث عائشة المتقدم أن بدها وقعت: على قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو ساجد وهو صحيح كما سبق وبالحديث المتفق على صحته أن النبى 
صلى الله عليه وسلم '«ر صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضى الله عنهما فكان 
اذا سجد وضعها واذا قام رفعها » رواه البخارى ومسلم وبحديث عائشة ى 
الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى وهى معترضة بينه 
وبين القبلة فاذا أراد أن يسحد غمر رجلها فقبضتها » ٠‏ 


.وف رواية للنسائى باسناد صحيح « فاذا أراد أن يوئر مسنى يرجله » 
وحتجوا بالقياس على المحارم والشعر قالوا : ولو كان اللمس ناقضا لنقض 


المس الرجل كما أن جماع الرجل الرجل كجماعة المرآة ٠‏ 


واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( أو لمستم النساء ) واللمس يطلق على 
الجس باليد ٠‏ قال الله تعالى ( فلمسوه ١'‏ بأيديهم ) وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لماعز رضى الله عنه: « لعلك قبلت أو لمست » الحديث ونهى عن بيع 
الملامسة ». وى الحديث الآخر « واليد زناها اللمس » ٠‏ 


وفى حديث عائشة « قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف 
غلينا فتقبل وبلنس » قال أهل اللغة اللمس 0" يكون باليد وبغيرها » وقد 
يكون بالجماع » قال ابن دريد : اللمس أصله: باليد ليعرف مس الثىء وأنشد 
الشافعى وأصحابنا وأهل اللغة فى هذا قول الشاعر : 


و كم كك لل انف 
ولم أدر ان الجود من كقه يعدى 
(() الآبة : « ولى نزلنا عليك كتابا ى قرطاس فلمسوه بأيديهم » الآية لا الانمام . 
زفق أوضحنا وجوها من مادتها فى بيع الملامة من كتاب البيوع ؛ ج ١8‏ . المطيض . 


نا 


قال أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مظلقا » فمتى التتقتالبشرتان ‏ 
ش انتتقض سواء كان بيد أو جماع » واننتدل مالك ثم : الشنافعى واضحابهما ' 
بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بيه « قال"قبلة , 
' الرجل امرآانه وجسها بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه ؛ 


الوضوء » وهذا اسناد فى أنهاية من الصحة كما تراه + 
فان قيل ذكر النساء قرينة تصرف. اللمن: الى الجماع ء كما أن الوطء 
| أصله الدوؤس بالرجل واذا قيل وطىء المرأة لم يقهم منه الا الجماع » فالجؤاب 


أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل » فلهذا صرفنا الوطء الى الجنباع | 


بخلاف اللمش'فان استعماله فى الجس باليد للنرأة وغيرها مشنهور ٠‏ 


وذكر أصحابنا. أقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية على المحرم ». 
فنقض كالجماع قال امام الحرمين فى ( الأساليب ) الوجه أن يقال ما ينقض ‏ 
الوضوء لا يعلل وفاقا » قال وقد اتفق الأئمة .على أن اقتضياء الاحداث ؛ 
الوضوء لينن مما .بعلل » واذا كان كذلك فلا مجال للقياس » وليس لمس , 


الرجل الرجل فى معنى لمسه المرآه » فان لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم 


المفاهرة وخر ذلك عرفلا طح لوي فق القياس على الرجل ؛ وقد سلم أكثرهم | 


أن الرجل :والمرأة اذا تجرذا وتعانقا واتتشر له وجب الوضوعء قال لهم بم 
: نقضتم فى الملامسة الفاحشة ٠‏ ؟ 


فان قالوا بالقياس لم أيقبل » وان قالورا لقربه من الحدث » قلنا : القرب ! ١‏ 
من الحدث. ليس حدثا بالاتماق »ولا برد علينا النائم فانه انما انتقض بالستة ' 


لكونه لا بشعر بالخارج »فلم يبق لهم ما يوجِب الوضوء ف الملامسة الفاحفة . 


الا ظاهر القرآن العزيز وليس. فيه فرق بين الملامسة الفاحشة وغيرها ٠‏ 


وأما الجواب عن احتلجانه] بحدث حبيب بن أبى ثاتٍ فمن وحهين 
أحسنهما وأشهرهما أنه حديث :ضعيف باتفاق الحفاظ » ممن ضعفه سفيان 
الثورئى وبحيى بن سعيد القطان وأحسد بن حنبل وأبو داود وآبو بكر 
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التتسابورى وأبو الحسن داريا بكر البيهقى وآخرون من المتقدمين 


(1) اللسنة بكر السين ونتح النون المخففة '. 


دا 


قال أحمد بن حنبل وآأبو بكر النيسابورى وغيرهما : غلط حبيب من 
قبله الصائم الى القبلة فى الوضوء » وقال بو داود : روى عن سفيان الثورى 
أنه قال : ما حدثنا حبيب الا عن عروة المزنى » يعنى لا عن عروة بن الزبير 
وعروة المزنى مجهؤل » وانما صح من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « كان يقبل وهو صائم » ٠‏ 


(والجواب الثانى ) لو صح أحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الفدلة» 
والجواب عن حديث أبى روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين» 
أحدهيا : ضعف أبى روق ضعفه يحيى بن معين وغيره ٠‏ 


والثانى ٠‏ : أن ابراهيم التيمى لم يسمع عائشة » هكذا ذكره ه الحفاظط 
أنو داود وآخرون 0 البيهقى فتبين أن الحديث ضعيف مرسل » 
قال البيهقى : وقد روينا سائر ما روى فى هذا الباب فى الخلافيات ويينا 
ضعفها » فالحديث الصحيح عن عائشة فى قبلة الصائم ٠‏ فحمله الضعفاء من 
الرواة على ترك الوضوء منها ٠‏ والجواب عن حديث حمل آمامة ى الصلاة 
ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين * 


والثانى : أنها ضغيرة لا تنقض الوضوء ٠‏ 

والثالث : أنها مجرم والجواب عن حديث عائشة فى وقوع يدها على بطن 
قدم النبى ضلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل والجواب عن 
حديثها الآخر أنه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نام فى فراش 
وهذان الجوابان اذا سلمنا انتقاض ظهر الملموس والا فلا يحتاج اليهما ٠‏ 


وانكايي حن اشر و امارح ول الرغل اليل متراله بامين ات 
السعر لا يلتذ بلمسه » والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن امام 
الحرمين ابطال القياس فى هذا الباب ٠‏ 


واحتج لمن قال ينقض اللمس شهوة دون غيره بحدرث آمامة والظاهر 
أنه كان بحصل معه مباشرة ٠‏ لكن بغير شهوة ٠‏ ولأنها مباشرة بلا شهوة 


وذ 


فأشبههت مباشرة الشعر والمحارم والرجل ٠‏ ولأنها ملامسة فاد مراف وي 
الحكم عليها الشهوة كمباشزة المحرم بالحج 5 . * ١‏ 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( أو لمستم النساء) ) ولم يفرق ٠‏ والجواب 
عن حديث آمامة بالأوجه الثلائة السابقة ٠‏ وعن الشسعر وما بعده بآنه ليس 
مظنة شهوة ولذة ٠‏ وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص / 
بالشهوة ة بخلاف هذا » واجتتج لداود بقول الله تعالى ( أو لمستم ) وهذا يقتضى 
'قصدا! ٠‏ واحتج آصحابنا بالآبة وليس فيها فزق ٠‏ ولأن الأحداث لا فرق فيه 
بين العمّد والسهو كالبول ؛ والنوم والريح ٠‏ 0 

وقولهم اللمس يقنضى القصد غاط لا يعرف عن أحد من أهل اللثئة. 


وغيرهم »بل يطلق .اللمبن على القاضد وانساهى كمسا يطلق اسم القساتل 
والعدت وانائم والمتكلم على من ونج ذلقابية لخلار نوو ا عله ا 


00 خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر ٠‏ 

واختجاج الأصحاب بالآبة والملائسة لا تختص باليد » وغير اليد فى معناها. 
فى هذا ولس على .اختصاض اليد دليل ٠‏ وآما مس الذكر باليد فمثير للشهوة 
بخلاف غير. اليد + ولمس.المرأة يثير الشهوة بأى عضو كان ٠‏ 

واحتتج لمن قال : لمن فوق حائل رقيق ,سقض بأنه مباشرة شهؤاة ٠‏ 
فأشنبه مباشرة البشرة ٠‏ واحتج الأصحاب بأن المباشزة فوق خائل لا .تسمى: 

سا * لهذا لو حلف لا مها قلمس فوق حائل ل ينث واف آعم + 

3 قال المصئف رحه الله تعالى 

( وأما مس الفرج فأنه أن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت بسرة أبنت 
صفوان رضى الله عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا مسن احندكم! 
ذكره فليتوضا » . ْ 

ورؤت عائشة رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ويل: 
للذين يمسون فروجهم ثم بصلون ولا يتوضئون » قالتٍ 00 : بابى وامى هذا 


(1) الركنى والتوكلية : قالت عائثنة 'رفى الله غنها رط ) . 
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للرجال » افرايت النساء ؟ فقال : « اذا مست أحداكن فرجها فلتتوضا » وان 
كان بظهر الكف لم ينتقض كما روى آبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما شىء فليتوضا 
وضوءه للصلاة » والافضاء لا يكون الا ببطن الكف » ولآن ظهر الكف ليس بآلة 
لمسه فهو كما لو أولج الذكر فى غير الفرج » وان مس بما بين الاصابع ففيه 


( والثانى ) بينتقض لآن خلقته خلقة الباطن 3 وان مس حلقة الدبر انتقض 
وضوءه وحكى ابن القاص قولا آنه لا ينقض » وهو غير مشهور ووجهه انه ' 
لا يلتذ بمسه والدليل على انه ينقض أنه احف السبيلين فاشبه القبل » وان 
انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان . 

( احدهما ) لا ينقض لاأنه لبس بغرج » ( والثانى ) ينقض لآانه سبيل للحدث 
فاضبه الفرج » وان مس. فرج غيره من صفير أو كبر او حى أو ميت انتقض 
وضوءه لأنه اذا اننقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض 
بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى » وان مس ذكرا مقطوعا ففيسه 
وجهان ٠‏ ْ 

( احدهما ) لا ينتقض وضوءه كما لو مس بدا مقطوعة من امرأة ٠.‏ 

( والثانى ) بنتقض لانه قد وجد مس الذكر » ويخالف اليد المقطوعة فانه 
لم يوجد مس المراة » وان مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء » وحكى ابن 
عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء » وليس بشىء لان البهيمة لا حرمة لها » 
ولا تعبد عليها ) ٠‏ 

( الشرح ) فى هذه الجملة مسائل : 


« اجداها » حديث بسرة حديث حسن » رواه مالك فى الموطا والشافعى 
فى مسنده وى الأم ؛ وآبو داود والترمذئى والنسائمى وابن ماجه وغيرهم فى 
سننهم بالأسانيد الصحيحة ٠‏ قال الترمذى وغيره : هو حديث حسن صحيح٠‏ 
وقال التزمذى : فى كتاب العلل ٠‏ قال البخارى : « أصح ثىء فى هذا الياب 
حديث سرة »6 وعليه ايراد سنذكره مغ جوابه ف فرع مذاهب العلماء 
ان شناء الله تعالى ٠‏ 

وأما حديث عائشة فضعيف ٠‏ وفى حديث بسرة كماية عنه » فانه روى 
« مس ذكره » وروى « من مس فرجه » وأما حديث أبى هريرة فرواه 
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الشافغنى ىف مسنده وق ؛ الأم والبويطى 5 ورواه لبيعقى من طرق 
كثيرة » وفى اسناده ضعف لكلة نقوى بكثرة طرقه ٠‏ 


المسالة الثانية ) فى الفا الفصل ‏ أضل الفرج » الخلل بين كشيئين ٠.‏ 
قوله يمسون يفتح الميم على المشهور ؛ وخحكى ضمها فى لغة قليلة » والماضى 1 
مين كن إحيق على الشؤون د وعلن اللا العبورما اتا 0 1 ' 


.قولها ( أبى وأمى 6 معناه أفديك بابى وأمى من كل مكروه ٠‏ ويجوز 
أن ,يقول الانسان « فدأك أب وأمئ » سواء كان أبواه مسلمين آم لا . هذا 
هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه اذا كانا مسلمين ٠.‏ وقد أوضحت 
ذلك بدلائله فى كتاب ( الأذكار ) الذى لا يستغنى طالب الآخرة عن مثله '٠‏ 
إقوله الافضاء لا.يكون الا بنطن الكف ؛ معناه الافضاء باليد لا ييكون الا 
ببطن الكف » والا فالافضاء يطلق على الجماع وغيره ٠‏ 


قال الشافمى رحمه الله فى الأم : « والافضاء باليد انما هو ببطتها'» كبا 
يقال أفضى بيده .مبايعا :» وأفضى يبده إلى الأرض ساجدا! ء والى زكبتيه 
راكعا ( هذا لفل الشبافعى في الأم ونحوه فى البويطى ومختصر الربيع « 
وهذا الذى ذكره الشافبى مشهور كذلك فى كتب اللئة ٠‏ 


قال ابن فارس فى المجمل : أفضى ببده الى الأرض اذا مسها براخته فى 
سجوده ونحوه فى صحاح. الجوهرى وغيره ٠‏ وقوله : ولآن ظهر الكفليس 
بآلة لمسه ‏ مغناه أن التلذذ لا يكون الا بالباطن ء قالباطن هو آلة فسبه ء 
وقوله : حلقة الدبر هى باسكان اللام : همذه اللغة المنستهورة ٠‏ وحكى 
الجوهرى فتحها أيضا فى لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم ؤغيرهاء 
كله باسكان اللام على المشهوز ٠‏ وقوله : فلآن ينتقض.هو يفتح اللام » وقد 
سبق بيانه فى باب الانية ٠‏ قوله : « لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تغبد عليها )© 
هذه العبنارة عبارة الشافعى رحمه الله ؛ وشرحها صاحب الحاوى وغيره 
فقالوا :حاء لاحر يا ووب سار رجا رقجريم ار »ولا يد 
عليا لق م اسارج ع ١‏ عتق را ؟ 
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( المسألة الثالثة ) فى الأسماء : آما عائشة وابن القاص فسيق بباتهما » وأما 
بسرة فيضم الياء واسكان السين المهملة ؛ وهى بسرة بنت صفوان بن نوفل 
ابن أسد بن عبد العزى ٠‏ وورقة بن نوفل عمها » وهى جدة عبد الملك بن 
مروان أم أمهء وهى ممن بابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ٠‏ 


وآما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 
المصرى كان من أجل أصحاب مالك وأفضت اليه الرياسة بمصر بعد أشهب » 
وأحسن الى الشافعى كثيرا » فأعطاه من ماله آلف دينار وأخذ له من أصحابه 
ألفى دينار ٠‏ ولد سنة خمسين ومائة وتو سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله* 


( المسألة الرابعة فى الأحكام ) فاذا مس الرجل أو المرأة قبل تفسه أو غيره 
من صغير أو كبير حى أو ميت ذكر أو أتثى اتنقض وضوء الماس » ودليله 
ما ذكره المصنف » ويتصور كون مس الرجل قبل المرآة ناقضا اذا كانت محرما 
له أو صغيرة » وقلنا بالمذهب ان لمنسها لا ينقض » فينتقض بمس فرجهما 
بلا خلاف ٠‏ وحكى الماوردى والشاثى والرويانى وغيرهم وجها شاذا آنه 
لاإ ينتقض بمس ذكر الميت ٠‏ وحكى الرافعى وجها آخر أنه لا ينتقض يمس 
ذكر الصغير ٠‏ وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره الا 
بشهوة » والضحيح المثنهور الاتتقاض بكل ذلك ء ثم انه لا ضبط لسن 
الصغير » حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض ٠‏ صرح به الشيخان أبو حامد 
وأبو محمد وامام الحرمين وغيرهم ٠‏ 


( فرع ) ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء اتنقض على المذهب » وبه 
ع مس ذكراء٠‏ وحكى الماوردى والرؤيانى والشاثى وحجها 
شاذا » أنه لا , نتقض لأنه لا لذة ٠‏ 


( الخامسة ) ان مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع اتنقض » 
وانابي ظهر الكت فاق + ودايله عذكورفى الكتابء 


"وان مس برءوسن الأسنايم كرابن بينها أو يحزفها أو بينها بعر قفوت 
فى . الانتقاض :وجهان مشهوران » الصحيح عند الجمهور لا ينتقض » ويه 
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قطع البتدنيجى ٠‏ ثم الوجهان فى موضع الاستواء من رءوس الأصابع + ما 
المنحرف الذئ يلى. الكف فانة من الكف فينقض » نوجها واحدا: ٠‏ 


قال الرافعى : من قال : امس برءوس الأصابع ينقض » قال بالن اتنف 
ما بين الاظفار والزند فى الطول » ومن قال : لأ ينقض قال : باطن الكف هو 
القدر المنطبق اذا وضنعبت. احدى الكفين على. الأخرئ: مع تحامل سين »2 
والتقييد بتحامل يسير لييدخل المنحرف ٠‏ وحكى الماوردى: عن أبى الفياضن 
البصرى وجها آنه "ان مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة يبطن كفه انتقض » 
وان استقبلها. ظهر .كفه لع ينقض .قال الماوردى : وهذا لا معنى له 0 


( السادسة ) اذا من دبر #مسه أو دبر آدمى غيره انتقض على المأعب » 
وهو نصه فى الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات,. منهم ٠:‏ 
وحكى ابن بن القاص فى كتابه المفتاح قولا قديما أنه .لا ينتقض » ولم يحكه هو 

فى التلخيص ؛ وقد حكاه جمهور أصحابنا المضنفين عن حكاية ابن القاص عن 
القديم ولم ينكروه وقال صاحب الشامل : قال أصجابنا لم نجد هذا القول فى 
القديم » فان ثبت فهو ضعيف ٠‏ قال أصحاينا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ » أما 
ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف ٠‏ | 


ْ ( السابعة ) اذا اقننح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا بأن الخارج 
منه ينقض الوأضوء : على التفصيل والخلاف السابقين فهل ينتقض 
الوضوء بمسه ؟ فيه وجهان » أصحهما لا ينتقض » وقد سبق بيانهما فى فرؤع 
متواض فلار ايا 


'( الثامنة ) اذام نش كا متوعا فى اخاض وضوكه وحهان متسر راق :! 
ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض .٠‏ ونقله القناضئ 
حسين..عن نص الشافعى » وصححه المتولى والبغتوى والرافعى وآخرون » 
وقطع به الجرجانى فى التجرين واختار. الشيخ أبو محمد فى كتابه الفروق 
0 : عدم الانتقاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد »ء ولا .يكف 

مشج. الذكز كما لو فسة ظهر كفه وبسواء قطع كل الذكر أو بعضده قفيه. 
ا ا 0 قال الماوزدى ٠‏ ولو:مس. من 'ذكر الصغير 


1: 


الأغلف ما ,بقطع فى الختان انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع ٠‏ قال : 
فان مس ذلك بعد القطع. لم ينتقض لأنه بائن.من الذكر لا يقع عليه اسم 
الذكر ٠‏ 


( التاسعة ) اذا مس فرج بيهيمة لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح٠‏ 
وهؤ المشهور فى نصوص الشافعى ٠‏ وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه 
ينقض قال القسيخ أبو حامد الاسفرابنى ف تعليقه : ابن الحكم هذا هو 
عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ وحكى الفورانى وامام الحرمين وصاحب العدة 
وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعى ٠‏ وحكاه 
الدارمى عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس جميعا » فمن الأصحاب من نكر 
كون هذا قولا للشافعى ٠‏ وقال : مذهبه آنه لا ينقض بلا خلاف » وانما حكاه 
الشافعى عن عطاء ٠‏ قال المحاملى : لم رشبت أصخاينا هذا قولا للشافعى ٠‏ 


وقال البندنيجى : رد أصحابنا هذه الروابة وذهب الأكثرون الى اثباته ٠‏ 
وجعلوا في المسألة قولين ٠‏ قال الدارمى : ولا فرق فى هذا بين البهائم والطير»ء 

ثم الجمهور أطلقوا الخلاف فى فرج البهيمة » وظاهره ظرد الخلاف فى قبلما 
وها > وقال الرافس القوك لالنقعن انما غو بالقيل اندي البميئة فلا بنقض 
قطعا » لأن دبر الآدمى لا نلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى ٠‏ وهذا 
الذى قاله غريب وكاأنه بناهمعلى أن القول الضعيف فى النقض قول قديم كما 
ذكره الغزالى » وليس هو بقديم » ولم يحكه الأصحاب عن القديم وانما 
حكوه عن رواية ابن عيد الحكم ويونس » وهما ممن صحب الشاقعى بمصر 
دون العراق ٠‏ 

فاذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فآدخل بده فى فرجها 
ففى الاتتقناض وجهان مشهوران » وحكاهما امام الحرمين عن الأصحاب 
أضحهما بالاتفاق لا ينقفن ٠‏ :صححه المورانى والامام والغزالى فى البسيط 
ال 


لا ينقض وعن الليث ينقض الجيع لاطلاق ا والمورات عدم النقض 
:1 


مطلقا لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت ٠‏ واطلاق الفرج : 
واس الرراات صيول عن المبثاد التروف وهو فرج الآدمى والله أعلم ٠‏ 


(فروع) « الأول » اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا ة )نص ' 
عليه الشبافمى والأصحاب رحمهم الله تعالى ل دن ْ 
الا جضن بسو حابي ووذ اذ كرتم + 


( الثانى ) :اذا مم ذكرا أشل أو بيد شلاء اتنقض: علئ المذعب 50 ٍ 
سبق يانه ولو مسن اببطن أصيع زائدة أو كف زائدة اتتقض يضما غلى 
المذعب » ونقله أنضا اام م في كليو > ادر : 


وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ٠‏ 


ل الحتهور أطلقوا الاتتقاض. بالكف الزائدة 8 وقال البغوى :ان كانت - 
0 عاملتين اتتتقض بكل واحدة» وان كان العامل أحداهما اتتقض بها دون 
الأخرى 1 وأطلق الجمهور أضا الائتقاض بالااصيع الزائدة ٠‏ 


ل المتولى والبغوى وغيرهما : هذا اذا كانت الزائدة انه عن وف 
سائر' الأصابع فان كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها » قال الرافمى ١‏ . 
ان كانت الاصبع الزائدة على سنن الأضابع الأصلية نقضتٍ فى أصح الوجهين 

والاأقلااق امع لوجي : 1 1 


( الثالث ) قال أضحابنا : لا بنقض مس الأتثيين وشعر العائة من :الرجل 
والمرأة » ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبر » ولا.ما بين الذليين وانما 
ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفرى المرأة » فان منت ما واراء 
الشفز لم ينقض بلا خلاف ٠‏ صرح به امام الحرمين والبعّوى وآخزون ولو 
جب ذكره قال أصحابنا ان بقى منه ثىء شاخص .وان قل إتتقض بمنسه ! 
بلا خلاف ؛ وأن لم نبق منه ثىء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض غلى 
الصحيح ٠‏ وان.نبت فى موضع الب جلدة فنسها فهو كمبه من غير جلدة.» : 
قاله امام الحرمين وغيره وهو واضح » هذا تفصيل مذهبنا ٠:‏ وحكى أصحابنا 
عن .عروة بن الزبير أنْ مس الاثثيين. والالية والعانة :بنقض » وقال' جمهور 
العلماء : لا ينقض ذلك كمذهينا.٠‏ 
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واحتج لعروة بما روى « من مس ذكره أو أتثييه أو رفغيه فليتوضاً » 
وهذا حديث باطل موضوع انما هو من كلام عروة » كذا قاله أهل الحديث » 
والأصل أن لا نقض الا بدليل والرفع بضم الراء واسكان الفاء وبالغين المعجمة. 
وهو أصل الفخذين ؛ ويقال لكل موضع بجتمع فيه الوسخ رفع ٠‏ 

( الرابع ) اتفق أصحابنا ونصوص الشافعى أن المس بغير بطن الكف من 
الأعضاء لا ينقض » الا صاحب الشامل فقال : لو مس يذكره دير غيره شبغى 
أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه ٠‏ 

وحكى :صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا بالعراق » وأظنه أراد 
حلت العامن ا وال مذ] ابس بعصي لذن التمتما د على الخين وام وه 
بهذا خبر » وصرح الدازمى ثم امام الحرمين بأنه لا نقض فقالا فى باب غسل 
الجنابة : اذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره ه فى بهيمةأو رجل أجزآه 
الغسل .بلا خلاف ٠‏ فهذا تصريح بأن ادخال الذكر فى دير الرجل لا ينقض 
الوضوء ؛ فوضهه عليه آولى فالصواب آنه لا ينتقض بمسه به ولا بادخاله لأن 
الباب مبتى على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها ‏ فوق تخائل رقيق 
اجاج عر ا ا ال و و 0 

انتقض فى الحال لوجود اللمس » مع آن الأول أفحش ٠‏ بل لا نسبة 
ينما واف مساح الشسامل على أنه لو مس بذكره ذكر ءلم ينقض 
والله أعلم ٠‏ 

( الخامس ) لو كان له ذكر مسدود فمسه اتتقض وضوءه على الصحيح 
المشهور وفيه وجه خحكاه الصيمرى وصاحيا البحر والبيان ٠‏ 

( الشادس ) اذا كان له ذكزان عاملان اتتقض بس كل واحد منهما 
بلا خلاف صرح. به الأصحاب وان كان العامل أحدهما فوجهان » الصحيح 
الذى قطم به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر » مسن قطع به 
الدارمى والماوردى والفورانى والبغوى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقله 
الروبانى عن أصحابنا الخراسانيين: وقال المتولى : المذهب أنه ينتقض أيضا 
بغير العامل لأنه ذكر » وشذ الشاشى عن الأصحاب فقال فى كتابيه : ينبغى أن 
لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى ٠‏ وهذا غلظ مخالف للنقل والدليل .٠‏ 
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. قال الماوردى ولو أولج آخد.العاملين فى فرج لزمه الغسل » ولو :خرج من" ٠‏ 
أحدهما شىء وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم 
الذكر جار عليه » والا]ضر زائمد لا يتعلق به حكم فى نقض الطهارة + : 


قال الدارمى : ولو خلق للمرأة فزجان فبالت منهنا واضت اتتفض يكل 
واحد وان بالت وحاضت من أحدهما فالحكم متعلق به و 


( السابع ) الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيخ وبه 
قطم العراقيون وكثير من. الخرانٍانيين أو أكثرهم » وقال كثيرون من : 
ا ا ا ا الشنرع 
ورد هناك بالملامسة » وهى تقتضى المشاركة الا ما خرج ديل وغا ور 0 


الى والممسوس لم اسل 


فرع) فى .مذاه العلناء قد ذكرنا أن مذهينا اتنقاض الوضنوء ْ 
بمس فرج الآدمى بباطن الكف ولا ينتقض بغيره ؛ وبه قال عمر بن الخطباب : 
وشسعد بن أبى وقاص وابن عمر وانن عباس وأبو هريرة وعائقة وسعيد بن 
المسبيب وعطاء بن أبى رباخ وآبان بن غثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن 
سار ومجاهد وآأبو العالية والزهرى ومالك والأوزاعى وأحمسد واسجاق : 
وأبو نور والمزنى ٠‏ | 
وعن الأوزاعى : انه مق امن بالتفية والساعد ذه رواية عن أحمد » 
وعنه زواية آخرى أنه ينقض ظهر الف وبطنها » وأخرى أن الوضوء ' 
مستحب وأخرى شتزط المس بشهوة ) وهو رؤابة عن مالك ٠‏ 
: 1 , . 5 فى 1 
وأحدفة وعمار » وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ١‏ 
وأبى الدرداء وزييعة » وهو مذهب الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ؤاين 
القاسم وبعبرد ا ابن لخر : وبه أقول ٠‏ 


وقال ١‏ بعش اهل المع قش مسه ذكر قسه دون غء »واحتج مؤلا : 


1 


بحديث طلق بن على رضى الله عن أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن مس 
الذكر فى الصلاة فقال « هل هو إلا بضعة منك 6 ٠‏ 


وعن أبى ليلى اقال : ( كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن 
بتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته » ولآنه مس عضو منه فلم ينقض 
كسائر الأعشاء + 


واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح : كما قدمنا يانه » ويحديدث 
أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من مس فرجه 
فليتوضاً » قال البيهقى : قال الترمذدى سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة 
فاستحسنهة » قال وراته ابعدده محفوظا ٠‏ 


دعن زد بن خال أن لبي صلى ال عليه وس قل« من مسن ذكرء 
فليتوضاً) ٠‏ 


قال القاضئ آبو الطيب : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر 
بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان قيل : 


أحدها : الوضوء من مس الذكر ء غالجواب آن الأكثرين على خلافه نقد 
صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ د » واحتج به الأوزاعى ومالك والشافعى 
وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به » فان 
قالوا : حديث بسرة رواة شرطى لمروان عن سرة وهو مجهول ٠‏ 


فالجواب أن هذا وقع فى بعض الروايات » وثبت من غير رواية الشرطى» 
روى البيمقى عن امام الأئمة محمد بن 'سحاق بن خزيمة قال أوجب الشافمى 
الوضوء من مس الذكر احديث بسرة » وبقول الشافعى آقول » لأن عروة 

حديث بسرة منها ؛ فان قالوا الوضوء هنا غسل اليد ؛ قلنا هذا غلط » 
فان الوضوء اذا أطلق. فى الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته 
شرعا ولا يعدل عن الحقيقة الا بدليل » واحتج أصحاننا بأقيسة وتعنان 


3 


زهان مله دك وانا الباق عن افيا بحديث طلق بن 
على فمن أوجه ٠‏ ش : 

أحدها : أنه ضعيب باتفاق الحقاظ وقد بين البيهقىئ وجوها من وجوه 
الثانى : أنه منسويم فان وفادة طلق بن على على النيى:صلى اله: علي لَه 
وسلم كانت فى السنة الأولى من الهجرة : ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبنى مسجده ؛ وراوى حديثا آبو هريرة وغيره » وانما قدم أبو هريرة على 
الى حو اند لوي يد بسع ين جره و12 العوات اوور ذااره 
الخطابى والبيهقى وأصجابنا فى كتب المذهب ٠‏ 5 

والثالك: + آنه محسلول على امن فى خائل له قال وا اليه من سل : 
الذكر فى الصلاة » والظاهر أن الانسان لا.يمس الذكر فى الصلاة يلا خائل ٠‏ 

والراء بع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم . ْ 
الخامس : أن فيه احنياطا للعيادة فقدم » وآما حدايث أبى ليلى فجوابه 
من أوجه ٠‏ آ 

أحدها الدشيت بن الوا وف سه 

الثانى :إيحتمل أنة كان فوق حائل ٠ . ٠‏ 

1 الثالك : أنه ليس فيه أنه مس زبيبتهبيطن كفه ولإينقض غير بطن الكف ‏ . 

الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه » ولم يتوضا » 
وعلى 3 استدلالهم: | بهذا الحديث سن العجائب ٠‏ وآما قياسهم ار 
الأعضاء وكين عي 7 

الثانى ١‏ أذ الذكرتثور الشهوة. بمسه غانيا حدقا يرال 

(فرع) رن اللي ناقض عن دنا على الصحيح » وهو رواية عن 
اعشي و لل بالك ولبو سوه وداوه وزعند ف رواية اطق و عض 


24 


مس فرج البهيمة عندنا » ويه قال العلماء كافة الا عطاء والليث ء واذا مست 
المرأة فرجها اتنقض وضوءها عندنا وعند أحيد » وقال أبو حنيقفة ومالك : 
الغا تقغ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان مس الخنثى المكل فرجه أو ذكره أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض 
الوضوء » حتى ينحفق أنه مس الفرج الأصلى أو الذكثر الأصلى » ومتى جوز 
أن بكون الذى مسه غم الأصلى ثم ينتقض الوضوء () » ولذا لو نيقنا انه اننقض 
طهر احدهما ولم نعرفه بعينه ثم نوجب الوضوء على واحد منهما » لآن الطهارة 
متيقنة » ولا يزال ذلك بالشك ) ٠‏ 

(الشرح ) هذا الذى ذكره المصنف رحمه الله فى بعضه تنساهل ء فآنا 
أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته الأدلة ثم أبين وجه التساهل 
ان شاء الله ٠‏ قال أصحابنا : اذا مس الخنثى المشسكل ذكر رجل أو فرج امرأة 
اتنقض طهر الخنثى ولا ينتقض الممسوس لاحتمال أنه مثله الا اذا قلنا بالوجه 
الضعيف ان الممسوس فرجه يتتقض فينتقض هنا لأنه ملموس أو ممسوس ٠‏ 


وأما اذا مس الخنثى المشسكل فرج تمسه أو ذكر نفسه فلا ينتقض بالاتماق 
لاحتمال أنه عضو زامد لكن يندب الوضوء للاجتمال ء فان مهما معا أو 
مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض بالاتفاق ٠‏ وان مس أحدهما ثم مس مرة 
ثانية وشك هل الممسوس ثانيا هو الأول ؟ أو الآخر ؟ لم ينتقض لاحتمال أنه 
الأول وان مس أحدهنا ثم صلى الظهر ثم توضآ ثم مس الآخر ثم صلى العصر 
فوجهان مشهوران ( أحدهما ) تلزمه اعادة الصلاتين لأن احداهما بغير وضوء 
فهو كمن نسى صلاة من صلاتين ( والثانى ) لا يلزمه اعادة واحدة من 
الصلاتين لأن كل واحدة مفردة بحكمها وقد صلاها مستصحيا أصلا صحيحا 
فلا تلزمه اعادتها ٠‏ كمن صلى صلاتين بالاجتهاد الى جهتين ٠‏ ويخالف من نبى 
صلاة من صلاتين لأن ذمته اشتغلت بكل واحدة من الصلاتين # والأصل أنه 
لم يفعلها فتبقى ‏ وهنا فعلها قطعا معتمدا أصلا صحيحا ٠‏ وصحح الرويانى 


)١(‏ فى الركبى والمتوكلية ( وكذا ) بدل ز ولدا1). 


1.35 
م غ] الجموع جا 5 


الوحه. الأول وهو 00 منمرد بتضحيحه + وصحح. جمهور الأستحان الريعة 
الثانى وهو آنه لا اعادة ؛ صححه الفورانى والرافعى وآخرون وقطع به القفال 
فى شرح التلخيص والقاضى حسين فى تعليقه والشيخ أبو محمد في الفروق , 
والمتولى والبغوى داه 1 


ولق فحنا وى طون كي من الككا صا الس ولي ا 
بينهنا: لزمه اعادة العصى بلا خلاف الأنه صلاها محدثا قطعا ولا بلزمه اعادة 
الظهر بلا خلاف لأنها مضت على الصحة ولم يعارضها ثىء ٠‏ ولو مس ذكره 
وصلى أياما يمس فيها الذكر ثم بأن أنه رجل فهل يلزمه قضاء تلك الصلؤات ؟ 
فيه طريقان حكاهنا المتولى والشاثى : ( أحدهما ) وبه قطم القاضى حسين أنه 
على وجهين بناء على القولين فيمن صلى إلى جهة أو جهات ثم تيقن الخطا ٠.‏ 


( والثانى ) وعو الصحيح عند المتولى والائى وقطع به البغوى وهو 
المختار:: تلزمه الاعادة بلا خلاف كمن ظن الطهارة وصلى فبان محدثا ٠‏ , 
بخلاف القبلة فان أمرها مبنى على التخفيف فيباح تركها فى نافلة السفر مع 
القدرة ؛ ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة ولأن اشتباه القبلة # والخطأ فيها 
ل بع يعازف العدن + وى انا لبضدي العا ببدرمن اران او 
الاج عنايناء علي الأسيل ثم بان خلافة ففى وجوب الاعادة الطريقان ٠‏ 


وكذا ينبغى أن يكون الحكم فى الرجل والمرأة اذا لمساه أو مساه أو أولج 

فيه رجل أو أولج:هو فى امرأة ولم نؤجب طهارة وصلى قبان الخنثى بصفة 
وب اشر سالاد ادف + ذا مكل ين اللفنتى” مبديه 91 ربجلا أو 

مرأة رة اذا مس رجل فرج الخنثى فلا ينتقض واحد منهما لاحتمال أنه 
فر لو ل ع ريا 
الرجل ذكر الخنثى :اتتقض. وضوء الرجل » لأن الخنثى ان كان رجلا فقد مس 
ذكره وان كان امرآة فقذ لمسها بلحن عضوها الزالد بولا بقن الضني 
لاحتمال أنه رجل .والمسنوس لا ينتقض * هكذا قاله الأصحاب ٠‏ 


اردع قيوط الج وس رف ار 
الزائد ينقض لمسه » والو مست المرأة فرج الخنثى فهو كمس الرجل ذكر 


06 


الخنثى فتنقض المرأة لأنه ان كان رجلا فقد لمسه » وان كان آنثى فقد مست 
ترجه نمهى لاضسة إواقاسة ولا تتقض العنتى بها سيق 6 وان من الرنيل أ 
المرأة فرجى الخنثى اتنقض ض الماس ؛ وضابطه أن من مس من الخنثى ما له مثله 
انتقض والا فلاء فينتقض الرجل بمسه ذكر الخنثى لا فرجه والمرآة عكسه ٠‏ 


وآما اذا مس الخنثى خنثى فينظر ال مس فرجيه انتقض الماس » وكذا لو 
مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر اتنقض لأنه مس أو لمس » وان مس أحد 
فرجى المشكل لم ينتقض » كالواضح لاحتمال الزيادة » ولو لمس احدى 
الخنثيين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول فقد اتتقض طهر أحدهما بيقين 
. لأنهما ان كانا رجلين انتقض ماس الذكر أو أثثيين اتتقض ماس الفرج » أو 
رجل وامرآة اتتقضا جميعا ؛ فانتقاض أحدهما متيقن لكنه غير متعين + 
والأصل فى حق كل واحد الطهارة فلا تبطل بالاحتمال » فلكل واحد أن يصلى 
بتلك الطهارة ٠‏ 


هذا كله اذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما يمنع 
نقض الوضوء باللمس » فان كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله » وحيث 
لا ينقض فى هذه الصور يستحب الوضوء لاحتمال الاتتقاض » هذا مختصر 
كلام الأصحاب ف المسآلة وقروعها ٠‏ 


وأما قول المصنف : « أو مس ذلك منه غيره لم ينتقض حتى يتحقق أنه 
مس الفرج الأصلى أو الذكر الأصلى » فهذا مما نكر عليه لأن غيره ان كان 
مس منه ما له مثله اتنتقض كما قدمناه لأنه ماس أو لامس »؛ ويجاب عن 
المصنف بأن مراده لا ينتقض بسبب المس فان الكلام فيه ٠‏ ' 


وأما اذا مس منه ما له مثله فيتتقض بسيب اللمس أو المس لا بالمس على 
التعيين ولم يرد أنه لا ينتقض بكل سبب ولكن كلامه موهم ٠‏ وقوله : : ومتى 
جوز آن يكون الذى مسه غير الأصلى لم يننقض » هذا مكرر وزيادة لا حاجة 
اليها » لأنه قد علم من قوله : لم ينتقض حتى يتحقق أنه مس الأصلى » الا أن 
فيه ضربا من الايضاح والتاكيد فامذا ذكره » وقوله : وكذا لو تيقنا أنه 
اتتقض طهر أحدهما ولم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء على وأحد منهما » 
مثاله مس أحد اليخنشيين ذكر صاحبه » والآخر فرج الأول وقد بيناه والله أعلم ٠‏ 


لبن 


( فرع ) هذا أول موضع جرى فيه شىء من أحكام الخنئق فى 
الكتاب : ولبيان أحكامه وصفات وضوحه واشكاله مواطن » منها هذا الباب: ' 
وباب الحجر وكناب الفرائُض وكتاب التكاح ؛ وللاصحاب فيه عادات . 
مختلفة » فبعضهم ذكره هنا » كامام الحزمين والغزالى وآخرين ؛ وبعضهم ك3 
الحجر : وذكر المصنف منه ,هناك شيئا وأكثرهم ذكروه ى الفرائئض » ومنهم 
امضنف ف المهذب ويعضهم فى النبكاح » ومنهم المصتف ف التنبيه والبغؤى ع' 
و بعضهخ أفرده بالتصنيف| ؛ كالقاضى أبى الفتوح وغيره ٠‏ 


وقد.ذكر البغوى فيه فصلين حسنين قبيل كتاب الصداق » وقد :قدمت: 
فى الخطبة أنى أقدم ما أمكن تقديمه فى آول مواطنه + فاذكر ان شاء الله تعالى 
معظم أحكامه مختصرة. جدا » وسأوضحها ان شاء الله تعالى فى مواطتها أيضا 
مفصلة ؛ والكلام فيه يحصره فصلان : ( أحدهما ) فى طريق معرفة ذكورته : 
وأنوثتته وبلوغه ٠‏ ( والثانى ) فى أحكامه فى حال الاشكال ,. ' 


( آما الفصل الأول ) ففنى معرفة حاله » قال أصحابنا : الأضل فى الخنثى" . 
ما روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم. 
آنه قال فى مولود له ما للرجال وما للنساء : «.يورث: من حيث :بول » وهذا 
حديث ضميف بالاتفاق .وقد بين البيهقى وغيره ضعفه والكلبى وآبو صالح ء 
هذان ضعيفان وليّش هوا آبا صالح ذكوان السمان » الراوى فى الصحيحين 
عن أبى هريرة ؛ وروى عن على بن أبى طالب وسعيد بن المسيب مثله ٠‏ 


واعلم أن الخنئى ضربان ( أحدهما ) وهو المشهور أن يكون له فرج المرآة 1 
وذكر الرجل ( والضرب الثانى ) أن لا يكون له واحد منهما » بل له ثقبة' 
يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما ٠‏ وهذا الضرب الثانى ذكره 
٠‏ صاحب الحاوى والبغوى والزاقعى وجساعات فى كتاب الفرائض ٠‏ قال | ' 
البغوى : وحكم هذا الثانى أنه مشكل يوقف مره ختى يبلغ فيختار لتفسه | . 
ما بميل اليه طبعه من ذكورة وأنوثة » فان آمنى على النساء ومال اليهن طبعه 
فهو رجل وان كان عكسه قامرآة ٠‏ ولا دلالة فى بول هذا ء ا 


ون 


أمرآة وليس قسما ثالثا » والطريق الى معرفة ذكورته وآنوثته من. أوجه ؛ منها 
البول ؛ فان يال بآلة الرجال فقط فهو رجل » وان بال بآلة المرآة فقط فهو 
امرأة » وهذا لا خلاف فيهاء فان كان يبول بهما جميعا نظر ان اتفقاق 
الخروج والانقطاع والقدر ‏ فلا دلالة فيه ٠‏ وان اختلفا في ذلك ففيه وجهان. 


أحدهما : لا .دلالة فى البول فهو مشكل ان لم تكن علامة آخرى ٠‏ 


والثانى. : وهو الأصح أنهما ان كانا ينقطعان معا » ويتقدم آحدهما فى 
الابتداء فهو للمتقدم » وان استويا فى التقدم وتآخر اتقطاع أحدهما فهو 
للمتأخر ؛ وان تقدم أحدهما وتآخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين » 
وقيل لا دلالة » وان استويا فى الابتداء والانقطاع وكان أخدهما أكثر وزنا 
فوجهان ؛ أحدهما : يحكم باكثرهما » وهو نص الشافمى فى الجامع الكبير 
للمزنى ٠‏ وهو مذهب أبى يوسف ومحمد ء والثانى ‏ وهو الأصح : لا دلالة 1 
فيه » وضححه البغوى. والراقعى وغيرهما ٠‏ وقطع به صاحب الحاوى فى كتاب 
الفرائئمض وامام الحرمين هنا » وهو مذهب أبى حنيفة والأوزاعى ٠‏ 


ولو زرق كهيئة الرجل أو رشش كعادة المرآة فوجهان ؛ آصحهما لا دلالة 
فيه ٠‏ والثانى : يدل فعلى هذا ان زرق بهما فهو رجل » وان رشش بهما 
فامرأة » وان زرق بأحدهما ورشش بالآخر فلا دلالة » ولو لم: يبل من الفرجين 
وبال من 'ثقب آخر فلا دلالة فى بوله » ومنها المنى والحيض » فان أمنى بفرج 
الرجل فهو رجل » وان أمنى بفرج المرأة آو حاض به فهو امرآة » وشرطه فى 
الصور الثلاث أن يكون فى زمن امكان خروج المنى والحيض ؛ وآن بتتكرر 
خروجه ليتاكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقا ٠‏ 


ولو أمنى بالفرجين فوجهان » أحدهما : لا دلالة » وآصحهما : آنه ان آمنى 
منهما بصفة منى الرجل فرجل » وان أمنى بصفة منى النساء فامرآة » لان 
الظاهر أن المنى بصفة منى الرجال ينفصل من رجل ويصفة منى النساء ينفصل 
من امرأة » ولو أمنى من فرج النساء بصفة منى الرجال أو من فرج الرجال 
بصفة منى النساء ؛ أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النسساء 
بصفة منيهن فلا دلالة » ولو تعارض بول وحيض فيال من فرج الرجل وحاض 


إزفن 


من فرج المرأة فوجهان » أصحهما : لا دلالة للنعارض ٠‏ والثانى : يقدم البول| 
لأنه دانم متتكرر ء قال امام:الحرمين :كان شيخى يميل الى البول : قالوالوجه 
عندى القطع بالتعارض ؛ ولو تعازض المنئ والحيض فثسلاثة أوجه 0 ! 
البغوى وغيره: ٠‏ 1 ! 


أحدهما : وهو 007 اسحاق آنه امرأة لأن الحيض مختص بالنساء 
والمنى مشترك والثانى ‏ وهو.قول أبى بكر:الفارسى : آنه رجل + لأن المنى 
حقيقة وليس دم الحيض جقيقة. » والثالث : لا دلالة للتعارض وهو الأصح 
: الأعدل » وهو قول أبى على بن أبى هر برة وصححه الرافعى » ومنها الؤلادة 
وعى تفيد القطع بالأنوثة وتقدم "على ميم العلامات المعارضة لها لأن ذلالتها 


قال القاضى آبو الفتوح فى كتابه ( كتاب الخنائى ) لو ألقى الخنثى 0 ا 
وقال القوايل : انها مبدأ خلق آدمى حكم بأنهنا امرأة » وان شككن دام و 
0 تتفخ بطنه فظهرت أمارات حمل لم بحكم بأنه امرأة حتى 

غيان لجسل انا بان السجة وهود التدى عيبا نهاك : ( آحدهما ). 
يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لأن اللحية لا تكون غالبا الا 
للرجال والثدى لا يكون غالبا الا للنساء (والثانى ) وهو الأصح لا دلالة لأن 
ذلك قد 'يختلف ء ولأنه لا خلاف آن عدم اللحية فى وقته لا يدل للأنوثة 
ولااعدم التهود قبوقته للذكورة : فلو جار الإتدلال بونجودة عاد بالغالي 
لجاز ديه عباد بعالم 


قال"أماء: الحرمين : أولا يعاوض جات للح اسه فنا من الغلامات 
المتمق عليها » وآما نزول اللبن من الثدى فقطع البغوى أنه لا الال فيه 
للآنوثة ؛ وذكر 'غيره فيه وجهين ين الأصح لا دلالة » وأما عدد الأضلاع ففيه : 
وجهان ( أحدهنا) يعتبر » فان كانت أضلاعه من" النجاتب الإيسر ناقصة: ضلعا 
هه رجل وان تساوت 'من الجانبين فامرأة + ولم يذكر البول غيره ٠‏ 


رواقاق ) لادلانة مدوم لسع ويه قل طاح اخارق والأكترون 
وصححه الباقون » لأن هذا لا أصل له فى الشرع ولا.فى كتب التشرزد 5 0 


ء 


قال امام الحرمين : هذا الذى قيل ‏ من تغاوت الأضلاع . لمت أفهمه 
ولا أدرى فرقا بين الرجال والنساء » وقال صاحب الحاوى :لا أضل لذلك » 
لاجماعهم على تقديم ا اا 0 
لأن دلالته حسية كالولادة ٠‏ 1 


اح ا زعاو ور لد الى نيراد اد ارا لان 
قال : أشتهى النساء ويميل طبعى اليهن : حكم بأنه رجل » وان قال : آميل 
ا ا ا 0 بميل الرجل الى 
المرأة والمرآة الى الرجل ٠‏ وان قال : ميل الها ميلا واحدا أو لا أميل الى 
واحد منهما فهو مشكل ٠‏ 


وقال أصحابنا : وائما نراجعه فى ميله وشهوته ونقبل "ذلك قوله اذا 
عجزنا. عن العلامات السابقة » فأما مع واحدة منها فلا نقبل قوله + لأن العلامة 
حسية وميله خفى ؛ قال أصحابنا : وانما تقبل قوله فى الميل بعد بلوغه وعقله 
كسائر آخباره ولأن الميل انما يظهر بعد البلوغ ٠‏ هذا هو المذهب الصحيح 
المشهون ٠‏ 


وخحكى الرافعى وغيره وجها أنه يقبل قول الصبى المميز فى هذا كالتخيير 

بين الأبوين فى الحضانة » وهذا ليس بثىء » لأن ن تخييره بين بين الأبوبن تخيير 
شهوة للرفق به ولا يلزمه الدوام عليه ولا يتعلق به أحكام بخلاف قول الخنثى 
فانه اخبار ٠‏ فيشترط أن يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولآنه 
تعلق به حقوق كثيرة فى النفس والمال والعبادات له وعليه وهو أيضا لازم 
لا ,يحوز الرجوع عنه ٠‏ 
وفرع أصحابنا على اخباره فروعا » ؟حدها : أنه اذا بلغ وفقدت العلامات» 
ووجد الميل لزمه آن يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فان آخره أثم وفسق ٠‏ 
كذا قاله البغوى وغيره ٠‏ 

الثانى : أن الاخبار انما هو بما فجده من الميل الجبلى » ولا يجوز الاخبار 
بلا ميل بلا خلاف .»: 1 


وه 


الثالك :اذا أخبر ببيله الئ أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنة » بل 
يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله ووبحكم 
بأنه امرأة وكذا لو ظهر أحمل وتبيناة » كما لو حكمنا بأنه. رجل نشىء من 
العلامات ثم ظهر حمل فإنا تبطل ذلك وفحكم بأنه امرآة ٠‏ , 


لال فس ول ل قل ا ل 
انحس بأن بقول أنا رجل:ثم يلذ » فهذه العبارة مما آتكر عليه لأنه استثبئ 
من قبول رجوعه ما اذا ولد.؛ فأوهم :أنه يشتترط فى الحكم. بأنوثته رجوعه 
اليها » وذلك غير معتبر بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم بأئه أنثى وان 
لم يرض ؛ وكلام الغزالى محمول على هذا فكانه قال فلا يقبل رجوعه بل 
يجرى عليه الأحكام :الا أن يكذبه الحس ؛ فالاستثناء راجم الى جريان 
الأحكام لا الى قبول الرجوع » وهذا الذئ ذكرناه ‏ من منغ قبول الرجوع 
.هو فَيْما علية ويقبل رزجوعه عما هو له قطعا » وقد نبه عليه امام الحرمين + 
وأهمله الغزالى والرافعى وغيرهما ٠‏ : 


الرابع : اذا أخبر حبْكم بقوله فى مع الحكام » سواء ما له وماغليه » 
قل | الريك : لآن ابن عشر سنين > لى قال : بلغت صدقناه لأن ااه 
أعرفب" بما جيل عليه ٠ ْ ١‏ 


0 ل انون وغيره : ختى لو مات 505 فقآأخير بالذكورة #نوارئه 
قبل قوله وحكم له بمقتضاه » ولو قطم طرفه فاخي الذكورة 
0 
وقال امام الحرمين فى كتاب الجنايات 0 لى آقر الخنهى بعد الججناية عل 
ذكزه بأته رجل فظاهر المذهب أنه لا .يقبل اقراره لابجاب. القصاص » قال :. 
« ومن أصحاينا من قال : : قبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله 
غير مقبول بغت الحنابة اذا كان نتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا 
كان أو : قصاصا لأنه متهم » وهذا الذى ذكره «الذباء لاعر او مادق 
اقراره بعد الجناية » أما قبله فمقبول فى كل ثىء بلا خلاف + 


الخامس : قد سمق| أنه اثما مرجع الى قوله اذا عجزنا غن العلامات قلق 


ان 


حكمنا بقوله.ثم وجد بعض العلامات » فالذى يقتضيه كلام الأصحاب أنه 
لدليل ء فلا بترك بظن مثله » بل لابد من دليل قاطع » وذكر الرافعى فيه 
احتمالين لنفسه ( أحدهما ) هذا ؛ ( والثانى ) بحتمل أن يحكم بالعلامة كما 
لو تداعى اثنان طفلا » وليس هناك قائف » فاتنسب بعد بلوغه الى آحدهما » 
ثم وجدنا قاكما ‏ فانا نقدم القائف على اخباره والله أعلم ٠‏ 


( الفصل الثانى ) فى أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة 
جدا فاذا لم :يتبين الخنثى بعلامة ولا اخباره بقى على اشكاله » وحيث قالوا : 
خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه ‏ نادرا ‏ على الذى زال اشكاله لقرينة 
بعلم بها » كقوله فى التنبيه فى باب الخيار فى التكاح « وان وجد أحد الزوجين 
الآخر خنثى ففى ثبوت الخيار قولان » وهذه نبذة من أحكامه » . 


اذا توضا الخنثى :المشسكل أو اغتسل أو :تيمم لعجزه عن الماء بسيب ايلاج 
وملامسة فان كان فى موضم حكمنا باتتقناض طهارته صار الماء والتراب 
مستعملا +٠‏ وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففى مصيره مستعملا 
الوجهان فى المستعمل فى نقل الطهارة ذكره القاضى آبو الفتوح ٠‏ وى ختانه 
وجهان سبقا فى .باب الشواك » الأصح : لا يختن وحكم لحيته الكثيفة كلحية 
.المرآة فى الوضوّء لا فى استحباب حلقها وقد سبق بيانه فى الوضوء ء ولو 
خرج ثىء من فرجيه اتتقض وضوءه فان خرج من أجدهما : ففيه ثلاث طرق 
سبقت فى أول هذا الباب ‏ ولو لمس رجلا آو امرآة أو لمسه أحدهما ».لم 
يوجب الوضوء على أحد منهم » وان مسن ذكر تسه أو فرجه أو فوج خنثى 
آخرء أو ذكره لم بننتقض » وكذا لو مس فرجه رجل » أو ذكره امرأة - وقد 
سبق بيانه ‏ ولو مس انسان ذكرا مقطوعا ٠‏ وشك هل هو ذكر خنثى ؟ أو 
ذكر رجل ٠‏ 1 

قال القاضى آبو الفتوح فى كتابه كتاب الخنائى : يحتمل أن لا ينتقض : 
قطعا للشك قال : والأصح آنه على الوجهين فى ذكر الرجل المقطوع لندوره » 
ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر فى قبليه على الأصح ؛ وقيل وجهان ٠‏ ولو.أولج 


يف 


فى فرج أو أولج.رجل ف قبله لم. تعلق نه حكم الوطء فلو أؤلج في امرأة 
وأولج ف قبله رجل » وجب الغسل على الخنثى وسطل صومه وحجه لأنه اما 
رجل أولج » واما امرأة وملئتٍ ولا كفارة عليه فى الصوم ان قلنا :لا يجب على | 
لياق لاحبال [غالرلوسصيي اغراجيا 8 


قال البغوى:: وكل موضع لا نونجب الفُسل على الخنثى لا قبطل صوانة 
ولا حجه ولا نوجب على المرأة التى أولج فيها عدة ولا مهر لها ولو أولتج:ذكره 
فى دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء لأنه ان كان رجلا لزمهما الغسل وان كان 
امرآة فتقد لمست رجلا :وخرج من دبر الرجل ثىء ».فغسل أعضاء الوأضوء 
واجب » والزيادة مشسكو.ك فيها والترتيب" فى الوضوء واجب لتصح طهارنه » 
وقيل لا يجب وهو غلط وسنوضحه فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ . 


ل 0 
منهما لاحتمال زيادة الفرجين » ولو أولج كل واحد فى دير صاحيه' لزمهما 
الوضوء بالاخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرآتان » ولو أولج أحذهما فى 
فرج صاحبه » والآخن فى دبر الأول ازمهما الوضوء بالنزع لاحتمال أنهمبا 
امرأتان ولا غسل ء 


رداق الس لو تمي داجن وين الما ليد ديل 
وجهان .. قال.اليغوى : ولو أمنى من الذكر وخاض من الفرج'وحكمنا ببلوغه 
واشكاله لم: جز له. ترك الصلاة والصوم لذلك الدم » لجواز أنه رجل » 
ولا يمس المصحف .ولا يقرا فى غير الصلاة » فاذا انقطع .الدم اغتسل لجواز 
كونه امرأة » ولو أمنى من الذكر اغتسل: ؤلا يمس ال مصحف ولا يقر حتى 
يفتسل: ء هكذ! نقل البغوى .هذه المسائل عن ابن سريج » ثم قال لقان 
أنه لا يجب الفسل بانقطناع الدم ولا يمنع المصحف والقزآن كما لا يتك 
الضلاة لذلك الدم » فان أمنى معه وجب كما لا يجب الوضوء بمس أحند. 
وريه عير يدا جديا 06 اوها دقرم ه ابن سريج احتياط ٠‏ 


قلت : وقطع القاشلى ؟ يز الفنتوح بأنه.لا بجحب الغسل بخرؤج. :ادم من 
نه وليلة. لاحتمال آنه رجل » وهذا دم فسناد يخلاف 7 


مه 


من الفرجين ٠‏ لأنه لا يكون فاسدا ؛ وبول الخنثى الذى لم بأكل شيئا كالأتئى 
فلا يكمى نضحه على المذهب » وله حكم المرآة فى الأذان والاقامة » ولو صلى 
مكشوق الرآأن صحت .صلاته » هكذا أطلقه البغوى وكثيرون ٠‏ 


وقال أبو الفتوح : يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فان كشف بعضهما 
مما سوى عورة الرجل أمرناه بستر ثره » فان لم يفعل » وصلى كذلك لم تلزمه 
الاعادة للشك » وذكر فى وجوب الاعادة وجهين » ولا بجهر بالقراءة فى الصلاة 
رذ ولا يجا بن نقيه عن جد فى الركوع ‏ والسيجرد كللر اده 


وقال أبو الفتوح : لا نأمره بالمحافاة ولا بتركها بل يفعل أيهما شاء» 
: والمختار ما قدمناه » واذا نابه شىء فى صلانه صفق كلمرآة ولا يوم .رجلا ولا 


قال أبو الفتوح : فلو ضلى الظهر » ثم بان رجلا وأمكنه ادراك الجمعة 
لزمه السعى اليها » فان لم يفعل لزمه اعادة الظهر ٠‏ وهذا تفريم على الصحيح 
أن الرجل اذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة لا يجزئه » قال : ولو صلى بهم 
الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الاعادة » فان لم يعيدوا حتى بان 
رجلا ؛ قال : ففى سقوط الاعادة وجهان » الصحيح : تخب الاعادة » ويحرم 
عليه ليس الحرير لآنه ابيبح للنساء للتزين للزوج واذا مات فان كان له قريب 
من المحارم # غسله والا فأوجه أضحها ‏ عند الخراسانيين ب يغسله الأجانت 
من الرجال والنساء للضرورة واستصحابا للا كان فى الصغر ٠‏ 

والثانى : بغسله أوثق من هناك من الرجال ؛ أو النساء من فوق ثوب » 
قاله المأوردى ٠‏ 


والثالك : شترى له جارية من ماله » والا فمن بيت المال عدا دك 
وهذا ضعيف بالاتفاق ٠‏ 

والزابع : هو كرجل أو امرأة لم بحضرهما الا أجنبية أو أجنبى وفيه 
وحمان ٠‏ 


ان 


) أحدهنا:). ييبم (:والثانى ) يغسل:من فوق ثوب وهذا الرايع ب 
اختاره .ابن الصباغ والمتولى والشائى وغيرهم » ويستحب تكفينه فى خمسة 
أثواب كالمرأة واذا ماث محرما » قال البغوى لا بخمر رآسه ولا وجهه ».وهذا 
ان أراد به أنه يستحب, فهو حبن احتياطا » لأنه ان كان رجلا وجن كشسف 
رأسه » وان كان امرأة :وجب كشف الوجه ؛ فالاحتياط كشفهما » وان أراد 
مادا و ل ار ش 


ويقف ااام ف اصلاة عليه عند يز كارأ ولو حضر جتئز قد 
الامام.الرجل ثم الصبئى ل ل 
حلم المرأة ولا يسقطد يه الفرض على أصح الوجهين ك0 


ويتولى حمل الميت ودفنه الرجال » فان فقدوا فالخنائى ثم النساء» وحيث 
أوجبنا فى الزكاة أنثى لم تجزىء االخجنثى » وحيث أوجينا الذكر أجزا 0 


على الشتييح »توفي وج لقبح صورةة ويب 'ناقصا * 


.ولا يباج له حلئ النساء » وكذا لا اح له أيضا حلى الرجالاللشبك فى 
اباحته ٠‏ ذكره القاضى آبو الفتوح » ولو كان صائما فباشر شهوة فأمتى بأحد 
فرجِيه أو رأى الدم يوزما وليلة لم يفطر » وان أجتمعا أفطر وليس له الاععتكاف 
ف مسجد بيته » وان جوزناه للمرأة وفنه احْتمال لأبى الفتوح ».قال : :ولا 
يبطل اعتتكافه بخروج الدم من. فرجه ولا بخرج من المسخد الا آن إيخظاف 
تلوبثه » ولو أولج فى دبره بطل اعتكافة ولو أولج ف قبله أو أؤلج هو فى 
رجل أو امرأة أو خنثى ففى بطلان اعتكافه قولان » كالمباشرة بير جماع » 
قال أبو الفتوح : ولا يازمه الحج آلا اذا كان له محرم من الرجال أو,النساء | 
كاخيه: وأخواته يخرجون معه » ولا أثر لتسوة ة ثقات. أجنبيات قانه. لا. تجوز 
الخلوة من ٠‏ 7 

قال أصحاينا : واإذا آحوم فستر رآسه آؤ وجهبه فلا فدية » فان سترهما 
وجبت » وان لبس: المخيط وستر وجهه وجبت » وان لبسه وستر رآشه قلا » 
لاحتمال آنه.امرآة ؛ وستحس ترك المخيط فان لبسه استحبت الفدية ولا.يرفم : 
صوته بالتلبية ولا يرمل ولا.يضطبع ولا بجلق بل بقصر. ويمشى فى كل المسنعى 
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ولا يسعى كالمرأة ويستحب له أن يطوف ويسعى ليلا ء كالمرأة لأنه أستر فان 
تورات جاميا في الال اكه ولتك لزاه والذج الرجل 
أولى منها + 

قال البغوى : ولو أولج البائع أو المنستزى فى زمن الخيار أو الراهن أو 
المرتهن فى فر جالخنثى فليس له حكم الؤطء فى الفسخ والاجازة وغيره » قال: 
فان اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق الحكم » ولو اشترى خنثى قد 
وضح وبان رجلا فوجده يبول بفرجيه فهو عيب لأن ذلك لاسترخاء المثانة » 
وان كان ,يبول بفرج الرجال فليس بعيب » واذا وكل فى قبول تكاح أو طلاق 
فلم أر فيه نقلا » وننبغى أن يكون كالمرأة للشك فى أهليته » فلو أولج فيه 
غاصب قهرا فلا مهر كما سبق » ولابدخل فى الوقف على البنين ولا على البنات» 
ويدخل فى الوقف عليهما على الصحيح وفيه وجه » ويدخل ف الوقف على 
الأولاد + وليس من وهب لأولاده. وفيهم خدثى أن بجعله كابن » قلا بفضل 
الابن عليه وجها واحدا » وان كان يفضل الاين على البنت على وجه ضعيف » 
ونوا أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح » وفيبه وجه ٠‏ 
ويورث - اليقين هو ومن معه ‏ ويوقفٍ ما يسك فيه ٠‏ 

ولو قال له سيده : ان كنت ذكرا فأنت حر: 

قال البغوى : ان اختار الذكورة أو الأنوثة فلا » وان مات قبل الاختيار 
فكسبه لسنده لأن الأصل رقه » وقيل بقرع فان خرج سهم الحرية فهو 
موروث وأن خرج سهم الرق فهو لسيده » ويحرم على الرجال والنساء النظر 
اليه اذا كان فى سن ,يحرم النظر فيه الى الواضح ٠‏ ولا تثبت له ولابة التكاح 
ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته » ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته على 
المذعب ؛ فلو رضع منه صغير يوقف فى التحريم » فان بان أنثى حرم لبنه والا 
فلا » وأما حضاتته وكفالته بعد البلوع غ قلم آر فيه نقلا » وينبغى أن يكون 
كالبنت البكر حتى يجىء فى جواز ا عن الأبوين اذا شساء 
وجهان : وديته دية امرآة » فان ادعى وارثه آنه كان رجلا صدق الجانى بيمينه 
ولا يتحمل الدية مع العاقلة ولا يقتل ف القتال اذا كان حربيا الا اذا قاتل 
كالمرأة » واذا أسرناه لم لبقتل الا اذا اختار الذكورة : ولا بسهم له فى الغنيمة 
ويوضع له كامرآة : ش 


ولا رخذ منه جزية فان اختار الذكورة بعد مضى سئة آأخذت منه جزية 
ما مضى ولا.يكون اماما ولا قاضيا » ولا يثبت بشهادته الآ ما يثبت بامرآة » 
وشهادة خنشين كرجل فهذه أطراف من مسائل الخنثى نفحتها ولخصتتها 
ل ا و 
أن تراها فى غين هذا الموضع هكذا والله أغلم ٠‏ 


قال اللصنف رحه الله تعالى ْ 


لوقا وى غده الشياء الخمسة لا ينقض الوضوء » كدم الفصد واللحجامة 
وانقىء لما زوى آنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : أحتجم وصلى 
ولم يتوضاً ولم يزد على غسل محاجمه ) ٠‏ 


( الشرح ) أما جحديث أنس :هذا فرواة الدارقطنى والبيهقي وغيرهها 
وضعفوة ويغنى عنه ما ستذكزه ان شاء الله تعالق ٠‏ ومذهينا أنه لا ينتقض 
الوضوء بخروج شىء من غير السبيلين : كدم الفصد والحجامة والقىء 
والرعاف سواء قل_ذلك أو كثر ٠‏ وبهذا قآل"ابن بعمر وابن عباس واب بن أبى 
أوف وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله ين عبر 
والقاسم بن محمد وطأوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وآبو ثوز وداود 0 
قال البعوى ‏ : وهو قؤل أكثر الصحابة والتابعين ٠‏ 


: وقالت طائفة : يب الوضوء يكل ذلك » وهو مذهب أبى: حنيقة 
والثورى والأوزاعى. وأحمد واسحاق ٠‏ ش 


قال الخطابى قرم تراك ايها اوتاه مد عبرب لشاف 
وعلى رضى الله عنهما ؛ وعن غطاء وابن سيرين وابن أبىليلى وزفر ٠‏ ثم اختلف 
هؤزلاء ف الفرق بين القليل والكثير » واحتجوا بما روى عن معدان بن طلحة 


عن أبى الدرذاء أن النبى.صلى الله عليه وسلم 2 قاء فآفطر. » قال معدان فلقست 
ل اناس لاوجو 


ونعن اسنماعيل. بن عياشن عن ابن جربج عن ابن أبى مليكه عن جالشة عن 
النبى ضلى الله عليه ؤسلم قال : « اذا قاء أحدكم فى صلاته أو قلس 'أو رعف 
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فليتوضاً ثم لين على ما مضى ما.لم يتكلم » وبما روى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال للمستحاضة : « انما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئى لكل ' 
اد فال وجيب اوضر بأنهادم عرق كل الدماء كذلك ٠‏ 


ال ل 
سلمان قال « رآنى: النبى صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفى دم فقال : 
نوعف فى صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته » ولأنه نجس خرج الى 
محل بلحقه حكم التطهير فنقض كالبول ٠‏ 

واجتتج أصحابنا بحديث أنس المذكور فى الكتاب لكنه ضعيف ب كما 
سبق وأجود منه حديث جاير « أن رجلين © من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة فى غزوة بذات الرقاغ » فقام أحذهما يصلى» 
فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه ثم رماه بآخر ثم ركع 
وسجد ودماؤه تجرى. » رواه أبو داود فى سننه يباسناد حسن ٠‏ واحتتج به 
اونظ رموقي الداكاه لاخر جاه كيه اوايتير لق المتياذة + ولق 

نقض الدم لا جاز بعده الركوع والسجود واتمام الصلاة ٠‏ وعلم النبى صلئ 
الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره ٠‏ وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن 
يمس ثيابه منها الا قليل يعفى عن مثله ٠‏ هكذا قاله أصحابنا ولابد منها٠‏ 
وأنكر الخطابى على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على نم ثيأبه 
أويدنه ويجاب عنه بما ذكرنا ٠‏ 


واحتجوا أيضا بما رواه البيهقتى عن ابن مسعود واين عباس .وابن عبر 
رضى الله عنهم فى ترك الوضوء من ذلك ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره 
كالجشاء وهذا قياس الشافمى ٠‏ وأحسن ما أعتقده فى المسألة أن الأصل أن 
لقف حتق سد بالتترج ولم جين والثياين تع فى هذا الباب لأن علة 
النقض غير معقولة ٠‏ . 

)0 200 وعمار بن باسر والذى أصيب هو الاول ولا سأله عمار عما آخره عن 
الخروج من الصلاة فال : كنت فى سورة الكهف فخشيت أن اقطعها . 
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وأما الجواب عن احتجاجهم بحدنث أبى الدرداء فمن أوجه أحستها أنه 
ضعيف مضطرب » قاله البيهقى وغيره من الحفاظ ٠‏ 


والثانى :لو ع لخمل على ا تل يه انجاسة» وهذا جواب البق 


٠ وغيره‎ 


والثاك :أنه يبل الومسوء ل بسب القى. الاين يه الدنو نا بن 
القىء ٠‏ 


والجواب عن حديث ابن جريج من آوجه أحسنها أنه ضعيف اماي 
الحفاظ » وضعفه من وجهين : 


أخدهما : #أفنوواءة امساعين ين عباتن عن ابن جريج + وابن جريج 
حجازى » ورواية اسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث ٠‏ 1 


والثاتى : أنه مرسل » قال الحفاظ : المحموظط فى هذا أنه عن ابن جريج أعن 
أبيه عن النبى طبلى الله عليه وسلم » ممن قال ذلك الشافعى وأخمد بن حتبل 
ومحمد بن بحى الذهلى وعبد الرحمن:بن أبى حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو 
أحمد بن عدق والدارقطنى والبيهقى وغيرهم » وقد د بين الدارقطنى والبيعقى 


ذلك أحسن سان ٠‏ 


والجواب الثانى ١‏ لو سح لعمل على غسل النجامة كا سبق وب أجاب 

اواتواث عويع در السيتاطة رسي ” 

أخدهنا : أنه ضعيف عن :معتزوف وحديث.| لمستحاضة مشسبهور. ف 
الصحيحين بغير هذه الزيادة » وهى ذكر الوضوء فهى زبادة باطلة ٠‏ ' 


والثانى : لو صح لكان معناه اعلامها أن هذا الدم لي حيضا بل هو 
موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث. ولم يرد أن خروج الذم ,من : 
حيث كان يوجب الوضؤء » ومن العجب تمسسكهم بهذا الحديث الضعيف 
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الذى لو صح لم يكن فيه دلالة ؛ وقد قال !مام الحرمين فى الأساليب : ان هذا 
الحديث مما بعتمدوئه وهذا أشد تعجيا ء» : 

وآما حديث تميم الدارى ؛ فجوايه من أوجه ٠‏ أحدها : أنه ضعيف 
وضعفه من وجهين : 

أحدهما : أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان ٠‏ 

والثانى : آنه مرسل أو منقطع » فان عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما » 

الجواب الثانى والثالك : لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب» 
والجواب عن حدبثى سلمان وابن عياس من الأوجه الثلاثة 34 وآما قياسهم 


فرده أصحابنا وقالوا : الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس 


أوجب الوضوء فيه حجة ٠‏ هذا كلام ابن المنذر الذى لا شك فى اتقانه 
وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه 
والله أعلم ٠‏ 1 
وآما قول المصنف : لا ينقض الوضوء بثىء سوى هذه الخمسة فهو كقوله 
فى أول الباب الذى ينقضه خمسة » وقد قدمنا فى آول الباب آنه ترك ثلاثة : 
قال المصنف رحمه الله تمالى 


( وكذلك اكل شىء من اللحم لا ينقض الوضوء » وحكى ابن القاص فولا 
آخر : أن آكل لحم الجزور بنفض الوضوء » وليس بمشهور » والدليل على أنه 
لا بنقض الوضوء : ما روى جاب رضى الله عنه ( قال : كان آخر الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار » ولأنه اذا لم 
ينتفض الوضوء باكل لحم الخنزير - وهو حرام فلآن لم ينتقض بغيره أولى ). 


( الشرح ) حددث جابر صحيح » رواة أبو داود والنسائى وغيرهم 
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وفنا مدقاو مراع لحر رش احول لغ الموو يد سم نح الجيم 
ب وهو لحم الال ؛ قولان » الجديد |أشهور لا ينتقض » وهو الصحيح عند 
الأصحاب والقديم أنه ينتقض وهو ضغيف عند الأصبحاب ولكنه هو القؤى 


أو الصحيح من حيث الدليل ؛ وهو الذى أعتقد رجحانه وقد أشان البيهقى 
الى ترجيحه واختبارم وَالِذْبٍ عنه » وسترى: دليله أن شاء ابه م 


.وقد اجتّلف النلماء ل مث النالةا سن كذ ناشع ز اعدف ) الا جب 7" 
الوضوء بأكل ثىغ نشواء فا مننبته النبان ولحم الال وغير ذلك » وبه قال 
جمهور العلماء وهو محكى:عن.أبى يكر الضديق وعمر وعثسان وعلى ذاإن 
مسبعود وأبى بن كعب وأبى طلحة.وأبى الدرداء واين عباس وعامر بن رييعة. ! 
وى أثامة رضى ان نمم ويه كالوجدموز التابعين ومالك وأبز حتيقة ٠‏ 1 


وقالت طائفة م قا مك الل بنع رن شو د ار 1 
والحسن والزهرى وأبى قلابة وآبى مجلز وحكاه ابن المنذر عن جنتاعة من . 
الضحابة ابن عمز وأبى طلخة وأبى موسى وزيد بن ثابت وأبى هريرة وعائشة . 
رضى" الله عنهم. * أ 

وقالت طائمة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة » وهو قول أحمد إن | 
حنبل واسحاق بن راغويه ويحيى بن بحيى:» وتجكاه الماوردى عن جناعة من , 
الصحابة زيذ بن ثابت وابن عمر وآبى مومى وأبى طلحة وآبى هريرة وعائشة 
. وحكاه ابن المنذر عن نجابن .بن سمرة الضحابى ومحمد بن اسحاق وآبى؛؛ ور 
وأبى خيثمة واختاره من أصخابنا أبو بكن بن خزيمة وابن المنذر » وأشبار 
اليه البيهقئ كما سبق ٠‏ 


واحتج من أوجبه امنا مننت النار بأنحاديث صجيجة منها حديث زيد بن 
ثات وأيئ هريرة وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم « توضاوا مما ممنت : 
النأر » رواها كلها منسلم ىق صحيحه ؛ وف المسآلة عن آبى طلحة وأبى مؤسى 
واحتج أصحا بنا: بالأحاديث الصحيحة متها حديث ابن عباش 2 أن النبى 
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صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا » رواه البشارى 
ومسلم ٠‏ 1 1 : 


وعن عمرو بن آمية الضمرى قال : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
بحتز من كتف شاة يأكل منها ثم ضلى وله ينتوضاً » رواه البخارى ومسلم من 
طرق » وعن ميمونة أن النبى صلى الله عليه وسلم « آكل عندها كتما ثم صلى 
ولم يتوضآا « رواه مسلم ٠‏ 


وعن أبى رافم قال : « أشهد لكنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم .تتوضاً » رواد مسلم » وعن جابر وعائشة وأم . 
سلمة مثله عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ِ . . 


قال البيهقى وغيره : وى الباب عن عثمان وابن مسعود وسويد ين النعمان 
ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وأبى هريرة وعبد الله 


واحنج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور فى الكتاب » واعترض عليه 
جماعة ممن نفى القول بايجاب الوضوء » فقالوا : لا دلالة فيه لأنه مختصر من 
حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر قال : « ذهب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الى امرأة من الآنصار فقرنت شاة مصلية (أى. 
مشوية ) فآكل وأكلنا فحانت الظهر فتوضا ثم صلى شم رجع الى فضل طعامه 
فاكل ثم حانت صلاة الععصر فصلى ولم بتوضاً » قالوا فقوله آخر الأمرين بريد 
هذه القضية وآن الصلاة الثانية هى آخر الأمرين يعنى آخر الأمرين من 
الصلانين لا مطلقا ٠‏ وممن قال هذا التأويل أبو داود السجستانى ٠‏ 

قالوا : والأحاديث الوارذة بالأمر بالوضوء متآخرة على حديث جابر 
وناسخة له ؛ وممن قال هذا الزهرى وغيره فعندهم آن أحاديث ترك الوضوء 
منسوخة بأحاديث الأمر به » وهذا الذى قالوه ليس كما زعموه » فأما تأويلهم 
حديث جابر فهو خلاف. الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة 
لا تخالف كونه آخر الأمرين ؛ فلعل هذه القضية عى آخر الأمرين ؤاساتمر. 
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العمل بعدها على ترك الوضوء » ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها » 
فانه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل » وأما جعواهم نسخ أحاديث 
ترك الوضوء فهى دعؤى بلا دليل فلا تقبل. ٠‏ 


وروى البيمقى عن الامام الحافظ عثمان بن سعيد الذارمى شيخ مسلم 
قال : اختلف الأول والآخر من هذه الأحاديث ؛ فلم يق نمع على التابخ ينهي 
سيان بحكم به فآأخذنا | باجماع الخلماء :الراشدين 'والأعلام من الصحابة رصى 
ا و اما 


والحوان عن 56 انها منسبوخة ؛ هكذا أجاب الثنافعى افاي 1 
ل لي ل 0 : 


واحتج القائلون : بوجوب الوضوء بأكل لحم: الجزور بحديث جابر بن 
سبرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم آنتوضاً من لحوم الغنم ؟ 
قال : « ان شتت فتوضاً وان شئت فلا تنوضاً قال أتوضاً من لحوم الابل ؟ ١‏ 
قال كن كوعدي أعوع الال زواع يسام بن ارد 


وعن اليراء "سكل النبى صلى الله عليه وستلع عن ال مو ةمل لوم الاي 
وقامر ا قال احم قحلل وانتحاق بن راغي سح عن لجو ساي 41 1 
لوط ليعذايد كان غدين عابي ليرا 


وقال امام القئمة نمدا بن اسحأق بن تخزيمة : لم نر خلافا بين علمباء : 
الحديث فى صحة هذا الحديث واتنصر البيهقى لهذا المذهب » فقال ‏ بعد أن 
ذكر ما ذكرناه : وأما ما روى عن على وابن عباس رضى الله عنهم « الوضدوء ١‏ 
مما خرج وليس مما دخل 6 فمرادهما ترك الوضوء مما مست النار قال : وأما 
ما روى عن أبى جعفر عن ابن مسعود « أنة أتى تقصغة من لحم الجزور من 
الكيد والسناء ناك ذل عوضا + هو منقطم وموقوق قال دبال هذا 
لا نترك ما ثبت عن زسول الله صلى الله عليه وسلم * 

واحتتج أصحابنا بأشياء ضعيفة .فى مقابلة هذين الحديثين ب :فتركتها 
لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور : « كان آخر الأمرين » ولكن: 
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لا .يرد عليهم لأنهم يقولون ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون : هو محمول 
أكله مطبوخا لأنه الغالب المعهود ء 


وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بحوابين : 


والثانى : حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة قالوا : وخصت الابل 
بذلك لزيادة سهوكة لحمها » وقد نهى أن يبيت وفى بده أو فمه دسم خوفا من 
عقرب ونحوها وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحاينا ضعيفان . أما 
حمل الوضوء على اللغوى فضعيف لآن الحمل على الوضوء الشرعى مقدم 
على اللغوى كنا هو معروف فى كتب الأصول وأما النسخ فضعيف أو باطل 
لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام » وحديث الوضوء من لحم الابل 
خاص ؛ والخاص يقدم على العام » سواء وقع قبله أو بعده وأقرب ما يستروح 
اليه قول .الخلفاء الراشدين وجماهير الصحاية والله أعلم ٠‏ 


(فرع) لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الابل مطبوخا ونيئا ومشويا 
ففى كله الوضوء » وكذا قولنا القديم » ولأحمد رواية أنه بيجب الوضوء من 
شرب لبن الابل ولا أعلم أحدا وافقه عليها » ومذهينا ومذهب العلماء كافة 
لآ وضوء من ليتها ٠«‏ ' 


واحتج أصحاب أحمد بحديث عن آسيد بن حضير ‏ بضم أولهما والحاء 
مهملة والضاد معجمة ‏ رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« لا توضأوا من آلبان الغنم ونوضأوا من آلبان الابل » رواه ابن ماجه باسناد 
ضعيف فلا حجة فيه ودليلنا أن الأصل الطهارة ولم يشبت 'ناقض ٠‏ 

واختلف أصحاب أحمد ف أكل كيد الجزور وطحاله وسئامه ودهنده 
ومرقه ؛ وعندنا وعند الجمهور لا ينقض لا سيق فى اللبن > وأما قول الغزالى 
رحمه الله فى الوسيط لا.وضوء مما مسسته النار خلافا لأحمد فمما أتكروه عليه» 
لأن أحمد لا ينقض بما مست النار » وانما ينقض بالجزور خاصة والله أعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحه الله تعالى 
'( وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلى لا روى )١(‏ عن جابر رضى الله عنه » | 
أن النبئ صلى الله عليه وسلم: قال : الف.حك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ٠)‏ ' 
) الشرح ) . حدلث جابر.هذا روى مرفوعا وموقوفا على جاب نأورفعبه ': 
ضعيف قال البيهقى غيره : الصحيح أنة.موقوف على جابر » وذكزه ه اليخارق 
فى صحيحه عن جابر موقوفا عليه ذكره تعليقا » والضحك معروق.» وهو ْ 
يتح الضاد وكسر الحاء » هذا أصله » زيجوز اسكان 21 0 
وكسرها : يجوز كارهما فهى أزبعة أوجه ٠‏ : 
واختلف العلماء فى الضحك فق الصلاة إن كان بتهقهة م فمتعينا. عير 
, جمهنور :الغلجاء أنه لا ينقض ‏ وبه قال ابن مبسعود وجاير وأبو. موي : 
: الأشعرى » وهو قول جمهور التابعين.فمن بعدهم. ٠‏ ْ 
وزوى البيمقى عن أبى الزناد قال : أدركث ث من فقهاننا الذين ند ل 
قولهم سعيد ابن المسيب وعروة. ل 5 
عبد الرحمن ».وخاربجة بن زيد بن مايت غ وعبد الله بن عبيد الله بن غتبسبة » ! 
وسليئان :بن بسار ومشيخة جلة سواهم يقولود : الضحك ف الصّلاة ينقضها 
ولا نقض الوؤضوء ٠‏ قال البيمقى : ورونا نحوه عنعطاء والشعبئ والزهرى». 
وحكاه أصحاينا عن فكحول ومالك وأحمد واسحاق وآبئ ثور وداود 5 
ؤقال الحسن البضرئ وايراهيم. النخعى وسفيان الثورى وأبو حليفة : 
بنقض الوضوء. ٠‏ وعن الأوزاعى روانتان ؛ وأجمعوا أن الضحك اذا لم يكن . 
فيه قمقهة لاببطل د 00 قي 0 الضلاة لاتنقض الوشاوة” ْ 
0 ا 
ل 1 بح ا 
والصلاة 6 .٠‏ 


(1) فى الركبى بحذقيا (أعن ) راط )ا 


8 


دعن عمران بن الحصين عن النبى صلى الله عليه وبسلم < الضحك ف 
الصلاة قرقرة تبطل «الصلاة والوضوء » ولأنها عبادة سطلها الحدث فأبطلها 
الضحك كالصلاة واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور فى الكتاب وقد 
بيناه » وبأن الضحك لو كان ناقضا لنقض ف الصلاة وغيرها كالحدث : لأنها 
صلاة شرعية فلم ينقض الضخك فيها الوضوء » كصلاة الجنازة فقد وافقوا 
عليها ٠‏ وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعانى » والمعتمد آن الطهارة صحيحة 
ونواقض الوضوء محصورة ؛ فمن ادعى زيادة فليثبتها. ولم يثبت فى النقض 
بالضحك ثىء أصلا ٠‏ 


وأما ما نقلوه غن أبى العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك مما رووه 
فكلها ضعيفة واهية ياتفاق أهل الحديث ٠‏ قالوا : ولم ,يصح فى هذه المسآلة 
حديث ٠‏ وقد بين البيهقى وغيره وجوه ضعنفها بيانا شافيا » فلا حاجة الى 
الاطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها *. 


وأما قياشهم فلا::يصح لأن الأحداث لا تثبت قياسا لأنها غير معقولة العلة 
كما سبق ولو صِحْ لكان منتقضا بعسل الجنابة فانه يبطله خروج المنى 
ولا ببطله الضحك فى الضلاة بالاجماع ٠‏ قال ابن المنذر : بعد أن ذكر اختلاف 
العلماء فيه وبقول من قال لا وضوء نقول : لا لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء 
حجة ٠‏ قال : والقذف فى الصلاة عند من خالفنا لا يوجب الوضوء. فالضحك 


أولى والله أعلم ٠‏ © 


(فرع) قدمنا فى آول اليا آن الردة لا تنقض الوضوء عندنا على 
العسحيح.وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال الأوزاعى وآحمد وأبو ثور 
وآبو داود : اتلقض + م 


واحتجوا بقوله تعالى ( ومن يكفر بالاينان فقد خبط 227 عمله ) ودليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم < لا وضوء الا.من صنوت أو ريح » وهو حديث 
صحيح سبق يانه أول البانٍ + 0 


, الآية م من سورة المائدة‎ )(١ 


لف 


والجواب عن الآبة الكربمة أن المراد بالاحباظ من مات على الرذة كما 
قال سبحانه وتعنالى : ( ومن برتدد منكم عن دينه فينت وهو كافر فأولئك 


بل أعمالهم ) لف . 
قال المصنف رحه الله تعالق 


( والمستحب أن يتوضا من الضحك فى الصلاة ومن الكلام القبيح ها روى 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آنه قال : « لأن آتوضآ من الكلمة الخبيثة 
احب الى من آتوضا من الطعام الطيب ») » وقالت عائشية رضى الله علها : 
0 ينوضا احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضا من الكثمة العوراء » : وقال ابن ١‏ 
عباس رضى الله عنهما : الحدث حدان حدث اللسإن وحدة, الفرج » ٠‏ 
واشدهما حدث اللسان » ) ٠‏ َ- 


( الشرح 2 الأثر المذكور » عن اين عباس مشهور » رواه النخارى ىف 
كتاب الضعفاء » وأثثار الى تضعيفه ؛: وقول عائشة : الكلمة الفوراء أى 
القبيحة قال المروى » قال اين الأعرابئ : تقول العرب للردىء : من الأمور 
والأخلاق آعور والأنثى عوراء ثم ان المصنف حمل هذه الآثار ا 
الشرغى الذى هو غسل الأعضاء المعروفة » وكذا حملها ابن المنذر وجماعة من . 
أصحاينا ٠‏ إٍ 


ا ا م 500 
بعيد. بل ظاهر كلام الشافعى أنه أزاد الوضوء الشرعى ٠‏ 


قال. واج د كه كماو رع لجرا قد ومن اضف واف 

ثرا فيه الوضوء الشرعى » والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت فى الأحاديث : 
بعل اك لحي ١‏ الصواب استحباب الوضوء الشرعى. من الكلام 
القبيح : كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباههاء 
ولا خلاف فى استحبابه أذا ضحك فق الصلاة ولا يجب ثىء من ذلك ٠‏ , 


الآية /إ(؟ من شٍؤرة البقرة . 


رف 


قال ابن المنذر فى كتابيه ( الاشراف والاجماع ) وابن الصباغ 20 أجمع 
العلماء على أنه لا بيجب الوضوء من الكلام القبيح » كالغيبة والقذف وقول 
الزور وغيرها ونقل الرويانى عن الشيعة ابجاب الوضوء من ذلك ٠‏ والشيعة 
لا يعتد بخلافهم ٠‏ واحتتج التسافعى ثم ابن المنذر ثم البيهقى وأصحابنا فى 
المسألة بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
.« من قال فى حلفه باللات والعزى فليقل : لا اله الا الله » ومن قال لغيره : 
تعال أقامرك فليتصدق » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


((فرع) قال الشافعى والأصحابٍ رحمهم الله وما أوجب الطهارة فلا 
فرق فيه بين ما وجد منه بتعمده واختياره » وما وجد بغير تعمد واختيار» 
كالساهى والمكره على الحدث ٠‏ ومن سبقه الحدث ودليله الكتاب والسنة ٠‏ 
قال الله تعالى : ( وان 7" كنتم جنبا فاطهروا ) والجناية تكون باحتلام وغيره ٠‏ 
والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى المذى 
بالوضوء » وهو يخرج بلا قصد ٠‏ وقد سبق فى اللمس والمس ساهيا وجه 
شاذ ضعيف ٠‏ أنهما لا ينقضان ٠.‏ 


( فسرع ) قال أبو العباس بن القاص فى التلخيص « لا بطل شىء من 
العبادات بعد انقضاء فعلها الا الطهارة اذا تمت ثم أحدث فتبطل » قال القفال 
فى شرح التلخيص قال غير أبى العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول اتتمت 
نهايتها ٠‏ فان أطلقنا لفظ « بطلت » فهو مجاز . وذكر جماعة غير القفال أيضا 
الخلاف » والأظهر قول من بقول : اتتهت ولا .يقول : بطلت الا مجازا ٠‏ كما 
يقال : اذا غربت الشمس اتتنهى الصوم ولا يقال بطل ٠‏ واذا مضت مدة الاجارة 
إنقال انتهت الاجارة لا بطلت ٠‏ وقوله لا يبطل شىء من العبادات بعد انقضائها 
بستثئى منه الردة المتصلة بالموت فانها 'تحبط العبادات بالنص والاجماع 


والله أعلم ٠‏ 


() فى الشامل له نسخة خطية فى معهد دمياط الدبنى كاملة ولملها ادق نسخة فى الصالم 
اليسوم . 


(؟) من الآية 11 من أسورة التسسام . 


قال اللصنف رجه الله تعالى . 


| ( ومن تيقن الطهارة وشك فى الحدث بنى على فين الطهارة لآن الظهارة 
يفين فلا يزال ذلك بالشاك ٠‏ وان تيقن الحدث وشك فى الطهارة بنى على يقين: 
الحدث لأن الحدث يقين فلا يزال بالشيك »؛ وان تيقن الطهارة والحدث وشك 
فى السايق منهما نظرت أ فان كأن قبلهما ظهارة ‏ فهو الآن محدث » لأنه: تيقن 
ان الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو بشك هل ارنفع هذا الحدث 
بطهارة بعذه آم لا ؟ فلا يزال بقن الحدث. بالشنك وان كان قبلهما حدث فهو 
: الآن متطهر لأنه | قد ] تيقن أن الحدث قبلهما | :قد ) ورد عليه طهارة فإزالته ١‏ 
وهو يشاك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها ام لا؟ فلا يزال يفين الطهارة .... 
بالشاك.. وهذا كما نقول فى رجل أقام بينة بدين وأقام الدعى عليه بينة بالبراءة» 
فانا نقدم بيئة البراءة لأنا نيقنا أن البراءة وردت على دين واجب:فازالته » ونحن ' 
نسك هل اشتفلت ذمته بعسد البراءة يدين بعبدها ؟ فلا يزال يقين البراءة 
بالشك ) ٠.‏ : 00 


( الشبرح ) ف الفصل ثلاث مسائل :. . 


( احداها ) اذا تيقن الحندث وثبك هل اماملا ١‏ فليزه الوه 
.بالاجماع ودليله مع الاجماع ما ذكره ها مسف ١ ٠‏ 


(الثانية ) تيقن ارا شمن لدت بن علي لك لسارم 
ولا يلزمه .الوضوءءء سواء حصل الشنك » وهو فى صلاة أو غيرها » هذا 
.٠ :‏ مذهينا » وبه قال جمهو العلماء ٠‏ . 


وفى أصحابنا عن الخمين البصرى ال القت وك لفل عل دشر 
علية: وان كان: فى غيرها الزمه: الوضوء + وحكى المتولى زالرافعى وجها. 
لصخابنا مثله وعن مالك ثلاث زوايات » احداها : مثله » والثسائية : طزمه . 
الوسر كل حال نوا ااانه : إستحباءء 


#ولن المومور 3 سق ززانرك بول اذ عي رملا 
( لا ينصرف حتى يسنع صونا أو بجد ريحا » رواه البشارئ ومنسلم !» 
وسبق فى أول الباب ٠ ٠‏ 1 
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قال أصحابتا وسواء فى الشك استوى احتمالان عنده أو ترج أحذهما 
فالحكم سواء وقد قدمت يان هذه القاعدة فى باب الشك ف نجاسة الماء 3 


قال امام الحرمين : اتفق الأصحاب على آن من تيقن الوضوء وغلب على 
ظلنه الحدث فله الأخذ بالوضوء » قال : وقد ذكرنا قولين للشافعى رحمه الله 
ف أن مايغلب على الظن نجاسته هل يحمكم بنجاسته ؟ قال : وكان شيخى يقول 
الفرق بينهما أن.الاجتهاد يتطرق الى تمبيز الطاهر من النجس لأن للنجاسة 
أمارات بخلاف الحدث والطهارة ؛ قال الامام : وعندى من. هذا فضل مباحثة 
فأقول تمييز الحيض من الاستحاضة ء والمنى من غيره ؛ انما هو بالصفات 
وهذ! اجتهاد ٠‏ فاطلاق القول بأن الاجتهاد لا إنتطرق الى الأحداث غير سديده 
ثم ذكر الامام. لنفسه فرقا بعبارة طويلة حاصلة أن الأسباب التى تظن بهما 
النجاسة كثيرة جدا » وهى قليلة فى الأحداث فلا مبالاة بالنادر منهما فتغين 


قال أصحاينا : واذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث استحب أن يتوضا» 
فان توضأ ودام الاشكال فوضوءه وضلاته صحيحان محزيان » وان بان كونه 
كان محدثا ففى اجزائه وجهان سيقا فى آخر نية الوضوء ٠‏ ' 
( المسألة الثالثة )اذا علم آنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث 

لا بعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجه ٠‏ 

أحدها : أنه بضد ما كان قبل طلوع الششمسن ودليله ما ذكره'المضنف 
وهذا الوجه هو قؤل أبئ العباس بن القاص ذكره ف .باب المسح على الخف 
من كتابه التلخيض ؛ وبه قطع المصنف هنا وف التنبيه » وهكذا قطم به جمهور 
المصنفين ٠‏ فعلى هذا لو لم يعرف ما كان قبلهما لزمه الوضوء صرح به 
الدارمى والمتولى: وغيرهما لأنهما تعارضا وما قبلهما لا يعرف ولابد من طهازة 
متيقنة أو مظنونة آو 2 مستصحية وليس هنا * ء فوجب الوضؤء + 


قبلهما خان كان قبل طلوع الشسئن متطهرا فهو الآن متطفهر والا. فمحدث » 


ا 


وهذا الوجه حكاه جماعات من: الخ راسانيين وحكاء الدارمى وغيره عن ابن 
المرزبان ٠.‏ 


قال الدارمى وغيزه ل أورجع عنه ابن الموزبان الى قول اين القاص'حين 
ا 
0 ولس ريه فيا 


والوجه الثالث ا م ا الوجه 
اختاره الدارمى فى الاستذكار ٠‏ 5 
ش ا | اتيت الله 

والوجه الرابع : يازمه الؤضوء كل حال ال لحار ابقكاة 

: القاضى آبو الطيب ف تعليقه » وابن الصباغ والمتولى والرويانى والقسائى 
: وآخرون قال القاضى, اأبو اإلطيب : هو قول عامة أصحابنا » وأشبار ابن 
الصباغ الى ترجيحه واختاره الدارمى فى كتابه الاستذكاز وغيره ورجحه غيره 
ودليله آن الطهارة والحدث . بعد طلوع الشمس ب تعارضا:فليس أحخذهما 
أولى من الآخر وما قبلهما تحققنا بظلانه ولابد من طهارة معلومة أو مظنونة 
أو مستصحبة فوجب الوضوء ؛ ثم ان الجمهور أطلقوا المسألة » وقال المتولى 
: والرافعى : صوراتهما فيمن عادته تجديد الوضوء ء فآما من لم يعتده فالظاص' 
احاوه موري نوي موي11 1001 


وأما قول المصنئف :لا يزال اليقين بالشك فمعناه حكم اليقين ‏ وقد سبق 
بيان هذه العبارة فى باب الشبك فى نجاسة الماء » وقوله < الآن » هو ,الزمان 
الحاضر وآأما قياسه على مسألة البراءة من الدين ». فكذا قاسه أصحاينا لكن 
صورها اليل تسسا مسا بها نالا القبيحت ‏ رقال اللي ا 
آصحابنا » فقالوا :لو علمنا لزيد على عنروآلف درهم فأقام عمرو .بينة بالأداء 
أو الابراء فاقام زيد بينة آن عمرا آقر له بألف درهم مطلقا لم يبت ذه 
البينة ثىء لاحتمال آن الألف الذى أقر به هى الألف الذى علمنا وجويه 
وقامت البينة ببراءته. مله ولا نشغل ذمته بالاحتمال ولهمذه المسألة فروع » 
وتتمات سبق بيانها » ف آخر باب .الشسك فى نجاسة الماء » والله أعلم * 


الا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ومن احدث خرمت عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : الا يقبل 
الله صلاة بغير طهور » وبحرم عليه الطواف » لقوله صلى ألله عليه وسلم : 
الطواف بالبيت صلاة الا أن الله آباح فيه الكلام » وبحرم عليه مس المصحف 
لقوله تعالى ( لا بمسه الا المطهرون ) ولا روى حكيم بن حزام رضى انله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تمس القرآن الا وانت طاهر » ويحرم 
عليه حمله فى كمه لأنه اذا حرم مس.ه فلان يحرم حمله وهو فى الهنك ابلغ واولى. 


وبجوز أن بتركه بين يدبه ويتصفح اوراقه بخشسية لآأنه غير مبساشر له 
ولا حامل له . وهل يجوز للصبيان حمل الألواح وهم محدنون ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز لفرهم . 

( والثانى ) بجوز لآن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم الى ذلك هاسة » وان 
حمل رجل متناعا » ونى < حملته مصحف وهو محدث جاز » لأآن القصى نقل المتاع 
فعفى عما فيه من القرآن كما لو كتب كتابا الى دار الشرك وفيه آيات من 
القرآن » وان حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم 
الأحدية أو الثياب التى طرزت آبات من الفرآن ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يجوز لأنه يحمل القرآن . 

( والثانى ) يجوز لأن القصد منه غير القفرآن » وان كان على موضع من بدنه 
نجاسة فمس المصحف بغيره جاز » وقال القاضى أبو القاسم الصيمرى رحمه 
أله : لا يجوز كما لا بجوز المحدث أن بمس المصحف بظهره » وان كانت 
الطهارة تجب فى غيرة وهذا لا يصح لأن حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة 
لا يتعدى محلها ) ٠.‏ 

( الشرح ) فى هذا الفصل مسائل ( احداها ) حديث < لا يقيل الله 
صلاة بغير طهور » صحيح رواه مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما » 
وحددث « الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام » رواه البيهقى 
وغيره من رواية ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم بامسناد ضعيف » 
وأنت طاهر » رواه المصنف والقسيخ آبو حامد ؛ عن حكيم بن حزام ه 
والمعروف فى كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو بن حزم عن النببى صلى الله 


برا 


عليه ؤسلم فى الكتاب الذى. كته له لما وجهه الى أليمن واسناده ضعيف » 
رواه مالك فى الموطأ مرسلا ورواه البيهقى أيضا من رواية ابن عمر والله آعلم * 


( الثانية ) : فا اللا والألفاط والأسماء لا يقبل الله صلاة بغي طموار ب 
: هو بضم الطاء ويجوز فتتحها فى لغة ب والمراد به فعل الطهارة » وى المضحف 
ردح حي الى واد راجره لح اين يووا 5 


ركه : فلان يحرم أ هو يفنت اللام .وقد سبق يياله. فى مواضع 
: 9 راهم 05 وكسر الدال ونشديد الياءاب هى . 


000 د فهو أبو خالد حكيم بن ,حزام بن اخويلذ. 
ابن استاد ابن عد النزى | سلم يوم انتج وكان ولد قوف التلمية ولم يمس , 
أن غيره ؤلد فى الكعية ٠‏ وعاثن مائة وعشرين سنة ننتين فى الجاهلية » وسبتين 
فى الاسلام وتؤف:بالمدينة » وآما 'الصيمرى : نب لهو يصاد ممدلة مفتوجة ثم يا 
ساكنة » ثم ميم مفتوحة على المشهور ؛ وحين.ضمها: وقد بينته ى تهذيب ' 
الأسناء وهو منسوب الى قرية عند البضرة وقيل غير ذلك وهو أبو القاسم 
عبد الواحد بن الحسيّن بن محند كان من كبا أثمة أصحابنا حضر محلسن 
أبى حامد المروروذى ‏ وتفقه غلى آبى الفيناض وتفقه انه تفقه عليه أقضى: القضاة 
الماأوردى صاحب الحاوق. وكأن حافظا للمذهت حسن التصانيف له مضئفات ‏ 1. 
ا تب ل ا 0 تن 
لامو يا با لوصا 


(الالة الثإلثة ) أجمع الستلنون على تجريم المسلاة سد 
وأجسموا على أنها لا تصح منه منه سواء.ان كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا 
لكنه ان صلى جاهلا أو ناسيا قلا انم عليه .وان كان عالما بالحدث وتحريم 
الصلا أعلاه م اليحداث ققد ارتكاع سسصية علولا عه عتندة دك |9 أن 
يسبتحله م وقال أبى حنيفة : يكفر لاستهزاقة ٠‏ 


> دليلنا أنه معضية فأشبهت الؤنا ضاف وعدا 5 اذا م أت ببدل 
ولا إضطر الى الصلاة محدثا م : ١‏ 


ذفلا , 


ومن صلى الفرض بلا ماء ول تراب 0 0 الا يل 
فلاشك فى أنه لا اثم عليه فى هذه المواضع فى الصلاة وان كان محدثا ٠‏ 


وحكم سجود التلاوة والشسكر حكم الصلاة فى :ذلك وآما ما يفعله عوام 
الفقراء وشبههم من سحودهم بين بدى المشايخ ‏ وريما كانوا محدثين ب 
فهو حرام باجماع المسلبين ٠‏ وسواء فى ذلك كان متطهرا أو غيره وسواء 
استقبل القبلة آم لا ٠‏ وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس 
وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف تكسر النفوس أو تتقرب الى الله 
تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش. 
وخروا له سجدا 2١‏ ) والآبة منسوخة أو متأولة كما هو معروف فى كتب 
العلماء ٠‏ وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذى 
قدمناه فقال : هو .من عظائم الذنوب ونخثى أن يكون كفرا ٠‏ 

1 الثالة اراي نيم ملرع العدث انث الف اللنة كثان طافة قن 
ولم نصح ٠ ٠‏ 

هذا مذهينا ويه كال مالك سند 'ق اعدى الزواكن غنه» وقالَ 
أبو حنيفة ببصح بلا طهارة وف تحريمه عنه روايتان دليلنا الحديث الذكور 
وهو صنحيح + عن ابن عباس كما ذكرنا ٠‏ ؤئبت فى الصحيح أن النبى صلئ 
الله عليه وسلم توضأ. للطواف وقال الوا عى سكم » وسو 
الطواف فى حج وعمرة وغيره والله أعلم ٠‏ : 
::(التالة. الخاسة ) يعرم .على الخدت مين لصتف :وخيله 00 ان 
يله لات اواو كيه اومان راسه حكن القاعت تبي والنولى:دنجها 
أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ ف المذهب وضعيف ٠‏ ' 


ا ار ا 7 
الدارمئ وجها شاذا بعيدا أنه لا بحرم مسن الجلد ولا الحواشى ولا ما بين 
)0 الآية |١1‏ من شورة يبوسفااء. ْ 0 


7 


تحريم الجميع.٠‏ 0 


وفى مسن العلاقة والخريطة. والصندوق اذا كان المصحف فيها وجهمان' 
مشهوران آصحهما يحرم » وبه قطع المتولى والبغوى لأنه متخذ للنضحف 
: منسوب اليه كالجلد ٠‏ والثانى.: بجوز واختاره الرويانى فى مس الصندوق ..:٠‏ 

وأما حمل الصندوق وفيه المصنحف فاتفقوا على تحريمه ٠‏ 


. قال أبو محمد الجوينئ فى الفروق : وكذا بحرم تحريكه من مكان الى 
مكان : وآما اذا تصفح أوراقة بعود ففيه وجهمان مشهوران ف كتب 
الخراساننين أصحهما ويه تلم المستت وسائر الفراقين ا ل 
له.ولا حامل ٠‏ 


والثانى : لا بجوز ورجحه الخراسانيون لأنه حمل .الورقة وهى أبعض 
المصخف:: ولو لف: كمه على يذه وقلب الأوراق بها فهو حرام ٠‏ هكذا صرح 
به الجمهور منهم الماورجى والمحاملى فى المجموع: وامام الحرمين والغزالئ 
والرويانى وغيرهم » وفرقوا بينه وبين العود بآن الكم متصل به وله حكم 
أجزائه فى منع السجود ليه وغيره بخسلاف العود ٠:‏ قال امام الحرمين. ولأن 
التقليب يقم باليد لا بالكم » قال ومن ذكر فيه خلافا فهو غالط » ودف 
الدايجي باساب تال ان منعدكر* اوج ردان واتعيب 
بعود جاز ٠‏ : 


وآما اذا حمل المصحف ف متاع فوجهان خكاهما الماوردى والخراسانيون 
أصحهبا 'وبه قطضع. المضتف والجمهور » ونقله اد والبغوى عن نص 
الشافمى يجوز لأنه غير مقضود ٠‏ 

والثاقق : بغرم آنه حاملة حفيقة ولأ آكئر لكون غيره معه؛ كما لو حمل 
المصلى متاعا فَيْه نجاسة 'فان ضلاته تبطل » قال الماوردى : وصورة المسآلة أن 
يكون المتاع مقصودا بالحمل » فان كان بخلافه لم ,يجز » وائما قاس المصنف 
على ما اذا كتب كتابا الى دار الشرك فيه آباتث » لأن النبى صلى الله عليه 


08 


وسلم كتب الى دار الشرك كتابا فيه ثىء من القرآن مع نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن المسافرة بالقرآن الى دار الكفر فدل على أن الآيات فى ضمن كتاب 
لا يكون لها حكم. المصحف والله سيحانه أعلم ٠‏ 


وآما اذا حمل كتاب فقه وفيه آبات من القرآن أو كتاب حدديث فيه. 
آيات أو دراه أو ثوبا آو عمامة طرز بآدبات آو طعاما نفش عليه بات فوجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما بالاتفاق جوازه ٠‏ وقطع .يه امام 
الحرمين والبغوى وجماعات ومنهم من قطع به فى" الثوب وخص الخلاف 
بالدراهم وعكسه المتولى فقطع بجواز مس كتاب الفقه وجعل الوجهين فى ٠‏ 
مس 'نوب أو خشبة أو خائط أو طعام :و دراهم عليها بات ٠‏ وكذا ذكر غيره 
الوجهين فى مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن ٠‏ والصحيح 
الجواز مطلقا لأنه ليس بمصحف ولا فى معناه ٠‏ قال المتولى وغيره : اذا لم 
نحرمه فهو مكروه وفيما قالوه ظر ٠‏ 


وقال الماوردى : الدراهم والدنانيي المنقوئة بقرآن ضربان ضرب 
لا نتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غاليا كالتى عليها سورة الاخلاص 
وضرب يتداولونه كثيرا فالأول لا بجوز حمله وف الثانى الوجهان ٠‏ والمشهور 
فى كتب الأصحاب اطلاق الوجهين بلا فرق بين المتداول وغيره ٠‏ فالفرق غريب ' 
نقلا ضعيف دليلا » قال القاضى حسين : ويجوز مس خاتم نقش بآيات 
وحمله » ولعله فرعه علنى الصحيح والا فهو كالدراهم ٠‏ : 

وأما اذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها فان صاب 
المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف ٠‏ وان أصابه بغيره فوجهان ٠‏ 
الصحيح أنه لأ بحرم وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال الصيمرى : يحرم وقد ذكر 
اللصتف دليلهما ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : هذا الذى قاله الصيمرى مردود 
بالاجماع ء ٠‏ 


قال المتولى : اذا قلنا بالمذهب أنه لا يحرم فهو متكروه ٠‏ وفينا قاله نظرء 
ينتمكه + وان كان مميزا فهل يجب على الولى والمعلم تكليفه الطهارة لحمل 


ام 
م ل 5 المجموع جا ؟ 


المصحف واللوح ورنيننا ؟لقيه كان نوراق امود و أممان 
لا يجب للمشقة ٠‏ ونقله الماوردى عن أكثر الأضحاب » وقطع القاضئ حسين : 
والمتولى به فى اللوح » وذكر الوجهين فى المصحف » وقظم الحرجانى آنه : 
لآ يمنعم من مس المضحف واللوح فلكتت : والشهور ارد الوجيين فبهما 
فى المكتب وغيره » وقول المصنف هل بجوز للصبيان ؟ فيه وجهان » أخدهما : : 
لا جوز ٠‏ والثانى : يجوز : وقد قال مثله الفورانى وابن الصباغ والرؤياتى ١‏ 
' وهو 'تساهل » فان الصبى ليس فكلفا قكيف يقال هل يجوز له ؟ فيه وجهان 
والعبارة الصحيحة مأ قدمئاه والله أعلم + : ش 


(فرع) فى مسائل ( احداها » أجمنع المسلمون على جواز قراءة] 
القرآن للمحدث والأفضل أنة..يتطهر لها + قال امام الحرمين والغزالى فى 
البسيط : ولا تقول قراءة المحدث مكروهة ‏ فقد صح أن النبى صلى الله . 
عليه وسلم كان يقر مع الحدث ٠‏ 


الثانية » : كناب تفسير القزآن انْ كان القرآن فيه آكثر » كيش كن 
غريبٍ القرآن حرم مسة وحمله وجها واحدا » كذا ذكره الماوردى وغيره ونقله ‏ 
الرويانى عن الأصحاب : وان كان التفسير. آكثر كما هو الغالب ففيه أوجه, 
أصحها لا بحرم لأثه ليس بمصحف ؛.ويهذا قطم الدارمى وغيزه ٠‏ 

والثانى : يحرم لتضمينه قر آنا كثيرا ٠‏ 

والثالث : ان كان القرآن متميزا عن التفسير بخط غليظ حمرة أو صفرة ٍ. 
ونحو ذلك حرم والا فلا لا : وبه قطع القاضى حسين وصاحباه المتولى والبعوى 
ارس 6 يل ا 


رن قاع ادل انالا اذ ليل انور والقاضى 
حسين والبعوى وغير هم جواز مسها ؤحملها مع الحدث وقال المتولى' 
والرويانى : يكره » والمختار ما قاله آخرون آنه ان لم يكن فيهبا ثىء من 1 
القرآن جاز ء والأولئ أن لا يفعل الا .بطهازة » وان كان فيهما قرآن فعلى 
الوجهين فى كتب الفقه + 


م 


١‏ ( الثالثة ) يجوز للمحدث مس التورأة والانجيل وحملهما » وكذا قطع به 
الجمهوز وذكر الماوردى والروبانى فيه وجهين ‏ آحدهما لا يجوز » والثانية 
قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأنها مبدلة منسوخة ٠‏ 


قال المتولى : فان ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره مسه ولا بحرم ب قال 
الراقعى : وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة ٠‏ 

( الرابعة ) اذا كتب.المحدث أو الجنب مصحفا نظر ان حمله أو مسه ى 
حال كتابته حرم والا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس » وفيه وجه 
مشهور أنه بحرم ٠‏ ووجه ثالث حكاد المأوردى آنه .بحرم على -الجنب دون 
الممدث ٠‏ 1 


( الخامسة ) اذا كتب القرآن فى :لوح فله حكيم: المصحف فيحرم مسسه 
وحمله على البالغ المحدث » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون » 
وفيه وجه مشهور أنه لا بحرم لأنه لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا 
إنكره » قاله فى التئمة ؛ ولا فرق بين آن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم . 
على الصحيح » قال امام الحرمين : لو كان على اللوح آبة أو بعض آبة كتب 
للدراسة حرم مسه وحمله ٠‏ 

١‏ الناصة ) لأ يه د كان العران: بف لعن دك الو ور 
قال البغوى وغيره : يكره نش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. 
قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : داذا كتب قرآنا على حلوى وطعام 
فلا بأس بأكله ٠‏ قال القاضى : فان كان على خشبة كره احراقها ٠‏ 

( السابعة ) قال القاضى حسين وغيره : لا بجوز توسد المصحف ولا غيره 
من كتب العلم ؛ قال القاضى : الا آن يخاف عليه السرقة فيجوز » وهذا 
الاستثناء فيه نظر » والصواب منعه فى المصحف وان خاف السرقة ٠‏ قال 
القاضى حسين : ولا يسكن الصبيان من محو الألواح بالأقدام ولا يمكن 

(.الثامنة ) لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع 
نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث * صرح به الدارمى 

211 


3 


1س ذلك :ل لمعف لوال دل رود السك رمق 
عن الوضوء فله حمله مع الخدث ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : ولا نلزمه التيمم 
له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر ٠‏ وينبغى أن يجب التيمم لأنه.وان لم 
لرفعم الحدث فيبيح الضلاة ومس المصحدف وحمله ٠‏ 


( التاسة ) قال القافى حنسيين وغيزه : بكر للبتحدث حمل التعاويقاات 
بعنون الحروز ‏ قال آبو عبرو بن الصلاح ف الفنتاوى : كتابة الحروز 
واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار ٠‏ وقال فى فتوى آخرى : ( بحوز 
يق انعزور ا فنا تان على النتاء والسبيان واليجال ويصل علبي 
والتار 1لا تعره .١‏ لجل طلية؟ مع و يسو اران لي ردقيه وي 6اوتشل 
ابن جزير الطبرى عن مالك نحو هذا فقال : قال مالك «« لا :بأس بما يعلق على 
النساء الحيض » والصبيان من القرآن اذا جعل فى كن كقصبة حديدا أو جلد 
يخرز عليه » وقد يستدل للاباحة بحديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم كان ,يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ نكلنات 
إلله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » قال:.: 
وكان عبد الله إن عمو يعلمهن من عقل من ينيه ومن لم يقل كتيه فأجلقه 
عليه » رواه آبو داوم والترمذى وقال 'حلزيث بحسن ٠‏ 


000 (إإلعاشرة ) اذا تيسم اللحدث تيمنا صجيحا فله مس المصحف‎ ١ 
| لم يرتفع حدئه وكذا اذا توضآ من به تحداث دائم كالمستخاضة فله مس‎ 
| المصحف وحمله » وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فيصلى على حاله للضرورة‎ 
: وعم جه وو د لمرو‎ 


٠‏ ( الحادية غشرة ) اتفقوا على أنه لا .بخوز المسافزة با مصحف الى أزض 
الكفار اذا خيف ؤقوعه فى أبدهم الحديث ابن عمز رفى الله عنهما فى 2 
الصحيحين آن النبى ضلى الله عليه وسلج 1 تهى أن يسافر: بالقرآن الى أرض ' 
العدو » واتفقوا أنه بجوز أن يكنب البهم الآية والآنتان وشبههما فى أثناء : 
كتاب لحديث أبى سفيان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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كتب الى هرقل عظيم الروم كتابا فيه : « يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم » الآبة ٠‏ 


( الثانية عشرة ) قال أصحابنا لا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنم مس 
المصحف وهل يجوز تعليمه القرآن ؟ ينظر . ان لم برج اسلامه ‏ لم بجزء 
وان رجى جاز فى أصح الوجهين وبه قطع القاضى جسين ورجحه البغوى 
وغيره ٠‏ والثانى : لا بجوز: كما لا يجوز بيعه المصحف » وآن وجى اسلامه ٠‏ 
قال البغوى : وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال » وهل يمنع التعليم ؟ 
فيه وجهان حكاهما المتولى والرويانى وغيرهما أصحهما يمنع ٠‏ 


( الثالثة عشرة ).أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه » 
فلو ألقاه والعياذ بالله فى قاذورة كفر » وأجمعوا على استحباب كتابة المصحف 
وتحسين كتابته وتبيتها وابضاحها وايبضاح الخط دون مشضقة وتعليقه » 
ويستحب نقط المصحف وشكله لأنه صيانة له من اللحن والتحريف » وق 
تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والأصحاب فى باب 
زكاة الذهب والفضة » وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفى كراهة ببعه 
وجهان المنصوص بكره ؛ وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره المصنف 
فى باب ما يجوز ببعه ان شاء الله تعالى + ويبعه للكفار حرام » وفى انعقاده 
قولان أصحهما لا ينعقد » وسنوضحه مع فروعه فى كتاب البيع ان شاء الله 
تعالى » وأما آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصوت 
بالقرآن ونحو ذلك فسأذكره موضحا:ان شاء الله تعالى فى آخر باب ما يوجب 
الغسل فهو أليق به ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهي العلماء فى مس المصحف وحمله : مذهينا 
'تحريمهما » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء » وعن الحكم 
وحماد وداود : يجوز مسه وحمله وروى عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر 
الكف دون بطنه ٠‏ واحتجوا بآن النبى صلى الله عليه وسلم كتب الى عرقل 
كتابا فيه قرآن وهرقل محدث » يمسه وأصحابه : ولأن المنبيان بحملون 
الألواح محدثين بلا اتكار » ولأنه اذا لم تحرم القراءة فالمس أولى » لإقاسوا 


وم 


حمله على حمله فى متاع ٠‏ واحتج أصحاينا بقول الله تعالى : ( انه لقرآق كريم 
فى كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين 2١7‏ ) فوص افه 
بالتترين + وعذا طاعر ‏ المبتيت الذى عتدناء فان الوط المراد اللوج المستوط 
لا يمسه الا الملامكة المطمرون ولهذا قال : ب بمسه بضم السين على الخبر » ولو 
كان المصحف لقال يله بفتح اللبسين على النهى » فالجؤاب أن قوله تعالى : 
تنزيل» ظاهر فى ارادة المصحف فلا يحمل على غيره الا بدليل صحيح ضريح + 
رام رقم السين فين نااك الخير» 0 : ( لا تضار والدة بولدها ) على 
قراءة من رفح. ٠‏ : ا 0 


لفن عونل :لايع مك على بع انياء الات 
الياء » و نظائره كثيرة مشهورة وهو معروف ف العربية » فان قالوا : لو أرزيد 
ما قلتم. لقال لا يمسه الا المتطهرون » فالجواب أنة يقال ف المتوضىء مطهر 
ومتظهر. واستدل أصجابنا بالحديث المذكور وبآنه قول على وسعدا بن أبى 
وقاص وابن عبر رضى الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف فى الصحابة + 
والجواب عن قصة هرقل آن ذلك الكتاب :كان فيه آبة ولا يسمى مصحفا» 


وأبيح حمل الصميان الألواح للضرورة » وأسحت القراءة للحاجة وعسر 
لوو لا كلذك رحد قاع له ف مقدوة وي توق 


الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن ازالة الخارج من السبيلين 
عن مخرجه فالاستطابة والاستنحاء يكونان تارة بالماء وتارة بالاإحجار + 
والاستجمار بختص بالأحجار مأخوذا من الخمار وهى الحضى الصغارٍ ٠‏ وآما 
الاستطابة فسئيت بذلك“لأنها تطيب نفسسه بازالة الخبث ٠:‏ قال الأزهرى : 
قال استطاب يستطيب قهو مُستطيب ء وآطاب بظيفٍ فهؤ مطيب اذا فغل ذلك٠‏ 


1 وآما الاستتناء قال الأزهرى : قال شمر دهز والعوة ين اتعوت النسيز‎ ٠ 
وأئحيتها مسا ا كا : هو مأخوذ من‎ 


)0 الآئة 4 من سورة الواقعة . 
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كم 


النحوة وهى ما برتفع من الأرض وكان الرجل اذا أراد قضاء الحاجة انسثر 
بنجوة قال الأزهرى : قول شمر أصح والله أعلم 3 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا أآراد دخول الخلاء ومعه شىء عليه ذكر الله تعالى » فالستحب ان 


ينحيه » لما روى انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : « كان اذا 
دخل الخلاء وضع خاتمة )) وانما وضعه لانه كان عليه محمد رسول الله ) ٠.‏ 


( الشرح ) حديث أنس هذا مشهور » رواه أبو داود واين ماجه 
والبيهقى وغيرهم فى كتاب الطهارة » والترمئذى ف اللبامن » والنسائى فى 
الزيئة وضعفه أبو داود والنسائى والبيهقى : قال آبو داود : هو منكر » وانما 
يعرف عن أنس < أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم آلقاة » ' 
وقال النسائى : هذا الحديث غير محفوظط ركاللهم الريدع فقال : حديث 
حسن صحيح :غريب ٠‏ 

وقوله : وانما وضعه ‏ الى آخره ‏ هو من كلام المصنف لا من الحديث 
بلحم مرفي قت اسم و 1 1 

محمد رسول الله » ويقال خانم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام 1 ربع 
لغات » والخلاء بالمد.وهو الموضع ا كان اذا دخل الخلاء أى 
أراد الدخول ٠‏ 


واما حكم المسالة ) فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله 
تعالى عند ١‏ رادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية » وممن صرح بأنه مستحب 
المصئف 'وشيخه القاضى آبو. الطيب فى تعليقه » والمحاملى فى كتبه الثلاثة وابن 
الصباغ والشيخ نصر المقدسى فى كتبه الثلاثة الاتتخاب والتهمذيب والكاق 
وآخرون ٠‏ 

قال المتولى والرافعى وغيرهما لا فرق فى هذا بين أن يكون المكتوب عليه 
درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك ؛ وكذا اذا كان معه عوذة » وهى الحروز 
المعروفة استجب أن نحيه صرح به المتولى وآخرون. وألحق الغزالى فى 
الاحياء والوسيط .بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى لل عليه وسثلم ٠‏ 


ابم 


وقال امام الحرمين. لا يستصحب-شسنيئا عليه اسم معظم ولم يتعرض | 
الجمهور لغير لغير ذكر الله تعالى » وى اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ». قال 
الشبيخ آبو حامد فى تعليقه يختص » وقطع.الجمهور بأنه , 9 شترك فيه البنيان ' 
والصحراء وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملى وغيره ٠.واذا‏ كان معه . 
خاتم » فقد قلنا يذرغة قل الشعؤل فلى لم ترعه شهوا أو عبدا ودخل فقيل:: 
ع مد اي 


قال ابن المنذر 3 ١‏ أن لكيه مضفيم يلى بطن كفهء وحكى ابن 
المنذر' عن جماعة من |التابعين ابن المسيب والحسن وابن سيرين » الترخيص ى 
استصحابه » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى. 

( ويستحب أن يقول اذا دخل الخلا باس اله لقوله صلى ا عليه وسلم : 
0 ستر ما بين عوراث أمتى واعين الجن باسم الله » ٠.)‏ 


( الشرح ) هذا الحديث روامٍ الترمذى وغيره من رواية على رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ستر ما:يين الجن وعورات بنى آدم , 
إذا دخل: الكنيف أن يقول باسم الله » قال الترمذى : اسناده ليس بالقوى ٠‏ 
والستر تكسر السين السباب . قال ابن السكيت يقال : ما دون ذلك الأمر : 
ستر وما دونة حجاب » وما دونه وجاح بمعنى واحد » والوجاح بوأو مفتوحة 0 
وجيم ثم ألف ثي حاء مهملة » وقوله : : باسم الله هكذا يكتب باسم بالألف ع 
وأتما تحذف الألف من ؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم لكثرة تكرارها » كذا علله' 
اهل ابأدت وَالْصسدون ف الخد وفيس على )نوقولة : اذا دخل أى آراد 
الدخول وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوى فيه الصحراء والبثيان: 
ضرح به المحاملى والأصحاب والله آعلم ٠‏ ش 


قال المصنف رحه الله تعالى 


٠‏ ( ويستحب أن|يقول ١‏ اللهم انى أعوذ بك من الخبث: والخبائث » للا روى 
انس رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك ٠)‏ 
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( الشرح ) حديث آنس هذا رواه البخارى ومسلم » قال الخطابى : 
الحبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائك نث جمع الخبيثة يريد ذكور الشياطين 
واناثهم قال : وعامة المحدثين يقولون : خبث » وهو غلط والصواب الضم » 
وهذا الذى غلطهم الخطابى فيه ليس بغلط بل انكار تسكين البباء. وشيهه 
غلط ؛ فان التسكين فى هذا وشبهه جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل التحو 
والتصريف ؛ وهو باب معروف عندهم فمن ذلك كتب ورسل وعنق: وأشباهها 
مما هو على ثلائة أحرف مضموم الأول والثانى » ولعل الخطابى أراد أنه ' 
ليس ساكنا فى الأصل ؛ ولم برد اثكار الاسكان تخفيفا ؛ ولكن عيسارته 
فنوهمة ؛ وقد صرح جماعة من أثمة هذا الفن باسكان الباء منهم أبو عبيد 
القاسم بن سلام امام هذا الفن » واختلف الذين رووه ساكن الباء فى معنأه 
فقيل : الخبث الشر ؛ وقيل: : الكفر » وقيل : الشيطان ٠‏ والخيائث : المعاضى ٠‏ 

قال ابن الأعرابى : الخبث فى كلام العرب المكروه » فان كان من الكلام فهو ' 
الشتم » وان كان من الملل فهو الكفر ؛ وان كان من الطعام ذ فهو الحرام » وان 
كان من الشراب فهو الضار ٠‏ 

وقوله : اذا دخل الخلاء أى اذا أراد دخوله وكذا جاء مصرحا به فى روابة 
للبخارى » وهذا الذكر مجمع على استحابه » وسواء فيه البناء والصحراء ؛ 
وقول المصنف ,يقول : باسم الله ويقول : اللهم انى أعوذ يك من الخيث 
والخبائث كك فنه اثارة إلى انه لصب أن تت التسعة ومتعنا ضرح ب انام 
الحرمين والغزالى والرويانى والشيخ نصر وصاحبا العدة والبيان وآخرون » 
وقد جاء فى'رواية من حديث أنس هذا : « يسم الله اللهم انى أعوذ بك من 
الخبث والخبائث » ويخالف هذا التعوذ فى الصلاة والقراءة فانه يقدم على 
البسملة لأن التعوذ هناك للقراءة . والبسملة من القرآن ‏ فقدم التعوذ 
عليها بخلاف هذا والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبقول : اذا خرج غفرانك الحمد لله الذى اذهب على الاذى وعافانى لما 

. روي (1) ابو ذر رضى الله عله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من 

(1) فى النسخة المطبوعة من المهذب ( لما روى أبر داود رضى الله عنه ) وهو خطأا فاحش (ط) . 
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الخلاء قال : « الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى (( وروت عانئشة رذى 
انلها عنها قالت اما حيار ولاه علي ال عليه وبل من لاودلا قال ٠‏ 
: «غفرانك 0) . 


( الشرج ) عدت زكر كذ انف وو العائ فز كانه عيق 
اليوم: والليلة ) من طرق بعضها مرفوع وبعضها موقوف على أبى ذر واسناذه 
كد وروا ا عن إلى لضي افر اليب وا 


باستاد ضحيف ه : 


قال الترمذى :لا يرف فى هذا الباب الأ حديث.عائشة ؛ وآما خديث 
.عائشة فصحيح رواه أبو داود والترمذى واين ماجه ؛ وروآة النسائى فى اليوم 
والليلة , قال الترمذى : حدديث حسن ؛ ولفظ روايتهم كلهم قالت كان رسول 
الله صلى الله عليه وسَلم اذا خرج من الغائط قال « غفرانك ».وبين هذا اللفظ ! 
ولفظ المصنف تفاوت لا بخفى لكن. المقصود يحصل ؛ جاء فى الذى يقال عقب ' 
. الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شىء ثابت الا حديث عائشة المذكور وهلذا أ 
مراد الترمذى بقوله لا يغرف فى الباب: آلا حديث عائقة والله آعلم ؟" ٠‏ 


< وغفرانك: » منصوب بتقدير آسألك غفرانك أو اغفر غفرانك » 
والوجهان مقولان فى قول الله تعالى : ( غمزانك ربنا ) والأول جود » واختازه 
الخطابى-وغيرة »قال الخطابى : وقيل فى سبب قول النبى صلى الله عليه وسَلم .' 
معدا لكك و عدا الوبق عرلا 


أحدهما : أنه استغفر من ترك ذكر لله تعالى حال لبئه على الخلاء » وكان ا 
مدت الى إلا عبد الماح : 1 أ 


والثانى : أنه استغفر خُوفا من تقصيره فى شك تعمة الله تعالى التى أنسها 1 
عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه ) فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هنذه 
ْ النعمة ؛ فتداركه بالاستغفار » وقولها : ( نخرج من الغائط ) آى الموضع الذى 
يتغوط فيه » قال أهل.اللغة : أصل الغائط المكان المطمئن كانو| بأتوته للحاجة» 
فكنوا به عن تفن الحدث ؛ كراهة لاسمه » ومن عادة العنرب التعفف فى ٠‏ 
ألفاظها :» واستعمال الكنايات فى كلامها وصون الألسن مما تصان الأبصار 


5 


والأسماع عنه وهذا الذى ذكره المصنف متفق على استحبابه ويشترك فيه 
اليناء والصحزاء صرح به المحاملى وغيره والله أعلم 3 


ا ذر اسمه جندب يمتح الدال وَضييا ابن جنادة بالضم » وقيل فى 
اسمه أقوال آخر أسلم بمكة فى أول الأمر رابع أربعة وقيل خامس خمسة 
ومناقة كثيرة مشهورة وزهده من المشهورات > توقى” بالربدذة سئنة اثنتين 
وثلانين » وقد بسطت أحواله فى تهذيب الأسماء رضى الله عنه » والله أعلم ٠‏ 

1 قال المصلف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن يقدم فى الدخول رجله اليسرى » وف -الخروج اليمنى لان 
البسان للأذى واليمنى لما سواه ) ٠‏ 

( الشرح ) البيسار يتح الياء وكسرها لغتان الفتح أفصح عنذ الجمهورء 
وخالفهم ابن دريد » وهذا الأدب متفق على استحبابه وهذه قاعدة معرؤفة » 
وهى أن ما كان من التكريم بدىء فيه باليمنى وخلافه باليسار » وقد قدمت 
هذه القاعدة بأمثلتها ودلائلها من الحاديث الصحيحة ىف باب صفة ة الوضوء 
فى فصل غسل اليد وف اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ٠‏ 2 


أحدهما ب وبه قطع امام الحرمين والغزالى ‏ يختص » وهو ظاهر كلام 
المصنف وكثيرين » وأصحهما لا يختص ٠‏ صرح به المحاملى فى كتبه وغيره » 
ونقله الرافعى عن الأكثرين ء قال 0 : فيقدم فى الصحراء رجله اليسرى اذا بلغ 
ع وام قذم اليمنى قى اتصرافه ه ' 0 
قال المصئف رحمه الله تمالى 
( وان كان فى الصحراء ابعد ما روى المفيرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ كان اذا ذهب الى الغائك أبفد )» وبستتر عن العيون بشىء لما روى 
ابو هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من آتي الغائط فليستتر » فان 
لم بجد الا أن يجمع كثيبا من دمل فليستتر به ») . 


) الشرح ) حديث المغيرة صحيح رواه أحمد بن حنيل والدارمى فى 
مسلدهما ؛ وأبو داود والترمدى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسائيد 


1١ 


صحيحة + قال الترمذى هو حديث بحسن صحيح ء وعن المغيرة أيضا قال : 
كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فقال « يا مغيرة خذ الاداوة » 
فاخذتها » فانطلق رسو الله صلى الله عليه وسلم حتى نوارى عنى:فقضى 
حاجته » رواه البخارى ومسلم ١ ١ ٠‏ : 

وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا آراد البراز انطلق جتى 
لا براه أحد » رواه أبو داود: وابن ماجه باسناد فيه ضعف سير هم وشكث 
عليه أبو داود ؛ فهو حسن عنده » وآما حديث أبى هريرة فحسن » رواه أحمد 
والدارمى وآبو داود واين فاجه بأسانيد حسنة ٠‏ وعن عبد الله بن جعفر رضئ : 
لله عنهما قال « كان أحب .ما استتر به النبى صلى الله عليه وسلم هدف أو 
حائش آخل » رواه مسلم ؛ والحائش بالخاء المهملة والشين ا معحمة » وهو 
الحائط ؛ والكثيب بالثاء المثلئة » قطعة من. الزمل مستطيلة محدودية تثسبه 
الريؤة » .وهذان الأدبانا متفق على استحبابهما : وجاء فيهما أحاديث كثيرة 
جمعتها فى جامع السنة ببقال الرافعى وغيره : ويحصل هذا التستر بأن تكون 
وليكن الشائر قريبا من آخرة 'الرحل + وليتكن ينه وبينه ثلاث أذرع فاقل ». 
ولو آناخ راحلته وتستر بها » أو جلس فى وهدة أو نهر آو أرخى ذيله حصل ٠‏ 
هذا الغرض والله أعلم 5 ١‏ 

| قال المصئف رجه الله تعالى 

( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها لفائط ولا بول » ويجوز ذلك فى البنيان لماروت عائشة رضى 
الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفرؤجهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أو قد فعلوها حولوا بمقصدتى آلى القيلة 2“( ولآن فى 
الصحراء خَلقا من اللملائكة وألجن يصلون فيستقبلهم بفرجه » وليس ذلك فى 
البئيان ) ٠‏ . ا 

( الشرح ) خحديثا أبى هريرة صحيح رواه الشافعى فى مسئده »2 وق 
الأم باسناده الصحيح بهذا اللفظ المذكور:فى الكتاب » ورواه مسلم فضحيحه 
دون قوله : لغائط ولا :بول ؛ ورواه البخارى ومسلم من رواية أبى أنوب » 
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ووقم فى المهذب لغائط باللام ٠‏ وقد روى هذا الحديث لغائط وبغائط ء باللام 
وبالباء » وكلاهنا صحيح ٠‏ وأما حديث عائشة فرواه أحمد بن خنبل وابن 
ماجه واستاده حنسن : لكن أشار البخارى فى تاريخه فى ترجمة خالد بن أبى 
الصلت الى أن فيه علة + وقوله صلى الله عليه وسلم « أو قد فملوها » هنو 
يمتح الواو » وهى واو العطف » وهو استفهام توبيخ وتقريع ٠‏ : 


قال الواحدى فى تفسير قول الله نعالى ( أو لو كان آببؤٌهم لا يعقلون 
شيئا ولا يمتدون 27 ) انما جعل الاستمهام للتوبيخ لأنه يقتضى الاقرار » بما 
ل يقتضى الاستفهام الاخبار عن المستفهم عنه » والمقعدة 
ل الاو برع لضو لضا حا الت 


اما حكم المسالة) فمذهينا أنه بحرم استقبال القبلة 20 يبول 
أو غائط فى الصحراء » ولا بحرم ذلك فى البنيان » ودليله ما ذكره ه المصنف 
مع ما سأذكره فى فروع مذاهب العلماء أن شاء الله تعالى + 


قال أصحابنا الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم صاحب الشامل : 
انما يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان بشرط أن يكون بينه وبين الجدار 
ونحوه ثلاث أذرع فما دونها » ويكون الجدار ونحوه مرتفعا قدر مؤخرة 
الرحل » فان زاد ما بينهما على ثلاث أذرع آو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل 
فهو حرام ؛ الا اذا كان فى بيت بنى لذلك فلا حرج فيه ٠‏ قالوا :ولو كان فى 
الصحراء ونستر بشىء على ما ذكرناه من الشرطين زال التحرم » فالاعتبار 
بالساتر وعدمه ٠‏ فحيث وجد الساتر بالشرطين حل فى اليناء والصحراء وحيث 
فقد أحد الشرطين حرم فى الصحراء والبناء ه وذكر الماوردى والرويانى 
وجهين ؛ ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يحل فى "البناء مطلقا بلا شرط ويحرم ىق 
الما يح واه ملي الح ار لمع الارا» . 


قال أصحابنا : ولا فرق 2 الساتر بين الجدار والدابة والوهدة وكثيب 
الرمل ونحو ذلك' ٠‏ ولو آرخى ذيله فى قبالة القبلة فهل بحصل. به الستز ؟ فيه 


(() الآية ١9.‏ منسورة البقرة وقد وردت فى الاصل هكذا زأو لو كانو! لا يعقلون .. الج) طاء 


؟1 


واف عقاف انام ميسن دفن واللما لبمس إأدلا بعد انرا 
( وأصجهما ) يحصل لأن المقصود أن لا يستقبل ولا يستدير بسوءنه 6 وهذا 
المقصود نحصل بالذيل » وبهذا الثانى قطم الفوزانى وآخرون وصححه الامام 
والغزالى فى البسيط وحيث جوزنا الاستقبال ‏ قال المتولى : ريكره ء وقال 
امام الحرمين : اذا كان فى يبت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال والاستديارة 
لكن الأدب أن يتوقاهما ويهيئء مجلسه ماثلا عنهما ولم يتعرض الجمونبور 
للكزاهة التى ذكرها المتولى » والمختار "نه لاكزاهة ٠‏ للأحادرث التى ستنذكرها 
ان شاء الله تعالى ؛ كن ادب والافضل :اميل عن القيلة اذ كي بلا مشقة ؛ 

والله أغلم "+ ا : 


(فرع) ايب اسستقبال القيلة وامتديارها اال خرؤي البو 
والغائط » ثم أراد اسنتقبالها حال الاستنجاء » فمقتضى نذهينا واطلاق 
أصحاتنا جوازه » لأن التمى ورد قفي امنتقبالها: واستدبارها ينول أو غائط » 
وهذا لم يفعله ٠‏ ونقل الرويانى فى الحلية جوازه عن أبى حنيفة قال : ؤهطز 
يل ع البرج الى لقلا لت 
ا : 


افشرع) : #لاإسدرى مواستان فى كتابه الكفاية ٠‏ يجوز غل دنا أ 
اللجماع مسننتقيل القبلة ومستديرها فى البناء والصحراء » قال :.وبه:قال 
أبو حنيفة وأحمد وداود» » واختلف فيه صحاب مالك» فجوزه اب نالقاسم وكرعه 
ابن حبيت » ونقل غير العبدرئى من أضحاينا أيضا أنه لا كراهة فيه عنسدنا » 
اع اا ل والغائط ء والله أعلم ٠‏ 


فوع قال أصتحابنا الا س اسعال ين العاف ولي 
غائط » ولا استدباره لا.فى البناء ولا فى الصحراء ٠‏ قال المتولى وغيزه: ولكنه 
بكره ٠‏ ونقل الرويانى عن. الأصحاب أيضا أنه بكرة لكونه كان قبلة ٠‏ 


0 0 ديت نون ال تلو لانن الى انه ل فى حول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بول أو غائط » رواه أحمد بن 


حبيل .وأبو داود واين ماجه وغيرهم واسئاده حيد )6 ولم بضعفه أبو داود ٠»‏ 


511 


فآجاب عه أصحاينا بجوايين لمتقدمى أصحاينا » ( أحدهما ) أذ نه نهئى عن 
استقبال يبت المقدس حيث كان قبلة » ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة 
فجمعهما الراوى ٠‏ قال صاحب الحاوى : هذا تأويل أبى اسحاق المروزى 
وآبى على بن أبى هريرة ( والثانى ) المراد بالنهى أهل المدينة لأن فن استقبل 
بيت المقدس وهو ف المدينة استدير الكعية » وان استدبره استقبلها ؛ والمراد 
بالنهمى عن استقبالهما النهى عن استقبال اللعبة واستديارها ٠‏ قال صاحب 
الحاوى : هذا تأويل عن بعض المتقدمين » فهذان تأويلان مثسهوران 
للأصحاب » ؛ ولكن فى كل واحد منهما ضعف » والظاهر المختار أن النهى وقع 
فى وقت واجد » ونه عام لكلتيهما فى كل مكان ؛ ولكنه فى الكعبة نهى تحريم 
فى بعض الأجوال على ما سبق » وف بيت المقدس نهى تنزيه ولا بمتنع جمعهما 
ف النهى وان اختلف معناه » وسبب النهى عن بيت المقدس كونه كان قبلة 
فبقيت له حرمة الكعية ٠‏ وقد اختار العطابي ١‏ الاديل * 


فان قيل : لم حملتموه اسل اراق افد : للاجماع فلا 
نعلم من يعتد به حرمه + والله أعلم ٠‏ : 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى استقبال القيلة واستدبارها ببول أو 
غائط ٠‏ هى أربعة مذاهب : ٠‏ 

( أحدها ) مذهب الشافعى أن ذلك حرام فى الصحراء جائز فى البنيان على 
ما سبق ؛ وهذا قول العياس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى ومالك 
واسحاق وروابة عن أحمد ٠‏ 

( والمذهب الثانى ) يحرم ذلك فى الصحراء والبناء وهو قول أبى أيوب 
الأنصارى الصحابى ومجاهد والنخعى والثورى وأبى ثور ورواية عن أحمدء. 

( وااثالث ) يجوز ذلك فى اليناء والصحراء وهو قول عروة بن الزبيب 
ورسعة وداود الظاهرى ٠.‏ 


وهو روابة عن أبى حنيفة وأحمد ٠‏ 


واجا للن حرم نطلا بحذيت اللى: الاي ةرقن شاه ال الم عل اه : 
ٍ غليه وسلم قال 2 اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يبول ' 
ولاغائط ولكن شرقوا أو غربوا » قال أبو أيوب. :2 فقدمنا الشام فؤجدنا 

: مراحيض قد بنيت قبل القئلة فننحرف ونستغفر الله » رواه البخارى ومسلم» . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قأل'< اذا 
على احدك عاق اتاد كاري علد واة وماد وها واه نيلي 
وعن سلمان رضى الله عنه قال < نهانا رسول الله صلى .الله عليه ؤسلم أن ' 

نستقبل القبلة لغائط أو بول » رواه مسنم » قالوا ولآنه انما منع لحرمة القيلة 


وهذا بوجوم ل الا «الفجراء وبانه و كني الخائن وراق العا 
ا لاليكاتي إنحعة أوف وكالا دان + 


عل وك ا ا 0 الله صلى الله عليه 
وبلم تعن على اتن مد تيان يتا دمن بمظدززا الكعية » رواه البخارى 


ا ْ 


وعن جابر رضى الله عنه قال « نهى نبى الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل 
القبلة يبول فرآيته قبل أن يقبض بعام "يستقبلها » حديث حسن » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى » وهذا لفظهما » قال الترمذى تع كد + : 


وعن زوف لقان « رأيت ابن عمر آناخ راحقه كالمل 
ثم جلس ببول اليها فقلنا ايا آبا بعبد الرحمن آليس قد نهى عن هذا ؟ قال بلى 
انما نهى عن ذلك فى الفضاء غ فاذ! كان بنك وبين القبلة ثىء يسترك ' 
فلا بأسن 6 .زواه أبو داود والدارقطنى والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على 
الصحيحين وقال. : هو صحيح على شرط البتثارى. ؛ ولأنه تلحقه الشسدقة فى 
الات العنة .اناك دوق الميعراه ,الأن الو : خصوا الجواز. يمن لحقه 
مشمقة » قلنا : الرخصة ترد لسبب * لم3 نعم كالقصر ء ولأنْ الأحاديث تعارضت. 
ف ألم والجزار قريب لضم تهنا ويعمل التجيع بيتها. نا قذاء انها 
جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره ٠‏ , 
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وأما الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها » فهو أنها محمولة على من 
كان «السغراء المجع ون الاسادنف 4 يام قول أبى يوب رضى الله عله 
فتنحرف و نستغفر الله تعالى فجوابه من وجهين : 


أحدهما : أنه شك فى عموم النهى فاحتاط بالاستغفار ٠‏ 0 ” 


والثانى : آن هذا مذهبه » ولم ينقله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
صريحا » وقد خالفه غيره من الصحابة » كما سبق ء وأما قولهم المنم لحرمة 
القبلة وما بعده فجوابه آن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه فلا يلتعت الى 
قياس ومعنى يخالفه ٠‏ ش 

ومع هذا فالفرق ظاهر فان المشقة نلحق فى البناء دون الصحراء ٠‏ 


واحتج من أباح مطلقا بحديثى جابر وعائشة قالوا : وهما ناسخان للنهى 
قالوا : ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا الى الأصل ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز الغاؤّها بل 
يجب الجمع بينها قجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئا منها ٠‏ 


وأما قولهم : ناسخان فخطأ لآن النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع 
ولم تعذر هنا وأما من جوز الاستدبار ‏ دون الاستقبال ‏ فمحجوج 
بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهى عنهما جميعا والله أعلم ٠‏ 


( فوع ) قول المصنف : ولأن فى الصحراء خلقا من الملائكة والجن 
يصلون : هكذا قاله أصحابنا واعتمدوه ؛ ورواه البيهقى باسناد ضحيف عن 
الشعبى التابعى من قوله وهو تعليل ضعيف فانه لو قمد قريبا من حائط 
واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك صرح به امام الحرمين والبغوى 
وغيرهما وبدل عليه ما قدمناه عن ابن عمر أنه آناخ راحلته وبال اليها فهنذا 
يبطل هذا التعليل فانه لو كان صحيحا لم بجز فى هذه الصورة » فانه مستدبر 
الفضاء الذى فيه المصلون » ولكن التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة » 
فوجب صياتتها فى الصحراء » ورخص فيها فى البناء للمشقة » وهذا التعليل 
اغتمده: القافى حسين والبغوى واترويانى وغيرهم » والله أعلم ا 

ش 5 
م - 7 المجموع جد " 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


ولا يرفع نوبه حت يدنو من الارض > لا روى أبن عمر رضى الله 'عنهما 
ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان لا برقع وبه حتى يدنو من الأرض » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عدر ضعيف روا أبو دأود والترنذى وضعفاه ٠‏ 


وهذا الأدب مستتحب بالاتفاق وليس بواجِبٍ كذا صرح , به التبنيخ. 
أب حامد وآاء بن الصباغ والمتولى وغيرهم ء ومعناه .اذا أزاد الجلوس-للخاجة 
لا يرفع ثؤبه عن عورنه نا فى خال قيامه ايل :بصبر حتى بدنو من الأراض ٠‏ 
ويستحب أيضبا أن يسبل ثوب إذا فرغ قبل اتتصابه ؛ صرح به الماوردى فى 
بس ا د ات عيض يت 


والله ع 


قال المصيف رحه الله .تعالى 


< (ويرتاد موضعا للبؤل فان كانت الأرض. الأصلية دقها بعود أو ججز ختى 
لا يترشش عليه البول كا اروى ابو موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليسه 
م فال : اذا أزاد احدكم ان يبول فلمرتد البولة 36 : 


وافين )عدي أي تريخ ملي زواة عند وأنق ذاو عن رجحل 
غن أبى مومى » وقوله فليرتد آى يطلب موضبعا لينا ؛ وآبو موسى هو عبد الله 
ابن قيس الأشعرى منسنوب الى الأشعر جد القبيلة » توف آبو موسى بمكة.» 
دقيل بالكوفة سنة خمسين وقيل احدى: وحمسين وقيل أربع وأربعين وهو 
بن "ثلاث وستين ومناقبه مشهوارة » وقد ذكرتها فى التهذيب .٠‏ 


وهدا الأذبمتفق على استحبابه » قال أصحاينا:: يطلب أرضا لينة تزابا 

أو رملا فان لم يجد الا آرضا صلبة دقها بحجر ونحوه لثلا يترشش عليبه 

١ 0‏ 
قال المصنف رجه الله تعالى 


( وبكره أن يبول قائما من غير عذر» لما روى عن عمر رضى فى الله عله » انه 
قال ( ما بلتا قالما مند اسلمت » ولانه لا يامن أن يترضثى عليه ولا يكره ذلك 
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لأ روى أن النبئ صلى الله عليسه وسلم « آتى سسباطة قوم فبال قائما لعلة 
بمابضيه » ) ٠‏ 1 

٠‏ ( الشرج ) أما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه . فذكره الترمذى 
فى كنابه تعليقا لا مسندا » وروى ابن ماجه والبيهقى عن عمر أنه قال : « أنى 
فما بلت بعد قائما » لكن اسناده ضعيف ٠‏ 


وروى عن جابر قال « تمى رسول ألله صلى ألله عليه: وسلم أن يبول الرجل 
قائما » رواه ابن ماجه والبيهقى وضعفه البيهقى وغيره ويغنى عن: هذا حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت « من حدتكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يبول قائما فلا تصدقوه ؛ ما كأن يبول الآ قاعدا » رواه أحمد والترمذى 
والنسائى واين ماجه والبيهقى وغيرهم واسناده جيد وهو حديث حسن ٠‏ 


وآما الحديث الآخر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أتى سباطة قوم فبال 
قائمأ » فصحيح رواه البخارى ومسلم من رواية حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنهما والذي فى الصحيحين « أتى سباءلة قوم فبال قائمما » وآما قوله : لغلة 
بمابضيه فرواه البيهقى من رواية أبى هريرة لكن قال : لا تثبت هذه الزيادة » 
وذكر الخطابى ثم البيهقى فى سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما أوجها ٠‏ 

( أحدها ) قالا وهو المروى عن الشسافعى رحمه الله : أنْ العرب كانت 
تستشفى بالبول قائما لوجع الصلب فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم اذ 
ذاك وجم الصلب قال القاضى حسين فى تعليقه ٠‏ وصار هذا عادة لَأمَل هرَاة 
بولون قياما فى كل سنة مرة احماء لتلك السنة ٠‏ 


1 ( والثانى ) أنه لعله بمأيضيه ٠‏ 


( والثالك ) أنه لم يجد مكانا يصلح للقعود » فاحتاج الى القيام اذا كان 
الطرف الذى ليه عاليا مرتفعا ويجوز وجه رابع أنه لبيان الجواز . 


وأما السناطة فبضم الين وهى ملقى التراب والكناسة ونحؤغا » تكون 
بفناء الدور مرفقا للقوم » قال الخطابى : ويكون ذلك فى الغالب سهلا لينا 
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منثالا يخد فيه البول » ولا يرجم على البائل : وأما المتبض ‏ فيهمزة ساكنة 
بعد الميم ثم باء مؤوحدة مكسورة ثم ضاد معجمة » ويجوز تخفيف الهمزة 
بقليها ألفا كما فى رآس .وأشباهه » والمنيض باطن الزكبة من الآدمى وغيره » 
وجمعه مآيض بالمد » كبسجد ومساجد ؛ وآما بوله صلى الله عليه وسلم' فى 
سبالة القوم » فيحتمل آؤجها + ( أظهرها .) ) آنه علم أن أهلها كود دلت 
ا ل 


فاضيفت اليهم لقر بها منهم ا 
نات )اهم ذلا وا أراد قضاء الحاجة فيها بصربح الاذن أو 00 


والله أعلم ٠‏ 


آما حكم اللسالة ) أفقال أصحابنا : بكر البول قائما: بلا عذر كراهة 
تنزيه ولا ذكره ه للعذر وهذا مذهينا » وقال ابن المنذر : اختلفوا فى البول قائما : 
. فثبت عن عمر.بن الخطابٌ وزيد بن ثاب وابن عمر:وسهل بن: سعد أنهم بالوا 
قياما » وروى ذلك عن على وأنس وأبى. هرزيرة ». وفعله ابن سيرين وعرؤة » 
وكرهه ابن مسعود والشعبى وابراهيم بن معد وكان ابراهيم بن سعد 
لا يقبل شهادة ' من بال قائما ٠‏ قال وقال مالك : ان.كان فى مكان يتطاير اليه 

ل ل وان كان لا بتطاير فلا كراهة ؛ قال ابن المننذز : 
البول جالسا آحب الى وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى ا 
عليه وسلم + 

قال الصذف رجه الله تمالى . 
( ويكره أن يبول فى ثقب أو سرب لما روى عبد الله بن شرجس رفى الله 


عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم « نهى عن البول فى جحر » ولآنه ديا خرج 
عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول ) ٠‏ 


الشرح ) عدر أن شرحين ستعيح زواة ساروا قاو والسالي 
00 0 ا 0 بن 


0 


والثقب يمتح الثاء وضمها لعتان انقدمتا فى باب صفة الوضوء فى فصل غسل 
اليد ؛ والفتج أفصح وأشهر » والسرب بفتح السين والراء ٠‏ 


فالئقب ما استدار وهو الححر المذكور فى الحديث والسرب ما كان 
مستطيلا وعيد الله بن سرجس وهو بصرى » وأبوه سرجس يفتح السين 
المهملة وكسر الجيم وآخره سين أخرى ؛ لا ينصرف ٠‏ 


وهذا الذى قاله المصنف من الكراهة متفق عليه » وهى كراهة تنزيه 
والله أعلم ٠‏ 
قال المصلف رحمه الله تمالى 


( ويكره أن يبول فى الطريق والظل والوارد » لما رؤى معاذ رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اتقوا لاضن الثلائة : البراز فى الموارد »> 
وقارعة الطريق > والظل » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى باستاذ 
جيد » وى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « انقوا اللعانين » قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال الذى بيتخلى فى 
طريق الناس أو فى ظلهم » وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من 
سل سنخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » رواه البيهقى » السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعمحمة 
هى الغائط » والملاعن مواخ ضع اللعن جمع ملعنة » كمقبرة ومجزرة موضع 
القبر والجزر ٠.وأما‏ اللعانان ى روابة مسلم فهما صاحبا اللعن أى الذى 
يلعنهما الناس كثيرا ٠‏ 


وق روابة أبى داود اللاعنان 03 ومعناة الأمران الجالبان للعن » لأن من 
فعلهما لعنه الناس فى العادة » فلما صارا سبيا للعن آضيف الفعل اليهما ٠‏ 


قال الخطابى : وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون » فالتقدير اتقوا الملعون 
فاعلهما وأما الموارد فقال الخطابى وغيره هى طرق الماء واحدها موردء قالوا : 
والمراد بالظل مستظل الناس الذى اتخذوه مقبلا ومناخا ينزلونه أو بقمدون 


ل 


تحته » قإلوا وليس كل'ظل منغ قضناء الحاجة نحته » فقد قعد النبى صلى الله 
ا ال د 
نش ظل بلا شك .'! ا | 
وأ ان تال الخطابى : هو هنا نفتيم الباء وهو النضاة الوا لذن 
الأرض كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء » ويقال تبرز الرجل 
اذا تغوط كما يقال تخلى : قال : وأهل الحديث يرووته البراز يبكسر البساء 
وهو غلط ٠ ٠‏ هذا كلام الخطابى ..وقال غيره : الصؤات النراز بكسر.الباء 
وهو الغائط نفسهء كذا ذكره أهل اللغة فاذ! كان البراز بالكسر فى اللغة نه . 
الغائط ؛ .وقد اعترف الخطابى أن الرواة تقلوه بالكسر تعين المصير إليه » 
فحصل أن المختار كس الياء ‏ وقد بست الكلام فى هذه اللنظة فى تماذيب 
الأسماء واللغات ٠‏ : 


وآما.قارعة الطريق فأعلاه » قال الأزهرى والجوهرى وغيرهما » وقيل 
صدره وقيل ما برز منه + والطريق يذكر ويونث لغتان مشهورتان تقدم 
بيانهبا + وآما معاذ.الراوئ نهو أبو عبد الرزحمن معاذ بن جبل بن إعمرق 
الأنصارى المدنى من كبار الصحابة وفقهائهم.؛ ومن أعلمهم. بالأحكام ثلبهذ ' 
بدر | وسائر المشاهد » وأسلم ول ثمان عشرة سنة. » توق سنة مان عشرة 
شهيدا فى طاعون عمواين 'بفتح العين والميم وهى قرية بالأرذن من: الشسام 
وق بعور بيسان ؛ ومناقبه كثيرة مشهورة : رغى الله عنه + 


وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث ٠»‏ نه افر 1 المصنف 
والأصحابم أن فعل هذه الملاغن: أو: بغضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم » 
وينبغى أن نكون محرما إلهذه الأحاديث 4 ولما فيه من ابذاء المسلمين » وى 
كلزم الشطايى وغية #1 الي تحزيمه والله آعلم ٠‏ 0 


اقال المصنف رحه الله تعالى ٠‏ 
(ويكره ان يبول فى مساقط الثمار لانه يقع عليه فينجس) ٠‏ | 


( الشرح.) .هذا الذى ذكرم متفق عليه ء ولا فرفى بين" الشجر ابا 
والذى يماكه ولا بين وقت الثمن وغير وقته:لآن الموضع يصير نجسا ‏ فمتى 


١ 


وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط » وانما اقتصر المصنف على البول 
اختصار! وتنبيها للأدنى على الأعلى وانمأ لم يقولوا بتحريم ذلك » لأن تتنجر 
الثمار به غير متيقن ٠‏ 
١‏ قال المصلف رحمه ألله تمالى 
( ويكره ان يتكلم لا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ لا بخرج الرجلان يضربان الفائط كاشفين عن عورتهما 
بتحدثان » فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ) ) . 
( الشرح ) هذا الحديث حن رواه أأحمد وآأبو داود وغيرهما باسناد 
حنمن 6 ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : هو حديث صحيح ؛ وف رواية 
للحاكم قال أبو سعيد : قال النبى صلى الله عليه وسلم « فى المتغوطين أن 
إشحدثا فان الله يمقت غلى ذلك » ومعنى بشربان الغائط يأتيانه ٠‏ قال أهل 
اللغة : يقال ضربت الأرض اذا أنيت الخلاء » وضربت فى الأرض اذا سافرت ٠‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم كاشفين » كذا ضبطناه فى كتبٍ الحديث وف المهذب 
وهو صحيح أيضا » خبر مبتداً محذوف آى وهما كاشفان والأول أضوب 
والمقت البغض ؛ وقيل : أشد البغض »؛ وقيل : تعيب فاعل ذلك ٠‏ 
وهذا الذى 1 المصنف ا ق عليه ٠‏ 
قال أصحاننا : ويسبتوى فى الكراهة جميع أنواع الكلام » ويستثنى مواضع 
الضرورة بأن رأى ضريرا بقع فى بثرء أو رآى حية أو غيرها 'نقصد انسانا أو 
غيره من المحترمات فلا كراهة فى الكلام فى هذه المواضع بل يجب فى أكثرها » 
فان قيل : لا دلالة فى الحديث المذكور لما ادعاه المصنف لأن الذم لمن جع 
كل الأوصاف المذكورة فى الحديث ٠‏ قلنا ما كان بعض موجبات المقت لاشك 
فى كراعته » ويؤريده الرواية التى قدمناها عن الحاكم والله أعلم ٠‏ 
قال المصتف رحمه الله تمالى 
( وبكره ان يرد السلام أو بحمد الله تعالى اذا عطس » أو يقول مثل ما يقول 
المؤذن ٠‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم برد عليه حتى 
توضا ثم قال. : كرهت أن أذكر الله نعالى الا على طهر » ) ٠‏ : 
17 


( الشرح ) هذا الحديث. صخيح لكن المصنف لم يذكره على وجهه 
ففوت المقصود منه » وموضع الدلالة ٠‏ روى المهاجر ا" 
قال « آأتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد على 
حتى توضا ثم اعتذر الى |فقال :.انى كرهت أن آذكر الله تغالى الا على طهر ٠‏ 
أو قال وار ٠‏ رواه أحمد وآبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم 
بأسانيد صحيحة ٠‏ وف رواية: البيهقى « فسلبت عليه وهو نتوضا فلم ,برد 
على » وهذه الرواية قريبة مما ذكره المصلف ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
( كرهت أن آذكر الله الا على طهر » هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى لا كراهة : 
تنزيه + واحتج غير المصلف بحديث ابن عمز: رضى الله عنهما قال « مر :رجل 
بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه » رواه مسلم 
وعن جابر : « أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول قسلام 
ّْ عليه ٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم اذا زآيتتى على مثل هذه الحالة فلا ' 
ش تسلم على فانك ان فعلت ذلك لم أرد عليك ».رواه ابن ماجه ٠‏ وهذا الذى 
ذكره المضنف من كراهة رد السلام وما و ل 
وسائن الأذكار ٠‏ ' : 


إل مقرو نيد الس نان عن على قله سد ال تساي ف 
ا لي ل هلد الكراهة التق ذكرها لصتف 
والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق ٠‏ وحكى ابن ن المنذر الكراهة عن 
إبن عباس وعطاء ومعبدا الجهتى وعكرمة ٠‏ وعن ن النخعى وابن سيزين قالا : 
0-0 به قال الل ' 

قال ا مصئف رحه الله تعالى 

( وللستحب ان يتكيه على رجله اليسرى ما روى سراقة بن الاك رضى اله 


عنه قال : « علمنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء أن نت نتوكا على 
البسرى » ولانه اسهل فى قضاء الحاجة ) .٠‏ 


١‏ توج ) هذا احديث ضميما روا ابيع عن جل عن بيه عن 
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سراقة قال « علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أجدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى وينصب اليمنى » وسراقة هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن 
جعشم بضم الجيم » واسكان العين المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها 
المدلجى توق سنة أربع وعشرين رضى الله عنه » وقوله يتكىء وويتوكا بهمز 
آخرهما وهذا الأدب مستحب عند أصحاينا » واحتجوا فيه بما ذكره المصنف» 
وقد بينا أن الحديث لا بحتج به فيبقى المعنى ويستانس بالحديث والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ولا يطيل القعود لأنه روى عن لقمان عليه السلام انه قال : طول القعود 
على الحاجة تتجع منه الكبد » وياخذ منه الباسور » فإاقعد هوينا واخرج ) ٠.‏ 

( الشرح ) هذا الأدب مستحب بالاتفاق ولقمان هو الحكيم الذى قال 
الله تعالى فيه ( ولقد آتينا لقمان الحكمة 220 ) قال آبو اسحاق الثعلبى المفسر : 
إتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا » الا عكرمة فاتفرد 
وقال : كان نبيا وقوله تنجم أوله ناء مثناة فوق ٠‏ ويجوز بالمثناة تحت والجيم 
مفتوحة ‏ يقال تجعت تتجع كمرضت تمرض والكبد ‏ يفتح الكاف وكسر 
الباء » ويجوز تسكين الباء مع فتح الكاف وكسرها » كما سبق فى ظائره 
والباسور ضبطناه. فى المهذب بالباء والسين » وفيهما ثلاث لات ذكرهن 
الجوهرى وغيره باسون بالباء والسين وناسور بالنون وناصور بالنون 
والصاد ٠‏ وهى علة فى مقعدة الانسان » وقوله : هوينا هو مقصور غير منون 
تصغير هونى كحبلى تأنيث الأهون » والمشهور فيه الهونا كالدنيا » وقد قيل 
هونا كما قد قيل دنيا ‏ والله أعلم + 

قال المصنف رححمه الله تعالى 


ا و ا اط ا وق 
العروق ثويئثره ) ٠‏ 


. من سورة لقمان‎ (١ الآبة‎ )1١( 


(؟) قلت : خبر لقمان لا أصل له ؛ والعمل به على سبيل الادب كما يقول الامام النوويى لا على 
سبيل الطب فانه لا علاتة بين الكبد والقعود لتضاء الحاجة كما لا علاتة لذلك بالباسور والله اعلم. 


١.ه‎ 


( الشمرح )2 قوله إينترهات يمتح أوله وضم ثالثه ‏ والنتر جذب يجقاء 
كذا قاله أهل اللغة واستنتر اذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء » قال الشافغى 
زحمه الله فى الآم +. يسستبرىء البائل من البول لثلا. يقطر عليه قال «, وأحب 
الى أن يقيم ساعة قبل الوضوء وينتر 9 ذكره » هذا لفظ نضه » وكذا قال 
جماعات, يستحب أن يصبر. ساعة يمنون لحظة.لطيفة + ا ١‏ 


وقال المؤردى والرويانى وغيزهنا يستحب أن" د 2 خرثاواام الع ٠‏ 
وقال جباعة منهم. الزو فى : ويمشى إعدم خطوة أو خطوات ٠‏ 


5 وقال امام الحرمينا ويهمتم بالاستتبرا ء فيبكث بعد انقطاع البول. وبتتحلح 
قال وكل أعرف بطبعه. قال والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر اصبغا ليخرج 
بقية ان كانت والمختار : آن هذا نختلف باختلاف. الناس ء والمقصود أن يظن 
أنه لم ببق فى مجرقى الول 'ثىئء يخاف خزوجه » فمن الناس من يخضل :له 
هذا المقصوذ بأدنى عصر ومنهم من يحتاج الى تكراره ومنهم من يحتاج الى 
#نحنح ومنهم من يحتاح الى مشى خطوات » ومنهم من يحتاج الى صبر الحظة 
ع الي ا ل 6 
الوسوسة ٠‏ 1 


قال أصخابنا وها لايق وهو ار والشسخ واسيومنا مستعل كلو 
تركه فلم .ينتر. ولم بعد الذاكر وامتحيين ععيت السام البول ثم توضا 
فاستتحاؤه ضحيح ووضوءه كامل .لأن الأصل عدم خروج أقىء آخر قالوا : 
والاستنجاء ,يقطع البول فلا ينطل-:استنجاؤه ووضوؤه الا أن بتيقن' خروج 

واحتج جماعة فى هذا الأدب با روى يزداد ؛ وقيل ازداد بن فسناءة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث. مراثت» 
رواه أحمد وآبو داؤد فى المراسيل وابن ماجه والبيهقى واتفقوا على أنه 


٠ صضصعف‎ 


وقال الأكثرون' : اهو مرسل » ولا صحية ليزداد وممن نص على أنه 
لا صحية له البخارى فى تاريخه.وآبى حاتم الرازى وابنه عبد الرخمن وأبو 


الل 


داود وأبو آأحمد بن عدى الحافظ وغيره ؛ وقال بحيى بن معين وغيره لا نعرف 
بزداد فالتعويل على المعنى الذى ذكره الأصحاب » ويزداده بزاى ثم دال مهملة 
نم آلف ثم ذال معحمة » وفساءة بالفاء والسين المهملة المخففة وبالمد ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : يكره حشو الذكر بقطنة ونحوها ؛ وصرح 

به المتولى والرويانى والرافعى ونقله الرويانى عن الأصحاب والله أعلم »... 
0 قال المصئف رحه الله تعالى 

(والستحب ان لا يستنجى بالساء ف موضع قضاء الحاجة لا دوى عن 
عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى عليه وسلم قال : « لا يبولن 
اام ف متف اوها فب 0 

( الشرح ) هذا الحديث حسن رواة أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم باسناد حسن » وروى حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن 
رجل صحب النبى صلى الله عليه وسلم كما صحبه بو هريرة رضى الله عنه 
قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول 
فى مغتسله » رواه آحمد وأبو داود والنسائى-والبيهقى واسناذه صحيح ء* 


قال الخطابى : المسلتحم المفتسل سمئى مستحما مشنتقا من الحميم وهو 
الماء الحار الذى يغْتسل به ٠‏ وعبد الله بن مغفل » بغين معجمة مفتوحة ثم فاء 
مشددة مفتوحة كنيته أبو سعيد » وقيل أبو عبد الرحمن ؛ وقيل ابو زياد وهو 
ممن بابعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان توق 
سنة ستين رضى الله عنه ٠‏ 


الحاجة لثلا بترشش عليه وهذا فى غير الأخلية المتخذة لذلك ٠‏ 


أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه لأنه لا بترشش عليه ولأن فى 
الخروج منه الى غيره مشقة » وقول المصنف والأصحاب : لا ستنجى بالماء فى 
مؤضعه + احتراز من الاستنحاء ل ا 
كماء سنوضحه أن 'ثاء الله تعالى » 


( فرع) فى مسائل تتعاق بآداب قضاء الحاجة ( احداها ) قال 
أصجابنا لا بأس بالبول فى اناء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت «:يقولون 
ان النبى صلى الله عليه:وسلع أوصى الى على رضى الله عنه » لقد دعى بالطست 
يبول فيها فائخنس فمات » وما أثنعر به » هذا حديث صحيح رواه النسائى 
عر و ل 0 
البخارى 'ومسلى صحيحيهما بمعناه » قالا : قالت فدعى بالطست ولم تقل 
ليبول فيها وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة فى البول » والطسست 
لحن اليدلة رمي وق 


1 وعوانية نت ركيلة رحن له عنها قالت « كان للنيى صلى ل عليه 
وسلم قدح من عيدان بول فيه ويضعه تحت السرير » رواه أب داود 
والنسائى والبيهقى 1 يضمفوه وآميمة وي ا .ورقيقة 
بقافين ٠‏ 


وقولها : من عيدإن .هو : ا يمتح العين مين المهملة ب وهى النخل الال 
المتجحردة الواحدة عدانة 8 


الثانية : يرم البول فى المسجد قى عي ناه » وأم فى اانه فيه احتمالان 
1 لابن الصباغ كرعنا بات الاعتكاف ٠‏ 


أحدهما' : الجواز كالفضد والححامة في اناء ٠‏ 


والثانى : التحريم لأن البول مستقبح فنزه الممجدمنه » وهذا الشانى 
هو الذى اختاره الشاشى.وغيره » وهو الأصح المختار وجزم به صاحبٍ التتمة 
ش فى باب الاعتكاف » ونقله المبذرى فى باب الاعتكاف عن الآكثرين + . 
الثالثة : يعرم البول على القبر ويكرة البول بقريه ٠‏ 


الرابعة : قال أصتخابنا رن النول فى اناد اراك تيل كان كينا 
لحديث جابن رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى أن يبال فى 
الماءالراكد » رواة مسللم ٠.وق‏ الصحيجين نحوه من روابة أبى هريرة رضى 


١.م‎ 


الله عنه ٠‏ وأما الجارى فان كان قليلا كره » وان كان كثيرا لا يكره ؛ هكذا 
قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر » وينبغى أن يحرم البول فى القليل مطلقا 
لأنه ينجسه وبتلفه على نفسه وعلى غيره ؛ وأما الكثير الجارى فلا بحرم لكن 
الأولى اجتنابه » ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء » صرح به الشيخ نصر ىف 
الاتتخاب » والكاى وهو واضح داخل فى عموم النهى عن البول ف الموارد ٠.‏ 

الخامسة : قال أصحابنا : بكره استقبال الربح بالبول لثلا يرده عليه 
فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد فى كراهته » وأما الحديث المروى عن 
أبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول فى الهواء 
فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدى : انه موضوع » وجاء عن حسان 
ابن عطية التابعى قال : بكره نلرجل أن يبول ف هواء وأن يتغوط علئ 
رأس جبل ٠‏ 

السادسة :. قال أصحابنا يستحب أن بهيىء أحجار الاستنجاء قيل جلوسه» 
لحديث عائشة رضى الله عنها » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا ذهب 
: أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة "حجار » خديث حسن رواه أحمد وأبو 
داود والنسائى واين ماجه والدارقطنى وغيرهم ٠.‏ 

قال الدارقطنى : اسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمدء وأما ما احتج 
به جماعة من أصحابنا من حديث « اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » فليس بثابت 
فلا يحتج به » والنبل ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة ‏ الأحجار الصغارء 

السابعة :لا بجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم » 
وساشش المطعومات ٠‏ 

الثامتة : قال امام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون : يستحب أن 
لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس » قال بعض أصحابنا فان لم يجد شيئا وضع 
كمه على رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا » ذكره جماعة منهم 
أبو العباس بن سربج ف كتاب الأقسام ٠‏ 

وروى البيهقى باسناده حديثا مرسلا » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان اذا دخل الخلاء لبس خذاءه وغطى رآسه » وروى البيهقى أيضأ عن 


ك1 


عائشة « كان النبى صلى لله عليه وسلم. اذا دخل الخلاء غطى رأسه واذا أتى 
أهله غطى رأسه » لكنه ضعيف » قال البيهقى : وروى فى تغطية الرأس عند 
دخول الخلاء عن أبى بكر الصديق رضى اله عنه » وهو صحيح عنه » قلت : 
وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به ى 
صائل الأعنال ويعمل بمقتضاه وهذا منها ٠‏ 


التاسعة ان ناف ليان وار نمك ان وطق قضاء انيه 
أن:لا ينظر الى فرجه ولا الى ما يخوج منه ولا الى السماء ولا يعنث بيده ٠‏ 
| الفاشرة. : قال المصِنف فى التنبينه وكثيرون من أصاحابنا: يستحب أن 
لا يستقيل الشمى ولا القمر ء واستانشوا فيه بحُديث ضعيف ) وهى مخاب 
الواح وار رجانه ا 


. أجدها اذاي لاعس عن ا ب ل : 
ولهذا :لم يذكره ه المصنف.: ؤلا كثيرون ولا الشافعى » وهذا هو المختار لأن 1 
الحكم بالااستحباب يختاج الى دليل » ولا دليل فى المسالة * 


م الثانى : يغرق ف |القبلة بين الصحراء والبناء ء كما سبق » ولا فرق جنا 
مرخ ب اللعاملي وا عزون * ٌ 0 
تلك : التهى فى القبلة للتجريم وهنا للتنزيه ٠‏ 
الرابع : أنه فى القبلة ستوى الاستقبال والاستدبار » وهنا لا. بأس 2 
بالاستدبار وانما كرهوا الاستقبال » هذا هو الصحيح المشهور ؛ ونه قلع : 


المصنف فى التنبيه واللجمهور وقال الصيمرى وأبو العياس الجرجانى: فى كنابه , 
الشاق : دكره الاستذبار أيضا والله أعلم ٠‏ 


. قال المصئف رحجه الله تعالى 

( والاستنجاء واجب من البول والفائط كأ روى ابو هرئرة رضى الله غنه آن 1 

الذبى صلى الله عليه ؤسلم قال : ١‏ وليستنج بثلاثة احجار » ولأنها إنجاسة 
لا تنحق اكشقة: فى ازالتها غالبا فلا:تصح الصلاة معها كسائر النجاسات ) ٠‏ 


1١1 


, الشرح ( حديث أبى هريرة هذا جحي رواه التافعى وأبو داود 
عيرهماأ بأمنانيد صحيحة » وسأذكره بكماله'ان شاء الله تعالى + 


قوله : « وليستنج » هو هكذا بالواو معطوف على ما قيله » كما سأذكره 
يكماله ان شاء الله تعالى ٠‏ وقول المصنف « لا تلحقه المننقة فى ازالتها » 
اعترار من دع البراغيك وتغوه + وتوله و فلي تسح الصلاكيهها و عبتارة 
حسنة ؛ فانه لو قال فوجب ا زالتها لا ننقض بنحاسه سلى نوب الا يصلى نيه * 
والغائط معروف وتقدم فى هذا الباب بيان أصله ٠‏ 


( اما حكم المسألة ) 'فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل 
خارج من أحد السبيلين نجس ملوث » وهو شرط فى صحة الصلاة ؛ وبه قال 
أحمد واسحاق وداود وجمهور العلماء وروابة عن مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : : 
هو سنة » وهو رواية عن مالك » وحكاه القاضى آبو الطيب وا بن الصباغع 
والعبدرى وغيرهم عن المزنى وجعل آبو حنيفة هذا أضلا للنجاسات » فما كان 
منها قدر درهم بغلى عفى عنه وان زاد ملا » وكذا عنده فى الاستتجاء ان زاذ 
الخارج على درهم وجب ونعين الماء ولا بجزيه الحجر ولا يجب عنده 
الاستنجاء بالحجر ٠‏ ش 


واحتجوا بحديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسَلم « من استجمر 
فليوت من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » رؤاه الدارمى وآنو داود 
واين ماجه ‏ وهو حديث حسن ؛ ولذنها نجاسة لا تحب ازالة أثرها فكذا 
عينها كدم البراغيث » ولأنه لا 'تحب ازالتها بالماء فلم يجب غيره » وقال المزنى: 
ولأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمنى » 


واحتج أصحاننا بحديث أبى هريرة قال : قال 50 الله عليه 
وسلم « انما أنا لكم مثل الوالد ‏ فاذا ذهب أحدكم. الى الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستديرها يغائط ولا بول وليسشج بثلاثة أحجار » ونهى عن الروث 
والرمة وأن يستنخى الرجل: بيمينه » حديث صحيح رواه الشافعى ى مسنده 
وغيره باسناد.صخيح » ورواه أبو داود والتسساتى وابن ماجه في سنتهم 
بأسانيد.صحيحة بمعناه ؛ قال البيهقى 4 كتابه معرفة السنن والآنار : قال 


الئل 


الشافعى فى القديم حون ات اد ناك ومن ا لت ا 
7 تهانا رسول الله طلى .الله عليه وسلم أن يستنجى أحدنا 0 
أحجار 6 رواه مسلم ٠‏ 

ومن تائكة رط فعا اذ الي ملك الل عله وت لا : داعب 
أحدكم الى .الغائط فليذهب مغه بثلائة أحجار يستطيب يهن » فانما نجزى 
عنه » حديث صحيح رواه أجمد وأبو داود والنسائى وابن بن ماجه والدار قطنى» 
وقال اسناده حسن صحيح + واحتج الأصحاب بحديث ابن عباس أن النبىن , 
صلى الله عليه وسلم ( مر يقبرين فقال : انهنا يعذبان وما بعذبان فى كبين ٠‏ 
أما أحدهما فكاأن بمثى أبالنميية وآما الآآخر فكان لا إستنزه من بولة » 
وروى « لا يستبرىء » رواه البخارى ومسلم وف الاستدلال به نظر ٠‏ 


واحتجوا من القياس بما ذكره. المصنف » والجواب عن حديثهم أنه ش 
لا حرج فى ترك الايتار » وهو محبول على الايتار الزائد على ثلاثة أججار : 
ا ا 1 : 


0 الاستتجاء 3 ولهذا 06 الأحاديث الصحيحة على اا بالاسستنجاء 
ل 
1 قال الضئف رجه الله تعالى 
(وان خرجت منفا خصاة او دودة لا رطوبة معها » ففيه قولان ٠ ٠‏ (احدهما) 
يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة ( والثانى ) لا يجب > وهو الأصح لأنه : 
خارج من غير رطوبة », فآشبه الريج ) ٠‏ 


( الشرح ) هذان القولان مشهوران تاها بعض الأصحاب عن 
الجامع الكبير.» وخالف الغزالى وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب © فنقلوهما 
وجهين والصواب قولان » والصحيح منهما عند المصنف والجمهور لا دجب » 
واختاره المزتى وقال امام الحرمين : الأصيح الوجوب » ولو خرج المعتاد بابسا ' 
كبعرة لا رطوية معها » فهى كالحصاة لا يجب الاستنجاء ؛غلى الصحيح » كذا . 
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صرح به الشيخ أبو محمد فى الفروق والقاضى حسين وابن الصباغ والشاثى 
والبعوى وجماعات » وقطع به أبو العباس بن سريج فى كتاب الأقسام ٠‏ 


وقول المصنف : فأشيه الربح » كذا اسه الأصحاب ؛ٍ وآجمع العلماء على 


آنه لا .يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر ٠‏ وحكى عن 
قوم من الشيعة آنه يجبب » والشيعة لا يعتد بخلافهم ٠‏ 


قال الشيخ نصر فى الاتتخاب : ان استنجى لشىء من هذا فهو بدعة » 
وقال الجرجانى : يدكره الاستنجاء من الربح ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويستنجى قبل أن يتوضا » فان نوضاً ثم استنجى صح الوضوء » وان 
تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم ٠‏ وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يصح . 
فال ابو اسبحاق : هذا من كيسه » والأول هو المنصوص عليه فى الآم » ووجهه 
أن التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة من نجاسة النجو » فلا 
تستباح مع بقاء امانع » وبخائف الوضوء فانه يرفع الحدث فجاز أن يرفع 
الحدث وامانع قائم » وان تيمم وعلى بدنه نجاسة فى غير موضع الاستنجاء ففيه 
وجهان : ( احدهما ) أنه كنجاسة النجو ( والثانى ) أنه يصح النيمم لآن 
التبمم لا تستباح به الصلاة من هذه النجاسة » فصح فعله مع وجودها بخلاف 
نجاسة النجو ) . 


(الشرح ) اذا نوضاً أو تيمم قبل الاستنحاء ثم استنجى بالحجر أو 
بالماء لافا على يذه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه » فقد نص الشافعى 
برحمه الله فى البويطى : أنه يصح وضوءه ولا ,يضح تيممه » ونقل المزنى فى 
النثور عن الشافعى فى صحة التيمم والوضوء جميعا قولين ٠‏ 


ونقل ابن القاص أنه يصح الوضوء وف التيمم قولان + وثقل الربيع أنه 
لا يصح التيمم: ».قال : وفيه قول آخر أنه بصح فحصل ف المسألتين ثلاثة 
أقوال : ( أحدها ) بصح الوضوء والتيمم:( والثانى ) لا يصحان : ( والثالك ) 
بصح الوضوء ولا يصح التيمم ٠‏ وهذا الثالث هو الصحيح عند الأصحاب » 
وقطم به أكثر المتقدمين والمتأخرين وصححه الباقون قال القاضى بو الطيب : 
غلط من ذكر الخلاف فى الوضوء ٠‏ وقال امام الحرمين فقل الخلاف فى 
11 
م م المجموع جا ؟ 


لضو يبيد جد ء واولا أذ الززى خلال النتور جع لاني إلا + عددته 
من المذهب. ٠‏ 


وقال 5-65 : قال أصحابنا : هذا الذى ذكره ه الربيع فى: صحة 
التيمم ليس بمذهب الثنافعى ٠.‏ وقال المحاملى غلط أصحاينا الرينع :فى ذلك 
وهذا معنى قول المصنف : قال آبو اسحاق : هذا من كيس الرييع وهو يكمير. 
الكاف 6 .معناه :ليس هذا منصوصا للشافعى ؛ بل الرييع خرجه من عناد 
تصسسهء وأما قول صناحب الايانة : : الأصح صحة الثيمم فغلطا مخالف 
' للأصحان ونصوص الشافعى والدليل » أما اذا كان على موضع من' بدنه 

نجاسة فى غير موضع الاستنجاء فتيمم فبل ازالتها فى ضحة التيمم الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ونقل ابن ن الصباغ أن الشافئى نص 

ال عاق 51لا بيو يمه كن واي « كلت لاعت ل لامي 
فصحح الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطنب واء بن الصباغ والشييخ نصر 
والثساثى وآخرونث من العزاقيين بطلان التيمم ٠‏ وصحح امام الحرمين 
ا ل د مي ال ا 
المصئف' هة ا 


وقال اق ارين ركلا لقاو لزاب رجز طن العورة 
صح يسمه »:وان كان هذا التيمم لا يستعقب اباحة الصلاة ه حتى بسسترز 
غورته 0 وذكر القاضى أبو الطيب نحو هذا ه وهذا الذى اؤؤذاه بى سير 
العورة اثسكال قوى ٠‏ ويمكن الفرق بأن سثر. العورة آخف من از زالة النجاسة» 
ولهذا نصح الصلاة مع العرى بلا اغادة بخلاف النجاسة » والله أعلم ٠ 2٠‏ 


ثم ضورة المسالة أن يكون مع هذا التينم من الماء مايكفيه لازالة النجاسة 
ل ا ار ب ب الاك 
أيضا فيمن تينم لجراحة أو مرض » بحيث لا يجب استعمال الماء فى :الحدث 
ويجب ق: النجس لقلتة ٠.‏ وقال البغوى, : الوجهان فيمن ليس معه ما بغسل 
+ الحا لإنا امن بمدها عي انيه فلا بمب تن جل أرايينا ؛ 
والصواب ما سيق ٠‏ ( 3 
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ل ارين نجاسة » ثم حدئت نجاسة وقلنا النجاسة المقارنة 
نمنع ف التيمم ففى الحادئة وجهمان حكاهما الرويانى ٠‏ قال : وهما 
كالوجهين فيما اذا أيمع م اوت ؛ لأن النجاسة تمنم الصلاة كالردة ٠‏ 


وقال القاضى حسين : ان تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه لأن طلبه الماء 
التيمم بطل التيمم لأنه يجب طلب لاء لازالتها والله آعلم ٠‏ 
قال المصلف رجه الله تمالى 


( واذا اراد الاستنجاء نظرت ‏ فان كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز 
الموضع المعتاد ‏ جاز الماء والحجر » والافضل ان يجمع بيئهما لآن الله تعالى 
أثنى على. اهل قباء » فقال سبحانه وتعالى « فيه رجال: ببحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين (1) » فسالهم النبى صلى الله عليه وسلم عما يصئعون » فقالوا 
نتبع الحجارة الماء . فان اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لانه أبلغ فى 
الانقاء » وان اراد الاقتصار على الحجر جاز ما روت عائشة رضى الله عنها قالت 
« بال رسول الله صلى.الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء » فقال 
ما هذا يا عمر ؟ فقال ماء نتوضا به » فقال ما أمرت » كلما بلت أن اتوضا » ولو 
فعلت لكان سنة ») ولانه قد يبتلى بالخارج فى فواضع لا يلحق الماء فيها » 
فسقط وجويبه ) ٠‏ 


( الشرج ) أما حديث عائشة فرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى فى 
سننهم » وهو حديث ضعيف » والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء ٠‏ وقوله : 
لكان سنة أى واجبا لازما ٠‏ ومعناه : لو واظبت على الاستناء بالماء لصار 
طريقة.لى يجب اتباعها ٠‏ ش 


وأما حديث أهل قباء فروى فيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال < نزلت هذه الآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون آن بتطمروا) 
وكانو! يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآآبة » ٠‏ رواه أبو داود والترمذى 
وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ولم يضعفه أبو داود لكن استاده ضعيف فيه 
يونس بن الحرث قد ضعفه الأكثرون وابراهيم بن أبى ميمونة ٠‏ وفيه جهالة. 


(1) الآية ه:١‏ ص سورة الحوبة . 


وعن عويم بن ساعد رش الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاهم . 
١‏ فى مسجد قباء فقال .« ان الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فما هذا الطهور 
الذى تطهرون به ؟ قالوا والله با:رسول اله ما نعلم شيئا الا أنه كان لنا جيران 
من اليهود يغسلون.آدبارهم فغسلنا كما. غسلوا » رواه أحمد بن حنبل فى 
مسنده وأبو بكر محمد بن أسغاق بن خزيمة فى صحيحه + وعن حاير وأ 
ليوب وأنس رضى الله.عنهم قالوا : نزلت هذه الآية « فيه رجال يخبون أن 
يتطهروا ».فقال رسول الله صلى الله عليه ولع : « يا معشر:الأنصار قد آثنى 
الله عليكم فى الطهور فما هوركم ؟ قالوا : تتوضأ للصلاة ونفتسل من الجنابة. 
ونستنجى الماء ٠‏ فقبال هو ذلك فعليكموه »6 'رواه اين ماجه والدارقطنى 
والبنهقى وف رواية للبيهقى ( فما طهوركم ؟ قالوا تتوضا للصلاة ونفتسلل, 
من الجنابة » فقال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا 
لا » غير أن أحدنا اذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء ء قال : هو ذاك ١‏ 
فعليكموه » واسناد هذه الروابية ورواية ابن ماجه وغيره اسناد صحيم الا: 
أن فيه عتبة بن أبى حكيم وقد اختلفوا فى توثيقه فوثقه الجمهور ولم يبين من 
ضعفه سبب ضعفه » والجرح لا يقبل الا مفسرا فيظهر الاحتجاج بمذه 
الرواية ؛ فهذا الذى ذكرثه من طرق ٠‏ الحديث هو المعروف فى كتب الحديث! 
آنهم كانوا يستنجون بلماء.» وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار ٠‏ . 


: وآما قول المصئف : إقالوا :تنيع الفسمارة الباق تدا قله امسيماننا 
وغيرهم فى كتب الفقه والتفسير. ؛ وليس له أصل فى كتب الحديث » وكذا قال 
الشيخ آبو حامد ف التعليق أن أصحاينا رووه قال :.ولا. أعرفه » فاذا علم آنه 
ليس :له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط ؛ لأن 
الاستنحاء 'بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم ؛ وأما الاستنجاء بالماء 
فهو الذى اتفردوا به فلهذا ذكر ولم بذكر الححر لأنه مشسترك بينهم' وبين 
غيرهع ولكونه معلوما » فان المقصود بيان فضلهم الذى آثنى الله تعالى عليهم 
بسببه » ويويد هذا قولهم. ا ا ا أي 
بالماء » فهذا يدل على أن استنجاءهع بالماء كان بعد خروجهم من الخنلاء 6 
والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء آلا بعد التسبح ساء أو حجر ء وهكذا 


١1 


المستحب أن يستنجى بالحجر فى موضع قضاء الحاجة ويؤوخر الماء الى أن 
ينتقل الى موضبع آخر والله أعلم ٠‏ 

وقباء س بضم القاف ؛ يذكر وثونث وفيه لفغتان المد والقصر ء قال 
الخليل : مقصور » وقال الأكثرون : ممدود » ويجوز فيها أيضا الصرف 
وتركه » والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه ‏ وهو قرية على ثلاثة آميال 
من المدينة » وقيل آصله اسم بثر هناك ؛ وثبت.فى الصحيح آن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلى فيه والله أعلم ٠‏ 


ش ( وآها حكم المسالة ) فقال أصحابنا : يجوز الاقتصار فى الاستنجاء على 
لماء ويجوز الاقتصار على الأحجار ؛ والأفضل آن يجمع بينهما فيستعمل 
الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء 
ثم يستعمل الماء لب ليطهر المحل طهارة كاملة فلو استنتجى أولا بالماء لم يستعفل 
الأحجار بدك آنه ل قائية كيه + بترو بيه امأو ز دق وآخرون وهو واضح » 
وان أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه ,طهر المحل » ولا فرق فى 
جواز:الاقنصار على الأحجار ‏ بين وجود الماء وعدمه ‏ ولا بين الحاضر 
والمسافر والصحيح والمريض . هذا مذهبنا ونه قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم ٠‏ 


وحكى اب بن المنذر عن سعد بن أبى وقاض وحذيفة وابن ن الزبير رضى الله 
عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء » وعن سعيد بن المسيب قال مابفعل 
ذلك الا النساء وقال عطاء : غسل الدبر محدث ؛ٍ قال القاضى أبو الطيب وغيره 
قالت الزيدية والقاسمية من التسيعة : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مم 
وجود الماء ٠‏ 


فأما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء باللاء لا يجب 
أو آن الأحجار عندهم أفضل ؛ وأما السيعة فلا يعتد يخلافهم ومع هذا فهم 
محجو جون بالأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم أفر بالاستنجاء 
بالأحجاز وأذن فيه وفعله » وقد سبقت جملة من الأحاديث وسنذكر الياقى 
فى مواضعها ان ثناء الله تعالى ١ ٠‏ 


١١7 


7 وأما الدليل على جوازه بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها:؛ 
حديث أنس كان النبى صلى الله عليه وسلم ..< بأتى الخلاء فأنبعه آنا وغلام 
دده نوكا«اتساتسي ٠,‏ ؟ زود الكازى وسسطلم* : 


وعن عائشبة نشبة آنها قالت' النسوة « ون اراك الاتهير ااناء ا 
استحييهم وان النببى صلى الله عليه وسلم كان شعله 04 خديث صحيح زواه 
أحمد والترمذى والسائق واخرون> ال التر مذي #حديث :خسن صحيح + 


وعن أبى هري ة: كان النبى صلى الله غلية وسليذ اذا أتى الخلاء أتيته 
بماء فى ركوة فاستنجى ثم مسح بده على الأرض ثم آثيته بأناء آخر فتوضأ » 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى ٠‏ ولم يضعفه أبو داود ولا غيره أ 
اواسناده صحيح الا أن فيه شريك بن عبد الله القاضى وقند اختلفوا ىق 
د و رد ا : 


به سعد 1-0 وهذا فول باطل متايذ للأحاديث المسجيعة واه ألم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان اراد الاقتصار غُلى الحجر لزمه أمران : ( أحدهما ) أن يزيل العين: 
حك 0 
بلا روى أن رجلا قال لسلمان رض الله عنسه ( أنه علمكم نبيكم كل شىء حتى 
الخراءة ؟ قال : أجل نهانا ان نجتزىء باقل من ثلاثة احجار ) فان استنجى ': 
بحجر له ثلاثة احرف اجزاه لان القصد عدد المسحات وقد وجد ذلك ) ٠‏ 


( الشرح ) خديث سلمان رواه مسلم فى صحيحه ووقع ف الممنذب 
( نهانا آن نجتزىء » والذى فى مسلم نستنجى بدل نجتزىء وف رؤابة لمسلم 
قال : 9 ولا يستنجى أحدكم بدون بثإزلة احجار > وقول الخراء هى. نكسر 
العاء وبالمد م 

قال الخطابى بل افطل والهوو سو نورداق الراوى فر 
أبو عبد الله سلمان الفارسى الأصبهاتى » من فضسلاء الصحابة وفقهائهم 
وزهاذهم وعبادهم ومناقيه آكثر من أن تحصر وهو مولى النبى صلى الله عليه 


١ 


يدير 


وسلم توق بالمدائن سنة ست وثلاثين » وقيل سبع وعمر عمرا طويلا جدا » 
واتفقوا على أنه عاش ماكتين و + خمسين سنة » واختلفوا فى الزيادة عليها فقيل 
ثلثمائة وخمسين » وقيل غير ذلك والله أعلم ٠‏ 

( واما حكم المسألة ) فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران : 


أحدهما : أن يزيل العين حتى لا يبقى الا آثر لاصق لا يزيله الا الماء 
هكذا نص عليه الشافعى فى الأم ومختصر المزنى بهمذا اللفظ : وكذا قاله 
الأصخاب فى كل الطرق الا الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى فقال : اذا 
بقى ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان ٠‏ 

أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعى » وقول أكثر الأصحاب تجب ازالته 
لأنها ممكنة بغي الماء ء ١‏ 

والثانى : وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الؤاجب الازالة بالأحجار 
وقد أزال ما يزول بالأحجار » ورجح الرويانى هذا الثانى وهو الصواب » لأن 
الشرع لم مكلفه غير الأحجار » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة 
باجزاء الأحجار ٠‏ 


( الثانى ) أنه يلزمه ثلاث مسحات وان حصل الانقاء بمسحة واحدة » نص 
عليه الشافعى فى الأم » واتفق عليه جماهير الأصحاب فى كل الطرق ٠‏ 


وحن الحناطى ‏ بالحاء المهملة والتون ‏ وصاحب البيان والرافمى 
وجها أنه اذا حضل الانقاء بحجر كفاه وهذا شاذ ضعيف » والصواب وجوب 
ثلاث مسحات مطلقا » ثم هو مخير بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة 
أحرف » هكذا نص عليه الثسافعى ف الأم وغيره » واتفق عليه الأصحاب 
وفرقوا بينه وبين من رمى الجمار فى الحج » بحجر له ثلائة آحرفه فانه 
لا بحسب له الا حجر واحد لأن المقصود هناك عدد الرمى » والمقصود هنا 
عدد المسحات ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب 8 والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر » 
للحديث « وليستنج بثلاثة أحجار » ١ ٠‏ 
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وقال انان عر لد ل تون اا كس زان بسح ننه لجاز 
فان مسحهما بحجر له ستة أحرف ست مسحات أجزأه لحصول المسحات ٠‏ 


قال أبن الصباغ وغله : وكذا الخرقة الشليظة الى اذا مشخ باحك وميه 
لا يضل البلل الى الجانب الآخر يجوز أن يسبح بوجهيها ويحسب مسحتين * 


وحكى البارى ف الاستذكار ع ابن جابر أنه لا بجر حجر له ثلاثة . 
وجهاأ ا ا الاح د بواج لس رح لساري ادر 
للحددث ٠‏ ا 


قال أصحابنا : واذا حصل الانقاء بثلاثة أحجار بلا زيادة » فان'لم ,يحصل 
بثلائة وجب رابع ٠‏ فان حصل به استحب خامس ولا يجب » فان لم بحجصل. 
وجب خامس ٠‏ فإن حصل بهافلا زيادة والا وجب سادس ٠‏ فال حصئل نه 
استحب سابع ولا يجبوالا وجب » وهكذا أبدا متى حصل بثلاثة فما فوته 
لم تحب زيادة ٠‏ ا 


وأما الاستحباب فان كان حصول الانقاء بوتر لم يستخب الزيادة والا 
استحب الايتار لقوله صلى الله عليه وسلم (« من استجمر فليوتر » رواه 
البخارى ومسلم من روأية أب هريرة » وجتئى صاحب البيان وجها أن الايتار 
بخامس واجب لعموم الأمر بالايتار » وهذا الوجه شاذ ء قان الأمن بالإشار 
بعد الثلاث للاستحباب وله أعلم + 


رفرع) ومدافت ادناء ونه اعبار كد كان متهي 
وجوب اثلاث مسحات : وان.حصل الانقاء بدونها » وبه قال أحمد واسبحاق 
وأبو ثور » وقال مالك أوداود : الواجب الاتنقاء » فال حصل. بحجر أجزاه 3 
وهو وبجه لنا كما سبق » وحكاه المبدرى عن عدر بن الخطاب رضى اله عنه » 
وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء ٠‏ واحتجوا بحديث أبى هريرة 
السابق « من استجمر فليوتر من فعل فقد أجسن ومن لا فلا حرج » :قال : 
ولآن المقصود الانقاء لأنه.لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر ٠‏ 


1 


واحتج أصحابنا بحديث سلمان » وهو صريح ف وجوب الشلاث » 
وبحديث أبى هريرة :٠د‏ وليستنج بثلاثة أحجار » وهما صحيحان » سبق 
يانهما » وبحديث عائشة أن النبى صلى اله عليه وسلم قال « اذا ذهب أحدكع 
الى الغائط فليذْهِب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن » فانها تجزىء عنه » وهو 
صحيح - سبق يبانه فى مسآلة وجوب الاستنجاء ٠‏ وبحديث أبى هريرة 
« كان رسول, الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا بثلاثة أحجار و ينهى عن للروث 
والرمة ©» رواه أحمد وأبو داود والنسائى واين ماجه بأسانيد صحيحة 
( الرمة ) 7١‏ يكسر الراء : العظم النالى # وبحديث خزيمة سل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الاستطاية فقال : « بثلاثة أحجار » رواه أحمد وأبو داود 
وأبن ماجه: والبيهقى ولم يضعفه أبو داود ولا غيره ٠‏ وبحديث اين مسعود 
« أنى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط » فأمرنى آن آنيه بشلاثة أحجار , 
فوجدت حجزين والتمست الثالك فلم أجد » فاخذت روثة فأنيته بهاء فاخذ 
الحجرين والقى الروثة وقال انها ركس » رواه البخارى هكذا ء ورواه أحمد 
والدارقطنى والبيهقى » فى بعض رواياته زيادة م فآلقى الروثة وقال التنى 
بحججر » يعنى ثالثا » وفى بعضها « ائتنى بغيرها » وبحديث جابر أن النبى ضلى 
لله عليه وسلم قال : « من استجمر فليوتر » رواه مسلم » وفى رواية لأحند 
والبيهقى : « واذا استجير أحدكم فليستجمر ثلاثا » قال البيهقى : صمذه 
الرواية نبين آن المراد بالاإشار ى الرواية الأولى ما زاد على الواحد ٠‏ 
واحتجوا من القياس بأشياء كثيرة » منها قياس القاضيين أبى الطيب وحسين 
فى تعليقيهما : عبادة تتعلق بالأحجار » يستوى فيهما الثيب والأبكار » فكان 
للعدد فيها اعتبار » قياسا على رمى الجمار ٠‏ 


قال أبو الطيب : قولنا يستوى فيها الثيب والأبكار احتراز من الرجم » 
ولا حاجة الى الأقيسة 6 هذه الأحادرث الصحيحة 3 قال الخطابى ف حدرثكث 
سلمان : « آمرنا أن نستنجى بثلاثة أحجار » ٠‏ 


» يحيى العظام وهى رميم‎ 9.١ بلى قال تمالى‎ 13١ » دم العظم يرم من. باب ضربم فهو رميم‎ )١( 


والرمة : العظام البالية رتجبع على رمم . أما الرمة بالضمة فهى تطحة الجبل:وبها كنى ذو الرمة 
الشسساعر لط 


فى هذا البيان. الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز 
وان حصل الانقاء' بدونها » ولو كفى الانقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى » 
فانا نعلم أن الانقاء قد بحصل. بواحد ء وليس ,هذا كالماء اذا أنقى كفى.» لأنه 
يزيل العين والآثر » فدلالته قطعية ؛ فلم بحتج الى الاستظهار بالعدد ؛ وآما 
الحجر قلا يزيل الأثر ».وانما فيد الطهارة ظأهزا لا قطعا » فاشترط فيه العدد 
كالعدة بالأقراء » لما كانت دلالتها ظنا اث شتزط فيها الغدد » وان كان قد تحصل 
| براءة الرحم بقرء + ولمنذا اكتفى بقرء فى استبراء الأمة ولو كانت" العدة 
بالولادة لم يشترط العدد لأن دلالتها قطعية ٠‏ هذا مختصر كلام الخطابى» 


فان قيل : التقييد بثلاثة أحسجار » انما كان لان الاثقاء لا يحصل يفاوتصيا 
غالبا » فخرج مخرج الغالب » قلنا : لا يجوز حمل الحذيث على هذا ؛ لأن 
الانقاء شرط بالاتفاق ؛ قكيف بحل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما. 
للاشتراط ء فان قيل : فقداترك ذكر الانقاء » قلنا ذلك من المعلوم الذى: 
يستغنى بظهوره عن ذكره ه بخلاف العدد » فانه لا يعرف. الا بتوقيف ٠‏ فنض 


على ما يخفى وتزك ما لا يخفى ولو حمل على ما قالوه لكان اخلالا بالشرطين 
معاء وتعرضا لما لا فائدة فيه » بل فيه ابهام ٠‏ 


والتوات طن الج ته التق استسوا ب إن الور الى الا حرج ترك 
هو الزائد على ثلائة جمعا بين الأحاديث 0 والجواب عن الدليلين الآخرين 
سبق فى كلام الخطابى ب والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال آصحاينا : لو مسح ذكره د 
يي حضاف لاله 


| قال المصنف رجه الله تمالى 


( وفى كيفية الاستنجاء بالحجر وجهان ٠‏ قال أبو على بن أبى هريرة : 
حجرا مقدم صفحته اليمنى » ويمره الى آخرها » ثم يدير الحجر الى الصفحة 
اليسرى » فيمره عليها الى أن ينتهى الى الموضع الذى بدا منه وياخذا الثانى 
فيمره على الصفحة اليسرى 6 ويمزة الى آخرها » ثم يديره الى صفحته اليمنى 
فيمره عليها من اولها الى ان بنتهى الى الوضع الذى بدا منه » وياخذ الثالث 
فيمره على المسربة لقوله صلى الله عليه وسلم :.( يقبل بواحصد ويدبر يبآخر 
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ويحلق بالثالث » وقال ابو اسحاق : يمر حجرا على الصفحة اليمنى » وحجرا 
على الصفحة اليسرى » وحجرا على المسربة » لقوله صلى الله عليسه وسلم 
« أو لا يجد احدكم ثلائة احجار » حجران للصفحتين وحجر للمسربة » والأول 
أصح لانه يمر كل حجر على المواضع الثلاثة ) ٠‏ / 

( اللشرج ) آما الحديث الأول تضعيف منكر لا أصل له 200 وينكر على 
المصنف قوله فيه : « لقوله صلى الله عليه وسلم ) فعبر عنه بصيغة الجزم مع 
أنه حديث منلكر ٠‏ أما الثانى فحديث حسن » عن سهل بن سعد الساعدى 
رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال 
« أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » حجرين للصفحتين » وحجرا للمسربة » 
رواه الدارقطنى والبيهقى وقالا 3 أسناده حسن ٠‏ 1 


وأما قول الرافعى : الحديثان ثابتان ؛ فغلط منه فى الحديث الأول ؛ ووقعم 
فى الحديث حجرين وحجرا بالنصب ٠‏ وف الممذب حجران وحجر بالرفع » 
وكلاهما صحيح ؛ فالأول على البدل من ثلاثة والثانى على الابتداء ٠وقد‏ 
جاء القرآل بالوجهين فالبدل فى مواضع كثيرة كقوله تعالى ( ان هذا لفى 
الصحف الأولى صحف ابراهيم 2 ) وابتداء قوله تعالى ( قد كان لكم آية 
فى فئنين ااتقتا » فئة تقاتل فى سبيل ”2 الله ) وقوله : « ويحلق » هو بضم الياء 
وكسر اللام المشددة » أى يديره كالحلقة ؛ والمسربة هنا مجحرى الغائط وهى 
يضم الراء » وقيل : يجوز فتحها ؛: وللمسربة معنى آخر ف اللفة وهى الشعر 
المستدق: من السرة الى العانة » وجاء ذكرها فى الحديث وليست مرادة هنا ٠,‏ 


( واها حكم المسالة ) ففى كيفية الاستنحاء ثلاثة أوجه : 


أحدها : يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها ثم على اليسرى 
حتى بصل الموضع الذى بدأ منه » ثم بمر الحجر الثشانى من أول الصفحة 


(1) قول الامام النووى : منكر لا أصل له غير متوجه اذ المنكر له أصل وهو روايته على 
سبيل التكارة 6 وعندى أن ما لا أصل له ما ليس بحديث ألا أن يكون المرأد : لا اسل له صحيح 

(1) الآية 14 من سورة الأعلى . 

5) الآية ١*١‏ من سورة آل عمران , 


١ 


عن لسر : عن لا أبىهريرة ٠‏ . 


الثانى 00 عر الوقن ش وسينا 2 بخير اشرق 
وجدها » وبالثالث المسربة ٠‏ وهذا قول أبى اسحاق المروزى ٠‏ 3 


.والثالك ع مانن يق اليل دير اق لفاطا بك حر على 
مؤخرة المسربة.» ؤيمره الى أولها ؛ ثم بجلق بالثالث ».حكاه البغوئ وهو 
غريب + واتفق الأصحاب على أن الصحيح عو الوجه الأول ؛ لأنه يعم المحل 
تكل حجر ٠‏ ونقل القاضى أبو الطيب وصاحبا امل والتمة ع الأسحاب ٍ 
أنهم غلطوا آبا اسحاق المروزى فى الوجه الثانى ٠‏ شْ 


وتقل القاضى حَسينُ ى'تطليقه : أن الشافعى نص ف الكبير على أقول'آبى 
اسحاق لكن الأصحابٍ تأولوه » وعلى هذا الجؤاب عن الحديث الذى احتج : 
به أن قولة صلى الله عليه وسلم حجرين للضفحتين معناه كل حجر للصفحتين* ْ 
ثم الختلفوا فى هذا الخلاق “ فالصحيح أنه خلاف ف الأفضل وأن الجميع . 
جائز ٠‏ وبهذا قطم العراقيون والبغوى وآخرون من الخراسانيين » وحكاه " 
الرافمى عن معظم الأصحاب وحكى الخراسانيون وجها آنه خلاف فى | 
الوجوب » فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثشانى 
لا بجيز الأولى ؛ وهذا قول الشيخ 'بى محمد الجوينى وقال الغزائئى فى | 
درسه : ينبغى أن يقال من قال بالأول لا بجيز الثانى ؛ ومن قال بالثاتى لابجيز 
الأول ٠‏ قال المتولى :. فان:احتاج الى استعمال حجر رابع وخامس قضنافة 
استعماله كصفة الثالث لأنا أمرناه فى اأثالك بمسح الجميع لآن عين النجاضة ٠‏ 
زالت. بالحجربن الأولين. ؛ وليس ف امحل الا آثر فلا يخشى انبساطه ء 


(فرع)» قال أصحابنا الخراسانيون : . ىاد تع الجر مان 
موضع طاهر بقرب النجاسة » ولا يضعه على نفس:النجاسة لأنه اذا وضضعه - 
غليها أبقى شيئا منها|ونشرها ؛ وحينئذ يتعين الماء » ثم اذا انتهى الى النجاسة 
أدا ر الحجر قليلا قليلا حنى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النحاسة ؛ فلو 
أمر الحجر من غير ا اطوش الحجادة ابو برشي اقرش تعن اله و01 


اقل 


أمر ولم ينقل فهل يجزئه ؟ فيه وجهان الصحيح _نجزئّه ٠‏ هكذا ذكره امام 

الحرمين والغزالى والزافعى وغيرهم ولم بشترظ العراقيون شيئا من ذلك وهو 

الصحيح ؛ٍ فان اشتراط ذلك تضبيق للرخصة غير ممكن الا فى نادر من الناس 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( ولا يجوز أن يستنجى بيمينه » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت 
كانت يف رسول الله صلى الله عليه وسلم البمنى لطهورة وطعامه وكانت يده . 
اليسرى نخلائه وما أن من اذى )) فان كان يستنجى بغم الماء أخف ذكره بيساره 
ومسحه على ما يستنجى به من أارض أو حجر » فان كان انحجر صغيرا غمز : 
عفبه عليه وأمسكه بين ابهامى رجليه ومسح ذكره عليه بيمساره » وان كان 
يستنجى بالماء صب المأء بيمينه ومسحه بيساره » فان خالف واستلجى بيمينه 
اجزاه لأن الاستنجاء يقع نما فى اليد لا باليد فلم تمنعم صحته ) ٠.‏ 


( الشمرح ) حديث عائشة صحيح ؛أرواه أخسد وا داؤد سينا 
صحيح ؛ ورؤى جماعة من الصحابة فى النمى عن الاستنجاء باليمين ‏ فروى 
أبو قنادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « اذا أتى 
أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه » ولا تمسح بيمينه » روآه اليخارى 
وفسلم ٠‏ وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال 2 نهانا رسول الله صنلى الله 
عليه وسلم أن نستنجى باليمين » رواه مسلم ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انما 
أن كم بمنزلة الوالد أعلمكم » فاذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقيل القبلة ولا 
يستديرها ولا يستطيب بيمينه ٠‏ وكان بأمر بثلائة أحجار وينمى عن الروث 
والرمة » حديث صحيح رواه آبو داود والنسائى وغيرهما بأسانيد صحيحة » 
وهذا لفظ أبى داود وقوله صلى الله عليه وسلم : ( انما آنا لكم بمنزلة 
الوالد » فيه تفسيران ذكرهما صاحب الحاوى وآخرون ؛ أظهرهما ‏ ولم 
يذكر الخطابى وغيره ‏ أنه كلام بسط وتآنيس للتخاطبين » لثلا يستحيوا عن 
مسآلته فيما يحتاجون اليه من.أمر دينهم » لاسيما ما تعلق بالعورات ونحوهاء 
فقال : آنا كالوالد فلا تستحيوا منى فى شىء من ذلك كما لا نستحيون من 
الوالد ٠‏ والثانى : معناه بلزمنى تأديبكم وتعليسكم أمر دينكم ؛ كما يلزم 


الا 


ا ل ل 
أيضا وهو الحرص على مصلختكم والشيفقة عليكم والله أعلم ٠‏ 

( واما حكم المسالة ) فال الصحاب : بكره الاستنجاء لين كراهة 
تنزيه ولا بجرم » هكذا صرح :به الجمهور ؛ قال الشيخ أبو حامد ف تعليقه : 
يستحب أن يستنجى ابيساره » وهو منهى عن الاستنجاء ييمينه. نهى تنزيه , 
لا تحريم » وقال امام الحرمين : الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم » قال :| 
. وحرمه أهل. الظاهر وفال ابن الصباغ وآخرون :: الاستنحاء بالبسار أدب » 
وليس اليمين معصية:ؤإوقال القاضى أبو الطيب وآخرون : يستحب أن يستنجى 
بيساره » وقال المحاملى والفورانى والغز الى ف البسيظ »؛ والبفوى والرويانى : 
وصاحب العدة وآخرون : بكره بالينين وقال أبو :محمد الجوينى ف الفروق ١‏ 
والبغوى فى شرح السينة : النهى عن: الينين. نهى نأديب ,6 وعبارات :الجمهور 
ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات ٠‏ وقال الخطابى ا 
باليمين عند أكثر العلماء نهى تأديب وتنؤيه + وقال بعض أهل التلساهر 
عجرن 


وأنا قو الستقه لا يجوز الاستجاة. لين » مكذا قلسل الرازى 1 

فى الكفاية.والمتولى والشنيخ نصر فى كتبه التهذيب والانتخاب والكاق : وكذا 

رأبته ى موضع من 'نعليق أبى حامد » وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء 
باليمين » ولكن الذئ عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه. كراهة تنزيه كما ' 
ذكرنا » ويؤريده قول الشسافعى فى مختصر المزنى : النهى عن البمين أدب » ' 
ويسكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم : لا يجوز ء معناه يس 
مباحا: مستؤنى الطرفين ف الفغل والترك ‏ بل هو مكروه راجج الترك ؛ 
وهنا انيد النحين” لصوي فى انسل الفقةتوقه.استديل المنتف لا ور 
ى مواضع ليست محرمة وهئ تتخزج على هذا الجواب + . 

. .فان قيل كي نكن القع نا ل سد جره اق 
قليلا » ولا يمتنع استعماله على اصطلاح الأصول » وقد حكى أن المصنف ١‏ 
ضرب فى نسخة آصله بالمهذب على .لفظة : بجوز أن » وبقى قوله لاا ستنجى 
باليمين » وهذا يصحح ما قلناه والله أعلم ٠‏ 
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قال أصحابنا : ويستحب أن لا يسنعين بمينه فى شىء من أمور الاستنجاء 
ألا لعذر ؛ وقول.المصنف : ان كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه 
عع رحا سك وك ب ب يا 
العو أذ بأخذ الو ا البسار دون 
اليمين » فان حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مزتكبا لكراهة 
التنزيه ٠‏ ومن أصحابنا من :قال : بآخذ اتذكر بيمنه والحجر بيساره وبحرك 
اليسار » لثلا يستنجى باليمين » حكاه صاحب الحاوى وغيره وهو غلط ء فانه 
منهى عن مس الذكر بيمينه + 

وذكر الرافعى وجها أنه لا طريق الى الاحتراز من هذه الكراهة:الا 
غيره فمكروه » وهذا الوجه غلط آيضا ء قال أضحابنا : فلو كان بيده اليسرى 
مانع كقطع وغيره فلا كراهة فى اليمين نلضرورة والله أعلم + 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 

( احداها ) السنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن 
التقاض طبرو قال اجنيطابنا : وستخب أن ببداً فى الاستنحاء بالماء بقبله ٠‏ 

( الثانية ) اذا أراد الرجل الاستنجاء من البول مسح ذكره على ثلاثة 
مواضع من الحجر طاهرة قلو مسحه ثلاثا على موضع واحد لم يجزئه 
وتعين الماء ٠‏ 

قال القاضى حسين : ولو وضع رآس الذكر على جدار ومسحه من أسفل 
الى أعلى لم يجزئه » وان مسحه من أعلى الى أسفل أجزآه وفى هذا التفصيل 

( الثالثة ) اذا آزاد الاستنجاء فى الدبر بالماء استحب أن يعتمد على أصبعه 
الوسطى لأنه أمكن » ذكره الماوردى وغيره ويستعمل من الماء ما يظن زوال 
ل ل 


يفل 


الماوزدئ نه( الح بول ل طن بن يفني زان بزيادة 
الغسل وعلى هذا يستحب شم الأصبع ) قال الماؤردى ٠‏ : وهذا مستبعاد. وان 
كان:مقولا ( والثانى ).لا بدل على بقاء النجاسة فى محل الإستنجاء.؛ ويدل 
على بقائها فى الأصبع + 'فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع ٠‏ وهذان الوجهان 
مآخوذان من القولين فيما اذا غسلت النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم 'بطهارة 
المحل ؟ وقد ذكرهما المصنف فى باب ازالة النجاسة وهناك نشرحهما ونبسط 
الكلام. فيه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال الغزالى فى الاخياء : بدلك ديره مع الماء حتى لا يبقى آتر تدركه الكاف 
بالمس قال : ولا يستقصى فيه بالتعرض للباطن فان ذلك منبع الوسؤاض ؛ قال: 
وليعلم أن كل ما لا يضل الماء اليه فهو . باطن:ولا يثبت للفضلات الباطنة . 
النجاسة حتى نبرز وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وحد ظهوره أن يصله الماء م 
وقوله : لا رشبت للفضالات الباطنة حكم النجاسة ء بحتمل أله آراد ْ وجوب 
ا لي ا 
ميشوطا فى أول باب ما بنقض الوضوء :٠‏ 


( الرابعة ) قال أصحابنا : الرجل. والمرأة.والخنثى المشكل ف استنجاء 
الدير سواء ء» وأما القبل فأمر الرجل: فيه ظاهر » وما المرأة فنص الشنافعى 
رحمه الله على أن البكر والثيب سواء » فيخوؤز اقتصارهما على الحجر » ونهدا 
قطع جماهير الأصحاب ف الطريقتين وقطع الماوردى بآن اليب لا زتها 
الحجر حكاة التولى والثناثى وصاحب. النيان وجها وهو شاذ والصواب 
الأول ٠‏ 


قال الأصحاب : لأن موضع الثيابة والبكارة فى أسفل الفرج والبول 
يخرج من انقب فى أعلى الفرج غلا تعلق لأحدهما بالآخر » فاستوث البكر 
والثيب الا آن الثيب اذا جلست اتفرج 'سنفل فرجها ؛ فربما نزل البول الى 
مو ضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والمنى والولد » 
فإن تحققت نزول البول. اليه وجب غسله بالماء ؛ وان لم تتحقق استحب غسله 
ولا يجب ٠‏ نص الشاقعى. على استحبابه اذا لم تتحقق واتفق الأصحاب عليه » 
واتفقوا على وجوب غسله اذا تحققت نزولهء قال صاحب البيبان وغيره: 
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يستحب للبكر أن ندخل أصبعها فى الثقب الذى فى الفرج فتغسله ولا بلزمها 
ذلك بالاتفاق ٠‏ 

قال .الشافعمى والأصحاب : ويازم ألثيب أن توصل الحجر الى ا موضع 
الذى يجب ايصال الماء اليه فى غسل الجنابة ويجب ايصال الماء الى ما بظهرعند 
جلوسها على قدميها ؛ وأن لم .ظهر فى حال قيامها » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب وشيهه الشافعى بما بين الآصابع ولا بيبطل صوهمها بهذا قال 
الروبانى : قال أصحابنا : ما وراء هذا فهو فى حكم الباطن ؛ فلا تكلف إيصال 
الماء والحجر اليه » ويبطل الصوم بالواصل اليه » ولنا وجه ضعيف » آنه 
لا يجب انصال الماء الى داخل فرج الثيب ٠‏ 


وأما الخنثى المشكل فقطع الأكثرون بأنه يتعين الماء فى قبليه » ممن قطع 
به الماوردى والقاضى حسين والمورانى والغزالى فى البسيط » والبغوى 
والرويانى وصاحب العدة وقال المتولى والشاثى وصاحب البيان : هل نتعين 
الماء فى قبليه ؟ أم بجزىء الحجر ؟ فيه وجهان كمن اتفتتح له مخرج دون المعدة 
مع انفتاح الأضلى ٠‏ وقلنا فض حارج منه 14 الأصح ,نتعين الماء وهده 
الطريقة آصح » ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح ؛ فان قلنا 35 بحزله 
الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) السنة آن يدلك بده بالأرض بعد غسل الدير ؛ ذكره البغوى ” 
والرويانى وآخرون لحديث ميمونة رضى الله عنها قالت : « وضع رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة فاكفأ يبمينه على شماله مرتين أو ثلاثا » 
ثم عسل فرجه ثم ضرب بيده.الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا » رواه البخارى 
ومسلم .وهذا لفظ البخارى وف رواية مسلم : « ثم أفرغ على فرجه وغسله ' 
بشماله » ثم ضرب بشماله الأرض فداكها دلكا شديدا » وعن أبى هريرة : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم 
مسح ,بده على الأرض ثم آنيته باناء آخر فتوضاً » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وغيرهم وهو حديث حسن وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « دخل الغيضة فقضى حاجته » ثم أستنجى من 
اداوة ومسح بده بالتراب » رواه النسائى وابن ماجه باسئاد جيد ٠‏ 

ش 15 
م - ٠‏ اللمجموع ج » 


سافن سسب ري الاااهة و م ا و ل 
سراويله أو ازاره بعد الاستتجاء دفعا للوسواس ؛ ذكره الرويانى وغيره. » 
يعادب الحتررت السحيع وانتضان السارة وهو الفاح ول 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( وبجوز الاستنجاء بالحجر وما بقوم مقامه » قال أصحابنا : ويقوم مقامه 
كل جامد طاهر » مزيل للعين وليس له حرمة » ولا هو جزء من حيوان ) ٠‏ 


( الشرح ) اتفق أصحابنا على جواز الاستتجاء بالحجر وما يقوم مقامه» 
وضبطوه بما ضبطه به المصنف قالوا.: وسواء فى ذلك الأحجار والأخ اب 
وانخرق والخرف والآجِر الذئ.لا سرجين فيه وما ا ا 0 
امياد عليه بز ير (افسال يعن وق دار ع جنس آخر » يجوز أن 


عي جيعد نضا ب 15 الفسخ ابو امن ي عال تلماه ا 
يجوز غير الحجر ؛ وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود ؛ قال القاضى آ بو الطيب: 
هذا ليس بصحيح عن داود بلي مذهيه الجواز ٠‏ 

واحتج الأصحاب بحديث أبى هريرة قال ده 
٠‏ وسلم وخرج لحاجته فقال : ابغنى أحجارا أستنقض بها » أو نحوه ولأ تأتتى 
بعظم ولا روث » رواه البخارى » وبقوأه صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى 
هزيرة الآخر :.« ليستنج بثلاثة أحجار.» ونهى عن الروث والرمة » *. 


قال أصحاينا : فتهيه صلى الله عليه وسلم عن الزوث والعظم دليل على أن 

غير الحجر يقوم مقامه والا لم يكن لتخصيصهها بالنهى معنى ٠‏ وعن ابن 
مود ريق ال عتد قال : « أتى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرْنى أن 
آنيه بثلاثة أحجار » فؤجدت حجرين والتسست الثالك فلم. أجده » فاخدت 
روثة فآنيته بها » فأخذ الحجرين وألقى الروئة وقال : هذا ركس » رواه 
البخارى قال آصخاينا : موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم علل منع 
الاستنجاء بها بكونها ركسا ولم. بعلل يكونها غير حجر ٠‏ 


واحتج الأصحاب أيضا بحددث رؤوه عن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : 


« الاستنجاء بثلاثة أحجار آو ثلاثة أعواد . قيل فان لم يجد ؟ قال : ثلاث 
حفنات من تراب » وهذا ليس بصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
البيهقى : الصحيح أنه من كلام طاوس + وروى من حديث سراقة بن مالك 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف أيضا ء قال اليبهقى : واصح 
ما روى فى هذا ما رواه يسار بن نمير قال : كان عمر رضى الله عنه اذا بال 
فال : ناولنى شيئا أستنجى به » فأناوله العود والحجر » أو يأتى حائطا بتمسح 
. به أو يمسه الأرض ؛ ولم يكن يغسله ء 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « وليستنج بثلاثة أحجار » وشبهه ٠‏ 
فانما نص على الاحجار لكونها غالب الموجود للمستنجى بالفضاءء مع أنه 
لا مشقة فيها ولا كلفة فى تحصياها ٠‏ وهذا نحو قول الله تعالى : ( ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق 217 ) وقوله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ان خفتم ”' ) ونظاثر ذلك » فكل هذا مما ليس له مفهوم يعمل به. 
أخروجه على الغالبٍ » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) ورد الشرع باستعمال الحجر فى الاستنجاء ورمى جمار 
الحج و باستعمال الماء فى طهارة الحدث والنجس » وباستعمال التراب فى التيمم 
وغسل ولوغ الكلب ؛ وباستعمال القرظٍ فى الدباغ ٠‏ فآما الحجر فمتعين فى 
الرمى دون الاستنحاء : لأن الرمى لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء » وآما الماء 
فى الطهارة والتراب ف التيمم فمتعينان » وفى التراب فى الولوغ قولان » وى 
الدباغ طريقان تقدما » المذهب أنه لا بتعين القرظ ء والثانى : قولان كالولوغ» 
والفرق أن الولوغ دخله التعبد والفرق بين الدباغ والاستنجاء أن الاستنجاء 
مما تعم به البلوى ويضطر كل أحد اليه فى كل وقت وكل مكان ولا يمكن - 
تأخيره » فلو كلف نوعا معينا شق » وتعذر فى كثير من الأوقات ووقع الحرج ؛ 
وقد قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج 259 ) والدباغ يخلافه 
فى كل هذا ء والله أعلم ٠‏ 

0 من الآية ١6١‏ من سورة للاتمام . 

(؟) من الآبية ١٠١١‏ من سوورة النساء . 

(؟) من الآية 4 من سورة الحج . 


لخر 


قال اللصنف رجه الله تعالى . 


( فاما غير أماء من المائلمات فلا يجوز الاستنجاء به لانه ينجس بملاقاة 
النجاسة فيزيد فى النجاسة » وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز 
الاستنجاء به [ (1) لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشجاء بالروث .]ولانه 
نجس فلا بجوز الاستنجاء به كالاء النجس » فان استنجى بذلك لزمه بعد ذلك 
ان يستتجى بالماء لأن الوضع قد صار نجسسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء ٠٠١‏ 
ومن أصحابنا من قال : يجزنه () الحجر لأنها نيتاسة على نبجاسة فلم الؤثن . 


(الشرح ) اذا استتجئ بسائم غيز الماء لم يصح » ويتعين بعده الاستنجاء 

بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف ؛ لما ذكر المصنف . وأما قول صاحب 
البيان. : اذا استنجى يمائع فهل :مجزئه بعده اللحجن؟ فيه وجمان فغاط بلا شلت»؛ 
كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم أن:قوله : ومن أصحاينا من قال : 
بجزئه الحجر : عاد الى المسألتين وهما:الاستتجاء بلماء وبالنجس.كالرؤث », 
وهذا وهم باطل » لآن مراد ضاخب المهذب الخلاف ف المسآلة الثانية وحدها » 
وأما مسألة المائع فستفق فيها على أن الماء يتعين » لأن المائع بنشى النجاسة » 
امار مايه بقوله : فيزيد فى النجاسة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


.وأما النجس وهو الروث والحخر اين وجلد الميتة والثوب انجس 
وغيرها فلا يجوز الاستنخاء به » فان خالف واستنجى جى به لم بضح بلا خلاف » 
وهل 'بتعين بعذه الاستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار ؟ فيه الوجهبان اللذان 
ذكرهما المصنف بدليلهما. : الصحيح عند الجنهور يتعين الماء » وبه ف | امام 
الحرمين والغزالى فى البسْيط والبغوى و عدن ١‏ سف السودن رعاني 
المحاملى فقال فى التجريد » قال أصحابنا : اذا استنجى بنجس لزمه أن يستنجى 
بثلائة أحجار طاهرة ٠‏ قال : ختى لو استنجى بجلد كلب أجزآه الحجر بعد 
ذلك » لآن النجاسة الطارئة تابعة لنجاسة النجو ٠‏ 


قال : وقال الشيخ آبو حافد : الذى يجىء على المذهب أنه لا بجزئه الأ 
الماء» هذا كلام المحاملى > ورأيث أنا فى تعليق الشبيخ أبى حامد خلاف ماتقلة 

(1) ما بين المعقوفين من لخة الركبى والتوكلية (ط ) 

(؟) فى الركبى : بحزى قيه الحجر .( 


ضيل 


عنه فقطع 'بأنه اذا استنجى بجامد نجس كنفاه بعده الأحجار ٠.‏ قال : فلو 
استنجى بكلب فالذقٌ يجىء على تعليل الأصحاب أنه يجرئه الحجر » ولايحتاج 
الى سبع مرات احداهن بالتراب » هذا كلامه » ولكن نسخ التعليق تختلف 
وقد قدمت نظائر هذا » والصواب فى مسألة الاستنجاء بجلد كلب آنه بجب 
سبع غسلات احداهن بتراب » والصحيح فى سائر النجاسات آنه يتغين الماء ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس ؛ هذا مذهينا 
ومذهب جمهور العلماء » وجوزه آبو حنيفة بالروث ٠‏ 

دليلنا حديث أبى هريرة المتقدم فى الفصل قبله ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ولا تآننى بعظم ولا روث » وحدشه الآخر : « ونهى عن الروث 
والرمة » وحديث ابن مسعود : « فاخذ الححرين وآلقى الروثة وقال : انها 
ركس » وهذه أحاديث صحاح تقدمت قريبا ٠‏ وعن سلمان : « نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام » رواه مسلم » وعن جابر : « نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر » رواه مسلم + وعن 
أبى عربرة « نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يستتنجى بظم: أو روث 
وقال : انهما لا .يظهران » رواه 'لدارقطنى وقال اسناد صحيح ٠‏ وعن رويفع 
ابن ثابت قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا رويفع لعل الحياة 
ستطول بك بعدى .فأخير الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أؤ استنجى 
برجيع دابة أو عظم » فان محمدا منه برىء » رواه أبو داود والنسائى باسناد 
جيد ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال اللصنف رحمه الله تعالى 1 

( وما لا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء به كالزجاج والحممة » ما روى 
ابن مسعود رضى الله عنه : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء 
بالحممة ) ولآن ذلك لا يزيل النجو ) ٠‏ 

( الشرخ ) هذا الحديث ضعيف ولفظه. : <ا قدم وفد الجن على النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : با محمد انه آمتك أن يستنجوا بعظم أو روئة 
أو حمبة ؛ فان الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا » فنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم «ى رواه أبو داود والدارقطنى والبيهقى ولم يضعفه أبو داود » وضعفه 
الدارقطنى والبيمقى ٠‏ 
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والحممة 2١2‏ بضم الع وفتح ا ميمين مخففتين وهى الفحيء كذا: قاله: . 
أصحابنا فى كتب الفقه . وكذا قاله أهل النغة وغريب الحدّيث ٠‏ وقال الخطابى:' 
الحمم الفخم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ؛ قال : والاستنجاء به 
منهى عنه لأنه جعل رزقا للحن فلا يجوز افساده عليهم » قال البغوئ : قيل : 
المراد بالحممة الفحم الرخو الذى يتنائ ا ل 0 
معروف وهو يضم الزاى إوفتحها وكسرها ثلاث لغات ؛ حكاهن ابن السبكيت 
والجوهرى وغيرهما ٠‏ : 

وأما راوى العدت تمن ابو عدا الرخين عبددةاله بن فود بن غافل' 
بالغين المعجمة والماء ابن حبيب الهذلى ؛ وهو من كبار الصحابة وساداتهم 
وكبا ر فقهائهم وملازمى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخدامه » ومنساقبه 
كثيرة. مشهورة » أسلم فا أول الاسلام سادس ستة ؛ وأسلمت أمه » وسكن 
الكوفة ثم عاد الى المدبنة وتوف بها سنة ؟نتين وثلاثين » وهو ابن بضع وستين 

ل ل ل 


(واما حكم السالة ) فاتفق قالأمهان على أن كرط المستسى به انا 
لعين النجاسة » واتفقوا على آن. الزجاج والقصب الأملس وشبههما لا يجزى»» ' 
وأما الفجم فقطع العراقيون بآنه لا بجزىء : وقال الخراسانيون : الختلف 
نص الشافعى فيه ه قالوا : وفيه طريقان الصحيح منهما أنه على حالتين. » فان 
كان صلبا لا نتفتث أجزا الاستنجاء به ٠‏ وان كان رخوا نتفتت لم يجزىء ٠‏ 
وقيل : فيه قولان مطلقا » حكاهما القغال والقاضى حسين.والمتولى وغيره من 
الخراسائنين » وحكاهما الدارمئ من العراقيين ٠‏ قال امام الحرمين :هذا 
الطريق غلط والصواب التفضيل ؛ فانه لم يصح الحديث بالنهى » فتعين 
التفصيل 'يين الرخو والطلب ٠‏ ٍ 
قال أصحاينا : فاذا الستنجى يزجاج وتحوه لزمه الاستنجاء ثانيا » فان كان 


(1) هذه المادة أخذ منها لجروف الحميم والحمام الذى يستحم فيه الناس © وحمة القرب © 

ومحام عن هذا الافر ثابت عليه وحامة؛ الرجل أقرباؤه وحمة السنان حدته 4 وحم الظهيرة قال 

التساعر .: ا 1 
ولقد ريات اذا المنحاب تواكلوا حم الظهررة فى النخاع الاطول + 

(]) ودفن بالبقيع رصلى عليه الزبير أو عثمان على خلاف فى الررايات . 
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حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلها تعين الماء » والا 
فتكفيه الأحجار ٠‏ هكذا صرح به الفورانى وامام الحرمين والغزالى والمتولى 
وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وقال القفال والقاضى حسين واليغوى : بتعين الماء 
لأنه يبسط النجاسة ؛ ومرادهم اذا بسط » وقد قال الغزالى فى البسيط : 
لا خلاف أنه اذا لم يبسط النجاسة يكفيه الأحجار » والله آعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به ٠‏ لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم » وقال : « هو زاد 
اخوانكم من الجن ») فان خالف واستنجى به لم بجزئه » ولان الاستنجاء بفير 
الاء رخصة » والرخص لا تتعلق بالعاصص ) . 

( الششرح ) أما حديث النهى عن الاستنجاء بالعظم فصحيح » رواه جماعة 
من الصحابة » منهم سلمان وجاير وأبو هريرة ورويفع » وأحاديثهم صحيحة 
تقدمت قريبا فى الفرع ٠‏ وأما قوله : وقال : « هو زاد اخواتكم من الجن » 
فقد رواه مسلم ى صحيحه باسناده عن الشعبى عن علقمة عن أبن مسعود 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل » قال فى آخره وقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « لا تستتجوا بالعظم واليعرة فانهما طعام اخوانكم » يعنى 
الجن » ورواه مسلم من طريق آخر ولم يذكر هذه الزيادة فيه » ورواة من 
طربق ثالث عن داود بن أبى هند عن الشعبى ولم يذكر هذه الزيادة » ثم قال : 
قال الشعبى : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تستنجوا بالعظم والبعر » 
قال الترمذى : كأن هذه الرواية أصح ٠‏ يعنى فيكون مرسلا ( قلت ) لا يوافق 
الترمذى ؛ بل المختار أن هذه الزيادة متصلة ٠‏ 


( واما حكم المسالة ) فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من 
المطعوم لما سبق فان خالف واستنجى به عصى ولا يجزئه ٠‏ همكذا نص عليه 
الشافعى وقطع به الجمهور » وفيه وجه آنه يجزئه ان كان العظم طاهرا 
لا زهومة عليه » حكاه الخراسانيون لحصول المقصود » والصحيح الأول » 
لأنه رخصة فلا تحصل بحرام ؛ وقد اتفقوا على تحريمه » واذا لم يجزئه 


دل 


الوم كنا يده الي بلا خلاف »ان لم نر الجا وام يكن ع 
العظم زهومة ١ ٠‏ : 

قال الماوردى : ولو عر 0 طاهن بالثار وخرج عن حال العظم فؤجهان 
أحدهنا : يجوز الاستنجاء به لأن النار أحالته » والثانى : لا يجوز لعموم 
الحديث ف النهى عن الرمة وهى العظم البالى » ولا فرق بين البالى بنبار أو 
مرو الرمان.4 وغهذا الثأأى أضح والله أعلم *. 


هرم إتفق اصحابنا على تحريم الاستنجاء بجنيع المطعوماث 
كالخبز واللحم والعظم وغيزها» وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردئ تقسيما 
حسنا فقال : متها ما نوكل رطبا لا نايسا » كاليقطين فلا يجوز الاستتجاء بة 
فشن كنا انا #الومزاداوهنها الراك رع وزابنا زعو أقسام + 


'( آحدها ) ماكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها 3 
فلا يجوز الاستنجاء بشىء منه رطبا ولا بابسا ء أ 


( الثانى )ما يكل ظاهره دون بامته كالخوخ واللشسشن وكل ذي نو 
فلا يجوز ظاهره » ويجوز بنواه المنفصل ء 
لب » وأما قهرم قله وال : 

( أحدها ) لا يؤكل رطبا وله اننا ارات شود الاستنجاء بالقهر » 
وكذا لو استجى بزمانة'فيها حبها: جاز اذا كانت مزيلة '*' . 5 


( والثانى ) يؤكل قشر زطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطيا ولا بابسا . 


( والثالث ) يؤكل-رطبا لا بابسا كاللوز والباقلاء » فيجوز بقشره بابسا 
للا رطيا وآما ما يأكله الآدميون والبهائم » فان كان.أكل البهائم له أكثر جاز » 
وان كان أكل الآدميين له أكثر لم نجز » وان استوبا فوجهان » من: اختلاف : 
أصنحا بنا فى ثبوت الربا فيه » هذا كلام الماوردى » وذكر.الرويانى نحوه » قال 
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البغوى : ان استنجى بما مأكوله فى جوفه كالجوز واللوز اليابس كره 
وأجزآأه فان اتفصل الفشر حاز الإستنجاء 4 بلا كراهة » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قال أصحانا : ومن الأشياء المحتمة التى بجرم الإستنجاء 
بها الكتب التى فيها ثىء من علوم الشرع ء فان استنجى بشئء عام آثم ٠‏ وى 
سقوط الفرض الوجهان : الصحيح لا نجزئه : فعلى هذا نجزئه الأحجار بعده » 
ولو استنجى بشىء من أو راق المصحف ؛ والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا » ' 
نقله القاضى حسين والرويانى وغيرهما » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) لو استنجى بقطعة ذهب أو فضة» فمى سقوط الفرض به 
وجهان » حكاهما الملوردى وآخرون ؛ قال الماوردى والرافعى : الصحيح 
سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط الفرض على المشهور ؛ وطرد الماوردى 
فيه الوجهين » وطردهما أيضا فى الاستنجاء ء بحجارة الحرم » قال : وظاهر 
المذهب سقوط الفرض بكل ذلك » لأن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به » 
ثم لو استنجى به أجزآه بالاجماع ٠‏ 


( فسرع ) قال الشاقعى فى البويطى : ولا يستنجى بعظم ذكى ولا ميت 
للنهى عن العظم مطلقا » وقال فى الأم : ولا يستنجى بعظم للخبر فانه # وان 
“كان غير نجس فليس هو بنظيف » وانما الطهارة بنظيف طاهر ء ولا أعلم 
شيئا فى معنى عظم الا جلد ذكى غير مدبوغ » فانه ليس بنظيف » وان كان 
طاهرا » وآما الجلد المدبوغ » فنظيف طاهر » هذا نصه فى الأم وقال فى مختصر 
المزنى : والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئه » وبالعظم فلا يجزىء أن اليمين 
أداة » والنهى عنها آدب ؛ والاستطابة طهارة ؛ والعظم ليس بظاهر ٠‏ هذا نصه 
:فى المختصر ء واعترض على قوله : والعظم ليس بطاهر » فان العظم لا يبصح 
الاستنجاء به طاهرا كان أو نجسا ء واختلف أصحابنا ى هذا الكلام على 


للاثة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) أن هذا غلط من المزنى ؛ وانما قال الشافعى : والعظم ليس 
الماوردى : وهذا قول أبى اسحاق المروزى ؛ وبه قطم القاضى آبو الطيب ٠‏ 
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( والثانئ) أن تقل المزنى صحيح » وقوله ا 
قال الماوردى "وعدا ادال آلى طب 1 أبى هردزة ٠‏ 


( والثالث ) آنه ذكر اعد , العلتين فى العظم النجسن » لأن العظم لشن 
بمتنع الاستنجاء به لعلتين ٠‏ 


احداهما : كونه تفساء والأخزى كوئه مطعوما والعظم الظاهر يمتتبغ 
لكؤنه مطعوما فقط ء قال الماوردى هذا تأويل آبى حامد الاسفرايتى : واختار 
الأزهرى الوجه الأول ؛ وهو. نغليط المزنى وبسط الكلام فيه » وف الفرق بين 
النظيف والطاهر» قال : فما فه زهومة أو رائحة كربهة فهو طاهر ليس بنظيف» 
وذلك كالعظع وجلد المذكى قبل الدباغ ‏ هذا تفصيل مذهبنا وقال آبؤ حنيفة 
ومالك : بصح الاستنجاء لطم +إومين قال : لا بجوز ء أحمد وداوداء 


قال الصنف رمه الله تعالى 


( وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به » ومن اصحابنا 
من قال : يجوز » والاول اصح لانه جزء من حيوان فلم ييجز الاستتنجاء به كما 
لو استنجى بيده ولآن له حرمة فهو كالطمام ) ٠‏ 

(الشرخ ) النسي عد الأصحاب 'تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان” 
فى حال اتضاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبير والشعر وغيرها:؛ 
وخالفهم الماوردى والشناثى فقالا : الأصح صحة الاستنجاء لآن حرمة الحيوان 
فى منع ابلامه لا منع ابثذاله بخلاف المطعوم ؛.والصواب ما صححه الجمهوز » 
وهو التحريم وعدم اجزائه » وقيل, : بحرم: ويجزىء » فاذا قلنا بالصحيح وهو 
أنه لا بجزىء كناه الأحجار بعده ٠‏ وأما الاستنحاء يند آدمى ففيه كلام منتشر 
حاصلة أربعة. أوجه : , 


( الصحيح ) لا بجزئه لا بيده ولا بيد غيره » وبه قطع المتولى وآبخرون » 
لأنه محتر م ( والثانى ) يجزئه بيده ويد غيره » حكاه الماوردى عن ابن خيران. 
وليس بشىء ( والثالك) يجوز بيذه ولا يجوز بيد غيره » وبه قطع امام الحرمين 
وغيره ( والرابع اع جد در ا سجد على :ند غيره دون بده 
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وهذا اختيار الماوردئ » وحكاه الفورانى عن الشيخ أبى حامد وهو ضعيف 
أو غلط ء والله أعلم ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اسستنجى بجلد مدبوغ ففيه قولان » قال فى حرملة : لا يجوز لانه 
كالرمة » وقال ف الام : يجوز لأنه ان كان لينآا فهو كالخرق » وان كان خشنا 
فهو كالخزف ٠‏ وان استنجى بجلد حيوان ماكول اللحم مذكى غير مدبوغ ففيه 
. قولان » قال فى الام وحرملة : لا يجوز » لانه لا يقلع النجو لزوجته » وقال فى 
البويطى : والاول هو الصحيح المشهور ) ٠‏ 

( الشرح ) حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال ٠‏ 

2 1 2 12 لراك كا قاقة 

( أصحها) عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره » وهو نصه فى الأم ٠‏ 

( والثالت ) لا يجوز بواحد منهما » قاله فى حرملة » وحكى امام الحرمين 
طريقا آخر وهو القطع بنصه فى الأم » وتأويل الآخرين » ودليل الجمع ذكره 
المصنف » ثم لا فرق فى المدبوغ بين المذكى ؤالميتة ‏ لأنهما طاهران قالعان» 
هذا هو الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور ؛ وفيه وجه آنه لايجوز بجلد 
الميتة المدبوغ وان جاز بالمدبوغ المذكى تفريفا على قولنا : لا يجوز نيعه »: 
حكاه جماعة منهم الماوردى عن أنى على بن أبى هريرة وليس بشىء » هذه 
طربقة الأصخاب كلهم الا المتولى , فانه اتفرد بطربقة غريبة فقال : ان كان جلذ 
لأنه مما يتوكل فى الجملة » وان استنجى بالجانب الذى :عليه الشعزب وثنعره 
كثير ‏ جاز » وان كان الجلد مديوغا » وهو جلد مذكى جاز » وان كان جلد 
ميتة فقولان بناء على أن الدباغ هل يطهر باطن الجلد آم لاء والله أعلم * 


فان قيل : الجلد مأكول » فكيف جوزتم الاستنجاء به ؟ فالجواب ما آجاب - 
به الأصحاب أنه غير مأكول عادة ولا مقصود بالأكل » ولهذا جاز بيع جلدين 
بجلد » والله أعلم ١ ٠‏ 


الطردل 


ان كاري م - يكس الراء وتشاديد اميم ث وهو النظم شْ 
البالى كذا قاله الشافبى فى الأم وأضحاينا وغيرهم » قال الخطانى :سبيت 
العظام رمة » لأن الابل ترمها أى تأكلها » وافما قاس المصنف عليها لأن النص 
نبت فيها » كما سبق فى الأحاديث ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فرع) فى مسائل تتعلق بالفصل 


( احداها ) قال الشافعى رحمه الله فى الأم والمختصر ولا استجئ 
بحجر قد استنجى به مرة الا آن يكون طهر بالماء » واتقق الأصحاب على آنه 
اذا استنجى بحجر ثم غسل ويبس جاز الاستنجاء به ثانية » فان غسل ويس : 
جاز ثالثة : وهكذا أندا » ولا يكزه ذلك كنا لا يكره أن يصلى فى الثوب 
مرات » مخلاف رمى الجمار فى الحج » فانه يكره أن يرمى بحصاة قد زمى بها. ٠‏ 
هو أو غيره ؛ لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع » وما لم يتقبل ترك » ولآن المطلوب _ 
تعدد المرمى به ؛ ولو غغسله : ثم استنجئ .به ب والماء باق عليه ب لم يضح » فان : 
ل ا اليه ء بالماء والا فقد قال امام الحرمين : كإن شيخى ' 
بوك : بتعين الماء أيضا لأن ذلك البلل ينجس بملاقاة النجاسة فيصير فى جكم 
نجاسة أجنبية فيتعين الماء ٠‏ قال امام الحرمين : ولى فى هذا نظر » » لأن عين: الماء 
لا تنقلب نجسا ‏ وانما تجاور النجاسة أو تخالطها ؛ هذا كلام الاماغ ؛ والمختار 
قول شيخ » وهو مقنضى كلام غيزه » وان غسله ولم ببق عليه .ما وبييت 
رطوية فوجهان حكاهما ابن كج والدارمى وضاحبا الحاوى والبحر وغيرهم ٠‏ 
أصحهما : لا يصح الاستنجاء به ؛ وبه قطع القاضى أبو الطيب والفسيخ | 
أبو محمد والقاضئ حسين وصاحبا التئمة والتهذب وآخروث .: وحكى 
صاحب البيان عن الصيمرى وجها ثالثا : ان كانت الرطوبة بسيرة صح والا فلاء ْ 


(فرع) اذا استنجى بحجر فحصل به الانقاء ثم استعمل لحجرا,ثانيا 
وثالثا ولم يتلوثا ففى جواز نْ استعمالهما مرة أخرى :من غير غسلهما وجهان » ! 
حكاهما القاضى حسين وصاحبا التتمة والبحر » أصحهما : بجوز لأتهما . 
طاه ران » صجحة الشاثى :والرافعى » وقطم به البغوى » والثانى :لا يجوز ! 
لآنه تبعد سلامته من نحاسة خفيفة ؛ وقياسا على الماء المستعمل * 


ال 


( فرع ) لو رأى حجرا شك فى استعماله جاز استعماله » لأن الأصل 
طهارته » والمستحب تركه أو غسله ؛ ولو علم أنه مستعمل » وشك فى غسلة لم 
بجز استعماله لأن الأصل بقاء النجاسة عليه ٠‏ ا 


) فرع) قال الماوردى : اذا جف ورق الجر ظاهره وباطنه أو 
ظاهره » جاز الاستنجاء به ان كان مزيلا » وان كان ندى الظاهر ففيه الوجهان 


( المسألة الثائية ) ورق الشجر الذى يكتب عليه والحشش اليايسات ٠‏ 
قال الماوردى وغيره : ان كان خشنا مزيلا جاز الاستنحاء به والا فلا ٠‏ 


( الثالثة ) نص الشافعى رحمه الله فى البويطى ومختصر الريبع على جواز 
الاستنجاء بالتراب ٠‏ قال أصحاينا : أراد اذا كان مستحجرا تمكن الازالة به 
فان كان دقيقا لا تمكن الازالة به لم يجزىء ؛ لأنه تعلق بالمحل ٠‏ هكذا ذكره 
الجمهور منهم الماوردى والفورانى وامام الحرمين » ونقله الرويانى عن 
أصحاينا » وذكر المتولى والروياتى وجها آنه يجوز بالتراب » وان كان رخوا» 
الحديث: السابق فى الاستنجاء بثلاث حثيات من نراب » وهذا الوجه غلط 
والحديث باطل » فقد قدمنا أنه ليس من كلام النبى صبلى .الله عليه وسلم وقد 
أمر بالحجر فلا يجزىء الا الحجر وما فى معناه . وليس التراب الرخو فى 
معناه » قال القاضى حسين : فعلى هذا انوجه الضعيف يجب أربم مسحات 
ويستحب خامسة للايتار » وهذا كله ليس بشىء ٠‏ 

( الرابعة ) قال المحاملى وصاحيا البحر والبيان وغيرهم : قال التسافعى 
رحمه الله فى <زملة : اذا تتف الصنوف من الغنم واستنجى به كرهته وأجزآه ٠‏ 
قالوا : وانما كرهه لأن فيه تعذيب الحيوان فأما الاستنجاء بالصوف فلي 
يمكروه » فان أخذه من شاة بعد ذكاتها أو جزه فى حياتها فلا كراهة ٠‏ 


أصحابنا : قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر ء أنهم لا يخلطون يترابه 
السرجين » فأما ما خلط به فلا يجوز » وقيل : بل علم بخلطه بالسرجين 
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وجوزه » لأن النار تحرق السرجين » فاذا غسل طهر ظاهره » وهذا الوجه 
المصنف أن شاء الله تعالى * 


| قال اللصنف رحه الله تعالى 


( وان جاوز الخارج الموضع المعتاد ‏ فان كان غائطا فخرج الى ظاهر الالية 
لم بجر فيه الا الماء » لان ذلك نادر فهو كسائر النجاسات » وان خرج الى 
طن الألية ولم بغري الى ظاهرها فيه فولان (أحدحم) اله لا يجزىة فيه 
الا الماء لأنه نادر. فهو كما لو خرج الى ظاهرة الألية ( والثانى ) يجزئء فيه 
الحير : لان الناج نوكن الله تهم جردا الى المدبئة فاكلوا التمر » ولم 
يكن من عادتهم » ولا شك انه رقت بذلك أحوافهم ولم يؤمروا بالاستئجاء 
بالماء » ولان ما يزيد على المعتاد لا يمكن ضبطه فجمل الباطن كله حدا ؛ ووجب 
الماء فيما زاد » وان كان بولا ففيه طريقان ٠‏ 
قال ابو اسحاق : اذا جاوز مخرجه حتى رجع على الذكر اعلاه.أو أسفله 
لم يجز فيه الا الماء » لآن ما بخرج من البول لا ينتشر الا نادرا بخلاف ما يخرج 

من الدبر » فانه لابد من ان ينتشر ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : فيه قولان 
( احدهما ) لا يجون فيه الا الماء » نص عليه فى البويطى » ووجِهه ما قال 
أبو اسحاق ( والثانى ) يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز الحشفة » نص عليه فى 
الأم » لأنه ها جاز الحجر ف الفائط ‏ ما لم يجاوز باطن الالية لتعدن الضبط ١‏ 
أ وجب أن يجوز فى البول ما لم يجاوز الحشفة لتعذر الضبط ) ٠‏ 


( الشمرح ) قال أصحابنا : اذا خرج. الغائط فله آربعة أحوال : 

( أحدها ) أن لا بجاوز تمس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف٠‏ 

(.الثانى ) أن يجاوزه » ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس » فيجزئه 
الحجر أيضا » لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدر » ونقل المزنى أنه اذا جاوز 
المخرج نعين الماء » ونقل البوبطى نحوه » فمن الأصحاب من جعله قولا آخرء» 
وقطم الجمهور بآنه ليس على ظاهره » بل يكفيه الحجر قولا واحدا ء ثم منهم 
البندئيجئ والمحاملى اتفاق. الأصحاب على تغليطه » ومنهم من تآوله على أنه 
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سموه تأويلا فهو بمعنى التغليط » ثم ان جمهور الأصحاب قالوا : الاعتبار 
بعادة غالب الناس وذكر الدارمى وجهين فى أن الاعتبار بعادة الناس آم بعادته ء 


( الحال الثالك ) أن بنتشر ويخرج عن المعتاد » ولا يجاوز باطن اللية » 
فهل بتعين الماء آم بجزئه الحجر ؟ فيه قولان ( أصحهما ) يجزئه الحجر » وهو 
نصه فى الأم وحرملة والاملاء » كذا قاله البندنيجى وغيره وصححه الأصحاب 
( والثانى ) نتعين الماء نص عليه فى المختصر والقديم ٠‏ وقد ذكر المصنف 
دليلهما ٠‏ وهذا الذى استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور ؛ واستدل 
به الشافعى فى الأم والأصحاب ٠‏ 

( الرابع ) أن ينتشر الى ظاهر الأليين ؛ فان كان منتصلا نعين الماء فى جميعة 

كر النجاسات لندوره ؛ وتعذر فصل بعضه عن بعض » وان اتفصل بعضه 
عن بعض تعين الماء فى الذى على ظاهر الألية » وآما الذى لم يظهر ولم ,يتصل 
فهو على الخلاف والتفصيل السابق ان لم بحاوز العادة أجزاً الحجر » وان 
جاوزه فقولان أصحهما : بجزئه أيضا ٠‏ هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ 
أبو محمد ف الفروق والقاضى حسين والمتولى وآخرون ٠‏ ونقله الرويانى عن 
الأصحاب ٠‏ وف الحاوى وغيره وجه مخالف لهذا وليس بشىء ٠‏ ولو اتنشر 
الخارج انتشارا معتادا وترشش منه ثىء الى محل متصل قريب من الخارج 
بحيث يكفى فيه الحجر لو اتصل ؛ نعين الماء فى المترشش + صرح به 
الصيدلانى ونقله عنه امام الحرمين ولم يذكر غيره والله أعلم ٠‏ 

وأما البول فان اننشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء » 00 
يترج عنها فطريقات كرهما االصتف والأسبحات » اختلف فى الراجع 
فقطع الشيخ آبو حامد والماوردى بأنه ننعين الماء لندوره وقال 0 : 
الصحيح أنه على القولين فى اننشار الغائط الى باطن الألية » وقطم المحاملى 
فى المقنع باجزاء الحجر ما لم يجاوز الحشفة » وصححه الراقعى + قال 
البندنيجى : « وهو ظاهر نصه فى حرملة » وهذا هو الأصح لأن البول ينتشر 
أيضا فى العادة » وبشق ضبط ما تدعو الحاجة اليه » فجعلت الحشفة قاضلا » 
فعلى هذا حكمه حكم الغفائط اذا لم بخرج عن باطن الألية على التفصنيل 
والخلاف السابق والله أعلم 5 
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وقول المصئففب : قال أبى اسنحاق اذا جاوز مخرجه حتى رجع:على! الذكر 
أعلاه وأسفله ‏ كذا قالم أبو اسحاق » وكذا 'نقله الأصحاب عنه ٠‏ ل 


( اما اللغات ) وقولة : ( أعلاه وأسفله » مجروران على البدل من الذكر » 
تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله ؟ ويقال الأليان والأليتان بغذف 
التاء واثياتها » وحذفها أفصح وأشهر »؛ والله أعلم * 1 

والمراد بباطن الأليةاما بستتر فى حال القيام وبظاعرها ما لا ستتراء 


ْ قال المصنف رحمه الله تعالى 


:(وان كان الخارج نادرا كالدم واللذى والودى او دودا آو حصاة ب وقلنا : 
يجب الاستنجاء منه: ‏ فهل ينجزى فيه الحجر [ ام لا] ؟ فيه قولان ( احدهما ) 
أنه كالبول والغائط » وقد بيناهما ( والثانئ) لا يجزىء الا بالماء » لانه ادر .فهو 
كسائر النجاسات ) . ٠‏ 


( الشرح ) اذا كان الخارج ناذرا كالدم والقيح والودئ. والمذى 
وثببهها فهل يجزئه الحجر ؟ فيه طريقان ؛ الصحيح منهما ‏ ويه قطع الغراقيون 
أنه على قولين » ( أصحهما ) بجزيه الحجر » نص عليه فى المختصر. وحرملة » 
: لأن الحاجة تدعو اليه والاستنجاء رخصة. والرخص تأتى لمعنى ؛ ثم إلا يازم 
وجود ذلك المعنى فى جميع صورها كالقصر وأشباهه ( والقول الثانى ) بتغين 
لماء » قاله فى الأم ه ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « آمر يغسل الذكر من المذى » وستنذكره واضحا فى باب 
الغسل ان شاء الله تعالى ٠‏ والجوان الصحيّح عن هذا الحديث : آنه محبول 
على الندب ٠»‏ والطريق الثانى : ذكره الخراسانيون أنه يجزيه.الحجر قولا 
واحدا ء وتأولوا قوله فى الأم على ما اذا كان الخارج لا من داخل الفرج بل 
من قرح أو 'باسور وشببهه خارج الدير ؛ وهو تأويل :بعيد » والله أعلم ٠.‏ 

ثم المذهب الصحبح أن'القولين جاريان ؛ سواء خرج النادر وحده أوامع 
المعتاد » وحكى الفوراني وغيره .عن القفال أن القولين فيما اذا خرج النادر مع : 
المعتاد » فان تنحض الناذر تعين الماء قطعا ٠‏ والصحيح طرد القولين فى 


ل 


الحالين ٠‏ كذا صرح به المتولى وغيره » وهو مقتضى اطلاق الجمهور ٠‏ قال 
الماوردى : ودم الاستحاضة نادر فيكون على القولين » قال هو وغيره : ودم 
البلهمور: الذى فى داخل الدبر نادر ٠‏ واتفقوا على أن المذى من النادرز كمآ 
ذكره. المصنف : وف كلام الغزالى ما بوهم خلافا فى كونه نادرا » ولا خلاف 
فيه » فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب + 


قال الماوردى : ودم الحيض معتاد فيكفى فيه الحجر قولا واحدا» وهذا 
الذى قاله قد يستششكل من حيث ان الأصحاب ف الطريقتين قالوا : لا يسكن 
الاستنجاء بالحجر من دم الحيض ف حق المفتسلة + لأنه يازمها غسل محل 
الاستنجاء فى غسل الحيض ؛ فيقال : صورنه فيما اذا انقطع دم الحالض ولم 
تجد ما تغتسل به ٠‏ أو كان بها مرض ونحوه مما تبيخ لمأ التيمم ؛ فانها 
نستنجى بالحجر عن الدم » ثم تنيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلى » 1 
ولا اعادة بخلاف المستحاضة ٠‏ 

ومن خرج منه مذى أو دم أو غير ذلك من النادر فانه اذا استنجى بالحجر 
وتيمم لعدم الماء وصلى تازمه الاعادة على أحد القولين » وهو قولنا : لا يصح 
استنجاؤه » وأما قول أمام الحرمين والغزالى : قال العراقيون : لا مكفى الجر 
فى دم الحيض الموجب للغسل ؛ فمحمول على ما اذا وجدت الماء واستنجت 
بالحجر وغسلت.ياقى البدن ولم :تسل موضع الاستنجاء ؛ فهنا لا يصح 
استنجاؤها بلا خلاف » لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض » ولم 
بريدا بقولهما : قال العراقيون أن غيرهم بخالتهم بل آرادا آنهم: هم الذين 
انتدأوا بذكر ذلك وشهروه ف كتبهم فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم 
أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم ٠‏ 

وأما قول المصنف فى الدود ١١‏ أو الحصى اذا أوجبنا الاستنجاء منه فهل 


)١(‏ يذهب المالكية الى عدم نقض الوضوء بالدود والحصى ولو خرج ميتلا ببلل كثر » واذا 
عرض فى الصلاة قطمها واستنجى وعاد يصلى يغير أن أبعيد الوضوء ويلفزون لهذه المسألة نظا 
كما فى حاشية الصفطى على الجواهر الزكية : 


قل للفقيسه ولا تخجلك هيبته شىء من المخرج المعتاد قد عرضا 

فاوجب التطع واستتجى المصلى له لكن به الطيسر با مولاىي ما انتثضا 

'م ينظمون الجواب على ألقافية والروى وفيه : 

جراب هلا الحصى والدود ان خرجا مع .بلة كثرت .قد زال ما غمضلا ٠‏ 
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بحزا الحجر ؟. فيه القولان كالنادر » فكذا قاله الشيخ أ بو حامد والبنذنيجئ 
دالعاهن وانن الصباغ والبغؤى والجمهور » قال القاضى أبو الطيب :'وهذا 
غلط لأآن الاستنحاء هنا انما يجب لتلك اليلة » وهى معتادة » فيكفئ الحجر 
نولا واعدا وسكي ١‏ وباي عن الغالزينا وجداهر الست البعد + 


َال ابح الصماع عرد : والمنى طاهر لا يجي الاستنجاء منه وهو محمول 
على من خرج منه من + ولم خرج غيره وصان بالتيمم لمرض ء أو فق المل-.ء 
فانه تصنح صلاته ولا اعادة » كما ذكرنا فى دم الحيض » آما اذا لين 
الجنابة فلايد من غسل رأس الذكر والله أعلم: ٠‏ 
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( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 


( احداها.) قال آصحابنا  :‏ شزط جواز الاستننجاء بالحجر من الغائط أن 
لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حنى يستنجى فان قام نعين الماء » لأن: بالقيام 
تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى محل أجنبى ؛ فان لم يكن معنه 
أحجار وكانت بقريه » ولم بخد من يتاوله اياها فطريقه أن. يزحف على رجليه 
من غير أن تنطبق ألياه حننى يصل الى الحنجر قال الشيخ آبو محمد : ولو قام 
متفاحجا 2١<‏ بحيث لا تنطيق الأليان » أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلهنا 
أجزاه الحجر قال أصحابنا : ولو وقم ا/خارج منه على الأرض م ترشيش منه 
بشىء فارتفع وعلق بالمحل أو تعلقت بالمحل نجاسة أجنبية تعين الماء » فان تميز 
المرتفم وأمكن غسله وحده غسله وكفاه الأحجار فى نجاسة المحل ٠‏ 


( الثانية ) لأ يج الاستنجاء غلئ اقور »بل يتجوز تأخييةايحى يويد 
الطهارة آو الصلاة ١ ٠‏ 1 


( الثالثة ) الاستجاء طهمارة مستقلة » ليست من الوضوء » هنذا هو 
ل لل ل ا د لانن 


() فى الاصل بتاخير 'الحاء وصوابه بالجيم والتفاجج فتح ما بين الرجلين: كانه يحدث أفجا 
بينهما والفحج بتقديم المهملة هو تاعد العقبين وعلى هذا نتوجه عبارة الشنيخ ابى محبد الجويتى 


اذا قيل.متفاحجا أو متقاجأ بالعجمة الشددة . 


اال 


واجبات الوضوء » واستنبطه من القول الشاذ الذى قدمناه آن الوضوء 


( الرابعة ) اذا استنجى بالأحجار ععرق محله: وسال العرق منه وجاوزه 
وجب غسل ما سال اليه ؛ وان لم ,يجاوزه فوجمان ( أحدهما ) غسله 
( والصحيح ) لا يازمه شىء لعموم البلوى بذلك ؛ ولو انغمس هذا المستجمر 
فى مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا خلاف ٠‏ 


( الخامسة.) قال الشافعى رحمه الله فى الأم والأصحاب : انما يجزىء 
الاستجمار ‏ المتوضىء والمتيمم ‏ أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه » 
بل لابد من تطهير محله بالماء » وهذا' متفق عليه وهو _. كما قلنا ل لا يكفئ 
مسح الخف فى حق المننتسل بخلاف المتوضىء ء والفرق أن الاستجمار ومسح. 
الخف رخصتان دعت الحاجة اليهما لتكرار الوضوء ؛ وأما الفسل فنادر فلا 
تدعو الحاجة اليهما فيه » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) له تعلق بالباب ؛ روى أبو داود باستاد فيه ضعف عن امرأة 
من بنى غفار « أن النبى صلى الله عليه وسلم أردفها على خقيبة فحاضت ء 
فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح » الحديث ٠‏ 
لع 2د ْ ش 
قال الخطابى : الملح مطعوم ؛ فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل » كثوب 
الابريسم الذى يفسده الصايون » وبااخل اذا أصابه حير ونحوه » قال : 
ويجوز- على هذا التدلك بالنخالة » وغسل الأيدى بدقيق الباقلا والبطيخ 
ونحوه ؛ مما له قوة الجلاء ٠‏ قال : وحدثونا عن بونس بن عبد الأعلى قال : 
دخلت الحمام بمضر فرأيت الشافعى يتدلك بالنخالة » هذا كلام الخطابى ٠‏ 


باب ما يوجب الفسل 


يقال : غسل الجنابة » وغسل الحيض » وغسل الجمعة » وغسل الميت » 
وما أشبهها ‏ بفتح الغين وضمها ب (غثان الفنتح أفصح وأشهر عند أهل 
اللغة ‏ والضم هو. الذى يستعمله الفقهاء أو أكثرهم » وزعم بعض المتأخرين 
أن الفقهاء غلطوا فى الضم وليس كما قال بل غلط هو في انكاره ما لم يعرفه» 


1١7 


وقد أوضحته فى ( تهذين الأسماء والاغات ).وأشرت الئ بعضه فى آخر صلفة 
الوضوء من هذا الشرح ٠‏ ْ : 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( والذى بوجب الفسل ابلاج الحشفة فى الفرج » وخروج المنى > والجيص؛ 
والنفاس » فاما ابلاج الحشفة فاته يوجب الفسل كا وروت عائشة ورضى الله عنها 
ان النبى صلى الله عليسه وسلم قال : « اذا التقى الختانان وجب الفسل » 
هو الجلد الذى يبقى بعل الخشان » وختان لمراة خلدة كعرف الديك فوق 
الغرج » فتقطع منها فى الختان » فاذا غابيت الحشفة فى الغرج حاذى ختانه 
ختانها ؛ واذا تحاذيا فقد الثقيا » ولهذا يقال : التقى الفارسان اذا الحادنا يا. وات 
لي يتضاما ) , 


( الشرح ) خديث عائثسة صحيح رواه مسلم بمعناه » قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا جلن بين شعبها الأربع ومس إلختان 
الختان وجب الغسل » هذا لفظ مسلم ؛ رواه الشافعى وغيره بلفظه فالمهذب 
واسئاده أيضا صحيح وق المسآلة أحاديث كثيرة » سآذكرها ان شاء الله 
تعالى :فى :فرع مذاهب العلماء ؛ وأما قول المصنف . والتقاء الختانين بخصلن 
بتغييب الحشفة الى آخره ء فهو لفظ الشاقعى رحمه أله » وثابعة عليه 
الأصحاب »؛ وبين الشيخ أبو حامد فرج المرأة » والتقاء الختانين بيانا شافيا 
قال هو وغيره 20 يقطع منه فى حال الختان وهو 
ما دون حزة الحشفة ٠‏ : 


)١(‏ قال النووئ رحمه فى تهذيب الاسماء واللشات:: « الغسل بالفتح ‏ مصدرز سل 
ألشىء غلا والغسل بالكير ما يشل به الرأس بالسدز والخطفى ونحوهما والفسل بالضم اسم 
للاغتسال "واسم للماه الذى بقتسل به وهو أيضا جمع غسول بفتح الفين وهو ما يفل به الثواب, 
من اشنان ونحوه وفى المهذب؟ فى حديث ميمونة أرضئ' الله عنها أدئيت لرسول الله صلى ألله عليه وسسلم 
غسلا من الجنابة وفي- حديث إقيس بن سعد رقى الله عنه أثانا رسول الله صلى الله عليه وسسثلم 
فوضعنا له غسلا. . والغسل فى هدين الحديثين مضموم الفين والمراد به اللاء الذى يغتسل به كما 
تقدم وهذا الذى ذكرته من صم الثين فى هذين الحديثين مجمع عليه عند آهل إللفة والخديث والفقه 
وغيرهم الى أن قال 1 وقد أجمع شينخنا امام أهل الادب فى وقتة بلا مدافمة رضِى الله :تعالي 
عنه ز ابن مالك ) فى المثلث بين اللفتين نغر مر حنم احداهما مم شسدة معر فته ولحقيقه وتمكنه واطلاعه 
وتدقيقه ثم سألته عنه أيضا نقال : اذا أريد.به الاغتسال فالمختار ضمه ويجوز فتحه كقولنا قصل 
الجنابة أى اغتسالها الخ © |إ. 
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وأما ختان المرأة ‏ فاعلم ‏ أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد 
والمنى » وفوق مدخل الذكر ثقب مثل احليل الرجل » هو مخرج البول ؛ وبين 
هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة » وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل 
ورقة بين بين الشفرين » والشغران تحيطان بالجميع » » فتلك الجلدة الرفيقة بقطع 
منها فى الختان وهى ختان المرأة ؛ فحصل أن ختان المرأة مستعل مستعل » وتحته 
مخرج البول + وتحت مخرج البول مدخل الذكر ٠ ٠‏ قال البندنيجى وغييه : 
افنضت البكر اتبيع ذلك الغرق فضارت كيبا - 3 


قال أصحاينا : فالتقاء الختانين أن تغيب الحشففة فى الفرج. » فاذا غابت. 
فقد حاذى ختانه ختانها » والمحاذاة هى التقاء الختانين » وليس المراد بالتقباء 
الخنانين. التصاقهما وضم أحدهما الى الآخر » فانه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها » ولم بدخله فى مدخل الذكر لم يجب غسل باجماع الأمة » هذا 
كلام الشبيخ أبى حامد وغيره » زيد بعضهم على بعض + آل صاحب الحاوى : 
وشبه العلماء الفرح ج بعقد الأصابع خمسة وثلاثين 2١7‏ » فعقد الثلاثين هو .- 
صورة فوج وعقد الخمسة بعدها فى أسفلها هى مدخل الذكر ومخرج المنى 
والحيض والولد » والله أعلم ٠‏ 

١ 


( اما حكم المسالة ) فالذى يوجب اغتسال الحى أربعة متفق عليها ؛ وهىلكه 
ايلاج حشفة الذكر فى فرج » وخروج المنى والحيض والنفاس » وى خروج 
الولد والعلقة والمضغة خلاف نذكره ان شاء الله تعالى قريبا » ولم يذكره 
المصنف هنا وسنذكره قريبا : وانما لم ,بذكره لأنه مندرج عنده فى خروجالمنى» 
لأنه منى منعقد.. ويجب غسل الميت وله باب معروف » وقد يجب غسل البدن 
بعارض بأن بصيبه كله نجاسة » أو تقع فى موضع منه ويخفى سكانها ٠‏ أما 
ايلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا » والمراد بابلاحها ادخالما 
بكمالها فى فرج حيوان آدمى أو غُيره » قبله أو دبره ؛ ذكر أو آتنى » حى أو 
م ري ا الح اراك رايا 


(1). هذ(ز التصوير للرقم ه؟ كان عند نقل الأرقام من الهندية الى العربية وفيا ملاع من 
كتابتها اليوم بعد تطويرها . (اط ) . 
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قال المصنف رحمه الله تعانى 

( وان أولج () فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الفسل » لانه فرج آدمية » 
فاشبه فرج الحية » وان اولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب [ عليه 1 
الغسل » لانه فرج حيوان:» فاشبه فرج المرآة » وان أولج فى دبر خنثى مشكل 
وجب عليه الفسل » وان أولج فى فرجه لم يجب » لجواز ان يكون ذلك اعضوا 
زائدا فلا يجب الفسل بالك + 

( الشرح ) هده المسائل كلها متفق عليها عندنا » كما ذكرها الضف . 
ودليلها ما ذكره ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 


( احداها ) قد ذكرنا أنه اذا أولخ ذكرة ه فى قبل امرآة أو ديرها 0 دير: 
رجل أو:خنثى آو صبى أو ف قبل بهيمة أو“ذيرها وجب الغسل بلا خلاف » 
وسواء كان المولج فيه حياء أو مينا ».أو مجنونا » أو. مكرها أو مباحا 
ل ا ا ا 
والمكره ٠‏ 


وأما اهن ذال :ف فرج ترا اد و وني وار رتل ف دري 
فيجب الغسل على المرأة والرجل » وكذا اذا استدخلت امرآة ذكر صبى فعليها. 
الفسل » ويصير الصبى فى كل هذه الصور جنباء» وكذا الصبية اذا أولج فيها 
رجل أو.صبى » وكدًا لو أولج صبى ف مسبى #اؤسواء فى هذا المدي اميق 
وغيره + وأا صار جا لا تصبح صلاته ما لم يتتسل كما اذا بالل لاتصح صلاته 
حتى يتوضأ ولا يقال : بحب عليه الغسل » كما لا يقال بحب عليه الوضوء + 
بل:يقال : صار محدثا » وبجب على الولى أن يأمره بالغسل ان كان مميزاء 
كنا يأمره بالوضوء ٠‏ فان لم يغتسل حتى يلغ لزمه الغسل » كما "اذا بال ثم 
يلم ياؤمة الوشيوء وال التمل ومن تبي ضع تسيلا قدا بل لا امه 
اعادته و ا 0 


(1) النسخة الطبوعة من المهادب ( فان أولج » وقد شطر الشارح والفصل هنا شطرين: وأحيانا 
يوق نصلين او ثلائة حيث لاأعلاقة له بوحدة الموضوع . (طا). 


| ه٠‎ 


نية الوضوء وجه شاذ أنه تجب اعادة طهارته اذا بلغ » والصبية كالصبى فيما 
ذكرنا » ولو أولج مجنون أو أولج فيه صار جنبا » فاذا آفاق لزمه الغسل ٠‏ 


( الثانية ) لو استدخلت امرآة ذكز رجل وجب الغسل عليه وعليها » سواء 
أكان عالما بذلك » مختارا آم نائما أم مكرها » نص عليه الشافعى فى الأم واتفق 
عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ففى وجوب الغسل عليها وجهان 
هما كالوجهين فى اتتنقاض الوضوء يمسه ؛ حكاهما الدارمى والمتولى 
والرويانى وآخرون + قال الدارمى : ولا حد عليها بلا خلاف ؛ ولا مهر لها 
لو أولج المقطوع فيها رجل » ولو استدخلت ذكر ميت ازمها اللفسل ؛ كما لو 
أولج فى مبت » ولو استدخلت ذكر بهيمة لزمها الغسل » كما لو أولج فى يميمةء 
صرح به الشيخ ابو محمد الجوينى والدارمى والمتولى وآخرون ٠‏ وئقله 
ألرويانى عن الأصحاب قال امام الحرمين : وفيه نظر من حيث انه نادر » قال : 
ثم فى اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل الى فكر الفقيه ٠‏ 


( الثالثة ) وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع ب يشترط فيها 
تعييب الحشفة بكمالها فى الفرج » ولا شنرط زيادة الحشفة ولا يتعلق ببعض 
الحشفة وحده ثىء من الأحكام ؛ وهذا كله متفق عليه فى جميع الطرق » الا 
وجها حكاه الدارمى وحكاه الرافعى عن حكابة ابن كج أن بعض الحشفة 
كجميعها » وهذا فى نهاية من الشذوذ والضعف » ويكفى فى بطلانه قوله صلى 
الله عليه وسلم « اذا التقى الختانان وجب الغسل » آما اذا قطع بعض الذكر 
فان كان الباقى دون قدر الحشفة ‏ لم تعلق به ثىء من الأحكام باتفاق 
الأصحاب وان كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه » وان 
كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف فى مواضع من 
المهذب » منها باب الخيار فى السماح فى مسألة العنين ؛ ورجح المصنف منهما 
أنه لا بتعلق الحكم ببعضه ولا يتعلق الا بتغيبت جميع الباقى » وكذا رجحه 
الشاثى ونقله الماوردى عن نص الشافعى ورجح الأكثرون تعلق الحكم بقدر 
الحشفة منه » وقطع به الفورانى وامام الحرمين والغزالى والبغوى وصاحب 
العدة وآخرون وصححه الرافعى وغيرة ٠‏ 


( الرابعة ) اذا كان غير مختون فآولج الحشفة لزمهما الفسل بلااخلاف » 


1-١ 


ولا أثر للك و فل عر وك وخر وله يري عات انملع ونم 
ينزل ففيه ثلاثة أوجة حكاها الماوردى والشسائى فى كتابيه » والزويانيى 
وصاحب البيان وغيرهم ( الصحيح ) وخوب الغسل عليهما ؛ وبه قط الجبهور 
لأن الأحكام متعلقة بالابلاج وقد حصل ( والثانى ) لا يجب الفسل ولا 
الوضوء .لأنه أولج فى خرقة ولم يلسن بشرة ؛ وصححه الرويانى » قال': وهو 
اختيار الحناطى ( والثالث ) ان كانت الخرقة غليظة تمنغ اللذة.لم يجب » وان 
كانت رقيقة لا تمنعها وجب » وهذا قول أبى الفياض البضرى والقناضى . 
حسين وقال الرافعى فى هذا الثالث : الغليظة هى التى.تمنع وصول بلل الفرج 
الى الذكر » ووصول الخزارة من أحدهما الى الآخر » والرقيقة ما لا تمنع ٠‏ 
قال الرويانى يه 
كل الأحكام ٠‏ ْ 

(انخامسة )66 أو ناك أل وَنب الطل على اذم ء أوبه لدع 
الأكثرون ٠‏ وحكى الدارمى فيه وجمين ٠‏ 1 

( السادسة ) اذا انفتح له مخرج غير الأضلى وحكمنا لعز 
بالخارج فأولج فيه فغى وجوب الفسلوجهان سبقا فى باب ما.ينقض الوضوء» 
الصخيح : لا يجب » ولو أولج فى الأصلى وجب بلا خلاف ٠‏ 


(السابمة ) لو كان له ذكران » قال الاوردى فى مسائل لل الخنشى : : ان 
كان سول منهما وجب الغسل بايلاج أحدهما ؛ وان كان يبول بأحدهما تعلق 
الحكم به دون الآخر » أوقد ذكرن هذا ا ياب ما بنقض الوضوء + وكرت 
هناك ايلا ج الخنثى المشكل والابلاج فيه مبسوما 1 

(إقية انوك باة بر للوقريي ر قر ل لوعن مان كاد تمر 
فقد ذكره ه الدارمى وغيره » وقد يخفى قنبهوأ .عليه » وقد قال الشافعى ف الأم 
والأصجاب .: لو أولج ذكره ىف فم المرآة ؤاذنها له وبين أليتها 9 ل 
فلا غسل وتقل فيه ابن خرير الاجماع ٠‏ 

( التاسعة ) ذكر التولى وغيره فى الموجب للغسل ثلاثة نلعت اعد ) 
ابلاج الحشفة » أو نزول المنئ لأنه حكم يتعلق بالجنابة فتعلق بسيبه كقراءة: 


7 16 


القرآن ومس المصحف والصلاة وغيرها ٠‏ ( والثانى ) القيام الى الصلاة لأنه 
لا يلزمه قبله ( والثانث ) هو الصحيح : يجب بالايلاج مع القيام الى الصلاة أو 
بالانزال مع القيام الى الصلاة » كما أن التكاح إبوجب الميراث عند الموت »> 
والوطء يوجب العدة عند الطلاق » وتقدم مثل هذه الأوجه فى موجب 
الوضوء » وبسطت الكلام فى شرح هذا كله بسطا كاملا فى آخر صقة 
الوضوء ٠‏ 

( العاشرة ) اذا وطىء امرأة ميتة فقد ذكرنا آنه يازمه الغسل » وهل يجب 
اعادة غسل الميتة أن كانت غسلت ؟ فيه وجهان مشهوران » أصحهما عند 
الجمهور لا بحب لعدم التكليف » وانما ,يجب غسل الميت "تنظيفا واكراما » 
وشذ الرويانى فصحح وجوب اعادته ؛ والصواب الأول .٠‏ قال أصحايتا : 
ولا يجب بوطها مهر + قال القاضى أبو الطيب وغيره : كما لا يجب بقطسع 
يدها دية » وى وجوب الحد على الواطىء آوجه ( آحدها ) بنجب الأنه وطء 
محرم بلا شبهة ٠‏ ( والثانى ) لا اخروجها عن المظنة + ( والثالث  )‏ وقيل : 
انه منصوص - ان كانت منن لا يحد بوطئها فى الحياة وهى الزوجة » والأمة» 
حك واه ابعر هالو وم 21 : 

مطلقا ٠‏ قال أصحابنا : وتفسد العيادات بوطء الميتة » وتحب الكفارة فى 
الصوم والحج ء ٠‏ 

( الحادية عشرة ) قال صاحبا الحاوى والبيان فى كتاب الصداق : قال 
أصحابنا : الأحكام المتعلقة بالوطء فى قبل المرآة تتعلق بالوطء فى ديرها الا 
خمسة أحكام : التحليل للزوج الأول » والاحصان » والخروج من التعنين » 
ومن الابلاء ( والخامس ) لا بتغير به اذن البكر » بل. يبقى اذنها بالسكوت ٠‏ 
هكذا ذكراه ؛ وذكره المحاملى فى اللباب ( سادسا ) وهو أن الوطء فى الدبر 
لا بحل بحال بخلاف القبل ( وسابعا ) وهو أن خروج منى الرجل بعد 
الاغتسال. من دبرها لا بوجب غسلا ثانيا » وخروجه من. قبلها يوجبه على 
تفصيل سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى ( قلت ) وهذا الذى ذكروه ضابط 
قبا عاد نه نوالا وقد رع فن القاعة اال بسي ل مي 


وجوه ضنيفة شاذة لا تقدح فى الضابط والله أعلم ٠‏ 


1 


: ( الثانية عشرة ) فى مذاهن العلماء فى فى الابلاج + قد ذكرنا آن مذعينا آن 
الابلاج فى فرج المرآة ودبرها ؛ ودير الرجل » ودبر البهيمة وفرجها »؛ يوجب , 
انغسل وان لم ينزل » وبهذا: قال جمهور الغلماء من الصحابة والتابعين ومن 
يعدهم ٠‏ وقال داود : لا يجب ما لم ينزل » وبه قال عثمان. بن عبان وعلئ 
وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدرى رضى الله 
عنهم ٠‏ ثم منهم من رجع عنه الى موافقة الجمهور ؛ ومنهم من الم يرجع ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يجب بالايلاج فى بهيمة ولا ميتة ٠‏ واحتج لمن لم يوجب 
مطلقا. بما. روى البخارى فى صحيحه عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عننه 
م أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرآته ولم. يمن ٠‏ قال عثمان : 
بنوضا كما يتوضا للصلاة وبغسل ذكره ٠‏ وقال عثمان : سمعته من زسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم » قال زيد : فسألت عن ذلك على ١‏ بن أبى طالب والزيير :بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك ٠‏ وعن أبى آيوؤب 
الأنصازى أنه سمع ذلك من زسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبى .بن كعب 
أنه قال لو لو ل : « يغسل:ما مس 
لمرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » ٠‏ 1 


قال البخارى : 0 الفسل احوط :ذاه الآخر + انما نا اختلافهم »© تعنى 
أن الفسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقضدنا يان 
اختلاف الصحابة » مع أن آخر الأمرين الغسل » هذا كله فى صحيح البخارنى» 
وبعضه فى مسلم وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مر على رجل من الأنضار: فآزسل اليه فخرج ورأسه يقطر » فقال : « لعلنا 
أعجلناك ؟ » قال : نعم يا رسنول الله فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : 
( اذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء » رواه اليخارى 
وندلم ب وندي أعفله او أقاطت » أ جامفظة ولم دول ٠‏ وروى أقحطت 

بضم الفمزة وبفتحها وعن آبى سعيد أيضا قال.رسول الله صلى الله عليه 
0 : د اتما ال عي 

من انزال الماء الدافق » ؛ وهمى ا منى ٠‏ ْ 


ل والجهور فيد ب عانفة اذ سول ا 


ل 


وسلم قال : « اذا جلس بين شعبها الأربعم ومس الختان الختان وجب 
الغسل » رواه مسلم » وف الرواية الأخرى : « اذا التقى الختانان وجب 
الغسل » وهو صحيح كما سبق وعن أبى هربرة آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل » 
رواه البخارى ومسلم ٠و‏ روابة لمسلم 00 وان لم ينزل » وفى رواية البيهقى: 
« أنزل أو لم ,ينزل » قيل : المراد بشعيها رجلاها وشفراها » وقيل : بداها 
ورجلاها ؛ وقيل ساقاها وفخذاها ٠‏ وعن عائشة أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم : الرجل يجامع آهله ثم يكسل هل عليهما الفسل ؟ فقال النبى صلى 

لله اعليه: وسلم « انى لأفمل ذلك آنا وهمذه ثم نغتسل » تيد 


صحيحه » وى الباب أحاديث كثيرة صحيرحة ٠‏ 


حتى تغتسلوا 2١‏ ) قال : والعرب نسمى الجماع ‏ وان لم يكن معه انزال ب 


واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق به ؛ وان : 
لم يكن معه انزال كالحدود » والجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها أنها ' 
منسوخة ٠‏ هكذا قاله الجمهور ٠‏ وثيت عن ابن عباس رضى الله عنهما جوانب 
آخر » وهو أن معتى الماء من الماء'. أى لا يجب الغسل بالرؤية فى النوم الا أن 
ينزل ٠‏ وأما الآثار التى عن الصحابة رضى الله عنهم ؛ فقالوها قبل أن يبلفهم 
النسخ » ودليل النسخ آنهم اختلفوا فى ذلك» فآرسلوا الى عاكشة رضى الله 
عنها فأخمرة تهم. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ذا جلس بين تسعيها 
الأربع وجمدها وجب الغسبل 6 فرجع الى قولها من خالف ٠‏ وعن سهل بن 
سعد الساعدى قال : حدثنى أبى بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون « انما 
الماء من الماء'» ٠‏ كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء 
الاسلام ؛ ثم أمر بالاغتسال بعد ٠‏ وفى رواية : « ثم آمرنا » حديث صحيح 
رواه الدارمى وأبو داود والترمذى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم بأسائيد 
صحيحة ٠‏ قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ٠‏ 


(1) من الآية ؟4؛ من سورة النساء . 


وعن محمود بن لبيذ قال : « سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب آهله 
. ثم يكسل ولا ينزل قال : يغتسل » فقلت ان أبيا كان لا يرى الغسسل ققالٍ, : 
زدد : ان آسا نزع عن ذلك قبل آن يموت » هذا صحيح رؤاه مالك فى الموطا 
بأسئاده الصحيح » قوله : نزع أى وجع » ومقصودى بذكر هذاه الأدلة: بيان 
أحاديث المسآلة والجمع ب يبنها ء والا فالمسآلة اليوم مجمع عليها » ومخالفة داود 
لا تقدح فى الاجماع عند الجمهور والله أعلم ٠‏ 


واحتج أبو حنيفة فى منغ الفسل بايلاجه فى بهيمة وميتة بآنه لا يقصد به 
اللذة ؛ فلم يجب كايلاج أصبعه ٠‏ واحتج أصحابنا : بأنه أولج ذكره فى فرج 
فاشبه قبل المرآة الحية ٠‏ فان قالو! : ينتقض هذا بالسمك , فان فى البحنر 
سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببجر البصرة ء فالجواب مآ أجاب بها القاضي 
أبو الطيب » ونقله الرويانى عن ل الأصحاب ؛ أنه ان كان هذا هكذا وجب 
الغسل بالابلاج.فيها » لأنه حيوان.له فرنع ٠‏ والجواب عن ذليلهم من وجهين» 
( أحدهما ) أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية فى القبح العميناء 
الجذماءً البرصاء المقطعة الأطرف > فانه بوحب الغسل بالاتفاق مع.آنه لابقصد 
به لذة فى العادة * ( والثانى ) آن الأصبع نيست آلة للجماع » ولهذا لو آولخجها 
فى امرأة حية لم يجب الفسل بخلاف الذكر ولله أعلم ٠ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واما خروج المنى فانه بوجب الغسل على الرجل والراة ى النوم واليقظة 
لا روى ابو سعيذ الخبرى رضى الله عنه. ان رسول الله صل الله عليه أوسلم 
قال : « الماء من الماء )») وروت أم سلمة رضى الله عنها قالت : « جاءت أم. سليم 
امرآة ابى طلحة الى النبى صلى الله. عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أن الله 
ل ا ا ا : نعم 
اذا رات الماء ) ٠‏ ا 1 
: ( الشرح ) حديث أبى سعيد صحيح » » روآه. مسلم من طريقين نه 
فيهما : ( انما الماء من'الماء ) ورواه البيمقى ؤغيره : ( الماء من الماء ) كما وقم 
فى المهذب يجب الس ان إنزال الماء الدافق وهو ا منى ٠‏ 


لاد نه اسلف زوه البخارى ومسلم بلفظه فى المهذب ء ورواه مسنلم 


كه1 


أيضاأ والدارمى.من رواية أنس ومن رواءة عائشة ٠.‏ وجمم بين الروايات ؛ بأن 
الجميع حضروا القصة فرووها ٠.‏ 


وأم سلمة هى أم المؤمنين. واسمها عند بنت آبى آمية حذيفة المخزومية : 
كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لأبى سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد ؛ وهاجر بها المجرتين الى الحبشة » ثم توق فتزوجها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سنة أربع » وقيل او ب ص 0 
أربع وثمانون سنة » ودفنت بالبقيع ٠‏ وأما أم سليم فهى أم أنس بن مالك 
لا خلاف بين العلماء » وقول الصيدلانى وامام الحرمين والغرالى والرويانى: 
هى جدة أنس غلط بلا شك باجماع أهل النقل من الطوائف + قيل 8 
سهلة » وقيل : رميلة ؛ وقيل : رميثه » وقيل :.آنيقة » وفيل غير ذلاث ؛ وهى من 
فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن » وكان النبى صلى الله عليه وسبلم رم 
ركو ايا حرا سد 17 متبان .كيل حمق وكاما جات وسعري 
له واسم أبى طلحة زوجها زبد بن سهل شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من النقباء ليلة العقبة 6 ومناقبه 
مشهورة ( رض ) وقولها : « ان الله لا ستحيى فن الحق » روى .ستحيى 
د ورم سحي ياواه وكلاهنا مشخ ##والأس انين تمدفت 
أحداهما ٠‏ 3 


قال الأخفشس : استحى بواجدة لمة تميم واستحيى بياءين لغة أهل 
الحجاز » وبها جاء القرآن والاحتلام افتعال من الحلم ب يضم الجبساء 
واسكان اللام ‏ وهو ما براه النائم من المنامات » يقال : حلم ق منتافةات 
بفتح الحاء واللام ‏ واحتلم وحلمت كذا وحلمت بكذا » هذا أصله » ثم جعل 
سما لما براه النائم من الجماع فيحدث معه انزال المنى غالبا » فغلب لفظ * 
الاحتلام فى هذا دون غيره من أنواع المنام , لكثرة الاستعمال . 


(1) قال ابو عمر بن' عبد البر فى الاستيغابة”: لم أقف لها على اسم صحيح وزوجها عبادة 
ابن .الصامبت خرجت. مع زوجها عبادة غازية فى البحر فاستشهدت فى: قبرزص صرعتها دابة وهى تنزل 
من سفن الغزو وكان رمول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بالشهادة . 

(؟) فى قوله تعالى  :‏ ان الل لا يستحيى أن يضرب مثلا ما » . 
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وقوله صلى الله عليه وسلم:::< نمم اذا رأت الماء» بيان اجالة أوجوب 
الغسل بالاحتلام » وهى اذا كان معه انزال المنى » والله أعلم 000 


وقوله : واليقظة عى - بنتح القاف' . وهئ ضد النوم ٠‏ 
اما احكام الفصل ففيه مسائل 


( اجداها ) أجنع العلماء على وجوب الغسسل بخروج المنى » ولا فرق 
عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام » أو استتمناء » أو نظر ع أو بغير مني » 
سواء خرج بشهوة أو غيرها ٠‏ وسواء تلذذ يخروجه آم لا:» وسواء خرج 
كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة » وسواء,خرج فى النوم أو اليقظة من الرجل 
والمرآة » العاقل والمجنون » فكل ذلك يوجب الغسل عندنا وقال آبو 'حنيفة 
ومالك واحمد : لا يجب الا اذا خرج بشسهوة ودفق » كما لا يجب بالمذى 
لعدام الدفق ٠‏ ْ : ْ 

دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة » كحديث : « الماء من الماء » وابالقيان 
على ابلاج الحشفة » فاته لا فرق فيه ».ولا يصح قياسهم على المذى ؛ لأنه فى 
مقابلة النص » ولأنه .ليس كالمنى وحكى صاحب البيان عن النخعى أنه قال : 
زلا يجب على اللرآة الفسل بخروج المنى ) :ولا أظن هذا يصح عنه ؛ فان ضح | 
عنه فهو محجوج بحديث آم سلمة + وقد تقل أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى اجماع المسلمين على .وجوب الغسل بانزالٍ المنى من الرجل. والمرأة » 
والله آعلم ٠‏ 00 

المسآلة الثانية ) إذا أمبى واغتسل ثم خرج منه منى ‏ على القرب # يعد 
غسله لزمه الفسل ثانيا ‏ سؤاء كان ذلك قبل آن يبول بعد المنى أو بعد يوله » 
هذا مذهينا نص عليه الشافغى » واتفق عليه الأصحاب » وبه قال اللييث وأحمد , 


فى رواية عله ٠‏ ' 


وقال مالك وسفيان الثورى وأبو بوسف واسحاق بن راهويه :ألا غسل : 
مطلقا » وهى أشهر الروايات عن أحمد » وحكاه ابن امنذر عن على بن 
أبى طالب وابن عباس وعطاء والزهرى وغيرهم رضى لله غنهم + 


لم1 


وقال أبو جنيفة : أن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المنى فلا غسل عليه 
لأنه بقية المنى الذى اغتسل عنه والا فيجب الفسل ثانيا » وهو رواية ثالثة عن 
أحمد وأبى حنيفة عكس هذا ء أن كان بال لم يغتسل » لأنه منى عن غير شهوة 
واللا وجب الغسل لأنه عن شهوة ء دليلنا على الجميع قوله صلى انه عليب: 
وسلم ال من ل » دم يرق + ولن نوع حدث قتي مائفا كابول 
والجماع وسائر الأحداث ٠‏ 


( الثالثة ) لو قبل امرآة فاأحس باتتقال المنى ونزول فأمسك ذكره ه فلم 
يخرج منه فى الحال ثىء » ولا علم خروجه .بعد ذلك » فلا غسل عليه عندنا , 
ونه قال العلماء كافة اللا أحمد : فانه قال اله بحب 
الغسل » قال : ولا ينتصور رجوع المنى ٠‏ 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « انما الماء من الماء » ولأن العلماء 
مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح » ولم ,بخرج منه شئء 
لا وضوء عليه » فكذا هنا » قال صاحب الحاوى : ولى أنزلت المرأة المنى الى 
فرجها فان كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجما ء لذن داخل 
فرجها فى حكم الباطن » ولهذا لا يلزمها تطهيره ه فى الاستنجاء والغسل » فأشبه 
احليل الذكر » وان كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه بلزمها لال هارت 
الاستنحاء » فأشية العضو الظاهر ٠‏ 


( الرابعة ) لو اتكسر صلبه فخرج منه المنى ولم ينزل من الذكر » قفى 
:وجوب الغسل وجهان حكاهما المأوردى والرويانى والشائى وغيرهم قال 
الشاثئى : أصحهما : لا يجب ؛ وبه قطع القاضى أبو الطيب فى تعليقه. » ذكره* 
فى كتاب الحجر ٠‏ قال الماوردى هما مأخوذان من القولين فى اتتنقاض الوضوء 
بخارج من منفتح غير السبيلين وقال المتولى : اذا خرج المنى من ثقب فى الذكر 
غير الاحليل آو من ثقب ف الأتثيين أو الصلب فحيث نقضنا الوضوء بالخارج 
منه أوجينا الغسل وقطع البغوى بوجوب الغسل بخروجه من غير الذكن » 
والصواب تفصيل المتولى ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الخلاف ف المنى المستحكم . 
فا لم يستحكم لم يجب الفسل بلا خلاف ولو خوج النى من قبلى الى 


امل 


البيان وغيره ٠‏ ْ 


( أحدهما ) , جب ( واثائى) على وجمين > سيق يان ف باب ماين 
الوضوء ولو خرج المنى من دير رجل أو امرأة ففى وجوب الغسل وجهان ؛ 
أشار البهما وه ياحفلى الخروج ب جب الخرج واه أغلم .» 


د فرع 5 المنى والودنى والمذى ؛ وتحقيق صفاتها » آما امن 
فمشدد » ويسمى منيا لأنه يمنى آى يصب ؛ وسميت منيا لما براق .فيا من 
الدماء » ويقال : : أمنى ومنى بالتخفيف ومنى بالتشديد ثلاث لغات ؛ الأولى 
أفصح وبها جاء القرآن قال الله تعالى ( أفرآيتم ما تسنون ) وى المذى ثلاث 
لغات المدى باسكان الذال وتخفيف الياء والمذى بكسر الذال وتشديد 
الياء ‏ وهاتان مشهورتان ٠‏ قال الأزهرى وغيره : التخفيف أفصح وآكثز , 
ولاثالثة المذى - يكنبر الذال واسكان الياء ب حكاها أبو عبر الزاهد فى 
شرح الفصبيح عن ابن الأعرا بى- .وتمال : مذى بالتخفيف وأمذى ومذى 
بالتشديد : والأولى أفصح والودى د بأسكان الدال المهملة وتخفيف الياء 
ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير.هذ! وحكى الجوهرى. فى الصخاح 

عن الأموئ أنه قال بتشديد الياء وحكى صاحب مطالع ‏ الأنؤاز لغية أنه بالذال 
المعجمة وهذان شاذان ويقال ودى بتخفيف الدال وودئ وودى بالتشديد ء 
والأولى أفصح ؛ قال الأزعرى : لم أسمع غيرها قال أبو عمر الرَاهْد : قال 
ابن الأعرابى : يقال مذى. وأمذى, ومذى بالتشديد وهو المذى مثال الرمى : 
والمذى مثال العمى ووادى وأأودئ وودى ٠‏ وأمنق ومنى ومنى قال ::والأولى ْ 
منها كلها أفصح وآما صفاتها فسا يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة الئْه » فمتى 
اترجل فى حال صحته: أبيض خين يتدفق في خروجه دفعة يعد دفعة وبترج 
بشهوة ويتلذذ بخروجه ثم اذا خرج يعقبه فتور ورائحته كر ائحة طلع التبحل 
قرينة.من رائحة العجين واذا ببس كانت.رائحته كرائحة البيض ؛ هذه صفاته: 
وقد يفقد بعضها مع آنه منى موجب للغسل + بن يرق ويصفر لمرض أو يحرج 
بغي شهوة ؛ ولا لذة لاسترخاء وغاثه ؛ أو بحمر لكثرة الجماع وبصير كماء 1 
اللحم » وربما: خرج دما: عبيظا » ويكون. طاهرا موجبا للغسل ٠‏ وف تليق . ' 


ل ٍ 


آبى محمد الأصبهانى أنه فى الشتاء أبيض ثخين وى الصيف رقيق ؛ ثم ان من 
صفاته ما يشاركه فيها غيره ٠‏ كالثخانة والبياض يشاركه فيها الودى ومنها 
ما لا يشاركه فيها غيره وهى خواصه التى عليها الاعتماد فى معرفته ؛ وهى 
ثلاث ( احداها ) الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه ( والثانية ) الرائحة التى 
تشبه الطلع والعجين : كما سبق ( والثالثة ) الخروج بتزريق ودفق فى دفعات » 
فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية فى كونه منيا ولا يشترط اجتماعها » فان لم " 
يوجد منها ثىء لم ,يحكم بكونه منيا ٠‏ 


وأما منى المرأة فأصفر رقيق ٠‏ قال المتولى : وقد ببيض لفضل قوتها » 
قال امام الحرمين والغزائى : ولا خاصية له الا التلذذ وفتور شسهوتها عقيب 
خروجه ولا يعرف الا يذلك ؛ وقال الرويانى : رائحته كرائمحة منى الرجل » 
فعلى هذا له خاصيتان يعرف باحداهما : وقال البغوى : خروج منيها بشهوة 
أو بغيرها يوجب الغسل كمنى الرجل وذكر الرافعى أن الأكثرين قالوا تصريحا 
وتعريضا يطرد فى منيها الخواص الثلاث » وأتكر عليه الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح وقال : هذا الذى ادعاه ئيس كما قاله ء والله أعلم 5 


وأما المذى فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ؛ لا بشهوة » ولا 
دفق ولا بعقبه فتور وربما لا بحس بخروجه » ويشترك الرجل والمرآة فيه » 
قال امام الحرمين : واذا هاجت المرأة خرج منها المذى ؛ قال : وهو أغلب فيهن 
منه فى الرجال وأما الودى فماء أبيض كدر ثخين » يشبه المنى فى الثخانة 
ويخالفه فى الكدورة ولا رائحة له » وبخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة 
مستمسكة وعند حمل ثىء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما ٠‏ 


وأجمع العلماء أنه لا بجحب الغسل بخروج المذى والودى » وانفق 
أصحاينا على وجوب الغسل بخروج المنى على آى حال ؛ ولو كان دما عبيطا 
ويكون حينئذ طاهرا » صرح به السيخ أبو حامد والأصحاب وحكى الرافعى 
وجها شاذا ‏ أنه اذا كان كلون الدم لم يجب الغسل » وليس بشىء 
والله أعلم ٠‏ 


11 
مع (١‏ الجبوع ج ؟" 


قال المصلف رحمه الله تغالى 


(فان احتلم ولم ير النى أو شك هل خرج منه النى لم يلزمه الفسل » وان 
راى المنى ولم يذائر اختلاما لزمه الفسل » كا روت عائشة رضى الله عنها « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام » قال : 
يفتسل » وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه ) ) ٠‏ 


( الشرج ) حديث عائثئنة هذا مشهور ؛ رواه الدارمي وآأبئ داود 
والترمذى. وغيرهم » لكنه من رواية عبد الله بن عمر عمر العمرى » وهو. ضعيفك 
عند أهل العلم.لا :يحتج بروايته:» ويغنى عنسه حديث آم سليم المتقدم 1" » 
قائه. يدل على جميع ما يدل غليه هذا ء وتقدم تفسير الاحتلام » وهذا. الحكم 
الذى ذكره المصنف متفق عليه ونقل ابن ع المنذز الاجماع على أنه أذا رأى ى 
ل ل 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 


ا عل د جف فده ذل لد وق فقن اذ نمز 
لا يجب بالشك :اولي أنه مششصل +013 :ان ]شيك ترا رج 1ل ؟ 
واعادة الصلاة من آخر نوم 9) نام فيه) 5 

(الشرح ) هنا مسالتان ( احداهما ) رأى منيا فى فراش ينام فية هوا 
وغيره ممن يمكن أن يمنى » فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه » ولا يجب 
على صاحبه لاحتمال أنه من الآخر » ولا يجوز زآن يصلى أحدهما خلف الآخر 
فبل الاغتسال والمستحب لكل واحد منهما أن يغتسل ٠‏ 


( الثانية ) رق المنى فى فراش ينام فيه » ولا ينام فيه غيره » أو ثويه الذى 
إليسة ولا يلبسه غيره.» أو ينام فيه ويليسسه صبى لم ببلغ سن" انزال المنى 
فيازمه الفسل: + نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » واتفق عليه الأصحاب 
الا وجها شاذا حكاه ضاحب البيان آنه لا بحب وليس بشىء » والصضواب 
الوجوب ء فعلى هذا قال أصحابنا : بلزمه اعادة كل صلاة صلاها لاا يختئل 


4 يي ا 00 لقا قا 
1) فى نسخة الركبى : من آخر يوم نام فيه (ط ٠)‏ 0 


ندل 


حدوث المنى بعدها » ويستحب أن يعيد كل صلاة يجوز أن المنئ كان موجودا 
هذا اذا رأى المنى فى باطن الثوب فان رآه فى ظاهره فلا غسل عليه » لجواز 
أن يكون أصابه من غيره والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


( ولا يجب الفسل من المذى » وهو اماء الذى يخرج بادنى شهوة » والدليل 
عليه ما روى على بن أبى طالب رفى الله عنه قال : ١‏ كنت رجلا مذاء » فجعلت 
اغتسل فى الشتاء حتى تشفق ظهرى » فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : لا تفعل » اذا رايت المذى فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة » فاذا 
فضخت الاء فاغنسل » ولا من الودى »؛ وهو ماء يقطر مله عند البول » لآن 
الابجاب بالشرع » ولم يرد الششرع الا فى المنى ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث على رضى الله عنه صحيح » رواه أبو داود والنسائى 
والبتهقى بلفظه فى المهذب الا آنهم قالوا : « فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم أو ذكر له » ٠‏ ورواه البخارى ومسلم ى صحيحيهما عن على قال : 
( كنت رجلا مذاء فآمرت المقداد أن يسآل النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ؛ فسآله فقال : توضا واغسل ذكرك » وف رواية لهما : « فأمرت رحلا » 
وف رواية للنسائى : « فأمرت عمار بن باسر » ٠‏ وفى رواية لمسلم : « توضآ 
وانضح فرجك » وى رواية « منه الوضوء » ووقم فى بعض نسخ المهذب : 
« فاذا نضحت 'الماء فاغتسل © بالنون والحاء المهملة » وى بعضها ( فضخت ) 
بالفاء والخاء المعجمة ومعناهما دفقت ٠‏ 


وقوله : « كنت مذاء » هو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد » ومعناه 
كثير المذى كضراب ٠‏ وقوله : « أمرت المقداد » وفى الرواية الأخرى ( عمارا ) 
محمول على أنه أمر آحدهما ثم آمر الآخر قبل أن يخبر الأول + وقوله فى 
روابة صاحب الكتاب ومن وافقه : « فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم » أى أمرت من ذكر » كما جاء فى معظم الروابات وفى رواية لمسلم 
وغيره : « فاستحييت آن آسأل النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت 
رجلا فسأله » ومعنى « استحييت لمكان ابنته » آن المذى يكون غالبا لمداعبة 


برندل 


ال نك وج ل اذ 0555 سن 
حا (القابوواة أ 


( واما حكم المسالة ) فأجمع المسلمون على أن المذى والودى لا يوجيان 
الغسل ».وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذى والودى ولغتهما قربا » 
وآأشار المصنف بقوله : ( لأن الايجاب بالشرع ) الى مذهب أهل الحق أن 
الأحتكام انما تثبت 9 اد العقل لا يوجب شيئأ ولا بحسنه ولا يقبحهه 


والله أعلم ٠‏ 
(رفرع) فا حدديث على رضى اق عنه هذا فوائد : 


50000 وأ نجس واه بيب ضل الباسةء 
وأن الخارج من السبيل| اذا كان نادرا لا يكفى فى الاستنجاء منه الحجر » بل 
نتعين الماء » وآنه نجب الغسل من المنى » وآن المذى وغيره من النادرات يوجب 
الوضوءء وأنه يجوز الاستنابة فى الاستتفتاء » وآنه ,يجوز العمل بالظن وهو 

خبر الواحد هنا » مع القدرة. على اليقين بالمشافهة » وأنه يستحب مجاملة 
الأصهار والتأدب بعهم بترك الكلام فيما. يتعاق بمعاشرة النساء أو يتضمنه ؛ : 
وأنه يستحب الاحتياط فى استيفاء المقصود ؛ ولهذا أمر بغسل الذكر » .. 
والواجب منه موضع النجاسة فقط . هذا مذهينا ومذهب الجمهور ؛ وعن 
نالك واعدة زان انه سيو فسن اك الذكروعن اجنين رواة ب ات 
غسل الذكر والأنثبين |١‏ 


دليلنا ما روى ل ب ري الله عنه قال : « كنت ألقى بن الى 
شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل ؛ فذكرت ذلك للنبى:صلى .الله عليه وسلم 
فقال : انما بجرئك من اذلك الوضوء » رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حدنث حسن صحيح + إوعن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من المذى الوضوء » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ ا 


وأما الأمر بغسل الذكر فى حديث المقداد فعلى الاستحباب ٠‏ أو أن المراد 
بعض.الذكر » وهو ما آصابه.المذى ٠‏ وأما حديث عبد الله بن سعد الأنصارى 
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رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب 
الغسل » وعن الماء يكون بعد الماء » فقال : ذلك المذى » وكل فحل بمذى » 
فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ونوضاً وضوءك للصلاة »6 رواه آبو داود 
وغيره باسنادٍ صحيح ؛ فمحمول على ما اذا أصاب الذكر والأنثيين » أو على 
الاستحباب لاحتمال اصابة ذلك » والله أعلم ٠.‏ 


قال اللمصئف رحمه الله تعالى 


( فاذا خرج منه ما يشبهالمنى والمذى ولم يتميز له فقد اختلف أصحابنا 
فيه » فمنهم من قال : يجب عليه الوضوء منه » لأن وجوب غسل الأعضساء 
مسنيقن » وما زاد على اعضاء الوضوء مشكوك فى وجوبه » فلا يجب بالشك٠‏ 
ومنهم من قال : هو مخر بين أن يجعله منيا فيجب منه الفسل » وبين آن يجعله 
مذبا فيجب الوضوء وغسل الثوب منه » لأنه يحتمل الأمرين احتمالا واحدًا » 
وقال الشبخ الامام احسن الله توفيقفه : وعندى انه يجب أن يتوضا مرتبا 
ويفسل سائر بدنه ويفسل الثوب منه » لأنا آن جعلناه منيا اوجبنا عليه غسل 
ما زاد على أعضاء الوضوء بالشك » والاصل عدمه » وان جعلناه مذيا 
أوجبنا عليه غسل الثوب » والترتيب فى الوضوء بالشك » والأصل عدمه . 
وليس احد الأصلين أولى من الآخر » ولا سبيل الى اسقاط حكمهما لأن الذمة 
قد اشتفلت بفرض الطهارة والصلاة ٠‏ والتخيم لا يجوز » لأنه اذا جعله مذيا لم 
يأمن أن يكون منيا فلم يغتسل له » وان جعله منيا لم يامن أن يكون مذيا ولم 
بفسل الثوب منه » ولم يرتب الوضوء منه » واحب أن يجمع بينهما ليسقط 
الفرض بيقين ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا خرج منه ما يشبه المنى والمذى واشتيه عليه ففيه أربعة 
أوجه ( أحدها ) يجب الوضوء مرتبا ولا يجب غيره » وقد ذكر المصنف دليله. 
قال الرافعى وغيره : فعلى هذا لو اغتسل كان كمحدث اغتسل ٠‏ 


( والثائى ) بجب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب ترنيبها » بل ,يعسلها 
كيف شاء » لأنْ المتحقق هو وجوبها ؛ والترتيب مشكوك فيه » وهذا الوجه 
مشهور ف طريقة الخراسانيين . وصححه الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه 
الفروق ؛ وهذا عجب منه » بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه » فانه اذا 
لم يرتب فصلاته باطلة قطعا » لأنه لم بأت بموجب واجد منهما » وقد حكى 
القاضى حسين هذا الوجه فى آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال » وآنه رجعم 


وكا 


عنه فقال : قال القفال. 00 
( والثانية ) اذا أولج الخنثى ذكره فى دير رجل ف فعلى المولج فيه الوضوء بلا 
ترتيب ٠‏ ( والثالثة ) مسألة ابن. الحداد التى قدمناها فى فصل ترتيب الوضوءه 
قال القاضى :. ثم ان الققال رجع عن المسألتين الأولتين » وقال : الال شل 
ذمته بالصلاة ولا تبر بهذا فصرح القاضى برجوع القفال وآن هذا الوجه 
اي ل يي سم 


( والوجه ألثالك ) آله مخيي بين بين التزام حكم المنى أو المذى » و هذا هو 
المشهؤر فى المذهب © وله قال أكثر أصحابنا المتقدمين » وقطم نه جمهور 
المصنفين .وصححه الرويانى والرافعى وجماعة من فشنلاء المتآخرين » لأنة اذا 
أتى بمقتفى أحدهما برىء منه يقينا » والأصل براءته من الآخر ولا معارض 
لهذا الأصل بخلاف من نسى صلاة من صلاتين » لآن ذمته اشتغلت بهما جميعاء 
والأصل ا 


كاله ارام )اباد 2 قيض الى وبأنى عدي ورور الذي انار 
الم وا ا و 
رجحانه لأن ذمته اشتغلث بطهارة » ولا يستبيح الصلاة الا بطهارة متيقنة أو 
مظنونة أو مستتصحية » ولا يحصل ذلك الا بفعل مقتضاهما جميئا:ء قال 
أصحابنا : فان قلنا :بالتخبير فتوضا وصلى فى ثوب آخر صحت صلاثه ؛ وان 
صلى فى الثوب الذى فيه البلل ولم يمِسله لم تصح صلاته » لأنه اما جنب » 
واما حامل نجاسة ٠‏ وان اغتسل وضلى فى هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته 
لاحتمال أنه منى ؛ قال الرافعى : ويجرئ هذا الخلاف فيما لو أولج خنثى ٠‏ 
مشكل ف دير رجل فهما على تقدير ذكورة الخنثى جنبان والا فمحدثان ؛ 
“الكاء جاع اذا عرسا وبضب زياع وليه لجالا بز رتوو ولط 


والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قد بعترض على المصنف ف قوله : على اختياره بلزمه,غسل 
الثوب مع الوضوء والغسل فيقال : الصواب آنه لا يجب غسل. الثوب ء لأن 
يه ا بخلاف الجمع بين الوضوء والتسل ‏ 


لللدل 


لأن ذمته اشتغلت بآحدهما ولا تصح الصلاة الا به ؛ ولا نعلم أنه أتى به الا 
اذا جمع بينهما فوجب الجمع » وهذا اعتراض حسن +٠‏ 


فان قيل : ما الفرق جع الس اج ا 0 1 
اناء من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف : ستمائة من أحدهما وأربعمائة من 
الآخر ؛ ولا بعرف أبهما أكثر ؛ فان المذهب وجوب الاحتياط بأن يزكى ستمائة 
من كل واحد » ولم بلزمه الجمهور هنا الاحتياط ؛ فالجواب أن ف مسألة 
'الاناء بسكنه معرفة اليقين بسبكه ولا بمكنه اليقين بعينه » والله أعلم ء 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وآما الحيض فانه يوجب الفسل لقوله تعالى : ( ويسالونك عن المحجيض 
قل هو اذى فاعتزئوا النساء فى الحيض » ولا تقربون حنى يطهرن » فاذا 
تطهرن فاتوهن )١(‏ الآية ) قيل فى التفسير هو الاغتسال » ولقوله صلى الله عليه 
وسام لفاطمة بنت ابى حبيش : « اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت 
فاغتنسلى وصلى » وآما دم النفاس فانه يوجب الفسل لآنه حيض_مجتمع »- 
ولانه بحرم الصوم والوطء » ويسقط قرص الصلاة فاوجب الفسل كالحيض ). 


( الشرح ) آما تفسير الآبة فقال جمهور المفسرين : المحيض هنا هو 
الحيض وهو مذهينا » نص عليه الشبافعى والأصحاب ؛ٍ قال القاضى أبو الطيب 
فى أول باب الحيض : اختلف الئاس ف المحيض فعندتا هو الدم » وقال قوم 
هو الفرج نفسه لأنه موضع الدم كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة . 
وقال قوم : هو زمان الحيض ٠‏ وهذان القولان غلط » لأن الله تعالى قال : 
(.قل هو أذى ) والفرج والزمان لا بوصفان بذلك وى حديث أم سلمة : 
« سألت النبى صائ الله عليه وسلم عن غسل المحيض »© أى الدم وسنزيد ف 
تير الآبة وايضاحها فى أول كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما حديث: بنت أبى حبيش فصحيح رواه البخارى ومسلم من روابة 
عائشة رضى الله عنها من طرق » وى بعض رواياتهما « واذا آدبرت فاغتسلى 
وصلى » كما هو فى المهذب » وق بعضها : « فاغسلى عنك الدم وصلى » 


(1) الآية ١؟؟‏ من سورة "البقرة .. 
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اه د النعاء وطن فالكسر اسم لحالة الحيض ء والفتح بممنى 
الحيض ؤهى المرة الواحدة منه ٠‏ 


قال الخطابى : :لواف تسر وغل امن فسم رجز لقان امن غير 
الفتح وهو أقوى ؛ وحبيش بضم الحاء المهملة ثم باء. موحدة مفتوحة ثم باع 
هثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة » واسم أبى حبيش. قيس بن المطلب ينا ' 
أسد بن عبد العزى ٠‏ : 


( وآها حكم اللسالة ) فأجمع :الغلماء على وجوب الفسل يسبب الخيض: 
وبسبب النفاس ؛ وممن 'نقل الاجماع فيهما ابن. المنذر وابن جرير الطبرئ 
وآخرون » وذكر المصنف دليلهما' » ووجه الدلالة من الآية أنه يلزمها تنمكين 
الزوج من الوطء ء ولا يجوز ذلك الا بلمْسل » وما لا يتم الواجب الاي قم 
واجب ٠‏ واختلف أصحابنا فى وقت وجويه:فقال القاضى بو الطيب والمحاملى . 
واد بن الصسباغ وآخرون من العراقيين والرونانى : الصحيح أنه يجب :بأول 
خروج الدم » كما قالوا : يجب الوضوء بأول قطرة من البول » قالوا : وفيه 
وجه آنه يجب بانقضاع| | الدم » وليس بشىء:» وعكس الخراسانيون هذا 
فقالوا : الأصح أنه يجب بانقطاعه لا بخروجه » كذا صححه الفورانى 
وجماعات' منهم ٠‏ قال اما م الحرمين » قال الأكثرون : يجب بانقطاع الدم 3 
وقال أبو بكر الاسماعيلى : ذفجب بخروجه وهو غلط » لأن الغسل 200 
الحيض غير مسكن ؛ وما لا يكن لا يجب ٠‏ قال الامام : والوجه آن نقال : 
يجب بخروج جميع الدم » ؛ وذلك يتحقق عند الانقطاع ٠‏ وقطم الشيخ 
أبو حامد بوجوبه بالانقطاع » والبغوى بالخروج » وكل من آوجب بالخروج 
قاسوه على البول والمنى ٠‏ وقد سبق فيهما ثلائة أوجه عن المتولى وغيره فى؛ 
أن الوجوب يخروج البول والمنى ؟ آم بالقيام الى الصلاة ؟ آم بالمجموع ؟ قال 
المتولى : وتلك الأوجه جارية فى الحيض قال : الا أن القائلين هناك : إنجحب 
بالخروج اختلفوا » فمنهم من قال : يجب بخسروج الدم » ومنهم من قال : : 
بانقطاعه » فحجصل أربعدة أوجه فى وقت وجوب غسل ند لالد لقال 
(أحدها) دخروج الدم (والثاتى ) بانقطاعه ( والثالك ) بالقيام الى الصبلاة” 
( والرابع ) بالخروج والانقضاع والقيام الى الضبلاة » والأصح وجوبه 
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قال امام الحرمين وغيره : وليس فى هذا الخلاف فائدة فقهية » وقال 
صاحب العدة : فائدته أن الحائض اذا أجنبت » وقلنا : لا بجب غسل الحيض 
الا بانقطاع الدم » وقلنا ‏ بالقول الضعيف ‏ ان الحائض لا تمنع قراءة 
. القرآن » فلها آن تغتسل عن الجنابة لاستباحة قراءة القرآن » وسياتى هذا مع 
زيادة أيضاح فى أول كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وذكر ضاحب البحر فى كتاب الحنائز له فائدة أخرى حسنة فقال : لو 
استشهدت الحائض ف قتال الكفار قبل انقطاع حيضها » فان قلنا: يجب 
بالانقطاع لم نغسل وان قلنا بالخروج فهل تغسل ؟ فيه الوجهان فى غسل 
الجنب الشهيد » فحصل ف الخلاف فائدتان ( احداهما ) مسألة الثسهيد 
( والثانية ) مسآلة الحائض اذا أجنبت » فان قيل : الحائض على القول القديم 
بباح لها القراءة سواء قلنا : .يجب الغسل بخروج الدم آم بانقطاعه فينبغى اذا 
أجنبت: أن لا يختلف الحكم 8 


فالجواب انا لذا فنا + له حالسلل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة 
جنب لا غسل عليها الا للجنابة » فاذا اغتسلت لها ارتفعت جنابئهما وبقيت 
حامضا مجردة فتباح القراءة ( على القديم ) واذا قلنا : يجب الغسل بالخروج 
فاغتسلت للجنابة لم يصح » ولم ترتفع جنابتها » لأن عليها غسلين غسل حيض 
وغسل جنابة » وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم » واذا لم يصح 
غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة » لأن من عليه حدثان لا يمكن أن يرتفع 
أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا » ثم شرع فى البول وتوضأ فى 
حال بوله عن النوم فانه لا يصح بلا شك » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال صاحب البيان وغيره : لو خرج الدم من قبلى الخنثى 
اللشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه وان كان بصفة دم الحيض وف وقته : 
لجواز آنه رجل ٠‏ 1 

( فرع ) قال الشافعى رحمه الله فى المختصر : وتغتسل الحائض اذا 
طهرت » والنفساء اذا انقطع دمها ٠‏ قال القاضى حسين وصاحب البحر : قيل 
لا معنى لتغيير العبارة فى الحائمض والنفساء الا تحسين اللفظ وقيل غى اشارة 


لفحل 


الى آن دم .التفاس لا بتقدر أقله : فمتى ارتفم بمند الولادة وان 5 
الغسل ٠‏ ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون حيضا ولا غسل »' 
قال. الملصنف رحمه الله تعالى 


( وأما اذا ولدت المرآة ولدا ولم تر دما » افيه و جوتان ([اخفهها عت 
عليها الفسل لآن الولد هنى منعقد ( والثانى ) لا يجب لأنه لا يسمى منيا ) ٠‏ 


الدع ازع ؛ فل » طم به جماعة من إسغاب الختصرات » 
وشذ الشاثى فصحح غدم الوجوب ٠‏ 


ثم من الأصحاب من ذكر المسآلة هنا وفنهم من ذكرها فى كتاب اش 
ومنهم من ذكرها فى الموضعين » قال الماوردى فى كتاب الحيض : القول ' 
بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب مالك » وبعدمه قول أبى على بن أبى : 
هريرة ومذهب أبى حنيفة ٠.وعن‏ آحمدٍ روايتان كالوجهين » وهذا التعليل ٠"‏ 
الذنى ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا ؛ هو التعليل .* 
المشهور ف الطزيقتين ؛ وذكر القاضى حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهى أن 
الولد لا يخلو عن رطوبة وان خفيت ٠‏ قال المأوردى : وتوجد الولادة بلا.دم 
فنا الأتراد كنا بي 


قال أصحاينا : فاذا قلنا الالسواعها صن الإنترا وزكر نيا ' 
ولد بعد ولد وقلنا : يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الشاتى وجب 
الفسل للثانى ٠‏ اتفق عليه أصحابنا ٠‏ ولو آلقت علقة أو مضغة فمى وجب 
الفسل الوجهان الأصح الوجوب » ذكره المنولى وآخرون : وقطم القاضى 
حسين واليغوى بالوجوب فى:المضغة » وخص الوجهين بالعلقة » قال الماوردى : 
وهل يصح غسلها بمجرد وضعها آم لا يصح حتى تمضى ساعة ؟ فيه وجمان » 
بناء على. الوجهين فى أن أقل النفاس محدود بساعة آم لا ؟ والصحيح الذئ 
يديه الاق الصبيوه شبعة العل. يعرم الوضع: والصستيع أن النفتاين 


غبر محدود والله أعلم  ٠‏ 


1. 


( فرع ) ذذا ولدت فى تنهار رمضان ولم تر دما ففى بطلان صومها , 
طريقان : 1 

( أحدهما ) لا يبطل ؛ سواء أوجبنا الغسل آم لا » وبه قطع الفورانى ى 
كتاب الحيض ٠‏ 


( والثانى ) فيه وجهان بناء على الغسل أن أوجبناه بطل الصوم ء والا فلا 
وبهذا الطريق قطع الماوردى .والبغوى وغيرهما » وأتكره صاحب البحر ؛ 
وقال : عندى آنه لا بطل لأنها مغلوبة كالاحتلام وهذا ‏ الذى قاله # قوى 
ف المعنى » ضعيف التعليل آما ضعف تعليله فلانه ينتقض بالحيض فانه بيبطل 
الصوم وان كانت مغلوبة » وآما قوته فى المعنى فلأن الذى اعتمده الأصحاب 
فى تعليل وجوب الغسل أن الولد منى منعقد وهذا يصلح لوجوب الغسل 
لا لبطلان. الصوم » فان خروج المنى من غير مباشرة ولا استمناء لا بطل 
الصوم والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) اذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها 
عن الجنابة فى حال الحيض » لأنه لا فائدة فيه » وفيه وجه ضعيف ذكره 
الخراسانيون أنه يصح غسلها عن الجنابة ويفيدها قراءة القرآن اذا قلنا بالقول . 
الضعيف : ان للحائض قراءة القرآن » وقد نقدم هذا قريبا عن صاحب العدةء 

( فسرع ) قال أصحابنا وغيرهم : أعضاء الجنب والحائض والنفساء 
وعرقهم طاهر وهذا لا خلاف فيه بين العلماء » ونقل ابن المنذر الاجماع فيه » 
وحكى أصحابنا عن آبى يوسف أن بدن الحائض نجس فلو آصابت ماء قليلا 
نجسته » وهذا النقل لا أظنه يصح عنه ؛ فان صح فهو محجوج بالاجماع » 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : « حيضتك ليست فى ,بدك » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ان المسلم لا ينجس » رواهما البخارى ومسلم » وسنيسط 
المسالة فى آخر كتاب الحيض ان شاء الله تعالى ٠‏ 


لفن 


قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وان استدخلت أكرآة الملى ثم خرج منها لم يلزمها الغسل ) , ” 

( الشرح ) اذا استدخلث المرآة المنى فى فرجها كه 
لم يلزمها الغسل » هذا هو الصوان الذى قطع به الجمهور فى الطربقتين 
وحكى القفال والمتولى والبغوى وغيرهم من الخراسانيين ‏ وحها شاذاا/ 
أنه يلزمها الغسل وهو قول الشنيخ آبنى زيد المروزى ٠‏ قال البغوى والرافعى : 
وعلى هذا لا فرق بين أدخالها قبلها أو ديزها » كتغييب الحشفة وحكؤا مشبل 
هذا الوجه عن الحلن البصرى: » ؤحكاه ابن المنذر عن عطاء وزالزهرى 
وعمرو بن شعيب » وهو غلط :وان كثر قائلوه وناقلوه » ثم انه وان كان له 
أدنى خيال اذا استدخلته فى قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها '»:فاختلط 
به فاذا خرج المنى الأجنبى صحبه منيها » لكن.إيجابه بخروجه من الدير لا جه 
له ولا خيال وممن قال من السلف :.لا بجب » قتنادة والأوزاعى وأحمبد 
واسحاق » وذليله النضوص ف أن الغسل أنما يلؤمه بمنيه » واتفق الأصحابٍ 
: اها لو فعه ل رجام البق وادخل اليول ف ابكار كله الي 
وخرجا قلا غسل وي ل 


وقال أصحاينا :. ويلزمها الوضوء بخروجه » كما سبق فى ياب ما ينقضضن 
الوضوء آما اذا جومعث فاغتسلت ثم خرج منها منى الرجل » فقال الأضحاب : . 
لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء ٠‏ قال المتولى : كانٍ القاضى حسين يقول : 
مراد الأصحاب اذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ؛ لكن آنزل الزوج 
عقيب الايلاج » بحيث لم تنزل. هى فى العادة » فآما اذا امتد الزمان قبل انززاله 
فالغالب آنها تتنزل ويختلط المنيان فعليها الفسل ثانيا + وذكر الزويانى عن 
الأصحاب أنه لا غسل عليما ٠.‏ ثم ذكر كلام الققاضى بحروفه وحكى امام 
الحرمين عن بعض الأصحاب وجوب الغسل » ثم قال : وعندى فى هذا تفصيل» 
فذكر نحو كلام القاضى » والله آعلم ٠‏ 


لفن 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واذا اسلم الكافر ولم يجب عليه غسسل فى حال الكفر فالمستحب أن 
يغتسل » لا ووى : ( أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يغتسل » ولا يجب ذلك لانه أسلم خلق كثيي ولم يامرهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالفسل » وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم يفتسسل لزمه 
أن يفتسل » وان كان قد اغتسل فى حال الكفر » فهل يجب عليه اعادته ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) لا تجب اعادته لأنه غسل صحيح » بدليل انه تعلق به اباحة 
الوطء فى حق الحائض اذا طهرت » فلم تجب اعادته كغسل المسلم ( والثاني ) 
تجب اعادته وهو الآصح لأنه عبادة محضة » فلم تصح من الكافر فى حق الله 
تعالى » كالصوم والصلاة ) . 


( الشرح ) حديث قيس بن عاصم حديث حسن رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى من رواية قيس بن عاصم هذا ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن * 
رقن عا تن عادات العرث كتينه بوعل + أوقيل © ]بز تريعية مويل ٠‏ 
أبو طلحة » قدم على النبى صلى اله عليه وسلم فى وفد بنى تميم سنة تسع 

من الهجرة فأسلم » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هذا سيد أهل الوبر » 
وكان حليما عاقلاء قيل للأحنف بن قيس : ممن نعلمت الحلم ؟ قال : من قيس 
ابن عاضم رضى الله عنه » وقول المصنف : ( لأنه عيادة محضة ) احترز بعبادة 
عن البيع وغيره من المعاملات ؛ وبمحضة عن العدة والكفارة » وقوله : ( فلم 
نصح من الكافر فى حق الله ) احتراز من غسل الكافرة التى طهمرت من 
الحيض » فانه عبادة محضة ويصح من الكافر لكن فى حق الآدمى ٠‏ 


اما أحكام الفصل ففيه ثلاث مسائل 


( احداها ) اذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه الغسل » نص 
عليه الشافعى واتفق عليه جماهير الأصحاب ٠‏ وحكى المأوردى عن أبى سعيد 
الاصطخرى وجها آنه لا بازمه » وهو مذهب آبى حنيفة لقول لله تمالى : 
( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) »١7‏ ولحديث عمرو بن. 


(1) الآبة م8 من سورة الانعام . 


رفن 


النأمى ان اف ملل الاش رمال 1 : 
مسلم ء ولآنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد ؛ ولم بآمرهم النبى صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم بالغسل وجويا ؛ ولو وجب لأمرهم ابه » وهذا الوجه ليس بشىء 1 
لأنه لا خلاف أنه يازمه الوضوء ؛ فلإ فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم 
يلم وآما الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب » فقا أجمعوا 
على أن الذمى لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط باسلامه » ولأن إيجاب 
الغسل ليس متراخذة أوتكليفا بما وجب ف الكفن » بل هبو الزام شرط: من 
شروط الصلاة ف الاملام فائه جنب ء والصلاة لاتصح من الجنب ؛ ولا خوج 
باسلامه عن كونه جنبا ٠‏ والجواب ب عن كونهم لم يتومروا بالغسل بعد الاسلام ٠+‏ 
ا كان وموم تلض ,جام لم نزيروا الوه كوه متلونا ا ؛ 
والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين ٠‏ أحدهما : 
ما سبق أن الغسل متراخذة بما هو حاصل فى الاسلام وهو كونه جنيا بخلاف 
الصلاة ٠‏ والثانى : أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن 
الاسلام + وأما ادل لة امم الابغحل. والعد ولو ] جنين: الله مزة يوا كر . 
فلا مشقة فيه ٠‏ 


( المسآلة الثانية ) اذا جنب واغتسل ف الكفر ثم أسلم ففى وجوب اعادة 
الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما » أصحهما عند الأصخاب 
وجوب الاعاذة » ونص عليه الشافعى وقطع به القاضى أبو الطيب وآخرؤن » 
وآجابوا عن احتجاج القائل الاخر بالحائض » فقالوا : لا يلزم من صحته قف 

حق الزوج للفرورة صحته بلا ضرورة قاسوه على المجنونة اذا طهرت من 
الحيض ففسلها زوجها ليستبيحها » فانها اذا آفاقت بلزمها الغسل » وهذا غلى 
المذهبٍ والمشهور ء وفيها خلاف ضعيف سبق فى آخر باب نية الوضوء ولا 
فرق فى هذا بين الكافر المغتسل فى الكفر والكافرة المغتسلة لحلها لزوجهبا ' 
المسلم : فالاصح فى الجميع وجوب الاعاذة » وخالف امام الحرمين الجمهور » , 
فصحح ف الحائض > عدت واسحين اال الدع يه الو 


(الثالثة ) اذا ألم ولم يجب ف الكفر استحب أن يغتسل > ولا يجب 1 
عليه الغسل بلا خلاف عندنا ‏ وسواء فى هذا الكافر الأصلى والمرتد والذمى : 
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والحربى ٠‏ قال الخطابى وغيره 3 وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء ٠‏ وقال 
مالك وأحمد وأبو ثور : يازمه الغسل ؛ واختاره ابن المنذر والخطابى ٠‏ 


واحتجوا بحديث قيس بن عاصم ». وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ؛ فجاءت برجل 
يقال له نمامة بن آثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وذكر الحديث 
وفى آخره فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم « أطلقوا ثمامة فانطلق الى 
ذخل قريب فاغتسل » ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدأ 
رسول الله » رواه البخارى وفى رواية للبيهقى وغيره آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مر عليه فاسلم فاطلقه وبعث به الى حائط أبى طلحة ؛ وآمره ان 
متسل » فاغتسل وصلى ركعتين »© ٠‏ 


قال الييهقى : يحتمل أن يكون أسلم عند النبى صلى الله عليه وسلم ثم 
اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانيا جمعا بين الرواتين ٠‏ 


واحتج أصحاينا يما ذكره المصنف وهو أنه آسلم خلق كثير ولم يأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ؛ ولأنه ترك معصية فلم يجب معه غسل 
كالتوبة من سائر الماصى » والجواب عن حديثيهما من وجهين ( أحدهما ) 
حملهما على الاستحباب جمعا بين الأدلة » ويؤريده آنه صلى الله عليه وسلم أمر 
قيسا أن يغتسل يماء وسدر واتفقنا على أن السدر غير واحب ( الثانى ) أنه 
صلى الله عليه وسلم علم أنهما أجنبا لكونهما كانت لهما أولاد ؛ فأمرهما 
بالغسل لذلك لا للاسلام والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع ) يستحب للكافر اذا أسلم أن يحلق شعر رأسه » نص عليه 
الشافعى فى الأم والشيخ آبو حامد واليندئيجى والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وابن الصباغ والرويانى والشيخ نصر وآخرون ٠‏ واحتجوا له بحديث عثيم » 
بضم العين المهملة وفتح المثلثة » عن آبيه عن جده أنه جاء الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أسلمت » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « ألق عنك شعر 
الكفر » بقول : احلق » رواه أبو داود والبيهقى واسناده ليس بقوى » لأن 
عثيما وكليبا ليسا بمشهورين ولا وثقا » لكن آبا داود رواه ولم يضعفه » وقد 


ويام 


قال اله اذا ذكر حديئا ولم يضعفه نهو عنده صالح » أى صحيح أوا حمسن أ» 
فهذا الحديث عنده حسن ٠‏ 


ويستحب أن يغتسل: بماء وسدر »لما ذكرناه من حديث قيس ٠‏ والله أعلم ‏ 

( فيرع ) اذا أراد الكافر الاسلام فليباذر به ولا وخره للاغتسال:ء 
بل :تحب المبادرة بالاسلام » وبحرم تحريما شديدا تأخيره. للاغتسال وغيره » 
وكذا اذا استقنار مسلما فى ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول'له : 
آخره الى الاغتسال »بل يلزمه. أن بحثه على المبادرة بالاسلام ٠‏ هذا هو الحق ' 
والصواب ٠‏ وبه قال الجمهور ٠‏ وحكى الغزالى رحمه الله فى بإب:الجمعة 
وجها آنه يقدم الغسل على الاسلام ليسلم مغتسلا ٠‏ قال :.وهو بعيد » وها ٠‏ 
الوجه غلط ظاهر لا شك فى بطلانه وخطأ فاحش » بل هو من الفواجتن 
المتكرات ء وكيف يجوز البقاء على أعظم المماصى وأفحش الكبائر ورأس 
الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا بحسب عبادة لعدم أهلية فاعله ٠‏ 
وقد قال صاحب التتبة فى باب الردة : لو رضى مسلم بكفر كافر » بأن طلب : 
كافر منه أن يلقنه الاسلام فلم: يفعل : أو أشار عليه بأن لا يسلم أو أخر عرض 
الاسلام عليه بلا عذر » صار مرتدا فى جميع ذلك » لأنه اختار ا 
الاسلام ٠‏ وهذا الذى قاله افراط أيضا ء بل الصواب أنْ يقال : 
معضية عظيمة + وآما |قول النسائى فى ستنه الل 
ا ل ا ا 
فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ونتعلق بهذا الفضل مسائل نفيسة تقدمت ام 5 نية الوضوء 5 
وبالله التوفيق ٠‏ 2 | 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( ومن اجنب حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصخف وحمله » لآنا دللنا 
على أن ذلك يحرم على الحدث » فلان يحرم على النجنب الى » ويحرم عليه 
قراءة القرآن » لما روى ابن:عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم , 
قال : «.لا يقرأ الجنب ولا الحانض شيئا من القرآن » [ وبحرم )١(‏ عليه اللست 


(1) ما بين المعقوفين من المتوكلية والركبى ( ط ) . 


فنا 


3 


فى المسجد ] ولا يحرع عليه العبور لقوله نعالى : ( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 
حنى تعلموا ما تقولون » ولا جنبا الا عابرى سبيل (1) ) واراد موضع الصلاة ٠‏ 
وفال فى البويطى : ويكره له أن ينام حتى يتوضا » لما روى آن عمر رضى الله عله 
قال : ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهبو جنب ؟ فال : نعم اذا توضا احدثم 
فليرقد » قال أبو على الطبمرى : واذا أراد ان يطأ أو ياكل أو يشرب نوضا » 
ولا يسنحب ذلك للحائض لأن الوضوءه لا يؤئر فى حدثها ويؤثر فى حدث الجنابة» 
لأنه يخففه. ويزيله من أعضاء الوضوء ) ٠‏ ْ 


( الشرح ) هذا الفصل مشتمل على جمل ويتعلق به فروع كثيرة 
منتشرة » فالوجه أن نشرح كلام المصنف مختصرا ثم نعطف عليه مذاهي ٠‏ 
العلماء ثم الفروع والمتعلقات . آما الآبة الكريمة فسياتى تفسيرها والمراد بها 
فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما حديث ابن عمر : « لا بقر؟ 
الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » .فرواه الترمذى وابن ماجه والبيمقى 
وغيرهم وهو حديث ضعيف ضعفه البخارى والبيهقى وغيرهما » والضعف 
فيه بين » وسنذكر فى فرع مذاهب العلماء غيره مما يغنى عنه وأما جديث عمر 
رضى الله عنه فصحيح رواه البخارى ومسلم 1 


وقوله : فلآن بحرم على الجنب هو بيفتح اللام » وقد سبق ايضاحه ى 
باب الآنية ثم فى مواضع ٠‏ وقوله : لا يقرا الجنب » بكسر الهمزة ؛ وروى 
بضمها على الخير ؛ الذى يراد به النهى وهما صحيحان » وممن ذكرهما القاضى 
أبو الطيب فى هذا الموضع من تعليقه وظائرهما كثيرة مشهورة واللبث هو 
الاقامة ٠‏ قال آهل اللغة : يقال لبث بالمكان وتلبث آأى أقام قال الأزهرى 
وصاحب المحكم وغيرهما : يقال لبث يلبث لبثا ولبئا باسكان الباء وفتحهما 
زاد فى المحكم ولباثة ولبيثة » يعنى يفتح اللام فيهما ٠‏ 

وآما الجنابة فأصلها فى اللغة البعد وتطلق فى الشرع على من أنزل المنى » 
وعلى من جامع وسمى جنبا » لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد 
عنها » ويقال : أجنب الرجل يجنب وجنب يضم الجيم وكسر النون » يجنب 
بضم الياء وفتح النون لغتان مشهورثان » الأولى أفصح وأشهر » يقال رجل 


. الآبة 45 من سورة النساء‎ )١( 


يفنا 
م - 1١‏ المجموع ج » 


جنب: ورجلان ورجال وامرأة وامرآتان.ونسوة جنب لفل واحد ء قال الله 
نعالى : ( وان كنتم جنبا.فاطهر ا ) (27 قال آهل اللغة : ؤيقال ::جنبان وآجنانٍ 
فيثنى و تجمع والأول إنسي وأشهر ٠‏ 


( واما حكم ا مسالة ) فيحرم على الجنب ستة أشياء الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله واللبث فى المسحد وقراءة القزآن » فآما الأربعة الأولى فتقدم 
شرحها وما يتعلق بها قٍِ باب ما ينقض الوضوء ».وأما قراءة القرآن فيحرم 
كثيرها وقليلما حتى بض آآية » وكذا بحرم ال من الممنجد 
وار لجنة + ْ ا 0 


لاسر فد نر ووق لاطو لضا اين اجيم لأسي 
ويكره للجنب أن ينام حنى يتوضاً » ويستحب اذا أراد أن بآكل أو يشرب أو 
بطأ من وطثها أولا أو غيرها أن يتنوضاً وضوءه للصلاة ويغسل فرجه فى كل 
ذه الأحوال ولا تحن هذا الوضبوء للعائش والفيساء + انم غله. 
الشافعى فى البويطى واتفق عليه الأصحاب » ودليله ما ذكره المصتف أن 
الوضوء لا ييوثر فى حدثها لآنه مستمر » فلا نصح الطهارة مع استمراره » وهذ!: 
ما.دامت حائضا » فآما اذا اتقطع حيضها فتصير كالجنب يستحب لها :الوؤضوء 
فى هذه المواخ ضع . لأنه يؤثر فى حدثها كالجنب ٠‏ وهذا الذى قلتاه وقاله ٠‏ 
المصنف ا الوضوء يزثر فى حدث الجنب ويزيله عن أعضاء 
الوضوء هر المخيع الذى قلع :به الصهوى وخالف فبينه انام العرمين ٠‏ 
فقال . الأإرض يدي العنت عت يكيل القغارة . 

وقد سيق بيان عذه المسائل فى الممنائل الزوائد فى آخر ضفة الوضضوء 
وذليل امشعباب لوملا وقمل الفرج :هته الاسوال الخاديث صعيعة متها 
حديث عمر رضى الله عنه قال : « با رسول. الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ فقال : 
نعم اذا توضا » رواه البخازى ومسلم ٠‏ 7ك 

وف الصحيحين عن ابن.عمر قال : ذكر عبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسهم « توضا 

(1) الآية ه من سوزة الائدة ‏ ش 


ا 


1 واغسل ذكرك ثم نم » وعن عائشة « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد 

أن ينام » وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة » رواه البخارى ومسلم هذا 
لفظ البخارى ٠‏ وف رواية مسلم : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
أراد أن ينام وهو جنب نوضا وضوءهه للصلاة قبل أن ينام » وف رواءة له 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فآراد أن يأكل أو ينام 
توضاً وضوءه » ٠‏ وعن عمار بن ياسر آن النبى صلى الله عليه وسلم « رخص 
للجنب اذا آكل أو شرب أو نام أن يتوضا:» رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح » ومعناه اذا أراد أن بأكل + وعن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أتى أحدكم ٠‏ 
أهله ثم أراد أن بعود » فليتوضا بينهما وضوءا » رواه مسلم ٠‏ زاد البيمقى 
فى رواية « فانه أنشط للعود » ٠‏ 


وأما حدث ابن عباس فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم د قام 

من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام » فالمراد بحاجته الحدث 
الأصغر ٠‏ وأما حديث أبى اسحاق السبيعى ‏ بفتح السين المهملة # عن 
الأسود عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان ينام وهو جنب 
ولا دسس ماء » رواه آبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم » فقال أبو داود 
عن يزيد بن هارون : وهم السبيعى فى هذا ٠‏ يعنى قوله ولا يمس ماء ٠‏ وقال 
الترمذى : يرون أن هذا غلط من السبيعى ٠‏ : ْ 
وقال البيمقى : طعن الحفاظ فى هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن 

غير الأسود وآن السبيعى دلس » قال البيهقى : وحديث السبيعى بهذه الزيادة 


ممن روىق عنه وكان ثقة فلا وجه لرده ٠‏ 


| ( قلت ) قالت طائفة من أهل الحديث والأصول : ان المدلس لا يحتج 

بروايته وان بين السماع » والصحيح الذى عليه الجمهور ء آنه اذا بين السماع 
احتج به » فعلى الأول لا يكون الحديث صحيحا » ولا يحتاج الى جواب » 
وعلى الثانى جوابه من وجهين ٠‏ ( أحدهما ) ما رواه البيهقى عن ابن سريج 


فنا 


رحمه الله واستحسنه البيهقى أن معناه : لا .يمس ماء للفسل » لنجمع بينه وبين 
ع الخ وعدت عبر الاق ف المتعحية  ٠‏ ( والثانن) آت 00 
ل ل 00 
النبى صلى الله عليه وسّلم « طاف على نسبائه بغسل واحد » وهن أتسع 
نسوة » ٠‏ فيحتمل أنه كان يتوضا بينها » ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز» 
وفى:روابة لأ بى داود آنه طاف على نسائه ذات ليلة يْتسل عند هذه وعند هذه 
فقيل با.رسول الله آلا تجعله غسلا واحدا فقال : «هذا أزكى وآطيب وأطهر» 
قال أبو داود وعدن دار اسع 


( قلت ) وان صح هذا الثاني حمل على أنه كان فى وقت وذاك فى أقت'» 
والحديثان محمولان على أنه كان برضاهن. ان قلنا بالأصح ء وقول الأكثرين 
نالفي كان واجبا عله على اله عليه وسام أن تالدوام غان القت لا يجوز 
.من ليلة ليلة بوضاعن ولفه اعلم م 


0 فرع ) روى أبو داود والتسائي 0 0 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة”© 


)١(‏ نظر كثير من الناس الى احاديث النهى عن التصوير وانخاذ الصور الى لعميمها:على كل 
صور ولو كانت مباحة لا يتنازئها التحريم من حيث الملة التى قام عليها التحريم ولا من حيث 
المفسدة فان رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ان أشد الناس.عذايا يوم القيامة المصورون ) 
روى أحمد فى مسنده ومسلم ف صحيجه من حدديث أبن مسعؤد » فهم أشد عذأيا من جميع الناس 
كافرهم ومسلمهم »© ولا كان الذى يعذب هذا العذاب وبذوق هذا النكال يجب أن بتكافا الجزاء 
مع الذنب © واستحقاق المصور ين للعذاب الذى يفوق: عدآب الناس أجمعين بجعلنا ننظر ىق طبيعة 
التصويرى الذى أويقهم الى هذا النكال العظيم ذلك أن عملهم فى التصوير هو تصوير المعبودات من 
الاوثان والصور المعظمة ولو لم تكن صورا على الحقيقة بل يصدق على ذلك لو صنع خطا نستطيلا 
وى وسطه أو فى جزء منه خط مستعرض فان ذلك وقيره يعبد » وصائمه أعسسد عذابا من عايديه 
والصور المجردة من اللعانى والقاصرة على مجرد :الزينة كانت موجودة فى بيت رمول الله صلى الله 

عليه. وسلم فى شكل| قرام أو ملتارة أو تمثال مجسم على باب بيته منحوت من الحجارة حتى قال 
التبى صلى الله عليه وسلم لمإئشة رفى الله عنها يوما ( أميطى عنى قرامك فانه لا تزال 'تصاو بره 
تعرض على ف صلاتى ) ) فأمره لها. باماطته .لم يكن سببه منع الملائقة واتما كان سببه شنفله :ضلى الله 
عليه وسلم فى الصلاة © وكان مقتضى أن تميط هذا القرام أن تتخيه بعيدا من ألبيت. أذا. كان مثل 
هده الصور مما يمتع الملائكة بيد أن الذئ فعلته عائشة رفى الله عنها وأقرها عليه رمول الله صلى 
الله عليه وسنلم أن موقت القرام قطعتين وصنئعتهما ومادتين :يجلس عليها رمول الله صلى إلله عليه : 


ل 


ولا جنب ولا كلب » قال الخطابى المراد الملائكة الذين ينزلون بالرحمة 
بوالبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون الجنب ولا غيره ٠‏ قال : وقيل لم يرد 
بالجنب من أصايته جنابة فآخر الاغتسال الى حضور الصلاة ولكنه الجنب 
الذى يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان 
ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد ٠‏ » قال : وأما الكلب فهو أن 
إيقتنى كلبا لغير الصيد والزرع-والماشية وحراسة الدار » قال : وأما الصورة 


وسلم ويؤخذ من هذا جواز اتخاذ الصور فى اثاث البيت كالكرسى والسسرير والبسط وجدران 
المتزل اذا لم يؤد ذلك آلى التشويش على المصلى . 

وكان خاتم عمر بن الخطاب أمير اللمؤمنين رفى الله عنه منقوشا عليه طائر وكان التمثال الدى 
كان امام بيت النبى صلى الله عليه. وسلم وامتنع عن جبريل دخول البيت بسيبه قد أمر جبريل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر راس هذا التمثال حتى لا تخلص اليه صورة حية ؛ فاخ دنا 
من هذا الحديث جواز فن السيريال وبالجملة فان الصور الفوتوغرافية لا حرمة فيها وانما مملها 
مباح » ومثالها فى الاباحة أن بقف الانسان أمام المرآة لرى صورته فيها بل براها حية متحركة 
بحركته قاذا كانت .هده الصورة مباحة فلو أنه أطال الوتوف آمام المركآة لرغبته فى الوقتوف لما 
اعترض عليه اخد ولو توصل الى اختراع زر يضغط عليه فيثيت صورته فى المرآة ويتركه وينصرف 
لما كان فى هذا محظور ولو كان محظور! لكان النظر فى المرآة محظور! أيضا لاله احداث صورة منفصلة 
عن ماحبها على مسطح آخر بعيد عنه » ولقالو! ينيغى آلا يقترب أحد من المرايا حتى ,لا تقع هذه 
الجربية جريمة وجود صورة المرء ى مسطح مصقول هذا وان التصوير اليوم أصبح جزءا من 
الجهاد والاعداد فالجيوش الحديثة لكى توفر دماء أبنالها ووقتهم تصطنم طائرات بغفير تائد واتمارا 
صناعية نعلو فى القضاء وليس لها وظيفة الا تصوير المواقع والاحاطة بكل كبيرة وصسغيرة حتى 
ما بختزن فى باطن الارض من مواد جيولوجية كالعادن التى فى باطن الارض والمياه الجوفية والنفط 
ألذى هو عصب الطاقة اليوم فى الدنيا » فأى تصوير فى هذا حرام . سيحاتك اللهم تنزهت عن هذه 
الصغائر نأنقذ أمة محمد من التعلق يسفساف الأمر وتافه الراى . والى أن يقتنع المتنطعون بحل 
التصوير بل بوجوبه على الكفابة بل بالتمكن مته والاخذ بناصيته والتسابق فيه مع الامم الاخرى 
بكون اللمسلمون فى مؤخرة الامم ويكون غيرهم قد سبقهم الى أن يصنع آلة االتصوير كزر القمييص 
بل ؟لة التصوير مع التسجيل للصوت باحجام بالفة الدقة فى الصغر © وما ذلك الا لانهم لم 
تقف فى وجوهيم عبات من آراء الجاهلين بأحكام الدين والخابطين فيه خبط المنسواء فى الليلة 
الظلماء فيوبقون أمتهم. فى التخلف » ويقيدونها بأغلال المموقات التى تتجمع من المماحكات اللفظية . 
والتصورات الوهمية واللسفاجة فى الدين اذا كان صاحب الرأى محل احضان الظن به وليس 
متآمرا على دبنه وتومه ». ناذا أحننا الظن بهؤلاء حكمنا بسذاجتهم وتعاطيهم الدين بطريقة بلهاء » 
إما اذا اقمناهم مقام من يساء الظن برايهم وحكمنا بلكائهم فقد وضيعناهم فى مواضع التهمين 
المأجورين لاضعاف كيان السلمين وتمكين أعدائهم منهم كل التمكين © وانما كان مقتضى نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن التصوير ألا تشتقل عادات الوئنيين ألينا خصوما وقد جاء الفىه للملمين بكل 
ما فى “بيوت المشركين. من صور مغبوداتهم وأوثانهم فنهاهم .عن هذه الصور حتى لا تنعكس بيوت 
المشركين فى حياة المسلمين وهذا هو فابة الحفظ لامة محمد صلى الله عليه وسلم من الدويان 
والضياع © بذلك حفظت لنا ممساجدنا من هذه الصور ومن آلات المرف . 


وصفت :بادتنا من كدورات المادة واوحال اللهو (ومن لاحن من الله حكما لقوم يو قلون) (ط). 


لها 


2 


0000 كردا ع تراء كان ف عدار أو .سقف أو ثوباء٠*‏ 
هذا كلام الخطابى وق تخضيصه الجنبك بالمتهاون والكلب بالذى بحرم اقتناؤه 
روبعل ا 


ذف ملا ءا او ا 1 
مذهبنا وبه قال أكثر السلنت أو كثير مِنهم كاه ابن الملسذر عن على بن 
أبى طالب وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وشداد بن أوس وعائشة والحسن ش 

البضرى وعطاء والنخعئ ومالك وأحمد واسحاق واختاره ابن المنذرأ قال : 
قال سعد :إن المسيب وأصحاب الرأى : هو بالخيار ؛ دليلنا الأحاديث 
السابقة والله أعلم ٠‏ 


(فرع) 0 
بحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلما وكثيرها حتى بعض أآية ؛ 
وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الأكثرين » وحكاة 
أصحابنا عن عمر بن الخطاب وغلى وجابر رضى الله عنهم والحسن والزعرى 
والتخعى وقتادة وأحمد واسحاق 3 


وقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن » وروى هذا عن 
اين عباس وابن ن المسيبٍ 4 قال القاضئ أبو الطيب واد بو العتباع وعد ما . 
واختاره ابن المنذر » وقال مالك : دقر الجنب الآبات اليسيزة للتعوذ !» و 
الحائض روايتان عنه ( اجداهما ) تقر ( والثانية ) لا تقر » وقال أبو حنيفة ؛ 
ع ل ا يه 


وأحتج من جوز مطلقا بحديث عائه شسة رضى الله عنها أن النبئ سبل الله 
عليه وسلم « كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه » رواه مسلم ؛ قإلوا : 
والقرآن ذكر ولأن الأصل عدم التحريم 5 


واحتج أصحابنا بحلايث ابن عر المذكور فى الكتاب 55 
سبق. وعن عبد الله بن سلمة ٠ ٠‏ بكسر اللام » عن على رضى الله غنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يقضى حاجته فيقرآ؟ القرآن ولم ,كن ,بخجبه ؛ 


0 


وربما قال : بحجزه عن القرآن ثىء ليس - الخنابة » رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ٠‏ قال الترمذى : حيث حسن صحيح » 
وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف ورواه الشافعى فى سنن 
حرملة 2 ثم قال : ان كان ثابتا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب ٠‏ 


قال البيهقى : ورواه الشافعى فى كتاب جماع الطهور » وقال : وان لم 
سكن آهل الحديث ,شيتونه : قال البيمقى : وائما 'نوقف الشافعى فى ثبوته لأن 
مداره على عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأتكر من حدثٌ ٠‏ وعقله بعض 
التكرة وانما روى هذا الحديث بعدما كبر » قاله شعبة » ثم روى البيمقى عن 
الأئمة تحقيق ما قال ثم قال البيمقى : وصح عن عمر رضى الله عنه أنه كره 
القراءة للجنب » ثم رواه باسناده عنه ٠‏ وروى عن على لا يقرا الجنب القرآن 
ولا حرفا واحدا ؛ وروى البيهقى عن عبد الله بن مالك الغافقى آنه سمع النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : « اذا توضات وآنا جنب آكلت وشربت ولا أصلى 
ولا أقرأ حتى أغتسل » واسناده أيضا ضعيف ٠‏ 


واحتج أصحابنا أيضا بقصة عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المسهورة : 
« أن امرأته رآته يواقع جارية له » فذهبت فأخذت سكينا وجاءت تريد قتله » 
فاتكر آنه واقع الجارية وقال « أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجنب أن يقرا القرآن ؟ قالت : بلى فانشدها الأبات المشهورة فتوهمتها 
قرآنا فكفت عنه » فاخبر رسول الله صلى الل عليه وسلم بذلك فضحك ولم 
شكر عليه » ٠‏ 


والدلالة فيه من وجهين ( أحدهما ) أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكر 
عليه قوله : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ( والثانى ) أن مذا 
كان مشهورا عندهم بعر فه رجالهم ونساؤهم » ولكن اسناد هذه القصة 
ضعيف ومنقطع ٠‏ وأجاب أصحابنا عن احتجاج داود بحديث عائشة بأن المراد 
بالذكر غير القرآن ء فانه المفهوم عند الاطلاق ٠‏ وآما المذاهب الباقية فقد 
سلموا تحريم القراءة فى الجملة » ثم ادعوا تخصيصا لا مستند له ٠‏ فان قالوا : 
جوزنا للحائض حؤف التسبان » قلنا : تحصل المقصود تفكرها نقلبهاء 
والله أعلم ٠‏ 


ما 


(فرع) فى مذاهب العلناء فى مكث. الجنب ف المسجد وعبوره فيه 
بلا مكث ء مذهبنا أنه يحرم عليه المكث فى المسجد جالسا أو ائما أو مترددا 
أو على أى حال كان » متوضنا كان أو غيره » ويجوز له العبور من غير لبك » 
سواء كان له حاجة أم لا.» وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد: الله بن مسعود 
وابن عباس وسعيد بن المسيب.والحسن البصرئ وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ديناز ومالك ٠‏ وحكى عن سفيان الثورئ وأبى حنيفة وأصحابه واسحاق بن 
راهويه آنه لا يجوز له العبور الا أن لا يجد بدا منه فيتوضا ثم يمر ٠‏ . 


وقال أحمد : يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا بباح لثير حاجة ٠‏ قال: 
ولو توضأ استباح الككث ٠‏ 1 

وجمهور الغلماء على أن الوضوء لا آثر له.فى هذا ٠‏ وقال المزنى. زداود 
واد بن المنذر : ينجوز لجن المكث في المسجد مطلقًا ء وحكاه الشبيخ أبو حامذ 
عن ززبد + بن أسلم ٠‏ | | 

واحتيج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر فى الاشراف وأذكره 
غيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم لا نجس »© رواه البخارى 
ومسلم من رواية أبى هريرة » وبما احتج به المزنى فى المختصر واحتنج به غيره 
أن المشرك يمكث ف المسجد » فالمسلم الجنب أولى ؛ وآحسن ما يوجه نه هذا 


واحتج أصحاينا بقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ختى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا.عابري. سبيل (22 ) قال الشافعى رحمه الله ى 
الأم : قال بعض العلماء بالقرآن ا 0 
الشاقعى : وما أشبه ما قال بما قال : لأنه ليمن. فى الصلاة عبور سبيل ؛ 
ع ا ا ل 
تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى ٠‏ قال البيهقى ف معرفة السنن والآثار': 
وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال وروينا عن جابر قال : « كان إحدنا 
يمر فى المشيهد مجتازا وهو جنب » وعن آفلت بن خليفة عن جبره بنت دجاجة 


(0) الآية .2 من إسورة اللسماء . 
1 


5م 


عن عائشة رضى الله عنها قالت « جاء النبى صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه 
شارعة فى المسجد » فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاتى لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب » رواه آبو داود وغيره ٠‏ قال البيمقى : « ليس هو بقوى » 
قال : قال البخارى « عند جسرة عجائب » وقد خالفها غيرها فى سد الأبواب ٠‏ 
وقال الخطابى « ضعف هذا الحديث » وقالوا : أفلت مجهول » وقال الحافظ 
عبد الحقٌ : « هذا الحديث لا شبت »6 ٠‏ 


( قلت ) وخالفهم غيرهم » فقال أحمد بن حنيل « لا آرى بأفلت بأسا » 
وقال الدارقطنى « هو كوق صالح » وقال أحمد بن .عبد الله العجلى « جسرة 
نابعية ثقة » وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه » وقد قدمنا أن 
مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعيفا فهو عنده صالح » 
ولكن هذا الحديث ضعفه من ذكرنا » وجسرة يفتح الجيم.واسكان السين 
المهملة » وآفلت بالفاء ٠‏ قال الخطابى : وجوه البيوت آبوابها » وقال ومعنى 
وجهوها عن المسجد ؛ اصرقوا وجوهها عن المسجد ٠‏ 


من عدم نجاسته جواز لبثه فى المسجد ٠‏ | 0 


وأما القياس على المشرك فجوابه من وجهين : 


(أحدهما ) آن الشرع فرق بينهما » فقام دليل تحريم مكث الجنب ٠‏ وثبت 
ل لا 
الشرع لم يجز التسوية ٠‏ 


( والثانى ) آن الكافر لا يمتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها » بخلاف 
ل ا ا 2 
ال يعدت 49 اع المسهه لعائص نولا جنب  »‏ يعدت مسال بين 
أبى حفصة عن عطية بن سعد العوف المفسر عن آبى سعيد الخدرى قال 0 
النبى صلى الله عليه وسلم لعلى بن آبى طالب رضى الله عنه : « يا على لا بحل 


هما 


لأحد يجنب فى هذا المببجد. غيرى وغيرك »:رواه الترمذى فى جامعه فى مناتب 
على وقال : حديث حسن غربب لا نعرفه الا من هذا الوجه .٠‏ قال آبو نعيم : 
ضرار بن صرد : معثاه لا بحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك ٠‏ قال 
الترمدى : سمع البخارى منى هذا الحدنث واستغريه » قالوا : ولأقه موضع | 
9 جولاكت نيه كذ اليبو كالدازن التمروه وقاسا على السخالض 

دس قارعله عاد ١‏ 


واحتتج أصحابنا يما اتج به الشافعى وغيره وهو قول الله تمالى 
( لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى حتى تعلموا ما' تقولون ولا جنبا الا عازرى 
سبيل ) وتقدم ذكر الذلالة منها ٠‏ قال أصحاب أبى حنيفة : المراد بالآدية آن 
المسافر اذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة وان كانت الجناية باقية » ْ 
لأن هذه حقيقة الصلاة ٠‏ والجواب أن هذا الذى ذكروه ليس مختصا بالمسافر ' 
بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآبة عليه ؛ وآما ما ذكرناه فهو الظاهر ء وقد جاء ش( 
الحديث وأقوال السحا وتسييي على وفقه فكان أولى ٠‏ 


وألحمو شدي عار #اوعاشي ف المجنسيا وى به بأما » 
رواه الدارمى العام يي ولالممو ابل مريت مسد تجار عور 
كالمحدث ٠‏ ا , : 


وما لتاقم لجن لون قدا ااي لي يي 

بين الأدلة ؛ وأما الثانى فضسخيف لأن مداره غلىسالم بن أبى حفصة وعطيةوهما 
ضعيفان جدا شنيعيان متهمان فى رواية هذا الجديث » وقد آجمع العلماء على 
تضعيف سالم وغلوه فى التشيع » ويكفي فى رده بعض ما ذكرنا » لا سيما وقد 
استغريه البخارى امام الفن على أنه لوصح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم 
لأنه خلاف ظاهره » بل معناة أباحة الملكث فى المسجد مع الجنابة » وقد ذكر 
أب العباس , بن القاص هذا فى خصائص نص النبى ضلى الله عليه وسام ٠‏ 


وأما قياسهم على الدار المخصوية 6 فمنتقض بمواضع الخمور والملامى 
والطرق الضيقة 0 وآما قباسهم على من على رجله نجاسة فانما ببمنعم عبوره 
ازاذكات لجاب ان ترك الجر وعوعةا جو عيالة الس جد من 


كما 


تلويثه » والجنب بخلافه فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة هله العبور . 
وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض ان حرمنا عبورها » والا فالأصح جواز 
عبورها اذا أمنت التلويث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 
( بتعلق بقرادة الجنب والحائض والحدث 
واذكارهم ومواضع القراءة واحوالها ونحو ذلك ) 

وهذا الفضل من المهمات التى يتأكد. لطالب الآخرة معرفتها » وقد جمعت 
فى هذا كتابا لطيفا » وهو ( التبيان فى آداب حملة القرآن ) وآنا أشير هنا الى 
جمل من مقاصده ان شاء الله نعالى » وفيه مسائل : 


( احداها ) قد ذكرنا آنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة ثىء 
من القرآن وان قل حتى بعض آبة » ولو كان بكرر فى كتاب فقه أو غيره فيه 
احتجاج بآبة حرم عليه قراءتها تها ٠‏ ذكره القاضى حسين فى الفتاوى » لأنه بقصد 
القرآن للاحتجاج ٠‏ قال آصحابنا : ولو قال لانسان : خذ الكتاب بقوة ؛ ولم 
بقصد به القرآن جاز » وكذا ما أشبهه » وبجوز للحنب والحائض والتفساء 
فى معنتاه أن : تقول عند المصيبة ( انا لله وانا اليه راجعون )١(‏ ) اذا لم تقصد 
القرآن ٠‏ ا 

قال أصحاينا الخراسائيون : وتجوز عند بنن وكرت ندال أن يقول: 
( سبحان الذى سخ لنا هذا وما كنا ل مقرين ”)ل بقصد القرآث + ومن 
صرح به الفورانى والبغوئ والرافغى وآخرون ٠‏ وأشار الغراقيون الى منعه 
والمختار الصحيح الأول * 1 1 

قال القاضى حسين وغيره : ويجوز آن ,بقول فى الدعاء ( ربنا آثنا فى.الدنيا 
حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار © ) قال امام الحرمين ووالده 

(1) الآبة 165 من سورة البقرة . 

(؟) الآبة 1١7‏ من سورة الزخرفا. 

(؟) آلآبة 5.1 من سورة البقرة . 


/امما 


7 


ا دان ف اليد : اذا قال:الجنت باسم الله.آ الحمد 
له » فان قصد القرآن عصى وان قصد الذكر لم يعص وان لم يقصد واحدا 
نوما الم ينض يض فاه الأ اليصة مرعى: ل الآببراي»؟ 3 


(المسألة الثانية ) إتجؤز للجنب قراءة ما نسخت تلاواته ك « الفبيح 
والشيحة اذا زنيا فارجموهما » وما أشبه ء ضرح به القإفى حسين والبخوى 
وآخرون ٠‏ : 


(الثالثة ) يجوز للحنب والعاففن الوق المع وتواام القلب دون 
يكوه كوه يرم ١‏ 


( الرابعة ) قال أصلحابنا : : اذا لم نجد الجنب ماء ولا ترابا يصلى الفريطة 
وحدها لحرمة الوقت ولا بقرأ زيادة على الفاتحة » وف الفاتحة وجهان حكاهما 
الخراسائيون ( أجدهما ) ورجحه القاضى حسين والرافعى : لا تجوز قراءة 
الفاتحة أيضا لأنه ابن عنيا شرعا فيأتى الأذكار التى باتى بها من لا بحسن 
الفاتحة ٠‏ 


( والثانى ) وهو 0 3 قط الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين 
و 0 : أنه تجب قراءة الفاتحة » لأنة 
ع ل ين أن شاء الله 0 


فى باب التيمم ء 

'( الخامسة ) غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن. 
قال الرويانى : وى تحريمه وجهان خرجهما والدى ( آحدهما ) يحرم. كمس 
المصحف بيده النجسة ( والثانى ) لذ بحرم كقزاءة المحندث : كذاا أطلق 


ا 
غيز الجنت:والحائض والنفساء لا بحم عليه. القراءة ٠‏ 


(١‏ السادسة) أجمع مسلبو على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث 
الأصغر: والأفضل أن يتوضا لها ٠‏ قال .أمام الحرمين وغيره : ولذ يقال قراءة 


م14 


المحدث مكروهة » فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه كان يقرأ مع 
الحدث » والمستحاضة فى الزمن الحكوم بأنه طهر كالمحدث ٠‏ 


( السابعة ) لا يكره للمحدث قراءة القرآن فى الحمام » نقله صاحبا العدة 
والبيان وغيرهما من أصحابنا » وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن 
ابرا هيم النخعى ومالك ٠‏ ونقل عن أبى واثل 'شفيق بن سلمة التابعى الجذيل 
مرو ا ل لدم كي 
عن أبى حنيفة » ورويناه فى مسند الدارمى عن ابراهيع يم التخعى » كن 
خلاف ٠‏ دليلنا أنه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره 00 كر المواضع 


( الثامنة ) لا تكره القراءة فى الطريق مارا اذا لم يلته 2١‏ » وروى نحو 
هذا عن أبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز + وعن مالك كراهتها ٠‏ قال الشعبى: 
تكره القراءة فى الحش ('؟ وببت الرحا وهى تدور » وهذا الذى ذكره مقتفى 
مذهيناء ش 


( التاسعة ) اذا كان يقرأ فعرضت له ربح أمسك عن القراءة حال خروجهاء 


( العاشرة ) أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير ' 
والتحميد والصلاة غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار .. 
وما سوى القرآن للجنب والحائض » ودلائله مع يويجك الأحاديث 
: الصحيحة مشهورة ٠‏ . 


) الحادية عشرة ) قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر 
الأذكار الا ف المواضع :التى ورد الشرع بهذه الأذكار فيها » وستأتى دلائله 
ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف ق أذكار الطواف ٠‏ 


)١( '‏ بفتعل من اللهو « ط » . 


(؟) الحش البستان والفتح أكثر من الضم والجمع حشان بضم الحاء وكرها وهنا مستعمل 
مجازا ؛ لان المرب كانو! بقضون الحاجة فى البساتين فلما اتخدروا الكنف وجعلوها خلفا عنها اطلقوا 
عليها ذلك الاسم © وفى مختصر العين : المحشش الدبر والمحش المخرج ( ط © . 


ك4ا 


الثنية شزة )يتخب أن ينظف فمه قبل التبروع ف القراءة يسسنوالك 
ونحوه ويستقبل القيلة ؤيجلس متخشعا بسكينة ووقار » ولو قرا قائما أو 
مضطجعا أو ماشيا أو غلى فراشه جاز » ودلائله فى الكتاب والسنة مشهورةء 
واذا آراذ القراءة تعوذ وجهر به ٠‏ والتعتوذ سنة ليس بواجب وبحافظ على ٠‏ 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فى آوائل السور غير براءة » فاذا شرع فى 'القزاءة 
دكن اله لجو ( اند والشقيرع لور امار بزو لفو ل و 
الصدور وتستنير القلوب ٠‏ قال: الله تعالى : ( كتاب أنزلناه اليك مبارَك 
ليديروا آياته 27 ) وقال تعالى ( أفلا ببتدبرون القركن 9" ) والأحاديث فَيْهٍِ 
كثيرة » وقد بات جماعة من السلف 'يردد أحدهم الآآية جميع ليلته آو فعظمها » 
وصعق جماعات من السلاف بعند القراءة ؛. ومات جماعات منهم يسبب القراءة » 
وقد كرت ف تبات جلة من أخبار قلا روصي لله عتمم ٠‏ 


٠‏ وانسن الحسين الموت بالقرآن للإحاديث الصحيحة المشهورة فيه ٠‏ وقد 
أوضحتها فى التبيان وأبسطها ان شاء الله تعالى فى هذا الكتاب حيث.ذكز 
المصنف .المسألة فى كتاب الشهادات ٠‏ قالوا : فان لم يكن حمبن الضوت حستة 
ما استطاع» ولا بخرج بتحسينه عن حد القراءة الى التمطيط المخوج له غن 
حدوده ؛» وستحب البكاء عند القراءة ؛ وهى صفة العارفين وشعار غياد الله 
الصالحين » قال لله تعالى ( ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خضوعا 193 ) 
والأجاديث. والآثار فيه كثيرة: .وى الضحيحين عن ابن مسعود رضى الله غنه 
أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم .الى آن قال ( حسبك ) قال فرأبت 
عينيه تذرفان » وطريقه ى تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد 
والوعيد الفنديذ والمواثيق والعهود» ثم يمكر فى تقصيره فيها » فان لم بحضره 
عند ذلك خرن وبكاء » فلييك على فقد ذلك »,.فانه من المصائب .- ٠ ١!‏ 


' ويسن ترتيل القراءة ٠‏ قال الله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلا 47 ) وثيت 
فى الأحاديث الصحيحة أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسَلم كانت مرئلة » 
(1) الآية 4؟-من سورة أصن ١‏ 
(11)1آية 14 أمن'سورة محمد . 
(5) الآبة 1.5 من سورة الابراءاء. 


(6) الآابة 6 من'سورة المزمل . 
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واتفقوا على كراهة الافراط فى الاسراع ويسمى ألهذا ٠‏ قالوا : وقراءة جزء 
| بترتيل أفضل من قراءة جزءين ‏ فى قدر ذلك الزمن بلا ترتيل ٠‏ قال . 
العلماء : والترتيل مستحب للتدبر » ولأنه أقرب الى. الاجلال والتوقير ؛ وأشند 
تأثيرا فى القلب » ولهذا يستحب الترتيل للأعجمى الذى لا يفهم معناهء 
ويستحب اذا مر:بآآبة رحمة آن بسأل الله تعالى من فضله » واذا مر بآية عذاب 
أن نستعيذ من العذاب أو من الشر ونحو ذلك » واذا مر بآية تنزيه لله تعالى 
نزه » فقال : نبارك الله أو جلت عظمة ربنا ونحو ذلك ٠‏ وهذا مستحب لكل 
قارىء » سواء فى الصلاة وخارجها ؛ وسواء الامام والمأموم والمتفرد ٠‏ وقد 
ثبت ذلك فى صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنيسط 
ذلك بدلائله أن شاء الله حاو بع المصنف فى آخر باب سجود 
التلاوة ١ ٠‏ 


ولا تجوز القراءة بالأعجمية سواء أحسن العربية. أم لاء وسواء كان فى 
الصلاة أم خارجها » وتجوز بالقراءات السبع ولا تجوز بالشواذ » وسنوضح 
ذلك. بدلائله فى صفة الصلاة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تغالى ء والأولى 
أن يقرا على ترتيب المصحف » سواء قرأ فى الصلاة أم خارجها » واذا قرأ 
سورة قرأ بعدها التى تليها » لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها الا فيما 
ورد الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح يوم الجمعة ( بألم ) و (هل أتى) 
وصلاة العيد ب (ق ) ( واقتربت ) وظائر ذلك » فلو فرق أو عكس جاز وترك 
الأفضل ٠‏ وآأما قراءة السورة من آخرها الى أولها ؛ فمتمق على منعه وذمه ؛ 
لأنه يذهب بعض أنواع الاعجاز ويزيل حكمة الترتيب » وأما نعليم الصبيان 
من آخر الختمة الى أولها فلا بأس به لأنه بيقع فى أيام ٠‏ 5 


رفرع) القراءة فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب » لأنها 

تجمع القراءة والنظر فى المصحف وهو عبادة آخرى » كذا قاله القاضى حسين 
دن اص اانا ٠‏ وقس علية كعات من السك ول أذ ل حاوف ٠‏ الهم 
أرادوا بذلك فى حق من يستوى خشوعه وحضور قلبة ف الحالين ‏ فآما 
من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتديره فى القراءة عن ظهر القلب فهى أفضل 
فى حقهاء 
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( فرع ) لا كراهة فى قراءة الجماعة مجتمعين بل هى مستحبة » وكذا ' 
9 الادارة وهى أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت. بعضهم , مقا 
الساكتون ويسكت القارئون ؛ وقد ذكرت دلائله فى التبيان » وللقارئين 
مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق فى آداب القارىء وحده + ومنها أششسياء 
يتساغل فيها فى العاذة » فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط ١‏ 
والحديث في خال القراءة الا كلاما يسيرا للضرورة » وباجتناب العيث باليد! 
وغيرها » والنظر الىاما يلهى أو يبدد:الذهن ٠‏ وأقبح من ذلك النظر الى من :| 
: بحرم النظر اليه كالأمرد وغيره » سواء كان بشسهوة أم بغيرها وجب على ' 
الحاضر فى ذلك المجلس أن ينكر ما براه من هذه المتكرات وغيرها » فينكر 
بيده ثم لسانه على جسب الامكان » فان لم يستطع فليكرهه بقلب ٠‏ 


ر فرع ) جاءت فى الصحيح أحاديث تقتتفى استحباب رفع الصوت 2 
بالقراءة وأحاديث تقتضى أن الاسرار .والاخفاء أفضل ٠‏ قال العلماء : وطريق 
الجمغ بينها أن الاخفاء أبعد من الرياء ب فهو أفضل فى حق من يخاف الرياء» . 
وكذا ما يتأذى.المصلون وغيرهم يجهره فالاخفاء أفضل فى حقه » فان لم يخف ٠‏ 
الرياء ولم يتاذ أحد جره فالجهر أفضل أء لأن العمل فيه أكثر ‏ ولأن فائدقه * 
تتمبى الى السامعيذاء ولأنه يوق كلب القسارىء ويجمع هنه إل الذكر : 
وبعرفا شه الو طرة التوم وريد .اقباط + رغد رتفت جيلة بن 
الأحاديث والاثار الواردة. سن ذلك فى التبيان ٠‏ : 


فرع ) يان تحسين الصوت بالقتراءة » للاحاديث: الصخيحة ':. 
المشهورة فيه » وستبسطه:انْ شاء الله تعالى حيت ذكره المصنف فى كتساب 
الشهادات 2١7‏ ويسن طلت القراءة من حسن الضوت والاصغاء اليها ‏ وهذا . 
متفق على استحبابه ؛ وهوءعادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الضالجين ٠‏ وى 
الصحيحين أن رسول الله ضلى الله علية وسلم قال لعبد الله بن مسعود » اقر؟ ١‏ 
على القرآن فانى أحب.أن أسمعه من غيرئ » فقرا عليه من سورة النساء حتى " 
بلغ : ( فكيف اذا حئتا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤولاء هيدا ) 
والآثار فيه كثيرة مشهؤرة.؛ وقد مات جماعة من الصالحين بقراءة من سألوه * 


(1) شاء الله تعالى أننْ نتولى بطه على متهجه الذى سنه وذلك فى الجزء التاسْع فشر #ط». 7 
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القراءة ؛ واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث رسول اله صلى الله عليه 


( فرع) ينبغى للقارىء أن يبتدىء من آول السورة أو من أول 
الكلام المرتبط: ويقف على آخرها » أو آخر الكلام المرتيط بعضه ببعض » 
ولا بتقيد بالأجزاء والأعشار » فانها قد تكون 0 مر تبط كالجرء 
فى قوله تعالى : ( والمحصنات ) » ( وما أيرىء نقسى ) » ( قال آلم أقل لك انك 
لن تستطيع معى صبرا ) ؛ ( ومن يقنت منكن ) » ( وما آنزلنا على قومه ) » 
( اليه يرد علم الساعة) ؛ ( قال فما خطبكم ) فكل هذا وشبهه لا يبتدأ بهء 
ولا دوقف عليه » ولا بغتر بكثرة الفاعلين له » ولهذا قال العلماء : قراءة سورة 
قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفى الارتباط ٠‏ 


( فرع ) تكره ه القراءة فى أحوال » منما حال الركوع والسجود 
والتشهد وغيرها من أحوال للصلاة سوى القيام » وتكره فى حال القعود على 
الخلاء » وفى حال النعاس وحال الخطبة لمن د بسمعها +٠‏ ويكره ه للمأموم قراءة 
ما زاد على الفاتحة فى صلاة جهرية اذا سمع قراءة الامام ولا يكره فى الطواف» 
وتقدم بيان القراءة فى الحمام والطريق وقراءة من فمه نجس ٠‏ 


( فسرع ) :اذا مر القارىء على قوم سلم عليهم وعاد الى القراءة » فان 
أعاد التعوذ كان حسنا » ويستحب لمن مر على القارىء أن يسلم عليه » ويلزم 
القارىء رد السلام باللفظ ٠‏ وقال الواحدى 27 من أصحابنا : لا يسلم المار ؛ 
فان سلم رد عليه القارىء بالاشارة » وهذا ضعيف » ولو عطس القارىء فى 
الصلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى » ولو عطس غيره شمته القارىء » ولو 
سمع الموذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه » وقد ذكر المصنف المسآلة فى باب 
الأذانب ولي طلتت ينه عاحة بواميه الجرات باشارة مقهمة وقلم ايند 
ذلك على الطالب أجابه اشارة ٠‏ 


(1) الامام أبو الحسن على بن احمد الواحدى النيسابورى توفى فى جمادى الآخرة 014 ها 
وكتابه فى التقسير وكتابة فى اسباب نزول القرآن ٠.‏ (ط) . 
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(فرع) 5-7 ؟: (أينى أل بلحي الماكمين ) )( أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتى ) استحب آن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » 
واذا قرأ ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : سيحان ربى الأعلى ؛ واذا قرآ : 
( وقل الحمد يله الذى لم يتخذ ولدا ) قال : الحمد له الذى لم يتخذ ولدا ٠‏ 
وقد بسطت ذلك ف التبيان وسأذكره فى صفة الصلاة ة من هذا الكتاب منبسوطا 
ان شاء افاثالى:. ! 


( فرع) جاءعن را : ( وقالت اليهوة يد اله 
مغلولة ) » ( وقالت اليهود غزير ابن الله ) ونحوهما خفض صوته قليلا ٠‏ ' 


وقال غيره : اذا قرأ ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) الآية » استحي 
أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليما ٠‏ 3 


( فرع ) ف الأوقات: المختارة للقراءة أفضلها ما كان فى الصلاة » 
ومذهينا آن تطويل القياغ فى الصلاة ة أفضل من تطويل السجود وغيره 3 
وستيسط المسآلة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها. فى صفة .الصلاة ان شاء الله 
تعالبى ٠+‏ وقد ذكرها المصنف فى باب صلاة الخوف ٠‏ وأفضل الأوقات الليل 
ونصفه الآخر آفضل ء والقراءة بين المغرب والعشاء محبؤبة » وأفضل النهار 
نعد الصبح » ولا كراهة فى شىء من الأوقات » ونقل عن بعض السلف كراهة 
القراءة بعد العصر » وليْس: بشىء ولا أصل له » ويختار من الأيام .يوم'عرفة » 
ثم يوم الجمعة » نم الاثنين والخميس ؛ ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر 
رمضان » والأول من ذى الحجة » ومن ن الشهور رمضان ٠‏ 


(فرع) ( ف آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في أول الليسل أو 
آول التهار وان قرأ وحده فالختم فى الصلاة أفضل واستحبٍ السلف صيام 
يوم الختم وحضور مجلسه ٠‏ وقالوا : ستجاب الدعاء عند الختم: وتنزل 
الرحمة » وكان أنس بن مالك رضى الله عنه اذا أراد الختم جمع أهله وختم 
ودعا ».واستخبوا :الدعاء: بعد الختم استحبايا متاكدا وجاء فيه آثار كثيرة 6 
ويلح فى الدعاء ويدعوا با مهنات ويكثر من. ذلك فى صلاح المسلمين وصلاح 
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ولاة أمورهم ؛ ويختار الدعوات الجامعة » وقد جمعت ف التبيان منها جملة » 


( فرع ) (ف آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل الأحوال وأكرم 
الشمائل » ويرفع تفسه عن كل ما نهى القرآن عنه » ويتصون عن دنىء 
الاكتساب » وليكن شريف النفس عفيفا » متواض ها للصالحين وضعفه 
المسلمين ؛ متخشعا ذا سكينة ووقار.٠‏ قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » ويتنهاره اذا الناس 
مفطرون ؛ وبحزنه اذا الناس يفرحون » ويبكائه اذا الناس يضحكون » 
وبصمته اذا الناس يخوضون ء وبخشوعه اذا الناس يختالون ٠‏ وقال الحسن 
البصرى رحمه الله ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم » فكانوا 
تدبزونها بالليل » وينفذونها بالنهار » وقال الفضيل رحمه الله : حامل القرآن 
حامل راية الاسلام » ينبغى أن لا ياهو مع من ياهو ولا يسهو مع من يسهو » 
ولا يلغو مع من بلغو » تعظيما لحق القرآن » وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة 
يكتسب بها . 


ولا بأس بالاستئجار لقراءة القرآن عندنا » وسنيسط المسآلة 200 بأدلتها 
ان شاء الله تعالى فى كتاب الاجارة ؛ وليحافظ على تلاوته » ويكثر منها 
بحسب حاله » وقد بسطت الكلام فى بيان هذا » وعادات السلف فيه فى 
التبيان » ويكون اعتناؤه بتلاوته فى الليل أكثر » لأنه أجمع القلب ؛ وأبعد من 
الشاغلات » والملهيات » والتصرف ف الحاجات » وأصون فى تطرق الرياء » 
وغيره من المحبطات »؛ مع ما جاء فى الشرع من بيان مافيه الخيرات » كالاسراء» 
وحديث النزؤل ؛ وحديث : «فالليل ساعة ستجاب فيها الدعاء وذلككل ليلة» 
وستبسط الكلام » والأحاديث فى هذه المسآلة حيث ذكرها المصنف فى باب 
صلاة التطوع ؛ ان شاء الله تعالى » وليحذر كل الحذر من نسيانه » أو نسيان 
شيء منه » آو تعريضه للنسيان » ففى الصحيحين عن آبى موسى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاهدوا القرآن » فوالذى تفس محمد بيدة 


) وكما عرفت فان الله نعالى شاء أن نيسطها نحن فى كتاب الاجازة ملتزمين منهجه وذلك فى 
ا لجزء الرابع عثر ٠.‏ 
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لهو أشد تملتا فق الاين عاك ةرق سو او ا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : : ( عرضت على ذنوب أمتى فلم آر ذنبا أعظم من 
سورة مؤافر اذ اد اذ للها جن ااضه فده )1ق نض سعد نا ادف 


عن النبى صلى الله عليه وشلم 0 
القيامة أجذم »6 والله أعلم ٠‏ 


(فرع) كدليا تال كل مع القرآن » قال الله تعالى : ( ومن 
م شعائر اله فاها من تقو القلوب 97 ) وى صحيح مسلم عن يع 
الدارى » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الدين التصيحة » قلنا : لمن 
با رسول الله ؟ قال. لله : ولكتابه ولرسوله و ولآئمة المسلمين وعامتهم » وهبذا ش 
الحديث أصل من أصول الاسلام » وقد أوضحت شرحه فى أول شرح صحيح : 
مسلم ؛ وبينت الدلائل فى أن مدار الاسلام عليه وأقوال العلماء فى شرحة ٠‏ 


ومختضر ما يحتاج اليه هنا أن العلماء قالوا : نصيحة كتاب الله تعالى ههى 

الايمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا بشبهه ثىء من كلام الخلق , ولا بتقدر 
الخلق على مثل سورة منه » وتلاوته حق تلاونه » وتحسسبينها وتديرها 
والخشوع عندها » واقامة حروفه ف التلاوة. والذب عنه لتأوي بل المحرفين » 
وتعرض الملحدين » والتضديق يما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علو مه : 
وأمثاله » والاعتبار بمواعظه والتفكر فى عجائيه والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومتسوخه » ومجمله ومبينه وغير ذلك من أقسامه وتشر علومه 
والدعاء اليه والى جميع ما ذكرنا من نصيحتة ٠‏ 


وأجمعت الآمة على وخجؤب تعظيم القرآن على الاطلاق وتنزيهه وصياتتة ٠‏ 
وأجمعوا على أن من جحد فنه خرفا منجمعا علية » أو زاد حرفا لم يقرا به أخد 
وهو عالم بذلك فهو كافر ٠‏ وأجبعوا على أن.من استخف بالقرآن أو شىء 
منه أو بالمصحف أو ألما و قاذورة أو كذن بشىء مما جاء به-من حكم أو 
خبر + أو نفى ما أثبته أو. آثبت ما تفاه أو شك فى شىء من ذلكِ وهو عالم 


به كفرء 
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وبحرم تفسيره بغير علم » والكلام فى معانيه لمن ليس من أهله ٠‏ وهمذا 
مجمع عليه وأما تفسير العلماء فحسن بالاجماع وبحرم المراء فيه والحجدال 
بنذ حق» وذكره آذ كول نقنبيت إن كذا »بل طول + أسيتها أو اسعلعاء 


ويجوز أن يفول : سورة البقرة وسورة النساء وسورة العتكبوت 
وغيرها » ولا كراهة فى شىء من هذا » والأحاديث الصحيحة فى هذا كثيرة : 
وكره بعض السلف هذا وقال : انما يقال السورة التى يذكر فيها البقرة 
ونحوها : والصواب أنه لا كراهة فقد تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة 
وأقاويل الصحابة فمن بعدهم ؛ ولا يكره أن يقال : قراءة أبى عمرو واين 
كثير وغيرهما وكرهه بعض السلف » والصواب أن لا كراهة وعليه عمل 
السلف والخلف » ولا يكره أن يقول : الله تعالى .يقول » وكرهه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير التابعى ٠‏ وقال : انما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضى » 
والصواب الأول ؛ قال الله تعالى : ( والله يقول الحق 20 ) والأحاديث 
الصحيحة فى ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملة فى أول شرح صحيح 
مسلم وف أواخر كتاب الأذكار » ولا يكره النفث مع القراءة للرقية ؛ وهو شخ 
لطيف بلا ريق » وكرهه أبو جحيفة الصحابى والحسن اليصرى والنخعى 
رضى الله عنهم » والصحيح أنه لا كراهة ؛ فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله » وقد أوضحت ذلك 
فى التبيان ولو كتب القرآن فى اناء ثم غسله وسقاه المريض » فقال الحسن 
البصرى ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعى : لا بأس به » وكرهه التخعى ‏ 
ومقتضى مذههنا آنه لا بأس به » فقد قدمنا فى مسائل مس المصحف آنه لو 
كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله ٠‏ 


( فرع ) ف الآيات والسور المستحية فى أوقات وأحوال ممخصوصة٠‏ 


هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه » ومعظمه بأتى ان شاء الله تعالى 
فى هذا الشرح فى مواطنه كالسور المستحبة فى الصلوات الخاصة » كالجمعة 
والمنافقون فى صلاة الجمعة ؛ و ( قاف ) و ( اقتربت ) ف العيد و ( سبح ) 
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1 0 ارح وار اساسا ب يد 
( ألم تنزيل ) و ( ( هل أنى اج متتخي بسرتت نل 
1 ار 1 


ونافظ على (يسي 1( الرائسة) وا(تبارة :فلك )ولعي عر ا 
أحد ) و ( المعوذين ) و ( آبة الكرمى ) كل وقت ء و ( الكهف ) يوم الجمعة 
وليلتها » ويقراً ( آبة الكرسى ) كل ليلة اذا أوئ ) الى فراشه » ويقر؟ كل ليلة ' 
الآيتين: من آخر البقرة (آمن الرسول ) الى آخرها ء والمعوذتين عقيب كل ٠‏ 
صلاة ؛ ونقرا اذا استيقظ :من النوم ونظر فى السنماء آخر آل عمران : ( أن فى 
غان السبواها زالأرقي )الى اخرهاب. ْ 


ويقرأ. عند المريض الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين مع التفخ فاليدين 
ويمسحه بهما ٠‏ ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ١‏ 
وكل ما ذكرته فى هذا الفصل فيه أحاديث صحاح مشهورة ٠‏ ويقرا عند اميت ١‏ 
( يس ) لحديث فيه فى ستن أبى :داود وغيزه ٠‏ : 


واعلم أن آدان القراءة والقارىء وما يتعلق بهما لا تتحصر فنقتضر على 
هذه الأحرف منها لثلا تخرج عن حد الشرح الذى نحن فيه » وبالله التوقيق + 


(فرع) قال امام الحرمين » روى أن رجلا سلم على رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم بده على حائط وتيمم ثم أجاب ٠‏ 
وقيل : كان التيمم فى الاقامة وموضع الماء » ولكن آتى .به النبى صلى الله عليه 
وسلم نعظيما للسلام وان لم:نقذ التيمم اباحة مخظور ؛ قال : فلو تيمم المحدث 
وقرأ عن ظهر القلت :كان جائزا على مقتضى الحديث » هذا كلام :امام الحرمين»٠‏ 
وذكر الغزالى مثله ولا نغرف أحدا وافقهما » وهذا الحدرث فى الصحيحين من 
رواية أبى الجهيم بن الحرث الا آنه ليس فيه أنه تيمم فى المديدة ‏ بل فى 
الصحيحين آنه أقبل من نحو بثر جمل فتيمم » وهذا ظاهر فى أنه كان خارج 
الولو 0 ري اعد راض عاجرا تافاضا إل 
تعالى وبالله التوفيق ٠‏ ؛ٍ 


هوا 


فصل 


( ف السساجد وآحكامها ) 
وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك » وفيه مسائل : 


(احداها) قد سبق آنه بحرمعلى الجنب المكث ف المسجد ولايحرم العبورمن 
غير مكث ولا كراهة فى العبور ؛ سواء كان لحاجة آم لغيرها » لكن الأولى أن 
لا يعبر الا لحاجة ليخرج من خلاف أبى حنيفة وغيره ٠‏ هذا مقتضى كلام 
الأصحاب تصريحا واشارة ٠‏ وقال المتولى والرافعى : ان عبر لغير غرض كره 
وان كان لغرض فلا ٠‏ وحكى الرافعى وجها أنه لا يجوز العبور الا لمن لم ,نجد 
طريقا غيره » وقطع الحرجانى فى التحرير بأنه لا بجوز العبور الا لحاجة » 
وهذان شاذان » والضواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره » 
وبه قطع الأصحاب ٠‏ 


( الثانية ) لو احتلم فى المسجد وجب عليه الخروج منه الا أن يعجز عن 
الخروج لاغلاق المسجد ونحوه » أو خاف على تمسه أو ماله » فان عجز أو 
خاف جاز آن يقيم للضرورة ٠‏ قال المتولى والبغوى والرافعى وآخرون : فان 
وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم. بتراب المسجد » كما لو لم يجد 
الا ترابا مملوكا فانه لا يتيمم به » فان خالف وتيمم به صح » ولو أجنب وهو 
خارج المسجد والماء فى المسجد لم يجز أن بدخل ويغتسل ف المسجد لآنه يلبث 
لحظة مع الجنابة ٠‏ قال البغوى : فان كان معه اناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه 
لماء للغسل ء وان لم يكن اناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذى قال فيه نظر 
وينبغى آن يجوز الغسل فيه اذا لم بجد غيره ولم بجد اناء ولا يكفى التيمم 
حينئذ لأنا جوزنا المرور فى المسجد الطويل لغير حاجة » فكيف يمتنم مكث 
لحظة لطيفة لغرورة لا مندوحة عنها ٠‏ واذا دخل للاستقاء لا يجوز أن يقف 
الا قدر حاجة الاستقاء ٠‏ 


( فرع ) لو احتلم فى مسجد له بابان أحدهما أقرب فالأولى أن يخرج 
من الأقرب »؛ فان خرج من الأبعد لغرض بأن كانت دارة فى تلك الجهة ونحو 
ذلك لم يكره » والا فى الكراهة وجهان حكاهما المتولى بناء على المسافر 


كل 


اذا كان له طريقان يقصر فى أحدعما دون الآخر » فسلك الأبعد لغير غرض ؛ 
هل يقصر ؟ فيه قولان ٠‏ 1 


( المسألة الثالثة ) يجوز للمحدث الجلوس ف المسجد باجماع المسلمين » 
وسوا قد لغرضش شرعى كاتار صلاة أ اتكاف أو سماع ترك د حم 
آخر أو وغظ أم لغير غرض »ء ولا كراهة فى ذلك ٠‏ وقال المتولى : ان كأن لغير 
غرض كره ؛ ولا أعلم أحدا وافقه على الكراهة ولم بنقل أن النبى صلى الله 
ل ل ل 
الكراهة حتى يثبت نهى ٠‏ 
( الرابعة ) يجوز إلنؤم فى المسجد ولا كراهة فيه عنذنا » نص عليه 
الشافعى رحمه الله فى الأم واتفق عليه الأصحاب » قال ابن المنذر فى الاشراف :. 
رخص ف النوم فى المسجد ابن المسيب وعطاء والحسن والثسافعى ٠‏ وقال 
أبن عباس : لا تتخذوه مرقدا ٠.‏ وروى عنه : ان كنت تنام للصلاة خلا بأس ٠‏ 
وقال الأوزاعى : بنكره النوم فى.المسجد + وقال مالك : لا بأس يذلك للغرباء 
ولا أرى ذلك للحاض. ٠‏ وقال ايد وابتحاق : ان كان ن مسافرا أو شميهه 
فلا بأ بن » واذا اغةه مياد وبينا زلا قال ليقي فق انين اتكيهد” رونا 
عن ابن مسعود وابن. عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم 
النوم فى المسجد ه ة قال قات بسر الى وج سن أن لا مد وا 
فى المسجد + واجتج الشافعى ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت فى الصخيحين 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كنت أنام فى المسجد وأنا شاب أعزب » ٠‏ 
وثبت أن أصحاب الصفة كانوا بنامون فى المسنجد » وأن العرئيين كانوا ينامون 
فى المسجد ٠‏ وثبت فى الصحيخين : « آن عليًا رضى: الله عنه نام فيه » « وأن 
صفوان بن أمية نام فيه » « وأن المرأاة صاحبة الوشاح كانت. تنام فيه » 
وجماعات حراس المعاك وآ تاقري اال كا يدت ف غيل ااانه 
ول عد قرس رول ال علي افد عليه وسا* ١‏ 
قال الشافئى ى الأم : واذا بات المشرك فى المسجد فكذا المسلم » واحتتج 
بنوم ابن عدر وأصحاب الصفة ٠‏ وروى الببمقى عن ابن المسيب عن النوم فى , 


00 


المسجد فقال : آين كان أصحاب الصفة ينامون ؟ يعنى لا كراهة » فانهم كانوا 
ينامون فيه ٠‏ 1 


قال الشافمى فى المختصر : ولا باس أن. يبيت المشرك فى كل مسجد الا 
المسجد الحرام ؛ قال أصحابنا : لا يمكن كافر من دخول حرم مكة » وأما غيره 
فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه باذن المسلمين ويمنع منه بغير اذل » 
ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث ف المسجد ؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما : يمكن » وستأتى المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف فى كتاب 
الجزية ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الخامسة ) يجوز الوضوء ف المسجد اذا لم يوذ بمائه » وممن صرح 
بجواز الوضوء فى المسجد ويسقط الماء على ترابه صاحبا الشامل والتثمة » 
فقالا فى باب الاعتتكاف : يجوز الوضوء ف المسجد ٠‏ والأولى آن يكون ىف 
اناء ٠‏ وكذا صرح به غيرهما ٠‏ قال البغوى فى باب الاعتتكاف : وبجوز نضح 
المسجد بلماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل لأن النفس تعافه » وهذا الذى قاله 
ضعيف » والمختار الجواز بالمستعمل آيضا ؛ وسنوضحه فى باب الاعتكاف 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء ف المسجد الا أن 
ببله ويتأذى به الناس فانه يكره » هذا كلام ابن المنذر ٠‏ ونقل أبو الحسن بن 
بطال المالكى الترخيص ف الوضوء فالمسجد عن ابن عمر واين عباس وطاوس 
وعطاء والتخعى واين القاسم المالكى وآكثر آهل العلم + وعن ابن سيرين 
ومالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد ٠‏ 


( السادسة ) لا باس بالأكل والشرب قف المسجد ء ووضع المائدة فيه » 
وغسل اليد فيه » وسياتى بسط هذه المسائل بدلائلها » وفروعها ان شاء الله 
تعالى » حيث ذكرها المصنف فى كتاب الاعتكاف ٠‏ 

( السابعة ) بكره لمن أكل ثوما ء أو بصلا » أو كراثا » أو غيرها مما له 
رائحة كرهة » وبقيت رائحته » أن يدخل المسجد من غير ضرورة » للأحاديث 


"١ 


الصحيحة ف ذلك » مها حديث أبن عر أن البى صلى ال عليه وسل قال 
« من آكل من هذه الشجرة يعنى الثوم ‏ فلا يقرين مسجدنا » رواه 
البخارى : و ؛ وف رواية مسلم : « مساجدنا » وعن أن قال النبئ 
صلى الله عليه وسلم : « فن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا » 
رواه البخارى ومسلم ؛ وعن جابر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم 00 
“كل ثوما ؛ أو بضلا فليعتزلنا ».أو فليعتزل مسجدتا » رواه البخارى ومسلم» 
وف روابة لمسلم : « من أكل البصل والثوم والكراث فلا بقرين مسجدنا ؛ 
فان الملائكة تتأذى مما نتأذى منه بنو آدم » وعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه خطب يوم جمعة؛ فقال فى خطبته : ظاثم انكم أبها الناس ‏ تأكلون 
شجرتين لا أراهما الا خَبيئتين البصل والثؤم ؛ لقد رايت رسول الله صلى الله 
ا ع ب حابي ارج الى لجن 
تبن اكلبيا لليعيها للخ »برام هيام 


ايو ف واج ا لح ا ل ل 
اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم كان اكه في ميا كادي جز يري 

آدم.» والله أعلم ٠‏ : 

(النامتة ) يتا السحيحن عن اك رهن ال حيدء أن التي علن ال 
عليه وسلم قال: « البصاق ف الخد خطيئة وكفارتها دفنها » وستأتى المسآلة 
ان شناء الله تعالى بفروعها حيث ذكرها المصنف فى آخر باب ما يفسد الصلاةء 


(التاسعة ) :بحرم البؤل والتيصد والحجامة فى المسسجد فخي اد » وتكزء 
الفصد والحجامة فيه فى اناء ولا يحرم ٠‏ وف تحريم البول فى ااء المسجد 
وجهان # آصحهنا : يحرم ؛ وقد سبقت المسألة فى باب الاستطابة ٠:‏ قال 
صاحب التتمة وغيرزه : وبحرم ادخال النجاسة الى المنجد ٠‏ فأما من على يدنه 
إنجاسة أو به جرح فان خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله » وان أمن لم 
بحرم » قال المتولى : هو كالمحدث ودليل: هذه المسائل بحديث آنس رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, :( ان هذه المسباجد لا تصلح لشىء 
من هذا إلبول ولا القذر انما هى لذكر الله وقراءة القرآن » أو كما قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم رواه ملم ٠‏ 


1 


( العاشرة ) قال الصيمرى وصاحب البيان : يكره غرس الجر فى 
المسجد ء ويكره حفر البئر فيه قالوا : لآنه بناء فى مال غيره وللامام قلم 
ما غرس فيه *٠‏ 


( الحادية عشرة ) تكره الخصومة ف المسجد ورفع الصوت فيه ونشضد 
الضالة وكذا البيع والشراء والاجارة ونحوهاأ من العقود هذا هو الصحيح 
المشهور ٠‏ وللشافعى قول ضعيف أنه لا بكره البيع والشراء ٠‏ وساذكر المسألة 
مبسوطة فى آخر كتاب الاعتكاف حيث ذكرها المصنف والشافعى والأصحاب 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ودليل هذه :المسائل حديث أبى هريرة رضى الله عله آنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل 
لا ردها الله عليك ».فان. المساجد لم تبن لهذا » رواه مسلم » وف رواية 
الترمدى : « اذا رأيتم من بيع أو يبتاع ف المسجد فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك » ٠‏ قال 
الترمذى : حديث حسن ٠‏ وعن بريدة رضى الله عنه أن رجلا نشد فى المسجد 
فقال : من دعى الى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : 
« لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له » رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع 
فى المسحد وآن تنشد فيه ضالة وأن بنشد فيه شعر» رواه آبو داود والترمذى 
والنسائى ء قال الترفذى : حديث حسن ٠‏ وعن الساب بن يزيد قال : 
« كنت ف المسجد فحصبنى رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فقال : اذهب فأننى بهذين فجئته بهما فقال : من أبن أنتما ؟ فقالا من آهل 
الطائف فقال لو كنتما من آهل البلد لأوجعتكما ترفعان آصواتكما فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى والله أعلم '* 

فرع) لا بأس بأن يعطى السائل فى المسجد شيئا لحديث عبدالرحمن 
ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( هل منكم آحد أطعم اليوم مسكينا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد 


إركل 


فاذا آنا الى يسال فوجدت كسرة خب فيد عب رحن ء فاخت فدفت 
اليه « روأاة أبو داود ناسئاد حيد ٠‏ 


( الثانية عدوم ال كرا ور 1 فكرة ادخال البسائم وجا 
والصييان الذين لا يسيزون ,المسجد لأنه لا ومن تلويثهم اباه » ولا بحرم ذلك 
لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا آمامة 
بنت زينب رضى الله عنهما وطاف على بعيره ولا ينقى هذا الكراهة لأنه ضلى 
الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل تحن نان البيبان 
واج وقد سيق ظلي عذاف الوكو عه مرة” 


( لثالتة عمرة ). 6 +ادخل الببيد مقعدا حرفة كالخيامة ونعوما 
افق قعوده فبه فخا ثوب ولم يجمه مقمدا لخيالة ل ب ب 7 


( الرابعة غشرة ) يجوز الاستلقاء "ل اللتجد عل الهلا روميت اعد 
ا ا ل 1 
وعسلم أن النبى سا لله علي وسلم: فمل ذلك كله: 

(الخامسة عشرة ) يستحب عقا حلق العلم فى المنساجد ولذكنالمواعد 
والرقائق وئحوها با اداه الوم را أ 

(فرع) بجوز التحدث بالحديث .المباح فى المسجد وبأمور الديا 
وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحدنث جابر 
0 لحي ام ا ا 1 
دكاو يتحدثون فاو فيآرالجاعلية فيضحكوة ويتبسم » روا مسلم. 

( السادسة عشرة ) لا بآس بانشاد الشعر فى المسجد اذا كان مدحا للنبوة 
أو الاسلام أو كان حكمة أو فى مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من 
أنواع الخير » فأما ما فيه شىء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر 


كن 


النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه ؛ أو غير ذلك فحرام لحديث 
آنس السابق ف المسألة التاسعة ٠‏ فمما يحتج به للنوع الأول حديث سعيد بن 
المسيب قال : « مر عمر بن الخطاب فى المسجد وحسان نشد الشعر فلحظ 
اليه فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك : ثم التمت الى أبى هريرة 
فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أجب عنى 
اللهم بده بروح القدس ؟ قال نعم » رواه البخارى ومسلم » ومما يحتج به 
للنوع الثانى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد » حديث حسن رواه النسائى 
باسناد حسن ٠‏ 


( السابعة عشرة ) بسن كنس المسجد وتنظيقه وازالة ما يرى فيه من 
نخامة أو بصاق أو نحو ذلك » ثبت فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا فى المسجد فحكه بيده » وى الصحيح 
أحاديث كثيرة فى هذا وهو مجمع عليه ٠‏ 


( الثامنة عشرة ) من البدع المنكرة ما يفعل فى كثير من البلدان من ايقاد 
القناديل الكثيرة العظيمة السرف فى ليال معروفة من السنة كليلة نصف 
شعبان » فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس فى الاعتناء 
بالنار والاكثار منها » ومنها اضاعة المال فى غير وجهه » ومنها ما نترتب على 
ذلك فى كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم » وزفع 
أصواتهم ؛ وامتهانهم المساجد واتتهاك حرمتها ؤحصول أوساخ فيها وغير ذلك 
من المفاسذ التى يجب صيانة المسجد من أفرادها ٠‏ 


. ( التاسعة عشرة ) السنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده 
كنصل السهم «وسنان الرمح ونحوه نحديث جابر رضى الله عنه أن رجلا مر 
بسهام فى المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام « أمسك نصالها » 
رواه النخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال النبى صلى 
الله عليه وسلم « من مر فى شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك 


5 


الى 0 ولق إن يميت اكد لاا بثىء »© رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ 1 


( اليوة )الس للنازم مو عفان 0ه السدد وس ا عن 
لحديث كعن بن مالك رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى.الله علينه 


وسلم | اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» رواه البخارى ومسنلم ٠‏ 
.:' (الحادية والعشرون ) ينبئئ للجالس"ف المسجد لاتتظار صلاة أو اشتغال ' 


بعلم أو لشغل آخر أوا لغير ذلك. من طاعة ومباح آن ينوى الاعتتكاف فانه بصح 
عندلاء وان قل رمات ++ 1 ١‏ 


( الثانية والعشرؤن ) قال الصيمزئ وغيزه من آصحابنا : لا باب باغلاق 
المسجد فى غير.وقت الصلاةٍ لصناتنه.أو لحفظ آلانه هكذا قالوه وه ذا اذا 
خيف امتهانها ؛ وضياع ما فيها » ولي بدع الى فتحها حاجة » فاما أذا لم بخف . 
من فتحها مفنسدة ولا اتتهاك حرمتها » وكان فى فتحها رفق بالئاض فالسبنة 
فيا كنا لم لاق جد سوا ال على لله عليه وبللم لزي ولا بيه 


: (الثالثة وآلمعزون ) يكره لذاخل الستجد أن يجلس فينه جتى يصالى | 
رككعتين ؛ وستأتى المسألة بفروعها فى باب صلاة التطوع ان ,شاء الله تعالى + 

( الرابعة والعشرون ) ينبغى للقاضى أن لا بتخذ المسجذ مجلنا للقضاء 4 . 
فان جلس فيه لصلاة أو غيرها فاتفقت جحكومة » فلا بأس بالقضاء فبها فيه ؛ 
وستاقى المسآلة مبسوطة فى كتاب الأقضية ان شاء الله تعالى 137 ٠‏ 

(الخامسة والعشرون ) إنكره ؛ أن يتخذ على القبر مسجد للحاذية 
الصحيحة المشهورة فى ذلك » وأما حفر القبر فى المسجد » فحرام ديد : 
التحرم ؛ وستأتى المسألة بفروعها العام اجا ا دارم 
المصتف فى آخر اليجناكز. 3 


)00 النجزء التاسع عتير وهو من شرحنا لاطا 6 , 


اسن 


( السادسة والعشرون ) حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد 
فى وجوب صياتته وتعظيم حرماته » وكذا سطحه ؛ والبئر التى فيه » وكذا 
رحبته » وقد نص الشافعى والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف ف 
رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن فى المسجد ٠‏ 


( السابعة والعشرون ) السنة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه 
ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله » لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا جاء أحدكم الى المسحد 
فلينظر فان رأى فى نعليه قذرا آو أذى فليمسحه وليصل فيهما » حديث حسن 
رواه أبو داود اسع ٠.‏ 


( الثامنة والعشرون ) نكره الخروج وله ما ال 
الا لعذر. لحديث أبى الشعثاء ء قال : « كنا قعودا مع أبى هريرة رضى الله عنه 
فى المسجد نآذن الإوذن فقام رحل من المسجد بمثى فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة : أما هذا فقد عصى آبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم » رواه مسلم ء* 

( الناسعة والعشرون ) يستحب أن يقول عند دخوله المسجد : أعوذ بلله 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشسيطان الرحيم » باسم الله 
والحمد لله اللهم صلى على سيدا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم » اللهم 
اغفر لى ذنوبى وافتح لى آبواب رحمتك » واذا خرج من_المسجد قال مثله الا 
أنه يقول : وافتح لى آبواب فضلك ويقدم برجله اليمنى فى الدخول » 
واليسرى فى الخروج » فأما تقديم اليمنى واليسرى فتقدم دليله فى صغة 
الوضوء فى فضل غسل اليدين ٠‏ وأما هذه الأذكار فق جاءت بهما أحاديث 
متفرقة ؛ جمعتها فى كتاب الأذكار بعضها فى صحيح مسلم » ومعظمها فى سنن 
أبى داود والنسائى » وقد أوضحتها فى الأذكار » فان طال عليه هذا كله 
ا ل ا ا 
أحدكم السجد فليقل ال 
اللهم انى آسألك من فضلك »6 ٠‏ 


9 ؟ 


( الثلاثون ) لا يجوز أخذ ثىء من آحزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيره ؛ وقذ سبق فى هذه المسألة تحر, بم التيمم بتراب المسجد ومثله الزبت 
والشمع الذى ا باسناد صحيح عن أبى هريرة » 
قال بعض الرواة : أراه رفمه الى النبى صلى الله عليه وسلم قال :.« ان 
الحصاة لتناشد الذى خرجها من المسجد » .٠‏ 1 


( الحادية والثلاثون ) بسن بناء الممساجد وعمارتها وتعهدها واشضلاح 
ما تشضشعث منها لحديث اعثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : < من.بنى لله تمالى مسجدا بنى الله له مثله فى 
الجنة » رواه البخارى ومسلم » ويجوز بناء البح وترم لاد تيم 
وبيعة أو مقبرة درست :اذا أصلح ترابها » فقد ثبت فى الصحيحين عن أنس 
نامحد رفول إذ على الا عل وس كانه قور مركن تسن + 
وجاء فى الكنيسة والبيعة أخاديث ؛ منها حديث عثمان بن أبى العاص رضى الله 
عنه « آن, رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف 
حيث كانت طواغيتهم ) رواه أبو داود باستاد جيد ٠‏ 


( .فرع ) اعرة لق ونقشه ونزبينه للأحاديث المشهورة ؛ 
ولثلا تشغل قلب المضلى : وفى سنن الببهقى عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ابنوا المساجد واتخذوها جما » وعن ابن عمر « نهانا أو نهينا أن 
يصلى فى مسحد مشرف » قال أبو عبيد : الجم التى لا شرف لها ٠‏ . 


.( الثاني والثلاثون ) فى فضل المساجد فى صحيح مسلم عن أبى هزيرة عن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحب البلاد الى الله تعالى مساجدها » 
وأبغض البلاد الى الله أسواقها « والأحاديث فى فضلها كثيرة ولا و أن 
إبقال : مسجد فلان ومسجد بنى فلان على سبيل التعريف ٠‏ 


. ( الثالثة والثلاثون) المصلى المتخذ للعيند وغيره » الذى ليس بسسجد 
لا يجرم المكث فيه على الجنب والحا؟ نض على المذهب + وبه قطع الجدهور » 
وذكر الدارمى فيه وجهين وأجراهسا فى منع الكافر من دخوله بغير.اذن ذكره 
فى باب صلاة العيد وقد يحتج له بحديث آم عطية فى الصحيحين ( أن النبى 

"4 


صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى . 
ويجاب عنه : بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 
باب فى صفة الفسل 


( أذا أراد الرجل ان يفتسل من الجنابة فانه يسمى الله تمالى وينوى الغسل 
من الجناية أو الفسل لاستباحة امر لا يستباح الا بالفسل » كقراءة القسرآن 
والجلوس ف المسجد » ويفسل كفيه ثلانا قبل ان يدخلهما فى الاناء » ثم يفسل 
ها على فرجه من الأذى ثم يتوضا وضوءه للصلاة » ثم يدخل أصابفه العثشر 
فى الماء فيفرف غرفة يخلل بها أصول شعره من راأسه ولحيته ثم يحثى على 
راسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه 
من بدنه » نم يتحول من مكانه ثم يغسل قدميه » لآن عائشة وميمونة رضى الله 

والواجب من ذلك ثلانة أشياء : النية » وازالة النجاسة ب أن كانت ب 
وافاضة الماء على البيثرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل المساء الى 
ما تحته » وما زاد على ذلك سنة لما روى جبير بن مطعم رضى الله عله قال : 
نذاكرنا الفسل من الجناية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آما انا 
فيكفينى أن أصب على رأسى ثلاثا ثم افيض بعد ذلك على سائر جسدى » ) ٠.‏ 
صحيحيهما مفرقين » وفيهما مخالفة بسيرة فى الألفاظ » وحديث جبير بن 
رواه أحمد بن حنيل فى مسنده باسناده الصحيح كما ذكره المصنف » ورواه 
البخارى ومسلم ى صحيحيهما مختصرا » ولفظه فيهما : « أما آنا فأفيض على 
رأسى ثلاث مرات » فعلى هذا لا دلالة فيه لمسألة الكتاب » وعلى رواية أحمد 
وجه الدلالة ظاهر » وقد جاء فق الصحيحين فى حديثى عائشة وميمو نه 
الاقتصار على افاضة الماء ؛ وقوله : بحثى ثلاث حثيات صحيح » يقال : حثيت 
أحثى حثيا وحثيات وحثوت آحثو حثوا وحثوات 20 لغتان فصحيحتان . 
وسائر جسده أى باقيه وجبير بن مطعم ‏ بضم الميم وكسر العين # وهمذا 


(1) الحثى التراب كالثرى اذا حثى . زطا) . 


ك5 
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لا خلاف فيه » وانما نبهت على كسر العين مع أنه ظاهر لأنى رأيت بعض فن 
جمع فى آلفاظ الفقه قال يقال : يمتح العين وهذا غلط لا شك فيه .ولا خلاف. 
وكنية جبير أبو محمد » أسلم سنة سبع وقيل ثمان» وكات من سادات ثريدن 
وعلمزمم» ترق بالدرية شنه ار وحسان + رعو اقاعة + 


( أما احكام الفصل ) فاذا أراد الرِخل الفسل من الجناية سمى الله تغالى ؛ 
وصفة التسمية كما تقدم فى الوضوء :. يسم الله » فاذا زاد:الرحمن الرحِيم جاز. 
ولا..بقصد بها القرآن » وهذا الذئى: ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب- 
| الضحيح ؛ وبه قطع الجمهوز وفيه.وجه حتكاه القاضى حسين والمتولى وغيزهما , 
: أنه لا يستحب التسْمية الجن » وهذا ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون. 
قرآنا الا بالقصد كما سبق فق الباب الماضى ولم يذكر الثسافمى ف المختصر 
والأم والبويطئ التسمية » وكذا لم يذكرها المصنف ف التنبيه والغزالى ىق 
كتبه » فيحتمل أنهم استفنوا نقولهم اواك ورك للعاذة ‏ ااتروضو 
الماذ يدي 3 إولار 1 


وينوئ الئل من الجنابة أو الغسل لاستتباحة م1 لا يستباح إلا بالفسيى 
كالصلاة والقراءة والمكث فى المسجد » فان توى لما :بباح بلا غسل فاق كان 
ممالا يندب له" الغسل » كلبس ثوب ونحوه .لم يصح غسله عن الجنابة؛ 
وان كان مما يستحب له الغسل كالمرور فى المسجد والوقوف بعرفة ونخوه ؛ 
فيه الوجهان فى نظيره فى الؤضوء » أصحهما : لا يجزئه » وقد تقدم فى بان 
نية الوضوء يبان صفة النية :ونجلها وهو القلب'» ووقتها وهو آن واجبْه عند 
أول افاضة الماء على جزء من بدنه ويستخب استذامتها الى الفراغ د 
أن ببتدئء بالنية مع التسمية » فان لم ينو الا عند افاضة الماء أجزآه ولا ثاب 
على.ما قباها من التسمية وغيرها على المذهب ٠‏ وقال الماوردى : ق. ثوابه 
وجهان » وقد سبق مثلة فى الؤضوء ٠‏ ولو نوت المغتسلة من انقطاع الحيض 
استباحة وطء الزوج ففئ صحة غساها ثلائة أوجه مببقت فى باب نية الوضوء؛ 
وأما صفة الغسل فهى كا ذكرها المصنف باتفاق الأصحاب » ودليلها الحخديث » 
الا أن أصحابنا الخراسائيين نقلوا للشافعى قولين فى هذا الوضوء : 
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( أحدهما ) أنه يكمله كله بمسل الرجلين » وهذا هو الأضح وبه قضع 
العراقيون ٠‏ 1 ْ 
'( والثانى ) آنه يإؤخر غسل الرجلين » ونقله بعضهم عن نصه فى البويطى » 
وكذا رأيته أنا فى البويطى صريحا » وهذان القولان انما هما فى الأفضل »؛ 
والا فكيف فعل حصل الوضوء ٠‏ وقد ثبت الأمران فى الصحيح من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى روايات عائشة أنه صلى الله عليه وسا 
توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه » وظاهر هذا أنه آكمل الوضوء 
بغسل الرجلين ٠‏ وف أكثر روابات ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم « توضآ 
ثم أفاض الماء عليه » ثم تنحى » فغسل رجليه» وفى رواية لها للبخارى : «توضآ 
وضوءه للصلاة غير قدمية ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما » ٠‏ 


وهذه الرواية صريحة فى تآخير القدمين » فعلى القول الضعيف تناول 
روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة » على أن المراد بوضوء الصلاة اكثره » 
وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة ؛ فهذه الرواية صريحة والباقى محتمل 
للتأويل فيجمع ببنهما يما ذكرناه » وعلى القول الصحيح المشهور يجمع بينهنا 
بأن الغالب من آحواله » والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم اكمال 
الوضوء ؛ وبين الجواز فى.بعض. الأوقات بتأخير القدمين كما توضآ ثلانا ثلاثا 
فى معظم الأوقات وبين الجواز بمرة'مرة فى بعضها ٠‏ وعلى هذا انما غسل 
القدمين بعد الفراغ. للتنظيف ٠‏ 

قال أصحابنا : وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه ء أو آخره أو فعله فى ٠‏ 
أثناء الفسل فهو محصل سسنة الغسل » ولكن الأفضل تقديمه » ولم يذكر 
الجمهور ماذا ينوى بهذا الوضوء قال الشبيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله : لم أجد فى مختصر ولا مبسوط تعرضا لكيفية نية هذا الوضوء الالمحمد 
ابن عقيل الشهرزورى فقال : نتوضاً بنية الغسل ؛ قال : ان كان جنبا من غير 
حدث أصغر فهو كما قال ؛ وان كان جنبا محدثئا كما هو الغالب فينبغى أن 
ينوى بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر » لأنا ان أوجبنا الجمع بين الوضوء 
والغسل فظاهر لأنه لا بشرع وضوءان » فيكون هذا هو الواجب » وان قلنا 
بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف ٠‏ 


51١ 


وقال الرافعى رحمه الله فى. مسآلة من أجدث وأجنب ٠‏ وان الاي 
الوضوء وجب افراده بالنية لأنه عبادة مستقلة ٠‏ وان قلنا لا يجب لم. يحتيج 
الى افراده بالنية » وذكن صاحب: البياز هذا الذى ذكره الرافعي ا 
ولا خلاف آنه لا بشرع وخوكان : سواء كان جنيا محدثا أم جنب] فقط 
وسياتى ايضاحه بدليله فْ مسألة من أحدث وأجنب ان شاء الله تعالى. ٠‏ 


ونا مول اللسفة + رشبل مالي ديه من الأذى » فكذا قاله الشافمي 
زالأصحاب ومرادهم ما على القبل والدبر من نجاسة » كأثر الاستنجاء وغيره 
وما على القبل من منى ورطوية فرج وغير ذلك » فالقذر يتناول .الطباهر: 
والنجس ء ونقل الرافعى عن ابنكج وغيره وجهين. فى أن المراد بالأذى النجاسة 
أم المستقذر كامنى ؟ والضحيح ارادتهما جميعا ٠‏ 


وأما قول المصنف الواجب؛ من ثلائة أشياء تاها اذا زالة النجاسة » فكذا 
قاله شيخه القاضى أبو الطيب والماوردى فى الاقناع والمحاملى فى المقنع.وابن 
الصباغ والجرجانى: فى التحرير والشاثى والشيخ نص وآخرون » ولم يد 
الأكثرون ازالة النجاسة من واجبات الغسل » وأتكر الرافعى وغيره جعلها من 
واجب العسل ٠قالوا‏ : أن الوضوء والعسل سواء. » ولم: بعد آحد :ازالة 
النجاسة من أركان الوضوء ء لكن يقال ازالة النجاسة شرط لصحة الوضوء 
والغسل » وشرط الثىء يمه حو كالطيارة#رسير المررة لا وستداد رمن 
أركان الصلاة ٠‏ 


قلت : وكلام المصتف ١‏ لوانت سمي ةبونم ا يضح الغسل م 
وتباح الضلاة به الا بهذه الثلاثة » وعكذا يقال فى الوضوء 01 اللية ْ 
وافاضة الماء على جميع البدن ؛ شعره وبشره فواجبان بلا خلاف ؛ وسبواء 
كان الشعر الذى على البشرة يفا أو كثيفا :يجب :ايصال الماء الى. جميعه 
وجميع البشرة :نحته بلا خلاف ء بخلاف الكثير فى الوضوء » لأن الوضوء ' 
ا ا 
دون الحدث الأصغر ء ودليل وجوب ايضال الما الى الشنعر والبشرة جميعا 
ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره فى ضفة غسل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وهو بيان المطهارة المأمور بها فى قوله. تعالى : « وان كنتم جنبا 
تاطهروا 20 4 

وآما حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ( تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة ) فرواه أبو داود » ولكنه ضعيف ضعفه 
الشافعى ويحيى بن معين والبخارى وأبو داود وغيرهم ٠‏ ويروى عن الحسن 

عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا » ويروى موقوفا ء للى أبى: هريرة » 
وكذا المروى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : « مسن 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من التار » + قال 
على : فمن ثم عاديت رأسى »؛ وكان يجز شعره » فهو ضعيف أيضا والله أعلم ٠‏ 
وأما قوله : « وما زاد على ذلك سنة » فصحيح » وقد ترك من السئن 
أشياء ٠‏ منها استصحاب النية الى آخر الغسل » والابتداء بالآيامن » فيغسل 
شقه الأبمن ثم الأسر + وهذا متفق على استحبابه » وكذا الاتداء بأعلى 
البدن:؛ وأن يقول بعد فراغه : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محبدا عبده ورسوله ٠‏ صرح به امحاملى فى اللباب والجرجاتى 
والرونانى فى الحلية وآخرون » واستقبال القبْلة وتكرار الفسل ثلاث ثلاثا » 
وتقدم فى الوضوء مستحبات كثيرة أكثرها يدخل هنا » كترك الاستعانة 
والتنشيف وغير ذلك ٠‏ وآما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة ؛ وقد تقدم 


لا ستحب ٠.‏ والثانى 34 ستحب » وسبق دياه واضحا فى الزوائد ف آخر 


صفة الوضوء ٠‏ 


((فرع) المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور أنه 
يسستحب افاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات » وممن صرح به المحاملى فى 
المقنع واللباب » وسليم الرازى فى الكفاية » والقافى حسين والفورانى وامام 
الحرمين والمصنف فى التنبيه والغزالى فى البسيط والوسيط والوجيز والمتوؤلى 
والثسيخ نصر فى كتبه .الاتتخاب » والتهذيب » والتافى والرويانى فى 
الحلية » والشاشى فى العمدة » والرافعى فى كتابيه » وآخرون يطول ذكرهم » 


!!) الآية ؟ع من سورة النسام .ا 


اينف 
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وقال امام الحزمين”: : فحوى كلام الأصحاب استحيابٍ ايصال: الماء 7 
كل موضم ثاثا » قانا اذا رأينا ذلك فى الوضوء ومبناء على التخفيي فالفسل 
5 أولى * وكذا قال الغزإلئى فى البسيط والمتولى وآخرون : اذا استحي التتكرار 
9 ق الوضوء فالفسل أولى + 


. قال المتولى والرافعي) وآخرون : فان كان. ينغمس فى نهر اتفمس' ثلاث 
مرات. وشذ الماوردى عن الأصحاب فقال فى: .باب المياه لا ستحب تكران : 
الغسل ثلاثا.» وهذا الذئا تفرد به ضعيف متروك » وانما بسطت هذا الكلام 
لأنى رأيت جماعة من أهل زماننا شكرون على صاحبى التنبيه والوسيطم 
استتحبابهما. التكرار فى الغسل » ويعدونه شذوذا منهنا » وهذا من الغباوة 
الظاهرة » ومكابرة الحس ؛ والنقول المتظاهرة ٠‏ 


(( فرع ) مذهبنا أن دلك الأعضاء فى الغسل وف الوضوء سنة ليس ١‏ 
بواجب فلو أفاض :الماء عليه فوصل به ولم. يسبه بيديه أو انفمس ف ماء كثينا 
أو وقف نحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزآه وضوءه 
وغسله ؛ وبه قال العلماء كافة الا مالكا والمزنى فانهما شرطاه فى صحة الغسل؛ ' 
دالرضرء» وا هنا ان التتسن عون رار اليل ولا يال ,ورت لفن لطر 
اغتسل ٠‏ قال المزنى : ولأن التيمم شترط فيه امرار اليد فكذا هنا ٠‏ 

واحتج أصحابنا بقوله صلئ الله عليه وسلم لأبى ذر رضى أله عنه : (١‏ فاذا 
وجدت الماء فقأمسه جلدك ». ولم بأمره ا 
وسنوضحه فى موضعه اف التيمم ان شاء الله تعالى » وله نظائر كثيرة من 
اا ا ل 
الكلب ٠‏ 

وقولهم ؛ لا تس الإفاضة غسسبلا م ممنواعء وقول اللؤنى مطنوع 
أنضا ؛ ؛ فان الماهب الصتحيئح أن انزار اليد لا يشترط فى التيم:ء كما 


سنوضحه فى موضعه أن ثاء الله تعالى ٠‏ 
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( فرع ) الوضوء سدنة فى" الغشسل وليس .بشرط ولا واجب » هذا 
مذهبنا » وبه قال العلماء كافة الا ماحكئى عن أبى "ثور وذاود آنهما شرطاه » 
كذا حكاه أصحابنا عنهما ٠‏ ونقل ابن جزير الاجماع على آنه لا:يجب » ودليله 
أن ان تعالى آمر بالغسل ولم يذكر وضوءا + وقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة : « يكفيك أن تفيضى عليك الماء » وحديث جبير بن مطعم السابق فى 
الكتاب ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم للذى تآخر عن الصلاة معه فى السفر ى 
قضية الأمزادنين » واعتدذر بأنه جنب نأعطاه اناء وقال : « اذهب فأفرغه عليك » 
وحديث أبى ذر : '< فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك » وكل هذه الأحاديث 
صحيحة معروفة ؛ وغير ذلك من الأحاديث ٠‏ وأما وضوء النبى صلى الله عليه 
وسلم فى غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة » والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تمالى 
( وان كانت امراة تغتسل من الجنابة كان غسلها كفسل الرجل ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى قاله متفق عليه.قال أصحابنا : فان كانت بكرا لم 
يازمها إيصال الماء الى داخل فرجها » وان كانت ثييا وجب ايصاله الى ما يظهر 
فى حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار فى حكم الظاهر » همكذا نص عليه 
الشافعى وجمهور الأصحاب » وحكى القاضى حسين والبغوى وجها ضعيفا أنه 
يجب على الثيب ايصاله الى داخل فرجها بناء على نجاسته » ووجها أنه يجب فى 
غسل'الحيض والنفاس لازالة النجاسة ولا بجب فى الجنابة » وقطع امام 
الحرمين. بأنه لا يجب على الثيب ابصاله الى ما وراء ملتقى الشفرين ٠‏ قال : 
لأنا اذا لم نوجب ايصال الماء الى داخل الفم فهذا أولى ٠‏ والصواب ماسيق 
ذكرها الأكثرون » والله أعلم ٠.‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( فان كان لها ضغائر ‏ فان كان يصل الماء اليها من غير نقض - لم ينزمها 
نقضها » لآن ام سلمة رضى الله عنها قالت : « يا رسول الله انى امرأة اد 
ضفر زاسى افانفضه للفسل من الجنابة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


تلن 


لا» انما يكفيك أن تحثى على راسك ثلاث حثيات من ماء لم تفيضى عليك الماء » 
فاذا انت قد طهرت » وان لم يصل اماء اليها الا بنقضصها لزمها نقضها » لان 
ايصال الماء الى: الشعر والبشرة واجب ) ٠.‏ 


( الشوح » حديث آم سلمة رواه مسلم ‏ .بهذا اللفظ ‏ وتقدم بان 
اسمها وحالها فى الباب السابق وقولها : أشد ضفر رأسى' هو يمتح الضاد - 
واسبكان الفاء ت: هكذا ضبطه الأئمة المخققون + قال الخطابى وصاحن 
المطالم معناه أشد فتل شعرى » وأدخل: بعضه فى بعض وأضمه ضما شديدا 
يقال ضفرته اذا فعلت به ذلك وذكر الامام ابن برى فى جزء له فى لحن 
الفقهاء أن هذا الضبط :لحن وأن صوابه » ضفر يضم الضاد والفاء جضسع: 
ضفغيرة كسفينة وسفن » وهذا الذى قاله خلاف ما قاله المحققون والمتقدمون 
ورآبت لابن برى فى هذا الجزء آشياء كثيرة بعدها من لحن الفقهاء وتصحيفهم 
. وليست كما قال » وقد "وضحت كثيرا من ذلك فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 
قال الأزهزى : الضفائر والضمائر والغدائر بالغين المحجمعة هئ الذوائب! » اذا 
أدخل بعضها فى بعض نسحا ؛ واحدتها ضفيرة وضميرة وغديرة » فاذا لوت 
فهى عقائص واحدتها عقيصة ٠‏ | 
( اما حكم المسالة ) فهذا إلذى ذكره المصنف من الفرق بين وضول الماء بغير 
نقض وعدم وصوله . تمق ف م ا ا 
أم سلمة على أنه كان يصل بغير :نقض ؛ ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب 
ايصال الماء فكان الاعتبار به » وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وللجمعة 
وغيرها من الأغسال المشروعة ؛ وحكى أصضحابنا عن التخعى وجوب نقضهاأ 
مطلقا » وحكى ابن المنذر عن الحسن وطأوس آنه لا تنقضها فى الخنابة 
وتنقض فى الحيض » وبه قال أحمد لكن اختلف أصحابه هل النقض واجب ١‏ 
أم مستحب ؟ دليلنا ما سبيق + 


قال الشافعئ' : واستحب أن عافن اناق سوال التسعر وان ير 
ضفائرها ٠‏ دْ 
قال أصحاننا. :ولو كان لرجل سمس مضفور فهو كامسرآة فا هذا 
والله أعلم ٠‏ ا 


تحلفا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كانت تفتسل من الحيض فالستحب لها ان تاخذ فرصة من المسك 
فتنبع بها آئر الدم » لما روت عائشة رضن الله عنها أن امراة جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسساله عن الفسل من الحيض فقال : « خذى فرصة 
من مسلك فتطهرى بها ففالت : كيف اتطهر بها 8 فقال صلى الله عليه وسلم : 
سبحان الله تطهرى بها قالت عائشة رضى الله عنها : قلت تتبعى بها آثر الدم » 
فان لم تجد مسكا فطيبا غيره » لأن القصد تطييب الوضع فان لم تجد فالمساء 


( الشرح ) حديشعائشة هذا رواه البخارى ومسلم وف رواية لمسلم »أن 
المرأة السائلة أسماء. بنت شكل ‏ يفتح الشين والكاف ‏ وقيل : باسكان . 
الكاف وذكر جماعة منهم الخطيب الحافظ آأبو بكر البغدادى فى كتابه المبهمات 
أنها أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء ؛ والفرصة بكسر الفاء واسكان 
الراء وبالصاد المهملة وهى القطعة » والمسك يكسر الميم وهو الطيب المعروف » 
وقيل لح واه عا د 4و 
آنه ثبت فى رواية فى الصحيحين فرصة ممسكة يفتتح السين المشنددة #ى 
ل ل ا اي ب ل 
استحيابه ٠‏ قال البغوى وآخرون : تأخذ مسكا فى خرقة أو صوفة أو قطنة 
ونحوها وتدخلها فرجها ٠‏ والنفساء كالحائض فى هذا ٠‏ نص عليه الشافعى 
والأصحاب ٠‏ 

قال المحاملى ف المقنع : يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب 
بالمسك أو غيره المواضم التى أصابها الدم من بدنها وتعميمه البدن غريب (1) 


(1)-وقال النووى فى شرح صحيح مسلم : ( وذكر المحاملى من أصحاينا فى كتابه المقمع أنه 
يستحب للمغتسلة من الحيض والتفاس أن تطيب جميع الواضع التى أصابها الدم من بدتها » 
وهذا الذى ذكره من تعميم موامع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه ا ها). 

ثم قال النووى بعد ذلك فى شرح حديث ( تتبعى بها آثار الدم ) : قال جمهور العلماه : 
يمنى الفرج وقد قدمنا عن المحاملى أنه قال : تطيب كل موضع أآصابه الذم من بدنها وفى ظاهر 
الحديث حجة له 1ه . ( قلت ) وهذا تأبيد للنص من السنة ويطرح قول ابن السيكى فى الطبقات 
فى ترجمة المحاملى فوله ( الا أن للمحاملى أن. يقول : هو ظاهر اللفظ فى قولها ( الدم ) وتقييده 
بالفرج لابد له هليه من دليل © والمعنى يسإعد المحاملى » لآن المقصود دفع الرائحة الكريهة » وهى 
لا لختص . ثم فلل : هذا أقصى ما بتحيل به فى مساعدة المحاملى والحق عند الانصاف مع 
الاصحاب ١‏ ها . 5 


ولف 


قال أصحابنا : فان لم تجد مسكا فطيبا غيزه فان لم تجد ثسيئا من الطيب 
بتكن بلي أل كوه عل الرائيعة الترهة ومس دكن الاق بدا ار 
البندنيجى وابن الصباغ والمتولى والرويانى :فى الحلية والزافعى ثم الصحيح 
المشهور. الذي لك الميور بن اصان وغيرهئ من العلماء أن المقصود 
بالمسك < تطييي. المجل ب الرائحة الكرهة» وحكى صاحب الحاوئ) فيه ن 

وجهلين . ب ( آندهما] تطييك تطيبب المخل ليتكمل. استمتاع الزوج باثارة الشهوة 
وكمال اللذة ( والثانى ) | لكوت أسرع الى علوق الولد قال : فان فقدت المبنك 
وقلنا بالآول أنت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة » وان قلنا بالثانى فيما السراع 
الى العلوق كالقسط 'والأظفار ونخوهما قال : واختلف. الأصحاب فى وقت 
. استعماله فمن قال بالأول قال بعد الغسل ومن قال بالثانى فقبله هذا كلام 
صاحب الحاوى 'وهذا الوجه الثانى لنس"يشىء ©6:وما تفرع عليه أيضا ينس 
شىء» وهز خلاف الضواب وما عليه الجمهور:»؛ والصواب أن المقضود به 
تطييب امحل : وأنها تمستعمله بعد الغسل لحديث عائشة آن آسماء بنتا شكل 
سألت النبى صلى الله. عليه وسلم عن غسل المحيض : « فقال تأخذ احداكن 
ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم “نصبٍ على رآسها فتدلكه ثم تصب 
عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » رؤاه مسلم .بهذا اللفظ وقد 
ال والثيب والله أعلم ٠‏ 


وآما قول المصنف « فان لم تجد فالماء ء كاف » مكنذا غبار ة آماء الحرمق 
وجماعة » وقد يقال الماء كاف # وجدت الطيب آم لا وعبارة الشاقعئ فى 
الم والمختصر أحسن من هذه قال : « قان لم تفعل فالماء كاف » وكذا قاله. 
البندنيجى وغيره وعبارة المصئف وموافقية أيضا صحيحة ومرادهم أن هذه 
سنة متأكدة دكره ه تركها. بلا. عذر ؛-فاذا عدمت الطِيبٍ فهى معذورة فى تركها 
ولا كراهة فى:'خقها ولا عتب ء وهذ! كما قال الأضخاب : :يعذر المريض وشيهه 


د “قلت ١‏ وهلده.كنا'ترى غقلة' من ابن السيكى لعدم استظهاره من بالسبنة ما استظهره التووى », 
بل اه لم . يطلع على قول الندووى ننه فى رده على نفسه واقراره بأن ألحجة من الحديثك 
المحاملى يقوله ( وفى ظاهر الحديث حجة له ) ولم يذكر النووى هنا قولة هناك فى شرح مسلم '» 
بل إصز. على جكمة. غلى : المعاملي وعكذا فعل ابن السبكى والحق مع المحاملى: رليس مع الاضجاب 
ولك أعلم رط ) . : ا 
/ 


1 


فى نرك الجماعة وان. قلنا :: هى سنة لأنها سنة متأكدة يكره تركها كما 
سنوضحه ف بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


قال المصتف رحمه الله 'تعاثى 


1 0 
( ويستحب ان لا ينقص فى الغسل من صاع ولا نى الوضوء من مد لآن النبى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ كان يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد )) فان اسبغ بما دونه 
اجزآأه كا زوى ١‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم توضا بما لا يبل الثرى » قال 
الشافعى رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفى ويخرق بالكثيي فلا يكفى) ٠‏ , 


( الشمرح ) الثرى مقصور وهو ما تحت وجه الأرض من التراب 
الندى ؛ والصاع أربعة أمداد بلا خلاف والصحيح آن الصاع هنا خمسة أرطال 
وثلث بالبغدادى كما هو فى زكاة الفطر خمسة وثلث 00300 
والقاضى حسين والروبانى فيه وجهين : ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) ١:‏ 
ثمانية أرطالا بالبغدادى ؛ والمشهور الأول ٠‏ وقد سبق بيان رطل 0 
ستالة القلتين وقوله : أسبغ آى عمم الأعضاء ومنه يوب ساي إلى كامل + : 


( اها حكم المسألة ) فآاجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا شترط 

فيه قدر معين ؛ بل اذا استوعب ب الأعضاء: كفاه بأى قدر كان » وممن تقل 
الأجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » وقد سبق فى باب صفة 
الوضوء أن شرط غسل العضو جربان الماء عليه قال الشافعى والأصحاب.: 
ويستحب أن لا ينقص فى الغسل من صاع ولا فى«الوضوء من مدا ء قال 
الرافعى. : والصاع والمد تقريبٍ لا 'تحديد » وى ضحيح مسنلم عن سفينة 
رضى الله عنه « كان النبى صلى الله عليه وسلم يغدسل بالصاع ويتوضا بالمذ » 
وى مسلم أيضا عن أنس « بالصاع الى خمسة أمداد » وف البخارى اغتساله 
صلى الله عليه وسلم وبالصاع من رواية جاير وعائشة » ويدل على جواز 
النقصان عن صاع ومد مع الاجماع حديث عائشة : « كنت أغتسل أنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اثاء واحد بسع ثلائة آأمداد وقريب من ذلك » 
رواه مسلم ٠‏ 


وبدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر للوجوب حديث عالشة « كنت 


"1 


أغتسل..أنا ؤرسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه 
من الجناية » رواه البخارى ومسلم وعن أنس: -كان النبى صلى الله عليبه 

. ترون سنب ا ري ابن عباس « أن النبى 

صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد » زواهما اليخارى 

وفى صحيح مشلم تحواد عن أم. سلمة وميمونة » وق سنن آبى داود. والنسائى 

باسناد حسن عن آم عمارة الأنصارية « أن النبى صلى الله عليه وسلم توضاً 

باناء فيه قد ر.ثلثى مد)) وآما الحديث الذى ذكره المصئف : « توضأ سا لا 
بل الثرى » فلا أعلم إله صنلا والله أعلم ٠‏ 


( فرع ). اتفق) أصحابنا وغيرهم على ذم الاسراف ف الماء فى الوضوء 

والغسل ؛ وقال البخارى فى صحيحه : كره أهل العلم الاسراف فيه ء والمشهور 

أنه مكروه كراهة تنزيه » وقال البغوى والمتولى : خرام ومما يدل على. ذمه 

حديث عبد الله بن: مغفل بالغيين المعجمة رضئ الله عنه قال : سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول : « انه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدوناى 

الطهور والدعاء » روا آبو داود باسناد صحيح ٠‏ : 
.قال الصئف رحه الله تعالى 


( ويجوز ان يتوضا الزجل واهراة من اناء واحد » ا زوى ابن عم زضى الله . 
عنهما قال : كان الرجال والنساء يتوضاون فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسام من اناء وإحد : ويجوز ان ينتوضا احدهما بفضل وضوء الآخر » لما روت 
ميمونة رضى الله عنها قالت : « اجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة» 
فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يفتسل منه فقلت انى [ قد ] اغتسلت منه فقال 
النبى صلى الله عليه وسل : اللاء ليس عليه جنابة واغتسل منه » ) . 

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى قال : < كان الرجال والتسناء 
نتوضأون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا » وحديث ميمؤنة 
صحنح أنضا رواه الدازقطنى بلفظه هنا ؛ ورواه آبو داود والترمذى والنسائمى 
وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسللم ولم موا 
ميمونة ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن صحيح » والجفنة ‏ بفتح الجيم ب 
اوس لقعا فح اناك »ولول : ففضلت , هو مع العاد وكدر فا 
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لغتان مشهورتان ‏ أى بقيت » واتفق العلماء على جؤاز وضوء الرجل والمرأة 
واغتسالهما جميعا من اناء واحد لهذه الأحاديث .السابقة واتفقوا على جواز 
وضوء الرجل والمرآة بفضل الرجل ٠‏ 


ونا فقتل الراة فيهود ع الوضوءابه ها الأرجل اسواء :كلت به ام 
لا قال البغوى وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه » وبهذا قال 
مالك وآبو حنيفة » وجمهور العلماء : وقال أحمد وداود : لا يجوز اذا خلت 
به ؛ وروى هذا عن عبد الله ابن سرجس والحسن البصرى » وروى عن أحمد 
كمذهبنا » وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا ٠‏ واحتج لهسم 
بحديث الحكم بن عمرو رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلى نهى 
أن يتوضا الرجل بفضل وضوء المرآة » رواه آبو داود والترمذى والنسائى 
وروى مثله عن عبد .الله بن سرجس » قال الترمذى : حديث الحكم خسن ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث مينونة لمذكور فى الكتاب » وهو صحيح صريح 
فى الدلالة على الطائفتين » وقد سيق فى الفصل الماضى أحاديث كثيرة صحيحة 
ستدل بها للمسنألة » واذا نبت اغتسالهما معا » فكل واحد مستعمل فضل 
الآخر ء ولا تأثير للخلوة ٠‏ وأما حديث .الحكم بن عمرو » فأجاب أصحابنا 
عنه بآجوبة ( أحدها ) : جواب البيهقى وغيره أنه ضعيف » قال البيهقى » 
قال التزمذى : سألت البخارى عنه فقال ليس هو بصحيح » قال البنخارى 
وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطا ء وكذا 
قال الدارقطنى : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروى حديث الحكم أيضا 
موفوفا عليه » قال البيهقى فى كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة فى الرخصة 
أصح فالمصير اليها أولى ٠‏ 


( الجواب الثانى ) جواب الخطابى وأصحابنا أن النهى عن فضل أعضائها 
وهو .ما سال عنها » ويويد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودى عن حميد 
اين عبد الرحمن الحميرى عن بعض أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم عن 
ااي بل انه حي ول د اند لفى آل امتيل الراة دل بفضل .الرجل ؛ أو 
تغتسل الرجل بفضل المرآة » رواه آبو داود والنسائى والبيهقى باسناد 


لقف 


مبحيح وداود وثقه جمد بن حنبل وبحي بن معين فى رواية » وضيفه يخي . 
فى روابة قال البيمقى : امو ا ا 0 
الصحابى فهو كالمرسل الا أنه مرسل 'جيد ' رخافت لقداد يت ا 1 : 
الموصولة ؛ وداؤد لم تحتج. به البخارى ومسلم ٠‏ قلت : جهالة عين الصحايى 
لا تضر لآنهم كلهم .عدول : ؤليس هو مخالنا للأحاديث الضحيحة 6 بل يحمل 
على أن المراد ما سقط من أعضائهما » ويؤيده آنا لا نعلم أحدا من العلماء 
منعها فضل الرجل فيشيغى تأويله على ما ذكرته » الا أن فى روابة صحيخة 
لأنى داود والبيهقى' : (ا وليغترفا جميعا » وهذه الرؤاية تضعف هذا التأؤيل » 
وبمكن::.تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك آن الخديث لم يقل آحنا بظاهره 
عي ل ل ين دنه 


( الجواب اثاك ) ذكره .الخطابى وأصحابنا آن النهى 5250 ين 
اللعاديت ونه املع + 


(قرع) قال. الغزالى فى الوتسييل تفل نا لحت قاس وماد 1 
الذى مسه الجنبٍ والجائض والمحدث نخلافا لاجمد > قا نكر:عليه فى هذا:أرادعة 0 
أشياء أحدها قؤله خلافا لأحمد » فمقتضاه آنْ أحمد يقول بنجاسته وهو عند 
امد ام فلا قي إذا بعلت يه اللا لا جور للرجل أن ينوا يجني 
رواية غنه ٠‏ 


( الثانى ) أنه فسن فضل الجنب بفضل الجنب والحائض وامحدث ٠‏ 

( الثالث ) قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر . 

( الرابع ) قوله :| وهو الى أنه ) فيةنفمن وطو انا وعو الالق اقل 
من طهارته » أما ما مسبه فى شربه أو أدخل بده فيه بلا نية فليس هو فضبل 
جنب ٠‏ وما أفضله من طهارته وان لم. ينه فهو فضل جنب » فأوهم ادخال 
مالا: بدخل: » واخراج ما هؤ داخل 6 ويمكن أن يجان عن الأول أنه أزاد 
فضل الجنب مطهر مطلقا ؛ وخالفنا أحمد فى: بعض الصور » وعن الشانى 
بجؤايين ( أحدهما ) : أن المراد بالجتب الممنوع من الصلاة ثم قسره بالثلاثةا* 
( والثانى ) آنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التمسير 
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ويجاب عن الثالك : بأنه لم ينف كونه مطهرا » وقد علم أن الماء الطاهر 
مطهر الا أن بتغير أو يستعمل » وهذا لم يثبت فيه نغير ولا استعمال » وعن 
الرابع : أن المراد مسه فى الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه ق 
استعماله والله أعلم * 
ش 3< قال المصشف رحمه الله تعالى 

( فان احدث واجنب ففيه ثلاثة اوجه : 

للا ل أ الو وو 0 1 
طهارتان فتداخلتا كفسل الجئابة وغسل الجيض ٠‏ 

( والثانى ) انه يجب عليه الوضوء والغسل لانهما حفان مختلفان © يجبان 
بسيبين مختلفين » فلم يدخل أحدهما فى الآخر كحد الزنا والسرقة ٠‏ 

( والثالث ) انه يجب أن يتوضا مرتبا ويفسل سائر البدن لأنهما متفقان فى 
الفسل » ومختلفان فى الترتيب » فما اتفقا فيه تداخلا » وما اختلفا فيه .لم 
يتداخلا [ قال الشيخ الامام رحمه الله واحسن توفيقه )١(‏ : ] وسمعت شيخنا 
أبا حاتم القزوينى بحكى فيه وجها رابعا : أنه ينتصر على الفسل الا أنه يحتاج 
أن ينويهما » ووجهه لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى 
فى الكبرى فى الأفعال. دون النية كالحج والعمرة ) ٠‏ 

( الشرح ) للجنب ثلاثة أحوال ٠‏ حال .يكون جنبا لم يحدث الحدث 
الاح عي سمو ا يي يعي * 


فالحال الأول يجنب ‏ بلا حدث ‏ فيكفيه غسل البدن ولا بلزمه الوضوء 
بلا خلاف عندنا ‏ كما سبق انه وذليلة ‏ وله أن يصلى بذلك الغسل من 
غير وضوء » ويكون الوضوء سنة فى الغسل كما سبق ٠‏ 


. ما بين المعقوفين فى المتوكلية والركبية وليس فى نسخة النووى ولا فى بقية النسخ (طا)‎ )١( 

وأبو حاتم القزوينى همام محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن 
عكرمة بن انس بن عالك الاتصارى الطبرى المتوفى مسنئة .6 والامام الرااوى عنه هنا هو امام 
الحرمين عبد الملك الجويئى أبو المعالى ( ط ) ٠‏ 


يفف 


لكان ور ل » أتسهنها 
أن ينول المتطهر المنى من غير مباشرة تنقض الوضوء بنظر أو اسبتمناء أو 
مياشرة فوق حائل أو فى النوم قاعدا » فهذا جنب بلا خلاف وليس محدثا على 
المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور + وأطبقوا على. وير 
اتفراد الجنابة عن الحدث به وك رمه القاق )إلى الطيب أنه جنب محدث غ 
ولاعت العالة ال إميدا نين الوصو 


. ( الصورة الثانية) لان حال ف باحؤفة ولق اق ان لقره 
جه مج لجل لعي وي جارف اي اااي جلا ا 


( الصورة الثالثة ) اق قا ترح مبنة ا در رطق متبرن ع 
ولا يكون محدثا لأنه لم يمس فرج آدبئ بباطن كفه » وهذه الصؤرة ذكرها 
أبى الفرج الدارمى وامام الجرمين والرافعى وغيرهي ؛ وهى أوضح من غيرها » 
هذه الصور الثلاث هئ المشهورة قال الزافعى : وألحق بها المسعودى .الجماع 
مطلقا » وقال. : انه يوجب الجنابة لا غير قال : واللمس الذى يتقدمه _بصير 
مغمورا. به كما أن خروج الخارج بالائزال ينغس ء ولأنه لو جامع. المحرم 
بالحج لزمه بدنة » وان كان. يتضمن اللنس:؛ ومنجرد اللمسن بوجب شساة 
قال الرافعى : وعند الأكثرين تحصل بالجماع الحدثان ولا :يندقع أثر' اللمس 
بخلاف اندفاع أثر خروج الخارج لأن اللمس يسبق حقيقة الجماع » فيجب 
نرتيب حكمه عليه » فاذا تست حقيقة الجماع وجب أيضا حكمها وفى الانزال 
لا .سق خروح القارح الاترالا+ ين إذا ازول حمل ترج الخاري وخروح 
اي ل ل ل 
مقترنا به ء 


وآما مسألة المحرم أفممنوعة على وجة وان سلمنا ففى الفدية معنئ الزجر 
والمواخذة » وسبيل الحنايات اندراج المقدمات فى المقاصد ولهذا لو اتفردت 
مقدمات الزنا'أوجب تعزيزا فاذا انضمت اليه لم يجب التعزير مع الحد ؛ وأما 
ها فالحكم منوط بصورة اللمس ؛ ولهذا استوى عمده وسهوه والله أعلم 8 
الخال الثانى : أن يحدث ثم يجنب » كما هو الغالب » فيه الأوجه الأربعة 


زيف 


التى ذكرها المصنف + الصحيح عند الأصحاب وهو المنصوص فى الم آنه 
يكفيه افاضة الماء على الندن ويصلى به بلا وضوء ( والثانى ) : يجب الوضوء 
مرتبا. ». وغسل جميع البدن » فتكون أعضاء الوضوء مغسولة مرتين » وعلى 
هذا له آن يقدم الوضوء وله أن توخره الى ما بعد فراغه من الغسل وله أن 
يواسطه ف آثناء الغسل ؛ والأفضل تقديمه ( والثالك ) : يجب الوضوء مرتبا 
وغسل باقى البدن ولا يجب اعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء 
وتآخيره كما ذكرناه ( والرابع ) : يكفيه غسل جميم البدن بلا وضوء بشرط 
أن ينوى الوضوء والغسل » فان اقتصر على نية الغسل لزمه الوضوء آيضاء 
وقد ذكر المصنف آأدلة الأوجه ٠‏ 

الحال' الثالك : أن ينب من غير حدث تم يحدث فهل يؤتر الحدث ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) : لا يؤثر فيكون جنيا غير محدث ؛ حكاه الدارمى عن 
ابن القطان » وحكاه الماوردى عن جمهور الأصحاب » فعلى هذا يجزيه الغسل 
بلا وضوء قطعا ٠‏ ( والثانى ) : يوثر فيكون جنبا محدثا وتجرى فيه الأوجه 
الأربعة ؛ وبه قطع القاضى. آبو الطيب والمحاملى وابن الصباغ والشيخ نسر 
فى كتابيه الاتتخاب والتهذيب والبغوى وآخرون ؛ وفيه وجه نالك حكاه 
القاضى حسين آنه لا يدخ هنا الوضوء فى الغسل قطعا ؛ بل لابد منهما » 
وفرق بينه وبين ما اذا 'نقدم الحدث فان فيه الأؤجه الأربعة بأن هناك وردت 
الجنابة على أضعف .منها فرفعته » وهنا عكسه فأشبه الحج والعمرة يدخل 
الأقوى على الأضعف ولا ينعكس على المذهب » وهذا الوجه غلط وخيال 
عجيب الأصح أنه كتقدم الحدث فتجىء فيه الأوجه الاربعة » وجيث أوجبنا 
الوضوء فقد ذكرنا آنه بحوز نقديمه وتآخيره » والأفضل تقديمه واذا قدمه , 
فهل يقدم غسل الرجلين معه ؟ أم نوخرهما ؟ فيه الخلاف السبابق فى آول 
الباب » وكذا الكلام فى نية هذا الوضوء تقدم فى أول الباب ٠‏ وعلى الأوجه 
كلها لا بشرع وضوءان فى جميع الأحوال بلا خلاف ٠‏ وقد نقل الرافعى 
وآخرون الاتفاق على أنه لا شرع وضوعءان »؛ ولعله مجمع عليه ويحتج له 
بحديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بغد الغسل 
من الجنابة » رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه قال الترمذى : حديث حسن 
تاد 

ْ يق 
م اه ! المجموع جه ؟ 


وآما قول المصنف : لأنهنا .حقا مختئفان :فاحتراز من غسل. الحيض 
والختأية ٠‏ وقوله بر يحيان بسببين » احتراز. من “الحج والعمزة ٠‏ 'وقوله 
« مختلفين » احتراز مبن زنى وهو بكر :فلم (بحد حتى زنق وهو محلصن » 
فانه يقتصر على رجمه ُلى أحد القولين »-وكذا المحرم اذا لبس ثم لين فى 
مجالس قبل أن يكفن عن الأول » فانه ةي 0 0 


كال ملل الو ارا لقان لتر عن جتن لالدى رقوده 
متجانسان احتراز من كثارة ظهار وكمارة نين ٠‏ وقوله صغرى وكبرى » 
احتراز ممن دخل فى الجمعة فخرج الوقت فى آثنائها : فانه نمها ظهسيرا علق 
المذهب ولا يازمه 'تجديدٍ نية الظهر ؛ وبحتمل أنه احتراز عن الصبح والظهر » 
فان احداهما لا تدخل فى الأخرى ٠‏ لا فى الأفعال ولا فى النية ٠‏ وقد يرق 
بين مسألة الغسل ومسألة الحتج والعمرة بأن المج كد لوقه اودر 
لكت يرافس ايقل لير الركرء ٠»,‏ والسناعلم. + : 


قال المصئف رحمه' الله نعالى 


(فان توضا من الحدث ثم ذكر أنه كان جنبا او اغتسل من الحدث نم ذكر 
الى اتح حر لساك رضي الال و اما 
الوضوء. من سس واحد ) . 1 
كان ل ل 

الثانى) غسل جميم بدت بنية رفع الحدث الأضخر غالطا قط لصتف 
بارتفاع الحدث عن أعضباء الوضوء دون غيرها : وظاهر كلامه ا رتفاعه عن 
جميع أعضاء الوضوء والرأس وغيره » وكذا أطلقه جماعة 'با رأتفاعه عن الرزأس » 
وآخرون بأنه لا يرتفع عنه وهذا هو الأصح لأن فرض الرأس ف الوضوء 
المسح » فالذى نواه انما هو المسح فلا يجزيه عن غسل الجنابة ٠‏ ولنا وجه 
أنه لا نجزئه ما غسيله بنية الحدث عن شىء من السجنابة » كاد الرافعى أ وقدٍ 
سيقت المسآلة ولمعت انك الوسر وله اوج 


الملا 


فرعف هسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) قال الشافعى رحمه الله فى البويطى : أكره للجنب أن يغتسل 
فى البئر : معينة كانت أو دائمة ؛ وفى الماء الراكد الذى لا بجرى ٠‏ قال 
وسواء قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول فيه ٠‏ هذا نصه بحروفه ٠‏ 
واتفق أصحابنا على كراهته كما ذكر ٠‏ قال فى البيان : والوضوء فيه كالفسل 
وبحتج للمسألة بحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يغتسل أحدكم ف الماء الدائم وهو جنب » فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ 
قال « بتناوله تناولا » رواه مسلم . 


( الثائية ) يجوز الغسل من أنزال المنى قبل البول وبعده » والأولى أن 
تكون بعد البول خوفا من خروج منى بعد الغسل ٠‏ حكى الدرامى عن قوم 
أنه لا يجوز قبل البول ٠‏ 


( الثالثة ) السنة اذا غسل ما على فرجه من أذى أن بدلك بده بالأرض 
نم يغسلها ثبت ذلك فى الصحيحين عن ميمونة عن فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسبق بيانه فى باب الاستطابة ٠‏ 


( الرابعة ) لا يجوز الفسل بحضرة الناس الا مستور العورة ؛ فان كان 
خاليا جاز الغسل مكشوف العورة » والستر أفضل ٠‏ 


واحتنج البخارى والبيهقى لجواز الغسل عربانا فى الخلوة بحدثى أبى ' 
هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « آن مومى اغتسل عريانا فذهب الحجر 
بثوبه » و 3 أن آيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب » رواهما 
البخارى ٠‏ وروى مسلم أيضا قصة موسى صلى الله عليه وسلم » والاحتجاج 
به تفريع على الاحتجاج بشرع من قبلنا ٠‏ 1 

واحتجوا لفضل الستر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أنيه 
عن: جده قال : قلت با رسول الله عوراتنا .ما نآتى منهما وما نذر ؟ قال : 
أحدنا خاليا ؟ قال « الله آحق أن بستحيا من الناس » رواه أبو داود والترمذى 


يفف 


.. والتسائى واين ناجه .+ غال التؤمتى #خديت جنان هذا مذهينا :ولق‎ ٠ 
: القاضى عياض جواز الاتغتسال عريانا فى الخلوة عن جماهير العلماء + قال‎ 
.. واجتج فيه بحديث ضعفه الطلماء‎ ٠ ونهى عنه ابن أبى ليلى لأن للماء ساكنا‎ 


( الخامسة ) الوضوء والمضلاضة.والاستنشاق سنن فى الغسل » فان ترك 
. الثلاثة. صح غسله ٠‏ قال الشافمى ف المختضر :-فان ترك الوضيء والضيضنة 
والاستنشاق فقد آساء ونستائف المضمضة والاستنشاق ٠‏ 


فال القامن لح دن : سماه مسيئا لتك هبذه السئن > فانها م كذة 
فتاركها مسىء لا محالة ٠‏ قالوا : وهذه امبباءة بمعنى الكراهة لا يمعنى 
الريك لل قاس و اران بال مالي اتير : وأمره باس تئناف ' 
المضمضة والاستنشاق دون الؤضوء لمعنيين :( أجدهما ) أن الخلاف فى ' 
المضمضة والاستنشاق كان موجودا فى زمانه » فان أبا حنيفة وغيره مدن تقدم 
بوجبونهما » فأحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه آحد : وانما 
حدث خلاق أب تارودو بسده + (أوالناي) : أن الماء قد وصل الى مؤضع 
الوضوء دون. موضعهنا : فأمره بايصاله اليهنا ٠‏ قال أصنحابا : وستحب 
استثناف الوضوء + لكن استحباب المضمة والاستنشاق آكد » وقد تقدمت 
مذاهب العلماء فى حكم المضمضة والاستنشاق فى الغسل ؛ والوضوء فى بإب 
ينذا لوقتو يدلاكلها * رنتعا ريكدب الجمون اهنا بخان اق الوصيين: 
والغسل ء 1 
(.السادسة ) لا يجب الترتيب فى أعضناء ٠»‏ للفتسل لكن نستحب البداءة 
بالرأس نم بأعالى البدن وبالشق الأيمن ٠‏ | ش 

( السابعة ) يجب إنضال الماء الى غضون البدن من الزجل والمرأة وداخلا . 
السرة وباطن الأذنين والابطين وما بين الاليين وأضابع الرجلين وغيرها منا لها 
حكم الظاعر وحمرة الشفة ٠‏ وهذا كله متفق 1 20 التصبقت الأصسابع: 
والتحبت: لم. بجب:شفها » وقد اسبق ايضاح هذا وبسئله فى ضفة الوضوء ء' 
ومبا قد يعقل عنه باطن. الاليين والابط والعكن والسرة فليتتهد كل ذلك 
ويتعهد ازالة الوسنخ الذي :يبتكون فى الصماخ ء قال :الغنافمى ف الام 
والأصحاب : يجب غسل إما ظهر من صماخ الأذن دون نا 'طنن » ولو كان' 


١ 518 


نحت أظفاره وسخ لا يمنم وصول الماء الى البشرة لم يضر وان منم ففى 


( الثامنة ) اذا كان ما على بعض. أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب 
أو شمع أو نحوه قمنع وصول الماء الى البشرة أو الى تمس الشعر لم بصصح 
غسله » وقد تقدم يبان هذا مع فروع حسنة تتعلق به فى آخر صفة الوضوء » 
ولو كان شعره متلبدا بحيث لا يصل الماء الى باطن الشعر لم ,يصح غسله الا 
بنفشه حتى يصل الماء الى جميع أجزائه » هكذا نص عليه الشافعى فى الأم 
وقطع به الأصحاب ٠‏ 


ولو انعقدت فى رأسه شعرة أو شعرات فهل بعفى عنها ؟ ويصح الغسل 
وهى معقودة ؟ وان كان الماء لا يصل باطن محل العقد » فيه وجهان حكاهما 
الرويانى والرافعى وغيرهما » ( أحدهما ) : بعفى عنه وهو قول الشيخ أبى 
محمد الجوينى وصصححة الرويانى والراقعى لأنها ف معنى الأصيع الماتحمة » 
ولأن ١‏ لماء سل محلها ؛ ( والثانى ) ل وه الشعرات 
ممكن بلا ضرر بخلاف الأصبع الملتحمة ٠‏ 


( التاسعة) لو ترك من رآسه شعرة لم يصبها الماء لم ,يصح غسله ٠‏ وعن 
أبى حنيفة أنه بصح : :فلو تنف تلك الشعرة » قال الماوردى : ان كان الماء 
وصل أصلها أجزأه والا لزمه ايصاله أصلها » قال : وكذا لو أوصل الاء الى 
آصول شعره دون الشعر ثم حلقه أجزأه » وذكر صاحب البيان فيه وجهين : 
( أحدهما ) هذا ء ( والثانى ) : يلزمه غسل مقطع الشعرة والشعرات » وبه 
قطع ان الصباغ فى الفتاوى المنقولة عنه + 


( العاشرة ) اذا انشق جلده بجراحة واتفتح فمها وانقطع دمها وأمكن 
إيصال الماء الى باطتما الذى. يشاهد بلا ضرر وجب ايصاله فى الغسل 
والوضوء ؛ قطع به الأصحاب » وقد سبق بيانه فى صفة الوضوء » قال الشيخ 
أبو محمد الجوينى : والفرق بينه وبين الم والأئف أنهما باقيان على 
الاستبطان ووانما يفتح فمه لحاجة ومحل الحراحة صار ظاهرا فأشيه مكان 


"15 


الافتضاض من المرأة السك وقد سيق بصن لاهن على لازي ايضال 
لماء ألى ما برز. بالاقتضاض. ٠‏ ش 


قال أبو محمد : فان كان للجراحة غور فى اللحم لم بلزمه مجاورة ما ظمر ' 
منها ».كما لا إيلزم المرأة مجاوزة ما ظهر بالاقنتضاض ٠‏ ولو اندملت الخراحة 
والتأمت سقط الفرض فى ذلك الموضم ؛ كما لو عادت البكارة بعد الاقتضاض 
فانه يسقط غسل ما كان ظهر بالافتضاض ؛ وكما لو التحمت أصابع زجليه 
فانه لا يجوز له شتها ءابل نكفيه غسل ما ظهر » وقد سبق هذا فى ضفة 
الوضوء ٠‏ قال أبو محمد : ولو كان فى ناطن الجراحة دم وتعذرت ازالته 
وخشى زيادة سرابتها الى العضو لم بلزمه ابصال الماء الى باطنها ولزمه إقضاء 
الصلوات عند الشافعى اذا اتدملت ء ولا يلزمه القضاء عند المزنى رضن الله 


( الحادية عشرة ) : لو قطعت شفته أو أنفه فهل يلزمه غسل ما ظه بالقطع 
فى الوضوء والغسل ؟ فيةٍ وجهان سبق ايضاحهما فى صفة الوضوء ٠‏ إضحهما 
بجب لأنه صار ظاهرا » ولو كان غير مختون فهل بلزمه فى غسل الجنابة غسل 
ما تحت الجلدة التى تقطم فى الختان ؛ فيها وجهان حكاهما المتولى والزويانى 
وآخرون ( أصحهما ) بحب ض ححه الرويانى والرافعى » لأن تلك الجلدة 
مستحقة الازالة : ولهذا لو آزالها انسنان لم يضئن » واذا كانت مستحقة الازالة 
قما تحتها .كالظاهر + ( والثانى ) لا يجب » وبه جزم الشيخ آبو عاصم العبادى' 
فى الفتاوى » لأنه يجب غسل نلك الجلدة ولا نكفى غسل ما تحتها » فلو كانت. 
كالمعدومة لم يجب:غسلها + فبقى ما تحتها باطنا » 

( الثانية عشرة) لا يجب غسل داخل عينيه » وحكم استحبابه كما سبق 
فى صفة الوضوء »ولو نبت فى.عينه شعر لم يلزمه غسله ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) لوا كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغفسل ذلك" 
الموضم غسلة واحدة بنية |الجنابة ارتمعت النجاسة » وهل نحزئه عن الجتابة ؟ 
فيه وتجهان سبقا ى:مواضع بسطتها فى .باب نية الوضوء » أصحهما' يجزئه » 
ولو صب :الجنب على رأسه الماء وكان .على ظهره نجاسة فنزل عليها فازالها . 


حرف 


فان قلنا الماء المستعمل فى الحدث يصلح لازالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة ٠‏ 
وهل يطهر عن الجنابة ؟ قال الروبانى فيه الوجهان ٠‏ وان قلنا : المستعمل فى 
افحدث لا يصاح للنجس ٠‏ قال الرويانى : ففى طهارته عن النجس هنا 
وجهان : 


(أحدهما) يطهر لآن الماء قائم على المجل وانما يصير مستعملا بالاتفصال 


( والثانى ) لا بطهر لأنا لا نجعل الماء فى حالة تردده على العضو مستعملا 
للحاجة الىذلك فى الطهارة الواحدة » وهذه طهارة أخرى ؛ فعلى هذا بحب 
تطهير هذا المحل عن النجاسة » وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس 
والحنابة اذا نواها ؟ فيه الوجهان ه00 


( الرابعة عشرة) لو أحدث المغتسل فى أثناء غسله لم يوثر ذلك فى غسله 
بل بتمه ويجزيه » فان أراد الصلاة لزمه الوضوء » نص على هذا كله الشافعى 
فى الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا » وحكاه ابن المنذر عن عطاء 
وعمرو بن دينار وسفيان الثورى واختاره ابن المنذر » وعن الحسن البصرى 
أنه ستآتف الغسل » دليلنا أن الحدث لا بيبطل الغسل بعد فراغه فلا ببطله 
فى أثنائمه كالأكل والشراب ٠‏ 


( الخامسة عشرة ) هل يحب على السيد أن يشترى لمملوكه ماء الوضوء 
والغسل من الحيض والجنابة ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى والرويانى هنا 
واشروة اق الشقات [لحده )بي كرا نه [ والشاى )لان 
للطهازة بدلا وهو التيمم فينتقل اليه كما لو آذن لعبده فى الحج متمتعا » فانه 
لا يلزم السيد الهدى » بل ينتقل العبد الى الصوم ء ويخالف الفطرة فلا بدل 
لها ».ولم يرجحها واحدا من الوجهين ؛ والأول عندى أصح لأنه من مئرن العبد 
وهى على سيده » وهل يلزم الزوج شراء ماء الطهارة لزوجته ؟ فيه خلاف 
ذكره. المصنف فى باب ما بجب بمحظورات الاحرام ؛ وذكره المتولى والرويانى 
وآخرون هنا ٠‏ وذكره البغوى وآخرون ف التفقات والأظهر تعصيل ذكره 
البغوى وتابعه عليه الرافعى.؛ قال : ان كان الغسل لاحتلامها لم بلزمه ؛ وان 


لفرق 


مستا ب كران ايان بسببه » وان كان حيض لم 
يازمه فى أصح الوجمين لأنه من مون التمكين وهو واجب عليها : 


قال الرافعي ب وبْظر على هذا القياس أفا ماء الوضوء الى أن اللسبب منه 
كاللسس أم لا ؟ وفى آجزرة الحمام وجهان مشسهوران فى كتاب التفقات 
( أحدهما ) : لا يجب الا اذا عسر الغسل الا فى الحمام لشدة برد وغيرة » 
واختاره الغزالى ( وأصحهما ) )وبه قط المصنف والبغوى والروبانى وآخرون 
فى كتاب النفقات الوجؤب الا أن كود عن قرلا جاذون فخوله .ان 
ابعيناها كال الاوردى : انما تجب فى كل شهر مرة ٠‏ 


ادس عر ذال از اليك التجكى فا لازاه : لو كان فى الأنسنان 
قرحة فبرآت » وارتفع فشرها » وأطرافة القرحة متصلة بالج لد الا الطرف 
. الذى كان بخرج منه: القيح فأنه مرت تفع » ولا بصل الماء الى ماتحت 'القشرة 
أجزأه وضوءه وق معناه العيل اه 3 اي 


فى الافسسال اللسستوتة 
ريق لوا اسه رك اميا سعد ين ذكرها مغرقة فى آبوابها 


وقد ذكرها هو ف التنبيه والأصحاب مجموعة فى باب اقتداء بالمزنى رحمه الله 
فأحببت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة فى موضع ب فانه أحسن_وأحوط 
وآققع وأضبط. فأذكرها ان شاء الله تعالى فى. هذا الفصل فى غاية الاختصاز 
بالنسية الى عادة هذا الشرح : الكونى أبسطها ان شاء الله تعطالى فروعما 
وآداتها وما يتعلق بها ف مواضعها ٠‏ 


ا ا 
وفيمن إستحب له ريعة أوجه. 0 
[السم اليد ى اقل من بعر السساهرة الرجل ارا دمن 

تجب عليه » ومن لا تجب » ولا يستحب لغيره ٠‏ 


ضف 


( والثانى ) ستحب لكل من تحب عليه » سواء حضر أم انقطع لعذر » 
حكاه الماوردى والرويانى ؛ ورجحه الروبانى وادعى أنه قول جمهور أصحانناء 
وليس كنا قال - 


( والثالث ) يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه جكاه 
الشاثى وغيره » وهذا ضعيف أو غلط ء ١‏ 


( الرابع ) يستحبٍ لكل أحد سواء حضر أو لم بحضر » ومن تلزمه ومن 
لا تلزمه » ومن انقطع عنها لعذر » أو لغيره كغسل العيد ء حكاه المتولى وغيره» 


قال الشافعى » والأصحاب : ويدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر ». 
وسبقى الى صلاة الجمعة » والأفضل أن بكون عند الرواح اليها ٠‏ فلو اغتسل 
قبل الفجر لم يحسب ٠‏ هكذا قطع به الأصحاب فى جميع الطرق الا امام 
الحرمين فحكى ‏ وجها ‏ آنه بحسب ؛ وليس بثىء ؛ ولو اغتسل بعد 
الفجر » ثم أجنب لم بطل غسل الجمعة عندنا » قال الماوردى : وبه قال 
العلماء كافة الا الأوزاعى فانه أبطله ٠‏ 

دليلنا أن غسل الجمعة يراد للتنظيف فاذا تعقبه غسل الجنابة لم يبطله ء 
بل هو أبلغ فى النظافة ٠‏ قال الرويانى وغيره : ويستحب أن يستائف غسل 
الجمعة ليخرج من الخلاف » قال القفال وضاحيه الصيدلانى والأصحاب : 
ان لم .يجد الماء تيمم » قالوا : ويتصور ذلك فى قوم نوضأوا وفرغ.ماؤهم » 
وى الجريح فى غير أعضاء الوضوء : واس تيعد الغزالى وغيره التيمم لأن 
المراد قطع الرائحة » والصواب الأول لأنها طهارة شرعية فناب عنما التيسم 
كغيرها ٠‏ ولغسل الجمعة فروع » وتنمات » نبسطها فى بابها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فانه لقطع الرائحة » فاختص بحاضرها على الصحيح ٠‏ 
وأصحهنا : تعم لأن العيذ .شعل آول النهار فيبقى آثره 'ولآن الحاجة تدعو 


5 


الى تقديمه لأن الناس يقصدونه من بعيد فعلى اذا فيه أوجه ( أدا ) 0 
بجوز فى جميع الليل ( والثانى.) لا يجوز الا:عند: السحر »:وآصخها : > تحور 
2 فى النصف الثانى لا قبله » هذا مختصر ما يتعلق بغسل العيد » وسياتئ أيضاحة 
مبسوطا ادلاستيك دار احيضه لوعام 'العيد ان شاء الله تعالى . 


ون الجتون عكر ارقن وغسل الاستسقاء .. ومنه غسل التكافر 
اذا أسلم ولم يكن أجنب » وقد سبق ايضاحه فى باب ما يوجب الغسل ٠.‏ ومنه 
عسل الجنون والمنمى عليه اذا فاق وقد سسيق ييافهسا ف باب ما يتقش 


الوضزء 
في 

ؤمنه أفسال الع وهى الفسل للأحرام ولدخ بول ميكة » لوقو 
بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرا م » وثلاثة أغسال لرمى الجمار فى أيام التشريق 
اثلاث ؛ نص الشافمى على هذه السبعة فى الأم قال : ولا يفتسل لجمرة - 
العقبة ٠‏ قال أصحانا : اتما لم يغتسل لها لأن وقتها يذخل من نصات الليل » 
وسقى الى آخر النهار فلا .يجتمع لها الناس'» ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر 
الحرام ؛ وهو يرمى جبرة العقبة بعده بساعة » فآثر الغسل. باق فلا حاجة 
الى اعادته » وأضاف الشافمى. فى القديم # الى هذه السبعة الفسل لطوافى 
الزيارة. والوداع ٠‏ قال القاضى بو الطيب. : وللحلق قال الشوق وغ : 
رمن لالش والنعيا" اح الراك ااي ارات بر 
لا تطوفا٠‏ 


متو الشقكي قو وق اليه سافن مزه فول بك ابه يك 
ان صح الحديث فيه ٠‏ ولم يصح فيه حديث » ولا فرق فى هذا بين غيل اميت 
المسلم والكافر » فيسن الغسل من غسلهما » ونسن الوضوء من من اميت © 
نص عليه.الشافعى فى مختصر المزفى رحمهما الله وقالة الأضحاب ء ونقله امام 
الما اا و يت كاز يدل لضا انوا إن بان 
حيث ذكره المصنف ٠‏ 2 : 


ومن اتن للتسال ين التسغانةوحقول الجمام » نص: عليهما الشافعى 
حا سوسا ركع ابن القاص والقفال وقطعا به » وكذا قط 


اخرفا 


به المحاملى فى اللباب. والغزالى فى الخلاصة والبغوى وآخرود ؛ ونقله 
الفزالى فى الوسيط عن ابن القاص ثم قال : وأتكر معظم الأصحاب 
استحيابهما » قال البغوى. : أما الححامة فورد فيها أثر ؛ وأما الحمام فقيل : 
أراد به اذا تنور 2١(‏ بغتسل والا فلا ٠‏ وقيل : استحبه لاختلاق الأبدى ىق 
ماء الحمام ٠‏ قال : وعندى أن معنى الغسل أنه اذا دخله فعرق استحب آلا 
يخرج حتى يغتسل ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم قال:: « الغسل من خمسة من الحنابة » والحجامة » 
وغسل بوم الجمعة » والغسل من ماء الحمام » وباسنادة عن ابن عمرو بن 
العاص قال : « كنا نغتسل من خمس من الحجامة + والحمام » وتتف الابط » 
ومن الجناية » ووم الجمعة » والله أعلم ٠‏ 


ومن المستحب الغسل من آراد حضور مجمع الناس صرح .به أصجاينا 
وتقله الرويانى فى البحر عن نص الشافعى : ورآيت ف الأم ما يدل.عليه صريحا 
أو اشارة ظاهرة ؛ قال آبو عبد الله الزييري فى الكافى : ستحب فى كل أمر 
اجتمع الناس له أن يغتسل المرء له » ويقطع الرائحة المغيرة من جسده ويمس 
من طيب أهله ؛ هذه هى السنة ٠‏ وقال البغوى : ستحب لمن أراد الاجتماع 
بالناس أن يغتسل ويتنظف وبتطيب ء قال المحاملى فى اللباب : ستحب 
الغْسل عند كل حال تغير فيه اليدن قال أصحابنا : وآكد هذه الأغسال غسل 
الجمعة والغسل من غسل الميت وأيهما آكد ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف ف الحنائز » أصحهما عند المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل 
اميت وهو نصه فى الجديد ٠‏ 


والثانى : غسل الجمعة وهو قوله القديم وصححه البغوى والرويانى 
وغيرهما ٠‏ قال الرافعى : وصححه الأكثرون ٠‏ وهذا هو الصحيح أو الصواب 
تذن أحاديث غسل الجمعة صحبحة 2 وليس فى الغسل من غسل الميت, ثىء 
0 

0 لعله يريد اذا أصابه فار النورة بنتل لازالته ((طدا) ,. 


نارفا 


اوفائدة القولين فيها الى أوصى. بناء لأولى. الس أو وكل من يدفعه الى 
أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان » آحدهما : قد غسل ميتا ».والآخزا: 
:بريد حضور الخمعة فابها وان 1 لتر اه وبخائق دلا كل ماكر 
أن مواكتمة ان شاء الل التوفيق +٠‏ 


فى دخول الحمام 

روئ:عن عائشة رضى الله عنها قالت.: « نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن دخول الحمامات » ثم رخص لإرجال أن يبدخلوها فى الميازر »© رواه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم ٠‏ اا : ليس إسناذه بذاك 
القائع ٠‏ وعن أبى المليح ب بفتح الميم. قال : دخل نسوة من أهل الشسبام 
على عائشة فقالت : من آننن ؟ فقلن : ن امل السام قات : لعلكن منن 
الكورة التى: يدخل نساؤها الخمامات ؟ قلن : نغم » قالت : أما انى معت 
وجول ال أحلى إق نه وسلم مول .: دنا من ارا لع بايا ل ع دج 
الا متكت ما بينها ونين الله تعالى » رواه أب داود:والترمذى وابن' ماجة » , 
فال ريدي : حدنث خسن * 


:عن عبد اله بن عدرف وي العا .ردى ال هما اد اسوك الاطلى أل 


عليه وسلم قال : < انها ستفتح عليكم أرض العنجم وستجدون فيها بيوتا يقال 
لها : الحمامات ؛ قلا يدخلنها الرجال الا بالأزر وامنحوها النساء الا مريضلة 


أو تفساء * رواه أبو داود وابن ن ماجه + وفى .استاده من ,يضعف ؛ ؤجاء فى 
دخول الحمام » عن السلف آثار متعارضة فى الاباحة والكراهة ٠‏ فعن أبى 
الدرداء رضى الله عنه : « نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر:الناز 6 +ء 
وعن على وابن عمر رضى اله عنهم. ل سدى العورة 
ويذهب الحياء ٠:6‏ : 

الفقبه الحافظ ا ا : جملة.القول ى 
اي ل .شرط لبس وطن اببس | ومكرده للنساء 


لفرف 


الا لعذر من نفاس أو مرض قال : وانما كره للنساء لأن. أمرهن مبنى على 
امبالئة ف العستر .ولا فى وشتع يمن .لق خب يونمن من المدافدم ولا فى 
خروجهن. واجتماعهن من الفتنة والشر وأنشد : 


دهتك بعلة الحمام نعم ومال بها الطريق الى يزيد 


قال : وللداخل آداب منها أن ,يتذكر بحره حز النار » ويستعيذ بالله تعالى 
من حرها ويسأله الجنة » وأن يكون قصده التنظيف والتطهر دون التنعيم 
والترفد » وألا بدخله اذا رأى فيه عاريا » بل يرجع » وألا يصلى فيه ؛ ولا 
يقرأ القرآن ولا يسلم » ويستغفر الله تعالى اذا خرج ويصلى ركعتين » فقد 
كانوا يقولون : .يوم الحمام يوم اثم وروى لكل أدب منها خبرا أو أثرا وذكر 
آدابا آخر ٠‏ 02 

وذكر الامام الغزالى رحمه الله فى الاحياء فيه كلاما حسنا طويلا مختصره 
أنه لا بأس بدخول الحمام » دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمامات الشام » قال : وعلى داخله واجبات وسئن ؛ فعليه واجبان فى عورته : 
صونها عن نظر غيره ومسه »ء خلا يتعاطى أمرها » وازالة وسخها الا بيده . 
وواجبان فى عورة غيره أن بغض بصره عنها » وأن ينهاه عن كشفها لأن التهى 
عن المتكر واجب »ء فعليه ذلك وليس عليه القبول ٠‏ 


قال : ولا يسقط الاتكار الا لخوف ضرر أو شتم أو نحوه ء ولا يسقطا 
عنه بظنه آنه لا يفيد قال : ولهذا صار اأحزم فى ذه الأزمان ترك دخول 
الحمام » اذ لا يخلو عن عورات' مكشونة » لاسيما ما فوق العانة وتحت 
السرة ولهذا استحب اخلاء الجمام ٠‏ قال : والسنن عشر ء النية بآن لا يدخل 
عبثا ولا لغرض الدنيا » بل بقصد انتنظف المحبوب : وأن يعطى الحمامى 
الأجرة قبل دخوله » ويقدم رجله اليسرى فى دخوله قائلا : سيم الله الرجمن 
الرحيم » أعوذ بالله من الرجس النجس الخييث المخبث الشيطان الرجيم ٠‏ وأذ 
يدخل وقت الخلوة أو يتكلف اخلاء العمام قالة وان لم يكن .فق الجمام 
الا أهل الدين والمحتاطون فى العورات ‏ فالنظر الى الأبدان مكشوفة فيه 
شوب من قلة الحياء : وهو مذكر للمكر: فى العورات » ثم لا مغلو الناس فى 


فق 


الحركات عن اتكشاف رت ري البِصِر ٠‏ وآن لا سحل ! بدخول 
ا ا ل 0 
الحاجة فهو اللأذون فيه ؛ وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشسبهه بها.. 
اماه ل و من ألعروب » 
أن يشسكرٌ الله :تعالى اذا فرغ على هذه: النعنة وهى النظافة ؛ ويكره من 
جهة الطب 2٠0‏ صب الأء البارد على الرأس عند الخروج 0250 
ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة ولا بن بدلكه غيره نيعنى. أن 
٠‏ غير العورة - ْ . 
هذا كلام الغزالى . الم ذم فى النساء كلاما حذفته للكون كلام سما 
أصوب فته » قال : واذا دخلت المرآة لضرورة فلا تدخل .الا بمئزر سابع > 
قال ولا يقرأ القرآن الا سرا ولا يسلم اذا دخل » فقد اتفق هو والسمعانى 
على نرك القراءة والسلام » فآما القراءة فتقدم فى آخر باب ما:يوجب الغشل 
0 كاره بولقل نايعا الأول نركها لا أنها مكروهة ٠‏ وآما انر البلؤم 
فقد وافقهما عليه صاحب التثمة +:فقال : لا يستحب السلام لداخله على من 
فيه لأنه بيت الشيطان ٠‏ ولأن الناس يكو نون مشتغلين بالتنظف 1 
غيرهم + 1 
٠‏ والحما لا وك تاه الالح ل ملب ان اليل 
وتقله جره ويه متدامات: ف مسي اجنين دا والله أغلم 
وبه التوفيق ٠‏ 


باب التتيمم 

: .الاو منصور الأزهرى رحمه لله: لين فى كلام اليب افيد + 
بقال نيممت فلالا ويسمته ولأممته وأممنه.» أى قصدئه » والتيمبم انانت 
بالكتاب والبنة واجماع الأمة » وهو رخضة وفضيلة اختصت بها هذه الآمة ؛ ١‏ 
زادها الله شرفا لم ' بشاركها فيها غيرها من الآمم كلما صرحت به الأعاويت 
الضحيحة النهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(1) يتوجه كلامه فيما لو" كان" البدن دافئا أو عرقا وصب الماء باردا فجأة بكثرة شديدة فان 
ذلك يورث الشلل وآقله صلل الوجه وقد يشل بلفحة الهؤاء والله أعلم . ( اط 1 
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الأصغر أو الأكير ؛ سواء تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى. . 

( يجوزالتيمم عن الحدث الآصفر لقوله تعالى : (( وان كنتم مرضى أو على 
سفر او جاء آحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيد! طيبا )١(‏ » ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض » ما روى عن 
عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال : ( اجلبت فتمعكت فى التراب فاخبرت اللنبى 
صلى الله عليه وسلم نذلك فقال صلى الله عليه وسلم : انما كان يكفيك هكذا » 
وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ) ولانه ظهارة عن حدث فناب عنها 
التيمم كالوضوء » ولا يجوز ذلك عن ازائة النجاسة لانها طهارة فلا يؤمر بها 

( الشرح ) آما الآية الكربمة فتقدم تمسيرها فى باب ما ينقض الوضوءء 
وقوله تعالى : ( صعيدا طيبا ) قيل : حلالا » وقيل : طاهرا ؛ وهو الأظهسر 
الأشهر » وهو مذهب أصحا بنا ٠.‏ 


وأما حديث عمار فمتفق على صحته رواه البخارى ومسلم » وقوله : 
( نمعكت ) أى ندلكت ؛ وفى رواية فى الصحيح تمرغت وهو بمعنى تدلكت ٠‏ 


ويتن عن افيه فونه + روي بضيكة اشتريضن الوضوظة للبارة 
عن حديث ضعيف »؛ مع أن هذا الحديث متفق على صحته » وقد نبهت على 
مثله فرات وذكرته فى مقدمة الكتاب » وقوله : ( ولأنه طهمارة عن حدث ) 
احتراز من طهارة النجس ٠‏ 

( اما الاحكام ) فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة 
والاجماع » ويجوز عن الحدث الأكبر » وهو الحناية والحيض والتفاس » 
وكذا الولادة اذا قلنا توجب الغسل » ولا خلاف فى هذا عندنا » ولا يجوز 
فى ازالة النجاسة » ودليله ما ذكره المصنف وأما قول المصنف هنا : يجوز 


() الآية 4 من مورة النساء . 
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التيمم » وقوله فى التننيه ا مره مس مو نار 
فى حال » فاذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب ؛ واذا وجد الماء بأكثر منن 

معن المثل جاز التيمم ولا يجب 27 » بل لو اشتراه وتوضا كان أفضل وكذا 
اذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة فى أول الوقث جاز التيمم ولم يجب ٠‏ 


( فرع ) : قد ذكرنا آن التيمم عن: الحدث الأكبر جائر ‏ هذا مذهينا 
وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » الا عمر بن الخطاب 
و بو و ا ا ل 11 
: وقيل : ان عمر وعبد الله رجعا » واحتمج لمن منعه بآن الآآية.فيهاا اباحته 
0 والجمهور بقول الله تعالى : ( اذا قببتم 
الى الصلاة فاغضلوا وجوهكم :"© ) الى قوله تعنالى:: ( وان كنتع 'جنبسا 
فاطهروا ).ثم قال تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيسموا ) وهو عائد الى المحدث 
ل 0 : قال 
عبد الله بن مسعود ال رو 
له : كيف يصنم بهذم الآبة للم عدوا اناه نيوا ) جبال عداة لو 
رخص لهم لأوشيكوا اذا برد عليمم اله أن يتينمو! » قهذ!'دليل ع على أنهنم 
كانوا نتن عن إن اللاتدل على جواز .التيمم للجنب.٠‏ ٍ ش 


«(السهوة بن النس ديك مننا الال وهر او الميدية 0 شد 
عمران بن الحصين « آن رسؤول. الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأئ رجلا 
0 : يا فلان ما منعك أن تصلى مع القوم ؟ فقال 
ل با رسول الله أصابتنى جتابة ولا ماء م فقال :. عليك بالصعيد فانه مكفيك ؛ 
ا او ا ا ل د 
اغتسل به:»6 رواه البخارئ ومسلم * : 


.وعن أبى ذر رضى الله عله ب آنه كان يغب ف الابل وتضييه الخنابة : 
اح الى على إن كدر ىلا10 المي الجر عر انر . 


)١( '‏ راجع بحثنا فى التلعر فى الجره ؟١‏ ( ط ) . 
(؟) الآبة 5 من مورة المائدة م . 
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وان لم يجد الماء عشر سنين ؛ ناذا وجد الماء فليمسه بشرته » روآه أبو داؤد 
والترمذى والنسائى والحاكم وغيرهم » قال الترمذى : حديث حسن صحيح: 
وقال الحاكم : حديث صحيح ٠‏ وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ٠‏ 


ومن القياس ما ذكره المصنف » ولأن ما كأن طهورا فى الحدث الأصغر 
كان فى الأكبر كالماء ٠‏ وآما الآنة فليس فيها منم التيمم عن الجنابة » بل فيها 
جوازه كبا ذكرنا » ولو لم يكن فيها سانه فقد بيلته السنة ٠‏ 


( فسرع ) اذا نيمم الجنب والتى انقطع حيضها وتقاسها ثم قدر على 
استعمال الماء لزمه الغسل ٠‏ هذا مذهبنا » وبه قال العلماء كافة الا أبا سلمة 
أبن عبد الرحمن التابعى فقال : لا يلزمه » ودليلنا حديث عمران وحديث 
أبى ذر السابقان ٠‏ ش 1 


فرع ) قال الشافعى فى الأم والأصحاب : يجوز للسسافر 
والمعزب "١‏ فى الال أن يجامع زوجنه وان كان عادما للماء : وبعسل فرجه 
ولشيمم ٠٠‏ 


واثئق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة ب قالوا : فان قدر على 
غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا بلزمه اعادتها » فان لم 
بغسل فرجه ازمه اعادة الصلاة ‏ ان قلا : رطوبة فرج المرآة نجسة :والا 
فلا اعادة ٠‏ هذا بيان مذعبنا ه وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس 
وجابر بن زيد والحسن البصرى وقتادة والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى 
وأحمد واسحاق ٠‏ واختاره ابن المنذر وحكى عن على بن أبى طالب وابن 
مسعود ؤابن عمر والزهرى أنهم قالوا : ليس له ذلك ٠‏ وعن مالك قال : 
لا أحب أن يصيب امرأته الا ومعه ماء.٠‏ ؤعن عطاء قال : ان كان بينه وبين 
لماء ثلاث ليال لم ,يصبها » وان كان آكثر جاز » وعن أحمد فى كراهته روايتان. 
دليلنا على الجميع ما احتج به اين المنذر آن الجماع مباح فلا ننعه.ولا تكرهه 
الا بدليل » فهذا هو المعتمد فى الدلالة ٠‏ وآما حديث عمرو بن :شعيب عن 


(1) العزابه والمعزابة من عزب بماشيته ©» وابل عزيب : لا تروح على الحى (ط ) . 


الآ 
م- !| الجبوع ج ١‏ 


أبيه عن جده قال : « قال رجل : يا رسول الله الرجل غيب لا بقدر على الما 
أبجامع أهله ؟ قال نعم © رواه أحمد فى مسنده » فلا يحتتج به لأنه ضعليف 4 
فانه من رواية الحجاج (0) بن أرطاة وهو ضعيف ء' والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا آن مذهينا ؟ن التيمم عن النجاسة لا يخوز ؛.ؤمعناة 
اذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهمه ويديه لا يضح » ويه قال 
جمهور العلماء وجوزه أخمد » واختلف أصحابه فى وجوب اعادة هذه الصلاة» 


قال ابن اللنش كان التتوارى والاوراضى وأ فور مفولون عسي 
موضع النجاسة بتراب وإيصلى ١‏ قال : وحكى آبو ثور هذا عن الشافعى » 
قال : والمعروف من قول الشافعى بمصر أن التيمم لا يجزىء عن نجاسة » 
واحتتج أصحابنا بما ذكره المصنف + وقول المصنف : فلا يإومر بها للنجاسة ؛ . 
احتراز من الحدث فانه يومر بطهارته فى غير محله ٠‏ وقوله : كالفسل. أمو 
يمتح الغين » معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالعسل فى غير مجلها ؛ 
ولأن التيمم رخصة ؛ فلا يجوز الآ فيما ورد سكي اإحدث ' 
2 إٍ 

قال اللصئف رجه قله تعالي - 

( والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بضربنين أو اكثر » والدليل عليه 
ها روى أبو أمامة وابن عمر رضى الله عنهم : ( أن النبى صلى الله عليه وشلم : 
فال التيمم ضربتان ضرية للوجه وضربة لليدين الى المرفقين » ٠‏ 


وحكى بعض اضحابنا غن الشافعى رحمه الله أنه قال فى القديم : التيمم 
ضربتان ضربة للوجه وضرنة للكفين » ووجهه فى حديث عمار » وانكر الشسسيخ 
أبو حامد [ الاسفراينى رحمه الله ] ذلك وقال : المنصوص ف القديم والجديد هو 
الأول » ووجهه انه عضو فى التيمم فوجب استيعابه كالوجه » أوحديث عمار 
يتاول على انه مسح كفيه الى المرفقين بدليل حديث ابى امامة وابن عمر ) ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث ابن عمر فسسيأنى بيبانه ان عاد الله وأما 
حديث أبى أمامة فمتكر لا أصل لهم واسم أبى أمافة حدق بضم. الضصاد 


)١(‏ هو صدوق بدلس قاذ[ صرح بالتحديث كان ححجة © وهو أحد الاعلام وكان قاضيا للبصرة 
قال : أبو حاتم اذاقال : حدثنا » فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه [ ل ) .ا 


لا 


حمص رضى الله عنه » وابن عر تقدم بيانه فى الآنية » والشيخ أبو حامد 
فى مسح الخف .والعضو بكسر العين وضتها » وقوله : ولأنه عضو فى التيمم 


( واما حكم المسالة ) فمذهبنا المنسهور أن التيمم ضربتان » ضربة للوجه 
وضربة لليدين مع المرفقين » فان حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين 
والا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعان ٠‏ وحكى أبو ثور وغيره قولا 
للشافعى فى القديم. أنه يكفى مسح الوجه والكفين ؛ وأنكر أبو حامد 
والماوردى وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره الشافعى فى القديم.» وهذا 
الانكار فاسد » فان أبا ثوز من خواص أصحاب الشافعى وثقاتهم والمتهسم 
فنقله عنه مقبول ؛ واذا لم يوجد فى القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة 
وهذا القول وان كان قديما مرجوحا عند الأصحاب فهو القوى فى الدليل 

وهو الأقرب الى ظاهر السنة الصحيحة ء وقال كثيرون من الخراسانبين : 
| لا يشترط صربتان » بل الواجب ايصال التراب الى الوجه واليدين ؛ سواء 
حصل بضربتين أو ضربة » وسيأتى ببان هذا فى واجبات التيمم ان شاء الله 


تعالى » هذا تلخيص مذهينا ٠‏ 


وحكى ابن المنذر وجوب الضربتين عن على بن أبى طالب وابن عمر 
والحسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد الله ومالك والليث والشورى 
وأصحاب الرأى + وعبد العزيز بن أبى سلمة ؛ قال أصحابنا : وهو قول أكثر 
العلماء ٠‏ وحكى الماؤزدى وغيره عن ابن سيزين أنه لا بجزثه الا ثلاث 
ضربات : ضربة لوجهه:؛ وضربة لكفيه » وضربة لذراعيه ٠‏ وقال آخرون : 
الواجب ضربة للوجة والكفين » حكاه ابن المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعى 
وأحمد واسحاق ٠‏ قال ابن المنذر : وبه آقول وبه قال داود » وحكاه الخطابى 
عن عامة أصحاب: الحديث ٠‏ 


سبق وبه قال مالك وأبو مغنيفة وآكثر العلماء » وقال عطاء ومن بعده ممسن 
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ذكرناه. ا عن عن الزهرى أنه يجب مسحهما 
الى الابطين : ونا أظن هذا يصح عنه » وقد قال الخطابى : لم مختلف العلماء 
أنه لا.بحب مسح ما واراء المرفقين ٠‏ 1 

واحتج من قال : ضرية للوجه والكفين نحديث. عمار قال : م اخجنبت: 
فتمعكت فى التراب' وصليت ؛ فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : انمننا كان 
تا 
م مشح بهما وجهه وكفيه » رواة البخاري ومسلم ٠‏ ' 

والمتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا ظهر الاحتجاج بها فتركتها » وأقربها أن 
الله تعالى أمر بغسل اليد الى المرقق فى الوضوء » وقال فى آخر الآية : ( فلم 
تحدوا:ماء فتيمموا صعيداً. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) وظاهره أن المراد 
الموصوفة أولا وهى المرفق ٠‏ وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد 6 لأسيما 
وهى"آية. واخدة ؛ ذكر الشافعى رجمه الله هذا الدليل بعبارة آخرى ؛ فقال 
كلامآ معناه: أن الله تعالى وجب طهارة الأغضاء الأربعة فى الوضوء فى آول الآآية. 
ا سا ا سي على 
ما ذكرا فى الوضوء؛ أذ لو اختلا لبينهما : وقد أ جمع المسلمون على أنّْ:الوجة : 
سبتوعن ىق انس كال سير فنا اليذان ٠‏ تال المقى ف كان برقا . 
السنن والآثار : قال الشافمى رخمه.الله :“انمأ بتنعنا.آن نأخذ. برواية غبار ف 
-الوجه والكفين ل ا ا 0 
يذراقيه وان عدا ان بالقرآن ٠‏ ا 


والقياس أن البدل من الثىء ء يكون مثله :قال البيمقى الحدية عا راأتست 
من مسح الذر اعين ؛ الا أن حديث الذراعين جيد بشواهده ».ورواه جار عن : : 
النبى صلى الله علية وسلم : « التيمم ضرية للؤجه وضربة لليدين الى المرفقين » 
وعن.أبى:جهيم الأنصارئ قال : « أقبل رسول" الله صلى الله عليه وسبلم. من 
نحو بثر'جمل ذلقيه رجل فسام عليه:فلم برد عليه النبى صلى الله عليه ؤسلم 
حتى:أقبل الى الجدار فنسح بونجهه ويديه ثم رد عليه السلام » رواه البخارى 
هكذا 'مسيكدا وذكره ه سام تعليقاً ».وهو مجمل فسره ابن عمر فى روايته 
ل ا ل 
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خرج من غائط أو بول » فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل ,يتوارى 
فى السكة ضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه » ثم ضرب ضربة أخرى . 
فمسح ذراعيه ثم زد على الرجل السلام وقال : « انى لم يمنعنى أن أرد عليك 
السلام الا أنى لم أكن على طهر » هكذا رواه أبو داود فى سننه الا أنه من 
روابة محمد بن ثابت العبدى وليس هو بالقوى عند أكثر أهل الحديث » 
وروى البيهقى فى حديث أبى الجهيم فمسح وجهه وذراعيه » رواه من طرق 
يبعضد بعضها بعضا » قال : وله شاهد من حديث ابن عمر » فذكر حديثه هذا ٠‏ 


قال البيهقى : وهذا الحديث رواه عن العبدى جماعة من الآئمة وذكرهم ٠‏ 
قال : وأتكر البخارى على العبدى رفع هذا الحديث ٠‏ قال البيهقى : ورفعه 
غير منكر » فقد صح رفعه من جهة الضحاك بن غثمان ويزيد بن عبد الله بن 
أسامة ؛ وانما اتفرد العبدى فيه بذكر الذراعين ٠‏ قال البيهقى : وقد صح عن 
ابن عمر من قوله وفعله التيمع ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين الى 
المرفقين » فقوله : وفعله ٠‏ يشهد لصحة رواية العبدى » فانه لا يخالف النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما بروى عنه ٠‏ قال الشافعى والبيهقى : أخذنا بحديث 
مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط : قال الخطابى : 
الاةنصار على الكفين أصح ف الرواية » وؤجوب الذراعين أشبه بالأصول 
وأصح فى القياس ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رمه الله تعالى 


( ولا يجوز التيمم الا بالتراب ما روى حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما ان 
النبى صلى ألله عليه وسلم قال : ١‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الارض 
مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا » وجعلت صغفوفنئا كصنفوف اللائكة ») فعلق 
الصلاة على الارض ثم نزل فى التيمم الى التراب » فاو جاز اللتيمم بجميع الارض 
ا نزل عن الارنض الى التراب : ولانه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد 
كالوضوء ) ٠.‏ 


( الشمرح  )‏ حديث حذيفة صحيح رواه مسلم وقال فيه : « جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا » قال الخطابى : معناه أن من كان قبلنا 
لم تبح لهم الصلاة الا ف البيع والكناء ٠‏ 


الحا ماي ان عير جما يف 1 
الأسناء 149 ع ثم الصحيح المشهور أنه اسم جنس لا بثنى ولا يجنع الا اذا 
اخخلشت اتواعةا + وتثل| أبو عن الرافة عن ارد اله حم واخده ترابة + 
وقوه لاله لارة عن .خات » احتراز من' الدباغ ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فمذهيتا اا ات ار 
المعروف فى المذحبٍ وبه قطع الأضحاب وظاهرت عليه نصوص الشافعى 
وحتى الرافعى: عن أبى عبد الله 'لحناطى ( بالحاء المهملة والنون ) أنه حكئ 
فى جواز التيمم بالذريرة والبورة والزرنيخ _والأحجار المدقوقة والقؤارير 
المسحوقة وأشباهها قولين للشافعى » وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود ؛ 
وانما أذكره للتنبيه عليه لثلا يغتر به » والصحيح ف المذهب أنه لا يجوز الا 
بتراب:» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود ٠.‏ قال الأزهرى والقاضى أنو الظيب: 
هو قِول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك :يجوز بكل أجزاء الأرض حتى 
بصخرة مغسولة » وقال إبعض أصحاب مالك : يجوز يكل ما اتصل بالآرض. 
كالختب والثلج وغيرهما » وف الملح ثلائة أقوال لأصحاب مالك ٠‏ (أحذها): 
جوز ( والثانى ) : لااء ( والثالك.) ‏ وهو عندهم آشهرها ‏ أنه ان كان 
بستوعا زر التييج بواجا 


وقال الأوزاعى والثورى : جوز بالشلج وكل ما على الأرض 9 والجنجوا 
بقول الله تعالى : ( فتيمموا صعيدا ) والصعند ما على الأرض وبقوله:صلى 
الله عليه وسام : « جعلت النا الأرض مسجدا وطهورا » برواه البخارى ومسلم * 
وبحديث أبى الجميم الملايق .فى التيمم بالجذار » وبحديث عمار أن النبى 
صلى. الله عليه وسلم قال : « انما كان يكفيك هكذا , ثم ضرب بيديه ثم 
تفضهما ثم مسح وجهه وكفيه « ارقاه البخارى ومسام + وق رواية اي 


() قال فيه : وذكر فيه أبو عمف اللتساسن فق كتانة اة الكتاب فر التراب خمنن عثرة , 
لغة بقال : تراب وتووب يعنى أعلى مثال جعفر وتورابه ويترب بفتح أولهما. والاثلب .والاثلبُ الاول 

بفتح الهمزة واللام والثانى بكبر الهمزة: زاللام والثاء مثلثة فيهما ومنه قولهم بغيه الاثذب وهو 
ا بفتم الكافين زالد تم أبكر الدال والعين والدتعاء بفتح الدال والمدأ والرغام بُفتج الراء 
والغين. المعجمة ومنه أرغم الله 'فالى أنفه أى الصقه بالرغام. وهو البرا مقصور مفتوح الياء به الوحدة 
كالمصا والكملخم يكسر العاف واللام واسكان الميم بينهما والخاء أيفا معجمة والعثر بعر المين 
المهملة واسكان الثاء ألثلثة بمداها مثتاة مق تحت 'مفتوحة (ظد ) : 
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( انما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تتفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك » قالوا : فهذا بدل على أنه لا يختص بتراب ذى غبار يعلق بالعضو 
كما قلتم ؛ قالوا : لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ . 


واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه 
ل لكي 
وروى البيهقى عن ابن عباس قال : م الصعيد الحرث حرث الأرض » 
وبالقياس الذى ذكره ه المصنف ٠‏ وآما قولهم : الصعيد ما صعد على وجه 
الأرض فلا نسلم اختصاصه به » بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى 
التراب وعلى الطريق ؛ كذا نقله الأزمرى عن العرب واذا كان 
كذلك لم بخص بأحد الأنواع !لا بدليل ومعنا حديث حذيفة: وتفسير ابن 
عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب ٠‏ وأما حديث : « جعلت لنا الأرض 
مسجدا وطهورا » فمختصر محمول على ما قيده فى حديث حذيفة ٠‏ 


وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار » لأن جدرانهم من 
الطين ؛ فالظاهر حصول الغبار منها ‏ وحديث النفخ ف اليدين محمول على 
أنه علق باليد غبار كثير فخففه » ونحن نقول باستحباب تخفيفه ٠‏ ورواية 
مسلم ثم ينفخ محمولة على ما اذا علق بهما غبار كثير ولا يصح أن يعتقد 
أنه أمره بازالة جميع الغبار » والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ 
تنشيف فضول الجلد وذلك بحصل بأنواع صن وا كيار 
'نعيدية فاختصت نما جاءت ول اي 

قال الصنف رمه الله تعالى 

( فاما الرمل فقد قال فى القديم والاملام : يجوز النيمم به » وقال فى الام : 
لا يجوز ٠.‏ فمن اصحابئنا من قال : لا يجوز قولا واحدا وما قاله فى القديم 
والاملاء. محمول على رمل يخالطه التراب.» ومنهم من قال على قولين ٠‏ 


( احدهما ) يجوز ا روى ابو هريرة رض الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ انا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى اربعة اشهر 
لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالآرض » ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لانه ليس بتراب فاشبه الجص ) ٠‏ 


يفف 


( الشرح ) كدي ارو 5 وذ ته روا الح الاسم 
ورواه البيهقى من:طرق ضغيفة وبين ضعفه » وجاء فى بعضها ( عليكم بالتراب) 
وصورة مسألة الكتاب الى ذكز المصئف أفيها الطريقين فى رمل خالص 
لا يخالطه تراب »* وهذان الطريقان مشهوران ء واتفق الأصحاب على أن 
الصحيح طريقة التفضيل .وهو أنه ان خالظة تراب جاز والا فلا » وجمملوا 
و ل م و 1 
الشييخ آبو خامد والمحاملى وامام الحرمين عن عامة: الأصحاب قالوا : 
من قال : فيه قولان ٠‏ | 


قال القاضئ آبو الطيب : طريقة القولين عى قول ابن القاص » وآما قول 
المصنف فى التنبيه : « فان خالطه جص أو رمل لم .يجز التيمم به » فمحمول 
. على رمل: دقيق يلصق بالعضو ؛ والذى ذكره الأصحاب هو فى رمل خثسن 
لا بلصق:ويهذا يحصل الفرق بينه وبين ما اذا خالطة دقيدق ونحوه » قانه 
. لا يجوز التيسم به لأنه.لصق بالعضو » وقد سيق أن الجص يكدر التهيم 
وكتهها بوعى متريا وان أعلي.. : : 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


(وان احرق الطين وتيمم بمدقوقه ففيه وجهان ٠‏ 
( احدهما ) لا يجوز التيمم به » كما لا يجوز بالخزف اللدقوق ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لان احراقه لم بزل اسم الطين والتراب عن مدقوقه » 35 
بخلاف الخرف ٠ ٠‏ ولا يجوز الا بتراب:له غبار يعاق بالمعضو » فان نيهم بطين 
رطب أو تراب ند )١(‏ لا يعلق غباره لم يجز » لقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم 
وايديكم () منه ) وهذا يقتضى أنه يمسح بجزه من الصعيد » ولانه طهارة فوجب : 
ايصال الطهور فيها الى محل الظهارة كمسح الراس » ولا يجوز بتراب نجس لانه. 
طهارة فلا تجوز بالنجس كالوضوه » ولا يجوز بما خالطه جص أو دقيق لأنه 
ربما حصل على ألعضو فمنع وصول التراب اليه » ولا يجوز يما استعمل في 
العضو » ا 4 عن عي نا عفد 


(1) لد أصلها ندى كتسبا خذفت الياء للثقل ومثل: شج فى قول الشارح رط ) . 


(5) الآية + من سورة التساء ا( طأا)'.' 
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المتوضىء ٠‏ 
( والثانى ) يجوز لآن الستعمل منه ما بقى على العضو » وما تنسائو غير 
مستعمل فجاز التيمم به » ويخالف الاء لأنه لا يدفع بمضه بعضا والتراب يدفع 

بعضه بعضا فدفع ‏ ما أدى به الفرض ف العضو - ما تثاثر منه ) . 


( احدهما ) لا يجوز التبهم به كما لا يجوز الوضوء بما تساقط من اعفساء 


( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 


( احداها ) اذا أحرق الطين ونيمم بمدقوقه فوجهان مشهوران أصحهما 
عند الجمهور : لا يجوز ؛ وبه قطع الشيخ أبو حامد البغوى » والأصح 
عند امام. الحرمين وصاحب البحر والمحققين : الجواز ٠‏ وهذا أظهر » قال 
امام الحرمين : القول بأنه لا يجوز غلط غير معدود من المذهب » وقد ذكر 
المصنف دليل الوجهين ٠‏ 


وقال القاضى أبو الطيب : إن احترق ظاهره وباطنه لم ,بجز » وان احترق 
ظاهره دون باطنه ففيه وفى الطين الخراسانى اذا دق وجهان ؛ والأظهر الجواز 
مطلقا أما اذا أصابته نار فاسود ولم يحترق » فالمذهب القطع بجواز التيمم به 
وبه قطع البغوى وغيره ٠‏ وحكى الرافعى فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب 
ولا يشبه الخزف بحال » ولو احترق فصار رمادا لم يجز التيمم به بلا خلاف 
كالخزف » تقله الرافعى وغيره وهو ظاهر والله أعلم ٠‏ 


( الثانية ). بشترط كون التراب له غبار بعلق بالعضو » وقد ذكر المصنف 
دليله وبه قال آبو يوسف ؛ وقال مالك وآبو حنيفة : لا يشترط الغبار » وقد 
سيقت المسألة بدلائلها » وقوله : تراب ند هو بتنوين الدال مثل شج ٠‏ 


( الثالثة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس بلا خلاف عندنا » ونقله النسيخ 
أبو حامد عن العلماء كافة ء» قال الأوزاعى : فانه جوزه تراب المقابر قال : 
ولعله أراد اذا لم تكن منبوشة فيوافقنا + واحتج المحاملى وغيره بقوله تعالى : 
إ( صعيدا طيبا ) قالوا : والمراد طاهرا وهذا هو الزاجح فى معنى الطيب فى 
الآية كما قدمناه » واحتجوا آيضا بما ذكره المصنف وكان شبغى للمصتف 
أن يقول : لأنه ملهارة عن حدث ليحترز عن الدباغ » فانه يجوز بالنجس على 


ا 


أصح الوجهين كما سيق ٠.‏ قال أصحاينا : وضواءكان التراب الذئ جالظته 
النجاسة كثيرا أو قليلا لا بجوز التيمم به بلا خلاف ء بخلاف الماء الكثير لأن 
للناء قوة تدفع النجاسة » وذكر أصحابنا هنا تزاب المقابر وجكمه أنه اذا تيقن 
نبشها فترابها تجسن ؛ وان تيقن عدام ننشها فتزابها طاهر ؛ وان:شك فطاهر 
أيضا عا ى الأصح'؛ فجيث قلنا : طاهر جاز التيسم به والا فلا » الا آنها اذا لم 
سين تجوز الضلاة عليها مع الكراهة » لكونها مدفن النجاسة ولا يكره 
ل ا ل لكو لل 
را 


ال ا ا لو ام لل د 
قال عكري ادس الاج امجن عي ارات + 


- وذكر الأصحاب هنا التيمم: بالأرض التى أصابتها نجاسة ذائبة 6 فزال 

آثرها بالشسمس والريح وفنها القولان المشهوزان : الحديد أنها لا تطهر فلا 
بجوز التيمم بها » والقديم آنها تطهر فيحوز. التيسم, بها عند الجمهوز + وقال 
القفال فى شرح التلخيص : اذا قلنا بالقديم :» فهى طاهرة تجوز الضلاة عليها » 
وفى جواز التيمم بترابها قولان قال : وهكذا :قال الشافعى فى القديم : ان جلد 
المبتة طهر بالدباغ وتجوز الصلاة عليه وفيه » ولا بحوز: بيعه ؛: فجعله طاهرا 
فى حكم دون حكم » هذا كلام القمال وهو شاذ » ومضع , ده 
للنجاسة كما ا 


0 : ل اس ام ا ران ١‏ 

م سر ال أو كثيرا 
لاي هذا حرا حت لير .أ كل اااي دوعو العو * 
وجكى الأصحاب عن آبى اسحاق المروزى وجها أنه يجوز اذا كان :الخليط 
مستهلكا » كما يجوز الوضوء بالماء الذى :اسبتهلك فيه مائم » قال الشسيخ 
أبو حامد .والأصحات هذا الوجه غلط ٠.‏ والفزق أن الماء بجرى بطبغه فاذا 
أصاب المائع موضما جرى الما:. بعده' » وآما ااتخليط فربما علق بالعضو فمنع 


0 


التراب من.العلوق ولآن للماء. قوة التطهير ؛ ولأنه لا تضره النجاسة اذا كان 
كثيرا بخسلافالتراب » وأما اذا اختلط بالتراب فتات الأوراق : فقتال امام 
الحرمين.والغزالى فى المسيطك : الظاهر أنه كالزعفران » يعنى فيكون فيه 
التفصيل والخلاف » وقيل يعفى عنه كما فى الماء » فان قيل ما الفرق بين مخالطة 
الدفيق ونجوه ؟ ومخالطة الرمل حيث جاز فى الرمل دون الدقيق ؟ قلنا 
الدقيق يعلق باليد كما يعلق التراب فيسنع التراب » والرمل لا بعلق ؛ آما اذا 
خالط التراب ماع طاهر من طيب أو خل أو لبن أو غيزه » فقال الماوردى : 
أن تغير به لم + بجر التيمم به والا جاز ء 


وقال القاضى آبو الطيب وصاحب البحر : ان تغيرت رائحته بماء الورد 
نم جف جاز التيمم به » لأن بالحفاف ذهب ماء الورد وبقيت رائحته المجاورةء 


(فرع) هذا الذى ذكره ه المصنف من أن الجص لا يجوز التيمم به » 
هو المذهب الصحيح المقطوع به فى طرق الأصحاب 3 وشذ وأغرب القاضى 
أبو بكر البيضاوى فحكى فى كتابه شرح التبصرة له فى جواز التيمم بالحجص 


ثلاثة أوجه 3 


( أحدها ) : يجوز » ( والثانى ) : لا يجوز ؛ ( والثالث ) : ان كان محرقا 
جدا » نبهت عليه للا يغتر به * 


( الخامسة ) التراب المستعمل فيه صور : 


( احداها ) أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه ؛ فالمكهور ف المذهب أنه 
لا يجوز التيمم به ؛ وهو الصحيح الذى قطع به الجمهور كاماء المستعمل » 
وذكر الشيخ أبو حامد والماوردى وامام الحرمين والغزالى وغيرهم فيه وجمين 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) ,يجوز ء لأن التيمم لا يرفع الخددث فلا بصير 
مستعملا بخلاف الماء » واختاره المأوردى » وذكر الغزالى فى ندريسه أن هذا 
الخلاف بلتفت على أن سبب' الاستتعسال فى الماء هو اتتقال"المنع آم تأدى 
العادة .٠‏ . 


( الثانية) أن يصيب العضو ثم يتناثر منه فوجهان مشهوران ذكر المضنف 
دليلهما » أصحهما لا يجوز التيمم به » صححه الشيخ آبو حامد والمحاملى فى 
المجموع والفورانى وامام الحرمين وابن الصباغ والبغوى وصاحب العدة 
وآخرون ؛ وقطع به المتولى وغيره » وئقله البندنيجى وابن الصباغ عن نص 
الشافعى ؛ قال الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهما : الوجه الآخر غلط * 


٠‏ ( الثالثة) أن ينساقط عن العضو وام بتكن لصق به ولا مسهء بل لاقى 
ارقلا : وقيل فيه وجهان,» قال, : ولا معنى لهذا والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصل 


ْ1 احداها ) قال أصحابنا. :حول التينم يجميع أنواع التراث من الأخطر‎ ( ٠ 
والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك » قال أصحابا : وسواء فى ذلك التراب‎ 
الماكول وغيره » هذا هو المذهب الصحيخ المثسهور ء وق البيبان وجه آنه‎ : 

.لا بجوز بالتراب الأرمنى ولا بالماكول وليس بثىء ٠‏ قال الشافعى. رحمه الله 
فى المختصر : ؤالصعيد الثراب من كل أرض سبخها ومدرها:و بطحائها وغيرهاء 
وقال فى الأم.:.ولا. ليم ببطحاء رقيقة كانت أو:غليظة : 


| "قال أصحابنا : السبخة التراب الذئ فيه ملوحة ولا ينبت فالتيمم به 
جائز » وبه قال جمهؤر العلماء +.ؤحكى ال ماوردى عن ابن عباس واسحاق . 
ابن راهويه أنهما منعأه لقوله تعالى.: ( صعيدا طيبا ) وذليلنا آن النبى ضلى ' 
الا عليه وسلم « تينم بتراب المدينة وعى نبخة » ولآنا جنس يتطهر به.» 
' فاستوى ملحه وعذبه كالماء ٠‏ وأما الطنبٍ فى الآية فمعناه الطاهر ء وقيل : 
الحلال كما.سبق » وآما المدر فهو التراب الذى يصيبه الماء فيجف' وزيصلب » 
ويصح التيبم به اذا دق آو كان عليه غبار » وآما البطحاء فهو يمتح البناء ؛ 
وبالمد يقال فيه الأبطنح + أذكره ه.الأزهرى وغيره واختلفوا فى تفتسيره » 
فالصحيح الأوضح ما ذكره الأزهرى وامام الحرمين والغزالى ‏ وآخرون أنه 
التراب اللين فى مسيل) الماء ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : هو مجرئ” السيل اذا : 
جف واستحجر » وقال الشيخ آبو خامد والماوردى وآخرون : فيه تأوبلان 


لمانا 


( أحدهما ) : القاع » ( والثانى ) : الأرض الصلية ٠‏ ؤآما قول الشافعى فى 
الأم : لا يجوز بالبطحاء ؛: وقوله فى المختصر : يجوز » فقال الأصحاب : ليست 
على قولين بل على حالين » فقوله : لا يجوز أراد اذا لم يكن فيها تراب يعلق 
باليد ٠‏ وقال صاحبا الخاوى والبحر وغيرهما : وأما الحمآة (2 المتغيرة اذا 
جفت وسحقت فيجوز التيمم بها لأنها طين خلق منتنا » فهى كالماء الذى خلق 
منتنا ٠‏ قال أصحاينا : ولا ,يجوز التيمم بمدقوق الكذان » وهو حجر رخو 
نصير بالدق كالتراب » والله آعلم ٠‏ 


كما نتوضأون من اناء » ويجوز أن تيمم الواحد من تراب سير يستصحبه 
معه فى خرقة ونحوها مرات » كما يتوضاً من اناء مرات ٠‏ 


( الثالئة ) قال أصحابنا : يجوز أن تيمم من غبار تراب على مخدة أو 
ثوب أو حصير أو جدار أو آداة 60 ونحوها »نص عليه فى الأم وقطع به 
الجمهور ٠‏ قال العبدرى.وغيره :.« وكذا لو ضرب بيده على حنطة أو شعير . 
فيه غبار » وحكى صاحب البحر وجها شاذا أنه لا يجوز » وهو مذهب أبن 
يوسف لأنه لم بقصد الصعيد » وهذا الوجه ليس بشىء » للحديث الصحيح 
الذى سبق أن النبى صلى الله عليه وسلم .: « نتمم بالجدار » ولأنه قصد 
الصعيد » فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها ٠‏ 

( الرابعة ) الأرضة بفتح الهمزة والراء » وهئ دويبة تآكل الخشب 
والكتب ونحوها اذا استخرجت ترابا ٠‏ قال القاضى حسين. : ان استخرجته 
من مدراجاز التيمم به ولا يضر اختلاطه بلعابها » فانه طاهر فصبار كتراب 
عجن بخل. أو ماء ورد ؛ وان استخرجت شيئا من الخشب لم بز لعدم 
التراب ٠‏ 

( الخامسة ) لو تيمم بتراب على ظهر حيوان ‏ ان كان كلبا أو خنزيرا 
نظر ‏ ان علم نجاسته بأن وقع عليه التراب فى حال رطوبته أو أصابه عرقه ‏ 


(!) تسكن الميم اذا أنثت وتحرك اذا حذفت الهاء قال تعالهى : ( من ححما مسئون ) . 
(5) الاداة الآلة وط »ع . 


رفون 


لع إيجز التيمم به » وان علم أنه طاهر لعلمه باتتفاء ذلك جاز التيمم ره 
لم تعلم الحال فقال القاضى . حسين: وصاحبا التثئمة والبحر والراقعئ ؛ < فيه 
القولان فى نقايل' الأصل والظاهر » قال صاحب البحر : ا والأصح الخواز « 
وهذا الذى ذكروه مشبكل ٠‏ وينبغى أن يجوز التيمم به بلا خلاف للأصل » 

وليس هنا ظاهر يعارضه ءوان كان حيوانا آخر جاز بلا خلاف الا أن يكون 
ره يها تمضيل يدن بأتى قريبا ان شاء الله تعالى والله أعلم .٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ولا يصح التيمم الا بالنية ما ذكرناه فى الوضوء » وينوى بالتيمم استباخة 
الصلاة » فان نوى به زفع الحدث ففيه وجهان ( احدهما ) لا يصح لآنه لا يرفع 
الحدث . ( والثانى ) يصح لآن نية رفع الحدث تتضمن استباحة الصلاة ) ٠‏ 


(الشرح ) انية فى الثيسم واجبة عندنا بلا خلاف ء وكذلك فى الوضوء 
والغسل .“وقد تقدم فى باب نية الوضوء بيان مذاهب العلماء فيها : بدلاثلها 

وفروع كثيرة » وأما ضفة نية التيمم فان نوى استباحة الصلاة أو استباحة 
مالا .بباح الا بالطهارة ل صح تيه بلا خلاف : لأنه نوى مقتضاه ٠‏ وان 
نوي رفع الجدث بنى على أنْ التيمم يرفع الحدث أم لا ؟ وفيه وجهان الصحيح 
منهما آنه لا يرفع الحدذث >:وبه قطع جمهور الأصحاب والثانى : وهو قون 
أبى العباس بن سريج : برفم فى حق فريضة واحدة : ودليل المذهب حديث 
عبران نبن' حصين الذى قدمناه فى تيمم الجنب وأمر النبى صلى اله عليه 
وشلم له بالاغتسال بحين وجد الماء؛ وحديث أبى ذر السابق أيضا : « الصعيد 
الطيب: وضوء المسلم فاذا وجد.الماء ء فليمسه يشرته »6 وحديث عبرو بنالعاض 
حين تيمم فقال النبى صلى الله عليه وسام :. « صليت بأصحابك وآنتا جنب » 
وكلها أحادث سبحاح ظاعرة. لق أن الخدت داق بار 0 ني 

الاغتسال + ْ ا 


قال امام الحرمين 520007 ان شري فبعيف معتندود. بن 
الغلطات فان ارتفاع الحدث .لا ينبيض » فاذا. نوى المتيمم رفع الحدث . ان ْ 
لا بيرك اب سرع ل ضح » وان قلنا بالمذهب فوجهان مشسهوران ذكر 


3” 


المصنف دليلهما ».( أصحهما ) باتفاق اللأصحاب لا نيمة» ونه ف 
القاضى أبو الطيب وجماعات ٠‏ 


( الثانى ) يصح ونقله ابن خيران قولا » وهو غريب ‏ ضعيف ء ولو تيسم 
الجنب بنية رفع الجنابة ؛ فكمحدث نوى رفم الحدث ؛ ولو نوى الطهارة 
عن الحدث لم ,يصح كما لو نوى رفع الحدث ٠‏ ذكره القاضى أبو الطيب 
ومتابعوه ابن الصباغ والرويانى والشيخ نصر » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن التيمم لا يرفم الحدث عندنا ؛ وبه قال جماهير 
العلماء ٠‏ وقال داود والكرخى الحنفى وبعض المالكية : برفعه ٠‏ دليلنا 
مأ سيق ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يصح التيمم الا بنية الفرض » فان نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة 
نافلة لم يستبح الفريضة ٠‏ وحكى شسيخنا ابو حانم القزوينى أن أبا يعقوب 
الأبيوردى حكى عن الاملاء قولا آخر انه يستبيح به الفرض > ووجهه انه طهارة 
فلم يفتقر الى نية الفرض كالوضوء ٠‏ والذى يعرفه البفداديون من اصحابنا » 
كالشيخ أبى حامد وشيخنا القافى أبى الطيب انه لا يسستبيح به الفرض لأن 
التيمم لا يرفع الحدث وانما يستباح به الصلاة » فلا يستبيح به الفرض حتى 
ينويبه بخلاف الوضوء » قانه برفغ الحدت الح ‏ الح اوكل عر الى 
تعيين الفريضة ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) يغتفر لآن كل موضع افتفر الى نية الفريضة افتقر الى تعيينها » 
كاداء الصلاة ( والثانى ) لا يحتاج الى تعيينها » ويدل عليه فوله فى البويطى ) . 

( الشمرح ) ينبغى للمتيمم لفريضة أن بنوى اس تباحة تلك الفريضة 
بعينها » فان نوى استباحة الفرض مطلقا ولم بعين فوجهان مشهوران فى طريقة 
العراقيين أصحهما : يجزثه ويستبيح أى فريضة أراد » اتفق الأصحاب على 
تصحيحه » وبه قطع جمهور الخراسانيين ٠‏ ونقل امام الحرمين اتماق طرق 
المراوزة عليه : قال : والوجه الآخر حكاه العراقيون وهو مطرح لا التفات 
اليه » وصرح القاضى أبو الطيت وابن الممباغ والمتولى وآخزون من 
الطريقتين بأن اشستراط تعبين الفريضة غلط والقائلون بالاشتراط هم 


وجح 


أبو اسجاق المروزى وأبو على ابن أبى هريرة وأبو القاسم الصيمرى ؛ ؤاختاره 
أبو على السنجى ‏ نالسين المهملة والنون والجيم ‏ حكاه عنهم ‏ الرافعى ٠‏ 


وأما قول المصنف : « وعليه يدل قوله ف البويطى » فالمذكور في البويطى 
أنه اذا نوى فريضتين كان له- أن يصلى احداهما ٠‏ ووجه الدلالة منه أنه خيره 
بينهما فلو وجب التعبين لم .نستبح واحدة منهما » وللقائل الآخر أن يجيب 
عن هذا النصويقول انناجوز له آن يصلىاحداهما لأنه نواها وعينها ونؤئى 
معها غيرها فلغى الزائذ ... قال أصحابنا : فاذا قلنا بالمذهب ان التعيين ليس 
بشرط » فنوى استباحة الظهر فله أن يصلى فريضة آأخرى » واذا وى 
الجاضرة صلى الفائتة ) وكذاجكيينه واف اعلج + 


أما ان مزه كه وى ناه الافة رانين وت نبل 


0 مدلكن الاش عرو المع ينها لد سور مكاي 
أله لا ستبيح الفرض فى الصورتين ..٠‏ 


راقو لاس اد اال الرويانى فى الحلية الاستباجة ٠‏ 


الصلاة فق استباح الفرض قولا وا ا ا امام الحرمين 
والغزالى قال الامام : لأن الصلاة اسم جنس تتتناول الفرض والتفل » ويخالف 

ما لو نوى المصلى الصلاة فانها لا تنعقد الا.تفلا ‏ لأن الصلاة لا يمكن أن 
يجمع فيها بين فرض. وتفل بنية واحدة فحبل على الأقل وهو النفل ٠‏ وأما 


التيمم فيمكن الجمع فى نيته بين فرض ونفل » فحملت الصلاة فى نيته على 7 


الجنس. » ثم اذا قلنا بالمذهب فى الصورتين » وهو أنه لا يس تبيح الفرض 
استباح. التفل على الصحيح المشهور الذى :قطم به الجمهور ٠‏ وفيه وجه ١‏ 
ضعيف غريب فى التتمة والتهذيب وغيرهما آنه لا يستبيح النفل أيضا ‏ » وعلى ١‏ 
عدا الو ١‏ متييع لتيل لابن للفرض والله أغلم ٠‏ ْ 


: : هذا تفريع مذعبنا » جوز آبو حنيفة استباحة الفرض بنية التيلم للنفل ‏ . 
: ا : لا يستبيح الفرض بنية النفل » ودليل الجميع : 


1 


قد أشار اليه المصنف » وآما آبو حاتم القزوينى فتقدم يبانه فى باب الآنية . 
وأما أبو عقوب الأبيوردى فبفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وفتح الواو 
واسكان الراء منسوب الى أبيورد بلدة بخراسان » قال بو سعذ السمعانى : 
وشسب اليها أيضا الياوردى قال : والنسبة الأولى هى الصحيحة ٠‏ 
قال اللصنف رمه الله تعالى 

( فان نيهم :للنفل كان له أن يصلى على الجنازة » نص عليه فى البويطى » 
لأن صلاة الجنازة كالنفل » وان تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل لأن النفل 
تابع للفرض » فاذا اسستباح المتبوع اسستباح النابع » كما اذا اعتق الام عتق 
الحمل ) ٠‏ 

( الشرح ) هنا مسألتان ( احداهما ) نوى بتيسمه استباحة نافلة معينة 
أو مطلقة فالصحيح الذى نظاهرت عليه نصوص الشافعى » وأطبق عليه 
الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح ٠+‏ وحكى .جماعات من الخراسانيين 
وجها أنه لا يصح تيممه وحكاه صاحب التتمة قولا للشافعى » فعلى هذا 
جوز للضرورة » ولا ضرورة للنفل ٠‏ 


قال القاضى حسين وصاحبا التنمة والبحر : نظير هذه المسألة : المعضوب 
اذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز » وف النفل قولان قال القاضى : وكذا 
المستحاضة لو توضات للنفل » ففى صحته وجهان » ووجه المنع آنه لا ضرورة 
بها الى التفل » وهذا الوجه غاط لا شك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة ٠‏ 
وقد جوزت النافلة الى غير القبلة للحاجة والتخفيف فالتيسم أولى فانه يدل , 
ولا تفريم على هذا الوجه وائما التفريع على المذهب » فاذا نوى استباحة 
نافلة جاز أن يصلى من جنس النوافل ما شاء الى أن يحدث » وله سحجود 
التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله ٠‏ 


وان كان جنبا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة واللبث فى المسجد 


اا 
م - لا1 اللجموع ج ؟ 


هو المذهب وفيه وجه : أنه يستبيحها لأنها فرض + ووجة ثألك : ان تعينث 
عليه لم يستبحها .بتيمم .النافلة : والا استباحها » وسيآتى بيان هذه الأوجه 
بأدلتها حبث ذكرها المصتف فى أواخر هذا الباب ٠‏ أما اذا نوى استياحة مس 
الملصحف أو نوى. الجنبا آو المنقطع حيضها قراءة القرآن واللبث فى المسجد:» 
أو نوت استباحة الوط فانهم يستبيحون ما نووا على المذهب الصضصحيح 
المشهور ‏ وبه قطع الأصحاب ٠‏ وجكى الرافعى فيه الوجه السايق ف التيسم 
النافلة المجردة » والصواب ما سبق » وهل يستبيحون صلاة النفل ؟ فيبْه 
وجهان مشهوران + » حكاهبا الماوردى وابن الصضباغ والمتسولى والقسائى 
وآخرون ٠‏ 


أحدهما : يجوز كمكببه » واصحهما :.لا ‏ لأن النافلة اكد ء ولنا وجه 
شاذ مذكور ف التتمة والبحر.وغيرهما : أنه لاا يصح التيمم لمس المضجفٍ الا 
إذا ال م رد ل د ع 
ه : آنه لا يصح تيبم منقطعة الحيض بنية استباحة الوطلء » وقد سنيق 
بن ف اسن ٠‏ ورت الا تع لكان ها روج :و لاطا لاد الور 
فى باب نية الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة ه'فاذا قلنا فى هذه المسائل يستبيح 
الثافلة ؛ ففى استباحته؛ الفرض الطريقان السابقان » المدهب أنه لا ستييحة 
ولو نوى استباحة الصلاة مطلقا وقلنا بالأصح. ‏ انه لا يستبيح الفرض 
استباح التفل » وهذه الأشياء على المذهب وفيه وجه فى البحر تفربعا على أن 
ا ل ل و 7 
الطواف » وفى هذا نظر ولو اتيمم. للجنازة استباحها وهل هو كالتيمم للنفل 
أم للفرض ؟ فيه وجهان فى التهذيب وغيره أص حهما ؛ كالنافلة' : صححة 
الرافعى وغيره لأنها اه بخلاف 
المكتوية ».والله أعلم ٠‏ 
( المسالة الثانية ) اذا نوئ استناحة: فريضة مكتوبة الستباحها شد 
النفل قبلها وبعدها » فى الوقت.ويعده ؛ هذا هو المذهب الصحيح المثسبهور ٠‏ 
وحكى الخراسانيون ل وجها ل أنه لا ستبيح فى هذه الصورة التفل 
مطلقا ‏ ووحها. آنه سيتبيحه مادام ؤقت الفريضة.باقيا ولا يستبيحه بعدهة.ء 


اننا 


ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين المحاملى والتسيخ نصر وقطع به 
الدارمى » وحكاه امام الحرمين عن نقل العراقيين ء ولنا ‏ قول ‏ أنه 
لا يستبيح النفل قبل الفريضة ويستبيحه بعدها » وقد ذكره المصنف فى أواخر 
الباب والصحيح ما سبق ٠‏ أما اذا نوى الفريضة والنافلة معا فيستبيحهما جميعا 
بلا خلاف ٠‏ قال امام الحرمين : اتفقت الطرق على هذا ٠‏ وحينئذ له التنفل 
قبل الفرض وبعده » ووافق عليه المخالفون فى التى قبلها » وطرد الرافعى فيه 
الوجه بالمنم مع النفل ‏ بعد خروج الوقت »؛ وليس بشىء ٠‏ 


قال الشيخ أبو محمد فى الفروق : لو تيمم للظهر فى وقتها وصلاها » نم 
دخل وقت العصر »؛ لم جز له فعل سنة الظهر بذلك التيمم على أحد الوجهين ٠‏ 
ولو لم يصل الظهر فى وقتها » فقضاها فى وفت العصر » وقغى سنة الظهمر 
بذلك التيمم ؛ جاز بلا خلاف تبعا لافريضة ٠‏ قال : على هذا الأصل ينبغى 
أن يقال : من نسى العشاء فذكرها وفت الظهر قضاها وقفى الوتر قولا 
واحدا ٠‏ وانما القولان فى قضاء الونر اذا فعل العشاء فى وقتها ٠‏ وهذا الذى ٠‏ 
قاله فى الوتر فيه نظر ء ولا أعلم من وافقه عليه والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بنية التيمم 

( احداها ) فى ضبط ما تقدم مختصرا » فاذا نوى رفع الحدث لم يصح 
تيممه على المذهب وفيه وجه © وان نوئ: استياحة نافلة استباحها وما نتبعها 
من مس المصحف وسجود تلاوة وغيره مما سبق دون الفرض » هذا هو 
المذهب » وق وجه لا يصح تيممه وفى قول : يباح الفرض أيضا ٠‏ ولو نوى 
الفزض بلا تعيين فالمذهب أنه يباح أى فرض أراد » وى وجه لا بصح 'نيممه 
حتى يعين الفرض » ولو نوى الصلاة فله النفل وحده على الأصح وقيل : 
الفرض أيضا ؛ وقيل :تيممه باطل ٠‏ ولو نوى الفرض وحده استياحه والتفل 
قبله وبعده ؛ فى الوقت وبعده » وى وجه لا يباح النفل » وفى وجه يباح فى 
الوقت فقط » وفى قول يباح بعد الفرض لا قبله » ولو نواهما أبيحا كيف 
شاء ؛ وفى وجه لا يباح النفل بعد الوقت ٠‏ 


( الثانية ) نوى استباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند الخراسانيين 
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وذكرهما وار ان لد رقي[ يني :يضح انيسه وبه اقطم جمهسؤرا 
العراقيين : وهو نصه فى البوبطى كما سيق لأنة نواها وغيرها » فلغا الزايد 640 ' 
( والثانى ) لا يصح لأنه نوى مالا بباح فلغت نيته فعلى الأول قال الجمهور 
عدا ا رح لبر عر رد لازي 0 : يصلى الأولى » ْ 
فخصه بالأولى وليس بشىء ٠‏ 


زاثاشة) لو 2 أفرض اتيم فوجمان متسنوراد للخرابتانين! 
هذ! هو كالتيمم للقل (.واصحهيا ) لا يضح ٠‏ قال امام االخرمين 0 
0 سوام ا و ا تجديده بخلاف 0000 1 

ا ٠‏ قال البغوى | ولو نوى فرص الاهارة شه الوحهان الأصبم 
لا يصح + وقال الماوردئ : لو نوى التيمح وبخده أو الطمازة وحدها لم 
بح بعد دوي اله لاني الي الولزاوور عار ل 
يصح والله أعلم ٠ ٠‏ 1 


( الرابعة  )‏ لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثئة الأصغر فكان : 
ا ا ا ا ا 
عن مالك وأحمد آنه لا يضح » واحتج المزنى والأصحاب بأن متقتضاهما واحد 
قلا أ ثو للغلط »:وآنكر. الشيخ أبو محمد هذا فى كتابه الفروق وقال :هدم 
العلة منتقضة بمن عليه فائتة ظنها: الظهر فقضاها ثم بآن آنها العصر فلا تجزئه 
بالاتفاق وان كان مقتضاهما واحدا » قال : والعلة الصحيحة أن الجنب بنوى, 
ينه مجو للمدة وعو اسباعة العلاة 6د ارق م 


وآنا الصلاة فيحن تليينها فاذا نوى اليلهى فقد نوى عَين ما عليه اقيم 
نوى .ما غليه » وذكر القاضى خسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على لمزف 
هذه العلة وقالوا : الصُوابٍ التعليل بنحو ما ذكره الشيخ آبوا محمد" وهذا 
: الاتكار على المزنى فيه نظر » والأظهر أن كلامه. صحيح » والفرق. بينه وبين 


(1) لما بلغو وبابه قال أى بطل : ولغا الرجل تكلم باللفى أما المتمدى منه فمهموز رط ) . 
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الصلاة ظاهر ٠‏ هذا كله اذا كان غالطا » فان تعمد فنوى الأكبر وعليه الأصغر 
أو عكسه مع. علمه خفى صحته وجهان حكاهما المتولى سيق مثلهما فى باب 
نية الوضوء » والأصح البطلان لتلاعبه » ولو أجنب فى سفره ونسى جنابته 
وكان يتوضا عند وجود الماء ونتيمم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه اعادة 
صلوات الوضوء دون صلوات التيمم » ذكره صاحب العدة » وهو ظاهر على 


ما سبق ء* 


( الخامسة ) تيمم لفائتة ظنها عليه فبان أن لا فائتة عليه لم بصح تيممه 
بخلاف ما لو توضا لفائتة .ظنها فبان أن لا فائتة » فانه يصح وضوءه ؛ ولو 
تيمم لفائتة ظنها الظهر فبانت العصر لم يصح » ولو نوضا لفائتة نلنها الظهر 
فبانت العصر صح ء والفرق ما فرق به البغوى وغيره بأن التيمم يبيح ولايرفع 
الحدث ونيته صادفت استباحة مالا يستباح » والوضوء يرفع الحدث واذا 
ارتفع استباح ما شاء + قال البغوى والمتولى والرويانى : لو ظن أن عليه. 
فائتة ؛ ولم يتحققها فثيمم لها ثم تذكرها لم .بجز أن يصليها بذلك التيسم لأن 
وقت الفائئنة بالتذكر . قال المتولى : ولأن المقصود من التيمم استباحة الصلاة 
ومالم يتحققها لا بباح له فعلها ٠‏ وهذا التعليل فاسد ؛ فان فعلها مياح » بل 
مستحب ء وقد أتكر عليهم الشاثى هذا فحكاه ثم قال : وعندى فى هذا 
نظر لأنه آمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه فاذا تحقق بقاؤها عليه كان أولى 
بالاجزاء ٠‏ هذا كلامه » وينبغى أن يكون فى صخته وجهان كما سبق فيمن 
شك هل أحدث ؟ فتوضا محتاطا » ثم بان أنه كان محدثا هل بصح وضوءه ؟ 
وقد بيفرق بضعف التيمم والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( واذا اراد التيمم فالمستحب له ان يسمى الله عز وجل لانه طهارة عن حدث 
فاستحب اسم الله تمالى عليه كالوضوء ثم ينوى ويضرب بيديه على التراب 
ويفرق أصابمه » فان كان التراب ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز 
وبمسح بهما وجهه ويوصل التراب الى جميع البشرة الظاهرة من الوجه » والى 
ما ظهر من الشعور » ولا يجب ايصال التراب الى ما تحت الحاجبين والشاربين 
والعذارين والعنفقة ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يجب ذلك كما يجب ايصال الماء 
اليه فى الوضوه ٠‏ والمذهب الأول لأن النبى صلى الله عليه وسلم وصف التيمم 
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واقتصر على ضربتين ومسح وجهه باحداهما ومسح اليدين بالاخرى » وبدذلك 
لا يصل التراب الى باطن هذه الشعور » ويخالف الوضوء لانه لا مشقة فى أيصال : 
لماء الى ما تحت هذه الشعور » وعليه مشقة فى ايصال التراب فسقط وجوبه » 
ثم يضرب ضربة اخرى فيضع بطون أصابع بده اليسرى على ظهور اصابع يده 
اليمنى ويمرها على ظهر الكف فاذا بلغ الكوع جمل اطراف اصابعه على حرف 
الذراع ثم يمر ذلك الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه 
ويرفع ابهامه » فاذا بلغ الكوع آمر ابهام بده اليسرى على ابهام بده اليمنى. » نم 
بمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك » ثم يمسح احدى الراحتين بالأخرى, 
ويخلل بين أصابعهما لما روى اسلع رضن الله عنه قال : قلت لرسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « انا جنب فنزلت آية التيمم فقال يكفيك هكذا فضرب يكفيه؛ 
الآرض تنم نفضهما نم مسح بهما وجهه ثم آمرهما على لحيته ثم آعادهما الى: 
الأرض -فمسح بهما الأرض ثم دلك احداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما 
وباطلهما ٠‏ والفرض مما ذكرناه : النية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين' 
أو أكثر » وتقديم الوجه على اليد .. وؤسلله لع رت الح عي 
اليسرى ٠)‏ | ا 


( الشرح ) 525505 


( احداها ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم وصف التيمم. بضربتين 
صحيح تنقدم ببأنه » وحديث أسلع غريب ضعيف رواه الدارقطنى والييهمقى 
كناد قبس رك ناا ل ل اليد ف اللب ؤهض التي وهو تلع 
يمتح الهمزة وبالسين والغين المهملتين # على وزن أحمد وهو الأسلع بن؛ 
0 إن عرف التفيمى |خادم رسول الله صلى الله عليه وسنلم وصاحب 
راحلته٠‏ | ش 


والكف مؤنثة » سميت بذلك لأنها تكف عن البدن أى تمنع ما يقصده ٠‏ 
من ضربة ونحوها ٠‏ والكوع ‏ بضم الكاف ‏ وهو طرف العظم الذى بلى, 
الابهام والرزسم هو مصل. الكف وله طرفان ‏ وهما عظمان الذى: بلى. 
الابهام كوع » والذى يلى الخنصر كرسوع ويقال فى الكوع كاع كببلوع 
وباع والذ راع ونث ونذكز والتآنيث أفصح والايهام متونثة » وقد تذكر: 
وسبق بيائها:فى.صفة الوضوء والراحة معزوقة وجنيها راح 2 


. ( والمسألة الثانية ) يستحبٌ النسمية فى أول التيمم لا ذكره المصنف » 
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وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ وغيره من ازالات النجاسات 
وليس مراده بالقياس على الوضوء أن أحدا خالف فى التيمم ووافق فى الوضوء 
فالزمه ما يوافق عليه » بل مراده أن النص ورد فى الوضوء فالحقنا التيمم بة » 
وتقدمت صفة التسمية وفروعها فى باب صفة الوضوء » وظاهر اطلاق المصنف 
والأصحاب : أنه يستحب التسمية لكل متيمم » سواء كان حدثه أصغر 
أم أكبر كما سبق فى الغسل ٠‏ 


( الثالثة ) قوله : ثم بنوى ويضرب ,يديه على التراب ويمسح وجهه : 
هكذا! عبارة أكثر الأصحاب » وقال الماوردى فى الاقناع والغزالى فى الخلاصة 
والشيخ نصر فى الانتخاب والشاثى فى العمدة : ينوى عند مسح وجهمه 
واقتصروا على هبذه العبارة : وظاهرها أنه لا تجب النية قبله كما فى 
الوضوء © . قال البغوى والرافعى : يجب أن نوى مع ضرب اليد 
على التراب ويستديم النية الى مسح جزء من الوجه ء قالا : فلو ابتد؟ النية 
بعد أخذ التراب أو نوى مع الضرب ثم عزبت نيته قبل مسح شىء من الوجه 
لم بصح لأن القصد الى التراب ٠‏ وان كان واجبا فليس بركن مقصود ؛ وأنما 
المقصود منه نقل التراب؛فنسح الوجه هو المقصود فتجب النية عنده »وحكى 
الرافعى ‏ فيما اذا قارنت النية نقل التراب وعزبت قبل مسح شىء من ألوجه 
وجها غريبا ‏ آنه يجرئه والله أعلم ٠‏ 


وأما قوله : ويضرب بدبه على التراب » فان كان ناعما فترك الضرب 
الضرب ٠‏ قال أصحابنا : أراد اذا لم يعلق الغبار الا بالضرب أو أراد التمثيل 
لا الاشتراط قال أصحابنا : ولا يشترط اليد » بل المطلوب تقل التراب ؛ سواء 
فى الأم: وأستحب أن يضرب بيديه جميعا والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ الشائى من تمى بهذا الاسم كثير من الشافعية أولهم القفال محمد بن على الثسائشى 
لكب ويليه ولده القاسم الشائثى الصغير أما صاحب كتاب العمدة أو العتمد فهو محمف بن احمد 
ابن الحسين فخر الاسلام أبوا بكر الشاثئى ولد سنة 655 بميافارقين وتوقى يوم السبت ١5‏ من 


شوال سنة لا.ه ودفن مع شيخه الشسيخ ابى اسحاق الشورازى صاحب الممسدب رحمهما 
اله يعالى رط ) . 1 


رف 


وأما قوله : ونفرق آصابعه فى ضربة مسسح:الوجه فكذا نص عليه الثنافجئ 
فوتختصر الزتويء و البوطى + وكذا قاله جبيع أسحابا المراشين » واطيقوا 
عليه فى كتبهم المشهورة » وجعلوه ه مستحيا ٠٠‏ وكذا نقله عن - جميع العراقيين 
جانات نيع حاحب انان و كذا اله سباجة من أشنا ]ل اباي : 
قالو! : وفائدة استحبابٌ التفريق رزبادة تآثير الضرب ف اثارة: الغبار ‏ ولييكون 
أسهل وأمكن ف تعميم الوجه بضربة واحدة ء وقال آكثر الخرامسنانيين : 
لا يفرق فى ضربة الوجه ؛ فان فرق ففى صحة تيممه وجهان وجه البطلان أنه 
يصير ناقلا لتراب اليد قبل مسح الوجهء فان التراب الذى يخصل بين الأصابع 
ازول 3 ضع الوه تمع اكات ارات آخر وأحسدن البغوى من 
الخراسانيين في بيان المسآلة فقال : نص الشافعى أنه يفرق فى الضرينين فقال 
بعض أصحابنا : لا يغرق ف الأولى » فان فرق فيها دون الثائية لم يضح مسنح 
ماين الاطاع آنا سدع يراب اخذ يل بع الوجده وآن ارق قي المترتين 
فوجهان ( احدعما) يجوز لؤه اخذ, لليدين ترانا: جديدا ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لأن بعش المأخوذ أولا بقى بين أضابعه فيصير كنا 
لو كان على وجهه تراب فنقل اليه نرابا. آخر من غير أن ا يتفض الأول فانه 
١‏ جور قل : لدعا تسدي أله اذا فرق الدرسي يسم كنا نص عله 
ولا أ س بأخذ“تراب اليد قبل مسح الوجه حتى لو ضرب يديه على إتراب » 
دون أخذ التراب » هذا كلام البغوى » والقائل بأنه لا يجوز التفريق فا الأولى 
مطلقا هو القفال » واستبعذ اما م الحرمين والغزالى قوله ٠‏ وقالا :.هذا,نضييق 
للرخصة ء قال الامام ١‏ ذا لش لا الجا عو واساورة لل وليس ارمق 
اتباع شعب الفكر ودقائق النظز فى الرخص » وقد تحقق من فعل التشسارع 
ما, يشعر بالتسامح فيه :قال : ولم وجب أحد من ألمتناا على من بريد التيدم 
أن ,يتفض الغبار عن وجهه ويديه أولاء ثم يبتدىء بنقل التراب اليها مع العلم 
بأن المسافر فى تقلباته لا يخلو عن غبار نغشاه فليقتصر على أن ترك التفريق 
ل اراي لعن رعذ ااكازء الماع تسل ماي المدة أله إلى فرق 
فى الأولى دون الثانية جاز ؛ وقال الرويانى قال القفال : تقل المزنى تفريق 
الأصابع ف وااو امال ١‏ لسر جيم اانا وعد ند اط ل 


اا 


النقل ؛ ولم ,يذكر. الشافعى ذلك فى الأولى انما ذكره فى الثانية ٠‏ قلت : هذا 
اعتراف من القفال بمخالمته جمتع الأصحاب » ودعواه غلط المزنى باطلة من 
وجهين : 


( أحدهما ) أن التغليط لا يصار اليه » وللكلام وجه ممسكن » وهذا النقل 
له وجه كما سبق. يبان فائدته ٠‏ ( والثانى ) أن المزنى لم ينفرد بهذا » بل قد 
وافقه فى نقله البويطى كما قدمته : كذلك رأيته صريحا ف كتاب البوبطى 
رحمه الله وجمع الرافعى متفرق كلام الأصحاب وآنا أنقله مختصرا قال : روى 
المزنى التفريق فى الأولى ؛ فمن الأصحاب من غلطه منهم القفال وصوبه 
الآخرون وهو الأصح ثم القائلون بالأول اختلفوا فى آنه هل يجوز التمريق 
فى الأولى ؟ فجوزه الأكثرون » قالوا : وان لم يمرق ف الثانية أجزآه ذلك 
التراب الذى بين. الأصابع لما بينها ٠‏ وقال قائلون منمم القفال : لا يصح 
تيممه » ثم قال الرافعى بعد هذا » صحح الأصحاب رواية المزنى وهى المذهب 
هذا كلام الرافمى ٠‏ 

وانما بسطت هذه المسألة وأطنيت فيها هذا الاطناب » وان كان ما ذكرته 
مختصرا بالنسبة اليها لأنى رأيت كثيرا من أكابر عصرنا يتتقصون صاحب 
المهذب والتنبيه بقوله : « يفرق فى الضربة الأولى » وينسبونه الى الشذوذ 
ومخاافة المذهب والأصحاب والدليل ٠‏ وهذه أعجوبة من العجائب » وحاصلها 
اعتراف صاحبها يعظيم من الجهالة ونهاية من عدم الاطلاع وتسفيهه للاصحاب 
وكذبه عليهي » بل على الشافعى » فقد صح التفريق فى الأولى عن الشسافعى 
بنقل امامين هما أجل أصحابه وأتقنهم باتفاق العلماء وهما البويطئ والمزنى » 
وصح التفريق أيضا عن جمهور الأصحاب » والله يرحمنا أجمعين ٠‏ 

وأما قول المصنف : « ويمسح بهما وجهه » فكذا عبارة الجمهور » 
وظاهرها آنه لا استحباب فى البداءة بشىء من الوجه دون شىء ٠‏ وقد صرح 
جماعة من أصحابنا باستحباب البداءة بأعلى الوجه + منهم المحاملى فى اللباب 
والرافعى » وقال صاحب الحاوى : مذهب الثافعى أنه يبتداً بأعلى وجهه: 
كالوضوء ء قال : ومن أصحابنا من قال : بدا بأسفل وجهه ثم يستعلى لأن 
الماء فى الوضوء اذا استعلى به انحدر بطبعه فصم جميع الوجه ؛ والتراب 
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وأما قوله :2 ويوصل التراب الى + جميع البشرة: الظاهرة من الؤجه والى 
ا م السعر »تا ابه ةلا شعر عي ؛واتة به سن 


ل ند قاله أصحابنا » قالوا : وف اسان الترزاب 
الى ظاهر ما خرج من اللحية عن انوجه القولان كالوضوء ٠‏ 


وأما قوله : « لا نجب ايصال التراب الى ما .تحت الحاجبين والشار بين 
والغذارين ومن أصحاينا من قال.: يجب » والمذهب الأول » فككذا قالم . 
أصحابنا » واتفة تفقوا على آن الصحيح أنه لا يجب » وقطم به القساضى حسين 
وامام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى وآخرؤن وادعى امام الخد 
أنه لا خلاف فيه » ودليل الوجهمين مذكور فى التكتاب وقوله. : الحاجبين 
٠‏ والشاريين والعذارين تمثيل ؛ والمراد الشعور. التى يجب ايصال الماء اليها فى 
الوضوء » وهى الثلاثة المذكورة والعنفقة ولحية المرأة والخنثى وأعداب العين 
وشعر الخدين سنواء خفت أو كثفت :وكذا اللحية الخفيفة. للرجل صرح به 
أصحابنا » وحتكم الشعر على الذ راع حكم شعر الوجه » حكى الخلاف فيه 
فى فتاوى القاضى حسين وحرّم القاضى والبغوى بأنه لا يجب ايصال الترات 
الى ما تحته :.كما قالا فى الوجه ؛ قال القاضئ : ولا يستحب ايصال التزاب 
الى البشرة التى تحت الشعر الكثيف التى يستحب ايصال الماء اليها والله أعلم ٠‏ 


وأما قوله : ثم يضرب ضرنة أخرى فيضع طون أصابع بده الخ ٠‏ فهذه 
الكيفية ذكرها الشافعى رحمه الله فى مختتضر المزنى. ؛ واتفق الأصحاب على 
استحبابها » وآشار الرافعى الى حكاية وجه أنها لا تستخب » بل هى وغيرها 
سواء » وليس هذا يشىء ؛ وانما استحبها الثنافمى والأصخاب لأنه ثبت آن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يزد فى مسح اليدين على ضربة واحدة م وثبت 
بالأداة وجوب استيعاب اليدين فذكروا هذه الكيفية ليبينوا صورة جصول 
الاستبعاب بضربة » وذكر ,جماعات من الأصحاب آنهم آرادوا الجوابٍ عن 
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اعتراض من قال : الواجب مسح الكف فقط » وأنه لا يتصور استيعاب 
الذراعين مع الكفين بضربة فبينوا تصوره ؛ ولم يثبت ف هذه 'الكيفية حديث 
عن النبى صلى الله. عليه وسلم والحديث الذى ذكره المصنف ليس فيه دلالة 
لها ولا هو ثابت كما سبق بيانه ٠‏ وذكر الغزالى أنها سنة » ومراده آن السنة 
لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من ذلك الا بهذه الكيفية » فكانت مسّة لكونها 
محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع الاستيعاب ٠‏ 


قال الرافعى : وزعم بعضهم آن هذه الكيفية منقولة عن فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس هذا بشىء » قال أصحابنا : وكيف أوضل التراب 
الى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز ؛ ونص غليه 
فى الأم كما سبق وأما قوله : « ثم بمسح احدى الراحتين بالأخرئ » ومخلل 
بين أصابعهما » فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ليس “نواجب ٠‏ ونقله 
ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا ٠‏ هذا اذا كان فرق أصابعه فى الضربتين أو فى 
الثانية أما اذا فرق فى الأولى فقط » وقلنا : بجزبه فيجب التخليل » وقال 
الخراسانيون والماوردى : فى وجوب التخليل ومسح احدى الراحتين بالأخرى 
وجهان ٠‏ 


وقال البغوى : ان قصد 'بامرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل 
والا فلا والصحيح طريقة العراقيين » قال العراقيون : ويسقط فرض الراحتين» 
وما بين الأصابع خين يضرب اليدين على التراب » قالوا : فان قيل : اذا سقط 
فرض الراحتين صار التراب الذى عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين 
به ؟ ولا بجوز نقل الماء الذى غسلت به احدى اليدين الى الأخرى ؟ فالجواب 
من وجفين ٠‏ ( أحدهما ) : أن اليدين كعضو واحد » ولمذا جاز تقديم 
اليسار على أليمين ؛.ولا. يصير التراب مستعملا الا باتفصاله » والماء بنقصل 
عن اليد المغسولة فيصير مستعملا ٠‏ الثانى : أنه بحتاج الى هذا هاهنا فانه 
لا يسكنه أن يتم الذراع بكفها » بل يفتقر الى الكف الأخرى » فصار كنقل 
الماء من بعض العضو الى بعضه وهذان الحوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيرم 
وهما مشهوران فى كتب العراقيين » ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل 
الماء من بد الى آخرى لأنهما كيد ؛ فعلى هذا يسقط السؤال ٠‏ 
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( فرع ) اذا كان يجرى احدى اليدين على الأخرى فرفتها قبل ْ 
استيعاب العضو ثم أراد أن بعيدها للاستيعاب فوجهان حكاهما امام الحرمين 
وغيره ( أحدهما ) : .لا يجوز لآن الباقى على الماسحة صار بالفصل: مستعملا ٠‏ 
( والثانى ) : يجوز قال وهو الأضح لأن المستعمل هو الباقى على الممسوح » 
وأما 'الباقى: على الماسحة فهو ى حكم.التراب الذى ,يضرب عليه اليد مرتين ٠‏ , ' 


( فوع :) وأما قول المصتف : الواجب من ذلك النية ومسح الوجه ' 
واليدين بضربتين فصاعدا ؛ ونرئيب اليد على الوجه وسننئه : التسمية » 
وتقديم اليمنى على اليسرئ ففية.نقص ٠‏ قال أصحابنا : أركان' التيبم سللتة 
متفق عليها وهى : النية » ومسح الوجه ؛ واليدين ؛ وتقدم الوجه :على : 
اللدين ؛ والقسد ارا سوبد وتكلااء ولاه حاف فيا حدما : المؤالاة ؛ 
وفيها ثلاث طرق 20 : 

( الذهب ) أنها سنة ليست بواجبة » وتقدم انها فى صفة الوضوء 
( والثانى ) : الترتيب فى : نقل التراب 'للوجه واليدين .وفيه وجهان حلكاهما 
الرافعى وغيره ( أصحهما ).لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميمًا وبسح 
تيميئه وجهه وبيساره يمينه » هذا هو الذى اختاره البغوى كما سيق 
( والثانى ).: يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل .ليد (٠‏ والثالث ) : استيفاء ٠‏ . 
ضربتين » قطع المصنفٍ وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب » , 
وهذا هو المعروف: من مذهب الشاقعى ؛ ولم م الغرامايي ك3 
وتات ولا عضرا 4 


وقال 0 لفظ الضربتين فى 'الأجاديث » فجرت أطائفة من 
الأصحاب على الظاهر » فقالوا : لا :يجوز أن ينقص ‏ منهما » وقال آخرؤن : 
الواجب ابصال قراب الى الوجه:والبديى ميو ا؟ إن بضرية آو أكثر » قال : 


(1) الطرق أن بكون اللشنا فمى رحمة الله اكش من قول فيدهب أصحابه ألى الاختلاف فيها , 
فيعضهم يقول انها على قوالين أو على ثلاثئة ريعضهم يقول : ليست على :اختلاف أقفؤال وانفا هى 
على اختلاف أحوال لم يتيين من خلال الاختلاف الراجح يقال له المذهب فالماهب هو الراجح من 
الطرق والاظهر هو الراججم من الاقوال والاصح هو الراجح من الاوجه » والاقوال والقول ما كان 
للشافعى راختلاف أصحابة فى السائل أسمه الإوجه وترى هذا التنويع فيما يلى فى. قوله بعد 
قليل ( على اللدعب ) ( وعلى الاصم ) ( وعلى الصحيخ ) ( ط) . : 


لينف 


وهذا أصح لكن يستتعب أن لا يزيد علبى ضريفين ولا ينقص ؛ وفيه وجه أنه 
يستحب ضربة للوجصه وضربة لفيسد اليمنى ولالشسة لليسرى ء والأول عو 
المشهور ٠‏ هذا كلام الرافعى فى الشرح ء وقطع فى كتابه المحرر بأن الضربتين 
سنة » والمعروف ما قدمته ٠‏ فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيها ؛ وقد 
استوق المصنف المتفق: عليه فان قيل : فلم يذكر القصد الى الصعيد وهو أحد 
الأركان الستة » قلنا : بل ذكره فى المصل الذى بعد هذا » ولم يستوعب يهذه 
العبارة جميع الفروض » بل قال : الفرض مما ذكرناه » والقصد ليس مما ذكره 
والله أعلم ٠‏ : 
وأما السنن فكثيرة ( احداها ) التسمية ٠‏ 


( الثانية ) تقديم اليسد اليمنى على اليسرى (٠‏ الثاشة ) الموالاة على 
سبق ٠‏ 


( الخامسة ) أن بمسح احدى الراحتين بالأخرى » ويخلل الأصابع على 
الصحيح وقيل يحبان كما سبق ٠‏ ( السادسة ) أن لا يزيد على ضربتين ؛ قال 
المحاملى فى اللباب والرويانى : الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين 
مكروهة ؛ وحكى الرافعى وجها آنه يستحب تكرار المسح كالوضوء وليس 
بشىء لأن السنة فرقت بينهما ولأن فى تكرار. الغسل زيادة .تنظيف بخلاف 
التيمم ٠‏ ( السابعة ) آن يخفف التراب المأخوذ وينفخه اذا كان كثيرا بحيث 
سبقى قدر الحاجة وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تفخ فى بديه بحد أخد التراب » ونص عليه الشافعى والأصحاب » وقال 
صاحب الحاوى : نص 2 القديم أنه ستحب ولم ستحيه .فى الحديد » فقال 
بعض أصحاينا فيه قولان : القديم يستحب والجديد لا ,ستحب » وقال 
آخرون على حالين ان كان كثيرا تفخ والا فلا ( والثامنة ) أن يديم يده على 
العضو لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه » وفى هذا وجه آنه واجب وقد سبق ٠‏ 
) التاسعة ) أن يستقبل القبلة كالوضوء (٠‏ العاشرة ) امرار التراب على 
وممن صرح باسنتحبابه المتولى والبغوى » ونقله صاحب البحر عن الأصحاب » 


كس 


وحكى الزافعى وجها إضعيفا آنه لا يستحب :.( الحادية عثرة ) النبقئ إن: + 
يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق فى الوضوء والغْسل » وربما دخل 
فى السئن بعض ما سإأذكره ان شاء الله تعالى فى فرع المسائل الزائدة ٠‏ 


(فرع) يجب الترنيب فى تيمم الجنابة كما يجب فى اتيم الحدث 
الأصغْر فيمسح وجهه ثم يديه » وان كان لا يجب الترتيب فى غسل الجنابة » 
قال الشنيخ أبو محمد : والبرق أن الترتيب اتما ظهر ف المحلين المخثلفين.ولا 
يظهر فى المحل الواحذ » فالبدن فى الغسل ذئء وابخد .ضار كقضو مدو ! 
أعضاء الوضوء » وأما الوجه واليدان فى التيمم فمحلان مختافان والله أعلم ٠‏ 
| قال المصئف رحمه الله تعالى 0 
( قال فى الام :أفان امر يزه حتي يمه وأوى هو جاز خا يجوز فى الؤضاوء 
وقال ابن القاص : « ل يجوز قلته تخريجا »: ٠‏ وفال فى الام : وان سفت عليه 
الريح ترابا عمه فامر يديه على وجهه لم يجزه لانه لم يقصد الصعيد » وقال 


القاضى آبو حامد : هذا محمول عليه اذا لم يقصد» فاما اذا صمد للريح فسفت 
عليه التراب أجزاه وهذا خلإف المنصوص ) ٠‏ 


. ( الشرح ) فى الفصل مسألتان : 


(:احداهما ) اذا سمه غيره باذنه » ونوى الآمر ان كان دور #اقلد 
ومريض وغيرهما جاز بلا خلاف » وان كان قأدرا فوجهان الصحيح والمنصوص 
جوازه كالوضوء وبهذا قال جمهور الأصحاب ٠‏ والثانى : لا يجوز وهو قول 
ابن القاص » وقوله : قلته تخريجا هو من كلام ابن القاص » وانما؛قال هذا 
لأن عادته فى كتابة التلخيص أن يذكر المسائل التى نص عليها التشسافعى » 
ويقول عفقبة قاله نصا ء واذا قال شيئا غير منصوص :وقد خرجه هو قال : 
الس ا ل 


ا 0 
لو صمد ف الريح ء قاله ايام الحرمين والغزالى وغيرهما وهو واضخ ٠‏ 
( المسألة الثانية ) اذا آلقت عليه الربح:ترابا استوعب وجهه ثم يديه : فان 
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لم نقصدها لم ,يجزه بلا خلاف » وان قصدها وصمد لها ؛ ففيه خلاف مشهور 
حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته قولان ٠‏ (آحدهما ) : لا يبصح ومنو 
الصحيح نص عليه فى الأم وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين ؛ وقطع به 
جماعات من المتأخرين وصححه جمهور الباقين ؛ ونقله امام الحرمين عن الأثمة 
مطلقا » قال : والوجه الآخر ليس معدودا من المذهب ٠‏ ( والثانى ) : يصح » 
وهو قول القاضى أبى حامد ؛ واختيار الشبيخ أبى حامد الاسفراينى ؛ قال 
الرويانى فى كتابيه البحر والحلية : واختاره الحليمى والقاضى أبو الطيب 
وجماعة قال : وهو الاختيار والأصح » وحكاه صاحب التتمة قولا قديما » 
والمذهب الأول ؛ وصورة المساألة اذا قصد ثم وق عليه التراب فلو 
وقع عليه ثم قصد لم يجزه بلا خلاف » وهذا ‏ وان كان ظاهرا يفهم مسن 
كلام المصئف قلا يضر ايضاحه ٠‏ 


وقوله : « ترابا عمه » هو بالعين المهملة » أى استوعبه هذا عو المشهور 
المعروف » وذكره آبو القاسم بن البزدى وغيره ‏ بالغين المعجمة ب أى غطاه 
وهو صحيح أيضا وبمعنى الأول لكن الأول أجود ؛ وقوله : «صمد » عو 
بالصاد والميم على وزن قصد وبمعناه ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمع به نظر ‏ ان أخذه 
من غير أعضاء التيمم ومسحها به جاز بلا خلاف »نص عليه الشسافعى 
والأصحاب » كما لو آخذه من الأرض ؛ وان كان على وجهمه فردده عليه 
ومسحه به لم يجزه بلا خلاف لعدم النقل » وان آخذه من الوجه ومضح به 
أو أخذه من اليد ومسح به الوجه فوجهان » أصحهما هو نصه فى الأم جوازه 
لوجود النقل » ولو أخذه من الوجه ففضله ثم رده اليه » أو أخذه من اليد 
ففصله ثم رده اليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره » أصحهما على 
الوجهين » والثانى : لا تجوز وجها واحدا ؛ لأنه ليس بنقل حقيقى » ولوتمعك 
فى التراب.فوصل وجهه ويديه » ان كان لعذر كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف 
وال فوجهان الصحيح جوازه » صححه الأصحاب وتنقله الرويانى عن نصه ى 
الأم ٠‏ قال امام الحرمين : الوجه القطع بالجواز ٠‏ قال : ولا أرى للخلاف 
وجها لأن الأصل قصد التراب وقدحصل ؛ ولو مد ,بده فصب غيره فيها 


لقف 


رابا » أو ألقت الريح ترايا على كمه فمسح به وجهه أو أخذه.من الهسواء 
فسنح به فوبجهان الأصح: جوازه ؛ضححه الزويانى والرافعى وغيرهما: ٠‏ 
فرع فى مسائل تتعلق بما سيق 00000000 
( اخداها ) ينبغى أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه » | ٠‏ 
فان ضرب.يده على التراب ثم وضعها على وجهه ولم بمرها » فقد قال :البغوى 
والرافعى : يجوز على أصح الوجهين كما قلنا فى مسح الرأس ؛ وقطع الشيخ 
أبو: محمد فى الفروق والمتولى بأنه لا يجزيه » قال المتولى : بخلاف الوضوء 
فان الماء اذا وضع على العضو بحس به:ويسيل والتراب لا نتعدئ فيتحقق 
وصول الماء جميع العضو » ولا يتحقق فى التراب الا بامرار اليد ٠‏ قال : حتى 
و ل تحت سول يب المراا؟ و محتقا وصول ترات إن كال 
كثينا ضح تيممه ٠‏ 


(الانية) قال القأضى حين والبنوق”: : اذا أجحدث المتيمم شاه 
التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخف ثانيا » يخلاف ما لؤ:احدث 
بعد آخذ الماء قبل غسل الوجه فانه لا يضره لأن المطلوبٍ فى الوضوء الغسل 
لا نقل الماء وهنا المطلوب نقل التراب » وأما :اذا سمه غيره : فقال القاضى. : 
بح أن وى الامن عد اقرب الأمو رياه على'الارفن ؛ فلو ارت ادس 
بعد النية. والضربٍ لم إيضر » بل ,«جوز أن بمسح بعد ذلك » بخلاف ما لو 
أخد التراب بنفسه ثم أحدث قفانه يبطل الأخذ لأن هناك وجد هيئة القضد 
الحقيقى فصار كما لو استآجر رجلا ليحج عنه » ثم جامع المستاجر فامهذة 
احرام الأجير فانه لا يفسد الحج ٠‏ :قال الرافمى : هذا الذى قاله اتقاضى 
مشسكل وينبغى أن يبطل بحدث الآمر + 5 

( اقالئة:) اذا ضر يده على ترأب على “بشمرة امرأة أجنبية فان كان 
التراب كثيرا .يمنع التقاء البشرتين ب صح تيممه والا فلا .٠‏ كذا قاله القاضى 
حمنين : ونحوه فى التهذيب وغيره + لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو 
ركن ؛ فصار كمقارتته' مسح الوجه ٠‏ وقال المتولى : أخذه لوجهه صحيح ولا 
يضر اللمس معه : لأن'العبادة هى المسح :لا الأخذ'ء فان أخذ بعد ذتك ليدبيه 
بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعى : قول القاضى هو. الوجه + 


و1 


( الرابعة ) اذا كانت يده نجسة فضريها على تراب طاهر ومسح بها وجهه 
جاز على آصح الوجهين » وبه قطع البغوى والرويانى » وقد تقدمت المسألة 
فى باب الاستطابة . ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف » كما لا يصح 
غسلها فى الوضوء مع بقاثها نجسة ٠‏ ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال امام 
الحرمين : لا يطل تيممه قطعا وقال المتولى :.فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارئد 
لأنها تمنع اباحة الصلاة ٠‏ والصواب قول الامام ٠‏ ولو تيمم قبل الاجتهاد فى 
القبلة ففى صحته وجهان » كما لو تيمم وعليه نجاسة ؛ ذكره فى البحر » 
ولو تيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق » وقد ذكرناه فى باب الاستطابة ٠‏ . 


( الخامسة ) قال آصحاينا : إذا قطعت يده من بعض الساعد » وجب مسح 
ما بقى من محل الفرض » فان قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه » ويستحب 
أن يمس الموضع ترابا كما سبق فى الوضوء ٠‏ حتى قال البندنيجى والمحاملى :- 
لو قطع من المتكب استحب أن يمسح المتكب كما قلنا فى الوضوء وبمذا 
الللفظ نص عليه الشافعى فى الأم » قال العيدرى : هذا الذى ذكرناه من 
استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق فى الوضوء ومسبحه بالتراب فى 
التيمم هو مذهينا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود » وقال أنو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد : بجب غسله فى الوضوء ». ومسحه ف التيمم ٠‏ دليلنا 
أنه فات محل الوجوب قال آصحابنا. : وكل ما ذكرناه فى الوضوء من الفروع 
فى فطع اليد وزيادة الكف والأصبغ وندلى. الجلدة يجىء مثله فى التيمم » 
قال الدارمى : لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد.فهل ييممها ؟ فيه 
وجهان ( قلت.) قياس المذهب القطع بوجوب التيمم ولو لم يخلق له مرفق 
استظهر حتى يعلم ٠‏ قال أصحاينا : ولو كان فى اصبعه خاتم فلينزعه فى ضرية 
اليدين ليدخل التراب تحته » قال صاحب العدة وغيره : ولا يكفيه تحريكه 
بخلاف الوؤضوء لأن الماء يدخل تحته بخلاف التراب ء 


( السادسة ) يتضور تجديد التيمم فى حق المريض والجريح ونحوهما 
ممن يتيمم مع وجود الماء اذا تيمم وصلى فرضا ثم آراد نافلة » ويتصور ىف 
حق من لا نتيمم الا مع عدم الماء اذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه 
وقانا لا يجب الطلب ثانيا » وهل يستحب التجديد فى هذين الموضعين ؟ فيه 
1 
مما الجموع ج ؟ 


. وجهان حكاهما الشاثى المشهور عل تصنت اقل الفبياك والقاضى 


حسين وامام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى والرؤيانى وآخرون لأنه 
لم ينل فيه سه ولاائيم تنظيف ١»‏ واختار الشائى ابتعيابه 7الوضوء 5 


( السابعة ) اتفق أصحابا على أنه يشترط ايصال القباو الى جميع بشرة 
اليد من آولها الى المرفي : فان بقى من هذا لم يمسه غبار لم يصح تيممه ٠‏ 
وزادٍ الشافعى هذا بيانا فقال فى الأم : لوانرك من وجهه أو نديه قدرا يدركه 
الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب » لم يصح نيسه وعليه اعادة كل صلاة 
فان الضرية الثانية التى لليدين اذا ألصقت ترابا باتكفين فالظاهر آنه يصل 
ما لصق بالكف الى مثل سعتها من السساعدين . ولست أظن ذلك الغيار 
بنبسط على الساعدين ظهرا. وبطنا ثم على ظهور الكفين » وقد ورد الشرع 
بالاقتصا ر.على ضربتين > وهذا مشسكل جدا فلا يتجه الامسلكان ( أحذهها ) 
المصين الى القول القديم وهو الاكتقاء ع بمسح الكفين ( والثانى ) أن نوجت 
ارال ع سم ب الا ال 1 
' جبيع محل التدمي يقينا. * فان شك وجب أيسال التزاب. الى موضع الك 
حتى يتيقن انيساط التراب على جميغ المحل ونحن تقطع بآن هنذا يناق 
الاقتصا ز على ضربة واجدة لليدين » فالذي بجب اعثقاده أن الواجب استيعاب 
المحل. بالممسح باليد المغيزة من غير ربط الفكر باننساط الغبار . وهذا شىء 
أظهرته ولم آر بدا منه وما عندى أن أحدا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب 
بسط التراب على. الساغدين ٠‏ هذا كلام امام الحرمين » وهذا الذى كارن 
ظاهر والله أعلم * ْ 


((فرع) كيدا الاريي رشا ادراب الى جسم الطترة لامر بن 
الوجه والشعر الظاهر عليه قال العبدرى : وبه قال آكثر العلماء ٠‏ وعن أبى 
حنيقة روابات ) احداها ) كمذهينا وهى التى ذكرها 0 
( والثانية ) ان ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه ةذ 
خرن وه الوه دراو اله ولاي» 


ف از 


( والرابعة ) ان مسح أكثره ونرك الأقل منه أو من الدراع أجزآه 
والا فلا ٠‏ حكاه الطحاوى عنه وعن أبى ,بوسف وزفر + وحكى ابن المنذر 
عن سليمان بن داود آنه جعله كمسح الرأس دليلنا بيان النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز التيمم للمكتوبة الا بعد دخول وقتها » لانه قبل دخول الوقت 
مستفن عن النيمم » كما لو تيمم مع وجود الماء فان تيمم قبل دخول الوقت 
لفائتة فلم يصلها حتى دخل الوفت ففيه وجهان قال ابو بكر بن الحداد : يجوز 
.أن يصلى به الحاضرة لانه تيمم وهو غير مستفن عن التيمم فأشسبه اذا نيهم 
للحاضرة بعد دخول وقتها » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لانها فريضة تقدم 
التيمم على وقتها فاشبه اذا تيمم لها قبل دخول الوقت ) , 


( الشمرح ) شروط صحة التيمم أربعة : 


( أحدها ) كون المتيمم أهلا للطهارة وقد سبق بيانه فى باب نية الوضوء 
( الثانى ) كون التراب مطلقا وقد سبق بيانه ( الشالكث ) أن يكون المتيمم 
معدورا بفقد الماء أو العجز عن 'ستعماله وسيأتى بيانه فى المصول بعده 
( الرابع ) أن ريكون التيمم بعد دخول الوقت واتفقت نصوص الثسافعى 
والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح الا بعد دخول وقتما ٠‏ قال 
أصحاينا : سؤاء كان التيمم للعجز عن استعمال الماء بسيب عدمه أو لمرض 
أو جراحة وغير ذلك ٠‏ 


ولو أخذ التراب على ,يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه فى الوقت لم 
بصح » بل يشسترط الأخذ فى الوقت كما يشترط المسح فيه لأنه أحد أركان 
التيمم فآأشبه المسح ٠‏ صرح به البغوى وغيره ٠‏ قال أصحاينا : فلو خالف 
وتيمم لفربضة قبل وقتها لم يصح لها بلا خلاف ولا يصح آيضا للنافلة على 
الصحيح المشهور المنصوص ف البوبطى » وقال صاحب التتمة وغيره فى صحة 
تيممه للنفل وجهان بناء على القولين فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد 
ضلاته .تقلا ؟ ونقل الشائى هذا الخلاف عن بعض الأصحاب ؛ ثم قال : هذا 


إنفقة 


خلاف نميه ى"البران ريخات الصلاة قانه. أحرم بها ممتقدا دخول وقنها 
فانعقدت تقل ؛ وهنا تيمم عالا عدم دخول الوقت فلم يصح . ْ 
واعلم أن قولهم :لا يصح التيمم قبل الوقت ؛ معناه قبل الوقت الذى 
تنح فيه تلك الصادة » فلو جمع ين الثمر والمم فى وأقت الله , ويسم 
للعصر بعد سلامه من الظهر صح ٠‏ لأن هذا وقت فعلها ٠‏ هذا اذا قلنا بالمذهت 
الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم ؛ ولا يضر الفضل 
بالتيمم ٠‏ وفيه وجه لأبى اسحاق المروزى أنه لا يصح الجنع يسبب الفضل غ 
وليس بشىء ٠‏ ولو .تيمم وضائ الظهر ثم تيمم ليضم اليها العصر فدخل وقت' 
. العصر قبل أن بشرع فيها فقد خكى صاحب البخر عن والده أنه قال اجتهادا. 
لنفسه .يطل الجبع ولا بسح هذا الثبسم المسر + لوقوعه قبل وقنها مع 
بطلان الجمع » وقطع الرزافعى بهذا وفيه احتمال ظاهر » ويجوز أن بخرج 
جواز فعلها بهذا التيمم على الوجهين فى التيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة هل 
شاع به العاضرة ]وبيتن. الترى. هلله فى مسالة إلغالئة ضح تيمسه لا .تو 
واستباحه فاستباح غيره بدلا » وهنا لم يستبح مانوى على الصفة التى نوى 
فلم ,نستبح غيره » آما اذا أزاد الج در احير » فتيمم لاظهر فى'وقت. 
لمر ء فانه يصح لأنبه وقتما » ولو تيسم فيه المصر لم صصح 
لأنه لم يدخل وقتها ٠‏ ذكره الرويانى » وهو ظاهر ء قال أصحابنا 0 
وقتها بتذكرها فلا نصح التيمم لها » الا اذا تذكرها ء فلو شك هل عليه فائتة 
فتيمم لها » : ب أن يه فا فد سق فى آخر فصل ب لتم اذ الشهو, 
نه ل يصح ليمه » واف آغلم » ٠‏ 
ش أما اذا تيمم لمكتوبة فى أول وقتها » وآخر الصلاة الى أواخر الوقت 
فصلاها بذلك التيمم الج د الذى نص 
عليه الشافعى » وقطع به اجمهور الأصحاب في الطرق كلما » قالوا :: وكذا . 
يجوز أن يصليها بذلك التيمم. بعد خروج الوقت.» وهذا بشرط ألا يفارق 
موضعه ء:ولا نتجدد ما نتوهم بسببه حصول ماء ٠‏ وحكى الماوردى.والرؤنانى 
والشاثى فيه وجهين » الأصح المنصوص هذا ٠‏ والشانى : قول ابن سريج 
والاصطخرى آنه بلزمه تعجيل.الصلاة عقب التيمم » ولا يرخر الا قدر: الأذان 
الال وا ا ع بي ساف اد خوى #الاجال و 


ثشففة 


لأنها طهارة ضرورة فلزم تعجيلها كطهارة المستحاضة » والمذهب الأول » لذن 
حدث المستحاضة يتجدد بعد الطهارة » بخلاف المتيمم ٠‏ أما اذا تيمم شأكا 
فى دخول الوقت فبان أنه كان قد دخل .فلايصح تيممه لعدم شرطه وهو العلم 
بالوقت حال التيمم » صرح به ال ماوردى وآخرون وقد سيقت هذه القاعدة 
وأمثلتها فى باب مسح الخف ٠‏ 


آما اذا تيمم لفائتة فلم :بصلها حتى دخل وقت فريضة حاضرة » نهل له 
أن يصلى بذلك التيمم تلك الحاضرة ؟ فيه وجهان مشهوران ف الطريقتين + 
وقد ذكر المصنف دليلهما ؛ قال ابن الحداد : يجوز وهو الصصحيح عند 
الأصحاب ٠‏ والثانى : لا بجوز قاله الشيخ أبو زيد المروزى : وآبو عبد الله 
الخضرى : بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين ‏ ولو تيمم للظهر فى 
وقتها » ثم 'نذكر فائتة » فهل له أن يصلى به الفائتة ؟ فيه طريقان مشهوران ٠‏ 
( أحدهما ) أنه على الوجين ( والثائى ) القطع بالجواز » والفرق أن الفائتة 
واجبة فى نفس الأمر حال التيمم ؛ بخلاف الحاضرة فى المسآلة الأولى 0 


ووافق أبو زيد والخضرى على الحواز هنا » ونقل القاضى آبو الطيب 
فى شرح الفروع اتفاق الأصحاب على الجواز هنا ؛ ولو تيمم لفائتة ثم تذكر 
قبل قضائها فائتة أخرى » فقال القفال فى شرح التلخيص : اتفق الأصحاب على 
أن له أن يصلى بهذا التيمم الفائتة التى 'نذكرها » ونقل البغوى فيه الخلاف 
فقال : بجوز على ظاهر المذهب » وعلى الوجه الآخر لا يجوز ٠‏ وهذا الذى 
نقله البغوى متعين ٠‏ ولو نيمم لفربضة فى وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلى 
بهذا التيمم المنذورة بدل المكتوبة ؟ فيه الوجهان حكاهما الرويانى وغيره ٠‏ 
هذا كله .تفريم على المذهب » وهو أن تعيين الفريضة لا يشترط فى صحة 
التيمم » فان شرطناه لم يصح التيمم لغير ما عينهء هذا كله فى التيسم 
اللمكتوبة ٠‏ 

أما النافلة فضربان » مترقتة وغيرها » فغيرها يتيمم لها متى شاء الا ف 
الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها » فأنه لا نتيمم فيها لنافلة لا سبب لها » 
فان خالف وتيمم لها فقد نص الشافعى رحمه الله فى البويطى أنه لا بمصح 
نيسمه ولا يستبيح به النافلة بعد خروج وقت النهى ٠‏ وبهمذا قطع أكثر 


يفف 


الأصحاب لأنه تيس قبل الوقت + وقال القاضنى حسين والمتولى : فى صحة 
تيممه وجهان بناء على انعقاد هذه الصلاة فى وقت النهى ٠‏ تكن هذا 
الخلاف الرويانى والشاثئثى وضعفاه » ولو تيمم: قبل وقت الكراهة : ثم دخل . 
لم يبطل 'تيممه بلا خلاف : قاذا زال وقت الكراهة صلى به . : 
وأما النافلة الثوقتة فعبارة المصنف هنا وف التنبيه تشغر بأنه لا يفترطة 
فى التيمم لها دخول الوقت ».وصرح جمهور الخراسسانيين بأنه لا بصح 
التيمم لها الا بعد دخول وقنها ٠‏ قال الرافعى : وهذا هو المشهور ف المذهبء 
وحكى امام الحرمين والغزالى وجهين » ( أحدهما ) هذا ؛ ( والثانى ) : 
يجوز قبل وقتها لأن أمرها أوسع من الفرائض ؛ ولهذا. آجيز نوافل. ,نتيمم 
واحد : فاذا قلنا با مشهار احتجنا الى بيان أوقات النوافل » فوقت سنن 
الكتوبات والوتر والضحى والعيد معروف فمواضعها ووقت الكسنبوف 
بحصول الكسوف : والاستسقاء باجتماع الناس لها فى الصحراء » وتخية 
المسجد بدخوله » والخلاف جار فى جميع النوافل الثؤقتة من الرواتب وغيرها 
وى عبارة النزالى ايهام اختصاصه بالرواتب فلا يغثر به » والله أعلم ٠‏ وف 
وقت التيسم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران آصحهما وأشهرهما آنه يسخلن 
بغسل المت لأنها ذلك الوقت تباح وتجزىء » وبمذا قطع امام الخرمين 
والغزالى فى كتبه والبغوى وصاحب العدة ٠‏ والثانى بالموت لأنه السيب 6 
وبهذا قطع الغزالى فى الفتاوئ, وصخحه الششنائى قال القاضى حسنين ؛ 
وااستحب أن بتيمم بعد التكفين لأن الصلاة قبل التكفين بكره وان كانت 
جائزة » ولو لم يجد ماء يغسل به الميت ‏ وقلنا بالأصح انه لا يصح .التيمع 
لها :الا بعد غسله - وجب أن هيم الميت 'أولا ثم تيمم هو: للصلاة ة عليه » 
وهذا مما يسآل غنه فيقال شخص لا بصح تيممة حتى :نتمم غياه ؛ والله أغلم ٠‏ 
( فرع) اذا تيمم لنافلة فى وقتها استباحها. وما شاءً من التوافل ولا 
يستبيح به الترض على المذهب ؛ والمنصوص ف الأم » وفيه القول الضعيف 
الذى سبق أن الفرض بباح بنية النفل » فعلى هذا الضعيف يضلى به الفزيضة 
م مد رد المعو لاسرا 
حاضرة فأرادها به ٠‏ هكذا نقله امام الحرمين عن حكاية الثسيخ أبى على 
السنجى ٠‏ قال الامام ل 


اق 


الفائتة به ثم دام امكان أداء فرض به حتى دخل وقت الفريضة ء وهنا لم 
يستعقب تيممه امكان آداء فرض ؛ أما اذا تيمم لنفل قبل الزوال وهو ذاكر 
فائتة 'فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف وا زالت الشمس فآأراد 
الظهر به بدلا عن الفائتة فيه الوجهان ٠‏ 


)5 هذا الذى ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح الا بمد” 


دخول وقتها هو مذهينا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : يجوز قبل الوقت ؛ واجتجوا بالقياس على الوضوء 
ونع التدوازالة الحا واو لةويت رضح الكدل تمري للبلا كما 
بعد دخول الوقت » واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( اذا ة قمتم .الى الصلاة 
انوا ) إلى قوله سال ١‏ [ فل اتجدولاماء لقو 401 فاضت إياة 
أنه يتوضاً ويتيمم عند القيام » خرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبى صلى 
الله عليه وسلم والاجماع.؛ بقى التيمم على مقتضاه لأنه تيمم وهو مستغن 

عن التيمم ؛ فلم يصح ؛ كما لو تيمم ومعه ماء ٠‏ فان قالوا ينتقض بالتيمم فى 
آول الوقت فانه مستغن » وانما يحتاج فى أواخر الوقت قلنا : بل هو محتاج 
الى براءة ذمته من الصلاة واحراز فضيلة آول الوقت » ولآنها طهارة ضرورة 
فلم :نصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها ٠‏ 


قال امام الحرمين فى الأساليب : ثبت جواز التيمم بعد الوقت » فسن 
جوزه قبله فقد حاول اثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس » وليس 
ما قبل الوقت فى معنى ما بعده ٠‏ والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة 
مقصودة فى نمسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فانه ضرورة خاختص بحال 
الضرورة كأكل الميتة » ولأن التيمم لاباحة الصلاة ولا تباح الصلاة قبل 
الوقت ء والجواب عن مسح الخف أنه رخصة وتخفيف فلا يضيق باشتراط 
الوقت » .يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل » 
والتيمم ضرورة ولهذا لا بجوز مع القدرة على استعمال الماء ٠‏ والجواب 
عن ازالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء يخلاف التيمم ٠‏ 


(1) الآية 5 من سورة المائدة . 


ذف 


وقوامم : (يصلح للمبدل فلح للبدل ) بنتقض باليل انه يلخ لمتق. 


. الكفارة دون بدلها وهو ر الصوم + وينتقض بوم العيد » فائه يصلح لنحر 


: صدى التمتع دون بدله وهو الصوم » قال الدارمى : قال أبو: سسبعيّد 


الاصطخرى : لا نناظر “الحتفية فى هذه المسأآلة لأنهم خرقوا الاجماع فيها » 
والله أعلم ٠‏ ا ا 
( فسرع ) ذكر المصتق:أبا بكر اين العدادء وهذ! أول موؤضع 
ذكره 210 ؛ وهو منحمد أبن أحمد القاضفى صاحب المروع من نظار أصحابننا 
ومتقدميهم فى العصر والمرتبة والتدقيق » تفقه على أبى اسحاق المروزى وكان 
ع رفا بالعربية والمذهب واتنهت اليه امامة أهل مصر فى زمنة »'توق سنةخمس ٠‏ 
وأربعين ثلاثمائة رحمه الله ٠ ٠‏ 
1 | قال الصنف رحمه الله تعالى 
(ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت الا لعادم الماء أو الخائف من استعماله » 
فاما الواجد فلا يجوز له التيمم » لقوله صلى الثم عليه وسلم : « الصعيد الطيب' 
وضوء المسلم ما لم يجد الماء »'فان وجد الماء ب وهو محتاج اليه للعطش ب فهو 
كالعادم لانه ممنوع من استغماله » فاثسيه اذ١‏ وجد ماء و 1 حال.] بينهما سبع ٠)‏ 
( الشرج. ) هذا الحديث ضحيح سبق ببانه ف آول الباب من رواية أبى 
ذر رضى الله غنه ‏ ومذهينا ومذهب مالك والجمهور أنه للا تجوز التيمم مع 
وجود ماء بقدر على امنتعماله ولا بحتاج اليه لعطكش ونحوه » سواء خاف 
خروج الوقت لو نوضاً أم لا ؟ وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما »:وحكى 
' النغفوى وجها أنه اذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو.اثبتغل 
بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة:الوقت ثم يتوضاً ويغيد الصلاة ؛ وهذا 'الوجه 
شاذ ليس بشىء » وحبكى العبدرى مثله عن الأوزاعئ والثؤرى: ورواية عن 
مالك » وقال آبو حنيفة : جور التيمم لضلاة العيد والجئازة مع وجود الماء 
اذا خاف فوتهما » وحكى هذا عن الزهرئ والأوزاعى والثورى واسبحاق 
وروابة عن أحمد » واحتجوا بأن النببى صلى الله عليه وسلم ( أقبل 
ل ص ل ال 000 
بالجدار ثم رد عليه » وهو ضحيح مببق يانه ٠‏ 1 


. طا.»‎ ١ هذا بالاضافة الى اليدب اما نحن فقد ترجمناه فى حاشية الجرم الأول‎ )١( 
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وروى البيهقى. وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه تيمم وصلى على 
جنازة وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى رجل تفجثره جنازة » قال : يتيمم 
وبصلى عليها » قالوا : ولأنها يخاف فوتها فأشبه العادم » واحتج آصحابنا 
بقول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيسموا ) وبالحديث المذكور فى الكتاب 
وَبأحاديث كثيرة مصرحة بأن التيمم لا بجوز مع وجود الماء ؛ وبالقياس على 
غيرهما من الصلوات » وبالقياس على الجمعة اذا خاف فوتها » وهذا قياس 
الشافعى ٠ ٠‏ 


فان قالوا : الجمعة تنتقل الى بدل فلا تفوت من آصلها » قلنا : لا نسلم 
بل تفوت الجمعة بخروج وقتها » وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الاجماع 
على آنها تفوت 'يخروجه » والحنازة لا تفوت بل يصليها على القبر الى ثلاثة 
أيام بالاجماع » ويجوز بعدها عندنا » وبالقياس على من هو .عار وف 'بيته 
ثوب لو ذهب اليه فاتته » وبالقياس على ازالة النجاسة ٠‏ والجواب عن 
الحديث من وجهين ( أحدهما ) أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء ( والثانى ) 
جواب القاضى آبى الطيب وصاحب الحاوى والشيخ نصر وغيرهم أن الطهارة 
للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة » وأما الأثران عن ابن عمر 
وابن عباس فض عيفان » وقولهم : « يخاف فوتهمنا » ينتقض بالجمعة 
والله أعلم ٠‏ 

هذا حكم واجد الماء الذى لا يخاف من استعماله ولا يحتاج اليه لعطش» 
فأما الخائف فسيانى حكمه ان شاء الله تعالى » وأما من يحتاج اليه للعكش 
فهو كالعادم فيتيمم مع وجوده » وهذا لا خلاف فيه » نقل ابن المنذر وغيره 
الاجماع عليه » واتفق أصحابنا على آنه اذا احتاج اليه لعطش نفسه أو رفيقه 
أو حيوان محترم من مسلم أو ذمى أو مستآمن أو بهيمة جاز التيمم بلا اعادةء 
قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء فى هذه الحالة غ وقد نبه المصنف على 
هذا بقوله : « لأنة ممنوع من استعماله » يغتى أنه ممنوع من اس تعماله 
شرعا ‏ منع نحريم ‏ ؤلا فرق بين أن يدفعه الى المحتاج هبة أو بعوض » 
صرح به الغزائى فى الخلاصة وصاحبا التتمة والتهذيب وآخرون ء ولو كان 
محتاجا اليه لعطشه فآثر به محتاجا لعطشه وتيمم جاز ولا اعادة » بخلاف 


امك 


تأر ان اعرف فد معى ويد على لصيل سنذكر. ان:شا 
العا 1 


والفرق أن الحق فى الملمارة مض له تعاى » فلا مخوز 'نفويته » وأما 
الشرب فمعظم المطلوب منه حق نفسه ء والابثار ى حظوظ النقوس: من عادة 
الصالحين » وقد صرح الأضحاب بالمسألة فى كتاب الأطعمة ؛ ويستزيدها 
ايضاحا هناك ان شاء الله تعالى » وممن ذكرها هنا الشيخ آأبو محمد.والغزالى 
ف: البسيط أما اذا كان الحيوان غير محترم كالحربى والمزتد والخنزير 
والكلب-؛ وسائر الفواسق ق الخمس المذكورة فى الحديث وما فى معناها» 
فلا يجوز صرف الماء الى سقيها بالاتفاق : بل يجب الوضوء به ؛ فاق سقاها 
وقيمم أثم ولزمه الاعادة ان نيمم. مع بقاء الماء » وان كان بعد السقئ فهو 
كاراقة الماء سفها ؛ وسيأ: نى حكمها حيث ذكرزه ه المصنف ان شاء الله تغالى » 
وآأما العطش المبيح للتيمم فقال امام الحرفين والغزالى فى البسيط : اقول 
ايهال التول 3 لخر تيرق في المرض + وسيأتى تفصيله ان شاء الله :تعالى * 


افق انحن على أن لا فرق ين لش فى لحا »وتان 0 اال 

فله تزود الماء اذا اجتاج اليه للعطش قدمه بلا خلاف قال الجمهور :. و 
ااام ال لس ار 
وحكى امام الحرمين عن والذه أنه كان يقول يتزود لعطش رفيقه كما ذكرنا ؛ 
قال الامام : وف هذا نظر + قال الرافعى : الظاهر الذى اتفق, عليه الجمهور 
أنه يتزود لرفيقه كنفسه فلا فرق بين الروخين ؛ قال المتولى : لو كان يبرجو ٠‏ 
وجود الماء فى غده ولا يتحققه فهل له التزود ؟ فيه وجهان ؛ قلت :. الأصحح 
الجواز لحرمة الزوح ؛ قال المتولى : ولا نآمر العطشان أن يتوضاً بالماء انيم 
يجمعه ويشربه لأن النفس تعافه ٠‏ قال الراقعى : كان والدي يقول : شبغئ أن 
بلزمه ذلك اذا أمكن ولا يجوز التيمم » » قال. : ما ذكرة والدى بجىء وجها 
فى المذهب » لأن با على الزجاجى والماوردى وآخرين ذكروا فى كتبهم أن من 
معة ماء طاهر وآخر تجسش ‏ وهو عطشان : يشرب النجس ونتوضا بالطاهر» 


(1) كذا فى ش و ق ولعلها ( تأني:) والاسم الاناة ار تالى باللام ررط) . 
ا ان 5 
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فاذ! أمروا شرب النجس ليتوضا بالطاهر فأولى آن ,يؤمر بالوضوء ويشرب 
المستعمل ٠‏ 

قلت : هذا الذى حكاه الرافعى عن هؤلاء مشكل » وقد حكاه الشائى فى 
كتابيه عن الماوردى ثم ضعفه » واختار آنه شرب الطاهر ويتيمم ؛ وهذا هو 
الصواب » فيشرب الطاهر ويكون وجود النجس كالعدم فاته لا بحل شربه 
الا اذا عدم الطاهر » وقولهم : انه بدخول الوقت صار مستحقا للطهارة 
لا يسلم » فانما يستحق للطهارة اذا لم بحتج اليه وهذه المسألة مفروضة فيما 
اذا عطش بعد دخول الوقت ء أما اذا عطش قبله فيشرب الطاهر » ويحرم 
شرب النجحس بلا خلاف ؛ صرح به الماوردى وهو واضح ٠‏ 


( فسرع ) قال أصحابنا لو كان معه ماء لا يحتاج اليه للمطقى » لكن 
يحتاج الى ثمنه فى تفقته ومئرنة سفره جاز التيمم » صرح به القاضى حسين 
والمحاملى فى اللباب والمتولى والرويانى ٠‏ 


( فرع ) اذا ازدحم جمع على بثر لا يمكن الاستقاء منها الا بالمناوبة 
لضيق الموقف أو لاتحاد آلة الاستقاء ونحو ذلك . فان كان يتوقعم وصول 
النوبة اليه قبل خروج الوقت - لم ,يجز التيمم » وان علم أنها لا تصنل 
اليه الا بعد خروج الوقت » فقد حكى جمهور الخراسانيين عن الشافعى رحمه 
الله أنه نص على أنه يصبر ليتوضاً بعد الوقت وأنه 'نص فيما لو حضر جمع 
من العراة وليس معهم الا ثوب نتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل اليه الا بعد 
الوقت أنه يصبر ولا يصلى عاريا » ولو اجتمعوا فى سفينة أو بيت ضيق » 
وهناك موضع يسع قائمما فقط » نص أنه يصلى فى الحال قاعدا » واختلفوا فى 
هذه النصوص على طريقين ٠‏ ( أظهرهما ) : وهى التى قال بها الثسيخ 
أبو زيد المروزى وقطع بها صاحب الابانة ونقلها عن الأصحاب مطلقا » أن 
المسائل كلها على قولين ٠‏ ( أظهرهسا ) : نصلى فى الوقت بالتيمم وعاريا 
وقاعدا لأنه عاجز فى الحال » والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما لو كان مريضا 
عاجزا عن القيام واستعمال الماء فى الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده » فانه 
نصلى فى الوقت قاعذا.وبالتيمم » فعلى هذا القول لا-اعادة عليه فى الممسائل 
كلها كالمريض 76 ّْ الوا 


الذكنا 


وذكر انام الحرمين احتمالا ى وجوب الاعادة على المصلى قاعدا 0 
وذكر البغوى فى وجوب الاعادة عليهم كلهم قولين » وقال : أصناحهما 2307 , 
تجب كالعاجز الذى معه ماء.لا يجد من يوضئه » فانه يتيمم ويصلى وأيعينند » 
والمذهب الصحيح اوور ما قدت 1 10 اعادة يم الاقم عا وود 3 
ان تن بخلاف ما قاس عليه البغوى + / 


والقول القاي هافن المسألة : يصبر الى ما. بعد ألوقت: » لأنه: ليس. 
عاجزا مطلقا » والطريق الثانى : تقرير. النصوض ٠‏ والفرق بأن آمز القيسام 
أسهل. من الوضوء والستر ء ولهذا جاز تركه في .النافلة مع القدرة ولم ,نجز 
فيها العرى والتيمم ماعالقدرة.على الستر والماء » وهذا الفرق مثسهور قاله 
القفال والأصحاب وضعفه امام العرمين الو ورك بم ش 
تخفيف آمره فى التفل ٠‏ 


قال الرافعى : وللفارق أن يقول :ما كان واجيا فى الفرض والتفل » أهم 1 
مما' وجب فى أحدهما ؛ هذا هو المشهور ف حكاية النصوص + وقال جماعة ٠‏ ا 
كثيرة من الأصحاب : لا نص للشافعى فى'نسألة البئر » ونص ف الأخِريين 0 
على ماسبق » متهي من قل وحوح قولين ف سات 1 ومنهم من قزر النضين ْ 
وفرّق بوجهين ( أحدهما ) : ماسبق ( والثانى ) : أن للقيام بدلا وهو القغود 
بخلاف الستر » وبهذا الطريق قطع المصنف فى آخر باب ستر العورة » والشييخ 
أبو حامد والشيخ أبو محمد فى الفروق والقاضى حسين والبشنوى ٠‏ :قال 
الرافعى : وهئولاء الحقوا مسألة البثر اله السفية» ومالوا تسم اق ْ 
الحال » واعلم أن امام الحرمين والغزالى رحمهما الله أجريا الخلاف. الذى فى 
هذه المسآلة فيما اذا لاح للمسافر الماء ولا :عائق عنه » لكن ضاق إلوقت » 
لماه ل لقال لخرح الوق داف أعلم ٠‏ 

ونقل القاضى أبو الطيب اتفاق الأصنحاب على 21 لو كاق ننه كوي 
نجس » ومعه ماء يغسله به » ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزه 

)1١(‏ بلاحظف أن الشارلح رحمه إلله لم يتحر بداقة ما سبق أن نوهنا به فى /الترام اصطلاحات 
الملذهب ولمل الحرص على هذا من الاظهر والاصح والطريق والمدهب والقول وألوجه والصجيح 


والغريب والشاذ فان المناخرين أكثر دقة فى الغزام هده الاصطلاحات من المتقدمين رطا ) . 
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غسله وان خرج الوقت ولا يصلى عاريا ؛ كما لو كان معه ماء نتوضا به او 
يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضنوء 
عادر ا ا لاس ادم ل بسكن 
بالوضوء ٠‏ 


( فسرع ) قال الشافعى ف الأم والأصحاب رحمهم الله : لى كان ى 
سفينة فى البحر ».ولا يقدر على-.الماء » ولا على الاستقاء تيمم وصلى » ولا 
أعادة عليه لأنه عادم ٠‏ 


( فرع ) قال أصحاينا : لو عدم الماء ووجد بثرا فيها ماء لا .بمكنه 
النزول اليه الا بمشقة شديدة وليس معه ما بدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه 
ادلاؤه ثم بعصره ان لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء » فان زاد النقص 
على تمن الماء تيمم ولا اعادة ؛ وان قدر على استئجار من ينزل اليها بأجرة 
المثل لزمه ولم ,جز التيمم والاجاز بلا اعادة:» ولو كان معه نوب ان شنقه 
نصفين وصل الماء والا لم بصل فان كان نقصه بالشق لا يزيد على الإأكثر 
من نمن الماء 6 وثمن يي يي يت م 
بلا اعادة ٠‏ 


(فرع) ار ا الور ل 
الماء فان كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر ولم 'يجز التيمم 
والا جاز بلا اعادة + 


( فرع ) لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم بجز آن 
يتوضا منه » بل يتيمم ويصلى ولا اعادة » لأن المالك وضعه للشرب لا للوضوء 
ذكره أبو عاصم العبادى .ثم صاحب التتمة » ونقله صاحب البحر عن الأصحاب 
قال أبو عاصم وغيره : : وبجوز الشرب منه للتنى والفقي» ولله أعلى + 


( فرع ) ف نسائل ذكرها القاضى حنين هنا فى تعليقه ولها تعلق 
بمسألة خوف العطش قال : .اذا كان معه دابة من حمار وغيره » ازمه أن 
بحصسل لها الماء لعطشها وكذا اذا كان معمبه كلب محترم » 


هخم 


كن ميد وغره فاو ولد من ويمة المداء اله كد ماله لزن شزاؤه 
وناك يع 110 بس تب له ارم انا تراز وعل الوه الريادة على 
ثمن المثل ؟ فيه وجهان ٠‏ . 


( أحدهما ) : تثزمه لأنه عقد صدر من أهله فهو كما لو باعها غير الاء 1 
بأضعاف ثمنه + 


( والثانى ) : لا اتلزمه. لأنه كالمكره 0000 
عليه » فان لم نيعه ضاحبه ولم يكن محتاجا اليه جاز لصاحب. الكلب أن 
يكابره عليه » وبأخذةه منه قهرا لكلبه ودابته ؛ كما يأخذه لنفسه فان كايره 
فأتى الدفع على تفس! صاحب الماء كان دمه هندرا » وان أتى على صاحب : 
الكل كان مضمونا ٠‏ قال :. ولو احتاج كلبه الى طعام » ومع غيزه شناة : 
فهل له أن كابره عليها لكلبه » فيه وجهان » أحدهما : نعم كالماء . 


والثائى : لا ء لآن للشاة حرمة أيضا » لأنهما ذات روح + وى كان 
صاحبه محتاجا اليه لا يجوز مكايرته بحال ؛ فلو كان صاحبه يحتاج اليه ف 
المنزل الثان نى » وهناك من + يحتاج اليْهِ فى المنزل الأول فوجهان ( أحدهما ) : 
صاحبه أولى لأنه مالكه ( والثانى ) 00 : 
واد كان مثهاريب الا يساح اليو غير تيجداج #كمو كالاء عا ما سين 
فان كان الأجنبى يحتاج اليه لستر العورة للصلاة ؛ لزمه شراؤه : بشمن المثل ؛ 
ولا يازمه بالزيادة »:وان كان يحتاج اليه لنبرد قباعه ار نتن اميل 
ني أزوم الزبادة الرضهات + واف لي يمه قحكي مكارو بكي ارب هذل لدم 
القاضى ٠‏ 

قال المصنف رجمه الله تعالى 


(ولا يجوز لعادم الماء أن تيمم الا بعد الطلب > لقوله تعالى :افلم تجدوا 

ماء فتيمموا )» ولا يقال لم يجب الا بعد الطلب » ولأنه بدل اجيز عند عهم المبدل 
فلا يجوز فعله آلا بعت ثبوت العدم كالنصوم ف الكفارة لا يفعله حتى يطلب 
الرفبة » ولا بصح الطلب الا بعد دخول الوقت » لانه انما يطلب اليثبت شرط 
التيمم وهو عدم الماء ؛ فلم يجر فى وقت لا يجوز فيه فعل التيمم والطلب ان ' 
ينظر عن يمينه وشماله » وامامه ووراءه » فان كان بين يديه حائل من جبل أو 
غمره صعده ونظر حواليه » وان كان معه رفيق ساله عن الماء ) ٠.‏ 


ف 


( التشرح ). فى الفصل مسائل ( احداها ) لا يجوز لعادم الماء التيمم الا 
بعد طلبه » هذا مذهينا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد : قال 
أبو حنيفة : ان ظن بقربه ماء لزمه طلبه والا فلا ٠‏ واحتج له بأنه عادم للأصل 
فاتتقل الى بدله » كما لو عدم الرقبة فى الكفارة » ينتقل الى الصوم » واحتج 
أصحابنا بقوله تعالى : ( فلم :تجدوا ) قال الشافعى والأصحاب لا يقال :..لم 
بجد الا لمن طلب فلم يصب ٠‏ فآما من لم يطلب فلا يقال : لم يجد ٠‏ ونقلوا 
هذا عن أهل اللغة قالوا : ولهذا لو قال لوكيله : اشتر لى رطبا فان لم تجد فعنبا 
لا يجوز آن يشترى العنب قبل طلب الرطب » وبالقياس على الرقبة فى الكفارة 
والهدى ف التمتع فانه لا ينتقل الى بدلهما الا بعد طلبهما فى مظانهما ٠‏ 
' وبالقياس على الحاكم فانه لا ينتقل الى القياس الا بعد طلبٍ النص فى مظانه » 
ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب » فوجب طلبه كالقبلة ٠‏ 
وأما قياسهم على الرقبة فرده أصحاينا وقالو! : لا ينتقل الى الصوم الا بعد 
طلب الرقبة فى مظاتها » والله أعلم ٠‏ 


المسآلة الثانية : هذا الذى أطلقه المصنف من القطم بوجوب الطلب بكل 
حال هو الذى أطلقه العراقيون وبعض الخراسانيين » وقال جماعات من 
إآخراسانيين : : ان تحقق عدم الماء حوالية لم بلزمه الطلب » وبهنذا قطع امام 
الحرمين والغزالى وغيرهما واختاره الرويانى ٠‏ ومنهم من ذكر فيه وجمين » 
قال الرافعى : أصح الوجهين فى هذه الصورة أنه لا بجب الطلب ٠‏ قال امام 
الخرمين : انما يجب الطلب اذا توقعم وجود الماء توقعا قريبا أو مستبعدا » فان 
قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون فى بعض رمال البوادى فيعلم بالضرورة 
استحالة وجود ماء لم تكلفه التردد: لطليبه أن طلب ما بعلم استحالة وجوده 
محال » ثم هذا الذى ذكره هؤلاء هو فيما اذا نيقن أن لاماء هناك » فأما اذا 
ظن العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلاف عند جميعهم » وصرحوا كلهم به 
لست أثق بهذا النقل وانما الوجهان فى التيمم الثانى » كما سنذكره ان شاءالله 
تعالى ٠‏ 


فذدكا 


ما ذكره المصنف + فان طلب وهو شاك فى دخول الوقت ثم بان أله وافق 

الوقت لم يصح طلبه ؛ صرح به الماوردى وآخرون كما قلنا فى التيمم. نفسه » 
وكما لو صلى شاكا فى الوقت أو الى جهة بغير اجتهاد فوافق ؛ فاته لا يضح ء 
. وقد سبقت هذه القاعدة فى فرع فى باب مسح الخف فان قيل' : اذا طلب 
قبل الوقت فدخل الوقت ولم يفارق موضعه » ولا تحدد ما يحتمل وجود ماء » 
كان طلبه ثانيا عيثا ٠‏ فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل وغيره أنه اننا 
يتحقق عدم وجود ماء اذا كان ناظرا الى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها ثىء ء 
ل ا 


شرع) ف مانياقا اول اراك لاحن اليس تليق :ف اند لوقت 
جاز زما لم يحدث ما يوجب نج ديد الطلب » صرح به البغوى والرويانى 
والشاثى وصاخب البيان وآخرون ٠‏ 


الزابعة : ف,صفة الطلب + قال ساب أول الطلب أن يفتش رحله نم 
ينظر حواليه ينينا وشمالا وقذاما وخلفا » ولا يلزمه المثى أصلا بل ,يكفيه 
نظره فى هذه الجهات وهو فى مكانه هذا إن كان الذى حواليه لا يستتر عنه » 
فان كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر خواليه ؛ إن لم خف ضررا 
على نفسه أو ماله الذى معه أو المخلف فى رحله فان خاف لم يلزمه المشى أليه 
قال الشافعى: ف. البويطى : « ؤليس عليه أن يدور فى الطلت » لأن ذلك أكثر 
ضرزا عليه من اتيان الماء فى الموضع البعيد وليس ذلك عليه عند أحد » هنذا 
نه يدروفه ركذا ذ إل الطاب الأضحاب ف ارين ن.» كما ذكرته ٠‏ وحكى 
أمام الحرمين هذا عن صاحب التقريب » ثم حكى عن شيخه أنه يترد قليلا ‏ 
قال الامام :. وليس بينهما اختلاف عندى ؛ بل ذلك يختلف باختلاف الأرض 
فنضبطه ونقول : لا يلزمه آن يبعد عن منزل الرفقة نصف فرسخ ء ولا تقول : 
لا شارق الخيام بل يطلب من موضع لو اتتهى اليه واستغاث بالرفقة لم ينعد 
عنه غوثهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم ٠‏ ويختلف باختلاف- 
الأرض واستوائها فان وصله نظره كفى والا تردد قليلا » وتايع الغزالى 
وغيره الامام فى هذا الضبط ٠‏ قال الزافعى بعد خكايته كلام الامام : هذا ٠‏ 
الضبط لا يوجد لخير الأمام لكن الأئمة بمده تابعوه عليه وليس فى اللسريق 
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ما يخالفه ( قلت ) بل قد خالفه الأصحاب فان ضبطهم الذى حكيته أولا يخالف 
ضبطه والله أعلم ٠‏ 


هذا كله اذا لم يكن معه رفقة : فان كان وجب سؤالهم الى أن ,يستوعيهم 
أو يضيق الوقت فلا يبقى الا ما يسع تلك الصلاة » هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور وبه قطع البغوى وغيره » وى وجه الى أن يبقى من الوقت ما بسع 
ركعة ء حكاه صاحبا التننة والبحر » وى وجه ثالث : يستوعبهم وان خرج 
!لوقت » حكاه الرافعى وهو والذى قبله ضعيفان ٠‏ قال أصحاينا : وله أن 
نطلب بنفسه » وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له » سواء فيه الطلب بالنظر ف 
الأرض والطلب من الرفقة قال أصحابنا : ولا يحب أن يطلب من كل واحد 
بعينه بل ينادى فيهم : من معه ماء ؛ من بحود بالماء ٠‏ أو نحو هذه العبارة ٠‏ 


قال البغوى وغيره : لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل واحد بعيته » 
قال أصحاينا : ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق 
فى جواز التوكيل ف الطلب بين المعذور وغيره » هذا هو المذهب الصحيح 
المشهور ٠‏ وحكى الخراسانيون وجها ؛ أنه لا بجوز التوكيل فى الطلب الا 
لمعدور ؛ قال المتولى : هذا الوجه مينى على الوجه السابق أنه اذا سمه غيره 
بلا عذر لم يصح » وهذا الوجه شاذ ضعيف » وكذا المبنى عليه ٠‏ ولو طلب 
له غيره بغير اذنه لم يجزه بلا خلاف ٠‏ قال صاحب الحاوى : والطلب مسن 
الرفقة معتبر بالمنزل الذى فيه رفقته » وليس عليه طليه فى غير المنزل المنسوب 
الى منزله » فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدقه عن 
لماء معهم أو فى منزلهم » فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده الا أن ييكون 
ثقة »ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وان كان فاسقا » لأنه ان لم يكن 
صادقا فهى مائع ٠‏ 

' قال أصحابنا : فاذا علم أن مع أجد الرفقة ماء وجب استيهابه » فان وهب 
له وجب قبوله » هذا هو الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور » ونقله 
المحاملى والبغوى وغيرهما » عن نص الشافعى » وفيه وجه أنه لا يازمه قبول 
الهبة ‏ حكاه المتولى وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو 'شاذ 
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تركو د لذ لنةافية ويه اران من مول اولك روعي لاك 
الاستيهاب ٠‏ حكاه الشليخ أنو:حامد والمحاملى وامام الحرمين والمزالى 
والمتولى والبغوى وغياهم لضعوبة: السؤال :على أهل المروءة » كما لا يجب 
استيهان ثمن الرقبة فى الكفارة » والمذهب الأول لأنه لا منة بالماء فى العادة 
بخلاف الرقبة » ولهذا لو وهبت الرقبة ابتداء لم يجب قبولها بخلاف المناءء 
هذا كله فيمن آراد التيمم ا 
وتيمم ء وأر اد نيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى ؛ 
أو لغير ذلك » فهل يحتاج الى اعادة الطلب ؟ ينظر فان احتمل ولو على 
ندور حصول الماء بأن اتتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحاية أو نحو 

ذلك. وجب الطلب .يلا خلاف على حسب ما تقدم ؛ فكل موضام تيقن 
بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حخدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب 
الطلب منه غلى آصح الوجهين عند الخراساننين » والذى ظن أن لا ماء فيه 
يجب الطلب منه عدم عي الوجه ادا لبي قدمناه عن صاحب الابانةء 


وآما اذا لم يحتمل حَدُوت لا ولم .:غارق موضعه فان كان 3-7 بالطل 
الأول آن لا ماء. ف كمه ما سبق أنه لا'يازمه الطلب على الأصنمخ عند 
الخراسانيين » وان لم يتيقنه » بل ظن'العدم .فاته .يكفى ذلك فى الأول » فهل 
يحتاج ف الثانى الى اعادة الطلب 4:فيه وجهان متشهوران للخراسنائيين ٠‏ ' 
أصحهما عند امام الحرمين وغيره : يحتاج » وبه قطع البغوى » وهو مقتضى 
اطلاق العراقيين.» بل صرح به جماعة منهم كالشيخ أبى حامد والماوردى لأنه 
قد بحصل ماء من يئر 'خفيت. أو بدلالة شخص ٠‏ فعلى هذا قال امام الحرمين 
والبغوى وغيرهما : يكون الطلب الثانى أخْف من الأول ولا يجب أن يطلب 
ثانيا من رحله لأنه علم أن لا ماء فيه علم احاطة » قال الشيخ أبو حامد : واذا 
طلب ثانيا وضلى ثم حضرت'صلاة آخرى وجب الطلب .لها ثالثا وهكذا كلما 
حضرت صلاة » قال :ولو كان عليه فوانث تيمم للأولى * ولا يجوز التيمم 
للثانية الا بعد طلب'ثان » وكذا بجب أن يطلب للثالثة وما بعدها قال:: وكذا 
اذا آراد الجمع بين الصلاتين طلب للثانية وهذا الذى قاله فيه نظر م 


(قرع) يجوز الجع ين الصلايق لتم ؛ واذا أوجينا الطلب 
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ثانيا لا يضر التفريق به بين الصلاتين لأنه خفيف وفيه وجه .مشهور عن أبى 
اسحاق المروزى : أنه لا يجوز الجمع للمتيمم لحصول الفصل بالطلب وهو 
ضعيف ف المذهب والدليل قال القاضى أبو الطيب وغيره : لأنه اذا جاز الفصل 
بينهما بالاقامة بى وليست يشرط فالتيمم الذى هو شرط أولى » قالوا : 
لا يؤثر فى الجمع والله أعلم ٠‏ 

( فرع) فى مذاهب العلماء فى طلب الماء » قد ذكرنا أن مذهبنا 
وجوب الطلب اذا عدم الماء سواء رجاه أو توهمه ؛ وبه قال مالك وداود وهو 
رواية عن آحمد وقال أبو حنيفة : ان ظن وجوده بقربه لزمه والا فلا ٠‏ 

قال الملصئف رحه الله تعالى 

( فان بذله له لزمه قبوله لأنه لا منة عليه فى قبوله » وازباعه منه بثمن المثل 
وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراؤه » كما يلزمه شراء الرقمة فى الكفارة 
والطعام للمجاعة » فان لم يبذله له وهو غير محتاج اليه لنفسه لم يجز أن يكابره 
على اخذه كما يكابره على طعام يحتاج اليه للمجاعة وصاحبه غير محتاج اليه » 
لآن الطمام ليس له بدل وللماء يدل ) ٠‏ ْ 


( الشرح ) قوله : « باعه منه » صحيح » وقد عده بعض الناس فى لحن 
الفقهاء وقال لا يقال باع منه انما يقال باعه وليس كما قال بل هما جائزان » 
وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء بدلائله. وشواهده والشرى والشراء : لغتان 
مقصور بالياء وممدود بالألف والمجاعة . يفتح الميم ‏ هى المخصمة » وهى 
شدة الجوع » وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل : 


اخداها : اذا وهب له الماء لزمه قبوله » هذا هو الصحيح المنتصوص »ء 
وبه قطع الأصحاب فى الطضرق » وحكى صاحب التتمة والبيان وغيرهما 
وجها ‏ آنه لا يلزمه »كما لا بلزمه قبول الرقبة للكفارة » وهذا ليس بشىء 
لأن الماء لا يمن به فى العادة بخلاف الرقبة » ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه 
قبوله بالاتفاق » ونقل امام الحرمين الاجماع.فيهء ثم الصحيح المثسهور 
أنه لا فرق بين هبة الأجنبى والقريب وذكر الدارمى وجماعة أن هبة الأب لابنه 
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3 نمن الماء وعكسه فى ونجوب قبؤلها وجهان كقبول المال ليحج به ٠‏ وأما هبة 
آله الاستقاء فكهية ؟ ثمن الماء » ذكره ه القاضى حسين وامام الجرمين والعزالى 
والمتولى والبغوى وآخرون ؛ إوآما اعارتها فقطم الجمهور بوجوب قبولها 
مطلقا وهو الصحيح ؛ فعلى هذا هل بإزمه طلب.العارية ؟ فيه الؤجهان السابقان 
فى استيهاب الماء ذكره الإمام والغزالى وغيرهما + أصحهما : يجب وأثفرد ' 
الموردى فقال : لزمه الجر ان 0 كدر تعن الاالان كان دأكر 
الاهر سلاتها واف اعم * 


المسآلة الثانية : اذا واجد المأء ا 0 
اليه لزمه شراؤه بلا خلاف : وذليله ما ذكره المصنف : وى ثمن المشل بثلاثة 
أوجه مشهورة عند الخرالسانيين ٠‏ ( أحدها ) أنه أجرة نقله الى الموضع الذى 
هذا المشترى فيه » ويخثلف ذاك بيعد المسنافة وقربها : وعلى هذا قال 
الرافعئى :يجوز أن عتبر الوسط المقتصد » ويجوز أن يعتبر:الحد الذى يسعى 
اليه المسافر عند نيقن'الماء » فان ذلك الخد لو لم تدر على الشعى اليه بنفسة 
وقدر على بذل أجرة لمن ينقل له الماء منه .لزمه ٠‏ ! 00 


( والوجه الثاتي ) ييمتبر ثمن مثله فى ذلك الموضع ف غالب الأوقات فان 
الشربة الواحدة فى وقت عزة الماء برغب فيها بدنائير » فلو كلفناه شراه بقيمته 
فى ااحال ' لحقه المشقة والحرج ج» وبصمذا الوجه قطع التشسيخ أبو حامد 
والبندنيجى والماوردى والقاضئى أبو الطيب والمحاملى وصاحب الثسامل 
وحكوه عن أبى اسحاق 'المروزى » واختاره الرويانى * 

( والوجه الثالث ) بعتبر ثمن مثله فى ذلك الموضم فى نلك:الحالة فان ثمن 
المثل يعتبر حالة التقويم ؛ وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب » 
وبه قطع الدارمى وجماعة من العراقيين » ونقله صاحب البيسان عن الشنيخ 
أبى حامد » ونقله امام الحرمين عن الأكثرين قال : والوجه الأول بناه قاملوه 
على أن الماء لابملك ؛ وهو وجه سخيف قال : والوجه الثانى أيضا ليس بشنىءه 

قال : وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عتد الحاجة 


للا" 


الى سد الرمق فان ذلك لا ينضبط » وربما رغب فى الشربة حينئذ بدنانير » 
ويبعد فى الرخص والتخفيفات أن نوجب ذلك على الممسافر » ولكن يعتبر 
الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر الى سد الرمق : وأما الغزالى رحمه الله 
فانفرد عن الأصحاب » فاختار الوجه الأول قال الرافعى : ولم نر أحدا اختاره 
غيره وغير من تابعه والله أعلم + 


أما اذا لم يبع الماء الا باكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه بلا خلاف لكن 
الأفضل أن يشتريه » صرح به جماعة منهم أبو عبد الله الزيرى فى كتابه الكاف» 
قال أصحابنا : وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت لا يلزمه الشراء » 
هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فى كل الطرق ونص عليه الشافعى 
رحمه الله فى الأم » وفيه وجه أنه يجب شراه بزيادة يتغاين الناس بها ؛ وبه 
قطع البغوى » وحكاه المتولى عن القاضى حسين بعد حكايته عن الأصحاب 
أنه لا فرق » والمذهب ما سبق عن الجمهور لأن هذا القدر من المال محترم 
ولهذا لو خاف تلف. ثىء بسير من ماله لو ذهب الى الماء لم بلزمه الذهاب + 
وبهذا الذى ذكرناه عن جمهور آصحابنا » قال جماهير علماء السلف والخلف 
وقال الثورى وأبو حنيفة.: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير » وقال الحسن البصرى *' 
يلزمه شراه بكل ماله والله أعلم ٠‏ 


هذا اذا وجد ثمن الماء وهو غير محتاج اليه » فان وجده ولكنه بحتاج اليه 
لدين مستغرق أو نفقته » أو نفقة من تلزمه نفقته من عياله أو مملوكه أو 
حيوانه المحترم أو غير ذلك من مؤن الس فر فى ذهابه ورجوعه من مأكوله 
ومشروبه ؛ وملبوسه ومركويه لم يجب صرفه فى الماء » فان فضل عن هذه 
الحاجات لزمه صرفه فى الماء من أى نوع كان ماله ولو لم يكن معه ماء ولا ثمنه 
ووجد من بقرضه الماء وجب قبوله على المذهب »؛ وفيه وجه أنه لا يجب حكاه 
البغوى ٠‏ ولو أقرضه ثمن الماء ‏ فان لم يكن له مال غائب ‏ لم يلزمه قبوله 
بلا خلاف وان كان فوجهان مشهوران » قطم آمام الحرمين والفزالى 
بالوجوب ؛ والأضح أنه لا يجب ؛ صححه الرافعى وغيره » لأنه لا يؤمن أن 
يطالبه قبل وصوله الى ماله » ولو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ‏ فان لم 
يكن له مال غائب ‏ لم يلزمه شراؤه بلا خلاف » وان كان فوجهان » الصحيح 


ركف 


يلزمه شراه » وهو المنصوص ف البويطى وبه قطع الجمهور ٠‏ ممن قطع به 
القاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى المجموع والفورانى وابن الصباغ 
والمتولى والشيخ نصر م وآخرون 6 لأن الأجل لازم فلا مطالبة ل 
حلوله بخلاف القرض .. 


وشذ الأورذئ فقطع بان لا زمه الراء بمؤجل وان كان مالا لين 
فى بلده » لأنه يجوز أن يتلف ماله فيبقى الذين ن عليه وفى ذلك ضرر ء واختاره 
الشاشى ؛, والمختار الأولاء وصورة المسألة أن يكون .الأجل ممتدا الى أن 
يصل بلد. ماله » ولا فرق بين أن يزاد ف الشبن ستبب الأجل ما يليق له:أوا 
لا بزاد » هذا هو الصحيح المشنهور وفيه وجه أنه لا يازمه اذا زاد على ثمن 
النقد:وبه قطع القاضى حسين وهو شاذ ضعيف:» فان قيل : لم قطعتم هنا بأنه. 
لا يازمه الشراء بمؤجل اذا لم يكن له مال غائب وقلتم فيمن لا يجد طول 200 
حرة » وونجد حرة ترضى بمهر منؤجل لا يباح.له تكاح الأمة فى وجه ؛:فالجواب ٠‏ 
ما جاب به المتولى وغيره أنه فى التكاح نعلق به حق ثالث وهو الولد » فان 
ولد الأمة ,تكون رقيقا فراعينا حقه ؛ وهنا الحق لله تعالى » وهو مبنى على 
المسامحة مع أنه أتى يبدل ٠‏ ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه 
تحصيلها بشمن المثل أو أجرة المثل » فان زاد لم يجب » كذا قاله الأضحاب ٠‏ : 


قال الرافعى : ولو قيل : بحب ما لم تخاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان ؛ 
حسنا » وكذا العريان اذا وجد:ثؤيا بباع أو يوجر بلزمه تحصيله بثمن المثل أو 
أجرة المثل اذا وجد ٠‏ قال أصحابنا : واذا لم يفعل ما أوجبناه عليه فى هذه 
الصور كلها وصلى بالتيممغ ثم ولزمه الاعادة الا اذا وهب له المإء فلم نقبلة فانه 
بام » وف الاعادة تفصيل » فان كان الماء حال التيمم باقيا فى بد الواهببوهو 
باق على هبته لم يصح تيممه : وان لم يكن الماء باقيا أو رجغ عن هبته ففى 
الاعاذة الوجهان فيمن أراق الماء سفها » وسياتى ابضاحهما حيث ذكرهما 
المصنف ان شاء الله تعالئ ٠‏ ولو وجد العرنان ماء وثويا يباعان ومعة ثمن 


(1) الطول كالقول القدرة على الضداق والكلفة والمؤنة قال تعالى, : « ومن لم يستطمم منكم 
طولا ان ينكح المحصئات »© ( ط ) 5 
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أحدهما فقط لزمه شراء الثوب لأنه لا بدل له ٠‏ قال البغوى : ولهذا يلزمه أن 
شترىقى لعبده ساتر عورته ؛ ولا يلزمه شراء الماء لطهارته فى السفر » والله أعلم ٠‏ 


المسألة الثالثة : اذا احتاج الى ماء الطهارة دون العطش ووجد الماء مع من 
لا يحتاج اليه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا فامتنم من ذلك لم يجز أن بقهره 
على أخذه بلا خلاف » بخلاف ما لو احتاج اليه لشدة العطش وصاحبه غير 
محتاج اليه فائه بشهره على أخذءه » لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم ويصلى 
ولا اعادة ٠‏ 


قال أصحابنا ولا بحب على صاحب الماء بذله لطهارة هذا المحتاج » هذا 
هو الصحيح المشهور ٠‏ وحكى صاحب البيان عن أبى عبيد بن حربويه من 
أصحاينا أنه قال : يلزمه ٠‏ وحكى الدارمى عن أبى عبيد أنه حكاه عن بعض 
المتقدمين والمذهب الأول : ولا يجوز للعارى أن نقهر صاحب الثوب على أخذه 
لستر العورة للصلاة فان خاف من حر أو برد فله قهره اذا لم يضطر صاحبه 
اليه » هكذا ذكره البغوى وغيره » وهو كما ذكره ٠‏ 


قال أصحاينا : وحيث قلنا بجوز أن بقهره ونكايره » فان قهره فأدى الى 
هلاك امالك كان هذرا لأنه ظالم بمنعه » وان أدى الى هلاك المغضسطر كان 
مضمونا لأنه مظلوم ء قال أصحاينا : ولو كان مع المحتاج الى ماء الطهارة ماء 
مغصوب أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى ولا اعادة عليه » ويحرم عليه أن 
توضا به » وهذا وان كان ظاهرا فذكرته لأن بعض الناس قد بتساهل فيه » 
فان خالف وتوضا به صح . وان كان عاصيا ‏ وأجزآته صلاته والله أعلم ٠‏ 


وأما قول المصنف رحمه الله : ( لا .بجوز أن نكابره على الماء للطهارة كما 
يكابره على طعام بحتاج اليه للنجاعة لأن الطعام لا بدل له وللماء بدل ) فهذا 
التعليل. ينتقض بالعارى فانه لا بجوز أن بكابر صاحب الثوب ء وان كان 
لا بدل للثوب وانما التعليل الصحيح أن المكابرة: فى الطعام جازت لحرمة 
الروح رامة ا عات لح شط وام الأوارة الا لالباجيه علي بن 


وجده 6 وعدا م جه والله أعلم * 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان () دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا انقطاعا عن دفق ولا سردا 
فق تنه وعاله ازقة علي ).+ 1 


( الشرح ) الرفقة 9© بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقولة 
قر الكير ج غير ان .هد قاف ).وهو بتناول رفقة كان معهم 
'. ورفقة يصادفهم الآناء وهنِذا الذى ذكره المصنف هو المذهب الصحيح 
المشهور ؛ وبه قطم العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم.» وعبروا 
بعتارة الصنف + وسلك امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما طريقنة أخرى 
اختضرها الرافمى وهذيها فقا : اذا تيقن وجود الماء حواليه قلة ثلاث جراتبيء 


احداها : أن يكون على مسافة ينتشر اليها النازلون فى الاحتطاب 
والاحتشاش والبهائم فى الرغى فيجب السعى اليه » وهذا فوق حد!الغوث 
الذى يسعى اليه عند التوهم: ».قال الامام محمد بن يحيى : ولعله ,يقرب من 
نصاف فرسخ اء ْ 

المرتبة الثائية : أن يكون بعيدا بحيث لو سعى اليه لفاته وقث الفسلاة 
فيتيمم ولا يسعى اليه لأنه فاقد فى الحال ؛ ولو وجب اتتظار الماء بعد الوقت 
لا جاز التيمم أصلا بخلاف :واجد الماء فانه لا يتيمم وان خرج الوقتا ٠‏ قال 
الرافغى : والأشبه بكلام الأئمة أن الاعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا 
فى ذلك المنزل » ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات ؛ وعلى هذا.لو اتتهى 
الى المنزل فى آخر الوقّت والماء فى حد القرب وجب السعى اليه وان فات 
الوقت كما لو كان الماء فى رحله » والأشبة أن بجعل وقت الحاضرة معيارا 
للفوائت. والنوافل فانها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا.* 


()'هدا الفصل ساقط] من النخة المتداولة من متن المهذب والمطبوعة فى جزدين والصادرة 
عن مطبعة عيسى الحلبى وكذلك الفضول التى بعد هذا الفصل.( ط ) . 
() هن بضم الراء فى لبّة تميم..ؤبكسرها فى لغة قيس والجمع رفق كسدر رط ) . 
ا 
(؟) فى الطبعتين السابقتين ش و ف ( رفقة ) مع ضبط الشارح لها وكذلك نسخة المهدب 
المطبوعة وهو تحريف لعبارة المصتف. وففلة عن تحقيق النووى رمى الله عله . والذى انام به 
(بتدام الشارج بمفرد الكلمة في قوله : الرفقة بضم الراء ألم فتامل ( محققه اللطيمئ ) 


لف 


( قلت ) هذا الذى نقله الرافعى عن "الأشبه بكلام الأئمة ليس سقبول » 
بل ظاهر عباراتهم أن الاعتبار بوقت طلب الماء ٠هذا‏ هو الموجود فى كتبهم وهو 
ظاهر نص الشافعى فى الأم وغيره » فان عبارة الشافعى وعبارة الأصحاب كلهم 
كعيارة المصنف وهى صريحة فيما قلته » والله أعلم ٠‏ 


المرتبة الثالثة : أن يكون بين المرتبتين » فيزيد على ما يتردد اليه للحاجات» 
ولا ينتهى الى حد خروج وقت الصلاة » فنص الشافعى فيما اذا كان الماء عن 
يمين المنزل أو .يساره آنه يلزمه تحصيله ولا يجوز التيمم » ونص فيما اذا كان 
فى صوب مقصده أنه لا يجب السعى اليه » واختلف الأصحاب فيه على طريقين 
( أحدهما ) تقرير النصين » والفرق بأن المسافر قد يتيامن ويتياس فى حوائجه » 
ولا سفى فى صوب مقصده ثم برجم قهقرى » وجوانب المنزل منسوية اليه 
دون ما بين بدي ( والطريق الثانى ) فيهما قولان بالنقل والتخربج » وهو أظفر» 
لأن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضى يمينا وشمالا كما لا يرجم قهقرى » 
واذا كان نازلا ينتشر من الجوانب كلها ويعود ؛ ودليل الجواز أنه فاقد والمنع 
أنه قادر على تحصيله ٠‏ 


قال الرافعى : وما ذكرناه من الطريقين هو نقل امام الحرمين والغزالى ف 
آخرين وقال صاحب التهذيب : ان كان الماء فى طريقه ونيقن وصوله اليه قبل 
خروج الوقت ؛ وصلى فى الوقت بالتيمم جاز على المذهب ٠‏ وقال فى الاملاء : 
لا يجوز بل .وخر حتى بصل الى الماء ؛ وان كان الماء على يمينه أو بساره 
أو وراءه لم بلزمه انيانه وان أمكن فى الوقت » لأن فى زيادة الطريق مقشسقة 
عليه » كما لو وجد الماء بباع بأكثر من ثمن المثل.٠‏ وقيل : لا فرق » بل متى 
أمكنه أن اي اماه ف الومت من غير خف خلا خرف بن أذ بت وذاعن بيت ار 
يساره: أو آمامه ؛ قفى جواز التيمع قولان + 

: قال الرافمى : وبين هذا المذكور ق التهذيب وبين الأول بعض المخنالفة 
توجبها وحكما مما التوجيه فظاهر » وأما الحكم فلأن هذا الكلام انما يستمر 
فى حق السائر » ومقتضاه نفى الفرق بين الجوانب فى نحق النازل فى المنزل لأنه 
يحتاج الى الرجوع إلى الول اي جاب مفضى اليه » وق زبادة الطريق 
مشضقة ٠‏ 
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وآما الكلام:الأول فمقتضاه الفرق بين الجواني فى حق النازل آيضا الا أن 
ذلك الفرق ممنوع كما سبق ء وأيضا فان مقتضى الأول أن السعى- الئ ما عن 
اليمين واليسار أولى با/ بالايجاب » ومقدضى كلام التهذيب أن .الابحجاب قيما على . 
صوب المقصد أولى ٠‏ 1 ٍ 


قال الرافعى: : وعم أق لحي وار التيمم وان علم ونصوله الى اما فن 
آخر الوقت ء واذا جاز التينم لمن نملم الوصول الى الماء ى:صوب مقصذده 
فأولى أن ,يجوز للنازل ل بعض المراحل اذا كان الماء عن بمينه أو نساره لزيادة 
المسافر » وأما اميم فذدته مدلخؤلة القضاء لو صلى باليمم فليس له أن يصلى 
الح وا اف عقوت الوقن لي سمي ا ه801 ميت اغر قلتم الرإقدى 

0 0 ا 5 9 

2 ل أ اماة عبد و أض » ول أثرلقول فاسق ومعفل وا 
امن لا شيل خبرة وات اعلم. + 5 
وأ غول العف ( لم مخف زرا تمن ومالة) هذا قله حابن ء 

قالوا : اذا كان بقزبه ماء يخاف لو سعى اليه ضررا على تفسه من سبع أو عدو 

أو غيرهمًا » أو على ماله الذى معه أو الذى فى منزله من غاصب أو سارق أو 
غيرهما فله التيمم:» وهذا الماء كالمعدوم ٠‏ قال آصحابنا : وهكذا :لو .كان ىف 

بغينة ولااء بعد وخاف. الظر و لو استعن من البنضر غله اتيم نولا اعادة عليه » 


عل ينانا ١‏ والشرفك على ينض لقال #الخر ف على مه عالق 
ولا فرق ف المال الذى يخاف عليه بين الكثير والقليل » الا أن يتكون قدرا يجب 
احتماله فى تحصيل الماء ثمنا أو آجرة » وَآما اذا خاف الانقطاع عن رفقة » فقد 
أطلق المصنفة أنه لا يلزمه الذهاب الى الماء » وهكذا آطلقه الجمهور ٠‏ وقال 
“حاعة : ان كان عليه ضرر ف الانقطاع عن الرفقة فله التيسم » والا فوجهمسان 
أصحهما له التيمم آيضا.»؛: وهما قريبان من الؤجهين .فى تمقة الرجوع فى الحج 
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من لا أهل له ؛ هل نشترط أم لا ؟ مأخذهما فى الموضعين أنه ضرر عليه ولكنه 
تفوته الألفة والمؤانسة والله أعلم ٠.‏ 

2 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان )١(‏ طلب فلم بجد فنيمم - ثم طلع عليه ركب قبل ان يدخل فى الصلاة 
لزمه ان يسالهم عن الماء فان لم يجد معهم الماء أعاد التيمم لآنه ما توحه الطلب 
بطل التيمم )» ٠‏ 


( الششرح ) قال أهل اللغة : الركب هم ركبان الابل العشرة ونحوهم » 
وهو مختص بركبان الابل » هذا أصله ٠‏ ومراد أصحابنا بالركب جماعة يجوز 
أن يكون معهم ماء » سواء كانوا على دواب آو رجالة ٠‏ قال آصحابنا : فاذا 
تيمم بعد الطلب ثم حدث ما يحتمل القدرة على الماء بسيبه بطل تيممه » وان 
بان أنه لا قذرة له على الماء » وذلك بأن رآى جماعة أقبلت أو سحابة آظلت 
بقربه أو سرايا ظنه ماء أو ماء توهمه طاهرا فكان نجسا ء أو بثرا توهم أن فيها 
ماء فلم .يكن » أو أنه يمكن نزولها فلم يمكن وما أشبه هذا لأن التيمم يراد 
لاباحة الصلاة » فاذا ركى هذه الأشياء توجه الطلب ؛ واذا توجه بطل التيمم 
لأنه خرج عن الاباحة » هذا اذا لم يكن هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على 
تقدير كونه ماء » فان كان لم يطل تيممه » لأن التيئم نجوز فى هذه الحالة 
ابتداء ‏ قال امام الحرمين وغيره : ضابط المذهب أن التمكن من استعمال 
الماء أو :توهم التمكن يبظل تيممه فلو رآى يثرا فيها ماء ولا يمكنه النزول 
فيها ولا دلو أو لا حبل مغه فاذ علم أول ما رآها آنه لا بقدر عليها الم 
يبطل تيمنه والا بطل » ولو طلع عليه جماعة عراة لم يبطل. تيممه » ولو رآئ 
ماء وسبيعا أو عدوا يملعه منه افراع الا اولان راف الاق بظل ثيممه 
وان رآى المانع آولا أو رآهما معا لم ببطل ٠‏ 1 


قال أصحابنا : ولو سمم بعد التيمم رجلا يقول : معى ماء » بطل تيممه 
وان بان كاذيا » ولو سمعه يقول : أودعنى فلان ماء أو غصبت من فلان ماء لم 
ببطل تيممه ان كان فلان غائبا » فان كان حاضرا بطل لامكان طلبه منه » ولو 


(1) هذا الفصل ساقط من النسخة المتداولة من المهذب كما نوهنا آنفا (ط) . 
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قال ٠‏ معى ماء أودعليه فلان أو غصبته من فلان بطل تيممه على المذهب » ويه ' 
قطع الجمهور » ونقله المتولى عن الأصحاب لأنه أطمعه فى الماء بتقديم ذكره » 

وفيه احتمال للقاضى حسين أنة لاببطل على قولنا : لا نتبعض الاقرار» وضعفه ؛ 
البغوى والشاثى وغيرهما ٠‏ قال الشاثى فى المعتمد : لأنه لا فرق فى الاقرار 

بين قوله :. له على آلف من لمن خمر ؛ وقوله : له على من ثمن تمر آلف » فى 
أن الجنيغ على قولين لأنه وضل اقزاره بنا يبطله » سواء نقدم ذكر الخمر أو 
تآخراء وهنا الموثرا فى التيمم نوجه الطلب » ثم ان جاز أن يخرج قولا الى 
التيمم من الاقرار لم لا يجوز أن يخرج فى قوله : عندئ ماء أودغنيه فلان 
قولا أنه لا بطل ؟ لأنه لما وصله بآخر كلامه بان أنه لا.يقدر عليه » وقد وافق < 
قاض لق طالان يد هرقا هده السورة وال ألم . 4 


وآنا قوّل االضيف : « فان لم بجد معهم الماء أعاد الطلب » فقد شق بين 
الخلاف فيه » وآنه اذا قلنا بوجوب ب الب كان اواك الأول : 


والله أعلم ٠‏ 


قال امصنف رجه الله تعالى 


(وان () طلب ولم يجد جاز له التيمم لقوله تصالى :”فنع تججدوا ماه 
فتيمموا )) وهل الافضل أن يقدم التيمم او الصلاة آم لا ؟ ينظر - فان كان على ' 
ثقة من وجود الماء فى آخر الوقت ب فالأفضل ان يؤخر التيمم فان الصلاة فى 
أول الوقت فضيلة » والطهارة بالماء فريضة فكان انتظار الفريضة اولى » وان 
كان على اباس من و جؤده فالافضل ان يتيمم ويصلى لآن الظاهر أنه لا يجد 
الماء » فلا يضيع فضيلة اول الوقت لامر لا يرجوه وان كان يشلك فى وجوده ففيه 
قولان. احدهما : ان تأخيرها افضل لآن الطهارة بالماء فريضة والصلاة فى اول : 
الوقت فضصيلة فكان تقديم الفريضة أولى + والثانى : ان ققديم الصلاة بالتيمم 
أفضل وهو الاصح لأن فعلها فى اول الوقت فضصيلة متيقلة والطهارة بالماء ١‏ 
مشخوة فيه فكان انم الفاسيلة. التيقنة الى )+ 


( الشمرح ) اذا عدم الماء بعد طليه المععتبر جاز له التيمم للية والأحاديث ' 
الصحيحة والاجماع ؛ ولا فرق ف الجواز بين آن يتيقن وجود الماء فى آخر 1 
الوقت أو لا بتيقنه هذا مذهمنا ومذهب العلماء كافة ٠‏ ونقل المحاملى فى 


(4)9 هذا الغصل.ساقط من النسخة التداولة من المهذب كما نوهنا آنفا طا) . 


ا 


المجموع الاجماع عليه ؛ وكذا نقل الشيخ أبو حامد وغيره أنه لا خلاف فيه » 
وحكى صاحبا التنمة والتهذيب قولا للشافعى نص عليه فى الاملاء : أنه 
لا يجوز التيمم اذا علم وصوله الى الماء قبل خروج الوقت وهو شاذ ضعيف 
لا تفريع عليه » وانما التفريع على المذهب وهو الجواز ‏ ثم ان الجمهور 
أطلقوا الجواز » وقال الماوردى : هذا اذا يقن وجود الماء فى غير منزله » أما 
اذا نيقن أنه بجده فى آخر الوقت ‏ فى منزله الذى هو فيه أول الوقت ‏ 
فيجب التأخير ؛ قال : ولا وجه لقول من أطلق من أصحابنا استحباب التآخير » 
فاذا قلنا بالمذهب فللعادم ثلاثة أحوال : . 


( أحدها ) أن يتيقن وجود الماء فى آخر الوقت » بحيث يمكنه الطهارة 
والصلاة فى الوقت فالأفضل أن .وخر الصلاة ليآتى بها بالوضوء لآنه الأصل 
والأكمل هذا هو المذهب الصحيح ا مقطوع به فى جميع الطرق واتقرد صاحب 
التتمة بحكاية وجه أن تقديم الصلاة فى أول الوقت بالتيمم أفضل » وحكاه 
الشيخ أبو محمد » والصواب الأول ٠‏ 


واحتج له الشيخ أبو حامد الاسقراينى والمحاملى وغيرهما بأن الوضوء 
أكمل من التيمم » فكان راجحا على فضيلة أول الوقت » وريد هذا أن التيمم 
لا يجوز مع القدرة على الماء ؛ وبجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت » مع 
القدرة على الصلاة فى أوله » ولأن الوضوء هو الأصل ولهذا يصلى به 
صلوات ٠‏ وآما تغليل المصنف بأن الوضوء فريضة فمشكل » لآن التيمم اذا 
فعله وقع أيضا فريضة ؛ فالصحيح ما سبق من التعليل » ونضم اليه أن فيه 
خروجا من الخلاف فان نصه فى الاملاء : أن هذا التيمم باطل ٠‏ وهو أيضا 
مذهب الزهرى » فانه لا بجوز التيمم حتى يخاف فوت الوقت ٠‏ 

( الحال الثانى ) أن يكون على بأس من وجود الماء فى.آخر الوقت » 
فالأفضل تقديم التيسم والصلاة فى آول الوقت بلا خلاف » لحيازة فضيلة أول 
. الوقت » وليس هنا ما يعارضها ٠‏ 
( الحال الثالث ) أن .لا نتيقن وجود الماء » ولا عدمه وله صورتان ٠٠‏ 


لكر 


(ااعداهن) اد وق رانس ظلانا الرجوه فيه عزلان مهو ران 3 
كتب الأصحاب ونص,عليهما فى مختصر المزنى أضحهما: باتفاق. الأضحاب ‏ 
أن تقديم الصلاة بالتيسم فى آول الوقت أفضل » وهو نصه ف الأم ( والثاني) :.. 
التأخير أفضل وهو نصه فى الاملاء » وهو مذهب مالك بلي واه 
وا اط عر ا و : 


الصورة الثانية : : أن يشك ء فلا يترجح الوتموذ على العدم ولا كته + 
فطريقان » قطع جمهور العراقيين بأنه على القولين » كما فى انرجاء بوالظن ٠‏ ا 
ممن . صرح بذلك المصتف هنا » والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطين 
والماوردى والمحاملى وآخزون ٠‏ والطريق الثانى . : الجزم بآن التقدايم أفضل : 
صرح به القاضى حسين وصاحب العدة وغيرهما من الخراسانيين وأشار اليه ١‏ 
البغوى وغيره ٠‏ وعبارة امام الحرمين والغزالى والمتولى وآخرين : ان كان 
يظن وبعضهم _يقول : برجو ففيه قولان ٠.‏ ولم يتعرضوا للشسك ؛ وآما الرافغى 
فجزم فى صورة الشنك بالتقديم قولا واحدا ء قال : ؤائما القولان اذا :كان 
ظن ء قال : وربما ؤقع فى كلام بعضهم ذكر القولين فيما :اذا لم نظن.الوجود 
ولا العدم ولا وثوق) به :٠‏ ولعل-ذاك القائل آراذ بالظن اليقين © وهذا اذى ؛ 
أتكره الرافعى من نقل القولين فى حال الشك المستوى الطرفين مردود ؛ ققد 
صرح بالقولين فى حالة الشك الشسيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى فى ' 
. التحريد » فقالوا : لو كان لا بعلم وجود الماء فى آخر الوقت ولا عدمه » ولم . 
نكن أحد الاحتمالين . ف وجوده وعدمة نا أقوى من الآخر : ففيه القولانه ‏ 
هذا لفظ هئؤولاء الثلاثة .وهم شيوخ المذهب وصرح به غيرهم وهو مقتضى . 
عبارة المصنف وآخرين فى:قؤلهم : وان كان يثك ففيه قولان والله أعلم ٠‏ 

قال امام الحرمين وغيره : هذا الخلاف فيمن أراد آن , بقنصر على صلاة ' 
وال فاما من تيمم وصلى فى أول الوقت 4 نم سلي بالوضوه عند وجول للا . 
فى آخره: فهو النهاية فى تخصيل الفضيلة والله أعلم ٠‏ 

شرع) اختلف كلام الأصحاب فى تآخير الصلاة عن أول الوقت الى . 
أثنائه لانتظار الجماعة » فقطم آبو القاسم. الداركى + وآبو على الطبرى » ؟ 

0 


وصاحب الحاوى وآخرون من كبار العراقيين باستحباب التأخير وتفضيله 
على فضيلة أول الوقت » وقطع آكثر الخراسانيين بأن تقديم الصلاة 
منفردا ‏ أفضل » ونقل امام الحرمين والغزالى فى البسيط آنه لا خلاف 
فيه » ونقل جماعات من الأصحاب أنه ان رجا الجماعة فى آخر الوقت ولم 
نتحققها ففى استحباب التأخير وجهان بناء على القولين ف التيمم » وحكى 
صاحبا الشامل والبيان هذا عن الأصحاب مطلقا » وتقل الرويانى عن القاضى 
أبى على البندنيجى آنه قال : قال الشافعى فى الأم : التقديم آول الوقت منفردا 
أفضل » وقال ف الاملاء : التآخير للجماعة أفضل ٠‏ وقال القاضى ابو الطيب : 
حكم الجماعة حكم التيمم » ان تيقن الجماعة آخر الوقت فالتاخير أفضل ؛ 
وان 'نيقن عدمها بالتقديم اتعل + وات رجا الأمرين فعلى القولين ٠‏ وهنذا 
الذى حكاه عن القاضى أبى الطيب هو الذى ذكره أبو على البندنيجى ق 
ا 1 ل 01 


وقد ثبت فى صحيح مسلم : « آن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر آنه 

سيجىء أئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها » قال : فصلوا الصلاة لوقتها 
وحار لانن بسي اغلاية والني " نختاره آنه بفعل ما أمره به النبى صلى 
الله عليه وسلم فيصلى مرنين مرة فى أول الوقت منفردا لتحصيل فضيلة 
أول الوقت » ومرة ى آخره مع الجماعة لتخصيل فضيلتها » وقد صرح 
أصحابنا امن الل ل عل 0 ا عاد 5 الجماعة 
وسنيسطه هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فان أراد الاقتصار.على صلاة واجدة ‏ فان. نيقن. حصول الجماعة آخر 
الوقت - فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر » ولأنها فرض كفاية على 
الصحيح فق مذهبنا وفرض عين على وجه لنا » وهو قول ابن خزيمة من 
الخلاف » ولم بقل أحد يانم يتأخيرها » ويحتمل أن يقال : ان فحش التأخير 
فالتقديم أفضل ؛ وان خف فالاتتظار أفضل والله أعلم : 

ر فرع») قال صاحب البيان : هذان القولان ‏ فيمن ظن وجود 
الماء فى آخر الوقت يحريان ف المريض العاجز عن القيام اذا رجا القدرة 


رق 


على القيام فى آخر الوك + وى القاوق اذا رجا السترة فى آخر الوقت + 
والمتفرد اذا رجا الجماعة فى آخر الوقت عل الأفضل لهم تقديم الصلاة فى أول 
الوقت على حالهم ؟ أم؛تأخيرها' للا يرجونه ؟.قال : ولا نترك الترخص :بالقضر . 
ف. السفر » وان علم اقامته فى آخر الوقت بلا خلاف » وقال : قال صاحب 
الفروع : ان خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله عر الجماعة 
أولى من الانحباس على اكمال الوضوء وق هذا نظر ٠‏ 


شرع) لو ذخل المسجد والامام. فى الصلاة . وعلم أنه ان مثى 
الى الصف الأول فاتتهركغة وان صلى ف أواخر الصفوف: لم تفته - فهذا 
لم آر فيه لأصحابنا ولا ا ا ان خاف فوت الركعنة 
الأخيرة حافظ عليها : وإن خاف فوت غيرها مشى الى الصف الأول » للأحاديث 
الصحيحة فى الأمر باتمام الصف الأول وى فضله والازدحام عليه لهام 
وخيرصابوف الرجال أولها والله أعلم + 

قال اللصنف رجه الله تعالى 

( فان () تيمم وصلى ثم علم انه كان فى رحله ماء نسسيه لم تصح صسلاته 
وعليه الاعادة على المنصوص » لاأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان »؛ كما لور | 
نسى عضوا من أعضائه فلم يفسله ٠‏ وروى ابو ثور.عن الشافعى رحمهها الله : ' ؛ 
أنه قال : نصح صلاته ولا اعادة عليه لآن النسسسيان عذر خال بينه وبين المساء 
فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع + وآن كآن فى زخله ماه واخطة 
رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ففيه وجهان » قال ابو على الطبرى 
ل زمه الاعادة انه يي مفسرط فى الطلب > ومن اصحابنا من قال ؤعهلنه 
فرط فى حفظ. الرحل ) ٠‏ 


١‏ الشرح ) ارزحل منزل 00000 مان عن 1 قر 
كذا نقله الأزهرى وسائر أهل اللغة» قالوا او عدم الرحل على متاعه 
وأثاثه ومنه البيت المشهور :. : 


05000 : 


. هذا الفصل ساقط من النسخة المتداولة من المهذب كما نوهنا آنفا زطا)‎ )١( 


ان 


وكلام المصنف والفتهاء فى هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين » وقد 
علطم وجهل من أنكر على الفقهاء اطلاقه بمعنى المتاع والله أعلم ٠‏ 


ثم فى الفصل خمس مسائل ذكر المصنف منها مسألتين : 


( احداها ) اذا تيمم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره وصلى ب ثم علم 
آنه كان فى رحله ماء يجب استعماله وكان علمه قبل التيمم ثم نسيه ب 
فالمنصوص فى مختصر المزنى وجامعه الكبير والأم وجميع كتنب الشافعى أنه 
بلزمه اعادة الصلاة ؛ وقال أبو ثور : سألت أبيا عبد الله فقال : لا أعادة عليه 
هكذا حكاه الجمهور عن أبى ثور ٠‏ وقال ابن المنذر فى الاشراف ؛ والشيخ 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمصنف وآخرون : قال أبو ثور 
قال الشافعى : لا اعادة ٠‏ واختلف الأصحاب ف المسآلة على طرق > أصحها 
وأشهرها أن فيها قولين أصحهما وجوب الاعادة وهو الجديد ؛ والثانى : 
لا آعادة وهو القديم ؛ وقد ذكر المصنف دليلهما وهذه طريقة أبى اسحاق 
المروزى ٠‏ وقد قدمنا فى فصل ترنيب الوضوء فرعا فى مسائل من هذا القبيل 
فى كل مسألة قولان ٠‏ 


والطريق الثانى : القطع بوجوب الاعادة كما نص عليه الشافعى فى كتبه » 
وهتولاء اختلفوا فى الجواب عن رواية أبى ثور ء فقال كثيرون : لعله أراد بأبئ 
. عبد الله مالكا أو أحمد » وضعف المحققون هذا بآن آأبا ثور لم ,يلق مالكا » 
وليس معروفا بالرواية عن أحمد ء وانما هو صاحب الشافعى وأحد رواة كتبه 
القديمة كما قدمناه فى مقدمة الكتاب » ولأن مذهب أحمد وجوب الاعادة 
وتأول هولاء روابته على أن غيره أدرج الماء فى رحله وهو لا يعلم » فالصحيح 
فى هذه الصورة أنه لا اعادة » كما سنذكره ان شاء الله تعالى » وممن قال بهذا 
التأويل آبو الفياض البصرى حكاه عنه الماوردى ٠‏ الطريق الثالث : آن المسآلة 
على حالين فنصه علئْ وجوب الاعادة اذا كان الرحل صغيرا تملكن الاحاطة 
به » ورواية أبى ثور اذا كان كبيرا لا تسكن الاحاطة به ء حكاه الماوردى عن 
أبى على ابن أبى هريرة » وحكاه الشاثى عن أبئ الفياض ٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا علم فى موضع نزوله بثرا ثم نسيها وتيمم وصلى لم 


3:0: 
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ذكرها فهو كتسيان احج م ان الأولال » فآما اذا لم بعالم 
البثر أصلا ء ثم علمها بعد صلاته بالتيسم ؛ فال ضاحبا الشامل والشييخ نصر 
وغيرهما : قال اللشافعى فى الأم : لا اعادة ؛ وقال فى البويطى ؟ تجب الاعادةاء 
قانوا : وأراد بالأول اذإ كانت البئر خقية» وبالثانى اذا كانت .ظاهرة ؛ وذكر 
صاحب الحاوى فيها ثلاثة آوجه : ْ ش 


اعلغاء تعن الاقادة 6 وطو قو الى خيرات , 

ار لاو م 

والثانى : لا:تجب وهو قول ابن نريج ٠‏ 0 

:والثالث : ان كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت الاغادة لتقضيراه وان. 
كانت خفية لم تجب لعدم تقصيره » قال : وبهذا قال الشيخ آبوا خامد 
وأبو الفياض وجمهور أصحايا البغجذادنين والبصريين وافذًا الثألث هو 
الصحيح » ولو كان الماء يباع فنسنى أن معه ثمنه فصلى) بالتيسم ثم اذكر ء 
فالمذهب الصحيح الذى قطع به الدارمى والشبيخ نصر فى كتابيه الاتتخان 
والكاق أنه كنسيان المأء فق رنعله وفيه .احتمال لابن كنج حكاه الرافتى + 


( المسآلة الثالثة ).اذا أدرج غيره الماء فى رحله ؤلم يعلم صاب الرخل 

الا بعد صلاته بالتيمم » فطرزيقان مشهوران حكاهما الطصيدلانى: : وافام. 
الحرمين والغزالى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ أحدهما : آنة على القولين فى 
نسيان الماء فى .رخله لكن أصحهما هنا أنه .لا اعادة وهناك جوب الاغادة ٠:‏ 
والطريق ق الثانى : القطع بعدم الاعادة لعدم تقصيره وهذا:الطريق صححه امام 
الحرمين والغزالى فى التسيط ه ثم الجمهور أطلقوا.المسألة كما ذكرنا ٠‏ وقال 
اليغوى , : ان طلب فى رحله فلم يجد فذهب للطلب من موضع آخر' فأدرج 
فى غيبته فلا اعادة » وال لم يطلب من. رحله :لعلمه أن لا:ماء فيه » وكان قد 
أدرج ولم يعلم فالاصح وجوب الاعادة لتقصيره ٠‏ 2 ' 


( الرابعة ) لو كان فى رحله ماء فطلب الماء فى رحله ‏ فلم + 0 
وصلى ثم وجده » فان ل بمعن فى الطلب وجبت الاعادة » وان أمعن حنى ظن 
العدم فوجهان » وقيل لازاه وعم كرطاي التري لالجلا يبا كل 


امن 


أصحهما : وجوب الاعادة وبه قطع الفورانى لندوره 3 والثانى : لا 04 لعدم 
تقصيره ٠‏ 


( الخامسة ) اذا كان فى رحله ماء فأخطأ رحله بين الرحال اظلمة أو غيرها 
فطلبه فلم بجده فصلى بالتيمم ثم وجده ‏ فان لم يمعن فى الطلب ‏ وجبت 
الاعادة وان أمعن فثلاثة طرق أصحها وأشهرها آنْ فيه وجهين أصحههما 
لا اعادة ٠‏ والثانى : تجب وبهذا الطريق قطم المصنف وكثيرون » ودليلهما فى 
الكتاب ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بعدم الاعادة » وبه قطع الماوردى والفورانى 
والبغوى ٠‏ ( والثالث ) ان وجده قربيا وجبت الاعادة » وان كان بعيدا فلا 
اعادة حكاه الرافعى عن الحليمى » قال الرافعى ؛ والمذهب أنه لا اعادة مطلقا » 
وقال الرويانى ف الحلية : ان أضل رحله فلا اعادة وان أضله بين الرحال لزمه 
الاعادة » والمشهور أنه لا فرق والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع ) لو غصب رحله الذى فيه الماء وحيل يبنه وبينه تيمم ولا 
اعادة بلا خلاف كما لو حال دونه سبع ولأنه غير مفرط يخلاف الناسى ٠‏ ولو 
ضل عن القافلة آو عن الماء صلى بالتيمم ولا اعادة بالاتفاق » وممن صرح به 
الرويانى وصاحب العدة والشساثى وصاحب البيان وآخرون وهو واضح 
والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) قال آبو العباس الجرجانى فى كتابه المعاباة : لو نسى الماء فى 
رحله وصلى بالتيمم زمه الاعادة على الأصح » ولو عجز عن استعمال الماء 
فتيمم وصلى لم تازمه الاعادة » ولو صلى بنجاسة نسيها أو عجز عن ازالتها 
أزمه الاعادة » فسوينا بين العجز والنسيان فى النجاسة » وفرقنا بينهما فى 
التيمم » والفرق أنه أتى فى التيمم ببدل بخلاف النجاسة ٠‏ 

( فرع ) قد ذكر المصنف هنا آبا وز وآبا على الطبرى وتقدم ذكر 
أبى على فى باب الشك فى نجاسة الماء » وهناك بينا اسمه وحاله » وتقدم بيان 
حال آبى ثور فى آخر الفصول التى فى مقدمة الكتاب » وآما قول الغزالى فى 


ا 


الوسيط فى نسيان الماء ى رحله وفيه قول قديم كما فى نسيان الفاتحة وترئيب ١‏ 
الوضوء ناسيا فكذا وقم فى النسخ وصوابه حذف لفظة ناسيا 0 


رفرع) لماع انهاه قدو سن اناه فررعة وف اعد 
ثم علمه ب فالصحيح فى مذهبنا وجوب الاعادة » وبه قال أبو يوسف وأحمد » 
وروابة عن مالك ».وقال |أبو حنيفة وأبو نور .وداود : لا اعادة وهى روابة 1 
عن مالك وحكاه محمد بن جربر عن سفيان الثورى ٠‏ واحتجوا بحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسام قال : « أن الله تجاواز لى 
عن أمتى الخطأ والنسيان! وما استكرهوا عليه » حديث حسن :رواه ابن ماجه 
والبيمقى باسناذ حسن » ولأنه صلى على الوجه الذى..يازمه ذلك الوقت فلم 
تلزمه اعادة » ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء ء فأشبه السيع ولأنه صلى 
ولا يعلم معه ماء فلم تلزمه اعادة كمن صلى ثم رأى يقربه بثرا ٠‏ 


واحتج أصحا بنا بأن. التيسم لا يكفى واجد الماء بالاتماق اذا لم 0 
مريضا ونحوه » وهذا واإجد : والنسيان لا يناف الوجود أفهو واجد غير ' 
.ذاكر » ولأنه شرط للصلاة فلم يسقط: بالنسيان كستر العورة » وغسل بعض 
الأعضاء » وكمريض صاى قاعدا ‏ متوهما عجزه عن القيام ‏ وكان قادرا ‏ 
وكحاكم نى النص فحكم بالقياس » وكمن تبى الرقبة فى الكفارة فصام 
وكمن كان الماء فى اناء علئ كتفه فنسيه فتيمم وصلى فانه يعيد بالاتفاق » ذكرم 
القاضى آبو الطيب ٠‏ والجواب عن الحديث الذى احتجوا به آن أض حاينا : 
وغيرهم من آهل الأصول اختلفوا فيه هل هو مجمل آم عام ؟ فان قلنا منجمل 
توقف الاحتجاج به غلى بيان المراد فلا حجة لهم فيه ء وان قلنا عام وهو 
الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات . وفن. صلى محدثا ناسيا ». ومن نسى , 
بعض أعضاء طهارته » ومن نسئى ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه فى ذليلنا 
وغيره مما'هو معروف » فكذا .مخص. منه نسيان الماء في.رحله قياس على 
نسيان بعض الأعضاء وغيره مما ذكرزناة » فان التخصنيص بالقئاس جائز ٠‏ ْ 


هو الجواب الذى نعتقده ونعتمده » وآما أصحاينا فى كتب المذهب, ٠‏ 
0 : المراد رفم الاثم بدليل وجوب غرامة الاتلاف.ناسيا ؛ والقتبل 
خط ؛ وهذا ضعيف لأنه ان كان الخديث عاما فلييس تخصيطه منحصرا فى رفع 1 
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الاثم » فان أكل الناسى فى الصوم وكلام الناسى فى الصلاة وغير ذلك لا يضرء 
وان كان مجملا فيتوقف فيه الى البيان ٠‏ 


والجواب عن قولهم : صلى على الوجه الذى يازمه ؛ أنه ان أرادوا يلزمه 
فى نمس الأمر فلا نسلنه » وان آرادوا فى الظاهر وبالنسبة الى اعتقاده فينتقض 
بمن نسى بعض الأعضاء » وعن القياس على السبع أنه لا تقصير فيه بخلاف 
مسألتنا » ولهذا اتفقنا على آن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحت 
صلاته عاريا » ولو تركها ناسيا آعاد ٠‏ وآما قياسهم على البئر . فان كانت 
ظاهرة ‏ لزمه الاعادة كما سيق فلا نسلم حكمها » وان كانت خفية فالفرق أنه 
لا ينسب فيها الى تفريط يخلاف النسيان والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان » قال فى الام : يلزمه ان يستعمل 
ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى : ( فلم تجدوا )١(‏ ماء فتيمموا ) وهذا واجد للماء 
فيجب الا يتيمم وهو واجد له » ولآنه مسح ابيح للضرورة فلا ينوب الافى موضع 
الضرورة كالمسح على الجبيرة » وقال فى القديم والاملاء : يقتصر على التيمم لآن 
عدم بعض الاصل بمنزلة عدم الجميع فى جواز الاقتصار على البدل » كما نقول 
فيمن وجد بعض الرقبة فى الكفارة ) ٠‏ 


( اللشرج ) قوله : ( مسح أببح للضرورة ) احتراز من مسح الخف » 
واذا وجد المحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما نكفيه من الماء لطهارته قفى 
وجوب استعماله القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما » واتفق الأصحاب 
على أن الأصح وجوب استعماله » وهو احدى الروائتين عن آحمد وداود » 
وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد ٠‏ والقول 
الآخر هو مذهب مالك وآبى حنيفة وسفيان الثورى والأوزاعى والمزنى وابن 
المنذر + قال البغوى : وهو قول آكثر العلماء ؛ والمختار الوجوب »: ودليله 
مع ما ذكر المصنف حديث آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « واذا آمرتكم بشىء فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخارى 


(1) من الآية 68 من سورة الناء والآية 5 من سورة المائدة (ط) . 


ومسلم +'والفرق يينه ون نعط الرقبنة فى الكفارة بالنصض والمتدي »لما 
النض فقوله تعالى : ( فتحوير زقبة[ من قبل أن يتماسا ]| فمبن لم جد 
فصيام شهرين ) 2 معناه لم يجد رقبة » وهذا لم يجدها » وقال تعالبى فى 
التيمم ) فلم تجدوا ماء لد وهذا واجد ماءاه وأما ا معنى فلن ابجاب بعض 
التيمم بقع عن العضو الدى لم يغسله لا عن المغسول » ولأن عتق' بعضها 
الا ماك برضل و فعا تبات بجا وتوران 
الحدث عن ذلك العضوااء 


قال الفورانى والمتولى واالزويانى 5 العندة والبيان:: اجتلف: 
أصحابنا فى أصل هذين القولين » فقيل مأخوذان من تفريق الوضوء ان : 
جوزناه وجب استعماله والا فلا ٠‏ قالوا : والصحيح انهما قؤلان مستقلان غيا 
مأخوذين من شىء: ٠‏ قال أصحاينا :: واذا قلنا : لا يجب اسستعماله فهو 
| مستحب ٠.‏ قالوا : واذا أوجبناه وحت .تقديمه. على التيمم » لأن. التيمم .لخدم 
: الماء لا يصح مع وجوده بخلاف: ما سشنذكره فى تيمم الجريح ان مساء الله 
تعالى ٠ ٠‏ قالوا ل 1 
تتم ا د 


قال آصحابنا : وستحي آن يندا بمواضع الوضوء ورآسه وأعالى بدنة 
وأيهما أولى ؟ فيه خلاف ٠‏ تقال صاسنا ب والبييان عن الأصحابٍ أنه 
ستحب أن ببدا برأسه وآعاليه ٠‏ قال صاحب البيان : ولو قيل يسبتحبا 
أن يبدا بأعضاء الوضوء كان محتملا ٠‏ وقطع البغوى وغيره باستحباب تقديم 
أعضاء. الوضوء والرأس » والمختار تقذيم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق 
الأبمن » كما يفعل من يمسل جميع البدن » هذا اذا كان نا غير محدذث » 
فان كان.جنبا محدثا ‏ قان قلنا بالمذهب : ان"الحدث يندرج فى الحنابة ‏ 
فالحكم كما.لو كان جنبا فقط ؛ وان قلنا : لا يندرج وكان الماء يكفى للوضوء 
وحده ازمه أن أننوضا عن الحدث ويتيمم عن الجنابة.» وهوامخير .فى تقديم 


(1) من الآيات.#؛4 من سوزة المجاذلة ومابين الممقو فين كان ساقطا من ش و فى والوحيدة (طع. ' 
(1) الآية +6 من النساء ١‏ من المائدة ( طع ) . , 
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الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره » اذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين لكن 
يستحب تقديم الوضوء » هذا كله اذا وجد ترايا تيمم به » فان بجده 
فطريةان فى التهذيب وغيره ( أحدهما ) أن استعمال هذا الماء الناقص على 
القولين ( وأصحهما ) القطع بوجوب استعماله ؛ وبه قطع المتولى » ونقله 
الرويانى عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب اس تعماله بلا. خلاف كبعض 
ما يستر العورة » بخلاف بمض الرقبة فى الكفارة فاته لا يعتقه الماجز عسن 
اشرو لان الككارة علي ترا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


رفرع) قالع مط ران رويد الا ورد لد طن 2 
فان كان جنبا أو حائضا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلى ولا اعادة عليه على 
المذهب ‏ وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى الدارمى وجها آن الاعادة تجب » ذكره 
فى أول باب المياه وقد ذكرته آنا هناك ٠‏ وان كان محدثا ففى وجوب استعماله 
فى الرأس طريقان فى التهذيب وغيره » قالوا : أصحهما لا بلزمه قولا واحدا 
لأن الترتيب واجب فلا يمكن اس تعماله فى الراس قبل التيمم عن الوجه 
واليدين ؛ ولا يسكن التيمم مع وجود ما يحكم بوجوب استعماله ٠‏ 


والطريق الثانى : آنه على القولين وبه قطع الجرجانى ف المعاباة ٠‏ قال 
الجرجانى والرويانى والرافعى وآخرون : فاذا قلنا يجب استعماله تيمم على 
الوجه واليدين تيمما واحدآ » ثم مسح به الرآس ثم تيسم على الرجلين 
للترتيب » ولا يفوثر هذا الماء فى صح التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب 
استعماله فيها » فوجوده بالنسبية اليهما كالعدم » وهذا الطريق أآقوى ىق 
الدليل لأنه واحد » والمحذور الذى قاله الأول يزول بما ذكرناه ٠‏ 


( فسرع ) اذالم بجد ماء ووجد ما يشترى به بعض ما نكفيه ففى 
وجوب شراه القولان فى وجوب استعناله اذا كان معه ٠‏ 

( فرع ) اذا لم يجد شيئا من الماء ووجد ترابا لا يتكفيه للوجه 
واليدين » بل لأحدهما فطربقان ( أحدهنا ) 22 للبغوى والشاشى وغيرهما » 


)١(‏ كذا فى ثى و ق ولعله : فطريقان أحدهما قال البغوى والشاثى وغيرهما هر أصحيميا 
أو بحذذف ( أحدعما ) لانها زائدة [رطا) . 


؟1١‎ 


أصحهما القطع بوجوب استعماله » وبه قطع القاضى حسين:» وكما لو وجد 
بعض مأ يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة ٠‏ ( والثانى ) : على القولين 
واختاره الشاشى فى المعتمد ؛ وضعف الطريق الأول » وقال : لو قيل لأ بحب 
استعماله قولا واحدا لكان أؤلى » ووجمه بما لين بتوجيه ,فالصوابٍ الت 
بوجوب استعماله ٠‏ ش 


فرع) 3 وطك :انال ب جف شان مها ل 
فالمذهب الصحيح المشهور الذى قطم به الجبمور القطم بوجوب عسبل 
اما أمكن كبعض الفاتجة والسترة ». وحكى القاضى حسين فى تعليقه وجها 
أنه لا يجب لأنه لا يسقط فرض الصلاة بخلافهما ٠‏ 1 


( فرع) وح لم ا ا 
عنده أنه يكفيه لطهارته| # بطل تيممة ؛ وان علم بمجرد رؤته أنه لإ .نكفيه 
. فهو علئ القولين فى وجوب استعماله ابتداء ان أوجبناه بطل :نيممه والآ فلااء 


0 ا م 
كاه فاع القرة رلك قال 2 ولا تلزمه اعادة الصلاة اذا امتثل المأمور 
به على القولين » ٠‏ ْ : . 

ل ل 
ذكره لأنه فى .معنى من اغصب ماؤّه » ولا.اعادة عليه قطعا ٠‏ 


( فسرع ) قال ضاخبا الحاوى والبحر : لو مات رجل معه ماء لنفشه 
لا يكفيه لغسل جميع بدنه » فان قلنا : يجب اس تعمال النناقص وجب على 
رفيقه غسله به ونيممه للباقى ٠‏ وان قلنا : لا يجب اقتضر به على التيسم 
قالة : فعلى هذا لو غسله به ضمن قيمته لورثته » لأنه آتلفه من غير نحاجة » 
وفيما قالاه نظر لأن أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال الناقص 'فينيغى 
آن لا يضمن » ويسكن أن يقال استحبابه يتوقف على رضاء امالك ولم يوجد ٠‏ 


( فرع ) لو كان محدثا أو جَنبا آو حائضا وعلئ ندنه نجامئة ومعه 


1 


ماء لا نكفى الا لأحدهما تعين عليه غسل النحاسة بهء لأنه لا بدل لها يخلاف 
الحدث » وهذا متفق عليه عند أصحابنا » وحكاه العبدزى عن آأبى حنيفة 
ومحمد وأحمد وداود ٠‏ وروابة عن أبى بوسف ؛ وبه قال اين المنذر ٠‏ وقال 
حماد بن أبى. سليمان وآبو بوسف ف الروابة الأخرى عنه : يتوضاً ولا يفسل 
النجاسة » وهو الظاهر من مذهب مالك ٠‏ ودليلنا ما سبق ٠‏ 


قال أصحابنا : وينبغى أن يستعمل هذا الماء آأولا فى ازالة النجاسة ثم 
يتيمم للحدث ؛ فان خالف فتيمم ثم غسلها ففى صحة تيممه وجهان سبقا في 
باب الاستطابة وق هذا الياب ( أحدهما ) : لا يصح لأن التيمم يراد لاباحة 
الصلاة وهذا لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه ( وأصحهما ) يصح »؛ كما آن 
الجريج ,يجوز أن تيمم ثم .بغسل الصحيح » وان كان تيممه لا تباح الصلاة 
عقبة ». هكذا أطلق الأصحاب المسآلة ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : 
هذا انذى ذكرناه من وجوب استعمال الماء فى ازالة النجاسة دون الحدث هو 
فيما اذا كان مسافرا » فان كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى » بعنى 
ولا يحب » لأنه لابد من اعادة الصلاة » سواء غسل النجاسة أو توضاً ٠‏ 


( فسوع ) قال أصحاننا : لو كان محرما وعلى بدنه طيب وهو محدث 
ومعه ما يكفى أحدهما فقط وجب غسل الطيب ويتيمم للحدث ان لم يسكن 
الوضوء به » وجمعه لغسل الطيب ؛ فان أمكن وجب فعله » ولو كان عليه 
تجاسة وطيب غسل النجاسة » وقد ذكر المصنف هاتين المسألتين فى الحج ٠‏ 


فرع) لو عدم ماء الطهارة وسائر العورة ووحدهما ساعان ومعه 


ثمن أحدهما وجب شرى السترة لأنه لا يدل لها ؛ ولآن النفع بها يدوم » ولأنها 
تحب للصلاة والصيانة عن العيون » والماء .يخالنها فى كل هذا 3 

( فسرع ) قال آصحابنا العراقيون : اذا أجنب فلم يجد الماء فتيمم 
بيجب استعماله للجنابة ‏ بطل تيممه ولزمه استعماله » وان قلنا : لا يجب 
فقال ابن سريج رخمه :الله : ان توضا به ارتفع حدثه وجاز أن يصلى نه النفل 


51 


ذون الفرض » لأن التينم الذى ناب عن غسل الجنابة أباح فريضة وما شاء من 
النوافل ؛ خلما أحدث حرمت النوافل » فاذا توضآ ارتفع تحريم النوافل ولا 
0 ؛ لأن هذا الوضوء لم دنب عن الجنابة » فان لم يتوضا به 

ع ار والاائة جا لان لو الجا رساج 
فولمنا:: 


لتنا بيه م عا لمشيو اد أو الو واي ا 
لا يستبيحها وهو قول القاضى. أبى الطيب لأنه تقدر على الوضوء لها 
فلا يستبيحها بالتيمم ؛ بخلاف الت اللعريقة فإنش ينوي عن قبل الجايةةء 
قالوا : وهذه المسالة مما ينتحن به ؛ فيقال : و ضوء يستبانح به النافلة دون 
الفرنضة ولا نظير لها ٠‏ أويقال ل ار 
استباحة الفرض » ويقال محدث ممنوع من الصلاة لحدثه.فان تيسم' للفرض 
استباحه واستباح التفل » وان تيمم للنفل ‏ لم. يصح له ولا لغيزه » وهنذا 
1 1 يود : لابجب 
استعمال اللاقس مدا ذكر هذه المسألة العراقيون والمتولى ٠‏ 


وق انام العرمن اغنااض التراقين ال قال : وهذا فيه نظر ؛ قال : 
والوجه آن يقال : الوضوء مع الجنابة لا-أثر له » ولا يتضمن رفم الحدث 
ووجوده بان باذ را الحدث م وجد ماء ليلا فيشبرع على وجوتب 
استعماله » وسواء قلنا العم ارلا بن اذ لاسن التينم الاق ؛ 03 
وف المسالة اختمال على الجملة ٠‏ هذا كلام الامام والمشهور ما سبق ء 


3 


أما اذا اغتسل الجلب وبقى عضو من بدنه لم إيجد له ماء فتيغم ‏ م 
أحدث فتيمم ثانيا » ثم وجد ماء يكفى ذاك العضو دون وضوئه » فقد قال 
القاضى حسين والمتولى والبغوى والرويانى. : ان قلنا فيمن وجد بعض 
ها نكفية : لا يلزمه استعماله وجب استعمال هذا الماء فى ذلك العضو » ولا 
الي ا د ار ا 
الحدث ..٠‏ 


5010 55 اي فرضان 56 : الباقى من الجنابةه 


0 


والثانى : المقدور عليه. من أعضاء الوضوء ؛.وليس أحدهما أولى من الآخرء 
هذا كلام هؤلاء ونقله امام الحرمين عن ابن سريج قال : ونقله الصيدلانى 
عنه ولع يعترطن عليه 


قال الامام :. وفرقه بين قولنا : يجب. استعماله أو لا يجب غير صحيح » 
وكذا أتكره الغزالى فى البسيط : والشاثى ٠‏ قال الثناثى : هذا بناء فاسد 
وتفريع باطل » بل يلزمه استعماله فى العضو الباقى من الجنابة ‏ قولا 
واحدا ‏ ولا.يبطل تيممه على القولين » لأن الماء تعين استعماله عن الجنابة 
والتيمم وقم عن الحدث ء فلم يزوثر فيه ما لا يجب استعماله فيه ٠‏ وهذا الذى 
قاله الشاثى هو الأظهر » وقد قطع صاحب الحاوى فى باب صفة الغسل بأنه 
اذا أجنب فوجد ما يكفيه الا موضعا يسيرا فاغتسل وبقى ذلك الموضع فتيمم 
وصلى ثم وجد ما يكفيه لبدنه للباقى من الجنابة لزمه استعماله فى هذا الباقى 

من الحنابة » ولا ستعمله فى أعضاء الوضوء » فاذا استعمله فى الباقى تيمم 
وصلى فرضا وتفلا » قال : وان تيمم قبل استعماله جاز لأن التيمم للحدث 
الطارىء » واستعمال الماء للجناية فجاز تقديم أحذهما على الآخر ٠‏ قال : فلو 
.آراق هذا الماء بعد التيمم لم يكن له آن يصلى بهذا التيمم » بل بجدد تيمما 
بعد الاراقة لأن ثيممه لم يقع عن العضو الباقى من الجنابة والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( وان اجتمع ميت وجنب او ميت وحائض انقطع دمها » وهناك ماء يكفى 
احدهما ‏ فان كان لاحدهما ب كان صاحيبه احق به لأنه محتاج اليه لنفسه » 
فلا يجوز له بذله لفيره » فان بذله للآخر واتيهم لم يصح تيممه وان كان المساء 
لهما كانا فيه سواء ٠‏ وان كان [ الماء ] مباحا او لقيرهما واراد أن يجود به على 
احدهما فالميت أولى لانه خاتمة طهارته » والجنب والحائض يرجعان الى الماء 
فيفتسلان ٠‏ وان اجتمع ميت وحى على بدنه نجاسة والاء يكفى أحدهما » ففيه 
وجهان ( احدهما ) صاحب النجاسة أولى » لأنه ليس لطهارته بدل ولطهارة 
الميت.بدل » وهو التيمم 1[ فكان )١(‏ صاحب النجاسة احق بالماء ] ( والثانى ) 
الببيت اولى وهو ظاهر المذهب لأنه خاتمة طهارتة ٠‏ وان اجتمع حائض وجنب 
والاء يكفى احدهما » ففيه وجهان .. قال ابو اسحق [ رحمه الله : ] الجنب 
أولى لآن غسله منصوص عليه فى القرآن ومن أصحابئا من قال : الحائض اولى 


. نما بين المعقوفين من المتوكلية والركبى (اطا)‎ )١( 


؟ 


لانها تستبيح بالغسل: ها يستبيح الجنب وزيادة وهو الوطء [ فكانت اولى 1 , 
وان اجتمع جنب ومحدث ‏ وهناك هاه يكفى الحدث ولا يكفى الجنب ب 
فامحدث اولى لآن حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب 6:وان كان ْ 
[ الاء] يكفى الجنب ولا يفضل عنه شىء » ويكفى المحدث ويفضل عنه ما يفسل 
به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) الجنب أولى لأنه. ينسستعمل 
جميع الماء بالاجماع » واذا دفضاه الى الملحدث بقى ماء مختلف فى وجوب 
استعماله فى الجنابة ( والثانى ) المخدث اولى لان فيه تشريكا بينهم [ فى الماء] . 
( والثالث ) انهما سواء » فيدفع [ الماء ] الى من شاء منهما » لأنه يرفع حدث 
كل واجد منهما ويستعمله كل واحد منهما بالاجما ) ٠‏ : ْ 


( الشرح ) فى الفصل مسائل : 


( احداها ) اذا اعم نك اريف + وناتق وادن م بون ع 
يدنه نجاسة » وهناك ما تكفى أحدهم فان كان لأخدهم فهو أحق به » / 
ولا بجوز له أن بِبِذْلهِ لطهازة غيره ٠‏ قال امام الحرمين وغيره : لأن الاإشار 
انما بشرع فى حظوظ النفوس لا فيما يتملق بالقرب واتعبادات »قال 
أضحابنا : ويستوون كلهم فى تخريم: البذل ؛ لما ذكرناه ٠‏ هذا هؤ المذذهب 
الصحيح وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى الدرامى وابن الصباغ ' وغيرهما عن ' 
أبى سحاق المروزى أنه قال :.من أصحاينا من قال . : فيه قوؤل آخر أنه ان كان 
الماء للجنب أو الحائئض أو المحدث لزمه أن يقدم الميت به على نفسه ويأخذ 
ثمنه من مال الميت ٠‏ قال اين الصباغ : وهذا.لا' يعرف للشافعى ؛ والصواب 
الأول وعليه التفريع » فلو' خالب صاحب الماء وبذله لغيره ‏ قال المحاملى ٠‏ 
فى المجموع والصيدلانى : لا تصيح حبته » ولا يزول ملكه فيه » كأته محجور 
عليه فيه » وذكر جماعات فى صخة هبته وجهين.» وسنشزحهما مع إما يتعلق 
بهما ق مسآلة من آراق المساء اسنها » حيث ذكرها المصنف بعد هذا ان شاء : 
الله. تعالى ٠‏ 

قال أصحابنا : فاذا صلئ بالتيمم.بفان كان الماء ياقيا فى بد الموهوب له : 
لم. يصمح نيسم الباذل » وعليه اعاة الصلاة ٠‏ وإن كان الماء قد تلف ففى وجوب ' 
الاعادة الوجهان فيمن آرَاق الماء بعد دخول الوقت"سقها أضحهما :“لا تجب 
وسنشرحهما فى موضعهنا ان شاء الله تعالى مع فروعهما » فهذا الذى ذكرته ' 


ماين 


من التفصيل هو الذى قاله الأصحاب فى الطزيقتين ولم يوضح المصنف المسآلة 
يتفصيلها ؛ بل أطلق وجوب الاعادة : وكلامه محمول على ما اذا تيمم والماء 
باق فى يد الموهوب » وقد أنكر بعضهم عليه اطلاقه ولا يصح انكاره لأن 
مراده ما ذكرته » هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقت » آما من وهب قبل 
الوقت فلا تحرم هبتة وتصح ضلاته بالتيمم ولا اعادة كما لو أراقه قبل 
الوقت ٠‏ واذا أوجبنا الاعادة مع بقاء الماء أو مع عدمه على أحد الوجهين ففمى 
قدر ما تحب اعادته ثلاثة أوجه » ستآتى هناك ان شاء الله تعالى » ومعنى قول 
الأصحاب فى هذا : صاحب الماء أحق به أى لاحق لغيره فيه + 


قال الأزهرى : أحق فى كلام العرب له معنيان ٠‏ ( أحدهما ) : استيعاب 
انحق كله كقولك فلان أحق ماله أى لا حق لأحد فيه غيره ( والشانى ) : 
على نرجيح الحق وان كان للآخر فيه نصيب » كقولك : فلان أحسن وجها من 
فلان » لا تريد تفى الحسن عن الآخر » بل تريد الترجيح » قال : وهذا معنى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأيم أحق بنفسها من وليها » أى 
لا يفتات عليها فيزوجها بغير اذنها » ولم ينف حق الولى فانه هو الذى يعقد 
عليه وينظر لها والله أعام .٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا كان الماء لهم فهم فيه سواء » ولا يجوز لأحدهم أن 
يبذل نصيبه لطهارة غيره ان كان نصيب الباذل يكفيه » وان كان لا يكفيه 
وقلنا : يجب استعماله لم جز بذله والا فيجوز ٠‏ 


( الثالثة ) اذا كان الماء لأجنبى فأراد أن يجود به على أحوجهم أو.أوصى 
بماء لأحوج الناس ف الموضع الفلانى أو وكل من يصرفه الى أحوجهم فأيهم 
أحق ؟ فيه التفصيل الذى ذكره المصنف وسنشرحه ان شاء الله تعالى » هكدا 
صورها امام الحرمين والغزالى ومن تابعهما » وصورها المصنف وجمهور 
الأصحاب ف الطريقتين فيما اذا وصل هئؤلاء المحتاجون الى ماء مباح وذكرؤا 
فيها التفاصيل المذكورة » وأنكر امام الحرمين هذا عليهم وقال : هذا عندى 
غلط ظاهر فان الماء المباح اذا ازدحم عليه قوم وجب أن يستووا فى تملكه » 
ولا يتوق الملك على الحاجة » بل يجب القطع باستوائهم ويقسم الماء بينهم 


ينا 


السوة» ولا نر الى أحدائم وأحواهم قال ا ا 1 : 
هذا الزلل ٠‏ ' ا 


قال الرافعى : 9 منافاة بين كلام امام الحرمين وكلام 0 لأنقسم 
أرادوا التقدر يم على منبيل الاستحباب وكانهم بتولون : مجرد الوصول الى 
الماء المباج لا يقتضى الملك وانما: :شبث الملك بالاستيلاء والاحراز. فيشتحب 
لغير الأجورج ترك الاستيلاء أوالاحراز ايثا را للاحوج ؛ والأصحابٍ لفون 
أنهم لو لم يفعلوا ذلك ». واستولوا عليه وازدحموا كان الأمر كما ذكزه نمام 
الحرمين ؛ لكن. يمكن أن ينازعهم 'فيما ذكروه من الاستحباب ويقول : هنو 
متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول الى التيمم » كما لى ملك الماء) 
غلا كاد الانسيي ذه دجي ذينه يحرج فيه مور 1 


(العناما )الاسم ميد بجع على د حالش أوويعدط تر اللي 
متهم لغلتين ( احداهما ) التى ذكرها الشسافعى والمصنف ا" 
خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون الماء ( والثانية ) :أن 
القصدامن غسل الميت'تنظيفة ولا يحصل بالتراب » والقصد من اماد الذحياء 
استباخة الضلاة وذلك يحصل بالتيمم ». وقال آبو يوسف :. الحى أحق من 
| الميت 6-وهو روابة عن مالك وأحمد قال آضخابنا : ولا يفثقر استحقاق المت 
وتخصيصه الى قبول وارث ونحوه + كما لو تطوع انسان بتكفين ميت فانه 
لا يفتق الى قبول وجكي ابدام والرافصى وجها فى ان ترات بول ف الاء 
. للميت.وليس بشىء |٠‏ ش 


( الثائية ) اذا حضر ميت ومن غليه نجائة فاق كاز على اليك ماي 2 : 
فهو أحق بلا خلاف والا فوجهان مشهوران : الصحيح منهما عند الأصحاب 
أن الميت أحق ٠‏ قال أصحابنا : هما مينيان على العلتين فى الميت ان قلنا 
بالأولى فهو أحق » وان قلنا بالثانية فالنجس أحق » لأنه لا يس قط فرضه 
بالتيسم وتحصل طهارة الميت بالتيسم ولوخضر ميتان » والماء يكفى حدجبا ْ 

ذفان كان الماء موجؤدا قبل موتهما - فالأول أحق » وأن وجد بعد موتهما 3 
أو ماتا معا فأفضلهما أحق به ء فان استويا أقرع بينهما » نقله الرافعى ١ .٠‏ 
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لفاك لوحر من له الجابة م حت وخاان ربعت امن 
منهم بلا خلاف لأنه لا يدل لطهارته ٠‏ 


( الرابعة ) حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) عند 
الأصحاب :: الحائض أحق لغاظ حدثها » وقول القائل. الآخر ان غسل الجنب 
منصوص عليه فى القرآن لا حجة فيه » فان غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة 
والاجماع ٠‏ ( والوجه الثانى ) : الجنب أجق » لأن الصحابة رضى الله عنهم 
اختلفوا فى صحة تيمه. الجنب دون الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالاجماع ٠‏ 
مكذا احتج له القاضى حسين والصيدلانى » قال امام الحرمين : هذا ضعيف 
جدا » ولم ,يصح عن الصحابة فى تيمم الحائض ثىءء ( والثالث ) : يستويان 
حكاه الدارمى عن ابن القطان ‏ فعلى هذا قال الأكثرون يقرع بينهما » وممن 
صرح بهذا للقفال والقاضى حسين والمتولى والبغوى والرويانى: وآخرون » 
وقال امام الحزمين وغيره : فيه تمصيل اختصره الرافعى فقال : ان طلب أحدهما 
القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى فى أصح الوجهين والقسمة فى الثانى ٠‏ 
هذا ان أوجبنا استعمال الماء الناقص عن الكفاية والا تعينت القرعة » وان 
انفقا على القسمة جاز ان أوجبنا استعمال الناقص والا فلا ؛ لأنه تضييع ٠‏ 


( الخامسة ) حضر جنب ومحدث » فان كان الماء يكفى الوضوء دون 
الغسل ؛ فالمحدث أحق ان لم نوجب استعمال الناقص » وان أوجبناه فثلاثة 
أوجه » ( أصحها ) المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله ٠‏ ( والثانى ) : 
الجنب أحق لغلظ حدثة ٠‏ ( والثالك ) : يستويان ويجىء فيه ما سيق من 
الاقراع والقسمة » وقؤل المصنف : « فيدفع الى من.شاء مهما » المراد به 
اذا كان صاحب الماء يجود به على المحتاج : ؤأما الوكيل والوصى والحاكم فى 
المباح فيقرعون ببنهما على الأصح » ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخبير » 
وان لم يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى ان أوجبنا استعمال 
الناقص » والا فكالمعدوم » وان كان كافيا لكل واحد منهما نظر ان فضل 
عن الوضوء منه شىء. ولم يفضل عن الغسل فالجنب .أولى.. ان لم نوجب 
استعمال الناقص _ لأنه اذا استعمله المحدث يضيع الباقى وان أوجبنا 


امن 


استعمال التاقص .ففيه الأوجة الثلاثة المذكورة فى الكتاب » أصحها.الجنب 
أحق .. والثانى : المحدث ٠‏ والثالك : هما شواء ٠‏ 


وان لم .يفضل من اواحد منهما ثىء ء أو فضل عن كل واحد منهما شىء 
فالجنب,أحق ؛ ؤف الاوى ف وجه ‏ آنه اذا كان لا يفضل عن واحد منينماً 
ثىء فهمأ سواء ؛ والصحيح الأول؛ وان كان يكفى الغسل ولا يكفى الوضوء 
ان“تصؤزر ذلك فالجنب أحق أ قال" الرافمى : ( ويتصور ذلك بآن نكون 
المغتسل نضو الخلق فاقد الأعضاء » والمتوضىء ضحم الأعضاء ) واذا استمتل 
الماء ‏ فى هذه المسائل ل غين .من قلنا : انة أحق فقد آساء وطهارته ضنحيخة 


والله أعلم ٠‏ 


( فرع) فل لقم ولمعتدر يون وميا الى نه 
ليك 3 نانك ريده السطن دودو موادا وليك ا 
أصحابنا على أنه بحل لهم شربه وعليهم ضمانه بقيمته يوم الشرب كما قلنا 
فى غيره من المتلفات ٠‏ قال القاضى أبو الطيب وغيره : وسمى الششافعئ القيمة 

هنا ثمنا مجازا » والا فحقيقة. الثمن ما كان فى عقذ : ولكن قد سمت العرب 
القيمة ثمنا ٠‏ 


ل نانفل اللغة مثل هذا » فقال الأزهرى فى تهذيب اللغة : قال 
الليث : ثمن كل شىء قيمته » وقال الهروى ف الغريبين : الثمن قيمة الشىء * 

قال أصحابنا : وائما أوجبنا القيمة ولم توجب المثل » وان كان الماءء مثليا 
لأن المسألة مفروضة فيما اذا كانوا:فى برية ؛ للماء فيها قيمة » ثم رجَمُوا الى 
بلدهم » ولا قيمة للماء فيه » وأراد الوارث تغريمهم ف البلد ؛ فلو ردوا الماء 
لكان اسقاطا للضمان * ١‏ هذا هو المذهب الصحيح المقلوع به فى طرق 
الأصحاب » وحكى صاحب البحر والرافعى وجها:ء أن 'مراد الشافعى الم 
ويس ع )0 تتد يومد كاد والعيراث لاون * : 


ااانا عزمزا ف بوهم الزب فاه بغرمون مثل الماء » بلا خلاف » قال 
صاحيا العدة ؛ والبحر وكذا لو غرموا. ف موضع 6خ للماء فيه قبنه فلقسم 
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أداء مثل الماء » وان كان أقل من قبمته يوم الاتلاف كمن أتلف حنطة غرم 
مثلها » وان كانت قيمتها يوم الغرم أقل ٠‏ ولو غرموا القيمة ثم اجشمعوا هم , 
والوارث فى موضع للماء فيه قيمة فهل له رد القيمة والمطالبة بمثشل الماء ؟ 
وجهان » كالوجهين فيمن آتلف مثليا فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل 
للمالك أن برد القيمة ويطالب بالمثل ؟ هكذا قاله القاضى حسين والفورانى 
وصاحب العدة وآخرون وسنوضح المسألة فى كتاب الغصن (22 ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 

هذا كله اذا احتاج الأحياء الى ماء الميت للعطش » فأما اذا لم يحتاجوا 
اليه للعطش بل للطهارة ؛ فانهم يغسلونه منه بقدر حاجته » وما بقى حفظوه 
للورثة » ويحرم عليهم الوضوء به بل نتيممون »؛ فان توضأوا به آثموا وضمئوه 
على ما سبق والله أعلم ٠‏ 

قال اللصنف رجه الله تعالى ٠‏ 

( وان لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله [ واعاد () الصلاة ] » 
لان الطهارة شرط من شروط الصلاة فالمجز عنها لا ببيح ترك الصلاة كستر 
العورة وازالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة ) ٠‏ 

( فرع ) قوله : ( على حسب حاله ) هو بفتح السين ‏ أى قدر 
حاله ولو حذف لفظة حسب صح الكلام أيضا » وقوله ( شرط من شروط 
الصلاة ) احتراز من العقل فانه شرط » ولكن من شروط التكليف » وقوله 
(والقيام والقراءة) مما نكر عليه لأنه جعلهما من الشروط ؛ ومعلوم عنده وعند 
غيره أنهما ليسا من الشرط بل من الفرائض والأركان » وكان ينبغى أن بحذفهما 
فقد حصل الغرض بما قبلهما أو يقول لأن الطهارة لازم من لوازم الصلاة 
ليتناول كل المذكورات وكأنه أراد بالشرط ما لا تصح الصلاة الا بوجوده 


لا حقيقته ء 


١‏ واما حكم المسالة ) فاذا لم يجد المكلف ماء ولا ترايا بأن حبس فى موضع 


. ) وضحكناه نحن بقدر ما استطمنا وله الحمد والنة على نعمة الكماله ( ط‎ )١( 
. ما بين المقوفين من المتوكلية (طا)‎ )6( 


١ 
” م ١؟ المجموع ج‎ 


مجن أو كان ف :أرضن إذاث ونح وام يبد باء فاه به أو ما أشبه ذلك ففيه 
آربعة أقوال حكاها أصحابنا الجراسانيون : 1 


( أحدها ) يجب عليه آذ يصني فى الخال على خسن حاله م ويب عليه 
الاعادة اذا وجد ماء أو ترابا. فى موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم + وصذا 
القول هو الصحيح الذى قطع به كثيرون من الأصخاب أو أكثرهم وصحخه 
الباقون » وهو المنصوصٍ ف .الكتب الجديدة ( والثانى ) لا تجب الصلاة بل 
تستحب ويجب القضاء|» سواء صلى أم لغ يصل حكوه عن القديم 6:وحكاه 
الشبيخ أبو حامد وغيرهة من العراقيين ( والثالث ) يحرم عليه الصلاة ويجب 
القضاء » حكاه امام الحرمين' وجماعة من الخراسانبين عن القديم .( والرابع ( 
تجب الصلاة فى الحال على حمنب حاله:ولا تحب الاعادة » حكوه ه عن القديم 
كا نوماي دلقم ٠‏ الأب رداق تر مازع الملباء لوقا انه ماي 


قال امام الحرمين.: واذا قلنا تجب الصللا فى الوقت' ويَجَب. القضاء 
فالمذهت الظاهر أن ما يأتى به فى.الوقت صلاة ولكن يجب تدارك. النقص ؛ 
ولا بسكن الا يفعل صلاة كاملة ٠‏ قال' : .ومن أصحابنا من قال الذي: نأنى 
3 «انه كالاتعالة ور مشاه او لطر كيد + ٠‏ قال الامام : وهذا بغيد. جدا. ٠‏ 


قال آصحاينا : فاذا قلنا بالمذهب وهو وجوب الملاة ق انال و يرن 
القضاء ء صلى الفرض وجده ؤلا .يجوز النفل ولا مس المصحف وحمله ؛ فان 
كان جنبا لم يجز له المكث ف المسجد ولا'قراءة القرآن فى غير الصلاة » وان 
كانت امرآة انقطع حيضها لم .يجن ومثوها لآن.هذه الأشياء انما تمباج بالطمارة 
ولم نات هانواتا على القريقية التبريره محافظة على. حزمتها: ٠‏ 


ونع الى التاناء وسناس: لبان وج اعسات لذن وليس 
بشىء واذا صلى الفرضن'وكان جنيا » أو منقطعة الحيض ؛ لم يقرآ فى الصلاة 
8 زاد غلى الفاتحة بلانخلاف:» وف الفاتحة وجهان سبق يبانهما وشرحهما فى . 
آخر باب ما يوجب الفمل » آصحهما : تجب + والثانى : تحر ء بل يأتى ٠‏ 
بالأذكار التى بأتى هما من لا ,بحسن الفاتجة » قال أصحابنا : واذا شرع فى 


511 


الصلاة على حسب حاله فرأى الماء أو التراب فى أثنائها بطلت صلاته هذا 
هو الصحيح المشهور ؛ وبه قطع الجمهور ٠‏ 


وحكى القاضى حسين وجها أنها لا تبطل كالوجه المحكى فى طريقة 
خراسان أن المنيمم فى الحضر اذا رآى الماء فى آثناء الصلاة لا تبطن » وهذا 
الوجه ليس بشىء + قال أصحايئا : ولو أحدث فى هذه الصلاة أو تكلم 
بطلت بلا خلاف ٠‏ 


(فرع) لاو لبان الفرتى ل لبقا لين اج تيع 
احرامة بصلاة الفرض ولا د يصح بالتفل ارا من عدم الماء والتراب أو السترة 
ل نحجاسة لا يقدر على از زالنها والله أعلم * 


( فرع) قال يشان : اذا عسدم الماء والتراب فصلى على حسب 
حاله وأوجبنا الاعادة أعاد اذا وجد الماء أو وجد التراب فى موضع سقط 
العرض فيه بالتيمم ٠‏ أما اذا قدر على التيمم فى حالة لا يسقط الفرض فيها 
بالتيمم كالحضر فانه لا بعيدها بالتيمم لأنه لا فائدة فى الاعادة حينئذ » وكيف 
يصنى محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت ؟ وانما جازت 
صلاة الوقت فى هذا الحال » لحرمة الوقت » وقد زال ٠‏ 


قال الرويانى : قال والدى : اذا كان علية صلاة فائتة بغير عذر وقلنا : 
بحب قضاوها على النور: فمدام اماه« والترات:» فمتدى انهلا بارمه التضاء ف 
هذه الخالة لأنا لو الزمناه ذلك إحتاج الى الاعادة ثانيا وثالثا » ومالا نتناهى 
و ا 0 ٠‏ قال: 
وهل له أن يقضى فى هذه الحالة ؟ عيه وجهان » يعنى .يقفى فى الحال ثم يقضى 
اذا وجد الطهور ٠+‏ 


( قات ) والصواب منهما آنه لا يجوز لا ذكرناه » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) اذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره 
بن الصلاة وجب عليمم أن يصلوا على حسب خالهم بالؤيمان م ويكون اماه 


انا 


السجود أخفض من الركوع ويجب الاعادة ٠‏ أما وخري اللا علد رن 
الوقت : وآما الاعادة 8 عذر نادر غير متضل ٠.‏ هذا هو المذهب مت 
الشهون» ظ ئ 

وحكى القاضى أبو الطيب وصاحب الحساوى .وجمساعة من العر ا 
والخراسانيين فيهم قولا قديما : أنه لا. اعادة عليهم كالمريض » والفرق:على 
المذهب أن المرض يعم ٠‏ وقال الصيدلانى فى هذا وف الغريق يتعلق: بعود 
ويصلى بالانماء : ان استقبل القيلة فلا اعادة ؛ كالمريض يصلى بالا يمان بوالا: 
وجبت الاعادة ٠‏ وقال البغوى فى الغريق : يصلى بالادماء ء لاا بعيد ما يصلى. . 
الى القبلة وبعيد غيره فى أصح القولين + وآما المريض اذا لم يجد من بخوله: 
الى القبلة فيجب أن يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على المحيح 
ااي : ومن أصحاينا من قال : فى الاعادة قولإن », 
وهذا شاذ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) اذا أوجبنا الاعادة فى هذه المسائل السايقة ومسألة من لم 
بجد ماء ولا ترابا ؛ ومسآلة من صلى .بنجاسة'لا يقدر على ازائتها فأعاد ففى 
الفرض من صلاته أربعة أقوال حكاها النسيخ آبو حامد والأصحابُ فى 
الطرزيقتين ٠‏ وذكر صاحب الحاوى أن المزنى وأبا على ابن أبى هريرة تقلاها ‏ 
وقد ذكرها المصنف: فى مسآلة النجاسة فى :باب طمارة البدن ٠‏ قال امام: 
انحر مين وغيره . كل صلاة صلاها فى الوقت عالما باختلالها مع يذل الامكان نم 
أمرناه بالقضاء ء فقضاها » ففى الواجب من الصلاتين أربعة أقوال أصحها عند ' 
الأصحاب آنها الثانية » وهو نصه ف الأم ٠‏ والثانى : الأولى ٠‏ والشالث : 
أحداهما لا بعينها ٠‏ والرايع : كلاهما واجب » وهو نصه فى الاملاء » واختازه 
القفال والفور انى وابن يلقي تعمدترن لان كن مدان وير اد 
الخلاف فى مسائل : : 


منها اذا أراد أن يصلى الثانية بتيمم الأولى ؛ وسيآتئ تفصيله قريباً ان 
شاء الله تعالى » وسيأتى فى بيان هذه الأقوال وما شيهها من الصلؤات 
المفعولات على نوع.خلل ا ين ا 
الله ل ا 1 ا 
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( فرع ) ف مذاهب العلماء فيمن لم يجد ماء ولا ترابا » قد قدمنا أن 
فى مذعبنا أرسة 6قوال »»وقال يكل واحد منها طائفة من العلماء + فح ابن 
المنذر عن الأوزاعى وسفيان الثورى وأصحاب الرأى أنه لا يصلى ف الخال » 
بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب » وهو قول أبى يوسف ورواية عن أبى 
نور » والرواية الأخرى عنه أنه لا يصلى ولا يعيد ؛ وحكاها أصحابنا عن 
داود ؛ وعن مالك رواية أنه يصلى وبعيد ؛ ورواية أنه يصلى ولا بعيد» 
ورواية لا يصلى ؛ وف الاعادة عندهم خلاف ٠‏ 


وقال أحمد : يصلى : وف الاعادة روايتان ٠‏ وقال المزنى : يصلئ ولا 
يعيد ؛ وكذا عنده كل صلاة صلاها على حسب حاله لا تجب اعادتها » صرح 
ذلك فى مختصره ونقله عنه الأصحاب » واحتنج من منع الصلاة فى الحال 
بقول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا جنبا ) ١‏ وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » رواه مسلم + وبحديث على 
فق الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مفتاح الصلاة الطهور » 
رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن.: وبالقياس على الحائض قبل 
انقطاع حيضها ٠‏ 


واحتج من لم بوجيها فى الحال ولم يوجب القضاء بأنه عاجز عن الطهارة 
كالحائض : واحتج لمن قال : يصلى ولا يعيد بحديث عائشة رضى الله عنها 
« أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت ؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناسا من أصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ء قلما 
أنوا النبى صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت آبة التيمم » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ ووجه الدلالة أنهم صلوا بغير طهارة ولم يأمرهم النبى 
صلى الله عليه وسلم باعادة » قالوا : ولآن ايجاب الاعادة يؤدى الى ايجاب 
ظهرين عن ببوم 6 وقياسا على المستحاضة والعريانث والمصلى بالابماء لشدة 
الخوف أو للمرض ٠‏ 


٠ من الآية 27 من سورة اللسياع‎ )١( 


رضن 


واحتج أصحابنا لوجؤب الصلاة فى الحال بحديث عائفنة نفنة الذكوراء 
: فان هثولاء الصحابة رضى الله عنهم صلوا على بحسب حالهم حين عدموا المطمر: ا 
. معتقدين وجوب ذلك » وأخبروا نه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يتبكر عليهم: 
ولا قال : ليست الصلاة واجبة فى: هذا الحال ؛ ولو كانت غير واجبة لبين ذلك 
لهم ء ء كما .قال لعمار. رضى الله عنه : «.انما كان يكفيك كذا وكذا » وبحديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صُلى الله عليه وسلم قال : ( ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاففلوا منة م استطعتم » رواه البخارى ومسلم ؛ 
وهو مأمور بالصلاة بشروطها ؛ :فاذا عجز عن بعضها آتى بالباقئ » كما لو عجز 
عن ستر البورة ولق اد وان العام * ١‏ 


. واحتجوا لوجؤب الاعاذة يقوله صلى الله عليه وسام دلا يقيل الله' : 
صلاة بغير طهور » ولأنه عذر نادر غين متضل فلم تسقط الاعادة ,, كمن 
صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه » وكمن صل الى القبلة فخول انسان وجهه' 
عنها مكرها أو منعه من اتمام .الركوع فانه يلزمه الاعادة بالاتفاق ».كذا تقل : 

باد واي ادل اووس :ول وغذامنا وافق عليه الإتى 4 


وآما الحَوَان عن احتجاج الأولين بالآية. فمن وحهين : 
( أحدهما ) أن لزاه ريا موجع الع فعر المسجد ٠‏ 


0 0000 
الكتاب » معناه اذا قدر عليها » وهذا هو الجواب أيضا عن الخديث الآخر 6" 
( والجوات ) عن قياشهم على الحائض آن الحائض. منكلفة بترك الصصلاة 
لا طريق لها الى فعلها ولو وجدت الطهؤور » وهذا بخلانها ٠‏ 
'( والجواب) عن حددث عائشبة أن تآخير البيان الى وقث الحاجنة جائر. 
والقضاء على التراخى ٠‏ ( والجؤاب ) عن قولهم ودى الى ايجاب ظهرين أنه:. 
لا امتناع فى ذلك اذا اقتضاه الدليل ؛ كما اذا اشتبه عليه وقت الصلاة أو 
الصو فصلى وصام بالاجتهاد ثم تحقق آنه فعله قبل الوقت وآدرك الوقت ». 


كلق 


تانح يك كاده نيد ادكينا علنة ورين 0( والجزان عن الكافة:. 
أن عذرها اذا وقع دام » وعمن بعدها أن أعذارهم عامة » فلو آوجبنا الاعادة 
شق وحصل الحرج بخلاف مسآلتنا والله أعلم ٠‏ 

1 قال المصنف رحه الله تعالى 


( واما الخائف من استعمال الماء فهو أن يكون به. مرض أو قروح يخاف 
معها من استعمال الماء » او فى برد شديد بخاف التلف من استعمال اللساء » 
فينظر فيه فان خاف التلف من استعمال الماء ‏ جاز له التيمم لقوله تعالى : 
١‏ « وان كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم فن الغائط او لامستم النساء 
فلم تحدوا ماء فتيمموا )١(‏ )) قال ابن عباس رضى الله عنهما : اذا كانت بالرجل 
جراحة فى سبيل الله عز وجل أو قروح أو جدرى فيجنب فيخاف ان يفتسل 
فيموت فانه يتيمم بالصعيد ٠‏ 


ودوى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال ( احتلمت فى ليلة باردة فى غزاة 
ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت أن اهلك فتيممت وصليت باصحابى صلاة 
الصبح فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو : وصليت باصحابك 
وانث جنب ؟ فقال : سمعت الله تعالى يقول ١‏ ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم 
رحيما 0) » ) ولم ينكر عليه . وان خاف الزيادة فى المرض وابطاء البرء قال فى 
الام : لا نيهم » وفال فى القديم والبويطى والاملاء : يتيهم اذا خاف الزيادة » 
فمن اصحابنا من قال : هما قولان ٠‏ ( احدهما ) ينيمم لأنه يضاف الضرر من 
استعمال الساء فأشسبه اذا خاف التلف ( والثانى ) لا يجوز لأنه واحد للمساء 
لا يخاف التلف من استعماله » فاشبه اذا خاف أنه يجد البرد » ومنهم من قال 
لا يجوز قولا واحدا ‏ وما قاله فى القديم والبؤيطى والاملاء محمول عليه اذا 
خاف زيادة مخوفه » وحكى ابو على فى الافضاح طريقا آخر أنه يتيمم قولا 
واحدا » وان خاف .من استعمال الماء شيا فاحشا فى جسمه فهو كما لو خاف 
الزيادة فى المرض » لانه يتالم قلبه بالشين الفاحش كما يتالم بزيادة المرض ) ٠‏ 


( الشرح. ) أما قول أ. بن عباس رضى الله عنهما فرواه البيهقى موقوفا 
على ابن .عباس ورواه مرفوعا أيضا الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما 
حديث عمرو بن العاص فرواه أبو داود والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك 
على الصحيحين زالبيهقى ؛ ولكن رووه من طريقين مختلفتى الاسناد والمتن» 
متن احداهما كما ذكره فى المهذب ومئن الثانية آن عمرا احتلم فغسل مغابنه : 


(1) الآية.؟4 من سورة التسام ٠‏ 
(1) الآية 4؟ من سورة التساء . 
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فرك رعو و ة م صلى بهم » وذكر الباقى بمعنى ما سبق ولم تذكر 
التيمم ء قال الحاكم فى الرواية الثانية : هذا خحديث صحيح على شرط البخارئ 
ومسلم قال والذى عندى أنهما عللاه الزدانة الأول بي لاخازنه نا وه 
قضية واعذة وال السام : ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوء » فان أهل 
مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة » يعنى أن رواية الوضوء يرويها مصرى 
عن مصرى ؛ وروابة التيمم يضرى عن مضرى ٠‏ قال البيهقى : ويحتمل أن 
يكون فعل ما تقل فى الروابتين جميغا فغسل. ما أمكنه وتيئم للباقى وهذا 
الذى قاله البيهقى متعين لأنه اذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين ‏ 


وقوله : مغابنه ‏ يمتح الميم وبين معجنة وبعد الألف باء موؤحدة 
مكسورة ‏ والمراد بها هنا الفرج وما قاربه » والقروح الجروح ونحوها 
واحدها قرح ب يتح القاف وضمها . والجدرى يضم الجيم » وفتحها لغتان 
فصيحتان.» والذال مفتؤحة فيهما وابطاء البرء هو بضم الباء واسسكان :الراء » 
وبعدها همزة » يقال برزىء من المرض برءا بضم الباء وبر برءا شتحها ويراً 
برءا ثلاث لغات أفصحهن الثانية » وهو مهموز فيهن ٠‏ ومنهم من ترك الهمز 
تخفيفا » وقوله أشفقت أى خفت + وقوله : أهلك هو بكسر اللإم مذه 
اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن » ؤحكى 'أبو البقاء فتحها ونه قرىء به فى 
الشواذ:؛ وهذا شاذ ان ثيت وذات السلاسل. » © بفتتح السين الأولى وكير 
الثانية وهى من غزوات الشام وكان فى جبادى الآخرة سنة ثمان من المجزة 
وأميرها عمرو بن العا قيل : سميت بذلك باسم ماء بأرض جذام. تقال 
له المسلسل ء كذا ذكره ابن هشام فى كتابه سيرة ة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكره ه غيره » وهذا يويد ما ذكرناء أنها بمتتح السين الأولى وهذا هو 
المشهور » وقد حكى فيها الضم » وقد أوضحتة فى تهذيب الأسماء واللغات . 
وعمرو بن العاص يكنى آبا عبد الله » وقيل: : آنا محمد وأسلم قبل الفتح 
بأشهر 217 » وقيل آسلم بين الحديبية وخيبر + مات بمصر'عاملا عليها سنة 
اثنتين ؛ وقيل. ثلاث وأزبعين ؛ وقيل احدى وخمسين يوم الفطر وهو ابن 


() على ما حققتاء فى كتابنا ( خالد بن الوليد ) انه اسلم مع خائد فى مسف ف السسنة 
الثامتة رط ) . 


لو 


سبعين سنة » ويقال ابن العاصى والعاص بائبات الياء وحدفها » واثباتها هو 
الصحيح الفصيح وى حديثه هذا فوائد : 

احداها : جواز التيمم اخوف التلف مع وجود الماء ٠‏ 

الثانية : جواز التيمم للجنب ٠‏ 

الثالثة : أن التيمم لشدة البرد فى السفر يسقط الاعادة ٠‏ 

لرابمة : التيسم لا يرفع الحدث لان النبى صلى الله عليه وسلم سماء 

الخامسة : جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم ٠‏ 

السادسة : استحيات الجماعة للمسافرين ٠‏ 

السابعة : أن صاحب الولابة أحق بالامامة فى الصلاة » وان كان غيره 
أكمل طهارة أو حالا منه ٠‏ 

الثامنة : جواز قول الانسان : سمعت الله يقول أو : الله يقول كذا وقد 
كره هذه الصيغة مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعى » وقال انما يقال : 
قال الله بصيغة الماضى وهذا الذى قاله شاد باطل وبرده الكتاب والسنة. 
واستعمال الأمة » وقد ذكرت دليله مبسوطا فى كتاب أدب القراء وكتاب 
الأذكار قال الله تعالى : ( والله يقول الحق (2 ) وفيه فضيلة لعمرو لحسن 
استنباطه من القرآن » وفيه غير ذلك من الفوائد والله أعلم ٠‏ 

( اما احكام المسالة ) ذالمرض ثلاثة. أضرب :. 


(أحدها ) : مرض يسير لا بخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا 
مخوفا ولا ابطاء برء.ولا زيادة آلم ولا شيئا فاحشا » وذلك كصداع ووجم 
ضرس وحمى وشيهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا » وبه قال 
العلماء كاقة الا ما حكاه آصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك أنهم 


. الآبة ع من سورة الاحراب‎ )١( 
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لل نيه لدلقا . احد راوزل اد در 
ولا ضرورة هنا ء ولأنه واجد للماء لا .يخباف ضررا فلا نا ح التيمع كبا : 
واف أ اود دول قب ضرر + لأسي : وان الى مل ل . 
ا الاح تح ارا او و 


ان ام ؛ «والجرات عن الآنة من وكين :( دهن ) :انين عامل رفي 
الله عنهما قسرها بالجراحة وتحوها كما :سيق » وروى هذا التفسير أمرقوعا 
كما سبق. والجراحة ونحوها:بخاف مغها الضرز,من الماء فلا يلحق بها غيرها. ء 
( والثانى ) : أنها لو كانت'عامة لخصصناها بما سبق + ْ 
.( الضرب الثانى ) مرض ,يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو 
1 أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات متفعة عضو ع فهذا 
3 يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أضحابنا الا صاحب الحاوى + 
فانه حكى فى خوق الشلل طريقين أجدهنأ :فيه قوؤلان كما فى :خوف زيادة 
الموض » وأضحهبا القطع بالجواز » كنا قاله الجمهور والا ماحكاه امام الحرمين 

عن العراقيين آنهم نقلوا فى جواز التيمع لمن خاف .مرضا مخوفا قولين » 
.. وهذا النقل عنهم مشكل » فان الموجود فى كتبهم كلهم القطع بجواز التيسم . 
لخوف جذوث مرض أمحوف » وقد آشار:الرافعى أيضا إلى الانكا ر على 
امام الحرمين فى هذا النقل هذا بيان مذهبنا' ٠‏ وحتكى أصحابنا عن عطاء بن 
أبى رباخ والحسن البصرى أنهما قالا : لا يجوز التيمم للمريض الا عند عدم 
لماء لظاهر الآية + دليلنا. ما سبق من تف سير ابن عباس وحديث عمرو بن 
الغاص » وحديث الرجل الذى آصاته النبجة وغيزه من الأدلة الظاهرة » وأما 
لآبة فحيجة لبا وتقدي عا واقه أعلم ». وا كتتم مرضي فعجزتم أو حفتم من 
قدا الاو لع على تدر خم عدوا ماه كبيسوا.» 


:(الرْب اثالث ) أن يخاف ابطاء ابر»» أو زيادة امرض وعى كثرة 5 الألم 
وان لم نظل:مدته أو :شادة الضنى وهو الداء الذى يخامر صاحبه وكلما ظن" 
أنه برىء تكس » وقيل : هؤ النخافة والضعف » أو خاف حصول شين فاحشن ؛ 
1 على عضدو ظاهر وهو الذى :نبدو فى حال المهنة غالبا ففى هذه الصنور 


رونا 


النضوص ؛ والخلاف الذى ذكره المصنف ٠‏ وحاصله ثلاث طرق » الصحيح 
مها : أن فى المسألة قولين آصحهسا جواز التيمم ولا اعادة عليه ؛ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية وعموم البلوى » ولأنه 
لا يجب ثراء الماء بزيادة يسيرة لدفع الضرر والضرر هنا أشد ؛ ولأنه يجوز 
الفطر ى ترك القيام فى الصلاة بهذا النوع ودونه فههنا أولى ٠‏ والقول 
الثانى : لا يجوز التيمم وبه قال عطاء والحسن وأحمد ٠‏ والطريق الثانى : 
القطم بالجواز ٠‏ والثالث : القطع بلمنع » وحكى أصحابنا عن أبى اسحاق 
المروزى أنه لا يجوز التيمم للشسين الفاحش قطعاً وائما الخلاف ف زيبادة 
ا مرض وغيره مما سبق »؛ وحكى الماوردى عنه آنه على الخلاف وهمذا هو 
الصحيح ؛ ودليله ماذكره المصنف ثم الخلاف فى شين فاحش على عضو ظاهر 
كما ذكرنا.؛ فأما « شين يسيز على عضو ظاهر » كسواد قليل وشين كثير على 
عضو غير ظاهر فلا بيبح التيمم لأنه ليس فيه ضرر كثير فاشسيه الصداع 
ونحوه والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ): اذا كانت العلة المرخصة فى التيمم مانغة من استعمال الماء 
فى جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع » فان منعت بعضا دون بعض غسل 
المسكن وتيمم عن الباقى كما سنوضحه ان ثساء الله تعالى فى فصل تيمم 
الجريح ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : بحوز آن يعتمد فى كون المرض مرخصا ى 
التيمع » وآنه على الصفة المعتبرة ة على معرفة تمسه ان كان عارفا والا فله 


الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل »© فان لم يمكن بهذه 
الضفة ل بر امد 0 يجوز اعتماد قول صبى مراحق 


اه المرأة وحدها والعبد وده اهز 
الصحيح المشهورء ورآأبت فى نسخة من تعليق القاضى حسين فيهما وجهين » 
ويقبل قول واحد على المذهب » وبه قطع القاضئ حسين والمتولى والبغسوى 

وغيرهم وحكي الرافعى عن أبى عاصم آنه حكى فى اشتراط العدد وجها © 
والصحيح الأول لأنه من باب الاخبار ؛ ؤاذا لم يجد طبيبا بالصفة المشرويلة 


لفو 


000 : قال أبو على السنجى اليم ايز على عا 
ولم آر لغييه .موافقة له ولا مخالفة ٠‏ 


( فرع ) أصحابنا :لا فوق ف هده المسائل فى تيسح لضن بين 
ار والحاضر ولا بين الحدث الأصغر والأكبر » ولا اعادة فى شىء مسن 
ه:الصورة الجائزة بلا خلاف »:سواء فيه المسافر والخاضر لعموامه 3 


1 ( فسرع ) اذا تيسم: للمرض ثم برأ فى آثناء صلاته فهو كالمسافر يجد 
الماء فى صلاته وسياتى بيانه ان شاء الله تعالى + قاله الخارى والصاباق 3 
اللباب وغيرهما وهو ظاهن + 


(فرع) الأطم والتيقن الذى لا بخاف ضررا : 00 ل 
ذا وج ماه ول يقار علن استحيالة فقا قدمنا ى بان ضعة لوخ و2 اله 
بلزمه تحصيل من بوضئه بأجرة أو غيرها ٠‏ + نان لم جد وقدن على التبسي وجب 1 
عليه أن يتيمم. ويصلى ثم ثم يعيد ب كذ! نص عليه الشافعى » ونقله الشيخ عن 

نص الشافعى ولم تذكر حر واكذا بكار آخرون عن النص وصرح به أيضا : 
جماعات من الأصحاب ؛ وكذا قال صاحب التهذيب ف الزمن عندما لا يجد 

من يناوله نتيمم ونصلى ويعيد الصلاة » وشذ صاحب البيان عن الأصحابٍ » 
فقال : يصلى على حمِنب حاله ويعيد ولا يتيمم لأنه واجد للماء ٠‏ وَهذا الذى 
قاله غلط فاحش مخالف لنص الشافعى والأصحاب والدليل لأنه عاجز ععان ٠‏ 
و د نع بوانها روزت الاقادة للدوره وال اام 


| قال المصنف رحد الله تعالى 


( وان كان فى بعض بدنه قرح [ يخاف استعمال الماء فيه التلف ] سل 
الضحيح » وتيمم عن الجريح » وقال ابو اسحاق : يحتمل قولا آخر أن يقتصر 
غلى النيمم كما لو عجز عن الماء فى بعض بدنه للاعواز » والاول اصح » لآن العجر ' 
هناك ببعض الأصل » وهاهنا العجز ببعض البدن وحكم الأمرين مختلف » آلا 
ترى آن الحر اذا عجزا عن بعض الاصل فى الكفارة جمل كالعاجز عن حميعه فى 
جواز الاقتصار على البدل ٠ ٠‏ ولو كان نصفه حرا ونصفه غبدا لم يكن العجر 
بالرق فى البغفض “العجز بالجميع » بل اذا ملك بنصفه الحر هالا لزمه ان 
يعفر بالال ).0 ' 


فسن 


( الشرح ) قال أصحاينا : اذا كان فى بعض أعضاء .طهارة المحدث أو 
الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه » وخاف من استعمال الماء الخوف 
المجوز للتيمم زمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح » هذ! هو الصحيح. 
الذى نص عليه الشافعى وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين ٠‏ وقال أبو اسحاق 
المروزى وأبو على ابن آبى هريرة والقاضى آبو حامد المروروذى : فيه قولان 
كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء ( أحدهما ) : يجب غسل الصحيح والتيمم 
( والثانى ) : يكفيه التيمم » والمذهب الأول ؛ وأبطل الأصحاب هذا التخريج 
بما ذكره المصنف ء قال أصحابنا : فان كان الجريح جنيا أو حائضا آو تمساء » 
فهو مخير ان شاء غسل الصحيح نم تيمم عن الجريح وان شاء تيمم ثم غسل 
اذ لا ترتيب .فى طهارته قال أصحابنا : وهذا بخلاف المسافر اذا وجد بعض 
ما يكفيه وأوجبنا استعماله فانه يجب استعماله أولا ثم نتيمم لأنه هناك أبيح 
له التيمم لعدم الماء » فلاه يجوز مع وجوده وهنا أببح للجراحة وهى موجودة» 
هذا هو الصحيح المشهور » وحكى القاضى حسين وامام الحرمين والمتولى 
وغيرهم ‏ وجها ‏ أنه بجب تقديم الغسل هنا وهو شاذ ضعيف ٠‏ 


قال أصحاينا : فان كانت الحراحة على وجهه فخاف ان غسل رأسه 
نزول الماء اليها لم يسقط غسل الرأس » بل يلزمه أن يستلقى على قفاه أو 
يخمفض رآسه » فان خاف اتتشار الماء وضم بقرب الجراحة خرقة مبلولة » 
وتحامل عليها » ليقطر منها ما بغسل الصحيح الملاصق للجريح » قال صاحبا 
التهذيب والبحر : فان لم يمكنه ذلك أمس ما حوالى الجريح الماء من غيد 
افاضة وأحزأه » وقد رآبت نص الشافعى رحمه الله فى الأم نحو هذا ع فانه 
قال : ان خاف لو أفاض الماء اصابة الجريح أمس الماء الصحيح اممساسا' 
لا فيض وأجرآه ذلك اذا أمس الشعر واليشرة » هذا نصه بحروفه » قال 
أصحابنا : فان كان الجرح فى ظهره استعان يمن يفسله ويمنع وصول الماء 
الى الجراحة » وكذا الأعمى يستعين » فان لم يجدا متبرعا لزمه تحصيله بأجرة 
المثل » فان لم يجد غسل ما يقدر عليه وتيمم للباقى وأعاد لندوره » نص عليه , 
الشافمى » واتفق الأصحاب عليه ٠‏ 


قال أصحاينا : ولا يجب مسح موضع الجراحة بالماء » وان كان لا يخاف 


فض 


عار » نفل اء م وبين رقا لالحا على با ان ا 
الى أ فاذا تعذر فلا فائدة فى المسح بخلاف. مسح الجييرة ‏ فافه مسح 
على حائل كالخف قال أصحابنا : ولا:يلزمه آن يضع عليها عضابة. 

عِيها هذا هو الصحيح .المشهور : وجكى أمام الحرمين عن والده أنه وجب : 
وضع ثتىء عليها .اذا :أمكنه ليمسح عليه * قال الامام : ولم أر هذا الأحلد . 
١‏ من. الأصحاب وفية بعد من حيث انه لا يوجد له نظير فى الرخص ؛ وليس 
. للقياس مجال فى الرخص » ولو اتبع لكان أولى شىء وأقرربه أن يسح الجرح 
عند الامكان»ء فاذا كان ذلك لابحب بالانفاق فوضع العصابة الى بأن , 
لا يجب ٠‏ قال الامام : ولو كان متطهرا فارهقه حدث ووجد من الماء ما يفيه : 
لؤجهه ويديه ورآسه دون رجليه » ولو لبنس الخف أمكنه المسيح غلية ؛ فهل 
يازمه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدت ؟ قياس ما ذكره شيخى ايجناب ' 
ذلك وهو بعيد عندى » ولشينخى أن يغرق بأن مسح الخف رخصة محضة ؛ 
فلا يليق بها ايجابها ؛ وما نحن فيه ضرورة فيجب فيه المسكن » هذا كلام الامام + 
وحكى الغزالى .فى هاتين. الصورتين ترددا ا ه الامام ٠‏ 


:قال أضبحا ينا ان احتاج الى العضناية لامساك الدواء أو نخوق: اتبعاث '٠‏ 


الدم عصيها على له ر على موضيع الجراحة وما لا يمكن عضنيها ال 0. 


. بعضية من الصجيح فان خاف من نزعها لم .يجب المسح عليه بدلا عما تحتها من 
الصحيح كالجبيرة لاعن موضع الجراحة ٠‏ قال آصحابنا : فان كانث الجراحة 
على موضع التيمم ». وجب امرار التراب على موضعها لأنه.لا ضرر ؤلا خوف 1 
عليه فى ذلك بخلاف عسله بالماء » قال الششافمى والاصحاب حتئ الواكان 
للجراحة آفواه مفتحة .وأمكن امرار. التراب عليها.لزمه ذلك لأنهاصارت ” 


ظاهرة ٠‏ قال أصحابنا : واستحب الشافعى رحمه الله. هنا أن يقدم التيمم ثم 5 


بغسل صحيح .الوجه إواليدين. ليكون الفسئل بعده مزيلا آثار الغبار عن 
الوجه واليدين » هذا حبكم الجنب والحائض والنفساء » آما المحمدث 
اذا كانت .جراحته ف أعضناء ء الوضوء ففيه “ثلاثة أوجه مشهورة عنند ١‏ 
الخراسانين (احدها). : أنه كالجنب فيتخين بين تقديم التيمم غلى غسل ظ 
الصحيح وتأخيره وتوسيظه. + وهاذا اختيار الشيخ أبى غلى السبنجحى 
ل م : والأفضل + 


ا ا 


تقديم الغسل » ( والثانى ) : يجب تقديم غسل جميع الصحيح ( والثالك ) : 
يجب الترتيب فلا ينتقل من عضو حتى يكمل طهارته محافظة على الترتيب 
فانه واجب ء وهذا هو الأضح عند الأصحاب ص ححه المتولى والرويانى 
وصاحب العدة وآخرون من الخراسانيين » وقطع به جمهور العراقيين منهم 
القاضى أبو الطيب.والمحاملى فى المجموع وابن الصباغ والشسيخ'تصر فى 
كتابيه » والشناثى ف المعتمد وآخرون وتقله الرويانئى عن جمهور الأصحاب ٠‏ 

فعلنى هذا قال أصحاينا : ان كانت الجراحة فى وجهه وجب تكميل 
ظهارة الوجه أولا فان شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن حريحه » وان شاء تيمم 
ثم غسل » والأولى تقديم التيمم قاله الشيخ نصر ٠‏ وذكر المتولى وجها آنه 
يجب تقديم الفسل وهو الشاذ الذى حكيناه فى الجنب وليس بشىء ولا يخفى 
تفريعه فيما بعد » ولكن لا يفرع عليه فاذا فرغ من. طهمارة الوجه على 
ماذكرنا » غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ؛ وان كانت الجراحة 
فى بديه أو احداهما غسل وجهه ثم ان شاء غسل صحيح يديه ثم تيمم عن 
جريحهما » وان شاء تيمم ثم غسل ثم مسح رآسه ثم يفسل رجليه » وان 
كانت الجراحة فى جميغ رأسه غسل الوجه واليدين ثم تيمم عن الرأس ثم 
غسل الرجلين وان كانت الجراحة فى الرجلين طهر الأعضاء قبلهما ثم تخير فيهما 
بين تقديم الغسل والتيمم ٠‏ : 

قال صاحب البيان : اذا كانت الجراحة فى يديه استحب أن يجعل كل بد 
كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى » ثم نتيمم عن جريحهما أو 
يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم تيمم عن جريحها 
أو يسكس » قال : وكذا الرجلان ٠‏ وهذا الذئ قاله جسن ء فان الترتيب بين 
أليمين واليسار سنة فاذا اقتصر .على نيمم واحد فقد مطهرهما فى حالة واحدة ٠‏ 
هذا كله اذا كانت الجراحة فى عضو » فان كانت فى عضوين وجب تيممان » 
وان كانت ق ثلاثة وجل ثلاثة » فان كانت.فى الوجه واليدين غسل صحيح 
الوجه ثم نيسم عن جريحه أو عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم تيمم عن 
جرريحهما أو عكس ثم مسح الرأس ثي غسل الرجلين » وان كانت فى اليدين 
والرجلين غسل. الوجه ثم. طهر اليدين غسلا وتيمما ثم مسح الرأس ثم طهر 
الرجلين غسلا وتيمما. ٠‏ 1 


نانفا 


(غان قيى ) اذ كات الراحة فى وجصبه ويده فينيتى أن جره يسم 
واخد » فيفسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه وجريح اليد ثم نسل 
صحيح اليد فانه يجوز أن يوالى بين تيممهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم 
عن جريحه ثم ينيم عن جريح اليد ثم يغسل صحيحهما » واذا جاز العم 
فى وقت فينبغى أن يكفى تيمم واحد لهما ؛ كما لو تيمم للمرض أو لعدغ الماء » 
فانه يكفيه تيمم واحد لكل الأعضاء » فالجواب أن التيمم هنا وقع عن بعض 
الأعضاء فى طهارة ‏ وجب فيها الثرتيب فلو جوزنا تيمما واحدا الخصال 
تطهير الوجه واليد فى وقت واحد وهذا لا يجوز يخلاف التيمم عن الأعضاء 
كلها فانه لا ترتيب هناك » وان كانت الجراحة فى الوجه واليد والرجل غسل 

صحيح الوجه ؛ وتيمم عن جزيحه ثم اليدين كذلك ثم مسح .راسه ثم غسل 
ا » أما اذا عمت الحراحات الأعضاء الأربعة » فقال 
القافى أبو الطيب وغيره : يكفيه تيمم واحد لأنه سقط الترتيب لسكونه 
لا يجب غسل ثىء من الأعضاء ؛ قالوا : ولو عمت الرأس. وكانت فى بعض 
من .كل واحد من الأعضاء الثلائة وجب غسل صحيح الأعضاء الثلاثة وأربعة 
تيممات على ما ذكرنا من الترتيب والقرق بين الصورتين أن فى الأولى سقط 
حكم: الوضوء وبقى الحكم للتيمم » وف الثانية : ترثيب الوضوء باق ٠‏ قال 
صاحب البحر : فاذا تيسم فى هذه الصورة أربعة تيسات وصلى ثم خضرت 
فريضة أخرى أعاد التينمات الأربعة ولا بازمه غسل صحيح الوجه وتعيد 
ما بعده وهذا الذى 3 أعادة سلما بعد الوسجه مي اختياره + ومياتي 
فيه خلاف للأصحاب ان شاء الله تعالى واف اعلم.* 


( شرع) المتيسيا للجراحة لا يلزمه اعادة الصلاة الم 
به البلوى وبكثر كالمرض والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) 1100 
ما بينها وجب غسله ؛ ؤان لحقه ضرر لم يجب ء ذكزه القاضى أبو الطيب 
وغيره ويكون يع والله أعلم ٠‏ 

زفرع) اذا ل الشحيح ونيم عن. العليل بسب مرش او ججراحة 
. أو كسس أو نعوها استباح بتيميه فريضة وما شساء من النؤافل 6 قاذا آراد 


اقرف 


فريضة أخرى قبل أن بحدث فان كان جنبا ‏ أعاد التيمم دون الغسل 


وقال الرافعى : فى اعادة الغسل خلاف كما فى المحدث وهذا ضعيف 
متروك ٠‏ وان كان محدثا أعاد التيمم ولا يجب على المذهب الصحيح الذى 
قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء ؛ وممن صرح بهذا وقطع به ابن الحداد 
وصاحب الحاوى وامام الحرمين والغزالى وصاحب العدة وآخرون قال امام 
الحرمين : أجمع الأصحاب آنه لا يجب أعادة غسل صحيح الأعضاء ؛ قال : 
وهذا وان كان يتطرق اليه احتمال فهو متفق عليه وقال ابن الصباغ : قول 
أبن الحداد ,يحتاج الى تفصيل فان كانت الجراحة فى الرجلين أجزآه التيمم » 
وان كانت فى الوجه أو اليد ؛ فينبعى أن يعيد التيمم وغسل مأ بعد موضع 
الجراحة » ليحصل الترتيب قال الشاشى : قول ابن الحداد أصح وبسط 
الاستدلال له فى المعتمد فقال : لأن ما غسله من صحيح أعضائه ارتفع 
حدثه » وناب التيمم عما سواه وسقط فرضه فالأمر باعادة غسله ‏ من غير 
تجدد حدث ‏ غلط وليْس الأمر بالتيمع لكل فريضة لبطلان الأول » بل لأنه 
طهارة :ضرورة ؛ فأمر به لكل فرض لا لتغيير صفة الطهارة » ولهذا آمرنا 
المستحاضة بالطهارة لكل فرض وان كان حالها بعد الفرض كحالها قبله وقد 
حصل الترتيب فى الغسل وسقط الفرض ف الأعضاء مرتبا ٠‏ هذا كلام 
الشاثى ٠‏ وقال القاضى حسين وصاحبا التتمة والتهذيب : اذا أوجينا الترتيب 
وحب اعادة غسل ما بعد العليل وى غسل صحيح العليل وما قبله طريقان ‏ 
أصحهما : لا يجب ٠‏ والثانى فيه قولان قيل بناء على تفريق الوضوء وقيل 
على ماسح الخف اذا خلعه ٠‏ وقال الرافعى : أصح الوجهين وجوب اعادة 
غسل ما بعد العليل + والصحيح المختار ما قدمته عن الجمهور والله أعلم ٠‏ 


فرع) قال البغوى وغيره : اذا كان جنبا والجراحة فى غير 
فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه اعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء 
فلا يؤثر فيه الحدث ٠‏ ولو صلى فريضة ثم أحدث توضاً للنافلة ولا نتيمم » 
وكذا حكم الفرامض والله اعلم ٠‏ 
يفف 
مل )؟ المجموع ج 5 


( فرع) اذا اندملت الجراحة وهو على طهارة فأزاد الصلاة فان كان 
محدثا ؛.فعليه سبل فحل الجراحة وما بعده يلا خلاف وفيما قبله طرزيقان » 
أصحهما. وأشهرهما أنه على القولين فى نازع ألخف . أصحهنا :الا نجصباء 
والطريق الثانى : القطع بأنه لا بحن وان كان جنيا لزمه تغسل محل النجراحة 
الاي الما 


توهم اندمال الجراحة » فر ها 0 تندمل فوجهان ” 2 


أحدهما :يطل نيسه ب كتوهم وجوه لله بد تينم وأصبحهنا 
ب ياتفاقهم لا يبطل لأن طلب الاندمال ليس بواجب : فلم يبطل بالتوهم 
بخلاف الماء ٠‏ همكذا علله الأصحاب قال امام الحرمين قوايم لا بحت ابح 
عن الاندمال عند امكاله وتعلق تعلق الظن به. ليس نميا عن الاحتمال :'أما اذا 
اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم اتدماله فاته بلزمه 
دن كلاق العردله ٠‏ كذا صرح بأنه لا خلاف فيه ضاحب التتمبة 
وغيره + 


( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهينا المثنهور أن الجريح يلزمه تسل 
الصحيح والتيمم عن الجريح ٠‏ وهو الضحيح .فى مذهب آحمد ٠‏ وعن 
أبى حنيفة ومالك أنه ان كان أكثر بدنه صحيحا » اقتصر على غسله ولا بلزمه 
تيمم وان كان أكثره جربحا كفاء التيمم ولي يلزمه سل ثىء والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحغه الله تعالى 

( ولا يجوز ان يصلى بتيمم واحد اكثر من فريضة » وقال امزنى : : يجوز » 
وهذا خطالما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. : « من السئة آلا يتصلى 
بالتيمم ال صلاة واحدة » ثم يتيمم للصلاة الأخرى » وهذا مقتضى سنة رسول 
م صلى ل عليسه وسلم ونا طهسارة رورة » فلا يصلى بها فريضستية من 
كرالضن الاتيانة 6 لطهارة المستعافة ) , 

( الشرح ) عا اد ١‏ وو ابو ان كن ان 
ارقت ا رواقين كضاء 0012 ولاو رافق ارسي ولا لواف ولا 
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مفروضين ويتصور هذا فى الجريح والمريض » وسواء ى: هذا الصحيح 
والمريض والصبى والبالغ » وهذا كله متفق عليه الا وجها حكاه الرافعى عن 
حكابة الحناطى : أنه يجوز الجمع بين فوانت بتيمم وبين فائمتة ومؤوداة » والا 
وجها حكاه الدارمى أن للمريض جمع فريضتين بتيمم » والا وجهما حكاه 
صاحب اليحر والرافعى آنه يصح جمع الصبى فريضتين بتيمم » وهذه الأوجه 
شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق ٠‏ ولو جمع متذورنين » أو منذورات بتيمم 
أو منذورة ومكنوبة أو منذورات ٠‏ قال القاضى أبو الطيب والمحاملى وابن 
الصباغ وآخرون من العراقيين : لا يجوز قطعا لأن المنذورة واجبة متعينة 
فأشبهت المكتوبة » وقال الخراسانيون والماوردى والدارمى من العراقيين : ىف 
جوازه وجهان ؛ أصحهما عند الجميع : لاا يجوز : وبعضهم يقول : قولان ٠‏ 


قال الخراسانيون : هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب 
الشرع ؟ آم أقل ما نتقرب به ؟ وفيه قولان فان قلنا بالثانى جاز كالنافلة والا 
فلا كا مكتوبة » وأما ركعتا الطواف فان قلنا بالصحيح انهما سنة فلهما حكم 
النوافل » فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة تيمم وان قلنا : انهما واجبتان لم 
يجز الجمع بينهما وبين فريضة آخرى وهل يجوز بينهما وبين الطواف ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) لا » لأنهمافرضان ٠‏ يفتقر كل واحد منهما الى نية ( والطريق 
الثانى ) وبه قطع امام الحرمين والبغوى والرافعى أنهما على وجهين أصحهما 
لا يجوز ؛ ( والثانى ) : يجوز » وهو قول ابن سربج وبه قطع صاحبا. الحاوى 
والتنمة لأنها تابعة للطواف » فهى كجزء منه وهذا ضعيف لأنها لو كانت 
كالجزء لم يجز الفصل بينها وبين الطواف وقد اتفقوا على أنه لو آخر ركعتى 
الطواف عنه سنين » ثم صلاهما جاز والله أعلم ٠‏ 


ولو صلى فريضة بتيمم ثم طاف به تطوعا جاز فلو أراد أن يصلى به 
ركعتى هذا الطواف فهو على الطريقتين ان قلنا بالوجه الضعيف ان ركعتى 
طواف التطوع واجبة لم يجز وان قلنا بالمذهب انها سنة جاز قطعا ء قال 
البغوى وغيره : وفى جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وجهان كالطواف 
لأنها تابعة للصلاة » هذا اذا شرطنا الطهارة فى خطبة الجمعة وهو الأصح 
والله أعلم ٠‏ 


رفن 


(فرع) ف مذاهب الغلماء فينا باح بالتيمم الواخد ,من فرائنض 
الأعيان ١ ٠‏ ا 


سج الا لا اباد ركه رادو ربقل ار اا اا 
المنذر عن على بن أبى طالب واين العباس وابن عمر والشعبى والنخعى وقتادة 
وربيعة وبحيى الأنضارى ومالك والليث وأحند واسحاق ٠‏ وحكى عن ابن : 
المسيب والحسن والزهرئ وآبئ حنيفة ويزيد بن هارون آنه يصلى به فرائض 
ما لم يحدث » قال : وروى هذا أيضا عن ابن عباس وأبى جعفر ء وقال 
أبو ثور : .بجوز آن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلى به بعد خروج الوقت فريضة 
أخرى هذا ما حكاه ابن المنذر.ء وقال المزنى وداود : يجوز فرائض ظيمم 
واحد كما قال آبو حنيفة اوموافقوه » قال الروبانى فى الحلية : وهو الاختيار 
وهو الأشهر من مذهب أجمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر » واحتج لمن جوز. 
فرائض بتيمم واحد ء بقوله صلى الله عليه وسلم : « الصعيد الطيب وضزوء ' 
المسلم ما لم يجد الماء »4 وهو حدرث صحيح سبق بيانه وبالقياس على الوضوء 
اح اراس وي ب ان لز العا احيرا عي 
اله طهران + 00 1 ْ 


واختتج أصحابنا بقوله تعالى +"( اذا ة قم الى الشلاة فاسلوا وجوه ) 
ل ار ل لاه لور ا ا ل 
صلاة فدلت السنة على جواز ضلوات بوضوء فبقى التيمم على مقتضاه ٠‏ 
واحتجوا بحديث ابن عباس المذكور فى الكتابٍ.ولكنه ضعيف رواه الدارقطنى 
والبيهقى وضعفاه فانه من رواية الحسن: بن عمارة ؛ وهو ضعيف » واحتج 
البيهقى بما رواه عن ابن غمر رضى الله عنهما قال : « يتيمم لكل صلاة وان لم 
بحدث » ٠‏ قال البيهقى : اسناده صحيح قال : وروى عن على وابن عباس ' 
.وعمرو بن العاص » ولأنهنا مكتوبتان فلا تباحان بطهازة ضرورة كصلاتى ' 
وقنين فى حق المستحاضة ولأنها طهارة ضرورة فلا بباح بها الا قدر الضروزة ٠‏ 


والجواب عن احتجاجهم بالحديث آن معناه يستبيح بالتيمم صلاة بمد| 
صلاة تشيممات ؛ وان استبر ذلك عشر سنين حتى بجد الماء ٠‏ هذا :معناه عند 
- 3 
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جميع العلماء » وعن قياسهم على الوضوء أنه طهارة رفاهية يرفع الحدث » 
والتيمم طهارة ضرورة فقصرت على الضرورة » وعن النوافل أنها تكثر ويلحق 
المشقة الشديدة فى اعادة التيمم لها فخفف آمرها لذلك » كما خفف بتركٌ القيام 
فيها مع القدرة وبترك القبلة فى السفر ولا مشقة فى الفرائض » ولهذا المعنى 
فرق الشرع بين قضاء الصوم والصلاة ف الحائض » وعن مسح الخف بأنه 
طهارة قوية ؛ يرفع الحدث عن معظم الأعضاء بالاتفاق وكذا عن الرجل على 
الأصح » والتيمم بخلافه ؛ ولأن مسح الخف تخفيف ولهذا بجوز مع امكان 
غسل الرجل ؛ والتيمم ضرورة لا يباح الا عند العجز » فقصر على الضرورة » 
وعن قولهم : الحدث الواحد لا يوجب طهارتين أن الطهارة جنا ليست للحدث 
بل لاباحة الصلاة : فالتيمم الأول أباح الصلاة الأدلى » والشانى الثانية 


والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ان نسى صلاة من صاوات اليوم والليلة » ولا يعرف عينها » قضى خمس 
صلوات » وفى التيمم وجهان ( احدهما ) يكفيه تيمم واحد لآن اللنسية واحدة 
وما سواها لبس بفرض ( والثانى ) يجب لكل واحدة تيمم لانه صار كل واحدة 
منها فرضا ٠‏ 


وان نسى صلانين من صلوات اليوم والليلة تزمه خمس صلوات ٠‏ قال ابن 
القاص : يجب ان يتيمم لكل واحدة منها لأنه اى صلاة بدا بها يجوز ان تكون 
هى المنسية فزال بفعلها حكم التيمم » ويجوز آن تكون الفائتة هى التى تليها 
فلا يجوز أداؤها بتنيمم مشكوك فيه ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يجوز أن يصلى 
ثمانى صلوات بتبممين » فيزيد ثلاث صلوات وينئقص ثلاث تيممات فيتيمم 
ويصلى الصصسبح والظهر والمصر والمغفرب »© ثم يتيمم ويصلى الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء فيكون قد صلى احداهما بالتيمم الول » والثانية بالثانى » 
وأن نسى صلاتين من يومين » فان كانتا مختلفتين فهما بمنزلة الصلاتين من يوم 
وليلة » وان كانتا متفقنين لزمه أن يصلى عشر صلوات فيصلى خمس صلوات 
نتيمم » ثم تيمم ويصلى خمس صلوات » وان شك هل هما متفقتان ؟ أو 
مختلفتان ؟ لزمه أن ياخذا بالأشد وهو آنهما متفقتان ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا نسى صلاة من صلوات يوم وليلة لا يعرف عينها لزمه أن 
يصلى الخمس » فان أراد أن يصليها بالتيمم فوجهان مشهوران ؛ وقد ذكرهما 
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المصنف بدليلهما ٠‏ لقرعي جني مكل واللددة ون رهن قرلا ليه 
والخضرى » واختازه القفال » ؛ فعلى هذا قال البندنيجى : بحن لكل واحدة 
طلب الماء م ثم التيمم ( والثانى ) يكفيه تيمم وأحد لكلمن وهو الصحي » وبه 
لابن اناس دان سداد جور ااا لق وي 0 
وتقله الغزالى فى البسيط عن عامة أصحابنا » ثم قال أبو الحسن بن المززبان 
والشيخ أبو على السنجى هذا الخلاف مفرع على المذهب وهو أنه لا يشترط 

تعيين الفريضة فى نية التيمم ٠‏ 006 


قان قلنا بالوجه الضميف ان يشرط مي الترينة ول :قر جانااة 
تيمم بلا خلاف واختا ر الدارمى أن الخلاف جار هنا » سواء شرطنا التعيين . 
أم لا ؛ وأشار الرافعى فعى الى ترجيح هذا وهو الأصح » أما اذا نسى صلاتين من 
,بوم وليلة فان قلنا فى الواحدة : يلزمه خمس "نيممات فهنا آولى ؛ وان قلنا 
بالمذهب انه يكفيه "تيمم فهو هنا مخير: ان.شاء عمل بطريقة ابن القاص ضصاحب 
التلخيض وهى أن بتيسم لكل صلاة من الخمس. وان شاء عمل بطريقة ابن 
الحداد وهى أن .يصلى ثانى صلوات بتيممين فيصلى بالأول الصبح والظهر 
والعصر والمغرب ؛ وبالثانى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيخرج عما. عليه 
بيقين لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين » فان كانت الفائتنان فى:هذم ٠‏ 
الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كاتا الصبح والعشاء حصلت الصبح: 
بالأول والعشاء ع بالثانى وان كانت احداهما فى الثلاث والأخرى صبحا أو عشاء: 
فكذلك ٠‏ هكذا صرح الأصحاب بأنه مخير بين. طريقتى ابن القاص وابن. 
العداد ؛ يجت الرافعى: دجما اذا اله يجبي مركن على ذكل عيض الخمن ‏ 
وهذا ليس بشىء » د ل وو 
وعليها يفرغون ولها جاطات: 


لقعا وخؤالس نقله صاحب البيان أن يضرب عدد المنسى فى أعدد. 
المنسى منه ثم يزيد المنسى على ما حصل من الضرب ويحفظ ميلغ المجتبع 
ثم يضرب المنسى ف تمسه » فما بلغ نزعه من الجملة المحفوظة فما بقى فهو 
عدد ما .يصلى ٠‏ وآما عدد التيسم فيقدر المنسى مثاله فى مسالتنا : نضرب اثنتين , 
فى خمسة ء .ثم انزيد عدد المنسنية فيجتمع اثنا عقر ؛ ثم تضرب اثنتين فى اثنتين» 


ين 


فذلك أربعة ؛ فتنزعها من الاثنى عشر » نبقى ثمانية » وهو عدد ما يصلى . 
ويكون بتيممين على عدد المنسيتين ٠‏ 


( الضابط الثانى ).وهو الذى نقله الرافعى تزيد عدد المنسى منه عددا 
لا ينقص عما بقى من المنسى منه بعد اسقاط المنسى وتقسم المجموع صحيحا 
على المنسى » مثاله فى مسآلتنا : المنسى صلاتان » والمنسى منه خمس تزيد عليه 
وهو ثمانية » تلقسم على الاثنين صحيحا ٠‏ 


وأما كيفية أداء الصلوات فانتدىء من المنسى منه بأى صلاة شاء » ويصلى 
بكل تيمم ما تقتضيه القسمة » لكن شرط براءة زمته بالعدد المذكور أنيتركق 
المرة ما بداً به فى المرة التى قبلها وبأنى بالعدد الذى 'نقتضيه القسمة ٠‏ مثاله 
ما سبق فانه ترك ف المرة الثانية الصبح التى بدا بها فى الأولى » ولو صلى 
بالتيمم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ وبالثانى الصبح والظهر 
والعصر والمغرب لم يجزه لاحتمال أن المنسيتين العشاء مع الظهر آو مع العصر 
أو مع المغرب: فبالتيمم الأول حصلت تلك ولم تحصل العشاء وبالتيمم الثانى 
لم يصل العشاء» فان صلى العشاء بعد هذا بالتيمم الثانى أو غيره أجزآه ٠‏ ولو 
بدأ فصلى بالتيمم الأول العشضاء والمغرب والعصر والظهر وبالثانى المغرب 
والعصر والظهر والصبح أجزأه » لأنه وف بالشرط » ولو صلى بالأول المغرب 
والعصر والظهر والصيح » وبالثانى العشاء والمغرب والعصر والظهر لم يجزئه 
الا أن يصلى الصبح أيضا بالتيمم الثانى أو بغيره » ولو خالف الترتيب ووف 
بالشرط فصلى بالأول الصبح ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر » وبالثانى العشاء 
ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر أجزآه لحصول المقصود . هذا كله اذا كان 
المنسى ضلائين » آما اذا نسى ثلاث صلوات من يوم وليلة ولا يعرف عينهن » 
فعلى طزيقة ابن القاص يصلى خمس صلوات كل صلاة بتيمم وعلى الوجه 
الشاذ الذى حكاه الرافعى : بتيمم ثلاث مرات يصلى بكل تيمم الخمس وعلى 
طريقة ابن الحداد يقتصر على ثلاث تيممات ويصلى نسع صلوات » فعلى عبارة 
البيان يضرب ثلاثة فى خمنة فذلك خمسة عشر ثم يزيد عليه ثلاثة تكون 
ثسانية عشر ؛ ثم تضرب ثلاثة فى ثلاثة تكون تسعة » فتنزعها من ثمانية عشر 


اانا 


فل مقاورء علد لسو اط لي طاول ا 
ا ا وي والعصر والمعرب ربالثالت الحمتربوا مسرت 
والعثسناء 


و ل 1 

من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل يزيد عليه » وينقسم المجموع وهو نسعة 
صحيحا على الثلاثة » ولو #سممنا الى الخمسة اثنين أو ثلاثة لم بنقسم فيصلى 
بكل تيمم ثلاثا على ما ذكرنا وله آن يرتبها على غير الترتيب المذكور اذا وى 
بالشرط السابق ؛ فان آخل به بأن صلى بالتيمم الأول الفصر لي الالسين "م 
الصبح ؛ وبالثانى المغرب ثم العصر وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر لم 
دك اجسياد إن اليل السد (السديتاء :رايد ا ا 
فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث الغشاء ويبقى الصبح عليه 
فيحتاج الى تيمم رابع يصليها. به ٠‏ وأما اذا نسى أربع صلوات فيضرب أربعة 
فى خمسة ثم يزيد عليه أربعة نبلغ أربعة وعشرين » ثم .يضرب أربعة فى أربغة 
تبلغ ستة عشر ينزعها من أربعة وعشرين نبقى ثمانية » وهو عدد ما يصلى 
بأربعة تيمماث » فيصل بالتيمم الأول الصبح والظهر وبالثانى الظهر والعصر 
وبالثالث العصر والمغربن وبالرابع المغرب والعشاء » ولا يخفى بعد ما سبق 
كر اق ليش اله ات عر ب دنا بحو ويا ا ل 
هذه ال ننزيلات ينزل ما زاد من عدد المنسى والمنسى منه ٠‏ 0 


هذا كله اذا كانت الضلاتان آو الصلوات مختلفات » سواء كانت من يوم 
أو يومين بأن قال : نسيت صلاتين مختلفتين من يومين لا أدرى صبح وظهر 
أم ظهر وعصر آم عصر وعشاء وشبه ذلك ٠‏ أما اذا نسى 'صلائين متفقتين بأن 
قال : هما صبحان أو أظهران أو عصران أو مغربان أو عشاءآن فيلزمه عشر 
صلوات .وهن. صلؤات يومين » وف التيمم الوجهان فى أصل المسآلة قول ابن 
شريج والخضرى : يازمه لكل صلاة تيمم » وقول الجمهور يكفيه تيسمان 
يصلى بكل واحد.الخمس ولا بيكفيه ثمان صلوات بالاتفاق لاحتمال أن الذى 
علية سبحان أو غثناءآن ما أتى إهما الاامرةاء آما اذا شلك هل فالتنا د متمقتان 
ام مخزييان رماي لاسي لاحر مر أسا متفقتان »* ْ 


الككنا 


وحديث ابن عمر رواه آحمد وابن حبان . والنقيع بالثون مكان معروف. 
وحكى الخطابى أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة » وهو على قدر عشرين . 
فرسخا من المدينة ومساحته ميل فى ثمائية آميال ؛ آفاده ابن وهب فى موطئه 5 
وأهل النقيع كل موضع يستتقع فيه الماء » وهذا النقيع المذكور غير نقيع 
الخضمات الذى جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور ؛ وقال ابن 
الجوزى : إن بعضهم قال :.إنهما واحد والأول أصح . 


وآثر عفر سقناه ف الفصل قبله فى الرد على مالك ؛ وأما خبر تولية 
هنتى” مولى عمر فقد رواه البخارى عن أسلم مولى عمر وأخرجه عن 
الدراوردى عن زيد بن أسلم عن آببه بافظ المصنف . وأخرجه عبد الرزاق 
عن الزهزى مرسلا . 


أما زيد بن أسلم فهو زيد بن أسلم العدوى آبو آسامة ويقال آبو عبد الله 
المدنى الفقيه مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال العطاف بن خالد : 
حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل : با آنا أسامة عمن هذا ؟ فقال : 
ما كنا نجالس السفهاء . وقال البخارى فى تاربخه : قال زكريا بن عدى 
ثنا هشيم عن محمد بن عبد الرحمن القرثى : كان على بن الحسين 
زين العابدين رضى الله عنهما يجلس الى زيد بن أسلم ويخطا مجالس فقال له 
نافع بن جبير بن مطعم : تتخطا مجالس قومك الى عبد عمر بن الخطاب ؟ فقال 
على : إنما بجلس الرجل الى من يتفعه فى دينه . 


آنا أسلم آبى زيد هذا فهو من سبى اليمن :هبكذا قال البخنارى فى 
التاريخ وابن أبى حاتم وآخروذ وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال ': 
هو حبثى قالوا : بعث أبو بكر عمر سنة احدى عشرة آميرآ للحج. واشترى 
أسلم واتفق الحفاظ على توثيقه وروى له البخارئ ومسلم وحضر الجابية مع 
عمر وتو بالمدينة سنة ثمانين قاله أبو عبيد وقال البخارى صلى عليه 
مرواث بن الحكم وهذا بخالف قول أبى عبيد بن سلام » لآأن مروان 
ابن الحكم مات سنة خمس وستين وكان معزولا عن المدينة قال البخارى : 
توفى أننلم وهو ابن مائة وأربع عشرة سنة . 


ال 


أما الأحكام فانٍ الحمئ هو المنم: من إخياء .الموات ليتوف فيه العلا ١‏ 
فتواء: الموائئ + لأن الحمى فى كلامهم هو انم + والحمى على ثلانة أتواع. : ش 
حمى جاه رسول: الله صلى الله عليه وسلمفقد روئ. أنه وقف على: جبدبل : 
يعفل فصلى عليه ثم قال : هذا حماى.وآشار إلن التقيع وهو قر مينل:ى 
ثمانية » وقال الماوردى .ستة أميال فحماه لخيل المسلمين . ولأن اجتهداد: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آمته آمضى » وقضاءه فيهمم آتمذ ب وكان: ١‏ 


. الا ل أولى أن يكون مقر من إحيائهم وعمارتهم‎ 0 ١ 


فانا حم الإمام أبنده فإن:آراد. أن حمئ التفسسسه أو لله أو" | 
. للأغنياء خصوصة لم .جز ء وكان ما.جناة مباحا لمن أحياه ٠‏ وان أراد 2 
أن يحمى ليل المجاهدين ونعم الجزنة والضدقة ومواشى الفقزاء ظدر ٠»‏ ' 

فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين فقرائهم وأغنيائهم لضنيق الكلا عليمم 
فخ أكثر مواتم لم يجز .+ وإن كان لأ يضر بهم لأن قليل من كثين كتفي 
الصلبوق نيا فى من مواتهم .قفية. قولان. : 


( العا )لاسو اناكم روا اهدو ابن عباس قال : فال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون شركاء فى ثلاثة : الماء والنار 
والكلا وثمنه حرام « وسيأتى ترجه و بابر ع ليلذ وجدنةا المبم 
إن عتابة لد سب : 1 


زناه اكاى) كروك اسم ا يا اوماق لطي بن 
روى ريع لامر ا ار 
لاه با أسامة وتولى ليه قطئة ب بالت التمل رضي افد جه وس م 
رضى الله عنه بالتشرف فحمى منه نخو ما حنى آبو بكر بالزيذة 6 وؤلى عليه 
مولى له يقال له : هتنى .وقال : نا. هثنى .اضمم جناحك على المسلمين وامق 
دعوة المظلوم. فان دعوة المظلوم: مستجانة. وأدخل:رب الضرمة ب وهئ.. 
٠‏ بالتصغير القطعة من الإبل نحبو الثلاثين أو ما بين العشرة إلى الأربعين د 
ورب الغنيمة. ما بين الأربعين إلى المائة من الشساء والغنم:وتفرد به إداع ١‏ 
م واخنات وإبائا ونعم أن عرف سك العلو, عبد الرحمن ل ونم اإبن. عمان* 


+ 


ب بعنى. عثماق # قإنهما إن تهلك ماشيتهما يزجعان إلى 0 ب 
العريمة ووب الثبية آن هلك ماشنتهيا انين بيه شترل: : 

ال مؤمنين » أفتاركهم له « 
وعمر بهذا يلزم تنسنه ويلزم أمراء المسلمين بعده. بآن عليهم ضمان ما هلك من 
آموال ألرعية بسبب تقصيرهم فى حفظ أموالهم » وعننده أن توفير ال مرعى 
والكلا أيسر من توفير الذهب والفضة 'يبذلهما فى تعويض ما: تلف على :رب 
الصريمة والغنيمة . ثم يقول : وأيم لله إنهم: ليرون آنى قد ظلمتهم : إنهما 
لبلادهي قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام . 


الشعب وهم الرعية ومقومات الشوزئ' والعدل عند الحاكم حين يسمع 
أرعيته آن تهموه بالظلم إذا قصرت ن الدولة فى بذل الخدمات وتافين سلامة” 
الرعية وهو حمى من أرضهم جزءاآ للمرعئ فيجب آلا يسمح للأغنياء 
والقادرين أن يزاحموهم ى مر اعيهم أن لهم من بساتينهم ومزارعهم غلية 1 
من مزاحمة الفقراء . 


والحمى فيه تمع الفقراء والأغنياء آنا الفقراه ور ا 
وأما الأغنياء فلخيل المجاهدين عنهم » وآما قوله ضلى الله عليه وسلم 
لا حمئ إلا لله ) فعناه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله » كما.فعل زسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيسلم فيما النفراء المسلمين. ومصالجهم فخالف :فيه 
فمل الجاهلية فإن الذى "ف الجاهلية كان إذا استولى.على. بلد أوتى يكلب 
فجعلة على جبل أو على نشن من الأرض واستعواه فحيث. اتتهى عواؤه. ' 
حماة لئفسهة » فلا برعى فيه غيره ويشارك الناس ف فيمًا سواه » وهكذا كان 
كنيب بن وائل إذا أعجبته روضة ألقى فيه كببا وجمى إلى متتهى عوائه 

وفية ‏ .بقول'معبد بن شعبة الضبى : 

كفل كليت آنبئت أنه برى بخطط أكلاء الميناه ويشع” 


1 


كما كان يبغيها كديب أظلمه بن االتراشواها ووس كين » 
على وائل إذ يترك الكلب هائحا . وإذ د بمنع الأكلاء منها حلولها | 


: وأما حنى الواسة من عدا المسلمين ل مباح ؛ إن حمى 
عي ولاس ير اجام لم وقد ارح الشيان عن بى عروة رضي 
لزع عرتوعا تبر قعل لاه سقو( كلاد » ١‏ 


فلو أن ا الو و ا ان 
وحده ؛ ثم ظهر الإمام عليه ورفع بده عنه لم ,يغرفه ما زعاه لأنه ليس بمالك 4 
ولا بعزره لأنه أحد مستحقيه ولكن ينهاه عن مثله من التعدى ٠‏ فآما أمين 
البلد ووالى الإقليم إذا ارأى أن بحمى لماج المسلمين ل فليس, له 
ذلك إلا بإذن. الإمام » لان اجتهاد الإمام أعم . : : 


ولكن الو آن والى الصدقات اجتمعت معة ماشية :الصدقة 4 وقل المرغئ' 
لها وخاف عليها التلف: إن لم بحم الموات لها:ء فإن منع الإمام مسن: الحمى 
كان والى الصدقات ادر ران عور .الإمام الحمى قففى جوازه لوالى 
الصدقات عتدما الاير عون الغرورة .به وجهاق : 


لسغا ) زرا رد عه الشرى, #افتيي لاب دتو نال 
الصدقة » وإن.كان بيعها لا يخوز من غير الضرورة » فعلى هذا تقد 
الحمى. بزمان الضرورة » ولا ستديم أبيخلاف حدى الإمام .. 


( والوجه الثانى ) لا!إيجوز آل يسمى لأنه ليس له أن رفم الضرر. ا 
أموال الفقراء بإدخال الغرر على الأغنياء » ويكون الضزر ب إن كان 
بالفربقين معآ ؛ ؤهذا أصحج الوحهين كما أفاده الماوردى فى الحاوى الكبيز 7< 


فرع. إذا حمى الإمام نواتا وصححناه وقلنا : إثه كحمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فآحياه رجل من عامة المسلمين فمل ملك: 


165 


النبى صلى الله عليه وسلم لأن كليهما حمى محرم . 


وملك الموات بالإحياء نص » والنص آثبت حكيآ من الاجتهاد والله تعالى 
أعلم . 
قال المصنف رحمه ألله تعالى 


باب حك المياه 


ا الماء اثنان » مباح وغير مباح » فاما غير المباح فهو ما ينبع فى أرض مملوكة» 

فصاحب الارض اح به من غيره » لأنه على المنصوص : يملكه » وعلى قول 
أبى اسحاق : لا يملكه » الا أنه لا يجوز لفيره ان يدخل الى ملكه بغير اذنه 2 
فكان احق به » وآن فضل عن حاجته واحتاج اليه رب الماشية للكلا » لزمه 
بذله من غم عوض . وقال ابو عبيد بن حرب : لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل 
الكلا للماشية » ولا بذل الدلو » والحبل » ليستقى به الماء للماشية » والمذهب 
الأول لما روى آياس بن عمرو ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيمسع 
فضل آلاء ») ٠‏ 


وروى أبو هريرة رض الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضل رحمته » ويخائف 
الفلا » فانه لا يستخلف عقيب اخذه » وربما احتاج اليه ميته قبل أن 
يستخلف فتهلك ماشيته والاء يستخلف عقيب اخذه » وما ينقص من الدلو 
والحبل لا سسنتخلف » فيستضر والضرر لا يزال بالفرر » ولا بلزمه بذل 
فضل آناء للزرع » لآن الزرع لا حرمة له فى نفسه » والاشية لها <سرمة فى 
نفسها » ولهذا لو كان الزرع له لم بلزمه سفيه » ولو كانت الاشية له لزمه 
سقيها » وان لم يفضل الماء عن حاجته لم بلزمه بذله » لآن النبى صلى الله 
عليه وسام علق الوعيد على منع الفضل » ولآن ما لا يفضل عن حاجته يستضر 
ببذله » والضرر لا يزال بالضرر ) ٠‏ 


الترمذى » وقال بو الفتح القشيرى : هو على شرط التسيخين وقد رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث جابر مرفوعآ . أما حديث أبى هريرة فقد وجدته 


1١هم‎ 


عند الشيخين: بلفظ . :ف لا تمننوا فضل اماه لتمتموا به الكلا م وللتغازى :+ 
دلا تمتعوا فضل الماء التمنعوا به فضل .الكلا » 'وعند أحمد من حاديث أبى 
هريرة آيضا : « ولا نع فضل ماء بعداأن يستغنى عنه » آما اللفظ . الذى 
ساقه المصنف معزوا إلى أبى هاريرة فإنىوجدتة عند أحمد عن عرو 
"ابن شعيب عن أيه عن جذه ولفظة « من منم فضل مائه.ء آو فضل كلئه منعه 
الله ع عا ودل فقله يرع الباية »وق إمسايه سطمةر بي راثيد الخزاعي وم 


ثقة وقد ضعفه . 


قال ابن حجر :. صادوق هم > ورمى بالقددر ورواه الطبرانى فى | العو 
عن عمرو بن. شعيب ورواه فى الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإستادة 
ضعيف: والأحاديث شهد بعضها لبعض ويشهد لها جمبعاً حديث أبى هريزة 
غند الشنيخين وحديث غائشة عند أحمد واء بن ماجه. « نهى رسول .الله صلى” 
لله عليه وسلم آن يمنغ تفع البثر »© وحديث جابر عند مسلم « هى عن بيع 
فضل الماء » وف مسند عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
صاى الله عليه وسلم قفى .اهل المدبنة فى النخل أن لا يسنم تقع يئر 
وقفى نين آهل البادية ان' لا بنع فضل ماء ليمنع' به الكلا ». والنقم الماء 
الفاضا ل فيها عن حاجة صاحيها ؛ وقولة. « فضل الماء » المراد به ما زاد غلى 
اي ل يي 
ليما بعد أن سنتف عن به 1 ا 0 


ل وجي نم باز عر معز لاط السو علو اا 
المحقؤرة فى الأرض_.المنلوكة . وكذلك فى :الموات إذا كان لقصد التملك :» : 
والصدح عرد الناقف وض عليه ف اندم وحزملة أن الحتبافن , سلك 
ماءها , : 3 0 


وأما البثر الع فى الموات_تقصد الارتفاق لا التملك فإن الحام 
لا يملك ماءها بل يتكون أجق به إلى أن برتحل وى الصورتين يجب عليه بذل 

“ما نفضل عن حاجته . والمراد حاجة: نفسه ؤعياله.وزرعه وماشيته » هذا هر 

الصحيح .عند الشافعية » وخص المالكية مذا الحكم بالموات . وقالوا فى , 


ا 


ل يي ري اسم ا 
فلا يجب بِذّل فضله لغير المضطر على الصحيح هه 1 


قال ىق البحر من كتب الزيدية وهو غير بحر 5 للرويانى: مسن 
أصحابنا : وال ماء على أضرب » حق إجماعا كالأهار غير 0 
والسيول » وملك إجماعاً كما عرد جراد وتحوهاأ ومختلف فنة 
كماء الآباار والعيون والقنا المحتفرة 3 فى الملك اه . 

ف أذ مال( وعق فق /الا م4 لا تلات عن اقلناءةان ساعن 
الحق أحق بمائه حتى نرؤى . قال الحافظ :ابن حجر : وما تفاء من الخلاف 
وهو على. القول. يآن الماء يملك » كان الذين يذهبون إلى آنه يملك وهم . 
الجمهور هم الذين لا خلاف عندهم فى ذلك وقد استدل توجيه النهى إلى 
ا 0 . وقد تقدم فى آبواب الطهارة 

والبيوع بحوث مستفيضة من المجموع فاشدد بها يديك . 


وقوله « ليمتع به الكلا » هو النبات » رطيه وبايسه : والمعنى أن 
يكون حول اليئر كلأ ليس عنده ماء غيره » ولا يمكن أصحاب المواثى زعيه 
إلا إذا مكنوا من سقى بهائممهم من تلك لثلا نتضرروا. بالعطش بعد الرعى 6 
فيستلزم منعهسم. من الماء. منعهبم من الرعى » وإلى هذا التفسير ذهب 
“الجمهور . وعلى هذا يختص اليذل بمن له ماشية » ويلحق به الرعاة إذا 
احتاحوا إلى الشرب.ء لأنه إذا كام بن النيب احم من الرعى 
هناك . 


ويحتمل أن يقال يسكنهم حمل الماء لأتفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه 
بخلاف البهالم 6 والصدحيح الأول » ويلتحق بذلك الزرع عند مالك ع 
والصحيح عند الشافعية دونه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية فرق 
الشافعية فيما حكاه المزئى عنه به بين المواشى والزرع » بأن الماشية ذات أرواح 
يخثى من عطشها موتها ». نخلاف الزرع . وبهذا أجاب النووى وغيره . 

واستدل لمالك بحديث جابر فى صحيح مسلم الذى ذكرئاه لإطلاقه وعدم 
تقييده وتعقب بآنه يحمل على المقيد » وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا برعى 


١ باه‎ 


فلا منغ من المت لاتفاء ء العلة وا د امار يناك الور و 
معئاة الحقيقى من التحريم » لاسيما وأن النهى مصحوب فى بعضضن روابات 
الحديث بالوعيد 5 وقال ى الفح 1 : وظاهر الحديث وجوب بذله محانآ ونه ١:‏ 
قال اللجمهور . .وقيل : لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعنام 


. المضطر وتعقب بأنه نلزم منه. جواز ألبيع حالة امتناع المحتاج من يذل : 
القيمة ؛ ورد بمنع نع الملازمة. فيجوز أن يقال بحب عليه البذل وتثبت له القيمة 


فى ذمة المبذول له » فيكون له أخذ القية منه متى أمكن » ولكنه لا يخفى 
أن رواية ( لا يباع. فضل الماء ) ورواية (.النهى عن بيع فضل الماء.) بدلان 
ا دوا جاو اعد العوني لجار له البيع + والله تعالى. 

:قال 0 رحمه الله تعاثى 


فصل واما المباح فهؤ اماء الذى ينبع فى الموات »> فهو مشسترك بين 
الناس: لقوله. صلى الله عليه. وسلم : ( الناس شركاء فى ثلاثة » الماء والثاز » 
والكلا » فمن سبق منهم الى شثىء منه كان احق به لقوله ضلى اله عليه وسلم 
( من سبق الى ما لم يلسبق آلبه فهو اح .> » فان اراد أن يسقى منه أرضا » 
فان كان نهر عظيما كالنيل والفرات وما :اشبههما من الأودية العظيمة » جاز 
أن يسفى منه ما شاء » ومتى: شاء » لأنه لا ضرر .فيه على احسد. » وان كان. 
نهر ضغيرا لا يمكن سقى الأرض منه الا أن بحبيسه فان .كانت الأرض 
منساوية ب بدا من.أول النهر » فيحبس الماء حنى يسقى ارضة الى أن يبلغ 
ماء الى الكعب »© ثم يرسله الى من يليه » وعلى هذا الى أن تلتهى الأرافى 2 
نا روى عبادة بن الصامت رفضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قفى 
فى شرب نهر من سيل أن للأعلى أن يشيرب قبل الاسفل. » ويجمل الماء فيه الى 
الكعب » ثم يرسله الئ الأسفل الذى يليه كذلك » حتى د تنتهى الآرضون )) » 
وروى :عبد آلله بن الزير « أن الزسير: ورجلا من الانصار تنازعا فى شراج الحرة 
التى يسقى بها النخل ‏ فقال الأنصارى اللزسر : سرح الاء : فابى الزبين: » 
فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لازير « اسق أرضك ثم أرسل اناء الى رض جارك » فقال الانضارى : 
أن كان اين عمتك يا رنسول الله ؟ فتلؤن وجل رسول الله صلى لله عليه وسلم 
فقال : با ذبير اسق أرضك وأحبس: اماء الى أن يبلغ الجدر » . ش 


وآن كانت الأرض بعضها أعلى من بعذن ولا يقف الماء ف الآرض العاليننة 


00 


الى الكعب حنى يقف فى الارض المستفلة الى الوسط » فيسقى المسستفلة حتى 
يبلغ الماء الى الكعب » نم يسدها ويسقى العالية حنى يبلغ الكعب © فان أحيا 
جماعة ارضآ على هذا النهر وسقوا منه » ثم جاء رجل فاحيا أرضا فى اعلاه 
آاذا سقى آرضه استضر اهل النهر » منع من ذلك » لآن من ماك أرضسا 
ملكها بمرافقها » والنهر من مرافق ارضهم فلا يجوز مضايقتهم فيه ) ٠‏ 
الشرح. حديث « الناس شركاء » رواه أحمد وأيو داود عن 
أنبى خداش غن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه ؤسلم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 المسلمون شركاء فى ثلاثة فى الماء والكلاأ والنار 04 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه « وثمنه حرام » وقد رواه 
أبو نعيم فى الصحابة فى ترجمة أبى خراش » ولم. يذكر الرجل » وقد سخل 
وجدت ممن كنيته آبو خراش ىق الصحابة » وهو حدرد بن أى حدرد 
قال ابن حخر فى التقرب : له حديدث واحد . ووحجدت هذا الحددث 
يذكره ابن الأثير فى آسد الغابة نشول : روى جندل بن والق عن بحيى 
بن يحيى الأسلمى عن سعيد بن مقلاص عن الوليد بن أبى الوليد عن عمران 
ابن أنس عن حدرد الأسلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 هحرة الرجل أخاه سنة كسفك دمه » ووجدت آنا داود بسميه فى رواته 
حبان بن زيد » وى هامش فتح العلام آبو خداش حبان بن زيد الشرعبى 


أخطأ من زعم أن له صحبة . 


وقال ف بلوغ المرام : عن رجل من الصحابة قال « غزوت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : اللناس شركاء ف ثلاثة : العلا والماء 
والنار « رواه أحمد وأبو داود ورحاله ثقات . 


( قلت ) والجهالة بالصحابئ لا تتؤثر فى صحة الحديث كما هو معروف 


و1 


"عنذ المحدين 5-5 رشان 00 أجمعون أما الجهالة 00 
.. والاختلاف فى صحبته فالمثيت حجة على الناف. لزيادة علمة ١‏ 0 9 


وآما ارذاة الى سين حل أبن وانه ركان ينا و ولد طزامة لقو 
عبد الله بن خراش » وهو متروك » وقد :صححه ابن السكن » ويشهد أرواية ١‏ 


0 0 71 عبان رواية أبى خراةن وزواية أبي "هززرة عند 03 نماجه وعدد "اانه 


ل ل حور 
وال 3 : ١‏ ا 


هاما خديث من « سبق الخ 6 فقد مر تخريجه فى غير موضع . 


وجديث عبادة إن الصانت برواء ابن ماجه وعبد الله بن:احمد والنيمقئ 
يت د اح صلق لبعد ونا نشي ل رو 
النخل :من انسييل .أن الأعلى شرب قبل الأسفل ويرك الاء. إلى الكعبين 
.ثم يزمبل الماء إلى الأسبفل الذي ليه وكذلك حتى تتقضى الحوائظ أ 
ا ش 0 1 


رواها عرو بن شديب عن أبية عن جده أن البى سل اذ عينه : 
لأسيل » زواه أ وار تمه 1 إسناده عيد الرحمن بن الحرث 
المخزرومى لدي :تكلم فه #الأطرا. أحمد . ْ ش 


وقال الحافظ ف اللنتح 000 الحيث حمن .ورواة الخاكم 
فى المستدرك من حديث عائشة انه آله فى اسل سدور أن الأعلن انسل 
إلى الاسقل يعسن ,قيهر الكمين . واغيله الدارقطى :الوق وصحده:.: 
0 الجاكم ؛ ورواه ابن. ماجه! وأبو :داود من .جديث. ثعلبة :بن أبى 'مالك:» ورواه . 
جد زات دمص تدع أب ان ضوعن أي عن جنه ور يسوم 
00 بذكرون أن رجلا من قريشن :كان ا« ف لات تله افخاسيم ا 
رسول ل. الله صلى الله عليه وسلم ف مهزور التيل الذى نشسسون ماءه فقضى: 
اي ل ل لال 


ا 


( فسوع ) لو تيقن أنه ترك أحد آمرين : اما طواف فرض واما صلاة 
فرض زمه أن يأتى بالطواف وبالصلوات الخسن : فغلى قول الجمهور يكفيه 
تيمم واحد للجميع » وعلى قول ابن سريج والخضرى يجب ستة تيممات ٠‏ 


(فرع) اذا صلى فريضة منفردا بتيمم ثم آدرك جماعة يصلونها فأراد 
اعادتها بذلك التيمم فيبنى على آن الفرض منهما؛ماذا ؟ وفيه آربعة أوجه » 
الأصح الفرض الأولى ؛ والثانى : الثانية » والثالث : كلاهما فرض ء والرابع : 
احداهما لا بعينها ٠‏ فان قلنا بالأولين جاز » وان قلنا بالثالك لم بحر ٠‏ قاله 
القاضى حسين وغيره » وان قلنا بالرابع فهو على الوجهين ف المنسية » هكذا 
قال الأصحاب ٠‏ قال امام الحرمين : والاكتفاء هنا بتيمم واحد أولى » فانه 
لا يجب الشروع فى الثانية بخلاف المنسية ٠‏ 


( فرع ) اذا صلى الفرض بالتيمم على وجه يجب قضاؤه ؛ كالمربوط 
على خشبة والمحبوس فى موضع نجس وتحوه فأراد القضاء على وجه كامل 
بذلك التيمم » فيبنى على أن الفرض ماذا » وفيه أربعة أقوال تقدمت قريبا » 
أصحها : الفرض الثانية » والثانى : الأولى » والثالت : كلاهما » والرابع : 
ااا ا ٠‏ فان قلنا : الفرض الأولى جاز » وان قلنا : كلاهما فرض لم 
بحز » وان قلنا : أحداهما لا بعينها فعلى الوجهين فى المنسية وان قلنا : الثانية 
فقال الرافعى وغيره لا يجوز وهذا ضعيف » والمختار آنه يجوز كما سبق ى 
مثله فى الفرع.قبله ؛ ولا فرق بين بين تقدم تفل على فرض وعكسه » والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رجه الله نعالى 


( ويجوز ان يصلى بتيمم واحد ما شاء من النوافل لانها غير محصورة 
فخف آمرها » ولهذا اجيز ترك القيام فيها » فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة 
جان ان .بصلى النافلة قبل الفريضة وبعدها لانه نواهما بالتيمم » وان نوي 
بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة بعدها ٠.‏ وهل يجوز ان 
بصليها قبلها ؟ فيه قولان قال فى الام : له ذلك لآن كل طهارة جان أن يتنفل بها 
بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء » وقال فى البويطى : ليس له ذلك لانه يصليها 
على وجه التبع للفريضة فلا يجوز آن يتقدم على متبوعها » ويجوز ان يصلى 
ا ا ا 
عليه ففبه وحهان ( احدهما ) لا يجوز آن يصلى ؛ بتيمم أكثر من صلاة لآنها 


1 


الأسفل » ومهزور وادى .بنى قرظة بالحجاز . قال ابن الأثير : أما مهروز 
بتقديم الراء.على الزاى فموضع سوق المدينة ٠‏ 


وهذه الأحاديث تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والنيل 
وماء البثر قبل الأرض التى تحتهما ؛ وأن الأعان تشبك اماه عت يلخ 
الكعبين أى كعبى رجل الإنسان الواقعين عند مفصل الساق والقدم ثم 
برسله بعد ذلك . 

وقال صاحب البخر .من الزيدية : إن الماء إذا كان قليلا فحده أن العم 
أرض الأعلى إلى. الكعبين فى التخيل وإلى 0 لقضائه 1 
صلى الله عليه وسلم .بذلك فى خير عبادة بن بن الصامت . قال : وآما قوله 
صلى الله عليه وسلم للزيير « اسق أرضك حتى يبلغ الجدر » فقيل : عقوية 
لخصمه » وقيل : بل هو المستتحق » وكان أمره صلى الله عليه وسلم بالتفضل» 
فإن كانت الأرض بعضها مطمئتا فلا يبلغ فى بعضها الكمبين إلا وهو فى 
المطمئن إلى الركبتين » قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وستى باقبها . 

وقال أبو طالب : العبرة بالكفاية للأعلى . 

آما حديث الزيير فقد رواه أصحاب الكتب السنتة وهو عند الخسسة 
من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه وعند النسائى من رواية عبد الله 
اين الزبيي لم يذكر فيه عن أبيه وللبخارى ف رواية قال : خاصم الزيير رجلا 
بذكن نحوه ‏ وزاد فيه : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينكذ. للؤبين حقه > وكان قبل ذلك قد آشار على الزيير برأى فيه سعة له 
وللأنصارى » فلما أحفظ الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى 
للزيير حقه فى صريح الحكم » . 


قال عروة : قال الزيين « فوالله ما أحسب هذه الآبة نزلت إلا فى ذلك « 
( فلا وريك لا تومنون حتى بحكموك فيما شجر ببنهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسلئما ) 0© رواه أحمد كذلك لكن قال : عن 

الية وك من:.شورة النساء:. 

اخ 
(١ؤ‏ - الجموع جب ١5‏ ) 


عروة بن الزيير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا وذكره جسلله مسن 
مسنده وزاد البخارئ فى رواية : قال ابن.. شهاب فقدرت الأنصار والناس 

ول سول لله على قا عليه رسام روا ابسن ١‏ ديق حي إلاء بسن برج 
إلى الجدر » فكان ذلك إلى الكمبين:: وقد جاء هذا الحديث عند المحدثين ! 
فى أبواب الأقضية وأن القاضى إذا حكم وهو غضيان صح إن صادف الحق ١‏ 
لأنه ضلى الله عليه وسلم « قضى لازبير بعد أن أغضبه الرجل » ولا تخفى 
آنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به لأنه معصوم فلا يدل حكنه 
صلى الله عليه وسلم وهو غضبان على جواز ذلك للقضاة » والنبى صلى الله ٍ' 
عليه وسلم معصوم عن الحكم بالباطل فى غضبه ورضاه بخلاف غيرة »: ولهذا. 

ذهب بعض الحنابلة إلى أن لا ينفذ الحكم فى حال الفضب لثبوت النهى 
عنه >. وسيأتى مزيد إنضاح إن. شاء الله تعالى فى كتابٍ الأقضية وقد رؤاه 
مالك ف.موطئه من حدنث عروة عن أيبه . 


الرنجل المبهم الذئ خاصم الزيير هو معلبة بن حاطب ء ؤقيل : حميد ع 
وقيل : حاطب بن آ, بى ‏ بلتعة ولا بصح لأنه ليس أنصاريآ » وقيل : إنه ثابث 
ابن قيس بن شماس » وإنما ترك النبق صلى الله عليه وسلم؛ قتله يعد أن جاء 
فى مقاله با يدل على أله صلى الله عليه وسلم جار فى الحكم لأجل القرابة لأن 
ذلك كان فى أوائل الإسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم تالف لانن إذ 
ذاك كما ترك قتل عبد الله بن أبى سعد أن جاء بما يسوغ به قتله . 

وقال القرطبى : يجتمل أنه لم يكن مناققا بل صدر منه ذلك عن غير 
قصد ء كما اتفق لحاطب بن أبى بلتعة فى قصة تخايره مع العدو ومسطح إفى 
قصة الإفك وحمنه وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية . 


على أن الحكم فى هذا الفصل يأتى . فكذا اناي 2 
بحيث يزدحم الناس فيه ويتشاحون ف مائه آو سيل تناح الناس من 
أصحاب الأرض الشارية منه فيه ».فإنه بدا ببن ف أول النهر فيس فى 
ويحبس الماء حتى يبلغ إلى الكعب ثم يرسل إلى الذى يليه فيصنع كذلك + 
وعلى هذا إلى أن تنتهى الأراضى كلها » فإن. لم نفضل عن الأول ثىء أو عن 
الثانى أو عمن يليهم فلا شىء للياقين » لأنه ليس لهم إلا ما فضل » فهم كالعصبة 


0 


فى الميراث * وهذا قول الفقهاء من أهل المدينة ومالك والشافعى وأحمد 
ولا نعلم فية مخالفاً » والأضل فيه حديث الزن ؛ قال الزهرى : نظرنا فى 
قول: النبى 'صلى الله عليه وسلم « ثم احبش .الماء حتى تبلغ إلى الجدر » 
فوجدنا ذلك إلى الكعبين :. ا 0 

قال أبو عبيد : الشراج جمع شرج ؛ والشرج نهر صغير » والحرة أرض 
ملتبسة يحجارة بركائية سود » والجدر الجدار » وإثما أمر النبى صلى الله 
عليه وسلع الزبير أن :يسقى ثم .يرسل الماء تسهيلا على غيره » والله تعالى 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وان اشترعوا جماعة فى استنياط عين اشتركوا فى مائها . 


فان دخلوا على ان يتساووا » تساووا ف الانفاق » وان دخلوا على ان يتفاضلوا 
تفاضلوا فى الانفاق » ويكون الاء بينهم على قدر النفقة » لأنهم استفادوا ذلك 
بالانفاق فكان حفهم على قدره ».فان. أرادوا سقى اراضيهم بالمهاياة يوم يومآ 
جاز » وان آرادوا قسمة آلاء نصبوا خشبة .مستوية قبل الأراضى وتفتح فيها 
كوى على قدر حفوقهم » فتخرج حصة كل واحد منهم الى ارضه » فان اراد 
احدهم ان ياخذ حفه من الماء قبل المقسم فى ساقية يحفرها الى أرضه منع من 
ذلك » لآن حريم النهر مشثرك بينهم » فلا يجوز لواحد منهم ان يحفر فيه » 
فان اراد آن ينصب رحا قبل المفنسم ويديرها بالماء ملع من ذلك » لأذه ينصرفق 
حريم مشترك » فان آراد ان ياخذ الماء ويسقى به ارضا. أخرى ليس لها رسم 
بشرب من هذا النهر. ملع منه لأنه يجعل لنفسه شرب لم يكن له » كما لا يجوز 
إن له داران متلاصفان فى دربين أن يفتح من احدهما بابآ الى الأخرى فيجعل 
لنفسه طريقآ لم يكن له » والثه تعالى أعلم ) ٠ 1 ٠‏ 


الشرح قوله : بامهاياة أئ بالمثاوبة . وقوله : كؤى جمع كوة 
يضم الكاف وتشنديد الواو مثل مدنة ومدى وتفشخ يض] وهى الثقب ى 
الحائط . ' ا 0 

أما .الأحكام :إذا كآن النهر لجماءة وقد-قلنا فيما ميضى إن النهر المحبى 
ف موات يكون لمحييه حقوق-الملك:..فإن لم يكن مالعا فهو بينهسم. على 


- 


جع اإعووا :د بع د » لأنه إننا كان لهم حق املك 
بالممارة والعمارة بالتفقة » فإن كفى جبيعهنم قلا كلام » وإن. لم نكف مم 
وتراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها جاز ز.لأنه حقهم لا .يخرج عنهم + وإن ‏ 
نشاحوا فى فسمتة قسمله الحاكم بينهم عل ىقدر نفقتمم »لأن لكل واحدمنهمئن 
الحقوق بقدر ذلك » فتوخذ بخشبة صابة :أو حجر مستوى الطرفين وألوسط 
فيوضع على موضع مستو من الأرض :فى مقدم الماء فيه حزوز أو ثقوبا ' 
لك لد ا سر و و 0 
مفردة لكل واحد منهم : فإذا حصل الماء فى ساقيته اتفرد به وليس له. أن 

بلخة كن الفيي كنا إن لينل ا يقي ارضا ليشن لها رم دري ف 
هذا الماء لأن ذلك يدل على أن لها قسما فى هذا الماء » فربما جعل سآقيها 
منه دليلا على استحقاقها لذلك فيستضر الشركاء ويصير هذا كما لو كان 
له دار بابها فى درب لإ ينفذ ودار بابها فى درب آخر ظهرها ملاصق اظهر 


داره الأولى » فأراد تنفيذ إحداهما إلى الأخرى لم بجز » لأنه يجعل لتفسيه 0 


0 من كل واحدة من الدارين وإن قنسوا ماء النمر المشترك بالمهاياة 
ز:إذا تراضوا به وكان. حق كل واجد منهم معلوماً مثل أن كن 
حصة يومآ ولملة أو اربع كرا اال 


وإنث قسموا النهار ا لواحد :من ظلوع الشمس إلى وقت لزوال 
وللآخر من.الزوال إلى الغروب ونحو ذلك جاز -.وإن قسموة ه ساعات وأمكن. 
ضبط ذلك بشىء معلوم كطاسة مثقوية ترك فى الماء وفيها علامات إذا اتمى, 
الماع إلى علامة كاتت ساعة وإذا اتهى إلى الأخرى كانت ساعتين . 


ل يجوز ف الت امشترك أنا يتصرف احد المشتركين: بسلا رحى از 
دولاب أو معير للماء لأنه ,نتصرف فى نهر : مشترك وق خريمه يغبير إِذن : 
شركائه . أما الشرب لنفسه ووضوئه وغسله وغبل ثيابه والاتتفاع به فى. 
.أشباه ذلك فإنه يجوز لكل المسلمين ولا .بحل لصاحب الماء منعه من ذِلك 
| لما روى آبئ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : 
«اثا لابنظر لل يم ولا ركهم وهم عذاب اليم رجل كان تل نأ 
الطريق فمنعه أبن السبيلى 6ازقاة التشارى يي 7< 


155! 


وعن بهيسة عن آبيها أنه قال : « با نبى الله ما الشىء الذى لا بحل 
منعه ؟ قال : الماء . قال با نبى الله ما ألشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال : الملح . 
قال : با نبى الله ما الشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال : « أن تفعل الخير خير 
لك » 'رواه أبو داؤد ء ولآأن ذلك لا يوئر ف العادة وهو فاضل عن حاجة 
صاحب النهر ؛ فأما إذا لم يفضل شىء عن حاجة ماشسيته لم بلزمه . والله 
تعالى ألم ١‏ 


ها 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
0 


اذا وجد الحر الرشيد لقطة يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضسنة 
والجواهر والثياب ب فان كان ذلك فى غير الحرم ‏ جاز التفاطه للتملك »ما 
روى عند الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى آلله عايه وسلم « سئل عن 
اللقطة فقال : ما كان منها فى طريق ميتاء فعرفها حولا » فان جاء صاحبها 
والا فهى لك » وما كان منها فى خراب ففيها وف الركاز الخمس » وله أن 
يلتقطها للحفظ على صاحبها » لقوله تعالى : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى » )١(‏ 
دلا روى أبو هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من كشف عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » والله فى عون 
العبد مادام العبد فى عون آخيه » وان كانت فى الحرم ثم يجز أن ياخذها الا 
للحفظ على صاحيها . ! 7 

ومن اصحابنا من قال : يجوز التقاطها للتملك لانها ارض مباحة أفنجاز 
اخذ لفطنها للتملك كغير الحرم © والمذهب الأول » لما روى ابن عباس زضى الل 
عنه إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والارض » فهو حرام الى يوم القيامة » لم بحل لاحد قبلى © ولا 
يحل لأحم بعدى » ولم بحل لى الآ ساعة من نهار » وهو حرام الى .يوم القيافة 
: لا ينفر صيدها » ولا يعضد شجرها »© ولا تلتقط لقطتها آلا لمعرف )» ويلزعه 
. الاقام للنعريف »© وان لمْ يمكنه المقام دفمها الى الحاكم ليعرفها من سسسهم 
المصالح ٠.‏ / 


فصل وهل يجب اخذها ؟ روى المزنى أنه قال : لا احب تزكها :. 
وقال فى الام : لا يجوز تركها » فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : ١‏ 
( أحدهما ) لا يجب لأنها آمانة فلم يجب اخلها كالوديعة . 


( والثانى ) يجب ؛ كا روى أبن مسعود أن النبى صلى الله علية وسسلم 
قال (١‏ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه » ولو خاف على نفسه لوجب حفظها '» 


(1) الآية : ؟ من سورة المائدة . 


كله 


فكذلك اذا خاف على ماله . وقال ابو العباس وابو اسحاق وغيرهما « أن 
كانت فى موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم يجب عليه » لأن غيره يقوم مقامه 
فى حفظها » وان كان فى موضع بخاف عليها لفثة أمانة أهله وجب » لآن غيره 
لا يقوم مقامه » فتطين عليه وحمل القولين على هذين الحالين » فان تركها ولم 
باخذهاً لم يضمن » لان الال انما يضمن باليد أو بالاتلاف . ولم يوجد ىم 
من ذلك » ولهذا لا يضمن الوديعة اذا ترك أخذها فكذلك اللقطة ٠‏ 


فصل وان اخذها انئان كانت. بينهما » كما لو أخذا صيداً كان 
بيئهما » فان اخذها واحد وضاعت منه ووجدها غيره وجب عليه ردها الى 
الأول » لآنه سنبق اليها فقدم » كما لو سبق الى هوات فتحجره ) ٠‏ 


الشرح . حديث عبد الله بن عرو مروى من طلريق عمرو 
اين شعيب عن أبيه عن جده » وقد مفى للنووى تخريجه فى زكاة الركاز . 
وقد روى الجو زجانى والأثرم فى كتابيهما قال : حدثنا أبو نعيم حداثنا هشام 
ابن سعد قال حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « أتى رجسل 
وإلا فشانك به » . 

وحديث < من كشف عن مسلم كربة الخ » سبق فى غير موضع . 
وحديث ابن عباس مفى فى الحج وحديث ابن مسعود مضى ف البيوع 
فى غير موضع . 

أما اللفات فإن اللقطة يمتح القاف اسم للملتقط . قال الخليل 
ابن أحند : لأن ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل » كقولمم همزة ولزة 
وضحكة وهزأة . واللقطة بسكون القاف امال الملقوط مثل الضحكة الذى 
بضحك منه والهزأة الذى يهزأ به 4 وقال الأصمعى وابن الأعرابى والفراء 0 
هى يفتح القاف اسم المال الملقوط أيضا وتعريفها عند الفقهاء المال الضائم 
من ربه يلتقطه غيره . 

وقال الزمخشرى : اللقطة بفتتح القاف والعامة تسكنها وأصله من لقط 


ا 


الثشىء والنقطة إذا تس من الأرض 1 0 ف الكلام 5 مم :الفأبعل 
وفلة اسي للشعول » غير أن كلام اموب جاء ف القلة على غير قياس . : 
أجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة ألثىء الملتقط ؛. ذكسره م0 
لماو كل يان ادير الذي #الن بر ليام ١‏ 


قوله مثناء )» أى مسلوك مفعول من الإإنيان م وقد تبدل التاء ذال 
أجاورة العلق تتكون ميداء ‏ ولا يزال إلمامة ينطقوتها محرقة. فيقولوق 
المد لمداً . وى الحديث حارو مسو تمروظلة ارام ١‏ 


أما الأحكام فإن اللقطة إذا. وجدت بمضيعة وأمن تفسه عليها أخذها 
وهذا قول الشافعى رضى الله عنه ..وقال أحمد رضى الله غنه : الأفضل ترك 
الالتقاط . وروئ معنى ذلك عن ابن غباس وابن عفر ء وبه قال جاب بن زيد 
والربيع بن خيثم: وعطاء » ومر.شربح بدرهم فلم :يعرض له . 

ونان الاو و ارين : إنه يجب أخذها لقوله تعالى : ذا توالمٌ منون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 6 27 فإن كان وليه.وجب عليه حفظ ماله.وقال 
فى الأم فى اللقطة الصغيرة ة فى ضالة الغنم :.إذا وجدتها فى موضع مهاكة 
فهى لك فكلها فإذا جاء صاحبها فاغرمها له.. 


وقال فى المال يعرفه سنة ثم بأكله إن شاء ؛ فإن جاء ا 
وكال : بعرفها سنة ثم :بأكلها » موسرا كان أو معسرا إن شاء : إلا أنى لا أرى 
اليا اكير اكوا حو بيد عا عندها زورك وار وعفاصها 
ودكائها فمتى جاء صاخبها غرمها له الخ اه 1 


وسو راي اعذها بسكن لين والعيان بن صالح الحا 
وآخذها أبى بن كعب وسؤيد بن غفلة دقال مالك + :إن كان شيكة له بان 
اه أب إلى ديرف ؛ أن ليا عط يال ابرط ٠.‏ ما ]ران وو 
تضييغه وتخليصةه من الغرق و و ا :وبا 
قول ابن عمر واين عباش ولا تعرف لهما: مخالفآ فى الصحابة » ولأنه .تعريضن' 


(!) الآية:: ا من أسورة التوبة . 
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فكان تركه آولى وأسلم » كولاية مال اليْتيم وتخليل الخص...- 


:اذا نبت هنآ فإن اللقطة والضوال مختلفات فى الجنش والحكم ٠.‏ 
فالضوال الحيو يوان لأنه حر ا اله 
بذلك لاتتقاط واجدها لها » ولها حالتان . ١‏ 26 


0 (إعذاهنا) آن"توعد فار سلوكة ء فلا يجوز لواجدها التغرض 
لأخذها وهى ف الظاهر لمالك الأرض إن ادعاها. » لحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم « سثل 
عن اللقطة فقال : ما كان منها فى طريق مثتاء فعرفها حولا. فإن جاء صاحبها 
وإلا فهى لك » وما كان فى خراب ففيها وف الركاز الخمس »© . 


( والحال الثانية ) : آن توجد ف أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق 
أو موات ت فلا بخلو ذلك من أحد أمرين : إما أن تكون بمكة أو بغي مكة ء 
فإن كان بغير مكة من سائر البلاد فعلى ضريين » ظاهر ومدفون ؛ فإن كان 
ظاهرآ فعلى ضربين أحدهما ما لا بقى ادر ا اي 
بعك . 


( والثانى ) أن 000 سبقى كالدراهم والدنانيي والثياب والحالى 
والقناش فهذه هى اللقطة التى قال فيها رسول الله صلى الله غليه وسلم. فه 
حديث زيد بن خالد قال : سئل رسؤل الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة 
الذهت والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ء فإن لم تعرف 
فاستنفقها » ولتكن ودبعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الذهر فادها إليه » 
'وسأله عن ضالة الإبل ؛ فقال : مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها 
ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها » وسأله غن "الشاة فقال : خذها فإنما 
0 » متفق عليه . 


أن يتملكها وإن كان 55 فيان جاهلى وإسلامن : فإن كان إسلاميا 


1 


فلقطة أيضا وعى على ما ذكرنا » وإن كان جاهليا فهو بركاز بملكه واجده 
وعلبه إخراج خنسة ل صرف الركواات للحديث « وفى الركاز الخمس 26 


وإن كانت اللقطة بمكة قنذهب الشافمى رضى الله عنه أنه ليس لواجدها 
أن تملكها » وعليه أن أخذها أن يقيم بتعريفها أبدآ بخلاف سائر .البلام ». 
وقال بعض أصحابنا : ملكة وغيرها سواء. فى اللقطة استدلالا. .بعمؤم. الإخبر .. 
وهذا خطا لقوله ضلى الله عليه وسلم ‏ إن أبى إبراهيم حرم مكة ء فلا يختلى 
خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» وق 
المنشد تأويلان ( أبمدهما ) وهو قول أبى عبيد : إنه ضاحبها لا 
والناشند هو المعرف الواعة ها : : 


قال الشاعر : ١‏ 0 
يبصيخ للبناة أسمائه. 0. إصضاخة الناشه. للمنشد 


فكأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخل أن يتملكها إلا صاحبها . 
التى:هى له دؤن الواجِفٍ » (:والتأؤيل الثانى ) وهو للشافعى رضنى الله عنه 
أن المنشد الواجد المعرف » والناشد هو المالك الطالب » وروى أن النبى 
ا ا ا 
غيرك الواجد » يعنى لا وجدت كانه دعا عليه فعلى هذا التأويل: معنئ 
قوله : لا تحل لقطتها إلا لمنشد أى هعرف يقيم على تعرينها ولا يتملكها ؛ ١‏ 
كان ف كلا الأوين يل على تعريم ملعي ء ولاف كة نت ما 

تحريم صيدها.وشجرها تغليظآ لحرمتها بابنت غيرها فى ملك اللقطة » ولآن 
اي ا 10 
الله الوا + ذلك وجا عله مداومة في خونتا كيولا ارق نين بيككة ون.. 
ا ا وال 


حل تحل لقطته قياس على جميع الحل'( والثانى ) أنه كالحرم لا تحل القطته .| 
سي لد » ثم اختلفوا فى جواز إنشادها ف المسجد 


وعيوا. 


فريضة تعينت عليه فهى كالكتوبة ( والثسانى ) جوز وهو اه الذهب لا : 
ليست من جنس فرائض الاعيان ) ٠‏ 


) الشرح ( هذا الفصل فيه ثلاث مسائل : 


( احداها ) يجوز أن يصلى بالتيسم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيسم 
للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح التفل تبعا ؛ وهذا متمق عليه 
الا اذا قلنا # يوجه شاذ سبق فى أوائل الباب س ان النفل لا يباح بالتيمم ٠‏ 


(المسالة الثانية ). اذا تيمم للفرض والتمل أو للفرض وحده امستباح 
الفوض واستباح النفل 6يضا قبل الفريضة وبمدها فى الوقت وبصد خروج . 
الوقت » وفى قول : لا يستبيح النفل قبل الفريضة اذا اقتصر على نية الفرض ؛ 
وف وجه لا يستبيح النفل بعد خروع الوقك» اوقد سيق يان نهذ كله مشروا 
اح لعا ىعري لبور 


( الثالثة ) قال امتحابنا العراقيون : أذا لم يشمين عليه صلاة الجخنازة قلها 
فى التيمم حكم النوافل ف فيجمع بالتيمم الؤاحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة ٠١‏ 
بعد صلاة » وان شاء ضلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين فريضة وجنائز » وان 
تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ٠‏ أصحهما ناتقاة 
أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافمى فى كتبه المشهورة » والثانى : كالفريضة 
فلا بجمع بينها وبين مكنوبة » ولا بين صلائى جنازة » وهو قول أبى على ابن 
أبى هريرة وأنى سعيد| الاصطخرى » وذكر الدارمى أن الكرابيسى تقله عن 
الشافغى فيكون قولا قديما ويصير فى المسآلة قولان ؛ قال الغراقيون : 
ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام » سواء تعينت آم لا  .‏ 


وقال أصحابنا الخراسانيون : نص الشافعئ رحمه الله آنه يجمع بين فريضة 
وجنائز. بتيمم ونص أنها لا نصح على الراحلة ولا قاعدا » واختلفوا على ثلاث 
طرق .( أحدها ( قولان ٠‏ أحدهما :. بلحق بالمرائض فى التيسم والقيام» 
والثانى : بلحق بالنوافل فيهما ٠‏ ( والطريق الثانى ) ان تعينت فكالفرائض فى: 
النيمم والقيام والا فكالنؤافل فيهما » ( والثالث ) تقرير النصين ؛ فلها حكم 


5511 


الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها فى غيره من المساجد على وجمين. 
([ أصحهما ) جوازه اعتبارا بالغرف وأنه مجمع الناس ٠‏ 


إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها شو حرط نلا اذ 
لأنها آمانة في بده فأشبهت الوديعة » فإن التقطها آخر فعرف أنها ضاعت من 
الأول فعليه ردها إليه لأنه قد ثيت نه حق التمول » وولاية التعريف 
والحفظ ء فلا يزول.ذلك بالضياع ؛ فإ لم يغلم الثائى بالحال حتى عرفها 
حولا ملكها لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان فثبت الملك به كالأول 7 
ولا ملك الأول اتتزاعها ؛.لأن الملك مقدم على حق التملك » وإذا جاء 
صاحها فله آخذها من الثانى » وليس له مطالبة الأول لأنه. لم يغرط » .إن 
علم الثانى بالول فردها إليه فابى أخذها وقال :.عرفها أنت فعرفهما ملكها 
أيضا » لأن الأول ترك حقه فسقط » وإن قال : عرفها وتكون بيننا ففعل صح 
أيضآ وكانت بينهما لأنه أسقط حقه من نصنها ووكله فى الباقى » وإنِ قصد 
الثانى بالتعريف تملكها لنفسه دون الأول احتمل وجهين : 


( الأول ) .سلكها » لأن سبب املك وجد منه فملكها كما لو أذن له الأول 


( والثانى ) لا يملكها لأن ولاية التعريف للأول آشبه ما لو غصبها من 
الملتقط غاصب فعرفها » وكذلك الحكم إذا علم الثانى بالأول قعرفها ولم 
بعلمه بها » ويشبه هذا المتحجر ف الموات إذا سبقه غيره إلى ما حجره فاحياه 
بغير إذنه » فآما إن غصبها غاصب من الملتقط فعرفها لم يملكها وجها واحذا 5 
لأنه معتد بأخذها ولم :بوجد منه سبب تمل كها ..فإن الالتقاط من جملة 
السبب ولم مواجك مله » ويفارق هذا ما إذا التقطها ثان فإنه وجد ملهةه 
الالتقاط والتعريهف . 
إذا التقطها ثان فعرفاه حولا ملكاها جميعآ » وإن قلنا 
بوقوف الملك على الاختيار فاختار أحدهما دون الآخر ملك المختار نصنها 
دون الآخر وإن رأباها معآ فبادر أحدهما فأخذها » أو رآها أحدهما فاعلم 


إفن 


ها صاحبه فاخذها فهى لآخذها + نان استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية 
كالاصطياد . وإن قال أحدهما لصاحبه : غاتها فأخذها: ظرت » فإن أخِذها 
لنفسه فهى له دون الآمز : وإن أخذها لامر فهى له كما لو وكله فى الاضطياد 


قال المصدئف رحمه الله تعالى 


فصل . واذا احدش عزف نقاضها :وهو الوعاء الذى تكون فيه : 2 
ووكاءها هو الذى نشد به وجنسها وقدرها 6 لما روى زيد بن خالد؛ الجهنى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ سل عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها 
وعرفها سنة » 'فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك » فنص على العفاض 
والوكاء » وقسنا عليهما الجنس والقدر » ولآنه اذا عرف هذه الاشسياء لم 
تختلط بماله » ونعرف به صدق من يدعيها » وهل يلزه ان يشهد علبها وغلى 
اللقيط ؟ فيه ثلالة اورجه ٠‏ 


ارأحدها ) لا يجب لانه دخول فى مان فلم يجب الاشهاد عليه كقبسول 
الؤديعة ٠‏ : 


( والثانى ) يجب ا روى عياض بن حماز رضى الله عنه أن النبى صلى الله . 
عليه وسام قال « من! التفط لقطة فليشهد ذا عدل » اق ذوى عدل ولا يكنم 


م ا ل ل 
اللقيط ٠‏ : 


06 )آذه 5 يجب على اللقطة لأنه الاتسناب مال فلم يجب يان 
عليه كالبيع » ويجب غلى اللقيظ لانه يحفظ به النسب » فوجب الاشنهاد عليه 
تتام .وان اخلظا وازاد العا على تا عتها ل عه سا٠‏ إن 
التعريب للتطاف: لاذا م يرد التملك لم يعدب التغريك + ع 


- فان اراد أن يتملكها - نظرت 6 فآن كان مالا له اقدز > يرأجع من ضاع 
منه فى طليه ب الزمه أن يعرقه سئة .لحديث عبد ألله بن عمرو ٠‏ وحدبيت ايد 
ابن خالد » وهل يجوز تعريفها سئة متفرقة ؟ فيه وجهان ٠‏ 


(اخدهما ) لا يجوز » ومتى ‏ قطع استائف » لانه اذا قطع لم يظهر أمرها 1 
ولم يظهر طاليها . 00 2 0 


قر 


ور ا ٠‏ ويجب جا او ب 
الناس كأوفات الصلوات وغيرها » وف المواضع التى يجتمع الناس فيهسا. 
كالأسواق وآبواب المساجد لان المقصود لا يحصل الا بذلك ويكثر منه فى الأوضع 
الذى وجدها فيه » لأن من ضاع منه تىء يطلبه فى الموضع الذى ضاع فيه » 
ولا يعرفها فى المساجد » لما روى جاير قال : ١‏ سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا ينشد ضالة فى السجد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
لا وجدت ) وذلك لآنه كان يكره ان ترفع فيه الأصوات » ويقول من ضبساع 
منه شىء » أو من ضاع منه دناني ؛ ولا يزيد عليها حتى لا يضبطها رجل 
فيدعيها ؛ فان ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء » ففيه وجهان : 4 


( إحدهما ) لا يضمن » لان بمجرد الصفة لا يجب الدفع . 

( والثانى ) يضمن لأنه لا يؤمن أن بحفظ ذلك رجل ثم برافعه الى مسن 
يوجب الدفع بالصفة » فان (م يوجد من يتطوع بالنداء كانت الأجسرة على ٠‏ 
الملتقط » لأنه بتملك به . 3 


وان كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمرة واللقمة لم تعرف ؛ لما روى أنس 


قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة فى الطريق مطسروحة 
فقال : لولا ان اخثى آن تكون من الصدقة لاكلتها » وأن كأن مما يطلب الا أنه 
قليل » ففيه ثلاثة اوجه . 


( أحدها ). يعرف القلبل والكشر سنة وهو ظاهر النص لعموم الأخبار ٠‏ 

( والثانى ) لا يعرف الديئار » لما روى أن عليآ كرم الله وجهه وجد دينار؟ 
فعرفه ثلاثا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « كله أو شانك يه © . 

( والثالث ) يعرف ما يقطع فيه السارق » ولا يعرف ما دونه » لأنه تافه ب 


ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها : « ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله 
صبى الله عليه وسلم فى الشىء التافه » . 


الشرح حديث زيد بن خالد الجهنى رواه البشارى ومسبيام 
وآحمد ؛ واللفظ الذى سافه المصنف أقرب إلى رواية أحمد ٠‏ ولفئل 
الشيخين « سئل .رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق 
فقال : اعرف وكاءها .وعفاصها ثم عرفها سنة » فان لم ترف «فاس ا تنفقها 
ولتكن وديعة .عندك ؛ فإن جاء طالبها يومآ من: الدهر فآدها إليه . وستآله عن: 


عفدا 


ضالة الإبل فقال: مالك'ولها ؛ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل 
الشجر حتى يجدها ربها . وسأله عن الشاة فقال : خذها فإننا.هى لك أو 
لأخيك أو للذئب » ولم قل :فيه أحمد « الذهب آو الورق وف رواية لمسلم 
« فإن جاء صاححها 3 عفاصها وعلدها ووكاءها فأعطها إنام وإلأ فى 
لك »6 7 . : 


ا ار 'رواه أحمد ؤاين ماجه وآبو داود والنسائى 2 
0 ثم لا يكت وليعرف » ؤصححه ابن الجارود ' 
بن حبان وقد زواه الشافعى أورده الرييع فى اختلاف مالا والشافهى 
000 مالكا نما رواه فقال ؛ أخسبرنا مالك عن ربيعنة بن أبى 
عبد الرحمن عن يزيد وى النبعث عن زيد بن خالد الجهنى الخ . 


/ لغ خاي ا كتق كل طريةاى اكاب الصوة + الاحديت اتن 
نشد عرض الع 


آنا كي مل ننه تعره ال واوة وبال بن لحي اسمن عسنة 
وفيه « آله التقط" دينازة فاشترئ به دقيقة فعرفه صاحب الدقيق فرد عله 
الدينار فاخذه على فقطع منه قيراطين فاشترى به لحسآ . قال المنلذرى ف 
سماع .بلال بن يحيى من .على نظر » وقال .الحافظ .ابن حجر .: إستاده حسن » 
قرواه أب داود أيضا عن أبى سعيد. الخدرى لعن أبى طالب وجند 
دينارا 6 قات بة.فاطمة فسأت .عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم“فقال : 
هو رزق الله فآكل منه .رسول الله صلى الله عليه وسلم وآكل على وفاطمة . 
فلما كان بعد ذلك آتنه امرأة تنشد الدينار. » فقال رسول الله صبلى .الله 
صلى الله عليه وسلم : با على آد الدينار » وف إسناده رخل مجهول . وأخرجه 
أبو داود أيضا من وجه آخر .عن أبى تسعيد » وذكره مطولا وف إستاده. موسى 
ابن عقب الزمعى وثقه ابن مغينٍ . وقالابن عندى : لا بأس. به » وقال 
التسائى ليس, بالقوىم . 


وروى هذا الحديك لاسو الراك يد ل بن آبئ نسر عن 
غطاء بن :سار عن أبى :سعيد الخدزى :"وزاد أله أمره أن نعر فه 0 وزواة 


لاا 


عيد الززاق من هذا الوجه » وزاد فجعل أجل الدينار وشبههه ثلاثة أؤم .». 
وق إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبى سبرة. وهو ضغيف خدا . 


سان الوقن هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها 000007 
السنة فى التعريف » فال : ويحتمل أن يكون إنما أباح له الاكل قبل التعريف 
للاضطرار ء وأما خبر عائشة فقد رواه الشيخان واحمد » وسياتى فى الحدود 
إن شاء الله تعالى . 350 


.. قوله « فليشهد » ظاهر الأمر ,يدل على وجوب الإشهاد » وهنو أسد 
قولى الشافعى رضى الله عنه وبه قال أبو حنيفة » وفى كيفية الإشنهاذ قولان 
( أحدهما ) يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعقاض ولا غيره لثلا يتوصدل 
الكاذب بذلك إلى أخذها ( والثانى ) يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات 
لم. إتصرف فيها الوازث ٠‏ وآشار .بعض أصحابنا إلى التوسط ين 00 
فقال : لا بستوعب الصفمات ولكن يذكر بعضها. » قال النووى : 

الأصح ( والثانى من قولى الشافعى ) أنه لا يجب ل لد 
وأحمد وغيرهما : وقالوا : إنما ستحب احتياطا » لأن الرسول صلى الله 
ل ا ل 


آما العقاض بكس العين الممملة وتخفيف الفاء » وهو الوعاء الذى 
تكون. فيه النفقة جلداً أو غيره أخذاً من العفص وهو الثنى لانتثائه على 
ما فيه ؛ وقد وقع فى زوائد المسند لعيد الله بن أحمد فى حديث لأتى. 
ابن: كعب رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :.عرفها فإن جاء 
أجد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها وفرقتها فأعطها إباه وإلا فاستمتع بها » 
والعفاص يكون على رأس القارورة لسدها وما الذى يدخل فم القارورة 
من جلد أو غيره فهو الصمام » فحيث يذكر الوعاء مع المفاص المراد الأول» 
وحيث يذكر العفاص مع الوكاه فالمراد الثانى + آفاده فى فتح الياري . 


. وقوله « ولا يكتم » يعنى لا بحل كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وجاء 


1 


فيها وبلتحق .بذلك معرفة,جنسها .ونوعها .وقدزها » فقد قال النووى : 
جع ين الروابات بأن! ايكون مأمورآ بالمعرفة فى حالتين فيغرف العلاماث ٠.‏ 
وفت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها + : ثم بعرفها مرة أخرئ 
ا رف للا ندر وصفتها إذا جاء بعد ذلك 
رده “إليه + 3 ١‏ 


قال الخافئل انك حجر ؛ أويحتمل أن تكون فى الروابتين ( يشسير إلى 
رواية البخارى ) عرفها سنة م عرف عقاصها .ووكاءها.» وروابة التخارى 
أيض  (-‏ اعرقة عفاضها :ووكاءها ثم عرفها شنة» ثم بنعنى .الواو فلا 'تقتفى . 
ترنيبا' :“فلا تقتضى. تخالفة. يحتاج إلى الجمع » ويقويه كون المخرج واحدا 
والقصة:واحدة:. وإنما! بحسن الجمع بما“تقدم لو كان المخرج مختلفاً : أو ؛ 
تعددت القصة.؛ وليس الغرض إلا:آن بيقع التعرف والتعريف مع قطع النظر 
عن. أبهما يسيبق : قال : واختلف. العلماة فى هذه المعزفة علئ قولين أظهرهما 
الوجؤب اظاهر: الأمر ١‏ وقيل: يستحب » وقال بعظهم : يجب عند الالتقاط: 


وشتحي بعده . > 


وقال أيضا فى الفتسزإعند قوله «د ثم عرفهًا » : ميجل ذلك المحافل كابواب 
المساجد والأسواق ونحو ذلك . قات : : كبرامج الإذاعة المخصصة للأشياء 
00 0 طريق البساومة الذى توقر. اله إذاعة :القاهرة عشر. دقائق 


فق نام انو الو أن لا زر 
جهة. الاستيغاب » فلا يلزمه التعريف بالثيل ».ولا انببتيعات: الأيام بل. على. . 
الممتاد »؛فيعرف فى الابتداء كل يوم مرتين فى طرف النمان » ثم فى كل يم , 
مرة!» ثم فى كل أسبوع مرة.. ثم فى كل شهر مرة » ولا يشترط أن .يعرفها 
بنفسه ». بل يجوز .له تؤكيل غيره » ويعرفها .فى مكان وجودها وفى غيره '. 
كذا:قال العلماء : وظاهزه أن التعريف واجب لاقتضاء الأمر الوجوب :* 
لاسنيما وقد وصف النبى صلى .الله عليه. ؤسلم .من لم يعرقها بالشنلال فى 
حديث: لزيد بن خالد عند أحمد ومسلم « قال : لا بأوى الضالة إلا.خبال 


كاري 


“كا ذهدا الكرك 7 0 


وف المبادرة إلئ التعريف خلاف مبناه هل الأمر يقتضى الغور أم على 
التراخى ؟.وفاهره أنه لا يجب التعريف بعد السنة » وبه قال الجمهور وادعى 
صاحب البجر من الزيدية الإجماع ؛ على أنه وردت رواية غند البخارى 
عن أبى بن كعب بلفظ : « وجدت صرة فيها مائة ديناز > فأنيت النهبى صلى 
الله عليه وسلم فقال اها جرلا راتما عل اعد بن رهاق لقي 
ثانبآ فقال عرفها حولا فلم أجد . ثم أتيته ثالثا فقال : احفظ وعاءها وعذدها 
ووكاءها ؛ فإن نجاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت » فلقيته بعد بمكة 
فقال :-لا أدرى ثلاثة أخوال أو حولا واحدآ » وذكر البخارى الحديث فى 
موضع آخر من صحيخه قزاد « ثم أتيته الرابعة فقال : اعرف وعاءها 
الخ » . 

قال فى فتح البارى : القائل فلقيته بعد بسكة هو شعية ؛ والذى قال 
لا أدرى. هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوى لهذا الحديث عن سويد غن 
أبى » قال شعبة.فسمعته بعد عثر ستين يقول : عرقها عامآ واحداً » وقد بين 
أبو داود الطيالسى فى مسنده القائل : فلقيته والقائل لا أدرى » فقال فى آخر 
الحذيث : قال شعية فلقيث سلمة بعد ذلك فقال لا آدرى ثلاثة أحوال أو 
حولا واحدا » وبهذا بتبين بطلان قول ابن بطال أن الذى شك هو أبى 
ابن كعب"» والقائل نو سويد بن غفلة وقد رواه عن شعبة عن سلمة بن كميل 
بغير شك جماعة » وفيه ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فان فى حديثه غامين 
أو ثلاثة وجمع بعضهم بين حديث أبى هذا وحدرث خالد بن زيد المذكور 
: فيه سنة فقط: بأن حدنث آبى محمول على مؤيد الورع عن التصرف ى 
العو لالت الم عنيا » وحديث زيد على ما لابد منه . 


وجزم ات الجوزى بأن الدبادة ف حدنث أبى تقلط ء قال 
ابن الجوزى والذى طهر لى أن يانه اخلاا نيال بت وابنى على عام 
واحد ؛ ولا يوخذ إلا بماالم شك فيه ء لا بما شك فيه رواية .وقال أيضا : 


ب 
(؟١!-‏ الجموع ج 15) 


يحل آك تعر الدى صلي لل عليه وبل عرف أن تمرفها ل يبع علن. . 
الوجه الذى ينبثى » فآمر ثانيا باعادة التعريف » كما قال للمسىء أصلاته' : 


2 ارجع فصل فإنك لم تصل » . 


.قال الحافظ ابن حجر لاج سد كوا عل مال أل مح لكوي مانا 
فتهاء الصحاية وفضلاثهم ...قال المنذرى « لم يقل أحد من أئمة الفتوى أذ 3 
اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر أبربعة أقوال يعرف بها ثلاثة 
أحوال ع عاما واحدا» ثلائة أشهر.> ثلاثة أيام » وزاد ابن حزم عن جمر ولا ا 
5 جوري دمن ١‏ 


قال فى المتح : ويجمل ذلك على للم اللقطة وحقارتها . وآما. قولة فى 
الحديث « فإن لم تعررف فاستنفقها » فقد قال يحيى بن سعيد الأنصضارى : 
لا أدرى هذا في الحديث آم هو شىء من عند يزيد مولى المنبعث ( وهو | 
الراوى عن:زيد بن خالد) كما حكى البخارى ذلك عن بحيى » وتعقب 
ابن حجر هذا فى الفتح فقال : شك .بحيى هل قوله « ولتبكن وديعة عنداه » 
مرفوع آم لا » وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله. لثبوت ما قبله فى . 
أكثر الروايات ؛ وخلوها عن ذكر الوديعة » وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه , 
مرة أخرى كما فى ضحيح مسلم بلفظ « فاستتفقها ولشكن ودبعة عندك .» 
وكذلك .جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان عن رببعة عند مسلم.» وقند 
أشار .البخارى. إلى رجحان رفعها فترجم باب إذا جاء صاحب, اللقطة ردها 
غليه لأنها ودبعة غنده ؛ والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها فتجوز بذكر 
الوديعة عن وجوب رد يلها بعد الاستنفاق ء لا أنها ودبعة حقيقة يجب رد 
عينها » لأن المأذون فى استنفاقه لا تبقى عينه » كذا أفاده ابن دقيق العيد 
قال :. ويحتمل آن تكون الواو فى قوله « ولتكن وذيعة » بمعنى أو © أى. . 
إما أن تستنفقها وتغرم بدلها ؛ وإما أن تتركها عندك على سبيل الودبعة حتى 1 
ل ا ار 
عليه ضمانها ». وهو اختيار البخارى تبعآ لجماغة من السلف . 


افجرع روسا عن أحسد وابى داود عن جاب بن عبد أ قال 


لهذا 


«.زخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا والحبل وأشباهه يلتقطه 
الرجل ينتفع به » وى إسناده المغيرة بن زياد » قال المنذرى ى : تكلم فيه غير 
ا : صدوق له أوهام وى الخلاصة : وثقه وكيع وابن معين 

بن عدى وغيرهم . 

وقال أبو حاتم : شيخ لا بحتج به » وفيه جواز الانتفاع بما يوجد فا . 
الطرقات مُن المخقرات لاسيما إذا كان هذا الشىء الحقتير مأكولا لما فى 
حديث أنس الذى ساقه المصنف » فإنه يجوز أكله ولا يجب التعريف به أصلا 
كالتمرة ونحوها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم بمنعه مسن 
كل التمزة إلا خشية أن تتكون من الصدقة ء ولولا ذلك لؤكلها . 

.وقد روى ابن أبى شيبة عن ميمونة آم المؤمنين دأنها وجدت تنمرة 
فآكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد » قال فى الفتح : يعنى أنها لو تركتها فلم 
توخذ فتتوكل لفسدت ثم قال : وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر . 


وعندنا أن القليل إذ كان يطلب فى العادة وجب التعريف به كالكثير مدة 
التعرزيف المنصوص علبها وهى سبنة لعموم الأحادث الواردة . وعلد أبى 
حنيفة أنه ابعرق بالقليل ثلاثة أيام . وذلك لحدرث إيعلى بن مرة مرفوعا 
« من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما آو شبه ذلك فليعرفها فها ثلاثة يام , 
فإن كان فوق ذلك فليغرفة ستّة أيام » رواه أحمد والطبرانى والبيهقى » 
وزاد الطبرانى « فإن جاء صاحيها وإلا فليتصدق بها » وف إستادهة عبر 
ابن عبد الله بن يعلى » وقد ضرح جماعة بضعفه » وزعم ابن حزم أنه مجهول 
وقد دافع عنه ابن حجر وابن رسلان والله تعالى أعلم بالصواب :* 

قال الصنف رحمه الله تعالى 
1 

فصل فانعرفها فلم يجد صاحبها ففيه وجهان : 

( احدهما ) تدخل فى ملكه بالتعريف لحديث عبد الله بن عمرو بن المساص 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال « فان جاء صاحبها والا فهى لك » ولازه 
كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد ٠‏ 


لحن 


(والثاتى ) أنه إيملكه باخلبار التملك: » لا روق: فى: حدبث زيه “بن خالا 
الجهني أن النبئ ضلى الله علي وسلم قال .:. < فان جاء صاخبها وال فشانك 
بها » فجطه الى اختياره. ولأنه تملك بندل. فاعتبر فيه أختيار التملك: كاللك 
بالبيع: + ٠‏ وحكى فيه وجهان آخران : 


( احدهما ) أنه يملك بمجرد الثية.. 


1 (والتقى ) يماك باتتعرف ولانوجه لات منهها »ولا فزق فى ملعها بن الفنى : 
| والفقر لقواه صلى الله عليه وسلم 7< فان أجاء .صاخبها والا فشانك بهنا © 
ولم يفرق لأنه ملك بعوض فاستوى فيشة الفنى و الفقير كاللك فى القرض 
والبيع:.. ٠‏ : 


فصل كان حم ساغيه فل ان بها ب شرت : فآن مانت 
العين.بأقية ب وجب زدها مع الزنادة المتصلة والمنفصلة » لانها باقية على ملكة». ٠‏ . 
وان. كانت تالفة لم يلزم ا الملتقطا ضسمانها » لأنه. بتحقظ لصاحبها »2 فلم يلزم ' 
ضمانها من غير تفربط كالوديعة ء وان جضر. بعد ماملكها ب فان كانت باقية - ١‏ 
:. وجبا ردنا 6 :وان كانت تالفة وحِبٍ عليه بدلها » وقال الكرانيسى : لا يلزه ' 
- ردها ولا ضمان بدلها لأنه مال :لا يعرف له مالك » فاذا ملكه لم يازمه: رده 2 ' 
ولا ضمان بدله كال ركاز » واكذهب الآول :4 لما روى انو سبعيد الخدرى ( أن 
عليًا كرع الله وجهه وجد ,ديناز؟ فجاء صاحبه فقال الثبى صلى' الله عليه وؤسلم : 
أده :قال على:قد اكلته فقال النبى “صلن الله عليه وسئام آذا جاءنا شقء أديئاه 244 . 
وبخالف الركاز فانه مال لكافر لا حرمة لة ». وهذا مال مسلم ء ولهذا لا يلزمه 
نعربف الركاز ٠‏ ويازمه, تعريف اللقطة. © فان كانت العبن داقية فقال الملتقط:» : : 
أنا أعطيك البدل » لم يجبر امالك على قبوله » لانه يمكنه الرجوع الى عين 
.ماله » فلا يجير على قبول البدل © وان حضر ف وقد باعها الفنفق وبينهها خيار 
ففيه وجهان : : 


احدهها ) يفسخ البيع » وياخذ لأنه يستحق المين والعين باقية ٠‏ ': 
( والثانى ) لا يجوز له إن يفسخ » لأن الفسخ حق للعاقد » فلا يجوز لغيره 
من غير اذنه » وإن حضر وقد زادت العبن » فان كانت زيادة متصلة رجع فيها , 


مع الزبادة. » وان كانت زيادة .منفصلة رجع فيها دون الزبادة » لاه .فسبخ. ملك 
فاختلفت فيه الزيادة التصلة والنفصلة عالرد بالفيب) ٠‏ 


الشرح لأحازيث الذكورة في جذين اميق ببيق استيفاء اكلام 00 
ليا فالتمل تهنا ا . 
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النفل فى التيمم وان تعينت ولا يجوز القعود فيما وان لم بتعين » لأنه معظم 
امام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا : فيها آأوجه أحدها : يجوز 
الجمع بتيمم والقعود ؛ والثانى:: لا » والثالث : يجوز ان لم نتعين»٠‏ وأن تعينت 
مطلةا ٠‏ 1 

ولو أراد أن يصلى على جنازتين آو جنائز صلاة واحدة بتيمم ‏ وقلنا 
لا يجوز صلاتان ‏ فوجهان أشهرهما لايجوز » وبه قطع ابنالصباغ والمتولى 
والرويانى 3 والثانى تجوز ؛ واختاره الشاثى ٠‏ قال صاحب البحر وغيره : 
فعلى الأول لو. نيمم بتيممين وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم 
. بجز لآن التيمم على التيمم لا تآثير له : بل هو فى حكم تيمم واحد ؛ والله أعلم » 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا تيمم عن الحدث استباح ها يستباح بالوضوء » فان احدث بطل تيهمه 
كما يبطل وضوءه » ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم » وان تيمم عن الجنابة 
استباح ها يستباح بالفسل من الصلاة وقراءة القرآن » فان احدث منع من 
الصلاة ولم بمنع من قراءة القرآن » لأن تيممه قام مقام الفسل » ولو افتسل 
ثم احدث لم يمنع من القراءة فكذا اذا تيمم ثم احدث » وان تيمم ثم ارتد بظل 
تيممه لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من اهل 
الاستباحة ) ٠‏ 


( الشرح ) ف المصل ثلاث مسائل : 

( احداها ) اذا تيمم أو توضا ثم ارتد والعياذ بالله فهل يبطلان ؟ فيه 
دون الوضوء ٠‏ الثانى : سطلان والثالث : لا بطلان ٠‏ 

( الثانية ) اذا تيمم عن الحدث الأصغر استباح ما يستبيح بالوضوء من 
الصلاة وغيرها الا الجمع بين فرضين ونحوه مما سبق فاذا أحدث بطل تيممه . 
ومنع ما كان بمنعه قبل التيمم كما لو توضا ثم أحدث ٠‏ 

( الثالثة ) اذا نيمم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح الصلاة 


4ن 


أما الأحكام فقب قال الشافمى رضى الله عنه : وياكل اللقطة الغنى 
والفقير ومن تحل له«الصدقة وتحرم عليه . وهذا كنا قال : بجوز لواجبد 
اللقطة بعذ تعرفها جنولاً آن يتملكها وباكلها غنيآ كان أو فقيرآ . وقال 
أبنو _حليفة : زا جوز ذلك إن كان فقيرآ » ولا يجوز إن كان غنياً أن تملكها 3 
ويكون مخيرا' بين أمرين : إما أن تكون فى يندم أمانة لصباحيبها آبدآ 
كالوديعة + وإما أن نتصدق بها » فإن جاء صاحيها. وآمضى صدقته فله. ثوابها 
ولا غرم على الواجد » وإن: لم مض الصدقة فثوايها للواجد وعليه غرمها 
استدلالا بما رواه عن النبى ضلى الله عليه وسلم آنه قال:: « فإن جاء ضاحبهأ 
وإلا تصدق بها » بوهو حدارث ف إسناده عمر بن عبد الله بن بملى ء قال 
أبو حنيفة. : وهذا نعن:» ولأنه مال يعتبر فيه الحول فوجب آن ,يختلف فيه 
حال الغنى والفقير كالزكاة ولأنه مال م فوجب أن لا بحل إلا لمضطن 
قياسآ على غير اللقطة . 1 


ودليلنا عموم مان قاع رين فإن جاء صاحبها وإلا خثبانك 
بها ».وهو يقتضى التسوية بين الغنى والفقير » وروى أن أبى” بن كعب وجد 
مرة فيها ثمانون ديأراً أو مائمة دنار ر فآمرة النبى صلى انط ويام أن 
اعرفها حولا ا فان. جاء صاحيها وإلا فاستمتع بها'» 5 


.قال الشافعى رضى الله عته ( وأبئة من أسر أهل المدينة أو كابترهم . 
ولو لم .يكن موسراً لصار بعشرين دينار؟ منها موسرآ على قول أبى حنيفة ) 
فدل على أن الفقر غير معتبر فيها وأن الغنى لا بمنع منها . وروى عن غطاء 
ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى « أن على بن أبى طالب وجد دارا فاتى 
+ النبى صلى الله عليه وسلم فآمره أن يعرف به ثلا فعرفه فلم بتجد من . 
تعرقه 4 قر جع به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فآخبره فقال : كله حتى إذا 
أكله تجاء صناحب الدينار بتعرفه فقال على رضئ الله عنه : قد أمرنئ 
:واسوال الله. صلئ الله عليه وسلم بأكله فانطالق صاحب. الدينار وكان يهودياً 
إلى انب صلى اث عليه وسل قل ل البى صلى ل علي ول ذا جا 


.ا شىء أدناه لك > .. 


كما 


قال الشافعى: زضى ' الله عنه.: وعلى ممن, بحرم عليهم الصدقةء لأنه من 
طيئة بنى هاشم ؛ فلو كانت اللقطة تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه 5 
ولأن كل من كان من أهل الالتقاط جاز أن :يرتفق بالآكل والتملق كالفقين 
ولآنْ ما بت للفقير فى اللقطة. ثبت للغنى كالنسك والصدقة » ولأن كل مال 
استباح الفقير إتلافه بشرط الضمان استباح “الغنى إتلافه بشرط الضامان 
كالقرض »؛ ولا يدخل عليه طعام المضطر لاستتوائهما فيه ؛ وقد يجعل المضطر 
أصلا فيقول : كل ارتفاق: بمال الغير إذا كان مضموة استوى "فيه الغنى 
والفقير كاكل مال الغين للمضطر :ولآنه استناحة إتلاف.مال لغيره لمعنى: فى 
المال فوجب :أن يستوى فيه حكم الغنى و الفقير كالفحل الصائل ». ؤلأن كل 
ما استبيح تناوله عند الإباس' من مالكه فى الأغلب استوى فيه حكم .الغنى 
والفقير كالركاز » ولأن حال اللقطة'قى يد واجدها لا بخلو من أن تكول 
فى حكم المخصوب فيجبُ انتزاعها قبل الحول وبعده من مال الغنى والفقير » 
أو ف حكم الودائم فلا يجوز آن يتملكها فقير ولا أن يتصدق بها غنى » 
ل أن بتملكها الغنئق والفقين ٠00  ..‏ 


ومذهب أبى حنيفة ' مخالف لأصول هذه الأحكام الثلائة فكان 50 6 
ثم يقال لأبى حنيفة الثواب إنما ستحق على المقاصد بالأعمال لا.على أعيان 
الأفعال لأن صورها ف الطاعة والمعصية. على سنواء كالمرائى بصلاته ؛ ثم 
لا يصح أن كون ثواب اله من 
إحباطه . 1 


ٌ 00 
فرض صحة الرواية على أن الواجد سأله عن ذلك فأذن له فيه » وآما :الزكاة 
ا فلا معتى للجمع بينها وإبين اللقطة » لأن: الركاة ة تملك غير مضموك ندل » 
والالة تخد مضيؤة مخله تكن التى اح يشيلتها؟ 00 

ما ذكروه بن االعطر كمه جباناة عاد 


فرع تقل الشافمى رضى الله غنه بولا أحب لاحد ترك التفة إذا 
: وجدها وكان أمينآ عليها » وظاهر قوله :يقتضى استحباب آخذها دون إيجابه»: 


نذا 


ؤقال أيضآ : ولا يجوز لأحد نرك الاقطة إذا وجدها » فكان ظاهر هذا 
القول يدل على إبجاب أخذها » فاختلف أصحابنا 'لاختلاف هذين الظاهرين» 
فكان أبو الحسن بن القطان وطائفة بخرجون ذلك على اختلاف قولين . 


( أحدهما ) أن أخذها استحياب ونيس بواجب على ظاهر ما نص عليه 


( والقول.الثانى ) أن الخذها واجب وتركها مأثم » لأنه لما وجب عليه 


وقال جمهور أصحابنا : ليس ذلك على قولين » إنما هو على اختلاف 
حالين » فالموضع الذى لا باخذها إذا كانت رمن عليها ويأخذها غيره ممن 
يؤدى الأمانة فيها » وال موضع الذى أوجب عليه أخذها إذا كانت ف مو ضع 
لا يؤمن عليها وبأخذه غيره ممن لا يودى الآمانة فيها ء لما فى ذلك من 
التعاون » وعلى كلتا الحالتين لا كره له أخذها إذا كان أمينا عليها ؛ بل 
يدور آخذها بين الاستحباب والوجوب . وحكى عن ابن عباس واين عمر أنهما 
كرها آخذها . وروى أن شريحا مر بدرهم فلم يعرض له وفى هذا القول 
إبطال التعاون ؤقطع المعروف . « وقد أخذ أبىة الصرة » « وأخذ على 
الدينار » وأخبر الننى صلى الله عليه. وسلم فلم يتكر ذلك عليهما ولا كرهه 
لهما » ويجوز أن يكون المحكى عن أبن عباس وابن عمر فيمن كان غير 
مأمون عليها » آو ضعيفا عن القيام بها . وتحو تكره لغير الأمين عليما 
والضعيف عن القيام بها أن يتعرض لأخذها ‏ وإنما ,ثومر به من كان آمينآً 
قو » فلو تركها القوى الأمين حتى هلكت خلا ضمان عليه وإن آساء » وإن 
آخذها لزمه القيام بها » وإن تركها بعد الأخذ لزمه الضمان » ولو بردها غلى 
الحاكم فلا ضمان عليه بخلاف الضوأل فى أحد الوجهين لأنه ممنوع مسن 
أخذ الضوال فضمنها . وغير ممنوع من أخذ اللقطة فلم يضمنها . 


فرع وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط قى اللقطة 
بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له آم لا ؟ فذهب الجمهور إلى 


عم 


وجوب الرذ إن كانت العين موجودة أو "التدل إن ا قد سوقت 

وخالف ف ذلك الكرايسدى صاحب الشافعى ووافقه صاحباه البخازى وداود 
.ابن على الظاهرى إمام المذهب الممزوفم. كن وافق داود الجمهفور إذا كانت 
1 لعين قائمة . ا : لي 


ومن أذلة ار مما افع من لانت 2 و ودبعة عندك 'فإن 
: جاء طالبها إلخ » وكذلك قوله 0 « فإن جاء صاحبها فلا 
تكثم فهئ أحق يها » وف رؤاية للبخارى ( فاغرف عفاصها ووكاءها 0 0 
. فإن جاء صاحبها فأذها إليه » أى .بداها :لذن الغين ل : تبقىئ بعد أكلها.. :وق 


رواية لأَبى ذاوة « فإن جاءٍ باغيها فادها ليه » وإلا فاعرف عفاصها 5 7 


ثم كلها » فإن جاء باغيها فآدها إليه © فامرنبادائها قبل الإذن ى أكلها وبعاده 15 


1 قال الأوردى فى الخارئ الكبين 0-0 الزاعه أو بجح بئذ العر لذن 
تنلكها آدى ذلك إلى أحد آمزين » إما"آن لا بزغت الؤاجد فى أخذها © وإما 1 
أن تدْخل: المشنقة عليه. فى استدامة إمنناكها ». فكان إباحة التمليك لها تعند . 
الشرف أننك على أخذها واحظ لها على مالنكها لثبوت غرمها اف لذمنه ؛ 
فلا تكون معرضة للتلف » وليكوذ] ارتفاق الواجد بسنفعتها فى مقائلة ما عاناه 
ف حفظها وتعريفها وهذه كلها معان :استتؤى فيها الغتى: والفقير 6 ثم. مذهب 
'الشافعى لا فرق بين المسلم: والذمى فى أخذها قير ع للها سد . 
الحول »لانيا كشب سنتوىة فيه المتلم والذمي . : 


اضرع إن دعا تملتكه انمد الجوك لكل وانجد من غنل اوفقي 
فقد اختلف أضحابنا إسناذا .يضير مالكا -؟ غلى ثلاثة أوجة (أحدها ( “أنه نصير 
مالكا' لها سفى الحول وحذه إلا أن أيختار آن تكون أمانةاخلا تدخل فى ملكه 1 
وهذا قول ابى حفص بن الوكيل لابه كسب على غيل يدل فأشنيه 5 
والاسطاذ+ ا 


واس اناق ) 1ن بتعا سل من لعزا بأختبار انملك ».قن لم . 
اا ا قول أبى: إسحاق المروزى » لأن النبى :ضلى . - 
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الله عليه وسلم قال :. « فإن جاء صاحبها وإلا فشآنك. بها » فرد أمرها ألى 
ل ا ا د فاقتفى أن 
لا ينتتقل عما كان عليه إلا باختيار اي 0 1 


( والوجه الثالك.) أنه لا يسلكها بعد مض اميل إلا بالاختينار 
اال 0 فدح احا الس اص قات 
.فإذا ضار مالكها بما ذكرنا فقد ضيئها :لصاحبها فمن جاء ناب لها رجع 
بها إن كانت باقية ».وليس للستملك أن يعدل به مع بقائه. إلى بدلها » ذإن 
كانت ذا ل رج جكلذا إن كالساخر ذى فل رج لتبيها عن متكي 3 
لذنه إذ ذاك صار-ضامتاً لها فإن اختلفا فى القيمة فالقول قول متملكها لأنه 
غارم ؛ فلو كالت عند مجىء صاحبها باقية لكن حدث منها ثماء منفصل . رجعم 
بالأضل دون النماء لحدوث النماء بعد ملك الواجد . 


. فلو عرف الواجد صاحبها وجب عليه إعلامه بها » ثم ينظ فإن كان ذلك 
قبل أن سلعها الواجد فيوئة. ردها على صاحبها دون .الواجد كالوديعة . 
وف هذه الحال ترد نثمائها' متصلا ومنفصلا » لأن ذلك قبل زمن التملك + 
: وإن كان بعد تملكها فبتونة ردها على .الواجذ دون صاخبها لبقائهما على 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان جاء من يدعيها ووصفها * فان غلب على ظنة إنهنا لها 
جاز له آن يدفع آليه ولا يتزمة الدفع + لانه مال للغير فلا بحب تسليهه بالوصف 
كالوديعة > فان دفع اليه بالوصف ثم جاء غيره واقام البيئة انها له قفى بالبينة 
لانها حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف» فان كانت باقية ردت على صاحب 
البينة » وان كانت تآلفة فله آن يضمن الملتقط لآنه دفع ماله بفير حق وله أن 
يضمن الآخذ لأنه اخذ ماله بغير حق » فان ضمن الآخدذ لم يرجع على اللتقطا » 
و مراع ا و ويا 
لم يجر أن يرجع على غير من ظلمه ٠.‏ 1 


نما 


وان ضمن اللتقط د نظرت فآن كان قد أاقر للآخذ بالملك بان قال : هى 
لك لم برجع عليه » لانه اعترف أنه أخذ ماله » وآن صاحب البينة ظلمه 
فلا يرجسع على من لم يظلمه » وان لم يقر له ولكنه قال : يذلب على ظنى '. 
دتري ا ا بك ا لوا 

الشرح سافن مر اه : إذا التقط الرجل اللقلة مز ' 
لا روح له ما يحمل ويحولءفإذا التقط الرجل لقطة.قلت أو كثررتعرفها إسنة» 
وبعرفها على بواب المساجد والأسواق ومواضع العامة » ويكون أكثر تعريفه 
إياها فى الجماعة التى آصابها فيها » ويعرف عقاضها ووكاءها وعددها ووزنها 
على أن صاحبها متى جاء غرمها » وَإن لم بأت :فهى مال من ماله ٠‏ وإن جاء 
عد لمحو تاوالع عن او منت فيو ري من الباق ماص 
الغرفاء . : 1 

فإن جاء ووقع فى شه أله لم بع بالا أن يطلية ولا أجيزه فى الح 
إلابنيتة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق » فإن ادعاها واحد أو اثنان. فسواء 
لا بجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه » وقال أيضآ : وتفتى الملتقاد 
أن يعطيه »ولا أجبره عليه إلا: ببينة لأنه قد .صيب الصفة أن سمع الإلتقط 


قات : وصورتها ف أرجل ادعى لقطة:فى يد واجدها ء فإن أقام البيسة 
العادلة علب ملكها وجب تسليمها » وإن لم يقم بينة لكن وصفها ‏ فإن أخطأً 
فى صفتها لم بجز دفنها إليه » وإن أصابٍ فى جنيع صفاتها من العفاصض 
والوكاء والجنس والنعت والعدد والوزن » فإن لم بقع فى نفسه صدقه 
لم يدفعها إليه » وإن وقع فى نفسه أنه صادق وأفتيناه: بدفعها إلية خوازرآ 
لأ واجبآ فإن امتنع من الدفع ب لم .بجبر عليه »:وبه قال أبو جنيقة:وقال 
مالك وأحمد : يجبر على دفعها إليه بالصفة استدلالا بقؤله صلى الله عليه 
وسلم « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . فإن جاء طاليها فادفعها إلبه 6 
فلما أخير ننعرفة العفاصن والوكاء دل على أنه كالبينة فى الاستحقاق .. 
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وروى سويد بن غفلة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فإن جاء 
باغيها فعرفك عفاصها .ووكاءها قادفعها إليه »6.وهذا نص . قالوا : ولأن كل 
إمارة غلب بها فى الشبرع صدق المدعى جاز أن يوجب قبول قوله كالبينات : 
قالوا : ولأن البينات فى الأصول مختلفة » وما تعذر منها فى الغائب يخففء 
كالنساء المنفردات ف الولادة وإقامة البينة على 'اللقطة متعذر لاسيما على 
الدنانين والدراهم التى لا تضبط أعيانها فجاز أن اليه التى حى 
غاية الأحوال 0 يعون ببينة فيه 


ودليلنا قوله ضلى الله عليه وسلم 2 لو أعطى الناس يدعاواهم لادعى 
قوم دماء قوم وأموالهم ؛ لكن البينة على المدعى » والييين على المدعى 
عليه » فلم يجعل الدعوى حجة ؛ ولا جعل مجرد القول حجة بينة » ولأن 
اله صرب روا دروي ال رو كروي لطانو تان 
على الطلب : 


قال: الشافعى رضى الله عنه محتجا عليهم : أرابت لو وصفها عثرة 
أيعطونها ؛ ونحن نعلم آن كلهم كذبة إلا واحدا بغير عينه » فرد عليه ابن داود 
فقال : كما لو ادعاها عشرة وأقام كل واحد .منهم بينة عليها » قسمتها بينهم 9 
وإن كان ,صدق جميعهم مستحيلا » كذلك إذا وصفوها كلهم . 


من كذب الشهود ؛ آلا ترى أن إكذاب المدعى لنفسه مبطل للدعوى وإكذاب 
الشهود لأنفسهم غيرمبطل للدعوى ( والثانى ) أن البينة هئ أقضى ما يقدر 
عليه المدعى وأقوى ما يحكم به الحاكم ؛ فدعت ضرورة الحاكم فى انبينة 
إلى ما لم بدعه من الصفة . 

وأما الجواب عن قولهم : اعرف عقاصها :ووكاءها فهو أن ذلك منة 
لا لدفعها بصفة العفاص والوكاء ووجوت رده معة © ولكن لغان هى أخض 
بمقصود اللقط » منها أن سلئه بحفظطل العفاص والوكاء ووجوب رده مع 
قلنه ونزازته على حفظ .ما فيه ووجوده مع كثرله .- ومنها أن يز ذلك 


يندا 


عن ماله ومنها 5 سف وإذ م يجب » وعلى هذا المنى تخي 
ا د 


اما إستدلالمم فين مأ جعلنا ادع القن خيايق مسرل 
“الدعوى .وإننا جعلنا :الأيمان بعدها حتحد ء وأما استدلالهم بأن البينات أ 
:الأصول مختلفة فصحيح » وليس فى جميعها ابينة :تكؤن نمجرد الصفة ء 
ولا.يكون تعذر البينة موجبا أن تكون الصفة بينة . ألا ترى آن السارق 
در إقامة البينة علا » ولا يكون صفةا ما بيده لمدعى سر قته حجة . 


لس لل اا سنا معاون ذف زان 
يتم فا سه كني فإن نام ره ال علا بشاهدين أو شاهد وامرأتين: 7 
أو شاهذ وينين كان مقيم البينة أحق بها من الآخذ لها بالضفة : فإن كانت . 
باقية فه يد الوإضف.انتوعت منه لمقيم البينة » وإن كان "قد استهلكها .طني" : 


فى الدافع لها فإن كان قد دفعها بك حاكم فلصاحب البينة الخييسار. فى 2 


الرجوع: بزمها: على الآخذ لها بالضفة ء وإن كان قد دفعها بغير حكم <أ 

فلفتاحب البينة الخيار فى الرجوغ بها على امن قاء من: الدافيز قط 
أو" الآخذ الواصف » فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة فله ذلك لضننانة 
لها باليد » واستحقاق غرمها: بالاتلاف » وقد برىء الدافع لها من الضسمان 
لوصول /١‏ لغرم إلى مسستحقه ».ولينس للغارم ؟ن يرجع بما غرمه على الدافم » أ 
لأنه إن كان مستحقا عليه فين وجب عليه خق لم د وإن كان 3 
مظلوما به فالمظلوم بالثىء »لا يجوز أن يرجم به على غير الل : :. 


00 وإ رجم نقيم البينة بغرمها عل الداق" التق را فى افع »!كان .*. 
:. كان قد صدق الواصف لها على ملكها. واكذب: الشهواد:لضاحب البيئة عليها - 
فلينى له الزجوع بغربها على الآخذ لها بالصفة » لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ ١‏ © 
منة 4 قلا يرجم به على غير من طلم + وإن لم حكن قد صدق الواصف ولا 
' اكب الشيزد فله الأجوع بالفرم على الآخد لها بالضفة. لقمانه لهب نا 
. بالاستهلاك.وتكون البينة موجبة. غليه وله والله تعالى أعلم بالصوؤاب ؟ ؛ 
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قال المصئف رمه الله تعآلى 


فص م . وان وجد ضالة لم بخل أما ان تكون فى برية أو بلد »-فان. 
كانت فى: برية ت نظرت > فان كانت مما يمتنع. على.صغان السبباع بقوته كالابلٍ 
واشقر والخيل والبغال والحمم » أو سعد اثره لسترعنه كالظباء والارائب ©» ٠‏ 
أو بجناحه كالحمام والدراج ‏ لم يجز التقاطه للتمنك »-مأ روى زيد. بن خالد 
. الجهنى قال :+« سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن.ضاألة الابل ففضب 
واحمرت عيناه . وقال : مالك ولها معها الحذاء والسقاء » تأكل من التسجر 
وترد الماء جنى ياتى ربها » وسئل عن ضالة الفلم فقسال : خلها هى لك أو 
لأخيك أو الذئب » وهل يجوز أخذها للحفظ ؟.ينظر فيه» فان كان الواجد هو 
السلطان جاز ؛ لآن للسلطان ولاية فى حفظ اموال المسلدمين » ولهذا روى أنه 
كان لعمر حظرة بجمع فيها الضوال > فان كان له خمى تركهافى الحمئى وأشهد 
عليها ويسمها بسمة الضوال لنتميز عن غيرها من الأمسؤال » وأن لم يكن له . 
حمى > فان كان بطمع فى مجىء صاحبها » بأن يعرف انها من نعم قوم يعرفهم » 
حفظها اليومين والثلاثة » وان لم يعرف او عرف ولم يجىء صاحبها باعها وحفظ 
ثمنها + لأنه اذا تركها احتاجت الى نفقة » وفى ذلك أصرار ٠‏ 


وان كان الواجد لها من الرعية ففيه وجهان * 
( أحدهما ) يجوز لأنه ياخذها للحفظ على مناحيها فجاز كالسلطان ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لانه لااولاية على صاحمها بخلاف السلطان 2 فان أخذها 
للتملك او للحفاظ ‏ وقلنا :. أنه لا يجوز ب ضمنها لآنه تعذى باخذها فضملها ٠.‏ 
كالغاصب » وان دفعها الى السلطئان ففيه وجهآان : 


(اخدهما ) لا يبرا من الضمان لانه لا ولابة للسلطان على رشيد . 


( والثانى ) يبرا » وهو المذهب » لآن للسلطان ولاية على الغائب قى حفظ : 
ما يخاف عليه من ماله » ولهذا لو وجدها السلطان جاز له أخَذها للحفظ على 
مالكها » ذاذا آخذها غيره وسلمها اليه برىء من الضسمان »© وان كان مما لا: 
بمتلع من صقار السباع كالفنم وصفار الابل والبقفر أخذها » لحديث زبد 
ابن خائد الجهنى ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال فى ضالة الغنم 
« خذها هى لك أو لاخيك أو للنذئب ») ولانه اذا تركها اخذها غره أو أكلمسا 
الذئب © فكان إخذها احوط لصاحبها » واذا أخذها فهو بالخبار بين أن 
بمسكها » ويتطوع بالانفاق عليها ويعرفها حولا ثم يملكها » وبين أن يبيعها ويحفظ 
ثمنها وبعرفها ثم يملك الثمن © ؤبين أن يأكلها وبغرخ بذلها ويعرفها © لانه اذا 


حا 


لم يفعل ذلك اختاج الى نفقة ذائفة غ وى ذلك أضرار بصاحيها » والامسالد 
أولى من البيع والاكل » لانه يحفظ العين على صاحبها ويجرى فيها على سنة ' 
الالتقاط فى التعريف والتملك » والبيع آولئ من الاكل » لأنه اذا أكل استباحها 
قبل الحول » واذا باع لم يهلك الثمن الا بعد الحول » فكان البيع اشسنده 
باحكام اللقطة» فان اراد البيع ولم. يقدر على الحاكم انها بتفسه » لإنة موق 
ضرؤرة. » وان قدر على الجاكم ففيه وجهان : 


٠. احدهما ) لا يبيع الا بلانه » لآن الحاكم له ولاية » ولا ولاية للمتتقط‎ (١ 


1 ( والثانى ) ببيع من غبي إذنه لانه قد قام مقام امالك فقام مقامه فى البيع 0 
وان اكل فهل يازمه أن يعزل البدل مدة التعريف ؟ فيه وجهان : 


( أحهما ) لا يازمه » لان كل حالة جاز أن يستبيح اكل اللقطة لم يازمه 
عزل البدل كما نعد الخول » ولانه اذا لم يعزل كان البدل فرضة فى ذمته » واذا 
عرله كان أمانة والقرض احوط من الأمانة 3 


اق رع رن الاق اند حه باس اق ١‏ فاك من كك الال 
ان بكون اماد قبل الخول » وفرضة بن العو © فيضي اليل #القالة أن جا 
حفظها له وان شاء عرفها ثم تملك + 


وان أفلس الملتقط كان صاحبها احق. بها من. سائر الفرماء » وان ود 
ذلك فى يلد » فقب روى المزنى أن الصغار والكبار فى البلد لقطة » فمن اصحابنا 
من قال : المذهب ما رواه المزنئ » لان النبى صلى الله عليه وسلم انما فرق بين 
الصفار والكبار فى البزبة لأن. الكبار لا بخاف عليها لأنها ترد الماء وترعئ الشسجر 
وتنحفظ بنفسها » والصغار إيخاف: عليها لآنها لا ترد الاء والثشنجر ‏ فتهلك » 
واما فى البلد فالكبار كالصفار فى الخوف عليها » فكان الجميع لقطة + ومن 
؟صحابنا من قال : فيه قول آخر :أن البلد: كالبرية » فالصغار فيه: لقطة > 
والكبار ليست. بلقطة لعموم الخبر »> فان قلنا : ان البلد كالبرية فالحكم فيسه 
على ما ذكرناه الا فى الاكل ؛ .فله أن يأكل اتضفار فى البرزية » وليس له اكلها 
فى البلذ » لآن فى البرية اذا ثم ياكل الصغار هلكت »© لانه لا يمكن بيعها » وفى 
البلد يمكن بيعها » فلم :يجز الاكل 6 وان قلنا : ان الجميع فى البلد لقطة فالحكم 
فى كار كانت ف الشتر الى ابر الا قل الكل 4ك 3 باكل ى الباك و01 
ا ١‏ 


فصل ان مما قن د تمييز له آن يلتقطه » لانه كالفتم 
بعرفه خولا نم يملكه » وان وجد..جاربة صغيرة لا تمييز لهاء فان كان لا .يخل 


ل9٠‎ 


والقراءة 5 بالغسل فاذا ةم ب ْ 
الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ٠‏ ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث : 
فى المسجد » ويستمر جواز القراءة والمكث وان آراد تيمما جديدا ٠:وهذا‏ كله ' 
بانفاق الأصحاب فى كل الطرق إلا ما اتفرد به الدارمى فقال : اذا تيمم الجنب , 
فصلى ثم أراد:التيمع لحدث أو غيره هل يقرا القرآن: قبل تيممه ؟ فيه وجهان 
0 :لا يجوز وقال ابن المرزبان جور »وعدا النثل اه متروك 
لسري ى : اذا تيم الجنب فى الحضر :وصلى:هل له قراءة القر "ن.؟.وهل له ” 

من المصحف جنبا كان أو محدثا ؟ فيه وجهان الأضح :.الجواز والمشسهور ِ 
ما سبق وهو أن الخاضر كالمسافر فيباح له كل ذلك » ما اذا تيمم اجلب ثم ' 
زأى اللاء فيحرم علية جميع ما حرم عليه قبل التيمم حت يفتسل ».ولو تيمم 
جيل اعدث لم وعد ءاء لا كته لاو جوع 05 اليتوق كيه سك 
لج 1 بو عار بام مسا ا 0 
وبظل فى حق الصلاة:ء فاذا تيمم استباحها والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث ف المسجد دون 
الصلاة أو مس المصحف الا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعالى 

( اذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماءب فان كان قبل الدخول فى الصلاة ‏ بطل : 
تيممه لأنه لم يحصل فى اللقصود » فصار.كماألو رأى الماء فى اثناء التيمم ):* 

( الشعرح ). اذا أنيمم لحدث آصغر أو أكبر ثم رأى أماء يلزمه (استعماله ١‏ 
بطل نيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه فى أثناء التيمم آو بعد الفراغ منه ٠‏ 
وقولنا : تيمم لعدم الماء احتراز ممن: تيمم لمرض أو جراحة ونحوهما مما 
لا يشترط فيه عدم المأء » فان هذا لا يوثر فيه وجود الماء ٠‏ وقولتا : ماء بلزمه 
استعماله احتراز مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن. كان دونه .حائل أو 
كان محتاحا اليه لعطشر ونحوه فانه لا يبطل تيممه لأن وجود هذا الماء كالعدم 
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له وطؤها جان له أن بلتقطها للتملك » كما يجوز أن يقترضها » وان كانت تحل 
له لم يجز آن يلتقطها للتملك كما لا يجوز أن يقترضها ) ٠‏ 


الشرحح حديث زيد بن خالد انجهنى متفق عليه » وقد مضى الكلام 
عليه ق الفصل كله , 


آأما الأحكام فإن ضوال الحيوان إذا وجدت لم بخل حالها من أحد 
أمزين »بإما أن توجد. فى صحراء أو فى مصر ء فإن وجدت فى صحراء فعلى 

. ( أحدهما ) أن يكون مما يصل بنفسه إلى الماء والرعى » ويدفم عن 
تمسه:صغار السباع ؛ إما لقوة جسمه كالإبل والبقر والخيل واللغال 
والحمير .. وإما لبعد أثره كالغزال والأرنب والطير » فهذه الأنواع كلما 
لا يجوز لواجدها أن بتعرض لأخذها إذا لم يعرف مالكها لقوله صلى الله 
عليه وسلم فى ضوال. الإبل : « مالك ولها معها حذاؤها » أى خفها الذى 
إقيها العثرات وتعتمد عليه فى السعى إلى المرعى .بدون أن نتجشم أحد 
تقديم. الطغام إليها » ومعها سقاؤها » إشارة إلى طول عنقها » فتمد عنقهما 
إلى الماء فلا نحتاج إلى من يقدمه لها . ولذا قال : ترد الماء وتأكل الشسجر 
حتى بأتى ربها . ولآنها تحفظ أتفسها فلم .يكن لصاحبها حظ فى آخذها فإن 
أخذها لم بخل من أحد آمرين > إما أن بأخذها لقطة ليتملكها إن لم بأت 
صاحبها. فهذا متعد وعليه ضمانها » فإن أرسلها لم يسقط الضمان . 


من نعدى فى وديعة ثم كف عن التعدى فعندهما يشقط عنه الضمان » وعند 
الشافعى وأصحابه لا يسقط » فان لم برسلها ودفعها إلى مالكها فقد سقط 
عنه ضماتها بأدائها إلى مستحقها » وإن دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك 
ففئ سقوط الضمان ؤحهان  :‏ 2 ' 

( أحدهما ) قد سقط لأن الحاكم نائب عمن غاب . * 

( والثانى ) لا سقط لأنها قد تكون لحاضر لا يولى عليه . 


لذ 


(والأسر 0 بأخَذها اقل وز بأخنتما خنظا لها على مالتكها 1 0 
. فإن كان نعارقة بمالكها لم يضمن ويده يد آمانة حتى تصل إلى امالك + وإث.. 
كان غيعارف للنالك قفى وجوب الببات وجمان. 2 7 


. أحدها ) لضان لانه من التاون على الب والتقوى‎ ( ٠١ 


(ؤاتوجة الثانى ) عليه الما أنه لا والاية..له على غائب ان ا 
والياً كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه فقد:رؤى أن عمر. رضى الله عه 9 


: كانت :له حظيرة عر ا ا : فهذا حكم أحد الضريين 


اقرب الثاني )ما ل يدفم غن, تقنة "ويسيز عن الوتضول 5 0 1 


والرعى كالغتم والدجاج » فلو أختذة وأكله فى الحال من غير تعريف 3000 
غنيآً كان أو فقيراً فعليه غرمه المالبكه إذا إوجده » "ونه قال" أبو احليفة وقال 
مالك وذاوه :.عوافي «صنون علينة وراكله أكل. إباحة ؤلا غزم عليه في 


“استهلاكه انتدلالا بان النبى صلى الله عليْة وسلم: قال : « هى لك أو لأخيك , 


: أو للذئب »6 ومعلوم آنْ ما "استْلكه الذئن هدر لا يضمن + ؤإنما أراذ بيان 
ْ حكم الآخذ ف سقؤط الضمان ولان با اسشباح أخذه أخفم من غير شور 
وات عي بعري اننا ْ ١‏ 


ودليلنا قله صنتى الله عليه وسناج > :1 بعل نال امود تلم إلا طني 
: نفس منه » ولآنها لقطة بلزمه ردها مع بقائها » فوجب أن يلؤمه غرمها عاد 
0 استهلاكها قياساً على اللقطة اق ال 6 'ولأنها. + ضالة فوجب أن عي 
بالاستهلاك كالإبل . : : : 


0 “ان تايالو اعرف تللق اطق رسن « واه له از لاقيف ار 
للذئب »© فهو آنه. نبه بذالك على إباجة الأخد وجواز الأكل: ذو الغترم »1 
. وآماء-الركاز فإنه لا بلزم رده فلذلك سقط غرمه » وليس كذلك الفساة 6 


لذن. ردها واحِبٍ فصاز غرمها واجياً : فإذا'ثنت جواز أخذ الشاة وما لا يدقع, 0 


عن نفسه وإباحة أكلة ووْجِوب غامه'فقكذلك ضار الإبل والبقر » لأنها لا تمنع ٠.‏ 


ا 


عن أضبها كالقلم ثي الا مخلو حال. واجد الثأة وما م امي 
أحوال , 0 


(امدة) أن يأكلها فيلزمه غم قينا قبل البع سد الأغسند فى 
استهلاكها تكو ذلك مباجا لا يائم به وإن غنم .. 03 


( والحال إثائية ) أن يتلتكها ليسنبقيها خية لدر أو نسل ذلك له » 
لذنه لما استباح تملكها مع استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها. 
ثم فى صحة ضبانها وجهان كالعااربة مخرجا ‏ وى الاختلاف قولان ق 
ضمان الصداق » أحدهما أنه ضامن لتنمتها آكثر ما كانت منن <ين وقت 
الشملك إلنى وقت التلف. فإن جاء صاحبها وهى.باقية وقد آذ الواجد 
درها ونسلها كان الدز والنسل للواجد لحدوثه على مللكه + وللبالك آن يرج 
بها دون قيمتها » فإن بذل. له الواجد قينتها لم نجبر على أخذها مع بقاء 
عينها إلا آن يتراضيا على ذلك فيجوز ٠‏ فلو كانت الثناة حين رجع بها المانك 
زائدة فى بدنها أو:قيمتهنا' لم .يكن تنواجد حق-.ق الزيادة وكانت للمالك 
سنا ب تاي بريد 
بحر الات مقو لقن ا 


-.(.والخال الثالثة ) أن يستبقيها ىق يديه أمانة لصاخبها ذلك - له > لأنه 


لجاز أن" خيتكها على مساحبها قاو آن- يعتطه :ا لستسانعيها ولا بلزمه 


تعزيفها » لأن ما جاز تنلكه سقط تعريفه ء ولا يلزمه إخبار الجاكم بها ولا. ' : 
الإشهاد عليها » بل ذا ونجد ضاحيها مللتها إليه » ولا قنبمان عليه مده . 
إمساكها لصاحبها لو تلفت أو نقصت لأن. إيده يدا آمانة:كالعرزف .. 


ع تق أصحابناً وجا ار أنه نشيتها أن إباحة كخنها. مقصنور 
على الكل ا موجب :الضمان دون الائتمان. َ«2 وهذا القول فينا حدث .من 
درها ونسلها على المذهب لا يضمنه . وعلى هذا الؤّجه 'يضمنه » فإن أتفق - 
عليها: اكش من مثرنة علوفتها م فإن: كان ذلك :منه مع وجود جبئ للمسلمين 
تزعى فيه فهو متطوع بالنفقة وليس له الرجوع: بها وإن كان مع عدم 
الحنى ع فإن كان عن:إذن الحاكم رجم بنا أتفق + وإق كان عن غير إذنه : 


ا والة 
زعلاب الصوع ج151 )ااء 


فإن كان قادرآ على انتثذانه لم يرجم بها وإن"لم بقدر على اسستكذانه ؛ 
فإن لم شهد لم برجم .وإن أشهد ففى رجوعه بها وجهان ( أحدهنا ) 
يرجع للضزورة ( والثانى ) لا برجع لثلا يتكون حاكم نفسه فاو أراذ بعد ١‏ 
إمساكها أمانة ؛ أن يتملكها ففى جوازه وجهان 0 
كالابتداء ( والثانى ) ليس له ذلك لاسنتقرار حكمها .. 


“آنا | إن آراد أن تلك ذرها ونلا منغير آنا يتملك أصلما لم يتكسن 
أله ذلك وجهآ واحداً ؛ لأنه فرع يتبع أصله + فلو أرساما بعد إمساكها آمانة. 
ازمه الضسان إلا أن يرفعها إلى حاكم فلا يضبن . 


ولو نؤى ' تملكها م لوا افد و ملك مها تكو أن لساحها لم 
سقط عنة ضماتها: . وا راتفا ع اما مبلكه عنها وحهان-: َ 


ش ( أحذهما ) لا برتفع ملكه لأن املك لا يزول إلا بقيول التملك + فعلى. 
هذا يبكون مالكا لما حدث من درها ونسنلا لبقائها على ملكه . 


(أوالوجة الثائى ) يتمع ملكه عنها مع ابقاء اها وذلك: الحوط: مهاه 
ووجه ذلك أنه لما جاز أنْ يتملكها من غير ذل مالكها جأز أن يزول ملكه 
عنها من غير قبول متملكها غ.فعلى هذا يكون الحادث من:دزها وتسبلها 70 
ملكا لربها. تبعآ لأصلها وعليه.ضمانه كالاصل'. 5 
ماقا اليه )اد دن ينها فل متدو فلك من انعد امون ا أ 
يبيعها قبل آن يملكها فذلك له ويكون ضامنا بقيمتها دون ثمنها » وفى هذه 
الحال تفصيل مفى للمصتف فى.فصل مضى .“قال المزنى فيما وصفه..بخطه : 
إذا وجد الشاة أو البعين أو ل 
0 ' 
قفسرع قد بعل جك مستوال الإنى والته تإقا وجدها فيا 
الصحراء .فآما إذا وجدها قى البلد أو المصر فالذى حكاه المزثى فينا ونجده 
نخط الشاة فمى ؟نها لقطة له اندها وعليه تتريقها. ولا ويحتى من 


ل 


الشافعى فى الأم أنها فى المصر والصحراء سواء » يآكل الغئم ولا برض 
للإبل » فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين ( أحدهنا ) أن 
المصر كالبادية بأكل الغنم ولا يعرض للابل : وهى المحكى فى الأم لعنوم 
قوله صلى الله عليه وسلم <« ضالة التؤمن حرق النار » آخرجه أحمد وابن 
ماجه وابن حبان والطيرانى والطحاوى من حديث عبد الله بن الشخير . 


( والقول الثانى:).آنها لقطة بأخذها الغنم والإبل جميعا ؛ ونعرفها كسائر 
اللقطة حولا. كاملا » وهو الذي حكاه المزنى عنه فيما لم يسمع منه : لان 
قوله صلى الله عليه وسلم فى ضوال الإبل : « معها حذاؤها وسقاؤها ترد 
الماء وتاكل الشجر » يختص بالبادية التى يكون:فيها الماء والشجر دون 
المصر » وهى تمع صغار السباع عن أتمسها فه البادية » ولا تقدر على مثع 
الناس ف المصر » والشاة. توكل فى البادية لأن الذئب بأكلها وهو لا بأكلها 
فى المصر ء فاختلف معناهما فى اليادية والمصر فاختلف حكبهما ,7 


ومن أصحابنا من يحمل جواز أحدهما على تشليمها إلى الإمام وحمل 
المع من آخذها على سبيل التملك . هذا وبقية ما جاء فى الفصل على وجهة : 
داق اس 2 0 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان وجد كلب صيد لم يجز أن ينتفع به فبسل الول 
فان عرفه حولا ولم يجد صاحبه جاز له أن ينتفع به » لآن الانتفاع بالكلب 
كالتصرف ف المال » والتضرف. فى امال يقف على التعريف فى الحول © فكذئك 
الانتفاع بالكلب ٠‏ اليه 


3 1 
قصل وان وجد مالا يبقى كالشواء والطبيخ والخبار والبطيخ فهو 

بالخيار بين أن ياكله ويفرع البدل » وبين أن يبيعه ويحفظ الثمن على ما ذكرناه 
فى الفنم فى بيعه وحفظ ثمنه واكله وعزل بعله » وخرج.الزنى فيه قولا آخسر 
أنه يازمه البيع. ».ولا يجوز الال > والمذهب الأول » لأنه معرض للوسسلاك فخر 
فيه بين البيع والاكل كالغنم » وان وجد ما لا يبقى ولكن يمكن التوصل الى 
حفظه كالرطب والعنب ب فان كان الانفع لصاحبه أن يباع ‏ بيع » وان كان 


ةا 


0 


الأنفع أن يجفف جففم + وان احتاج الى مؤنة فى تجفيفه ولم يوجد من يتطبوع 
ا : 


:قضل وان وجد خمرا أراقها صاحبها لم يلزمه تمريفهبا »لان 
ارافتها يستحلة "فلم يجر التعريات » ان ضارت عنده أخلا ففيه وجهان : 


( اجدهما ) انها إن آراقها لأنها غادت الى املك السابق © واللك السايق 
للذى اراق » فعاد:البه كما :لو.غصبه من.رجل فصان .فى يبه خلا + 1 


روات انه المتقد لان الول اسقط حقه منها قصارت ف يد لفقي 4 : 
ويخالف اللفضونة لانها أخلت بغي رقناه فوجب ردها “اليه + 


. فصصسل فإما العبدا اذا وج أنقطة أفقيه قولان (.احدفطا ) له ان 1 
ع تاجياه الوداي لمعيا الترو وا ل 
الالتقاط يقتضى ولاية قبل الحول وضمانة بعب الحول والعبد ليس من 
0 الولاية ولا له ذمة: يتوق منها الحق الى أن يعتق ويوسر 0 


: (.فان قلنا ) انة يجوز ان يلتقط فالانقط فهلك فى يده من غير تفريظ لم 3 


يضمن © وان هلك بتفريط ‏ ضمنها في..رقنته .فتباع فيها > وان عرفها ضيح 1 

1 تعريفه ولا نملك به لأذه فى احد القولين.لا بملك المال ».( و الثانى ) يملك إذا ؛ ١‏ 
ملكه السيد » وههنا لم يملكه السيف أز.فان قلنا ) أن الملتقط يملك: بالتغريف ١‏ 
من غم اختيار النملك دخل فى :ملك السنيب كما يدخل فى ماكه ما التقطه وعرفه » 
- إن قلنا : لا يملك الا باختيار التفلك واقف على اختياره ». فان تملكها المنسد 


وتصرف فيها ففيه وجهان : 


+ (أحدهما ) يشعنها فى ذمته ويتع بها اذا عتق كما لو افترض شين‎ ٠ 


(والتاى )يضمن فى وفيت لان ال لزه بير رضا من له الحق + فتماق 


٠١ 5‏ برقبته كارش الجناية 5 


وأن علم. السيد - - تلوت فان لم يكن غرقها العيد د عرفها اليد حولا ثم : 
تملك وان عرفها العبد تملكها السيف ق: الحال لآن تعري يف الصد كتمريفه » فان:.: 


0 عرفها العبد بعض الحول عرقها السيد ما بق ثم تملك » وان اقرها ف يفا 1 


3 ... الصب ‏ نظرت » فان كان الضد:امينا. - لم يضتمن- كما لا يضمن ما التقظة ١‏ : 


2 نفس وسلمه الى عبذه » وان كان خائن سنهاء كما لو الثقطها بنفينة وله 
7 اليه وهو خائن ١ ٠‏ : ْ 


ّ 1 0 


( وان قلنا ) : انه لا يجوز أن يلتقط فالتقط ضمنها فى رقبته لأنه اخنسان 
مال غره بغير حق فاشبه اذا غصبه » وآن عرفها لم يصح تعريفه لأنها ليست 
فى يده بحكم اللقطة » فان علم السيد ‏ نظرت » فان اخذها ‏ صارت فى يده 
آمانة لأنه آخف ما :يجوز له أخذه بحكم الالتقاط » فصار كما لو وجد لقطة 
فالتقطها » وييرا العبد من الضمان لأنه دفمها الى من يجوز الدفع آليه ,2 
فبرىء من الضمان كما لو دفمها الى الحاكم ٠‏ ْ 


وان اراد أن يتملك ابتدا التعريف ثم تملك » فان اقسرها فى يد القبسد 
ليعرفها فان كان أمينا لم يضمن كما لو استعان يه ى تعريف ما التقطة بنفسة ٠‏ 
وان لم ياخذها ولا آفرها فى يده ولكنه اهملها » فقد روى المزنى أنه يضمئها: 
فى رقبة آلفيد . وروئ الربيع انه يضمئها فى ذمته ورقبة العبد» فمن اصحابنا . 
من قال : الصحيخ ما رواه المزنى آنه بختص برقبته: لان الذى آخذ هو العبسد . 
فاختص الضمان برقبته فعلئ هذا ان 'تلف العبد سقط الضمان ٠‏ : 


وقال “بو اسحاق.: الصضحيح ما رؤاه الربيع وانه يتعلق بذمة السنيد ورقية 
العيد » لان العف تعدى بالاخق والسيد تعدى بالترك. »6 فاشتركا فى الضفان 3 
فعلى هذا ان تلف الصد لم بسقط الضمان » وان التقط العبد لقطة ولم يعلم 
السيد بها حتى اغتقه » فملى القولين. » ان قلنا : انه يجوز للعبد أن يلتقط 


كان للسنيد ان ياخذها منه لاله كسب له حصل له فى حال الرق فكان للسسيد 
كسائر أكسابه »وان قلنا + لا يجوز له أن يلتقط لم يكن- للسيد أن ياخذها 
منه » لأنه لم يثنت للعبد عليه يد الالتقاط » فعلى هذا يكون العبد احق بها 
لأنها فى بده وهو من: اهل الالنقاط ١‏ » ويحتمل أن .لا يكون احق بها لان بده 
يد ضمان فلا نصم بد امالة ٠‏ 00000 


: قصل وان وح المكاتب لقطة فالمنصوض انه كالحر »© واختلف 
اصحابنا فيه » فمنهم: من قال : انه كالحر قولا ؤاحد؟ لانه يملك التصرف فى 
اكال وله ذمة يستوفى منها الحق فهو كالحر » ومنهم من قال : هو كالمبد لأنه 
ناقص بالرق كالعبد فيكون فى التقاطه قولان » فان قلنا : انه كالحر 'و قلنا : 
انه كالغيد وجوزنا التقاطه صح تعريفه فاذا عرفها ملكها لأنه من أهل 'آللكِ كا 
واذا قلنا : أنه كالعبد ولم تجوز التقاطه صار ضامنا لأنه تعدى بالاخذ » ويجب 
آن يسلمها الى السلطان لانه لا يمكن اقرارها فى يده لانها فى يده بغير ختى ولا 
يمكن تسليمها الى السيد لانه لا حق له فى اكسسابه » .فوجب تسسليمها الى 
السلطان فان اخذها السلطان برىء المكاتب من انضمان » فتكون فى يف السلطان 
ابذ؟ الى أن يجد صاحيها ٠‏ 


() هكذا. بالاصل واليتظز 'فيِه فانه جمله من قير اهل الالتقاط ا ه 
مصححة (٠.‏ 


1 


فضل. وأن وجد اللقطة من نصفه حر ونصفه عبد فالنصوص انه . 
. كالحر فمن اصخابئا من قال : هو كالحر قولا واحدا لانه تملك ملكا ثامآ وذ ذمة : 
صحيحة فهو كالحر » ومنهم من قال هو كالعبد القن لا فيه من .نقص البرق ا 
فيكون على قولين » فاذا قلنا : آنه كالحر نظيرت ٠‏ فان ثم يكن بينه وبين 
السيد مهاياة كانا شريكين: فيها كسائر اكسابه » وان كان بينهنما مهاياة > 
فان قلنا : ان الكسب النادر لا يدخل فى المهاياة كانت اللقطة بينهما لأزه بمنزلة 
ما لم يكن بينهما مهاياة » وان قلنا : ان الكسب النادر يدخل فى الهاياة كانت 
اللقطة من وجبها فى يومه ٠‏ 


فصل وان وجد المحجور عليه لسفه أو جلون او صغر لقلفة اج 
التقاطه:لانه كسب بفعل فصح من المججور عليه كالاصطياد وعلى الناظر فى آفره 
أن ينتزعها منه ويعرفها لان اللقطة فى مدة التعريف أمانة واللحجور عليه ليس ْ 
من اهل الأمانة » فان كان ممن يجوز الاقئراض عليه تملكها له » وان كان ممن 
لا يجوز د ع ع ل ا 
فى ضمان البدل ١ ٠.‏ 0 


فصل 5007 الفاسق لقطة لم ياخذها لانه لا يؤمن أن لا يؤدى 
الأمانة فيها فان التقطها ففيه قولان : ْ 


( اجدهما ) لا تقر في بده وهو هو الصحع لان اقش قبل الحل وى ف 
حق الصفر ٠‏ والفاسق ليس من اهل الولاية فى المال ٠‏ 


وات ) تر فى ده انه كسب بفعل قاقر بده كالصيد » فل هذا 
الي لانن شرف 201 وجل بجو أن شكره بالتعريت فيد قولان.+ 


( احدهما ) يجوز لأن التغريف لا يفتقر الى الامانة . 


١‏ والثاق ‏ ل يجوز حتىيكون ممه من شرف عليه لان لا يمن ان يفرط 
فى التعريف فاذا عرفه ملكه لانه من آهل التملك . 


قصل :وان التقط كافر لفطة فى دار الاسلام 0 ففيه وجهان ': 

(١‏ احدهما ) بذاك بالتعريف لانه كسب بالفعل فاستوى فيه الكافر والمسلم 
كالصبيد ٠‏ 

( والثانى ) لا يمسلك لان تصرفه ا الحفظ والتعريف بالولاية والسكافر 
لا ولاية له على المسلم ) ٠.‏ د 


ل 


الشرح . قال .الشافعى رضى الله عنه : فإن كاقت اللقطة طعامآ رطبآً 
لا.سقى فله أن يأكله إذا خاف فساده وبعرمه لربه . وقال فيما وضم خطله 
لا أعلمة سمع منه إذا: خاف فساده أحببت أن سيعه وبقيم على تعره . 
قال المزنى : هذا أولى القولين به اه . 


قلت : أما ع1 ويد يكون مما يبس فيبقى 
العام فى: وجو تسريه واستبقائه + فإ إختاج تجفيقه إلى مؤفة كانت على 
مالكه » ويفعل الحاكم أحفظ الأمرين لنمالك من ببعه أو الإتفاق عليه 
'' (والضرب الثانى ) أن يكون مما لا بقى كالطعام الذى يفسد بالإمساك 


كالهريسة والفواكه والبقول التى لا تبقى على الأنام » فقد حكى المزنى عن 
الشافعمى ضهنا آنه قال ف موضع : أكله الواجد » وقال فى موضع آخر : 
أحست ت أن أبيعه. » :فاختلف أصحابنا فكان أبنو إسحاق المروزى وأبو على 


ابن أبى غزيرةبؤطائفة من أضحابنا دخرجونه على قولين : 
1 . (أحدها ) لواجده أكله كالثاة انتى للا تعذر استبقاؤها اع لواجدها 
كلها . 

( والقول الثانى ) ليس لواجده أكله رت 1و ع عر عوك ش 
فأبيح له كلها » والطعام وإن كان رطب يجب تعريفه فلم يستبح واجده أكله 7 


وحكى أبو على ابن أبى هريرة أن ذلك على اختلاف 00 إن كان الحاكم 
موجودآ بقدر.على بيعه لم يكن لواجده آكله :.وإن كان معدومآ جاز أكله . 


وكان 0 القاسم الصيمرى نول : اختلاف حاليه فى إباحة كله معتبر 
بحال وأجده ؛ فإن كان فقي محتاجا استباح آكله ؛ وإن كان غنيآ لم يستبحهم 
فإن قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامنا لقيمته وعليه تعريف الطعام حولا » 
وهل بلزمة عل قيمته من ماله عند أكله آم لا ؟ على قولين . ش 
( أحدهما ).بلزمه عزل القيمة لكلا يصير متملك اللقطة . 


1 


( والقول الثائى) لا نجب عليه عزلها لأنه:لو غزلها فهلكت كانت من 
ماله » فكانت ذمته أحظ لها » ولم .يكن عزلها: مقيدا غ ومن قال بالأول نجمل ٠‏ : 
فائدة عزلها: آنه ل أفلس بعد عزل قيدتها ثم جضر امالك كان آولي" بالممزول.. 
من قيمتها من جميع الغرماء » وزعم أنتلفها من. .بده بعد وجوب عزلهكتا 
.لا يوجب ,عليه غرمها غدار ال قنماء لتدن إن لم إبعد وجوت عبنازلة : 


: تجمين 1 


' ( أحدها ) وو قو ابن أب عزرة أنه يكون مضنوة عليه . 


(واثانى ) هو الاشيه أن لا خسان عله لآن اشن مع وجوب عزن 


وإذا قلنا ل ل ل 
ولا .يجوز أن يتولى بنفسه مع.القدرة على استئذان الحاكم يخلاف: الثباةا 
إذا وجدها وأراد بيعها أن بده غلى المناة. أقوى إلا استحقه عاجلا .من أكلها: 
: ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه من تعريضه » فإن أعوزه إذن الحاكم . 
ْ جاز ببعه فلو باعه ,بإذن الخاكم كان الثمن' فى إنذه أمالة وعليه:تعزيفتة الطعام: ١‏ 
خولا فإ جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القينة » ولو لم .بأت صاجبه 
.. فللواجد أن يتملك الثمن ,أو هلك الثين اق يده .قبل الحول أو بعننده 
وقبلٍ التملك له كان تالا من مال ريه ولا.ضيان| فى الع وعدا 
:: كم الثمن لى كان الواجد حؤ البائم عند إغواز اناكم , ْ 


قآما إن باعه مغ وجود العاك ميمه الل لالت انا حر ا القن د 
:لباه العقد فإن نلف الثمن من بد الواجد قبل.الحول.عليه غرمه لتعديه: 
ٍ بقبضه مع فساد بيعه ء فإن حضر المالك والثمن .بقدر -القيمة. من غير زيادة. 
0 :ولا نقص أخذه وهو مبلغ حقه » وإنذكان أقل فله المطالبة بتمام القيمة ويرجع. 
على المشترى “لآأن المشترى اشتر شتزى شراء فاسدآ فكان :ضامنا للقيبة دون '. 
المسمئ إلا آن بشاء المالك أن يساميح بفآضل القيمة ويكون الباقى منه مردودا !.. 

“على المشسترى © إذ ليس لد ال ا الم 0 


هوه 


ولا فرق عندنا بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل 
بالوضوء خرج وقت الصلاة ولو صلى بالتيمم أدرك وبين آلا يضيق » هذا. 
مذهبنا ٠‏ وئقل ابن المنذر فى كتابيه كتاب الاجماع وكتاب الاشراف اجماع 
العلماء عليه ٠‏ ونقل أصحاينا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن التابعى والشعبى 
أنهما قالا : ان رآى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وان رآه فى أثنائه 
بطل ؛ ونقل القاضى أبو الطيب وغيره الاجماع على أن رؤيته فى الثانية بيبطل » 
واحتج لأبى سلمة بأن وجود المبدل بعد فراغه من البدل لا بيبطل البدل كما 
لو وجد المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم » وكما لو فرغت من العدة بالأشهر 
ثم حاضت * 


واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم : < الصعيد الطيب وضوء. 
المسلم » فاذا وجد الماء فليمسه. بشرته » وهو صحيح سبق بيانه » وبالقياس 
على رؤيته فى أثناء التيمم ؛ وبآن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة » فاذا وجد 
الأصل قبل الشروع ف المقصود لزم الأخذ بالأصل » كالحاكم اذا سمع شهود 
الفرع » ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم » والجواب عن الصوم والأشهر 2 
أنهما مقصودان ء وذكر القاضى عبد الوهاب المالكى أن مذهبهم آنه يتوضاً 
الا أن يخشى فوت الوقت ؛ ومذهينا ومذهب الجمهور أنه لا فرق » لأنه واجد 
للماء والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو توهم القدرة على ما يجب استعماله » بطل تيسه كما 
لو نيقنه وذلك بأن يرى سرابا ونحوه أو جماعة يجوز أن معهم ماء ؛ وانما 
بطل فى جميع هذه الصور » اذا لم بقارن ذلك ما يمئع وجوب اس تعماله » 
بأن يحول دونه سبع » ونحوه أو يحتاج اليه للعطش » وقد سيقت المسآلة 
نظائرها والله آعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذاظن المتيمم العارى القدرة على الثوب فلم يكن لم بطل 
تيممه بلا خلاف ٠‏ وعلله الغزالى بان طلبه ليس من شرط التيمم » والله أعلم ٠‏ 

(1) يريد صوم الكفر ثم وجد أنه الرقبة بعد فراغه منه والممتدة بالآشهر أذا حاضت بعد 
فراقها رط ٠.)‏ 


كين 


فعلى وجهه » هذا وما ذكر فى الفصل من كلب الصيد إذا التقط فقد وفاه 
فى الصيد فاشدد به يديك . ١‏ 


والتملك بعد الحول لأتها كسب يستوى فيه المسلم والذمى : 


لآنه ليس من“ أهل التعريف لغدم ولايته غلى مسلم » ولا ممن ينلك :مرافق 
دار الإسلام كإحياء الموات . ولأذ واضحابه أنه كالصيى والمجنون فإنه ٠‏ 
يصح التقاطهما مع عدم الآمائة » فإذا التقلها الذمى وعرفها حولا ملكا 
كالمسلم > وإن غلم بها الحاكم أو السلطان أقرها فى يده وضم إليه. مشرفاً 
عدلا ( حارسآ ) شرف عليه ويعرنها قألوا لأننا لا تأمن“الكافر: على تعريفها 
ولا لأمنه أن يخل فى التعريف بشىء من الواجب عليه فيه.» ويختمل عندهم. . 
ا جرع اي بد لدم ورف لين يد عدلر» لأ رانين ايها ال 
تغالى أعلم ., ا : 5 


0 


قال امصئف رحمه الله تمالى. 
كلاب اللقيط 


( التقاط النبوذا أفرض على | الكفاية القوله تعالى « وتعساونوا على لبر 
والتقوى ». (1) ولانه تخليص آدمى له حرمة من الهلاك فكان فرت كبسلل 
الطفام للفضطن. + ١‏ 
فصل و لخد ف مون كان حل ري روا 
سنين. أبو جميلة قال ١‏ آخذت. منبوذ؟ على عهد عمر رضى الله. عنه. فذك5سسره 
عريقى لعمر رضى الله غنه فارسل الى فدعانى والعريف عنده > فلما رآنى 
قال : عسى الفوير ابؤسا » فقال عريفى': آنه لا يتهم » فقال عمر : ما حمالك. " 
على .ما مينعت ؟ فلت : وجدت نفسا بمضيعة فاحبيت أن ياجرنى الله فيه © 
فقال : هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه » ولآن الاصل فى النآس النحرية » 
فان كان عليه ثياب أو جاى أو تحته فراش “و د فى يده دراهم أو عنان. فرس' » 
أو كان فى دان ليس فيها غيره فهى له » لانه حر » فكان ما فى يده له كالبالخ 
وأن كان على بعد منه مال مطروح أو فرس مربوط لم يكن له لانه لا بد لله 
عليه ٠‏ وان كأن بالقرب منه وليس هناك غيره ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) ليس له لأثه لا يد له عليه ٠‏ 


ش ( والثانى ) له لان الانسان قد يترله ماله بقربه فاذا لم يكن هناك غسيره 
فالظاهر أنه له » وان كان تحنه مال ولس على 
الأرض وانجنه دفين لم يكن لله ذلك فكذلك اللقيط ٠‏ 


فصل وان وجد ف بلد من بلاد المسلمين وفيه مشام فهو مسلم 3 
لانه اجتمع له حكم الدار واسلام من فيها » وان كان فى بلد الكفاز ولا مسلم 
فيه » فهو كافر ء لان الظاهر انه ولد بين كافرين وان كان فيه مسلم ,ففيله 
وجهان : 


سس سس سه | 


. الآبة : ؟ من سبورة المائدة‎ )١( 


فحن 


( احدهما ) انه كآفر تغليبا لحكم الدار . 


( والثانى ) آنه مسلم تغليبا لاسلام اللسلم الذى فيه . وان التقطه حسر 
مسلم آمين مفيم موسر أقر فى يده ء كا ذكرناه من حديث عمرا زضى الله عنه 3 
ولآنه لابه من أن يكون فى يد من بكذله » فكان اللانقط احق به لحق السبق ) 5 


لقوق * ازرل تو اح عا را اساراكو بن ملصوور غين 
سفيان عن الزهرى سمع سننينآ أبا جميلة ذا .. وتّال الأمير ابن ماكولا 
فى كتاب الإكمال : سنين بنونين: بيتهما داء حج مع النبى صلى الله عليه وسلم 
ل ا ا 
قال آبو .مومى : سنين: بن: فرقد » وهو بالتصغين . . . 


أما 5 الخير فقوله ) قد كَ عريفى ) العريف رجل يكون رئيسآ 
على تفر ,يعرف أمورهم ويجمعهم عند الغزو » وهو فعيل بمعنى قاعل وقوله 
« عسى الغوير ايسآ » الغوير ماء لبنى كلب وهذا مثل:» أول من تكلم به 
الزباء ملكة تدمر: حين رأت الإبل عليها الصناديق فانتنكرت. شأن قصير إذ 
أخذ على غير الطريق آراذت على أن يأتى ذلك الطريق بشر ؛ والأبئؤس جمع 
بأس واتنصايه بعسى على آنه خبره على ما عليه أضل القياس .” 


0 وقال الأصمعى : أصله أنه كان غار فيه ناس فاتهار عليهم أو أتاهم فيه 
عدو فقتلهم.فصار مثلا لكل شىء بخاف أن يأتى منه شر . وقوله بمضيعة على 
وزن معيشة أى مهلكة من ضاع الثىء أى هلك ؛ وقد أنى على هذا الوزن 
فف.قول قيس بن ذريح : 
:بدار مضيعة تركتبك لبنى كذلك الحين يهدى للمضاع , 


هكذا آفاده ابن لال ف شرح غرتب المهذب : 


ل ا 0 
المنبوذ والتقاطه واجب لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى »(١؟ولأن‏ 
فيه إحياء تمس فكان واجيا كإطعام المضطر 0 » وكذلك 


قوله تعالى ؛ د ومن العياها:قكاننا احا الناين: جديما:6 22 على آن كلميته . 
ا ل وإن كاق: مجازا ٠‏ 
لكنه.صار ا ع ا لو سا 0 الحقيقة 
بزؤال :المع الشتق منه .. 0 : 2 
ْ : وحكمه. شرعا فرض كفانة 0 
الماقين » فإن تركه الجباعة أثنوا جميعا إذا عِلِموا فتركوه ه مع إمكان أخذيه 5 
على أن اللقيط حر فى قول عامة آهل الام إلا النخمى . | ١‏ 
0 قال ابن المنذر : أجنع عوام اغل الحك على آنا اللقيطد ح + ووو نهذ : 
عن. غم وعِلئى رضى اله عنهما »:وبه قال عم بن عبد العزيز والشعبى والخكم: 
.وحماد. ومالك والثورى والشافمى وإسخاق وأحند بن “نبل وأصحات” ؛ 
الرأق :ومن تبعهم . : 00 1 0 ١‏ ْ 
وقال النخعى. : إن إلقله للعميية قهو بحن ء وإق اج أراد ان مترقه 00 
فذلك له وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلباء » ولا يصح فى النظرء فإن 
- الأصل فى :الآدميين الحرية فإن. الله تعالى.خلق. آدم وذريته بأجرارا م وإفا. 
"الزق للعارض فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل . 0 شظ 
واللقيطٍ إما أن يوجد فى دار الإسلام أو فى دار افر فالؤولي : 
ضربان » “ذا اختطها المسلنون وأخدثوا ميانيها. ابتداء أو أغادوا! يناءها: بعد 2 
أن “كانت الخيرهم لعلبة الإسلام عليهاا واضطبائها بصبغة ة الإنتلام فلا إوجد : 
أفبها من غير المسلمين إلا قليل فلقيط هذه البلاذ يحكم بإننلامه » وإن كان فيهة 
: أهل ذمة تغليبا للإسلام ولظاهر الدار »ولأنا الإسلام .يفلو ولا يعلق + أفنثل- 
التى آنشاها المسلمؤن الكوفة والبضرة ويغدّاد والقاهزة والفسنطاط والعسكر 
والقطائعم وتونس والرباط ؛ ومثل .التى أغادها. المسلمون الأسكند, رية ودمشق' 
ودمنهور والقدس صانها. الله وطهرها من رجن آعدائه اليهودءوقد مضى عام 
"نتمامة ند وا اليهود. إلى نساعة كتابة اهذا ١‏ الفضل 90 وخسبنا. الله ونمم . 
١‏ الوكلا ش 
() الآية: :81 من سورة اللائدة . 7 1 
0 كان غزو اليهود للقدس : وسسيتياء فى ننتة: لالم 1 هات و 4 


0 


(الغرب الثانى ) بلاد فتحها المسلمون وبقى أهلها على دينهم فإذا وجد 
فيها مسل واحد كان لقيطها مسلما تغليبآ لحكم الإسلام ووجود مسساع 


' وآنا بلذ الكفار فضريان نضا » بلد كان للمسسلمين فغلب التكفار. عليه 
كلاد فلسطين فهذا كالضرب الذى قبله إن كان فيه مسلم حكم بإسسلام 
لقيطه ( الثانى ) بلد لم يفتحه المسلمون من قبل آو فتحوه وغلب الكفار عليه 
واستاصلوا منه شآفة المسلمين كبلاد. الأندلس ( لهفى على قرطبة. ومرسيه 
وقشتالة وغرناطة ومحريط « مدريد » وميورقة كلهفى على ربوع المسحد 
الأقضى وما خوله من" المباركات ) ففى لقيطها: مع وجود مسلم فيها وجمان : 


( اخدهنا) أن يحكم مهيا سان ١‏ 


0 والوجه الثانى ) أنه مسلم تغلييآ للإسلام توجود مسام فيه 4 أوهكدد! 


1 


التفصيل كله مذهب أحبد بن حنيل آيضا . .... 1 
( والرب الثانى ) دار ل تعن للسلنين امسلا كاكثر يلاه لدو 


وآبريكا.ء فهذه البلاد إن لم يكن فيها مسلم فلقيطها_كافر : .. . 
. قال اين المنذر : أجمع عوام أغل الغلم على أن الطفل إذا وجد فى بلا 
: المسليين ميتآ ىف أى مكان وجد وجب غسله وكفنه ودفنه فى مقابر المسلمين» 
.ؤقن منموا: أن يدفن أطفال.المشركين فى مقاين" المسلمين .. قال : إذا: وجناد 
لقيط اف إقرية ليس فيها إلا مقرك فهو على ظاهرنما حكنوا به أنه كاف : 
هذا قول الشافمى واحبد وأصحاب الرأق :  .‏ 1 
قالوا : وف الموضع الذى حكمنا بإسلامه إنبا يعبت ذلك ظاهرا لا يقيناء 
:لأنه يحتمل آن يكون: ولد كافر » فلو أقام كافر أبينة أنه ولد على فزاش سه 
جكمنا. له به . وإذا بلغ اللقيط حدا يصح فيه إسلامه وردته قوصف الإسلا0 . 
فهو مسلع. ع اسواء ممن .حكن . بإسلافه أو كفره + وإ وصيف .الكفر وهمق 
من حكم بإسلامة قهل هل مرتد لا يقر على كفرة.؟ نصن الشافقي'ف الآ 


هو”. 


أنه .يقر على كمر ه ولا يبون مرتدا . .وقال أبو حنيفة : هو مراند لا يقر على 
كفره. » وعند .الحنابلة ونجهان كقولى أبى خنيفة والشافعى ٠‏ 00 


اوذلينا :آنه ومف ‏ اضر يشرله © وقؤلد وى ون اهن الداراو 
اللهم إلا آن إيقال :. الاحشياط للإسلام بيلغى قوله المانع له لاجتمال آن نكو ذا 
كذبا.. هكذا أفاده الرملى فاظره .. . 0 ْ 


قال المصنف رحه الله تعالى 30007 


فصبسسل فان كان له .مال كانت ثفقته فى ماله كالبالغ » ولا بجوو 
للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير اذن الحاكم » فان :أنفق علبه من غم اذنه 
ضمنه لآنه لا ولاية إه عليه آلا فى الكفالة. فلم يملك الانفاق بنفسه كالام ؛ وان 
فوض اليه الحاكم آن ينفق عليه مما وجده ممه فقد قال فى كتاب اللقيط : 
ابجوز + ا 


وقال فى كتاب اللقطةة : اذا انفق “الواجف على الضالة ليرجع به لم ينجرا 
حتى يدفع ألى الحاكم ثم يدفع الحاكم اليه ما ينفق عليه » فمن اصحابنا من ' 
نقل جواب كل واحدة.من المسئلتين .الى الاخرى » وجعلهما على قولين 0 


(.احدهما ) لا يجوز لأنه لا يلى بنفسه فلم يجز أن 'يكون ويلا لفيره فى 
القبض له من نفسه » كما لو كان عليه دين ففوض اليه صاحب الدين قبض , 
ماله علية من نقسسه . 7 5 10 3< 500000 0 
( والثاتى ) يجوز لانه. جمل امينا على الطفل فجان. ان ينفق عليه مما .له فى 
يده كالوضي: ٠‏ ومنهم من قآل. : يجوز فى اللقفبط ولا.يجوز فى الضالة » لآن ؛ 
التقيط لا وثى له فى الظاهر» فجاز "ان بجعل الواجد ولي لله والضالة لها مالك 
هو ولى عليها فلا يجوز ان إيجعل الواجد والنآ عليها » وان لم. يكن حاكم فانفق ' 
من غير :اشهاد ضمن » وان أشهد ففيه قولان : ١‏ ا 
.. ( أحدهما ) يضمن لأنه لاولاية. له فضمن ». كما لو كان الحاكم موجودا :. ' ! 
٠‏ ( والثاتى ) لا يضمن لانه موضع ضرووة » وآن لم يكن له مال وجب ان . 
السلطان القيام بنففته لأنه آدمى له حرزمة د 
القيام بجفظه. » كالفقي الذى لا كنيب لف .... 


كم" 


بختلى أهلاكه > فوجب على السلطان " ! . ' 


ومن أبن تجب النفقة 8 55 


:( احدهما ) من بيت الال ؛ مااروى عن عمر رضن الله عله (( انه استشسار 
الصحابة فى" نققة اللقيط فقافوا من بيت آلمال » ولآن من لزم حفظه بالانفباق 
ولم يكن له مال وجبت نفقته من بيت امال > كالفقي الذى لاكسب له ... فعلى 
هذا لا برجع على احد بما انفق عليه ١ ٠‏ 


١‏ تون كني 9 معي ف بيت لان »لان مال يت اكآل لا يعرف الا 
فيما لا وجه له غيره.واللقيطف يجوز أن بكون عبدا فنففته على مولاه » أو حرآ 
له مال أو فقيرا له من تلزمه نفقته » فلم يلزم من بيت المال ٠. ٠‏ فعلى هذا بجحب 
علئ لئ الامام آن يقترض فه ما ينفق عليه من بيت امال أو من رجل.من المسلمين 2 
فان لم يكن فى بيت المال ولا وجد, من يفرضه-جمع الامام من له مكنة وعد. نفسه . 
فيهم وقسط عليهم نفقتة» فان بان آذه عبف رجع .على مولاه. وان بآن أن له آي , 
موسرآ رجع عليه بما اقتزض له » فان لم يكن له احدف وله كسب رجع ف 
كناف ' وان لع كن له تي قفي إن انهم اتن رخ يال ج10 الفازميئ ٠‏ 


فصل وآما اذا التقطه عبد فان كان باذن السيد وهو من إهضل. 
. الالتفاط جاز لأن اللتقط هو السيد © والعيد نائب عنه وان كان بغير اذنه لم 
يقر فى. بده لانه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد » وان علم به السسيد 
واقره فى بده كان ذلك التقاطآا من السيد » والعبد نائب عنه ) ٠‏ 


االسرج. إذا.وجد مع اللقيط شىء.فهو له .وينفق عليه منه » وإلى 
هذا .ذهب الشافمى واحيد وأصحاب الرأى .» وذلك الطفل يملك وله يد 
صحيحة ». بدليل أنه يزث, ويورث. فيصح أن يشترى له وليه وببيع © ومن: 


اذا نيت هذه فكل ما كان متصلا به أو متملقاً. يمتفعته فهو تحت يدده 

1 نْت بذلك ملكا له فى الظإهر » فمن ذلك ما كان لابسا اله أو مشبدوداً. 3 
و د ار ات ل 0" 
دراه » والثياب الثى نختته والتى عليه » ؤإن كان مشدودآ على دابة » أو 
كانت مشندودة ق ثيانه أو كان فى خيدءة كوف داز قهى له ١‏ وأما المنفصل 
عه لإن كان بوذا مه فلص أي يندا وذ كان بكتري جوع 
إلئ جانبه أففيه وَحهان :' ١‏ 


(امدخما) لين مغو ل لان ميل عن فو كالبيد. . 


- ( واللائق ) هو له وهو ]صن لانن الظاهر 41 ترك لد نمي ينل ما هو ' 
تحتيله ء ولأن القلريب مين التتسالع يكون ف يندم ؛ آلا ري 
. أن الببائع الجائل يقمعد في السسييوق ومشاعه بقدريه ويشتتبتكي . 
لأنه:فى يدج ؟ والحمال إذا جلس -.لاستراحة ترك حملة ة قربا منه ناما المذفون 
تحته فقد قال بعض: الفقهاء :إن كان الحفر طريا فهو له » وإلا“قلا ؛الأن ١‏ / 
الظاهر آنه إذا كان طريا فواضم اللقيط جفسره + وإذا لم_يكن طنسريا كان ١‏ 
مدفونا قبل وضعه ؛ وقيل :“ليس هو إله, بجال لأنه بموضع الا يستحقة. 
إذا لم يكن الحفر طريا » فلم يكن له إذا.كان طريا كالبميد منه » ولأن الظاهر 
أنه لو كان له لشدة واضعه ف ثيابة ليعلم' به » ولم نتركه. فى كان لا ١‏ 
غليه ؛ وكل .ما حتكمنا بأته لين له فجكيه حكم ‏ اللقطة + وما هي له اتقبق 0 
ل ل م كيه مال افافييه . : 
غيره. , من الناس ٠‏ : : ل محالم 


اذا ثبت هنا إن التقطه الالو قط بإذن سام وقال حاب 


5 00 ا تيف الاق ليه ف بي يفل الما ش 


كوصى اليتيم + .ولأ هذا من الأمن :بالمغروف فاسنتؤى فيه الإمام وغيره 1 


كتبديد الخمر دوى :أنو: -الحارث :عن أحمد رضى. الله عنه. ف .رخخل" أوفع ” : 


1 رجلا مالا وغات وطالت اغيبته وله "ولنولا: :تفقة له هل 'نفق نفق عليوع 5فنام: : 


00 لةاقى: الإفاق إلا بإذن ألخاكم فقد- قال حابي رضي الله عنه 3 5 


ْ يجعل له الإفاق عليهم من غير إذن الحاكم » فقد قال بعض أصبحاب احمد 7 


هذا تكله .وقال بعضهم وهو الصخيح عندهم : إن هذا مخالف بناء على ١‏ 7 
٠‏ التق له ولاية على القيط عندحم افيتنوف له ولاية أخذه وحفظه . ا 


ولنا. أن اللقيط نبتى إن يقولق :الحاكم ابره اديس لذ ين واي 
خيرة. ..ؤأكثر ضيانة والحاكم محتهد له بعبره النافذ ورآيه الصائب وهو 00006 
.من لا.ولي له فإذا أتفق فق عليه الملتقط من ماله الذى وجده ضمنه لان الا حق ”. 


000 


الربيع بن سليمان ف المنبوذ هو حر ولا ولاء له » وإنما يرثه المسلمون بأنهم 
خولوا كل مال لا مالك له » آلا ترى آنهم بأخذون مال النصرانى ولا وارث 
له ؟ ولو كانوا أعتقوه لم بأخذوا ماله بالولاء » ولكنهم خبولوا ما لا مالك له 
من الأموال 1اها. 35050 1 


وقال فى اللقطة ما يفيد عدم جواز الإتفاق على الضالة بقصد الرجوع 
به على ربها إلا بإذن الحاكم » ثم يدفع الحاكم إليه ما ينفق عليه » ففى !ننص 
الأول جعل للمسلمين جميعاآً حق الولاية والإرث على اللقيط وماله » وى 
النص الثانى جمل ذلك بِإِذْن الحاكم ؛ فمن أصحابنا من نقل جواب كل مسألة 
إلى الأخرى فجعل فى اللقطة قولين وف اللقيط قولين » فالقول بجواز اللقطة 
يمنعه فى اللقيط » والقول فى اللقيط بمنعه فى اللقطة . فإذا لم يجد الحاكم 
فأشهد رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نسوة » ففى ضمانه قولان : 


1110م كن لوال لم بارع لتقف الإاقاق عليه تول غامة اسل 
العلم . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تفئقة 
اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد ؛ وذلك لأن أسسياب 
وجوب.النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية » والالتقاط إنما 
هو تخليص له من الهلاك » وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك تفقة كما لو كان ش 

فعله بغير اللقيط ؛ فإذا عرف هذا وكان نسمة بحب تعهدها بالتربية والإنماق 
انصرف هذا الواجب إلى ببت مال السلمين » لقول عمر رضى الله عنه : هو 
حر لك ولاوه وعلينا تفقته » وذلك لأنه كالمقير الذى لا كسب له فإن تفقته 
واجبة له فه ببت مال المسلمين » وذلك لأن بيت المال وارثه ؛ وماله مصروف 
إليه فتكون تفقته. عليه كقرابته وموالاته . 


فإن تعذر الإتفاق غليه لعدم وجود مال فى بيت المال أو كان اللقيط فى 

مكان لا : تقوم فيه حكومة تنفذ شريعة الله وترعى العجزة والفقراء واللقطاء 
فعلى من علم حاله أن يتولى الإتفاق عليه 

ش ويحتمل أن يقال : إنه لا يجب الإنفاق عليه من .بيت المال ولو كان 


ا" 
١4(‏ - المجموع جا ١5‏ ) 


يون وقد نال أن يك اننا نفق منه فى الوجوه التى 0 
الإنقاق عليها . 


وقد تكون أهم امن هذا » واللقيط يحتمل أن يكو غنيا » ويحتمل أن , 
كوة لهاب موسر ورتجتبل إن لهدسيدا تب عليه 140 + 7 


' فإذا قلنا كا شيا اماد عدت يه 111 عل لاما 
ينظم جماعة يكون هبو أحد آفرادها تنؤلى الإنفاق عليه على سبيل الإقراضء ' 
ختى إذا ظهر له مال أو ولى شرعى موسر » أو استطاع الكسب أمكن رد 
ما أتفق عليه » فإن لم يكن يستطيع الكسب ولم يكن له ولى موسر قضى من 
سهم المساكين أو الغارمين وبجرى هذا كله على اللقيط . ولو حكم يكفره ٠.‏ 
قال فى النهاية : خلافا لما فى الكفاية تبعآ للماوردى : ا 


فإذا امتنع أهل هل الغرية أو البلدة عن أن اام ١‏ عق نقيت دنس تفلن . 
الإمام قتالهم »-ويفرق هنا بين كوتها قرضآ وف بيت المال مجانا » بأن' وضع 
بت المال الإنفاق على المحتاجين فلم ذبه حق متركد دون ' مال المياسبير 6 وإذا 
أزمهم وزعها الإمام على مياسير بلده . فإن شق ذلك فعلى من يراه الأمام : 

» فإن استووا فى ظره تخير ء وهذا إن لم يبلغ اللقيط ‏ فإن بلغ فمنٍ 

سهم الفقراء آو المساكين أو الغارمين لديا قررنا » فان ظهر له سيد أو قريب 
لح لاون داكا النووى ف. الروضة وخالفه القسمس الرملى فى 
النهاية . 6 


وجملة: هذا أن 2006 فلا ثىء له سنؤاء كان الملتقظأو. 
غيره وإن تبرع بالإتفاق عليه فأتفق علبه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجنوع: 
عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم لوم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا 
المعروف وبهذا قال الثوري. والشافمى وأصحاب الرأى 7 


وإن اق يق امن الحاكم محتسبا .بالرجوع عليه. فقد قال.القسافهى 
ومالك والشثورى والأوزاعى وآبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشلغبى 
وابن المنذر : هو متبرع : وقال أحمد بن حتبن : تودى النفقة من بيت المال : 


"1 


قال المصئف رحمنه الله تعالى 


ل( وان راى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظر - فان كان فى العضر ب .أعاد 
الصلاة لآن عدم الماء فى الحضر عذر نادر غير متصل » فلم يسبقط معه 
الفرض (1) > كما لو ضلى بنجاسة نسيها » [ وان (0 كان فى السفر نظرت ].فان 
كان فى سفر طويل لم يلزمه الاعادة » لآن عدم الماء فى السفر عذر عام » فسقط 
معه فرض الاعادة » كالصلاة مع سلس البول » وان كان فى سفر قصير ففينه 
قولان اشهرهما رم اوه اه مرسع يعدم فيه مقافي 


السفر الطويل ٠‏ ْ 

وفال فى البوبطى :لا يسقط الفرض 1 عنه ] لانه لا يجوز له القص أفلا ْ 
يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان فى الحضر » وان كان فى سفر 'معصسية 
ففيه وجهان : ( أحدجما ) تجب [ عليه ] الاعادة » لان سقوط الفرض: بالتيمم 8 
رخصة تتعلق بالسفر » والسفر معصصية » فلم تتعلق به رخصة ( والثانى ) 
9ب 118لا لوج عليه 83ت + ار عريمة فقو بازعه الأعادة ) ب 


ر الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 


( احداها ) اذا عدم الحاضر الماء فى الحضر ٠‏ فحاصل المنقول فيه ثلاثة 
أقوال ٠‏ الصحيح المتنهور اللقطوعبة فى آكثر كتب الشنافعى وطرق الأصحابٍ : 
أنه تيمم ويصلى الفرايضة وتحب اعادتها اذا وجد الماء ٠‏ أما وجوب الصصسلاة 
بالتيمم فقياسا على المسافر والمريض لاشتزاكهما فى العجنّ وآما الاعادة فلأنه 
عذر نادر غيز متصل + احترازنا بالنادر عن المسافر والمريض » وبغير المنصل عن 
الاستحاضة ٠‏ ( والقول الثانى ) تجن الصلاة بالتيمم ولا اعادة ؛ كالمسافر 
والمريض : حكاه الخراسانيون » وهو مشهور عندهم ٠‏ ( والثالث ) لا تجب 
الصلاة :فى الحال بالتيام م بل يصبر حتى إيجد الماء وجلاو سات ليان وداه 

من الخراسائيين ولي شىء ٠‏ 


( المسالة اثانية) اذا صلى بالتيسم فى سفر عطويل » 0 
لا 0 الاعادة 0 0 ولأن الماء فى 00 عدر 0 فسقط 


(1) فى نسخة الركبئ أ( فرض'الإفادة )' ( طا)ع). 
(؟) زيادة فى اللتوكلية|ز ط) . 


ان 


وقال شرح والنخعى برجم عليه بالنفة لنفقة إذا أشهد عليه . وقال عمسم 
ابن عبد العزيز : يحلف ما أتفق احتساءاآ ؛ فإن حلف استسعى . والأصل 
عند القائلين بالرجوع .أنه أدى ما وجب على غيره فبكان له الرجوع على من 
كأن الوجوب عليه كالشامن إذا قضى عن المضمون عنه » هذا وما بقى مسن 


قال المصئف رحمه إلله تعالى 


فصل وان التقطه كافر نظرت »6 فان.كان اللقيط محكوما باسلامه 
لم يقر فى بده » لان الكفالة ولاية » ولا ولاية للكافر على المسلم » ولانه لا يؤمن 
أن يفتنه عن ديله » وان كان محكومة بكفره اقر فى يده لأنه على دينه » وان 
التقطه فاسق لم يقر فى بده » لأنه لا يؤمن.أن يسترقه > وآن سئء فى تربيته » 
ولان الكفالة ولابة والفاسق لبس من أهل الولاية ٠‏ 5 


فصل وان التقطه ظاعن يريد ان يسافر به نظرت » فان لم تخنبر 
آمانته فى الباطن لم يقر فى بده » لانه لا يؤمن أن يسترقه اذا غاب » وان اختبرت 
آفانته فى الماطن » فآن كان اللقيط فى الحضر واللانقط من أهل البدو ويبربد 
أن يخرج به الى البدو منع منه » لأنه ينفله من العيش فى الرخاء الى العيش 
في الشقاء » ومن طيب المنشا الى موضع الجفاء . وف الخبر « من بدا فقد 
جفا » وان اراد أن بخرج به الى بلد آخِر ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يجوز > وهو ظاهر النص » لآن اليلد كالبك .. 

( والثانى ) لآ يجوز » لأن البلد الذى وجد فيه أرجى لظهور نسبه فيه . 
وان كان اللتقط فى بدو »© فان كان اللملتقط من آهل الحضر وأراد آن يخرج به 
الى الحضر جاز » لأن الحضر أرفق به وانفع له » وان كان من البادية ‏ فآن 
كانت حلته. فى مكان لا ينتقل عنه.اقر فى يده » لأن الحلة كالقرية » وان كان 
بظعن فى طلب الماء والكلا ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقر فى يده لأنه ارجى لظهور ننسيه ٠‏ 

.( والثانى ) لا يقر فى بده لانه يشقى بالتئقل فى البدو ٠‏ 
قصل وان التفطه فقير ففيه وجهان : 


لحف 


( احدهما ) لا يقر فى يده لآنه لا يقدر على القيام بحضانته. » دى ذلك افزان. 


( والثانى ) لا يقر فى 5586 تعالى. يقوم بكفابة الجميع ) ١ ٠‏ | 


الشرح وي بدا تذهاة راد اعدف المتد م ارا 
ابن عازب بلفظ « من ابدا جما » ورواء الطبرانى فى الكبير عن عبد الله 
بن مسعود بلف « من .بدا جنا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن. أتى أبواب 
السلطان افتتن » وإسناد أحمد صحيح » وق إسناد الطبرائى نظر . 


أما اللغات : فقوله : ظاعن فاعل تعن وبابه تفع » أى ارتحل ؛ ويتعدى 
بالهمزة وبالحرف : فيقال : أظعنته وظمنت به ء فهو ظاعن للفاعل ونظعونْ 
للمفعول : والأصل مظهون به ولكن حذفت الصلة لكثرة 5 الاستعمال » وياشم ٠‏ 
المفعول سمى الرجل + ويقال للمزأة ة ظعيئة. فعيلة ببغنى مفعولة » لأن زوجها . . 
ظعن بها » ونقال : الظعينة الهود ج » وسواء كان فيه امرأة آم لا “اسيم 
لان وين اتسين ١‏ كال اليا ل الال وصد للتراء لازهردي + ْ 
سميت بهذا الاسم وإن كانت فى بيتها :قال تعالى « يوم سكم ويم 
إقامتعم » 230 , ٠ ١‏ , 
قوله مسوك للها إن اوح انان )انعا اباد مسو 
وهو موضع النشوء وزمان الجداثة ع قال نشأت ف بنى فلان إذا شنث 0 


فيهم » مأخوذ من إنشاء الله له » أى ابتداء خلقه . وقوله صلى الله عليه سل 
ا « من بدا جنا 6 أى من نزل البادية صار فيه جقاء الأعراب » والجفاء ممدود 


وهو ضد الير » يقال : جفوت الرجل: أجفوه » ولا يقال جفيت . وهو مأخوذ 
ب ها اليل وم ما كاه الميل ولحت الول حرله اعبرم وطية 
يحلون . . 1 

أما الأخكام فإنه ليس لكافر التقاط مسلم لأنه .لا ولاية معو 
مسلم ؛ ولأنه لا تومن أن يتنه ويلقنه الكفز ‏ بل الظاهر أن بريبه على ملته » 
(1) الآية::..حم من سورة التحل .. 1 


"1 


ونا على ذلك كلد فإن التضله فلا يعر ف يده + إن كان لفل محتكوم 
يكفره فله التقاطه لذن الذين كفروا بعضهم أولياء .بعض 

أما إذا التقطه من هو مستور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا 
الخيانة أقر اللقيط ق يديه » لأن حكيه حكم العدل فى لقطة المال والولاية 
فى البكاح والشهادة فيه وفى أكثر الأحكام » ولأن الأصل فى المسلم العدالةء 
ولذلك قال.عمر رضى الله عنه : « المسلمون عدول بعضهم على بعض + فإن 
ا بر مام الس 
عندهم بيقر . 

فأما :من عرفت عدالته واتضحت آماتته : فيقر اللقيط فى بده ىق سفره 
وحضره لأنه مأمون عليه إذا كان سقره لعير النقلة » فإذا كان سفر الأمين 
باللقيط إلى مكان يقيم به نظرت فإن كان التقطه من الحضر فآراد النقل ببه 
إلى البادية لم يقر فى يده لوجهين : 

( أحدهما ) آن مقامه فى الحضر اصلح له فى دينه ودثياه وآرفه له . 

( والثانى ) أنه إذا وجد فى الحضر فالظاهر أنه ولد فيه فبقاؤه فيه أرجى 
لكشف نسبه وظهور آهله واعترافهم به : فإن أراد النقلة به من يلد الحضر 
فيه وجهان ( أحدهما ) وهو المنصوص » وهو أحد الوجهين عند الحنابلة : 
يشر فى بده لأن ولايته ثانتة » والبلد الثانى كاليلد الأول فى الرفاهية فيقر 
فى :يده » كما لو انتقل من أحب أقسام البلد إلى قسم , آخر ء وفارق النتتفل 
به إلى البادية لأنه يضر به بتفوبت الرفاهية عليه لانن 
نقله إلى الحفر لأنه بنقله من أرض اليس والتعء الى اللاعيدة والدعة 
والدين . 

(.الثانى ) لا يقر فى بده » ولأن بقاءه فى بلده أرجى لكشف نسية فلم 
يقر فى بد المنتقل عنه قياس على المنتقل به إلى البادية » وإن أقام به فى حلة 
يستوطنها » فله ذلك » وإن كان ينتقل به إلى المؤاضع احتمل أن يقنر فى 
يده ء لأن الظاهر أنه ابن بدوين وإقراره فى ,بدى ملتقطه أرجى لكشف 


وذف 


نسبه » ويحتمل أن يوذ منه فيدفم إلى صاحب :قرية لأنه أرفه له وآخف 


وكل موضع قلنا ينزع من ملتقطه فإنما.يكون ذلك إذا وجد من يدفع 
إليه ممن هو أولى به + فإن لم بوجد من يقوم به آقر فى بدى .ملتقطه ».لأن 
إقرارة ف: يديه مع قصوره أولى من إهلاكه.» وإن.لم يوجد الا مثل املاتقطه 
فملتقطه أؤلى به ل ا 


فرع إذا التقطه فقير فإن قننا إنه لا قنرق ماع تن كعك 
ضعف الإمكانيات اللازمة لحياة الطفل من الأمور ألتى تخرج من الإتمان» 
إذ آن الإتقاق لا يلزم الملنقط كما قررنا قبل»كان كان مسكنه غير صحى لا تتوفر 
فيه وسائل التهوزية ولا أسباب الوقاية والنظافة » فعلى هذا الوجه لا إيقر ف 
بده » وإن قلنا بأن الأمور تجحرى بضمان الله وكفالته » وآن الله تعالئ تكفل: 
بحفظه إذا شاء » وأن الأسباب الضرورية للحياة التى يشاعلها أبناء التقراء 
مآلوفة عندهم ويشبون عليها وتبنى فيها أجسامهم كاقوئ ما يب' تبنى الأجسام' 5 
وقد رأينا بالحس والمشاهدة. ما التمتع به أبناء الفقراء عن يفام ضد الأمراأ ض: 
الكقاقة فا لبتي ولك من وعاية الله تعالى لخلقه » فعلى هذا الوجه 
يقر فى بده والله أعلم ., 


قال االصئف رجه الله تعالى - 


فصسسل وان تنازع فى عفالته نفسان من )هل الكفالة قبل:أن يأخذاه» 
اخذه السلطان وجعله فىإيد من يرى منهها أو من غيرهما » لاذه لا حق لهما قبل 
الاخدذ ولا مزية لهما على غيرهما » فكان الأمر فيه الى السلطان . وأن التقطاه 
وتشاحا افرع يبنهما » فمن خرجت عليه القرعة افر فى يده ٠‏ 


وقال ابو على بن خيران : لا يقرع بينهما » بل يجتهد الحااهم فيقره فى يد 
من هو احظ له » والمنصوص هو الأول لقوله تمالى ؛: « وما كنت لديهم آذ يلقون 
أقلامهم أبهم يكفل مريم » (١).ؤلانه‏ لا يمكن ان .يجدل فى ايديهما » لانه لإ يمكن 
اجتماعهها على التضانة 6 ولا يمان ان يعمل يبنهما مهاياة + لإنه تخالف عليه 


1 الآبة : 54 من إسورة آل عمرآن . 


514 


الأخلاق والاغذية فيستهر » ولا يمكن ان يقدم. احدهما. لآنهما متساويان فى 
سبب الاستحفاق » ولا يمكن أن يسام الى غيرهما » لأنه قد ثبت لهما حسق 
الالتقاط فلا يجوز اخراجه عنهما فاقرج بينهما » كما لو اراد أن يسسسافر 
باحدى نسائه » وان ترك آحدهما حقه من الحضانة ففيه وجهان : 


( احدهما ) يدفع الى السلطان فيقره فى بد من يرى » لأن الملتقط لا يملك 
غنر الحفظ » فاما أقرار اللقيط فى بد غيره فليس ذلك اليه ولهذا أو انفسرد 
بالالتقاط لم يملك أن ينقله الى غيره .. 


( والثانى ) وهو المذهب أن يقر فى يد الآخر من غير اذن السلطان » لان 
الحضانة بحكم .الالتفاط لا تفتقر ألى أذن السلطان » ولهذا لو انفرد. كل واأحد 
منهما بالالتقاط ثبت له الحضانة من غم اذن » فاذا اجتمعا وترك أاحدهما حقه 


فصل فما اذا اختلفا فى الالتقاط فادعى كل واحد منهسها أنه 
الملتقط ولم تكن بيئة » فآن لم يكن لأحدهما عليه بد أقره السلطان فى يد من 
رن متهن ازا بن خافها »0خ 1 حل اهفا ؛ وان كان يإ دجي لول 
تكلا صارا “اللتقطين بقرع بينهما على اللذهب » وعلى قول أبى على بن خيران 
يقره الحاكم فى بد من هو احظ له » فان كان لأخدهما بيئة قضى له لآن البينة 
أقوى من آليد والدعوئى > وان كان لكل واحد منهما ببئلة ب فان كانت بيئنة 
احدهما اقدم تاريخآ ب قفى له » لآنه قه نبت له السسق الى الالتقاط » وان 
لم تكن بيئة احدهما أقدم تاريخآ » فقد تعارضت البينتان » ففى أحد القولين 
تسقطان فيصيران كما لو لم نكن ببئة » وقد بيناه » ونى القول الثانى 
تستعهلان » وف الاستعمال ثلاثهة اقوال + 1 


( أحدهما ) القسمة ( والثانى ) القفرعة ( والثالث ) الوقف . ولا يجمه 


ههنا الا الفرعة لانه لا يمكن قسمة اللقبط بينهما » ولا يمكن الوقف » لآن فيه 
اضرار؟ باللفيط فوجبت القرعة ) ٠‏ 1 


الشرح الأحكام : إذا تنازع كفالته اناو لوال العف 
الا لكان د ا ان ل تلم ب ليد بدى 
واحد منهما ؛ وينزع منهما . ويسلم إلى غيرهما » فإذا كانا من أهل الكفالة > 
وإن كل واحد منهما ممن يقر فى بدء لو اتفرد ؛ إلا أن آحدهما أحظ للقيط 

من الآخر » مثل أن .بكون آحدهما موسرا والآخر معسرا فالموسر آحق لأن 
ذلك احظ للطفل ء وإن التقط مسلم وكافر مفلا محكوما بكفره » فقد قال 


"16 


أصحابنا وأصحاب آحمد : هما سواء ».لأن للكافر ولاية على الكافر » ويقر 
فى يده إذا اتقرد بالتقاطه » فساوى المللم فى ذلك » ولابن قدامة الختبلى ' 
رأى فى مخالفة مذهبه بقوله : إن دفعه إلى المسلم أحظ له + لأنه: يصير منسلمآ 
فيسعد فى الدنيا والآخرة » وينجو من النار » ويتخلص من الجزية والصغار 3 
فالترجيح بهذا أولى من الترجيح باليسار الذى إنما يتعلق به توسعة عليه 
فى الإتماق » وقد يكون الموسر بخيلا فلا تحصل.التوسغة » فإن تعارض 
الترجيحان فكان المشلم فقيراً والكافر موسر فالمسبام أولى » لأن انتم 
الحاضل له بإشلامه أعظم من التفع الحاصل بيساره مع كفره . قال : : وظلى / 
قياس قولهم فى تقديم المو سر شبغئ أن بقذم الجواد على البخيل » لآن جنل 
ال عد اكترين لبه التي يعمان له الك بوااايصار اونا تاق 
بأخلاقه وتعلم من جوده .. 


فإذا 'تساوبا ل ا ا 
رضى.أحدهما باسقاط حقه وتسليمه إلى صاحبه جاز » الآن الحق له فلا بسنع 

من الإإثار: به » وإن تشاحا أقرع. بينهما لقول الله تعالى « وما كنت لديهم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 176كولانه لا حكن كونه عندهماءلةفة لا بسكن ' 
أن يكون عندهما فىاحالة واحدة » وإِن تهاباه فجعل عند كل واحد يونااأو 
أكثر من ذلك أضر بالطفل لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف » ولا : 
يمكن دفعة إلى أحدهما دون الآخز بغي قرعة لأن حقهما متساو ء فتعبين 
أحدهما بالتحتكم لا يجوز فتعين الإقراع بينهما » كما يقرع بين الشركاء فى 5 
تعيين السهام ف القسمة وبين النساء فى البادية بالقسنمة وين العبيد فى . 
الاعتاق » والرجل مقدم على المرأة عندنا على الأصح وهما سواء عند احمد . 
وأصحابه » ولا ترج المرأة هنا كما ترجح فى حضانة ولدها على أبيه لأنهضا !. 
رجحت هناك لشفقتها على ولدها وتوليها لحضأتئه -بتفسها » والأث' بحضنه ' 
بأخنية » فكانت آمه أحظ له وأرفق نه « آما ههتا فانها أجتبية من اللقيط 
والرجل يحضنه بأجنبية فاستويا على القول بالتساوى » أو رجح الرجل على ١‏ . 
(1) الآية : 44 امن سورة آل عمراق ٠‏ 


لحاضح 


فإن كان أحدهما مستور الحال والآخر ظاهر العدالة رجح السلطان 
العدل. على المستور :.لأن المانم من الالتقاط منتف فى جقه والآخر مشكوك 
فيه » فيكون الحظ للطفل فى تسليمه إليه أتم » ويحتمل أن يساوى السلطان 
بينهنا بالقرعة لأن:احتمال .وجود المانع لا يوثر فى المنع فلا يثوثر فى الترجيح» 
والأمر متروك إلى اجتهاد الحاكم الذى ليس له أن نسلم إلى ثالث لم .بيت 
له حق الأقاه - 


عليه والأحفظ 0 أن . برع بسنا ولنن هنذا لاعن بل المذهب 
الإقرّاع 5 ر 


فرع وإن رياه جميعآً فسبق أحدهما فاخذه أو وضم بده عليه 
فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم 
فهو آحق به » وإن رآه أحدهما قبل صاحيه فسيق إلى أخذه الآخر ؛ فالسابق 
إلى أخذه أحق » لآن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية » ولو قال أحدهما لصاحبه 
ناولنيه » فاخذه الآخر نظرت إلى نيته . فإن نوى آخذه لنفسه فهو أحق 
به » كما لو لم .بأمره الآخر بمناولته إباه » وإذ نوى مناولته فهو للآمر أنه 
عردلك جد ليباه » فأشبه ما لو توكل له فى تحصيل مياح . 


فإن اختلفا فقال كل واحد منهما : أنا التقطته ولا بينة لأحدهما : وكان فى 
بد أحدهما » فالقول قوله مع بمينه أنه التقطه وهذا كما هو المذهب عند 
أصحاب أحمد كما ذكره أبو الخطاب ؛ وقد خالته القاضى وجعل قياس مذهبٍ 
أجمد أنه لا يحلف كما فى الطلاق والتكاح . 


ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « نو نيعطى الئاس يدعواهم لأدضى قدو 
دماء قوم وآموالهم : ولكن اليمين على المدعى غليه » رواه مسام » فإن كان 
فى يديهما تحالفا فإن حلفا أو تكلا صارا كالملتقطين وبع السلطان ببتهما 
على المذهب . 

وقال أبو على بن خيران. مقالته فى الفرغ قبله لا قرعة بيتهما بل يجتهد 


يدض 


الحاكم فى :اختيار أحدهما ممن هو أعظ للطفل » فإن كان لأحدهما ببنة قضى ١‏ 
له » وإن كان :لكل منهما بينةظرت فى أقدم البينتين تاربخا وقضيت! ' 
لصاحبها 6.فإذا استوى تازيخهما أو أطلقتا معآ ؛ أو أزخت إحذاهما 0 : 
الأخرئ فقد تعازضتا : وهل نسقطان ؟ أو تستعملان ؟ فيه قولان عد : 
ووجهان عند أصحاب آأحماذ . 


( آحدهما ) تسقطان فيضيران كمن لإ بيئة لمما فيقرع بينهنا .. 


(والثانى ) تستعملان »وى الأحمال ثلاثة أقرال ( حدما ( الفلية 

واستعمال القسمة بين المتداعيين إذا جاز فى المال. فلا سميل إليه ههنا:! 
: ( والثانى ) الإقراع بينهما:( والثالث ) الوقف وف الوقف إضرار باللقيط 3 
وليس اللقيط مما يجوز وؤقفه فلا ,مناص من الإقراع فوجبت القرعة يينهماء ! 


و لى 9 


لصيل قا العف سقط و ويه لكو ©" 
لأنه يقر لله بحق لا ضرر فيه على احساد فقبل كما لو أقر 4 يمال » وله أن 
ياخذه من الللتقط لآن الوالدا احق بكفالة الولد من النتقط » وان كان الذى قر 
بالنسب هو الماتقط فالستخب أن يقال له : من أبن صار ابنك ؟ لآنه ريما اعننقد . 
أنه بالاتتقاط صار أبآ له » وان ادعى نسبه عبها لحقى به » لأن العبد كالحني / 
فى السبب الذى يلحق به النسب » ولا يدفع اليه لأنه:لا يقدر على حصانته ' 
لاشتفاله بخدمة مولاه » وان آدعى نسبه كافر لحق به »> لآن الكافر كالمسلم. فى. 
سبب النسب » وهل يصير اللقيط كافرا ؟ قال فى اللقبط خسان احملة 
مسلما » وقال فى الدعوى والبينات : اجعلة مسلما » قمن اضحابئا من قال ٠‏ 
. أن أقام البينة حكم بكفره قولا واحدا ».وان لم تقم البينة ففيه قولان.: 


( أخدهما ) بحكم بكفره لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه.فقد حكمنا بأنه ولد علو, 6 
فراشه ٠‏ , 1 1 


١ ْ‏ والقول الثانى ) بحكم|باسلامه لآنه محكوم باسلامه بالدار فلا يحكم بكفره.. 
بقول كافر ٠‏ وقال ابو اسحاق : الذى قال فى اللقيط اراد به اذا ادعاه وأقنام , 
البينة عليه لاله قد ليت +البينة: انه ولد علن فراش كافر » والذى قال فى ' 


لولف 


الدعوى والبينات اراد اذا ادعاه من غير بيئة لانه محكوم باسلامه بظاهر الدار » 
فلا .بيصم كافر؟ بدعوى الكافر » وهذا الطريق هو الصحيح لأنه نص عليه في 
الاملاء .. واذا قلنا أنه ينبع الاب فى الكفر فالستحب أن يسلم الى مسلم الى 
أن يلغ احتياطا للأسلام » ا ل 
وصف نت دي من وقته +١‏ - 


فصل وان ادعت امراة نسبه ففيه فلانة أوجه : 
( احدها ) يقبل لانها احد الابوين » فقبل اقرارها بالنسب كالاب . 
( والثانى ) لا يقل .وهو ظاهر النص لانه يمكن اقامة البينة على ولادتها 

من طريق الشاهدة ‏ فلا بحكي فيها بالدعوى بخلاف الاب » فانه ل يمكن اقامة 
البيئة على ولادته من طريق المشاهدة » فقبلت فيه دعواه » ولهذا قلنا : 
اذا قال لامراته : ان دخلت آالداى فانت طالق » لم يقبل قولها فى دخول 0 
الا بببلئة » ولو قال لها : ان حضت فانت طالق »© قبل قولها فى الحيض مسن 
غر ببنة » 1 ذكرناه من الفرق » فكذلك ههنا ٠‏ . 


( والثالث ) ان كانت فراشآ لرجل لم يقبل قولها > لان اقرارها بنتضمن 
الحاق النسب بالرجل وان لم تكن فراشا. قبل لانه لا يتضمن الحاق النسب 
بفيرها ) ٠‏ 

الشرح اللغة : الدعوى ‏ ودعواه ودعواها كلها بكسر الدال . قال 
الأزهرى : الدعوة بالكسر ادعاء الولد الدبعى غير أنه » يقال : الدعى بين 
الدعوة بالكدر إذا كان يدعى إلى غير آبيه أو بدعيه غير أبيه فهو .بمعنى فاعل 
من الأول وبمعنى .مفعول من الثانى.. : 

وعن الكسائى : لى ف القوم دعوة أى قرابة وإخاء : والدعوة بالفتح 
فى الطعام اسم من دعوت الناس.إذا طلبتهم ليآكلوا عندك » يقال : تحن فى دعوة 
فلان.ومدعاتة ودعائه.بمعنى.: قال أبو عبيد :. وهذا كلام "كثر .العرب إلا عدى 
الرباب فإنهم يعكسون ويجعلون الفتتح فى النسب والكسر ف الطعام » ودعوى 
فلان كذا أى. قوله وادعيت الشىء تمنيته » وادعيته طلبته لتنفسى ا 
الدعوى . 5 


أما الأحكام فإنه إذا ادعى نسبه فلا-تخلو تعوى النسب من قسمين . 


امف 


أحدهما : أن. 500 .ينفرد: بدعواه. فينظر + فإن كان المدعئ 5 


ٍ ش مسلما حرآ لحق نسبه به بغير خلاف بين.أهل العلم إذا أمكن أن يكون منهء 
: لأن' الإقرار محض تمع للطفل. لأتصال نسبه » ولا مضرة على غيره فيه'» فقبل 


كما لو أقر له بمال ثم إن كان المقر به ملتقطه أقر ف بده ؛ إلا آن المستتحب أن 
يناقش كيف صار ابنك لأنه قد يعتقد آنه بالالتقاط يصير أيا له > والله قرول 


« فإن لم تعلموا نس لإعراض فى الهير الي 00 


فرع قال الشنافيئ رضئ الله عن : وإذا التقط مسلم لقيظا فهماو 
حر مسلم ما لم يعلم لأبويه دين غير دين الإسلام » فإذا أقر به تصرائى ألحقناء 
ولاه الات اثرانه ا قا/ 310 لقب الإمبلام 


ل سن الام 010 
يسبى وأبوه كافر وقعا فى سهم رجل ثم مات بوه وهو كافر ثم مات الغلام 
قبل أن يتكلم بالإسلام فقال : لا يضلى عليه » وهو على دين آبيه لأنه لا يقر 
بالإسلام . وقال الأوزاعى : مولاه أولى من أبيه .يصلى عليه . وقال : لو. لم 
مسار يمعاي نابا فاو لولاا يع ناه 


وقال أبو بوسف 131ل سن من 1 عار يتليا © بان ولاه أن 
ببيعه من أبيه إذا دخل 'بأمان: » وهو :ينقض: قول الأوزاعى : إنه لا بأس أن 
يبتاع السبى ويرد إلى دأ ر الحرب فى مسآلة قبل هذا ».فالقول فى هذا ما قال 
أبو حنيفة إذا كان معه يواه أو أحدهما فهو مسلم اه . 


( قلت ) إذا ادعى نسبه اثنان فصاعدآ نظرت ء فإذا: ادعاه مسلم وكافر 
أو .حر وعبد فهما سواء » وهذا:هو مذِهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهما .. 
وقال أبو جنيقة 0 المسلم آولى من الذمئ والحر أولى من العبد » لآن علو 


اللقيط 'ضرر؟ إذا ألحق بالعيد والذمى 6 فكان إلخاقه بالحر المسلم أدلى ؛ 0 
كما لو تنازعوا فى الحضانة . ش ْ 


8 الآية.: هم من سؤرة: الإحراب‎ )١( 


لق 


فى الوقت وبعده ٠‏ قال صاحب البحر : قال أصحابنا : ولا تستحب الاعادة فى 
هذه المسألة ؛ ثم المذهب الصحيح المشهور أنه لا فرق بين أن يكون السفر 
مسافة القصر آو دونها وان قل » وهذا هو المنصوص ف كتب الشافمى ٠‏ وقال 
الشافعى فى البويطى : وقد قيل لا بتيمم الا فى سفر يقصر فبه المصلاة فمن 
أصحابنا من جعل هذا قولا للشافمى » فقال : فى قصير السفر قولان وممن 
سلك هذه الطريقة المصنف » وقال الأكثر : القصير كالطويل بلا خلاف » وانما 
حكى الشبافعى مذهب غيره : وهذا هو المذهب ؛ والدليل عليه اطلاق السفر 
ف القرآن ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : ولم تحده الصحابة رضى الله عنهم بشىء» 
وحدوا سفر القصر ء ولا روى الشافعى عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع 
أن ابن عمر رضى الله عنهما « أقبل من الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى 
العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم بعد الصلاة » +٠‏ هذا اسناد 
صحيح » والجرف يضم الجيم والراء وبعدهما فاء » موضع ببنه وبين المذينة 
ثلاثة أميال ؛ والمريد بكسر الميم » موضع بقرب المدينة ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) العاصى بسفره كالةبق وقاطع الطريق وشبههما اذا غدم 
الماءى سفره ثلاثة أوجه ؛ والصحيح أنه بلزمه آن يصلى بالتيمم ويازمه 
الاعادة : والثانى : بلزمه التيمم ولا تجب الاعادة » والثالث : لا يجوز التيمم ؛ 
وهذا الثالث غريب حكاه الحناطى وصاحب البيان والرافمى ؛ فعلى هذا يقال 
له : ما دمت على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم » فان نبت استبحت التيمم 
وغيره ؛ 'كما أنه لا بحل له الميتة عند الضرورة ؛ بل يقال : تب وكل ؛ والصواب 
الأول لأنه: بلزمه آمران : التوبة والصلاة » فاذا آخل بأحدهما لا يباح له 
الاخلال بالآخر : وليس التيمم فى هذا الحال تخفيفا بل عزيمة » فلا تكون 
المعصية سببا لاسقاطه » فعلى هذا لو رأى الماء فى صلاته بطلت وبلزمه الخروج 
منها ؛ كما اذا رأى الماء فى آثناء صلاة الحضر بالتيمم ؛ وقد نقدم ذكر هذه 
الأوجه فى باب المسح على الخف : وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصى 
بسفره وما لا ستبيحه ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


( فسوع ) اذا نوى المسافر اقامة أربعة أيام فاكثر فى بلد وعدم الماء فيه 
وصلى بالتيمم فحكمه حكم الحاضر بلا خلاف » فيلزمه اعادة ما صلى بالتيمم 


اه 


ولنا أن كل واحد لو انمرد صحت دعواه ؛ فإذا تنازعوا تساوواف* 
الدعوى كالأحرار المسلمين » وما ذكروه من الضرر لا يتحقق » فإننا لا نحكم 
برقه ولا كفره » ولارشيه النسي الحضانة » بدليل أننا نقدم فى الحضانة 
الموسر والحضرى ولا تقدمهما فى دعوى. النسب . وجعل الإمام الشسافعى 
رضى الله عنه التسليم للدصرانى بدعواه بنوة اللقيط .لا بعد تسليما للقيط 
بالكمر » » بل نجعله مسلماً حتى نعلم الكفر . وهذا:آحد قوليه فمن أصحابنا 
من قال : إن أقام الذمى البينة حكمنا يكفره ه قولا واحدآ » كقوله فى الأخذ 
ان ع ما نما 1 1 
وإن لم 'تقم. بينة ففيه قولان ( أحدهما ) إن الحكم شوت النسب من 
الكافر حكم بكفره على طزيق التبع والضمن . لأنه ولد على فراشه . 
| ( والثانى ) لأن غلية دار الإسلام أقوى من دعوى النسب التى يدعيها 
الكافر وكل تقيط فى .دار الإشلام هو مسلم افلا يحكم يتكفرء قول كاقر . 
وذهب آبو إسحاق المروزى فى قولى الشافمى إلى تخريجهما وجهين للمسألة 
لا قولين » .بأن الحكم بكفره يتبع البينة الذى ادعاه من الكفار » فإذا أثبت 
أنه ولد على فراش الكفر قضينا بكفره وألحقناه بصاحب البينة » وآنه إذا 
الأم » وفى .هنذا التخريج ما ريده من قوله فى الإملاء . 


فرع قال النووى ف المنهاج : ومن حكم بإسلامه فى الدار فأقام 
ذمى بينة بنسبه لحقه وتبعه ف الكفر . وقال الزركثى : وكذلك المعماهد 
والمؤمن وقال الرملى:: فارتفع ما ظنناه من إسلامه » لأن الدار حكم باليد » 
والبينة أقوى من اليد المجردة وتصور علوقة من مسلم بوطء شبهة آمر نادر 
لا يعول عليه مع البينة . قال : وإن اقتصر الكافر على الدعوى بأنه ابنه 
ولا حجة.له فالمذهب آنه لا يتبعه فى الكفر وإن لحقه فى النسب » لأنا حكمنا 
إسلامه فلا تغيره بدعوى كافر مع إمكان تلك الشنبهة النادرة . 


( والطزيق الثانى ) فيه قولآن ثانيهما يتبعه ى الكفر كالنسب . وجعل 
الملورتدى محل الخلاف ما 'إذا استلحقه قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم + ' 


لفف 


وكا لاا عق كف الالاخيينا وو ا . تتبعيته فى 
افراع لجال وه داجمالا نوا رين سر وبي الإنواك 1و 


قال فى الكفاية : وقضية إطلاقهم وجوبالحيلولة نهنا إن قلنا د 
تبعيته ل فه الكفر لك فى المهذب أنه سسب امه المت لم فإذا بلع 3 
ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكن هذا التقرير يهدده 0-7 
إسلم » ولا ففى تقريده , ما سبق من. الخلاف .' : 

فرع إذا كان المدعى امرآة ففيه ثلاثة آوجه ( أحدها ) وهو آأجد 
الروايات.عن أحمد رضي الله. عنه أن دعواها تقبل وبلحقها نسيه لأنها :أحند 
الأبوين ؛ فيثنت -النسب بدعواها كالاب » ولأنه يمكن أن يكون منهما كمنن” 
يكؤون ولد الرجل بل أكثر » لأنها أ ى به من زوج ووطء بشبهة وبلحقهنا 
ولدعا .من الزنا دون الرجل : ولأن فى قصة داود وسليمان فى المراتين. كان 
لهما ابئان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واخدة هما أن الباقى ابنها 
وأن الذى أخذه الذئب ابن الأخرى إففكم ه داود للكبرى 0 به 


سليمان للأخرى بمجرد | الدذعوئٍ منهما + 


فعلئ”هنذ! “الواجة 1 بها دون نزوحها + لأنه لا يجوز ا 0 
ولد لم يقر به.ء وكذلك:إذا ادعى الرنجل نسبه.لم يلجق بزوجته + فإنا قيل ': 
الرجل يمكن أن يكون له .ولد من امرأة آخري أو من آمته ؛ والمرآة لا بحل 
لها تكاح غير زوجها ولا بحل وباها ره » قلنا دكن أذ تلد من .وده فيه 
اواغييء» وإ كان الولدا يفتيل اذا يكون توجونا قل أن تزويها. مدا 
الزوج أمكن أن بيكون ! من زوج آخر . 

فإن قبل : إن قبل الإقراو بالنسب من الزواع لا فيه من اللصلحة بدفم 
الغار ”: قن الضبى وصيانته عن النسبة إلى كونه ولد زنا » ولا يخصل هذا 
بإلحاق نسبه بالمرآة > بل إلخاقه :بها ذون زوجها تطرق-العار إليه وإليها » 
ل الإ ا 
فقيل قوله فيه كدعوى المال » وهذا. متحقق ذ» دعوى المرأة . 


5 


والوجه الثانى ‏ . وهو رواية ثانية عن أحمد رضى الله عنه تقلها الكوبسج 
عنه فى امرأة ادعت ولداً » إن كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا 
ببينة وان لم. يكن لها دافع لم يحثل يبنها وبينه » لأنه إذا كان لها أهل ونسب 
معروف .لم تخف. ولاذتها عليهم » لأنهم يتضررون بإلحاق النسب بها لا فيه 
من تعبيرهم. بولادتها من غير زوجها » وليس كذلك إذا لم يكن لها آهل » 
ويحتمل أن لا .شبت النسب بدعواها. بحال » وهذا قول الثورى والشافعى 
وأآبى ثور .وأصحاب الرآىي . قال ابن المنذر : آجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن النسب لا يشبت بدعوى المرآة » لأنها يسكنها إقامة البينة على 
الولادة » فلا تقبل قولها بمحرده » كما لو علق زوجها طلاقها بولادتها . 


أما كيف تكون البينة ؟ فقد قال الشافعى رضى الله عنه : لا جوز على 
الولادة ولا ثىء مما تجوز فيه شهادة النساء مما يغيب عن الرجال إلا أربع 
نسوة عدول من قبل آن الله عز وجل حيث آجاز الشهادة انتهى بأقلما إلى 
شاهدين أو شاهد وامرآتين ؛ فاقام الثنتين من النساء مقام رجل حيث 
أجازهما :.فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم. بجز 
والله أعلم أن بحيزو! إلا على أصل حكم الله عز وجل فى التنهادات » 
فيجعلون كل امرآتين يقومان مقام رجل » وإذا قعلوا لم نجز إلا أربع . 
وهكذا المعنى فى كتاب الله عز بوجل وما أجمع عليه المسلون . 


آخبرنا مسلم عن أبن جريج عن عطاء آنه قال فى شهادة النساء على الشىء 
من :أمر النساء لا نجوز فيه أقل من أربع » وقد قال غيرزنا :“تجوز فيه واحدة 
لأنه. من موضع الأخبار كما تجوز الواحدة فى الخبر » لا أنه من موضع 
الشهادة » ولو كان من مؤضع الشهادات: ما جاز عدد من النساء ا وإن كثرن 
على شىء إلى آن قال': فإنا روينا عن على رضى الله غنه ٠نه‏ أجاز شهادة القابلة 
وحدها .. قلت : لو ثيثْ هذا عن. على. صرنا إليه .إن شاء الله تعالى » ولكنه 
لم يثبنت غندكم ولاعندنا عنه : وهذا لا من جمة ما قلنا من القياس على حكم 
الله ولا من جهة قبول خبر المرأة » ولا أعرف له معنى . قلت : 3 


اذا ثبت هذا ف وجوب البينة لا يبكن أن تقوم عليه بينة كالولادة 


ودف 


للقيط. المدعئ أو للمغلق طلاتها 'غلى دخول الدار فى :المجىء:ببينة على" دخول , 
' الدان:: وفارق الحيض فإنه من الأعراض الخفية التى يقبل فيها الإقنراد ' 
. .ولا بطالب فيها بالبيئة التعمذرها أو استّحالتها . ( والوجه الثالك:) أوهو 
اثزوابة الثالئسة عن أحمد رضئ الله عنه أنهنا إن .كان لها زوج .لم 'شبت, 
ألنست ندعسواها لإفضنائه إلى إالحناق النسب. .بزوجهما نغيرا 
إقرازه ولا رضاه:: أو إلى أن امرآته وطئت بزنا أو شبهة وفى ذلك ضرر عليه: ' 
فلا :يقبن قولها فيما يلحق إلضرر به » وإن لم .يكن لها زوج قبلت دعواها لمدم ٍ 
هذا الضرر ير بالصواب :. ا 


قال الصنف رحه اله ا" 


قصل لوا د ا ل بطو ا د 
لا ينعقد من اثنين » والدليل عليه قوله تمالى : ١‏ أنا خلقناكم من ذكر 
وانثى » )١‏ فان لم يكن لواحد منهما بيئة عرض الولد على القافة » وهم قوم 
من بنى مدلج من كناثة » فان الحقته باحدهما لحق'به:» 4) روت عاتشمة : 
رضى الله عنها قالت :.« دخل على رسول أله صلى الله .عليه وسلم اعسرف| 
السرور فى وجهه فقال : ألم ترى الى مجزز المبلجى نظر الى اسامة وزيد وقف ٠‏ 
غطيا رؤسهما » وقد بدت أقدامهما فقال : ان هذه الأقدام بعضها من بعض ). 
فلو لم يكن ذلك حقا 4) سر به رسول الله صلى لله عليه وسام وهل يجوز أن 
يكون من غبر بنى مدلج ؟ فيه وجهان : 


٠‏ عا 3 بجل | له نيت بز وم عرد الشرع الأ بن 
: مدلج ٠.‏ ا 

( والثاتى ) انه يجوز وهو الضحيح نه عم يتعلم ويتماطي » فلم تختص 
1 ا ا ا ا 1 


دلج وحده ونه بو الح لآنه جهد وبح لد جود الام قم :' 


.. . الآنة : 17# من سورة الحجرات‎ )١1( ٠ 


نف 


( والنى ) لا يجوز اقل من اثنين لانه حكم بالثشبه فى الخفقة فلم يقبل من 
واحد كالحكم فى المثل فى جزاء الصيد ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون امرأة ولا عبدا كما لا يجوز أن يكون الحاكم امراة ولا 
عبدا ولا يقبل الا قول من جرب وعرف بالقيافة حذقة كما لا يقبل فى الفتيسا 
الا قول من غرف فى الغلم حذقه » وان الحقته بهما أو نفته عنهما لو اشسكل 
الأمر عليها او لم تكن قافة ترك حتى يبلغ ويؤخنان بالنفقة عليه » لآن كل.داحد 
منهما يقول : أنا الاب وعلى نفقته » فاذا بلغ امرناه أن ينتسب ألى من يميسل 
طبعه آليه لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال اللفلام الذى الحقته القافة 
بهما : : « وال أيهما شت » ولآن الولب يجد لوالده ما لا يجد لغيره » فاذا 
تمذر العمل بقول القافة رجع الى اختبار الولد وهل يصح أن ينتسب أذا ضاق 
مميزآ ولم يبلغ ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) يصح كما يصح أن يختار الكون مع أحد الابوين. اذا ص.ار ' 
مميزا ٠‏ 


( والثانى ) لا يصح لانه فول يتعين به النسب ويلزم الأحكام به » فلا يقبل 
من الصبئ © وبخالف اختيار الكون مع أخد الأبوبن 6 .لآن ذلك غسم لازم » 
ونهذا لو اختار أحدهما ثم انتقل الى الآخر جاز » ولا بجوز ذلك فى النسب » 
وان كان لاحدهما بيئة: قدمت على القافة » لان البينة تخبر عن سماع أو 
مشاهدة والقافة تخبر .عن اجتهاد » فان كان لكل واحد منهما بينة فهم.ما 
متعارضتان لأنه لا يجوز أن يكون الولد من اثنين » ففى احد القولين يسقطان » 
ويكون كما لو لم تكن بينة » وقد بيناه » وفى الثانى تستعملان » فعلى هذا هل 
يقرع ببنهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 


.. ( أحدهما ) يقرع بينهما ٠‏ فمن خرجت أله القرعة قفى له . لانه لا يمكن 
فسمة الولد بينهما ٠‏ ولا يسكن الوقف . لان فيه اضرارا باللقيط فوجبت 
القرعة. ٠‏ 

( والثانى ) لا يقرع .. لأن معنا ما هو اقوى من الفرعة وهو القافة فعلين 
هذا يصبر كما لو لم يكن لهما ببئة ٠‏ ويس فى موضع تساقط الاقوال الثلانة 
فى استعمال البينتين الا فى هذا الموضع على هذا المذهب ٠‏ 


وان تداعت امراتان نسبه وقلنا : انه يصح دعوى الكرأة ولم تكن بيئة » 
فهل يعرض على القافة.؟ فيه وجهان .. ٠‏ ش 


نكف 
(15 المجموع جه ١5‏ )» 


(؟حدهما ) :بعرض: » لأن الولد ياخذ الشبه من الأم كما بأخلذ من :الآب' » 
فاذا جاز الرجوع الى و ل ا 1 
من غيرها ٠‏ 


دقان 4 عرس إن الوقد يمن ترف إن يقينا فلم يرج فيه الن 
القافة بخلاف الاب فانه لا يمكن معرفته الا ظنا فجاز أن يرجع فيه الى التيه. ٠‏ 


قصل وان ادعى رَجَل رق اللقيظ لم يقبل الآ ببينة » لآن الال 
هو الحرية فان شهدت اله البيئة نظرت » فان شهدت له بانه ولدته أمته فقد 
قال فى اللقيط : جعلته له ٠‏ وقال قى الدعؤى والببنات : ان شهدت له يانه 
ولدتة امته فى ملكه جملته :له » 'فمن.أصحابنا من “قال : يجعل له قولا واحدا » 
وان لع تقل ولدته فى ملكه » وما قال فى الدعوى والبينات ذكره تاكيدا لا شزطا 
لآن ما تآتى به آمته من :غيره لا يكون الا مملوكا له ..١‏ 1 


.ومنهم من قال : فيه قولان : 

( أحدهما ) يجمل له ما بيناه ٠‏ 

( والثانى ) لا يجغل له لإنه يجتمل أن نكون الامة ولدته قبل أن بملكينا 
نم ملكها: فلم يملك ولدها » وان شهنت له البينة بالملك ولم تذكتر سيب 
املك » ففيه قولان : 0 


٠‏ احدخما ) بحكم له كما ننم له ذا شهدت أ بداك مال » وان لم تذكر 
تسنيهة ٠‏ 


( والثانى ) لا يحكم لان البيتة قد تراه فى بده ؛ فتشهد بأنه عيبه بشبوت بده 
عليه بالالتقاط او غيره ‏ وان شهدت الببئة له ياليد » فآن كان المدعى هو اللتقيك 
لم .يحكم. له لانه قد عرف سنب بده وهو. الالتقاط » وي الالتقاظ 9 .قدل على 
الملك » فلم يكن للشنهاذة تاثى ,وان كان الدعى غيره » ففيه قولان.2:.: 


( إحدهما ) يحكم له مع اليمين لان اليد قد نبتت » فاذا حلف حكم له 
كمالو كان فى يده مال قفا عليه ٠‏ . 1 : 


والثقى )لا بحكم له » لآن ثبو اليد على القيط لا تدل على الك لان 
اعفار ١‏ 


الشرح حديث ل رحى الد عا 1 يلفظ « دَخْل على 
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رسول الله صلى الله غليه وسبلم ذات هوم مسرورآ نبرق آسارير وجهه فقال : 
ألم ترى إلى مجزز المدلجى ؟ نظر آنآ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال : هذه الأقدام ؛ بعضها من. بعض » وف روابة للبخارى 0 « ألم ترى آن 
زآ المدلجى دخل فرأى أسامة وزدا وعليهما قطيفة: قد غطيا مص 
0 أقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ©» ومجزز يضم الميمم 
وفتح الجيم ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى اسيم بم فاعل لأنه كان ق 
الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأطلقه وقد كان الكفار يقدحون فى نسب 
أسامة لكونه كان سود شديد السواد »؛ وكان زيد أآبيض : كذا قاله 
أبو:داود :وام أسامة هى آم آيمن بركة الحبشية:مؤلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسام .ورثها غن أبيه حيث كانت وصيفته ‏ ويقال : كانت من نستبى 
الخبشة الذين قدموا زمن الفيل: فصازت لعبد المطلب فوعيها لعبد الله والد 
النبى .مبلى الله عليه ؤسلم: وتزوجت قبل زيد عبيذآ الحبثى. فولدت له أيمن 
فكنيت. به »:والقافة جنع قاف كقادة جمع قائد وسادة جمع سائد » والقائف 
.هو الذئ يتتبع الأثر ؤيعزف شبه الرجل بأبيه وأخيه . 


أما الأحكام فتد قال الشافمى: رضى الله عنه فى الذعوى والبينات من 
الام : وإذا تداعى الحر والعبد المسلمان والذبى الحر والعبد مولودا وجد 
لقيطآ فلا فرق بين أحد منهم كما لا يكون بينهم فرق. فيما تداعوا فيه ممأ 
سلكون تدا لف ف العوه اعم مله أبس ك أن ديد ول 
للمولود أن إنتفى منه بحال أيدا وإن. ألحقته القافة بائنين فأكثر أوالم 2 
ا 0 
أيهم.شاء » فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى. الآخزين : ولم يكن للذى اتتسب 
إليه آن ينفنيه وهو حر.فى كل حالاته بأهم لحق لأن:اللقيط جَنّ > وإنما جعلتاه 
حرا إذا غاب عنا معناه » لأن أصل الناس الحرية حتى. بعلم أنهم.غين أحرار 


:ولو آن آحدهم قال : هو اننى من آمة نكحتها لم يكن بهذا رقيقآً ارب 
الآمة جتئ بعلم أن الأمة ولدثه.: ولا يجعل إقرار غيره .لازم له » ودكفى 
القائف. الواجد لأن عهذا موضع.حكم. يعلم لا:موضع شهادة > .ولوكان لك 
حكمه ‏ حكق الشهادات ما. أجزنا غير اثنين ولا آجزنا.شهادة. اثنين شهدان 
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على ما لم. بحرا ولم "يزيا ء ولكنه كاجتهاد العالم يتفذه كما يذ :هنذا 2 ١‏ 
ولا يحتاج مغه.:إلى ثان ولا يقيل .القائف :الواجد حتى يكن أمنناً بولا أكثر 
مَنه حتي ::تكونوا أمناء أو بعضهم » :فإذا 'أحضنزنا القائف. والمتذاعتين للولد 
أو ذوى: أرحامهم إن كان المذعون: له مؤتى أو كان. بعض المذعين: له ميتة: » 
فأحفرنا ذوى برحمه أحضزنا احتناظا أقزب: الناس نسناً وشيها “فى الخلق 
والسن واليلد 'بالمدعين له ء ثم. فرقنا“بين المتداعيين منهم ثم أمسرلا إلقائف 
باخنه اليدارابرب انان أي اذ لى عر اااي 5 


وذ انه لم امفيع ليه ميخي القرك متها كه ومنت لي :يدام 
فأآمزنا القائفت أن. بلحقه بآمه لأن للقائب"“فى الأم معنى » ولكى يستدل ابه 
على صوابه فى الأب إن آصاب فيها: ويستدل على غميره إن آخطأ فيهسا. ». 
فخالفنا بعض الناس ف القافة فقال ::القافة باطل. » فذكرنا له آن النبى ضلى 
الله عليه وسلم سمع مجززاً المدلحى و نظن إلى أقدام أسامة وأبيه زيد وفد: ا 
غطيا ونجوههما فقال :الع اناا حصان معن يد از ال اين ش 
ضلى الله علية. وسلم لعائشة مسرورا به ».فقال : ليس فى .هذا حكم فقلنا. : ١‏ 
إنه وإن لم يكن فيه حكم فإن فيه:.دلالة على أن النبى صلى الله علية. وسَلم ' 
رضيه :ورآه علما » لأنه لو كان:منا لا:تجوز آن يكون أحكما ما سرةاما سنمع 
منه إن شاء الله تعالى ولتهاه:آن يعوة له فقال : إنك وان آصبت فق هذا فقد 
تخبلئ» فى غيره.؟ فقال : فهل: فى هذا غيره * قلنا أ اخ بن طية عل 
عدا ام ا و القافة ©': . 


الع سر تداعيا لا عا ع اال لوا 
أشبتركا فيه : فقال له عمر : وال أبهما:شئت 


ارو ع ا ل اسك ا 


مطرف بن مازن:عن معمر عن الزهرئ عن عروة عن عثر بن الخطاب مثبل ١‏ 


معناه. قال فإنا لا" نقول, بهذا ونزعم أن عمر :قال :هو اشكما ترثانه وير مكما..ة 
هو 'للباقى منكما قلث, فقذ رودت عن عمر أنه دعا للقافة » فزعمت "نك 


١‏ يلف 


و ال بوي ش 


قال حا ل قلنا : وأنت 
تخالف أيضا هذا »قال : فكيف لم 'تصيروا إلئ القول به ؟ قلنا : هو لا رشبت 
عن عنر لأن إسناد حديث هشام متصل والمنصل. أثيت عندثئا وعندك من- 
المنقطم » وإنما هذا حديث منقطع وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا 
عن عمر ممن رونت عنه » قال فانت تخالف عمز فيما قضى به من أن يكون 
ابن اثنين ؟ قلت :.فإنك: زعمت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى به إذ 
كان فى أيديهما تقضاء الأموال قال كذلك قلت | ه . 


قلت وين اده انط ذا لازي ل يرر عونل بسنا 
ا ل 0 أن رى النبى صلى الله عليه وسام 
فعلا من أحد أو يسمع قوله أو يعلم به وكان ذلك الفعل من الأفصال التى 
لا إبعلم تقدم إتكاره لها » دل ذلك على جوازه . فإن استبشر به فأوضح 
كما فى هذه القصة » والحكم بالقافة إذا لم :تكن بينة أو تعارضت به بينتان 
وسقطتا إذا الحقؤه » فتلحقه بمن الحقوه وهذا قول.آنس و عطاء ويزيد 
ابن عبد الملك والأوزاعى والليث وأبى ور والشافعى ومالك وأحمسد 
ابن حتيل . 1 


وقال أصحاب الرأى : لا حكي للقافة » ويلحق بالمدبعيين جميعآ تعويل على 
مجرد. الشنبه والظن والتخمين » فإن الشبه يوجذ بين الأجانبٍ » وينتفى بين 
الأقارب ولهذا.روى الشيخان « آن رجلا أتئ النبئ فقال : :با رسول الله إن 
امركنئ ولدت غلاما أسود فقال : عل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال. :. فما: 
ألوانها ؟ قالى : حمر . قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم.» قال : أنى أناها 
ذلك ؟ قال : لمل عرقًا نزع > قال : وهذا لعل عرقا نزع » قالوا : لو كان 
الحا كي ع والإف ري ااا بأخ فأنكره 
الناقون . 


املاط ع ب 1 اولان ال لود 


لحف 


الملاعنة « انظرؤها فإن جاءت .به أحمش الساقين كانه -وجزة فلاتأراء :إلا'قدا: 
كذب عليها وإن جاءت به آكخل جعدا جماليا منابغخ الأليتين إخدلج السساقين 
فهو للذى ,رميت به فأنت به على النعت المكروه » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » فقد حكي .به النبى صلى الله عليبه 
وسلم للذى أشبه منهما » وقوله, بولا الأيمان لكان لى ولها شأن عل ع ا 
لم د ابه إلا الأين لذ اتقى اماقم يجب العمل *الوجرد 
وكذلك قول النبى إصلى الله عليه وشلم ف ابن زمعة حين رآى به:شسبها 
ذختي ولام واحروات امرده ‏ التل الح ل اقم 
سبودة عنه . 


فإن قيل : لالجنيتال سية حلت الم نبي إلى على أن ليا وس ' 
بالشبه فيهما بل آلحق الولد بزمعة »قال لعبد وميه راقو الك بايد 
ابن زمعة » والولد للفراش وللعاهر الخجر » ولم: يعمل بشبه ولد الملاعئة فى 
إقامة الحد عليها لششبه بالمقذوف قلنا : إئما لم يعمل فى ابن زمعة لأن الفراض 
أقوى » وترك العمل بالبينة للعارضة ما هو أقوى منه لا يوجب.الإعراض”' 
عنه » إذا خلت عن المعارض وكذلك ترك إقامة الحد عليها من أجل أبمانها * 
على أن ضعف الشبه عن إقامة الحد لا يوجب ضعفه عن إلحاق النسب'] 
فإن الحد ف الزنا لا يثبت إلا بأقوى البينات واكثرها عددا وأقوى الإقرار 
حتى يعتبر فيه تكراره أربع مرات » ؤيدار؟ بالشبهات » ولآن ضعف'الشيه 
. عن تفى النسب لا يلم منه ضحفه عن إثباته » فإن النسب, يحتاط لإثياقة أ: 
ورشبت بأدنى دليل » واله.لا'ختفى إلا بأقوى الأدلة » كاءآن. الحد با ؛تفى! 
بالشبه لم شه ثبت إلا بأقوى دليل » ا ل 
ف الخبر المذكور أن لاي ينبت به النسب ف مسالتها , 00١‏ 


"دالقاقة قن رفون الإانسان بلقي :دلا بعص :ذلك قيلة نب قن 
الصحيح من المذهب » وبه قال أحمد رضى الله عنه وأصحابه » بل هو علي 
تعلم يقواغده .وأضوله التئ. كا قجة عند العزب » وكان أكثر ما يلكواذا .ف بنق 


لكر 


على امدنع وتو لوو عق لاقام ف مولن دن الباكية بي ويد الا 
فلا اعادة فيه بلا خلاف » هكذا صرح بالصورتين صاحب الحاؤى وامَام 
الحرمين ونقله الرويانى عن القفال » وقاله آخرون ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ ولو 
ا ل 
المتولى والرويانى وآخرون ٠‏ ( أحدهما ) لا أعادة » لأنه مسافر ولهذا بباح 
له القضر والفطر ؛ ( وأصحهما ).وجوب الاعادة » صححه الرويانى. والراقعى» 
وهو قول القفال » وقطع به البخوئ وغيره ؛ لأن عدم الماء فى القرية تادر ه 
فالضابط الأصلى ما قاله الرافعى وأشار اليه امام الحرمين وصاحب الشسامل 
وآخروذن : أن الاعادة تجب اذا تيمم.فى موضع يندر فيه عدم الماء ».ولا بيجب 
اذا كان العدم يغلب في » بدليل ما ذكرنا من هاتين الصورتين ٠‏ 


قال 0 وجوب الاعادة على 1 
لآن فقد الماء فى موضع الاقامة نادر:ء وكذا عدم الاعادة فى السفر ليس لكونه 
مسافرا » بل لأن فقد الماء فى السفر مما يعم حتى لو أقام فى مفازة أو موضنم 
يعدم فيه الماء غاليا وطالت اقامته وصلى بالتيمم فلا اعادة » وى مثله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر زضى الله عنه » وكان يقيم بالرئذة 
ويفقد الماء أياما : « التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر 3 عشر ججج »> قال : ؤلو 
ال لي لل 
السفر اا عليه لندور الماع 


واكك مذ ب قوذ الأصحاب ان القيم يقفى وافسافر لا يقفى 
جار على الغالب فى حال السفر والاقامة ؛ والا فالحقيقة ما بيناه + هذا كلام 
ا الحرمين وصاحب م 


الى ضيعته ويستانه فعدم الماء وي 
فمقتضى قوله انه سفر قصير ففى اعادة ما صلى فيه بالتيسم القولان : المشهورجة 
ونص البويطى والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهن العلماء فيين عدم الماء فى الحضر . 
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مدلج رهط محزز:الذى رآى.أسامة وأباه زيداً.: وكان إباس بن معاوية 
المزنى قائفا . وكذلك. قيل ىف شريح ..ولا يقبل-قول القائف إلا أن يكون 
عدلا مجربآ فى الإضابة » حرا لأن قوله حكم : ا 

وقد كان عدن العرب يستدل من اختلاف أحد الأبناء عن إخوته على 
أسباب الشك ل إلى راك ين لل فرعيب 
7 قد ولدت له ولدآ » فقال لها : 
لا تمشطى رأسى ولا تتفشلينى ا ا 
واقتشربى منى أخستبربنى لمجاء أصره ليق 

خالف الوا بنى” الجندون: 


على أن آسباب المعرفة. فى زماتنا هذا لم +: تنسع آفاقها ولم تستقر قواعدها 
على أسباب أدق ومبادىء أضبط » د ل 1 اعون » وقد 
بأخذ الغلم الحدذيث بالقياقة حيث يعجر التحليل الطبى » والقيافة أحد فروع 
الطب الشزعى أو هى الأساس للطب الشرعئن دمن قر كتب الطب الشرعى 
اليه او اللجيية ممح لداييها هذا العم ١‏ : 

وقد جاء فى .كتان الطب الشرعى الجنائى للدكاترة شرف وسيف القص 
ومشالى أن.فصائل الدم تنقسم فى جميع الشعوب إلى أربعة أقسام » قسمان. 
كبيران. وبسكن إطلاق معنى. السائدة عليهما ويرمز. إليهما 8م 
ونوع .يتتكون منهما وبرمز إليه 8 8 : ونوع نادر ويسمى . 0 -فإذا كان 
الرجل من فصيلة .8 والمرأة من فصيلة. .8 0 أن .يسكون الولد 
8 أو 8 آد 8ق 0 ش 

ا 

ويلاحظ أن قيافة الدم هنا وإن كانت قائمة على أساة علس إلا انها 
سنلبية .وليست إيجابية * فهئ: تقول بأنهذا ايس أبآ ولا نستطيع أن تقول : 
هذا أن أنه قد كون الأن شخصا له فصيلة المدعئ » ولكن يمكن أن إشقى. 
فيقول إذا كانت فصيلة دم الابن 0 وكانت فصيلة الأتِ المدعىي 8 / 
والأم 8 حكموا بالقطع بان هذا ليس أباه ».ولكن لو كانت فصيلته من 


ضف 


فصيلة الظفل قالوا يمن أن توق أنه ويسين أن 1 1 
على أن أإحسن القيافة التعرف عن طريق الأطراف كالايدى والأرجل وملامح..' 
الوجه ..وهل 'يقبل قول واحذ ؟ آو لا بقبل إلا قول اثنين ؟ ب وجهان - 
( أحدهما ) آنه حكم بالاجتهاد فيصح من واحد . ( والثانى ) لا :جوز بأقل 

من اثنين كالحكم بال مثل فى جزاء الصيد فى قوله تعالى < يحكم به ذوا عدل 


1 متكم »© ولأنه حكم بالشبه فى الخلقة قاشيه الحكم ف الملل ف جزاء 


الصيد « فجزاء مثل” ما قتتتل” من التكعم_ © 99 . 


وبهذا الوجه قال أحمد رضئ الله عنه ف ظاهر رواية الأثرم عنه أنه غيل 

:.إذا قال أخد القافة هو لهذا » وقال الآخر.هو لهذا . قال : لا يقبل واحد 
نما حتى يجتع تن فيكوئان شاهدي » قذا شهد انان من اقافة أن لي أهذ! 
فهو لهذا » لأنه قول انث ب الحب خاكنه التهادة 1 


وقال القاضئ من :الحنابلة : بقبل قول الواخد لأنه حكىم 6 وبقبل فى 
الحكم قول ؤاخد . وحمل كلام أجند.على :ما إذا تعارض قول القائفين 5 
( إذا خالف القائف غيره تعارضا وسقطا » فإن قال اثنان قولا وخالفهما ر 
فقولهما أبولى لأنهما شاهدان: فقولهما أولى ».لأنه أقوى من قول واحذ 0 
5 عارض قول اثنين قول |اثنين سقط“قول الجميع. ء وإن عارزض -قول:الاثنين 

قول ثلا ئة آو أكثر. لم راجح وملقط الجمنع » فآما إن ألحقته القافة بواحيد 
. ع جاءت:قافة أخرى فالحقته بآخز كان لاخقا بالأول + » لأن القائف جزئ مجر ٠‏ ! 
حكم الحاكم + ومتى كم الحاكم جكما. لم نقض بمخالفة غيرة. لهاء وإن: 7 
الحقته القافة بكافر أو رقيق لم بيحكم .بكفزه ولا برقه لآن الحرية والإسلام 
ثبتا له بظاهر الدار فلا يزول ذلك بمجرد الشبه والظن كما لم يزل ذلث 
بنجرد الدعرى .ين النترم 3 


ولؤ: اذعي نسب اللقيط إنسان فَالحقأ تنسبه به الاقراده الى تجاه 7 
5 الأغر اداه ام رو فس عي الأو لقو وي يز بسجرد الدغوى 


0 الآية وز المائدة :. 
(؟). الآة : 6و من 'سورة المائدة :. 


تذرفا 


فإن الحقته به القافة لحق به وانقطم عن الأول لأنها بينة فى إلحاق النسب ٠»‏ 
ويزول بها الحكم انثارت سحرد الدعوى كالشهادة . 


إذا ادعاه اثنان فالحقته .القافة بهما. لحق: بهما فى النفقة : 
وكان أحمد رضى الله عنه يول : إنه ابنهما. يرثهما. ميراث ابن ويرثاته جميعاً 
ميراث أب واجد. ونهذا يروى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى 
الله عنهما وهو قول أيئ ثور . وقال أصحاب الرأى : تلحق بهما بسجرد 
الذعوى . وقال الشافمى لا يلحق باكثر من واحد » فإذا الحقته ينما سقط 
0 

شتركا فيه »:فقال عمر : وال أيهما شئت ) ولأنه لا يتصور كونه من 
جين » ذا اه الاق بهم كينا كذهها فسقط توليما كا لو الحقتة 
بامتين » ولأن الادعيين لو اتفقا على ذلك لم يشبت شت ء ولو ادعاه كل واحد منهما 
وآقام بينة سقطتا » ولو جاز ز أن باحق بهما لبت باتفاقهها وآلحق بهما عند 
ا ال ا 
المصنف:- . والله أعلم . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


. قصل ومن حكم باسلامه او ياحد بوبه أو بالسابى فحكمه قبل 
البلوغ حكم سائر المسلمين فى الفسل والصلاة والميراث والقصاص والدية ٠‏ 
لآن السبب الذى اوجب,الحكم باسلامه لم يزل فاشبه من اسلم .بئفسه وبقى 
على اسلامه » فان بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أنه مرتد » فان تاب والا قتل» 
لانه محكوم باسلامه قطعا فاشبه من أسلم بنفسه ثم آرت ٠‏ ومن أصحاينا 
من قال فيه قولان ( احدهما ) ما ذكرناه ( والثانى ) آنه يقر على الكفر » لأنه 
ما بلغ زال حكم التتبع فاعثير بنفسه » فان بلغ ولم يصف الإسلام ولا آالكفر فقتله 
قاتل فالنصوص أنه لا قود على قاتله ٠‏ | 

ومن اصخابنا من قال : يجب القود لانه مخكوم باسلامه.فاشبه ما قبل 
البلوغ » وهذا خطا لأنه يحتمل ان يكون غير راض بالاسلام » والقصاص يسقط 
بالشسهة فسقط »: ويخائف ما قبل البلوغ فان اسلامه قائم ‏ قطعا وبعد الباوغ 
لا تعلم بقاء الاسلام > فاما من حكم باسلامه بالدار » فآنه قبل البلوخ. كا محكوم 


عمسف 


0 


باسلافة بابويةه أو بالسايى ٠‏ :فآن: بلغ ووصف الكفر فانه مازع و إهدد ل الكفي:. 
احنياطا . فان أقام على .الكفر اقن عايه ٠‏ ؛ 


ومن !'صحابئا من قال : هو كاللحكومع باسلامه 0 لان 0 باسلافه 
بغيرة فصان كالمستلم مابويه :© والمنصودن أنه :يقن على الكفر لاذه محكوم باسلامه 
من جه اللاضر »:ولهذا لو انام ذم :واقام البينة ,حا بكارة... 4 


قصل وان بلغ اللقيط وقتدقه إدجل وادعي آله . عيسد” 3 وفال 
اللقيظ : بل آنا حر ففيه قولان :. 0 5 


1 انه ) أن اول هو اتيك إن اقفن م حاف لحري"‎ 3.١ 


. ( والثانى ). أن القول. قول القاذف لأنه : يحتمل إن يكون عبد » والاسلل 
براءة ذمة القاذف من الحب . ٠‏ وان قطع جر طرفه وادعى أنه عيب وقال اللقيط ': 5 
بل آنا حر فاكنصوص :ان القول قول اللقيط 6 ذفن اصحابنا من قال قله 
قو لان : كالقذف * ٠‏ اومنهم:مق: قا : ان الأول .قول:اللقيط قولا. واجدآ » .وفرق. 
بينئه وسن. القذف.بأن القصاص قد وجب ف الظاهر » ووحجوب القيمة متبسكوك, 
فيه 6 فاذا أسقطنا. القصباص_انتقلنا من الظاهر إلى الشك. > فلم بجز ٠وفى:‏ 
القدف قد وخب الحد ف الظاهر ووحوب التفزير يفين لانه بعضي الخد » * قاذ 
أسقطنا الحد انتفلنا من |الظاهر الى اليقين فجاز . . 


فصل اذا بلغ اللقيط ووهب » واقبض ء وباع » وابتاع » ونكح ». 
واصدق » وجنى » وجنلى عليه ثم قامت البينة على رفقف+ه كان حكمه ىق 


التصرفات كلها حكم العبد القن » مفى ما بمفى من تصرفه » ويتقفى ما ينقض 


1 من تصر فه :فيما يضره:ويضر غيرة © .لأنه قد..ثنت. بالميئة آنه. مملوك فكان خكمه 


حكم: المملوك ؟. فان. اقر على نفسه:باارق لرجل فصدقه نظرت - فان كان قبف. 


. تقدم ,منه اقرار بحريته -.لم. يقيل اقزاره:بالرق ».لانه لزمه باقزاره بالحرية 
' احكاع. الأجرار :فى الديادات. والمعاملات فلم يقبل اقراره فى. اسقاطها >:وان لم 


يتقدم. منه. آفرار بالحرية ففيه طريقان. من .أصحابنا. من قال : ,فيه قولان :..: 


أ( احدهما) لا يقيل أقراره بالرق > لانه تحكوم بحريته فلم قبل افسرارة 
بالرّق كما لو'اقر بالخرية 6 : ثم آقر بالرق ٠‏ 2 

( والثانى ) يقبل لان حكمنا بحريته ى الظاهر + وما ثبت بالظاهر يجوز 
ابطالها بالاقرار + ولهذا لو ثبت اسلامه بظاهن الدار وبلخ واقر بالكفر قبل منه » 
فكذلك ههنا »:ومبهم من قال :قبل اقرازه بالرق قولا وؤاخحدا! ا ذكرتاه م: 
وكين كيد ل تسيل في الراي لان اسع ا ع د 
برق فعلى.قؤلين :. ١‏ : ش 


قن 


٠.‏ تكن عل اقار ل ميق أن الرق هو الاصل وقد نبت فوجب 
تثبت احكامه كما لو ثبت :البينة * 


(والتكق كل فيها ره ولا بقل فيه بر أغرة »لان اقرازء من 
ما يضره ويضر غره فقبل فيما يضره »© ولم يقمل فيما يضر غيره » كما لو افر 
0 علبيه .وعلى غيره » وهذا الطريق .هو الصحيح وعليه التفريع ٠‏ فان باع 
ب فان :قلنا .. يقبل اقرازه فى الجميع ؛ وقلنا : .أن عقوذ العبد مسن 
0 المولى لا تصح . كانت عقوده فاسدة » فإن كانت الأعيان باقية و 
ردها » وأن كانت تالفة وجب بدلها فى ذمته ٠»‏ شع به اذا.غتق + وان قلنا 7 
يقبل فيما يضره © ولا يقبل فيما يضر“ غيره » لم يقبل قوله فى افسان العقود » ٠‏ 
و ل م ا ا اي 
كان لمولاه ٠‏ : . ل 


. وان كان اللقيط جارية: فزوجها.الحاكم ثم اقرت بالرق #.فان قلنا : بقبل 
افرارها فى الجميع . - فالتكاح باطل » لاذه قد يفير اذن مولي + فان كان قبل 
الدخول لم د : بجب على الزوج شىء > وآن كان بعد الدخول وجب عليه مهر اللثل 3 
انه وطء ق تكاج فاسد ».وان انث بؤلد فهو بعر لاله دخل على أنه :خسن وطيا. 
فيمته ويجب عليها عدة امة وهى قرءآن ٠‏ 8 : 0 


وان قلنا :لا قبل فيما يضر غيره لم بطل النكاح لان فينه فضرار” 
بالزوج ولكنه فى حق: الزوج فى خكمّ الصحيح » وفى:خقها فى حكم:الفاسد » فان: 
كان قبل الدخول لم. يجب لها-مهر ع. لانها الا تذعيه + .وآن كان بعب الدخول. 
وجب لها اقل الأمزين من مهر المثل أو المسمى »© لانه ان كان المهر اقل لم _بجب. 

ما زاد لان فيه اضرار؟ باازروج » وان آنت منه بولد فهو حر ولا قيمة علبسه ' 
لانا لا نقبل 'قولها 'فيها يضره ' ونقول للزوج :قد ثبت آن زواجّنك آمة أ قان 
اخترت امساكها كان ما تله مملوكا للسيد لانك: تطؤها على علم انها امة » 
وان ظلقها أعتدت عذة اجرة أوهوا ثلائة اقراء ء وله فيها.الرجعة: لأنا لا نقبل 
قولهاعليهفيما يضره » وان مات عنها لزمتها عدة آمة وهى شهران وخمس 
ليال ٠‏ لان عدة الوفاة تجب لحق الله تمالى لا حق له فيها » ولهذا تجب من 
غير وطء . وقول اللقيط يقبل فيما يسقط حق الله تعالى من العبادات » وان 
كان اللقيط غلاما فتروج ثم آقر بازرف 0 د ا 
عل النكاح من اضل ود بكي إن كول - 

فان لم يدخل بها لم يلزمه ثنىء» وان 300 اقل الافرين من اللسهى 
أو مهر المثل ؛ لآنه أن كان المسمى أقل لم يجب ما زاد لآنها ل تدعبه + ؤآن كان 
مهر المثل أقل لم يجب ما زاد لآن قوله. مقبول ».وان خر غيره ٠‏ وان قلنا : 


وعم 


ش ل ا الور :ان النكاح باطل ». لانه يضرها ).. 


ولكن بحكم بانفساخه فى الحال لأنه اقر بتحريمها » فان كان قبل الدخول, : : 


ل 0 

الشرح لساب كت ان الأسلام ما لم نتيقن امنب واتكر 
القوله: صل الله عليه وسلم « كل فولود تولد.علئ: الفطبرة ؛ وعلى :الله © : 
وقوله صلى الله عليه وسنلم عن ربة فى حديث عياض بن حمار المجاشعى 
( خلقت عبادى حنفاء كلهم ) ولقولة تعالى : <:وإذ أخذ ربك من بنى. آدم 
من ظهورهم ذرياتهم :وأشهدهم على أنفسهم: : ألست بربكم. قالوا الى أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 6 20 , : 


ومن نكم بإسلامه أو بإنسلام أحد آبويه » وإن علا وقت العلوق ولو' 
أنثى غير وارثة . ولو كان حدوث الولدٍ بعد موت أصله فهو مسلم بالإجماع 
بشرطا نسبته إليه نسبة أتقتنضى التوارث فلا يرد آدم أبو البشر غليه السلامة 
ولو ارتد بعد البلوغ بأن وصف كفرا أى أعرزب به عن تفسه فمرتد لأنه مسلم' 
ظاهرا وباطنآ » ولو علق بين كافرين ثم أسْلم أحدهما ء وإن علا قبل, بلوغه 
ولو .بعد تمييزه ‏ حكم بإسلامه إجماعا كما فى إسلام الأب ولخير 3 الإشلام 
تعلو ولا يعلى عليه » ولو أمكن -احثلامه فادعاه قبل إسلام أصلة 'فظباص. 
إطلاقهم .قبول قوله فيه لزمن إمكاته قال”الرملى : وما بحثه الولى العراقى ٠‏ .. 
من.عدم. قبول قوله إلا أن ينبت على عاقتة شعر خشن + غير ظاهر اللهم إلا 2 
أن يقال : الاحتياط للإشلام بلغى قوله المانع له لاحتمال كذبه » ولاصبل يقاء - 
الصغر » فإنا بلغ ووصف كفرا'ففرتد لسبق الحكم بإسلامة ظاهزاً وناطنساآ 
وف قول كافر أصلى ؛ أن نبعيته أزالت الحكم بكفره » وقد زالث باستقلال؛ 
فعاد لا كان عليه آولا » وبنى عليه أنه .يلزمه التلفظ بالإسلام بعد البلوغ 
بخلانه. على الأول : ومن ثم لو مات قبل التافظا جهز كمسلم » بل .قال إمام ا 
- : الح مين وصوبه:: الروضة : هو كذلكِ على الثانى أيضا لأن هذه الأمور ١‏ 
مبنية على الظاهر + وظاهره الإسلام ٠‏ 1 


05 الآبة : ؟/ا! 1 سورة الأغزلاف : 


افيف 


وما 00 المسلم بإسلام أحد أبؤيه لآ يغنق. عنه إشسلامه 
شيئا ما لم يسلم بنفسه فغرب أو سبق قلم.على ما قرره الأذرعى أو مفسرع 
على وجوب التلفظ. ..ولى تلفظ ثم ارتد فترتد قطمآ ».ولا ينقض ما جرئ ١‏ ” 
عليه من أحكام الإسلام قبل ردته على الأصح . 1 1 

.ولو سبى مسلم طفلا تبع هذا الطفل سابيه ف الإسلام ظاهراً وباطنا إن 
يكن معه آحد أبوية بالإجماع » ولا اعتبار نتن شذ » ولأنه..صار تحت 
. ولانته كالأبوين ن »© وقضية الحكم بإسلامه باطآ آنه لو بلغ ووصف الكفر 
كان مرتداً أما إذا.كان معه أحد أبويه وإن علا بأن كان ى جيش واحد 
وغنيمة. واحدة : وإن لم بتحد امالك وقد سبيا معآ . وإن أطاق القانى ى 
تعليقه آنه" إذا سبق سبى اجدهما سبى الآخر .تيع الشابي + قلا نكم 
إسلدية :أن امهنا المعا بض ابس السالى وك مانا بنذ لأذ الي 
إننا تثبت ف انتداء السبى 6 ولو سباه ذمى.قاطن ببلادنا على حد قول إمام 
العرمين أو دخل به .دارنا كلما قال اليعؤى + أو سباه. ف يسنا + وك يذلك 
إنما هو قيل للخلاف ف قولهم :“لم يكم بإسلامه فى الأصح ( والشانى ) 
يحكم بإسلامه تبعا للدار والأوجه أنه لو سبى آيواء ثم أسلما ضار مسلماً 
بإسلافهما خلافا للخليمى ومن تبعة » ولو سياه مسلم وذمى حك بإسلامه 
تغلييا لحكم الإسلام » ولو سبى الذمن صسبيا ف مجنونا وباعه لمسالم أو 
باعه المسلم الشابى له مع أحد أبويه فى جيش واحد ولو دون.أبويه مين 
'مسلم لم. يتبع المشترى لفوات وقت التبعية » لأنها إنما تثبت ابتداء وما جاء 
مز كله سات في الأقضية إل شاه لله تعالى , 


. فضلبرع إذا أذعى رق اللقيط مدع بعد بلوغه كلف إجابته » فإن أتكر 
ولا بينة لم نقبل نقبل. دعواه » وإن كاقت له بينة حكم له بها » فإن كان اللقيط.قد 
تصرف قبل ذلك . ببيع أو شراء نقضت تصرفاته لتصرفة بير .إذف » وإن لم 
تكن أبينة فآقر .بالزق :نظرنا.» فإن كان اعترف. لنفسه بالحرنة قبل ذلك لم 
.يقبل إقراره. بالرق لأنة اعترف بالحرية وهى خق الله تعالى.فلا بيطبل 
برجو 6 0 01 اال : 6 . 

فإن قلنا.:.يقبل إقراره كاد القولين عند الثنافمى صارت. أحكامه أحكام 


يحبا 


الهبيد فيما. عليه. دونٍ ماله ؛ وبهذا. قال أبو جنيفة والمزئى واحمد وهو أحد 
قولى الشيافبى رهى الله عنه » لأنه إقر :جبا بوجي جقا .له وحقا عليه + فوجب 
أن_شت. ما عليه دون. ماله كما ل قال : الفلان .علي آلف درهم ولى عندِه 
رهن . ويحتمل أن يقبل إقراره.ف. الجميع » وهو القول الثانى للشافعى لأنه 
ثبت ما عليه فيثيت ماله كالبينة » ؛ فإن قبلنا إقراره بالرق لم يخل من أن. .يكون 
ذم اماق ؛ فإن كان “اللقيظ"آنثى فالتعاح "صخيح فى حتها » فإن كان 
قبل, الدخول فلا ممر لها'ؤإن كان دخل بها لم ضقط فهرها واما. أولادها 
فأحرار ولا يثبث 'الرق” فى حق أولادها باقرارها فآمًا بقاء النستكاح فيال 
للروج : :قد نبت أنها أمة فان اخثرت المقام على ذلك فاقدم وإن شت 
قفارتها ؛وننواء كان سن يجوز له تكاح الإماء أو لم يكن لأننا لو اعتيرة 
ذلك وأفسدنا تكاحه لكان إفسادا للمقد جِميْمه بقؤلها » لأن شروط أن تكاح 
لآم ل تطبر فى' اسستدامة' “العقد إنها اا 


--:فإن قيل : متام اقولها فى لهااي فى المستفبل وغيه فنزر: على الزوج. 
لال ينيو قولها. ف رجاب عن لي خل :فى الدقد عليه #فآما الحبكم فى 
المستقبل: فيمكن إفاء حقه وجق من شت له.الزق عليها بأن' يطلقها :فلا بلزمه 
نا .لم بيبخل عليها أو. يقم علىئ. قكاحها فلا .سقط حق سيدها » فإن طلقهبا 
.اغتدت عدة الحزة: » لأن عدة الطلاق. حق للؤوج عند أخمد والثنافعى ثلاثة 
قروء » إن “مات اعتدت عدة 0 “شهران وخس ليال" لأنه و ق 
كا اع وان ان إل 00 


فرع قال اين حزم فى المحلى ١‏ والقييذ حر ولا ولاء عليه لايد 
لآ الناس كلهم 'أولاد اذم » وزوجّة تحؤاء“غليهما السلام 'وهما حزان وآولاد 
الحرة أخزار للاخلاف “إن آخد» كل :الخد فهو شر إلا أن" يوجب: لطن قرآن 
أو نشئة ولا نص فيهنا “نوتجب إرقاق آللقيظ © إذ لا رق. عليه “قلا. ولا لأخد 
غليه” : لأنه لا ولاء إلا بد ضحة ارق على المزء أو على أب له.قرنب" أو :يغيد 
يرجم" إليه بنسبة”:“ قال ,شوق الله صلى الله عليه "ونام ( إنما الؤلاء ل 
أعتق ) وهذا قول أبى حنيفة ومالك ا 
ابق.:الخطاب .ما. رويناه. من طرريق: مالك يعن ابن “شهاب: عن سئنين أبئ اجميلة 


اممف 


إلخ. وقد مضى ذكرنا لهذه الرواية. ثم. ناقش القائلين .برق _اللقيط وآجاب على 
شبههم وخلص إلى حرية اللقيطه . ١‏ .2 إن 0. 


3 قال امصنف رجه الل تعالى 


فصل 0 
على القولين وان. جنئ خطأ وحِبٌ الارش فى رقبته على الفولين لأن وخوب 
القصاص ووجوب الأرش ف تزقبته يضره ولا نضر. غيره فقبل فوله 'فنه»ءوان جن 
عليه حر عمّد؟ ».لم .يجب القود على الجانى»لأن ذلك. مما يضرم ولا بغر غيره » 
فقبل قوله .فيه ء .وان جنى عليه خطا بآن قطع يده .» فان.الجانى يقر بنص_ف 
الدية واللقيط يدعى نصف القيمة . “فان كان نصف القيمة اكشسر من نصف 
الدية وجب نصف القيمة ؛ لآن ملازاد عانية لا يدعيه ٠‏ وان كان اكثز من نضف 
الدية فعلى القولين أن قلئنا : يقبل قوله فى الجميع وجب. على. الجانى نصفت 
القيمة » وان قلنا : لا يقيل فبما يضر غره وجب تصف الدية لآن فيما زاد 
اضرار؟ بالجانى ٠.‏ 


قصل وان اقر اللفيط انه عبد لرجل وكذبه الرجل سقط اقراره» 
كما لو اقر له بدار فكذبه » وان اقر النقيط بعد التكذيب بالرق لآخر لم يقبل. 
وقال ابو العباس : يقبل كما لو أقر لرجل بدار فكذبه ثم اقر بها لآخر » والمذهب 
الأول لأن باقراره الأؤل قد اخير أنه لم يملكه غيره » فاذا كذبه المقر 41 رجع 
الى الاصل » وهو انه حر فلم يقبل اقراره بالرق بعده » ويخالف الدار لأنه 
اذا كذبه الأول روجع الى الأصل وهى مملوكة ففبل الاقرار بها لفيره ٠‏ 


فصل وان بلغ اللقيط فادعى عليه رجل أنه عبده فانكره فالقول 
قوله لآن الأصل الحرية » وأان طلب المدعى يمياه فهل يحلف ؟ يبثى على الفودين 
فى اقراره بالرق » فآن قلنا : يقل حلف لانه ربما خاف من اليمين فاقر له 
بالرق » وان قلنا : لا يقيل لم يحلف » لان اليمين انها تمرض ليخاف فيقر » 
ولو أقر لم يقبل فلم يكن فى عرض اليمين فائدة وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشُرح إذا جنى جناية موجبة للقصاص فعليه القود حرا كان 
المجنى عليه أو عبداً » لأن إقراره بالرق يقتضى وجوب القود عليه فيما إذا 
كان المجنى عليه عبداً أو حرا فقسل إقراره فيه . وإن كانت الجناية خط تعلق 
أرشها يرقبته » لأن ذلك مضر بهء فان كان أرشها أكثر من قيمته وكان فى بده 


خرف 


مال اق مه نون كأن نمنا تحله لاقل لم يقبى قوه فى إسقاطك زياد ا 
بانااف يضر المج لليف ام ييل 1 0 . 


١‏ -.وقيل : تحب الزنادة. قه. بت الال 0 .ذلك كان 5 للسجنى عليه 
٠‏ فلا يقيل قوله فى إسقاطه ٠‏ 1 


“وذ جنى عليه جناية موخة ليقو 'وكان الجانى حرا سقط ء ليان ال 
لا بقاد منه للعبذا » وقد آقر المجنى :علية : بم .سقط القصاص :وإذا ادعى 
رق اللقيط: ندع سمعث دعواه لأنها ستكنة إن كانت مخالفة لظاهن الداز'» 
فإ لم تكن له .بيئة :فلا شىغ له. #:أما .إذا ادعاة بعد بلوغه فاتكر-اللقيط 
لقول قوله لاستصحاب الأصل وهو الخرية » وعى حق له تالى + وأ 
ع عد 7 


لين 


قد ذكرنا أن مذهينا المشهور أنه بيصلى :بالتيمم وعليه الاعادة » وبه قال 
جمهور العلماء » وهو رواية عن أبى حنيفة » وعنه رواية آنه لا يصلى بالتيمم ٠‏ 
وعن مالك والثورى والأوزاعى والمزنى والطحاوى : يصلى بالتيمم ولا.بعيد » 
وهو رواية عن أحمد وقول لنا كما سبق: ٠‏ واحتج لمن لم يوجب الصلاة 
بقوله تعالى : ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 2١(‏ ) فاباحه للمريض وللمسافر فلم 
بجز لغيرهما » وبآن ايجابها مع ابجاب الاعادة يإودى الى ايجاب ظهسرين عن 
بوم » ولأن الصلاة تفعل لتجزىء وهذه غير مجرثئة » واحتج لمن أوجب 
الصلاة بلا اعادة بالقياس على المسافر ٠‏ واحتج أصحاينا لوجوب الصلاة 
بقوله تعالى : ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الى قوله ( فلم 
تجدوا ماء فتيسسوا ) وهذا عام ٠‏ وفى الاستدلال بالآية نظر » ولأنه مكلف 
عدم الماء فلزمه التيمم للفريضة كالمسافر » ولأنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه 
التيمم كالمريض وقياسا على صلاة الجنازة » وقد وافقوا عليها وآجاب أصحابنا 
عن احتجاجهم بالآبة يجوابين ٠‏ ( أحدهما ) : أن السفر ذكر فيها لكونه 
الغالب لا للاشتراط » كقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من املاق 2 ) 
( والثانى ) : أنها محمولة على تيمم لا اعادة معه » وعن قولهم يؤدى الى 
ابجاب ظهرين أن المقصود الثانية » وانما وجبت الأولى لحرمة الوقت ء كامساك 
بوم الك اذا ثبت أنه من رمضان ء وفى هذا جواب عن قولهم : الصلاة تفعل 
لنجزىء فيقال : وقد تفعل حرمة للوقت كما ذكرنا » واحتج أصحابنا للاعادة 
بأنه عذر نادر غيرمتصل عفأشبه من نسى بعض أعضاء الطهمارة » وى هذا 
جواب عن احتجاجهم » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم فى السفر ثم وجد 
الماء بعد الفراغ من الصلاة قد ذكرنا آن مذهينا آنه لا اعادة سواء وجد الماء 
فى الوقت أو بعده حتى لو وجده عقب السلام فلا اعادة » ويه قال الشسعبى 
والنخعى وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى 
وأحمد واسحاق والمزنى وابن المنذر وجمهور السلف والخلف ء وحكى ابن 
)١(‏ الآبة 49 من صورة النساء ٠‏ 
)١(‏ الآية ١ن1‏ مح صسورة الاثمام ٠.‏ : 


رفنان 
م ؟؟ المجموع ج ١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كقثااب الوقف 


. ( الهقف قربة مندوب اليها لا روى عبد الله بن عمر رفى الله عه ( أتى 
النبى صلن الله: عليه وسام وكان قد ملك ماثة سهم من خيبر » فقال :. قد 
اصبت مالا لم أصب مثلم » وقد اردت أن أتقرب به الى الله تعالى » فقال : 
حبس الاصل وسبل الثمرة » ٠‏ 


فصنل ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالمقار والحيوان 
دالاثاث والسلاح » لما زوى أبو هربرة رضى الله عنه ١‏ أنه ذكر كلنبى ضلى الله 
عليه وسلم انه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب » 
يعنى الصدقة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نقم ابن جميل الا 
أنه كان فقم؟ فاغناه الله ورسوله فاما خالكد فانكم تظلمون خالد؟ © ان خالد١ا‏ 
قد حبس ادرعه واعتده معا فى سبيل الله » ولآنه ا امر عمسسر رفى الله عنه 
بتحبيس الأصصسل وتسسبيل الثمرة ؛ دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى 
وينتفع به ٠.‏ 
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وتكسر من الحيوان فلا يجوز وففه لانه لا يمكن الانتفاع به على الدوام » ويجوز 

وقف الصغير من الرقيق والحيوان » لانه يرجى الانتفاع به على الدوام » ولا 
يجوز وفف الحمل لأنه تمليك منجز فلم يصح فى الحمل وحدةه كالبيع ٠‏ 


فصسل واختلف أصحابنا فى الدراهم والدنائيي » فمن اجاز اجارتها 
اجاز وقفها » ومن لم يجز. اجازتها لم يجز وقفها » داختلفوا فى الكلب فمنهم 
من قال : لا يجوز وففه لآن الوقف تمليك والكلب لا يملك ٠‏ ومنهم من قال : 
يجوز الوقف لأن القصد من الوقف الملفعة وفى آالكلب منفعة فجاز وقفه » 
داختلفوا فى آم الولد فمنهم من قال يجوز وقفها لانه ينتفع بها على الدوام فهى 
كالانة الأنة» ومنهم من قال : : لا يجوز لأنها لا تملك ٠‏ 


فصل ون رف ل لكي بق لان رقن لي 


الي 
0( المجموع ج 1١١‏ ) 


أو فرسآ غير معين فالوقف باطل » لان لزالة ملك على وج اناري فلم يصح 
في مويف اللغة اليتق و العندة ؟ ٠.‏ 


الشرح حديث ؛ اين:عمر رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود 
والترمذى والنسائى واين ماجه بلفظ « أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيير 
فقال : با رسول الله قد أصبث أزضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى 
منه فما تأمرنى ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها » وتصدقت بها » فتصدق 
بها عمر.# على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ف الفقراء وذوى. القربى, 
والرقاب والضيف وابن ع السبيل.» لا جناح على من وليهسا أن يأكل منهبا' 
ارود وو ا سور ا ولراك ولو1اال ال 


وف حديث عمرو بن ديثار عند البخارى قال فى صدقة عمر « ليين على 
الولى جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غين متآثل » قال « وكان :ابن عر 
هو الذى يلى صدقة عمر ويهدى لناس: من أهل مكة كان بنزل عليمم » 
وللحدنث روإبات.للبيهقى والطحاوى والدارقطنى . 


ورواه النسائمى ؤاين ماجه بوالشافعى عن ابن عمر » وهو متفق عليه عن 
حدث آبى هريرة رضى الله عنه » قال عمر للنبى صلى الله عليه وسلم, < إن 
لائة سهم التى لى بخيبر لم أصب مالا قط آعجب إلى؟ منها » وقد أردت أن 
أتصدق بها » فقال الى على إل لدوم : احبس اها ومسبل 
ثمرتها © . 


0 الله 
صلى الله عليه وسلم عم على الصدقة فقيل : متعابن.جميل وخالد بن الؤنيد 
وعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرآ فاغناه لله » وأما خالد فإتكم تظلسون 
خالدا » قد احتبس أدراعه وأعتاده ف سييل الله تعالى . وأما العيان فهى 
علىة ومثلها معها . ثم قال : يا غمر ما شعت أن عم .الرجل صنو آببنه.» 
وآخرجه البخارى وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له فى العباس . وأخرجه 
أبو داودٍ الطيالسى من لحديث أبى رافع 'وفيه أن النبى صلى الله غلية' وسلم 
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قال لعمر « إنا كنا:تعجلنا صدقة مال العياس عام الأول » وأخرجه الطبرانى 
والبزار وف إسناده محمد بن ذكوان » وهو ضعيف .. ورواه البزاز من 
حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه . وى إمسناده الحسن بن عمارة وهو 
متروك . ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس » وف إسناده مندل بن على 
والعرزمى وهما ضعيفان '. 


أما اللغات فالوقف: مصدر وقف يقف » ووقمته أنا يتعدى ويلزم » 
ووقمت الدار حبستها فى سيل الله » وثىء موقوف ووقف تسمية بالمصدر» 
والجبع أوقاف » كثوب وأثواب ؛ ولا يقال أوقمت إلا فى الكلام » فتقول 
فأوقمتعن الكلام . قال الأزهرى : يقال : حبست الأرض ووقفتها وحبست 
أكثر استعمالا قال أهل اللغة : قال : وقفت الأرض وغيرها آقفها وقفاً هذه 
اللغة الفصيحة المشهورة قال الجوهرى وغيره : وال .أوقفتها ف لغْة رديئة 
قال : وليس ف الكلام أوقفت إلا حرفآ واحدآ أوقمت عن الآمر الذى كنت 
عليه قال أبى عمرو : كل شىء أمسكت عنه تقول فيه أوقفت قال الكسائى : 
يقال : ما أوقفك هنا أى ما:صيرك إنى الوقوف 5 قال الشافعى : لم تحبس 

آهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضاً تبررا وإنما حبس أهل الإسلام . 


تقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات : الؤقف والتحبيس والتسبيل 
ععنى واحد وهذه هى الصدقة المعروفة وهذه ألفاظ صربحة فيها » والوقف فى 
اصطلاح العلماء عطية مثويدة بشروط معروفةءوهى مما اختص به المسلمون. 
قال إمامنا: الثافعى رتى الله عنه:لم بحس أهل الجاهلية فيما علمته دارآ ولا 
أرضا تبررآ بحبسها » قال : وإنما حبس أهل الإسلام . قال صاحب التهذيب : 
الوقف أن بحيس عيناآً من أعيان ماله فيقطع تصرفه عنها » وربجعل منافعها كوجه 
من وجوه الخير تقريا إلى الله تغالى . قال صاحب التتمة : حقيقة الوقف 
تحبيس مال ,يمكن الاتتفاع به مم بقاء عينه يقطعم تصرف الواقف وغيره عن 
رقبته ونصرف منافعه وفوائده إلى وجوه البر.» يقصد به التقرب إلى الله 
تعالى قال : وسمى وقنا لأن عين المال موقوفة ويسمى حبسا » لذن عين المال 
تصير محبوسة على تلك الجهة بعينها . قال أصحاب العطايا : آقسام الوقف 


بيذن 


والمدية والهبة والعمزئ والرقبى وا منحة والغارية وصدقة التطوع والوصية 1 
والإقطاع | ه ج ١‏ ص 1١54‏ 2 ه15 . 


وقوله « حبس الأسل وتتيل القمرةاة الى عند الإطلاق + أ الله ١‏ 
محبؤسا لا باع ولا يزهب .. وسبل الثمرة » أى أجعل لها سبيلا » آى 'طرلةا 
لمصرفهاءوالأثاث متاع الببتءقال الله تعالى « أثائا ومتاعاً إلى حين ع 200 قال 
الفراء لا واحد .له من لفظه وقال أبو زيد الف اللا ين 
ابل والبقر والغنم ع البيت واحدته أثاثة. : 


وقوله « ما تقم أبن جميل » نقم من باب ضرب تقما ونقوما » وا لغة 

من باب تعب © ومعتاه كره اك لنىء وعانه أشذ العيب » وى التنزيل ١‏ وما ,تنقم 
منا » على اللغة ا لأولى » أ ما عر و ا : يس ألك عند 
ذب ولا ركنا متتووها ٠:‏ 8 


والأعتدة جمع ناد وهو آهلة 9 من السلاح والفسيي رهما ِ 
بقال أخدٍ للأمر عدتة وعتاده: أى أهته وآلته . : 


أما الاحكام فقد قال التووى فى “نص حيح التنبيه فى تعريف الوقف : ' 
قال أصحابنا : الوقف تحبيس ويمكن الإتفاع به مع بقاء عينه بقطع _تصرفه 
الؤاقف وغيره فى رقبته ويصرف فى جهة خير تقربآ إلى الله اتعالى .ثم. استدل : 
المصنف بحدث ابن .عمر على صحة وقف المشاع :وهو مذهب الشبافعى 
وبي بوسف ومالك لآن عبر وتف عالة مهم خيين ولم :تكن مقسوفة ؛: : 
وقد عارض وقف المشاع , بعض الفقهاء وأوضح ما احتجوا به أن كل جزء 

من امرك مقو طب الملوكة اندر عي ين .فيازم مع وقف آحد الشريكين 
أن بحكم عليه بحكمين مختلفين متضاذين مثل ضحة البيع بالنسبة إلى كونم ‏ 
مملوكا وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه'موقوفا » فيتصف كل جزء بالصحة 
وغدمها وأجيب عن نذا بأنه نظير العتق المشاع كحديث الستة الأعبد كمنا : 
جع هناء وإذا ضع من جية الشارع بل هذ الابصرلال.. 0 


(1) .الآية : 00ظظ سورة النحل' 


كك 


وقد استدل البخارى على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى.قصة 
بناء المسجد وآن النبى صلى الله عليه وسلم قال 8 ثامنونى حائطكم » قالوا ع 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عر وجل » وهذا ظاهر فى جواز وقف المشاع ولو 
كان غير جائز لأنكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وبين لهم 
الحكم . ش | 
وقال زين الدين بن. قطلوبا من أئمة الأحناف ى رسالته ( ممسائل: 
الشيوع ) وهى نسخة خطية تحت رقم 6؟ فقه حنفى بدار الكتب والوثائق 
المصرية.: ( الشائع ينقسم إلى فسمين شائع .يجتمل القسمة كنصف الدار 
ونصف البيت الكبير.وشائع لا يحتمل القسمة كنصف. العبد بونصف الحمام 
ونصف الثوب ونصف البيت الصغير والفاصل بين القسمين حرف واحد 
.وهو أن .ننظر لى أن العين كانت بين اثنين فطلب أحدههما القسمة وآبى الآخر 
فان أجبره على القسمة كان من القسم الآول وإن لم يجيره كان من القسم 
الثانى إذ الجبر على الفعل فى محل آبة قبول المحل لذلك الفعل . 
على أن الوقف عند أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول 
بصحته قال. جاير رضئ الله عنه : « لم يكن أحد من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف © ولم بر شريح الوقف وقال : « لا حبس عن 
فرائض. الله » .وقال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة » وذهب آبو حنيفة 
إلى أن الوقفٍ لا لزم بمجرده » ولنواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد 
موته فيازم أو يحكم بلزومه حاكم » وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود 
واين عباس 4 وخالفه. صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم . 
واحتج بعضهم يما روى ١‏ أن عبد الله بْن زيد صاحب الأذان جعل 
ا أبواة إلى 
للب لنبى صلى الله عليه وسلم فقالا : 1 رسول الله ل يكن نا عيش إلا هذا 
9 النبى صلى الله عليه وسلم ثم ماتا قورثهما » زواه المحاملى 
فى أماليه » ولذنه أخرج مالة على وجه القربة من ملكه فلا بلزم بمجحرد 
القول كالصذقة ء» بوهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنه صلى الله عليه وسلم قال 
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كموق ولا باع اناما الايكدا وله برهي زةزر رد 35 
الترمذى : العمل على هذا الحدنث عند أهل العلم من آصحاب النبى صلى 
ألله عليه وسلم وغيرهم » لا تعلم بين أحد من المتقدمين منهمم ف ذلك 
اختلانا 2 | 5-1 : 7 


قال الحميدى شيخ البخارى : تصدق أبو بكر رضى الله عنه بداره على 
ولده » وعم :بر>بعه غند المروة على ولذه » وعثمان برومة » وتصدق غلى 
بإرضه ينيع » اوتصادق الزيير بداره بمكة وذارة بمصروآمواله بالمدشة غلى 
ولده » وعمرو بن .العاص بالوهط (2 , ودازه بمكة على ولده » و , 
ابن حزام بداره بكة والدبية على ولد قال : فذلك كله إلى اليوم ١‏ ه . 


فإن الذى قدر منهم على الوقف وقتف واث شتهر ذلك فلم ينكره أجحد 
فكان إجماع؟ » وليأنه إزالة لك بازم بالوصية ».فإذا أنجرّه حال الجيناة 
لزم من غير كم كالعتق » وآجيب عن. حديث عبد الله بن زيند بأنه إن ثبت 
فليس فيه ذكر للوقف|والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف » واستناب فيها 
النبى.صلى الله عليه وسلم فرأى. والديه أحق الناس نصرفها إليهما ولذلك 
لم بردها عليه » وإئما: دفعها إليهما 6 وبحتمل آن. الحائط كان لهما !» وكان 
هو يتصرف فيه .بحكيم النيابة. عنهما فتصرف بهذا التضرف بغي إذنهما فلم . 
إسفذاه » وآتيا النبى صلى الله عليه وسلم قردة إليهما والقياس على الصددقة 
لا.يصح لأنها تلزم فى |الحياة بغي حكم حاكم » وإنما ‏ تفتقر إلى القبض » 
والوقوف.لا يفتققي اليه.فافترقا ء'ثاذا مح الوقف فقد وال.به ملك 
الواقف على المشهور من مذهينا. والصحيح من مذهب أخمد » 
وكذلك المشهور من مذهب أآبى حنيفة » وعن مالك : لا يزول ملكه ء 
وهو قول لأحمد . وحكى قولا للشافعى لقول النبى .ضلى الله علية وام 
« حبس: الأصل وسيل الثمرة © . 

(1) الوهط بستان فى الطائف: واقفه عمرو بن العاص .على الفقراء والمساكين 
وكانت أعراشه تمتد على الف الف عود من الساج الهندى ( الأبنوس الأبيض ) 


وكان عبد الله ولده متنظرآ عليه بعنا وفاة أبيه كان بقول : « اذا سلم إلى كتاب 
الله والوهط والصادقة قلا أبالى بالدنيا ) والصادقة هى الصحيفة التى دون 


توائما ينيف جناها لج عدي الب ا( التيغي ). 
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وأجيب على القول يبقاء الملك بأن الوقف سبب يزيل التصرف فى الرقبة 
والمنفعية » فأزال الملك كالعتق.» ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته 
كالملك المطلق » وآما الخبر فالمراد به أن يكون محبوسا لا بباع ولا وهب 
ولا يورث ؛ وفائدة الخلاف أ إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمته مراعاته 
والخصومة فيه » ويحتمل أن إبلزمه أرش جنايته كما يفدى آم الولد سيدها 
لما تعذر تسليمه بخلاف غير المالك . 


إذا صح هذا فما ينتفع به باتلافه كالمطعوم والمشثروب والمشموم فوةنه 
غير جائز » وكذلك الشمع » وكذلك ما يسرع إليه الفساد وكل ما.لا يمكن 
الاتتفاع .به على الدوام وقد آلحق الحنابلة الدراهم والدنانير بالماكول 
والمشروب 6 وتحكى ثىء عن مالك والأوزاعى فى وقف الطعام أنه بجوز 4 
ولم .بحكه أصحاب مالك » وهذا غير صحيح » لأن الوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل الثمرة وما ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك ولا بصح فى 
المشسموم مقطوفا اوبصح فيه مزروعا لبقائه مدة كما قاله النووى وغيره » 
ولهذا قال ابن الصلاح والخواززمى : يصح وقف المشموم كالريحان وغيره 
وكالعنير والمسك بخلاف عود البخور لاستهلاكه بالمتفعة وقد اختلف 
أصحابنا ف الدراهم والدنانير فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة 
كالإجارة أجاز وقمها » ومن قال بعدم جواز الإجازة » قال بعدم جسواز 
الوقف فيها » لأن نلك المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له الأثمان » ولهذا 
لا تضمن فى الغصب فلم يجنز الوقف له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم 
والدنانير حليآ وللعارية لا روى نافع قال : « ابتاغت حفصة حليا بعشرين آلفا 
فحنسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تحرج زكاته » رواه الخلال 
بإسنادم. ولأنه عين :سكن الاتتفاع بها مع بقائها دائية فصح وقنها كالعقار » 
ولأنه بصح تحبيس أصلها وتسبيل الثمرة قفصح وقفها كالعقار » وإلى هذا 
ذهب أصحاب أحمد . 


وروى عن أحمد أنه لا يصح وقفها وأنكر الحدرث عن حفصة فى وقفه» 
وذكره ابن أبى موسى » ووجه هذه الروابة أن التحلى ليس هو المقصود 
الأصلى من الأثمان فلم ببصح وقفها عليه كما لو وقف الدنا نير والدراهم . 


يفخن 


قال ابن قدامة : والأول هو المذهب والتتحلى'من المقاضد المهمة » 
والعادة جارية نه وقد أغشره الشزع”ق إشقاط” الزكاة. عن متتخذه وجوازه 
إجارته لذلك 6 ويقارق الدراهم والدنانير :» فإن العادة م تخر -بالتبحلى 35 
ولا اعثيرة العرع ق إسقاط زكاتة ولا ضنان تفعه ق: الغصب يلاف 
ناكا : 


قرع لا جوز وقف ما لا يجوز 22111111 
وكذلك الخنزير . .كما لآ تجوز وقف آدوات اللهو والمعارزّف 0 والكلن إنما 
ببح .الانتفاع به على خلاف الأصل للقدرة فلا يجوز التو 3 فيها . هذا 

هو الأصح كما قررة التووى ف فاع "وتابعه جميع الشراح ْ 


كما لا يجوز الوقف إلا على عين معينة منلوكة ملكا يقبل النقل بحصل: 
منها مع بقاء عينها فائدة أو متفعة .. وضابط المنفعة المقصودة ما يصح 
استئخاره » على شرط تلوت حق الملك ف الرقبة . وشمل كلام النووئ 
فى المنهاج. وقتب الموصى نعينه مدة والماجور وإن.طالت مدتهما ونحو الجحش 
الصغير وإن لم تكن لأونئك منفعة حالا » ولا يصح وقف حينوان أو متساع 
أو ثاب فى الذمة لأن حقيقته إزالة ملك عن'عين ال سودي 
بالنذر ٠.‏ وبهذا كله قال أحمد وأآصحايه . 


قال المصنف رجه الله تعائى 


فصل وما جاز ؤقفه جاز وقف جزء مله مشساع ( لآن عمر رضى الله 
عنه وقف ماثة سهم من خيبر باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لآن القصد 
بالوقف حبس الأصل وتسبيل اكنلفعة » دالمشاع كالمقسوم فى ذلك » ويجوزٍ 
وقف علو الدار دون سفلها وسغلها دون علوها » لانهما عيئان يجوز وقفهما ٠‏ 
فجاز وقف احدهما دون الآخر كالعبدين ٠‏ 


فصصبل ولا يصح الوقف الا على: بر ومعرؤف #القناطر والمسساجد 
والفقراء والأقارب » فان: وقف على ما لا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب 
التوراة والانجيل » وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح © لآن 
القصب بالوقف القرية » وفيما ذكرناه اعانة. على المعضية » وان وقف علئ ذمئن 


514 


جاز لانه فى موضع القرية » ولهذا بجو التصدق عليه فجاز. الوقف عليه 2« 
وفى الوقف على المرتد والحربى وجهان : ْ 1 


وله ) يعوو لالد يعون “بارع اقحال لوقت علي “افق .+" 


( والثانى ) لا يجوز » لان القصه بالوقف نفع الموقوف عليه » والسرند 
والحربى: مامور بقتلهما فلا معنى للوقف عليهما ». وان وقف على دابة رجل ». 
ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يجوز > لآن مؤنتها على صاحبها ٠‏ 
( والثانى ) يجوز لأنه كالوقف على مآلكها ٠‏ 


فصل ولا يجوز ان يقف على نفسه "ولا أن يشرط لنفسه منه 
شيئا ٠‏ وقال ابو عبد الله الزبيرى )١(‏ :. يجوز لآن عثمان رض الله عنه وقف بئر 
رومة وقال « دلوى فيها كدلاء السلمين ) وهذا خطا » لآن الوقف يقتفى 
حبس العين وتمليك المنفعة والعين محبوسة عليه ومنفمتها مماوكة له فلم يكن 
الوقف معنى » ويخالف دقف عثمان رضى الله عنه لأن ذلك وقف عام ويجوز 
أن ندخل ف العام ما لا يدخل فى الخاص » والدليل عليه « ان زسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يصلى ف المساجد » وهى وقف على المسلمين » وان كان 
لا يجوز ان يخص بالصدقة » ولان فى الوقف العام يدخل فيه من غير شرط ؛ 
ولا يدخل فى الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما ٠‏ 1 


فصل ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل لانه تمليك 
منجز فلم بصح على من لا يملك كالهبة والصدقة ٠‏ : 


فصل ولا يصح الوقف على مجهول كالوقف على رجل غير معين » 
والوقف على من يختاره فلان لانه تمليك منجز فلم يصح فى مجهول كالبيع 
والهبة ) ٠‏ 

اللشرح خبر عمر رضى الله عنه مضى تخريجه وبعض فقمه . ول 
وبجوازه قال مالك والشافعى وأبو بوسفب وأحمد ؛ وقال محمد”"ين الجسن : 


٠. فى نسخ المهدب المتداولة الزبيدى: وصوابه الزيرى. ب. : 'الطيعى‎ )١( 


4 


لا يصح ء وبناه على أصله. فى أن القبض .شرط » وأن القبض لا يصح فى 
المشاع .وخبر عمر هو 'أول وقف شرع ف الإسلام حيث لم يكن “وقف فى 
الجاهلية . ْ 


وقال الشافمى ,رضي اله:عنه : إن هذا الوقف المعروف حقيقة. ترعيية 
لم تعرقه الجاهلية ٠‏ وقيل إن أول .وقف ما وقفه رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم من أموال مخيربق الثى أوصى ينها له فى السنة الثالثة . 


وصحح أصحاينا وف لقاع وق جل قار حمعة اد فتك عبان 
وقف عمر كان مشاعا ء ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزآ فجاز عليه 
مشاعا كالبيع » أو عرضة يجوز بعها فجاز وقفها كالمفرزة ء ولآن الوقف 
ا يي ل ا 0 
ولا نسلم اعتبار الفيقن . 


اذا نبت هذا. فإنه بجوز أن بوقف جزءا من داره أو علوبما 
سفليها . وكذلك إذا وقف ذاره على جهتين مختلفتين » مثل أن يقفها: على. 
أولاده وعلى المساكين أو و أخرى سواهم ّنه إذا جاز وقف الدزء 
مفرداً جاز وقف الجزءين ١‏ ٌْ 1 


فرع إذا 1 تكن الوقف على بر أو معروقف فهو باطل » وبيان 
ذلك آنه لا يصلح إلا غلى ولده وآقاربه ورجل معين » أو بناء المساجد 
والجسؤر والقتاطر وكتبة الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات ولا 
يصلح على غير معين كرجل وامرأة » لآن الوقف تمليك للعين أو للنتفعية 
فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة » ولا على معصية كبيت النار 
لعبدتها والبيع والكئائس وكتب الثوراة والانجيل لأن .ذلك معصية: ».فإن 
هذه المواضع بنيت للكفر » وهذه الكتب مبدلة منسوخة . ولذلك غضن, 
النبى ضلى الله عليه وسلم حين رأى ممع :عمر صحيفة فيها ثىء من التوراة 
وقال : « آف شك أنت يا أبن الخطاب ؟ » وف روابة « آمتهوكون أتتم ؟. 
والله لو كان موسى حيآما وسبعه إلا اتباعى » وف رواية « آلم آت بها بيضاء 


عه 


المنذر وعبه .عن طاوس وعطاء والقاسم. بن محمد ومكحول وابن مكازان 
والزعرى وربيعة أنهم قالوا : اذا وجد الماء ى.الوقت ازمه الاعادة م واستحبه 
الأوزاعى ولم يوجبه » قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه اذا وجده بعد :الوقت 
لا اعادة » واحتتج لمؤلاء بآن الماء. هو: الأصل فوجوده بعد التيمم كو:جؤد 
النص بعد الحكم بالاجتهاد ٠‏ ش 

واحتتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبى سعد الخدرى رقى الله 
عنه: قال. ٠:‏ 2 خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما. ماء. فتيمنما 
صعيدا طيبا وصليا » ثم وجد الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» . 
ولم يعد الآخرء ثم أنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له.ء فقال ٠‏ 
للذى لم بعد : أصبت السنة وأجزأنك صلاتك + وقال للدى توضاً وآاعاد : 
لك الأجر مرتين » رواه أبو داود والنسائى والبيمقى وغيرهم » قال أبو داود : 
ذكر أبى سعيد فى هذا الحديث وهم وليس بمحفوظ بل هو مرسل ٠‏ قلت : 
ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعئ وغيره كما قدمنا بيانه فى مقدمة؛ هذا 
الكتاب أن الشافعى يحتج. بمرسل كبار التابعين اذا أسند من جهة أخرى أو 
يرسل من جهة أخزى أو يقول به بعض الضحابة أو عوام العلماء ؛ وقد وجد فى 
هذا الحديث شيئان من ذلك ( أحدهما ):: ما قدمناه قريبا » عن انن عنر 
رضى الله عنهما : ( أنه.أقبل من الجرف حتى اذا كان بالمريد تيمم وصلى 
العصر ثم دخل المدينة. والشمس مرتقعة فلم يعد الصلاة ) وهذا صحيح عن 
ابن عمر كما سبق ( الثانى ) : ردى البيفقى باسستاده عن أبى الزفاد قال : 
: « كان من أدركت من فقهائنا الذين ين بنتهى الى قولهم منهم سعيد بن المسيب ء 
وذكر تبام فقهاء المدينة السبعة : يقولون من تيمم وصلى ثم وجدٍ الماء وهو 
فى الوقت أو بعده لا اعادة عليه » واحتتج أصحابنا أيضا بالقياس على المريض 
يصلى بالتيمم أو قاعدا » والجواب عن احتجاجهم أن ما ذكروه ليس نظير 

مسالثنا بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء نسيه » ونظير: مسألتنا. ما عمله 
الصحابى باجتهاد م ول النص باثبات الحكم عم اجتهاده فانه لا بطل 
ما عمله والله أعلم ٠‏ 


1 


نقية ؟ لو كان موسى أخى حيآ ما وسعه إلا أتباعى » فلولا أن ذلك معصية 
ما غضب صلى الله عليه وسلم منه . 


والوقف على قتاديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الهندوك أونحافل ' 
البهاثين أو القاديانيين أو 8 معبد يقوم على غير أصل الإسلام وخلوص 


والح ا ماد وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة ؤماتو! 
ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى » فلهم آخذها وللمسلمين 
عونهم حتى يستخرجوها من أبدبهم » ولعل أحمد رحمه الله نظر فى أمر وقنها 
فقضى ببطلانه وآنها وول إلى أصحابها فلمن ترول إذا كان الواقفون قد 
ماتوا ؟ فتكانما تقرول إلى أبنا” نهم قبل أن يسلموا لعدم التوارث بعد الإسلام» 
وكأنها آلت إليهم بغير قبض أى حكما لا حقيقة - قيل الإسلام » فلما 
أسلموا كاتوا كمن له مال مغصوب فى يد الكهان وسدنة الكنائس لذا كان 
لزامآ على المسلمين عونهم حتى :يصلوا إلى حتهم . 

وهذا هو مذهب الشافعى رضى الله عنه ولا نعلم فيه خلافا » ولأن ‏ 
ل 

فإن قيل : فقد قلتم إن أهل الكتاب إذا عقدؤا عقوداً فاسدة وتقابضوا 
ثم أسلموا وترافعوا الينا لم ننقض ما فعلوه : فكيف أجزتم الرجوع فيما 
وقفوه على كنا؟ ُسهم ؟ قلنا الوقف ليس بعقد معاوضة » وإنما هو إزالة للملك 
ف امؤقوف على جه القربة » فإذا لم يم صنعيحا لم يول املك فييقى: بحاه' 
كالعتق » وقد أفتى أحمد رضى الله عنه فى نصرانى أشهد فى وصيته أن غلامه 
فلاناً بخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر » ثم مات مولاه ونخدم سنة ثم أسلم 
ما عليه ؟ قال : هو حر ويرجم على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين . 
وروى عنه قال : نهو حر ساعة مات مولاه لأن هذه معصية . 


وظاهر كلام المصنف التفرقة بين الذمى ومعابذ الكفار » حث يقول : 


الف 


وإن وقف على ذمى جاز الخ . قلت : هذا منى على أصل أن الوقف لا بص 
على من لا سلك ؛ كالوقفٍ على القن وأم الؤلد والخن والملالكة ولأنه .نجوز 
التصدق غليه أما الوقف على المرتد والخربى قن صفوف الأعداء فوجهان ٠»‏ ' 
فمن جعله كالذمى أجاز الوقف عليه ؤمن قال إن القصد من الوقف تشع 3 1 
الموقوف عليه وتنحن مأمورون بقتل المرتد والحربى » وهذا أقصى دجت 
الحرمان وهو فقد الحياة » فكيف جوز إيصال المنفعة إليه ؟ ولأث مواق" 
المرتدين والمحار بين. مباحة فى الأضل ويجوز أآخذها بإلقهر والغلبة هخمأ 
تجدد 1 5 أن الوقف لا يجوز أن كون مباح الأخذ منه: 4 لأنه 

وفارق أغل الذمة فاته نصح الوقف عليهم لأنهم يملكون ملكا محتزما » 
ولأن صفية آم المؤمنين وقفنت على أخ لها هودى ولأث من جاز أن إبقفا' 
الذمى عليه جاز أن قف عليه المنلم كالمسام » ولو وقف على من شزل" 
ل رك لآن الوقف عليهم لا على 
الموضع ٠‏ 1 


فرع تخسر د تكن ديه الدفورو لله يننا 
وجعل لنفسه شيئاً منه فإنه لا بحوز وقيل :.بجوز ء واستدل القائلون 
بجوازه » ومنهم آبو عبد الله الزبيرى وابن: حجر العسقلانى فى فتح البارى 
بحديث بر رومة » وهو عن عثمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال لا من يشسترى 
بر رومة فيجعل فيها دلو مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة ؟ فاشتريتها. ٠‏ . 
من صلب مالى » رواه النسائى والترمذى وقال ا 
جواز اتتماع الاين ورقمة.. ّْ ١‏ 


وق رواية للبنوى في كتاب الفلابة ان ازع جا ىت للد 
عن أبية أنها كانت لرجل من بتى بغفار عين يقال لهأ رومة . وكاث سيع منها 
القربة بمد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين ى الجنة ؟ فقال : 
يا رسول الله ليس. لى ولا لعيالى غيرها + فبلغ ذلك عثمان. فاشتر اها نخمسة 


ا 


وثلاثين ألف درهم . ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ؟تجعل لى ما 
جعلت له ؟ قال : نعم قال : قد جعلتها للمسلمين» والنسائى من مملسريق 
الأحنف عن عثمان قال : « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد أيضآ 
فى رواية من هذه الطريق أن عثمان قال ذلك وهو محصور » وصدقه جماعة 
منهم بعلى: بن أبى .طالب وطلحة والزيير وسعد. بن أبى وقاص 7 


"وى قوله : « فيخعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين » الدليل على جواز 
أن يجعل الواقف لنفسه نصيباً فى الوقف.: قالوا : ويؤيده جعل عمر لمن .ولى 
وقمه آن بأكل منه بالمعروف ء وظاهره عدم الفرق بين أن كون هو ااناظر 
أو غيه . هكذا قالواء قال ابن حجر فى فتج البارى : ويستنيط منه صحة 
الوقفء على النفس وهو قول ابن أبى ليلى وأبى دوسف وأحمد في الأرجح 
عنه . وقال به ابن شعبان من المالكية » وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى 
لنفسه شيئاً يسيراً بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته . ومن الشسسافعية 
أبو العباس. بن سريج وطائفة . وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنتصارى 
شيخ البخارى جزءآ ضخما » واستدل له بقصة عبر هذه » وبقصة راكب 
البدنة » وبحديث آنس في أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن -ملكه .بالعتق وردها إنيه 
بالشرط . 1ه 


“وقد حكن جزان الوك على النفن أبن مسيرمة والايرق ونين 
الشافغى محمد بن الحسن آنه لا يشَمحح الوقف على التفسش : قالا : لأنة 
تدك ولا تست أن ,حتاكيه لتضية تن افيه كالم واليية »تقول مان 
ا بحاي لعل لقره + وتبجاوا بترا لبتي 1 ش 


5506 :مب أن اشاح ناك ف معي ولف بن 
لنفسه إنما هو لعدم. الفائدة .. والفائدة فى الوقت حاصلة لأن استحقاته إباه 
وقف اه ..قلت : وقد استدل التائلون بصحة.الوقف ,على النفس يحديث 
الرجل الذى قال للنبى صلى .الله عليه وسلم «.عندى دينار » فقال : تصداق 
به على تنفسك »© رواه أبو داود والنسائى. وقال أبن قدامة : قال. الأثرم : 


اونن 


قيل لأبى غبد الله نت بمنى أحمد بن حنبل # يشترط فى الوقف أنى آتفق على . 
نفسى وأهلى منه ؟ قال : نمم , واحتج قال : سمعت ابن عيينبة عن : 
و ا ا ا و 
وسلم أن أن نأكل منها آهله بالمغروف غين المتكر .اها اي 
مالك والشافعى ومحمد.بن الحسن آنه إزالة ملك فلم جز اد شتراط .تفعنه 
لنفسه كالبيع والهبة م لو آعتق عدا يشرط أن يخدمه » ولأن ما إنفقه 
غلى نفسه مجهول » »فلم بصح اشتراطه كما لو باع شسيئا واشسترط أن , 
لي 
ول اقح ف المج للق عن حلا مرعه طن فته ف 
تت وقد فهم بعضل الشتراح كما: يقول “الرملئ من. هذا .أن 'انووى, 
ضحح الؤقف لنفنسه » والذى ' تيادر إلى: الفهم. من كلام النووى أن عطف 
قسه برجم على الملوف عليه وهو امي الول بصنغة الوقف علي » ولكن 
الرملى زحمه الله .قال : لتعذر تمليك الإنننان ملكه أو متاقع ملكة لتقنه 
لأنه حاضل © ويمتنع تخصيل الحاصل واختلاف الجهة إذ استحقاقه وقفاً 
غيره ملكا الذى” ظر: له مقابل الاصح . واختاره جمع » ومنه أن يشسترط 
نخو قضاء دنه مما وقمه » أو اتنفاعه. نه آو شربه منه أو مطالعته فى الكتات 
أو طبخه فى القدر أو استعماله من بثر أو كوز وقف ذلك على الفقراء نينطل 
الوقف .بذلك : خلافة لبعض الشيرا ح هنا » وكانه توهم جواز ذلك من:قول 
عثمان. فى وقفه لبئر رومة دلوى فيا كدلاء المسلمين . قال : وليس بصحيح 
فقد آجابوا عنه بآنه لم يقل ذلك عَلى سبيل الشرط » بل الإخبار بأن للواقف, 
الانتفاع بوقفه العام » كالضلاة بمسجد وقفه والشرب من بثر وقفها . نعم » 
لو شرط أن بضحى عنه ضح ؟خذآ من قول الماؤردى وغيره بصحة شرط آنا 
بحج عنه منه ؛ أى لآنه لا برجع له من ذلك سوى الشواب وهو لا يضر » 
بل عو المقصود من الوقف ؛ لو وقف على الفقراء مثلا ثم ضار فقيرآ جاز 
له الأخذ. منه . وكذا لو إكان فقيرا:جال الؤقف:ء كما فى الكافى واعتمنده 
السبكى وغيزه » ويضح شرطه النظ لتقشنه ولو بمقايل كا أنجرة 
المثل فأقن: كما قيده بذلك "ابن الصلاح : : ش 


ج56 


ومن حيل الفقهاء الذين بمنعون الوقف بهذه الصورة أن ابن الرفعة 
'ؤهو من كبار الفقهاء وقف على الأفقه من بنى الرفعة » فعنى يذلك نفسه » , 
أو يأتى آخر .ويقف على أولاد أيبه الذين من صفاتهم كيت وكيت ويضفى ‏ 
صفات تقسه على المنتفع من الوقف فينصرف ذلك إلى تفسه » وقد صحح 
هذه الحيلة الرملى وقال : وهو الأوجه وإن خالف فى الإسنوى وغيره تبعا 
للغزالى والخوارزمى فابطلوه إن انحصرت الصفة:فيه وإلا صح . 

إذا وقف على من لا يصح تمليكه أو غير متؤهل للملك » لأن .الوق 
تمليك منفعة » وضرب مثلا بالعبد. والحمل .“لأن الجنين لا ملك شيئا » 
كما لا يصح الوقف على مجهول أو معدوم كعلى مسجد سيبتى أو على ولده 
ولا ولد.له أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقين:. ولا على عمارة المسجد 
إذا لم يبينه بسوضعه ولا على ميت لأن الوقف تسليط ف الحال بخلاف 
الوصية » كما لا يصح الوقف على بهيمة مجهولة بأن أطلق بغير تعيين » وفيل 
هو وقف على مالكها » ومن ثم لا بصح على الوحوش »؛ ولا على الطيور 
المباحة ء ولو كانت معيتة على نزاع فى الجزم به . : 


فرع فى مذاهب العلماء فه شروط الواقفين . 


(1) ما يشترطه الواقفون فى أوقافهم من الشزوط المقيدة نحرية 
المستحق » فى الزواج والإقامة والاستدانة » شروط معتبرة عند فقهاء الحنفية 
ولم آر.فى كلام متقدميهم أى إشارة إلى إهدار شىء منها أو ما بشغر 
بالخلاف .فى ذلك وكثر ذكرها فى فتاوى متآخريهم واطرد القول باخترامهنا 
والمحاكج الشرعية فى مختلف: العصور تنسج على. هذا المنوال.. 

وقد عد الشافعية اشتراط عدم الزؤاج من الشروط التى لا تجوز شرعا '. 
ففى التحفة أن شروط الواقف التى لم تخالف الشرع معتبرة:آما ما خالف 
الشررع كشرط العزوبة فى سكان المدرسة مثلا فإنه. لا يصدح كما أفتى به 
البلقينى وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أى من الخض على 
التزوج وذم العمزوبة » وقال إنه يؤخذ من ذلك عدم الصحة فيما لو وقف 
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على أولاده إلا من أسلم ولكبهم قالوا إن 070 و 
ا تووجم! لان له غرضبا آلا يغلضبه أبسبد على 
حليلته. 277 1 2 0 


وقال الحنابلة : ل وقها على اولادة عر ان رع قن ابفان: 
لا حق لها أو وقف على زُوَجته مادامت غازبة ضح شرطه ولكن ابن ن. القيم 
تناول فى كتابه ( إغلام الموقعين ): شروط الواقفين وحمل 'حملة قوية على 
اشتراط العزوبة وتركالزواج'وات ل ا 
صحيح ونا خالفة كان باطلا مردودا 20 , : ا 


(ب) وقال فقهاء الختقية : إن كل شرط ا لصلخة الوقفن 
أو تفويتآ لمصلحة الموقوف عليهم يكؤن غير مغتبر وغندوا من ذلك فا لو 
شرط الصرف إلى الموقوف علتهم 'مم الاحتياج إلى الريع..للعمارة الضرورية 

وما لو ا شترط آلا يقام علئ وقفه ناظر أضلا 29 وقال هلال فى ؤقمه إنه 
لاجمل داره مسجدا لله على آن'له أن بيعه فيتّتبدل. به نجاز الوقف وبطل 
القرط لأن شرط الاستبدال إنما جاز فى وقف غين المسجدرغية فى الحضول 
على غلة أجود والمسجدٍ لا براد للغلة وإنفا "تراد منه: الضلاة (4» وما يتدل 
عليه هذا من بطلان الشرط إذا لم تكن له فائدة ولم يكن للواقف منه غرض 
صحيح قد صرح به الطرسوبى فى أتفع الرسائل وأورده صاخب الدر 
المنتقى.' . وقال متأخروهج إن شرط الواقف .يجب .اتباعه إلا فى مسائل ومنهم 
من عدها. سبعا.ومنهم من بلغ بها آربع عشرة ثم.عاد خردها إلى إجدى عش نز » 
وظاع كلانهه آن المد على سببيل العصر واه ]19 تجوز المخالفة فى 'غيرها .. 
وذكر د بعضهم أيضا آن شرط الواقف لا يخالف إلا إذا كان راجعا إلى الغلة :ه 
أما ذا كان راجعا إلى غيرها فإته. لا يخالف.. .غير أنى.وجدتهم لا يعتمدون. 
فههذ! الحصر على تقل عن المتقدمين وانهم جمعوا مسائل منثورة قيل فيهسا 


(1) “الثتخفة نك ؟ أس 00 غ 0 

5 جنال ص "لاا وماابفدها ٠.‏ :3, ْ 
. ) رد المحثار نى »* ص قث والدر البتقى ص 051 
ص لا 1 
لله 115 


كم 


بالمخالفة ومنهي .من زاد عليها تفريعآ من عنده اعتماداً على ما ورد فى:عللها : 
والحق أن علل ما ورد عن المتقدمين وما قرره فقهاء الحنفية بوجه عام مسن 
أن الزتف يب أن صل فيه بناءهو الم الوق وستتحتيه دليل على آن 
الحصر لا.وجه له لا من ناحية النقل ولا من ناحية المعنى ».وآن الفقه 
يقضى بآنة لا يعمل بشرط الواقف إذا كان فى العمل به تفويت لمصلحة الوقف 
أو المستحقين . ومن: المسائل التى ذكروها شرط آلا ,يكونٍ لقاض ولا لوال 
كلام على وقفه أو-ألا يعزل ناظر وقفه إذا خان فقد اجتمع فى هذين الشرطين 
غير المشروع وضياع مصلحة الوقف ومستحقيه .. وشرطه ألا ,فوجر إلا 
نكذا وهو أقل من أجر المثل . وشرطه استواء المسبتحقين مع العمارة 
الضرورية إذا ضاق الريع : أو استواء أرباب الشعائر مع بقية المستحقين 
عند ضيق الريع » وشرطه التصدق بفاضل الغلة على من يسال بالمسجد 
فلن لأ قسن تان لذ قائده قد ع وخرط لا جر رض ك2 يانه 
فلم :يوجد من ,يستأجره هذه المدة أو كان فى تآخيره أكثر من هذه المدة زياذة 

تفع المستحقين » وشرطه عدم الاستبدال به إذا كانت المصلحة فى الاستبدال» 
ا للسكنى. إذا احتاج للعمارة وأبى الموقوف عليه. عمارته أو لم 
يستطع استغل وعمر بالغلة » ولو شرط لحمآ وخبزآ للسستجقين فازادوا 
أخذ القيمة دفعت. إليهم » ولو شرط آلا ينؤجر لمماطل فتقدم لاستئجاره من 
عرف بالمماطلة ولكنه عجل الأجرة آجر له » لأن غرض الواقف من شرطه هو 
المحافظة على غلة وقفه وقد تحقق هذا بتعجيل الأجرة 20 . 


وقال الأحناف إن الشرط المباح الذى لا ظهر: مئة قصد القربة ظاهمر 
كلام :الأأصحاب والمعروف عن المذهب بوجوب العمل به وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة وغيرهم 9 » وقد سبق أن نقلنا فى أكثر من موضع ما قاله ابن تيمية 
2 الاختيارات وما ثقله عنه تلميذه ه صاحب الفروع ٠‏ ومن كل أقواله ظهر 
جليآ أن الشروط المباحة فى نظرة باطنة وكذلك القشروط التى ,نترتب على 
العمل يها فوات المقصوذ وآن معنى بطلانها ترك العمل بها.. 

(1) الأشباه بحاشية الحموى ج ١‏ ص ه.” » وبحاشية ابن السعود 


نسخة خطية )6 والدر المنتقى فى الموضع السابق ٠‏ 
(؟) ج 5 ص 7م؟ 2 6م 


1 بات 
١(‏ ب المجموع ج 2١5‏ 


وقال اين القيخ في إغلام الموقعين او وو لد ار 
قرولا ع لاط لز لوو ا ل اااي 1 إلا 
على وه معين “فلزم اتباع ما عينه. فى الؤقف من ذلك الوجه:ء. والباذر قصلد:. . 
اده والتوي مسلوة ف ماهد ع اللا تين ينعها تكن اعرد ب 
قيل .هذا الفرق بعينه يوج بعليكم إلغاء: ما لا. قرية فيه من شروط الؤاتفين . 
ْ واعنبار ما فيه قربة فإن الواقف بإنما. ممقصوده بالوق التقرب إلى الله فتقربه 
:بوقفه كتقربه بنذره . اوكد الال سن لاك ضرا اقول ماروا ب 0 


: +إذا كان مياحا... 


:قال المصنفف ر رجه آله تعالى 


قصسل ولا يصب تقد مان ترط مستقي ل كانه مقت نيطل بالجهالة 
فلم يضح تعليقه على شرط مستقبل:كالبيع ولا يصح بشرطالخيان وشرط ان + 
' برجع فيه إذا شباء » أو ببيده اذا احتاج أو. :يدخل فيه من شاء ؛ أو بخرج منه 


1 ف جام لابه اراح مال على وج الترءة + للم يصع بع هسه قرو 
كالصدقة: + 


-- فصل ولا بجو لى مد لله خنع ال على وج القرية فلع يجي 

لايع الف والقدة ١‏ ار 1 
الشرح الأحكام :لا تجوز تليق ايشتناء الوقف على شرط 03 

الحناة » مثل أن بقول : إذا جاء ران الشهرفدارى وقف. أو فرمئ: حيس 3 


0 :أو إذا ولد لى ولد أو قدم .لى غائبئ وتحو ذلك .ولا تعلم فى هذا أخلافا أ ا ْ 


لانتل الماك فيها لم من على التقليت والراية ؛ فلم يجن تيقة اموت ب» 
وتعليقه بشرط .فى إلحياة ولا يضح لاذكزةا من ,الفرق بينهما: فيما :قبل هذا '. 


3 وإن علق 'أتفاءه على شرظ محوا قوله' : دارى وَقف إلى ننلبية إو إلى 1 0 
١‏ انيدم الاج لم يمح ومو احدألرجين عند الابة »أن ياف متشي . 
الوقت فإن مقتضاه' التأييد ( والوجه الآخر') عندهم يصح لأنه متقطم - ْ 


".+ الإتهاء فأشببه ما.لو وقفه على منقطم الأجهاء 0 فإ حكمنا. بصخته »هنا 3 
فحكية جك 0 ا 0 


0 : 


وإن: شرط أن يبيعه متى شاء أو .يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا. 
. الوقف لا تعلم فيه خلافا » لأنه يناف مقتضى الوقف . ويحتمل أن سد 
. الشرط ويصح الوقف بناء على الشروط الفاسدة فى البيع » فإن شرط الخبار 
فى الوقف فسد ..هكذا قال الشافعى ونص عليه أحمد . 


وقال آبو رع وا بصح ء لأن الوقف تمليك المنافع فتجاز 
شرط الخبار فيه كالإاجارة 5 


ولناءآنه شط يناف مقتفى العقد فلم يصح > كنا الو شرط أن له بنعه 
متى شاء ولأنه إزالة ملك لله تعالى فلم يصح الخيار فيه كالعتق » ولأنه ليس | 
بعقد معاؤضة فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة ».ويفارق الإجارة فانها 
عقد معاوضة ؤهى نوع من البيع : ولأن الخيار إذا دخل فى العقد منع ثبوت 
ل ا ر أو التصرف »ء وههنا لو ثبت الخيار .لثبت مع ثبوت 
حكم الوقف ولم. د يمنع 'التصرف فافترقا ٠.‏ وإن:شرط في الوقف آن يخرج 
بن اه من أل الوق ويد بن شاد من ييحم ف خرط ينا يعنقي 
الونب افقده كاعري إن لا تمه ' 


اذا نبت هذا ا د ال :. وقفين. هذا على الفقراء أو على 
مستجد مثلا سِنة مثلا “ وبطلانه. من' فساد ضيغته » إذ أن وضع الوقف على 
التأنيد فإذا جعله إلى مدة كان باطلا كالمتق والصدقة ».ؤسواء فى ذلك طويل. : 
المدة وقصيرها وقد بخنث الأذرعى كما فعل الزركشئ جوازه إذا :وقنه على 
الفقراء ء آلف سنة أو نحوها مما بيعد البقاء إليه » كما تقزر أنه.لا-أثر لبوقيت” 
الاستحقاق » كقوله :. وقفته :على زيذ سنة ثم على الفقراء » أو إلى أن :نولك ْ 
.الى ولد ء :كما لع ااي ا ل ا 
وجرى غليه فى الأنوار والله تعالى أعلم . ش 


> فرع 5 اتوقيت الوقف وإطلاقه مان الفلماء‎ ١ 


ف المادة الخامسة من قافون الأوقاف الع رقم + 14 الضادر فى سنة 
كقة1 ,0 5 


وتف المسجد لا عر ان ولس لكر ار طن اراد 

من الخيزات مؤقنة أ منويدآ » آما الؤقف علئ غير الخيرات فلا: يكون إلا 
موقن ولا يجوز على أكثر من طبقتين وقد أنكتها بستين سنة كحد أقصى وعند 
أبى: حنيفة وآصحابه نجوز :التأقيتاى الوقف.على البر والخيرات ونحب ' 
التأقيت فيما عدا ذلك قالوا : والوقف الذى يجب تأفيته هو الوقف على 
عر مهء الكر وهر الركن |الذى لا يكون على سبيل القرية © فإذا جمل 
غلة الوقف مصروفة لأولاده وذرتته كان من هذا النوع » وان جعلها مصروفة 
للققراء من منهم أو .للفقراء من آقاربه أو خيرانه كان .من الوقف على :وجوه 
لخي + فالدار ف التريق يتما .على المعنى الجامع الذى ذكرناه 5 


قالوا : فله آن يقف على فته ثم * ن بعد على ف وق أطي لق 
سدة أو بطبقتين. وفقا لأحكام القانون المشار إليه 


١‏ ول الام أن اقيم ف أعدمالموقين « إن ما ليس يقرب لا مب 

الوفاء بها النذور ولا ينصح اشتراطه فى الوتف . فإن:قلتم : إن انواقت 
لا يخرج ماله إلا على وجه معين فلؤم اتباع ما عينه ف الوقن مسن ذلك 
الوجه » والناذر قصد القربة » والقرب. متساوية فى المساجد غير الفلا ٠‏ 
فتعمين بعضنها يكون لغواآً . قيل هذا القرق 'بمينه بونجب عليكم إلفاء .ما لا. 
قربة فيه من شروط الواقفين » واعتبار ما فيه قربة » فإن الواقف إنما 
مقصودة بالوقف التقرب إلى الله قتقربه بوقفه كتقريه بنذره . وقد أطنال 
فى تحقيق ذلك سنتصرا للقول. ببطلان الشرط إذا كان مباحآ وهبو مقنفى 
مذهنا . إٍْ 


قال المصرة لصتف رجه الله تعالى : 
فصل ولا يجوز الا على سبيل لا يتقطع » وذلك من وجهين : 


| ( احدهما ) أن يقف على من لا ينْقَرض كالفقراء والجاعنين وطلبة :السام | 


000 : 


قال المصنئف رجه الله نعالى 


( وان كان معه فى السفر ماء فدخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من 
غم حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان ( أحدهما ) : بلزمه الاعادة » لأنه مفرط فى 
اتلافه ( والثانى ) : لا يلزهه لأنه نيمم وهو عادم للماء » فصار كما لو اتلفه قبل 
دخول الوقت ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحاينا : اذا كان معه ماء صالح لطهارته فأخرجه عن 
كونة مطهرا باراقته أو شربه أو سقى دابة أو غيرها أو تنجيسه أو صب 
الزعفران ونحوه فيه أو غير ذلك ثم احتاج الى التيمم ‏ تيمم بلا خلاف » 
لأنه فاقد للماء » ثم ينظر ‏ فان كان تفويت الماء قبل دخول الوقت ‏ فلا اعادة 
عليه بلا خلاف وان فوته سنها لأنه لا فرض عليه قبل الوقت ٠‏ وقد أثشسار 
المصنف الى هذا بقوله : ( كما لو آتلفه قبل دخول الوقت ) وان فوته فى 
الوفت ‏ فان كان لغرض كثربه لحاجة أو سقيه دابة محترمة لحاجتها أو 
غسل ثنوبه لنجاسة آو تنظما ‏ فلا اعادة بلا خلاف لأنه معذور » وكذا لو 
اشتبه اناءآن فعجز عن معرفة الطاهر فأراقهما قلا اعادة قطعا لأنه معذور » وان 
كان التفويت فى الوقت لغير غرض فهو حرام بلا خلاف » وى وجوب الاعادة 
وجهان مشهوران وقد ذكر المصنف دليلهما » أصحهما عند الأصحاب لا اعادة» 
قال صاحب الشامل : وهذا كمن قطع رجله فانه عاص واذا صلى جالسا أجزآه 
قال القاضى حسين والمتولى : الوجهمان هنا كالقولين فيمن فر » فطلق 
امرأته بائنا فى مرض الموت هل ينقطع ارثها ؟ لأن بدخول الوقت تعلق حق 
الطهارة بالماء كما أن بالمرض تعلق حتها بالارث ؛ أما اذا مر بماء فى الوقت فلم 
يتوضاً » فلما بعد منه تيمم وصلى ففى الاعادة طريقان » أصحهما وأشهرهما » 
والذى قطع به الغزالى والبغوى والأكثرون : القطع بآن لا اعادة لأنه تيمم 
وهو عادم للماء ولم يفرط ف اتلافه » والثانى : حكاه الرافعى عن الشيخ أبى 
محمد أنه على الوجهين لأنه يعد مقصرا والله أعلم 35 


غ( قرع ) لو وهب الاء الصالح لطهارته ف الوقت لغير محتاج اليه 
لعطش ونحوه أو باعه لغيز حاجته الى ثمنه » ففى صحة البيع والهبة وجهان 


نه 


( والثانى ) أن يقف على من ينقرض ثم من بعده على من لا ينقسرض » 
مثل أن يقف على رجل بعيئه » ثم على الفقراء او على رجل ثم على عقبه .ثم 
على الفقراء » فاما اذا وقف وقفآ منقطع الابتداء والانتهاء كالوقف على عبسده 
أو على ؤلده ولا ولد له فالوقف. باطل » لان العبد لا يملك » والولد الذى لم 
يخلق لا نملك » فلا يفيد الوقف عليهما شيئا ٠‏ 


وان وقف وقفآ متصل الابنداء » منقطع الانتهاء » بأن وقف على رجل بعينه 
ولم يزد عليه أو على رجل بعينه » ثم على عقبه ولم يزد عليه » ففيه قولان. : 


: ( احدهما ) ان الوقف باطل ». لان القصد.: بالوقف أن يتصل الثواب على 
الدوام » وهذا لا يوجد فى هذا الوقف » لانه قد يموت الرجل و ينقطع عقبه ٠.‏ 


( والثانى ) انه يصح ويصرف بعد انقراض الوقوف عليه الى #قرب النساس 
الى الواقف » لان مقتضى الوقف الثواب على التابيد » فحمل فيما. سماه على 
ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه » ديصير كاذه وقف مؤبد ويقدم السمى 
على غيره فاذا انقرض المسمى صرف الى اقرب النأس الى الواقف » لاله مسن 
أعظم جهات الثواب » والدليل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة 
وذد رهم محتاج )) + 


وروى سليمان بن عامر عن النبى صلى آلله عليه وسلم قال صدقتك على 
الساكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة » وهل يختص به 
فقراؤهم » او يشترك فيه الفقراء والاغنياء ؟ فيه قولان : 


( احدهما ) يختص به الفقراء » لآن مصرف الصدقات الى الفقراء ٠‏ 


والثانى ) يشترك فيه الفقراء والاغنياء » لأن فى الوقف الغنى والفقسير ٠‏ 
سواء ٠‏ وان وقف وقفاآ منقطع الابتداء متصل الانتهاء بأن وقف على عبد ثم على 
الفقراء » أو على رجل غير معين ثم على الفقراء » ففيه طريقان » من )صحابنا 
من قال : ببطل قولا واحدا لآن الأول باطل » والثانى فرع لأصل باطل فكان 
باطلا » ومنهم من قال فيه قولان. : 

( احدهما ) انه باطل ما ذكرناه ٠‏ 

( والثانى ) آنه يصح لانه لما بطل الاول صار كان لم يكن » وصار الثسانى 
أصلا ٠.‏ فاذا قلنا :انه بصح فان كان الأول لا يمكن اعتبار انقراضه كرجل”' 
غير معين صرف الى من بعده وهم الفقراء » لانه لا يمكن اعتبار انقراضه فسقط 
حكمه © وان كان يمكن اعثار انقراضه كالفد ففيه ثلائة أوجه : 


كض 


( احدها ) بنقل فى الحال الى من بعده » لان الذى وقف عليه فى الابتداء. 
لم يصح الوقف عليه » افصار كالعيوم . 


(والثانى ) ونهو. النصوطض :انه للواقف ثم لوارثه الى أن ينفرض الوقوف” ش 
ع وي امار ار لال اي ارا 1 
ملكه ٠.‏ 


(والثالث ) ان يكون لاقرباء الوأقف الى أن ينقرض الوقوف ل 
للفقراء » لانه لا يمكن ترك علئ الواقف © لاله ازَال اللك فيه » ولا يمكن .إن 
يجعل للفقراء لانه لم يوجد شرط الانتقال اليهم ». فكان أقرباء الواقف احسق 
وهل يختص به فقراؤهم ؟ او + يشسترلة فيه الفتراء والافتيا ؟ على ما ذكرنا من 
القولين .. ش 


فصل وان وقف وقفا مطقا ولم يذكر سبي ففيه قولان 1 . 
(اعيعيا )إن الوك يما لاه مداه اد يد متا عا قار : بعت 
دارى ووهبت مالى ٠‏ ا : 1 
( والثانئ ) يضح ؤهو الصحيح لأنه ازالة ملك على وجه القرية د ش 


ا ا ل ا د 
الانتهاء. 4 وقد بيناه ) م 


الشرح دار : 
رسول الل صَلى الله عليه وسلم قال. : « والذى نعثنى. بالحق لا بعذب الله 
بوم. القيامة من ربخم اليتيم ولان له.ى التعلام ورم .قله وضسعفه ولم 


ْ . تتطاول على خاره يفضل ما آتاه-الله » وقال : باآمة محمد والذى بعثدئ بالحق "٠‏ 


لا يقبل :الله صدقة من إرجل وله قزاية .مجتاجون إلى صبلئه ويصرفها إلى 
غرهم » والذى هسى بيده لا ينظلر لله إليه :يوام القيامة »- داه العراي ف 
الأوسط . 


ل ليشي ق مجع لالد : وفيه عبد اله بن عامر الألدى 0 


ايك سلاف بن عار عد عن نبي سلى ال ينه ملم بف 


ذف 


«الصدقة على المسلمين صدقة » وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة 6 , 
فرواه أحمد واين ماجه والتذمئذى والنسائى: واين: حباذ والدارقظنى والحاكم. 
وحسنة الترمذي:: 7 


أما الاحكام نإنه لا يجوز إلا على سبيل مرا للتأبيد لا للانقطاع ولا 
يتحقق هذا إلا إذا .جعل وقفه لفئة أو طائفة لا تنقزض عفاذا وقف على قوم 
ونسلهم ثم على المساكين فانقرض القوم ونسلهم فلم ببق منهم أخد رجع 
إلى المساكين-ولم ينتقلي إليهم مادام آحد من القوم أو .من نسلهم باقيا . لأنه' . 
رته للمساكين بعدهم” والمساكين من فس تحقى. الزكاة والفقراء بدخلون 
فيهم . وكذلك لظ الفقراء يدخل فيْه المساكين ؛ لأن كل واحد من اننفظين ‏ 
يطاق عليهما» والمعنى الذى يسميان به شامل لهنا وهو الحاجة والماقة , 
ولهذ! لما سمى.الله عز وجل المساكين فى مصرف كفارة اليمين وكفارة الظهار 
وفدية الأذى نناولهما جميعآ » وجاز الصرف إلى- كل واحد منهما"» فإذا وقفه 
وما متصل الآبتداء منقطع الانتهاء » كعلى رجل ؛ أو رجل وتسله ففيه 
وجهان : ما : : 

العا الكلذن إلا ينص ب وهو لاا مجر إلا تعلى القوام. 

: ( واثاتئ ) أنه يجوز لإبكان صرقه إلى أقرب الناس إلى الواقف وإن 
كانوا أغنياء . وهذا هو أجد القولين عندنا واكاك احية واميعابه وانناني 
بقدم. الفقراء منهم. واكثرهم حاجة . 

ويحثيل أن يجز؟ الوقف ثلاثة أجزاء . فجزء ,نصرف إلى النزاة ق سبيل 
الله وجزء .يصرف إلى أقرب الناس إليه من الفقراء لأنهم أكثر الجهات نوابآ 
فإن النبي صلى:الله علية وسلم قال « صدقتك على .ذئ القرابة صدقة وصلة 0 
والثالك يعرف إلى من انك الركاة لحاجته :وهم خمسة آصناقا لأنهم آهل 


جاح متو علس ف لقان كازرم نش اقاضالي علا بق كا أوإ 
من غيده وإن ساواء فى الحاجة . ْ 


فرع سب أن قود أ اوقد على من لا يلك بل » » فإذا وَقف 


ودف 


8 1*3 إلا آنه متقطم ف ابتتسدائه بأن 
وقفه على عبد أو جنين ف بطن أمنة على أن يؤوك بعد ذلك إلى 'الفقراء: 
فلأصحابنا.طريقان ( الأول ) يبطل لبطلان آوله قولا واحدا , (٠‏ والشانى) 
يصح لصحة استمراره وذوامه فيصير أولة كأن لم يكن وويصرف الوقف على 
وجهه الصحيح . ا : 

وقد بحث الرملى فى شرحه,على الاج المسالة قال : ولو قال وقفت على 
أولادى أو على ز بد ثم. نسله آو تحوهما مما لا.يدوم ولم يزد على ذلك 
فالأطهر صحة الوقف » لأن مقصوده القزبة:والدوام » فإذا .بين مصرفه-ابتداء 
سهل إدامته على سبيل الي ء فإذا اتقرض المذكور أو لم تعرف أرباب 
الوقف فالأظهر أنة إسقى وقفآ » لذن .وضع الوقف الذوا م كالعتق: غم :ولأنه 
صرفه. عنه فلا بعود » كما لو نذر هديا إلى مكة: فرده فقراؤها . 


( والثانى ) يرتفع الوقف ويعود ملكا للؤاقف أو إلى ورثته إن كان مات + 
لأن بقاء الوقفف بلا مصرف متعذر + وإثبات مصرف لم يذكره الواقف .بعيد 
فتعين ارتفاعه » والأظهبر ما آفتى به الززين العراقى أن المراد بما فى كتب 
الوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوق قرب الدرجة والرحنم لأقرب ' 
الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما فى مستويين فى القرب من حيث الرحم 
والدرجة . ومن ثم قال : لا يرجح عم على خالة بل هما مستوبان ويعتين فيهم : 
الفقر » ولا يفضل الذكر على غيره. فيما أظهر ولكن بالقرب إلى الواقف + 
أن الصدقة على الأقارب آفضل القربات » فإذا تمذر:الرد للواقف تعين 
أقربهم إليه » لآن الأقارب مما بحث الشرع عليهم في جنس الوقف لخبر أبى 
طلحة : « أرى أن تجعلها فى الأقربين » .. وبه فارق عدم تعينهم فى نحو 
الزكاة » على أن لهذه مطرفا عينه الشارع .بخلاف الوقف » ولو فقدت آقاربه 
: أو كانوا كلهم أغنياء صرف الريع لضالح المسلمين » كما نص عليه البويطى 
فالأولى » أو إلى الفقراء والمساكين على:ما قاله سليم الرازئ واين الصباغ 
والمتولى وغيرهم » أو قال : ليصرف من غلته لفلان كذا » وسكت عن-باقيها . 
فكذلك ؛ وصرح ف الأثوار مستت فجراء جد الونه بخلاف 
الزكاة . *: 
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آما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصائح لا لأقاربه » كمأ 
أفاده الزركشى ؛ وهو ظاه . ' : ش : 


ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لى » أو على 
مسجد سيبنى ثم على الفقراء مثلا فالمذهب بطلانه لتعذر الصرف إليه حالا 
ومن بعدهدفرعه والطريق الثانى فيه قولان : آحدهما الصحة ؛ وصححه 
المصنف فى تصحيح التنبيه.ولو لم يذكر بعد الأول 'مصرفا بطل قطعا » لأنه 
منقطع الأول والآخر . ولو قال وقمت على أولادى ومن سيولد لى على 
ما أقصله » ففصله على الموجودين وجعل نصيبٍ من مات منهم بلا عقب لمن 
سيولد له صح » ولا يثوثر فيه قوله : وقفنت على أولادى ومن سيولد لى » 
لأن التفصيل بعده ببان: له » أو كان الوقف مقطوع الوسط: كوقفته على 
أولادى ثم على .رجل » وأيهم لأنه لا يضر تردد فى ضفة أو شرط آو. مصرف 
دلت قرينة قيله آو.بعده على تعينه » إذ لا يتحقق الاتقطاع إلا. مع الإبهام من 
كل وجه . ثم قال : ثم على الفقراء » فالمذهب صحته لوجود المصرف حالا 
ومآلا . : 1 


ولى اقتصر على قوله : وقفت كذا ولم يذكر مصرفا » أو ذكر مصرفا 
متعذرآ كوقفت كذا على جماعة فالأظهر بطلانه . 


ولو وقف على شخصين ثم الفقراء مثلا فمات أحدهما فالأصح المنصوص 
أن نصيبه يصرف إلى الآخر » لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما 
جميعآ ولم يوجدوا إذا امتنع الصرف إليهم فالصرف لمن ذكره الواقف أولى : 
والثانى : يصرف إلى الفقراء كما :يصرف إليمم إذا ماتا » ومحل الخلاف 
ما لم نفصل » وإلا بأن قال : وقفت على كل منهما نصف هذا فهما وقفان كما 
ذكره السبكى فلا يكوثا نصيب الميت منهما للآخر اتتقاله للأقرب إلى 
الواقف . 


ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر ؟ أو 
لأقرباء الواقف: ؟ .:وجهان أوجههما كما أقاده الرملى الول وصححه الأذرعى 5 


نا 


ولو ا 3 نع فاقائن عن الأضنع سرفة لتر ولو .وتم 
على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم للفقراء + فمات عمرو قبل زيداثم مات زياك » 
قال الماوردئ والرويانى لا ثىء لبكز وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء ؛ 
لأنه رتنه عضر )و قرع ات ا 0ه : 
بكر عطاك 7 101 0 ٍ 


3 #وقال القاضئ أبو الطيت ناك لان الع 
. .الققراء مشروط باتق اضه » كما,ثو وتف على وله ثم ولد ولده تم الققراها + 3 
3< فمات ولد الولد؟ الولدا زجع للققراء ا ش 5 


انهه تود او ف. مسآلة خَاضاهًا 3 إذا مات 7000 
الؤاقف فى وقف الترتيب قبل استتحقاقه لوقت لججبة سن فوقه إتشسا رك 
ولده من بعد عند استحقاقه قال الززكفى : وهذا هو الأقرب . 


00 2 :-- ولى أوقف على أولاده فإذا انقرضن أولادهم قتلى الفقراء.» قالأوجه كما 
صحخخه الشيخ أنو جامد أنه منقطع الوسط لأن 5 ايل لم برط 
لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستخقاق غيرهم . : 


: انس شه ل عو ماهد 
0 وفيما ذكرنا كله مذهب آخمد وأضحابه فى الأوجه والأقوال وطرق الترجيح: . 1 


قرع إذا أطلق ولم. .بعين مصرف الوقف فالضحيح أنه يصح ا 

لذئة؛ )إزالة ملك على وجه التقزب إلى. الله ه :تعالنى » وما 0 الآدميين 1 
محمول على المعهود فى الشرع “-فجلى هنذا و حتكية كم لوقف" . 
المتصل الابتداء الع الاتهاء فينصرف: إلبي قرب لبر إليه 3 والله تعالى 


9 : اطع بالصوابه . 


قرع فى. تزتيب 0 الاننتحقاق ومذاهب العلماء . 
لاخلاف ين الفتهاء فى وجوب 0 بما ديه 0 3 كاذ 


: _ 


هذا اتفاقهم ‏ إذا استثنينا ابن تيمية ومن. رأى 'رأيه على آن شرطٍ الواقف 
كنص الشارع » وأنة تحب العمل به إلا فى :أ حوال ٠‏ خاصية ..والخلاف دين .- 
الفقهاء ى-مسألة التزتيب ليس خلافاً فى آضلن الميبالة وليس إلا خلافا فى هم 
ا ٠‏ برندونٌ .: : 5 . 


عم م "بآنه 00 طون 0 
بالواو وأعقب ذلك بقوله بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة يحجب الطبقة العليا. 
الطبقة السقلى على أن من مات عن ولده فنصيبه لولده الخ *. 


فهق يرى أن لياق فغره ران إن رتب بين البطون بكلبة انم 
وأردفها بالسبق: :السايق انتقل كصيب من سوت إلى ولده ونستسر له ولا . 
خقص القسمة باتقراض البطن الأول وآبلولة الامنتحقاق للبطن الثانى.) . 


0 .الترئيت بثم رقت اتزافي + ويت له الراكنة لم بسر 
طبقة: فأشباهه ترتيب جملى متى كان هذا الشزط موجوداً » وقد اتهمه 
متآخروا المذاهب لد بهذا القهم وأئف ادي رسالة فى الرد 
عليه وقال : ١‏ اا 0 
إنه زعم آن مخالفيه مخطئون ولكن الآمر 000 0 

عن أفاضل الحنفية والشافعية الفتوى بغير ما ذهب إليه + 

. وذهب ابن رشد من فقهاء المالكية إلى أنه إذا الل كافون 
ترئيب.أفراد بمعنى أن الفرؤع لا يدخلون ف الاستحقاق ى امعر 0 ش 

يشا ركو نهم . أما من يموت فان حظه يكون لؤؤلده :وذهب ابن .الحاج: من 
فتهائهم أيشا إلى مثل ما ذعب إليه الحتفينة فوأذلك ‏ وقال الطاب إذ. 
لدب لان أتى به وأ هذا هو الصحيح المول عليه وقد فت به شر خم 
المتآخرون ممن أدركهم من أعل مصر وغيرها . 


وقد قال عليش فى فتاواء : إن ما احفقه بن رقند هو اق البعدية الواقعة 


وذح 


فى لفظ الواقف فى نحو هذا مغتبرة بين. كل أصل وفرعه فقط ء أى كآنه 
قال : ثم .بعد كل واحد على ولده وليس المراد من بعدهم جميعا كما ذهب 
إليه ابن الحاج . ونقل عليش غدة فتاوى. للاجهورئ ذهب فيها إلى أن ولد 
من مات ,يدخلون ولكنه جعل كل واحد كتزاحد من طبقة أصله ولم يدتض 
عليش ذلك وعول على ما قرره ابن رشد من أن الذى ينتقل إلى ولد امن 
موت قو خف امل تحب ود تدرا احا على دخوك ولد أن مات 13 
1 الاستحقاق وهذا آمر طبيعى بعد 'نصريحهم بأن الترتيب ترتيب آحادا» وآنه' 
لافرق بين الترتيب بثم أو بقول الواقف تحجب الطيقة العليا الطبقة السفلى #. 
وين الترب نوه م عن يقد كل واعحد » #الستمح مو سلجي 01 
النرتيب ف المطلق تر نيب أآحاد » فلا يحجب فزع أصل غيرة » ومن مات 
اسعن قرعة ها متحت نكال يسحلة” . وفن تابعوا ابن رشد من فقهائهم , 
ذهبت طائفة منهم إلى أنه إذا اتقرضنت د و 0 
أهل البطن التالى فيها : وقد أفتى بذلك الحطاب أخذآ من بعض بعض المسائل 
واعتماد؟ على ما قله عن إنوازل ابن رشد . 


آما الطائفة. الأخرى:!فإنها .تقول ,بعدم. نقض - القسمة .بانقراض الطبقات 
استنادا إلى ما حققه ابنرشد من أن الثرتيب معتبر بين كل أصل وفرغه : 


لا بين جملة الأصول وجملة الفروع . وقد أفتى بذلك الناصر اللقاني ولام 


برتض ما ذهب إليه الحطاب وتابعه فى ذلك الشيخ عليش فى فتاواه. وؤواضح 
فى كلامه يها آنه يستوى 'فى. ذلك ما إذا شرط الواقت اتتقال نضيب من 


مات إل فريله وما إذا 3 | شترط. 

لع ون ع المسألة لاا يختلف مع مذهب أبى 'حنيفة ق جوهز 
الموضوع .. وإذا شرط الواقف قيام الفروع مقام آصله فمن أصحابنا مسن 
:قال يعدم نقض القسمة كالسبكى وولده والرويانى ومنهم من قال. بنقضها 0 
وذهب إلى ذلك البلقينى والسمهودى والسيوطى والرملى وغيرهم : 


وأما ذم اعنداى ل كينا إذا رنب وأطلق ولم يشترط قيام انع 
متام الاضل أقولآن ( انعا ).أن الترئيت ترنيب جملة على جملة فلا يستحق 
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أحد من .بطن أنزل مع جود أحد من بطن أعلى وإن لم يكن أصله 
( وثانيهما ) أنه ترتيب آحاد ؛ إذ مقابلة الجمع بالجمع تقضى توزيع الأفراد 
على الأفراد كقوله تعالى : < حرمت عليكم أمهاتكم » 22١‏ وقال تقى الدين 
أبن تيمية فى الفتاوى : إن القول بأن الترتيب ترتيب أفراد على أفراد مو 
أقوى القولين > وقال فى الاختيارات : إنه أظهر الوجهين . ولو شرط الواقف 

مغ الترتيب اتتقال نصيب من مات إلى ولده اتنقل إليه الأصلى والآبل . وقال 
الإمام ابن تيسية : إن هذا الشرط يعتبر قرينة على أن الواقف آراد أن يكون 
الترتيب فى وقفه ترانيب آفراد . 


وف تعليقه على كتاب الفروع ( متقولة عن خط شيخه ) إن الأظهر فيمن 
وقف على ولديه نصفين م على أولادهما وأولاد أولادهما وعقيهنا بطنا 
بعد نطن آن ينتقل تصيب كل واحد إلى ولده ثم ولد ولده.. 


1 وجاء فى شرح المنتهى وكثسف القناع ما هو صريح فى عدم نقض 
القسمة » ولم ينقل واحد منهما خلافا فى ذلك . فعدم نقض القسمة مع وجود 
هذا الشرط لا يعرف فيه خلاف عندهم . وإذا لم يوجد هذا الشرط كان عدم 
نقضها هو الأظهر عندهم » فقد نقل ابن نيمية أن أظهر الوجهين فى المذهب 
أن الترتيب الذى تفيده العبارات الدالة على مجرد الترتيب ,يكون ترتييسا 
آحاذيا أو فرديا ( الفتارى جح ؟ ص 4 وما بعذها الفروع اج ؟اص خم 
والكشاف جح ماص ؟!4؛ والمنتهى ج ؟ ص 51١٠١‏ ). 

. وكلام الشافمية والحنفية صزيخ فى أن الواقف إذا رتب طبقات وقفه 
وأتى بما ,يدل قطعا على الترتيب الجملى فلا خلاف فى. العمل بما دل علينه 
كلانه 5لا لورقان : تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها وغيرها أو 
قال اج يسنحق آحلد من: بطن أنزل مع وجود أحد من بطن أغلى. »أو شرط 
اتتقال نصيب من يموت إلى آهل طبقته دون ولده إن كان ؛ أو نص على نقض . 
فالترتيب فى هذه الأحوال يكون جمليا ومن يموت لا يستحق فرعه بدون 


(1) الآبة : 78 من سورة النساء . 


اك" 


شرط: » وتنقض القلنمة االقواض كل ليق وتام قسسة جديدة على 
دعونن الطيقة الثالثة : . 1 1 


قال الصئف رجه الله تعالى . 


:.فصبل ولا يصع الوقف الا بالقول » فان بنى مسجدا وصلى فيه 
او أذن للناس. بالصلاة فنه لم. يصر وففا لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم 
يضح من غينز قول: مع القدرة كالفتق » والفاظه ستة وقنتاء وعسه 
ا ل 0 3 . 0 


:© “فاما"الوقف.والحبس والتسنيل” فهى ضريحة فيه »: ان الف مود 53 
اله.وفعزوف به والتحيبس والتسبيل نبت لهما عرف الشرع > فان النني : 
: صلى الله عليه وسلم قال لممر رضى الله عنة :2 جيس الاصل وسبل التهرة 6 : ؛ 
: واما التصدق فهو كناية افيه © لانم مشيترك بين الوقف وصدقة التطبوع 6: 
- فلم .يصح.الوقف: بمجرده > فان اقترنت به نيية الواقف او لفظ من الالفاظ : 
الخمسة بان يقول” : تصدقت به صدقة موقوفة »© أو محبوسة » أو مسبلة 6 
ِ أو مؤيدة »أو محسرافة 6 أو خبكم الؤاقفتٍ بان يقول : ضصندقة لا"تباع © ولا 
وا ورك غبار وفنا »اند مع كذ ارات ا بعاد فى الوق ١‏ : 


3 اما قوله” : حرمت وأبدت ففيهوجهان 4 00 
. (أحدهما) أنه كناية فلا يضح به الوقف الا باحبى القرائن التى ذكرلة 7 
لان لم يثيت اله عرف السرع ولا عرف الله فلم. يضح بمنجرده كالتصدكا + ١‏ 
ْ له موك يواسيع و قو لقي 1 ايكون الا 9 
0 0 وانا مضي الوققا زم وتلق شرف الزافف فيد ١‏ ل راق 
أبن عمر رضى إلله عنهما أن التبى صلى الله.عليه.وسلم قال لعمر رضى الثم عله :. 


7« أن شت حيست أصلها وتصدقت :)لا تباع ولا ت[وهب ولا تورث .: 
ونزول ملكه عن العين ٠‏ ومن اضخاد خرج فيه قولا آخر انه لا يزول ملكه | 


اتعين »لان اتوقف حبس العين وتستنيل المنفمة » وذلك.لا يوجب -زوال! 7 


للك ٠‏ والضجيح هو الاول لانه سبب :يزيل ملكه عن التصرف فى العين والمنفمة” : 


ا املك . كالعتق .. واختلف اضحانتا فيمن _ينتقل املك إلِيه » فمنهى مين :1 : ْ 


قال ::يتتقل الى الله تكن فول واخدا > لاله حبس. دين وتسبيل منفط علي . 0 
ؤجة: القربة:؟. فاذال الاك الى الله تعاى: كالفتق :+ م 


8 ١ 3 


مشهوران ف الطريقتين » حكاهما الدارمى وجساعات من العراقيين وامام 
الحرمين وجماعة من الخرزاساننين ٠‏ قال البغوى والرافعى وغيرهما : آمحهما 
لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو غاجز عن تسليمه شرعا.ء فهو 
كالعاجز حسا » وبهذا قطِع المحاملى والصيدلانى ؛ والثانى : يصحان ٠‏ قال 
الامام : وهو الأقيس » لأنه ملكه والمنع لا يرجم الى معنى فى العقد » واختار 
الشاثئى هذا ء وقال : الأول ليس بثىء لأن توجه الفرض لا يمنع ضحة 
الهبة » كما لو وجب عليه عتق رقبة فى كفارة فأعتقها لا عن البكفارة أو وهبها 
فانه يصح وكما لو وجب عليه ديون قطولب بها قوهب ماله وسلمه فاته ٠‏ 
والأظهر ما قدمنا تصجيحه ٠‏ قال امام الحزمين والغزالى: فالبسيط : هذان 
الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالى شيئا تطوعا غلى طريق الرشوة هل 
يملكه ؟ منهم من منع الملك للمعصية ومنهم. من لم بمنسع وقال : هو أهل 
للتصرف » فان قلنا : يصح بيع الماء وهيته فى مسألتنا فحكم الاعادة ما سبق ف 
وي ا لي ال 
والمذهب الأول ٠‏ 1 


وان قلنا : لا يصح إلبيع والهبة لم يصمح نيسمه مادام اماء باقيا فى يد 
الموهوب له والمشترى وعليه استرجاعه ان قدر » فان لم بقدر تيمم وصلى 
وعليه الاعادة على على الصحيح وبه قطع الأصحاب + ونقل امام الحرمين فيه 
اثفاق الأصحاب .. وشذ: الدارمى فحكئى في الاغادة الوجهين فى الاراقة'سفها 
وليس بشىء » لأن الماء باق على ملكه وليس كالمغصوب » لأن هذا مقصز 
بتسليمه » فان تلف فى يد المشترى والموهوب: له قبل التيمم ففى الاعادة 
الوجهان فى الاراقة » واذا أوجمنا الاعادة فى منسألة الاراقة وبيع الماء وهيتة 
ففى قدر ما يعيده ثلاثة آوجه الصحيح المشهور :تجب اعادة الصلاة التى فوت 
الماء فى وقتها ولا يجب غيرها لأن ماسواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم ! 
تجب. اعادتها ٠‏ والشانى : بحب اعادة ما ترديه غاليا بوضوئه » قال امام 
الحرمين : هذا الوجه عندى فى حكم الغفلة والغلط. ٠‏ والثالث : تج اعادة 
كل ما صلاه بالتيمم الى أن أحدث حكاه البغوى وغيره وهذا الوجه والذى 
قبله ليسا بشىه فانه يازم قائلهها آن يقول من توضا ثم أحدث من غير ضرورة 
وتيمم أعاد .. قال المتولى وغسيره : واذا أراد الاعادة لم يضح فى الوقت 


مم 


ومنهم من قال :. فيه قولان ( احدهما ) أنه بنتقل الى الله تصسالى :وهو 
الصحيح ]ا ذكرنا ( والثشانى ) اذه ينتقل الى اللوقوف عليه لآن ما أزال الملك. 
يراتور 20 ال كنال اردع لالع .2 . 


فصسل ويملك الوقوف عليه غلة الوقف 6 فآن كان الموقوف شجرة 

» ملك ثمرتها وتجب عليه زكاتها » لأنه يملكها ملكا تام » فوجب زكانها عليه‎ ١ 
فان كان حيوانا ملك صوفه اولح لان ذات من له الوقف وفوالدة + فهو‎ 

كالثمر ة» وهل يفلك ما تلده ؟ فيه وجهان : 1 


2 ( احدمما ) يملكه لانه نماء الوقف ». فاشبه الثمرة وكسب العبها ٠+‏ 


( والثانى )أله موقوف كلام لآن كل حكم نبت اللام يتبعها فيسه الولد > 
كحرمة الاستيلاد فى إم الولد » وان كان جارية ملك مهرها.» لانه بدل منفعتها 
ولا بملك وطاها » لآن فى احد القوثين لا يملكها » وفى. الثاني يملكها ملكا ضعيفا » 
فلم يمك به الوطء » .فان وطنها لم كزمه الخ نه فى باجد القولين يفلكها ©" 
وفى الثاني له شبهة ملك . وفى تزويجها وجهان : ' ٠‏ 0 


( احدهما ) لا يجوز * لاله يتقص قيمتها » وريماسا تلفت فى الولادة 6 
فيدخل الضرر على من بعده من اهل الوقفا ١ ٠‏ 


( وآالثانى ) يجوز لانه عقد على منفمتها فاشيه الاجارة 2 فان فنا اتهنا 
الموقوف عليه كان تزويجها اليه » وان قلنا :- انها تنتقل الى. الله ؛تعالى .»© كان -- 
نرويجها الى النجاكم كانحرة التى لا ولى لماه ولا يزوجها الحساكم آلا باذن - 
للوقوف غليه م لان له خا فى منافعها فلم يلك التصرف فيها بف اذنه © فان 
نت بولد مملوك + كان الحكم فيه كالحكم فيما تلد البهيفة ٠‏ 


فصل وان أتلفه الواقف ؟و اجنبى فقدا اختلف اصحابنا فيه غلى 
طريقين »: فمنهم من قال يبنى على القولين » فان قلنا : انه للموقوف علينه 
وجبت القيمة له لانه يدل ملكه » وان ظلنا : انه لله تعالى اشترى به مثله ليكون 
وقفا :مكانه . وقال الشيخ أبو حامد الاسفرابيتى : يشترى بها مثله ليسكون 
وقفا مكانه قولا واجدآ » لانا . وان قلنا : انه ينتقل الى الموقوف عليه ب ألا 
: أنه لا يملك الانتفاع برقبته » وانما يملك الانتفاع بمنفعته > ولان في ذلك. ابطال 
حى البطن الثانى من الوقف »© وان اتلفه الوقوف عليه فان قلنا أنة اذا أتلذه 
غيره كانت القيمة له لم تجب عليه » .لأنها تجب له 6 وان قلنا : بشستترئ” 
بها ما يكون وقفا مكانه آخذت القيمة منه وإشترى بها ما يكون مكانه . 


0( فى شق والطبمة السابقة من الوحيدة ( بنقل) واظنها غير منسقة فى 1 
الجطة رط : 0 


لشف 


وك الادن + جارية قوطئها رجل يشسبهة » فاتت منه إولدء ٠‏ ففى قيمة 
الولد ما ذكرتناه من الطريقين فى قيمة الوقف أذا اتئف » وأنْ كأن الوقف عبدا 
فجنى جناية توجب امال » لم يتعلق برفبته » لانها ليست بمجيل ليجع > 
فان قانا : انه للموفوف عليه > وجب الضمان عليه . وان قلنا : اذه بله تعالى 
ففيه ثلاثة أوجه : 1 


ا ا ال 
من ببعه ولم ببلغ به خالة يتعلق الرش بذمته.فلزمه أن يفديه كام الولد ٠‏ 7 

( والثانى ) انه يجب فى بيت امال لآنه لا.يمكن ايجابه على الواقف لانه 
لا يملكه » ولا على الموقوف عليه لانه لا يملكه » فلم يبق الا بيت امال ٠‏ 1 

( والثالك: ) انه يجب فى كسسه لانه كان محله الرقبة » ولا يمكن تليقبه. 


عليها فتعلق بكسبه لانه صستفاد من الرقبة » ويجب قل الأمرين من قيمته ل 
أو آرش الجناية » لاه لا يمكن ببعه كام الولد ) ٠‏ 11 


الشرح قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبي (1010). ' 
حديث أن عمر ملك مامة سهم من خيبر أشستراها فلما استجمعها قال : 
يا رسول اله أصبت مالا لم أصب مثله فط وقد أردت أن اتقرب به إلى لله 
تعالى فقال صلى الله عليه وسلم : « حبكس الأصل وسبكل الثمرة » ويروق : 
د فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب » الشافعى عن سيان عن 3 
العمزى عن ناقع عن. ابن عمر به.» ورواة:فى القديم عن رجل عن ابن عؤن 

عن نافع باللفظ. الثانى ء وهو متفق عليه من حديثه ‏ وله طريق عندهما غيهه ‏ 


( تنبيبه) الرجل الذى أبهنه الشافمى هو عبر بن حبيب القباضي | 
ينه البيمقى ف المعرقة من ملريقه فى هذا الحديث .٠‏ 0 


آنا مقاضد الفصل.» فل الوقف لا ينحقد إل بالل أنه طريقنا إلى العلم 
بنراده كالعتق » وألفاظ الوقف سْتة ء ثلائة صريحة وثلاثة كتاية » فالصريحة , 
وقبت وحبست وسبلت » متئ أتى بواحدة من هذه الثلاث صار. وقفا من ' 
:غير انضمام أمرا اعد » لذن هذه الألفاظ ثيت: لها حكم الاستعمال عرفا . 
ين الناس وشرغا بالأخبار: الصحيحة بقول النبى صلى الله عليه وشلم لع , 
«:إن. شئت حبست أصلها وسبلت مرق > او ف حيس الاصل وسيل الثيزة. 4 


5 


م 


على أى من الرواتين فصارت هذه الألفاظط ف الوقتف كلفلل التطليق فى 
الطلاق . 


وأما التكناية فهى : تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريبحة » لأن لفظة 
الصدقة والتحريم مشتركة » فإن الصدقة تس تعمل فى الزكاة والهبات » 
والتحريم يستعمل فى الظهار والأيمان » ويكون. تحريما على تفسه وعلى 
غيره » والتأيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف » ولم بشبت لهذه الألفاظ 
عرف الاستعمال » فلا يبحصل الوقف بمحردها ككنايات الطلاق فيه . فإن 
انضم إليها أجد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها . 


( آحدها ) أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ المسسة 
فيقول : صدقة محبوسة آو موقوفة أو مسبلة أؤ محرمة أو مؤّبدة 3 أو 
بقول هذه محرمة موقوفة أو محدسة أو مسبلة أو مؤويدة . 


. ( والثانى ) أن :يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة لاتباع ولا توهب 
ولا تورث » لأن هذه القرينة تزيل الاشتر ال 


( الثالث ) أن ينوى الوقف فيكون على ما نوى » إلا أن النية تجمله 
وقمآ فى الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما فى الضمائر » فان اعترف 
بما نواه أزم فى الحكم لظهوره . وإن قال : ما أردت الوقف فالقول قوله 
لأنه أعلم. بما نوى . 


قال ف النهاية ( ولا يصح الوقف من ناطق لا بحسن الكناية إلا بلفظ ) 
أما الأخرس فيصح باشارته . وأما الكاتب فبكتابته مع النية . فلو آنه بنى 
الحيوات با ل وات وت كا ل 
الشافعى لا يكون ذلك وما إلا إذا اقترن باللفك صرزيحا أو كناية مقتر ا« 

بما يزيل ليسها لحن اسن وو اا و ل ا 
فق المنسد وأذن فه + : لم برجع فيه وكذلك إذا اتخذ المقابر وآذن للناس. فيها 
فليس له الرجوع . وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عله . 

اقففة 
( 4 - المجموع بج ١5‏ ) 


وذكر ابن نداة رد كفرح لقي انال دون إلا بالقول 8 
وقد اجتهد ابن قدامة فى الجمع بين بين الرواتين وجعلهما قولا واحدا وهو ' 
الأخذ باللفظ » فإذا ثبت هذا فإنه متى صح وقفه فقد زالت يده عنه زوال. 
ملك وانقطع بذلك تصرفه . فإذا قلنا بزوال ملكه عن العين وهو الصبحيح , 
من المذهب وبه قال أحمد وأصحابه » فهل ينتقل الملك إلى الموقوف عليهم ؟ 
فمن أصحائنا من قال : ينتقل الملك إلى الموقوف عليهم ؛ وهو ظاهر مذهت 
أحمد. حيث يقول : إذا 'وقف داره على ولذ آخيه صارت لهم . وهذا يدل: 
. على نهم ملكوه وروئ عن أحمد انه لا .نملك > فإن جماعة نقلوا عنه فيمن. 
وقف على ورثته ى مرضه آنه يجوز » لأنه.لا يباع ولا يورث ولا يصضير 
ملكا للورثة » وإنما نتفمون يغلتها » وهذا يدل بظاهره على أنهم 
لا يملكون » ويحتمل أنْ يريد بقوله : لا يملكون ؛ أى لا يملكون التصرف 
فى الرقبة » فإن فائدة الملك وآثاره ثابثة ف الوقف . 


وقال أبو حنيفة : لا يتتقل الملك فى الوقف اللازم » » بل يكون حقا لله 
نعالى لذنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة » 
فاتتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق . وبهذا قال بعض أصحابنا » وهو الضحيح 
من المذهب عندنا . والقول الآخر أن الوقف سبب يزيل ملك الواقف وجه 
إلى من د يصح تمليكه على وجه لا يخرج: ألمال عن ماليته فوجب أن ينقل 
. املك ليه كالمية والبيع ولأنه لو كان تمليك المتفعة المجردة لم يلزم كالعارية 
والشكنى ولم يزل الواقف عنه كالعارية . وفارق العتق فإنه أخرجه عن 
ماليته » وامتناع :التصرف ف الرقبة لا يمنغ الملك كام الولد » على أن الأظهر 
أن الملك ف رقبة الموقوف ينتقل بإلى الله تعالبي فلا تكون للواقف ولا للموقوف 


عليه . 


فرع لا تراغ اه 
ذلك مقصوده » والمنتفبع ستوفيها بنفسه وبغيره باعارة وإجارة إن كان 
ناظرا .وإلا امتنع عليه : نحو الإجارة لتعلقها بالناظر أو تامية وذلك كارا 
الأملاك؟ » ومحله إن لم إشرط ما تخالف ذلك . ولو اخرنت ولم تعمرها 
الموقوف عليه اجرت الفرورة يما 'تعمر به 6 إذ امرض ال ايبن لوقه 


لعفي 


ما يعمر به سوى الأجرة المعجلة » وذكر ابن الرفعة أنه يلزم الموقوف عليه 
ما نقصه الانتفاع من عين الموقوف . 


ورجح السبكى آنه إن وقف أرضا غير مغروسة على معين امتنع عليه 
غرسها إلا إذا نص الواقف عليه أو شرط له جميع الاتتفاعات » ومثل الغرس 
البناء ‏ ولا يبنى ما كان مغروسا وعكسه . وضابطه أنه يمتنع كل ما غير 
ألوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف » بخلاف ما يبقى الاسم 
. معه » نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله » وأفتى الولى العراقى فى على وقف 
أراد الناظر هدم واجهته وإخراج رواشن له فى هواء الشارع بامتناع ذلك 
إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وآضر بجدار الوقف . وإلا جاز بشرط 
أن لا يصرف عليه من ربع الوقف إلا ما يصرف فى إعادته على ما كان عليه 
وما زاد فى ماله » وإنما لم : تمتنع الزيادة مطلقا لأنها لا تغير معالم الوقف ء 
ويملك الأجرة لأنها كل لحان الماركة 4 وقح اك سو جد ارد 
الممجلة » ولو لمدة لا يجتفل بقاؤه إلى اتقضائها ء كما مر فى الإجارة ‏ ويملك 
فوائد الموقوف كثئرة . ومن ثم لزمه زكاتها » وهو قول مالك والثسافعى 
وأحتد: 


وروى عن طاوس ومكجول أنه لا زكاة فيه لأن الأرض ليست مملوكة 
لهم فلم تحب الزكاة فى الخارج منهما عليهم. كالمساكين . على أن الثسرة 
الموجودة حال الوقف اللواقف إن كانت متريرة : وإلا فقولان أرجحهما آنها 
موقوفة كالخمل المقارن . وذكر القاضى فى فتواه آنه لو مات الموقوف عليه 
وقد برزت ثمرة النخل فهى ملكه » أو وقد حملت الموقوفة فالحمل له » أو 
قد زرعت الأرض فالزرع لذى البذر » فإن كان البذبر له فهئ لورثته ولن 
بعده آجرة بقاله ف الأرض وأفتى جمع من المتآخرين فى نخل وقف مع 
أرضه ثم حدث منه ودى بأن تلك الودية الخارجة من أصل النخل جزء 
منها فلها حكم أغصانها » وسبقهم لنحو ذلك السبكى فإنه أفتى فى أرض 
وقف بها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ » وفى السنة الثانية 
كذلك و وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من نلك الفراخ المتكررة 
من غير احتياج إلى إنشائه . 


نفد 


. ولو ماتث البهيمة اختص بجلدها لكونه أولى به من غيره 0 
ما لم يديغ ولو بنفسه.وإلا عاد وقنا وله مهر الجارية الموقوفة عليه بكرا أو ا 
ارح سو الوقن ل سيا يا لان ا 
أو مطاوعة لا يعتد بفيْلها لصغر أو اغتقاد حل ؤعذرت أو نبكاحات 
ساد لأ ند على م م ب الو لاجر . كنإ م 
نضححه لأنه :وطء شبهة هنا أيضا . والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه » 
ومن ثم لى وقفت عليه زوجته اتفسخ تكاخه > وخرج بالمهر أرش, البكارة 
فهو كارش طرفها » ولا بحل للواقب ولأ للموقوف عليه ومثوها بخد. الأول 
به كما حكى عن ن الأضحاب . قال الزملى : وكذا الثانى كما رجحناه هنبا : 
وهنو المعتمد ب أما المطاوعة إذا زنى بها وعى هيز فلا مهر. لها : 


.قال النوزوى ف المتماج :أ والمذهب آنه لا .بملك قينة. العبد إذاأ 6تلن :. : 
ومعنئ هذا أن الموقوف: عليه لا يملك قيمة الموقوف إذا أتللف من'نؤاقف, أو 
أجنبى آو مُوقوف عليه تعدى باستعماله فى غير ما وقف له أو تلف “نحت 
بد ضامئة له :'أما إذا لم يتعد باتلاف الموقوف عليه قلا يكون ضامنا ء كما 
لى وقع منه صنبور على حوض سبيل فاتكسر من غير تقصير » وى حنال. ٠|‏ 
التعدى يشترى الحاكم أو الناظر.فى الوقف» بقيمة التالف بذله . ولايد من 
نكاد رق مويه مه جيني اعد فرظ الوك ادر 


قال امهلو وقول القاضى أقنته مقامه محل نظر » وفارق هذا صيرورة ‏ 
القيمة رهنا فى ذمة:الجانى بأنه يصح رهنها دون وقنها + وعدم اتستراط | 
جغل ندل الأضنحية أضحية:إذا اشنترى بعين القيمة آوا فى الذمةء ونوئى أن ١‏ 
القيمة هناك.ملك الفقراء والمشترى ثائب عنهم » فوقع الشراء لهم بالعين أو 
مع النية . وآما القيمة هنا فليست ملك آحد فاحتيج لإنثشاء وقف ما يشترى ٠‏ 
بها حتى ينتقل إلى الله تعالى » ولا يجوز شراء أتتى مكان ذكتن إذا كان 0 
الموقؤف ذكرآ ء كما لا يجوز أن يشترى -ضغيرآ مكان كير إذا كان الموقوف' 
كبيرآ وعكسه » لأن الغرض يختلف نذلك وما فضل من القيمة شترى اله ' 
شقص أبخلاف ظيره الذى سياتى فى الوضية إن شاء الله تعالى لنمذر الرقبة 1 
الع واه :0 


هف 


فإن لم. يسكن شراء تقس القاكل عرف الموقوف علي يدا لمن 

كما مر نظيره ؛ بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبته الجنابة إليه . ولو أوجبت 
قودآ استوفاه الحاكم » فإن تعذر شراء ا يشترى 
بها لكونه أقرب إلى مقصوده كنظيره ه من الأضحية على الراجح 


ووجه الخلاف آن الشقص من حيث هو يقبل الوقف بخلاف الأضحية» 
ولو جنى الموقوف جنابة أوجبت قصاصا اقتص منه وفات الوقف : أو. 
قصاصا أو مالا وعنمى على المال فداه الواقف بأقل الأمرين . وله إن تكررت 
الجناية حكم آم الولد فى عدم تكرر الفداء وسائر آحكامها » فإن مات 
الواقف ثم جنى الموقوف فمن يبت الال كالحر المعسر + كما آفتى يذلك 
الشهاب:الرملى ..ولو مات الجانى بعد الجناية لم يسقط الفداء . همكذا 
آفاده الشمس الرملى . 


ولو جفت الشحرة .الموقوفة أو قلعها ربح أو زمنت الدابة لم ينقطع 
الوقف على المذهب ء وإن امتنع وقنها ابتداء لقوة الدوام » بل ينتفع بها 
جذعا باجارة وغيرها » ويحتمل أن تباع لتعذر الاتتفاع بها على وفق شرط 
الواقف والثمن الذى بيعت به على هذا الوجه » كقيمة العبد » فيآنى فيه 
ما مر » فلو لم يسكن الاتتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق وتحوه صارت ملكا 
للموقوف عليه كما صححه. ابن الرفعة والقمولى وجرى عليه ابن المقرى فى 
روضه لكنها لاتباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كام الولد ولحم الأضحية . 
اذا نبت هذا فإنها لاا تصير ملكا لأن معنى عوده ملكا أنهينتفع به , 
ولو باستهلاك عينه كالإحراق . ومعنى عدم بطلان الوقف الذى قررناه أنه 
مادام باقيآ لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من ببع ونحوه . 

قالا التووى : والأصح جواز يبع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه ' 
إذا اتكسرت ولم تصلح إلا للإحراق 1ه . 0 تضيع 70 لسن 
من ثمنها: بعود على الوقف آولى من ضياعها . واستثنيت من ببع الوقف 
لمجورها لمر مة .دصرت لها لمات امد | 7 يكن شراء حصي 
أو جذع . والله تعالى أإعلم بالصواب . 


با 


فرع قال فى الدر المحختار الختفى. كناك لق باقن يم الس 
وصحة بيع الملك المضموم إليه فيصح بحصتيه فى القن والعبد والملك لأنما 
مال فم الجيلة ولي باع قرة ول بسحن الناجةوالقادي لم تمع الع ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وتصرف الفلة على شرط الواقف من الأثرة والتسوية 
والتفضسيل والتقديم والتاخير والجمع والترتيب » وادخسال من شساء 
بصفة واخراجه بصفة أ» لان الصحابة رضى الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم » 
فكنب عمر بن الخطاب رضى ألله عله صدقة السائل والمحروم » والضيف ولذى 
القربى وابن السبيل » وى سبيل الله » وكتب على كرم الله وجهه بصدقته 
ابتغاء مرضاة الله ليولجنى الجنة » وبضرف النآر عن وجهى ويصرفنى عسن 
النار » فى سبيل الله > وذى الرحم والقريب والبعيد » لا ببساع ولا يورث ا 
وكتبت فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لنساءم , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقراء بنى هاشم وبنى المطلب ) ٠‏ : 


"فمبل فان قال وقفث على أولادى دخل فيه الذكر والانثى والخنثى» 


فان كان له حمل لم بدخل فيه حش بافصل > انز التعزل امدق جا بحرت 
من الفلة بعف الانفصال > دون ما كان حدث قبل الانفصال » لانه قبل الانفصال 
لا بسمى ولدآ » وان وقف غلى.ولده » وله ولد فنفاه باللعان » لم يدخل فيه 7 


وقال ابو اسنحاق |: يدخل فيه لان اللعان يسقط النسب فى حق الزوج .»> : 
ولا يتعلق به حكم سواه © ولهذا تنقفى بد العدة » واللماهب الأول لان الوقف 
على والده » وباللعان قد .نان انه ليس بولده » فلم يدخل فيه » وان وقف على 
أولاد أآولاده دخل فيه أولاد البئين وآولاد المنات » لأن الجميع آولاد أولاده » 
فان قال على نسلى أو عقبى أو فى ذريتى دخل فيه آؤلاد البنئين وأولاد البنات» 
قربوا أو بعدوا » لآن الجميع من نسله وعقبه وذريته » ولهذا قال الله تعالي : 
.ومن ذرينه داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجرى 
المحستين »> وزكريا وبحيى وعسى والياس » ٠٠24‏ فجعل هؤلاء كلهم من 
ذربته على. البعد » وجعل عسى من ذريته وهو ينسب اليه بالام » فان وقف 


(0) لآية 6م 4 هلم من سورة الأنمام . 


لمكن 


على عنرنه فقد قال ابن الأعرابى وثعلب : هم ذرينته . وقال القتيبى : هم 
عشرته ٠‏ ْ 

وان وقف على من بنسب اليه لم يدخل فيه اولاد البنات » لانهم لا ينسبون 
اليه ٠.‏ ولهذا قال الشاعر : 

بنونا بنو ابئائنا » وبناتنا ‏ بنوهن ابناء الرجسال الاجانب 

وان وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى المشكل » لأنا لا نعلم أنه مسن 
البنين فان وقف على البنات لم يدخل فيه » لأنا لا نعلم انه من البنات » فان 
وقف على البنين والبنات ففيه وجهان : 

( أحدهما ) انه لا يدخل فيه » لانه ليس من البنين ولا من البنات ٠‏ 

( والثانى ) أنه يدخل لأنه لا يخلو من أن يكون ابنا او بننا ٠‏ وان اشكل 
عليئا ب فأن وقف على بنى زبد ب لم يدخل فيه بناته » فآن وقف على بثى تميع 
وقلنا : ان الوقف صحيح ففيه وجهان : 


( والثانى ) يدخلن فيه ء لانه اذا اطلق اسم القبيلة دخل فيه كل مسن 
بنسب اليها من الرجال والنساء ٠‏ 


فصل وان قال وففت على أولادى فان انقرض أولأدى واولاد اولادى 
فعلى الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد » ويكون هذا وقفا منقطع الوسط فيكون 
على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء ٠‏ ومن أصحابنا من قال يدخل فيه آولاد 
الأولاد بعد انقراض ولد الصلب » لأنه لا شرط انقراضهم دل على اهم 
يستحقون كود الصلب » والصحيح هو الأول » لأنه لم يشرط شيئا » وانما 
شرط انقراضهم لاستحفاق غيرهم ) . 


التسرح قوله تعالى « وداود وسليمان » إلآية (© فإن داو النبى 
صلى الله عليه وسلم تكرر ى مختصر المزئى وهنا فى المهذب فى صلاة التطوع 
ومواضع ‏ كثيرة » هو أبو سليمان داود بن إبشا بهمزة مكسورة ثم مثناة 
من تخت ساكنة ثم شين معجمة قال آبو اسحاق الثعلبى قى كتاب العرائمس : 
هو داود بن إيشا بن عوبد بن باعز ابن سلمون بن نحشون بن عمى نادب 


)١(‏ الآنية : م/ا من سورة الانبياء 


افيف 


ْ إ وان حعروة بن لاس ن د وعتوب بن إسماق بن رامع 1 


وقد ا الآبات والأحاديث الصحيحة على عظم فضل الله. حال 
عليه قال الله تعالى : « ولقد آنينا داود وسليمان علمآ وقالا الحمد لله الذى 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » 2١‏ وقال نعالئ : «:وداود وسليمان إذ 
يحكمان فق الحرث إذ تتشت فيه غنم القوم » الآآيات 9 .ؤقال تعالى: ل و 
آنينا. ذاود منا فبلا يا جبال أو <بى مغه والطير وآلتااله الحديد » اليه 202 0 
وقال “نعالى' :: ( فغفرنا له ذلك وإن له عندثا لزلفى وحسن .ماب .يا داود 
إنا جعلناك خليقة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق » الآية (؟» . وقال تعالى 
« وآتبنا داود زيوراً » :0©© وقال تعالى::: « ومن ذرنته داود وسليمان »© 
الآبات © وقال تعالى : « وقتل رار ا ا ل 
مما بشاء:» 29 وقال تعالى : واذكر عبسدنا داؤد ذا الأبد إنه أواب' 000 
سخرنا الجبال مغه يسبحن بالعثى والإشراق والطير محشورة كل له أواب , 5 
د ملكه وأآتينام الحكمة وفصل الخطاب © 220 , : 


لريا ف سحن كار وميد عن عه كان حر ان الفامن 
رضى الله عنهما قال : قال رسول. الله صلى الله عليه و وآله وسا لم ( أحب الصيام ٠‏ 


2 إلى الله صيام داود فإنه: كان تصوم يوم ووشطر بون ولا هر إذا لاقى ) وف 


روانة ق الصحيحين ( كان يصوم نصف الدهر ) وى رواية ى الصحيحين' 
د صم صيام داود فاته كان أعبد الناس » وروينا فى صجيحيهما عن أبى ١‏ 
موبتى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلن الله عليه 'وآله وسام 4 لو 


إللق الآبة : 16 من سورة النحل' . 
(0) الآبة : هلا من إسورة الأنبياء .' 
(") الآبة : ١٠‏ من سورة سبا ٠٠0,‏ 
أ() 'الآبة :551 من سورة اصن .. 
(ه)الآية 158 من سورة التسياء ٠‏ 0 
(5) الآية : 86 من لسورة الانعام , 
97 الآية : اللا من: سنورة البقرة 5 
 )4(‏ الآبة :ث1 من سورة ض 1 


نك 


بالتيمم » بل يفرخر حتى يجد الماء أو ,يصبر الى حالة يصح فيها التيمم 
بلا اعادة ٠‏ 

( فرع ) قال القاضى حسين : ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا 
فحكمه ما ذكر ناه فى اراقة الماء من آوله الى آخره ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا : اذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء استرده 
الواهب » فان تلف فى بد الموهوب له فلا ضمان عليه » لأن الهبة ليست من 
عقود الضمان ومالا ضمان فى صحيحه لا ضمان فى فاسده » كذا قطع به امام 
الحرمين وأصحاب البحر والعدة والبيان وغيرهم ٠‏ واتفرد القاضى حسين 
فقال : ان آتلفه الموهوب له ضفتئه وان تلف عنده فوجهان » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان راى الماء فى آثناء الصلاة نظرت ‏ فان كان ذلك ف الحضر سبطلتيممه 
وصلاته لانه يلزمه الاعادة بوجود الماء» وقد وجد اناء فوجب أن يشستغل 
بالاعادة » وان كان فى السفر لم يبطل [ تبممه ] و وقال المزنى : بطل والمذهبٍ (0 
الأول ] لأنه وجد الأصل بعد الشروع ف المقصود فلا يلزمه الانتقال اليه » كما 
لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل » وهل يجوز الخروج منها ؟ 
فيه وجهمان . ( احدهما ) لا يجوز » واليه اشار ف البوبطى لان ما لا بيبطل 
[ الطهارة ] الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الاشياء . وقال اكثر اصحابنا : 
يستحب الخروج منها » كما قال الشافعى رحمه الله فيمن دخل فى صوم 
الكفارة ٠‏ ثم وجد الرقبة أن الأفضل ان بعتق » وان رأى الماء فى الصلاة في 
السفر ثم نوى الاقامة بطل تيممه وصلاته » لأنه اجتمع [ حكم ] الحضر والسفر 
فى الصلاة فوجب أن يلب حكم الحضر فيصر كانة تيمم وصلى وهو حاضر ثم 
وجد الماء » وان رائ الماء فى أثناء الصلاة فى السفر فاتمها وقد فنى الماء لم يجز 
أن يتنفل حتى يجدد التيمم » لان برؤية الماء حرم عليه افتتاح الصلاة » وان 
راى الماء فى صلاة نافلة ٠‏ فان كان قد نوى عددا اتمها كالفريضة » وان لم ينو 
عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما ) ٠‏ 


) الشرح ) اذا تيمم لعدم الماء ثم رآى فى آثناء صلاته ماء يلؤم استعماله 
نظرت ‏ فان كان ممن بلزمه الاعادة بطل تيممسه وصلاته على المذهب 


. ) زيادة من المتوكلية والركبى رط‎ )١( 


دنا 


رأتنى وآنا أستمع لقراءتك الباإرحة » لقد أؤتبيت مزماراً من مزامير داود »© 
ليس فى رواية البخارى « لو رآيتنى وأنا استمع لقراءنك البارحة » وروينا ف 
صجيخى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « لقد خفف على داود القرأآن » فكان بأمر بدوابه أن 
اتساج فيقرا قبل أن تسرج دوايه ؛ ولا بآكل إلا من عمل يده » المراد بالقرآن 
الزبور . وف صحيخ البخارى عن المقدام بن معديكرب رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن بأكل 
من عمل :بده » وإن نبى الله داوذ كان يأكل من عمل يده » . 


وروبنا فى كتابٍ الترمذى عن أبئ الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « كان من دعاء داود :.اللهم إنى أسألك 
خبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك ؛ اللهم اجعل. حبك أحب 
إلىك من تقبى وأهلى ؛ ومن الماء اليارد » قال : وكان رسول ألله. صلى الله 
عليه وأآله وسلم إذا ذكر داود قال ( كان آعبد البشر ) قال الترمذى : هذا 
حديث حسن . 


وروينا فى حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض رضى الله عنه قال : قال 
داود : إلهى كن لابتى سليمان كما كنت لى فأوحى الله تعالى إليه : يا داود 
قل لابنك سليمان ,يكون لى كما كنت لى حتى أكون له كما كنت لك . قال 
الثعلبى : قال. العلماء : لما استشهد طالوت أعطت ينو إسرائيبل 
داود خزائن طالوت وملكوه على أقسهم وذلك بعد قتل جالوت بسيع 
سنين ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك إلا داود . وقال كعب ووه بين منبه: 
كان داود أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة 
حسن الصوت والخلق طاهر القليٍ » قال : ومما أعطاه الله تعالى من.الفضائل. 
الزيور:وحسن الصوت فلم بعط أحدآً مثل صوته » وحكى من آثار صونه 
آشياء عجيبة منها تسخير الحبال والطير للتسبيح معه » ومنها الحكمة وفصل 
الخطاب م فالخكمة الاصابة فى الأمور وفصل الخطاب قيل معرفة الأحكام 
وإتقانها وتسهيلها . وقيل : بيان الكلام » وقيل قوله ( أما بعد ) وقيل : 
الشهود والإبمان . ومنها السلسلة المشهورة ومنها القوة فى العبادة والمجاهدة 


لمن 


ومنها قوة املك وتسكينه » ومنها قوة بدن ومنها إلاثة الخديد ل قال : 
قال أهل التواريخ : كان عمر ر داود غليه السلام مائة سنة مدة ملكه متها 
أربعون. سنة » صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم » هكذا 
أفاده النووى ق تهذييا الأسماء . 


سليمان بن داود عبيهما السلام. 


أما سليمان ابنه فقد تكزر قن المختصن والمهذب إقذ الاستستا ». والوقف 
وغيرهما وسبق بيان نسبه فى 'ترجمة أبيه آتغآ قال تعالى : « ومن ذرنته داؤد 
.وسليمان » الآية 27 وقال الله تعالى « وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث 
إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا -- شاهدين » ففهمئاها سلليمان وكلا 
آتينا حكما وعلماً » الآآات < ؟» وقال تعالى « لقد آنينا داود وسلينان علما 
وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عياده المؤمنين:وؤورث سليماق داؤد 
وقال : باآيها الناس علنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا امو 
المفضل المبين » وحشر لسايبان جنوده من الحن والإس والطين فهم 
بوزعون »© 20 الى قوله نعالنى : <ا قالت رب. انى ظلمت تفسى وأسلنت مع 0 
سليمان لله رب العالمين 6 وقال. تعالى : « ولسليمان الريح غدوها فهر 
ورواحها شهر وأسلنا له عين : القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِاذن ريه 
ومن بزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السغير ‏ ©2 ٠‏ وقال تعالى ريما 
لدارود سليناق نشم المي الوا 116 : 


وثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هسريرة 00007 
عليه وسلم قال  :‏ إن عفريتا تفلت البارحة ليقطع. على صلاتى فامكنتى الله 
منه فأخذته فأردت أن |أربطه على سارية من سوارى المسجد حتى تنظروا 


(1): الآبة : وم من اسورة الإنعام . 
(9) 'الآبة .ملا من إسورة الأنبياء . 
(5) الآية : 1١١‏ من اسورة الثمل ٠ . ٠‏ 
(9) الآية : الم منإسورة الأنبياء , 
0( الآية : .لا من إسورة ص ء 


ندا 


إليه كلكم فذكرت دعوة ألحى سليمان ( رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعدى فرددتة خاسئاً » ورويئناه من طرق بألفاط متقارية . 


سيوج اند الع ان د شرل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول ( كانت امرآتان معهمما أبناهما فجاء ء الذئب فذهب بابن 
إحداهما فقالت لصاحيتها إنما ذهب الذئب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب 
ألذئب بانك فتحاكما ان ذأود تفي به للكبرى فخرجتا 0 
ابن داود فأخيرتاه فقال ا تنو د نى بالسبكين أشقه .بينهما فقالت الصعرى. 
لأعدل بر حناك إق عو ايليا فتقى رذ لسار ).: 


وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « إن سليمان بن داود ل بنى بيت المقدس سال الله تعالى 
ملكا لا إشغى لأحد. من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء 
المسجد آلا بأتيه أحد لا: بنهزه الا للصلاة فيه أن بخرجه من ذنوبه وخطيلته 
كيوم ولدته أآمه » رواه النسائى فى ستنه باسناج صحيح . قال أبو إسحاق 
التعلبى فى كتابه العرائمس فى قول الله عز وجل « وورث سليمان داود » 20 
أى نبوته وعلمه وحكمته:دون سائر آولاد داود . قال : وكان لداود 
اثنا عشر ابنآ : قال : وكان سليمان ملك الشام إلى اصطخر. قال : وقيل 
ملك الأرض وقد روى عن ابن عباس قال : ملك الأرض مثرمنان : سليمان 
وذو القزنين وكافران تمرود وبختنصر . قال كعب الأحبار ووهب بن منبه : 
كان سليمان أبيض جسيما وسيمآ وضيئا جميلا خاشعاً متواظبعا لبس الثياب 
البيض ويجالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسكيئآ » وكان آبوه 
نشاوره فى كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه » قال : وكان 
سليمان حين ملك كثير الغزو لا يكاد نتركه فتحسله الريح هو وعسكره 
ودوابهم حيث أراد وتمر به وبعسكره الريح على المزرعة فلا يتحرك 
الزوع . ده 


قال : وقال محمد بن كعب القرظى : بلغنا أن عسكر سليمان كان مائمة 
(1) الآية :15 من سورة الأنبياء ., 


جم" 


فرسيخ خمسة وغشرين للانس وملثها للجن. ومثاما للطير ومثلها للوحشن قاك .:. 
وقال أهل التاريخ كان عر سليمان ثلاث وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاث 
عشرة.سنة » وايندا بشاء اي م بأربع سنين صلى الله 


و ا 1 
يوب عليه السلام. 
ما يوب عليه السلام فق قال النووى رفق له عنه وأرضاء' 5 


زابوب التي سان لطيو ومن ) ) مذكور فى المهذب فى الوقف والأيمان. 
.قال الله تعالى ( واذكر عبدنا أبوب إذ ,نادى زبه أنى مسنى الشيطاق 'تصب 
'وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل نار وشراب > ووهينا له أهلة ومثلهم. . 
معهم رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب وخذ بذك ضُغئا فاضرب به ولا تحنك ‏ 
إنا عار جار اضر اله نه اوات > 117 قال كال اراك 

كما أوحينا إلى :نوح والتييين » الآآبات * ١‏ ا 


بوقال تعالى الوواون إذ نادى 10 مستي الضر وأنت أرحنم 
: الراحنين فاستجبنا له قكشفنا.مأ به من ضر » الآية ©) : وروينا فى 

 :‏ البخارى عن أبئ هزيرة رضى "الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بينما ]يوب يمتسل عرياة إذ خر علية جراد من ذهب فجغل نحثى 
ثوبه فتاداه ربه يا أيوب آلم. آكن أغنيتك عما ترى- قال 0 
لا غنى بى. عن بركتك » .وكان آيزب ببلاد جؤران وقبزه مشهور عندهم فى 
قرية بقرب نوى عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على مصنالخه وعين: جارية 
فيها قدم في حجر يقولون إنه أثر قدمه.ويغت لون مبن. العين ويشربون| 
متبركين » .ويقولون : إنها المذكؤرة فى القرآن » وهى قطم كبيرة جدا فى 
وسط صخرة :عظيمة وعليها مشهد وهناك صخرة عليها مشهد يقولون.: إنه 


:[)"الآية : :61 من سورة الانبياء  .‏ 
(9) الآبة : 188 من سئورة النساء. 
(5) الآية : للم من سؤرة الانبياء ٠‏ 
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كان 'ستند إليهما ويزورونهما ويعتقدون بركة تلك المواضع كلما 
والله 5 . اه تهذيب الأسماء واللغات ج ١‏ ص 3١‏ . 


يوسف الصديق عليه السلام 


أما.يوسف عليه السلام فهئ ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل. 
الرحمن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » مذكور فى المهذب فى آخر باب 
الوقف وى يوسف ست لغات آو ستة أوجه ضم السين وفتحها وكسرها مع 
الهمز وبتركه والفصيجح الذى جاء .به القرآن ضمها بلا همز وهو اسم عجمى 
والصواب آنه لا اشتقاق اه ولبعض المفسرين وغيزهم تخبيط فى اثستقاقه 
ويوسف هذا تبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله وخليله صلوات 
ألله وسلامه عليهم » وذكر اله تعالى قصته فى القرآن ميسوطة مفصلة اكمل 
البسط » وسورنه مختصة بقصته إلى ما انضم إليها والأحاديث الصحيحة 
متظاهرة بفضائله منها حدنث اين عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الكريم ابن الكزيم اين الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم » رواه البخارى . وعن أبى هريرة قال «مستكل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكرم الناسن'؟ قال : آتقاهم لله قالوا: 
ليس عن :هذا نسألك قال : فآكرم الناس :بوسفت: اين: نبى الله ابن نبى. الله 
وخليل الله » رواه: البتخارئ. :وعن أبى هريرة أيضآ قال :.قال رسبنول. الله 
صلى ال عليه وسلم ‏ ( ولو لبثت ف السجن ما لبت يوسف ثم أثانى. الداغئ 
لاحن )رواه الخاري سام وعذا له البخاري:. ش 


وعن أنس فى حديث الإسراء ءأآن رسول الله قال : ثم عرج بى إلى اللسماء 
الثالئة ففتح لنا فإذا آنا ببوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن .فرحب بى 
ودعا لى بخير ء وذكر آبو إسحاق الثعلبى فى كتابه العرائكس فق قصة يوسف 
أنه كان أبيض اللون يعن الوج بيند الثنمر تخ البن مستؤى الخلق 
غلبظ الساعدين والعضدين والساقين خميص البظن أقنى الأنقف ضبغير 
السرة+ وكان بغت الابين خال آسود ركان ذلك الخال جين هه + وين 
عينيه شامة تزيده حسنا » وكان جده إسحاق حسنا وكانت آم إسحاق سارة 


هم" 


عا و نان شان تداق زيف ب الفيووقاء اللون وتقاء. 
البشرة مالم يعط أحداً . قالوا : وراك مشارة ع ذا الخسن: مبن 

جدتها حواء زوج آدم قال الثعلبى عن العلماء بأخيابر الماضين : أقاغ يعقوبا 
وأولاده بعد قدومهم على يوسف بمصر آريعآً وعشرين سنة ة بأغبط عيشأ 
قلما حضرته الوفاة أوصاهم بأن تحمل جسده إلى بيث المقدس ويدفن عند 
أبيه وجده فخرج به يوسف وإخوته وعسكره محولا فى تابوت وكان عبر 
يعقوب مائة وسيعة وأربعين سنة وعاش 'يوسف بعد يعقوب: ثلاثة وعشرين 
سنة وتوأق وهو ا, بن مائة وعشرين ودفن بمصر فى النيل ثم حمله موبى: فى 
زمنه إلى الشام حين خرجت بو إسرائيل من مصر إلى اشام قا النؤوى, 
فى التهذيب . : : 


موسى بن عمران علبه السلام 


' وأما موسى فقال التووى رضى الله عنه : ( موسى بن 0 النبى 
صلى الله عليه وسلم تكرر فى هذه الكتب هو نبى الله ورسوله وصفيه وكليمه 
قال الله تعالى : « يا مونى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ؛ 
فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرينموكتبنا له فى الألواح منكلثىء غ7 أوقال ٠:‏ 
نعالى: « إذالله اصطفى دم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © 
وقال تعالى: « ولقد آتينا موسي وهازون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين» 22 
وقال تعالى « وهل آتاك حديث موسى إذ رآئ: نار فقال لأهله امكثوأ إنى. 
اكنست نارآً » الآلية © وقال اتغالى : « فلما قضئى مومى :الأجل وسار بيآهلة ': 
آنس. من جانب. الطور نار] » الآيات 20 » وما قبلها من آؤل السورة'» وقال 
تعالى : «.لا تكونوا كالذين دوا موسئى فبرآه الله مما قالوا وكان غتذ الله' 


.. الآية : 1.24 من أشورة: الأعراف‎ )1١( 
٠. (؟) 'الآبة : 99 من “سورة ,آل عمران‎ 
. الآبة : 48 من سلورة الأنبياء‎ 4 
. من سورة طه‎ 9 ٠ افق الآبة‎ 

(ه) الآبة :59 من سبورة 5 القضنص ٠‏ 


كم" 


وجبها 200 والآيات فى فضله وتكريم الله تعالى والثناء عليه وأنواع مكارمه 
مشلومة: ش 


وأما الأحاديث الصحيحة فى فضله فكثيرة مشهورة »+ ففى الصحيحين 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يرم الله موسى قد أوذى بأكثر 
من هذا فصبر » وفى الصحيحين عن أبى هريرة آن زسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : « لا تخيرونى على موسى فإن الناس يصعقون فاكون أول 
من فيق » فإذا موسى بأطش بجانب العرش فلا أدرى آكان فيمن صعق 
فأفاق آم كان ممن استثنى الله تعالى » وهذا الحديث متأول لأن نبينا عليه 
السلام أفضل المخلوقين فيحتمل أن هذا الكلام قبل أن بعلم أنه أفضل 
فلما علم قال : أنا سيد و ولد آدم » وبحتمل أن يكون قاله تواضعاً » ويحتمل 
أن يكون نهى عن تخبير يودى إلى الخصومة والفتنة » ويحتمل أن النهى 
عن تخبين يودى إلى الإزراء ببعضهم » ويحتمل : لا تخيرونى فى نفس النبوة 
فنها لا تتفاوت ؛ وإنما الفمضائل بأمور ألخرى معها » وهذه الأوجه 
الخمسة مقولة فى قوله : لا تخيروا د بين الأنبياء » وى الصحيحين مثله أو نحوه 
عاق ند الكدرع. 2 وق اللبسون عن ابن عباس عن التبى: صلى الله 
عليه وسلم قال : عرضت علىء الأمم فرايت سواداً كبيرة سد الأفق فقيل : 
هذا موسئ فى قومه » وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و 
« مر ليلة آسرى به غلى موسى فى السماء السادسة وأنه قال أرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حين فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة كل 
يوم وليلة : أما ترجم فتسأل الله التخفيف فمازال يقول له حتى جملها 
خمساً © . 

وف الصحيحين آن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مومى فقال : 
« هو آدم طوال جعد كآنه من رجال شنوءة » وف الصحيحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين مر بوادى الأزرق وهو موضم بين مكة والمدينة 
قال : كأنى أنظر إلى موسى هابطآ من الثنية وله جثرار إلى الله تعمالى 
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فنك 


بالتلبية » » وى روابة « ؤاضعا أصبعيه فى آذنيه له جواز بالثلبية » وفى رواية 
« على جمل أحمر مخطوم بخلبة » والخلبة بضم الخاء المعجمة الليف . قال 
أبو إسحاق الثعلبى فى كتاب العرائس : هو موسى بن عمران:بن يصاهر. 
اين قاهت بن لاوى بن يمقوب بن إسحاق. بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم 6 
وكان عمر عمران حين نوف مائة وسبعة وثلاثين سنة قال : قال أهل التاريخ:.: 
لما مات الريان بن الوليد ( !!!.) وهو فرعون مص الأول ( !! ) صاحب إيوسف 
الذى ولاه خزائن: الأرض وأسام على يديه ملك بعده جبان وأبى أن 
اا ا 
وقد كثروا ونشاً لهم ذرية وهم تحت أبدى العمالقة وهم على بقايا من * 
دينهع الذئ كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبزاهيم صلى الله عليهم بوسلم' 
شرغؤه لهم متنسكين حتى: كان فرعون منؤسى الذى.بعثه الله تعالى: إلينه 

ولم يكن ف الفراعنة أعتى منه ولا أقنى قلبا منه ولا أطول عبرا فى الملك 
منه » ولا أسوا ملكةا نبنى إسرائيل » وكان بعل بهم ويستعبدهم وجعلمم 
خدما وخولا وعاش فيه أربعمائة سنة !1 ولا ولد موسى جرى له مع فرعون 
ما أخبر الله تعالى به فى كتابه » فلما كبر فقتل القبطى ثم خرج خائفا يترق 
فلما ورد .ماء مدين جرى له هناك مع شعيب ما جرى وتزوج بنته كما أخبر 
لله تعالى به فلما قفى موسى الأجل وهو أكمل الأجلين عشر سنين يت ذلك 
فى الصخيح عن ابن عباس سار بأهله فآنس من جانب الطور نارآ فجرى | 
له ما أخبيز الله به فى كتسابه :. قال: بعض- المفسلرين لم .يقرب مؤسى اممرأة 
للاستمتاع من خين سلع كلام رب العالمين . وقال: المفسرؤون فى قول الله : 
ولقد آتينا موسى نسعآيات بينات 2106 قالوا:العصا واليد البيضاءوالطوفان 
والجراد والقئل والضفادع والدم والطمسة وفلق البحبر : قال التعلبى : 
وكان عمر مود عليه السلا حين توف مائة وعشرين سننة اها .معذا 
أفاده التووى ف تهذبب الأسماء واللغات ,١‏ 
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أعيكنا 


هارون عليه السلام 


أما هرون فقال النووى فى التهذيب جر عاروة ل سن لفميمة 
وسلم أخو مون مذكور فى المهذب فى كتاب الوقف على النارية قال الله 
تعالى : «-ولقد. آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر؟ للمتقين ١7»‏ وقال : 
تعالى : « ولقد مئنا على موبسى وهارون » وتنجيناهما وقومهما من الكرب 
العظيم ونصرتاهم فكائوا هم الفالبين . وآتيناهما البكتاب المستبين » 
وهديناهما الصراط المستقيم . وتركنا عليهما في الآخرين » سلام على موسى 
وهارون ء إنا كذلك نجزى المحستين . إنهما تواعيادة الومنين > الى 


لاقل ري مرح ل معوفا ونا إن أن وز لمان عقدة بق الساق: 
إشقهوا قولئ » واجعل لى وزيرآ من آهلى هارزون أجى اشدد به أزرى وأشركه 
ف أمرى » إلى آخر القصة . والآبات فى فضله متسهورة : قال الثعلبى فى' 
العرائس : قال كعب الأخبار: كان هارو نصيتح اللسنان بين الكلام “اذا 
: تكلم تكلم بتئؤدة وكان آلول من موسى وتوف قبل فومى صلى الله عليه 
وننلم "وقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أن مومى عليه: السلام 
دفنة فى شعب أحد ) آخرجه إمام الشام ابن عشاكر. . وثيت فى الصحيحين. 
من رواية.فى حديث الإسراء آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ا 
بن إلى السياء الخامنة فاستفتح جبريل فقيل من هذا ؟.قال خبريل قيل : 
ومن معكِ ؟ قال. : محمد 3فتح لناء فإذا بهسارون فرحب ودعا لى يخي ) 
وردينا قة تاريخ ذيشق عن آبى سعيد: الخدرى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال فى حدرث الإسراء ثم صعدت إلى السماء الخامسة فإذا آنا ا 
ونصف لحيته بيض ونصفها آسود يكاد لحيته يَضربٍ سرته من طولها ,قلك : 1 
با جبريل من هذا ؟ قال لخدا الج ل ريدج عرداربن ميات . وجمع 

هازون عارو نون اها 


أما نا ويحبى قبينورد ا الشهافات إن شساء” 


٠ .' و ية 11.0 من سورة الصاقات‎ )١( 
-. . من سورة. الصافات‎ ١15 -: الآنة‎ ) 


اد 0 
 ١١(‏ المجموع ج ١١6‏ ) : 


تعالى حيث ذكرهما المصنف. ويقع فى الجزء العشزين آخر أجزاء هذا السفر: ! 
المبا رك ولله الحمد والمنة . 

أما عيسى عليه السلام فسوف توودة إن شاء الي قمالجهاد و لصي 
وهو الجزء الثامن عشر . ش 


الياس عليه السلام ‏ 


ليس ف جميع نسخ المهذب ذكر .له وليّس فى جميع طبعات المجضسوع 
ذكر إلياس حتى اطلعنا على مادة إلياس ف المهذب فعرفنا آنه ذكر فى كتساب 
الؤقف وليس فى الوقّف من المهذن مكان لذكره إلا هنا وقد أثيتناة بين 
مقغوفين ثقة منا بما جاء فى كلام النووئ .رحمه الله وتفعنا ببركاته وبعلومه قال ٠‏ 
رحمه الله تعالى صفحة ١١6‏ من الجزء الأول من. تهذيب الأسماء واللغنات 
(:إلياس ) رسول رب العالمين مذكور فق المهذب. ف الوقف قال الله تمالى ': 
< وإن إلياس لمن المرمبلين »290 وقال تعالى: «وزكريا وبحيى وعيسى وإلياس 

فن الصالحين » الآبات 22 » وقرأ الجمهور< وآن إلياس © بتحقيق الهمزة 
المكسورة وعن أبن ذكوان وصلها . وى ضحيخ البخارى. فى كتاب الأنيناء 
قال : ويذكر عن أبن مسعود وابن عباس أل إلياس هو إدريس ‏ هم . مبق. : 
التهذيب ومنه نقلته . 


ارس ا ذون قوم ». مثل آن إيقف على أولاده 
فيخص الذكور دون الإناث أو المكس . وأما التقديم والتاخين فيستتحق 
بأمرين بالمفاضلة » مل أن يقول وقفت على أولانى للذكر. مثل حأ انين 
أو عنى أن للأنثى الثلثين اذك القاث كلاه بوإقابي : آن يلول على ان 1 
اليطن الأعلى يقدم على البطن. الثانئى . 00 

وآما التسوية فآن) مسقي دين التي وات اد بن ا والإناث 
والإطلاق يقنضى ذلك ' وأا إخراج من:شأم بمنة قمثل أن يقول ؤقنت على 
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لان 


الصخيح » وفيه وجه ضعيف عند الخراساتيين أنها لا تبطل بل يتمها محافظة 
1 على حرمتها ثم بعيدها والمشهور الأول ؛ لأنه.لا بد من اعادتها فلا وجه للبقاء 


را تراص اتاد بكو 
عدم الماء ٠‏ 
ا 


ومن صلى بنجاسة عجز عن غسلها اذا قلنا بالمذهب : أن عليهما الاعادة : 
ويدخل فيه المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المنقول عن البوبطى : 
انه بعيد ويدخل فيه العاضى بسفره على أصح الوجهين » أما اذا رأى الماء فى 
لما اقيم من اد له كنا سنا ليآ قم ل 
ْ نص عليه الشاقتى رحنه الله وقطع به العراقيسون و بعض النخراساتبين أنه 

لا تبطل صلاته ٠‏ 


ذال يور العراانين : نص هنا أنه لا بطل صلاته + ونص ف 
المستحاضة اذا انقطع دمها فى آثناء الصلاة آنها تتبطل » فجعلهما ابن سريج على 
قولين أحدهما :. يبطلان لزوال الضرورة » والشانى : لا ببطلان للثلبس 
بالمقصود ٠‏ قالوا والمذهل تقرير النصين » والفرق آن حدثها متجندد يمد 
الطهارة » ولأنها مستصحية للنجاسة وهو يخلافها فيهما » والتفريع بعد هذا 
على لدعت م وعر انه لا ول ساد الج رف القباء فى لاما 
الأصحاب أطلقوا فى طربقتى العراق وخراسان:آن رؤية الماء فى أثنائها لا .نبطاها 
وقال صاحب البحر : ان رآه بهد فراغه من تكبيرة الاحرام لم تبطل ضسلاته 
وان رآه بعد شروعه ف التكييرة ة وقبل فراغ. التكبيرة ة. بطل تسمه وصلاته ٠‏ 
وهذا الذى قاله لم أجد لغيره تصريحا سوافقته ولا مخالفته » و هو حسن 
فانه لا بصير فى الصلاة الا بفراغه من التكبيرة » لكن بعض التكبيرة جزء من 
الصلاة ففيه احتمال لهذا المعنى * ثم ذكر صاحب البحر أن والده قال. 0 
رأى الماء فى آثناء الصلاة فاس تمر تش على للقليمة واسدة يأل عاد الى حير 
: الحدث بالتسليمة الأولى ٠|‏ ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لم بأت بالثائية » 
فكدذا هنا قال- : وليس على آصلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة الا 
هذه ٠‏ قال ولو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن:قرب 


مه 


أولادى على أن من اشتغلت ممثلة فلا حق لها » آو من استغنى من أولادى 
إليه . 

وآما كتاب عمر رضى الله عنه فقد أخرجه أبو داود + ولفظه حدثنا سليمان 
الممرى قال : أخيرنا ابن وهب قال : آخبرنى الليك عن بحيى :بن سعيد عن 
صدقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : نسخها لى عبد الحميد بن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر .بن الخطاب : 


' “بسم. الله الرحمن الرجيم:. هذا ما كتب عبد الله عمر فى مغ » فقص من | 
خيزه' نحو حدنث :نافع قال : غين متأثل مالا عاص حكيي مر سال 
والمحروم . 


قال وساق القصة قال : وإن شاء ولى مغ اشترى من ثمره نرقيقآ لعمله 
وكتب: معيقيب » وشهد عبد الله بن الأرقم . .بسع الله الرحمن ن الرحيم . هذا 
ما أوصئ نه عند الله عمر أمير الموفتين إن خدث به حدث » أن. ثمغآ. وصرمة 
ابن الأكوع والعبد الذى فيه » والائة صهم التى بخيبر » ورقيقه الذى 
فيه » والمائة التى أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادى ؛ تليه خفئصة 
ما عاشت » ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا باع ولا .شترى » بشنفقه حيث 
رأئ فن السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على من وليه إن اكل أو 
آكل أو اشترى رقيقآ منه » . 


وبعداء فان هذا لقصل بنستمل على أحسكام تبحا مستميين با 
معدي ب التوليق والسداد فلقول : ١‏ 


إذا وقف على بولده لا و اولان الول ال جوائ ف دلاكة ولك 
البنين ؤولد البنات » لأن الولد حقيقة وعرفا إننا:هو ؤلده لصلبه » وإنمآ 
يسمئ ولد الولد ولدآ مجاز؟ » ولهذا :يصح تيه . فيقال ما هذا ولدى إنما 
هو ولد ولدى : وإن قال : على ولدى لصلبى فهو كد . وإن قال : على 
ولدى وولد ولدى ثم على المساكين : دخل فيه البطن الأول والشانى ولم 


لاد 


بدخل فيه. الل الثالث . ؤإن قال على ولد وولد ولدى: وولد ولد ؤلدى 
دخل فيه ثلاث بطون دؤن من بعدهم > .و موضع :الخلاف: الإطلاق : 


فآما مع وجود دلألة تصرف إلى أحد المحفلين فإنه يصرف إليه بغي خلاف 
كأن :يقول :على ولد فلا كر 0 
إلى أولاد الأولاد باتفاق - 5 : : 1 9 

وكذلك إن قال. علئ اولادى السك فتسلية 6 
أو قال. ويفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم . أو قال : فإذا خلت الأرضن 
. من عقبى غاد إلئ المساكين. . إن اقتزنت به قرنة تقتفى تخصيص أولاده ' 
لصلبه: بالوقف مثل أن .يقول : على ولدىة لصلبى. أو الذين. يلوتئى ونضبو 
: هذا فإنه يختص بالبطن الأول دون عيرهم . 


وقال:احمد قد رواة المروذى: 0 00 


٠. 0‏ ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النسوة ؛ حوامل ؟:فقال: :“كل ما كات : 


من: آولاد الذكؤر: بنات كن آو: بنين. فالضيعة مسق م آذ 00 
3 زلف البنات فليس لمم .فيه شىء لانم من رجل إآخن م 1 : 


0 وقال إضا فيس وقف على ولد على بن إضماعيل وم 56 مات ولد 9 
. على :بن إسبماعيل دفع إلى ولد ولده » فمات ولد :على , بن إسماعيل دفم اله 
ولد ولدة أيضة لا آن|هذا من ولد .على بن اسماعيل. : ووجه ذلك قوله .تعالى. ١‏ 7 
1 بوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 0©فدخل فيه :ولد البنين” 7 
..وإن سفلوا ء زلا .قال 2 ولأبويه الكل وأخذ مهما المندس مما ارك إن كان 7 
له ولد » 0"© فتناول ولد البنين » وخالف القافى :و مسييعاة تن الجسنايلة 


0 وؤافقوا بع لحان رقت ال متها ٠‏ 


:قرع, 7 إذا أقال وقفت هذا عن لذي وذلد لاد لسار 
١‏ 0 :الأعلى شا أو .لاقب أ :الأيك أو لكان :الأول 7 الطينا» 


رع '.الآية + (1:من سور تتام + 3 
قلف #الآية: 11 من سوزة التستباء - 


دا 


الثانى أو قال على أولادى ثم على أولاد أولادى.: أو قال على أولادى فإن 
انقرضوا:فعلى أولاد أولادئ. » فكل هذا على الترتيب فيكون على ما شرطلءة 
ولا يستحق البطن الثانى شيئا حتى ينقرض البطن كله ولو بقى واحد 

ل ل 
كلامه . 


فإن قال علق االادى وأولاده ا تتاسلوا ا شت 
منهم عن ولد كا ما كان جا 0 
الترتيب » لأنه لو اقتفى. التشر ل 1 
سهما مثل سهم يبه ثم دفعنا إنيه سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم 
وهذا باق التسوية » ولاته يفضى إلى تفضيل ولد ع الح نا 
يخالف إرادة الواقف . 


فإن قال وقفت على ولدى وولد ولدى ثم على أولادهم ؛ أو على أولادى 
لم على أولاد أولادى وأولادهم. ما 0 3 أو قال على أولادى وأولاد 
أولادى مم نم على أولاد أولادهم ما تتاسلوا فهو على. ما قال » شترك فيه 
من شرك ينهم بواو العطف القتضية للاشتراك ين' اها بعدها فى الحكم مغ 
ما قيلها . : 


قفى الصورة الأول 'يشترك الولد وولد الولد. ثم إذا اتقرضوا صار - 
لن نهم وك أثانية بخنص بذ الول » ذا تقر صار مشتركاً بين من 
بعدهم » وفى الثالثة شترك ذيه البطنان الأولان دون غيرهم م فإذا انقرضوا 
اشترك فيه من بعدهم . ومن وقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل لم 
معد دن امسا 01م كه له اجام الدج قبل الفعالة 


وبروؤئ عن جعفر بن محمد فيمن وقف نخلا على قوم وما اندرا ثم 
ولد مؤلود ء فإن كانت النخل قد أبرت فليس له فية شىء » وإن لم تكن قد 
أبرت فهو معهم . وهذًا الحكم راجع إلى اتباع.الأصل فى البيع : بوهصذا 
الموجؤد يستحق: نصيبه من الأصل » وبعد التأبير لا تنبع الأصل. ؛ ويستحقها 
من كان له الأصل فكانت للموجود قبل التأبير لأن الأصل كان له فاستحق 


عي 


لمرتهء كما لو باع أهذا التصيب متها م ولم يا بمتحق 'الولوة منيننا كرتب : 
كا مشترى ددا الحكم فى سائر الشجر الظاهر » فإن افر ستحق 
منه شيئاً و ححوب عر عدوا 


56 إذا / وقف 500 دخل فى الوقف ولد 
البئين غير خلاف تعليْه . فأما ولد ار ا الله عله 
أنهم يدخلون وقال. الخرقى من آضحاب أخمد : لا بدخلون . وقال أحسبد 


فيمن وقف على ولده : ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه ثىء ١..‏ 


قال ابى 'قذامة ؛ وهذا النص تمل آنا بعدئ إلى هثه المسالة ويختئل 
أن يكن مقصورآ على من. وقف على ولذه ولم يذكر ولد ولده : ش 
وممن قال : لا سخل ولد البنات فى الوقف الذى على أولاده وأولأد 
أولاذه مالك ومخمد بن الحسن . وهكذا إذا قال ! على ذرتهم أو نسالتم 
أوا عقبهم 6 وقال أبو يكن وعبد الله بن حامد من الحنابلة : مدخل ‏ فيه ولد 
. الينات ». وهو مذهب أبى بوسف > الأن البنات أولاده ‏ .فأ ولادهن أولاد 
حقيقة » فيجب أن يدخلوا فى الوقف لتناول اللفظ لهم . 


وقد دل على صحة هذا قول الله تعالى « ونوحا هدينا من قبل » ومن ذرينه 
داود وسليمان ‏ إلى قوله تعالى ب وعيسئ » ١١وهو‏ من ولد بنته فجمله من 
ذرته وكذلك ذكر الله ثثعا! ى قصصة عيسى وابراهيم وموسى واسماغيل 
وإدريس ثم قال « أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن 
حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل » 29 وعيسى فيهم . وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم على المنبر « إن ابنى هذا سيد بضلح الله على يديه بين 
فتن اعلينتن من اللين © يمى العسان بن على رواء اند واليختارى 
والترمذى عن أبى بكرة رضى اللهاعنه . 1 


, الآبة : لم سزرة الانعام‎ )1١ 
. الآية : هه من سورة مريم‎ )5( 


فليا 


وعن أنس قال « بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودى فبكت فدخل , 
عليها النبى صلى الله عليه وسلم وهى تبكى وقالت :: قالت لى حفصة : أنت 
ابنة هودى . فقال النبى سلى الله عليه وسلم : إنك لابنة نبى > وإن عمك 
لنبى وإنك لتحت نبى فيم تفتخر عليك ؟ ثم قال : اتقى الله با حفصة » رواه 
أحمد والترمذى وصححه والنسائى . وفى حديث عن أسامة بن زيد أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لملى : < وأما أنت يا على فختنى وأبو 


ولدى © برواة أحمد . 


وعن آسامة بن زيد أن ! لنبى صلى الله عليه وسلم قال # وحسن ؤحسين 
على وركيه. « يه وأبنا ابنتى » اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من 
.بحبهما » رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب . وأخرج نحوه الترمئذى 
من حديث البراء بن عازب بدون قوله : هذان ابئاى ولفظه « أبصر حسنآ 
وحسينا فقال : اللهم إنى 'حبهما فأحبهما » وللشيخين من حديث البراء 
أيضاً بنحوه . 


ونا قال الله تعالى« وحلائل أبنائكم الذين من أصلايكم » 217 دخل التحريم 
حلائل أيناء البنات : بولا حرم الله تعالى البنات دخل فى التحريم بناتهن ٠»‏ 
فإن وقف على عترته فقد قال فى المصباح : العترة نسل الإنسان » قال 
الأزهرئ : وروى تعلب عن ابن الأعرابى أن العترة ولد الرجل وذرته 
وعقبه من صلبه ؛ ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك » ويقال: ر 
الأدنون : ويقال : أقرباؤه . ومنه قول آبى بكر رضى الله عنه : نحن عترة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى خرج منها » وبيضته التى تفقأت عنه . 
وعليه قول ابن السكيت : العترة والرهط بمعنى .. رهط الرجل قومه 
وقبيلته الأقربونا . وقد أثبتنا مذاهب العلماء فى ( فصل ولا يجوز إلا على 
سبيل لا ينقطع ) فارجع إليه . 

إن راق عر تن حي إاي لحكل يه ازلاد الماك لأف لا وود 
إليه . قال الشاعر : 


. الآبة : ]8 من سورة النساء‎ )١(: 


ناا 


بنسونا ينو أبنائنا وب 00 ٠‏ بنؤهن آبناء الرجال الاباعد 


وقد أورد المصنف البيت بإبدال : القافية والمحفوظ هو ما أثيتام .. ش 


قرع لذ يقن الؤلد اننا بلنان إلا كن يستلحقه مي لظ 
٠‏ احيتلذ من الريع الحال قبل الستلحاقه بوبمده عتى نجع .بم يخمية فى أمنة 1 
النفى وينتفى الؤلك بقوله : أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدى © فينتفى ' 
-- :بلغان الزوج وحده خلافاً . للحنايلة ؛ فاتهم لا يعتبرون تفى الزوج وده 3 
وإنما يعتبرؤنا التفى باللغان التام. : .وهو أن عد لانا لامها ينا غلا 
اد يت وال تعالى اعم 1 


ىم قيام الشرع مقام الاصل. 


جرى أكثر وان عن أن 00 أوقافهم بعد موتهع 0 اولاتمي !ا 

رد مد اي ا اد 

ا ا ا ا 1 
ون لون ار ضيه مكل ابه الواح مله إذا ا ويشترك "الأثنان قما. 
فوقهما عند الاجتتبماع علي أذ من مات منهم وترك. ولدا أو ولد ولك 1 ْ 
أشقل من ذلك اتتقل؛ نصيبه من: ذلك لولده ألو ولب ولده وإن سفل ٠»‏ 
يكل ولدلا واد حل دلا اسل أل يه م ذلك الإو واغوة 
الختار كن لد ف الدرحة بالاو 5 


فإن لم يكن له إشوة ولا أخواث فلمن فق ملبنته وذوى درجت فاذا م 
.يكن أحد فى طبقته فلاقزب الطبقات: إلنه ». وبعض التواقفين سقط اشتراط 
الانتقال للاخوة والأخوات مكتفيا ..باشتترتاطد الانتقال لمن ف طبقته 3 وعلئى ' 
أن عن هات ملقم قبل دخوله ق. هِذا الوقف واستحقاقه لثىء »من مناقضه 


وترك. ولدآ أو ولد ولد أو أسفل قام: ولذه أو ولد ولده وإن سفل مقامه 0 ْ 


ف الدرجة والاستحقاق » واستجق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيبا : 


العكذةا 


.باقيآ » وبعض الواقمين يعبر فى الشرط الأخير بقوله ا ومن مات من أهدل 
الؤقف الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف إلى آخر الشرط © . 


وقد نسب إلى بعض العلماء اختلاف فى أن فرع من مات قبل الاستحقاق 

لا ستحق فى الوقف أصلا قبل أيلولة الاستحقاق إلى أهل .طبقته المعينة نه 
بترتيب الواقف الأضلى بقوله طبقة بعد طبقة » وما قبله ؛ أى :لا يستحق 
مادام واحد من أهل الطيقة أنتى قبل طبقته :موجودآ عروا ذلك الإمام 
ابن عابدين إلى شيخ أشياخنا الامام تقى الدين السبكى صاحب المحاولة 
الأولى لهذه التكملة وسناتى على فتواه فى هذا المقام مما اعتسد عليه ٠‏ 
ابن عابدين 2 عزوه هذا وقالت طائفة : : أنة ستحق النصيب الفصلى لأصله 
الذى يستحقه أصله لو كان حيا عند أتلولة الاستحقاق إلى طبقئه أى طبقة 
الأصل »: ولا. أخذ زبادة عليه من أنصياء الذين يموتون بعد الاستحقاق 
لاعن ذرية من إخوة من مات قبل الاستحقاق إذا كان الشرط اتتقاله 
د ل رت أى طبقة من مات 
قبل الاستحقاق عند عدم اشتراط الانتقال. للاخوة ؛: والاكتفاء باشبتراط 
الانتقال لمن فى.الطبقة ب وبه آفتى جماعة من علساء المالكية .والشافعية 
والحنفية .. : 0 ش ١‏ 


لاع 13 ةارس ناد ماوق ب لز زيادة: على نصيب 2 
آصله الأسلى 000 كان امي الاتتقال اإحضة اد الاكتفاء اخمار 5 


وإليك بعض هذه الفتاوى مع بيان دليل كل فيما. ذهب إليه . 


/ذية ؟ 


فتوى الشيخ تقى الدين على بن عبد الهادى السبكى . 
. نقلا عن الأشباه والنظائر للسيوطى 
فى القاعدة العاشرة ا 


فمن ذلك أنه رة ف إلى الخ تقى الدين السبك سوال عن حادريل 
د د ثم على آولادهم ونسله وعقبه ذكراً وأنثى : 1 
للذكن مثل: حظ الأتثيين » على أن من توف منهم عن. ولد أو نسل عاد ما كان 
جاريا عليه على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله على الفريضة ؛ علئى أن 
: من توف من غير نسل عاد ما كان جا ريا عليه على من فى درجته من أهبل 
الوقف » يقدم الأقر بفالأقرب ». ويستوى الأخ الشقيق والأخ من الأب 
وعلى أن من مات. من أهل الوقف قبل استحقاقه لشىء وترك ولدأ:آو آسقل ' 
منه استحق ما كان يستحقه المتوق لو بقى حيا إلى :أن :بصير إليه شىء من 
. مناقع الوقف المذكؤر “فإذا انتقرضوا فعلى الفقراء .' 0 


وتوق الموقوق علية. وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد ,وعبد 006 03 
ثم توق عبد القادر عن ثلآثة أولاد هم على وعمر ولطيفة وولدى ولده محمذ 
المتوق فى حياة أبيه عبد القادر » هما عبد الرحمن وملكة » ثم توفى عمر 
من غير نسل » ثم توفيت لطيفة عن بنت انسمى فاطمة ثم توف على عن بنت 
تدعى زينب ثم تؤفيت خاطمة بنت لطيفة بلا نسل فإلى من 'ينتقل. نصايب 
فاطمة فآجاب مبينا أن عيذ انقادر (2 لما قوفى انتقل 'نضيبه إلئ أولاده الثلانة 
لعلى خمساه ولغمر خمساه وللطيفة الخمس : هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل 
أن يقال : يشاركهم عبد الرحمن وملكة ولدا محمد المتوف فى حياة أبيه 
ا لو ل 


)١(‏ وأول اجابته ( الذى يظهر لى الآن أن نصيب عبد القادر يقس هذا 
سبعة وعشرون ولا. يستمر هذا الحكم فى.اعقابهما » بل كل وقت بحسية ) ١‏ 
ا ١‏ 
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1 وهذا وإن كان محتملا فهو مرجوح عندنا أن 522 على 
لان آموي 


. (الأول )أن نقصود الواقف أن لا يحرم أحداً م, من ذرنته هذا ضحيف 
ل ا د اللفظ . 


الطبقنين جميعا » وهذأ محتمل » لكنه نخلاف: الظاهر : 


( الثاالك ) الامتناد إلى قول الواقف : إن من. مات ل الوقف قبل 
استحقاقه لشىء قام ولده مقامه » وهذا أقوى » ولكنه إنما يتم لو صدق على 
محمد المتوق فى حياة أبيه غبد القادر أنه من آهل الوقف [ ولا نتم ذلك ا 5 


وقال فى بيانه : مما ينبغى أن يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف 
عليهم عمومآً وخصوصآ من وجه » فإذا وقفٍ على زيد ثم.عمرو ثم أولاده 
أى عمرو ب فعمرو موقوف عليه فى حياة زيد » لأنه معين » قصده الواقف 
بخصوصه وسماه وعينه » وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه 
وهو موت زيد ء وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق » كل واحد منهم من أهل 
الوقف » وليش موقوفاً عليه بخصوصه ء لأن الواقف لم يعينه » وإننا 
الموقوف عليه حؤة الأولاد كالفئقراء قال : فتبين بذلك أن :ابن عبد القادر 
والد عبد الرحمن لم نكن من آهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه لأن 
الواقف لم ينص على اسمه قال : وقد يقال : إن المتوفى فى حياة أبيه يستحق 
آنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى آولاده » 


ركد كنك لومت ابحنه تو رحبت 0 


فإن قلت : قد قال الواقف إن فلن من اذل لق عر ااانه 
لشنىء فقد سماه من آهل الوفف مع عدم استحقاقه » فيدل على أنه أطلق. أهل 
الوقف على من لم يصل إليه الوقف فيدخل محمد والد عبد.الرحنن وملكة 
فى ذلك فيستحقان ».و نحن إنما نرجع فى الأوقاف إلى ما ,يدل عليه لفقل واقتهاء 
سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا.. قلت :لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه . 
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أما أولا فلأنه لم'يقل .: ( قبل استحقاقه ) وإنما قال :.( قبل استحقاقه ٠.‏ . 
لعىء ). فيجون أن يكون قد استحق شيا سأر'به من آهل الوقف ء ورتزقنٍ 1 
استحقافا فيموت اقيله » فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه فى ذلك 1 
.. الشىء الذى لم نصل إليه . ش 


ولو سلمنا أنه قال .قبل استحتاقه )افيعتل آن قال ” 
عليه أو البطن بعده د وإن صل إليه الاستجقاق > أغتى أنه صار من :هل 1 
الوقف ‏ قد :تاخز استحقاقه إما لأنه متتروط بمدة » كقولة : ( ف كل إللتة . 
كذا ) فينوت فى آثنائها أواما ]ثيه ذلك + نضح أن يقال :إن هذا من 
أهل .الوقف + وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا » إما لعدمها أو لغدم شرط 
!.الاستحقاق 'بمغئ زمان أو اسهد حي الرن مدايويت يد اللادر+ 


“لما توق اع عن غير انيدل اتتقل تنه إلى آخوية عملاً يشرط الواقف ١‏ 
١‏ لمن فى درجت » فيصي" نيب عبد القادر كله بينهسنما آثلاثا: لعلئ ) التثشنان 
وللطيفة الثلث 6 ويستمر خرمان غبد الرحينوملكة : 1 


ل 0 
لعيد الرحمن وملكة شىء : لوجود أولاة:.عيد القادر وهم محجبو زهم 2 
لأنهم أولاده » وقد له الآزلا الذين عم أمنهم ٠‏ , 


لد لوعن لعا القادى رجف هد ريطي انسل ايان لح 
الا ا ا 0 
اي ل ل لس 1 د 
م ل 0 . واحتمل آن :يقال : 
. عبد القادر كله يقسم الآن على آولاده عملا بقول الواقف ا 
:ثم على أولاد آولاده ) فقد أثبت. لجنيع أولاد الأولاد استحقاقا. بعد الأولاد.» : , 


1 وإنما حجيثا عبد الرحمن ومبكة. وهما منن أولاد الأولاد بالؤولاد. » فإذا . ١‏ . 1 


+ انقرض الأولاد زال الحجي » فيستحقان .. ويقسم نصيب عبد القادر' بين.!‎ ١ 
' جارك اراق لاد كر ديعيو اها "وينقص ما كان‎ 


المصل + قال صاحب البحر : وهذا الذى قاله والذى حسن عندى » قال : 
ولكن يمكن أن يقال لاباس بأن يسلم الثانية لأنها من تنمة الصلاة » وقطع 
فى كنا به« الحلية يما قالة:والدهاعوفيه قار »تبك آن بعلم بانه ريسل العانية» 
والله أعلم ٠‏ 
مر اذا ثبت أنه لا تبطل صلاته برؤية الماء فى أثنائها فهل بباح الخروج منها ؟ 
أم يستحب ؟ آم يحرم ؟ فيه أوجه ؛ الصحيح الأشهر وقول آكثر الأصحاب 
أنه يستحب الخروج منها والوضوء للخروج من خلاف العلماء فى بطلانها » 
وكما نص الشافعى على استحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا 
للدخول ف الجماعة » وكما نص على استحباب الخروج من صوم الكفارة 
٠‏ لمن وجد الرقبة فى أثنائه » والوجه الثانى : يجوز الخروج منها » لكن الأفضل 
الاستمرار فيها لقول الله تعالى'< ولا تبطلوا أعمالكم (2 » والثالث : بحرم 
الخروج منها للآية » وهذا ضعيف ٠‏ 


قال امام الحرمين : لست آراه من المذهب ثم ان الأصحاب أطلقوا الأوجه 
وقال امام الحرمين : الذى أراه أن المتيمم اذا رأى الماء فىالصلاة فى آخر الوقت 
وقد ضاق الوقت لا بجوز.له الخروج آصلا ء وهذا ال 
ولا أعلم أحدا يخالفه وقال القاضى حسين والشيخ أبو محمد الجوينى 
الخلاف ف هذه المسألة انما هو فى أن الأفضل أن يقلب فرضه تفلا ويسلم من 
ركعتين أم الأفضل أن يتمها فريضة ؟ قالا : فآما الخروج المطلق فليس بأفضل 
بلا شك ١‏ وزاد القاضى حسين » فقال : الخروج عندى مكروه ‏ وجهسا 
واحدا ‏ وهذا الذى ذكره خلاف المذهب الصحيح المعروف فى جميع الطرق» 
قال الشاشى : ولا معنى لقولهما بجعلها نافلة » فان تأثير رؤية الماء فى النمل 
كتاثيرها في الفرض » أما اذا رأى الماء فى آثناء الصلاة فى السفر » ثم نوى 
الاقامة وهو فى الصلاة فانه بيبطل تيممه وصلاته على المذهب » وبه قطع 
المصنف والعراقيون » وفيه وجه للخراسانيين آنها لا تبطل وهو المذكور فى 
رؤّية الحاضر الماء فى الصلاة » والصحيح الأول ووجهه ما ذكره المصلف ٠‏ 


. الآبة 97 من سورة محمد‎ )1١( 


بيد -فاطمة بنت لطيفة » وهذا أمر اقتضاه النزول .الحادث بانقراض طبقة 
الأولاد المستفاد من شرط الواقف : أن أولاد الأولاد بعدهم . 


ولاشك أن فية مخالفة لظاهر قوله : (.إن من مات فنصيبه لولده ) فإن 
ظاهره يقتضئ أن نصيب على لينته زينب » واستمرار نص بلطيفة لينتها ١‏ 
قاطمة فخالفتاه بهذأ ال فيهما جمينا ولئ لم فخائف ذلك لزنا مخالفة. قول 
الواقف : د إن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد » وظاهره ,شمل. الجميع . 


فهذان الظاهران تعارضا » وهو تعارن قوى صعب » ليس فى هندا 
الوقف محز أصعبٍ منه ؛ نوليس الترجيح فيه بالهين » بل هو محل نظر 
الفقيه »* وخطر لى فيه طرق : 1 1 


منها :أن الشرط المقنضى لاستحقاق الأولاد :جنيئهم متقدم :ف كسلام 


) -.الواقف ء والشرط المقتضى الإآخراجهم كرا رس يا نال انيه وله‎ ٠ 


متأخر . قاتعمل الاو يا تر النسخ حتى يقال :: 
العيل بالمتآخن أولى . : 


وَمْنْهَا : أن ترتيب د ا وذكر 5 الوالد إلى ولده.. 
ارو ا الب ل 


ومنها : أن ( من ).صيغة عامة فقوله ا 
فرد منهم ولجموعهم » وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجنوعهم 
إلى مجموع الكولاد من تبات هذا الشرط 6 فكان إعمالا "له :من وجبه 
مع إعمال الأول »© وإن - ابمن بذلك كان اغمالا للأول من كل وجة وهو 


1 اومتها : : إذا تعاض الأمر دين إعطاء* “بعتن القزية وحرماتهم ' تعارض] 
لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى ؛ لأنه لاشك أقرب: إلى غغرض الواقفين ومنها : 


أن استحقاق زينب-لأقل الأمرين :م وهو الذي إبخضها إذا شرك بينها وين 2 


4 أولاه الأولاد مجقق : وكذا فاطمة » + اب اند عل لدعت لس 


8 


مشكوك فيه ».ومشسكوك فى امبتحقاق عبد الرحمن وملكة له ».فإذ! لم يحضل : 
رجح ف التمارض بين السلين يقس ينهم فيقسم ين عبد الرحين وملكة . 
0 0 : 


ْ دعل ينس للذكر ل ع لين فيكوث ليد الرحين خنساء ب ولكل:. 
من الإناث نخمسة نظراً إليهم دون أصولهم .أو ينظر كا عسويو ره 0 
عرزل "لق كالوا مويجودن + توق لنالة عيسبه واري عساء + : 
لع يك ١‏ 


فية احتمال . :وأنا إلى. الثانى أميل » حنى الا يفضل فخذ على فخذ فى 
المقدار بعد بوت الاستحقاق . فلما توفيت فاطنة من غَين نتثل والباقون من 
أهل الوقفن : زينب ينت خالها وعبد الرحمن وملكة والد عنهما وكلهع فى 
درجتها وجب قسم: نصيبها بينهم لعبد الرحمن نصفه ولمنكه ربعه » ولؤيئب 
أرئعة .ولا نقول هنا : اننظر ر إلى أصولهم » لأن الاتتقال من مساؤيهم ومن 
هو فى درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى ؛ فاجتمم لعبدٍ الرحمن وملكة 
الخمسان حصلا لههما نسوت: على » ونصف وريم الخس الذى. لفاطمنة 
بينهنا بالفريظة » فلعيد الرحين خسن وتصف خمس ولك خسن ١‏ 25 
١‏ 


وللسكة ا خس وري خس ل ا 0 


والدها,وربع لجس قاطمة ومجبؤعينا (2 هه لم ال) فاحتجنا إلى علدد ' 
كول لان والغنة نلك ورج وهر عر قط سين يد لاد 
عليه لزينب وربع خمسه وهو سبعة وعشرون: ولعبد الرتحمن"٠ثنان‏ وغشرون 
وهى خسن ونصف خمس وثلث خسن واللكة أحد عشر وهى تلكا خش 


كد 


٠ 3‏ وفى ثلنا حمس وريع خممن. هذا ما غير ولا أشتهي أجداً من 


الفقهاء يقلدنى:» بل ينظر لنفشه امن كلدم السكيى . 
ا الجوال عو الذى استتبط منه ابن عا بدين .وغيره أن الع 


الم 


'” 


لا يعتبر الطبقة الجعلية مطلقآ لا فى النصيب الأصلى ولا ف نصيب مسن 
بوت بعد الاستحقاق عند اشتراط انتقاله للإخوة أو من فى الطبقة .. 


ونازع السيوطئ الشيخ انسبكى فى ذلك » وقسم الوقف بعد عبد القادر 
على أولاده الثلاثة المذكورين وعلى عبد الرحمن وملكة المتوفى والدهما فى 
حياة أبيه أسباعاً قال السيوطى ف الأشباه والنظائر فى القاعدة العاشرة 
( إعبال الكلام أولى من إهماله.) : وما ذكرة السيكى من أنه لا يطلق عليه 
أنه من أهل الوقف ممنوع » وما ذكره ه فى تأويل قوله قوله ( قبل استحقاقه ) 
خلاف الظاهر من اللفظ » وخلاف المتبادر إلى الأفهام » بل صريح كلام 
الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذى مات قبل استحقاقه لا الذى لم يدخل 
فى الاستحقاق بالكلية » ولكنه بصدد آن يصل إليه . 


وقوله : ( لثىء من مناقع الوقف ) دليل. قوى لذلك .» فإنه عر 3 
سياق الشرط + وف سياق ا 0 ستحق شيئاً 
من منافع. » وهذا صريح فى رد التأويل الذى قاله . 


ويريده أيضآ قوله : (استحق ق ما كان ستحقه المتوق لو بقى حيا إلى 
أن يصير إليه شىء من منافم الوقف ) فهذه. الألفاظ كلها صريحة فى آنه ماث 
قبل الاستحقاق . : 

وأيضآ : لو كان المراد ما قاله السبكى لاستغنى عنْه بقنوله أولا 
« عا أن من مات غن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده »6 فإنه بعنى 
عنه » ولا اق هذا اث شتراطه الترتيب فى الطبقات بثم » لأن ذاك عام خضصه 
هذا » كما خصصه أيضاً قوله : « على أن من مات عن ولده »© إلى آخره . 

وأيضآ : فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلفاء هذا الكلام 
بالكلية » وأن لا «عمل فى صورة » لأنه على هذا التقدير : إنمااستخق 
عبد الؤحمن وملكة لا استووا فى الدرجة » آخذا من: قوله : ( غاد على من 
فى درجته ) فبقى قوله : ( ومن مات قبل استحقاقة الخ ) مهملا لا ظهر أثر 
فى صورة ء بخلاف ما إذا أعماناه وخصصنا به عموم الترتيب فإن فيه إعمالا 
للكلامين » وجمعا بينهما وهذا أمر ينبثى أن يقطع به. 


إدفيانا 


_ --وحينئذ: فنقول. :لمات عبن القاذ قنتٍ_ يبه .بين أولاذه الإسلاثة 
وولدى ولده آأسباعا ؛ لعبند الرجمن- وطلكة:لعبد الرحمن وملكة: السبمان اثلا , 
فلما مات'عمر عن غير نشل اتتقل نصبيه إلى أخوبه وولدى: آخيه فيصير 
.تصيب عبد القادر كلهم 'يينهم. » لعلى سان وللظيفة جسن ولعبد الرخمن 
وملكة خسان آثلاث ولا توفبت فاطمبة: نت لطيفة والباقون فى درجتهنا » 
زينب ؤعبد الرحمن وملكة قسم نصيبها ينيم ( لاذكر تل دا احير ٠...‏ 
اعتباراآ بهم لا بأصولهم » لم ذكره السبكى : : لعند الزحين نصف ولكل. ينثت 
ربع ».فاجع .لحيد الرحمن بموت غسن. :خم ولك > وبموث فاطمتة.": 
نصفه لخمس: 4 :ولملكة .بوت عمز. ثلا "جمس © يموت فاطمة : ربع خمسة ١ ١‏ 
ولزينب بوت على خمسان + ويموتإفاطنة ريم .خمس © فيقسم :نيبا" , 
عبد القادر ستين جزءا » لزينب منبعة. عقون وهى خمسبان وريع بخمين .» 
ولعنك: الرحمن آثنان وعشيرون: وهى خمبين:واتضف . ؤثلث ولملكة أحد عشرا 
وهى ثلثا "خسن وريم .قصحت منا قاله اللسبكى ؛ لك القنرق تدم 
استتحقاق عيد الرحمن وملكة ؛ والجزم حينئذ بصحة هذه .القنمة » والشبكىا ١‏ , ' 
:-.تردد فيها. » وجعلها .من باب ب رك و ابا ولط ا و 1 

ذلك اها 0 0 : 


١‏ :وجواتة السك 07 الحاثة مو الذى امتتيظ ينه اين عابدين. 
وغيره آن السبتكى لا متب الطبقة 'الخملية مطلقآ لا في نضيبٍ من. يموت بعدا. 


الاستحقاق عند اشستراطه للاخوة أو لمن:ف الطبقة » ونازع. الامام السيوطئ ”77 


الشبكى فى ذلك وقسم الواقف. بعذ عبد القادر على أولاده الثلاثة المذكورين»: 
وعلى عبد الرحمن.وملكة .ولبى, آخيه؛ المتوف: قبل: الاستحقاق:» ورد إعلى. ؛ 
السبكي ف أن لف آهل الرقف له يشمل: مجمدا اللتوف قبل الاستحقاق 
وأطال' فى ذلك نم .تقلناه "هنا عن الأشياة والبقائر تخذافيرة 1 : 


٠‏ ( ونزذلك ) ماارفع إلى السيتكى إيضانوهو نوكن قم على خرة أ" 
٠ 5‏ ل أولاةيالم على أوالذعي » وهر نيا آذ امات من أالادء اكبي: ب 4 


1 33ل من سورة العاف 0 


نصييه للباقين من إخوته ومن مات قبل استحقاقه لقىء من متافع الوقف عن 
ولد استحق ما كان يستحقه المتوى لو كان حيا باقيآ . فمات حمزة عبن 
ولدين هما ( عماد الدين ) و ( خديجة ) وولد ولد مات آبوه فى جياة والده 
حمزة وهو ( نجم الدذين. بن متويد الدين بن حمزة ) فأخذ الولدان نصيبهما 
وولد الولد .نصيب آبيه الذى لو كان حيا لأخذه . ثم مات خديجة فمل 
بختص آخوها عماد الدين بالباقى من حصتها أو شاركه ولد أخيه 
نجم. الدين فآجاب : ' 

(.تعارض فيه اللفظان » أى قول الواقف : للباقين من إخوته وقوله : 
ومن مات قبل استحقاقه إلى آخره .. فتحتمل المشاركة » لكن الأرجصح 
اختصاص الأخ ..ووجهه 27 أن التنصيص على الإخوة وعلى الباقين 20 
منهم كالخاص . وقوله : ( ومن مات قبل الاستحقاق كالعام .. فيقدم الخاص 
على العام » الخ . فآنت تراه قد آقر على آن نجم الدين شارك أعمامه فرحصة 
أبيه التى لو كان حيا لأخذها ومنعه من حصة عمه الذى مات بعد الاستحقاق 
لاعن ذرية » المششترط فيها الاتتقال للاخوة ومن جواب هذه الحادثة أخذ 
بعض الأفاضل رجوع السبكى عن عدم اعتبار الطبقة الجعلية | ه . 
( ومن ذلك ). ما رفع الستوال عنه لكثير من .العلماء وهو وقف وقفه 
واقفه من بعده على أولاده ثم على آؤلاد أولاده ثم وثم طبقة بعد طبقية » 
على أن من مات منهج عن ولد آو أسفل انتقل نصيبه إليه » ومن مات منهم 
عن غير ولد ولا أسفل اتتقل نصيبه إلى إخوته المشاركين له فى الاس تحقاق 
فإن لم يكن له إخوة اتنقل الى من هو فى طبقتة وعلى أن من توق منهسم 
قبل دخوله فى هذا الوقف بوترك ولد أو أكثر أو أسفل وآل الخال إلى 
استحقاق المتوف لو كان حيا قام ولده وإن سفل مقامه فى الاستحقاق » 
واستحق ما كان أصله ستحقه من ذلك أن لو كان حيا موجوداً . 


. ) وق نسخة أخرى" ( وير جحه ) يدل ( ووجهه‎ )١( 
, ) وفى نسلخة ( كالمستحقين‎ ))( 


01211 
(.؟ - الجموع ج١١1‏ ) 


هذا ملخص الشرط؛ » فانحصر الاستحقاق فى شخص ١‏ نسمى إبراهيم 4 
ولإبراهيم ولد يسمى أحمد توق فى حياته عن بنته فاطمة ثم توف ابراهيم 
عن بنت فاطمة وعن أولاد' له أربعة وهم : أو البقاء ومحمد وزينب وسيدة' 
الملوك فقسم ربع يوقم آخماسآ عملا بقول.الواقف : ومن مات قبل دخوله: 
أ 10 ا البقاء م سيدة 0 ف 
اا طائفة 0 لمم ا الأعيان وقالوا : إنهما ق قسمة الريج 
مستويان » واستدل لهم بأن قوله : على أن من توف منهم .قبل دخوله الخ :. 
فيه لفظان من أدوات العموم ( آحدههما ) قوله : ( مقام ) المضاف قانهسم: 
صرحوا أنه من العام » وفرع على ذلك الحنفية فروعا كثيرة. ( ثانيهما ) لفظ. 
اس ار لس د د 
لشاف على ما سيا جا ل كال . 1 


والعام هنا قد أوقع فى كلام الواقف متآخراً » وقد نص 'الخصاف .وغيره 
على آن العبرة ف كلام الواقفين بالمتآخر » فقوله.: ( مقامه ) بشمل: المقامم 
فى استحقاقه لشىء ابتداء ء والمقام فى استحقاقه ما يصير إليه بعد الدذخول » 
وكذا لفظ ( ما ) فيما كان يستحقه يشمل نا كان يستحقه ابتداء ويشسحل 
ما كان يستحقه بعد الدخول . 


قلت طائقة أبخرى ! بإنها لا تستتجق آلا الخمسن .ونضيب أممانها تختص 
به أختهم.دون بنت الأخاء وو'جته” بأن قول الواقف : على أن من .مات منهم 
قبل دخوله . الخ . مقطور على استحقاق الولد لنصيب والده المسستحق 
ف حياته لا بتعداه الى من مات من بإخوة والده عن غير ولد بعد موته .+ بل 
ذلك إنما تكون للاخوة الأحياء عملا يقول الواقف » على أن من توف منهم عن 
غير ولد إلخ . إذلا نكي إقامة الولد مقام أبيه ق الوصف الذى هو الأخوة 
. حقيقة بل مجازآ » والأصل حمل اللفظ على حقيقته » وف ذلك جمع بين 
الشرطين » وعمل يكل منهما فى محله ب وذلك أولى من إلشاء أحدهما : 


حوس 


ووقع هذا الاختلاف .بعينه فى واقف وقف كما ذكر وترك أولاداً وولد ولد 
على الوجه المار » إلا آنه اكتفى باشتراط انتقال نصيب من مات عن غير ولد 
ولا أسفل لمن ف طبقته » واشترط الاتنقال للاخوة » فقالت طائفة : إن الريع 
إبقسم بين الولد وولد الولد الذى مات آبوه قبل الاستحقاق نصفين » واستدل 
بأن ولد الولد المذكور ارتقى إلى درجة والده وطيقته 1 الواقف » 
والمعتير ف الأؤقاف هو الطيقة لاون الجر لي لكي المتأخر 
الذى و سس 


:وقالت طائفة أخرى اول الولذ لا يعد إل ميعن + واستدك فلم 
بأن لمظ الطبقة فى كلام الواقف: محمول على الحقيقة دون المجاز » لقلا 
يلزم الجمع بين المتضادين » وإعطاء . الشخص فى موضع دل. صريح كلام 
الواقف على حرمانه فيه » وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على 
إعطاعه فيه » كما إذا مات المتوق أبوه قيل الاستحقاق عن غير ولد وله 
تصيب » فإن أعطينا نصيبه أهل طبقته وأهل طبقة آبيه معآ جمعنا بين الحقيقة 
والمجاز » وإن أعطينا آهل واحدة منهما دون الأخرى - فإن كانت طبقته # 
تكن أهملنا المحازية » وقد كنا فرضناه من أهلها إلى حين أخذه مع أعمامه 
من نصيب: .جده » وان كانت طبقة أبيه ‏ نكن أهملنا الحقيقية بعد أن حكمنا 
. له فيها بصرزبح شرط.الواقف » فابقينا الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها 
وأعملنا الكلامين بحسب الإمكان ‏ وقلنا : إن غرض الواقف : أن ولد من 
مات قبل الاستحقاق لا يكون محروماً ».بل ,ستحق القدر الذى لو فرض 
أبوه حيا لتلقاه عن آبيه وأمه تشبيها لولد من فات قبل الاستحقاق بولد 
من مات بعده فى الإعطاء ” 


ولو قلنا بخلاف ذلك ازم آن نثبت للمشبه قدراً زائدا على المشبه بها 
إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا المعنى » أى أن ولد من مات 
مات أحد من أعمامه. أو غيرهم ممن فى درجة أبيه لم يجعل له الواقف منه 


يكنا 


لإخوته .وأما. ؤلد.ه ب ماك عي الاستقان إن أن ادل ل اشر طن ٍ 
آحب الواقف. أن لا يحرمه أيشا ما كان يستحقه آبوه لو كان حيا:» فشزط 
الشرط الثالث لإدخاله فى .ريع الوقف قبل انقراض .درجة أبيه كما أدخببل 
ولد من مات بعد الاستحقاق وجعله بمنزلته » فلو أعطيناه أيضآ .من أعمامه 
تنزيلا له منزلة آبيه من .كل وجه لزم آن يزيد على ولد المستحق ول إساغدة 
غرض الوقف وقد صرنحوا بأن اران جل شما 0 ب ال 1 
به المقدبى على دعواه من :عموم لفظ ( ما.) ولففظ مقام كما من إذ بعد أن ش 
بمكؤن مراد الواقف: أن يجعل ولد ولده الميت قبل الاستحقاق. أقوق جالا 
من ولذ ولده الميت بعد الاستحقاق ٠‏ وإنما المعروف المألوف إلحاقه به وغدم 
حرمانه » فيختص عموم.إفظ المقام بما ,يدل عليه المقام وكثرت الفتاوى مبن 
الحنفية وغيرهم بالاعطاء' وأاحرمان؛ »© واختلط الحال على ذوى الأفمام 
حتى ظن بعض: الأفاضل أن فى الأعطاء والحرمان بيهذه الشروط قولين: فى 
مذهب الي 0 الحق. ف ذلك نتوقف على بان أمور : 


بعرضية الاستحقاق 16" ” كك 


( الثانى ) ) هل الف أهل الوتف والفظ ا 
با اانا ا صن قري انير اوموق في مار الواقفين 
آو : 


( الثالك ) هل القاص يخصص العام عند التعارضي » سواء تقدم عليه 
ا ل يي جعي اسن 
ا )عل رن الوا ينع مخمما ار لا؟ وذ : إنه 


رعس ل لكر ل اقزها - مدقو لك وان لل فد : 
ل النسبية أو الطبقاتٍ ف الطبقات 


3-3 


الجعلية أق الطيقات باعتيار ترانيب الواقف وجمله ؛ ولو لم تكن على 
ترتيب الطبقات النسبية . 


( السادس ) هل يلزم على تشربك من مات قبل الاستحقاق فى نصيب 
إخوة آصله الذاين سونون .بعد الاستحقاق لا عن ولد ولا أسفل آأحد 
الأمرين من المجاز » والجمع بين الحقيقة والمجاز فى لنظ الأخوة أو لا زم ؟ ٠‏ 


' وهل يحتاج 9 عموم المجاز فيه أو لا؟ وهل ياز] وأعلاسا ذكر فى 
اشتر ا الاتتقال ا 0 ا قَْ الطبقة 7 7 


) السابع ) هل تقدير الميت قبل القسمة موجودا عندها والقسمة عليه 
بعد تقديره موجوداً ليتوصل بالقسمة عليه إلى نقل ما يصيبه بها إلى فرعه 
أمر منكر ى الأوقاف ولا إيصح فيها عند القسمة » أو هو أمر ضرورى 
لابد منه عند القسمة فى كثيرٍ من محلات الأوقاف . 


( الثامن ) هل فى تشريك فرع من مات قبل الاستحقاق فى نصيب إخوة 
آصله عند اشتراط الاتتقال نهم » أو ى نصيب من فى طبقة أصله عند الاكتفاء 
.باشتراط. الانتقال لمن فى الطبقة مخالفة لغرض الواقف أو لا 


(أما الأول ) فالنصيب إندا يطلق على المستحق. بالفعل ولا يشمل ما هو 
درج لادان عاق ما نحو الحمتيق علد الفنني ا ل ها الدليل علق 

غيره فيعمل به » ومن هنا كان قول الواقف من مات عن ولد انتقل نصيبه 
إليه » فان لم يكن له ولد فلاخوته إلى آخر الشرط محولا عندهم على 
ما بعد الاستحقاق بالفعل . 


( وآما الثاتى ) فافظ أهل الوقف ولفظ الموقوف عليهم نتناول كل متهنا 
عند .الحنفية. الذين أدخلهم الواقف. فى وقفه وف ترنيبه سواء وصل إليهم 
الاستحقاق بالفعل أو لا ؛ بل :بعرضية أن يول إليمم الاستحقاق ولو / 
ستحقوا شيئاً ما مطلقاً لا بالترتيب. الأصلى ولا بشرط من الشروط » 


سس 


لماوع ع ندا لد وس نل بي الذى نقع كثير]ً. ف شروط. 
ا ل ل ل و اه 


ل الأصحاب ( الشافعية رحمهم الله تعالى ) قفرق البسبكى فنهم 
: أهل الوقف ١‏ ولفظ الموقوف عليهم » اللذين يسان ف عي ارات 
لك ماك يد و لوو م ش 
لفل : ومن مات » ولفظ : ومن مات منهم » لأن مرجع الضمين سبواء كان 
مشرحا يه أو ميذوها »عو المذكور فى كلام الواقف في تربية اعم من أن 
تكون وجد آو”لا » استخق أو"لا : عينه الواقف وسماة آولا » .ومن تنا أفتئ 
السبكى بحرمان فرع من ءات أصله قبل الاستخقاق مطلقا بالفعل احتى 
وول الاستحقاق إلى طبقنه فى حادثة ملكة وعبد الرحمن تتعبير الواقف 
فيها بقوله : ومن ماث من آهل الوقف الموقوف عليهم كما علمت ' ونازعه 
الإمام السيوطى: فى ذلك وقال : إن هذه التفرقة اصطلاح فقهى لا يحل 
عليه كلام الؤاقف الصريح فى أخلافها » وسوكى بن تقول الواقف ومن مات 
من أهل الوقف » وقوله : و من مات منهم » ولذلك أفتى بتشر شريك ملنكة 

وعبد الرحمن كما علمت . : 


( وآما الثالث ) فقال جمهور الأصحاب من الشافعية : إن الخاص أبخصبص 
العام عند تعارضهما أبننا وقع منه تقدم أو تآخر . وقالت الحنفية : افعتي :+ 
حكم كل منهما فيما تناوله وعند تعارضهما ينسخ المتآخر منهما المتقدم » 
ومبنى ذلك هو الخلاف بين. الشافعية والحنفية فى عموم العام » هل العموام ْ 
فيه ظنى أو قطعى" ؛ فقال جممور الشسافعية' الى يد را ١‏ 
على ذلك جواز تخصيضه أول: تخصيص له بالظنى كالقياس وغيره ء وقدنوا 
الخاص عليه » لأنه قطعى فى :خصوصه وخصوه به عند تعارضهما عللم 
التاربخ أو لا.» تقدم أو تآخر» وقد اعتمد على ذلك السبكى ق جواب 
حادثة الوقف على حمزة وأولاده النئ سقناها آنا ؛ وقذم الخاص 2 
قول الواقف للباقين من: إخوته على :العام المشتمل عليه قوله : وفلن مات 
قبل دخوله الخ نظرآ اظنية العام ف غنومه:» وقطعية الخاص ف خصوصه. » 
وا قمر اعارص يونا رسام انه . وقالت الحنقية .: العام قطعى 


اذا 


ولو شرع ف صلاة مقصورة » فوجد الماء فيهما ثم نوى اتمامها بطات 

. صلاته فى.أصح الوجهين لأن تيممه صح إركعتين فريضة » وقد التزم الآن 

ركعتين فريضة لم تيمم لها ؛ هكذا ذكر جمهور الأصحاب,هاتين: المسبالتين » 
وخالفهم الماوردى ؛ فقال اذا .رآى الماء فى أثنائها ثم نوى الاقامة أو الاتمام » 0 
قال : ابن القاص تبطل صلاته ٠.وقال‏ سائر أصحاينا لا تبطل بل أنتمها ؛ 
واختار الدارمى آيضا آنها لا. تبطل وأطلق امام الحرمين والغزالى وجمين ؛ 
ولو شرع فى صلاة مقصورة » ثم نوى الاقامة.ولم ير ماء أتبها وهل تحب 
الاعادة ؟ وجهان: : (:أحدهما ) : تجب » ونقله صاخب الشنامل عن ابن القاض 
لأنه صار مقيما » والمقيم تلزمه .الاعادة ٠‏ ( والثانى ) : لا تجب » وبه:قطانع 
الرؤيانى وادعى آنه لا بخلاف فيه » واختاره صاحب الشامل بعد حكانته قول 
ابن القاص ء فان قلنا بالأول فرأى الماء فيها بعد نية الاقامة بطلت كصلاة 
الحاضر » ولو نؤى الاثمام فى آثناء المقصورة شم وجد الماء نقل صاحب البخر 
الاتفاق على أنه يمضى فيها ولا تبطل وهذا ظاهر » قال البغوى : ولو اتصلت 
السفينة التى يصلى فيها بدار 0 
الإعادة لق امع الوجمين ؛ كبا لوا وجد الماء فى الصلاة والله أعلم + 


أما اذا رأى ماء فى آثنائها فى السفر ففرغ منها ثم أر اد 'انشاء نافلة بذلك 
التيمم فان كان الماء باقيا أو تلف ولم يعلم بتلفه قبل سلامه لم يجز بلا حلاف » 
وان علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان قطع المصنف وسائر العراقيين وجماغة 
من الخراسانيين 'بأنه لاا يجوز » وقطع آكثر الخراسانين بالجواز:حتى قال 
صاحب العدة : لو كانت الصلاة التى هو فيها نافلة جاز له بعد السلام منها * 
أن يصلى به فريضة أن كان نواها .لآنه عند الفراغ من الصلاة لبس .بواجد ' 
للماء ولا متوهم » واختاز صاحب الشامل هذا الثانى فقال : هذا الذى قاله 
الآصحاب من بطلان التيمم ف فيه نظر » » لأن:هذا الماء لا يجب استعماله لهمده 
الصلاة ولا قدر على استعماله لغيرها فينبغى آلا يبطل تيممه قال : ويلزم من 
قال لا يصلى النافلة أن يقول اذا مر به ركب وهو فى الضلاة ففرغ منها وقد 
ذهب الركب لا يجوز التنفل » » لآن نوجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم:» 
واختاره الرويانى أيضا وأورد واد عات الال عاب : فان إمنعبة 
الآولون فهو بعيذ ٠‏ | 


ال 


فى عمومه فلا. يخرج: د بعض أفراده من حكمه إلا .يقطعى لفظ متصل به غير 
مشقل ا؟واشر فنك مسستعل #القل والنادة أن لفك محقل متصل ان 
كان لفظا مستقلا غير متصل كان ناسخاآ إن علم تآخره » فان لم يعلم تآخره 
حمل على التعازض واعنى يما تزجح )كان يلل جنوي بمخصص وهو 
اللفظل المستقل 0 6 بعض أفراده صار ظنيا فى الباقى » وحينئذ 
ولما كان العام قطعيا عندهم كالخاص. فى خصوصه قالوا : إن العام 
المتآخر عن الخاص تاسخ له إن وقع التعارض بينهما . وقال القاضى حسين 
وإمام الحرمين من أصحاينا : إن العام إذا تآخر بعن الخاص نسخة كما قالت 
الحنفية ؛ وعلى هذا كان اعتماد السيوطى فى تشريك ملكة وعبد الرحمن 
فى حصة عمهما عمر فى الحادثة المتقدمة عملا بالعام المتأخر غن انخاس . 2 
وكتت 'الحنفية آصولا وفروعآ ناطقة .بذلك » وموقف القاضى والإمام إنما 
اله شت القاعدة التى تقول : إن كل رأى فى مذهب من المذاهب المعتبرة هو 
رده هذ واو تان ها بل حو 


( وأما الرابع ) فالغرض هو المقصد الذى يقصده الإنسان » فإذا قيل : 
غرض المتكلم من كلامه كذا فمعناه هو ما يقصده منه » فإن قصد إلى معنى 
بحتمله الكلام ول بتخصيص عام أو معنى مجازى قبل منه إن كان يصح 
الحمل عليه مع عدم مخالفته الظاهر بشرط أن يساعد عليه اللفيل » لأفم 
نصوا علبى أن الغرض الذى لا ,ساعد عليه اللفظ غير مقبول » فلو قصد 
إلى غير الظاهر لا يقبل»ولو صرح الْتكلم بأنه غرضهء كما لو حلق لا ياكل) 
طعاماً ؛ وقصد تخصيض طعام فإنه لاا يقبل » ويحنث بأى طعام بخلاف 
النهار » فاته يقبل » لأن ( يوم ) وإن كان يستعمل عامآ ف الزمن إلا آن المعنى 
الذى قصد إليه حقيقى فيقبل لعدم مخالفته الظاهر ولمساعدة اللفظ عليه » 
وكما لو أراد ببع ثىء فساومه من آراد شراءه بعشرة فحلف البائع آنه 
جه عر تن اع شي ل بكرلاو اكات غرف الزادة لكين 
لا لم يساعد عليها اللفظ لم تعتبر . 


الحلفى 


وقد نصوا فى قاض .الواتك بخصوصه على عدم اعتبازه إذا لم :يساعد: 
عليه اللفظ كما نقل ذلك العلامة ابن عابدين وغيره فى فى: الأوقاف ا 


هذا فار وض لاف ل الفييض الام تايح 
'النص .العام الذى يرد غن. الشازع ضلوات ,الله وسلامه عليه » لأنهم ‏ نصوا. 
على أن شرط الواقف كنص الشارع فى العموم والتخصيص وغير ذلك من 
: الأحكام » وقد نص الأصوليؤن على أن 'الذى بخرج بعض أفراد العام م 


: حكمه إما لفظ .غير مستقل كالشرط والاستثناء والغاية » ولا كون إلا متصلا 


1 :' أو لفظ مستقل أى ل 
المططرافي الل مالا ونسيها . ْ ْ 


وأما غير لف كالمقل » فى مثل خلق كل شيء لضرورة حكمه بخروج 


ا البارىء جل شأنه من العام أو الحس أى العقل بواسطتة كما فى.( آونيت: 


من كل .شىء ) للمشاهدة أو العادة » كما فى :( لى حلف لا بأكل رأنسآ ) 
فإن رأسآ تكرة في 'سياق النفى فيكون عام ولكنه بيقع على الرأس المتعارف 
أكله #.ويكيس ف التنانير وبباع '. وإن كان يستعمل عرفا فى رآس كل خيوان 
إلا أنه مخصص بالمعتاد لأنه معلوم أن عمومه غير مراد » إذ لا يدخل فية رآس ' 
الجراذ والعصفور آو كون بعض الأفراد ثاقصا فى معنى" الغام فيخمل الف 
على غيره كما فى كل مملوك لا قم على" ناقص الملك كالمكاتت وأما بعض., 
كون الأفراد زائذا كالفاكية لا تعمل الغنب » والعام ف كلها حجة فيب 
بقى غير آنه عند التخصيص باللفظ المستقل يكون حجة فيه شبهة كالعام قبل 
التخصيص عند أصحابنا ( الشافعية. ) .وبذا تعلم أن غرض الواقف ياج 

مضه ارالك لادان و مالف نا ارايو لد ارعاذه أو قر ها 01 
إذا لم يكن ماد به قلا قبل ولا يكوذ نخصصا . 


وكيف كاذنا غرض الواقف بديميا عند من فهم غرض الواقف بمجرد. - 
اسشعاد أن ايكون غزض الواقف أن إستحق الشخص إذا مات أبوه :قبل 
الاستحقاق نصيبآ:زائدآ عما. إذا مات آبوه بعد الاستحقاق » ولم يستبعد 
ما إذا كا رساو عافن تورعلى أدلالء الشلاثة ثم من بعد كلى؛ 


لإ 


على أولاده إلى آخز الشروط السابق بيانها » ثم مات أحد الأولاد الثلاثة 

قبل الاستحقاق عن ولد ثم مات الواقف عن ولديه وابن ابنه الذى مات قبل 

الاستحقاق ثم مات أحد الولدين عقيماً ثم مات ثالث الأولاد عن ولد فانه 

على رأئ من بدعى فهم غرض الواقف: يكؤن التقسيم لابن الاين الذئ مات 

قبل الاستحقاق الثلث يستقل به هو وفرعه من بعده ؛ وابن الابن الذى مات 

آخير] بعد الاستحقاق الثلثان يستقل به هو وفزعه إلى ما شاء الله » مع أن ٠‏ 
الولدين هما بالنذبة للواقف من جهة الدرجة النسبية والقرب سؤاءء 

ولم تميز أحدهما عن الآخر فى شىء » اللسم إلا إن كان ابن الابن الذى 

ماث أبوزه قبل الاستحقاق قد فضل من الواقف بترقيتة إلى درنجة أعلى من 

درجئه + ومع ذلك كان نصيبه نصف نصيب أبن عنه » ويستمر هذا النصيب 

بهذا الترتيب فى فرع كل واحد إلى اتقراض فرع أحدهما ؛ إتنا نرى أن 
هذا أبعد بكثير مما استبعده من؛ ادعى ظهور غرض الواقف وجعله مخصضاً 
للعام 3 : 


وليت شعزى من أبن بعلم غرض الواقف الذى لم :يدل عليه دلينل. » 
مع أن دعوى التخصيص بالغرض تحتاج إلى إثيات غرض الواقف بما لا 
يعتربة الشك » وآن تصوراتنا مهما كانت لا يمكن أن نحكم بأنها مطابقة 
وموافقة .لغرض الواقفين لأننا لا يسكننا أن تمهم: أى فرق بين "ن يموت 
أحد الإخوة الثلائة عقيمآ قبل إخوته المشاركين. له فى الدرجة فيقسم نصيبه 
عليهما » أو أن يبوت أحدهم عن قرع ثم يموت العقيم فيختص آخوه الثالث 
بنصيبه نم يستمر فى فرعه ى صورة ما إذا لم بنقض القسمة بعد تلك 
الطبقة ء فالاخوة سواء » ولم يكن فى ذهن الواقف أن يفضل واحداً من 
أو لاده : 'يختصؤصه >* بل إن مسئلة التفضيل فى الشخص وفق. قرغه إنما نأتى 
بطريق الصدفة » وليس موت الشخص قبل الآخر إثما أو جناية حتى تكون 
وفاتة سيب لنقص نصيب فرعه عن فرع أخيه المستوى معه عند الواقف » وعلى 
هذا بقى العموم فى نص الشارع آلا ترى آنه قد جاء النص. عامآ © وبققى 
على عموفه ولم :نتخصص بما يظنه العقل قرببآ من غير أن يكون مستندا 
إلى دليل » حيث جاء فى باب التوريث آنه إذا مانت امرآة عن زوج له النصف 


ولف 


وعن أختين لأ لضما ألثلث وآم لها السدس > وأخ شقيق لا يستحق مع آله 
بشارك أختيه من جهة آنه آخ لأم » وكانت زباذة القرب للمتوف مانعة له من: 
أخذه نصيبآ » وكما إذا ماتت امرأة عن زوج له النصف وآأخت شقيقة لها: 
النصف »:وآخت لآب لها السند س تكملة الثلثين فتعول: التركة إلى 'ثئائية. 
وعشرين.فإذا وجد للاخت لآب أخ للميت لآب:معها منعها من الميراث وامتنع 
هو كذلك » فيكون سدببآ لمنع استحقاق أخته شسيئا فى التركة وهو' 

يستحق » وهذأ هو المسمى بالأخ المشئوم فى اصطلاح الفرضيين » وهنا 
ليس للعقل ولا للوهم محال لورود النص مهما خالف الظاهر أو المتبادر 
. ولنا.من المشاهدة آن. تقول : إن الواقفين عند انشائهم: شروط أوقافهم لم 
: يستحضروا فى مغيلتهم ولم تخطر بفكرتهم جميع صور الاستحقاق الت 
لاا تدخل تحت حد ولا حصر :ء وإنما سس بتحفرون بعض تلك الصور 3 
ويضعون له من الشروط ما يكن انطباقه .عليه » ولا يمكننا آن ترف 
بالتحقيق الصور التى! استحضرها الواقفون فى آذهانهم عند اتثقساء 
الوقف سواء كانت تلك الصور قريبة أو بعيدة فالمكم على إرادة ؛المعين 
بخصوصة والجزم. با زادته أو عدم إرادته أمر متعذر لا سكن الك ينه 4 
فحينئذ لا إلا أن نحكم يما تدل عليه آلفاظ الواقفين بعمومها » وبذلك لا يغادر'. 
العسوم صورة من الصوز التى أرادها الؤاقفون إلا أحضاها بدخوهنا فى 
العموم م لشموله - جميع الضور بخلاف ما.إذا: خصصتاء د بمخصص ميناه التخيل 
والوهم ؛ انه با خرجت صورة أو صوو مما آراد لواف أن يون 
داخلا » والاحتياط. بشمؤل اللفك لعيموم الضصور بجعلا متحتقين مبن أن 
تخرج صورة محتملة أن نكون الواقفون آرادوا دخولها ».فالتعميم إن 
لا محذور فيه » والتخصيص فيه. احتمال لمخالفة غرض الواقف وشرطه الذى 
هو كنص الشارع ؛ ولا يخفئ ما فيه من المحذور » ولا يضرنا أن ندخشل؛ 
بعموم الافظ ما لم يخطر بذهن الواقف لما تقدم » ولأتنا نرى بما. نستبتجه 
بالظن أن الواقف: لو خظرت: يفكرته بعض الصور لربما جعل المسلتحق / 
محروم مثل ما إذا ‏ خطر فى ذهن الواقف قيام وصف بالمستحق :مفا إبنشنع 
الإرث مثل ما إذا. قتل /١‏ تحق الواقف وأعدمه الخياة + فإننالا نجد أحداً 
عاد دو كد انا لصوي السبب مع آنه ظن أن الواقف 


:م 


نو لاحظ ذلك لنص على الحرمان » ولكن. هذا الظن والتخمين لا يعتد به 
ولا يلتفت إليه لتفاوت الأغراض :والتصورات والعقول » فمأ يراه أجد 
الناس حشتاً أو واجبآ. ريما يراه البعض الآخر قبيحآ أو مستتكرا وسبحان ‏ 
من أحاط علمه بكل شىء دون سواه 4 فلا يسكن الحكم بغرض الواقف 
إلا إذا دل عليه الدليل القاطع لا .بالظن والتخمين . 


( وآما الخامس ) فقد نص علماء الحنفية وغيرهم على أن المعتير فى 
الطبقات فى عبارات الواقفين عى الطبقات الجعلية » أى التى جعلها الواقف 
ورتكب: الموقوف عليهم:عليها » وافقت النسبية أو لا» وهنو المقبول المعقول. 3 
أن الذى فيد الموقوف عليهم الاستحقاق فى الوقف هو الواقف » وهمو 
له أن يرتبهم كيف شاء » لا حجز عليه فى ثىء من ذلك ختى لو جعل الابن 
مستحقا قبل الأب والأب مستحقا بعده لكانا صحيحا سائغا لا لوم فيه 2 
فإذا ,نتعين اعتبار.ترتيبه والطبقة التى أتنجها ذلك الترتيب . 


ألا ترى أن الواقف لو وقف على آولاده عم زيد وعمرو وبكر وعلى » 
ابن زيد ابنه هو محمد بالسبوية ثم من بعد كل منهم على أولاده وهكذا إلى 
آخر الترتيب لكان محمد بن زيد فى طبقة أيبه حتئ لو مات عمه عمصرو 
لشارك محمد فى نصيب عمه ؛ والميت آباه زيدا عند شرط'الواقف انتقال 
نصيب من يموت لا عن ذرية إلى من فى طبقته » لآن محمدآ وآباه ززيدا فى طبقة 
عمرو المتوفى » لأن الواقف وقف عليهم ابتداء ولكان محمد فى طبقة أولاد 
زيد آبيه آإيضا » حيث إن الواقف جعاها طبقته أيضآ بقوله : ثم من بعد كل 
منهم على أولاده ومحمد من أولاد زد قطعا فيشاركهم ى نصيب أبيهم 
زيد » ولأ يمنعه من مشاركتهم فيه استحقاقه مثل نصيب أيه » لآن الواقف 
لم .يعتيره مانعة غ فلئ مات زيد المذكور عن آولاد منهم محمد السالف: الذكر 
ومات منهم واحد لا عن ذرية فإن محمداً يشترك مع باقيهم ى نصيب الميت 
سواء :شرط الواقف الاتنقال للاخوة أو لمن فى. الطيقة » وهذا أمر لا شبهة 
فيه مشخؤنة. بة كتب. الفروع ىق باب الأوقاف' ٠‏ وإذآ إنكون لخمد طبقتان 8 
وهذا إنما جاء من جعل.الواقف ليس إلا » فإذا يبكون المعتبر هئ الطبرقة 
. الجعلية لا النسبية . 


نافنا 


(وأما السادن ) فإته لا يلزم على تشترنك فرنع من مات قيل الاستتفقاق 
ف نصيب من ماث من إخوة صله عند اشتزاط الاتتقال للإخوة » أو فى 
نصيب من مات من طبقة. أصله عند الاكتفاء ناشتراط الانتقال لمن فى الظبقة: . 
حور اط اال شل الإعره ولاق انا الرية لسار ين الجطيح بل * 
الحقيقة والمجاز أو عموم الجاز . 


( ما الأول ) وقو فط الاخرد فلأن فرع من مات قبل الاستحقاق لم ! 
بأخذ بادىء .بدء باعتبار آنه فرع المتوق قبله:» أى قبل الاستحقاق وهو 
بهذا الاعتبار ليس موصوفآ بالأخوة » فيلزم على إدخالة فى لفظ الإخوة التجوز 1 
فيه » بل الذى قسم عليه ابتداء هو الميت قبل الاستحقاق بعد تقدير وجوده ' 
اليتوصل بذلك إلىاعطاء مايصيبه بالقسنة لقرعهءفلا ينافيه أن المي تليس بأهل 
للاستحقاق » لأن ذلك فيما إذا كان مقصودا بالقسمة لذاته . آما القسلمة. 
غليه ليتوصل بها إلى نقل ما بصيبه إلى غسيره فلا أهليته للاتحقاق . 
'. وسنبينْ.لك: ذلك فى الوجه السابع إن شاء الله تعالى.. 


ش وهو بعد تقذيره موجودا أ حقيقة » فاستعمال لفظ الأخوة فيه حقيقة 4 
. لأنه لا يشترط فى استعمال لفظ لأخ حقيقة أن يكون ما صدقه موجودا". 
بالفعل » بل ولا بالتقدير » والا لزم.آن .يكون لفظ الإخوة فى كلام كل. ' 
واقف مجازا أو فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز لتناوله ما لم 

يوجد. بالفيل » ولم يخطر على البال حتى يقدر ء ولا قائل يه . 1 


وبعد القسمة على اميت قبل الاستخقاق ‏ يصفة ]نه اخ ينتقل نما إيصيبه 
إلى فرعه فلا مجاز أصلا ف لفظ الاخوة » فضلا عن كبوته جمعا بين السقيقة 
. والممجاز » أو من عموم المجاز » وتقدير. وجود الميت قبل الاستحقاق' فى شرط ' 
من مات قبل الاستحقاق فتعين هنا عنلا يقول الواقف أن لو, كان حيا .باقيآً. . 
لاستتحقه » فإنه نص صربح على تقدزير وجوده © ولولاه لتغطل ابلا موجب؛ 
' وكون لفظء استعمال الإخوة فيه بعد تقديره موجودآ حقيقة مما لاا شببهة 


ا 


(.وآما الثانى ) وهو لفظ الطبقة فإن لفظ الطبقة فى اصطلاح الواقفين 
معناه المرتبة باعتبار ترتيب الواقف وجعله كما علمتءوفرع من قبل الاسنحقاق 
جعله الاقف فالمرتبة التىفيها أصله بقوله:قام مقامه فى الدرجة والاستحقاق 
أو قام مقامه فى الاستحقاق بدون لفظ الدرجة » فقد جعله بهذا الشرط من 
أهل مرنبة أصله قطعآ » فإطلاق لفظ الطبقة على ما يتناوله حقيقة فى اصطلاح 
الواقفين بلا شبهة » فلا تجوز فى لفظ الطبقة أصبلا » فضلا عن عموم 
المجاز أو الجمع بينه وبين الحقيقة » ومن هذا تعلم أن لا تعارض بين شرط 
قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى درجته واستحقاقه » وبين شرط 
الانتقال للاخوة أو لمن فى الطيقة » حتى يحتاج إلى تكلف الجمع بينمما 
أو التخصيص أو غيره وإن لم يتنبه له الكثير من الأفاضل » فكن مم الحق 
حيثما كان . 


( وآما السابع ) فاعلم أن تقدير الممت موجوداً فى الوقاف والقسمة عليه 
ليس أمرآ سكن الإغماض عنه فى الأوقاف » بل هو أمر واقع فيما كثيرآ 
و تلجىء إليه الضرورة ف كثير من أحوال الأوقاف 2 


( من ذلك ) ما إذا انقرضت طبقة من طيقاتما وآل الاس تحقاق إلى 
الطبقة التالية لها » وكان .فى الطبقة التالية ؛حياء وأموات لهم ذرية » وكان 
شرط.الواقف انتقال نصيب من مات إلى ولده آو ولد ولده وإن سفل وكان 
موت من مات من الطبقة التالية بعد أن استحق بهذا الشرط كما استحق 
ولده به أيضآ فاتنقض القسمة بانقراض آخر واحد من أهل الطبقة المنقرضة؛ 
ونجمع جميع ما بأبدى المستحقين ونقسمه :قسمة مبتدأة على آهل الطبقة 
التالية للمنقرضة أحياء وآمواتا » فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب 
الأموات أعطى إلى فروعهم مع أن الأموات ليسوا موجودين ولا من أصمل 
الاستحقاق قطعا عند نقض القسمة » والقسمة على الطبقة التالية للمنقرضة 3 
وإنما نقدر وجودهم ونقسم عليهم لنتوصل بذلك إلى إعطاء ما يصصيبهم 
لقروعهم ولا ننافيه أنهم ليسوا من أهل الاستحقاق عند القسمة كما علمت » 
ولولا ذلك لم سستحق فرع من مات من الطبقة التالية لأنه. ليس من آهلها . 


5-31 


[ دمن ذلك ) ما إذا ونه غلى أبنائه لصصسليه ثم على أولادهم ذكورة 
وإانااثم وثع إلى آنخره ء وشرط قيام فرع من .مات قبل الاستخقاق مقدامه 
فى الدرجة والاستحقاق ؛ُ ومات اين من أولاد الواقف لصلبه فى حياة 
الواقفة عن بنت 'نم مات الواقف.» فإن هذه البنت تخد ما يصيب أباها عند 
موت:الواقف بالقسمة على أولاده الذين منهم نينا الميت قبل الاستحقاق» 
وليس ذلك إلا لتقدير آببها موجوداً » والقسبمة عليه معهم »م ونقل ما يصيبه ش 
بالقسمة إليها ».ولا سبيل لاستحقاقها إلا بذلك » لأنه .لا يسكن جلها أبن 
صليبا ولا بالمجاز فيه لبعده » إذ ليس كل مجاز مقبولا عند الفقهاء فتعين 


أن. يكون استحقاقها بالتقدير المذكور واسنتحقاقها مما لا شهة فيه 7 


(:ومن ذلك ) مأ لواوتف الواقف غلى إخوتة ابنداء أو ابمد التقراضن 
ذريته ثم على أولادهم ثم وثم وشرط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق ق إلى : 
آخر الشروط فمات آخ للواقف قبل آيلولة الوقف للإخوة عن ابن فانه / 
لا نزاع: فى استحقاق هذا .الولد م وقيامه مقام أبية ى نصيبه الأصلى الذى 
هو أخ مع أنه “ليس موصوفاً باللاخوة ٠‏ ولفظ الإخة هنا هو لظ الإخوة 
ددن الجل للحت كيه وجل ب يقل + : : 1 


( وآما الثامن ) فلا يلم من ترك فوج من ماث قبل الاستحقاق فا 
نصيب من يموت من إخوة أصله أو من آهل طبقته لا عن ذرية مخالمة ' 
لغرض الواقف » لأن :غراض الواقف الذى يعول عليه وتختنب مخالفته إما ' 
أن يكون مويدا- بلفظ أو عقل: آو.حس أو عادة أؤ زيادة بغض الأفراد 1 
نقصه ولا .سبيل إلئ واحد منها » آما اللفظ فظاهر لأنه لين فى لفظ الواقهء 

من أوله إلى آخره ما يدل على المنع من التقزيك المذكور إلا ما 0 
لظ الإخوة ء وقد علمث آنه لاايمنع . 


وآمأ العقل أو الحس أو الزيادة” ق بعض الأفبراد أو النقص فكذلك 
لعدم تحقق واحد منها فيما نحن ف فيه ننن عبازات الواقعين ؛ بل. مقطوع بعدمه 
فلم سق إلا العادة » اوقد جح إِليها .المستدل: بقوله المعروف المألوف إلحاقه ” 
إلى أآخره » وهو ا ؛ فان الجادة التئ تخصص العام هى 'العادة التى إذا 


ملم 


. أطلق العام لا ينهم منه السامع إلا المعنى المخصوص الذى وقع الاعتياد عليه 
بحيث ينهم كل سامع للعام آن عمومه غير مراد» بل المراد منه إنما هو الخاص 
كما سبق فيمن حلف لا بأكل رآسآ فيصير المعنى المخصوص تأنه هو المعنى 
العرف للعام » لأنه يتعين حمل كلام كل متكلم على عرفه » ولو خالف المعنى, 
اللغوى ؛ ولم يوجد عادة تجعل الألفاظ العامة فى كلام الواقفين ف شرط 
مات قبل الاستحقاق محمولة على القيام مقامه » وما كان يستحقه فى النصيب 
الأصلى بحيث تجعل النصيب الأصلى كأنه هو المعنى العرف لتلك الألفاظ 
العامة » بل العادة قاضية ببقاء تلك الألفاظ العامة على عمومها . .فإنا ترى 
الحد يعتير ولد ولده الذى مات كوالده فى كل أحواله » بل ريما حملته 
شفقته على حظوته به أكثر من أولاده » ول قلنا بعدم عموم هذه.المادة 
لكل الناس » فهى مشتركة ه .وها تنتفى العادة المخصصة ؛ وإلا للا وقع 
هذا الاختلاف فى معنى العبارة » وكيف تكون مخصصة مع ظنيتها وقطيعة 
العام » ودعوى أن الغرض حرمان فرع من مات قبل الاستحقاق وإلحاقه 
بابن من مات بعده تشبيها له به دعوى خالية عن الدليل زخرفها ذلك المتكلم » 
بل ليس لها واقع تنطيق عليه إذ الالحاق والتشبيه المذكوران مما لا تشم 
لهما رائحة من عبارات الواقفين بولا من عوائدهم . 


وزيادة فرع من مات قبل الاستحقاق على ابن مات بعده لا محظور فيها 
لعدم المانع منها فى عبارة الواقف » وهو الذى فيد الاستحقاق بلا حجر » 
خصوصاً وهذه الزيادة ليست من لوازم شرط قيام فرع من مات قبل 
الاستحقاق مقامه وإنما : تى بحكم الصدفة فى بعض الحوادث لجواز موت 
كل أولاد الواقف بعد الاستجقاق عن ذربة وجواز موت فرع من مات قبل 
الاستحقاق مقامه وإنما تأتى بحكم الصدفة في بعض الحوادث لجواز موت 
كل آولاد الواقف بعد الاستحقاق عن ذرية » وجواز ل 
قبل الاستحقاق لاعن ذرية قبل أن يستحق أو .بعد أن استحق قبل اخوة 
ا لال ار يك ميل 
الاستحقاق :على فرع من مات بغده . 


لك 


000 ليع زه قد ان قزل لوقتا لي انين‎ ١ 
اتتقل نميه إليها إلى اخ الشرط + هين لنْ'مات بعد الإستتحقاق للتعبير افيه‎ 
بالنضيب.» وهو المستحق بالفعل » بوتعلم أن الطبقة الحعلية فى الأؤقاف هئ‎ : 
المعتبرة .اتفاقا من الحتفية ومن الشافغية » وما نسبه بعض آفاضل الحنفية‎ 
إلى الإمام السبكى أخذا من جوابه عن .خادثة مالكة وعبد الرحمين غير‎ 
صحيح لما علمت من آن مداره على التغيير بلفظ : ( ومن ماث من أهل, الوقف‎ 
الخ ) وهي يشمل محمد اللتوق قبل .الاستحقاق على ما ذهب إلية السبكى‎ 
. ٠.» فى معناة » فلا يتكون الشرط متناولا لأولاده حتى يرتقوا به إلى طبقة أبيهم‎ 
: ' والعجب من أبن عابدين كينب غفل عن هذا مع : نقله جوابية عن الحادثتين.‎ 
المذكورتين آولا بلا فاضل بينهما » وتعلم أيضاً أن تشرزيك فرع من'مات قبل‎ 
الاستحقاق لا بازم عليه تجوز أصلا فى لفظد الإخوة ولا فى لفظ الطبقة لما‎ 
سبق من آذ القسمة على من مات قبل..اللاستحقاق باعتبار أنه أ قبدر‎ 
وجوده “لا على فرعه. الذى تنحتاج إليه وصفه بالإخوة مجازاً : وآما لفظ‎ 
الطبقة فهو مستعمل فا حقيقته » وتعلم أنه بتعين إعطاء فرع من مات قبنل‎ 
الاستحقاق كل ما كان؛ نعطى لأصله لو كان باقيا على.قيد الحياة عند أيلؤلة‎ 
ذلك إليه » عملا نهموم شزط من مات قبل الاسنتحقاق لا علمت: من أنه‎ 
متآخر وليس 'يبنه وبِينْ :من :مات بعد الاستحقاق تعارض مطلقا سواء كان‎ 
الشزط للاخوة آو.لمن فى الطبقة » ولا علمنت:من أنه لا :يلزم علينه تجوز‎ 
ا‎ 


وقول_القائل :.إن لظ الطبقة محمول على .الجقيقة دون. المجاز سكم 
و14 ثلا حل الح بن التشائي وراد الست ف ورم 2 ٠‏ الخ 
ممتوع ؛ لآنا لا. نعطى. نصينه أهل .طبقته » وآهل :طبقة أبيه معآ كما تعطينة 
منهما عملا بصريح كلام الواقف » لأن ارتقاءه إلى طبقة آبيه بالشرط لا بيبطل 
طبقته التى جغاها له. الواقف. بآول ترتيبة »ولا بدع فى كنه ذا طبقتين بعد 
ْ جعل :الواقف:له ذلك:؛ .ولا حجر عليه فيه كما سبق. ؛ واستعمال لفظ الطبقة 
تيلا خقيقة ١‏ علنت: جلا ليم عليه مجان ولق جد ابن الحقيقة بوالمجتار + 


وكيف يتوهم آن بينهما تعازضا مع آنهم نصوا على أن قول الواقفا على 


كفنا 


مقتضى الدليل بطلان الصلاة التى هو فيها فى الحال' خالفناه لحرمتها » وهذا 


أما اذا رآى الماء فى أثناء نافلة فستة أوجه مفرقة فى كتب الأصحاب 
وحكاها مجموعة صاحب البيان وغيره » أضحها وأشهرها : أنه ان كان نوى 
عددا أتمه والا اقتصر على ركعتين ولم تجز الزيادة » وبهذا قطم المصنف 
. والأكثرون » ونص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » ونقله الشيخ آبو حامد 
عن أصحابنا مطلقا لأنه ان نوى عددا فهو كالفريضة لدخوله فى صريح نيته » 
وان لم ينو عددا فعرف الشرع ف النافلة ركعتان فصار كالمنوى ٠‏ والثانى : 
لا يزيد على ركعتين » وان كان نواه وهو قول الشيخ أبى زيد وأبى على 
الستجى لأن السنة النافلة ركعتان فالزائد كتافلة مستأتفة ٠‏ والثالث : يقتصر 
على ما منها مطلقا » ولا تجوز الزيادة وان كان نواها » حكوه عن ابن 
باج لأن مقتضى رؤية الماء بطلاز الصلاة خالفنا هذا فى الفريضة لأنه لو 
اقتصر على بعضها بطلت ٠‏ والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها ٠‏ والرابع 
بجوز له آن يزيد بعد رؤية الماء ما شاء من الركعات وان زاد على ما نوى ٠‏ 
قاله القفال لأنه صصح دخوله فيها وهى صلاة واحدة فجاز الزيادة فيها كما لو 
طول الركعات ٠‏ والخامس : وبه قطع البندنيجى ان نوى عددا آتمه والا بنى 
عنى القولين فيمن نذر صلاة مطلقة ان قلنا بلزمه ركعتان صلى ركعتين ».وان 
قلنا زكعة لم يزد عليها ٠‏ والساذس : بيبطل مطلقا لأن مُقنضى الدليل بطلان 
الصلاة بالتيمم.مع وجود الماء خالفناه فى الفريضة للضرورة ولحرمتها » ولهذا 
يحرم قطعها كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى بخلاف النافلة ولو دخل فى 
ثافلة بنية مطلقة » فصلى ركعتين ثم قام الى ثالثة ثم رأى الماء قال صاحب, 
البحر : قال القاضى أبو الطيب : نتم هذه الركعة ويسلم لأنها لا تتبعض قال : 
وهذ! كما قال 


( قلت ) ولا يخفى آن هذا لا بجىء على كل الأوجه والله أعلم ٠‏ 


( فرع) سا تي ور ا اع 
الماء فوجده فى أثنائها ٠‏ 1 


م0 


أن الخ من باب الشرط وقد نص علماء الحنفية على الشرط يرجع اجميع 
ما قبله كما نصوا على الشبرط من باب الاستشناء وأن الاستثناء برجع لجميع 
ما قبله وهو اسنثناء منه » فكآن الواقف.قال فى كل حكم ,بخالف حكم 
شرط من مات قبل الاستحقاق سايق عليه إلا إذا كان هناك فرع من مات 
قبل الاستحقاق » فإنه بشارك وبأخذ ما كان بأخذه أصله » وتوهم المعارضة 
بين المستشنى والمستثنى منه فى غاية الشناعة إذ لى قال الواقف فلاخوته 
وأخواته إلا إذا كان هناك فرع من مات قبل الاستحقاق » فانه يشاركهم 
ويأخذ ما كان يأخذه أصله لو كان حيا لما خطر على البال توهم المعارضة + 
وسبحان من لا يغفل » ولو سلم أن بينهما معارضة فلا يصح تخصيص العام 
فراراً من التجوز ؛ بل نتعين العكس : ويجعل العموم قرينة على التجوز 
نظراً لكثرة دوران المجاز وقطعية العام » ولو سلم التعارض وتكافق التجوز 
والتخصيص » فلا يسلم جواز تخصيص العام فرار؟ من التجوز فى الخاص + 
لأن الخاص إن لم ,حمل على المجاز بتعين نسنغه بالعام ظرا لتأخره وقطعيته 
فى عمؤمه كما. نص عليه الحنفية . 


قول المستدل غرض الواقف أن من مات قبل الاستحقاق. الخ ممنوع » 
لأنه لا دليل عليه لا من اللفظ ولا من العادة » والغرض لا يعتبر إذا لم 
ساعد عليه اللفظ أو غيره مما سبق » بل صريح كلام الواقف من عموم 
مكا ومقام :نادى بابطاله » وكذلك قوله : ولو قلنا بخلاف ذلك ازم أن نثبت 
للمشبه الخ » فإن هذا التشبيه جاء فى كلام ذلك المتكلم لامن صمارة 
الواقف ؛ فإن عبارة الواقف بريئة من هذا التشبيه والاإلحاق : وقوله 
المعروف المألوف الحاقه به . الخ ؛. قد علمت ما فيه » وقوله : إن غر ض 
الواقف يصلح مخصصا قلنا : نعم إذا ثبت ولم إبخالفه اللفظ وهو لم _شبت» 
وصريح اللفظ يخالفه ؛ وتعلم أنه لا بصح خلاف مطلقاً بين الحنفية وحدهم: 
ولا ببنهم وبين الشافعية فى إعطاء فرع من مات قبل الاستحقاق كل ما كان 
يرول لأصله لو بقى حيا من إخوتنه أو ممن فى طبقته لا سبق من عدم 
التعارض بين الشرطين » ومنشا ا ل الخاص عا 
العام أو عدمه على ما تبين لك . 


ميض 
(1؟ -للمجموع ةج ١‏ ) 


ومن هنا تعلم: ترجيح ما آفتئ به السيوطئ من إعطائه كل ما كان يؤول 
لأصله لؤ:كان خيا على ما أفتئ به السبكى فيما سبق » وبتسليم التعارض 
فلا :يضح الخلاف بِينْ' الحنفية آيضا لقوليم : إن القرط يرجم لجبيع | 
ما قبله وآنه بمنزلة الاستثناء » وقولهم ينسخ العام للخاص عند العلم نتأخر :. 
' العام عن الخاض كل ذلك بلا 'خلاف بينهم » وبذلك: تعلم أن استناد. من 
أفتى من علماء الحنفية بمّع فرع من مات آضله قبل الاستحقاق من مشباركة 
إخؤة أصله أو من فى طبقته على بعض فتاوئ علماء الشسافعية خطا قظما ' 
لاختلاف مبنى المذهبين ف الأصول »ولا .يضح لاحتقى الاعثداد بمثل. هذا 
الخلاف فى مذهبه :لأن خلاف المذاهب المخالفين له فى الأصول المبنى علينة ‏ 

العاانه و1 لوقي 1 راد ده يف التعويل عليه ولا تكثين 
المخالفين يه . : 0 ! ١‏ 


والن من ابن عابدين فى .نسبته القول بالمنع إلى. جمهور :العلماء 
من المذاهب الأربعة » مع أن عددهم 'لا بتجاوز أصابع اليد الواحدة فى كل., 
مذهب » وهم لا ,يقاومون آعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان الذين آفتوا بالاعطاء. 
دون الحرمان ء وإذا تين لك. هذا تعلم أن القضاء يمنع فرع من مات آصله 
قبل الاستحقاق المشروط قيامه 'مقامه.ى الدرنجة والاستحقاق وانتحقاقه 
ما كان ستخقه أصله لو كان حيا: من مشاركته'ف نصيب من “يموت لاعان 
ذرنة من إخوة أصله أو امن فى طبقة أصله قضاء بنا بخالف صريح شرط 

الواقف والقضاء بنا خالف شرط الؤاقف: قضاء مخالف: للنص ؛ فيجب ! 
ْ نقضه عند الحنفية سبواء كان نص الواقف .فيه نضا صريحا أو'ظاهرا اكنا 
صرح به فى البحر وغيره والله أعلم وهو قل 'الحق وهو يمدى السبيل : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل وان وقف على اقآربه دخل فيه كل من تعرف قرابته » فان:. 


كان للواقف أب يعرف به وينسب اليه دخل فى وقفه كل من ينسب الى ذلك 
الاب 6 ولا يدخل فيه من ينسب الى اخى الإب أو ابيه » فان وقف الشبافعى ١‏ 
رحمه الله لاقاربه دخل فيه كل من يننسب الى شافع بن السائب » لانم ! 


نفف 


يعرفون بقرايته » ولا يدخل فيه من ينسب ألى على وعباس بن السائب » ولا 
من ينسب الى السائب »© لأنهم لا يعرفون بقرابته » ويستوى فيه من قرب 
وبعد من اقاريه '» ويستوى فيه الذكر والانثى لتساوى الجميع فى القرابة » 
فان حدث قريب بعد الوقف دخل فيه ٠‏ وذكر البويطى أنه لا يدخل. فيه » 
وهذا غلط من البويطىي لآنه لاا خلاف انه اذا وقف على أولاده دخل فيه مسن 
يحدث من اولاده ٠‏ 


فصل وان وقف على اقرب الناس اليه ولم يكن له آبوان صرف الى 
الولد ذكرآ كان أو انثى لآنه اقرب من غيره » لأنها جزء منه » فان لم يكن له 
وله فالى ولد الولد من البنين والبنات » فان لم يكن ولد ولا ولب ولب » وله 
احد الآبوين صرف اليه لأنهما اقرب فن غرهما» فان احتمما استويا غ فان 
لم يكونا ضرف الى أبيهما الأغرب فالاقرب > فان كان له اب وابن ففيه وجهان: 


( احدهما ) انهما سواء لانهما فى درجة واحدة فى القرب ٠.‏ 


( والثانى ) يقدم الاين لآنه اقوى تعصيبا من الاب > فأن قلنا : انهما سواء 
قدم الأب على ابن الاين لأنه أقرب منه » وآن قلنا : يقدم الابن قدم أبن الابن 
على الاب لآنه اقوى تعصيبا منه » فان لم كن أنوان ولا ولك وله اخوة صرف 
اليهم لأنهم أقرب من غيرهم » فان اجتمع أخ من أب واخ من أم اسنويا » وان 
كان احدهما من الاب والام » والآخر من احدهما » قدم الذى من الأب والام » 
انه اقرف * فان لم يكن اخوة جيف الى بني الاخوة على تريب آبائهم » فان 
كان له جد واخ ففيه قولان : 


ححا الوماسية لتساويهما فى لقرب » ولهذا سسوينا بيئهما فى 
الآرث ٠.‏ 


( والثانى ) يقدم الاخ لآن تعصيبه تعصيب الأولاد » فاذا قثنا : انهما سواء 
قدم الجد على ابن الاخ:» وان قلنا. : يقدم. الاخ فابن. الاخ وآن سفل اولى من 
الجد » فان لم يكن اخوة وله أعمام صرف اليهم ثم الى أؤلادهم على ترتيب 
الاخوة وأولادهم » فان كان له عم وابو جد فعلى القولين فى الجد والاخ » دان 
نان له عم وخال او عمة وخالة أو ولدهما فهما سواء » فآن كان له جدتان 
احداهما تدلى بقرابتين والأخرى بقرابة » فالتى تدلى بقرابتين اولى لانهااقرب» 
ومن اصحابئا من قال أن قلنا : ان السسدس بينهها فى الميراث استويا فى 
الوقف ٠‏ 1 


فصل وان وقف على جماعة من اقرب الئاس اليه صرف الى ثلائة 
من اقرب الاقارب » فان وجد بعض الثلاثة فى درخة والباقى فى درجة أبعد » 


كنف 


استوق ما أمكن من العدند من الأقرب وتمم الباقى من الدرجة الابعد 2 لانه . 
شرط الأقرب والعدد » فوجب اعتبارهما ٠‏ ا 


فصل ون ولاف على موائيه وله مولى من أعلى وموقى من استقل + 5 


ففيه ثلاثة أوجه .. 

ز احدها ) يصرف اليهما لآن الاسم يتناولهما ٠‏ 

( والثاني ).يصرف الى المولى من اعلى » لان له مزية بالعئق والتعصيب. ٠‏ 

( والثالث ) أن الوقف باطل لآنه ليس حمله غلى. أحدهما باولى من" <مسله 
على الآخر » ولا يجوز الحمل عليهما لآن المولى فى احدهما بمعنى » وفى الآخر 

يفعتى آخن » افلا نصح إرادتهما. لفل واخد قبطل ).: 
الشرح الأحكام : الوقف على الأقاربٍ من القربٍ إلى الله تعالى ؛ 

عن أنس آن آبا طلحة قال « با رسول الله إن الله يقول : لن تنالوا البرا حتئ ' 
تنفقوا مما تحبون ؛ وإن أموالى بيرحاء وإنها ضدتة لله آرجو .برها وذخبرها 
عند الله فضنها يا رسول الله حيث أراك الله فقال :. بخ بخ ؛ ذلك مال .راب 
مرتين وقد سمعت : آرئ أن تحعلها فى الأقريين ن * قال أبو :طلحة الا 
نا رسول الله افقبنها اب طلخة ق أقا ربه وبنى عمه »6 . 


وقد واف اعفد مكل ونلا رت كناك : ( لن تنالوا البرا حتىا ' 
تنفقوا مما تحبون ):(2 قال أبو طلجة :بازسول الله آرى رينا يسألنا منآأموالنا . 
فقأشهدك أنى جملت أرضئ بيرحاءلله » فال : اجعلها فى قرا بتك » قال فتجعلها ٠.‏ 

وللبخارى مغتاه وقال فيه :نز اجعلها لنقراء قرابتك » : 

نال يعمد بوغة ف شارك : أبو نا واي مون السو 
ابن خرام بن عمرو بن زابد مناة بن عدى بن عرو بن مالك بن النجار ١‏ / 

1 الآية 55 من سورة آل اا 


5 


وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام ؛ وهو الأب 
الثالث:. وأبى .بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عرو 
ابن مالك بن النجار + فعمزو يجمع حسانا وآبا طلحة وأببآ » وبين أبئ وأبى 
طلحة ستة آباء . . 


وأخرج الشيخان عن أبى هريرة واللفظ لمسلم « لا نزلت هذه الآنة : 
وآنذر عشيرتك الأقربين » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشا 
فاجتمعوا فعم وخص فقال : « يا بنى كعب بن لإرى انقذوا أتفسكم من 
النار ؛ با بنى مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار .: با بئى عبد سمس 
انقذوا أتفسكم من النار » با بنى عبد مناف انقذوا أنفسكم من الشثار 6 
من النار » با فاطمة انقذى تفسك من النار فإنى.لا أملك لكم من الله شيئاً 
غير أن لكم رخما سآبلها بلالها » . 


وف هذا دليل على أن كل من ناداهم النبى صلى الله عليه وسلم يطلق 
2 وانذر عشيرتك الأقربين « "© وهو دليل على صحة ١ا‏ ذهب اليه الشسافعى 
رضى الله عنه من دخول النساء لذكره فاطمة » ودخول الكفار . 


فرع ف مذاهب العلماء. 

وقد اختلف العلماء فى الأقارب + فقال بو حنيفة : القرانة كل ذى رحم 
محرم من قبل الاب أو الأم » ولكن يبدا بقرابة الأب قبل الآم . وقال 
أفدوست وتخيد : من بي ان عند لبر من قل ابنوام من سين 
زاد زفر وبقدم من قرب . وهو رواية عن أبى حنيفة : وآأقل من يدقع له 
ثلاثة : وعند محمد اثنان وعند أبى بوسف واحد » ولا يصرف للأغنياء 


عندهم إلا إن شرط ذلك . 


. الآية 16؟ من سورة الشعراء‎ )١( 


وقال أصسابنا ماعط فس مره روافر بط نيا 
كافرا خنا أو فقيناء ندكرا اونأعى ع واز* اد غيل وارنةا محرا اواعين ١‏ .] 
محر م. واختلفوا فى الأصول .والفروع على وجهين .. وقالوا : إن وجد جنع ' 
مخصورون آكثر من ثلاثة استوعبوا .وقيل يقتصر على ثلاثة وإن.كانوا غير 
نحصو رين . فنقل عن الطحاوى الاتفاق على البطلان . ش 


قال العاف ان حم : وفيه ظرء لذن الشافعية عندهم وجه بالجواز. 4 
ويصرف منهم أثلاثة ولا يجب التسوية . وقال أحمد فى القرابة كالشافعي 
إلا أنه آخرج الكافر » وى رواية عنه : القرابة كل من جمعه » والموصئ الأب 
الران نم إلى 'ما هو آسفل' منه + وقال مالك شح ,المضية اسيزاء كان يزن' 
أد ا ».يدا ترام نشوا لي يعلى الأغلاه.: 1 1 

ش وقد نمسك بروانة (فجعلها فىحسان بن ثات ا من قال .: 
أقل من يعطى من الأقارب إذا لم كونوا متحصرين اثتان » وفيه نظر لأنه 
206 6 م1 


وفى مرسل أبى كز بن حزم : 2 فرده على أقاربه أبى اف بطل 
ابن ثايت وآخيه ابن أخيه شداد بن أوس و نبيط د ين جاب » فتقاوموم قباع 
حسان. خصته من معاوية بمائة آلف درهم » . 


اذا نمت هذا قإنه إذا وققت على افاره تق افيد كل من عرف قراح 
منتسبا إلى أبيه » ولا بدخل فيه كلمن ينشسب إلى عمه »فاذا وقف الشافعى 
رحمه الله تعالى لأقاربه دخل فيه كل من. .ينسب إلى شافع بن السائب لآنه' 
أبو عبد الله بن محمد بن إدريس بن. العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
. ابن عبد الله بن :يزيد ١‏ بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 3 قصى القرثى) 
وقد أعقب السائب بن غيد الله شافعا وعليا وعباسا ؛ ومن ثم فإن أناءمم: 
لا يدخلون فى وقف الشإفعى لأقاربه فإن أعقبوا .بعد الوقف دخل عقيهم: مثلهم. 
ل ا ا ل 
الاستستاق خلافا البويطى + ْ 


اا 


فإِنْ وقف لأقاربه وكان له أولاد قدموا على غيرهم ثم على أولادهم . 
وإن قال من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده » ومن مات عن غير ولد 
قنصييه لأهل الوقف . وكان له ثلائة بنين فمات أحدهم عن ابنين اتتقل 
نصييه إليهما ثم مات الثانى عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ؛ وكان له ثلاثة 
بنين فمات أحدهم عن ابنين انتقل نصيبه إليهما » ثم مات الثانى عن غير ولد 
فنصيبه لأخيه وابنى أخيه بالسوية لأنهم أهل الوقف > ثم إن مات أحد 
ابنى الابن عن غير ولد اتتقل تصيبه إلى أخيه وعمه لآنهما ا الوقف . 


وإن مات أحد البنين الثلاثة بعن غير ولد وخلف أخويه وابنى اخ له 
قنصييه لأخويه دون ابنى أخيه لأنهما ليسا من آهل الوقف مادام أبوهما 
حيا » فإذا مات آبوهما قنصيبه لهما » فاذا مات الثالث كان نصييه لابنى 
آأخيه بالسوزبة إن لم يخلف ولدا » وإن خلف ابن واحدا فله نصيب أبيه وهو 
النصف ولابنى عمه النصف .لكل واحد الربع . ١‏ 


وإن قال : من مات منهم من غير ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على 
من هو فى درجته » فإن كان الواقف مرتبا بطنا بعد بطن كان نصيب الميت 
عن غير ولد لأهل البطن الذى هو منه . وإن كان'مة مشتركا بين البطون كلها 
احتمل أن نكون نصيبه نين أهل الوقف كام لأنهم فى استحقاق الوقف 
سواء فكانوا ى درجته من هذه الجهة . وإن كان الوقف على البطن الآول 
على آنه من مات متهم عن ولد اتتقل نصيبه إلى ولده » ومن مات عن غير 
ولد انتقل نصيبه إلى من هو فى درجته ففيه ثلاثة أوجه . 


( أحدها ) أن يكون نصيبه بن أهل الوقف كلهم :نتساوون فيه » سواء 
كان من بطن واحد. أو من .بطون 0 وسواء تساوت أنصباؤهم 2 الوقف أو 
اختلفت للا ذكرنا . 
نكونوا مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة فمات آحدهم عن ابن ثم مات الثاني 
عن انين قمات أحد الابنين وترك أخاه وعمة واين عمه وابنا أعمه الحى 4 
فيكون نصيبه بين أخيه وآبنى عمه . 


( والثااث ) أن يكورن لأهل بطنه من أهل الوقف » فيكون نصيبه على 
هذا لأخيه واين عمه الذى مات أبوه » فان كان. فى درجته فى النسب من 
ليس من: أهل. الاستحقاق بحال » كرجل: له آرئعة بنين وقف على ثلائة منهم 
على هذا" الوجه وترك الرابع فمات أحد لازاه عن قدا ولد لم كن للرايج ش 
فيه شىء لأنه ليس من أهل الاسنتحقاق'فأشبه ابن عمهم:. : 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن يستحق الوقف من آقرياء الوأقف إ»' 
قفى إحدى الروايتين يرجم إلى الورثة منهم لأنهم. الذى صرف الله تمالق 
إليهم ماله بعد موته واستغنائه عنه » فكذلك يصرف إليهم من صدقته'ما لم ١‏ 
إيذكز له مصرفا » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إنك إن تثرك ورثنك ش 
الام عي من ايعان كفتون اللاي يب ١‏ 


فعلى هذا يكون ينهم على حسب ميرائهم يكون وققا عليهم + وعلق 
هذا ذكر أصحاب آحمذ أن المقصود بالوقف هو التأبيد » وائما صرفناه 
إلى مؤلاء لأنهم. أخق الناس بصدقته فصرف إليهم ممم بقائه صدقة : ويحتمل 
كلام الخرقى منهم أن نصرف إليهم على سبيل الإرث ويبطل اله فيه 3 
فعلى هذا عرد ولامقاق قل الى ونه 


والروانة أقانة عر اعد مون ونا على الر باشب الر اقم دون بوه 
الورئة من أصحابٍ الفروض »؛ ودون: البعيد من العصبات فيقدم الأقرب 
فالأقرب على حسب اسستخقاقهم. لؤلاء الموالى ألم يوا بالعقل عه 
وبميزاث مواليه فخصوا, بهذا آأضا . 


ونا ولاق هذا ابن خدامة فى نيه وقال :لايل على ذلك من كتاب ١‏ ولا 
سنة والأولى صرفه إلى :المساكين وفى .نزاعه نظر . 

. ( فرع ) وإن وقف على نوات وله موال من أعلا ومؤال من أسفل 
سعنى أن له عتقاء وهؤولاء موال من أسفل. وله معتقون فيكون مواليه من" 
أعلا فهذا يرجم إلى قاعدة أصولية هلل السترك يعم آم لا ؟ وقد قال 
الأحاف ‏ الشترا ١‏ يم الا اذا كاق مسحو بن في وا طم . : 


لفيفنا 


قال اكصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان وقف على زرد وعمرد وبكر ثم على الفقراء فمات زيد 
صرف الى من بقى من أهل الوقف » فأذا انقرضوا صرف الى الفقراء » وقال 
ابو على الطبرى : يرجع الى إلفقراء »> لأنه لما حعل لهم اذا انقرضوا » وجب 
أن تكون حصة كل واحد ملهم لهم اذا انقرض » والنصوص فى حرملة هو الأول 
لانه لا يمكن نفله الى الفقراء » لأنه قبل انقراضهم لم يوجد شرط النقل الى 
الفقراء » ولا يمكن رده الى الواقف » لآنه ازال ماكه عنه » فكآن اهل الوقف 
احق به ٠‏ 


فصل وان وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه » لم 
يعد آلى املك » ولم بجز 1ه التصرف فيه » لأن مازال الملك فيه لحق الله 
تعالى » لا بعود الى الملاك بالاختلال » كما لو أعتق عبدآ ثم زمن » وأآن وقف 
نخلة فجفت أو بهيمة فزمنت آو جذوعا على مسجد فتكسرت » ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يجوز بيعه لما ذكرناه فى المسجد ٠‏ 


( والثانى ) يجوز بيعه لأنه لا يرجى منفعته » فكان بيع.ه أولى من تركه 
بخلاف المسجد » فان المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه » وقد يعمر الأموضع 
فيصلى فيه » فان قانا : تباع كان الحكم فى نمنه حكم القيمة التى توجد من 
متلف الوقف » وقف بيناه » وان وقف شيئا على ثفر فبطل الثفر كطرسوس 
أو على مسجد فاختل المكان حفظ الارتفاع » ولا يصرف الى غيره لجوان أن 
يرجع كما كان ٠ ٠‏ : 


فصل وان احتاج الوقف الى نفقة » انفق عليه من حيث شرط 
الواقف » لآنه للا اعتبر شرطه فى سبيله اعتبر شرطه فى نفقته كالمالك فى إمواله 3 
وان لم يشترط » أنفق عليه من غلته » لأنه لآ يمكن الانتفاع به الا بالنفئقة » 
فحمل الوقف عليه » وان لم يكن له غلة فهو على القولين أن قلنا : انه لله تعالى 
كانت نفقته فى بيت المال » كالحر المعسر الذى لا كسب له » وان قلئا : للموقوف 


فصل والنظر فى الوقف الى من شرطه الواقف » لان الصحابة رضى 
الله عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر « فجعل عمر رفى الله منه الى خفصة رفى 


الله عنها » واذا توفيت فانه الى ذوى الرأى من أهلها )) ولان سبيله الى شرطه 


يجام 


وان وقفولم يشرط الناظر ففيه ثلالة أوجه : 


( احدها ) آنه الئ الواقف لانه كان النظر اليه » فاذا لم يشرطه بقى على ' 
نظره + ١‏ 1 ا 
(٠.‏ والثانى ) أنه للموقؤف عليه » لآن الفلة له فكان النظر اليه . .' ' 


| والثالث ) الى الحاكم لانه يتعلق به حق الموقوف عليه » وحقى من ينتقل‎ ( ٠ 


اليه » فكان الحاكم أولى '. فآن جعل الواقف النظر الى اثتين من أفاضل ولذه ' 


ولم يوجد فيهم. فاضل الا واحد ضم الحاكم أليه آخر > لان الواقف لم برض 
فيه بنظر واحى ١  .‏ 


. فصصسل .اذا اختلف ارباب الوقفا فى شروط الوقف وسبيله 6 ولا 
و ا ل ع 
بقوله فرجع اليه ) . | 0 


الشرح ع نل ستول ب كو لكاي 


آما المسجد فإنه إذا انهدم وتعذرت إعادته فإنه لا بباع بحال لإمسسكان 

ل الله عنه: : وقال 
الرملى : وبه فارق ما إلى وقف فرس على الغزو فكبر'ولم نصليح:خينك جاز 
ببعه '. انعم لو أخيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجد آخر إن ,رأى 
الحاكم ذلك » وإن توقع عوده حنظ له.ء.وإلا فإن أمكن.صرفه إلى مسجهد 
آخر صرف اليه » وال فمنقطع الآخر' فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف 2 
فإن لم يتكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين . 


:. أما غير المتهدم فماا فضل من غلة الموقوف على مصالحه يشترى' به عقار 
وبوقف عليه بخلاف الموقوف .على عمارثه جنب ادخارة لأجلها لأنه .نعرض 
للح اد لظالم بأخذه . 


ولو اوقف آرضا للزراعة فتعذرث واتحصر النقم ىق الغرس أو الفا 
فعل الناظر أحدهما 5 أآجرها كذلك » وقد أفتى البلقينى فى أرض' موقوفة 
لتررع حناء فآجرها لتغرس كرما » فإن قله لتزرع حناء متضمن الاشتر اط 


بخرينا 


52 عق ف بصو ة سروقة فق ول وها حرم عليه اقطتها. من 
غير عذر وان كان الوقت واسعا ٠‏ هذا هو المذهب والمنضوج وبه قطع 
الأصحاب + وقال امام الحرمين : الذى أراه أن هذا جائز قال : وكذا المقضة 
انتى على التراخى يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسم قبل الشرواع فيهاء 
فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائما ثم أراد الفطر فانة جوز ٠)‏ 
قال : والذى آراء أن من شرع فى صلاة الجنازة فله قطعها اذا كانت لا تل 
بقطعه قال : وؤمضداق ما ذكرته نص الشافعى رحمه الله : آن.من تحرم: بالصلاة 
منفردا ثم وجد جماعة فله الخزوج منها ليدرك الجماعة قال : وهذه فصؤل 
رآتها فأبدتها وعندى| أن الأصحاب :لا سسخؤون نها ولا بخوزون للشازع 
فى فائتة الخروج منها بير عذر وان كان القضاء على التراخى » ولكن القياس 
ماذكرته » هذا كلام امام الحرمين وجزم الغزالى فى الوسيط بجواز: قلع 
الفريضة فى أول وقتها ؛ ولم يذكر فيها خلافا » ولأن الأصحاب لا يسمحون به 

كما ذكره ه امام الحرمين » فأؤهم الغزالى يعبارته أن هذا مذهب: الشسافعى 
والأصحاب » ولبس كذلك وائما هي احتنال لامام الحرفين: كنا ذكريه »ولم 
يتابع الغزالى فى الببسبيط الامام بل حبكى كلام الامام ثم قال :. وليس فى 

الأصحاب من يسمح بذلك فى القضاء وصلاة الوقت وان كان فى أول:الوقت 
يعن الذي كك وجييد هو الصواب وليته قال فى الوسيط مثله.ء 


امسن وال أن الصواب آنه لا يجوز قطن المكتوية من غير عذر وان كان 
الوقت واسعا ولا المقضية ء* هذا نص الشافعى رحمه الله وهو متفق عليه 
عند الأصحاب ».قال الشافعى رحمه الله فى الأم فى أول باب تفريق الصوم 
والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة : ( من دخل فى صوم واجب عليه من شهر 
رمضان.آو قضاء ؛ أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أى صلى 
مكتوبة فى وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم ,يكن له آن. يخرج من صوم أو 
صلاة ما كان مطيقا للصوم والصلاة على طهارة » فان خرج من واحد منهما 
الخد امنا كان مفسدا آثما عندنا ) هذا نصه فى الأم بحروفه ومن الأم 
نقلته ٠‏ وكذا نقله عن نصه فى الأم جماعات ٠‏ 


.وآما اتفاق الاين عاق اتسري اصيا لاعتو معد ارهد نا 


نض 


أن لا يزع غيره لآن من المعلوم أنه يغتفر فى الضمنى ما لا يفتفر ف المنطوق» 
على أن الفرض فى مسأآلتنا أن لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه » ومسألة البلقينى 
ليس فيها ضرورة فاحتاج إلى التقييد . 

وقال أصحاب أحمد : إذا تعطلت منافع الوقف: كدار انهدمت أو أرض 
1 عادت موانة أو مسجد انصرف آهل القربة عنه وصاز ى موضع لا يصلى فيه 
أو ضاق بأهله: ولى يمكن توسيعه فى موضعه ؛ أو تشعب جميعه: فلم تمكن 
عمارته ولا عمازة بعضه إلا ببيع بعضه » جاز بيع بعضه لتعمن به إبقيته » 
وإن لم يسكن الاتتفاع بشىء منه بيع جميعه . 


وقال أحمد فّ رواية آبى داود صاحب السئن : إذا كان. فى المسجد 
خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثُمنهما عليه » وقال فى رواية صالح. : 
يحول المسجد خوفا من اللصوض ء وإذا كان موضعه قذرا » يعنى إذا كان 
ذلك يمنع من .الصلاة فيه . ونص فى رواية عبد الله على جواز يبع عرصته 
وتكوث الشهادة فى ذلك على الإمام . وقد روى على بن سعيد آن المساجد 
لا تباع إنما تنقل 'آلتها . وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد أو 
الوقف عاد إلى ملك واقفه » لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة » فإذا زالت 
منفعته زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه عنة » دليلنا قوله صلى الله عليه 
وسلم « لا بباع أصلها ولا تبتاع ولا. توهب ولا تورث » ولآن ما لا يجوز 
ببعه مغ بقاء منافعه لا يجوز بيه مع بقاء تعطلها كالمعتق » والمسجد أشسبه 
الأشياء بالمعتق . 

فائدة ‏ لا يصح عندنا وقف لأجل نقش مسحد أو زخرفته > آما 
دهانه وملاطه وتحصيصه فجائز » لقول عمر رضى الله عنه « آكن الناس 
من المطر وإباك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس © آفاده الشمس الرملى ف 
النهاية . ٠‏ : 
فرع إذا كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سواء تاظره 
الخاص أو العام أو لينتفع به الموقوف عليه » وأطلق أو قال : كيف شساء 2 


م 


'فله اسنتيفاء لمخفعة بتففسه وبشيره بأن'يركبه الدابة مثلا ليقِنى له عليها حاجة ش 
فلا ينافى ذلك .ما قيل فى الإعارة والإجارة. وما قيدناه به ١.‏ 


عرد الو قاد لقع ار مره مر ده فروته ا : 
أن عمر رضى الله عنه ولى أمر صدقته لحفضة ما عاشت ثم لأولى الزأئ: من 
اهنها + مولت عرلة له« لطر كقيول الوكيل :يما كين لا الو ترف عليه 
فأ لم يشرط له شىء من ريع الوقف ؛ ودعوى السبكى أنه بالإباحة أشنلبه 
فلا برتد بالرد بعيد »'ئل لو قبله ثم آسنقط حقه منه منقط إلا آن ترط نظرزه 
حال الوقف ه فلا ينعزل بعزل 0 غلى الراجح خلافآ لمن زعم خلافه ١ ١‏ 


اليه لح لد رحاطا. ركه عر ايه و لاو راد 
العود ولم يحتج إلى تولية جديدة » فإذا .لم بشرط الواقف النظر لأحد فالنظر 
للقائ الموجود بنلد الموقوق عليه كما'م, مر اظيره فى مال اليتيم' ؛ إذ1 تبره 
عام فهو أولى من غيزه » ولو كان واقنا آو موقوفا عليه : وما جزم به 'الماو, رذق 
من ثبوته للواقف بلا شرط: فى مسخد المحلةٍ » والخوارزدى فى ستسائر 
المساجد ؛ وزاد آن ذربته مثله مردود : هكذا أفاده الرملى . 1 


وشرط الناظر العذالة الباطنة.مطلقا كما رجحه الأذرعن خلافا الاكتفناء 


السبكى بالعدالة الظاهرة » ومن 3 شعزل بالفسق المحقق بخلا 1 بخلاف غيره 
بخلاف الكذي الذى بمكن أن يكون معذورا فيه . ١‏ 


وسواء فى الناظر أكان هو الواقف آم غيرة » ومتى 0 سق 
فالنظر للحاكم » كما تشترط الكفاية لما نولاه من تر .عام أو نخاض وهى 
الاهتداء إلى. التصرف' الذى فوض له قياسآ .على الوصى والقيم » > لأنها 
اولاية على غيره ؛ وعندٍ وال الأهلية يكون النظر للحاكم » هكذا_ 0 
السبكى وقد أفتى البووى بعدم عود.النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره 
بشرط الواقف : لقوته بالشرط » إذ. ليس لأحد عزله ولا الاستيذال به 
وعارض فقد الأهلية مائغ من .تصرفه لا سالب لولابته 4 ولو كان بله النظر 
:على مو اضنع فاثيك أعليته فى .مكان ثبتث فبقية الأماكن من حيث: .الأمانة 


فون 


لذ من حيث الكفاية إلا أن إشت أهليته ف سناس الأوقاف اكيبا قسرره 


ووظيفة الناظر حفظ الأصول وثيرتها على وجه الاحتياط كولى اليتيم ». 
كما نتولى الإجارة والعمارة والاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه' 
له الواقف أو أذنٍ لهافيه الحاكم كما فى الروضة وغيرها » خلافا للبلقينى . 
سواء فى ذلك مال نفسه وغيره : كما آنه منوط به تحصيل الغلة وقسيتها على 
مستحقيها . ويلزمه رعاءة زمن عينه الواقف » ويجوز تقديم تفرقة المنذور 
على الزمن المعين 3 لشبهه بالزكاة المعمجلة 6 ولو كان له وظيفة فاستناب فيها 
فالأجرة عليه لا على الوقف وقال الأذرعى : إن الذى نعتقده أن الحاكم 
لا:نظر له معه ولا تصرف » بل نظره معه نظر إحاطلة ورعاية . ' 


فإن فوض الواقف أليه بعض هذه الأمور لم نتعده اتبناعا للشرط » 
ويستحق الناظر ما شرط من الأجرة : كما يجوز له رفع الأمر إلى الحاكم 
ليقرر له أجرة قال العراقى فىتحريره : ومقتضاه أنه بأخذ مع الحاجة إما 
قدر التفقة كما رجحه الرافعى أو الأقل من تفقته وآجرة مثله كما رجحه 
النووى ؛ وقد رجح بعض المتآخرين من أصحابنا أن الظاهر هنا أنه ستحق 
أن يقرر له أجرة المثل » وإن كان أكثر من النفقة » وإنما اعتبرت التفقة هنا 
الرجرها على زعه شواء آكان ونا على ماله آم لا يخلزف النالط. وأو جمن 
النظر لعدلين من آولاده وليس فيهم سوى عدل نصب لحاكم 7 خر : وإنث 
جعله للأرشد من أولاده فالأرشد ؛ فاثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا ىق 
النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيمم لأن الأر شدية قد سقطت 
تعارض البينات فيها وبقى أصل الرشد ء ولو تغير حال الأرد حين 
الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه : وبدخل فى 
الأرشد من أولاد آولاد الأرشد من أولاد البنات » وللواقف عزل.من 
ولأه نائيا عنه إن * شرط النظر لتفسه ونصب غيره كالوكيل : 


راض البرزق نالل اجر ال الانهافة ليم 1 ان مسقن 
1 فأسنده لآخر + لم يكن له عزله ولا مشاركته » ولا بعود اشر إليه 


فى 


بعد موته : قال الزملى : وبنظير ذلك آفتى.فقهاء الشام وعللوه بآن التفوريض 
بمثابة التمليك ع :وخالفهم السبكى فقال : بل كالتوكيل ©».وآفتى..السبكى 
بآن للناظر والواقف من ,جهته عزل. المدرس ونحوه إن لم يكن _مشزوطا .فى 
الوقف ولو لغير.مصلحة » وهو مردود بما'ق الروضة للنووى آنه لا:بجوز 
. للامام إسقاط بعض الأجناد المثبتين فى الديوان بغير سبب أ فالناظز "الخاض 
أولى :ولا أثن للفرق | انأن هؤلاء اربطوا. أتفسهم للجهاد الذى هو رض » 
ومن ربط' نفسه لا تجوز إخراجة يلا سيب . بخلاف' الوقف فإنه خارج عن 
فروض الكفايات » بل يرد بأن التدريس. فرض أيضا » وكذلك قراءة القرآن؛ 
فمن ‏ ربظٍ نفسهيهما فحكسه كذ ك علىتسليمما ذكردمن آن الربط به كالثلبيس 
به » وإلا فشتان ما بيتهماءومن ثم اعتمد البلقيتى أن عزله من غير مسوع 
لا يفف .يل :هو قادكم فى ظره » وق شرح المتهاج فد اكلام على عسيزل 
القاضى. بلا سبب وتقوذ العزل فى الأمر العام . أما الوظائف كآذان وإقامة 
وتدريس وطلب' ونحوه فلا ينعزل آأريابها :بالعزل من عير سبب كيًا أفتى . به 
كثير من المتأخرين ٠‏ ومنهم أبن رزين فقال. : من تولى تدريسا لم يجز 
عزله :بمثله ولا بدونه ولا ينعزل يذلك.. قال الرملى': .وهذا هو المعتبد . 


وإذا قلنا.: لا ينفذ عزله إلا يسبب فهل بلزمه بان مستنده ؟ الفتوى 
أكثر المتأخرين بعدمه وقيده :بعضهم بما إذا وثق بعلمه ودينه » وزيفه التاج 
السبكى نآنه لا خاصل له . في بحث آنه ينبغى .وجوب بيان مستنده مطلقا 
أخذاً من قولهم : لا قبل دعواه الصرف لمستحقين معينين ؛ بل القول قولهم 
ولهم مطالبته بالحساب وادعى الولى العراقى آن .الحق, التقييد وله حال 
لأن عدالته غير مقطوع بها ؛ فيجوز آن يختل وآن ظن ما ليس بقادج قادحا 
بخلاف من تمكن علماً اودنآ زنادة على ما كا ال ل 
ما يقدح وما لا يقدح + ومن ورع وتقوى :بحولان بينه وبين متابعة الموى. 

ال ا ا 
حفاظا لاستحقاقهم لزمة تمكينهم وذلك أخذا من إفتاء جماعة أنه يجب على 
5 صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع: غيره معه لها أن بمسيره إباها 
ل ل ل 


نتعامل به حال الوقف » زاد سعره أم تقص سهل تحصيله آم لا » فان فقد 
اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينئذ وإلا وجب مثله . 


وإذا كج النافان الوق عن مين أن تجهة إجارة مشعيعة .فزادتالجرة 
فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد فى الأصح لوقوعه بالغبطة 
فى وقته فأشيه | رتفاع القيمة أو الأجرة بغد بيع آو إجارة مال المحجور 
والثانى :تتفسنخ إذا كان للزرادة وقع » والطالب ثقة ثتبين وقوعه على خلاف 
المصلحة » وقد مر فى الاجارة أنه .لو كان الإوجر المستحق أو مأذونه جاز 
إبجاره بأقل من أجرة مثله وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممسن 
لم بأذن له فى ذلك ٠‏ 


اوافتى ابن الصلاح فيما إذا أجر بآجرة معلومة شهد اثنان بأنها أجرة 
المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة المثل بأنه نتبين بطلانها: 
وخطوهما لأن تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة العقد | 
بخلاف ما لو طرأ عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان آن المقوم لم. 
بوافق تقويمه الصواب ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف » وأن. الأجرة 
أجرة المثل » فإن .ثبت بالتواتر آنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة . 


فرع تفقة الوقف من حيث شرط الواقف لأنه لما اتبع شرطه ف 
سبيله وجب, اتباع شرطه فى تفقته » فإن لم يسكن فمن غلته ء لأن الواقف 
اقتضى تحيينس أصله وتسبيل منفعته » ولا يحصل ذلك إلا بالاتفاق عليه » 
فكان ذلك من ضرورته » وإن تعطلت منافع الحيوان الموقوف فنفقته .على 
الموقوف عليه لأنه ملكه » وبحتمل وجوبها فى بيت المال . : 


وعدم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
اكتاب الهبات 


| الهبة مندوب اليها كا روت عائشة نشة رغى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : <« تهادو! تحابوا » وللأقارب افضل لما روى عبد الله بن عمسسر 
رذى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله علية وسام « الراحدون يرحههم : 
الله » ارحموا من فى الارض درحمكم من فى السماء » الرحم شجنة من الرحمن » 
فمن وصلوا وصله الله » دمن قطعها قظعسةه الله » وفى الهبسة صلة الر<م » 
والمستحب أن لا يفل بعض أولاده على بعفى فى الهبة لما روى الئعمان إن بشير 
قال : (( اعطانى أبى عطية فآتى رسول الله صلى الله عليه وؤسلم فقال : نا رسول 
الله انى أعطيت ابئى غطية » وان مه قالت لا أرغى حثى تشسهد رسول أله 
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله علية وسلم : فهل اعطيت كل 
ولدك مثل ذلك ؟ قال : لا » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ١تفوا‏ الله 
واعدلوا بين اولادكم » اليس يسرك أن يكونوا فى البر سواء؟ قال : بلى + ٠‏ قال : 
فلذ اذآ ») ٠‏ : 

قال الشافعى رحمه الله : ولآنه يقع فى. نفس المفضول ما يمنده من بره » 
ولان الأقارب ينفس بعضها بعضا مالا ينفس العدى »© فآن فضل بعضهم بعطية 
صحت العطية » لما روى فى حديث التعمان أن النبى صلى الله عليه وسام قال 
( آشهد على هذا غيرى » قلو لم يصح »2 لبين 4 ولثم يأمره 'ن يشنهد عليبه 
غيره » ولا يسننكف أن بهب الفليل » ولا.أن يتهب القليل » لما روى أبو هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو دعبت الى كراع لأجبت ؟ ولو 
اهدى الى كراع او ذراع لقبلت » ) ٠‏ 


الشرح الحديث الأول أخرجه البخارى فى الآدب المفرد والبيمقى 
وابن طاهر فى مسند الشهاب من حديث محمد بن يكير عن ضمام بن إسماعيل 
عن موسى بن بوردان - عن أبى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم « تهادوا 
تحابوا 4 قال الخافظ أبن .حجر وإستادة حنين :+ وقد اختلف فيه على ضِمَام 
قال الذهبى : لينه بعضهم بلا حجة . وقال أحمد بن حنبل : صالح الحديث., 


يم 


وسرد له اين عدى ف كامله أحادنث حسنة .. ولا كان ضمام تن أبى قبيل 
على ابنته فقد اختلف عليه » فقيل عنه : عن أبى قبيل عن عبد الله بن عر . 
أورده ابن طاهر ورواه فى مسدد الشهاب من حديث عائشة بلفظ « تهادوا 
تزدادوا حباً ».وى إسناده محمد بن سليمان . قال ابن طاهر : لا أعرقه » 
وأورده أيضا من وجه آخر عن أم حكيم دك اع و : إسناده 
غريب وليس بحجة . 

وروئ مالك قى الموطا عن عطاء الخراسانى رفعه « تصافحوا يذهب 
الغل » وتهادوا تحانوا وتذهب الشحناء » وفى. الأوسط للطيرانى من حديث 
عائشة « تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام 
عثراتهم .» قال الحافظ ابن حجر : وف إسناده نظر » وآخرج فى الشهاب عن 
عائشة « تمادوا فان المدية تذهب الضغائن » ومدارة غلى محمد 
ابن عبد النؤر عن أبى بوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها . والرادق له 
عن محمد هو أحمد بن الحمن المقرى . قال الدارقطنى : ليس بثقة شقة » وقال 
ايبن طاهر لا أصل له عن هشام روات وحن ف الفحظاة في ريع 
بكر بن بكار عن عائذ بن شرزيح عن آنس بل بلفظ ( تهادوا فإن الهدية قات أو 
ككرت دهن السظية ) ومس بال قل اومان اق جدك هملك + 
وقال ابن طاهر : ليس بشىء وقد رواه عنه جماعة . قال ورواه كوثر 
إن تيم عن تكجول عن النبى صلى اله عليه وسلم رسلا . وكوثر 


متروك . 


وروى الترمذى من حدنث أبى هريرة « تهادوا فان الهدية تذهب وحر 
الصدر » وف إسناده آبو معشر المدنى تفرد به وهو ضعيف . ورواه ابن طاهر 
فى أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ « الهدية نذهب بالسمع 
والبصر » ورواه اين حبان فى الضعفاء من حدنث ابن عمر. .بلفظ .« تهادوا 
فان الهدية تذهب. الغل ».رواه محمد بن غيزغة قال :“لا يجوز الاحتجاج 
به وقال فيه. البخارى منكر الحدنث وروى آبو موسى المدينى فى الذيل. فى 
ترجمة زعبل » بالزاى والعين المهملة وألاء الموحدة برمعة « تزاوروا وتهادوا 


بم 
( 55 اللجموع جه 113) 


فان الزيارة تثبت الوداد ؛ والهدية تذهب السخْيمة » . قال ابن حجر.: وهو 
مرسل وليس لزعيل:صحة . 1 


آم حديث عبد الله بن عمر قرواه أحمند.ف مسئده والطيراتى .بانسنئاد ٠‏ 
صحيح عن عبد الله بن عمرو ؛ ورواة مسلم عن عائشة » ورواه البخارى,. 
عن أبى هريرة يلفظ « الريعم: شجنة من الزتجنن ء قال الله . انين وصلك ومع 
له ع 1 : 1 


أما عن ااه را بل عند الخارى ل وأحمد يلفظ ( أن آبام . 
أتى به رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال : إنى نحلت. ابنى هذا غلاما: 
كان لى.ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ 
فقال : لا » فقال” ؛ فارجعة ) ولفتل مسلم ( تصدق ,على أبى ببعض مالة 6 
فقالت أمى عمرة بنت رواحة :.لا أرضى حتى تشهد زسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانطاق أبى إليه بشهده على صندقتى + فقال رسول الله صلى الله , 
عليه وسلم : أفعلت هذا يولدك كلهم ؟ قال :“لا فقال : اتقوا الله واعدلوا فم 
:“أولادكم ؛ فرجع أبى فى لك الصدقة ) وللبخارى مثله ولكن ذكره بلفظ 
لاد صر الم ٠‏ : 


وقد دوي ي أحمد واب داود والنسائى والمنذرئ عن اللعدان بن شير 
: “قال" :“قال لببئ صلى الله إعليه وسلم « اعندلوا بين أبنائكم » اعدلوا بين 
: أبنائكم 6 17 بين أبنائكم » وهذا: الحديث سكت عنه أبو داود وامتقرى” ْ 
١‏ ورجاله ثقات إلا المفضل, ب بن المهلب بن أبى: صفرة ».وقد اختلف فيه وجو 
اصدوق » وق رواية للم يلظ ل يراك أ يكوئوا قا الب ستواء ا 
قال ابلق ل : فلا إذن » . ٍ 


: وفى 'بابه عن انيما ارقي اند أن ١‏ لبت ردن و 1ن . 
بافظ (١‏ سووا بين أولادكم ف:العطية »ولو كنت مفضلا أحنداً لفضلت:. 
النساء » وق إسناده سعيد بن :يوست وهيق ضعيف » وذكر ابن عدئ كئ. 
الكامل آنه لم براله أثكر من هذا وقد حسن إبن حجر ف الفتح إنناذم” 1 


الى 


أما حديث أبى هريرة فقد آخرجه البخارى بلفظ: < لو دعيت إلى كراع 
أو ذراع لأجبت :ولو أهدى إلى ذراع أو كزاع لقبات » ورواه أحند 
والترمذى وصححه من حديث أنس بلفظ « لو آهدى. إلى كراع لقبلت » 
ولو :دغيث عليه لأجبت » وف بابه عن آم كيم الخزاعية عند الطبرانى قالت 
« قبت با رسول الله تكره رد اللكسّف ؟ قال : ما أقبحه “لو أهدى الى كراع 
للك © يوقرله ؛ اللطف بالسريك لين الطعام + 


آما بشير بن سعد الذى جاءَ 0 
بشهده على ما نحله لولده النعمان فهو بشير بن سعد يفتح الياء وكسر 
الشين:والد النعمان بن بشير بن سعد بن حتلاس بضم الجيم بن زيد بن مالك 
ابن ثعلبة بن كعب بن. الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى .الخزرجى 
المدننى الصحابى الفاضل الصالح شهد العقبة: الثانية وبدرآ وأخدآ والخندق 
والمشاهد بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل : إنه أول من 
بابع أبا .بكر الضديق رفن إلله عنه من الأنصار بالخلافة واستشهد مع 
. خالد بن الؤليد رضى الله عنه بوم عين التمر نعد اتصرافه من اليمامة سنة 
ثنتى عشرة من من الهجرة وهو الذى ثبت فى الضحيح أنه قال « يا رستول الله 
اباد يبن عاك دزي لعو ارات 16 


0 ا 
أما التعمان بن نشير ولده فقال النووى ف.تهذيبه : 0 
ابن الصحابى والصحابية رضى الله تعالى عنهم ذكره .فى المختصر لمختصر والمهذب 
وذكره ف الوسيط ف باب الهبة لكنه وقع فيه غلط فى الوسيط سياتى 
بيانه فى النوع الثامن من الأوهام ان شاء الله تعالى 20 هو أبو عبد الله 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بضم النجيم وتخفيف اللام كما 
قيده الحافظ عبد الغنى المقدسى وغيره وقال ابن ماكولا هو خلاس .يضم 


لقا لم بيات ذكره فى تهمذيب الأسماء. واللفات طبعة المليرية والخشى أن تكون 
الطبعة ناقصة كثير؟ مما سجله. النووى فى هذا الكتاب لانى وجدت كثيرآ مما 
اشار الية غير موجود مما يدل على سقط هذا الذى نوه النووى رحمه الله 


بذكره وصرح بتسجيله فى كتابه ولله الأمر من قبل ومن بعد (ط) 


جم 


الحاء المعجمة وتشديد اللام ابن زيد بن مالك. بن ثعلبة بن كعب بن الخررج 
الأنصارى وهو وآأبوء وآمه صاتبون أسم آمه أم عمرة بنت رواحة شسهد. 
بشير العقبة الثانية وبدرآ وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صِلى الله عليه 
وسلم روئ عنه ابنه النعمان وجاير بن عبد الله وروى عنه أيضاً عروة: 
والشعبى مرسلا فاتهما لم .يدركاه وولد النعمان على رآس أربعة عقن شهزاً 

من الهجرة وهو أول. مؤلود. من الأنصار بعد الهجرة » وقيل فى مولده غين 

ما ذكرنا تكن ما ذكرتاه هو الأصح الأشهر روىله عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مائة وأربعة عشر خديثا اتفق البخارى ومسلم منها :على 
خمسةواتفرد البخارى بحديثومسلم. بأربعة.روى عنه ابناه؛ شير ومحمد وعروة 
وابن الزيير والشعبى وآخرون قتل بالشام بقرية من قرى حمص فى ذى الحجة 
سنة أربع وستين وقال ابن آبى خيثمة سنة ستين استعمله معاوية على حخمصض 
ثم على الكوفة واستعمله عليهما يزيد وهاي وان كردما جوادا شباعراً 
رضى الله تعالى عنه . ! ه و إٍْ 


أما لفن كس الما لبان المرعة . قال فى الفتح : تطلق بالمعنى 
الأعم على أنواع الوط ع لعن حي لاني 
هبة ما يتمخض به طلب إثواب الآخرة » والهدية وهى ما بلزمبه الموهوب له 
عوضه ومن خصها بالحياة أخرج الوصية.: وهى تكون أيضآ بالأتواع 
اقلداة ##رطق ابد حي الاعتى على 1١‏ رتست له ودلبمتوطليه يليت 
ول عن عرف اليه ]وا نيك بلا عرض الها 


والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة وكلها تمليك فى الحياة 
بغي عوض » واسم العطية شامل لجميعها ‏ وكذلك الهبة والصدقة والهدية 

متغايران » فإن النبى صلى الله عليه وسبلم كان ياك المندية ولا ياك 
الصدقة » وقال ل فى اللحخ الذى تصدق به على بريرة « هو عليها صدقة ولبا 
هدية » فالظاهر أن من أعطئ ششيئا .يتقرب.ببه إلى. الله تعالى للمحتاج 'فهمى: 
صدقة..ومن دفع إلى إنسان شيئاً يتقزب به اليه محبة له فهو هدية :: وجميم 
ذلك مندوب إلنِه ومحثوث عليه لقوله ضَلى الله عليه ؤسلم: « تهادوا تخابوا» 


ع 


ألحرمين كما سبق ونقله الغزالى فى البسيط كما قدمته وقال صاحب التنمة 
ف باب التيمم وباب صلاة الجماعة : من شرع فى الصلاة متفردا ثم أراد 
قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعنى بلا عذر » وكذا قاله جماعات غيره 
ومنهم المصتف هنا فى المهذب ٠‏ فقد صرح بذلك فى قوله : لأن ما لا يبطل 
الصلاة لا يبيح الخروج منها » وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن 
أطنب فى نقل كلامهم فيه وقد نقله من المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب 
الرافعى وآبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على امام الحرمين والغزالى اتفرادهها 
عن الأصحاب بتجويز قطعها ٠‏ ودليل تحريم القطع قول الله تعمالى : 
« ولا تبطلوا أعمالكم » وهو على عنومه الا ما خرج بدليل ٠‏ وآما مسألتا 
الصوم والصلاة اللتان احتج بهما امام الحرمين فالجواب عنهما أن العذرز 
فيهما موجود والله أعلم ٠‏ ْ 


وقال الرافعى فى أول باب صوم التطوع : لو شرع ى صوم قضاء 
رمضان ‏ فان كان القضاء على الفور ‏ لم بجز الخروج منه » وان كان 
على التراخى فوجهان » ( آحدهما ) : يجوز ء قاله القفال وقطع به الغزالى 
والبغوى وطائفة (.وأصحهما ) لا يجوز وهو المنصوص ف الأم وبه قطع 
الرويانى فى الحلية وهو مقتضى كلام الأكثرين ؛ لأنه تلبس بالفرض » ولا 
عذر قطعه فلزمه اتمامه » كما لو شرع فى الصلاة ف أول الوقت قال : وأما 
صوم الكفارة فما نزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذى على العور وما لزم 
بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذى على التراخى » وكذا النذر, 
المطلق ٠‏ قال : وهذا كله مبنى على المذهب وهو انقسام القضاء الى واجب 
على الفور وهو ما عصى بتآخيره والى واجب على التراخى وهو ما لم .بعص 
بتأخيره ؛ ولنا وجه أن القضاء على التراخى مطلقا ٠‏ هذا آخر كلام الرافعى ٠‏ 


مكتوبة ثم رعف انصرف ٠‏ فان لم بجد من الماء الا ما يفسل به الدم غسله 
واستانف التيمم والصلاة لأنه للا لزمه طلب الماء بطل تيممه. » قالوا : وان 
وجد الماءء لزمه الوضوء واستثناف الضلاة بلا خلاف :ولا بجىء فيه القول 
القديم فيمن سبقه الحدث أو رعف آنه يبنى لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم 


روسن 


وأما الصدقة فما ورد فى فضلها أكثر من أن يمكننا حصره © وقد قال الله 
تعالى « إن تبدوا الصدقات فنعما هى ؛ وإنتخفوها وكرتوها الفقراء فهى 
خير لكم ودكفر عنكم من سيئاتكم » . ْ 
اذا ثبت هذا فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا 
بالقبض + وهو قول.أكثر الفقهاء » منهم النخعى والثورى والحسن بن صالح 
وآبو حنيفة والشافعى وأحمد .' 

وقال مالك وآبو ثور.: يلزم ذلك بسجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام ( العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ) ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم 
بسجرد العقد كالوقف والعتق » وربما قالوا : تبرع فلا يعتبر فيه القبض 
كالوصية والوقف ‏ ولأنه عقد لازم ينقل الملك فلم ببقف لزومه :على القبض 
كالبيع » وتطلق الهبة على الشىء الموهوب . 

وكحادنث النعمأن ين بشير تمسك بها من أوجب التسوية بين الآولاد فى 
العطية » وبه صرح البخارى » وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق 
وبعض المالكية » قال فى الفتح : والمشهور عن هإولاء أنها باطلة . وعن أحمد 
نصح ء ويجب أن يرجم . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب + كان يحتاج 
الولد لزماتته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين .. 


وقال أبو بوسف : تجب التسوية إذا قصد بالتفضيل الإضرار 
الجمهور إلى أن التسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً صح وكره » وحملوا 
الأمر على الندب وكذلك حملوا النهى الثابت فى رواية لمسلم بلفظ « أيسرك 
أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذن » على التنزيه . 


وأجابوا عن حديث التعمان بأجوبة عثرة جاءت فى فتح البارى 04 
اختصرها الشوكانى ووضع عليها زيادات مفيدة ( أحدها ) أن الموهوب 
للنعمان كان جميع مال والده حكاه ابن عبد البر » وتعقاه بأن كثيراً مسن 


أحناى 


طرق الحدنث منصرحة بالبعضية » كما ى خدنث.جاير وغيره أن الموهوب كان؛ 
غ ل ل عن النعمان « تصدق على؟ أبى: ببعض ماله 6. 


. (الجواب الثانى) أن العطية المذكورة لم منجز» وإنما جاء بشير نستشير: 
النبى صلى الله عليه وسلم فى .ذلك فآشار عليه بأن لا يفعل فترك » كاه 
الطبرى ويجاب عنه بآن آمره ضلى الله غليه وسلم .له بالارتجساع بتشسعر: 
الح ووكدلك فول عبرء و لااارفي بحي كمد الم ْ 


(الجواب الثالث ) أن المبان كاذ كب ولم يكن قبش الموهوب قجاز. 
.. لأبيه الرجوع . ذكره الطحاوى . قال الحافظ وهو خلاف.ما فى اكثر طرق 


. الحدرث خصوصا قوله ( أرجعه ) فإنه يدل على تقدم وقوع القبض » والذى 


تضافرت عليه الروابات آنه كان صغير؟ وكان أبوه قايضا لة لصغره ار 
5 العطية المذكورة لي يي : 


(الجؤاب الراء 4 قاف[ ارج طر عل اسملا وى الات 
الهبة لم يصح الرجوع ء وإنما. أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجم فيسمما: 
هب لله > وإن كان الافضل خلاف ذلك » لكن استجباب التسوية زجح 
على ذلك فلذلك آمره به . 1 


وف الاحتجاج بذلك .نا والذى عد اذ ملي اله ( انض اث 
لاني اليه اللاتروة ولا بلزم تن جلك عدم ببست اليك ٠‏ 5 


الغابين اق وادوواقى لهذا عرى )ذه الادرادس ترقا 
وائما أعتنع من ذلك لكونه الإمانم.» وكانه قال : لا أشهد لأن.الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد وإنما من شائه أن .بحكم حكاه الطحاوى وأرتضاه .ابن القصار» 
وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام .ليس من شأنه آن يشسهد آن يمتتتم مسن 
تحمل الشنهادة ولا.من آدائهنا إذا 'تعينتت علية ء والإذن المذكور مزاد به. 
ارد ا اإالاعاك إه الفا ادكه وباك ارح المعو ا 
الع 3 


3 


كقوله لعائشة ١‏ تر أم الولاء !هه وقرله هذا الوجه نسييه مل 
الله عليه وسلم لذلك: جورا كما فى , بعض الروايات المذكورة 6 


( الجواب السادس ) التمسك كرك لكوت ل على أن المراد 


بالقمر الاستحماب -وبالنهى التنزيه . قال الحافظ ابن ححن : وهذا جيد 
لولا:وزود نلك الألماظ الزائدة على همذه اللفظة ولاسنيما روابة 
(١‏ سو ينهم 6 . 


( الجواب السابع ) قالوا . ا التعمان « قاريوا بين 
أولادكم » لا سوةوا ؛ وتعقب اك لاجوة ار كسالا جود 
التسوية . 


لق الل لاسي را ل تدر ريا 6 
بالتسوزية فيهم فى البر قرينة تدل على آن الأمر للندب » ورد بأن إطلاق الجور 
على عدم التسوية والنهى على التفضيل 0 
اليه السرتهنا وان علتبت للغان الام . 


ا 000 
لعائشة » وقوله .لها : فلو كنت احترثنه » وكذلك .ما رواه الطحاوى عن 
عمر أنه نحل أبنه عاصما دون سائر ولده » ولو كان التفضيل: غير جائز لما 
وقع من الخليفتين » وقال فى الفتح : وقد أجاب ابن عمر عن قصة عائشة 
بأن إخوتها كانوا راضين » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . ولا حجة فى 
فعلهما لاسيما إذا عارض المرقوع . 

( الجواب العاشر ) آن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير 
ولده » فإذا جاز له آن يخريج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن 
بخرج. بعض ولده بالتمليك لبعضهم . وذكره ابن عبد البر قال الحافظ 
ابن حجر : ولا يخفى ضيعفه لأنه قياس مع وجود النص » وقد رأى 
الشوكانى آن -التسؤية واجبة وآن التفضيل محرم واختلف. الموجبون 


وذ 


للنسوية فى كيفيتها فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الششافعية 
والمالكية.: العدل :أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأن ذلك حظه 

من المال لو مات عنه الواهب ..وقال غيرهم .لا فرق بين الذكر والأتى .. 
وظاهر الأمر بالتسوية معهم 3 

م 5 » متهم 
عروة. بن الزبير عند مسلم والنسائى وأبى داود » وأو الضحى. عند النسائى 
وآبن حبان وأحمد والطاحاوى ؛ والمفضل. بن المهلب عند أحمد وآبى داود 
والنسائى : وعبد اشن عة ين سيره عد اعد وغين ين عن ان ' 
عند أبى غوانة والشتعبى عند الشيخين: وآبى داود وأحمد والنسائى وانن:ماجة 
وابن حبان وغيرهم وقد رواه النسامى من مسند بشير والد :النعمان فنا 
بذلك . والله تعالى أعلم ! 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


قصل وما جانٍ بيعه من الاعيان جان هبته لآنه:عقد يقصد به فلك 
.العين فملك به ما يملك بالبيع وما جان هبته جاز منه مشساع ألما روى عرز 
ابن سلمة الضمرى ١‏ أن زسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة: حتى 
أنى الروحاء فاذا حمار عفر » فقيل : يا رسول الله » هذا حمار عفر » فقال : 
دعوه فانه سيطلبه صاخبه » فجاء رجل من فهر فقال : نا رسول فل انى' ابت 
هذا فشاتكم يه » فامر النبى صلى الله عليه وسلم آبا بكر بقسم تحمه بين 
الرفاق » ولآن القصد منه التمليك والمشاع المقسوم فى ذلك ٠‏ 


: فصل وما لا يجوز ببعه من اللجهول » وما لا يقدر على تسليمه » 
وما لم يتم ملكه عليه » كالمبيع قبل الفبض لا تجوز هبته » لانهاعقد يقضنسد به ك 
نياك الال وزجال الحا > فلم بجر اليمااة رتاه الب 


فصل ولا بلموز تطليقها على شرط مستقبل لانه عقد يبل 
بالجهالة » فلم يجز تعليقة على شرط مستقبل كالبيع ) * 


الشرح ا بن لسري كا ف تلخ المهذبا وى 
اق لتحداقة بع تسول اليدن وشو لضان بواسلية القتبرى التسن 


5 


قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب : له صحبة وحديث » وهذا الحديث 
أخرجه آحمد والنسائى ومالك فى الموطة وصححه ابن خزيمة وغيره عن 
عمير بن سلمة الضمرى عن رجل من بهز < آنه خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا فى بطن وادى الرؤحاء وجد الناس 
حمار وحش عقيرآ فذكروه للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : أقروه حتى يأتى 
صاحيه فأتى البهزى وكان صاحبه فقال : نيا رسول الله شأتكم هذا الحمار 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه فى الرفاق » وهسم 
محرمون » قال : ثم مررنا حتى إذا كنا بالأناية إذا نحن بظبى حاقف فى ظل - 
فيه سهم فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر 
الناس غنه 6 . 


ولأحمد والبخارى ومسلم من حدديث قتادة قال « كنت يوماً جالسا مع 
رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى منزل فى طريق مكة ورسول 
الله صلى الله عليه ؤسلم آمامنا والقوم محرمون وآنا غير محرم عام الحديبية 
فابصروا خمار؟ وحشيا وآنا مشغول أخصف نعلىفلم يوذنونى » وأحبوا لو 
أنى أبصرته فالتفت فابصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركيت ونسيت 
السوط والرمح فقلت لهم : ناولونى السوط والرمح فقالوا : لا والله لا.نعينك 
عليه » فغضبت فنزلت فآخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم 
جنت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه » ثم. إنهم شَكوا فى أكلهم إبأه وهع 
حرم » فرحنا وخبات العضد معى تأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسآلناه عن ذلك فقال : هل معكم منه شىء ؟ فقلت : نعم » فتاولته العضد 
قاكلها وهو محرم » ولمسلم « هل أشار إليه إنسان أو أمره بشىء.؟ قالوا : 
لا »قال:قكلوه » وللتخارى « قال : متكم. أحد أمره أنْ :يبحمل عليها آو أشان 
إليما ؟ قالوا : لاء قال : فكلو! ما بقى من لحمها » قلت : وهذا الخير 
صريخ فى صحة عبة المشاع » ويه قال مالك والشافمى وأحمد » سواء ق 
ذلك ما أمكن قسمته أو لم :يمكن . ش 

وقال أصحاب الرأى : لا تصح هبة المشاع الذئ يسكن قسمته بأن 
القبيض شرط ف الهبة » ووجوب القسمة يمنع صحة القيض وتبامه » فإن 


دين 


كان منا لا يسكن قسلته نحت هبته.لعدم ذلك فيه » وإن وهب واحد النتين 
شيئا مما ينقسم لم بجز: عند أبى حنيفة 6 ونجاز عنك صاخبيه » وإن.وهب اثنان م 
اثنين شيئآ سما حم اربع ف كان 3ل + انكل و ابعداين سد د 
رت ل جر بقاع . 


وا عاك عون إن جبيلنة ف القع باز 4 مووز يمه فجازت هبشي . 
كالذى لا ينقسم »«ولأنه مشاع فآشبه ما لا ينقسيم .. وقولهم ” : إن ؤجوب 
القسمة يمنع.صجة القيض'لا نصح » فإنه لم :يمنع ضحته فى البيع فكذا ههناء : 
ل ل ال ل ا 
ثبت الملك فى نصيبه | : 


أما قوقه ( ما اجا يمه من الاغيان جاز عبت ]طاغر. ف علوم فوت 1 
الملك بالقبض بالهبة قيما بحوز امتلاكه. بالعوض » والجواز هنا اعتبار الشنىء 
ف حق جكمه + وأما ضحت بانعقاد اللفظ بحيث إذا انضم إليه القنضن اعتبرء 
ويثبت.وهوفى معنى البْيع » قال الشافعى رضى الله عنه ؛.ولو تغيرث عند 
إلموهوب له يديادة كان له انها وكان كالرجل بيع العى: وله فيه الخيار .. 


لول كانت الهبة تمليكا للمين فى "الخياة.لم ِجنْ تمليقها على شزطة كالبيعء ْ 
فإن علتها على شرط كقول النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة « إن رجعت ' 
عديتنا إلى النجاثئ فهى لك » كان وعدآ:ء وإن شرط فى الهبة شروطا تنافى ٠‏ 
مقتضاها نحو أن يقول : وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه آو لا تبيعه أو يشرط 
أن تهبه أو تبيعه أو يشرط أن تب فلانا شبيئا لم ينصح 00 
وجهان على الشروط الفاسدة فى البيع » وإن وقت الهبة ققال.: 
هذ! ببثة الم يعوذ إلى ل: مجم اناد دليك دن فم يصع وف ل 


وجملة ذلك أن التمليك إذا كان لمين' بير عوض عن غير احتياج كان 
2 00 عر اراسي مه أو 
بمو ض”فاجارة وإنٍ كان للعين بجوظن. فيبع .. ١‏ 0 0 


حكن 


لا يجوز هبة المجهول أو غير المملوك آو جعله فى الذمة . 

قال النوؤى : وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لن لا يقدبر على | نتزاعه» 
وضال وآيق فلا يجوز هبته . قال الرملئ : بجامع أن كلا منهما تمليك في 
الحياة ولا ينافيه خبر : 3 زن وآرجح » لأآن الرجحان المجهول وقع تابمآ 
لمعلوم » على أن الأوجه كون المراد بآرجح تحقق الحق حذراً من التساهلن 
فيه » بولا قوله صلى الله عليه وسلم للعباس رضئ الله عنه فى المال الذى جاء 
من البحزين : « خذ منه  »‏ الحديث » لأن الظاهر أن ما ذكرنا فى المجهولا 
إننا هو بالمعنى الأخص بخلاف هديته وصدقته فيصحان فبنا ظهر ء وإعطاء 
العباس الظاهر.صدقة لا هبة » لكونه من جملة المستحقين » لأنه كان مسن 
اللابلن علها كنازيم ذلللاال كاتا الركاة . ١‏ 


زقد اختلف المتقهاء فى ترك الدين المستقر الذى فق الذمة 
للمدين » فقال أبو جنيفة والثوزى وإسحاق : إذا وهب الدين لغير من مو 
فى ذمته أو باعة إياه لم يصح 5 وقال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام 
قرضاً فبعه من الذى هو عليه بنقد » ولاتبعه من غيره عرضا بمالك عليه. . 


. وقال الشافعى : إن كان الدرة تل مدني او ستاان اواسليد [ذاك سس 
البيع لأنه معجوز عن تسليمه » وإذا كان على ملىء باذل له ففيه قولان . ٠‏ 
( أحدهما) يضح أنه ابتاع بمال ثابت فى الذمة فصح » كما لئ اشترئى 
ف ذمته ويشترط أن يشتربه بعين أو يتقايضان ف المجلس لثلا يكون بيع 
دين بين ٠‏ ْ 

( والثانى ) لا يصح . وق نهاية المحتاج .بحث حول: ترك الدين المستقر 
الذى فى الذمة المدين لغيره هل بعد هبة آم تعد إبراء فحسب بأنه لا, بمد 
هبة فى الأصح لأنه غير مقدور على تسليمه » فإن قلنا : يصحة بيعه غير من 
هو عليه قياسآ على بيع الموصوف فإنه لا يوهب والدين مشله بل أولى » 
وفرق ما بين صحة ببعه وعدم صحة هبته بآن بيع ما فى الذمة.التزام لتحصيل 
المبيع فى مقابلة الثمن الذى استحقه والاك ا 
فإنها لا تتضمن الالتزام إذ لا مقابل فيها » فكانت بالوعد أشبه فلم يصح 


انا 


زازه علق ما لامر بيعه من المجهول أنه إذا خلط متاعه بمتاع غيره 
فوهب أحلاهما تصيبه لصاحبه فيصح مع :جل قدره وصفته للضرورة » 
وكذلك نو قال : أنت:قى حل مما تأخذ آو تحطى أو تأكل من مالى فله الأكل 
فقط لأنه:إباحة وعى مبحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادئ؛ 
قال : وى خذ من عن كرمى ما شئت لا يزيد على عنقود لأنه أقل ما بقع 
عليه الاسم » وما استشبكل به يرد بآن الاحتياط المبنى عليه حق أوجِبٍ ذلك 
التقدين:.» وافتى القفال فى : أبحت لك من ثُمار بستانى ما شئت. آنه إباحة» 
وظاهزه آن له آخذ ما شاء » وما قاله العبادى :أحوط . : 


وق الأفوار : لو قال أبحت. لك جميع ما فى دارى أو ما قف عن 
العنب » فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره . وتقتصر الإباجة على 
الموجود فى الدا ر أو فى الكرم ولو قال : أبحت لك جميع ما ف دارى أكلا 
يي ل ا 8 


ادن والحجمل الشارد والمغصوب أي لاصيا ممن لا بقدر على آخذه 


ا يصع ف ذلك كالبيع وا تفال علخ . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ولا تصح الا بالايجاب والقبول لانه تمليك آدمى #دمى 6“ فافتقرَ 
آلى. الابجاب والقبؤل كالبيع والتكاح ؛ ولا بيصح القيول الا علي الغو ٠‏ وقال 
آبو العباس : يصح على التراخى 3 والصحيح هو الأول » لاثه تمليك مال ف 
حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع ٠‏ 


قصسل .ولا يملك اللموهوب منه الهبة من غير قبض »لا روت عالشسة 
رفي ا كلها نايا علو جو سا أيه وتود ري 


٠ 3 0‏ واتى كنت نحلتك جذاذ عر ين وسأنا من مالى » ؤزوددت 0 
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وحرته » وانما هو اليوم مال الوارث » وانما هما اخواك واختاله » قالت..: 
هنذان اخواى فمن اختاى ؟ قال ذو بطن بنت خارجة » فانى اظنها جارية ) 
مات قبل القبض قام وارثه مقامه » ان شاء قبض وأن شاء لم يقبض » ومن 
أصحابنا فن قال : سطل العقب باموت » لأنه غير لازم فبطل باكموت كالعقسود 
الجائزة » والمنصوص أنه لا يبطل لانه عقد يؤول الى :اللزوم فلم يبطل بالموت 
كالبيع بشرط الخيار » فاذا قبض ملك بالقيض » ومن آصحابنا من قال : بتبين 
أنه ملك بالعقد » فان حدث منه نماء قبل القبض » كان للموهوب له » لآن 
الشافمى رضى الله عنه قال : فيمن وهب له عبد قبل أن يهل عليه هلال شوال » 
وقبض .بعد ما آهل : ( أن فطرة العبد على الموهوب له ) واللذهب الأول ©“ وما 
قال فى زكاة الفطر فرعه على قول مالك رحمه الله ) ٠‏ 


الشرح- خبر عائشة رضى الله عنها ».رواه مالك فى الموطا من طريق 
ابن شهاب عن عروة عنها » وروى نحوه البيهقى من طريق ابن وهب عن 
مالك وغيره عن ابن شهاب:. وعن حنظلة بن أبى سفيان عن القاسم بن محمد 
نحوه . , 
قال الشنافعى رضى الله عنه فى الأم <ا بلغنا عن أي بكر رخى الله عنه 
حضره الموت قال لعائشة : إنك لم تكو نى قبضتيه » وإئما هو مال الوارث» 
فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته » . 
أما اللغات فإن قوله « نحل عائشة »آى أعطاها » والنحلة العطية » 
والوسق ستون صاعا » وحرنه آى قبضته » ولو قال : حزتيه لكان جائرا 
ولكن الحذف أفصح وأما قوله : ذو بطن بنت خارجة » فإن ذو تأتى بمعنى 
الاإسم الموصول فى لغة طىء قال شاع رهم 08 7 0 1 
قالوا جلنت فقلت 9 5 وربى م جنات وله اتتشيت 
. ولكنى ظلمت فكدت أبكى 2 من الظلم الميكن أو .بكيت 
٠‏ فإن الماء ماء أبى وجدى وشرى ذو حفرت وذو طويت 


لق 


بالسنح فى بنى الحازنث. من الخزرج قريب المدينة ه» واسمها حبيبة وبنتهنا 
آم كلثوم بنت بشت أبي بكرا رغى الله عنه ٠‏ : ا 


أما الاحكام فإن المبة لا تضم إل بإذن الواهب لأنه لع عر 
إن شاء أقبضها وأمضاها وان شاء رزْخم فيها 0 4 فان قبضها ا موهضنوب 
سيد جه ول مم العو 7 : 1 

وحكى عن أبى حتيفة أنه إذاا قيضنها فى المجلس صحء اناق أذن 
له : لأن الهبة قات مقام الإذن فى القبيض 9 ذالة على رضاه؛ ,بالتمليك 
الذى له م آلا بالقيض ٠‏ 


7 ومذهب الشافمى وأحمذ رضى اله غلهما أنه قبضن الهبة بثير إذن الؤاغي 
متو ا و 1 

مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا بإذنه » » كما لى أخذ المشترى 
ا ا 
المجلس » ولو أذن. الواهب فى القبض ثم رجم عن الإذن أو رجم. فى الهبة 
0 ابا اا و 1 
اليب الا افر 


ار ا ار ا ان 
واكرمتك وعظلمتك ونهلتك ..وكذا اطمنتك ولو قى غير .طعام كما نص عليه 
وقبول + كقبلت: ورضيتث واتهبت متلفظة باحدى هذه الكلمات أو بباشارة 
: من آخرسٌ مفهومة فى حته بالقبول » لآن القبول ينعقد بالكتابة ».ومن أركانها 
أن .يكون القبول مطابقا للإيجاب » ومن آركانها اعتبار الفور فى الصيغة. » 
. ولا بضر الفصل ٠‏ نعم فى الاكتفاء بالإذن قبل وجو القبولٌ نظر لأننا إذا 
تصورنا. إن الواهب لذ غترق عن. الزأهن:عند تقديمه المعين إلى المتهبإلاة 
فى الصيغة ؛ تبين لناا ألهمية الصيغة وضرورتها عند العقد واعتبار القبؤول 
على الفور لفظا » ولا .تكفى 'لفظ يحتمل: القبول والرفض إلا إذا اقترن 
اللفظ بالقبض وتسليط؛ اليد كرا اتكرل واس كيل ار 

عن..قبول الهبة ويحتمل, القبول .0 0 


ووم 


ووضوء كا لو تحور بعدة واحدة بأقراء. وأشهر » ولا كمارة بعضها عتق 
وبعضها صوم والله علو 


( فرع) ف مذاهب .العلماء فيمن وجد الماء أثناء صلاة السفر . 


قد سبق أن مذهينا المشهوز يقال سلاف إن أشي و انا عن 
وبه قال مالك.واسحق وآبو ثور وابن المنذر وداود وهو رواية عن. أحند وقال 
سفيان الثورى وأبو حنيفة' والمزنى : تبطل وهو اصح الروابتين عن أخمد ' 
ونقله البغوى عن أكثر العلماء ٠‏ قال أبو حتيفة : الا آن يكون صلاة العيدين 
أو الحنازة أو كان الذى رآه سؤر حمار : فلا تبطل ات 
والماوردى : قال ابن سريج : الذى أختاره هنا قول المزنى » واحتج بن 
قال : بطل :بقوله تعالى ١‏ قل نبوا مال > ويؤله الى اله عليه وسسل ‏ 
« فاذ! وجدت الماء فأمسه جلدك » ولآن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها " 
فيها كالحدث » ولأنها طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهمسارة 
المستجاضة » ولأن ما منع ابتداء الصلاة منع استدامتها كالحدث » ولأنه مسح 
قي مقام غيره فبطل بظهور أصله فى الصلاة وغيرها » كناسح الخف اذا مرت 
رجله » ولآنها صلاة إجاز ترك الأضل فيها للعذر » فاذا.زال العذر فيهسا 
بالقدرة على الأصل وجب الزجوع الى الأصل + كالمريض اذا صلى قاعدا 
فبر؟ فى الصلاة والأمى اذا تعلم الفاتحة فى آثناء الصلاة » والعرنان اذا وجد 
السترة » ولآن الصبية اذا شرعت ف العدة بالأشهر فحاضت فى آثنائها اتتقات 
ان الاترادة وكزااها » 


واحتتج آصحابنا سرع بن اشن يعد « لاتتصرف حتى 
تمع صونا أو تجد ريحا » ؤهو حديث صخيح كما سبق : وهذا الحديث 
وان ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار 
عنذ أصحابنا وغيرهم من آهل الأصول » ولأن رؤية الماء ليس جدثا لكن ‏ 
وجوده مانم من ابتداء التيمع ؛ وذكرصحابنا أدلة كثيرة لا يظهر الاستدلال 
باكثرها فحذفتها ٠.‏ وآما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكربية والحديث هو 
ا ل ا ِ 
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وآفتى بعض الأصنحاب فيمن بعث بنتبه وجهازها إلى دار الزوج بأنه 
إن قال هذا جهاز بنتى فهو ملك لها » وإلا فهنى عارنية ويصدق بيميتة » 
ولا شترط الإيجاب والقبول فى الصدقة .بل مكفى الإعطاء.والأخذ ».ولا 
فى الهدية بل يكفى البعث من هذا ويكون كالإيجاب والقبض من ذاك ؛ 
ويكون كالقبول لجريان عادة السلف بل: الصحاية .مغ النبى صلى الله عليه 
وسلم بذلك ؛ ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط ما إنتوهم 
منه أنه كان إباحة :هذا هو الصحيح ( والثانى ) يشترطان كالهبة: ٠.‏ وفرق 
هنا نين التمليك وبين نقل الحق أو اليد إلى غيره » كلبن.شاة الأضجية أو 
صوفها أو تنازل إحدى الضرتين عن نويتها للأخرى .. 


فرع لا سلك: الموهوب الهبة إلا 'بقبضها » فقد روى عزوة. عن 
عائشة رضئ الله عنها « أن آبا بكر رضى الله عنه نحلها جذاذ .عثرين وسقا 
من ماله بالعالية فلما مرضن قال : يا .بنية ما آحذ أحب إلى غنى. بعدى منك: » 
ولا أحد. أعز على فقرآ منك * وكنت تحلتك جِذاذ عشرين وسقاً وددت أنك: 
حزنيه أو قنضتيه"» وهو اليوم مال الوارث أخواك واختاك » فاقتسموا 
على كتاب الله عز وجل » وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : : 
« ما بال آقوام ينحلون أولادهم » خإذا مات أحدهم قال الى وق ندى.. 
وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدى لاأتخلة إلا نحلة 'بحرز الولد دون 
الوالد فإن مات ورثه » . 


فإذا مات الواهن أو يفوك قاين التبعيه فان اقلا اند معت 
يؤول إلى اللزوم لم لل عون 1د اكالد م 7 0 مقامه ٠ه‏ 
إذا مات الواهب قم وارثه مقانه ف الإذذ فى القبض والفبع ل 


٠‏ :وإذ تنا بقول بنش أاضنحاب يانه من المقود الجائزة يل “بحرت إحد 
المتعاقدين كالوكالة والشركة . وهو قول الإمام آجمد حيث قال فى ارواية 
أبى طالب وآيى: الحارث ى زجل أهدئ هدية فلم تصل إلى ا مهدي إليه حتئن 
مات » فإنها تعولة إلى صاحبها ما. لم يقبضها . 


للدي 


وزوى بإسناده عن آم كلثوم بنت سالمة قالت : « لما تزوج رسول.الله 
صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها : إنى قد أهديت إلى النجاثئى حلة: 
وأواقى مسنك » ولا أأرى النحاثى إلا قد مات : ولا آرى هدتى إلا مردودة ' 
غلى » فان ردت فهى لك . .قالت : فكان فا قال رسول الله صلى الله عليبْه : 
وسلم وزدت عليه هديته » فأعطئ كل.امرآة من نسائه أوقية من مسك وأعغطى 
أم.سلمة بقية المسك: والحلة » ووجه ضغف. القول باتفساخ العقد بمنوت 
أحدهما آن. ليس المداز على القبول بل على .الأبلولة للزوم كما قررنا وهو 
جار ف الهدية .والضدقة أيضا » ويجرى :الخلاف فى الجنون والإغماء » ٠‏ 
ولولى المجنون قبضها قبل الإفاقة ٠.‏ 
وقرق الحنابلة :بين المكيل والموزون وغيرهما » فالمكيل والموزون لا يصبح . 
الشمليك فيهما بغير قبض أما فى غيرهما. فيصح بغير القبض لا روى أعن على : 
وابن. مسعود رضى اله عنهما آنهما قالا : < الهبة جائزة إذا كانت معبلومة 
قبضت: أو لم تقيض © وهو قول مالك وأبى ثور . وعن أحمد رواية أخرى : 


لا تلزم الهبة فى الجميع إلا بالقبض »وهو قول أكثر أهل العلم . قال 7 


المروزى : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ».على آن الهبة. لا تجوز إلا ' 
ل لي اه 
لحاس باحعان 01 


ومن استابنا م تقال .+ اننا يصون دن القن إذ1 حمق ال سان :' 
والقبول واستقر ف ا إن الإيخاب : 
والقبول كالتكاح » وعلى هذا القول إذا خدث تماء فى الهبة قبل القبض ١‏ 
كانت للموهوب .له » والمنصوص أن النماء بعد القبض كان للموهوب . 

قال ف الأم : وإذا وهب الرجل للرجل جارية أو دارا » فزادات الجارية 1 
فى يدنه » أو .بنى الدار فليس للواهب الذئ ذكر أنه وهب للشواب » ولم ١‏ 
يشترط “ذلك أن يرجم فى الجارية » أى: حال ما كانت زادت خيراً أو نقضلت» ' 
لل ينك ثم طلقها أن يرجيع 

بنصفها زائدة . | 


فى 


قات : وليست الفطرة التى لزمت الموهوب له منفعة تعود عليه ؛ واتما 
هى قرية صادفت محلها فلا شبه ينها وبين النماء » قالنماء عائد » والفصضرة 
بذل وإخراج والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان وهب لفير الولد وولد الول شيا واقبضه » لم يملك 
الرجوع فيه » لما روى أبن عمر وابن عباس رفى الله عنهما رفعاه الى النبى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها الا الولذ فيما 
اعطى ولده ) وان وهب تاولد أو ولد الولد وان سفل جاز له أن يرجع للخبر 3 
ولآن الاب لا يتهم فى رجونه » لانه لا يرجع الا لضرورة » أو لاصلاح الولد. » 
وان تصدف عليه فالمنصوص آن له ان يرجع كالهبة » ومن أصحابنا من قال : 
لا يرجع » لآن القصد بالصدقة طلب الثواب واصلاح حاله مع الله عز وجل » 
فلا يجوز أن يتغير رأيه فى ذلك » والقصه من الهبة اضلاح حال الولد » وربما 
كان الصلاح فى استرجاعه فجاز له الرجوع . 


وان تداعى وجلان نسب مولود » ووهبا ذه مالا زم بجز لواحد منهما أن 
يرجع » لاأنه لم يثبت له بنوته » فان لحق باحدهما ففيه وجهان : 


( أحدهما ) أنه يجوز لأنه نبت أنه ولده ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز » لأنه لم إيثبت له الرجوع فى حال العقد » وآن وهب 
لولده ووهب الود لولده ففيه وجهان : 


( احدهما ) يجوز لأنه فى ملك من يجوز له الرجوع فى هبته . 


( والثانى ) لا يجوز لانه رجوع على غير من وهب له فلم يجز > وان وهب 
لؤلده شيئا فافلس وحجر عليه » ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يرجع لأن حفه سابق لحقوق الغرماء ٠‏ 


( والثانى ) لا يرجع لانه تعلق به حق الغرماء » فلم يجر 0 الرجوع » كما 
لو رهنه ٠‏ 


قصل وان زاد الموهوب فى ملك الولد أو زال اللك فيه ثم عاد البه 


اإمننائا 
( 59 المجمع ج 1١‏ ) 


فالحكم فيه تاحكم فى ابيع اذا اذى به المشسنترى أؤ زال املك فيه ثم عاد اليه 
ثم افلس فى رجوع البائع » وقد بيناه فى التفليس ) 3 


الشرح 1 و تر 0 
عاس رقعاه إلىالنبى صلىالله عليهوسام قال ذلا :بحل نارجل أن تعطئ العطية 
فيرجم فيها إلا الوالد فيما يغطى ولذه © ومثل الرجل يعلى العطية ثم برنجع 
فيها كمثل الكلب أكل حتى:إذا شبع قاء.ثم رجع فا قيئه » أخرجه أحمسد 
والبخارى ومسلم وبي داود والترمذي وصحعه 3 وكذلك ابن تدان 
والحاكم وصتحخاة. . ٍ : 


وقد استذلا بالحدانث علئ تخريم. الزتبوع في المبة » لان القىء 0 
فالمثيه به مثله . ووقم فى رؤانة آخزى للبخارى وغيره : «:كالكلب يرجم ف 
قيئه » وهى .ندل على عدم التحريم » لآن الكلب غير متعبّد فالقىء لس مانا 
عليه » وهكذا قوله : (كشل العلب الخ ) ) وتعقب بآن ذلك للمنالغة ق 
الزجر كقوله صلى الله عليه وسلم فيمن لعب بالتردشير ( فكاتما نس يده 
فى لحم خنزين ) وآيضا: الرواية الدالة على التحريم غي منافية للرواية: الدالة 
على الكراهة على تسلج دلاتها على اتكراهة فل لإن إلدال لون التخريع.. 
قد ول على الكراهة وزيادة » وقد قدمنا فى بات نهئ المتصدق أن شترى 
ما تصدق به من كتاب الزكاة :عن القرطبى أن التحريم هو الظاهر من سيا 
الحديث » وقدمنا 0 آن الأكثر جرم اك خايه لكون القىء امنا . 

و ل ل ل لشن انل السو 
ىق حدنك آين عباس عند ألحمد: والبخارى : وكذلك .قوله صلى. الله عليه 
وشلم : ( لا بحل للرجل ) قال فى الفتتم : والى القول بتحرم الرجوع ؛ 
فى الهبة بعد أن تقبض ذهن جمهور العلماء إلى هبة الوالد لولذه » وذهب 
الحنفية والزيدة اا ا م 1 ْ 
مانع. من الرجوع : كالهبة لذى رحم ونحو ذلك م ن الموانع : 

وقال الطحاوئ :إن قوله ( لا نحل:).لا يستلزم التحريم . قال وهنبو 


وم 


كقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغنى ) وإنما معناه لا تحل_ 
له مى: خنيث نحل لغيرة من ذوى الحاجة » وأراد يذلك التغليظ فى الكراهة . . 


وقال الطبرى : بخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب 
ومن كان .والدا.والموهوب له ولده والهبة لم تقبض : والتى. ردها الميراث 
إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك 6 .وأما فا عندا ذلك كالغنى 
شيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع .. قال : ومما لا رجوع فيه 
مطلقًا الصدقة تراد بها ثواب الآخرة . قال ابن ححر ::اتفقوا على آنه لا بجوز 
الرجوع ف الصدقة بعد القبض وقد آخرج مالك عن عمر أنه قال : ( من 
وهب هبة برجو ثوابها فهى رد على صاحبها ما لم يشب منها ) ورواه: البيهقى 
عن ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم . قال ابن حجر : والمحفوظ من .رواية 
ابن عمر غن عمر ورواة عبد لله بين موسى مرفوعا ؛ قيل :.وهو وهم 
وصححه الحاكم وابن حرّم » ورواه ابن حزم أيضا عن أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ ( الواهب أحق يهبته ما لم .شب منها ) وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطنى ورواه. الحاكم من: حديث الحسن.عن سمرة مرقوعا بلفظ إذا 
كانت الهبة لذى رحم محسرم لم يرجع . ورواه الدارقطنى من حديث 
ابن عباس قال ابن حجن : وسنده ضعيف . 0< 


وقال ابن الجوزئ : أحادنث ابن عمر وآبى هزيرة وسمرة ضعيفة وليس 
منها ما يصح . وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعا ( من وهب 
هبسة فهو آحق بها حتى يثاب عليها » فان رجع فى هبنه فهو كالذى يقى»ء 
وككل بد الام لا اه ا 
إلا آنها لي ععيت كما رات من كلام.) بن الجوزى وأبن حجر وغيرهها من 
فقهاء المحدثين . 


وقد استدل الحمهور. يحديث الفصل على أن للآأب أن يرجم فيما وهب 
لايته وقال أحمد ( لا بحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا:) ويؤايد ما ذهب 


إلنَه الجمهور حدنث عائشة عند أحمد واليخارى ومسلم وأبى دا ود والترمذى 


مرفوعا ( ( إن آطيب ما أكلتم من كسبكم الو اي وق 


ووم 


تفظ ( ولد الرجل فين اطل كتنديه فكلوا من أموالهم هنيئآ ) رواء آحند 
وحديث جابر آن رجلا قال : با رسول الله إن لى مالا وولدا وإن أبى يريد 
أن يجتاح مالى » فقال : ( آنت ومالك لأبيك ) رواه ابن ماجه . 

وعدي عوورين فتك عن أيه عن ده أن أعزاا أن فى قلي بالك 
عليه وسلم فقال إن أبى :يزيد أن بجتاح مالى فقال :.آنت ومالك نوالدك إن 


ل سنك اي 


أحمد وأبو داوت . 


وقال الشافعى ,رضى الله غنه ,وأبو حتيفة ومالك : ليس للوالد آن بأخذ 


مئنة. 


و قال التووى 2 المنهاج : وللآب الرجوع فى جبة ولده وكذا. 
لسائر الأصول على المشهور »:قال الرملى : بالمعنى الأعم الشامل المدية 
والصدقة على الراجح بل يوجد التصريح بذلك.فى بعض النسخ ولا تعين 
الفور.» ؛ بل له ذلك متى:شاء وإن. لم بحكم به حاكم ؛ أو كان الولد ضغيراً 
أو ققيرآ مخالفاً دنآ للخير وساقه . واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه » إذ 
ما طب عليه من إشاره ثولده على نفسه يقضى بأنه إنسا,رجع لحاجة أو 
مصلحة ؛ وتكره الح ل وو 0 
يصرفه ف معصية ؟نشره يه فان. أصر لم يتكره 


وبحث الإسنوى دبه فى العاصى وكراهته فى العاق إن زاد عقوقه ونديها 
إن .أآزاله وإباحته إن لم افد شيئاً » والأذرعى ذهب إلى عدم كراهته ان 
احتاج الأب لنفقة أو دين » بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له » ووجوبه : 
فى العاصى إن غلب على لظن تعينه طزيقآ إلى كفه عن المعصية » :ويمتبع 
الرجوع كما بحثه البلقيق فى صدقة واجبة كنذر وزكاة 000 ق 
لح اضية طرع لذن إلا برجم عدص بالتعرف وه ليدع ل 


0 له عع لسائر الأصول وإن علوا أو سقلوا على المشسهور. 1 
ور وهب لع م5 ووه ده لأ الوق نرت ون 


مم0 


إنما تورث بتبعية امال وهو لا يرثه . ولا يملك الوالد الرجوع إلا إذا 
كانت باقية ى ملك الابن » فان خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها 
لأنه إيطال لغير ملك الابن ان عادت سيب جديد كبيع أو هبة أو إرث 
أو وصية لم .بملك الرجوع أيضا لأن ملكها لم .ستفده من جهة آبيه ؛ أما 
إن عادت يفسخ أو إقالة فله الرجوع على أحد الوجهين . 


فرع إذا تداعى رجلان نسب مولود ووهب له كل منهما مالا فليس 
واحد منهما أن برجع فى هبته لأن نسبه لم ,شبت لواحد منهما » آما إذا 
لحق بأحدهما ففيه وجهان ( آحدهما ) يجوز لثبوت البنوة ( والثانى ) 
لا يجوز ؛ لأنه لم يكن ثبت له الرجوع فى حال العقد والله تمالى أعلم 


بالصواب . 
قال المصنف رحمه إلله تعالى 
فصسل فان وهب ثسيئا كن هؤ دونه » لم يزمه أن يثيبه بعوض » 


لان القصد من هبته الصلة » فلم تجب امكافاة فيه بعوض كالصدقة » وان وهب 
أن هو مثله لم يلزمه ايضا أن يثيبه » لآن القصد من هبته اكتساب المحبة ٠‏ 
وتاكيد الصداقة . وأن وهب أن هو أعلى منه ففيه قولان » قال فى القديم : 
لم بلزمه أن يثيبه عليه بعوض » لآن.العرف فى هبة الأدنى للأعلى أن بلتمس به 
العوض فيصر ذلك كالشروط ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا يجب لانه تمليك بفسسر عوض » فلا يوجب المكافاة 
بعوض » كهبة النظير للنظي فان قلنا : لا يجب فشرط فيه ثوابا معلومة » ففيه 
قولان ( احدهما ) يصح لأنه تمليك مال بمال فجاز كالبيع » فعلى هذا يكون 
كبيع بلفظ الهبة فى الربا والخيار » وجميع احكامه ٠‏ 


( والثانى ) انه باطل » لانه عقد لا يقنضى العوض فبئل شرط العوض كالرهن 
كالرعن ©» فعلى هذا حكمه حكم البيع الفاسد فى جميع احكامه » وان شرط 
فيه نوابة مجهولا بطل قولا واحد؟ » لأنه شرط العوض » ولأنه شرط عوضسا 
مجهولا .. وان قلنا : أنه بجب العوض ففى قبره ثلاثة اقوال : 


( أحدها ) أنه يلزمه أن بعطيه الى أن يرضى » ذا روى آبن عباس رفى الله 
عنه ( ان أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة فاثابه عليها » وقال 


بوبم 


ارضينك ؟: قال لاع فراته ؤقان : أرضيت ؟ فقال : نعم فقا وسو اللا 
صلى الله علينه وسلم. اقند هممت أن لا اتهب الا من قرشى أو اتصبارى + - 
أو تقغفى: )+ ش 1 
1 (والثاتى ) زمه قمر قيمه »انه عقد بوجب العو © فاذا لم يكن 
مسوى » وجب عوض ض المثل.كالنكاح ٠‏ 0 : 
( والثالث ) ينزمه ما جرت العادة فى ثواب مثله + لآن العوض وجب بإلفرف . 
فوجب مقداره قى العرف.» فآن قلنا :آنه يجب العنوض فلم يعطه ثبت اله 
الرجوع » .فان تلفت -العين رجع بقيمتها » لان كل عين ثبت له الرجوع: بها ' 


اذا تلفت وجب الرجوغ الى بدلها كالمبيع ٠‏ ومن ؟صحابنا من .قال : لا يحب لأنا 2 


دق الواهب فى العسين » وان نقصات العين رجع فيماء» وهل يرجسع بارش 
ما نقص ؟ فيه وجهآن كالوجهين فى رد القيمة اذا تلفت ٠‏ ش 

وان شرط عوضا مجهولا لم تبطل » لانه شرط يقتنضيه العقد ء لان العقد 
على هذا القول يقتضى عوضآ مجهولا » وان لم يدفع .اليه العوض ونلفالؤهوب: 
ضمن العوض بلا خلاف 4 وان شرط عوضا معلوما ففبه قولان : 

( احدهما ) أن العقد يبطل » لان العقذ يقتضى عوضا غير مقدر » فل 
بالتقدني + 


( الا ) بسح له اذا ص بعوض مجمول * فلان يصع بعوض مساوم 
أولى ٠‏ ْ 

قفصبل”"' وان: اختلف الواهب والموهوب له » فقال الواهب : وهبتك 
ببدل: وقال الموهوب: له :وهبتنى على غير بعل .. ففيه وجهان : 


( احدهما ) أن القول قول الواهب » لأنه لم يقر لخروج الشىه من 3 
الا على بدل ٠‏ 


( والثانى ) أن القول أ قول اموهوب أله » لان الواهب اقر له بالهبة 3 دادض 


539 ال .رواه: أحمد وابن حمان . وقال الهيثنى : 
رجا أحند رجال الصحيح 04 وآخرجه أبو داود والنسبائى من خدانث أبىئ 
هريرة ببحوه » وطؤله الترمذى ورفاه من وجه آخر > وبين أن الثواب 


رمم 


ان ارت رك واه العاك مساق شرم لسارم 909 تردق 
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قالت : « كان. زسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبل المدية ويشيب عليها » 
أى يعطى المهدى بدلها . 


والمراد بالثواب .المجازاة وأقله ما يساوى قيمة الهدية » ولفظ ابن أبى 
شيبة وشيب ما هو خي منها وقد أعل حديث عائفة بالإرسنال . قال 
البخارى : لم إيذكر وكيع ومخارق عن هشام عن أبيه عن جده عن عائشة 3 
وقد استدل بعض المالكية به على وجوب المكافاة على الهدية إذا أطلق, 
المهدى وكانت: ممن. مثله :ظلب الثواب » كالفقير للغنى .بخلاف ما :هبه-الأعلى 
ووجه الدلالة منه مؤاظبته صلى الله عليه وسلم ومن حيث المعنى أن 
الذى أعدى قصد.أن يغطى أكثر مما أهدى ؛ فلا أقل من أن بعوض بنظير 
هديته » وبه قال الشافعى ف القديم » ويجاب بآن مجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب : ولو وقعت المواهبة كما تقرر فى الأصول . 


وذهبت الحنفية والشافمى فى الجديد آن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد 
لأنها سع مجهول ؛ ولآن موضع الهبة التبرع » وف رواية الفصل «إلا. من 
قرشى الخ » وى زواية أبى داود « وايم الله لا أقبل هدية بعد يومى هذا 
من آحد إلا أن يكوان مهاجرة آو قرشي أو أنصاريا أو دوسيا أو ثثتفيا » 
وسبب:همه ضلى الله عليه وسلم بذلِك فا رواه الترمذى. من حديث 
آبى. هريرة قال. « آهدى رجل من فزارة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ناقة 
من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه > فسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نقول على المنير : إن رجالا من العرب مدى آحدهم الهدية 
فأعوضة عنها بقدر ما عندى فيظل سخط على » الحديث . وقد كان ابن 
رسلان بحكى أن بعض أهل العلم والفضل متنع هو وأضحابه من قبول 
الهدية من أحد أصلا لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهما .. وذلك لفساد 
النيات فى هذا الزمان . 1 


بوم 


اما | الأحكام فقد قال 56 فى المنهاج : ولا رجوع لغير الآأصول ىن 

هبة مقيدة بنفى الثواب . ومتى وهب مطلقآ فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا . 
لأعلى منه فى الأظهر . قال فى النهاة : كما لو أبغاره داره إلحاقا للأعيان 
بالمنافم . ولأن العادة ليس لها قوة الشرط ف المعاؤضات ( والثانى ) بحب 
الشواب لاطراد العادة :بذلك » وكذلك لا ثواب له وإن نواه إن وهب 
لنظيره على المذهب : لأن القصد من مثله الصلة وناكد الصداقة . 1 


والطريق الثانى طرد القولين السابقين » والهدية .ف ذلك كالهية كما 
قاله :النووى. تفقها ونقبله فى الكفاية عن. تصريح البندنيجى ومثل ذلك 
| الصدقة » وإن اختار |الأذرعى دليلا آن العادة متى اقتضت الثواب وجب 
هو أو برد الهدية والأوجه كما بحثه أضا أن التردد ما إذا لم ظهر: حالة 
الرد لا محالة'. ش ش 


ولو قال : وهبتك| ببدل". فقال.: بل بلا بدل » صدق المتهب بيمينة 3 
لأن الأصل عدم البدل!. ولو آهدى له شيئا على أن يقفى له حاجة فلم يفعل 
لزمه رذه إن بقى وإلا فبدله. كما قاله الاصطخرى ؛ فإن كان قعلها حل 04" 
أى وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصحح أنه :جوز أخذ العوض على 
الواجب اذا كان فيه كلفة خلافا لما بوهمه كلام الأذرعى وغيره هنا 


فإن وجب الثواب على مقابل المذهب أو على البحث المار لتاف الندية أو 
عدم إرادة المئهب ردها فهو قيبة الموهوب » أى قدرها بوم قبضه » ولى مثليا 
فى ( الأصح ) » فلا يثعين للثواب جنس من الأنوال بل الخير اخيرة فيه للمتهب 
( والثانى ) بلزمه ما بعد ثوابآ مثله عادة » وقيل قبل ؟ ليان يزضى ول إضعاف 
قيمته » فإن قلنا بوجاب إنابته ولم .شثبه هو ولا غيره فله الرجوع فى هبته 
إن:بقيت وبدلها إن تلفت ولو وهب بشرط ثؤاب. مغلوم عليه » كوهبتك هذا 
على آن تشيبنى كذا فقبل فالأظهر صحة الغقد نظرا للمعنى إذ هو معاؤضة نمال 
معلوم فضح ء كما لو قال : بعتك ء والثانى : بطلانة نظرا إلى اللفظ لتناقضه»” 
فإن لفظ الهبة يقتضى يي ل 


ووم 


والجواب عن القياس على الحدث أنه متناف للصلاة بكل حال بخلاف 
التيمم وعن المستحاضة بأن حدثها متجدد » ولأنها مستصحبة للنجاسة والمتيمم 
بخلافها » وعن القباس الآخر على الحدث أنه مناف بكل حال » ولأنه يحتمل 
فى الدوام ما لا يحتمل فى الابتداء » كطرءآن العدة بالشبهة والاحرام على 
التكاح وعن الخف آنه ينسب الى تفريط لعدم تعهدة واصلاحه أو لمضايقته 
المدة » فنظير الماسح من نسى الماء فى رحله وصلى بالتيمم فيعيد على الصحيح 
لتقصيره وعن القياس على المريض والأمى والعريان أن هذه أحوال تغير 
صفة الصلاة ولا نبطلها + وعن المعتدة أنها رآأت الأصل قبل الفراغ من البدل» 
والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيمم فليس ظيرها » وانما نظير 
المتيمم من العدة أن تحيض بعد أن تنقضى الأشهر وتتزوج » وحينئذ لا أثر 
للحيض وعدتها صحيحه ؛ ونظير العدة من التيمم آن ترى الماء فى آثناء التيمم 
والله اعلم ٠‏ | : 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وان تيمم للمرض وصلى ثم برا لم يلزمه الاعادة » لان امرض من الاعذار 
العامة فهو كصم الماء فى السفر ) ٠‏ 

( الشرج ) اذا نيمم للمرض حيث جوز ناه وصلى ثم برأ لا يلزمه الاعادة 
بلاخلاف سواء كان فى سفر أوحضر لأنه عذر عام » فلو وجبت الاعادة حصل 
الحرج وقد قال الله تعالى : « وماجعل عليكم فى الدين من حرج 2١7‏ » ويقال 
برآ وبرىء وبر » ثلاث لغات سبق ييانهن قرييا والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان تبمم لشسدة البرد وصلى ثم زال البرد » فان كان فى الحضر فزهه 
الاعادة لأن ذلك من الأعذار النادرة » وأن كان فى السفر ففيه قولان ( أحدهما ) 
لا يجب لأن عمرو بن العاص رفى الله عنه نيمم وصلى لشدة البرد » وذكر ذلك 
للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يامره بالاعادة . ( والثانى ) يجب لان البرد الذى 


يخاف منه: الهلاك » ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كمدم اللاء 
فى الحضر ) ٠‏ 


(0) الآبة غلا من سورة الحج . 


كن 


الملك على القبض ( والثانى ) يكون هبة نظرآ للفظ فلا تلزم قبل القبض أو 
بشرط ثواب مجهول فالمذهب بطلانه لتعذر صحته ببعآ » لجهالة العوض » 
وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه » وقيْل : تصح هبة بناء 
على أنها تقتضيه . 


ولو بعث هدية لم :بعده بالباء لجوازٍ ذِ الأمرين كما قاله أبو. على خسلافة 
لتصويب الحريرى تعين نعديته بها فى ظرف » آو وهب شيئا فى ظرف مسن 
غير بعث ء فإنْ لم تحر العادة برده » كقوصرة تمر ( وهى الوعاء الذى ,يكنز 
غية ون الخو وض ولا مسي بدلك إلا وخى قيا + وإلا فرثيل ) وكمليية 
الطوى تراعد؟ ا عي ]ينا تيا ادر المطرد . 


وكتاب الرسالة سلكه المكتوب إليه إن لم تدل 25222 
المتولى وهو أوجه من قول غيره آنه .باق على ملك الكاتب ويملك المكتوب 
له الانتفاع به على وجه الإباحة ء وإلا إن اعتيد رده أو اضطربت العادة كما 
أقتضاه ابن المقرى فلا يكون هدية » بل أمانة فى :بده كالوديعة وبحرم 
استعماله لأنه اتتفاع. بملك غيره بغير إذنه إلا فى أكل الهدية منه إن اقتضته 
العاذة عملا بها » وبكون عارية حينشذ ويسن رد الوعاء حالا » قال 
الأذرعى : وهذا فى مأكول ؛ أما غيره فيختلف رد ظرفه باختلاف عادة 
النواحى » فيتجه فى كل ناحية يعرفهم وف كل قوم عرفهم باختلاف 
طبقاتهم » ولئ ختن ولده وحملت له هدايا ملكها الأب . 


وقضية ذلك أن ما جرت به عادة بعض أهل البلاد من وضسع طاسة 
( صينية ) بين يدى صاحب الفرح ليضع الئاس فيها دراهي » وف الأسكندرية 
رأيت الناس يكتبون قائمة بأسماء الواهبين ومقدار ما دفعوه فى الطاسة 
وهم حريصون على رد ما :بأخذونه فى أفراح من أعطوهم ؛ وريما زاذ بعضهم 
على ما أخذ ».وق القاهرة تفشو هذه العادة إلا أن لي أقل 
| منه فى الأسكندرية . 


. “قال اللي موقل الودج تسن ند ل ب 

إن قصبد المرين و أعةه «لموي ل لاقم املق كاذ 
١‏ ام تسد خرن اهز ونا ا ا 
الأب والخادم وصاحب الفرح ظرا للمالن أن كلا من هأ لاء بمو :المقضبود 
ع ره لوو ل را اورت لايك ا ا 


ا 


ْ قال الشافعى رضى الله عنه #إخاوض الرعل ا :2 
م غوضه الموهوب له ثبيئا فقبضه الواهب سئل الواطب » فان قال . : وهبتها . َ 
للثواب.كان فيها شفعة » وإن قال وهبتهسا ليب الثواث لم بتكن فيهنا 
شفعة م وكانت المكافاة كابتداء الهبة.ء وهنا كلةى قول من قال :اللواهب. 
. الثواب إذا قال أردته فأما من قال 0 
الهبة فلينس: له الرجوع ى.شىء وهبه ولا الثواب منه ؛ قال ,الربيع : و 
قول آخر 6 وإذا وهب' واشترط الثواب فالهية باطلة من قبل أنه انعط 
عوضاً. مجهولا + وإذا وهب لغيره الثواب. وقبضب>- الموهوب فليس ,له أن 
يرجم فى شىء وهبه ؛ وهو معنى قول الشافعى : وإذا وهب الرجل للرجل 
هبة فلم إيقبضها المؤهوية له حتى مات فان آبا حنيفة كان يقول: الهبة فى 
هذا باطل .ولا تجوز وبه. بأخذ ».ولابكون له وضية إلا أن يكون ذلك فى 
ذكوروصية » وكان أبن |أبى ليلى: يقول :.هئ جائزة من الثلث اه .. 


فجواع .ذخات لواف ا( الركر قا قال الع بال + 
0" عن غرببدل مويياة: 1 03 


شين يدل 0 


“(والان ) القول ول الموهوب > لأله امقر بالهبة واياصل قبها عم 
البدل وقد إدعاه.الؤاهل وآنكره الموهوب فالقول قول المتكز :. ولو وهبه 


نس 


واقبضه ومات فادعئ الوارث صدوره فى المرض » وادعى المتهب كونة فى 
الصحة صبدق المتهب ينين » ولو أقاما. يبنتين قدمت إبينة الوارث لأن معها . 
زيادة علم » ثم محل ما تقرر إن كان الولد خرآ ».ولو أبراه من دين له عليه 
لم يملك ازجع سواء أقلنا : انه تمليك آم اسقاط » اذ لا بقاء للدين فآشبه 
م لو وهبه شيئا فتلف ؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 


. قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب العمرى والرقبى 


العمرى هو ان يقول : أعمرتك هذه الدار حياتك ؛ أو جعلتها لك عمسرك 
وفيها ثلاث مسائل ١ . : ٠‏ 

(احداها ) آن يقول : اعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك » فهذه 
عطية صحيحة » تصح بالايجاب والقبول » ويملك فيها بالقبض »> والدليل عليه 
أما روى جابر رضى الله عنه أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ايما رجل 
اعمر عمرى له ولعضه » فانها للذى اعطيها » لا ترجع الى الذى اعطاها » 
لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث » والثانية ان يقول : أعمرتك هقه الدار 
حيانك » ولم يشرط شيئا ففيه قولآن "٠‏ 0 


قال فى القذيم هو باطل لانه تمليك عين قدر بصدة » فاثسبه اذا قال : 
اعمرتك سئة آو أعمرتك حياة زيد ٠.‏ وقال فى الجديد؛ : هو عطية صحيحة ؛ 
ويكون للمعمر فى حياته ونورثته بعده وهو الصحيح » لما روى جابر رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من اعمر عمرى حلياته فهى له 
ولعقبه من بعده » يرثها من يرثه من بعده » ولآن الأملاك المستقرة كلها مقدرة 
بحياة امالك » وتنتقل الى الورئة فلم يكن ما جعله له فى حياتة منافية لحسكم 
الاملاك ١ ٠‏ 3 1 


:( والثالثة ) ان يقول : أعمرتك جبياتك » فان مت عادت الى أن كننا حيآ 
والى ورتنى ان كلت مينا ٠‏ فهى كالمسئلة الثانية » فتكون على قولين ٠‏ 

( احدهما ) تبطل ٠‏ ( والثانى ) تصح لاذه شرط ان تعود اليه بعد اما زال 
ملكه أو الى وارثه » وشرطه بعد زوال املك لا يؤثر فى حق المعصس فيضير وجوده 
كعدمه -. : 00 


ا 


فعسل واما الرفبى فهو أن يقول : ارقبتك هذه الدار أو دارى لك 
رقبى ومعناه وهنت لك وكل واحد مئا يرقب صاحبه » فان مت قيلى عادت 
الى » وان مت قبلك فهئ لك > فتكون كالمسئلة إلثالثة من العمرى »> وقد بب؛ 
آن الثالثة كالثانية فتكون على قولين » وقال الزنى : الرقبى أن يجملها لآخزهما 
موتا وهذا خطا » ما روى عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أن التبى صلى الله 
عليه وسلم قال من « أمر وقبى أو ارقب عفرى فهى للمعمر برئها من يرقه ' ا 


فصل. ومن وجب له على رجل. دين جا له إن يبرثه :قو واد 
ومن اصحاينا من قال : لا يجوز الا يقبول من عليه الدين » لانه تبرع يفتقر الى 
تعيين المتبرع عليه فافتقر الى قبوله » كالوصية وائهبة » ولأن فيه التزاما منه 
فام يملك من غير قبوله كالهبة » واللذهب الأول » لانه أسقاط حق ليس فيه : 
تهليك مال ذلم يعتبر فيه القبول كالعتق والطلاق » والمفو عن الشسفعة 
والقصاص » ولا يصح الابراء من دين مجهول » لأنه ازائة ملك لا يجوز تعليقه 
على الشرظ > فلي بكر مع الجهالة #البيع والهبة ).+ 1 


الشرح | حذشنا جاير أخرجهنا أحمد والبختازى ومسبلم يلفقل 
« قضى ,رسول. الله ضلى الله عليه وسلم بالعمرئ لمن وهبت له » وفى :لفظ 
عند أحمد ومسلم « قال : أمسكوا عليكم آموالكم ولا. تفندوها» فمن ' 
أعمر عمرى فهى للذى أعمر حيأ وميتاً ولعقبه © وفى رواية عند أحمند 
والبخارى اومسلم وأبى داود والترمذى « العمرى جائزة لأهلها والرقبى 
جائر لأهلها »© 1١.‏ : 


: و فرواية لأخند ومسلم والنسائى وابن ماجه « من أعبز رجلا عمرى ؛ 
له ولعقبهفقد قطع قوله حقه فيها » وهى لمن أعمر وعقبه .»6 وف رواية لأبى 
داود والنسائى والترامذى وصححه « نما رجل أعمر عيبرى له ولعقبه .فانها 
للذى بعطاها لا ترجم إلى من أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريك » 
وى رواية عند أحمد ومسلم «:إنما العمرى التى أجازها رسول الله صلى .. 
الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك » فاما إذا قال : هى لك. ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحيها » وق رواءة عند النسائى « أن النبى صلى الله: عليه 
وسلم كفي العيرى أن رينت الزجل لارجل واعقه البية:وستتى إن بندت 5 
د ومو وري وإلى عقبى إنها لمن أعطيها ولعقنة » ورواه 


دلنانا 


الشافعى عن ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدرى عبن 
زند بن ثابت « أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث » ورواه 
غن سفيان عن ابن.جريج عن عطاء عن جاير مرفوعا «.لا تعمروا ولا ترقبوا 
فمن أعمر شيئآً أو آرقبه فهو سبيل الميراث » . : 


أما حديث عبد الله بن الزبير فقد ريت نظيره عن أب هريرة وزيد بن ثابت 
وفيه النهى عن الرقبى « لا ترقبوا » من آرقب شيئاً فهو سبيل الميراث » وق 
لفظ « الرقبئ جائزة غ وهى عند أحمد وأبى داود والنسائى . وى لفظ عند 
أحمد « جعل الرقبى للوارث »© ورواه آحمدا والنسائى عن ابن عياس 
قال : قال ,رشؤل الله صلى الله عليه وسلم « لا تعمروأ ولا ترقبوا فمن أعمر 
شيتا أو أرقبه فهو له حياتة ومماته » . : 


قال الربيع : سآلت الشافعى عمن أعمر عمرى له ولعقبه فقال : هى للذق 
بعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها فقلت : ما الححة فى ذلك ؟ قال" المشكة 
ثانتة من حديث الناس » وحديث مالك رضى الله عنه : أخبرنا مالك عن :ان 
شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن حابر مرفوعا « أيما رجل أعسسر 
على انر اح اوها الى يلاها ارج اي ادير الا الى ا 


وقعت فيه الموارنث »© . 


قال الشافعى : وبهذا تآخذ ويآخذ عامة أهل العلم ىف جميع الأمضار بغير 
المدينة وأكابر أهل المدنة . وقد روى هذا مع جابر زنك د بن ثابت عته صلى 
اله عليه وسلم فقلت للشافعى : فإنا نخالف هذا فقال : تخالفونه وآلتم تزوونه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن حجتنا فيه .أن مالكا قال ؛ 
الدمشقى يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال 
له القاسم : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فى أمؤالهم وفيما أعطوا 
إلى أن قال الشافعى :بغد حوار وحجاج . وكذلك علمنا قول النبى. صلى الله 

عليه وسلم فى العمرى بخبر ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر وغيره عن 
النبى صلى. الله غليه وسلم فإذا قبلنا خبر الصادقين فمن روى. هذا عن 'النبى 


نعلا 


ل لاله ويل رقاب ري علا مقا لدج لم ادا نت 

عن النبى صلى "الله عليه وسلم أولى آن .يقال به.مما قاله ناش بغده قد نكن 
هم أن لا يكوفوا سموا من رسول الى ل عليه وس ولا أبلغهم عنه . 
.فىء » وأنهم أناس لإ نعرفهم » فان قال قائل : لا يقول القاسم قال الناس 
إلا لجماعة من أصحاب رشول الله صلى الله عليه وملم أو من آهل العسلم 
لا يجملون النبى صلى إشهاعليه وسلم سنن ولا يجتمتوق أبدا يبن جمة الرأى 
ا لس 7 . 


عرق )ل ب ا رست ات نشم اا 
١‏ وخكى. ضع الميم مع ضم أوله . وحكى فتح أوله مع السكون وهى مأخوذة : 
1 ع اباد نت لشاف را ولس على لخن 
الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إباهااء أى أبحتها لك مذة عبرك وحباتاك 
فقيل لها عمرى لذلك . والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لذن" كلا منهما 
وب الاي متي ريرج نرج اليو كذ لوقه يترود ماي عدا اماما 
قال الل حجر :! ذهن الجمهوز إلى أن الغدرى إذا وقت كات منعا 
. للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا اذا صرح باشتراط ذلك » وإلى :أنها. صحيحة 
جائزة وحكى الجر عن بفشي. الناس والماوردى عن . داود وطائفة وصاحب : 
البحر عن قوم. من :الفتهاء ء آنا غير مشروعة ؛ ؛ ثم اختلف القائلون بصجتها 
إلى ما نتوجه التمليك 6 فالجمهور آنه .يتوجه إلى الرقباء كسائر ئر الفبات: حتتى 
لو كان المعمر.عبدا. فاعتقه الموهوب له. تفذ » بخلاف. الواهب: أو وج إلى 
ل 0 


١ 1‏ لعل جلها ملك اننا زية أو لوقف ؟ روايتان عند المالكية » وعند 
الحنفية التمليك ف ,السمرى يتوجه إلى الرقبة » وف الرقبى إلى المنفعة ء 
عدا باطلة . 


وقد حصل من مجموع الرواات ثلاث أحوال ( الأول ) آنا , يفول 


دم 


أعمرتكها وطلق :“فهذا تضريح: يأنها للموهوب: له . وحكمها حكم المريدة 
لا ترجع إلى: الواهب '. وبذلك قالت الحنقية ومالك . لأن المطلقة عتبلدهم 1 
حكمها حكم المإربدة . وهو أحد قولى الشافبى رضى الله عنه والجمهون .. 
وله قول آخر أنها تكون عا رية ترجع ,بعد الموت إلى المالك . وقنلك قَفضى 
ورمرل اقم السكويا إن زالطلاة الس رارراك من باه الس 
تفيده الأحاديث التى مقى ذكرها . 


( الحال الثانى ) أن يقول هى لك ما'عشت + فإذا مت رجعت إلى> فهذه 
عا رية مؤقنة ترجع إلى المعير عند موت المعتر . وبه قال أكثر العلناء:» ورجحه 
حمسو ا اتير ري ترم ار واي اواتهوا 
بأنه. شرط فأسد فيلعى . 

واحتجوا لح 0" 
الأنصارى الذى أعطى آمه الحديقة حياتها أن لا ترجع إليه » نل تكون 
لورثتها: ونصه : < أن رحلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من لخيل حياتهنا 
فمانت فحاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء . قال : فأبى » فاختصموأ 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقسسها بينهم ميراثا » رواه أحمد . 

وريده حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « قضى ف العسرى مع 
الاستثناء بأنها لمن أعطيها » ويعارض ذلك ما فى حديث جابر أيضا بلفظ 
« فأما إذا قلت عن اها مقس 0م 
معمر : كان الزهرى فتئ به . 

( الخال الثال ) آن يقول هى لك ولمقبك من بدك + أو باتى يفف 
شعر التابيد » فهده حكها حكم الهبة عند الجهور . وروق عن مالك 


أنه يَكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمن وعقبه رجعت إلى الواهب' ء 
والكحادث القاضية بأنها دلك للموهوب ولعقبه ترد عليه وقد ورد عن على 
رْنى الله عنه أن العمرى والرقبى سواء . 'وقال طوس : من أرقت شيا 
قهو على سبيل الميراث.. ْ 


ين 


2 ا 
الحسن ومالك وأو حننفة : الرقبى باطلة » لم زوى أنه صلى الله عليه وسلم. 
« أجاز العمرى وأبطل الرقبى © وقال أحمد : هذا حديكث لا نمرفهء ولا: 
نسلم أن معناها ما ذكروه . 
+والتلامة: ا ٠‏ 

إذا شرط فى العمرى أنها للمحمر وعقبه فهنذا تأكيد لحكمها وتيكون 
للمعمر وورثته » ؤهذا قول جميع القائلين بها » وإذا أطلتها فهى للبعمر 
وورثته آبضآ لأنها تمليك للرقبة فاشبهت الهبة » فإن شرط أنك إذا مت فهى'. 
لى »: فعن أحمد فى إحدى الروانتين عنه والشافعى فى القديم والقاسسم 
ابن محمد وزيد بن قسيط والزهرى ومالك وأبى سلمة بن عبد الزخحمن' 
وابن أبى ذئب وأبى ثور وداود : صخة العقد والشرط ؛ ومتى مات المعمر: 


زجمتة إلى لسر 


وعن الشافعى فم الل وار انا تكون للمعمر » وهى 1 
الأخرى: عن أحند وهو ظاهر مذهبه إن. شاء لله . ْ 


إثائيت هذ فإ الممرى 0 فى العقار وغيره من الحيوان والثياب' 


ومن ثم إذا قال : سكنى نعذه الدار لك عمر“ك أو اسلكتها عمرك أو 
نحو ذلك فليس ذلك بعقد لازم لأنه فى التحقيق هبة المنافع » والمنافع إنما 
ا ل ا لك ل ا سا 
واستوقاه بالسكنى ٠»‏ وللمسكن الرجوع متى شاء : وأهما مات: طلث 
الإباحة 6.وبهذا قال أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى ٠‏ م: ل 
: والثورى .والتخعى والثنافمى وإسحاق وأحمد واأصحاب 1 0 


م 


فرع بقوم بعض ذوى البر والإحسان أو بعض وزارات الشئون 
الاجتماعية باقامة منازل تووى الزمنى والعجزة والمشسيخة الفاتية والذين 
لا يجدون عائلا يسد خلتهم ويجرون عليها من الأرزاق ما يقوم بأود النازلين 
فى هذه المنازل فمن كان من هترلاء النزلاء مليئاً أو قادراً أو له من بنيه من 
يجب عليه الإتفاق عليه وكانت شروط حيس هذه المنازل على ذوى الحاحة 
من المساكين حرم على النزيل القادر رزقها ونومها والعيش بها وكان ما يأكله 
منها سحت » لأخذه ما لم ,بحبس على مثله . 


مم 
1 1 ل الجموع جا 015) 


قال المصئف رحه الله تعالى . 
كناب الوضنايا 
من نبتت له الغلافة على الامة جاز لله أن يوصى بها الى من يصلح لها 6“ 


« لان أب بكر رمئ الله عنه وص الى عمر ووصى عمرارضى الله عنه الى اسل 
الشورى. رضفى الله عنهم ورضيت الصحاة رفى الله عنهم بذلك ») ٠‏ 


فصل ومن:ثبتت له الولاية فى .مال ولده ولم يكن له ولىئ. بعسده 
جار له أن يوصى الى من ينظر ف ماله لما.روّى سفيان بن عيينة رضى الله عله 
عن هشام بن عروة قال : / إوصى الى انزبم تسعة من أصحاب النبى طلى الله ! 
عليه وسلم منهم عثمان » والمقداد » وعف الرحمن بن عوف > وابن مسسسعود 
رفى الله عنهم > فكان بحفظ عليهم أموالهم » وينفق على آبنائهم من ماله » وان 
ْ كان له جف لم جز أن بوص الى سيره لآن ولاية الجد. مسستحقة. بالشرع 
فلا يجوز نقلها عنه بالوصية) ١ ٠‏ ا 


. الشرح الوصايا جمع وضية كعطايا"وعطية مأخوذة من قولهم ؛ 
وصيت الغىء آصيه” من باب وعذ وصلته؛ووصيت إلىفلان توصيةوأوصيت 
إليه إيضاء » وف السبعة ( فمن خاف من موص ) بالتخفيف والتثقيل: » 
والاسم الوصاية بالكسطر والفتتح لغة » وهو وصى قعيل ببعنى مفعول 
والجمع الأوصياء وأوصيت إليه بمال جعلته. له » وأوصيته: بولده استعطفته 
عليه . وهذا المعنى لا-يقتضى الإبجاب ».وأوصيئه بالصلاة أمرته بها . قال 
تعالى « ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون ١76‏ وقولهد يوصيكم اللهق أولادكم» 
أى بأمركم . وى حديث < خطب رمسول الله ضلى الله عليه وسلم فأوصى 
نتقوى الله » آى أمر نيعم الأمر بأى لفظ كان » وهى فى الشرع عهد خاص 
مضاف إلى ما. بعد المونت , 0 : 


1) الآيةا 168 من إسورة الالعام ب 


١ ا‎ 


( الشرح ) 2 عر وه خا يال ورا لبشه 
وقوله : عذر نادر م احتراز من. المرض وعدم الاي السنية وول 
صل اسرازيين الاستعاضة + 


( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : اذا وجد المحدث أو الجنب الماء وخاف 
من استعماله لشدة البرد » لالمرض ونحوه وخوفا » يجوز للمريض التامم » 
فان قدر على أن يغسل عضوا فعضوا ويدثره » أو قدر على تسخين الماء بأجرة 
مثله أو على ماء مستخن بثمن مثلة لزمه: ذلك ولع يجز له التيمم لا:فى الحنضر 
ولا فى السفر » لأنه واجد للماء قادر على استعماله » فان خالف :وتيمم 
يضح نيممه ويلزمه اعادة ما ضلى به » وان لم يقدر على شىء من ذلك وقدر 
على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم _يتيمم للباقى » 
وان لم يقدر على شىء من ذلك تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فانه تيمم , 
للبرد واستدل.بالآية ؛ وأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك كله » وهل 
تحب اعادة هذه الصلاة ؟ قال أصحابنا : ان كان التيمم فى السفر ففيه قولان ., 
مشهوران » نص عليهما .فى البويطى » رجح الشافعى رحمه الله منهما وجوب : 
لاف وكذا ريم مسهور الاضسحان » رسج الول وار أنىافى العلية , 
لاطو لماي 0 


وأجاب احور عن حديث عمرو بآن الاعادة على التراخى وتآخيز البيان 
الى وقت الحاجة جائز علئ المذهب الصحيح » ويحتمل آنه كان بعلم وجوب 
الاعادة أو أنه كان قد قضى ؛ وان كان ى الحضر فطريقان قطع الجمهور فى 
كل الطرق بوجوب الاعادة لندوره ٠‏ وحكى الدارمى فى الاستذكار وغبيره 

من الأصحاب عن أنى الحسين بن القطان من أصحابنا آنه قال : ان قلنا : 
بعد امسا فالخاض| أولى » والا فقولان » ونقل العبذرى فى الكفارة عن ' 
أبى حاتم القزوينى آنه قال .: فيهمما ثلاثة أقوال ؛ أخحذها : يعيد الحاضر . 
تلتحا ادا ل تج 1 ١‏ 4 
والصحيح وجوب الإعادة عليهما : هذا تفصيل -مذهينا ٠‏ وحكى ابن 
وأصحابنا عن الحسن النصرى وعطاء أنه لا يجوز له التيمم 00 1 
اراد اوري واوا ب اب اي " 


كس 


والوصية فى الخلافة آن يعهد لمن يصلح لها من بعده توليها . والوصية 
بالمال التبرع. به بعد الموت » والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . و 
الزسس قإنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبفسرين 
. بابجنة . وأحد الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض ء وكان مع النبى صلى الله عليه وسلم على حراء فتخرك فقال « اسكن 
حراء ضما عليك إلا نبى أو صديق آو شهيد » وكان عليه أبو بكر وعسر 
وعثمان وطلحة والزيير » . 0 


وخبر ابن عبينة الذى ساقه المصنف رويتاه فى مسند أحمد عن سفيان 
ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : « أوصى إلى الزيير سبعة مسن 
الصحابة » منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن + فكان ينفق على الورثة 
من ماله » ويحفظ أموالهم © ومناقب الزبير أجل من آن تحصى » ساق 
الذهبى بعضها فى سير أعلام النبلاء . 


: قال تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرآ الوصية »20 
إلخ الآبة » قال مجاهد : الخين فى القرآن كله الماك ( وإنه لحب الخير 
لشديد ) 7" ( إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى) 29 ( فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا ) ”!2 وقال شعيب ( انى آراكم بخير ) © .أى بغنى وأوجه ما قيل 
ل اي ا د الحو كام يرادا ايه 
بها بالمخاطبة بها ' 


قال تعالى « آولئك خير البرية 290.6 فقلنا. لف ين الرلة بالإسمان 
وعمل الصالحات لا بالمال : وقال تعالى « أولثك لهم خير 6 فقلنا : إن الخيز 


(1) 'الآية ...14 من سورة البقزة 
(؟) الآية .م من سورة العاديات 
59) الآبة ؟" من سورة ص 
() الآية ؟9 من سورة النون 
(6) الآبة 6م من سْورة هود 

(1) الآزبة /( من..سمورة افبينة .. 


فى 


المتفعة الجر لا آن لهم مالا » بوقال «:ان “مرك خيرآ الوصية » 0 فقلنا : 
ترك مالا ء لأن المال هو المتروك .وق الوصية للاقريين دنه تأوبلات . * 


(احدها) أنهم الأولاد القن له يبتطون ف لهات دون غيرهم من 
الأقارب الذين سقطون . 

( والثانى ) أ : نهم الورثة من الأقارب كلهم . ' 

( والثانث ) آنفمم كل الأقارب من وارث رةه فشدل لاك عرز 
وجوب الوصية للوالدين والأقريين ْنا واجبآ وفرضآ لازما » فلما“آنرات 
ل ا 

غم الورئة من الاتزين على خاله+ وعم قول اوسن وقتادة. والحسن.البصري 
وجابر بن زاك . 


واختلف فى القدر الذى 1-000 ١‏ وق على انال 


راطما ) 1ن الك دمع وهر كول عر بن الى بال |( وانقساق ) 
خمسمائة.وهذا قول النخعى ( والثالث ) .تجب فى قليل: الماء وكثيره » وهذا 
قول الزهرى فهذا قول من جعل حكم الآبة ثانا ». وذهب الفقهاء وجمهور 
أهل التفسير إلى. تساخها بالموارزيث » واختلفوا باق آيةشهتاء فال 
ابن عباس : : نسخت لآية الوصايا لقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك » 
الخ . وقال آخرون نسخت يقوله تعالى. « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ل لوي سنك 


والوصية. على ثلاثة أقسام :اق لا بعر اقيم سززولا ها 3 
مختلف فى وجوية . فأما التى لا يجوز فالوصية للثوارث لحديث شرحبيل 
اب ملم عن أب مامة ساني صلى اليه وسلم يقول « إن الله 


(1) الآية .ما من : سورة البقرة . 
(؟) الآية هلا من سورة الأنفال ٠‏ 


تفضا 


تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » أما التى تجوز ولا تحب 
فالوصية للأجانب وهذا مجمع عليه « وقد أوصى البراء بن معرور للنبى 
صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ثم رده على ورثئته © أما التى اختاف 
فيها فالوصية للأقارب » وذهب أهل الظاهر مع من قدمنا ذكره فى تفسير 
الآبة إلى وجوبهما للأقارب تعلقا بظاهر قوله تعالى : « الوصية للوالدين 
والأقريين بالمعروف حقا على المتقين » 2١7‏ وبما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » والدليل على آنها غير واجبة 
للأقارب والأجانب ؛ ما زوى. ابن عباس وعائشة وابن أبى أوف رضى الله 
عنهم أن التبى صلى اللمعليه وسلم لم .بوص ؛ وحدنثُ سعد بن أبى وقاص 
الذى فيه « إنك إن تدع ورثتك آغنياء خيرآ من أن. تدعهم فقراء ,يتكففون 
الناس » فاقتصر صلى الله عليه وسلم فى الوصية على ماجعله خارجا مخرج 
الجواز لا مخرج الإيجاب ثم بين أن غنى الورئة بعده أولى من فقرهم 
إلى الصدقة + ولأن 'لوصية لو وجبت لأجير غليها ولأخذت .من ماله 
عند موته إن امتنع منها كالديون والزكوات » ولآن الوصايا عطايا فأشبهت 
الهسات » فأما الآبة فمنع الوالدين من الوصية مع تقديم ذكرهما فيه دليل 

وآأما قوله صلى الله عليه وسلم « من مات من غير وصية مات ميتة: 
جاهلية » فمحمول على أحد أمرين : إما وجوبها قبل النستخ » وإما على من 
كانت عليه ديون وحقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية » فتصير الوصية 
بذكرها وأدائها واجبة ويجوز الوصية بتعبين النااز فى ماله بعد مونه » فإن. 
كان له أب أو جد لم بجز أن بعهد إلى غيره بالنظر » لذن ولاية الجد مستحقة 
بالشرع . 


الحكم بتواتر حديث ( لا وصية لوارث ) 


هنذا" الحدرث ورد الحكم بتواتره ىق الأزهار المتنائرة فى الأحادرث 
المتواترة حيث ,بحكم بأن الحديث الذى: بلغ عدد رواته من الصحابة عشرة 


ابلق الآبة ٠‏ من سورة البقرة 


متواتر وهذا الحديث جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة حيث جاء مدن 
حدريث أبى أمامة وأنس وعنرو بن خارخة وعلنى وابن عنساس وآين عممي :. 
ومعقل بن يسار » وخارجة بن عمر وجابر بن عبد الله .وزيد بن أرقم والبراء ' 
أبن عازب وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن مرسل مجاهد. وعستروا .. 
أبن ذينار وآبى جعفر الباقر . 3 ش 


قال الشافيى رحمه الله : إن هذا المتن صانق ؤثال + وعيا امتسل ! 
الفتيا ومن حنظنا عنهم. من أهل العلم بالمفازى من قريش وغيرهم لا يختافون.. 
فى .أن النبى صلنى الله عليه وسلم قال عام الفتح :« لا وصية لوارث » وبأثرونة . 
عبن يحفظونه من لقوه من آهل العلم فكان تقل كافة عن كافة فهو أقوى 
من نقل واخد . ماد : 

فرع فى مذاهب العلماء فى القول بنسخ 'آية الوصية . 

( الشاهرية ) قال آبئ محمذ بن حزم : قال قوم : إن. آيات المواريث : 
نسخت قوله تعالى « إن ترك خيراً الوضية للوالدين والأقربين » 297 وهذا خط : 
م إبمتع الوصية للوالدين والأقربين إذ جائز آن يرثوا ويوصى لهم .مع ذلك 
من الثلثا . : 

( ابو مسلم الأصفهانى ) نقل الفخر الرازى عن أبى مسلم الأصفهانى: 
أن. الآبة محكمة غير منسونخة وقرر مذهبه. بوجوه : ل 
١‏ (أولا) إن هذه الآبة ليست مخالفة لآبة المواريث بل هى مقررة كلها 
2 بوصيكم الله فى أولادكم ليق إذ كت على المحتف. أن بوصى للوالدين 
والأقرنين بتنفيذ ما أوصى الله لهم بهاء ببعنى أن ,يوصى بتنفيذ الميراث ٠‏ | 


(1) الآية .14 من سورة البقرة 
(0) الآبة.1١‏ من سورة الننسام 


مسد" 


( ثانا ) لا منافاة بين ثبوت الوصية للاقرباء وثبوت الميراث * فالوصية 
عطية من حضره الموت والميراث طحن اكلم #لوار وين ين يفضي .. 


والميراث بحكم الآنتين 
ل المنافاة بين آبة الميراث وآية الوصية لكان يمكن 
آية الميراث مخصصة لآبة الوصية + لأن هذه إلآبة تقهم بعمومها أن 
ا 
الوصية مرادا بها القريب الذى لا يرث إما لاثم من الإرث كك ورق وإما 
لأنة محجوب بأقرب منه + وإما لأنه من ذوى الأرحام . 


( ابن جرير الطبرى ) فرض عليكم أها الموصون الوصية إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك 'خيراً ‏ والخير المال ‏ للوالدين والآقريين الذيبن 
اونوك اروف عو المروف عل الذى. أذذز اللا فد وكجاي: فى الوسيية , 
ولم يتعمد الموصى ظلم ورئته ( حقا على المتقين ) 23١‏ يعنى فرض عليكم هذا 
وأوجبه وجعله حقا واجا على كل مسن الف لطاع ان اسل ريام قال 
الطبرى : فإن قال قائل : أو فرض على الرجل ذى الال أن يوصى لوالديه 
وأقربيه الذين لا يرون ؟ قبل : نعم وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من العلماء 
منهم الضحاك كما سبق ؛ ومنهم مشروق فقدٍ حضر رجلا وصى بأشسياء 
لا تنبغى فقال له مسروق ل 6 الم را 
برأبه عن رآى الله يضله أوص لذئ قرابتك ممن لا يرنك ثم دع امال على 
ما قسمه الله عليه . 


( الأستاذ عبد المتعال الجبرى ) 9" يقول : وبجوز آن يكون الوصية 
الواجبة مع نصاب الميزاث المفووض هئ التى تكون خين ينكون مال من 
حضرته الوفاة كثيرا لقوله تمالى « إن ترك خيرآ الوصسية للوالدين 


)١(‏ الآية 18٠.‏ من سورة البقرة 

و6 هو اخ لنا امتحن معنا بالمنجن والتعذيب فى حكم علبلا الْنَاصَر 'اختى فك 
الله أسرهة معنا وهو متخرج فى كلية دار العلوم يم 'وكتابه 
( النسخ فى الشربعة الاسلامية كما افهمه ) ومئه نقلته . 


والأقريين » ورفضت عائشة آن تكون الأربعمامة ديناز فى عهدها خيرآ يوصى 
منه كما رفض على بن بى طالب القول بإيجاب الوصية على من ترك سبعمائة .١‏ 
أو سثمائة درهيم»لأن هذه المبالغ ضئيلة غي جديرة باطلاق لفظ خيرعليهانبياق ' 
التكثير » ويكون حديث (< لا وصية لوارث » ليس على إطلاقه خلافا من : 
قال بوجوب الوصية فيلما قل أو كثر للوالدين والأقريين » وقد قال ؛ 
النخعى : إن الخير هو ألف درهم إلى خمسمائة درهم هذا فى باب الوصية 
بال » ولم تحدد الآة ذلك » فإذا كانت الوصية بغيره فلا يهائع فيها أحد ٠‏ 


( شمس الأئمة الجنقى ) قال : إن المنثفى من الوصية آي اليناف 
هو وجوب الوصية لا جوازها فالجواز تسخ بالحدنث . 


( التبيخ محمد عبده ) قال يذج سج قار اي 
الوصية هنا كما .أن السياق بناق النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكما وعلم ” 
أنه موقت وأنه سينسخه إبعد زمن قرب فإنه لا يؤكده ويوثقه بيثل :ما أكد 
به آمر الوصية هنا من كونه حقا :على المتقين .ومن وعيد من ندله . 


قال “مول ننتن السلك الوسية للؤارك هبه نان ينحصن "بها مدن 
براه أحوج من الورثة كان يكون بعضهم غنبآ والآخر فقراً . وللنا آن 
نقول : إن علماء الأمة وأئمة السلف يقولون : الوصية التى فى الآبة مشروعة 
الاك سا اكد 
إذن لم يبطل فنا هذا الحرص على إثبات نسخها مع تأكيد الله إياها .. 
مذاناني التقيدبز المناريج » عن )- 


( آمير .باه شاه ) قى:تيسير التحرير : إن الله فرض الوصية إلى العباد 
أولا بقوله « كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت 2007 الأبةءثم تولى ذلك 
فقال.: « يوصيكي الله فى أولادكم » 9 الآيأت . وقصر الإيصاء على حدود 
تغلوفة من النضت دابع والثعن والثلثن والثلث والسدس » فكان, كمن 


)1١(‏ الآية .14 من سلورة ال 
(؟) الآية ١١‏ من سوارة النساء 


يعم 


وكل غيره بعمل ثم عمله بنفسه » فليس هذا من قبيل النسخ ء وكما فى . 
البخارى عن. ابن عباس آن الذى نسخ آبة الوصية » هو آية الرآى » فإذا 
قام الدليل القاطع على أنه لا يصلح ناسخا يجب العمل بموجبه » فإن قول 
الصحابى فيما يجرى فيه الرأى ليس بحجة على المجتهد . ش 


. (ابن الجارود ) قال : لقد تكلم ناقدو الحديث فى بعض رجال حديث 
لاوصية لوارث » وقد يكون هذا الإسناد هو الذى شير الشافعى إلى . 
جهالة بعض رواته ( الرسالة للشافمى ) ص ١4١‏ بالتعليق » وكذلك آفاده 


الجابرى . 
قال اتصنئف رحمه الله تعالى 
فصل ومن ثبت له الولاية فى تزؤيج ابنته » لم يجز أن يوصى الى 


من يزوجها » وقال ابو نور : يجوز كما يجوز أن يوصى الى من ينظر فى مالها » 
وهذا خطا كا روى ابن عمر قال : ١‏ زوجنى قدامة بن مظعون ابئة اخيه عثمان 
ابن مظعون » فاتى قدامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آنا عمها ووصى 
ابيها » وقد زوجتها من عبد الله بن عمر > فقال صلى الله عليه وسلم : انهسا. 
يتيمة لا تنكح الا باذنها » ولأن ولابة النكاح لها من نستحقها بالشرع فلا يجوز ٠‏ 
نقلها بالوصية كالوصية بالنظر فى المال مع وجود الجد ٠‏ 

فصل ومن عليه حق يدخله النيابة من دين آدمى أو حج أو زكاة 
أو رد وديعة جاز ان يبوص الى من يؤذى عنه » لآنه اذا جاز أن يوصى فى حق 
غيره فلان يجوز فى خاصة نفسه اولى ) ٠‏ ش | 

الشرح حدرث اين عمر رواه أحمد والدارقطنى وأورذه الحافظل 
ابن حجر فى التخليص وسكت عنه ؛ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد.: ورجال 
أحمد ثقات ونؤخذ من الحدنث الذى نسوقه كاملا آن النبى صلى الله عليه 

قال عبد الله : وهما خالاى » فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان 


ببحم 


ابن مظعون فزوجنيها ؛ ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى آمها فارغيهنا فى ١‏ 
المال » فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فآبتا حتى ارتفع أمرعما ' 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله 
ابنة أخى أوصى بها إلى فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها فى الصلاح ولا فى 
الكفاءة ولكنها امرأة وإننا حطت إلى هوى أمها قال ::فقال ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هئ يتيمة ولا تتكح إلا بإذنها » قال : فانترعت واقه' 
منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن. شعبة » والحديث دليل على أن الولى 
لا يجوز له أن يوصى إلى أخ له أو غيره لتزويجها خلافآ لأبى ثور الذى جل 
الوضية إلى من ينظر فى تزويجها كالوصية إلى من ينظر فى مالها » والحديث 
صريح وقول أبى ثور اخطا 6 ولأن استحقاق الولاية فى التكاح لا تسب 
بوصية » وسياتى ,تتفصيل ذللك: فى أبواب المناكحات إن شاء الله . 


ضرعا إذا كان عليه دين دنيوى من حقوق الآدميين أو دين أخروى 
من حقوق الله تعالى فإنه بحوز له أن توصي إلى من تولى الأداء عنه لذنه 
إذا كان بحوز له أن يوضِى فى أداء حقوق غيره فلآن بوصى لمن دى ما يتعلق 
بخاصة نفسه أولى . ْ 


'وقال بعض الأصحاب بوجوب الوصية فى مثل من عليه دين أو عنددبه 
ودبعة أو عليه واجب يؤصى بالخروج منبه » فإن الله تمالى فض آداء 
الأمانات » وطريقه فى هذا الباب الوصية فتكون فزضا عليه وآما الوصية 
بجزء من ماله فليست يواجبة على أحد ا قول الجههبور وبذلك قال 
الشغبى والنخمى والشورىق ومالك والشافمق وأصحاب الرأئ وغيرهم وقال 
ابن عبد البر:: أجمعوا على أن الوصنية غير واجبة إلا على' من علينه, 
حقوق بغير يينة » وأمائة بغير إشهاد إلا:طائفة شذت فأوجتها والله تساي 


أعلم ) . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ومن ملك التصرف ف ماله بالبيع والهبة ملك الوصية بثلثه 
فى وجوه البر »لما ربوى عامر ين سعد عن أيبه قال : (( مرضاته مرضا أشرفت 
منه على الموت فاتاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى فقلت : يا رسول 
الثه لى مال كثم وليس يرثنى آلا ابنتى » افاتصدق بمالى عله ؟ قال : ل[ 
قلت : اتصدق بثلثى مالى ؟ قآل : لا » قلت : #تصدق بالشسطر ؟ قال : لا » 
قلت : اتصدق بالثلث 4 قال : والثلث كثير انك ان ترك وركتك اغنياء خير من 
أن تتركهم عالة يتكففون الناس » ولا يجب ذلك لقوله تعائى : « واولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من الؤمنين والمهاجرين ؛ آلا ان تفصلوا الى 
أولياتكم معروفا » )1١‏ وفسر بالوصية فجعل ذلك اليهم » فدل على انها لا تجب» 
ولانه عطية لا تازم فى حياته فلم تلزم الوصية به قياسا على ما زاد على الثلث م 


فصل وان كانت ورنته فقراء فالستحب أن لا يستوفى الثلث لقوله 
صلى الله عليه وسلم ١١‏ والثلث كثير انك ان تئرك ورثتك اغنيساء خير من ان 
تش ركهم عالة يتكففون الناس ) فاسكثر الثلث وكره أن يترك ورثنه ففسراء 
فدل على أن المستحب آن لا يستوفى الثلث . وعن على رضى الله عنه انه قال : 
« لآن اوصى بالخمس احب الى من أن أوصى بالثلث » وان كان الورثة اغنياه 
فالستحب أن يستوفى الثلث لانه لما كره الثلث اذا كانوا فقراء دل على انه 
يستحب اذ! كانوا أغنياء ان يستوفيه ) .. : 


الشرح حدنث عامر بن سعك بن أبى ؤقاص برواه الستة وأحمد 
فى مسنده. بلفل « جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى من وجم 
اشتد بى فقلت : با رسول الله إنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال 
ولا رثنئ إلا ابنة لى أفنصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا ؛ قلت : فالشسطر 
با رسول الله ؟ قال : لا ء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث » والثلث كثير أو كبير» 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن ندعهم عالة يتتكففون الئاس © . 

وف رواءة اكثرهم « جاءنى :بعودنى فى ححة الوداع » وف لفظ « عادنى 
رسول الله صلى الله علية وسلم فى مرضى فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم » قال : 
بكم ؟ قلت : نمالى كله ف سبيل الله » قال : فما تركت لولدك ؟ قلت : هم 


(1) الانفال : الآية ,لا 


قياس 


أغنياء ؛ قال : أوص بالعشر . فما زال يقولٍ .وقول حتى قال : أوص بالثلث» 
والثلث كثير أو كبير », رواه النسائمى وأحمد بمعناه إلا أنه قال « قلت ': 
نعم. جعلت مالى كله فى! الفقراء والمساكين وابن السبيل » ورواه الشافمي 
عن سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أيه بن «مرضك ب التتع ُِ 
وساق الحدرنث . 


أما قوله تعالى ا ال لعو سن ل لكب 0" قي ؛ 
إنه 1 راد بالمؤمنين الأنصار وبالمهاجرين قريشا 0 


.( أخدهما ) آنه ناسخ للتوارث بالمجرة ل ا 1 
كاك نل ف سؤرة الأتقال « والتى؟ آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولانتهم 
من. ثىء حتى إيهاجروا ») فتوارث المسلمون بالمجرة ء فكان لا يرث الأعرابى 
ال نو في ابعل حي هاج لي بع انه .وف هبذه الآ 
«.وأولوا الأرحام » 4 1 


( الثانى.) أن ذلك ناسغ للا بالحلف واللواخاة:ى الدن 52 
عضام بن عردة عن آبيه عن جده : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 0 
فواجدنا الأنصار نغم الأخوان فآبخيناهم فأورئو ]ا وأورثناهم ».فآخى أبو 5 
خارجة بن زند » ,وأآخيت آنا "لعب بن مالك +.فجئت فوجدت السلاح .قلا 
ل ل ا يا الآية 
فرجعنا إلى موارئنا . . ١‏ 


تتشي عو ةافح عن شدي ول 0 
ابن مالك فارتث كعب يوم أحد » فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته » » فلو مات؛ 
بومئذ كعب عن الضح والريح لورثه الزين » فاتزل الله تعبالى الآبة »أفبين 
تالق آن الا ب المي ل الررائة اجات وورثوا 
بالقراية .251 


)١(‏ الأنفال : الآآية ملا 


ارس 


ولا بعيد ؛ لا المسافر ولا الحاضر » واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال أحمد : لا بعيد 
المسافر » وفى الحاضر روايتان » ودليل الجميع يعرف مما سبق ؛ ولو كان معه 
ثوب نجس فخاف الهلاك من شدة حر أو برد لو نزعه صلى فيه وأعاد » وقد 
ذكر المصنف المسئلة فى باب طهارة البدن والله.أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الاعادة لان ذلك عذر نادر 
غير متصل » فصار كما لو نسى الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة ) ٠‏ 


( الشمرح ) قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا ترابا » وأن فيه أربعة ٠‏ 
٠:‏ أقوال أصحها تحب الصلاة فى الحال وتحب الاعادة » وبسطنا أدلته وفروعه ٠‏ 
وقوله : عذر نادر غير متصل » سيق الاحتراز منها قريبا » وقاسه على ما لو 
تسى الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( اذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج الى وضع الجبائر وضع الجبائر 
على طهر » فان وضهها على طهر ثم 'حدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير 
طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر » لان النبى صلى الله عليه وسلم امر 
عليا رضى الله عنه أن بمسح على الجبائر » ولانه تلحقه املشقة فى نزعها فجاز 
المسح عليها كالخف » وهل بلزمه مسح الجميع ام لا ؟ فيه وجهان ( احدهما ) : 
يلزمه مسح الجميع » لانه [ مسح ] اجيز للضرورة فوجب فيه الاسستيعاب 
كالمسح فى التيمم ٠‏ ( والثانى ) : يجزيه ما بقع عليه الاسم لآنه مسح على حائل 
امنفصل فهو. كمسح الخف . وهل بجب التيمم مع السح ؟ [ فيه قولان ] قال 
فى القديم : لا يتيهم » كما لا بتيمم مع المسح على الخف . وقال فى الام : يتيمم » 
لحديث جابر رضى الله عنه « أن رجلا أصابه حجر فشسجه فى راسه ثم احتلم » 
'فسال اصحابه هل تجدون لى رخصة ف التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة 
وانت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « انما 
كان يكفيبه أن يتيمم ويعصب على راسه خرقة يمسع عليها ويفسل سائر 
جسده » ولانه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر » ويشسبه 
لابس الخف لانه لا بخاف الضرر من غسل العضو » وانما يخاف الماسقة من نزح 
الحائل كلابس الخف » فلما اشبههما وجب عليه الجمع بين السح والتيمم » فان 


. ) ما بين الممقوفين من اللتوكلبة (ط‎ )١( 


يكوا 


قال ابن العربى : وأولو الأرحام بالإجماع لأن ذلك يوجب تخضيصا 
ببعض المؤمنين » ولا خلاف فى عمومها » وهذا حل إشكالها .. 


وأما أثر على كرم الله وجهه فإنه يفيد استخباب النقص عن الثلث وهو 
من فقهه الذى لا بخلو من اسةمداد صحيح واتصال صريح وهداى لا ربب 
فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم وبهذا الفقه أخذ الشافعى رضى الله عنه 
من قوله صلى الله عليه وسلم « الثلث والثلث كثير » ولخديث ابن عباس قال 
« لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الرنم فإن رسول الله صلى الله علينه 
وسلم قال : الثلث كثير » رواه أحمد والبخارى ومسلم » وقد أخذ ذلك 
من وصفه صَلى الله عليه وسلم للثلث بالكثرة » ويبدو آن ( أو ) التى جاءت 
بين كثير .وكبير جاءت من الراوى بعد عهد الترقيم لأن ورود ( كبير ) هكذا 
بغير إعجام تقر ( كبير ) وتقرأ ( كثير ) فخروجا من حرج أن اللفظ النبوى 
أحدهما وضع اللفظان مفصولين بأو وكثير من الرواة 'يعتمدون على كتبهم 
أكثر مما يعتمدون على السماح والتحديث والمشافهة والله أعلم . ٠‏ 


أما الأحكام فإن كل ما جاز الانتفاع به من مال ومنفعة: جازت. الوصية 
به وسواء كانالمالعينآ أو ديناً حاضراً أوغائما معلوما أو مجهولا مشاعا أومحوزا 
. ونقدر الوصية بالثلث » وليس للموصى الزيادة عليه لحديث: سعد < الثلث 
والثلث كثير » وإن نقص من الثلث جاز » وأولى الأمرين به أن يعتبر خال 
الورئة » فإن كافوا فقراء كان النقصان من الثلث أولى به من استتيعاب 
الك لقول على كرع نجه :ل لأن أدص بالخمس أحب إلى من أن أوصئ 
بالثلث » وقد أورده الماوردى فى الحاوى الكيير عن رواية أخرى « لأن 
أوصى بالسدس أخب إلى من أن أوصى بالريع » وبالريع أحب إلى مسن 
الثلث © . ١‏ 


وإن كان .ورثته:أغتياء وكان فى ماله سعة فاستبقاء الثلث أولى ابه . 
وقد قال عمر رفضى الله عنه : الثلث وسط »ء لا نخس ولا شطط .. ولو 
استوعب الك بن كليل امال وكتيم وض نش الورلة واي + ومنيرمي 
وكبيرهم » كانت وصيته ممضاة له . 


امن 


ا ل لاق :اع لين متو بها فقيل اال كي اا 
صا الله عليه وسلم منع سعدآ من الزيادة عليه » فإن وصي بأكثر من الثلك ' 
أو بجميع ماله لراك ناك لكان له نوارث كانت الوعية موقوفة على جارئة 
ورده:.. فإن ردها يعت الوضيه إلى الله وزوان الواركا سح | م فيا 
0 ا . 


( أجدهما) ) نا إجازة الورئة ابتداء علية منه لا تتم إلا بالقنبض م وله فيها 
ل يي » إن كأت قل ابض لت امات : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصسل. وينبفئ إن راى المريض يجئف فى الوضنية أن ينهاه لقوله - 
تعالى (١‏ وليخش الذين لو تركو من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قؤلا شديدا )) () قال اهل التفسبي : اذا راى المريض يجنف على ولده ' 
ان يقول “تق الله ولا توص بمالك كله »-ولآن النبى صلى الله عليه وسلم نهى: : 
بتمدا عن الزادة عن القت + 


فصل والافصل ان يقدم ما يوضى به من اكبر فق حياه كا وى ) 
ابو هريرة رضى الله غنه قال :. « سثل رسول الله: صلى الله عليه وسام اي : 
الصدقة افضل ؟ قال : آن تتنصدق وآأنت صحيح شحيح تأمل الغئى وتخثى 
الفقر » ولا تمهل حتى اذا بلفت'الحلقوم قلت : الفلان كنذا ولخلان كذا )) ولانه 
: لا يامن اذا وصى به أن يغرط به بعد موته فان اختار أن يوصى فاللستجب ان 
لا.يؤخر الوصية: لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى: صلى الله عليه وسلم ' 
قال « ما حق امرىء مسلم عنده ثىء يوصى يبيك ليلتين آلا ووصيته مكتوية ' 
عنده ) د يآأمن أن يموت فجاة فتفوته ٠٠‏ : 


فصل واما من لا يجوز تصرفه فى امال ب فان كان ممن لا يميسز 
كالمعتوه والمسرسم ومناعابن الموت لم تصح وصيته لان الوصية تتعلق صحتها 
. بالقول ولا قول أن لا بميز » ولهذا لا. يصح اسلامه > ولا تويته » ات 
وصيته » فان كان صبيا. عميز؟ او بالغآ مبذر! ففيه قولان ٠‏ ا 


(1) النساء : ه ١‏ 


دين 


( أحدهما ) لا تصح وصيته » لأنه تصرف ف المال فلم يصح من الصسبى 
والمبذر كالهبة ٠‏ 

( والثانئ ) نصح » لأنه انما منع من التصرف خوفا من أضاعة امال وليس 
فى الوصية اضاعة امال » لأنه ان عاش فهو على ملكه ؛ وان مات لم يحتج الى 
غير الثواب » وقد حصل 41 ذلك بالوصية ) ٠.‏ 


الشرح قوله تعالى « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم © الآية 
قى هذه الآية وجهإن كل وجه لا يطرد فى كل الناس ء نأن الناس منهم مسن 
يصلح لهم أن يكون معنى الآية ما روى عن سعيد بن جبير : إذا حضر الرجل 
الوصية فلا ينبغى أن يقول أوص مالك : فإن الله تعالى ,رازق ولدك » ولكن 
يقول : قدم لنمسك واترك لولدك » فذلك قوله تمالى : « فليتقوأ الله » 
ومنهم من يصلح له ما قال مقسم وحضرمى : نزلت فى عكس هذاء ومو 
أن بقول للمحتضر. من بحضره : أمسك على ورثتك » وبق لولدك ؛ فليس 
أحد أحق مالك من أولادك » وبنهاه عن الوصية فيتضرر بذلك دوو القربى 
وكل من يستحق أن يوصى له » فقيل لهم » كما تخشون على ذريتكم وتسرون 
بأن بحسن إليهم فكذلك سددوا القول فى جهة المساكين واليتامى » واتقوا 
الله ى ضررهم . 1 


. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آبة المواريث 
وآحسن ما قيل قيها ما حكاه الشيبائى قال : كنا على قسطنطينية ففه عسكر 
مسلمة بن عبد الملك فجلسن يومآ فى جماعة من آهل العلم فيهم ابن الديلمى 
فتذاكروا ما يكون من آهوال آخر الزمان . فقلت له : با آبا بشر ؛ ودى آلا 
يكون لى ولد . فقال لى : ما عليك » ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل 
إلا خرجت آحب أو كرة » ولكن إن آردث أن تآمن عليهم فاتق الله فى غيرهم. 
ثم تلا الآبية . 

وقوله « يجنفء » من جلف يجنف كسمع. يسمع إذا جار » والاسم منه 
جنف وجاتف ء قال الأعقى : 7 اا لام 
تجائف عن حجر اليمامة ناقتى20 «وما قصدث من آهلها لسوائكا 


عم 


ومنه قوله تعالى د فمن: خاف من موص جنفآ » (2© قال الشاعر : 

هم المولى وإن. جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور 
وقال لبيد : ا ش 0 
إثى امرؤٌ منعت أرومة عامر ٠‏ ضيمى وقد جنفت على خضومى' 


وقال تعالى وشن أفلط: ق مخض فى متجافت لاني بغ إن أى مال اليه. 


'روى أبو داود غن أبى هريرة رضى الله عنه أن الت على ف 
وسلم قال « إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم بحضزهما 
الموت فيضا راق لوكي خب ممه ار دتري اللسطائيي الستلاة علي | 


بن جف ووم 


اغبولااعلى بن عم اانا تعش عن سور بت وهر 31313 ان 
الحسن بن سمرة عن عمران بن حصين رضى الله عنه آن ,رجلا أعتق ستة ' 
مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم. قبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
علي وتبلى فشضي من ذلك وقال:زلقدخمفت آلا أصلى عليه 6 فم دا تعلو كه : 
فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة » وأخرخجه 
بشناه إلا !قال اآخره وقال قلا ديد يدل قولةة و لد يعبت آلا ]سلى 
عليه »© . 


3-5 قال الماوردئ فلأويل قوله تعالى : جنا أو بإثما ثلاثة أقاويل ( أحدها ) 
أن الجنف اميل » والاثم أن يآثم فى آثرة بعضهم على بعض » وهذًا قول 
عطاء وابن زيد ( والثانى ) أن الجنف الخطأا والاثم العمد » وهذا قول 
السدى ( والثالك ) أنه الرجل يوصى لولد بنية وه بريد بنيه. ..وهذا قول 
طاوس . فالاضرا رق رطان بابي كر من اتلك وال شرار.ى البين 
أن يبيع باقل من. ثمن المثئل ويشترى بأكثر. منه . 


ميحر 


)0 الآبة 18 من سورة. البقرة 
(؟) الآبة الا من سبورة المالدة 


م 


وترري لك راف ارو عات ان الى سن عبد رسا 105 
الإضرار في الوصية من العبائر .» وقال تعالى « ووصى بها إبراهيم بنيه. ». 
الآنة . يي 


والأفضل آن بقدم ما توصى .به حال حياته » حويد ال الذى 
ساقه المصنف قال « سئل رسول الله صل .الله عليه ؤسلم أى. الصضدقة 
أفضل: ؟ قال : أن تتنصدق وآنت صحيح شحيح بح تأمل الغنى وتخشى الفقر » ولا 
تمهل حتى إذا بلغث الحلقوم قلت لفلان ع ولفلان كذا » . 


وقد أخرج هذا الحديث الشيخان واصحاب السنن إلا الترمذى » 
ورواه أحمد فى مسبنده ولفظه فى آكثرها « جاء رجل فقال : با رسول الله : 
أى الصدقة أفضل أو أعظم أجراً ؟ قال : أما وآبيك لتفتان أن تصدق وأنت 
شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء » ولا تمهل حتى إذا. بلغت الروح 
اعقوم كلح لان 35 » ولفلان كذا » وقد كان: لفلان © . 


ش وقوله « لتمتأن » بالبنا لما لم يسم فاعله من الفتيا » وى نشخه لتنبان 
من النبً وقوله « أن 'تصدق » بتخفيف الصاذ على :حذف إحجدى الناءين 3 
وأصله أن تتصدق والتشديد على الادغام . 


وقوله « شحيح » قال صاحب المنتهى 000 
الخطابى فيه أن. المدرض نقصر بد المالك عن بعض ملكه » بوأن سخاوته بالمال 
٠‏ ف مرضه لا تمحو عنه سسمة البخل » فلذلك شرط صحة البدن فى الشنخ بالمال 
لأنه فى الحالتين يجد للمال واعاقي قا لا املد وي الجا ته رمي 
الفقر . 3 
قال ابن طالبوض ل كان الحج عالا فى الس والستماع سه 
بالصدقة اصدق فى النية واعلم للأجر بخلاف امن يقس من الحياة وزائ 
. مصير المال لغيره . 


وقوله « حتى إذا بلغت الروح الحلقوم » أى قاربت بلوغه ؛ إذ لو يلغث 
5ح ا يي النفس . 
ممم 
( 6؟ ‏ الجمع جا 131 ) 


وقوله « قلت ,لفلان كذا ».قال ابن حجر: : الظاهر آن هذا المذكور على 
سبيل المثال وقال الخطابى » فلان الأول والثانى الموصى. له ؛ وفلان الأخير 
الوارث لأنه إن شاء أبطلة وإن'شاء أجازه ؛ والمقصود أن الحديث يدل على 
أن تنخيز وفاء الدين والتصدق فى جال الصحة أفضل منه حال ا مرض لذنه . 
فى حال الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفه به الشيطان ويزرشه 
له من الأمل: فى الحياة والحاجة إلى المال ؛ قال تعالى < الشيطان يعدكم الفقر 
.ويأمركم بالفحشاء » والله يعداكم مثفرة منه وفضلا » 217 وفى معنى الحديشقوله 
تعالى « وآتفقوا مما رزقناكم من قبل أن أتى أحدكم ال موت » الآية 29 ؛ وق 
معنى الحدنث أيضبآ ما أنخرجه الترمذى باسناد حسن وصححه أبن حبان 
عن أبى الدرداء مرفوعا « مثل: الذى يعتق ويتصدق عند موته ؛ مثل الذى 
هدى الضم؟ ١‏ , : 


وآما لمديك بن عنين نقد قرحا اهادي الكتب النتة واحمد فى متتندم 
بلفظ 'ز ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله ثىء » بريد أن يوصئ فيه إلا 
ووصيته مكتوابة عند رأسه © ورواة .الشافعئ يلفظ « ما حق امرى* رمن 
بالوصية » أى تومن بآنها حق كما حكاه ابن عبد البر عن:ابن عبينة » بورواه 
ابن عبد الب والطصاوى بلفظ < لآ ل 3 ا 
ا الا مد 0 :كال أبن حبر قم 
الباري ل سين 
البادرة إلى الامتثال للا بشعر فى الإستلام عن تارك ذلك . 


ووصيهة ة الكافر جائزة ق الحملة 5 وحكى ابن المنذر فيه الإجماع... 


قوله : د ببيت صقة لململم '.قوله ليلتين فى رؤانة للبيمقى وابى عوانه 
ليلة أو ليلتين ل والنسائى ثلاث ليال » واختلاف الروادات ف:هذا 
طعي أ تي با فو لض لمووني اوتا 0 
)1( الآبة 2 من سلورة ة البقرة” 
(9) الآية :من سوزة اللمنافقون ١‏ 
1 أ 


كل 


إلا ووصيته مكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير » وكأن الثلاث 
غاية التأخير » ولذلك قال ابن عمر رضى الله عنه لم أبنت ليلة منذ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول ذلك إلا ووصيتى عندى » وى تخصيص 
الليلئين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة المبالغة » آى لا يشبغى أن سبيت 1 
ما وقد سامحتاه فى الليلتين والثلاث » فلا 'نبغى له أن يتجاوز ذلك . 

قوله : المبرسم وهو الذئ اصيب بعلة الورم فى الدماغ يصاب صاحبه 
بصداع وكراهية للضوء وزوال .للعقل » وقيل : إنه الموت لأن بر بالسريانية 
الابن والسام الموتٍ » ومنه حديث « شفاء من كل داء إلا السام » قيل : 
وما السام ؟ قال : الموات 6 . 


اذانت هذا فإن الوصايا تشستمل عل أربعبة شروط وهى: موصى 
وموصى له وموصى به وموصى إليه » قآما الفصل الأول وهو الموصى فنن 
شرطه أن بكون مميزاً حرا » فإذا اجتمع فيه هذان الشرطان صحت وصيته 
فى ماله مسلما كان أو كافراً » خأما المجنون فلا تصح وصيته لأنه غير مميز 
وأما المببى ذإ نكال يقلاخ سمين فرصي باطلة » وإن كان مراهقاً ففى جواز 
وصبته قولان : 


( أحدهما ) لا تجوز » وبه قال أبو حنيفة » واختاره المزنى لارتفاع القلم 
. عنه كالمجنون . لأن الوصية عقد فأشيهت سائر العقود . 1 


( والقول الثانى ) وبه قال مالك إن وضْيته جائزة لرواية عمرو بن سليم 
الزرقى قال : « سئل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن غلام يافم من غسان 
وصى لبنت عمه وله عشر ستين » وله وارث يلد 'آخر ؛ فأجاز عمر رضى الله 
عنه وصيته » ولأن المعنى الذى لأجله منعت عقوده هو المعنى الذى أمضيت 
ال الو ل ا او ا ل 
استدراكها إذا بلغ والحظ له فى إمضاء الوصية » لأنه إن مات فله ثوابها 
وذلك آحفل له من تركه على ورثته » وإن عاشن وبلغ.قدر على اسستدراكها 
والرجوع فيها » » فعلى هذا لو أعتق الكو يخي بي 
ذلك وجهان : 


وذثانا 


| (احدهما ) صحيع ممشى لآن ذلك وصية يمتبر من اثلث . 


ش (والوجه الثانى). أنة بابلل مردود لآن الوصية 0 
إن صمح + والمت والهية إلا يقدر على الرجوعرفيها إن صمح : 


قا وؤضنة المحتجؤز عليه بالسقها+ فإنقيل نجواز وصية الصبئ فوعنية : 
السقية كجوز » وإن.قيل :ببطلان وضية الصبئى بانطال عقؤذه لات وصدية / 
. السفية لبطلان عقوذه. وما المحجور عليه بالفلسن:فإن ردها الغرماء بطلت ء 
وإِن أمضوها جازت + فإن' قلنا :حي القلنن كحتجنر المرض صحت + إن 

قلنا : إن كحجر السفيه كان على وجمين ء ء قآما العنّد فوضيته باطلة ::وكذلك 
7 المدبر وأ م الولد والمكاتب.لآن السيد أملك منهم لا فى أيديهم . فأما. الكافن 
إفوصيته جائزة ذميآ كان أو حريا ]ةا اوضي عل نا و حرا 


قال الصنف رحه الله تعالى 


قصل وأما اذا وص بمنا زاد على الثلث 64 فان لم يكن له وارك 
بطلت الوصية فيما زاد: على الثلث » لأن الدموات التق ١‏ و3 تعر ل 
متي كلت فان بإن له وارت. لفية 0118 + : 


'( احدهها ) أن الوصية تنا بما اد على اقلت لان الذي صلى ذا عليية 
وسلم نهى منعد؟ عن الوصية بما زاد على الثلث » والنهى, يقنفى الفساد » 
وليست اراي لوت لتر يصع وعبيه بويا لو ارج بعال 21 ان 
هي لياق +: : 


(والثائى ) انها تصح'وتقف على اجازة الوارث 3 فان أجاذ نفدي ' « ا 
زدها بطلت» لان الوصية صادفت ملكه > وانما يتطق بهااحق الوارث فى الثانى 
فضحت ووفنفت الاجازة كما لو باع ما فيه شئمة » فلن قلنا : على انها باطلة 
كانت الاخازة: هنبة مبتدأة يندز فيها الايجاب والقبول باللفظ الذى تنعقت “به 
الهبة » ويعتير فى لزومها :القبفي 2 وان كان الوصية عنتقا لم يصح الا بلفظ 
العتق + ويكون الولاء. فيه للوارث » .وان قلنا. : انها ن تصح كانت الأجارة امضاء 
لأ وصى به الأوصى وتصح بلفال الاجازة كما يصي المفو عن الشنفعة بلفلظ العفو 3 
قان كانت الوصية: عنقا كان الولاء للموعى 6 ولا نضح الرد والاجازة الا نعف 
الردا ربعي زرفل لودلاو بص لبقاطه الحاو ب يشوم قبل الج ٠.‏ 


مام 


قضصل: فان اجاز الوارث ما زاد على الثلث » ثم قال. : اجزت لالى .. 
ظننت أن المال قليل وإن ثلثه قليل » وقد بان انه كثير لزمت الاجازة فيما علم: 
والقول قؤله فيما لم بطم مع يمينه » فاذا حلف لم بلزمه لآن الاجازة فى احد ' 
القولين هبة » وفى الثانى اسقاط ؛ والجميع لا يصح مع الجهل به ٠‏ وأن وصى 
بعبد فاجازة الوارث ثم قال : أجزت الى التنانا ان لا 
قليل ففيه قولان : 8 : 

( احدهما ) ان القول قوله كالسئلة قبلها ٠‏ 

( والثانى ) أنه يلزمه الوصية لانه حرف ما اجلزه ويخاقت المسئلة قبلها 
فان هناك لم يلم ما أجازه ) ٠‏ . 

الشرح . الأحكام : الزيادة على الثلث ممنوع منها ى قليل امال 

وكثيره لحديث سعد الذى مضى تخريجه وبيان,طرقة. الذى منع سعدا من 
الزبادة عليه » فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله نظر » فإن كان له 
وارث كانت الوصية موقوفة على إجازنه,ؤرذه + فإن: ردها برجعث الوصية 
إلى الثلث » وإن أجازها صحت » ثم فيها قولان : 


(أخدهما ) أن إجازة الوارث ابتداء عطية-منه لا تتم إلا نالقيض وله 

الزجوع فيها ما لم يقيض »> وإن. كانت قبل القبض .بطلت كالهبات . ذإن لم. 
كن .للميت وارث فأوصى بجبيع ماله.ردت وصيته الى الثلث”" فق حق' بت 
المال . 


وقال أبو جنيفة : وصليته إذا لم نكن له وارث. نافذة فى.جميع ماله 
استدلالا بأن النبى صلى. الله عليه وسلم «.لما منغ سعدا من الزبادة على: 
الثلث: قال 8 لذن قدع ورئتك أغنياء خيرً مسن.أن تدعنم عالة_شكففون 
الناس © فجعل امن من .الزيادة جقاً للورثة » فإذا الم كن" له. وارث سقط 
المنع » وبما روى عن أبن مسعود رضى الله عنه أنه قال : :دلا وارث لمن 
اوضع ماله حرف شا 4 ولآأنه 0 كانت الصدقة يفيت اله جازت أوصايئه 
بصع اله 0 ْ 0 3 5 ٠.‏ 

وذليلنا ما روى عن أبى الدرداء.رضى الله عنه عن الننى صلى الله غليه 


قم 


وسلم قال < إن لله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زنادة ف 
حسناتكم ليجعلها لكم زيادة فى أعمالكم © رواه الدارقطنى ورواه أحمنط 
والبيهقئ والبزاز وابن ماجه من حديث أبى هريرة. بلفظ .« إن الله تصدق 
عليكم عند موتكم يثلث أموالكم زيادة لبكم ف أعمالكم » وقذ ضعف 
الحافظ ابن حجر إسناذه وآخرجه أيضآ الدارقطنئ والبيهقى من حديث أبن 
:أمامة بلفظ « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم “زيادة ق 
خسناتكم ليجعل لكم زكاة فى أموالكم » وف إستئاده إسماعيل بن عساش 


وشيخه عثية ابن حميك + 


ولأن الأنصارى أعتق ستة مملوكين له لا مال له غيرهم فجزاهم الب 
ب العامة لااوارث 
آحدهما : آنه يخلف الورئة فى الاستحقاق لاله . 


والثانى : أنه بعقل غنه كورثئنه » فلما ردت الوصية إلى الثلت مع الؤارث 
رت 00 0000 0 جمرراسية اسان (أخايهنا ( 


( والثاتى ) أن ما معن الوماياع الور نع مسا يت الا 
كالديون : : 


( فآما اهران / عن قوله صلى الله عليه وتسلم. : « لأن تدع ورئتك' 
أغنياءء خير 'من أن تدعهم عالة » فهو أنه لم بجعل ذلك تعليلا لرد الزناذة على. 
الثلث » ولو كان ذلك "تعليلا. لجازت الزنادة على الثلث. مع غناهم إذ لم 
بصيروا عالة ,تتكففون الناس » وإنما قاله صلة فى الكلام وتنبيها على الحظ .. 

"ونا ونا ان مند د لوطت اله تند كاك لهال ) قله ردم ولد 
وضعه حيث شاء » وآمآ الصدقة فهى كالوصية إن كانت فى الصحة آمضيت 
مع وجود الوارث وعديه » وإل كانت قا لض رهت إلى الثن مع 'ويجشود 
الوارث وعدمه .والله ا بالصواب . ش 


ويسم 


برا وقمر على الفسل فان كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه اعادة الصلاة» 
وان كان وضعها على طهر ففيه قولان ( احدهما ) : لا ينزم الاعادة » كما لا ينزم 
ماسح الخف ( والثانى ) يلزمه لانه ترك غسل الغضو لعذر نادر غير متصل فصار 
كما لو ترك غسل العضو ناسيا ) ٠‏ 
( الشرح ) قال الأزهرى وأسغانا : : الجباثر هى الخشب التى: تسوزى 
لتوعي نرت اراي لهج و تلن لسرا :لدم 
جبَارة بكسر الجيم » وجبيرة يفتحها ٠‏ قال صاحب الحاوى : الجبيرة ما كان 
على كسر ء واللصوق' بفتح اللام ما كان على قرح + وقد أإذكر جساعة ملين 
صنف فى ألفاظ المهذبٌ على المصتف + قوله : وان كان على عضوهكسر ٠‏ 
وقالوا : هذا غلط واننا يقال عضو مكسور ولا يقال عليه كسر ءوهذا الانكار 
الك عر ار ل 


وأما حديث جابر فرواء أبو داود والبيهقئ وضحقه البيمقى +.وآما حديث 
على رضى الله عنه فضعيف رواه اين ماجه والبيمقى وغيرهما واتفقوا على 
ضعفه لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسملى واتفق الحفاظ على ضعفة » 
قال أحمد بن نبل ؤيحيى .بن معين وآخرون : هو كذاب » قال البيهقى : 
هو معروف بوضع الحديث : ونسبه :الى الوضع وكيع » قال النيمقق : ولا ٠‏ 

ثبت قى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء قال : وأقرب شىء 
فيه حديث جابر الذى أسبق وليس بالقوى قال : وائما فيه قول الفقهاء من : 
التابسين فمن بعدهم ملم ما رويناه عن ل 
شي لله كيا يدا وكته اسمو» فسخ عزاو الصا وسيل 
ما سوى ذلك ٠‏ قال : وهذا عن اين عمر صحيح ثم روى البيهقى جواز 
المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عِن آثمة التابعين ٠‏ ويشكر 
على المفنفة فياه : «لأن :النبى صلى الله عليه وسلم آمر عليا ».فأنى بصيغة 
الخزم فى حديث مت متفق على ضظعفه وتوهينه » وقد سبق الثنبية على هذة:العبارة» 
والقاعدة فى الفصول المذكورة فى مقدمة الكتاب ٠‏ وقوله :الأنه سبح أجيز 
الكبوز 4 اخزار مو مح لقف انه تميقا ورتين الوقرلة باح .لي 
ل مد به ورريي انيه لايم« 


4 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل واختلف اصحابنا فى الوقت الذى يعتبر فيه قدر امال لاخراج 
الثلث : فمنهم من قال : الاعتبار بقدر ا مال فى حال الوصية » لانه عقد يقتفى 
اغشار قدر المآ » فكان الاعتبار فيه بحثل العقد » كما لو نذر أن يتصدق بثلث 
مائه » فعلى هذا لو اوصى وثلث ماله الف فصار عند الوفاة الفين لم تلزم الوصية 
فى الزيادة » فان وصى بالف ولا مال له ثم استفاد مآلا لم تتعلق به الوصية » 
وان وصى وله مال فهلك ماله بطلت الوصية » ومنهم من قال : الاعتبار بقدر 
امال عند الموت وهو المذهب » لأنه وت لزوم الوصية واستحقاقها » ولانه 
لو وصى بثلت ماله ثم باع جميعه تطقت الوصية بالثمن ». فلو كان الاعتبار بحال 
الوصية لم تتعلق بالثمن » لانه لم يكن حال الوصية » فعلى هذا لو وصى بثلث 
ماله وماله الف فصار الفين نزمت الوصية فى ثلث الالفين » فآن وضى بمال ولا 
مال له نم استفاد مالا تطقت به الوصية ‏ فان وصى بثلثه وله مال ثم تلف ماله 
لم تبطل الوصية ) . 
الشرح الأحكام : تجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره » 
واختلف أصحابنا هل بر اععى رثاث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة 9 على 
وحهين ( أحدهما ( وهو قول مالك وأكثر البغداديين أنه :براعى ثلثه وقت 
الوصية » ولا بدخل فيها ما حدث بعده من زبادة لأنها عقد » والعقود لا يعتبر 
فيها 'ما بغدها . 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى حنيفة وآكثر البصريين أنه براعى ثلث 
ماله وقت الموت ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة » لأن الوصايا تبلك 
بالموت » فاعتبر .بها وقت ملكها » فعلى هذين الوجهين إن وصى ثلث ماله 
ولا مال .له ثم أفاد مالا فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتباراً 
بحال الوصية » وعلى الوجه الثانى تكون الوصية جائزة اعتبارً بعال 
ثم ملك قبل الموت خيولا صحت الوصية إن اعتبر بها حال الموت : وبطلت 
إن اعتبر بها حال القول ؛ وعلى هذا القول لو وصى بثلث ماله وله مال 
فهلك ماله وآفاد غيره صحت الوصية فى الال المستفاد إن اعتبر بها حال 
الموت ؛ وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية . 


لقم 


“قال 1 لصئف رحمه الله تعالى 


فصبل وأما الوضية بها لا قربة فيه كالوصية للكنيسة والوصية ٠‏ 
بالسلاح لاهل الحرب فهئ باطلة لآن الوصية انما جعلت له ليدرك بها ما قات : ,. 
ونزبد بها الحسنات ولهذا روى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال أن الها , - 
تعالى اعطاكم ثلث اموالكم فى آخر آجالكم زيادة فى حسناتكم )) وما ذكرناه ليس" ... 
: ا وو ا دي 1 0 

0 ْ : محاباة ففيه وجهان‎ ٠ 


(أعش يس يذ عد تسمه كيك زؤافان )لاضع ون انين 
ش من غمر محاناة لبس بقربة:» فلم تصح الوصسية به » وان وصن لذمى جاز 6 . 
ازوى « أن صفية وصت لاخيها بثلثها ثلاثين ألغآ وكان يهوديآ )) ولآن الذنمى 
موه اموي الس اع م ا 
الوصية » فآن وصى لحربئ ففيه وجهان 2 : 


+ ( احدهما ) انه لله تصح الوصية.» وهو قول أى العباس بن القاص » لآن 
.| القصد بالوصية نفع الموصئ له » وقد أمرنا بقتل الحربئى واخت' ماله فلا معنى ! ' 
موي حو ا دوفو الاعب 5 الا بع لعي ع 

ش اللحربى كالبيع ٠‏ 


فصل واختلف قول :الشافعى رحمه الله تعالى فيمنن وصى القاتله 
فقال فى أحب القولين : لا يجوز لأنه مال ستحق بالوت فمئنع القتل منسه. 
كالميرات » وقال فى الثانى يجوز لاثه تمليك يفنفر الى القبول فلم يمنع القتل ' 
منه كالبيع » فآن قتلت ام الولد. مولاها عنقت لآن عتقها ليس بوصية > بعليل 
انه لا نعتبر من الثلث فلم بمنع القتل منه . فآن قتل المدبر مولاة ؛ فان ظلنا :" 
أن التدير عتق بالضفة عتق لانه ليس بوصية » وانما هو عتق بضفة قد وجدنا 
الصفة فعتق:» وان قلنا :أنه وصية وقلنا : أن الوصية للقائل لآ تجوز لم 
يعتق > وان قلنا : انها تجوز عق من الثلث. فان.كان على وجل دين مؤجحل ' 
فقئله صاحب الدين حل الدين » لأن الاجل حق للمقنول لا. حظ له فى بقائه » 
بل الحظ فى اسقاطه ليحل الدين ويقضى فبتخلص منه ٠.)‏ | 

الشرح. حددث إن الله تغالى أعطاكم الخ ؛ رواه الدارقطنى عن. 
أبى الدرداء وسكت ولم إنتكلم عليه الحافظل آبن حجر ء ورؤاة وأخرجله 
أنضا أحمد وكذلك البيهقق وابن ماجه والبزار من حدريث أبى 'هريزة .“قال 


ا 


الحافظ اين حجر : وإسناده ضعيف » قلت : ورواه الدارقطنى والبيهقى عن 
أبى أمامة » وى إسناده إسناعيل .بن عياش > وهو ثقة ى الشاميين ضعيف 
ف غيرهم + ورواه عن شيخه عتبة بن حميد الضبى + صدوق له أوهام . 
ورواه العقيلى فى الضعفاء عن أبى بكر الصديق وف إسناده حفض .بن عمرو 
ميمون .وهو متروك:؛ وعن خالد بن عبد الله السلمى عند ابن عاصم وابن 
السكن وابن قانع وأبى اعيم والطبرانى وهو مختلف فى ضحبته » وزواه عنه 
انه الحارث وهو مجهول . : 


وآما < وصية آم المومنين صفية ,رضى الله عنما لأخيها وكان يمنوديآ 
الو النا احريد الم ا ات وري وي التو ليا 
أسلم تر ثنى فرفم ذلك إلى قومه فقالوا : أنبيع دينك بالدنيا فآبى أن يسلم 
تارمت ل بالك © وين طرق آم علقية آن صنية أرطت لابن ان متها 
هودى وأوصت لعائشة بألف ديئار وجعات وصيتها إلى عبد الله بن جعفار: 
فطلب ابن آخيها الوصية فوجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة : الوه 
آلف دينار أوصت لى بها عمته » , 00 


أما الاحكام فإن الوصية للبيع والكنائس الل اي ا ش 
ومنتدى تاليمهم للبشر » ومباءة التثليث والتجسيد ..وكذلك الوضية لكتب 
التوراة والأناجيل لتبدبلها وتغبيرها » وسواء كأن الموضى مسلا أو كافرا . 
وآجازها أنو حنيفة من الكافر دون المسلم » وهكذا أجاز وصيته بالخمسر 
والخنزير يتصدق بها على أهل الدّمة عا زنب له لو ليوأت اك 
يبا 0 حم اعوات +17 


: وخالف آبا حنيفة صاحياه فى الكنيسة ووافقاه فيبا عداها , فآما الوضية. 
للكافر فجائزة ذميا كان أو حربيا ». وقال آبو حنيفة : الوصية للحربى باطلة 
لان الله تعالى أباخ .للمسلمين أموال المشركين فلم يجز أن يبيح للمشركين 
آموال المسلمين وهذا فاسد من وجهين ( أحدهما ) آنه للا لم بمنع شرك الذمى 
لم بمنع شرك الحربى من الوصية كالتكاح ( والثانى.) أنه لما جازت الهبة 


(1) الآية 49 من سورة المائدة 


لحري كن أمدى عل بن لضي كان زان أن تجوز له الومسية' ش 
وسواء ال ا 


7 فآما الوصية للمرئد قعلى ثلاثة أقسام ذكرناها فى كتاب الوقف : 


١‏ (اعدها) أن يوم من برب عن السام الومسية باطلة لعقدها على 


جائز زة لأنها أوصية صادفت حال الإنام . 


(اثاث ) أن بوص ها لرتد مين ففى الوسية وججان ( اليهلا ).. 
باطلة ٠‏ ( والثانى ) 'جائزة . ' 0 


.آم التعاباة اف ارش توس أن ماضن ماله 0 ش 
ببعض عوضه وهى آقسام ( أحدها ) المحاباة فى البيع والشراء » ولا يشم 
ذلك صحة قول جمهوار الفقهاء . وقال أصحاب داود بن على : العقد باطل. 
وعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع » 2١0‏ دليل على صخة قول الجنهور: » 
ولأئه تصرف صدر من أهله ى مخله فصح-كغير المريض » فلو باع فى-مرضه. 
فرسآ قيمته اخمسون بعشرين فقد حابى المشترئ بثلاثة آخماسه 6:وليس: له 
المحاباة باكثر. من آلثلث ٠‏ فإن أجاز الورئة ذلك لزم القع يات لم مسد 
واخثار المشسترئ' فسخ البيع فله ذلك لأن الصفقة تبعضت عليه .. وإن اختار 
إمضاء البيع فالصحيح عند أصحاب أآحمد وهو الخخبار ر أبن قدامة:فئ المغئئ: 
أنه بأخذ النصف للمبيع بنصف الثمن ويفسسخ البيع فى الباقى وهذا أحد : 
الوجهين عند أصحاب القيافعى » والوجه الثانى أنه بأخذ ثلثى المبيع بالثمن 
كله. » لأنة يستحق الثلث بالمخاباة والثلث الآخر بالثمن » وعند مالك له آن" ' 
فسخ ويأخة فلك ابيع بالمحاباة 'ويسميه أصحابه 'خلع الثلثك . ا 


سنا كنا ساق متف ذلك إذا وم بع م من وجل من | 


)غ0 الآية الفا من سورة ة البقرة 5 


نكن 


محاباة فإذا قلنا إن مجرد التخصيص بالتمليك نقوم مقام المحاياة صخت 
الوصية على نهذا الوجه .. 


وإن قلنا إن البيع من هيد متحاباة ليس قسربة والمراغئ ف الوصندية 
التقرب إلى الله تعالى لحديث أبى الدرداء لم تصح الرضية + 

فسرع 2 تصح الوصية للذمى باتفاق أهل العلم لا نمسلم فى ذلك 
خلافا ا الحربى ففيه لأصحابنا 
وجهان : : : 

ا المذهب وبه قال أحمد فى المنصوص عنه وهو قول, 


ل ددا اه تعالى < له يتهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم »20 إلى قوله تعالى « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 5 
الدين » الآبة » فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا بحل بره » وهو قول أبى 
العباس بن القاص من أصحابنا » لان القصد من !لوصية القربة إلى الله بتفع 
عرد إلى الرعى لشووقة امرزة بل النروى واخد سلب ع للإمدي الاي 
عقا عاك 


دلملنا 0ك نمق لق سن قري را نداش فنك 
فقد صحت الوصية له كالذمى » وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسبام 
أعطى عمر حلة من حربر فقال « يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فى خلة 
عطارد نا قلت > فقال لي ل لك 
بسكة »6 . . : 


وعن آسماء بنت آبى بكر قالت : « أتتنى آمى: وهى راغية ب تعنى عن 
الإسلام . فسالت ,رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتنى أمى وهى راغبة 


)١(‏ الآية يم 8 1 من سورة الممتحلة 


أفاضلها + قال نيم © وهداق الخبران فبهما صلة آهل الحنرب وبِرهمة4, 
والآبة حجة لنا.قيمن. لم 'يقاتل » فأما المقاتل فقد :هن عن :توليه: لا عن ابسره. 
. والوصية له ء وقد رآينا كيف آن صلاح الدين الأيوبى كان بر المقاتلة مسن 
الصليبيين حتى كان مضرب المثل فى المروءة وعلو الهمة فكان يداوى مرضاهع 0 
وبأسبو جراجهم » »نيد أنه لم بعفف عمن طغى 'وتجبن وقطع طريق الخااج فاقسع - 
لئن:أظفزه الله به ليضرين عنقه: بيده ».وعندما: وقع 'ف: الأسر مع غيره من نلوك : 
آوريا عغا:عنهع حميعا: إلا :ذلك فقتله. بيده برا ببقسينه رغم ما عرضة الفرتجة . 
غليه من فداء نسخى بالمال بالغآ ما بلغ قذره. » فهذ! هو طريق الشرع . بان 
. احتتج بالمفهوم فانه لا براه حجة ,ثم قد حصل الاجماع على جواز الهبة 3 
والرضة د نشناها 01 المزئد تعتد أْ الخطان من أضحاب الإفام. خمك. 

نصح الوصية له كما تصبح رلته : :ل قتقال: ابن أن مومئ . لصح لأن: ملكه . 
م ولا يرث ولا بورث: فهو كالميت » ولأن ملكه يزول عن ماله بردته, 
يثبت له املك 'بالوضية© وقد مشى مذعينا فيله : 


0-8 


افرع الوسية :لفان فيا قولان ‏ | 
١‏ اعد هر مدهي امالك زضى ل تجوز 000 به 
8 يرث كما تجوز الوصية لمكافر م وإن لم راث » بولةته تمليك: ““بزاعى فية 
القبول فلم يمع منه القتل كالبيع وهذا آحد الأوجه الثلائة عند الحنابلة' 
حم 3ه الى امد : تجؤو الوصية له » وهؤ قول ب قود وابن 0 
١‏ (والقول الثانى ) .واه قول 5ب" تعثيفة. زضى الله عنيه وأجيد: الأوجه: 
الثلاثة عند الحنابلة : لا تصح الوصية له » لآن أحمد رضى الله عنه نص علق. 
| أن: المدير إذا قتل سيده بطل تدبيره »6 وعند نا آنه بطل إذا اعثير التديير 
1 وضية 4 أما إذ1 عبر طفة إن التذ يز ما ويمتق يمت نيذه ولى ثتلا ‏ ذ 
ع أيضا قول الثورق ا ؤاصحاب الرأى لأن القتل , سنع الميراث الذى حؤ 
من.الوصية خالوصية آولى: ».ولاق ارسي ايت مجيرى ميات . 


كسد 


فيتبنعها ما عع اامرالياخ ازري اواك ارسج ين ىكذ الى 
الزم بن الوسية . 


فإذا .تقرر هذان القولان فلا فسرق ا يوصي له بعد جرحه إياه 
وجناته عليه » وبين أن يزصى له قبل الجتاية ثم يجنى عليه فيقنله وأن. 
الؤصية على :قولين ولتكن لو .قال الموصى. وليْس .تمجروخ. ار 
0 نصح الوضية ,له قولا: وأخبدا لأمقاء. 0 


7 ا 00 
قبل القتل لم يجز كما ذكرنا » وإن كان بعد قتله جاز ب وكان -القثل تئرائقا م - 
وهتكذا لو وهب فى مرضه لقاتله هبة. أو جاباء في .بيع أو أبرآه من؛حق فكل 
ذلك على قولين لأنها.وصية له تعتبر فى الثلث + وهيكذا لى أعتق فى رضه 
عند فقتل العبد سيده كان فى عتقه قولان لآنها.روصية-له © ولكن لو وهب 
هبة فى صحته أو أبرآ من حق أو.حابى فى بيع أو أعتق عبد . ثم إن الموهوب 
له قتل الواهب. أو المترأ قتل المبرىء"أو المخايبى :قتل 1 .والعيد قبل 
السيد كان ذلك كله نافذ ماضيآ » لآن فهله ى الصحة جرى مجرى الوصاياء 
ولو جرح رجل رجلا .ثم ان المجروح. وص .للجارج, :نوصية ,ثم جنئ عل 
الموضق . آخر فذيحه. ‏ جازت الوضية.للجارخ الأول »'لأن الذابح ضار 
قاتلا.ء تولو لم بمكن. الثائن قد ذبخه ولكن لى.جرحجه صمنار الثانى:والأول 
قاتلين » فردت -الوصية للأول فى أحد القولين » وهذا "هو قؤلة مالك واي وز 
وابن المنذر وأحد القولين عند أحمد ؛ وأظهر القولين للشافعى لأن الهية 
تصح فصحت 'الوصية له كالذمى ء وقال القتاغى' ابو يك من الحنائلة : 
ل ( تصح.الوطية له » وهذا هو قول. الثبيىا أواسحاب الزاق. واخد قولي 
الشاقعى . 


قال ماري .فى حاويه :ل إذا قعل لين سبيده نا فإن قيقة:. إن التتبي 


يجين 


:قولان أنه« عد وا وت الولد سنيدها بمدأعتقها صيع عتتا 
قولا واجدا لأمرين : 


و على حالها إشرارا بالورئة لأنهم ألا درون 
على بيعها » وخالف استبقاء زق المدبر للقدازة. على بيعه ‏ : ده 
الولد إذا كان قتلها عمدا - إن لم يكن ولد بق قنت قوداء وإن كا 
باقيا سقط القود.عنها لأن ولدها. شريك 'للورثة فى القود فيها . وه لا إستحق 
و ل ا 


00 ' 
القاتن غير الموصى'له ء ولو أوصى لعبد القاتل لم تجز فى أحد القولين لأنهمسا 
وصية -للقائل + ولو قز رجل: لقاتله يدين كان إقراره نافذا قولا واحداً لأن 
الدين لازم.وهو من زأس المال فخالف الوصايأ » ولو كان للقاتل على المقتول 
دين نوجل حل بموت المقتول ولا يبقى إلى أجله » لأن الأجل حق لمن عليه 
الدين. لا.يورث غنهء اوليس كالمال المؤروث إذا منع القاتل منه صار إلى 
الورثة » وسواء.كان القتل فى الوصية غمدآ أو خطا كما أن الميراث سبع 
منه قبل. العمد والخطأ ؛ فلو أجاز الورئة الوصية .للقاتل » وقد متع منها ق 
أإحذ ألقولين ن, كان.فى. إمضبائها عازه ويم انيسن بيلوت زرلت في 

إمضائهم للوضية للوإرث ٠‏ 


ش فإن قلنا ]نوس للوارة ار مود ولا شط بالخاراهم ردك اسه 

للقاتل ولم تمض باجازتهم » وإن قلنا : إنه يمضى الوصية للوارث باجازتهم 

أمقنيث الوضية للقاتل باجازتهم + والاضح إمضاء الوصية للوارث بالإجازة» 

ورد الوصية للقاتل مع الإجازة » لأن حق الرد ف الوصية للقائل إننا هنو 

3 لبكول اموي بح الأراع التق إلى كل فته قل" تصمم الواصسية 
له بإجازتهم ع :والله تمالق أعلي بالصواب ٠0‏ ' : 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


فصل واختلف قوله فى الوصية لاوارث فقال فى احد القولين : 

لا تصح ما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠لا‏ وصية 
لوارث » ولانها وصية لا تنزم لحق الوارث فلم “تصح » كما لو أوصى بمال 
لهم من غير الميراث فعلى هذا الاجازة هبة مبتداة يعتبر فيها مأ يعتبر في الهبة ٠‏ 


( والثانى ) تصح لما روى ابن عباس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليسه 
وسلم قال : « لا تجوز اوارث وصية الا ان شاء الورئة » فدل على أنهم اذا 
شاعوا كانت. وصية »> وليست الوصية فى. ملكه وانما يتعاق بها حق الورئة فى 
الثانى فلم يمنع صحتها كبيع ما فيه شفعة » فعلى هذا إذا اجاز الورئة نفذت 
الوصية ٠‏ 


فصل ول طن لمان ايلك فان وى فنك لل تصلق 
الوصية لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة » وان وص لحمل تيقن وجحوده 
حال الوصية بان وضعته لبون ستة اشهر من حين الوضية او لسنة اشتهر 
ولنست بفراش صخ الوصية لأنه يملك بالارث فملك بالوصية:'» وأن وضعته 
لستة إشهر وهى فراش-لم نصح الوصية لأنه يجوز أن يكون جدث بعد الوصية 
فلم تصح الوصية بالك ؛ فان القته ميتة كم تصح ألوصية لانه لا يتيقن حياته 
حال الوصية » ولهذا لا يحكم له بالارث فلم يحكم له بالملك بالوصية » فان وصى 
كا تخمل هذه المراة لم تصح الوصية ٠‏ وقال أبو اسحاق تصح والمذهب الأول 
نه تليك إن ل داك فلم بصع . 


. فصببسل ١‏ إفان .قال ا 0 
لأنه تمليك لير معين » فان قال اعطوا هذا العبد )خد هذين الرجلين جان ا 
ليس بتمليك وانما هو وصية بالتمليك » ولهذا لو قال بعت هذا العبد مسن 
احد هين الرجاين لم يصح ٠ ٠‏ ولو قال لوكيله بع هذا العبد من اح سكين 
الرجلين جاز ٠‏ 0 


فصنسل فان اوصى لعبده كانت الوصية لوارئه ؛ لان العبد لا يملك 
فكانت الوضية للوارث: »2 وقد بيناه » فأن وصى لكاتبه صحت الوصية » لآن 
المكاتب يملك امال بالعقد. فصحت له الوصية » -.فان وصئ لأم ولده صحت لأنها 
حرة عند الاستحفاق » فان وصى لديره وعتق من الثلث صحت له الوصية 6 
لآنه حر عنّد الموت فهو كام الولد » فان لم يعتق كانت الوصية للوارث وقد نيناه 
فان وصى لعبد غبره كانت الوصية إولاة » وهل 3 قبوله من غبر اذن اكولى: 
فيه وجهان : 


قوم 


(احدهها ) وهو الصحيح انه يضح ويدلك د الوان كا يمك ما بصطادة 0 
اتا ) وهو فول ابن سفيذا الامطرى انه لاايصح لانه تمليات ليد ! 
ا ا ل ل ا ا 
وجهان : ْ 
( احدهما ) لا يصح لان الابجاب المبد فلم يضح قبؤل السيد كالايجاب 
فيالبيع ٠‏ 00( 
ولتق ) يصع لان ابول ى الوصية يفص لف من لوجب (* وهس 
: الوارت بخلاف البيع ).+ ١‏ 
ْ الشرح حدرث جابر ا الدارقطتى وصوب إرساله » ويبدو:: 
أن المضتفت .ساقه لاجتجاج الشافعى. به فى أحد قوليه » وإلا فحديث عمرو 
اين خارجة زواه البخارى | ومسلمة وأحيد: والتسائى. والترمذى: وصضححه : 
والداوتطنى باليبيقئ < أن التبى صلى الله طلية وسلم خطب على لأقنه وآنا 
ل د ما 1 ل ول 
إدنافدقه على كل ذى سن حقه فلااوبيا لواريث 6 + : 


وعن آبئ آمامة عند أحمد والبخارئ ومسل وأبى 1 ا قال: 
و يتبعت زسول اله صلى الله عليه وسلع قول : إن الله تعالى قد أعطئى كل 
ذى. حق حقه فلا وصية لوارث » وآخرحه الدارقطنئئ عن ابن عباس قال : 
ا ل ا 
الورهة 8 7 ١‏ 85 
ش كد عقو تسا ام لقنا اح صن امالك وين 
قال ::.< لا وصيةالوارث. إلا أن بجيز الورثة » رواه الدارقطنى . وهسّذا 
اماد رن وي اله لة : إن هذا ان متواتر :قال + يدا ْ 
لا يفون فى أن النهى سلى الله عليه وشم قال عام الفضيح :لوده 
لوارث > ويأثزونه عبن يحفظونه عنه .ممن لقوه من أهل م 
كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واخد . 


اا 


( ما حكم المسآلة ) فقال أصحابنا : اذا احتاج الى وضع الحبيرة وضمها » 
فأن كان لا ,يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها ان لم يخف 
ضررا:من غسله قال العبدرى : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود : 
لا يلزمه نزعها وإن لم بخف ضررا » قال أصحابنا : وان خاف الضرر من نزعها 
لم يجب نزعها » والخوف المعتبر ما.سبق ف امرض الحجوز للتيمم على التفصيل 
السابق اتفاقا واختلافا » هكذا قاله الأصحاب » قال أصحابنا : ولا ,يجوز أن 
يضع الجبيرة على شىء من الصحيح الا القدر الذى لا يتمكن من سستر 
الكسر الا به » قالوا : ويجب أن يضعها على طهر ٠‏ 


وحكى امام الحرمين وجها عن والده أنه لا يجب وضعها على طهر اذا لم 
نوجب الاعادة على من.وضعها على غير طهر ؛ وهذا شاذء والصحيح المششهور 
أنه يجب وضعها على طهر مطلقا » وبه قطع الشيخ ابو حامد والقاضى أبو 
الطيب.والر وبانى فى الحلية وآخرون » وهو مراد المصننف بقوله : : وضصم 
الجبائز على طهر أى يجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على عضوه » وهو 
مراد الشافعى رحمه الله يقوله فى المختصر : ( ولا يضعها الا على وضوء ) 
فان خالف. ووضعها على غير طهر » فان لم يخف ضررا من نزعها وجب نزعها 
ثم بليسها على طهارة » وان خاف لم يازمه نزعها بل يصح مسحه ويسكون 
آثما » هكذا صرح به المحاملى والأصحاب »:واذا أراد لابس الجبيرة الطهارة 
فليفعل ثلاثة أمور غسل الصحيح من باقى أعضائه والمسح على الجبسيرة 
ا ا ع ا 0 ؛ وكل ما يقدر 
يه من أطراف الجبيرة على التفصيل المتقدم فى فصل الجربح » هذا هو 
ا المقطوع به فى معظم طرق الأصحاب وحكى بعض الخراساننين 
والرافمى طريقا آخر أن فى غسل الصحيح القولين فيمن وجد بعض ما يكفيه 
من الماء » وقد سبق مثل هذا الطريق فى الحريح وعلى هذا الطريق يتعين 
التيمم » والمذهب القطع بوجوب غس لالصحيح » لأن كسر العضو لزيد 
على فقده + ولو فقده وجب غسل. الباقى قطظا. ٠‏ 


وأما مسح الحبيرة بالماء فواجب باتماق الأصحاب فى كل الطرق ؛ وممن 
نقل اتفاقهم عليه امام الحرمين الا قولا حكاه الرافمى عن حكابة الحناطى أنه 


فض 
م )؟ المجموع جه " 


قلت : وقد ضعف الحافظ ابن حجر جميع طرقه وقال : لا يخلو واحد 
منها من مقال ولكنه يسلم. بأنها فه مجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج بها . 


وقد عده السيوطى فى الأحاديث المتواترة فى كتابه الموسوم بالأزهار 
المتناثرة فى الأحاديث المتواترة » وهو مروى عن أن أمامة وعمرو .بن خارجة 
وعلى وابن عباس وعمرو بن دينار وأبى جعقر الياقر : وجابر بن عبد الله 
وعمرو بن شعيب عن بيه عن جده وزيد بن أرقم والبراء بن عازب . وقد 
نازع الفخر الرازى فى كون هذا الحديث متواترا . قال : وعلى تقدين تسليم 
ذلك فالمشهور من مذهب الشافعى آن القرآن لا ينسخ بالسنة . 


قال الحافظط .بن حجر : لكن الحجة فى هذا إجماع العلماء على مقتضاهء 
كما صرح به الشافعى وغيره : م قال والراد عدم صحة وصية الوارث 
عدم اللزوم أن الأكثر على أنها موهوقة على إجازة الورنة . 


وقال الصنعانى فى سبل السلام : الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه 
وإن نازع الفخر فى تواتره : ولا بضر ذلك بشوته . وقيل : إنها لا تصح 
الوصية لوارث أصلا ء وهو الظاهر : لأن النفى اما آن ,توجه الى الذات » 
والمراد لا وصية شرعية : واما الى ما هو أقرب الى الذات وهو الصحة ؛ 
ولا يصح أن نتوجه هاهنا إلى الكمال الذى هو أبعد المجازين . وقد احنتلف 
فى تعيين ناسخ آبة الوصية للوالدين ؛ فقيل آبة الفرائض ؛ وقيل الأحاديث 
المذكورة فى الباب وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم بتعين دليله وقد 
مفى فى فرع مذاغب العلماء فى آية الوصية . 
أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : أخبرنا ابن عيينة عن سليمان 
الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا وصمية 

لوارث » وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بكى المواريث وأن 
لا وصية: لؤارث مما لأ آعرف عن أحد ممن لقيت خلافا . 
| وإذا كانت الوصايا لمن أمر الله تعالى ذكره بالوصية منسوخة بآى 
المواريث وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث ؛ وتدل على أنهما 


أ 
(565؟ - المجموع جد 1١6‏ | 


تجوز لني قراب اس ذلك على ل سخ الوصية للوزئة » وأشبه أن بدلا .على 01 

يرث نكل خال أن ف سني وارث فلومة ل جاو ود ل إن 
إنما بطلت وصيته إذا كان وازن:6 فاذا لم ٠‏ يكن وارثا فليس :سيطل للوصية . , 
وإذا. كان الموصى : تناول من شاء بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا . 
8 غي ورثة فى معنى من لا يرث + ولهم حت القواية وصلة الزحم .. 
2 ندا 


وقال الشافعى فاق ننه ناب الوضية للوائت كو القما وراك 
متظاهرآ عند غامة من لقيت. من أهل. العلم بالمغازى <22 أن رسول الله صلى 
0 الله عليه وسلم قال فى خطبته عام الفتيح (:لا وصية لوارث » فحكم الوصية . 
لوارث حكم ما لم يكن » فنتى أوصئ زجل لوارث وققنا الوضبة > فإن مات 
الموصى .والموصئ له وارث ؛ فلا وصية له ه وإِنْ حدث للموصى وارث بححية' 
اد رع الو له بن أن كوف لوم رتيوت وار ل . نا كول اومن 
صحيحا لامرأته ثى طلتها ثلاث ثم مات مكانه » فالوصية لها جائزة لأنها غير 
وارثة ؛ وإنما ترد أو تجب أو تبطل . : 1 ٍ 


اك محسية ارارق سول الرنن 
فصا ر الموصى له وا رثا أو لامرأة ثم تكحها ومات. وهى:زوجته بطلت ,الوطية . 
لهما معآ ا ارد وفية الواردر. : 


ولو أوضى لوارث وأجنبى بعبد أو ال أو يرب أو :مان مسسحبى بطن 
نصيب -الوارث وجاز ز للأجنبئى ما يصيبه وهو النف من ميم ما أراصى : به 
الوارث والأجنبى 3 ولكن لو قال :أوصيت يكذا لفلان : وفلان فإن أن 
سمى-للوارث ثلثا ولخِنبى ثلثى ما أأوصى :به جاز ز للأجنبى ما سمى له » ؤرد. ' 
عن الوارث ما ل لس 
0 :لاعن اطين ا 4 لحازات بن الخرلات الاجتماعية والسنسياسنية اهو 
المغازئي: فقاد كان المؤرخون يسعون: ( لعل العام بالمفازى ) ( اللطيعئ: ) 
0 1 


أو أرضعته أو أب أرضعه أو زوجة أو ولدلا يرثه أو خادم أو عبد غيره 
فأوصى ليثؤلاء كلهم أو لبعضهم جازت الوصية لهم لأن كل هؤلاء غير 
وارث وكل 'هؤلاء مالك لما أوصى له به لملكه لمالة إن شاء منعه ابنه وإن شاء 
أعطاة اناه , 007 1 


وقال الصنعانى فى سبل السلام : وذهب الهادى وجماعة إلى جوازها 
مستدلين بقوله تعالى « كتب علي كم إذا حضر أخدكم المت » الآية : 
قالوا : ونسخ الوجوب لا إينافى بقاء الحواز ٠»‏ قلنا : نعم لو لم يرد هذا 
الحديث » فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم. نسخة من آية المواريث كما 
قال ابن عباس : كان المال للولد والوصية للوالدين » فتنسخ الله سبحانه 
من ذلك ما أحب » فجغل للذكر مثل حظ الانثيين ‏ وجعل. للأبوين لكل واحد 
منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع ولازوج الشطر والربع 


وقوله فى الحديث : :الا أن :يشاء الورثة » دليل على صحة الوصية 
وتفاذها للوارث إن أجازها الورثة » لأنهم قد أسقطوا حقهم » وهو قول 
جمهور الفتهاء ما عدا المزنى من أصحاب الشافعى وداود بن على الظاهرى 
وأصحابه وبعض الحنابلة حيث قالوا : لا أثر لإجازتهم » والظاهر أن لهم 
ازا فل سارها > لد علي افسلية وساء ا هى عن الوسية للرارت ايده 
بقوله إلا آن يشاء الورئة وأطلق لا منع الوصية عن الزائد عن الثلث » وليس 
نا يدها اله وين قيد سنالك قال : أنة يوخذ القيد من التعليل بقوله 
( انك ان تذر ٠.‏ الخ ) فانه دل على أن المنع من الزيادة على الثلث كان 
مراعاة لحق الورثة » فان أجازوا سقط حقهم ولا بخلو عن قوة فذاق 
الوصية للوارث.» واختلفوا اذا أقر المريض للوارث بشىء من ماله فاجازه 
الأوزاعى وجماعة مطلتة ٠‏ 


وقال أحمد : لا .يجوز إقرار المريض اال عع بأنه لا تومن 
بعد المنع من الوصيّة لوارئه آن :جعلها اقراراً ؛ واحتج ج الأول بما تتضمن 
الجواب عن هذه الحجة فقال : إن لقم ف 2 التي سه وبأنه وقم 
الاتفاق أنه لو أقر :يوارث 'آخر صح إقراره مع أنه يضمن الإقرار بالمال 


2 


وبأن راط عن اس ترك إقراره. للظن :ا محتمل فَإن 'أمره 010 


الله . 
0 5007 دليلا » واستثنى مالك ما إذا أقر لبنتة ومعها 
شارك م خد للد كان الم فل اماك 
و شقص ابن العم : وكذلك ان ستثنى ما إذا أقر لزوحته المعروف. سحيتة 


ا مله الها + ركان مله وين اسان يها تباعد لاسيما اذا كان له منها ' 

ولد فى تلك الحال . قلت : والأحسن ما قيل غن بعض المالكية واختارة: 
الرويانى فى بحر المذهت من أصحابنا 0 مدار الأمر على التهمة وعدمها ؛ 
فِإنْ فقدت جا جاز وإلا فلا » وعى تغرف بقرائن الأحوال وغيرها . 


وعن..بعض الفقهاء :آنه لا بصح إقراره إلا للزوجة بمهرها » وسسياتى 
مزيد إنضاح إن شاء الله وفائمذة الخلاف أن الوصنية إذا كاثت صلحيحة 
فاجازة الورئة :تنفيذ » فإذا أجازها الورثة ازمت الوصية : وان كانث, يأطاة ' 
كانت هبة مبتداة تفتقر إلى شروط الهبة فى اللفظ والقبول والقبض ؛ ولو 
رع الخير بل القش ايحي اليه القيض مب رجده + ْ 


وأما'لقية القضول إن الوسية للعيد والمكانت وام م الؤلك وعد عير 
لي .ولا فتقر إلى مؤيد لله تعالى أعلم بالصواب . ١‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى. 


فصنل وتجون الوصية شاع والمقسوم لانه توليك ج-زْء' فن ماله 
فجاز فى الشاع والمقسوم كالبيع » ويجوز بالمجهول كالحمل فى البطن والأين فى 
الضرع وعبد من عبيد » وبما لا يقدر على تسليمه كالطر الطائر » والعبد الآنق» 
لأن الموصى له يخلف المي فى نلثه كما ينخلفه الوارث فى ثلثه فلما جاز أن يخلف 
الوارث الميت فى هذه الأشياء جاز أن يخلفة الموصى !4 » فآن وصى بمال ااكتابة 
جاذ لا ذكرناه فان وصى برقبته فهو على القولين فى بيعه 5 


ْ فصل فان وصى رما تحمله الجارية ؛ أو الشجرة »> ضحت الوصية 
لأن اللعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمسافاة . فجاز أن يملك بالوصية ».وءن 


57 


أصحابنا من قال : اذا قلنا : ان الاعتبار بحال الوصية لم تصح » لآنه لا يملك 
فى الحال ما وصى به ٠‏ 


فصل وتحوز الوصية بامنافع » لأنها كالاعيان فى الملك بالمقد » 
والارث » فكانت كالاعيان فى الوصية ويجوز بالعين دون الملفعة » وبالعين لواحد» 
وبالمنفعة لآخر » لآن المنفعة والعين كالعين فجاز فيهما ما جاز فى العيئين ويجوز 
بمنفعة مقدرة بالمدة ومنفعة مؤبدة لان القدرة كالعين المدلومة والمؤيدة كالعين 
الجهولة فصحت ألوصية بالجميع ٠‏ 


فصل وتجرز الوصية بما يجوز الانتفاع :4 من النجاسات كالسماد 
والزيت النجس والكلب وجلد المينة » لانه يحل اقتناؤها للانتفاع بها » فجاز 
نقل اليد فيها بالوصية » ولا يجوز بما لا يبدل الانتفاغ به كالخمر والخنزير 
والكلب العقور ء لاذه لا بحل الانتفاع بها » ولا تقر اليد عليها فلم تجز الوصية 
بها ) ٠‏ : 


كثلث المال وربعه فأجيز لهما » انفرد صاحب المشاع بوصيئه من غير المعين 
ثم بشارك صاحب المعين فيه يقتسمانه بينهما على قدر حقيهما فيه » ويدخل 
لا تجاوز الثلث مثل أن يوصى لرجل 'ثلث ماله ولآخر بمعين قيمته سدس 
المال » فهى بحال الإجازة سواء » إذ لا آثر للرد » وإن جاوزت ثلثه رددنا 
من الحنابلة أنهما يقتسمان الثلث على حسب مالهما فى الاجازة وهذا قول 

وقال أبو حنيفة ومالك فى الرد : بأخذ صاحب المعين نصيبه منه ونضم 
الآخر سهامه إلى سهام الورثة ويقتنسمون الباقى على خمسة فى مثل حالة 
الحنابلة إلا أن الخرقى يعطيه السدس من جميع المال وعندهما أنه بأخذ 
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خمس المائتين وعِشر م لين ١‏ واتفتنا على ألم كل + الحذا من الوطتيين إفرجع 
ا وار واحد منهما قد أوصى له يثلث المال وقد رجبع : 
ألوصيان إلى الثلث وه تصف 'الوصيتين. فيرجنم كل واحد إلى نصف 7 
وصيته » ويدخل النقص علق كليو اعد كا عدر اله لق الومي ١‏ 


غ0 ماني كلو وق ل بقلت و ز اران ارق ااي اميل 
:.. ثلثيها وبقى ثلثها » فالثلث الباقى للموضئ له:اذا خرج. من الثلك » فنك وى 
الشافعى ,رضى الله عنه بين استحقاق التي" مشناعا ونين ذهاب ثلثيها بالسيل 
'محوراً فى آن الؤضية تكبون بالثلث الباقق: بعد الاستحقاق والتلف بالسيل 6 


والذى أزاه الفرق بين المسألتين من أن اننتجقاقه لا بمنع من إمضاء الوصبة 0 


بالثلث.الباقى كله .وذهاب الثلثين منها بالسيل :شع أن تكون الوصية نجميع ' 
: الثلتة الباقى » ويوجب أن تكون الوصية” ثلث الثلثك الباقى »: فاذا اشتحق 
ثلثيها لم بمنع أن يكون الثلث الباقئ شائعا فى:جميعها فصحت الوصية فى 
ّ حينا توجت لوي في لل ا ا 


فى الجميع باق 


: الارع لذ ان رد اقترى موارجل شف دار جبينها ند 
استحق بعد الشراء نصفها كان النصف الباقى هو المبيع منها .. 


( فإن قيل.) آفليس لو أوصى له برآاس توق اك ينا إلا راس 
منها بقى » فإن: الوصية تتعين فيه ولا تكن الهالك :وإن كان متسيزاً :مسن 
الوصية وغيرها: فهلا كان مأ هلك بالسيل. كذلك ؟ قَيْل الوصية برآين. من 
غنمه: يوجب الإشاعة ف كل رآس منها ؟ وإننا جعل إلى الوازث 0 
. :فيما شاء من ميرائه » وليس كذلك الوصية :يثلث الدار لآن:الثلث. شائم فى 
جميعها فافترقا فإذا تقررا ما وصفته :من: مذهب الشناقعى .ق التسوية بين ٠‏ 
الاستحقاق والتنف وما رآبته من الفرق. بن الاستحقاق والثلف 3 على 
ذلك انج يد الجوات + ْ : 


فرع إذا أوصى بشجرة مدة أو بما.تثمر آبدآ ضحت لجؤاز ملك ١‏ 
0 ومن ل ار الوارث إجبار الآخر على . 
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سقيها لأنه لا يخبر: على ستى ملكه ولا سقئ ملك غيره » وإذا آراد أحدهما 

سقى الشنخرة على وجه لأ يضر بصاحبه لم بملك الآخر منعه » وإذا ببست 
الشجرة كان حطيها نلوازث » لأن الموصئ له ليس له منها الا الثمرة » وان 
و اح ا ب عر بك اح كني ارات لم 


وان قال : لك ثمرتها آول العام الذى : شير فيْه صنع :وله ثمرتها اؤل عام 
تثمر وكذلك إذا أوضئ له سا تحمل شاته » ».وان أوصى لرجل بشجرة ولآخر 
يشمرتها صح وكان صاحب الرقبة قائممآ مقام الوارث وله ما له » وإن وصى 
يلبن شاة وصوفها صح كما تصح الوصية شنرة الشحرة » وكذلك إن وصى 
بلبنها خاصة أو صوفها خاصة صح : ويقوم الموصى به دون العين . 


'فسورع- 2 تجوز الوصية بالمنافع فقد قال الشافمى رضى الله عنه : 
ولو أوضى بخذمة عبده أو بغلة داره وثمرة بستانه ‏ والثلث يحتمله # جاز 
ذلك اه . ش 


قلت : إن الوصايا بمنافع الأعيان جائزة كالوصايا بالأعيان لأنه للا مصح 
عقد 0 عليها صح بالأولى الوصية بها » وسواء قدرت بمدة أو جعلت 
مؤبدة . وقال ابن أبى ليلنى : إن قدرت سمدة تبصح فيها الإجارة صحت : 
وإن 7 تقدر. بمدة تصح فيها الإجارة بطلت » حملا للوصية على الإجارة . 


وذهب الشافعى 3 حنيفة وجمهور الفقهاء الخوار اليحة بها 5 
التأبيد بخلاف الاجارة لأن الوصايا تجوز مع الجمالة فاذا صح.جوازها 
مقدرة ومثوبدة فقد ذكر الشافعى رضى الله عنه الوصية بخدمة العبد وغلة 
الدار وثمرة البستان ٠‏ -فآما الوضية بخدمة الضد فله آن يواجره وله أن 
يستخدمه كما يجوز له أن يوصى لفلان بفرسه ولآخر بركوبهما فيكون ' 
لأحدهما. عينها وللآخر منفعتها على ما سياتى إن شاء الله تعالى . 


فرع © الوصية باليتة جائزة لأنه قد يدبع جادها ويطعم إزاته 
لحمها : وكذلك الوضية بالروث والزبل » لأنه قد ينتفع به فى تسميد الأرض 
وإخصابها للغرس والزرع » ولاا شك أن الشرع الحكيم بسماحته وإحاطته 


يفت 


بمصالح البشى لم يقفا من النجاسات موقف العداء المطلق » فإنه متى ثبت 
أن.لها فائدة ما فى حياة الناس فلابد أن تقتنص هذه الفائدة » واننا فى عمر 
تقدمت. فيه العلوم الكيميائية حتى صنعت المواد السمادية.من الهواء » فإنه 
يكثف بأجهزة التكثيف ويستخرج منه أثقل الأجسام صلابة وثقلا كسلفات 
النشادر » ومع التطور العظيم 2 علوم الكيسساء والأسمدة ؛ فإن الإجماغ 

بين المتخصصين منعقد إعلى أن أعلى أنواع السماد وأسلمها للارض وأعظمها 
إخصابً للترية هو الأسمذة العضوية كالروث والبراز -الحيوانى والاقضر ‏ 
لهذا أجاز الوصية كل نافم ولو كان نجسآ . 


أما الوصية ا والكلب العقور فباطلة ؛ لأن الاتفاع بها 
م ا لد : أرد بق الخمر 
ودعت إليه الحرة » لأن الجرة مباحة والخمر حرام 


' فأما الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض شتا والذكان 
فباطلة لأنه لا منفعة فيها جميعاً . فأما الوصية بالفيل فإن كان منتفعاً به فجائز 
لجواز لجيه رع ارا سوبو الثلت ؛ وإن كان غيم منتفع. به 
فالوصية باطلة . 


فأما الفهد والنمر والشاهين والصقر فالوصية بذلك جائزة لأنها جوارح 
ينتفع بها للصيد ونقوؤم فى التركة لجواز ببعها وتعتبر فى الثلث » ؤآما 
الوصية بما 'نصيذه الكلاب :فباطلة لأن الصيد لمن. صاده . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


:فصل ويجوز تدليق الوصية على شرط فى الحياة » لانها تجوز فى 
المجهول فجاز تعليقها بالشرط » كالطلاق » والعتاق » وينجوز تعليقها على شرط 
نع الموث » لان ما بعد الموت فى الوصية » كحال الحياة » فاذا جاز تعليقها على 
شرط فى الحياة جاز بعد الوت ٠‏ : 


فصل وأن كانت الوصية لفير معين » كالفقراءٍ لزمت بالموت لانه 
لا يمكن اعتبار القبول فلم يعتبر » وان كانت لمعين لم تلزم آلا بالقبول لاله تمليك 
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لعين فام يلزم من غير قبول للبيع » ولا بصح القبول الا بعد الموت > لآن الايجاب 
بعد الوت فكأن القبول بعده ٠‏ فان قبل حكم له بالك . وفى وفت اللك قولان 


منصوصان : 
( احدهما ) تملك بالموت والقبول » لأنه تمليك يفتقر الى القبول » فام بقع 
الملك قبله كالهية .. ْ 


( والثانى ) انه موقوف © فان قبل حكمنا بأنه ملك من حين الموت © لأنه 
لا يجوز ان بكون للموصى لان الميت لا يملك » ولا يجوز ان بكون اوارث لأآن 
الوارث لا يملك الا بعد الدين والوصية ؛ ولا يجوز ان يكون للموصى له لانه لو 
انتقل اليه لم بملك رده كاميراث » فثبت أنه موقوف . وروى ابن عبد الحكم 
( قولا ثالئا ) انه بيملك بالموت ووجهه انه مال مستحق بالوت فانتقل به 
كالممراث ٠‏ 


فصل وان رد نظرت ؛ فان كان فى حياة الوصى لم يصح الرد لانه 
لاحق له فى حياته » فلم بملك اسقاطه ؛الشفيع اذا عفا عن الشفعة قبل الببع» 
وان رد بعد آلكوث وقبل القبول صح الرد لانه يثبت له الحسق فملك أسقاطه 
كالشفيع اذا عفا عن الشفعة بعد البيع وان رد بعد القبول وقبل القبض فيسه 
وجهان : 

( احدهما ) لا يصح الرد لأنه ملكه ملكا نامآ فلم يضح رده » كما لو قبضه 


(.والثانى ) آنه يصح !ارد » وهو المنصوص لأنه تمليك من حهة الآدمى من 
غير بدل فصح رده قبل القبض كالوقف » وان لم بقبل ولم يرد كان للورثة 
لمطالبة بالقبول أو الرد » فآن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد » لآن 
اكلك متردد بينه وبين الورثة » كما لو تحجر ارضا فامتنع من احيائها أو وقف 
فى مشرعة ماء فلم ياخذ ولم ينصرف ٠‏ 

فصل وان مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية » ولا يقوم 
وارثه مقآمه » لانه مات قبل استحقاق الوصية » وأن ماث بعد موته » وقبل 
القيول » قام وارنه مقامه فى القبول والرد » لأنه خيار ثابت فى تملك المال » 
فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة ) ٠‏ 5 

الشرح تصم الوصية مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول : إن مت 
فثلثى للمساكين أو لفلان » والمقيدة آن يقول : ان مت من مرضى هذا أو ف 
هذه البلدة أو ف سفرى فثلثى للمساكين » فإن برأ من مرضه أو قدم من 
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أسفره أو أخرج من البلدة ثم مات بعد ذلك فليش له وص ية.ء سانا قال 
الحسن والثورى والشنافمى إوأحمد وأنو ثور وأضخاب الرأى . 

وقال مالك :إن قال قولا ولم يكب كت فهو كذلك اك م 
“ثم صبح من. مرضه:وآقر الكتاب فوصيته. :بخالها ما لم ينقضها 
ل لس سر 0ه 
1 أو كما لو وصى. لقوم فماتوا قبله » ولأنه :قبد:وصيته. بقيد قلا نتعداة كمسا , 
ال ا الت نه عزني اولان لاخر ا 


مومرضه ذلك بطل تديق القيد وبقي تدبير اطق تحاله؛ولو وصى ى لجل اق 


2 وؤقال : إن مت قبلى فهو لعمرو صحت وضيته على جسب ما شرطه له » وكذلك 


فى سائر الشروط فإن النبى صلى: الله عليه وسلم قال ( ( المسلمون عند 
شروطهم ) أخرجه : البخارزى وأبو داود وأخرجه الترمذي يلفك 2 الداموة , 
1 4 كد ال ا 


دلا يله الموتون اله الوصية إلا الول فى فول حدووار: 
٠.‏ الفتهاء إذا كانت لمعين يكن القبول منه لأنها تمليك .مال لمن هو من فل 
- الملك متعين + فاعتبر قبوله كالهبة والبيع:» 6 فاما إن كانت لكي معي كالقتراء.. 
: والمساكين ومن لا ينكن حصرهم كبنئ هاشم واتميم ؟ و على مصلحة كمسجد 
' ومستشيفى. ومدرسة أو حج لم تقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموث :؛ لأن 
اعتبارن القبول من جميعهم متعذر 4 فيسقط اعتباره كالوقف عليهم » ولا إتتعين : 
٠.‏ واحد منهم فيكتفى بقبولة ء ولذلك لو كان فيهم ذو رحم- من الموصى له, مثل 

أن: يوصى بعبد للفقراء وأبوم فقي لم _ينتق عليه ء ولآن الملك لا يشبت 
للموصى لهم بدليل .ما ذكرنا من المسآلة وإتنا'ثبت لكل واحد منهم بالقبض 
فيقوم قبضه مقام قبوله * ا 0 : 

أما الآدمى المعين فيشبت له الملك فيعتبر قبوله لكن لا زبنعين القبنُول 
باللفظ :بل: بجزيء.ما قام مقامه من الأخذ والفعل: الدال على الرضى كقولنا 
افى الهبة والبيع :5 20 2 ع 
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بكفيه التيمم ولا .يمسج م الجزيرة ة بلاء » وتقله صاحب العدة أيضا » واختارء 
القاضي أبو ا ا 0 كن / 
كالوجه فى التيمم ؟ آم يكفى مسح ما ينطلق عليه الاسم كالراس والخف ؟ 
فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهنا » أضحهما عند الأضحان 
يجب الاستيعاب ضححه الشبيخ أبو محمد فى الروق » والبغوى والرؤيانى 
اليه لو راف و بزع وهو منميه ا ى موتاقة ولعدد + : 


وان اقم بعال اسع تسح العيرة م سيعةنر دان : 
أصحهما وأشهرهما والتى قطم الجمهور بها أن فيه قؤلين أصحهما عند 
الجمهور وجويه وهو. نصه فى الأم والبويطى والكنيز » والثانئ::'لا يحب 
وهو نصه ف القديم » وظاهر نصه ف المختصر وصححه الشنيخ آبو خامد 
والجرجانى والرويانى ى_الحلية » قال-العيدرى : وبهذا قال أحمند وسائر 
المقهاء ؛ والطريق الثائى حكاه الخراسانيون وصححه المتولى منهم "أنه ان 
كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يسكن غسله لو كان ظاهفرا وجب التيمم كالجريح 
وان أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيتم كلاسن الخف ؛ وقد ذكر المصتف 
دليل القولين والمذهب | الوجوب. : ذاذا أؤجبنا الثيهم “كلو كانت الجبيرة 
على موضع التيمم ت فيه وجهان حكاهما الشيخ آبو مخند وولده. امام 
الحرمين والغزالى وآخزون ٠‏ ( أحدهما ) : يجب مسحها بالتراب كما يجب 
مسحها بلماء ٠‏ ( وأصههما) عند الأصجاب وبه قطع الماوردى والبغوى 
وآخرون : لا يجب مسنحها بالتراب بل يمسنح ما سواها لأن التراب ضغيف » 
فلا يؤثر فوق حائل. بجلاف المسح باماء ؛ 'فان تأثيره فوق الحائل معهود فى 
تقد صا بوذا بتكب لاله الدا ريو جروالا فيه خروا من لمارف + 


وأا وقت: مسح الجبيرة لات ان كان سيت بشع رن اء 
اذ.لا ترتيب عليه ٠‏ وان كان محدثا مسبح اذا وصل غسل عضوها » وأما وقت 
التيمم فعلى ماسبق ف اتيمم الجربح سواء اتفاقا واختلافا: وتفريعا ومختصره 
أنه ان كان جنبا فوجهال ٠‏ ( أحدهما ) : يجب تقنديم الغسل ثم تيمم » 
( والصحيح ) المشهور: ان شاه قدم التيسم على الغسل: وان شاء آخره وان 


شاء وسطه ؛ وان كان محدثا فثلاثة أوحه مشهورة ( أحدها ) : يجبا تقديم 


كرون 


اذا ثبت هذا فإن الوصية تسشتمل على أمرين ( أحدهما ) العطية 
( والثانى ) الؤلاية » فأما.العطية فهو ما يوضى به الرجل من أمواله لمن أحب 
: فالوقت الذى بصح فيه قبول ذلك ورده بعد موت الموصى » فان قبل أو رد 
بعد موته صح ء وكان على ما مضى من حكم القبول والرد » فآما فى حياة 
الموصى فلم ,يضح قبوله ولا رده . وقال أبو حنيفة : يضح الرد ولا بصح. 
القبول » ا و ا ل ا الردٍ 
فى مقابلة القبول لآنهما معآ يرجعان الئ الؤصيّة ؛ فلما امتنعم أن يتكون 
ما قبل الموت زمائآ للقبول ؛ امتنع أن ,تكون زمانا للرد وصار إصار كزمان ما قبل. 
الوصية الذى لا يصح فيه قبول ولا رد » وعكسه .ما بعد الموت للا صح 
فيه القبول صح فيه الرد » ومتها أن الزد فى حال الخياة عرف » وقيل : : وقت 
الاستحقاق » فجرى مجرى العفو عن التصاص قبل وجوبه » وعن الشسفعة 
قبل استحقاقها. » ومنها ال مردود غن الوصية فلم يكن رده لها 
مخالفا لحكمها . 20 


وأما الوصية الولقية على بال شيل أو تفريق ثلثه أو تنفيذ وصسية 
فيصح قبولها وردها فى حياة الموصى وبعد موته بخلاف وصابيا العطاا » وكان 
قبوله فى حياة العاقد أصح » » وذلك عطية 'نقبل فى زمان التمليك » ولو رد 
الوصية فى حياة الموصى لم يكن له قبولها بقد موته ولا فى حياته » ولو قبلها 
فى حياة الموصى صحت وكان له المقام عليها إذ شاء والخروج منها إذا شاء 
فى حياة الموصى بوبعدٍ مونه وقال آأبو حنيفة.ليس له الخروج من الوصية بعد 
موت الموصي ويجوز له الخروج منها فى حياته اذا:كان حاضرآ » وان غاب 
لم يجز وهذا فاسد من وجمين . . 

( آحدهما ) أن ما كان لازم من العقود استوى حكمه فى الحياة وبمد 
الوشرونا كان ع لاوم لجل © تالوت والوسيية [نستر مع من امنا 
صارت أصلا يفتقر إلى دليل ( والشانى ) لو كان حضور الحى شرطاً فى 
الررعدين ارس لكان رضاه معتبراً » وق إجماعهم على أن رضاه وإن 
كان حاضيا عن مشر دلبل غلى أن العتتون كن مير + ولان يفلو إذا رد 
الوصية من خمسة أحوال » 


للك 


( الأول ) أن دما قد موت الموصئ »قلا يصح الرد لعدم وقوع 
الوصية فآشيه رد المبيع قبل إيجاب. البيع » لان بمحل للقبول فلا كون 
سواه كح ول الا 


. ( الثانى ) لقا يود مجه لويد تين 0 
اسه ادس بدعدة وله انكل سن ل سال لت عر ود با 
غنو التتفيخ ين العقعة بيد البجع ٠.‏ 1 
٠‏ (الثالث ) أن يرد بعد القبول والقبض فلا بصح انزد أؤن مه قد 
استقر اي الورثة بذاك قتكون هبة مس> 


(الراق )أن د مارك وقبل القبض وقيه وجهان : 


إ( أحدهما ) يبح نرد لأهي للا ملكوا الرذ من غير قبول ملكوا الرد امن 
غير قبض ا ل ل ل 
القبول . 


: 0 

لأن الملك متردد 'بينه: وين الورثة » ومثاله من تحجر أرضا ثم امتلم ملن ' 
إحبائها أو وقف على جدول ماء فلم بأخذ ولم .بنصرف وعطل مرور الماء ' 
على من ينتفعوان ابه لإرواء إنساذ آو حيوان أو نبات » وفرق الحنابلة فى :* 


( الثالث ).ب ين كيل والموزون وغيرهما . 


:وقد عله لافنا قبل القبول يعد ارت بش سيت ملك ١‏ 
الوصية للمومى له وهل تكون باقية على الموصى أو داخلة فى.ملك الورثة. ١‏ 
على وجهين . 0 . 


” 


عن الميت إلى ورثته ثم بالقبول تدخل ف ملك الموصى له لزوال ملك الموضى 
بالموت 


الوه الثانى ) :وهو قول أبى إسحاق المروزى وأكثر البغداديين أن 
الوصية باقية على ملك الموضى بعد موته حتى يقبلها الموصى له فتدخل ف 
ماكه بقبوله وتنتقل إليه عن الموصى لأن الوصية نملك عنه كالميراث.؛ ووجه 
هذا القول أن الوصية تملك بالقبول فلم يجز أن نتقدم الملك يعلى قبواما 
كالهبات . 


قال الشافعى : وهذا قول بتشكسر ( والقول الثانى ) وهؤ أصحها أن 
القبول بدل على حصول الملك بالموت فيكون الملك موقوفآ مراعى » فان قبل 
دل على نقدم ملكه » وان لم بقبل دل على عدم ملكه ء ووجه هذا القول أنه 
للا امتنع أن ببقى للميت ملك وأن .الوارث.لا يملك الإرث اقتضى أن يكون 
الملك موقوفآً على قبول الموصى له ورده وحقه فى القبول باق ما لم بعلم » 
فإذا علم فإن كان عند إتقاذ الوصاءا وقسمة التركة فقبوله على الفور : فان 
قبل وإلا بطل حقه فى الوصية : فأما بعد علمه وقبل اتفاذ الوصايا وقسمة 
التركة » فمذهب الشافعى وقول جمهور أصحابه أن القول فيه على التراخى 
لا على الفور فيكون ممتدآ ما لم يصرح بالرد حتى تتفذ الوصا وتقسم 
التركة.. 


وحكى أبو القاسم بن كج عن .بعض أصحابنا أن القبول بعد علمه على 
الفور لأنها عطية كالهبات : وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى قولا ثالثآ 
أن الوصية تدخل فى ملك الموصى له بغير قبول لا اختيار كالميراث ؛ فاختلف 
أصحابنا فى تخريجه قولا ثالثا للشافعى فخرجه أبو على ابن أبى هريرة وأكثر 
متأخرى المتقدمين من أصحابنا قولا ثالث تعليلا بالميراث وامتنع أبو إسحاق 
المروزى وأكثر قدامى المتقدمين من أصجابنا من نخريجه قولا ثالث » وتأولوا 
رواية ابن عبد الحكم بأحد تأويلين : إما حكاية عن مذهب غيره » وإما على 
معنى أن بالقبول يعلم دخولها بالموت فى ملكه » وى طبيعة الوصية والفرق 


وذحف 


سه خلية م أل فرذي فيا ا 3 ' 


فرع قال الشافض. ولو ات قبن أن يقيل أو .يرد قام أورقيطة 

: مقامه . وبيانه أن الموضئ له لا يلو أن إيكون اف حياة الموضى أو يجِند 
موته » فإن مات الموصى له فى حيأة الموصى فالذئ غليه فى جمهور الفقهباء 
أن الوصية له قد بطلت وليس لوا رثه قبولها بعد موت الموصى ٠‏ 


“رخو ان اشن لصرق قارع لا ليق » ولورئتة قبولها! : 
قال الماوردى : وهذا فاسد من .وجهين » آن الوصية :غير حالة الموصى غير 
اراي د ال ا ان الوه با 0 يلان السي 3111 
وهو لا يملك الوصية فى حياة الموضى . . 00 


وري دن فدارم ل تل حال الرس الكل لمر 
ثلائة أحوال ( آحدهما ) أن يكون قد قبلها قبل موته ونعد موت الموصئ 
فقد“بطلت برده وليس الؤارثه قبولها بعد :موه اجماعة (.والحال الثانية') 
٠‏ أن يكون قد قبلها قبل 'موته وبعد موت المؤضى فقد ملكها :أو اتثقات بموته 
إلى وارثه » وسواء قبضها المؤصى له فى خياته أم لا » لآن القبض ليس بشرط 
فى :تملك الوصية ( والجال الثالثة ) أن, مؤت قبل قبوله ورده فعلى.مذهب 
الشافعى يقوم وا رثه مقامه فى القبول والرد ولا تبظل الوصية يموته قئل 
القبول وقال أبوا حنيفة : إذا مات قبل القبول بطلت الوصية له كالهية + 
وهذا فاسد ».لآن ما استحقه فى الثركة لع :يسساقط بالموت كالدين > ولأن 
كل سب ابطيوييه تلاك عن بشي لخدن وائعها لم يطل تيو قال لعا 
1 كالرد بالعيب . وفارقت الوصية الهبة ‏ فن: حيث إن الهبة:قبن القبضض: غير 
لازمة فجاز أن تبطا ل بالموت #والوصية قبل القبول لازمة فلم تبطل بالموت + 
. فإذا ثبت أن ألوصية لإ تبطل بموت الموضي له قبل الرد والقبول:فورتت» 
: يقومون مقامه فى القبول والرد ء ولهم ثلاثة آحوال ( حال ) يقبل جميعهم 
الوصية ( وحال ) يرد ب جميعهم الوصية.( وخال ) يقبلما بعضهم. ويردها. 
مشهم »فإ قبلوها جا شل القول اذى يجمل البول دالا على عدم 


3 


املك بالموت : فالمالك ننوصية .بقبول الورئة هو الموصى له لا الورثة » 
فأما على القول الذى يجعل القبول ملكا » فقد اخثلف أصحابنا هل تدخل 
الوصية فى ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا ؟ على وجهين . 1 


( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى. هربرة وأبى إسحق المروزى : أن 


( والوجه .الثانى ) وهو الظاهر من المذهب ؛ وبه قال أكثر البصريين 
وحكاه. أبو القاسم بن “لج عن شيوخه أن الوصية بملكها الموصى له .بقبول 
ورثته » فإن كان القبول مملكا ؛ لأنها لو لم ندخل فى ملكه لبطات » لأن 
الورثة غير مُوصى لهم : فلم بجز أن :ملك الوصية من لم .بوص له » ولو 
رد الورثة بأجمعهم الوصية بطلت بردهم لها : والله أعلم وهو. الموفق 
للضواب:.. 


15 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


باب ما يعتنبر من الثلث 


ما ودى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة فى السع بعتبر 
من الثلث » سواء كانت فى حال الصحة أو فى حال المرض »> أو بعضها في الصحة , 
وبعضها فى المرض ؛ لآن لزوم الجميع عند آلكوت © فأما الواجبات ٠ن‏ ديون 
الآدميين وحقوق الله نمال كالحج والزكاة فانه ان أم يوص بها وجب قضاؤها ' 
من راس امال دون الثلث! » لأنه انما منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة » 
ولا حق للورثة: مع الديون م فلم تعثبر من الثلت ٠‏ ' يمد 


وأن وصى أن يؤدى ذلك من الثلث اعتبر من الثلث » لأنها فى الاصل مسن , 
راس'المال فلما جعلها من الثلث علم أنه قصى التوفير على الورثة فاعتبرت من 
الثلث » وان وصى بها ولم بقل : انها من الثلث > ففيه ثلانة أوجه : 


( أحبها ) نه تعتبر, من الثلث وهو ظاهر النص » لأذها من رأس امال 6 
'فلما وصى بها علم آنه قصد ان يجعلها من جملة الوصايا فجعل سبيلها: سبيل 
الوصايا ٠‏ ٍ 1 


( والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة انه ان لم يقرر بها ما يعتبر ١‏ 
من الثلث أاعتير من رأس المال » وان قرن بها ما يعتبر من الثلث اعدير مسن 
الثلث » لأنها فى الأصل من رأس المال فاذا عربت عن القرينة بقيت على أصلها؛ ' 
وأن قرن بها ما بعتير من الثلث علم آنه قصد أن يكون مصر فهما واجدا ٠‏ 


( والثالت ) أنه تعتير من راس اكال وهو الصحيح ٠‏ لأنها فى الأصل من 
راس امال والوصية بها تقتضى التاكيد والتذكار بها ؛ والقريئة تقتفى النسوية. 
بينهما فى الفعل© لا فى السبيل + فبقيت على آصلها . 3 


قصل واما ما تبرع به فى حياته ينظر فيه ب فان كان فى جبال. 
م الصحة ل لم بعتبر من ألثلث لأنه مطلق. التصرف فى ماله لا جق لأحد في ماله 
فاعتبر من راس امال » ؤأن كان ذلك فى مرض غير مخوف لم يعتبر من إلثلث». 
لان الانسان لا بخلو من عوارض فكآن حكمه حكم الصحيح » وان كان ذلك فى: 


كاه 


مرض مخوف واتصل به الموت اعنير من الثلث » لما روى عمران بن الحصين 
١‏ أن رجلا اعنق ستة اعد له عند موته لم يكن له مال سرهم » فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل قولا شديدا نم دعاهم فجزاهم 
واقرع بينهم » فاعتق آثئين وأرق أربعة » ولانه فى هذه الحالة لا نأمن اموت 
فجمل كحال اموت » وأن برىء من المرض لم يعتبر من الثلث » لأنه قد بان 
أنه لم يكن فى ماله حق احد » وان وهب فى الصحة واقبض ف المرض » اعتبر . 
من الثلت > لاه لم لزع إلا بالقياي + واد وجد ذللة منه امرض * 


فصل وان باع فى المرض بثمن المثل أو تزوج امرأة بمهر الل 
صح العقد ولم يعبر العوض من الثلث لأنه ليس بوصية » لأن الوصيةة ان يخرج 
:مالا من غير عوض ولم بخرج ههنا ذمينآ من غير عوض ٠‏ وآن كاتب عبدا اعتبر 
من الثلث » لأن ما ياخذ من العوض من كسب عبده وهو مال له فيصير كالفئق 
بغر عوض ٠.‏ وان وهب له من يعتق عليه فى امرض الخوف فقيباه » اعتسير 
عتفه من الثلث فاذا مات لم برئه ٠‏ 


وقال ابو العباس : تبر متظه من رفلى اقل ويرك »كانه قبس بوضييية 3 
لأنه لم بخرج من ملكه شيئًا بغير عوض والمذهب الأول لأنه ملكه بالقبول وعتق 
عليه » والعتق ف المرزض وصية » والميراث والوصية لا يجتمعان » فلو ورتناه 
بطل عتقه » واذا بطل العتق بطل الارث فانتنا التق وابطلنا الارث ١ ٠.‏ ' 


فصل والمرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف 
الدائم والاسهال المنوائر » وقيام الدم والسل فى انتهائه » والفالج الحادث فى 
ابتدائه والحمى الطبفة » لان هذه الأمراض لا بؤمن معها معالجة اموت فحصل 
كحال الوت ٠‏ 


فاما غير المخوف فهو كالجرب ووجع الفرس والصداع اليسم وحمى يوم 
أو يومين » واسهال يوم أو بومين من غير دم » والسل قبل اننهاته ٠‏ والغااج 
اذا طال » لآن هذه الآمراض ومن معها مماجلة اموت . فاذا اتصل بها اموت 
علم انه لم يكن موته من هذه الأمراض »© وأن اشكل ثىء من هذه الأمراض 
رجع فيه الى نفسين هن أطباء المسلمين » ولا يقبل فيه قول: السكافر » :وان 
ضرب الحامل الطلق فهو موف لانه يخاف منه اأوت . وفيه قول آخر أنه 
غير مخوف لآن السلامة منه أكثر ) ٠‏ 


الشرح حدرث عمرأن بن حصين رواه أحمد ومسالم وأصحاب 
الأربعة بلفظ المصنف . وفى رواية لأحمد « أن رجلا أعتق عند موته ستة 


1 
(97؟ ‏ المجموع جا 15 ) 


كال ميا ورت بن لكر بقاع رار سول السلى 01 ملي ومسل 

بما صنع .قال أؤفعل ذلك ؟ لو علبنا إن شاء الله ما صلينا ء فاقرع بيت" * 
فأعتق:'منهم .اثنين: وأرق آربعة ©». ورواه أحتند وأبو داود عن أبى' أزيد 
الأنصارى ‏ أن رجلا اغتق سنّة أغبد عند موته ليس له مأل غيَزْهم. فاعتق 
اثنين وأرق آربعة » وف برواية أبى"ذاود-< لو شهدته قبل أن يدفن .لم دفن 
فى مقاير: المسلمين 4 وهذا النص تفسير: للقول' الشديد الذى أبهم :فى رؤاية 
عمران »وفيه تغليظ وذم بالغان' » لأن الله:تعالى: لم بأذن للمريض بالتصرفب . 


.إلا الك عرد لواكر يه رن يطلا ميب قاو رينايا 0 


وهب غين ماله .+ 


آم الأحكام إن ال الحدثين بدلان. على آن تصرفات المريض إنما تتمنيذ : 
من الثلث .ولو كانت منجزة فى الحال » ولم تضف الى بعد المون 6 وقد 
أسلفنا القول بالإجماع على عدم جواز :الوصية. بآكثر من الثلث لمن كان له , 
ؤارث » على أن التنجيز خال المرض' المخؤف حكمة حيكم الوصية . واختلف 
الفقهاء هل تعثبر الثلث من.التركة جآل:الوصية ؟و حال الموت » وهنا وجهان ٠”‏ 
لأصحابنا أصحهما إلموت عوبه قال أبو: حنيفة وأجمد. وهو قول غلى كبرم 3 
الله وجهه وجماعة من الثابعين » وقال بتخال .الوصية مالك وأكثز :العراقيين 
.. والنخمى وعمر :بن عبد .انعزيز» ونمسكوا بآن. الوصية عقد » والعقوذ تعتير 
بآولها . وبانه لو نذر أن نتصدق ثلث ماله اعتبر' ذلك حال التقّر' اتفاقاً '» 
وأجيب:بآن الوصية ليست عقذآ من كل وجه . ولذلك لا يعتبر ذَيْها الفورنة ١‏ 
ولا القبول ء وبالفرق بين النذر والوضية بآنها نصح الرجوع فيها:والتذر' - 
بلزم » وثمرة هذا الخلاف تظهز فيما. لو حدث له مال بعد الؤضية+ وانختلفؤا 
اك كد ل ال ا اي ا 
ما خفى عليه ؟ أو تجدد له.ولم يعلم .به ؟ وبالأول قال الجمهور * وبالثانى قال 
: مالك » وججة الحمهور آنه لا.شترط. أن :ستخضن مقدار المال حال ؛ الوصية 
اتثباقاً , ا كان العلم به شرطا لما جاز ذلك . 


. والعلام على الأخكام أن ما وضى. به من التبرعات والهبات والضدقات 
والمحاباة فى البيع أن يكون المبيع مقوما .بعشرة فيوصى ببيعه بخمسة مثلا 


0 


بعد موته'ء فان الخمسة الباقية وهى قدر المحاباة تجسب من الثلث الذئ ‏ -. 
آجاز الله له التصرف فيه بالوصية سواء وقعت. الوصية فى حال الصحة أم 
فى حال المرض + وكذلك إن أسقط عن وارثه ذينا أو أوصى بقضاء دينه أو 
أسقطت المرآة صداقها عن زوجها آو.عنا عن جناية تؤجبها امال فهمو 
كالوصية . 26 

وإن عفا عن القصاص . وقلنا : الواجي القصاص عينآ سقط إلى غير 
بدل وإن قلنا : الواجب أحد شيئين سقط القصاص ووحب الال »> وإن عنفا 
عن حد القذف سقط مطلقا » وإن وصى لغريم .وارثه ضحت الوصية » وكذلك 
إن بوهب له وبهدًا قال آخمد والشافعى وأبو حليفة .| ٠٠‏ 


قال اق بوسف: هق وصية للوارث » لأن الوارث ينتفع بهذه الوضية 
ويسنوق ديونه منها . ولئا أنه وصى لأجنبى فصح كما لو وصى لمن عادته ١‏ 
الإحسان إلى وارثه » وإن وصى لوالد وارثه صح ؛ فإن كان يقصدد ,بذلك 
تفع :الوارث: لم جز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاوس فى قوله تمالى : 
فغن أخاق من موصر جتنا » 7" . قال نوف لزاه اكد وهو ريه 

و قال الشافعى.: يجوز نكاح المريض . .قات : إذا تزوج 
امرأة صح نكاحها ولها الميراث والصداق إن لم يزد على: صداق مثلها » فإن 
زاد. ردت الزيادة إن كانت بوارثة ؛ وآمضيت إن كانت غير وارثة . وهكذا 
مهر المثل فما زاد : فان . تكحينه بأقل من صداق مثلها » فالمحاباة بالنقصان 
وصية له فترد إن كان الزوج وارثة وتمضى ف الثلث إن كان غير وارث . 
وقال.مالك : تكاح المريض فاسد لا :يستحق به ميرا .ول يجب ديه 
صداق إلا أن يكون راضيا به » فبلزمه مهي المشل من الثلث مقدم على 
لوعت وكذاك ا يي ين . وقال ابن أبى 


(1) البقرة : ؟بم 
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وقال ا التكاج فى المرض حائز ولا ميراث . وقال. الجسن 
البصزى : إن ظهر منها الاضرار ف تزؤيجه لم بجز:» وإن .لم ظهصر منسببه 
الاقنواة » ولهر عنة الحاجة إليه.فى خدمة أو غييعا جانة»: 32 


تاصنم قوله تعالى « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء 6176 ولم فرق 
بين صحيح ومريض ‏ وقال معاذ بن جبل فى مرضه : « زوجونى جتئ لا ألقى 
الله عزبا: 6 وقال عبد الله بن' مسعود اندلو ل ويك هن لجل إلا عغدرة ام 
ما' أحببت إلا أن يكون لى زوجة » ل ل 1 أن 
الزيير رضئ اللهاعنه دل على“قدامة يموده فنشر'عندة بخارية فقال:قنامة 
زوجو :نبا 'فقال : ما تثغ بها وأنت على هذاه الحال ؟ فقال 0 
نسبت الززبير » .وإذا مت: فهم:أجق من ,يرثنى »> ولآنه فراش لا مع مينهة 
الصحيح فوجب أن لا يمنع منه المزيض » ولأنه عقد فلم بمنع منه المرض 
كالبيع والشراء ؛ ولأنه لا يخلو :عمله أن .يكون ,لحاجة أو. شهوة + فإن. كان 
لحاجة لم. بجز منعه » وإن كان لشهوة فهى مباحة له كما آبيح له أن يِلتِذبما 

من. أكل أو لبس ! 

فإذا ثبت إباحة التكاح.فى المرض. فله أن يتزوج ما آباحه الله تعالى :من 
- إلى أربع كهو فى .الصحة ولمن الميراث إن مات من ذلك .المرض أو 
غيزه . وآما الصداق فإن كان أمهزهن صداق. أمثالهن: فلمن الصنداق مع 
د حي م فى التركة وضرين معهمم 
بالحضص + وإن تزوجمن أو واحدة منهن ل ا 
الزيادة غلى صداق الثل. وصية فى الثلث . 


فإن كانت الزوجةا وَازلة روث الرْمُنية لاله لااوصية لوارث > إن 
كانت غير ؤارثة لرق أو كفز دقعت الزناذة اليما ان اختملما الثلث »أو ' 
و عر م الم اال ار" 
ا ا ار الديادة إن احتيلها لقف 


غسل جميع المقدور عليه ٠‏ ( والشانى ) : بتخير كالجنب » ( والثالث ) وهو 
الصحيح عند جمهور الأصحاب لا ينتقل من عضو حتى. يكمل طهارته » هكذا 
صححه الأصحاب فى طرقهم ٠‏ .ونقل الزافعى تصحيحه عنهم فعلى هذا يجىء 
التفصيل السابق ف تيمم الجربح بين أن .يكون عليه. جبيرة فى الوجه أو اليد 
أو الرجل أو جبيرتان أو جبائر » والحكم ما سبق هناك ؛ فعلى الثالث يتعدد 
التيمم بحسب الجبائر » كما سبق هناك » وعلى الوجهين الأولين مكفى تيمم 
واحد عن الجبائن كلها » وهل بجحب على صاحب الحبيرة اعادة الوضوء لكل 
فريضة ؟ وان لم يبحدث كما بجحب اعادة التيمم ؟أم يكفى غسل ما.بمد 
الجبيرة ؟ أم لا يجب نسل شىء مالم يحدث ؟ فيه.ثلاثة آوجه كما سبق ف 
الجربح والصحيح آنه لا يجب غسل شىء :ونقل الانفاق عليه هنا امام الحرمين 
وآخرون » وصرح به الماوردى والغزالى وغيرهما ٠.وممن‏ ذكر الخلاف فيه 
القاضى حسين والبغوى »؛ وقطع الشنيخ آبو حامد بوجوب اعادة الوضوء 
كالمستتحاضة » والمذهب أنه لا يجب » ويفارق المستحاضة فان حدثها متجدد ؛ 
وحكم اعادة مسح الجبيرة حكم اعادة الغسل ٠‏ وقطع الغزالى.بأنه لا يجب » 
وهو المذهب » واذا شفى صاحب الجبيرة لزمه غسل موضعها » وحكم وجوب 
اسَتَكِناف الوضوء أو الغسل ان كان جنبا وعدم وجويبه على ما سبق ىق 
الجريح .٠‏ والله أعلم 8 

هذا كله اذا كان الكسر محوجا الى الجبيرة فوضعها أما اذا لم يحتج 
انى وضعها لكن خاف من ايصال الماء الى العضو فحكمه ح كم الجريح » 
فيجب غسل الصحيح بقدر الامكان على التفصيل السابق هناك ويجب التيمم 
مع غسل الصحيح ولا يجب مسح موضع الكسر بالماء » وان لم يخف منه 
ضررا لأن المسح بالماء لا تآثير له من .غير حائل كما قدمناه فى الجريح بخلاف 
الجبيرة فانه مسح على حائل كالخف » كذا قطع به الأصحاب فى الطرق » 
ونقله الرافعى عن الأثمة » ثم قال : وللشافعى سياق يقتفى وجوب المسح ؛ 
وؤخوب التيمم فى هذه الصورة متفق عليه » بلا خلاف » لثلا يبقى موضع © | 
الكسر بلا طهارة » اذا تيمم وكان الكسز فى محل التيمم وجب مسنحه - 
بالتراب » كما سبق فى الجريح »ء لأنه لا ضرر فيه ولا حائل دونه والله أعلم * 


زفق 


لأنها بالموت قبله. غين وارئة فلو كانت حين نكاحها فى المرض أمة أو ذمية 
فاعتقت الأمة أو أسلمت الذمية صارت وارثة ومنعت من الزيادة على صداق 

مثلها ؛ ولو صح المريض من مرضه ثم مات من غيره أو لم بست صحت 
الزيادة على صداق المثل من" رآسن المال لوارئه وغير وارئه.» فعلى هذا لو 
تزوج فى مرضه على صداق آلف درهم وصداق مثلها خمسمفائمة ومات ولا 
مال له غير الألف التى هى صداتها أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين 
درهما وثلثا : لأن لها خمسمائة من امال » ونبقى 'خمسمائة نهى جميع التركة 
وهى وصية لها فاعطيت ثلثها ,وذلك مائة درهم وستّة وستون درهما وثلث 
درهم تأخذها مع صدأق مثلها » ولى تخلف مع الصداق خمسمائة صنارت 
التركة بعد ضداق المثل آلف درهم فلها ثلثها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما 
وثلث ولو 'خلف مع الضداق آلف درهم خرجت الزبادة على صداق الملل 

ن الثلث وآخذت الألف .كلها » . 


اذا نبت هذا 3 0 النجرة كالعتق 00 والهبة المقبوضة 
كانت 1 فهى: 0 المال ل ل لم بهذا خلاها ».وإ 


كانت فى مرض مخوف ل ال عن ثلث المال فى قول جمهوزر 
العلماء , 1 


وحكى عن أهل الظاهر فى الهبة المقبوضة أنها من رأس المال » وليس . 
بصحيح لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن الله تصدق علي كم عند وفاتكم بثلث أموالكم زا كبرق 
أعمالكم » رواه ابن ماجه وغيره » وهذا بدل على أنه ليس له أكثر. من 
الثلث ؛ وقد أسلفتا القول فى بسط مايكون من رأس الل ونا رن ين 
الثلث فاشدد به يديك . وحكم العطايا فى مرض الموت المخوف حكم الوصية 
فى خمسة أشياء . 


( أحدها ) أن :يقّف تفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة . 
( الثانى) أنها لا تصح لوارث إلا باجازة بقية الورثة . 


لحف 


(اثاك) أن نينا فقة عن فقي انمدق امحة. 


سس ) اد عنها افد بتر لز نروب 50 
ويقارق الوصية فى سنة أشياء .م ْ 


: أحدها : أنها لازبة فى حر لبن ف ارطع اد اه 
:ولأن المنع على. الزيادة من الثلث. إننا كان 'لحق الورثة لا لحقبه .فلم شلك 
إجازتها ولا ردها » وإنما كان له الرجوع: فى الوصية لأن التبرع, بها مشروط 
بالموت فلم .يملك إجازثها ولا ردها » وإنما كان له الرجوع فى الوصية » لأن ١‏ 
التبرع مشروط بالموت ففيما. قبل. الموت لم يوجد التبرع ولا العطية بخلاف 
العظية فى المرض » فإنه قد وجدت العطية فنه والقبول من المعطئ والقبض » 
لب ارس لطاع رلوك رومت : : 


* ( إلثانئ) آن قبولها در ل خنناة المعلى وكذلك. ردها . 
والوصايا لا حكم لقبؤلها ولا ردها الا بالموث » فتعتبر شروطه وقت. وجوده 
والوصية بعد ل يا مت واي الوم 


( الثالث ) أن العطية تفتقن الى شزوطها المشروطة لها ق الصحة > ا 
وكونها لا بصح تعليقها على شرط وغزر ف غير العتق » والوصية بخلافه .. 


( .الرابع ) آنها.تقدم على الوصية : وهذا قول أحمد والشافعى:وجِمهور ‏ 
العلماء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر إلا فى العتق فإنه حكى عنهم 
تقديمه » لأن العتق يتعلق به حق الله تعالى وسسرى وقفه ويتفذ ى ,ملك الغير 
فيجب تقدايمه . 


( الخامس ) العطاءا إذا عجز العتق عن جميعها بدىء الأول فالأول سؤاء:: . 
كان الأول عتيقا أو غيزه وبهذا قال أحيد والشافعى 5 5 


رف 


من آجناس وكانث المحاباة متقدمة قدمت وإن تأخرت سوى بينها وبين 
العتق ..وإنما كان كذلك لأن المحاباة حق آدمئ على وجه المعاوضة فقدمت ‏ - 
إذا تقدمت كقضاءالدين » وإذا تساوى جنسها شوى بينها لأنها عطايا من 
جنس واحد تعثبر من الثلث فسوى ينها كالوصنية. وقال آبو يوسف ١‏ 
ومحمد : يقدم العتق 'تقدم أو اتآخر . : 


( السادس ) آن الواهب إذا مات قبل القبض للهبة المنجزة كانت الخيرة 
للورثة إن شاءوا قبضوا وإن شاءوا منعوا ؛ والوصية تلزم نالقبول بعد 
الموت بغير رضاهع ؛ وما لزم المريض ف مرضه من حق لا يسكنه دفصه 
وإسقاطه كارش الجناية وما عارض عليه بثمن المثل . .وما يتغاين النساس 
الرأى.وأحمد بن حنبل + وكذلك التكاح بمهر المثل جائز من رأس: المال 
لأنه صرف لاله حاجة فى نفسه فيقدم بذلك على وارثه . ويعتير ف المريض 
الذى هذه أحكامه شرطان أحدهما : أن تتصل بمرضه الموت ولو صح 
ف مرضه الذى أعطى فيه ثم مات بعد ذلك فحكم عطيته حكم عطية الصحيح» 
لأنه ليس بمرض الموت . (الثانى ) أن يكون مخوفاً » والأمراض على ثلاثة 
أقسام غير مخوف كوجم الضرس والعين. والأطراف والصداع وارتماع 
الحرارة الطارىء » فهذا جكمه حكم الصحيح لأنه لا .بخافٍ منه فى العادة . 
. ( والثانى ) الأمراض المزمنة كالجذام والربو والفالج والذبحة الصدرية 
والسل فهذا الضرب إن أضنى صاحيه على فراشه فهو مخوف ؛ وقال 
الأوزاعى والثورى: ومالك وآبو حنيفة وأصحابه وابؤ ثور وأحمد : إن 
وصية المجذوم والمفلوج من الثلث لأنه محمول على آنهما ضاحبا فرائن » 
ومذهب الشافعى : آنه لا يخاف تعجيل الموت فيه » وإن كان لا يبرا فهو ٠‏ 
كالهرم لاسينا الفالج إذا آزمن . 
( الثالث ).من تحقق تعجيل موته فينظر فيه فإن كان عقله قد اختل 
مثل نزيف المخ: أو الحمى الشوكية فلا يصح آما من .اشتد مرضه وصح 
عقله صح تبزعه وكذلك عند أصحاب أحمد . 


إوفة 


وجملة.ما مغى أن العطابا فى المرض مقدمة على 'لوصايا إذا ضاق الثلك 
عنها. لأن تلك .ناجزة وهذه موقوفة.» فلو ضاق الثلث عن العطانا.“للمريض 
قدم الأشبق فالأسبق ولو ضاق الثلث عن الوصايا لم يقدم الأسبق. لأن 
عطايا المرض تملك بالقبض المترتي فثبت حكم المتقدم . والوصايا كلها تبلك 
بالموت فاستوى حكم المتقدم. والمتآخر إلا أن. يرتبها المريضن فتمضى على 
ترتيبه ما لم يتخلل الوضايا عتق » فإن تخللها عتق إن كان واخبآ فى كفازة 
أو نذر قدم على وصابا| التطوع ء وإن كان تطوعا ففيه قولان ( أحدهما :) 
أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالبراءة فى غير الملك وبه قال من 
الصحابة.ابن عمر ومن التابعين شريح والحسن ومن الفقهاء مالك والثورئ 
( والقول الثانى ) أن العنق والوضسايا كلها سواء فى مزاحمة الثلث لأن 
جميعها تطوع ؛ وبه قال من التابعين ابن سيرين والشعبى ومن الققهاء 
. آبو ثور على أذا المرنض مرض الموت اذا أشكل آمرة رع فى ذلك الى 
طبيبين مسلمين » لأن الأمراض اف زماتنا هذا قد تشعبت أصنافها وتعددت 
اختضاصات العالمين من الأطباء بها » فقد بكون المرض فى رأى الجيدم 
مخالفاً لرأى الآخر » فإذا: اجتمعا وتشاورا أمكن اتفاقهما على حكم: يرخذ 
فى الوصية به . وباحيدا لو تتفقه أطباء المسلنين فى آحكام الدين المنتصلة 


01م ال هادية :تاصحة ا 3 
ان الت رجه قف نحائك 


فصل وان كان فى الحرب وقد التحمت طائفتان متكافئتان 6 إوأ 
فى البحر وتموج » أو فى اسر كفار يرون قدل الأسارى » أو قدم للقتل فى المحاربة 
أو الرجم فى الزنا ء ففية قولان : 


( أحدهما ) انه كالرض اللخوف يعتبر تبرعاته فيه من الثلث © لأنه لا يأمن 
اموت كما لا يامن فى المرض اللخوف ٠.‏ 

( والثانى ) أنه كالصحيح ء لأنه لم يحدث فى جسده ما يخاف مه الوت ١‏ ا 
فان قدم. لقتل القصاص فالمنصوص أنه لا تعتبر عطيته من الثلث ما لم جرح » 
' واختلف أصحابئا فيه على طريقين » فقال أبو آسحاق : نعى على قولين قياس ٠‏ 
على الأسير فى بد كفار يرون قل الأسارى : ومن أصحابنا من قال :.لا تعتئر 


تق 


عطيته من الثلث لاذه غير مخوف لان الفالب من حال المسام أنه اذا قدر رحم 
وعفا » فصار كالاسم فى بد من لا يرى قتل الأسارى ) ٠‏ 

الشرح الأحكام ل ا ل 
خمسة تقوم مقام المرض : 

( أولا ) إذا التحم الجيشان واختلط الفريقان فى القتال وكانت كل فرقة 
مكافئة للاخرى آو متهورة آمامها » فأما الفئة الغالبة منهما فليست خائمة 
بعد ظهورها : وكذلك إذا لم يلتحما بل كانت كل منهما متميزة » سواء كان 
بينهما تبادل بالزماية أو لم .نكن فليست هذه بحالة خوف » ولا فرق بين 
كون الظائفتين متفقتين فى الدين آو مفترقتين فعن الشافعى رضى الله عنه 
قولان : ( أحدهما ) هذا » وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وأحمد » 
وفحوه عن مكحول ( والثانى ) ليس بمخوف لأنه ليس بمريض . 


( والثانى ) إذا قدم ليقتل قصاصآً أو غيره أو كمن قدم ليرجم فى حد 
الزنا فقولان أيضآ ( أحدهما ) أنه مخوف ( والثانى ) إن خرج فهو مخوف » 
وإلا فلا » لأنه صحيح البدن » وااظاهر العفو عنه » وبالأول قال أحمد ؛ لأن 
التهديد بالقئل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق وصحة البيع » وسيع كثيراً 
من المحرمات ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام . 

( والثالث ) إذا ركب البحر » فإن كان ساكنا فليس بمخوف » وإن تموج 
تاضطرت وهيت الريخ العاصف فهو شرف فإن الله تبالى :وصفهم بعندة 
الخوف بقوله تعالى « هو الذى يسيركم فى البروالبحرحتى إذا كنتم فى الفنك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ,ربح عاصف ؛ وجاءهم الموج من 
كل مكان وظنوا آنهم أحيط هم دعووا الله مخلصين له الدين لثن أنحيتنا 

عون اعد لجعو سو القااك ب ااي 


( والرابع ) الأسير والمحبوس إذا كان من عادته لعل اشن رود : 
( آحذهما ) هو خائف عطيته من الثلث وإلا فلا . ونه قال أبو حنيفة ومالك 
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وابن أبنى ليلى وأحمد ابن حتبل . ( والثانى ): ليس خائفا وعطيته من :راس 

ماله .. قال الحسن للا حبئن التتجاج إابب ليس له عن ماله إلا الث ؛ 

وقال القاضى أبو بكر,. : عطية.الأستير من الثلث.»؛ ولم فيروق وله قال 
الزهرى والثورى وإسحاق » وحكاة أبن المنذر.عن أحمد . 


وقال الشعبى ومالك : الغازى عطيته من: الثلث“وقال مسروق !ذا وضع | 
رجله فى الغرز .. وقال الآوزاعئ : المحضوز فى سبيل الله والمحبوش "ينتظلق . 
القثل كو تفقا غيناه هو فى ثلثه » والصحيح إنبشاء الله ما ذكرنا من | التفصيل4 
لأن مجرد الخبس والأسر من غير خوفء القتل ليس بمرض ولا هو في معنئ 
المرض فى الخوف .فلم نجز إلحاقه به وإذا كان المريض الذئ لا يخاف التلف 
عطيته من رآس ماله فخيره أولى . . 


هذا اذا كان ماسورة لطائئة من المسلمين فان لثمن أله يل تعره - 
: لآنا الستلمن ل يتلود أسرراهم من فار :إلا بشروط فقما بالك إذا كان 
1 الأسير مسلما . ا 


000 الاعف نا بد معن لكي مخز ١‏ دهن 
أنه ليس بمرض ؛ وإنما يخالف المرض. والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال الصئف رحبه اله تعالى 


فصل وان عجن الثاث من التررعات - لم يخل د آما أن يحون قا 
التبرعات المنجزة فى المزض أو فى الوطايا » فان كآن فى التبرعات المنجزة فى 
الأرض فاأن كانت فى ؤقت واحدا نظرت إفان كانت هبات أو محاباة قسم الثلث 
بين الجميع لتساويهما في التزوم. » فان كانت متفاضلة اللقدار قسم الثلث عليها 
على التفاضل » :وان كانت متساوية قسم بينها على التساوى .كما يفعل فى 
الديون ».وان كان عنتقة فى عبيد اقرع بينهم لا ذكرناه من حديث عمسسران 
ابن الجصين ؛ ولان القضد من العنق تكميل الأحكام » ولا يحصل ذلك الا بما 
ذكرناه . فان وقعت متفرقة قدم الأول فالاؤل. عنقا كان او.غيره » لآن الأول 
سق فاستض ب اكتلت فلم بير ابقاله بها ينية + قإن كان له عبنان سالم 
و م :ان اعتقت غانها فانت حر يد 
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لان عتفه سابق + فان قال ؛ أن اعتقت غانما فانت حر حال عتق غانم ثم اعتق 
غانمآ فقفد قال بعض أصحابنا سو م ا ا 01 
وعتق سالم متعلق بعتق غيره » فاذا اعتقاهما فى. وقت واحد احتجنا أن-نقرع 
بينهما فربما خرجت القرعة على سالم فيبطل عتق غانم » واذا بطل عتقه بطل 
عتق -سالم فيؤدى اثباته الى نفيه فسقط ويبقى عتق غانم » لأنه اصل » 
ويحتمل عندى آنه لا يعتق واحد منهما » لانه جعل عتقهما فى وقت واحسد 
ولا يمكن أن تقرع بينهما 4ا ذكرناه » ولا يمكن تقديم عتق احدهما لانه لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالسيق فوجب أن يسقطا ٠‏ 


وان كانت الشرعات وصايا وعجز الثلث عنها لم يقدم بمضهاأ على بعض 
بالسبق لان ما تقدم ما تاخر يلزم فى وقت واحد وهو بعد الموت » فآن كانت 
كلها هبات أو كلها محاباة او بعضها هبات وبعضها محاباة قسلم الثلث بين 
الجميع على التفاضل آن تفاضلت وعلى النساوى آن نساوت ٠‏ 


وان كان الجميع عتقآ اقرع بين العبيف لما ذكرناه فى القسم قبله وان كان 
بعضها عتقآ وبعضها محاباة أو همات ففيه قولان ٠‏ ' 


د ا اح ا ل ل 
فى وقت واحد ( والثانى ) يقدم المنق بما له من القوة » وان كان بعضها كتابة 
وبعضها هبات ففيه طريقان ( أحدهما ) آنه لا تقدم الكتابة لانه ليس له قوة 
وسراية فلم تقدم كالهبات ( والثانى ) انها على قولين لأنها تنضمن العتق فكانت 
كالمتق . ش 


فصسل وان وصى أن بحج عنه حجة الاسلام من الثلث 'و يقفئ دينه 
من الثلث ووصى معها بتبرعات » ففيه وجهان ( أحدهما ) يقسط الثلث على 
الجميع لان الجميع يعتبر من الثلث » فان كان مآ يخصص الحج او الدين من 
الثلث لا يكفى تمم من رأس الال » لأنه فى الاصل من راس الال » وانما اعتبر 
من الثلث بالوصية » فاذا عجز الثلث عنه وجب أن يتمهم من اصل اكسال 
( والثانى ) يقدم الحج والدين » لآنه واجب ثم يصرف ما فضل فى الوصابا ٠‏ 


فضل وان وصى لرجل بمال وله مال حاضر ومال غائب » أو له 
عين ؤدين » دفسع الى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العسسين ٠‏ والى الورنة 
الثلثان » وكل ما حضر من الفائب أو نض من الدين ثىء قفسم بين الورثة 
والوؤضى له » لأن الوصى له شريك الورثة بالثاث فصار كالشريك فى امال ٠‏ وان 
وصى لرجل بمائة دينار وله ماثة حاضرة وله الف غائبة فلامودل له ثلث 
الحاضرة ويوقف الثلثان » لآن اكوضى له شريك الوارث فى المال > فص سار 
كالشريك فى المال ٠‏ 


يفف 


وان اداد الموصى له التصرف فى ثلث الماثة الحاضرة ففيه وجهان : 


( احدهما ) تجوز لآن الوصية فى ثلث الحاضرة ماضية » شمكن مسن 
التصرف فية . ْ ٍ 


( والثانى ) لا يجوز لانا منعنا ألورئة من التصرف فى الثلثين قوفن 5 
فوجب إن نمنع اللوصى له من الصرف:ى الثلع: » وآن.دبر عبد قيمته 'ماثة 
وله مائتان غائبة ؛ ففيه وجهان : 

( احدهما ) يعتق ثلثا المبد ؛ لان عتق للأه مستحق بكل حال ٠‏ 


. (والثانى ) وهو ظاهر الذهب انه لا يعتق ؛ لانا لو اعتقنا الثنث حصسل 
للموصى له الثلث » ولم حمل الول 02> وهذا * يجوذ ) ٠‏ 


الشرح قال الشاقمى : ولو آوصنى بغلامه. وهو يساوى خمسبائة 
وبداره لآخر وهى نساوى آلف وبخمسمائة لآخر والثلث آلف درهم ؛ دخل 
على كل واخد منهم عول نصف قار الفى. له الغلؤم] تسد و للدي 2 
الداز نصفها » وللذى و الصيدالة مناه 


قلق 3 إذ عات اثلث عن اومان فللورنة عا نان عالة حتي وك 1 
وحالة بردون » فان ردوا قسم الثلث بين آهل الوصاءا بالخصص ٠‏ واتسوى 
منه الوصية:بالمعين والمقثر . : 


شر امال الوصية :بالمعين: مقدمة على الوصية بالمقدر » 
استدلالا بأن المقد ر يتعلق بالذمة . فإذا ضاق الثلت فيها زال تعلقها بالذمة: 
وهذا غير صحيح ؛ لأن محل الوصايا فى التركة # سواء ضاق الثاث أو 
انسع لها. ب فاقتضى أن إستوى المعين والمقدر مع ضيق الثلث كما سيتوبان 
مع اتساغه » ولأن الوصية بالمقدر أثيث من الوصية بالمعين لأن المعين إن 
نلف بطات الوصية به ولاس دوي الال يلق الو 


ناذا 'تقرر.استواء الحين والمقدر مع ضيق الثلث عنها وجب أن يكون 
عجحز الثلث داخلا على أهل الوصايا بالحصص ٠‏ فإذا أوصى بسيارئثه لرجل 
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وقيمتها خمسمائة ؛ وبداره لآخر وقيمتها ألف وبخمسمائة لآخر : فوصابيا 
الثلاثة كلها تكون آلفين » فان كان الثلث ألفين فصاعدا فلا عجز . وهى 
ممضاة ٠‏ وإن كان الثلث ألنآ.فقد.عجز الثلث عن نصفها فوجب أن يدخل 
. العجز على جميعها . وبأخذ كل موصى له بشىء نصفه فيعطى الموصى له 
بالسيارة نصفها » وذلك مائتان وخمسون ويعطى الموصى له بالدار .نصقها 
وذلك .خمسمائة . ويعطى الموصى له بالخسسمائة نصفها وذلك 
مائتان وخمسون . 


رعق اقول: الى زفقل" الوسية بالعستانة القدرة بو فيل 
الثلث بين الموصى له.بالسيارة والدار » فيأخذ كل واحد منهما ثلثى وصيته 
لدخول العحز بالثلث منها » فلو كان الثلث فى هذه الوصايا خمسمائة فهو 
ربع الوصايا الثلاث فيعطى كل واحد ربع ما جعل له » ولو كان الثلث آلنآ 
وخمسمائة فيجعل لكل واحد منهم ثلاثة أرباع وصيته ثم على هذا 
القياس : ْ 


وإن أجازوا الوصابا كلها مع ضيق الثلث عنها 00 العحز بالنصف 
عليها ففى إجازتهم قولان : 


( أحدهما ) أن اجازتهم ابتداء عطية منهم لأمرين : ( أحدهما ) أن ما زاد 
على الثلث منهى عنه ؛ والنهى يقتضى فساد المنهى عنه . ْ 


( والثانى ) آنمم لا كانوا بالمنم مالكين لما منعوه وجب أن يكونوا 
بالإجازة معطين لما آجازوه فعلى هذا قد ملك آهل الوصايا نصفاآ بالوصية 
ل ري ال 0 
الاك عها> ولي ملتكوي لاقيف 


(والقول الثانى ) وهو أصح ا : أن إجازة الورثة 
تنفيذ أو إمضاء لفعل المت » وإنا ذلك مملوك بالوصية دون العطية لأمزين 
(اأعدعنا ) أن ها>امتعتوه مع الشار فى عقود اللبغ. لاا كرنوق بالامشاء 
عاقدين لها كالمشترى سلعة اذا وجد وارئه به عيبا فامضى الشراء ولم ينسخه 


لف 


كان تنفيذآ ولم نكن عقدآ -فكذلك خياره ف إجازة الوصية ( والأمر الثانى ) 
أن لهم: زد ما: زاد على الثلث فى حقوق القسمة ء فإذا :أجازوه :سقطت' . 
حقوقهع منه ».فصاز الثلث وما زاد عليه سنواء فى لزوفه لهم ؛ فإذا اسبتوى | 
..الحكم ف الجميع مع اللزوم اقتضى أن يكون جميغه وصية لا عطية فملى ١:‏ . 
هذا بازمهم نصف اوسا بالوصية: :“من : غير إجازة- الاتمال الثلت لهسنيا. 3 
ونصف بالأحارة لذ لرسية بن غير قيش اتسين مولا زجوع 0 


فرع فذ أسلفنا القول ف حيايا امرض وتظدايا عن اوت ف . 
إذا ضاق الثلث عنها »“وقلنا عن 'ترتيبن المريض لها ما لم تخلل الوضمنايا ٠:‏ 
1 عتق » وأقوالة العثياء الواردة عليه » اما إذا اوضى أن سنح عه حهة 

الإسلام المكتونة من الثلث:أو يقضى .دينه من الثلث فقال القنافعى رضى الله : 


جا :ولد لومي أن سبع عن ول بيجم الإبتلام د إن لع ان سمت ؟. : 


:من بلدة أحج عنه من بلده » وإن لم بلغ أحج عنه من حيث بلغ ٠‏ قال 0 
المزنئ والذييينية قرا قربي عن ع راق ماله اق قوله ون مجه . 


ويل كلك ان للمستدل فى الج بغئة .حالتان م حالة برض نه وجالة : 
لا يوصى به » فإن لم بوص به فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون 
غليه حج واجب أو لا جج عليه م فإن لع يكن عليه حج لم ::يجز أن :بتطوع 
٠‏ عنه بالحج » وإن كان عليه حجة الإسلام:فماث: من غير أن إوصى بها قؤاجت 
أن بحج عنه من زأس ماله.باقل ما بوجد. من: ميقات بلده وكذلك عع 
يبراي ات لوعي ل تو وكوك 10م رات > وإن لم نوص نيا .. 


قال أبو حنيفة لها إبصح الحج غنه ولا الزكاة ولا الكقارة إلا وضية 
.مله وهذا فاسد بما ذكزه ه النووى: ىق الحج بأقرى ججاج ولأن: ما تعلق 
وجوبه بلمال لزم أداؤة وإن لم يوْص. به.كالديون . وإذا :لزم أداؤم عنه 
فمن رآس الال كالديون وتخرج منه أجبزة المثل من الميقات لا من يلده » 
وإن.كانت استظاعته من ابلده شرط فى: وجوت ححه :: لأنه إذا كان حنا لزمه 
أداؤة بنفسه فصار تفقة معتبرة فى استطاعته 'وإذا مات لم يتعين الثلك عنه” 
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ْ وأمأ اعاذة الصلاة أت يلها الكسهد» قن لم .يكن علية سات من جبهاة 
أو لصوق خلا اعادة بالاتفاق لأن التيمم :اذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما 
لا يجب معه اعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وان كان علييبه 
سائر من جبيرة أو لصواق أو: نحوهما. فان. كان وضعه على طهر ففى وجوب. 
' الاعادة قولان ذكرهما الصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب 
لا يجب الاعادة ؛ وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد 
واتفرد اليغوى بترجيح الوجوب ٠‏ وان كان وضعه على غير طهر فطريقان » 
أصحهما القطع بوجوب الاعادة لندوزه وتقصيزه » وبهذا الطريق قطع المصنف 
والجمهور فى الطرق كلها وضححه الباقون.» والثانئ': أن فى الاعادة قولين 
حكاه القاضى أبو الطيب والبندنيجى. والدارمى وضاحب القسامل والمتولى 
والرويانى وآخرون من العراقيين والخراسانيين ٠‏ قال المتولى : فى المنسئلة 
ثلاثة أقوال » آصحها : ان وضع على طهر لم تجب الاعادة » وان. وضع على 
غير طهر وجبت ؛ والثانى :. نجب نطلقا » والثالك : لا بحب مطلقا. ٠‏ وقال 
القافى حسين وامام الجرمين : إن. وضع .على طهر لم بعد فى القديم وى 
الجدبد قولان » وان وضم على غير طهر أعادٍ فى الجديد وف القديم قولان'» 
| ثم المشهور أنه لا فرق. فى الاعادة بين أن نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه.» 
وقال أبو حفص بن الوكيل من“ أصحابنا : الخلاف اذا لم نوجب التيمم آما 
اذا أوجبناه فتيمم فلا بعيد قولا واحدا ‏ والمذهب كن ٠‏ 
الجمهور » ثم الجمهود أطلقوا الخلاف فى الاعادة ٠‏ 


قال. القاضى أبو الطيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعى : هذا 
الخلاف اذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم » فان كان 
عليه . وقلنا : لا .يجب التيمم ‏ فكذلك وان قلنا : يجب وجبت الاعادة ب 
قؤلا واحدا ب لنقصان البدل والمبدل ولم آر ‏ للجمهور ,تصريحا بمخالقة: . 
' هذه الجماعة ولا بموافقّتها لكن اطلاقهم. يقتضى أن لاا فرق ٠.‏ هذا تفصصيل 
مذهبنا ؛ وحكى ابن المنذر عن جمهور العلماء آنه لا اعادة علينة 6.ؤحكى 
5 العبدرى عن أجمد بن بجنيل وسائر الفقهاء أنه لا يجب التيمم على ماب 
الحبيرة والله أعلم + 


فون 


أن يكون فى بلده » وإنما لزم آن ؤت بالحج. من ميقات بلده فلذلك 7 
أجرة المثل من ن ميقات بلده:'. 2 


فرع إذا أوضئ ارهن لي و كلا بير ل ال 
من ثلاثة أقسام ‏ ::( أحدها ) ان. نجعل الحج من رأس ماله » فهذا على ضربين 
. ( أخدهما ) أن يذكر هدر ما يجج به عنه . ( والثانى ) أن لا يذكر ء »فإن لم 
يذكر أخرج عنه .من رأس ماله قدر أجرة المثل. من ميقات بلدة ؛ ولا ستفاده 2 
يوصيته إلا التذكير والتأكيد » وسواء ذكر القدر أم لم يذكن » فإن أجرة 

المتل أتم إذا كانت من الميقات وخروجها من رأس الال . : 


) والقسم الثاتى.) آن :يوصى' بالحج من ثلثه فهذا على ضربين . 


( أحدهما ) أن :يجعل كل الثلث مصروفا الى الججة الواجبة عليه فهذا 
الحج عنه بالثلث من بلده إن أمكن. ولا يجوز أن :يدقع إلى وارثه إن زاد 
على أجرة المثل يجوز أن::ندقع إليه ان لم يزد » فان عجز الثلث عن الجيج 
من بلده أبحج به عنه من حيك أمك كن من طريقه . فإن عخز إلا من ميقات البلد 
أحج به عنه من ميقات البلد » فان عجز عنه وجب إتنام أجرة المثل من ميقات 
ش بلده من رأس المال وصار. فيها دور » لأن ما ,نتمم "نه أجرة المثل من رسن ماله 
يشتفئ 'نقصان رأس المال'. ْ 


( والضرب الثانى ) أن لا يجعل كل الثلث مصروفا إلى الحج بل يقول : 
أحجوا عنى من ثلثى » فهذا إما أن يذكر قدرا فلا يزاد عليه إن وجد ويستآجر 
من يودي من بلده آو من الميقات فإن لم يوجد من يحج بها من ميقاته وجب 
إتمامها من رآس المال لا من ثلثه لأن القدر الذى حدده من الثلث :لآ يزاد 
عليه منه وإنما توخذ الزيادة من رأس المال ٠‏ وإما أن لا :يذكر القدر فيخرج . 

من ثلثة قدر أجرة المثل ثم فيها وجهان : ( أحذهما ) ,وهو قول آبى إسحق 
المروزى:: الظاهر من كلام الشافمى أجرة المثل من بلد الموصئ لآن الوصية ى 
0 . ( والوجه الثانى ) أجرة مثل الميقات كما لو جعله من 

س الال وما زاد عليه تطوع لا يخرج إلا بالنص © فإن عجز: الثلث عن 


فرق 


عتم الاجر تجن الجنيع مثل.أجرة الميقات من رآس المال . فلو كان فى 
الثاث مع الحنج وا علا ففى تقديم الحج على الوصايا وجهان خحكاهما 
أبو إسنحق المروزى ٠‏ : 


00000 
فرض ثم يصرف ما فضل .بغد الحج فى أهل الوصايا ( والوجه الثانق.). أنه 
بط الثاك ث على الحج والوصابا بالحصص لأن الحج وان وجب.فله: محل 
غير الثلث تساوى فى الثلث أهل الوصايا ثم 7 تمم أجرة المثل من رأس المال» 
وعلى هذين الوجهين لو كانت عليه ديون سي أوصى .بقضائها من “ثليه 
( أحدهما ) يتقدمون بها على أهل الوصايا . ( والثانى ) يحاص وتهم ثم 
يستكملون ديونهم من ,رأس المال فهذا حكم القسم الثانى إذا جعله منن 
( القسم الثالث ) أن يطلق الوصية فلا يجمله من الثلث ولا من رأسن 
المال فالذى نص :عليه الشاقعى فى :الجديد.ق مناسك الحبج أنه بحج عنله 
من رأس المال: » وقال فى الوصايا : بحبح عنه من ثلثه » فاختلف أصلحاينا 
كان انو الطب بن بلنة وابر حص 0 يخرجان ذلك على قولين 
( أحدهما ) يكون من رأس امال كما لو لم يوص به لوجوبه كالديون 
ايف اال اك الود سر 
ين التك على إن اذى نه ف اتلك و أجرة مل ل 
تال ا إسحق المروزى كاسن وان عزو 0 ل 
المال قولا واحذآ » والذى قاله ههنا أنه يكون فى الثلثك ا 
الثلث توفيرا على ورئتة » ألا تراه قال : فإن لم يبلغ تمم من رأس الله 


وإذا وصئ بالحج عراف كال تله عرولا (السدعيام أذ اوسن 
باطلة (.والثانى ) جائرزة وقد سط النووئ توجيهها فى كتاب الحج : 


خرف 


. قال مالك بن أنس رضى الله عنه : إذا أوصى ترجل بمامة 
دينار له حاضزة وترك غيرها آلف ديار وخا غائية فالورقة بالغيار: بن إمشاء 
الوصية بالمائة كلها عاجلا » سواء حل الدين وسلع الغائب آم لا » وبين أن .: 
نسلموا ثلث المائة الحاضرة وثلث الدين من الال الغائب وبصي الموصى له 
| بالمائة شريكا بالثلث فى كل التركة » وان كثرت وسمى ذلك خلم الثلث ‏ 
استدلالا بأن للنوصى ثلث مائة » فإذا غير الوصية بالثلث فى بعضه فقد أدخل 
الضرر عليهم بتعيينه » فصار لهم الخيار بين التزام الضرر نالتعيين وبين 
العدول إلى ما كان يستحقه الموصى » فهذا دليل مالك 6 وما عليه فى هذا 
القول . 


واستدل اسماعيل .بن اسحق أن تعيين الموصى للمائمة الحاضرة من جملة 
التركة الغائية بمنزلة إلعبد الجانى إذا تعلقت الجناءة فى رقيته فسيده 
بالخيار بسن افتدائه بأرش جناته أو تسليمة 34 فهذا مذهب مالك ودليلاه 3 


ومذهب الشافعى رضى الله عنه أن للموصى له ثلث المائة الحاضرة » 
وثلثاها الباقى موقوف على قبض الدين أو من الغائب ما ببخرج المائة كلما . 
من ثلثه أمضيت الوصية. يجميع المائة » وان كل ما :يخرج بعضها أمضى قدر 
ما احتمله الثلث منها . فإن برىء الدين وتلف الغائب استقرت الوصية فى 
ثلث المائة الخاضرة وتصرف الورثة فى ثلثيها » لأنها صارت جميع التركة . 


واختاف آصحابنا إذا اتنظر بالوصية قبض الدين ووصول الغائب هل 
بسكن الموصى له من ثلث المائة ؟ على وجهين . 
( أحدهما ) يمكن من التصرف فيها لآنه ثلث ممضى . 


( والوجه الثاتى ) يمنع من التصرف فيها لأنه لا بجؤز آن ينتصرف الموضى 
له فيما لا .يتصرف الورثة فى مثليه » وقد منع الورئة مين التصرف فى ثاثى 
المائة الموقوف ء وجب أن ,, ا يا 


سف 
(18-المجموع ج 1١6‏ ) 


منهما » لأنه إذا أجبر الورثة بين التزام الوضنية فى ملث كل التركة أو إمُضاء 
الوصية فى كل المائة فكل .واحد من الأمرين خارج عن حكم الوصية لأنهم 
اختاروا منمه من كل المائة فقسد الزمهم ثلث كل التركة ه وذلك غير 
موصى به .| 0 


:وإن اختاروا أن لأ :سوا لك التركة فقطا الزمهم إمضاء الوصيّة :بكل' 
المئة فعلم. فساد مذهبه بما يقؤول إليه حال كل واحذ من الخينارين » فإذا؛ 
جعلتم 'نغبين الوضية: بالما؟ة الحاضرة إدخال ضرر أو حناية فالضرر قد أرفعنام 
يوقك قلقي فلي تعن الديى ووص و الثافن + فصار الضرر بذلك مرتفعآء 
وإذا را العو ارقف لجيه مونل كار 103 


فإذا تقرر 55 تفرع على ذلك آن. وصى بمائة. ينا رخاضزة وياقى 
تركته التى تخرج كل المائة من ثلثها دين أو خائب » فيخرنج ثلث المأئة ويوقف 
ثلثاها على قبض الدين ووصول أنغائب » فاذا قيض ووصل منهما أو ْ 
اعذهد ١‏ ست ككل انه من ةبترب معدا :وهل سان الورقة لاسا 
وقف الثلثين على قبض: .اللانن ووضول الغائب من استخدام فوس" إن كان 
الموصى به فوسة أو سيارة إن كانت .وصية أو غير ذلك » تركب ويتصرف 
فى منفعتها آم لا ؟ على وجمين . 


( أحدهما ) يسكن ذلك اثلا يلزمهم امضاء بما لم ينتفموا بثلئيه ؛ وهذا 
على الوجهاالدى شول : إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثها منع من التضرف 

فى ثلثيها اعتباراً بالتسوية » فعلى.هذا أن برىء الدين ونلف الغائب اسستقر 
ملكهم على ما وقف من ثلثيهبا وكان لهسم التصرف ف الثلثين أو بيع ثلثى 
الفرس أو السيارة وإذ اقتضى من الدين أو قدم من الغائب ما بخرج 
1 جميعه من 'ثلثه رجع الموصئ له .بالفرس أو السيا راة عليهم ايما أخذوه. مسن 
كسبهما أو آجرة » وليس للورثة أن يْجعوا على:الموصئ له با تفقوا بغلى 
الفرن أو السيارة من تفقات السيارة أو الضيانة » »اوقد كاف لمم اده 
الوضنية فصاروا متطوعين بالنفقة . ْ : 


تق 


( والوجه الثانى ) أنهم يمنعون من ذلك كما يمنمون من التصرف 
. بالبيع » لأن الظاهر نفوذ .الوصية بعتقه » وعلى هذا الوجه الذى ,يجوز 
للموصى له التصرف ف ثلث الائة » وان منع الورثة من التصرف فى ثلثيها » 
فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب : إنتصرف الووثة فى استغلال 
الموصى به أدى الموصى له ثلثى غلة كسب الموصى به أو أجرة مثله للورئة 
لأنه لا يستحق فى الوصية إلا ثلثها والباقى للورثة » وقد فوت عليهم منافم 
ثلثى المال والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه وثلث ماله يحتمل 
الثلث الباقى من العبد نفذت الوصية فيه على المنصوص ع وقال ابو ثور وابو 
العباس : لا تنفذ الوصية الا فى ثلث الباقى كما لو وصى بثلث ماله ثم استحق 
من ماله الثلثان والمذهب الأول » لآن ثلث الصد ملكه » وثلث ماله يحتمله » 
فلفنت الوصية فيه كما لو آأوصص له بعد يحتمله الثلث » ويخالف هذا اذا 
اوصص بثلث ماله ثم استحق ثلثاه » لان الوصية هناك بثلث ماله » وماله هو 
الباقى بعد الاستحقاق » وليس كذلك ههنا لأنه يملك: الباقى وله مال غسيره 
يخرج الباقى من ثلثه ٠‏ 


فعمسل وان وص له بمنفعة عبد سنة » ففى اغتبارهة من الثلث 
وجهان : ( احدهما ) يقوم العبد كامل المنفعة » ويقوم مسلوب المنفعة في مدة 
سنة ؛ ويعتبر ما بينهما من الثلث ٠‏ ( والثانى ) : تقوم المنفعة سنة » فيعتبر 
قدرها من الثاث » ولا تقوم الرقبة لآن الموصى به هو المنفعة » فلا يقوم غيرها » 
وآن وص له بمنفعة عبد على التابيد ففى اعتبار منفمته من الثلث ثلاثة اأوجه . 


( احدها ) : تقوم المنفعة فى حق الوصى له والرقبة مسلوبة الملفعة فى حق 
الوارث » لآن الموصى له ملك المنفعة » والوارث ملك الرقبة > وينظر كم قدر 
التركة مع قيمة الرقبة مسلوية المنفعة » وينظر قيمة الملفعة فتعتبر سن 
الثلث ٠‏ 


( والثانى ) : 'تقوم المنفعة فى حق الموصى له لاذه ماكها بالوصية » ولا تقوم 
الرقبة فى حق الموضى له » لأنه لم يملكها ولا فى حق الوارث لأنها مسلوبة المنفعة 
فى حقه لا فائدة له فيها ع كي لت ا ا » فتعتبر 
من العلث ٠‏ 


نيو 


واي دس السوض : تقؤم الرقبة بمنافمها فى حق الموصئ له 2« 
لان المقصود من الزقبة منفعتها » فصار كما لو كانت الرقبة. له فقومت فى 
حفه ٠‏ ويلظر قدر التركة فتعتبر قيمة الرقبة هن ثلثها » وان.وضى .باترقية 
: لواحد.وبالمتفعة لواحد قومك الرقبة فى حق من وصى له بها » والملفعة قى حق 
ل ا ا ا 
الثلث ) . : ١‏ 


الشرح قأل الشافسى رفئ' الله عله ولو أوصي له أبشىء يعيلسنه 
فاستحق اثثه كان له الثلث الباقى أذا اختمله الثلث » واذا اوقى لازكلت 
دار هبو ف الظاهر مالك لجميمها.فاستحق ثْلثا الدار وبقى على ملك الموصى” 
ش نا لالذلك كله للتتومى لله إذا اجتملة الثلث » وهو قول الجمهور . 


وقال آبو ثور.: يكون كلك لنت استدلالا بآنه ان له يثلثها » 
وهو ف الظاهر مالك لجميعها تناولت الوصية ثلث ملكه منها » فإذا .بان أن 
. ملكه منها الثلث وجب أن تكون الوضية بثلث الثلث ؛ لأنة كان ملكه منها. 
كمن أوصى نثلك ,ماله وهو ثلانة" آلا .دزهم فاستحق منهما المان. كانث 
٠‏ +. الوضية بثلت” الألفة الباقية ضكذا قال أيق “ثور من اللنتهاء وأبو السباني 

لبن سبج امن أصخابنا +أوع و فاسسة مززرو جين . 0 


000 أحدهما : أن ما .طرآ من. استحفاق لثلنين ليس بأكثر موا 6ق‎ ١ 
الوصية غير مالك لثن  وقد قب أله لو أومى لم بل دار هو. در‎ 
ملكه منها. كان له جميع الثلث إذا اختتمله الثلث . كذلك إذا أودئ له بثلثها‎ 
. فاستحق.ما زاد على الثلث منها‎ 


: والثانى : هو :أن رفع بده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع » وقذ ثبث 
أنه لو باغ .بعد الوصية|بالثلث منها ما نقى من ثلثها صحت: الوصية بتكل 


الثلث الباقى بعد البيع ء فكذلك تضم بالثلث الباقى بعد المستحق + وليين 7 ' 


لا ذكراه. من استدلال ثلث المال وجه » لأن الوصية لم تعتبر إلا في ثلث 
ملكه : وملكه هو الباقى بعد الاستحقاق:» ولو فعل مثل ذلك فى الوصية. 
بالدار فقال رست اننا بالك نقتي مني 032 ان فاستحق ثلثاها كا - 
له ثلث ثلثها الباقى ٠‏ 1 


مسال إذا ابتدا الوصية بثلث ماله لرجل » ثم أوصى أن بحج 
عنه رجل بمائة درهم » ثم أوصى بالباقى من ثلث المال لآخر » فقد. اختلف 
أصحابنا فى الموصى له بالباقى فى هذه المسألة إذا: قدم الوصية بالثلث على <- 
وجهين ( آحدهبا ) وهو قول أبى إسحاق المروزى : أنها باطلة لذن تقديم 
الوصية: بالثلك بمنع من أن سقى شىء من الثلث » فعلى هذا إذا أجاز 
الوراة الرمية قات و امالك فضا واتر لى يتووقا رذا الى التانك + ادال 
نصف الثلث لصاخب الثلث » وكان النصف الآخر د نين الموصى له بالمائة وبين 
الوم ل4نا لاقن على نا مقي ابو اجون 0 


فبوع. الوصية بالمتفعة كما آسافنا القول كالوصية بالعين » فلما 
كان الموصى له بالرقبة بجوز له المعاوضة عليها لأنه قد ملكها بالوصية كان 
الموصى له بالخدمة أيضاآ يجوز له المعاوضة عليها لأنه قد ملكها بالوصية » 
فإذا ثبت هذا فالوصية بالمنفعة ضربان مقدرة بمدة ومتوبدة . فإن قدرت بمدة 
كأن قال : قد آوصيت لزيد بخدمة عبدى سنة فالوصية جائزة له بخدمة 
سنة » والمعتبر فى الثلث منفعة السنة دون الرقبة . وف كيفية اعتبارها 
وجهان. . 


) أحدهما ) وهى قول أبى العباس بن شريج آنة تقوم العبد كامل المتفعة 
فى. زمانه كله ٠‏ فاذا قيل مائة دينار: قوم وهو مسلوب المنفعة سنة ٠‏ فاذا قيل 
ثمانون ديناراً فالوصية بعشرين ديناراً ٠‏ وهى خارجة من الثلك ان لم كن 
على الموصى ذبن ٠‏ 


'( والوجه الثانى) وهو الذى آراه مذهبا أنه يقوم خدمة مثله سنة فتعتبر 
من الثلث » ولا تقوم الرقبة لأن المنافع المستهلكة فى العقود والغصوب هى 
المقومة دون الأعيان.. فلو. آراد أن يستاجر دكانا فإن ذلك يعد معاوضة 
على المنفعة فلا تقوم العين على حدة والمنفعة على حذة » وإنما العقد لا يكون 
إلا على المتفعة فكذلك فى الوصايا » فإذا علم القدر الذى تقومت به خدمة 
انسنة اما من العين على :الوجه الأول آو من النافع على الوجه الثانى نظر » 
فإنا خرج جميعه من الثلث صحت الوصية له بخدمة جميع السنة . وإن خرج 


1 


ثلثه من الثلث رجعت الوصية الى ثلثها واستخدمه ثلث السنة فاذا تقرر أنه 
على هذه العبرة استحق استخدامه جميع السنة » فلا بخلو أن يكن فى 
التركة مال غير العبد آم لا غ فإن كان فى التركة مال غيره إذا أمكن الموصى ' 
من استخدامه سنة أمكن الورثة أن ,نتصرفوا من التركة فى تلك السئة بمنا 
يقابل مثل العبد » فللبوصئ:له أن ينتخدم جميع العبد سنة موالية حتى | 
يستوى جميع وصيته » والورثة لا .يمنعون من التصرف: ف:رقبة 0 
تمضى السنة فإن باعو ا الموضى افيه ع انار قربا او جاه ادا 

قل نف السنة كان فى يمه قولان كالعيد الاجر : ١‏ 


وان لم يكن ف التركة مال غير الموصى بمنافعه ولا خلف الموصى سوأة 


[اخذها اعروق وم بنرالا ريشي الررلة مسن الستخدانه 
والتصرف فيه حتى سنتكمل الموستي للارضنة وصعيتة 70 عربسد تلض 
للورثة بعد انقضائها . 


.( والوجه اثانى )آنه يستخدم ثلث الموصئ به ثلاث سلين + ويسْتخدم 
الورئة ثلثيه حتى يستواف الموصى له سنة وصيته فى ثلاث سنين لثلا إيختضص 
الوسى :له .ينان بعضل للورنة مثلذة ٠.‏ 


[والسة الثانك ) أن 00 له والورثة » فيستتخدمه 
الموصى له نومآ والورثة دومين حتى يستوف سئة وصيته فى ثلاث استين . 
والوجه الأول أصح لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلوا 
الموصى له بمثلى المنفعة] لأن حق الموصى له.فى استخدام الموصى به. جميعه » 
فلم يجز آن يجعل فى للئه » ولأن حقه مفضل ومعجل فلم يجز آن يجمال 
مرج أو مقرفا . 


واذا كانت الوسية با منقئمة على التأبيد. 3 كان قال : أوصية ويد 
.باستخدام سيارتى أبدآ فالوضية جائزة إذا.حملها الثلث » واختلف آضحابنا 
ف الذى يعتبر قيمته فى الثلث على وجهين ( أحدهما ) قاله الشافعى رَضِى الله 


لين 


عنه ف اختلاف العراقيين » وهو اختيار أبى العباس بن سريج أنه تقوم 
جميع الرقبة فى الثلث » وإن اختصت الوصية بالمنفعة كما تقوم رقبة الوقف 
فى الثلث . ش 


وإن ملك الموقوف عليه المتفعة فعلى هذا هل يصير الموصى له مالكا وإن 
منع من بيعها آم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يملكها لاختصاص الوصية 
بننافعها ( والثائى ) سلكها كما يملك آم الولد . وإن كان ممنوعا من سيعها 
لتقوبمها عليه فى الثلث » وهذا قول أبى حامد المروروذى . هذا إذا قيل 
إن الرقبة هى المقومة ( والوجه الثانى ) أنه يقوم منافع الموصى به فى للثلث 
دون الرقبة » لأن التقويم إنما بختص بما تضمنته الوصية ©» ولا يجوز أن 
بتجاوز :بالتقويم إلى غيره ولأنه لو أوصى بالمتفعة لرجل وبالرقبة لرجل لم 
يقوم فى حق صَاحب المفعة إلا المنفعة دون الرقبة . كذلك إذا استبقى الرقبة 
على ملك الورثة واعتبار ذلك أن 'يقول : كم قيمة الموصى به بمنافعه ؟ فإذا 
قيل: مائة دينار » قيل. : وكم قيمته مسلوب المنافع » فإذا قيل : عشرون دنار 
علم أن قيمة منافعه ثبانون ديناراً فتكون هى القدر المعتبر من الثلث * 


فعلى هذا هل يحتسب الباقى من قيمة الرقبة وهو عشرون ديناراً على 
الورثة فى ثلثيهم آم لا ؟.على وجهين ( أحدهما ) :بحتسب به عليهم » لأنه قد 
دخل ملكهم وهذا قول آبى إسحاق المروزى ( والوجه الثانى ) لا يحتسب 
به عليهم لأن ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 


فإذا ثبت ماذكرناه وخرج القدر الذى اعتبرناه من الثلث صحت الوصية 
بجميع المنفعة ؛ وكان الموصى له استخدامه أبدا ما كان حيآ وآخذ جميع 
أكسابه المألوفة. » وهل بملك ما كان غير مألوف منها ؟ على وجهين : أصحهما 
بملكه.. وى تفقته ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
أنها على الموصى له بالمتفعة » لأن التفقة تختص بالكسب ( والثانى ) وهو 
قول أبى على بن ابى نغربرة آنها على الورئة لوجوبها بحق الملك ( والثالث ) 
وهو ما كاه آبو حامد الاسغرايبنى تجب فى بيت المال لآن كل واحد من 
مالكى المتفعة والرقبة ,لم ,يكمل:فيه استحقاق .وجوبها عليه فعدل بها إلى ببت 


كيف 


اليه فاق نات الوضى ل قبل تل انع إلى ورك أم ل على وجي 0 
حكاهما أبو غلى الطبرئ ف" الإقصاح .م . : 


م ا باعي الال ' 
فعلى هذا تكون المتفعة مقدرة .بحياة العين . ١‏ 


عن بالغدة ل وه ] على هذ تو افة مقدرة بي لوص ل 
لو عه و0 إلى وربية الموصئ . 


5-5 امرض نفك + فإنا اراد الو لها لفمة ينه ل در : 
سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها ؛ وسواء قيل ا 


( أحدها) :يجوز لثبوت الملك ٠‏ ( والثنانى ) لا يجوز لدم المافعة أ* 
( والثالث ) يجوز بيعه من.الموصئ. له.بالتفعة ولا بجوز من غيره » لأن. الموصى 
له ينتفع به دون غيره . إوالله تعالى أعلم بالصواب : 


قال المصنف رمه الله تعالى 


فصل إوآن وصى له بثمرة سستانه » فان كانت موجودة اعتبرت 
ون ل ري ا 0 
وجهان : 


( احدهما ) يقوم جميع ابستآن. (والثائى ) يقوم كامل اللنفمة » ثم. قوم 
: مساوب المنفعة » ويعتبر ما بينهما من الثلث »© فان احتمله الئلث نفدت 
الوصية . فيما بقى من البستان ٠‏ وان احتمل بعضها كان للقوصى له قسر. 
ما احتمله الثلث يشاركه فيه الورئة :» فآن كان الذى يحتمله النلنصف كان 


للفوضى له من لعرة كل امام النصف + وللورلة النصف :> وق4 اطو ).م 


1 الشرح الأحكام : إذا أوصى له بشئرة فذلك ضربان : (أحدهما ) 
أن تكون الثيرة موجودة فالوصية جائزة وتمتبر قيمتها من الثلث. عند موى 
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( فرع ) قطم الشيخ أبو حامد والماوردى والدارمى وابن الصباغ 
وسائر العزاقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانيين بآن المسح على الجبيرة 
غير موقت بل بمسح من غير نزع وان تطاولت: الأزمان الى أن يبرا » وذكر" 
الفورانى وامام الحرمين والغزالى وآخرون من الخراسائيين وجها آنه موقت 
كالخف كذا أطلقؤه ٠‏ 


قال الرافعى : فعلى هذا الوجه. يختلف بالحضر والسفر » فينزع المقيم 
الجبيرة بعد يوم وليلة » والمسافر بعد ثلاث » وأثكره عليه الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح وقال : الصواب آنه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا + والأظهر 
ما ذكره الرافعى وهو مقتضى اطلاق من حكى هذا الوجه » وهذا الوجه ى 
أصله ضعيف والصواب أنه غير مؤقت لأن الرخصة وردت غير مقيدة يخلاف 
الخف » ولأن الحاجة ندعو الى استدامة الجبيرة ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : 
ولأن الخف ينزعه للجنابة بخلاف الحبيرة ٠‏ قال امام الحرمين : هذا الخلاف 
انما بشبت اذا أمكن نزع الجبيرة ووضعها بغير ضرر العضو » فان أضر به 
لم :يجب بلا خلاف ء قال : وصورة الخلاف اذا لم يمكن النزع بغير خلل يعود 
الى .العضو الا بعد كل يوم وليلة » فان أمكن فى كل وقت لم يجز الممسح 
عليها » وهذا الذى قاله الامام حاصله رفع الخلاف من أصله فانا قدمنا اتفاق 
الأصحاب على آنه اذا لم يكن فى النزع ضرر لا يجوز المسح بلا خلاف والله 
أعلم ٠‏ : 
( فرع م قال أصحابنا : حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة 
فى جميع ما سبق » فان قدر على حل عصابته وغسله من غير ضرر لزمه والا 
فهو كالحبيرة على ما سبق ٠:قال‏ القاضى حسين وغيره : وكذا لو وضع قشر 
الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة ٠‏ قال صاحب التهذيب : وكذا لو 
طلى على خدشه شيئا » قال : وكذا الشقوق على الرجل اذا احتاج فيها الى 
تقطير شىء يجمد فيها ٠‏ 


(: فسرع ) قال أصحابنا : اذا آجنب صاحب الجبيرة ونحوها لم يلزمه 
نزعها : بل يغسل الصحيح وبمسح عليهما وبتيمم كالمحدث » بخلاف لابس 


زفذا 


الموصى لا حين: الوصية-فإن خرجت من الثلث فهى للموصى له » وإن خرج 
بعضها كان له منها قدر.ما احتمله الثلث » وكان الورثة شركاءه فيها بما لم 
بحتمله الثلث منها (:والضرب الثانى ) أن :يوصى بثمرة لم تخلق فمذا على . 
ضربين . 


( الضرب الأول ) أن يوصى بشمرته على الأبد فالوضية جائزة » وفيما 
يقوم فى الثلث وجهان : ( أحدهما ) جميع البستان . ( والثانى ) يقوم كامل 
المنفعة » ثم يقوم مسلوب النفعة ثم يعتبر ما بين القيمتين من الثلث » فإن 
احتمله نفذت الوصية بحميع الثمرة أبدآ ما: بقى البستان » وإن احتمل بعضه 
كان للموصى له قدبر ما احتمله الثلث بشارك فيه الورثة ؛ مثل أن يحتمل 
النصف فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عام وللورثة النصف الباقى» 
وإذا احتمل الثلث جميع القيمة وصارت الثمرة كلها للموصى له فاحتاجت 
إلى سقى فلا يجب على الورثة السفى بخلاف بامع الثمرة حيث وجب عليه 
سقيها للمشترى إذا احتاجت إلى السقى » لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه 
العقد كاملا والسقى من كماله » وليس كذلك الوصية لأن الثمرة نحدث على 
ملك الموصى له ولا يجب على الموصى له سقيها . لأنها بخلاف البهيمة الموصى 
بخدمتها فى الحرث والسقى » لأن تفقة البهيمة مستحقة لحرمة نفسها ووجوب 
حفظها بخلاف .الثمرة » وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقى لم بلزم واحداً 
منهما ؛ وأبهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه ».فإن مات النخل استقطع 
جذاعه للورئثة دون الموصى له » وليس للموصى له أن بغرس مكانه ولا إن 
غرس آلورثة مكانه نخيلا كان له فيه حق » لأن حقه كان فى النخل الموصى 
له .به دون غيره . 


( والضرب الثانى ) أن يوصى بثمرة مدة مقدرة » كأن أوصى له بثمرة 
عشر سنين ؛ فمن أصحابنا من ذهب الى بطلان الوصية مع التقدير بالمندة 
بخلاف المتفعة لأن تقويم المتفعة المقدر ممكن ».وتقويم الثمار المقدرة المدة 
غير ممكن . وذهب لدت إلى جوا زها كالمتفعة » وقيما: تقدم ىق 
الثلث وجهان . 


5:5: 


( أجدهما ) آنه يقث البستانِكامل انقب + ويقويم مسلوب النعة.» 
سر ماين العبيه البالبيهر: . 5 


( والوجه الثانى  )‏ أن ينظر أوسط ما تثمرة النخل غالبا ف كل عام شم 
تعتبر قيمة الغالب. من الثمرة ى آول عام » ولا اعتبار بما حدث بعده من 
زيادة وتفص فان خرج جميعه من الثلث فقد استحق ,جميع الثمرة فى, تلك 
المدة » وإن خرج نصفه فله النصف من ثمرة كل عام إلى انقضاء تلك المدة ؛ 
وليس له أن ستكمل :هذه كل عام فى .نضف تلك المدة ء لأنه قد يختلف 
ثمرة كل. غام فى. المقادير والأثيان : فخالف منافع العبد والبهيمة والدار : 
ومثل الوضية بثمرة البستان أن تكون الماثنية فيوصى له بدرها ونسبالها ء 


قال المصئف رحه الله تغالى ‏ 
باب جامع الوصايا 


اذا وصى لجبرانه صرف الى اربعين دار؟ من كل جانب 6 ا رؤئ ابوا هزيرة 
رضفى الله عنه ان النبى صلى بآيثه عليه وسلم قال ) حق الجوار اربعون .دارا 
ذا ركنا وك يمينا وشبمالا وقداما وخلفا ٠)‏ + 


نسل ورين لقراء القرآن صرف الى من “يقرا < جميع القرآن 
وهل بدخل فيه من لا بحفظ جميعه ؟ ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) يدخل فيه لعموم اللفظا . 


( والثانى ) لا يدخل فيه » لانه لا يطلق هذا الاسم فى العرف عل" من 
بحفظه » وأن وصى للعاماء صرف. الى علماء الشرع ؛ .لأنه لا بطلق هذا الاسم 


فى العرب الا عليهم ؛ ولا يدخل فيه من يسمع الجديث ولا يعرف طرقه » لآن 
سماع الحديث من غير علم بطرقه ليس بعلم ) ١ ٠‏ 


الشرح امد اانه در نين لماز السو ارا كد 
وهكذا ومكذا ا إدمينا وشمالذ وقدام وخلف » مكذا ورد انغير نوين 
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قدام وخلف » بوقد ساقهما المصنف منولا لهما والحديث أخرجه أبو يعلى عن 
شيخه محمد بن جامع العطار » وهو ضحيف «كذا أفاده الهيثمى فى مجمع 
الزوائد على أن القول بهذا التحديد لم ينهض الحديث حجة له يجوز على 
قول من يقول نتقديم الحديث الضعيف على الاجتهاد » ونه قال أحمد 
وغيره من الفقهاء » على أن المعروف من مذهب الشافعى وبناء على آصلة 
« إخااصح الحديث فهو مذهبى © أنه لا عبرة بحديث لم يصح سنده فى 
الأصول ولا فى الفروع » والعبرة فى هذا بالعرف فهو .يقوم مقام النص عند 
' عدمه » إلا آن الماوردى قال فى حاويه فى الغارمين : قال الشافعى : ويعطى 
من له الدين عليهم أحب للبر » ولو أعطوه فى دنهم رجوت أن نتبع ٠‏ 


(احبعا) ينين تلك التلف؛ 
فى بلد المال ومن كان منهم ذا رحم أولى لما فى صلتها من زيادة الثواب » فان 
لم بيكونوا فجيران, المال لقوله تعالى : « والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب 76©ولقوله صلى الله عليه وسلم «مازال جبرزيل بوصينى 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ».قال الشافعى : وأقصى الجوار منهم أربعون 
دارا من كل ناحبية 4 وقال قتادة : الجحار الدار والداران 4 وقال يسعيد 
ودليلنا ما روى « آن رجلا كان نازلا بين قوم وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
يشكوهم ؛ فبعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضى الله 
عنهم وقال : اخرجوا إلى باب المسجد وقولوا : آلا إن الجوار أربعون 
داراً »6 ٠.‏ 


قلت : فإذا صح ما استدل به الماوردى من بعث الصحابة الثلاثة ليبلغوا 
)060 النساء : سس 


وح 


عنه صل الله عليه وسلم هذا كان دليلا مسسندا لمحن ان اد اي 


| الأربعين: اجتهادة وعرفا! يصار إلبهما 6 على أنه قد :استغل .بعض: الستفهاء.: 1 
| * “من .واهتعى الحديث حك القرآن والسنة. غلى حسن الجوار فجعلوة مرتقا ' 


لأحاديث غير شرفة من ذلك ما:روئ عن جابر رضى الله عنه مزفيوعا.. 
« الجيران ثلاثة : جار له حق. واحد وه أدنى الجيران وجار له حقان وجار.. 
له ثلائة حقوق » نأما الذى له حق ؤاحد فجار مشرك لا رحم له » لواحدق 
الجوار ؛ وأما الذى له الجقان فجاز مشلم :له حق الاسلام وحق الجوار» 
وأما الذى:له. ثلاثة حقوق فجار. مسلم ذو رحم .له حق الاسلام وحق.الجوار 
وحق الرحم » :وهذا الحديث رواه البزاز عن شيخه محمد الحارئى وهاو 
وضاع » وفيما زوى من الأحاديث الصحيجة غنى » إلا أن الحديث الذى 
اساقه الماوردى قد رواه الطبرانىئ عن كعب بن مالك ولفظه : « آتى النبى 
صلى الله عليه وسلم .رجل فقال : :يا زسبول الله انى نزات ف محلة بنى فلان. » 
وإن أشدهم لى أذى أقزبهم لى جوارا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أبا يكن وعمر وعليا بأتون باب المسجد فيقومون على بابه فيضيحون : آلا إن 
. أربعين دارا جار 6 ولا بيدخل: الجنة من خاف جاره بوائقه » وف إسشناده 
يؤسف اين الشفر أب الفيض الدمشقى كاتب الأوزاعى ؤرؤاءة » كمسا 
روى عن مالك . قال النسسائى :ليس بثقة . وقال الدارقطني : متروك 
نكذب . وقال-اين عدي ؛ روئ بواطيل وقال البيهقى : هو فى عداد من 
ات : وقال بو زرعة وغينه : متروك . 


1 إفإذا وصئ: لقراءة القركن وكان المضافف إليه معرفاً 000 
. العهد آو الاستغراق ؛ فان قلنا بالأؤل » فعلى الوجه الذى بجهل الوصية: 
'. لمن .يحفظ القرآن كله ويخرج بذلك من .لا يحفظة جميعا » وإ قلا بالثائى 
فكل ما قرىء من القرآن فهو قرآن دخل. من لا بحفظه كله لاثنتمال لفظه 
:عليه + ذإذا وصى وقال إلقراء قرزآن شخل م من بحفظه كله ومن بحفظ آبنة 
اا 


قاق وعي ليا تاف ا علماء وفقهاء الأهلام 6 ود ارق الفزوع أم: 
الأنه الا يلاق رف عد من بوضون' للقربة إلا عليهم ولا يدخ فيهم اصفار 


5455 


المتعلمين للحديث لأنهم :سمعون الحديث : ولا شتغلون بأخطلاف 1 
آسانيده » وآسماء رواته ؛ ومعرقة الثقة العدل الضابط منهم والمجروح بدلس 0 


أو سوء حفظ أو تصديق لكل ما سمع 


أو شذوذ + أو تكارة أو وضع 4 


ل" يخرج به عن حد العدالة 
لى غير ذلك مما يشبغى العلم به وا رتشاف مورده وبذل الوسع ى خدمته 4 


لان الحديث 


أشرف علوم ؛ الدين وأعظمها مرنقى » وأرجاها عاقبة . 


ولله در أبى حميد القرطبى حيث قال : 


نور الحديث مبين فادن واقتبس 
واطلبه بالضين فهو العلم إن رفت 
فلا تضع ىف سوى تقييد شارده 
وخل سمعك عن بلوى أخى جدل 
ما إن سمعت بأبى بكر ولا عمسر 
إلاضِوى وخضومات ملفئقة 
قلا بشرك من آزيابهها فذر 
أعرهم أذ صما اذا نطظقوا 
ما ا لاج قات الله 0 نين 

فاغعكف ببابهسما. على طلابهنما 
ورد بقلبك عذبا من حياضهما 
واقف النبى وأتباع النبى وكين 
والزم بجالسهم واحفظ مجالسهم 
.. واسلك ,طريقهم واتسع فريقهم 
تلك المنعادة إن تلم بسحاحتها 


واحد الركاب له تحو الرضا الندس 
أعلامه برناهما بابن أندلس 
عسرا بفؤتك بين اللحظ والنفس 
شغل اللبيب بها. ضرب من الهوس. 
ولا أنت عن أبى همسر ولا أنس 
ليست برطب إذا عدت ولا ببس 
أجدى وجدك منها نغمة الجرس 
وكن اذا سألوا نعزى الى خرس 
يجلو شور هداه كل ملتبس 
نمحى :العمى بهما عن كل ملتبس 
تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس 
من هديهمم/ أبذاً تدنو الى قبس 
واندبي مداره سهم بالأريع الدرس 
0 رفيقهم فى حضرة القدس 
فحط رحلك: قد عوفيت من تعس 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل فان وص لأبتام لم يدخل فيه من له اب » لآن اليتسم فى 
بنى آدم فقد الأب © ولا يدخل فيه بالغ » لقوله صلى الله علية وسلم ( لا يتم 
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بعد الحلم ) وهل بدخل فيه الى فيه وجيان اعم نهل نه 3 
لانه ينيم بفقد الاب ٠‏ ا ْ 


وواقا )لا بحن أنه و .يات ل يلاق هذا سيق" المراف عن 'عتق ! ء 
فان ودئ: الأرامل دخل فيه من لا زوج لها من النساء » وهل يدخل فيه من 
لازوجة له من الرجال ؟ فيه وجهان :-( أحدهما ) لا يدخل فيه » لأنه لا يطلق 
هذا الاسم فى العرف على الرجال ( والثانى ) يدخل. فيه لانه قد يسمى الرجل 
درجلا كما قال الشاعر : | 


كل الأرآمل قد قضيت حاجتهم فمن لحاحة. هذا الأرمل ألذكر أ 
ا ل و طق 


فصل وان وصى للشسسيوخ اعطى من جاوز الاربغين > وأن وصى 
للفتبان والنسباب أعطى من جاوز الباوغ الى الثلاثين » وأن وصى للفلمان 
وانصبيان اعطى من لم تبلغ لآن هاه الأسماء لا تطلق فى المسسزف آلا على 
ما ذكرناه ) ٠‏ 


الشرح ا ا اي 
الله وجهه قال « حفظت إعن ,رسول الله صلى. الله عليه وسلم لا نتم: بعد احتلام 
ولا صمات يوم إلى الليل » وف إسناده يحيى بن محمد المدنى الجبارى 
نسبة إلى الجار بلدة على الساحل بالقرب من المدينة المنورة » قال البخارى : 
نتكلمون فيه » وقال ابن حبان : ,يجب التدكب عما انفرد به من الروايات! : 
وقال العقيلى : لا,بتابع يحيى المذكور على هذا الحديث وف الخلاصة أن 
العجلى وابن عدى وثقاه . 


قال المنذرى :: وقد روى هذا الحديث من رواية جاير بن عبد الله وآنس 
ابن مالك وليس فيها شىء ثبت » وقد أعل هذا الحديث أيضا عبد الحق 
واين القطان وغيرهما » وحسنه النووى فيما سلف من أجزاء المجحموع. 
متمسكا بسكوت أبى داود عليه ؛ ورواه الطبرانى بسند آخر عن:على » 
وروأه آبو داود الطيالنى فى مسنده وأخرج نحوه أيضآً ابن عدى عن 
جابر » ,وهذه الروايات يقوى .بعضها بعضا فترقى «الحدزيث إلى درجة 
الحسن : ١‏ ب 
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وقد استدل بالحديث على أن الاحتلام من علافات البلوغ » وتعقب 
بأنه بيان لغاية.مدة اليتم » وارتفاع اليتم لا يستلزم البلوغ الذى مو 
مناط التكليف » إننا يكون عند إدراكه لمصالح آخرته » وريد مفهومه 
عند القائلين بآن الاستلام من علامات البلوغ رفاية أحمد وأبى داود 
والحاكم من حديث على رضى الله غنه وفيه « وعن الصبى حتى يحتلم » وقد 
أسلفنا القول فى آبواب الحجر فى تعريف اليتيم ما ينفع فى هذا فليراجع على 
أنه إذا أوصى للأيتام ووجد من الأيتام الفقراء من يفيدون. من وصيتة بما لآ 
يبقى منه فضل » كانوا أولى من اليتيم الغنى وإن شمله التعريف . 


..فإن وصى .للأرامل فهو للنساء اللائق. فارقهن أزواجهن بمبوت أو غيره ؛ 
وهو من أرمل المكان إذا صار ذا رمل ؛ وأرمل٠الرجل‏ إذا صار بغير زاد 
لنفادة وافتقاره . وأرملت المرأة فهى آرملة ؛. وهى التى لا زوج لها لافتقارها 
ألى من ينفق عليها . قال الأزهرى : لا يقال لها آرملة إلا اذا كانت فقيرة » 
فإذا كانت موسرة فليست بآرملة ؛ والجمع أرامل حتى قيل : رجل أرمبل 
إذا لم يكن له زوج وهو قليل ؛ لا يذهب زاده بفقد امرآته لأنها لم تكن 
قيمة عليه ٠‏ قال ابن السكيت : والأرامل المساكين رجالا كانوا أو نساء ٠‏ 


وقال أحمد بن حنبل فى رواية جرت + وقد سل عن رجل أوصى لأرامل 
بنئ فلان فقال : قد اختلف الناس فيها » فقال قوم : هو لارجال والنساء 
والذى عرف ق كلام الناس. أن الأرامل النساء . وقال الشعبى وإسحاق : 
هو للرجال والنساء . وأنشد أحدهم : 
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
اتن انا سات ين شعيلة ارس لايم والشوكاء أرياذ 
فعلى الوجه بأنه لا يدخل ف الوصية أرامل الرجال أن المعروف فى كلام 
الناس أنه النساء فلا يحمل لفظ الموصى إلا عليه . ولأن الأرامل جمع أرملة 
فلا إنكون جمعاآ للمذكر 6 لذن ما يختلف لفل الذكر والأنثى فى واحخده 


ا 


يختلف فى ججنعه ؛ وقد أنكر.ابن الانبارى :على “قائل القول الآخر ونخطأه أء 
والشعر الذئ -احتتج به ححة علية بالزوابة. التى سقناها. 6.أما .على الزواية 
التتى ساقها المصنف : كل الأرامل قذ قضيت حاجتهم . فإنه يدل على شمول 
الأرامل للذكر. والأنتى إذ لا خلاف: بين:أهل اللسان فى أن اللفظ متى :كات 
للذكر' والأنشى ثم .ورد إعليه ضمي غلب فيه .لبظ التذكيي وضميزه © هذا ١‏ 
. وريد الوجه القائل بشمول الوصية:لأرامل الرجال ٠‏ فيكف" أرإمل جمنع 
2 أناك كأكابر وأعاظم وأصاغر وأسافل: جمع. أكبر وأعظلم وآصغر وأسفل. : 


على أن هناك آلفاظاً مشتركة + 0 
لكثزة شيؤعها فيهن وقلتها بين الرجال + فالأيامى من قوله تغالى < واتكحوا. 
الأيامى متكم » 227 .وق الحدديث :. «:عوذ الله من يوار الأيم قالوا : طلؤذلك: 
: على الرجال والنساء الذين لا آأزواج.لهم لما روى عن سعيْد بن المسيب قال: 
0غ آمت حفصة بت عمر من زوجها #.وآم.عثمان من .رقية » والعزاب لارجال 

والنساء ؛ والثيب. للرجال والنساء: والببكر للرجال: والنساء .. 


فإذا أوصى للأراملأفهل يشل فيه من لها مال ؟ على الخلاق الذي تمق 
فى اليتيم أما اذا وصى للشنيوخ أعطى من جاوز الأربعين لأن ما دون الأربمين ٠‏ 
كهولة وما دون الكهولة فتوة أو شتباب وما دون ذلك بفاعة » وما.دونه صببى 
: وما دونة طفل. » فهو إلى الشابعة طفل »ثم إلى المساشرة صبى » ثم إلى 
الخامسة .عثرة نافع ثم إلى الثلاثين لا أو فى اف 0 رين كل . 
ثم بعد الأربعين شيخ ».ثم بعد الستين هرم .. 0 


قال المصنف رجمه الله تعالى . 


قفصصبل وان وصى للفقزاء جاز ان .يدقع ]ل الفقراء والمشاكين وان 
وصى للمساكين جاز ان يدفع الى المساكين والففراء » لان كل واحى من الاسمين 
يطلق على الفريقين » وان وصى للفقراء والمسباكين جمع بين الفريفين فى العطية .» 
لان الجمع ببنهما بقتضى الجمع فى المطية كما فلذا فى آبة الصدقات » وان وعى 
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لسبيل الله تغالى دفع الى الفزاة من اهل الصدقات » لأنه قد نبت لهم هذا 
الاسم فى عرف الشرع ٠‏ ْ 

فان وصى للرقابٍ دفع الى المكاتبين » لأن الرقاب فى عرف الشرع أسسم. 
للمكاتبين ٠.‏ وان وصى لأحد هذه الأصناف دفع الى ثلاثة منهم » لأنه قد ثبت 
لهذه الألفاظ عرف الشرع فى فلاثة » وهو فى الزكاة » فحملت الوصية عليها » 
فان وصى لزيف والفقراء فقد قال الشافعى رحمه الله : هو كاحدهم ٠‏ فمسن 
اصحايئا من قال : هو بظاهره أنه يكون كاحدهم يدفع اليهما يدفع الى 
احدهم » لأنه اضاف اليه واليهم فوجب أن يكون كاحدهم ٠.‏ وملهم من قال : 
يصرف الى زبد نصف الثلث ٠‏ ويصرف النصف الى الفقراء » لأنه اأضاف 
اليه واليهم » فوجب أن يساويهم ٠‏ ومنهم من قال : يصرف اليه الريع ويصرف 
ثلانة آرباعه الى الفقراء لان اقل الفقراء ثلائة » فكانه وصى لأربعة » فمكان 
حق كل واحد منهم الربع وان وصى لزيد بديئار وبثلثه للفقراء ب وزيد فقي - 
لم يعط غير الديئار » لأنه قطع الاجتهاد فى الدفع بتقدير حقه فى الديئان ٠‏ 


فصل وان وصى لقبيلة عظيمة كالعلوبين والهاشميين وطىء وتهيم 
ففيه قولان ( احدهما ) أن الوصية تصح وتصرف الى ثلاثة منهم » كما قلنا فى 
ألوصية للفقراء ( والثانى ) أن الوصية باطلة » لأذه لا' يمكن أن بعطى الجميسسع 
ولا عرف لهذا آللفظ فى بعضهم فبطل بخلاف الفقراء.» فانه قد ثبت لهذا اللفظ 
عرف وهو ف ثلانة فى الزكاة ) ٠‏ 

الشرح قال الامام الشافمى : واذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالى 
فى المساكين فكل من لا مال له ولا كسب يغنيه داخل فى هذا المعنى وهمو 
ثلثه فى مساكين أهل ذلك البلد الذى به ماله دون غيرهم + فان كثر حتى 
ينهم تقل إلى اقرب التلدان لاه ثم كان شتكذا حيث كان. له.مال صلم نه 
الفقير والمسكين » لأن المسكين فقير » والفقير مسكين إذا آفرد الموصى القول 
هكذا . ْ 


ولوقال. . ثلث مالى ىف الفقراء والمساكين » علمنا أنه إراد التمييز بين 

الفقر والمسكنة ».فالفقير الذى لا مال له ولا كسب بقع منه موقعآ والمسكين 

من له مال أو كسب بيقع منه موقعاً ولا يغنيه » قيجعل الثلث ببنهم نصفين » 
1 


(6؟ ‏ المجموع ج 1١١‏ ) 


ونعنى به مساكين أهل البلد الذئ بين اطهرهم ماله » وفقراءعم وإن قل » 
: ومن أعطى فى فقراء أو :مساكين فإنما أعطى لمعنى فقر » فينظر فى المساكين. 
فإن كان فيهم من بخرحه من المسكنة مائة وآخر بخرجه من المسكنة 
خمسؤن » أعطى الذى يخرجه من المسكنة فائة سهمين والذى يخترحة 
خمسؤن سهما واحدا وهكذا نصنع فى الفقراء على هذا الحساب ء ولا يدخل 
فيهم ؛ ولا مضل ذو قرابة على غيره الا بما وضفت فى غيره من قدر مسكتته 
و وس مو ل ب د ب 
. بأحدهما .». فإن صرف الثلث فى أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن » 
إن صسرهه. ف اثين كان فى قدر ينا ييشلمتةتوتجهاق . 


» ف آحدهما ) وهو الذى نص عليه الشاقمى فى الأم أنه . يضمن ثلث الثلث‎ ٠ 
. لأن اقل الأجزاء ثلاثة ؛ والظاهر تساويهم فيه‎ 


ف والوجه الثانى ) أنه يضمن من الثلث قدر ما لو دفعه إلى ثلاثة أجزاء 
دلا ينحصر بالثلث لأن له التسوية بإنهم والتفضيل » ولو كان اقتصر على 
واحد فأحد الوجهين آنا يضمن ثلثى الثلث ٠‏ والوجه الثانى آنه يضمن 
ها يجزئه من دفعه إليهما فلو آوصى بثلث ما لله للفقراء أو المساكين: صرف 
الثلث ف. الصنفين بالسوية ودفع السدس إلى الفقراء وأقلهم ثلاثة » ودفم 
السدس الآخر إلى المساكين وأقلهم ثلاثة . فإن صرفه فى أحد الصتفين. ضمن 
السدس للصنف الآخر إوجها واحدآ » ثم عليه صرف الثلث فىفقراء البلذ 
الذى فيه المال دون المالك كالزكاة فان تمرق ماله أخرج فى كل بلد ثلث 
ما فيه » فإن لم يوجدوا فيه نقل إلى أقرب البلاد به كما سلف القول فز : 
الماك من المجموع . د 

فاما زكاة الفطر ففيها وجهان : 


( أحدهما ) تخرج فى يلد المال دون المالك كزكاة المال . 


( والثانى ) تخرج فى بلد المالك دون المال لأنها عن فطرة يدنه وطهرة 
لصومه فان نقل الزكاة بن يلد المال إلى غيره كان ف الإجراء قولان . 
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( فرع) و عط لو اي نا 
الأخرى » بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعبا شرط بخلاف الجبيرتين:؛ ولو 
سقطت جبيرته عن عضوه فى الصلاة بطلت .صلاته » سواء كان برا آم لا ؛ 
كانخلاع الخف » هذا مذهينا ., وحكى صاحب العدة عن آبى حنيفة أنه ان 
سقطت قبل البرء, لم تبطل » دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء » 
ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبر وهو لا بعلم فصلى بعده صاوات وجب 
' قضاؤهن بلا خلاف ؛ كدًا نقل. الاتفاق فية صاحب التتمة وغيره » ولو 'توهم 
اندماله بعد التيسم فبان|أنه لم يندمل » فى بطلأن تيممه الونجهان فى تينم 
اجرح لمجالا ينال مول ميقت الجالة حال سبوا وبا التوزيت* 


فى مسائل تعلق ياب التيدم 


( احداها ) إذا يسم وعليه خفاق ]و ضامة لبسهما على مر ثم خلم ذل 
لم ببطل تيممهعندنا وبه قال مالك وآبو حنيفة والجمهور وحكى العبدرى 
عن أحمد أنه سطل ٠‏ ٍ : : ِ 

( الثانية ) قال الرويانى :قال والذى م ذا 
القرآن فشرع فيها لم: رأئ يت ل ا 
معلوم لزمه قطع القراءة ببجرد رؤية الماء» وان نوى قدرا. احتسل: 
وجهين ٠‏ أحدهما : له الاتيام: كما لو نوى نافلة محصورة له .اتمامها على 
المذهب ٠‏ والثانى : يلزمه القطع لأن القراءة لا يرتبط بعضها ببعض + قال 
الرويانى ل ٠‏ قال : ولو كان ى ؤسط الآية 
لزمه قطعها ٠‏ ا 

( الثالثة ) قال الروباثى واس لكين لح لايل لاما 
القيلة ات شخ يديه جات + بنااتعلى من لي أزعليه بجاببة + 


. “( الرابعة ) اذا تيمم وعليه عمامة أو خفان لبسهما على طهارة ثم نزعهما ' 
لم سطل تسمه عندثا وعند مالك وأبى حنيفة وداود .والعلماء كافة 
الا روابة حكاها المبدري عن آحنمد أنه يطل ٠‏ 


فنا 


فأما نقل الوصية فقد اختلف أصحابنا فى إخراجه على قولين كالزكاة » 
قد كان له أن يضعها حيث شاء . 


فإن وصئ فى سبيل الله صرف ف الغْزاة لما قلناه فى. الزكاة ويصرف ذلك 
فى ثلاثة فصاعد؟ من غزاة البلد ومحاربيه آعنى يلد المال على حسب متنازلهم 
أو الفرسان فان لم يوجدوا ف البلد نقل الى أقرب البلاد به ٠‏ 
أو الفرسان فإن لم يوجدا ف البلد نقل إلى آقرب البلاد به . 


فرع اذا أوصى بثلثه فى الرقاب صرف فى المكاتبين » وبه قال 
أبو حنيفة وقال مالك : يشترى به رقاب يعتقون » وأصل هذا اختلانهم فى 
سهم الرقاب فى الزكاة » هل ينصرف ف العتق أو فى المكاتبين » والدليل على 
ذلك قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء 76“فاثبت ذلك لهم بلام الملك والعبد 
لا يملك فيصرف إليه والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه » ولأنه مصروف فى 
ذوى الحاجات: » ولأن مال الزكاة مصروف لغير تفع بعود إلى ربه » فلو 
صرف فى العتق لعاد إليه الولاء فإذا تقرر أن سهم الرقاب فى الزكاة مصروف 
فى المكاتبين » وجب أن يكون سهم الرقاب فى الوصايا مصروفا فى المكاتبين» 
لأن مطلق الأسماء المشتركة محمولة على عرف الشرع . 


فرع اذا أوصى بشىء نزيد وللمساكين فقال الثسافعى رضى الله 
عنه : يكون كأحدهم أن عمهم أعطاه كواحد منهم » ومن أصحابنا من فال : 
يصرف إليه ربع الوصية وثلاثة أرباعها للفقراء » ومنهم من قال : يصرف لزيد 
نصف الوصية والباقى للفقراء » لأنه جعل الوصية لجهتين فوجبت القسمة 
بيئهما وبهذا قال أحمد وأصحابه وأمو حنيفة ومحمد . 


وعن محمد قول آخر 3 لزيد ثلثه وللمساكين ثلثاه » لأن أقل الجمم 
اثنان » فإن كان آوصى لزيد بدينار وبثلثيه للفقراء » وزيد فقير لم يدفم 
إليه من سهم الفقراء ثىء » وليس له غير الدينار 6 وبه قال الحسن البصرى 
وإسحاق بن راهوية . لأن عطفهم عليه بدل على المغايرة بينهما ) إذ الظاهر 
)1١(‏ التوبة : .8 


لحف 


المغايرة بن المعطوف والمعطوف عليه 7 : ولأن تحوز ذلك شفى إلى ' تويز 
دفم الجميع اليه » ولنظه يتنئى خلاف ذلك : ش 


فرع وقوله : فإن وضى لقبيلة عظيمة كالعلويين هم أيناء علئ 
0 كرم الله وجهه وهم يطلقون هذا على من نان من ولد .محمد بن الخنقية ؛ 
ولذلك. أطلق بعض من يريد كمال الذدن م لف الناطين على اتيم 
حتى ينفوا أنهم من أبناء ابن الحتفية فكل فاطتى علوى وئيس المكسن . 


٠‏ :أن الاصميون قم بن ماشم ينيم ناف بواننه جمرو وسبي كادي 
المشمه الثريد أيام المحاعة ٠‏ 


. عنزو الذى هشم الثزيد لقدمه. .. ؤرجال ملكة مسنتون عجاف ٠‏ 


وولدة غبد المطلب بِنْ هاشم إؤكان لعبد المطلب باثنا عقر ولد : عبد امه 
أبو النبى صلى الله عليه واسلم وأبو طالب.؛ والزيير » وعبد الكعبة » والعباس 
وضرار » وحمزة م وححل 6 وأبو لهب ».وقثم ؛ والغيداق الملقب بالمقوم ؛ 


' والحارث أعمام النبى صلى الله عليه عام 


والعقب منهم لستة : حمزة ؛ والعباس وأبو لهب والحنارث وأو طالت 
وعيند الله وقد ذكر ابن حزم وغيره آن حمزة انقرض عقبه . ! 


98 فقم لطا وتشديد الياء إممرة فا لخر الهذا بن اللا على 
وزن الطاعة » وهئ الايغال فى المرعى وهم بنو طلىء ء بن زيد بن شجين بن 
.. عريب: بن زيد بن كهلان ؛ واليهم :نسب حاتم الطائي المثسهور :بالكرم » 

وأبو تمام الطائى الشاعر المشهؤر نوهع من العرب العارية من حمير ٠.‏ كانت 
منازلهم باليمن ثم افترقوأ بعد سيل العرم فنزلوا ينيد والحجاز ء ثم غلبوا: 
وتيت ا رك بلاد جتنت فنزلوهما فعرفا بجبلى لىء, , 
ثم افتزقوا: فا آول الإسلام زمن 'الفتوحات فى الأقطار » ومنهم بنى تغسل: 
وزيد الخيل » وبنو تميم من العرب المستعزبة وكانث منازلهم. بأرض تخند 
ومن بطونهم طابخة ومن بطونها مزينة وهم بنو عثمان وأوس ابنى عمسر. 
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ابن آد بن طابخة ومزيتة آمهما عرفوا بها وهى بنت وبرة ومنهم كعب بن زهي 
المزنى صاحب قصيدة بانت سحاد التى آلقاها أمام النبى صلى الله عليه وسلم 
وسياتئ ذكرها فى الشهادات ومنهم الإمام إسماعيل بن إبراهيم المزنى صاحب 
الامام الشافعى رضئ الله عنه ٠‏ 


أما الأحكام نإنه إن ومى لبنى فلان وهم أقبيلة ويدخل فيهم الذكر 
والأنئى والخنثى ففى جواز الوصية قولان . 


( لديا مم مر نتن فه ةمك قتاع اعلا لاسرا 
وبصحتها قال أحمد بن حنبل وقال : لا يدخل ولد البنات فيهم لأنهم 
لا ينتسبون الى القبيلة ( والقول الثانى ) لا : نصح الوصية لعدم امكان 
إعطاء الجميع ولا على الل ف الترف عاق قد نهم تع لى أوقي 
لبنى طىء فلا يخص بنى مزينة ولو أوصى لبنى هاشم فلا .بخص بنى أبى طالب» 
فكان. باطلا ويخالف الفقراء فإنه ينطبق عرفا على ثلائة منهم » والله تعالى أعلم , 
بالصواب . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان آوصى أن يضع ثلثه حيث يرى آم بجز أن يضعه فى 
نفسه لأذه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك من نفسه كما لو وكله فى البيع » 
والستحب أن يصرفه الى من لا يرث الموصى من أقاربه > فان لم يكن له أقارب 
صرف الى اقاربه من الرضاع »© فان لم يكونوا صرف الى جيرانه لانه قائم مقام 
الموصى واللستحب للموصى أن بضع فيما ذكرناه فكذلك الوصى . 


فضصبل وان وصى بالثلث لزيد ولجبريل » كان لزيد نصف الثلث 
وتبطل: فى. الباقى ؛ فان وصى لزيد وللرياح ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) أن الجميع لزيد » لآن ذكر الرياج لغو 


( والثانى ) أن لزيد النضف وتبطل الوصية ى. البافي #السيالة ا#بلها » فان 
قال : ثلثى لله ولزيك فقيه وجهان : 


ون 


احدهما )ان الج لزيد » وذ ل تال التبرد تو على + 
( فان لله خمسه ولارسول ) 00 . 


( والثانى ) أنه يدفع الى زيد نصفه والباقى للفقراء لآن عامة ما يججب لله 
تعالى يصرف الى الفقراة ٠‏ 


قفص إلوان وصى لحمل امراة فولدت. ذكرا وانئى صرف اليهما وسوى 
بينهما » لأن ذلك عطية فاستوى فيه الذكسر والانثى » وآن وصى آن وادث 
ذكر؟ فله الف » وان ولدت انثى فلها مائة فولدت ذكر؟ وانئى استحق الذكر 
الالف والانثى الماثة » فان ولدت خنثى دفع اليه امائة لانه يقين ويترك البساقي 
1 الى ان يتبين فان ولدت ذكرين أو انثتين ففيه ثلاثة اوجه ٠‏ 


()حدها ) ان الوارث يدفع الآلف الى من بشاء من الذكرين والماثة الى من . 
إن لاوس حو ا د 
الى الوارث كما لو اوص الرجل باحد عبديه .. 

( والثانى ) انه يشترط الذكران فى الالف والانثيان فى الماثة » لانه ليس 
احدهما باولى من الآخر فسوى بينهما » ويخالف العبد فانه جعله الى الوارث؛ 
وههنا لم بج يجعله الى الوارث ٠‏ ْ 

( والثالث ) انه يوقف الالف بين الذعرين والماثة بين الاثثيين الى أن يبلا 
ويصطلحا » لان الوصية لأحدهما فلا يجوز ان تجعل لهما ولا خيار .للوازرث » 
فوجب التوقف » فان قال : أن كان ما فى بطنك ذكر؟ فله آلف » وان كان انثى 
فله ماثة . فولدت ذكرا وانثى لم يستحق واحد منهما شسيئآ لانه شرط أن 
يكون جميع ما فى البطن ذكر؟ أو جميعه انثى » ولم يوجد واحد منهما ) . ' 

الشرح الأحكام : إذا أوصئ بثلث ماله إلى رجل :ضعه حي بشاء” 
هو أن يضعه أو حيث آراه الله لم .يكن له آن يأخذ منه لنفسه شيئا ؛ وإن 
كان محتاجا لأنه أمره بصرفه لا ,ذه ولم يكن له أن يصرفه الى وارث 
الموصى » وإن كان محتاجا لأن الوارث ممنوع من الوصية وليس له آن 
بؤدعه عند نفسه ولا أن بودعه غيره » قال الشافعى رضى الله عنه : واختار 
له أن يمطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغْنيهم دون غيرهم » وليس 
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نيفق 


فاع اله يلزه لمعن له قراية مو كن الذب ولام ركاذ 4 ريت 
آحسات ببت أن يعطيهم » فإن لم يكن له رضيع أحببت أن يعطى جيرانه الأقرب 

منهم فالأقرب » وأقصى الجوار منتهى أربعين داراً من كل ناحية وأحب أن 
ان ل لسو امات سنا اتا يرل سقى فى بده شيئا بسكن 
به أن يخرجه من ساعته . 


إن وصى بالثلث لله ولزيد فقد كان لأصحابنا فيه وجمان 
( أحدهما ) آن الثلث نزيد واس الله تعالى فى الوصية ورد مورد التبرك . 
( والثانى ) آن يصرف ازيد نصفه ويصرف النصف الثانى للفقراء » فعلى هذا 
الوجه إذا صرف إلى زيد الثلث كله ضمن نصفه . 


ولو قال لوراك لوي 101و شيل الت ول تسيل 
الثواب . 


قال الشافعى رضى ألله عنه : : جزىء أجزاء فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا 
أو أغنياء : والفقراء والمساكين » وفى الرقاب والغارمين وابن ن السبيل والحاجة 
ويدخل الضيف والسائل والمعتر منهم » فإن لم يفعل الموصى ضمن سهم 


قال الشافعى رضى الله عنه : تجوز الوصية لما فى البطن 
وبما فى البطن إذا كان بخرج لأقل من ستة أشهر » فإن خرجوا عدا ذكوراً 
وإناثا فالوصية بينهم سواء وهم لمن أوصى بهم له » وهذه المسألة مشستملة 
على فصلين . 
( أحدهما ) الوصية للحمل » ( والثانى ) بالحمل » فأما الوصية بالحمل 
مائزة » لأنه لا ملك بالإرث . وهو أضيق ‏ ملك بالوصسية التى هى 
أوسم » فلو آقر للحمل إقرارآ مطلقا بطل فى أحد القولين » والفرق. ببنهما 
أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار » ؟لا ترى لو أوصى لمن فى هذه 
الدار صح » ولو أقر له لم يضح ء فإذا قال : قد أوصيت لحمل هذه المرأة 
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بألف نظر حالها إذا ولدت » فإن وضعته لأقل .من ستة أشهر: من حين تكلم 
بالوصية. لا من حين الموزت ضحت له الوصية لعلمنا أن الحمل كان مؤجوداً 
وقت ألوضية ؛ وان وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية فالوصية باطلة 
لحدوثه .بعدها : وأنه م كن موجوداً وقت التكام بها وإنْ وضعته لأكثر 
من سنئة شه لوقت الواسية ولاقل من ارح ,بسن » فان كائتة ذات زوج 
سكن أن بيطأ ب فيحدث ذلك منه - :فالوصية باطلة.لإمكان حدوثه فلم 
إستحق بالشك وإن كات غير ذات زوج بط فالوضية جائزة لأن الظاهر 
تقدمه » والحمل يجرى عليه حكم الظاهر فى اللحوق فكذلك فى الوصية 
اذا ضعت الوضية له نان روصت كرا اد أنثى 'فالوصية له وإن. وضعثت 
ذكراً وأنثى كانت الوصية: ببنهما نصفين لأنها هبة لا ميراث إلا إذا فضل 
ش الموصى الذكر على الأنثى أو العكس -فيحمل على تفضيله » فلو قال: : إذا: 
ولدت غلامآ فله ألف » وإن ولدت جارية فلها مامة فولدت غلاما استحق الفا 
أو جارية استجقت مائة » وإن ولدت غلاما وجارية استحق الغلام ألا 
: والجارية مائة » وإن ولدت خنثى دفع إليه. مائة لأنها .بقين ووقف نمام الأئف 
حتى يتبين ‏ وهكذا لى قال : أن كان.ق بطنك غلام فله آلف + وان كان فى' ' 
بطنك جارية فلها مائة » قَإِنْ ولدت غلامين أو جاريتين صحت الوصية م وفيها 
ثلاثة أوجه حكاها ابن سرج ( أحدها ) أن للورثة أن يدقعوزا الألف إلى أى ' 
الغلامين شاءوا والمائة إلى آى الجاريتين شاعوا لأنها لأحدهما فلم تدفع 
لهسا ء ورجع فها إلى ييا الوارث كالوصية بأحد عبديه . 


+ والوجه الثانى ) أنه يشترك الغلامان فى الألف والجاريتان فى المائة‎ ( ٠ 
لنها وصية لفلام وجارية ؛ وليس أحد الغلامين أولى من الآخر:» فشرك‎ 
ببنهما ولم يرجع فيه إلى خيار الوارث بخلاف الوصية باحد العبدين اللذين‎ 
. بملكهما الوارث قجاز أن يدجم إلى خياره فيهما‎ 


.. (والؤجه الثالث ) أن الف مؤقوفة بين اللاي ه والمائة موقوفة اس 
الجاربتين حتى.يصطاحا عليها بعد البلوغ :.لأن الوصية لواحد فلم 1 
فيها بين اثنين ؛ وليس للوارث فيها خيار زم قيها لواف 
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فلو قال : إن كان الذى ف بطنك غلام فله آلف » وإن كان الذئى فى بطنك 
حارية فلها. مائمة » فولدت غلاماً وجا رية فلا ثىء لواحذ منهما » بخلاف قوله 
إن كان فى بطنك غلام فله الألف » لأنه إذا قال : إن كان الذى.ف بطنك غلام 
فقد جعل كون الحمل غلاماً شرطاً فى الحمل والوصية معا » فإذا كان الحمل 
غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية . 


وإذا قال إن كان فى بطنك غلام فلم بجعل ذلك شرطا فى الحمل » وإنما 
جعله شرطا فى الوصية فصحت الوصية . وهكذا لو قال : إن كان ما فى 
بطنك غلاما » فهو كقوله : إن كان الذى فى بطنك جارية » فإذا وضعت 
غلامآ وجارية.فلا وصية وكذلك لو قال 0 
آلف فولدت غلامين قفى الوصية وجهان.. 


( أحدهما ) باطل كما لو ولدت غلاما وجارية لأنه لم يكن كل حا 
غلاما : ّْ 

( و؟لوجه الثانى ) أنها جائزة لآن كل واحد منهما غلام ار ف 
الصفة ولم تضر الزيادة » فعلى هذا يكون على أأوجوء الثلانة 3 اها 
أبن سريج من قبل آنها ترجم م م 
( والثانى ) يشتركان جميمآ فيها . ( والثالث ) توقف الألف يبنهما حتى 


مسالة لو قال : قد اوصيت لحمل هذه المرأة من زوجهنا فجاءت 
يولد تناه زوجها باللعان » ففى الوصية وجهان ( آحدهما ) وهى قول ابن 
سريج أن الوصية باطلة لأن لعانه قد تمى أن يكون منه ( والوجه الثانى ) 
وهو قول أبى اسحاق المروزى أن الوصية له جائزة » لأن لعان الزوج انما 
اختص يبنفى النسب دون غيره من أحكام الأولاد. » آلا ترى .آنها انعد به ؟ 
ولو قذنها به قاذف.حدت له . ولو عاد واعترف به لحق به . ولكن لو وضعت 
بعد آن طلقها ذلك الزوج ثلانا ولأكثر من أربع مننين من وقت الطلاق رلأقل 
من ستّة أشهر من حين الوصية فلا وصية لعلمنا آنه لبس منه ء وبخلاف 
الملاعن الذئ يجوز أن يكون الولد منه . 


وف 


مسئلة اخرئن إذا وضعت الموصى بحملها ولدا ميتا فلا وصية كما 
لا ميراث له » ولو وضعته حيآ فمات صحت الوصية وكان لوارث الحمل 
كالميراث .ولو ضرب ضارب بطنها فآلقت:جنينا ميتا كان فيه على الضارب 
لع و 1 . والله أعلم . : 


قال المصنف رحمه الله تعالى | 


ماله فالخيان الى الوارث فى اليل والكثر » لآن هذه الالفاظ 0 القييل 
والكثم ٠‏ 


فصل ا ا 
نصيبا لانه نصيب احدهم فان,وصى له بمثل نصيب آبند وله آبن كان ذلك وصنية 
بنصف الال » لانه يحتمل ان يكون قد جمل له الكل » ويحتمل انه جمسله 
مع ابنه فلا يلزمه الا اليقين » ولآنه قصى التسوية بينه وبين آبلنه ولا توجسد 
التسوية آلا فيما ذكرناه » فان كان.له ابئان فوص له. بمثل نصيب احد:ابنينه 
جمل له الثلث » وأن وصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية » لآن نصيب الابن 
للابن فلا تصح الوصية به كما لو اوصى له بمال آبنه من خ غير المراث + 

ومن اصحابنا من قال : يصح ويجعل الال بينهما » كما لو اوصى له بمثل 
تصيب ابنه » فآن وص له بمثل نصيب ابنه وله ابن كافر أو قاتئل فالوصية 
باطلة » لانه وص بمثل نصيب من لا نصيب اله فاشبه اذا وصى بمثل نصيب 
اخيه وله آبن ٠.)‏ : 


الشرحح تقال الشافمى رضى الله عنه : ولو قال فلن ليبا أو 
عد ابل كن امال ع باع لي جلا 


فجملة ذلك آنه ]1 امي ارجل ينيب مؤاماله اذ حف ]وا ليل ]ز 
كثير ولم يحد ذلك بشىء فالوصية جائزة ويرجع فى. بيانها إلى الورثة ؛ فنا 
بينوه من شىء كان قولهم فيه مقبولا » فإن ادعى الموصى له أكثر لان أهذه: 
الأسنماء كلها لا تختص فى اللفة ولا فى الشررع ولا فى العرف بمقدار معلوم 
لاستعمالها فى القليل وانكثي. لان القليل والكثير حد » لآن الثىء قد 


لات 


يكون قليلا اذا أضيف الى ما هو أكثر منه ء ويكون كثيراً اذا أضيف الى 
ما هى أقل مله.. 


وحكى عن عطاء وعكرمة أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب 
باطلة للجهل بها . وهذا فاسد لأن الجهل بالوصايا لا يمع من جوازها » 
ألا ترى أنه لو أوصى يثلث ماله وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع 
الجهل بها » وقد أوصى أنس بن ملك لثايت الينانى بمثل تصيب أحد ولده ٠‏ 


آما إذا آوصى له بسهم من ماله فقد اختلف الناس فية » فحكى عن 
عبد الله بن مسعوة رضى الله عنه والحسن البصرى واياس بن معاوية 
وسفيان الثورى واحمد بن حنبل أن له سدس امال . وقال شريح : يدفع 
له .بينهم واحد من سهام الفريضتين . وقال أبو حنيفة : يدفع إليه مثل نصيب 
أقل الورثة نصيبا ما لم يجاوز الثلث » فان جاوزه أعطى الثلث ٠‏ وقال 
أبو ثور : آعطيه سهمآ من أربعة وعشرين سهمآ وقال أبو يوسنب ومحمد يعطى 
مثل نصيب أقلهم نصيبا ما لم يجاوز الثلث وإن جاوزه أعطى الثلث . 


وقال الشافعى : السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانظلاقه على 
القليل والكثير كالحظ :والنصيب فيرجع فيه إلى بيان الوارث » فإن قيل : 
روى أبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض لرجل أوصى له سهمآ 
سدسا . قيل : هى قضية فى عين يحتمل آن تكون البينة قائمة » فأمر 
بالسدس آو اعترف به الورثة » فاذا ثثيت أنه يرجم فيه الى يبان الورئة قبل 
منهم ما بينوه من قليل وكثير » فان توزعوا أحلفوا » فلى لم .يبينوا لم تخل 
حالهم من أن يكون عندهم بيان أو لا يكون فإن لم يكن عندهم بيان رجع 
الى بيان الموصى له » فان وزع أحلف ء وآن لم يكن عند الموصى له بيان فأبوا 
أن سيئوا ففيه وجهان من اختلاف قولين فيمن آقر بمجمل وامتنع أن بين 
( احدهما ) يحبس الوارث حتى بين ( والثانى ) يرجع إلى يبان الموصى له . 


إذا آوصى. بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه قال الشافعى 
رضى الله عنه < أعطيته مثل أقلهم تصيبا »© . 


انق 


0000 نستحق فيها.إلا ايقن والاقل + فلا علي الافة ٠.‏ 
على شلك » فان كان > لديا ان اميت ار مهما وا 6 جاده 
غيرها: من :البنات أو بنات الاابن أقل "أعطيته مثله » واعتيبار ذلك: باعتينار 
سهام كل واحد من الورثة من آصل فريضتهم: » فتجعل للموصى.له فِثل سهام . 
آللقم + ونتتة إلى امل الفريضة 6 ثم يتطلع الال ين موصي له وا لور على ٍ 
ا بن البادن وقة يناف ٠‏ 3 


ولو وصى إليه بمثل أكثرعم نمنيا ابرق وزدته على سهام الفريضةة 
ثم قسمت ما اجتفع من العددين على ما وضفناة. » فعلى هذا لو اختلف 
الورثة فقال بعضهم : راد مثل أقلنا نضينًا » وقال بعضهم : بل آراد مشنل 
اكثر انصيبا أعليته ون تصيب كل وإعسد من التريقن بحضبة هما اعترف 


0 ومثاله أن يكون الورئة لق مي كر ال 42 - 
ا ل 0 د 
ل اه اتوي رد اواو يدم : 


ولو ترك ابنا وبنتا وأوصى لرجل يمثل. نصيب الاين ولآخر بمثل نصيت 
البنت فذلك ضربان ( أحدهما ) آن يريد بمثل نصيب البنت قبل دفول 
الوصية عليها .. فعلى هذا ,يكون الموصى له. بمثل .نصيب الاين خمس المال 
وللموص له بنثل نصيب البنت ونع الاك فيص بالوصيتين بسن المسال 
وربعه. فيوقف على إجازتهما: . ١‏ : 
3 “لسرن الى ) ان بويد بعال نسي اليك مد الخزل الوتالية 
عليها فعلى هذا يكون الموصى له بنثل .نصيب الابن خمسش المال + وللنوضئ 
له نمثل تصيب البنت سدس امال ختصه الوصيتان. ببس المال وسدسة 
فتوقف على إجازتهما . ش ٠‏ ش 
فلو أبتدً فوصى لرخل بمثل نصيب البنت ولآخر بمشل نصيث الاين 
كان للموصى .له نمثل "نصيبأ البنت ريع. المال » فاما الموصئ له :بمثل' نصيب 


ك2 


( فسرع ). قال المحاملى ف اللباب : التيمم يشتمل على فرض وسنة 
وأدب وكراهة وثشرط » فالفرض سبعة : طلب الماء » والقصبد الى الصعيد » 
00 مسح الوجه واليدين والترتيب »والتتابع على قول ٠‏ والسنة 
الال ل ل الغبار الكثين © ولقنيم 
٠ 0‏ والأدب ثلاثة : استقبال القبلة » والابتداء بأعلى الوجه وبالكفين ى 
اليدين .٠‏ والكراهة استعمال التراب الكثين.» والزيادة على الضربتين » والشرط 
واحد وهو كون التراب مطلقا ٠.قال‏ : وينقض التيمم ما ينقض الوضوء » 
وخمسة أشياء أيضا.» وجود الماء أو ثمنه وتوهمه » وارتفاع المرض » والاقامة 
قال : وفارقن التيمم الوضوء فى خمسة أشياء : كون التيمم فى عضوين ؛ 
ولا يجب إيصال التراب الى آضول الشعر مطلقا » ولا يصلى فرضين بتيمم 
ولا يتيمم الا لعذر » وبعد دخول الوقت ٠‏ وهذا آخر كلام المحاملى » وقد 
وكين العروط المدر وغول الواقت + نوقكا عند عن عنبطة بسبائل وماسيل 
ووجره نيف فومواضسا وال أغلو» 


فى حكم الصلوات امامور بهن فى الوقت مع خلل للغمرورة 
ااه الك وت وك 


الماء » ومنه الملقا بالاسماء فى شدة الخوف واقاي د لعجزه 
عما يجب عليه أن يستعمله ٠‏ وأما النادر فقسمان » قسم يدوم غالبا وقسم 
لا يدوم » فالأول كالمستحاضة وسلس البول والمذى ومن به جرح سائل أو 
رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم » فكلهم 
يصلون مع الحدت والنحس ولا بعيدون للمشقة والضرورة ٠‏ وآما الذى 
لا ندوم غالبا فنوعان » نوع يات ممه يبذل للخلل ونع لا بانى ع فمن الثانى 
من لم يجد ماء ولا ترابا » والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من 
استعمال الماء لكن لا بجد من ,يؤضئه ومن لا يقدر على التحول الى القيلة 
والأعمى وغيره ممن لا .يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه اياها » ومن 
على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها » والمربوط على 


دنا 


الاين فان آراد قبل دخول الوصية عليه » كان له ثلث المال ثم على هذا 
القيا : : 
نالين : 


قافر ما متعقة المورضي له على ملق : 


( أحدهما) له الربع نصف حصة البنت » لأنه للا استحق مع البنت. 
الواحدة الريع لأنه نصف نصيبها » فقد استحق نصضف حظ الابن الذى 
معها . : 5 1 . 


( والوجه الثانى ) وهو أصح » له الثلث لأنه يصير مع البنت الواحدة 
كبنت ثانية كما :يصير مع الابن الواحد كابن ثان » وللواحدة من البنتين 
الثلث فكذلك للموصى له مثل نصيب البنت الواحذة الثلث » ؤمعذا 
لو وصى بمثل نصيب آخت مع عم كان فيما يستحقه بالوصية وجهمان : 
( أحدهما ) الربع ( والثانى ) الثلث وهكذا لو لم يرث مع البنت والأخت 
غيرهما : لأن لكل واحدة منهما اذا اتفردت النصف » والباقى لبيت المال » 
فعلى هذا لو وصى بمثل 'نصيب أخ لأم فله ليمي لحب السام 
وفى الآخر السدس م 


وجملة ذلك أن الموضى جعل وارثه أصلا 520-000 نصيب 
اللوصى له وجعله مثلا له » وهذا يقتفى أن لا بزاد عليه » فإن كان الوؤرثة 
نتساوون ف الميراث كالبنين مثلا فله نصيب أحدهم إذا كانت الوصية بمثل 
نصيب أحد ورثنه فان تفاضلوا فله مشل نصيب أقلهمم ميراثا ببزاد على . 
الفريضة » فإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة » 
ينا قال الجمهور » وبه قال أب حنيفة والشافعى وأحمد . 


وقال مالك وابن أبى ليلى وزفر وداود : يعطئ مثل نصيب المعين أو 
مثل نصيب أحدهم اذا كانوا نتساوون من أصل المال غير مزيد » ويقسم 
الناقى بين الورثة لان نضيب:الوارث قبل الوصية من آصل المال + فلو أوسى 


اك 


ارفاك انع رااان راكد وتر هه يفوم لان قوق قاذ انان ْ 
فالوسية بالتتات ».وان كانرا لان خاو ضبية بالثلث ٠‏ 


وقال. مالك : إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددهم فاعلى سهمآ من 
عددهم لأنه لا يمكن اعتيار آنصبائهم لتفاضلهم فاعتبر عدد رءوسهم » وقد 
أوضحنا آن الموصى جعل وارثه أصلا وقاعدة ؛. وهذا يدل علئ 'فساد ما ' 
خالفه » لأن-قاعدة الجمهور تقتضى آن لا يزاد أحدهما على صاحبه » وفتى ' 
أعلى من أصل المالكما أعطى نصيبه ولا حصلت له .التسوية » والعبارة 

تتنقى التسويةء واد جمل مثل أقلمم نصييا أنه اليقين + وما زاد فمدكوك 
ون 0 


فرع قال الثنافمئ رضى شا إذا أوصى نمثل نصيبٍ ابه 4 


ولا أبن له غيره فله النصف ء فإن لم يجن الابن فله الثلث . 


(قت) وهذا قول آبى حنيفة وصاحبة ».فإن أجازها الابن وإلا ردت 
على الثلث وقال مالك وزفن بن الهذيل وداود بن على : هى وصية بجميع ' 
المال » استدلالا بأن نضين انه إذا لم .يكن له غيره ‏ الجنيع: © فاقتضى 
أن تكون الوصية بمثل نصيبه وصية بجميع المال » ولأنه لو كان. وصى له 
بمثل ما كان نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعا وتجب إذا وصى له 
بمثل نصيب ابنه آن تتكون .وصيته بجميع المال حجاجا » وهذا فاسد من ثلاثة 


أوجه : 


الما! أن تصبب الاين اضل والواسية لطلة فرع فلم جز أكون 
الفرع رافما لحكم الأصل. ٠‏ 


والثانى : أنه لو جعلت الوصية بكل المال لخرج ؟*ن يكون للابن نصيب» : 
وإذا لم يكن للابن نضيب بطلت الوصية التى هى مثله . 


٠‏ والثالك : أن الوصية' نمثل نصيب :ابنه. توخت التسوية بين الموصئ له 
وبين ابنه » فإذا وجب ذلك كانا نصفين » وف إعطائه الجميع إبطال اللتسوية 


3 3 


بينهما كما قررنا » وأما قولمم : إن نصيب الابن كل المال » فالجواب : آن 


يجمل له مع الوصية نصييا فنذلك كانت يكل المال.. 


فعلى هذا لو قال : وصيت لك بنصيب ابنى فالذى عليه الجمهور مسن 
أصحاينا أن الوصية باطلة » وهو قول أبى حنيفة وآحمد لأنها وصية بما 
لا ملك » لأن نصيب الاين ملكه لا ملك أبيه . وقال بعض أصحابنا الوصية 
جائزة »وهو قول مالك ويجريها مجرى قوله.: بمثل نصيب ابنه فيجعلها وصية 
بالنصف وعند مالك بالكل ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له كانت 
الوصية باطلة » وكذلك لو كان له ابن كافر أو قاتل لأنه لا نصيب له . 


فسروع تقال الشافعى رضى الله عنه : ولو قال : بمثل نصيب أحد 
ولدى فله مع الابنين الثلث ومع الثلاثة الربعم حتى يكون كأحدهم . 

( قلت ) وإلى هذا ذهب أحمد وأصحابه . وقال مالك : يكون له مع ٠‏ 
الاثنين النصف ومع الثلاثة الثلث ومع الأربعة الربع » وقد ذكرنا وجبه 
فساده لا فيه من تمضيل الموصى له على ابئه . 
يوصى بنصيب ابنه الذى هو ملك للابن فلا يملك الأب الوصية به كما لو 
أوصى بما يملكه ولده من كسبه لا من ميراثه » ومن أصحابنا من صحح 
الوصية وجعلها كقوله : بمثل نصيب آحد ابنى » والله تعالى أعلم . 


قال الصئف رحمه الله تعالى 
فصل فان وصى بضعف نصيب احد أولاده دفع اليه مثلى نصيب 


احدهم لآن الضعف عبارة عن الشىء ومثله ولهذا يروى آن عمر رفى الله عله 
اضعف الصدقة على نصارى بنى تغلب » أى اخذ مثلى ما يؤخذ من المسلمين 
فان وص له بضعفى نصيب أحدهم أعطى ثلاثة أمثال نصيب احدهم ٠‏ وقال 
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أبو نور : : يعطى أربعة أمثاله وهذا غلط » لإن الضعف عبارة عن الثىء ومثله 
فوحجب أن يكون انضعفان عبارةٍ عن الشىء وقنفيه ٠‏ 


فصل فن وصى لرجل بثلث ماله ولاخس بنصقه واجاز الورقة 1 
قسم المال دينهما على خمسة : للموص له بالثلث سهمان » وللموص له. بالنصف . 
ثلاثة اسهم » فان لم ينجيزوا قسم الثلت بينهما على خمسة على ما ذكرناة » 
لان ما قسم على التفاضل عند اتساع المال قسم على التفاضل عند ضيق المال .. 
كالمواريث >. والمال بين الفرماء فان أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه واجاز 
الورئة قسم المال. يبنهما على اربعة ». للموص.له. بالجميع ثلالة. اسبهم ٠‏ 
وللموصى له بالثلث سهم. » لأن السهام فى الوصايا كالسسهام فى 'الموازيث :ثم 
السهام:فى المواريث اذا زادت على قدر امال أعيلت الفريضة بالسهم الزائدا > 
فكذلك فى الوصسية » فان لم يجسيزوا قسم الثلث بينهسما على ما قم 
الجميع ) ٠‏ 

الشرح قال اباقع 7 الله عنه ٠‏ ولو قال : ضعف ما يصيبث 
أكثر ولدى نصيبآ أعطيته مثله مرئين + ولو قال : ضعفين » فان كان نصيبه 
مائة أعطيته ثلاثئائة » فأكون قد آضعفت المائة:التى تصيبه بميزاثه مرة فذاك 
ضعفان.» وهكدً! إن. قال ثلاثة أضعاف وأربعة » ولم آزد على آن آنظر أصل 
امزراث فاضحفه له مرة بندامرة حتى يستكمل ما أومى له يه !هر ١‏ 


: أما اثلغات فإنه إذا. وصى لرجل بمثل ضعت : نصيب "أحد آولاده كان 
الضعف مثلى النصيب ‏ فإن كان نصيب الابن مائة كان للنوصى .له بالضعف 
مائتين م وبه قال جمهوز الفتهاء . وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام : الضعف 
المثل »:واستدل: بقوله تغالئ < يضاعف لها العذاب ضعفين » 200 أى مثاين » 
ل ل لس ل 
0 : 
ولنأ آن الضعف مثلان بدليل قوله تعالى « إذن لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات » 23 وقال « فأولئك لهم جراء الضغف بما عملوا » 7 وبروى 
ل 0 


) :سورة 5 الأحزاب : 6 0 (6) سورة البقرة : 36م 0 
0) سورة الاسراء : فا 200007 ()) سورة سبا: 09 
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وقال لحذيفة وعثمان. بن حنيف : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقال 
عثمان : لو أضعفت عليها لاحتمات قال الأزهرى : الضعف المل فما فوقه . 


قال الماوردى فى حاويه : واندليل على أن الضعف مثلان هو أن اختلاف 

3 وجب اختلاف المسمى الا ما خص بدليل » ولأن الضعف أعم فى 

من المثل فلم بجز أن يسوى بينه وبين المثل » ولأن انشقاق الضعف من 
0 والتثنية من قولهم ؛ أضعفت الثوب إذا طوبته بطاقين . 


فأما الآبة فقيها جوابان ( أحدهما ) ما حكاه آبو العياس عن الأثرم عن 

بعض المفسرين أنه نجمل عذايهن اذا أتين بفاحثة ثلاثة أمثال عذاب غيرهن 
فلم يكن فيه دليل ( والثانى ) أن الضعف قد يستعمل فى موضع المثل مجازآ 
إذا صرفه الدليل عن حقيقته » وليست الأحكام تنعلق بالمجاز » وإنما تنعلق 
بالحقائق 


اما الأحكام فانه اذا أوصى له بضعفى نصيب ابنه فقد اختلفوا فيه على 
ثلاثة مذاهب:( آحدها ) وهو مذهب مالك أن.له ملثى نصصيبه لآنه جمل 
العتاف بثلا فل الشمفين مكل > 


والمذهب الثانى ا ومو ملعت الى تور ان له اررهة امال الضبعيبه 0 
لأنه للا استحق بالضعف مثلين استحق ق بالضعفين آربعة أمثال . 


والمذهب الثالك ‏ وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه وجمهور 
الفقهاء ‏ أن له بالضعفين ثلائة آمثال نصيبه » فان. كان الاين نصيهه مائة | 
استحق بالضعفين ثلاثمامة : لأنه لما آخذ بالضعف ستهنم الابن ومثله حتى 
استحق: مثلين » وجب أن بأخذ بالضعفين لسهم الابن ومثليه يستحق به ثلاثة 
أمثاله ٠‏ فعلى هذا لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب ابنه انستحق أربعة ٠‏ 
آمثاله » وبأربعة أضعاف خمسة آمثاله وكذلك فيما زاد . 


فرع قل الشانعى رضى الله عنه : ولو أوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر نصفه ولآخر يربعه فققد عالت وصاباه على كل ماله » فلا بخلو حال 


إن 
 7.(‏ الجموع ج 15 ) 


ورنته من ثلاثة آجوال' : إما أن يحيزوا جميعاً أو بردوا جميعا ؛ أو أنجيزوا 
بعضها ويردوا. بعضها » فان أجازوا جميعها قسم المال بينهم على قدر وصاياهم 


وأصلها من اثنى عشرة| لاجتماع ا 
ثلاثة عشر : لصاحب النصفة ستتة آسهم ». ولصاحب الثلث أربعة أسلهم » 


وتلصاحب #2 
كالموارمق:. وام ع ام 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصل فان قال اعظوه راسآ من رقيقى ولا رقيدق له » أو قال 

أعطوه عبدى الحبثى © وله عبد سندى » أو عبدى الحشى وسماة باسسهه 
ووصفه بصفة من بياذ أو سواد وعنده حبثى يسمى بذلك الاسم ومخالفا 
له فى الصفة فالوصية باطلة لأنه وصى له بمالا يملكه » فان كان له رقيق أعطى 
منه: واحادآ » سليمآ كان أو معيبا لآنه لا عرف فى هبة الرقيق فحمل عأى 
ما بقع عليه الاسم » فان مات ماله من الرقيق بطلت الوصية لاذه فات ما تعلقت 
به الوصية من غير تغفريط ». فان قتلوا ب فان كان قبل موت الموصى ب بطلت 
الوصية لانه جاء وفت الوجوب ولا رقيق له » فآن قتلوا بعد موته وجبث له 
قيمة واحد منهم لأنه بيبل ما وجب له 2-00١ ٠١‏ 


فصل فان وص بعثق عند اعتق عنه ما يقع عليه الاسم لعم.سوم 
اللفنظ ومن أصحابنا من قال : لا يجزى الا ما يجزى فى اللمكفارة لآن العتق فى 
الشرع له عرف وهو ما يجزى فى الكفارة فحملت ألوصية عليه » فان وصى أن 
يعتق عنه رقنة فمجز الثلت عنها ولم تجز الورثة أعتق قسسدنر الثلث مسن 
الرقمة » لأن الوصية تعلقت بجميعها » فاذا تعذر الجميع بقئ فى فدر الثلث > 
فان وصى أن يعتق عذه رقاب اعتق ثلاثة لآن الرقاب جمع وأقله ثلاثة.» فآن عجر 
الثلث عن الثلانة أعتق عنه ما أمكن » فان انسع الثلث لرقبتين وتفضل شىء » 
فان لم يمكن آن د ينسترى بالفضسل بعض الثالثة زيد فى تمن الرقبتين » وان 
امكن أن يشترى به بعض الثالثة ففيه وجهان : 


( احدهما ) بزاد فى/ نمن الرقبتين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
سئل عن أفضل الرقاب فقال ٠‏ اكثرها ثمنآ وانفسها عند أهلها » ٠‏ 


( والثانى ) انه بشترى :> بعض الثالثئة لقوله صلى اله عليه سام 


ك5 


(( من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار > ولأن ذلك 
آقرب الى العدد الوصى به ») ٠‏ 


فصل فان قال اعتفوا عبيدآ؟ من عبيسدى وله خنثى حكم له بأنه 
رجل » ففيه وجهان : 


( احدهما ) انه يجوز لأنه محكوم بأنه عبد ٠‏ 


( والثانى ) لا بجوز لان اسم العبد لا ينصرف اليه » فان قال أعتقوا أخد 
رقيقى وفيهم خنثئى مشكل ففد روى الربيع فيمن وصى بكتابة احد رقيقه أنه 
لا يجوز الخنثى الشكل ٠‏ وروى الزنى أنه يجوز فمن آصحابنا من قال : يجوز 
كما نقله المزني » لأنه من الرقيق » ومنهم من قال : لا بجوز كما نقله الربيع لأن 
اطلاق اسم الرقيق لا ينصرف الى الخنثى الشكل ٠‏ 


قصل فن قال : أعطوه شاة جاز أن يدفع آليه الصغير والكبير 
والضان والمعز ؛ لان اسم الشاة يقع عليه ولا يدفع اليه تيس ولا كبش على 
المنصوص ومن أصحابنا من قال يجوز الذكر والأنثى )) لأآن الشاة اسم للجنس 
بقع على الذكر والآنثى كالانسان » يقع على الرجل والراة ٠‏ 


فان قال : اعطؤه شاآة من غنمى والفئم اناث (م يدقع اليه ذكر» فان 
كانت ذكورا لم يدفع اليه أنثى لانه أضاف الى المال وليس فى المال غيره » 
فان كانت غنمه ذكورا وانائا فعلى ما ذكرنا من الخلاف فيه اذا اوصى بشاة 
ولم يضف آلى المال . فان قال اعطوه ثورا لم يعط بقرة» فان قال : أعطوه 
جملا ثم بعط ناقة فان قال : أعطوه بعيرآ فالمنصوص آنه لا يعطى ناقة ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : يعطى لان البعير كالانسان يقع على الذكر والانثى » فان 
قال : اعطوه رأسآ من الابل أو رأسآ من البقر أو راسا من الفنم جاز الذكسر 


.قصل فان قال : اعطوه دابة فالمنصوص أنه بعطى فرساا أو بفلا أو 
حمار؟ واختلف أصحابئا فيه فقال ابو المباس : هذا قاله على عادة اهل مصر > 
فان الدواب فى عرفهم الاجناس الثلائة » فان كان الموصى بمصر أعطى واحدآ 
من الثلائة ٠‏ وان كان فى غيرها لم بع الا الفرس » لأنه لا تطلق الدابة فى سائر 
البلاد آلا على الفرس ٠‏ 


وقال أبو أسحاق وأبو على بن أبى هريرة . يعطى وآأحيد؟ من الثلاثةفى جميع 
البلاد » لآأن اسم الدواب يطلق على الجميع » فان قال : اعطوه دابة من دوابى 4 


1 


وليس عنده الا واحد من| الثلاثة أعطى منه » لآنه أضاف آلى ماله ولبس' له 
غيره فان قال : اعطوه دابة ليقاتل عليه العدى لم بعط آلا فرسآ .٠.فان‏ قال . 
يبحمل عليه لم عيذ إل بللا حبرا + قن قال لوتتيخ رتسي لم جلا 2 
فرسا أو حمارآ لآن القرينة دلت على ما ذكرناه ) ٠‏ 2 


- الشرح حديث « سثلٍ عن أفضل الرقاب » رواه أحمد والبخارى‎ ٠ 
: ومسلم من حدنث أبى در برضى الله عنه ». وحديث « من أعتق رقشة قراف‎ 
ثلانتهم أيضآ عن أبى هريزة رضي الله عنه م ا‎ 


أما: قوله فإن قال ذ أغطوه شاة من غد غنبمى .الخ:» فهو كما قال القنافعى : 


رضى الله عنة : ولو أوصى شاة ة من ماله ؛ كآن قيسل للورئة أعطوه أو. 
اشتروها له » صغيرة كانت أو كبيرة :ضانا أو معز و ااه 


| قلت : ومعنى هذا أل الوضية جأكز + رلدعا لوال يرك 007 
.ماله ويعطيه الورثة ما شاءوا ».ضانا أو معز كبيرا أو. صغيرا سينا أو : 
هزيلا . وق استحقاق الأنثى وجهان ( أجدهما ) وهو القلاهر من: نص 
الشافعى أنه لا يعطى إلا .أتثى لأن الهاء موضوعة للتانيث ( والوجه الثانى ) 
وهو قول أبى على بن أب هربرة أن للورة الخيار فى إعطائه ذكرا أو أنثى ', '. 
لأن الهاء من أصل الكلمة: فى اسم الجنس فاستوى فيه الذكر والآنتئى:»ولكن 
لو قال : شاة من غنمى |وكانث غنمه كلها إنثا لم يم إلا أنفى : وكذلك 
لو كانت كلها ذكوراً لم بعط إلا ذكرا منها . وهكذا لو دل كلامه على المراد. ١‏ 
منها جبل عليه » مثل قوله ::شاة ينتفغ بدرها ونسلها لم بعط إلا كبيرة أنثى . 
لتكون ذات در وتسل » وسواء كاتت ضاأنية أو معزبة فان قال : شاة ينتمع : 
بصونها لم يعط إلا من الضأن . ولو قال : ينتفع بشعرها لم بعط إلا من 
المعز» ولا يجوز اذا ين بشاة من ماله أن يعطى غزالا ولا ظبيا وان إتطلق 

عليه اسم الشاة مجازا . . 1 


ولكن لو قال خا أن فقا وام اتن ف عالك رلا حى ضيه ويا + 


( أحدهما ) أن الوضية باطلة > أن اس ل 
بتركته فيطلت ( والوجه الثائ ) أنها تصح لأنه للا آضاف ذلك الى هنا 1 


4 


وليس ف ماله إلا ما ينطلق عليه مجاز الاسم دون الحقيقة حمل عليه » 
وانصرفت وصيته إلى الظبى الموجود فى تركته حتى لا تبطل وصيته . 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : ولو قال بعيراً أو ثورآ لم .يكن 
لهم أن عطوه ناقة ولا بقرة » ولو قال : عشر أنوق وعشر بقرات لم كمعن 
لهم أن عطوه ذكراً : ولو قال عشرة آجمال أو آثوار لم يكن لهم أن بعطوه 
أنثى » ولو قال : عشرة من إبلى آعطوه ما شاءوا . 


قلت : وبهذا نعلم أنه إذا أوصى بثور لم بعط إلا ذكرا . ولو قال بقرة 
لم بعط إلا أنئى وكان بعض أصحاينا يخرج فى البقرة وجها آخر أنه يجوز 
أن يغطى ذكراً أو أنثى كالشاة لأن الهاء من أصل اسم الجنس . 


ولا يجوز أن يعدل ف الوصية بالثور والبقرة إلئ الجواميس بخلاف 
ألشاة التى ,نطلق عليها اسم الضأن والمعز إلا أن بكون ف كلامه ما يدل 
عليه أو ,تقول بقفرة من بقرى وليس له إلا الجواميس فتنصرف إلى 
الجواميس . وإن كان اسم البقر يتناولها مجاز؟ » لأن إضافة الوصية الى 
التركة قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه . ولا جوز أن يعدل به إلى 

بقر. الوحش » فان أضاف الوصية إلى بقسره ولم يكن له إلا بقر الوحش 
فعلى ما ذكزنا من الوجهين . 


خأما إذا و الشافعى أنه لا يعطى إلا ذكراً » لأن الاسم 
الوارث من ذكر أو أنثى . فأما إذا أوصى له بحمل لم عط إلا ذكراً 
لاختصاص هذا الاسم بالذكور 5 ولو أوصى بعشر من إبله أعطاه مااشاء 
الوارث من ذكور وإناث » ؤسواء أليت الهاء فى العدد أو أسقظها : 


ومن أصحابنا من قال إذا أثبت الهاء فى العدد.فقال عشرة من إبلى لم 
فى العدد وان أسقط الهاء فى العدد فقال : عشرة من إبلى لم بعط إلا من 


5ع 


الإناث » لآن عددها باسقاط الهاء لقوله“تعالى:« سنيع ليال وثمائية آيام ‏ 
حسومآ © وقوله « سبع. سموات طباقا » وقوله « سنبع بقرات سمان بباكلهن 
0 » وكما نقول عشر نسوة وعشرة رجال + وهذا لا وجه له لأن : 

سم الإبل إذا كان تناول الذكور والإناث اتناولا واحد! صار العذد فيها: 
0 دون النوع . 


وآما إذا قال : أعطوه مطية أو. راحلة فذلك ,نتناول الذكور والإناث:.., 
فيعطيه ما شاء الوارث منها ْ 


فآما إذا قال أعطوه ذابة فقال الشافيق رضى الله عنه : أعطى من الخيل: ٠‏ 
والقال والعيين ذكزا أو آنثئى صحيحاً صغيرا أو كبيرا » أعجف أو سمينآ 5 


( قات ) لأن اسم الدواب يطلق على كل ما دب على الأرض اشنتقاقا 
من دبيبه غير آنه فى العرف مختص ببعضها » فإن قال : أعطوه دابة من دوابى, 
فقد اختلف أصحابنا فى قول الشافعى : أعطى من الخيل «البغال والحمير 
الخ » فقال آبو العباس ابن سربج يخمل: ذلك على عرف الناس بمصر. حيث 
قال ذلك فيهم ,-وذكره لهم اعتبارا بعرفهم . أما بالعراق والحجاز فلا ينطاق 
إلا على الخيل وحدها ولا بتناول غيرها إلا مجازا يعرف بقرينة » فإن كان 
الموصى بمصر خير ورثته بين الأصناف الثلاثة » وإن كان بالعراق لم يعطوه 
إلا من الخيل . 


وقال أبو إسحاق المزوزى وآبو على بن أبى هريرة.:.يل الجواب 

محمول على ظاهره فى كل البلاد ؛ بأن اسم الدواب ينطلق على ههذه 
الأجناس الثلاثة » فإن شد بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم لم يعتير 
به حكم العرف العام » فلو قرن ذلك بما يدل على التخصيص حمل على 
قرينته » كقوله : أعطوه دابة يقائل غليها فلا بعطى إلا من الخيل عتيقا أو . 
هجينا ذكرا أو آنثى ولا نعطى صغيرا ولا مما لا يطيق الركوب » ولو قال : 
دابةبحمل عليها أعطى من البغال والحمير دون الخيل » ولى قال : 0 
بنتاجها يعطى من الخيل والحمير بولا يعطى من البغال والله تعالى آعلم . 


يفف 


خدبة ومن شد وثاقه ؛ والغريق ومن حول عن القبلة أو آكره على الصلاة الى 
غيرها أو على ترك القيام » » فكل هزولاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال ‏ 

وتحب الاعادة لندور هذه الأعذار » وف بعض هؤلاء خلاف ضعيف: تقدم . 
فى هذا الياب ٠‏ 


وأما المصلى عرنانا لمدم المت نف كيفية صلا لان » ( أسبحننا 
'وأشهرهما ) : تجنب الضلاة قائما باتمام الركوع والسجود ٠‏ ( والثاتى ) : 
يصلى قاعدا. ؛ فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود ؟ آم. يقتصر على ادناء 
الجبهة من. الأزض ؟'فيه قولان ٠‏ وحكى امام الخزمين والغزالى وها أنه 


يتخير بين القيام والقعود ء ويجرى هذا الخلاف فى المحبوس فى موضع نجمن ١‏ ' 


بحيث لو سجد لسجد على النجاسة » هل نتم السجود آم يقتضر على الأيماء ؟ 
أم تخير:؟ ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا.لو فرشه بقى عريانا » وان لنِسه 
صلئ على النجاسة 6 وتجرى.فى العارى اذا ل انتجد الا ويا تجسا ء:والاصيج 
فى هاتين الصورتين أنه إنصلى عاريا ٠‏ فاذا قلنا. فى -العريان :لا يتم الركوع. 
والسجود لزمه الاعادة غلى المذهب » وفيه قول ضعيف لا يغيد » وقد سبق 
نظيره فيمن صلئى نغير فاء ولا تراب ونظائره ٠‏ وان قلنا : يتم الأركان » فان 
كان من قوم عادتهم العرى لم تجب الاعادة بلا خلاف ء وان كانوا لا يعتادونه 1 
فالمذهب الصحيح الذى قطع به العراقيون وجماعة من الخزاسانيين آنه لا اعادة - 

الل ابيا وي 0 ْ 


وقد قال الشيخ اب نحامك فى تمليقه فى. باب ستر العورة : لا يجب عليه 
الاعادة ولا أعلم فيه خلافا ‏ يعنى بين المسلمين ‏ فآشار الى الاجماع عليه » 
ثم لافرق فى سقوط الاعادة .نين الحضرو السفر » لأن الثوب بيعز فى الحضر 
ولا ذل بخلاف لماء.ء: وأما ألثانى وهو ما يانى ممه يبدل ففيه صوز» منها 
من ينيم فى الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد فى الحضر أو السفر » أو لنسيان 
لماء فى رحله + ونحوه فى السفر » أو تيمم مع الجبيرة. الموضوعة على غير 
طهر » والصحيح عند الأضبحاب أنه تجي الاعادة على جميعهم : وتقسدامت 
تفاصيل الخلاف فيهم:» ومنها المنينم مع الجبيرة الموضوعة على طهر فلا اعادة , 


| لشظة 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل فان وصى بكلب ولا كلب له فالوصية باطلة » لأله ليس عنده 
كلب ولا يمكن أن يشنترى ٠‏ فبطلت الوصية © فان قال : أعطوه كلبا من كلابى 
وعنده كلاب لا ينتفع بها بطلت الوصية » لآن ما لا منفعة فيه من الكلاب لا بحل 
اقتناؤه فان كان ينتفغ بها اأعطى واحدا منها الا أن يقرن به قريئة من صسيد 
أو حفظ زرع فيدفع اليه ما دلت عليه القربئة » فان كان له ثلانة كلاب ولا مال 
له فأوصى بجميعها ولم تجز الورثة ردت الى الثلث وفى كيفية الرد وجهان ٠‏ 


( احدهما ) يدفع اليه من كل كلب ثلثه كسائر الأعيآن ٠‏ 


( والثانى ) يدفع اليه احدها وتخالف سائر الأعيان لأن الأعيان تفس.-وم 
وتختلف اثمانها والكلاب لا تقوم فاستوى جميعها وقيما ياخذ وجهان ٠‏ 


( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق انه ياخذ واحدا منها بالقرعة ٠‏ 


( والثانى ) بعطيه الوارث ما شاء منها فان كان له كلب واحد فوصى به 
ولم تجز الورثة ولم يكن له مال اعطى ثلثه » فان كان له مال ففيه وجهان : 
( آحدهما ) وهو قول ابى على بن ابى هريرة انه يدفع الجميع الى الموصى له 
لآن اقل امال خير من الكلب فامضيت الوصية فيه كما لو أوصى له بشاة وله مال 
تخرج الشاة من ثلثه ( والثانى ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه يدفع اليه 
ثلث الكلب لانه لا يجوز أن بحصل للموصى له شىء آلا وبحصل لاورثة مثلاه 
ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال لآنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه ٠‏ 


الشرح قل الشافعى رضى الله عنه : ولو قال أعطوه كلبآ من كلابى 
أعطاه الوارث أبها شاء وهذا كما قال » فإن الوضية بالكلب المتتفع به 
جائزة » لأنه لا جاز إقراره ف يد صاحبه » وحرم اتتزاعه من ,بد صاحبه 
جاز أن يكون وصية وميرا.فإذا أوصى له يكلب ولا كلاب له فالوصية 
باطلة » لأنه لا يصح أن يشترى ولا ,بلزم أن يستوهب » وإن كان له كلاب 
فضربان : منتفع به وغير منتفع » فإن كانت كلابه كلها غير منتفع بها فالوصية 
باطلة لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه » وإن كافت كلها منتفعة بها فكان له 
كلب حرث وكلب ماشية وكلب صيد نظرت » فإن كان الموصى له صاحب 


لف 


حرث وماشية وصيد فالوارث بالخيار فى إعطائه أى, كلب شاء من .حرث آو". 
ماشية أو صيد . 


ا العا ا 
وجهان ( أحدهما ( الواصية باطلة أعشارا: بالموصى له وأنه: غير متتفنع ايه ! 
( والثانى ) إن كان الموضى له ممن ,ينتفع بأخذها . بأن كان صاحب احخارث 
لا غير آو صاحب :صيد لا غير فالوصية جائزة » وفيها وجهان . أحدهما : 
بلزم الؤارث آن يعطيه الكلب الذى يختص بالانتفاع به دون ع عار 
بالموصى له . والثانى : أنللوارث الخيار فى إعطائه آى الكلاب شاء اعتبارا. 
بالموصى به . : 


فأما ا 0 
اختلاف الوجهين فى اقتنائه . أحدهما : :غير جائز والوصية به. باطلة لأنه غير ؛ 
منتفع به.فى الحال . والثانى : أن اقتناءه جائز والوصية به جائزة لأنه سيتتفع 
به فى ثانق 'حال:» ولأن تعليمه متفعة فى الخال . ' 

ولو كان .لرجل ثلاثة كلاب ولم يترك شيئا سوأها فأوصى بعدينهبا 
ارجل » فان آجازها الورثة له والا ردت الوصية الى الثلث ؛ ثم فى كيفية 
رجوعها إلى الثلث وحهان . أحدهما : أن نستحق من كل كلب *لثه فيخصل 

له ثلث الثلاثة » ولا سلتحق واحدآ بكماله إلا عن مراضاته » والوجمنه 
الثاتى : أنه قد استحق :بالوصية آحدفما بخلاف الأمؤال »لأن الأموال 
مقومة تختلف أثمانها » وليس كالكلاب التى لا تقوم » فاستوى فيه 
جميعها » » فعلى هذا فيه وجهان ب أحدهما : .وهو قول أبئ إسحاق المروزى 
آنه بأخذ أحدها بالقرعة . الثانى أن الورلة ان ايتطيه ايها شاءوا . 


فاما إن كان له كلب واحد ولا مال' له غيره فاوضى بة لجل تمق كمن . 
أوصى بجميع ماله » فإن أجازه الورثة.وإلا كان للنوصى له ثلثة وللورئة 
ثلثاه »: ويكون بينهما على المهانأة . وإن ملك :مالا فأوصى بهذا العلب الِذى 
: ليس .له كلب سواه ففى الوصية وجهان . أحدهما ‏ وهو قول أبئى على 
ابن أبى هريرة ‏ آن ا'لوصية جائزة ف الكلب كله للموصى له به » لآن قليل 


1 


المال خير من الكلب الذى ليس بمال . والوجه الثانى ‏ وهو قول أبى سعيد ‏ 
الاصطخرى أن للموصى له ثلث الكلب إذا منع الورثة من جميعه'. وإذ 
كثر مال التركة لأنه مما لا ,يمكن أن يشترى فيساويه الورثة فيما صار إليهم' ' 
من المال » فالختص الكلب بحكمه وصار كأنه جميع التركة » فلو تزك ثلاثة 
كلاب ومالا وأوصئ بجميع كلابه الثلاثة » فعلى قول أبى على بن أبى هريرة: 
الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة وإن قل مال التركة وعلى قول أبى 
سعيد الاصطخرى تصح الوصية فى أحدها إذا منع الورثة من جميعها ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان وصن له بطبل من طبوله وليس لهالا طبول السسريا 
مض راهنا مثا ٠‏ وان بم يكن له آلا طبول اللهو نظرت »> فان لم يصلح وصو 
طلى لثمم اثلهو ‏ وان فصل لباح [, بقع عليه اسم الطبل ب فالوصية باطلة 
لانه وصية بمحرم وأن كان يصلح انفعة مباحة مع بقاء الاسم جازت الوصسية 
لآنه يمكن الانتفاع به فى مباح » وان كان.له طبل حرب وطبل لهو ولم يصضاح 
طبلى اللو ثفي الهو » أعطى طبل الحرب لآن طبل اللهو لا تصح الوصسية به 
فيصر كالمعدوم » وان كان يصلح انفعة مباحة أعطاه الوارث ما شاء منهما ٠‏ 


فصل فان وص بعؤد من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس 
وعود البناء كانت الوصية بعود اللهو .» لان اطلاق الاسم .ينصرف اليه * فان 
كان عود الهو يصلح ؛نفعة مباحة ذفع اليه ولا يدفع معه الوتر والضراب لآن 
اسم العود يقع من غير وتر ولا مضراب »© وان كان لا يصلح لفير اللهو فالوصية 
باطلة لانه وصية بمحرم . ومن اصحابنا من قال : يعطى من عود القوس 
والبناء لآن المحرم كالمعدوم كما قلنا فيمن وصى بطبل من طبوله » وعئده طبل 
خرب وطبل لهو أنه تجمل الوصية فى طبل الحرب ويجعل طبل اللهى كالمعدوم ٠‏ 
والمذهب أنه لا يعطى شيئًا لأن العود لا يطلق آلا على عود اللهو ٠‏ والطبل يطلق 
على طبل النهو وطبل الحرب فاذا بطل فى طبل اللهو حمل على طبل الحرب » 
' فأن قال اعطوه عودآ من عيدانى وليس عنهه الا عود القوس أو عود البنسام 

اعطى منها لآنه اضاف الى مآ علده وليس عنده سوآه ٠‏ 1 


فصل فان وصى له بقوس كانت الوصية بالقوس الذى يرهى عنه 
النبل والنشاب ‏ دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق. » لآن اطلاق 
الاسم يتصرف الى ما يرمى عذد ولا يعطى معه الوتز : ومن أصحابنا من قال : 


ودف 


يعطى معه الوتر لاله لا ينتفع به الا مع الوتر » والصحيح أنه لا يعطى لآن الاسم 
يقع عليه من غير وتر » فان قال : أعطوه قوسا من قسيى وليس عنده الا قوس 
الندف أو قوس البندق أاعطى مما عنده لأنه أضاف الى ما عنده وليس عنده 
سواه » وان كان عنده فوس البنداق وقوس الندف أعطى قوس البندق لان 
الاسم اليه اسبق ) ٠‏ [ 


الشرح قال الشافمن روعاف قار : ولو قل اعلؤء' لف من 
طبولى ‏ وله طبلان للحرب واللهو ت [علاء هما شناء:».فإن لي يصلح الذى 
لامو إلا لطريه ام كن ليم أزه يوا إلا الدي للجوييةة. 5 


وأصل هذه المسائل آن الوصية بما لآ متفعة فيه باطلة » والوصية بمنا 
فيه منفعة مباحة ومتفعة محظورة » ومنفعة مشتركة بين الحظر والاباحة » 
فإن: كانت المنفعة مباحة جاز بيع ذلك والوصية به » وإن كانت المنقعبة 
محظورة لم يج ببعه ولا الوصية به » وإن كانت مشتركة جاز يبعه والوصية 
به لأجل الاباحة » ونهى عن استعماله فى الحظر . 


أذا ثبت هذا وأرغى لد ل قن طوف وان لان اله ا ب 
الحرب فالوصية به جائزة » لأن طبل الحرب مباح » ثم ينظر ؛ فإن كان مسبم 
الطبل يطلق عليه بغير خلد دفع إليه الطبل بغير جلد » وإِن كان لا يطلق عليه 
الاسم إلا بالجلد دفع إليه مع جلده » وإن كانت طبولهِ كلها طبول اللمبو 
# فال كانت لا تصلح إلا لهو فالوصية باطلة ل طبول اللمى ممظورة؛ 
فإدككات الى لعي انار ارقي الات الباية جازت الوصية بها . 


وان كانت طبوله توعين طبول حرب وطبول لهو . فا كانت طبول 
اللهو لا تصلح لغير اللهو ‏ لم يعظ إل.طبل الحرب ؛ وإن كانت طبنول 
' اللهو تصلح لغيره من المباحات كان الوارث.الخيار فى إعطائه ما شساء 
ا 2 لف ا بي اك ل ا 
فيحمل عليه » كقوله : أعطوه لبلا للجهاد أو الإرهاب فلا يعطى إلا طبل 
الخرب » وإن قال ا ل ا 


نيف 


فاما الوصية بالدفة العربى فجائزة لورود الشرع بإباحة الغرب به ف 
المناكح . 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه :- ولو قال : عوداً من عيدانى » 
وله عيدان يعزف بها وعيدان قسى وعصى وغيرها » فالعود إذا وجه به المتكلم 
للعود الذى :شرب به دون ما سبواه مما بقع عليه اسم عوذ ؛ فان كان العود 
تلح الث ا لسرن حازت الوضية ول كن عليه ]لاقل مال شيع .علينه 
اسم عود وأصغره بلا وتر » وإن كان لا يصلح لغير الضرب بطلت عندى 
الوصية :« 


ومعنى كلام الشافعى آنه إذا قال : أعطوه عوداً من عيدانى فمطلق هذا 

لاسم .يتناول عيدان الضرب والعزف واللهو دون عيدان القسى والعمى » 
فإن كان عود الضرب لا. بصلح لغير الضرب واللهو فالوصية. باطلة » وإن 
كان يصلح لغير اللهو فالوصية جائزة » ويعطاه بغير وتر لانطلاق الاسم عليه» 
إن لم كن عليه تن بجط. اف كان 9 يصاء اليد الله إلا بع اموت يسيلة 
وتخليعه فصل وخلم ثم دفع إليه »وإن كان يصلح لثير اللهى لم يفصل ودفع 
000 


قرع قل الثافمى رضى الله عنه « وكذلك المزمار » يعنى آنه 
إن كان لا .يصلح إلا للهو فالوصية باطلة » وإن كان يصلح لغير اللمسو 
فالوصية به جائزة » ثم الكلام فى التفصيل على ما مضى . فأما الشبابه التى 
تفخ فيها مم طبل 'الحرب وق الأشفان + فالوصية بها جائرة , 


وقال الشافمى رضى الله عنه : ولو قال : أعطوه قوسآ من قسيى وله 
قسى معمولة » وقسى غير معمولة أو ليس منها شىء فقال : أعطوه عوداً من 
القبى كان عليهم آن نعطوه قوسآ معمولة أى قوس شاءوا ب صغيرة أو كبيرة 
عربية أو أى عمل شاءوا ‏ اذا وقع عليه اسم قوس ترمى بالنبل أو النشاب 
أو الحسبان ومعنى هذا الكلام آنه إذا أوصى بقوس من القسى فبطلق القوس 


يكف 


البندق ؛ فلا يعطى إلا قوس السهام الحزبية سواء أعطاة قوس . نشباب 
وهى الفازسية » آو قؤس نبل: وهى العرئية أو قوس حسيان » والخيار فيها 
إلى الوارث لاشتراك! الاسم ف :جميعها ؛ ولا بازم أن يدقع الور عع 3 
لاله .يستى قوس شوتر وهكذا :لو اوس له بابك ام يعط سريها . 


فأما إن قال الله ار 1 م مسن وله وين نداف. وقوس” جلامق 
أعطى قوس" الجلاهق التى يرمى عنها لأنها أخصن. بالاسم » فإن لم يكن له 
الإ قرس نداف دفع:أليه » ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل. على 
ماحل عليه كلامه من القسى الثلاث.. والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ,فان وصى بعتق مكاتبه أو بالابراء مما عليه اعتبر من الثث 
قل الأمرين من. قيمته أن مال .الكتابة .لان الابراء عتق » والعتق أبراء. فاعتير 
أقلهما والفى الآخر فأن. احنملهما الثنث عتق وبرئء من المال » وان لم بحتمل 
شيئًا منه لديون علبه بطلت الوصية وأخذ الكاتب بآداء جميع ما عليه فان. أدى 
عتق وان عجز رق وتعاق به حق _الغرماء والوزثة » فان احتمل الأالث بعض 
ذلك مثل ؟ن بحتمل النصف من أقل الأمرين عتق نصفه ©» وبقى نصفه. على 
الكنابة » فان ادى عتق وان احتمل الثلث احدهما دون الآخر أغتبر الأقصل 
فعتق به » فان لم يكن. له مال غير العبد نظر ب فآن كأن قد حل عتلبه مال 
الكتابة ب ختق نلنه فى التعال > ويقى الباقى علي الكتارة > أن .ادق عاق وان 
عجز رقا » وان لم بحل عليه مال الكتابة. ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يتمجل عتق شىء منهُ لانه بخصل الخوصى له الثدّث © أولم 
بحصل للورثة مثلاه » وهذا لا يجوز كما لو أوصى بالثئنث وذه مال حاضر ومال 
غائب » فانه لا تمضى الوصية فى شىء حتى بحصل للورثة مثلاه . ظ 
( والثانى ) وهو ظاهر المذهب انه يتعجل عتق ثلثه » ويقف الثلثان على 
العتق بالاداء او الرق بالعجز » لآن الورثة عاى يقين من الثلثين آما بالآداء واما , 
بالعجز » بخلاف ما لو كان له مسال حاضر ومال غائب » لآنه ليس على بقين 
:من سلامة. الغائب. + ٍ 1 : 


فصل فانقال ا ا ل بطي افد 
ل اي : ضعوا عذه ما شاء من كثابته .ففسسسساء 


كبا 


الجميع > فقد روى الربيع رحمه الله أنه يونسع عنه آلجميع آلا شيئًا » وروى 
امزنى انه اذا قال : ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها » وضع الجميع الا شيئًا » 
فمن اصحابنا من قال : الصحيح ما رواه الربيع > لأن قونه من كنابته يقنكتى 
التبعيض وما رواه المزنى خط فى النفل > والذى يقنضيه أن. يوضع عذه الكل 
اذا شاء » لا نقوله : ما شاء عام فى الكل والبعض » وقال !بو اسحاق ما نقله 
الربيع صحيح على ما ذكرناه » وما نقله المزنى أيضا صحيح فانه يقتضى أن 
ببعى من الكل شىء © لأنه لو آراد وضع الجميع لقال لوا الكنابة 
فنما عنفه على ما شاء دل على آذه نم يرد الكل ٠‏ 5 


فان قال : ضعوا عنه ما قل وما كثر وضع الوازث عنه ما شاء من قليل 
وكشر » لأنه ما من. قدر الا وهو قليسل بالاضافة الى ما هو اأكثر » وكئير 
بالاضافة ألئ ما هو اقل منه . فان قال : ضعوا عذه أكثر نجومه وضع عله 
أكثرها مالا » لأن أطلاق الاكثر ينصرف الى “ثثرة المال دون طول المدة ٠‏ 


فان قال : ضعوأ عنه اوسط النجوم واجتمع فى نجومه أوسط ف القدر 
واوسط ف المدة » وآوسط ف المدد » كان للوئرث أن يضع اى الثلاثة شام » 
لأن الوسط يننع.على الثلانة » فان. استوى الجميع ف المدة والقدر » وضسع 
عنه الأوسط ف العدد » فان كانت النجوم ثلائة وضع عنه الثانى » فان كانت 
أربعة وضع عنه الثانى والثالث » فان كانت خمسة وضع عله الثالث وعلى 
هذا الفياس . 


فصل وان كاتب عبده كتابة فاسدة » ثم 'وصى لرجل بما فى ذمته 
(م تصح الوصية لأنه لا شىء له فى ذمته » فصار كما لو وصى بماله فى ذمسة 
«مر 4 ولا نىء له فى ذمنه > وأن وصى له دما يقبضه مله صحت الوصية لانه 
اضاف اثى حال يملكئه » فصار كما لو وصى له يرقبة مكاتب اذا عجره » وفى 
هذا عندى نظر » لانه لا يمنكه بالقبض وانما يعتق بحكم الصفة » كما يعتق 
بقبض الخمر اذا كانبه ءايه ثم لا بملكه » وان وصى برقبته والكتابة فأسدة » 
نظرت فان لم يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان : 


أحدهما ) آن الوصية جائزة لانها صادفت ملكه . 


( والثاني ) انها باطلة لأنه وصى وهو يعتقد أنه يملك الوصية » وآن وصى 
بها وهو :اعلم أن الكتابة فاسدة صحت الوصية قولا واحدا » كما لو باع من 
رجل شيئا بيعآ فاسد؟ > ثم باعه من غيره وهو يعلم فساد البيع الأول » وصن 
أصحابئا من قال : القولان فى الجميع » يخالف البيع » فأن فاسده لا يجسرى 
مجرى الصحيح ف الملك » وف الكتابة الفاسدة كالضحيح فى العتق » والصحيح 
هو الطربقة الأولى ) ٠‏ 


يفف 


الشرح هذه الفصول كلها فى آحكام .المكاتب وهى من 'الفقه بغي . 
العملى فلتفسح مكانا على القرطاس للفقه العملى : وهذا ما عزم على اتتهاجه 
سافنا الإمام النووى إرحمه لله ثعالى فإنه ذكر فى المقدمة آنه لن يطيل ىف 
الأحكام غير العملية وضرب مثلا باللعان . هذا فى زمانه أما فى زمات فيضاف 
إلى ذلك كل ما يتعلق بالعتق والكتابة والتديير وآمهات الأولاد والله تعالى , 
أعلم بالصواب . ْ 


فصل وان وصى بحج فرض من رأس المال حج عنه من الميقب.سات 


لآن الحج من الميقات ٠‏ وما:قبله تسبب اليه ٠‏ فان وصى به من الثلث » ففيه 
وجهان : : 


( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق أنه بحج عنه من بلده » فان عجز الثلث 
عنه نهم من رأس امال لآنه يجب عليه الحج من بلده "٠‏ 0 


( والثانى ) وهو قول اكثر !صحابنا أنه من الميقات لآن الحج يجب بالشرع 
من المبقات فحملت الوصية عليه » وان أوصى أن يجعل جميع الثلث فى سج 
الفرض حج عنه من ده » وآن عجز الئلث عن ذلك حج عنه من حيث أمكن 
من طريقه » وان عجز عن الحج من الميقات تمم من رأس امال ما بحج به فن 


قال المصنف رحه الله تعالى 
الميقات » لأن الحج من أكيقات مسنتدق من رأس امال » وانما جعله من الثلث 
توفيرآ على الورتة » فاذا لم يف الثلث بالجميع بقى فيما لم يف من رأس , 
الال ٠‏ ا 1 : م 


فصل وان اوصى بحج التطوع » وقلنا : انه تدخله النيابة نظرت + 
فان قال : ؟حجوا بمائة من ثلثى حج عنه من حلبث أمكن » وان لم يوجد من بحج 
بهذا القدر بط'ت الوضية »: وعاد المال الى الورثة » لآنها تعذرت فيطلت كما 
لو أوصى لرجل بمال ذرده » وان قال : احجوا عنى بثلثى » صرف الثلث فيما 
أمكن من عدد الحجج !»2 فان اتسع المال' لحجة !و حجتين » وفضل ما لا يكفى 
لحجة أخرى من بلده » حج من حيث امكن من دون باهه الى الميقات », فان 
عجز الفضل عن حجة من الميقات رد الفضل الى الورثة » وان أمكن أن يعتمر . 
به » لم يفعل لأن الموضى لها هو الحج دون العمرة ٠‏ فان قال : احجوا عنى » 
حج عنه باجرة المثل من حيث 'مكن من بلده الى الميقات » فان عجز. الثلث عن 
حجة من الميقات بطلث الوصية ما ذكرناه ٠‏ ْ 0 


لديف 


قصل وان وصى ان بحج عله رجل بمائة » ويدفع ما يبقى مسن 
الثلث الى آخر » وأوص بالثلث لثالث » فقد وصى بثلثى ماله » فآن كان الثلث 
؟نائة سقطت وصيته للموصى له بالباقى » لآن وصيته فيما يبقى بعد الماثة 
ولم ببق شىء » فان أجاز الورنة > دفع آلى المودل له بالثلت له » وهو ماثة » 
والى الوصى له بالماثة مائة » وان لم يجيزوا قسم الثلث بين الموصى له بالثلث 
وبين الموصى له بالمائة نصفين »© لآنهما اتفقا فى قدر مآ يستحقان وهو المائة » 
فان كان الثلث أكثر من ماثة واجاز الورثة دفع الثلث الى الموصى له بالثلث » 
ودفع مائة الى الموصى له بالمائة » ودفع ما بقى الى الوصى له بالباقى » وان 
لم بجيزوا ما زاد على الثلث ردت الوصية الى نصفها وهو الثلث » فيدفع الى 
الموصى له بالثلث نصف الثلث » وفى النصف الآخر وجهان : 


( أحدهما ) يقدم فيه الكوصى 1ه بالمائة » ولا يدفع الى الموصى له بالباقى 


-ثىء حبنى باخذ الموصى له بالمائة حقه » لآنه ب وان كان قد اعتد به مع الموصى 


له بالماثة ىق احراز_الثلث - آلا أن حقه فيما يبقى بعد المائة » فلا ياخذ شسيئًآ 
قبل ان يستوف الموصى له بالماثة حفه » كما اعتد بالخ من الأب مع الأ مسن 
الاب والام على انجد فى احراز ثلثى المال » ثم لا ياخذ -شيئا_مع الاخ من" الآب. 
والام » فان كان النصف مائة أو اقل آخذه الموصى له بالماثة » وان كان اكثر 
أخذ الموصى له بالمائة مائة واخذ الوصى له بالباقى ما يبقى ٠‏ 


( والوجه الثانى) أن الموصى له بالمائة والمودى له بالباقى » يقسمان النصف 
على قدر وصيتهما من الثلث » فان كان الثلث مائتين اقتسما المأئة نصفين » 
لكل واحد منهما خمسون » وآن كان ماثة وخمسين اقنسما الخمسة والسبمين 
أثلانآً » للموصى له بلمائة خمسون » وللموصى (ه بالباقى خمسة وعشرون » 
وعلى هذا القياس » لأنه انما أوصى له بالمائة من كل الثلث »© لا من بعضه » 
فام يجز أن ياخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه » “اصحاب المواربث 
اذا زاحمهم من له فرض أو وصية ٠‏ 


قصل وان بد' فوصى بثلث ماله لرجل » ثم وصى أن بحج عله 
بمائة » ووصى لآخر بما يبقى من الثلث » ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول ابى أسحاق ان الوصية بالباقى بعد اائة بانلة » لأن 
الوصية بالثلث تمنع من أن يبقى. ثىء من الثلث »6 فعلى هذا ان أجاز الورثة 
نفنت الوصيتان » وان لم بجيزوا ردت الوصصسية الى الثلث » فآن كان الثلث 
ماثة » استوت وصيتهما » فيقتسمان الثاث بينهما نصفين » وان كان الثلث 
خمسمائة » قسم الثلث ببنهما على ستة أسهم © للموص له بالثلث خمسة 


احفق 


سه عوسي ل بات عثرة أسهم » والدومي لدب سم > إٍ 


( والوجه الثانى ) ؛ وهو قول آبى على بن أبى هريرة ة ان الحكم فى هده 
.المسالة كالحكم فى المسالة قبلها » لأنه اذا اومى بالماثة بعد الثلث علم انه لم يرد 
على ذفك النلك » أن الوصية الأولى فب استوعبته » وانما آراد 9 ثأنيسا 6 


فاذا توص بعت الماثة بما نبقى من الثلث »> دل على أنه أراد ما ييبقى من الثلث 
لي وس ع ةا ١‏ 


السرح. إذا أوصى ان بغج عنه بقدر من المالنوجب مَرْفمْ جميبسع ٍ 


1 ما أوصى به فى الحج م 
1 إذا كان الثلث يستخرقه لآن وصيته فى قرية وجب تقاذها ء وليس لوليه 
أن بحج عنه بأكثر من ثفقة امثل كالوكيل ف البيع والتراء ل 
تملك ألومية عونا لي ع الومسة أو قل النلرت اكسل سو ران 
المال » وقال أحمد وأضخانه والعتبرَى سك 
لإراكب من أهل. مدينته . 

وقال لاعن اب صر امن لابن ونماء اين 'قدامة : يعان'به فى الحج 
وهو قول سوار القاضِى حكام عنه العنبرى » وعن أحمد أنه. مخير فى ذلك 
قال فى زواية آبى داود فىامرأة أوصت بحج لا يجب عليها » أرى أن يوخذ 
ثلث مالها فيعان: به فى الحج أو بحج من حيث بلغ . ٠‏ ' 

فوع إذا أوصى ا د 
يبلغ على ما ذكرنا . من الخلا فيه . 

ولا سكين فا لسن بع الامكان إلا 'من نلد المجموع عنه ع الإنه الب 
عن اميت وقائم مقامه مينوب عنه من مؤضع لو حج المنوب عنه لحج منه » 
د كن الرسييه يلا يله القع ميجر ع اد كوه الح ترحييا اد 


24 


عليه فى أصح القولين ؛ ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر 
العام. ‏ وهو حسمن والله أعلم ٠‏ 


ونقل امام الحرمين والغزالى أن آبا حنيفة رحمه الله قال : كل صلاة تفتقر 
الى القضاء لا بجب فعلها فى .الوقت » وأن المزنى رحمه الله قال : كل صلاة 
وجبت ف الوقت وان كانت مع خلل لم يجب قضاؤْها ء قالا : وهما قولان 
منقولان عن الشافعى .رحمه الله ٠‏ وهذا الذى قاله المزنى هو المختار لأنه 
أدى وظيفة الوقت » وانما بجب القضاء بأمر جديد » ولم .ثبت فيه ثىء 
بل نبت خلافه والله أعلم + 


قال امام الحرمين وغيره : ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم وأسقطنا 
الفرض به + فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم المتمادى نظرا الى جنسه » 
وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم بلحق بالدائم » بل حكمه حتكم 
ما ينقطع على قرب الحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس » ثم كل صلاة أوجبناها 
فى الحال مع خلل وآوجينا قضاءها فقضاها » ففنى الفرض من صلاتيه أربعة 
أقوال مشهورة فى الطريقتين » وقد سبق بنانها » أصحها عند الجمهور أن 
الفرض الثانية ٠‏ والثانى الأولى » والثالث احداهما لابعينها » والرابع كلاهما 
فرض » واختاره القفال والفورانى وصاحب الشامل وهو قوى »ء انه مكلف 
بهما ٠‏ 


قال امام الحرمين :واذا أوجبنا الصلاة فى الوقت وأوجبنا القضاء فالمذهب 
أن ما بأتى به فى الوقت صلاة » ولكن يجب قضاؤها للنقص » قال : ومن 
أضحاينا من قال : ليست صلاة بل تشبه الصلاة كالامساك فى رمضان من 
أفطر عمدا » قال : وهذا بعيد ٠‏ قال فان قيل : هلا قلتم الصلاة المفمولة فى 
الوقت مع الخلل فاسدة كالحجة الفاسدة التى يجب المضى فيها ؟ قلنا : ابجاب 
الاقدام على الفاسد محال » وأما التشبه فلا يبعد ايجابه » والله أعلم بالصواب 
وله الحمد والمثة وبه التوفيق. والعصمة ٠‏ 


فففا 


تطوعآ ‏ فإن كان :فرضًا أخذ أكثر الأمرين من. الثاث أو القدر. الكاى لحج 
الفرض فان كان الثلث أكثر آخذ ثم يصرف منه:فى الفرض قدر ما يكفيه » 
ثم بح ادي عر حي واكا كرلا الب 


| وإن كان الثلث أقل تمم قدر ما يكفى الحج من.رآأس لل "هذا مذهبنا 
وبهذا قال عطاء وطاوس والحسنْ وسعيد بن المسيب والزهرى ‏ واخنسد 
وإسحاق . 


وقال: سعيد بن المسيب والحسن البصرى : كل واجبٍ من رآأس المالٍ » 
وقال ابن سيرين والنخعى والشعبى وحماد بن أبى سنطليمان والشورى 
وأبو حنيفة وداود بن أبى هند : إن وصى بالحج فمن" ثلثه » وإلا. فليس 
ورثته شىء » فعلى قؤلمم إن لم يف الثلث بالموصى به عدإلا لم بي زد على 
الثلث » لأن الحجعبادة فلا تلزم الوارث كالصلاة + ,* ١‏ . 


| ودليلنا قوله صلى ألله عليه وسلم < آرآيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته ؟ قالت": : نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء » والذين من رآس الماله 
قما هو أحق منه أولى .ولأنه واجب فكان من رأس المال كددين الآدمى . 


فرع وإذا. كال > توا عي بخية. حديتزاللاسساة فنا مقت لب 
فهو. لمن يحج غنى » فهوعلى ما أوصي لأنه قصد إرفاقه بذلك » ثم إن عين 
من يحج عنه فقال ,يحبج عنئ: فلان بخمسمائة صرف إليه ذلك . وإ لم ببعين 
فللوصى صرفها إلى من شاء لأنه فوض آليه الاجتهماد ء إلا آنه لآ :يملك 
صرفها إلى وارث إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة » وان لم يكن فيها فضل 
جاز لأنها لاا محاياة.فيها » ثم ينظر فان كان الحج للموصى به تطوعا فجميع 
القدر لموصى به من الثلث : وإن كان واجبا راكد عن شفقة الثل معتبر مي 
الثلث ؛ وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب آأتم-من. رأس المال » وإن كان 
تظوعا فإنه بحج به من حيث يبلغ على ما مضى 76 


فرع إذا أوصى أن بحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث 
ولسعد إذا أوصئ أن يحج عنه بثلث ماله فأجازم الورثة أمضيت على ما قال 
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المود نى» وإن لم يفضلل عن المائة ثىء فلا ثىء لعمرو لأنه إنما أوضى له 
بالفضل ولا فضل ٠‏ بوأن رد الورثة قسم الثلث و ل كن 
. ولزيد مائة وما فضل من الثلث فلعمرو ».فان لم يفضل شىء فلا شىء لعمرو 
لآأنه أإنما أوصى له بالنزيادة.» ولا زيادة ولا تمننسع امزاحمسنة له 
ولا بعطى شيئاآ كلد الأب مع الأخ من الأنؤين ىق مزاحمبة الجندء 
ويحتمل آنه متى كان في الثلث فضل عن المائة أن يرد كل واحد منهم إلى 
نصف وصيته » لأن زيدآ إنما 'استحق الرد بالإجازة فمع الرد يجب أن . 
يدخل عليه من النقص .بقدر وَضيته كسائر الوضايا » وقد ذكرنا نظير هذه 
المسآلة فيما تقدم » فإن امتنع زيد من الحج وكانت الحجة واجبة استنيب 
ثقة غيره ىف الححج بأقل اما يمكن وثمام المامة للورئة ولعمرو ما فضل"» فإذ, 
كانت الحجة تطوعا ففى بطلان الوصية بها وجهان ( أحدهما ) وهو قول 
أبى إسحاق المروزى أن الوصية بالباقى بعد الماثة باطلة لأن الوصية: بالثلثك 
تمنع من أن يبقى شىء من الثلث » فإنٍ أجاز الورثة تقفذت الوصيتان وإن 
لم يجيزوا ردت إلى الثلث . ش 
( والوجه الثانى ) وهو 'قول أبى على. بن آبى هريرة أنه يدخل الدور 
يعنى إذا استغرقت المائة الثلث الأول وبقى من المأئة شىء لم يوف من :الثلث 
أخذ من الثلث الثانى ٠.‏ ْ 


ا قال لصنق وجة اللد الى 
فصل وان وص كركلا ينه وذخز مما يقن من اللك قوم افيد 


مع التركة بعد موت الموصى » فان خرج من الثلث دفع الى الموصى له فان بقى 
من الثاث نىء دفع الى الآخر وان لم: يبق شىء بطلت الوصية بالباقى » لان 
وصيته فيما بقى » وان اصاب العبد عيث: بعد مؤت الموصى » قوم سليما ودفع 
الى الموصى له الباقى © لإنه وضى له بالباقى: من قيمته وهو سليم ٠‏ وان مات 
العيد بعد موث الموصى » بطلت الوصية فيه » وقوم وقت الموت مع التركة 3 
ودفع الى الوصى .له الباقى من الثلث ». لانهما وصاسيتان فلا تبضل اخداهها 
كانت لاخر لياو فصي تر اين كرو عاد ١‏ : 


[ذيك 


قصل فان وص له بمنفعة عبد ملك الوص له منافعه واكتسابه 
فان كان جارية ملك مهرها لأنه بدل منفعتها » ولا بجوز للمالك وطؤها. لانه 
تملك الرقبة من غير منفعة » ولا للموصى له وطؤها » لأنه تملك الملفعة من غير 
الرقبة » والوطء لا بجوز ألا فى ملك تام » ويجوز تزويجها لاكنساب المهر + 
وفيمن يملك العقد ثلاثة اوجه : 
( أحدها ) يملكه الموصى له بالمنفعة لان المهر له . 
( والثانى ) يملكه امالك لانه يملك رقبتها ٠‏ 


( والثالث ) لا يصح العقد الا باتفاقهما » لأن لكل واحد منهما حقآ » فلا 
ينفرد به أحدهما دون الآخر » فان آأتت بوك مملوك ففيه وجهان : 


( ؟حدهما ) آنه للموصى آه » لانه من حملة فوائدها » فصار كالكسب . 


( والثانى ) أنه كالام رقبته للمالك ومنفمته للموصص له » لأنه جزء من 
الأم فكان حكمه حكم الام » فان قتل ففى قيمته وجهان : 

( احدهما ) أنها للمالك لأنها بدله فكانت له ٠‏ 

( والثانى ) وهو الصحيح أنه يشترى به مثله > للمالك رقبته وللموصى 
له :ملفمته +. لانه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل ؛ فان جنى على 
طرفه ففى أرشه وجهان : 

( أحدهما ) أنه للمالك لآنه بدل ملكه ٠‏ 

( والثانى ) وهو الصحيح أن ما قابل منه ما نقص من قيمة الرقبة للمالك » 
وما قابل منه ما نقص من المنفعة للموصى له » لأنه دخل النقص عليهما فقسط 
الأرش عليهما » فان أحتاج العبد الى نفقة ففيه ثلاثة أوجه : 


( احنها ) وهو قول أبى سعيد الامصطخرى أن النفئقة .على الموصى له 
بالتفعة لإن الكينت 40 


( وألمثانى ) أنها على أكالك وهو قول ابى على بن أبى هريرة لأن النففة 
على الرقبة » فكانت على مالكها . 


( والثالث ) أنها فى كسبه فان لم يف الكسب ففى بيت امال لانه لا يمكن 


م18 


اانا ل اانه و2 د انه متخت ١‏ عل الوعى داه له ريه 
الرقبة » فلم ببق .الا.ما قلثام » فان احتاج البستان الموصى بثمرته الى سفن * 
أو الدار أقوصى بملفعتها الى عمارة مم8 لم يتخب على أواحد منهما » الانه لوا انفرد.. 

.كل واحد منهما بملك الجميع تم يجبر على الانفاق » فاذا أشتركا لع تحت .11 


"فهل. فان آراد ألالك بيع الزاقبة. ففية غلاثة آوجه :7 
) آخدها ) آنه يجوز » لأنه يملكها. ملكا :ناما 7 
( واثثانى ) أنه يجوز لأنها عين .مساؤية النقعة مة. ذلم يع : نحن ببعها الا 
التى لا منفعة. فيه ٠‏ | 1 01 


لوقاف > ناس ارس لد :ينه يمكنه الانتفاع بها » ولا يجوز. 
أمن غيره الآنه لا يمكنه الانتفاع بها » فان:آراد أن يعتقه جلذ » لانه. بملسكه. 


٠7 ملكا ناما » والمودى له أن يستوق المنفعة: بعد العتق > لآنة تصرف ق-.الرقية‎ ٠ 
افلم بيبطل به حق الموصى :له من اكنفعة © ولا نرجع العبد على آمائك بأجسرته‎ 


كما يرجع العيد الملستاخر على مولاه بعد العتق فى: أحد القولين > لآن مسال 
ملك المولى بدل منفعته ولم يملك المولى ههنا بدل المنفعة ) ٠‏ : 00 


الشرح اندم ةيمد بس ولتثر وبق الناك 0 
:يوم موت الموصى » » لأنه حال تفوذ الوضية 6 ودفع إلى زيد ودف .بقية الثلث . 
إلى عمرو . فإن لم بق من الثلث ثىء ء بطلت وصية عمرو » وإن مات العند' 
بعد مؤت الموصى أو رذ زيد ؤصيته بطات ولم .قبطل وصية عترو ه وهكذا 
'- إن مات زيد قبل :موت؛ الموصى أو بغده وإن.مات العيدٍ قبل موت الموصى. 
.قومنا التركة خال موت الموصى. يدوق العبد » ثم بيقوم الميد لوكا حيا ؛ ا 
فان بقى من الثلث بعد قيسته شىء فهو لعمرو'ء وإلا بطلث وصيته” وما بقى: 
من الفصل فعلى وجهه والله تعالى آعلم. ... 1 


قال المضئف رجه الله تعالق. 
باب ب الرجوع قَّ الوصسية 


. .يجوز الرجوع فى الوصية لأنها عطية لم تزل للك فجاز الرجوع فيها كالهبة: . 0 


م ل ل ا 6 


2 


فجاز بالقول والتصرف » كفسخ البيع فى مدة الخيار ؛ وفسخ الهبة قبل 
القبض » وآن قال : هو حرام عليه فهو رجوع » لانه لا يجوز أن يكون وصية 
له وهو محرم عليه » فان قال : لوارثى فهو رجوع + لأنه لا يجوز أن يكسون 
للوارث وللمؤدى له » وان قال : هو تركتى: ففيه وجهان : 


( احنهما.) أنه رجوع لآن التركة للورلة :٠.‏ 
( والثانى ) أنه ليس برجوع لان الوصية من جطة التركة ٠‏ . 


فصل وان وصى لرجل بعيد » ثم وصىابه لآخسر » لم يكن ذلك : 
رحوعا لامكان أن بكون نسى الآول » أو قصد الجمع بيئوسما » فان قال :. ما 
وصيت به لفلان فقت وصيت به لآخر فهو رجوع » ومن اصحابنا من قال : 
ليس برجوع كالسالة قبلها » والذهب الأول لاله صرح بالرجوع ٠‏ 


فصل وان ناعه أو وهبه وأقبض أو أعتقه أو كانبه أو. أوصى أن 
يباع أو يوهب »© ويقبض © أو يعتق » أو يكانب 6 فهو رجوع » لأنه صرفه عن + 
الموصى له » وان:عرضه للبيع أو رهنه فى دين أو هبه ولم يقبضه فهو رجوع » 
لآن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له ٠.‏ 7 : 


ومن اضحابنا من قال : أنه ليس برجوع لأفه لم تيزل الملك » وئيس شىءة 

وان وضى بثلث ماله ثم باع ماله » لم يكن ذلك رجوعا. 4 لآن.الوصية بثلث المال 

. عند الموت لا بثلث ما.باعه » فان وصى بعبف ثم دبره.#-فان قلنا : أن التدبير 

عق بصفة ‏ كان ذلك رجوعا » لأنه عرّضه لزوال الملك »> وان قلنا : انه وصببة 

وقلئا فى أحد القوثين : أن.العتق بقدم على سائر الوصايا ‏ كان ذلك رجوعا 
لأنه أقوى من الوصية'فابطلها » وان قلنا : .ان العتق كسائر الوصايا ففينه 


وجهان : ش 

احدهما ) انه ليس برجوع » فيكون نصفه مديراً ونصفه موصى .به » كما 
...لو اوصى به لرجل ثم آوصى به لآخر ٠‏ ...175 ل 
(١ - :‏ والثانى ) انه رجوع » لان التدير اقوى » .لانه يتنجز من غير فول »* 
والوصة لا-تتم الا بالقبول ». فقدم التديير كما يقدم ما تنجز فى. حياته مسن 
التبرغات على الوصية ١١ ٠.‏ ا 0 

3 2 3 ّ 6 1 

فصل- وان ؤصى له بعبد ثم زوجه أو آجره أو علمنه صنعة أو 
ختنه لع يكن ذلك رجوعا» لان هذه التصرفات لا تناف الوصسية » فان كانث. 


5 ه44 


جارية فوطتها » لم يكن ذلك رجوعا » لانه اسنيفاء منفعة فلم يكن ذلك رجوعا 
كالاستخدام » وقال ابو بكر بن الحداد المصرى : ان عزل عنها لم يكن رجوعا 6 
وان لم يعزل عنها كان دجوعا لاته قصد التبرى :+ ش 


قصال. وان وص بطعام معين فخلطه بفنره » كان ذلك رجوعا يانه" 
جعاه على صفة لا يمكن تسليمه » فان وصى بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة 
بمثلها لم يكن ذلك رجوعا . لأن الوضية مختلطة بمثلها » .والذى خلطه به 
مثله » فلم يكن رجوعا » فان خلطه بأجود. منه كان رجوعا » لأنه احدث أفيسه 
بالخلط زبادة لم برض بتدايكها » فآن خلطه بما دونه ففيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول ابى على بن ابى هريرة.: أنه ليس برجوع »:لانه. نقض 
احدثه فيه فلم يكن رجوعا كما لو اتلف بعضه ٠‏ 


والثاتى ) انه وجوع لانه يي بها دونه كما بتي بها هو اجود نه » 0 
فان نقله الى بلد أبعد من بلد الموصى له ففيه وجهان ٠ ٠‏ 


( احدهما ) أنه رجوع لانه لو لم إبرد الرجوع 4 أبعده عنه ٠.‏ 


( والثانى ) انه ليس برجوع لانه باق على ضفته ٠‏ 


فضصل فان وى بحنطة ففلاها أو بذرها كان ذلك رجوعا » لانه 
جعله كالستهلك » وان وصى بحنطة فطحنها أو بدقيق. فعجاته ) أو بعجين 
لخيرة + كان ذلك جوع + لآنه أزال عنه الا كانه جملة الاستهلاك ٠وآان‏ 
وصى له بخبز فجداه فنيتا ففيه ؤجهان : 


( احدهما ) أنه رجوع لانه إزال عنه اطلاق اسم الخبز » فأشبه اذا ترده ٠‏ 


( والثانى ) ليس برجوع * لان الاسم باق عليه » لانه يقال خبز مداقوق: > 
وأن وصى برطب فجعله تمر؟ ففيه وجهان . أحدهما . أنه رجوع لانه ازال عنها 
اسم الرطب ٠‏ والثانى : ليس برجوع لانه أبقى له واحفظ على الموصى له:) , 


الشرح قال الثنافعى رضى الله عله : فى الام وللرجل إذا أوصى 
بوصية تطوع بها آن ينقضها أو يبدل منها ما.شاء التذيير أو غيره ما لم بست 
ذإ كان قا دشيكة برا بزح اد كه او عق جا اناك حرم وا 1 : 
أوجبه على تفسه فى حياته لا بعد موت » فليس له أن بوجاع من ذلك فق ١‏ 


نشىء 3 


00 


ثم قال فى باب ما يكون رجوعا فى الوصية وتغييرا لما ومالا نكون 
وميا ولا ني : وإذا أوصى رجل بعبد بعيئه لرجل نم آوصى بذلك العبد 
بعينه لرجل فالعيد بينهما نصفان » ولو قال : العبد الذى أوصيت به لفلان 
لفلان » وقد أوصيت بالذى أوصيت به لفلان لفلان » كان هذا ردآ للوصية 
الأولى » وكانت وصيته للآخر منهما » ولو أوصى لرجل بعبد ثم أوصى أن 
سباع ذلك العبد كان هذا دليلا على إبطال وصيته به للأول » ولو أوصى 
لرجل بعبد ثم باعه آو كاتبه أو دبره أو وهبه كان هذا كله إبطالا للوصية 


ثم قال : ولو أوصى به لرجل ثم أذن له فى التجارة أو بعثه تاجرا إلى 
لد أو آجره أو علمه كتابا أو قرآنا أو علما أو صناعة أو كساه أو وهب له 
مالا أو زوجة لم يكن شىء من هذا رجوعا فى الوصية ؛ ولو كان الموصى به 
طعاما قباعه أو وهبه أو أكله أو كان حنطة فطحنها آو دقيقا فمجنه و خبزه» 
أو حنطة فجعلها سويقا كان هذا كله كنقض الوصية » ولو أوصى له بما ى 
هذا البيت من الحنطة ثي خلطها بحنطة غيرها كان هذا إبطالاا للوصية » 
ولو آوصى له بما فى البيت بسكيلة حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها لم يكن هذا ' 
إبطالا للوصية وكانت لله المكيلة التئ آوطئ بها له . ! ه 


قلت : ما أورد الشافعى فى هذا الكلام صور لما بمكن أن يكون رجوعا 
بالتضرف وإبطالا » آو تصرفا لا بعد رجوعا ولا يوثر فى صحتها » وييان 
هذا آنه إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخر أو وصى بثلثه له ثم 
وصى لآخر بثلثه أو وصي بحميع ماله لرجل ثم وصى به لآخر فهو بينهما » 
ولا يكون ذلك رجوعا فى الوصية الأولى : وبهذا قال ربيعةٍ ومالك والثورى 
والثنافمى وإسحاق وأحمد بن حنبل وابن المنذر وأصحاب الرآئ . وقال 
جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود بن على :.وصيته للآخر منهما » 
لأنه وصى.للثانى .نما وصى به للأول فكان رجوعا + كما لو قال : مأ وصيت 
به لبشر فهو لبكر ؛ ولآن الثانية تنافى الأولى » فإذا أثى بها كان رجوعا كما 
لو فال : هذا لورثتى . 


/ا4 


و4 لاوم نيا تبتر عيما هك الو قال اوتا 0 
سو ا ا 0 0 


1 0ن ين و ا الوصلية !' 
البقرن'. .وهذا قول الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرآى ع وهو أيضا مدهي 1 .. 
ْ اسن وعلاء وطاوسس ولا نعلى فيه مقاففاً + ل81: صرح بالرجوع عن الأول 
“بذكرة ة أن ما أوضى به مردود إلى الثانى + فأشبه'ما لو قال:: : رجعت عان 
وصيتى: لبشر وأوصيت :بها لبكر بخلاف ما إذا. أوصى بثىء واحد ارجليق ' 
أحدهما بعك الآخر ؛ فإنه؛ ا قد اك يا ونه ير يميه 
٠‏ الأول يقينا فلا ترول بالفنك . . 


وَإِنْ قال م أوضيت به قاذ فنصفه قلان أو تاه كان رجو هه 
القدر الذى وضى به للثانى خاصة وباقيه. للأول ٠‏ 7 ش 


تجمع آهل الغلم على "أن لفعانة ذ حي دارع به وف 
0 إل : الوصية بالإعتاق. » وبعضهم على جواز الرجوع ف الوضبية. 075 


0 |أيضا.. وروى عن عمر رضى الله عنه أله قال : (:غير الرجل ما شاء: فسن 


:0 وصيته ) وبه .قال عطاء وجاير بن زيبد والزهرى. وقنادة ومالك والقبافئئ” 1 
::.وأحمدٍ وإسشحاق وآبو ثور وقال . الشنغبئ وان سيرين وشيزمة والنخفى :: 1 
يشي منها. ما شناء إلا" التق »لأ إعتاق بعد اموت فلم يشلك تغييره كالتدبين 7 


0 . ولنا ؟نهآ وضنية فملك الرجوح عنها كثي:المنق 6 ولآنها صلية تشجر.بالمونتا. 
٠‏ فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها » كيبة اما 'نفتقر إلى القبض قبل قيضه » : 
١‏ ا ل 10 
3 الحياة . 1 ّْ 


اشر ادبع نقد عد د وسن الاسصنا دعاس نار 


.ما أوصيت:ية“لفلان فهو لفلانا أو فهو لورثتى أو فى ميراثى » وإن أكلة. أو 3 0 
الات اواتاقه ازاوجية أن تسد دار أباعه :أو كان ويا غير مفعيل يلها ع 


ولبنه » أو جارية فاحلها أو ا أشبه ذلك فم رجع ول يعد من الرجوع 
جماع الجارنية بخلاف. ما لو أحبلها . 1 . 


قال ابن المنذر الج كر نالفي للا ]نا الس 
لرجل بطعام فاكله أو بشىء فآتلفه آو تصدق .به أو وهبه أو بجارية فاحبلها 
أو أولدها أنه يكون رجوعا . وحكى عن أصحاب الرأى أن بيعه ليس 
برجوع لآنه أخذ.بدله بخلاف الهبة » ولأنه أزال ملكه عنه فكان:رجوعا كما 
لو:وهبه » وإن عزضه على البيع أو وصى نبيعه أو آوجب الهبة فلم يقبلما 
' الموهوب .له أو كاتبه. أو وصى بإعتاقه أو ديره كان رجوعا » » لأنه يدل على 
اختياره لل جوع بعرضه على البيع وإيجابه للهبة ووصيته سيعه أو إعتاقه 
لكونة :وصى يما يناف الوصية الأولى » والكتابة بع والتديير أقوى من 
الوصية 9س الو افق أله ارسي له وإن رهنه كان رجوعا لأنه 
. علق به حقآ يجوز ببغه فكان أعظم من عرضه على البيع » وفيه وجه آخر 
أنه ليس برجوع ».وهو وجه لأصحاب أخمد لأنه لا يزيل اللك فاثشيه 
ار ريدت المي ل الهاي 0 


فرع وإن وصى بحب .ثم طحنة أو بدقيق فمجنه أو بعجين' فخبزه 
أو بخبز ففته كان رجوعا » لأنه أزال اسمه: وعرضه للاستعمال.6 فدل على 
زجوعه »:وبهذا قال.آحمّد وأصحابه . آما تفتيته ودقه فقد قال آأضب حا 
أحمد : يعد رجوعا ولأصحابنا فيه وجهان حكاهسا الصنف . 


إن حم فى مق ف خلله عر كل 7 100 رجوعا 

| لأنه يتعذر بذلك تسليمه . وإن وصى بققيز قمخ من شبرة ثم خلطها بغيرها 

: نظت فإن كان بخير منها كان ذلك رجوعا لأنه أحدث فيه زنبادة لينستٍ.من 

الوضنة :آما إذا خلطه بما دونه ففيه وجهان ( أحدهما ) وهؤ-قول أبى على 

ابن أب هريرة ات يي رجوعا قياسا على ما إذ! تلق بعضه فصان 
البافى على وصيته”+: 37 


ْ ( والثانى ) أنه :رجوع » وقد ذهب أحمد واصحابة إلى أن الخلط با 
و ا اا صر ترسك ا 


00 


طح مدع باع فو .تكون رجوعا , لأله لا يمكنه 
تسليم الموصى به إلا بتسليم خير منه ء ولا يجب على الوارث تسليم خنير 
منه قصار متعذر التسليم بخلاف ما إذا خلطه. بمثله أو دونه » والله تعبالي 
أعلم بالصواب . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل" وان وصى بقطن ففزله أو بغزل فنسجه كان ذلك رجوغا » 
لانه ازال عنه الأسم > وان أوصى له بقطن فحثى به فراشا ففيه 0 0 


: احدها ) انه جوع » لنه جماء الاستهلاك ٠‏ (والنتى ) ليس برجوع 


لآن الاسم باق عليه ٠.‏ 


فصل وان أاوضئ له بثوب فقطمه او بشاة :فذبحها + كان رجوعا 
لانه ازال عنه الاسم > ولانه جعله الاستهلاك » وان وصى له بلحم فطبخه او 
شواه كان ذلك رجوعا » لأنه جعله الاكل » وان ايده ففية وحهان جا فيا 
في الرطب اذا جعله تمر؟ ء 


فصل 0 
وجهان : ا 
الو أنه دوع لاذه آزال ١‏ عنه اطلرق د الوب والساج : ٠‏ ولانه 


. والثانى ) انه ليس برجوع » لان اسم الثوب والساج باق عليه‎ ( ٠ 
5 5 3 || 


ْ فصل وان وصى بدار فهسدمها كان رجوعا لانه تصرف ازال به 
الاسم > فكان رجوعا » كما لو وصى بحنطة فطحنئها » وان تهدمت نظرت فان 
لم بزل عنها اسم الدان . فالوصية. باقية فيما بق ٠‏ وأمآ ما انفصل عتهسي 
:فالنصوص أنه خارج من الوصية لأنه الفصل عن اللوصى به فى حياة الوضى ١ ٠‏ 
وحكى القاضى أبو القاسم ابن كج رحمه الله وجها آخر : أنه للموصى لها لآنه. ' 
تناولنه الوصية فلم يخرجٍ منهآ بالانفصال 0 وان ذال عنها أسم الذار قفي 
الباقى من العرضة وجهان : 1 


1 


كتاب الحيض 


قال الله تعالى : ( ويساألونك عن المحيض 2١‏ قال هو أذى فاعتزلوا 
النساء فالمحيض ولا |تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن. فأتوهن من حيث 
أمركم الله ان الله بح التوابين وبحب المتطهرين © ) ٠‏ : 


قال أهل اللئة : يقال حاضت المرآة تخيض حيضا.ومحيضا ومحاضا فمى 
حائض: بحذف الهاء لأنه صنفة للمؤنث خاصة فلا يحتاج الى علامة تآنيث 
بخلاف قائمة ومسلمة » هذه اللغة الفصيحة المشهورة ٠‏ وخكى الجوهرى 
عن الفراء : أنه يقال أيضا : حاكضة : وأنشد : 


كعائشة يزئى بها غير طاهر 60 


'قال المروئ :ال حافت وتخيضت ودرست يفت الذال وازاء والنين 
المهمملة وعركت :بننتج الغين وكسر الراء وطمشت:نفتتح الطباء وكتر المينيم: 
وزاد غيره ونفست وأغصرت وأكبرت وضحكت » كله بمعنى حاضطث ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : للخيض. ستة أسماء وردت اللغة بها أشهرها الحيض » 
والثانى الطمث والمرأة طامث ٠‏ قال الفراء : الطمث الدم ولذلك قيل اذا 
افتض البكر طمثها أى أدماها قال الله تعالئ « لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان » 249 ٠‏ الثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك ٠‏ الرابع. الضخك 
والمرأة ضاحك ٠‏ قال لامي 


وضحكٍ الأرائب فوق. الصفا كحم ارت يوم اللقا 
والخامس : الأكبار » والمرأة مكبر ؛ قال الشاعر : 
يأتى النساء على أطمارهن ولا يأنى النساء إذ أكبرن اكبارا 


(1) فى متن المهدب الطلوع' جعله بابا والطيمتان من ش وأق جملتاه كتابا أركذلك قعلنا وهو 
وان كان بتدرج:فى كتاب الطهارة فيكون 'يابا منه دلكن اتاعه وإسبتقلاله يتؤجه معهما جمله كتابا. 
(؟) الآبة 1571 من اسورة البقرة 
()اهذه الغطرة لبيت أوله : 
| .رأيت جيون العام والعام قيله 
()) الآية 6لا من سورة الرحمن 


0 


( احدهما ) أنه تبطل فيه الوصية لانه ازال عنها اسم الدار . 
( والثانى ) لا تبطل لأنه لم يوجد من جهته ما يذل على /١‏ أرجوع ٠‏ 
فصل وأن وصى له بارض فزرعها لم يكن ذلك رجوعا ء لانه لا يراد 


للبقاء » وقد يحصل قبل اموت فلم يكن رجوعا » وان غرسها او بنى فيها ففيه 
وجهان : 


( أحدهما ) آنه رجوع لانه جعلها لمنفعة مؤبدة » فدل على الرجوع ٠‏ 


( والثانى ) ليس برجوع لانه استيفاء منفعة فهو كالزراعة » فعلى هذا 
فى موضع الاساس وقرار الغراس وجهان ٠‏ 

( احدهما ) انه لا تبطل فيه الوصية “البياض الذى بينهها فاذا مات 
الغزاس أو زال البناء عاد الى الموصى له ( والثانى ) انه تبطل الوصية فييسه | 
لازه جمله تابعا كا عليه ٠‏ 

فصل وان اوص له بسكنى دار سل فاجرها دون السنة لم يكن 
ذلك رجوعا » لانه قد تنقفى الاجارة قبل الموت » فان مات قبل انقضساء : 
الاجارة ففيه وجهان : ْ 


( أحنهما ) يسكنمدة الوضية يقد الإنضناء الاجارة ٠‏ 

( والثانى ) انه تبطل الوصية بقمر ما بقى من مدة الاجارة وتبقى فى مدة 
الباقى ٠‏ | 

الشرح إذا وصى بكتان أو قطن فغزله أو وصى بغزل فنسجه أو 
ثوب فقطعه أو بسببكة فصاغها أو شاة فذبحها كان ذلك رجوّعا » وبهمذا 
قال أصحاب الرأى والشافعى فى ظاهر المذهب وهو الراجح عن آحمد » 
00 ابي الحنابلة آنه ليس برجوع ؛. وهو قول آبى ثور لأنه 

: آنه عرضة للاستعمال فصار رجوعا كالمسائل قبلة » ولا بصح 

0 : إنه لايزيل الاسم ء » فإن الثوب لا سمى غزلا ‏ بوالغزل لا إسسمى 
كتاناً . 


لوك 


: قآل الشافمى رضئ الله عنه : ولو أؤصى.له بداز وقبل كانت 
له وما'ثبت. فيها. من آبوابها' وغيزها دؤن ”ما فيها . قات : لأن الوصية إذا 
كاقت بالدار دخل فيها كل ما كانامن الداز لها #“ولم يدخل فى الوصية .. 
كل ما كان فى الدار إذا لم يكن منها 4 فالذاخل:في الوصية حيطائها وسقؤقها 
وآبوانها المنصوية عليها:وما كان متضلاءبها ففن زخرفها. 1077 سحن 
فيها ما اتفصل عنها 0 , نوا بها ورفونها وسلاليمها المنفصلة علها : 1 


وج كلت أن كل ما جلا دلماد وذ اليم ها عن فى الوسية هال 
3 وكل ما لم نجغله :داخلا' فى البيع لم ندخل:فى:الوصية » فلو كان الموضى, له: : 

أرضا-دخل .فى الوصية تخلها وشجرها » ولم ندخل فيه زرعما » ولو كان 0 
نخلها عند الوصية مثيراً لم .يدخل ثمرها:فى .الوصدية إن كان متريراً » وفى + 7 


ذخوله فيها إن كان غير مين وجهان:( أبحدهما ) ناجل كالبيم ( والثباتئ )2 


لا يدخل لخروجه عن الاسم » وإذ'كان:.متتصلا + وهذان واد مرك 
من اغتلاقت فولية لق دوله فى الوهن . 0 


اذا فرت هق فقد قال القافبى, رضى: ال عله ولا 21 ْ 


٠.‏ الموسى كانت له إلا ما انهدم منها فصان غير ثابت فيها » وصورتها قا رجبل 
أوصى لرجل ببدار فا دمت فلا يخل :نمل آمها ا آخوال : : 


:. ( أحدها ).آن تهدم فى حياة الموسى . 
3 (واثاني) بعد يوه وبعد قيول الوص له .. 


١ ْ‏ ذااتاك ) بعد أموه» وقبل قبل المومى؟ فإذ اتممت فا حيناة 
الموصئ.فهذا على ضريين . أحدقما::آن يزول اسم:الدار عنها بالانهدام... 
.0 والثانى : آن لاا يرول 4 قإن لم يوك انم الا وهاه با فها تس أ 
 .‏ دارا #:فالوصية جائز وله ما كان ثابتآ فيها من" ثنيانها » فآما المتفصل أعتهنا "١‏ 
بالهدم خَالدذى نص عليه القنافعئ أن يون خارجا من الوصننية:+ فذهت 1 
٠.‏ الجمهور من أضحابنا الى حمل ذلك على ظاهره وأنه خارج من الوصنية ع 
ال ل ار ا 


00 


وحكئ أبو القاسم بن كنع وجها آخر عن بعض أصحابنا أن نص الشافهئ 
علئ خروج ما انهدم من الوضية محمول على أنه هذمه بتفسه فصسار 0 
ذلك رجوعا فيه» ولو انهدمت بسيب من السماء لا يتسب لفعل الموصى 
كان للموصى لهباق الدار لأنه منها وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية» . 
وإن كانت الدار. بعد انهدامها لا تسمى دارا لأنها سنارت عطة لا يناء فيا 
0 . 


ل 8 3 


ا الثانى ) أن اع بها بأطلة وهو 'الأصح ء لإنها :إذا كانت 
عرصة لم 3 تسم دارا » آلا ترى لو حلف لا يدخلها لم .بحنث ,يدخول عرصتها 
بعد فعا نيل رهلا قل من طن ذا اسل يعوا حنج سنا فا الوفة 0 
قأما إن كان انهدافها بعد موت الموصى وبعد قبول الموصنى 'له فالوصية بهما 

ممضأة » وجميع ما التفصل عنها من البناء كالمتصل يكون. ملكا. للموصى له 
لاستقرار بلعودعيها بالفبوك . : 


فأما إناقاق اهداما ملامرت الوشووفل مول للوس 0ن 3 
يزل اسم الدار عنها: فالوصية بحالها ب فاذا قبلها الموصى له ء فإن قيل : إن .. 
القبؤل بينى عن تقدم المدك يموت الموصى وكل ذلك ملك للموصى له 
المنفصل منه والمتصل » فإن قيل : إن القبول هو المملك فله الدار وما اتصل 
بها من البناء ٠‏ , : 


وف المتفصل إيياة (أحدما) للمومى ( واثانى ) للورئة ؛ وإ 


( فإن قن ) إن القبول سنى عن تقدم الملك » فالوصية نجائزة وجهما 
واحدا وله العرصة وجميع ما:فيها من منفصل أو متضل » إذا كان عند الموت 
متصلا:» وإن قيل : إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على 
ما مضى من الوحهين ( أحدهما ) .باطلة ( والشانى ) جائزة وله ما اتصل 


ولف 


بها ٠‏ وفى المتفصل وجهان وما بقى من كلام المصنف فعلى وجهه وليس فيه 
أقاويل لاوا ل : 1 


قال الصتف رجه الله تعالى 7 
باب الأو | 


لا نجوز الوصية الأ الى بالغ عاقل حر عدل ؛ فاما الصبى والمجنون والعبدا 
والفاسق فلا تجوز الوصية اليهم » لانه لاحظ -للميت ولا للطفل فى نظر هؤلاء» 
ولهذا لم انثبت لهم الولزية ء وأما الكافر فلا تجوز الوصية اليه فى حق المسلم» 
لقوله عز وجسل.< لا تنتخنذنوا. بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا » وذوا 
ما عنتم » )١١‏ ولأنه غير أمامون عاى.المسام » ولهذا قال الله تعالى « لا يزقبون فى 
مؤمن الا ولا ذمة » (2) وى جواز الوصية اليه فى حق الكافن وجهان ٠٠‏ 


( أحدهما ) أنه يجوز لأنه بجوز آن بكون وليآ له فجاز أن يكون وصيا أله 
كالمسلم + 0 ْ 
(والثانى ) لا يجوز كما لآ تقبل شهادته للكافر والسلم ٠‏ 


فصل وتمرز الوصية الى الرآة لما روى « أن عمر رضى الله غنه 
وص الى ابنته حفصة فى صدقته ما عاشت » فاذا مانت فهو الى ذوئ الرأئ 

من :اهلها » ولانها من أنهل الشهادة فجازت الوصية اليها كالرجل .» واختلف 
#صجابنا فى الأعمى فمنهم من. قال : تجوز الوصية اليه لانه من اهل الشهادة 
فجازت الوصية اليه كالبصير » ومنهم .من قال : لا تجوز الوصية لأنه تفتقر 
الواضية الي لود بصع هن الاقف وجل اربوا بال ) ٠‏ 


الشرح قوله إتعالى : « لذ تتحذوا بطانة من د وتم لا يألو قكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههسم وما تخفى ص دورهم 


أكبر © الآبة أى لا تتخذوا هؤلاء المنافقين أهصل: مودة تفضون إليمم 
بإسراركم ؛ وتطلعونهم على ما خفى من شئّوتكم فانهم. لا بألوتكم خبالا ولا 


آل 0 ملا 
00 التوبة :, 


554 


يقصرون فى اضعافكم وإفساد حالم كقوله وعم د 

ما زادوكم الا خبالا» 20 أى ضعما وخذلانا وهم يتمنون وقوعكم فى المشقة 
وانضرر الشديد وقد .بدت أمارات العداوة لكم على السنتهم 37 يخنفون 
ف صدورهم من الغمر والسخائم: كبر . 

وأما قوله تعالى : « لا يرقبون فى مؤمن إلاء ولا ذمة وأولئك هم 
المعتدون » 29 أى:لا يراعون فى قتل مثومن لو قدروا على قتله عهدآ ولا ذمة 
لأنهم ديد هم الاعتداء والعدوان ومجاوزة الحد فق الظلم وهم الجامعون 
اجميع أوصاف الغدر والخيانة وقد سبق هذه الآبة قوله تعالى : « وإن 
ظهروا علي كم لا يرقبوا فيكم إلا” ولا ذمة برضو نكم بأفواههسيم وتأبى 
قلوبهم وأكثرهم فاسقون » 29 أى يعطوتكم بالسنتهم من القول خلاف 
ما يضمرونه لكم فى نفوسهم من العداوة والبغضاء » وتأبى قلوبهم أن يذعنوا 
بتصديق ما دونه في بالستتع وأكثرهم فاسةون ناقضون للعهد خارجون 
عن طاعة الله وأما أثر عمر ففوصيته لابنته حفصة فقد أخرجه أبو داود قال 
الحافظ ابن حجر : الأصل أن شروط الواقف مرعية:ما لم يكن فيها ما يناف 
الوقف وناقضنه »؛ وعليه جيرت أوقاف الصحاية » وقف 
عمر وشرط أن لا جنساح على مسن وليه أن بأكل منتهبا 
بالمعروف » وآن التى تلية حفصة فى حياتها » فإذا ماتت فذو الرأئ من أهلها 
قال الحافظ رواه آبو داود بسند صحيح به وآتم 


( أما الأحكام ) فانه تصح الوصية إنى الرجل العاقل المسلم الحر العدل 
اجماعا بولا د نصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية:مسام إلى كافر بغير 
0 المجنون والطفل ليسا من آهل التصرف فى أموالهما » 
فلا يليان على غيرهما » والكافر ليس من أهل الولابة على مسلم » لقوله تعالى 
« لا تبخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد .بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكير > 1140م 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا أبو أبوب محمد بن الوزان حدثنا 


١١ الآبة لا (؟) سورة التوبة : الآية‎ ١ سورة التوبة‎ )١( 
114 (؟) سورة التوبة الآية م (1) سورة آل عمران الآية‎ 


م1 


عا تاوس ان سد ليق نل اي الرذاع نع ابن أبى -البفقانة . 
قال" : قيْل لعمر. بن الخطاب رضى الله عنة: : ( إِنْ: ههنا ,غلاما : من آهل الحيرة. ' 
ناف كاتب إفلو اتخذته كاتبا. ؟:فقال : قد اتخنت إذن طانة من دون 


المؤمنين » فغلى هذا الأثر.مع هذه الآية.دليل على .أن آهل لجالا رو ش 


ْ : أستعما لهم 3 الكتابة اله لنتى: فها -استطالة على. المسلنينواطلاع على ذواخل 


أمورهم التى يخشى أن يفشبوها إلى الأغداء من آهل الحرب » ولهسنذا .قال 
تعالى اليك خالا روات شع ونا ماسر بكر المصدر 
0 « عنتكع 6 .. : 0 


' وقال احافة أب يعلى : . : حدثنا إبحاق بن إسائيل. حدثنا --- حدثنا”‎ ٠ 


0 الحسزن المي عدر © لمم قال فحدث ذات مم 
ا اشر سا ا ار 
خوائيمكم عربيا 6 فآنوا الحسن ففسر لهم الاستضا 0 


9 ا مش ركين .فى شثو نكم تصديق ذلك فى كتآب. له وتلا الآية 6 ويقوال الشافعى 


ِ رشي الله غنه فا أيام ف باب الاوشيأة:: ول تجوز الوسية إلا بلي 0 
عدل.. ْ 


ورؤى ابن ا و انين باس قال < كان رتجال ا 
بواضلون رجالا من اليهود » لا كان ينهم من الخوار والحلف فى الجاهلية» 
فآنزل. الله_تغالى فيهم يناههم عن مباطنتهم تخؤف الفتنة عليهم هذة الآبة » 
وأخرج عبد بن حميد أنها نزات فى المبافقين من أهل المدرنة :. نهى المؤمنون 
. أن يتولوهم ومن ؛ ثم فلا تصح وصية مسلم إليه لأنه لا يلى على امسبلم:» 
ار الشهادة ولا العدالة:فلم تصح الوصية إليه كالمجنون . 
' والقاسق. » وآما وصية الكافر إليه ف فإن .لم. يكن غدلا ىدينه ب لم تصح. 
ل سي ل 
ا ل 


لدعا تطح الوصية 0 دعو فول مظان اراى لؤنه بلى 


ان 


بالنسب.فيلى الوصية كالمسلم . والثانى : لا تصح » وهو قول أبى ثور لأنه 
فاسق فلم تصح الوصية إلية كفاسق الطلين . ولأصحاب أحمد وجهمان 
كين » واف تومه الكائر تن المميلع قتعم إلا آن تكون تركته خمرآً أو 
خنزيرا . 


آما. الوصية إلى المرأة فانها تصح فى قول أكثر أهل العلم ٠.‏ ؤروى ذلك 
عن شريح . وبه قال مالك والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح ‏ وإسحاق 
وأبو ثور وأصحابٍ الرأى وأحمد بن ختبل » ولم يجزه عطاء » لأنها لا تكون 
| قاضية فلا تكون وصية . 


دليلنا أن عمر رضى الله عنه أوصى إلى حفصة » ولأنها من آهل الشهادة . 
فاشبهت الرجل عوتخالف القضاء » فإن المعتبر 'له الكمال فى الخلقة 
والاجتهاد بخلاف الوصية » وتصح الوصية للأعمى فى أحدد الوجهين لأنه من 
أهل الشهادة وهو قول آحمد وأصحابه » ولم يسام القائلون بالجواز 
العاامييي يهم © أنه بمكند التوكيل: قينا تاج إلى نر بء في إنه ميان 
آهل القهادة والولاءة فى التكاح » والولابية على أولاده الصغار » فصحت 
الوصية إليه كالبصير . وعلى الوجه الآخر عند أصحابنا أنه لا تصح الوصية 
إليه بناء 0 بعك يد خراف ناد لافطال الو لد 
مضى .ف البيوع وفى السلم وفى غيرهما مزيد بيان ٠‏ 


آما الصبى العاقل فلا تصح الوصية إليه لآنه ليس من أهل الشسهادة 
والإقرار » ولا بصح تصرفه إلا بإذن » فلم يكن من أهل الولاية بطريق 
الأولى ؛ٍ ولأنه مولى عليه » فلا يكوزواليا كالطفل والمجنون . وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة وليس عندهم نص عن أحمد فيه » وإنما رجح 
أكثرهم مذهبا فى الصبى إلا القاضى فقد قال : قياس المذهب صحة الوصية 
إليه » لأن أحمد قد نص على صحة وكالته وآما الفاسق فان الوصية إليةه 
لا تصح فى قول مالك والشافعى وأحمد . وفى رواية عن أحمد صحة الوصية 
إليه فى روابة ابن منصور عنه اولخد الح ف ين العايلة إذ جاوجانا عم 
إلبه آمين 


4ت 
(3*6 9 المجمؤاع ج ١5‏ ) 


قال ايح قدامة ؛ وهذا يدل علئ صحة الوصية إليه ونه فوفك ان 
أمينا . وقال أبو حنيفة اس الرسية الاي د عرقه وعار ةل عر 
لأنه بالغ:عاقل فصحت الوصية إليه كالعدل » وبهذا عرة على قو مبعاب 
أحمد عدم جواز اا الو 9 


معدا نيان بجوز إقراره على الوصية ٠‏ والله على أعل. 


قصل واختلف أصحابنا فى الوقت الذى تعتبر فيه الشروط التى 
نصح بها الوصية اليه » فمنهم من قال : بمتبر ذلك عند الوفاة » فآن وصى 
الى صبى فبلغُ أو كافر فاسلم أو فاسق فصار عدلا قبل الوفاة صحت الوصية» 
لان التصرف بعد الوت) فاعتيرت: الشروط عنده كما تعثير عدألة الشسهود 
عند الآداء آو الحكم دون التحمل » ومنهم من قال : تغتير عند العقف وغلد 
اموت » ولا تعثبر قيما بيئهما 6 لآن حال العقد حال الابجاب » وحال الموت 
حال التصرف فاعتبر فيهما ٠‏ ومنهم من قال تعتبر فى حال الوصيية وفيما 
بعدها.» لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يستحق فيه التصرف بان يموت 3 
فاعتبرت الشروط ف الجميع ٠‏ 


فصل وان صى الى رجل فتشير حاله بعد موت الموصى ل فان كان 
لضعف ب ضيم اليه معين آمين.» وان تفير يفسق أو جنون بطلت الوصية اقيه 
ويقيم الحاكم من بقوم مقامه ٠‏ 1 


فصل ويجون أن 50070 ٠لمازوى‏ أن فاطمة بنك دسول 
الله صلى الله م 2 جعلت النظر فى وقفها 0 على كرمع آلله دجي 
جعل الى 


واحدا منهما لأنه تصرف! مستفات بالاذن فكان على حسب .الات" فان 2 

كل واحد منهما جاز لكل واحد منهما آن ينفرد بالتصرف » فان ضعف إحريفها 
أو فسق أو مات جاز للآخر أن بنصرف ولا يقام مقام الآخر غيد لإثه الموصف 
رضى بنظر كل وآحد منهوم وحده » فان ودى اليهما لم جر حا فاده 
باتتصرف لأنه ثم يرض باحدهما » فآن ضعف أحدهما ذ 1 

فان فسق احدهما أو مات أقام الحاكم فن يقوم مقامه نا ا 
وحده » فان أراد الحاكم أن بفوض الجميع الى الثانى لم 1 


14 


الأودى باجتهاده وحده فان ماتا أو فسقا فهل للحاكم أن بفوض الى واحد ؟ 
فيه وجهان : 
زاخدهما )يجوز .2 © لانه سقط حكم الوصية بموتهما وفسقهما فكان الآمر 
فيه الى الحاكم ٠‏ 
( والثانى ) لا يجوز لأنه لم يرض بنظر واحد » وآن اختلف الوصيان فى 
. حفظ المال جعل بينهما نصفين - ذاذا بلفا الى اإلتصرف فان كان التصرف 
الى كل واحد منهما ب تصرف كل واحد ملهما فى الجميع » وان كان اليهما 
لم :جز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر ٠‏ 
فصل ومن وصى اليه فى شىء فم يصر وصيا فى قيره ومن وصى ائيه 
ألى مسدة لم يصر وصسيا بعد آأدة » لأنه تصرف بالاذن فسكان على حسب 
الاذن ) ٠‏ 
الشرح حديث «أن فاطمة آوصت إلى على فإن حدث به حادث فإلى 
اسيها « قال الحافظ فى تلخيص الحبير 3 لم آره 5 


أا الأحكام فإن الشروط التى أسلفنا تقريرها هل تعتبر فى الوصى .حال 
العقد أو حال الموت أو حال العقد والموث ؟ على اختلاف بين أصبحابنا » 
وإلى اعتبارها حال العقد ذهب أحمد وأصحابه فى أحد الوجهين عندهم » 
لأنها شروط العقد فتعتير حال وجوده كسائر العقود فلا ,نفع وجودها 
بعده » وعلى الوجه الثائى لو كانت الشروط كلها منتفية أو بعضها حال العقد 
ثم وجدت حالة الموت لصحت الوصية إليه » وهو الوجه الثانى عند أصحاب 
أحمد . والوحه الثالث : أن تعتير حال صدور النقد عند الوةا8 + و تتبن 
حالة فيما ببنهما من الزمن كما سيأتى . 

الوصية ولاية وآمانة والفاسق ليس من أهلهما » فعلى: هذا 
إذا كان الوصى فاسقا نحكمه حكم من لا وصى له عند أصحاب أحمد ء 
وينظر الحاكم فى ماله » وعند أحمد أن الوصية باطلة ابتداء كالذى طراً عليه 
ل ل اي وا وي قول 
الثورى والشافعى وإسحاق وأحمد بن حنبل . وعلى قول بعض الحنابلة 


5 ١ 


لقي لق ٠‏ كن إن ابن اتبيه وروي ذلك عن قدا 
وابن سيرين لأنة أمكن حفظ امال بالأمين » وتحصيل نظر الوصى بإبقائه فى , 
الوصية .'قالوا:: فإن لم يمكن حفق المال بالأمين تعين إزالة بيد الغاسبق 
ار حي اا ا ارو ا 
الفاسد . ِ 


وآما العدل الذى يفْخز عن النظر :لغلة أو شف ا » فإن الحاكم 3 
إليه أمينآ » ولا تزول يله عن أ مال ولا نظره ويكون الآول هو الوضى دوق 
الثانى ‏ وهذا مغاون له » لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصى » 
وهذا قوّل الشافعى وأيى بوسف وأحمد بن حنبل ولا أعلم لهم مخالفاً . 


أما إذا تغير جال الرصى لض 
امام اي ل لم يخاف وميا . 5 ٍ 


كما إذا فرت عافد يبد الرضية وهل رتاف اماه مكان عند ابوت 
' جامغً لشروط الوصية. حت الوصية إليه » لأن الشروط. موجودة حال العقد 
والموت فصحت الوصية كما لو لم تتغير حاله . هذا وجه »2 ووجه آخز أنبطل. 
لأن كل حالة منهبا حالة للقبول والرد فاعتبرت الشروط فيها .. فأما 
إن زالت بعد الموت وانغزل ثم عاد فكمل الشروط لم تعد.وصيته لأنها زالت 
فلا تعود إلا بعقد جديد . ١‏ 


أذا ثبت هذا فإنه :يجوز للرجل الوصية إلى اثنين . فمتى آوصئ إليمها 
اك جر او اخ منهما الإعراد العيد 3 عات أحدهما أو جسن 
ذا 0 وحده.» فإن أراد الحاكم , زد البائى متهما فو يهان ': 


١‏ 008ظ :.لا يجوز : والثانى : يجوز أن الناز لو كان'له لموث الموضى 
غن غير وصية كان له زإده إلى وأجد ء كذلك ههنا » فيكون ناظراً بالوصية 


من الموصئ والذمانة من إجهة الحاكم . ؤلنا أن الموصى لم يرض تصرف هذا 


وءعهة 


والسادس. : الاعصار ». والمرأة معصر » .قال الشاعر : 
جارية قد أعصرت أو قد دنا اعصارها 


قال أهل اللغة : وأضل الحيض السيلان » يقال حاض الؤادى أئ: سال 
يسمى حيضا لسيلانه فى أوقاته » قال الأزهرى والحيض :دم يرخيه رحم المرآة» 
بعد بلوغها فى أوقات معتادة والاستحاضة سيلان الدم في غير آوقاته المعتادة 
ودم الحيض بخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما ؛أى حارا ‏ كأنه 
محترق قال : والاستحاضة دم سيل من العاذل » وهو عرق فمه الذى سيل 
فى أدنى الرحم » دون قعره » قال وذكر ذلك عن ابن عياس رضي الله عنهما 
هذا كلام الأزهرى والعاذل بالعين المهملة » وكسر الذال المعحمة ٠‏ 


وي او ا 
أوقاته بعد بلوغها » والاستخاضة دم بخرج فى غير أوقاته » قال صاحب 
الحاوى : أما المحيض فى قول الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض »© فهو 
دم الحيض باجماع العلماء ٠‏ وأما المحيض فى قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء 
فى المحيض ) فقيل انه دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج ؛ قال : 
وهذ! قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين ٠‏ 


وقال الشيخ أبو حامد والقاضى بو الطيب والمحاملى وآخرون : مذهبنا 
أن المحيض هو الدم وهو الحيض: وقال قوم : هو الفرج وهو اسم للموضع 
كاليت والقيل موجع اليغةة والقاولة وقال قوع ازمان الحيضن كال : وهما 
قولان ضعيفان ٠‏ * 


قال صاحب الحاوى وسمى الحيض أذى لقبح لوانه ورائحته ونجاسته 
واضراره. قال الجاحظ فى كتان الحيوان والذى: بحيض من الحيوان أربع : 
المرآة والأرنب والضبع 0 وحيض الأرنب والضبع مشهور فى أشعار 
العرب ٠‏ 


. هو كتاب فى غريب القزآن وغريب الحديث (.طدم)‎ )١( 


فنا 


وحده فوجب ضم غيره إليه » لأن الوصية مقدمة على ظر الجباكم' 
واجتهاده . 


فإن كانت :الوصية بالإذن لكل واحد منهما أن نتصرف منسردا » فإذا 
مات أحدهما أو جن أو ارتد آو فسق جاز لاآخر أن نتصرف ولا يقام مقام 
الآخر غيره لأن نصرف الباقى منهما على حسب الإذن مستفاد منه » ولآنه 
رضى بنظر كل واحد منهما وحده » فلا سبيل إلى إقامة بديل لمن بطل 


عقده . 


وإن تغيرت حلهنا جميعا بموت أو غيه فل للحاكم لبي انا 
واحدآ ؟ فيه وجهان : 


(أحدهما ) له ذلك » لأنه لما عدم الوصيان صار الأمر إلى الحاكم بمنزلة 
ما لم يوص. » ولو لم بوص لاكتفى بواحد » كذا ههنا » ويفارق ما إذا كان 
أحدهما لذن الموصى بين أنه لا يرضى بهذا وحده بخلاف ما إذا ماتا معا . 


( والثانى ) لا يجوز آن :ينصب إلا اث: ينلأن الموصى لم برض يواحذ فلم 
يقتنع به كما لو كان آحدهما حيا . 


فآما إن جعل لكل زاحد منهما التصرف ما أو خرج 

من الوصية لم .يكن للحاكم أن بقيم مقامه آمينآ لآن الباقى منهما له النظضر 
بالوصية فلا حاجة إلى غيره » وإن ماتا معآ أو خرجا عن الوصية فلاحاكم أن 
قيم واحدا يتصرف » وإنا تغيرت حال آحد الوصيين تغييراً لا يزيله عن 
الوصية كالعجز عنها لضعف أو علة ونحو ذلك » وكان لكل واحد منهما 
. التصرف متفردآ » فليس للحاكم أن يضم إليهما أميناء لأن الباقى منهما ينكفى» 
إلا آن يكون الباقى منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل ونحوه » 
فله آن يقيم آمينا » وإن كانا ممن ليس لأحدهما التصرف على الاتفراد فعلى 
الحاكم أن يقيم مقام من ضعف منهما عنها أمينا يتصرف معه على كل حال 
فيصيرون ثلاثة : الوصيان والأمين معهما وليس لواحد منهم التصرف 


وحده . 


لين 


قرع فوله : ومن وصى إليه فى شىء لم ,نصر ؤصياآ فى غيره الخ . 
وهذا صحيح لأنه يجوز أن يوصى لرجل .شىء دونم شىء ؛ مثل .أن ,يوصى 
إلى إنسان بتفريق وصيثه دون غيرها أو بقبض معاشه أو بقضاء ديونه' » 
أو بالنظر فى أمر أطفاله حب ء فلا يكون له:غي ما جعل إليه . ْ 


و صوق أن وطق إلى إنسان يقبض معاشه لصغاره » وبآخر: للإتفاق 
عليهم من هذا المغاش + وإلى. آخر 'بقضاء ذيونه » وإلى آخر بالإتفاق علئى 
أطفاله » قلا يكون لكل إواحد منهم إلا ما جعل له دون غيره > ومُتى أوصى 
إليه بشىء لم .صر وصيآ إفى غيره . وبهذا قال الشافعى وأحمد بن حنبل. . : 

. وقال أبو حنيفة : يضير وصيا فى كل ما يملكه الوصى ؛ لأن هذه ولاية 
عراس الامدوو "ا دحيض زوه اليد 1ْ 


ولنا أنه استفاد التطرف بالإذن من جهة إنسان » فكان مقصوزأ على 
. ما آذن فيه كالوكيلن . وولاية الحد ممتوعة ثم ولاية الجد استفادها قرا بنة 


وعى لا تتبعض والإذن بتبعض فافترقا . 


وكذلك إذا وض لا إلى ومو من موضوف + كان إذا لق الصيق أو 
قدم المسافر » أو معين كقوله إلى سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة بعد الألف » 
وهو العام الذى نخط فيه هذا الشرح » فإنه لا يجوز آن نتجاوزه لأن الإذن 
موقت بالعام المذكور» وله أعلم . 


قال المصنف رجه الله تعالى 


.قصل ولوصى ان يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه » 
كما قلنا فى الوكيل » ولا يجوز أن يوصى الى غيره » لانه يتصرف بالاذن فام يملك 
الوصية كالوكيل » فان قال 'وصيت اليك » فان مت ففد اوصيت الى فلان 
صح » لأن عمر رفى الله عنه .وصى الى حفضة » فاذا مانت فالى ذوى الراى 
من. اهلها » ووصت.فاطمة أرغى الله عنها الى على كرم لله وجهه : فاذا مات: فالى 
ابنيها ». ولأنه عاق وصية :التالى على شرط » .فصار كمالو قال : وصيتث. اليك 
شهرآ ثم قال : الى فلان » فان أوصى اليه وأذن له أن يوصى الى من يرى فقد 
قال فى الوصايا : لا يجوز ا. وقال فى اختلاف العراقيين : يجوز ٠‏ فمن أصنحابنا 


؟ءم 


من قال : يجوز قولا واحدآ لأنه ملك الوصية والتصرف ف امال » فاذا جاز أن 
ينقل التعرف ف المأل الى الوصى جان إن ينقل الوصية اليه » وما قأل فى 
الوصابا اراد اذا أطلق الوصية منهم من قال : فيه قولان : 


(أحدهما ) يجوز كا ذكرئاه ( والثانى ) لا يجوز لأنه يعقد الوصية عن 
الموصى فى حال لا ولابة له فيه 5 وان وعى اليه وأذن له أن يوصى بعد موته 
الى رجل بعينه ففيه وجهان : 


( احدهما ) بجوز لأنه قطع اجتهاده فيه بالتعيين ٠‏ 


( والثانى ) تنه كالمسالة الأولى لآن علة المسالنين واحدة ٠+‏ 


فصل ولا تنم الوصية اليه الا بالقبول لانه وصسية فلا تتنسسم الا 
بالقبول كالوصية ذه . وفى وقت القبول وجهان : 


( أحمهما ) بصح القبول فى الحال لأنه آذن له فى التصرف فصح القبول 
فى الحال كالوكالة ٠.‏ 


( والثانى ) لا بصح ألا بعد الموت كالقبول فى الوصية له ٠‏ 


فحصسل واللمؤصى أن يعزل الوصى اذا شاء » ولاوصى أن يعسسزل 
نفسه متى شاء » لانه تصرف بالاذن فجاز لكل واحد منهما فسخه كالوكالة ٠.‏ 


فصل اذا بلغ الصبى واخذلف هو والوصى ف النفقة » فقال الوصى : 
انفقت عليك » وقال الصبى : لم تنفق على » فالقسول قول الودى لأنه آمين 
وتنعذر عليه اقامة البيئة على النفقة » فأن اختلفا فى قدر النفقة فقال : انفقت 
عليك فى كل سنئة مائة ديئار . وقال الصبى : بل انفقت على خمسين ديئارآ » 
فان كان ما يدعيه الودى النفقة بالمعروف فالقول قوله لأنه امين > وان كان 
أكثر من النفقة بالمعروف فعليه الضمان لأنه فرط فى الزيادة ٠‏ 


وان اختلفا فى المدة فقال الوصى : أنفقت عشر سئين » وقال الصبى : 
خمس سنين ؛ ففيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أن القول للموصى » كما لو 
اختلفا فى قدر الثفقة . ( والثانى ) وهو قول اكثر أصحابنا أن القول فول 
الصبى » لأنه اختلاف فى مدة الأصل عدمها . 


بون 


فصل وان اختلفا ف دفع امال اليه » فادعى الوصى انه 6 
اليه وانكر الصبى » ففيه وجهان 1 ١‏ 


: (احدهما ) وهو النضوص » أن القول قول الصبى لأنه لم يأتمنه على حفظ' : 
امال فلم يقبل قوله عليه » كالمودع اذا إدعى دفع الوديعة الى وارث المودع » 
واللتقط اذا ادعى دفع اللقطة الى مالكها ٠‏ : 

( والثانى ) أن القول قول الوص كما قلنا فى النفقة ) ٠‏ 

الشرح 2 الأحكام : إذا أوضى له فى شىء لا بحسن القيام به" بنفسه” ٠.‏ 
جاز له آن.بوكل عنه من يتولاه » كأن كان ما عهد إليه بالوصية فيه كثير 


0 . الجواب: متعدد .الجهاثت بحيث بحتاج. الوضى إلى من بعينه على آدائه . 


وكذلك لو كان العمل شاقا لا بقدر مثله على القيام به ويحتاج إلى شستخص 
قوى بوديه » أو كان العمل يقتقر إلى ممارة أو فن خاص .له دإرستؤه 
والمتخصصون فيه كالهندسة .ونحوها جاز له توكيل غيرهمين :يقوم بمشبل 
هذه الأمور ‏ وكذلك لو. كان العمل سهلا. ؤلكن من الأعمال التى نترفسع 
الوصى ف العادة عن مثلها لدناء ا اد لك ل فوم ا » آما 
الوصية إلى غيره بغي إذن من الموضى فإنه لا.يضح ذلك منه قولا واحدا . 


. آما إذا قال : أوصيت اليك ومن بمدك الى فلان » فإن ذلك جائز 
ولا كلام لما زويناه عن عمر أنه وصى إلى حفصة ء فاذا مانت فالى ذوى الرأى 


: من قومها » ولذا جاز أن يوصى إلى من ,بخلفه بالتعيين كأوصيت إلئ فلان 


فاذا مات فالى فلان كبا أوضت فاطمة إلى على ومن بعده إلى ولدبهبسا 
تإلى ذو الرأى من قومها » وتجرى هذه ا محرقى امعلق على 
شرط كالوصية إلى أجل معين أو موصوف على ما فق الل فياه 


آما إذا أوصى اليه ثم أذن له آن يوصى الى من يرى أو الى من شاء » 
1 أو كل من لاطت إليه نقد أوضبت اليه أو فهو وصى فقد قال الثسافعى 
رضى الله عنه فى الوصائا من الأم :.ولو أوضى رجل إلى رجل فمات :الموصى ‏ 


ا وه 


إنيه وأوصى بما أوصى به إلى رجل لم يكن وصى الوصى وصيا للميت 
الأول ؛ لأن المت الأول لم يرض الموصى الآخر . 


ولو قال : آوصيت إلى فلان فان حدث به حدث فقد أوصيت إلى من 
أوصى إليه لم يجز ذلك لأنه انما أوصى بمال غيره . وقال قى اختلاف العراقيين 
فى نسخة السراج البلقينى باب الوصى من اختلاف العراقيين » وهى بعد 
وصية الإمام الشافسى رضي الله عنه انتى كتبها قبل موقة . 


قال الشافعى رحمة الله تعالى : ولو أن رجلا أوصى إلى رجِل فمسات 
الموصى إليه فأوصى إلى آخر » فان أبا حنيفة كان يقول : هذا الآخر وصى 
الرجلين جميعآ ويهذا بأخذ ؛وكذلك بلغنا عن إبراهيم » وكان ابن أبى ليلى 
بول : هذا الآخر وضى الذى أوصى إليه » ولا يكون وصيا للأول إلا أن 
يقول الثانى » قد أوصيت إليك فى كل شىء + أو يذكر وصية الآخر . 


فمن أصحابنا.من قال بالجواز قولا واحدآ لأنه ملك الوصية والتصرف 
ف المال ورضى الموصى باجتهاده واجتهاد من يراه فصح كما لو وصى إليهما 
معآ » وهذا قول آكثر أهل العلم ؛ وإليه ذهب أحمد وأصحابه . وقالوا لأنه 
مأذون. له فى الإذن ف التصرف قجاز له أن بأذن لغيره كالوكيل إذا أمر 
بالتوكيل » وما قال الشافعى فى الوصايا أراد إذا أطلق الوصية . 


ومن أصحابنا من قال : فيه قولان . أحدهما : بجوز ل أثبتناه » والثانى : 
لا يجوز لأنه ليس له أن يوصى لأنه يلى بتوليه فلا يصح أن يولى فيما 
لا ولاية له فيه . أما إذا بوصى له وآذن له فى أن :بوصى إلى فلان بعدده 
بعينه ففيه وجهان ( أحدهما ) بجوز ؛ لأنه لم يترك له إعمال الوسع ولا بذل 
الجهد فى نعيينه فقد أآذن له أن يوصى إليه معينا باسمه فصح كما لو أوصى 
له ثم من بعده إلى فلان » والثانى : أنه كالمسآلة قبلها لأنه كان بوسعه أن 
يوصى إليه من بعده » ولكنه أذن له فى الوصية فكآنه جمل الوصية مسن 
شأله . 


د إلى غيره » وهو قول الشافعى 
وإسحاق واحد قولى احمد © كلطلادت من مذهب الخرقى من الحنابلة لقؤله 
ذلك فل الوايل لان فصرك عوايه فلي يكن له التفريضن "رتيل ..وقال 
كرابو تحيقة د شورق وأبو'بوسف وأخمد فى احد قولية : له آن 
طلم بؤولتها لك نافع . مه 


و صحى 2006 
للع ريدقع د نية لمعأ نم1 


فرع بصخ تل الوسية وودها فى حية اموس » لأنها إذن أن 
اصرف فشح شوله بيد الفقد كالو كيل 4 وخ لاجم م إلا بالقبول كالوصية 
ل م و رواحي أن الأولى إذن له فى التصرف والثانة تمليك فى.وقت 
5 فول قبل الوقت 'ء هذا وجه والوجه الآخر آنه يجوز :تأخين 
اك نوع وصية. فصحقبولها بعدا الموث كالوصية 
وأ بع قل قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القسدرة والعجز. فى 
ري ل » وبهمذا قال الشنافعى 
. وأحمد . وقال أبو حنيفة' : لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال ولا نجؤزز 


00 ف حماته إلا .بحضرته + لأنه غره بالتزام وصيته ومنعه بذلك الإنصناء إلى 


ادك اااي ل بويارن اه جد : ليس له عزل: تفسه بعد الموت 
لذلك ؛ وهذا فاسد لأنه متصرف بالإذن فكان له عزل ثفسه كالوكيتل '» 
. اما اختلاف الوصى والموصى فقد مضى كلامنا فيه فى الحجر وف الوكالة'» 
وبعض صوره ف الوديمة . والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل ولا يلحق الميت مما نفعل عنه بعد موثه بغر اذنه الا دين 


يقضى عنه » أو صدقة يتصدق بها عنه » أو دعاء له .» فاما الدين فالدليل عليه 
. ما روى أن امرآة من خائعم « سالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج 


0 عن أبيها فاذن لها » ففالت : ابنفعه ذلك ؟ قال : نعم كما لو كان على ابيك دين 


١‏ فقضيته نفعه » وأما الصدقة فالدليل عليها ماروى ابن عباس ١‏ آن رجلا قال 
لرسول الله صلى الله علية وسبلم : أن امه توفيت افينفعها آن اتصدق عنها ؟ 
فقال : نعم قال ان ل ع ا 1 د 


ك1 


واما الدعاء فالدليل عليه قوله عز وجل ١‏ والذين جاعوا من بعصدهم 
يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين س.سبقونا بالايمان » )١(‏ فاثنى اله 
عز وجل عليهم بالدعاء لاخوانهم من الموتى © وأما ما سوى ذلك.من الفسرب 
كقراءة القفرآن وغيرها فلا يلحق الميت ثوابها ٠ ٠‏ لما يوى أبو هريرة رضى الله عنه 
« إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عنه عمله ألا 
من ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالخ يدعو له “ واختلف 
أصحابنا فيمن مات وعليه كفارة يمين: فاعتق عنه » فمنهم من قال : لا بقع 
العتق عن الميتا بل يكون للمعتق لآن العتق غير منتحتم على الميت لأنه كان يجوز 
له تركه الى غيره فلم بقع عنه » كما لو تطوع بالعتق عنه فى غر الكقارة » ومنهم 
من قال : يقع عنه لأنه لو أعتق فى جياه نبقط ب الغرض » وبالك التوفيق )1 ٠‏ 


الشرح الأقولة ارين سور السو وان ب عادو ل يعي 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان » فقد روى عن سعد 
ابن أبى وقاص قال : الناش على ثلاث منازل قد مضت منزلتان::. نعنى قوله 
تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ييتفون 
فضلا من الله ورضواة وينصرون الله ورسوله أولئك .هم الصادقون » والذين 
تبوأوا الدار والإيمان من قباهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى 
وبقيت منزلة » فأحسن ما أنتم كائنون عليه آن تكونوا بمذه المنزلة: التى 
بقيت » ثم قرا : والذين جاءوا من بعدهم » الآبة . 


أما حديث المرآة الخثعمية رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد فى مسنده 
عن ابن عباس » وكذا. أخرجه أحمد والترمذى وصححه البيهقى من حديث 
على بن أبى طالب رضى الله عنه . وعن عبد الله بن الزبيرقال : « جاء رجل 
من خشعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبى أدركه الإسلام 
وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل » والحج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ 
قال : كنت أكبر ولده ؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو كأن على أبيك دين 
فقضيته عنه أكان بحزى ذلك عنه ؟ قال : نعم قال فاحجج عنه © رواه أحمد 
والنسائى بمعناه . :وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صالح . وعن أبن عباس 


(٠. : سورة الحثين‎ )١( 


أيضآ « أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت': 
إن أمى نذرت آن تحج فلم :تحج حتى ماتت آفاحج عنها ؟ قال : : تعنم 
حجى عنها . آرأنت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله .فالله 
أحق بالوفاء © رواه البخارى والنسائى ببعتاه . وعند أحمد ورؤاية أخرى ‏ 
للبخارى بنحو ذلك » وفيها قال : <ا جاء رجل فقال :. إن أختى نذرت أن 
تحج » وهو يدل على صحة الحج عن المت من الوارث وغيره خيث ,لم 
ستفصله آو ارث هو آم.لا.؟ وشسبهه بالدين: . وروئ الدارقطني. عن 
ابن عباس ف آن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال اا 
بلسية انام الح 1ه العا . : 


آما حديث ابن عباس « أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
امى توفيت أينفعها إزا 'تضدقت "علها © قال نعم . قال :. فإن لئ مخرةآ فأنا 
أشهذك أنى قد تصدقت به عنها » فقد رواه البخارى والترمذى وأنو داود 
والنسائى ».وقد ورد أسم الرجل الذئ سآل النبى صلى الله عليه وأسلم' ىف 
روانة البخارى 'آنه سعد بن عبادة » وؤريذ ذلك أن آحمد والنسائئئ أخرجا 
حذاثا غن الحسن عن سعد بن عبادة أن آمه مانت ققال : ١‏ رسؤل الله إن 
أمى ماتت آفاتصدق عنها ؟ قال : تعم : قلت : فأى الصددقة أفضل ؟ قأل 
ع ايه ادن جلك ميق المعو ليد 


ؤقال النووى فى التهذيب فى كتاب ال : ( الرجل الذى قال 000 0 


صلى الله عليه وآله وسلم : إن آمئ: قد نوفيت أفينفعها ان تصلدقث عنها 9 ١‏ 


قال : نعم ) . ذكره ه فى آخر الوصايا من المهذب قال ابن ناطيش وغيره هذا 
الب مع و ياد اال ل 1 

أما حديث « إذا مات ابن ]دم » فقد رواه مسلم وأصحاب السئن من 
حدايث: أبى هريرة رضى الله عنه : ولفئل مسلم:< إذا مات أبن آدم 'انقطع 
عمله إلا من. ثلاث معي امح اووام ا : 
لهم 


حرءه 


آما اللفات فقوله : فإن لى مخرفا . فى روابة مخراف » والمخرف 
والمخراف. الحدابقة من النخل أو العنب . 


أما أحاديث الفصل فإنها تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين 
بعد موتهما .بدؤن وصية منهما » ويصل إليهما ثوابها فيخصص العام من قوله 
تعالى ( وأن ليس: للإنسان إلاما سعى » أخبرنا الرييع بن سليمان قال 
حدثنا الشافعى إملاء قال : بلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث 
تردى عنه ؛ ومال يتضدق به عنه أو فى : ودعاء . فآما ما سوى ذلك 
من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت » وإنما قلنا بهذا دون ما سواه 
استدلالا بالسنة فى الحج خاصة والعمرة مثله فياسآ . وذلك الواجب دون 
التطوع ولا بحج أحد عن أحد تطوعا لأنه عمل على البدن . فآما المال فإن 
الرجل يجب عليه فيما له: الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن بإردى عنه بأمره 
لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل البدن » فإذا عمل امرقٌ 
عنى ما فرض من مالى فقد أدى الغرض 1 عن + 'وأما الدعاء فإن الله عز وجل 
ندب العياد إليه » وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم به فإذا جاز ز أن بدعى 
للأخ حيآ جاز أن :بدعى له ميتا » ولحقه إن شاء الله تعالى بركة ذلك » مع. أن 
الله عز ذكره واسع لأن يوقى الحى آجره ويدخل: على الميت منفعته » وكذلك 
كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع | ه . 

.وقال شيخنا النووى فى كتاب الأذكار فى ياب ما ينفع الميت من قول' 
وغيره : أجمع العلماء على أن الدعاء للأنوات يتفعهمم ويصالهم ثوابه . 
واحتحوا بقول الله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم » الآبة وغير ذلك من 
الآنات المشهورة: بمعناها » وى الأحادنث المشهوزة كقوله 0 عليه 
وسلم ا ب ل ل 
« اللهم اغفر لحينا ؤميتنا » وغير ذلك . 

واختلف العلماء فى وصول ثواب قراءة القرأآن . فالمثسهور عن مذهب 
الشافعى. وجماعة أنه لا .يصل . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة .من العلماء 


لنت 


وجماعة من ؟ضحاب -الشافغى إلى آنه .يصل + والمختار أن يقنولأ بعد 
القراءة : اللهم آوصل ثواب ما قرآنه .. والله أعلم ١‏ ه , 


وقال ابن النحوى فى شرح المنهاج :لا يصل إلى الميت.عندنا واب 
القراءة على المشهور ٠‏ زالمختار الوصول إذا شآل الله إيصال ثواب قراعثه!. 
وينبغى الجزم .به لأنه دعاء .فإذا جاز الدعاء. للمنت بما ليس للداعى » فلن 
يجوز بما هو له آولى 6..ويبقى الأمر فيه موقوفآ على استجابة الدعاء دما 
المعنى لا بختص بالقراءة بل يجرى فى سائر. الأعمال ‏ والظاهر أن الدعاء متتفق 
عليه أنه ينفع:.الميت والعى القريب والبعيد يوصية وغيرها . وعلى ذلك 
أحاديث كثيرة » بل كان أفضلٍ الدعاء أن ,يدعو لأخيه طين الع 3 


1 وقد حكئ النووتى فى شرح مسلم الإجماع على وضبول الدعاء إلى الميت 8 
وكذا حكئ أنضا الإجماع ا 0 
يقيد ذلك بالولد . وحكى الإجماع على لحوق قضاء الدين . والحق آنه 
بخضص عموم الآية: بالصدقة من" الولد. كنا فى احاديث الفصل وبالحج من 
الولد كما - الخثعمية >.ومن غير الؤلد أيضاً كما فى حديث المحرم 
عن آخنه شيزمة ال ل ا لدم 
شافياً. للصدوور 0 بالمقصود إن شاء الله .. 


٠‏ ذلك أن الإجباع مزمتاعلى جواز التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال 
مح ربا ا لا وام وت ل ل ل 
فإذا سلِمنا بهذا وآن.قراءة القرآن من أجل القربات إلى الله تعالى جار للعنك 

أن..توسشل إلى الله تعالى يما قرا من القرآن أن يرحم والديه أو من عينه.من 
الأمؤات ت«فيكون من قبيل التوسل إلى الله, بعمل صالح.كما لو,دعته امرآة 
ذات حسب وجمال فقال : إنى آخاف الله رب العالمين » ثم أصابه ما _يقتضى . 
ان يدعو متوسلا بهذا الامتناع عن الفاحشة مع توفر دواعيها » ولكنه خاف 
مقام ره ونهى النفس عن الهوى إن هات د 
ا ع" ش ْ ش : 


قله 


(فرع) نبث فى الصحيّح عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الحيض : ( هذا.شىء كتبه الله على بنات آدم » ٠‏ 
قال البخارى فى صحيحه قال البخارى فى صحيحه قال بعضهم : أول نما أزسل : 
الحيض على: بنى اسراثيل قال. البخازي اي ا 
ف كر بعلي الاعم فسع بات ادم + 


1 ( :فرع ) سور اذا #الإسافك الإزلة ولفظ: وتيك ومح لون 
: وكسر القاء وعركت ولاركزاعة فى تىء ين ذلك :وروبنا فى حلية الأولياء الى 

نعيم اللأصبهانى باسناذه عن: محمد بن سيرين أ نه كره أن تقال طمثت » دليلنا 
أن هذا شائع ف اللغة والاستشال فلا ثبت كراهته الا بدليل صحيع"» وأا 
ما رويناه فى سنن البيهقى عن ريد بن باينوس 227 قال : قلت لعائشة رضئ الله ' 
علها . : « ما تقولين في العراك » ؟ قالتٍ الحيض.تعنون ؟.قلنا : نعم قالت 
سموه كما سماء الله تعالى » فمعتاه والله أعلم نهم قالوا : العراك ولم يقولوا” ! 
الحيض تدبا واستحياء من مخاطبتها باسمه الصرنح الشائع وهو مما يستحيى | 
ب الاعارا مهدا اطي ابه الذى 
سماء الله تعالى.والله أجلم *. 


(فرع) لي 0 
كثيرون من الكيار لدقة مسبائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف؛ فى 
كتب مستقلة :٠‏ وأفرد ابو الفرج الدارمى من أممة العراقيين مسآلة المتحيرة ةف 
مجلد ضخم .ليس فيه الا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها وآتى فيه بنقائس, لم 
يسيبق اليها وحقق أثنباء مهمة من أحكامها وفد اختصرث آنا مقاضدده فى 
كراريس » وسأذكر فى هذا الشرح ما يليق به منها ان ثناء الله تعالى وجمع 
امام الحرمين فى النهاية فى باب الحيض نحو نضف مجلد » وقال بعد مسائل 
الصفرة والكدرة : لا ينيغى :للناظر فى أحكام الاستحاضة أن يضحر من تكرير 
الصور واعادتها فى الأبواب وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض آبلغ 
بسط »© وأؤضحوه أكمل : ابضاح »أواعتنوا بتفاريعه آشد اعتناء » وبالغؤا ٠‏ 
فى نقربب مسائله بتكثين. الأمثلة وتكرير الأحكام » وكنت جمعت فى:الحيض . ١‏ 


(1) زبد هذا مجهول ولينن فى طريقه من عائشة اسل راط ) . 


ليان 


رقلته جعهاا عْ لعلعا! لمعه كٌُ رأعم ء د للم 7 راعة نبه 
ب.لعاا بلق)! كلق بعلا جه د يقعا! | يعنةا نا رقعا! ا 


ع1 احا ردماا بلنناأ 


١ 3‏ الشرج 0 عة اج لتاءيه؛ قْ الكر وت وا. الحو 6 


-- 
وتوعلت دق طثاءنا لبقتا انار تاتدسيا” صا ري لمارا 200 
إلا بوجوده لأن القوى العاملة فى المجتمع الى تمثل عصب الاتتاج' وللتقيل 
إاهزات, الإقتم ادص زراسة وعسرانية ومناعة كانت .يجان أجدى 
ألذية»» وقد إدكيع الهرة الريماية أصية مد ع الل شق يجان 
البدولة فجزمت على الإأفرراح فو_اليقا نوإن نيه الرهمانى 2 0 لكان 
تجكم بالسجن أو الت دراك قرفل الرق على بن تضبطم 0 
عتنق:عيه له. رج :كنت _مصيادور الاق رهتنواعة فضعورب بالأمم المغلدية 
تيسترق_للالريه من القماد والمليل الجبادرة » 00 لهم ع 
ومنطا ءارجال رى نبياء ٠‏ هنيع القع المقيودة مكلا إنسائر 000 3 
يفوم لال إحيلتهم ومفييادهم ويج وعم سبي عبوا مريبتر ةا افيه 
أيه حمعة رهد فعيق داعل رد اكد حجنا دود دده لوحي تلك 
اعتمهات رالجاهليق ظإروسية 0 مدل "مشا ند ل 
ن” مزما سني الإسأدم 2 عو فلا متهجة" لمنجلة لقاراءد المدالة #وق سير 
ل 


عدر ورا 3 َ ا الدناق تر للف دق ص 


1 تار ,قارو تاك بوالمز طلز “وليه حذ مشويع نوما 

0 4 | ا : 2 ما 
| فشر ' وضيق مصتادر : 2-0 رده 2 وقضرة 

امكو لم لون سه 0 و 3 ب لل لت #مبطج 

ل كت تام البلا رايد ا 59 


كن 92 بالغ 
ون من ربع ب لهند 0 0 
بك م جنر الاي يقل 2 1 0 
رقبة ولا تنداح عنه معرة الظهار حين بجعل اي 0 رقبة 


لفن 


من قبل أن يتماسا » وجمل فى تعمد الطمام قي الصوم إتاق رقبة » وجل . . 
المؤمن الحق. :الذى اقتحم العقبة » هو الذئ يفك الرقاب العائية » وطعم ٠١‏ 
فى المسغية المساكين الكادحة » وحسبك أن الكتاب الذى اد 
كلها اسمه كتاب العتق . .وليسن أبلغ من وصف آحكام هذا الكثاب بهذ 
الصفة ( العتق ) ما إيدل على تضوف الشربعة وتشوقها إلى الإسرّاع فى 
الخذ بأسباب العتق وانظر إلى صاحب الشربعة حين بجعل اللطمة على 
وجه العبد فكاكا له من الرق وجفل جزاة اللطمة عتقه فين لم قعل مسته ٠‏ 
النان . ا 


م إن الأسلام جبل من عوامل 'تصغية الرق المكائية لقسولة تصائن 
( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآنوهم من مال الله الذى آتاكم » <0© فجعل 
للعبد الحق فى أن طلبٍ من سيده شراء نفسه مكاتبة بنجوم وأقناط 
تودبها من صنعته أو عمله » وعلى سيده أن يمنحه كل آسْبانٍ اليسر وإعطاؤه 
بعض المال ليكون بمثابة رأس مال له فى الحياة بواجه بة أعباء الاستقلال 
عنسنيده » ومن عوامل تصفيته التديير ؛ وهو أن بجعل رقه فى حيناته ثم 
وهو تحرير لها ولا ربب ؛ لذلك نزجى إليك فصول العتق والمكاتب' والمذير 
شاهدة على صدق هذه القضية' التى بسظتاها لك فى هذه الكليمة مجترئين” 
بها عن الشرح والتعليق لنوفر مكانا على الورق نبذله فيما لم تتعطل أحكامه 
وإنك لا تجد. فى كتبْ الفقه على ما وقع لنا فى هذا الكتاب من سنميه من 
الفقفاء كتاب الرق وإنما يسمونه كتاب العتق » لأن العتق مما إتشوف إليه 
الدين ويرغي فى عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالعتق » وكثرة الحتق ككثرة 
الصلاة والحج والزكوات ت بل إن في ميزان الصالحات آعلا وأرجح لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أعتق رقبة أعتق الله. يكل عضو منها عضواً 
منه من النار حتى فرخه بفرجه ) على آنه وقد صح عزمنا وشرح الله صدرنا 
لتكون هذه الطبعة اكمل ومنهجنا ديها أقوى فانا سنخرج الأحاديث ونصحح 
ما كان صبحيحا .ونعلل ما كان معللا وهو ما .تجردت منه الطبعة السابقة والتى : 


() سورة النور : 8 


ه١‎ 


كان فيها من الدواهى والعظائي ما نسأل الله أن ينتقم من الممسدين ويحبط 
[عمال المبطلين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


قال المصنف رحه الله تعالى 
العتق قربة مندوب اليه » لما روى أبو هريرة .رضى الله عنه أن النبى صلى 


الله عليه وسام قال : ٠‏ من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من 
النار حتنى فرجه بغرجه » ولا يصح الا من مطلق التصرف فى الآل لانه تصرف 
فى امال كالبيع والهبة » فان اعتق الموقوف عليه العبد الموقوف لم بصح عتقه 
لانه لا يملكه فى أحد القولين ويملكه فى الثانى الا أنه ببطل به حق البطن الثانى »> 
فلم يصح » وان أعتق المريض عبدآ وعايه دين يستغرقه لم |يصح لأن المتق 
فى المرض وصية فلم يصح مع الدين » وان اعتق العبد الجانى » فعلى ما ذكرناه 
فى العبد المرهون ٠‏ 


فصل ويصح بالصريح والكناية وصربحه العتق والحرية لأنه ثبت 
لهما عرف الشرع وعرف اللفة وانكتاية كقوله : سيبتاك وخليتك وحبلك على 
غاربك ولا سبيل لى عليك ولا ساطان لى عليك وانت لله وآنت طالق وما اشبهي 
لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع اللية ٠‏ 

وفى قوله فككت رقبتك وجهان : 

( احدهما ) أنه صريح لأنه ورد به القرآن قال الله سبحانه « فك رقبة » (0 

( والثانى ) أنه كناية لانه يستعمل فى العتق وغيره ٠‏ وان قال لأآمه : 
أنت على كظهر امى ونوى المتق ففيه وجهان : 

( احدهما ) تعتق لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة فكان كناية فى المتق 
كسائر الطلاق ٠+‏ 


( والثانى ) لا تعتق لأنه لا يزيل الللك فلم يكن كناية فى العتق بخلاف 
الطلاق . 


١9| : سورة البلد‎ )1١( 


وك 
[؟؟ ب المجموع جا ١5‏ ) 


فصل وان كان بين نفسين عبد فاعتق احدهما نصيبه » فان كان 
موسر قوم عليه نصيب أشريكه وعتق'» لا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( من أعتق شركا له فى عبد ب فان كان معه 
ما يبلغ ثمن العبد ‏ فوم عليه قيمة عدل » واعطى شركاءه حصصهم » والا فقد 
عتق منه ما عتتق ورق منه مارق » وأن كان بين مسلم وكافر عبد مسلم فاعتق 
الكافر حصته وهو موسر فالنتصوص إنه يقوم عليه » فمن أصحابئا من قال : ' 
اذا فنا : ان الكافر لا يملك العبد المسلم لم يقسوم عليه لآن التقويم بوجب 


التمليك ٠‏ 
ومنهم من قال : يقوم عليه قولا واحدا لأنه تقويم متلف فاستوى فيسسه 


المسلم والكافر كتقويم اكثلفات » وبخاف البيع لأن القصد منه التمليك وف ٠‏ 
ذلك صغاز على الاسلام » والقضد من التقويم العتق ولا صغار فيه » فان كان 
نصف الصد وقفا » ونصفه طلقا » فاعتق صاحب الطلق نصيبه » لم يسوم 
علبه: الوقف » لان التقويم يقنضى التمليك » والوقف لا يملك » ولآن الوقف 
لا يعتق بالمباشرة فلان لا يعنتق بالنتقويم أولى ٠‏ : 


فصل وتجب قيمة النصيب عند العتق لأنه وقت الاتلاف ومتى 
يعتقق فيه ثلاثة أقوال : | ١‏ 


احدها ) يعتق فى الحال © فان' كانت جارية فولدت كان الولد حرا » 
كا رؤى آبو المليح عن آبيه ١‏ أن رجلا اغتق شقصا له من غلام. فذكر ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لله شريك » وفى بعضها فاجاز عتقه » ٠.‏ 


( والثانى ) : أنه يقع بدفع القيمة »6 فان كان جارية فولدت كان: نصف 
الولد حرا ونصفه مملوكا » لما روى سالم عن ابيه يبلغ به النبى صلى الله عليه 
وسلم (( اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه » .فان كان موسر يقوم 
عليه ولا وكس ولا شطط ثم يعتق » ولانه عئق بعوض فلا يتقدم على العوض :» 
كمتق المكاتب » والثالث إنه مراعى فان دفع العوض حكمنا بانه عتق فى الحال: » 

وان لم يدفع حكمنا بانها لم يعتق لانا آذا اعتقناه فى الحسال اضررنا بالشريك 
فى اتلاف ماله قبل ان بسسام له العوض » وأن لم نعتقفه أضررنا بالعبسد فى 
ابقام احكام الرق عليه ©» فاذا قلنا : أنه مراعى لم يكن على كل واحد منهما 
ضرر »© فان دفع القيمة كان حكمه حكم القول الأول » وإن لم يدفع كان حكمه 
حكم القول الثانى » فين بذل العتق القيمة اخبرنا الشريك على قبضها » وان 
طاب الشريك #جبرنا المعتق على دفعها » فان أمسك الشريك عن الطلب والعتق 
عن الدفع وقلنا : ان العنتق يقف على الدفع فللعيد أن. يطالب المعتق؛ بالدفع 
والشريك بالقبض ليصل الى حقه » فأن امسك الجميع فللحاكم ان طالب 


فنا 


بالدفع والقيض لا فى العتق من حق الله تعالى 4 فان أعتق الشريك نصسسميبه 
فبل نخد القيمة ففيه وجهان : : 


( احدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه يعتق لأنه عق صادف 
ملكه . 


( والثانى ) وهو المذهب انه لا يعتق لأن العتق مستحق من جهة العلق 
والولاء مستحق [ه فلا يجوز ابطاله عليه ٠‏ 


فصل وان تان بين اثنين جارية فاحبلها احدهما نبت حسسرمة 
الاستيلاد فى نصيبه » وى نصيب الشريك الأقوال التى ذكرناها فى العتق 6 
لآن الاستيلاد كالعتق فى ابجاب الحرية فكان كالاعتاق فى التقويم والسراية . 


الشرح حديث أبى هريرة متفق عليه وفيه ( نسمة ) بدل رقبة 
ونقيد الرقبة بكونها مسلمة وآخرجه الحاكم من طريق عفبة .بن عامر وواثلة 
وأحمد من 'حديث مالك ؛ بن الحارث ومرة بن كعب وعمرو بن عبسة وتقدم 
ف الوصأيا . وآما حديث أبن عمر ( من أعتق شركا له فى عبد الخ ) فهو 
متفق عليه وله ألفاظ أخرى كلها فى الصحيحين وحديث أبى المليح أخرجه 
أبو داود فى سئنه فى كتاب العتق . آما حديث سالم عن آبيه عبد الله بن عبر 
مرفوعا فقد أخرجه أبو داود فى العتق والدارمى فى الفرائض ومسلم فى 
العتق والايمان والتزمذى فى الأحكام واحمد فى المسند . ج + 1١:‏ » 
نفل 22 


أما اللغات فتوله : لا وكس ولا شطط فالوكس النقص والشطط 
الجور وفى حديث معاوية أنه كتب إلى الحمسنين بن على <( إنى لم أخسك 
ولم أكسك » أى لم آنقصك حقك ولم آنقض عهدك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اختلف المعتق والشريك فى قيمة العبد والبينة متعذرة» 
فان قلنا : انه يسرى فى الحال فالقول قول المعتق لأنه غارم 4 استهلكه فكان 
القول قوله » كما لو اختلفا فى قيمة ما اتلفه بالجئاية ٠‏ 


هام 


وان قئنا : لا يعتق الا بدفع القيمة. فالقول قول الشريك لان نصيبه باق 
على ملكه فلا ينزع منه الا بما بقر به كالاسترى فى الشفقة» وأن ادعى الشرباك 
أنه كان يحسن صنعة تزيد بها القيمة فانكر العتق ففيه طريقان » من اصحابنا 
من قال : هو كالاختلاف فى القيمة » وفيه :قؤلان . ومنهم من قال. : القفول 
قول المعتق قولا واحد؟ لان الظاهر مده والشريك يدعى صنعة الأصل عدمها » 
وان ادعى العتق عيبا فى العبد ينقص به القيمة وانكر الشريك ففيه طربقان 
أيضة » من اصحابئا من قال :هو كالاختلاف فى القيمة فيكون على قولين ٠‏ 
ومنهم من قال : القول قول الشريك قولا واحدا » لآن الظاهر معه » والعتق 
يدعى عيبا الأصل عدمه ٠+‏ 


فصل وان كان العتق مصسرا عثق نصسيبه وبقى نصيب الشرنك 
على الرق والدليل عليه حديث ابن عمر رضى الله عنه » والا فقد عتق مله 
٠‏ ما عنتق ورق منه مارق:» ولآن تنفيذ العتق لدقع الضرر عن العبد » فاو اعتقنا 
نصيب الشريك لأضررنا به لانا نتلف ماله » ولا يحصل له عوض » والضرزر 
لا بزال بالضرر » ولهذا لو حضر الشفيع .وهو معسر ء لم ياخذ بالشفعة © لانه 
نزيل الضرر :الضرر » وآن كان موسرة بفيمة البعض عتقمنهبقدره» لأنزما وجب 
بالاستهلاك اذا عجز عن بعضةه وجب ماقدر عليه كبدل المتلف » وان كان معنه 
قيمة الحصة وعليه دين يستفرق ما معه » ففيه قولان » بناء على القولين. فى 
الدين هل يمنع وجوب الزكاة > فان قلنا ل اد 
قلنا : بمنع لم يجب العتق ٠‏ 


فصل وان ملك عبدا فاعتق. بعضه سرى الى البساقى لأنه مونر 
ا فسرى اليه » كما لو أعشق شرك له فى غبند وهصو 
موسر ٠‏ .| 


فصل وان أوصى بعتق شرك له فى عند فاعتق عنه لم يقوم عليه 
نصبب شربكه » وان احتمله الثلث ». لأنه بالموت زال ملكه فلا ينفث الا فيما 
أستمناه بالوصية » وان وصى بعتق نصسيبه بوبان يمنق عله نصيب. شريكه 
والثلث يحتملد قوم عليد » واعتق عنه الجميع ء لانه فى الوصية بالتلت للحي , 3 


فاذا قوم على الحى قوم على الميتا بالوصية ٠‏ 


:فصل وان كان عبد بين ثلاثة لاحدمم النصف » وللآخر إلثاث ١‏ 0 
وللثالك السدس » فامتق صاحب الثلث والسدس نصيبهما فى وقت: ؤاحد » 
وكانا موسرين ن > .قوم_نصيب الشربك عليهها بالسوية » لآن التقويم. استحق 
بالسراية فقسط على عدد الزعوس كما لو اشسترد اثنان فى جراحة جل 
فجرحه احدهما جراحة والآخر جراحات ٠‏ 


2 


فحصسل وان كان له عبدان فاعتق احدهما بعينه ثم أشكل أمسيره 
بان يتذكر فان قال : أعتقت هذا قبل قوله » لأنه اعرف بما قال © فان اتهمه ' 
الآخر حلف لجواز ان يكون كاذبآ » فان نكل حلف الآخر وعتق العبدان » 
احدهما باقراره والآخر بالنكول واليمين » وان قال : هذا » بل هذا » عتقا 
جميعا لآنه صار راجعآ عن الأول مقرآ بالثانى » فآن مات قبل أن يبين رجع 
الى قول الوارث © لأن له طريقآ الى معرفته » فان قال الوارث : لا أعلم 
فامنصوص أنه يقرع بينهما لأنه ليس احدهما باولى. من الآخر فرجمسع .الى 
الفرعة » ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر » أنه يوقفا الى ان بلكشف 
لان القرعة تفضى الى أن يرق من اعتقه > ويعتق من أرق » فوجب أن يوقف 
الى آن يتبين » والآأول هو الصحيح » لان البيسان قد فات والوقوف يضر 
بالوارث فى رقيقه وبالحر فى حق نفسه ٠‏ 


فصل وان اعتق عبدا من اعبد » اخذ بتعيينه » وله أن يعين مسن 
شاء » فان قال : هو سالم بل غانم عتق سالم » ولم يعتق غائم » لأنه تخير 
لتعيين عتق » فاذا عينه فى واحد سقط خياره فى الثانى » ويخالف القسسم 
قبله »“لآن ذلك اخبار لا خيار له فيه فلم يسقط حكم خبره ٠‏ فان مات قبل 
أن يعين » ففيه وجهان : 


( إحدهما ) لا يقوم الوارث مقامه فى التعيين كما لا يقوم مقآمه فى توبيين 
الطلاق فى احدى الراتين فعلى هذا يقرع ببنهسما » فمن خرجت له القسرعة 
عتق . 


( والثانى ) يقوم مقامه » وهو الصحيح » لأنه خيار ابت يتعلق بالال 
فقام الوارث فيه مقامه » كخيار الشفعة » والرد بالعيب ٠‏ 


فصل ومن ملك احد الوالدين وان علوا آو أحد المولودين وان 
سفلوا » عتقوا عليه لقوله تعالى « نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض 
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » 
أن كل من فى السووات والأرض آلا آتى الرحمن عبدآ » () فنفى الولادة مع 
الغبودية فدل على انهما لا يجتمعان » ولآن الولد بعض منه فيصير كما لو ملك 
بعضه 6 وان ملك بعضه » فان كان ستب من جهته كالبيع والهبة وهو موسر 
قوم عليه الباقى لانه عتق بسبب من جهته فصار كما لو اعتق بعض عبد » وان 
كان بفير دسبب من جهته كالارث (م يقوم عليه لأذه عتق من غير سبب مسن 
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جهته » وان ملك من سنوى الوالدين والمولودين من الأقارب » لم يعتق عليه » 
لأنه لا بفضه بينهما فكانوا لاجانب » وان وجد مسن يعتق عليه مملوكا 
فالستحب ان يشتربه لبعتق عليه تقوله صلى الله عليه وسلم « لا يجزى ولد 
والده الا أن يجده مملوكا فيشتربه فيعتفه » ولا يجب عليه ذلك لانه استجلاب 
مال لقربة لم يتقدم وحوبها فلم يجب كشراء المال للزكاة » وان وصى للمولى 
عليه بأبيه » فان كان 0 اتاز ازمه ,نفقته وجب على الولى قبوله لأنه يعتق عليه 3 
فيحصل له جمال عاجل وثواب. آجل ‏ من غير اضرار » وان كان تلزمه نفقته 
لم يجب قبوله » لانه يعتق عليه ويطالب بنفقته » وفى ذلك اضرار فلم أيجز » 
وان وصى له سعضه » فآن كان معسر؟ لزمه قبوله » لآنه لا ضرر عليه من جهة 
التقوبم » ولا من جهة النفقة » وان كان موسر » والاب .ممن تلزمه نفقته » 
لم بيجب قبوله لاذه تلزمه نففقته » وفى ذلك اضرار ؛ وان كان لا تلزمه .نفقته 
ففيه قولان : ١‏ 


( احدهما ) لا يجوز فبوله » لآن ملكه يقتضى التقويم » وفى ذلك اضرار 5 


( والثانى ) يلزم قبوله ».ولا يقوم عليه لأنه يعتق عليه بغير اختيازه » شم 
بقوم عليه كما لو ملع بالارت + 


الشرح حديث « لا يجزى ولد والده الا آن يجده مملوكا فيشتريه 
فبعتقه أخرجة سبل فى السدقن وأبو داود فى الأدب والترمذى فى لبر 
وابن ماجه فى الأدب وأحمد فى مسلده الى ؟ : نم ع رع جبحم 1446 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


باب القرعة 


والفرعة أن تقطع رقاع متساوية ويكتب فى كل رقعة ما يراد اخراجسبَه 
وتجعل فى بنادق من طين متساوية الوزن والصفة وتجفف تغطى بشىء :ثم يقال 
أرجل لم بحضر الكتابة والبندقة : أخرج بندقة يعمل بما فيها فان كآن التصد 
عنق الثلث جزئوا فلاثة|أجزاء » وان كان القصد عتق الربع جزئوا اربمة 
اجزاء » وان كان القضدٍ عتق النصف جزئوا جزءين > وتعدل السهام » فآن 
كان القصاد عتق الثلث ب فان كان عددهم وقيمتهم متساوبة » فآن كانوا سثة 
أعبد قيمة كل واحد منهم مائة ب جعل كل اثنين جزءا » ثم الحاكم بالخيار بين 
أن يكتب فى الرقاع الاسماء ويخرج الاسماء على الحسرية والرق » وبين أن 
بكنب الرق والحرية وبخرج على الاسماء»فآن اختار. كنب الاسماء كنب عل ىكل 


ماه 


اسمين فى رقعة » فان شاء أخرج القرعة على الحرية » فاذا خرجت القرعة 
باسم اثنين عتفا ورق الباقون » وان شاء أخرج على الرق »© فاذا خرجت رق 
من فيها » ثم بخرج قرعة أخرى على الرق » فاذا خرجت رق من فيها » 
ويعتق الباقيان . والاخراج على الحرية أولى » لانه اقرب الى فصل الحكم » 
فان اتفق العدد واختلفت القيم وامكن تعديل العدد بالقيمة بآن يكونوا ستة » 


قيمة اثنين اربعمائة » وقيمة اثنين ستمائة » وقيمة اثلين ماثتان » جعسل 
اللذان ‏ قيمتهما أرنعمائة جزءآ » وضم أحف العبدين المقومين بستتماثة الى 
أحد العبدين القومين بمائتين » ويجمل أأعبدان الآخران جزءا » وبغ رج 


القرعة على ما ذكرناه من الوجهين ٠.‏ 


وان اختلفت قيمتهم ولم نتفق عددهم ,أن كانوا ثمانية قيمة واحد ماثة » ٠‏ 
وقيمة تلاثة مائة » وقيمة آربعة ماأثة » عدلوا بالقيمة » فيجعل العبد جزءا 
والثلائة جزءا والاربعة جزء؟ » فان خرجت قسرعة المشق على العبد عتق ورق 
السبعة . وان خرجت على الثلاثة عتقوا ورق الخمسة ٠‏ وان خرجت على 
الأربعة عتقوآ ورق الاربعة » لأنه لآ يمكن تعديلهم بغير القيمة فعدلوا بالقيمة » 
وعلى هذا لو كانوا اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائتان » جعلا جزءين 
واقرع بينهما » فان خرجت قرعة العتق على اأقوم بماثة » عتق جميعه ورق 
الآخر » وان خرجت على المقوم بمائتين » عتق نصفه ورق نصفه وجميسع 
الآخر » فآن اتفق العدد واختلفت القيم ‏ فان عدل بالعدد ب اختلفت القيم » 
وان عدل بالقيمة اختلف العدد » بآن كانوا سلتة قيمة واحد مائة » وقيحة 
اثنين ماثة » وقيمة ثلاثة ماثة » فامنصوص انهم يعدلون بالقمية فيجعل العبد 
جزءآ والعبدان جرءا والثلائة جزءا وتخرج القفرعة على ما ذكرنأاه مسن 
الوجهين ٠‏ 


ومن أصحابئا من قال : يعدلون بالعدد فيتجعل اللذان قيمتهما مائة جزء؟ 
ويضم أحد الثلانة الى ال مقوم بمائة » فيجعلان جزءا » وقيمتهما مائة وثلث » 
ويجمل الآخران جزءا وقيمتهما لانمائة واقرع يبنهم فان خرجت القسرعة 
على المقوهين ,الماثة وقد اسنكملا الثلت ورق الباقون » وان خرجت على العبدين 
المقوم أحدهم بماثة الآخر بثلث المانة » عتقا ورق الأربعة الاقون » وبقسرع 


فيهما » فان اقرع فخرجت القرقة على المقوم بمالة عنتق ورق الآخر » وان 
خرجت على المفوم :ثلث المائة » عق وعتق من الآخر الثلئان » لاسستكمال 
الثلث ورق الباقى والصحيح هو المنصوص عليه لأن فيما قال هذا القائل 
يحتاج الى اعادة القرعة » وتبعيض الرق والحرية فى شخص واحد » فان 
اختلف العدد وآلقيم ولم يمكن التعديل بالمدد ولا بالقيمة » بان كانوا خمسة » 


ذاه 


وقيمة احدهم ماثة » وقيمة الثانى ماثتان » وقيمة الثالث ثلثماثة » وقيمة 
الرابع اربعماثة وقيمة الخامس: خمسمائة ففيه قولان : 


(أحدهما) إنه يكتب اسماؤهي فى رقاع بسندهم » ثم يخرج على العتق 6 
فان خرج المقوم بخمسمائة وهو الثلث عتق ورق الأرنمة » وآن خرج المقسوم 


١‏ ' باربعمائة عتتق وقد بقى من الثلث ماثة » فيخرج اسم آخر » فآان خرج اسم 


المقوم. بثلاثماثة عتق منه ثلته وراق باقية والثلاثة الباقون » وعلى هذا القياس 
يعمل فى كل ما يخرج ٠‏ : 1 


( والقول الثانى ) آنهم يحزاون ثلاثة اجزاء » على القيمة دون العدد » 
فيجعل المقوم بخمسمائة جزءا > وبجعل القوم بثلثمائة والمقوم بالمائتين نتبن جزما » 
. وبجعل المقوم بأربعماثة والمقوم بماثة جزءا ثم يخرج القرعة ويعتق من فيهآ 3 
000 لآن النبى صلى الله عليه وسسلم جزاهم ثلاثة : 
اجزاء » ٠‏ 


قصل قل الشافمى : وآن اعتق ثلاثة اعبد لا مال له غيرهم :فمات 
واحد ».ثم مات السيد > اقرع بين التحيين والمبت » فان خرج سهم الخصرية 
على المبت رق الائنان » وحكم من خرج عليه. سهم الحرية حكم الاحزاز مندذ 
خوطب بالعتق الى أن مات » وكان له ما اكتسب واستفاد بارث غيره ٠‏ 3آان. 
خرج سهم الحرية على اخد الحيين » لم يعتق منه الا ثلثاه » لآن المبت. قبسلٍ 
موت سيده مات عيدا » فام. يكن له حكم ما خلف السيد » وآن مات المعاتق ؛ 
ولم يقرع يبنهم حتى ماث اثنآن اقرع بين الحى والبتين » فان خرج ببنهنم 
ا ا بي ا ا ا 
ورق. اميتان ٠‏ 1 


فصل اذا أعنة حوة فط ا ين 0 
ينهم واعتق منهم آثنان ٠‏ 


فصل وآن اعثق فى :مرضه اعبدا له ومات :وعليه دين يستغفرق 
التركة. لم ينفذ العتق » لان الفتق فى المرض وصية » فلا ينفد الا فى ثلث 
. ما يفضل بعد :قضاء الدين ... وان استفرق نصفها جمل التركة جزاين ؤيكتب . 
فى رقعة دين ». وفى رقعة تركة » وأن استفرق الثلث جعصلوا ثلاثة اجزاء فق 
رقعة دين وفى رقعتين تركة » ويقرع بينهم 'فمن خرجت عليه قرعة الدين بيع 
فى الدين » وما سواه يجعل ثلانة أجزاء ويعتق. منه الثلث » لآنه اجتمع: حق ' 


ات 


فى شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس » ثم رأيت الآن اختصاره 
والاتيان بمقاصده » ومقصودى بما نبهت عليه ألا يبضحر مطالعه باطالته قانى 
أحرص ان شاء الله تعالى على آلا أطيله الا بمهمات » وقواعد مطلوبات » وما 
ينشرح به قلب من له طاب 2١‏ مليح ؛ وقصد صحيح » ولا التفات الى كراهة 
ذوى المهانة والبطالة فان مسائل الحيض يكثر الاحتياج اليها لعموم وقوعها ٠‏ 


وقد رأيت مالا بحصى من المرات من ,بسآل من الرجال والنساء عن مسائل 
دقيقة وقعت فيه لا يمتدى الى الجواب الصحيح فيها الا أفراد من الحذاق 
المعتنين بباب الحيض » ومغلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة » 
ونترتب عليه ما لا يحضى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم 
والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والايلاء وكفارة القتل 
وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء بما هذه 
حاله ٠‏ 


قد قال الدارمى فى كتاب المتحيرة : ( الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه 
تصنيف يقوم بحقه ويشفى القلب ) وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه 
فى هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام » وآنه لاتقع مسألة الا وتوجد فيهنصا أو 
استناطا لكن قد دخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) قال صاحب الحاوى : النساء أربعة أضرب طاهر » وحائض» 
ومستحاضة » وذات دم فاسد ٠‏ فالطاهر ذات النقاء » والحائض من تنرى دم 
الحيض فى زمنه بشرطه » والمستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على 
صفة لا يكون حيضا وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا ٠ه‏ هذا 
كلام صاحب الحاوئ وقال أيضا قبله : قال الشافعى : لو رآت الدم قبل 
استكمال تبنع سنين فهو دم فاسد » ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة 
لا تكون الا على آثر: حيض ثم قال.فى فصل المميزة لو رأت خمسة عشر يوما 


٠ الطاب الطيب قال كثير بن كثير الثوفلى بمدح همر بن عبد المرير‎ )١( 
يا حمر ابن عمر الخطساب مقابل الأعراق فى الطاب ألطاب‎ 
بين أبى الماص وآل الخطاب -< ان رقوفا بقباء الابواب‎ 
بد ثمتى الحاجب بعد البواب .بعدل عند الحر قلم الابوابء‎ 


م* 


الدين وحق التركة 'وحق العتق » وليس بعضها بالبيع والارث والعتق بأولى 
من البعض »ء وللقرعة مدخل فى تميبز العتق من غيره » فاقرع يينهم ٠‏ 


ا 0 ١‏ 0 4 00 0 7 
فصل وان اعتقهم ومات واقرع بيئهم واعتق الثلث ثم ظهسر دين 
تفرق لم ينفذ العتق 14 ذكرناه » فان قال الورثئة : نحن نقضى الدين وننفذ 
5 د وين 5 سك 


( احدهما ) ان لهم ذلك لان المنع من نفوذ العتق لأجل الدين فاذا قفى 
الدين زال المنع ( والثانى ) أنه ليس لهم ذلك لانهم نقاسموا العبيد بالقرعة » 
وقد تعلق بهم حق الغرماء فلم يصح » كما لو تقاسما شربكان ثم ظهر شريك 
الث » فعلى هذا بقفى الدين » ثم يستائف العتق ؟ وان كان الدين يستفرق 
نصف التركة فهل يبطل العتق بالجميع ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) يبطل كما قلنا فى قسمة الشريكين: ٠‏ 


( والثانى ) يبطل بقدر الدين لآن بطلانه بسببه فيقدر بقدره » فان كان 
الذى اعتق عبدين » عتق من كل واحد منهما نصفه ورق النصف » ثم يقرع 
بينهما لجمع الحرية » فان خرجت الفرعة لاحدهما وكانت قيمتهها سواء 
عتق وبيع الآخر فى الدين » وان كانت قيمة احدهما أكثر فخرجت الفرعة على 
أكثرها قيمة » عتق منه نصف قيمة العبدين ورق باقية والعبد الآخر ٠‏ وان 
خرجت على اقلهما قيمة عتق » وعتق من الثانى نمام النصف وبيع الباقى فى 


أدبن ٠‏ 
الشرح حديث «نجزى المبد ثلاثة » أخرجه مسلم من حدنث عمران 
ابن الحضين . 
قال المصنف رجه الله تعالى 
باب الدس 


التددر قرية لاذه يقصد به العتق ويعتبر من الثلث فى الصحة وا مرض » ها روى 
عن أبن عمر رفى ألله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « المدير مسن 
الثلث » ولانه تبرع بتنجز بالموت فاعتبر من الثلث 'الوصيةءقان دبر عبد واأوضى 
بعتق آخر » وعجز الثلث عنهما » اقرع بينهما ٠‏ ومن اصحابنا من قال : فيه 
قول آخر آنه يقدم الدبر » لانه يعتق بالوت > والموص بعتقه لا يعتق بالوت » 
والصحيح هو الأول لأن لزومهما بالموت فاستويا ٠‏ 


فقن 


فعصل ويضح من السفيه لانه انما منع من التصرف ختى لا يضيغ 
ماله فيفتقر وبالتدبر لا يضيع ماله لأنه باق على ملكه » وان مات استفنى عن 


مال وحصل له الثواب » وهل يصح من الصبى المميز ؟ فيه قولان : 
( احدهما ) انه يصح لا ذكرناه فى السفيه ٠‏ 


( والثانى ) لا يصح وهو الصحيح لانه ليس من اهل العقود » فلم يبصح 
تديره كالمجئون ٠‏ ا 


فصل . والتدبي هو ان يقول :أن منت فانت حر » فان قال ؛ دبرتك 
أو آنت مدبر ونوى العئق صح » وان لم بنو فالمنصوص ف اللدبر آنه يصح . 
وقال فى الكاتب : اذا قال : كانبتك على كذا وكذا ثم بصح حتى يقول : 
فاذا ادبت فانت حر فمن اصحابرنا من نقل حوابه فى المدبر » آلى المكاتب » 
وجوابه فى اللمكاتب الى المدبر وجعلهما على قولين : : 


( احدهما ) انهفا صريحان لانهها موضوعان للق فى عرف ١‏ الشرع . 


روسن هع اواج هل خم انق نينا افر لال التي 
يستعملان فى العتق وغيره ٠‏ ومهم من قال فى الدبر صرح وى لمكا 0 8 
ولم يذكر فرقا يعتمد عليه '.. 


فصل ويجوز مطلقا » وهو ان بقول : آن مت فانتا حر © وبجوز 
مقيد؟ وهو يقول : أن مت من هذا المرض » أو فى هذا اليلد فانت حر » لانه 
عتق معلق على صفة © فجاز مطلقآ ومقفيد؟ » كالعتق المعلق .على دخول الدار» 
ويجوز' تعليقه على شرط » بأن. يقول : آن دخلت الدار فانت حر بعد مونى ٠».‏ 
كما بجوز أن يعلق العتق المعلق على دخول الدار بشرط قبله » فان وجسد 
الشرط صار.مدبر؟ » وان لم يوجد الشرط حتى”"مات السنيد لم يصر مدبرا 
إل طق الععدي عع نه ركد يكت امه بارت مقط وا عاق عليه .* 


فصبل. ويجوز تدب المتئق بصفة » كما يجوز ان يعلق عتّقة غلى 
صغة آخرى . فان وجدت الصغة. قبل أموت عق بالصفة ويطل الندبمر 
به » وآن مات قبل وجود آلصفة عتق بالتديير » وإطل العتق بالصفة » ويجوز 
تدبي امكاتب كما يجوز أن يعلق عتقه على ضفة » قاذا ديره صار مكاتب؟ مدير 
ويستحق العتق بالكتاية والتدبم . فان آدى المال قبل الوت عتق بالكتابة ‏ » 
وبطل التدبير » وان مات قبل الآداء فان كان يخرج من الثالث غتق «التدس * 


رفن 


وبطلت الكتابة » وان لم يخرج جميعه عتق منه بقدر الثلث ويسقط من مال 
الكنابة بقدره » وبقى الباقى على الكنابة » ولا يجوز تدبم أم الولد » لان 
الذى يقتضيه التدبر هو العتق بالموت » وقد استحقت ذلك بالاستيلاد » فلم 
يفد التدبي شيئًا » فاذا دبرها ومات عتقت بالاستيلاد من راس امال ٠‏ 


قصل ويجوز تدر الحمل كما يجوز فى بعض عبد كما يجوز عتقه 
ويجوز فى العتق » فآن كان بين رجلين عبد فدبر أحدهفا نصيبه وهو موسر فهل 
ينوم عليه نصيب شربكه ليصم الجميع هدبرا ؟ فيه قولان : 


( أحدهما ) يقوم عليه لانه أنيت له شينا يمى الى العتق لا محالة فاوجب 
التقويم كما لو استولد جارية بيه وبين غيره ٠‏ 


( والثانى ) وهو المنصوص انه لا يقوم عليه ء لآن التقوبم انما يجب بالاتلاف 
كالعتق أو بسبب يوجب الاتلاف كالاستيلاد » والتدبير ليس باتلاف » ولا سبب 
يوجب الاتلاف » لأنه يمكن نقفضه بالتصرف فلم بوجب التقويم »© فان كان له 
عبد فدبر بعضه فالمنصوص أنه لا يسرى الى الباقى ٠‏ 


ومن ؛صحابنا من قال : فيه قول آخر أنه يسرى فيصر الجميع مدبرا . 
ووجههما ما ذكرناه فى المسالة قبلها » فان كان عبد بين اثنين فدبراه » بان 
قال كل واحد منهما : إذا مت فانت حر جاز » كما لو اعتفاه » فآن أعاساق 
أحادهما نصيبه بعد التدبر وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه ليعتق ؟ 
فيه قولان منصوصان : 


( أحدهما ) لا يقوم عليه » لأن لنصيب شربكه جهة يعتق بها » فاستفنى 
عن كويد )نوللا اذذ قومناء على العتق اببالنا على شريكه. 1 ثبت لها مدن 
العتق والولاء بحكم التدير ٠‏ 


(.والثانى ) يقوم عليه ليصير الكل حرا » لأن المدبر كألفن فى املك والتصرف» 
فكان كالفن فى التقويم والسراية » فان كان بين نفسين عبد فقالا اذا متنا فانت 
حر لم يعنق حصة واحد منهما ال بهوته وموت شربكه » فان ماتا معآ عق 
عليهها بوجود الصفة فان مات احدهما قبل الآخر انتقل نصيب الميت ألى وارثه 
ووقف عتقه على موت الآخر فاذا مات الآخر علق » فان قالا : نت حبيس على 
آخرنا موتا » فالحكم فيها كالحكم ف المسالة قبلها الا فى فصل واحد ؛ وهو 
أن فى المسالة الأولى اذا مات احدهما انتقل نصيب المبت الى وارئه الى أن 
يموت الآخر » وفى هذه اذا مات احدهما كان منفعة نصيبه موص بها للآخر 2 
الى أن يموت لقوله : أنت حبيس على اخرنا موتا » فاذا مات الآخر عتق ٠‏ 


وف 


فصل ويملك المولى يبع الدبر » ما روى جابر رضى الله عنه.« ان 
رجلا اعتق غلاما له عن دبر منه » ولم يكن له مال غيره » فامر. به النبى صلى 
الله عليه وسلم فبيع ستعماثة أو بتسعماثة » ويملك هبته وؤقفه » وكتابته؛ . 
قياسا على البيع ويملك إكسابه منافصه وارش ما يجنى عليسه » لانة للا كاث 
كالعيد القن فى اللتصرف فى الرقبة » كان كالقن. فيما ذكرناه 6 وان جنى خطا 
تعلق الارش برقبده وهو بالخيار بين ان يسلمه للبيع وبين آن:يفديه كما يفدى 
العبن القن » انه كالقن فى جواز ببعه فكان كالقن فى جواز التسليم الييسج 
والفباء » وان مات السيد قبل أن بفديه ٠+‏ 


فآن قلنا :لا يجوز تق الجانى لم يعتق »> وثلوارث الخيار بين التتسليم: 
للبيع وبين الفداء كالسيد فى حياته .. وان قلنا : يجوز عتق الجانى عتق مسن 
الثُنث » ووجب ارش الجناية من التركة » لاله عتق بسبب:من جهته 'فتعلق 
الأرش بتركنه » ولا يجب الا اقل الأمرين من قيمته » أو ارش الجناية » لأنه ‏ 
لا يمكن تسليمه للبيع بعد التق ٠‏ 


فضل وان كأن الدبر جارية ف فانت بولد من النكاح أو الزنا فهيبل 
يتبمها فى التدبر ؟ فيه قولان .: 


( احنحما ) يبعا نا تستحق افحرية تيبا الول م الولد.ة الى 
هذا أن مانت الام فى حياة المولى » لم يبطل التدبين فى الولد ٠‏ 


( والثانى ) لا.يتبعها » لانه عقد يلحقه الفسخ » فلم بسر الى الولد كالرهن 
والوصية .وان دبرها وهى <حامل تبعها الولد قولا واحدا كما يتبعها فى العتق »> 
وان دبر عبدا ثم ملكه جارنة » فانت منه. بولد لحقه نسبه لأنه يملكها فى آحد 
3 القولين وله فيها شبهة فى القول الثانى » لاختلاف النانى فى ملكه ٠‏ : 


ر فان قلنا ) لآ يملك الجارية فالؤلد مماوكه للمولى » لانه ولد أمته ( وان 
قلنا ) بملكى » اوداك الدنر ومطر ار 1 و00 يكون مدبر؟ ؟ فيه 
وجهان : 


احدهما ‏ نه ليس بعدار لان واد اه يتبع الام دون الاب والام غسير 
مدبرة ٠‏ 


( والثانى ) أنه مدير انها علقت به ملقه فكان كالاب » كولد اسم 
من امته ٠.‏ 


04 


فصل ويجوز الرجوع فى التدبيي بما يزيل اللك » كالبيع والهبسة 
المقبوضة »© كا روبناه من حديث جابر رفى الله عله » وهل يجوز بلفظ 
الفسخ ؟ كقواه : فسخت ونقضت ورجعت ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه يجرى 
مجرى الوصية فيجوز له فسخه بلفظ الفسخ وهو اختيار المزنى لأنه تصرف 
يتنجز بالوت يعتبر من الثلث فهو كالوصية ٠‏ 


( والثانى ) آنه يجرى مجرى العتق بالصفة فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ» 
وهو الصحيح » لانه ععتق علقه على صفة فهو كالعتق بالصفات » وأن وهبسسه 
ولم بفبضه » فقد اختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : أن قلنا : انه كالوصية 
فهو رجوع » وان قلنا : انه كالعتق بالصفة فليس برجوع لانه لم يزل الملك ٠‏ 
ومنهم من قال : هو رجوع على القولين لأنه نصرف يفضى الى زوال الملك وان 
كاتبه » فان قلنا : أن التدير كالوصية كان رجوعا كما لو أوصى بعد ثم 
كاتنه » وان قلنا » انه كالعتق بالصفة لم يكن رجوعا بل يصير مدبر؟ مكاتبا 
وحكمه ما ذكرناه فيمن دبر مكاتبا » وان دبره ثم قال ان أديت الى وارثى الفا 
فآانت حر ٠‏ 


( فآن قلنا ) آنه كالوصية كان ذلك رجوعا فى التدبير لأنه عدل عن التق 
بالوت الى العتق باداء اكال فبطل التدبير ويتعلق العتق بالاداء » وان قلنا : 
أنه كالعتق بالصفة وخرج من الثلث عتق بالتدير وسقط حكم الأداء بده 
لانه علق عتقه بصفة متقدمة » ثم علقه بصفة متاخرة باسبقهما واسسيقهما . 
أللوت »> فعتق به » وأن دبر جارية ثم أولدها » بطل الندبير » لأآن العتق بالتديي 
والاستيلاد فى.وقت واحد » والاستيلاد أاقوى فأسقط التدبر ٠‏ 


قصال ويجوز الرجوع فى تدبير البعض » كما يجوز التدبير فى الابتداء 
فى البعض » وآن دبر جارية فاتت بولد من نكاح اد زنا وفللا : أنه يتبعها فى 
التدير ورجع فى تدبير الام لم يتبعها الولد فى الرجوع > وان تبعها فى التدبيي » 
كما أن ولد آم الولد يتبعها حق الحربة ثم لا يتبعها فى بطلان حقها من الحرية 
بموتها » وأن دبرها الصبى وقلئنا آذه يصح تدبيره » فان قلنا : يجوز الرجصوع 
بنفظ الفسخ » جاز رجوعه لأنه لا حجر عليه فى التدير » فجاز رجوعه فيه 
كالبالغ » وان قلنا : لا يجوز الرجوع الا بتصرف يزيل املك لم يصح الرجوع 
فى تدبيره الا بنتصرف يزيل الملك من جهة الولى ٠‏ 


قصل وان دبره عبده ثم ارتد » فقد قال ابو اسحاق : لا يبطل 
التدينر » فان مات عتق العبد » لانه تصرف نفذ قبل الردة » فلم تؤثر الردة 
فيه كما أو باع له ثم ارتد » ومن أصحابنا من قال : يبطل التسدير لآن الدبر 


همه 


انما يعتق اذا حصل للاورئة شىء مثلاه » وهاهنا لم يحصل للورئة شىء فلج 


ومنهم من قال : يبن على الاقوال فى ملكه » فان قلنا : يزول ملكه بالردة» 
بطل لأنه زال ملكه فيه »فاشبه اذا باعه » وان قلنا : لا يزول لم يبطل.كما 
. لو الم بدبر وان قلنا : موقوف فالتديير موقوف وما قال ابو اسحاق غم ضحيح 
لانه ازتد والمذبر على ملكه » فزال بالزدة بخلاف ما لو باعه قبل الردة وما قال 
لخر 3 بسع إن يل يلوت قار لامي ود مضل لهم 310 * : 


قضصنل” ان دبر الكافر عبد عفرا .. ثم أسلم العبف 6 ولم يرجنع 
السيد فى إلتديير ,ففيه قولان : اد 


( احدهما ) يباع عليه وهو اختياز الزنى لأنه يتجوز ببعه فبيع عليه كالعبد 
آلقن ,0 ' 0 0 


( والثانى ) لا بباح عليه وهو اميق قحف لقداك لين انه لان : 
به حقة من التحزية فعلي هذا هو بالخيان نين. آن.يسلمه الى مام وينفق عليه 
الى أن يرجع فى التدبر > فيباع .عليه أؤ يموك » .فيعتق عليسه » وبين ان 
يخارجه على ثىء » لأنه لا سبيل الى اقراره فى. .يده فلم يجز الا ما ذكرناه © 
فان مات النيك » وخرح من الثلث عتق » وان لم بخرج عتق منه بقدر الثلت 
ا ع ا م : 


فصل وأن اختلف السيد والعيد فادعى العيد أنه ديرة ه واتعسر 
السيد ) فأن قلنا إن التدي. كالعتق بالصة صيع الاختلاف لانه إ.يمكن الرجوع 
فيه » والقول قول السيد لان الاصل انه لم يدير ٠‏ , 


وآن قلنا ؛ انه كالوصية ففيه وجهان : 1 4 0 1 
احدهها : أن القول قول اسيم لآن اجتخودة رجوع وهو بك الرجوع . 8 


' والثانى : آنه اليس جوع وهو امذهب لأنه قال ف الدغوق والبينات : 
اذا أنكر السند قلنا له :: قل رجعت »ولا بحناج الى اليمين فدل على آن 
جحوذه ليس برجوع » والدليل عنيه أن جحوده الشىء ليس برجوع كما 
أن جحود النكاح ليس بطلاق فدلى هذا يصح الاختلاف والحكم فيه كالهكم 
فيه اذا قأنا انه أعتق بالصفة »وان ماث الشيف واختلف العيف والوازث صح 
الاختلاف على القولين » والقول قول:الوارث » 'وان كان فى بده مال فقتسان 


افك 


كسبته بعد العتق » وقال الوارث : بل كسبته قبل العتق » فالقول قول 
اكدبر » لأن الأصل عدم الكسب الا فى الوقت الذى وجد فيه » وقد وجد 
وهو فى بد المدبر » فكان له » وان كان آمة ومعها ولد فادعت انها ولدته بعسد 
التدبر ٠.‏ وقال الوارث بل وادته قبل التدبير فالقول قول الوارث لآن الاصل 
فى الولد الرق ٠‏ 


فصل «بجوز تعليق العتق على صفة مثل ان يقول : ان دخلت 
الدار فانت حر » وان اعطيتنى الفا فانت حر لأنه عتق على صفة فجاز كالتدبير 
فان قال ذلك فى المرض اعتبر من الثلث ؛ لانه لو اعنفه اعتبر من الثلث » فاذا 
عقده اعتبر من الثلث » وان قال ذلك وهو صحيح اعتير من راس المال سواء 
وجدت الصفة وهو صحيح او وجدت وهو مريض لان العتق انما يعتبر مسن 
الثلث فى حال المرض لانه قصد الى الاضرار بالورثة فى حال يتعلق حفهم بامال 
وههنا لم يقصد. آلى ذلك » فان عاق العتق على صفة مطلقة ثم مات بطل لآن 
تصرف الانسان مقصور على حال الحياة فحمل اطلاق الصفة عليه » وان علق 
عتقه على صفة بعد اموت لم ,يبطل بالوت » لأنه يملك العتق بعد الموت فى الثلث 
فملك عقده على صفة بعد اموت ٠‏ 


فصل وان علق عتق امة على صفة ثم أتت بولد من النكاح آو الزنا 
فهل يتبعها الولد ؟ فيه قولان كما قلنا فى المدبرة » فان بطلت الصفة فى الام : 
بموتها أو بموته بطات فى الولد » لأن الولك يتبعها فى التق لا فى الصفة » بخلاف 
ولد المدبرة » فانه يتبعها فى التدبر » فاذا بطل فيها بقى فيه » وآن قاللامته : 
أنت حرة بعد موتى بسنة فمات السيد وهى تخرج من الثلث » فللوارث أن 
يتصرف فى كسبها ومنفعتها » ولا يتصرف فى رقبتها لأنها موقوفة على العتق » 
فان أتت بود بعد موت السيك فقد قال الشافمى رحمه الله يتبعها الولد قولا 
واحدآ » فمن أصحابئنا من قال فيه قولان ء كالولد الذى تأتى به قبل الوت » 
والذى قاله الشافمى رحمه الله أحد القولين » ومنهم من قال : يتبعها الولد 
قولا واحدا » لانها آتتا به » وقد استقر عتفها بالموث فيتيعها الولف كام الولد 
بخلاف ما قبل اللوت فان عتفها غير مستفر » لأنه يلحقه الفسخ ٠‏ 


فصل وان علق عتق عبده على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول 
لآنه كاليمين او كالنذر والرجوع ف الجميع لا يجوز » ويجوز الرجوع فيه 


يفن 


بما يزيل اللك عالبيع وغيره » فان علق عتقه على صفة ثم بأعه ثم رجع اليه 1 
فهل يعود حكم الصفة ؟ فيه قولان بناء على القوئين فيمن علق طلاق امراته على : 
صفة وبانت منه ثم تزوجها » وآن دبر عبده ثم باعه ثم رجع اليه » فان قلنا : : 
ان التدير كالوصية لم يرجع لآن الوصية اذا بطلت لم تعد » وان قلا : إنة 
كالعتق بصفة فهل يعود ام لا ؟ على ما ذكرناه من القولين ٠.)‏ : 


النترس ' حديك جاير أخرجه اليخازئ فى الأاختكام القن 
والاستقراض والعتق وآخرجه مسلم ف الأيمان والزكاة وأبو داود فى العتق 
والنسائى فى الزكاة والبيوع والقضاة بواين ماجه فى العتق وأبو داود :فى 2 
ايع ا 


تم الحزء السادس عشر 
وبليه الجزء السابع عشرز 
وآوله 
كناب المكاتتب ١‏ 


4ه 


فهارس الجزء السادس عشر 
من الفمحوع قرخ الموحدبي 
اولا : الآيات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآنار والأخضار 
الثة : الاشعار الاستشهادية . 
رابعة : الأعلم 
خامسا : الأصكام 


()؟ «المصوع ج 1١‏ ) 


دما أسود.ثم رأت أجمر : فالأسود حيض وف الأحسر وجهمان ؛ قال 
أبو اسحاق ::همو استحاضة ٠‏ وقال ابن سريج. :. هو دم فساد-لا: استحاضة : 
لأن الاستحاضة ما دخل على أثر. الحيض فى زمانه ثم جاوز أخمسة عثثر ٠ ٠‏ فهذا 
كلام صاحب الحاوئ » وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق الا على دم متصبل 
بالحيض: وليس بحيض:؛ وأما ما'لا نتصبل بحيض فذم فساد ولا يسمى 
استحاضة » وقد وافقه عليه جساعة ٠‏ وقال الأكثرون. : سسمى الجميع 
استحاضة » قالوا : والاستحاضة نوغان: نوع نتصل بدم الحيض وقد سبق 
بيانه ونوع لا يتضل به كصعيرة ؛ لم تبلغ تسع أسنين رأث الدم وكبيرة رأته 
وانقطع لدون يوم وليلة فخكمه حكم الحدث » هتكذا ضرح بهذين النوعين , 
أبو عبذ الله الزييرى والقاضى حسينوالمتولى والبغوى والسرخسى ف الأمالى : 
وصاحب العدة وآخرون » وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهرئ وغيره 

من آهل اللغة :أن الاشتحاضة ذم نجرى ف غير أوانه » وقد استعفل المضنف 
هذا فى المهذب فقال ف فصل النفاس : وان رآت قبل الولادة خمسة أيام 

الى قوله ‏ من. أصحابنا من قال هو استحاضة واستعمله فى التنبية فى 
قوله : وى الم الذئ تراه الحامل قولان ؛ أصحهما ٠‏ أنه جيض » والثاتى : 
استحاضة واستعمله أيضا الجرجانى وآخرون والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


(أذا حاضت لراة خرم عليها الطهارة لان الحيض يوجب الطهارة وما وجب : 
الطهارة منع صحنها كخروج البول ) ٠‏ 1 1 ْ 
1 ( الشرح ) فد لدان مدعا اناك بع ات ا | 
صرح بتجريم الطهارة » والطهارة افاضة الماء على الأعضاء وليس افاضة الماء 
محرمة عليها مع أنها يستتحب لها أنواع كثيرة من الطهارة كفسل الاحرام 
وغيره » وقد وافق الشاشى المصنف ف العبارة فقال ف المعتمذ :- بخرم عليها 
الطهارة ٠‏ والذى قَالةِ جمهور الأصحاب لا تصح طهارتها » وذكرٍ صاحب : 
البيان فى كتابه,مشكلات ..المهذب : ان.لكلام المصضتف تأويلين » ( أحدهما ) 
( قال ) وهو الأظهرٍ : آن معنى حزم عليها الطهارة أى لم تصخ لهارتها وتغليله 
حب رراكاير :.مراده ه اذا قصدت الطهارة تعبدا. مع علمها:بأنها لا تتصح 


كن 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


الآإية ب ورقمها الصفحة 
اثاثا ومتاعا الى خحين ‏ آية .م : الثمل.. 0.0 864 
الوصية للوالدين لابين بالعردك حقا 0 لتقي 
1 امقر د اا ا 
اذأ لاذقناك .ضعف الحيناة وضعف الممات د 2 


76 : الاسراء واه «اعزون "د وو هادي و بماد  »‏ جد انلام 5 


1 افلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوه 5 وآثارا فى الآأرض 


وعمروها أكثر مما عمروها آية 1 :غافر ل > 1 
ان الله أصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم ذال صرات 
على العالمين ‏ آبة 88 : آل عمرآن 20- اد مل" 
اببار لخي لومي الوا تيع و توبات آية .18 : ١‏ 
البقرة 2. 0.. مناه ل للم 2 [لالآات لالس م/م 


ان تبدوا الصدقات فدعما هى وان تخفوها وتؤتوها 


ا ا آية الا؟ : 


البقرة ‏ 0.. . عو مك عه 
انا أوحينا اليك كما اوحينا ألى نوح والنبيين ب 

59( ؛ السيام .. ...امي امي بم امن الي الل مايا9 
انا خلقناكم من ذكر والثى ‏ آية *1 ١‏ الحجرات 6؟* 
انما الصدقات للفقراء ب آبة ا القوية ١‏ + .. بقع 
انما نماكم لك عبن الذين قالوكم فى الدين # ية 

5 الممتجتة .. . لل ١‏ 
انى احببت :حب الخير عن ذكر ربى ل آية اص الا 
انى اراكم بخير ب آية #5 : التور 256. انتاابب إلإيم 


أولنّك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرئة' 


افون 


الآيك :ورقمها 
0 وممن ‏ حملنا مع توح ومن ذرية ابراهمٍ واسرائيل 
ا 

د فا ل 

تكاد السماوات يتقطرن منه وتنشق ا وتخر 
الجبال هد! أن دعوا للرّحمن ولدا وما ينبغى للرحمن ان 
يتخنل ولدا ان كل من, ال السسيوات !زكر الإنالى 
الرحمن عبدا اآية 3 ا ا ان ا 0 سم 

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ‏ آية 168 : الانعام 
يع بقرات سمان يكن سبع عجافه - كيه 68 : 
اث سه 

جهبع سماوات طياقة ‏ آية »*: املك .. : 

سبع ليال وثمانية آيام حسوما ‏ آية /9.: الحاقة 

فاقت أكلها ضعفين ‏ آية 58”؟ ١‏ البقرة 
لمعا ا 0 
0 : الأحراب ' . 

اه 00د 

فأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا ‏ آية /ا : سبأ 

فففرنا له ذلك وإن له عندتا لزلفى وحسن ماب 
يا داود أنا ين اا 
بالحق اآية 418 155 : : 


فك رقبة اآية 1:18 البلد 


فكاتبوهم .ان علمتم فيهم خيرا داتوهم م من .مال الله 
الذى آتاكم وك رن : النور 

فل اوربك /#ومتون لع تحقموه قيها امكل تنه 
ثم لا يجدوا فى انفسهم ا عا 
تسبليما عد آية 56 : النساء ٠‏ 


فلما قضى مومى الاجل وسار بأهله آنس من جانب 
العلور.نارآ ب آية 51 : القصص ' 2 


لفك د 


نكس 


/اه 1 
1 


128 
2 
5378 
لق 
75 


6ك 


10 


115 


1 
؟أه 


ركنن 


00 
فليتقوا . :ألله ساآية 5ه لنساء 


المائدة 
فمن نخاف من موص جنفا ‏ آية 1815 : البقرة 
قال رب اشرح لى صدرئ وسر لى أمرى وأحلل 
عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرآأ من أهلى 
هارون اخى اشدد به ازرى واشركه فى آامرى ب آبة 156 » 
ا ا ل ال كر ل ل يت : 


ب ل 0 : 


العالمين آبية 24 : الثمل) 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ آية /, : 
للفقراعء المماجرانن الذين اخرجوا من ذبارهم 
ورسوله اولئك هم الضادقون والذين قبوأوا الدار والايمان 
من 'قبلهم. يحبون من هاجر اليهم لا بجدون فى صدورهم 
حاجة.مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح تفسه فأولئك هم المفلحون والذين حاءوا 
من بعدهم ‏ آية 8 6 5 4 .1 : الحثس . . 
ل ل 
آل عمران أ 
لو نخرجوا فيكم ما زادوكم الا أخبالا ‏ آية /ا) : التوبة 
ما تسيق من أمة أجلها ‏ آبة ه : الحجر 


هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كنتم فى , 


الفلك. ؤجرين بهم اح 0 وفرحوا بها جاءتها ريح 
دعوا ألله مخلضين له الدين ل الجيتنا مى هذ لنكونن 
من الشاكرين ل آية ؟؟ : 1 
وآتينا داود زبورآ ب 0 18 : اللسماء 


واحل الله البنيع ‏ آية هل9؟ : البقرة 


ان امعو فق مخنصة ف بجيف وم آية 7 2 


لدان 


أنكية 


14 


تفن 


/7أ.م 


1715 
6) 
0 


1 
4" 
1ن 


عم 


الآبية سأ ورقمها ْ 
واذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على انفسهم الست بربكم “قالوا بلى شهدنا ان 


تقولوا يوم الام ونين علا عاللن. اكبة ال 00 


الأعراف' ْ : 

واذكر عبدنا آروب اذ ادى ربه:أنئن مسنى الشيطان 
نصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسسل. بارد وشراب 
ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى 


الألباب وخد بيدك ضغنا فغاضرب به ولا تحنت انا وجدناه: 


ساراس البجد الناراماي 1311 1136 1411 


و اذكر مدنا داود ذا الايد انه اوَاب انا ستخرنا الجبال ‏ 


معه يسبحن بالعشى والاشراق والطبر مبحشؤزة كل له 


اواب وشددنا بلج ا الحكمة 00 الخطاب اث" 


آية /ا١‏ د 2 أ 
وأعدوا لهم ما ل من قوة اومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وغدوكم' آنه .> : الانفال 
والجار ذى » القربى أوالجار الجنب والصاحب بالجنب 
ساآية 5م : : ين 


والذين آمنوا ولم يهاجروًا ما لكم من ولابتهم م من شىء , 


حتى يهاجروا ‏ آية 7/1 : الاتفال 
والذين جاءوا من بعبدهم ا بقولون ربنا اغفر لا 
ولاخوإننا الذين سبقوئا أبالايمان ل آية 3 : الحشر 
وان اليا لمن المرزسلين ‏ آية 158 : الصافات 
حرا اكت يلرام - 
: المائدة . 
ل 1 
وأن يظهروا عليكم لأ بر قبؤا فيكم الا ولا ذمة يرضوتكم, 
. بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون ل آية م : التوبة 
واه لحب الخير لشديد .آبة م : العاديات 
وأنذر عشيرتك الاق بين ظٌِ آية .51 : الشعراء 


لفت 


درف 


تنا 


لا" 


+ مها 


فى 
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ات 18 
1 1 

لك 


قم 


1.5 
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الآية ‏ ورقمها 

وأنفقوا مما.رزقناكم من كل أت يأثى 1 ل 
آبة ١٠.‏ : المنافقون. 

وانكحوا الأيامى منكم ‏ آبة 88 : النور 

واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من 
م والمهاجزين آلا أن تفعلوا 3 لام ييه 
كبة .ل : الاتفال 200 ام 

وايوب اذ ناذى انى مستى الضر وائت أرحم الراحمين 
فاستجينا له فكثفنا ما به من ضر آية 8 : الأنبياء 
وتعاونوا علئ البز دالتقوى ولا تماونر لعي الال 
والعدوان ب آية:؟ : الماند 

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 

7 وداود ونليمان أذ يحكمان فى الحرث أذ نفتست فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شباهدين 
آتينا حخكما. وعلما آبة ا 500 : الانبياء . 

وزكريا وبحيى وعيسى والياس كل من الصنالحين 
آبة وم : الاتعام لامة 

وال ؤاوة خالرات انا 30 اللاو السكية وكسيا 
بشاء ب آية12ه؟ : البقرة 20 

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا 
له عين 'القطر ومن الجن من يعمل بين بدايه باذن ربه ومن 


آبة 57 : النساء 


ولقد آتينا داود منا فضلا.نا جبال أوبى معه والطير 
وآلنا له الحديد ‏ آية 1١.‏ : سبأ ك6 


ولقد آتينا-داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى 


فضلتًا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود : 


وقال يا أبها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل ثىء 
ان هذآا لهو الفضل المبين و حشر لسبليمان أجحلوده من 


ففهمناها سليمان 0 
اشككت ان 


كك 0 كك ون 
585 


؟ل؟.؟ 


55 


5203 


53 


دين 


14 


وخم 


اليك ب ورقمها 
الجن والانس والطير فهو بيوزعون - آية 1١‏ 564( »ل : 
ولقد آتينا موسى تسغ آيات بيناث ‏ آية 1١‏ : الاسراء 
ولقد مننا على موسى وهارون ونجيتاهما وقومهما 
من الكرب العظيم ونصرنالهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما 


. الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا | 


عليهما فى الآخرين سلام على موسى وهارون انا كذلك نجزى 
المحسئين انهما من عبادنا المؤمنين ‏ آية 11١8 4١16‏ » 
كل عل ع خملل 5 ١5.4‏ 1514 54؟١ة:‏ 
الصافات لوك ووه مق اق لمم د 
ولمن: جاء به حمل بعير وانا به زعيم آية 7/5 : يوسف 
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم .فليتقوا الله وليقولوا قولا؛ سدايدا 'آية 9 : النساء 
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم . 


آية 5 * آل عمرآان ل 3 

وما سستأخرون سم آية ه : الحجر 

ومن أحياها فكانما اميا الناين بخطيها حاالة ا 
المائدة وتم هنلا 1 3 01م له 5 2 


ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره 

يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت 
حرا قال الك الك ا الها فتريتها رليات اليم شق 
اآبة 156 4 736( 6 95ل : طه ا اللا 


ونوجا هدينا من قبل ومن ذريتنه داود وسليمان 
وأبوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك. نجحزى المحستين 
وزكريا وبحيى وعيسى والياس ل آية 86 »© وم : الإنمام 


وهل اناك حديث مون اذ راى نار؟ فقال لاهله انكثوا 
انى آنست نارآ -آية 8 له 0-3-0 


وورث .سليمان فاو آية 15 : التمل 


كين 


الصفحة 


00 
30 


1 


151 


ذا 


3065 


وفنا 


مامكا 
ينف 


امن 
18 


الآيه ب ورقمها 

ووعى بها ابراهيم بنيه ويعقوب آية.؟18 ؛ البقرة 
ووهينا لداود سليمان 'تعم العيد انه أواب ب آبة 
ولإويد اكل و اعد بيهن الممتياي يك ارك 915 
له ولد آية 1١‏ : التسساء : 
لا تتخذوأ بطانة من دونكم لا بألونكم خبالاا ودوا 
تاححي ند بدت البتضاذ عن افر اهمع وما بكي ساردم 
اكبر ‏ آية 1١6‏ : آل عمرات . 
اكور اللاي الو شود قرا اه جما مالو ونان 
عند الله وجيها ‏ آية 59 : الأحزاب 

لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة وارقة عم التدين 
آية (١.‏ : التوبة 3 

لا بنهاكم. الله عن الذين لم يقاتلوكم فى ألدين ولم 
شدرج م عو زارد ان البررظ او ابتار لدم 
آية م > 3 : الممتحنة 6.620 . 

قال موسى الى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى 
نخد ما ]تبتك وكن تمن التشاكر ين وكتينا له فى الالواج: من 
كل شىء ‏ آية 166 4 1]0 : الأعراف ٠‏ 

نجز اف مثل عا فلح | الندي شك بازاطو !عد مم 
آية هو : اللمائدة ‏ ' 

يضاعف لها العذاب ضغخفين اآية, 31 الاحزاب 


بو صينكم د لحتل ا امد 
آبة 11 النساء : 


يوم فلعنكم ويوم أقامتكم آية 000 النحل' 


58 


55١ 


1151-5586 56 


ال 


5580-1 


يلد 


8 


ضف 
11 


ك5 الات 


الحشك ون 
11 


بحمو 


ثانياً الأحاديث والآنار والأخبار 


« حرف الآلف )) 
الت ع اج الفا فحنسته على نساء 
آل الخطاب فكانت لا تخرج زكانه ره 


ابتغاء مرضأة الله | ليو لحنى النجنة ويصرك النار َنْ 


وجهى ويصرفنئ عن النار فى سسكبيل اله وذى الرحم 
والقريب والبعيد ولا باع ولايورث" , 


أبغار خبننا وحلينا َال الله الى أحيهنا فالحيمما” 


: 0 5 
آتى : آعزابى من أهل نجد عمر فقال يا أمير المؤمئين. 


بلأدنا قاتلنا غليها فى الجاهلية واسلمنا عليها فى الاسلام 
فغلام تحميها ؟ فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شسارزيه 


وكان اذا كره آمرآ فِتل شاربه ونفخ فلما راى الأعرابى ٠‏ 
ما به.جمعل يردد ذلك فقال غمر المال مال .الله والعباد عباد ' 
اجا ما خضل ا ف سحل اليا سيت ب الأزتى ُ 


شبرا فى شبر 


اث واخل . دسيوان اله تقال باو سول اله كيف ترى 


من متاع يرى فى الطؤيق الميتاء او فى 'قبرية.منكونة 
فقال.عرفه سسنة فان أجاء صاحيه والا' فشأنك به ٠.‏ 


. ,0 أتى النبى صلى الله علية وسلم رِجِلٌ فقال يا رسول , 


الله ان"أبا بكر وعمر وعليآ باتون باب المسجدٍ فيقومون على 
:بابه فيصيحون ألا ان أربعين ,دارا جار ولا يدخل الجلة 
من أخاف جاره بوائقه | : 

أتى ألتبى على ال طبه زبكل . 9 قد ملك مائة 
0 فقال أقد أصبت مالا لم أصبٍ مثله وقد 


اردت 1 د ارت به 3 الله تعالي فقال عه لاعن 
وسبل الثمرة : 


ّْ له 


57 


ا" 


555 


ال 


1/ 


اتى علينا رسول :الله ' صلى الله عليه وسللم ونحن 
نترامئ فقال حسن هذا لعبآا ارموا با بنى اسماعيل فان 
اباكم. كان راميا .ارموا وانا مع ابن الادرع فكفف القوم 
أيديهم وقسيهم وقالوا غلب يا دسول الله من كنت ممه 
قال ارموا وأنا معكم حجميعا .. .6 0. 0 

أتتنى أمى وهى رافبة ‏ تعنى عن الاسلام قسالت 
رسول الله انتنى أمى وهى رافية افأصلها قال:: نعم 

اتيت النبى صلى الله علية وسلم فيابعته فقتال : 
هن اسنق ال "مالم ا ا لك 0 
إلناس يتعادون يتخاطون ٠‏ 22 

أجاز العمرى وابطل الرقبى' 

احعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك 

أحب الصيام الى الله ا دما 
وبفطر يومآ ولا بفر. اذا لاقى.. . 

احبس أصلها وسبل ثمرتها 

احتجبى منه يا سودة 

احضروا الهدف فان اللائكة ا 
لروضة من رياض الجنة 

أخذت منبوذآ على عهد عمر فذكره عريفى لعمر رضى 
الله هنه فأرسل ألى فدعانى والعريف عنده فلما رآنى قال 
عسى الغوير! بوّسا فقال عريفى انه لا يتهم فقال عمر 
ها حملك على ما صنعمت قلت وجدت نفسسا بمضيعه 
فأحببت أن يأجرن الله فيه فقال هو حر وولاؤه لك وعلينا 


اذا أبيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما 


حق الطرزيق يا'رسول الله صلى الله .عليه وسلم 'قال غض 
البصر و ا ورد 0 ولام بالمروت اين 
عن المنكر ٠.٠0‏ 2 
أذا جاءنا ثىء أديثاه لك : 


اذا خرج أحد الفرسسين على صاحبه بطرف اذنيه 


رذن 


كن 


5 


11 
اما 


ين 


أو اذن أو عذار فاجملوا السبقة له فان شككتها فاجعلا ' 


سبقهما 'تصفين فاذا قرنتم ثنتين ل ا 
أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغانٌ فى الاسلام ٠٠‏ 

اذا قال هى لك ما! عشت فاتها ترجع الى صاحبها 

أذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فان 
كان موسر يقوم عليه ولا وكس ولا.شطط ثم يعتق 

اذا مات ابن آدم انقظع عمله الا من ن ثلاث صدقة جاريه 
أو علم ينتفع به أو وله صالح ندعو له 

اذا مات الانسان اتقطع عنه عمله الا من ثلاث ث صدقة 
' جاربة أو علم ينتفع به أو ولذ صالح يدعو له 

آرايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته ؟ قالت': 
نعم : قال : فدين الله أحق بإلقضاء 3-6 

ارموا واركبوا ولان| تزموا أحب الى .من أن تركبوا 
وليس من اللهو الا. ثلإئةأملاعبة الرجل أهله وتأدببه فرسه 
ورميه بفوسه ومن علمه الله. اارمى فتركه رغبة عنه 
قنعمة كفرها وان الله .ندخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة 
صانعه المحتسب فيه الخير والرامى ومتبله 

ارموا يا بنئ اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع 
بنى فلان قال فأمسك الحد الفريقين بأيديهم فقال رسول 
ا ل ا ل 
ارموا ؤانا معكم ا 3 

ارموا.وانا مع بنىالأذرع فأمسكٌ القوم قسيهم وقالوا 
يا ردول الله من كنت| معه غالب فقال ازموا وانا معكم 
ارى ان تجملها فئالاقربين 


استقطع. رسول ال صان لله عليه وسلم ملح كارب 
فأقطعه فقيل أنه كالاء! العد قال فلا أذن .. 


استقطع التبى صل الله عليه وسنلم ملح المأرب فأقطعة 


كل لير .أن الأقرع بن حابس قال يا رسول, ألله آفن قد 


دوه 


15 
515 


١/4 


5 


م 


5437 
555 


ل 


فتأنم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة » فأما امرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا 
تأثم به بلا خلاف .. وهذا كما أن الحائض اذا آمنسكت عن الطعام بقتصد 
الصوم آثمت وان أمسكت بلا قصد لم تأثم .٠‏ وهذا التأويل الشانى هو 
الصحيح كما بحرم على المحدث فعل الصلاة وان كانت لا تصح منه ٠‏ قال 
امام الحرمين وجماعة من الخراسانيين : لا بصح غسل الحائض الا على قول 
بعيد : أن الحائض :تقر القرآن » فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها 
القراءة ؛ فلو اغتسلت صح غسلها وقرات » وقد سبق بيان هذا فى باب 
ما يوجب الغسل ٠‏ 


( فرع ) هذا الذى ذكرناه من أنه لا تصح هارة حائض.» هو فى 
طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا آو غسلا » وأما الطهارة المسنونة للنظافة 
كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسنونة للحائض: بلا خلاف ٠‏ 
عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها حين حاضت : 
« اصنعى ما يصنم الحاج غير أن لا تطوف » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ' 
قال المصئف رححه الله تعالى ش 
( ويحرم عليها الصلاة لقوثه صلى الله عليه وسلم : « اذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة » ويسقط فرضها لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كنبا 
نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقفى [ الصلاة ] ولا نؤمر 
بالقضاء » ولآن الحيض بكثر فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لق وضاق ) ٠‏ 
( التشرح ) الحديثان المذكوران رواهما البخارى ومسلم من رواية 
عائشة رضى الله عنها فالأول روياه بلفظه وسبق بيانه وشرح الحيضة فى باب 
ما بوجب الغسل » وآما الثانى فروياه بنعناه » ورواه أبو داود. وغيره ‏ بلفظه 
هناء 23 
( واما حكم المسناقة ) فأجمعت الأمة على أنه بحرم عليها الصلاة فرضهسا 
وتفلها وأجمعوا على آنه نسّقط عنها فرض الضلاة فلا تقضى اذا طهرت ٠-قال‏ 
أبو جعفر بن جرير فى كتابه اختلاف الفقهاء : أجمعوأ على أن عليها اجتناب 


لتنا 


وردت الملح فى الجاهلية وهو بأرض ليس بها ملح ومن 
ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض 
ابن حمال فقال أبيض قد أقلتك فيه على أن تجعله منى 
صدقة فقال رسول الله هو 00 عت 
العد ومن ورده اخذه 6 

استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن املح 
بمارب فأقطعنيه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
ا ا ل الله 
صلى الله عليه وسلم فلا اذن 

اسق أرضك حتى ينبلغ الجدر 

اسق ارضك ثم ارسل الماء أرض جارك. ٠.‏ 

أسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر 
وكان عليه ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 

أشهد أن رندول الله صلى الله عليه سلم. قضى أن الارض 
أرض الله والعياد عباد الله ومن احيا مواتا فهو أحق به 
حاءنا بهذناآأ عن النبى 0 الله عليه 0 الذى جاء 
بالصلوات عنه 7 5 

اشهد على هذا غيرى 

اضربوا لى فيها 

ا ا ا 

بو م ا ا اي 
ألا ان ألقوة الرمى ألا أن القوة الرمى .٠‏ 7 


أعر ف ؤكاءها وعفاصهاثم عرفها سنة فان لم تعرقا . 


فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها بوما من 
الدهر فأدها اليه وسأله عن ضاله الابل فقّال مالك ولها 
دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشسجر 
حتى يجدها ربها وسأله عن الشساة فقال خذها فانما هى 
لك أو لأخيك أو للذئب ٠٠‏ 5 5 
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1١17/1179 


حاكن 


أغرك عفاصهاً 200 سخة فا جاء من 
بعر قها والا فاخلطها بمالك . 
اعرف عفقاصها ور اها لم 0 سئة فان اجاء 
| 


٠‏ طالبها فادفعها اليه 


كا 0 ا 
فقال يا رسول الله ائى 'اعطيت ابنى عطية: وان أمه 'قالت 
لا ارضى حتى تشهد رسول الله صصلى الله .عليه. وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أعطيت كل 
ولدك مثل: ذلك 5 قال : :لا قال رشول الله صلى الله عليه 
وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اسن نيرك أ يكونوا 

فى البر سواء قال : بلى قال : فلا اذآ ٠ ٠‏ 


أعطوه شاه من غنمئ 


أعطوا الطزيق حقها قالوا وا و الا 


الله صلى الله عليه وس يلم قإل غض البصر وكف الاذئ 
ورد السبلام والآمر ال عن المتكر 20 


أعطيته مثل أقلهم تصيبا 


أعطى كل أمرأة من أنسائه اوقية مث : مك واعطى : 


سلمة بقية المسك والحلة 
اعرذ الله من ونان الأيم قالوا : 0 على الرجال 
والنسياء الذين لا ازواج لهم 5 


أقطغ أبيض بن حمال معدن املح فى مأرب بايمسن 
فلما قيل له انه-بمنزلة الماء العد أمر برده ‏ .. . 


أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ب بن الحرث 
المزنى. معادن القبيلة جللسيها أوغوريها. وحيث د 
الزرع من قدس ولم يمطه حق ملم ٠.‏ 

آقطع الزبير ارضا من أموال ' بنى النضبير 

"قطع صخر بن ابى | العيلة البجلى الاخمسبى ماء. لبنى 
سليم لما هربوا عن الاسلإم وتركوا ذلك ثم رده اليهم 

اكثرها ثمنا وائفسها عند اهلها 

.كنم تراهنون على عهد رسول ا 


و . 


فين 


18 


كرا 
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00000 
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000 
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11 


وسلم أكان رسول الله يراهن قال : نعم والله كقد راهن 
عن ارس رجا !ا سكة بدن لكان مان 0 
واعجيبه 1 1 
مالقا دو لفان واالة ان امقر و ا 
الا لناات؟ الري " الااان القوة ارين > الابله الارة 
ألا إن الجوار اربعون دارا | ٠‏ 


الا سويت بينهم 

الا من قرشى 

ألا اداع 11 خيز» الا السلا تيلارآن بخر اين 
ذنوبه وخطيئلته كيوم ولدته أمه 

اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد . 

اللهم افر لحينا وميتنا 0.. 

اللهم انى أحبهما واحب من يحبهما 

اللهم انى أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذى 
يلقن حاه اللمم:اجبل حبك اخب الى من نفدي واهلى 
ومن الماء البارد 

ألم تر ان مجزز المدلجحى دخل غرأىي أسامة وزبدآ 
ول تله بدح ويج ومنت تابي ا 
هذه الأقدام بعضها من بعض 

اسار ١‏ لز باه عون الي 
أمر عمرى أو أرقب رقبئ فهى للمعمر يرثها من يرثه 

آمرنا أن نصلى عليك فكيف'نصلى عليك 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسام آبا. بكر فقسمه 


فى الر فاق وهم محرمون الاقم _مترونا جتن اذا يندا 
بالاتاية إذا نحن ٠‏ بظبى 0 و 


امسكوا عليكم. أموالكم ولا قفسدوها دعن أصور. جعردى 
فهى للذى اعمر حيا وميتا ولعقبه ٠.‏ 
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0 لظف 


8 


اونا 


أنت ومالك لأآبيك ‏ 


انت ومالك لوالدك و 
اولادكم من كسبكم فكلوة هنيئ] 1< ١‏ 

انظلق نفر من لصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من. اإحياء المرب 
فاستضافوهم فأبوآ أن يضيفو هم فلدغ سيد ذلك الحى 
--الذين نزلوآ لملهم أن يكون عتندهم بعض ثىء فأتو هم 
فقالوا با ايها الرهط أن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شىء 
لا.ينفعه فهل عند احدا منكم من شىء 5 قال بعضهم انى 
والله لأراقى ولكن والله القد استضفناكم فلم تضيفونا 
فمًا آنا براق لكم حثى تجملوا لنا جملا فصإلحوهم 
على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقر' الحمد لله 
رب العالمين فكانما نشط: من غقال فانطلق يمثى وما به 


قلبة وقال فأوفوهم جعلهم الدى صالخوهم عليه فقال' 


بعضهم اقتسموا فقال الذى رقى لا تفملوا حتى نأتى 
رسؤل الله فنذكر له الذى كان فننظر الذى يأمرنا فقدموا 
على النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك ققال 
وما بدريك انها راقية ! ثم قال : 'قد أضبتم واضربو! لى 
معكم سهما وضحك النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 5 

انظروها فان جاءت به أحمش الساقين كأنه وجره 
فلا أراه الا 'قد كذب عليها وان جاءت به أكحل جعدآ 


حماليا سابغ الآليتين :خدلج اللساتقين فهو للذى رميث به . 


فأتت به على النعت المكزوه فقال النبى صلى الله علية ؤسلم 
لولا الايمان لكان لى ولها شأن .2 -. 


ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة 
ف حسناتكم ليجلعها لكم زيادة فى أعمالكم : 
ان الله تصدق عليكم عند موتكم يثلث اموالكم زيادة 
لكم فى أعمالكم 0 أ خا و رو 2 ما 
اليه 
فى 'حنسناتكم ليجعل لكم زكاة فى اموالكم. 1 
ان الله اده بودي شي وزاك ليله لعو اام زيادة 


لكم فى أعمالكم ٠‏ 8 
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١ روه‎ 11 


أن اللا تعالى اعطاكم ثلث ابول فى آخر آجاعم 


زيادة فى حسناتكم' وه اده ١١‏ 
ان اله تعالى قد على كل ذى حق حقه فلا وصية. . 
لوآارث ...اا ٠.‏ . له 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضآ 
فأرسل معه معاوية- أن اعطه أباها أو قال أعطها اياه '.. 1١5١‏ 


ان رسول الله. صلى الله. عليه وسلم أقطع الربِيز نخلا 168 


ان رسول الله. صلى الله عليه وسلم حين مر ٠بوادى‏ ٍ 
الأزرق وهو موضع بين مكة والمدينة قال كانى أنظر الى 
موسى هابطا من الثنية وله حوار لله تعالى بالتلبية ٠٠‏ 2602 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة 
حتى أتى الروحاء ناذا حمار عفر فقيل با رسول الله 
هذا حمار عفير فقال دعوه فإنه سيطلبه صاحبه فجاء رجل 
من فهر فقال باسم الله الى أصبت هذا فشاتكم به 
فآمر النبى صلى الك عليه ومبلم آبا بكر بقسم لحمة بين 
الرفاق 20 .. 054 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل 
المضمرة منها من الحفيا الى لنية الوداع وما لم يضمر 
منها من ثنية الوداع الى مسجد بنى زريق ٠0‏ لق 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بدا 
الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا ؟ 
قال جبريل قيل ومن معك ؟ كال مح فت للا رقذا 
بهارون فرحب ودعا لى بخير قي ترم 02955 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين اهملا 
ادكه والتكل أن 3 عمتع جع كر رقي وال اباد 


ان لا يمنع قضل ماء ليمئع به الكل 0.. .. ل 
ان رسول الله عن ايه ربل كان بصلى فى 
المساجد ع" 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم ترمون 
فقال ارموا وانا مع بنى الاذرع فآمساك القوم قسسيهم 
موه 
( 86 س المجمواع جه ١5‏ ) 


وقالوا 8 رسول الله من كدت ممه غالب فقال ا وا 
ان التي ملل ال عليه وسلم الكل وصية عشمان 
ابن مظعون لأخيه قدامه فى ابنته . 


00 0 0 00 


فأحرى فرسه حتى قام ورمى 0 فقال 0 
حيث وقع السوط 

أن النبى ضلى الله غلية وسلم .جعل العمرى للوارث 

أن النبئ صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل 
1 مين ويك علد اد م 0 0 0 

ان النبى صلئ الله عليه ومنلم. خظب على ناقته وانا 
نحت جرانها وهى تقصيع بجرتها ؤان لغامها يسيل بين 
كتقى فسمعته يقول ان الله و حقفه 
فلا وصية لوارث 5-0 


ان النبى ل ا قْ بين الخيل 


المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع وما ثم يضمر. منها 


من ائنية الوداع الى مسجد بنى زديق : 


د النن ان از طايه ربق رسكم برعل بين 
ضالة فى ١‏ لمسجد فقال أيها الناضد غيزك الواجد ٠‏ . 

:ان النبى صلى الله غليه وسلم بمرقها فان جاء أحد 
يخيزك بعدتها ووعائيد ؤوكائها 0 م .ايام 
والا فاسنتمتع بها . 0 

أن التبى صلى الله عليه وسلم قال وحسن و+حصسين 
على وركه هذان ابناى وابنى كي الل انى أحبهما 


ا ا سا 00 


جعلت اليك هذه السبقة بين الناإس 'فخرج على كرع الله 
وجهه فدعا سبراقة بن أمالك فقال يا مزاقة الى قد 
جعلت اليك ما جمل النى فى عنقى من هذه السبقة فى 
عنقك فأذ! اتيت الميطان أنصف الخيل. ثم ناد ثلاثا هل 

مصلح للجام أو .حإمل لغلام أو طارخ لجل. قاذا لم يجبك 
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احد فكبر ثلاثا ثم أخلها عند الثالثة يسعد الله بسسيقه 
من يشساء من خلقه ٠ 01 0 .- 3 ٠‏ 2 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالعمري أن 
سب الرجل للرجل ولعقبه الهبة وستثئنى أن حدث 
بك حدث ولعقبك فهن الى والى عقبى انها أن اعطيْها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قفى فى شرب النخل 
من السبيل أن الأعلى: يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الئن 
الكعبين ثم يبرسل الماء الى الاسفل الذى يليه 0 
حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء 3 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قغى فى سيل مهزوزر 
ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل 
ان النبى صلى .الله عليه وسلم كانت له ناقة يقال لها 
العضباء لا سيق قجاء الأعرابى على فعود له فسسيقها 
فشق ذلك على المسلمين ققالوا يا سول الله شبقت 


العضباء فقال رسول الله اله حو هلي الإننان ا لشم 


من هذه القذرة. ثىء الا وضعه 

ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يوص ٠‏ 

ان النبى صلى الله عليه وسلم نزل فى موضع المسجد 
تحت دومة فأقام ثلاثا نع خرج الى تبوك وان جهينة لحقوه 
بالرحبة فقال لهم من اهل ذى المروة فقال بنو رفاعة من 
جهينة فقال قد اقطعتها لبنىئ رفاعة الصسير جا لدو 

من باع ومنهم من أمسك فعمل 2 .. 


أن النبى. صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء 

ان ابنى هذا سيد يصاح الله على يديه بين فئتين 
عظيمتين من المسبا 0 

ل 0 
فلما مرض قال يا نيه ما احد أحب الى غنى بعدى منك 
ولا أحد أعز على فقرا منك وكنت نخلتك جذاذ عشرين 


الوارث اخواك واختاك فاقتسموا على كتاب الله عز وجل 


ان أبا بكر رضى الله عنه حمى الربذة لابل الصدقة 
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و امسر عليها مولاه آنا ال ع :قطبه بن مالك 
. التعلبئ:.وحمى عمر الشرزف فحمئ نه نجوما حمى أبو بكر 
بالربذة وولى عليه مولى له يقبال له هنى قال با هنى 


اضمم جتناحك على البسلمين واتق. دعوة . المظلوم قانها 


مستحابة وادخل رب الصردمة وهى بالتصغير القطمة. من 
الابل نجو الثلاثين أو مأ تين العشرة أالئن الأديعن ماودب 
الغنيمة ما بين الأربعين إلى المائة من الشساة والفلم ٠١‏ 


ان آبا بكر اقطع الزير واقطع عمر علية واقطع عثمان , 


رخى الله عنهم: خمسة من أصحاب رسِنول الله صلى الله 

عليه وسلم الزبير وسعدآ دان مسسعوك. يم 
أبن زيد رخ فى الله عنهم: - ٠‏ .كنم 

إن آباها نحلها جذاذ عشرين وسنْقا من ماله . فلما 
حضرته الوفاة قال يا بئية أن احب الناس غنى بعدى 
لانت وآن آعر التاس على فقرآ بعدى لأنث وأنى كنت 
نحلتك -جذاذ عشرين وشْسقا من مال وودذت انك اجذذته 
وحزته وانما هو اليوم مال الوارث وأنما هو اخواك واختاك 
قالت هذان اخواي ين اناي قال بن راكد اد 
قانى اظنها جارية 3 

أن آباه اتى به رسول الله فقال انن. تحلت ابثى ه هذا 
- وبل تله مثل هذا ؟ انقال ا فقال تتادسة 

: ان أبى ابراهيم حرم مكة فلا تختلى خلاها ولا يعضفد 
شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد 

ان ابى أدركه الاسلام وهو شيخ كبيز .لا يستطيع 
ركوب الراحل والحج مكتوب عليه أفاحج .عنه ؟ 'قال أانت 
أكبز ولده ؟ قال : نعم إقال أرايت: لو كان على آبيك دين 
فقضيته عنه أكان بحري ذلك عنه قال م تعم قال فأحجج 

إن ابا طلجة قال ياا رسول الله ان إلله. يقول لن تنالوا 
البر حتى تنفقو! مما تحبون وان أموالى ببرحاء وانها صدقة 
لله أرجو برها وذآخرها عند الله فضعها با رسول الله حيث 


اراك الله فقال بخ بخ ذلك مال “رابخ مرنين وقد سمعحتا ,| 
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أرى أن تجعلها فى الأقربين فقال أبو طلحة افعل 
يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه 

ان أبيض بن حمال المازنى ١‏ ستقطع رسول الله صلى الله 
عليه ومنلم.ملح مارب فاراد ان يقطعه ويرئ فاقطمه فقيل 
انه كالماء العد قال فلا اذن 2-2 ٠0‏ 0 

ان احق ما أخذتم عليه اجرآ كتاب الله ٠‏ 

١ن‏ أختى نذرت أن تجحج 

أن أعرابيا وهب للنبى صلى الله عليه وسلم هبة فاثايه 
عليها وقال أرضيت ؟ قال'لا فزاده وقال أرضيت.؟ 
فقال : نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد 
هممت أن لا اتهب الا من قرشى او أنصارى أو ثقفين | 

ان أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أن 
أبى يريد أن بجتاح مالى فقال انت ومالك لوالدك ‏ أن اطيب 
ما أكلتم من كسسبكم وان أولادكم هن كسبكم فكلوه .هنيما 

أن امرأة من.جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالت ان أمى نذرت آن تحج فلم تحج حتى مانت 
افاحج عنها قال نعم حجئ عنها ارايت لو كان على امك دين 
أكنت قاضيته اقضوا الله -فالله أحق نالو فاء ٠‏ 
ابي قد وفك تمس / أن تصدقت عنها؟ 
قال : نعم 0 و ل 

اه 

أن رجعت هديتنا الى النجاثشى فهى لك 

اوووطد ات الحني سا أذ جايس وام لال انه 
أبى مات وعليه ححة الاسلام أفأحج عنة 

ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فال 
يا رسؤل الله ان أمراتى ولدت غلاما أسود فقال : همل 


لك من ابل ؟ قال نعم » قال : فما ألوائها ؟ قال :. حمر ' 


قال : فهل فيها من اورق قال : نعم » قال : أنى أتاها 
ذلك ؟ قال لعل عرقا نزع قال وهذا لعل عرقا نزع 
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ان رجلا اعتق عند إموته ستة رحله له فجاء ورئته من 
الاعران فأخبروا رمئول الله صلى . الله عليه وسلم بما 

صنع قال أو فعل ذلك ؟ لو علمنا أن ششساء الله ما صليئا 
فأقرع بينهم' فاعتق منهم ائثين وارقف أربعة , . 

ان رجلا اعنق سستة اعبد عند موته ليس' له مال 
قير هم فأعتق اثنين وأرق أربعة ١‏ 

ان رجلا اعتق ساتة أعبد له لس 1 
مال غير هم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال للرحل اا ام واترع بينهم 
فامتق اثنين وأرق اربعة : 

,ان رجلا أعتق علد نع قب مع ون كباله :ناك 
ام انال و لد سي لس 
أو تسعماثة .. ص 

ان رجلا اعتق 5ق ل د فد فزع كرك قير 
صلى الله عليه' وسلم ا ل يا 
فأجاز عتقه 6 6 أعء 

افرط موري بع فلن اماد بك 1 
مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله علية وسنلم 
ففضب من ذلك وقال القد:هممت"الا. اضلق عليه ثم دعا 


مملوكيه فجزاهم ثلانة. اجزام 0 اقرع ينهم لضن 


اثلين وأرق اربعة ‏ .. 0 
أن صفية وصت الاخيها لها للانين الفا وكان 
يهوديا ع : 

1 ان صفية قالت لاخ لها اسلم ترئنىفزقع ذلك الى 
قومه فقالوا ا بالدنيا افابى 1 آن يسام 0 
له بالثلث 

ان أطيب ما اكلتم من كسيكم ا 
أن عبد الله بن زند صاحب الاذان جعل خائطه صدقة 
وجمله:,الى رول ابلك قحا أبواة الى النبى فقالا 
با رسول الله لم بان لصون العلا اللدالر تزه إلعن 
ثم ماتنا فورثهما . 3 2 
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و م اوقا وبكاو عب السام ركه وقد ايسان 
الطواف فرضه وتفله » وأنها ان صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلث عن 
فرض كان عليها ؛ وثقل التزمدى واين المنذر وابن جرير ارده الع : 
لها لا تقضى الصلاة وتقضى الصوم ٠‏ ْ ش 


وفرق ما د د ب الصوم والصلاة ة يما ذكره المصيتفا أن ا 
الصلاة تكثر فيشق قضاؤها: بخلاف الصوم » ويهذا الفرق فرقوا ففحق المشمى 
عليه فانه بلزمه قضاء الصوم ولا بلزمه قضاء الصلاة. ٠‏ وأطبق: الاضخاب 
على هذا الفرق فى الجائض وقال. امام الحرمين :المتبع فى 'الفرق .الشرع وهو , 
حديث عائشة رضى اله عنها قالت : « كنا تقومر بقضاء الصوم ولا.تؤمر بقضاء 
الصلاة » وآراد امام الحرمين آنه لا يسكن فرق من جهة المعنى » وقد تقل 
البخارى في صحيحه فى كتاب الصوم عن أبى الزناد نحو قول امام الحرمين 
فقال : قال أبى الزناد : ( أن. الستن ووججوه الحق لتأتي كثيرا .على خلاف . 
الرأى ؛ فما يجد المسبلمون بدا من اتباعها من ذلك الحائض تقضى تقضى الصوم * 
دون الضلاة ) وهذا الذى قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق والذى ذكره 
أصحابنا فرق حسن فليعتمد :+ واستدل الشافعى رضى الله عنه على سقوط 
غرض الصلاة بدليل آخر »:فقال : وجدت كل مكلف مآمورا بفعل الصلاة 
على حسب حاله فى المرض. والمسايفة 217 وغير ذلك » والحائض مكلفة وهى ١‏ 
غير مأمورة بها على حسب حالها » فعلمتٍ آنها غير واجبة عليها ٠‏ 


) ضرع ع2 قال 'أصنحابنا : : وف معنى الصلاة سحود التلاوة والشكر 
فيحرمان على الحائضل والنفساء كما جرم ااام لاز ولإن الطمارة 
شرطاء٠‏ 1 


رفرع) قال أبو العباس ابن القاص ف التلخيص والجزجانى فى ' 
المغاناة : كل صلاة #بوت فى زمن الحيض لا تقضى الا صلاة واحلدة وهى + 
ركعتا الطواف فانها لا تتكرر ٠‏ وأتكر الشيخ أبو على السنجى هذا وقال : 
0 اي بكر لحار كران 


(1) يعتى صلاة الحرب. ومن سلاة 10 


امنا 


ان عفزيتا تفلت البازحة ليقطع على صلاتى فأمكننى ٠‏ 


الله منه فأخذته نفأردت أن أربطه على سارية من سوارى 
المسجد حتى تنظروا اليه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان 
رب هب لى ملكا لا ينيفى لأحد من بعدى فرددتة خاسمًا 

أن عليا كرم الله وجهه وجد دينارة فجاء صاحبه فقال 
النبى آده ذال عن فد كمه يكال التتي امتلى الي 
وسلم اذا جاءنا ثىء أديناه ١‏ 

ان على بن أبى طالب رضى الله عنه وجد ديناراً فأتى 
به النبى صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرف به ثلاثا 
فعرفه فلم يجد من اكله جاء صاحب الدينار يتعر فه فقال 
على :قد امرنى رسول الله بأكله فاتطلق صاحب الديئار 
وكان يهوديا الى النبى صلى اله عليه وسلم فقال له النبى 
اذا حاءنا ثىء أديناه لك .٠‏ 

ان عليا كرم الله وعمة وج ينانا يه فقال 
له النبى كله أو شأنك يه ١ . ٠‏ 

أن على بن. ابى طالب وجد دينارا فأتى فاطمة فسألت 
عنه رسول الله فقال هو.رزق الله فاكل منه رسول الله 
واكل على وفاطمة فلما كان .بعد ذلك أتته أمرأة تنشد 
الديئار فقال رسول الله.يا على أد الديثار ١‏ 


أن عمر انتعمل مولى له يدعى 'هنيا على الحمى 
وقال له با هنى ‏ اضمم, جناحك عن الناس واتق دعوة 
المظلوم فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة 
والغنيمة واياك ونعم بن عبوف واياك نمم ابن عفان 
أفانهما أن مائسيتهما يرجما الى نخل وزرع وان 
رب الصريمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيتها فيائيانى 
فيقولا با امير المؤمنين يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا 
آثالك أن الماء والكلا أسنر عندى من الذهب.٠‏ يه والذى 
نفسى بيده لولا المال . 


إن عمل اضات الإماامن أوضن يدر 5000 
قد أصبت ارضا بخيبر لم أاحب ارضا من أرض خيبر 
وتصدقت بها فتصدق:تبها عمر ‏ على أن لا تباع ولا توهب 


لكك 


الما 


ل 


كال 


1145 


آمهم 


ولا تؤرث وفى الفقراء وذوى. القربى والر:قاب والضعيف 
وان السيدل لاتاح علون ني ولبها ابرةاكل عتما اريت 
وبطعم غير متمول ٠‏ 5 

أن عمر رضى الله مننه ومى الى ابنته حفصة فى 
صدقته ما عاشت فاذااماتت فهو ألى ذوى الرأى من 
ان فاطمة اوصت الى على فان حدث به حدث فالى 
ان الرجل. أو المراة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرها الموت فيضاران فى الوصية: فتجب لهما النار ٠‏ 

ان الائة سهم التى لى بخيْبر لم اصن مالا قط اعجب 
الورمنها ونه اردث أن السدت بها( لقان إلى :كان الل 
عليه وسلم احيس اسلها وسبل ثمرتهاء 

ان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أتوا حيا من أحياء العرزب فلم بقزوهم فبيئما هم كذلك 
اذ لدغ سيد اولئك فقالؤً! هل فيكم راق ؟ فقالوا لم تغرونا 
فلا نفعل أو تجعلوا لنا 'جعلا ٠»‏ فجعلوا لهم فأتوهم نالشاء 
ققالوا لا ناخذها حتى تساأل رسول الله فسآلؤا رسول الله 
عن زلف مكنا ر وال ما ادزاك الفا ريه يدوه 
واضربوا لى قيها بيسهم ٠‏ من حاف 


ان موفى دفنه قى: شتعب أحد 


ان ثفرآ من اصحاب النبى ضلئ الله عليه وسلم 'مروًا: 


لماع فيهم. لديغ أو سليما فعرض لهم “رجل من اهل الماء 
فقال :* هل فيكم من نراق قان فى الماء رجلا للديغا أو 
سليما » فانطلق رجل منهم فقرا بفائحة الكتاب على شاء 
' فجاء بالشاء الى أصحانه فكرهوا ذلك وقألوا اآخلات مع 
كتابٍ الله اجرآ ؟ حتى قدموا المايئة. فقالوا يا رسول الله! 


احلدان نات الله هرا ؛ فقال سول اله نه 


: ان هذا البلد حرمه الله يوم 0 السماؤات والارض 
فهو خرام الى يوم القيامة لم يحل.لأحد قبلى. ولا يحل 
لأحد بعدئ ولم بحل لى الا ساعة من نهار وهو 'خرام الى 


ا00 


5 
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1 


لان 


00 


1584 


او ع و 
لقطتها الا لمعمرف ١ ٠.‏ 

ان ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته 
كاتبا فقال 'قد اتخذت اذن بطانة من دون المؤُمنين 

انلا برفع شىء نفسه فى الدنيا 

انا كنا تعجلنا صذاقة مال العباس عام الأول ٠‏ 

انك أن تدع ورئتك أغنياء غراج ان وم فقراء 
يتكففون الناس 1 

انك ١ن‏ 'تذر 

انما اقطعته الماء العد فقال انتزعه منه. قال وسالته 
عما يحمى من الاراك فقال ما لم تناله خفاف الابل 


انما العمرى التى أجازها رسول ١‏ الله 3 يون هن 


لك ولعقبك فأما اذا كال هى لك ما عشت فائنها ترجع 


انها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان 


بيع منها القربة بمد فقال له النبى صلى الله علية وسلم 
تبيعنيها بعين فى الجنة ؟ فقال.يا رسول الله ليس لى ولا 
لعيالى غيرها فبلغْ ذلك عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين 
| الف درهم ثم آتى النبئ فقال اتجمل لى ما جعلت له ؟ 
قال : نعم قال : قد جملتها للمسلمين ٠١‏ 6 220 ا.. 


أنه التقط دينار؟. فاشترئ به ذاقيقا فعرفه صاحب - 


--- فرد عليه الديثار اس كا عراكق 
شترى به لحما . 


انه أمره أن يعرفه ٠‏ 


انه بحق على الله ان لا يرتفع من هذه القذرة شىء الا 
ود 4 3 0 2 8-0 5 55 5 6.6 ل 


بومتك ونا 


1 


1 


535 


228 


15 
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ا 


بوننكن 


مكة'حتى اذا كانوا فئ .بطن وادى الروحاءٍ وجد الناس. 


جدار ,:وحني: عتما 7 فقال أقروه حتى. بأتى 
شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله أبا َس فقسمه فى 


الرفاق وهم مخرمون الام با ح إذاتتت بالأتابة ' 


اذا نحن بظبى ٠‏ 
عن ابن عمر' انه كان .بختفي بين الفرضين 

انه كان يرمى بين عرصين بينها أريعماثة 
| انه منع ابن جميدل وتخالد بن الولينسد والعساس 
ابن عبد المطلب يعنى الصدقة » فقال رسول الله : ما نقم 
ابن جميل الا أنه كان فتَيرآ فأغناه الله ورسوله قأما خالد 
'قانكم عد سداد هد د ا 
فى - أيه ٠‏ , بو ري 00 5 

اندو تمان انج اسن إل لاله رياف تسيلف أذ 
فقطع له فلما ان ولى قال .رجل أتدرى ما أقطعت له ؟ 
انما اقطعته الماء المد :فقال' انتزعه 'منه :قال وسألته عما 
يحمى من الآراك فقال ما لم تناله نخفاف الابل ‏ 7 

انه يرمى بين الهد فين 0 : 

انى قد اهديت الى النجافئ' جلة واوراقى مك ولا 
أرى النجاثى الا قد مات .ولا أرى..هديتى الآ مردودة على 
فان ردت فهى لك فكان ما أقال رسول الله ؤردت عليه 
هديعة نامل كل اتراة عن اانه اوكية أ ميك لفل 
ام سلمة بقية المسك والحلة ٠‏ 0 

ثى لم اكها للها فكساها عمر الخا معركا له 
0 

ان معنف اول منث: 

اهدى رجل من فزإرة. الى النبى. صلى الله عليه وسلم 
ارال صلى الله عليه وسلم يقول على لفبر ان رجلا من 
العرت يهدى 0 البدية فأعوضه عنها بعدر ما عندى 
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١ فول‎ 0: 


ماه 


لحان 08 


أوصى الى' الزبير سبعة من الصحابة منهم عشمان 

وان مسعود وعبد الر خمن فكان ينفق على الورلة من 

ماله ويحفظ أموالهم 5.6 60 200200 الام 
أوصى الى الزبير. تسعة من أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم منهم عثمان المقداد وعبد الرحمن بن عوف 

. وابن مسعود رضى الله عنهم ان مح اعم و01 

وينفق على أبنائهم من ماله مه 3-7 
اياكم والحلوس فى العلرقات فقالوا با رسول الله 

ما لنا من مجالسنا بذ نتحدث فيها فقال اذا ابيتم .الا 

الجلوس فأعطوا الطريق حقها » قالوا وما حق الطريق 

يا رسول الله قال غض البضر 6 الأذى ودد السلام 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠.١‏ .. 11 
أسرك أن عار كد ابن ا 
فلا اذن ٠‏ 660 0. كان 


أيما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه فاتها للذى بمطاها 
لا ترجع الى من أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ‏ 516-5167561 


« حرف الباء)» 


للد 5 زر كن الى زيد بن حارئة واسامة بن زيد 

فقال هذه الأقدام بعضها من بمض من 1 هسلكقن 
أبصر حسسئا وحسينا فقال اللهم انى أحبهما فأحبهما اذ 
أبطل وصية عثمان بن مظعون لأخيه قدامة فى ابنته بحام 
وابطل الركبى عيا.. نامي ابن مر نت مم افر 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة 

فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبى 

امقال. سول الله" مبلى ]للا عليه وسلم »اا يلقم 'ابق جيل 

الا أنه كان فقيرا فأغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا 

قد احتبس أدراعه واأعتاده فى سبيل الله تعالى وآما 


ووه 


الور ا 

بعث النبى ابا بكر وعم وعليا 0 ل م فال 
اخرجوا الى باب المسجذ وقولوا آلا ان الجوار اربعون دار 

كان اليافة رزب زهان اد عدي إن بصق 
الآخر باذنه ل مه 

تيون لمن رس الك سير روس ند 
ا ا ا 
الصحابة رفى الله عنهم. بذلك: . 

نا ن النبى صلي اله مله وسلم جدى التيع وان 
همر 'حمى الشرف والريذة :. . 

لكا عن ابن كر انه نكل مالعلة 8 اليك جذان 
مشيرين . وسقا من نخل! له بالعالية :فلما تحضره الموت قال 
ا كرا تنه واتها عو الم الوارت قفصار 

بين الورثة لآنها لم تكن قبضته ٠ ١.‏ 5 . 

يلغ عدفية ان عله :قالت يلت موقي كيك فدجل 
عليها النبى صلى الله اعلينه وسلم وهى تبكى وقالت : 
قالت لى حفضة ابت أبنة يهودى فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم انك لأبنة نبى وان عمك 'لننى وانك لتحت نبى 
فيم تفتخر عليك © ثم قال اق الله با حفصة 
١‏ فبلغ ذلك رسول الله فقال لجل قولا شد يدا" ثم 
دعاهم فجزاهم واقرع نينهم فأعتق ق اثنين وارق اربعة 
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فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخسة وثلانين آلف 7/0 


فباع حسنان حخصته من معاوية بمائة آلف درهم 


درهم ل ل ا 


7 تقال : قد .حملتها. للمسلمين. 
بلغنى ان ما بين الهد فين روضة من رياض الجنة 
بنى الله له بيتا فئ الجنة ' 
لا تباع ولا تورث ولا توهتب ٠‏ 

٠ لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توعب ولا. تورث‎ ٠ 


4و0 


لا باع فضل الاء 
ولا بباع ولا يورث ٠‏ 
لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ٠‏ 


ابتاعت حفصة حليا بعشرين الفا فحيسته على نساء 


آل الخطاب فكانت لا تخرزج زكاته 

أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فاوصث له بالثلث 

قبيع بسبعماثة او بتسبعماثة 

سيع منها القربة بمد فقال له النبى. تبيعنيها بمين 
فى الجنة ؟ فقال يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرها 
فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمسية وثلاثين ألف درهم 

د قال : 

تمدن لاع سه وز قومه ثم قال : 
يا رسول الله اكتب بيئنا وبين بنى 'تميم بالدهناء ان لا 
يجاورها الينا منهم احذ الا مسافر أو مجاور فقال اكتب 
وهى وطلى .ودارى فقلت يا رسول الله انه لم يسألك 
السوية من الأارض اذ سألك انما هذه الدهتاء عندك مقيند 


الحمل ومرعى الابل والمساع بنى تميم وأبناؤها وراء ذلك , 


فقال أمسلك يا غلام صداقت المسكينة المسلم اخو ا 
يسعها الماء والشجر ويتماونان على الفتان 

بين الهدفين لروضة من رياض الجنة 

ينما ايوب يفتسل عريانا ١ذ‏ خر عليه جراد من 
ذهب فجعل يحثو فى ثوبه فناداه ربه يا ايوب ألم 7 
اغنيتك عما ترى 'قال.بلى يا رب ولكن لاغنى بى عن بركتك 

البيئة على المبعى واليمين على المدعى عليه 
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)0 حرف الناء )» 


فتلك سقابة آل سعد "2 ٠.‏ 

تميما سأل النبى ان بقطعه عيؤن البلد. الذى كان 
منه بالشام قبل فتحه وابو ثعلبة سال. النبى, أن :يقلعه 
أرضا كانت بين الروم فأعجبه الذى. مال فقال. الا تسبمعون 
ما يقول فقال والذى بمتك بالحق لتفتحن عليك فكتب له 
كتابا . ا 3 

ا ا ا 
حكيم بن امية بن حارثة بن ا الى أخيسه 
قدامة بن مظعون ٠6-١‏ 0.. عي لمم 


الثلث والثلث كثي !. ش 
والثلث كثر انك ان 7 و لغنياه نخير وات 
نتركهم عالة يتكففون الناس :. الل له الم اه 
الثلث كثير ا 


الثلث والثلث: كثير او .كبير انك أن تذر ودلنت” اي" 


ل و يد كم 
1 ل ينظر اله اليم ولا بركيم. ولهم عذاب الي 
دجل كن بفضل ما بلطي فنع أ اسيل 5 
شم أتانى الداعى لاحبته ..١‏ 
ثم اخبسس الماء حتى إيرجع الى الجدن . 
ثم احبس: الماء حتى يبلغ الى الجدن .. 
ثم .رده على ورئته 0 1 4 
ثم لا يكتم وليعرف1.- 
ثم هى لكم منى 
0 قالوا لا تطلب ثمنه الأ إلى الله عزا وجل 
أولمنه حرام ٠‏ 


يمن 


عدا 


5481-4 
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«حرف الجيم)»» 


فجاء وزئته من الاغراب. فالخبروا رسول الله بما صَدْع - 
تال آي قبل ذلك 3 اوبعلي آذه عله ما صلينا 5الي6. 


بينهم فأعتق هنهم ائنين وارق اربعة 


الجران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجنران ١‏ 


وجار له .حقان وجار له ثلائة حقوق فأما الذى له'حق 
واحد فجار مشرلكة لا زحم له » له حق الجوار والذئ: له 
الحقان فجار مسلم له حق الاسلام وحق الجوار وحق 
فأجاز عمر عنه وصيته 
اجاز العمرى وابطل الرقبى 
لا تجوز لوارث وصية الا ان شاء الورئة 
لاتجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورئة 
لا وصية لوارث آلا ان يجيز الورثئة ٠‏ 
تجزى العبد ثلاثة 
3 عرق ولك والدة الا أن بجذة لوا ريه 
فجزاهم واقرع بِينهم فاعتق ائنين وارق ازبعة ٠‏ 
جراهم ثلاثة أجراء ش 


فجاء اعرابى على قعودا له فسبقها فشسبق ذلك على 
المسلمين فقالوابا رسول الله سبقت العضباء قال 


رسول الله لصن 1/11 أن لا رتفع من هذه القندذرةة 


شىء الا وضعه 


فجاء أعرابى على . قعود .له فسبقها فاشتد ذلك :غلئ 
المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله ان حقا 
على الله أن لا يرفع شنيئا من الدئيا الا وضعه 


ذفجاءت سابقة 'فهش لذلك وأعجبه 
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جاء زاجل فال يا رسول الله أى الصداقة افضل أو 
أعظم أجرآ قال امك وانيك لتفتان'ان تصدق:وانت شحيح 
صجيح تخثى الففر وتامل البقاء ولا:تمهل :حتى اذا بلغت 
الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ؤقد كان لفلان 
: تكاء ارحل كن" خانم إلى ستول الله فقتال أن أبى 
ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل 
والحج : مكتوب عليه أفاحج عنه ؟ قال أانت أكير ولده ؟ 
قال : نعم قال ارابث لو كان على أبيك ذين فقضيته 
عنه أكان يجرىء ذلك عنه قال : نعم: قال :. فاحجج عنه 
' فجاء رجل من فهن فقال يا رسول الله انى أصبت هذا 
فشاتكم به فأمر التبى إيا بكر بقسلم لحمه بين الر فاق 
جاء صاحب اللاينار يتمار فه فقال غلى قد أمرئى 


رسول الله باكله فانطلق صاحب الديئار وكان يهوديا الى 1 


النبى فقال له التبى اذا جاءنا شىء أدينإه لك 
فجاء قوم فعمروه! فهم. احق بها + 


جاءنا بهذا عن النبى ملي الله ااطقوو الذين ش 


.جاءوا بالصلوات عنه 0 

جاءنى رسول الله ' صلى ,الله عليه وسلم يعودنى من 
الوجع ما ترئى وانا ذو مال ولا يرثنى الا ابئة.لى افاتنصدق 
بثلثى مالى قال لا قلتا فالشسطر يا رسول الله “قال : 
لا قلت فالثلث قال : الثلث والثلث كثير أو كبير انك أن 
تذز ورلتك أغنياء خير من أن ندعهم عالة يتكففون الناس 

جاءنى يعودئى فى حبجة الوداع 1ض 

جعل الرقبى .للوارث 

. جعل. العمرى للوارث ٠‏ 

فجصل يستقرينا رجلا لات 00 ضلاة 
أفضل عند الله من صلاة الصببح -جساعة الوم الجمعة 


-.فسالوة أكنتم تراهنون أعلى "عهد رسؤل الله قال : 
لفقا راهن عل ترس يال لها مييسة جاده مقر 17 
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مم 


ف 
الام 


11 
ورا 


يسمى هذ! قضاء لجاز أن بسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض » وهذا الذى 
قاله أبو على هو الصواب » لأن ركعتى الطواف لا يدخل وقتها الا بالمراغ 

من الطواف فان قدر أنها طافت » ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح 
ب اله اب لاني ان سل لاتوت وكطن التواق ف هسه العسعورة 
والله أعلم ٠‏ 

فرع) مذهينا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه 
ليس على الحائئض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر فى أوقات الصلوات ولا فى 
غيرها » وممن قال بهذا الأوزاعى ومالك والثورى وأبو حنيفة وأصحابه 
وأبو نور حكاه عنهم ابن جرير » وعن الحسن البصرى قال : تطهر وتسببح»وعن 
أبى جعفر قال لنا « مر نساء الحيض أن يتوضأن فى وقت الصلاة » ويجلسن 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن » وهذا الذى قالاه محمول على الاستحباب 
عندهما فأما استحباب التسبيح فلا بأس به وان كان لا أصل له على مذا 
الوجه المخصوص » وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور » بل تائم 
به ان قصدت العسادة كما سبق :والله أعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


(وبحرم الصوم ا روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )» فدل على انهن كن يفطرن ٠‏ ولا يسقط فرضه 
لحديث عائشة » ولان الصوم فى السنة مرة فلا يشق قضاؤه ) ٠.‏ 

( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها رواه مسلم وغيره ».وق روابة 
أبى داود والترمذى والنسائى : « كنا تحيض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيآمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة » فان قيل ليس 
فى الحديث دليل على تحريم الصوم »؛ وانما فيه جواز القطر » وقد يكون 
الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر » قلنا : قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيات رضى 
اللهعنهن فى العبادات وحرصهن على الممكن منها » فلو جاز الصوم لفعله 
بعضهن » كما فى القصر وغيره » ويدل أيضا على تحريم الصوم قوله صلى الله 
غليه وسلم : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبٍ لذى لب متكن ) نم 
قال : ( وتمكث الليالى ما تضلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ) رواه 

ما 

م ”ب ث8 الجموع جا ؟ 


لحان ع برشن عله الي فزني لديا 
واذا توفيت فانه الى ذوى الرأى من أهلها ١‏ 
5 فجمل يحثى فى ثوبه فناداه ربه با ابوب الم أكن 
ا ا ل ا 
ب ركتك .. 

ويجمز لماء فيه الى الكعب ثم برسله الى الاسفل 
الذى بليه كذلك.حتى تنتهى الأرضون 

فيحعل فيها دلوه ب ذه اجاح الحد الات 
الجنة ؟ فاء تت ينها من تلب مال . 

فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب 

فجملها فى حسان بن ثابت وابى بن كعب 

تجملها فى الأقربين 

ليجمل لكم زكاة فى اموالكم٠.‏ 

ليجملها لكم زيادة فى أعمالكم ٠‏ 

ما جمل النبى ايه فى عنقى من السبقة فى عنقك فاذا 
اتيت الميطان قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من 
الغابة ‏ ف فضف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجام أو 
دل اكلا او بلا از قالا له انل فكي لذن 

عق وناسنا سل اف فى طن بن 14و النيقة 
فى عنقك فاذا اتيت الميطان نصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل 
مصلح للجام و حامل لغلام أو طارح لجل فاذا لم يجبك 
ا ا ا 
يشاء من خلقه 3 5 
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جعلت مالى كله فى الفقراء والملساكين وابن السبيل إالام 


ع لكر ار ينها ايعان رم لاني بجوي كن 
حدث به حدث رفمه الى ابنيها فليلياتها ‏ . 0 . 


وجعلت وصيتها الى عبد الله بن جعفر فطلبء ابن أخيها 
الوصية فوجد عبد الله 'قد أفسده فقالت عائشة اعطوه 
ألف دينار أوصت لى- بها عمته 


14 


1 


لاق 


7( ل المجموع جا 15 ) 


اجعلها لفقراء قرايتك. 1 

لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان 

ادا رو رحبي انالا ب المداى لذت انا 
. انفسكم من النار يا بنئ مرة بن كعب أنقوا أنفسكم من 
النار با بنى عيد: شمسن أنقذوا أنفسكم من النار ويا بنى 
عبد مئاف القذوا انفسكم من النار يا بنى :هاشم انقذوا 
انفسكم من النار با بنى عبد المطلب انقذاوا أنفسكم من 
النار با فاطمة القذى نفك من الناز قانى لا أملك لكم 
من الله شيئًا غير أن لكم رحها سأبلها ببلالها ٠‏ 


0 حرف الحاء )») 


احب الصيام الى الله . صنيام. داود فانه كان سي 
يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقفى ٠‏ 

لا بحب الله الفسساد ٠‏ . 

ما احبيت الا أن. يكون ل روجة -- ٠‏ 

احيس الاصل وسابل الفمرة 


واحبس الماء الى ان يبلغ الجدر 
ثم' احبس الماء حبتى يبلغ الى الجدر. 
ثم احبس الماء حتى يرنجع الى الجدن 
لا حبس عن فرائض| الله ٠‏ 
حبست أصلها وسئلت ثمرتها 
حبست أصلها وتضداقت بها 
فحبسنته علئ نساء ,آل الخطاب فكانت لا ' تخرج زكاته 
قد احتبيس أدراعه. |واعتاده فئ سميل: الله تعالى 
واما المباس فهى على ومثلها معها ثم قال باموااميره 
ادع الرجل عبتو انيه : : 
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حتى اذا بلفت الروح الحلتوم 
حتى يبلع الجدر 
حتى لا القى الله عزيا ٠‏ 
د 


على امك دين أكنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء 


احتجبى منه يا سودة 
بحرز الولد دون الوالد فان مات ورثه ٠‏ 


حرمه الله يوم خلق السماوات والأارض فهو :جرام الى 
يوم القيامة لم يحل لاحد قبلى ولا بحل لاحد بعدى ولم 


بحل لى الا ساعة من ثهار وهو حرام الى يوم القيامة 


لا نفر صيدها ولا بعضد شحرها ولا تلتقط لقطتها الا 
حرمه مال المؤمن كحرمة دمه 6+١‏ 


حريمها 'خمسون ذراعا من كل جانب 


حرم البثر خمس وعثشرون ا رع معاد 


خمسون ذراعا 
حريم البثر ذراعا لاعطان الابل والقتم > 


حريم بئر الزرع. ثلاثمائة ذراع من نواصيها كلها ٠١‏ 


حريم البئر طول رشائها.. 

حرم البح عقي سخ وق اها وكرم البثر البدىه 
خمسة وعثشرون ذراعا 

لحزنا عليك يا ابراهيم 

حخبر فرسه قفاحرى فرسه حتى قام ورمى يسوطه 
فقال أعطوه من خ حيث واقع السوطا 1 57 


احضروا الهدف قان الملائكة تحضره وان بين الهدثين 
لروضة من رياض الجنة . 6 
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ثم, بحشرها الموت إفيضاران فى الوصية فتجب لهما 
انما حطت إلى هوئ أمها قال : فقال رسول الله هى 
بقينة ولاابسعع الاجلذنها اال فاتترعت والد مني بعك انه 
ملكتها فزوجوها المفيرة بل شعبة 
حفظت من رسول اله لا يتم بعد احتلام ولا بسمات بوم 
الى اللبل 0 
يحفظ عليهم اموآلهمْ وينفق على ابنائهم من مالة 
أحق بهبته ما لم يثب منها ٠‏ ش 
ماق ابزية مسام عنام اقم يوم يريت البلديه 
الا ووصيته مكتوبة عندة ٠‏ لامر مم 


ما حق امرىء مسلم ببيت ليلئين وله شىء يريد أن 


يوصى فيه الا وصيته مكتوبة عند رأسه 


م حق امرىء يؤمن بالو صية 
حق الجوار اربعون, دارآ هكذأ وهكذا وهكذة بمينا 


وشمالا وقداما وخلفا 


ل بل لامرعي عسل له مال 700 3 


لا بحل للرجل أن يعلى العطية فيرجع فيه الا الوالد 
فيما أعطى ولده .. ١.‏ ع 


ولا تحل؛ لقطتها الا لنشد ش 

لاا بحل مال امرىء مسام الا بطيب نفس منه ٠‏ 
الحلال بين والحرام ‏ بين 

ها حملك على ما صنعت قلت. وجدت. نفسا بنضيعة 
فأحببت أن يأجرن الله فيه فقال هو حر وولاؤه لك وعلينا 


لا حمى آلا الله ورسوله 


64 


المرانا 


17 
151515 


ل 


1 


هات68 1 


لا.حمى فى الاراك 

حمى التقيع وان عمر حمى الشرف والريذة. ٠:‏ 
حمى النقيع وقال لا حمى الا لله ولرسوله 
اماد ليت رايت 
حين مر بوادى الازرق وهو موضع بين مكة والمدينة 


قال كأنى انظر الى موسى هابطا من الثنية 1 واد ان 
الله تعالى بالتلبية . 


« حرف الخاء » 


فاخبروا رسول الله بها ضنع قال أو فمل ذلك 
لو علمنا أن شاء أله ما صلينا فاقرع ببينهم ' فأمد مق منهم 
اثنين وارق اربعة ٠‏ . 55 

خذها هى لك أو لاخيك أو للنئب 

اخرجوا الى باب المسجد وقولوا آلا آن الجوار اربعون 
دارآ بجا لديا لق يي لو وى لخ 
فخرج الئاس يتعادون يتخاطبون ٠‏ 
انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة 
حتى اذا كانو! فى بطن واأدى الروحاء وجد الناس .حمار 
وحشى عقيرا فذكره للنبى صلى الله عليه وسلم فقال أقروه 
حتى لأتى صاحبه فأتى البهزى وكان صاحيبه فقال 
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شانكم هذا الحفار 
قامز رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا بكر ققسمه فى 
الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى اذا كنا بالاتاية 
اذا نحن بظبى حاقف فى ظل فيه سهم فأآمر رسيول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الئاس 


لكا 


يذنا 


118-57 
كا 


الك 
لل 


ان 


ا" 


إن وان 


ثم خرج الى, 'تبوك وان. جهينة لحقوه بالرحبة فقال 
لهم من أهل ذى. المروة فقال بنو رفاعة من جهينة ققال 


قد أقطعتها لبنى رفاعة ا ا 


من أمسك فعمل 


خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فاذا حمار عقير 
فقيل با رسول الله صلئ الله عليه وسلم .هذا حمار عقير 


فقال دعوه فانه سيطليةصاحبه .فجاء رجل من فهر فقال. 


يا رسول الله إنى. اصبْت هذا فشأكم به فآمر النبى 
صلئ الله عليه وسنلم آنا بكر بقسمه لحمه بين الر فاق 

اذا خرج أحد الفرسين على. صاحبه بطرف أذنبه أو 
أذن أو عذار فاجعلوا السسبيقة له فان شككتما فاجعلا 
سبقهما نصفين فاذا قرنتم ثلئين فاجملوا الغاية من غاية 
0 

ولتنى القثر ولا حعول» على :آنا لج فوم 
لفلان كذا ولفلان كذا : 

الخصمة: نقان 0 يؤذنوئئ واحفوا لل اق انضرعه 
فالتفت فأبصرته فقمت| الى الفرس. فاسرجته ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمخ:فقلت لهم ناولونى السوط: والرمح 
فقالوا لا والله لا نعينك عليه. ففضبت فنزلت فأخذتهما ثم 
ركبت فشددت على الحمار فمقرته ني جئت به وقد قلت 
فوقغوآأ فيه بأكلونه : ثم انهم شكواًا: فى أكلهم أياه وهم حرم 


فرحنا وخبأت العضد معى فأدركنا رسول الله فسألناه ' 


ان اللي ا 
المضد فأكلها وهو محرم 7 8 5 
اختصموا 0 5 ليه وسلم تقسييا 
لينهم ميرانا > 
خطب رسول اله صلى اله علية وسلم تأوصى تقو 
الله 2.. 
وان لغامها بسيل بين كتفى فسمعته يقول ان الله قد أعطى 
كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ٠.‏ ب 


لقد خفغت على داؤد القرآن فكان يأمر براويه ان - 


5ه 


١55 
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56 


يله 


رضن 


بده 

خلقت عبادى ضعفاء كلهم « حديث قدسى » 

خير من أن نتركهم .عالة يتكففون الناس 

خيرا من. ان تدعهم: عالة يتكففون الناس 

لا تخيرونى على موسى. فان الناس يصعقون فأكون 
أول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى 
أكان فيمن صعق: فأفاق أم كان ممن استثنى الله تعالى 


« حرف الدال » 


داود كان بأكل من عمل يده 
دخل فرأى أسامة وزيدآ وعليها قطيفة قد غطيا 
رؤسهما 0 فقال أن هذه اللو بعضها من 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف 
الرور تى وجهه فقال ألم ترى مجزر المدلجى نظر الى 
أسامة وزيد وأقد غطيا رؤسهما وقد بدت اقدامهما فقال 
ان هذه الاقدام بعضها من بعذ م 2 
دخل على.رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
مسرور؟ تبرق أسارير وجهه فقال ألم تر الى مجزر 
المدلجى ؟ نظر آنفا الى زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 
فقال هذه الاقدام بعضها من بعض 
دخل على قذامة” بعوذدذه فبشر عنده نجارئة فقال 
قدامة زوجونى بها فقال ما تصنع بها وأنت على هذه 
الحال ؟ فقال أن أنا عشت نسبت الزبير وان مت فيهم 
فدخل عليها النبئ ضُلئ الله عليه وسلم وهئ تبكئ 
وقالت لى حفصة انث ابنة 'بهوذى فال النبى ضلى الله 
علياة وباي اناك ابن تب وان عياك. ا واد ابت اين 
فيم تفتخر عليك * ثم قال اتق الله يا حفصة ٠.‏ 


تسرج فيقرا. قبل أن تسرج دوابه ولا ياكل الا من عمل | 


5 
درن 


| اللسككون 


ا إن 


لمكن 
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يخ 


من آداخل فوا ين بين فرسين وهو لا يآمن أن سبق 

ا قرسا بين فرسين وقد أن أن سبق 

فهو قمان 5.5.0 200. اك 053 
دعاء داود اللهم انى اسألك حبك وحب من بحبك 

والعمل الذى سلغنى حبك اللهم اجعل حبك أإحب الى 

من نفسى وأهلى ومن الماء البارد لمم 1م" 
دعوه فانه سيطلبه ضصاحه فجاء رجل من فهر فقال 

با رسول الله انى أصبت) هذا فتساتكم به :قامر النبى 

. ابا بكر بقسمة لحمه بين! الر فاق0.- عه 011 


« حرف الذال »» 


إذكر النبى انه منعاابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس بن عبد المطلب؛ يمنئ. الصداقة فقال رسول الله 
ما نقم ابن جميل الا اله كان فقيرآ فأغناه الله ورسوله 
فأما خالد فالكم. تظلمون! خالدآ ا ا 


وأعتدة معاآ فى سبيل الله 20 ااا 1260 
دو لواو ل 

لأحد من بعدى فرددته بخاسثًا .. لااء 11 
تذهعك المسخييية المتاجع اواو ع لخ لق امل "الات سف 
تذهب بالسمع والبطر !.. ل لل لل لل لالس 
تذهب الضغائن علاط واد ليه لفل وح امام 
يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشبحناء .. لام 
تذهب وحر الصدر| ٠٠‏ ف مر عل مل مي م لايع 

«حرف الراء.» ‏ 

ارايت فو #اواعلى اجاكا رين تقضبييه منه اكات سجر 

ذلك عنه قال : - : قال فأججح عنه ٠.‏ 17 /ا.هة 


ارايت لو كان على امك دين أكنت 0 
الله قالله أحق بالوقام ‏ 21 اناا ا 4 اخاياة 


حمكه 


أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
قالت : نعم » 'قال : فدنين الله احق بالقضاء.. 

فرايت سوادا كبيرآ سد الافق فقيل هذا موسى فى 
قومه 55 3 55ظ 5 2 55 2 56 2 2 
لو رأيتئى وأنا أستمع د 
مزماراً من مزامير داود ٠٠0‏ مد “ع ولى .2 3 


رآنى قال عسى الغويرا بوّسا فقال عريفى انه لا يتهم 
فقال عمر ما حملك على ما ضنعت 'قلت وجدت نفسساً 
بمضيعه فأحببت أن باخريا اليه لقال عر لل و1113 
لك وعلينا رضاعه ٠‏ 


00 
بير حاء لله ثقال اجمها فى قوبتاك قال فجملها فى حسان 
ابن ثابت وأبى بن كعبُ ٠‏ 0 

ثم رجع فى قيله 

فان رجع فى هبته فهو كالذى يقىء وياكل منه 

ترجع الى صاحبها 

يرجع فى قيئه ٠‏ 
يرجع الى الجدر 

فيرجع فيها الا ألوالد فيما أعطى ولده - 

ارجع فصل فالك لم تصل 
يا رسؤل الله ابن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال : هل 
لك من.ابل 5 قال : نعم » قال : فما ألوانها ؟ قال ١‏ حمر 


قال :: قهل فيها من أورق 5 قال : نعم قال : أنى اتاها' 


ذلك » قال : لعل عرقا نزع قال : وهذ! لعل عررقا نزع 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان آنه 


54١ 


م1 


34 


الصفحة 


هده 


توفيت [افينفعها أن أتصدق عنها فقال : نعم قال ٠‏ فان لى 
مخرفا فأشهدك أنى قد تصدكقت. بداعتها؛ 0ه 2< 

رجلا قال با رسول الله أن لى مالا.وولدا وان أبى 
ربد أن يجتاح متالى فقال أنت ومالك لأبيك : 

رحلين نداعيا ولدا: فتعا له عمر القافة: فقال. قد 
أ شتركا فيه قتتال له علمر وآل أيهما * 0 1 

ميا ا و لبي لوطل 0 
فاعتق اثنين وأرق أربعة ٠.‏ 

وخلا اق" ببعة اعد له عند موته لم يكن له مال 
دماهم فجزاهم واقرع إبينهم فاعتق .اثنين وارقٍ اربعة 

رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم كن له 
مال غيرهم 0 0 
اجزاء ثم الرغ بسي نأمتق النن اورق اربعة 

رحلا اعتق غلامآ له عن دبر منه لم يكن له مال غيره 
ادي روات لم يمام ا 
أو يتسعمائة 4 * 2 

ا ا ا ل 
فقال ليس لله شريك ووفى بعضها. فأجاز عتقه 

رجل اعتق عند موته ستة برحله له فجاء ورئته من 
الاعراب فأخيروا رسول الله يما صئع قال أو قعل ذلك ؟ 
م د حا نمق النين 
وارق أربعة ٠. 3 ٠‏ 

د لى بخر 

فرحب ودعا لى بخير 


الرجل الذى قال لرمنول الله 00 20) 


ان أمى قد توفيت أفينقعها أن تصداقت عنها.؟ قأل : 


ل ل و ل 
الى. من اعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموازيث ”" 


ديدم 


118 


1 


. 37 


كن 


7ط1؟كم1ة, 
5 
884 


م.ه 


دودمم 


التخارى وستاع موازوانة الى سيد الخدرى : وفى روابة البضارى : 
« اليش اذا حاضت لم تصل ولم تصم 5 »6 ءم : 


7 
والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها » كما قدمنا تقله عن ابن جرير » وكدا 
ْ نقل الاجماع غيره ؛ قال امام الحرمين : وكون الصوم لا يصح منها لا'يدرك 
معناه » فان'الطهارة ليست مشروطة فيها » وأجنعت الأمة أيضا على وجوب: 
قضاء صوم رمضان عليها ‏ نقل الاجماع فيه الترمذى وابن ن. المنذر: وابن جريرا 
وأصحابنا وغيرهم والمذهب الصضحيح الذى قطع به الجمهور أن القضاء بيجم . 
بأمر..جديد وليست مخاطبة بالصوم.فى حال حيضبها لأنه يحرم عليها الصوم : 
فكيف تمر به ؟ وهى ممنوعة منه بسبب هئ معذورة فيه ولا قدرة لها على 
ازالته ؟ ٠‏ وحكى القاضى ‏ حسين واامام الحرمين.والغزالى فى البسيط والمتولى 
والرويانى: وغيرهم وجها| آنه يجب عليها الصوم..ى حال فسوي 
عورا ار نالعال لبحب العطاء الصاو * 0 


قال امام الحرمين : المحققون بأبون مذا الوجه لأن الوجوب شرطة 
اقتران الامكان به قال : ومن ظلت تختيقة النعد لا شيم لثل هذا الغلاف ورم 
قلت : وهذا.الوجه يتخراج ج على. قاعدة مذهينا فى. الأصول والكلام أن تكليف - 
مالا نطاق. جائز قال الغزال ف البيط . : لينن لهذا الخلاف فائدة فقهية قلت : 
تظهر فائدة هذا وشيهه فى الأسان: وتعلق الطلاق والنتق ونحو ذلك يات 
يقول : متى وجب عليك صوم فآنت طالق والله أعلم ٠‏ 


قال المصلف رجه ألثه تعالى 


( ويحرم [ عليها ] الطواف لفوله صَلى الله غليه وسلم لعائشسة رضى الله 
عنها « اصنمي ما يصن الحاج في ان لا تطوفى 1 بالبييت ] )! ولأته. يفتر الي 
. الطهارة ولا تصح منها الطهارة ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عائشة..زواء البخارى لسو رزلا ش 

وقد أجمع العلماء على تجريم الطواف على.الحائض والنقساء » وأجمعوا 
آنه لا بصح منها طواف مفروض ولا تطوع وأجمعوا أن الحائض والتمساء 


كارا 


رجلا من. الغرب يهدى احدهم الهدية نوكته حتها 
بقدر ما عندى فيظل سخط على 

رجلا بنشد ضالة فى المسحد عل النبئ 
صلى الله عليه وسلم لا وجدت : 

رجل كان يفضز ماء بالطريق فمنعه ابن ١‏ لسبيل 0 

رجلا كان نازلا بين قوم « قال النبى صلى الله عليه 
وسلم بشكو هم فبعث النبى صلى الله عليه وسلم آبا بكر 
وعمر وعليا رشى الله عنهم وقال اخرجوا الى باب المسبجد 
وقولوا ألا أن الجوار اربعون دار؟ ٠‏ 6 

رجلا اتى النبى صلى الله عليه وصلم ا 
وعليه حجة الاسلام أفاحج عنه 

الراحمون يرحمهم الله ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
عون لجيه ارام كيده من الراحيي فحن لها وما 
ال 01 
والحبل واشباهه بلتقطه الرجل ينتفع به ٠‏ 9 

رد على صاحبها ما لم 'يثب منها ٠‏ 

فرده على آقاربه ابى بن كعمب وحسان بن ثابت وأخيه 
وابن آأخيه شداد بن اوس ونبيط بن جابر 'قتقاوموه فباع 
خسان حصلتته من معاوية نمائة .الف درهم 
ثم, رده على ورثته ٠‏ 

ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واكل على وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امراة تنشد 
الديئار فقال رسول ألله ان إل عليةتوسم الا 
الديئار ٠‏ : / 

ورضيت الصحابة رضى الله عنهم بذلك ٠‏ 

فرفع ذلك الى قومه فقالوا : أتبيع دينك بالدنيا 
فأبى أن يسلم فأوضت له بالثلث ٠‏ ا 127 


رقت 


ممه 


لضن 


75 


وه 


فضا 
كيل 


امن 
1 


557 


إباه 


لا برقع شىء نفسه فى الدنيا ٠‏ 
الزقبى جائزة 
والرقبىي جائرة لأهلها ٍ. 
لا ترقبوا من ارقن هنيع “نيو سيل راتفا 
أو أرقب. رقبى فهئ للمعمر يرثها من يزثه : 
: اموا يا بنى اسماعل فان اباكم كان راميا ارموا 
وأنا مع بنى فلان:قال فامسك احد الفريقين بأيديهم فقال 
ويتزل اله مالك 3 ترموت 1 قالوا. :كيف أرس وانت مع 
فقال ارموا وانا.مغكم 0 
يرمى بين الهد فين ! 
يرمى بين عرصين بينهما أربعمائة ' 
؛ ولان ترموا إحب الى من.آن تركبوا ولينس من اللهو 
دحل بالسهم الواحد ثلاثة الجلة صائعه المحتسب فيه 
الخير والرامى ومنبله : الاي توه لي الك سا 


: داهن رسولٍ ك4 000 فرس 


لقد راهن على فرش يقال لها سبحة فجاءت سابقة 
روى ابن عباس رقَى الله عنه ان أغرابيا وهب للنبى 
هبة فاثابه عليها وقال أرضيت ؟ قال :.لا فزاده ؤقال 
ارضيت 5 فقال : نعم.» فقال زسول الله صلى الله عليه 
وسلم القد هممت 5 ل اتيب الا من قرشي او انصارى 
روى ابن عباس وعائشة وابن ابى أوفى رضى الله 
عنهم أن الثبى صلى الله عليه وسلم. لم يوص 
روى أن عليآ كرم الله وجهه وخد دينارآ فعرفه ثلاثآ 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم كله أو شانك به 


؟/ام 


5 
ان 
ن 
الوا 


1 
74 
94 


فى 


51-17 


ان 


/أة مره ؟ 
[شذرا 


رهق 


روى عبد الدائم بن دينار ل 
روضة من رياض الجنة 

روى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال 
السئة 2 حرم القليب المادى خمسون 1 والبدى 
خمس وعثشرون ذراعا 

روى عقبة بن عامر رضى الله عله قال « سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة الا أن القوة هى الرمى قالها 

روى النعمان بن بشير قال اعطانى ابى عطية . فأتى 
رسول الله فقال انى أعطيت.ابنى عطية وان أمه قالت 
لا ارضى حتى تشهد رسول الله فقال رسول الله فهيل 
اإعطيت“كل ولدك مثل ذلك ؟ قال لا قال رسول الله اتقوا 
لله وأعد لوا بين اولاذئم. اليس يسعرلك ان يكونوا فى البر سواء 
قال : بلى “قال 2 : فلا اذا سور 

روى اين أبى مليكة عن عروة 0 
قضى أن الارض أرض الله والعباد عباد الله ومن آحَيا 
مام 0 0 عن النبى الذين جاءوا 
بالصلوات عنه و 3ل كح ل ا 

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صارع يز بد 
ا ب م ل و ور ل اق ل 


فأسلم ورد عليه الغنم :. 
« حرف الزاى » 


زيادة فى حسناتكم ليجمل لكم زكاة فى أموألكم 

زيادة فى ,حسناتكم ليجعلها لكم: زيادة فى اعفالكم 

زيادة لكم, فى اعمالكم 

تردادوا حبا ٠.‏ 

تزاوروا وتهادوا فان الزيارة تثبت الوداد والهدية 
تذهب- الستفيية ددن ا ا 


م7 


1 


انرق 


كرض 


11 


امسن 


ا لكان 


11511 
ورف 


لمفكق 


اقفف 


زن وأارجح 


تزوج رسول الله إصلى الله عليه وسلم آم سلمة قال: 


لها : انى قد اهديت الى النجاثى .حلة واوراقى مسك 
ولا أرى النجاثى الا قد مات. ولا أرى هدبتى الا مردودة 
على فان ردت فهى نك 'قالت فكان ما قال رسول الله وردت 
عليه هدبته فأعطى كل امرأة من لحاية ارك خضن دي 
وأعطى آم سلمة بقية المسك والحلة ا .6 


زوجنى 'قدامة بن مظمون .ابنة أخيه عثمان بن مظعو 1 
ع قاتى ا الله فقال , 


صَلِئ الله عليه وسلم انلها ينيمة لا تنكح الا باذنها 
زوجولى حتى الا القى الله عزيا ٠٠‏ 
فزوحوها المفيرة بن ياه 


ظ 0 


فسألت رسول اله" أصلى الله عليه وسلم اتتنى 
وهى زاغبة افأصلها قال : عم 
ل 
أبيها فأذن لها فقّالت! أينفعه. ذلك قال 00 
على أبيك دين فقك يله الفعة: ١ 7 ٠‏ 
سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك 
فقال صلى الله عليه وأسلم لا حمى فى الأراك.. 0 
سال النبى صلى الله عليه وسلم أن بقطعه عيون البلد 


الذى كان منه بالشام: قبل فتحه وابو ثعلبة سال النبى ١‏ 


أن يقطعه أرضة كانت بين الروم فاعجبه الذى مال فقال 
الا تسمعون ما يقول؛ كال والذى لكك بالق فحن 
عليك فكتب له كتايا ؛ 5-0 


قسألوه انتم موف من غية رشول اذ صلى الله 
عليه وسلم قال نعم اند راجن علق ارين ا 
فجاءت سابقة يل 1 م 2 


اه 


5 


5 


ام 
1 


كنا 


يم 


1 


فسالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
رزق الله فأكل منه رسول الله وأكل على وفاطمة فلما كان 
ا ل ا ا 

عليه وسلم يا على أد الذيثار ٠‏ . 

فسألناه عن ذلك نكال ون سيم ايم بي قات لقم 
فناولته المضد. فأكلها وهو محرم ٠‏ : 


سكل عثمان أكنتم 0000 عل 


0 قال 00 هن رسول الله صلى.الله 


1 


سئل عمر بن الخطاب عن غلام بافع من غسان وصى 
اترعمة ولحي ماعن راك وأريت يلد لخر اجات ين 
عله وصيكه 


سئل رسول الله سلى: الله..عليه وسلم أى الصدقة 
أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح شحيح تأمل الغنى 
وتخشى الفقر ولا تعهل حتى اذا بلح الحلقوم قلت لفلان 
كذا ولفلان كذا 7 

سئل عن أفضل الرقاب ٠‏ 

سئل رسول الله صلن اله عليسسه وستلم عن الاقطلة 


الذهب والورق: فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم, عرفها' 


جاء طالبها بومآ من الدهر نأدها اليه وشأله عن ضالة 
الابل فقال مالك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها 
ترد الماء وتأكل الشحر 'حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة 
فقال خذها فائما هئ لك اؤ لأخيْك آؤ للذئب 5-2 20.: 


سثل عن اللقطة فقال ما كان منها فى طريق مثثان 


فعرفها. حولا فلن جاء: صاحبها وألا فهى لك وما كان فى ٠‏ 


حراب ففيها وفى الركاز الخميس من من عه مو 
سئل عن اللقطة فقال .اعرف عقاصها ووكاءها وعزقها 
سنة فان جاء من بعر فها والا فاخلطها بمالك : 


سئل عن اللقطةفقال ما كان منها من أخراب ميتاء 


1١5 


هم 


رسكل 


7/ 


لكك ان 
> 


1171-11-15 


اكول 


1١ 


وناه 


فمرفها حولا فان: جاء صاجبها والا فهن لك وما كان منها 
فى 'خراب ففيها وفى الركاز الخمس تن 

سئل رسول الله اعن ضالة الابل قغفضب واحمرت 
عيئاه وقال مالك ولها مها الجذاء والسقاء تاكل من الشجر 
وترذ الماء حتى ياتى ربها وسثل عن 00 نعل 
تخذها هى لك أو لاخيك أو للذئب . 

ا ا 
ليس 'عن هذا نسالك” الراك رع الاين يوسف ابن نبى 
الله وخليل الله 0 أ . 

سابق رسول الله أصلى الله علينه وسلم بين الخيل 
فازسلت التى ضمرت منها واحدها الحفياء الى ثنية 
الوداع والتى لم' تضمر أحبها الوم 0 مسجد 
بنى ززيق ا : 
ان رسول الله 1 قد 0 
المضمرة ا عن المنتا اليه الا بك 
من ثنية الوداع الى مسجد بنى زديق 0 

ان النبى صلى الله عليه وسلم ننبابق بين الخيل 
المضمرة متها من العقباء للى الينة الوداع وما لم يضف ينها 
تيد الى مسجد بنى زريق لل 

سبق الخيل وفضل الفرح فى الغاية ٠‏ 

لا.سبق الا فى خف أو حافر أو'نصل ٠‏ 

لا سبق الا فى تصل أو خف أو حافر ٠:‏ 

فسبق الناس فهشى لذلك وأعجبه ٠‏ 

سبقت المضياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان حق على الله ان لاايرفع شيثا.من الدنيا الا وضمه 

سبقت المضباء قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه حق على الله أن لا يزتفع من هذه القذرة ثىء الا وضعه 

اسق. ازضنك ثم ارسل الماء أرضن::جارك “نقال 
الاتصارى ان كان عمتك 1 ١‏ رسول الله فتلون وجه 


لحف 


نهدن 


15 


1802-5 


0 


رف 


13 


رسول الله فقال: يا زبير اسق ارضك العو الماء الى 
أن يبلغ الجدن 

اسق ارضك حتى يبلغ الجذر 

اسق با زبير ثم احبس الماء حتى يرجع ألى الجدز 

اسكن حراء فما عليك الا نبى أو صديق أو شهيد 
وكان عليه أبو بكر وعمن وعثمان وطلحة والزبير 

فأسلم ورد النبى صلى الله عليه وسلم عليه غدمه ٠‏ 


فاسلم ورد عليه الفلم ٠‏ 

سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى 
ملكا لا" ينبغى لأحد من نعده فأوتيه وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه الا للصلاة 
فيه أن يخرجه من ذثلوبه وخطيئته كيوم ولدته امه ٠‏ 

00 امنيا عاك ابيا التاقين 
غيرك الواجد . : جد اام 

سمع رسول الله 000000 
ذال فى المتعد يخال له اسن مان اها عله وبسام 


لا وحدت 


سمعت رشول الله يقول أن الله تعالن قال ان 
ذى حق خقه فلا وصية اوارث : 
سمعت رسول الله يقول: وأعدوا لم ما امنتطعتم من 
قوة الل الثرة اإري الا ان انو ارات الفوة 
الوفئ 1٠‏ +ء 

' سمعت رسول الله ا واأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة', الا ان القوة فى الرمى قالها ثلاثا 

فسمعت رسول الله يقول على المنبر أن رجلا من العرب 
ا .الهدية الع عي جنر با لوو رركن 


لقن 


الصفحة 


1١11-14 
5١ 
115 


الا 
13 
55 


185 


17. 


أذ 


1 


0 


باه 
ب المجموع جه 1١6‏ ) 


قسفعته يقول ان ألله قد الى كل ذى حق حقه 
:فلا وصية لوارث 

افسمعته يقول الئاس شركاء فى لا اكلا امام والنار 

السنة فى حرم القليب العاذئ خمسون وراما والبدئى 
خمس وعشرون ذراعا : 3 

سووا نين أولادكم ى المطية ولو كنت مفلا احدا 
لفضلت اللسماء 5 : 

بن انل فين عام و فلن 

'والاعة كفرسى رهان كاذ احدهما أن سبق الآخز 
بأذنه ف "للدم ع4 عا لمق ا وك لفو خوج ا ون لالد 


احرف اإشين ؟ 
شفاء من كل داء الا السام ل م العبام قال الملوت 


اأشهدك أن رسوال الله أقضى ان الأرضن أرض الله 
والعياد عباد الله ومن ١‏ “!شنا موانا: فهو اأحق به جاءنا بهذا 


عن النبئ الذين جاءوا بالصلوات عنه.٠‏ 


اشهد على هذا غيرى 
'فأشهدك أن ى جعلت أرهى ب بخاء للم .فقال' اجظلهها فى 


قرابتك قال : فجعلها فى حساك ين ابت وال بن كدي 


. فاشهمدك الى قد تصدقت يه عنها ٠١‏ 


كين 


” 
لكا 01 


0 


ا 


تشهد رسول الله فاطق ابى اليَديَيد على صدقتى 7 


فقال.رسول الله افعلت؛ هذا يولدك كلهم فقال لا فقال.: 


اتقوا “الله واعدلوا فى اولادكم فرجم أبى فى تلك الصداقة 


فليفنهد ذا عدل .انا قوى عسدل ولا يكتم ولا يفيب 

٠‏ لو تنهدته قبل ان يلافن فى مقاير المسلمين 

. شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرجل. والنجج مكتوب ‏ 
عليه افأحج عَنه ؟. قال اأنت اكبر -ؤلده؟ قال “.عم قال * 


مام 


لان 
؟/ا١ا‏ 
لال 


ارايت لو كان على ابيك دين نقضيته عنه اكان يجزى 
ذلك عنه قال : نعم قال فأحجج عنه 


« حرف الصاد )» 


وعن الصبى حتى تحتلم 
ولا بصح الا على. آلتين متجانستين 
صاحب الأذان جمز حائطه صدقة وجمله الى 
رسول الله فجاء أبواه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالا 
با رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا عيثى الا هذا 
حائط فرده النبى صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما 


صسارع النبى صلى الله ءايه وسلم أآبا ركانة فى 
الجاهلية وكان شنديدآ فقال شاة بثساة فصرعه النبى . 


فقال عاودنى فى آاخرى فصرعه النبى فقال عاودئى قصرعه 
الثالثة فقال ابو ركانة ماذا أقول لاهلى ؟ شاة أكلها ذَئْتٍ ؟ 


وشاة نشرت فما أقول فى الثالئنة تقال الدين باذ كانة: 


لنجمع عليك أن: نصرعك فتفرمك خلذ غنمك 
صارع النبى صلى الله عليه وسلم فصرعه النبى 


يار ريد ل كا عن نه تمرمه اوماد ويه 


م عاد فصرعه فأسلم ورذ عليه الفنم 

أى الصداقة افضل أو أعظم اجرآ قال أما وأنيك 
لتفتأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخثى الفقر وتأمل 
البقاء ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح 0 قلت لفلان 
كذا ولقلان كذا وقد كان لفلآن 2 

صذقة جارية او علم ينتفم به أو ولد 2 

الصداقة على المسلمين صدقة وهى على ذئى: الحم 
ثنتان صدقة وصلة 

عليها صدقة ولنا هدية 

لا صدقة وذو رحم محتاج 


تصدق على ابى ببعض : ماله فقالت أمى عمرة شع 


/ا.ة 


1 


ه51 


يباه 


رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله اضلى الله عليه 
وسلع, فانطلق أبى اليه يشهده على صدقتى فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم 
فقال لا فقال : اتقوا الله وأعدلوا فى اولادكم ترجع ابى 
فى تلك الصدقة 

تصدق على ابى 1 لمفشر ماله 

تصدقت نه عنها' !0 و يم ا 1 تممه 

اناتصدق بمالى كله ؟ قال : لا.قلت.اتصصدق بثلثى, 
مالى ؟ "قال : لا قلت اتضندق بالشطن قال : لا قلت اتصدق 


بالثلث :قال : والثلث كثير انك ان ترك ورثتك أغنيسام ' 


خذ من آن تت ركهم عالة يتكففون التاس ٠‏ 


صذقتك على امساكين صياقة وعلى + ذى اليم لكات 


صدقة وصلة 

تصدق به على نفسك 
1 تصدق عليكم بثلثا أموالكم عند أوفائكم زيادة فى 
حسئاتكم ليجمل .لكم. زكاة في اموالكم 00ل. 


.. تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة فى 


حسناتكم ليجعلها لكم زإيادة فى اعمالكم _ 
أعمالكم 


فى أعمالكم 

000 
ولا تمهل .حتى 2 الام الت لزن كذا ولفلان 

و ات 
فى الفقراء وذوى القربى والرقاب والضعيف واين السبيل 
ا ل ل ص 
متمول ٠‏ 

ونتقندق مهاتوم بقل الذئ يمدق اذا أشبع 


ات 


عدو ع عد وك كلت إمراعي رياد اك كه 0 


تصدق عليكم عند اوفاتم أبثلث 00 زيادة الكم ٠١‏ 


رضن 
كين 


ركنن 


لالض 


50 
اين 
83 
كن 


.. 1 
181-87 


كع 
كا 


لا تمنع من شىء من مناسك الحج الا الطواف وركعتيه » نقل الاجماع فى هذا 
كله ابن جرير وغيره والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالئ 


( ويحرم عليها قراءة القرآن لفوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرا الجنب 
ولا الحائض شيئًا من القرآن ») ٠‏ 

( الشرح .5 هذا الحديث رواه الترمذى والبيمهقى من روابية ابن عمسر 
رضى الله عنهما وضعفه الترمذى والبيمقى » وروى لا يقرأ بكسر الهمزة على 
النهى وبضبها على الخبر الذى يراد به النهى وقد سيق بيانه فى آخر باب 
ما بوجب الغسل 4 وهذا الذدى ذكره من تحريم قراءة القرآن على الحائض 
هو الصحيح المشهور ويه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى 
الخراسائيون قولا قديما للشافعى : أنه يجوز لها قراءة القرآن ٠‏ وأصل هذا 
القول أن أبا ثور رحمه الله قال : قال آبو عبد الله : يجوز للحائض قراءة 
للشافعى قول بالجواز ؛ واختاره امام الحرمين والغزالى فى البسيط ٠‏ وقال 
جمهور الخراساننين : أراد به الشافعى وجعلوه قولا قديما ٠‏ قال الفسيخ 


واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا فى .علته على وجهين آحدهما : 
أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب ٠‏ والثانى : أنها قد تكون 
معلمة فيؤدى الى انقطاع حرفتها ‏ فان قلنا بالأول جاز لها قراءة ما شاءت 
أذ ليس لما بخاف نسيانه ضابط » فعلى هذا هى كالطاهر فى القراءة ٠‏ وان 
قلنا بالثانى لم بحل الا ما يتعلق بحاخة التعليم ف زمان الحيض » هكذا ذكر 
الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون ٠‏ هذا حكم قراءتها باللسان ؛ فأما 
اجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان والنظر فى المصحف وامزاز 
ما فيه فى القلب فجائز بلا خلاف ٠‏ وأجمع العلماء على جواز التسبيح 
والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا 
مع جمل من الفروع المتعلقة به فى باب ما يوجب الغسل والله أعلم ٠‏ 


لذن 


١فاتصدق‏ بثلثى مالى قال لا قلت فالشطر يا رسول الله , 


صلى الله عليه ؤسلم قال : لا قلت ': فالثلث قال :. الثلث 
والفكة كت ار لض الك ور وراواك متيام خن الزونات 
تدعهم. عالة يتكففون الناش ٠.٠0‏ 

أفأتصدق عنها قال : عم قلت فأى الصداقة افضل 
قال مقن الام مال “لحك شنا اسيم 
بالمدينة . 3 

وتصدقت بها 

ويصرف النار عن وجهى ويصر فنى عن ألنار فى سبيئل 
الله وذى الرحم والقريب والبعيد ولا يباع ولا يوزث 

تصافحوا تذهب الفل وتهادوا تحابوا وتذهب الشنحناء 


بألف ديئنار وجعلت وصيتها الى عبد الله بن جعفر فطلب 
ابن أخيها الوصية قوجد عبد الله قد آفسده فقالت عالشة 
أعطوه ألف ديئار أوصث لى بها عمتة ٠‏ : 0 

صفية وصت لأخيها بثلثها ثلاثين ألفآا وكان يهوديا 


صفية 'قالت لاخ لها أاسلم ترثنى فرفع ذلك الى 'قومه ٠‏ 


فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبئن أن يسلم' فأوصت آله بالثاث 
صم صيام داود فقانله كان أعيد الئاس ٠. ٠‏ 
يصوم نصف الدهر 

أحب الصيام الئن الله صيام فيه قانه ف 6 

يوما ويفطر بوما ولا بغر اذا لاقى ٠‏ 4 


3 تعبا 1 وإ نكا حكراا واوا تدر المسكين 
وتفقأ العين لمم 


)2 0 الضاد )» 


لا ضرر ولا ضرار 
ضالة اأؤمن خحرق.النار. 


ركف 


1/4 


ممه 
36 


دريف 


فض 


ركس 


81 
م 


001 


0 


اك 


1١11 


الح 


لايل 


الصفحة 


أمه 


. وما لم كسمل متها من ثنية 8 الى مسلب جد 
بتى زريق 3 


«حر ف الطاء » 


: فاطرق عمر وجعل يفخ ويغتل شاربه وكان اذا.كره 
امرا. فتل شاربه ونفخ 'فلما رأى الأغزابى ما نه جعل يردد 
ذلك فقال عمز المال مال الله والعباد عباد الل فلولا ما أحمل 
عليه .فى سبيل :الله ما. حميتا من الأرض شييرآ فى شير 


«حرف الظاء»ٍ 
ظننت أنه سيوزته! . 
«حرف الفين» 


عن أسمر بن مضرزسن قال +: انيت :النبئ . صلى' الله 
عليه وسلم فيايعته فقال :. من سيق الى ما لم سيق 
اليه مسلم قهو له قال) فخرج. الناس..بتعادون يتخاطبون 

عن النبى. صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تصبق 

م بثلث أموالكم عند 0 د 
ليجملها لكم زيادة فى أعمالكم ٠‏ 6 1 

عن سعد بن عبادةا إن امه ماتت فقال با رسول الله 
ان امى _مانت [فاتضدق إعنها قال : نعم قلت فأى الضصدقة 
أفضل لي عه فدلك, سقاية 550 
بالمدينة 5 
> وعن الصبى حتى يحتلم 

من علي قال حفظت عن رإسول اله لأ يتم بعد احتلام 
ولا صسمات: يوم الى الليل . : 
:عن متحمك بق غلى! أبن ركانة آن ركانة سابع النبى 
صلى الله عليه وشلم. فصرعه النبى 0 

عندئ دابثار فقال نصدق :به علئى' نفسك 


كمه 


إن 


15 


117 


11-6 


ان 


145 
رفاة 


وجعله الى رسول الله فجاء أبواه الى النبى فقالا با رسول 
الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط 0 
فورثها 3 

ان علق بن أبن :طالب وعد دشان؟ ل 
فسألت عنه رسول الله فقال هو رزق الله فأكل منه 
رسول الله وأكل على و قاطمة قلما كان بعد ذلك اتنه 
امراة تنشد الديثار ققال رسول الله با على أد الديثار 

العائد فى هبته كالفائد فئ قيثه . 

فقال عاودنى فى اخرى فصرعه النبى فقال عاودنى 
فصرعه الثالثة فقال أبو ركانة ماذا اقول لأهلى شاة 
أكلها ذئب وشاة نشزت فما أقول فى الثالثة فقال النبى 
ما كنا لنجمع عليك إن نتصرعك فنغفرمك خذ غتمك . : 

العبد بين اثلين قاعتق احدهما نصيبه فان كان موسر 
يقوم. عليه ولا وكس .ولا شطط لم يعتق 


إبنائكم .. 
اعرف السرور فى وجهه فقال ألم تر ألى مجرر 
المدلجى نظر الى أسامة وزبد وقد غطيا رؤسهما وقد 
بدت اقدامهما فقال ان هذه الأقدام بعضها من بعض 
اعرف 5-0 ووكاءها ثم 5-57 سئة فان جاء 
طالبها فادفعها اليه .- 0 
عرفه سنة فان جاء صاحبيه والا فشأنك به 
فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار قفآخذه 
يعلى فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما 6 : 
عر ذيبا قان حاء أحد يخبرك رعادتها ووعائها ووكائها 
وفرقتها فأعطها اياه والا فاستمتع بها م 


عفريتا تفلت البارحة ليقطع على صلاتى فأمكننى الله 
منه فأخذته نأردت أن أربطة على سازية من سوارى 


اعدلوا بين أبنائكم > اعدلوا بين أبنائكم » اعدلوا ست 


42 - 


3 


كرف 


كالتما 


1117/ 


175 


نكن 


قوت 


المسجد حتى تنظروا آليهأكلكم فذكرت.دعوة الخئ سليمان : 
رب“ هب لى ملكا لا ينبغى لاحدا من بعذى:فرددته خاسئا١‏ ' 


علق الملك فى الموات على الاحعاءد د مق العمارة: 0 
أو غلم ييتقعء نها"إى ولت جمالع بلاعي له 
على كر أللّه وحجهه أوجد ديئارآ “فيجاء. اجاحنه '"فقال 


النبى صلى الله. عليه وسلم آده: قال. قد أكلته 'فقال النهى 5 


صلى الله عليه وسلم, اذا :.جاءنا شىء: أديناه 
ان الرجل:واكرأة. ليعمل .بطاعة. الله ستين سنة ثم 


بحضيرها اموت قيض اران فى الوصية فتجب لهما النار ' 


عن اسمر إن مضرسن 'قال:: « أقيت::النبى قبأيعته 
فقال من سبيق الن ما ل سيق ليه مسيام فهر له قال 
فخرج الناس يتعادون يتخاطبون أي 

عن الثبى صلى الله غليه وسلم قال ان الله تصدق 
ا د ل و0 د 
لكم :زيادة فى أعمالكم : 

عن سعد بن عبادة ان أنه 00 رسول الله 
أن أمى ماتت افأتصدق عنها أقال نعم 'قلت فأى الصدقة 
أفضل ا قال ع و 
بالمدينة 0 . 

وعن الصبى حتى 00 

عن عبد الله بن عمز أنه كان يختفى بين الغرضين 


امو على قال سيقكلت ابن براستول 1لا يتم يجاه تختلا 
ولا صمات يوم الى الليل ٠‏ 3 


عن محمد بن على بن ركانة أن ركانة ادع النبى ..١‏ 


:فصيرغه التتئ ميل :الله عليه وسلم 
عندى دينان”فقان تضدق به على نفسك". 


ان عمر أسد ستعمل. مولى لى. يدعى هنيا غلى الحمى 
وقال له با هئ أضمم: لناحك عن البناس. ؤاتق دعوة 


9: 


1585 


مم.ءه 
/ع 5 


املا 


1421 
1 


ردنا 


المظلوم. فان" دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمسة 


والغنيمة واياك ونعم ابن عوف واياك ونعم ابن عفان 
فانهما ان ماشيتها برجغا الى نخل ورزرع وان رب الصريمة 
ورب الغنيمة ان تهلك ماشسيتها فياتيانى فيقبولا 
ا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين افتاركهم انا لا انالك أن 
الماء والكلاً أسر عندى من الذهب والورق والذى نفسى بيده 
لولا المال الذى أحمل عليه فئ سبيل الله فاحميت عليهم 
من بلادهم شبرا فان حمى رسول الله ا لحاجة 
والحاجة باقية لم بجز احياؤها ون ل ده 


اوجدانان ماين او كد خيبر فقال : 
يا رسول الله قد اصيت ارضا بخيبر لم أصب أرضاً 


من أرض أخيبر فقال با رسول الله قد أصبت أرضاً بخيبر ‏ 


لم أصب وتصدقت بها فتصدق بها عمر ‏ على أن 
لا تباع ولا توهب ولا تورث فى الفقراء وذوى القسربى 
والرقاب والضعيف وابن السبيل لاا جناح على من وليها 
ان بأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول 


« حرف الغين )» 


فروت مع النبى فسمعته بقول العاتن 0 
ثلاثة الكلا والماء والنار . 

غضب النبي حين رأى مع عمر صحيقة فيها ثىء 
من التراراة وكال انى. سك الت يا ان الخطاب ؟ وفى 
الا إتباعى وفى راية ألم آت بها بيضاء نقيب لو كان مومى 
اخى حيا ما ومبعه الإ اتباعى : 
<< غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا 
فقال قد اتخذت أاذن بطائة من دون الؤمنين 

غلب يا رسول الله من كنت معه قال ارموا وأنا معكم 


فكائما غمس يده :فى لحم ختزير 


الصفحة 


10.65 


ل 


1١1ه‎ 


ك5 


رف 


ليان 


قمة 


أغنياء خير من 3 ا عالة عون 1 
أغنياء خيرآ من أن تدعهم عالة يشكففون النناشس 
' ففضب واحمرت يناه وقالٌ مالك ولها.معها الجذاء 
والسقاء تاكل من الشحر وترد الماء حتى يأتى ربها وسثل 
عن ضالة الغنم فقال جذها هى لك او. لآخيك أو للذئب 
« حرف الفاء» 
وتأديبه فرسه ورميه بقوسبه ومن علمبة الله الرمى 
فتركه رغبة عنه قنعمة كفرها أن الله تديخل بالسهم الواحد 
ثلائة الجنة صائعه المحتسب فيه الخيز' والرامى ومنبله 
من أدخل فرسا بين فرسين :“وهو لا. تأمن. آن يسبق 
قلا بأس ومن أدخل فآ بين فِرّسين .وقد آمن أن يسبق 
فهو قمار 27 0 : 3 


ولا تفسدوها فمن أعمر. عحرئخ فهى. لذت د 
ويه ولعقية' 


بفضل ما آتأه الله أوقال: با:أمة محمد والذى بعثنى 
بالحق لا بقبل الله صدقة من رجحل وله قرابة محتاجون 


الا وكوف اا الذي تعد اده دار 


ولو كنت مفضلا احد؟ لفضلت 'النبماء 
"فين با سوال أله تتحدها باطح قر دين 
ان تفل اللخير "حر إن 
تدعهم. فقراء يتكففون الناس ٠.‏ 
اجعلها لفقراء قرابتك . 01 
فى ثلاثة الماء والناٍ والكلا 


كم 


1 


الصفحة 
امسكافس 


كوم 


1/05 


ٍ 


قم 


515 


نكس 


اا 


34 

8 

بس نمسا : 
11 

1١4م‎ 


فى حريم القليب العادى خمسون 0 والبدى 
خمس وعشرون ذراعا ٠‏ 

فى حق غير مسلم فهى له ٠‏ 

فى خراب ب. نقيها وفى الركاز الخمس 

فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 

أفى شك انت با ابن الخطاب ؟ وفى رواية أمتهوكون 
أنتم ؟ والله .لو كان موسى حيا ما وس عه الا اتباعى )» 

وفئ رواية ألم اها بات 12 أي اموي 
أخى حيا ما وسعه الا اتباعى 

فيم .تفتخر عليك ثم قال انق اله يا حفصة ٠‏ 


«(حرف القاف » 


.فأقام فذن قر كران اموه اران نجوه الوذ 
بالر حبة فقال لهم من أهل ذى المروة فقال بنو رفاعة 
من جهينة فقال قد اقطعتها لبنى رفاعة فاقتسموها 
فمنهم من باع ومنهم من. أمسك فعمل 

اقام ورمى بسوطه فقال اعطوه من حيث وقع السوط 

يقوم عليه ولا وكس ولا شطط ثم يمتق 

قبضت أو .لم تقبض 

او شهدته قبل ان يدقن لم يدقن فى مقابر المسلمين 

فقبله ثم رده على ورثته ٠‏ 

لا اقبل هدية بعد يومى هذا من احد الا أن يكون 
مهاجرآ أو 'قرثياآ أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا 
.. يقبل الهدية ويثيب عليها 

قدمئا على رسول الله صلى الله عليه سلم وتقدم 
ري ا اسم لتر 
فبابعته على الاسسلام عليه وعلى قلومة ثم قال 
با رسول الله اكتب بيئنا وبين بنى تميم بالدهثاء أن 


ا ” 


هنا 


15 


اريك 


ثوآات 
ارك 


كرا 


ادن 


اه 


امه 


لا بجاوزها الينا منهم جد إلا مسسافر أو مجاون فقال 


اك بالدهناء| فلما رايته. قد آمر له بها #لخمن *” 


بن وهى وطنى ودارى إفقلت با رسول الله انه لم 4 
ساألك. السوية من الأرض اذ سألك "الما مذة' الدهناء . 


عندك مقيد الجمز ومرعئ الابل .ونسماء بنى تميم وابناؤها , 


وراء ذلك فقال أمسك نا غلام صلقت المشكيئة المشلم 
أخو المسلم يسعهما الماء اوالشسجر ويتعاونان: على ' الفتان 


لقد.استضغناك : فلم' تضيفونا فما آنا براق لكم . 


حتى: تجملوا لنا جملا فضالجوهم على قطيع من غنم 


فإنطلق ,يتفل عليه ويقرأ الحمد الله رب"المالمين فكائما . 


نشنط من غقال فانطلق يُمثى: وما به“قلبة وقال فأوفوهم 
حملهم الذى ضبالحوهم” غليه فقال بغضهم” اقتببموا فقال 
الذئ رقى لا تفعلو! حتى: نأتى زسول الله فتذكر له الذى 
كان :قننظر الذى بأمرئا افقدموا على 'النبئ صاى الله عليه 
وسلم فذكروا له ذلك فقال وما ندرنك آنها رقية ؟ ثم 
قال : قد اصببتم. واضيربوا لى معكم: سِهما وضحك النبى 


قد اعطى كل ذى حق حقه فلااوصية لوارث ٠‏ 


سدة 


ومنهم من امسك فعمل ٠‏ 
لقد راهن: على فرمرل يقال ليها سببحة فجاءت سابقة 


لقد هممت الا اصلى .عليه ثم, دعا مملوكيه فجزاهم , 


ثلاثة. أجزاء ثم أقرع بينهم ف عتق اثلين وارق أربعة 
قد زعي الترام طتروان: نالسر الات نكيل 
ا 0 ب 


فقرا" بفاتحة .الكتاب على ثناء: فجاء بالشاء الى 
أصحابه فكرهوا ذلك :ؤقالوا اخذت امع .كتاب. الله أجرا ؟ 


حتى أقدموا المديلئة فقالو! :يا رسو الله نهذ على : 


حمهة 


.قد ١‏ اقشتها ين رفانة اوها عم من باع : 


١45 


0 


الفا 
لقد :خفف ,على داود .القركن فكان يأمن يدزايه أن 
تسوج 9 تبل 1 5 ا باكل 0 من . عمل 


فس 


ننس 


الصنحة 


فيقرأ قبل ان تسرج دوابه ولا يأكل الا من مل بده 


قاربوا بين اولادكم 
تقصع بجرتها وان لتامها سبل بين كبقل فسمعته 


بقول ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوازث 8 


نقى بين اهل للذيبة في النتخل انالا بمتع نقع باز 


الكل 


قضى بالعمرئ أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة 
وسقي ان حدث بت حدث ولطسيك لقي ان وان 
عقبى انها لمن اعطيها ولعقية 5 .. . 


قضفى رسول .الله بالعمري من وهبت له ٠.‏ 


قضى فى سيل مهزول أن يمسك حتى ببلغ ألكمين ثم 


يرسل الأعلى على الاسفل 


تفى فى شرب لفو :من متيل ان للاعلى أن بكري قبل * 


الأستدل وحمل الام فيه الى الكسيا نم .يرمنلك الي الأبنيل 
الذى يليه كذلك, حتى تنتهى الأرضون ٠‏ 9 


قفضى فى شرب النخل من السبيل أن الاعلى يشرب 


قبل الاسفل ونترك أماء إن الكعبين 0 يبرسل الماء الى 2 


لايل الذى يليه وكذلك حتى از 00 1 
قضى للزبير بعد أن اغضبه الرجل 
الو و ل ل ا انم 00 
قاحجج عله . . 4 : 1 
فقفضيته نففة 


اقضوا دين الله فالله احق بالوفاء . 
ب حق ‏ 


كتاب الله أجرآ فقال رسول الله أن احق ما أخذتم عليه ب 


بتاكل البادية أن لا ممع ل ا ل 0 


115 


8 


53 


0 


, 154 


1 
رن 
1 


3-6 


الا ايها 


كاره 


ققد قطع .قولد حقة أفيها وهى كن أعمر وعقبه 


اليقطع على صلاتى قأمكننى الله منه فأخذته فرذت 27 


ان أربطه على سارية مِنْ 'سوارىالمسجد :حتى تنظروا 
اليه كلكم فذكرت دعوة ةأخى سليمان رب هب لى ملكا 
.لا:ينبغى. لأحد من 'بعدى! فرددته خاسئًا 1 
ع د صلى لله عليه وسام كن 
أقطع أبيض بن تحمال مفدن' الملح ' فى 5 باليمن 
فلما قيل له انه بمنزلة الماء العد أمر برده ٠١‏ ” 


أقطع رسول الله صلى الله عليه وسام بلال ب م 


المزئى معادن القبيلة اخلسيها وغوريها وحينث يصتباح 
الزرع. من قدس ولم يعطة حق مسلم ٠.‏ . 
اقطع الزبير أرضا من أموال بنئ التضير 


0 اقطع الزير فرسه فأجرى فرسبه حتى قام 
ورمئ بسوطه فقال : أعطوه من حيث .ؤاقمع | السوطة 


أقطع الزبير نخلا 
اقطع الوين واتطع اشير ميا والقطع عكمان رهق أله 


عنهم خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وشلم 


بالزرير وسعدآ وأبنٍ مبسعواد وخبابا وإ إن ري 
رضى الله عتهم : ' 
1 اقطغ صخر بن ابى العيلة البجلى الأخسى: مباء 


عه روا 0 


اليهم 


انقطع عنه عمله الا :من تلاث صدافة. جارية. 3 علم: ١‏ 


ينتفع به أو ولذ صالح يدعو له. ٠.‏ 


. انقطع عمله آلا من ثلاث صدقة -جارية أو غلم يتنقع 


نه أو ولد صالح يدعو له 


أقطعه ارضًا نابل عله توي ان عله أياها ‏ 
5 قال أعطها أياه ٠.‏ 0000 00 


2 'فقطع منة 'قيراطين فاشترئ بهالخما < + 


35 


يلل 


1 


1 


١15-11 


ددا 


رشرع) ف مذاهب العلماء ف قراءة الحائض القرآن ٠‏ 


قد ذكرنا أن مذهينا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلى وجابر 
رضى الله عنهم وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء وأبو العالية والتخمى 
وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأنو ثور ٠‏ وعن مالك وأبى حنيفة وأحمذ 
رواتان احداهما : التحريم والثانية : الجؤاز وبه قال داود »واحتج لمن جوز 
بما روى. عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقر القرآن وهى حائض. ولأن 
زمنه يطول فيخاف نسيانها ٠‏ واحتج أصخابنا والجمهور بخديث ابن عمر 
المذكور ؛ ولكنه ضغيف وبالقياس على الجنب فان من خالف فيها وافق على 
الجنب الا داود * والمختار عند: الأصوليين آن داود لا بعتد به فى الاجماغ) 
والخلاف » وفعل عائشة رضن الله عنها لا حجة فيه على تقدازر صحته »لأ 
غيرها من الصحابة خالفها واذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رخغنا الى. 
القيا ان خوف النسيان.فنادر فان مدة الحيض غاليا ستة آيام أو سبعة 
ولا يسى غالبا فى هذا القدر ولأن خوف النسنيان ينتفى بامرار القرآن على 
القلب والله أعلم ٠‏ : ش 


فال المضنف رحمه الله تعالى 


)0( ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : (لا يمسه الا الطهرون‎ ( ٠ 

: ويحرم اللبث فى المستجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا 
لحائض ) فأما العبور فيه فانها اذا استو ثقت من نفسها [ بالثسد واللجم 20 ] 
جاز » لأنه حدث بمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة ) ٠‏ 


( الشرح )2 عر على الحائض والتفساء مس المصحف وحمله واللبث 
ف المسحد وكل هذا متفق عليه عندنا » وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة 
مبسوطة فى باب ما يوجب الغسئل ٠‏ والحديث المذكور رواه آبو داود والبيهقى 
وغيرهما من رواية عائشةٍ رضى الله عنها واستاده غير قوئ وسبيق بيانهة 
هناك ٠‏ 00 


. ) ألآية إلا من سورة الواقمة رط‎ )١( 
7٠ (؟) ما بين الممقوفين من الركبى والمتوكلية ( ط:)‎ 


٠: هخ"‎ 


قطيعه رسول الله ما عطيتكم شيئًاً 


استقطع رسول الله ملح مارب فاراد أن بطفه”- 


وبروى فأقطعه فقيل انه كالماء ألمعد قال : فلا اذن 
استقطع النبى صلى الله عليه وسلم ملح المأرب 
فأقطمه اياه ثم ان الأقرع بن حايس قال با رسول الله 
أنى قد وردت الملح فى الجاهلية وهو بأرض: ليس بها 
ملح ومن ورده اخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال 
أبيض بن حمال فقال ابيض قد أقلتك منبنه على أن 
تجعله منئى صدقة وهو مثل الماء العد ومن. ورده. اخذه 
استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن 
الملح بمارب فأقطعنيه فقيل يل رسول الله انه بمنزلة 
الماء العد يعنى أنه لا ننقطع فقال رسول الله فلا اذن 
استقطمه الملح فقطع له فلما ان ولى قال رحجل أتدري 
ما أتطعث له 5 انما أقطعته الماء المد فقال التزعه منه 
قال وسألته عما يحمى من الأراك فقال ما لم تنله خفاف 
الأبل » قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا 
عن أموالنا فأشهدك أنى جعلت أر فى بير حاء لله فقال أجعلها 
فى قرابتك قال فجعلها فى حسان بن ثابت.وابى بن كعب 
قال اتقاهم لله 'قالوا ليس عن هذا. نس ألك قال 
فأكرم الناس بوسف ابن نبى الله ابن نبى الله وخليز ألله 
قال أتيت النبى فبايمته فقال من سبق الى ما لم 
يسبق اليه مسلم فهو له قال ٠‏ فخرج الناس يتعادؤن 
يتخاطبون م : : 


قال اخذت منبوذا غلى: غهذ عمر اك عريفى العمر 
رفى الله عنه فأرسل الى قدعالى والعريف عنذده قلماء. 7 


رآنى قال عسى الغويرا بوّسا فقال عريفى انه لا يتهم «فقال 


115 


1 


١1 


5 


11 


مم 


عمر .ما خملك على ما صنعت قلت وجدت فسآ بمضيعة 2 


فاحببت أن يأخرن الله فيه فقال هو حر وولاؤه .لك وعلينا 
رضاعه و يي “معدة وو“ الوذ 00 5 

قال أذا مات الانسسان انقطع عنه عمله الا.من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتقع به: أو ولد صالح يدعو له : 


1 


ش جوه 


قال اشهد أن رسول .الله قضى أن الأزرض .أرض الله 
0 عباد اله ومن حي مواقا حيط لحي به رجابنا بهذا 

قال آن الله مصدق! طيكم 'بثلث انوالكم عيذ أوفاتكم 
زيادة فى حسسناتكم لينجملهنا لكم زيادة فى أعمالكم 


قال ان تتصدق وإنت صحيح شِحيْح تأمل .الفنئ 


وتخثى الفقر ولا تمول! حتن إذ! بل الحلقوم فلت ثفلان 
كذا, ولفلان كذا 

قال ان تقمل: الخيز أنخير للك 9 

وقال أنه لا قصيه |صيدا ولا تكا عدوا وتها تعس 
السن وتفقا العين ٠‏ د 

قال بلى يارب ولك الأخنى أب عن بركتك 

قال الثلث كثير ٠.‏ 

قال والثلث كثير انك بن تترك ورئتك أغنياء خير من 
ان تتركهم: عالة يتكففون الناس 3 

قال الثلث والثلث كثير أو:كبم انك د روسك 
اعتناف لخي هن أن تدعهم. عالة نتكففون الثاس 1 

ذال العطت عن ولول ال لا يعم يشلفا السام ولا 
صمات يوم الى الليل 6-6 ٠.‏ 

قال قدين الله احق فالقفتاج 00 ا ل 


قال زجل اتدرى .ما اقطعمت اله الما اقطمته الملء الما ” 


نكال الخرعه مت ار بتعا رده ممت عفن ما 211 
فقال ما لم تنله خفاف الابل ٠‏ 


قال رسول الله اتقنوا الله فى اولادكم التن تناك 
'آن يكونو! فى البر سواء قال : بلى قال فلا اذ! 


قال رسول الله الواحق على الل أن لا برقع بين أخلدء 
القذرة شئء الا.وضعه: ٠‏ . . 


: قال رسول الله لا تجوز وصية .لوارث ١:‏ الا 0 يشباغ 
الورثة ١ ٠‏ 1 0 0 


يذه 


00 
لك 0 
1 


اعليل 
501 


0 207 0 


لذن 
ألما 
262 


14 


١18 


اا 


"1 


قال رسول الله لا تعمروا ولا كبوا ومن لقانم 
أو ارقيه فهو له فى خياته ومماته ٠‏ 2 


قال سمعت رسول اللة يقول ارموا واركبيوا ولان 
ترموا احب الى من أن تركبوا وليس من اللهو الا ثلائة 
ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه. 
الله الرمى فتركه رغبة”غته. فنعمة كفرها وان الله بدخل 
بالسهم الواحد ثلائة الجنة صانعة المحنسبا "فيه 0 
والرامى ومنبله 

قال سمعت رسول الله يقول علئ المتبر واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة الا أن القوة هى الرمى قالها ثلاانآ 


قال الستة فى حريم القليب العادى غيبون لزاما. 


والبدنى خمس وعشرون ذراعا 


قال عر فها فان جاء أحد بخبرك بعدتها ووعائها ووكائها 
وفرقتها فأعطها اباه والا فاستمتع بها يه ١‏ 0 


قال قدامة بن مظعون يا رسول الله آأبلة اخى اوصى 
بها الى فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها فى الصلاح 
ولا فى الكفاءة ولكنها امراة وانما خطت الى هوى أمها قال : 
فقال رسول الله هى يتيمة ولا تنكح الا باذنها قال ” 
فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المفيرة بن شعبة 

قال كان رسول الله بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة 
او ركانة بن يزيد ومعه عير له فقال .له يا محمد هل لك 
أن تصارعنى فقال ما تسبقنى ‏ أى ما تجمله لدى من 
السبق قال شاة من غنمى فصارعه فصرعه فأخذ الثشاة 
فقال ركانة هل لك فى العود ؟ ففعل ذلك مرارآ فقال 
يا محمد ما وضع جنبى أحد الئن الأرض وما انتب ' بالذى 
تصرغنئ فأسلم ورد النبى عليه غثمه ٠.‏ 1 


قال لسو ل 01 ان امه :نفيك رقنا إن / أتصدق 
5 الاثاك ان كرفا 13 ويلك ابي ده قد ل 


قال لعل.عرقا نزرع قال وهذا لمل عرقا نرع . 


0 


1 
1 
1 


١ا/ه‎ 


لفتكوكس 


13 


ك.هلم.م 
5335 


عدم 


(58 - الجموع جا ١5‏ » 


قال لسول ألله آن'امى قد تو فيتٍ البفيدانان 
تصدقتنعتها ؟ قال ' ٠‏ لعم ٍ. : 


قال لها انئ قف أاهديت ألى النحاثى حلة واوراقى 


مسك ولا أرى النجائثى: الا قد مات ولا أرى هديتى الا 


مردودة على فان ردتا فهى. لك قالت. فكان ما قال 
رصول الله: وردت عليه هديته 'فأعطى كل امرأة من نسائه 
أوقية من مسك واعطى |ام سلمة بقية المسك والحصلة 


أوقال له با هنى !لمم جناخك عن الناس واتق 
دعوة المظلوم فان دغوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة 
والغئيمة واباك ونعم بن عوفا واياك ونعم بن عفان قانهما 


ان ماث شيتهما برجعا الى نخل وزرع وأن رب "الصريمة. 


ورب الغنيمة ان تهلك ماشيتهما فياتيائى فيقولا يا أمير 
المؤمئين ايا مير المؤمنين' افتاركهم انا لا أنا'لك ان الماء 


والكلاً الي عندى من الذهب والورق والذى نفسى بيده 
لولا امال الذى أحمل عليه.فى سبيل الله ما حميت عليهم . 


من بلادهم, شنيرا فان..حمى رسول الله مه 00 
والحاجة باقية لم بجز اجياؤها 


قال لأن تدع ورثتك أغنياء خرا ا تسعييم عالة 
يتكففون: الناس | ٍ : 0 
قال لا ياوى .الضالة الا ضال كما ما:لم يمرقها 


قال ما بال 1قؤام ' بتحلون أولادهم قاذا مات احدهم, 


قال“مالى وفى:بذى: واذ:.مات هؤ قال كنت نجلته ولدى” 
ان 


لا نحلة الا نحله بخرن |أولد دون الوالد 'فان مات ورثه: 


قال مرضت مرطْبنا اشرفت منه علئ: الموت فاتانى 


رسول الله يعودنى فقلت يا رسول الله لي مال كثير وليس 
يرئنى الا ابنتى 1 فأتصدق بمالى كله ؟ :قال لا قلت اتصدذق 
بثلثى: مالى ؟ قال لا قلت اتصدق بالشطر_قال : لا قلت 
اتصّدق بالثلث قال : والثلث كثير انك ان نترك ورئتك 
إغبياء خرر. من ان تت ركهم عالة يتكفقون الناس ٠.‏ 

قال منكم, أحد آمره ان يحمل عليها او أشار اليها 
قالوا ل نه م 


1 8 0 


ايه 


1 


000 


010000 
: 7 


ادا 


2176 


قال ٠‏ نعم راهن .رسول الله على فرس ' له فجاءت 
سابقة فهششن لذلك واعجيه 1 


قال هى لك ما غشت انا ريع ان ماشيا 


قال وحسن وحسين على وركيه هذان أبثاى وابنا 
وقال اخرحوا لى باب ا المسجد وقولوا الا ١‏ ان الجوار 
أربعون دارآ : 


قال نا رسول الله ان الله يقول : لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون وان أموالى بيرحاء وانها صدقة 
لله ارجو برها وذخرها عند الله فضهها يا رسول الله 
حيث أراك الله فقال بخ بخ ذلك مال رابح مرتين. وقد 
سمعت أرى أن تجعلها فى الاقربين فقال أبو طلحة أفعل 
يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه 

قال با رسول الله أن لى مالا وولد؟ وان أبى يديد 9 
يجتاح مالى فقال انت ومالك لأبيك 


قال يا نبى اله ما الشيء الذى لا يحل مشعه ؟ تقال ال 
قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال : الملم ؟ 
قال : يا نبى الله ما الشىء الذى لا بحل منعه ؟ قال « ان 
تفعل الخير خير لك » وقال با آمة محمد والذى بعثنى 
بالحق لا يقبل الله. صدقة من رجل وله قرابة محتاجون 


. الى صلته ويصر قها الى غيرهم وإلذى اتنس بيده ل ين اه 


اليه يوم القيامة . 


قال يا بنية أن احب الناس غنى بعدى لانت وان أعر 
الناس على فقرآ بعدى لانت وانى كنت نحلتك .جذاذ 
عشرين وسقا من مال وردت انك جذذته وحرته وانيا 
هو اليوم مال الوارث وانما هو اخواك وآختاك قالت هذان 
أخواى فمن 0 0 بن ا 3 أظنها 
جارية ٠‏ 


اليا الت أعيدان قن سين لا: 
احد اعز على فقرا منك وكنت نحلتك جذاذ عشبرين ؤسقا 


15 


>31 


مدنا 


51 


كان 
51 


, ©8© 


وددث انك جزيته أو أقبنضته وهو اليسوم مال الوارث 


أخواك واختاك فاقتسموا على كتاب الله عر وجل 
فقال له عمر وال أبهما شئت : : 


فقال يا رننول الله ليس ١لى‏ ولا يال فرعا تلخ 
ذلك عثمان فاشتراها بخمسة: وئلاثين .الف درهم ثم 


النبى فقال اتجمل لى ما جملت .له 5 قال نمم 0 


وقالت لا يحب الله الفساد 
نشول ان الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
اوارث / : 1 


'قوم قعمروها فهم أاحق بها “ 


قوم عليه اكيم ل واعطى شركاءة اخصصهم 0 


نقد مق اميه ماعتق ورق منه مارق 


لادعى قوم دماء ع | وأمؤالهم: 1 البينة على الدى. 35 


واليمين على المدعى عليه 


درهم 
وأقيلوا الكرام عثرانهم 


فقالت 2 انما ذهب الذئب بابنك وقالت ' 


الاخرى انما ذهب الذئب: نابنك: فتحاكذا :الى داود فقضى 
م ا 0 قال 


رحمك الله 0 : يه 


يقول: واعدوا لهم 3 اي .من | قوة الا ان 3 : 


الرمى آلا ان القوة الرمى إلا:.آن القوة الرمى, 
فقالوا هل فيكم .راق ؟ فقالوا لم تقزونا فلا تفعل او 


تجعلوا لنا جملا فجملوا لهم فاتوهم بالشباء افقالو! لا ناخذها. 


5وه 


فتقاوموه فباع حنان حصته من"مماوية بمائة الفا , 


: 8 


51 


ينض 


"4 


51 


واس يم 


حتى تسأل رسول الله فألوا رسول الله عن ذلك 0 


تفعطف 011 ادر اله امار 107 0 واضربوا لى ‏ فيها 
3 جم 1 8 
ققالوا با رسول الله جك لتقي قال رسول اللا 


انه حق على الله أن لا يرتفع من هذه القذرة شىء الا وضعه, 


يقول على المنبر أن رجلا من. العرب بهدى احدهم 
ااهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندى فيظل يسخط على 

يقول لا حمى الا للا ولرسوله ٠٠‏ 

يقول الناس شركاء فى ثلاثة الكل والماء والنار 

ا ا ل ل 
السبيل ٠٠‏ 1 : 

لت فى حلة عطارد فقسال اثى لم الها لتلبيسسها 
فكساها عمر أخا مشركا له بمكة 

قلت هى لك ما عشت فائها ترجع الى صاحبها .. 

قلت أو كثرت تذهب السخيمة 

فقلت يا رسول الله انه لم يسالك 'السوية من الارض 
اذ سالك انما هذه الدهناء عندك مقينْد الجمدل ومرعنق 
الايبل وتساء بئى تميلم وابناؤها وراء' ذلك فقفال 
امسك يا غلام دكت المسعيتة التملم اخ بالمسلم ستو 
الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. 

فقلت : يا رسبول الله 0000006 
الا أبنتى أفاتصدق م قال : لا قلت اتصدق 
بثلثى مالى ؟ قال : لا قلت : اتصدق بالشطر قال : لا 
ا قال : والثلت كثير انك أن تتبترك 
ورئتك اغنياء 'خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس 

'قالوا لا نطلب 'ثمنه الا الى الله عر وجل ٠0‏ 

وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله الاين 
الله ان لا برفع شيئًا من الدثيا آلا وضعه ٠ ٠*‏ 

فقالو! : اتبيع ديك بالدنيا فأبى أن يسلم قأوصت 


إوذرة 


رق 


انا 
154 


1 


وم 


اا 


رايم 


فض 


155 


1/4 
525 


5 


الصفحة 


ركد ” 


نوم 


فقالو! نحن فيه شزع سواء قال نابى فاختصيوا الئ 
النبى: فقسمها بينهم ميرآاثا : 9 
وبقول صليت با فلان ؟ حتى قال أبن صليت با أبا عبيد 
فقلت ههنا فقال بخ بخ ما بعلم صلاة 'فضل عنف الله 
من صلاة الصبح 'جماعة ايوم الجمعة فسالوه انتم, راهنون 
على عهد رسول الله قال نعم لوالو كي اس 0 
سبحة فحاءت سابقة 0 
فالا يا رسول الله لم يكن لنا عيش الا هذا الحائيد 
فرده النبى ثم ماتا فورثهما ٠‏ اق« لاك “ردك 
قالت لا ارمى حتى:تشهد رسول الله فقال رسول الله 
فهل.أعطيت كل ولدك ملثل ذلك قال لا.قال رسول الله 
تقوآ الله وأعدلوا , بين أؤلادكم اليس سرك 'أن يعوثوا فى 
البر:سواء قال : بلى “قال فلا اذن م 


فقالت أمى عمرة بنت رواحة لأ آرضى حتى تشهد 


: : ٠. 


نض 


امرض 


رسول الله. فانطلق ابى أليه يشهده على مندقتى فقال:- ' 


رسؤل الله افعلت هذا بولدك كلهم: فقال لا فقال اتقوا الله 
وأعدلوا فى اولادكم فرجع أبى فى تلك الصداقة 


فقالت أن امى نذرت أن , تحجح فلم تجج نحتئى هاتت ٠‏ 


أفأحج عنها قال نعم حجى عنها آزابت لو كان على أمك دين 

:أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء  ..0‏ 

فقالت عائشة اعطوه الف: دينار أوصت الى :بها عمته 

فقالت أينفمة 'ذلك قال نعم كسا لو كان على ابيك 

دين ققفضيته نقعه . : 

فقال أبيض “قد أقلتك فيه على ان تجعله منى صداقة 
فقال رسول الله 00 صدقة ورك 0 
ورده أخذه . . 


فقال النبى صلى ال عليه وسالم' اذه قال على قد 
اكلته فقال النبى اذا حاءنا شئىء أديناة 


فقال أعطوه من حيث وقع الشبوط 
فقال ان ابى آدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع 


ميفم' 


ليان 


0 كنل 


14 


ركرب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه ؟ قال اأنت 
اكبر ولده ؟ قال نعم قال آرائت لو كان على أبيك دبن 
فغضيته عنه كان سحزى ذلك عنه قال : نعم قال فاحجج 
عنه . اه 55 00 -. 30 ٠‏ | .4 
نبى فيم كفتخر علياك ثم قال ١م‏ تق الله با حقصة . 


فقال إنت ومالك لآبياك ٠‏ 
فقال اللهم انى احبهما قأحيهما 
فقال آنا ضمها ووصى أبيها واقد زوحتها من عبد الله 


عير نكال جلي العام وشا اا 000 
ألا باذنها 
فقال ان أبى مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه 
والك أن اليب م اكلم من كسبكم وان اولادم مسن 
كسبكم فكلوه هنيئاً هنيئا ..١‏ 
فقال الم 0 المدلجى نظر الى اسامة 
وريد وقد غطيا وؤسهما وقد بدت | قدامهها 0 
الأقدام بعضها من بعض 2 1 2 
فقال الانصارى للزبير سرح الماء قابى الزبير فاختصما 
الى رسول الله فقال رصول الله للزبير اسق أرضك ثم 
أرسل الماء أرض جارك فقال الانصارى أن كان آبن عمتك 
يا رسول الله فتأذى وجه رسول الله فقال يا زبير أسق 
اأرضك واأحبس الماع الئن ان يلم الجدر 
ققال ان هذه الاقدام بعضها من بعض 
ققال النبى لولا الايعان لكان لى ولها شأن 
فقال ابها الناشد غيرك الواجد 
فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد آردت أن 
اتقرب به آنى الله تعالى فقال حبس الاصل وسبل الثمرة 
فقال النبى الحبس أصلها وسبل ثمرتها 


وفنا 
م.ه 


دارا 


نلف 


مهأ كا 


117-115 
كرف 


امك 


ققال حسن هذا .لغبا أرموا .يا بئى.اماعيل ‏ فان 
أناكم كان راميا أرموا .وآنا مع ابن الأدرع فكف القوم 
أبديهم وقسيهم وقالو! غلب يا رسول المايس تتان مدا 
ا لو <ميعاآ : ا 0 

فقا خذها افاننا نم للك اذ لايك أى لالت 

:قال لدغوة فاه سيطلبه صاحبه فجاه رجل من فهر 
ع م ا 
أبا بكر بقسمة لحمه بين: الرفاق 00 


. قال رزق الله قاكل منة رسْيول الله ؤاكل على وفاطمة. 


فلما كان بغد ذلك اتتهامراأة تنتسد الدينار فقال ٠‏ 


رسول الله يا على اد الدينار ٠‏ 
فقال رسول الله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اليس 
يسرك ان يكونوا .فى البر سواء قال:: بلئ قال فلا افن 
فقال رسو الله اكلّ ولدك نحلنه مثل هذا ؟ فقال لا 
نقال فارجعه . 0 
فقال رسول الله ان احق ما ااخدثم علية ارا كناب 
لش + + 0 م 


فقال رسول اله.ان إحقا على اله كرف عات 


الدنيا الا وضعه 


فقال رسول الله ا اسق ارضك # اين الماء 
أرض. جارك فقال الأنصازى ان. كان ابن 0 نا رسول الله 


فتاذى وجه رسول الله .فقال با زيير استى ارضك واس 


الماء الى أن يبلع الجدر أ. 

:فقال رسول الله فل اعطيت كل يك 0 
قال لا قال رسول الله اتقُوا اللا واعدلوا بين أولادكم اليبس 
يسرك أن يكونوآ. فى البن سواء قال بلى قال نفلا اذا 


اقال رسول الله لقدا هسملت أن لا آتهب الاأمن تقرشى 
أو انصارى أو اثقة 0 .6 


فقال رسول الله ما تقم ابن دن آلا انه كان فقيرا 


كا 


اك 


نذا 


كما 


000 
000 


17 


سرض 


م 


١11 مهل-‎ 


امن 


باه ارو 


وأا عبورها: بغير لبث فقال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : أكره ممر 
الحائض ف المسجد قال أصحاينا : ان خافت: تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد 
أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف ٠‏ وان آمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما 
جوازه وهو قول.ابن سريج وأبى اسحاق المروزى » وبه قطم المصنف 
والبندنيجى وكثيرون 6 وصححه جلهور الباقين كالجنب وكمن على بد نه 
نخاسة لا يخاف تلويثه » واتفرد امام الحرمين فصحح تحريم العبور وان 
أمنت لغاظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول ٠‏ 


هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض فاذا انقطع ولم تفتسل فالمذهب 
القطمع بجواز عبورها فى المسجد ؛ وطرد صاحب الحاوى وامام الحرمين فيه 
الوجهين. » والحائض الذمية كالمسلمة فتمنم من ن المكث فى المسجدب: بلا خلاف 
بخلاف الكافر الجنب فان فى تمكينه او 
الشيخ أبو محمد الجوبنى فى كتابه الفروق فى مسائل شروط الصلاة : والثرق 
أن المنع لخوف التلويث والكافرة كالمسامة فى هذا ء قال أصحاينا : 
والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم ان خافوا التلويث 
حرم العبور وقد سبق هذا فى آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رححمه الله تعالى 


( وبحرم الوطء فى الغرج لقوله تعالى : ١‏ فاعتزلوا النساء فى المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن » فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله () » فان , 
وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : آن كان فى اول الدم لزمه 
أن يتصدق بديئنار » وأن كان فى آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينئار كا روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى ياتى امراته وهى 
حائض ‏ « يتصدق بدينار او بنصف ديئار » وقال فى الجديد : لا يجب [ عليه 
الكفارة ] لانه وطء محرم للاذى » فلم تتعلق به الكفارة كالوطه فى الدبن ) . 


( الشرح ) أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكرسمة 

والأحادث..الصحيحة ٠‏ قال المخاملى فى الملجموع : قال الشافعى رحمه الله : 

من فعل ذلك فقد أتى كبيرة ٠‏ قال أ حابنا وغيرهم : من استحل وطء 
)١(‏ الآية 5؟؟ من سورة البقرة : 


م 


فأغناه الله ورسوله فأما أخالد فانكم تظلمون أخالد؟ ان 
خالدآ 'قد حبس ادرعه واعتده معافى سبيل الله 

فقال رسول الله ما ينقم ابن جميل آلا انه كان فقير! 
فأغناه الله وأما خالف فانكم تظلمون خالد1 قد احتبس 
أدراعه وامتاده فى سبيل الله تعالى وما العباس فهى على 


أبيه 

فقال رسول الله هى بتيمة ولا تنكم الاباذنها قال 
ل حا سياه ررحت كي 

ا ل لل مين ال ادا ل ا 
قال لا قال رسل ول الله 0 
إولادكم اليس سرك أن إيكونوا فى البر سوام قال * 
قال فلا اذا 5 

فقال ارموا وأنا معكم ٠‏ 

فقال أرموا يا بنى اأسماعيل فان أياكم كان راميا 
ارموا وانا مع بنى فلان قال فامسك احد آالفريقين بأيديهم 
ل ركول اف الك ١‏ الرموة ا قالوا لي رو وات 

معهم فقال ارموأ وانا معكم ٠‏ 0 1 

فقال رسول الله يا على أد الديثار . 

فقال ارموا يا بنى اسماعيل فان أباكم كن راميا 
اد ا عي سن لد تك ا 
ارموا وانا معكم كلكم ود اك ا نه وي انمه “ل 

فقال أرموا وأنا معكم كلكم 

فقال شاة بشاة فصرعه النبى فقال عاودنى فى اخرى 
فضرعه النبى فقال عاودنى فصرعه الثالثة فقال ابو ركانة 
ماذا اقول لأهلى ؟ شاة اكلها ذئب وشاة نشرت فما أقول 
ا ا ا 
فنغرمك 'خذ فلمك ٠١‏ .. 

فقال تصدق به على نفسك 


وطلوااسها ا كال كارع ما تبرت ددعم الرجل سكو 


11 


فشك يكن 


اسض 
ه" 


5 
175 


34 
4/ 


17 
ليق 


. "١ 


فقال عاودنى فى اخرى فصرعه النبى: فقال عاودنى 
فصرعه الثالثة فقال أو : ركانة ماذ! اقول لأهلى ؟ شساة 
اللباذنت ١‏ و0 درك ذا نول فى داكي فقال 


فقال اعرف وكاءها اوأمقاصها ع'غرقها +سنة فان لم 
تعر ف فاستنفقها ؤلتكن وديعة عندك.فان بجاء طالبها بومآ 

من الدهر فآدها اليه ؤؤابنأله عن ضالة الابل ققال مالك 
ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشجر 
: ختئ جدها ربها وضالة ين العام فقال خذها الجاع 
لك أو لأخيك: أو للذئب| : 


1 د لان اذ ليد ود 
بأكله فانطلق صاحب أالد نان وكان: نهوديا 3 النبىي فغال 0 


له النبى:اذا جاءنا شىء آديناه لك ٠١‏ 
فقال قدامه زوجونئ بها فقال ما تصنع بها وانت على 
ا ا ل ل ار 
فهم أحق من يزثنى 0 سد 
فقال اكتب له يا غلام بالدهثاء فلما رابتته قد أمر 
له بها شخص بى وهى (إطنى ودارى ققلت :يا رسول الله 
انه لم يسألك السوبة من الارض اذ سبالك أنما هذه الدهناء 
عندك مقيد الجمل ومرعى الابل ونسباء بنى تميم وأبناؤها 
وراء ذلك فقال امسك يا غلام صداقت المسكينة المسلم 
أخو المسلم يسعهما لماء ا والشسجر ويتماوئان, على الفتان 
فقال للرجل قولا شديدا ثم عام دام وافرع 
بيلهم فأعتق اثنين وارق أربعة ٠‏ 0 
فقال له النبى اذا جإءئا شىء اديناه لك ٠‏ 
فقال له النبى لا وجدت . 
. فقال له النبى كله أو شأنك به 


فقال تمت الى وزاعة امسير مز تعاض ورا 
ومنهم من آامسك قعمل | . 
فال ولا ان اخشى أن تكون من الضصدقة لاكلنها 


5 


57 


ما 01 


2:1 


155 


117 
لبيكلا 


1 
سيضن 


فقال لهم من اهل ذى المروة فقال بنو رفاعة من جهينة' 


155 
رفن 


فقال ليس لله شريك وفى بعضها فأجال متقة.. 

فقال ما قسبقنى أى ما تحعله لدى من السسق. قال 
شاه من غلمى فصارعه' فصرعه فأخذ الشاه فقال ركانة 
هل لك فى العود ؟ ففمل ذلك مرارا فقال با محمد ما وضع 

حنبى أحد الى الأر ض «*وما أنت 0 قر عنى 0 
ورد ل 

فقال ما كان منها فى طريق مئان فعر فها حولا فان 
جاع عا عيها وال قري لخاود كان ل رات فده دكن 
الركاز الخمس 3 


خذ فلمك . 


فقال هل معكم منه شىء 5 فقلت نعم فناولته العضد. 


فأكلها وهو محرم 

فقال هو رزق الله فاكل منه رسول الله واكل على 
وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته 0 فقال 
رول الله با على أد الديئار ٠‏ : 3 

و1 حي الع جر ا 0 ان 
بالعشر فمازال يقدول واقسول حتى قال أوسى ؛ بالثلث 
والثلث كثير أو كبير 3 

ا 


فقال صلى الله عليه وسلم لاا حمى فى الاراك 


فقال يا رسول الله ابا بكر وعمر وعليا ياتون باب 
المسسجد ‏ فيعومون على بأبه قفيصيحون الا بن أربعين 0 


جار ولا يداخل الجنة من نخاف جاره بوائقه 

فقال يا رسول الله الى اعطيت ابنى عطية وأن أمنه 
قالت لا أرضى 'ختى تشهد رسول الله فقال رسول الله 
فهل اعطيت كل ولدك مثل ذلك ؟ قال لا قال رسول الله 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اليس يسرك ان يكونوا فى 
البر سواء قال بك قال فلا اذ1 


نال الى بالكيا ليع قليم ان لمرعك فنغرمك 


اه 


115 


3 


كان 


لمن 


أفف 
1 


51 


نك 


فقّال نا انول الله :ان آم مات [فاتصضدق: عنها . 
7 قال نعم قلت فأى الضدقة اقضل قال سقفي ألماء. قال_ 


الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة ٠‏ 

فقال يا رسول الله أن امدراتى: ولدت عونا لشو 
فقال هل لك من ابل ؟ قال : 'نعم..» قال': فما الواتها ؟ 
قال : حمر قال: : فهل فيها من اورق ؟ قال : نعم كال 


أن .اتاها.ذلك قال لعل عرقا نزع وقالٍ وهِذ! لعل عرقا , 


فقال با رضول الله آأى:الصدقة أفضل.او أعظم أجرآ. 


آل أما وآبيك لتفتأآن أن تصلق وانت شحيح صحيح 


تخشنى الفقر وتأمل البقام ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح., 


الحلقوم قلت .لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان» لفلان 


ققال با رول الله قد اصبت آرضًا بخيبر لم اصب 
وتصدقت بها فتصدق بِينا عمر على أن لا تباع ولا توهب 


ولا تورث فى الفقراء وذرائ القربى الزقاب والضيف وابن : 
السبيل لا جناح على من وليقا. إنيائل متها بالسزوف . 


ويطغم :غير متمول 


فقال يا رسول الله كيف ترئ'من مقساع يرى ى” 


ف "الطريق اتاد أرقن ترج ممتك وله هالت 0 
قان جاء صاحبه والا فشانكابة ٠‏ 1 


فاق ناامعمداما وهم جني اعد الى الارض :مانت 
'بالذى تصرعنئ فأسلم ورد التبى علية غنمته 58 07 


فقال يا بير اسق ,أرضك واننمين الماع الى أن ببلمٌ! 


الحدر 


فقال يا امبر 'الوّمنين. بلادنا “قاتلنا: عليها فى الجاهلية ٠‏ 
وأسلمنا عليها :فى الاسلام فعلام.اذا كه أمر؟. فتل شاربه ٠‏ 


وتفخ فلما راى-الأعرابى ما به جمل يردد. ذلك فقال عمن 


المال مال الله والعباد عباد الله فاولا:.ما حمل عليه قي ٠‏ 


نسبيل الله ما.حميت من الأرض شبر] من .شب ٠‏ 


نقالوا يا ايها الرهط ان.سيدنا: ليغ وسعينا له بكلا . 


شىء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم من شىء ؟ قال بعضهم 


"4 


4.ه ْ 


11 


0 


يديل 
251 


151-164 


1 


انى والله لارقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا 
فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصبالحوهم على 
قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين 
فكانما نشط من عقال. ققالوا يا رسول الله اخذ على كتاب 
أجرآ تقال رسول الله ا ل د 
الله ٠.‏ 00 


فانطلق 50 به قلية وقال فأوقوهم حعلهم الذى 
صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذى رقى 


لا تفعلوا حتى نأتى رشول الله فتذكر.له الذى كان فننظر ' 


الذى بأمرنا فقدمو! على النبى فذكروا له ذلك. فقال: وما 


يدريك أنها رقية ؟ : أو كال فنا اصع وامد ها قد اي 


ل باه َك 


فقا ليا بنى كعب بن لؤؤى انقذوا انفسكم من الثان ' 


يا بنى مرة بن كعب انقذوا الفسكم من النبار يا بني 

عبد شمس القذوا انفسكم من الثار. يا بنى عيدٍ مناف 

انقذوا انفسكم من الئار يا بنى هاشم انقذوا انفسكم 
من النار با بنى عبد المطلب انقذوا افلم يوا 0 

يا فاطمة اتقذى نفسك من النار انى لا املك لكم من 

شيئًا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها 


فتال با سراقة إانى قد جملت. اليك ما جمل النبى 


فى عنقى من هذه السبقة فى عنقك فاذا أتيتِ تيت الميطان 
قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية ب قصفا 
الخيل ثم ناد هل من مصلح للجمام أو حامل لفلام او 
طارح لجل فاذا لم عد اح اح لوا ليميا يه 
الثالثة بسعد الله بسبقه من شاء من خلقه 5 


قيل انه بمنزلة الماء العد أمر ركف 


كن تم بل اتعسافا اهن عونا ين أن تعر 
حافظا كاتبا فلئ اتخذته كاتبا فقال “قد اتخذت اذن بطانة': 


من دون الؤمنين : 
قيل وما السام قال ال موت 


فقيل هذا موسى' فى كؤمه 


الصفحة 


ا 


117 


1431 


كم 
ف اماو ع 


احرف ماي 
"كان يختفى :بين التريضين 
كان أعبد. الناس 
.كان أعبد البثيى ‏ .. 


كان .باكل من عمل بده ٠‏ 

فكان يأمر بدوابه ان تسبررج فيقرا بحل ان تحرج 
دوابة ولا 3 الا من 0 يده لاله 

وكان اذا كره أمرآ فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابى 
. ما به جعل يردد ذلك ققال عمر المال مال الله والعباد 
عباد :الله رايا حمل مجه فى تسيل اله ها نيت ين 
الأركن لحر ل حدر سر 


فكان يحفظ عليهم 'اموالهم وينفق على ابنائهم من ماله. 


كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب: عليها 
كان يرمى بين. عرصين نيئهما أربعماثة 


وكان شديدآ: فقال شاة بشاة فصرعه النبى 'فقال 


عاودنى فى آخرى “فصرعه “النبى فقال عاودنى قصرعه 
الثالثة فقال أبؤ ركانة:ماذا اقول لأهلى ؟:شاه اكلها ذئب ؟ 


وشاه نشرت:-فما !اقول فى الثالثة فقال النبى اما كتنبا 


لنجمع عليك ان 'نصرغك فنفرمك خذ فلمك .. 
كأن يصلى فى المساجد 
كان يضوم لضف "اللاه' ‏ 
كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى ' 
ا ل ا ا ا 
عنه ؟ قال : نعم قال فأججج عنه ٠.‏ . 
كما لو كان على آبيك دين فقضيته نفعه ٠‏ 


الح 


الم" 


4" 
فض 


1515 
كنا 


5 


0/4 


ناد 


0 


0 


1 


ون 
61 


و كان طن انان درن متك ستيه لالخ اله 
قال : فدين الله أحمق بالقضاء ا 

وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 

وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال “قد ! صبت 
ما لم اصب مثله وقد أردت أن اتقرب به الى الله تعالى 
فقال حبس الأصل وسبل الثمرة ٠‏ 

فكان ما قال رسول الله وردت عليه هديته فأعطى 
و ل ا ل 
المسك والحلة 4 


جاء صاحبها ال فهى لك وما كان منها فى خراب ففيها. 


وفى الركاز الخمس ٠‏ 

أكان رسول الله يراهن قال نعم والله لقد راهن على 
فرس يال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه 

كانت امراتان معهمما أبناهما فحصاء الذئب فذهب 
بابن احداهما فقالت لصاحيتها الما ذهب الذائب بابنك 
وقالت الاخرى انما ذهب الذئب بابنك فتحاكما الى 
داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود 
فاخبرتاه فقال انتونى بالسكين أشضقه بينهما فقالت 
الصغرى لا تفعل رخمك الله هو ابنها فقضى به للصغفرى 

كانت لرسول الله ناقة تسمى المضباء وكانت لا تسبق 
فجاء أعرابى على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين 
وقالوا ل سيقت المضباء فقال رسول الله 0 الله 


فت لجل بن رت قاد شين :10 ووم مركا 
ببيع منها القربة بمد فقال له التبى تبيعينها بعين فى 
الجئة ؟ فقال با رسول الله ليد الى ولا السالى خنينها 


قبلغ ذلك عثمان قا شتراها بخمسة وثلاثين الف درهم ثم 
ان الى نكال الكل لي اا 001 300 


عقت لل 6 جنا بن اجا العا داق تجا الراين - 


الصفحة 


ليك 
ىن 


لا 


ذف 


00 


لمكا 


0 


على: قعود له فسبقها قشق ذلك على المسلمين فقالوا 
يا رسول الله سبقت الغضباء قالٍ رسول الله انه حق على 
1 ابله أن لا يرتفع من هذه: القذره ثىء الا.وضعه 

ان عض يا فى الثىم 
' التافة : 


فورثهما - 

كنث انقل النؤى من أرض الربير لت اقطعه رسول 
الله على راسى وهو منى: على ثلثى فر سخ 1 

ولو كبت مفضلا أحداً لفضلت التنسساء ٠‏ 

وكنت تحلتك جذاذا عشرين وسقا وددت انك حزتيه 
او قبضته وهو اليوم مال الوارث اخواك واختاك 
فاقتسموا على كتاب الله عز وجل 0 

كنت نحلتك: جذاذ. عشربين وسقا مين مال ووددت 
انك ' جذذته وحزته وانما هو .اليوم مال الوارث وانمسا 
هو أخواك اختاك قالت |هذان اخواى «فمن اختاى قال : 
ريض بيك لخارجة قبن أفلنها جارية ::. رن 


كنت نحلت ولدى تحلة الا نحلة: كر دون 
الوالد فان مات ورثه 

كنت يوما جالسآ مع رجال من: أصحاب اللبى فى 
منزل فى طريق مكة ورأسول الله أمامما والقوم محرمون 
وانا غير محرم عام الحدبية فأبصروا حماراً. حشسياً أنا 
فالتفت فأبصرته فقمت الى الفرس فأسرجته ثم ركبت 
ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوثى السوط والرمح 


ركبت فشددت على الحمار فمقرتهاثم حثت ابه وقد" 
وقعوأ فيه بأكلونه ثم انهسنم شكوا 0 في أكلهم :أياه : 


وهم حرم" فرحنا واخبات المضد معى فأدر كنا زسول الله 
لو مه 


زه" 


لم يكن لنا عيش الا هذا الحالط "فرده الى ثم مانا 


11 


رفن 


000 


نكل 
ابارضل 


كا 


ام 


أه؟ 


0 


00 الصفحة 


ال ع 0 لذك / 1 
وأعجيه ٠. 3 : 2 <٠‏ رفكانان 


أكنتم تراهنون على عهد رسول الله اكان رسول الله 
يراهن قال نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سيحة 
فسيق الناسقبيكن. لذلك بوافيييه 10100 01 47د قي 
ان رعو جراد مرضياراد الجا اد دو 
أو ثقفيا م ليون" 


فأكون أول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب المرشض 
فلا ادرى أكان فيمن مسمق قافاق 1م كان معن استئلى الله 


تعالى 0 - 0 للك 
ا انان سار ا ا 

الناسن > الاو مو ا ارون ا متف وما ابي 0 ين 
ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها الخ .. .. 0 ,146-١168‏ 
ولتكن وديغة عنده 202.20: ع حا 11-0 
لم يكن آخد:من:أصحاب النبى ذؤ مقدرة ألا وقف م54 
انا كنا تف تفحلنا صدقة مال العباسن عام الأول.. 2.22 7ع" 
ع ع لد 0 
كانه من رجال شنوءة ٠.٠‏ 0. ال ل الإي؟ 
كا انر الى موسى هابطا من الثية وله جؤار الى الك 

تعالى بالتلبية .. *.. 0. اه كذ 


تكبر ثانا ثم خلها عند الثالئة يسعد الله بسبقه من 
شاء من خلقه 357 557 5 5 55 +5 0 
اكتب له يا غلام بالذعناء فلما رآيته قد امر له بهنا 
ششخص بى وهى وطنى ودارى فقلت يا رسسول الله 
أنه .لم يسألك السوية من الارض اذ سألك انما هذه 
الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الابل ونساء بنى تميم, 
وابناؤها وراء ذلك فقال أمسك. نا غلام صداقت المسكينة 
المسلم اخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعناونان على 
القعان مي م ل م حي من الس لحم لما 24 1610 


فيه 
55 المجموع ج 13 ) 


قلا تكثم فهو احق بهل ان ال اليا ف أبن ال 6ل 
لا نسم وليريف 0 لأ عون الا كدوك يا 
ولا يكتم ولا يغيب ٌ 06 0 35 
اي ا 0 ا 0 
| وكذلك الرقار 2 نيأ اماه مره لخي اللا عن لاع 
* * +العزية ابن الكريم اب التتكرنم أبن التكريم ؛ يوؤسفا 02 
. أبن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم :1 0 


كسوتنيها وقد قلت فى جله غطارد' ما قلت لما : 
أنى اعطكها لتلبسها فكساها عمر انخا مشرزكا ' لها بمكة :. و 
من كشف عن مسلم ,كربة من كرفب الدنيا شف الله 
: عنه كربة من كرب يوم وا خن الماوافا 0 14 


.تكفا القو بده واتسيعم قالوا طب با وسول اله 09 
من كنت معه تقال.ارموا وآنا معكم جميعا .. لاله أ 1 
كل مولود يؤلد على القطرة وعلق اللةا. 00 .55120700 
كالكلب: يرزجع فى 'قيثه.. امه بلط عل ليه اعم جهو 
نانسا سيف 1 + ا ا 0 00 امف 
ا أفقال لديو انا عمكرة. 3 
« حرف اللام» . 


ا ا ري 
عمر ارش الله عنه الى اهلل 0 


لأن تدع ورئتك فياه ير من أن :تدعهم 0 ين 


اتاعز رنى ال نه قف مال لمم من خبيز يه“ 
برسول الله تج اتبميه لد 00 
لأن أوصئن ابالخمس احب الئن من آن 5 بالغلث.-.. ‏ وبا ذلم؟ ‏ 


1 


1ه 


لجائض .حكم يكفره ٠‏ قالوا. : ومن فعله جاهلا وجؤد الحيض أو تحزيمه » 
أو ناسيا أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة » لحديث ابن عباس رضى. الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تجاوز عن أمتى :الخطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه » حديث حبن رواه ابن.ماجه والبيهقى وغيرهما ٠‏ وحكى 
الرانتى عن تي تعاض 11 سبوء على القدن قزل اه ينب على النابى 

كفارة كالعامد ٠‏ وهذا ليس بشىء ٠‏ وأما اذا وطئها عالما بالخيض وتحريمه 
مختارا ففيه قولان » الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله 
تعالى ويتوب » ويستحبٌ أن يكفر الكفارة التى يوجبها القديم » والثانى وهو 
القديم 'يلزمه الكفارة ٠‏ وذكر'المصتف: دليلهنا » والكفارة الؤاجبة: فى القديم 
دنار ان:كان الجماع ى|اقبال الدم » ؤنصف دينار ان كان فى:ادياره: ؛ والمراد 
باقيال الدم زمن قوته واشتداده » وبادبازه ضعفه.وقربه. من الانقطاع » هذا 

ل ال 


وسكى القوران و امام لخر نوها عن الامناة أ ادق الاسترادى 
أن اقباله ما لم ينقطع وادبارء .ما بعد .انقطاعه وقبل اغتسالها. » وبهذا. قطضع 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه فعلى قول الجمهور :: لو وطىء بعد الائقطاع وقبل 
الاغتسال لزمه نصف دينار » قاله البغوى وغيره » واستدلوا لهذا القول 
القديم بحديث ابن عباس -المذكور » وحملوا'قوله بدينار أو بنصف 'ديتار على 
التقسيم » وآن الدينار فى الاقبال والنصف ف الادبار : وحكى المتولى 
والرافعى قولا قديما ثاذا. أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال © لأنه 
روى. ذلك عن عنر 5 : الخطاب .رضى الله عنه م وهذا شاذ مردود ء٠.‏ وقال 
صاحب الحاوى : قال الشافعى فى القلريم : ان صح حديث ابن عباس قلت 5 
قال فكان أبو حامد الاسفراينى. : : وجمهور البغداديين بخعلو نه قولا قديما » 
وكان أبو حامد المروزق وجمهؤر البصريين لا يجملونه قولا قديما ولا 
يحكونه نذهيا للشافغى' » لأنة علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح ء 
وكان ابن. سرريج .يقول.: لو صح الحديث لكان محمولا فى القديم على 
الاستحباب لا على الايجاب ٠‏ هذا كلام.صاحب الحاوئ ٠‏ : 


وقال امام الحرمين : من أصحابنا من أوحب الكفارة » وهو بعييد غير : 


كن 


ب و 


لآن اوصى بالسدس أحب الى من أن أوصئ بالريع 


ل الس تل الأ فى حا ا العمارة ٠‏ 


لقند هممت ألا أضلى عليه 
لك أو لأخيك أو: للذئب ٠‏ 


لا بنى بيت المقدس سال الله تعالى ملعا لا ينبغق 


لأحد من بعدهة 'فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من 
بناء المستجد الا: بأتيه أحد لا ينهزه ألا للصلاة فقي هأن 
بخرجه من ذلوبه وخطيئته كيوم ولدته أمه 


لم اخسك ولم اكسك ٠‏ 


ال بحل لاحد بعدى وام يحل 0 


و4 واد سجر ها ول لتقل انلها ا معروق” 0 


ولم بعطه حق مسلم 


ولم يكن له نمال تغيره قامر به التبى. فبيع: بسيعم م 
أو بتسسعمالة ٠‏ 5 . 6 


لن تنالوا البز حتى تنفقو! مما تحبون وأن اموالى 


بير حاء وانها صدقة لله أراجو برها وذاخرها عند الله فضبعها 
با رسول الله حيث أراك الله فقال بخ بج ذلك مال رابح 
مرتين وقد سمعت أرى أن تجعلها فى الأقربين فقال 
ابو طلحة أفعل' يا دلول الل فقنسمها ابد ا فونه 
.اله نيوان بالعلبية: 
وله. حريمها خمسون ذراعا من كل جانب ٠.‏ 
فله. فيها آجر ؤما اكله العوافى منها فهو له صدقة 
او اعطى الناس 'بذعاؤاهم لا دعى قوم دماء قنوم 
وأموالهم لكن.البينة .على المدعئ :واليمين على المدعئ عليه 


لذن 
0 00 


اطردة ” 
مدلا 2< 
لحل 


< بات 


1 


٠*7 


لم5 


بذكا 
١١11‏ 


117 


. 417 


الب 


لو بل اناي وا لادعئ 0 0 
ولكن اليمين على المدعى عليه : لاه 


في ا ل 0 
ذراع لقبلت ١‏ 0.): 


لمكن كيل إن يدق لم ا 


علننا ناقتا اله ما ليها قائر م بيينميم نادي 
منهم اثنين وارق رابفة ٠‏ 0 : 

لو كان مونى اخى حيا ما وشعه الا اتباعى 

لولا انها قطيعة زسول الله ما اعطيتكم شيئا : 

لولا انه طريق ميبّنا لخزنا غليك يا ابرَاهيِم 

ولو أبنت ف اليم لبت ونقم اتاني الدافن 


لاجبته ٠.‏ 
و لم ببق من اليل الا عشرة ايام ما احبيت الا أن 
بكون لى زوحجة ”2 الأب عه 
ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة . 
فليس.منا أو قدربعصى ‏ 80. 6-00 ,. : 
لبس منا من اجنب على الخيل بوم الرفا 
وليس لعرق ظالم حق! 
ليس على الولى جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير ' 
ليس لنا مثل السوء 


. ليس له مال غياهم فاعتق :اثنين وازق أربمة: 
ليست لأحد :فهو أحق بها .. 


« حرف الميم » 
لاتمنموا فضل الماء لتمتعوا به 9 3 
لا تمنعوا فضل الماء ء لتمنفوأ .نه فضل الكلا . 


5 


دكا 


للا 


اكع 


1ت1ة؟ 
0165 2 
١ 18‏ 


مق 


لا يمنع الماء والنار والكلاً . 

ولا بمنع فضل.هاء بعد أن يستفنى عله ٠‏ 

منكم أحدا أثره أن يحدا ا د 
قالوا ا ل 0 


منى مناخ من سبق 


ولا تمهل حتى اذا بلنت الروح اللفوع. قلت 0 


كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان 


ان موسى دفئه فى شعب آأحد 


« حرف اثئون » 


ناد ثلاثا هل مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارج 
لجل فاذا لم عر ا لل 0 
سعد الله بسيقه من يشاء من خلقه ٠‏ 55 أ امك 

فناداه ربه يا أيوت الم أن اغنيتك عما ترى قال بلى 
يا رب ولكن لاغنى بى عن بر كنك 0 

الناس شركاء فى ثلائة الماء والنار والكلا 

الناس شركاء فى ثلاثة الكلاً. والماء والئار ٠‏ 

ناسا من اصحاب رسنول"الله اتوا حيا من احياء الغرب 
فلم بشروهم فبينما هم كذلك: اذ الدغ سيد أولئك فقالوا 
هل فيكم راق ؟ فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجملوا لنا 
جعلا » فجعلوا لهم فأتو هم بالشاء فقالوا لا ناخذها حتى 
نسأل رسول الله فساألوأ .سول الله عن ذلك فضحك وقال 
ما أدراك انها راقية خذوها واضربوأ لى فيها بسهم 

إن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان آموالى 


بر حاء وانها صدقة لله أرحو برها وذخرها عند ألله فضعها. 


با رسول الله حيث أزاك الله. فقال بخ .بخ ذلك مال رابح 
مر سوا اد د فقسال 
وبئن عمه 55 


161 


لوكين 


1١؟.بل‎ 


ما 


514 


مككرن 


ااا 


اهل 


1 


155-168 


اكه 


نبى الله داود كان ياكل'من عمل يده 
نحلت ابنى :هذا غلاما كان' لى. ققال سول :الله 0 
0 فقال لا فقال فار جعه 


له بالغالية. فلما 200 قال. لعائشة 3 انك .لم ” 9 


تفده والمانهو مال لا افصار بين الورئة / لانها ٍ 
تكن قبضته 202 1 يه السو ماعن سكا ج نكا 


تلوق اولادهم أفاذا ما مات إحدف قال مال توف 0 
واذا مات هو اد ا 


الولد دون الؤألد فان مات ورثهم 


نذرت أن تحجح 


. فانتزعت والله منى بعد أن. ملكتها_فزوجوها المغيرة. 


أبن شعبة 


نزل: فى موضع الجسجد نحت دوم فأقام اثلانا' ثم ١.‏ 


خرج الى تبوك وان جهينة لحقوه بالرحية, فقال. لهم من, 


م" 


١‏ برضا 


الا 


00 


بسار 


اهل ذى المروة نقالوا بنو زفاغة من ن جهينة فقال قب [قطعتها', 


ام د و ل 


نزلوا على خى من” أحياء الغزب فاسع تافو ” قأيولا .. 
أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الرهط الذين نزلوا لملهم أن . 


يكؤن عندهم بعض شئء فأتوهم: فقالوا يادايها الرهط. أن 
سيدنا لدغ وسعيئااله: بكل يشىء لا ينفعة..فهل عبد أحدٍ 


ال 


منكم من شىء ؟ قال د بعضهم. انى والله. لأزقئ ولكن والله لقد . 


استضفتاكم فلم تضليقونا فا انا براق لثم .حتى تجلوة 
لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من عتم فانطلق ق بتفل عليه, 


ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأئما نشط من عقال فاتظلق” . 
يقر من 


لمتى وما به قلبة واقال. قِأهِ و فواهم' : -جعلهم الذى 0 


عليه فقال بعضهم اقتسموا 'فقال الى رقى لا 'نفعلوا حتى 
نأتى رسشول الله فتذكز أله الذى .كان: :فننظر الذى: اخرلا 


فقدموا على التبى فذكروا' له :ذلك فقال وما يدريك أنها . 


رقية؟ ثم قال يم «اقزيها أي بك ينهم وضحك 
النبى 3 3 


4و : 


م" 


نظر الى أسامة وزيد وقد غطيا رؤسهما وقد بات 


اتدامهماً فقال ان هذه الاقذام بفضها من بعض 
ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشند 


الا لمعرف 


نعم داهن وسول الله على فوش له جات سنابقة فش 
لذلك وأعجبه ٠‏ 1 


نعم كما لو كان على ابيك دين فقضيته نفعه ٠.‏ 
نعم لقد راهن عا ى فرس ٠٠‏ 
نهى رسول الله عن بيع فشبل المام . 


لويد نشول ابه عن الحذرف وقال انا تسد يدا 


ولا تنك عدوا ولكنها تكسر السن وتفقا المين 
نهى سعد عن الوصية بما زاد على الثلث 


«(حرف الهاء» 
ا ا ا ا 
الهنة أجائرة اذا كانت معلومة قبضت أو لم تقفبض 
يهب الرجل :للرجل ولعقبه الببة:وبستشنى أن نحداث 

بك حدث ولعقبك فهى الى والى.عقبى. انها لمن أعطيها 


وهب للنبى هبة .فاثابه: عليها وقال ارضيت ؟ قال 


لا فزاده وقال ارضيتِ ؟ :فال : نعم »> فقال ربنول الله. 


لقد هممث ان'لا اتهب :الا من 'قرشى أو. انصارى أو ثقفى 
هحرة الرتجل اأخاه سنة كسفك دمه ٠...‏ 
1 ولو :اهندى الى كراع أو-ذراع لقبلت 


أهدى رجل من فزارة الى النبى ناقة من ابله. فموضبه 
منها بعض العوض فته فتسخطه فسمعت رسول الله يقول على 


ل ا د 


الصفحة 


0 ا‎ 
١5 
184 


85 


ليا 


' 


ران 


19 
ارون 


المبذزان راحلا من ا يهدى 0 الهدية فأعوضه | 
اين 


عنها بقدر ما عندى فيظل وشخط على . 
الهدية تذهب بالسمع والبصر ٠.‏ 00 
أهديت الى النجافى ' حلة واوراقى مسك ولا اراع 


5 


النحاثى الا قد منات ولا ارأذى هديتى الا مزدودة على فان . 


ردت فهى لك قالت فكان ما قال رسول الله .وردت عليه 
هدبته تبان ال امراة مرا نسناة إررب ةس تبيتاك 
وأعطى آم سلمة بقبة المسك والحلة ا 

هديتنا الى النجاثى فهى لك 

تهادوا تردادوا تحبا 4 0 

وتفادوا فان الزيارة تثلبت الوداد والهدية تذهب 

تهادوا فان الهدية تذهب الضفائن ' .. 

تهادوا فان الهدية تذهب وخر الضدر . 

تهادوا فان الهدية تذهب الغل) . 

تهادوا .فان الهدبة قلت أو كثرت تذهب السسخيمة 
تهادوا تحانوا جردا واو أولادكم مهدا واكبنوا 
الكرام غثراتهم 

تهادوا تحابوا وتذدهب التبحناء” 2 

هذا البلد حزمه الله يوم أخلق.السنماوات والارض فهو 
حرام الى يوم:القيامة. لم بحل لاخد قبلى ولا يحل لأحد 
بغدئ ولم بحل لى الا ساعة.من نهار وذو أحرام::الق' يوام 
ا حر عار ناريك رهاز حفط رفي 
الا رم اك 5 

هذا موبى ذفق اقووهة للب حرم ل يه 

هذه الاقدام ‏ بعضها من بعض . 

هذان اخواى فمن اختلى ‏ قال ذو بطن: بنتب 2 
فانى اظتها جارية 3 : 


كل 


وم 
اذان 


نشد 


سفكك يف 
0 
ورف 

يغندا 

وذقنا 


افتم كان 


يفنا 


دما 


5 
11 


ال 0 


فكلوه 1 
ار لوي أ 
هممت. ألا أصلى عليه 7 الك 
ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخلانه 

كاتبا فقال قد اتخذت اذن بطانة من أدون المؤمنين 155 

فاذا لم يجبك احد فكبر ثلاثا خلها عند الثالئة سعد اله 

بسيقه من. شاء من خلقه ماله 0 000 
هل فيكم راق ؟ فقالوا لم تقرونا فلا نقعل أو تجعلو!: 

لنا جعلا » فجعلوًا لهم فأتوهم بالشساء فقالوا لا ناخذها حتى 

نسأل رسول الله .فسألوا رسول الله عن ذلك فضت حك. 

وقال ما ادراك الها ررقية خذوها واضريوا لى فيها بهم # 
هل لك من ابل ؟ قال : نعم؛ » قال فما الوأنها ؟ قال 

حمر . قال : فهنل فيها من اورق ؟ قال : نعم قال ؛ انى 

أتاها ذلك قال : لعل عرقا نرع قال : وهذا لعل عرقا' 

تزع مد جا كدي او ولي "يت امه ١‏ وام مر ا 132 
هل لك أن تصارعنى فقال ما تسبقنى ‏ أى ما تجملة 

لدى من السبق "قال بشاة من فتمى فصارعه فصرعه فاخد 

الشاة تقال ركائة. هل لكا العود ؟ ففمل ذلك: راذا 

باللى تع على فاب ررد الى عليه تيد لما با 
هو آدم طوال :جعد كانه من رجال 'شنوءة .د ل#ا؟ .- ه 
هو حر وولآؤه لك وعلينا رضاعة:.. 7 . ا 
هو رزق الله فأكل منه رسول اللة وأكل على وفاطمة 

ب ان أفقال وسول 

الله با على آد. الديئار ٠‏ 5 1/4 
هو لك يا عبد بن زمعة والولد للفزاش وللماهر الحجر: 17.0 
هو مال الوازث فضنار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته :9519 


هل اشار :اليه انشان أو مره بنىء 5 قالوا : لاقال.: : 


1/ 


زات اكد عو 


هو منك صدقة وهو مثل الماء الغد..رومن ورده. اخذه. ١617‏ 
هو منى على للق فرملخ اع ند كم 0ل 00 كل 
هو اليوم مال الوارث اخواك والختاك نيوا ْ 
على كتاب الله ع وجل 3 : ل لبد 


وهو اليوم مأل الوارث: وانما :هؤ“اخواك واختاك “قال 


هذان أخواى فمن اناك قال ذو و0 : خارجة فالى., , 
- أاظنها جارية : ا 000 5 


فهو أحق به 


فهو أحق يها 0000000 ب ار بايا 


لإ 


الم 


تل ع اهما 


11 


151-1515200 


14 
فهو شبيل اميرك 7 لل" 
نبو للذى وميت ابه فانت به على الذمت الكروه فقال 0 
١‏ ل لولا الايمان لكان إلى ولها شأن قرف 
فهو الى ذوى الزاى من اهلها 0 
فهو أله صدقة 1 7اا ترا 
1 ا 


فهو له كال نخرج االشتافن ابقغاذن إيتخاطبون 


2 


فهو له وله حرنيها اخسسون. أذراعا صن كل جانب دابآ 
فهو لورثته. من نعده : . 1 0 
:وهى راغبة: يد من اسل ل فتلت وول" 000 
اتتنى امى وهي راغيّة أفاصلها تقال : نعم, ... 0 
وهى على ذى الزحم. ثنتان صلقة 0 ا لق 1 ٍ 
هى لك أو لأخيك او الال الاي الك 10 ل كتلسع تعنلا 
ا كا عقا 
هى لك ماعشت قانها ترجع'الق طاجبها., .. 856788 
اهى لكم بغقم ١ ٠. ١‏ يذل 
اميك ْ 


هى لكم منى 


وهى إن .أعمر وعقبه 
هى له ذون ن الواجد - 


هى يتيمة ولا تنكح الا باذنها قال فانتزعت وال مني | 
بعد أن ملكتها فروحوها المغيرة نن شعبة : 
فهى له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعدم 
فهى له وله فيه أجر 'ؤما اكلت العواق متها فهو له 
فهى وين تبرق فانم لمق 
فين لك وما كان متم فى “خراب فقننا واي 3 
الخه 5< 


« حرف وه 9 
ووصى ابيها وقد زوجتها من عبد الله بن غمر أفقال 
صلى الله عليه :وشلم أنها يتيمة لا تنكح الا باذتها. ٠١‏ .- 
| وضى الى عمر ووصى عمر رضن الله عنه'الى اهلا 


الوزي وطق اله عنقم .وزاضنت الصتعابة رن 41 هتيم 
بذلك . 


يوصى فيه الا وضيته مكتوبة عند زاسه : 
١‏ يوصى يبيت ليلثين. آلا ووضيئة مكتوية عند +1 
. وصت لاخيها بثلثها ثلاثين الفا وكاق يهوديا 


وصية أم: الؤمنين مده بدي الله او .وكان 
بهوديا بثلاثين الفا . : 


فلا وصية اوارث 


الصفحة 
ل ا 


الل 


د 
00 


مفضك فسا 


ام 


كا 
115-13-1 


لم1 


١191-15 


006 


كمم 


د 


ممكراض 
1 


أوصت لابن أن لها يهؤدى واوصت لعائفسية بألف 4 


اكد 


: ديئار وجعلت وإمبيتها الى عبد الله بن جمفن فطلب ابن 
اخيها الوصية.فؤجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة 
أعطوه الف ديئارٍ أوصات ل نها عمعةه":. 3 

فاوغئ بتقوى الله .. 

وأوضى. الى انخيه .بن بنامون»» 

يضع ماله حيث يشاء.) 

وأنها السكية قن ]زر زد مواق اللي 


قف مائة سهم من أخيبر باؤن اله .. 


فوقعوأ فيه يأكلونه : ثم إنهم شكوا فى اكلهم أياه وهم 
حرم فراحتا' وخبأات امعد عي فأدركنا سول 3 
. فقسألناه عن ذلك حا كل سك متها جيل بلك لمم 
فناولته :العضت فاكلها وهو محرم ٠‏ : 


ولاؤه لك وعليئنا رضاعة 5 


ولد الرجل من اطيب سب 1 من اموالقع هدينا :| 


' أو ولد ماع يدعو له ٠‏ 0 


وهيائة لماح لها عن يذب ليا نيع 


فى هبته فهو كالذى. يقىء وياكل منه ٠‏ 


اوضق :الى الزابير' سعة من أضحات المتبى متهم عائشة:! . 


والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسبيعود رفى الله 


ماله 


(صى الى الزبير سبعة من الصحابة" منهم عثمان, 
وابن مببعود وغبد الرحمنٍ كان ن ينفق على الورئة من : 
2 : 2 اف نت 


ماله ويحفظ أموالهم 


نرق 


.عنهم فكان تحفظ ل علبهي اموالهم وبنفق على احم 3 


لارام 


معدود من المذهب بل .هى مستحبة.٠‏ قلت.: واتفق المحدثون على ضعف 
حديث ابن عباس هذا واضطرابه » وروى موقوفا » وروى مرسلا وألوانا 
كثيرة ٠‏ وقد زؤاه أبو:داود والترمذى والتسائي وغيرهم » ولا يجمسله ذلك 
صحيحا » وذكره الحاكم أبو عبد الله فى المسبتدرك على الصحيحين ». وقال : 
هو حديث صحيح » وهذا الذى: قاله الحاكم خلاكف قول ائمة الحديث » 
والحاكم معروف عنذهم بالتساهل فى التصحيح'* وقد قال الشافعى فى أحكام 
القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله » وقد جمع البيهقى طرقه وبين ضعنها 
سانا شافيا » وهو امام حافظ متفق على اتقانه وتحقيقه » فالصواب أنه لا بلزمه 
ثىء والله أعلم ٠‏ 
من أوجب دينا. زا أو نصفه فهو على الزوج ج خاصة » وهو مثقال الاسلام 
ار :لأسف لقال ويشر فا الى العزاء والضاكن ٠‏ قال الرافعى : 
وبجوز صرفه الى فقير واحد والله أعلم ٠‏ وآما قول المصنف : فان وطئها مم 
العلم بالتجريم فكان ينبغى آن يضم اليه :والعلم. بالحيض والاختيار ٠‏ وقوله : 
لذنه وطء مجرم للأذى احترازا من الوطء فى الاحرام ونهار رمضان ٠‏ 
(فرع) فى مذاهب العلباء فيمن وطىء ء فى الحيض عامدا عالما ‏ 
ذكرنا أن المشهور فى مذهينا ات 
حنيفة وأصحايهما وأحمد فى رواية » وحكاه أبو سليمان الخطابى عن أكثر 
العلماء : وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن آبى مليكه والشسعبى والتخعى 
ومكحول والزهرئ وآيوب السخثيانى وآبى الزناد ؤربيعة وحماد بن آبى 
سليمان وسفيان الثورى والليث بن سعد ٠‏ وقالت طائفة من العلماء : يجب 
الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم » واختلاف منهم فى اعتبار الحال حكآه 
ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعى وآحمد واسحاق » وعن سعيد 
ابن جبير أن عليه عتق رقبة » وعن الحسن البصرى عليه ما على المجامع فى 
نهار رمضان ».هذا هو المشهور عن الحسن » وحكى ابن جرير عنه قال : 
يعتق زقبة أو يهدئ بدنه أو بطعم عشرين صاعا ؛ ومعتمدهم حديث ابن عباس 
وهو ضعيف باتفاق. المحدثين فالصواب أن لا كفارة عليه والله أعلم » 


كه 


أوصى بالثلث والثلث كثير أو كبير!:: 

اوصى بالخمس احب الى من أن أوصى بالثلث 

أوصى ا احب 0 من أن اق بالزيع بارع 

اوصى بالعشر فمازال يقول واقول حت قال اوم 
بالثلث والثلث كثير. أو كبير : 

أوصيت قلت: نعم قال بكم قلت بمالى كله فى سبيل 
الله 'قال.فما نركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوصى بالعشر 
فمازال يقول واقول حتى قال أوصى با بالثلث وواقت كدي 
أو كبير 


١‏ حرف اللام الف)») 
لاا يجتمع فى جزيرة العرب ديئان ٠‏ 


لا ارضى حتى تشهد رسول الله فانطلق ابى اليه 
يشهده على صدقتى فتال رسول الله افعلت هذا بولدك 


كلهم ققال لا فقال اتقوأ الله 0 فرجع ابى 


فى تلك .الصدقة 


عربيا 


عنه ؟ قال اانت اكبر ولده ؟ قال نعم قال ارايت لو كانٍ 
على أبيك دين فقضيته عنه اكان دي د 0 


نعم :قال فاأحجج عله 

لا تطلب. ثمته الا الى الله عز وجل ٠"‏ 

ولا باكل الااطل عمل مقا بإ و ا اله 
لا ألقى الله عزبا كك اك بار مادا 


لاوكس ولا شطط ثم يعتق 
لا بأؤي الضالة الا ضال كما لم بعرفها . 


ا 
لا يستطيع ركوب الزحل والحج مكتوب عليه" فاحج ٠.‏ 


07 1: 11 


ل ولا لا 
ولالم 7 


وا * 


1 


111 


كد 


أ 

ا ا ش 

ا لا تباع ولا “زهب نولا ا تورث. فى الفقراء 'وذوى القربئ 

١‏ ' والرقاب, والضيف وابن السبيل لا جباح على من و 
أن يأكل منها ويطعم غير متمول ٠‏ 


لا بباع ولا بورث 
لا بباع: أصلها ولا يبتالح ولا يوهب ولا يورك 
لا يباع اصلها.ولا تبناع ولا توهب ولا تورث . 
لا باع فضل الماء' م 
لا.تجوز. لوارث وصية الا أن يشاء الورئة'” ' 
لا جحلب ولا جنب ولا شقار .فى الاسلام ٠١‏ 
لا جلب فى الاسلام ٠.١‏ 
لا حرق ولد والده لذ ان يجندة مملؤكا_فيشتريه 
لا يحب الله الفساد -: 
لا حبس عن فرائئض 
لا بحل لامرىء مستلم. اا 
ل بل ان يتفلكها الا ملاحبها الى هى لله لاون الوا جد 
. لا بحل للرجل ان يمطئ: العطية. فيرجغ “فيها الا الوآلد 


فيما يمطئ ولذه ؤمثل الرجل يغظى الغطية ثم. يزجع 'فيها ' 


كمثل الكلب اكل حتى اذا شببع قإء.ثم رجع' فى قيئبه 
1 لا تحل الصدقة لفنى!! 5 
لا بحل مال.امرىء مسلم ال بطببانقين منه ٠‏ 
.لا أبحل للواهب أن يرجع فى هبته مطلقا . 
لا حمى الا لله 00 
لا حفى فى الاراك ٠‏ با 
فلا بختلى خلالها ولا بعضد شجرها.ولا تفز سيدها. 
ولا تجل لقطئها الا ند ١‏ ا 3 


١ تلفذد‎ 


2 
ليق 
ك1" 
03 


لفائنا 


اقلا 
4 
1 


مضه 


19 
55 


كم 


17. 


ممع و 


كول 


د ووم 1 


.هت اها 


اط ابر 


من 


لا تخيرونى يعلى. هوسى: فان الناس يصعقون فاكون 
أول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب المرش فلا أدري 


اكان فيمن 'صعق فافاق آم كان ممن استثنى الله تعالق ٠‏ 181 
ولا.ندخل الجنة من آخاف جاره بوائقه ٠‏ ع 
الا ارق حت تقهة وسول اله فقال زسول الله فهل 3 

اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم أليس يسرك ! ان رادا ف 

التن سواء قال بلى قال فلا اذن لفق 
لا يرفم شييئًا من .الدنيا ألا وضعه ٠‏ ةا 
لا يرفع شىء نفسه فى. الدنيا و 
لا ترقبوا من ارقب شيبًا فهو مسيلء الميراث م 
لااسبق الا فى خف أو حافر أو نصل . فون 
لا سبق الا فى نضل أؤ أخف أو' 'حافر ٠‏ 52 
لا تصيد صيدآ ولا تنكأ عدوا ؤلكنها تكسر السن وتفقا 
ولا يصح الا على آلتين ' مُتجانستين 7 أو؟ 
لا صدقة وذو رحم محتاج للف 
لا تعمروا ولا ترقبوأ فم أعمر شيئًا 3 ارفيه 56 

ييل ارات + أ لما 
لا تعمرو! ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أراقبه فهو ' 

له حياته ومماته . ٠‏ وج دو 7 نو" رو ال م كم 
لا أقبل هدية بفد يومى هذا من أحد الا أن يكون , 

مهاجرا أو قر ثسيا أو أتصاريا أو ا أو اثقفيا.. 5" 0 
لا يقبل: الله صدقة من رجل: وله 'قرابة مختاجون الى'7 ١‏ ” 

حلته ويصرفها آلى غيرهم وإلذي: نفسبى بيده. لا بنظر الله 

أليه يوم القيامة 06 51 
ولا تفسدوها فمن أعمز و “فهي 2 أمثر حينا 8 0 

وميا ولعقبه 0 1 1 


ارذح 


لم لا يكتم والبعراة : 3 : 00 ال 
فليشهد ذا عدل و ذؤى منلال ولا يكتم ولا بغيب, هد 
فلا تكتم فهو أحق بها 1 ما 
لا املك اكم من إلله شيئا غير ان كم رحما سسابلها ١‏ : 
ببلالها 4 ا ا ا ل ا 
لا تمنعو!ا فضل الماء لتمنمؤ! يه العلا حي عار بل ارم 19 : 
لا تمنموا فضل الماء لتمنعو1 به قضل الكل ل لا جهو 
لا بمنع الماء النابر والكلاً 15 
لا يمنع فضل مناء ليمنغ به' الكل ”. اذاه 
ؤلا يمنع فضل ماءا بعد ان تلمشفتي ظنه + سا 100 وا 
ولا تمل ختئ اذا بلغت الروح الناوم . اقلت لفلاج” ١‏ - 
كذا ولفلان. كذا :وقد كان لفلان .. <١‏ , * وم 
لح كي ادن حون ب ا 0 
الا عرف 020 3 1 ا 
ولا تنكح الا ياذتها التؤعت وا منى يعد أن ملكها 0 
فروجوها 1ل بن شعبة ٠.208‏ بالاكلملظ : 
ٍ لالحله الا نحلة إيحرز الولد دون الوالد فان مات ورثه / 0000 
لا وارث لمن وضع ماله حيث شام . ... كم 
لا وصلية لوارث الا.ان يجيز الورثة ين 
1 : مت 1 
1 3 
م بعد الجلم 0 0 41 
لأ يعم بعد احتلام ولاه 56 ؛ يوم الى الليل 11 


0 حرف الباء  »)‏ 


يا ايها الرعط أن سيدا لدغ وسعينا له بكل شىء 
لا ينفعه فهل ند اجذ منكم من شىء ؟ قال بعضهم الى 


وم 


واله لارقى ولكن والله. لقد استضفناكم فلم تضيفونا فِما” 


إنا براق لكم جتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع 
من غنم فأنطلق يتفل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين 


فكانما نشط من عقال فانطلق بمشو وما به قلبة وقال ‏ 


قأو نوم جعلهم الذى صالحوهم عليه فقال بعضهم ١قتسيوا‏ 
ققال ألذى رقى ‏ لا تفعلوا نجتى .نأتى رسول- الله فنذكر 
له الذى كان فننظر الذى يأمرنا فقدموا على النببى فذكروا 
له ذلك فقال وما بدريك أنها رقية ؟ ثم قال 00 
واضربوا لى معكم سهما وضحك ا 


يا رسول اله اخ على كتاب الله اجر ققال رسسول اله 


ة 


يا رسول الله 5 افر ولدت غلاما اسود فقال هل 


لك من ابل ؟ قال نعم 4 .قال فما ألواتها ؟ قال حمر قال 


فهل فيها من أورق ؟ قال تعسم قال أنى أتاها ذلك قال 


لعل عرقا نزع قال وهذا لعل”عرقا نزع 


5 


با رسول الله ان أمى ماتت أفأتصدق عنها قال تعمل 


قلت فأى الصداقة أفضل قال سقى الاء قال والعريدن 
فتلك سقاية آل سعد بالمديئة ٠‏ 5 


يا رسنول الله انه بمنزلة الماء العد يعنى آنه لا ينقطع 
فقالَ رسول الله فلا اذن : 


با رسول الله أن لى مالا وولدا وآن أبى يريد أن يجتاح 
مالى فقال أنت ومالك لأبيك .. : 


يا رسول الله انى قد بلغ بى من الوجع ما ترى .وانا 
ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لى 1فأقصدق بثلثى مالى قال لا 
قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث: قال 


لاا 


الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذار ورنتك اغنياء <- 


خير من أن تدعهم غالة يتكففون الناس 0 

با. رسول الله اكتب بيئنا وبين بنى تميم بالدهناء ان 
لا يجاوزها الينا منهم أحد الا ماقرا أو مجاور : تقال لتب 
يا غلام بالدهناء » قلما' راأيثه قد أمر له بها شخص إنى 
وهى وطنى ودارى فقلت يا رسول الله انه لما الله 


فنا 


السوية من الأرض اذ سألك انما هذه الدهناء عندك ٠‏ 


ننه 


0غ ب المجموع جه (١6‏ ) 


مقيد. الحمل ومرعى الابل ونسساء بنى تميم وأبناؤها وراء 
ذلك فقال أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم: اخو 
المسلم يبسعهما الماء والتسجر ويتعاؤونان على -الفتان 

يا رسول الله أمرنا أن نصلى عليك فكيف تصلى عليك 

يا رسول الله أبا بكرا وعمر.نأتون باب المسلجدٍ فيقومون 
علي بابه فيصيجون الا:ان اريمين دار؟ جادنولا يدخل الجنة 
من خاف جارة بوائقه : # ا 

5 رسول الله سبقب المضباء قال زيول الله انه 
لا برتفع من هذه القذرة. ثىء الا وضدعه 1 0 


الي فرده ' 


بارسو الله لى) مال كثيز و ليس يزئتئ الا" إبنتى 
افاتصدق بمالى كله ؟ قال لا قلت اتصدق بثلثى مالى ؟ 
قال لا قلت اتصدق بالشطر قال : لا قلت اتندق بالثلث 
الولاقلت كر اناككاد ختواء ورعاة تيا جين من . أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس ٠‏ : ع 
ياربول الله ليس:لى ولا لعيالى غيرها فبلغ ذلك 
عشمان فاث شتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتئ 'النبى 
فقال أتجعل لى ما حملت له ؟ قال نعم قد جملتها للمسلمين 
نا رسول الله ما.لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ققال 
اذا أبيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق 
السلام والآمر بالمعروف والنهى عن المنكنا ..2200. ال 
يا رسول الله كيف ترى من متاع يزى فى الطريق 
الينام أو فى قرة يكوه ذال عرلة” رية لامجا 
صاحبه والا فشأنك به ٠‏ 3 


يا رسول الله هذا حمار عقير فقال دعوه فانله سيطلبه 


صاحبه فجاء رجل من فهر فقال يا رسول الله الى أصبت . 


هذا فشانكم به.فأمر النبئ ابا بكر بقسمة.لحمه بين الر فاق 
بازبر اسق ارضك واحبسن:الماء الى ان يبلغ الجدر 


كد 


15 
ذف 


1455 


رذاذ 


لوكا 


"1 


ةا 


11 


515 
4 ا 


با عمر أما شعرت ان.عم الزجل صئو أنيه ٠‏ 

يا على أد الدينان ْ : 

دا على قد جعلت اليك هذه السبقة بين الباس فخرج 
على فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة انى قد جعلت اليك 
1 فى عنقى من هذه السسيقة فى عنقك فاذا 

تيت الميطان 'قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من 
0 قصف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجمام أو 
حامل لغلام أو طازح لجل فاذا:لم يجبك احد فكبر ثلائا 


ثم آخلها عند الثالئة يسعد الله بسبقه من شاء من. خلقه ‏ 


على فدعا بسراقة بن مالك 'فقال با سراقة:انى “قد جعلت 


أليك ما جعل النبى فى عنقى من هذه السبقة فى عنقك 


فاذا أتيت الميطان “فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل مصضنلمح 


للجام أو حامل لغلام أو طارج, لجل فاذا لم يحبك آحد: , 
فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالفة سممر الله. ينكل من 1 
0 فيح اد كما 


يشاء من خلقه 


با محمد هل لك أن تصارعنى فقال ما تسبقنى ب 
أئ ما تجعله لدى من السبق ‏ قال بشاه من غنمى 
فصارعه فصرعه فأخذ الشاة فقال ركانة هل لك فى 
العود ؟ ففعل ذلك:مرارآ فقال يا محمد ما وضع جنبى 


أحد الى اد 0 تصرعنى 0 ربمالدي 
عليه غلمه ٠‏ . 


با هنى اضمم جناحك عن الئاس واتق دعوة المظلوم 
فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ا 
واياك ونعم بن عوف واياك ك ولعم بن عفان فانهمااأن 
ماشيتهما يرجما الى ئتخل وزرع وان رب الصريمة ورب 
الغنيمة ان تهلك ماشيتهما فياتيانى فيقولا با أمر المؤمنين 
با آمير المؤمنين افتاركهم انا لا أبالك أن الماء والكلاً أبسر 
عندى من الذهب واورق والذى نفسى بيده لولا المال 
الذى احمل عليه فى سبيل الله ما.حميت عليهم من بلادهم 
شيرأ فان حمى رسول الله ارك اجاح والعاجببائة 
لم بجز احياؤها 2 5000 


يا على قد جملت اليك هذه السنبقة بين الناس فخرج. 


5154 


141 


1١ه.‎ 


يفده 


هتى اقلم جناحك على . الممسلمين واتق دعؤة 
لل سجاه رادل رب الصريمة ب وهى بالتصغير 
القطمة من الابل نحو الثلاثين أو ما بين العشرة الى 


الأربعين. ورب الغنيمة ما بين الأرنفين الى المانة' 


عن الشاء والغئم وتفرد نه راع واحد واياى ونعم 
ابن: عوف ب يمنى عبد الرخمن وعم بن عفان يعنى 
. عثمان.ب فانهما أن تهلك ماشيتهما :ير جفغان الى نخل وزرع 
0 الصرتية 0 الفنيمة أن تلك ماك ته يأتينى 
والعلا أبسرهن الذهب ا وب 

: يا نبى الله ما الشىء الذئ لا: بحل منعه ؟ قال الماء قال 
يأ تبى الله ما الشىء الذى لا بحل منمه ؟ قال : الملح 8 
تاها ب اله ما التي الذي لحكل كي اا 


تفعل الخير خير لك ٠‏ 
ايسولة أن يكرنوا افي اكير سوا 5 لقال بلى :قال قلا 


آذن ٠.٠‏ 2 اد ل 3 


ا 


الصفحة 


١ ؟هلأؤه1‎ 


56 


كن 


الثا ب الأشعار الاستشهادية 


قال أبو الطيب المتنبى : 
الخيل والليل والبيداء تعر فتى 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 8800 


ان البراذين اذا أجر تعبا 
مع العتان سساعة أعنيتهيما اه 


ان الذرع لا تفنى خؤولته 


كالبفل يمجز عن شوط المحاضير ١ه‏ 


قال الفرزدق : 
اذا باهملى عنده حنظلية 


لها ولد منه فذاك الذرع لذن 


قال قيس بن الخطيم * 
ترى قصد المران تلقى كانها 


تذرع خرصا بايدى الشواطب 3 <- لام 


قال أبن الاعرابى : 
قد بيهلك الارقم الفاعوس 


والأ سه عمد المذرع المنموس م 


قال ساعدة بن جويه : 
وغ ورر ثاويا وتاأرشته 


مذرعهة اميم لها قليل 36 


قوم توارث بيت اللوّم أولجهسم 


كما توارث راقم الأذرع الحمر ون 


رأث عيناهما صنلعت يذاه 1 


الخحذة 


ننهدمت ندامنة لو أن نفسى 
تطباوعنئى اذن لقطعت خسى 
نتن مش اشقاة الزأى. مثق: - 
لعمبر أبيك حين كسرت قوسى 
قال معبد بن شفية الضبي 5 2 
كفعمئل كليب أنييّت اننه يرى 


يخطط أكلاء المباهة ويمضسع 0 


قال العباس بن مرداس : 1 
كنا كان ببغيهنا كليب لظلمفنة 


هن العن حتى ضساح وهو قتيلسا 7 


على وائل اذ يترَك الكلب هائجا" 
2-6 الأكلاء منها حلو لهسا 
اصناخة الناتد المتشسد 


قال قيس بن زيح : : 
بدانا 8 مِعْمَ ثر كد ناك ٠‏ ل 2 


كذلك الحين يهدى النضاع. 


لا تبش طى رأسئ ولا تفليئنى 


وحاذرى: ذا. الربق في كلييلى. 


واقتربى ملنى اخخكسسير بنى 
ما له جناء أسود “حجني 
خالف الوان بتى العسنون 


بنونا بسنو ابنائنا » وبئائئا 


بنوهفن أبناء الرجال الاجانب. 


بنونا بنو أبنائنا وبناتسا | 
بنوهن أبننساء ألررجبتال الأباعمد 
ورفى ناا جننت "ولا “انتشبليث 
ولكنى ظلمت ة فلكدت أبتشكى 
منن :الظملم” المبسين. أو بكيت 


لأوئاا 


7ه |: 


0 1 


1 


ع 


يلذفةا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


: ( ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة » وقال أبو بكر اسحاق : 
لا يحرم غير ألوطء فى الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شىه غير 
النكاح )» ولانه وطء حرم للاذى فاختص به [ الفرج ] كالوطء فى الدبر » والمذهب ' 
الأول كا روى عمر رضى الله عنه قال : « سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها يحل للرجل من امراته وهى خائض فقال : ما فوق الازار » ) ٠.‏ 


( الشرح ) أما المنيت: الأول كيس حدية زر أن رضّى الله 
غنه : « أن اليهود كانث 'اذا ‏ حاضت منهم المرآة آخرجوها من البيت أ».ولم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن ف البيت فسال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله عزوجل|: ( وإبسألونك عن المحيض (2 ) الآية ؛ فقال رسول 
كي امنيا ت عي ء اله الضاع 6 .روا يجام * ا 


وأما حديث عبر رضى الله عنه فرواه ابن ماجه والبيهقى يمشاه وق 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت :. « كانت احدانا إذا كانت حائضا 
فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها آمرها آن تتزر ثم يباشرها » 
قالت : وأبكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه » 
وعن ميمونة رضى الله عنها نحوه رواه البخارى ومسلم » وف رواية : « كان 
اشر نساءه قوق الاز زاد » يعتى فى الحيض ؛ والمراد بالمباشرة هنا التقاء 
البشرتين على أى وجه كان ٠‏ ل 


( اما حكم السالة ) ففى مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة آوجه 
أصحها عند جمهور الأصحاب آنها خرام » وهو المنصوص. للشافعى إرحمه 
لله فى الأم والبوبطى وأحكام القرآن » قال صاحب الحاوى وهو قول أبى. 
العياس وأبى على ابن أبى هريرة وقطم به جماعة من أصحاب المختصزات ٠‏ 
واحتحوا له بقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فى المحيض ) وبالحديث المذكور » 
. ولأن ذلك تحريم .للقرج » ومن يرعى حول الحمى بوشك أن يخالط الحمى 
وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة:ولمين 


. الآية 761 من سورة|البقرة‎ )١( 


لون 


فبان: السنساء مام أبى وجحسدى ش 

وبثرى ذو حفرت وذو طلويت 
قال لمظد * 
انى اموؤ منعت أروحة عامسر 

ضصيمى وقد جنفت على خضومى 
قال الأعشى : ١‏ 

وما 'قصدت من أهلها لسبوائكا 
هم المولى وآن جنفوا! علينا 0 

وآنا صبن لقائهمم لزور 
قال أبى حميد القرطبى : ١‏ 
نور الحديث مبين فادن واقتبس 

واحد الركاب له نحو الرضا الندشس 
واطلبه بالصين فهو العلم ان رقعت 

أعسلامه برياههانا بن أتدلس 
فلا تضع فى سوى تقييد ارده 

' عمرآ بفوتك بين اللحظ والنفس 

وخل سمعك عن بلوى الخحى جدل ‏ . 

شغل اللبيب بها شرب من الهؤس 
ما ان س معت بأبى كر ولا عير 

ولاانت عن ابى هر ولا أنس 
الا هصوى وأخصومات ملفقة 

ليست برطب اذا عدت ولا ببس 

اجدى وجدك منها نغمة الجرس 
ما العِسلم الا كتاب الله أو أثر 

يجلو بتور هبداهه كل ملتبس 

حمى لمحسستر س ثتعمى لمبتئس 

تميحوا لعمى بهما عن كل ملتيس 


اننا 


ازذينا 


ردان 


افعلد 


ورد بقلبك عذيا:من حياضيما 
: 'تغسل بماء الهدى. ما .فيه من دنس 
واقف ا 6 
والزم مجالسهم واحفظ مجالا 
واندب مدارسنهم 'بالاربع الدرس 
ْ واسلك طلربقهم واتبع فريقهم : 
تكن ر فيقهم فى حشرة القدس 
تلك السعادة ان تلمم سساحتها 
فتحط ربحلك فيد عو بت .من: تعن 
كل الأرامز قدا قضنيثٌ حاجتهم 
: فمن لحاجة صذا الأرمل الذكر 
اعت ان مظان طبهتا لبتجيلاء ا 
رعى للريييع والشستاء أزمسلا 


هذه الأرامئل قد قضيت. حاحتم ل 


فمن لحاجة هذا ١‏ الأدسبل الذكر 


0 ا عحاف 


كفيك ٍْ 8 


16 
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03 
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رابعآ ‏ الأعلام 
« حرف الآلف ») 


آدم عليه السلام ٠‏ شمح عاد موق جد لوو أمط . 7 لفطك للف "بنك كر 
. ابراهيم الخليل عليه السلام 1 > لا 5596 64 مضه 


ابرأهيم بن خالد بن ابى اليمان حت الامام أبو تور 598 2 558 42 1177 2 
راع ع جروا ع ير 2 اال ع برا 4 و 2 لم79 4 46 ؛ 1117 1554 2 
ل ا ال ل الطان راطا ري الك بقوع 2 00 


أبيض بن حمال المازئى 1198 2 114 ١1864 11174164 [6154 ١/4‏ 


أبى بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو ين مالك 
أبن النجار 6/( © الا[ » 81[ 4 189 2 56[ 5ع" 7514 . 


الأثرم الت ال ل عر لم الل ل ا[ 4 ؟؟ 4 مم4 ماع 
ابن الأثير الجررى ب ابو السعادات ميارك 6 2 0 4169 ١5(‏ 


اأحمد بن حثبل الشديبانى الامام مع وك وج 1 وم ااا 
ا ا ا ل ل ال شل شل ل لي 
عله بإا 1ع 1*6 2 4ه 2 زه 4 5ه! ؛ كه| 1١٠١4‏ 
ف يا اليل ت رون . 4 1ل ب لل بان . لحددس نا 
هأ )2 5.5 ا ا ا ل ام يل 2 لفيا 
ل ل ا ل ل ل ال ل 0 لش 2 شف ال ل لا 
ا ا ال ال ل ا ال ل ال 0 لا 
هش م25 ل ال ل ل ل ال اي للف 
لع عع« ممعم ع ا رع ع لم ع (و 4 أو 4 مع 
كه” » روم دوم ع عم ع مم2 لام 2 نر 2 الاناء لالاك ع 
رع م اكز اك 555 2 75 1 555 14 3”55 4؛ /131؟ ؛ 
بنع 4 5.) )2 لىع 4 /(ع 4 2:18 15 552 1574 4 1155 151114 
12 »)> 24 [م)ع )2 لامع > ثتم؟ 42 5 ”5 54 2 مم1 >4 اما 
لالم > كلم 2 »> حلم 2 15١‏ » /ا9ع 2 ١ع‏ 1554 اده 2 كلت ) مرت 
كيه ) لاءةه )ااررءه 6 كده يب ليس و وص ولو للع عهاتد 


بص الجمل الم الس اسه لما لصوا لصا الصا اللهاة الما لها الصا الى 


سوه 


اأحمد بن الحسن المقرى وو ل أو لومم ليق حمق «رئة اا لل سونو 
أحمد: بن' شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار الخراسائى التسائى 
- ابو عند الرحمن ©8؟ 6 ؟؟ 554 215841184411١55‏ 129 415.414 
د بت :00 2 يي ب ب ا ل ل لل ب ال ل ا 
98 4 504 6 955 5502 )2 كلا اين “5.2 64 4 ليه 


خلة 2 ركم امد صا . : 
ا ل ل ا ان 
الصوق صاحب الحلية ك أبو تعيم 210 22 2 وه[ ؛لل5| 8554 


أحمبد بن عمر ب أبو العنياس بن سريج 68( 59/6( 50/64( 4 9م68 
الل ل ل لت 0 لضف لضت ب لف 0 ل تين . خف 


اعد ىعفا ب انيد ستيار 2 او حامد الاعفرأبيئى 


( الشبيخ ) ف الم عل 0 (ظظما ب (ففان اطق 
لدي يمحن بن العدد بن ناته صاحب المجدوع ب المجاملئ. 52 
.الأحنئف بن قيس | ٠١‏ و ١‏ فاه 0 57 53 5 0 0 رحن 
أدرسن بن أقيين 01020820 اله - ا 0 ايا 
:+ الأفرعى ل 11556 5941146 4 جم م لال لكو" ولا 
ش الأزهر بن راشد 0100 5 ا ا اكد 
الأزهرى ابو منصور ل 4 ا 0 2 ا 
أسامة بن زيد.. .اا الال لل ل ل ل م 
أسامة. بن مضرس ال كق اواوي تالا لان ا ا د 2 15 
:ابو أسامة ل زيد بن 'أسلم العدوى لاا ال اب 4ع[ ازول 


آم اسنامة س إم ابمن ‏ بركة الحبشية مولاة زسول الله ورثها من ابِيِنّه 
حيث كانت وصيفته ويقال كانت من مببى .الحبشة الذين 'قدموا رمن الفيل 
قصارت لعبد المطلب قوهبها اعد اق والد لين وتزوحت ٠‏ قيل أزييد بن عبيد 


الحبشى فولدت له آيمن فكئيت به 1 مذ و كن 
' اسحاق بن انزائيل فخ حوس العفو حقدو مشا لوا علد" أو ل 1 
أبو اسحاق الثملبى | 8 0 أن ابر لت اب لف » م5 للم 


اسحاق بن ابراهيم بن راهوية الحنظلى 2.؟ » لإلم؟ 261-64 6ع" ع 


عسي 


لكف 

ابر اسحاق اللمروزئ 8م18 ل 2 لماو جره 4ه ,17 6 1/1 6ق ) مم ام 
مل ).1 4 1.5 2 15 2 لإ5( > ككا ل الل الف لحف اين 
؟خ؟ + 55١‏ “6 كو" ؛ 1832596 2 و[١؟‏ 4 ]11 ارات متي ضف 


للف 


ل 0 


55 2 لاه 300 » يلا؟ > ال »© ف الحغففا 5 لا 32 عد 2 4 


0 


هأ احم الم احم 


ابن اشتحاق ” 0 50000 ادا دقف 


اسعد بن زوارة 3 ا حا حي لقا فود الو يي وه 
ْ انبل مولى عمر ولو لك امي امن اللي © ليه واه اووام ‏ كاة؟ 


مر ا ب صاحب البحر - الرمياف 1 0 
اجو و عو 11 084 : 


م 


اسماميل ابن اسحاق ال الال الت الك أن م م 


اسماعيل بن عياش 600 22 22 22 0 ان حوعء عكر 


اسماعيل بن عبد الرحمن 0 00 0 0 يت 
اسماعيل بن عبد الرحمن المفسر ب ام ا نه 


أسماعيل بن بحنى 0 اك كم 4.4 
ل ل ا ا 
لل رك يلت فق بشن 2 ب 


2 
3 


أسمر إن مشيرس 2200 م ان الت مد ارت اله 14 
أسماء بنت أنى بكر ٠١‏ ويك « قي ماود أخره لوك ما لع ل 1ق و 


الاسنوى ٠١‏ يللم بن ا ب قبا و اليم ووو كوم 


أاشعك امك مو مضه مود لق مود عم كو وطااال اللا كيد اع ألا 


الاصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع 1١.8 6 151/ ٠١‏ 


.م6 


الاصطخرى ب أبو سعيد 56" 2 9994 2 599 4 9/1) )4/9 6 1498 6 


الين الأعرايى الح الت ل اللا ل ادال اسه ؛/! 4 كلا؟ 4 54ؤ1 


ع 


الاغشى ان 
الاقرع بن .حابس ١ ٠. 000 +١‏ 1 
:'الياس. عي لي دو لو رج رود سنك 0 0 ف د لمن 1 
اب أمامة ( صندى بن متلا ابإكلى 51 ( لل يق فيك 20 
اه له 0 ال ل 
امام 96 ا المعالئ عبد الماك 'الجوابئن صاحب النهاية 11 “ا 
آمير باه اه ل ا مق عر سل وخر لاد حو ا ا 00 ذفن 
.الاميى ابن ماكولا 0 ما ع امل ل م .1 
اين الانبارى 0000 اموس سبو و جمد ل 042 
'أنس بن عياض 3 ا ا د اي 1 
1 انس ين مالك بو تأر 96ء كل 196 6 وبال ماع 
مما كد ؛ )0 ؛ الال وت 2 را 2 ككل ا 


. الأوزاعى ل ابو عمرو بن عبد الزحمن بن عمرو 401 .61 + .114616 > 
د قط *ه؟؟ 2 5915 2 )ع : 2 لاةع 1 0 1 : 


ابن أبن أوقى س عبد الها بن أبى أو فى ل لعل لل لل أل 1 لبس 
!و اوسن هيد انق و كنا اه 2 ا 0 ين 
اياس بن عمرو 3 فل اله لوم د عق كلاق * جا االممم ١‏ ل 1 موا 
. ياس بن 'معاؤنة المولى ا الى ملل و5 4 كمع 
ابوب بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم الخليل .. 4لا » «8؟ 4 )لر؟ 


وذ اوت مسد بن الإراق ب جاه يع عمد معو ما جيذ و * 
« حرف الباء» 


ابن تاظبقن: ا اع ا او ل لوج فم ور با الي ا 0 


امحاك ودين ا تسمل بي ار اعنم روا لي بن بردزبه الجمفى 
ا لي ليف ا ا ل ا 0 ل ا 
م ل ا ل ل يو 0 ا 1 711 
4115 لم] ع صلخ؟ 2 إى؟ 2 كم 2 من؟ 4 كل ا ا 212 )ا 


سم 


ل ل ل ا ل ل ا ا ا 
6 ل ل ا ا ل ا ا ْ . 


البراء بن عازب رفى الله عنه 0 2 0 8[ 2 254 الا 6 مك 


البراء بن معرور .. 20 امه مهلم ال جم لعج امد 0/1 


بريرة 96 
البزار .د.ا مت بم ب مدا 9658؟؟ 4لكض؟ 2 4515 145 
بشر بن بشي الأسلمى 10 


بشير ابن سعد و طيقي مف حاو كام سر اق انيقل فيس م لالس 
بشني والد التعمان ...اعم لياع راان امذة #48 4 854 
ابن بطال المالكى ( أنو الحسن) 22.20 لاه[ لال( 2 8.؟ كولمم 


البغوى صاحب التهذيب الحسين ؛ بن مسيجهود الفراء, الي و 601 
بسر ع كول كدر 0 نل لما لماه رمتا > سام اصع 


أبو بكر الصديق رفى الله عنه :2-161 مط 21616 1.9 5564 6 
ل 0 اا اطق 2 نا اك ان ال قل قات ين 
اا 9ع : 03 . ٠.‏ ملعم الم لثامم 


ابو بكر بن الخداد المصرى .. الال اننال امل امم مم تلع 
أبو بكر بن حزم 2 من العم ل ب 58 37 عه 35 نا 
أو بكر بن سنبزة'« ضعيف جَدآ » كك يق كي ري ابي روي “ويا 
ابو بكر عب دالكه بن محمد بن ابى شنيبة ب ابن أبى شيبة 61/5 هم 


أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرثى الاسدى ب ابو نيب - 
عيد الله بن الزر 2.١‏ 22 اد له( 2 64376.45 64 4الاءة 


آبو بكر منحمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورئ ابن المنذن ؟:؟ © 
ا ل ل ل ل ل ا لي 

القافى أبو بكر 6 2 2 ل ل مأ سا د 

ابو بكزة زضى الله عنه ( نفيع بن الخارث ) 7.0 .2.237.052 برهم 

بكر بن بكار فق عقا لمث العف العف لقف رف اكرر م1 0م ات ياي 

ابو بكر محمد بن اسحاق الامام الكبير ب ابن خريمة ٠١‏ 0 

بلال بن: الحرث الرئى ال ام عن لم الل لف ملكتا ووو 


بده 


ع ا لاه و اليا ا ات اولي البو ليا 7 
. البلقيني ( مراج الدين عمر ).11 16-6 4 500 » 6" د 0 6 
رح ل ا ” ١ ١‏ 


57 ل عسي ايض ابرع د 


الذغوة 017 00 
البوب > أبو يعوب يوسف بن يحبى 20 22 06 6 17 8106 


'السيهقىي أبو بكر إحمد بن الحسين ابن “على لت ا ا 0 
ل ع لمك ا 2 علا! هلا 4 كلاخ ء 45 2 كلك 
و 1 4 16 1 1 له 


«خرف التاء» . 


التاج السبكى 0 يون ل جياه مه ل طق * نويل لور الو لق ١‏ ل ا 

' الترمذى ب محمد بن عيسى. بن سوزة 48 65 18 54 454 ١146‏ ) 
م2 4:4( )2:1 هه[ 4 ؟)؟ 4 5)؟ 7 1ه 4 131 4 ام 2)» 
وك لال او م ومو به 014 1 06 1 501 ) 
0 ب[ ؛لاءه عم.ه2 وله 44له: 


ايخ تقن الدين بن الصلام الا الى لم اعم ع عم لكك 


' الفميخ تقى الدين على .بن عبد الهاذئى السبكى ي- شيخ .اشياخنا الامام 
ا ارا ل ا 0 00 
ا ل رقش 0 الت اله اعم لماه 


أبو تمام الطائى الشناعر المشهور اك ود 052 2 


الميم الدارى 2 ., 6 ع و متشو امول حجان ا ا 8م 000 
.ابن التين .0 1 وعااقه الع لوف نوف ل عه رارم أ 


عه 


« حرف الثاء » 


ثأبت بن سميد فم دمع عع عع مقعم لعو الر. كشن رم 8ل 


ثابث بن قيسن ابن كماسسن 2.0 ا2.اء. الى الء 9 0 لاما 


ثعلية بن حاطب .٠‏ 22 .. ام مت عن ار عن الى مى لالال 
ابى ثعلبة .الخشنى فم القع لمع لعف معن رف نف انر 0 ه48 
تعلب. ‏ الامام .أبو المباس أحمد بن بحيى ‏ 0.. .. 24 هلإؤ »)ؤم 
تعلبة بن ابى مالك ا ا ع ا للا ا ا 0 ايه 


القطبى 20 .تالت ان كمع [بر؟ 2 كي 2 مير؟ 2 لبر عبن" 


أو ثور الامام ابراهيم :بن خالد بن ابى اليمان 50# 2 ونا راع 
لكب الى بش ب يفف ب ظدد م م ا ا ل 1110 5 
© 9”"664؟ 4 552805 2 ه50" يار 2 الع الإازع 


الثورى س سفيان بن سميد ابو عبد الله م 2 056 .611 ”,5 6 0.64 ع 
لب ا ب ف ا ل د لك لق ب 0 0 00 
ل ل ا 
/الم؟ /ا1 “6ك 57 . 2 «< . 00 ٠... ٠.0٠0.‏ .. 


« حرف الحيم ( 
جابر بن زهد ( أبو الشمثاء التابعي الأزدى البصرى )14 > المع »© ابيع 


جابر بن عبد الله بن حرام. الانصارى رفى الله عنهما ١ل‏ » /ا١1‏ 2 ١١8‏ » 
1٠66 4 161‏ 2 155 4 لهل غ #لارء الازن هلا( 4 م؟؟ 2 صع" و تعس 
01 ) ل 2 علي ووس ع برو ا د 
21 1 ا هكاهم امام ار 


حابن :تن اوفك عند لاد موه ١‏ ارو و ل اولي ل ل اا 5 
الجابرى 57 ترد 4 ولا وديا “لوجي 5 8 ث1 وض 
الخاحظه د ددم ني وى جد عم مان لاد و ١‏ لحك لد « بيه لكان 
اين الجارود” ١‏ 2 22 ابت نب ال ابن ير( ]از 4 جياض 
ابن جريج - عبد العزيز بن عبد اللك ‏ .. 2 20.2 0# اميس 


د 


ابن د له جتفية 2 اق جا 0 فضي عه با ؛ 

3 اك بِنَ محمد بن سلامة بن ا عبد املك الأزدئ الامام 
الفقيه الحنفى تاختاهفاتن لآثار - الطحاوى ‏ ووز 4 35514595 5154 ب 
01 اث ان . اميا : 733 


بلا الاط ين معد اب بي عل يشال جه +80 ٠.‏ 
ابو جعفر محمد بن ركالة ٠.‏ 2 0 وا ان ل الم باه ب باه 2 


الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ( السيوطي ) 530 4 521 4 505 > 
م 31 بم . 


'..ابن جميل م 7 ا ا ا م 5 1 : 
اودلو شراك أو للد قار نيا 03 20-0 1 
جندل بن 'والق الت يك لاه ا ل طن 
ابن الجوزى ب آبوأ الفرج ٠.‏ بالط مل اذ اأهرة #اوااء ممع 
الجوهرى صاحب الصحاح ب الحسن بن على ٠٠‏ 0 و ع ؟ 

« حر ف الحاء )» 
أن آبى حاتم ُ اك الي عقر نبو قم واو وق 
ابى حاتم الترظى أ عد 1 4 5ه[ ك5[ 4 لإ( 2 23355 519 
حاتم الطائى » المشهور بالكرم ٠.0»‏ اول ع قد كفو عرد 1ع 
| آبن::الحاج عا وطن حيد ايد افيد نط ب فا وه 2-0070 
.: ابو الحارث لكي ور اية بس 4 حر ادم 52 و مع 


الحارث بن عبد المطلب ليم بض انه كوه بلا 55 و 4 كمع 


5 


الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد فغالب الناس » فان غاليهم اذا لم 
يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الازار ٠‏ 


والوجه الثانى : آنه ليس بحرام » وهو قول آبى اسحاق المروزي وحكاه 
صاحب الحاوى عن أبى على بن خيرانورآيته آنا مقطوعا به فى كتاب اللطيف 
لأبى الحسن ابن خيران من آصحابنا وهو غير أبى على بن خيران » واختاره 
صاحب الحاوى فى كتابه الاقناع والرويانى فى الحلية وهو الأقوى من حيث 
الدليل لحديث آنس رضى الله عنه فانه صريح فق الاباحة ٠‏ وآما مباشرة النبى 
صلى الله عليه وسلم فوق الازار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين قوله 
صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول هؤلاء الازار فى حديث عمر رضى الله 
عنه على أن المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة » وآنشدوا فيه شضعرا » 
وليست . مباشرة النبى صلى الله عليه وسلم فوق الازار تفسيرا للازار ى 
حذيث عمر رضى الله عنه بل هى محمولة على الاستحباب كما سبق ٠‏ 


والوجه الثالث * ن وثق المباشر تحت الازار بضبط تفسه عن الفرج 
ا ا ل 0 
عن آبى. الفياض البصرى وهو حسن وتقل آبو على السنجى والقاضى حسين 
والمتولى فى المسالة قولين بدل الوجهين ن الأولين ٠‏ 


قال القاضى :الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه 
هو مكروه ؛ وصرح به المتولى وغيره ٠‏ هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة 
٠ 00‏ آما ما سواه فمباشرتها فيه حلال باجماع المسلمين تقل الاجماع فيه 
الشيخ أ بو حامد والمحاملى فى المجموع واين الصباغ والعبدرى وآخرون » 
وأما ما حكاه صاحب الحاوى عن عبيدة السلمانى الامام التابعى ‏ وهو بفتح 
العين وكسر الباء ‏ من أنه لا يباشر شىء من بدنه شيئًا من بدنها فلا أظنه يصمح 
عار اا ع ااا ا 0 
لله ده وسلم فزق الأزان 7 وااله لونوات ل الرلة شاي افد وا 
« اضنعوا كل شىء الا التكاءح » وباجماع من قبله ومن بعده والله أعلم ٠‏ 


ثم لاافرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به فوق الازار ثىء 


إركض 


الحاكم ابو عبد الله بن البيع ب ( محمد بن محمد بن احمد ).5 © 61 » 
ل مل ل ل ف ل ا ا ل الل ل ل ل 201734 


هزه ٠‏ 
ابن :حامد ..١‏ وق موق كي خاي ا جل ادلي لابوا 7 نه كارو 
أبو حامد ( الشيخ ) أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرابينى 555 )2 [ل9؟ > 
آبو حامد المرورؤذق ٠.02‏ ار و رسي م ات 1 0 الباع 


أبن حبان ب ابو. حاتم محمد بن أحمد البستى 58 2 76 4546 4.46 ؛ 
ا ا 1 1 ا ل 1 
7 52164 4ه" ءله“" ؛ كل" 1152 ١‏ ع 


حجر المدرى" 5.2023 10 حم الث مما دقر لمر رد 6ق 64 هلي 


الحافظ ابن حجر العسقلانى: ب القافى الحصافظ الكبير شهاب الدين 
العسقلانى 15 » 3 © ١١5١‏ 105415564 » لاه[ »6 ؤم( )2 6لا( ؛ امال » 
ف ل و ذا . لض 3 رض ارش ب را 0 2 02407 4 
تنا . اتش . يفش بن كرد الريك "55١‏ 2 ..؟ 4 956؟ )افع 2 


7ع.ه 3 8 : 
حجل بن عبد المطلب 0.. رخ مقا مواد حابدت ندم رما اود لماك ب افق 
حدرد بن أبى حدرد الأسلمى ...دا الت ثى امن الى ههل 
حديفة كن ٠‏ انا قر موقلح د ووه بالود ان الول حوا د 3 ه34 
حرب 0.. التم حو عا ناوا لسو الإ مكحي فق ليق جه حاتم لكان 

. حريث بن حسان واقد بكر ين وائل 2 أن 2 2 0. 046 
“الحريرى اخد ال لاني يحو م ملق لو رك وك طم ب لوف ووو 


وا 1 00 ؛ ١/4‏ 6 وال “16 ؛ هوم 5 


حسان ين ثابت ين المنذر بن حرام ...00 4866 6868 4م 


ولخي - ابن بطال المالكى ٠١‏ 2.2.2 لام[ لزلا( . “.7ك ميرت 


4" 
(41 المجموع ج 15 ) 


الحسن البضرى 95 4 58 6 155:11 4 ككل اول جا الاو 
ال ل ل لل ا “1 >4 144 155 > 
0 0 : 00 
الحسن بن اسمرة عو رو ل 1 ا 0 0 0 كلك 
الحسيق: بن صتالح! !+ ل ل لل له اط 4 1 روما 
ل ل للم لضا 
الحسن بن على ب الجوؤزهرى" مرضي م 01 ش 
آبو الحسن العسقلاتى ل لم نمي مه مك جين دام 1 3 
الحسين بن عمارة | م حك ال م لو لم ملو ل ا 1؟ 
أبو الحسن بن القطان :- 00 00 4 
اسم ين بجا النين فبق ال عليه رمثم . 4 واه 


: الحسين بن مسجو القراء ب البذوي صاحب التهسديب ١16‏ :2.6 م 
يفف 7 ىن ف ل ” 31 : 


القافى حسين سا جسين بن محمد لو ع ابام و ركه اع 
حفصة بنت عمر اام المؤمنين وبيت اميز المؤمنين الفاروق رضى له عتهما ' 
/511 »2 ال الطظاب فس لس ات ايت لل ان : ا 
عض أن هزد نيقوان 5 لفقم لمك موه ع “رةه :5< 
ابو حقض بن الوكيل لد ال انلام اسن امم اند ك4[ 64 189 
٠‏ الحكم بن ابى خالد 5 00 كط ا اا ا ا ادا 
يحكيم بن :حرام ! مو وو د ننه لح مقف مومان مما لاود 
ام حكيم بنت وذاع الخزاعية 0د لت ماله امه 33 6نك؟ 
الحليمى ( الامام آبو عيد الهم كد الب الب ل الا اند ام ]ع 
ش حماد بن سلمة ٠٠‏ 5 ل واه 00 0 
حماد بن أبى سليمان .. ا ا 3 ا 
ل 0 الى 
حمرة. بن عمرو |الاسلفى ف 0 مم مر لماه “د و 


5 


لام . 


كم 


حمزة بن عبد المطلب غم رسول الله صلى الله عليه وسلم + 0< 95] 
حميد بن أبى حميد الطويل 20 انا ال امد ل5 1554( 4 118 
أبو حميد- القرطبى ما لشف حوتف ميق د وك الي فيا علد مذ 64656 
الحميدى ( عبد الله بن الزبير القرشى شيخ البخارى ) ٠‏ 00 238 1511 
حنظلة بن أبى سقيان ٠0‏ اا ا 0 ايه 
أبو حثيفة النعمان بن ثابت الامام صاحب: المذهب 52 » 4]8673/6586؛.ه» 


1 2 ع ا كل ع ةا )و١‏ ؛ كلا١‏ 2 اذا 2؛ كما » 
ا . كك 2 اس ل ا 0 ارش ل الت الت ال ال 


ل ف ير ل ل اللا لطت ل يي ال الي للك 
مذ" )2 95" 2 ه.؟ 5)2”.؟ 4؛لا.؟ 4 [!؟ »4 ؟!؟ 184 4 15544151 2 
9 582 2 55 2 .") “ (ه؟ 2 كثه؟ 4 51 4 115 » “5ع 20 552ع 2» 
ىب ل ل لك 0 0 مين ررك عامل" يد دادر مط “ل 


حواء زوج آدم عليه السلام يك 


أبى حيان التيمى 0 20 ام ميا لماعم امم امم امد 488 
« حرف الخاء » 


خالد بن عبد الله /١‏ 3 العو او ام 9 00000 ا 


أخالد بن الوليد حم لل مم مع عر لكر للم أعي ع ازع" 4 العم 


أبو خداش حبان بن زيد الشرعبى ابو خداش الخطأا من زعم أن له صحبة 


اه نه 1 جرت" جو لقا عم الور لان اوم ل ل 


الخراساتئى 2322 اما ايم امه نميل لمن آمل لبر ميا اللاي 
أبى خراش قي عطقا الكل ووه توم مأل مق مايه لام ققدي 
الخركى .د .ثاب اناعد #ؤ؟) هع 56.؟ الاة؟ )...م 


كذ 


أبن تخزيمة الامام الكبير ابو بكر محمد بن أمتجاق 00 0 00 مغ 


0 


الخصاف ٠‏ + :: 3 ا ا ا ا 1 ا 
ابو الخطاب من الحتايلة 2.2 27..- 77[ 4 19( 14ه3 ) مو 4 1و 
الخطابى (.ابو' سليمان الخطابى )55-0 14.4 )؛ (ه[ 4 ملم" #4 كلم 
اخلاس بن زيد بن مَالك بن تعلبة بن كعب بن الخفرج الانصازى إمه م 
عمزة بنت رواحة أبن ماكولا ا ا ري امرفرى ان 
للفلل ع ا ألم مم مد له الم ل 1 1 
الخليل بن احندا أن مقط و يوذ كن لان حاو م1 
“الخرامتاق + اج ألو ل 0 
عد عستي را زفق 1077 8ه 
ابن الخياط الخ ا حو طن اليا ا ا الو 04 
ابن خيران ْ 
«١‏ خرف الدال » 


الدارمى صاحب الات ذ كار ومجمع ع الجوامع ( محمد بن عبد الواأحد 
: المكنى بأبى الفرجج ) ع ل لل هخ" م" 21195 هاه 
دأود عليه السلام ابو لسلتهان دود ين رقنا امن نعو نف اين “ناد | بن سلمون:»٠‏ 
ابن غشون بن عمى بن رام بن حصرون بن فارص بن يهود بن يعقوب بن اسبحاق 
ابن ابراهيم الخليل عليهم السلام ا 0 افد ين 0 لذي 
أآبو داود ب سبليمان بن .الأشعث السحستاتى صاحب السنئن ه م 3 
ا الي ين د لات سل لله 5٠‏ 1554 ؛ 
ب ا 0 0 ل ال "1 0 ارات ل 6 
كا ا ل ا و ل ل 
توا ا ين امكو مار ماه 0 
أبو داود الطيالسى ‏ سليمان بن داود 8 الجارود الطياشى:8/ا1 4 0( 
ل ل 2 ف ل اف ا ال 0 ل 37 6 


5345 


داود: بن على الظاهرئى لل ل ا > 
ع جر 554 15/2 2 155 2 لاع أ اي به 
ذازة علق أرق يف ١‏ مخ ١‏ حو لد ع لقا بطم عا ون اللو 14 


الدار قعلنى مط عدي و اماع برو عا واه لال ف 
ل ل 2 


ين 

7 الوا ردي * 5 5 و ١‏ قر امو لق هخ 0ك ل م1 116 
ا الدرداء ب عويمر بن مالك 2.. .548 365545865458456 5554 
ابن دقيق العيد مدقل نون مسي فثل لاوس الم عفن :13 
الى لزن الفايية: حل ا ون لفان و ل جاه طقرة ا 0م رولا 
ابن ابى الدهقانة .١‏ حر ا ا 0 7 0 كف 
أبن الديلمى ٠.٠‏ ور “نوفا فط 2 لاه ل حاقوي للق ب امريئ ‏ ارواع "مويف ب" مك اااي 
ابن دينار يق ١‏ ناهر موف عو . البق كفا .جه رما مم لا عاك 

« حرف الذال » 

ابن أبى ذئب ب اسماميل بن عيد الرحمن 220223038 22 816 
أبو ذر الغفارى رضى الله عنه بن جندب وقيل برير 6-00 0-00 418 
أبن ذكوان نيان مي عم الم امم امف نف نر مم من الطم؟ 
22 ا ا اا ااا ااا ال 0 لش 0 المة 
ذو ابن نت الخارجة بن اين اهبر واشعها .حبنيبة وبنتمنا ام كلنوم بنت 

ابى بكر رفى الله عنهم ٠٠‏ .. 0 العم 6 نوس 

« حرف الراء )») 

: الرازى ل أبو نثاقة الذائق طيد د عوط وك حا مله الدع 
ابو رافع ' بك عم نمه ع «المق د مه" بويت كيت خاو ا 7 
ارئاح جيه الكيد :ين محدة ب بعبه ارم 0771411171 

قا 2 يضف 2 


54 


الذاقى ننه نقد .وعم “وار تفاع يرن ' وك زرك لللاة عرو 
الزسيع بن لخيمم ب أن من لل ال لل التلء علاكه مركتو 
الزبيع بن سليمان ل آنه و مو برو و حم ا 
بيعة بن ابى عبد الرحمن نزورف بريية الزاق : | فتن مض :لامع 
أبن راي + 5 000 كلانه .املو ايك 2 5 0 5 اأرو 
لين وسلان 20 لأ لاايت ماب لل اع م0 هلال 00 
ابن رشد ود ماري 0 2107 0 00 4 1017 6 م" 
ابن الر فعة ‏ 'صحابى مات اف تخلاقة ابن يكن الاي انه عاش :الى خلاقبة ! 
"عتسان د ا او ا 6:5 155411 16.4 2 م50 2 هلا؟ ؛ للا" 


الرماق ك الشمس الرملى . 1961554506828( 1994 1884 04 
ل ل ل ا د 
ا 37 8 أ : 2007 


ألرويانى ( صاحبا بحر اذهب اسسماميل بن إحمد بن محيد )146 04 
/إه 1 2 55؟ 55/2 112 0 ١‏ 
الربان بن الولييد فرعون مصر الاول مياحت بوسف الذى ولاه خزائن. 
الارض لم فم 1 0 مليف 


ؤ (اخر ف الزاى » 


الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المثيرة المبشرين بالجدة 
واخد الستة الذين مات سول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم' 
0( 4 59 4 هلك للك ةي ما صا لا ار ا 


الزبيرى - ابو عبد الله عل الل عم كمي عقف اوه كوك سروم 
ابو زرغة الرازى ب الزازى ا ل 
الزركقى 20 2 أت ل ان 9ك [55 2 وذ 2 م تدر 
0 ا ا ا ا ا ا 0 قل سا 
قر (ضاحب الى حليفة) لد يد بن أ لل هلام 40816 لجا 


55 


تكرقا ا عد عام جه مج واف قا عل لح كر عاذ ها دير 


أبو زكريا محيى الدين بن شرف التووى ( الامام النووى ) ١‏ 4 5 4 ل ؛ 
ا ل ا ل تي ا ف ل يف30 
١‏ 4 لا ع لم5( 4 هلا( 4 51٠.١‏ 512 192 14 594 1042 )2 
كا > الا 2 5 2 كنك ع ما 2 لان 2 طن؟ ؛ كز 2 1 4 2 
ل ل لي اط د ال 2 يت 2 ا ف الت 
06 ام 8 6 0 55 ٠.6‏ 578 55 0_5 55 75 


الرمخفرى .+ مث مع مم جه لعف لعف افع مم مم مكو 


أبو الزنباع عليه مدا دوعيف لحابة ع. ادمع الله قور أافه 20م [فهتسم 


الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) 158451١45٠.‏ 1554 ») 
66 »155 2 .هل » زه( 2 55[ 2 59 4 52,5 55182 24 505 4 7855 2 
لا فق اغحض . لشت 2 301 2 كك : 2 


زيد بن ارقم فى لعذاارع لعشم مرا قف مم مل نر م7 4 ريع 
زند بن أسلم العمدوى .. أبنو أسامة ااا ال فى اليل 
آبو زيد الانصارى 06 كق مطلة . جنر سليةة ف جلا بود اد مط وك 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فقون لول ع لع كرف عر رحا هل 
زيد ين حارثة 2ت ام ام ال عي ع مم للم م 886 98/4» 
زيد بن خالد الجهنى  ١56‏ 62ل( » 9لا( 4 ١/4‏ 4 هلا١‏ 4 5لا( » 
/ا/ا1 »لاا »).ذما 2 كما 2 1١51١‏ عثااععد عع مم 
زيد بن عمرو بن نفيل فقا و اسوك مالف موه افا وف أو 3و 
زائد. بن أقسيط اا 0 لضن 
أبو زيد ل ا ل 0 ثراا عم الث انع 88» 
اين ويف الم عي عي مي عم جه مم عق مم م م مطرع 
الزين المراقى و حم كه دوه .لياو لين 5 2 2 ا 
زين الدين بن قطلوبقا من ائمة الأحاقف .2 20 اب الال 846 


5 


« حرف السين » 
سارة 3 ا ل ا 0 32 عه لني د ل لخو 31 14 
سالم 0 الا ااا ال الوم 1 لقع لديم ام 4 لذن 
ة ال كيد لين 3 2 5 35 7 2 ا رك 1 


الشيخ السبكى اكير لوك وك مو للخو ملام ؛ 
ل ل ل ل ل لف لضن 3 


السدى. ( أسماعيل بن عبد الرخمن القثر ) 20.20 ادب 025 846 


7 السراج البلقينى نم سراج الدين 'عمر البلقينى 7007 © املا ه10 4 
و ا اللو 9 ل ا ا 


شراقة أبن مالك 107 الى لل كلت ل لل لملا فلك الاي لس 
“ان سي ات ذالن الصا الجند را هب ان باو م 6 
4 > 5 11 م 05 9/6 952 4 50 4 كيرف لاو ١‏ 

ابو السعاداث مبازك 2 ابن الآثر الجررى 00 2 2.0 وموك لكر 

سعد بن. عبادة - ا 0ك ا 11 الءه 

سعد بن أبى وقاصع 2 ا 241 “أل بر كثم3 » 


الع © لاعه. 
ابو سعد عبد الحمن إن مامون التيسنابودى باتعا 34 
5 3 امار 5 و ده 5 


أبن التتعؤد بستالطة اللحاهنية ١‏ 121 حي ويد ا 0 0 
ابو سَعِيد الاصطخرى 20 53" » وس رب ) عر 6تعي كسم 
سعيد بن شير 0. ا يح - وب الو مجو ا خا 3 11 
سعيد بن جر ا كك لك أل أ لوو ع رجت ارا كا 1 3ع 
ابى سعيد الخدرى ٠١‏ 48628 1.4604 145641414 2 للك 


معيد بن ديدان تنزى بن اخيلاات توج فاطئة بننث الخطاب' احذ العشرّة 
المبشرين بالجنة كنيته ابو الأعور قرشنى ..١‏ .00 و" 1/4(( 4 114 1154 


عيد بن عبد العزيز ف بلق ٠‏ الج 6ن م مامه ليوو سنن و ا مقرم 5 


"44 


سعيد بن المسيب 0 2 456 [5 كخم( 554( 15841614 “1مك 
منعيد بن قلطن ل ل مرو 0 لي ل وا 
سعيد بن متصور د اند ان ام ال [15( 1554 105415354 
سفيان الثورى ب ( سفيان بن سعيد ابو عبد الله الثورى ) 18 4 ه31 + 
ل ل ا ا ل ار ل رف ا ا ا ا ل لل 3 


56 4 لاط 2 اا ؛ كوك لت 2 1.5 14 ا 2 
255 2 5ه )أل ع » /اللىع ؛لا5؟ 4 155 ١‏ 3 


ستيان حمنة ا الك جم “مق هخم لواف سنك ويك ١‏ 1 
سفيان بن عييلة أبن عيينة 166 2 م75 2 .لاا ع ل" » 
0 3200 لو اله ويه ايعس ال اك لو 
ابن السكن قيس وود أ لمي فاق ققد مو ل اوضق ل م لانو 
ابن السكيت 00.١‏ ال امي عن امن لمي مر امت 885 4 59م 
ام سلمة ا ا ا ا ا د يل نفنا 
سلمة ين الاكوع 2 لد ال الم ال الل ان 3# 4 88 3354 
حنار ين ن وامتاجة مرا حي ا و ا 
ابو .سليةببو عبد الرحمن ل 3 الى ليلدب لاضن 


أبو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب - ( الطبرائئ ) 60 4 25 4 .5" © 
ا 
35 :مم" 2 555 11141411142 م 
سليمان الأحول 2.0 ام امن امي امي عن خط نرم جع رم الأو 
سليمان بن الاشعث السجستانى صاحب سئن أبى داود م ؛ 5562358 6 
ا ا ال امش لي ل ا ا ل 006 
١976) “* 1٠ه. + ١1‏ 2 ملا١‏ 1 7 اال كرض ب لش ال اا ك4 
مو" ع جوم رو" عو" مكدع اه 
115 2ا؟) 4 .لل 4 568؟ > ها6 515184 ١:‏ 2 
1 تلب و2ططاقفكأ 4 ااا ل للا 


الامام .آبو سليمان الخطابى ‏ .. 5-2 55 1١484‏ 15[4 4م154 54م5؟ 


"44 


سليمان :. داؤد الجازود الطيالبئ /ال19 يي 6ع كل ء لفن 03 


4 2 امك م5 14114 


الما ن بن اعامو لخو د لك 00 ا لد 5 
تيلييان بن بسار اا 0 ا م لد د اله و ب ا 
أسليم الرازى ‏ .. 1 وددخد ‏ نة اوعو ا ل 
| سمرة بن جندب رضي الل بن "لاد بو روز اجو ممم 


3 * 1 2 5 3 0 3 355 7 55 مهودى‎ ١ 03 


شمن انق "قت 0 انفد معد هك مم بهد فل كيو 4 
: سئين أبو جميلة 0 00 ل ل اللو] 4 5# ك5 
ا . 3 ع ل ساك حو بد اموت 2 3 0 7 
سويد بن غفلة ٠‏ ل ل لل لل ل الكو 4 الاوك لاما يل 
1 ابن ستزين (اسعمدا مول انين بن مالق] لك لايك 
السيؤلى سأ ( الحافظ جلال الدايق'عبد, الرحمس ) 309 © 4415:6501 
لل لس ان 50 ا 
| «احرف الشين » 
.شناقع نن السائب 2 ا ا ا 00 شاك للف 
0 


التسافمى ( الامام محمد بن ادريس”المطلبى ) لع ا سا ع رن 


0 الل كن 2 إكك 2 امد القن كب لد يب ل 4 004 


عع علا 2 ه/اء للا 2 ار 2 "> ”خم 2 للم 2 كل 2 .تي 25 ؟5 2 م؟ 
ال ا ال لي 7 0 ل ا ل 001 0 لا ل لاا ارؤزئل 
ل ل اسل فى الل ل د ال 7 2 لي 2 شن رشق 
يي 0 0 م 0 0 ل 1 تلك كلك 
45ل ؛ لاخ[ »؛ عكل »2 ه9١‏ 2 9و5[ 4.14 م5 41.54 لو ك1 
ل ف ا 0 7 2 ل ال ال ل ل ا 


3 
000 
2 
4 


3 
03 


ني لل سل كك فت رح الشض ل لكي 2 نشدت سفت اليك 


ل ا ا ال 0 0 ل الم نش 
م3 2 كرا امم ع بكم ورا علا بارخو برا و جب ا كز 


م" 


0 
م 


من دم الجيض أو لا ؛ وحكى المحاملى. ف التجريد وجماعة من المتآخرين وجها 
أنه ان كان عليه ثىء.من دم :الحيض حرم لأنه أذى » وهذا الوجه.شاذ وغلط 
والصواب الأول » وبه قطع الأصحاب فى جميع الطرق لعموم الأحاديث: » 
ولأنالاصل الاباخة حتئ ينبت ذليل ظاهر فى التحريم وقياسا على مالو كان 
عليها نجانة أخرى .٠‏ وآما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما 'قلم 
أر فيه نصا لأضحابنا والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله صلى الله علية وَسلم : 
( اصنعوا كل شىء الا التكاح » ونحتمل أن يخرج على الخلاف فى كوتهنا 
ا ا بالمذهبٍ ‏ انهما ليستا 
ارة ايها كينا كنا ررانقنا والله أعلم ١ ٠‏ 


( فرع) لاه الت انار فقي بين السرة والركية نير 
وظء » وقد ذكرنا الخلاف فى مذهبنا ودلائله.» وممن قال بتجريمها آبو حذيفة 
ومالك :»وحكاه ابن المنذر عن سسعيد بن الممسيب وطاوس وشريح وعطاء 
وسليمان بن يسار وقنادة وحكاه البغوى عن أكثر أهل العلم ٠‏ وممن قال 
بالجواز عكرمة ومحاهد والشعبى والتخمى والجكم والثورى والأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وأحند وآضبغ الالكى وأبو ثور واسحاق بن راعويه دابن 
الور واكم وغيره وتقدم دليل الجنيع والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) اذا قلنا التفرم البائزة ين السرة والركبة ففطلة تعبا 
مختارا عالما بالتحر د بم آثم ولا كفارة عليه “بلا خلاف » صرح به المأوردى وغيره 
وهو ظاهر » فان ايجاب الكفارة على القديم انما كان لذلك الحدنث, الضعيف 
وليس هنا حديث ولا هوٍ فى معناه » فان الوطء حرام بالاجماع ويكفر 
بيعل وعد كلاق 012 ل ١‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى - 


( واذا طهرت من الخيض حل لها الصرنم:» لان تحريمه بالحيض » وقد 
زال ٠‏ ولا تخل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل اللصحف لآن المنع منهنا 
الحدث والحدث باق » ولا بحل الاستمتاع بها. حتى تفتسل لقوله تمالى 
ول تربوهن )١(‏ حتى بطهرن اذا طهرن » ٠‏ ذل مجاهد اي ا 


(1) الآية 55 من سنوّزة البقرة ١‏ 


55 


وس ع عوس > ردم ع وو 1 أل 4 ازع ؛ ل 4 مل 44 4 لام 
ع كع 1# 144 2 ولع 152 4 2:19 1160 1142 15164 
وس ع لسع 2 جم 2 بر 2 “11 54 4 .ه46 4 [ه) 4 مهع “مم 
كمع ع لع 2 57و ؛ من بر .1 4 إل 4 1لا 2 هلا 4 تمع 
ل ل 6 
ال ا ل . 0 


شحروفية 
ابن شبرمة ٠‏ يلف 
الشبراملسى ' م لو با كبوا جا دانم د أي كني جورم 
شداد بن أوش رقى الله عنة لفن 
شر حبيل بن مسلم ا ا 1 ا لظ 
شريح 0 ٠١‏ ليل اويا ل ل 
د. شريف 0. حوناه ل ل وو وو اي ال ا 1 
امن 


الشعبى (عامر بن شر أحيل) 2175 5.14 6 .(8 7506 365154 > 


ال ال ل ا ليك 


آبو. الشعثاء التايعى 1 الازدى البصرى ب جابر بن زيد :154 > 437؟ > لم14 


شعيب ا ا اا ا ل 0 لك المضة 
الأثمة الحنفى 2 لل لد عن لل لل عر لل ل لاا 
شمس الدين اللقانن > اد ل ا لوا لاوا ا و يم 


الشمس الرملى م > لم 92 4 155 ) /ا5( 4 1#"5 4 1*6 1845| > 


ا ا ل ل ال الشف افيف 2 رشا ليان ب فضا 


شمير 355 .4 .6 .6 2 6 :. .6 .6 . . 6.6 155 
الشهاب: ٠‏ ا ا ا ا ا 00 امرض مض 


القاضى الحافظ الكبير شهاب الدين العسقلانى ب ( الحافظ أبن حجر 


العسقلانى ) 151 ع1 154 4 5ه 1 4 لاه 4 ؤه 21 4لا١‏ 1754 2 


امه 


اا > م لم4 1 يكلم لق 2 عي م الا كر 
6١‏ لتكلا للا 4 و )> لخدب لقي ال ل ل ل 
7م - ا 00 : . ١‏ 2 


ةلو داو هدك با ف 
شهر بن حوشسب 620.0 |5845( 19562 416.4 5543161( 1594 ع 
1 2111 لك طم 4 و مجم باجم ل لا لف 
56 4 11 4م ا ل ل . 3 


الشوكاتى ..١‏ 20036 ابي اعم الي الي لي اال 0 00 1 
ابن أبى شيبة ( أبو بكر عند الله بن' محمد بن أبى شيبة ) 4111/4 ووم 


د الفينانن” خا د 0 عه ل الل لل لل أل خرص 
« حرف الصاد » 


.صالح عه عنهوى موق ١‏ عي مايوه لماو ل بف ديا 5 ل 
أن العسباغ 55 نضر عبد السسيد بن محمد بن عبد الواحد (مساحب 


الشامل ) 500 26 إ.. 0 اك اط ات ا 
صدى ين عجلان الياهلي: , - ابو رحد ل د 
كسك ع 00 ب 


صرمة بن الاكوع : 20000 ع يق لو ل ا مد 3 
؛ الصعب بن جثامة ! و الأ كس سا له الح الك اي 00 32 
صفية ام المؤمنين ' 2000000 ل ل ل 5ك 
ابن' الصلاح ( آبو عمرو عثمان الشهرزورى | 1 7866 وام 
صلاح الددين الابوبى ف لل عر ل 5ل للا مل مهام 
المتعانى: 0 0 000 ا ك1 


« حرف الضاد » 
. الفنحاك ( ابن مقاثل ) حرجت ا الل الي 1 4 ويام 
ابو لح ( مسلم ين بيع امنا ). ع لو 


الوختاءا 


ضرار بن عبد المطلب 0 باع القع .م انه الاقع 
ضمام بن أسماعيل 20. امي لامي الي ال ملاعل ع لاعس 
الضياء المقدسى .١‏ عرا عم عع لمم عم قو مف رو اه[ 4ا بيع 
« حرف الطاء» ‏ 
ل ا ا ا للك 
ا لف ل 2 . : 
طالوت و ١‏ . اي 0 36 5 1 55 55 ١‏ لوكا 
أت ى افر عد العام علد على الود لامك يماة 2 96 2 لالم 
طاوس هو ابن كيسان اليمائى 117 » ل 
516 ؛ 31 ؛ #35 4 (لق؟ »؛ لاى) 4 كاه ا 
أن طاو قن حرشي ا حون اليد رق حل ونا ا اجا رياف ل ود و 
الطبرائئ ( أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) 58 2 6 5024 ؛ 


1ك »2 لم1١2‏ 255 كم )2 .5ل ؛ كلا! 2 ه235 6515 ار 0 
4 2 5" ؛ مه" 2 595" 2 1152226 لد :4 


. الطبرى ( الطاهر بن عبد الله القافى انو الطيب ) ؟)" 2 هولا 6 جحكم 
الطحاوى. ب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن غبد ابلك 
الازدى الامام الفقيه الحنفى صاحب معانى 0 هو15 غ 15115 )2 اا ع6 
لاب الات ايان اللي 00 . 
الطرسومى .٠‏ وملعم عع عع المع لعف عه لقف الى لمر باه« 
أب الطفيل 55 جر © ,متنا 2 5201 3 و 00 ااا 
طلخة اقل اممف مأولا بين ل مقو لالد مقرقة + فكي " وف ورف ل د سوه 


أبي , طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن ريد مناة بن عدى 
ابن. عمرو بن مالك بن النجار 680 0 0 كم للف 
القاضى أبو 'الطيب 0 ا ا ا ا 117 اس 
أبى الطيب بن شلمة ا .تاب ابي سر لب لم الل ل للع 
آلو الطيب كتين اعنطك بد م كوي الام و و مح لأ لوا 


طىء بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن بكهلان .. 223 2.40 60مع 


ين 


« حرف العين )» 

ابن عابدين . ٠‏ 
أين: عاصم 

ابن عامس 

عامر بن سعد بن آبى وقاص 

عامر بن عبد الله بن الزيو 
اعائق بن شمريح | 
إعائشة ام الؤمنين رفى الله عنها ابنة الذي 


ل ا لفن ف يكنات فنا 
ل ل ل ل ل لان 


عائذد بن شر يح 


عابر ين سعد ين يوقا :!: 


عامر بن فتزاحتيل ات الخنفيى 180 64 0ك 


30 ل لضن اين 0 لي لين 
أبن عامر ٠‏ 
ا 
قاصم 
ابن عابدين ٠‏ 
عبادة بن الصامت 
العبادى .. 
عباس بن السائب 


لاس أله كور 
شقان 

م 

فق 

ا 1 
50 

وفنا 


رضى الله عله :2-64 ١1١‏ 6 
ا 
64 0 


يلالا 

ل 

ع آفنا 

220 454 الا 20 


يفف 
لض 

أ ووم 

ف شد لقضدا 

5م > مهو مكو روز 
0 يلق 

ا 


. آبو العباس بن متريج - ( احمداين عم ) 6( » 1097 4 4139 168 + 


2 11 ل اللي ل 
عباس .بن السائب 


تخد 


ا 0 0 32 
.© يرقف 


. الامام أبو العباس أحمد بن يحيى ت ثعلب لم مم القث/؟ 4 9414؟ 


الحنامن ين جد الما رفى تيع رثول إل فتلي ار عليه ويسام 
ل ل ف لذن . 


ابو العباس بن القاض 23 22 لاا كام م ]و8 4 مور 
القناتن ف طواد ان شما 1 رضم لق قا الملا مق ندع ب لاوا 
عبد الله بن أحمد قعل مقا عه عع رج كن لديل .5 42 هلا 
عبد الله. بن الأرقم الك عا عماج تمسق ههه الوورية وود عام لوعي وه 
عبد الله بن ابى آوفى ب أبن أبى أوقى ١‏ 2205 2002002 لال 
عبد الله بن البيع ‏ محمد بن محمد بن احمد ب الحاكم 2545 © .أ » 
54 للع 5 6.4 4 .هم ».5 2ء 55# 2 مه" موه" 2 /197؟ ») 
مأه لول موق ولا + ابر قاد بيقن ابي ولو موث رونو ١‏ ل 
عبد الله ين جعفر ا ا ا ا 0077 230 لطر 
: الآخام آبو عبد اله الخلييى نا د ماد لل لدو للا ارلا لوم 
عيد الله بن الحارث 2.220  ..‏ اعياءه احتال 3 
آتّو عبد الاين حامق 2 ل اناب اللا ان الى؟ 4 484 41م 
عبد الله بن خراش عم عبار ا ع ا 3 ل و 0 
أبو عبد الله الزبيرى أو الزبيدى ب الزبيرى 2٠١‏ 0 1641 5.4م؟ »2 #م؟ 


عبد الله بن الزبير ى ابو بيب ويقال ابو بكر عبد اللهنين. الزبين بن العام 
القرثى الأسدى لم10 ؛ ١5١‏ »© لك ل 2 كن 


عبد الله بن الزبير ب القرثئى شيخ البخارى ب الحميدى 5.١‏ 08 50؛؟ 
اعيد الله بن زيق 2200. ام اننال 3 ا م 6 5م 
عتنك" القن بن !أل امعد كال لع - عام د نيدن حرم امد الو ال و 
غيد الله ين الشكير .اميا للم الل ارك تلن للم دل هؤل 
عبد الله بن عامر الاسلمى ا ا 00 لقف 
عبد الله بن عباس ( حبر الامة وترجمان القرآن - ابن غباس )5 © 6265 
/ا؟ 4 69 4 ه25 كلا 2 /ا؟1 2 كم 4 2152 لو علدا 2 كمض :515 ؛ 
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مع ع عبرا ا جر 2 با برعم ع لوخ ع عهخ" عجوه؟ )إلاه؟ 4 لمة؟ ) 


ل لفق لفق 0 لقف كين كلين كر ور 54 14 


25 550 ع 2 للاءه )2 برعه ف ا 0 5 1 ف دقنو 
داك ماله سهد يز ا اك عق اناه وج 11 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ٠:‏ كويد ابيط جات كر د بين اق 

: عبد الله بن عمر ين الخطاب 5# 984 4 496 95 6ه 4 م0446 01 

11 4 4115 لم ع 1 52 :ا لل 4 


13 ل كرض لشن فق ل رار ل ا ا ل ال ا 
ووم 2 الال ء للا ؛ 385 4 1586 1 ل 1ن فى املك ف لين 


ال ا ل سي 
الكبر 00 ءءء 11 5/9 6 380 : 

| ابن عبد ابر اب مز ( الحافظ الاندلنى ) ا 
ا اننا . . 


ست اهدي عدون ين المنامس أن «الزيرى لاتحي تن بستحا ل عط 7 
ا ا ا ا 0 


ع كن ْ اي 
ادال امن اللتيه موي سيرب الطاب وطق امه له]ه: 
الاستاذ عبد التعال الجبرزى ف لصوا مك مي عع نمم له 552 


هبد الله بن مسعود (غى الله عنه 5غ ل/ا5أ 4 5١5‏ 1 ه)؟ خخ 4 
ام 4 كم" > .5 ”1 .55 )2 الا 1 ا 8 

مدال د مم ام 3 ل ل فل 
بوم ل إن بيد بن حا ب لي الشب د نان بن فسن فرعن 
5 ام 1 0 
. بو عبد الله محمد بن احمد الأنضارى القرطبى ٠‏ 458 )مر 


أبواعيد اله محمدابن يزيد الزنعى الخناقظ مامتد اللكووية 
وعم ع 85 5 4 .ةا( ور( +4 .0541( 4 بل 
10ل > 141 4 13 0 ل ا ال ل لكك 2 
14 ماه >6 مامه 


ا و مان وق عادر و درت من ا موك 


> 


أبو عبد الله التعمان بن بشير بن م عد بن ثعلبة بن جلاس ٠١‏ اللرض 


الشيخ عبد. الحق 95 ام-4 7 7 وال 357 15 
ابن عبد الحكر 2 اننال الاي عت احم احدا امد لك.ع 4184 
قله رن صنقيد توت يقد "أن رقم ابام مالط مالك كاوه . أ عالط بق 
عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 5١‏ 88 .4؟ 
عبد الداثم بن ديثار سكا ١‏ جاجد ته لون لي ةي الله كوك ٠‏ ري 


عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار الخراسانى 
النسائى م؟ 6ع" 546 1154 4 2114م 124194 604ل ) 
ل 7 00 يك رن رك ب ركم 7 لتب رم ب نت 1ك 
ل ال ل ال 0 1 025 
هيه ) هكم عيابي نناوي انمعد امميارة عر لمر عم ال 

عبد الرحمن بن الحرث المخرومى المدلى 580 2 22022056 60ل( 

عبد الرحمن بن صخر الدوسى ‏ ( ابو هريرة ) 58 4 م4546 6 !4 4 
25.4 5 2 ك2 ول » لاد ا وكل :كاعر 88( 64م( ) مولب 
د ا ام ا 2 ا ا ا 0 ا 2 
ل ل ل ف ار ل لي ال ا 2 2 ال ف ان 
مد" 2 اجر« 2 غ29 كير ؛ ؟وؤل 4 [؟؟ 4252 يا ا لاءه )ا ءة 
15م ؛ هأه وليه 555 3-5 2 0 ٠6‏ كديا 55 57 . . 


مالم 


عبد الرحمن بن عوف ل ا ا ا ا و 4 او 
أبو عند الرحمن عء اعم عه كمهف القع مر مق العم العم لمر كا 
عبد الرحمن بن القاسم عل خيوغا 5 2 58 5 3578 5-7 ود 
عبد الرزاق بن همام الصنعانى صاحب المصنف فى الحديث [9؟ 6 (386 4 
٠‏ ؛ هلا١‏ تزه ابد الاوك ارام ود ؛ قيوط ااي ريه رق 
عبد بن زمعة .. ا ال ا ا ل 35 00 رف 
أبن عبد السلام عماعقا عم عع لقع لعف العف مف عر القن الل 
عبد المزيز بن عبد اللك ب ابن جريج -س 2.0 ل #؟؟ 4 واس 
الحافظ عبد القتى المقدسى 2200 .ال الى الي ان امن #بيم 
عبد الكريم محمد بن عبد الكريم - الراقفى /9 6 4011 [؟ 4 5 ١587/64‏ غ6* 

باتك 

(؟4ة ‏ المجموع ج 16 ) 


عبد الكُمبة بن عبد الطلب .عم رسول الله صلى الله ار م 
عبد المطاب بن هاشم جد رسول الله مَنلن الله عليه ومئلم:. ا ا 
ميد مناف بن مبد المطلب بن هاشم ابو طالب اب بن عبد المطلب الصف 
يي ل لد / 
ابوت ميد بن حزان د 114 د ال موه لان ماف كور نك ورم و1 
ابى عبيد القاسم لن سلام 1944111615( 6 91( 4 (6(ك 3198لا 
4 15 564 2.1 ف أله كل عل مم لفل إلظ وي كم 
عبيد الله بن يزيد المصرى ..١‏ للك عام امم ره 0 ب عاو 
عتبة بن حميد الشبى. ا ا لضا 
كةو أبن أوأقامل ‏ جد اماو عق مضا مقا عومد مف رمحي اللا 
عثمان بن حنيف +.- الت اق ادر ل ابه ياه لل اخ ه5ع 
أبو عثمان بن حى ٠‏ لحي و الاي يمن اليل أله 00 0 


عتمان بن عفان رج الله أهله”” 0 
١1‏ 5154556 و ليا ءَ نذا 0 ان ان كك ف 


الل لد شن وات ةا امك القع 
ابن عدي ل كلل كك كلا جلا 0 جك 16 نكا 
العرزميٍ 3 1 7 3 0 ل ع3 00-7 1 0 ١‏ 
ابن عرق 3 1 فق أ ل 0 ل 5-7 
عرهم نقتت العؤاواق «امد هك حون ابم وا محا بيه اق لو 


عروة بن أازب 1ت 0 6 151 00 “لم 4 5ك5أ ) 
35١ 0 55 0 8‏ »ع 1 : . ل كر الخ 


ا - عساكر علي بن الحسي!+ 0 الشام ابا ا ل 


مهم" 


ابن قف عصرون 511 


15 


عطاء بن سسسار 158 54لا 41 16١‏ 100 5 2 ه55 1 585 :6 
» الم ؛ لام »6 0 . 3 7 


العطاف نن أخالك ٠.٠١‏ هخ ٠‏ لبي حؤية ‏ جو وامة لاسن عم نوه دم أنه 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عته 59 © 16 45/8/4552 4/1408 داه 


0 


أغكرمة مولى اين عبأس2. لا ل الناا. أب لم8 4 4598 55 
أبو عكرمة 0 لون 2 ل جك فم 4 17 ميته 
علقمة بن واثل كي ينه اين * برك د 7 2275 5 3 1 1 
ام علقمة م 
على بن الحسين زين العايدين 220 امال الى علد نم ادم (هل 
أبو على بن خيران 20 0د الز5 3554 5144 51١0741194‏ 1154 
علق من مسحي انق 38 معقاي اما مر مد العسيادة طر م بوت 111 


1 


على بن أبى طالب كرم الله وجهه 1" 4 58 4 161 + (18 4 #ا/أ1 4 1/1( > 
000 ا ل ل ل ل 2 فشتك 


تقض - تلض بت اهيا لم9 لز 5.2.4 1484 1235411492 2 


12 


© .هم © فت 4 لا.ه 


أبو على الطيري:. لال ميال الم لنت 86 4 ره 4 4559 1150 


2 


واما 
زف 


أبو على بن أبئن هريرة 55 )2 لاؤ ؛ 1١4‏ 2 55[ 5.2.4 2 35 4 9( 0-4 


١؟‏ 4 115 4 ل ا ا ل اي 0 


2٠.‏ > ار ؟ 2 "ملع 7 كلم 2 كحم 2 هاه 
على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصرى ب الماوردى أقفى القضاة 
م أصحابئا العراقيين ٠-٠‏ 18468 4ه" 526؟645ات لات 4 55 64 .ل 4 
»ملا ؛ ذلاء لم >© 41 5ه[ 42 ؟ه( 4 كل !4 )ه50 5554 2 755 2 


5 لي المنليي الل تيا ل 
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لبط مام لض اوقا موا ايده بد كو عقوا خا عوك دوو ا 
عمران بن الخصين .م ا الى الك اد كم8 )لاع 2ع * الم 
عمرو بن حريث 0 0 ا 00 اليل 
عمر بن حبيب القاضى وتوم ف ير موه وا تاس جني اانا رن 
عمروين خارجة ‏ لد لتالت اننال #لا 4 هؤ3؛ .ع 
عمدر بن الخطاب رفى الله عنه أحازل © تصق + ةف 4 4015-7 2 
1 2 .م( > للع خم 4 كلا لل الا ا كا 2 2 
ف ب ب ال ل ال شل ل ال ل ا ل ل 111 
كك غ5 2 55 ءا ره"؟ © لاه؟ , اللأه؟] 4 ./؟ ع 55 ؛ 4/ز؟ )2 2 
ا 2 اخركنا ف 21 ]111 4 زم ع امع ؛ مهل 2 .21 (م5) 2 
58؟ 2 "؟؟ 4 كل )2 458 4554 2 5.5 52.م . 


عمرو بن دينار :5 ا ا 0 
عرف صلق الزنافئ ب .حو هف جد ولاه حبر لاوا 1 ا 
عمرو بن عيب ٠‏ 00 3 ملك الكل ككرء جم جو 0 
إعمرو بن قيس المأزيل 0 00 20 جح أ سو د عو طم ردك لام لكل 
'عمرو بن العاص ١‏ ل لا اكلا يمع 4 لمع 
عمر فلن عن البو تعلق بعت جم هم العف عمد لود يك كن يوبا 


أبو عمر بن عبد الرحمن بن عمروات الأوزاعى /518 31٠.2‏ »> ١م‏ 03 
/1 9 ه110 521556 الا ال اعم لد اعم اه 


عمر بن عبد العزير ‏ + 22080 آري 2 الله 700" 
عمرئابن متشا ْ اد افق ماش اد رما لجخ ل من 
أب عمروا 00 6 دو ويد مد اللا لووقا لحر بكرو ١)‏ 
عمرو بن على - الفلامن . 00 اي مو د ا ا 1 
عمرو بن عوف ترجاه عقر حنن د مقع وود حي ١‏ ذو لوه 0 
'أبو عمرو عثمان الشتهرزورى -- ابن الصلاح ٠.0‏ 97؟؟ 5064 4 ولام 
عمرة بنت رواحة ام النعمان بن 5 ل 0 | برض . يكن 
عمرة بدت سود ا أم سعد بن مبادة ل 


لد 


فان لم تجد الماء فتيممت حل لها ما يحل بالفسل » لآن التيمم قاتم مقام الفسل 
فاستيح به ما يستباح بالفسل » فان تيممت وصلت فريضة لم يحرم وطؤها » 
ومن أصحابنا من قال : يحرم وطؤها بفعل الفريضة » كما يحرم فعل الفريضة 
بمدها » والأول اصح » لأن الوطء ليس بفرض فلم يحرم بفصل الفريضة 
كصلاة النفل ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : يتعلق بالحيض آحكام :. 


( أحدها ) 'يمنع صحة الطهارة آلا أغسال الحتج ونحوها مما لا يفتقر الى 
الطهارة ( الثانى ) تحرم الطهارة بنية العيادة الا ما استثنينا من أغسال الحج 
ونحوها ( الثالث ) يمنعم وجوب الصلاة ( الرابع ) بحرمها ( الخامس ) يبشع 
صحتها ( السادش ) يمتع وجوب الصوم ( السابع ) يحرمه ( الثامن ) يمنع 
صحته ( التاسع ) .بحرم مس المصحف وحمله وقسراءة القرآن والمكث.فى 
المسجد. ء وكذا العبور على أحد الوجهين ( العاشر ) بحرم سجود التلاوة 
والشسكر ويمنع صحته ( الحادى عشر ) يحزم الاعتكاف وبمنع صحته ٠‏ 
( اثالث عشر (2 ) يمنع وجوب طواف الوداع ( الرابع عشر ) يحرم الوطء 
وكذا المباشرة بين السرة والركبة على آحد الأوجه ( الخامس عشر ) يحرم 
الطلاق ( السادس عثر ) تبلغ به الصبية ( السابع عشر ) تتعلق به العدة 
والاستبراء ( الثامن عشر ) يبوجب الغسل وهل بجب بخروجه أم بانقطاعه 
أ بهما ؟ فيه أوجه سيقت ف باب ما يوجب الغسل ء ومعظم هذه الأحكام 
مجمع عليه ٠‏ قال أصحاينا : فاذا طهرت من الحيض ارتفع من هذه الأمسور 
المحرمة تحرنم الصوم والطلاق والظهار » وارتفع أيضا تحريم البور فق 
المسجد على الأصح اذا قلنا بنحريمه فى زمن الحيض » وقد سبق حكاية وجه 
عن حكاية صاحب: الحاوى وامام الحرمين أن العبور يبقى تح رمه حتى 
تغتسل وليس شىء » ولا يرتمع ما حرم للحدث كالملاة والطؤاف 34 
والسجود والقراءة » والاعتكاف ومس المصحف والمكث فى المسجد » ولا 
00 تعبيمع -ك-00 والمباشرة بين السرة ا فان لم تجد الماء 


0 كذ بالأصل ولمل فيه ستطا وش ) وهو الثائى مشر ولعله ( يحرم به القيا ) لان 
لم يذكر فيما بتعلق امكمة لا 0 


خا 


عميرة بن سلمة الضمرى بالتصغير صواب عمرو بن سلمنة الضمرى 9614 * 

اا ل او اكير > قو 71ج ارين 3 إوامة افر اي ياي يون" مو ل وار حو 
العصيري د ا لع لا ولد مقع بلق الوم الوا عم لمرو قو تين وبع 
الى اعؤاقة لح سا الم مو جلك او قي بيد لع عع" كبري 
العوام ‏ .. ميااءه ارم يف مم عت لقث تنف لزن من الى القع 
عون ين عي الله ٠.‏ امتااع. امي امم مر العم نر من للا 44نم 
رن ماع عم وم لم مع مي جلي لل الل لل اللي 
عويمر بن مالك ) ابو الدرداء .. .لم5 6 5غ" 2 كيذ 2 9و« عينم 
القافى عياض عي الععاعة الطماعى المع مر رم انسل 8# 4 /ع1 
عياض بن حمار المجاشعى .. 2.0 20.2 9/ز| 4 1/6( 4 نسم 
عيسى بن يوئسن 68 280 220 22 22 120 ل )كم 2 99؟ 4 كنع 
ابن عيينة ب سفيان بن عيينة 06261660" 4 وب 2 الالمه إلام ع 

0 عدر لجرو وا ب لأشالد مزلت “مواق كايو لم ويف" بوم ل 


« حرف الغين )» 


الفيدان بن عبد المطلب الملقب بالمقوم عم رسول الل بيك  ..  ...‏ 2.. مع 


2 حرف الغفاء )» 


فاطمة رضى الله عنها ‏ ..  ..‏ 2.. 4لا؟ 2 ه2470 58 .م 664.م 
فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .. ... .. ' 198 2 9/6( 
الل الفقيم الفشبير ف راع "جد اج للد ابوك مو اماد ا 381 اوهل 
الفخر الرازى .٠0‏ عأا نعم هد مداو موك « وز 5 57 لوا ايلع 
الفراء ( بحيى بن زياد النجوى ) 20 2 .ا اث .ب لام 4 لاة"ؤ 
أبو فرج السراخسى ونوا قو هط بنك كي لذ مين جو 
أبو الفرج - ابن الجوزى 20.. 2. 22.2 2 زه( للا( 4 موم 
الفرزدق الذي تت امورو" . عاد عولط جرعطة بان حقاو» اعافد “الوه ا حلت لاق 


3 


الففتل ا اشافق ات اع لاد ماده مطكمد ل اا4 
الفلاس ( عمرى بن عل ) 06 و ال قن تو مو ليم اده 
أبو الفيض الدمشقى| كاتب الاوو الى د مع رخا ملا 464:24 


((حرف القاف » 


أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبرانى مع 2 "5: »6 5١‏ > 
ه1445 54م با 0 
برعم و كلا ع وو 2 3515 2 1554 5554 : 9 2 


أبو القاسم الضيمرى وقد امس كونام جا ما كد : 
أبو القاسم. ابن عع أل ل وك 9و 4 لياه ملعك لك 4و1 
القاتم بن محمد بن! إأبى نكر الفبديق 00 اي د باضا. لذن دايا 


القافئ من الحنابلة. ٠‏ ا 0 ل 7 لظ نيف ف لضف 
قات "قب ماع نوم د افع و لبو مو لو 1 


.قتادة بن دعامة السنلذوسى ا ا 0 5 200 
ون مذ ال ادن ب مدب ف نلو وله كن قوقة 
ابن قدامة .ىبا "!ا ار ا ا 1 11 6 
للا 2 954 4 4.260 4 4ع اعد م ا 


قر اي الل ل له تابن ماجه هك 
تل اع ال 0 0 فنا »#وؤكره .)| »كه ؛ .5( »4 ]4ل!! 4 هؤكا ؛ 
اك 1 و 6 41514 4586 1ك 16؟ع )لزه )كه 


ابن القطان ال اك لي لضا لط 64 م5( 144 34 
اذ لقت هنا احم جو معي ند الخو 6 01 6 111 


قيس بن اذرلح 7 0 معاي خا حول ا #اكلق ١‏ إن وود 1 


قيس بن الخطي عقن للقه موا مني“ مواد" ينب معاد جابيد نوكر رن 
القرطبى أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصارى القرطبى ‏ 159 #42 
القفال ( محمد بن على بن اسماعيل الإتانو 0 لك ليك 
ابن القصان 22.. .. ا 0 لين 


« حرف الكاف )») 
1 1 حر 7 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوقه 2.8 0002002200602 67( 
بالقاضى ابن كج ابو القاسم 15١ ٠٠‏ 1419417562 4 5.4618 2 8وع 
الكرابيين حطايد عمد وح ف لل مو ل اق لمي 15 


الكسائى ( ابو الحسن ن على :بن حمزة بن عبد الله الأسدتئ الكوفى امام القراء 
ند لات ا د 0 0 


كعب الأحبار .. لول مق كام متخيو فخ حي ليزم عر ينه 
كعب بن زهير الزنى صاحب. قصيدة بانت سعاد د التى إل ألقاها أمام النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وك علق © بو كه 3200000 اح اللعة لاق 
كعب بن مالك 6580 000 اشنا جد كيد «نزك"» روقأيت جاذا روا تبت و 
أم كلثوم بنت اب بكر'الصديق أمها ذو بطن خارجة بن أبى زهير 0 .ه؟ 
أم كلثوم بنث سالة 2 ام أي عي لبد من لمر لل للب هنر 
كوائل اين الفكيم اناد لل لل لل رف الوم الفلا لي ل للم اسع 


ابن كيسان اليمانى ب طاوس ‏ 9إ١1!‏ 4 .5( 4 هلا؟ 4 50”# 951/4 ), 
لا 2 96١‏ 2 1م29 لا 4 ؟لا 4 إلى؟ 4 لاع 4 مع . 


0 حرف اللام (( 


ابو لنيد ٠‏ وم مجم 

لبيد رذن 

أبو لهب بن عبد المطلب 45 
يل 


ابن أبى ليلى ( محمد بن عبد الرحمن ) ) ب عبد الرحمن الفقيبه الكوفى 
اي ا 0 م 


الليث ٠‏ .م 0060| للك اال عط ادلخ ساود من الج كينل سو يوم 


ظ « حرف الميم (( 

مالك بن أنسن +" ءاه* + /ا؟ 4 5ه 4 5# 4 2156 15 
لكوع يرال ء 4لا( 4أم/ا١‏ 56مل»؛ 151 954( 1:54 
ا ا ال ا ل ال ل سد 2 
بمضرا توس )وعم ماوع ؛ كمع ع وو م كوم 2 ره م ) كجدهء 
ند ب ان . نظ 2 فثك ل ار اال الل 1 ل الى ال 
4 4 5ع 592 )042 4552 9982 > لم 514 554 )؛ 
8 ؛ /ز4م) ؛ 0ل 31/4 : ا 2 


.مالك بن الحارث ١‏ لحن .4د ونه نوو مقف مون م مقو دافالة 


6 كللاء 
ل 2 


جم الس الم الم 


. مالك بن ديثار 0 ا لممحا بأ كود الو حيعا ميت بز 
ابن ماجه ‏ القزوينى ايو عبد الله محمد بن يزيد الرنعى الحافظ ه » 
ال ا د 1 ال ب الل 0 11 ل الكل ف ل 41 ل 0 
لل ا ل ا الل ل لا ال 


اط ا ار ل ا 
الانصارى اسم امه ام عمرة بنت رواحة ل ا 


الماوردى :( لاعن" بن امحنة ان نت أرق الحسن البصرى ) ) أقضى ‏ القضباة 
وامام أصحابنا العراقيين / ا ع وكوغ هع غ كم 4 لام 6 5 ) 1 
ه٠/ؤ‏ 2 لا ؛ “م 2[ ؟ 21٠55‏ 1ه( 4 كم[ 4 55015 51541511 ل 
لك ف الك لوا ل ا لا ا 
المتولى اه عقة ود اريس يموع البببازورزى سل لشي 
لو القت اما ا 
مجاهد ين حير 20 ع ل الا ل نت الت [ل 4 #الا 4 (مع 
مجزز المدلجى د 0 اا أل 584 554057764 5554 1814 
الحافلق (احمد ون محمد نين احيد بن القاسم صاحب المجموع ) 5206 


0 : 555 


محمد مولى انس بن مالك ب ابن سيرين 080.80 656 154[6 68814 


محمد بن ادرنس المطلبى ل الشافعى ”« ؛ /ا )2 38 59741554 16 2 
ا ال الل ا ا ل الي ا ل ل رفت 
لعولا الا كم لام 2 كن )2 لاز 2 كن 2ت 24 |6 2 56 2ه 5)الا؟؛ 1.5 ) 
كمع ل كط ع تفل 4ك 6 11 4 111 1154 4١1354‏ 115 154 : 
ا ال ل ا يل شي اش ل ال ل ل ل لل 
26 *5 1 4 9/4( 2 هلز »امأ > 185 > 1م 54م 4 لاما > ؟ؤ!أ > 
وو ع كؤ لاه علا ملا اا ال الا ا 1 4 1 4 55735 : 
ل ا ل الل ل الل د ىلا3 
ل ل 7 يا 2 فض لشت مض اضيب الكت ل الاك 
لك ال ال لان ل ال الى ال 0 ام اط ل اللو 
ا الل ال 2 يوس 2 دك الخحض 2 الت تضدت الشداك 
لدم ع كور ب 2ع ؛ لع 2 ع 2 هص 52ل 2 لاي 4ل 24 526.65 ) 
ا ا ل ل ل ا ب ل ل 2 شت شت 
2254845 1252 .هع 2 زه 2 وده) >4 رم 2 1565 ) 11١‏ »2 
4 80 42 5 2 ./؟ 2 (لا؟ 4 1/6 4 هلا 2 كلع )لامك )لم ؛ 
ا و ا ل د 6 
عءاه؛ .5ه ؛لاكه » ا 5 ع ل او 2 

محمد بن اسماميل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردزبه الجعفى البخارى 
ا ا ل ال الل ل 0 1 ل ل لكل 2 الي لي الى ات لل 0 
ب اع ا يف ل اا ل يي ل ل 0 ل الك 
لنم؟ ؛ صي؟ ؛ كن 2 كنك 2 مزنك 2 كن 2 5 4 511 514 14 ل1 ) 
لمعم 2 وسم 2 .ع" 2 [)لا ع م7 4 ]ولا ؛ مهلا © م3 4 9564 2 تل ع 
ا ا ال ل ل ل يكن 2 


محمد بن بكير الب كسك مق ٠‏ ما عقوا لان ل لواو ود ل "ا 1 لمم 
محمد الحارثنق ٠0‏ 1 2 2 0 5 ل اماد 7 3 225 


محمد بن الحسن الثسيبانى صاحب أبى حنيفة الفقيه الكوفى الامام 
الا 2 ا ل ل ل ف ب 2 02014 2 را 2 ل ب اضيب رن لمن 4 
1:١‏ 8 7 8 5 و 


أنو محمد بن حزم الظاهرى صاحب المحلى والمجلى والاحكام ب أبن 5 
عل الا ١/52‏ 5882 2 مه" 2 6لا" 6 151 3 . 


محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب 5.80 2000 اد 0500 457 
محمد بن ذكوأن ٠.٠‏ ع اه جولن 2 ا يواتن 4 أنه عد اوح ص 


كه 


* أمخمب بن راشد .الخزاعى 4 اخ يعوا لايق لفل امف “ل لها الخد 16 1 
.محمد بن اتسليمان ٠٠‏ 3 اواو بو نيا ود اران لد “خزد لا ل يايو 
محمد بن عبد الله الأنصازى .شيخ البخارى ب 3ج لمر د 1 
محمد بن عبد الرحمن القرشى ا سد وود وو ا ا أرما 
امحمد بن عبد الرحمن.ت عبد الرخمس الفقييه الكوفى ابن أبن ليلى 

ل ا 0 1 ف ل ار 0 0 م مك السو 
م عدي 1 كوم وف الما قفار كن ار لله حرم 

"محمد بن ملم بن شهاب ابو بكر بن حؤشب ب إبن شبهاب الزجترئ 

ل اك 1ل ا ا ا ل ل لا الل 

118 2 107 25164 فكم ف ا لف للف 7 ع 

0 : 4 55 58 5 . 0 3 1 


مسد يل ب مواقا - اال 0 


مغر رن سنن الررو ورد التريساق 0 . 
ل نا ل ا ل ل ل ا ل 0 
ل لو ية؟ 4 ه13 :151 بام ؛ وهم ؛ زمع ء وون ) راع 
ا ايا ا 06 ا و رو 

ايحن بن كديا التردن ‏ كع جات الل حي ونا يل موا شار 
امحمد بن محمد بن أحمد ب أبِوْ عبد الله ين البيع بأ الحاكم 431645 + 
85411545145 41.4 .هط( 15.4 6 59 ؛ مو"8 ؛ ه93 4 /!؟) )2 
هله جع ور - الو م وق الح اد 4 ف د الا ماي 5 
«ماحمف بن ابحيئ دن "قد المازنى 21 . وجوه تيتون .ب افوىي مد .غ1 

مخيى الدين بن شرف النؤوى الامام أبى زكريا"! 66 2 64197 41 117 04 
كا 1ك لك ل رع ا 1 


لاد ع /5( , هلال ك .و ع [؟؟ 2 9)؟ 1 ,؟؟ ع اك م هع 4 كلواة 
لال ا؛ لم1 ؛ لم1 ع مك ع لامك 2 طن كك اا لعا ولاق 


د 


م 


00 الك 4 الا اسأع ع ولع 4 4ع 4 لك 4 له > ك.ه )2 
مخار قث نم لل اا ملاب ده لاود ص م ام 0 ا 
ابن المدينى ٠‏ قن 
مروان. بن الحكم ٠١‏ ل و ا مو ا ما ل م 
المروزى أبو اسحاق لسع برع جو 2 زه »> .2 [ل 4 كم ؛ هلم ) 

ا ل ل ل ل لل ف ل 7 

فوع رومع عه زع 2 هع 2 ]5 4 لاك 1 10 ؛ 


1 
0 ا ل ليف ا ل 0 لش 0 لياه 


امن 
مرة بن كعب 2 مال كما ماركا 3 1« جام تر م 21 
المرتى ( الامام اسماغيل بن بحيى ) 11 لل تل ا لم1أ »© 
4 42 ه15 4 /؟( »4 لاه١ 1١115‏ لملهزوء عؤزر )»م5 لغ ١55‏ 5584 2 
ب 4غ 133/4 ؛ لل؟ 6 ككه ا 0 
ابو مسلم الاصفهانى ا ل ا ال 0 اولض 


بن الحجاج القتشيرى 0 الناللتن 

ال ا م الل يا لاه 

ا ل ل لان عم عع 2 ع انع" 4 هه" 6 لزه؟ 4 

1 وبر ا ا تا ا لك 111 6 4 4 مله 4 2516 
أكه تل وروا لماه الوه لواف اوه "الس ممة بي مو طاو لبي د ند 

مسلم بن صبيح الهمدانى ب أبو الضح 37 ااا كان 

. مسلمة بن عبد الملك ٠.0‏ 4 ا 7 رم 3 57 25 06 


مسروق ٠‏ 1 1 
مطرف بن مازن ٠‏ 
معاذ بن جبل رضى الله هله لت اعد جد احم ككل 000 كت 
أبو المعالى عبد املك الجوبنى صاحب النهاية ب آمام الحرمين ٠ ٠0‏ 
..معاوية.بن أبى سبغيان رضى الله عله ٠١‏ ا ا ا كن 
او معقر الداتن. اا كيل “يم مون ما د ووو" اا م او ا دا 


تعفال: لق “تحطاق لاه ماكر ممت رك حاف ا امه 5 رضنا 


د ا ل 0 
لين معين ل بر لل ب لل الل لل م( 4 "و 4 )لاع كلاو 
المثيرة بن شعبة رشى الله هه .. ...2 22 22 2. لإل" 4 برلا 
الضيرة بن ازباد 7 معي عع عع مر رم عل لل مط الالال 


.اللفضل بن المهلب بن ابى صفرة نفد تق 


1 


اب مقاكل ب الشطماك ١‏ ين لك ال الب الب الل ع اك لام 
القداد ين الأسود 2-1 اءكامي ارم الي الب الي الي الي لاص 
ابن المقرى ْ 1 ف 7 لل 
مكخول الدمثقي .. ل ل الل لاغ لاو ع /ا39 4 هكم 4 6ع 
لبو الل ٠.‏ 5 اأث ام اكت الي الي لد امن الى 36ه40 هملؤم 
006 اا 
مدل بن على 3 في لمث عفانم حم عم مع لف اللي لوعو 


أن المنذر ( آبو كنا سيد بن أنز اغيم نين المنذر النيسسابورى . 1 4505 2 
51521184 553415462 4 /1؟ 2 11 2 لىع فكع 9 


المتلار: نا 11 مش امل اوه ا طضا ل 


أبن منصور 2 . قرالعفادقة الرم للم 4< ا 7ك 5-5 
:ابن أبى موسى 880 انيااح. لس ]ا عه لم نل 84# 6م ع 1 
بو موسى سبين فرقد وهو بالتصشير ٠١‏ 2.2.2050 200 #.م 
موسق ين عييك 1١‏ 2 .اال ابن بر الى لد الى ال لوس 


مومى بن عمران بن :يصبهر بن قاهت بن لاوى بن يعقوب ين امتلحاق 
ابراهيم عليهم. السلام اوه؟ ؛ملا؟ ») ه58 ؟ كم ؛ لامك ع لوم 
أبو موسى المدينى 4 مل عفان ريه كه ميو او الوذ حيلم بام 


موسى بن وردان ٠0‏ مت باد رامق متف لوقو لمك اللي اميم 


1 


موسى بن يعقوب الزمعى 2.0 2 ان ار ابد الى .2 كلم 


ميمولة أم المئين رشى الله عتها 2 اب بد ام اث .. فلال 
« حرف الئون » 
تاقع ين جب بن مطمم .2 اب 1#[ 4ه[ /1؟؟ 152 4 .فر 
التجاشى .١‏ 22.. ارب عي حي ابي امن لمر عم الى ع9 4 هفو 
انو جم بار جل ينك يمد ل خا 
ابن نجيم 56 55 7 56 .6 2# 6 39 55 ع 6 3-0 
ان التتحوف :ا د ال قل جا يوك بل جد لاك و ولق 
النخمى اا 101 رقا لجار لكو ) 
ما > لم 2 ترا ال لمان 3 


النسائى ع أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سيسلان 
ابن دينار الخراسانى النسائى ه؟ 4547122 41141921١584 1١١84115‏ 
ل لل جلي الح ف ا 7 لل رض 2 برد ك اذ . رلضدب لفطك 
الل ل ا ل ا ا 0 
لانهة هذه )ماه لفون د لور 2 عقاتا عع دقف .م هر نزي 


بو نصر عبد السسيد بن محصد بن عبد الواحد مساحب السام - 
اين الصباغ ‏ #9" 26 وؤه] 2 1516 )2 


النعمان بن بشير بن سعد بن جلاس بن زيد بن مالك بن تطبة بن كعب 
ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الانصارى الخزرجى المدنى المحابى 
الفاضل الصالح رفى الله مله #56 ,ا ل لل ل ل ل ار ل اق 

النعمان بن ثابت الامام أبو حنيفة صاحب المذهب )”7 42 ه” ع لإ" 4 ممع 6 
ده )لام 2 15١‏ 21552 كل ع ىدا » هلا١‏ ؛ كلا١‏ ؛ [8م1 54م ؛ 
المي لط بي ال ل الي ل ا ل ل ل 7 ل ل اا © 
ا لب لت ا ا ا ا ا ا 2 
هذ" 2 955" )؛ هم.؟ 4 5.؟ غ؛ لاء؟ > أ[ 2 6[ 4؛ لمع 4 159:)؛ "!ع ؛ 
؟1؟ 4584 554؟ 2179.4 أهم؟ )2 كه )2 55١‏ )2 5ع 1 “5؟ 554 + 
المع )2 لم5ة) )2 'ل.ءم 2 هه عمط “7 ل 1 كي “لاد 2< . 8 35 


نعم بن عوف في اوقد وكا ااي التي بلطا لوه ا هه 1 


ا او 18 


آبو” لعيم (اأحمد بن عبد الله بن أحمتاد بن اسنيحاق بن مومى بن مهسنزان 
الاصفهانى الصوفى صإحب الحلية )- 103 4 151 © 1315 0 


نفيع بن الحارث ‏ أبن بكرة ارقي الله هنه ٠.‏ 0 ثعاالمم 0 ا 
نونح عليه السلام ٠:‏ ف “ين كم ا لع ا 


2 ! التووى ( امام ابن ذكريا مخبى الدين بن شرف التووي ) 8401 > 1 ؛ 

لط عدا م وكات ا ا ل 1 1 4 
ل لد كنا ال لل ل 0 
وو ترم الو ع روك ع ترك 6 مارك ارك لك خا ؛ 
0 ا 4 نانك 0 ل د 3 
مله >اكاه 6 لها 5 ا 


َم احرف الهاء)» (( 


2 ين عيد متاق واسمة ععرو وسم ٠‏ فاما ليعسمه الشريد ايام . 
"العامة ا ا 15 0 و ل" 
هارون عليه الشلام و ا ل عار ال 210 م 0" 


نان قي الح وال 1 عن 11 بادك ولك قو 
6 ووم ع ملع 4 هلع 6 تلع 214 95 4 لكوت ل1ز1 4 34ك) 
1 م ال » و1 لفق .م >“ 14 3 0 254 كرا ين 


لق هري ةر ( عبد |الرحمن بن صخر الدؤسى | رضئ اله عنه 6] 4 40166 أ 
ل دن 6 ات لقن 1 
6541 215611 55ل 4 1ك > 1 54 4 بخ 5351 4 ,| 
0 ل ل ل لسع 305 5086 0 
ا م الوا علا لقا كالح أ كل ألما اب 
1ه ا 5 000 


00 * 00 ا ا لي ل 0 
1 عشبام بن غروة بن ن الزبير ٠0‏ له ال ف 


01 هيم .. 3 عل تله مه عق لهس لعف عه وم 6ل جف 0 


قال أصحابنا 4ق ع اجات زيمن ولوها شارف وروم 
نقل اتفاق الأصحاب على هذا :القاضى أبو الطيب ؛ لأنما امستباحك الوطء 
بالتيمم » والحدت لا بحرم الوطء كما لو اغنسات ثم أحدئت ٠‏ قال القاضى 
ولانا ا علنا. يبرم الوطء بعد بعد الحدث ‏ لأدى الى تحريمه ابتداء ‏ بعد. التيمم : 
لأنه تقض الوضوءا بالتقاء البشرتين قبل الوطء . أما لضم رات ّْ 
الماء فيحرم الوطء على المذهب » وبه قطع الأصحاب ف الطريقتين تين لأن طهازنها 
بطلت يرؤية الماء وعادت لح وق الترانيي م شاذا أنه 
بحل الوطء بعد رؤية الماء » والصواب الأول ٠‏ 


قال القاضى ابو اليب : فلو رآت الماء. فى خلال الجماع نزع فى. الخال 
واغتسلت » وأما اذا ثيسست وصلت فريضة فهل يصح الوطء بعد الفريضة 
بذلك التيمم ؟ أم لا يحل الا بتيمم جديد.؟ فيه الوجمان اللذان ذكرهما 
المضنف » وقد ذكر دليلهما » الصحيح جوازه ٠‏ ولو تيممت فوطتها ثم أراد 
الوطء.ثانيا بذلك التيمم ففى جوازه وجهان حكاهما صاحب الحاوى ى 'وغيره » : 
الضحيح جوازه لارتفاع حدث الخيض بالتيسم » وبمذا قطع الجنمور) ش 
والثانى : لا يجوز ز الا بتيمم جديد كما لا يجمع بين فريظلتين تيمم » وهذا 
ليس بقىء + ولو :تيمت وضلت فريضة وقلنا : يجوز الوطء بعدها.فلم بيطا 
حتى خرج وقت تلك الفربضة فهل يحل الوطء بذلك التيمم ؟ فيه وجهمان 
حكاهما الشبيخ أبو حامد والمحاملى فى كتابيه والفورانى وغيرهم فى آخر باب 
التيمم » وحكاهما أبضا صاحب الحاوئ وآخرون : الم حيح جوازه لأن 
خروج الوقت لا يزيد على الحدث ٠‏ والثانى :لا بجوز الوطء الا بتيمم جديد . ' 
قال صاحب الحاوى : وبه قال ابن سريج واختاره الشيخ آبئ حامد لأن دخول . 
الوقت رفع حك التيمم » ولهذا تجب اعادته للصلاة الأخرئ ».وهمذا 
الاستدلال ضعيف أو :باطل لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت © ولهذا بله 
أن يصلى به ما.شاء من النوافل على المذهب كما سيق + ولو عدمت الماء 
والتراب صلت الفريضة احرمة الوقت كما سبق ولا يجوز الوطء حتى تجد 
أحد الطهورين ٠‏ هذا هو الصحيح المشهور وبه قطعالجنهمور » وخحكى 
الجرجانى فى المعاباة وصاحث البيان والرافعى وجها شاذا أنه يجوز الوط 
ارما بح لي 


مض 


. 07 ليل 
المكظ دخو تاد ملو لقوق فا د الو ا ال 


جرف الواو » 
وائلة بن الأسقع 
الواحدى 20 


واصل مؤالى أبى. عتبة و كن مميد ل وق وسقي "مول خاو 
وكتم بن اكرات مج عد امد باوتو ام له الل هبو ) جوم 
ابن :وهب ٠١‏ ل لل لل ل لت لزه[ © 8[ 4 .ة! يعم 


» «احرف الياء‎ ٠ 
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ال ا177>>ك>0>]>0 2 000001 الزن 
يزيد بن معاوية ٠.٠‏ كين ل ا له باع د ادو نوين ال وير (عراه وك قاو وا 


يزيد مولى الثيعث|.. 2 ان ل ل ال أبن 0 لال 4 لاز 
. الحافظ ابو يعلى الموصلى 20.١‏ 2 ال امد اب 548 45184 
تقل بن مر ة:: ١‏ 2 ان 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى - اليويطى 540.220 986 54م 
سقوب أب لال ل ل ل للا لل الم ل هط للم 
يومفة د مو 1 طيخ رمه سر سوام دقار لقم بيو 1م12 11/4 


أبو يوسف صاحبأبى حنيفة ٠.‏ .؟؟ ا 
ه؟ + 155 2 500 2 54510 1154 1112 كم تيم 


آبو يوسف الأعنى , موف مم لفيا عه عه عر لل ا 
يوسيف بن السبفن ' 0 وو طاد اعد ااي الاوك يا 2011 
١١ 3 6‏ 4 .ول 


تهدد 


خامساآ - الأحسلبتام 


الصفحة الأحكام 


باب الجعالة 


تجوز عقد الجعالة وهو أن 


يبذل الجعل من عمل عملا من 
رد ضالة »© ورد آبق وبنساء 
حائط وخياطة ثوب وكل 
ما يستاجر عليه:من الاعمال 
( فصل ) ويجوز أن بيعقد 
لعامل ‏ غير معين . 
( فصل ) وتجوز على عمل 
مجهول . 
( فصل ) ولا يسستحق العامل 
الجمل الا باذن صاحب المال 
( فصل ) ولا يستحق العامل 
الجعل الا بالفراغ من العمل 
الجمالة تعريفها لغة اسم لا 
تجعله الانسان لقيره على 
ثىء بقعله 5 
وشرعآ هى التزام عوض 
معلوم على عمل معين معلوم 
أو مجهول بمعين أو مجهول 
الجعل لا بستحق الا باذن 
صاحب المال كالاجارة فانه 
فارق الاجارة فى استحقاقه 
بالعمل 
نقل المزنى ان الشافعى نص 
انه أذا قال المعضوب : من 


الصفحة الأحكام 


حج عنى فله ماثة درهم فحج 
عنه اسان استحق الائة , 
قال الميزنى : ينبغى ان 
يستحق اجرة المثل لآن, هذا 
أجارة فلا يصح من غسير 
تعيين الأجر . 
المسألة ألتى ساتقها المصنلف 
بذكر النووى رضى الله عله 
للأصحاب فيها ثلاثة أوجه: 
الصحيح وقوع الح عن 
الممنتاجر وستحق الأاجرة 
المسماة بهذا نص الشافعى 
واختاره النووى 3 
( الثانى ) أنه بقع عن 
المستأجر ويستحق الأجير 
أحرة المثل لا المسمى اختاره 
المزنى وحكى أمام الحرمين 
ان معظم الأصحاب مالوآ إلى 
هذا . 
( والثالث ) انه نفسك الاذن 
وبقع الحج عن الأجير لآن 
الاذن غير متوجه الى انسان 
4 3 3 


ان سبق احراءم أحدهما وقع 
عن المستأجر القائل و سستحق 
السابق المائة واحرام الثانى 


ب 
(؟؛ ‏ الجموع ج 15 ) 


الصفحة 


الاحكام 

ولو قال من حج عنى فله 
مائة دينار فحج علنه رجلان 
( فرع ) استدل اللمنف من 
قوله تعالى « ولمن جاء به » 
على جواز عقدها لغير المعين. 
وقول القاضى فانإرده بنفسه 
أو بعبده استحق . 
اذاثبت هذا فان العامل بلا 
اذن لا نستحق الجعالة ‏ . 
واما ان باشروا الحراسة بلا 
اذن من 3 اغتمادآ على 
أما سمبق من دفع أرِباب الزرع 
للحارس سهما مغلوما عندهم 
لم: نستحقوا شيمًا 

ولو: قال الفضولىْ : من رد 
.عبد فلان فله على ذيئار أو 
قال قله ديثار من رده 


امستحق على الفضولىيٍ 


ما سمى 


ان توكيل العامل |المعين بره 
فى ألرد كتوكيل | الوكيلل 
: فيجحوز لهدان يوكله فيما 
بعجز عنه وعلم) به القائل 
أو لا يليق به كمللسمسا 
نستعين به 


( فرع ) اصح الجعالة على 
عمل مجهول 2 ' 
من رد على ضالتى من مكان 


كذًا. فله كذا وهذا هو الأصم' 


( والثانى ) المنع للاسستفناء 
عنه بالاجارة 


تكن 


الصفحة : 


٠ 


الأحكام. ' 
لو قال : من دلنى على مالئ .' 
فله كذا فدله ع :رمن عبر 
بيده استحق 
وال :نعو كلى .عان .على 
فله كذا قدله من المال فى بده 
واجب عليه شرعا فلا يأخذ 
عليه عوضا 


افتى الامام النووى كما حكى 
ذلك صاحب نهاية المحتاج . 
فيمن حبس ظلما .فبذلٍ مالا 
لمن يتكلم فى. خلاصه بجاهه , 
وغيره بأنها حمالة مباحة 


قالوا ان السْعى والعمثل ' 
وبذل المجهود هئ مع حصول 
القصود 'توجب الجعالة ‏ !0 
يشسترط . لصنحة. العقد: كون 
الجعل مالا معسلوما لانهة 
عوض كالأجرة والمهر ؤلانة ' 
عقد جوز للحاجة ولا حاجة 
لجهالة العرض بخلاف العمل 


) 0 
نالتى من لد كذا..فردة. 
من جهة ذلك البلد كن مسن 

أبعد منه :فلا زيادة البرعة 
بها : 


. لى ,قال : ماود على شالع 
فله كذا 


' ولو قال لرحلين ان 50 


ضالئى” فلكما كذا فبرد 
أحدهما استحق الرنئع أو : 


الصفحة 


الأحكام 


كليهما استحق النضف أو 
رداهماا استحق. المسمى 

ولو قال : أول مان برد 
ضالتى فله كذا قفرداها 
لوصفهما بالأولية فى الرد 
ولوقال : لكل واحد من ثلاثة 
ردها ولك ديئار فردوها 
جميعا استحق كل واحد 
متهم ثلث دينار توزيعملآ 
بالخصيص .على- الرعوس 

اما لو قال ١‏ أعنته صاحبى 


.فلا شىء له.ويقتبس مان فى 


الديئار 


اما اذا قصد بمعاونته المالك 
أو اخذ الجحعل منه فلكل 
واحد من الثلاثة ريسع 
المشروط 

يقول صاحب: النهاية : لآن 
قصد اللتزم ألرد ممن الترم 
له بأى وجه امكن فلم يقصر 
لفظه على المخاطب وحده 
بخلاف ما مر فيما اذا اذن 
لمعين فرد نائبه مع قدرته 
ولو قال لواحد : أن رددته 
فلك دينار وقال لآخر 8 أن 
رددته أرضيك أو احلى 
بالحلوى قمك 

ينقم العقد باعتبار لرومه 
وجوازه الى ثلائة اأقسام 


الصفحة “ 


1 


الاحكام 


قطعا كالبيع والاجارة والسلم 
والصلح : 


يف 
( ثانيها ) لازم من أحد 
الطرفين جائز من الآخسر 
قطعا كالكتابة .واارهن 
(.ثالثها ) جائز من الطر فين 
كالشركة والوكالة والمارية 
والوديعة 


أن بقول من رد عبدى الآبق 


“أى .دابتى الضالة ولحو ذلك 


.للحاجة وآأركانه . أربعة 


(أحدها ) الصليفة الدالة 


| على الاذن فى العمل بعوض 


يلتزمه فلو رد آبقا أو ضالة 


بغر اذن مالكها فلا شثىء له 


سواء كان الرآذ معروقاً 
برد الضوال' ام لا . 

ز الركن الثانى ) المتعاملان 
فأما يلتزم الجعل فيشترط 
أن يكون مطلق التصرف وأما 
العامل فيجوز أن يكون 
تتخكا معيئنا وج ماعة 
وبجوز ألا يكون :معينا ولا 


( الركن الثالث ) العمل فما 
لا تجوز الاجارة عليه مسن 


الأعمال لكونه مجهولا وما 
. جازت الاجارة عليه جازت 


الجمالة ابهما على الصحيح 


( الركن الرابع ) الجمل 


المشروط وشرطة أن يكون 


يفده 


الصفحة 


1 


1 
لا 


الأحكام. 
معلومة كالاجرة العسدم 
الضرورة الى جهالته 


( فرع ) لو قال,: من رد لى 
عبدى من بلد كذا ذله ديثار 


' بنى على الخلافا فى صلحة 


الجمالة فى العمل المعلوم . 
"قصل او حاف لكل :والح 
مشهما فسخ العقد لأنه عقد 
على عمل مجهول بعوض . ٠‏ 
( فصل ) وتجلوز الزيادة 
والنقصان فى الجعل قبل 


العمل . 
( فصل ) وان احُتلف العامل 
ورب المال . | 


وان اختلف العامل والعبد. 


المقود. منها الجائز من 
الطر فين كالشركة والوكالة 
والعارية والوديعة , 

وان مات العامل؛ فرده وارثه 
استخحق القسطا منه ايشضآ 
'فاإن فسخ قبل! الشروع أو 
قسخه العامل بعد الشروع 
فلا شىء اله . 

وان فسخ المالك بمد الشروع 
فى العمل قمليه أجرة الخم 
( فراع ) وتجوز للمالك أن 
يزيد ويلقد.ن ق العمل وثى 
الجعل واو من فير جنسه 


ونوعه قبل الفراغ كلمبيع فا . ” 


زمن الخيار سؤؤاء ما: قبل 
الشروع فى العمل أو بعده . 


الف 


الصفحة 


الاحكام 

قال الفزالى : يستحق: !جر 
المثل وهو اأراجح . 

اما التقيير بعد الفرّاغ فلا 
يؤثر لأن المال قد لزم ويتوقف 
لزوم الجعل على تمام الغمل 
( فرع )اذا اختلف المالك' 
والعامل فقد قال :السووى 
يصدق المالك .بيمينه اذا انكر 
شرط الجعل أو سعئ العامل 
الأول كأن يفول ما.:شرطت 
الجبل أو شرطته فى شئء 


اآخراء 


الثانى كأن يقول : لم ترده 
انت وانما رده غيرك أو عادت 
منك . 

ولو رقم بده عله وخلاه 

بتفر بك كأن خلاه نفسيعهك 

ضمنة 0 لتخصم 0 2 

كلام ألتووى فى الروضة إى 

اخكام الجعالة ١.‏ 

فمنها الجواز فلكل' واحد دن . 
المالك والعامل ‏ قسخها قبل 

تمام: العمل فأما بعد 7تمنام 

العمل' قلا أثر. للفسخ . 

ولو عمل العامل شييا بعند 

الفسخ لم ستحق شيئا أن 

علم بالفسح قان لم. يفلم بثى ٠."‏ 
على الخلاف فى. نغاذ عزل 
الوكيل فى غيبته قبل علمه 


الصفحة 


15 


5١ 


"3 


1١ 


الأحكام 

( فرع ) تله المفسيخ الجمالة 
بعد موت المالك . 

( قرع ) ومن أحكامها : حواز 
الزيادة والنقص فى الجعمل 
وتغيير جد جنسه قبل الشروع 
فى العمل . 

( فرع ) ومن احكامها توتف 
استحقاق الجعل علم تمام 
الجمل على تمام العمل . 


قلت : ومنه او خلط نصف 


الثوب قاحترق أو تركه أو 


بنى بعص الحائط فانهدم أو 
تركه فلا شىيء للعامل . 


( فرع ) لو رد الآبق لم بكن 
له حبسه لاستيقاء الجمل . 


( فرع ) قال : أن علمت مدا 


أالصبى أو علمتنى القرآن 
فلك كذا فعلمسه البعض 
وامتنع من تعليم الباقى ‏ فلا 
شىء له . 

( فرع ) قال : من رد على 
عبدى الى شهر فله كذا . 
( فرع ) لو قال : بع لى هذا 
أو اعميل كذا ولك عشرة 
دراهم 


( فرع ) قال : ان أخبرتّنى 


بخروج زيد من الساد ذلك 


كذا فأخبره . 


ومما تعلق بالباب وتدعر 


اليه الحاجة . 


الصفحة 


ذا 


11 
رن 
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19 


11 


12 
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الاحكام 
كتاب السبق والرمى 

تجوز المسابقة والمناضلة 

( فصل ) ويجوز ذلك بعوض 
( فصل ) ويبجحروز أن يبكون 
العوض منهما : 
(.فصل ) فان كان الموض 
من أحدهما أو من السلطان 
أو من رجل من الرعية فهو 
كالجمالة وأن كان منهما ففيه 
قولان 3 

( أحدهما ) انه يلزم كالاجارة 
وهو الصحيخ لأنه عقد مسن 
شرطا صسححته أن يكون 
العوض والمعوض معالومين 
فكان لازما كالاجارة . 


( والثانى ) لأنه لا يلزم 
كالحمالة لانه عقد بيب ذل 
العوض فيه على ما لا يوق 
به فلم بلزم كالجمالة . 

وان كان الذى عليه الففل 
هو الذى يطلب الفسخ أو 
الزيادة ففيه وجهان . 


( أحدهما ) له ذلك لاله عقد 
جائز فملك فساخه واازيادة 
فيه . 

( والثانى ) ليس له لانا لو 
جوزتا ذلك لم يسبق احد 
اأحدا لانه متى لاح له أن 
صاحبه بغفلب فسخ أو طلب 


الزيادة: فيبظل المقصود 


بايغب 


الصفعحة ٠‏ <: الأجكام ل الصفحة الأحكام' 


584 


18 


184 


084 


584 


51 
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اما الأحكام : البابقة 00-6 


والمناضلة جائزتان بل سنتان 2. 

اذا قصد بها التأهب للحهاد م 
بكره لمن علم الرمى تركه 
كراهة؛ شديدة : 

البق طر نانا الاؤل : فى 

. شروطه وهى عثرة . 

( الأول ) أن بكون المعقود 
عليه عدة للقتال لأن المقصود 
منه التأهب للقتال . 

( والثانى ) وجهنان أصحهما: 
الجواز. ولا تجواز المسابقة 
ياشالة الحجر اليلد على ' 
المذهب وبه قلع الأئرون ١‏ 
فان :نجنوزنا الصراع ففى 
المشابكة بالأبدئ أو الملاكمة 
بالقفازين وجهان ولا تجوز 
على مناطحة [الكبنتح ك دياه 
ومهارشة الديكة. لا بعوض 
ولا لعتره 3 ا 


>33 


>33 


( فرع ) لاا يجوز:عقذ المسابقة 
علق ما'لا ينتفع أبه ف الحرب 
كاللعب بالشطرنج والصولجان 
وهو اشبه بالهوكى . ا لم 


واما المقل؛ ق" الماء وما ؛ يسمى 


فى عصرنا بالضفادع البشرية 8« 


فان جرت العادة بالاستعانة 
به فى الحرب. كاغراق سفن 
العدو ويث الالغسام قاله 


'كالسباحة يجورٌ امسالبقة > 0 ءلا . 


عليه بغير ‏ عوض: وبعوض ٠‏ 


لكين 


لا تجوز المسابقة على البقفر 
وقيل وجهان . 

( الشرط الثانى ] الاهلام 
فيشترط اعلام الموقف النذىئ 
سدآن بالجسرئ مله 
والفاية التى يجبريان 
اليها وشترطا تسلاوى 
( فرع ).يشترط كون المال 
معلوم الجنس والقدر ., 

( الشرط الثالث ) أن يشترط 
للسابق: كل المال أو أكثره . 
وان تسابق 'ثلاثة وشرط 
باذل المال المال للأول .جاز, . 
وان شرط للثانى أو قرط اله 
اكثر. من الأول لم بجز علئ 
الأصح 'وقيل حوزن 7 3 
وان شرط .له: دون ما شرطٍ 
للأول جاز على الض-_حيخ 
وبخرج من هذا الاختلاف. فى 
الثلائة اربعة أوجه 

( احدها ) يجوز أن يشرط 
الجميع للثانن ٠.‏ 1 

( والثانى ) لا يبحوز شرط 
شىء ا 


( والثالث ) يجوز له شرك 
بشرط تفضيل البسسايق ‏ 
والاضح بجوز ان يشترط: له 
بحيث لا يفضل على .السابق 
( الشرط الرابع ) أن يكون 
فيهم محلل ومال المسابقبة 


الصفحة 


9١ 


؟ 


نقد 


رد 


دنا 


7 


تخد 


الاحكام 
قد يخرجه المتسابقان أو 
احدهما أو غيرهما . 


الحالة. الأولى : أن بخرجه 
الحالة الثانية ٠:‏ أن يبخرحجه 
أحدهما و بشترطانه أن سبق 


ال ولا شىء له على 
الآخر وأن سبق اآخر أخهذه 
تون ا 

الحالة الثالثة : أن يخرجه 
المتسسابقان تقول كل واحد 
ان سبقتك فلى عليك كذا وان 
لا نحوز . 


( الشرط الخامس ) أن بكون 


سبق كل وأحد متهما ممكدا 
فان كان قرس أحدهما او 


. فرس المحلل ضعيفاآ يقطع 


بتخلفه او فارها بقطع بتقدمه 
لم بجر .. 

ولو كان سبق احدهما ممكنا 
على النذور ففى الاكتفاء به 
لالصحة وجيان اصحيدها 


واقربهما الى كلام الاصحاب 


المنع 

تجوز بين المتيق والهجين 
والنجيب والبختى محمول 
على ما اذا لم يقطع سنيق 
المتيق والنجيب 

واما اذا اختلف الجدس فأن 
كان كبعير وفرس أد فرس 
وحمار فالأصح المدع وأن كان 


الصفحة 


1 


رذ 


رون 


711 


م 


فا 


رضن 


0 


الأحكام 

نعلا وجمار؟ جوزتا المسائقة 
عليهما فالاصح الصحة . 

( الشرط السادس ) 'تعيين 
المركوبين فان احضرت 


. الافراس وعقد على عينها 


فذاك وان وصفت وعقد على 
الوصف فهل تصح ؟ وجهان 


أاضحهما: لعم . 


( الشرط السابع ) أن يسبيقا 
على الدابتين فلو .شرطاليجزيا 
بأنفسهما فالعقد باطل . 

المسابقة بحيث ل 


للفرسين قطعها لا ينقطعان 
والا فالعقد باطل'. 


( الشرط التاسع ) أن يكون 
المال المشر وط معلومآ ويجوز 
أن يكون عيئنا ودينا وبمضه 
عينا لياه دنا وحالا 
ومؤجلا . 


( الشرط العاشر ) اجتناب 


الشروط الفاسدة فلو قال : 
انق سبقتنى فلك هذا الدبنار 


ولاأرمى بعد هذا اولا 


اناضلك الى شهر بطل العقد 


ول رطا قساف أن 
يطعم السبق أصحابه بطل 


العقد على الصحيح .. 


للشيخ ابى اسحاق المصلف 
وجهان آخران . 

( أحدهما) بفسد المسمى 
ويجب عوض المثل . 


افند 


الصفحة 


51 


51 


51 
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الاحكام 
( والثانى ) نصح العقد ولا 
عواض . : 


' وقد وقع الاتفاق على جؤان. 


المسابقة بغير عوض لسكز 


قصرها مالك والششاقعى على 


الخف والحافر 'والتصصل 
وخصمه بعض الفلماء بالخيل 
واجازه عطاء ف كل شثىء ٠‏ 
حكى عن انى حليفة أن عقد 
امسابقة على مالباطل وحكى 
عن مالك انه لا يجوز أن يكون 
العموض ٠‏ إٍ 

فاذا ثبت جواز المتسيسيق 
والرمى, فهو مندوب اليه ان 
أقصد به أهبة الجهاد ومباح 
ان قصد به غيرة '. 
ويجورز اخذ العوض فى 
الشلطان ٠.‏ 

قال مالك : أن أخل رجه 
الساطان من بيت المال <از 


1 وآن أخرحه اللستحتت افون 


المتناضلون لم لجز استدلالا 
بأمرين '( أجدهما ) أنه اخذ 


عوض على لعب افاقبه أخذه . 


على اللهو والصرزاع . 
( والثانى ) اله إخذ مأل على 
غير بدل فأشيه القمار . 


وقول الصضعفة كا روي انه 


سئل عثمان رفى الله عنة الخ: ' 


يؤخذ على المصتف فيه أمور 


ويا : 


الس 
فم 


: 


رم 


دن 


51 


أن 
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الاحكام ' 
( احدها ) انه ساق الحديث 
بقوله روى بصيغة التمريض. 


( ثانيها ) أنه 'قال سمل عثمان 

ورواية أحمد آلنوؤال كان 

موجهآ الى انس 5 : | 

( ثالثها ) رواية بعض' ألفاظ , 
الخبر بالمعنى . 

اذا ثبت هذا : فاذا صصح 

جواز السبق بعوض وغيرا' 

عوض فهو بغير عوضإمن 

العقود الجائزة :دون اللازمة 

وان كان معقودآ على عوض 


ففى لزومه قولان 


(أحدهما ) انه من العقود 
اللازمة كالاجارة 5 

(.والقول الثانى ) انه مان 
العقود الجائرة دن اللازممة 
كالجمالة . 1 ْ 
فان :قيل بلزومه على القسول 
الأول قدليله شيئّان ١  ..‏ 

( أحدهما ) أله عفد ومدبن 
شرط صحنئه أن بكون معلوم * 


العوض وال مءوض: فواجب أن 


بكون لازما ‏ كالاخازة: :طل-ردآ 


والجعالة ‏ عكسا 

( والثانى ) أن ما افضى الى 
ابطال المقصود بالعقند كان 
ممنوعة منه فى العقد وبقناء 
خياره .فيه. مفض الى ابظال 
المقصود به . ١:‏ 


قال أصحابنا : والمقيمة فى هذا كالمسافرة فاذا عدمت المقيمة الماء أو كانت 
مريضة أو جريحة فتيممست حل الوط عاق كان رادها نسب مضازها لذن 
طهارتها صحيحة ة والله أعلم ٠‏ 


((فرع) فى مذاهب العلماء فى وطء الحائض اذا يرت قبل ش الغسل 
قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح التيمم وبه قال 
جمهور العلماء ٠‏ كذا حكاه الماوردى عن الجمهور » وحكاه اين المنذر عن 
سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهرى وربيعة ومالك والثورى والليث 
وأحمد واسحاق وأبو ثور » ثم قال ابن المنذر : وروا باسناد فيه مقال عن 
طاوس. وعطاء ومجاهد نهم قالوا : ان أدرك الزوج الشبق أمرها.آن نتوضاً 
ثم أصابها ان شاء ٠‏ 


قال ابن المنذر : وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول'» 
ل م ا ا 6 
هئولاء قول ثان كان القول الأول كالاجماع ٠‏ هذا كلام ابن المنذر ٠‏ وقال 
١‏ أبو حنيفة : ان انقطم دمها لأكثر الحيض - وهف عشرة أيام عنده ب حل 
الوطء فى الحال » وان اتقظم لأقله لم ,بحل حتى تفتسل أو تتيصم » فان 
تيممت ولم .:تصل لم يحل الوطء حتى يمضى وقت 'صلاة ٠‏ وقال داود 
الظاهرى : اذا غسلت فرجها حل الوطء ٠‏ وحكى عن : مالك. تحريم الوطء 
اذا تيمست عند فقد الماء ٠‏ هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقا كما 
ذكرته » وقال ابن جربر » أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجها » وانما 
الخلاف بعد غسله » واحتج لأبى حنيفة بأنه بجوز الصوم والطلاق وكذا 
الوطءولأن تحريم الؤطء هو للحيض وقد زال وصارت كالجنب » واحتج 
أصحابنا بقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فىالمحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن » فاذا تطهرن فأتوهن 2١‏ ) وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد؛ 
والقراءنان فى السبع ». فقراءة التشديد صريحة فى اشتر تراط الغسل » وقراءة 
التخفيف يستدل بها من وجهين ( أحدهما ) معناها أيضا بغتسلن ::وهذا شائع 
فى اللغة فيصار اليه جمعا بين القراءتين ( والثانى ) أن الاباحة معلقة. بشرطين ٠‏ 
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الصفحة . 
فان قيل بجوازه على ألقول © 


ذا 


وذ 
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الاحكام 


الثائى فدليله شيئان . 
( إحدهما ) أن ما صح من 
عقوه المعاوضات اذا قابلغير 
مونوق بالقدرة عليه عند 
استحقاقه كان من العقود 
الجائرة دون اللازمة كالجعالة 
طردا ٠.‏ 

( والثانى ) أن ما كان اطلاق 
العوض فيه موجيا لتعجيبل 
إستحقاقه كان جائزا ولا 
بكون لازما . 

وقال مالك : لا يجوز بذل 
العورض من غير الأمام 8 
ولصحة العقد على السبيق 


بالاعواض خمسة شروط . 


(احدها) التكافقٌ: فيما., 


يسبقان عليه وفيما بتكافان 
به وجهان . 

( احدهما ) ان التكافر 
فرسين او بغلين أو حمارين 
أو بعيرين ليعلم بعد التجانس 
اهما السابق .. 


ولا يجوز التسابق بين فرس 
وبغل ولا بين حجار وبعير . 
( الشرط الثانى ) الاستساق 
عليها مرك وبة لتذتهى الى 
غايتها بتدبير راكبها قان 
شرط ارسالها لتجرىمسابقة 


الصفحة 
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الاحكام 


بأنفسها لم يجز وبطل المدّد 
عليها .. 


( الشرط الثالث ) أن تكون 


"الغاية معلومة لانها مستحقة 
.فى عقد معاوضة فان, وقع 


العقد على اجراء الفرسين 
حتى سبق احدهما الآخضر 
لم يجز لأمرين . 

( احدهما ) جهالة الغابة . 

( والقانى ) لآنه بفضى ذلك 
لاجرائهما حتى يعطيا وبتلفا 
( الشرط الرابع ) أن تكون 
الغابة التى يمتد اليهتا 
شوطهما يحتملها الفرسان 
ولا ينتطمان فيها - 

( الشرط الخامسس ) أن كون 
العوض فيه معلوما كالاجور 
والأثمان فان أخرجه غسير 
المتسابقين جاز أن يتساويا 
فيه ويتفاضلا . 

قال الشافعى : والأسباق 
ثلائة سبق يعطيه الوالى أو 
الرجل عي الوالى من ماله 
متطوعا به ,. 

( فرع) فى أنساب الخيل 
أهم أنساب الخيول العرية 
( فصل ) وتجوز المسابقة على 
الخيل والابل بعوض'. 
اختلف أصحابنا فى المسابقة 
على القيل بعوض 


امد 


واختلفوا فى المنبسابقة على 


1 
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5 الحم . 


الحمام . 


واختلفوا'فى سفن الحرب 


كالزبازب والشدوات . 
واختلفوا فى الملابعيةٍ على 
الاقدام بعوض: . 
واختلفوا فى :الضراع 
(:فأما النصل ) المراد به 
السهم المرمى به عن قوسن 
اختلف قول الشاقعى فيها 
ققال بحتمل معنيين 
(احدهما) انها رخصطسة 
نثئاة من جملة محظورة 
( والقول آلثانئ ) فى المعنيين 
أن النص على الثلائة أصبل 
مبتدأ ورد النرع ببيانه 
وليس بمستثتى .١‏ 
وجل يقاس عليها السبق 
بالسفن والطيارات. البحرنة 
التى أطلقوا عليهب! الزيازب 
والشذوات أم لا ؟ على 


يجوز الشبق عليها لآنها؛ معدة 
لجهاد العدو فى ألبحر وحمل 
ثقله كالايل فى االبن ٠.‏ 


. ( وإلوجه الثاتى ) لا يجوز" 


السبق عليها لأن سبقها بقوة 
ملاحها دون المقاتل فيها. 


د 


58 


3 


55 


153 


الاحكام 

هل يقاس عليها السستسبق 
بالأقدام آم لا ؟ على أو جهين 
(احدههما) وبه قال انو 
حنيفة تجوز السنبنابقة 
بالأقدام بعوض وبغير: عوضء 
(ؤالوجه الثاتى ) وهو الظامر 
من مذهت :الشبنافعى؛ أن 
المسابقة بالأقدام لا اتتجوز . 
وان قيل بجوازها على الاقدام 
ففى جوازها بالسبباحخة 
وجهان (.[أحدهها ): تجبنوز 
كالأقدام . 1 

( ؤالوجه الثانى ) آنها لا تجوز 
بالسباحة وأن جازت بالاقدام 
واما السئبق بالضراع او 
المصارعة فقد كانت تقوم 
عند السلف على قوة النندين 
أو أحسنان القبض على 
الخصم والقائه ارضاآً 

اختلف أضحابنا فى (السليق / 
بالصراع على وجهين . ! 

( أخدهما) مذهب,أبى حليفة 
انه جائر. . 

( الوجه ألثانى ) ظاهرمدذهب 
الشاففى أنه لا يجوز ٠.‏ 
اختلاف أصحابنا فى السلبق . 


بالحمام وجهان : . 


( قالوجه الأول:) “يجوز لانها 


الصفحة 


لمك 


اه 


أه 


لذن 


الاحكام 


( والوجه الثانى ) لا يجوز 7 


لأنها لا تؤثر فى جهاد المدو 
( فصل ) وتجوز الملسابقة 
بعوض على :الرمي: بالنشاب 
والنبل . 

وآمًا الزمح والسنيف والعمود 
ففيه وجهان . 

( احدهما ) تحوز المساضة 
عليها بعوض . 

( والثانى ) لا تجوز . 

( فصل ) واما كره الصو لجان 
ومداحاة الاححهار ورفعها 
فن الآأرض واللشسابكة 
والسباحة واللعب بالخساتم 
والوقوف على رجل واحدة 


وغير ذلك من اللعمب الذى 


لا يستعان به على الحرب 
فلا تحور المسابقة عليميا 
تعواض:اء 

( فصل ) وأن كانت المسابقة 
على مركوبين فقد اختلف 
أصحابنا منهم من قال ٠:‏ 


لا تجوز الا على مركوبين من 


جنس واحد . 
ويجوز ان يسابق بين العتيق 
والهجين . ٠‏ 


فصل ) ولا يجوز الا على 
مركوبين معيئين لأن القصد 
معر فة جوهرها ولا يعرف 
ذلك الا بالتفيين. . 

أما ما لا يقارق صاحبه من 


الصفحة 


5ه 


إن 


إن 


كن 


إن 


إن 


إن 


إن 


5 


الاحكام 
السيوف والرماح والأعمذة 
وجهين : 0 ١‏ 

( أحدها ) يتجوز كالمفارق ليده 
لأن جهاد العدو بها 

زو الوجه الثانى ) لا يجوز 

( فرع ] أن لصحة السبق 
على الأعواض المبذولة خسة 
فروظ. 

( أحدها ) التكافقٌ قيمها 
يسبقان عليه وفيما بتكافآن 
به وجهان . 

( أحدههما ) أن التتكافقٌ 
( والثانى ) ان التكافوٌ فى 
بالتجانس . 

الشروط الخمسة الاستباق 
عليها مركوبة لتنتهى الى 
غايتها بتدبير راكنها قان 
شرط ارسالها لتجسرى 
مسسابقة بأنفسها لم يجر . 
( فرع ) فى شواهد وردت 
على السنة العرب قى المذرع 
( فصل ) ولا تحوز الا على 
مسافة معلومة الاإنتلاء 
والانتهاء ٠‏ 


( فصل ) وان كان المخرج 
للسيق هو السلطان أو رجل 


عير 


الضفحة 


65 


بدت 


نا 


2 


وه 


60 


نت 


الاحكام . 


من الرعية ام نخل اما أن: 


يجعله السايق متهم أو 


لبعضيم أو لجميعهم 
وللفسكل وهر الذى بجىء 
بعد الكل نصفإدرهم تفيه 


٠ وجهان‎ 


(احدهما) يجوز لان كل 


( والثائى ) لا نحوز 


وان جمل للاول عشرة 
وللثالث خمسة وللراسسمم 


أربعة ولم يجمل للثانى شيئآ 


ففيه وجهان 

( احدهما ) يضح ويقوم 
الثالث مقام الثانى والرابغ 
مقام الثالث . ! 


( والثانى ) أنه؛ بطل لآن 
فضل الثالث والرابع على من 
سيقهما 3 

( أما الاحكام ) إفانه يشترظ 
فى المسابقة بالنحيوان تحد بد 
المسافة وأن يكن لابداء 
عدوهنا وآلخسشره قابة 
لا يختلقان فيها .' 

فان استبقا بغفير غانة اينظرا 
أبهما يقف آولا لم ينجز 


ويشترطففى المسابقة ارسال” 
الفرسين أو أللعيرين دفعة' 


واحدة فان أرشل أخدهما 


او" 


الصفحة 


1ه 


ان 


لك 


ان 


لاه 
,اه 


مه 


الاحكام 
قبل الآخر ليعلم: هل يدركه 
الآخر آم لا لم بجر هذا ' 
أما. البق الاول الذئ: براه 
الشافعى وهو الذى, بخرجه 
غير المتسابقين: فيجوز سواء 
أخرجه الامام من بيت «المال 
أو أخرجه غير الامام من ماله 
وكلام الامام من عدم حوازه 
لغير الامام. فاسد من وجهين . 
( احدهما ) آن ما فيه معوثة 
على الحياد جاز أن يغعله غين 
الائمة كارتباط' الخينبئل 
وأعداد السلاح . 
(والثانى ) أن ما جان أن 
يخرجه الامام من بيت مال 
المسبلمين جاز أن بتطوع بد 
كل واحذ من المسلمين كتناء 
المساجد والقناطر ١  .‏ 
( والقسم:الثانى ) أن يبدّله 
للجماعة ملهم ولا سسذله 
لجميعهم .١‏ ش 


قاذا بذل لبعض ‏ دون بعدن, 


( والضرب آلثالى ) أنيستوى 


قيهم بين سابق ومسبوق 


وبناء على اْتلاف الؤجهينق 
الذى بطل السيق فى حقه هل 


الصفحة 


ممه 
مه 


مه 


مه 


مه 


أن 


03 


ان 


الاحكام 
ستحق على الباذل اجسرة 
مثله أم لا ؟ على وجهين : 
(احدهما ) قول ابى اسحاق 
المروزى انه لا اجسرة له عاى 
الباذل ٠.‏ 

) والوجه الثانى ) قول أن 
على الطبرى ان له على الباذل 
أجرة مثله . 

وفى 'قيام من بعده مقامه 
وجهان : 

( احدهما ) بقوم الثالث مقام 
الثاني ونقوم الرابع يمسو 
الثالث .. 

( والوجه ألثاني ) انهم 
بترتبون على التسسسمية ولا 
يكون خروج الثانى متهم 
بالحكم مخرجا له من اليدل 
فعلى هذا يكون السبق فيهما 
باطلا لتفضيلهما على السابق 
لهما :ه., 


( والقسم الثالث ) ان يبذل 


العوض لجماعتهم ولا يخلى 
آخرهم من عوض فينظر قان 
ومسنبوق .كان السبق باطلا 


وفضل كل سابق على كل , 
. مسبوق حتى يجعل متأخرهم 


أقلهم سهما ففى السبق 
وجهان : 

( أحدهما ) انه جائر اعتبار؟ 
بالتفاضل فى السبق 


الصفحة 


9ه 


55 


ان 


4ه 


53 
"0 


5١ 


الأحكام 


( والوجه الثانى ) أن السبق 


باطل لأنهم قد تكافوا فى 


الأخد وان تفاضلوا فيه نعلى 
هذا هل كون باطلا. ف حق 
الآخر وجده فيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه باطل فى حقه 
وحده لأن بالتسدمية له فسد 
السبق . 

( والوجه الثشاتى ) أن يكرن 
باطلا فى حقوق جماعتهم لآأن 
أول العقد مرتبط بآخره 

( فصل ) فان أثان المخرج 
للسبق هما المتسابقان نظرت 
فان كان معهما محلل وو 
ثالث على فرسس كفم 
لفرسيهما صح العقد وان لم 
يكن مدهما محلل فالعقد باطل 
واختلف أصحابنا فى دخول 
المحلل . 

وفى سبق المسبوق وحهان 
( فصل ) وان كان المخرج 
للسيق. ا حدهما جاز من غير 
محلل ع 

وفى سبق السبوق وجمان 
المذهب أنه بين الت 3 
السابق والمحلل . 

ان سبق ولا يعطى أن سبق 
خرج عن معنى القمار فحل 
وهذا الداخل سسوهمن محللا 
لان العقد صح به قصسار 
حلالا وسميه أهل السسيق 


فده 


الصفحة 


7 


د 


3 


53, 


57 


3 


31 


الاخكام . 


ميسرآ ويصح العقد به بأربعة . 


شروط . 


( أحدها ) أن يكون فرسسيه 
كفَوٌآ لفرسيهما أو اكفأ منهما 


لا بأمنان أن سلبقهما فان ' 


كان فرسه أدون معبين 
فرسيهما وهما. يأمنان أن 
يسيقهما . 


( والشرط ألثانى ) أن يكون 
المحلل غير مخرج لشىء وان 
قل فان أخرج شيئا خرج 
من حكم المحلل وصنان ة دي 
حم المستدق + 

( والشرط الثالك © أن يأخذ 
ان سبق فان شرط أن الا 
يأخذ لم بيصح ١‏ 
( والشرط الرائع 
فرسه معيئا عند العقد 


لدخوله فيه كما يلزم تعيين ' 


فرسى المسستبقين وأن كان 
غير معين نطل فاذا ضح العقد 
بالفحلل على استكمالشروطه 


( فصل ) ويطلق الفرسان. 


من :مكان واحدافىؤقت واحد 


وان اختلف. العسابقان ف" 


اليمين واليِساز اقرع بينهما 
لأنه لا هزية لأحدهما على 
الآخر ولا يجلب وراءه 0 


( فصل ) وآأما ما سبق به 


: فينظر فيه قان شرط فى 


السبق .#قدامة! معلومة لم 
يستحق السبق بما دولها . 


ا ٍ 


) أن كون - 


الصفحة ' 


نا 


3 


315 


3 


د 


311 


الاحكام! 


( فصل ؛ وان عثر أحنذد 


,الفرسين أو ساخت :قوائملة 


فى الأرض أو وقف لمسيله 
أضابته فسبقه الآخسر ,لم 
بحكم للسابق بالسيق 

( فصل ) وان مات المركوب 


.قبل الفراغ بطل العقّد . 


( فصل ) وان كان العقد عل 
الرمى لم بجز تأقل سنن 
ان قال ارم عشرة قان كان 
صوابك اكثز فلك .دنار ففيه 
وجهان .. : 


.( تحدهما ) يجوز : 


0 والثانى ).لا يجوز . 

( أما الأحكام ) .فان السبق 
بحصل فى الخيل بالزاس :اذا 
تمائلت الاعناق .فان اختلفنا 
فى طول. العنق أو كان ذلك 


:فى الابل أعتبر السبق بالكتف 


اذا سبق احدهما بالاذن كان 

سابقا ولا يصح'.,' ' 

( فرع ) قال التنافعي 

والسبق آن. سبق : أحدهها 

صاحبه :واقل السسيق. ان 
سيق إحدهما صساحخيه 


9 أو بعضه أو الكقدا 


أو بعضه . : ا 

( السبق عرباة | الدطنا 
أن بكون معتبراً بأقيام 
ركد شتراطها السبيق 


الصفحة 


1/ 


38 


38 


38 


318 


34 


584 


الأحكام 


بعشيرة أقدام ولا يتم السيبق 
الا بها . ش 
) الضرب الثانى ) أن يكون 
مظلقاً بغير شرطا قيكون 
سابقا بكل قليل وكثير . 

( فرع ) أذا عثر اتلد 
الفرسين أو ساخت قوائمه 
فى الأرض فسبقه الآخر لم 
يحتسب له بالسبق ٠.‏ 

( فرع ) والنضال فيما بين 
الاثئين سيق احدهما الآخر 
هالثالث بينهما المحلل 

ذكر: الشافمى كلاما اشتمل 
على أربعة فصول : 


( احدها ) قوله والتنضال " 


فيمها بين الرماة كذلك فى 


أمر ين 


. ((احدهما ) حواز التتضال 


بالرمى كجواز السسسباق 
بالخيل . 

( والثانئ ) اشتراكهما فى 
التعليل لارهاب العدو 

( والفصل الثانى ) قوله 
جوز )2 كل واحد متهتيننا 


. ما بجوز فى اآخر. يزيد بهذا 


أن الاسناق فى النضال ثلاثة 


(أحدها) أن يخرج الوالى 
مال البق فيجوز كحوازه 
فى الخيل . 


السبق والعلل يريد بذلك 


الصفحة - الاحكام 

54 (والثانى ) أن الخيل ثلائة 

0 (والثالث ) أن بدخرحه أحيد 

ش المناضلين فيجوز كما يجوز 
فى الخيل أذا اخرجهة أحيد 

4 (والفصل الثالث ) قوله ثم 
يتفرعان بريد به أمرين .. 

(إحدهما ) الاصل فى سِباكٌ 
الخيل الفرس والراكب تبع 

6 (والثانى ) أن فى التضال من 
تفريع المرمى بالميبسبادرة 
والمحاطة ما لا يتفرع فى 
سباق الخيل , ْ 

5 (والفصل ألرابع ) قوله فاذا 
اختلفت عللهما اختلفا 

315 وفى بطلانه بيوت المباقد 
قولان ٠‏ 

. (أحدهما ) لا بطل بموته 
اذا قيل انه كالاجارة ‏ 

08 (والثائى ) بيبطل بموته اذا 
قيل أنه كالجمالة .. 

7 وان قال : أرم عثرة أبسهم 
فان كان صوابك أكثر مس 
خوك فلك درعم لبكسة 
وجهان * 

.ا ( أخده ما انه بدل له 
بناضل فيه نفسه فجال . 

ع زوالثانى ) أنه لا نول .. 


ب 


الصفحة 


الا 


الا 


ال 


الا 


الو 


الاحكام. 
ولحوازه علتآن ( احدأهما ) 
انه 'قد اجابه الى ما سأل 
فالترم له ما بقل . 

( والثانية ) أنه تحريض فى 
طاعة فلزم البذل عليها : 


ولتبو تقال" له !1 آزم عقيرة 
أرشاق فأن كان صسوابك 
اكثر فلك كذا لم يجز ان 
يتاضل نفسه وقد الختلف 


أصحابنا فى صوزة هذء 


المسألة على وخمين . 


(أحدهما ) أن ن المزنى حدذف 
منها ما قب ذكره الشساقعي 1 
فى الأم , 


( والوجه الثاني ) أن المسألة 
مصورة على ما إأوزده اازنى 
ههنا ولم يذكر فيه نضال 


له التمليل الأول . 


) والوجه الثانى: ) انه باطال 


للتعليل الثائى + 
( فصل ) 
السبق الا على ما ذكرناه قى 


المسابقة من اخراج العوض . 


منهما .أو من غيرهما وفى 
دخول المحلل بينهما 


( قصل )ولا يبصح حتى 
بتعين المتراميان . 


حمخيد" 


ولا يجوز اخراج 


الصفحة 


1/١ 


ف 


ا 


ف 


7 


7 


دا 


نذا 


7 


؟؟ 


الاحكام : 

( اخدهما ) لا يجوز لآن 
نضل احدهما معلوم 5 

( والثانى ) لا يجوز لآن أخذ 
المال منه ببعثه على معاطاة 
الرمى والحذق فيه . 0 * 
ولا بصح الا على آلتين 
متجانستين فان مقند على 
جنسين بأن يرمى أحدهما 
بالتشاب والآخر بالحراب 
لم يجر . 

( فصل ) ولا بحوق آلا على . 
رشق معلوم م . | 

( فصل ) ولا يجوز الا على 
اصابة عدد معلوم ... 
ولصحة العقدا بينهتما مم 
دخول المحلل اربعة شروط 
(أحدهما ) أن يكون العوض 
معلوما أما معيبا أو :موصوفا 
فان كان مجوهولا لم بصسمتح 
( والشرط الشانى ) أن 
يتساويا ق جنسه ونوعمنه 
وقدره فان تفاضلا أو اختلفا 
لع يضح + 

و راشترط:القالثك ) تعيين 


. الفرس فى الشياق . 


( والرايع ) ان تكون مدى 
سيقهما معلوما أما بالابتداء 
والانتهاء كالاجارة المعينة : 

فاذا صح العقد بينهما على 
الشروط المعتبرة'وفي المحلل 


الصفحة 


7 


75 


زف 


رف 


375 


ها 


الداخل بيتهما لم بخشسل 
جالهما فى السبق من ثلائة 
أحوال م 

( أحدها ) أن يتفقًا على تركه 
فى أيديهما ويثق كل واحد 
منهما بصاحبه فيحملان على 
ذلك ولا يلزم اخراج مال 


' السبق من أحدهما الا بعد 


ان إنصير مسبوقا فيو خد 


( والحالة الثانية ) 'آن بتنعًا 


على آمين فيوّخذ مال السبق 


منهما ويوضصع على بده 
ويعزل مال كل واحد منهما 
على حدته . 

( والخالة الثالثة ) ان يختلفا 
على الأمين فيخرج الحساكم 
لهما أمينا بقطم تنازعهما . 
ولا يجوز السبق آلا معلوما 
كما يجوز فى ألبيع . 

ولو تنسابقا وتناضلا على مثل 
ما يسابق أو بناضل به . 
انواع القسى تختلف باختلاف 
أنواع الناس . 

وليس همذآ مسجمولا على 
الحظر المانع وفى تأويله ثلانة 
أوجه : 

(احدها ) ليحفظ به آثار 
الفرب م 

( والوجه الثانى ) أنه امرْ بها 
لتكون شعار المس_لمين حتى 


الصفحة 


ها 


8 


08 


07 


82 
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بف 


الأحكام 


لا يتشبهوا بأهل الحرب من 


الشركين فيقتلوا . 


( والثالث ) ما قاله عطاء 
انه لعن من قاتل المسلمين بها 
فلا.. يخلو حال -المتناضلين فى 
عقد نضالهما من خمسة 
(أحدها) أن بشترطا فيه 
الرمى عن القوس العربية 
( الثانية ) آن بشسترطا في»ه 
الرمى عن . القوس الفازسية 
فعليهما أن بتناضلا هما 
وليس لاحدهما العدول الي 
العربية فان نراضيا بالعدول 
جان . 

( الثالئة ) ان يشترطا ان 


العربية ويرمى الآخدر'عن 


القوس الفارسية فهذا جائز 


( الرابعة ) أن بثشنترطا ان 
يرمى كل وأحد منهما عما 


اشام من 'قوس عربيسة او 


فارسية . 


( الخامسة ) ان يطلقا العقد 
من :غير شرط . 

( والشرط الثالث ) أن بكون 
عدد الاصابة من الرضشئق 
معلوما ليعرف به الناضل عن 
المنضول. . 

وان شرطا اصابة ثمانية من 
العشرة جاز تان شرطا اصاباة 


حم" 
(4؟ 2 المجموع ج58١‏ ) 


[زا : 00-6 


فد 


هذ 


مم7 


2,2 


2,248 


0 


م7 
م7 


728 
7,723 


1/ 
22 


" 


الأحكام 


تسعة منآ لعشرة ففيه وجهان 


:(أحدهما) بحوز التقاغ.شهم 


الخطأا. . : 
9 والؤجه الثاق ) لا بجوز. 
( فصل ) ولا..بجنوز الا ان 


.. يكؤن.مدى: الغراض. معلومآ . 


وفيما يصيب مثلهما فى مثله 
نادرآً وجهان : 

( اخدهما ) يخوز لانه قد 
يصيب مثلهما اق مثلة" . 

( والثانى 1لا تجوز لأن 
اصابتهما فى مثلة تتتيدر 
فلا يجصل المقصود . 


فان تراميا على غير غسرض 


على أن بكو نالسبق لأبعدهما 
رميا ففيه 'وجهان . 
(أحدهما) لعو 


( والثانى ) لا :يجوز 


قان: ترآميا على غير غرض 


على أن كون اللسسسيق 


لأبعدهما رميا:فقفية وجهان 


1 أحد هما ( بجوز 5 
١‏ الثائى ) لا :يجوز 


( فصل ) 


فيعرف طوله وعرضه وقدر 


انخفاضه وارتقاعه من الأرض. . 


اما الاحكام : فان د 
الرابع من حرو الزن 


عوك 


ويخب أن يكون: 
الفرض معلوما .فى تقسسهة 


الصفحة". 


ف 


فد 


74 


13 


03 


/ 


الاطلاق ,- 


الاحكام. . 
تكون السافة بين موقف 


'. الرامى والفدف معلؤمة . 
لد 2 


فان اغفلا سانظاراني بر 
ثلائة احوال ك3 
أحداها ) أن لإ بكون 57 

هدف 'متضوب ل لهم, عر قم - 
معهنود فيكون العقدد باطلا 

للجهالة . 0 
( والثانية ) أن يكون للرماة 


' وللرماة فيه . مواقفٍ: معروف 


فيضح العقد ويكون متواجها 
الى الهدف الحاضر من المواقف 
المشاهد . 

( والثالثة ) أن لا يكون .لهم 
هدف م؛نصوب ولكن لهثمم 
عرف معهود قفيه وجهان .١‏ 
(أصحهما ) نيصح العقد مع 
( والوجه الثانى ) ان العقبد 
باطل . 

( والشرط الخاضن ) الذى ' 
كلام المصتف. أن يكون الفرض 
او الهدق.معلوما:. ' 
فالعلم بالغر ض يكون من ثلائة ٠”:‏ 


أوجةه .د - 


(:إحدها ) :موضظفه ملن ' 
الهدف فى ارتفامه وانخفاضه 


( وألثانى:) قدر ارتو في 
ضيقّه وسبعجه 07 


أخدهما : اتقطاع دمهن +. والثانى : تطهرهن وهو انتسالهن » وما غلق , 
بشرطين: لا يباح بأحداهما ء كما, قال الله' تعالى .: ( وابتلؤا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليم آموالهم '!؟ ) فانقيبل 
ليستا شرطين بل شرط | واحد » ومعناه حتى ينقطع.دمهن ؛ فاذا انقطع فأتوهن » 
كما يقال : لاتكلم زنذا حتى ندخل 'الدار قاذا دخل فكلمة ؛ فالخواب مبن 
أوجه ( أحدها ) آن ابن عباس والمفسرين وآعل اللسان فسروه فقالوا : معئاه 
فاذا اغتسلن ٠‏ فوجب المصير :اليه ( والثانى ) أن نا قاله المعترض فاسد من 
ا : فاذا طهرن.» فأعتد الكلام + كما يقال : 
لآ تكلم زيدا حتى يدخل » فاذا 'دخل فكلته 6 فلما أعيد: بلفظ آخر دل على 
أنهتا شرطان » كما يقال : لا تكلم زيدا حتى بأكل فاذا أكل فكلمه:ء (.الثالك ) 
ان فيما قلنا جمعا بن القراءتين فتعين » واحتج أصحابنا بأفيسنة كثيرة 
ومناسبات » أحستها ما ذكره ه امام :الحرمين فى الأساليب » فقال : أولى متمشك 
من طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق » فنقول :. اثفقنا على التحريم اذا طهرت .. 
لدون العشرة فاس كما التحريم بعد انقطاع الدم. ان علل بوجوب سبل 
الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الخنض: 2 وان علل: بامكان. عود الدم 
فهو منتقض بما اذا اغنسلت أو تيمبت أو خوج وقت الصلاة » ثم ذكر معانى 
أخى » ثم قال : فالوجه اعتماد ما ناقضوا. فيه وكل ما ذكروه منتقض بما 
سلموه فان فيل : تجريم الوطء بالحيض غير مغلل » قلنا وجوب الغسل 
بالانقطاع غير معلل »| ولا. يمكن .أن يقال عادت الى ما كانت فان الغسئل 
واجبٍ » فوجب الرجوع الى ظاهر القرآن لانسداد طريق النظر » فظاهر 
القرآن تحريم الوطء حتى تفتسل:» وأما الجواب عن جواز الصوم أن الشرع 
ورد بتحريم الصوم على الحائض » وهذه ليست بجائض وهنا حرم الوطاء 
حتى تسل ٠‏ وعن الطلاق أن تحربمه لتطويل العدة » وذلك يزول سخرد 
الانقطاع .+ وعن قولهم : التحريم للحيض من آوجه ٠‏ ( أجدها ) لا نسلم » 
بل هو لحدث الحيض وهو باق ( الثانى ) .أنه ينتقض بالانقطاع لدى أكثر 
الشعر ( الالكر)'اد العا لاإنشي الوط + وكذا عساوا نلف العيضش ٠‏ 


والله عه 


. الآبة 1" من سورة ة |النساء‎ )١( 
ْ 
ليتفل 1 ا‎ 


الصفحة 


م١‎ 


إل 


ام 


الم 


م 


كم 


م 


الأحكام 

( والثالث ) قدر الداره من 
الغرض. ان شرطت الاصابة 
( فصل ) ويجب أن يكون 
الرمى الى الهدف وهو 
التراب الذى مجمسع أو 
الحائطا الذى يبنى أو الى 
الفراض ٠: ٠‏ : 
( رفصل ) واختلف أصحابنا 
فى سيان حكم الاصابة أنه 
مبادرة أو محاطة أو حوابى 


واذا قلنا انه يصح ففى 


البادىء وجهان . 

( أحدهما ) أن كان السيق 
من أحدهما قدم 7 

( والثانى ) لا يبدا أحدهما 
الا بالقرعة . 

( فرع ) والشرط السابع : 
أن تكون الاصابة موصوفة 
بقرع أو خرق فالقارع ما 
أصاب الغرض ولم يؤئر فيه 
( فرع ) والشترط الثامن ان 
يكون حكم الاصابة معلوماة 
وان اغفل-فى العقد اشتراط 
البادىء بالرمى نفى العقد 
قولان , 


الصفحة 


81م 


4م 


1م 


الاحكام 
( أحدهما ) وهو اختيار 
الشافهئ فى هذا الموضع ١‏ 


. العقذ باطل-. 


08 


( والقول الثانى. ) ان: العقد 
منحيح وان اغفلت: فينه 
البداية .2 * 

( قصل ) ويجوز أنيرميا 
سهماً سهماً ولخمسا خمسا 
وأن يرمى كل واحد منهما 
جميع الرشدق فان شرطا 
شنيئًا من ذلك حملا عليه ولن 
اطلق العقد نراسلا سهمة 
( فصل ) ولابجوز أنيتفاضلا 
فى عدد الرشق ولا فى عدد 
الاصابة ولا فى صفة الاصابة' 
ولانى محل الاصابة ولا أن 
بحسب قرع أاحدهما خسقا 
ولا ان بكون فى بد أحدهما 
من السهام أكثر مفافى يد 
الآخر اق خال الرمى ولا أن 
يرمى احدهما ل فى 
وجهه .. 


وهل يجب للنافسل فى 


' الفاسد أجرة المثل ؟ فيه« 


٠ وجهان‎ 


(أحدهما) لا تحب . 


( والثانى ) تجب.وصو 


الصحيح . 


©( قصبجل )”وان فرط عات 
. السابق أن يطعم اصحابه من 


السيق بكل- الشترط 


لحك 


الصفحة 


هم 


وم 


وهم 


كلم 


4234 


0 


ما 
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( الثانى ) حائر 


افذيلد 


الاحكام 
فى العقد قولان (:أحدهما ) 
باطل ش 


فى المنتدىء وجيان(احدهها) 
مخرج المال 

( الثانى ) من قرع وان أغفل 
عدد ما'برميه كل واد 
منهما فى يديه فالفقد صحيح 


(فرع)ولا يجوز أن يتناضلا ٠‏ 


على أن تكون أصابة أحدهما 
قرعا واصابة الآخخر. اخسق 


وفى فساد العقذ وخهان.: 


( أحدهما ) ان العقد يقسد 
بفساد الشرط كالبيع 


( والوجه الثانى' :): أن العقد 
صحيح لااتقيد بفساد عدا 
الشرط 5 


( فصل ) واذا نتاضلالم بخل 
( فصل ) وأنا كان الرفئ 
محاطة وهو أن بعقدا غلى 
اصابة عدد من الرشق وان 
بتحاطا ما استويا فيه مسن 
عدد الاصابة وبفضتل 
لاخدهما عدد الاضانة فيكون 
ناضلا 'نظرت فان كان الفقد 


. على اصابة. خمسة من عشر 


قاصاب كل وآحد منمبما 


ل ا 5 لم يتضل 


أحدهما الآخر .. 


الصفحة 2 
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د 


11 


الاحكام " 
فهل الأقلهما أصابة مطالبة 
الآخر باكمال الرشق. 
وجهان . 


( أحدهما ) ليس له مطالبته 


5 فيه 


لانه بدر الى الاصبابة مع 
تسساويهما فى الرمى 


؟ عند 
المحاطة فحكم له بالسبق ' 
( والثانى ) له مطالبشبه لانه 
مقتضى المحاطة اسنقاط 
ما استويا فيه من الرشقٌ 
واكد بقى من الرشق بعضه 5 

( قصل ) وآن“كان العقد على .. 
حوابى. وهو أن يشسترطا 
أصابة: عدد من اارشق على 
ان سقط ما قرب من اصابة 
الآخر 5 ١‏ 
( قرع ) وان اشترطا محاطة: 
فكل ما !صاب أحندهما' 
واصاب الآخر مثله أسسقطا 
المددين يه 
وسستائفان 3 


( فرع )قد ذكرنا أن النضال 
على ضربين محاطة ومنادرة 

اختلف اصجابتا فى قنوله 
ويستائفان على. وجهمين 
حكاهما أبو على بن أبى هريرة 
( إحدهما) سستائفان الرمق 
بالمقد الآول : 


( والوجه الثانى ) أثه اراد 


بها يستأئفان عقدآ مسستجذا 
أن أحبا . 


الصفحة 


11 
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15 
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إن 


الاحكام 

فان تفاضلا فى الاصابة لم 
يخل, تفاضلهما فيها من 
اأقسام ثلاثة. : 

١‏ - أن بفضل ولا بنضل بما 

نضل . 

؟ سآن يفضل بما فضل بعد 
استيفاء الرشق 


ان يتضل بما فضل قبل 


فهل يستقر النضال بهذا 
على وجهين ‏ 


(احدهما) ستقر النضل 
ويسقط 7 الرشضق 
( والوجه التانى ) انه لا 
ستقر النضل بهذه المبادرة 


الى العدد حتى يرميا بقية 


"الرشق 


( فرع ) وآن كان المقد على 
حوابى فان الحوابى نوع 
من أنواع الرمى . 

( فصل ) وأن كان النضال 
بين حزنين جاز وحكى عن 
ابى علىين أبى هريرة انه قال 
لا يجوز 


فى قسمة امال بين الناضلين 


أؤجهان | 


الصفحة 
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الاحكام ' 


( والثانى ) تقسسم بينهم على 
قدر اصاباتهم لاتهم 
استحقوا بالاصابة فالختلف 
باختلاف الاصابة 

قال الشافعى اذا اقتسموا 
ثلائة وثلائة فلا يجوز ان 
يقترعوآ وليقسموا قسماآ 
معروقا . 5 
حىكى عن أبى على تن ابى 
هريرة انه لا يصح لانكل واحد 
بأخذ بفعمل غيره وهذأ فاسد 
فاذا ثبت جوازه فى الحزبين 
بجوازه بين الاثنين فلصحته 
خمسة شروط 

(أحدها ) أن يتساوى عدد 
الحزبين ولا بفضل احدهما 
على الآخر . 

( آلثانى ) أن يكون العقد 
عليهم باذنهسم فان لم يأذنوا 
قيه لم يصح 

( الثالث ).ان يعينوا على 
متولى العقد منهم فيكون 
فيه متقدما عليهم ونالباعنهم 
( والرابع ) أن يكون زعيم 
كل واحد من الحزبين غير 
زعيم الحزب الآخر لتصح 
نيابته عنهم فى العقد عليهم 
مع الحزب الآخنر فان كان 
زعيم الحزبين واحداً أم نصح 
كما لا يصح أن يكون الوكيل 
فئ العقد بائعا ومشترياً 


سود 


الصفحة 
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15 


145 


15 


15 


الاحكام 


( والشرط الخامس!|) وهو 


مسألة الكتاب. أن بتعين رماة 
كل تحزب منهما قبل العقد 
باتفاق ومراضاة فان عقده 
الزعيمان عليهم 'ليقترعوا على 
من بكون فى كل: خزب لم 


أت 


يقول الزعيمان ١‏ 'لقتسرع 


عليه كان :معى ومن خرجتب 2 
. قرعتك عليه كان: بعك فهذا 
.لا بصخ لأمرين 


(اجدهما) انهم أصل فى عقد 
قلم يصح عقذه على القرص 


:كابشياع أحد العينين بالقر 


( والثائى ) أنه ربما آخر جحت 
القرعة حذاقهم لاحدٍ الحزبين 

وضعفاءهم للحزب الآخر 5 

( فرع ) فاذا تكاملتا الشروط 
الخمسة فى عقد التضنال بين 
الحزبين لم بخل 'خالهم. فى 
حال السبق من ثلاثة [قسام 


:( [حدها ) أن يخراجها احد 


الحزبين دون الآخر فهذا 


لصح سدواع انفزد زعيم 
الحزب باخراجه او اشتركوا 


فيه 


-:( والقسم الثاني ):أن يكون 


الحزيان مخر جين ويختص 


' باخراج المال زعيم الحربين 
فهذ! ‏ يصح ويغنى عن. مخلل . 


كه 


الصفحة 


الاحكام 


( القسم الثالث ).أن .بخرجا ' 


المال ويشترك اهل كل حجزبا ؛ 


فى اخراجه' فهذا لا نصح 

فاذا اتعقد النهضال بين : 
الحزيين على ما وصسفنا 
اشتمل الكلام: بعد تمبامه 
بالمال المسمى فيه على ثلاث ' 


٠. مسائل‎ 3 


( احداها ) فى حكم المال 


اللخرج فى كل. حزب ولهم 


آفنة حالتان' 


( احداهما ) أن لا 0 
قسط كل واحد من ججماعتهم ' 


فليشتركوا فى الترامنننه: 


بالسوية . 

( والثانية:) أن يسسموا قسطا 
كل واحد متهم فى الترام, 
مال السبق فهو على ضربين 
ان يتبساوى 1 اللشسمية 
الاطلاق 0 

( والضرب الإسانى ) ان, 
يتفاضلوا فيه ففى جرازه 
وجهان 1 
(احدهما ) لاا تجوز 
لتساويهم فى العقد 


( والثانى ) يجوز 


( المسألة الثانية ) فى حكم 
تضالهما وفيما حتسب نه 
من الصواب والخطا 


الصفحة 


١٠١١ 


الاحكام 

إذا جمعت الاصسابتان 
والمكروط: فيه ابِابة 
اوسن :من مائة” لم لخر 
مجموع الاصابتين من ثلاثة 
أحوال 

( أحدها ) أن يكون 
المجمو ع من اصابة كل حرب 
منضول .وأن تفاضلا فى 
النقصان من الخمسين 

( والحال الثانية ) أن مجموع 
إسابة كل نيما :اتن معن 


حمسين 


. ( والحال الثالثة. ) أن يكون 


قصاعدآ ومجموع ااصابة 
الآخر اقل. من خمستين 
فمستكمل الخمسين هسو 
الناضل 

( المسألة الثالثة ) فى حكم 
المال اذا استحقه الحزب 
الناضل فيقسسم نين جميعهم 
وفى -قسسلمته بيلهم وجهان 
( أحدهما ) أنه مسوم بينهم 
بالسوية فع تفاضلهم فى 
الاصابة ‏ لاشتراكهم فى العقد 
الذى أوحب قسسماو بهم فيه 
( والوجه الثانى ) أنه يقسم 
( والوجه الثانى ) انه يخرج 


الصفحة 


ل 


16١5 


الاحكام 


وفى خروجه من التزام المال 
وجهان 

( احدهما ) بخرج من التزامه 
اذا قبل بخروج المخطىء من 
استحفاقه : 

( والوجه الثانى ) لا يخرج 
من_الالتزام ويكون فيه أاسوة 
من أخطأ اذا قيل بدخول 
المخطىء فى الاستحقاق وانه 
فيه اسوة من أصضاب 


باب بيان الاصابة والخطا 
فى الرمى 

اذا عقد على اصابة الفرض 
فاصاب الشدن أو الجسريد 
الذى يشد فيه الشن أو 
العرى وهو السي الذى 
يشد به الشن على الجريد 
حسب له لأن ذلك كله من 
الفرض وان أصاب العلاقة 
ففيه قولان : 

(اأعدهنا ) حم ل 

( والثانى ) لا يحسب 

وأن فرظ أضلابة القسئن 
فاصاب العروة وهو السير 
أو العلاقة لم يحسب 

وان رمى وى الجو ريح 
ضعيفة. فارسلن” دهم 
مفارقا للغرض وامال يده 
ليصيب مع الريح فأصاب 
الفرض, او كانت الريح خافه 


مك 


الصفحة 


. 7 


معناو زة 0 فأعنان: - حسب 


( فصل ) وان انكر القوس 
أو القطع الوتر إاء: اصابت, 


بده ربخ فرمى 0 أإصاب 


حب له 

( فصل ) وان عنرض.دون 
الغررض عارض من اسبان 
أو “بهرمة نتظفرث فان رد 


. الهم ولم يصل لم تحسب 


عليه لانه لم يصل للمارض 


لا السوء الزمى وآن تفده : 


السهم واصابا حلب له 1. 
وأن رمى فعارضسه عارض 
فعثر يه السلهم وحاوز 

الفرض ولم يصب. ففيه 
وجهان أ 


اسحاق انه الحلسث عليه و 
الخطأ لأنه أاخطأ سلوء الرمى 


لا للعارض . 

( والشاتق ) أنه لإ بحنب 
عليه لان العارض قد بشوئن 
الرمى فيقّصر على |الفرض 
وقد تحاوزه 5 


وان “رمى الهم قاصاب. . 


الأرض وازدلف قفأضاب 
الفرض ففيه “قولان : 


كك 


ا 77 002 : 


١. 


الأحكام ١‏ 
(أحبلهما ) بحسب لأثه 
أصاب الغرض بالنزعة التي 
أرشلها وما عرض دونها من 
الأرض لا يمع الاحتساب 


. ( والثانى ) لا بحتب له لآن 
السهم خرج عن الزمى الى 


غير الغرض وآنما اعاله 


الأزرض حتى ازدلف عنها ال 
الغرض فلم تحسبيا لها 
وان ازدلف وام يصلبب 
الغرض ففيه وجهان .. 
كام يميه عد 
الخطأ . : 


( والثانى الأ تقس ليه 


ولو اغرق أحدهما, ,قفري : 
الهم من بذه ولم بلغ ' 
ا 
قبل العارض 0 
فاذا خرج الستهم ففليرتة 1 
الريح فهو على ضيربين : 

( أحدهما ) أن يختترج) 
أو يكون مقصرا عن الهدف” 
فنهبته الربح حتى أصات 
فتعتبر حال الربح 

( والغرب الشانى ١‏ أن ' 


حتى سرج عن الهدف 
فيعتير: حال الريح فان , 


الصفحة 


الاحكام 


السهم عن القرس الفى 
السهم ولم يحتسب به فى 
الخطأ 1 


وان كانت الريح ضعيفة ففى 


. الاحتساب به فى الخطسا: 


وجهان ( أحدهما ) يكبون 
خطا لاننا على بقين من تأثير 
الرمى وق ”5 شك من تاأثير 
الريح . 

( والثانى ) لا بكون محصسويآ 
فاذا ازالت.الربح الشن عن 
موضعه ألى غيره لم يخل 
حال السهم بعد زوال الشن 
من ثلاثة احوال 

١‏ أن يقع فى غير الشسن 
وفى غير موضعمه الذى كان 
فيه فيحتسب به مخطنا ٠‏ 
؟ أن يقع فى الموضع الذى 
كان فيه الشين فى الهدف 
فيحتسب مصيبا لوقوعه فى 
محل الاصابة . 


“ا أن بيقع فى الشن يعد 


زواله عن موضعه فهذا على 
ضربين * 

( أحدهما ) أن يزول الشمن 
عن موضعه بعد خسروج 
الهم فتحتسب به فى 
الخطأ لوقوعه فى غير محل 
الإصابة عند خروج السهمء 


الصفحة 


الاحكام 

والشيرب الثائى *. أن يخرج 
السهم بعد زوال الشسن 
عن موضعه وعلم الرامى 
برواله فيئنظر فى الموضع 


الذى صار فيه 


( فرع ] قال الشافعى : 
وكذلك لو انقطع وتره او 
الكسر قوسه فلم يبلغ الغرض 
أو مهرض دونه دابة ار 
انان فأصابه أو عرض له 
فى بده ما لا يمر الهم معه 
كان له أن بعود به 

( فصل ) وآن كان العقد على 
اصابة موصوفه نظرت فان 
كان على القرع فقأصاب 
الغرض وخرق أو خسق 
أو مرق حسنب له لآن 
الشرط هو الاصابة 

( فصل ) وان كان الشرط 
هو الخسق نظرت فان اأصاب 
الغرض وثبت فيه ثم سقط 
حسب له 

فان قب الموضع بحيث 
يصلح لثبوت الهم كله 
لم يثبت ففيه قولان * 

( إحدهما ) اله بحسب له 
( والثانى ) وهو .الصحيح : 
انهلا بحسب له 


وان غلم موضع الاصابة ولم 


كن فيه ما يمنع من ثبوته 
فالقول قول الرسيل مسن 


اك 


. السفحة 


'. الاحكام 


غير يمين لان ما بدعيهالرامى 7 


٠:‏ غير ممكن 


ال .والثانى ) 


١15 


وان كان فيه ما يمْئع الثبوت. 


ففيه وجهان 


(أحدهما 
الرامى- 

)ان القول قول 
الرسيل ا 


وان كان دؤن العْسْن ف 
الصلابة- كالتراث والطنين 
الرطب لم تمتك له :ولا عليه 
لانا. لا نعنام. انه لو كان 
صحيحا هل كان نثبت فيه 
أم لا ؟'فيرد اليه السبهم 
حتى 'إرميه وإن خرمه. وثبت 
ففيه قولان : 

( أحدهما ) بعتدابه 

0 والثانى ) الا بعتد به 


هن اسحابيا من قال نه 


قولان : 


(أحدهما ( يحسلب له 
( وإلثانى ) لا:.يجسب له 
( فصل ) اذا مات أحد 


الراميين أو ذهبت بده بطل 
المقد : 


.قاذا رمى وألشن!؛ ملمصبق 
بالهدف تقأآصاب الشن ثم , 
. سقط بالاصابة جسسق فرعم 


الرامى انهاخسق ولقى غليظاً 


'فى الهداف من حصاة أو نواة 


ا 


).ان القول قول 


الصفحة 


1١1 


11 


١11 


لق 


ل 


11 


1١1 


يدن 


11 


ا 


الاحكام ' 
فرجع وهو أخاسق وزعم 
المرمى :عليه انه قرع .فسقط 
احوال : ش 
( احدها ) ان بعلم ضلذق' 
الرامى فى قوله بغير نمين 
( والحال الثانية ) أن يعلم 
صدق المرمى عليه فى انكاره؛ 
( والحال الثالثة ) أن نحتمل 
صدق المدعمى وصدق؛ المنكر 
وفى الاحتساب نه مغك 
وجهان : 3 
الاصابة لوقوف الرآمى بين 
صواب وخطأ : : 


( والوجه ألثانى-) لا نختسث 


.بهاق الاصابة 


وان كان الشبن باليا قفأصات 
موضع الخملق فصبار فئ 
الهدذف. .فهو: مصيب وهلا 
معتبر بالشنٍ والهدف ولهما 
ثلاثة احوال :7 25 ١‏ 

( احدها ) أن يكون 0 
( ؤالحال الثانية ) أن يكون. 
الشن أقوى من المدف 
واشد ش 
( والحال الثالشة ) أن 
يتساؤى..آلثئن والهدف فى. 


الصفحة 


11 


١1 


لا 


15 


١5 
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الأحكام 

القوة والضمف فلا يحتسب 
به مخطنا وفى الاحتساب 
به مصيبا وجهان 

( أحدهما ) بحتسب مه 
اصابة الخسق 

( والوجه الثائى ) لا يحتسب 
فى اصابة الخسق ويحتسب 
فى اصابة القرع على الاحوال 


كلها وان ضادف. السهم فى 
ثقب فى الغرض قد ثبت فى 


الهدف مع قطعة من الغرض 
(: فرع ) قال الشافعى واذا 
أآراد المستبق أن, تجلسسن ولا 
يرمى وللمستيق: ففقل 
أولاا فضل له فسواء قد يكون 
له الفضل فينضل وعليه 
الفضل فينضل ألى آخر 
ما كال 

وان لم يكن له فى تأخير الرمى 


الى. واقت آخر ففى اجباره 


على التمجيل قولان : 

( أحدهما ) يجبر عليه اذا 
قيل بلزومه كالاجارة 
(.والثانى ) لا بحجير على 
تعجيله أذا قيل بحوازه 
كالجعالة 

ما اختصت نفسه من العيوب 
ضربان ٠‏ 


الصفحة 


لل 


١15 


إن الا 
1117 


1١1 
١11/ 
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١7 


الأحكام 
(احدهنشا )مالا يرجى 
زواله. كشلل بده أو ذهاب 
بصره فالفسخ.واقع 
بحدوث هذا المائع وليس 
يحتاج الى فسخه بالقول. 
( والضرب الثانى ) ما يرجي 
زواله 

وان أجاب صاحيه الى 
الانفضار بالرمى الى زوال 
المرض فهل يكون عذره فى 
الفسخ باقيا ؟ ام لا ؛ على 
وجهين © ٠١‏ 

( أحدهما ) يكون باقيا فى 
استحقاق الفسخ لثلا تكون 
ذمته مرتهنة بالعقد . 

( والوجه الثاتى ) أن عمذر 
الفسخ قد زال بالانتظار 


كناب احياء الموات 
يستحب أحياء الموات 


( فصل ) واما الموات الذدى 
ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة 
أوجه : 

( أحدها ) أنه يملك بالاحياء 
(-والثانى ) لا يبملك لاأنه ان 
كان فى دآر الاسلام فهو لمسلم 
أو لذمى أو البيت ال سنال 
فلا يجوز احياؤه ١‏ 


( والثتالث ) .أثه ان كان فى 


حك" 


الصفحة 


١1١/ 


وليل 
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١5 


١1١ 


رحد 


ونب 


الأحكام 
دار الاسلام لا تملك وأن كان 
فى دار الحرب! ملك * 
وامد خاقل قثا عن ابن 


ولم بحيوها ثم إلهر المسلمون 
'عليها ففيه وجهان : ش 


( احدهما ) لا نجوز ان تملك 
بالاحياء بل نهى, تتمنجحية 
بين الغائمين .؛ 

32 قصر ) 'وما. يجتاج اليه 
لصلحة العامر أمن المرافق 
كحر بم البثر وإفتساء ألدآر 
والطريق :ومسيل الماع لا ينجو 
احياؤة 1 


( فصل ) ويجوز اخياء كل 


من نملك المال لانه فعل يملك - 


به فجاز له كل:من يملك ا مال 
كالأصطياذ 

اما الأحكام : نقد قال 
الشاقعى :. بلاد المسسلمين 
شيئان عامر 'ومواث 

واما المنسوات فضرنان : 
( أحدهنا ) ما لم يزل على 
قديم الدهر مواتا آم يعمر 
قط ا 

/ والضربث الثانى ( 


بالخزاب مواتا: فذلك ضربان 


( إخدهما ) ان كان جاهليا 


لم يمر فى الاسلام فهذاا 


على ضوبين © ١‏ 


من الوات 2 


ما كان عامر1 ثم تخرب قفصار. 


١: الصفحة‎ 


١1 


11 


1 


155 


1 


الأحكام 

(اخدهما) أن يكون قيد 
خرب قبل الاسلام حتى نان 
/ 50 التسفيق ] أن 
نتمسكوا به الى. حين القذزة 
عليه فهذا يكون في جسكم 
عامرهم لا يملك بالاحيام ‏ , 


( والقسم الثالث ):ان يجعل ' 


. حاله فلا يعلم هل زقفعبوا 
: ايديهم عنه قبل القدرة. عليه 


أم لا .قف جواز تملسنكه 
بالاحياء. وجهان :كالذى جهل 


. حاله من .الركاز 


( والضرب آلثائى ): ما كان 
فى الاصل عامر؟ من نبل بلاد 
الاسلام ثم خرب حتى ذهيت 
عسسارته واتدرست آثاره 
فصار مواتا 0 

( فصل ) والاحياء الذى 
نملك به ان بعمسر الأ 


الما نريده ويرجع إن إذلك “الى 


العرب 


وهل يشترك غير ذلك ؟ فيه 
ثللثة أوحه :23520 


( احدها ):انه لا يشترط, غير 


ذلك 0 
(:والشانى ) انه لا, بملك الا" 
بالزراعة 1 ١‏ 
( والتثالك ) انهلا نعم الا 
بالزباعة والسقى 


( فيع ) قال أبو العباس الحرجانى ف المعاياة :.ليست امرأة تمنع 

من الصلاة بحكم الحيض الا ويحرم ومؤها الا واحدة وهى من انقطع دمها 
وعدمت الماء فتيميت ثم أحدثت فانها تمن من الصلاة دون الوطء هذا 
كلامه ٠‏ وقد ينازع فيه ويقال اللخ مق الملاة حنا التعدية. قال : وانقطاع 
الدم اذا أباح الصلاة أباح الوطء الا فى حق من عدمت الماءوالتراب فتصلى 
ولا بحل ومطؤها على الصحيح ٠‏ 


((فرع) لو أراد الزوج آو السيد الوطء فقالت : أنا حائض فان لم 
يمكن صدقها لم يلتمت اليها وجاز الوطء ء وان أمكن صدقها ولم نتهمها 
بالكذب حرم الوطء » وان آأمكن الصدق ولكن كذيبها » فقال القاضى حسين 
فىتعليقه وفتاوبه وصاحب التثمة : بحل الوطء لأنها ريما عاندته ومنعت حقه» 
ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه ٠‏ وقال الشاثى : ينبغى أن يحرم . 
وان كانت فاسقة.» كما لو علق طلاقها على حيضها فيقبل قولهما والمذهب 
الأول » وفرق القاضى بينه وبين تعليق الطلاق بأن الزوج مقصر فى تعليقه 
بما لا بعرف الا من جهتها ٠‏ قال القاضى وغيره : ولو اتفقا على الحيض 
وادعى انقطاعه وادعت بقاءه فمدة الامكان فالقول قولها بلا خلاف للأصل٠‏ 


( فرع ) لوطهرت زوجته أو آمته المجنونة من الخيض حرمت عليه 
حتى يغسلها فاذا صب الماء عليها ونوى غسلها عن الحيض حلت » وان لم ينو 
فوجهان سيقا فى باب نية الوضوء ٠‏ ولو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة 
أم لا ؟ لي يحرم لأن الأصل عدم.التحريم وعدم الحيض * 

( فرع » اذا ارتكبتالمرآة من المجرمات المذكؤرة أثمت وتعزر وعليها 
التوية ولا كفارة عليها بالاتفاق ٠‏ صرح به الماوردى وغيره لأنة الأصل 
البراءة * 

( فرع ) يجوز عندنا وطء المستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه طهر 
وان كان الدم جاريا » وهذا لا خلاف فيه عندنا » قال القاضى آبو الطيب وابن 
الصباغ والعبدرى : وهو قول أكثر العلماء » وتقله ابن المنذر فى.الاشراف عن 
ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 


1 


الصفحة 
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كا 


حرا 


1 


رذرن 


1 


الأحكام 


(. فصل ) وأذا احيا الارض 
ملك الأرض وما فيها من 
المعادن ش 

( فصل ) وبملك بالاحياء 
ما يحتاج :اليه من المرافق 
أما الاحكام : فان الجحعمادن 
اما ظامسرة وهى التى 
سنتكلم عليها فى الفصنل 
التالى أما المعادن الباطنة 
وهى التى لا بوضل اليها الا 
بالعمل والمؤنة 

أما الاحياء الذى بملك به هو 
العمارة التىئ تهياً بها المحيى 
للائتفاع من غير تكزار عمل 
اما اذا ملك الأرض بالاحياء 
فظهر أن فيها معدنا من 
المعادن الحامادة ظاه را أر 
( فرع ) ظهرت نتيجة لتقدم 
لعلوم بأسرآر” الكائنات مادة 


الزيت 


( فرع ) يقال للبثر الذى 
ابحفر فى الأرض الموات بثر 
عادية 

( فرع ) ومن كانث له بشر 
فيها ماء فجاء آخر فحفبر 
قريبا منها بثرآ فليس له 
منعة من ذلك 
اما أذا الصق الحسائط 
بالحائط بغير مسافة ولق 
يسيرة منع من ذلك 


الصفحة الأحكام 
5 أما اذا طرح فى أصل الأرض 


رن 


رن 
1 


يرن 


الريل 


31 


لكرل 


ككل 


فضلات عفنة تسرى فى مسام' 
الآرض فتحدث فى البتاء 
العطب والتلف: منع من ذلك 
قولا واحدا 6 

اما اذا حفر فى أضل حائطه 
حثا فقولان (أخدهما ) لم 
يملع من ذلك ( والثانى ) 
بمنغ لانه يضى بالحاجز الذدى 
( فصبل ) وان تحجر رجل 
مواتنا وهو أن يشرع ىق 
احيائه ولم يثمم صار أحق 
به من غيره 1 

وان باعه ففيه وجهان 
(:أحدهما ) أنه يصمح لأنه 
صان أحق به قملك بيعه 

( والثانى ) أنه لا بصح وهو 
المذهب 2 


قان كان ذلك قبل أن تطول 
:المدة ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا ملك لان يد 
المتحجر أسبق ش 
( والثانى ) يملك لان الاحياء 


يملك به 


( فصل ) ومن سبق فى 
الموات الى معدن ظاهر وهو 
الذى يوصل الى ما فيه من 
غير مؤنة كالاء والمفمل 


'والمومياء وآلياقوت والبرام 


واللح والكحل كان أحق به 


لمن 


لقنا 


لحرن 
10 


يارد 


لا يمنع لأنه سبق أليه فهو 7 


احق به بشرط أن لا يمشام 
غيره ويأخخذ قدر حاجته 00 


الصفحة ؛ الاحكام 

8 افان أطال المقام فيه .ففييه 
اه وجهان ٠‏ ش 

زاحدهما) ١‏ ا لآنه سبق»' 


إليه . 


( والثانى ) ثمنع لأنه يبصبير 


كا متحجر 


وان 'كانا باخذان الجا 


ففنيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) بشرع 'بينهما 


( والثانى ) يقسم بيتهما " 


( والثالث ) بتقهم الامام 


أحدهما لآن اللامام نظرآً في 
ذلك فقدم من رأى تقديمه ' 
اما الاحكام : 
اخاطة الارض بالحجارة أو 


بحالطا صغير: وهو شروع فى 


احياء الموات :وليس أحياء 


' تامآة 


فان, سبق غيزه فأحياه ففيه 
وجهان ( أحنتدهم ) أله 


) والثانى ).لا بملكه 
فر اق حكم المسادن. 


امرة 


آذا طال من سبق اليه المقام . 


فيه ففيه وجهان ( احدهما) 


ءا 


فان التحجر ١‏ 


الصفحة 
| ابرض 


4 
وما 


84 


15 
لديا 


فيل 


هن 


اخرلا 


115 


ا 


:( قصل) وان. 
اباطلة وهو الذى لا يوصل 


-وقِل يقلك المعدن 08 


الاحكام 
المقام والاخذ 


سبق الى معدن 


اليه الا.بالعمل والمونة كمعدنا 


الذهب والفضة والحديد 


) والثانى ( يملع لآثه اطثال 
فيبسه 
قولان 

( احدهما ) يملكة لأنه 55 
لا يوصل الى ما فيشه ألا 
بالعمل: والاثفاق: فملنكه؛ * 
بالاخياء كموات «الارضن.. 

( والثانئ ) لا يملك 

( فصل ) وبحوز الارتفاق .يما 
بين العامر. من الشسبوارع 
والر حاب الواسعة بالقتعمود 


للبيع والشتراء | 
وان قعد واطال فقيه وجهان 
( أحدهما) ' يميم لانة يضير 


كالمتملك وتملكه ‏ لا يجوز 


( والثانى.) يجوز لإنه ققد 
ثبت له اليد بالسيق آليه 


وان سبق :اليه :اثنان ففيه 


وجهان : 1 
( احدهما ) يقرع بينهما لآنه 


لا مزية لأحدهما على الآخر 7007 


( والثشانى ) بقسهدم الاهام ٠‏ 
أحدهما لأن للامام ‏ التظ سر 
والاجتهاد ولا 'تجئء القسمة 
لأنها لا تملك. فلم تقسم 


الصفحة 


1 


امل 


15 


1 


11 


115 


515 


1.5 


الاحكام 

باب الاقطاع واتحمى 

يجوز للامام أن بقطع موات 
الأرض لمن يملكه بالآحياء 

( فضل ) وأما المعادن فانها 
ان كانت من المعادن الظاهرة 
لون بحن ااقطاغها.. 

وان كانت من المعادن الباطنة 
فان ' قلنا انها تملك بالأحياء 
حاز اقطاعه 

وان قلنا لا تملك بالاحيساء 
قولان : (أحدهما ) يجوز 


أقطاعه 


( والثانى ) لا يخوز 

( فصل ) ؤيجوز اقطاع ما 
بين العامر من الرحاب 
ومقاعد الأسوآاق للارتفاق 
اما الاحكام : فقبد قال 
الشافعى : والموات الذى 
للسطان ان بقطعة من يعمره 
خاضة وان بحمى منه مارأى 
أن بحميسه عاما للاقلع 
السلمين < 


يشتمل هذا البَاب على ثلاثة : 


( فصل ) ولا بحو لأحد أن 
يتحمى مواتا تملع الاحيساء 
ويرعى ما فيه من الكل 


وهل يجوز أن يحمى لخيل 
المجاهدين ؟ ولعم الجرية ؟ . 


الصفحة 


16 


لل 


1١6 


الاحكام 

وابل الصدقة وماشية من 
يضعف عن الابعاد فى ظلب 
النجعة ؟ فيه قلدولان 
( أحدهما ) لا يجوز للخبر 
( والثانى ) يجوق ‏ 


وان زالت 'الحاجة ففيله 


وجهان : 


( أخدهما ) يحور لانه زال 
السبب 


(والشانى ) لا بجوز لأن 


ما حكم به ربول الله نص 
فلا يجوز نقضه بالاجتهاد 
وان حماه امام غيره وقلنا : 
انه يصح حماه فأحياه رجل 
ففيه قولان 


( أحدهما ) لا يملكه كما لا 


٠‏ يملك ما حماه رسول الله 


( والثانى ) سملك لأن حمى 
الامام اجتهاد وملك الأرض 
بالاحياء نص والنص لا ينقض 


: بالاجتهاد 


( اما الاحكام ) فان الحمى 
هو المنع من أخحيا ألموات , 
ليتوفر فيه الكلاً فترعاه 
المواشى : 

فأما حمى الامام بعده فان 
أراد أن يحمى لتفسةهة أو 
لأهله أو للأغنياء خصوصا 
لم بجر 1 

وان كان لا يضر :نهم لانه قليل 
من كثير. يكتفى المسلمون بها 


نف 


الصفحة 


١6 


ليل 


165 


الأحكام 


بقى من مواتهم: ففيه قولان 


لروانة مجاهد :, 


(والتوك كال لجرو أن 


٠‏ السلمين” 


واماسب اولاق عسو 
المسلمين . فمحظؤر وحسماه 
صواع, 03 

لو أن رجلامن.عوام المسلمين 
حمى مواتا ومنع الناس منه 
زماناً رعاه وحذه ثم ظهبر 


'الامام عليه ورقع بده عنه : 
الم يغزمه ما رماه لأنه .ليبس 


تمالك. ولا بعزره 


الو أن والى الصدقات 
اجتمعت .معه ماشية الصداقة ” 


وقل: المرمى لها واخاق 0 
التلف ان لم بحم المؤات لها 

فان مضع الامام, امن الحمى 
كان والى الصبدقات أولى 
وان جوز الامام الحمى: ففى 
حوازه لوالى الصدقات 
عندما ذكرنا. من حدوث 


الضرورة ته وجهينان : 


( أحدهما ) بجؤن 


( والوجه الثانى ) لا .يجوزل 
أن بحمى 


( فرع) ] اذا حمق فى الامام مواتنا 
باب حكم البياه ا 


الماء اثان مباح غير مُباج 


7 


14 1 


الصفيحة . الاجكام 
1١6‏ واما آلبئر المحفنورة فى 
الموات لقصد. الارتفاق 
14 ( قصل ): واما الماح . فهسنو 
لام .اذى ينيع في الموات فهو 
وان كانت الارض' مون 
أعلى من بعض , 0 يقف إلماء 
حتى يقف فى الأرض المستقلة 
“آل الو سيك 
18 ( فصل ):.وان اشستركوا 
جماعة فى .استتباط عمنين 
اشتركو! فى مائها.. 
15 اما الأحكام : ذاذآ كان اللهر 
لجمامة © 0000 3! 
155 وان قسموا النهار فجعلوا 
لواحد من طلوع ' السمس 
الى وقت الزوال وللآخر من 
الزوال الى الغروب ونحوذلك 
جاز 
للا بجوز فى النهر الغبتر.ا 91 
١‏ ينصرف احد المشثزركين يعمل 
رحى أو دولاب أو مغبن للماء 
١6‏ كتاب اللقطة 
اذا وحد.الخر الرشيد نقطة 
بمكن حفظها وتمريفهيسنا 
:كالذهب والفضة والجواهر 
والثياب فان كان ذلك فى غير 
00 :الحرم # جاز التقاطة للتملكُ 
3 


ومن :أصحابنا من .قال يجوز 


الصفحة 


11 


ةا 
كا 
ول 


14 


155 


25 


15 


1١/1 


ا 


الاحكام 
التقاطها للتملك لانها أرض 


.مناحة فجاز اخذ لقطتهيا 


للتملك كفير الحرم 

( فصل ) وهل يجب أخذها؟ 
روى المزنى انه قال : لا إحب 
تركها وقال فى.الأم لا بجوز 


. تركها فمن أصحابنا من قال 


فيه قولان *: 

(أحدهما ( لا يبحب 

( والثانى ) تحب 

( فصل ) وأن أخذها اثنان 
كانت بينهما كما لو أخذا 
صيداً كان بينهما 

اما الأحكام : فان اللقطة اذا 
وجدت بمضيعة وأمن نقسه 
عليها اخذها 

ان اللقطة والضوال مختلفات 
فى الجنس والحكم فالضوال 
الحيوان لأنه يفل نفسه 
واللقطة غير الحيوان سميت 
بذلك لالتقاط واجدها لها 
ولها حالتان * 

( احداهما ) إن توجد فى ارض 
( والحال الثانية ) أن توجد 


.فى أارض غير مملوكة 


( فرع ) اذا ضاعت اللقطة 
من ملتقطمها بغير تفريطا 
فلا ضمان عليه 


.وان 'قصد الثانى بالتعريف 


تملكها لنفسه دون الأول 


الصفحة الأحكام , 
احتمل وجهين ( الأول ) 
بملكها 

1١‏ ( والثانى:) لا-يملكها 

1/١‏ ( فرع ) اذا التقطهاثان 

. فعر فاها حولا ملكاها جميما 

؟/17 ( فصل ) واذا أخذها عرف 
عفاصها وهو ألوعاء الذى 
تكون فيه ووكاءها هو الذى 
تشد به وجنسها وقدرها 

؟/ا1 وهل بلزمه أن .يشهد عليها 
وعلى ١‏ للقيط ؟ فيه ثلاثة أوجه 

فنا ( أحدها) لا يجب لانه دخول 
فى أمانه فلم يجب الاشسهاد 
عليه 

175 (الثانى ) يحب 
( الشالث ) انه لا يجب على 
اللقطة لانه اكتساب مال فلم 
بحب الاشهاد عليه 

؟ 1‏ فان أرأد أن يتملكها نقفرت 
فان كان مالا له قدر ير جعمن 
ضاع منه فى طلبة لزمه أن 
يعر قه سنة 

؟/1ا وهل بحوز تعريفها منخكحنةه 

متفرقة 5 فيه وجهان 

؟1 ( أحدههما ) لا يجوز ومتى 
قطع استانف 2 

+117 ( والثانى ) بحوز لآن أسم 
السنة بقع عليها 

17 فان. ذكر النوع والقندر 


والعفاص والوكاءففيه وجهان 


7*6 
(ه) ‏ المجموع ج ١5‏ ) 


1 


فق 


رفن 


لمن 


لل 


.ما 


الاحكام 
(احدهما ] لأأإيضهن لان 


بمجرد: الصفة لا يجب الدفع 


والثانى ) يضمن 
وان كانت أللقطة مما لا يطلب 
كالتمرة واللقمة لم تعرف 


.وان كان “مما نطلب الا 00 


قليل ففيه ثلاثة اوجه 


( احدها 1 بعرف التليبل 


والكثير سنة وهو ظاهر النص 
لمموم الاخبار | ' 


( والثالث ] 1 يعرف ما يقطع' : 


فيه السارق أولا يعرف 
ما دوله , 

/ فصل.): فان أعر فها فلم 
يجد صاخبها. ففيه وجهان 
( أحدهما ) تدخل فى ملكه 
بالتعريف 1 

( وآلثانى )1 أنه بملكه باختيار 
التملك ا 

ولانه سنك زيننا فاعتبر فيه 
اختبار التملك كالملك بالبيْع 
وحكى فيه وجهان آخران: 
(أحدهما ) إله إإملك. بمجرد 
اليك .. : 


(#ؤالثاني:') بخلكه بالتصزفٍ” 


ولا وجة لواحد أمنهما ولا 
فرق فى ملكها بين الغنى 
والفقر ا 

( قصل )افان حر صاحبها 
قبل أن يملكها ا نظزت : 


5 ءا 


الضة 7 


اءم1 


0 
16 


ديلا 


إنذنا 


85 


ا 


الاحكام ‏ 
فإن كانت العين نافية ونين 0 
ردها مبع. الزبادة التضسبلة 

والمتفصلة 


قان كانت :العين باقبة فقال 
الملتقط : انا اعطيك البِذل 
لم تجبر المالك: على قيوالة 
لأنه يمكنه 'الرجوع إلى عين 
ماله فلا يجبر علنى ول 
البدل وان حضر ب وقد 
باعها الملتقط وبينهما خيان 


فقيه وجهان : 
(:والثانى ) لا يجوز له اق 


( قرع ) "قال الثنافعى ولا 
أحب لاحد.ترك اللقطلة اذا 
وجدها وكان أمينا علييسا 
وظاهر. قن وله : يقنضي 
استحبات ألخنذها دون 
ايجابه ١‏ 


ولا يجوز لاحد ترك اللقطة 
اذا وجدها: كد 

فكان أبو الخسن بن” القطان 
وطائفة .بخر حون ذلك غلى 
اختلاف قؤلين : : 


( والقول الثائئ ) أبن اخذها 


استحباب وليس بواججب عل 


ظاهر ما'ئصض عليه فى هذا 
المؤضع . 

( والقول الثانئ ): ان' أأعذها 
واأجب وتركها ماثم 


الصفحة 


ما 


165 


185 


يل 


185 


م1 


ه18 


105 


1025 


الاحكام 

( فرع 1 وقد اختلف العلماء 
فيما اذا تصرف اللملتقطا فى 
جاء ‏ .صاحبها هل يضمتها له 
ام لا ؟ 

( فرع ) اذاثبت جواز 
تملكها بعد الحول لكل واحد 
من غلى أو فقير 

اختلف اصحابنا يماذا بصير 
مالكا ؟ على ثلاثة أوجه 

( أحدها ) انه يصير مالكا لها 
بمضى الحول وحده 

( والوجة الثانى ) انه يملكها 
بعد مضى الحول باختييار 
التملك 

( وأالوجه الثالث ) انبنه 
لا يملكها بعد مضى الحول 
الا بالاختيار والتصرف 

( فصل ) وأن جاء من بدعيها 
ووضفها فان غلب على ظنه 
أنها له جاز له أن يدفع اليه 
ولا يلزمه الدفع 

( فصل ) وان وجد ضالة لم 


بخل اما أن تكون فى بربة أو 


بلد وآن كان الواجد لها من 
الرعية ففيئه وجهان : 

( أحدهما ) بجوز لأنه بأخذها 
للحفظ على صاحبها فجاز 
كاللطان 


الصفحة 


145 


165 


1/85 


1/5 


ل 


15 
ل 
ل 


5 
15 


15 


155 


الأحكام 

( والثانى ) لا يجوز 

وان دفعها الى السلطان ففيه 
وجهان * 

(اأحدهما)لا براق 
الضمان لانه لا ولاية للسلطان 
على رشيد 

( والثانى ) يبرأ وهو المذهب 
وان قدر على الحاكم قفينه 
وجهان *: 

( أحدهما ) لا ببيع آلا باذنه 
( والثانى ) يبيع من غير اذنه 
وان أكل فهل للزمه ان بعزل 
البدل مدة التعريف فيه 
وجهان : 

( أحدهما ) لا يلزمه 

( والثانى ) يلزمه عزل البدل 
وان أفلس الملتقفط كان 
صاحبها أحق بها من سائر 
الغرماء 

( فصل ) وأن وجد عبداً 
صفيرآ لا تمييز له أن يلتقطه 
وان دفعها آلى الحاكم عند 
تعذر المالك ففى سقوط 
الضمان وجهان 

( أحدهما ) قد سقط لأن 
الحاكم نائب عمن غاب ٠‏ 

( وألثائى ) لا يسقط لانها 
قد تكون لحاضر لا يولى عليه 
( والامر الثانى ) ان لا بأخذها 


فض 


الصفحة 


535 


55 


15 


ارحول 


1 


5 


13 


531 


الأحكام 


لقطة ولكن. بأخذها حفظا 


.لها على .مالكها 


وان كان غير عازف للمالك 


ففى وجوب الفنمان وجهان 


( أحدهما ) لا.ظمان لأنه 
من التعاون على اليسر 
والتقوى 1 

( والوجه الثانى ا عه 
الضمان 

( والضرب الثاتى ) مالا يدقع 
عن نفسه ويعجز عن الو وصول 


+ الى ألماء 'والرعئ ا 


فاذا “ثبت جواز إخد | الشناه 
وما لا. يدقع عن نفسه واباجة 
أكله ووجوب رمه فكذلك 
صغار الابلوالبقر لأنها لاتمنع 
عن أنفسها كالغنم ثم لا يخلو 
حال واجد الشاة وما فى 
نعناها من اربعة اأحوال : 


( أحدها ) أن يأكلها فيلزمه 
فرع قيمتها قبل الذبح عند 


الأخذ فى استهلاكها وبكون 


غرم 1 أ 


( والحال الثانية ) ) أن ستملكها 


' ليستبقيها حية لذراؤ نسل 


فذلك له . , 


( والحسال التالثة ] أن 
سبتبقيها قى بدية امانة 
لصاحبها فذلك له . 


وان أشهد ففى رجوعه'يها 


مولا , 


الصفحة : 


155 


55 


151 


15 


515 
155 


155 


16 


١ الاحكام‎ 


وجهان '( آحدهما ) يرجنع. 
للضرورة ( والثانى ). كريحم ” 


: فى جوازه وجهان [ أحدهما) 


له ذلك كالابتدام 

( والثانى اليس له ذلك 
لإسستعران جكيها” 6 
فاما أبن أراذ' أن تملك ريه 


واتسلها "ين غير ان تملك 
أصلها لم يكن .له ذلك وجهآ 


واحدآ 


ولو..نوى تملكها ثم اراد أن 
برفع ملكه عتها لتكون امانة 
لصاحيها لم يسقط عله 
متمالها وق ا الالع مق املو 
وجهان * 

( احدهما ) لا يرتفع ملكه 


( والوجه الثاثى ) يرتفع ملكه . 


'أحوط ذالكهاً 


( والحال الرابعة ) آن بريد 


أمرين 

) فرع ا قد مضى حكم' ضوال 
الابل وألغنم اذا وجدما ف 
الصحراء 


.خرج .ذلك علئ .قولين 


( أحدهما )"أن المصر كالنادية. 
بأكل ألغنم ولا يعرض للابل, ش 
( والقول الثانى ) أنها ,لقطة 


الصفحة 


ةا 


ل 


ه15 


51 
وا 


اكدلا 


1531 


51ا 
155 


الأحكام 

يأخذها الغنم والابل جميمآ 
وبعرفها كسائر اللقطة حولا 
كاملا 

ومن أصحاينا من يبحمل 
جواز احدهما على تسليمها 
الى الامام وحمل المنع من 
أخذها على سبيل التملك 
( فصل ) وآن وجد كلب 
صيد لم بجز أن بنتفع به 
قبل الحول فان عرفه حولا 
ولم يجد صاحبه جاز له أن 
( فصل ) وآن وجد مالا يبقى 
كالشواء والطبيخ والخيار 
والبطيخ فهو بالخيار بين أن 


بأكله ويفرم البدل وبين أن 


ان لخد ير 1 اتنا 
صاحبها لم بلزمه تعريفها 
( أحدهما ] انها لمن أراتها 
لأنها عادت الى الملك السابق 
( الثانى ) أنه للملتقط لان 
الأول اسقط حقة متويحكيا 
فصارت فى بد الث انى 
ويخالف المفصوبة لأنها اخذت 
بغير رضاه فوحب ردها أليه 
( فصل ) فأما العبد أذا وجد 
لقطة ففيه قولان 

( أحدهما ) له أن يلتقط 


( والثانى ) لا يجوز 


الصفحة 


15 


151 


ملحل 


151 


17 


1517 


15348 


1548 


158 


134 


الاحكام ٠‏ 
( فان قلنا ) أنه يجوز أن'٠‏ 
بلتقط قالتقط فهلك فى بده 

من غير تفريط لم يضمن 
قان تملكها العيد وتصرف 
فيها ففيه وجهان : 

( أحدهما ) بشمنئها فى ذمته 
ويتبغ بها اذا عنق كما لو 
الترض أعينا 

( والثانى ) يضمنها فى رقبته 
لآنه مال لزمه بغير رضا من 
له الحق 

وان علم السيد نظرت فان 
لم يكن عرفها العبد ‏ عر فها 
السيد حولا ثم تملك وان 
فى الحال 

( وان قلنا ) أنه لا يجوز أن 
يلتقط فالتقفذ ضمنها فى 
رقبته 8 
( فصل ) وان وجد المكاتب 
لقطة فالمنصوص انه كالحر 
( فصل ) وآن وحد اللقطة 
من نصفه حر وتصفه عبد 

( فصل ) آن وجد المحجور 


عليه لسفه أو جنون أو صغر 


( فصل )ان وجد الفاسق 
لقطة لم بأخذها لانه لا يؤمن 
أن لا يؤدى الأمانة فيها فان 
التقطها ففيه “قولان 

( أحدهما )لا تقر فى بده وهو 


الصحيح 


بظش» 41 


الكدلة 


الاحكام 


الصفحة 
1 

8 ( والثانى )"تقر فى| بده 

48 وهل يجوز أن يتفسرد 
بالتعريف ؟ فيه إتولان : 

4 (أحدهما)] يجسوز لآن ش 
التعريف لا يفتقر إلى الامائة 

4 ( والثانى )للا يجنوز حتى 
.يكوان' معه من يشرف عليه 

4 ( فصل ) وآن التقط كاقنر 
لقطة ى.دار' الاسلام فقييه | 
وجهان : 

8 , ( احذهما ) يملك بالتمريف 

4 (والثانى ).لا يملك ١‏ 

1457 , “قال الشساففى افان كانت 
اللقطة طعاما رطينا لا سقى 
فله أن :باكله اذا أخناف 
قساده ويقرمه لرله . 

8 اقلت أما الطملام الرطب .. 
'” قضربان ( أحدهما) أن 
'يكون م ممبا سيبس فيبقى 
. كالرطب الذى يصير تمرآ 

8 .( والضرب الثاني 1 أن يكون 
مما لا نبقئ كالطغئام الذى 
يفسد بالامساك ٠١‏ 

144 ا فاخت تلف !إصحابنا! فنككان 
أبو اسحاق الروزى وأبو على 
أبن ابى .هرلدرة وظائفة من 
اصحابنا ,بخقرجونه على 
:قولين : 


(:أحدهما ) لؤاجدة أكله 


الصفحة 


اكحل 


155 


الاحكام 


( والقول, الشبانى )) إليسن؛ 
لواجده أكله' نخلاف “الشاة 
لا يجب تعريفها قفابيح له 
00 2 
فان كان .فقيرًا محتباجا 
استباح أكله : وان كان غنيا: 
لم يستبجة فان قلنا 'بجواز 


. اكله قأكلة نان ضنسامبا 


لقيمته وعليه تعريف الطعام ' 
حولا. وهل يلزمه عزل قيمته , 
من ماله عند أكله آم لا.؟ على 


أقولين ( أحدهما ).يلزمه. 
عزل القيمة لثلا بصير ' متملك 
اللقطة 0 ' ْ 


( والقول الفناتى )9 أبجب 
عليه عزلها 


ان تلف بعد وجوب.عبزله 
وجهين 205 


( أحدهما ) وهو قول 


: ابن أبى هريرة أنه يكسون 
مضمونا . عليه 


: (.والقانى:).هو الاشللئه انه 


٠‏ الا ضمان عليه لان الثمن مع 


وجوب عزلة يقوم متام الاصلا 
00 1 : 


ين م والذمى فى 
أخذها للتعسريف والتملك 
بعد الحول لانها كسنب ' 


. يسنتوى فيه المسلم والذمى ' 


أبى سلينان وبكر بن عبد الله المزنى والأوزاعى ومالك والثورى- واسحاق 
وآبى ثور ء قال ابن المنذر : وبه أقؤل ٠‏ وجكى عن عائشة والنخمى والحبكم 
وابن سيرين ملع ذلك ء وذكر البيهقى وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس 
محم عا وعركد البني ادر بش ارا 111 


وقال أحمد : لا يجوز الوؤطء الا أن بخاف زوجها ا 
للمانعين بأن دمها يجرى فآشبهت الحائض » واحتج أصحاينا .بماا احتج به 
الشافعى ف الأم » وهو قول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء فى المخيض 20 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فآنؤهن ) وهذه قد تطهرت من الحيض ٠‏ 
واحتجوا آيضا بما رؤاة عكرمة عن' حمنة بنت جحش رضى الم عنها « أنها 
كانت مستحاضة وكان زوجها بخامعها » رواه أبنو .داود وغيره بهذا اللفظ 
باسناد حسن » وى طلحيح البخارى قال : قال ابن عباس ( المستحاضة يآنيها 
زوجها اذا صلت » الضلاة ة أعظم » ولأن المستحاضة كالطافرافق الصلاة 
والصوم والاغتكاف والقراءة وغيرها فكذا فى الوطء ولأنه دم عرق. فلم 
يمنع الوظء كالناسور ء ولأن التحريم بالشرع ولم يرد يتحريم بل ورد 
باباحة الصلاة التى هئ أعظم كما قال اب بن عباس + والجواب عن قياسهم على 
الحائض : أنه قياس إيخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم بقبل ء 
ولآن المستحاضة لها حكم الطاهرات فى غير محل التزاع فوجب الحاقه بنظائره 
لا بالحيض الذى لا يشاركه فى ثى» ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


( اقل سن تحيض فيه المراة تسع سنين » قال الشافعى رحمة الله : أعجل 
من سمعت هن النساء تحيض » نساء تهامة يحضن لتسع سنين ١‏ فاذا رات 
الدخ لذون ذلك فهو دم فساد > ولا تتطلق به احتكام الحيغي) ٠‏ 

( الشرج ) تهامة و 7 ول عن نجد من 


7 (() الآية 61؟ من سورة البقرة ٠‏ 


5 


الصفحة 


لمكن 


6. 


5 


' 2 


رىل 


ان 


حكن 


الاحكام 
قال بعض أصحابنا : لا حق 
للذمى فيها وهو مملوع من 


أخذها وتملكها . 


كتاب. اللقيطظ 

التقاط المنبوذ فرض على 
الكفاية 

( فصل ) وأن وجد لقيط 
مجهول الحال حكم بحريته 


وان كان بالقرب منه وليس 
'هناك غيره ففيه وجهان. 


(ا!حدهما )ليس له لانه 
لا بد له عليه 


( والثائى ) له لان الانسسان 


قد بترك ماله بقربه فاذا لم 
يكن هناك غيره 

( فصل ) وان وجد فى بلد 
من بلاد المسلمين وفيه مسلم 
فهو مسلم 

وآن كان فيه مسلم. ففيه 
وجهان : ( أحدهما) انه 


: كافر تغليبا لحكم الدار 


( والثانى ) أنه مسلم تغليبا 
لاسلام المسلم الى فيه 
( فصل ) فان كان له مال 
كانت نفقته فى ماله كالبالغ 
ولا يجوز للملتقط 

اذا أنفق الواجد على الضالة 
ليرجع به لم بجز حتى يدفع 
الى الحاكم ثم يدقع الحاكم 
اليه ما ينفق عليه فيبن 


الصفحة 


امن 


1 


اا 


57/ 


ا 


7 


يكل 


14 


الاحكام 
اناه تن قن تان كل 
واحدة من المسكثلتين الى 
الأخرى وجملهما على قولين 
( أحدهما ) لا بجوز 

( والثانى ) يجوز 

وان لم يكن حاكم. فانفق 
من غير اشهاد ضمن وان 
أشهد ففيه كولان 

الحاكم موجودآ 

موضع ضرورة 

ومن أبن تجب النفقة ؟ 


( والقول الثانى ) لا يجب من 
بيت المال 


( فصل ) واما اذا التقطه 
عبد فان كان باذن السسيد 
وهو من أهل الالتقاطا جاز 
وأما اللمنفصل عنه فان كان 
بعيدآ منه فليس فى بدة وان 
كان قريبا منه كثوب موضوع 
الى جانبه ففيه وجهان : 
(.أحدهما ) ليس هو له لأنه 
منفصل عنئه فهو كالبعيد 

( والثانى ) هو له . 

وقال فى اللقطة ما يفيد عدم 
جواز الانفاق على الضالة 


فى 


الصفحة 


ك5 


ا 


016 


1 : 
نظقسرت فان. كان اللقيط 


"1١ 


الأحكام 


: بقصد الرجوع بها على ربها 
:. .الا' باذن الحاكم ثم يدقع 


الحاكم. أليه ما بنفق عليه 


اما آذا لم يكن له مال لم يلزم. 
الملتقط الانفاق إعليه فى 
قول عامة أهل العلم 

فان تعذر الانفاق) عليه لعدم 


وجود مال فى بيت المال أو 


كان اللقيط فى مكان لا تقوم 


قيد حكومة تنفذ شريعة الله ' 


ونزعى آلعجرة وا سار » 
واللقطاء فعلى من) علم 'حاله 
أن يتولى الأثفاق علي . 


فاذا قلتا اله لا دجب الانفاق 


عليه من بيت المال؛ وجب على' 
الامام آن. بنظم جماغة يكون, 


هو أحد أقرادها تتو لى 


الانفاق عليه على سبيل 


, ٠ الاتقراض‎ 

فاذا امتنع أهل ألقرية أو 
البلدة عن أن ينغتلسوا على 
اللقيط وجب على الامام 
قتالهم ويفرقٍ هنا بين كونها 
قرضا وفى بيت المال مجاناء 
( قصل ) ان التقطه كاقفر 
محكوما باسلامه لم يقر فى 
- : 

( فصل ) وان التقطه ظاعن 
يريد أن يساقر به انظرت فان 


لم . تختبر أمانثه ف .الباطسن. 


ا 


تنف 


الصفحة الإحكام :1 
١‏ 34 ولن أراد أن يخرج به الى: 


117 


: بلد آخر فقيه وجهان : 


( احدهما ) يجوز وهو:ظاهر. 
النص لآن البلد كالبلد 

( والثانى ) لا يجوز لآن البلذ 
الذى وجد فيةا رجى اللهوز 
لسسبه فيه . 


وان كان بظفن فى طلب الماع 


والكلاً.ففيه وجهان <: 
ز احدهما ) أبقر فى يده لانه 


' أرجى لظهور. نسيه 


( والثائى ) لا يقر فى بده 

لآنه يشقى : بالتنقل فى :البدو 

( فصل ) وان التقطله فقيز 

فقيه وجهان : 

( أحدهما ) لإ يقر فى يله 

لأنه لا بقدر على القينلام 

تحضباننة. وفى. ذلك اغران 

باللقيظ . 

( والثانى.) لا نقر فى يده 

لأن الله تعالى يقوم بكفناية. 
الجميع . ١‏ : 

اما الأحكام .: 'فانه ليس الكافر ' 
التقاط مسبلم لأنه لا ولابة 

لكاقر على مسبلم : 
أما اذا التقطه من هو مشتور: 
الحال لم تعرف منه: حقيقة 
العدالة ولا الخيانة اقنسر, 
اللقيط فى بدنه 


الصفحة ' 


11 


الاحكام - 
.فاذا كان سفر الأمين باللقيط 
الى مكان يقيم يه نلزرت فان 
كان التقطه من الحضر فأراد 


النقل به الى البادية لم يقر 


11 


فى بده لوَجهين : (آحدهما) 


أنه مقامه ف الحضر أ 
ف الحضر أصلح 


له فى دينه ودنياه وأزفه له 


( والثانى ) أنه :اذا أوجد فى 


الحضر فالظاهر انه ولد فيه 


و 


فبقاؤه فيه أرجى لكشف 
نسبه وظهور أعلهة وأعترأ فهم 
به ٠.‏ 

فان اراد النقلة بة من بلد 
الخفر قفية وجهننسنسان 
(احدهما) بقر.فى بده 

( والثانى ) لا بقن فى يده 

( فرع ] اذا التقطه فقير 


( فصل )وان تنازع فى كفالته 


نفسان من اهل الكفالة قبل 


ه11" 


11 


نا 


151 


ان يأخذاه “آأخذه السلطان 
وجعله فى بد من يرى منهما 
أو من غيرها + 1 

وان ترك أحدهما حقه من 
الحضائة ففيه وجهان : 
(احدهما]يدفقعالى 
السلطان فيقرة فى بد من 
يرى» 4 

( والثانى ) وهو المذهب ان 
يقر فى يد الآخن من غير اذن 


السلطان م 


( فصل ) فاما اذا.اختلفا فى 


الصفحة 


"1 


511 


517 


ونلفا 


514 


5114 


5114 


515 


الاحكام. 
الالتقاط فادمى كل واحد 
منهما أنه الملتقط ولم تكن 


3 


إذا تنازع كفالته اثنان مك 
غير أهل الكفالة لفسنثقهما 
أو رقهما مع. كونهما غفيمر. 
مأذونين من سيديهما 
فاذا تساويا فى كونهسما 
مسامين عدلين حر بن مقيمين 
فهما سواء فيه فان رضى 
أحدهما ناسقاظ' جقله 
ؤتسليمه أى صاحية أجال . 
( فرع ( وان رأياه جميعاً 
فسسبق أخداهما فلخذه أو" 
وضع بده عليه فهو أحق به 


: فان اختلفا فقال. كل واحد 


منهما : آنا التقطته ولا بينة 
لأحدهما وكان.ق بد احدهماء 
فالقول “قوله مغ “بمينه أنه 


التقطه . 


ا 
مسلم .نسبه. لحق به وتبعهة) 


فى الاسلام 


إن آقام النيئة حكمْ بكفسره 
'قولا. واحبدآ وان لم, تقم 
البينة ففيه قولان: 


( احدهما ) يحكم بكفره 


( والقول الثانى ) يحكم 
باسلامة ... ٠.‏ 


( فصل ) وآن أدعت أمراة 
لسبة ففيه ثلاثة أوجه . 


ذف 


الصنحة 

8 ( أحدها ) يقبل! 

(والثانئ ) لا نقبل 

(والثالث ) آن كانت فراشا 
لرجل لم يقبل أتولها 

5 ذأذا ادعى نسبه فلا تخغارو 
دعوى النتسب سن قسمين 

ليق [١‏ اأحدمنا ) أن ندعيه واحد 
ينفرد بدعوآه فيننظر قان كان 
المدعى رجلا مسلا حرا لحق 
انسيه به بغير خلاف بين إهل .. 
العلم اذا امكن أن بكون منه 

٠‏ ( فرع ) واذا التقط مببشل 
. لقيطا قهو حر مسالم ما لم 
يعلم لابويه دين غير دين 

: الاسلام 

٠‏ اذا ادعى نسبه إتنسان 
قصاعدا. نظرت! فاذا آدعاه 
مسلم وكافر او جر وعد 
فهما سواء : 

511 كو ونواتك الات ل 
الذار فأقام” ذمى ينه بنسبه 
لحقه وتبعه فى الكفر 

؟١ (١‏ افرع ) اذا كان المدعى امراة 
( أحدها ) وهو أاحد الروابات 
عن احيد أن دعواها تقبسل 

559 والوجه التعسائى | وهو رواية 


١ الاحكام‎ 


ثانية عن احمد نقلها الكوسج 


ف 


17 


اا 


و 


د 
1 عيدآ كما لا جوزل أن بكون 
الحاكم امرأة ولا عيلدا ولا 


52 


"0 


6 


فى وجوب البينة لما يمكن 
أن تقوم عليه بينة كالولادة ' 


( ,قصل ) وأن ادعى نسسبه 
رجلان لم يجز الحاقه بهما ' 


وهل بجوز. ان .كوت من غيرا 
بنى مدلج 5 فيه وجهان : 
( أحدهها )الا بجول :' 


( والثالى ) أنه بحونز وصى. 


وهل يجوز أن يكون 0 
وجهان * 


( احدهما ] أنه يجوز 7 


( والثانى ).لا بجور 3 من 
اثنين ا 


ولا بحوزر أن 52 


يقبل الا قول من جرب 


' وعرف بالقيافة 


وهل يضح أن شتسنب أذا 
صار مميزا ولم يبلغ 5 فيله. 
وجهان ٠.‏ 


( أحدهما ), بصح.. 

( والثائى ) لا يبصح ا 
هل يقرع بينها ؟ فيه ؤجهان 
( أحدهما ) يقرع بينهما 

( والثانى ) لا يقرع 

وان أدعت 'أمراتان تسسسة 
كارا مع مر ليرا 


الصفحة 


الف 
ذف 
افا 


511 


امرض 


"1 
518 


الاحكام 

ولم تكن بيئة .فهل يعرض على 
القافة ؟ فيه وجهان 

( أحدهما ) بعرض 

( والثانى ) لا يعرض 

( فصل ) وأن ادعى رجحل 
رق اللقيط لم يقبل الا ببيئة 
وما قال فى الدعوى والبينات 
ذكره تاكِدا لا شرطا لآأن 
ما تاتى به أمته من غيره 
لا 'يكون آلا مملوكا له ومتهم 
من قال : فيه قولان * 

( أحدهما ) بجعل له لا بيناه 
( وألثائى ) لا يجمل له 
وان شهدت له البينة بالملك 
قولان * 

(احدهنا ) يحكم له كما 
بحكم له اذا شهدت له بملك 
مال وان لم تذكر سبيه 
( والثانى ) لا يحكم 

وان كان المدعى غيره ففيه 
قولان * 

( احدهما ) ) يبحم له مع 
اليمين 

( والثانى ) لا يحكم له 
وان كانت معه أم أحضرنا لها 
نسبا فى القرب منها كما 
وصفت ثم بدائا فأمرنا 
القائف أن بلحقه بامه 


٠ الصفحة‎ 


انضرف 


يقنم 


ارقا 


أرق 


أرقا 


نرف 


كن 


الاحكام 

ولو آدعى نسب اللقيط 
انسان فالحق نسبه بهلانفراده 
بالدعوى ثم .جاء الآخر فادعاه 
لم .يزل نسسبه عن الأول 
رفرع) اذا ادعاه اثنين 
فالحقته القافة بهما لحق 
بهما فى النفقة . 

( فصل ) ومن حكم باسلامه 
أو بأحد أبويه أو بالسابى 
فحكمه قبل البلوغ حجكم 
سائر المسلمين فى الفسل 
والصلاة والميراث والقضاس 
والدية ٠‏ 


( فصل ) وان بلغ اللقيط 
وقذفه رجل وأدعى أنه عبد 
وقال اللقيط : بل أنا حر 
ففيه قولان * 

( احدهما ) أن القول قول 
اللقيط لان الظاهر من حاله 
الحزية .. 

( والثانى ) آن القول قول 
القاذف 

( قصل ) اذا بلغ اللقيطا 
ووهب واقبض وباع وابتاع 
ونكح وأصدق وجنى وجنى 
عليه 


اواث لم يتقدم منه اقرار 


بالحرية ففيه طريقان مسن 
أصحابنا من قال : فيه 
قولان : (أحدهما ) لا يقبل 
اقراره بالرق 


داف 


الصفحة: * الاحكام : 
5 ا 
( والثانى ) يقبل 

6 . قأما تصرقه بعد البلوغ وقبل 
الحكم برقه فعلق تولين : 

ه1٠‏ (أحدهما ) يِقَبْل القراره فى 

1 ( والثانى ) يقبل فيما نضره 
ولاا بقبل .فيما إبضر غيره 

ه؟" وان كان اللقيطا عتيارة 
فزوجها العم" ثم آاقرت 

.0 بالرق ْ 

5 وان قلنا لابقين فيئما يضر 

غيره لم يبطل النكاح 

8" أقان لم يدخل الها لم .بلزمنه 

شىىء وأن دخل نها لزمه أقل 
الأمرين من المسمى أو. مهير 
الث : 

2591 ومن حكم باسلامة أو باسلام 
أحبد أبوبه دان علا وقت 
العلوق ولو انلثى غير وارئة 
الطفل تاطة ف ل 
ظاهرآ وباطنا ان ! لم يكن معنه 
احد بوبه بالاجماعا ولأ اعتبار 

537 ( فرع ) اذا ادعى رق اللقيط 

' مدع بعد بلوغه كلف اجابته 

8 ( فرع قال ابن حرم فى 


المحلى : واللقيط حر ولا ولاء 
عليه لأحد 


كلف 


الصفحة. : 


اعرف 


5505 


515 


اضرف 


00 


(اقصل) 


الاحكام . 
(.فصل ) ان جنى مدا غلئ 
عد لم ائر بالرق وح لاله 
القصاص: على القولين وان 
جنى حا وحي الي فى ٠‏ 


.( فصل) وان 0 اللقيط انه 


عبد لرجل وكذبهالر جل سق 
اقراره 

وأن 7 اللقيط 
فادعى عليه رجل أنه عبده 
قأنكره فالقول 3 قبووله لآن 
الأصل الحرية : 

اذا جنى جناية مواجيبسة 
كان المجنى عليه أو عدا , 


. وان حنى عليه جناية موجبة 


للقود وكان الجانى حرآ سقط 
لآن الحر لا: بقاد منه: للعبد 


كنتاب الوقف 
الوقف 'قربة منهوب اليها 
( فصل )ويجحول وق كل 


عين لنتفع بم 0 الدوام 
كالعقار 


واما ما لا ينتفسع به على 

الدوام كالطعام وتنا ايشم 
من الربحان وما تحطلم 

وتكسر من الحيوان قلا يجوز 

وقفه 

(.فصل:) واختلٍ 8 

فى الدراهم والدنائيرا فمين". 


الصفحة 


11١ 


116 


1214 


الا 


11 


511 
115 


515 
4 


الاحكام ' 


اجاز أجازتها اجاز قفها 


.ومن لم يجز أجارتها لم 


بيجن وقفها 

( فضل ) ولا يصح الوقف 
الآ فى عين معينة أو فرس 
غير معين فالوقف باطل ٠‏ 

( فرع )لا يجوز وقف مالا 
يجوز امتلاكه كالكلب ١‏ 
كما لا يجوز آلوقف الا على 
هن عنيية. سلوكة ملكا تقل 
عينها فائدة أو منفعة وضابط 
النفعة القصودة ما يصح 
استئجاره على شرط ثبوت 
حق املك فى الرقبة 

( فصل ) وما جاز وقغه جاز 
واقف جزء منه مشاع 

( فصل ) ولا يصح الو قف' الا 
على تر ومعروف كالقناطر 
والمساحد 

وفى الوقف على المرتد 
والحربى وجهان * ٍ 
( احدهما ) بحوز 

( والثانى ) لا يجوز 

وأن وقف على دابة رجحل 
ففيه وجهان : (احدهما) : 
لا يجوزل 

( والثائى ) بجو 


( فصل ) 


أن بقف 


ولا نجوز 


الصفحة : 


انا 


انا 


5 


565 


5 


1 


م" 


51 


الملا 


الاحكام .* 

( فصل ) ولا يجوز الوقف 
على من لا يملك كالعينسيد 
والحمل 

( فصل ) ولا يصح الوقف 
على مجهول كالو قف على رجل 


غير معين ٠.‏ 


( فرع ) اذا لم يكن الوقف 
0 
نقييه : بالواقف 0 
جعله عام وجعل للتقفسته 
شيئًا منه فانه لا يجوز 


( فرع ) اذا 'وقف على مان 
لا يصح تملكه أو غير 0 
للمللك 0 * 


( قرع ) فى مذاهب العلماء فى 
شروط الواقفين 
(1)مايشترطه الواقفون فى 
أوقافهم من الشروط المفيدة 
لحرية الممستحق قى الزواج 
والاقامة والاستدانة , 

لو واقف على أولاده وشرط 
أن من تتروج من البنات 
لاحق لهسااو وقف على 
زوجته مادامت /غازية صصح 
شرطه . 


(ب) ان كل شرط وجب 
'تعطيلاا لضلحة الواقف أو 
تفويتا مصلحة الو قوف غليهم 
بكون غير معثير وعهوا مم 
ذلك ما لو شرط الضرف الى 


يف 


الصفحة 
:.الموقوف عليهم مع الاحتياج , 


م5 
مه 


مه" 
54 
لكا 
5 
1 


11 


11 


"( الشرج) 


الاحكام : 


.الى الريع للعمارة الضرورية 
وما لو 'اشترظ الا :يقام على 
وقفه ناظرآ أصلا ٠‏ 


( قصل ) ولا أيضتح تعليقه , 
على شرط مسدتقئل لآنه عقد. 


بطل بالتجهالة 8 يصبخع 


(فصل) ولا يجوز الى م مدة 
القرية فلم بيجز الى مدة 
كالعتق والصداقة . 
الاجكام : لا بجور 
تعليق ابثداء الواقف على شرط 
فى الحياة .. ' 
وأن .علق انتهاءه على .شرط 
نحو 'قوله. : دارئ وقف الى 
سئة أو الى أن يقدم الحاج 
الم بصح .وهو أحد الوجهين 
عند الحتابلة 21 , 

( الوجه الآخرا ) يصح 
( فرع ) فى توقيت الوقف 
واطلاقه ومذاهب العلماء 

( فصل) ولا لجوز الا على 
سبيل لا: ينقطلع: وذلك على 
وجهين ٠‏ 


( أحدهما ) أن يقِف على من 


0 والثانى ) ان يقف على من‎ ١ 


ينقرض ثم من' بعده على من 
لا ينقرض <١‏ 


فى 


الصفحة . 
551 


51 


الل 


51 


لكف 
لض 


لض 


لض 


نا 


0 والثانى:) 


الاحكام ‏ ' 
ؤان. وقف وقفا متصسسل ”: 
الابتداء ننقطع الانثهماء بنأن 
وقف. على رجل بعيته؛ ولم 


برد عليه: أو على رجل نعيئه ' 
ثم على عقبه ولم, يرد علينه 1 


ففيه ' قولان : 


( احدهما ) ان الواقف بأظل 


بعد انقراض ألو قوف عليه 
الئ "قرب الناس الى الواقف 


وهل ..يختص به :فقراؤهم أو 
بشترك فيه الفقزاء واصام 
فيه قولان 0 


( والثانق ) يشترلك قيسبسه 
.الفقرآء والأغنياء 


:ومنهم: من قال فيه إقولان:: 


( أحدهما ) أنه ناطل ٠‏ 
( والثانى:) أنه نصح 
وان كان أيمكن اعتبنار ' 
انقراضه كالعبد: ففيه 3 
اوجه': 20 : 
(احدها ) | يقل فى الحال الى 
من بعده .. 1 
) وسو النصوض 7 
انه للواقف ثم لوارثه الى ان ' 
ينقرض الموقوف عليه ١ ' ٠‏ 
(.والثالث ) أن يكون لاقرباء 


الواقف. الى أن :ينقرض ١‏ 


الصفحة الاحكام 
المواقوف عليه ثم يحعمل 
للفقراء. 

( فصل ) وأن وفف وقفا 


ركف 


لض 


تركف 


رذف 


رذ 


1 


ين 


مطلقًا ولم يذكر سبيله ففيه 
قولان * 
( أحدهما ) أن ألوقف باطل 


( والثانى ) بصح ومو 
الصحيح 

أما الاحكام © فانة لا يجورٌ 
الا على سهول مراد للتأبيد 
ا للاتقطاع 

اذا واقفه وأقفا متصل الابتداء 
منقطع الانتهاء كعلى رجل 


أو رجل ونسله ففيه وجهان 
( احدهما ) البطسلان لانه 


منقطع 

( والثانى ) أنه بحوز لامكان 
صرفه ألى اقرب الناس الى 
الواقف وان كانوا أغنياء 
ويحتمل أن يجزا الوقف 
ثلائة اجزاء 

( فرع ) سبق أن قورنا أن 
الوقف على من لا يملك باطل 
ولو كان الاقف منقطع الأول 
كو قفته على من سيولد لى 
أو على مسجد سيبنى ثم 
على الفقراء مغلا فالمذهب 
بطلاله ٠‏ 

ولو اقتصر على قوله وقفت 
كذا ولم يذكر مصرفا أو ذكر 


آله هذ حدة 0 


52536 


156 


ذف 


مض 


فض 


32 


و 


حفق 


َف 


الاحكام 
مصرفا متعذرا كوقفت كف1 
على جماعة :فالاظهر بطلانه 
ولو وقف على شخصين ثم 
الفقراء مثلا قمات أحدها 
فالأصح النصوص أن نصييه 
يصرف الى الآخر ' 

ولو وقف عليهما وسكتعمن 
يصر ف له بعدهما فهل نصيبه 


للآخر ؟ أو لأقرباء الواقف ؟ 


ولو واقف على اولاده فاذا 
( فرع ) اذا أطلق ولم بعين 
مصر الواقف فالصحيح 
انه يصح 

( فرع ) فى ترتيب طبقفات 
الاستحقاق ومذاهب العلماء 
( فصل ) ولا يصح الواقف 
ألا بااقننتول فان بنى 
مسجدآ وصلى فيه او اذن 
للناس بالصلاة فيه لم يصر 
واقفا 

قأما الوقيف والحبيس 
والتسبيل فهى 'صريحة فيه 
واما قوله : حرمت وابدت 
ففيه وجهان ؛ 


( أحدهما ) انه كناية فلا بصح 


به الوقف آلا. باحدى القرائن 


النى ذكرنا 
( فصل ١‏ واذا صح الوقف 
لزم وانقطع تصرف الواقف 


قيبله 


للف 


الصفطة ٠٠ ١‏ الاحكام : 
1" ( فصل. ) ويمسلك: المواقوف 
عليه غلة الو قفك. 
١/ا" ‏ وهل يملك ما تلده ؟ فيه 
50 وخهان أ : 
111 (احدهما) يملكه . 
١‏ ( والثانى ) انها مواقوف 
لاع وق تزوبجها وجهان : 
( أحدهما) لاإيخوز 
11 ( والثانى ) بجوان < 
1 ( فصل ) وان أتلفه الواقف 
أو أجنبى فقنبه اختلف 
أصحابنا فيه على طر بقين 
فان قلنا انه للموقوف عليه 
وجب الضمان عليه ْ 
1" وان قلنا أنه لله تعالى قفيه 
ثلاثة أوجه: 
1 (أحدهمام بلر/ 'الواقف 


0 ( والثانى ) أنه جب فى بيت 


المال ( ( والثالئة ) انه يجب فى : 


919 واما الكناية فين : تصداقت 

1 وحبرمت وابدت فليست 
صريحة 

2 الا يحصل الوقفف بمجردها 

ككنابات الطلاق ا قييه فان 

انضم اليها أحد| ثلائة أشياء 

.خضل الوققا بها . 70 

؟/ا؟ ( أحدها ) أنه تضم اليبها 


ذف 


الصفحة ٠‏ . الاحكام ' 


رفف 


5 
يفف 


: 8 


2718 


.لفظة آخرى : تخلصها منن 
الألفاظ الخمسة 


.( والثانى ) أن بدسحكييه 
بصفات.الوكف 


( الثالث ) أن وى الوقف 
فيكون على ما وى 

( فوع ) لأ تراع فن .ان الم قواف 
عليه يمسيلك غلة الوقئف 
ومنافعه . 
ولو جفت الشجرة الموقوافة 
أو قلعها ربح" أؤ«زمئت الدابة 
لم ينقطع الوقف على المذهب 


(. فقصل:) وتصر فه-الفلة على 


“شزط آلواقف منن الاثرة 
والتسوية والتفضيل والتقديم 


والتأخير والجمنع : والترتيب 
وادخال من شاء بصسيفة 
وأخراجه بضفة 1 3 

( فصل ) فإن قال. وقفت على 
أولادى دخل فيه الذكنز 


أولاده ولا بدخل. فينه وألد 


١ الولد‎ ..- ٠ 


وام 


اهف 


فا 


وان وقف على منلن ينسب 


. اليه لع يدخل فيلسه أولاذ 


وان قف على البتنين لم 
بدخل فيه الخنثي 1 المتبعر 
فانوقف على البدينٍ وااست 


“فقيه وجهان : 


يمتح التاء والهاء # وهو شدة الحر وركود الريح » وقال صاحب المطالع : 
سميت بذلك لتغير هوائها » بقال : تهم الدهن اذا تغير ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) ذمى أقل سن سكنفيه الحيض ؟ ثلاثة أوجه الصحيح 
استكمال تشع سنين » وبه قطع العراقيون وغيرهم ٠‏ والثانى : بالشروع 
فى التاسعة ٠‏ والثالث ::سنضى نصف التاسعة » والمراد بالسنين القمرية ٠‏ 


والمذهب الذى عليه التفريع استكمال تسع وهل هى تحديد أم تقررب 
وجهان حكاهما صاحب الحاوى والدارمى فى كتاب المتجيرة والمتولى والشاثى : 
وغيرهم ٠‏ ( أحدهما ) : تحديد » فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض 
وهذا مقتضى اطلاق كثيرين ( وأصحهما ) تقرب صححه الرويانى والرافعى 
وغيرهما ؛ فعلى هذا قال صاحب الحاوى : لا يوئر نقص اليوم واليومين » 
قال الدارمى : لا يوئر الشهر والشهران ٠‏ 


قال المتولى والرافعى : ان كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع 
حيضا وطهرا كان ذلك الدم حيضا والا فلا ٠‏ قال المتولى : واذا قلنا تحديد 
فرنه قبل. التسع متصلا باستكمالها نظر ان رأت قبل التسع أقل من يوم 
وليلة وبعد التسع بوما وليلة جعل الجميع حيضا واذا رأت قبل التسع يوما 
وليلة وبمدها دون يوم وليلة فليس لها حيض وان كان الجميع يوما 
وليلة بعضه قبل التسع وبعضه بعدها فهل يجعل حيضا ؟ فيه وجهان ؛ قال 
الدارمى بعد أن ذكر الاختلافات : كل هذا عندى خطأ لآن المرجع فى جميع 
ذلك الى الوجود » فأى قدر وجد فى أى حال وسن كان » وجب جعله حيضا 
والله أعلم ٠‏ 
ثم ان الجمهور لم يفرقوا فى هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه 
حكاه امام الحرمين عن حكاية والذه آنه اذا وجد الدم لتسع سنين فى البلاد 
الباردة التى لا بمهد فى أمثالها مثل ذلك فليس بحيض والمذهب الأول ٠‏ قال 
أصحابنا. : قال الشافعى رحمه الله : رايت جدة بنت احدى وعشرين .سنة 
وفيل : انه رآها بصنعاء اليمن قالوا : هذا رآه واقعا ويتصور'جدة بنث 'نسع 
عشرة سنة ولحظة فتحمل لتسع وتضع لستة أشهر بنتا » وتجمل تلك البنت 
.14 
م -56 المجموع جه ؟ 


الصفحة ١‏ 
حفن 


أففا 


لضف 


3 


ف 


فنا 


55 


555 


الاحكام 

( أحدهما ) أنه لا بدخل فيه 
لأنه ليس من البئين ولا من 
البنات 


( الثانى ) انه بدخل لأنه 
لا يخلو من ان يكون أبنا أو 
بنتاً او ان اشكل علينا 
فان وقف على بنى تميم وقلنا 
أن ألوقف صحيح قفيته 
وجهان : 

(أحدهما ) لا بدخل فيه 
الينات لأن ألبنين اسم 
( والثانى ) بدخل فيه لأنه 
اذا اطلق ابم .القبيلة دخل 
فيه كل من ينسدب أليها من 
الرجال والنساء 


( فصسل ) وآأن قال وقفت 


. على أولادى فان انقفرض 


:'أولادى وأولاد أولادى فعلى 
الفقراء لم بدخل فيه ولد 
الولد فيكون هذا وقفاً منقطع 
الوسطا فيكون على قولين 


كالو قف المنقطع الانتهاء 


اذا واقف على ولده لا بدخل 


' فيه ولد آلولد بحال سواء 


فى ذلك ولد البنين وولد 
البنات 

فأما مع واجود دلالة تصرراف 
اليه بغير خلاف 


الصفحة 


557 


555 


55 


55 


551 
كف 


الاحكام 


ان قال : على اولادى أو 
ولدى وليس اه ولد من صلبه 
( فرع ) اذا قال وقفت هذا 
على ولدى وولد ولدى 
ما تناسلوا وتعاقيوأ الأعلى 
فالأعلى أو الاقرب 


فنان قال ؛ على اولادى 
واولادهم. ما تناسلوأوتعاقبوا 
على انه من مات منهم عسن 
ولد كان ما كان جاربا عليه 
جاريا على ولده كان ذلك 
دليلا .على الترتيب 


فان قال وقفت على ولدى 
وولد ولدى ثم على اولادهم 


وأولادهم وذربتهم دخل فى 
الوقف ولد البنين بغير خلاف 
نعلمه 

وان وقف على من ينسب 
اليه لم يدخل فيه اولاد 
البنات لاأنهم لا ينسبون آليه 
فرع ) لا يدخل الولد النفى 
بلعان الا أن بسلتلحقه 
فيستحق حينئذ من الريع 
الحاصل قبل اسستلحاقه 
وبعده حتى يرجع بما يخصه 
من مدة النفى وينتفى الولد 


حكم قيام الفرع مقام الاصل 


جرى أكثر ااواقفين على ان 
يجملوا آوقافهم بعد. موتهم 
على أولادهم لم أولاد أولادهم 


أا؟7 
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الصفحة:" .-. 


الأحكام 


لم ع اولان اولاد اولادهم 


ؤهكذا 


“نان لم ف له اعدو ةرو 
؟أخوات لمن ب بد 


درحته 


17 السب 


ال 


1 


كا 


لك 


اختلاف فى أن فرع من مات 
قبل الاستحقاق 


فتوى الشنيخ تقئ ألدين على " 


ابن عبد الهادى 'إلسبكى ثقلا 


عن الاشباه والنظائر للسيوطى 


فى القاعدة العاشبر 5 


وان كان محتملا فهو مرجوح. 
عثدنا لأن .الاعتماد فى مأخذه ‏ 


على ثلانة اموز ( الأول ) 1 


مقصود:الؤاقف أن لا يحرم 
اجذا عن ذرنتة :وعلا! اشيعيف 3 


لان المقاصد لا ت 
يال ليها اللقط لى * 


(:الثانى ) اداخالها فى. الحكم 


تغتين :اذا لم 


: وجعل الترتيب بين كل :اصل 


وفرعه لا بين الطيقتين جميعا 


: وهذا متحثمل لكنه خلاف 


الظاهر 
( الثالك ) الاستناد الى: قول 
الواقف : ان من مات مسن 
اهل الؤقف قبل استحقاقه 
لشئىء أقام ا مقامه وهذ!ا 
أقوى 

قد قال الواقئف 


استحقاقه :لشىء أفقد. سماه 


يفف 


الى بعض العلماء” 


: أن.من مات . 


من: اهل الوقف : قب بل. 


الصفحة 


8 


5 


"0 2 


.الاخكام” 1 
من أهل الوقف امع ندم 
استحفاقه . ١‏ 
اذا تعارض الامر بين أعطاء ‏ 
بعض آلذزية. وحرمانه له 7" 
تعازضا لا رج فيه فالاعطاء 
أولى ٍِ 

فى الاعطاء والخرمان. 00 ٍ 
الشروط قبولين فى: أمذهن 
الامام أبى حنيفة ونحقيق 
الحق فى ذلك بتو قف على بيان 


أمؤر 0 
:( الأول ) هل النضيب: اسم, 


ا :كان مسنتجقا بالقعل أو 
يششمل ما هى. بعر فتن ديه 
الاستحقاق 2 

1 الثاني 1 هل لففل” ال . 
الوقف ولفظٍ الموقوف عليهم 
متساويان وزيساوى كلمنهماا ‏ 


ن امات ملهم الكثب 
الوقوع فى عبارة الواقفين 
أو لا 


("الثالك ؛ هل الخينياص 


يخصص العام .عند. التعارض .. 
سوأنع تقدم عليه أو تخسر 
لاد ار فس 1و 


8 


0 لبان سارت اسل 


(الرايع 1 هل غرضس الواقفٍ 
يلخ مخصصا للمام أو لا ؟ 


ا | فمتى 


الصفحة 


كن 


ان 


5 


الأحكام 

( الخامس ) هل المعتبر فى 
الطبقات فى قول الواقفين 
طبقة بعد طبقة . 

( السادس ) هل يلزم على 
تقشريك من مات قب / 
الاستحقاق فى نصيب. اخوة 
أصله الذين يمؤؤاتون بمسد 
الاستحفاق لاعن ولد ولا 
( السنابع ) هل .تقدير الميت 
قبل القسمة موحودآ عندها 
والقسمة عليه بعد تقديره 
موجوداً ليتوصل بالقسمة 
عليه الى نقل-ما يصيبه بها 
الى فرعه امر منكر فى 
الأو قاف 0 

( الثامن ) هل فى تشريك فرع 
من هات قبل الاستحقاق فى 
نصيب اخوة أضله عند 
اشتراط الانتقال لهم 

( أما الأول ) فالنصيب أنما 
يطلق على المستحق. بالفمل 
ولا يشمل ما. هو بعر ضسيه 
الاستحقاق 

( اما الثانى ) فلفظ أهصل 
الواقف ولففل الموقوف عليهم 
بتناول كل منهما عند الحنفية 


الذين ‏ ادخلهم الواقف فى 
وقفه وفى ترتيبه سواء , 


وصل أليهم الاسستحقاق 
بالفعل: أو' لآ ١‏ 

( واما الثالك ): فقال جمهور 
الأصحاب من الشافعية ان 


الصفحة 


5 


. "1 


لملين 


كن 


حملن 


11 


الأحكام 


'تعارضهما أينما وقمع مله 


وما كان العام قطعيا عندهم 
كالخاص فى أخضوصه قالوا 


ان العام المتآخر عن الخاص 


ناسخ له آن وقع التعارض 


بينهما 
( وأما الزابع:) فالغرض هو 
القصود الذى بقصبِده 


: الانسان 


.أما غرض: الوا قفف لخصيص 
العام قح كمه حكم النص 


العام الذى برد. عن الشارع 


صلوات الله وسلامه عليه 


( وأما الخامس 4 فقند نص 


أن المعتبر فى الطبقات فى 
عبارات الواقفيّن هى الطبقات 
الجملية ش 


على تشريك فرع من مات 
قبل الاستحقاق فى تصيب 
من مات من أخوة اضله عند 
اشتراظ الانتقال للاخوة 

( أما الأول ) وهو لفظ الاخوة 
فلان فرع من مات قبل 
الاستحقاق لم يأخذ بادىء 
ذى بدء باعتبار أنه فزع 


٠‏ . المتوق 'قبله 


517 


( واما الثانى ) وضو لفظ 
الطبقة فى اضطلاح الواقفين 


عقف 


الصفحة 


وان 


نينا 


514 


ل 


515 


لمانا 


رف 


الاحكام 
معناه المرتبة باعتبار ترتيب 


. الوااقف وجعله كما علمت 


(:واما السابع ؛ فاعلم ان 
تقدير الميت موجبسبودا فى 
الوقافه والقسمة أعليه ليس 
أمرآ يمكن اللقمادن عنه فى 
الأو قاف 

( ومن ذلك ) ما اذا وقف 
على ابناله لضسليه ثم 'على 
أولادهم ذكورا واناثا 
(ومن ذلك ) مالو وقف 
الواقف غلى اخوتة أبتداء أو 
بعد القراض ذريتلةه' ثم على 
أولادهم ا 

( واما الثامن ) فلا بلزم من 
تشريك فرع من مات قبل 
الاستحقاق :فى نضِيْب مسن 
بموت من اخوة اضله أو من 
أهل طبقته لا عن ذزية مخالفة 
لغرض الواقف '؛ 

وزيادة. فرع من مات قبل 
الاستحقاق على! .أبن مات 
بعده لا محظور فيها لعدم 
المانع منها فى عبازة الواقف 
( فصل ) وأناوقف على 
أقاربه دخل فيه :كل مسن 
تعرزف قرايتسئة فان: كان 
للواقف أب بعرف له وينسب 
اليه دخل فى وقفَةٍ كل مسن 
نسب الى ذلك الاب ولا 
بدخل فيه من بنساب الىاخى 
إلاب أو أبيه - | 


الضفحة .الاحكام” 
2.89 وان واقف على أقرب الناس 


رقف 


ا 


5 


يحدنا 


خيلا 


اننا 


7( احدهيا) 


اليه ولم يكن له آبوان صرف 


الى الولد ذكرآً كان أو انثى 


فان كان له :أب وابن : ففيه 
وجمان 

هما ) إِنْهُمًا سواء لأنهما' 
فى 'درخة. واحدة فى القرب 

( والثانى ) يقدم الابن لانه 


(أحد 


إقوى تعصيا من الأب 
فان. كان له حد واخ ففيهة.: 
قولان * 

أنتهمنا سسبواء 
لتساويهما فى القرب ولهدذا 
سوينا بينهما! فى الأرث, ٍ 


( والثانى:) تقدم الخ لآن 


تعسيبةه تعصيب الأولاد 


( فصل ) وأن وققب على 
جماعة من اقرب الناس اليه 
صرف الى ثلاثة من أقفرب 
الأقارب 


( فصنل )_ وان وقف على 


مواليه وله مواى مسن: أعلى 

ومولى من اسفل ففيه ثلاثة 

أوجه : 

(أحدها! بصرف اليهما لآن 

الانم . يتتاولهما 

( والثانى ) يصرف الى المولئ 
من “أعلى لأن أله مزبة بالنتق ْ 


١ والتقصيت‎ 


( والقالث ) أن الوتف أبأطل 


الصفحة : 


1" 
رن 


مين 


شونا 


وفننا 


/7؟ 


وفنا 


اسن 


اين 


الاحكام 

( فرغ ) فى مذاهب العلماء 
وقند اختلف العلماء فى 
الأقارب 

اذا قف على أقاربه دخل 
فيه كل من تعر ف قرابتسه 
منتسيا الى أبيه ولا يدخل 
فيه كل من ينسب ألى عمه. 
فان قف لأقاربه وكان له 
اولاد قدموا على غيرهم ثم 
على أولادهم 1 


وان مات أحد النين الثلاتة 


عن غير ولد وأخلف أخويه 
وابنلى أخ له قنصيبه لاخويه 
دون ابنى اخيه لأنهما ليسا 


' من أهل الواقف مادام أبوهما 


حيا 


ومن مات عن غير ولد انتقل 
نصيبه الى من هو فى درجته 
ففيه ثلائة اؤجه 

( أحدها ) أن بكون تصيبه 
بين أهل الواقف كلهم يتسساوون 
فيه سواء كان من بطن واحد 
أو من بطون َ 

( والثانى ) ان بكون لأمل 
يطنه ابدواء كالوا. من: أل 
الواقف أو لم بكونوا 

( والثالث ) أن بكون لاهل 
بطنه من اهل الوقف فيكون 
نصيبه على هذا لأخيه وابن 
عمه الذى مات أبوه 


( فرع ) وان وقف على مواليه 


الصفحة 


1 


امون 


خسن 


15 
اين 


ملسن 


0 


الأحكام 

وله موال من أعلا وموال من 
اسفل بمعنى أن له عتقاء 
وهؤلاء موال من أسفل وله 
معتقون فيكون مواليه من 
اعلا فهذا يرجم الى قاعدة 
أصولية هل المشترك بعصم 
ام لا 

( فصل ) وان وقف على زيد 
وعمرو وبكر ثم على الفقراء 
فمات زيد صرف الى منن 
بقى من اهل الوقف فاذا 
انقرضوا صرف آلى الفقراء 
( فصل ) ان واقفف مسسجدآ 
فخرب المكن وانقطفت 
الصلاة فيه 

وان واقف نخلة فحفت او 
بهيمة فزملت أو جذوعا على 
مسنجد فتكسرت أقفيه وجهان 
( أأحدهما ) لا بجوز بيعه 

( والثانى ) يجوز بيعه 


( فصل ) وآأن احتاج الوقئف 
الى نفقة وانفق علية مسن 
حيث شرط الواقف 


( فصل ) والنظر فى ١اوقف‏ 
الى من شرطه الواقف 


ان وقف ولم يشرط الناظر 
ففيه ثلاثة أوجه 


( أحدهما ) أنه الى الواكف 
( والثانى ) انه للموقوف عليه 
( والثالث ) الى الحاكم 


نتف 


الصفحة 


عق 


الأحكام ١‏ 
) فصل ): أذا اختلف أرباب 
الؤتينتف فى.:شروط الاقف 


1 :وستبيله ولا بينه جعل بينهم 


ا 


ار 


لمن 


ك3 


احرورا 


لخرزفرا 


تعمد 


لقره 


بالسوية 
أما المسجد فانه اذا | انيدم 


وتعذرت أعادته فانة لا باع 


بحال لامكان : الاتتفاع به حال 


بالصلاة فى أزضنة! 


ولو .وقف. ارضا للزراع- 


..فتفذزت واتحصر | النفع, فى ' 


0 او البئاء 1 الناظر 


اذا كان 2 5 لم 
1 يشصر ف فيه 0 اظره : 
.به الواقوف عليه ! 


ثم الن شرط الواقف النظة - 


لنفسه أو غيره اتبع كبقية 


: شروطه 


وشرط الباظن العدالة الباطنة 
1 ْ | 


اشوا فق الناظر كان هو 
الوا'قف اع غيره ومتى انعرن 


بالفسق فالنظر للخاكم 


. ووظيقة الناظر حفظ الاصول 
وثمرتها على : وجه الإحتياط 


كولى اليتيم 


فان فوض الواقف'(ايه بعض 


هذه الامور لم يتعبده اتباعا 


.اللشرط 


١ آاطوة‎ 


الكل 1 “واذا قلنا لا ينفد عبزلة الا 


م 
0 بي كتاب اوقف ليكتبو؟ 


سيب نهل نازيه' بيسيسان. 


مستئده 0 


: منه لسخةحفاظا اليد 


ونم 


لزمه تمكيئهم : 


واذا أجر الناظر الاقف لل 


0 معين أو جهة اجارة صحيحة ١:‏ . 


'فرادت الاجنرة فى" المدة أو 


ظهر طالب بالريادة لم يفخ ! 


قا 


الرون 
لقره 
5 


80 


ا 
فيه الصدقة والهبنة آلا' 


الفقد فى الأصبح لوقسسوعه 
. بالفنظة فى وقته. فأثسنية 
ارتفاع القيمة او الاإجرزة 
٠‏ يعد ليع أو آجسيارة مال 


المحجور 8 

(١‏ فرع ) نفقة الوقف من حيث”' 
شرط الواقفم 00 , 

كناب الهبات 


الهبة.مندوب:اليها ' 
والهبة والعطية والفنددية . 
والصدقة معائيها متقسئارية 


أوكلها تمليك فى الحياة.بغير' 


عو ضن : 
واما' الصذقة فما: ورد فى 
5 أكثر .من أن بمكنم 1 


حخصره: 


نان المكيل واللوزون. لا.تلزم 
بالقبض 


الصفحة 


لكان 


1 


لكين 


5 


لان 


الكالا 


كن 


5 


ردان 


'. بمجرت 


( الجواب الرابع ) 


الاحكام. . 

قال مالك وابو ثور يلزم ذلك 
العقد 

أحاديث الثعمان تمسك به 


من اوجب التسوية بين 


الأولاد. فى المطية 

وقال ابو يوبِنف.: تجب 
التسوية ان قصند بالتفضيل 
الاضرار 

اجابوا. . عن حديث النعمان 
بأجؤبة عشرة جاءت فى فتح 
البارى 

[أحدها) أن ألموهوب للنعمان 
كان جميع مال والده 

( الحواب: الثانى ) أن العطية 
المذكورة لم تنلجزر وائما جاء 


. بشير بسنتشير. النبى فى ذلك 


( الجواب الثالث )ان النعمان 
كان كبيرا ولم. يكن قبض 
الموهوب قفجان لأبيه الرجوع 
ان قوله 
( أرجعه ) دليل على الصحة 
ولو لم تضح الهبة لم بصح 
الرجوع 
( الخامس ) أن قوله (أشهد 
على هذا فيرى ) اذن 
بالاشهاد على ذلك وانهسا 
امتنع من ذلك لكونة الامام 
( الجواب السادس ) التمسك 
بقوله ( آلا سويت بينهم ) 
على أن المزاد بالأمت 
الاستحباب ' وبالنهى التنزيه 

| 

/ 


٠‏ الصفحة 


نكن 


ركنن 


نكن 


5 


55 


نا 


ان 
5 


7 


الاحكام 


(الجواب السسابع ) قالوا 


المحفوظ ف .حديث النعمان 


« قاربيوا بين اولادكم » 


لاسووا وتعقب بأد 

لا توجبون المقاربة كما 
لا توجبون التسؤية 

( الجواب الثامن ) فى التشبية 
الواقغ بينهم فى النسوية 
بالسوية بينهم 

( الجواب التاسع ) ما سياتى 
فى الفصل الذى بعد :هذا 
( الجواب العاشر ) ان الاجماع 
انعقد على جواز عطية الرجل 
ماله لغير ولده 

( فصل ) وما جاز يمه 
من الأعيان جاز هبته 

(. فصل ) وما لا يجو بيعه 
من المجهول وماءلا يقدر على 
تصليمة وما لم يتم مللكه 
عليه 

( فصل ) لا بجوز تعليقها 
على شرط مستقبل 
ولا “تضح هبة المشساع الذى 
يمكن قسمته لان ادن 
شرط فى الهبة 

ولا كانت الهبة تمليكا لممين 
فى الحياة لم يجز تعليقها على 
شرط كالبيع 

( فرع )'لا بجوي :هبة المجهول 
اواغي “المارك أن سل فى 
الذمة 


فخفا 


الصفحة 


ذا 


لمدكن 
0 


لا 
53184 


7 
33108 
”3 
للا 


6 


7” 


لفن 


الاحكام ٠‏ 
(: فرع.) وقد اخجلف الفقهاء 
فى ترك الدين الملتقر الذى 

فى الذمة للمدين'' 

وان كان على ملىء باذل له 
ففيه قولان ١‏ | 

[ أحدهما ) يصح لانه ابتاع 
بمال ثابت فى الذمة فصح 
( والثانى .© لا يضح 

لو قال أبحت لك جميع ماق 
دارى أو ما فى. كرمى. مسن 
العنب فله اكله ادون ليفساة 
وحمله واطعامه لغيره 


“تفيل )ولا أتصحح الا 
بالاإيجاب والقبول 


( فصل 
منه الهبة من غير قبض 

أنا الاحكام : فإن الهبة 
لا تصح الا باذن الواهب 

( فرع ) لا يملك المومفوب 
الهبة الا بقبضها 

ومن اضحانا من :قال :1 
يسستغنى عن القبض" اذا 
تلق الاسنان (التسسول 
واستقر العقد بلنهما 

واذا وهب الرجل للرجل, 
جارية أو دارآقزادت الجارية 
فى بديه أو بنى الدار , فليس 
للواهب الذى ذكر آنه وهب 
للثواب ش 
( فصل ) قان وهب الغبسير 
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ولا يملك الموهوب ٠‏ 


الصفحة 


قاد 


لوس 


7م 


زذانا 


ولو 


1 رونا 


إلا 
اللا 


ا 


لدان 


الاحكام ' 


. الولد وولد شيئًا.واقلضاة 


لم يملك الزجوع- فيه 

ان ادعى زجلان تشب مولود 
ووهبا له مالا لم ينج لواحد' 
منهما أن, يرجع لأنه لم' شبثث 
له بنوته فان لحق بأحدهما 
ففيه وجهان : 0 

( احدهما ) انه يجوز 

( والثانى ) لا يجوز / 

وان وهب لؤلده وهب الولد 
لولده قفيه وجهان .: 

( أحدهما  )‏ يجول 

( الثانى ) لاا يجوز 


( وان وهب لولده شنسيبًا 


فأفلس معي يليه تيت 
وجهان * 


( احدهما ) يرجم 

( والثانى ) لا برجع ! 

( “فصل ) وان زاد الموهوب 
فى ملك الولد او ٠زال‏ الملك 
فيه عاد اليه 

( فرع ) وللاب الرجوع فى 
هبة ولده وكذا لسائر 
الأصبول على المشهور! 

( فرع ) اذا أدعى زخلان 
نسب مولود وهب له كل 
منهما مالا قليس لو احد متهما 


' أبن برجع فى هبته 


الصفحة 


/إاه؟ 


ام 


/اه 7 


اه 
باهم 


/اه 7 


بو 


مه" 
بغرت 7 


م" 


مه 


مه 


اما اذا لحق بأحدهما ففيه 
وجهان. : 


( احدهما ) يجوز لثبوت 
البتوة 


(الثانى: )لا يجوز 


[ فصبل ) فإن .وهب شيئا 
من هو دونه لم بلزمه آن يثيبه 
بعو ض 0 

قال فى الجديد :لا .بجحب لانه 


تمليك بقير عوض فلا يوجب 


المكافأة يعو ض 
فان قلنا: لا يجب فشرط 
فيهثوابا معلوما ففيه قولان: 


( أحدهما ) مسح لانه 


. تمليك مال بحال فجاز كالبيع. 


( والثانى ) أنه باطل 
وان قلتا : أنه يجب الموض 
ففى 'قدره ثلائة أقوال 


( أحدها ) انه بلزمه ان بعطيه 


الى أن يرضى 


( والثانى ) بلزمه قدر قيمته 
( والثالث ) يلزمه ما جرت 
العادة فى ثواب مثله 


وان شرط عوضاً مجمولا 
لم تبطل 


وان شرط عوضا معلوما ففيه 


قولان * 
( أحدهما ) أن العقد ببطل 


الصفحة . الاحكام : 
8 (والثانى ) بصح 
( فصل ) وان اختلف 
الواهب والموهوب له فقال 
الواهب : وهبتك ببدل وقال 
الموهوب له : وهبتئى على 
غير بدل ففيه وجهان : 
4 (أحدهما ) أن القول قول 
'الواهب 3 
4ه" ( والثاتى ) ان القول قون 
الموهوب له .. 
المراد بالثواب المجازاة وافله 
ما بساوى قيمة الهدية 
(أما الأحكام | ولا رجوع لغير 
الاضول فى هبة مقيذة بنفى 
الثواب ومتى وهب مطلقا فلا 
ثوابه أن وهب لدوئه وكذا 
الأعلى منه فى الإظهر 
الو قال : وهبتك بسدل 
فقال : بل بلا بدل صدق 
المتهب بيمينه 
9 فان وحب الثواب على مقابل 
المذهب أو على البحث المار 
لتلف الهدية او :عدم ارادة: 
المتهب ردها فهو قيئمة 
المو هوب 
1 اولو بعث هدية لم يبعده 
بالباء لجواز الأمرين 
1١‏ << وكتاب الرسالةبملكه المكتوب 


اليه ان لم ندل قريئة على 
غوده 3 


لحف 


الصفحة 


لوا 


الاحكام . 


[ فرع .| اذا اخثلف الواهت 


: والموعوب تقال الواهب‎ :. ٠ 
دل وقال الموهؤب له :“علي‎ 


:© غير بدل' فوجهان' : 


ا 


لف 
ا 


تذدرا 


) أحدهما 


الواهب لاله متكر لخروج 
الدىء عن ملكة جر يدل 

( والثاثى..) القول.قبول 
الموهوب لانه قر بالببسة 
والآضل . فيها عدم البدل 
وقد ادعاه الواهب واتكره 
الموهوب فالقول أقول'المنكر 


.باب الطمرى والرقبى 


العمرئى هو أن يقول : 


| أعمرتك هذه الدار حياتك 050 . 
م 


أو جملتها لك عفرك .وفيها 
ثلاث مسائل | : 


( احداها .) أن يقول أعمرتك 


0 هكم الدار حياتك ولعقبك 


ركو 


ع 


أبعدك 'فهذه عطية صسحيحة 
تصح بالايجاب والقيسول 


والثانية أن يقول ١:‏ عمرتك 
هدة لدان خياتك ؛ ولم يشرط 
ينا اففية قولان 'قال فى 
القديم هو باطل | ' 


١١‏ والثالثة ) أن يُقول أصمرتك. 


خحياتقك فان مث عادت الى 


:ان كنثناحيا والى ورثتى, 
.أن كنتا ميتا فهئى كلمسئلة ٠‏ 


الثانية فتكؤن علئ: قولين 


ا 


اقول "قتحمول: 


الضفحة. 


الاحكام 0 


1م ( ابحدهما) بيظلن 
58" ( والثانى ) تضتم. 


8 


: ( فصل )-واما الزقنئى 0 
أن بقول : أرقبتك” هذه 


“ب لدان او ذارى لخر رتضيام 


لون 


51 


0 


يلق 


. من غير رضاه 


ومعناه وهبت لكِ.وكل واحد .. 


:(:فصل ) ومن. وجب“ له على 


رجل دين جاز له أنه برثة 


اذهب الجمهتوزر الى أن 
العميرى اذا'وقعت كانت 
ملكا للآخر: ولا تلجع الى 


الاؤل الا اذا صرح باشتراطا . 

“ذلك والى أنها 

. جائزة. : ١‏ 
.وهل لك ابها ا 1 
.العازية أو الوقفم 


صل من مجموع الروانات 
ثلائة أحوال الآول أن يقؤل 
اعمرتكها ويطلق قهذ؟ “تصرلح 


٠ '‏ بأنها .للموهوب: له” 


( الحال :الثاني ) أن لم هى- 
لك ما عشت. فاذا مت'رجهت 
الى. فهذه عإرية مؤقتة ترجع 
الى المعيز عند. موت المعمر 

( الحال الثالك ) آن: اقول 


7 اعى لكا ولفقيك من بمدلك ' 


06 


والخلاصة اذا شرط فى 


"العمرئى آلها للمعمر” وعقشة ' 


قهذا تأكيد لحكمها الكو 


المخير وورئقه .. 


شع يق » وتقيع لسع إشيرء هذا م يضاق بافل سنن لعي + وآنا #خر: 
فليس له حد بل هو ممكن حتىتموت كذا قاله صاحب الحاوى وغيره وهو 
ظاهر ٠‏ 


قال أصحابنا شد قاأعذ رجه + وقد هايو تكن لسع 
سنين + فوجب المصير اليه كما يرجع الى العادة فى أقل مدة الحمل وأكثرها + 
وفى القبض ف المبيع واحياء الموات والخرز فى السرقة وغيرها » آما اذا رأت 
«الدم لدون أقل سن الحيض المذكور فليس: بخيض » بل هو حداث ينقض 
. الوضوء ولا يوجب الغسل ولا ؛ بننع الصوم ولا يتعلق به ثىء من أحكام 
ا ا او 0 
الباب .٠‏ واذا ادعت المرأة الحيض فى :سن الامكان قبل قولها بغير يمين كما 
بن غك القازم اراد الي لسن لامكا وال إغلي + 1 


((فرع) 50 : آقل من امو أن تنو المراةافنة المنى هو 

سن الحيض وفيه الأوجة الثلائة باع الستيح استكمال تسع سنين ؛ 
قال امام الحرمين :. وعلى الحملة عهى أسرع بلوغا من الغلام ؛ وأما 0 
فاختلفوا فيه وحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه ‏ ( أصحها ) عند العراقيين : 
ا 1 0 3 
الع بطق ونسفا + وهر ماهر : ا 
( والثالك ) ؛ امتتكمال عقر يتين ونسائى انقتاحه ان شاء الله تعالى فى 
باب الحجر وما يلحق من الننب والله أعلم * ش 

اقال المصئف رجه الله نعالى ' 

( واقل الحيض يوم وليلة » وقال فى موضع [ آخر (0 ] :نوع > افمن 
أصحاينا من قال : هما قوؤلان » ومنهم من قال : [ هو ] يوم وليلة. قولا واحدا 
وقوله : يوم آراد بليلته » ومنْهُم من قال : يوم قولا واحدا ‏ وانما قال : 
يوم وليلة قبل ان ينبت عنده اليوم فلما نبت عنده [ اليوم ] رجع اليه والدليل: . 
على ذلك ان المرجع فى ذلك الى الوجود » وقد ثبت الوجود فى هذا القدر . .قال 

00 بن المت كين نل لسنفة اليدت الطرمة . ْ 


1. 


الصفحة الاحكام 
54" آذا ثبت هذا 'فان الممرى 


0 


0ن 


لحن 


تضح فى العقار وغيره مسن 


الحيوان والثياب لآنها لوع. 


هبة فى ذلك كسائر الهبات 

( فرع ) بوم بمضٍ ذوى 
البر والاحسان أو بعضص 
وزارات “الشمئون الاجتماغية 
باقامة: منازل توؤى الزمنى 


. والعجزة. والمشيخة الفانية 


كنات الوصناية ” 


من اثبتت له أخشلافة على 
الامة جاز له أن يوصى بها 


'.- “الى. من “يضح لها 


6ن 


تكن 


7 


زفون 


(قصل) 
الولاية فى مال ولده ولم يكن 
له ولى 'بعده. جاز له ان 
يوصى الى من بنظر فى ماله 
والوصية فى الخلافة ان 
يعهد لمن يصلح لها من بعده 


ومن ثبائت. له 


وفى الوصية ‏ للأقربين كلالة 
تأو يلات 


زفق 


فس 


) والثانى‎ (٠ 


هع امن الأقارب ده 
سقطون ٍ 

أنهم الورنة من 
الأقارب كلهم , 

( والثالث ) انهم كل الاقارب 
من وارث وغير وارث فدل 


فى 


. على اقاويل . 
1 


تفن 


ا 


نففدة 


تفي 


امسن 


يفنا 


فض 


لض 


فرغ 


. ذلك على وحوب .الوصسية 


للوالدين والاقريين.حقبا ٠0‏ 
واجبا وفرضا لازما 
واختلف .فى القبدر الذي 
يجب عليه أن يوقي منبه 
( أحدهما ) أنه ألف درهم 

) والثانى ( “خمنمافة هذا 
قول النخعى" | عن 

( وآلثالث ) تحت ف قليل 
الماع وكثيره 4 


والوصية على ثلائة اقسننام 


أقسلم لا نجوز واقتسم بحول 
ولا يجب واقسم- مختلفا فى 


وحوبة 


الحكم نتواتر حديث : 


(-لا وصلية لوارث”) 


( فرع ) فى مُذاهبُ العلماء 


| فى القول بنسخ آنة الوصية 


( فصل ) ومن ثبت له 
الولاية فى ترويج ابنته لم" 
ينجز أن يوصى الى من يزوجها 
( فصل ) ومن غليه حق 
إيدخله النيابة من دين آدمى 
أو .بحج أو زكاة أو رد وذدعة 


جاز أن يوصى الى من يؤدى 


.عله 


اذا كان عليه دين 
دنيوى من حقوق الآدميين أو ١‏ 
دين. أخروى من حقوق الله 


إفيف 


الصفحة 


أشن 


هف 


مانا 


1 


18 


لذك 


. 4 


11 


الإجكام / 
فاته يحوي له ان يوصى الى 
من بتولئن الاداء عنه 


( فضل ) ) ومن ملك التضرف 


فى ماله بالبيع والقبلة ملك . 
.“الوصية. بثلثه فى وحوه البر 


فصل ) واناكانت ورثته 


فهقراء قامس بتحب بان 
لا سمتوى الثلث ش 

قيل انه اراد :بالمنين 
الانصار وبالمهاجرين قريشا 
وفيه قولان :/ 

( أاحدهما ) أنه ناستسيخ 
للتوارث بالهجرة ' 

( والثانق ) أن ذلك تانبخ 
للتوارث بالخلف والواخاة 
فى الدين 

) اما. الاحكام ) فان كل ما 
جاز الانتفاع نه من مال 
ومنفعة.جازت| الوصبية به 
وسواء كان المال عينا أو دينا 
وان كان ورئتة أغنياء وكان 
فى مالة. سعة| فاسستبقاه 
الثلث أولى به 

فان ردها رجفت الوصية 
الى الثلث وان إجازها صحت 
كم فيها قولان : (اأحدهما ) 
ان اجازه الورثة ابتداء عطية 
منه لا تتم الا بالقنض وله 
فيها ما لم يقبض وآن كانت 


:قبل القبض بطلت كالهبات ' 


ف 


الصفحة - 


لمكا 


دنا 


ثانا 


مانا 


فنالا 


فنالا 


فنينا 
ينانا 


ان 


لفكلا 


الاحكام 0 

( قصل) وتنبفى من زأى 
المريض بخنف فى الؤْصية أن 
ينهاه : :. 

( فصل ) والافضبل ان يقدم 
ما يوصى به من آلبر فى نحياته 
( فصل ) وأما من الا يجوز 
تصرفه فى المال 

فان كان صبيا مكنا أو 
نالغآ مبذرآ ففيه قولان 

( أخدهما ) لا تصح وصيتة , 
( والثائى.) 'تصح 

ووصية. الكافر. نجائزة فى 
الجملة 

فان الوصايا تسمل على 

أربيمة شروط وهى مؤظطى 


. وموصى له وموصى به ومو صى 


اليه 

وان عن امزاعقا ففَى جواز 
وصيته قولان : ١‏ 

( أحدهما ) لا تجوز 

( والقول الثانى: )' وبه :قال ٍ 
مالك آن اوصيته ‏ خائرة! 
فعلى هذا لو اعتق. ق مراضه 
أو حانى أو وهب ففى صجته ' 
قولان : 

'(:والوجه الثاثى ).انه باطال 


:.مردود فأما وصية المحجور 


عليه بالسنفه 


الصفحة 


ليان 
ليلا 
إن 


كينا 


امنا 


امنا 


مكنا 


9 


لكض 


155 


الأحكام 


( فصل ) وأما اذا وصى بما 
زاد على الثلث 

فان كان له وارث ففيله 
قولان. 

(احدهما ) ان آلوضية تبطل 
بما زاد على الثلث 

( والثانى ) آنها تصح وتقف 
على اجازة الوارث فان جازت 
نفذت وآن ردها بطلت 

(: فصل ) فان أجاز الوارث 
ما زاد على الثلث 

الشرح : الأحكام ؛ الزيادة 
على الثلث مملوع منها فى 
قليل المال وكثيره 

فان ردها رجعت الوصية 
الى ألثلث وان أجارها صحت 
ثم فيها قولان : ( احدهما ) 
ان اجازة: الوزرث اتداء 
عطية منه لا تتم الا بالقيض 
وله الرجوع فيهامالم 
يقيض 

ولأن هال منن'لا وآرث له 
يصير الى بيت المال ارثا 
لأمرين : ( أحدهما ) انه يخلف 
( والثانى ) آنه يعقل عله 
كورنته ‏ . 

( فصل ) واختلف 1 صحابتا 
فى الوقت الذى يعتير فيه 
قدر المال لاخراج الثلث 


الشرح 8 الأحكام 3 تحوز 


الصفحة 


اونا 


1 
4 


1 


ددا 


155 


155 


لمن 


الاحكام ١‏ : 
بعلم اقدره ! 
فصل ) واما آلوصية بما 
لاقربة فيهكالوصية للكنيسة 
والوصية بالسلاح لاهمطلل 
الحرب فهى باطلة 

فان وصى تبيع ماله من رحل 
من غير.محاباة ففيه وجهان: 
( والثانى ) لا يصح 

فان وصى لحربى ففيه وجهان 
( إحدهما ) انه لا قتصببيح 
الوصية ( والثانى ) بصنح 
( فصل ) واختلف قول 
الشافمي رحمه الله فين 
أما الاحكام فتن الوصبية 
للبيع والكنائس باطلة 

فأما ألوصية للمرئد فعلى 
ثلائة أقسسام ذكرناها فى 
كتاب الاقف ( احدها ) أن 


' يوصى لمن يرغب عن الاسلام 


فالوصية باطلة لمقدها على 


معصية 


( الثانى ) ان يوصى بها لمسلم 
فيرتد عن الاسلام بعد 
الؤصنية لها فالوصية جائرة 
لأنها وصية صادفت خال 
الاسلام 


( والثالث, ) أن يوصى بيبا 


ادهف 


الصفحة". 
+ وجِفان ( احدهما ) با 


الاحكام * 


(والثانى ) جائرة + 


00 


ملم 


'وجهان 


3 قرع ): تصخ الوضية لذن :: 
تاتفاق اهل العلم و نعلم ف 


ذلك تخلا فا 


اما لد فقله الأصحاينا : 
: ( احذهما ) وهو- 


7 “المذهب وبه “قال امد فى 
٠‏ المتصوص عنه وهو اقول 


لطن 


: مالك ان : الوضية للحنربئ:. 


تضح فى “دار ألحرب . 


(١‏ والثاتى ) لاتضح. 
فرع ) الوصية يقال فيما. 


قولاين : 


ااحد هموي 00 مالك : 
رضى الله عنه- تجوز :الوصية 
“"( والقول الثانى ) وهو اقول 
'أبتى' حنيفة واخدالأوجصه 
الثلاثة عبد ع لا تضح 


يذ 


د ميك بل لان ياي 


فقثله زغل لم إتضح الوصية 


1 له قولا واحدا ؟ اميه 


بوذا 


وم 


ولو قتلت آم 52 


د بعد عتقها .ضحم متقها “قولا. 
0 واخدآ لأمرين ) 


خف 


ب . 3 


) والائي 1 أن فيها اغراء' 5 


١ 0 أخندهما‎ [( 


50 0 11 0 


و 


9 


ا 


٠ الاجكام:‎ 


م أن عتقها مستحق”' من راض 


المال 
:( والثانى ) آناى استبقانها 1 
على حالها أضرارا. بالوزة ' 


:ولو أن رجلا وصى :لابن قاتله 


أو لأبيهة أو لزروجتهة صحت 
ألوصية '. 0 1 

أن الوصينة للوارث مرداودة : 
ولا تمضى باجازتهسم وكيم 


الوصسية للقائل 'ولم, تعض 
07 “باجازتهم 1.. 


0 


القؤلين :. 


ككل 
8 


(.فقضل ) واتخثلت: قوله فى 
الواميية للوارطة. فى أحبيد 
( والثانى.) 00 


(.فصل )ل تطح الوصيية ” 


لمن الا تملك فا وصى'لميت”' 


8 


00 


“نهدا الصد لأحد فر 


ا 


ا 


( قضل )'فان أوعئ عليه . 


:كانت الوضية -لوارثه وهل 


يصحج قبوله من أغير. آذن. ' 


المولى فيه وجهان : 


( احدهما ) وهو" الصصحيح 
انه يصتح: وبملك به المولى 
كما تملك ما بضطاذه يفير 1 


ال م 
..( والثانى ) وهو قنول 
386 3 سعيد المي رف أنه 


الصفحة - 


1 


1 


اك 


2 


57 


"٠ الاحكام‎ 


هل يصخ قبول.السيد ؟ فيه . 
وجهان : 


1 أحدهما ) لا يضح أن 
الإيجاب للعبد : فلم يصح 


: قبول السيذ كالايجاب 


'( والثانى ) يصح لان القبول 


فى الوصية يصح لغير من 
أوجب له وهصبو الوارث 


يخلاف آلبيع 


ولو اوصى لرجل .وله دونه 
ؤارث: بحجبه فمات الوارث 
قبل الموصى فصار اللموصى له 
وارث أو لأمراة ثم نكحهما 
ومات وهى زوجتنه بظلت 
الوصية :لهما: مغا 


ولو أوصئ.لوآرث واجنبى 


بعيد أو دار أو ثوب او مال 


. مسمى بطل تصنيب الوارث 


وجاز للأجتبى: ما يضيبه ٠‏ 
قال احمد © لا يخوز أقرار 
المريض لوارثه مُظَلتَا واحتج 


تأنه لا يؤمن بعد. المنع من 


الوصية لوآرثه أن نجعلها 


اقرارة 


1 


1[ فصل) 


وتجوز الوصسنية 


؟ ( فصل ) فأن وصى بما تحمله 
الجارية أو الشحجرة صحت - 


( فصل ) وتحول اأوصسية 
بالمنافع : : 


الصفحة : * 


الاحكام - 


4- فمل ) وتجنؤن الوصسيةا 


1 


0 


/ا. * 


لا 


مك 


148 


ره 


بما بجوز الانتفاع به مبن 
النحجاسات 3 
: اذا لض لرجل 


بمعين من ماله ولآخر بجزء 
مشاع منة كثلث المال وربعة 


. فأجيز لهما 


الا ترى لو ان رجلا اشترى 


من رجل نصف دار جميعها 


بيده ثم اسعحق بعد الشراء 


. نصفِها. كان النصفٍ الياقى 


هو. المبيع منها 
'( فرع ) اذآ أوصى بشسجرة 


مدة أو بما تثمر 


لخواز ملك الممدوم ' 


وان قال:: لك ثمرتها اول 
العام الذى تثمر' فيه صصح 


.وله ثمرتها أول تبر 7 


بالدائع 

أن الوصايا بمنافع الاعيبان 
جائرة كالوصايا. بالاعيان 
( فرع ) الوصيةة بالميتة جائزة 

لأنه ' قد يديع جلدها ويطعم 


بزاته لحمها 


اما الوصية بالخحمر والخنزير 
والكلت العقور: فناطلة 


فاما الوصية بالحيسات 
' والمقارب: وتخشراث الأرض 
والسباع والذائاب فباطلة 


نايف 


الصفحة . 


04 


14 


الأحكام . ” 

فأما الفهد. والتمر والشاهين 
والصفر: فالوضصية بذلك 
جائرة 1 


( فصل ) ويجوز تعليق 


الؤضية غلى شرزط فى الحياة 


فطل ) وان كأنت الرسية 


لشن ,معي ا لزمت 
بالوث | 


تؤفى واقت املك أقسولان 


37 متعدر مان ادها ) تملك 


5 


1 


بالموت والقبول' 
:( والثاني ( انه أبن قا 5 


( فصل ) وات رد نظت فان 
كان فى حياة الموفى لم نصح 


الرد وان رد بعد القبول 


وقبل القبض فيه وجهان : 


3 ( أحدهما ) لا يصح الرد 


ك1 


0006 


16. 


( والثانى ) انه ينصح الرد 

( فصل ): وان إمات الموصى 
له قبل الموصى. بطلت الوصضية 
ولا بقوم وأرثه مقامه 


الشرح : 
مطلقة 0 


مع رمتسي 


( فرع )ولا ملك الموصى له 
الوصية الا بالقبؤل 

واما الوصية تالولابة على 
مال طفل. أو تفرايق ثلثه أو 


اضف 


- ١ الصفحة‎ 


6 


لك 


11 


21 


الاحكام 1 


'تنفيق ,وطلية فيصح قبولها 


وردها.ى حياة الموصى وان 


غاب لم بجر وهذ١‏ فاس لد 


من وجوين ا ءا 00 

(أحدهما ) ان ما كان لازما 
من المقود استوئ اجكمها فى 
الحياة وبعد .الموت ؤان كا 
غير لازم بطل : 

( والثانى ) لو كان. حضوز 
الحى شرطا فى الخروج من 
الوضية لكان رضاه معتبرا. 
ولا يخلو اذا رد الووضية من 
( الأول ) أبن 5200000 
اموصئن فلا. نص ح الرد لعدم 
وقوع الوصية 0 
ا 1 
الموت وقيبل قيل القبول . فيصصسح 
الرد وتبطل الوصية ‏ ؛ 
(:الثالث ) ان يرد بعد القبؤل 
والقبض .فلا بصع: الرد 


( الرابع ) ان يد بق القبول 


وقبل القبض وفيه وحهان: 


(٠٠٠‏ أحدهما )'يصح الرد 


( والثانى ) لا يضح الرد 


١‏ الخامس ]إن بمتنغ عن 
القبول وآالرد وهذ١ا‏ سكونا 


حكمه حكم الرد 5 - 


+ ( القالث.) بين لمكيل والموزرون 


وغيرهما 


الصفحة 


115 


15 


لق 


115 


11 


112 


11 


دلق 


الاحكام 


( فرع ) ولو مات قبل ان 
قبل أو يرد قام ورثته مقامه 


وان مات الموصى له بيد 


الموصى لم يخل حال الموصى 


له قبل موته من ثلاثة احوال 
( أحدهما ) أن يكون قد 
قبلها قبل موته وبعد موت 
الموصى فقد بطلت برده وليمس 
لوارثه قبولها .بعد .موئنه 
اجماعا 

( والحال الثالية.) آن يكون 
قد قبلها قبل موته وبعد 
موت الموصى فقد ملكها أو 
انتقلت بمونه الى وارئه 

( والحال آلثالثة ) أن يموت 
قبل قبوله ورده 

اختلف أصحابنا هل تدخل 
الوصية فى ملك الموصى له 
بقبول ورنته أم لا ؛ على 
رجيين 

( احدهما ) آن الوصية 
يملكها الورثة دون الموصى له 
الحدوث الملك بقبولهم 

١س‏ والوجه الثانى ) وهسو 
الظامر من المذهب أن 
الوصية يملكها الموصى له 
بقبول ورلتها. 


باب ما يعتبر من الثلث 


ها وصى به من التبرعات 
كالعمتق والهبة والصدقة 


الصفحة 


ادل 


يحل 


17 


علق 
1 


الأحكام 


والمحاباة فى البيع بعتبر من 


الثلث 


وان وصى أن يؤدى ذلك من 


الثلث اعتبر من الثلث 


وان وعى بها ولم بقل انها 
من ألثلث ففيه ثلانة أوجبه 
( أحدها ) انه تعتبر مسن 
الثلث وهو ظاهر النص 

( والثانى ) أنه أن لم يقرر 
بها ما يعثبر من الثلث اعتبر 
من راس المال 

( والثالث ) اله تعتبر مسن 
رأس المال وهو الصحيح 

( فصل ) واما ما تبرع بهفى 
حياته بنظر فيه 

( فصل ) وآت باع فى المرض 
بشمن المثل أو تروج امرأة 
بمهر المثل صح العقد ولم 
يعتبر العوض من ١لثلث‏ 

( فصل ! والمرض المخوف 
كالطاعون والقولنج وذات 
الجنب والرعاف الدائم 
والاسهال المتواتر فاما غير 
المخوف فهو كالجرب ووجع 
الضرس 

( فرع ) يجوز نكاح المريض 

فان كانت الزوجة وآرئة 
ردت الوصية 

وحكم العطايا فى مرض الموت 
المخوف حكم الوصية فى 


نعف 
(/9: ب المجموع جا ١5‏ ) 


1 م 24 8 


لذ 


5 


1 


ارق 


الاحكام 
خمسة: اشياء ( الحدها ) أن 


من الثلث 


( الثانى ) ) أنها 5 قص. 
اوارث آلا باحازة بقية الورثة 


(الثالكث 


الوضايا فى الثلث! 


د القابين) ان حرو هام 1 


الثلث 'معتبر حال اللؤْت 


0 قبله ولا بعده وية او 
: الوصية فى سعة'|أشياء 


أحدها : انها لازمة فى حدق 
المعطى ليس له الرجوع فيها 
وان كثرت. 1 


الشائى ) أن تقيولها على 


الفور قى حال إحياة المغطى 
وكذلك ردها ‏ . 


( الثالث ): آن العطية'تفتة 


الى شروظها المشروطة لها 
قى الصخة 0< 


( أ رابع 4 آنها 0 
الوصنية 


'( الخامسن ) 0 اذا مز * 


) السادنين ( آن الواهب اذا 
مات ثبل القسخل للمسنة 
.النجزة كانت الخيرة للورثة 


إل 


35 
).أن فضيلتها ناقصة” 
عن فضيلة الصندقة ف 1 


الضبحة : 


الرابع ) أن يزاحم 85 


الصفحة 


3 


: الاحكام:. 

أن شاءوا قبضوا وان شافوا 
قصل ) وان .كان فى الحرب : 
وأاقد التحمنت طائفتئلبان 


-'. متكافئتان او ق: التجسر. 


.46 


10 3 


125 


05007 


والاع 7 
:ذا كان من عادته القنل ففينه. 


وتموج أو فى آسر كفا يروت 
قتل الأسارى أو #قدم. للفثل . 
فى المحاربة أو :اترجم فى" الزنا 
ففيه قولان < 


( احدهما ) أنة 00 
المخؤف ؛ 

( والثانى ) )آنه سك 
الشرم : و ستل 


التخويف يقير ما ذكرئاه فى 
مواضع خمسة تقوم ا 
المرض . 
أولا ) اذا الحم الجيشان 
والختلط الفريقان فى القتال 
( والثانى ) اذا قدم ليقتبل. 
قصاصا أو,غيره أو كمن قدم 


ليرجم فى حد الرنا فقولان ‏ : 


أايضا أخدهما ( انه مخوفا ) 
( والثانى ). ان أخرخ:قيهنو 
( والثالث ) اذا ركنا البخن 
فاذا كان سناكنا قليشس : 
يبمخكوا ف 3 ١‏ 


والرابع ١‏ الأسير 00 


قولان * 


إتصئحة 


111 


111 


11 


17 


فقا 


17 


17 


1/ 


1/ 


الآحكام 


(أحدهما) هو خائف عطيته 
'من الثلث والا فلا 


( والثانى ).ليس أخائفا 
وعطيته من رأس ماله 

( والخامس ) وقوع الطاعون 
فى بلد قعن أحمد أنه مخوف 


والمذهب أنه ليس بمرض 


| وائما يخالف امرض 


( فضل ) وان عجز الثلث 
عن التبرعات لم بخل 

وان كانت التبرعات واصايا 
وعجر الثلث عنها لم يقدم 
وإن كان الجميع عتقا !قرع 


بين العبيد لا ذكرناه فى 


القسم قبله وآن كان بعضها 
عتما وبعضها محساياة أو 
هبات ففيه قولان : 

( أحدهما ) أنه لا تقفدم 
( والثانى ) انها على قولين 
( فصل ) وان وصى أن يحج 
عنه حجة الاسلام من الثلث 
أو شضى ديه من الثلاثك 
ووصى معها بتيرعات ففيه 
وجهان ٠‏ 

على الجميع 


( وألثانى ) يقدم الحج والدين 


الصفحة 


5886 


3 


11 


4ك 


1 


10 


11 


15 


15 


الاحكام 


(.فصل ) وان وضى لرجل 
بمال وله مال حضر ومال ١‏ 


غائب أو له دمين ددن دفع 


الئ الموصى له ثلث الحاضر ‏ . 
وثلث ألعين والى الورئة . 
الثلثان 


وان أراد الموصى له التصرف 
فى ثلث آلمائة الحاضرة ففيه 


٠ وجهان‎ 


(أحدهما ) تجوز 
( والثانى ) لا يجوز - 


وان دبر غبد قيمتة مائة وله 


.مائتان غائبة ففية وجهان : 
'أحدهما ) يعتق ثلث العبد ' 


( والثانى ) ونهو ظاهز المذهب 
انه لا بعتق 


اذا ضاق الثلك عن الوصايا 


فللورثة حالتان حالة بجيزرون 


وحالة يبردون 


والقدر مع ضبية ألثلثت عنها 
وجب أن يكون عجز الثلث 
داخلا على أهل الوصايا 
بالحصص 

وات أجازوا الوصايا كلها مع 
ضيةٍ الثلث عنها ودخول 
اجازتهم. قولان * ش 
(احدهما ) أن اجازتهم ابتداء 
عطية منهم لأمرين * 


بوي 


الضفحة 


لحت 


15 


535 


حرف 


155 


1 
ضرف 


برضف 


الأحكام 
) احدهما ( ان ما زاد على 
الثلث منهى عنه.! 


. ! والثانى ) الهم لما كاتا بالمنع 
مالكين لما متعوهة وحتث أن , 


بكونوا بالاجازة معطين لما 
أجازوه 


( والقول الثانى ) وهو أصح 
وبه قال ابو حنيفة آن اجازة 
الورثة “تنفيذ وامضاء لفعل 
اميت 


( فرع ) أقلد أسلفبًا القول فى 


عطايا المرض وتقديمها على 
الوصايا اذآ ضناق الثلك 
عنها ا 

( فرع) اذا ع أن الح 
عنه .فاذا كان غليه حج افلا 
يخلو حاله :من ثلاثة أقسسام 
( احدها) ان يجعل الحج 


من. راس ماله 


( والقسسم الثالث ) ان بطلق 
ولا من راس الال | 
واذا وصى بالحج تطوعا عنه 
بمال ففيه قولان '! 
( أخدهما) أن الوصية باطلة 
( والثانى: ) جائرة ١‏ 


( فرع ) اذا أوصى لرجبل 
بمائة دينار له حاضرة وترك 


,2”6 


الصفحة 


1 


تضق 


حرف 


1 


ارق 


ل 


1 
عبد فاستحق ثلثاه وأتلث 


الاحكام | 

غيرها الف ديثان دبا : غائبة 
فالورثة بالخيار بين انضاء 
الوصية بلمائة كلها عاجلا ' 


.اختلف اصحابنا اذا أنتظرٌ 


بالوصية قبض آلدين ؤوصول 
الغائب هل يمكن الموضى له 


من ثلث المائة ؟ على وجهين 


التصرف فيه اا لأنه تلث . 
ممفى 


( والوجه الثانى يملع من ' 
التصرف فيها 0 


اهل يمكن الورثة فى حسال / 


وقف آلثاة لثلنين على قبض 


.الدين ووصول الغائب ,من" 


استخدام فرس أن. كان 
الموصى به قرسا أو سميارة: : 
ان :كانت وصية أو غير 'ؤلك': 
فتر كب ونتصرف فى مذفعتها, 
( أجدهما ) يمكن ذلك لثثلا 
يلزمهم امضاء بمآ لم ينتفعوة ٠‏ 
( والوجه الثانى ا 
من ذلك كما يمنعلون' 
من التصرف بالبيع' 


( فصل ) وأن.وصى له بثلث 


ماله تختمل الثلث الياقى ” 


من العبد نفدت الوصية فيه ,. 


على المنصوص 


الشسافي رحيه فل : رايت امراة آثبت لى عنها انها لم تزل تحيض يوما لا تزيد 

٠ وقال الأوزاعى رحمه الله : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشسية‎ ٠ 
رايت من النساه من تحيض ببوها وتحيض خمسة عشر‎ : 00 
يوما وقال ابو عبد الله الزبيرى رحمه الله كان فى نسائنا من تحيض يوما وتحجيض‎ 
خمسة علي يوما واكثره خمسة عشر يوما » إلا رؤيناه عن عطاء وآبى عبد الله‎ 
الزيرى وغاليه ست أو سبع لقوله صلى الله عليسه وسلم لحمنة بنت حجحش‎ 
رضى الله عنها : ونحيضى ف علم الله ستة ايام أو سبعة ايام كما تحبيض النساء‎ 


ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » واقل طهر فاصل بين الدمين مي 
يوما لا أعرف فيه خلافا » فان صح ما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : « فى النساء نقصان دينهن ان احداهن تمكث ذ ميا سو 


ذلك على ان افل الطهر خمسسة عشر يوما » لكنى لم اجده بهذا اللفظ الا فى 
كنب الفقه ) ٠‏ 
( الشرح ) فى الفصل مسائل : 


( احداها ) فى أقل الحيض » نص الشافعى رحمه الله فى العدد أن آقله 
واختلف الأضحاب. فيه على ثلاث طرق ذكرها المصنف بدليلها ؛ ( أحدها ) 
يوم بلا ليلة » ( والثانى ) قولان آحدهما : يوم بلا ليلة والثانى : ,يوم وليلة ٠‏ 
( والطريق الثالث ) وهو أصحها باتماق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا 
واحدا وهذا الطريق قول المزنى وأبى العباس بن سريج وجماهير أصحاينا 
المتقدمين وقطع به كثيرون من المتأخرين ونقله المحاملى وابن الصباغ عن 
الأكثرين ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد وآخرون : ولا بصح قول من قال : فيه قولان : 
لأن الاعتبار بالوجود » فان صح الوجود فى يوم تعين » قالوا : ولأنه اذا أمكن 
حمل كلاميه على حالين كان أولى من الحمل على قولين » كذا كل مجتهد : 
كما اذا أمكن حمل حدشثى النبى صلى الله عليه وسلم على حالين » والجمع 
بينهما كان مقدما على النسخ والتعارض ؛ وضعف الشيخ أبو حامد وامام 
الحرمين وغيرهنا طريقة القطع بيوم لأن الشافعى رحمه الله انما قال يوم فى 
مسائل العدد :اختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض ف بابه » والرد على 
من قال أقله ثلاثة أيام » قال الشافعى : أقله يوم وليله » فوجب اعتماد 


1 


الصفحة 


وارفق 


1 
نرق 


وارف 
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1 


خرف 


شق 


نقذ 


الاحكام 

( فصل ) وأن وعى له بمنفعة 
عبد سئة ففى أعتبارها من 
الثلت وجهان 2 

( أحدهما ) يقوم العبد كامل 
النفعة ٠‏ 2 

١‏ والثانى ) تقوم المنفعة سنة 
وات وصوله بمنفعة عبد على 
التأبيد ففى أعتبار منفعته 
من الثلث ثلائة اوجه : 
(أحدها ) تقوم المنة فعة فى حق 
الموصى له والرقبة مسلوبة 
المنفعة فىحقالوارث 

( والثانى ) تقوم المنفعة فى 
حق الموصى له 

( والثالث ) تقوم -الرقبة 
بمنافعها فى حق الموصى له 
الشرح : قال الشافمى : 
ولو أوصى له بشىء بعيتسه 
فاستحق ثلثه كان له الثلث 
الباقى اذا احتمله الثلث 
( مسألة ) اذا ابتدآا الوصية 
بثلث ماله لرجل ثم أوصى 
أن بحج عنه رجل بمالة 
درهم ثم اوصى بالباقى من 
ثلث المال لآخر 

( فرع ) الوصية بالمنفعة كما 
أسلفنا القول كالوصية بالعين 
والمفتبر فى الثلث منفمعنة 
السنة دون الرقبة فى كيفية 
اعتبارها وجهان : 


الصفحة . 


يضق 


18 


ليانة 


إياية 


ايف 
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10 


افرفق 


الأحكام 
( أحدهما ) انه يقوم العيبد 


كامل المنفعة فى زمانه كله 


( والوجه الثانى ) وهو الذى 
اراه مذهبا أنه يقوم أخدمة 
مثله سنة فتعتبر من الثلث 


وان لم يكن فى التركة مال 
غير الموصى بمنافعه ولا خلف 
الموصى سواه قفى كيفي.ة 
انتفاع الموصى له سنة ثلائة 
ثلاثئة أوجه حكاها ابن سريج 
( احدها ) انه ينتفع به سنة 
متوالية. ويمنع الورثئة من 
استخدامه والتصرف فيه 
( والوججه الثاني ) انه 
يستخدم ثلث الموصى به ثلاث 
( والوجه الثالث ) ان يتهايا 
عليه الموصى له والورثة 
واذا كانت الوصية بالمنفعة 
على التأبيد 

وان ملك الموقوف عليهالمنفعة 
فعهلى هذا هل 
يصير الموصى له مالكا وان 
وجهين : 

( أحدهما ) لا ببلعكها 
لاختصاص الوصية بمنافعها 
( والثائى ) بملكها كما يمالك 
ام الولد 


لدف 


الصفجة 
456- 


تمنتقل المنفعة الئ 


الأحكام 


فان: مات الموصى :له. فهيل 
ورنته آم 


053 


01 


3 
د 


16 


1 


00 


(٠‏ احدهما ) ان المنفعة تنتقل 


الى ورثته لتقوينها على الإبد 
5 حقه 3 

قأما بيع لوقي فته فان 
الوصبية بموث . المؤصى له 


فأما بيع الموصى بمنفعة فان 
... .. أزاد الموصى أله بالمنفعة ببيعه. 
الم جز سواء ملك جميناع .. 
المنقعة أو بعضها واسواء قيل ‏ . 


انه مالك آم غير امالك :وان 
أراد ورثة .الكو صى ,بيعه فقيه 


ثلائة أوجه : 


( احدها ) بحوز لنبوت الك 


( والثانئ ) لا يجوز هادم 
المنفعة 00 


( والثالث ) ,يجوز إبيعه مسن 


٠‏ الموضى, له بالمنفعة ولا يجوز 


من غيرم ْ 

( فصل ) وان وصئ له بثمزة 
بستانه فان. كانتب مو جودة 
اعتبرت 'قيمتها مسن الثلث 
وان لم تخلق: فان/كاتت على 


التأبيد فى" التقويم وجيان: 


(أحدهما):' بعوم عستم 
البستان 


+ والثانى ). يقوخ كامبسل‎ ٠ 
المنفعة ل‎ : 


لكف 


الصفحة . : 
3 


3 ) احدهنا) 


لك 
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1 


حك 
َك 


الاحكام ' 
الشترخج : الأحكام :"اذا أوصى : 
له لثم ر 5 فذلك خضتربان *: 

) أن تكون“الثمرة ' 
موحودة, فالوصية جائرة, 

( والخرب الثانى.). أن يوضئ 


“بثمرة لم تخلق فهذا! على 
(الضرب الأول 


)أت يوصئ. 
بثمرته على الأبد فالوصيةٍ 


جائزة 


وفيما يقوم فى الثلث ا 


'( أحدهما ) جميع البستان . 


( والثانى ) يقوم كامل المنفعة 


( والغرب الثانى ) أن :يوصى 
بثمرة مدة مقدرة كأن أوصئ 


له بثمره عشر سنين 


باب جامع الوصايا' 


اذا وصى لجيرانه صرف الى 


أربعين دارا يمسن كل جانب 


القرتن صرف الى. من قرا 


جميع القرآن وهل. يدخل 
فيه من لا بحفظ. جميفه ؟ 
ففيه وجهان:: 

(أحدهما) ) بدخل فيه اللفظا 
( والغاتي ) لا يدخل فية 


فان. ضمئه فى آثنين. من 
حصة الثالث وفية وذيان”* 


الضفخة الإحكام 
م#عع ‏ [ إحدهما ) يتسمن ثلث 
الثلث 

+« ( والثانى ) انه يضمن اقل 
ما يجزىء أن بعطيه ثالثبا 
وبخسص به غارما ١‏ 

مغ ( فصل ) فان وصى للأيتام 
لم بدخل فيه من له أب 

1 وهل بداخل فيه الفنى ؟ فيه 
وجهان * 
( أحدهما ) بداخل فيه لآنه 
.يتيم بفقد الاب 

5 ( والثانى ) لا يدخل فيه لانه 

' لا يطلق هذا الاسمفى العرف 

على الغنى 

( فصل ) وأن وصى للشيوخ 
أعطى من جاور الأربعين 

+ فان وحى للأرامل فهو للنساء 
اللائى فارقهن أزواجمن 
بموت .أو غيره 

مع فاذا أوصى الأرامل فهم 
بدخل فيه من لها مال ؟ 

لس كل 

4 ( فصل ) وأن وصى للفقرام 
جاز ان بدفع الى الفقراء 
والمساكين 2007 

فان وصى للرقاب دفع الى 
المكاتبين 

( فصل ) وان وصى لقبيلة 


عذليمة كالعلوبين والياشميين 
وطىء. واتميم ففيه قولان : 


الصفحة - 


10 
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1٠ 
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1 


الاحكام ٠‏ 
(!احدهما ) أن الوصية تصح 
وتصرف الى ثلاثة منهم 
( والثانى ) ان ألوصية باطلة 


٠‏ الشترّح : قال الامام الشافعى 


واذا اوصى. الرجل. فقال..: 
ثلث مالى فى المساكين فكل 
من لا مال له ولا كمسب يغنيه 
داخل فى هذا المعنى وهو 
. للأحرار دون المماليك همن 
لم بيعم عتقه 

ولو قال : ثلث مالى فى 
الفقراء والمساكين 

فان صرف الثلث فى اأقل 
من ثلائة من الفقراء والمساكين 
ضمن فان صرفه فى اثنين 
كان فى قدر ما بشضمنئة 
وجهان .٠‏ 

( أحدهما ) وهو الذى نص 
عليه الشسانعى فى الام انه 


( والوجه الثانى ) انه: يضمن 


من الثلث قدر مالا دفعه الى 
ثلائة أجزاء 


فأما زكاة الفطر ففيهنا ش 
وجهان : 


' (احدهما ) تخرج فى بلد 


امال دون" المالك كركاة المال 
( والثانى ) تخرج ق تلد ' 
المالك دون ألمال 

فان وصى فى سبي ل الله صرف 
فى الغزأة 


7*1 


الصفحة الاحكام 
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0 


267 


1 
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( فرع ) اذا أوطى بثلثه فى 
الر قاب صرف ف المكاتبين 
1 م دوسي حو لزيد 
وللمساكين 

ار روف غانا ونين 
لقبيلة عظيمة كالعاربين هم 
أبناء على كرم الله وحدهه 
اما الاحكام ) فانه أن واف 
لبنى فلان وهم اقبيله 
ويدخل فيهم الذزكر والانثى 
والخنثى ففى جواز الوصية 
قولان : | 


مدقن ابح راق 


( والقول الثانى ) لاا تصح 
الوصية لعدم أميكان اعطاء 


الجميع 


( قصل ) وان وصى ان بضع 


: ثلثه حيث يرى لم بحز ان 


يضعه فى نفسه 


( فصل ) وان وبجى بالثلث ٠‏ 
لزيد ولجبريل كان .لزيد 


نصف الثلث. وتبطلل فى 
الباقى فان وصى الزرييد 
وللرباح ففيه وجهان': ' 

( أحدهما ) أن لديم لزيد 
( والثانى ) ان لزيذ النصف 
وتبطل الوصية فى: الباقى 

ان أقال : افلثى الله أولز د 


ففيه وجهان : 


26”و27, 


الصفحة . 


585 
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105 
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الأحكام! 1١‏ 
(أحدهما ) ان الجميع لزيد 
( الثانى.) انه يدقع الى زيد. 

نصفه والباقى للفقراء 

( فصل ) وأن وصى لحمل 
امراأة فولدت ذكرا وانثى. 
صرف اليهمنا وسوى ,بيئهما 


فان وادت ذكرين وأنشبين 
فقيه ثلاثة اوجه : 


(أحدها ) ان الوارث. دقع 


. الآلف الى من يشناء ملسن 


الدكران ف الألف والائثيسان 

من الانثتين 

0 2 ( 0 ) 

الذكران فى الالف والأنئتان 
فى المائة 

( والثالث ) انه يوقف الألف 


بين الذكعرين والائة بين 


ويصطلحا 

( فرع ) ان وصى بالثلث لله 
ولزيد ولو قال آصرفوا ثلثى 
فى سبيل الله أو فى: سبيل 
البر أو فى سبيل: الثؤاب 

( فرع ) قال الشافعى: تجوز' 
الوصية لما فى البطن .وبها فى 
البطن اذا كان يخرج لاقل 
هذه المسألة مشستملة :على 
( أحدهما ) الوصية للحمل 


الصفحة 


11 


15 


10 
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لاه 
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( والوجه الثانى ) 


الاحكام 


( والثانى ) بالحمل 
لو قال ؛: أن كان فى بطنك 
غلام فله ألف وان كان فى 
بطنك جارية فلها مائة فان 
ولدت غلامين أو جاربتين 
صحت الوصية وفيها ثلائة 
أوجه حكاها أبن سريج 

) أن للورثة ان 
بدفعوا الألف آلى آى الغلامين 
شاءوا والائة الى أى 
الجاربتين شاءوآ 


(أحدها 


( والوجه الثانى ) انه يشترك 
الغلامان فى الالف والجاريتان 


٠ق‏ المائة 


( والوجه ألثالث ) ان الألف 


موقوفة بين الغلامين والمائة 


مواقوفة بين الجاريتين حتى 


فلو قال : أن كان الذى فى 


بطنك غلاما فله الف وان: 


كان الذى فى بطنك جارية 
فلها مائة فولدت غلاما 
وجارية فلاثشىء لؤاحد منهما 
لو قال : ان كان الذدى فى 
بطنك غلاما قله الف فولدت 
غلامين ففى الوصية وجهان 
( احدهما ) باطل 

آنها جائزة 
مسألة : لو قال قد أوصيت 


لحمل هذه المراة من زوجها 


الصفحة 


الاحكام 
فجاءت بولد نفاه زوجهما 
ياللعان 
مه؟ مسألة آخرى : اذا وضعت 


1/4 


1 


16 


الموصى بحملها ولد١‏ ميثا فلا 
وصية كمالا ميراث له ولو 
الوضية وكان لوازت :الحم 
كالميراث 

( فصل") قانة اوصى. لرجل 
أو تجزء من اله فالخيار 
الى الوارث فى القليل والكثير 
( فصل ) فان أوصى له بمثل 
نصيب احد ورثته أعطى 
اما اذا أوصى له بسهم من 
ماله فقد اختلف الئاس فيه 
( فرع ) اذا أوصى بمثلل 
نصيب آاحد ورثته ولم 
سمه قال الشساقى 
« أعطيته مثل أقلهم نصيبا» 
ولو ترك ابنا وبنتا أوصى 
لرجل بمثشل نصيب الابن 
ولآخر بمثل نضيب البنت 
قذلك ضربان : 

( أحدهما ) ان يريد بمثل 
نصيب البنت قبل دخول 
الوصية عليها 

8 نصيب: اللقك؛ يعد 
دخول الوصية عليها 


؟, 


الصفحة . 


1 


55 


الاحكام 
لو ابتدا قوصى لرجل. بعشل 


تنصيب 'ألبنت. ولآخر بمشل 


. - فيه الابن كان الموصى له 
نمثل نصيب البثِت ريع المال: 


ولو ترك ينقا واخًا وأوصى * 


لرجل بمشل نضيب البنت 


فَقّد اختلف أصحاينا فى قدن, 
ما سستتحقه المؤضى .له على - 


6 
1ه 


1 


رذ 


ا 


وجهين * 


( أحدهما:) له الربع سياف : 


( والوجه آلثاتى |) 
الأصح له الثلث : 
(:فرع ) اذا اوضِئ بشتل 
نصيب ابنه ولا أبن لة غيره 
قله النصف فان) لم تسر 
الابن فله الثلث! 

( فرع ) ولو قال بيشل 
نصيب أحد ولدى فله مع 
الابنين ‏ الثلث ومع الثلاثة 


وهبو 


الربع حتئ يكون. كأحذهم ' 


( فصل 


نصيب أحد حر دفع اليه 
( فصل.) قن( ومى لرجل 
بتلثمالهولآخر ننصقه وأجاز 
الؤرثة قسم المال بيتهلما 


) فان ؤاصى بضعف 


اعلى خمسة 


1 


( فرع ) ولو.أوطى لزجدل 


بثلثك<ماله ولآخر بتصسنقه 


0 00 


الصفحخة . 


1 


155 


اك 
كه 


الاحكام 


ولآخر بربعه فقد عالث 
وصاياه على كل مالة 

( فصل ) فان قال اعظوة 
رآسا من رقيقى إله 0" 


( فصل ) فان ومئ بعثق عبد © 
أعتق عنه ما بقع عليه الاسم 
لعموم اللفظ 


وان آمكن أن شترئ ابه 
بعض الثالثة ففيه وإجهبان 


(آأحدهما) بزاد فى من 
الر قبتين : 
( بوالثانى ).انه يشلسترى ! به 


١‏ بعض الثالثة 


1 


5 
1 


0 


117 
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( فصل ) قان “قال انمحة عتقوا 
عنيدا من عبيدى وله خنثئ 
حكم. له بأنه رجحل قفيه 
وجهان [اعدهها ) اله جود 
( والثائى ) لا بجوز, 

( فصل ) فان قال أعطلؤوه 
شاة. جال أن بدافع .الينه 
الصغير والكبير والفسأن 
للش ا 01 
وان>-قال اعنطوة اشناة من 


..غلمى والغنم “أناث ' لم . يدفع 
اليه ذكر 0 


(:فصل ) فان “قال اعطنوه 
دانة فالمنخصوص آنه يعطى 
فرمنآ أو بفلا أو مار 


5 كال شناة قن شنياهن 


الصفحة 


514 
51 
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548 


فق 


فى 


فى 
548 


ثفف 


الأحكام 

ولم يكن فى ماله الا ظبى ففيه 
ل ١‏ 

( أحدهما ) ان الوصية باطلة 
( الوجه الثانى ) أنها تصح 
( فرع ) ولو قال بعيرا أو 
ثورآ لم يكن لهم أن يعطوم 
ناقة ولا بقرة 


قاما أذا أوضى لبعير فمذهب. 


الشساففى انه لا يعطى الا 
ذكرا . 

قاما إذا قال اعطومه دابة 
ثقال الشاففى : اعطى من 
الخيل والبغال والحمير ذكرآ 
كيرا 

( قصل ): فان وصى يكلب 
ولا كلب له فالوصية باطلة 
فان كان له ثلائة كلاب ولا 
مال له قاوصى بجميعها ولم 
تجر الورئنة زدت الى الثلث 
وفى كيفية الرد وجهان 


( أحدهما ) يدقع اليه مسن 
كل كلب ثلثه كسائر الأعيان 


( الثانى ) يدقع آلينه أخدها 
وتخالف سائر الأعيان 


.ؤان كان الوصى له ليسن 


بصاجب حرث ولا ماشية 
ولا صيد ففى الوصية 
وجهان. :0 

( احدهما ) الوصية باطلة 
باعتبار الموصئ له 


الصفحة 


ِ- ( والثانى ) ان كان الموصى له 


يفف 


لفت 


1 


اللا 


يفف 


لفق 


34 


127 


الاحكام . 


ممن :ينتفع باخذها 

ولي كان لرجل ثلائة كلاب 
قأوصى بجميعها لرزجل 
.فأما ان كان له كلب واحد 
ولا مال له فيره فأوصى به 
لرجل فهو كمن أوصى بجميع 
ماله 2 

( فصل )وآن وصى له 
بطيل من طبوله وليس له 


.. الا ظيول الحسرب اعطى 


واحدآ منها 


( فصل ) فان وصى بعود 


من عيدانه وعنده عود اللهو 
وعود القوس وعود. البناء 
كانت الوصية بعود اللهو 
( فصل ) فان:وصى لة بقوس 
كانت الوصية بالقوس الذدى 
دون قوس الندف والجلاهق 
وهو قوس البندق | 


وأوصى لة تطبل من طبوله 
. فان 'لم يكن له الا طبول 


الحرب فالوصية به جائزة 


وآن كانت طبله نوعين طبول 


. حرب وطبول لهو 


ولو قال * عودآ من عيدانى 
وله عيدان يعزف يها وعيدان 
قسى وعدى وغيزاها 


خف 


الصفحة 
( فرع ) قال الشسافعى 


ةق 


و 


ك1 


فق 


17 


آف35 


يفف 


يفت 


الاحكام 


( وكذلك المزماز » يعنى انه 
ان كان لا يصبللح الا للهو 


قالو صبية بإطلة وان كان 


..يصلح لغير اللهو فالوصسية 


به جائرة 


ؤقال الشاففي ٠‏ ولو قال 


أعطوه قوسا من قسيي وله ٠‏ 


قسى معمولة وقسىٍ فيس 
معمولة أو ليسن منها شىء 
( فصل ) فان وصى بعتق 


أمكاتية أو بالابراء هما عليه 
اعتبر من ألثلث أقل الامرين 


من قيمته أن مال الكتنابة 
لان الابراء عتق؛ 
وان لم بحل عليه مال الكتابة 
ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يتعجل عتق 
شىء منه : 1 

( والثانى ) وهو ظاهر المذذهب 
انه بتمجل عتق ثلثه ويقف 
الثلثان على المقق بالاداء أو 
الرق بالعجز 

( فصل ) فان قال :. ضعوا 
عن مكاتبئ أكثرا ما عليبه 
وضع عنه.آلنصف. وشىء لأنه 
هو الاكثن 

فان “قال : ضعوا عنه ما قل 
وما كثر ؤضع الوارك عله 


ما شاء من. قلي ل إو كثير 


كا 


الصفحة الاحكام 


يفف 


يفف 


يفف 
يلق 


17/4 


ييف 


18 


النجوم واجتمع فى تنجومه.. 
اوسط فى. آالقدر:واوسط 
فى المدة وأوسط ف العدد 
كان للوارث أن يضسبن ع بأى 
الثلائة شماء 


( فصل ) وأن كات عبنده 
كتابة. فاسدة ثم.اوصى لرجل 
بما فى ذمته لم تمطح 
الوصية لأنه لا شىء له فى 
دمته 

وان وصى برقبته والكتابة 
فاسدة نظرت فان لم يعبلم 
بفسساد الكتابة ففيه قولان : 
(أحدهما ) آن.الوصنية 
جائرة لأنها صادفت: ملكه 


( والثانى ) أنهنا باطلة لآنه 
وصى وهو بعتقد آله يملك 
الو صية 


( فصل ) وأن وصى بحدج 
فرض من داس الما حبج 
ا 
وجهان.: 1 
( احدهما ) انه يحجعنه فى 
بلده فان جز الثلث عنه 
تمم من رأسن المال ٠‏ 
(:والثاتى ) وهو قول أكشنر 
أصحابنا انه من الميثات 

0 قصل ( آزْر أوصئ. بحاج 
التطوع 


الصفحة 


فق 


افق 


لحف 


لفة 


1 


4م14 


1 


الاحكام 

( فصل ) وأن وصى ان بحج 
عله رجل بمائة وبدفع 
ما يبقى من الثلث الى آخر 
وان لم يجيروا ما زاد على 
الثلث ردت الوصسية الى 
نصفها وهو الثلث فيدفع 


' ألى الموصى له بالثلث نصف 


الثلث وفى النصف الآخسر 
وجهان : 


احدهما ) بقدم فيه الموصى 


له بالمائة ولا يدفع الى الموصى 
له بالباقى شىء حتى بأخذ 
الموصى له بالمائة حقه 

( وألوجه الثانى ) ان الموصى 
له بالمائة والموصى له بالباقى 
بقسمان النصف على قدر 
وصيتهما من الثلث 

( فصل ) وآن بدا قوصى 
بثلث ماله لرجل ثم وصى من 
بحج عله بمائة ووصى آخر 
بما تبقى من الثلث فقيه 
وجهان 

( أحدهما ) آن الوصسية 
باطلة بعد المائة باطلة 

( والوجه الثانى ) ان الحكم 
فى هذه المسألة كالحكم : 
المسألة قبلها 

اذا كان الثلث يستغرقه لآن 
وصيته فى 'قرية فوجب 
تفاذها 


( فرع ) اذا اوحى بقدر معين 


الصفحة 


4١ 


124 


14 


14 


14 


ردك 


الاحكام” 

فاذا فضل عن ١‏ لحجة فيد فع 
2 حجة ثانية ثم فى ثالشة 
الى أن ينقد 


(فرع) واذا قال : حجو١ا‏ 
فما فضل فهو لمن بيحج عنى 
فهو على ما أوصى لأنه قصد 
ارفاقه بذلك 

( فرع ) أذاأوصى أن بحج 
عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام 
الثلث ولسعد اذا أوصى أن . 
بحج عنه بثلث ماله فاجازه 
الورثة امضيت على ما قال 
الموصى 

( فصل ) وان وضئ لرجل , 
بعبد ولآخر بما بقى مسن 


. الثلث قوم العبد مع التركة 


بعد موت الموصى 

( فصل) فان وصى له 
بمنفعة عبد ملك الموصى له 
متنافمه واكتسابه فان كان 
:جارية ملك مهرها لانه بدل 
5 -25 

وبجوز تزويجها لاكتسابه 
المهر وقيمن يملك المقد 
ثلانة أوجه : 

( أحدها ) يملكه الموصى له 
بالملفعة 0 

( والثانى ) بملكه المالك لانه 
يملك رقبتها 

( والثالث ) لا يصح العقد 
الا باتفاقهما . 


لف 


ع0 


ليك 


الاحكام 


٠ الصفحة‎ 

9م . فان أتمت. بولك مملوك قفية... 

0 ا 
( أحدهما )"آله اللموصى له 8 


واثقانى' ) آنه كالام رقبته 
للمالك ومتفعته اللمؤصى .له ' 
ان قعل نف قينته جما . 
-.( أحدهما) انها' للمالك لانها : 


4 بدلة ‏ فكاتشةاله | 


18 


برنت 


رذ 


8 


رن 


178 


( والثائى: )آنه يشتترى نيه . 
مثله للمالك رقئعة: وللموصى”: 
له لفم-ة 9 7 


فان جنى على طسرقه قفى 


أرثه وجهان 0 


( احدهما ) إنة “للمالك لأته 
يبدل ملكه ١‏ 

( والثاتى ) وهو الصحيح 
أن ما قبل منه:ما نقص من 
قيمة الرقبة للمإللك وما قابل 
منه ما نقص' من المنقعة 
المؤدئ ل +" 


“فان احتاي العبد إلى نفقة 


ففيه ثلائة اوجه : 


( احدهما ) ان النفقنة على 


لم 5 
( والقائئ-) آنها. على المالك , 
( والثالث ) انها فى كسبه. 


اقان لم يف الكتننب فقي | 


بيت المال 


الى 


+ الاحكام 0 ؛ 
١‏ إقصنسل ) فان أرال المالك . 


15 
بيغ. الرقبة: .-ففيه. ثلاثة أوحة 
45 ([آخحدها ]اانه تحبوز لاله 2 
يملكها ملكا ام 0١7‏ 30 
8 ''( والثانى ) آنه يجوز لأنها عن : 1 
بيعهبا كالاعيان الثى' لا متفعة 
5 ( والثالث ) يجوز نيعها من 
١‏ ْ ْ الومى له 
يأب الرجوع 5 ١‏ الوصية. 
١‏ تجول الرجوع فى الوصلية 


لأنها عطية لم تزل_الملاك فجانٍ 
الرجوغ فيها كالفية قبل 


القبض ويجول الرجوع 0 


46 


2 
أو صى. له. بالمنفعة.لأن الكسب , ١‏ 


1/4 


قصل) 


ا 


: فان” قال :لو اركى - تهبو 


رجوع “لاله ل تجوز أن يكون. 
للوارث وللموصى له.وان قال 
هو. تركنى فيه وجهان 


احدهما ) أنه رجوع لأن , 
التركة. للورثة .. 

( والثانىق ) آنه ليلل ينوع - 
لأن :الوصية من حملة التزكة 
)وان وصى,لرجبل ' 
بعبد ثم: وصى به لآخن: لم 
نكن ذلك رجوعا :-لامكان أن 
بكون نسى الأول أوا 'قصد 


ال ل يي 


0 0 أبى جوز محمد إن ريال الطبرى ف 0-0 المقهاء.: 
و سرع ا امج كد 
الذى نقله ابن جرير غن الشافعى غزيبٍ جدا » ولكن تافويله على ما مباذكرة 
الحيض نوم وليلة وعليه. التفريع والعمل وما شواه متأول. :عليه ودليله من 
ا 0 0 


( المسآلة الثانية ) ا خمسة عثئر باتناق أصحابنا » وذكر 
المصنف دليله ٠‏ 0 ) ش 


( المسألة الثالثة ) غالب الحييض ست أو سبغ بالاتفاق ١‏ 


( مسال الرابعة ) أقل طهر فاصل ؛ ين خيضتين خمسة عشر يوا باتفاق 
أصحاننا.؛ لأنه أقل ما نبت نت وجوده ولا حد لأكثره ه بالاجماع ٠‏ قال أصحاينا : 
وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحجيض وحكى القاضى أبو الطيب أن امرأة 
كانت فى زمنه تحيض فى كل سنة يوما وليلة وهى صحيحة تحبل وتلد وكان 
تفاسها أربعين يوما ٠‏ وآما غالب الطهر » فقال أصحابنا : هو ثلائة وغشرون 
بوما أو آربعة وعشرونءء بناء على أن غالب الحيض ماذا » فالغالب آن.فى كل 
كه حفنا وطهرا فال الحيض ستة أو'سيهة وباقيه طهر ٠‏ هذا نا يتعابق 
بإيضاح أصل المذعب ٠‏ 


وآما قوله طهر فاصل رم فاحترز سكن 
( أحدهما ) الطهن الذى بين الحيض والنفاس اذا قلنا بالأصنح : ان الحامل 
نحيغن فانه يجوز أن نعون دون خمسةعثر ولو يوما على المذمب 
الصحيخ » كما سيآتى أن شاء الله تعالى.؛ (.الثانى ) آيام النقاء المتخللة » بين 


1م52 


الصفحة 


يليك 


ه14 


035 


1 


241 


41 


41 


14 


الاحكام 

( فصل ) وان باعه أو وهبه 
واقيض أو اعتقه أو 
كاتيه أو أوصى أن نباع أو 
يبوهب لا يقبض أو يعتسساق 
أو بكاتب فهو رجوع 

وان قلنا : ان العتق كسائر 
الوصايا ففيه وجهان ٠:‏ 

( أحدهما ) أنه ليس برجوع 
فيكون نصفه مديرآً ونصفه 
موصى به ْ 

( والثانى ) أنه رجصوع لآن 
التدبير أاتوى 

( فصل') وان وصى له بعبد 
ثم زوجه أو أجره:أو علمه 
صنعة أو أختئه لم يكن ذلك 
رحوعآ 

( فصل ) وان وصى بطعام 


معين فخلطه بغيره كان ذلك., 


رجوعاً 


فان خلطه جما دونه قفيه 


وجهان : 
(احدهما) انه ليس برجوع 


( والثانى ) انه رجوع 
فان نقله الى بلد أبعد مسن 
بلد الموصى له فقيه وجهان: 
( ا-حدهما ) أنه رجوع 


ْ) وألثانى ) أنه ليس برجوع 


( فصل ) فان وصى بحنطة 
فقلاها او بذرها كان ذلك 
رحَوَعا 


ا 


/ا4 0 


184 


184 


15ظ 


الصفحة الاحتكام 
86 فان وصى له بخبزر فجمله 


فتيتا ففيه وجهان : 
(احدهما ) انه رجوع لانه 
ازال عنه اطلاق اسم الخبر 
( والثانى ) ليس برجوع لآن 
الاسم باق عليه 

ثم قال فى باب ما يكعون 
لها وما لا يكون رجوعا ولا 
تغييرآ 1 

ثم قال : زاو اوصى نه لرجل 
ثم اذن.له فى التجخارة أو 
بعثه تاجرآ الى بلد أو آجرة 
أو: علمه كتابا أو .قرآنا 

وات “قال :نا اواضيت دنه 
لبشر فهو لبكر كلن ذلك 
رجوعا فى الوصية لبشى 
وان “قال :نا اوضعيكانه 
لفلان فنصفه لفلان أو ثائه 
كان رجوعا فى التدر الذى 
وعى به للثانى خاصة وباقيه 
للأول 


( فرع ) وأن وصى بحب ثم 


-. طحنه أو بدقيق فمجله أر 


145 


بعين فخيره أو بخنز ففته 
.كان رجوعا 

وان وى تشىء ثم خلطسه 
بغيره على وجه.لا بتميز منه 
كأن رجوعاً ْ 


أدد 


الصفحة . 


14 


11 


ك1 
15 


لكف 


ك١‎ 


ك1 


5ك 


الاحكام 


( قصل ) وان وصى بقطن 
فغزله أو بفزل فتسنجه كان 
ذلك رجوعآ 


. وان أوصى له بقطن فحشا 


به فراشآ ففيه وحهان : 
[ احدهما ) انه رجوع 
( والثاني ) انه ليس برجوع 


( فض ل ) وأن وصى بدار 
فهدمها كان.رجوعا 

وان زال عنها اسم الدار 
ففى البائثى من الرعة 
وجهان : 
( أحدهما 
الوصنيةة.: 


( والثانى ) لا تبطل 


) أنه تبطل فييه 


.( فصل )وان وصى له 


دض لرلة ونا ل يكن 
ذلك رجوعا 


وقد يحصل 5 
يكن رجوعا وأن غرسها 
أو بنى فيها فقيه وجهان : 
(احدهما) انه رجوع 

( والثانى ) ليس برجوع 
فملى هذا فى موضع الاساس 
وقرار الغراس وجهان : 

( احدهما ) أنة. لا تبطل فيه 
الو صية 


( والثانى ) أنه تبطل الو صية 
فيه لأنه جعله تابعا لما عليه 


؟ه؟ 


قبل الموت فلم 


ك1 


لكك 


15١ 


"5ك 


1 


( فصل )وان اوصى له 
بسكنى دار سنة فأحرها 
دون اللسسنة لم يكن ذلك 
0 1 
فان مات قبل انقضاء الاجارة 
ففيه وجهان 


0 احدهما ) سكن ملدة 


الوصية بعد انقضاء. الاجارة 


( والثانى ) انه تنطلالوصية 


بقدر ما بقى من مدة الاجارة 
.-وتبقى فى مدة: الباقى 


( فرع ) ولو أوصى له بدار 
وقبل كانت له وماثبت فَيها 
من أنوابها وغيرنها دون مافيها 


ولو انهدمت فى حياة الموصى 


كانت له الا ما انهدم متتهبت) 
فصار غر ثابت فيمها 
وصدورتها نى زجل أو صىلرجل 
بدار فانهدمت فلا يبخلو 


انهدامها من ثلاثة احوال : 


ركف 


( إحدها) ان تنهدم فى حياة 
الموصى 

( والثانى ) بعك هموته وبعال 
'قبول الوصى له 

( وألثالث ) بعد موقه.وتبل 
الموصى 

وآ كانت الدار بعد اتهدامها 
لا تسمى دازآ لأنها ضصارت- 
عرصة لا بناء فيهسا نفى 
بطلان :الوصية وجهان : 


الصفحة . الأحكام 
5 (إحدهما )لا تبطل 
95 ( واآلوحه الثانى ) أن الوصية 


65 


155 
155 
1.55 
155 


ه16 


1 
117/ 


514 


114 


1 


ليت 


بها باطلة وهو الأصح 


باب الأوصسياء 

لا تجوز الوصية الا الى بالغ 
عاقل حر عدل 

وق جواز الوصية اليه فى 
حق الكافر وجهان : 


( أحدهما ) آنة يجوز 


( والثانى ) لا بجوز 
( فصل ) وتجورٌ الوصية 


الى المراة 

اما الأحكام ) فاته تصح 
الوصية آلى الرجل العماقل 
المسلم الحر العدل أجماعا 
ولا تصح آلى مجنون 

اما الوصية الى آلمرآة قانها 
نصح فى قول اكثر أهل العلم 
أما الصبى العاقل قلا تصح 


.. ألوصية اليه 


( فصل ) واختلف أضصحايئا 


فى القت الذى تعتبر فيه 


( قصل ) وان وصى الى رجل 
فتغير حاله بعد موت الموصى 


( فصل ) ويجوز أن بوصى 


فان اراد الحاكم. أن يفوض 


الصفحة ' 


0ك 


1515 


الأحكام 


الجميع الى الثانى لم يجز 
لأنه لم يرض الموصىباجتهاده 
وحده فان ماتا أوفسسقا فهل 
للحاكم أن يفوض آلى واحد؟ 
فيه وجهان : 

برض بنظر واحد 

( فصل ) ومن وصى اليه فى 
شىء لم يصر وصيا فى غيره 
ومن وصى أليه الى مدة لم 
يصر وصيآ بعد المدة 

( فرع ) الوصية ولاية وامانة 
والفاسق ليس من اهلهما 
أما اذا تفغيرت حالته بعد 
الوصية قبل الموت ثم عاد 
فكان عند الموت حامعهما 
لشروط الو صسية صحت 
الوصنية البة 

فانه يجوز ,للرجل الوصية 
الى انين فمتى أوصى اليهما 
الانفراد بالتصرف 

فان اراد الحاكم رد الباقى 
منهما فوجهان : 

أحدهما : لا يجوز 

( والثانى ) يجوز 


فان كانت الوصية بالاذن 


ونكت 
7[ اللمجموع ج ١١‏ ) 


كن 


الأخكام 
أن: بتضب مكاتهلما واحدا ؟ 
قيه وجهان : ١‏ 


( أجدهما ) له ذلك 


( والثانى ) لا يجوز 

فأما ان جعل لكل واحد 
منهما التضرفف منفرداً 
فمات احدهما أوا خرج من 
الوصية لم. يكن لنحاكم ان 
بقيم مقامه أمينا 


( فرع ) له :ومن وعى 
: ل يصر وصبِيا 
فى غيره بجوز أن يوصى الى 
أنسان قيض معا كله 


لصغاره وبآخر للانفناق 


وكذلك آذا اومى له الى 
زمن معين. موصؤاف كأن اذا 
بلغ الصبى أو قدم المسافر 
( فصل ) ؤللوصئ ان يوكل 


فيما لم. تجر بذ العادة ان ' 


يتولاه بنفسه كما قلنسا فى 
“الوكيل !| 
وما قال فى الوضاايا راد 
اذا اطلق الوصية .منهم من 
قال فيه قولان :, 


ْ 
( احدهما ) يجوق 
| ( والثانى ).لا يجوز 
وان وصى أليه وآذن له آن 


يوصى بعد .موتة الى رخجل 
بعيته قفيه وجهان : 


00 


الصفحة 


له 


الأحكام 


( أجدهما ) يجوز 
(.والثانى ) انه كالم شألة 


الأولى 

( قصل ) ولا 2 تتم: الوضصنية 
اليه الا بالقيون؟ 

وفى وقت القبول :وجهان': 
[أحدهما ) , يضح القبول قْ 
الحال 


( والثانى ) لا يصع الا بعد 
الموت 

( فصل ) وللموصئ أن يعزل 
ألوصى اذا شاء وللوصى أن 


( فصل ) اذا بلغالصِبئُ 
واختلف هو والوصى فى!النفقة 
وآن اخثلفا فى المدة ققال 
0 : ألفقت عشر سني 
ل الضبى خمس سسنين 
ففيه وجهان : ا 
( احدهما ) أن افتبون 
للمو صى 
( والثانى ) 


أن لقان الضييل 
( فصل ) وان اختلفا فى دف 


. المال اليه فادعى ألوصى آنه : 


دفمه إليه والكر الصبى قفية 


قولان : , 
( أحدهما ) أن القول قول 
الصيى ‏ 3 


الصفحةم 


ااه 


ازدالك 


الاحكام 

( والثانى ) أن القول قول 
الوصى 

اما اذا قال اوصيت اليك 
ومن بعدك الى فلان فان ذلك 
جائز لا كلام 

اما اذا أوصى اليه ثم اذن له 
أن: يوصى. الى من يرى أو 
الى من يشباء او كل مسن 
أوصيت اليه فقد أوصيت 
اليه أو فهو وصى 

لو قال : أوصيت الى فلان 
فان حدث به حدث نقد 
أوصيت الى من أوصى اليه 
لم بجز ذلك لأنه انما أوصى 
بمال غيره 


ولو آن رجلا أوصى الى رجل 
فمات الموصى أليه قأوصى 


الى آخر 
( فرع ) يصح قبول الوصية 


وردها فى حياة الموصى 


( فصل ) ولا يلحق الميت مما 
بفعل عنه بعد موته بغير اذنه 
الا دين يقضى عنه او صدقة 
يبتصدق بها عنه أو دعاء له 
واختلف العلماء فى وصول 
ثؤاب قراءة القرآن 

كدساب الشق 


العتق قريبة مندوب اليه 
( فصل ) ويصح بالتصرد 


'والكتابة وصربحة العسق 


والحرية 


الصفجة الاحكام 

65 وفىقوله فككت رقبتك 
وجهان * 

7 ( أحدهما ) اله صريح 

( والثانى ) آنه كنابة 

؟أاه وان قال لأمته انت على 
كظهر امى ونوى العتق 'ففيه 
وجهان : 
(احدهما ) تعتقا ء. 
( والثانى ) لا تعتق 

5 ( فصل ) وآن كان بين 
نفسين عبد فأعتق أحدهما 
نصيبه فان كان موسرآ وقوم 

15 ( فصل ) وتجب قيمة 
النصبيب عند العتق لاأنه 
وقت الاتلاف ومتى بمتق 
فيه ثلائة أقوال : 1 

5 (أحدها ) يعتق فى الحال 
فان كانت جارية فولدت كان 
الولد حرآ ٠‏ 

5 (والثانى ) اله بيقع بدفع 
القيمة فان كان جسارية 
فولدت كان نصف الولد حرا 
ونصفه مملوكآ 

6 قان اعتق الشريك نصيبه 


قبل اخذ القيمة ففيهوجهان: 
( احدهما ) انه بعتق لانه 
عتق صادف ملكه 


اتنا 


ف , 


الصفحة 


هاه 


الريك 


ذاه 


5لأه 


/ااه 


7ااه 


/اله 


الاحكام ش 


( والثانى ) انهلا يعتق لإن 
العتق مستحق: امن جهبة 
المعتق والولاء مستحق له 
فلا يجوز ابطالة عليه 


(. فصل ) وان اختلف المعئق 
الشريك فى 'قيمة العبسبد 


والبينة متمدرة! 


( قصل ) وان كان المعشنق 
معسرآ عتق نصليبه ويبقى 
نصيب الشريك اعلى الرق 


( فصل ) وان ملك عبذآ 
فأعتق بعيضصسسسه سرى الى 
الباقى 

( فصل )وان أوصى بعتق 


شركته له فى عبد فامئق عنه 
لم بقدم عليه نضيب شربكه 
وان احتمله .الثلث 

ثلائة لأحدهم النصف وللآخر 
الثلث وللثالث السد 

ا 

( قصل ) وان كان .له عبدان 
فأعتق أحدهما |نعينه ثم 


أشكل أمه بان يتذكر 


( فصم | وآن اعتق عب 1 
من أعند أتخذ بتعيينه وله ان 


سس 


بعين. من اشباء 


فان مات قبل أن يعين ففيه 
وجهان 0011( 


'( أحدهما ) لا أيقوم. الوارث 


مقامه فى التعيين كما لا بقوم 


كها 


الصفحة 


/ااه 


ماه 


لماه 


6اه 
مام 


.كه 


.51م 


أه 


الاحكام 
مقامه فى تعيين الطصلاق فى 
احدى المراتين 1 : 
( وألثانى ) يقوم مقامه وهؤا 
الصحيح 

الوالدين زان علوا: أو أحد 
علية 1 

وان كان لا تلزمه نفقته ففيه 
قولان + : 
(احدهما )لا نجول أقبوله 
[ والثاني ) بلزم قبوله 


باب القرعة ش 
والقرعة آن تقطع قاع 
منساوية ويكتب فى كل رقعة 
ما يراد اخراجه وتتجمل فى 
بنادق من طين متساوية , , 
وقيمة الرابع اربعمائة وقئمة 
قولان : 8 
(أحلهاما ) اله كبْب 
أسماءهم 2 رقاع بعددهم 
ثم يبخرج على العتق 

7 والقول الثانى ( الفسلم 
بجزأون ثلاثة أحسازأءم على 
القيمة دوين العدد 


( فصل ) وآن اعتق' نلاثة 


'أعبد لا مال له غيرهم فمات 


واحد ثم مات السيد اقرع 
بين الحيين والميت ,. 


الصفحة 


ه١‎ 


2 


اكه 


أكم 


أكه 


الأحكام 

( فصل ) اذا اعتق فى مرضه 
ستة أعيد لا مال له غيرهم 
فاعتق اثنان بالقرعة 

( فصل ) وآن أعتق ق 
مرضه ١عبدآ‏ له ومات وعليه 
دين يستغرق التركة لم ينفذ 
المتق 

( فصل ) وآن اعتقهم ومات 
وأقرع بينهم واعتق الثلث 


فان قال ألورثة : نحن نقضو 
الدين وننفذ العتق .ففيه 
وجهان : : 

( أحدهما ) أن لهم ذلك 

( وآلثانى ) أنه ليس لهم 
ذلك 

وآن كان آلدين يستفرق 
العتق بالجميع ؟ فيه 
وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) بطل كما قلنا 
فى قسمة الشريك 

( والثانى ) بطل بقدر ألدين 
بآب المدبر 


التدبير قرية لأنه بقصد به 
العتق ويعتير من الثلث فى 


( فصل ) ويصح من السفيه 


الصفحة 
1م : 


؟كه. 


فك 


وفك 


رفك 


رك 


رفك 


الاحكام 
وهل يصتح من الصبي المميز؟ 
فيه قولان : 


( احدهما ) انه يصح 
لا يصصبيح وصو 


( فصل ) والتدير هو أن 
: ان مت قأنت حدر 
( فصل ) ويجوز مطلقا وهو 
وبجول مقيدآ 

( فصل ) ويجوز تدبير المعتق 
بصفة كما يخوزٌ أن يعلق 
عتقه على صفة أخرى 


( فصل ) ويجوز تدبير الحمل 
كما يجو فى بعض عبد كما 


مدير ؟ فيه ه قولان 

( أحدهما ) قوم عليه 

( والثانى ) انه لا يقوم عليه 
فان اعتق أحدهما نضصيبه 
بعد التدبير وهو موسر فهل 
بقوم عليه تصيب شريكه 
ليعتق فيه قولان منصو صان* 
( أحدهما ) لا يتوم عليه 
( والثانى ) يقوم عليه ليصير 
الكل حرآ 

( فصل ) ويملك المولى نيع 
المدبر 


ينذا 


الصفجة 


3 


ْ ون 


نمف 


الاحقام .. 


(قصبل) )وان كان المدبر 


جارية فاتت بولد من التكاح 
أو الزئا فهل يتبعهلبا فى 
التدبز ؟ فيه 'قولان : 
(اجدهما ) يتبعها | 
(.والثاني ) لا يتبعها 
(.فصل ) ا 
التدبير بما' يزيل املك 

( :فصل ) ويجول الرجوع فى 
تدبير البعض كما يحعوز 


التدبر 2 الابتداء, ق البعضض: 


) فصل" ) وان دبره عبداً 
ثم زلف . 0 

( فصل ) وان دبرا الكافز 
عبدآ كافرآ ”, ثم أسلم العيند 


ولم برجع السيد ف التدبير 
ففيه قولان ' 


مهد 


ومجون الراجوع فى 


هف (إحدهما ) ل 
3 ( وآلتائي )لا يباع عليه" 
3م ( قصل ):وآن اختلف: السبيد . , 
والعبد قادمى العبد اله ذِيرة ١‏ 
وأنكر السيد ٠‏ ْ 
01( فصل ) ويجوز تيسق ' 
العتق على صفة مثل أن يقول ‏ ' 
ان دجلت الدار فانت جز 
لاه ( فصل ) وآن علق متق 59 
' التكاح او ألرناة فيل الات 
الول 1 
0 


وفك 


غلى صفة لم يملك الرجنوع ١‏ . 
فيها بالقول .. 2 


كنا نود الا يكون أخطاء مطبعية ولكن جل من تصساقى عن النقصض 2 
سبحانه وقد ندت أثناء الطبنامة أخطاء نرجو من القارىء اضصلاحها 


بقلمه وهى : 
الصفحة السطر الخطا الصواب. 
مه له ملثه مثمله 
و؟ 5" الوك الواقفٍ 
1 6 انشه ثلعه 


1 13 نانوية غانية 


755 1 


اللبيّ الإحيكرة الكايلمن: 


دعام مستجاب : 
آسال ]اه الكريم آلمافه على احسن الوجوه وآكملها و؟تمها واعجلها » 
وانفعها ق الآخرة والدنيا » وأكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجمييع 
المسلمين .. 
[ الشيخ محبى الدين النووئ قى المقدمة بج ١‏ ص ١١5‏ ] 


الج النتا ع عشر 


وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الشرح 


رئيس قسم السئة وعلوم الحديد 
بجامعة أم درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده 


تي ساد 


حذة - الم]كة العوية التعودية 


أنام الحيض فى حق ذات التلفيق اذا قلنا بالتلفيق وأراد المصنف بقوله : بين 
الدمين : بين الحيضتين » ولو قال : بين الحيضتين ؛ كما قال فى التنبيه لكان 
أحسن ليحترز عن الشيئين المذكورين والله أعلم ٠‏ 


وآما قوله : لا أعرف فيه خلافا » فمحمول على نفى الخلاف فى مذهينا » 
والا فالخلاف فيه للعلماء مشهور » سنذكره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء 
الله تعالى ٠‏ وأما قول المحاملى فى كتابيه : أقل الطهمر خمسة عشثر يوما 
بالاجماع » ونحوه فى التهذيب وقول القاضى أبى الطيب فى مسألة التلفيق : 
أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فمردود غير مقبول » فلا يبحمل 
كلام المصنف علية » وان كان لو حمل عليه لم يكن غلطا فى اللفظ فانه قد 
قال : لا أعرف فيه خلافا ولا بلزم من عدم معرفته عدم الخلاف والله أعلم ٠‏ 


وأما حديث : « تمكث شطر دهرها » فحديث باطل لا يعرف » واتما 
ثبت فى الصحيحين « تمكث الليالى ما تصلى » كما سبق ببانه فى مساألة 
تحريم الصوم » وآما حديث حمنة فصحيح : رواه آبو داود والترمذى وغيرهما 
من زوابة حمنة ؛ قال الترمذى : هو حديث حسن قال : وسألت البخارى 
عنه فقال : هو حديث حسن قال : وكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث 
حسن صحيح » قال الخطابى : وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث 
لأن راويه عبد الله بن مجمد بن عقيل ليس بذاك ٠‏ 


( قلت ) هذا الذى قاله هذا القائل لا يقبل فان أتممة الحديث صححوه 
كما سبق » وهذا الراوى وان كان مختلما فى توثيقه وجرحه فقد صحح 
الجفاظ حديثه هذا : وهم أهل هذا الفى »وقد علم من فاعدمم فى حد 
الحديث الصحيح والحسن ؛ أنه اذا كان فى الراوى بعض الضعف أجيز 
حديثه شواهد له أو متابعة وهذا من ذلك ٠‏ ا 
« تحيضى فى علم الله » أى التزمى الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة 
النساء » هكذا قالة أصحابنا فى كنب الفقه ؛ والعلم هنا بمعنى المعلوم ٠‏ 


وقال الخطابى : معناه فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة وقوله 
صلى الله عليه وسلم « كما تحيض النساء » المراد غالب النساء لاستحالة 


1 


الكتابة جائزة لقوله تعالى د والذين يتنون الكتاب هما ملكت أبماككم 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرآ » 230 ولا تجوز الكتابة إلا من جائز التصرف 
فى المال لأنه عقد على المال فلم ,بجر إلا من جائز التصرف ف المال: كالبيع » 
ولا بحوز أن نكاتب عبداً أجيراً لان الكتابة تقتفى التمكين من التصرف » 
والإجارة تمنع من ذلك » ولا يجوز أن بكاتب عبداً مرهوة لأن الرهمن 
.يقتضى البيع والكتابة تمنع: البيع؛وتجو زكتابة المدبر وأم. الولد لأنمعتقبصفة 
يجوز أن تنقدم على الموت فجاز فى المدير وآم الولد كالعتق المعلق على دخول 
الدار » فإن كاتب مديراً صار مكاتباً ومديراً » وقد بينا حكمه فى المدبر » 
وإن كائب آم ولد صارت مكاتبة وأم ولد » فإن آدت المال قبل موت السيد 
عتقت بالكتابة » وإذا مات السيد قبل الأداء عتقت بالاسشلاد وبطلت 
الكتاية . 


فصل «(تجوز كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرا لأنه كتابة على 
جميع ما فيه من ألرق فأشبه كتابة العبد فى جميعه » وإن كان عبد بين اثنين 
فكاتبه أحدهما فى نصيبه بغير إذن شريكه لم .يصح لأنه لا بعطى من الصدقات 
ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار » وإن كاتبه بإذن شريكه ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) لا يصح لما ذكرناه من تقصان فى كسبه . 


( والثانى ) يصح لأن المنع لحق الشربك فزال بالإذن » وإن كان لرجل 
أكثرهم إلى أ لا يصح قولا وأحذآ كما لا يصح أن ببعض العتق فيه . 


(1) النور : مم 


سك دسا ع كا ا كص لسري فيه 
'وصئ رجل بكتابة عبد وعجز الثلث عن جميعه فالمنصوص أنه يكاتب القدر 
الذى بحتمله الثلث » فمن أصحابنا من جعل. فى الجميع قولين . 


مهم بن فال : بص فى الوصية » وقد فرق ق بينه وبين العبد المشترك 
نأن الكتابة فى العبد المشترك غير مستحقة فى جميغه والكتابة فى الوصية 
استحقت ف جميعه فإذا تعذرت فى البعض لم تسقط فى الباقى . 


فصل ون طب العبد الكتابة ظرت فإن كان له كسب 
وآماقة اح اشتحى أن يكاتب لقوله عز وجل < والذين يبتغون الكتات مما 
ملكت أبماتكم قكاتبوهم إن علستم فيهم خيرا » 20 وقد قشر الخير بالكسب | 
والأمانة » ولأن المقصود بالكتابة العتق على مال » وبالكسب والأمانة يتوص 
إنيه » ولا يجب ذلك لأنه عق » فلا يجب بظلب البذ كالعشق ف غيد 
الكتاية .' ا 
وإن لم يكن له كسب ولا آمافة » أو له كسب بلا أمانةأ» لم تحب 
ود سو رسو الور ا لوو ا 0 
فلم تكره .. 

وإن كان له آمائة بلا أكسب ففيه وجهان : 

( أحدهما ) أنه لا تسنتحب لأن مع عدم الكسب يتعذر الأداء:؛ فلا. 

( والثانى ). تستحب ألأن الأمين .بعان ويعطى من الصدقات ء وإن طلب. 
السيد الكتابة قكره:العيذ لم يجبر عليه » لأنه عتق على مال فلا يجبر العبد. ٠.‏ 
لد الا 0 


) النور 751702 


فصل . ولا يجوز إلا بعوض مؤجل » لأنه إذا كاتبه على عوض 
حال لم يقدر على آدائه فيتفسخ العقد ويبطل المقصود ء ولا يجوز على أقل 
من: نجمين ؛ لما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه « أنه غضب على 
عبد' له .وقال: : لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين » فدل على أنه لا. بجوز على 
أقل من ذلك.وعن على كرم الله وجهه أنه قال : الكتابة على نجمين والايتاءمن 
الثانى » ولا يجوز الا على نجمين معلومين » وأن يكون ما ردى فى كل 
تجم معلوما » لأنه عوض منجم فى عقد » فوحب العلم بمقدار النجم ومقدار 
ما يؤدبه فيه كالسلم الى أجلين ٠‏ 


فصل ولا يجوز إلا على عوض معلوم الصفة » لأنه عوض فى 
الذبة فوجب العلم بصفته كالمسلم فيه . 


فصل وتحوز الكتابة عن المنافع آنه تحوز أن تثبت فى الذمة 
بالعقد فجاز الكتابة عليها كالمال » فإن كاتبه على عملين فى الذمة فى نجمين 
جاز » كما دجوز على مالين فى نجمين » وإن كاتبه على خدمة شهرين لم بجز, 
بأن ذلك نجم واحد » وإن كاتبه على خدمة شهر » ثم على خدمة شهر بعلده 6 
لم بجز لأن العقد فى الشهر الثانى على منفعة معينة فى زمان مستقبل 3 
فلم فز ؛ كما لو استأجره للخدمة فى شهر مستقبل . وإن كاتبه على دينار 
وخدمة شهر بعده لم جز : لأنه لا يقدر على نسليم الدينار فى الحال » وإن 
كاتبه على خدمة شهر ودينار فى نجم بعده جاز ؛ لأنه يقدر على تسسليم 
الخدمة فهو مع الدينار كالمالين ف نجمين » وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار 
بعد ا نقضاء الشهر فقّد اختلف آصحابنا فيه » فقال آبو أسحاق : لا :بحور 
لأنه إذا لم فصل بينهما صارا نجمآ واحداً . ومنهم من قال : تجوز لأنه 
يستحق الدينار فى غير الوقت الذى يستحق فيه الخدمة » وإنمسا يتصل 
استيفاؤهما » فعلى هذا لو كاتبه على خدمة شهر وديئار ى نصف الشسهر 
جاز ؛ لأنه يستحق الدينار فى غير الوقت الذى يستحق فيه الخدمة . 


فصبل ,إن كاتب رجلان عبدا بينهما على مال بينهما على قددر 
الملكين 6 وعلى نجوم واحدة جاز » وإث تفاضلا ف امال مع تساوى الملكين 3 


إن 


؟وانساويا فى المال مع تفاضل الملكين » أو على آن نجوم أجدهما أكثر ملن 7 . 
نجوم الآخر » أو.على أن نجم أحدهما أطؤل من نجي الآخر » ففيه طريقان 00 
من أضيحابنا من قال نبنى على القولين فيمن كاتب نصسيبه من العبد إذن | 
' شريكه ؛ فإن قلنا. : .يحور اجاز »» وإن قلنا. : لا بحوز لم. بجر ء لأن.اتفاقهيا 
على الكتابة: ككتابة أحدهما فى نضيبه بإذن الآخر . وعلى هذا بدل قول 
الشاقمئ رحمه اله تغالى فإنه قال فى الام 0 
امنيا نان لقي نال جلي 141 ولاه جا نهدا وإنال بير 


ذلك لم تور عدا 


دنم من قال : لا يصح قولا واحدا » لأنه ؤدى إلى أن دي 
بحق شربكه من الكسب ء لأنه بأخذ أكثر.مما يستحق ء وربما.عجز المكاتب 
فيرجع على شربكه بالفاضل بعد ما اتتفع به . شْ 


فصل لذ مد علق :قرنة فاءئه زان قاوقة تمتهينا اسم 
فبطلت بالشرط الفاسد كالبيع + ولا بجوز تعليقها على شرط مستقبل أنه 1 
ديل بلدا بير ملقمعي در بقل كالم 0 


افعسيل 30 ام لز ف مال انرا ةاعر افد » أنه ؛ 
' أسقط حقه منه بالعوض. ء فلم :ملك فسخه قبل العجز عن العوض كالبيع » 
ويجوز للعبد أن يمثنع من آداء المال لآن مالا يلزمه إذا لم يجمل شرط فى | 
اغتقه » لم نلزمه اذا جعل شرطاً فى عتقه كالنواقل » وهل ملك أن يفسخ ؟ 
؛ فيه وجهان من أضحابنا من قال : لا يملك لأنه لا ضرر عليه فى البقاء على 
العقد » ولا فائدة له فى الفخ فلم سلكه . ومنهم من قال : له آن يفسخ لأنه 
عقد لحظه قملك أن ينفرد تتشي كامرتهن > فإن مأث الخزلى »لم بيبطل 
العقد » لأنه لأزم من جهته » فلم يبطل: بالموت كالبيع ؛ وينتقل'المكاتب "الى : 
الوارث لأنه مملوك. لا يطل رقه يبوت المولى > فانتقل إلى وارثئه كالعيد : 
القن وان مات العبد بطل العقد » لأنه فات المعقود عليه قبل التسليم » فبظل ٠ ١‏ 
العقد كالمبيع إذا تلف قبل القبض ء ولا يجوز نشرط الخيار فيه » لأن الخيار: ٠‏ 


ا 


لدفع الغبن عن المال » والسيد بعلم آنه مغبون من جهة المملوك لأنه بسع ببيسع 

ماله يماله » والعبد مخير بين أن يدفم المال » وبين أن لا يدفع » فلا معنى 
لشرط الخيار » فإن اتفقا على الفسخ جاز » لأنه عقد بلحقه الفسخ بالعجز , 
عن امال » فجاز فسخه بالتراضى كالبييع ٠‏ 


باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 


ويملك المكاتب بالعقد اكتساب امال بالبيع والإجارة والصدقة والهبة 
والأخذ بالشفعة والاحتشاش: والاصطياد وأخذ المباحات » وهو مع المولى 
كالأجنبى مع الأجنبى ف ضمان المال وبذل المنافع وأرش الأطرافٍ » لأنه صار 
بما له من الموض عن رلته كالخارع عن ملك ».ويلك التصرف فا الال 
دما بعود إلى مصلحته ومصلحة ماله .. فيجوز أن ينفق على فسه لأن ذلك 
من أهم المصائح وله أن .غهدى فى حياته تفسه أو .رقيقه لأن له فيه مصلحة 6 
وله أن بختن غلامه ويوديه لأنه إصلاح للمال . بوآما الحد فالمنصوص آنه 
لا يملك إقامته لآن طريقه الولاية والمكاتب ليس من آهل الولاية . 


ومن أصحابنا فن قال : له أن يقيم الحد كما يملك الحر ف عبده » 
وله أن بقتص فى الجناية عليه وعلى رقيقه . وذكر ألربيع قولا آخر » آنه 
لا بقنص من غير إذن المولى » ووجهه أنه ريما عجر فيصير ذلك للسيد » 
فيكون قد أتلف: الأرش: الذى كان للسيد أن بأخذه لو لم بقن منه : قال 
أصحابنا : هذا التول من تخريع الرقع » والمدهب انه يمور ان تنلات 
فيه مصلحة له . 


فصل وإنْ كان المكاتب جارية فومائها المولى وحب عليه المهر » 
لها آن طالب عد تمصي نه على التكتانة والآنة بعرى مسري" للست + 
وان اده كارتا لرمة رادي » لأنه إتلاف جزء لا ستحقه فضمن بدله / 

الطرف » وان آتت منه بولد صارت مكاتبة وآم ولد » وقد بينا حكمهما 
فى أول الباب ؛ وان كانت مقكاتبة بين اثنين فأؤلدها أخدهما ‏ نظرت > فان 
كان معستراءب صاز نصيبه أم ولد » وفى الولد وجهان : 3 


( أحدهما ) وهو قول آبى على بن أبن هريرة : إن الولد :نعقد جميعه, . 
حرا » ويثبت للشريك فى ذمة الؤاطىء » نصف قيمته » لأنه: يستحيل أن" 


شعقد نصف الولد حراً وتصفه عبدا , ' 


( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق : إن تمرقة ح1 .وانضقه مملوك وهو 
الصحيح » اعتباراً بقدر أما بملك منها: » :ولا نمتنع أن نعقد نصفه -خرآ 
ونصفه عبداً فالمرآة إذا كان نصفها حرآ ونصفها مملوكا فأتت بولد فان قصفه 
حر ونصفه عبد وإن كان موسرا فالولد حر وصار نصيبه من الجارية أم ولد » 
ويقوخم على الوالىء نيب شرريكه » وهل يقو”م فى الحال فيه طريقان ؟ من 
أصحابئا من قال : فيه قولان : 


[االعتعا يقر فى الخال فذ! قوم اتفسخت . الكتاية وصار جميعها أم 
ا مكاتبا له فإن أدت 00 إلى : 
باقيها . 


00000 إلى العجز 500 م 
ا و ا نصبب: شر د ا وسار اصع 
أم ولد . 


. وقال آبو على بن أبى هريرة لا يقوكم فى الاستيلاد نصيب الشريك ل 
الحال قولا واحدا ؛ بل يوخر إلى أن تعجز + لأن التقويم ى العتق فيه 
حل للعيد » لأنه يتعجل له الحرية فى الباقى ؛ ولا حظ اها فى التقفويم فى 
الاستيلاد » يل الحظ ة فئ التآخير » لأنه إذا آخر ريما أدت المال فعتقت »> 
وإذا قوم فى الحال ارت أم ولد » ولا انعتق إلا بالموت » والصحيح هو 
الأول » وأنه على قولين كالعتق لأن الاستيلاد كالعتق بل هو أقوى , لأنه 
يصح من المجنون والعتق لا يصح منه ‏ فاذا كان فى التقويم فى العشق 
قولان » وخب أن عد ا مثلاه . 


فصل وإن أتت المكاتبة بولد من تكاح أو زف »قفي قولان ؛ 


م 


( أحدههما ) أنه بور 0 رقت الأم برق » وإن عتقت عنق لأن 
الكتاية سيب ستحق به المتق » فيتيع الولد الأم. فيه كالاستيلاد 5 


:اا )أ سلا مف نيه :ل عد يت الس م سر 

إلى الولد كالرهن 

( فإن قلنا ) إنه للمولى كان حكمه كم العبد القن ف الجناية » 
وا لكسب » والنفقة » والوطء ( وإن قلنا ) إنه موقوف فقتل ففى قب فقم”شسةه 
قولان : 

( آحدهما ) : آنها لأمه نستعين بها فى الكتابة لأن القصد بالكتابة طلب 

( والثانى ) : آنها تامولى لأنه تابع للأم » وقيمة الأم للمولى » فكذلك 
قيمة ولدها » فإن كسب الولد مالا ففيه قولان : 

( أحدهيا ) آنه للؤم لأنه تابع لها فى حكمها فكسبها لها قكذلك كسب 
ولدها . : 

( والثانى ) آنه موقوف لأن الكسب نماء الذات » وذاته موقوفة فكذلك 
كسبه فعلى هذا يجمع الكسب » فان عتق ملك الكسب » كما تملك الأم 
كسبها اذا عتقت » وان رق بعجز الأم صار الكسب للمولى » فمن أصحابنا 
من نخرج فيه قولا ثالثآ : أنه للمولى » كماقلنا فى قيمته فى أحد القولين 4 
قولان : ٍ 

( أحدهما ) آنه ليس للأم أن تستعين به على الأداء » لأنه موقوف على 
السيد أو الولد » فلم يكن للأم فيه حق . 


( والثانى ) أن لها أن تأخذه وتؤدبه 6 لأنما إذا أدت عنقت » وعلق 


5 


. الؤلد فكان ذلك آحظ للولد من أن توق أ»/ويأخذه المولى 000 
إلى النفقة ولع:يكن:ى كسبه ما يفي . ' 


. فإن قلنا. إن الكقنس لجان #النفقة عليه م وت فلن :ان لقم فالققة 
عليها وإن قلنا الااموقوقم فقي النفقة ونجهات : 


( ادها ) أهاعلى| امولى آنه مرصيد ملك . 


وان ) ايت الل اذ او ل كه فلو ريسق إلابيت 
الملل » وإن كان الولد جارية فوطتها المولى فإن قلنا : إن كسيه الت ٠‏ 
يجب غليه: المهر الأنه. لو وجب لكان .له م وإن قلنا :: إنه: للأم فالممرلهمبا 6 : 
وإن قلنا : إنه موقوف وقف المهر » وان أحبلها صارت آم ولد له بشسيهة. . 
: اا يي ا 
وإنما يران ل ْ 


فصل: وإ بن السيد المكاب مدة فيه قولان : 
( أحدهما ) يلؤمه تخليته فى مثل تلك المدة » لأنه دخل فى العقسد على: 
التمتكين .من التصرف ف المية. ‏ فارمه الوغاء به . 


0 “(وأنقانى ) ممه اجرة. الل ادة الى حبس فيا ومو الصخياح » 
1 أن المناقم لا تضمن: بالمثل + وإنما“ة تضمن بالأخرة ».وان قهر "أهل ار 
١‏ المكائب على تفسه' مدة : م أفلت من يدهم قفيه قؤلان ': 


( دهن )الأب تخيته ف مث المدةء لان لم يكن اليس سين 


(دالثانى ) تجب لأ قات نا استجقه بالبقد »بولا فرق بين ان يون 


0 تتريل او غي تفرظ» كالبيع إذا هلك فى .يد البائم » ولاججى» ههنا إعجاب ١‏ : 


1 ا لل ا لام 


0 


فصكل! ولا سلك المكاتب التصرف إلا على وجه النظر والاحتياط 
لأن حق المولى يتعلق باكتسابه : فإن أراد آن بسافر فقند قال.ف الأم : 
بجوز . وقال فى الأمالى : لا يجوز بغير إذن المولى » فمن أصحابنا من قال : 
فيه قولان . 

( أحدهما ) لا يجوز لأن فيه تغريرا . 


( والثانى ) يجوز لأنه من أسباب الكسب » ومنهم من قال : إن كان 
الام اعد ا ات كر ' 


فصل ولا يجوز أن :يع نسيئة » وإن كان بأضعافي الثمن». ولا 
على أن بآخذ بالثمن رهنآ أو ضمينا : لأنه بخرج المال من بده من غيل 
عوض » والرهن قد :نتلف والضمين قد يفلس » وأن باع ما يساوى مائة بماة 
نقدآ وعشرين نسيئة » جاز » لأنه لا ضرر فيه ؛ ولا يجوز آن يبقفرض ولا 
يضارب ولا يراهن لأنه إخراج مال بغير عوض . 


فصل ولا بحوز أن «شترى :من :يعنتؤ حتق عليه لأنه يخرج ما لا بملك 
التصرفه فيه يمال لة:ييلك التصرفا فيه :وف ذلك أضزاز .وان وصى. ذه 
بمن يعتق عليه » فإن لم ,كن له كسب لم يجز قبوله » لأنه يحتاج أن نمق 
عليه » وى ذلك إضرار ؛ وإن كان له كسب جاز قبوله لأنه لا ضرر فيه » 
فإن قبله ثم صار زمنا لا كسب له © فله آذا ينفق عليه » » لأن فيه إصلاحا 
ماله . بد 


فصل ولا عتق » ولا يكاتب ء ولا بهب » ولا يحابى + ولا ببرىء 
. من الدزين ؛ ولا يكقر بالمال ؛ ولا فق على أقاربه الأحرار » ول سرف ىق 
تفقة تفسه » وإن كان له أمة مزوجة لم تبذل العوض.ف الخلع » لأن ذلك 
كله استهلاك للمال » وإن كان عليه دين متوجل لم نملك تعجيله » لأنه يقطع 
التصرف .فيما يعجله من المال من غير حاجة » وإن كان مكاتبا بين تفسين لم 


33 


ارادة كلهن لاختلافهن وقوله ضلى الله عليه وسلم : « ميقات حيضهن ») وهو 
بنصب التاء على الظرف أى.فى وقت حيضهن »؛ واختلفوا فى حال حمنة فقيل : 
كانت مبتدآة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غالتٍ عادة النسناء » 
وقيل : كانت معتادة ستة آو سبعة فردها اليها ذكر هذا الخلاف فيها الخطابى 
وجمهور أصحابنا ى كتب المذزهب وذكرهما القسافعى رحمه الله قن فى الأم 
احتمالين :نه واختار المصنف بعد .هذا آنها كانت مبتدأة وكذا اختاز امام 
الحرمين واين الصباغ والشاشى.وآخرون ورجحه الخطابى قال : ويدلٌ عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم « كما تحيض النساء ويطهرن » :٠‏ 


واختار الشافعى رحمه الله فى ايا م أنها كانت محتادة وأوضح دليله وقال : ش 
هذا أشبه معانيه ٠‏ قال صاحب التنمة : من قال كانت معتادة ذكرؤا فى ردها 
الى الستة أو السبعة ثلاث تأوبلات أحدها معتاه ستة ان كانت عادتك ستة 
أو سبعة ان كان عادتك سبعة ٠‏ الثانى : لغلها شكت هل عادتهما سبتة أو 
ا ا ل ا 
عادتك ٠‏ الثالك : لعل عادتها كانت تختلف .© ففى , بعض. الشهور سلتة وق 
بعضها سبعة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ستة ى شهر الستة وسبعة 
فى شهر السيعة » فتكون لنظة ( أو ) للتقسيم » ويسطت الكلام فى هذا 
الحدرث لأنه من الأحاديث التى عليها ندار : كتاب الحيض وتدخل فق كل 

مصنفات الحيض » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) ذكر المضنف فى هذا الفصل حمنة بنت جحثئ: وعطاء 
والأوزاعى » والزيرى ؛ فأما حمنة فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون 
ثم هاء وأبوها جحش بخيم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم شين معجمة وهى 
آخت زيب بنت جحش زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأما عطاء فو 
محمد عطاء بن أبى رباح » وأسم ابى رباح أسلم وعطاء من كبار آئمة التابعين 
فى الفقه والزهد والورع وغير ذلك وهو أحد شبوخنا فى سلسلة التفقه » 
فهو شيخ ابن جريج الذى هو شيخ مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشبافعي 


1 


بجر أن يقدم حق أحدهما لذن ما بقدمه من ذلك ,تعلق به به حتهماء » فلا بحوز 
أن بخص به أحدهما وإن أقر بجناية خطأ » قفيه قولان. : ش 


أآحدهما : بقبل لآنه إقرار بالمال فقيل »كما لو أقن ا 


والثانى 4 بقل 0ه مرطع :به انانب .عن كلق طرف فطل كلدي + 
وإن جنى هو أو عبد له ملك بيعه على أجنبى لم بجز أن تقدية بأكثر مسن 
قيمته » لأن الفداء ء كالابتياع » فلا يجوز بأكثر ر من القيمة » وإن كان عبدا. 
لا ينفلك ببعه كالأب والابن “لم يجز أن يغديه بشىء قل أو كثر +1 حرج 
ما يملك التصرف فيه لإستبقاء ما لا يملك التصرف فيه 6 شْ 


فصل وإن تمل ذلك كله بإذن المولى ففيه قولان : 
أحدهنا :لا يصح لآن المولى لا يملك ما .يده والمكاتب لا يملك ذلك 
بنفسه ء فلا يصح باجتماعهما » كالاخ اذا زوج آخته الصخيرة ادها 


والثانى : آنه يصح وهو الصحيح لأن المال موقوف عليهما ؛ ولا بخرج. 
منهدا فصح باجتماعهما » كالشريكين ف المال المشترك » والراهن والمرتهسن 
فى الرهن » وان وهب اللمولى أو حاباه أو أقرضه أو ضاربه » أو عجل له 
ما تأجل من ذيونه أو فدى جنازته عليه بأكثر من قيمته . فان قلنا,بصصتج 
للأجنبى بإذن المولى سدااصح ء > وإن قلنا : لا يصح فى حق الأجنبى باذنه لم 
بصح لأن قبوله كالإذن » فان وهب أو أقرض ‏ وقلنا آنه لا يصح . فله 
أن :سترجع فان لم يسترجع حتى عتق ؛ لم سترجع على ظاهر النص 0 
لأنه إنما لم يصح لتقصبانه وقد زال ذلك . ومن أصحابنا من قال اال 
كيت اح الاح وادصدق 


فصل ولا بتزوج المكاتب إلا باذن المولى 4 لا روى أن النبى, 
صلى الله عليه وسلم قال : ينا عبد تروج بغير إِذَنْ مولاه فهو عاهر ء' ولأله. 
بازمه الممر والتفقة ى كسبه > وف ذلك إضرار بالمولى » فلم إنجز بغي إذنه » 


كر 


فإن أذن له المولئ جاز قولا واحدآ للخبر » ولأن الحاجة تدعو إليه بغلاف 
الهبة . : 


فصل ولا يتسرى بجارية من غير إذن المولى » لأنه ربما أحبلها 
فتلفت بالولادة » فان آذن له المولى وقلنا : إن العبد يملك فقيه: طريقان "+ 
ومن آصحابنا من قال : .على قولين كالهبة . ومنهم من قال يجوز ولا 
واحدا » لآنه ريما دعت الحاجة إليه فجاز كالتكاح » فإز أولدها فالولد ابنه 
وَمملوكه ؛ لأنه ولد جاريته.وتلؤمه نفقته لأنه مملوكه بخلاف ولد الحرة » 
ولا يعتق عليه ننقصان ملكه »“فإن آدئ: المال عتق مغه » لأنه كمل ملكه وإن 


رق رق معهة. 


فصل ويحب على المولى الإبتاء » وهو أن نضع عنه جزءاآ مسن 
ألمال أو يدفع إليه جزءآ من امال ء لقوله عز وجل « وآنوهم من مال الله 
الذى آناكي » 217 وعن على كرم الله وجهه أن النبى 'صلى الله عليه وسلم 
قال فى هذه الآيهة : « بحط عنه ربع الكتابة » والوضع أولى من الدفع » 
أنه بتحقق الانتفاع به فى الكتابة . واختلف آصحابنا فى القدر الواجبٍ » 
فمنهم من قال ما بقع عليه الاسم من قليل وكثير » وهو المذهب : لأن اسم 
الابتاء يقع عليه . 00 
وقال أبو إسحاق : يختلف باختلاف قلة المال وكثرته » فإن, اختلفا.قدره 
الحاكم باجتهاده كما قلنا فالمتعة » فإن اختار الدخع جاز بعد العقد للآية. » 
وف وقت الوجوب وجهان » أحدهما :يجب بعد العتق كما تجب المتعة بعد 
الطلاق ‏ وللثانى أنه يجب قبل العتق ء لأنه إبناء وجب للمكاتب فوجب قبل 
العتق كالابتاء فى الزكاة » ولا يجوز الدفع من غير جنس .مال الكتابة لقوله 
تعالى : « واآتوهم من مال الله الذى آتاكم » © فان دفم اليه من جنسبه 
من غير ما أداه إليه ففيه وجهان : 


(141) النور :8 


0 


( أآحدهما ). ا .بحوز فى. الزكاة أن يع مسن غير الال ال الذى 
وجب فيه الزكاة . ؛: 


( والثانى ) لا يجوز وهو الصحيح للوية » وإن . سبق المكاتب وأدى امال 
لزم المولى أن يدفع اليه ء لأنه مال وجب للآدمى فلم سقط من غبنيي أداء 
ولا أبراء كسائر الديون.وان مات المولى وعليه دين حاص” ' المكاتب أصحات 
الديون .. ومن آصبحابنا من قال : بحاص أصحاب الوصايا لأنه دين ضعيف؛ 
غير مقدر فسوى بينه وبين الوصايا » والصحيح هو الأول ؛ لأنه دين واجب 
تعفن يه ابراه تار الديون وبالله التوفيق . 


باب الأداء والعجز 


ولا يعتق المكاتب.ولا شىء منة » وقد بقى عليه ثىء من المال » لما روى 
عمرو بن شعيب رضى الله عنه عن آبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم © ولأنه علق عتقه 
على دفع مال فلا يعتق: شىء منه مع بقاء جزء منه » كما لو قال لعبده : إن 
دفعت إلى آلفآ فانت جر » فان كاتب رجلإن عبدآ بينهما ثم أعتق احدهما 
نصيبه أو أبرأه مما عليه من مال الكتابة غتق نصيبه » لأله برىء من جميع 
ماله عليه فعتق كما لو كاتب عبد فآبرأه » فإن كان المعتق' موسرآ فد قال 
أصتحا ننا :ا عليه اعبس ركه كنا لو اماو حر لاله وانتية ل وعدي 
لع ا ود ش 


فى ) ل »كا قن ف شرك ايان اس لسع 
نصيبه آنه غلى: قولين :: : 


| ( أحدها ) يقثم ( واثاتى ) لا يقوض ء قاذ نا : انه يقوثم عليه ففى 
:لوقت العري فولات + ٌْ : 1ْ 
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لجيه ) شرل للك قول فين اماي جر لهاق يد : 


( والثانى ) يؤذخر القويم الى آن يسجرء لأنه قد ثبت للشربك حت المت 
والولاء فى نصيبه » فلا يجوز إيطاله عليه . 


وإن كاتب عبده ومات وخلف اق 560 ع الصيدت ان 
لت أن أراء اي حدم لك عله وا اذى أبرأه موسرا قفل 
عم عه ميم عرض ١ه‏ ترات و 


٠‏ (حدعنا) ل يتك لان سبب البق جد من الب » وأهذا ينبت الول 
له 


ا المح لان ابت جل بل ء فى هذا 
هل بتعجل التقوبم والسراية ؟ فيه قولان : 


ل ل ا 
ل م 


( والثانى ) يوخر إلى أن يسبر» لان حق الب ف بعتقه وولاله أسبق". 3 
فلم يجن إيطاله . 


وان كاتف رجلان عبدا بنا يجوز وآذن"أخدهما لاخر فا تمجَين خق 
شريكه من المال وقلنا, لت ا اس 6 التي 
شريكه فيه قولان : : 
(أحذها) لا يوم لتقدم سبيه الذى اشتر ترك “فيها.م"” ؛ 

(والثانى ) يقوم لأنه عتق نصييه بسبب منه ومتى يقوم ؟ فيه قولان ؛ 
(أحدها ) يقوم ف الحال لآنه تعجل عتقه . 

( والثانى ) لاخر إلى أن يسجز. أنه قد ثبت الشرردكه عقد ببس تحق' به 
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العتق والولاء » فلم :جز أن يقوم.عليه ذلك » فعلى هنذا إن أدى عتق 
بيه »وان عمن توم على لني »نان بات قبل الأدا الجر مات وانسته. 
عراو صم لات إٍ 5 


فصل عن نجم وعجز عن أداء الملل جاز للمولى أن' 
ا د م 'تعدر العوض ووجد تعين ماله 
له أن يفسخ ويرجع إلى عين ماله » كما لو باع سلعة فافلس المتسبترى 
شن ديد أل م + وإذكا مه ا يه فم من أدال جا 
له الفسخ لأن تعغذر العوض بالامتناع كتعذره بالعجز لأنه لا يمكن إجباره 
على آدائه » وإن عجر عن بعضه أو امتنع من آداء بعضه » جاز له أن يفسخ» 
لآنا بسنا أن العتق فى الكتابة .لا يتبعض فكان تعذر البعض كتعذر الجبيع ٠‏ 
ريعز الب من عي حاتي +60 مجن عليه فلم بتكتو إلى الماكم » 
كمسخ البيع بالعيب . 7 ا 
فصل. وإذاعل عليه تج 'ومعه مناغ ”© فاظن لببع متا وجب 1 
إنظاره ؛ لأنه قادر على أخذ المال من غير إضرار » ولا بلزمه أن ينظر أكثشر 
من ثلاثة أيام » لأن الثلإثة قليل فلا ضرر عليه فى الانتظار ء وما ولد كيين 
وف الاتتظار اضرار ٠‏ وان طَلبٌ الانظار لمال غائب » فان كان على مسافة لاتقصر 
فيها الصلاة وجب إنظاره » لأنه قريب لا ضرر فى إنظاره » وإن كان على 
مسافة تقصر فيها الصلاة » لم يجب لأنه طويل » وف الاتتظار إضرار' 


وإن:طلب الاظار لاقتضاء دين فإن كان حالا على ملىء ‏ وجب 
إنظاره » لأنه كالعين فى ,بد المودع » ولهذا تجب فيه الزكاة » وإن كان مؤجلا 
أو على معسر لم يجب الإظار » لأن عليه أشرارا ف الالظارا» إن عل عليه 
الملل :وهو غائب ففيه وجهان : 


( أحد: عما) :له أن يفسخ لان 'تعذر لمأل فجار له اسه 


( دالثانى ) : ليس له أن يفسغ :إل يوج إلى انعا يحب إلى ناكا . 
البلد الذى فيه المكائب اليطالبه » فإن عجز أو امتنع فسخ لأنه لا نتعذر 


5ل 


الأذاء الا بذلك » هلا نفسخ قبله ٠‏ وان حل عليه النجم وهو مجنون - فان 
كان معه مال يسلم إلى المولى ‏ عتق لأنه قبض ما يستحقه ؛ فبرئت به 
ذمته » وإن لم يكن معه شىء فعجزه المولى وفسخ ء ثم ظهر له مال » نقض 
الحكم بالفسخ : لأنا حكمنا بالعجز فى الظاهر ؛ وقد بان خلافه فنقض » 
كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه . 


وإن كان قد أتفق عليه بعد الفسخُ ؛ رجع .بما أتفق لأنه لم ,بتبرع 1 
بل آتفق على آنه عبده » فان أفاق بعد الفسخ وأقام البينة أنه كان قد أدى 
المال نقض الحكم بالفسخ ولا يرجع المولى بما أتفق عليه بعد الفسخ » لأنه 
تبرع » لآنه آتمق وهو بعلم أنه حر . 

وإن خل النجم فأحضر المال وادعى السيد أنه حرام : ولم تكن له 
ببنة ؛ فالقول قول المكاتب مع بمينه » لآنه فى يده والظاهر أنه له ه فإن حلف 
خَير المولى بين أن بأخذه وبين أن يبرئه منهء فإن لم يفعل قبض عنه 
السلطان : لأنه حق تدخله النيابة » فاذا امتنع منه قام السلطان مقامه ٠‏ 


فصل وان قبض امال وعتق » ثم وجد به عيبا ء فله أن يرد 
ويطالب بالبدل » فإن رضى به استقر العتق » لأنه برئت ذمة العبد. وإن رده 
ارتفع العتق لأنه ستقر باستقرار الأداء » وقد ارتقع الأداءبالرد فا رتصع 
العثق . وإن وجد به العيب وقد حدث به عنده عيب. نبت له الأرش + فإن 
دفع الأرش استقر العتق : وإن لم يدفم ارتفع العتق » لأنه لم يتم براءة الذمة 
من المال . ٠‏ 


وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار » ثم مرض بطلت الكتابة فى قدر 
الخدمة » وى الباقى طريقان : 


[أحدهبا) آنه عل قولين.. 
عينين + ثم تلفت احداهما قبل القبض ٠‏ 


(؟-2 المجموع ج78١‏ ) 


فصل :فإن أدى المال وعتق ثم خرج لامها يل طل'الحكم ١‏ 
بعتقه لأن العتق بقع بالأداء » وقد بان آنه لم برد » أوإن كان" 'الاستحقاق" ' 
رد لماه 5 راود الورئة لأنا قد حكمنا أنه مات : 


"فصل فإن اولي المكانب ‏ وقلنا إن لا 0 
واخلف أصحابا في فق بو عا : فيد ولاق .ا 3 


( أحدهما ( يمت يكنها قيضه بإذنه :» فآشبه إذا فيه لين وكيله : 

1 ( والثانى ) وهو الصحيح أنه لا بعثق' لأنه لم: يقيضه للمؤلى ؛ وإننا 
ؤخد » وقال أبو إسحاق : هى .على إختلاف حالين قالذى قال : بعتق. إذا 
آمره المكاتب بالدفع إليه » لأنه قبضه بإذنه ». والذى قال :لا يمتق إذ/ لم 
ا تأمره بالدفع إلبه » لأنه لم بأخذه .باذته » وإنما كمايا فيدر اليم بن 

1 الإذن » والبيع الالكفيدل بها ييه 


فصل اذا اجتبم على المكانب دين الكتابة ودين المعاملة وأرش 
الحناية وضاق ما ىف إبده عن الجميع :قدم ذين المعاملة لذنه إبختص بما قى ؛ 
يده والسيد والمخنى عليه نرجعان الى الرقبة » فان فضل عن الدين ثىء قدم 
حق المجنى عليه لأن حقه يقدم على حق امالك ف العبد القن فكذلك فى 
المكانب ؛ وإن لم .يكن له شىء فآراد صاحب الدين تعجيزه لم. يكن له ذلك : 
لآن.حقه فى الذمة:فلا فائدة فى تعجيزه بل تركه على الكتابة أتفع له لأنه زيما 
كسب ما يعطيه وإذا' عجزه بقى حقة فى الذمة إلى أن يعتق ؛ فإن أراد المولى 
أو المجنى غلية تعجيزه » كان له ذلك » لأن المولى يرجع بالتعجيز إلى رقبتة » ؛ 
والمخنئ عليه :سيعه فى الحناية.: فان عجزه المولى اتفسخت الكتاية » وسقط : 
دينه » .وهو بالخيار بين آن يسلمه للبيع فى الجناية » وبين آن يديه 6 فإن | 
عجيزة المجنى عليه نظرت: ‏ فان كان الأرش يحيط بالثمن . بيم وققى 
حقه » إن كان دون الثمن بيع منه ما .يقضى منة الأرش وبقى الباقى :غلى 
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الكتابة : وإن آدى كتابة باقيه عتق وهل يقوم الباقى عليه إن كان موسر ؟ 
قوم عليه لذن اختياره للانظار كا نتداء العتق . 


باب الكتابة الفاسدة 


إذا. كائب على عوض محرم أو شرط باطل فللسيد أن يرجع فيها » لأنه 
دخل على أنه يسلم له ما شرط ؛ ولم ,يسلم ؛ فثبت له الرجوع وله أن فسخ 
بنفسه » لأنه مجمع عليه . وإن مات المولى أو جن أو حجر عليه » بطل 
العقد » لأنه غير لازم من جهته » فبطل بهذه الأشياء كالعقود الجائزة » فإن 
مات العبد بطل لأنه لا يلحقه العتق بعد الموت » وإن جن لم تبطل لأنه لازم 
من جهة العبد فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار . 


فص ل. وان أدى ما كاتبه عليه قبل الفسخ عتق » لأن الكتسابة 
تشتمل على معاوضة وهو قوله : كاتبتك على كذا وعلى صفة » وهو قوله : 
فاذا آديت فآنت حز » فاذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها » وان أداه 
إلى غين من كاتبه لم .يعتق ؛ لأنه .لم توجد الصفة ء فاذا عتق تبعه ما فضل 
فى بده من الكسب » وإن كانت جارية تبعها الولد . لأنه جمل كال كتاية 
الصحيحة فى العتق » فكانت كالصحيحة فى الكسب والولد . 


فصل وريرجم السيد عليه بقيمته : لأنه أزال ملكه عنه بشرط 
. ولم .يسلم له الشرط ء وتعذر الرجوع اليه فرجع ببدله » كما لو باع سلعة 
بشرط فاسد » فتلفت فى بد المشترى ٠‏ ويرجع العيد على المولى بما آداه 
إليه » لأنه دفعه عما عليه » فإذا لم يقع عما عليه ثبت له الرجوع » فإن كان 
ما دفع .من جنس القيمة وعلى صفتها كالأثمان وغيرها من ذوات الأمشال » 
ففيه أربعة أقوال : 


( أحدها ) أنهما نتقاصئان فسقط أحدهما بالآخر ء لأنه لا فائئدة فى أخذه 


ورده . 
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( والثانى ) أنه إن زضى إحدهما تقاصا » ؤإن لم يرض واحد منهما' لم' 
تقاصا » لأنه اذا رضى :أحدهما فقد اختار الراضى منهما قضاء'ما عليه 6 
بالذى له على الآخر + ومن عليه حق يجوز أن نقضيه من آى جهة شاء, . 


( والثالث ) أنهما إن تر اضيا نقاصا ‏ وإن لم يتراضيا لم نتقاصا ء لأنه . 
إسقاط حق بحق + فلم ينيز إلا بالتراضى كالحوالة . 


( والرايع ) أنهما لا تقاصان بحال لأنه عدن بدين » وإن أخذ من 
سهم الرقاب فى الزكاة ؛ فإن لم يكن فيه .وفاء استرجع منه » وإن كان فيه 
ل اد » لأنه بالفساد خرج عن أن يكونٍ 
من الرقاب . ومن أصحاننا من قال : لا يسترجع لأنه كالكتابة الصحيحة ىف 


فصل فإن كانتب عبدا صغيرا أو مجنوة : فأدى ما كاتبه عليه 6 . 
ا يبوجود الصفة وهل كون حكمها حكم الكتابة الفاسدة مع اليالغ : 
فى ملك ما فضل فيده من الكسب + وف التراجع ؟ فيه وجمان : 


[التدهنا ) وفؤعول أبن إسحان : إنه لا سلك ما فضل فى بيده من 
الكسب » ولاشيث الترأجع » وهو رواية المزنى فى: المجنون ؛ لأن العقد مم 
الصبى ليس بعقد : ولهإذا لو ابتاع شب شيئاً وقبضه وتلف فى بده م 
الضمان بخلاف البالغ فأإن عقده عقد يقتضئ الضمان » ولهذا لو اشسترى 
شيئآ بع اند واه تازه القصات 1 : 


نااك )رسا د أن اباي لفان ات 
وبثبت بينهما الثرا + 0100 


ستل وإ كاب يعض عبده » وقلنا بقل ع اع 
حتى أدى المال ء عتق اوأجود الصفة وتراجعا »:وسرى الغتق: الى باقيه !» لأنه 
عتق يسبب منه ء فإن كاتب شركا له فى عبد من غير إذن شربكه ‏ نظرت 2 


يكنا 8 


فإن جمع كسبه » ودقع نصفه إلى الشريك ونصقه الى الذى كاتيه ‏ عتق 
لوجود الصفة » فإن جمع الكسب كله وآداه قفيه وجهان : 


( أنحدهما ) لا بعتق لأن الأداء يقتضى داء ما يملك التصرف فيه » وما 
أداه من مال الشريك لا ملك التصرف فيه . 


( والثانى ) يعتق لأن الصفة قد وجدت ٠‏ فان كاتبه باذن شريكه + فان 
قلنا : إنه باطل فالحكم فيه كالحكم فيه إذا كاتبه بغير اذنه » وان قلنا : أنه 
صحيح ودفع نصف الكسب إلى الشريك ؛ ونصفه إلى الذى كاتبه عتق » 
فإن جمع الكسي كله ودفعه إلى الذى كاتبه » فقد قال بعض أصحابنا :اقبه 
وجهان كالقسم قبله والمذهب أنه لا بعتق + لأن الكتابة صحيحة » والمغلب 
فيها حكم المعاوضة » فاذا دفع فيها ما لا يملكه صار كما لو لم يؤد » بخلاف 
القسم قبله فانها كتابة فاسدة » والمغلب فيها الصفة ٠‏ واذا حكمنا بالمتق فى 
هذه المسائل فى نصييه 6 فان كان المعتق موسر سرى الى نصيب الشريك 4 
وقوم عليه » لأنه عتق بسبب منه » ولا يلزم العيد ضمان السراية ؛ لأنه لم 
بلتزم ضمان ما سرى اليه ٠‏ 


فصل وإن كاتب عبيدا على مال واحد ‏ وقلنا : إن الكتابة 
صحيحة » فأدى بعضهم + عتق لأنه برىء مما عليه . وإن قلنا إن الكتابة 
فاسدة فأدى بعضهم » فالمنصوص أنه بعتق : لأن الكتابة الفاسدة محمولة 
على الكتابة الصحيحة فى الأحكام » فكذلك العتق فى الأداء . ومن أصحابنا 
من قال : لا يعتق وهو الأظهر : لأن العتق فى الكتابة الفاسدة بالصفة » وذلك 
لم يوجد بآداء بعضهم . : 

باب اختلاف المولى والمكاتب 

على ؛ فأنكر العبد » فان كان قد عرف له جنون آو حجر » فالقول قوله مع 
إسينه » أن الأصل بقاؤه على الجنون أو الحجر ؛ وإن لم يعرف له ذلك 


لف 


كنا سبق يانه فى مقدمة الكتاب ٠‏ توف.عطاء رحمه الله سنة أربع عشرة ومامة 
وقيل : خمس عشرة:وقيل سبع عشرة ٠‏ وأما الأوزاعى فهو آبو عمر من 
كبار تابعى التابعين وآتمتهم البارعين كان امام أهل الشام فى ل أفتى ف 
سبعين ألف مسألة وقيل ثمانين ألفا توفى فى خلوته فى حمام ١‏ ؟ يروت 
مستقيل القبلة متوسدا بيمينه سنة سبع وخمسين ومائة قيل : عو منسوب 
الى الأوزاع قرية كانت يخارج باب الفراديس من دمشق » وقيل قبيلة من 
اليمن ؛ وقيل غيز ذلك ٠‏ وأما الزبيرى » فهو من آصحابنا أصحاب الوجوه 
منسوب الى الزيير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضى الله عنه 
وهو أبو عبد الله الزييرى بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بين عاصم بن الزيير 
ابن العوام وللزييرى كتب نفيسة وأحوال شريفة فهذه أجرف. فى تعريف هذه 
الأسماء وقد بسطت آحوال آصحابها ومناقبهم فى تمنذيب الأسماء وبالله 
التوفيق ٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا آقل 
الطهر والمراد خمسة عشر بلياليها وهذا القيد لابد منه لتدخل الليلة الأولى ٠‏ 


( فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر منن 
خمسة عشر أو نطهر أقل من خمسة عشر » واشتهرت عادتها كذلك متكررة 
ففيها ثلائة أوجه نحكاها امام الحرمين والغزالى وغيرهما » ( أحدها ) : لا يعتبر 
حال هذه بل الخكم على ما عهد لأن بحث الأولين أوفى ( والثانى ) : يعتبر 
ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الإعتماد عنى الوجود وقد حصل قال امام 
الحرمين : هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ آأبو اس حق الاسفرابنى 
والقاضى حسين ٠‏ 

( قلت ) وأختاره الدارمى فى الاستذكار وصاحب التثمة ٠‏ ( والثالك ) : 
: (1) كان الاوزاعى يقسم حياته بعض ألمام لطلب العلم وتدريه وبعضه للحج وبعضه للرياط 
وكأن مرابطا فى 'لفر .بيروت حتى' أدركته منيته وهو مرابط فى سبيل الله » وله نظراء فى عهده 
مثل عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وهو مدني ولكنه كان يرابط فى ثغر الاسكندرية ووافته مليته 


وهو مرابط ولا بزال قبره وزاويته قرب سباحل اليحر من الاسكندرية بحى زاوية الأهرج من 
شمال الاسكتدرية فرضئن العم ميم 


او 


. فالقول قول العبد » لأن الظاهر عدم الجنون:والحجر . وإن:اختلفا فى قدر”_ 
المال آو فى نجومه تحالفا قياسا على المتبايعين:» إذا اختاها فى“قدر الثمن أو' ' 
فى الأجل » -فان كان ذلك قبل العتق فهل تنفسخ بنفس التحالف أو فتقر' 
إلى الفسخ ؟ فيه وجهان 4 كما ذكرناه فى المتبايعين ‏ وإن كان التحالف بعد , 
العتق » لم يرتفع العتق » ويرجع ال ا ا 
تقول فى البيع الفاسد ٠‏ ' 


فصل ووإن وضع شيئا عنه من مال الكتابة » ثم اختلفا فقال 
السيد : وضعت النجم الأخير ؛ وقال المكاتب + بل الأول فالقول قُول 
السيذا » وإن كاتبه على :ألف درهم.فوضع عنه خمسين ديتارا لم بصلح »م 
الأنة أبرأه مما لا تملكه ء فان قال : آردت آلف درهم بقيمة خمسين ديناراً 
صح ‏ وان اختلفا. فيما عنى فادعى المكاتب أنه عنى آلف درهم بقيمة خمسين 
ديناراً » وأنكر. النيد ذلك فالقول قؤل السيد : لأن الظاهر معه ولأنه 
أعرف:بما عنى » وان أدى المكاتب ما غليه فقال له المؤلى : أنت حر ؛ وخرج | 
الملل مستتحقا فادعى العبذ أن عتقه بقوله : أنت حر ؛ وقال المولى : أردت 
أنك .حر بما أديت, ؛ وقد بان آنه مستحق فالقول قول السيد » لأنه يعتمل ٠‏ 
الوجهين » وهو أعرف: بقصده » وإن قال السيد : استوفيت أو قال العيد.:. 
اليس أوفيتك ؟ فقال : بلى » فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع + وقال المولى : ش 
بل وفائى البعض فالقول قول السيد لآن الاستيفاء لا يقتضى الجميع . 


فصل وان كان المكاتب جازية فاتك مزله اميا الو ولا ب 
وقلنا : إن الولد يتبعها ‏ فقالت الحارية : ولدته بعد الكتابة فهو موقنوف , 
معى » وقال المولى : بل ولدته قبل الكتابة فهو لى »؛ فالقؤل قول السليد 6 
لأن هذا اختلاف فى وقت العقد » والسيد يقول : العقد بعد الولادة والمكاتبة 
تقول قمل الولادة » والأصل عدم العقد » :وان كات عبداً ثم زوجه أمة 
له » ثم اشترى المكاتب زوجته وأتت بولد فقال السيد : أنت به قبل الشراء 
فهو لى > وقال العبد : بل.آنت به .بعد ما اشتريتها فهو لى ؛ فالقول قول 
العبد » لأن هذا الاختلاف ف الملك:؛ والظاهر مع الغبد » لذنه فى يده بخلاف 
المسئلة قبلها » فإن هناك لم يختلفا فى الملك.» وإنما اختلفا فى.وقت العقد . 


يف 


فصسل وإن كاتب عبدين فاقر أنه استوفى ما على آحدهما أو ابر؟ 
أحدهما » واختلف العبدان فادعى كل واحدذ منهما أنه هو الذى استوق 
منه » أو أبرأه » رجع إلى المولى عفإن أخبر أنه أحدهما » قبل منه ء لأنه 
أعرف بمن استوف منه أو أبرأه ؛ فإن طلب الآخر بمينه حلف له ه وإن ادعى 
المولى آنه أثسكل عليه ؛ لم .قرع يبنهما » لأنه قد نيتذكر » فإن:ادعيًا آنه يعلم 
حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة » ومن أصحابنا من قال : ترد 
الدعوى عليهما » فان حلفا أو تكلا بقيا على الكتابة » وان حلف أحدهما 
وتكل الآخر عتق الحالف وبقى الآخر على الكتابة . وإن مات المولى قبل 
أن يعين ففيه قولان : 


( أحذهما ) : بقرع ببنهما لأن الحرية تعينت لأحدهما.ولا ,بسكن التعيين 
بغير القرعة فوجب تمييزها بالقرعة » كما لو قال لعبدين : أحدكما حر ء 
والثانى : لا يقرع لأن الحرية تعينت فى أحدهما ؛ فإذا أقرع لم ومن أن 
تخرج القرعة على غيره » فعلى هذا يرجع إلى الوارث * فإن قال : ل ؟ 
حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه فى المولى . 


فصل وإن كاتب ثلاثة أعبد فى عقود أو فى عقد على مائة » 
وقلنا : إنه ,بصح + وقيمة أحدهم مائة » وقيمة كل واحد من الآخرين 
خمسون » فآدوا مالا من أبديهم ثم اختلفوا » فقال من كثرت قيمته : 
النصف لى ولكل .واحد متكما الربع .. وقال الآخران : بل المال. ببننا أثلاث 
ند ليك إنام الت :وفك ل كل واعوانا نا وادعاق الرج ٠‏ فقد 
قال فى موضع : القول قول من كثرت قيمته » وقال ى موضع : القفول 
قول من قات قيمته » فمن أصحابنا من قال : عى على قولين ٠‏ 


( أحدهما ) : أن القول قول منقلت قيمته »وآن المؤدى بينهم آثلانا » 
لأن .بد كل واحد منهم على ثلث المال * 


( والثانى ) آن القول قول من كثرت قيمته لأن الظاهر معه ؛ فإن العادة 
أن الإنسان لا يؤدى أكثر مها عليه . 


وذ 


| ومنهم من قال : هى على اختلاف حالين » فالذى: قال : القول قول من‎ ٠ 
. كثرت قيمته إذا وقع العتق بالأداء » لأن الظاهر آنه لا يؤدى أكثر مماعليه‎ : 
: » والذى قال : ان القول قدول. من قلت قيمته ء اذا لم بقع العتق بالأداء‎ . 
, ٠ فيتودى من قلت قيمته أكثر مماعليه ليكون الفاضل له من النجم الثانى‎ | 
: والدليل عليه أنه قال فى الأم : اذا كاتبهم على مائة فأدوا ستين ء فاذا قلنا‎ 
, > إنه بينهم على العدد آثلاثا فآراد العبدان أذا يرجعا بما فضل لهما لم جر‎ 
, لذن الظاهر أنهما تطؤعا بالتعجيل » فلا يرجعان به » ويحتسب لهما من‎ 


النجم الثانى . 


فصل وإث كاتنتب رجلان عبداً بينهما فادعى المكاتب أنه أدق 
: إليهما مال الكتابة » فأقر أحدههما بوأتكر الآخر ؛ عتق حصة المقر » والقول 
قول المتكر مع يمينه » فإذا حلف :بقيت حصته على الكتابة فله أن يطالب 
ش امقر بنصف ما آقر. بقبضه:» وهو الربع » لحصول حقه فى بده ويطالب , 
المكاتب بالباقى » وله أن يطالب المكاتب بالجميع وهو النصف » فإن قبض | 
حقه منهما آو من أحدهمااعتق المكانب ء وليس لأحد من المقر والمكاتب أن' 
يرجع على صاحبه بما آنخذه منه لأن كل واحد منهما .يدعى أن الذى ظلمه 
هو المنكر فلا برجع على غيره ..وإن وجد المكاتب عاجزآ فعجزه أحدهما رق: 


قال الشافعى رحمه الله : ولا يقوم على المقر » لأن التقويم لحق الغبدا 
وهو يقول : آنا حر مسترزق ظلنا » فلا يقوم » ولا تقبل شهادة المصدق على: 
المكذب » لآأنه يدقع بها ضرراً من استرجاع تصف ما فى بده » فإن ادعى ٠‏ 
المكاتب أنه دفع جميع المال إلى أحدهما »'لتأخذ منه النصف ء ويدقع إلى 
شربكه النصف ‏ نظرث فإن قآل المدعى عليه : دفعت إلى كل واحد منا' 
النصف وأتكره الآخر عتقى حصنة المدعى عليه باقراره. وبقيت حصة المنكن على , 
الكتابة من غير بمين » لاله لا بدعى عليه واحد منهما تسليم امال إليه » وله . 
أن يطالب المكاتب ,بجميع حقه » وله-أن يطالب المقر .بنصفه : والمكاتب . 
“بنصفه ء ولا يرجم .واحد منهما دما 'ؤخذ منه على الآخر » لأن كل واحد 
منهيا بدعى أن الذى ظلنه هو المتكر قلا يرجم على غيره » فإن استوف 


"5: 


المنكر حقه منهما أو من المكاتب عتقت حصته وصار المكانب حرا وان عجز 
المكاتب فاسترقه فقد قال الشافعى رحمه الله : إنه يقوم على المقر » ووجهه 
أنه عتق نصيبه يسبب من جهته . وقال فى المسئلة قبلها لا يقوم » فمسن 
أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة منهما إلى الأخرى فجعلها على قولين 
ومنهم من قال يقوم ههنا ولا يقوم فى المسئلة قبلها على ما نص عليه » لأن 
فى المسئلة قبلها يقول المكاتب آنا حر فلا أستحق التقويم على أحد » وههنا 
بقول : نصفى مملوك فاستحق التقويم » وإن قال المدعى عليه : قبضت امال 
وسلبت نصفه إلى شريكى * وآمسكت النصف لتقي » وآتكر الشريك 
سجن سم الى عليه وااقرل قول الترز مع بيه + لآن امقر 
يدعى التسليم إليه » فإذا حلف بقيت حصته على الكتابة وله أن طالب 
المكاتب بجميع حقه بالعقد » وله أن يطالب المقر بإقراره بالقبض فان رجصع 
على المقر لم يرجع المقر على المكاتب لأنه .نقول إن شرريكى ظلمنى » وإن 
رجع على المكاتب رجع المكاتب على المقر » صدقه على الدفع أو كذيه » لأنه 
فرط فى نرك الاشهاد ٠‏ فان حصل للمنكر ماله من آحدهما عتق المكاتب » 
وإن عجز المكاتب عن أداء. حصة المتكر كان للمنكر أن سترق: نصيبه » فإذا 
رق قوم على المقر لأنه غنق يسبب كان منه.» وهو الكتابة ويرجع على المنكر 
لمقر بنصف ما آقر بقبضه » لأنه بالتعجيز استحق نصف كسبه » وإنْ حصل ٠‏ 
امال من جهة المكانب عتق باقيه ورجم المكاتب على المقى بنصف ما قر 
بقيضه لأله كسبه . 


كناب عتق امهات الأولاد 


ل ل ا د 
ببعها ولا هبتها بولا الوصية بها لا ذكزناه فى البيوع » فإن مات السيد :عتقت ' 
لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من' 
ولدت منه أمتة فهى حرة من بعد موته » وتعتق من رأسن المال » لأنه إتلاف 
حصلن بالاستمتاع فاعتبر من رأس امال كالاتلاف بأكل الطيب ولبس التاعم 
ل عقت بزل حار لجر لاي اد بل تس وار 7 
. لأن حرمة الاستيلاد إنما. تنبت للام بحرية الولد . والدليل عليه « أن رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ذكرت له ماربة القبطية فقال : أعتقها ولدها 4 
والولد ههنا مملوك فلا أنجوز. أن تعتق الأم بسببه » وإن علقت .بولد حر' 
بشبهة من غير ملك لم تصر آم ولد فى الحال » فإذا ملكها ففيه قولان : 


(أحدهما ) لا تصير آم ولد لأنما علقت منه فى غير ملكه فأقسية. 
ل ل 
0 0 ا ا ا 1 

( والثانى ) أنها تصير آم ولد لأنها علقت منه بحر ء فأشبه إذا علقت من 
ف ملكه » وإن علقت بولد. مملوك فى ملك ناقص وهى جارية المكاتب إذا 


.علقت من مولاها ففيه قؤلان : 


( لحدهما ) أنها لا تصير آم ولد لأنها علقت منه بسلوك . 
ا 
( والائى ) آنا تصير ام ولد أن قد ثبت لهذا الولد حق الجصرية ؛ 
ولهذا لا يجوز ببعه فثبت هذ الحق لأمه . 


فصل وإن وطىء أمئه ايكيا ب السك م 
الولد الي الاستيلاد لأنه ولد »إن أستكك جزةا رمن الجن الع 


ف 


والظفر أو مضغة فشهد اربع نسوة من أهل المعرفة والعبدالة أنه تخطط. 
وتصور » ثبت له حكم الولد لأنه قد علم آنه ولد » وإن ألقت مضغة لم 
تنصور ولم تتخطط وشهد أربع من أهل العدالة والمعرفة أنه مبتدا خلق 
الآدمى » ولو بقى لكان آدميآ » فقد قال ههنا ما بدل على أنها لا تصير آم 
ولد » وقال فى العدد : تنقضى به العدة ؛ فمن أصحابنا. من نقل جوابٍ كل 
واحدة منهما إلى الأخرى وجعلها على قولين . ٠‏ 

( أحدهما ) : لا يثبت له حكم الولد فى الاستيلاد ولا فى انقضاء العدة 
لأنه ليس بولد . : 

( والثانى ) : رشبت له حكم الولد فى الجميع لأنه خلق بشر فأشبه 
إذا تخطط » ومنهم من قال : لا يثيت له حكم الولد فى الاستيلاد وتنقضى 
به العدة لآن حرمة الاسنيلاد تنعلق بوجوذ الولد » ولم. يوجد الولد » والعدة 
. تراد لبراءة الرحم » وبراءة الرحم تحصل بذلك . 


فصل ويملك استخدام آم الولد وإجارتها » ويملك وطأها لآنها 
باقية على ملكه ..وانما ثبت لها حق الحرية بعد الموت » وهذه التصرفات 

( والثانى ) :يملك تزويجها برضاها ولا بملك من غير رضاها لأا 
تستحق الحرية بسبب لا يملك المولى ابطاله فيلك تزويجهما برضاها » 
ولا بملك بغير رضاها كا مكاتبة : 

( والثالث ) لا بملك تزويجها بحال لأنها ناقصة فى نفسها وولاية المولى 
عليها ناقصة فلم ملك نزويجها كالأخ فى تزويج آخته الصغيرة » فعلى هذا 
هل يجوز للحاكم تزويجها بإذنهما ؟ فيه وجهان . 


ف 


( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه لا يملك لأنه قاقسم| , 
مقامهما ويعقد باذنهما » فاذا لم يملك العقد باجتماعهما لم يملك مع مدن | 
يقوم مقامهما . 


(والثانى) وهو قولأابى سعيد الأمطخزى آنه يلك تزوبيها لأنه يلك 
.بالحكم ما لا نملك بالولاية وه تزويج الكافرة . : 


فضصل وإن أأنك آم الولد بولد بن قاع اوازناتنا لدعتي 
| من العتق بموت السيد لأن الاسبتيلاد كالعتق المنجز ثم الولد يتبع الأم ف . 
ال و ا ا ا ا 
فى ولدها لأنه حق استقرا له فى حياة. الأم.فلم سقط يموتها . 


فصل وإن جنت أمالولد لزم المولى أن تهديها .لأنه من من 
اابيسها بالإجبال ».وم حا بها الى بعال بشطاق الأرشر بنستها. فازيه. شنا 
جنابتها كالعبد القن إذا جنى وامتنع المولى من ببعه » ويغديها بأقل الأمرين 
من قبمتها أو أرش الجاءة قرلا والحدا + لذن فق العف القن إنما فداه بأرش 
الجناية .بالغآ ما بلغ فى آخد القولين » » لأنه يمكن بيعه فربما رغب فيه ملن ' 
يشتريه بأكثر من قيمته » وآم الؤلد لا بسكن بيعها فلا يازمه آن يغديها بأكش 
بن توا وان عت واه ع التباااى حك تفي و0 


. (آحدهما ) بازمه أن إهديها لأنه إنما لزمه أن كذها فى الجاءة الازلي: 
' لأنه منع من ببعها ولم بلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها . وهذا موجود ف 
الجناية الثانية فوجب أن: تفدى كالعبد القن + إذا جنى وامتنع من ببعه ثم ' 
جنى وامتنع من دبعه والقول الثانى وهو الصحيح آنه لا بلزمه أن هدها 
بل يقسم القيمة التى فدى بها الجناية الأولى بين الجنابتين على قدر أرشهماء 
لأنه .بالإحبال صار كالمتلف لرقبتها فلم يضمن أكثر من قيمتها » وتخالف العبد : 
. القن فائه قداه لأنه امتنع من ببعه"» والامتناع بتشكرر فتتكرر الفداء » وههنا 
ازمه الفداء للاتلاف بالإخبال . وذلك لا يتكرر فلم يتتكرر القداء ٠‏ , 


وان جنت تقداها بيعش قينتها ثم جنت + فان بقى من قدر تيتأ 
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ما يمدى به الجناية الثانية ازمه أن يهدبها ء وإن بقى مأ يغدى به بعض الجنابة 
الثانية فعلى القولين » إن قلنا : يازمه أن نمدى الجناية الثانية ازمه أن 
يفديها . وإن قلنا : بشارك الثانى الأول فى القيمة ضم انق يق فيستهننا 
ل ل ل الف ل ل 
أرشهما . 


فصل وإن أسلت آم ولد نصرانى » تركت على بيد امرآة ثقة » 
وأخذ المولى .بنفقتها إلى أن تموت فتعتق » لأنه لا يمكن بيعها لما فيه من 
إيطال حتها من العتق المستحق بالاستيلاد ولا :يسكن إعتاقها لأ فيه من إبطال 
حق المولى » ولا بسكن اقرارها فى يده للا فيه من الصغار على الاسلام فلم 
يبق الا ما ذكرناه ٠‏ وان كاتب كافر عبدآ كافرآ ثم أسلم العبد بقى على الكتابة ' 
لآنه أسلم. فى حال لا يمكن مطالية المالك ببيعه أو إعتاقه وهو خارج عن بذه 
وتصرفه فبقى على حالته : فإن عجز ورق أمر ببيعه . 


ياب الولاء 


قالت : « اشتريت بريرة واشترط أهلها ولاءها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « آعتقى فإنما الولاء لمن أعتق » . 


وأذ رطق عليه بالود »د 2 » أو استيلاد آو قرابة : أو أعتق عله 
غيره » ثبت له عليه الولاء م لأنه عد عتق علبه فثيت له الولاء » كما لو باشر 
عتقه . وإن باع الرجل عبده من نفسه ففيه وجهان : 


( أحدهما ) آنه يشبت له عليه الولاء » لأنه لم ثبت عليه رق غيره . 


العبد الولاء على تفسه فلم يكن عليه ولاء . 
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فصبسل وإن أغتق المكاتب عبد بإذن المولى وص ححنا عتقه قفى 

ولائه قولان : 00 ش 

1 . (حدهما ) آنه للسيد لذن ألعقق لا نفك من الولاء والمكاتب ليش من 

أهله فوجب أن يكون للسيد : ش 1 غْ 
( والثانى ) آنه موقوف إن عتق فهو له فإن عجر نهو للسيد ؛ لآن 

العو جو اكات زوم ال لادعية إن بات البدد امسق قل يد 

المكاتب آو عتقه قف ماله قولان : 


.. (احدهما ) أنه موقوف على ما 50 مقاب كالول‎ ٠ 


:( والثانى ) لسك لاف الزلاء يقر أن ينتقل. » فجاز أن يتما 
والارث لاا يجوز أذا ينتقل .فلم يجز أن يقف' . ا 

فصل وإن أتق' نسلم. تصرافيا. أو أعثق نضرائى "مستا كيت ل 
الولاء » لذن الولا »كالتسب » والنسب.يشبت مع اختلاف الدين فكذلك 
الولاء » وإن أعتق المسلم نصرانيا فلحق بدار الحرب فسبى لم يجنز 
استرقاقه لأن عليه ولاء لمسلم فلا يجوز ابطاله وان أعتق ذمى عبده فلحق بدار 
الحرب: وسبى ففية وجهان : 

( أحدما) ل يجو أن يسترق أن لا يسا حفظ مال لم بجر ابنز ش 
ولاثه بالاسترقاق كالمسلم . 

داقن مزواه ما لل ب مان ريت ز استرقاقه فكذلك 
اعتيقه وإن أعتق حربى عنادً حربيا ثبث له عليه الولاء » فإن سَبْى العيد المعتوا 
أو سبى مولاه واسترق. بطل ولاؤه » لأنه لأ حرمة له فى “تفسه ولا ماله م ١‏ : 
وان أعتق ذمى عبدا ثم لنعق بدارز الحرب: فملكه عبده. وأغتقه: صار العاسا” 
ّْ ل م ا 


او وإن رك اتنان فى عتق عبد ان تركا فى الولاء 
ا ل و 


و 


لاشتراكهما فى العتق » وإن كانتب رجل عبداً ومات وخلف اثنين فاعنيق 
أحدهنا نصيبه أو أبرأه مما له عليه » فإن قلنا : لا يقوم عليه فأدى ما عليه 
للآخر كان ولاؤه للاثنين لأنه عتق بالكتابة على الأب » .وقد ثبت له الولاء 
فانتقل إليهما . وإن عجز عما عليه للآخر فزق نصيبه ففى ولاء النصف 
المعتق وجهان ٠:‏ - 1 ا 


( أحدهما ) أنه بينهما لأنه عتق بحكم الكتابة فثبت الولاء للأب وانتقل 
إليهما . ْ دن 1 


( والثانى ) أنه للمعتق خاصة » لأنه هو الذى أعتقه » ووقف الآخر 
عن المعتق ؛ وإن قلنا إنه يقوم فى الحال فقوم عليه ثٍ ثبت الولاء. للمقوم عليه 
ف المقوم لأن بالتقويم مسحت الكتانة فيه وعتق عليه عوابا النصف الآخر 
فإنه عتق بالكتابة وفى ولائه وجهان ( أحدهما ) آنه بينهما ( والثانى ) آنه 
للمعتق خاصة » وإن قلنا يفرخر التقوزيم » فإن أدى عتق بالكتابة وكان الولاء 
لهما » وإن عجز ورق ةوم على المعتق وئبت له الولاء على النصف المقوم 
لأنه عتق عليه » والنصف الآخر عتق بالكتابة وفى ولاثمه وجهان : 


فصل ولا يثبت الولاء لغير المعتق » فإن آأسلم رجل على بد 
رجل أو التقط لقيطا » لم يثبت له عليه الولاء » لحديث عائشة رضى الله 
عنها . « فإنما الولاء لمن أعتق » وإنما فى اللغة موضوع لإثبات المذكور و تفى 
ما عذاه فدل على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن' عداه ولأن الولاء ثبت 
بالشرّع ولم يرد الشرع فى الولاء الا لمن التق ووهذا ال لا جد لغيه 
قاذ بلحق يه 


فصل ولا. .يجوز يبع الولاء ولا هبته لما روى 5000 اله 
و ع ل امار مرو للك ل 
ولأن الولاء كالنسب والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « الولاء لحمة 

كلحمة النسب » والنسب لا ,بصح بيعه وهبته قكذلك الولاء » وإن أعتق 
عبداً سائبية على أن لاولاء عليه عتسق وثبت له الولاء لقولهة 


لفى 


ان كان قدرا يؤافق مذهب السلف الذين'بقولون باعتماد الوجود اعتمدناه 
وعملنا به » وان لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد ٠‏ قال امام الحرمين : والذى 
أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهمب الماضين .من 
أثمستنا فى الأقل والأكثر + فانا لو فتحنا باب اتباع الوجود فى كل ما بحدث 
وأخذنا فى تغيير ما بمهد نقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطزاب ؛ 
والوتعة اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا ٠‏ وذكر الرافعى نحو ما ذكره 
اقام الحرمين ثم قال : فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرآة ٠‏ بل الاعتبار 
بما تقرر » لأن السالدع وف م النحاد لاحي را لا 
التعمزة : 


قال ون علية: جاع على اها لد كتفي يرما ولمر بوما 
.على الاستمرار لا بجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا ٠ ٠‏ قال : فهذا الوجه هوأ 
المذهب المعتمد وعليه تفرابع الباب » واختار الشيخ أبو عمرو بن الفضلاح 
قول الأستاذ أبى اسحاق فقال : الصحيح اتباع ذلك فانه نص الشافعى ؛ 
نقله عنه صاحب التقريب فيه ء وناعيك اتقانا وتحقيقا واطلاعا » وكأن, 
الأصحاب لم يطلعوا على على النص ٠‏ قال : وف المخيط للشيخ أبى نحسد 
الجوينى عن الأستاذ أبئ اسحاق قال : كانت امرآة تستفتينى باس فرايين 
وتقول : ان عادتها فى الطهر ممنتمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجمءات 
ذلك طهرها على الدوام ٠‏ 

(فلت) :الي النى القلة انو مقرو راود موافق لا قدمته عن 
ابن جرير عن الربيع عن الدنافعى غ فاق ذلك انس ولن كان طلقا قهو. مجمول 
على هذه الصورة والله أعلم ٠‏ . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل الحيض والطهر واكثرهما 

أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له » قال ابن جرير : وأجمعوا على 
أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا نكون حيضا ٠‏ وهذا الاجماع الذى ادعاة 
غين صحيح فان مذهب.مالك أن أقل الحيض دكون دفمة. فقط » واختلفوا 
قيما سوى ذلك » فمذحبنا المشهور آن أقل الجيض يوم وليلة وأكثره جسبة 
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عز وجل 0 ل ا 
ولا حام » 600 ولأن هذا فى معنى الهبة ء وقد يبنا أنه لا نصح هبته 8 


قصسلل وإن مات السبد امنتق وهامال» ولا وارث له ورئة المولى 
لما روى نونس عن الحسن أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم برجنل 
وقال : « اشتربته وأعتقته فقال : هو مولاك إن شكرك فهو خير له » وإن 
كفرك فهو شر له وخير لك » فقال : فما أمر ميراثه فقال : ان ترك عصنبة 
فالخصية آحق وإلا فالؤلاء » ؛ وإن كان له عصبة لم يرث للخبر » ولأن 
الولاء فرع للنسب فلا بورث به مع وجوده » وإن كان له من يرث الفرض 
فان كان ممن يستغرق المال. بالغرض لم يرثه لأنه أذا لم ترث العصبات 
مع من .يستغرق المال بالقرضن فلان لا يزث المولى أولى ؛. وإن كان مسبن 
لا يستغرق المال.؛ ورثُ ما فضل عن أهل. الفرض > لما روى عبد الله بن شداد 
قال : « أعتقت ابنة حمزة مولى لها قمات وترك ابنته ,وابنة حمزة, فاعلى 
النبى ضلى الله عليه وسلم ابئة حمزة النصف وابنته النصف » . ش 
فصل وإن مات الغنْد والمولى ميت كان الولاء لعصبات .ال مولى 
دون سائر الورثة » لأن .الولاء كالتسب لا ذكرناه من الخير » والنسب إلى 
العصبات دون غيرهم |ويقدم الأقرب فالأقرب ؛ لما روى سعيد .بن المسيب . 
رحمة الله عليه أن النبى صلى الله عليبه وسلم قال : « المولى أخ فى الدين 
ونعمة يرنه أولى الناس بالممتق » ولأن فى عصيات الميت بقدم الأآقرزب 
فالأقرب وكذلك فى عضبات المولى : فإن كان للمولى ابن وابنة كان الميراث 
للابن دون البنت » لأنا بينا أنه لا يرث ألولاء غيرٍ العضبات » والبنت ليست 
من العصبات ولأن الولاء كالنسب .ثم المرآة لا ترث بالقرابة من الميت إذا 
سيا 20 و يك انام ورف ب قلا لجرت بت دلي وس 
مؤخر عن النسب أولى ؛ :وان كان له أب:واين ن أو أب وابن ابن » فالميراث 
للابن لأن تعصيب الابن آقوى » لأنه يسقط تعصيب. الأب » فإن لم ,تكن 
سون فالولاء للأب دون الحد والأخ ؛ لأنه أ قرب منهما » وإن عدا 


وأخا ففيه قولان: ‏ | 
(1) المائدة : .1198| 


ذا 


( أحدهما ) أنهما يشتركان كما يشتركان فى إرث النسب . 


(-والثانى ) يقدم الاح لأن تعصيبه كتعصيب الانن وتعصيب الحد 
كتعصيْبٍ الأب ع وإنما لم ,يقدم ىف يرث النسب للإجماع وليس ف الولاء 
اجماع فؤجب أن يقدم فان ترك جداً وا بن آخ فهو على القولين » ان قلنا : 
ان الحد والأخ تست كان قدم الجد ‏ وان قلنا : ان الأخ يقدم قدم ابنهءوان 
ترك آنا الجد والعم » فعلى القولين » ان قلنا : ان الجد والأخ يشستركان 
قدم أبو الجد» وإن قلنا :إن الأخ ,يقدم قدم العم » وإن اجتمع الأخ من 
الأب والأم والاخ من الأب 4 قدم الخ من الأب والأم كما إبقدم ف الارث 
بالنسب ٠‏ 


0 000 
( أحدضما ) يقدم لما قلناه . 


( والثانى ) آنهما سواء لأن الأم لا ترث بالولاء » فلا يرجح بها من بدلى 
بها » فإن لم يكن. للمولى عصبة » وله مولى فالولاء لمولاه » لأن المولى 
كالئسية » فان لم يكن لد موالى فنمصية مولاه 4 كن ل يكن لله مولى: ولا 
عصبة مولى : وهناك مولى لعصبة المولى . نظرت ؛ فإن كان مولى آخيه 
أو مولى ولده ‏ لم برث » لأن إنعامه على أخيه لا يتعدى إليه » وإن كان 
مولى أبيه أو جده ورث ء لأن انعامه عليه انعامه على تسله ٠‏ 


فصل فإن اعتق عبدآ ثم مات وخلف اثنين ثم مات آحدهما وترك 
0 من عصبة المولى » وهو الابن دون 
ابن الاين لما روى. الشعبى قال : « قضى عمر وعلى وزيد رضى الله عنهم 
أن الولاء للكبر » بولأن الولاء يورث به ولا يورث. 


والدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا باع ولا'يوهب ولا يورث » فإذا 
ثبت أنه لا يورث نيت أنه إنما يورث بما ثبت للمولى من الولاء فوجب آن 


وين 
(؟- اللمجموع ج ١7‏ ) 


يكون للكثبتر لأنه أقرب الى المولى » وان مات المولى وخلف ثلاثة. بنين ثم 
مات أحدهم وخلف ابن » ومات الثانى وخلف آأربعة » ومات الثالث وخلف, 
خمسة ء نم مات العيد المعثق ب كان ماله بين العشرة بالسوية لتساويهم فى 
. القرب ء ولو ظهر للمولى مال كان بينهم آثلاث لابن الابن الثلث ‏ وللأربعة 
الثلث » وللخمسة الثاث» لأن المال اتتقل إلى أولاده أثلاثا 3 ثم اتتقل ما ورك 
. كل واحد منهم إلى أولاده » والولاء لم ينتقل إلى أولاذه ؛ وإنما وروا مال. 
العبد لقربهم من المولى» الذى ثبت له لولم رع الترب حدسهوا” 


فتساؤوا ف الميراث . | 


فصل اذا توج عبد لجسل بسئقة أجل 'فانت'منه بولد ثبت 
لولى الام الولاء على الولد لأن» عتق باعتاق. الأم فكان ولاؤه لمولاها » فانا 
أعتق بعد ذلك مولى الفبد عبده اتجر ولاء الولد من موالى الام إلى 'موالى 
السد. 

والدليل علية ما روى هشام بن عروة عن أبيه قال ام له سنال 
اراقع وو جد فاععير» ‏ كقال : لمن هرولاء ؟ فقاللوا : هتؤلاء موال لرافع 
ابن 'خديج : آمهم لرافع بن خدييج وأبوهم عبد لفلان » فاشترى الزيين 7 
فاعتقه © م قال : أتتم موالى فاختصم الزيير ورافع الى عثنان رضى :الله عنة, 
فقضى عثمان للزبير » قال هشنام : فلما كان معاوية خاصمونا فيهم أبضا ‏ 
فقضى لنا معاوية » ولآن الولاء فوع للنسبٍ » والتسب مغتسير بالارث » 
وانما ثبت لمولى الم لعدم الولاء من جهة الأب ؛ كولد الملاعنة. نسب الى 
الأم لعدم النسب من بجهة الأب » فاذا ثبت الولاء على الأب عاد:الولاء الى 
ترضب كرلد الازعة 11 ايريه ازوجع وانزاطن عه الود يون إلآب. 
قفى ؤلائه لاثثة أأوجه : 


( آحدهما )اث نجر الولاة إلى معتقه )2 دنه كالاب ف الاتتتساب إليه 
والولاية » قكان كالاب ف حر الولاء إلى ممتقه . 1 


(داثانى )لا ير “لان بينه دين د اولد الاب فلا جر الولاء و 


ذإ 


( والثالث ) ان كان الأب حيآ لم بنجر الولاء الى معتقه » وان كان ميتاً 
انجر لأن مع مونه ليس غيره آحق ومع حياته من هو أحق » فان قلنا : انه 
ينجر الولاء إلى معتقه فانجر ثم أعتق الأب انجر من مولى الجد إلى مولى 
الآب لأنه أقوى من الجد فى النسب واحكامه . 


فصل وان تزوج عبد رجل بأمة آخر + فآتت منه 'بولد ثم أعتق 
السيد القمة وولدها » ثبت له عليها الولاء » فان أعتق العبد بعد ذلك لم 
يلجر ولاء الولد إلى مولى العيد » والفرضيون يعبرون عن علة ذلك أنه 
ولد مسه الرق » ثم ثاله العتق » والعلة ف ذلك أن المعتق آعم على الولد 
بالعتق فكان آحق بولائه ممن آنعم على آبيه وتخالف ما قبلها » فإن أحدهما 
لآن النسب اليه والولاء فرع للنسب » وههنا أحدهما أنعهم 
على الولد .نفسه والآخر أنعم على أببه فقدم المنعم إليه » على المنعم على 
آبيه » وان تزوج عبد لرجل بجارية آخر » فحبلت منه ثم أعتقت الجارية 
وهئ حامل » ثبت الولاء على الجارية وحملها ؛ فإن أعتق العبد بعد ذلك لم 
حر الولاء الى مولاه : لما ذكرناه.من العلة » وان تزوج حر لا ولاء عليه 
بمعتقة رجل فآانت منه بولد » لم شبت عليه الولاء لمولى الآم ؛ لأن الاستدامة 
فى الأصول أقوى من الابتداء » ثم ابتداء الحرية فى الأب 'نسقط استدامة 
الولاء لمولى الأم » فلأن تمنعم استدامة الحرية فى الأب ابتداء الولاء لمولى 
الأم أولى » وان تزوج عبد لرجل بمعتقة لآخر » وأولدها ولدآ » ثبت الولاء 
على الولد لموالى الأم » فان اشترى الولد آباه عتق عليه ؛ وثبت له الولاء 
عليه ؛ وهل نجر ولاء نفسه يعتق الأب ؟ فيه وجهان : 


(آحدهما ) : لا بنجر ء لأنه لا يملك بولاء نفسه » فعلى هذا مون ولاوؤه 


'( والثاتنى ) : آنه بنجر ولاء تفسه بعتق آببه ولا؛ بملكه على تفسه 
ولكن يزيل به الولاء عن نفسه وبصير حرا لا ولاء عليه لأن عتق الأب يزيل 
الولاء عن معتق الأم - 


نيوا 


فصل: إذا مات رجل. وخلف اثنين وعبدآ فادعى العبد أن المولى. 
كاتبه فصدقه أحدهما وكذيه الآخر ؛ تأدى إلى الصاق كتابته عتق نضفه 'ع* 
وف ولائه وجهان : ا 


(:أحدهما ) أن الولام ببتهما لأنه عتق يسبب كان من آبيهنا شكان 8 


( والثانى ) آن الولاء للمصدق لأن المكذب اسقط حقه بالتكذيب قصارا: 
كما لو حلف أحد الأخوين على دين لأبيهما فأخذ نصفة فإن الآخر لا بشارك 

1 ف افده وإق ورج اكات بحر كاولدها :وفك كان على الخرة رولاء لمق .:» 
كان له ولاء الولد » فان تق الأب بالأداء جر ولاء ولذه من معتق الأم. : 
الى معتقه ‏ فان اختلف مولاه ومولى الأم » فقال مولى المكاتب قد عنق| . 
المكاتب. بالآداء » وجر النْ ولاء الولد + وقال مولى الأم : لم._يعتق وولاء. 
الولد لى ‏ نظرت فان كان المكاتب حيا ‏ عتق باقرار سيده ء وانجر الؤلاء, 
إلى معتقه » ولا نين عليه + .ولا على السيد + وإن كان قد “مات واختلف ! 
السيد ومولى الأم » فإن كان للسيد المكاتب بينة شاهدان ؛ أو شساهد' 
وامرآتان أو شاهد وزنمين. » قضى له لأنها بينه على المال ٠‏ وان لم : 
تكن له بينة فالقول قول مولى الأم مع بمينه » لأنا تيقنا رق المكانب وثبوت . 
الولاء لمعتق الأم.؛ فلا يتتقل عنه من غين: بينة وبالله التوفيق ..: : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كتاب الفرائض 


الفرائض باب من ابواب الغلم وتعلمها فرض.من فروض الدين » والدليل 
عليه ما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس » فانى امرؤ مقبوض » وان العلم . 
سيقبض » ونظهر الفتن حنى يختلف الاننان فى الفريضة فلا يجدان مسن 
يفصل بيئهما » ٠‏ 
الشرحح حديثِ ابن مسعود رواه آبو بعلى والبزار قال الحافظ 
الهيثمى فى مجمع الزوائد : وفى إسناده من لم أعرفه . والافظ الذى ساقه 
( تعلموا القرآن وعلموه الناس ء وتعلموا العلم وعلموه الناس » وتعليوا 
الفرائئض وعلموها الناس فانى امرؤٌ مقبؤض » وان العلم سيقبض » حتى 
يختلف الرجلان فى الفريضة لا يجذان من ببخبرهما ) . ومثله عن أبى بكرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه.وآله وسلم : ( تعلموا القرآن وعلموه 
الاين » وتعلموا الفرائض وعلموها الناس: أوشك آن يآنى على الناس زمان 
يختصم الرجلان.فى الفريضة فلا :يجدان من يقضى بينهما ) رواه الطبرانى ف 
الول وفيه محمد بن عقبة السدوسى وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم 
وسعيد بن آبى كعب ولم آجد من ترجمه وبقية .رجاله ثقات ء وعن غيد الله 
ابن مسعود قال : ( من قرأ متكم القرآن فليتعلم الفرائض » فإن لقيه أعرابى 
قال :. با مهاخر أتقرا القرآن ؟ فيقول : نعم فيقول الأعرابى': وأنا أقرؤه 
فيقول الأعرابى : أتغرض با مهاجر ؟ فاذا قال : نعم قال : زيادة وخير » 
وإن قال : لا آحسبه قال : فما فضلك على ,ا مهاجر ؟ ! ) رواه الطبرانى وفيه 
مهاجر بن كثير الصنعانى وهو ضعيف والدارمى عن أبى عبيد بن عبد الله 
ابن مسعود »6 وعن القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ قال : قال عبد الله بن مسعود : 
تعلموأ الترائض فإنه يوشكك أذء يختقر الرجل إلى عام كان :علمه أو سقى 


فى قوم لا يعلمون » رواة الطبرانى وهو منقطع الاسناد . وعن آبى: الزناد : 
أنه أخذ هذه من خارجة بن زيد بن ثابت ( بسم الله الرحمن الرحيم > لعبد. 
: الله آمير المؤمنين معاوية من زيد بن ثابت . سلام عليك آمير المؤمنين ورحمة 
الله فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو .. (أما بعد ) فانك كنت ١‏ 
سألتنى عن ميراث الجد والإخوة والكلالة » وكثير مما يقضىئ به ى هذه 
. الآمور لا بعلم مبلئها » وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بماد 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعينا منها ما شئنا آن نعى فلحن تفتى إبعد . 
من استفتانا فى المواريث ) رواه.الطبرانى وجاذة » وفيه عبد الرحمن بن أبى ' 
' الزناد وثقه النسائى وغيرة وضعفه الجمهور . وأخرج حدنث ابن مسغود ٠‏ 
الدارقطنى من رواية عوف عن: سليمان .بن جابر عنه وفيه اتقطاع بين غوف ! ' 
وسليمان هذا ومن كتب الأصول ولكن عن غير عبد الله بن مسعود منسا. 
بشهد لحديث ابن مسعود ويجسنه على الأقل ما أخرجه الترمذى عن أبى : 
. هريرة رشى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( تعللبوا ١‏ 
الفرائض: والقرآن وعلموا: الناس فانى مقبوض. ) فى :كاب الفرائض :باب ' 
' ما جاء فى تعلم الفرائض من الترمذى وف إسناده محمد بن القاسم الاسدى 
ضغفه أحمد وأبخرج أبن ماجه وهو عند الحاكم عن أبى هريرة أيضاً قال قال 7 
رسول الله صلى الله عليه وآله بوسلم ( تعلموا الفرائض وعلموه النناس 
: فإنه نصف العلم وهو يسى وهو.آول شىء ينزع نن أمتى ) وهبوا 
عند ابن ماجة فى كتاب الفرائض ( باب الحث على تلم الفرائض ) وى 
اسناده حفص بن عمرانن. أبى العطاف ضعفه ابن معين والبخارئ وقد 
أخرج الدارمى عن مورق العجلى عن عمر :بن الخطاب رضى الله عننه: | 
( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن ) وفيه أبضاً عن 
. الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخمى قال : قال عمر : إ(:تعلموا الفرائض 
فإنها من :نكم ( وقال الدارمى : 
| حدثنا آبو نعيم ثنا المسعودى عن القاسم قال : قال عبد الله بن مسعود 
(الفلموا: الم ان والفر امف + فانة يرشك آن تقر الل الى علم كان يعلمه 
أو يبقى فى قوم لا يعلمون ) هكذا روآه الدارمى موقوفآ على ابن مسعود» 
: وقد نقل المناوى فى كتابه الجامع الأزهر فى خديث النبى الأنور . وعنن :2 


مم 


عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( العلم ثلاثة 
وما سوى ذلك فضل : آبة محكمة أو سنة قائممة أو فريضة غادلة ) رواه 
أدو داود وابن ماجه ٠‏ ْ 


وقال الحافظ فى التلخيص حديث 14# ( أفرض كم زيد ) أحمد ء» 
ل ا 0 
عن آنس ( أرحم آمتى بأمتى آبو بكر الحديث ب وفيه : وأعلممسم 
بالفرائض زيد ١‏ بن ثابت صححه الترمذى والحاكم واد بن حبان ٠‏ وف رواية ' 
الحات ١‏ ( أفرض أشن تزيد ) 'وصخسيا ايشا وقد امل الارمبال وسماع 
أبى قلابة من.أنس صحيح ء إلا آنه قيل : لم يسمع منه هذا . وقد ذكر 
الدارقطنى الاختلاف فيه على أبى قلابة فى العلل ورجح هو وغيره كالبيمقى . 
والخطيب فى المدرج أن الموصول منه ذكر أبى عبيدة » والياقى مرسل » 
ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول » وله طرزبق أخرى عن أنس أخرجها 
الترمذى من رواية داود العطار » عن قتادة عنه » وفيه سفيان بن وكيع وهو 
ضعيف » ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا ؛ قال الدارقطنى : 
هذا أصح وف الباب عن جابر رواه الطبرانى فى الصغير. باسناد ضعيف ى 
ترجمة على .بن جعفر » وعن أبى سعيد برواه قاسم بن أصبغ عن ابن خيثمة 
والعقيلى ى الضعفاء عن على بن عبد العزيز كلاهما عن أحمد بن .يونس عن 
سلام عن زيد العمى عن أبى الصديق عنه » وزيد وسلام ضعيفان » وعن ابن 
عمر رواه ابن عدى فى ترجمة كوثر بن حكيم وهو متروك » وله طريق آخرى 
فى مسند أبى يعلى من طربق ابن البيلماتى عن أبيه عنه » وأورده ابن عبد 
البر فى الاستيعاب من طريق أبى سعيد البقال عن شيخ من الصحابة يقال 
له : محجن أو أبو محجن . 


أما اللفات ذالفرائض جمع فريضة فعيلة أى مفروضة والفرض مصدر 
فرضت :الثشىء أفرضه فرضة وفرضته للتكثير إذا أوجبته . وقوله تعالى 
« سورة أنزلناها وفرضناها » ويقرا وفر»ضناها بالتشديد فمن قرا 
بالتخفيف فمعناه الزمناكم العمل بما فرض فيها » ومن قرا بالتشديد فعلى 
وجهين : ( أحدهما ) على معنى التكثير على معنى أنا فرضنا فيها فروضآ. 


كن 


وعلى معنى ببنا ؤفصلنا ما فيها من الخلال. والجزام والحداود . ( قد فرض 
لله.لكم تحلة آيماتكم ) أى بينها والاسم الفريضة وفرائض الله حندوده 
. التى أمر بها وتهى عنها!.. ‏ ' ا 

والفرائض بالميداث والفارض والفترتظى> بفاء وراء مفتوحتين الذنى ٠‏ 
يعرف الفرائض ويسمى العلم بقسمة المواريث علم الفرائض وف الحديث 
( أفرض أمتى زيد ) . وقال الخطابى : الفرض هو القظع »يقال :: فرضت 
لفلان كذ أى قطعت له شيئا من المال . وقيل : هى من فرض القوس وهو الجز 
الى فى طرفه حيث يوضع الؤتر ليثبت فيه يلزمه ولا ردلكا به 


اما الأحكام 3 العسلم قحالم أعنى المواريث ن هن فروض 
الكفايات » شآن جميع| العلوم الشرعية ال ال القضاء 


والفتيا والتدريس والتحصيل . 


وقال.الامام الغزالى فى الاحياء ( أما فرض الكفاية فم كل علم. 
لا يستغنى عنه فى قوام آمور الدنيا كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقناء 
الأبدان. » وكالحساب فإنه ضرورى ف المغائلات وقسمة الوصايا والمواريث 
وغيرهما » وهذه العلوم التى لو خلا البلد عبن يقوم بها خرج آهل البلدء 
وإذاقام بها اعد كلو ونفط .الفورض عن الآخرين ويستطود هنا رخمه الله 
تعالى وتفعنا بعلومه فيقول : ْ 

فلا يتعجب من قوأنا : إذا الطب :والحساب من فروض الكفابات »بفان 
' آصول الصناعات أيضة من.فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة 
لى ‏ الحجامة والخياطة + فإنه لى خلا بلد من الحجام تسارع الهلاك إليمم 
وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للمنلاك. » فان الذى. ؟نزل الداء آنزل؛ الدواء : 
وأرشد إلى اننتعماله ء وأعد الأسباب لتعاطيه فلا نجوز التعرض لاهلاك 
باهماله . ْ : 
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قال المصئف رحه الله تعالى 


قصل راذا مات الميت بدىء من ماله بكفنه ومؤثة تجهيزه © ما 
روى خباب بن الارت قال : « قتل مصعب بن عمير رغى الله عنه يوم أحد 3 
وليس له الا نمرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رحله » واذا غطينا رجله 
خرج راسه فقال النبئ صلى الله عليه وسلم : غطوا بها رأسه واجعلوا على 
زحله من الاذخر » ولآن الميراث انما ,انتقل الى الورثة لأنه استفنى عنه ليت 
وفضل عن حاجته » والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الارث» 
ويعتير ذلك من راس امال لأنه حق وآاجب فاعتبر من راس ألال كالدين ٠‏ 


فصل ث”, يقفضى دينه لقوله عر وجل « من بعد وصية يوصى بها أو 
دين » (1) ولآن ألدين تستغرقه حاجته فقدم على الارث » وهل ينتقل ماله 
الى الورئة قبل قضاء الدين ؟ اختلف أصحابنا فيه . فذهب أو س.-سعيد 
الاصطخرى رحمه الله الى أنه لا ينتقل بل هو باق على ملكه الى أن بقضى دينه » 
فان حدثت منه فوائد ككسب العبد وولد الآمة ونتاج البهيمة تعلق بها حبق 
الغرماء » لانه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورئة » فدل على أنه باق 
على : ملكة ٠‏ 


وذهب سائر )صحابئا الى أنه ينتقل الى !لورئة » فآان حدثت منها فوائد 
لم يتعلق بها حق الغرماء » وهو المذهب » لأنه لو كان باقيآ على ملك اميت 
لوجب أن يرثه من أسلم أو أعنئق من اقاربه قبل قضساء الدين ولوجب أن 
لا يرنه من مات من الورثة قبل قضاء ائدين ٠.‏ وآن كان الدين اكثر من قيمة 
التركة فقال الوارث : آنا أفكها بقيمتها وطالب الفرماء ببيعها ففيه وجوسان 
بناء على القولين فيما يفدى به اكولى جنابة العبد ( آحدهما ) لا يجب بيعها » 
لان الظاهر أنها لا تشترى باكثر من قيمتها » وقد بذل الوارث قيمتها فوجب 
أن تقبل ٠‏ ( والثانى ) يجب بيعها » لأنه قد برغب فيها من يزيف على القيمة 
فوجب بيعها ٠‏ ش 


و ل 
. فصل نم نفذ وصاياه لقوله عز وجل « من بعد وصية يوصى بها 
أو دين » ولان الثاث بقى على حكم ملكه ليصرفه فى حاجاته فقدم على الميراث 
الشرح حديث خباب رواه الشيخان وآحمد وأصحاب السنن » 


(9) النساء © 0(1) 


ل 


عشر ٠‏ قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور ٠‏ وقال الثورى وأبو 
تحنيفة وأبو يوسف ومحمد : أكثر الحيض عشرة أيام وآقله ثلاثة يام 3 
قال : وبلغنى عن نساء الماجشون أنهن كن بحضن سبع عشرة ٠‏ قال أحمد : 
آكثر ما سمعناه سبع عشرة + قال ابن المنذر وقال طائفة : ليس لأقل الحيض 
ولا لأكثره حد بالأيام » بل الحيض اقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة ٠‏ 
والطهر ادباره » وقال الثورى : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما » 
قال أبو ثور : وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم » وأتكر أحمد واسحاق 
التحديد فى الطهر ٠‏ قال أحمد : الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون » وقال 
اسحاق : توفيتهم الطهر بخمسة عشر باطل » هذا نقل ابن المنذر » وحكى 
أصحابنا عن أبى يوسف أقل الحيض بومان وأكثره الثالث » وعن مالك لأحد 
لأقله وقد يكون دفعة واحدة ٠‏ وحكى المأوردى عن مالك ثلاث روايات ىف 
أكثر الحيض ( احداها ) خمسة عشر » ( والثانية ) سبعة عشر » ( والثالثة ) 
غير محدود » وعن مكحول أكثره سبعة آيام » قال العبدرى : واختلف 
أصحاب مالك فى أقل الطهر » فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون 
مثله طهرا فى العادة » وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام وقال 
سحنون : ثمانية أيام » وقال غيره عشرة آيام #توقال مسحنة ىن سلية 00+ 
خمسة عشر وهو الذى يعتمده أصحابه البغداديون » وقال آحمد فى روابة 
الأثرم وأنى طالب : أقل الطهر ثلائة عشر بوما » وقال المأوردى : قال أكثر 
العلماء : أقل الطهر خمسة عشر ٠‏ وقال مالك : أقله عثشرة » وحكى ابن 
الضباع عن مجتى بن أكتي:بالتاء الثلئة أن اقل الله اتدلمة عضر بها ٠‏ 

فأما أدلة هذه المذاهب قمئها مسألة الاجماع أن أكثر الظهر لا حد له 
ودليلها فى الاجماع » ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد » ومن أظرفه 
ما نقله القاضئى أبو الطيب فى تعليقه قال : أخبرتنى امرأة عن أختها أنهنا 
تحيض فى كل سنة يوما وليلة » وهى صحيحة تحبل وتلد وتفاسها أربعون 
يوما ٠‏ 

وأما أقل الحيض فاحتج لمن قال : أقله ثلاثة أيام بحديث أم سلمة رضى 


(1) فى ش واق محمد بن ملمة بزيادة الميم والصواب ما ههنا (ط ) . 


البخارى فقد علق أولا فى باب للكفن من جميع المال وبه قال عطاء إلى أن 

قال : حدثنا أحمد بن محمد المكى حدثنا إبرأهيم بن سعد عن سعد عن آبيه 
قال أتى عبد الرحنن بن عوف رضى الله عنه يوما بطعامه فقال : قتل مصعب 
أبن عمير وكان خيراً منى فلم يوجد له ما يكفن به الا بردة وقتل حمزة أو ؛ 


رجل آخر خير منى فلم :يوجد له ما يكفن فيه الا بردة ولقد خشيت أن يكون . ٠‏ 


قد عجلت لنا طيباتنا فى حناتنا الدنيا ثم جعل يسكى وفى البخارى فى ( باب اذا 
' لم يوجد الا ثوب واحد عنه رضى الله عنه قال : ( قتل مصعب بن عمير ,وهو 
خير منى كفن فى بردة إن غطى. رأسه بدت رجلاه وان غطى :رجلاه ندا 
رآسه ) الخ الحديث . | 


وبعد آن أورد البخارى ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال! ' 
( باب.إذا لم بجد كفنا الا ما يوارى رأسه أو قدميه غطى رأسه ) حدثنا: 
عمر بن حفص بن غياث حدثنا آبى حدثنا. الأعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب 
رضى الله عنه قال : هاجرنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم تلتمس وجه: 
لله فوقع أجرن على لله فنا من مات لم ياكل من أجره شية متهم مصيب 
ابن عير ومنا من من ينعت له ثمرته فهو يهديها قتل يوم أحد فلم نجد ما تكفنه , 
إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رآسه ؛ 
فامرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن تغطى رآسه وأن نجمل على رجليه من , 


: الإذخر . هذا لفظ البخارىئ . 


: وقد أنى الامام الو فى تهذيب الأسماء واللغات على ترجمة ضافية , 
وافية شافية قال رحمه الله وتمغنا ببركاته وبركات من ترجم له : ( مضعب 
ابن عمير ) الصحابى رضى الله عنه مذكور فى المهذب فى الكفن وأول الفزائض 
هبى آبو عبد الله مصعب بن عمين بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ين ؛ 
قصى بن كلاب بن مرة القرثئى العبدرى كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ' 

. ومن السابقين إلى الإسلام » أسام ورسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 

فى دار الأرقم وكتم اسلامة خوفا من أمه وقومه » وكان يختلف الى رسول : 
الله سرا فبضر به عثمان بن 'طلحة الغبدرى يصلى قأعلم به أمه وأهله فحنسيوه' ' 
ج سو اد اعون السمد عار روص ثم هاجن الى | , 
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المدينة بعد العقبة الأولى ليعلى الناس القرآن ويصلى بهم » بعثه رسول الله 
سال انه له ونان عع الالتى ايالخل ال لبان اميه اع للدوية 
وبقرأهم القرآن فنزل على أسعد بن زرارة وكان سمى بالمدنة أبن حضير 
ا اا ف الإ . قال البراء بن عازب أول من قدم 

من الهاجرين مصعب بن عمين ثم عمرو بن آم مكتوم ثم عمار بن يأسر 
لو ور ل ا كر 
وشهد بدراً وآحدا واستشهد بآحد ومعه لواء المسلمين قيل: كان عمسره 
أربعين سنة آو أكثر قليلا . ويقال نزل فيه وى آصحابه قوله تعالى : « من 
الومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم مسن 
ينتظر » وكان قبل إسلامه أنعم فتى بمكة وآجوده خلة وأكمله شباءاً وجمالا 
وجودآ وكان أبواه بحبانه حبا كثيراً وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون 
من الثياب بمكة وكان أعطر مكة » ثم انتهى به الحال فى الإسلام إلى أن 
كان عليه بردة مرفوعة بفروة . 


وئبت فى الصحيحين عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال هاجرنا مع 
زسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مات ولم بأكل من عمله شيئاً منهم مصعب بن الزيير قثل .بوم أحد 
ولم نجد له ما نكفنه به الا بردته إذا غطينا بها رآسه خرجت رجلاه » وإذا 
غطينا رجلاه خرج رأسه فأمرنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطى 
رآسه وأن نجعل على رجليه الاذخر ومنا ا ال نك 
ومعنى نعلت نضحت ومعنى بهديها أى يحتنيها وهو اشارة الى ما 'فتتح 
عليهم من الدنيا بعد وفاة رسول لله صلى الله عليه وسلم ا 
حمنة بنت جحش رحمه الله . 


وقد روئ عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « تعلموا الفرائض وعلموها » فانها نصف العلم ؛ وهو يشبى » 
وهو أول ثىء ينزع من أمتى » برواه ابن ماجه والدارقطتى والحاكم ٠.‏ قال' 
ابن الصلاح : لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا » 
وقال ابن عبينة : انما قيل له : نصف العلم لأنه يبتلى به النناس كلهم أو 


وف 


للتزغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها والتجرريض على حفظها لأنها ما كانت تنسى 
وكانت أول ما بنزع من:العلم كان الأغنياء. محفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم٠‏ 
الفرائض وتملينها واتتحريض على حلظها' لآنها :ا كانت تسئ وكات 6ول 
ما زع من العلم كان الأغنياء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك آقوم .. 


وروى عن عمر رضى الله عنه آنه قال واذا لهوتم قالهوا بالزمن . دا 
تحدثتم فتحدثوا بالفرائض.» ورواه سغيد بن منصور عن جرير عن عاصدم 
الأخول عن موري السعلى عن عدر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما :تعلمون القركن » 0-0 


وروى أحمد ف فسنده وغيره عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه « أآن ' 
امرأة شعد بن الربيع نجاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم بابتتيها من سعد 
فقالت:: با زسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 000 ْ 
شهيداً » وان عمهما:أخذ مالهما ولا يبكحان الا ولهبنا مال قال : فنز 
"> ارات تأرجل وسول الله افاي ال ةا وصلي ل اندينا تتا : ٠‏ أعر 
اموأ سعد الثمن وابنثى سعد الثلثين وما بقن فهو لك » ٠‏ ش 


وقال علقمة اذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك. + 


أذا د ثبت هقا فإن التوارت ف الجاهلية كان بالحلف والنصرة » فكان. 


الرجل أيقول للرجل : تنصرنى وأنصرك وترئنى .وآزئك وتعقل .عنى واعقل ‏ 
عنك . وربما تجالفوا غلئ ذلك . فإذا كان لأجدهما ولد كان الحليف كاجد 


أولاد حليقه وان لم يكن له ولد فان جميع المال للجليف .. فحاء الاسلام 
والناس على ا فأقرهم الله تعالى على صدر الإسلام بقوله <« والذين : 
عقدت أيمانكم فآنوهم اتصيبهم © . ْ 

وروى أن با بكر 2 الله عنه حالف رجلا فمات قورثه أبو بكر م 
نستخ ذلك وجعل التوارث بالإسلام والمجرة م فكان الرجل إذا أسلم. وهاجر 
الآابن فيرثه أخوه دون أبنه» والذليل, .عليه قوله تعالى 2 والذين آمنوا 
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وهاجروا وجاهدوا بأمو الهم وأنمسهم فى سبيل الله ؛ :والذين آووا ونصروا 1 
ارالك بعصي ولاه فسن » والذين آمنوا ولم ,يهاجروا ما لكم من ولاتهم 
من شىء حتى يهاجزوا » م نس ذلك رينا عز وجل بالميراث بالرحم بقوله 
تبارك اسمه « وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين الا أن تفعلوا الى أوليائكم معروفا » وفسر المعروف بالوصية » 
وقال تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فذكر آن لهم 
نصيباً فى هذه الآبة » ولم سين قدره » ثم بين قدر ما ستحقه كل وارث فى 
ثلائة مواضع من كتابه على ما نذكره فى مواضعه إن شاء الله , 


وقال الإمام الشيخ محمد بن محمد سيط الماردينى فى الرحبية للامام 
العلامة الشيخ أبى عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسين الرحبى 
المعروف بابن موفق الدين : 
غلا بأن العلم خير ما سعى فيه وأولى ما له العيد دعى 
وأن هذا العلم مخصوص بما2 قد شاع .فيه عند كل العلما 
اجةانل عي يد ف الأرض حتى لا بكاد بوجد 
وأن زيداآ خص لا محاله يما حياة ة خاتم الرساله: 
فكان أولى باتباع التابع لاسيما وقد ئحاه الشسافعى 


وإذا 'تقرر هذا فإن الميت إذا مات أخرج من ماله ار ومؤنة 
تنجهيزه من رآس ماله مقدماً على دينه ووصيته » موسرآ كان أو معسراً » .وبه 


وقال ا ل المال » وإن كان 
معسرآ احتسب من.ثلثه . وقال خلاس بن عمرو : من ثلثه بكل 
حال . دليلنا ما روى خباب فى الحديث الذى ساقه الصف ءلم سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلث ماله . وروى أن الرجل الذى قضى 
اا ا فى ثويه اللذين مات 
:فيهما » ولم يعتبر الثلث ولأن الميراث إنما :تقل إلى الورثة لاستغناء المت 
عنه » وهذا غير ما استقر من كفنه ومؤنة تجهيزه فقدم على الإرث ثم بقغى 


1: 


ب إن كان عليه دين ثم تخرج وصاياه لقوله تعالى « من بعد وصية 
يوصى بها آو دين » وأجمعت الأمة.على أن الددين مقدم على الوصية ؛ وهل 
ريك إلى ورثته قبل قضاء الحو اتاضب اذا ادي لفن كترم 
إلى أنه بت نتقل إليهم قبل قضاء الدين . 


وقال آبو سعيد لاسرئ : لا نتقل إليهم حتى يقضئ الدين .. هكذا 
ذكر الشيخان آبو حامزد الاسفرايينى وأبو إسحاق المزوزى عن أبى مسعيد 
من غير تفصيل ء وأما ابن الصباغ فحكى عنه : إن كان الدين لا بحيطد بالتركة 
لم يمنع الدين من اتتقال المال إلى الورثة إلا بقدره » واحتج بأنه لو بيسع 
شىء من ماله بعد مونه لكانت العهدة على الميت دون انورثة » فدل على بقاء , 
ملكه . 

فعلى هذا إذا حدك من المال فوائد أو تماء قبل الدين كان ذلك ملكا 
البح بودي بيده وده وسار : 


ش وقال ابو حنيفة ! أن كان الذن بصي بام الله الى / 
الورثة وإن كان الدين لا بحيط بالتركة لم يمنع انتقال الملك إلى الورئة 
ا د ا ا 0 
برق ».وآنه لا خلاف فى أن رجلا مات وخلف ابنين وعليه دين فمات: أحدهما ْ 
قبل قضاء الدين ء فآن تركة من عليه الدين تقشع بين الاين زاين: الاين ٠,‏ . 
فلو كان الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة لكانت التركة للابن وخده 1 
فعلى هذا لو حصل من التركة فوائد قبل قضاء الدين فإنها للورثة . لا يتعلق , 
بها حق الغرماء ولا الوصنية » وإن كان الدين آكثر من التركة : : فقال ' 
الوازت : أنا أدفع .قيسة التركة من مالى ولا تباع التركة » وطلب الفرماء : 
بيعها » فهل يجب بيعها ؟ فيه وجهان بناء على العيد الجاتى اذا بذّل سيده ' 
ميك الح كيد واادري اللو نيه » فهل يجب بيعه ؟ 


فيه وجهان ٠‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ن تقسم التركة بين الورثة . والأسباب التى يتوارث بها 
الورثة المعيئون ثلاثة : رحم » وولاء » ونكاح » لأن الشرع ورد بالارث بها. ٠‏ 
واما المؤاخاة فى الدين والموالاة فى النصرة والارث فلا يورث بها » لآن هذا كان 
في ابتداء الاسلام ثم نس بقوله عز وجل ١‏ واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله 4 ٠‏ 


فصل والوارثون من الرجال عشرة : الابن وابن الابن وان سغفل 
والاب والجد أبو الاب وان علا » والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج 
ومولى اللعمة والوارئات من النساء سبع ؛ البنت وبنت الاين والام والجدة 
والآخت والروجة ومولاة اللعمة » لآن الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكسرزه 


فاما ذوو الأرحام . وهم الذين لا فرض لهم ولا نعصيب - قاذ 
لا يرئثون » وهم عشرة ولد البنات وولد الأخوات وبنات الاخوة وبئات الأعمام 
وولد الاخوة من الام والعم من الأم والعمة والخال والخالة والج. د أبو الأم 
ومن يدلى بهم ٠‏ والدليل عليه ما روى ابو أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ( أن الله تعالى آعطى كل ذى حق حقفه » ولا وصسسية 
لوارث » . 


فاخبر انه اعطى كل ذى حق حفه » فدل على أن كل من لم بعطه تسبيئا 
فلا حق له » ولآن بنت الاخ لا ترث مع أخيها فلم ثرث كبنت الولى ».ولا يرث 
اعد التق ل كوا 11 ت ترا قن كاريت إن باب ولقوله صلى الله عليسه 
وسلم « انما 1 


الشرسحمع حدث أبى أمامة أخرحه أحمد وآبو داود والترمذى وابن 
ماجه من حدنث أبى آمامة باللفظ الذى ساقه المصنف وهو حسن الاسناد 
كما آفاد ذلك الحافظ فى التلخيص وقال : وكذا رواه أحمد والترمذىئ: 
والنسائمى وابن ماجه من حدنث عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه من روابة 
سعيد بن أبى سعيد عن آنس » ورواه البيهقى من طريق الشافعى » عن ابن 
عييئة عن سليمان الأحول عن مجاهد : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) قال الشافعى : وروى بعض الشاميين حديثا 


فف 


ليس مما ثبته أهل .الحديث » فإن. بعض ‏ رجاله مجهولون ٠‏ فاعتمدنا. على. 
5 المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازى » وإجماع العلماء على القول. به » 
| وكأنه آشار إلى حديث أبى آمامة المتقدم؟ ؤرواه الدارقطنى من حدبثٍ ' 
حابر » وصوب إرساله من هذا الوجه » :ومن جديث على وإسناده ضعيف 4 
: ومن طريق اين عباس سند حسن » وفي الباب عن معقل بن يساز عند ابن ' ١‏ 
عدى ؛ ومن حديث خارجة. بن عمرو عند الظبزانى فى الكبير » ولعله عبرو 
أين خارجة انقلب | ه م ش 


وآما الحديث إلثانى ١‏ الولاء لمن اعتق > فهو'من حديثعائشة عند 
سد وخاز ربسا ره 0 وير عام تيا ف لاا فلو 
أحبوا أن أقضى عنك كتابتك: ويكون ولاؤك لى فملت » فذكرت بريرة ذلك : 
لذهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاك, ' 
فذكرت ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلم + فقال لها زسول الله. صلى الله 
عليه وسلم :. ايتاعى: فأعتقى » فانما. الولاء لمن آعتق » ثم قام فقال : ما بال :ناس 
يشترطون شروطاً ليست. فى كتاب الله تعالى » من اشترط شرطا ليس ف كتاب 
الله فليس له وإن شرطه مائة مرق » ترط اله احنن.واوئق وإنبا الولاة من . 
عاق 6 أ ا 


. اما الأخكام ١‏ فقد فال فى الرحبية : 
0 عاح وولاء والفدن»”. + +ما ع د هق للنواريث سبب ْ 


002 لقذ فرض الله تبا وك الى الوك وجدلة جنا اسع سه ا داس اب 
' - غليه آطرا لأنه الحق من ربهم فليسن للمورث أن بحرم أحد ورثته حظه الذى:. . 
قسم الله له من ميراثه » ؤليس 'للوازث أن يرد إرثه من الميت فهو :ملك 
نقينه حرا من غير اخجار من وار بعالم قاقر 0 


وفرض الله تعالى أيلولة ما نتركه' الميت ‏ من مال لاحب النسناين: ب 
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وأوثقهم به علاقة » وآرجاهم له مودة وشفقة ؛ وأقرتهم تعاوناً معه فحعله 

فى محيط القرابة الحقيقية آو الزوجية أو القرابة الحكمية وهى ولاء ٠‏ 
العتق » وجعل الشارع ولاء العتق كابحمة النسب كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ( إن مولى القوم منهم ) رواه أصحاب السئن ؤاين حبان 
من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه عند أحمد والحاكم وف الأدب المعرد 
للبخارى . ١‏ 1 ْ : 


:وكما روى الشاقعى عن محند بن الحسن الشنيباني عن أبى يوسف عن 
.غند الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
( الولاء نحمة كلحمة النسب » لا يباع ولا وهب ) ورواه ابن حبان ف 
صجيحه من طربق بشربن الوليد عن أبى يوسف لكن قال : عن عبيد الله 
ابن عمر عن عبد الله بن دينار » وكذلك رواه البيهقى » وقال فى معرفة السئن 
والكثار : كان الشافمى حدث به من حفظه » فى عبيد الله بن عمر من 
اسناده » وقد رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له عن أبى بوسف عن 
عبيد الله بن عمر من اسناده ٠‏ هكذا آفاده الحافظ فى التلخيص ثم قال : 
وقال أبو بكر النيشابورى : هذا خطا ء» لأن الثقات ,رؤوه:عن عبد الله 
ابن دنار بغْيْر هذا اللفظ: » هذا اللفظ إنما هؤ رواية الحسن المرسلة » 
م ساقه الدارقطنى من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن 
عن رسولة الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال البيفقى : ورويناه من طريق 
..ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » قال الطبرانى : تفرد 
به ضمرة بعنى باللفظ المذكور . قال البيهقى : وقد رواه ابراهيم بن محمد 
ابن يوسف الفربابى أن ضمرة على الصواب كرواية الجماعة . وللبحث 
بقية سأورده إن شاء الله تعالى فى.كتاب الولاء كما قدمت أيضاً فى كتاب 
الوضية ولله الحمد والمنة على ما أؤلى وآنعم إنه أتعم المولى ونعم النقين ب 


بين أقرادة وتوجيهها لق التعاون على الخير ..اوقدك. حرم التبنى وحركم 
ما يستتبعه من ميراث كان مقضيا به فى الجاهلية وقد جعل الشارع الحكيم 
الأصل فى تقدم بعض الورثة على بعض هو قوة القرابة » وشدة الصلة 
: 3 45 
(؛: ‏ المجموع ج ١7‏ ) 


واتصال المنافع بين الوارث والمؤرك ولا 0 الأقوى امه 0 


والأكثر نفعاً على من بليها فى توفر هذه الخلال ومن ثم قدم الاين على :الأ 
وقدم الأب على الحد والأم على الجدة وقال تعالى : 2 آناوكم ' 00 
لا ندرون آ: هم آقرب لكم قفا > ٠‏ : , 


والآإرث ضر بان عام ونفاض © كان العام فهو أن ينوت رجل مسن 
المسلمين ولا وارث له خاص » فان ماله ينتقل الى المسلمين ارثا بالتعصيب » 
يستوى فيه الذكر والأنثى » وهل يحترنيه العمل + ته يعات : 


وأما : الإرث الخاص فيكون ان الب 
البنتسي فتتعن ولا تناج اع لم ا رك 
فهو إرث أحد الزوجين من الآخر على ما بلأتئ يانه . وأما النسب'ة 
الوارثون من القرابة من |الرجال والنساء » فالرجال المجمع على توريثهنج . 
خمسة عشر » فنهم أحد عثر لا:يرثون الا بالتعصيب > وهم الابن ؤابن ع الاين ' 
وان سفل والأخ للأب والأم» » والأخ للاب » وابن الأخ اللاو رالا دابن 
الأخ للاب. والعم للاب 0 والعم للآب » واين العم للآب والأم:وا, بن العم . 
: للاب ؛ والمولى المنعم . !ْ فكل هؤلاء لا يرث واحد منهم فرضا وإتما يرث : 
تعصيبآ » إلا الأخ للاب والأم فإنه يرث بالفرض:ف المشتركة على ما نذكره. 1 
واثنان من الرجال الوارئين تارة بالفرض وتارة بالتعضيب وتارة بالفرض / 
1 والتعصيب معآ وهما الأب والجد أبو الأب.. وإن علا 6 واثنان لا برثان؛ إلا 
1 بالمرض لا .غير » وهما 8 للأم والزوج.. 


آنا النساء المجمع ؟ توزثهن فعشر : وهى الابنة واينة الآبن وان 
سفل والم والجدة آم الأم والجدة آم الأب والأخت للأب والأم والأخت 
للآأب.والأخت للأم » والزوجة والمولاة المنعمة فأربع منمن يرثن ثارة . 
بالغرض وتارة التعسيي ؛ وهن الابنة » وابنة الابن » والأخت للأب والام 
والأخت للأب » والأخث للؤم 4 والزوجة . وواحدة مئنهن لا أرئم: إلا ش 
. بالتعصيب وهى المولاة المنعمة ٠‏ 1 
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والورثة من الرجال والنساء ينقسمون ثلاثة أقسام : قسم يدلى 
بنفسه » وقسم بدلى بغيره » وقسم يدلى بنفسه وقد يدلى بغيره . فأما القسم 
الذى يدلى بنفسه فهم ستة : الأب والأم والابن والابنة والزوج والزوجة 
ؤهيؤلاء لا يحجبون بحال : وأما القسم الذى بدلى بغيره ما عدا من ذكر 
من القرابات وقد يحجبون . وأما القسم الذى يدلى بنفسه مرة وبغيره 
أخرى فهو من يرث بالولاء » وقد بحجب أيضاً » وقد ورد الشرع بتنوريث 
جميع من ذكرنا على ما نآتى بيانه . 


3 ذوو الأرحام ؛ وهم ولد البنات وولد .الأخوات » وبنات الإخوة 
وولد الإخوة للام » والخال والخالة » والعمة والعم للأم وبنات الأعمام 
وكل جد ببنه وبين الميت آم » ومن يدلى مكؤلاء . 


فاختلف أهل العلم فى توريثهم على ثلاثة مذاهب » فذهب الشافعى 
رضى الله عنه إلى أنهم لا يرثون بحال » وبه قال فى الصحاية زيد بن ثابت 
وابن عمر وهى إحدى الروائتين عن عمر ؛ ومن الفقهاء الزهرى ومالك 
والأوزاعى وأهل الشام وآأبو ثور . 


إوذهبت طائفة إلى أنهم يرثون ويقدمون على الموالى والزد » ذهب إليه 
من الصحابة على بن أبى طالب واين مسعود ومعاذ وآيو الدرداء وهو 
الصحيح عن عمر » وذهب الثورى وآبو حنيفة الى أن ذوى الأرحام يرثون» 
ولكن .يقدم عليهم المولى والرد » فإن كان له مولى منعم ورث ؛ وإن لم يكن, 
له منعم ‏ وهناك من له فرض كالابنة والأخت ‏ كان الباقى لصاحب 
الفرض بالرد ٠.‏ وإث لم دن هناك أحد من أهل الفروض ورث ذوو الأرحام 
وبه قال بعض آصحابنا إن لم يكن هناك إمام عادل » وهى إحدى الروانتين 
عن على كرم الله وجهه إلا آنها ررواية شاذة » ولا سند لأبى حنيفة فى مذهبه 
غير هذه الرواية الشاذة . 

دليلنا على أبى حنيفة ما روى أبو أمامة الباهلى أن :النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله تعالى قد أعطى لكل ذى حن حقه » الحديث » فظاهر 
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الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءته فاطة بنت أبى حبيش رضى الله :. 
عنها » فقالت انى أستحاض فقال : « ليس ذلك الحيض انما هو عرق » 
لتقعد آيام أقرائها ثم لتغتسل ولتصل » رواه أحمد بن حنيل قالوا : وأقل 
الأيام ثلاثة » وبحديث واثلة , بن الأسقع رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : < آقل الحيض ثلاثة أنام » وأكثره عشرة أيام » رواه الدارقطنى » 
وعن آبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 000 
لعلو حو 0 ان ولا أقل من ثلاثة آيام » ٠‏ 


'وعن آنس. رهى. الله عنه. قال :'< الحيض ثلاث > أريع ؛ خمس © إسث» 
سبع » ثمان » نسع »عشر » قالوا : وأنس لا يقول هذا الا توقيفا. ٠‏ قالوا : 
ولأن هذا تقبير والتقدير لا يصح الا.بتوقيف أو اتفاق » ؤانما حصل الاتفاق 
على ثلاث » واحتنج أصحابنا بقونه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنث. أبى حبيش 
رضى الله عنها : « دم الحيض أسود يعرف » فاذا كان ذاك فأمسكى عن 
الصلاة » رواه أبو ذاود وغيره بأسانئيد صحيحة ء قال أصحابنا :. وهمذه 
الصفة فوجودة ف اليوم والليلة ؛ ولأن أقل الحيض غير محدود شرعا فوجب 
ل لاي المصنف 
عن عطاء والأوزاعى والشافعى والزبيرى * أ 


ورونا بالاستاد السعيع فى سنن البيهقى .عن الامام 500 بن 
مهدى رحمه الله قال : كانت امرآأة يقال لها أم العلا قالت : حيضتى منذ أيام 
الدهر يومان قال اسحاق بن راهويه : وصح لنا عن غير امرأة فى زماننا أنها 
قالت : حيضتى يومان وعن يزيد بن هرون قال : عندى امرآة تحيض يومينٌ » 
وروى فى هذا المعنى: غير ما ذكرنا ٠‏ قال أصحابنا ولا مجال للقياس فى هذه 
وأما الجواب عن حديث أيام أقرائها لو ثبت فمن وجهين : ( أحدهنا ) ليس 
المراد بالأيام هنا الجمغ بل الوقت ( الثانى ) أنها مستحاضة معتادة زدها الى 
الأيام التى اعتادتها » ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا بنقض عن ثلاثة أريام » 
وأما حديث واثله وأبى أمامة وأنس فكلها ضعيفة: متفق على ض عفها غند 
المحدثين » وقد أوضح ضعنها الدارقطنى ثم البيهقى فى كتاب الخلافيات ثم 
السنن الكبيرة ٠‏ وقولهم : التقدير لإ .يضح الا بتوقيف » جوابه أن التوقيف 
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النص يقتضئ أنه لاا حق أفى الميرات'لمن لم بغطة الله قبيئا » وجميع ذو 

الأرجام .لم نعطهمم الله فى كتابه شيئا 6 فثبت آنه لا ميراث لهم وردى, 

أبو :سلبة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم إسثل: 

عن. مِيْراث العمة والخالة فقال : « لا آدرئ حتى. بأتى جبريل » ثم قال : أبن 

السائل عن ميراث. العمة. والخبالة.؟ اإنى جسبريل فسارنى أن لا ميراث 
لهما 6 . 


وروى عطاء بن ببن ا 11 اناق دل ريه قاد 
يآتئ“قباء على حمار أو حمارة يستخير: الله ف ميراث 'الغمة والخالة ».فانزل 
الله عز.وجل أن لا ميزاث لهما »,قال الحافظ فى التلخيض: روى « أنه صلى . 
. . الله عليه وآله وسلم قال.: (ا سنالث الله عز.وجل عن ميراث ث العمة والخالة » 
فساركنى جب ريل آن لا مثراث لهما 6 آبو.داود ف المراسيل .والدارقطنى من 
طريق الدراوردئ.عن. زيد بن أسلم عن غطاء بن يسار به مرسلا » وأخرجه 
النسا” ىفن مزسل. زيد ابن أسلم » ووصله .الخاكم: ف المسبتدرك بذكر أبى 


سعييك 6 وفى أسناده ضعف:».وؤصله الطبزانى ف الصغير أيضآ من خديث ١‏ ' 
أبى سعيد ف ترجمة محهد بن" الحارث :المخزومى :فسيخه وليس: فى: الآستادٍ : 1 


من ينظ :فى حاله غيره 6 ورؤاه الدارقطنى: من حديث أبى. بلمة عن أبى' ٠‏ 
هرزيرة. وضعفه 'بسلعدة بن ن اليسع الباهلئ:رواية عن محمد بن عبرو 4 / : 
ورواه الحاكم من :حديث عبد الله بن دتبار عن ابن عم وض ححه » وق 
إسناده عبد الله بن جعفر المدينى وهو ضعيف » وروى .له الحاكم تباهدآ 
من حديث شريك بن عبد الله.بن-أبى نمر-آن:الجارث بن :عبد أخبيزه:آن 
النبى صلى الله علية وسلم سئل عن ميراث العمة.والخالة فذكره وقيه سليمان 
الشاذكونى وهو متروك + واخرجة دوه وجه آخر.عن شريلك 
رسلا .٠‏ : 


لاد ل نأ وحاامع من حر انيد لم زط كاين الوا ألم فر 
مع اين المؤلئ وه بعد منها لم ترث آيضآ إذا اتفردث كذلك > واهتذأ 
لم: ترث معدابن الع ومو انيد مها 6 داع تزث. أيضا إذا ردت #إولات ْ 


تفن 


ابئة الأخ للا لم ترث مع آختها لم ترث إذا اتفردت كابنة المولى » وعكسه . 
الابنة والأخت فانهما.لما ورثنا مع آأخيهما ورثتا اذا اتفردتا "٠‏ 0: 


ؤقال في الرحبية ناظما لمؤلاء العفرة لذن مر بك شأنهم تفصيلا : 
. والوارثون من الرجال عشرة © : آسماؤهي مبروفة مشتهره 
الابن واين .الازن مهما نزلا ‏ والآأب والجد.له وإِن علا 
ا" الجهات كان قد أنزل الله به القنرآنا 

بن الأخ المذلى إليه بالآب.. “فاسنمع مقالا ليس بالمكذب 
0 وا بن العبم من أسه فاشكر لذى. الابحاز والتنبيه 
والزوج والعتشّق ذو الولاء فجحملة الذكور همولاء 


فرع مولى الموالاة لا يرث عندنا وهو أن يقول رجل لآخر : 
واليِنك على أن ترثتى وآرثك.وتنصرنى وأنصرك. وتعقل عنى 0-0 عنك 
ولا يتعاق بهذه الموالاة عندئا حكم إرث ولا عقل ولا غيره » وبه قال 
ابن. ثابت ومن التابعين الحسن البصرئ والشعبى ومن الفقهاء ا 
ومالك » وذهب النخعى إلى أن هذا العتقد يلزم بكل حال وتتعلق به 
التوارث والعقل ولايكون لأحدهما فسخه بحال » وقال آبو حنيفة : مولى 
الموالاة يرث ولكنه فورخ عن المناسبين . والموالاة وهى عقد جائز لكل 
منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر فإذا عقل لزمه ذلك ولم يكن له 

سبيل :إلى فسخه ويفسرون هذا الولاء بأن إعقد شخص مع آخر ليس له 
؟قرباء عقد محالفة على أن يعقل عنه إذا جنى ويرثه إذا مات فإذا مات هذا 
العاقد الأدنى فان الأعلى الذى هو مولى الموالاة يرثه بحكم هذه المخالفة فيأخذ 

جميع التركة بالضرورة ؛ آو يأخذ الباقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة اذا 
كان الحليف المثوف متوؤج * ثم إذا لم .يكن مولى الموالاة موجودا وقت. موت 
الحليف فإن عصبته هى التئ ترث هذا الحليف , والحليف الأدنى لا يرث 
من. الآخر إذا مأت قبلة إلا أن يكون مثله معدوم الأقارب هذا هو مذهب 
أبى حنيفة .وهو مرؤى عن عمر وعلى وابن مسعود وحجتهم فيما ذهبوا 
إليه قوله تعالى : « ولكل جعلنا موالى مما ترك.الوالدان والأقربون والذين 
عقدت آيمانكم فآتوهم "نصيبهم ان الله كان على كل ثىء شهيدا » وولاء العقد 


يون 


الوارد فى الآبة .هو ولاء الموالاة . وقد خالفهم فى هذا الأئمة ة الثلاثة مالك 
والشافعى وأحميد رحمهم . الله وأكثر أهمل الغسلم على أن الميراث بالموالاة 
بالنصرة والحلف منسوخ بآبات المواريث بعد أن كان معمولا. به قى الجاهلية 
وصدر الإسلام بوكذلك حديث بريرة « الولاء من أعتق » فجعل جنس الؤلاء 
للعتق فلم ببق ولاء يثبت اغيره لآن كل سبتٍ لم يورث مع وجود السب ' 
لم يورث به مع فقذه كما لو :أسلم رجل على ,بد رجل ولأن عقد الموالاة '. 
لو كان سببآ .بورث به لم بجز فسخه وإبطاله كالنسب والولال. 020 ' 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا ِرث السام من الكافر ولا الكافر من المسلم أصلية كان! 
أو مرتدآ لما روى أسامة بن زإبه. رخى الله عله أن رسول الله صبلى الله عايه, 
وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر نولا الكافر المسلم » ويرث الذمى من الذامى» . 
وان اختلفت آديانهم كاليوودى من النصرانى: والنصرانى من المجوسى ». لآنه: 
حقن دمهم 2 سسب واحدا فورث عضهم من بعض كالمسلمين ولا يرت التحربى 

من الذمى ولا الذمى من الحربى لان الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث احدهما 
من الآخر كالمسلم والكافر * ٠‏ 


فصل رك فين البو ون ناه ب ال 3 
أحد القولين © وفى الثانى بملكه ملكا ضعيفآ » ولهذا لو باعه رجع الى مالكه ' 
فكذلك اذا مات . ولا يرث العبد من الحر لأنه لا يورث بحال فلم يرث #الرتد» , 
ومن نصفه. حر ونصفه عبن لا يرث » وقال الزنى : برث بقدر ما فيه ملن' 
الحربة وبحجب نقدر ماافيه من الرق » والدليل على أنه لا يرث أنه ناقص 
بالرق فى النكاح والطلاق والولاية » فلم يرث كالعبد » وهل يورث مله 
ما جمعه بالحربة ؟ فيه قولان :. قال فى الجديد : : يرنه ورنته ». لأنه مال: ملكه : 
بالحربة فورث عنه كمال الحر' ٠‏ وقال فى القديم : لا بورث لأنه اذا لم برث 
حر م يرث لها عيرنا الدق بشع ماله 8 قال الثناففن رفي اللا عله 
بكون لسيده ٠‏ وقال ابو سعيد الاصطخرى مرت ور مد 
أن يكون لسيده لانه جمعة بالحرية فلا يجوز أن يووث لرقه + » فجعل لنيت 
لمال ليصرف ف المصائح كمال لا مالك له . ١‏ 


فصل ومن اننم وا تبني رضنا الم فار 3 
ٍ ا إل ار ل وا ا ابا بي اليه وان دان | 
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رجل اخاه فعتق بموته لم يرثه » لأنه ضار حرا بعد الوت » وآن قال له 5 
أنت حر فى آخر جزرء من أجزاء حياتى المتصل بالموت » ثم مات عتق من ثلثه » 
وهل برثه ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) لا برئه لأن العتق فى المرض وصسية » 
' والارث والوصية لا يجتمعان ( والثانى ) يرثه ولا يكون عتقه وصسية » لان 
الوصية ملك بموت الوصى » وهذا لم بملك نفسه بموته . 
وان قال فى مرضه : ان مت بعد شهر فآنت آليوم حر »“فمات بعد شهر 
عق يوم تلفظ » وهل يرثه ؟ على الوجهين ) ٠‏ 


الشرح حديث أسامة رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود 
والترمذى وابن ماجه قال الحافظ ابن حجر : واغرب أبن نيمية فى المنتقى 
قادعى أن مشسلما لم بخرجه وكذا ابن الأثير فى جامع الأصول ادعى أن 
االسالى لل كرجه ٠‏ قت 4 ولي زواية عد الشيكي قل ' ون زود اك 
أتتزل غداً فى دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور » 
وكان عقيل ورث آنا طالب هو وطالب » ولم يرث جعفر ولا على شيئاً لأنهما 
كانا مسلمين » وكان عقيل وطالب كافرين . 


أما الأحكام فقد قال فى الرحبية : 


ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 

رق وقتل واختسلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين 
وجملة هذا أن الكافر لا يرث من المسلم بلا خلاف » وآما المسلم فلا 

يرث الكافر عندنا » وبه قال على وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء كافة ٠+‏ 
أوقال معاذ ومعاوية : يرث المسلم من الكافر » دليلنا حدك أسامة. 
أبن زيد وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا, يتوارث أهل ملتين شتى » رواه أحمد ؛ والنسائى ؛ وأبو 
داود ؛ وابن ماجه » والدارقطنى ؛ وابن السكن من حديث عمرؤ بن شعيب 
عن أبيه عن جده وروأه ابن حبان من حديث ابن عمر فى حديث » ومن 
حديث جابر رواه الترمذى واستغربه وفيه ابن أبى ليلى » وآخرجه البزار 
من حديث أبى سلمة عن"أبى هريرة بلفظ ( لا ترث ملة من ملة ) وفيسه 


همه 


ل إنه اعرد زه ين العدف وداه العا والستاي” 
والدارقطتى بهذا الافظ أفن حدر أسامة بين زيد قال الدارقظنى :.همذا : 
"اللفك فى حدايث أسامة غير محفوظ » ووهم عند الخق فعزاه الى لمسلم وف - 
البيمقى ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافن المسلم ولا توارث أهل :ملتين ). 1 
.“زفئى اسنادها الخليل بن مرة وهى وام ٠‏ هكذا أفاده الحافظ فى التلخيض: » :0 
: والاسلام. والكفر ماتان ف ف ء فرجية آن لأنيتوا رثا ويرث الكافر من الكافن 

ش١‎ ٠» أذا اجتمعا فى الذمة أو فى الحرب » فيرث اليهودى من النسراى والمكسن‎ ١ 
وكذا المخحوسى ا لا‎ 


فأما أهل الحرب وأهل الذمة فإتهم لا نتوارثون م وإن كانوا من اليهود 
والنصارى » وبه قال من الصخابة عمر وعلى وزيد بن ثابت . ومن. الفقهماء 
مالك والثورى وأبو حنيفة .هذا نقل أصحاننا. .البغداديين . وقال المسعودى 
الذمى هل: يرث الحربى ؟ فيه قولان : ْ 


(أحنها ) زا أن تا واخفق ٠‏ 
( والثانى ) لا يرث لأ حكن لأ يجري على الحرنى 


هذا مذهننا ٠.‏ وذهب الوق الوزام" اين أبى ليلى وأحمد. 
وإسحاق إلى اك اهدحا لا رت من التعر الى وكذلك لمكن وإن له ” 
:الملة » وإنما يرث النصرانى من. التصرانى واليفؤدى. من اليهودى » كما. 
: يرث أهل. الجرب بعضهم بعضا إذا. تحاكموا إلنتَا ِ وإِنْ اختلفت دارهما 
4 وكان ,بعضهم برى. قتل إبعض » وحكيم :من .دخل إلينا إأمان او تجارة أو 
رسالة حكم آهل الذمة ويرث بعضهم من بض » ومتى كانت امرأة الكافر 
ذات:رحم منه من نسب أو رضاع لم.يتوارثا بالتكاح » وإن كانت غيدٍ ذات 
رع سر ينه لواماةا برلا على اام وتوارةا بالتتعاج > وان يندا 
بغي ولى بولا شهود . ا 


فوع تال الشافمئ : وميزاث المرتد لبيت الال ٠‏ قال الممرائى ': 
وجملة ذلك آن العلماء اختلفا فى الإرث بعد مؤتة على أربعة مذاهب :. 


بوم 


فذهب الشافعى رخمه اف إن اذاما لا بورك بل كرف ينا ليت لاقام 
سواء فى ذلك ما اكتسبه فى حال إسلامه أو فى حالٍ ردته . ونسواء قلنا 
إن ملكه يزول أو لا يزول أو موقوف . وبهذا قال ابن عباس وهى إحدى . 
الروانتين عن على ؤزبة قال الأوزاعى وأبو بوسف ومحمد » وذهب قتنادة 
وعمر بن عبد العزيز إلى أن ماله: يكون لأهل الذمة التى انتقل إليها » فإن 
اتتقل: إلى اليهود كان ماله لهم . وان اتتقل الى النصارى كان ماله لهم . 
وقال أبو حننفة والثورى : ما اكتسبه قبل الردة ورت عنه» وما اكتسبه ' 
بغد الردة يكون فيئآ ٠‏ ودليلنا حدزيث أسامة فى الفصل ؛ والمرتد كافر ؛ 
ولأنه لا يرث بحال فلم يورث كالكافر » والجواب على أبى حنيفة هو أن 
من لم يرث المسنلم ما اكتسبه فى حالة إباحة دمه لم يرث ما اكتسبه فى حال 
حقن دمه كالذمى اذا لحق بدار الحرب ٠‏ ش 
اذا نيك ن هنا فهل بخمس مال المرئد ؟ فيه قولان بأثيان . 


قرع إذا مات العبد وى بده مال لم :يرئه قرابته الأحرار » لأن 

من الناس من :يقول : إنه لا ملك المال » ومنهع من قال : إنه يملكه إذا 
ملكه السيد وهذا ملك ضعيف يزول نزوال ملك سيده » وأما من نصفه 
حر ومن نصفه عبد فهو على وجهه مما آورده المصف » ما إذا مات مسلم 
حر وخلف: أولادا آحرارآ مسلمين وأولاداً مملوكين ورثه الأولاد المسلمون 
الأحرار » فإن أسلم الكفار أو أعتق العبيد بعد قسمة الميراث لم يشاركوا ى 
الإرث بلا خلاف ‏ وإنْ أسلموا أو أعتقوا بعد موت أيبهم وقبل قسمة تركته 
لم يشاركوا ف الميراث عندنا » وبه قال أكثر أهل العلم . وقال عمر وعثمان 
رضى الله عنهما : اذا آسلموا آو عتقوا قبل القسمة شاركوا فى الارث ٠+‏ 
ل و الست 
أو أعتق بعد القسمة . 


يهن 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


فصل واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه فمنهم من قال : ان 
كان القتل مضوونا لم يرنه لانه قتل بغير حق وأن آم يكن مضمونا ورنه لانه . 
قتل بحق فلا يحرم به الارث ٠‏ ومنهم من قال : ان كان متهما كالملخطىء 
كان حاكما فقتله فى الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم فى قتله لاسبتعجال الممزاث » 
وان كان غير متهم بآن قتله باقراره بالزنا ورثة لأنه غير متهم لاسب نعجال 
أليراث ٠‏ ومنهم من قال : لا إيرث القاتل بحال » وهو الصحيح ا روى ابن 
عباس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عابيه وسلم قال لا يرث القسسائل 
شيئا » ولان القاتل حرم الارث حتى لا يجمل ذريعة الى استعجال البراث 
فوجب. ان يحرم بكل حال لحسم الباب ) ٠‏ 


الشرح حدنثابن عباس رواه الدارقطنى وى إستاده كثير 
ابن مسلم وهو ضعيف » وعند البيهقى حديث آخر بلفظ ::( من قتل قتيلا 
فإنه .لا يرثه . وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده ) . وق 
إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف »© وعن.أبى هريرة عند الترمذى واين' " 
ماجه « القاتل لا .يرث » وف إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة تركه 
أحمد وغيره وأخرجه النسائى فى السنن الكبرى وقال : إسحاق. متذروك 
ورداه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده « لا يرث القسناتل . 
شيئآ. 6 وأخرجه النسامى وأعله » والدارقطنى وقواه ابن عبد البر . ورواة 
مالك فى'الموطا وأحمد اين ماجه والشافعى وعبد الرزاقوالبيهقى عن 
عمر : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس لقائل ميراث »© .وى 
سشلرة انقطاع ٠‏ وقال البيهقى : ) ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى.عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده مرفوعا ) قال الحافظ أبن حجر: 
وكذا أخرجه النسائمى من وجه آخر عن عمر وقال : إنه خط وآخرجة و 
ماجه والدارقطنى من وجه آخر عن عمر أيضا هكذ! أغاده الحافظ ابن جهن 
فى تلخيص ‏ الحيير ٠‏ ا ش 
أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : ( والقاتلون عمدا أو خلا 
لا يرتون ) وجملة ذلك أن العلماء اختلموا ف ميراث القاتل من المقتول: 3 
فذهب الشافعى إلى أن القاتل لا.يرث المقتول لا من ماله ولا من دبته إسواء 
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قتله عمدآً أو خطأ أو مباشرة أو سبب مصلحة . كسيقى الدواء آؤ ربط 
الجرح أو لغير مصلحة متهما كان أو غير متهم » وسواء ء كان القاتل صغيراً 
أو كبيراً » عاقلا أو مجنونا وبه قال عمر .بن الخطاب واين عباس وعمر بن 
عبد العزيز :وأحمد بن حنبل ٠‏ والمانع من ال ميراث هو معنى :يقوم بالشخص 
فيحرم لأجله من الميراث » وذلك كأن قتل رجل زوجته حرم من الميراث 
معاملة له بنقيض مقصوده » لأن الظاهر من فعل القاتل. هو استعجال حيازة 
المال بالخلافة عن المورث فيعاقب بالحرمان منه » فسبب الإرث قائم وهو 
الزوجية لكن قذ وجد ما يمنع هذا السبب أن يعمل عمله وبثبت له حكمه 
وهو القتل » وهو معنى قائم بالمحروم تفسه اتتفت تتفت حت هلعل ارات دان 
أبو اسخاق المروزى من أصحابنا : اذا كان القاتل غيز متهم بأن كان حاكما 
فجاء موورثه فأقر عنده بقتل رجل عمد وطلب وليه القود 5555 الحاكم 
من. قتله » أو اعترف عندنا بالزئا وهو محصن: فرجمه أو اعترف بقتل الحرابة 
فقتل فانه يرثه لأنه غير متهم فى قتله ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : إن كان القتل مضمونا لم يرث القاتل لأنه قتل 
بغير حق + وإذا كان غير مضمون بأن قتله قصاصا أو فى الزنا أو كان باغيا 
فقتله العادل وما أشبه ذلك ورث ء لأنه قتل بحق خلا يمنع الارث . وقال ' 
عطاء وابن المسيب ومالك والأوزاعى : إن كان القتل عمداً لم يرث القائل 
لا من ماله ولا من دنته وان كان القنل خطأ ورث ماله ولم برث:من دثله ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قتله بمباشرة خلا يرثه سواء قتله عمد أو خطأ 
إلا إن كان القاتل صبيا أو مجنو أو عادلا فقتل الباغى فإنهم لا يرثون » 
وان قثله بسنب » مثل آن حفر بثراً أو نصب سكينا فوقع عليها مورثه أو 
كان يقود دابة أو سرقها فرفسته فإنه برثه إن كان راكبا للدابة فرفست 
مورثه أو وطثئته فمات فقال أبو حنيفة : لا يرثه » وقال أبو :«بوسف ومحمد : 
يرثه . أما نحن فدليلنا ما رويناه من حديث ابن غباس « لا يرث القاتل 
شيئاً » وحديث عمر وحديث أبى هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وكلها نصوص ف أن القاتل لا يرث وقد صار العمل بهذه الأحادث 
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ش فى.مذاهيالملناء فى القتل الخيل » ومذعبنا ان إذا قثل 
.الوارث مورثه حرم من الميراث.فى تركته كالزجل:.يقتل زوجته.» والولد. يقتل .. 
باه أو أمه » فقد أخرج أحماد فى مسنده ومالك فى موطته.وابن ماجِه ى 
سننه عن عمر أنه قال ؛ أ سبنعت رسول ألله. صل ى الله عليه وآله وسلم' نوك 3 
 :‏ (“ليس لقاتل ميراث ك ) ولا رواه آبو دإوة يمشن النبى صل الله عليه وآله 
٠‏ وسلم قال : ( لا برث القاتل شينا ). 0 
ولا كان العال شرا حق جرينة يناد تستحق آشند العقاب ء والظاهنر 
من حال القاتل آنه قتل الموؤرث استعحالا لحيازة ما: فى .بده من مال فيعاقب 
ا بالحرمان منه معاملة له بنقيض مقصوده » ولكيلا 'محترىء الورثة على قل 
٠‏ مورئيهم © وأيضا فإن القتل:جريمة محظورة والميراث 'نعمة ولم يعمد ف. 
المبزية الجكود اليل الضور نسيا فى النعمة . : 


فرع فى ألقتلالماغم من.الارث عند العلماء » أتفق نيوز الفتهاء 
على أن القتل مانع من الارث عدا الخوارج فقالوا :.لا سن القل من 
الإرث 83 ولكنهم اختلفوا 2 القتل الذى يكون مائعاً إلى .مذاهن فبذهينا 
أن كل قتل يوجب عقوبة مالية أو غير مالية فهو مانع من الإرث سواء كان 
عمداً آم خطأ وسواء كان بالمباشرة آم بالتسبب وسواء كان بحق أو بغير 
حق وف وجه آن القتل ان كان مضموتا فلا ميراث للقاتل وان كان غيزمغ:مون 
: كان كان بحق فله الميراث الا.اذا كان قله لردته فلا توارث_لكفر المورث 
ولكن كما قررنا إذا قتله قصاصا أو لحف الزنا أو كان باغيا وكان القائل عادلا 
وهذا وجه لبعض أصخاينا والأؤل هو قول الشافعى” قؤلا واحدا + 


وقالت الحتابلة : ناكل قتل مصصي نال اليك سرع 

من الإإرث كالقتل بحق أو يعدن 2 

وقال مالك رحمه . تعالى : إن القتل المانع من الإرية هو الست 
' للعدوان فحسب بمباشرة آم بالتسبب »:وسواء كان بآلة من شأآنها القتل آم 
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القثل الخطأ فلا : مع اميراث عندهم إلا من الدية فقط » فإ يعرم الوارث 

ات راط . وكذلك ' لا يمنغ من الإرث ما كان بعذر : 
كام فعا من النس ]اق بسنب تتجاوزة يق الدفاع الشرعى : والقتل 
عند مفاحآة الزوجة آو أى مجرم له مع الزانى بها » وكذلك القتل بحبق 
القصاص والحد ‏ وإذا قتل المجنون أو الصبى مورئه ورثه.على الصحيح 


من مذهب مالك . 


أما مذهب الف اهل اكو بغري ساف ار كفارة. فهو مائم من 
الإرث وهذا الضايط يشمل أربغة أنواع من القتل » هى القتل العمد هه 


وخحد القتل العند آن يتعمد المكلف ضرب إنسان بما _يقتل غالبا مسن 
غير حق كما لو تعمد ضريهة بسلاح أو ما جرى محراه فى تفريق الأجزاء 
أو بحجر كبير آو عصا غليظة من شأنها آن تقتل غالياً وأن .نكون من غير 
حق شرعى ٠‏ 3 

وشبه السد آن يتعمد شري يننا لذ نيع القتل به غاليا » كالعصا الصعيرة 
ونحوها فالفرق بينه وبين العمد هو ف الآلة التى بقع بها الضرب ٠‏ 


وأما الخطا فآن يقثله من غير قصد الى قثله » بل::يكون المقصود بالفعل 
شيا آخَر» وهو إما أن يكون خط فى القصد-كأن يرمى شبحآ ظنه حيوانا 
فإذا هو إنسانا » أو حربيا فإذا هو مسلم » بوأما أن غود كا ف ادل 
> كأن يزمى طائر فينحرف السهم فيصيب إنساة . 

وهنا يختلف أبو حنيقة وصاحباه ف تخديد القتل العند وشبه الغند » ٠‏ 
.فأبو حنيفة يقول : العمد هو آن يتعمد ضرته: بسلاح أو .ما جرى مجراه 
فى ريق الأجزاء » كالمحدد من الخشب والحجر » وشبه العيد أن نتعمد 
ضربه بما لا يستعمل 'للقتل غالبا كالعصا ونجوها » وقال الصاحبان العمد 
هو آن يتعمد ضربه بما يقتل به غالبا وإن لم يكن محددا كحجر كبير وشبه 
العمد آن يتعمد ضربه. يما لابقع القتل به غالبا كالعصا الصغيرة » ولا أثر 
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00 ذكرناه لأن مداره على الوجود ء وقد ثبت ذلك على ما قدمناه ٠‏ 

من قال : أقل الجيض ساعة » فاعتم دوا ظواهر التصوص المطلقة » 
ل ل بأن الاعتماد على الوجود » ولم يثبت 
دون ما قلناه ٠‏ 


والجواب عن النصوص أنها مطلقة فتحمل على الوجود ؛ وعن النفاس 
أنه.وجنا لحظلة 4 فسا بالو جود هنا فيهما » وأما من قال أكثر الحيض عشرة » 
فاحتجوا بحديث وائلة وأبى أمامة وأنس ؛ وكلها ضعيفة واهية كما سبق » 
وليس اهم حديث ولا آثر يجوز الاحتجاج به ٠‏ واحتتج أصحابنا بما ثبت 
مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض خمسة عشر » 
وأنهم وجدوه كذلك عيانا » وقد جمع البيهقى أكثر ذلك فى كتابه فى 
الخلافيات وفى السئن الكبي » فممن رواه عنه عطاء والحسن وعبيد الله بن 
غمر ويحيى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صالح وعبد الرحمسن 
ابن مهدى. رحمهم الله ٠‏ 


وأما قول يحيى بن أكثم : أقل الطهر نسعة عشر » فاستدل له ابن الصباغ 
قال : أكثر الحيض عنده عشرة » والشهر يشتمل على حيض وطهر © وقد 
يكون الشهر تسعة وعشرين منها عشرة للحيض والباقى طهر » ودليلنا بشبوت 
الوجود فى خمسة عشر ٠‏ وآما قوله : فبناه على أن أكثر الحيض عشر وقد 
.بينا بطلانه ‏ فان قبل روى. اسحاق بن .راهويه عن بعضهم أن امرأة من 
نساء الماجشون حاضت عثيزين يوما ؛ وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد 
ابن جبير كانت تحته وكانت نحيض من السنة شهرين فحوابه بما أجاب به 
الصتف فى كتابه ( التكت ) أن هذين النقلين ضعيفان » ( فالأول ) عن بعضهم 
وهو مجهول وقد أتكره بعضهم » وقد أنكره الامام مالك بن أنس وغيره من 
علماء المدينة » ( والثانى ) رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون » 
والرجل مجهول والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعائى 

( وفى الدم الذى تراه الحامل قولان » احدهما : انه حيض لأنه دم لا يمنعه , 
الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس » والثانى : انه دم فساد » لأنه لو كان ذلك 
حيضا لحرم الطلاق ونعلق به انقضاء المدة ) ٠‏ 
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لهذا الخلاف.فى باب الميزاث . لأن كلا. من العمد وشبهه مانع من الإرث: » 
وإنما ظهر آثر ذلك ف القصاص ٠.‏ فلو تعمد شخص ضرب: آخر بحجر كبين 

: غيل محدد فقتله فعليه القصاص عند الضاحبين الأنه قتل عمد.؛ وقال 
أبو حنيفة معوات ااتطرر ‏ ع والر و 
الضاحبين . ٍ 


.وآما ما بجر مجرى النشلا الذى ذكرناه ها :فهو :ما نقم من “غيناقضيد 
اضلاء كال عليه يناي شتخصفيقئله ».واكك اه عن كاهن على سيره 
فيقتله ».أو بسقط .من بده حجز على آخر فيقتله ففى:جميع هذه النحالات 
دملع القاتل من الميراث عند .هؤلاء السادة الحنشة لأن القشل .العمبد 
يستوجب الاثم ويتعلق. به وجوب القصاص ٠‏ والثلاثة التى بعده فيمسبا 
| ابكفارة وإن كان فيها الدية أيضا . 0 

آما اذا كان القتل لا يستتوجب قصاصة ولا كفارة فانه لا.يمنع الارث > 
وإن كان عمد واستثنى هؤلاء الساذة # أعنى الحلفية من .ذلك قتل. 
٠‏ الأب أبنه عمداً فإنه ست الازريت “وان كان لا بوجب قصاصا ولاكمارة 2 
لآنه ٠ق‏ الأصل مويب الققباعن ».و إننا سقط أعلة يقولة: صل إن اعلييية 
ا : 


المكلف جرد واميل والقتل بحق والقتل بعذر والقتل باب سن 
غين مباشر : 


لو العا التق نورقل مه جنا الا لاهن 
هذين لا يتعلق به حكم ‏ إذ هما غير مكلفين شرعا » وكذا لا بحرم من 
و اي عر و ا 
على جماعة المسلمين » وكذا إذا القتل بعذر كقتل الزوج زوجته والزانى 
بها عند مفاجآتها حال الونا » وكذلك كل ذى رجم مخرم منه إذا فاجاها 3 
ل ا ل ل : ْ 
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وإذا كان القتل عن طريق التسبب لا عن طريق الماشرة فإنه لا يسع 
الإرث كمن يفعل فعلا لا حق له فيه فيتسبب عنه هلاك المورث . 


قال المصنف رحه الله تعالى ‏ 


فصل واختلف قول الشافعى رحمه الله فيمن بت طلاق أمرأته فى 

الرض الخوف. واتصل به الموت > فقال فى أحى القولين : انها ترنه لآله متهم : 
فى قطع ارنها فورئت » كالقاتل ا كان متهما فى اسستعجال الميراث لم يرث ٠‏ 

( والثانى ) انها لا ترث وهو الصحيح » لأنها بيئونة قبل اللموث فقطعت الارث 

كالطلاق فى الصحة » فاذا قلنا : انها ترث فالى أى وقت ترث ؟ فيه ثسلائة 

أقوال : ( أحدها ) ان مات وهى ف العدة ورئت لأن حكم الزوجية باق » وان 

مات وقد انقضت العدة لم نرث لأنه لم ببق حكم الزوجية ٠‏ ( والثانى ) أنها 

نرث ما لم 'تنزوج لأنها اذا تزروجت علمنا آنها أخنارت ذلك ( والثالث ) انها 

ترث ابدآ » لان توريثها للغرار » وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها : 


وأما اذا طلقها فى المرض ومات بسبب آخر آم ترث لأنه بطل حكم المرض > 
وان سآفتنه الطوق لم ترث لأنه غير متهسبم . وقال أبو على بن أبى هريرة : 
ترث لأن عشسمان بن عفان رضى الله عه ورث تماضر بنت الأصسيع 
من عبد الرحددن بن عوف رفى آنه عنتب»ه وكانت سالته الط-لاق » وهذا 
غير صحيح فان ابن الزبير خائف عثمان فى ذلك ؛ وان علق طلاقها فى الصحة 
على صفة تجوز أن توجد قبل المرض فوجدت الصفة فى حال المرض لم ترث» 
لأنه غير منهم فى عقد الصفة » وان علق طلاقها فى المرض على فعل من <هتها » 
فان كان فعلا يمكنها تركه ففدات لم ترث لأنه غير متهم فى ميرائها » وان كان 
فدلا لا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين » وأن قذفها فى الصحة 
ثم لاعنها فى امرض لم ترث » لأنه مضطر الى اللعان لدرء الحد فلا تلحقسه 
التهمة ٠.‏ وان فسخ نكاحها فى مرضه بأحد العيوب ففيه وجهان : ( احدهما ) 
أنه كالطلاق فى امرض ٠‏ ( والثانى ) انها لا ترث لأنه بستنت الى معلى من حهتها 
ولأنه محتاج الى الفسخ لا .عليه من الغضرر فى المقام معها على العبب ) » 


قصل" وان طلقها فى المرض ثم صح ثم مرض ومات > أو طاقها 
فى امرض ثم ارندت نم عادت الى الاسلام ثم مات لم ترثه قولا واحدا لأنه 
أتت عليها حالة لو مات سقط ارثها فلم يعد ) . 
النشسرحح اذا طلق الرجل امرآته ىف مرض موته وقع الطلاق رجعينآ 
فمات وهى فى العدة أو ماتت قيله فى العدة ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف 
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أيضا.ء لآن الزجغية حكمها حكم الزوجة إلا”ف إباحة ونه ء وهى كالحائضن» ‏ 
وإن كان الطلاق امنا » فإن مانت قبل .الزوج لم. يرثها الزوج وهو ,اجماع : 
"أيغا لز خلوف ما نويات الزوج بلا قل رك انيه قرلات ا : 


3 قال فى القديم : ترئه » وبه.قالاعمر:.وعثمان وعلى » ومن الفتهاء شمبة 
. ومالك والأوزاعى والليث وسفيان. بن عيينة وسفيان الثورى وابن. أب ليلى 
وآبو ختئفة وأصحايه وأحمد » وؤجه هذا ما روئ أن عمر قال 2 المبتونة 
فى حال المرض نرث من أزوجها » وروي آن عبد الرخمن بن.عوف نطاق امرأته 
تماضر بنث آصبع الكلبية ف مرض. موته فورثها منه على بن أبى طالب ١‏ 
٠‏ وقال : قد كان أشزف على فوت ولأنه متهم فى قطع ميرائها فغاظ عليه 
يي و الاستعجال الميراث غلظ عليه فلم 


بدت : 


5 ..- وقال فى الحجديد :لا ترثه + وبه قال تمد الرحمن بن عوقه واين الزيرا 
وآبى ثور وهو الصخيح » لآنها فرقة بقطع ميراثه .منها فقطعت ميزاثها عه 
كنا آبانها فى:حال الصخة وعكسه الرجمية : ولأنها فرقة.لو وقعت فق الصحة 
. لقطعت ميراثها عنه فإذا.وقعت فى المرض قطعت ميراثها عنه :كاللعان » ولأنها 
ليمبت بزوجة له. بدليل أنه لا: بلحقها طلاقه ولا إلاق» ولاظهاره ولا عذة 
وفاتة فلم تره كالأجنبية . 


لاط روط سن سن فوطي كان ا ادر سوداار عست 
ابن عوف خالفاهم فى ذلك فقال ابن الزيين : أما آنا فلا أرى أن ثرت مبتونةه 
وغبد الرحمن بن عوف انما طلق امراته.ى:مرض مونه ليقطع ميزاثها عنه, 6 
ديد » وإن قلنا بقوله القديم قال اأمتى ار 16 

ثلاثة أقوال : 

( انلها ) ترق ما داعت ق عذتها نه قدا ضمت حيتها لل ونه + 
وبه قال أبو خنيقة وسفيان والليث والأوزاعى وإحدى الروابتين عن أحند » 
أ وات لاروي زه كو ارجا و أن الى الا روجا لقي 
ل ا ل 


د 


( والثانى ) أنها ترثه ما لم تتزوج بغيره.» فإذا تزوجت بغيره لم ترثه » 
وبه قال ابن أبى ليلى : وهى الرواية الصحيحة عن أحمد » لأن نحقها قد 
ثبت فى ماله » فاذا لم يسقط يبينوتها لم يسقط بانقضاء عدتماء وانما 
يسقط برضاها ء فإذا تزوجت فقد رضيت يفراقه وقطع حقها عنه : 


( والثالث ) أنها ترث» آبدآ سواء تزوجت أو لم تتزوج » وبه قال مالك 
كمهرها . ش ش 


إذا أقر فى مرض موته آنه قد كان طلق امرآته فى صحته 
ثلاثا بانت منه » قال الشيخ أبو حامد : ولا ترثه قولا واحدآ ء لأن ما أقفر 
به فى مرض موته وإضافته إلى الصحة كالذى فعله فى الصحة كما لو أقر 
فى مرض موته أنه كان وهب ماله فى صحته وأقبضه » فإن ذلك لاا يعتبير 
من الثلث . وحكى القاضى أبو الطيب عن بعض أصحابنا فى ذلك قولين 
كما لو طلتها ثلاثا فى مرض موته لأنه متهم فى إسقاط حتها فلم سقط 
بدليل آنه لا يسقط بهذا الإقرار نفقتها ولا سكناها فى حال النكاح وإن 
أضاف ذلك إلى وقت ماض ٠‏ - 


فرع وإذا كان الرجل مريضآ فسألته امرآته آن يطلقها ثلاث 
ومات فى مرضه ذلك » أو قال لها فى مرض موته : أنت طالق ثلاثا إن شت » 
فقالت : شئت » طلقت » وهل ترثه ؟ اختلف أصحابنا فيه » فقال أبو على 
إبن أبى هريرة : هى على القولين » لأن الأصل فى هذا قصة عثمان فى توريثه 
قساضر زوجها عبد الرحمن بن عوف فى مرض مونه » وقد كانت سالته 
الطلاق ٠‏ ش 

وقال الشيخ أبو حامد :لا نرثه قولا واحداً . وهو المذهب لأنها إذا 
سألته الطلاق فلا تهمة عليه فى طلاقها . وأما قصة تماضر لا حجة فيها 
لأن عبد الرحمن قال لنسائه : من اختارت متكن أن أطلتها طلقتها . فقالت 
تماضر : طلقنى . فقال لها : إذا جضت فآعلمينى فآعلمته فطلقها . وليس 


6" 
ره الجموع ج8١‏ ) 


للاقه لها ى هذا الوقت جو اب الكلامها أن أقوما طلقنى .د قتضى الجواب 
".ف الحال . فإذا تآخر يم. طلقها كان ذلك | يتلذاء ,طلاق إن ته ف قز .. 
: موّنه أن ,طلقها. واحدة فطلقها: ثلاثة ؛ ثم مات فهل ترثه فيه قولان «الاها 7 
ل ل ا 0 
فصار كما لو طلتها ثلاثا انتداء من غير ستوالها.. 


فرع إذا علق المريض طلاق آمرآته 00 

الضفة فى مرضه: وماتاء فهل ترثه ؟ نظرت فإن كان صفة لها منة بد شيل 
أن قال لها : ان دخات الدار:آو خرجت منها أو كلمت فلانا آو ضليت: النافلة 
أو منت النافلة فاتث طالق غلاثا .. قفعات ذلك فى مرض.موته.لم ترئه قؤلا 
واحداً . لأنها إذا فعلت ذلك: مع علمها بالطلاق. فقد اختارت وقوع الطلاق 
غليها بما لها منه بد فضارت كما لو سألته الطلاق ».وان كانت صفة لاب : 
منها بأن قال : إن .تنفست أو .صليت الفرضن أو كلمت أباك أو أمك فاتك 0 
١‏ اق لا تمت ذلك ى مرض نوت ومات فيل تر ؟ على التولين لاا 
١‏ الآند لها من فل هذه الأشياء فصار كما لو طلقها ثلاثا نللاقا. متجزا .. 


وقال: الشيخ أبى حامد :إن قال لها إن مرضت فانت طالق ثلاث قات 
فى مرضة-فبه قولان : لأنه لا جعل مرض مؤته شرطا فى وقوع الطنسلاق 
علتها كان متهمآ ى ذلك » فإن. قال: لهأ وهو صحيح:: إن جاء رآ التسهر. 
ارجا قرع ادأبردد قدي .1 ف إن نايت اق 100 كر جره 
هدم :الفضخات فىي.مرض: موته فهل “تزثة ؟ قال البغداديون من أضخاينا : 
تر قولة واحدا لان عل فتهي ف لذلك » لآن اتفاق ذلك ا مره مع حقه ٠‏ 
الصفات لم يكن من قصده . آما إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر». ٠‏ .. 
فإن عاش هذا الزوج بعد هذا القول آقل من شهر ثم مات لم يحكم يوقويع ١‏ 
. الطلاق لآنا لا نحكم يوقوعه قبل محله + وإن عاش بعد ذلك شهرا ومبات 
بع الي لوق الات رأن الالاق سايقم متب الجاع تممه 011 
أ شهر واحها طلقث قبل موته يشهر.: 0 : 


00 


0 : وهل تله ؟ فيه قولان أن متهم ف نلك م 


تزع إذا طلتها ثلاثا فى مرضه » ثم صِح ثم مرض ثم مات فإنها 
لا ترثه قولا واحدآ » لأنه قد نخلل بين المرض والموت حالة لو طلتها ثلاثا 
فيها لم “ترثك شيئا ‏ فكذلك إذا طلتها قبل تلك الحالة فوجب آلا 7 
وهكذا إذا طلقها فى مرض مونه ثلاثا ثم | رقد الزوج أو الروج تورجب 
ثم مات الزوتج “لم ترثه قولا واحدآ . 


فرع ذا طلق امرآنه فى الصحة ثم لاعنها فى مرض موته لم ترثه 
قولا واحدآ لأنه مضطر إلى اللغان لدرء الحد فلا تلحقه التهمة » وإن قذفها 
ف مرض موته ولاعتها ‏ قال ابن الصباغ : فإنها لا ترئه قولا واحدآ لأنه 
فى حاجة إلىاللغان لاسقاط الحد عن تفسه . 


لالب القام :-ويحتمل أن يقال : إن كان.قد تف الحمل فإنها لا ترئه 
لأنه مضطر مضطر إلى قذفها م وإن لم ينف الولد ورثته فى آحد القولين لأنه لم" 
يضطر الى قذنها » وان فسخ. نكاحها فى مرض مؤته بأحد العيوب قفيه 
وجهان حكاهما الشنيخ أبو إسحاق . أخدهما :. كالطلاق فى المرض' فيكون 
ف ميراثها منه قولان . والثاتى : لا ترثه قولا واحداً » لأنه إستّند إلى معنى 
بن بجنا ولانه يجاب إلى لفق لا عليه من الضرر فى المقام معهما 
على العيب + 

فرع الرالات ره رع اطرة ماضن ل برض ب ا 
باكنآ ثم .تزوج بعدهن أر بعآ سواهن ثم مات من مرضه ذلك . فإن قلنا 
بالجديد : إن المذوة قامرى لوث كاذ دراك الأرسع زوجات دون 


المطلقات > وإن قلنا بالقديم : وإن المبتوتة فى مرض الموت نرث فمتى ترث؟ 
فيه ثلاثة أوجه حكاها الشسيتخ آبو حامد . 


( أحدها ) آنه للزؤجات الجديدات دون المطلقات لأنه لا يجوز آن يرث 
الرخل أكثر من أربع زوجات ولابد من تقديم بعضهن على بعض : فكان 


ا" 


تقديم الزوجات أولى ‏ لأن ميراثهن ثابت: بنص القرآن » وميراث المطلقاث 
ثبت بالاجتهاد 5 1 : 00 


7 والثانى ) أنه للزوؤجات المللقفات دون الزوخات الجديدات لأنه 
لا يجوز أن يرثه أكثر 3 أربع * فكان. تقديم المطلقات آولى لأن حقهن: 
أسنة . 1 ِ 


( والثالك ) أنه + الزوياة والمطلقبات السية لان إإرث: 
الزوجات ثابت بنص القرآن » وإرث المطلقات ثابت بالاجتهاد فشرك بينهن » 
وقول من .قال : لا يجوز أن برثه أكثر من أربع زوجات ليس بص حيح لأن, 
الشرع إنما منع من تكاج اما زاد على أربع » وأما توريث ما زاد على آريع؛ : 
فلم يمنع الشرع منه + والله تعالى. أعلم  .‏ ' 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


. فصل وان مات متوارثان بالغرق أو الهدم » فان عرف موت 
احدهما قبل الآخر ونسى » وقف الميراث الى ان ينذكر » لانه يرجى أن يتذكر»؛! ١‏ 
وان علم أنهما مانا معآ أو لم بعلم موت أحدهما قبل الآخر » ؟و علم مؤت 

احدهما قبل موت الآخر » ولم بعزف بعينه » جعل ميراث.كل واحد متهها من 
بقى من ورتته ولم بورث أحدهما من الآخر » لأنه لا تولم حاته عند بوت 
صاحبه » فلم يرثه كالجنين اذ خرج ميتا ٠‏ 5 


فصل وان اشر وجل أو فقك وتم يعلم موه لم يقسسم ماله احتى؛ 
يمضى زمان لا يجوز أن بعيش .فيه مثله » وأن مات له من يرنه دفع الى كل 
ررك اقل ماعو ويا كال الى لوكت ارا أ 

لزن 0 ا ٠‏ 
الشرح اذا ماث متوا رثان كالرجل: وابنه ؟و كالزوجين بالغرق ١‏ 
الهدم فإن علم أن أحدهما مات أولا وعرف عيئهة ورث الثانى من 00 0 
ا اس د 


فد 


وهذا لا خلاف فيه » وإن علم آنهما ماتا معآ أو علم آن أحدهما أولا ولم 


عرف عيله . 


قال الشيخ أبو حامد : مثل أن غرقا في ماء فرأى أحدهما بصعد مسن 
الماء. وينزل ولم .يعرف عينه » والآخر قد نزل ولا يصعد ء فإنه بعلم لا محالة 
أن الذى يصعد وينزل لم يمت + وآن الذى نزل ولا يصعد قد مات » أو 
لم .بعلم هل ماتا فى حالة واحدة أو مات أحدهما قبل الآخر » فمذهينا 2 
هذه الثلاث. المسائل آنه لا يرث أحدهما من الآخر ؛ ولكن يرث كل واحد 
منهما ورثته غير الميت معه . وبه قال أبو بكر وعمر وابن ن عباس وزيد 
ابن ثابت ومالك وآبو حنيفة وأكثر أهل العلم . وذهب على بن أبى طالب 
إلى أنه برث كل واحد مئهما الآخر ثم يرثهما ورثتهما وبه قال داود . 


دليلنا ما روى عن زيد بن ثابت أنه قال : ولانى أبو بكر مواريث قتلى 
اليمامة فكنت أورث الأحياء من الموتى ولا أورث الموتى من الموتى » ولا 
كل من لم تعلم حياته عند موت مورثه لم يرئه » آصله الحمل » وهو أن 
رجلا إذا مات وخلف أمرأة حاملا فإنه إن خرج حيآ ورث » لأنا تيقنا حياته 
عند موث مورقة »وإن خرج ميغ لم بيرث © لأنا ل نعلى. حيانة عد هنوت 
مورثه » ولأن توريث كل واحد منهما من الآخر خطا يبقين : لأنهما إن ماتا 
معآ فى حالة واحدة لم :يرث أحدهما الآخر وإن مات أحدهما قبل الآخر 
فتوريث السابق منهنا. موتآ من الآخر خطأ فاذا كان كذلك لم يرث أحدهما 

من الآخر لأنه ليس أحدهما أن يكون مات آولا بأولى من الآخر لأنه ليس 
أجدهما آن :يكون مات أولا بأولى من الآخر ٠‏ 


فرع إذا مات رجل وخلف ولد أسيرآ ى أآيدى الكمار فإنه 
يرث مادام يعلم حياته » وبه.قال أهل العلم كافة ء وقال النخعى لابرث 
الأمير .. دليلنا قوله نعالى « يبوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنشيين » ولم فرق بين الأسير .وغيره ٠‏ فأما اذا لم تعلم حيانه فحكمه حكم 
المفمقود » وإذا فقد رجل وانقطم خبره لم يقسم ماله حتى يعلم مونه أو 
بمغى عليه من الزمان من حين ولد زمان لا بعيش. فيه مثله فحينئذ ,بحكم 


ك3 


احا يموت ويقسم ماله ين ورقة الالعياء وذ ذون من مات من ورثته. 


: وقال :مالك « إذا مضى له من الشق كماهوون سنة اقبسم مالهاف قال 
:عبد الله. بن الملجشون « اذا مضى له“تبيعون نسنة حبكم الحاكم بموقة » 
وقال أإبو خنيفة. لي ل 0 
هذهب القنافمى . 0 


نامك اقفو ره ف أل بحن نب وف اسلى كن وار دن 
ورثته أما ,ثنيقن آنه له ؛ ووقف المشسكوك فيه الى آن بتيقن آمر المفقود , 
1 مثل أنْ تموت امرأة وتخلف زوجا وأختين وآخا لآب وآم متقوداً :.فإن : 
الزوج لا يستحق.النصف' كاملا إلا إذا"تيقنا حياة الأخ عند موت المرآة 6 
ولا يستحق الأختان أربعة أسباع امال إلا إذا تيقنا موت الأخ عنند فوت , 
' المسرأة» والعمنل فى هذه وما أشبنبهها آن يقال ::لو كان الأخ 
ميا وقت موت أخته لكانت الفريضة من سبمة للؤوج ثلالة وللاختين لاب 
. والأم أربعة + ولو كان الأخ حيناً وقت موت آخته:لكانت الفريضة محبين * 
0 ثمانية: » للزوج أربعة ولكل أخت 'سهم والآخ. سهمان والثمانية.لا #زافق 
السبعة . قيضرب الثمانية |فى سبعة.فذلك ستة وخمسون » فيعطى الزوج 

نصيبه وهو عند موت. الأنخ #فله: خينئذ ثلاثة: من سيعة مضروب ف ثمانية 
فذلك أربعة وعشرون وتعطى كل أخت نصيبها وهو عند وجود الأخ حَيِاً , 
' عند .موث أخته » وذلك هه من ثمانية مضروب فى سبعة » فذلك سسبعة : 
ويبقى من المال ثنانية عثبر سهبا + فيوقفب ذلك إلى أن ,بين أمر الأ .» ؛ 
“كإن بان اله كا نسي وقت تجوت اخته كان له.سهمان عن لمانية ل منيعة فذلك. ... 
أربعة عشر سهما“باخذها مْن الموقوف وللزوج أربعة فى سسيعة فذلك ثمانية 
: وعشرون فمغه آربعة وعشرون: ويبقى له أربعة فباخذها من الموقوف وقند 
1 استوق الأختان نصيبهما 6 وان بان أن الأخ كان ميتآ وقت موت آخته كان , 
للأختين أربعة من سبعة.ى ثمانية فذلك .اثنان وثلاثون فمعهما أربمة عفار | 
ذريقى إهنا ثمانية عدر وهو الموقوف فياخة!نه وقد استوق الزوج نصيتة .. 
ل 0 


ء897 


وخرج ابن اللتان ىف ذلك وما أشبهه وجهين آخرين : 


( آحدهما ) أن يجعل حكم الأخ المفقود كم الحى ؛ لأن الأصل 
بقاء حياته » فلا ينتقص الزوج من النصف كاملا وإن لكل آخت الثمن ويوقف 
ربع الملل فإن بان أن الأخ كان حيآ وقت موت آخته دفع إليه الربع أو 
ل وه كا قد مات واذ بان أن ميت وفت موت آخت أخذ من زوج 
نصف السبع ودفع ذلك مع الرع الموقؤف إلى, الأختين وهل يؤخذ ملن 
ازوجع قاض تسب ,السيع . فيه قولان : : ٍ 


( أحدهما ) بطم ووه واد 


ورثتهم ولا ؤخذ منهم ضنان والله تعالى أعلم . : 


وبالجملة : فإذا مات جماعة دفعة واحدة يسبب. واحد فى وقت واحد 
أو بأسباب متعددة كالغرق أو الحرق أو الهدم أو الوباء أو الحرب وكان 
بينهم سبب من آسباب الإرث ولم تيغلم من مات منهم قبل الآخر فالحكم فى 
هذه الحالة آنه لا يستجق أحدهم فى تركة الآخر شيئآً » وتقسم نركة كل واحد 
على وركنه الموجودين وقت موته » وذلك لما قدمناه من أن شرط استحقاق 
الميراث تحقق حياة الوازث وقت موت المورث » وهذا الشرط غير: متحقق 
هنا » إذ لا يمكن: الجزم بتحقق حياة أحدهما وقت موت الآخر وهو .ما اتفق 
عليه فقهاء الأمصار » وعلى هذا إذا مات شقيقان فى حادث سيارة ولم بعلم 
أيهما مات أولا وترك كل منهما أما وبنتا وابن عم كان للأم السدس وللبنت 
التصف ولابن ألعم الباقى فى تركة كل منهما ولا شيء لأحد الأخرين ف " تركة 


أخيه . 


وإذا مات الأب والابن غرقا ولم بعلم أبهما مات أولا ؤترك الأب 
زوجته آم ابنه الميت معه وبنته وآباه كان للزوجة الثمن فرضاً وللبنت النصف 
فرضآ ؛ وللأب السدس فرضا والاقى تعصيبا ولا ثىء لابنه الذى مات معه ‏ 


الا 


( الشرح ) يقال : الرضاع والرضاع يمتح الراء وكسرها فيهما : وامرأة 
حامل وحاملة : والأول أشهر وأفصح » فان حملت على رآسها: أو ظلهمزها 
ياد يام ال على اللي العصورة ويه نيه داك 
تشديدها ٠‏ 


اما حكم النسالة) فاذا رآت الحامل دما يصلح أن 1ه 
مشهؤران قال صاحب- الحاوى والمتولى والبغفوى وغيرهم : الججديد :آنه 
حيض + والقديم : ليس بحيض » واتفق الآأصحاب على أن الصحيح أنه 
حيض ؛ فان قلنا ليس بحيْض فهو.دم فساد كما ذكر المصلف ؛ وهل يسمى : 
لكو تيده لو ب و ب د 

ينقض الوضوء » فان لم يستمر فهو كالبول » فلها أن تصلى بالوضو 
الواحد صلوائ» وان استمر فها حكم الاستخاضة المسشمرة وسياتى ينها 
فى آخر الباب أن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال لاون ار : « اختلف أصخايا فى محل القولين فمنهع 

من قال : هنا اذا رأت الدم فى أيام عاذتها وعلى صفة دم الحيض » فان رآته 
ف 2 ام بحيش اد رات صهرة اد كدرة يلي بعيض قرلا راخدا وهو 

من قال.: لا .فرق ؛ بل الخلاف جار فى كل ما يجوز أن يكون حيضنا .لغير 
ل ابن أبى هزيرة : القولان اذا قلنا للحمل حكي » 
فان قلنا : لا حكم له| فهو. حيض قولا واحدا »:وقال أبو اسحاق :'القولان 
جاريان سواء قلنا له حبكم آم لا ء قال : واختلفوا آيضا فمنهم من قال : 
القولان اذا مضى للحمل أربعون يوما ومإا.رأنه قبل ذلك حيض قولا واحدا:» 
ومنهم من قال : القولان فى الجميع » » هذا آخر كلام الذارثى إولال الناتي : 
اذا قلنا : الحامل لا تحيض فمن فتى ينقطع حيضها ؟ وجهان الضحيح بنفس 
العلوق : والثانى : من وقت حركة الحمل ء 


أ( قلت ت ) الصحيح المشهور جزبان القولين بنفس العلوق + وى جميع 
: الإحوال التى.ذكرها الدارمي:وآأما قول الصنفٍ : أحدهما أنه حيض لأنه دم 
الا يننعه الرضاع ولا يمنعه الخثل.,كالقفاض فمعناء أن المرضع لا تحيض 
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وتكون تركة الابن لؤرثته وهم آمه ولها الثلث فرضآ.وآخته ولها النصيف 
وجده وله الباقى ولا شىء لأبيه الذى مات معه . ١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب ميراث أهل الغرائض 


واهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة فى كتاب الله عز وجلْ» 
وهى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس > وهم عشرة » الزوج 
والزوحة .والام والجدة. 0 والئلت وبنت الابن » والاخت. وولف الام والاب 5 
الابن وابن الابن والجد مع الابن وابن الآبن ٠‏ 


فاما الزوج فاه فرظبان » النصف » وهو آذا ثم يكن معه ولف ولا ولب ابن 
والربع وهو اذا كان معه ولد أو وك.ابن . والدثيل عليه قوله عرز وجبل 
« ولكم نصف ما ترك ازواجكم أن لم بكن لهن ولد » فان كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » لف 5 


فأما الزوجة فلها أيضا فرضان الريع اذا لم يكن معهسا ولد ولا ولد 
ابن : والثمن اذا كان معها ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله تعسالى : 
ولهن الربع هما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمسسن 
مما تركنم من بعد وصية .توصون بها أو دين » فنص على فرضها مع وجود 
الولد. وعدم الولد » وقسنا ولد الابن فى ذلك على ولد الصلب » لاجماعهم 
على أنه كولد الصلب فى الارث والتعصيب » فكذلك فى حجب الزوج- سين '» 
وللزوجتن والثلاث والاد؛ بع ما للواحدة من الرنع والثمن لفهوم الآية )+ ْ 


الشرح الفروض المذكوزة فى كتاب الله تعالى ستة ». النصف 
اونصفه وئصف نصفه .والثاثان: ونصفهما وانصف . تصفهما وأهل الفروض 


عقرة: 

١دالزوج‏ 0 , ٠‏ الزوجة 

سات الام 7 ]ا ؛ ‏ الجدة 
(1) النساء : 38 


الف 


ة ب البنتة 5 بنت الابن 
٠ت‏ الأخت مل ولد الأم 
5 الأب مع الاين وابن الابن 

. ل الجدر مع الابن آو ابن الابن‎ ٠ 


وقالت الحنفية أصحاب الفروض اثنا عشر : الأب » والأم » والزوج » 
والزوجة 4 والحد الصحيح 6 والجدة الصحيحة 4 والبنات وبنات الاين وان 
نل والأخوات الشقيقات والآخوات لأب والاخوة لأم والأخوات لأم ٠.‏ 


فأما الزوج فله فرضان » النصف مع عدم الولد وولد الابن » والربع مع 
وجود الولدٍ أو ولد الابن وان سفلءذكراً كان أو أنثى:لقوله « ولكم نصف 
ما ترك أزواجكم ان لم .يكن لهن ولد » فان كان لهن ولد فلكم الربع مما 
تركن » 207 فأما الزوجة فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد أو ولد 
ابن وان سفل ولها منه الثمن اذا كان له ولد أو ولد ابن وان سفل ذكراً 
كان أو آنثى لقوله تعالى « ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد 
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ركتنم » 29 وللزوجتين والثلاث والأربع 
ما للزوجة الواحدة لقوله تعالى ( ولهن ) وجعل سبحانه لهن نصف ميراث 
الذكر . 00' يم 6 


اذا لت هذا فإن الزوج حالتين ( الحالة الأولى ) أنه يرث نضّف تركة 
الزوجة ان لم يكن لها فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب سواء كان هذا 
الفرع من ذلك الزوج نفسه آو من زوج آخر والفرع الوارث بالتعصيب 
أو بالفرض .هو الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وبنت ابن 
الابن وهنكذا مهما نزل آبوها ٠‏ بوأما اذا كان لها فرغ غير. وارث كالابن 
المحروم يسيب القتل آو اختلاف الدين آو كان يرث بغير الفرض والتعصيب 
كأولاد البنات الذين يرئون بالرحم فانه لا إوثر على نصيب الزوج بالنقصان 
وكذلك لو كانوا أصحاب وصية واجبة ء لآن استحقاتهم بغير ظريق الآرث 


(41؟) النساء : ١5‏ 


( الحالة الثأية) أنه ايكوف ل رع اتوك اذا كان للووجة ذلك اسع 
الوارث بالفرض أو بالتيصيب ٠‏ 


أما ميراث الزوجة ايها لي 


( الأولى ) آنها ترث: ربع تركة” الو إذ يكن ل فرع دارث تعذاد 
ل ال نه 


( الثائية ) آنها ترث النمن 'من ترنكته ان كان لاف أولرث.بالفرطن أو 
: : بالتعصيب. سواء أكان من هذه الزوجة أو من غيرها.» وإنَ كان للمتوف أكثر 
من. زوحة : لكان فرض الربع أو المن للزوجة أو الزوجات يينهن بالتيتأوىء 
لا فرق دين أم الأولاد وغيرها.. 


فإذا توفيت ارزأة وتركت ونيا ونا دنا » كان للزوج ريع رن 
لوحوذ الفرع الوارث ».والباقى للاين وللينت تعصيبا للذكر ضعف الأنثى . ش 
وإذا مانث عن زوج.وآخ ششقيق كان للزوج النضف فرضا لعدم وجود الفرع 
الوارث والباقى للاخ تعصيبا واذا مات رجل وترك زوجة وأبا كان اللروج ‏ 
الريع والباقى للأب بالتعصيب » وإذا مات 'وترك زوجة وابن ! ابن وينت ابن 1 
كان للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباتى لابن الابن وبنت الابن 
تعصيبآ: للذكر مثل حظ الأتثيين ونصيب الزوج قد ,تأثر بسبب العول فيتقص 
عن النصف أو الربع » وكذلك ,بيتاثر بالعول نصيب الزوجة فينقص عن الريم: 
1 لون 0 اتأثر 7 اردان اي 


خكمةة تاذر بع المراث تفصيلا 


شولك تق ور يه عاق ول للق ىح ف و 5 
شديدآ » وعن حكمة. التشبربع التفصينى للميراث بحدثنا الدكتور أحمبد ش 
العسال رئيس 37 والحسبة: بالمعهد ‏ العالى اي ا 
بالرياض فيقول : 
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--لقد جاء تشريع الميراث: يضبط: العاطقة ؤيمنع نع اتباع الحق للموىق: .7 
فطل ما كان عليه أهل الجاهلية » وبذلك وسع دائرة الخير والتفع »:وحرض 
الرشول الكرن على ترك الورثة أغنياء. غ وجمل ذلك خيرا من خ ركع بعالة 
تكففون الناس » وبهذا الصنيع حفز المسلمين على تنمية ثرواتهم من جهة .» 
وحقق العدالة ينهم من خجهة ثالثة . فلم يفعل ما فعلته الأنظية الأخرى من 

حبس الثروة فى الاين الأكبر +٠‏ ؤيذلك حقق: مبدآه الاو كرون 
أل دولة.بين الأغنياء فقط » . 


مق هرم ترات جم مسي الع اانا زر ايت 
لا يتأثر بتغير البيئات ولا الأزمان » وهذا ما اقتضته حكمة العليم. الخبيز 
فى كل أمر شبه الميراث > مثل الزواج والطلاق والرضاءعة والحدود 
والجنايات ... الخ » ومما لا شك فيه ان هذا التفصيل يعين علنى اطدراد 
الأمن والعدل فى المجتمع المسلم ومن ثم تدقع إلى ازدهاره واستقراره : 
فلا خطر أبلغ من الاضطرابات والقلق فى أساسيات الجماعة وسيل ترابطها' *. 
. ومن هنا ندرك اهتمام الرسول الكريم بتعلم الفرائض ووصاته بذلك : 
«:تعلموا الفرائض وعلموها الناس.» فانى امرؤٌ مقبوض ؛ وأن العلم سيقبض 
وتظهر النتن » حتى :يختلف اثنان فى الفريضة » فلا يجد من يفصل يينهما » 
رواه أحمد والترمذى . 


: ومن أسباب تشر بع الإسلام نظام الميراث مفصلا كذلك. سه خرص 
الإسلام. الشديد على ضمان استمرار التوازن والعدل بين نصيبى الرجل 
والمرأة بحيث لا تناح الفرصة لأصحاب الأعواء كى شرضوا أهواءهم 
المربضة ؛ فيتدخلوا لظلم الرجل أو اظلم المرأة » ولأسيما والأحقاب 
التاربخية لا تخلو من هذا اللون من التخييز سواء من أولى الأمر أو من 
الممكرين ‏ فمرة .يكون هناك ميل لظلم الرجل وأحيانا ييكون الميل اقلم 
المرآة د ومن هنا جاء الشرع مفصلا ليقمع هذه الأهواء » ونكشف كفبر 
المعتدين على نصوصها بولسالا معي بوامة ليان بالرجل ٠‏ 


ومن حكم المشروعية فى الموارث المفصلة ربط الإسلام الحقنوق 
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الراساظ 6 ؟ؤدما بسكن اسييه برط 5 اللخ ابالتزم» ,يلي كن العم 
فى الميراث تكون المسؤوولية إذا كان هناك غرم على الميت ؛ أو إذا بكان له 
أولاد يحتاجون للاعالة ٠٠‏ ام تراه يرث ف خال الغنم ويهزب من :المسؤولية 
فى حال الغرم ؟ بوبالتالى جاء هذا التفصيل ليحدد المغانم اه فى عدالة 
وتوازن لا الراط نه ولا تفريط . 


وآحب أن أضيف ات والحديث للدكتور أحمد العسال ‏ :ان نظام 
الميياث # بتفصيلاته ب قد وفر للرجال الظروف.المعينة على تحمل المشؤولية» 
حتى لا يكون لهم عذر عند الاخلال بهذه المسئولية » سواء تجاه الأصول 
أو الفروع أو الأرحام أو مجموع المجتمع "و المسلمين جميعا . 

الأنصبة المفصلة ؛ فيقول": '« نصِيبا مفروضا »© عقب سرده لبعض 
ّ الأنصية » ولمد قا . وبالتالى فلا مجال للعبث فى هذه الأنضبة 
الأرو كا : 1 


حقوق واجبة فى التركة 
قبل توزيع الميراث 


' توجد فى التركة جقوق واجبة على الفور ء اما لأنها متعلقة بحققوق 
للميت :نفسه أو بحقوق للغير عليه ؛ أو بآمر أوضى به هوه ,بلزم تنفيذه قبل 
توزيع الميراث » وعن هذه الحقوق الواجبة » قبل توزيع الميراث بحدثبا 
الأستاذ الدكتور أحمذ العسال أيضا فيحصر هذاه الحقوق فى الختهوق 
الثلاثة التالية : ا : 


ع قن ا مده : فمن السنة الاسراع فى ذلك . قال 


صلى الله عليه وسلم : « إنى لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فلانونى: به 


وعجلوا » فإنه لا ينبنى لجيغة مسام ان تحبس بين لمسراتى أهله!» رواء 
كبو داود . 1 9 : 


كار 


؟ ‏ قضاء الديون التى عليه : وهى آما ديون لله تمالى » أو ديون 
للناس . وتقدم. ديون الناس لتعلق حقوتهم بها . ولاتشغال ذمته بماء 
وما بقى يخرج منه الديون التى لله تعالى كالزكاة والكفارة والحج والنذر 
الخ » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا قدم له ميت للصلاة 
عليه : هل عليه دين ؟ وكان لا يصلى عليه حتى يتحمل أحد دينه » أو يأذن 
لأصحابه فى الصلاة عليه » ونستحب المسارعة فى ذلك لا روى ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » . 


# # تنفيذ وصاياه من ثلث ماله : لقوله تعالى : ا من بعد وصية بوصى 
بها أو دين » ولحديث سعد « الثلث والثلث كثير » ( متفق عليه ) » وقد 
فهم الصحابة من الحديث استحباب الشبارع أن تكون الوصية فى الربع 
أو الخمس . قال ابن عباس « وددت لو أن.الناس غضوا من الثلث » وعن 
ابراهيم : « كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث » 
وصاحب: الخمس أفضل من صاحب الربع » رواه سعيك . وأوصى أبو بكر 
الصديق بالخمس وقال : « رضيت بما رضى الله به لنفسه » يريد قوله 
تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شىء فآن لله خمسه » ( الأتفال : 4١‏ ) . 


وقال على رضى الله عنه « لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع » . 
والمهم انه لا يجوز تقسيم التركة قبل الوفاء بهذه الحقوق الأساسبة 
التى تنعلق باتتركة تمسها ؛ بل وبالوارثين إذا لم يكن للميت تركة ع 
باستثناء الوصية بالطبع . ش 
قال الملصنف رجه الله تعالى 
وآما الام فلها ثلاثة فروض : 


احدها ) الثلث : وهو اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اننآن 
فصاعدا من الآخوة والأخوات لقوله عز جل ( وورثه ليواه فلامه الثلث » * 


( والفرض الثانى ) السدس » وذلك فى حالين : 


5 «اسهلذا» ان عرق اميد ولد /وولد أبن + لايل تفرد تعالى : 
( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أن كان له ولد » ففرض لما 
النسس قمع الولد ».و سحا عليه ولك لابن 0 ش 


( والثانى )إن يكون له آثنان فصاعنا من الاخوة والاخواة” 5 :وسيل 
عليه قوله عز وجل ١‏ فان كان له اخوة فلأمه السدس » ففرض لها السسدسٍ 
مم الاخوة © واقلهم ثلاثة . وقسنا عليهم الاخوين » لان كل فرض تغير به بفدد 
كان الائنان فيه كالثلاثة كفرض البنات .. : ا 


( والفرض الثالث ) ثثث ما يبقى بعد فرض إ أحد ) الزوجين » وذلك فى 
مسالين » فى زوج وأبوين © أو زوجة وابوين .» _للام. ثلث ما يبقى بعد فسرض 
الزوجين > واشاقى للاب . والدليل عليه أن الآب: والام اذا أجنهعا ك0 لاب 
الثلئان وللام الثلث » فاذا زاجمهما ذو فرض قسم الباقى يقد الفرذن بينهما 
على الثلث والثلثين م كما لو اجتمما مع بنت) . 


. : الشمرح .: :الأم لها. ثلاثة فروض اثلث أو السدس أو ثلث ها يبقى ؛ 


0 ولها سبعة أخوال : 


(أحدما) أن ا ذكر أو أت أو ولد 5 ك1 أو أنئن 
7 » فلها السدش -لقؤله على « ولأبؤي كن وأحد متهم دين 
ترك إن كان له وله» . 1 


:ثايها ) آل لا يعون » 0 ولا أحد من _الاخوة 
والأخوات فللام اثثلك لقو تعالى « فإن.لم يكن له ولد ا فلأمه 
الئلث » . 1 م ا 

( ثالثها ) آن يكون. مع الأم ثلاثة إخوة آوا ثلاث كخرات 24 إثنان منهما 
1 ها السدس لقوله تال « إن كان له إخوة قلا السدسن > وقول الى + : 
إخوة لفظ جمع وأقله ثلاثة 5 


0 انها ) أن نيكون نع الام اخ أو غك فلا اثلث أب لقوله مسالا 
قافان كان-لة اخوة فلأمة السدس « ا ل ن بالاخوة 
يي ل 0 ْ 


520 


.( خامسها ) أن يَكون مع الأم اثنان من الاخوة والأخؤات أو منهسما 
فللام السدس . وبه قال الصحابة والفقهاء عامة إلا إبن عباس 'فإنه :قال : لها 
الثلث » وله خمس مسائل فى الفرائض انفرد بها » هذه إحداهن ٠.‏ 


ب كس الس 
0 بن حب ارج والاوعة فإنه بقع ل 5 
0 شخصر بعد احتراز من حجب البنتين للينات والاخوة والأخوات لذن الاننة 
فرضها النصف والأخت فرضها النصف.: وإذا حضل مع إحداهما أخوها 
حجب من النصف ء ولا ينحصر هذا الخجب بعدد » بل كلما كثر الاخوة 
حجبوها أكثر ٠‏ ولأنا وجدنا الاثنين من الأخوات كالثلاث فى استحقاق 
الثلثين » فوجب أن يكون حجب الاثنين من الاخوة للأم حجب الثلاثة ٠‏ 


وروى أن ابن عباس دخل على عثمان فقال له : قال الله تعالى « فإنٍ كان 
له إخوة فلأمه السدس » وليس الأخوات إخوة بلسان قومك » ذقال عثمان: 
2 لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى » واتنشزر فى الأمصصار » وتوارث به 
الناس » فدل بهذا أنهم أجمعوا على ذلك . 

(ساونها ) ]ذا كان هناك زوج وأبوان » قال أصحابنا : فللزوج النصف 
وللأم ثلث ما :بقى » وللآب الباقى وأصلها من ستتة للزوج ثلاثة » وللأم ثلث 
ما .بقى وهو سهم وللاب سهمان ؛ وقال بعض أصحابنا كما أفاده صاحب 
البيان : للام هاهضنا الثلث » ولا يقال لها ثلث ما بقى » قلت : : ومعنى 
العبارتين واحد لأن الغارة الواحدة هى المشهورة. وبه قال عامة الصحاية 
والفتهاء :. . 


وقال 2 : للزوج النصف » وللام ثلث جميع الال » وللاب 
ما بقى > واصلها من بنته لاروج ل ا 


هذا شرح . :0 5 


قا 


وهو نهم وللأب ما بع وهو هداق نويه ل عاينة السغاة واكتر 
الفقهاء . ١‏ 1 


ا لنى عشر للووجة ثلائة ‏ وللأم أربمة » وللآب خمسة » ؤهاتان ير 


المسالتان فى المسائل التى اتفرد.بها أبن عباس عن الصحابة » وتابعه عليهبا 
شريح وابن سيرين ودليلنا أن في الأولة يؤدى إلى تفضيل الأم على الأب 2 
وهذا لا يجوز » ولأنهنا آبوان معهما ذو.سهم فوجب أن ,يكون ا 
ما يقى بعد ذلك السهم » كما لو كانا مع الأبوين بنت ء ولآن كل ذكر وأنثى 

لو اتفرد كان للذكر الثلثان 'والأثى الثلث » وجب إذا كان: معهما زوج كو 
زوجة أن يكون ما بقى) بعد فرض الزوج والزوجة بينهنا كما كان :بينسما 
إذا تفرد كالابن والابنة ولاخ والاخت : ا 


اذا نبت هذا فان للام أحوالا تلا ٠‏ 1 


( الأولى ) أن لها السدن فرشا فة موضين ( الول) ذا كان متو 006 


فرع وازث ذكراً كان أو أشثى وهو الابن وان الابن وإن نزل 4 وبنتا الابن 
مهما نزل أبوها ( الثانى ) إذا كان معها اثنان فاكثر من الإخوة أو الأخوات 
للمنتوق ء سواء أكانوا أشقاء أم من: الأب آم هن الأم » آم كانوا مختلطين 1 
وسواء كانوا وارثين أم محجوبين . فإذا مات شخص عن أب وأم وابن' 
كان للأب السدس: فرضا. لوجود الفرع اواو وذلك سهم: مسن 
ستة ' وللام السدس .كذلك » والباقئ للأين تعصيباً وإذا مات شخص عن 
أب وأع وآخورين شقيقين|؛ أو لكب أو لام كان للام السدس فرضآ لوجود اثنين 

من الإخوة والباقى للأن بالتعصيب » ولاثىء لإخوة لحجبهم بالأبٌ وهنا 
مذهب العلماء كافة أن النيدس الذى. حجبت عنه الأم بسبب الإخوة. بكون 
للأب ٠‏ وعن ابن عباس أنه يكون للاخوة » لأنهم انما حجبوا عنه لياخذوه ٠»‏ ' 
فان غير الوارث لا بحجب ؛ كما اذا كان الأخوة كفارا أو أرقاء » ويستدل 
رو ا اه ا ا 0 
السدس مع الأبوين 


ودليلنا ودليل الجمهور أن الله تعالى قال : « فإن لم يكن له .ولد وورئه 
' آبواه فلأمه الثلث “٠‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس » والمراد من صدر 
الكلام أن لأمه الثاث والياقى للاب » فكذا الحال فى آخره » كآنه قيل فإن. 
كان له إخوة وورثه آنواه قلأمه السدس ولأبيه الباقى . 


والنجواب عن القيانن على الإخرة الكفار أو الأرقاء : أن شرط الحاجب 
أن يكون ؤارث فى حق من يحجبه » والأخ المسلم وارث فى عق الأم بخلاف 
الرقيق والكفار » فالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم ببححبون 
بالأب. آلا .ترى أنهم لا يرنون مع الأب شيتآ عند عدم الأم + لأنهم كلالة. » 
فلا نيراث لهم مع الوالد » وليس جال الإخوة مع وجود الأم بأقوى من 
حالهم مع عدمها ٠.‏ 


وأما 'مرسل طاوس- بإعطاء الإخوة السدس مع الأبوين فإن ذلك لم 
يكن فيراثا » وإنما كان وصية » فقد روى طاوس آنه قال : لقيت ابن رجل 
من الإإخوة الذذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السدسن مع 
الأبوين وساآلته عن ذلك فقال : كانا ذلك وصية . ١‏ 


( الثانية ) إذا عدم من ذكرنا ولم يجتمع مع: الأبوين أحد الزوجين فإن 
للأم ثلث. التركة كلها. فرضآ فإذا مات شخص: وترك أيآ وآما كان للأم الثلث 
0 » لعدم وجود الفرع الوارث أو الجمع من الاخوة والأخوات وللاب 
الناقى تعصيياً » وان ترك آيآ وآما وأخكا كان للام. الثاث فرضا » وللأب الباقى 
تعصيبا ولا ثىء للاخ أححبه بالآأب . 


واذا مات عن زوجة وآم وأخ شقيق أو لاب كان للزروجة الريع فرضا 3 
لعدم وجود الفرع ل ل ل تا لنت 
الإخوة » وللاخ الباقى. تعصيبا . 1 


والدليل على هاتين المسالتين قوله تعالى : « ا لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد 6 فإن لم نكن له ولد وورثه أبواه قلامه 
الثلث » فإن كان له إخوة فلامه السدس »© فدلت الآية على أن فض الأم 
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غالبا وكذا الحامل » فلو اتفق رؤية الدم فى حال الرضاع كان حيضا بالاتفاق 
فكذا فى حال الحمل فهما سواء فى الندور » فينبغى أن يكونا سواء فى الحكم 
بأنهما حيض ٠‏ وأما قوله : كالنماس فمراده اذا ولدت ولدين بينهما دون 
ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا : انه نفاس ب فهذه حامل ومرضع ودمها 
نفاأس » ومعناه أن النفاس لا يمنعه. الرضاع والحمل ؛ والحيض لا بمنعه 
الرضاعء فينبغى أن لا يمنعه الحمل كما قلنا فى النفاس ؛ قال صاحب البيان 
فى مشكلات المهذب : مراده الاستدلال على أبى حنيفة رحمه الله لأنه يقول : 
: دم الحامل ليس بحيض والدم بين الولدين نفاس » فقاس على ما وافق علية » 

قال القلعى : وقوله : لا بمنعه الرضاع ليس باحتراز بل للدلالة على الحم 
والتقرب من الأصل والله أعلم ٠‏ اع 


فرع) اذا قلنا : دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف آنه لا تنقضى 
به العدة وكذا قاله أصحابنا فى هذا الياب ؛ ونقل الغزالى والمتولى ؤغيرهما 
الاتفاق على هذا » ومرادهم أن الحامل اذا كان عليها عدة واحدة وحملها 
لصاحب العدة وحاضت أدوارا فلا تنقفى بها العدة ولا بحسن ثىء من 
الأطهار المعجلة قرءا » أما اذا كان الحمل بحيث لا تنقضى به العدة بآن 
لا يكون لصاحب العدة مثل ان:مات صبى عن زوجته أو فسخ تكاحه بعينه 
أو غيره بعد دخوله وامرآته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من الزنا 
,وطلقها بعد الدخؤل: وهى ترى الدم على الأدوار ا فان قلنا : الحامل 
تحيض -- ففى انقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخللة فى مدة الحمل وجهمان 
. مشهوران سيآنى ايضاحهما فى. كتاب 2١‏ العدد ان شاء' الله تعالى ٠.‏ 


ولو كان عليها عدتان بأن طلقها وهى حامل ثم وطئها بشبهة فوجبت 
العدة الثانية فهل تتداخل العدتان ؟ فيه خلاف معروف ٠‏ فان قلنا : لا تتداخل 
كانت معتدة عن الطلاق ؛ فلو حاضت على الحمل فهْل بحسب اطهارها' ىن 
الحمل عن عدة الشبهة ؟ فيه وجهان » أصحهما : بحسب »ء فعلق هذا تكون 
حيض الحامل مؤثرا فى انقضاء العدة ولا بحسن اطلاق: القول بأنه لا تنقضى 
به العدة الا.آن يقيد بما قيدناه به أولا والله أعلم ٠‏ . 


(1) غنى عن البيان أن العدد حصتنا فى شرح المهذب رط ) ٠‏ 


١*7 


السدس ق حالتين : ( الاولى ) إذا كان للمتوف وي 
أى فرع وارث بالفرض أو بالتعصيب ذكرا كان أو أنثى ( الثانية ) إذا كان 
له جع من الإخوة والمراد به اثنان فصاعدا »:والمراد .بالاخوة فى الآية ‏ 
ما يشمل الأخوات أيضا ؛ لأن لفظ الإخوة يطلق حقيقة على الذكور خاصة !أ 
و يطلق بطريق التغليب على الذكور والإناث ..كما دلت الآية أيضاً على أن 
فرض الأم الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم اثنبين فاكثر من الإاخضوة 
ا ل لش د 


هن الثاث إن القوه 


هذا وحجب الأم من .الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة أو 
الأخوات مذهب الصحابة وفتهاء الأمصار » وقال ابن عباس : إن الاخوة. 
أو الأخوات لا يحجبون الأم من الثلث الى السدس الا:اذا كانوا ثلاث . 
فاكثر » فان كانوا اثنين فلا .يحجبانها بل :يكون فرضها الثلث » كبا لى كان 
معها 'أخ واحد آو آخت .واحدة : لأن الله تعالى ,تقول : « فإن كان له إخوة 
: فلأمه السدس © ولفظ الإخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة » خلا اصع ال 
من هذا العدد . ا ١‏ 


دليلنا : أن حكم الأتين فى اليياث حكم الجماءة » الاترى أن البتين. 
كالبناتءو الأختين كالآخوزات فى استحقاق الثلثين فِبِحت أن يكون الحكمكذلك 
فى الحجب » وآيضا فإن معنى الجمع الضم والاجتماع » أوهذا نتحقق بضم 
واحد إلى واحد كما 0 
قوله : (:إن العرب تقول للأخوين إخوة ) وقد أطلق لقظ الجمع على 
فى قوله تعالى ١‏ ان تتوبا الله سن لوا وا اك 22 


( الحالة لثلثة ) أن يكون اها ثلث الباقى من التركة دكين إحبه 
الزوجين فى المسألتين التاليتين :2 ٠‏ 


الأولى : أن تكون اونغ زوجا وآما:وآبا > فان لارفج النصف. فضا 


اذه 


لعدم وجوذ الفرع الوارث » وذلك ثلاثة أسهم من ستة وللام ثلث الباقى 
فرضآ وذلك سهم من الثلاثة الباقية بعد فرض الزوج وللأب الباقى تعصيباً 
وذلك سهمان . 


( الثانية ) : آن يكون الورئة زوجة وآما وآبآ » فإن للزوجة الربع فرضآء 
وذلك ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً » وللأب ثلث ما يبقى فرضا وذلك 
ثلائية »> وللآب الباقى تعصيبا وهو ستة أسهم . 


وهاتان المسألتان تسمى الغراوين تثنية غراء » تشبيها لها بالكوكب 
الأغر لشهرتهما كما سميتا ( العمربتين ) لقضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فيهما بذلك . وبما ذهب إليه عمر وقضى به أخذ جمهور الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار ولم بخالف سوى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فقال : 
للأم ثلث المال كله فى هاتين المسألتين جميعآ واستدل ابن عباس بقوله نعالى 
« ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » فجعل للأم 
سدس التركة . إذا كان للميت ولد ء ثم ذكر آنا لها عند عدم الولد الثلث 
بقوله نعالى : « فان لم يكن له ولد وورثه آبواه فلأمه الثلث » فيفهم من 
هذا آن المراد ثلث أصل التركة ‏ كما أن المراد من .الآبة الأولى سدس 
أصل التركة بالاتفاق فيتعين أن يكون المراد من الآبة الأخرى ثلث أصل 
التركة » ويويد هذا أن السهام المقدرة للورتة فى كنا لله تعالى منسوبة 

كلها إلى آصل التركة بعد الوصية بوالدين . 


دليلنا أن الأبوين فى أصول الميت كالابن والبنت فى فروعه ء لأن 
السبب فى وراثة الذكر والأنثى واحد ؛ وكل واحد منهما بدلى إلى الميت 
بلا واسطة » ومعلوم أن حق الابن والبنت مع أحد الزوجين هو الباقى بعد 
فرضه يفتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون أيضآً حق الأبوين مع أحد 
روسو عو الباق تمن التركة بعد عرس بشن لنهنا على اوتنه الدع 
قسم بين. الابن والبنت » فيكون للاأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين 
ويكون للأب ثلثاه بطرزيق التعصيب . 

وأبضآ لو أعطيت الأم ثلث التركة مع أحد الزوجين للزم على ذلك أن 


2. 


اقل جد بيك كين لوس ول 1 جكرة اهنا ان ش 
0 من سلنة.» ونصيب الأب واحدآ من ستة » وللزم. آنا :يزيد نصيبها: على قصفب 
0 ' نصيب الأب إذا كان معهلما زوجة » حيث .يكون نصيبها أربعة أشهم من 
< 'ائنئ عشر سهما ونصيب الأب .خمسة من اثنى. عشر سهمآ » وهذا لا تتفق 

مع النض 'الذى يقتضئ تفضيله عليها ‏ بالضعف عند الاتقراد » كنا لا تمق . 
مع القادة العامة فى امواريث من أن نصيب الى يكون على النصف من 3 


الذكر الذى فى :درجتها . 


والخزان عن ما قاله ابن عبان : أن المراد من اثلث قم الآيةالكريمةا 
هو ثلث يستحقه الأبواق سوا أكان جميع امال آم مضه لان لوازي لت . 
: جمع: التركة ختى مع جود أحد-الزوجين لكفى ف البيان أن يقال ( .فإنٍ لم 
7 نين له ولذ فلامه التلما ).ولا حاجة لأن'يقول « وورثه'أبواه 4 فيلو 


: .أن يكوناقوله « وورثه أأبواه » خالا نا من. الفائدة » وهذا محال © فبتعين أن ' 


يكنون نضيب الآم ثلث جميع التركة إذا انحصر الإرث فى الأبوين فقط. ‏ 
إعمالا لقوله تعالى : اودر ابراء » يذل إمبالهة. ١‏ 


1 إذا 5 مكان الأب جنا ضحيح مع أحد وين أغنت 7 
| الام ثلث أضل التركة لا ثلث الناقى ؛ ؤهذه إحدى المسائل التى كلت 
' “فيها مياث الأب عن ميراث ا مدا ل و ا بواسف . 
أن. الجد كالاب فيكون .للأم معه ثلث الباقى: بعد نضيب آحد الزوجين :والله 
تعالى أعلم وله الجمد والمنة سبحائه ٠.‏ 


.قال المصئف رحه الله تعالى : 

فصلل واما الجدة قان كانت أم الأم آو أم الاب فلها السندس م * 
لا روى قبئيصة بن ذؤيبٍ قال.: : ا جاءت الجدة الى ابى بكر رض الله عنه فسالتة: : 
عن مَيْرائها فقال ابو بكر الصديق رضئ' الله عنه. ليس لك فى كناب الله شيء 


وما علمت لك فى سئة رسول الله:صلى الله عليه وسلم شيئا فارجمى جتى أسال! ٠‏ 
الناس فسال عنها فقال المقرة بن شعنة حفرت رسول الله صلى الله أعلينم ٠‏ 
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وسلم فاعطاها السدس » فقال ابو بكر رضى الله عنه هل معك غيرك ؟ فقام 
أبو بكر رضى الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر رضى الله عنه فسالته 
ميراثها » فقال لها : ما لك فى كناب الله عز وجل ثىء » وما كان اللفضاء الذى 
قفى به الا تفرك وما آنا بزاك فى الفرائض شيئا > ولكن هو ذلك السدس » 
فان اجتمعتما فيه فهو بينكما فأيكما خلت به فهو لها » وان كانت أم أبى الام 
لم ترث لانها ندلى بغير وارث » وان كانت ام أبى الاب ففيه قولان : 

(احدهما ) انها ترث وهو الصحيح » لانها جدة ندلى بوارث فورثت كام 
الأم وام الاب ٠‏ . 3 

( والثانى ) انها لا ترث لأنها جدة تدلى بجد فلم نرث كأم أبى الام » فان 
اجتمعت جدتآن متحاذيتان كام الام وام الاب فالسدس بيئهما لا ذكرناه » فان 
كانت احداهما اقرب نظرت » فان كانتا من جهة وا<-دة ورنت القربى دون ١‏ 


البعدى لان البعدى تدلى بالقربى فلم ترث معها كالجد مع الآب وام الام مع ١‏ ' 


الام » وأن كانت القربى من حهة الاب والبعدى من جهة الأم ففيه قولان : 


( أحدهما ) ان القربى تحجب البعدى » لانهما جدتان ترث كل واحدة 
منهما اذا انفردت فحجبت القربئى: منهما البعدى » كما لو كانت القربى مسن 
جهة الام ٠.‏ 


( والثانى ) لا تحجبها وهو الصحيح » لان الاب لا بحجب الجدة من جبسة 

الام » فلأن لا تحجبها. الجدة التى تدلى به أولى » وتخائف القربى من جهمسة 

الام » فان الأم نحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها أمها والآب لا يحجب 

الجدة من قبل الام فام تحجبها أده » فان اجتمعت جدتان احنداهما تدلى 

بولادنين بأن كانت ام آم آب » أو آم آم أم » والآخرى تدلى بولادة واحدة 
كام. أبى اب ففيه وجهان : ١‏ 


( احدهما ) وهو قول آبى العباس : أن السدس يقسم بين الجدتين على ثلاثة 
فتاخذ النى تدلى بولادة سهما وتاخذ التى تدلى بولادتين سهمين ٠‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنهما سواء لانه شخص واحد فلا باأخذد 
فرضين ) ٠‏ 1 


الشرخ حدنث قبيصة بن ذؤيب رواه أحمد والبخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذدى وضححه وابن حياث والحاكم 7 قال الحافظ ابن حجر: 3 


هم 


| وإسناده صحيح 'لثقة رجاله » إلا أن صورته مرسل » فإن. قبيصة لا يصبح‎ ٠ 
! سماعة من 'الضديق ولا :يمكن شهوده القضة كما أفاذه اين عبد البر 6 وقد‎ . 
اختلف فى مولده » والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة » وقد‎ 
أعله ابن عبد الحق تبعآ لابن حزم بالانقطاع » وقال الدارقطنى فى العلل بعد‎ . 

أن ذكر الاختلاف فيه على الزهرى : يشبه آن يكون الصواب قول مالك 
ومن تابعه . وقد وردت أحاديث:متصلة ضحيحة تابد قصة.قبيصة عند ' 
.. الطيرانى والبيهقى والدارقطنى واين ماجه وأبى .القاسم' بن منده وقد 'نقل ' 
1 سا مي اماد لقلا ار قد لزي و 


أما اللغات ره ( على ) أل وهل وبت وعد ان ارلا ايلو :| 
اناق مهنو ايها : ١‏ 


أما الأحكام 320 أم الأم أو أم الأب وارثة بما روى ري 


| ابن زيد عن أبيه أن التبى صلى الله عليه وسلم « أعطى الجددة آم الأم : 
١‏ “السدن > «السقت الآنة على توويك (الجدة. + كال فى لحي 03-4 


والسدس فرض. جدة فى النسب 
وولد الأم شال السدشا 
وإن تساوئ تسب الجدات 
فالسدس بينهسن بالسوية 


واحدة كاتت لذم وأ 
والشرط ق إفرهده لا.شئى 
وكن كليهن وارثات ٠‏ 


فى القسمة العادلة ' الشرغية 


: اذا نمت هذا نإن فرضها اتدل ات أم أم أو آم أب 6أويه 
قال الصحابة كافة كما قرارثا والفقهاء. أجمع » وروى عن ابن عباس روابة 
شاذة آنه قال : أم الأم ترث. الثلث لأنها. تدلى بالأم فورثت مير اثها كالجند 
برث ميراث الأب : ودليلبا ما .ذكرناء من الخبرين » ويما رواه قبيصة. 0 
ذؤيب فى قصة الجدة المذكورة ف الفصل . 

قال الحافظ : ذكر القاضى حسين أن الجدة التى جاءت الى الفذيق , 
أم الأم والتى جاءت. إلى عفر آم الأب وف رواية ابن ماجه ما يدل رياني 
2 فيما تعد أنهُما أتتا آنا 6 ا 


كم 


قال السيخ أبو حامد : والجدة التى أنت أبا بكر هى أم الأم » والحدة 
الى امكاير: عن ام الآت'» ومع قول إلى كرارق اند عله »الك فى 
كتاب الله ثىء لأن الكتاب محصور ©» وليس فيه ذكر الحدة » ولهذا قلنا َ 
ان اسم الأم لا ينطاق على الجدة لأنه قال : ما لك فى الكتاب شىء ؛ وفى 
الكتاب ذكر الأم » ثم قال : وما علمت لك فى السنة شيئة فلم بقطع .به » 
لأن السنة لاا تنحصر » ولكن على مبلغ علمه + ومعنى قول عمر لست بزائد 
فى الفرائض آى لا أزيد فى الفريضة لأجلك ؛ وإنما هو ذلك السدس الذى 
قضى به ٠.‏ وآما الاحتجاج بقول ابن عباس': لما كانت تدلى بالأم آأخذت 
ميراثها يبطل بالأخ من الأم » فإنه يدلى بها » ولا بأخذ ميراثها . 


اذا نبت هذا نإن أولى. منازل الجدات يجتمع فيه جدتان آم الأم 
وآم. الآب: » فإن عدمت إحداهما ووجدت الأخرى كان السدس للموجودة 
منهما:» وإن اجتمعتا كان السدس بينهما . 


قال الشيخ أبو حامد : لما روى الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجدتين السدس ) وروى القاسم 
ابن محمد قال : (أتت الحدتان آم الذم وآم الأب أبا بكر الصديق فأراد أن 
حمل السدس لأتى من فق الام > فقا لله نجل من الانسال + .آم الك ل 
التى لو ماتت وهى حى كان اياها يرث فجعل السدس بيئهما » ,رواه مالك 
فى الموطأ عن بحيى بن سعيد عن القاسم ورواه الدارقطنى من طريق 0 
عبينة ). 

قال الشيخ آبو حامد : وأصحابنا بحكون أن هذه القضية كانت لعمر » 
وإنما هى قضية أبى بكر » ومعنى قول الأنصارى تترك التى لو ماقت وهو 
حئى كان اباها يرث لأنه ابن ابنها ؛ فاذا ارتفع. الجدات الى المنزلة الثانية ؛ 
اجتمع ربع جدات اثنتان من جهة الأم ؛ وهما أم أم الأم » وآم آب الأم » 
واثنتان من جهة الأب وهماآم الأب وآم أبى الأب فأما أم أم الأم » وأم أم 
الأب فهما وارثتان بلا خلاف » وأما أم أب الم فإنها غير وارثة » وهو 
قول الفقهاء كافة » إلا ما روى عن ابن سيرين أنه ورثها بوهذا أخملا لأنها 


الم 


000( تكن وار كابة الال ٠‏ وأما الحدة أم أب 


: الأب فهل. ترثه » ففيه قولان : 


( أحدهما ) لاترث + وبه قال أهل الحجاز الزهرى وريئمة ومالك لأنها ْ 
جدة تدلى بجد فلم ترث كام آب الأم + ل لل 


( والثانى ) أنها ترث ؛ وبه قال على واين مسعوه وابن بن عباس »© وهى 
إحدئ.الروائتين عن زيد بن ثابت 6 وبه قال الحسن اليصرى وابن سيدين 
'وآهل الكؤفة والثورى وأيو: حنيفة وآصحابه وهو الصحيح » “ لأنها جدة 
تدلى بوارث فورئت كام الأم:» ولأن :تعليل الصحاية رضى فى الله عنهم موجود ٠‏ 
فيها حيث قال لأيى. بكر فى :آم الأب ورثتها عمن لو مانت .لم لم يرثها وله قؤرثها . 
.عمن لو مانت ورثها قورثها أبو بكر رضى الله عنه ليذه ه العلة ؛ وهى أم 
الأب فعلى هذا ترث .ف الدرجة الثانية ثلاث جدات » فإذا ارتفع الجدات ٠.‏ 
إلى المنزلة الثالثة اجتمقن: ممانى جدات فيرث منهن أريع نولا ترك أربع » 
: وإنما كان كذلك لأن الميّت واحد فله فى المنزلة الأولى جدتان » فإذا إزتفعن 
1 إلى الدرجة الثائية كان 'للميت أبوان » ولكل واحد منهما جدتان فيجتمع 
| ل فى الدرجة الثالثة ثمانى جدات ثم فى الرابعة ست عثرة جدة » وكلما 
1 ا تع ا ميت درجة ازداد عدد الجدات ضعفاً ضعفاً . وآما الوا رثات منهن فيؤرث: 
اك الوب الأول لجن ل اا 501 . وف الثالثة أربع وفى الرابعة 
خم إلى أن انر تيال جه . في الدرجه الادا واد بويد على عدد, 

. الدرجات. بواحدة: 


'وإذا. اجتمع. الجدات الزاركات. ون متحاذيات كان الشض بينهن 
1 ذكرتاه فى الحد بن أم الأم وأم الأب ٠.‏ 0 
وإن اجتمع جدتان إحداهما أبعد من الأخرى نظرت . فإن كانتا من جهة -. 
:واحدة بأن كان هناك آم آم وآمم آم أم كان .السدس لأم م الأم > أن البعدى 
ندلى بهذه القربى » وكل من أدلى يَعْيزه فإنه لا يشا ركه قا فرضه كالجد 5 
الأب .واد ن:الآين مع الاين ا 


قال فى الرحبية :: 
وتسقط -اليعدى بذات القرب 2 آم أ ناتلا وديا سليت 
وإنْ تكن قرب لأم خحجبت 20 فى كتب أهل العلم منضوصاتن . 
وإن تكن بالعكس فالقولان 2 واتفق الجل على التصبحيح 
لا تسقط البعدى على الصحيح 2 فما لما حظ من الموارث 
وكل حوانه بفين وارث *” فى المذهب الأولى فقل لى حسبى 


فإِن قيل لين الخ للم يذلى ايام ومع قلف يرث معها ؟.فالجواب 
أنه لايرث أخاه بالادلاء إليه بالأم » ولكن لأجل أنه ركض معه فى رحم 
واحد وأنه بوإن آدلى بها فقد احترزنا عنه بقولنا لا يشاركه فى إرئه » وهو 
آن السدس إرث للقربى لو اتفردت الجدة البعدى لثشاركتها فى ذلك 
السدس » وليس. كذلك الخ للأم . 


وإن اجتمع آم أب وأم آب الأب ب فإن السدس يكون لأم الأب ويسقط 
٠‏ آم أب ايةب » وبه قال على وزيد والفقهاء أجمع . وقال ابن مسعود فى إحدى 
الرواتين عنه : شتركان فى السدس » .وهذا ليس بصحيح لأنهما من جهة 
واحدة إذ آنهما بدليان بالأب » وإحداهما أرب من الأخرى فسقطت اليعدى 
كام الأم إذا اجتمعت مغ آم آم الأم » وإن كانتا من جهتين إحداهما من جهة 
الام والأخرى من جهة الأب نظرت » فإن كانت القربى من جهة الأم والبعدى 
من جهة الأب » فإن القرزبى تسقط البعدى . وقال ابن مسعود : لا تسقطهاء 
وإنما شتركان ف السدس : دليلنا أن إحداهما آقرب من : الأخرى فسبقطت 
البعدى بالقربى » كما لى كانتا من جهة واحدة . 


وان كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم ففيه قولان <: 
( أحدهنا ) آن البعدئ منهما'تسقط القربى . وبه قال على بن آبى طالب » 
وه قول آهل الكوفة : ورووا ذلك عن زيذ بن ثابت لأنهما جلتان لى 
اتفردث كل: واحدة منهما لكان لها السدس » فإذا اجتمعا وجب أن تسقط 
البعدى بالقربى + كما لو كانت القربى من جمة الأم ( والثانى ) لا تسقط 
البعدى بالقربى بل يشتركان فى السدس » وهى الرواية الثانية عن زيد ». . 


24 


رواه المدنيون عنه أ وهو الصحيح » لذن الأب لو اجتمع. مع أم الأم لم 
يحجبها وإن كان أقرب إلنها » فلان لا تبغ الجدة التى عدلى .من أهى 
عار ان جه الام ادلي 


فرع وان اجتمع جدتان متحاذيتان وأحداهما تدلى بداب 
والأخرى تدلى بقرابتين بأن تزوج رجل بابنة عمته فولد منها ولدآ فإن. جدة 
هذا الولد آم أبى آيبه وهى جدته آم آم أمه » وإن اجتمع مغهما أم .آم أبى 
هذا الولد ففيه وجهان : ( أخدهما ) وهو قول أبى العباس بن سريج ونه 
قال الحسن بن صالح ومحمد بن الجسن وزفرٍ أن السدس يسم بين هاتين 
الجدتين على ثلاثة . فتاخذ القى تدلى بولادتين سهمين وتآخذ التي تدلى. 
بولادة سهمآ لأنها تدلى : بنسب: واحد . ( والثانى ) يقسم السدس ينتهما 
. نصفين.. وبه قال آبو. بوسف وهو الصحيح لأنها شخص واخد فلا تأخذ 
فرضين ٠‏ / ظ 1 ْ 

فصل فى جملة :ما 0 :اذه السافسطة فرعها ميا 
الجدة :المقدمة لصحة جدودتها ع أما الجدة غير الصحيحة فهى من. ذوئ! 
الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والخدودة الصحيحة هى: 
التى لم يتخلل نسبتها الى المينت جد يز صحيح بآن لم يكن ف نسبتها الى 
اميت جد أصسلا وذلك كام الم 2 وأم آم الأم وآم الأب وأم آم الأب 
ل ل وأ أبى 1 
ابى + 1 


والأصل فى هذا ما ا الشعب أن عمر بن الخطاب رضى الله غنةه: 
'سثل عن أزبع جدات متخاذيات هن آم أم الأم وأم آم الأب: وأم أبى الآأب: 8 
آم أبئ الأم فورثهن جميعآ إلا الأخيرة لأن فى نسبتها إلى اميت جد غير ' 
صحيمم . واللعنى الذى انتنى عليه هذا الأصل أن إرث الجدات قائم "على 
أعتبار القزب والإدلاء إلى الميت » ومن بدلى بعصبة أو صاحب فرض يتكون 
سببه أقوى معن يدلى ين كيبن بنضبة ولا صائعب فرش .+ ْ 


4. 


فرض الجدة والجدات 


ذا فيه ددا وان العنة السحيية عرف انين تزف إذا لا تعن 
محجوبة بغيرها سواء كانت هذه الجدة من جهة الأب آم من نجهة الأم وذلك 
م لما رواه أبو سعيد الخدرى وقبيصة بن ذؤيب أن النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم ( آعطى الجدة السدس ) . 


وذهب ابن عبان إلى أن الجدة آم الذم 0 القم عند عدمها 
فتاخد الثلث إذا لم كن للمبت ولد ولاه إخوة » وتاخذ السدس إذا كان له 
و ا ل سد ن الابن يقوم 
مقاع الآبق عند علزيه:. 3 : 


انوع اللاو لماو انف اق ديه اران ة لا يزيد 
نصيبها على السدس فرضاً على أى حال واذا مات شسخص عن وزجة وأخ 
شقيق .أو لآب وجدة صحيحة كان للزوجة الربع فرضآ لعدم وجود الفرع 
الوارث » وذلك ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهمآ وللجدة السدس فرضا » 3 
وذلك سهمان ؛ وللاخ الباقى تعصيباً ٠‏ 


على آن السدس فرض الجدات إذا كن أكثر“من واحدة فيشتركن فيه 
وبقتنسمنه بالسوية إذا كن متحاذيات كام الأم وآم الأب وذلك لا أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة آم الأم لأبى بكر 
رضى الله عنه فسآلته ميراثها فقال : ما لك فى كتاب الله ثىء ؛ وما علمت لك فى 
.نة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعى حتى أسأل النساس 
فسآل الناس ؛ فقال المغيرة بن شعبة : « حضرت رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أعطاها السدس فقال آبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصارى فقال مثل مقالة المغيرة بن شعبة فاتقذه لها آبوٌ بكر قال : 
ثم جاءت الجدة الأخرى آم الأب الى عمر فسآلته ميراثها » فقال : ما لك 
فى كتاب الله شىء » ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو بيتكها 
وأيكما خلت به فهو لها » فاذا مات شخص عن زوجة وأخ شقيق وجدة لأم 


الك 


( فرع) اذا قلنا :' دم. الحامل حيض فاتقطع ثم ولدت بعد انقطاعه 
بخمسة عشر يوما قصاعدا ؛ فلا شوق او ديدها : رانو لين ن قبل مضى 
بعبية اضر فى كوه كيهنا وهان معمورات وقد :5 هنا المضد فق 
فصل النفاس » ( أصحهما ) بالاتفاق أنه حيض ؛ لأنه دم بصفة الحيض ؛ وانما 
إشترط أن يكون بين الدمين خمسة عشر اذا كانا دمى حيض » ولهذا قال 
المصنف والأصحاب ٠‏ أقل طهر فاصسل بين الحيضتين خسسة عثر ٠‏ قال 
المتولى : وعلى هذا لو رآت النفاس ستين بوما ثم انقطع ثم عاد الدام. » قان 
و ا 1 
فيه هذان الوجهان » أحدهنا :لاه لنقصان ما ينهما عن طهر كامل , 
وآأصحهما : نعم لاختلافهما ٠‏ 


( فرع ) اذا قيل اذا جعلتم دم الخافل حيضا لم ببق وثوق' باتقضاء 
العدة » والاستبراء بإلحيض لاحتمال الحيض على الحممل فالجواب أن 
الغالب أنها لا تحيض ».فاذا حاضت حضل ظن براءة الرحم » وذلك ,كاف فى 
العدة والاستبراء » فان بان خلافه على 'الندور عملنا بما بان والله أعلم ٠‏ 


(( فرع) ف مذاهب السلف فى حيض الجامل » وقد ذكرنا أن الأضح 
عندنا أن الدم الذى ثرا حيض : وبه .قال قتادة ومالك والليث + وقال ابن 
المسيب والحسن وعطاء ومحمد بن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد والشعيى 
ومكحول والزهرى والمكم وحماد والشورى والأوزاعئ وآبو حنيفة 
وآبو يوسف وأحمد وأبو ثور وآبو عبيد واين المنذر : ليس بحيض » ؤدليل 
المذهبين فى الكتاب ؛ أومما بستدل به للصحيح فى كونه حيضا أنه دم بصفات 
دم الحيض وف زمن أمكانه ولأنه متردد بين كونه فساذا لعلة أو حيضناء 
والأصل السلامة من العلة ٠‏ وأما قول القائل الآخر : لو كان حيضا لأ نقضت 
الحم اج لوو رك اكيب 
مع وجود الحبل ؛ ولأن العدة تنقفى به فى بعض الصو كما سبق بيانه » 
وأما قوله : لو كان حيضا لحرم الطلاق » فجؤابه أن تحريم طلاق الحائض 
لا او بالحمل.والله أعلم + 


لق 


وجدة لأب كان .للزوجة الربع فرضآ تعدم وجود المرّع الوارث :وللجدتين : 
معآا السدس فرضا يقسنم بينهما بالسوزية » والباقى للخ تعصيبا 


والجدات الصحيحات المتحاذيات يقتسمن السدس عند اجتماعمن لا فرق 
بين ذات القرابة الواحدة وذات القرابتين » فإذا اجتمعت آم آم الأم التى هى . 
فى الوقت غبنه أم آبى الاب مع أم آم الأب كان السدس بسنهما مناصفة 3 
فلا تفضل ذات القرابتين على ذات القراية الواحدة . : 


وضورتها أن تكون ناف قد زونك ايها ميت بوداي 
ولد فهذه المرأة جدة لهذا الولد من جهة أبيه لأنها أم أبى آبيه » وهى جدة 
له من جهة أمه لأنها آم آم آمه فهى الجدة ذات القرابتين ثم هناك جدة 
. أخرى محاذية لها .مي 8 أبى الولد وهى ذات 0 ويوضحها 
وهما فى درجة واحدة ولكن كرسمة ذات قرايتين والثانية ذات قرابة واحدة 
فهاتان الحدتان تقن.مان السدس بينهما لصفين ل تفضل إحداهما 
الأخرى . 


فرع ف مذاهب العلماء فيمن هى الجدة الوارثة . 

. مذهينا أن كل جدة تدلى بوارث فهى تستحق السدس فإن أدلت بغين 
وارث لم ترث مثل أم آبى الأم فالجدة هذه قد آدلت بالآأب وهو غين 
وارث » فالجدة الوارثة اذن هى مثل أم أبى أبى الاب بووافقنا على همذا 
أبو حنيفة. رحمه الله تاليو : 

وقال مالك رحمه الله تعالى : لا؛ أعلم أحدآ ورزث أكثر من جدتين ملناذ 
كان الإسلام إلى اليوم وقال أحمد بن حنبل : لا ترث ام أبى أبى الأب ه ولكن 
ترث أم أبى الأب . 
وعلى هنذا فالجدة أم الأم والجدة آم الأب وأمهاتصما وارثات 


و 


0 أم اليد وام أمه إن عامل امنا القنم واه لآم أ 
الأب فهى .وارثة غند الشافغية والحنفية والحنايلة وهو قول ززددا بن 'ثابت 
ولراك بوره اصن وا ب ا و 


الأب اة بوارث فإنها نت عندنا 2 تراث 
عند مالك وآحمد واظر قول الرحبى فيمن تذلى إلى الميت نيد وارث وهو 
ا قرراء ]انما : 


١‏ ذكل من ادك يفي قارث / م المؤارث 


' كل مق آدلت بقرابة أو قرَابتين “فقد قلنا 21 الأخرى 
ونهذا. قال آأبو يوستف اوم فيان الشيوؤرى وذهب محمد وزفر الى أن 
السدس يقسع: يبنمنما آمبلاث لذات القرابة الواحدة ثلشه'ولذات 
'القرابتين ثلشاه .: فالمغتير:غند محمد وزفر هنو تمندد الجمة » لأن ' 
استحقاق الإرث باعتبار الأسباب + فإذا اجتنع فى واحذ سببان متفقان 
كجدة من جهتين كان.قى الصوزة واحدآ«وف المعنى ‏ متعدددا ٠‏ فتستتحق 1 
لا ب ود و 11 


بأخذ النصف' الرضية ونقأسي القن 5 النضف إلباقى بالعصوية ْ 


ا وت قد سراد بتعدد النجهة إلا إذا كان ذلك مقتضيآ اتعددا. 
الأنة فإن اقتضى' تعدد' الاسم كان متققنيا لتعددا الاسبتحقاق ف 
تعد الجهة ؛ وذلك كما فى خالات الزوج الذى هو ابن غم » وإذا لم يقتض 
تعدد الاسم كان فى حكم الجهة الواحدة فتكون العبرة بالأبداذ 0 ف 
مسآلة الجدة م فإن ذات القرابتين تسمى بالجدة كذات القرابة الواجدة 


فرع ف علب ةط الإونت . ١ ٠‏ 
قلنا. : ان ميراث الجدة السدس فرشا اذا لم تحجب فاذا حجبت حرمت 
ولا ميراث لها ؛ وتححب الجدة .فى .الصور التالية : : : 
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أولها : إذا كانت أم أب والأب حى يرزق فإنما تحجب به لأنها تدلى 
ألى الميت به وهو أقرب منها فيحجبها وبه قال على كرم. الله وجهه وعشمان 
ابن عفان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم » وروى عن عمر بن الخلاب 
وعبد الله بن مسعود أن أم الأب ترث مع الأب وبه قال الحسن وشربح 
وابن سيرين لما رواه اين: مسعود أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أم الأب 
السدس مع وجود الأب وفد تآول آصحابنا هذا وقالوا : إن إعطاء الجدة 
مع وجود الأب كان وصيته وليس ميرا » أو أن الأب كان رقيقا أو كافرا 
والمحروم من الميراث لا بحجب غيره آما اذا كانت الجدة من جهة الأم فانها 
لا تحجب بالأب » بل ترث فرضاً مع وجوده » وذلك لانتفاء سببى الحجب 
وهما الادلاء واتحاد سبب الارث : فان الجدة من الأم لا تدلى الميت 
بالأب » وقذ اختلفا فى سبب الارث اذ هى ترث بالأمومة وهو بالأبوة ٠‏ 


( ثانيها ) : إذا كان للمتوفى أم فان وجود الأم يحجب الجدة عن 
الميراث سواء كانت هذه الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم . أما حجحب 
الجدة من الأم خلانها تدلي إلى الميت بالأم . والقاعدة آن المدلى إلى الميت 
بعيره بحجب بذلك الغير كما بحجب ابن الابن بالابن ».والجد بالأب . 


ثم إن الجدة من الأم إنما ترث يسبب الأمومة كما ترث الأم بهذا 
السبب 2 والقاعدة آنه عند اتحاد السبب يقدم الأفرب 6 فإذا :استوفت الذم 
فرضها فانه لا ببقى للجدة شىء من فرض الأمهات » وآما الجدة من الأب 
فانها تحجب بالأم أيضآ لأنها ‏ وان كانت لا تدلى الى. الميت بالأم ب ترث 


اذا نت هذا نإن ححِبٌ الجدة ,تكون ب وهو القاعدة فى الحجب 
مطلقا ‏ بالإدلاء كما يكون باتحاد السبب . وف الجذة من الام اجتمع فيها 
السببان أحدهما : الإدلاء وثانيها : اتحاد السبب وهو الأمومة . 
( ثالثها ) : الجدة القربى من آى جهة تحجب البعدى من آى جهة كانت الا 
فى حالة عم الأب فانما لا تحجب الجدة من الأم وان بمندت ولذا قال 
الرحبى : 


م 


وإن تكبين: قسربى الم حجبت 7 .آم أب بعدى وسستدتع سلات ١‏ . 
وإن تكن بالعتكسل فالقولان ١‏ ٠قى‏ كتب آهل الفبلم منضوصان ‏ 
لا تسقط البعدى على الصحيح . ١‏ . واتفق :الكل على: التصحيح ., 


ومن هنا لا تحجب أم الأب القريبة آم الأم البعدى وبهذا قال مالك 
وأصحابه ؛ بل ترثان معا ء لبن آم الآب وات كانت أقرب درجة فإن الجدة 
الآمية أظهر فى الأمومة ؛ وذهبت الحنفية إلى أن القربى من الجدات تحجب 
البعدى مطلقاً » لآن ميراث الجدات جاء من قبل الأمومة + والقربى أظمر 
ف هذا الممنى فتستاثر. بلميراث دون البعدى > .ولذلكِ قالوا : تحجب أم. 
يكب آم آم الأم ».كما تحجب أم آبى الأب وأم آم الأب » لأنها أقرب منمن 
درجة فتقدم عليهن فى الإرث » وآم الام تحجب آم آبى الآب وآم آم. الأب 
وآم آم الأم وهكذا 4 انها أقرب منهن درجة قالوا 0 والقربى دائماً نخحث 1 
العدى سواء كانت القربى تفسنها ؤارث أم محجوبة بنيرها » فقذ تكون | 
محجوبة بغيزها وتحجب البعدى ‏ كام الأب المحجوبة بالأب إذا وجدت مع 
أم آم الأم فإنها تحجبها. عن الإرث “ ونين ذلك الإخوة والأخوات مع الأب 
والأم » فانهم بحجبون الأم من الثلث' الى السدس مع أنهم محجوبون. بالأب 
دلئلنا ما سبق أن ذكرناه فى أول فصل-الجدة وقبل فصل وبالجطة ٠ ٠:‏ 11 - 


. قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل واما إلينت فلها النصف اذا انفردت ثقوله تعالى.: « وان 
كانت واخدة فلها النصف) وللانثتين. فصاغد] :الثلثان ٠‏ لما روى جابر:بن عبد 
آيله قال (( جاءت امراة سعد بن الربيع آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 
يا رشول آلله. هاتان ابننا سعد ؛ قتل أبوهما معك يوم احد ولم يدع عموزما 
لهما مالا آلا أخذه . فما ترئ: با رسؤل الله ؟ والته لا تنكحان الا ولهما مال » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقهنى الله فى: ذلك :.. فنزلت اليه سورة . 
النساء (( يوصيكم. الله فى أولادكم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : ' 
ادعوا لى اكراة وضاحبها ٠.‏ فقال. لَعمهما : أعطهما الثلثين » وأعط امهما الثمن 
وما بقى فلك » فدلت الآية : وهو قوله تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين فاهن 
الما ما رك » على فرض ١م!‏ زاد علئ الاثنتسين ٠‏ ودلت اللسنة علق فرض 


1 الاننتين 9 
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فصل وما بنت الابن فلها النصف اذا انفردت والاثنتين فصاعيا 
الثلثان لاجماع الآمة على ذلك .. ولبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة 
الثلثين * لا ووى الهزيل بن شرحبيل قال : « جاء رجل الى أبى موسى وسلمان 
أبن ربيعة رضى الله عنهما فسالهما عن بنت وبنت آبن واخت فقالا : للبنت 
النصف وللأخت النصف ٠‏ وات عبد الله فانه سيتابعنا ٠‏ فاتى عبد الله فقال : 
إنى قد ضللت اذآ وما أنا من المهتدين . لأقضين بينهما بما قفى به رسول 
الثد صلى الله عليه وسلم لابنت النصف:. ولبنت الاين السدس ككملة الثلثين وما 
بقى فللاخت » ولان بنت الابن نرث فرض البئات ولم يبق من فرض آلبنات الا 
٠‏ الستسن ٠.‏ وهكذا لو نرك بننا وعشر بئات ابن كان للبنت النصف ولبنات الابن 
السدس كملة الثلثين )ا ذكرناه من المعنى + وآن ترك بنتآ وبنت ابن ابن أو 
بنات أبن أبن اسفل من البنت بدرجة كآن لهن السدس لانه بقية فرض البنات 
ولبلت آبن الابن أو بئات آبن الابن مع بنت الاين من التسدس تكملة الثلثين 
ما لبنت الابن وبئات الابن مع بنت الصلب وعلى هذا ابد ) 3 


الشرح حدرث جاير آخرجه ابو داود بلفظ ( فقالت : ,ا رسول 
الله هاتان بنتا ثابت بن قيس:قتل معك يوم أحد) قال أبو داود : أخطأ 
فيه بشروهما ينا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل إيوم اليمامة » وأخرج 
الحديث الترهذى وحسنه وآخرجه أحمد فى مسنده وآخرجه الحاكم ف 
اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن آبى طالب وقد اختلف الأممة فيه قال : 
الترمئذى انه صدوق سبعت محمدآ ‏ يعنى البخارى يقول : كان أحمد 
واسحاق والميدى يحتجون بحدبئه » وأما حدنث هزيل بن شرحبيل فد 
رواه أحمد والبخارى وآبو داود والترمذى وابن ماجه . وف رواية البخارى 
فآتينا أبا موسنى . وف رواية غيره د جاء رجل إلى أبى موسى وس لمان بن 
رببعة » وهذه الواقعة كانت فى عهد عثمان . لأن آبا موسى كان وقت 
السؤال آميرآ على الكوفة وسلمان قاضيا بها . وقد اختاف فى صحبته وآما 
هزيل بن شرحبيل وهو بالتصغير الأودى الكو فانه ثقة مخضرم . 


أما الأحكام فإن البنت لها النصف لقوله تعالى « وإن كانت واحدة فلها 
النصف »© . « وان كاتتا اثنتين فلهما الثلثان » وبه قال الصحابة والفقهاء 


لابه 
7 الجموع ج ١8‏ ) 


كافة . وروى عن ابن عباس .روابة شاذة أنه قال للابتتين النصف لقوله 
تعالى : « فان كن نساء فوق اثنتين فلمن ثلثا ما ترك » ٠‏ 


دليلنا حديث جابر الذى ساقه المصنف الذى دل على أن للبنتين الثلثين! 
ولأن الآبة وردت على سبب وهو ابنتا سعد بن الربيع » فلا يجوز إخسراج 
السنب عن حكم الآنة . وأبضآ فإن الله تعالى فرض:للابنة الواحدة النصف ‏ 
وفرض للأخت الواحدة النصف فى آبة كخرى وجعل حكمهما واحداً ؛ ثم! 
جعل للأختين الثلثين » ووجدنا أن البنات آقوى من الاخوات يديل 5( 
ْ البنات لا يسقطن من الاب ولا مع البنين والاخوات يسقطن مع الاب والبنتين» 
: فإذا كان للأخدين التلثان #الأبيقان بذلك أولى . 


ا . ( والجواب) عن قوله : « فان كن نساء فوق اثنتين » فان قوله ( فوق ). 
. ل ا 
من اثنتين فلمن الثلثان الآنة . : ا 


: اذا نبت هذا ليت الدب الي راق مون ار العا لا 
مباشرةً » ويختلف ميراث| الواحدة عن المنضمة إليها فإذا توق شخص ' 
عن .بنت واحدة فإن لها نضف التركة فرضا » آما إذا ترك بنتين آو أكثر فلمن 
الثلثان بالسوية بينهن » وهذا اذا لم يترك الميت ابنآ مع البنت أو البنات + آما ' 
إذا ترك ابنا مع البنت فإن الابن يعصبها » فتأخذ من التركة آو.مما تبقى منها ' 
بعد أصحاب الفروض نصف ما بأخذه الابن وكذلك اذا ترك ابنا مع 
: ابنتين أو أكثر فان الابن بلعصبهن فتأخذ كل واحدة نصف ما بأخنذه , 
آخوها . 


فاذا ماقت امرأة عن وج وأبن وبنت فلوج ربع التركة لوجود الترع : 
/الزارث للقوفة وذلك بى واحد من آزية ابم تيم ايارع 
: والباقى .يكون للابن والبنت أثلاثة بطريق التعصيب فللابن ثلثا هذا الباقى . 
وذلك سهمان وللبنت ثلثها وهو سهم وأحد ٠‏ ش 
وإذا مات رجل أو امرآة عن ثلاث بنات وابن ليس له ورثة غيرهم 7 
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ولكل بنت سهم . 
وإذا مات رجل عن زوجة وثلاثة آبناء وبنت فللزوجة ثمن التركة لوجود 
للأبناء الثلائة والبنت بالتعصيب لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد . 
.وإذا مات رجل عن زوجة وبنت » فللزوجة الثمن فرضة لوجود الفرع 
وذلك آربعة أسهم ثمائية والباقى يكون للبنت بطريق الرد لا الفرض . 
واذا مانت امرأة عن زوج وثلاث بنات فللزوج الربع إلوجود المفرع 
الثلثان فرضاً » وذلك ثمانية سهام من اثنى عشر والباقى وهو سهم تكون 
للبنات بطريق الرد لا" الفرض ٠‏ 
اذا نبت هذا فان للبنات ثلاثة آحوال : 
( الأول ) أن البنت الواخدة ترث النصف فرضآ وذلك إذا لم يكن معها 
ابن للمتوفى آو آناء . 
( الثانى ) أن البنتين فاكثر يرثن الثلثين بالسوية فرضا إذا لم كن 
( الثالث ) يرثن بطريق التعصيب واحدة أو أكثر اذا كان معهمن أبن له 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن نساء فوق اثنتين فلمن ثلشا 
ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف » . 
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وقد بينت الآية نصبب البنت الواحدة إذا لم يكن مها ا لقوق ولا ْ 
بنت أخرى أن لها النصطف + وبينت ميراث الأولاد إذا كانوا. ذكورآ وإنانا. ' 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين > ؤبينت اذا.كن أكثر من اثتين لم بيكن” ممم 
ابن للمتوفى أن لمن الثلثين ولتكن ما نصيب البنتسين وما الدليال على 
ما يستحقانه من التركة وهل تلحق البنتان بالبنت الواخدة آم تلحقان! 
بالثلاث فأكثر ؛ فيكون نضييها ف الأولى النصف + وف الثانية الثلثين ؟ 


000 وقوةاق عانعن سهد بالف الرائهة فقي 


, النصف أخذاً بظاهر قوله' تعالى': « فإن كن نساءء-فوق. اثنتين نلمن انشا 


ما ترك » فقد قيدت الآية فرض .الثلثين للبناث بآن .يكن أكثر من اثنتين نين ن أما 
غيره من الصحابة فقد, كانوا بعطونهسا الثلثين إلحافة بالبنات الثلاث فأكثر 
وهذا ما اتفق عليه علماء الأمصار واستقرت عليه الفتوى والمتامل فى فجوى. 
الخطاب فى الآبة يدرك نصيب البنتين. من" ناحيتين ( الناحية الأولى ) أن: 
صدر الآية 2 عميم الاق أولادكم للذكر مثل حظا الأأشين » فيد أن 
المنوفى إذا ترك ابنا وبنتا كان للبنت نصف نصيب الاين فتُقسم التركة آو' 
الباقى منها بينهما آثلاثا: فللبنت الثلث وللاين الثلشان ؛ واذا :كانت البنث 
تستتحق مع الابن ثلث التركة فلا ,يمكن أن تكون نصيبها أقل من ذلك لو 
كان معها بنتٍ واحدة مكان الابن :فكيت بتكون تصينهها مع الابن اغلث 
وميا نن لاله 1 1 


(والتاحية,الثإنية ) إنه قد نص ف ية خرئ على نصيبٍ لخت الزاحدة 
'. ونصيب الأختين » وذلك قوله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالةء 
ان امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ».وهو يرثا ان لم 
يكن لها ولد فإن:كاثنا اثنتين فلهما الثلثان مما ترنك + :وان كانوا اخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثل. حظ أالأنثيين:».فإذا كانت الأختان ترئان الثلثين وهم" / 
أبعد قرابة ايحن لكان تكوإن دلي باستحاق الل » دعر هذا .. 
كوت تمت اليحن ميزيها من القرآن من ناحية مدلولات لتقن + 


وإذن كون الس في تقبيك عدد البنات” ٠‏ اللاتى بأخذن الثلثين بأنا 5 : 


ه٠‎ 


هوق اثنتين هو إفاذة آإن نصيب البنات مهما كثرن هو الثلثان لا غير . فإنه 
فد يتوهم ‏ من زبادة سدس على نصيب البنتٍ الواحدة إذا كان معها بنت 
أخرى ليكون نصيبهما الثلثين ‏ أنه كلما زاد عدد البنات واحدة فاله يزاد 
لأجلها فى الفريضة سدس ؛ فآ ريد:دفم هذا |التوهم بالنص على تعميم قر يضبة 
اللثثين لتشمل أكثر من بنتين مهما كانت هذه الكثرة والله تعالى أعلم ٠‏ 


مرات بنت الاين 


أما مسالة ابنة الاين فإن لها النصف إذا اتمردت ولابنتى الاين فصاعدا 
' الثلثان »لأن الأمة أجمعت على أن ولد البنتين بقومون مقام الأولاد » ذكورهم 
كذكور الأولاد وإنائهم كإنائهم » فإذا اجتمع ابنة وابنة ابن.كان للإبة 
النصف ؤلابنة الابن السدس تكملة الثلثين لما رواه هزيل بن. ترحبيل ىف 
قصة سؤؤال أبى مومى وسلمان بن ربيعة ثم فتوى ابن مسعود . 0 


وقولهما : وأت عبد الله فإنه سيتابعنا . جمل ابن مسعود يقول : « قد 
ضللت اذن وما أنا من المهتدين » بعنى اذا تابعتهما أو آفتيت بقولهما ٠‏ 
قال : لأقضين فيهما بقضاء رسو لالله صلىالله عليه وسلم « للابنة النصف ولابنة 
الاين السدس والباقى للخت » فآخبر آن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:ولأن بنات الابن يرثن فرض البنات » ولم يبق من فروض البنسات 
إلا السدين فعان لابنة الابن . وإن ترك ابنة وبنات ابن كان للابنة النصف 
ولبنات الاين السدس أنه هو الباقى عن فرض البنات وهكذا لو ترك 
بنتا وبنت ابن ابن أنزل بدرجة أو بنات ابن ابن أنزل بدرجة كان للاشة 
النصف ومن بعذها من بنات الاين وان بعنان السدسن اذا تحاذين » وان 
كان بعضهن أعلى من بعض كان السدس للأعلى منهن . ما لم .يعصب بنت 
الاين أو بئات الابن ذكر فى درجتهن مع أخ أو ابن عم . 


وقال ابن مسعود : لبنات الابن الأقل من المقاسمة أو السدس 4 فإن 
كان السدس آقل كان امن السدس والباقى لابن الابن » وإن كانت المقاسمة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان رات يوما دما )١(‏ ويوما نقاء » ولم يعبر الخمسة عشر [ يوما] ففيه 
قولان ( أحدهما ) لا يلفق 1[ الدم ] بل يجعل الجميع حيضا لانه لو كان ما راته 
من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلائة منها ( والثانى ) يلفق الطهر الى الطهر » 
والدم الى الدم فيكون ايام النقاء طهرا وايام اندم حيضا لأنه لو جاز ان يجمل 
أيام النقاء حيضا لجاز ان يجعل ايام الدم طهرا » ولا لم يجن أن تجمل ايام الدم 
طهرا لم يجز ان تجعل ايام النفاء حيضا » قوجب أن يجرى كل واحد منهما 
على حكمه ) ٠‏ 


( الشرح ) النقاء بالمد » وقوله : بوما دما وبوما نقاء أحسن من قوله 
فى التنبيه بوما طهرا وبوما دما ؛ فتكيف يسمى طهرا مع أنه جيض فى أحد 
القولين ؟ بل هو الأصح » وقوله يوما آراد بليلته ليكون أقل الحيض تفريعا 
على المذهب كذا صرح به أصحابنا ولو رأت يوما بلا ليلة أو نصف يوم 
ففيه خلاف مرتب يأتى بيانه فى آخر الباب فى فصل التلفيق ان شاء الله تعالى» 
والأصح من هذين القولين عند جمهور الأصحاب أن الجميع حيض » وهو 
نص الشافعى رحمه الله فى عامة كتبه : وقد فرق المصنف مسألة التلفيق هذه 
فذكرها هنا مختصره وذكر فروعها فى آخر الباب : وكان ينبغى أن يؤخرها 
كلها أو يجمع كل ما يتعلق بالتلفيق فى موضع واحد كما فعله الأصحاب » 
وقد رأيت أن أؤخر شرح هذه المسألة الى هناك وبالله التوفيق ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( اذا رات امرأة الدم لسن يجوز آن تحيض فيه امسكت عما تمسك عنه 
الحائض » فان انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضا وتصلى » 
وان انقطع ليوم وليلة او لخمسة عشر يوما أو لا بينهما فهو حيض » فتفتسل 
عند انقطاعه سواء كان الدم على صفة دم الحيض أ على غير صفته » وسواء 
كان لها عادة » فخالف عادتها او لم تكن ٠‏ وقال ابو سعيد الاصطخرى : ان 
رات الصغفرة أو الكدرة فى غير وقت العادة لم يكن حيضا » لما روى عن أم عطية 
رفى الله عنها قالت : ١‏ كنا لا نمتد بالصفرة والكدرة بعد الفسل شيئًا » ولانه 
ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا » والمذهب انه خيض » لآنه دم صادف 
زمان الامكان ولم يجاوزه » فاشبه اذا رات الصفرة أو الكدرة فى ايام عادتها ٠‏ 


(1) وفى نسخة المهذب المطبوعة 2 فان رأت يوما طهرا ويوما, دما » رطا). 


فإن خلف بنتآ وابن ابن وبنت ابن ابن فللابنة التضاب, 
والباقى لابن الابن وسقطت بنت ابن الابن لأنه أقرب منها » وإن خلف بنتين 
وبنت ابن وابن ابن ابن كان للبنتين الثلثان » والباقى بين بتت الابن: وابن 
ابن الابن للذكر مثل حظ الأثثيين » بوقال: ابن مسعود وهو قول أبى. مور" 
الباقى لابن.ا بن الابن وشسقطت بنت الآبن .. 


ودليلنا : آنا وجدنا أن بنت الابن لى كانت ف درجة ابن 'الابن لم تسقطد 
معه بل يعصبها » فلما لم إيسقطها إذا كانت فى درجته فلآن لا يسقطها إذا كانت 
أعلى منه أولى ؛ وإن خلف بنتنآ وبنات ابن وابن ابن ابن كان للبتت ' 
النصف » ولبنات الابن السندس » تكملة الثلثين والباقى اداج الان علأن ْ 
من فوقه من بنات الابن قد آخذن شيئاً من فرض البنات فلا. مجور أن بركئن 
بالتعصيب فكان الباقى له دونهن . 


اذا نبت هذافنإن كل آتتى يكون للمتوف عليها ولادة بواسطة أبنائه , 
: سواء كان آبوها ابن الميت مباشرة أم ابن ابنه » وهكذا مهما نزل ء وهئ 
تقوم مقام الينت الصلبية عند عدم وجودها » وعدم ابن للمتوف » والبعيدة 
من بنات الأبناء حكمها مع القرربة منهن كحكم بنت الابن مع البنت الصلبية . 
جميع الحالات . 
ولبنات الاين ست حالات : 


( الأولى ) النضصف: للواحدة إذا اتفردت. .ولم يكن للمتوق آبناء :ولا بنات 
صلبية ولا آيناء آأبناء فى درجتها » عو كان واحداً أو أكثر  ٠‏ 


فإذا مات شخص وترزك زوجة وأبآ وبنت ابن كان للزوجة الثمن فرضآ » 
لوجود المر ع الوارث »؛وذلك ثلاثة أسهم من آربعة وعشرين سهما تقلسم 
.إليها التركة وللاب - أولا.. السدس بطريق الفرض » وذلك أربعة أسهم 

من أرنعة وعشرين ولبنت الابن النصف فرضا » اوالاالا سينا وادانى 
وهو خمسة أسهم بيكون الاب تنصبيا 


رفلة 


( الثانية ) الثلثان للاثنتين فاكثر إذا لم يكن للمتوق أبناء وبنات 
صلبية ولا أبناء أبناء فى درجتهن واحدا أو أكثر ٠‏ 


فإذا مات شخص وترك زوجة وآخا شقيقاً أو من الأب » وثلاث بنات 
ابن كان للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث + وذلك ثلاثة أسسهم 
من أربعة وعشرين سهما ولبئات الاين الثلثان وذلك ستة عشر سهما :بقسم 
بينهن بالسوية » وللاخ الباقى بطريق التعصيب وذلك خمسة أسهم . 


) الثالثة ) أن :يرثن بالتعصيب إذا كان مع الواحدة منمن أو الأكثر ابن 
ابن فى درجتهن سواء كان أخا لهن آم ابن عمهن » ولم .يكن للمتوفق ابن من 
الصلب وف هذه الحالة تكون التركة جميعها ب إذا لم يكن للمتوفق ورثة 
من أصحاب الفروض - أو الباقى منها بعد أصحاب الفروض - إن 
وجدوا ‏ لابن الاين ونات الابن بطريق التعصيب »؛ فيكون حينئذ للذكر 
مثل حظ الأتثيين . 

فإذا مات شخص وترك ابن ابن وبنت ابن كانت التركة كلها بينهما 
أثلانا لابن الابن الثلثان » ولبنت الابن الثلث ٠‏ 


وإذا مات شخص وترك أما وزوجية وابن ابن وبنت ابن كان للام 
السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث » وذلك أربعة أسهم من أربسعهة 
وعشربن تقسم إليها التركة ولالزوجة الثمن لوجود المرع الوارث وذلك 
ثلاثة آسهم ويكون الباقى لابن الابن وبنت الابن بطريق التعصيب يقسم 
اللا لبنت الابن ثلثه ولابن الابن. ثلثاه ٠‏ 

( الرابعة ) أن لمن جمينا السدس عن طريق الفرضية إذا كان للمتوق 
بنتك صلبية واحدة » ولم إلكن مع بنات الابن ابن ابن تنعصبهن أن كل حن 
البنات عن طريق. الفرضية انما هو الثلثان فقط وقد أخذت البنت الصلبية 
النصف فرضاً لقوة القرابة فبقى السدس من حق البنات فتأخذه بنبات 
الابن واحدة كانت أو أكثر وما بقى من التركة يكون لأولى عصبة ذكر . 


1 


فإذا مات شخص وترك أما وأبا وبنتاً صلبية وثلاث بنات:أبن كان للأم . 
| وذلك سهم آيضا وللبنت الصلبية النصف فرضا وذلك ثلاثة أسهم » ولبنات ' 
' الابن السدس فرضآ تكملة للثلثين وذلك بهم أيضآ يقسم يبنهن بالسوية ٠:‏ 


وإذا مات شنخص عن آم وآب وبنت ابن وثلاث بنات ابن ابن كان للأم 
السدس فرضاآ » وذلك سهم من ستة تقسم إليها التركة » وللأب السدس , 

فرضا وذلك سهم أيضا » وللبنت الصلبية التصف. فرضا وذلك: ثلاثة أسنهم , 
. ولبنات الابن السدس فرضا :تكملة للثلثين وذلك سهم أيضا 2 58 
بالسوية . 


وإذا الاي .0 ارايت وات بنات ؛ أبن 0 للأم 
ابن الابن 0 رض تكملة لقين . يقسم بينهن بالسوية فبنات الابن 
من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات إلا أن :مكون معهن من الذكور ' 
من يعصبهن ؛ فإذا كان معهن من الذكور من بعصبهن ‏ وهو ابن. الابن.. 
' المساوى لهن فى الدرجة : سواء كان آخا لهن أم ابن عم فانهن :يصرن به 
1 عبد كار ا يبا اد الصلبية ويقسم إلا دو 
3 كافة'. 
وقال عبد الله بن. مسعؤد رضى الله غنه :.بنظر الى المقاسمة'و:السدس: فأى 
ذلك كان أضر لبنات الابن فلهمن ذلك والباقى لابن الابن 
قلو ترك الميت'بنتآ صلبية وابن ابن وأربع بنات ابن كان عند ابن : 
فسعوذ للبنت الصلبئة النضف : ولبنات الابن السدس ٠‏ لأن ذلك آضر لمن : 


من المقاسنة » والباقى وهو الثلث لابن الاين 4 وإذا مات وترزك بننآ ضلنية 
وأربعة أبناء ابن وأربع بناث ابن كان للصلبية النصف والباقى بين آبتباء' 


0 


الاين مقاسمة للذكر مثل حظ الأشين لأن المقاسمة هنا أضر لبنات الابن 
من السدس . ' : 


ودليل اين مسعود. رضى الله عنه : أن البنت الصلبية استحقت النصف 
فرضاً فلم ببق هما يستحقه البنات إلا السدس » وهو لا يكون لبنات الابن 
إلا عند الاتفراد لأ عند الاختلاط بالذكور ؛ فلا يعطين إلا الأقل ومو 

ولآن بنات الابن لو اتفردن مع الواحدة الصابية لا يكون أهن سوى 
السدس ومعلوم آن جالة الاتفراد ى حكم الاستحقاق أقوى فى حالة 
الاجتماع ؛ فاذا اجتمعن مع من :بعصبهن فلا يكون لمن السدس اذا كان 
نصيبهن فى المقاسمة أكثر من ذلك . 

دليلنا فى إعطاء بنات الاين نصيبهن بالغ ما بلغ عند التعصيب » أنه 
كانوا عصبة فكذلك إذا اجتمع معهن صاحب فرض لا يخرجن عن صفة 
العصوبة » كما إذا .اجتمع معهم الزوج أو الأم . 

وذلك لأن البنت الصلبية لما أخذت نصيبها خرجت من بينهن وصارت 
السهام الباقية وكانه ليس هناك بنت فيكون الحكم فيما بقى كالحكم 
الأنثى التى فى درجته فى حكم الحرمان ؛ٍ كما فى صورة القريب المشئوم ؛ 
فلآن بعصبها فى حكم الاستحقاق أولى ؛ لأن التغصيب فى الأصطصطل 
للاستحقاق لا للحرمان . 


ونزيد الأمر إبضاحاً فنقول:: 


. إذا مات وترك بننآا صلبية وابن ابن وبنت ابن فان البنت تستحق 


وعلى هذا فاذا امنتغرقت الفروض كل التركة فلا ثىء لأولاد الابن فى. 
تلك الخالة لأنهم: صاروا عصبة » ومن المقرر أن أصحاب الفروض غير 
المحجو بين مقدمون على العصات فى الاستحقاق. . ولنضرب لذلك امثلا: * 
مائمت امرأة وتركت. زوجا وآبآ وآمآ » وبنتا من رحمها وابن ابن وبنت ابن 
فإن فى هذه الحالة يون لازوج الربع:فرضًا ء لوجود الفرع. الؤارث » 
وللأب السدس فرضا ؛ وللأم السدس كذلك » وللبنت الصلبية النصف 
فرضاً » ولا ثىء لأولاد الابن: » لذن الفروض استغرقت جميسع التركة.» 
يدخلها العول على ما سيانى إن شاء الله تعالى . فلم ببق شىء للعصية وهم 

وابن الابن فى هذه الحالة هبو الذى يسمى القريب المشئوم لأنه كان سنببآ 
فى حرمان بنت الابن من الميراث بسبب تعصيبه لها إذ لولاه لكانت صاحبة 
فرض وورثت النندس: . 0 3 ا 


فرع :وإذا كان مع بنات الابن عند اجتماعمن ينثت صسلبية 
واحدة غلام أنزل درجة: منهن كابن ابن ابن فاته لا بعصبهن بل يكن من ١‏ 
ذوات الفروض فلهن فرضهن وهو السدس ء لأن من المقرر أن الغبلام 
الأدنى درجة لا بعصب امن هى أعلى منه من البنات إلا إذا كانت محشاحة' 
إليه » أى كانت لا ترث بدونه ؛ وبنات الابن مع البنت. الصلبية الواحدة 
من ذوات الفروض » فهن وارثات بدونه » وغير محتاجات إلى الغلام الأدنى 

( الخامسة ) أنهن لا برئن شيئآ مع وجود البنتين الصلبيتين إلا أن 
يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن + وحينئة يكون الباقى بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 


فرع إذا ماك شخص وترك بنتين صلبيتين وبنات ابن كان" 
للبنتين الصلبيتين الثلشان فرضا لا يزند على الثلثين وقد اس تغرق: ذلك 


5لا 


بنصيب البنتين والصلبيتين فلم ببق شىء من حق البنات » فلا فرض حينئذ 
لبنات الابن » وهذا هو مذهب علماء الأمصار كافة وخالف فذلك عبد الله 
ابن عباس رضى اله عنهما فقال : لبنات الاين مع البنتين الصلبيتين السدس 
فرضا » لأن الأصل عنده أن البنتين كالواحدة فيكون لها النصف فرضاآً » 
ولبنات .الابن السدس فرضا تكملة للثلثين . 

هذا إذا لم يكن مع بنات الابن غلام .بعصبهن » فإذا كان بحذائمن 
غلام سواء آخاهن آم ابن عمهن ‏ فانه يعصبهن . وحينئذ يكون الباقى 
بينهم للذكر مثل حظ الأنشين » وذلك لأن الذكر من أولاد الاين بعصب 
الاناث اللاتى فى درجته إذا لم يكن للميت ولد صلبى بالاتفاق ى جميسع 
امال » فكذلك يبعصيها فى استحقاق الباقى بعد الثلثين مع البنتين الصلبيتين 
وبه قال عامة الضحاية والعلماء كافة . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه :.لا بعصبهن بل الباقى كله لابن 
الابن ولا ثىء لبناته واحتج لذلك بثلائة آدلة : 


( أحدهما ) : آنه لو جعل الباقى بينهم فى هذه الحالة ب للذكر مشل 
حظ الةثثيين لزاد حق البنات على الثلثين » وهذا لا :يجوز للدليل الشانى 
وهو ما روئى آنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا بزاد حق البنات على 
الثلثين ) . 

( والثانى ).: أن الأنثى إنما يصير عصبة بالذكر إذا كانت صاحبة فرض 
عند الاتقراد عنه كالبنات والأخوات » وأما إذا لم تكن كذلك فلا يصير. 
عصبة كبنات الاخوة والأعمام مع بنيهم وهنا بنت الابن ليست صاحخبة 
فرض لوجود الصلبيتين فلا يصير عصبة بالغلام . 

والجواب عن الأول آن استحقاق الصلبيتين فى هذه الحالة إنما هو 
بالفرض واستحقاق بنات الابن بالتعصيب ء وهما سببان مختلفان فلا يضم 
أحد الحقين إلى الآخر فلا زبادة على الثلثين ء فإن المنوع أن يزاد حق 
البنات على الثلثين بطريق الفرضية » إذ لاشك أن حق البنات قد يزاد 


/ا16 


ل القن رذ بست كد ر اماك مسن عن 1 
ا ل الي د 
القسر زائد على الثلثين م 


والجواب ا أنه لا آصل له . 


والسزانة عن اليل الثالك ؛ أن بنت الأنين صاحية قرفن عتلد الاهراد 
عن ابن الابن لكنها محجوبة بالصلبيتين ههنا "آلا برى أنها تأخذ الصف 
فرضا عند عدم الصلبيات بخلاف يي 0 
اتقرادهن .عن ابنيهما فلا إبصرن به عصبة . : : : 


هذا كله اذا كان الشلام فى درجة .نات الاين 6 أما اذا 0 نول 


منمن درجة كاين ابن الابن ب مع بنات. الاين عا قانة سملههق أبضاً : ْ 
لأنهن محتاجات اليه وهو الراجبح فى مذهب أبى حنيفة لأن الأنثنى لو 
“كانت فى درجة ل ل 0 إليه 


3 كانت يذلك أولى . 


ِ ديرك أب بكر الأضم أن الثلام إنا يعصب من كان ف درجته مسو | 
الإناث لا من كان اعلن يداول أن أبن الابن إنعضب البنبات الصبلبية 


وجوابه آنه لا بازم. من تعصيب .بن الاين الت الضلبية عدم تعضيب : 
أبنابنالابن بنت الابن عند وجود الصلبيتين لأنالصلبية صاحبة فرض فهىغند 
محتاجة إلى من دونها ليغصبها بل التعصيب يضرها بنفس نضيبها يللاف . 
'ننت الابن مع الصلبيتين' فاتها محتاجة الى من دوتها ليعصيهاً اذ لولا ذلك 
لم ترث ».ثم كيفٍ شوغ أن يرث من الإناث من كان فى درجة الفسلام ' 
رودي رار الى المييت . 
(.السادنة ) أنمن شن طلقا ,الأ الملبي لو ابن الاي الذى هو.., 
أعلى منهن' درجة فبنت الابن تحجب بالابن وبنت ابن الابن ” تحجبا بابن : 
الاين . 1 


مول 


لحفا اسطخططلاءاأأسهسصسسيوأئئسةط 8686 076ستا! ١ ١١..."‏ 3 نا ااا 00 اك 


فسرع اذا مات شخص عن ابن وبنت ابن. فالتركة جميعها للابن 
بن فالتركة جميعع لابن الابن بالتعضيب ؛ ولا ثىء لبنت ابن الابن 5 


هكذا آفاده الشيخ عيسوى أحمد عيسوى فقال : 


الصلبى للمتوف » أو من هو أعلى منها درجة من أبناء الأناء . 


وكذلك لا يرث أبناء الابن مع وجود ابن صلبى للمتوى »؛ لأن الأصل 
فى التوريث بالعصوبة آن الأقرب بحجب الأبعد ماداما من جهة واحدة 
على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى » وكذلك لا ميراث لأولاد الببسات 
ذكورآ وإناثة ‏ من ذوى الأرحام وهم متوخرون فى ترنيب الميراث عن 
أصضحاب الفروض والعصبة ..هذا هو الحكم الفقهى والقانونى بالنظر 
للمواريث ٠‏ 

أما من حيث الاستحقاق بطريق الإرث .فنظرآ لاعتبارات اجتماعية 
قد أوجب قانون الوصية رقم ١‏ لسنة 1945 على كل شخص - سواء 
كان ذكراً أو أنثئ أن يوصى لفرع ولده الذى مات فى حياته ولو حكما مهما 
نل هذا الفرع مادام من أولاد الظهور ؛ وللطبقة الأولى فقط من فروع 
أولاد البطون » كذلك أوجب الوصية لفرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث 
ولد ء ولا يدرى .أيهم سبقت اليه المنية كالغرقى والقثلى والحرقى والمتردين 
فى حفرة ونحو ذلك ؛ لأن القاعذة العامة أن من جهل وقت وفاتهم لا يرث 
أحدهم الآخر فلا يرث الفرزع آأصله فى تلك الحالة فتحجب الوصية 
لذرية ذلك الفرع بحكم القافون » وهذا ما يعرف فى القانون باسم الوصية 
الواجبة . 


فز 


الااد3ء تهصييا هلا سشمدء لنديمهةانل* 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واما الأخت للاب والام فلها النصف اذا انفردت > وللاثنتين 
فصاعما؟ الثلثان لقوله عز وجل ١‏ «ستفنونك قل الله يفتيكم فى الكلالة أن امرؤ؛ 
هلك لبس له ولد. وله إخت فلها نصف ما نرك » وهو برثها أن لم يكن لما 
ولد » فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما نرك » وللئلاث فصاعدآ ما للاثنتين لأن 
كل فرض يغير بالمدد كان الثلاث فيه كالاثنتين كالبنات » وللاخت من الاب 
عند عدم الاخت من الآب! والام. النصف اذا انفردت » وثلائنتين فقصساعداً 
لفقا » نواد الايد مع وقد الأب زالام ولد الاترع ولت . الصلب فكان ميرائهم 
كميراتهم ٠.‏ ِ : ٍ 


أت اه 


فصل 507 من الاب والام مع البنات عصية ومع نات الادن 


والدليل عليه ما ذكرناه من جديث الهزيل بن شرحبيل ٠‏ 


ودوى اابراهيم عن الأسود قال ( قفى فيئنا معاذ بن جبل رفى. الله اعنسه 
على عهد رسول ألله صلى الله علبه وسلم فى آامراة تركتا انها واختها » اللبنتب 
النصف وللاخت النصف ) ٠‏ 


وعن الاسود قال : ل كان ابن الزبير لا'بعطى الاخث مع البنت شسسيئة 
ففلت : أن معاذاآ قفى فينا باليمن فاعطى البنت النصف والأخت النلصف » 
قال : فانت رسولى بذلاك > فان لم تكن اخوات من الاب وآلام فالاخوات مسن 
الأب لأنهن يرثن ما يرث الأخوات من آلاب والام عند عدمهن » ٠‏ 


قصل واما ولد الام فلاواحد السمدس وللائنين فصاعدا الثلث » 
والدليل عليه قوله عز وجل « وان كان رجل.بورث: كلالة أو امراة وله اخ أو 
أخت فلكل واحد منها! السدس » فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث. )» 


وامراد به ولد الأم » والدليل عليه ما روى أن عبد الله وسعدة كانا يقفران . 
« وله اخ أو آخت من أم » وسوى ببن لذكور والاناث للية » ولانه ارث بالرحم 


الحض فاستوى فيه الذكر والانثى كميراث الابوين مع الابن ٠‏ 


فصل وأما آلاب'فله السدس مع الاين وابن الابن » القوله ع زاوجل ' 


ولأبويه لكل واحد منهما النسدس مما ترك ان كان له وك » ففرض أه السدس 
مع الابن .» وقيس عليه اذا كان مع ابن الاين » لأن ابن الاين كآلاين فى الحجب 
والتعصيب » وآما الجد فله الجب مع الابن وآبن الابن لاجماع آلأمة . 


سال 


فصل ولا ترث بنت الابن مع الابن » ولا الجدة ام الاب مع الأب ٠‏ 
لآنها تدلى به » ومن ادلى بمصبة لم يرث معه كاين الابن مع آلابن » والجد مع 
الاب » ولا ترث الجدة من الام مع الام » لانها تدلى بها » ولا انجدة من ألاب 
لان الام فى درجة الاب والجدة فى درجة الجد » فلم ترث معها » كما لاا برث 
الجد مع الاب ) ٠‏ 


الشرح قوله تعالى « يستفتونك قل الله .يفضي كم فى الكلالة 
م نزل من الأجكام كان صلى الله عليه وسلم فى طريق 
عام حجة الوداع فأتاه جابر فقال : أن لى أختا فكم آخذ من ميراثها ان 
ماتت » وقيل كان مريضا فعاده صلى الله عليه وسلم فقال : إنى كلالة فكيف 
أصنع فى مالى فنزلت « ان امرؤٌ هلك » ب ارتفع امرؤٌ بمضمر يفسره الظاهر 
ومحل ( ليس له ولد ) الرفع على الصفة لا النصب على الحال أى إن هلك 
امرؤٌ غير ذى ولد والمراد بالولد الاين وهم اسم مشترك يجوز ابقاعه على 
الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تستقطها البنت إلا فى مذهب 
ابن عباس وبالأخت التى هى لأب وآم دون التى لأم لأن الله فرض لما 
النصف وجعل أخاها عصبة وقال « للذكر مثل حظ الانثبين » وآما الأخت 
للأم فلها السدس ف آية المواريث سوى بينها وبين آخيها وهو يرثها وآخوها 
يرثها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها « إن لم يكن لها 
ولد » أئ ابن لأن الابن يسستقط الأخ دون البنت ( فإن قلت ) : الابن 
لا يسقط الأخ وحده فان الأب نظيره فى الاسقاط فلم اقتصر على نفى 
الولد ؟ ( قلت ) : بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى 
بيان السنة » وهو قوله عليه السلام ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى عصبة ذكر ) والأب أولى من الأخ وليسا بأول حكمين بين أحدهما 
بالكتاب والآخر بالسنة ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم اتتفاء 
الوالد لأن الول آقرب الى الميت من الوالد » لأن الولد آقرب الى الميت 
من الوالد » فاذا ؤرث الأ عند اتنفاء الأقرب فأولى أن يرث عند اتتفاء 
الأبعد » ولأن الكلالة تنناول انتماء الوالد والولد جميعآ فكان ذكر انتفاء 
آحدهما دالا على انتفاء الآخر . 1 


وأما خير المزيل بن شرحبيل : سئل أبو مومى عن بنت وبنت ابن وأخت 


للد 


وحديث ام عطية يعارضه ها روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت:: « كنا . 
نعد الصفرة والكدرة حيضا » وقوله : انه ليس فيه آمارة غير مسلم > بل 
وجوده فى ايام ا ماسوو ا ا 
الام الجلة دون لزنه )+ ؛ : 5 


١‏ ( القرج ) حدديث أم عطينة.صحيح » رواه البخارى ادك 
وأو داود والنسائى! اوغيرهم » وهذا المذكور فى الملمنذب هو لفظ روانة 
الدارمى » ؤفى رواية البخارى « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شَيئًا ». وق 
رواية.أبى داود « كنا لإ نعد الصفرة والكدرة بعد.الطهر شيئا » واستادها 
سناد صحيح على شرط البخارى ؛ ومما ينكر على المصنف قوله : أروى عن 
آم عطية بصيغة: التمريض :مع .أنه. حديث صحيح وقد سبق التننيه على آمثال 
هذا.وروى البيهقى باسناد ضعفه عن عائشة رضى الله عنها قالت : « مااكنا 
نعد الصفرة والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما 
خديث عائشة مرك م د و ل ا ع 
كن صح عن عائقسنلة رضى عنها قريب من معناه فروى مالك ف ,الموطً عن 
عقبة بن أبئْ عقبة عن أمه مولاة عاءة نشة قالت : « كانت النساء ببعثن الى 
عائشة رضى الله عنها بالدرجة 2١7‏ فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض 
فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الخيضة » 
هذا لفظه ف الموطا وذكره البخارى .فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم فصح ذا 
اللفظ عن عائشة رظى الله عنها والدرجة. بضم. الدال واسكان الراء وبالجيم 
وزاق حتسر الال جع ارا وحن حرف او قله أو سوردلك تدحله المراء 
فرحها ” ثم تخرجه لتنظر هل بقى شنيء' من أثر الحيض آم لا ؟ وقولها القضة 
هى بم القاف وتشنديد الصاد المهملة » وهنى: الجص شببهت الرطوبة النقية 
الصافية بالحص فهذا موقوف على عائّشنة ٠‏ وآما حديث أم عطية فهل. هو 
موقوف » أم مرفوع ؟ فيه خلاف قدمناه فى:الفصول السابقة فى مقدمة الكتاب 
فيما اذا ل لسعاي : كنا اك وأوضحتا المذاهب فيه ٠‏ 


(١‏ الارحجة ار شى م يدوج بدحل:ق حمياذ ألتاقة ودبرها وتثرك أياما مشدؤودة المين والائف 
فياخذها غم كفم المخاض ثم يحلون الرباط فيخرج ذلك منها ويلتطخ به ولد قيرها فتظن أنه:ولدها 
فترامه فشبهوا الخرقة تحتثى بها الحائض بدرجة الناقة » وقد ضبط بعضهم الترجة فى رن 
منبة كالباجي وغيره وخطاهم صاحب القامورّس زاط ) ٠.‏ 


هلف ” 


الحدرث وفيه قول ابن مسعود : ١‏ إللاينة .'النصف ولابنة الابن السفس 
تكملة الثلثين وما بغى فللاخت ) آخرجه أحمد والبخارئ وآبو داودٍ والتر مذى 
ابن إماجة والحاكم من هذا الوجه » زاد من عدا البخارى اخاء وجل الى 
أبى موسي وسلمان بن ,ربيعة والباقى نحوه . 


( انيه ) هر فو كيده افيف لاقل بالزاى » وإنما صنع ذلك مع 
وضوجه » أنه وقع ف كلام كثير من الفقهاء هديل بالذال 6 وهو تحرانف 
أفاده الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير .. 


أما حديث ابرأهيم عن الأسود رواه أبو 597 وكذا اللخبارى بمحتاء 0 
وإبراهيم بن الأسود. بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
ذهل بن سعد بن مالك ؛ بو الج النخمى الكبوق فقيه اهل القريه ابو عبران 
تكرر ف المختصر وذكره فىي. المهذب فى الشهاداتٍ فى مسألةٍ التوبة وهنا فى 
ميراث: أهل الفزائض وآمه مليكة بنت يزيد بن. قيس آخث الأسنود .بن يزيد وهو 
تابعى جليل دخل على عائشة .زضى الله عنها ولم .شت له منها سماع اوسيع 
جماعات من كبار التابعين منهم علقمة وخالاه الأسود وعبد الرجئن انا 1 
يزيد ومسروق وأبو غبيدة بن عبد الله وغيرهم روى عنه جماعات من التابين : 

منهم السبيعى وحبيب بن أبى ثابت وسماك بن حرب والحكم والأعمش 
0 ا ل 
وجلالثه وبزاعتة فق الفقه :: زوينا عن الشعبى أنه قال خين توف النخعى 

ما ترك أحدآ أعلم. منه أو أفقه » قيل ولا الحسن واين سيرين ؟ قال : 

الْحسِن وابن سيرين ولا من أهل اليصرة ولا الكوفة ولا الخجاز'ولا 3 
وروينا عن أحمد بن صالح العجلى قال :لم بحدث النخعى عن أنش منن 
أضتحاب الى صلى اله ليه فلم وقد درك متم جساعة وول عافعلة وروا ' 
عن الأعمش قال : كان النخعى ضير الحذيث ٠‏ وقاله أبو ذرعة. :. النتجعى 
علم من أعلام أهل الاسلام . وقال العجلى : كان النخمى صالخا فقيمبا ّْ 
متوقيا قليل التكلف توق سنة ست وتسعين وهو ابن تسع واريفن سينة : 
وقال البخارى ذابن أثمان وخمسين . . 


>1 ا 


آنا مسآلة الأخوات للآب والأم فترتيبهمن كترتيب البنات ٠‏ فان 
خلف آخنا واحدة فلها النصف » فان نخلف آختين فصاعداً فلهن الثلشان 
لقوله تعالى ٠‏ « ,يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » إن. امر هلك ليس 
ولد وله أضت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم .يكن نها ولد ء فان كاتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مشل 
حظا الأئثيين » وليس ف الآبة ذكر نلاث أخوات فما زاد » ولكن قد ذكر 
فى البنات إذا كن فوق اثنتين آن لهن الثلثين » ولم ,بذكر الثلاث فى الأخوات 
اكتفاء بما ذكره فى البنات + كما أنه لم يذكر ما للابنتين اكتفاء بما ذكره 
للاختين » لأن حكم البنات والأخوات واحد وأيضاً قد روى جابر قال : 
اشتكيت وعندى ثلاث آخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعودنى ء فقلت : با رسول الله كيف أصنع بمالى وليس برثتى إلا الكلالة ؟ 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ,رجم فقال : قد آنزل فى أخوالك 
وبين » فجعل لهن الثلثين » قال جابر : فنزلت قوله « يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى العلالة » فذكر أن الآبة نزات فى آخواته وهن تسع على ما ىف 
الصحيح وإنما وردت بابنتين » فدل على آن المراد بالآية الابنتان وما زاد 

أما الأسود .بن يزيد فقد قال فيه النووى ف التهذيب : التابعى مذكور ىف 
المهذب فى أول الفوات والاحصار وف ميرا ثُالأخوات هو أنبو عمرو ويقال : 
أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقسة 
ابن سلامان بن كميل النخعى 'الكوفى التابعى الفقيه الاماه الضالح آخو عبد 
الرحمن .بن يزيد النخعى الفقيه رأى أبا بكر الصديق وعمر بن الخلاب 
رضى الله عنهما » وروى عن على وابن مسعود ومعاذ وأبى موسى وعائشة ٠‏ 
بروى عنه أبنه عبد الرحمن بن الأسود وآخوه عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم 
النخعى وآخرون . قال أحمد بن حنيل : هو ثقة من أهل الخير » واتفقوا على 
توثيقه وجلالته . وروينا عن ميمون بن أبى حمزة قال : سافر الأسود بن 
يزيد ثمائين حجة وعمرة لم ,يجمع بينهما وروينا أن ابنه عبد الرحمن كان 
.يصلى: كل .يوم سبعمائة ركعة كانوا يقولون إنه أقل آهل بيته اجتهادا وآنه 
صار عظيما وجلدآ رضى الله عنهم . اه . 


11 
(م- اللمجموع ج17 ) 


مع البغات لأنهن قد تياو : فى ااغرة > الأاآن الأخوات للاب ولام فشان 
بالادلاء بالأم فكن كالبناث فضان ' على بنات الابن ٠.‏ 


اذا تبت هنذأ فنالا | يكن :هناك أحد من الاخوة للاب والأم وهناك ' 
أخت واحدة لأب فلها النصف 034 وإن كانتا آأختين, فصاعداً فلهما التلشنان. 
وان كان هناك آأخت لأب وأم إوآاخت لآب كان للاخت للب كك النصف 
وللاأخت للأب السدس قياساً على ابئة الاين مع أبن 'الصِلبِ « 


وان كان هناك أخث 7 وأم وأخ وأخت لآب كان. للأخ للأب والأم ش 
النصف وللاخ والأخت للاب الباقى للذكر مشل حظ الائثنين [ وقاك :ابن : 
مسعود .رضى الله عنه : للأنخت للآب الآقل من المقاسمة أو سدين ألمال والباقى , :. 
للاخ للثب ] وان خلف آختين لأب.وآم وآخنة لأب كان للاختين للاب والأم : 
الثلثان ولا ثىء للأخث ولاب لأنة لا يجوز أن بأخذ للخوات الفرض 7 

من الثلثين ‏ : 


وان خلف آختين لآب وآم وأخا وأخوات لأب فللاختين للآب والأم | 
الثلثان.وما بقى للاخ والآأخوات للآأب » للذكر مثل حظ الاشين » وبة قال 
عامة الصحابة والفقهاء إلا ابن مسعود رضى الله عنه فإنه قال : ألياقى للاخ ١‏ 
للأب وتسقط الأخوات للآب لهن الأقل من. المقاسمة أو سدس المال وقد 
مضى الدليل على ذلك فق إنات الابن . 


وان :خلف أختين لاب وام وأختسآ لأب وابن أخ لأبْ + فللاختين' للاب 
والأم الثلثان والباقئ لان الأخ ؛ ؤلا. يعصب الأخت للأث . والفرق بينه 
0 ابن الابن .حيك عصب عمته أن ابن الاين :بعصب أخته فعصب عمته, 
بن الأخ.لا يحت الحلا إنغصل عمته . ٍ 


1 فرع وإن خلف ابنة.وأختا لاب وآ 1 
لات وآم أو لذب كان للابنة أو لابنة الاين النصف وما بقى للخت .:وهكذا 
إن خلف بنتا وبنت :ابن وآختة لأب وآم أو لآب كان للاينة النصف ولابنة 


لله 


الابن السدس وللاخت ما بقى . وكذلك إن كان. فى هذه المسائل مع الأخت 
ابن أخ أو عم » فان ما بقى عن فرض البنات للأخت دون ابن الأخ والعم 
وبه قال عامة الصحابة والفقهاء إلا ابن عباس فإنه لم يجعل للآخت مع البنت 
أو مع ابنة الابن شيئآ » بل جعل ذلك لابن الأخ أو للعم لقوله تمالى : 
ا ا ا ل 

ما ترك » فورث الأخ شرط أن لا يكون للميت ولد ؛ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم. : «ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر » . 


دليلنا ما ذكرناه من حديث هزيل بن شرحبيل « قال ابن مسعوه : 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى .الله عليه وسلم : للابئة النصف ولابنة 
الابن السدس وللآاخت ما بقى >» . 


وأما الجواب عن قوله تعالى « يستفتونك قل الله يهتيكم فى الكلالة » 
إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله آخت فلها نصف ما ترك » فإن الآبة ندل 
على أنه لا فرض لها إذا كان للميت ولد » ونحن نقول كذلك لأن مذا 
النصف الذى تأخذه مع عدم الولد تأخذه بالفرض . وهذا الذى تأخذه مع 
وجود الولد تأخذه بالتعصيب بدليل ما ذكرناه من الخبر . فآما قوله صلى 
الله عليه وسلم ها" بك ألتر انض فلأولى مع دك فجتل إذا لم كن 
غتالة أخوات + يديل غ1 فك تاودن خر ابن مسسترة تلاك للاخ سمي 
ولابن الاخ تعصيباً » وتعضيب الأخت أولى لأنها د 0 


وابن العم ء 00 


وآما مسألة ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكرا كان أو آنثى وللاثنين 

فما زاد منهم الثلث » وسوى فيه بين الذكر والأنثى لقوله تمالى « بوان 
كان .رجل يورث كلالة أو أمرآة وله أخ آو أخت فلكل واحد متهيما 
السدس ء فإن كانوا آكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » وهذه الآآبة نزات 
ف الإخوة والأخوات للأم » بدليل هما روى أن سعد بن أبى وقاص وابن 
مسعود كانا إيقرآنها.« وله أخ آو آخت من آم فلكل واحد منهما السدس » 
والقراءة الشاذة تحل محل الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم أو التفسير» 
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فيجب 0 به اه إدث الإخوة 34 إرث اربق المحض .ولا ا 
وأما مسألة الأب فله. 5 حالة يرث ال ل 
يرث فيها بالتعصيب لا. غير » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب . 


فاما الحالة التى يرث'فيها بالفرض لا غير فهو إذا كان مع الابن أو ابن, 
الاين فإن فرض الأب السدس لقوله تعالى « ولأبوبه لكل-واحد منهما 
السدس مبا ترك إن كان .له ولد » وامراد بالولد هنا الذكر . 


فرع اللأخت أمن الأن ‏ وهى التى تثنترك مع الميت فى بيه 
دون أمه نقوم مقام الأخت الشقيقة عند عدمها ع 
ولهذا كان لباخوات من الآب سبع حالات عي فصيل ما ذكرناء آنا : 


( الأؤلى ) النصف فرضآ للواحدة عند الاتقراد » أى إذا لم :يكن للميتم 
إخوة. أو آخؤات أشقاء أو من الأب سواها 0 فاذا ماقت امرآة وتركت زوجا 1 
وللأخت النصف فرضاً ٠.‏ 


( الثانية ) الثثان فراضا للأنثيين فاكثر اذا 7 يكن للميت اخوة من 
الأب أو إخوة أو آخوات أشقاء ٠‏ فإذا مات شخص 'ونرلك زوجة وآخثنين 


ا ار ا رت ال الوارث ء وللأختين 
الثلثان فرضا والباقى ردآً ٠‏ 


( الثالثة ) السدس قرضآ للواحدة أو الأكثر إذا كان للميت أخت تشقيقة 
00 يكن مع الأخت لأب أخ لآب يعصبها 4 


1 وذلك لأن ميراث الشقيقة النضف فرضة + والاخت لاب مم المستقيقة 
كبتت الاين مع البنت فناخذ السدس تكملة للثلثين إلا إذا كان معهنا فى 
هذه الحالة أخ لآب إن بعطبها فيرثان مع ميراث العصبات 4 فيآأخذان 


ا١ا15‎ 


البافى للذكر مثل حظ الأثيين » ويسقطان مع لو استفرقت الفروض التركة 
فإذا مان شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب كان للزوجة الرسع 
فرضاً وللشقيقة النصف فرضاً وللاخت من الأب السدس فرضا تكملة 
للثلثين » والباقى :يرد على الأختين بنسبة سهامهما . 

وإذا مات شخص عن أم وآخت شقيقة وأرنع آخوات لب كان للأم 
السدس فرضاآ » وللأخت الشقيقة النصف فرضاً وللاخوات من الأب السدس 
فرضا تكملة للثلثين .يقسم السدس بينهن بالسوية والباقى يرد على جميع 
الوه عبن تابون : 

وإذا مات شخص عن ززروجة وآخت شقيقة وأ من الأب وأخت من 
الأب . كان للروجة الربع فرضاآً والأخت الشقيقة النصف فرضاً والياقى 
للاخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الاتثيين . 


( الرابعة ) التعصيب بالغير » وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أ 
لآب أو أكثر فإنه يعصبهن فيكون للذكر ضعف الأنثى . 


وقد اتفق العلماء على تعصيب الأخت لآب بالآخ لآب واختلموا ف 
تعصيبها بابن الأخ لأب ؛ وابن الأخ الشقيق » فقال بعضهم : لا بعصبها 6 
لأنه لا بعصب من فى درجته من الإناث فلا يصب من كانت أعلى منه » 
وقال بعضهم : بعصبها إذا كانت محجوبة » إذ لا يجوز أن يرث هئ دونها 
مع آنما قرب منه الى الميت وأما عدم تعصسيبه لمن هى فى 
درجته فلانها ليست صاحبة فرض عند الاتمفراد على آنه إذا استغرقت 
الفروض جميع التركة فلا ثىء للأخ والأخت من الأب . 

( الخامسة ) التعصيب مع الغير » وذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر 
بنت أو أكثر أو بنت أبن أو هما معآ . وف هذه الحالة تأخذ الأخت أو الأكثر 
بالتعصيب ما بقى بعد أصحاب الترو.؛ وتسقط إذا استغرقت الفروض 
التركة فلا تأخذ شيئا : 
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فضا ولاروتية الثين درضا لوججود الترع: الوارث ولام السدس فضي ' 
لذلك ولوجود الأختين وللأختين الباقى تعصيبا يقسم: ببنهما. بالسوية م 


العامة ججبها عن الارث واحدة أو كر بالأختين الشيقيتين الى ش 


فإذا رك شن حي يتين وخا لاب الراك ل تت و ولا 


فإذا ترك أختين شقيقتين 00 ام لب كان لعتتين الثلشان 2 


( الشابعة ) 70 عن الارث بالاين وابن الابن وإن نزل وبالآب يتالاخ 
الشقيق والأخت الشقيقة إذا ضارت: عضبة مع غيرها أى مم البنت وبنت 
الابن » سواء كان معأ الأخت لأب أخ لأب يعصبها آم لا » لأن الأخت 
الشقيقة فى هذه الحالة تكون كالأخ الشقيق فى كونها عصبة أقرب الى الميت 
لصب الأخرة والاخرات لأن رتم اله الصحيح خلافا لأبئ 


هذا 0 نوريث الأخوات لأب: هو دليل توريث الأخوات الشنقيقات 
: ف العالات الفتركة ينهو + لزان من التق عله يني للها ااه لامر 
ا 8 . أما الأعرة والؤخرات : 
لأم.فحكمهم رخذ من آية أخرى هى قوله نعالى : « وإن كان رجل. يورث 
. كلالة أو ارد امطتطر ردكي ديول يانه 


3 


ذلك فهم شركاء فى .الثلث ) وأما سقوط الإخوة والأخوات لآب بالأخ 
الشقيق فيْوخذ مما رواه أحمد والترمذى عن على رضى الله عنه : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وآن.أعيان 
ينى الأم نتوارثون دون بنى العلات الرجل :يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخبه 
لآبيه ) ولا نعلم فى هذا خلافا 2 رغم ضعف الحدريث ولكن العمل عليه 
وبنو الأعيان هي الاخوة والأخوات الأشقاء » سموا بذلك لآن غين الشىء 
خياره والأشقاء هم خيار الإخوة » لارتباطهم بالشخص من جهتين » وبنو 
العلات هم الاخوة والأخوات لأب من آمهات مختلفة » سموا بذلك لذن 
العلة ( يفتح العين ) هى الضرة وأمهاتهم ضرائر . 

وأما الحالة التى يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم قسمين ( آحدهما ) 
ينفرد: يجميغ المال اذا لم يكن معه من له. فرض ( ثانيهما ) اذا كان معه من له 
فرض الابنة » مثل آن كان معه أم أو آم آم زوج أو زوجة فإنه بأخذ ما بقى 
عن فرض هترلاء بالتعصيب لقوله تعالى « فإن لم يكن له ولد وورثئه أبواه 
فلأمه الثلث » فاضاف ألمال إلى الأبوين ثم قطع للأم منه الثلث ولم يذكر 
حكم الباقى » فدل على أن جميعه للآب ٠‏ 

وأما الحالة الثالثة التى :يرث فيها بالفرض والتعصيب فهو إذا كان أب 
وابنة أو ابنة ابن فان للاب السدس بالفرض والأبنة آو لابنة الابن النصف.' 
والباقى للآب بالتعصيب ٠‏ وقيل : ان رجلا نسأل الشعبى عن رجل مات 
وخلف بنتآ وأبآا فقال له : للابنة النصف والباقى للاب > فقال أصبت المعنى 
وأخطات العبارة . قل للاب السدس وللابنة النصف والباقى للاب . وهكذا 
لو خلف ابنتين وآبآ » أو ابنة ابن وأبآ » فللاب السدس وللابنتين الثلشان 
والباقى للآب . 

)١(‏ لانه من روابة الحارث الأعور عن على ويقال : أبن الحارث كان عام 
بالفرائض ولكنه كان رافضيا غاليا هالكا وقد قال النسائى فى الحديك : 
لا بأس به وقال الترمذى : لا يعرف الا من طربقه والعمك عله . 
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وآما الجد قعرضنه السد الاين أو اين الاين لإجماع:. 
فرع من مع الاين أو ابن الابن لإجماع 


الأمة على ذلك. . وإذ مات رجل وخلف جداً وإبنة أو ابئة ١‏ تان المستعوذى: : 
قمن أصحابنا من قال للخد السدس بالفرض وللابنة أو 1 لابن النصف: 
والباقى للجد بالتعصيب كما قلنا فى ابنة بوأب ٠‏ ومنهم من قال : يجوز أن: 


يقال للابنة النصف والباقى للجد . 


' رضى الله عنه « ولا يرثامع 
قال فى الرحبية :. ٠١‏ 


وتسقط الجدات من كل جفة 
وهكذا ابن الابن الأبن فلا 
وتسقط الإخضوة بالينيينا 
وي اتسين كيِق كانوا 


وفضل ابن الأم بالإسسل قاط - 


وبالببات ونننات الابن 
ثم بننات الابن يسبقطن متى 
إلا إذا.: تين الوسر 


وأما مسآلة الجدة فقد قال الشسافعى' ' 
اذب آبواه ولا 


مع الأم حدة » . 


بالأم فافهيه وقس ما أشنسنبهه 


تبغ عن الحكم الصحيح معد 


وبالب الأدنى كما روشبا. 
سيان فيه الجنع والوحدان 
بالجد فافهمه على احتياط 
جمعآً ووحدااً فقل لى زدنى 
عصان القناك القلنين: با خرن 
من ولد الابن على ما ذكروا 


وجملة ذلك أن الام تحخب الجدات'من جهتها ومن جهة الأب » لما 
روى عبد الله بن زيد أذ النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس 
إذا لم يكن دونها آم » فشرط ف إزث الحجدة إذا لم تكن هناك آم ..قدل 
على أنه اذا كان ن هناك آم أنه لاثىء للجدة ويأن أم الم تدلى بالآم ومن 
| 'آدلى بشخض لم تشاركة فى الميراث كاين الابن مع: الابن . 


وآما آم الآب فإنه لأ يرث معه آبواة » لآن الجد يدلى بالأب ومن“ آدلئ 
بعصنة لم يشاركه ف الميراث كابن الابن لا بشارك الابن» وكذلك لإ يرث 
مع الأب أحد من أجداده لما ذكر ناه فى الحجد ولا يحجب الأب أم الأم لأنهنا 
تدلى بام » والاب لا يحجب الام خم بحجب أمها كما لا بحجب الْأَبْ أبن 


كرد 


الابن » وكذلك أم الأبن ترث مع الجد لأن الأب اذا لم بحجبها فلأل لا يحجبها 
الحجد أولى . وكذلك الجد لا يحجب أم الأب لأنها 'تساويه فى الدرحة 
والإدلاء إلى الميت . ش 


قال أصحابنا وجميع هذه المسائل قى الحجب لا خلاف فيها » وأما الأب 
فهل بحجب آم نقّسه ؟ اختلف أصحابنا فيه » فذهب الشسافعى إلى أنه 
يحجبها » وبه قال من الصحابة عثمان وعلى وزيد بن ثابت ؛ ومن ن التابعين 
شربح » ومن الفقهاء الأوزاعى والليث .ومالك وآآبو حنيفة وأصحابه 7٠‏ 


وذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وآبو موسى وعمران بن الحصين 
إلى أنه لا بحجبها بل ترث معه من ولده ء وبه قال أحمد وإسحاق وابن جرير 
الطبرى لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث امرآة من ثقيف مع ابنهاء 
دليلنا أنها تدلى بولدها فلم تشاركه ف الميراث كأم الأم لا ترث مع الأم . 

وآما الخبر فى الجدة التى ورثت مع ابنها فيجوز أن يكون لها ابنان فمات 
: أحدهما وخلف ابنآ ثم مات ابن ابنها وخلف عمه وجدته أو يجوز أن ,تكون 
الاين كافرآ أو قائلا أو مملوكا . 


اذا نيت هذا ومات: رجل وخلف آباه وآم أمه :وام آبيه فإن البغداديين 
من أصحابنا قالوا : لأم الأم السدس والباقى للآب قال المسعودى فيه وجهان 
( أحدهما ( هذا ) والثانى ) أن الجدة آم الأب تحجب آم الأم عن نصف 
السدس وبيآخذه الأب مع باقى المالا غ ووجهه أنهما لو اجتمعتا لشاركتها. ىق 
نصف السدس واستحقته » فإذا كان هناك الأب استحق ما كانت تستحقه 
لأنها تدلى به » والأول هو المشهور ؛ ولا وا او لا ذكرناه 
فى آم الأب والله تعالى أعلم + 

اذا نبت هذا فإن الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا ب مع كونه 
صحيحا. بحيث لا يكون انصاله بالميت بواسطة. أنثى # فإن كان اتصاله 
بواسطة الأنثى ‏ كابى الأم وأبى أم الأب - فلا يكون صحيحاً ». ولاررث 
بالفرض ولا بالتعصيب » وإنما هو من ذوى الأرحام الذين لا يرثون إلا إذا 


كل 


واسم أم عطية : نسيبة بضم النون وفتح السين واسكان الياء وقيل بفتتح 
النون وكسر السين وهى لسيبة بنت كعب وقيل : بنت الحارث أنصارية 
بصربة كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غاسلة للميتات 
وذكرت جملة من أحوالها فى تهذيب الأسماء ٠‏ وأما: آأبو سعيد الاصطخزئ 
فبكسر الهسزة وقيل يجوز بفتحها وهى همزة قطم + ويجوز تخفيفها كهمزة 
الأرض ونحوها » منسوب الى اصطخر المدينة المعروفة » واسمه الحسن بن 
وكان من كبار أصحابنا وأثمتهم وعبادهم وأخيارهم وله أحوال جميلة وكتب 
نفيسه وذكرث جملة من أحواله فى التهذيب والطبقات ٠‏ وقوله : ذم الجبلة 
بكسر الجيم وتشذيد اللام أى الخلقة ومعناه دم الحيض المعتاد الذى يكون 
فى حال السلامة ؛ وليس هو دم العلة الذى هو دم الاستحاضة » وأما الصفرة 
والكدرة فقال الشيخ أبو حامد فى تعليقته : هما ماء آصفر وماء كدر وليسا 
بدم ٠‏ وقال امام الحرمين : هما ثىء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسنا على 
لون شىء من الدماء القوية ولا الضعيفة ٠ ٠‏ 


( اما الأحكام) فقال أصحابنا رحمهم الله : اذا رآت المرآة. الدم لزمان 
يصح أن يكون جيضا بأن يكون لها نسع سنين فأكثر ولم يكن.عليها بقية 
طهر ولا هى حامل أو حائل وقلنا بالصحيح : أنها تحيض ‏ - أمسكت عن 
الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطء وغير ذلك ممنا تمسك عنه 
الحائئض » لأن الظاهر أنه حيض » وهذا الامساك واجب على الصحيح المشهور 
وبه قطع الأصحاب فى كل الطرق الا ضاحبى الحاوى والتهذيب فحكيا وجها 
شاذا ٠‏ قال صاحب الحاوئ : هو قول ابن سريج أنه لا يجوز للمبتدأة أن 
تنسك بل يجب عليها آن تصلى مع'رؤية الدم » فان انقطغ لدون يوم وليلة» ' 
كانت الصلاة واجية علبها وأجزآها ما صلت وان اس تدام يوما وليلة تركت 
الصّلاة حينئذ لأن الدم الذى رأته يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم 
فساد » فلا يجوز نرك الصلاة بالشك ٠‏ قال صاحب الحاوى : وهذا الوجه 
فاند من وجهين ( أحدهما ) آن المعتادة اذا فاتحهما الدم تمسك ( والثانى ) 
المعتادة اذا جاوز الدم عادتها نمسك :وان.كان هذا الاحتمال مؤجودا ء وأنما 
أمرناها بالامساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى موجود ف المبتدآة قال : 
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انعدم ؟ضحاب الروك النسبية والخصبة النتححة ٠ ٠.‏ والجد كالات في 
الأحوال الثلاثة ئة التى سيق بيانها : 1 1 


( آدلا ) يرث بطريق الفرض وحده إذا كان التوقت وش ابن اويا 
أو بنت أبنه قد ترك ابنآ أو ابن ابن أو أسفل: منه فيكون للجد دن 
التركة فرضآ + فاذا ماث شخصٍ: وترك زوجة بوابنا وجد”! كان للزوجة الثمن : 
فرضآ 'لوجود الفرع الوارث ولبجد السدس ارمججا )بوالتاتي للدي 
بالتعصيت: 


وإذا مات وترك ا بن وجد"آ فللجد السدس فرضا + والباقى 0 
.. الاين تعصيياً . ا 


( ثانيآ ) ويرث تذخ اقش بك إذا لم يكن لذلك النوف فرع ” 
وارث أصلا ل بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب » فيآخذ الجد كل امال ' 
1 أدما بقى منه بعد أصجاب الفروض إن كان منهم بأد + 


فإذا مات شخض عن: زوجة وجد ؛ كان للزوجة الزيم. لدم وجوق افوخ 
ا 00 إيترك سوى جده فللجد 'جميع.: 


1 ل ) ووث ,فوشن والتعصيب نغاء ولك إذا كان للمتوقا رع . 
: .وارث مقرنث » أى بنت واحدة أو أكثر أو بنت ابن فهما نزل أبوها واحدة 
: أو أكثر »:فإذا مات شخص عن زوجة وبنت ابن وجد فللزوجة الشمن لوجود 

المرع الواريك ولبنت الآبن النضف فرضآا وللحد العادي فرضآ انمد 
الباقى تعضيبا . أ : 


هذه الأحوال الثلاثة . ١‏ هى التى يكن فيها الجد كالاب من حيث الأسكاء» 
وهناك حالات أخرى يختلف فيها الجد عن الأب فمن ذلك آن ها ' 
الزوجين إذا مات وترك أباه وأمه وزوجه كان للام ثلث ما بقى بعد. تصيب' | 
الزوجة أو الزوج اماق وهو مذهب.أبي حنيفة وأصحابه ٠‏ أما اذا ترك : 


هذا 


جده وأمه وزوجه فللام ثلث جميع التركة إلا آبا: بوسف فقد جمل لها ثلث 
ما يبقى كحالها مع الأب . ومن ذلك أيضاآ أن المتوف إذا ترك آباه وإخوته 
الأشقاء أو الأب فان الاخوة سقطون بالأب بالاجماع » آما اذا كان بدل 
الأب جد ففى سقوط هؤلاء الاخوة خلاف قد ذكرتناه فى أحكام الكلالة . 


ومن ذلك أيضاً أن المتوق إذا ترك آباه وجدتنه لذيه فإن الجدة لا نرث 
0 » أما إذا 0 3 الجن دان الحدة ترث فر ضا والأحوال 


وهئاك حالة خاصة به لا درث فيها ا د 
مححويً من الميراث وكذلك الحكم فى أبى الأب مع أبى أبى الأب + قان الأول 
يحجب الثانى ء والأصل: ف هذا أنه إذا كان لشخص قريبان قرابتهما من 
جلس واحد كالبنوة والأبوة » وكان أحدهما يدلى فى هذه القرابة بواسطة 
الآخر: فإنه بحجب به من الميراث فى ذلك الشخص » وذلك كالجد مع الأب» 
وآبى الجد مع الجد وآأم الم مع الأم وابن-الابن مع الابن والله تعالى 


أعلم . 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يرث ولد الام مع أربصة : مع الولد وولف الابن والاب 
والحد لقوله عرز وجل « وآن كأن رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخك 
فلكل واحد منهما السدس » فورتهم فى الكلالة » وآلكلالة من سوى الوالد 
والولب » والدليل عليه ما روى جابر رفى الله عنه قال « جاءنى النبى صلى 
الله عليه وسلم يعودنى وانا مريض لا أعقل » فتوضا وصب من وضصوئه على 
فعقلت » فقلت : يا رسول أنه أن المبراث وانما يرئنى كلالة ؟ قال فنزلت آية 
الفرض » وروى أنه قال : كيف أصسئع فى مالى ولى اخوات ؟ فنزلت آية 
امواريث : يستفتونك قل الله يفنيكم فى الكلالة » والكلالة هو من ليس له ولد 
ولا وال »> وله اخوة » ولان الكلالة مشتق من الاكليل وهو الذى يحتاط بالراس 
من الجوانب » والذين بحيظون بالميت من الجوانب الاخوة » فأما الوالد والولد 


بيفدة 


فليسا من الجوانب » م سي ولهمذا قال 
. الشاعر بمدح بنى امية : 

ورثتم كه ا ين ام عن بنى مناف عيد شمس وهاشم. 
فصل 111111111111 
والدليل عليه قوله عز جل ١‏ يستفتونك قل الله يفتبيكم فى الكلالة أن امرؤ هلك 
ليس له لد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » فورثهم 
ان ين أن لا تكون والد؟ ولا ولدة . ٠‏ 


فصل .واذا استكمل البنات الثلثين ولم يكن مع فن دونهن أمسن 
بنات الابن ذكر لم يرثن .لما روى الأعمش عن ابرآهيم قال : قال زيد رضى آبله. 
عنه آذا استكمل البنات الثلثين فليس 'لبنات الابن نثىء الا أن يلح بهن ذكر »> 
فبرد عليهن: بقية المال.» اذا كان أسفل منهن رد على من فوقه للذكر مثل حظ. 
الأنثيين وان كن أسفل: منه فليس لهن شىء » وبقية امال له دونهن > ولانا 
1 أو ورننا من دونهن من ينات الابن فرضاً مستائفا لم يجز لأذة ليس للبنسات 
بالبنوة اكاثر من الثلدين |» » وأن شركنا بينهن: وبين بنات الابن لم يجز ». لانمسن 
انزل منهن بدرجة: فلا يجوز أن يبشاركهين » وان اسنكمل الاخوات للآأب والام. ' 


الثلشن وم يكن مع الاخوات الاب لذكر يعصيهن لع يرلى .ا ذكوقاة من الت فى 
البنات وبئات الابن ٠‏ ا ١‏ 


فصل دقن ار فافعو :تن ون فرق ار اواو 11 
تو حم لصي اياك اصع ينولدت نام حيرت 

الشرح خديث جابر أخرجه أحمد قال : ثنا سفيان أنبانا ابن المنكدر 
أنه سمع جابراً يقول : لا مرضت فأتاتى النبى صلى الله عليه وسلم يغودنئ” 
هو وأبو بكر ماشيين ؛ وقد أغمى على فلم أكلمه » فتوضا فصبه على فافقت 
وقاث : نا رسول الله كيف أصنع ففمالى ولى أخوات ؟ قال : فنزلث آبة 
الميراث « ,ستفتونك ار ار 
أخوات . 


ددا 


وى روابة الصحيحين عن جابير رضى الله عنه قال « عادنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآبو بكر فه بنى سلمة بمشيان » فوجدنى لا أعقل ب 
زاد فى رواية الكشميهنى : شيئاً » وقد ترجم البخارى له فى صحيحه : باب 
عيادة المغمى عليه وف باب الاعتصام من صحيح البخارى بأنه صب عليه 
نمس الماء الذى توضا به » وفى باب عيادة المريض : « فتوضأ النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم صب وضوءه على » وفى لفظ عند أبى داود : « فتفخ ف وجمى 
فأفقت » وفى الصحيحين من رواية رافم بن خديج فنزلت : « يوصيكم الله 
فى أولادكم » فقد قيل : انه وهم وان الصواب أن الآية التى نزلت فى قصة 
جاير هى الآية الأخيرة من سورة النساء وهى : « يستفتونك » قال شعبة : 
قلت لمحمد بن المتكدر : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ؟ قال : 
هكذا آنزلت » . 


اما الأحكام فإن الإخوة والأخوات للأم يسقطون عن الإرث مع أحد 
أربعة » مع الأب أو الجد انوارث آو مع الولد ذكرا كان أو أنثى واحداً 
كان أو آكثر أو مع ولد البنين » سبواء كان ولد الأبن ذكرا أو أنثى ؛ واحدآ 
كان آو أكثر » والدليل عليه قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو آخت فلكل واحد منهما السدس »فإن كانوا أكثر مسن 
ذلك فهم شركاء فى الثلث » فورثهم بالكلالة » والكلالة هو من لا ولد له ولا 
والك. 

والدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع واللغة . فالكتاب < يستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد » فنص على آنِ الكلالة 
من لا ولد لهء والاستدلال من الآبة آن الكلالة أيضآ من لا والد له لقوله 
تعالى « وله أخت فلها نصف ما ترك وهو برثها إن لم يكن لها ولد » فورث 
الأخت نصف مال الأخ وورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد 
ولا والد . ش 


أما السئة : فرواية جابر كيف آصنع بمالى ؟ إنما ترئنى كلالة » ولم يكن 
له ولد ولا والد » فأقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك . 


1 


آنا الجاع فروى عن أبى بكر على وابن مسعود وابن عبر رشي 
الله عنهم أ نهم قالوا الكلالة من .لا ولد له ولاثوالد + ولإمخاتف لهم . 


أذا نبت هذا نان آولاد الم هم الاخوة والأخوات من الأم فقط من آباء. 
كل » سوال الأشاف عرواننا بذلك: تتسبيها لهم بالمرس الأخيف 000 
' وهو الذى له عين زرقاء واخري كحبلاء » ونم مختلفون ف نسب الآباء 
سين ثلاثة أحوال . : 

(أخدما) : السديل فرضا للواحد ذكرا كان إو:أتثى » فمن مات وترك 
0 شقيقاً وآخا يم | فان 2 الأم أو الأخت من م السدس 
كوا كديا ام 80 ام متهن . 


» ثالثها ) الحجب عن الارث بالفرع الؤارث مطلقآ مذكرا كان أو موقا‎ ( ١ 
وبالاصل الْذكر فلا يروت مع لابن ولا ابن الاين وإن ثزل » والا مم الينت‎ : 
. وبنت الابن وإنٍ نزل أبوها ولا فع الأب والجد الصحيح وإن علا‎ 2 


وهم ترد ع ااه ع اقم يداون ما الى الحا و متكتوة روا ارقف 
اعرد (لاقاين اذاي إلى الميت بغيرة كان محجويا بذلِك الغيي ) . 


دان أخر الم باه ل بويرة ألنساء « وإث كان وحئل يدث كلاة أو 
امرآة وله أخ أو آخت اع اي ذإن كانوا أكثر من 
غيم شركاء ف ألثلث 6 ٠.‏ ش 


وقد أجمع العلماء على أن .المراد لاخ والأخت ف هذه الآنة ا 
. والأخت من الأم » جعلته الآبة توربثهم مشروطة بكون الميت كلالة » وهو : 
عو وااو ولك اذالم سن كلالة ولوسييات ث لهم . 


نا إذا كان الميت كلالة وله أخ.آو آخت .لام استحق من و متنا 


كا 


السدس.فرضآ » وإن كان له آكثر من واحد من الإخوة أو الأخوات لام 
فإنهم يستحقون الثلث يقسم ينهم بالسوية لا فرق بين الذكور والإناث » 
لأن الآبة نصت على نهم فيه شركاء ء والشركة عند الاطلاق تقتفى المساواة 
ولأن تفضيل الذكر على الأتثى إنما هو باعتبار العصوبة وهى منتفية فق 
قرابة الأم » وانما استحقوا هذا الفورض نهم أقرباء من جهة الأم > لما 
نساووا فى هذه القراية سوى الشارع بينهم ف الميراث » وإنما جعل الثاث 
جدا اعلى ارات كيلا يزيد حقهم عما معد اليم إثما يدلون ال 
الميت بها . 


أما اللغات فإن الكلالة مأخوذة من الإكليل » والإكليل إننا بحيط 
بالرأس من الجواتب » ولا يتعلق عليه ولا ينزل عنه » والأب بعلو الميت » 
وولده ينزل عنه » كذلك الكلالة بحيط بالميت من الجوانب ولا تعلو عليه 
ولا تنزل عنه ء ولهذا قال الشاعر الأموى بمدحهم : 


ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهائم 


أى لم ترئؤ! الملك عمن هو مثلكم » وانما ورثتمبوه عمن هو أعلى منكم : » 
عن عثمان بن عفان جدكم . وعثمان ورثه عن جده عبد شمس وعبد شسمس 
ورثه عن هاة شم جد النبى صلى الله عليه وسلم ء وقال ابن ع بطال : لأن بنى أمية 
الخلرق ع يشال وق الك عاد برشن ذى عبد لقن وام انه 
من بنى هاشم » وهى البيضاء جع عد الطاب بوزعائيم تلان امه من الاب 
صلى الله عليه وسام . 


والكلالة مصدر بمعنى الكلال وهو الاعياء ثم اطلقت على المبت الذى 
لم يخلف ولدآ ولا والدآ :يرثانه » قال -الفراء الكلالة من سقط عنه طرفاه 
وهما أبؤه:وولده فصار كلا وكلالة أى عيالا على أهله ‏ وتطلق الكلالة 
أيضآ على الورثة عدا الوالد والولد وسموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت 
من تكلله. النسب .اذا استدار به » ومنه يقال : تكللت الغمام السماء أى 
آحاط يها من. كل جانب » ومنه الاكليل فائه بحيط جوانب الرأس ولا يعلى 
عليه » قكآنه الورئة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حولة 


1 


لا من طرفيه أعلاه وأسلفله كاحاطة للاكليل. بالرآس .. وقد يقال : إذا كان 
المراد من الكلالة من لإ ولد له ولا والد فان سقوط الأخوات بالولد يكن 
' :استفادة ذلك من انظ الكلالة عرد باحوم تن ادل توز جاع لان 
بذلك والجواب على هذا من وجمين آنظر الورقة المرفقة . 


[أخشا) أذ الس ى كنع عل سيد الولد اق ترورية الكصدان 
استفادة. ذلك من لفظ الكلالة هو مأ يتوهم من احتمال نوريثها مم الانن 
كنا نولك مع البيت + ذإن من بسرت أن لنت لا تيمب الات انس يتوعم 
أن الاين لا يحجبها أإيضآ فجاء النص لدفع هذا الاحتمال + وهذا الجوان ْ 
مبنى علئ أن المزاد من الولد فى الآبة هو الابن دون البنت كنا هو رأى . 
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( والثانى ) ما ذكرة الجرجانى » من أن قوله تعالى ( ليس له ولد) 
تفسير للكلالة ».فإن لفظ الولد يطلق على الوالد والمولود فالوالد يسمى 
ولدآ لأنه ولد ؛ والمولود يسئى ولدآ لأنه ولد كالذرية فانها من ذرا ثم تظلق 
على المولود وعلى الولد.كما 0 'بعالى : « وآية لهم آنا حملنا ذربتهم 
فى الفلك المشحون » .! 


أما مسألة الإخوة أوالأخوات للأب والم م قإتهم لا.يربون مع أحدا 
ثلاثة » مع الأب أو مع الابن أو ابن الابن لقوله تعالى « .ستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ان امرةٌ هلك » الآبة ٠‏ فورث للاخت من أخَيْهنا 
ل ل ل 


ش ذل الدلين عل امم وغوت مع ناح وناك الأب :وبع الجد» لوبق 
الأب والاين وابن. الابن على ظاهر .الآبة ؛, ولا ترث الاخوة والأخبوات 
للأب مع آحد أربعة : الأب والابن وابن ن الاين لا ذكرناه . ولا ع الأج. 
للأب والأم لأنه أقرب منهم [ ولا مع الأخوات للاب وال م إذا كن عضنية : 
بالبنات . ولا نزث الأخوات للؤب مع أختين لاب وام لاك لا شكال 
العلغيه ا ل ل ا 


حال 


أما مسألة الحجب فإنه حجبان : حجب إسقاط وحجب نقصان . فأما 
حجب الإسقاط فمثل حجب الابن للاخوة والأخؤات وبليهم . والأعمام 
وبنيهم . ومثل حجب الإخوة لبنى الإخوة والأعمام وبنيهم » ومشل. حجب 
الأب للاخوة . وأما حجب النقصان فمثل ححب الولد للزوج من النصف 
الى الربع » وحجب الزوجة من الربع الى الثمن » ومثلحجب الأم من الثلث 
إلى السدس . ٠‏ ش 


اذا نبت هذا فإن جميع من ذكرناه ممن لا يرث من ذوى الأرحام 
والكفار والمملوكين والقاتلين وقال العمرانى : لا يحجبون غيرهم ومن على 
موته فإنه لا بحجب غيره » قال الثورى فى الروضة : فالممقود الذى انقطضع 
خبرزه وجهل حاله فى سفر أو حضر فى قتال أو عند اتكسار سفينة أو غيرهد 
وله مال وف معناه : الأسير الذى انقطع خبره ‏ فإن قامت. بينة على 
مونه قسم ميرائه والا موجهان أحدهما : وهو اختيار أبى منصور وغيره 
أنه لأ يقسم ماله حتى نتحقق حاله وأصحهما وبه قطع الأكثرون آنه إذا مضت 
مدة يحكيم الحاكم بأنها مضت مدة لا يعيش مثله فيها قسم ماله وهذه المدة 
ليست مقدرة عند الجمهور ولا يشترط القضع بأنه لا يعيش » وبه قال 
الصحابة والفقهاء كافة إلا ابن مسعود فإنه قال : يحجبون حجب النقصان 
ووافق آنهم لا بحجبون حجب الإسقاط . 


كاين البنت »© ولأنه ليس بوارث فلم يحجب غيره كالأجنبى » فإ قيلل 
الأخوان لا يرثان مع الأب ويحجبان الأم فالجواب آنهما وارثان » وإنما 
أسقطهما من هو أقرب منهما » وهؤؤلاء ليسوا بورثة فى الحملة . 


قرخ قال الشافعى رضى الله عنه : وبنو الاخوة لا يحجبون الأم 
عن الثاث ولا يرئون مع الجد وهذا صحيح : بنو الإخوة لا يحجبون الأم 
من الثلث.الى السدس سواء كانوا بنى اخوة لأب وآم أو لأب لقوله تعالى , 
« وورثه آبواه » أليس لا حجبها الأولاد حجبها أولاد الأولاد ؟ هلا قلتم 1 
ححبها الاخوة حجبها أولادهم » قلنا : الفرق بينهما أن ححب الأولاد أقوى 
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ش من حجب الأجوة . بدليل أن الواحد من. الأؤلاد. ححب الم » .فمن, خيث 
| هو أقوى تعدى حجيه ذلك إلى ولده: » وختجب. الإخوة أضعف لأنه , 
لا بحجبها الا اثنان منهم غندنا + وعند ابن عباس لا ' امضحدها الإ ثلاثة 2 فمن. : 
حيث ضعف حجبهم لم نتعد حجبهم إلى أولاده م ولأن كل من حجيسه . 
١‏ الولد حجية: ولد الاين لآن 10 اح فحجبهم ولده » وألولد : 
١‏ يعنب فبعجيه ولد + وليل كذلك ولد الآخرة هم لا بحجبون من الحبيب 
1 أبوهى ألا ثري أن الأخ للب والأم يججب الأخ للاب ومعلوم أن ابن الأخ , 
للأب ب والأم لا التحجحب» الأ اللأب 7 بل الأ للاث اسقط أبن الأخ للاث والأمن* 0 َ 
ولا يرث بنو الإخوة مع الجد لآن الجد أقرب منهم فأسقبليع + والله:تعنإلى : 
م ارا 2 ١‏ 


(فرع )فى العجب بتوعيه 


الحجب قال نه الي للا ومن الاب انم ل سر به التي 
وبمنغ من النظر إليه » وق اضطلاح الفرضبيين هو منلع امن كام هسينك ْ 


الآرث عن ميرأانه كله أو بميضه إسبب وجؤد شخص آخر غير . مشارك: له :فى 0 


همه كحجب الأخ عن الميراث ث بالاين وكحجب .الجد بالأب * 


المع تق فيه سيب 'الارث غير أن وجود الحاو هو الذي ْ 
رن : 


المتوف.! 


1 فإن كان عدء الث لمن قائم اسع المحروم ارا 
اللارث كالقتل ولاح الداين والزق قإئه لا سبمى حجياً اصطلاجاً ؛ وإنما 
.يسمى خرمانا ‏ ويسمى المخروم معدوما فى بق الإرك والحيس كلد ايرث ولا ! 
بحجب غيره عن كم ا الع كد 


إذا اتفردت الربع أو' الثمن » فإذا اجتمعت .معها غيرها زاحمتها فى ذلك 
الفرض فيقل نصيبها نبعا لذلك . 


وليس من الحجب استغراق الفزوض للتركة بحيث لا ببقى للعاصب 
ثىء كما ف زوج وأخت شقيقة وخ لأب فانه لا شىء للأخ لأب لأنه 
عاضبٍ ولم ببق له قىء بعد التبرائض لأن الزوج له النصف والأخت 
الشقيقة لها النصف ٠‏ ولا ثىء للأخ من الأب ولا اياك محجو ," 
أو محروما . 


وليس من الحجب آيضآ انتقاض السهام بالعول غندما تود اللستهام 
على آصل المشألة اذا ثبت هذا.فان الحجب يختلف عن المنع من : وجهين 
( أحذهما ) من حيث ااحقيقة ( والثانى ) فن حنث الأثر المترتب على كل 
ل ل ا ل ا ا 
من قرابة أو زوجية أو ولادة > وا نحقق الشرط لكن قام نه معنى من المعانى 
كالقتل واختلاف الدين : أخرجه عن أهلية الميراث » فالمحروم قد اصع 
فيه المقتضى والمانع » وبهذا لاتعمل العلة عبلها فيحرم من الميراث . أما 
المحجوب فقد قام به سبب الآرث وتحقق الشرط واتتفى المأئع لكن وجد معة 
من هو أولى منه بالميراث . 


وآما من ناحية الأثر فإن المحجوب قد يحجب غيره عند جمهور الفقياء 
كما فى.أب وأم واخوة متعددين فإن الاخوة محجوبون بالأب وهم مع ذلك 
يحجبون الأم من الثلث إلى السدس . وأما المحروم فلا يحجب غيره أصلا 
لأنه ملحق بالعدم وذلك كالاين القاتل لأببه مع بنت ابن فإن الميراث .تكون 
لبنت الاين كله .. ولا آثر. لوجود الابن القاتل . وقد حكى عن ابن مسعود 
أنه يعتير الممنوع من المبراث لأى سبب حاجباً لفغيره من الميراث وإن كان هو 
محرومآ منه وإلئ هذا ذهب داود بن على ووافق الحسن البصرئ 
ابن مشعود فى القاتل فقط دون غيره وإلى هذا ذهبت الأياضية . 


اذا نيت هذا فان الحجب.نوعان : حجب نقصس ان وحجب حسرمان 


إضن 


بطل قول أبن سريج» والتفريع بعد هذا على الذعب وه وجوب الامباك. 


سهان : فاذا أمسكت فاتقطع الدم لدون يوم وليلةتيينا أنه دم 
فساذ » فتقضى الصلاة بالوضوء ولا' غسل ٠‏ فان كانت صامت فى ذلك اليوم 
ويا سح دان ا شل لبرع دزا ار سة خياد ا نينا در ل 
سواء كان آسود آو أحمر وسواء كانت مبتدآأة أو معتادة ؤافق عاذتها أو 
خالفها بزبادة أو نقص أو تقدم أو تأخر » وسواء كان الدم كله بلون واحد أو 
بعضه أسود وبعضه أَحَبْر ؛ وسواء تقدم الأسود أو الأخمر.» ولا خلاف ىن 
شىء من هذا الا وجهين شاذين ضعيفين ٠‏ ( أخدهما ) : حكاه صاحب الحاوق 
أنها كانت مبتدآة ورأت |دما أحمر لا تكون حيضا لضعفه بل هو دم فسناد.,» 
ووافق هذا القائل على أنها لو رأنت الأحمر وهى معتادة كان خيضا ٠‏ ( والوجه 
الآخر ) حكاه البغوى وغيره : آنها اذا رأت أحمر وأسود وتقدم الأحمر كان 
الحيض هو الأسود وحده ان.أمكن جعله حيضا » قال هذا القائل : ولو رآت 
خمسة حمرة ثم خمسة مبوادا ثم خمسة حمرة. كان الأحمر الأول دم فسباد 
والأحمر والأسود بعده؛ حيضا + وسنوضّح هذه المسألة قي فصل العيدة .ان: 
شاء الله تعالى > أما اذا كان الذى رآته صفرة أو كدرة فقد قال الشافمى فى 
محص المزنى وحيه الثم : الصفرة والكدرة ف أيام الحيض حيض ٠‏ ' 


واختلف الاشطاك! افى ذلك على ستة آوجه الصحيح المشهور الذى قاله 
أبو العياس بن سرانج بو اسحق المروزى وجماهير أصحاينا المتقدمين 
والمتآخرين أن الصفرة والكدرة فى زمن الامكان » وهو خمسة عشر يكونان 
حيضا » سواء كانت مبلدأة أو 'معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان 
أسود أو أحمر واتقطع الخمسة عثر ٠‏ ( والوجه الثانى ) : قول أبى مسعيدا 
الاصطخرى وأبى العباس. , بن القاص ان الصفرة والكدرة ف أيام العادة حيض. 
وليست قف غير أيأم العادة حيضا فان رأت الصفرة والكدرة مبتداة ا 
فى غير أيام العادة فليست بحيض > وان :راتما معتادة فهى فى :أيام. العماذة 
حيض ٠‏ ( والوخه الثالث ) قول أبى على الطبرى وغيره من أصخاينا آنه ان 
تقدم الصفرة والكدرة:دم قوى أسود أو أحمر ولو بعض يم » كانت حيضا 
فى الخمسة عشر » وان لم يتقدمها شىء لم يكن حيضا على اتفرادها ٠‏ .. . 
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أنا حجِبٍ النتقصانإفمو نقل وارث فن سبهم أكثر الى سهم أقل. 
بسبب وجود تشنخص آخْر ء كنقل الزوج من النصف إلى الع عند وجواد, 
| الفرع الوارث للزوجة ونقل الأم من الثلث الى السدس 'لوجود ا 
الوارث أذ أكثر من واتمد م الاخوة والأخوات + 


: ازمذ العنت كو الجنيجة من سحاد الترومن : الزوج ل 6 
والأم ء وبنت الابن » والأخت لأب » ولا يكون لغير هؤلاء, من الورثة . 


آما حجب وان ل الشخص من الميراث كله لوجود شخض 
آخرا ؛ كحجب الأخ بالابن وحجب الجد بالأب » وحجب الجدة بالأم . 
. والورثة فى ججب الحرمان ضربان : ضرب لا بحجبون هذا الحجب بأى حال»! 
وإن كان بعضهم ان حجب النقصان وهم سنتة : الزوج ؛ والزوجة .. 
ل اليه 


وضرب يرئثون بحال ويحجبون الاق وهم .غيل هؤؤزلاء الستة من 
الورثة ا د أم عصبات ؛ والقاعدة التى عجرى عليها 


( أحدهما ) أن كل من يدلى إلى اميت بشخص فإنه لا يرث مغ وجود: / 
ذلك الشخص كالجد فاته لا يرث مع الأب 6 وكاين الابن لا يرث مع الابن 
بالميراث م ود لم" من أهذه القاعدة أولاد الأم فانهم رثون مع وجودها 0 
وإن كانوا. يدلون إلى الميت بها لآنها لا تستحق جميع التركة بجهة واجدة ٠.‏ 


( ثانيهما ) آن.الأقرب درجة يحجب الأبعد وأن الأقوى قرابة فى الدرجة. 
الواحدة يحجب الأضعف فيها فالاخ لأب _بحجب ابن الأخ الشقيق لأن 
الأول أقرب درجة + بوكذا العم لأب يحجب ابن. العم الشقيق لنفس الشبب 
والأخ لأبوين بحجب الأخ لأ لأن الأول أقوى قرابة من الثانى لاون 
بحجب الأبعد ولو كان الأقرب تفسه مححوبا كما لو اجتمع الأب .وام الأن 

.وأم آم الآم ع ا ل 


تخينا 


بالآب » فالمخجوب خجب حرمان بحجب غيره عن الميراث لتحقق أهليته 
الميراث » وثبوت سيب الاارث فيه » اذ الحرمان .لم يكن لمعنى فيه نفسه وائما 
لتقديم. الغير عليه » فلولا وجود ذلك الغير لورث » بخلاف المحروم بسبب 
مانع كاختلاف الدين والقتل » فإن المنع لمعنى فيه تفسه فانتفت عنه أهلية 
الميراث ؛ فصار كالمعدوم فى حق الإرث والحجب جميعا كما ذكرنا آنآ . 


مَعَنْد الثر ا تدحميرى علق النضاق عا بوي فل اانه التروط 
فالترجيح بين العصبات بيكون أولا بالجهة على آن الجد والاخوة يكونون 
فى مرنبة واحدة > فإذا تتساووا فى الجهة فالترجيح :يقرب الدرجة من الميت ٠‏ 
فالاب مقدم على الحد » والأخ مقدم على ابن الأخ وهكذا ؛ فإذا تساووا 
فى الجهة والدرجة فالترجيح يقوة القرابة » فالأخ الشقيق مقدم على الأخ 
لآب وهكذا . 


( فرع ) فى حجب أصحاب الفروض 


اعلم أن أصحاب الفروض المقدرة اثنا عشر شخصاً » منهم اثئان لا بحجيان 
أصلا ء وهما الأب والبنت الصلبية » ومنهم عشرة يحجب بعضهم حجب 
نقصان فقط » ويحجب البعض الآخر حجب حرمان واليك تفصيلها : 

(أولا): الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس ؛ وذلك 
بالفرع الوارث مطلقاً مذكراً كان أو مثرنثا وبأكثر من واحد من الاخوة 

( ثانيا) الزوج يحجب حجب نقصان فقط من النصف إلى الربع » وذلك 
بالفرع الوارث للزوجة 6 سواء كان ولدها من هذا الزوج أو من غيره 53 

( ثالنا ) الزوجة تحجب حجب نقصان فقط من الربع الى الثمن ؛ وذلك 


الب م دري ل ال : 


أغايقة ]فاه الصحيحة تحجب حجبٍ جرمان سواء كانت أبوبة 5 


بالأم ونججب الآبوة بالأب وبالجد. الم حيح الذى تدلى به الى : اميت 3 
وبحجب الجدة البعدى أ بالجدة القربى كام أم :الام تحجب بأم الأ . ا 


(١‏ سادسا ) بنت الابن اذ افرع ١‏ الوازث المذكر الأعلى 
منها درجة ؛ سواء كان معها معصب آم لاء وتحجب أبضا بالبنتين الصلبيتين 
: فاكثر إلا. أن :يكون ممها معصب فى درجتها أو أنزل مها درجةء تيحن ' 
أيضا ببنتى الابن الأعلى منها درجة إلا آن كو ممم رق 
حجب تقصان من النصف الى السدس: مغ البنت الصلبية الوأحذة أو ينك ؛ 
الآانن الأعلى بمنها: درج » وإذا جرمت ,من الميراث كان ,لها 'وصية والجبة. ق. 
حدوة' الثلث لحسبب 5 المواريث بها الذيار الموة ” ش 


١سا‏ بع ) الأخت " الشقيقة تححب ححبن حرمان بالابن وابن "الاين ان 
ل وبالآب سواء كان معها ا ديق ]م لا.. 1 


/ 5 ا( الأخت لآب تححب حجبت نات سواء 3 معها من تعصبيها 
7 آم لا بما. تحجب نه به الأخت الشقيقة وبالاخ الشقيق : وك : بالأخث الشقيقة 
إذا ضار عصبة. مع البنات أو ينات الاين 3 و تدحب بالأختين' الشضة 


إلا أن تكون معها عضب #:وتحص حون إلقضان من النسف الل ان 
إذا كان للمنِت أخت شقيقة واحدة وازثة بالفرض فتآخذ الأخت الشقيقة 
.. النضف. وتاخذ الأخت .لاب البّدس تكملة للثلثين لقونه 000 إن كاتا 
اثنتين فلهما أاثلثان مما مك 54 


َ) ادا ) الإخوة والاخوات لأم دحجيان حجن حرمان. 0 الوارث 
. مطلقا وبالأصل الوارث المذكر هما علد ماله إتعالى أعلم. . 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض 
لكل واحد منهم فر ضه فآن زادث سهامهم على سهام المال اعيلت بالسهم الزائد 
ودخل النقض على كل واحد منهم بقدر فرضه » فان مانت آمرأة وخلفتك زوحا 
وأمة واختين من الام واختين من الاب والام فلازوج النصف وللام السسدس 
والاختين من الام الثلث والاختين من الاب 000 ا 0 الال ا سسسة 


وتسمى آم الفروخ لكمرة السهام العائلة وتسعن الشربحبية لأنها حدانت فى 
إيام' شريح وقضى : فيها ٠‏ 


وان مات .رجل وخلف ثلاث زوحات وجدتين واربع اخوات من الام وثوانى 
أخوات من الآب والام » فللزو جات الربع وللجدنين السدس والأخوات من الأم 
الثلث وللاخوات من آلب والام الثلثان » وأصلها من اثنى عشر وتعسول الى 
سبعة عشر وهو اكثر ما يعول اليه هذا الأصل وتسمى أم الأرامل » وان مات 
:رجل وخلف زوجة وأدبوين وابنتين فللزوجة الثون وللأبوين السددمان وللابنتين 
الثلثان أصلها من اربعة وعشرين دتدول الى سبعة وعشربن وتسمى الملبرية » 
لانه روى أن علي كرم الله وجهه سثل عن ذلك وهو على المنسر فقال : صمار 
ثمنها تسعا ٠.‏ 


وآن مانت 'امسراة وخلفت زوجا وامآ وأخناا من آب وام فلازوج النصف 
وللأخت النصف وللام الثاث » واصلها من سنة. وتعول إلى ثمانية وهى أول 
'مسئلة اعيلت فى خلافة عمر رفى الله عنه وتعرف بالمباهلة » فان آبن عباس رضى 
الله عنه نكر العول»وقال هذان النصفان ذهيا باكال فآين موضع الثلث ففيلله: 
والله لئن مك أو مدنا فيقسم ممرائنا إلا ما عليه القوم ؟ قال : فلتيع أبناءنا 
وابناءهم ونساءناً ونساءهم وانفسنا وانفسهم »© ثم نبتول فنجعل لعئة الله على 
الكاذنين » والدليل على اثنات العول أنها حقوق مقدرة متفقة فى !اوجوب > 
ضاقت التركة عن جميعها فقسمت التركة على قدرها كالدرون ) ٠‏ 


الشرح إذا اجتمع أصحاب الفروض وضاقت سهام اللبال عن 
أنصبتهم ؛ أعيلت الفريضة التى زيد ف حساها ليدخل النقص على كل واحد 


١عو‎ 


منهم بقدر بحقه . والعول هو الرقع . قال الفيومى فى المصباح : عالت الفريضة , . 
.عولا ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت.الأنصياء ‏ فالدول نقيض اأزد » 
ويتغدى بالألف فى الأكثر ؛ وبنفسه ف لغة » فيقال آعال زيد الفريضة وعالها' ..' ! 
وعال الزجل عولا جار وظلم '. وقوله تعالى : ذلك آدنى آلا تعولوا . قيل معناه. 
| آلا يكثر من تعولون : وقال مجاهد : لا تميلوا ولا تجوروا . ١‏ 


وقال العبرائى فى البيإن :.وإنما سمى عولا لارفع فى الحساب إلى الزيادة 
. اذا ثست هذا نأصول حساب الفرائض سبعة : الاثنبان» واشبلاثة » 
والأربعة » والستة : والثمانية ب والاثنا عشر » والأربعة وعشرونءفاريعة من" 
هذه الأضول لا بعول قطا وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية » 
وثلاثة من هذه الأضول لول وهى الستة والاثنا عثر والأربعة وعشرون. ْ 
فأما أصل الستة فإنه بعول إلى سبعة وثمانية وتسحة وعثرة . فأما التى: 
«تعول سيعة فهى إذا مانت امرأة وخلفت 'زوجا و وأختين لب وأم فللزوج 
النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة فذلك سبعة أو مات رجل وخلف ألختين 
لأب وآم وأختين لأم وآمآ أو جدة فللاختين للاب والأم النشان أربعة:: 
وللأختين للأم الثلث سهبان وللام أو الجدة سهم وهو السدس فذلك : 
سبعة فتنصور أن كون الت كيهاارجاد أذ امرأة . 


وما التق تجو ل إل نمانية فمثل أن يكون هناك أختان لأب وآم واخ: 
لأم وزوج فللأختين للأب.والأم الثلثان أربعة وللاخ للأم السدسل مهم وللزوج 
النصف ثلاثة . وكذلك إذا خلفت زوجآ ؤآختا لآب وآم أو لأب وأما فللزوج: 
النصف:ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وتعرف هذه المسألة, 
بالمباهلة ء فاتها حدانت نت فى أيام عمر رضى الله عنه » فقضى فيها عمبر كذلك : 
فأنكره ابن عباس وقال :تن اه إضكه فيها ,و البهلة اللينة., ' 


وأما التى تعول إلى لسعة فمثل أن موت امرأة وتخلف أخدين لذب وأم, 
وأخوين لأم وزوجا: قللأحتين الثلثان أربعة وللأخوين للام الثاث وللزوى ؛ 


عل 


النصف : وأما التى تعول إلى عشرة ؛ فمثل أن تموت امرآة وتخلف زوجاً 
وأختين لأب وأم وأخوين لأم وأمآ أو جدة فللزوج النصف ثلائة وللأختين 
للاب والأم الثلثان آربعة وللأختين للأم الثلث سهمان وللام أو الجدة سهم 
فذلك عثرة ه وهو أكثر ما تعول اليه الفرائمض لأنها عالت بثلثيها ٠‏ وتسمى 
أم الفروخ لكثرة ما فرخت وعالت به من السهام » وتسمى الشريحية لأنها 
جدئت ف زمان شريح فقضى بها كذلك . وكان الزوج يقول : جعل لى شريح 
النصف فلما كان وقت القسمة لم عط النصف ولا الثلث . وقال شريح : 
أراك رجلا جائرآ تذكر الفتوى ولا تذكر القصة . 


وإذا عالت الفريضة إلى ثمانية أو تسعة أوعشرة فلا يحتمل أن يكون 
اميت ذكرا وآما أصل الاثنى عثر فإنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
ومنبعة عشر » فأما التى تعول الى ثلاثة عشر فمثل أن بموت رجل ويخلف 
زوجة وأختين لأب وأم وآمآ أو جدة فلأختين الثلثان ثمانية وللزوجة الربع ثلاثة 
وللأم أو الجدة السدس تهنان أو كنوت أمراة فتخلف زوجاً وبنتى: صاب 
وأما فيتصور فى التى تعول إلى ثلاثة عشر آن :يكون الميت رجلا أو امرأة » 
وأما التى تعول. إلى خمسة عثر فمثل أن يكون هناك زوجة وأختان لأب 
وأم وآخوان لأم فللزوجة الربع ثلائة ,وللأختين للآب والآم الثلثان ثمانية 
وللأخوين للأم الثلث أربعة ؛ آو تموت امرآة فتخلف 'زوجا وابنتين وأبوين 
فللروج الربع ثلاثة وللابنثين الثلثان ثمائية وللابوين السدسان أربعة » 
فنتصور أن يكون الميت فيها رجلا أو امرأة ٠‏ 


وأما التى نعول إلى سبعة عشر كأن يكون هناك زوجة وأختان لأب وام 
وأخؤان لأم وأم أو جدة > فللزوجة الربع ثلاثئة وللاختين للأب والأم الثلثان 
ثمانية وللأخوين للام الثلث أربعة »6 وللام أو الجدة السدس سهمان فذلك 
سيعة عقين » وهذا أكثر ما يعول إليه هذا الأصل » وتسمى أم الأرامل لأنه ' 
لا يتصور آن تكون الميت فيها الا رجلا ٠‏ 


وآما أصل أزبعة وعشرين فإنه يعول إلى سبعة وعشرين لا غير » وهو أن 


بم 


ية عر وللانوين السدينان ثنانية )ولا تصور أن كون للدي أله 
رعلا دس لمية لأدعا رمن الاسيطوه وه على المنير فقال: : 
عاد ثمتها تنما 4 ١‏ 


اذا ثبت هذا نقد قال بالعول الصحاية كافة وذلك أنه حدث ف ايام ' 


عنر زضى الله عنه أن امرأة مانت وخلفت زوجا واخت 0 وأما فاستشار 00 


الصحابة فيها فأشار العباس عليه بالعول فقالوا ! » وكان ابن عباس | 
يومئذ صبيا فلما. بلغ أتكر العول وقال أن ا ع وروي ب عبد 
أبن مسعود أنه قال : التقيت أنا وزفر بن أوس الطائى فذجبنا الئ أبن عباس 
وتجداثنا معه فقال أن الذى احم رل عاج مدال جل قا مال نصفا . 
ونصنا وثلثا فالتصفان ذهيا: : بالمال:» خا ين الثلث : فقال له زفر : نأأوك من 
أعال المسائل. ؟ فقال عمر : ونم الله لو قدموا من ان من أره 
الله » ما عالت فريضة قط ء فقال له زفر :.من المقدم .ومن المؤخر ؟ فتال ': 
من أهبط من فرض الى فرض فهو المقدم » ومن أهبط .من فرضن لي ما. نقنى 
فهو المخر . ».فقال زفرا : هلا أشرت عليه ؟ فقال :. هبته:» وكان 01 
فكان :ان عناشس بدخل النقص على البنات والأخوات ويقدم الزوج والزونجة 
والآم : لأنهج يستحقون. الفرض بكل حال + والبنات والأخوات تارة يفرض 
لمن 'وتارة .لا يغرض لهن » فيقول فى زوجة وابنتين وأبوين : للزوجة الثئن 
ل ‏ ا ة بقى وهو ثلاثة عشر!. : 


ريا و اا ي أن النبى صلى الله عليه وسام قال ا 
الفزائض على. كتاب الله عز وجل » ووخدنا آن الله فرض. لكل واحدا ممنن 
| ذكزنا من البنات والأخجوات فرضا فوجب أن يقسي ذلك لمن > ولآن الأخوات 
' أقوى حالا من الام والبنات أقوى حلا من الروج بوالزوجة بدليل أن البنات 
بحجين الزوج والزوجة » من النصف والربع الى الربع والثمن ‏ والزوجان 
3 لا بججباتهن والأخوانا بحجين الآم لا تحجين»قكيف يجوز تقدم الضعيف 
00 .علئ من هو أقوى منهءولأنه لا.خلاف أن رجلا لو أوصى لرخل ثلث ماله ولم 

نجز الورثة يقسم الثلث بينمماءواذا ضاق مال الما لسعنديدونه قسم ينهم على 
در فيوهم » فوجب إذا ضاقت الترقة عي سهان التركة ]إن سبغل ككل واليد. 


0 


منهم. على قدر سهمه حشب قانون النسنبة ويضرب به ؛ ولأنه اذا كان هناك 
زوج وأختان لأم وآم فلاند أن إنتقض فيها بعض أص_ول أبن عباس ؛ لأنه 
قال للزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلث نقض أصله فى أن الأختين 
تحجبان الأم من الثاث الى السدس » وان قال للروج النصف + وللام الثلث ٠‏ 
وللاختين للام الثلث.نقض أصله لأنه أدخل النقص.على من له فرض مقدر لا 


ينقصن عنهأ » .وان قال : للزوج النصف دللام الثلث ا ا 


الفريضة فنقص أصله فى العول ٠‏ 
وقال فى الرحبية:: 
وإنث ترد معرفة الحساب 
وتعرف القسمة والتفصيلا 
فاستخزج الأصول فى المسائل 
#افينن ستديقة اشدول 
وبعدها أربعة تمسام 
فالسدس من ستة أبسهم لمرى 
والثمن ان ضمم اليه السندس 
أربمبة يبتبعما عثرونا 


لتنتهى فيه إلى الصواب 
وتعلم التصحيح والتأصيلا 
ولا تكن عن حفظها بذامل 
ثلاثة متهن قد تمفول 
لا عول يعبروها ولا الام 
فاصله الصبادق فيه الحدس 
يمرفصا, الحتسكباب أجممونا 


( فرع ) فى تفصيل أصول المسائل وتصحيحها 

فنا نحتاج ا حارج 
ا عليه كالاثنين ننصف والثلاثة المثلك ارارم أن الفوروض, القيدرة 
ستة : النصف : والريع » والثمن'» والثلثان ؛ والثلث ؛ والسدس . فمخرج 
كل فرض منها هؤ مقام الكسر الدال عليه . 

والمراد بأصل المسألة هو آقل عدد يمكن أن تأخذ منه سهام الورئة 
جد صحصحة من غير كسر . فإن كان ف المسآلة صاحب فرض واحد فأصلهه مسخر سج 
ذلك الفرض فالاثنان للنصف ء والثلاثة للثلث والثلثين » والأربمة للربع 


اضذا 


وعتكذا + إن كان 4ه لاله اكر من فرش فاساها :عو اقل عند ستل 
القسنة غلى. مخارج تلك الفروض » ويعبارة أخرى هو المضاعف البشيط , 
لقامات الكسور الدالة على سهام أصحاب الفروض . : 


فرع كه رجو لشاف تيد لذي ار كن سود 
بضرب تلك الأعداد بعضها ببعض ان كانت أغعداداً أولية فالمضاعف . 
البسيط للأعداد ثلاثة واخمسة ؛وسبعة هو حاصل ضرب تلك الأعداد ببعضها 
فإذا ضربت معاب تاوس ياس د و١١‏ وإذا ضربت ل ير بن دااع 
ااه حاهء! أما اذا لم) تكن الأعداد أولية فانفما تحلل'أولا الى عوابلما 
ل ا ال اد 0 
عو الصاضم السطدام 


) فرع ) فى أصول المسائل 


اذا نظرنا إلى لقرواى المقدرة منغردة ومجتمنة نين انا أن الول 
المسائل التى فيها فروض تنحصر فى سبعة وهى ؟ :"4 4 48454 ٠5‏ ؛ 
4 . فإن خلت المسألة من أصحاب الفروض المقدرة ؛ وكان جميغ م .الورثة ' 
١‏ رود سي امل السالا عر طيد ومريت بن الاططية 1 سبد 
اختلاط الذكور بالإناث يعتبر. المذكر فى التعداد اثنين . 

ويجب أن يعلم آن هذه الطريقة فى معرفة أصول المسبائل انما تجرى ى 
المسائل التى ليس فيها رد على أصحاب الفروض » أما مسائل اارد فلها قاعدة 
خاضه ييا قا صسرفة ارلا ورتكرد ها اقصاد ييتوطاة وابإنة قا اه تهالى. 
ولتطبيق هذا نقول : ا 


ل ا 
النصف فرضاً » وأصل السالتين من 


اسار قد دأ شقي » لبن لان فرضاء ولاخ الباق » 
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م وفى زوجة » وأب » للزوجة الربع فرضا » والباقى للأب تعصياً 


وأصل المسألة من أربعة . 

# وف بنت » وبنت ابن وأخ لآب » للبنت النصف فرضآ ولبنث الابن 
السدس فُرضآً والباقى للاخ تعصييا وأصل المسالة من نننة:. 

ه ‏ وف زوجة وبنت وآخت شقيقة » للزوجة الثمن فرضا » وللبنت 

وف زوجة وآخوين لأم واخ شقيق للزوجة الربع فرضاآ وللأخوين 
من الأم الثلث فرضا ؛ والباقى للأخ الشقيق تعصيبا والمسألة من اثنى عشر 

دوق زوجة » وأم » وابن » للزوجة الثمن فرضاً » وللأم السدس 
فرضً » وللأبن الباقى تعصيبا » وأصل المسآلة من أربعة وعشرين . 

م وف خمسة. آبناء يكون أصل المسألة من خمسة كعمدة رءوس 
الورئة . 

٠٠‏ ب وف ابنين » وثلاث بنات يكون أصل المسآلة من سبعة وهكذا 
وبيان هذا التصحيح آنه قد يكون المقدار الذي ستحقه بعض الورثة 
صحيحة » وهذا التعديل هو ما سمى عند الفرضيين باللصحيح . 


وقاعدة التصحيح أن يضرب أصل المسألة أو عولها فى أقل عدد يمكن 
معه أن ستحق كل وارث باتفراد قدرأ من السهام برقم صحيح وحاصسل 
الضرب هو أصل المسآلة بعد التصحيح وإليك أمثلة إبضاحية : 


1 توفى رجل عن زوجة » .وبنت » وأختين شقيقتين » بكون أصل 
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وخكى صاحب الثامل وغيره هذا عن حكاية أبى على ابن أبى هزيرة عن 
بعض أصحابنا ( والرابع ) حكاه الشرخسى ف الأمالى والمتولى والبغوى 
وآخرون من الخراسانيين آنه ان تقدم على الصفرة دم قوى يوما وليلة كان 
حيضا نبعا للقوى ٠‏ وان تقدمها دون يوم وليلة فليست حيضا ( والخامس ) 
حكاه ابن كج والسرخبى ان تقدمها دم قوى ولحقها دم قوى كانت حيضا 
والا كانت كالنقاء ( والسادس ) حكاه السرخمى ان تقدمها ادم قرى يزما 
وليلة ولحقها دم قوى بوما وليلة كانت حيضا والا فلا ٠‏ 


وقد تقل الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب والمحاملى وامام الحرمين 
واليغوى والرافعى وآخرون اتفاق الأصحاب على أن الصفرة والكدرة فى أيام 
العادة تكون حيضا »:وهذا الذى نقلوه مخالت لما قدمناه من الخلاف فى 
اشتراط ل اح لبط ل ان ماحد وق سرح 4 طاح الحمدة 
وغيره : قال آصحابنا المصنفون : ومأخذ الخلاف بين الاصظخرى والجمهور 
اختلافهم فى مراد الشافعى يقوله : الصفرة والكدرة فى آيام الحيض حيض ٠‏ 
فالاصطخرئ يقول : معناه ه فى أيام العادة ؛ والخمهور يقؤلؤن : فى آيام 
الامكان ٠‏ قال السيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وآآخرون : قال 
أبو اسحاق المروزئ : كنت أقول مراد الشافعى فى آيام العادة حتى رأيته 
قال فى كتاب العدة : ( والصفرة والكدرة فى أيام الحيض حيض ؛ والمبتدأة 
والمعتادة فى ذلك سواء ) فلما قال : هما سواء علمت آنه لم يعتبر آيام العادة ٠‏ . 


ثم قال الجمهور من أصحابنا فى الطرق كلها لا فرق فىجريان الخلاف 
المذكور بين المبتدأة والمعتادة » وذكر امام الحرمين والغزالى د وجهين ب 
أصحهما هذا والعبارة عنه أن حكم مرد المبتدأة وهو يوم وليلة أو ست أو 
سبع حكم ما وراء العادة » والوجه الثانى حكم مردها حكم أيام الغادة » قال 
امام الحرمين : هذا الوجه غير مرضى والله آعلم ٠‏ | ش ْ 

(فرع) اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم وقوعه وتكثر الحاجة اليه » 
وبعظم الاتتفاع به فنوضخ آصلحها مختصرة ٠‏ قال آصحاينا زحمهج الله : اذا 
رآأت الميتدآة نخمسة عثير :بوما أو نوما وليلة أو ما بينهما صفرة أو كدرة » 
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المسالة من اثمائيةام لأن ذلك أقل عدد يقبل. القسمة على مخارج النتصف 
والثمن فلازوجة التين رعو بهي © وللبنت النطفة وهو اريسة أيهم | 
وللأختين الباقى 'نحصييا! وهو ثلاثة أسهم م والثلاثة لا تقبل القسمة على' 
الأختين رقم صحيح وأفل عده يقسم ليما بدون كرا اثنان . فيضرت 3 
أصل ‏ المسألة وهو ثمائنة فيكون الأصل بعد التضخيح سستة عشر : للزوجبة: 
الثمن وهو سنهمان وللبنت التضف وهو كاله ولكن ) واحدة من الأختين 
.“اللاثة سهام . ا ا د 


؟ توف رجل عن زوجة ؛ وآم » وبنث » وأربع أخوات شستقيقات » 
يكون أصل المسألة من آربعة وعشرين ؛ لأن ذلك أقل عدد يقيل' القيسمة 
على: المخارج للزوجة لثمن وهو ثلاثة. 6 :وللمنك التصف” وهو اننا عش 5 
وللأم السدس وهو أرغة » وانناقى وهو .خمبة للأخوات الثشقيقات 'تحصيناً 
وهو لا ,قبل القسبة عللهن بدون كسر: وأقل عدد يقبل الفسمة عليهن' أربعة 
فيضرب فى أصل المسألة وهو أربعة وعشرون + فيكون الأصل بعد' التصحيخ : 
اسلتة” وانسعين 'فيكؤن للزوجة اثنا. عشر ,وللبنت. :النصف خمائية وأربعون » 
وللذم السدس 2 براطيرة عشرؤن لكل واحد منهن خلسة 
سهام . 


(فرع) فى العول تفصيلا وتطبيقا 


إذا ذا "تمع ف التركل أكثر من فرض > والفد فقد وان ا الميكانة 
الفروض المجتبعة مساوية لأضل المسألة كما إذا ترك أختين شقيقتين وأخوين 
: لأم فان للصفيقتين الثلثين فرضا وللاخوين لأمْ الثلث فرضآً » وكمنا” اذا 
نركت زوجا وأختنا لأب فإن للزوج التصف فرضا 'وللأخوين لأم الثلث : 
فرضا 5 » ؤكمبا اذا تركت زوج لكا لاك كان ال ا ( 
ع تر : لد 


وقد كرون هام موك أقل مق آمل الممالة وبوعد بيده 
استحقون الباقى كما اذاترك زوجة وأما. واخا شفيقا فان. للزوجة: الرابع ' 


3 


فرضاً وللأم الثلث فرضاً والباقى للأخ : تعصييا 6 وتسمى المسألة فى هاتين 
الحالتين ( عادلة ) لأن كل صاحب فرض أخذ حقه كاملا من غير زيادة ولا 
نقصان . 


وقد :تكون سهام الفريضة أقل من أصل المساآلة » وليس بين الورثة 
عاضب ستحق الباقى كما إذا ترك أختآ شقيقة » وأما . فإن للأخت النصف 
فرضا ولام الثلث فرضا » وتسمى المسآلة فى هذه الحالة ( القاصرة ) وفيهما 
يرد الباقى على أصحاب الفروض ٠‏ 


وقد تكون سهام الفريضة أكثر بن اسن الدالة كن قارو وستفن 
فإن أصل المسألة ستة ؛ ومجموع السهام سبعة » وتسمى المسألة حيئذ 
( عائلة ) فالعؤل فى اصطلاح الفرضيين هو أن يزاد على أصل المسألة ثىء 
من أجزائه ‏ كسدسه وثلثه # اذا ضاق الأصل عن الوفاء بالتروض 
المجتنعة فيه » وحينئذ يهمل الأصل الأول وعتر مجموع السهام أصلا تقسم 
التركة بحسيه : ليدخل النقص .على كل وارث بنسبة نصيبه » وهو مأخوذ 
م نالعول بمعنى الارتفاع يقال عال الميزاناذا ارتفع » لأن بهذه الزيادة قد 
ارتفعت السها م إلى أكثر من أصل المسألة » أو هو من العول' بمعلى المسل 
أو الجور 1 : فلان دعول فى حكمه أى سيل ا المسألة عالت 
على أهلها بالجور حتى نقصت من فروضهم ٠‏ 


فالعول لا يكون إلا عندما تتعدد الفروض ويضيق عنها آصل "المسألة 
فحينئذ تقسم على مجموع السهام بعد العول حتى يدخل النقصان فى فرائض 
جميع الورثة على نسبة واحدة ؛ كما يقسم مال المدين بالحصص إذا ضاق 
الال لوقه بي يم الديون وكما كن اه به العمون بين الوصايا 
إذا ضاق عنها جميعها . . 


همل الأضل ويجمل العول اسلا © عن إتركة سسب ١‏ تبج السلا 
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فيكون للروج ثلاثة امن سبعة بعد أن كان ثلاثة من ستة » ويكون للأختين 
آربعة من سببعة بعد أن كان لهما أربعة من ستة . ش 


وأول من قفى بالعول عمر بن الخطاب كما أوضحنا ]تآ إذ قد وقع فى 
عهده .مسألة ضاق أصلها عن فرضها وكانت زوجا وأختين فشاور المححابة , 
فيها فاشار العباس بِنْ عبد المطلب بالعول 6.وقال : أعيلوا الفرائض » فأقره ' 
ريا ذلك دقفن قاط الصنعاة عليه > ول يسارة ه إلا ا بن عبناس ٠‏ 
بعد وفاة عمر » فسأله رجل عما ٠‏ يصنع بالفريضة إذا عالت فقال : آأتخغنل 2 
النقص على من هو سوا 200 البسات والأخوات لأبوين أو لأم » 
فإنهن..بتقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر . ا 


لفاك الها عن إليه الجماعة أعذل وأحكم لان أصحاب لوقن 
المجتمعة فى التركة قد تساووا فى سبب الاستحقاق فيتساوون فى الإستحقاق 
وحينئذ بأخذ كل واجد منهم جميع حقه اذا اتسع المحل لذلك ء والا دخل 
النقص عليهم جميعاً بنسبة سهام كل واحب منهم كالدائنين إذا ضاق الال 

عن الوفاء بديونهم كاملة فانهم يتقاسبونه بالحصص » وكاصحاب! الوصايا 
إذا ضاق الثاث: عن لوقام يها كاملة. كيم تتحاصون فيه . 

هذا فضلا عما فى منهج ابن عباس رضى الله عنهما من لاقن قينا ند : 
لنا بالنسبة لما ذهب إليه الجماعة وبالنسبة لم أخذ به هو تمسه ,رض الله إعنه 
حيث آدخل النقص هنا على الأخوات لأب وأم أو لآب دون الأخوإت لام '» 
وظن أن الأخوات لام أسوآ :حالا من بقية الأخوات ؛ فإنهن يسقطن بالبنات 
والحد بالاتفاق .بخلافل. الأخوات لأب وأم أو لآب : ولهذا أخذ الفنائون 
بااضب يرن روطن زرك لسع زوالانها الأرينة . 0 


( فرع ) فى الأصول التى تعول 


علمنا ما تقدم أن آربعة :من أصول المسائل لا تعول أصلا وى : ؟ » 
م 4.6 4م وثلاثة منهاا قد تعول وهى :5 : ؟٠‏ ؛ 5؟ فالستة تعول إلى 7 » 
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م هع ٠١‏ » والاثنا عثر قد تعول إلى ١07 6 ١5 : ٠‏ . والأربعة والعشرون 
تغول إلى 77 آفاده الشيخ عيسبوى أحمد عيسوى . 


واليك بعض الأمثلة من اختبارات الشيخ عيسوى أحمد عيسوقى أإيضآ : 


ا- ف زوج وأختين شقيقتين 
الأنصياء : 8 8 الأصل " 
السهام : 1 1 وبالعول 7 
؟ - وف زوج22 وأختين شقيقتين وأم 
الأنصياء  :‏ + 3 + الأصل " 
السهام : ؟ 5 0١‏ تعول إلى م 
؟- وف زوج وأختين شقيقتين وأخوين لأم 
الأنصياء : + 3 + الأصل " 
السهام : 0 5 5 فالعول 6 
3 وف زوج وآأختين شقيقتين وأخوين لأم وأم' 
الأنصباء :الم + + الآصل » 
السهام : 0 3 0 ل وبالغول ٠١‏ 
- وف زوج وبنتين وأم 
الانصياء : + اا + الأصل ٠١‏ 
النهام :0 - : وبالعول ٠١‏ 
5- وى زوجة وآختين شقيقنين وأخت لأم وأم 
الأنصيا :+ 0 : + الأصل 3١‏ 
السهام : 5 4 1 ؟ وبالعول ٠6‏ 
1 


) ١9 ب المجموع س‎ ١٠١ 


لا .2 وف زوجة وأختين شقيقتين , وأخوين لأم- وآم 


0 
: إى 5 
التهام : الا ." 3 كا وبالعول ١7‏ 
4- وى زوجه وبنتين << وأب وآم 5 
السهام :الج 134050 4 الأصل 4 
الأتصياء : مع (١‏ 1 : 2- 20456 وبالعول بم 
قال ١‏ المصنف رحمه الله تعالئ 


فصل وأن اخافع فى شخض . جهنا فرض “المجودى آذآ تزوج ابننه 
فأنت منه ببنت » فان الزؤجة صارت :اع المنك واختها مسن الأب 6 واأبنت. 
بنت الزوجة واخنها » فان مانت البنتك ودتتها الزوحة بأقسونى الفرابنين وهى 
بكوذيا أما » ولا تراث بكونها أخنآ » الأنها شخص. وآاداد د اجدمع فيه ثسيئآن بوزث 
بكل واحد منهما الغرض » فورث بأقواهما .ولم ترث بهما > كالاخت من الاب 
والآم وآن مانت الزوحة ورتتها البنت النصف كونها بنتآ » هل ترث الباقي 
يكودها اخنا » فيه وجهان . 


( أحدهما) لا ترث ؛ لما ذكرنام من العلة 35 


وق رك انها تا لو ا ا 
ا ا ل ال ا ولاك من أم وهو 
أبن عم ) ٠.‏ 

1 الشرح كان فى بع الشسوب القديمة إلمة زوج الإ 
كالمضريين فقد كان فراعيتهم إتتزوجون بأخواتهم كزواج ج توت :عنخ مون . 


17 من شقيقته تفرتيتى » وكذلك فمل رعمسيس وغيره من هؤلاء » وكذلك ‏ 


المجوس فى فارس اوجرا جات والياك »وعد عيية اكب ف شعرة ونغِزل 
فى آخته فقال : : ص 


ا نت معتتق الفوارس] فى الؤغي * لأخوك ثم أرق : اث رما 


ا 


أما الأحكام .فانه اذا أدلى شخص. بنسبين أو .بسسيبين الى مورثه فانه 
بورث بكل واحد منهما فرضاً مقدراً مثل .آن «تروج المجوسى ابنته تأولدها 
يننا فلا خلاف أنهما لا بورثان بالزوجية » وأما القرابة فإنهما قد صارتا أختين 
لؤب وإحداهما آم الأخرى : فإن مات الأب كان لابنتيه الثلثان وما بقى 
العصيته » فإِنٍ مانت السفلى ورثتها الأخرى بأقوى القرابتين » وهى كونها 
أمآ » وهكذا لو وطىء مسلم ابنته بشبهة فآنت ببنت فإنها بنتها وأختها لأب» 
فإن: مانت البنت: السفلى ورثتها أمها يكونها آمآ لا بكونها آختا » وبه قال 
زيد بن ثابت ومن الفقهاء مالك .. وذهب على وابن مسعود وابن أبى ليلى 
وأبو حنيفة وآصحابه إلى أنها ترث بالقرابتين . دليلنا أنهما قرابتان بورث 
بكل :واحدة منهما فرض مقدبر فوجب أن لا يرث بهما مع » كالأخت للأب 
والأم لا ترث يكونها أخنآ لأب وأختا لأم وإن ماتت الأم ورثتها يكونها بنتاً 
النصف . وهل ثرث الباقى: يكؤنها آختا ؟ فيه وجهان : 


(أحدهما ) لا ثرث للعلة الأولى ( والثانى ) وهو قول آبى حنيفة "نما 
قواث يكونها بنتآ النصف بالفرض »؛ وترث يكونها أختا الباقى بالتعصيب » 
الب كان ماله لابنه وابنته للذكر مثل حظل الأنثيين. ٠‏ وان ماتت بعد ذلك! 
البنت التى هى زوجة كان مالها لابنتها وابنها ولا برثان بالأخوة ٠‏ 1 

وإن مات الابن وخلف أما.وهى آخت لآب وأختآ لأب وآم فعندنا للأم' 
8 الثلث ولا شىء لها يكونها آختا لأب » وللاخت للأب والأم النصف والباقى 
اللعصبة وعند أبى حنيفة للاخث للأذب والأم النصف » وللأم يكونها آم 
السدس ء ولها بكونها آختا لأب السدس فوافقنا ق الجواب وخالفنا فى 


المعنى الله أعلم . 
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الوارث - 


الردج 


الزوخة' 


الابن 


,1 4 


جدول أصحاب الفروض وانصبتهم . 


حلاته | البيبان 
له حالتان لس 
الوارث للزوجة 
الربع فرضا عند وجود الفشرع 
الوارث للروجة 
الها حالتات 1 الرنع فضا عند عدم الفنرع 
.. الوارث للزوج . 
5 ل الثمن فرضآ عند وجود الفرع 
الوارث للروج. 
لها ثلاث 1١‏ ا النصف فرضاً للواحدة اذا الم 
حالات |0 يكن معها معصب 
* ل الثلقان: للاثنتين فأكثر اذا لم 
أ يكن معهن معضب 


حل الانثيين 
١‏ اهن ايت ١‏ ل النضف للواحدة اذا الفردت ولم 
حالات | ١‏ كن للمتوفى ابن ابن فى درجتها 
ا ولا بنت صلبية 


ّ م الثلشان للاثنتين فاكثر اذا لم 

| يكن للمتوق بنت صلبية أو أبن 

ا أبن فى درجتهن: 

؟ ل التعصيب اذا كان مع الواحندة 
والاكثر ابن ابن فى درجتها ولم 
يكن للمتوق ابن صلبى . 

5 البسدس للواحدة فأكثر مع البلنت 

ا الصلبية وعدم وجود معصب . 

م ل الحجب بالصلبيتين وبنتى الابن 
الأعلى منها درجة اذا لم بوحد 

٠ معها معصب‎ ١ 

الحجب بالفرع الوارث المذكر 
الأعلى منها. فرسجة 


حر مان, 


الوارثك | حالاته البيان 


الاب له ثلاث 1١|‏ السدس فرضا مع الفرع الوارث 
حالات المذكر 
؟ سا السدس فرضا والباقى تعصيبا 
مع الفرع الوارث المَوُنث 
الوارث مطلقا 


الحجد له اربع 21 « ب حالات الاب الثلاث عند 
1 الصحيم | الات عدم الاب 
5 41 نل بحجب بالآاب وبالجد الصحيح 
الأقرب منه 


وخمس عند 
الصاحبين ىه الارث بالمقاسمة أو بالسسدس 
أبهما أفنضل مع الاخوة والاخوات 

الاض فقاء أو الاب على راى 

الصاحيين كما ستكبين ذلك فى 

الكلام على ارث الجد مع الاخوة 


الآم لها ثلاث ١|‏ السدس فرضا مع الفرع الوارث 
حالات مطلقا او مع اثنين فأكثر من الاخوة 
والأخوات مطلقا 
ظ ؟ ‏ ثلث كل التركة عند عدم مسن 
ذكروا وعدم اجتماع اأحد الزوجين 
ا معالاآبو ين 
أ * ا ئلث الياقى من التسبركة فى 
المسألتين الفراوين وهما زوج 
وآابوين او زوجة وأبوين 


الحدة | لها حالتان |1 - السدس للواحدة او الأكثر اذا 
الصحيحة تساوين فى الدرجة 
؟ ب الحجب مطلقاً بالام وبالجدة 
القربى . وحجب الأبوية بالاب 
والجد الذى تدلى به 


حرمان 
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1 البييسات 


١‏ النتصف للواحدة آذا 5 بوخند 
معها معصب 

؟ ‏ إلثلثان للأكثر اذا.لم توحد امعهن 
1 معصب 

# بت التعصيب بالغسير وذلك بالاخ 
الشقيق ٠‏ 

؛ ل التغصيب مع الفي وذلك مع 
ا الفررع الوارية انث قتاخند 
ا التاقى بعد أصحاب الفروؤض 
تب حجيهبا بالاب والابن وابن الابن 
ا وان نزل بالاتفاق وبالجسد 


للضاحبين زبزانهنا أأخذ القانون 


١‏ - النصف للواحدة 

0 ب الثلثان للأكثر 

* د التمصيب: بالفير وكون ذلك 

1 بالاخ لآأبه 

4 ألتعصيب مع الفير وذلك مع 

ا البنت أو 5 الاين فتأخبسد 
الباقى 

أ ب الس دس. فرضااعمع الاختٍ 

: الشقيقة تكملة للثلثين 

8-- الححب نالآب © والابن »> وابن 

١‏ الاين وان نزل > وبالاخ الشقيق 

: وبالاخت الشسقيقة :اذا صارت: 

| 0اعصية مع الفيي., 


لم نكن معها معصب 

١‏ السندس للواحد مذكرآ كان أو 
ا .مونثا . 

؟ - الثلث. للأكثر. مذكس را كان أو 
' مُوّنثا بالسوية ٠.‏ 


9ب الججب بالفرع: الوازرث مطلقا 


وباللاصل الوارث المذكز 


با ب ججبها بالانختين الشقيقتين اذ1/ 


”٠١ ملاحئات‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 
ااه الس ٠‏ 


لمعه عن حل بل ننه ين اميت انثى وهم الاب والابن ومن يدان 
بهما وأولى العصباب الابن والاب لانهما ساليآن بانفسهما » وغيرهما يدلى بهماء 
فان اجتمعا. قدم الابن لأن الله عز وجل بدا به فقال « يوصيكم الله فى أولادكيم 
للذكر مثل حظ الانثيين.» والعرب تبدا بالاهم فالاهم > ولآن الاب اذا اجتمع مع 
الابن فرض له السيدس وجعل البافى للابن » ولآن الابن يعصب اخته والاب 
لا يعصب اختنه » ثم ابن الابن وان سفل لأنه بقوم مقام الابن فى الارث والتعصيب 
ثم الاب لأن سائر العصبات يدلون به » ثم الجد ان لوم يكن اخ لأنه أبو الآب 
ثم أبو الجد وان علا » وآن لم يكن جد فالاخ لاذه ابن آلاب ثم ابن الأخ وان سفل 
نم العم لانه أبن الجد ثم ابن العم وآن سفل ثم عم الأب لانه ابن ابى الجد ثم 
آبنه وان سفل » وعلى هذا آبمآ » ٠‏ 


فصنل وان انفرد الواحد منهم اخف جميع المال » والدليل عليه قوله 
عز وجل : « ان أمرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك » وهو 
برها ان لم يكن لها ولد » فورث الاخ جميع مال الاخت اذا لم يكن لها ولد > 
وان اجتمغ مع ذى أفرض أخذ ما بقى لا رويناه من خدبث جابر زضى الله عله 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ورث أخا سعد بن الربيع ما بقى مسن فرض 
البنات والزوجة » فدل على آن هذ؟ حكم العصية ٠‏ 


فصل 'ان اجتمع اثنان قدم أقربهما فى الدرجة ا روى ابن عباس 
رغى لله عنه أن النبى صلى لله عليه وسلم قال : ١‏ الحفوا الفرائض بأهلها فما 
بقى فهو لأولى عصبة ذكر » وأن اجدفع اثنان فى الدرجة وآحدهما يدلى بالآاب 
والام والآخر يدلى بالاب. قدم من يدلى بالاب والام » لانه اقرب » وان استويا 
فى الدرجة والادلاء استوبا فى المرآث لنساويهما ) ٠‏ . 


2 3 0 8 8 1 3 1 5 
فصل ولا يعصب آحد منهم انثى الا الابن وابن الاين والاخ فانهسم 
يعصبون أخواتهم ٠‏ فاما الاين فانه بعصب أخواته الذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ 
لقوله تعالى ١‏ يؤصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وكما ابن الابن 


١ 


فعلى المذهب وقول الجنهور الجميع حيض ء وعلى الأوجه الخمسة الباقية 
ليس بحيض فتتوضاً وتصلى ولها حكم الطاهرات ولو رأت أياما سوادا ثم 
صفرة » ولم يجاوز الخمسسة عثر ؛ فعلى المذهب الجميع حيض وعتدد 
الاصطخرى الأسود حيض:2 والباقى طهر ولا يخفى قياس الباقين ٠‏ ولؤ رآت 
نصف يوم سودا ثم آياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الاصطخرى 
كله دم فساد ٠‏ ولو رأث خمسة صفرة ثم خمسة سودا ثم انقطع فعنذ 
ل ترق بجرضها ارال وي اللذحب حكيها ركع من راك حمسا شير 
م خمسة سوادا ٠‏ وفيها ثلاثة أوجه بأتى بنانها ان شاء الله تغالى » أصحها 
الجميع حيض + والثانى الأسود حيض والصفرة دم فناد ولو رأت خبسة 
صفرة ثم خمسة عشر سوادا » فعند الاصطخرى : احيضها المتواذ:وعلئ 
المذهب فيه ثلاثة آوجه ( آحدها ) : حيضها حيض المبتدأة من أول الأضفر بوم 
وليلة أو .ست آو سبع ( والثانى ) : حيضها الشواد ( والثالك ) : حيضها 
الضفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيفا » وسياتى ايضاح :هذه الأوجه فى 
فل يزه او جاءانه عالى + 1 


ولدواك ع2 ران بو عد لبور اتلد ادر ع يا 
حيض المبتدأة من آول الأسود وعلى المذهب : حيضها حيض المبتدأة.من أول 
الصفرة الا على الوجه الثالث في المسألة قبلها : فان حيضها الصفرة ٠‏ ولو رات 
خمسة.سوادا ثم خمسةاحمرة ثم خسة صفرة » فعند الاصطخرى: حيضنها 
عشرة السواد والحمرة » وعلى المذهب : حيضها الخسة عفر » ولو رآت 
خمسة خمرة ثم خمسة صفرة ثم اخسة سوادا » فعلى المذهب لها حكم من'رآث 
عشرة حمرة ثم خمسة ملوادا » وفيها الأوجه الثلاثة الأصح الجميع حَِيضْ 
والثانى الحيض الأسود ‏ والثالث فاقدة التمييز: وعند الاصطخرئ' الحمرة 
والسواد حيض وف الصفرة بينهما القولان فى النقاء المتخلل بين الدمين ؛.هكذا 
ذكره البغوى وغيره هذا كله فى المبتداة ٠‏ '. 


أما المعتادة فاذا كائلُ عادتها خمسة أيام من كل شهر قرأت خمسة شوادا , 
ثم خمسة صفرة » فعلى المذهب الجميع حيض ؛ وعند. الاضطخرى خيضهاً 
الأسود ؛ ولو رأت خسسة سوادا ثم لهرت خمسة عشر ثم رآت خمسة صفرة 
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فانه بعصب من يحاذيه من اخواته وبنات عمه » سواء كان لهن شىء من فرائض 
البنات أو لم يكن ٠‏ 


وقال أبو نور : اذا أستكمل البنات الثاثين فالبساقى لابن الابن: ولا شىء 
لبنات الابن » لان البنات لا يرثن بالبنوة اكثر من الثلثين ؛ فلو عصبنا بئت الانن 
بابن الابن بعد استكمال البنات الثلثين صار ما تاخذه بالتعضيب زيادة على 
الثلثين وهذا خط لقوله تعالى « بوصيكم الله فى 'ولادكم لاذئسر مشسل حظ 
الأنثيين )) والولد يطلق غلى الاولاد واولاد الأولاد ٠‏ والدليل عليه قوله تعالئ: : 
يا بنى آدم » وقوله حبلى الله عليه وسلم لقوم من اصحابه : « يا بثى اسشماعيل 
ارموا فان اباكم كان راميآ » ولانه يقال إن ينتسب الى تميم وطبىء بنو تميم 
وبنو طيىء 0 ْ 


وقوله : بأنهن لا برئن بالبنوة اكثر هن الثثثين 3 فانما بمتنع ذلك من جهة 
الغفرض > فاما فى التعصيب فلا يمتنع » كما'لو ترك آبنا وعشر بنات فان للابن 
السادس وللبئات خمسة اسداس وهو آكثر من الثلثين . وآما آبن ابن الانن 
وان سفل فانه بعصب من بحاذيه من اخواته وبنات عوه » سوام بقى لمن ' 
من فرض البنات. شىء أذ لم ببق كما يعصب ابن الابن من يحاذيه . واما مين 
فوقه من العمات فينظر فيه فان كان لهن من فرض البئات من الثلثين اوالسدس 
شىء آخذ الباقى ولم بعصبهن لأنهن يرثن بالفرض + ومن ورث بالفرض بقرابة 
لم يرث بالتعصيب بتلك القرابة ؛ وان لم بكن لبن من فرض البنسسات. ثىء 
عصبهن » لما روى عن زيف بن نابت رضى الله عنه أنه قال : اذا استكمل البنات 
الثلثين فليس لبنات الابن شىء الا أن يلحق بهن ذكر فيرد عليهن بقية المسال 
اذا كان أسفل منهن رد على من فوقه ( للذكر مثل حظ الانشيين » وان كن أسفل 
منه فليس لهن تىء وبقية المال له دونهن » ولانه لا يجوز آن برث بالبنوة مع 
البعد » ولا يرث عماته مع القرب » ولا يعصب من هو أانزل منه من بلْسات 
هيه » بل يكون الباقى اله لما ذكرناه من. قول زيه بن نابت » فان كن اسسفل 
منه فليس لهن تىء وبقية المال له دونون » ولأنه عصبة فلا يرث معه من هبو 
دونه كالاين مع بنت لانن وأما الأخ فاته بعصب اا © لقواه تعالى : وآن 
كانوا آخوة رجالا ونسام فللذكر .مل حل الانسبين ا 


فصل ولا شار أحد من العضبات اهل الفروض فى فروفسهم 
إلا ولد الأب والام فانهم يشاركون ولد الام فى نلثهم فى المشتركة 6 وهئى زوج 


1 


وام او جدة وائنان من وقد الام وولف الاب والام » واحدآ كان أو اكثر ٠‏ فيفرض 
للزوج النصف وللام أو الجدة السنس ولولد الأم الثلث ,شاركهم ولد 
الاب والام فى الثلث » لأنهم يشاركونهم فى الرحم الذى ورثوا برا الفرض » 
فلا يجوز أن برث ولد الام وبيسةقط ولد الاب والام كالاب لا سارك الأم فى 
الرحم بالولادة كم يجز ان ترث الام ويسقط الاب ؛ وتعرف هذه اللسبئاة 
بامشركة ما فيها من التشريك بين ولك الاب والام وولف آلام فى الفرض وتعرف 
بالحمارية فانه يحكى فيها عن ولف الآب والام أنهم قالوا : احسب أن أبانا كان 
حمارا اليس امنا وامهم واحدة ) ٠‏ 


الشرح حديث سعد بن الربيع ومجىء امرأته للنبى صلى الله عليه 
وسلم تشكو أخاه ؛ مفى تخريجه . وحديث.ابن عباس رواه الشسيخان 
وأحمد فى مسنده وحديث « يا بنى إسماعيل ارموا » مضى تخريجه فى كتاب 
السيق والرمى ؛ آما العصبة فهى القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور » 
هذا معنى ما قاله علماء اللغة » وهو جمع عاصب مثل كفرة جمع كافر » وقد 
استعمل الفقهاء العصبة فى الواحد إذا لم يكن غيره لأنه قام مقام الجماعة ق 
إحراز جميع امال » والشرع جعل الأنثى عصبة فى مسئلة الإعتاق وى مسئلة 
من المواريث فقلنا بمقتضاه فى مورد النص » وقلنا فى غيره : لا تكون المرأة 
به لقتال أو حماية » فلهذا اختص الذكور بهذا الاسم لقوله عليه السلام : 
د فلأولى عصبة ذكر » فذكر صفة الأولى وفيه معنى التوكيد كما ف قوله 
تعالى < الهين امنين © ٠‏ 

قال فى البيان : العصبة كل ذكر لا يدلى الى المي بأتتى » وانما سميت 
عصبة لأنه يجمع المال ويحوزه مشتق من العصابة لأنها تحيط بالرأس وتجمعهء 
والأصل: ف ريف المشية قوله على 5:4 واتكل جسلنا عوال_ مما درك 
الوالدان والأقربون والذين عقدت آيماتكم » قال مجاهد : الأقربون ههنا 

أما اللفات فالعصبات جمع عصبة » والعصبة أبوه وبنوه وقرابة أنه 
وسموا عصبة لأنهم عصيوا بنسبه أى آحاطوا به حماية له ودفعآً عنه مسن 


1 


. عصبٍ القوم بفلان إذا أحاطوا به » وهو جمع لا مفرد له من لفظه ء وأقياسة. 


عاصب مثل : فسبقة .وفاسق وكفرة وكافر وطلبة وطالب وكتبة وكاتب قال . : 


ف المغرب : وكانه جمع اعاصب وإن لم .: تسمع به العرب ثم سمى به :الواجد 
والجمع .والمذكر والمئونث تغليبآ ؤقالوا ف. مصدر العصوية وتطلق العصبة 
أصطلاحاً على الذكور ر الأقارب من جهة الأب والابن » ومن ف حكمهم من 
الإناث. اللائى يعصبن بالغير أو مع الغير وتسنى هذه الطائفة عصية تسلية ؛ 
ونطلق أيضآ على سَاحب القزابة العتكمية الت بجافث بسبب الاعتاقوقسمر, 


عصية سببية , 


أما الأحكام فإ أنسي ان مشرد ملي قود نان ل 
مؤالى مما ترك الوالدان. والأقربون واد قدت اقم » ومن :السنة 
وه صا انه عليه ول +( الخقنيا امراسن بأهلما فما أبقت فلأولى ' 
عصبة ذكر ) . 1 


ومن ع كاقت. مزنبة العسبة فى التركة بعد. )حاب الفروض إذا بقى 
ثىء :بعد اسثيفاء ء فروضهم » وليس مغنى ذلك أن جميع أصحاب الفروض 
أولى من العصبة فى الاستحقاق فإن كثيرآ من العصبة بحجبون كثيرا مدن.. 
مساب للقن »نا سي رن ار نقصان كالاين مثلا فانه نخجب ' 
الأخوات الشقيقات أو لاب أو لم وبنات الانن حهب حسرمان » ويخجب 
الزوج والروجة والام حبيب نقصان . 


واذن يكون المقصود بتقديم أصحاب ايت أن ع اسان 
لمر و يعدتسي يسن 


فرع ا ل ْ 
وعصية مع. الغير . فأما القسم الأول وهو العاصب بنفسه وهو القريبٍ الذكر 
الذى سكن نسيتها الع :المي يدون توسط أنثى فيشمل جميع.الأقارب. : 
الذكوز الذين تتصلون بالميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور:' ع فمن أكان 
و اللارو بايا بده وابطلة كالاى والاب قمر عاسيع و للك 
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من اتتسب منكم إلى المت بواسطة الذكور. وحدهم كابن الابن وأبى الأب 
والأخ لآب وكذلك من اتنسب إلى الميت بواسطة الأثى فقط من غود 
العصبات ؛ بل قد يكون من ذوى الفرائض كالأخ لأم » أو من ذوى 
الأرحام كابئ الام وانبن البنت ٠‏ والأنتى لا تكون عصبة بنفسها سسواء 
اتنسيت إلى الميت. يدون .واسطة كالبنت والأم » أو بواسطة المذكر كبنت 
الابن والأخت الشقيقة أو لأب . ١‏ : 


وحكم العصبة بالنفس آنهم إذا اتفردوا بألخذون التركة كلما بجهة 
واحدة هى جهة العصوبة ؛ وبأخذون الباقى منها بعد أصحاب الفرواض إن 
عليه وآله وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلاولى عصبة ذكر ) 
رواه الشيخان وأحمد فى مسلده . 3 1 

والعصبات بأتفسهم ينقسمون إلى أربعة أقسنام مقدم بعضها على بعض 
ف الترتيب . 1 

(ثانيها ) آصوله » وهم الأب والجد الصحيح وإن علا . 

( ثالثها ) جزء أبيه » وهم الإخوة لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن نزلوا ١‏ 

: ( زابعها ( جوّء جده وإث علا ؛ وهم أعمام اميت وأعمام أنه وأعمام 
جده وإن علا » ثم بنوهم وإن نزلوا . 

فحهات الفصوية النفين ارقم بكي توه بشن وام اوجو ا لدع 
وجهة الذبوة كذلك » وجهة الإخوة وفروعها » وجهة العبومة وفروعها ٠‏ 

قجهة البنوة مقدمة فى استحقاق الميراث: بالعصوبة على: جمة الأبوة » 
وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة » وهذه مقدمة على جهة العمومة فإذأ 


هل 


الى ترجبح ٠‏ آما ذا كان السصية كثر من واحد فى هذه لحل باج الى 
ترجيح بعضهم على بعض ٠‏ 


( فرع ) فى الترجيح بين العصبات بالنفس . 


كون الرجي ادل بالجهة ‏ فاذا كان بعض العصبة من خهة النوة 6" ؛ 
والبعض الآخر من جهة الآبوة كان المقدم فى الميراث الذى يستحق بالعصوية 
هم العصبة من جهة البنوة » وإذا كان بعضهم من جهة الأبوة والآخر من 
جهة الأخوة قدم الأول على الثانى ٠‏ واذا اجتمع العضبة من جهة الاخنوة 
فع العصية من جهة العمومة قدم أصحاب الجهة الأولى على الثانية . 


ْ فاين الميت وابن ابنه وان نزل مقدمان فى.الميراث بالعصوبة على أضولة » 
والأصول مقدمون على الاخوة وبنيهم ؛ وهؤلاء مقدمون على الأعمسنام 
وبنيهم فاذا مات شخص عن أب وابن ن كان الأب صاحب فرض هو السدس 
وكان الباقى للاين لعي ييه الحال لو مات عن أب وابن ن أبن مهما 
تزل. 
لمر ولاخ للد ذبن ماي لح مقي أر لاب وي كن اال ل 
و ا : 

وإنما قدم البنون للى الأب فى الميراث بالعصوية بة لقوله تعالى: 0 
لكل واحد منهما السدا س مما نرك إن كان له ولد:» فإنه يذل على أن الل 
ّ صاحب فرض مع الولد » والولد عصبة فدل على تقدمه فى العصوبة ٠‏ والسر 
فى هذا أن فروع الإنسان أشد اتصالا به من أصول ؛ وفى طباع الناس إشار 

ا ا براي لإقاد 
سيب استحقاقهم أيضاً البنوة ة المقدمة على الأبوة . 


ولا شك أن الأصول أقرب الى الانسان من الاخوة اذ هم الواسطة ق. 
صلة الإخوة » ولهذ! قدموا عليهم فى الإرث » ومثل ذلك يقال بالنسلتبة 
للإخوة فع الأعمام . | . 1 ا ١‏ 


بي 


انى اسباب الترجيح بين العصبات : قرب الدرجة : 


فاذا استتوت العصبات فى الجهة كان الترجيح بقرب الدبرجة الى الميت : 
فمن كان أقرب درجة قدم على غيره » فيقدم الابن على ابن الابن » والأب 


ع 
أسة . 


الث اسساب الترجيح بين العصمات : قوة القرابة : 

فإذا استووا فى الجهة والدرجة مآ قدم الأقوى قرابة » فيقدم صاحب 
القرابتين كالخ الشقيق على صاحب القرابة الواحدة » كالخ لأب » ويقدم 
جده » وهكذا الحكم فى فروعهم . 

فالمعتير دائماً فى الترجيح أولا هو الجهة ثم قرب الدرجة » ثم قوة 
القرابة ؛ فإذا استووا فى الحجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على 
السواء . هذا وينبغى أن بعلم أن تآخير الإخوة عن الجد فى العصوبة مو 
مذهب الامام أبى حنيفة بناء على أن الأخوة بححجصون بالحد عنده كما 
بحجبون بالأب ٠‏ 2 ؛ 


أما على قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد فالجد والإخوة 
بمنزلة واحدة فى العصوبة » اذ ان الاخوة الأشقاء آو لذب لا بحجبهم من 
ومحمد بن الحسن الشيبانى وقانون المواريث رقم بالا لسنة 1984# ترتب 
العصبات على النحو التالى : 

ثانياً : أبو الميت مباشرة . 


1 61/ 


ثالنا : الحد السجيح وان علا مع الاخرة لأبويه اي لأي. تون يهم ا 
:رابعآ : آبناء الإخوة . 


١‏ خامسآ : أعمام 5 وأعمام يد علا ثم و 
القسم الثانى ( المصبة بالغي ). 


والعصوية الغييا أمنحصره ة فى أربع صذات اوضر وهدن 
للانى فرضهن النصف غند التغرد والثلثان عند التعداد : 3 


. ( الأولى ) البنت الصلبية واحدة أو أكثر 3 الواحدة الْضف وللاتنين 
الثلثان فرضاً » وهذه تصير عصبة بالاين. الصلبى دون .غيره » فإذا اجتسبع 
معها آخوها انتقفلت من. أصحاب الفروض إلى العصبة 4 0 الميراث 
على النصف من أخيها . 


لاف ) بك الى كاز انها زاعله اوه ناد اما ىا 

الفرضية كجال الينت الصلبية عند 'عدمها وعدم الاين الصلبى » ؤهبذه 
تصير عصية بأخنها وبلن ف درجتها من آبناء عمومتها مطلقآ » أى سنواء ع كانت 
وارثة لو لم يكن معها معصب آم محجوبة كما لو اجتمعت مع. بنتين صلبيتين 
وتصير أيضآ عصبة بين هو أنزل متها فى الدرجة اذا كانت محجوبة عن الميراث 
ندونه + لأنها مختتاجة إليه : أما إذا كانت وارثة بذوانه: كما لو اجتلعت مع 
سه إليه كما. أشرنا باق اعتوال 
بات الاين : : 23 


1 الثالثة ) انق لان :نابر لجل ننيرك ترق » وللاثنتين الثنثان ١‏ 
عند عدم الاين والبنت ولت الابن وهذه .نعصبها الأ الفسقيق فقط' » 
فترث معه ميراث العصبات » ولا تصير عضبة بالأخ من الاب ولا:ناين الأح؛ 


( الرابعة ) الأخت لأب واحدة أو أكثر فإن حالها كحال الأخت لأبوين 


حمل 


عند عدنها » وهذه تصير عضبة بالأخ من الأب وان كان غير شقيق لها كحال 
الأخت لأنوين عند عدمها وهذه نصير عصبة بالأخ من الأب + وإن كان غير 
شقيق لها ء لأنه يساوها فى الدرجة وقوة القرابة » وتصير عصبة أيضاً بابن 
الآخ فى الأصح إذا كانت محجوبة بالأختين الشقيقتين ‏ خلافاً لقانون 
لقانت المشار اليه آنفا نحيث قصر تعصيب الأاخت لأب على الأخ لآب دون 

بن الأخ فإذا صار هثولاء النسوة عصية بغيرهن انتقلن من صاحبات 3 
0 بالعصوبة فيآخذن مع: من يعصبهن من الرجال كل التركة أو ما 
بقى منها بعد أصحاب الفروض للذكر مشل حظ الأنثيين » والدليسل على 
صيرورة البنات وبنات الابن عصبة قوله نعالى « يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الانثيين » وعلى صيرورة الأخوات قوله تعالى : « وان 
كانوا.خوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » فان النض: لم ببين 
سهما معينآً للبنات والأخوات عند اجتماعمن باخوتهن فدل ذلك على كونين 
عصيات . 


. أما اذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض واجتمعت مع أخيها العاصب فانه 
لا يعصبها ء فالميراث له دونها ؛ وذلك كالعمة مع العم » وبنت العم مع ابنه 
وبنت الأخ مع ابنه ؛ لأن النص وارد فى تعصيب البنات بالبئين والأخضوات 
بالإخوة » وكل من 'البنات والأخوات من آصحاب الفروض فلا يتناول من 
لإ.فرض لها من الإناث.. ْ 


القسم الثالث ( العصبة مع الغير ) 

العصبة مع الغيرٍ هى كل أنثى لها فرض مقدر ف الأصل وتحتاج ف 
عصوبتها الى اشر اخري ل حا كر ل بل لسر وتسم فين ايك 000 
من أصحاب الفروض هما الأخت الشقيقة والأخت لآب إذا لم يكن مع . 
الواحدة منهما معصب من الذكور » ووجدت مع بنت صلبية أو أكثر أو بنت 
ابن أو أكثر مهما نزل آيوها ؛ أو هما معآ » فمى هذه الحالة ترث الأخت 
أو الأكثر .بالتعصيب » فتآاخذ الماقى من التركة بعد فرضن البنت أو بنت 
الابن » وإذا استغرقت الفروض كل التركة فلا ثىء لها لأنها صارت عصية ٠‏ 


1١6ه‎ 


فهى مترخرة فى الترتيب عن أصحاب الفروض .. والدليل على تعصيب الأخوات 
مع البنات وبنات الاين أنه صلى الله عليه ؤسلم قضى فى بنت وبنت أبن وأخت 
فأعطى البنت النصف وينت الابن السدس والباقى للأخت وهو نروى فى : 
«صحيح البخارى عن عبد الله بن مسعؤد رضى الله عنه وظاهر مما تقدم أن؛ 

سه هناك فرقآ بين العضبة بالغير والعصبة مع الغير » إذ فى العصبة بالغير يكون ‏ 
ذلك الغير .عصبة بنفسه فتتعدى بسيبه العصوبة إلى الأنثى ويرثان مما 
السمسيد: آنا التي فى"القفية مع الي فليس عصبة » بل نى أنئى صاحبة 
فوشن فليست سببآ ف حصي الآخت وإننا وجودعا شرظ فيه . 


مسساألة إذا اجلمعت العصبة بالنفشس مع العصية بالغير أو مع 
المي فالترجيح فيها يكون عند اتحاد الجهة 'والدرجة بقوة القرابة من الييت. ‏ , 
لا يكون عصبة بالنفسن © ولهذا إذا اجتمم أخ لآب وآخت شقيقة ويد كان" . 
للبنت النصف فرضا + والباقى: للاخت الشقيقة بالتعصيب » ولا شىء للاخ , 

اي ل ل 
أحمد عيسوى. ٠‏ 


( فرع ) فى الادلاء بجهتين 
قد نتصل الوارث: بالمورث من جهتين كاخ لام هو ابن عم وكابن عم 


والجواب أنه إن ترتب على اختلاف الجهة اختلاف صفة الوارث إذا 
اتنسب إلى الميت كاخ لأم هو ابن عم وابن عم هو زوج فاته يرث بالجهتين 
معآ إذا لم يكن هناك مانغ من الث بهما أو بأحدهما : وهذا لأنهما سيبان ' 
مختلفان شبت الإرث بكل منهما عند الاتفراد » فكذا ث شبت الإرث بهما عند 
الاجتماع » فلو ماتت امرأة عن دلت "6 دوج أبن عم يتكون للبنت النصضف 
فرْضاً , وللزوج الربع فرضآ باعتبارة زوجا وله الباقى اتعصيبا اعتبنسارء 
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ملا 


ولو توفيت امرأة عن ابنى عم أحدهما زوج يكون للزوج النصف فرضا 
زوجة » وآخ لآم هو ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا » وللاخ للأم السدس 
فرضاً > وله الباقى تعصيبا باعتياره أبن عم . 


وفى أخ شقيق وآخ لأم هو ابن عم يكون للأخ السدس فرضاً ولا يرث 
باعتباره ابن عم لحجبه بالأخ الشقيق » ولو توف شخص عن بنت وأخ لأم 
هو ابن عم يكون النصف فرضا والباقى لابن العم تعصيبا ولا يرث بوصفه 


أما إذا لم بيترتب على اختلاف الجهة اختلاف صفة الوارث كانت 
الجهتان فى الحكم كجهة واحدة كما فى الجدة ذات القرابتين » فانها اذا 
اجتمعت مع جدة ذات قراية واحدة كان السدس ييتهما بالسوية » وهذا 
هو مذهب أبى فوسف . 


مسائل على ما تقدم 


وللاب ثلاثة وللبنت أربعة وللاين ثمائية . 


' وى أب »وأم وأم آب » واخوة آشقاء » واخوة لأم :يكون للأم السدس 
فرضاآ والباقى للاب تعصيبآ ولا ثىء لأم الأب ولا للاخوة جميعا لحجبهم 
بالأب . 


وفى جد صحيح » وأم وبنت ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأم 
السدس فرضا » وللجد السدس قرضا والباقى تعصيبا . 


وف بنت : وآخت شقيقة » وآخت لأم » وأخ لأم ؛ وآخت لأب ؛ دأخ 
لآب يكون للبنت النصف فرضاً »وللشقيقة الناقئ تعصيباً » ولا ثىء للأخت 


اكا 
-1١(‏ المجموع ج ١9‏ ) 


فعلى المدذهب الصفرة حيض ثان وبينه. وبين السسواد طهر كامل ؛ وعند 
الاصطخرى الصفرة دم فساد » لأنها ليست فى أيام 0 
عشرة من أول الشهر ».فرآات خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع » فعلق 
المذهب الجميع حيض لأنه فى مدة الامكان : وعند الاصطخرى » قال صاحب 
'الحاوى حيضها عشرة » خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة » وهذا 
ظاهر ؛ ولو كان عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة » ثم خمسة 
حمرة أو سوادا وانقطع » فعند الاصطخرى السواد والحمرة حيض » وف الصفرة 
بينهما. القولان فى النقاء بين الدمين » وآما على المذهب فاختافوا فيه » فقال 
الشبيخ أبو حامد والمحاملى فى المجموع والتجريد : قال ابن سريج : السواد 
والحمرة حيض ؛. وف الصفرة القولان فى النقاء كما قال الاصطخرى قالا : 
قال آبو العباس والفرق..بين هذه المسالة وباقى المسائل حيث حسكمنا بان 
الصفرة فى مدة الامكان حيض اذا تآخرت عن السواد أن العادة فى الحيض 
أن يكون فى أوله قويا أسود خينا ثم يرق فيحمر ثم يصفر ثم ينقطع فتتكون 
الصرة من يقايا العيض: فحكع بأنها حيض .:وآما هنا هذه الصفرة ينها 
حمرة » فعلمنا أنه ليست بقية حيض لأنه لا يضعف ثم يقوى » وانما اضفر لأنه 
انقطع فكان نقاء بين حيضتين ٠‏ هكذا نقل أبو حامد والمحاملى عن ابن سريج 
ولم بخالفاه بل قرراه ء وحكى صاحب الشامل هذا عن أبى حامد » وأنكره 
وقال هذا لا يجىء على مذهب الشاففى ولا مذهب ابن سريج ؛ لآن عندهنا 
الصفرة فى زمن الامكان حيض » وانما بجىء على قول الاصطخرى » وذكر 
صاحب البحر نحو قول صاحب الشامل وقال صاحب الحاوى والقاضى 
أبو الطيب وصاحب التتمة : المذهب أن الجميع حيض ٠‏ وهذا هو الصواب 
والله أعلم ٠‏ 

((فرع) قا ال ا رو 1 

قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا أنهما فى زمن الامكان حيض ولا تتقيد 
بالعادة ؛ وتقله صاحب الشامل عن ربيغة ومالك وسفيان والأوزاعى وأبى 
حنيفة ومحمد وأحمد واسحاق ٠‏ وقال أبو بوسف : الصمرة خيض والكدرة 
ليست بحيض الا آن يتقدمها دم ٠‏ وقال آبو ثور : ان تقدمها دم فهما حيض 
والا فلا » قال : واختاره ابن المنذر وحكى العبدرى عن آكثر الفتهاء أنهما 


11 


كوه البعت » ولا للاخ والاخت لآب لحجيسا بالشتيقة الي 


وق 00 5 الكل ل للاخ الشقيق لأن جهة الأاخجوة مقندمة 
على جهة العمومة وف اخ الأب وابن اخ شفيق يكؤن امبسح للأخ, لأب ٍ 
سابرت دريه بن ابن الأخ الشقيق . ١‏ 

وف ابن وابن ابن 1-6 الجميع للابن ولا شىء لابن الابن ميرانً لاه 
محجوب بالابن ويكون له وصية روامعه ف جدرة إل حسنب قانون 
المواريث فى مصر. ْ 


وفاعم لآب دابن ع اقيق يكون الجميم للج » لأنه ا 


وف بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق يكون للبنت النصف فرفن]:.' 
' والباقى لبنت الابن وابن الابن تعصيباً وهى من ستة للبنت ثلائة ولابن 
1 الدن اثنان ولبنت الابن, واحد ولا شىء للاخ لحجبه باين الاين < 


5 ف نو 219 وار وام وات عمق ييكون للزوج النصف فر 7 
وللأم الندس فرضآ ل شك بينهم بالسوية . 


السالة اللنمستركة. 


وف رن وللات اراك ملت از ا 1 و 
النصف فرضاً » وللجدة الشدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضم] ٌ 
وللأخور بن الثلث وهى من ستة تعول الى تسعة - ثلاثة للزوج وواحد ' 
للجدة وثلاثة للاخت الشقيقة واثنان للاخوين سهم لكل واحد منهما . 


وى أخت شقيقة وأختا وأخ لأب » وآخوين لام وأم 4 موق للشقيقة 
النصف فرضاً وللاخرين 1 اقلت 1 0 السدين رما ول شىء 


ددا 


التركة فلم ببق ثىء للعصبة وهى من ستة ثلاثة للشقيقة وللاخوين لأم اثنان 
وللأغ سهم ولم دبق شىء للعصية ٠‏ 


إذا نبت هذا فأقرب العصبة الابن وان سفل ثم الآب قال المسعودى : 
حي ذو 1 سكي الا سه ادبن بشىء والدليل على أن الابن أقرب 
من الأب قوله تعالى م بوصيكم الله فى أولادكم » قبداً بذكر الولد 
قبل 00 والعرب لا نبداً إلا بالأهم فالأهم 3 ولأ الله تعالى فرض للأب 
مع الولد السد. فلالا على أت الاين انلشل مين الاق ٠‏ يانه نلا لاجد 
ا عن بخلاف الأب » فإن عدم البنون 
وبنوهم وإن سفلوا كان التعصيب للأب وكان أحق من سائر العصيات لأن 
سائن العصبات بدلون به » فإن عدم الأب كان التعصيب للجد إن.لم ,يكن أخ 
لأنه بدلى بالأب تم لآب الحد وان اا [مع الاخوة للأم والأب أو للأب 
ويقدمون على بنى الاخوة وبنو الاخوة ] .يقدمون على الأعمام » وان لم يكن 
جد وهناك أخ لب وأم أو لأب كان التعصيب له لأنه يدلى بالأب . فإن 
أخ لأب وأم وأخ لب فالأخ للأب والأم أولى لما روى على رضى الله عنة 
اجتمع الجد والأخ كان المال بينهما عندنا على ما بأتى بيانه » وإن ات 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية » وقال : ان أعيان 
بنى الأخ نتوارثون دون بنى العلات برث الرجل أخاه لأبيه وآمه دون أبيه » 
ولأنه يدلى بقراننين فكان أولى ممن يدلى بقرابة » فإن عدم الأخ للأب والأم 
كان التعصيب للاخ لاب ء ويقدم على ا بن الأخ للاب والأم لأنه آقر [ فان 
عدم الأخ للآأب فالتعصيب لابن الأخ للأب والأم فان عدم فلاين الأخ للاب 
فان عدم فللأعمام نيم ٠]‏ 


فازعدمالأعمام وبنوهم ِ فلأعمام الأب وبنيهم كان عدموا ا كان التعصيب 
لأعمام الجد الأقرب فالأقرب منهم » ثم بعدهم يكون لبنيهم وعلى هذا 
فإذا اتفرد الواحد من العصبة أخذ جميع المال لقوله تعالى « إن امرؤٌ هلك 
ليس له ولد وله آأخت فلهما نصف ما ترك » وهو ا 
ولد » فوؤرث الأخ جميع مال الأخت : و وإن كان هناك اثنان من العصية 
فى درجة واحدة اقتسما المال .يينهما لاستوائهما فى النسب ٠‏ وإن كان مع 


١ع‎ 


العصبة من له فض أعطى صاحب الفرض فرضه 50 الباقي للعضبة ىا 
ذكرناه فى حديث ابنتى ملعد بن الربيع وزؤجته وأخيه ؛ ويعصب الابن 
أخته وأخواته + لقوله تعالى 2 بوصيكم الله فى أولادكم للذكر نشل احظا 
الأنشين » وكذلك ابن الابن بعصب أخواته لقوله تعالى ( يستفتؤنك قل 
الله فتيكم فى الكلالة » إلى قوله تعالى ' « وإن كانوا إخوة رجالا ونناء, ' 
فللذكر مثل حظ الأنثبين:» وما عدا مؤلاء من العصية لا عصب آخواته 
لأنه لا. فرض لون كك اترادمن غلم بنصيون ٠‏ ْ 


فرع وإذ مانت امرأة وخلفت زوجا وأما ؤاثنين من ولد الأم 
وآخا وآخنا لأب وآم كان إللأم السندس وهو سهم من ستة ‏ وللزوج التصف: . 
ثلائة وللأخوين للأم الثاث سهدان و:شازكهما ق هذين السهمين الأخ 
والأخت: للأب والأم القتسمونه بينهم الذكر والأنثى فيه سواء . وتنصج من 
اثنى عشر للأم سهمان وللزوج ستة ولكل واحد من الاخوة والأخت سهم : 
وبه قال عمر وعثمان وابن :مسعؤد وز بد بن ثابت وك ل 1 


: ول عونو الى نالب اتن اسن وأبو موسى الأقطر دان بن إكعبا .. 
' ' والشعبى والثورى وآبو حنيفة وأصحابه. وأحمد : يسقط الأخ والأخت ' 
للآب: والآم .. دليلنا : أنه فريضة جمعت ولد أم ولد أب وأم برث كل نواحد ١‏ 
'منهما إذا اتفرد ب فإذا وررث ولد الأم لم سقط ولد الأب والأم كمبا لو ' 
اتفرد ولذ الأم وولد الأب والأم ؛ ولم .تكن معهم ذو سهم غيرهم ؛'وضدم' 
المسألة تعرف بالحمازية نه يحكى فيها أن ولد الأب قالوا : هب أن أبانا 
كان حمارا أليس آمنا وأمهم واحدة ؟ وتعرف بالمشركة أيضآ لما فِيها من 
التشردك بين الإخوة للأم والإخوة للآب والأم فى الثلث ؛ وقد مضى لنا. ف 
العول تفصيل شرح مسبائل هذه 0 فلا بجمل التكرابر . 
0 
وإن تجد زوجاً وأمآ ورثا وإخبوة لأم حازو! الثلشنا ١‏ 
وإخوة أيضا لأم وآ ٠‏ وانتر كوا :الال فرش النسي + 
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فاجعلم م كلهم لأم واجعل أباهم ححراً ىق اليم 
واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسكلة المتستركة 


فرع ف ايضاح المشركة أو الحجرية : 


م الفواعد المقررة فى الميراث أن العاصب ذكرا كان أو أنثى لا يرث 
إلا بعد استيفاء أصحاب الفروض غير المحجويين فروضهم ؛ فإذا استغرقت 
الفرائض جميع التركة فلا ثىء للعاصب' عملا بقوله صلى الله عليه وسسام 
( الحقوا انفرائئض باهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر ) متفق عليه من حديث 
ابن عباس وهذه القاعدة مطردة + جميع مسائل المواريث باتفاق العلماء 
عدا مسآلة واحدة وقع فيها الخلاف » وهو أن يجتمع فى المسألة عاصب 
هو أخ شقيق ‏ معه أخت شقيقة أولا مع زوج وعدد من آولاد الأم 3 
وصاحبة سهم من آم أو جدة صحيحة ؛ ففى هذه الصورة نجد أن الفرائض 
الحالة: من الميراث نطبيقا لتلك القاعدة المأخوذة من الحديث المتقدم ؟ . 


ذهب بعض الصحابة منهم على وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى 
الأشعرى وأبى بن كعب إلى إسقاط العصبة وهم الأشقاء مادام لم بق ثىء 
من التركة بعد أنصباء ذوى الفروض : لأن للروج النصف فرضاً وللأم أو 
الجدة السدس فرضآ ولؤولاد الأم الثلث فرضا لم ببق شىء للعاصب » والى 
هذا الرأى ذهب أبو حنيفة وأحمد وكثير من الفقهاء دليلمم ما ورد ىف 
الكتاب العزيز ٠‏ 
وق رار الخطاب رضى الله عنه آنه قضى أولا باسقاط الأشقاء ولم 
يشركيم مع الإخوة لأم فى الإرث ثم عرضت عليه مسآلة مشابهة للأولى فهم 
أن يقغى فيها بمثل ما قضى أولا » فقيل له : با أمير اللومنين هب أن أباهم 
كان حجراً ملقى في اليم أليست آمهم واحدة ؟ تشرك بينهم فى الإرث فقضى 
با رثهم مع أولاد الأم فى الثلث بقسم بينهم جميعاً بالسوية» لا فرق بين 
ذكورهم وإنائهم » كانهم نجميعا إخوة لأم » ووافقه على ذلك زد بن ثبت 
وجمع من الصحابة » ووافقنا على القول به مالك رحمه الله والنظر يقفى 


ذا 


برجحان الرآق الذى وى بين أولاد الأم والأولاد من الأبوين فى لميياث 
ق هلبه الحالة لاستوائهم فى القرابة من جهة الأم وقرابة الأب إن لم يزدهم 
قربا واستحقاقا فلا ينبئى أن تكون سبنا ى اسقاطهم » وعلى هذا : اذا مانت 
امرأة.وثركت زوجا وآما 'وآخوين لأم وأخا شقيقا وآخنا شقيقة كان للزوج 
ا ا را ل 
ينهم ا لد 


وتسمى هذه لمسآلة ( المشرتكة ) بصيغة البناء مول أمع نديد الراء 
الممتواحة' : وذلك لسر يك فيها بن جتميع الاخوة فى الثلث » وتسمى أبضآ 


( المشتركة ) بمعنى المشتر ترك فيها » والحجربة نسبة إلى قولهم : هب أن آبالا. 
كان حجزا فى اليم ؛ آليست آمنا واحدة ٠‏ 


الموجود من ولد الأم وعد فقط لأنه. يرث السدس فلا تكون الفروضْ 
مستغرقة للتركة بل يبقى منها سدس يكون للأشقاء بالتعصيب » وكذلك 
لا ب ال الا ار ش 


فصل وآن اجتمع فى شخص واحد جهة فرض وجوسة تعصيب 
كابن عم هو وج أئ ابن عم هو اخ من آم ورث بالفرض والتعصيب لانهسما 
ارثان. مختلفان بسبيين مذتلفين: » فان اجتمع ابنا عم أحدهما اخ من الأم.ورث 
الأخ من آلأم السدس والباقى ببينه وبين الآخر ٠‏ وقال ابو ثور : امال كله الذى 
هو اخ من. الام لآنهما عدءيتان تدلى أحدهما بالأبوين والآخر بأحدهما فقسدم 
من سلى بهما كالاخذوين أجادهما من آلآب والآخر من الاب والام > » وهذا خطأ 
لآنه استحق الفرض بقراية الأم فلا يقدم بها فى التعصيب كابثى عم أحدهما : 
نوج ٠‏ ا : 


8 


فصل وان لاعن الزوج:ونفى نسب الولك انقطع الثوارث بينيما لانتفاء 
النسب بيذهما 0 و سقى التؤارت ابن الأم والولد لمقاء السب نوها وان ن امات 
اأولد ولا وارث له غر ل كآن لها الثلثت دأآن آأنت بوافمين :توامين فنفاهما 


ككا 


الزوج باللعان ثم مات احدهما وخلف آخاه ففيه وجهان ( أحدهما ) آنه يرث 
ميراث الاخ من الام لانه لا نسب بينهما من جهة الاب فام يرث بقرانه كالتوامين 
من الزنا آذا مات احدهما وخلف أآخا ( والثانى ) أنه يرنه ميراث الاش من الاب 
والام لأن اللعان نبت فى حق الزوجين دون غيرهما » لهذا لو قذفها الزوج لم 
بحت ولو قذفها غيره حد. » والصحيح هو الأول » لأآن النسب قد إنتفى بيئهما 
فى حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما فى <ق كل احد كما يجوز لكل أحد 
أن يتروجها ٠‏ ش 


. فهحسل وان كان الوارث خنثى » وهو الذى-له فرج الرجال وفرج ' 
النساء فان عرف اذه ذكر ورث ميراث ذكر ٠‏ وان عرف أنه انثى ورث ميراث 
انثى ٠‏ وان لم يعرف فهسو الذنثى المذشسب-.-كل وورث مسيراث أنثى 
فان كان أنثى وحصسهه ورت النصف » فان كآن معهه ابن ورث آلثاثت 
وورث الابن النصف لآأنه يفين ووقف السدس لانه مشكوك فيه ؛ وان كانا 
خنثيين ورنا الثلثين لانه يقين ووقف الشاقى لانه مشكوك فيه » ويعرف أنه 
ذكر أد آنثى بالبول » فان كان دبول من الذكر فهو ذكر » وان كأن يبول مسن 
الفرج فهو أنثى » لما روى عن على كرم ألله وحهه آنه قال : « بورث الخنثى من 
حيث يبول » وروى عنه آنه قال : ١‏ ان خرج :واه من مبال الذكر ذهو ذكر > 
وان خرج من مبال الأنثى فهو أنثى . لآن الله تعالى حعل بول الذكر من الذكر» 
وبول الأنثى من الغرج » فرجع ف النمبيز اليه » وان كان يبول منهما نظسرت 
فان كان يبول من احدهما اكثر فقد روى المزنى فى الجامع آن الحكم للأكثر » 
وهو قول بعض أصحابنا » لان الاكثر هو الأقوى فى الدلالة ( والكانى ) أنه 
لا نعتبر الكثرة لآن اعتبار الكثرة يشق فسقط » وان لم يعرف بالبول سكل 
عما بميل اليه طبعه » فان قال أميل الى اآنساء ذهو ذكر وان قال اميل الى 
الرجال فهو أنثى وان قال أميل اليودا ذيو المشكل » وقد بيناه ومن اصحابئا 
من. قال : ان لم يكن فى البول دلالة أعتير عدد الأضالاع » فان نقص من الجانب 
الآبسر ضلع فهو ذكر » فان ؟ضلاع. الرجل من الجانب الأبسر أنقص © فان الله 
عز وجل اق <واء من ضاع آدم الآبسر ء فمن ذلك نقص من الجانب الابسر 
ضلع . ولهذا قال الشاعر : 

هى الضاع العوجاء لست تفيمها ‏ آلا آن تقويم الضاوع انكسارها 
اتجمع ضعفا واقتدار؟ على آلفتى؟ 2 آليس عجيبا ضعفها واقتدارها ) 


1 


الشرح ع الو ا توم » ولا يقال للاثنين توم » 
على ما اشتهر على السنة العامة خطا » وإنما قال للواخد توآم وللاثنين توآمان '' 
كالذكر والأثى يقال لهما' زوخان. وكل واحد منهما 00 تزآمة 
والجمع توائم وتوام كدكان . قال الشاعر : 


أما الأحكام ١‏ ' إذا ١‏ ابم فى شخص واحد جهتان من جهات ١‏ الإرث كاين : 
اين عم هو أخ لأم وابن ان عم آخر للاخ :السدس والباقى. بنْهما وعلد أبن 
. مسيعود الكل للخ وسقطد الآخر وإن كان أآخدهما أبن 0 لأم خلا شي له 
59 رأبة لأن اين الأخ للم من ذوى الأرحام وإث كان عمان . 


[ حدما ) خال لم م رع تنه وقال ان ساس ولحي 
وجهات : له + :. 1 ْ 


(اسسما) لايح مان 


افد وا لسار ء لاخر نالحد لا غير :وان" لكان" الفم الآخر من 0 

دليلنا : أن كل من تحققت حياته بعد اتفصاله وجب أن يرث كما لو خرج| ؛ 
| فى ابنى عم آحدهما خال أو ابنى ابنى عم أحدهما خال فآما على قول. عامة >ْ 
الصحابة فلا أر ثر لهذا عندهم ( أفاده ابن قدامة فى المننى وقال :ابناعلم,: 
ل ل د 
ستة لنروج أرب ولام اذ ورج بالاختصار إن الات الى سي 


لإ ببى عم حدم وخ والاخسر اع لام للروج انمق لقع 1 
السدس والباقى بينهما على ثلانة, أصلها من استة يضرب فيها. الثلائة تكون: 
. 'نمانية عشر للزوج النصف تسنعة وللاخ ثلاثة ببقى ستة بينهسم على ثلاثة ! 


مدا 


فيحصل: للزوج أحد غشر وهى النصف والتسع » وللثالث التسع سهمان 
فإن كان الزوج ابن عم لأبوين فالباقى كله له » وإن كان هو والثالكث مسن 
بوي فالثلث فالنصف الباقى بينهما وتصح من ستة للزوج الثلثان ولكل واحد 
من الآخرين سدس ء وابن فى جميع ذلك يجعل إلباقى بعد فرض الزوج 
للذى هو أخ من أم . 


فرع فى المسائل التى خالف فيها عبد الله بن مسعود رضى الله 


عنة 


هى ست مسائل ( احداهن ) هذه ٠‏ ( والثانية ) فى بنت وبنات ابن وابن 
ابن ألباقى عنده للابن دون آخواته ( الثالثة) فى آخوات الأبوين وآخوات 
لاب الباقى عنده للاخ دون أخبواته ( والرابعة ) بنت وابن ابن وبنات ابن عنده 
لبنات ؟لاين الأضر بهن من السدس أو المقاسمة ( الخامسة ) أخت لأبوين 
وأخ بوأخوات لأب للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك ( السادسة ) كآن 
يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين و بورثهم كما مر آنفاً . 

( وبالجملة ) فإذا مانت امرأة وخلفت أبنى عم أحدهما زوج ورث الزوج 
' الننصف بالفرض والباقى بينه وبين الآخر بالتعصيب ٠‏ وان مات رجل وخلف 
ابنى عم أحدهما أخ لآم فان للذى هو أخ لأم السدين بالفرض والناقى بينه 
وببى الآخر نصفان بالتعصيب ؛ وبه قال على وزيد بن ثابت ومالك والأوزاعى 
والثورى وأبو حنيفة . وذهب عمر وابن مسعود وشريح وآبو ثور أن المال 
كله لابن العم الذى هو أخ لأم من الرجال الأقربين » فينبغى أن يكون له 
نصيب ولأنه بدلى بنسب يفرض له به فوجب أن لا يقوى به تعصيبه أحدهما 
زدج ٠.‏ 1 

فرع وإذا قذف رجحل امرآته بالزنا واتتفى عنه نسب ولدها » 
ونفاه باللعان فإن النسب بنقطم بين الأب والولد فلا ثبت بينهما توارث + 
لأن الإإرث بينهما بالنسب ولا نسب بيتهما بعد اللعان » ولا ينقطع التوارث 
بين الولد والأم لأنه لا :ينتمى عنها » فان ماتت الأم ورث ولدها جميع مالها 
إن كان ذكرآ » وإن مات الولد ولم يخلف غير الأم كان لها الثلث والباقى 


15 


لواء ان كان له مولي وان لم يكن نه مول كاذ لاقن فيك الال لوا ٠‏ 
كان له أخ كان له اللمدن ولأمه الثلث والماقى للمولاه أو لبيت المال » وإن 
كان له أخوان لأب وام كان لأمه السدش ولأخو به لأبيه وأمه الثلث والناقى 1 
لبيت المال » ويه قال ابن. عباس وزيد بن ثابت + وهى إجدى الروابتين. عن 


5 


٠‏ وقال أبو حنيفة :' يكون للام فرضها ويأخذ الباقى بالإرث بناء على آضله 
فى ذلك » وذهب ابن مسعود إلى آن الأم عصبة له فتاخذ ثلثها بالفرض والباقى 
.بالتعصيب ٠.‏ وذهب بغض الناس إلى أن عصبته عصبة الأم . دليلنا ما روى 
البخارى ومسلم عن الزهرى عن سهل: بن سعد الساعدى أنه قال : : فرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرآة ب يعنى باللعان ل وكانت 
حاملا فانتفى حماها فِكانٍ الولد يدعى لأمه » وجرت المنة أن يرثها وترث 
| منه ما فرض الله لها : والذى فرض الله للأم من الولد الثلث أو السدين » 
فالظاهق يقتضى أنها لأ تزاد على ذلك ولأن من: ورث سهما من فريضة لم 
سنتحق زبادة عليه إلا انتعصييه قياساً على الزوحة : ولأن الأم و سي 
لم يسقطها المولى لآن المصبة لا تسقط بالمولى فدل على أنها ليست بعضية 


وآما ا ل له 
رفظم اين يا وها ععية ل كزين الولح الم« 


.اذا نبت هذا نإن حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة لؤنه ثابت: السب 
من أمه وي ثابت السب من أبيه فكان كيه كي ولد الملاعنة . 


فرع وإن أنث المرأة بولدين توآمين من الزنا » أو آنت إمرآة 
رجل بولدين توأمين قنفاهما الأب باللعان اتقضع التوارث:؛ ينما 
وبين الأب ذكرناه في الولد ولا ينقطع التوارث بيتهما وين الأم . ا 


وأما إرث أحدهما من الآخز فهل ينوا لا بكوفسا أخوين ار لاغ ) 
أو تكونهما أخوين لاب وأم ؟ فيه وجهان. : 


ا 


( أحدهما ( إتوارثان بكو نهما أخوين لآب وأم 6 ولأن حكم اللعان 
انما نتعلق بالزوجين دون غيرهما » آلا ترى آن الزوج اذا قذنها بعد اللعان 
لم بحد ء وإذا قذفها غيره حد . 


( والثاتى ) أنهما توا رثان يكونهما أخزين لأم لا غير وهو الأضح » 
لأن نسبهنبا قد انقطع عن الأب فكي فكيف ثوارثان به ؟. 


وقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن التبى 
صلى الله عليه وسلم « أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ٠»‏ 


فرع إذا مات ميت وخلف وا رثا خنثى -. وهو الذى له ذكر 
رجل وفرج امرآة . فإن كان بول من الذكر لا غير فهو رجل + وإن كان 
يبول من الفرج لا غير فهو امرآة » لما روى عن على كرم الله بوجهه آنه قال : ص 
« إن خرج بوله من مبال الذكر فهو ذكر . وإن خرج من مبال الانثى فهو 
أنثى ولأن الله نعالى أجرى العادة ف الرجل أنه سول من ذكره وأن الأنثى 
تبول من فرجها فنرجع فى التمييز إليه . ْ 

وإن كان يبول منهما سواء آو خلق الله له موضعا آخر يبول منه فهو 
«شكل وإن كان يبول منهما إلا أنه يبول من أحدهما آكثر قفيه وجهان : 

( أحدهما ) يعتبر بالذكثر لأنه "قوى فى الدلالة . 

( والثانى ) لا يعتبر به » ولأن اعتبار ذلك بشق . وحكى أن آبا حنيفة 
يبول بهما قال : لا آدرى قال أبو يوسف : لكنى أرى أن يحكم بأسبتهما 


بولا . قال أبو حنيفة آرأيت لو استوبا فى الخروج ؟ فقال آبو يوسف 
ل دع سر يوزن ؟ فسكت أبو بوسف . 


وقال اين المنذر «الدلد كل ون لطت دن أفل الح عي المت 
يورث من حلث يبوك . 


لفن 


حيض في .مدة الامكان » وخالقه البغوى فقال :“قال ابن المسيب وعطاء 
والثورى. والأوزاعى وأجمد وأكثر الفقهاء : لا تكون الصفرة والكدرة ىق 
5 » ومدار آدلة الجميع على المديثين المذكورين ف 
الكتاب » والله أعلم ٠‏ 


أقال االصنف رحبه الله تعالى 


ووأ نواهت كيه عدر قن للد حيسي _#استعافنة :فلا يعو 
اما ان تكون مبتدأة غير مميزة » او مبتداة مميزة » او معتادة غير مميزة » او 
معتادة مميزة أو ناسية غير مميزة » او ناسية مميزة » فان كانت مبتتداة غير 
مميزة وهى التى بدا بها الدم وعبر الخمسة عشر وائدم على صفة واحدة ففيها 
قولان (احدهما ) : تحيض أفل الحيض لانه يقين وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم 
بكونه حيضا » ( والثاني ) : انرد آلى غالب عادة النساء وهو ست أو سسبع » 
وهو الأصح لفوله صلى الله عليه وسلم لحمئة بنت جحس : « تنحيفى فى علم الله 
ميد انام لو اسبعة ايل كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن 0. 
ولانه لو كان .لها عادة ردت اليها لان [الظاهر ان ] حيضها فى هذا الشهر كحيضها 
فيما تقدم فاذ! لم يكن لها عادة فالظاهر ان خيضسها كحيض نسائها ولداتها 
فردث اليها » والى أى أعادة ترد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) : الى غالب عادة 
النساء لحديث حمنة ( والثانى ). : آلى عادة نساء بلدها وقومها لأنها اقرب 
اليهن » فان استمر بها الدم فى الشهر الثانى اغنسلتٍ عند انقضاء اليوم والليلة 
فى اح القولين وعند انفضاء الست أو السبع فى الآخر » لإنا قد علمنا بالشمهر 
الأول انها مستحاضة » وأن حكمها ما ذكرناه فتصلى وتصوم ولا تقضى الضلاة: 
واما الصوم » فلا تقضى ما يأتى به بعد الخمسة عشر » وفيفا تاتى به قبل 
الخمسة عشر وجهان ( اجدهما ) : تقفضيه لنجواز ان يكون صادف زمان الحيض 
فلزمها قضاؤه كالناسية ( والثانى ) : لا تقضى وهو الاصح لانها صامت فى زمان 
حكمنا بالطهر فيه بخلاف الناسية فانه () لم يحكم لها بحيض ولا طهر ).- 
الاختلاف فى أنها كانت مبتدأة آو معتادة » والمنتدأة بهمزة مقتوحة بعذ 
الدال ٠»‏ وهى التى ابتدآها الدم ولم تكن رآنه 4 والمميزة نكسر الياء : فاعلة 


من التمييز » وقوله : كحيض: نشائها ولذااهسا + هي يتكدن اللاء ومعطيت 
الدال المهملة وبالتاء المثباة فوق: »2 ومعناه أقرانها ٠‏ 


(1).فى المطبوهة من المهذب:( انأ لم نكم لها بحيضن ولا طيز ) '« طاه ... 


0 


ومين زوق عنه “ذلك عل ومقاوية ومنعية بن السيب: وغابر بن زريد 
ب الكوفة وساء اهل العلم . 


وقال اين قدامة ف المنتى : قال .اين اللبان 5 
عن. أبن عباس « أذ الب صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكز 
من أبن .يورث ؟ قال : من حيث يبول ». وروى أنه عليه السلام أتى ,بخنثى 
من الأنضار فقال : « ورثموه سن أآأول ما نبول منه »© ٠‏ 


| قلت : وان لم يكن فيه دلالة من المبال فمل ب يمتبر فيه ذ نيات للحية وود 
الئديين وغدد الأضلاع ؟ فبه وجهان ؛ . 


(اعنها) بشن عات اللحية للزجال ونهود الثديين للنساء ء وإن 
ب استوت أضلاعه من الجائبين فهو امرآة . وإن نقص أحد جانبيه ضلعاً فهمبو 
رجل » لأن المرأة لها فى كل جانت سبع عشرة ضلعا » والرجل من: الجانب 
الأسن سبعة .عشر ضلغاً ومن الجانب الأيسر ستة عشر ضلعا » لأنه: يقال 
ان حواء خلقت من ضلع من. جانب لدم الأرشر #'فلذلك القصت »تن الجالت 
الأيسر من الرجال » وراثة عن أبيهم . 


5207 من قال : لا يعتبر 00 قول آكثر أصحاينا لأن اللحية قد 
نبتت لبعض النساء ولا تنبت لبعض. الرجالٍ » وروى أن بعض الرجال كان 
اله ثدى برضع به فى مجلس هارون. الرشيد : وآما اعتبار الأضلاع فإنه 
يشق ولا. توصل تسناسه لبلب وقد يخفى حيس 

1 ١5 0 . رذلك‎ 


اذا نبت هذا أل دز حك الأشياء فإنه برجع إن قوله 
وإلى مأذا يميل طبعه ء فإن قال: آميل الى جماع النساء فهو رجل » وإن قال ا 
أميل الى جماع الرجال فهو امرأة وليس ذلك مميزاً له وإنماهو سبؤال 
له عن ميلاد طبعه » فان آخبر بأحدهما ثم .رجع عنه لم قبل رجوعه انه اذا 
أخبر نعلقت به أحكام وف قبول قوله فى الرجوع إسقاط لتلك الأحكام فلم 
0-3 ل ا ا 


1 


عض الذكورة وأخرى منحها خصامص الأنوئة » فبعض هذه الغدد له 
إفرازات فى الجسم ونشاط فى :ة تشكيل شكل الجسم » فغدد الأنوثة _نتضح 
عملها بتآثير قدرة الله تعالى فى كبر الأرداف وتتوء الثدنين وتحرد الوجه من 
الشعر كاللحية والشارب » ورخامة الصوت ف لين ونعومة وارتخاء . 


أما غدد الذكورة فيتضح عملها بتآثير قدرة الله تعالى فى إنبات اللحية 
والشارب وضمور الأرداف وامتشاق الجسم وغلظ شعر الرجل وخشوننه 
عن شعر المرآة » وخشونة صوت الرجل واستقامة نبراته وصحة نطقه » وهذه 
الغدد يكون مركزها فى بيضتى المذاكير عند الرجال ومبائض المرأة القريبة 
من رحمها » وقد قرآنا كثيراً من أخبار اللامى نتحولن من الاناث الى 
الذكران > والذين بتحولون من الذكر اناثا ويحدث اشكل ف تغيير 
هوياتهم وشهادات ميلادهم وشهادات دراساتهم » وسبيل الطب إلى تحويبل 
مزلاء هو دراسة أعضا نهم السفلى » وتحديد النشاط الغالب على هذه 
الغدد فقد تكون مذاكير الرجل مطوية فى عمق يظن أنه فرج ثم قوم 
الطبيب باجراء جراحة بخلص بها مذاكير الرجل الذى كان فى نظر النساس 
أمرأة لاختفاء مذاكيره وانعكاسها إلى أسفل » وقد تكون غدد الأنوثة أقوى 
بمعنى أن تكون له مبايض امرأة مرتخية فشكل. الانثيين للرجل ولكن 
تصرخات هذا الشخص وميوله تنبىء عن أنوثة حبيسة حتى إذا أجرمت له 
جراحة. لوضع غدده فى مكانها الطبيعى صار امرآة ٠‏ : 


أما بعد : فقد .وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى المشكل بالأشضعة 
والتشريح ودراسة الظواهر الخارجية التى تدل على اتجاه الغدد نعو 
الأنوثة أو الذكورة ؛ فإذا رؤى اختفاء الثنارب واللحية وبروز الشديين 
واختفاء المذاكير وتغير الصوت: وكبر الأرداف عرفنا أنه امرأة وإذا عملت ' 
للشخص جراحة تخلص من الإشكال وكذلك إذا كان نشاط الغدد عكس 
ما قررنا كان للجراحة آيضآ دورها ى تحديد نوع الشخص كرجل . 


بقى بعد ذلك خكم الفتهاء فى كثير من الصور القشاذة التى يحتمل ‏ 
وقوعها ولا بحيل العقل أو العلم حدوثها . 


قال ا مسعودئ اال : أنا رجل فزوج بامزآة فحبلت امرأتة وحبال' 
هو تبينا أنه امرأة وإن كان ' نكاحه باطلا وآن ولد اليه عيو لايم به 3 
حمله يدل على الآنوثة اقطعآ . ١ ١‏ 


وإن قال الخنثى : نا أشتهى جماع الرجال والنساء + أو لا أشتهئ واخذا 
منهما فهو مشكل » والحكم فى توريث المشكل آنه يعطى ما يتبين آنه لهب 
وإن كان معه ورنة آعطئ كل واحد منهم فا يتيقن أنه له وهو أقل حقيه ووقف 
الباقفى ختى يتبين أمر الخنثى بأى طريق من الطرق -والتى أضنبطها وأدقهبا 
طرق الطب الحديث التى ينتزج فيها علم النفس مع وظائف الأعضلاء 
3 ؛ وإن مات ميت وخلف ابنا خنتى مشنكلا لأ غير أعطى نصيب 
»وان كا ختشين اليا الثلثين'ووقفك الباقى الى أن يتبين أمرهما ا 
ان 


11 ابن اللبان وجها 1خ ا 
ليزي أن 1:11 عله إباختي متا لاغ اصلى 1و3 ارم الل 


واختلفوا فى :تنزيل حاله » فمنهم من قال : بترك حاله لأنه يحتمل أن 
ييكون ذكرآ فيكون له جميع المال » ويحتمل أن تكون أنتثى.فيكون له نصف- 
مال » والباقى للمصبة » فالتصف متيقن له والنصف: الآخر يتنازعه هو 
والعصبة فيكون يما 


+ موس كن ابراه كرك جود قي ضور 4 تيد الال‎ ٠ 
ويحتمل أنه أنتى فيكون له نضف المال قاعطى نصفا ميراث ذكر وتصضف‎ 
ميراث أتثى دليلنا أنه يحتمل أن يكون ذكرآ ويحتبل أن يكون أتثى فاعطينا‎ 
اليقين وهو ميراث الأنثى لأنه متيقن له ولم نورثه ما زاد لأنه توريث بالشك»‎ 
٠. وعلى أبى حنيقة نا لا تيقن استجقاق اا اا 6ه ذلك‎ 
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قال فى الرحبية : 


قاقس_ : على الأقل واليقين تحظ بحق القسسمة والتبيين 
واحكم على المفقود حكم الخنثى 2 إن" ذكرا يكون أو هو أنثى 


قال المصينف رحمه الله تعالى 


فصل وان مات.رجل ونرك حملا وله وارث غير الحل نظرت » فان 
كان له سهم مقدر لا ينقص كالزوجة دفع اليها الفرض >6 ووقف الباقى الى أن 
ينكشف » وان لم يكن لد سهم مقدر كالاين وقف الجميع لاذه لا يعلم. اكثسسر, 
ما تحمله المرآاة » والدليل عليه إن الشافعى رحمه الله قال : دخلت الى شيخ 
باليمن لاسمع منه التحديث فجاءه خمسة كهول فسلموا عليه وقباوا راسسا»ه 
ثم جاءه خمسة شباب فساموا عليه وقراوا راسه »© ثم جاءه خمسة فتبان 
فساموا عليه وقبلوا رأسه » ثم جاءه خمسة صبيان فسلموا عليه وقبساوا 
رأس» » فقلت : من هؤلاء ؟ ففال : 'ولادى كل خمسة منوم فى بطن »© وفى المهد 
خمسة اطفال ٠‏ ْ 


وقال ابن المرزبان : اسقطت امرأة بالانبار كيسا فيه اثنا عشر ولدا كل 
اثئين متقائلان ٠‏ 


فاذ! انفصل الحمل واستهل ورث لا روى سعيد بن السيب رحمة الله 
عليه عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال : آن من السسنة أن لا ؛رث المنفوس 
ولا يورث حتى بستهل صارخآ ؛ فان تحرك حركة حى أو عطس ورث » لآنه 
عرف حياته فورث كما لو اسستهل » وان خرج ميتآ لم يرث لأنا لا نعلم انه كان 
وارنا علد موت دورة» » وآن تعترك حركة متبوح ل برث لاذه لم تعرف حياته » 
وان خرج نعضه وفيه: <ياة مات قبل خروج الناقى لم يرث لأنه لا يثبت له 
حكم الدنيا قبل انفصال جميعه » ولهذا لا تنقضى به العدة ولا بساقط حقى 
الزوج عن الرجعة قبل انفصال جميعه ) . ش 


ينذا 


الشرح حديك أبى هريرة بلفثله هكذا مزفوع المعنى,لقوله : .م. 
السئة » وقد ورد الحديث مرفوع اللفظ. ىق سان أبى داود عن أبى هريرة 


عن التبئ صلى الله عليه وسلم قال « إذا 'استهل. المولود ؤرث ©6:. 


وعن سعيد بن المأسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة فالا 
لا تفن وسول اث عتلى الك عليه وشاع لا برك المنين حتى اكستهل )4 ذكره 
أحمد بن حنبل من رواية ابئه عبد الله وأخرجه أيضا الترمذى والنسائى وابن 
ماجه والبيهقى يلفط 0 إذا استهل ال 0 وورث » وفى إستاده 
إسماعيل بن مسلم ولو شغيف 8 


قال الترمدق وروق حرقوعا ولوف الف مدع اسان 0 
وقال الدارقطنى فى. العلل : إلا يصح .رقعه . وحديث أبى هريرة عند أبى 
داود فى “إسناده محمد سن إسحاق وقنه فقال معروف > وقد روى:'عن ابن 
حبان تضحيح الحديث . وقد تقدم فى كناب الجنائز : الكلام على السقط. ». 
وقد اختلف ف الأمر الذئ تعلم به حيناة المولؤد فال الفرائض قالوا . 
بالصوت 'أو الحركة ؛ وهو قول الكرخى . وروى عن على وزفر والشاقعى. ْ 
ودردقا عن ل ل ان ١‏ 


ال الممرانى فى اليا :لإقاباك خف حلا وار طرت_غان معلل 
ضارخًا قانه ‏ يرث سسواء كان فيه روح حال موث مورثه أو كان 
يومتذ نطفة لما روى بو الزبير عن جابر آن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( إذا. استهل الصبى ورث بوصلى عليه » . وقال الفسيخ أبو خامند : ولا , | 
خلاف فى هذاء وإن إخرج ولم يستهل ولكن عامت حياته بحركة أو غير ذلك 1 
ل ل ا ا 5 


دليلنا أن كل من تحتتقت حناته يعد الفاله وجب أن يرث كما لو خرج 


. واستهل صارجا » ولأن النيئ صلى الله عليه وسلم الاي 
أن ذلك يه العا كاج 0 واالجعاء جام 


كا 


مقامه » وإن خرج فيتا لم يرث » لأنا لا نعلم أنه تفخ فيه الروح وصاز من 
أهل الميراث أو .لم تفخ . وإن اتفصل ميتا وتحرك: بعد الاتقصال حركة 3 
ال . أن بهذه الحركة لم تعلم حياته لأن المذيوح 


قد يتحرك واللحم قد يختلج ولا روح فيه » وان خرج بععضه فصرخ ثم 
ت قل أ بضمل ل ب ل مل بعل بيه أي ف السلا 
الدنيا ٠‏ 1 


أذا ثبت هذا فا ما حتكم مال اميت قبل اتقصال الحمل ؟ ينظى فيه » فاق 
كان: مع الحمل وارث له فرض لا ينقص الحمل عنه كالزوج والزوجة والأم 
والجدة أعظى صاحب الفرض فرضه ووقف الناقى من ماله » وإن كان 
الوارث معه مبن لا سهم له مقدر كالابن والابنة » فاختلف آصحاننا فيه د 
فذهب المسعودى وا, بن اللبان وغيرهما إلى أنه يدفع إلى الابن الموجود خمسن 
المال ويوقف الباقى . 


١‏ :وحكى الشيخ ابو حامد أن هذا متحب ابى خنيفة أن اكثر ما تلذ المراة 
فى بطن أربعة أولاد . وقال الشيخان آبو حامد الاسقرابينى وأبوا إسبحاق 
المروزى : لا يعطى الابن الموجود شُيئآ من المال بل يوقف جميعه . وحكى 
المسعودى أن هذا مذهب أبى حنيفة . وقال محمد بن الحسن : يدفع إليه 
ثلث المال أكثر ما تلده المرآة اثنان ٠‏ وقال أيى يوسف .: يدقع اليه نه نصف 
1 امال لآن لاعن اها لا علد اكش من بواحك.. 


7 فإذا قلنا يدق جع الج أ لجل 3 
0 يدي امس ري 
آخر ما قال ووجه سوق. القصة آن بعض النساء يسكن أن تلد خمسة قوائم » 
وقد طالعتنا الانباء منذ خين قريب بامرأة ولدت ستة توائم . وحكى 
ابن المرزيان أنه قال : أسقطت امرأة عندنا بالأنيار. كيسآ به اثنا عشر ولدآ 
كل اثنينمتحاذيان » فعلم آنه ليس للا. ارا بعر داع صمي 


الالاق 0 
16 المجموع ج 1١9‏ ) 


اكيس فا فإن: لقا لور وطيد انار قد أقد ززقتى الله ها توانين ؛ وكان 0 
الأنور ف كيس رائق شغاف. فتبارك لله أعسن الخالتين ٠‏ 1 


حنم بلك شاك إناء تن :نولدت اف لم عت 
منة » ؤإن ولدت ذكراً وزث منه » واث .ولدث ذكراً وأنثى ورث الذكر دون 
الانثى فهذه امرآة اخ المبت أو 0 ابن. أخيه أو امرأة عمه أو افسرأة. 
ابن جه + 


: وان قالت :.وان ولدث أتثى و ورثت “وات لفت اكز 1 يرث وان ولدت ' 
ذكر] وأنثى لم يرثا » فهذة امرأة مات وخلفت نزوجآ وبننا وأبوين وزوجة بنها 
للدي ما اد لوا : 


وان قالت امرأة حامل “أن ولذت ذكرا وؤرث'وان ولدت أتثى لم ل 3 
وان ولدت ذكرآ وآنثئ ورثاء فهذا ميت مات وخلف بنتين وزوجة ابن حاملا 
منه » أو ميث مات وخلف آختين لآب وام وزوجة أب املا منه ٠‏ 3 


ولو قالت الحامل :“أن ولشة نكر ورة داه ولدت - 
ذكرا وأنثى ؤرما وورثت معهما » وان ولدت أتى لم ترث ولم أذث 6 فهسذا 
رجل أنات بوخلف اين وابة ابن املا من ابن نارق مات : : 


: :ولو قالت الحامل 0 ولدت أنتى وزثت وورثت معها وإن ولذت. 0 
ذكرا أو ذكراً وأنثى لم يرث واحد منا فهذه امبرأة مانث وخافت “اشنة ش 
5 وآبوين وزؤجا وعذه الحامل'ابنة ابن: ابن هذه الميتة + من ابن ابن لما اح ش 
آقاذة العمراتى . 


ْ قرع إن مات وجل وخلف أ [ لاب وأ أو لاب ] وامراة امد‎ ٠ 
: فولدت ابنا وبنتا فاستهلا ثم قات أحدهما ثم ماتت المرآة بخده ثم مات الولد‎ 


الآخر ولم يعلج أيهماامات قبل الأم » قال ابن اللبان : وقد قيْسل القياس 
ابوث الواذاك انما باولا م د مات قيلها قبلها 


50 


كالغرقى » فيكون بن المرأة لعصبتها والسبعة الأثمان التى للولدين للاخ 
بميراثه منهما . 
وقيل بل ينزل فيقال : إن كان الذى مات قبل المزأة هى البنت : فالمال 
كله لاج وان كان الذى مات قبل المرأة هو-الابن ورثت المرآة منه ثلث 
سهامه وهو أربعة أسهم' وثلثا سهم من أربمة وعشرين . وورثت الاخت 
نصفها والعم سدسها ؛ فلما ماتت المرأة كان ما يدها وهو سيعة ١‏ 
أسداس » فلما ماتت البنت صار ما فى يدها للعم » فاجتمع للعم بميرائه من 
. الابن والبنت عشرون سهما وسدس سهم > وهذا نصيب الأخ ببقين والباقى 
من المال وهو ثلاثة أسهع وخمسة أسداس سهم لعصبة المرآة » فيوقف ذلك , 
حتى نصطاجا عليه » فتضرب الفريضة وهى أربعة وعشزون فى مخرج السسيدس' ٠‏ 
وهئ ستة » فذلك مائة وأربعة وأربعون . : 
فائدة ذكر بعض العلماء هنا لغر عظيما ناظمآ له بقوله : 
قاضى المسلمين انظر لحالى2 وافتنى بالصحيح واسمع مقالى / 
مات زوجى وهمئى: بعد يعلى كيف حال النساء بعد الرجال 1 
.. صيي الله ى خشاليا جنينا ‏ لا حرام بل هئ بوطء حلال 
فلى النصف إن أتيت بأنثى 2 ولى الثسن إن يكن من رجال 
ولى الكل إن أتيت بميت هذه قصتى ففسر سؤالى 
والجواب أن يقال هذه امرأة اشترت رقيقا وأعتقته ثم تزوجت به فحمات : 
منه ثم مأث وهى حامل منه فإن وضعت آثى فلها النصف فرضا لأنها بنت 
الميت ولهذه الزوجة الثمن. فرضا والباقى تعصيبا وإن كان المولود ذكراً 
فلها الثمن: فقط والباقى للولد تعصيبا » وإن يكن الحمل ميتا آخذت جميع 
المال تعصيباً وفرضا. لأن. لهأ الربع قرضا بالزوجية والباقى بالولاء تعصبينا 
حيث لا وارث له من النسب . ' : 


ذاو 


قال الصئف رجه الله 552 


فصل وان مات رجل ولم تكن .له عضب ودئه اللولى امسق م 
١‏ ترئه العصبة على ما ذكرناه في باب الولاء فان لم يكن له وارث نظرت ».فان كان 


0 كافرا صار ماله مصالح:السلمين » ؤان كان مسئلما صار ماله ميراثا للمسلمين 6 


| < لانهم يعقلونه اذا قتل » فانتقل ماله اليهم بالوت ميرانا كالعصبة > فان كأن | 
بص جد م 
يكن أفام عادل ففيه وجهان : 


( احدهما ) أنه يرد على أهل. الفرض على قر فروضهم الاعاى الزوجين» 
شْ فان لم يكن اهل الفرض قسم على ذوى الارحام على مذهب اهل التنزيل. » 
. فيقام كل واحد منهم مقام من يدلى به » فييجمل ولد البئات والاخوات بمنرلة ١‏ , 
أمهاتهم » وبنات الاخوة والأعمام. بمنزلة آبائهم » وابو آلام والخال بمنيزلة 1 


ع الأم » والعمة والغم فن الام بمنزلة الاب ».لان الامة الات 0 باحدى 


: الجهتين » فاذا. عدمت احداهها تعينتت الأخرى 0 


. : (الثانى ) وهو الذهب : : اندلا يرد على لهل السهام. 3 5-5 يقسيم امال 
علىذوى الارخام > لانا دللنا أنه للمسلمين » والمساجون لم يعدموا , وانما عدم 
من يقبض لهم فلم يسقط حفهم » كما لو كان اإيراث لصبى وليس له ولى, 03 


ْ فعلى هذا يصرفه من: ف يده أمال الى المصالح ) ٠‏ 


الشرح للحكام امات ست وجا ف لد ما ل 


00 قرشنة وما الاسم الله ا 5 77 


: ل ل ا ٍ 
0 د دمي لل دين 8 


ا والزهرى والأوزاعى ومالك ٠‏ 


00 1 مع و لاد قم الله وجهه ل يرد ذلك ا 
الفروض إلا على الزوجين فانه لا رذ عليهما' ؛ فإن لم يكن له آخجد من أهل 
القروض صرف ذلك إلى ذوى الأرحام. : » فيقام كل واحد من ذو :الأرخام 


..مقام من ,ندلى؛ به 6 وبه قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه » واختاره بعض 
أصحابنا إذا لع يكن هناك إمام عادل » لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أقر أن تحوز المرأة ثلاثة موارنث عتيقها ولقيطها وابنما الذى لاعنت ننه ع 
عير انا تحوز اميزاث ابنها الذى لاعنت عليه » وهذا نص اه 


ودليلنا قوله تعالى. « يستفتونك: قل الله يفتيكم فى الكلالة إن !م أمرؤ 
.هلك .ليش له ولد وله آخت قلها نصف ما ترك » ولع ,مرق بين أن تكون 
هناك وارث غيرها أو لم يكن . فمن قال : إن لها جميع المال فقد خالف 
ظاهر القرآن » وكذلك جعل للابنتين الثلثين ولم فرق ؛ ولأن كل من 
أ مين من فريظة كا ارا لم بيك ١‏ سي الا ميت زيح 
والزوجة ٠‏ فعلى هذا ان كان هناك امام عادل يسلم الال اليه » وان لم يكن 
هناك إمام عادل صرقه من هو بده الى مصالح المسلمين » والله أعلم . 


قال المصئف رحمه ألله تعالى ' 
باب الحد والاكفوة 


اذا اجتمع الجد أو أبو الجد وان علا مع ولد آلآاب والام أو وك الاب » 
ولم تنقصه المقاسمة من الثلث » قاسمهم وعصب اناثهم » وقال الزني 
إسقطهم © وواجهه إن له ولادة وتعصصيبا بالر<حم » فاسقط وقد آلاب والام 
كالاب » وهذ؟ خطا لأن ولد الاب يدلى بالآب فلم بسقطه الكجد كام الاب » 
ويخالف الاب » فان الاخ يدلى به » ومن أدلى بعصية لم يرث معه كاين الا 
مع الأخ » وام الاب مع الاب » والجد والاخ يدليان بالآاب فلم يسقط احدهما 
الآخر » كالاخوين مسن آلاب وام الأب مع الج » ولان الاب يحجب الام مسن 
الثاث الى ثلث الباقى مع الزوجين » والحد لا يحجيها : 

فصل :وان اجتمع مع الجد ولد آلاب والأم وولد الاب عاد ولد الاب 
والام الجد بوك الاب »> لأن من حجب بولد الاب والام ووك الاب اذا انفسرد 
حجب بهما اذا اجتمعا كالام » فان كان له جد واخ من أب وام » واخ من أب ٠‏ 
قسم المال على فلاثة أسهم > للجد سوم > ولكل واحد من الاخوين سسهم » 


ألما 


( واها احكام المسالة )فلما فرغ المصنف من حكم الحائض اذا لم: ينجاوز دمها 
أكثر الحيض انتقل الى بيان حكم المستحاضات ؛ وهن من جاوز دمهن أكثر 
الحيض » واختلط الحيض والطهر » وهن منقسمات الى هذه الأقسام التى 
ذكرها ( احداهن ) المبتدأة وهى انتى ابتدآها الدم لزمان الامكان وجاوز 
خمسة عشرء وهو على لون أو على لونين » ولكن فقد شرط من شروط 
التمييز التى بأنى ذكرها ان شاء الله تعالى » ففيها قولان مشهوران نص عليهما 
الشافعى رحنه الله فى الأم ف باب المستحاضة ٠‏ ( أحدهما ( 5 حيضها يوم 
وليلة من أول الدم » ( والثانى ) : ست أو سبع » ودليلهما فى الكتاب . 


واختلفوا فى أصحهما فصحح المصنف والثسيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب فى كتابه المستتخلص » وسليم الرازى.ف رءوس المسائل والرويانى 
فى الحلية والشاثى وصاحب البيان قول الست أو السيع » وضح الجمهور 
فى الطريقين قول اليوم والليلة » وممن صححه القاضى أبو حامد فى جامعه 
والشيخ آبو محمد. الجوينى والغزالى فى الخلاصة والثسيخ نصر. المقدسى 
والبغوى والرافعى وآخرون ٠‏ وقطع به جماعات من أضحاب المختصرات 
منهم ابن القاص فى المفتاح والتلخيص » وأبو عبد الله الزيرى فى الكاق 
وباب الحيض فىآخر كتابه » وله اصطلاح غزيب فى ترتيب كتسابه » وأبى 
الحسن ان خيران في كتايه اللطيفت' «وسليم الرازى فى الكفاية » والمحاملى 
فى.المقنع والشيخ “نصر فى الكافى وآخرون ؛ وهو نص الشافعى فى البويطى 
ومختصر المزنى » واختاره ابن سرويج وعلى القولين اذل حسم من أول 
رؤية ة الدم ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا قلنا: حيضها ست أو سبع فباقى الشهر طهر وهو 
نمام الدور وهو ثلاثون بوما » وهكذا يكون دورها أبدا ثلاثين » منها ستة 
أو سبعة حيض والباقى طهر » وان قلنا حيضها يوم وليلة ففى اهرها ثلاثة 
أوجه » هكذا حكاها امام الحرمين والغزالى وجماعات من الخراسانبين أوجهاء 
وحكاها الشيخ أبو محمد فى الفروق أقوالا أصحها وآشهرها أنه تبسعة 
وعشرون يوما تمام الشهر » وبه قطع الشيخ آبو حامدٍ والعراقيون وجماعات 
من الخراسانيين ».وصححه شيخهم القفال لأن الغالب أن الدور ثلاثون ٠‏ 
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ثم يرد الاخ من الاب سهمه على الاخ من الاب والام » لانه لا يرث معنه فلم 
يشاركه: فيما حجا عله » كما لا شارك الاخ من الاب > الاخ من الاب والام, 
فيما حجبا عنه الام » وتعرف عذه السئالة با معادة لان الخ من الاب والام عاد 
الجد بالاخ من الاب » ثم اخذ منه ما حضل له » وان اجتمع مع الجد اخ مسن 
الاب واخت من الاب والام قسم الال على خمسة آسهم » للجد سنهمان وللاخ: 
سهمان وللاخت سهم © ثم يرد.الاخ على الاخت تمام النصف وهو سلسبهم 
' ونصف » وياخد ما بق ىوهو نصف سهم » لأن الاخ من الاب.اندا يرث مع: 
الاخت من آلاب والام ما يبقى بعد استكمال الاخت النصف * وتصح مسن 
عشرة وتسمى عشرية زند رضى الله عند » وأن اجتمع مع اختين من الأبا 
واخنين من الاب والام قنسم امال بينهم غلى ستة اسهم ؛ للجد سهمان > ؤلكل 
آخت سهم » ثم ترد الأختان من الاب جميع ما حصل لهما على الاختين ختين من .الاب 
والام » لانهما لا برئان قبل أن تستكمل الاختان من الاب والام الثلثين ) 5 


الشرح تفق. فتقهاء الصحابة ومن بعدهم من ن التابعين وآائمة 


لاع ل ا لاحر والكخرات لم رن بد مسي ا سقطون” 
الأب » واختلفوا ف سقوط الإخوة والأخوات لآبوين آو لأب بالجدٍ. 1 

فذهب فريق من الضحاية والتابعين ل منهم أبن بكر وأ بن عباس وابن 
: عمر وعائشة وشريح والحسن وابن سيرين رضى الله عنهم إلى سقوطهم بالجد 
كما يسقطون يالب وليه ذهب أبى حنيفة . وذهبت طائفة منهم على وزيند 
ابن ثايت وابن مسعود رضى الله عنهم إنى أنهم لا يستطون بالجد» بل 

يشاركونه في الميراث » وإليه ذهب مالك والشافعى وأجند » وأبو نوسف 
ومعلد احا ابن تحيعة . 


وكان عم بن الخظاب رضى الله عنه بزى الرأى' الأول فى أول آمزه فقد 
قال. لعلى وزيد بن ثابت : اؤلاوايكما لاجمع زاى وزاى اين ؛ كيف : 
ل ا 00 
ا . 


اعتج الأولون. 1 تفظ" الاب.ف اللئة يطلق على الجد كما فقوه 
تعالى « يا. بنى آدم لاا يفتنتكم. الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 6 


ا 


وقوله تعالى : « واتبعت ملة آبائى إبراهيم واسْحقٌ ويعقوب » وحيث كان 
الجد ابا ثانه يتوم متام الآبعنده فقده فيحجب ولد الاب كنا بيسجريسم 


واحتجوا ثانيا بأن منزلة الجد من الميت كمنزلة ابن الاين منه » فك 
أن ابن الابن يقوم مقام أبيه فى حجب إخوة المتوق ؛ فكذلك أبو الأب ,قوم 
مقام الأب فى حجبهم » لذلك قال عمر فى محاجة على وزيد : كيف يكون 
ابنى ولااكون أباه ‏ أى كيف نتصور أن يكون ابن الابن ابنا فيحجب إخوة 
الجد » ثم لا يكون أبو الأب أبا ليحجب إخوة الحفيد » وقال ابن عباس : ' 
آلا يتقى الله زيد بن ثابت يجمل ابن الابن اينآ ولا يجمل آبا الاب أيا ؟ 

واحتج أصحابنا ومن قال بقولهم : 

( أدلا ) بآن ارث الاخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون الا بنص آو اجماع 
ولم. يوجد من ذلك شىء . 

( ثانيآ ) كلا من الجد والاخوة يدلى الى الميت' بالاب ء فالجد أبوه 
والأخ ابنه فهم متساوون فى درجة القرابة فيتساوون كذلك فى الاستحقاق» 
ويجاب عنا استدل به الفريق الأول بآن نسمية الجد أبا فى الآبة من باب 
المجاز وذلك لا ,يقنضى أن مثله من كل الوجوه كما أن الجدة تسفدى آما » 
97 لكنها معاملة الأم عند عدمها بالاتفاق . . : 


ش :0 فرع فى مذاهب الصحابة رضى الله عنهم ف ميراك الجد مع 
الاخوة » ذهب على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى أن للجد مع الإخوة 
والأخوات ثلاث حالات ':' ٠‏ ٍ ا 
( الحالة الأولى ) أن يكون مع الجد إخوة لأبؤين أو لاب ذكورا فقط 
أو ذكورا وإناثا وق هذه الحالة يكون الحد كاخ شقيق مع الأشقاء » وكاخ. 
. لأب مع الاخوة لأب فيرث بالتعصيب ويقاسمهم مادامت القسمة خير] له من 1 
أصحاب فروض آخرون غير البنات أو لا ٠‏ 32 


م1 ش 


٠١‏ (الحالة اثانة) آن يكون مع الجد آخوات يرئن بن بالفرض كاخت شقيقة 
' أو لب أو أختين ولا ممصب » وفى هذه الجالة بأخذ الأخوات فرضهن 
وير ثالجد الباقى بالتعصيب إذا كان ذلك خيرا له من السدس ء 3 أخة, 
السدس وورث الأخوات الباقى . ١‏ 0 


3 5 
2 


٠‏ ( الحالة الثالثة ) أن كول مع الجن وات ور ؤارث مؤنث فللينات 
قر ضهن وللجد السدس أوالباقي للأخوات ولا بحسب الإخوة أو ا 
لآب المحجوبون بالأشقاء :على الجد ق المقاسمة عند امام على . 


. : ومشمب زيد بن ثابت أن للجد مع الاخوة حاتي‎ ٠ 


(الأولى ) إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب رن هذه ا 1 


0 يكون للجد الأفضل من أمرين > القاسنة ؟و ثلث جميع امال » يعنى أن 


: الجد يقاسم الإخوة ذكورا أو إنانا أو -مختلطين » بأن تجعل كأخد الإخوة 
مالم تنقصه القاسسة عن اثلث وإلا فرض له اثلث وما يقى يكسون 
للإخوة : ١‏ 


( الحالة لثانية ) ذا كان سهم قو فرش من ألم م والجدة » والينت 3 7 


ونت الا بن » والزوج| والزوجة . وق هذه الحالة إن استغرقت المروض ش 
ا اتركة أو بقى متها الأندس آذ أت كان:النجد الشدنى. قرضآ + و9 ثىء 


.. للاخوة » وإن بقى من التركة:أكثر من السندن فللجد الأجسن من لور 0 


.ثلاثة.: المقاسمة أو ثلث ها بيغى » أو سادمن. جميع التركة ع وض ويد أن 
ْ الاخوة المحجوبين يحسبون على الجد ف المقاسمة » ففى جد ء وأبع شقيق 
وأخ لأب بدخل الأخ الأب فى المقاسمة فيقسم امال أولا على. ثلاثة فيكون 
اعد ينه تناع الح الفكين ما يد الح سوالاب »لاه مسرب + به 
فيحرز الشقيق الثلثين . 3 


ومذهب عبد الله بن مود أن الجد لا يمصب الإناث من الأخوات 
١‏ المتفردات. عن لدو 9 بنى: الاعيان فإذا ورث الجد مر شق 


02 


(فرع) فيما قدره 0 /ال/ا السنة 19551 م0 


للجد مع الإخوة حالتان : 


الأو لى : أن نكون لوعي من الإخوة أو الأخوات وار بالتعصيب 0 
وندرج تحت هذه الحالة ثلاث صور: 


( أولها ) أن يكون مع الجد أخ ئة شقيق معه أخت شقيقة أو لا ٠‏ 


( ثالثها ) أن تكون معه أخت شقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن » 
وق مذه الحالة يجعل الجد أخا شتيقا مع 0 وآخا لأب مع الإخوة 
لآب » فيرث معهم بالتعصيب ويقاسيهم للذكر مشل حظ الاتثيين مادامت 
المقاسمة خيراً له من سدس + جنيع المال » ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ مسن 
تكون محجوبا من الإخوة والأخوات لآب . 


وإذا كانت المقاسمة تنقصه عن سدس جميع المال » كان السدس خير 
امن القامسة فيضن سدس لزنا وخ الال بيد تنب الجد وأساب 
الفروض إن وجدوا بين الإخوة والأخوات بالتعصيب للذكر شل ظا 
الأنشيين . 


فإذا كان مع الجد أخ لأبوين أو أخوان أو ثلاثة أو أربنة وليس معهم 
أحد من أصحاب الفروض كانت المقاسمة خيراً له » لأن نصيبه النصف أو 
الثلث أو الربع أو الخمس »ء واذا كان ممه خمسسة احوة لأبوين كانت 
المقاسمة والسدس. سواء » واذا كان معه ستة فاكثر كان السدس خيرا له 
من المقاسمة فيعطى السدس فرضآ وكذلك يكون خال الجد مع الإخوة 
وإن كانوا جميعآ لاب 


فإن كان بعض الاخوة أشقاء و بعضهم لآب فقط: فالمعتبر ف المقاسمة 
م الأشقاء دون الإخوة لآب ؛ لأنهم محجو بون بالأشقاء ع ففى جد واخ 


كا 


شقيق. وخمسة ة اخوة لاي تكون لتاسة ين الجد والشتيق فتكل نمسا . 
اانتصف. ولاه بحسب الاخو وة لأب على الجد فى المقاسمة . 


(اثانية) ال يكون الوجرد من الأخرات وار باقر , اخ مقف 


أو لأب أو أختين ولا معصب ء وى هذه الخالة يرث الجد بالتعصيب قياخذ ١ ١.‏ 


ما يبقى بعد القروض إلا أن نحرمه ذلك من الميراث » أو ينقص نصسايبه ‏ 
: عن السدس » فائه يعلى السدس فرشا ء 'قتى جه واخت شتيقة إو لبه 
يكون للاخت النصف فرضا والباقى للجدة تعصيبا .. : 
وف جد وأختين شقيقتين ن أو لأب للاختين الثلثان فرضا > والباقى للجد. 
0 تعصيياً . 3 ٠‏ 4 0 3 : 1 
ذل اذ احينة :سورك رعذ سيقي المت فت 
: واأخث لاب السيدش فرضنا تكملة اين , والجد الإقى تمصي » قفي جنيع 
عنما سور رايا كون الارت تسيا قرا لاجد : 


فإن كان توريث الجد الععسين يحرمة ب ارات أو ينض حل امن 1 
٠‏ الددى. أعلى السفس فضاء وذلك كما لو اجتمع مع الجد والاخاوات 7 
أصحان فروض آخرون واستغرقت اركاب ركان اباتى بعد المروض كل 

من السدس : 58 ا 


فى جد وآخت شتيقة فشك املاب + وام راوع واف سنن 7 
السدس فرضا » لأنه لو كان عصلبة لم ورث شيئا لاستغراق ن الفروض التزكة, ' 
اذ يكون للاخت النصف فرضا » وللأم الثلث فرضا ء وللام الثلث فرضآا » / 
او ال جد سواسو ابسو بن 0 
: الميراث: ٠‏ ا 1 


“وق العو عقحن ار ياب وزوجة دج كوف الحد قاس عر 
السدس. آيضاً » لأنه لو ورث امس الي سي الست ا 
: لخت ,اناق كرا وذااك شاية أمهم من آلنى عدر أ 


احم 0 


قلل فى الرحبية : 


ونتدى الآن بنا أردنا 
فألق تحوما أقول السمعا 
واعلم .بأن الجد ذو آحوال 
قاسم الإخوة فيمن اذا 
قتارة بأخذ نكا كاملا 
إن لم يكن هناك ذو سهام 
وتازة بأخذ ثلث البساقى 
هذ إذا ما كانت المقاسمة 
وتارة بأخذ سس ال مال 


فى الجد والإخوة إذ وعمدنا 
واجمع حواشى الكلمات جدما 
أنبيك عنمن على التوالى 
لم بعد القسم عليه بالأذى 


.. أن كان بالقسمة عنسه نازلا 
فاقنع بإيضاحى عن اسستفهام 


بمد ذوثى الفروض والأرزاق 
وليس عنه نازلا بعمال 


قلت : الجد أبو الأب وان علا وارث بلا خلاف بين أهل العلم » وروى 
عن عمر رضى الله عنه أنه سأل الصحابة : ( هل تعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعل فى الجد شيئا ؟ فقال معقل بن يسار المزنى : نمم شهدت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئه السدس فقال له عمر : مع من ؟ 
قال : لا أدرى فقال : لا دريت إذن » رواه أبو القاسم بن منده . 


فإن. اجتمع الجد. مع الإخوة أو الأخوات بللأم أسقطهم بالإجماع ء 
وقد مضى .يبان ذلك + وإن اجتمع مع الإخوة والأخوات للاب والأم أو للب 
فقط كانت الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من انكلام فيه للا روى 
سعيد بن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أجرؤكم على الجد 
أجرؤكم على النار » وروى عن على رغى الله عنه ؟نه قال : « من أراد أن 
يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة » وروى عن ابن مسعود آنه 
قال : سلونا عن كل شىء ودعونا من الجد لا خياه الله ولا بياه . 


اذا نيت هذل فقد اختلف الناس فى الجد إذا أجتمع مع الإخوة والآخوات 
للأب والأم آو للآب » فذهب الشافعئ رضى الله عنه الى أن الجد لا سقطهم» 
ؤروى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت » وبه قال 
مالك والأوزاعى وأدو يوسفٌ ومحمد وأحيد بن حتبل » وذهبت طائمة 


يذلا 


إلى أن ا ذلك عن أب بك وأبن از (وعائشة وأبى : 1 
: الدرذاء »ويه قال ابو عرجعة وعبات النتى ؤاين جخرير الطيرى وداوة, ٠‏ 
ش بإسحاق ؛ واختارة المزنئ . قال المسعودى : :وإليه ذهب ابن سريح . 


. .' دليلنا قوله تعالى : ارج تت رك اناف دويق لاطا 
“تصيبٍ مما ترك الوالدان والأثزنون » فجمل للرجال والنساء الآقارب. 
تصبيا » والإخوة والأخوات للاب ذا اجتمعوا مع الجد وهم من الأقارب » 

فمن" قال : لا نصيب لهم فقد ترك ظاهر القرآن » وآن الاخ يعصب أخته 
فلم 1 الجد كالاين » لأن ن" الأخت تاخذ النصف بالفرض فلم نسسنقطها 
الحد كالبنت » ولأن الجد والأخ على منزلة واحدة.من الميت لأن الجد 
آبو آبيه والأخ ا ابن يبه » والجد له تعضيب ورحم » والأخ له تعصيب من 
غير رم فلم يسقطه الجذ كالاين والبنت ذا اجتمعا . 


آذا ثبت هذا فإن الجد كالاب فى :عامة أحكامة 3 فيرث بالتعصيت إذا : 
اتقرد كالاب وبرث بالفرض مع الابن واين الاين ؤيرث بالفرض و التعصيب ' 


1 0 مع البنت وبنت الابن إلا أن الجد بخالف الأب فى أزبع مسائل : 


منها أن الأب بحجب الإخوة للاب والأم » أو للاب » والجد لا يحجبهم؛ : 
(والثاية والثالثة) أن الاب يسبب الام عن كمال اثلث الى ثلث ما ييقى فى 
زوج وآبوين أو .زوجة:“وأبوين فإن. الجد لا بحجبها » » بل مكون لها قلث: 
3 جم امال مع الجد فيه ( الرابية ) أن الآب يحجب آم نفسبه عوالجند 
0 ريعب اع الا ٠‏ لأنها اي يي ل 


ترث معة . 


فراع إذا ذا الجسم الجد والإخبؤة أو لكقرات 05000 آو: 
للاب وليس معهم من له فرض فللجد الأحظ من المقاسمة » أو ثلث جبيع 
: امال فَإنْ كان معه أخ واخد فالاحل 'له ههنا: المقاسمة » لأنه بأخذ نصفب 
. المال » وإن كان معه أخؤان استوت له المقاسمة والثلك » وإن كان معه ثلاثة 
إخوة فما زاد فالأحظ له ههنا آن ينفرد ثلث جميع امال » هذا مذعيناء وبه 
قال زيد , بن كينت وأين مستعود ؛ وروئ عن على رضى الله عله روا تاف ' 


001 ش 


ا[ يداه )ومن المشهورة أن له الأحئل من المفاسمة أو سبي 
جميع المال فإذا كان معه أربعة إخوة فالمقاسمة أحظ له كف افا نيه 
استوت المقاسمة والسدس » وإ كاتوا ستة فالسدس احظ له : 


(واثائة ) أن له الاح من القاسمة أو سيم جمع الال » وروى عسي 
أو تصف سدس جميع الال » فإذا كان ممه عشرة إخوة. فالقاسة خي له ؛ 
وإن كانوا أحد عشر استوت المقاسئة ونصف السدس. 


ودليلنا عليهم : أن البنين أقوى حالا من الإخوة ‏ بدليل أن الإخوة 
يسقطون بالبنين ثم ثبت أن البتين لا يسقطون ٠.‏ وأما الدليل على ما قلناه . 
فلآن حججب الاخوة للجد لا بقع نواحد ؛ وينحصر بعدد ».فوخب أن يكون 
غاية ذلك اثنين قياسا على حجب الإخوة لام عن الثلث » وحجب الببنات 
لبنات الاين وحجب الأخوات للأب ب والأم للاخوات للاب . : 


وآما إذا اجتمع مع الجد الأخوات للأب والأم أو للأب منفردآ فمذهبنا 
أن حكمين حكم الاخوة مع اعد نتاصدي وجكرن الال يله وير لكر 
0 ا 0 
ا . وقال على بن أبى.طالب وابن 
: يغرض للأخوات فرضهن » وييكون الباقى للجد » ودليلنا أنها فريضة 
0 أب وولد أب فوجب أن لا ياخذ ولد الأب بالفوض كما لو كان 
مغ الجد إخوة وأخوات لآب وأم أو للأب » فإن الجد يقاسسهم للذكر مثل 
: حل الأثين ما لم تنقصه امقاسمة عن الثلث » فإذا أنقصته عن ذلك فرض ل 
الثلث كما ذكرنا والله أعلم . 


قال المصئف رحمه الله ع 


على اثنين والاخوات على اربع فرض للجد الثلث وقسم الباقى بين الاخوة 
والاخوات لانا قد دللنا على أنه يقاسم الواحد » ولا خلاف انهم لا يقاسمونه 


1464 


803 ألى حجبه عن الثلث ٠.‏ 


ابدة فكان التقدير بالاثنين اشبه بالأصول » فان الحجب اذا اختلف فيه 
الواحد والجماعة وجب التقدير قيه بالاثئين كحجب الأم من الثلك » وحجث. 

البلات البئات الابن وحجب إلاخوات للاب والام للأخوات ذلاب » ولا يعاد وند 
ش لاب والام الجد بولد الاب فى هذا الفصل » » لان للعادة تحجب الجد ولا سبيل 


فصل وان اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض أخذ صاحب 
الفرض فرضه وجل للج إؤفر الأمرين ” بن القاسمة او ثلث اآباقى ما لم 
ش بنقص عن سدس جميع مال لان الفرض كالستحق من امال فيصير الباقى كانه 
. جميع اكال» وقد بينا أن حكمه فى جميع الال أن يجعل له اوفى الأمرين .سان 
المقاسمة أو ثلث آكال. فكذلك فيما بقى بعد الفرض » قان نقصته المقاسمة 
1 او ثلث الباقى عن السدس فرض له السدس لآن ولد الاب والام اليس بأكثر 
من ولد الضلبٍ » ولو اجتمع الجب مع ولد الضلب.لم ينقص حقه مسن 85 
الندس > فلآن لا ينقص مع ولد آلآب والآم أولى ٠‏ 


ش وان مات رجل وخلف ابننا وجدا ؤاختا خنا فللبات النصف الباقى بين البص 
الاخت + للذكر مثل خافل الأنثيين » وهى من مربعات عبد الله بن مسعود رفى 
آله عنه » فانه قال : للبنت النصف والباقى بين الجد والاخت نصفان » وتصح . 
من: اربعة » وآن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وحدا فللزوج النصف تلام 
١‏ الثلث والباقى للجد وهو السدس » وهى.من هربعات عبد ألله رضى الله عله . 
لانه يروى عنه انه قال : للزوج النصف والباقى بين الجد والام نصسفان * 
وتضح من أربعة” ٠‏ وهذا خطا واي بع وات فلم بجر ان يحجبها 
ش كجد الأب مع ام الاب ٠.‏ ' 
اد ماك حر مكلف روح نوها ا :فللزوجة الربع وللام الثفث ؛ 
. والباقى بين الجد'والاخ نصفان » وتصح من إربعة وعشربن » للزوجة ستقاسهم 
. : وآلام ثمانية والباقى بين التجد والاخ لكل واحد منهما خمسةءوهى من مريعات 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه © فانه روى عنه أنه جمل للزوجة الريع. 
وتلام ثلث ما بقى والباقى بين الجدا والأخ تصفان وتصح من أربعة » لأزوجة . 
سهم وللام سهم وتلاخ سهم ولاجد سهم ٠‏ 


وان مات رجل وخلف امراة وجدآ واخنا 0 ا رن والباقى 0 
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الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وتعرف بالربتة » لان مذهب زيف ما ذكرناه 
ومذهب أبى بكر ؤابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ للمراة الربع والباقى للجد . 
ومذهب على وعب الله رضى الله عنهما : للمرأة الربع وثلاخت النصف والباقى 
للجد واختلفوا فيها على ثلانة مذاهب وانفقوا على القسمة من اربعة . وان 
مات رجل وخاف أما واخنا وجدا » .قاذم الثاث > والباقى بين الحت والاخك 
للذكر مثل حظ الانثيين .» وتسعى الخرفاء لكثرة آختلاف أصحابة فيها ٠,‏ 
فان زيعة ذهب الى ما قلناه وذهب ابو بكر وآبن عباس رفى الله عنهما الى أن 
للأم الثلث والباقى للجد ٠.‏ وذهب عدر الى أن (لاخت النصف وللام ثلث 
الباقى وهو السدس والباقى الجد . وذهب عثمان رفى الله عله الى' أن 
للام الثلثت والباقى بين الحد والأخت نضفان وتصح من فلاثة ٠‏ ذهب على 
عليه السلام الى أن للاخت النصف وثلام الثلث والباقى لتجد.وعن آبن مسعود 
روايتان ( أحداهما ( مثل قول غمر رضى الله عنه ( والثانية ) الاخت النصف 
والباقى بين الام والجد نصفان » وتصح من أربعة وتعرف بمثلثة عثمان ومربعة 
عبد الله رضى الله عن الجميع . ظ 


قصل ولا يفرض للاخت مع الجد الا فى مسئلة واحدة وهى : 
اذا مانت امراة وخلفت زوجا واما واختا وجدا » فالزوج النصف وللام الثلث 
وللاخت النصف وللجد السدس . واصاها من ستة وتعول إلى تسسعة » 
ويجمع نضف الاخت وسدس الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ». 
وتصح من سبعة وعشرين » للزوج تسعة وللام سنة وإلبهد ثمانية وللاخك 
اربعة » لأنه لابد من أن يعطى الزوج النصف لآنه لبس ههنا عمسن بحجبه » 
ولابد من ان تعطى الام الثلث لانه ليس ههنا من يحجبها » ولايد مسن أن 
بعطى الجد السدس لان اقل ذه انسدنس » ولا يمكن اسقاط الآخت لانه 
ليس ههنا من يسقطها ولا يمكن أن تعطى النصف كاملا » لأنه لا يمكن تفضيلها 
على الجد ». فوجب أن يقسم مالهما بينهما فنذكر مثل حظ الانثيين » وتعرف ' 
هذه المسئلة بالاتدرية لان عبد الملك بن مروان سال ان أت سسيفة 
الاكدر فنسيت اليه ٠‏ 


وقيل : سميت اكدرية لانها كدرت على زيد اصله لأنه لا يعيل مسائل 
الجد وقد اعال ولا يفرض للآخت مم الجد وقد فرفي » فان كان مسسكان 
الاخت ف الاكدرية اخ لم يرث لأن لنزوج النصف وللام الثلث ولاجد السدس» 
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فاذا كيت للخيض يورم ولي خمين لباقي للطمر ذ.ولان الإد الى بوم وليل 
فى الحيض انما كان للاختياط ٠‏ فالاحتياط فى :الطهر أن يكون باقئ الشهر ؛' 
والوجه الثانى. : أن الطهر خمسة عشر :يوما فيكون دورها ستة عشر يوما 
أبدا منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر لأنها ردت الى أآقل الخيض وثرة ' 
الى أقل الطهر » وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين » ونقله القاضى حسين 
والمتولى والبغوى وآخرون عن نصه فى البويطى » وكذا رآيته آنا ى البويطى 
نصا.صريحا لا يحتمل التأويل » وهذا .فى غاية الضعف ٠‏ قال امام الحزمين : 
هذا الوجه اتباع لفظ واعراض "عن المعنى » لأن الرد الى أقل الحيضضن 5 
كان لتكثر صلاتها » فاذا ردت الى آقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها + 
والوجه الثالك : ترد الى غالب الطهر واختاره الشيخ آبو محمد الجوينى 
وقال: انه المشهور من ذ نض الشافعى » ودليله أن مقتفى الدليل النرد الى 
الغالب : خالفنا فى الحيض للاحتياط وليس ف آقل الطهر احتياط فبقيتاه على 
مقتضى الدليل » فعلى هذًا يرد الى الغالب من غالب الطهر وهو ثلاثة وعشرون 
أو أزبعة وعشرؤن ولا يعين أحدهما » هكذا صر ح به الشيخ أبو محمد ف 
كتابه القروق » وأمام العرمين والغزالى فى البسيل والرافعى وااخرون وقال 
الغزالى فى الوسيط : على هذا ترد الى آربعة وعشرين لأنه آحوط ٠‏ وتقلة 
0 الحرمين عن :والدء أابى محمد + والأول أصبح: واقه أغلم :+ : 


قال أصحاينا العراقيون والمتولى : واذا قلنا ترذ الى ست أو سبع فمل 
ذلك على سبيل التخيير ؟ فيه وجهان مشهوران عندهم » وحكاهما القباضى 
أبو الطيب والمحاملى والشيخ نصر فى الاتتخاب وغيرهم عنن ابن سريج ؟؛ 
أحدهما : أنه للتخبير بين الست والسبع + فان شاءت جعلت حيضها 'ستا ؛ 
وان شاءت سبعا لأن كل واجد منهما عادة وبهذا قطع الجرجانى فى البلئة » 
واختاره ابن الصباغ و نقله القاضى آبو الطيب وغيره غن آبى اسحاق المزوزئ 
قال الرافعى : وزعم الحناطى أنه الأصح لظاهر الحديث » ( والوجه الثانى.) 
أنه ليس للتخيين بل للتقسيم + فان كانت.عادة النساء:ستا فحيضها:ستٍ وان 
كانت سبعا'فسيع » وهذأ هو الصحيح وبه قطع جمهور الخراسائيين وضححه 
العراقيون والمتولى ٠ ٠‏ قال :امام الحرمين : تخيل: التخيير محال ؛ فعلى هنذا ' 
فى النساء المعتبرات ابح ادع ادها : نساء زمانها فى الدنيننا كلها 


155 


وب ان يشارك الجداق السدس لان الجد ياخد السدس بالقفسرض ع : 
والاخ لا يرث بالفرض وأنما يرث بالتعصيب الم بح 0 
فسقط ٠.‏ وبالله التوفيق ) + 1 


الشرح الأحكام :إذا جنع مم الجد والإغزة .من ن له فرض: وهم 


سق : البعت وت الابن والزوج والروجة وايام والجدة فإن صاحب الفرض ‏ 


يعطى فرضه ويكون للجد أو فى ثلاثة أشياء : المقاسمة » آو ثلث ما يبقى أو ' 
سدس جميع المال » وان .كان الفرض ض آقل من نصف جميع المال فثلث ما يبقى 
| خيز له من السدس فييكون له الأحظ من القاسمة أو ثلث ما يبقى » وإن كان 
الفوض النصف فثلث ما يبقى والسدس واحد ء وإن كان الفرض أكثر من 
النصف فالسدس أكثر من ثلث ما يق فيكو جد الأ من الس 
أو السدن . ْ 


اذا نبت هذا فمات ل وتخلف ين وأخنا لآب وام وجسندا قللبنت 
التصف” والباقى بين الج والأخت اللذكر مثل حظ الأنثيين » والمقاسنبمة 


57 اههنا حير للجد هذا مذغينا » وبه قال زيد بن ثابت . وقال غلى بن آبى طالب : 


للينت: النصف وللجدٍ السدس والباقى للاخت دليلنا : أنه فريضة أجمعت أب 
أب وول لب فاشتكا ف الال من فرش وق الهامء كن لو كان يدل 
ْ ل ا 


جد وأبعت ليه اواخ أوآاخت لأب يستوى للجد فيهسا 


2 الثلث والمقاسمة فله الثلث والفاضل ثلثان أكثر من النصف فتعطى الشقيقة 


النصّف يفضل سدس للأخ والأخت من الأب أثلاث : وتصح من ثمانية عشر؟ 


فرع أم وجد وأخ شقيق وأخت لآب للام السدس سهم من ستة. 
فضل خمسة والمقاسمة فيها 'خير للجد فله سهمان وللشقيق الباقى ثلاثة 
لت د 1 
بللعد مان واد لاه وسخط اللخ للآب ٠»‏ ' 


افرع 1 وجد واخت شتيقة وأخوان لاب : للأم الندسن و ولك 


3 3 7 


الباقى خير للجد فيفرض له فاصلها ثمانية عشر للام. ثلاثة وللجد ثلث الباقى 
خسة يفضل عشرة للشقيقة منها النصف نسعة فرضها ويفضل للأخوين 
لأب سهم بينهما نصفين فتصح من ست .وثلاثين والنصف الذى تأخذه 
فرضا لأنها لو اتفردت لم تأخذ أكثر من النصف وحيث كان ثلث الملل أو 
ثلث الباقى خيراً للجد وفضل نصف الال أو أكثر فالنصف الذى تأخذه الشقيقة 
تأخذة فرضاآ على الصواب كما نقله الرافعى والنووى عن تصويب ابن اللبان 
وقرآه ونقله جماعة عن زيد رضى الله عنه وهذا وارد على قول الجماهير أنه 
لا يفرض للأخت مع الجد إلا فى الأكدرية والله تعالى آعلم . 


فرع زوج وجد وأم فالتركة من ستة : للزوج ثلاثة وللأم الثلث 
سهمان وللجد مهم . وبه قال زيد بن ثابت . فإن كان بهل الزوج زؤجة 
كان لها الربع. وللأم الثلث والباقى نلجد . وروى عن عمر روايتان : 

( أحدهما ) أن للزوج النصف وللام ثلث ما بقى والباقى للجد . 

( والثانية ) للزوج النصف وللام انسدس والباقى للجد . ويفيد اختلاف 
الروايتين اذا كان مكان الزوج زوجة » فعلى احدى الروايتين يكون للزوجة 
الربع وللأم الثلث وما بقى للجد . 


وروى عن ابن مسعود ثلاث روايات » رواءتان كروابتى عمر » والثالثة 
للزوج النصف والباقى بين الجد والأم » فيكون على هذه الرواية من مربعات 
ابن مسعود . وإن مات رجل وخلف زوخة وآما وآخا وجداً كان أصلها 

من اثنى عشر : : للزوجة ثلاثة وللام أربعة وللاخ والجد ما بقى وهى خمسة : 
ونصح من أربعة وعشرين وهى من مربعات ابن مسعود فانه قال و 
الربع وللأم ثلث ما بقى وللاخ والجد سهمان . 


وان خلف رجل زوجة وآختنا بوجدا كان للزوجة الربع سهم من آ ربعة 
والباقى بين الجد والأخت ل 6 
وبه قال زيد بن ثاات . 


وقال أبو بكر وابن عباس : للزوجة الربع والباقى للجد . وقال عمر وابن 


1 
( 1 الجموع ج ه97١(‏ ) 


اد ا ل الصف ستيان للخل ما يفو 


0106 ل ا 0 


كل رلطاس العددوار حمر واخرا اي ان تاها من أز بعة, 


.قرع وإن'فات رجل وخلف آما 'وآختا وجداآً هذه انقو القرفاة . 
لتخرق أقاويل الصحابة فيها : قال ابن عا ونيا بكر من الوق . 1 
وهم من قالوا إن الجد مسقط للاخوة » لام الثلث والاقى للجد وقد 


0 الأخت : وعن عمر فيها رواتان : 


(إعداها ) للاخت النصف وللأم التسلس الباق ليها 


( والثانية ) أن للاإخث النصف وللام ثلث ما بن اتوي انك 3 0 


والأخت نصفا ؛ وعن إبن مسعود فيها ثلاث روابات 6.روايتان مثل رواءتى 

عمر والثالتة للاخت التصف والباقى نين الخد والأم:نصفان ؛ فتيكون على 
.هذه الرواية :من مربعاته 4 وعن عثنان.يقسم المال كله على'ثلاثة للأم, بهم ٠١‏ 
وللأخت سهم' وللجد سهم . وقال على : للام الثاث وللاخت النِضف وللخد ' 
السدس ..وقال: زيد بن, ثابت للأم. الثاث والناقة بن اند واراتك للذكر ١‏ ' 
شل حل الاين . وتضح مالسلا ء وه قل تاي واسحاة ٠‏ 


فرع قال الشافعى رطى الله غنه وليس نعال لأحد من الالخوة 
والأخوات مع الجد إلا فى الاكدرية » وهى زوج وأم وآخت لأب.وأم أو لآب 
:“ود ».وقد اختات الفمحابة .رمي الله عصم ما + فذمب آبو بغز 
ا سن الئل واناقى للجدء وتسقيط الآأحت : 


ال عمر وابن مسعود رشى الله عنهما : للزؤج النصف وللام ادر 

ا الستسن يرل الى ثماية رول على كوم اويا + 
للزفج النصف وللام السدس وللاخث النضف وللجد السدس اسولبإليَ 
تسعة » فتأخذ الأخت ثلاثة . وقال زيد بن ثابت تعول إلى تسعة كنا قال على 
ولكن يجمع الثلاثة الث للاخث والسهم الذى للجد فتضير أربعة » فيُقسنان 


1945 


للذكر مثل حظ الانثبين . وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم سنة 
وللجد ثنانية وللأخت أربعة » وبهذا قال الشافعى واصنبحايه » وإنما كان 
كذلك لأنه: ليس ههنا من يحجب الزوج عن النصف ولا من يحجب الأم 
عن الثلث » ولا يمكن أن ينتقص الحد عن السدس لأن الابن. لا سقطه عنه 
فهؤلاء أولى ؛ وقد استكملت الفريضة ولا سبيل إلى إسقاط الأخت لأنه 
ليس ههنا من يسقطها ففرض لها النصف » ولا يمكن أن تآأخذ جميعه لأنه 
لا يجوز تفضيلها على الجد فوجب أن يجتمع نصيبهما ويقسماه للذكر مثل 
.حظ الأنثيين » كما قلنا فى غير هذا الموضم ٠‏ واختلف الناس لأى معنى 
شيميت أكدرية » فروى عن الأعمش آنه قال إنما سميت أكدزية لأن عبد الملك 
ابن مروان سآل عنها رجلا يقال له أكدر فذكر له اختلاف الصحابة فيها 
فنسبت إليه . وقيل: سميت آكدرنة لآن امرآة تسمى أكدرية مانت وخلفت 
هزؤلاء فسميت أكدرية ونسبت إليها 'وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على 
زيد أصلة » لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد وقد فرض لها ههنا ء ولا 
يعيل مسائل الجد بوقد آعال ههنا ٠‏ ْ 
قال فى الرحبية.: 
والأخت 'لافرض.مع الجد لما . فيمااغدا مسسئلة كملهميا 
زوج 'وأم وهما تمامهما فعلم فخير أمة علاءهنا 
تعرف يا صاح بالأكدريه 2 وهى بأن تعرفيا حخريه 
فيفوض التصف لها والسدس له . حتى تعول بالفروض المجمله 
ثم يعودان إلى المقاسمه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه 
وقال ابن بطال : يقال إنه اسم المرآة فى المسألة فنسبت إليها » وإن كان 
يدل الأخت آأخآ فإن للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس » ويسقط 
الأخ لأن الأخ له تعصيب.محض ولا يمكن أن :يمرض له ٠‏ ولم بق فى 
المربضة ثىء فسقط وإن كان هناك زوج وآأم وآختان وجد فليست بأكدرية» 
بل للزوج النصف وللام الشسدس والباقى بين الجد والاختين للذكر مثل حظ 
الأنشيين فيصح من اثنى عشر » فان كان هناك زوج وأم وبنت وأخت وجد 
كان أضلها من ائنى عشر للزوج ثلاثة وللبنت ستة » وللأم سهمان وللجد 


مةل 


0 غىء لاعت لان المسألة الدعاك اول يغرض لها لأنها | إثما تأخذ" 


. مساثة قال الا .رضى الله عنه والإخوة للاب والأم مَعا: "دون 
الحد ع ولغوا للاب 4 اوجلة ذلك 8 إذا 000 جد 3 الأيع 
ده وأ 


وذهب على وأبن مسعود وام اح الكوكد تتكود الال ين 
الجد والاخ للأب والأم نصفين. . . 
1 دليلنا آن الجد اذا حجبي عبن ا انس الل ري 
وارث والآخر غير وارث » كالأم تحجب بالأخوين أحدهما لأب والآخر لآب 
1 وأم » فإن كان هناك أخ الأب وآم وأخت لأب وججعد عاد الأخ للأب والام: 
الجد بالأخت للآب فيقسم الملل على خمسنة » للجد سهمان وللاخ للاب والأم؛ 
سهمان وللاخت سهم “لم إلر جع الأ فيأخذ سهم الأخت » وإن كان: هناك 
| أخوات لأب وأم وآخ لأب وجد ولا حاجة ههنا إلى المعادة لان الجد لا .يجوز 
أن ينقص عن الثلث. ! ش 


فرع وان 5 أخت لآب وأم وآخ لآب وجد كان المال 
ببنهم على أربعة آأسهم ؛ للجد سيان ولكل أخت سهم ثم تأخذ الأخت للآب 
والأم السهم الذى نيد الأخث اللاب وقد حصل .معها نصف المال » وإن كان 
هناك أخت لأم وأب وأخ لآب ونجد كان امال بينهم على خسةء للجسند / 
سهمان ؛ وللأخت بهم وللاخ ماحد الأخت من الأخ تمام: النصف 
وهو سهم ونصف ء لأنه لاا يجوز أن ترث أكثر من نصف. المال. » قتظرب' 
الخمسة فى اثنين فتصح من عشرة للجد اثنان ف اثنين فذلك أربعة وللاخت 
سهمان ونصف فى اثتين فذلك خمنة وللاخ النصف فى اثنين فذلك 
وتعرف هذه المسآلة ببشرية زيد » ولو كان بدل الاخ للاب أختان للاب الم 
لض ١‏ واصاء رول اذى لسن اه شرة لأنه .سقى للأختيخ ' 


00 


دهم من عشرة فتضرب ف العشرة اثنين فذلك عشرون + وتعرف بالعشرينية . 
وإن اجتمع مع الجد والاخوة الثب والأم والإخوة للأب من له فرض كان 
الحكم فيه حكم ما لو كان مع الجد والإخوة للآب والأم من له فرض ف 
أن بجعل للجد الأوفر من المقاسدة بعد الفرض أو ثلث ما يبقى أو سندس 
جميع المال بويعاد الاخوة للأب والأم الجد بالاخوة للآأب على ما ذكرنا ٠‏ 


وقال فى الرحبية : 


:وهو مع الإناث عند القسم ١‏ مثل أخ فى سهمه. والحصكم 
إلا مع الأم فلا يحجيما بل ثلث المال هنا يصحيها 
واحسب د الأب لدى الاعداد وارفض بنى الأم مع الأحداد 
واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد 


والله تعالى آعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


بنةا 


قال لصتف رجه الل تعالى 


كتناب ب النسكاح 


( النكاح جائز لقوله تعالى : ذا فانكدوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » وكا روى علقمة عن عبد. :الله رضى الله عنهما قال : قال ربسول الله ١‏ 
صلى ألله غليه وسلم « يا معشر الثشسباب من استظاع منكم البساءة فليتروج » 
فانه أقض للبصر واحصن للفرج © ومن لم يستطغ فعليه بالصنوم. فانه له 
وجاء )+ ' 


' الشرح - 01000 
. « وان خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الننساء مثنى 
ا ال ل ل ا 
آلا تعولوا »6 2:٠0‏ ٍْ : 

قال الشافعئ رضى الله عنه ( آن لا يكثر عيالكم ) بلاطن فاه : 
العبال أدنى وقيل : قد قال الشافعى ذلك وخالف جمهور المهسرين وقالوا: : ّ 

معنى الآبة : ذلك أدنى أن لا 'تجوروا ولا“تميلوا ٠‏ كانه يقال : عال الرجل' 
را عل اذا عل رار دية 1 ال ال » لأن سهامها زادت ٠‏ ويقال ::., 
ا اال اا لز را ار ب 

ن فضله »6 ٠‏ 6 


: وقال الشاعز :*' 
8 : 0 5 : 
وما يدرى الققير متى غناه 2 وما يدرى الغنى متى يعيل 2 
قال ابن القيم :.وأما كثرة العيال فليس من هبذا ولامن هذا :أى 
: لا من -الفقر ولا من الجو ‏ قلت : ان ما ذكره الشافعى لخة خكاها الفندراء 
' عن الكشسائمى قال : ومن الصحابة من بقول : عال بعول اذا كثر عياله. »”: 


د 


قال الكساعى : وهى لغة فصيحة سمعتها من العرب ٠‏ علق أن قصد المصلف / 
من سوق الآبة هو الاستشهاد بها على جواز.التكاح » وسنعود اليه ٠‏ 


أما حديك علقمة عن عبد الله بن مسعود فقد رواه أصصحاب الكتب 
الستة وأحمد فى مسنده 4 وقد أخرج أحمد واليخارى ومسلم عن سعد 
اين أبى وقاص قال لاود 'رسول الله صلى الله عليه وسَلم على عثمان بن مظعون 
التبتل 4 ولو أذن له لاختصينا « وآخرج أحمد والبخارى ومسام عن أنس 
( أن تمر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسْلم قال بعضهم : الا أتروج .» 
وقال بعضهم : أصلى ولا تام » وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك 


وأفطر »> وأصلى وآنام وأتزوج النساء فذن رغب عن ستنتى فليس منى » 
وق مسند أحمد وصحيح البخارى عن سعيد بن جبير قال : قال لى 
ابن عباس : « هل تزوجت ؟ قلت : لاء قال : تزوج فان خير هذه الأمة 
أكثرها .نشاء » ٠‏ 


وفى سنن الترمذى واين ماجه عن قتادة عن الحسن عن سيرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل »© وقرأ قتادة « ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجلنا لهم أزواجا ؤذرية » قال الترمذى : انه حسن غريب قال : 
وروئ: الأشعث أن عيد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام 
عن عائشة غن النبى صلى الله عليه وسلم ويقال : كلا الحديثين صحيح ١‏ 


( قلت ).وف سماع الحسن من سمزة خلاف مشهور مفى فى غير موضع: 
وحديث عائشة الذى ذكره الترمذى رواه النسائى أيضآ » وقى مسند 
الفردوس عن ابن عبر مرفوعا « حجوا تستغنوا » وسافروا تصحوا » 
وتناكحوا تكثروا فانى أناهى بكم الأمم » وفى اسناده محمد بن الحارث 
عن محمد بن عبد الرحمن البيلفانى وهما ضعيفان ورواه البيهقى عن 
الشافعى آنه ذكره بلاغآ وزاد فى آخره حتى بالسقط»؛ ورواه البيهقى عن 
أبى آمامة بافظ « تزوجوا فانى.مكاثر بكم الأمم » ولا تكونوا كرهيانية 
النصارى »© وفى اسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف » وعند الدارقطنى: ىف 
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المؤتلت وابن قائع فى الصنحابة .عن حرملة بن النعنان بلفظ « امرأة ولود ! 
أحب الى الله من امرأة حسناء لا. تلد 4 انى مكاثر. بكم الأمم يوم القيامة © 
وقد ضعف استاده أبن حجر ؛ وعند ابن ماجه عن عائشة آن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال « التكاح من سنتى » فمن لم يعمل بستتى فليس منى ء 
وتزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم » ومن: كان ذا طول فليتكجح » ومن لم يجد 
فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء » وفى اسناده عيسى بن مينؤن وهو : 


٠ ضسعصف‎ 


وف مسلم عن عبرو بن العاص عن النبى صل 'الله عليه وسلم <« الدئيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » وعند البسائى والطبرانى باسناج حسق: 
.عن :أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم « حبب الى من دنياكم التساءٍ 
والطيب » وجعلت قرة غينى فى الصلاة » وعند الترمذى والدارقطنى والحاكم” 
عن أبى هريرة مرفوعا ثلاثئة حق على الله اعاتتهم ‏ المجاهد فى سبيل الله ؛ 
والناكح بريد .آن إستعف ؛ والمكاتت بريد الأداء » وعند :الحاكم عن أنس 
بافظ « من رزقه الله إمرأة صالحة فقد أعانه على شطر دننه فليتق. الله فى 
الشطر الثانى > .11 0 .2 22 ل ل 


قال ابن ححر : واشتاده ضعيف دورؤى بلفظ « من تزوج امرآة صالحة 
فقد أعطى نصف العبادة » وفى استاذه زيد العمى هو ضعيف ٠‏ وعند 
أبى داود والحاكم عن ابن عبان مرفوعا بلفظ « آلا أخبركم بخير مإ يكنز. 
المرء ؟ المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته » واذا غاب عنها حفظته » واذا:آمرها 
أطاعنته » وعند الترمذى: نحوه باسناد منقطع ؛ وعند البغؤى ق مجع 
الصحابة بلفظ « من كان موسرا فلم ينكح فلس منا » ورواه البيمقئ وقال: : 
هو مرسل ؛ وكذا جزم ابه أب داود والدولابى ٠‏ 3 

وقد روى ابن ماجه والحجاكم عن .ابن عباس « لم بر للمتجانين شل :. 
الترويج ع«( وأخرج أحمد وأبو: داود والحاكم و صححة والطبرانى من زواية , 
عطاء عن عكرمة”عن ابن عباس مرفوعا « لا صرورة فى الاسلام » ولاارواية 
لعظاء عن عكرمة ولعله مل رؤابة عمرو بن عطاء بن اوراز » وهو منجهول آوا . 


٠6 


عمرو نن أبى الخوار؛والصرورة الذى لم بتروج والذى لم بحجءوعند الحاكم 
من حدنث عياض بن غنم مرفوعا « لا تزوجوا عاقرآ ولا. عجوزاآ فانى مكاثر 
بكم الأمم » واسناده ضعيف وقد قال ابن حجر فى الفتح : وفيه أيضاً عن 
الصناحح ب بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة 3 


أما لغات الفصل وغريبهفان الباءة بالمد النكاح والتزوج وقد تطلق الباءف. 
على الجماع تفسه » ويقال أيضآ : الباهة والباه: بالألف مع الهاء وابن قثيبة 
بجعل هذه الأخيرة تصحيفاً وليس كذلك » بن حكاه الأزغرى عن 
ابن الأنبارى ؛ و بعضهم شول الهاء ميدلة من الهمزة يقال : فلان جريص على 
الباءة والباء .والباء بالهاء والقصر أى على التكاح ٠‏ 


قال ابن الأنيارى : الباء الواحدة والباء الجمع ثم حكاها الأزهمرى 
عن اين الأعرابى أيضاً ويقال : ان الباءة هى الموضع الذى تبوء اليه الابل 
ثم جعل عبارة عن المنزل ثم كنى به عن الجماع اما لأنه لا يكون الا فى الباءة 
غالبا أو لأن الرجل تبوا من أهله أى يستمكن كما نتبوأ من داره » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من استطاع منكم الباءة » على حذف مضاف 
والتقدير من وجد مونة التكاح فليتزوج » ومن لم يسنظع أى من لم بحد 
أهبة فعليه. بالصوم ؛ وقيل الباءة بالمد القدرة على مؤون التكاح وبالقضر 
الوطعاء ش 


والباء مثل الباء بغ فض للدناءة أو بجر 


قال اين حجر : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالبناءة 
القدرة على الوطء ومؤن 0 
طريق آبى عوانة بلفظ « من استطاع متكم أن بتزوج فليتزوج » وف رواية 
للنسائى « من كان ذا طول فليتكح » وقوله « أغض للبصر وأحصن للفرج » 
أى آشد غضاً للبصر وآشد احصانا ومنعاً من الفاحشة » وكوله « فعليه © 
قبل هذا من اغراء:الغائمب » ولا تكاد العرب تغرى الا الشاهد » تقول عليك 
زيدا » ولا تقول عليه زيدآ ٠‏ قال الطيبى وجوابه أنه للا كان الضمير للغائب 
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أظاهر حديث حمنة حكاه المصنف وآخرون ٠‏ ( والثانى ) : نساء بلدها 
وناحيتها ٠‏ ( والثالك ) : نساء عصبتها خاصة ء حكاه الرويانى والرافعى 
كالمهر ( والرابع ) وهو الأصح باتفاق الأصحاب : نساء قراباتها من جهة الأب 
والأم جميعا » هكذا صرح به الصيدلانى وامام الحرمين واليغوى » وبمذا 
الوجه قطع البغوى وجماعات ٠‏ ونقله امام الحرمين عن الأكثرين » فعلى 
هذا ان. لم يكن لها نسناء عشيرة اعتبر نساء بلدها لأنها آقرب اليمن » كذا 
صرح به البغوى والمتولى ».ثم ان كان عادة النساء المعتيرات ستا فحيض 
هذه ست » وان كانت سبعا فسبع » وان كانت دون ست أو فوق سبع 
فوجهان حكاهما البغوى وغيره أص حهما ترد الى الست ان كانت عادتهن 
دونها والى السبع ان كانت فوتها » لأنه أقرب الى الحديث وبهصذا قطع 
الفورانى وامام الحرمين والغزالى وغيرهم ٠‏ وادعى الغزالى فى البسيط اتفاق 
الأصحاب عليه » ( والثانى ) : ترد الى عادتهمن زادت أو نقصت ٠‏ قال 
البغوى : وهذا أقيس لأن الاعتيار بالنساء ء* 


ولو كان بعضهن يحضن سنا وبعضهن يحضن سبعا فقال امام الحرمين 
وآخرون : ترد الى الست ؛ وقال البعٌوى والرافعى : ان استوى البعضان فالى 
الست : والا فالاعتبار بغالب النسوة » ولو حاض بعضهن فوق سبع وبعضهن 
دون ست فحيضها الست هذا بيان مرد المبتدأة ٠‏ ثم ما حكم بأنه يض من 
يوم وليلة أو ست أو سبع قلها فيه حكم الحائض فى كل ثىء ٠‏ وما فوق 
الخمسة عشر لها فيه حكم الطاهرات فى كل ثىء ٠‏ وأما ما بين المرد والخمسة 
عشر ففيه قولان مشهوران فى جميع كتب الأصحاب من العراقيين والخراسانيين 
وحكاهما صاحب الحاوى عن الأم ونقله المصنف وشيخه القاضى آبو الطيب 
وجهين وأتكر ذلك عليهما » أصحهما باتفاق. الأصحاب أن لها فيه حكم 
الطاهرات فى كل شىء فيصح صومها وصلاتها وطوافها » وتحل لها القراءة 
ومس المصحف والجماع » ولا.بلزمها قضاء الصوم والصلاة وغيرهما مما 
تفعله فيه » ويصح قضاء ما تقضيه فيه من صلاة وصوم وطواف وغيرها ء 
لذن هذه فائدة الحكم بأن اليوم والليلة آو الست أو السبع حيض ليكون 
الباق طهرا» وقياسااعا المميزة والمنتادة » فان ما شوى ايام تمييزها وعادتها 
يكون طهرا بلا خلاف ؛ فكذا المبتدأة ٠‏ 
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راجما !١‏ ل أفظة من وهى عبارة عن المخاطبين ف قوله : « نا معشر الشياب غ '.” 
! والقسباب جنع شاب ٠‏ 0 ع ا 0 
قال الأزهرى : لم 'بجمع فاعل على فعال غيره » يبان لقوله « منكم © 
أجاز قوله عليه لآنه ستولة الخطاب ؛ وأجاب القاضى عياض بن الخديث ليس 
فيه اغراء. الغائب + .بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله : ( من 
1 استجسينه القرطبى والحافظ ابن ححر : وقولة :, 
جاء بكسر الواو والمد وآصلة الغمز ومنه وجا فى عنقه' اذا غمزه : ووجآه 
ال لو و الل ل 0 
وتسسمية الصسيام 'وجاء استعارة » والمسلاقة المثيابهة ؛.لأن ,' 
الو 11 كا ,مو 7 فى مطل عهوة اللدكاصعسنية بالمسيتو م 
وقد يقال ا ا ل 
: لشهوأته الحسية والمعنوية فانه صارف عن: مقارفة الثنهوات أو التجائفب 
اللماثم » وهو يما يعد الزء من فيض" نور الطاعة وقابة من الفجشاء 
وقابة ٠‏ ٍ : : آٍ 


اما الأحكام فان - مشروع بالكتاب والسكة كلاد 5 : مان 1 
تصوضهما وقد اختلف» النتهاء ق كو نه واج ]از جاكرا فيتهينا وا زه 2: 
وعى المتهوار نين مدعب انيد بن ليل رعى عه اله أن بشاف احند 
على قله الوترع فظوي ركه عازيه لشاف تقنه + 


وحكئ غن داود أله احم ف العمز. مره ة واحدة لآنة :والخبر 0 دليلنا 


0 أن الله تغالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله : (< فانكحوا ما طابٍ لكم 


00 ا لل 00 : 
: ولا يجب ذلك حال بالاتقاق ٠‏ 


قالت عائشة رضى الله عنها كانت 00 أجل الجاهلية ا 
أقسام : 1 

(أحددها) ) تكح ارايت وهو ان الراة كات تنسب على با راي 

الع اها ةقابل الس وي 0 


0 


( الثاني ) آنْ الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء 
امرأة لا بخالطهي غيرهم » فاذا جاءت بولد الحق بأشبههم ٠.‏ 


( الثالث ) تكاح الاستخيار » وهو آن المرأة اذا. أرادت أن يكون ولدها 
كزيمآ بذلت نفسها لعدة.من فحول القبائل ليكون ولدها كأحدهم ٠‏ 


( الرابع ) التكاح المحيح ‏ وهو الذى قال النبى صَلَئ' الله عليه وسلم 
در ل قل 31 وري الم سن ادهب ول قدي 
بنت خويلد قبل النبوة من عنها ورقة بن نوفل وكان الذى خطبها له عمه 
أبو طالب وخطب فقال : « الحمد لله الذى جعل لنا بلدآ حرام ويبتا محجوجا ' 
وجعلنا سدنته » وهذا فحمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل » وان كان فى 
لمال قل ب الا أن المال ظل زائل ؛ وعارية مسترجعة ٠‏ وما آردتم من المال 
فعلى » وله ى خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك فزوجها منه 
عمها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل ولا يصح النكاح الا من جائز التصرف فاما الصبى والمجنون 
فلا يصح منهما عقد النكاح لأنه عقد معاوضة فلم يصح من الصبى والمجنسون 
كالبيع ٠‏ وأما ا محجور عليه لسفه فلا بصح نكاحه بغر اذن الولى لانه عقد يستحق 
به المال: فلم يصح منه من.غير آذن الولى > ويصح منه باذن الولى لأنه لا يأذن 
له الا فيما يزى الحظ فيه . وأما العبد فلا يصح نكاحه بفير اذن المولى لما روى 
ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذ! نكج العرسد 
بغر اذن سيده فنكاحه باطل ») ولانه بالنكاح ننقص قيمته ويستحق بالهسر 
والنفقة كسبه . وف ذلك آضرار بالمولى فلم يجز من غير اذنه » ويصح .منسه 
باذن أكولى لأنه لها ؟بطل النبى صلى الله عليه وسلم نكاحه بغير اذنه دل على أنه 
بصع باذنه » ولأن النغ لحق اللولى فزال باذنه ٠‏ 


فصل ومن جاز له.التكاح وثاقت نفسة اليه وقدر على اللهر والنفقة 
فامستحب له أن يتزوج لحديث عبد الله » ولآنه احصن لفرجه واسلم لديله » 


وفنا 


ولا يجب ذلك كا روى ابراهيم بن ميسرة رفى ألله عنه.عن عبيد بن سعد بلغ به 
النبى صلى الله عليه وسلم « من احب فطرتى فليستن بسنتى » ومن بسسلتئ 
النكاح » ولانه ابتفاء لذة تصبر النفس عنها فلم بجب كلبس الناعم واكل 
الطيب » ومن لم تنق نفسه اليه » فالمستحب له أن لا يتزوج لانه تتوخه عليه 
حقوق هو غنى عن التزامها ويحتاج أن يشتغل عن العبادة بسيببها » واذا ترك 
ا 1 


(.لإ نيصح انما هو عن اجابر ) وروابة جابر عند أحمد وأبئ داود والترمذى 
وحسلهة يلفط 2 أما عبد تروج بغير اذن سبيده فهو عاهر 354 


أما دك سك عطاك ال يونا عائشة وأنس: ف الرهظ 
الذى جاءوا الى اليك وقد مقي ترس 


أما الاحكام فأإلا يصح التكاح الامن حر بالم حا للق التمرقاء 
فأما. العبد فلا بضح تكاحه بغير اذن السيد ٠‏ وأما الصبى و والمجنون فلابصح 
تكاخهما لقوله صلى الله عليه وسْلم « ,رفع القلم عن ثلاثة : ال 
بلغ ؛ وعن النائم حتى: يستيقظ » وعن المجنون حتى بفيق » ولأنه عقذ 
مغاوضة فلم ,يصح من 'الصبئى والمجنون كالبيع ٠‏ وما السفيه قلا بصبسح 
نكاحه بغير اذن الولى ؛ ؛ لأنه لا بآذن له الا فيما فيه مصلحة من ذلك + 6 
ب قترع ا ل 
وباللخارو اع ل الور لوي يله وخر اخ العلم + 

وقال ذاو بن على الظاهرى 5 هو وات عار الزجل والمرآة مرة ف 
العمز دليلنا كما قلتا قوله تعالبى :« فاتكحوا ما طاب لكم من النساء 6 فعلقه 
بالاستطابة وما كان واجبآ لا تعلق بالاستطابة ٠‏ : 

ووذ ادها اسار اناق بن لامي سل ثانا . 


« أربع من ستن المرسلين : الختان والتعطر والسواك والتكاح » وقوله .: 
« من آجب فطرتى © فعلقه غلى المحة .وسماه سنة + اذا اطلقت الشنة 


0003 


اقتضت المندوب اليه ٠‏ وروى أن امرأة أنت النبى. صِلى الله عليه ؤسلم 
فقالت : < نا رسبول الله ما حق الزوج على المرآة ؟ فبين لها ذلك » فقالت : 
لا والله لا تروجت أبدآ » فلو كان النكاح واجبآ لأتكر عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم ذلك » وروى أن جماعة من الصحابة ماتوا ولم 
يتزوجوا ولم إشكر عليهم ٠‏ 

اذا ثبت هف فالناس فى النكاح على أربعة أضرب : ضرب تتوق 
نفسه اليه » أى اشتاقت ٠‏ وبجد أهيته وهو المهر والنفقة وما يحتاج اليه » 
فيستحب له أن يتزوج لا رواه عبد الله بن مسعود'ى حديث ( با معشر 
الثباب ) ٠‏ 1 


( والضرب الثانى ) من تتوق تفسه الى الجماع ولا يتقدر على الممسر 
والنفقة الل لمستحب له آن لا نتزوج » بل نتعاهد تفسه بالصوم فانه له وقاية 
ولا شغل ذمته بالمهر والنفقة ٠‏ 


) والفرب الثالث ) من لا تتوق نمسه الى الجماع ويرايد التخلى الى 


عبادة الله تعالى فيستحب له أن :نتؤوج » لأنه بازم ذمته حقوفآ هى مستغن 


( والضرب الرابع ) من لا تنوق تفسه وهو قادر على الممر والنفقة ولا 
يريد العبادة فهل يستحب له أن يتزوج ؟ فيه قولان حكاهما العمرانى فى 
الفروع ٠‏ 1 

( أحدهما ) لا يستحب له أن نتزوج لأنه ‏ شضغل ذمته بما لا حاجة به 
اليه ٠‏ 

( والثانى ) .ستحب له لقوله صلى الله عليه وسلم « من أحب فطرتى 
فليستن بسنتى » ومن سنتى التكاج © ٠‏ 


و 


للتائق اليه القادر على منونته »6 وصرح به فى ضحيحه » ونقله المصعبى في: 
شرح مختصر الجوينى وجهاً وقال ابن حزم في المحلى : وفرض على كل قادز 
علق الوطء ان وجد مل بتزوج به أو يتشرئ:آن يفغل أحدهماء فاق لم .بهد ٠.‏ 
فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف ٠‏ اتتهى ٠‏ ْ ْ 
. : وقال الماورذى من أصحابنا : الذى نطق بة مذهب مالك أنه متدوب 6 
وقد يحب عندنا فى حق من لا بتكف عن الزنا آلا به وقال القاضى.عياض' : 
هو مُندوبٍ فى جق .كل من بدجى منهة التسشل: ولو لم يكن فى الوطء 
شهوة : وكذا فى حق من له رغبة فى نوع من الاسشمتاع بالنساء غير الوطء ٠‏ 
فأما من.لا نسل. له ولا إرب له فى النساء ولا ف الاستمتاع فهذا. مباح في 

. حقه اذا علمت المرآة بذلك ورضيت ء وقد يقال : اله مندوب أيضا 0 
جلا رهبانية فى الاسلام »قال الحافظ ابن. حجر :.ولم آره بهذا اللفظك ء 
لكن فى حدرث سعد بن آبى وقاص عند الطبرانى « ان الله أبدلنا بالرهمانية 
الحتيفية البمحة. © قلك : وتؤخذ على الخافظ ابن حجر“ذكبره هالحديث 
الطبرانى بيد أن خديث أجمد فى مسنده أولى بالذكر: من حديث الطبرانى 

ولفظله : ن أعنى آأحمد: بن حنيل ن خدثنا عبد الله جدثدى أبى ثنا عبد الرزاق 

قال ثنا مجمر عن الزهرى عن عروة قال ل ل ا 1 
أحسيت انها خولة بنت حكيم على عائقة وهى باذة الهيئة فسالتها : 
ما شأنك ؟ فقالت ارعش قرم اللاري وعم اللا تددن الى سلى اله 
عليه وسلم فذكرت عائشة-ذلك له :فلقى رسول الله صلى الله . علينهة وسبلم 
عثمان فقال : با عثنان ان الرهبائية لم تتكتب علينا فما لك ف 6سوة فوالله 
انى لأخصاكم لله وأحفظكم لحدوده » وق سنن الدارفى حدثنا مخد 
ابن يزيد الحزامنى ثنا يونس بن بكين خدثنى ابن: اسحاق حدثنى ابن اسحاق 
حدثنى الزهرق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص قال : «: ل 

:كان من آمر عشتان بن أمظعون الذى.كان من ترك النساء بعث اليه رسول ,الله 
على ال طيه ونام قنال 1 ب عمال الى الو دصر بالزهيانية أرغيت عن 
: سنتى 5 قالى : لا جا ,رسول الله قال : ان من سنتى آن أصلى وأنام وأصبوم 
وأطعم وآتكح وأطلق فمن رغب عن سئتى فليس منى » ب عثمان ان لأهلك 
عليك حقا » ولنفسك عليك حا «.قال سعد الام اا 


: اليك 


من المسلنين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ما هو عليه أن تختصى فتتبتل » وهذا أبضا أولى بالتقديم من 


1 1 الطبرائى والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل والمستحب آن لا يتزوج الا ذات دين لا روى ابو هربرة رفى 
الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المراة لأربع » كالها وحسيها 
وجمالها ودينها » فاظفر بات الدين تربت يداك ».ولا بتزوج الا ذات عقل » 
لان القصد بالنكاح العشرة وطيب العيش » ولا يكورن ذلك الا مع ذات عقفل > 
ولا يتزوج الا من يستحسنها ا روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمسن 
رسول الله صلى الله عليه وؤسلم أنه قال : « انما النساء لعب » فاذا اتخذ 
احدكم لعبة فليستحستها » ٠١‏ 


فصلل راذا أراد نكاح امرآة فله ان :ينظر وجهها وكفيها » لما روى 
أبنو هريرة رضى الله عله أن رجلا أراد أن بتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال 
النبى صلئ الله عليه ونام : « انظ اليها فان فى اعين الانصار شيئا » ولا ينظر 
ألى ما سنوى آلوجه والكفين لأنة عورة » وبجوز لامراة اذا أرادت أن تتزوج 
برجل أن تنظر أليه » لأنه بعجبها من الرجل ما بعجب الرجل منها ٠‏ ولهسنا 
قال عمر رضى الله عنه : ( لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم > فانه يمجبون 
منهم ما بعجبهم منهن » وبجوز لكل واحد منهما أن ينظر الى وجه الآخر عند 
المعاملة » لانه يحتاج اليه للمطاقبة بحقوق العقد وافرجوع بالعهدة ٠‏ ويجوز 
ذلك عند الشهادة للحاجة الى معرفتها فى التتعمل والاداز . ش 


ويجوز أن اشترى جارية أن ينظر ألى ها ليس بعورة منها للحاجة الى 
معرفتها وإجوز (اطبيب أن بنظر الى الفرج للمداواة لانه موضع ضرورة فجاز 
له النظر. الى الفرج كالنظر فى حال الختان . وإما من غر حاحة فلا يجوز 
للأجنبى أن بنظر إلى الاجلبية » ولا للأجنبية أن نلظر الى الأجنبى » لقوله 
تعالى : « قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ‏ وقل للدؤمنات 
يفضضن عن أبصارهن ويحفظن فروجين » ٠‏ 


فض 


وروت ام سلمة رفي الله عنها قالت : « كنت عند رسول الله صلق الل 
عليه ؤسلم وعنده ميمونة » فأقبل ابن ام مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام احتجين عنه » فقلت : يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعزقنا ؟ 
فقال : افعمياوان آنتما اليس تبصرانه ؟ » ؤروى على كرم الله وجهه ( أن النبى 
علي الله عليه وسلم أردف الفضل فاسةقبلته جارية من خثعم فلوى علق 
الفضل © فقال بوه العبابس : لوبت عق آبن غفك ؟:قال : رايت شابا وشابة 


فلم آمن الشيطان عليهما » ولا بجوز النظن الى الأمرد. من غبر حاجة لأنه يخاف 
الافنتان به كما بخاف الافتتان بالمراة ٠‏ 


فصل ويجوز ذالقنوى المحارم النظر الى ما:فوق السرة ودون الركبة 

من ذوات المحارم ثقواه تعالى : ١‏ ولا ببدين زينتون الا لبعولتهن أو آبائهسن ‏ 
أو أبناء بعولتون أو اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساتون أو م ملكت. ايمانهمسن 
أو النابدين غير أولى الاوبة من الرجال » بجوز للرجل أن بنظز الى ذلك من 
الرجل وللمرآة ١ن:تنظر‏ ألى ذلك من المرآة لأنهم كذوئ المحارم فى تحريم النكاح 
على التابيد فكذلك: فى حِوْانَ النظر ٠‏ واختلف اصحابنا فى مملوك السراة » 
فمنهم من قال : هو محرم لها فى جواز النظر والخلوة » وهو المتصوص القوله 
عر. وجل « أو ما ملكت ابمانهن » فذكره مع ذوى المجارم فى اباحة النظن ٠‏ 
ودوى أنس رفى الله عنه) قال :.« آعطى رسول ألله صلى الله عليه وسلم فاطمة 
غلامة فاقبل اثنيى صلى الله عليه وسلم ومعه الفلام فتقنعت بثوب إذا قلعت 
رأسها لم ببلغ رجليها » واذا غطت رجليها آم ببلغ. راسها » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم انه لبس:عليك بأس أنما هو أبوك وغلامك » ومنهم من قال : 
ليس بمحرم » لاأن ؟لجرم .من بحرم على التابيد » وهذا! لا: بحرم على التايبسد 
فلم يكن محرمآ » واختلذوا فى فى المراهق مع الاجنبية », فمئهم من قال :. هفو 
كالبالغ فى نحريم النظر لقوله تعالى : ( آو الطفل الذين لم بظهروا على عورات 
النساء » فدل على أنه لا يجوز كن ظهر على غورات النساء » ولأنه كالبالغ فى 
الشهوة فكان كالبالغ فى تحريم النظر ٠‏ ومن أصحانناً من قال : يجوز له النظز 
آلى ما ينظر ذو محرم وهو قول ابى عبد الله الزبيرى لقوله عز وجل : « واذا : 
بلخ الاطفال 'منكم 0 فييستاذنوا » فدل على أنهم' اذا الم ينلقوا الحالم لم 
يستاذنوا )» 5 


فصل ومن 9 امرأة أو ملك جارية يملك وطاها فله أن ينظاسز 
منها الى غير الفرج » وهل يجوز أن ينظر آلى الغرج ؟ فيه وجهان : ( أجدهما ): 


حر 


لا يجوز »الما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ النظر الى الفسرج 
بورث الطمس » ( والثانى ) يجوز > وهو الصحيح » لأنه يملك الاسستمتاع 
به فجاز له النظر اليه كالفخذ ٠.‏ وان زوج أمته حرم عليه النظر الى ما بين 
السرة والركبة ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ اذا زوج احدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر آلى ما دون 
السرة والركية » ) ٠‏ 


الشرح حديث أبى هريرة رواه الشيخان ,وأحمد فى مسسئده 
وأصحاب السئن ما عدا الترمذى : وحديث أنس رواه أب داود والبيهقى ٠‏ 
وابن مردويه وفى اسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمى البصرى ٠‏ قال 
ابن معين : ثتة » وقال أبو زرعة الرازى : بصرى لين الحديث ٠‏ وقوله : 
« اذا قنعت » يمتح النون المشددة سترت وغطت » وأما حديث « النظر الى 
الفرج يورث الطمس © فقد رواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق بقية عن 
ابن جزيج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : « اذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر 
الى فرجها فان ذلك :يورث العشا » قال : وهذا سمكن أن يكون بقية سمعه 
من بعض شيوخه الضعفاء عن ابن حريج فدلسه : وقال ابن أبى حاتم فى . 
العلل : سألت آبى عنه فقال : موضوع وبقية مدلس ٠‏ وذكر اين القطان 
فى كتاب أحكام النظر : أن بقى بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية 
قال : عن ابن جريج وكذلك رواه ابن عدى عن ابن قتيبة عن هشام فما بقى 
فيه الا التسوية وقد ذكره ابن الجوزى ف الموضوعات وخالف ابن الصلاح 
فقال : انه جيد الاسناد كذا قال » وفيه نظر وف الباب عن أبى هريرة وقبد 
مغى فى العيادات فى ستر العورة وضعفة النووى وغيره ٠‏ وكذلك حد 
العورة من الجارية مغى فى ستر العورة فليراجع: ٠‏ 


آما غريبه فقوله « لأربع » أى لأجل أربع ‏ وقوله 2 لحسبها » بفتح 
الحاء والسين أى شرفها : والحسب فى الأصل -الشرف بالآباء وبالأقارب 
مأخوذة من الحساب » لأنهم كانوا اذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم 
وقومهم وحسبوها فيحكم من زاد عدده على غيره » وقيل المراد بالحسب هتا 
الأفعال الحسئة » وقيل المال » وهو مردود بذكره قيله ؛ وترخذ من الحديث 
أن الشريف النسيبٍ يستحب له أن يتزوج نسيبة » الا أن نعارض نسيبة 


امف 
1١4 (‏ الجموع جب ١99‏ ) 


5 دين > وغي ا :ذات د الدين » وهكذا فى كن ّ 3 


: برندة رفع « ان أحساب آهل الدنيا الذى 'يذهبون اليه المأل » فقتبال ابن 
حجر : يختمل أن يكون: المزاد أنه حسب مدنلا حسب له فيقوم النستل:' 


0 . الشريف لصاحبه مقامالمال أن لا نسب له » ومنه ححديث سسمرة برقعه 


ا الحسب المال واكم 'التقوى » احرج احنه والرمدي وميه عدر 
والحاكم ٠‏ 


1 قولة « وجمالها © 'وخذ منه استخباب تكاح اللجسيلة د الجا 
فى الذات الجمال: فى الصفات: ؛: قوله” 2 فاظفر بدات الدو: ل 
أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح تبره ه فى كل ثىء 
: لاسيما فينا تطول صحبته كالزوجة وقد وقع. فى حديث عبد الله بن عمرو 
' عند اين :ماجه واليزار والبيمقى رقعه «.لا: تزوجوا السباء لحسنهن :فعسى ٠‏ 
1 . حستهن أنْ يردمن .ولا تروجوهن لأمؤالهن فعسى أموالمن أن تطغيمن : 1 
. ولكن. تزوجوهن على الدين » ولأمة سؤداء ذات دين أفضل » ١ : ٠‏ 
أوالحذيث ,يكشف: نحا ئز النشر وما املق اق لخاصيع بطل قد عد ” 
الخصال الأربع وآخرها أعندهم ذات الدين فاظفر:أيها الحصيف بذاث الدين 


تربت بداك » آى: لقت بالتراث يزهى كناية غن الفقر.» نوهو خبر بشعلى” : 
الدعاء ؛ لكن لا يراد به ف ا ك0 : 


تعن رد العر دي أ الس ايقن بدأ »بورد يا البيوف أتري. 
اذا امبتغنى » ونرب اذا افتقر؛ وقيل : معناه ضعف عقلك ء وقيل : افتقرث' 

من العلم ؤقيل : فيه شرط مقدر أى' وفع ذلك فك ان لم تفعل #ورايجه 
ل ل 


. -أما حديث أبى هريزة فقد- رواه أحنذ والنسائئ م« وأخزجه إمسلم منن 
حديث أبي حازم عنه ولننظه « كنت عند النبى 'صلى الله عليه وسام فأتا درجل ' 


01 


فآاخبره آنه تزواج أمرأة. من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
رايا 0 ل لماعي ار الي ال ا اسار 
شيثاً ٠)‏ 


أما | حديث أم سلمة فقد رواه أحمد وآبى داود والترمذى وص ححه 
والنسائى وابن ع حباف وق استاده نبهان مولى أم سلنة شيخ الزهرى وقد 
وثق ٠‏ وقد روى مالك فى موطئه عن عائشة آنها احتجبت من أعمى فقيل 
لها : انه لا ينظر اليك قالت : لكنى آنظر أله ٠‏ 


أما حديث على كرم الله وجهه فقد أخرجه الترمذى وصححه ء ورواه 
البخارى من حديث عبد الله ين عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم أردف 
الفضل بن العباس يوم التحر خلفه » وفية قصة المرأة الخثعمية التى سأآلته 
ل ل ل ل ليل 
وطرقه وفحواه ٠‏ 


وآما حديث ( اذا 5 عبده جارنته أو.أجبره فلا ينظر الى ما بين 
السرة والركبة ) أخرجه أبو داودٍ من حديث عمرو .بن شعيب عن أبيه عن 
جده ورواه البيهقى وقال:البخارئ فى صحيحه : ويذكر عن أبن عباس وجرهد 
ومحمد بن جحثن.: الفخذ عورة ٠‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر من وصله ى 
كتابه تغليق التعليق ٠‏ آما آثر عمر فقال الحافظ ف التلخيص : ( لم أجده ) ٠‏ 


أما الأحكام فانه يتحبنله آن بتزوج ذات العقل ٠‏ لأن القضد 
بالنكاح طيب العيش معها ولا يحصل ذلك مع من لا عقل لها » ويستحب له 
أن ,نتزوج بكر لما روى جابر قال : تزوجت امرآة فأئيت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : أتزوجت يا جابر ؟ فقات نعم » فقال : بكرا أم ثيبآ ؟ فقلت له : 
شبا » فقال : هلا جا ربة بكرا تلاعبها وتلاعبك » الخ الحديث » وستحب له 
أن يتزوج من إسبتحسنها لحديث « فاذا اتخذ أحدكم لعبة فليس تحسنها 
. ويستحب له أن يتزوج ذات نسب لحديث )2 تنكم المرأة لأربع » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 


"1١ 


'والثانى : أنها تؤمر فى هذه المدة بالاحتياط الذئ تومر به المتجيرة كنا ' 
سيآتى ان شاء الله تعالى » م ل ا 
القرآن ولا توطأ » ويلزمها قضاء الصوم الذى: آدته فى هذه الأيام ولا تقضنى 
الصلوات المؤديات فيها بلا خلاف » كذا صرح به الأصحابٍ + ونقل الاتفاق 
عليه الرافعى وغيره ».قالوا : ولا .بجىء فيه الخلاف فى قضاء صلاة المتحيرة:» 
ودليل هذا القول آن هذا الزمان: يحتسل آنه طهر وأنه حيض » فاشبهت : 
ا متحيرة » والمذهب الأول ه ثم ظاهر كلام الجمهور آنها اذا ردت الى:.ست 
أو سبع كان ذلك حيضا ينقين وفيما وراءه القولان ‏ وقال المتولق : يبوم 
وليلة من أول الست| والسبع حيض بيقين » وفيما بعده. الى كمام ست أو . 
سبع القولان ( أحدهما ) : أنه حيض ببقين » ( والثانى ) : أنه حيض. مشكوك 
فيه فيحتاط فيه فتغتسل وتقضى صلواته والصواب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا رددنا المبتدأة الى يوم وليلة فلها ثلائة آحوال» حال" ' 
طهر ببقين وهو ما بعد الخمسة عشر الى آخر الشهر » وحال خيض بيقين » ' 
وهو اليوم والليلة » وحال طهر مشكوك فيه » وهو ما بعد يوم وليسلة الى 
آخر خمسة عشر ء أوان رددتاها الى ست ست أو سيع فلها آربعة أخوال » حال 
طهر بيقين » وهو ما بعد الخمسة عشر الى آخر الشهر #وحال حيض بيقين 
وهو اليوم والليلة » وحال حيض: مشكوك فيه وهو ما بعد يوم وليلة الى 
آخر ست أو سبع ؛ إوحال :طهر مشسكوك فيه وهو ما بعد ست 'أو.سيع ,الى 
آخر الخمسة عشر والله أعلم .. 


فرع) قال أصحابنا رخمهم الله : اذا رآت المبسندأة الدم فى أول 
أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما منا تمسك عنه الحائض رجاء 
أن ينقطغ على خمسة عشر يوما فما دونها فيكون كله حيضا ٠‏ فاذا امستص : 
وجاوز الخمسة عشر :علمنا أنها مستحاضة ب وف مردها القؤلان » فاذا استمر 
بها الدم فى الشهر الثانى وجب.عليها الغسل عند انقضاء المرد » وهو يلوم !' 
وليلة أو ست أو سبع » ولا:نسسك الى آخر الخمسة عشر ؛ٍ لأنا علمنا بالشهر 
الأول أنها مستحاضة » فالظاهر أن حالها فى هذا الشهر كحالها فى ,الأول » 
وهكذا. حكم الشهر الثالك وما بغده' + ومتى انقطع الدم فى بعض [الشهور 


فى 


اأكم وخضراء الدن م قيل وما خضراء الشن با رسول اله قا لياه 
الحسئاء فى المنبت السوء» ١ : ٠‏ 


والأولى أن يتزوج من غير عشيرته لأن الشافعى رضى الله عنه قال”:. | 
تزوج الرجا و ا 0 
الأجناس أن من أسباب انقراض بى الجنس حصره فى أسرة واحدة فان ذلك قضى: 
بتدهور السلالات وضعف النسل » ويستحب له أن يتزوج الولود » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « تناكحوا تكثروا » وقوله صلى الله عليبه وسلم . 
« تزوجوا الولود الودود » وقوله صلى الله« عليه وسلم : « سبوداء ولود خير 
من تحسناء عقيم » وبلتحب له أن يتزوج ف شؤال.4لما :روى عن عائشة , 
رضى :الله عنها قالت ٠‏ : لا تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف شوال > 
نوين ف قوال واكاك «القةارف انهم تستحب أن ستنى ع الليساكها ٠:‏ 
.فى شوال » ٠‏ 


فرعخ ويجوزاللمر أن يجمع بين آزبع زوجات حرائر » ولا يجوز ' 
له أن يجمع بين أكثر من أربع لقوله. : « مثني'وثلاث وزرباع © قال الصيمرى : 
من أصحاينا الا أن المستحب أن لا يزيد على واحدة لاسيما فم زمًاينا هذا 
.أى فى زمان الصيمرئ وقال القاسم وشيعته ( القاسمية ): نوز أن 
يجمع'بين نسع ولا يجوز له أكثر من ذلك لأن النبى ضلى الله عليه وسبلم. 
مات عن تسع زوجات » ولأن قوله تعالى : « مثنى:وثلاث ورباع »فيكوان. 
المجبوع تسعا ٠‏ وذهبت طائفة من الرافضة الى أنه يتزوج أى عدد شاء ٠‏ . 
دليلنا أن غيلان بن سلنة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة + فقال له النبئ 
صلى الله عليه وسلم : « أمسنك منهن أربعاً وفارق سائر هن 6 وروى عن :توفل” 
ابن معاوية قال : أسلمت وتجتى خمس نسوة فقال لى النبى صلى الله غليه 
وسلم « أمسك أريعا منهن وفارق ؤاحدة منهن © وآما الآنة فالمراد ال 
التخيير بين الاثنتين والثلاث والأربع © ولم برد به الجمع + كقوله تعتالى 8. 
« أولى أجنحة مثنى وثلاك وارناح © ى ملفل لللائكة وكقولة: جاءنى القوم ' 
مثلى وثلاث ورباع » وأنا التنى: صلى الله عليه وسلم قانه كان مخ نواه ” 
بذلك »وما ووى .أن احلا من الصتحابة جمخ ين ؟كثر: من آريية وونجاتا + , 


1 


فرع واذا آراد الرجل خطبة امرآة جاز له النظر منها الى ما ليس 
بعورة منها وهئ: وجهها وكفاها باذنها وبغيرٍ اذنها ولا يجوز له أن ينظر الى 
ما هو عورة.منها وبه قال مالك وأبو حنيفة وحكى عن مالك أنه لا يجوز 
له ذلك. الا باذنهما » وقال المزنى : وبجوز آن .نظر الى ثىء منها .٠‏ وقال 
داود بن على : يجوز له آن ينظر الى جميع بدنها الا الى فرجها ٠‏ دليلنا على 
المزنى حديث أبى هريرة مرفوعآ « انظر اليها فان فى أعين الأنصار شيئاً ٠.»‏ 


وروئ عن المغيرة بن شعبة قال : أردت أن أنكح امرأةٍ من الأنصار 
فذكرت. ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال « اذهب فانظر اليها فانه أحرى 
أن يردم بينكما قال فذهبت نأخبرت أباها بذلك » فذكر أبوها ذلك لها 
فرفعت الخدر فقالت : أن كان رسول. الله صلى: الله عليه وسلم أذن لك أن 
تنظر فانظر » والا فانى آخرج عليك ان كنت لإرمن ,الله ورسوله »© ٠‏ 


وروى الشافعى وأبو داود والبزار والحاكم من حديث ابن اسحاق 
عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا خطب أحدكي المرأة فان استطاع أن بنظر 
الى تكاحها فليفعل قال : فخطلت. جارية فكنت أنخبا لها حتى رأيت .منها 
ما. دعأئ نى الى تكاحها فتزوحتها » ورواه آحمد. من هذا الوجه وفيه أنها 
من بنى سلمة وآعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمئ وقال : المعروف 
واقد بن عمر وقال الحافظ نرواية العاكم يها عن واقة ى عرد وكذ! حو ٠.‏ 
عند الشافعى ٠‏ 

وأما الدليل على داود فقوله نعالى : « ولا سدين زينتهن الا ما ظهسر 
منها » قيل فى التفسير : الوجه والكفان » وظاهر الآبة يقتفى أنه لا بحوز 
للمرأة أن تبدى الا وجهها وكفيها.وروى جابر رضى الله عنه أن النبى صللى 
الله عليه وسلم قال : « اذا أراد أحدكم تزويج امرآة فلينظر الى وجيها 
و يرت يط الال و01 يدل على 

سائر بدنها ٠‏ 


اذا نمت هذا فله آن يكرر النظر الى وجهها وكفيهما ٠‏ لما روى 


مذ 


أبو الدرداء رْضئ. الله عنة أن النبى صلى الله عايْه وسلم قال : د اذا قذف الله 1 
دف قلب. امرىء خطبة امرأة قلا بأس: أن يتأمل فحاسن وجهها » ولا يمكنه 
.تأمل ذلك الا بأن تنرر ليها النظر قال الصيمرئ : فاذا نظر اليها ولم توافقه 


٠”.‏ فالمستحب له أن يسكت ولا يقول لا أريدها ٠‏ ٠.قال‏ : وقد جرت عادة الرجال.: 


فى وقتنا هذا أن يبعث بامرآة ثقة لتنظر. الى المزأة التى بريدوق خلبتها 6 وجي 0 
خلاف المنيةع وذلك فى كتاب الافصاخ ٠‏ 1 : 


فرع عل لمان انام عو للبراة اذا أرادت أن 
تتزوج برجل أن تننظر اليه لأنه بعجبها منه ما نعجبه منها.؛ ولهذا .قال عمسر 
رضى: الله عنه : «'لا تروجوا بناتكم من الرجل الدميم انه يسجبهن متهم 
ما يعجبهم منهن » ولم تعرف لهذا الأثر مصدرا ٠‏ . ا 


واذا أراد الررجل بأذا ينظر الى امرأة آجنيبة عنه من غير 'سبب قلا .يجوز ؛ 
له ذلك لا الى العورة .ولا الى غيره العورة لقوله تعالئ « قل للومنين يغضوا 
من أبصارهم » ولحديث على فى.ارداف الزنول صلى الله عليه وسلم الفضل 
ابن العباس خلفة فى حجة الوداع ى قصة الخثبية ٠‏ وروى أن النبي 
: صلى الله عليه وسلم قال إلعلى « با على لا تنبع النظرة النظرة فافما لك :الأولى : 
وليست لك الآخرة » أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى منْ حدنث بزيدة* 

ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى الرجل الأجنبى لا الى المورة ولا الى 
غيرها من غين سبي » لقوله تعالى : « وقل للمتومنات بفضضن من أبصازهن 4 
ولحديث : « دخول ابن أم مكتوم على النبى صلى الله عليه ؤسلم وعنذه أم 
سلمة وميمونة » وقيبل عائشة وخفصة : فآمرهما صلى الله غليه:وسلم' : 
بالاختجاب ؛ قائلا : أفعمياوان أنتما.؟ اليس تيصرانة ؟» ولأث المعنق الذي 3 

منع الرجل لأجله هو" صرف الافتنان » ؤهذا موجود ف المرأة لأنها ارج 0 
الى القتا لثبةدمويا فعرم ليها ذلك + 


: قرع وجول لجل أن بتر الى ونجه امراة الأجنبية عند الشهادة. 
وعند البيع منها والشراء » وريجوز لها أن.تنظر الى وجهه لذلك لأن هربا 
بحتااج اليه فجاز النظر لأجله ويجوز' لكل واحد منهما أن ينظبن آلى بذ . 


سد 


الآخر اذا كان طِبِينَآ وأراد مداواته لأنه موضم ضرورة فزال تحريم النظر 
لذلك . - 2 


فرع واختلف أصحابنا فى الصبى المراغق مع المرأة الأجنبية ء 
فمنهم من قال : هو كالرجل البالغ الأجنبى معها فلا بحل لها أن تبرز له لقوله . 
تعالى : < أو الطفل الذين لم ظهروا على عورات النساء © ومعناه لم يقووا 
على مواقعة النساء والمراهق يقوى على المواقعة والجناع ذهو كالبالغ » ومنهم 
من قال : هو معها كالبالغ من ذوى مخارمها لقوله تعالى : < واذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستآذنوا » فأمر بالاستئذان اذا يلفوا الحلم » فدل على أنه 
قبل أن يبلغ الحلم بجوز دخولهم من غير استئذان ٠‏ 


ولاا يجوز للرجبل الخصى أن ينظر الى بدن المرأة الأجنبية قال 
ابن الصباع : الى أن تكبر ويمرم وتذهب منه شهوته » قال : وكذلك 
المخنث لقوله نعالى :7 أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال,» ؤروى. 
« أن مخنثآ كان يدخل على أزواج النبى صلى: الله عليه وسلم .وكاتوا يعدونه 
من غير أولى الاربة » فدخل النبى صلى الله عليه وسلم :بومآ وهو عند بعض 
نسائه هو .ينعت امرأة لعبد الله بن أهية أخى آم سلمة يقول : يا عبد الله ان 
فتتح الله عليكم الطائف فانى أدلك على ابنة غيلان فانها تقبل بأربع وتدبر 
نشمان ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء علي كم » رواه 
البخارى ومسلم » وأنخرجه أحمد فى مسنده عن أم سلمة ؛ ورواه أحمد 
ومسلم وأبو داود من حديث عائشة وقوله « تقبل بأربع » عنى أربع عكن 
فى مقدم بطنها » وقوله « ندير بثمان » لأن الأربع مجيطة ببطنها وجنبيها فتبدو 
العكن من خلفها ثمان أربع من اليمين وأربع من اليسار ٠‏ وهذا هو تفسير 
مالك رضى الله عنه للحدرث. » وتابعه عليه جمهور العلماء فى اللغة والحديثه 


فرع «ويحوز للرجل آن بنظر الى المرأة من ذوات محارمه » 
وكذلك يجوز لها النظر الية من غير سبب ولا ضرورة + لقوله تعالى : « ولا 
ببدين زنتهن ألا لبعولتهن أو آبائهن أو أآباء بعولتهن » الآبة وى الموضع 
الذى يجوز له النظر اليها. منها. وجهان حكاهما المسعودى : 


"6 


( آحدهما) وهو قول البغداديين من أصحابنا آنه بجوز له النظر الى 
جميع بدتها الا ما بين السرة:والركية ؛ لأنه لا بحل له تكاخها بحال.» فجاز 
له النظر الى ذلك كالرجل مع الرجل ٠‏ 
. (والثانى ) وهو الختيار القفال أنه يجوز له النظر الى ما خدر وق 
المهفنة 2 لأنه لا ضرورة به الى النظسر الى ما زاد.على ذلك. ٠‏ قال 
المسعودى : وهكذا الوؤجهان فى النظر الى آمة غيره ؛ ويجوز للرجل أن ينظر 
ا 
ضرورة » لأنه لا يخاف الافتتان بذلك ١ : ٠‏ 


فرع اذا' امتلكت المرأة خادمآ فهل. يكون كالمحرم لها ف جزاز 
النظر والخلوة به ؟ فيه وجهان : : 
( أحدهما ) أنه ضير محرما لها » وقد مال فى المهذبُ الى ذلك » وهنو 
ب المنصوص لقوله.تعالى:: « أو ما ملكت أبمانهن »© فعده من ذوى المخارم 
وروت آم سلمة آن النبى صلى. الله عليه وسلم قال : « اذا كان مع احداكن 
مكانب. وفى فلتحتتحب عنه » فلولا آن الاحتجاب لم يكن واجنا عليهن قبل 


001018 0 0 
فآراد التبى صلى الله عليه وسلم. أن بدخل عليها ومعه على والغلام وليس عليها 
الا ثوب واحد ؛ فآرادت أن تغطى به وجهها ورجليها فلم يبلغ » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك انما هو آبوك وزوجك وخادمك © ولآن 
ارسي يور لوو ع نينا فريجه اذ عمو مدر 07 الم 
والرضاعة ٠‏ : 
( والثانى ) لا ييكون محرما لها ٠‏ قال الشيخ أبو <امد الوق اعد 
عند آضحابنا لأن الحرمة انما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة كالاخ 
والأخت ٠‏ والخادم يانه شخصان ‏ 'خلقت بينهما الشهوة 5 فهو كالأجنبى ٠‏ 


. المهئة بفتح الميم بعد :هاء ساكنة ثم نون مفتوحة فهاء‎ )١ 


"5 


وأما الآية فقال أهن التفسيز » المراد بها الا ما دول العييدك ٠‏ وأما الخسر 
فيحتمل أن .كون الماع الذي ا لويد السرم لفاطيمة 


- ٠ صغيراً‎ 


فرع واذا تزوج الرجل امرأة بحل له ع بها كان نكل 
واد متهما 0 بدن ماع ديف 


( أحدهما ) يجوز لأنه موضع يجوز الاستمتاع به فجاز 'له النظنى اليه 
كالفخذ ٠‏ 


( والثانى ).ولا روا ا النظر. الى الفرج يورث. الطمس 
وهو العمى ٠ ٠‏ قال تعالى : « فطمسنا أعيتهم » ولأن فيه دناءة وسخفا'ء قا 
الشيخ آبو حامد ؤاين الصباغ : بعئى بالطمس العمى أى فى النظر ٠‏ وقال 
الطبرى ف العدة أى أن الولد بينهما يولد أعمى ٠‏ ؤاذا زوج -الرجل أمته 
كانت كذوات محارمه فلا يجوز له أن رنظر منها الى ما دين السزة والركبة 
للحديث : ( اذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر منها الى ما بين السرة والركبة ) 
ولأنه اذا زوجها فحكم الملك ثابت ببنهما وانما حرم عليه الاستمتاع بهما 
فصارت كذوات محارمه ٠‏ 1 


مسال ال الثافمى رفى الله عنه ؛ « ان الله عز وجل 1 خص به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من وحيه وآنا به بينه وبين خلقه يما فوضته 
عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها على خلقه ليزيده بها ان شاء الله 
قرانه بوآباح له أشياء ل ل ا 
لفضيلته 6+ 


وجملة ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم خص بأاجكام ف البكاح 
وغيره ولم بشاركه غيره فيها ٠‏ فأما ما خص به فى غير المنكاج فآوجب الله 
تعالى عليه أشياء لم بوجبها على غيره ليكون ذلك أكثر لوابه ؛» فأوجب 
عليه السوالك والوتر والأضحية .. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 


ينا 


» ثلاث كتبهن الله على ولم تكتب عليكم :: السواك والوتر والأضِحية‎ ١ 
»© وكان: يجب عليه اذا لبس لأمة حربة آن لا ينزعها حتى .يلقي العبدو‎ 2: : 

الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ل ا نزعما: 
: د ا ل ١‏ 


: أوزناقام البل نكن اميه بن من قال :كن واس ليه الل آن مات لول 
:تعالى : « يا أيها المزمل قم الليل الا قلا الآآبة. . والمنصوص أنه كان بواجبا ' 
عليه ثم نسيخ بقوله تعالى : « ومن الليل فتهحد به نافلة لك » وبعض أهلٍ 
العلم برى أن الآبة ليست ناسخة'٠‏ وأن قوله ثافلة“لك ,تخرى 'مجرزئ . معناها 
1 اللغوى » أى زياذة خاصة بك وليشت نافلة بمعناها :الاضطلاحى من كنا 
0 :الواجب + وكان صلى الله عليه وسلم اذا رأى منكراً أنكره وأظهره 4.. 
: لأن اقراره لغيره على ذلك. يدخل على جوازة ؛ وقد ضمن الله تنمالى اله 
| النصر.ه وحرم عليه آثنياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيراً » فخرم ' 
عليه الكتابة وقول الشعر وتعلينه تأكيدآ: لحجته وبباة لمعجزته قال تببارك 
وتغالى للا و من كتاب: ولا. تخطه بيمينك اذن لأرثاب | 
الممطلون »6 ٠‏ ٍ 5 


وذكن التقا من اللمجابنا إن ابن اسل" لله عليه وسلم ا امات حت ْ 
كتب © والأآول: هو المشهوز وحرمت عليه الصدقة المفروضة قولا واحداً ٠‏ 
وفى صدقة التطوع قولان وقد مضى يبانه مفصلا في الزكاة وحرم غلية. | 
خائنة الأعين وهو الرنز بالعين » للا روى : « .أن رجلا دخل على النبى إصلى . 
لله عليه وسلم فلما خرج قال : هلا قتلتموه ؟ فقالوا: غلا رمزت الينا ؛ 
فقال صلى الله علية.وسلم ما كان لنبى أن يكورن له خائنة الأعين » ورم ١‏ 
عليه أن نمد عينيه: الى ما متعم به الناس والدليل عليه ما روى. أن النبئ 
صلى الله غليه وسلم ( مرت به ابل عست بأبوالها وآبمارها فغطى عينينه»' 
ل ال ا ل يها ' 
ززواج! منهم ) ٠‏ | 


وأباح الله الى له أشياء لم يهم له تفضيلا ل واختماضا نا إنه 


0 


أباح له ألوصال فى الصوم ‏ والدليل عليه 1 نهى عن الوضال » » فقيل ل4:. 
با رسول الله انك مواصل ؛ فقال « انى لست مثلكم ؛ انى أطعم وأسقى » 
. وف رواية «:انى أبيت عند ربى فيطعمنى وسقينى » وأببح له أربعمة 
أخماس الغنيمة » وخمس الخمس من الفىء والغنيمة » وأبيح له أن يختار 
منها ما شاء ؛ وأكرمه الله تعالى بأشيا ء منها آنه آحل له الغنائم له ولأمته 
وكانت لا تخل لمن قبله من الأنبياء + 


ونزعم اليهود فى نوراتهم آن السبى والفىء والغنيمة حلال لهم بالعرباء 
وفى التلمود كل أموال غير اليهود ودمائهم ونسائهم وأطفالهم مستباحة لليهود 
« وقالوا ليس علينا فى الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلبون » 
وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً ولأمته » وكان من قبله من الأنبيسساء 
لا نصح صلاتهم الا فى المساجد. لقوله صلى الله عليه وسلم « فضلنا على الناس 
شلاث ؛ جعلت الأرض :لنا مس جدا وترابها طهم ورا ؛ وجعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعل له معجزات كمعجزات الأنبياء قله 
.وزيادة » فكانت معحزة موسى العصا وانبحاس الماء من الصخرة ٠‏ 


وقد انشق القمر للنبى صلى .الله عليه وسلم وخرج الماء من نين أصابعه 
وكانت معجزة عيسى احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص ٠»‏ وقد سبحت 
الحصى بيد النبى صلى الله عليه وسلم وحن الجذع اليه » وفضله الله تعالى 
عليهم بأن جعل القرآن معجزته وجعل معجزته فيه باقية الى يوم القيامة. » 
ولهذا كانت نبوته مؤوبدة لا تنسخ الى يوم القيامة » ونصر بالرعب مسيرة 
شهر ؛ وبعث الى الخلق كافة ؛ وقد كان كل نبى ببعث فى نسب قومه 
كما يرى من بين نديه : وأما ما خص به النبى صلى الله عليه وسلم من الأحكامق : 
التكاح فاختلف أصحايبنا فى المنع من الكلام فيه فحكى الصيمرى أن أبا على 
ابن خيران منع من الكلام فيه وفى الامامة ٠‏ لأن ذلك قد انقضى فلا معنى 
للكلام فيه ٠‏ وقال سائر أصحابنا : لا بأس فى الكلام بذلك وهو المشهوو 
من المذهب ل فيه من زبادة العلم » وقد تكلم العلماء فينا لا تكون كما 
بسط الفرضيون مسائل الوصابا وقالوا : اذا ترك أربعمائة جدة وأكثر ٠‏ 


لحن 


اذا نبت هذا نانه أبيح للنبى أن بنكح من النساء أى عدد شاء ٠‏ وجكى 
الطبرى فى العدة وجهآ آخر آنه لم يبح له .أن بتجمع بين أكثر: من تسع والأول 

هو المشهور » قال تعالئى : « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان اخفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أماتكم ذلك :أدنى آلا 
تعولوا » قيل فى التمسير “أن لا.تتجوروا ب حقوقهن. فدرم الزيادة على 
الأربع وندب الى الاقتصار على واحدة خوفا من الجور وترك البدل » 
وهذا مأمون من النبى صلى الله غليه وسلم ولأن النبى. صلى الله عليه وسلم 
تزوج ثمانى عشرة امرأة » وقيل : بل خمس عشرة وجمع بين أربع عشرة: » 
وقيل بل بين احدى عشرة ؛ ومات عن تسمع هن : عائشة بنت أبى بكر 
الصديق » وحفضة بنت عفر » وآم سلمة بنت أبئ آمينة ؛ وآم .خبيلة. بت 
أبى سفيان وميمونة بنت الحارث ؛ وجويرية بنت الحارث :» وصدفية بنت 
حيى » وزينب بنت جحشس » فهؤلاء ثمان نسوة كان يقسم لمن الى آن مات 
صلى الله عليه وسلم والتاشعة سودة بنت زمعة كافت وهيت ليلتها اعائشة 
حتى قال له ربه تعالى : « لا بحل لك النساء بعد ولا أن تبددل بهن © ثم 
نستخ هذا التحريم بقوله تعالى : « يا آبها النبى انا أخللنا لك أزواجك 
اللانى هاجِرن معك » الآنة 3 ' | 


| قال الشافعى رضى الله عنه : فمن ذلك أن من ملك زوجة فليس .علينه 
تخبيرها وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم :أن بخير نساءه فاخترنه. 1 
ومن ذلك أن الله تعالى اخيره صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبياملكآ 
وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا وبين أن يكون نبيا مسنكينا فاختار المسكنة 
وهى أعلى المنزلتين ومن ثم آمره الله تعالى أن :دخير زوخانه فربما كان فيهن 
بن ككرة لقم على الضدة تزها له » وما بخص به النبى صلى ال علي 
وسلم أن جعل. أزواجه آمهات المؤمنين + قال الشاقعى : معنى قوله. تعالى 
« وآزواجه أمهاتهم » فى معنى .دون معنى وآراد به أن أزواجه اللاتى مات 
عبن الاربعل لاجد قا عجن وني استخل دلق كان كاقيا”. 4 

أما اذا تزوجها ولم يدخل بها ثم.فارقها كالكلبية التى.قالت : ذا أغوذ بالله 
منك ء فقال لها : لقد استعذت: بمعاذ الحقى بأهلك © فقيل نا 


رفن 


عكرمة بن أبى جهل فى خلافة الصديق أو خلافة عبر فهم يرجمها » فقيل 
له :انه لم يدخل بها فخلى عنها ؛ وقيل : ان الذى تزوج منها الأشعث بن قيس . 
الكندى ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : الذى تزوجها المهاجر بن آبى أمية ولم 
نكر أحد ذلك فدل على أته اجماع » ومما خص به النبى صلى الله عليهة. 
وسلم أن الله فضل زوجاته على نساء العالمين « با نساء النبى لستن ‏ كأحد 
من النشاء ان اتقيتن © وقوله : « يا نساء النبى من بأت منكن يفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين » الى وله تعالى : « وتعمل صالحا ثرتها آخِرها 
مرئين » فجعل: حدهن مثلى حد غيرهن لكمالهن وفضيلتهن كما جغل حد 
الحر مثلى حد العبد وكذلك حسناتهن مضاعفة لهن تفضيلا لهن وتشرها » 
وقد قال الشافمى فى كتاب أحكام القرآن الذى رواه عنه البيهقى : وآبان 
من فضله ‏ من المبانة بينه وبين خلقه فيضن عليه العاف غير | امن 
كتابه + وافترض عليه أشياء خففها عن خلقه » قال العمرانى ٠‏ وهذا أوضح 
معنى مما ثقله المزنى والله تعالى أعلم ٠‏ 


الحكمة فى خصوصيته صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع 
وعلة تزوجه بكل واحدة 

كتب بض المعاصرين » من الأعلام رسائل ترد على مفتربات الحاقدين من 
النصارى واليهود والملاحدة الذين يزعمون أن شرعة ؛ الاسلام ون 
شريعة أقرت 'نعدذ النساء ومن هؤلاء الأعلام المرحوم السيد رشيد رضا. 
والدكتور أحمد الحو وقد حاء فى هذه البحوث ٠‏ 

أن الامبزاطور قسطتطين وابنه قد عددا النساء والامبراطور فلافيوس 
فالنتيان سن قانون يبيح التعدد » أباح فيه لرعاياه جميما آن إتزوجبوا 
ما شاءوا وكان ذلك فى.منتصف القرن الرابع الميلادى ا سرس عليه 
أحد من قساوسته ورؤساء دنه ٠‏ 


للكنيسة الشرقية نزوج. نساء كثيرات » وكذلك النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
تزوج عدة نساء حتى بعد تنصره ٠‏ 


لديف 


ما ينبغى تداركه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد 
المرد لم يصح لوقوعه فى الحيض ولا اثم عليها فيما فملته بعد المرد من 
صوم وصلاة وغيرهما لأنها معذورة ٠‏ 


قال أصحابنا : وانثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف » ولا دجىء 
فيها الخلاف المعروف فى ثبوت العادة فى قدر الحيض بمرة واحدة » وتقل 
امام الحرمين والغزالى وغيرهما العادة فى باب الحيض أربعة أقسام : 


( أحدها ) 3 ما شيت فيه بمرة واحدة بلا خلاف وهو الاستحاضة لذنها 
علة مزمتة فاذا وقعت فالظاهر دوامها ويبعد زوالها » وسواء فى هذا المبتداة ‏ 
والمعتادة والمميزة ٠‏ ش 


( الثانى ) : ما تثبت فيه العادة بمرتين » وفى ثبوتة بمرة واحدة وجهان 


( الثالث ) : لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب 
تقطم الدم اذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء » كما سياتى ايضاحه ى 
موضعه أن شاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابع ) : لا تثبت العادة فيه بمرة ولا مرات متكررات بلا خلاق » 
وهى المستحاضة اذا انقطع دمها فرآت يوما دما ويوما نقاء » واستمرت لها 
آدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون واحد ء فانه لا يلتقط لها قدر أيام الدم 
بلا خلاف وان قلنا باللقط لو لم يطبق الدمء قالوا : وكذا لو ولدت مرات 
ولم ثر تماسا أصلا.» ثم ولدت وأطبق الدم وجاوز ستين يوما لم ,بصر عدم 
النفاس عادة بلا خلاف » بل هذه مبتدأة فى التفاس والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) اذالم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها » فحكمها حكم 
المتحيرة ذكره الرافعى وهو ظاهر ٠‏ 
( شفرع) فى مذاهب العلماء فى المبتداة » حكى العبدرى عن زفر : ترد 


يف 


ولا أشرق نور الاسلام كان فى ثقيف زجال عند كل منهم. عشر 00 0 
آسلج. نعضهم مثل غيلان بن سلمة بن عبد الله ومسعود بن عام فنزل كل منهم : 
٠ :‏ عن ابست. زوجات, وأمسك أريعآ.وكاق :عند فيس بن الحارث-ثبانى 0 

وعند 'توفل بن معاوية خيس فخيرهما النبى ضلى الله عليه وسلم فى أ أزيع: 
وكان عند أبى سنيان ست ننوة وعند صِبِوَانِ بن أمية مثلمن وكان عند 
المغيرة بن شعبة زوجات كثيرات حيث تزوج بسبنبعين امسرأة أو ثمانين أو 
ل ل ل ل 
ل ا . 


زوجات النبى صلى الله عليه سوه ش 
السيدة خدبجة رضى الله عنها 


ب "لم يجروع اين على 1ف عليه لوقيل زواجه بها وذقى الضن عباب: 
'وأشبدها نزوعة الى المثعة ‏ وما آسرها علية خطاض سنا عي اداج اللي 
حى عا كان تدر ام 
1 وبقى صلى الله عليه وسلم ان انا مد والشرا عن اق رد 
أخدنية بنت خو لد فى الما فاعجتها آماها وسرت + وكات برد اله علال 
من أذوات الحسب والثراء » وكانت قد تزوجت مرتين ف بنى مخزوم » ثم 
خطبها كثير من كبار قربش فرفضتهم ؛ لأنها ,رأت أنهم يرغبؤن فيها لثراثها أ.. 
وكان صدى. اعجابها. بأمانة. محمد وسيرته آن آرسلتا اليه أختهبا أو 
صديقتها فقالت له : ما الذى :ينعك أن تتزوج ؟بقال : لست آملك ما أتروج 
به ٠‏ قالت- : فان كفيت: ذلك :؛ ودعِيْت الى الجمال والعفاءة والمال والشرف 
ألا تجيب ؟ قال :فم أهى ؟, قالت : خديجة بنت خويلد ٠‏ قال : فكيف لى 
بذلك ؟ قالت : على ذلك ٠‏ فاعلن لها رسول اله صلى الله عليه وسلم رضاء 
وعري انى خدي لكيه بض عر كا دا اكرويام ا تزروجت . 
قبل مرتين ‏ قال الدكتور الحو : 


م 3 زواج النبى صلى الله عليه بوشلم بالسيدة خدبخة 5 زازق فازق 


رقف 


السن أمام السعادة والوفاء وطيب العشرة والبهجة بالبنين والبنات اذ ولدث 
له القاسم وعبد الله وزينب وآم كلثوم وفاطمة ورقية + 


وانه ليسترعى النظر أن النبى صلى الله عليه. وسلم- كان. وهو سعد بهذه 
الحياة الزوجية معها يترك بيته الليالى ذوات الغدد يقضيها مفكراً متعيدا 
فى غار حراء » وبخرص على التحنث فى هذا الغار شهر رمضان من كل عام . 
حيث. بحمل اليه ما قل .من -الطعام ؛ فلو آنه كان كلف بالنساء ما فارق بيتنه 
الى غار: قفر فى جبل موحش يقضى به الليالى وخيدآ فريدا لا ونه الا, 
تفكيره ونبتله ولقد توارى فارق السئ بين النبى صلى الله عليه وسلم وزوجته 
آمام السعادة الزوجية وأمام ما نفضت به السيدة الجليلة من مسارعتها الى 
التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيتها له ومشاركتها ااه 
بنفسها وبمالها فى البأساء والضراء الى أن اختارها الله تعالى .. 


دا ا 2 آمن به من النساء وكان لا يجد من المشركين ما يتكره 
الا خففت عنه وأبدته وهونت عليه ٠‏ 


ولن ننسى تاربخها لقاءها. الحبيب خينما نزل عليه الوحى أول مرة وقد 
عاد يرخف فؤراده فآخذت تواسيه قائلة : والله .لا مخزدك الله أبدا انك لتضل. 
الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ؛ ثم انطلقت 
به الى ورقة بن نوفل ابن عمها وكان امرءآ تنصر فى الحاغلية وقالت : يا , 
عم اسمع من ابن آخيك لما أخبره صلى الله عليه وسلم قال : ان همسذا 
النامروس الذى نزل الله على موسى 5 

على أن النبى صلى الله عليه وسلم عاش مكتفيا بالسيدة خديجة وحدها 
خمسآا وعشرين. سنة أعنى بعد أن جاوز الخنسين وقضى زهرة عنفوانه معها 
بينما هى تنحدر الى الشيخوخة والكبر فلما افتقدها وعمرها أريع وممتوث. 
أو خمس وستون سنة حزن عليها حزة بليق يجلال النبوة وعظيم الوفاء ٠‏ 

ولم يزل طيلة حياته وفيا لها يعطر ذكراها بالثناء عليها فى غير كتتسمان 
لاعجابه بها وحدبه على طيب ذكرها على مسمع من_زوجاته اللائبى كن له بعد 


وف 


ذلك حتى ان عائشية رضئ الله عنها قالت :« ما غرت من امرآة مثل ما برت 
من خديجة لكثرة ذكر الرسول.صلى الله عليه وسلم ايأها » حتى انه كان . 
ا ف عا بهديها اليهن »© *. : ْ : 


. الت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من الييت حتى 
يذكر .خديحة فيحسن البناء عليها فذكرها بومآ من الأيام فأدركتنى الغيرة 
فقلات : هل: كانت الا عخوزا أبدلك الله خيرآ منها ؟ فغضب صلى الله غليه 
وسلم حتى .اعت مقدم شعرة من الغضب ثم قال : لا والله ما أيدلني الله خيرا . 
منها :آمنت بى إذ كفر الناس. » وصدقتنى اذ كذننى الناس. ؛ وواستنى ق: 
. مالها اذحرمنى الناس وززقنى الله منها الولد ولم آرزق.من غيرها قال 
' عائشة فقلت فى تفسى : لا آذكزها بسوء أبدآ : ولد توفيت جدتعة رعى الله 

عنها قبل الهجرة بثلاث شنؤات ٠‏ ْ 


1 سودة بنت زمعة 
أسلمت هى وزوجها وكان ابن عم لها السكرآن بن عمرو بن عبد. شمس 
. وخالفت باسلامها قومها وآقاربها ثم هاجرت. مع زوجها الى الحبشة فى الهجرة. 
الثانية فزارا من ايذاء المشركين لهما ؛ فلما عادا الى مكة توف زوجها ٠‏ 
كات سود كيدة لمن يل طيئة البركة.» كانت ممعضتوفةااقامة 
لا تستطيح أن تجد الكفء ء الذئ .برضاها زوجة له وكانت بحسيية لا.ترضى 


أن إتزوجها من لا يكافتها ولا يعادلها » ولم تكن تستطيع أن ترجع الئ أهلها 
الذي اسليت على ار» ع يوذوها وتردوها عن الاسلام ٠‏ 


اذا عل سلى لل عليدر وين الك قري اذ تزوجها قبل الهجرة 
بسنتين ولكنه لم يبن بها الا ىا المدينة أى بعد موت السيدة خديجة' بثلاث. 
وكان.تكريمآ لمبادرتها.الى. الاسلام .وقرارها بدينها وصبرها على الاستمساك' 


4ك 


بعقيدة التوحيد » وكان مواساة لها عن زوجها » ولم إدخل هذا الزواج من 
نهنهة قومها عن هيجان عداوتهم واستمالتهم وتأليف قلوبهم لصيرورتهم 
أصهارآ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اذن زواج تكريم ومراعاة 
لالح الاسلام لا زواج استمتاع ولا استكثار ٠‏ 


السن ؤهى عجوز وأنها لا تشتهى ولا تشتهى فوهيت يومهما لعائشة » 
وقالت : انما أر:يد أن أكون زوجتك ف الحنة با رسول الله ٠‏ 


عافشضة بنت أبى بكر 


أهو بكر الصديق حميبه الأثير ورفيقه فى الغار وظهيره فى الجهاد » 
لقد بذل ماله ونفسه لنصرة الاسلام فكان أقرب الناس الى قلبه صلى الله 
عليه وسشي وكان بمثابة وزيره الأول فبماذا يكرم النبى صلى الله عليه وسلم 
صفية هذا وصديقه من أن يزيده قربا الى قربه وشرفا الى شرفه لم .يكن 
ثمة أولى من آن يصهر اليه فيتزوج كريمته السيدة عائشة تزوجها وهو فى 
أشد الحاجة الى زوجة بعد وفاة خديجة بثلاث سنين » لأن سودة لم تكن 
أكثر من زوجة اسما لا فعلا ولقد أعلنت النبى صلى الله عليه وسلم بجالها 
وأنه فى حل من شأنها وأن أمنيتها أن تكون زوجته فى الجنة وآن تلقى الله 
وهى زوجة نبى *٠‏ 


وهو صلى الله عليه وسلم صاحب ببت ولابد للبيت من زوجة تدير 
شئونه وترعى مصالحه ونعده ليآوى اليه النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
صالح لأواه » وتزيده أنسآ وتعطر ببت النبوة العظيم بشذى من رقة الأنوثة 
وحنانها وتحقق قوله تعالى فى ببان بعض نعمه على عباده : « ومن آبانه أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحسة 
ان فى ذلك لآبات لقوم بتفكرون » ٠‏ 


واذا كان آلاف فن المسلمين والمسلمات يودون أن ينهضوا بخدمة بيت 
الغبى صلى الله عليه وسلم فانهم لا يكفلون طمانينة البيت وهدوءه وراحته 


نارف 
1٠١ (‏ - المجموع ج 1١7‏ ": 


ووقاره كما تكفله الزوجة ولا يستطيعؤن أن .يحققوا ما جاء فى الآية الكريمة ٠‏ . 
و راو ش 


٠‏ أن 5 0 لسرا اليا و 
سماع: كثير من أضول هذه الأحكام فى أحادثه امو عب مده اوسللم . 
بروابة أقرب النابى اليه | عشرة. ٠‏ 


0 
على أن يفدن الى ليه كنا يفد الرجال وسأآلن السيدة عائشة عما «تخرجن:: 
من نيوال النبى صلى الله عليه وسلم عندما يختبص بالتساءء وقد كانتت 
رضى الله عنها فتاة ذكية سريعة الحفظ مشهورة بزواية الحديث - ولقد 
صتنك العلناء مصنفات نافعة يما استذركته عائشة على الضجابة كبا لعل 
ذلك الزركنى ف كتابة[ الاجابة فا استدركته عائعة على الصحابة ) ولظل. 
#اصبيرها كار التميعابة فى اليتا + 


قال أبو مؤنى الأشامزق رضى الله عنه : ما أي علينا ماب يل 
الله صلى الله عليه وسلم خدديث قط قط فسألنا غاكة نشة الا وجدنا عندها منه علم1! 
وقال مسزوق رآيت مشينخة أصحاب رسول لله صلى الله علي وسلم يسبألوتها. 
عن الفرائض ١ ٠‏ 


و يتتصر ختوتها على روأية“الحديك 00 بل كانت 
فصيحة اللسان قوية الببان حافظة لكثير من القضائد » جتى ان هلام 
ابن عروة حدث عن أبيه أنه قال : ( ما ربت أحدأً أعلج بفقه ولا بطب ولا 
بشع من عاشة )ء ١‏ : 000 

لخد ال الإناذ فقال افديا مان الجن وى لعب امو و وان 
عروة قيل له : ما آكثر روايتك فقال ارداق الدرزوابة علد نشة ما كان 


شل 


ينزل بها ىء الا نشدت فيه شعرا ٠‏ 


لقف 


فهى رضى الله عنها قديرة على حفظ السنة واستيعايها وفهمها قديرة على 
حنظ كثير من الأخبار الخاصة بحياة النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته وق 
خلواته » وقديرة على تفهم ما لا يستطيع غيرها من النساء أن يتفهمه ؛ 
ولقد كان لزواج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة خير كثير للاسلام 
وللمسلمين من رجال ونساء ٠‏ 

حفصة بنت عمر 

اك روه وود الى كان بمثابة وزيره الثانى بعد 
الصديق ٠‏ كان زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمى قد توف جريحاً فى 
غزوة بسر فذكرها عمر لصديقه أبى بكر لعله أن نتزوجها » فسكت أبو بكر 
فاستاء عمر » ثم عرضها على صديقه عثمان بن عفان: وكانت زوجته رقية 
بنت ,رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت فقال علمان : ما أريد أن 
تزوج اليوم لأنه كان يريد أم كلثوم. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعز على عمر اعراض صديقيه أبى بكر وعثمان ؛ فذهب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فشكا اليه أمرهما فتذارك الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما داخل تفس عمر منهما وأتاح له خيرا مما كان يريد اذ قال له : ,نتزوج 
حفصة. من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هى خير من حفصة + ثم 
خطبها النبى صلى الله عليه وسلم الى عمر وتزوجها سنة ثلاث وتزوج عثمان 
أم كلثوم * 

فهذا الزواج ضرب من راب الصدع وعلاج النفس والحفاظ على 
صفاء الصلات التى بين الاخوة المقربين اليه صلى الله عليه وسلم فان 
تكزيما. لبمر كما كان زواج عائشة تكريما لأبى بكر وكان زواجه صلى الله 
عليه وسلم بها تكريمآ لعمر » :يدل عليه أنه لما بلغه رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ومنهن حفصة حثا التراب على رآسه وقال : 
م يبا اله بعمر وابنته بعد هذا » ولم يسكن جاشه حتى علم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يطلقهن + . 


يفف 


ام سلمة رفى الله عنها 

هى هند بنت آبى أنية حذيفة بن المغيرة المخزومى ؛ تزوجها صلى الله ' ' 
عليه وسلم سنة اثنين بعد غزوة بدر وكاات زوجة لأبى سلمة عند الله 
اين عبد الأسد بن مخزوام لقد كانت هذه السيدة من الشنابقات الى الأسلام 
وكانت أول من هاجر الى الحبشة مع زوجها ثم عادا وهاجرا الى المدنة: 
وشهد زوجها غزوة بدر,» وكان فارس القوم 'ثم اشترك فى غزوة أجد: : 
قأصابه حر اي : 1 

كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم وآ بى سلمة صلة أخرى. حميئة لأنه 
ابن برة بنتت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أخوه . 

من الرضاعة » وكانت آم سلمة حين مات زوجها كبيرة السن كثيرة ة الأؤلاد ) 
ولهذا للا خطبها أنو بكر وعمر بعد موت ل اغزارت بكبر سنها وكثرة 
عبالها وشدة غيرنها ."0 ش 

فرأى و الله صلى: الله عليه وسلم أن برعاها بنفسه جزاء لها على 
ما قدمت هى وزوجها للاسلام كما ترعى الدول المعاضرة أببر الشلهداء 
بوسائل شتى من التكريم والتقديم والابثار ورآى أن بواسيها وأن يكف ' 
بأبنائها وهو برى خزنها إشديدآ على زوجها » وقال لما : « اللهم آجر نى 
فى مصيبتى وارزقنى خيراً منها » قالت : فرزقنى الله تعالى خيرا من أنى ابتلمة ” 
سول الله صلى الله عليه وسام وزدج ابنها سئلمة أمامة بنت حمزة 
ابن عبد المطلب التتى كان يتنافس عليها على وجعفر وزيد ٠‏ 

وأم سلمة هى.التى قالت للنبى صلى الله عليه وسلع حين خطبها : : 
خلال ثلاث : أنا كبيرة السن وأنا امرآة معيلة وآنا امرآة أشديدة الغيرة. قا 
صلى الله عليه وسلم « أنا أكبر منك سنا وآنا العيال فالى الله وآما العيد : 
فأدعو اليذعها حك اوقد كان + 


زينب بنت خزيمة من بنى عامر بن صعضعة 
.هى التى كانت تدعئ فى الجاهلية آم. المساكين : وكانت زوجه اللطقيل ” 
ابن الحارث بن عبد المطلب الذى استشهد بوم آخد ولم تكن ذات حِمْنال 


ةا 


أو صبا فقد تجاوزت سن الشباب ٠‏ وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم رعاية 
لها » وحدي عليها » واشفاقا على أبنائها ؛ ونعوزيضا عن فقد زوجها فى حومة 
الجهاد » ولم تعش مع النبى صلى الله عليه وسلم الا شهرين أو ثلائة أشهر 
ثم توفيت ٠‏ 

حوبربة بنت الحارث الخراعية 


كان آبوها سيد بنى المصطلق وقد جمع جموعا كثيرة لمحاربة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلما التقى الجمعان ى غزوة المريسيع أو غزوة بنى 
المصطلق سنة خمس من الهجرة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاسلام فأبوا فحار بهم وانتصر عليهم ٠‏ 


حينتذ وقعت جويرية وكان اسمها برة وكاتت زوجة لمسافع بن صفوان 
المصطلقى فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها على سيع أواق من ذهب » فلم 
تجدها ول تجد مي لها غير رسول لله صلى ال عليه وسلم ضضت اليا 
وقالت : با رسول الله آنا بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه » وقد 
أصابنى من الأمر ها لم يخف عليك فوقعت فى سهم ثابت بن قيس فكاتبته 
على تفسى وجِئت استعينك فقال لها صلى الله عليه وسلم هل لك فى خسير 
من ذلك ؟ قالت : وما هو :با رسو الله ؟ قال : أقضى عنك كتاشتك 
وآتزوجك ؟ قالت : نعم قال : قد فعلت ٠‏ 


تزوج بنت الحارث فقال بعضهم لبعض لقد صاروا أصهار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا بصح أن تبقى سباءاهم فى ملكنا » وأطلقوا ما فى يديهم 
من سبابا بنى المصطلق ٠‏ لهذا قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : لا نعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية ٠‏ 

وكان اسمها برة فغيره النبى صلى الله عليه وسلم الى جويرية ٠‏ فلم 
يلبث بنو المصطلق أن أسلموا وأن صاروا فى صفوف المدافعين عن الاسلام 
بعد أن كانوا فى صفوف أعدائه الألداء ٠‏ ومعنى هذا أن زواج ج النبى صلى 


555 


الله عليه وسلم جويرية لم بتكن الا لخي الاسلام وقوة السلمين والاستكثار 
د" أنصار الدعوة :0 1 5 8 


: 23 - ا مه 


نحن لى الحبشة 0 لطر قال ١‏ و ادها أن تتابسة قت 
كارها مات 6" ا 


من كاي الى مااع رسعو ار من الها ات 
01 ا 0 'وأقواهم ؟ بم يكاقء امرأة 
. هاجرت الى الحبشة فرارا باسلامها مستهينة بما تلقى من الام الغسربة 
والمخاط: والحاجة للحقاظ. على دينها ؟.بم إنكافىء امرأة 'تنضر زوجها وعينا 
يوار ادها على أن اضر مكلاز م ميت لقره واتكلو علي )ا 
لم إيجد النبى صلى الله عليه وسلم مكافاة لها واعزازة لشانها وحلاية لها 
خيرآ من أن 'توْجِها وهى بالحبشة سنة ست ست أو سبع + ولينقذها من ضيق 
الغرية والوحدة: والفقرز لعله تألف قلب أأبيها أحد زعماء الدب عدا 
صم لالد 


1 ولم تقدم من الحبشة الاعام المدنة مع خالد بن سعيد فى العام السايع 
من الهحرة ”ا . 
| ويب بنتا جخش يق رتفي ”.. 

هى ابنة عمته أميمة بنث عبد المطلبٍ ٠‏ 32 

ولزواج النبى صلى الله عليه وسلم منها قصة خلط فيها ذو الفلة 
تخليطا يأباه الواقع وينفر منه الحق » ثم جاء بعض خصوم الاسلام فتلقفوا 
هذا: التخليط وضخموه محاولين: أن بثيروا غبارآ حول نزاهةرسول الله صل 
لله عليه .وسلم. كانما بجهلون أن و 0-8 
م 5 


الوم 


حقفائق تبطل ترهات الباطل ونخرس البطلين 


ان زيد بن حارثة الكلبى كان قد أصابه سباء فى الجاهلية فاشسترته 
السيدة خديجة بنت خويلد ووهيته ارسول الله صلى الله عليه وسلم فتبناه 
بمكة قبل النبوة وهو ابن شمان » ثم علم أبوه حارثة مكانه فخرج لفدائه 
ولقى النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم مخيره » 
فان اختاركم فهو لكم وان اختارنى فوالله ما آنا بالذى أختار على مسن 
اختارنى أحداً ٠‏ 


وعرف زيد أباه وعمه ولكنه اختار البقاء مع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله زيد نرج به الى 
الحجر فآشهد الناس ان زيدا ابنه يرث كل فنهما الآخر فطابت تقس حارثة 
ونفس آبخيه وعرف زيذ بآنه ابن محمد حتى جاء الاسلام ونزل قوله تعالى : 
(ا.ادعوهم لآبائهم © الآبة ه من سورة الأحزاب. ٠‏ 


فدعى من يومئذ زيد بن حارثة ودعى الأدعياء لآبائهم ٠‏ ثم علم النبى 
صلى الله عليه وسلم من الوحى أن زيدآ سيتزوج زنب ثم يطلقها ثم .بتزوجها 
النبى صلى الله عليه وسلم بعده لابطال ما تعارف عليه العرب من تحسريم 
زوجة المتبنى » فخطب ازيد زينب ابنة عمته فآبت وأبى آخوها عبد الله » 
لأنها شرفة حسيبة وزيد عبد حرره النبى صلى الله عليه وسلم فنزل قوله 
تعالى : « وما كان لثمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرآ أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن :بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينآً © ٠‏ 

فلم تجد زينب وآخوها بدا من الخضوع لما قضاه الله ورسوله ؛ فزوحها 
رسول الله زيدآ ودفع هو مهرها ثيابة عن زيد ستين درهما. وحمارا وملحفة 
ودرعا وازاراً » وخمسين مدآ من طعام وثلاثين صاعآ من 'نمر ٠‏ : 

لكن زينب لم 'نستطع آن تنسالخ من زهوها بشرف نسبها فكانت تنعالى 
على زوجها زيد » وتفخر عليه وتجفوه وتسمعه ما إوذيه » حتى انها كما 
قالوا تمنعت عليه أن بلامسها كما بلامس الزوج زوجته فجاء يوما الى 


لضف 


الى يوم وليلة وهى زواية عن أحمد ..وقال عطاء والأوزاعى.والثورى 
وأسحاق : الى ست أو سبع ؛ وهى رؤاية عن.أحمد » وعن أبى حتيفة : 'الى ٠‏ 
أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام » وعن. أبى بوسف : ترد فى اعادة الصّلاة 
الى ثلاثة أيام » وهو |أقل الحيض عنده.» وف الوطء الى أكثره احتياطا 
الباق )كو ياك روا م عدر زا ١‏ اوور اارا 01 :1ن داود 
اليد خض معرب ودلاللها بتر تاهما دق واف لع + 


قال المصنف رحه الله نعالى 


( وان كانت مبتداة مميزة وهى التى بدا بها الدم وعير الخمسة عشر وذمها 
فى بعض الأيام بصفة دم الحيض وهو المحتدم القانىء الذى يضرب الى السواد » 
وى بعضها احمر مشرق او اصفر » فان حيضها ايام السوادٍ بشرطين 
( احدهما ) الا بنقص الأسود عن يوم وليلة. ٠‏ ( والثشانى ) إلا بزيد على أكثره » 
والدليل عليه ما روى أن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انى استحاض أفادع الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
(( أن ذم الحيض اسود يعرف » فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان ' 
الآخر فنوضئى وصلى فانما هو عرق ») ولأنه خارج يوجب. الفسل فجاز ان 
يرجع الى صفته عند الاشكال كالمنى » وان رات فى الشهر الأول يوما وليلة دما 
أسود ثم احمر أو أصفر امسكت عن الصوم والصلاة » لجواز أن لا تحصاوز 
الخمسة عشر » فيكون الجميع.حيضا » وفى الشهر الثاني يلزّمها ان تفتسل عند : 
تفمر الدم وتصلى وتصوم لآنا علمنا بالشنهر الأول أنها مستحاضة » فان راث فى 
الشهر الثالث السواد فى ثلاثة آيام ؛ ثم احمر آو اصفر ؛ وفى الشهر الرابع زات 
السواد فى اربعة ايام ثم احمر أو اصفر كان حيضها فى كل شهر الأسود )”5 

( الشرح ) حديث إفاطمة رضى الله عنها صخيح رواه أحمد بن حنبل 1 
وآبو داؤود والنسائق وغيرهم نلفظه هنا بأشائيد ضحيحة من زوابة فاطنة ' 
وأصله فى البخارئ ومسلم بغير هذا اللفظ من .زواية غائقة رضى الله عنها'» ا 
وَقؤله ضلى الله عليه.وسلع « انما هو .عرق » هو بكسز العين واسكان 
الراء د ادع .عرق وهذا العرق يسمى: العاذل كما سبق فى آأول<البان ٠‏ 
وقول امام الحرمين والغزالى : عرق انقطع ؛ منكر فلا يعزف لفظة انقطع فى : 
الحديث ٠+‏ وقوله : المختدم هو بالحاء والدال المهملتين ب وهو اللذاع 
لليشرة ة بحدته » مأخوؤذ من : احتدام النهار وهو اشتداذ خره ؛ وهكذا فسره 
أصحاينا فى كتت.الفقه » .والمشنهور. فى كثب اللغة أن المحتدم الذى:اشبتدت 


ليقف 


ستول اله فال ا ول 21 وق وا شبد طن ينانا از دان 
أطلقها 0 رمود للضي الأاعل وم التنخميك رويه راي 
ال ف أمرها ولا تطلقها ٠‏ 


رافق الي ملي اوتنه ملق الا ناريا ا 
زينب وأنه سيتزوجها من بعده لأن هذا الزو واج تشريع الهى حكيم ببسل 
ما .جرى عليه العرب من تحربيو زوجة المتبنى كما بحرمون زوجة الابن .٠‏ 


وكان زواج النبى صلى الله عليه وسلم من زإنب سنة بحس هوا القددوة 
العملية التى تحل ها جرموه على آتفسهم مما لا حزمة فيه ٠‏ ولم .يكن أخد 
غير النبى صلى الله عليه وسنلم يصلح لأن سطل بعمله نظامآ شائعآ. أخذوا 
أتفسهم به » اذ اعتقدوا أجيالا متعاقبة أن زوجة الابن المتبنى تحرم على متبنيه 
كمأ تخرم زوجة الابن الحقيقى » وجروا على هذه' العقيدة وتهذوها ء فاقتضى 
ابطالها عملا ايجابيا يبلغ من القوة والشهرة الى المكانة التى تكفل القضاء 
على عقيدة سابقة وتمتيح عيون الناس وقلوبهم الى هذا التشريع الحديد ٠‏ 


فلم بتكن بد من أن ينزل القرآن الكريم .بابطال عقيدة العرب وبمطالبة . 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يتولى بنفسه وبعمله 'تحقيق ايطالها .٠‏ وقند 
يقال : لماذا لم ضزل القرآن الكريم بابطال عقيدتهم بغي أن تكلف ٠‏ النبي 
اين البطليه وعام أن نتولى هذا الابطال بنفسه ؟ ٠‏ 


والجواب على هذا أن العقيدة لخطورتها وشيوعها واستقرارها بما كان 
يقدر على ابطالها: الا : تشريع عنلى يكلف بتنفيذه المبلغ: للشبربعة والمطبق لهأ 
والحارس عليها والقدوة المثلى.وهو النبى صلى الله عليه وسلم لكن النبى 
صلى الله عليه وسلم سلم لم يبح بما علمه من الوحى لزيد ولا لغير زيد » خئيبية 
من آقاويل النا س » وخياء من قولهم ان محمدا تزوج امرأة ابنه ٠ ٠‏ 
لهذا عاتب الله نبيه أعلى آن :بخفى نفسه ما علمه من الوحى وخقى. آلنائن» 
لأن الله تعالى هو الحقيق بأن يخشاه فى كل شأن من شئونه فيقعل ما آباخه 
وام لاافيياية د إن لادان يا حت فضا اليابويد اذ رسيت د أن 


لورفا 


.فوض الأمر اليه فى شأن زينب ٠‏ وهذا هو معنى قوله نعالى : « واذ تقول 
نلذى أنعم الله عليه وأئعمت عليه أمسك عليك زوجك وائق الله وتخفى فى 
تفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله أحق آن تخشاه فلما قضى زند منها 
وطرآ زوجناكها لكى لا يكون على المومنين حرج فى أزواج أدعيائهسم اذا 
قضوا منهن وطرآ وكان أمر الله مفعولا »6 الآبة ب من سورة الأحزاب + 


وقوله : آنعم الله عليه أى بالاسلام وآنعمت عليه بالعتق والرعاية والتبنى 
تخفى فى نفسك ما الله مبديه : تكتم ما أوحى اليك هن طلاقها وزواجك بهاء 
حرج : ضيق وحرمة ٠‏ أدعيائهم : أولادهم من التبنى ٠‏ 


ثم جاء بعد العتاب تقرير حقيقة هى آنه لا لوم على النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ما آمره الله به » لأن هذا هو الطريق الذى آمر آنبياءه 
السابقين آن سلكوه وآمر الله نافذ لا معقب له ٠‏ 0 


وجاء بعد هذا التقرير عتاب آخو ضمنى فى ذكره تعالى أن الأنبياء 
النباسن: الذى كوا الطرين. الألبى المرسو كانوا تياقون رسالات. أله 
ويخشونه وحده » ولا بأبهون بأحد من الناس فلم يكن عليهم حرج فى 
الاقدام على ما أباحه لهم ووسع عليهم فيه من زواج وغير زواج » وقد كانت 
لهم زوجات مهائر وزوجات سرارى قال تعالى : < ما كان على النبى مسن 
حرج فيما فرض الله له » سنة الله ف الذين خلوا من قبل وكان آمر الله قدراً 
مقدورا ٠‏ الذين سلغون رسالات الله وبخشونه ولا بخشون آحدا الا الله 
وك بلله حننيا > ٠‏ 

وبهذا التش ربع العملى التطبيقى الناجنر الذى احتمل رسول الله ثقله 
حسم القرآن الكريم العلاقة بين المتبنى ومتبناه والصلة بين المتبنى وزوجة 
متبناه قبين أن الابن من التبنى ليس ولدآً لمن قبناه » وان جرى عرف العرب 
على نسبه اليه ٠‏ 

وأراد القرآن الكريم أن :ثبت بطلان ما تعارف عليه العرب فضرب لهم 
مثالين محسوسين أولهما أنه تعالى لم يخلق فى جسد واحد قلبين » وثائيهما 


الفا 


أن أله + مجن اللراة الواخدة اانا الع اس اقم حو وجح 1 
ف لانت على كط امى وكتلة لا عور أنجاذ ربا لرسلى » ليما 
.والده الحقيقى » والآخر الذى تبناه 4 وانما ,يكون ابنا لرجل واحد 0 
نسله وسو الذى يجب أن ينسب اليه ٠‏ : 


واتقمعزت على هذا ا لين لا رين حي من يال الرنيل الذي ناد 
: وأن زوجة المتبنى لا.يرث شيئا من مال الرجل الذى تبناه » وآن زوجة المتبنى ‏ 
الا تحرم:على متبنيه قال تعالى : < ما جعل اله لرجل من قلبين ف جوقه » 
وما.جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن "أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبنا كم 
.ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحسق وهو يهدى السسبيل .ادوهي 
لآبائهم هو أقسط عند الله ؛. فان لم. تعلموا آباعهم فاخو تكم :فق :الددين 
ا اس لس 


ع وكان ال مور زحيما ٠.6‏ 


على أن زوا جأ الب على اله عي وضلعأنن زهب ف بقل لل لفق 
لها على تخضوحها لأمن الله ورسوله وقولها الزواج من زدد الغيد العتيق 4 
ا الحسب والنسب دن .* 


ام يجهل زنب 
: أو يخفى عليه جمالها وهى بنت عمته » وهو الذى خطبها لزيد ؟ بل.هو الذى 
: أجبرها على الرضا: بزيد: 

4 يلكا ولع راطا عن تعدا ولاو لضانم الى قاءافاد سينا 
عه ايها يسم 0 كا ان سر سي 
ل اعد لو وهنا زواع ارس أذ اي رتم ره 
ل لي 
بجمال روك ولاه روخف علما : ١‏ : 


00 


00 النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى يبحمل أعياء الرسالة 
العظمى خلى البال ليآسره جمال النساء فلم ببق منفذ لأى شبهة ف هذا 
الزواج الذى كان بأمر من الله تعالى ليحل للناس ما حرموه على أتقسهم 
وليشرع لهم قانونا جديدا بلغى ما وضعوه ٠‏ 

وان الآبات القرآنية الكريمة لتنطق بالخبر كله ى جلاء » وتكشف عن 
الغرض من هذا الزواج كشفاً ينقض ما حاكه القصاص وذوو الغفلة م 
ضخمه آعداء الاسلام ٠‏ 


صفية بنت حيى بن اخطب 


هودية تؤزوجها انان من اليهمود أولهما سلام بن مشكم وثانيهما كنانة 
اين الرييع ؛ بن أبى الحقيق » وقد وقعت فى السباءا فى غزوة خيير سنة 
سبع فطلب دحية الكلبى من رسول الله صلى الله عليه وسلم جارنة مسن 


حينئذ جاء الصحاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : بإرسول 
الله انها بنت سيد بنى قريظة وبنى النضير فما تصلح الا لك » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لدحية : خذ جارية من السبايا غيرها وخيرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أن يعيدها الى قومها » وأن يعتقها ويتزوجهما 
فاختارت الزواج منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانت قد رآأت فى المنسام 
وهى .زوجة لكنانة آن قمرآ وقع فى حجرها فقصت رؤباها على كنانة فققال 
لها : لا تأويل لهذا الا آنك تتمنين الزواج من ملك الحجاز محمد ولطم 
وجهها 'لطمة خضرت عينيها فلما جاءوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى الأثر بعينيها فسألها ما هو ؟ فأخبرته هذا الخبر ٠‏ 


فأى حرج على النبى صلى الله عليه وسلم فى آن يؤوى الى. حماه سبية 
هى بنت سيد قومها ؟ 

الى مارت اشوا ليك طيلة حياها مسبم لمر ارخ والقن وق 
وهبوط المكانة ودكفى للدلالة على هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم جخل 


تاوف 


عليها يومآ وهى تبكى فال لها : ما يبكيك ؟ قالت : بلغنى أن عائشة ؤحفصة 
تنالان منى » وتقولان:: نحن خير من صفية لأننا بنات.عم رسول الله 
وأزواجه » فقال اها : آلا قلت لهن : كيف تكن خيرا منى وأبى هارؤن وعمى 
موك وزوجى محمد ؟ وأى: حرج على النبى صلى الله علينه وسلم فى أن 
يتزوج امرأة سبية خيرها . دن أن يعتقها ويردها الى تومها » وأن تكون زوجة 
ا ل ١‏ 


ميعونة بنت الحارث بن حزق الهلالية 


شقيقات: هن ل 
النبى صلى الله عليه وسلم ولبابة الضغرى زوجة الوليد , بن المفيزة أم خالد 
ابن الولييتيك 1 ة زوجة أبى وعدم وعزة زؤجة زياد 


عت نما اع سم م ارده 
أبى. بكر الصديق بعد استشهاد جعفر فى مثرتة وقد ولدت لأبى تكر: محمد 
ولدته فى حجة الوداع ب وسلمى بنث عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب! 
وسلامة بنت عميس زوجة عبد. الله بن كعب بن منبه الخثعبى قما السبب 
د 


مات زوجها الثانى فلقى ,العياس بن عبد المطلب الى لاا عات 
وسلم وهو يعتمر عمرةا القضاء وقال له : با رسول الله تيمت ميمونة بنت 
الحارت نهل لك ف أن تتزوجها ؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى 

خبر آخر آنه ل فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من خيبز وتوجه الى مكة 
فتتمرأ سئة بيغ ء وقدم عليه جر بن أبن طالب: من الخبقلة طب له اجمئر 
ميمونة بنت الحارث فأجابت وجعلت آمرها ال اعباس فزوجه التبى اميل اله 
عليه وسلع :* ٍ 

ولابد أن نلاحظ فى هذا الزواج عدة ملابسات ٠‏ 

لد 1ْ 


ان أن احدى شقيقاتها زوجة العباس عم النبى صلى الله عليه وا 
وأن احدى أخواتنها لأمها. زوجة لمجعفر بن أبى طالب وآخرى زوجة لحمزة 
عم النبى صلى الله غليه وسلم والعباس وحمزة وجعفر من أقرب الأقارب اليه 
صلى الله عليه وسلم ومن أحبهم اليه ومن أعظمهم ولاء له وللاسلام ٠‏ 

*. أن العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وجعفر ابن عمه عرضاها 
على النبى صلى الله عليه وسلم عرضآ صريحا يبتغيان تشريفها وتشريف 
تفسيهما وقد أبى كرمه صلى الله عليه وسلم ووفاؤه الا أن «حيب ٠‏ 

م أن أخواتها الشقيقات وغير الشقيقات زوجات لسادة أشراف من 
الخير للاسلام أن ظاهروه بسببٍ هذه المصاهرة ٠‏ 


ب أنه لم يكن فى هذه السيدة ما يغرى لأنها امرأة ثيب تزوجت 
مرانين ٠‏ َ 


ه ‏ وآنها هى التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم وفيها نزل 
قوله تعالى : « با أبها النبى انا أحللنا لك أزواجك اللانى ؟نيت أجورهن 
وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك , وبنات عمنك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالانك اللانى هاجرن معك وامرأة متومنة ان وهيت تمسها 
للنبى أن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين » فلم يكن 
كرم أخلاقه ليتغاضى عن رغبة حبيبيه عمه العباس وابن عمه جعفر ».ولا ليببخس 
امرأة وهبت نفسها له.ولا ليسد الطريق أمام أمل فى تقوية الاسلام والمسلمين 
فتزوجها وكان اسمها برة فسماها ميمونة ٠‏ 


هاريبة القبطية 


بعث النبى صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبى بلتعة بكتاب الى المقوس 
حاكم الاسكندربة ومصر سنة ست بدعوه الى الاسلام فتلقى الزإسيول 
والكتاب لقاء حسنا » وبعث الى النبى صلى الله عليه وسلم هدايا منها مارية 
القبطية للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة ومعها أختها سيرين وخصى تقال 
له المأعور وقيل : أنه بعث معها أربع جوار ٠‏ 


بم 


فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيرين لحسان بن ثابت 'فؤلدت ' 
.له ابنة عبد الزحمن واتخذ النبى صلى الله عليه. وسلم بارذظيلة ولتت 
ش له ابنه ابواهيم » فما اذى كان لينتظر يد لك ؟ ٠‏ 


هل كان يليق بالنبى صلى الله عليه وسلم أن 000 
باسمه ؟ ان المقوقس تلقى كات النبى صلى الله عليه وسلح وزسوله بالجسنئ 
وزاد مغ هذا أنه أعدى هدانا قلا مندوحة من قبولها فى ظرف سعى. فيه : 
النبى صلى الله عليه وسلم الى نشر الدين وافتتاح” ا واختذاب 
التلوت, بإكترة الالضان * : 


:وهل كان من بحميد السبلوك أن يمبها عون اريللها المقوقسل ' البهه* 
خاصة.؟ :لو آنه فغل ذلك لأساء الئ المقوقس والى مأ كه لألقيلة عد 
رفض لامبة أو ترفع عن قبولها واباء ,٠‏ 


غلم ني الا أن تكوف حليلة مرتماة للمقوقس وارضاء لها وتطبيقا علا 
للاستحلال *. 


نانع العامة التى آثمرتها الدراسة 


: (أولا) ان زوا ج ألتبى صلى الله عليه وملم كان للدين لا لديا وكان 
0 الح ا لمر رار محر لبر ييا اليب وال را 
والاستتكثار ٠‏ 0 2 


'فقد ابتغى من زواجه بالسيدة خديجة ما يبتغية كل انسان وما ابتغاه كل 
. دسؤل من قبل أن تكو له بيت وزوجة وأبناء وأسبال ٠‏ 3 

وذلك آنه كان دتما الى أن نيد القريبٍ الى قلبه قرابة :»: وأن 
يضيف الى حبيبه محبة ‏ والى آليفه ألفة » والى المخلص لله ورس وله 


نخلاصاً .» وكان توخي ثارة آن ستكثر من الأصهار ليناصروا وؤواززوا: 
دين الله فى مجتيع بد الماع مهي لستو جب اميه 1 00 


ا م 


وكان .بقصد مرة الى أن بفسح المجال أمام المسلمين الغالبنين ليطلقوا 
الأشرئ.والسبايا من قبيلة عظيمة مهزومة من الخير للاسلام أن يرضوها 
لتسلم وتظاهر الاسلام ٠‏ 


وكان بريد مرة أن ع احا يح ارب رجز اتويت مها 
له فيضمها الى زوجاته تشرنفآ لها كما أرادت ٠‏ 


وكان يبتغى تارة أن .تكرم.قومآ أرادوا أن ,شرفوا بمصاهرته » ولهذا 
حزن عمر أشد الحزن ل قيل له : انْ النبى.صلى الله عليه وسلم طلق حفصة 
ولم ضرع تالا اع الحيم كتاف اوه على بن أب طالب ونعئ' ابن 
0 وزوج ابنته أن بزوجه آخته أم هانىء ٠‏ * بنت أبى طالب لكنها 
خست أن تقشر اق القاء هما بسن للحن حقورق ه لكنها ذات اآناه. خشلرتها 

عن واجبات الزوج ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم بقصد حينا أن نخفف المصاهرة من حدة العدو 
وحنقه لعله أن برعوى عن غيه أو يزدجر ٠‏ 

وكان تقصد حبنآ الى المواساة والتعويض والى التشجيع على الجهاد 
الباسل ». فيتزوج الأيم التى ققدت زوحها وعائلها فى الدفاع عن الاسلام 3 
لأن فى زواجه بها خيرآ لها ولبنيها وفيه اطمئنان المجاهدين على مصير زوجاتهم 
وآبنائهم لذن النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيرعو نهم اذا استشهد” 
عائلوهم ؛ وما من شك فى أن هذا الاطمثنان بدفعهم لت 
فى تفوسهم أعز من الحياة ٠‏ 

( ثاتيآ ) وقد اتضح من تفصيل زواجه صلى الله عليه وسلم آنه لم 
يتروج: بعد آن نوفيت السيدة خديحة الا وهو فى أول العقد السادس ء 
وهذه سن < تواتى الكلف بالنساء 4 ولا الشغف باللذات الجسدية ُُ 

( ثالثاً ) ونبين آن زوجاته جميعآ ‏ ما عدا السيدة عائشة . ثيبات وآن 


د 


الفتيات الأيكار الحسان ».وقد كان ذلك .ميسورا عليه أإيما يسر لو آراده ؛ 
3 أخحظى عند الرجل..الظمآن الى النساء ؟ البكر آم الثيب والفتاة أم'. 
لعجوز ؟ اليس الزواج ج| بالثييات وبالمسنات دليلا قاطعا على: أن النبئى: صبلئ 
الله عله وسلم كان 3 الناس عن الكلى بالاستمتاع الجسدىٍ وال 
الجنسى كما افترى خصّومه وخصوم الأسلدء ” إٍ 


( رابا ) وليس من شك ف أن زوجات رسول له صل الله عليه وسام 
أفدن الاسلام بكثير من ) الحقائق الوثية ثيقة والأحكام ى فى الأصول والفرؤوع ٠‏ 


وهن.اللائى روين أحادبثة الشريفة التى قالها فى بيته ولم يسمنها غيرهن 
. وصححن روابة نعض ما سنمعه غيرهن ؛ وقد حرصن على:الرواية عن الزسول: 
صاى الله“عليه وسلم حتى ما كان من روايات أخرى كن حر حريصات على 
تحصيلها ,وحفظها » وقد أخرج مسلم وغيره عن عروة بن ع الزير « أن عائشة- 
قالت لى : نيا ابن :أختى ان عبد الله بن عمرو مار بنا الى الحج فاذهب اليه 
فالقه فان عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمآ كثيرة » وقد عاذ اليها 
عروة بحديث العلم « ان الله لا بنزع العلم: انتزاعاً الحديث © فاخذت تناقشنه 
وتنحتحن حفظه وترسل له عروة فى العام القابل حتى استقامت الرواية عندها 
فقالت : ( قد والله صدق ) وقال تعالى : « واذكرن ما تلى ف ييوتكن مسن 
آيات الله والحكمة ان الله.كان 3 لطيفآ خبيرآ » وقال.صلى الله عليبه وسلم : 

نضر الله عيدآ سمع.مقالتى فحفظها ووعاها وآداها » فرب حامل فقه غين 
فقيه.ورب حامل'فقه: الى من هو أفقه منه » + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ما يصح به النكاح 
لا بصح النكاح الا بولى فان عقدات امراة لم يصح » وفال ابو تؤى : أن 
عقدت باذن الولئ صح ١‏ ووجهه أنها من اهل التصرف ء وانما منعت من: التكاح 
نحق :لولى »فاذا أذن زال المنع كالعبد آذا آذن ذه المولى فى النكاح » وهذا خط 
لا روى أبو هريرة رض الله عنه رفعه ( لا ننكج المراة المرأة » ولا تنكح المراة 


54+ 


نفسها )) ولانها ير مأمونة علق البضع لنقصان عفلها"+ وسرعة انضاعها » فلم 
يجز تفويفه اليها كا لمبذر فى امال » ويخاف المبد فانه مئع لحق المولى » فانه, 
بنقضص قيمته بالنكاح » ويستحق كسيه فى المهر والنفقة ‏ فزال 0 
فان عقد التكاح بغي ولى 'وحكم به الحاكم فيه جهان* 


( احدهما ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : أنه ينفض حكمه » لانه مخائف 
لنص الخبر : وهو ما روت عائشة رضى الله عنها ان النبى صلي الله عليه وسلم 
: قال :.« أيها امراة نكحت يفير اذن وليها » فنكاحها باطل » .فنيكاجها باطل 2 1. 
فتكاحها باطل.» فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له فان:أضابها فلهسا. 
مهرها بما استتحل من فرجها » . ( والثانى ) لا ينقض » وهو الصد سحيح » 
لانه مختلف فيه فلم ينقض فيه حكم الحاكم كالشفمة للجار . واما الخسبر 
فليس بنص لانه محتمل للتأويل » فهو كالخبر فى 'شقعة الجار » فان وطئهسا 
الزوج قبل الحك بصبخته كم يجب الحد : 


وقال ابو بكر: الصيرفى : أن كان الزوج حاها له سرية ع ع 
الحف :كما لو وطىء امراة فى فراشة وهو يلم :انها اجنبية > والمذهب. الأول لانه 
وطء مختلف فى آباحته فلم يجب به الحد © كالوظء فى النكاح بغر شهود » 
وبخالف من وطىء أمراة فى.فراشه وهو يطلم-انها أجنبية لانه لا شسبهة له فى 
وطئها » وان طلقها لغ: أيقع الطلاف ٠‏ وقال أبو اسحاف. : يقع لانه. نكاح:فختلف 
سحت »قوقع فيه الاق كلكا لراة ى عدة: اختفا.) ولانعب الادل 6 
لانه طلا فى غنر فليه فلم يصح كما لو طلق. اجنبية ‏ 8 


-فصتل وان كانت المنكوحة أمة فوليها غولاها لاله قد على متتمتها 
فكان الى الولى كالاجارة » وأن كانت الامة الامراة زوجها: :من يروج مولاتها + 
لانه' نكاح فى. حقها. فكان الى وليها كنكاحها » ولا يزوجها الولى الا.باذثها لانه 
تضرف فى منفعتها فلم يجز من غير اذنها »© فان كانت اللمولاة غير رتسسسيية 
نظرت_ > فان كان وليها غير الاب والجد» لم يملك.. تزويجهسا » لانه. لا يطلله. 
التصرف فى مالها وان كأن الآب:أو الجد ففيه وجهان :. 


1 . ( احدهما ) لا يهلك ٠‏ لان فيه تغريرا بعالها لاه ريما خبات وتلفت 38 
١‏ (والثنى ) وهو قول اب اسحاق . : انه يملك تزويجها لانهسا تستفيب به 


لحي 
 1١0(‏ االلجبوع ةج ١97‏ ) 


حمرته حتى أسود والفعل منه احتدم » وأما القانىء فبالقاف وآخره همزة على 
وزن القارىء » قال أصحاينا : وهو الذى اشتدت حمرته فصار يضرب الى 
السواد : وقال أهل اللغة : هو الذى اشتدت حمرته » والفعل منه قنأ يقنآ 
كقراً يقرأ » والمصدر القنوء كالرجوع ولا خلاف بين أهل اللغة فى أن آخره 
مهموز ؛ ونبهت على هذا لأنى رآيت من يغلط فيه » قال امام الحرمين 
وغيره : وليس المراد بالأسود فى الحديث وف كلام أصحابنا الأسود الحالك ؛ 
بل المراد ما تعلوه حمرة مجسده كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة وقد أشار 
المصنف فى وصقه الى هذا ٠‏ : + 


( اما حكم اللسالة ) فمذهبنا أن المبتدآة المميزة تزد الى التمييز بلا خلاف 
عندنا ودليله ما ذكره المصنف » هال آصحابنا : والمميزة هى التى ترى الدم 
على نوعين أو أنواع بعضها قوى » وبعضها ضعيف » آو بعضها أقوى من 
بعض ؛ فالقوى أو الأقوى حيض والباقى طهر ؛ ويماذا يعرف تغير القوة 
والضعف ؟ فيه وجهان : ( آحدهما ) : أن الاعتبار باللون وحده فالأسود 
قوى بالنسبة الى الأحمر »؛ والأحمر قوى بالنسبة الى الأشقر » والأثشسنقر 
أقوى من الاصفر والاكدر اذا جعلناهما حيضا ٠‏ وبهذا الوجه قطع امام 
الحرمين والغزالى ؛ وادغى الامام أنه متفق عليه » وقال : لو رآت خيمسة 
سوادا مع الراء ة ؛ وخمسة سوادا بلا رائحة » فهما دم واحد بالاتماق » 
( والوجه الثانى ) : أن القوة تحصل يثلاث خصال وهى اللون والرائحة 
الكريهة والثخانة : فاللون معتبر كما سنيق وماله رائمحة كريهة أقوى ممالا 
رامحة له » والثخين أقوى من الرقيق ٠‏ 


قال الرافعى : هذا الوجه هئ الذى قطم به العراقيون وغيرهم قال : 
.وهو الأصح ألا. ترى أن الشافعى رحمة الله قال فى صمة دم الحيض : انة 
محتدم ثخين'له رائخة + وورد فى الحديث التعرض لغير اللون كما ورد 
التعرض للون »؛ فعلتى هنذا ان كان بعض دمها باحدى الصفات الثلاث 
والبعض خاليا من جميعها:فالقوى هو الموصوف بها » وأن كان للبعض 
ضصفة وللبعض صضفتان قالقوى ماله صفتان.؛ وان كان للبعض صافتان 
وللبعض ثلاث فالقوئ:: ماله ثلاث ».وان كان للبيعض صفة وللبعض صفة 


15 


هر . والذفقة واسترقاق ولدها » وان كانت المنكوحة حرة فوليها عصسياتها . 
واولاهم الاب ثم الجد ثم الخ ثم ابن الاخ.ثم العم ثم آبن العم » لان الولاية فى 
النكاح: تثبت الدفع العار عن النسب. » والنسب الى المصبات ». فان. لم يكن 
لها عصبة زوجها المولى الممتق » نم عصبة المولى » ثم مولى المولى > ثم عصبته ». 
لآن الولاء كالنسب فى التمصيب فكان كالنسب فى التزويج » فان لم يكن فوليها 
السلطان ‏ لقوله صا الله عليه وسلم : « فان اشتجرو! فالسلطان ولى من 
لاولى له ) ولا يزوج أخدا من الأولياء' وهناك من هو أقرب منه » لانه حمق 
يستحق بالتعصيب فقدم فيه الاقزب فالاقرب كالمراث:» وان استوئ اندسانا 
فى الفرحة واحدهما يدلى بالابوين والآخر باحدهها كاخوين احدهها د 
والام والآخر من الاب ففيه اقولان 0 1 


.قال قى. القديم : هما سواء » لان الولاية بقراية الاب وهما فى قرابة الأب . 
سواء وقال فى الجديد : يقدم من يدلى بالابوين لانه. حق يستحق بالتعصيب. 
فقدم من يدلى بالابوين على من يدلى باحدهما كاليراث » فان اسسستويا فى 
البرحة والادلاء فالستحب أن يقدم أستها واعلمهما واورعهما » لآن الاسن 


' اخبر > والاعلج أعرف: يشروط .العقف » .الأوزعاخرص على طلب. الحظ: 6" 
فان زوج -الآخر:صح لآن'ولايته.ثابتة ».وان تشاحا اقرع بينهما لإنهما تسناويا 


7 فقن الحق فقدم بالقرعة .كما لو اراد ان مسافر: باحدى المراتين > فان خرحتم 
٠‏ القرعة لاحدهما. فزوج الآخر ففيه وجهان » القرعة ( ؟جدهما ) يصح لآن' خروج 
. الفرعة لاحبهما لا يبطل ولاية بالآخر . ا 00 بس ا 


<< القرعة )ل 


الشرح اعرد الووعرة ود اتانيه الدع انون 
لد ين ااه الاق دلا برع ااا سما ان راف عي ال 
تروج .تفسها::6. قال. ابن كثير :. الصيجيح:وققبه على أبى مبريزة م وقالٍ 
ابن. حجر :: رجاله ثقات وفى لفظ للدارقطنى : كنا تقول ::التى تزوج نمسها ' 
هى الزائنة ٠‏ قال ابن حجر : فتبين أن هبنذه الزيادة من قول آبى هعبزيرة :» 
وكذلك رواها البيهقى موقوفة فى لريق وزواها مرفوعة :فا أخرئ 1 


أما حديث غا نشة نشة رضى الله عنها قروا م امد وآبئؤ اود وان ناجيه 
والترمذئ وحسته:وآبو عوانة وابن حبان. والحاكم عن سليبان. بن.موبى عن 


5 


الزهرى غن عروة عن عائشة » وقد أعل بالارسال وفكلم فيه ببضهم من جهة 
آن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره :وقد عد 
أبو القاسنم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلموا عثرين رجلا » وذكر 
أن معمراً بوعبيد الله بن زحر تأبغا ابن جريج على روابته اياه عن سايمان 
ابن مودئ » وأن:قرة ومومى: بن عقبة:وبحمد بن إسحاق وآأيوب بن مومى 
وهشام بن سعد وجماعة تانعوا سليمان بن موسى عن. الزهرى » قال : : وروآاه 
أبو مالك الجنبى ونوح بن دراج-ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشسام 
أبن عروة عن أبيه عن عائشة ٠‏ وقد أعل ابن خبان وابن عدئى وابن عبد البر 
والحاكم وغيره الحكاية عن اين جررمج بانكار الزهرى » وعلى تقدير الصحة: 
لا يلم نسيان الزهرى له آن يكون سليمّان بن موسى وهم فيه » يريد 
هذا الحديث مآ رواء البخارى عن أبى مونى الأشعرى عن النبى صلى الله 
علية وسلم لا نكاح الا بولى © وما رواه أمر داود الطيالى بلعظ : 

«للا نكاح الا بولى » وأيما امرأة تكحت بغير اذن وليها فتكاحها باطل > 
باطل ء باطل » فان لم ييكن لها ولى فالسلطان ولى من لا ولى له م 507٠‏ 


على أن خديث. ا لا تكاح الا يولى » هل ند النفى متوجها' الى الذات 
الشرعية لأن الذات الموجودة » أعنى صورة الحقد دون ولى ليست بشرعية؟ 
آم ترجه الى الصحة التى هى آقرب المجازين الى الذات فيكون التكاح غير 
ولى باطلا كما هو مصرح به فى حديث عائقنة » توكما بدل عليه حتديث 
أبى هريرة المذكور فى آول الفصل لأن النهى يدل على "١‏ المساد المرادف 
للمطلان ٠‏ ب 


وقد ذهب الي هذا على وعمر واين عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو 
هريرة وعائشة ة والحسن البصرى .وابن المسيب واين شيرمة وابن أبى ليلى 
والترة وأحمد وانحاق والشافبى وجبهور أهل العلم + فقالوا لا بصاح 
العقد بدون ولى ٠‏ وقال ابن المنذر وجري ف العنين الصحاة عدت 
ذنك + 


مع ف الس عو كله ريده وكوف كر للقي فار وان عي 
أبى حنيفغة آنه لا بعتير .الولى مطلت لحدٍدث:: « الثيب أحق بتفسها من وليها « 


١‏ يدت 


ز) 500 بأن لراه اعتبار الرعى فنها جمسآ بين الأخبان وعن أب ' 
يوسف. وفحمد_للولى الخيار فى غيز. الكفء.وتلزمه الاجازة فى الكفء 3 


.0 وعِنْ مالك يمتبر الولى فى الرفيعة. دون :الوضيعة م وأجيب عن ذلك .بان 


. الأدلة.لم .تفصل تفصل +: وعن. الظاهزية أله بعتبر فا البكر: فقط + وأجيب بعنه يأن.!' 
. الآدلة: لم تمرق + وقال أبى ثون: :. يجوز لها آن تزوج تفسها باذن ومسا . 
+ آخذآ بمفهوم قوله. اين أمرآة تكجت :بغير. اذن وليها © + 1 


يتاب عن قله بحديث أبى غريرة الذ شاقه القت قا أول الفصلء. 
والمراد إبالولى الأقرب من العضبة من 'النسب ثم من السب ثم من عصبته " 0 

ّ وليس. لذوى السنهام: أولا. الذوى الأرحام ولاية :* وهذا: مذهب الحمهوي 1 
وروى عن أبى حنيفة أن ذو الأرجام من الأولياء + فاذا لم نكن م :ول ' 
أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمز الى الببلطان لأنه ولى من لا ولى له 
كما أخرجهٍ الطببزاتى :+ من حديث ابن حا * “وق | استاده ده الجاع . 
ابن أرطاة. 5 ١‏ 


.قال الشافى رضي لل يه ف باب دالا اح اليل » من الام 
بعض ‏ أهل. العلم: بالقرآن! أن معقل بن. إسار كان ذمج آخنا له اين عع 
قطلتها ثم آراد الزوج وأ زرإذت: تكاخه بعد مضى عدتها فابى معقل: ٠‏ .وقال 5 


زوجتك وكرعك على عذال فطلفتها »لا أزوجكها أبدا فنزل. :ناذا طلقتي ‏ 1 


النساء فلن أجلمن © ينى فانقضى. أجلهن عنى علاتمن: « قلا: تمضلوعن 6.. 
ف بعنى. أو لباءهن « أن تحن أزواجهن »© ان طلقوهن ولم ينوا للاتهن,,. 
.وما أشبه سمنى ما قالوا من هذا بما قالوا :ولا أعلم.الآة تحتل غيرء لأف 
1 اتنا يؤمز لأ لا بعضل المرآة من له سَبِتٍَ سَبت الى الغغتيل بآن- ركسبون يتما به 
ٍِ 6 من الأولياء. 5 والزوج :إذا للقها قاتقغنت: عدتها: فلبسن ستبيل. مله 


0 نلا » وان لم تنقض عدتها فقد تخزم غليها أن تتكح غيره وهو لا يعظلها ١‏ : 


.ف قئسة © ونعناايق ما فى القاذا م أن لولى مع لواء ف مدا 37 
م ف لوح ا 0 اي 
عن "ان جرريج عن .سليمان بن:.مونى عن ابن شهاب عن عزوة بن“ الزضر عن ٠‏ 


055 


عائة آن. رسول الله خلى لله .عليه وشلم قال :: ( أيما امرأة تكحت بغير 
اذن وليها. قكاحها باطل » فنكاحها باطل » فتكاحها باطل + فان أضابها فلما 
الصداق. بما..استجل. من فرجها » وقآل بعضهم فى الحديث : فان اشتجروا ٠‏ 
وقال غيره متهم : فان اختلفوا فالسلطان ولى من لا ولي لة ٠‏ آخبرنا مسلم 
وسعيد عن معد : أخبرنى عكرمة بن خالد قال : جبعت الطريق. ' 
ا و ا ييه 0 
ابن الخطاب: الناكم ورد تكاحها © ٠10‏ 


قال الشافغى : فأى أمراة شعت بلي ادن وبا فلا اح لها لآن 
النهى :صلى اله عليه وبسام ا أل بون ساسا لها مداق يكنا 
البيان : وهذا الخ ا قرت قالدة ت دليل على من خائفنا الا آنا ور 4 
فائة يقل جل الي سل لعي وس كا اذو ع 0 
1 الارمج وإدواداها ٠‏ 000 5 1 
وين علي أل المراد عمنا بالاذن لفيرها من الال بدليل قوله صلى الله ؛ ٠‏ 
عليه وسلم لا تنكح المرآة اد يبرق بين أن 
كرن ذلك 1ن الولى و زيش اذه 0 : 
اذا نبت هذا فان أمنحابنا قد ذكروا فى حديث عائقبة فوائد : ْ 

١ب‏ أ لز ذكا اق شا لآل اطل هاا بير لذن + , 

؟ ‏ أن الولاية ثابتة على جميع النساء لأن لفظ أى مراد به إلعموم 

.©ا# أن الصلة جائزة فى الكلام لقوله:< أبما.» ومعناه الى امرآة.. . ش 

انال اتيك اس اصع 1 
سا افيا يمان بن لق اراح نيه 


٠ عقدت:‎ 1 


انكف 


| آنا سم التكاج بقع على الصحيح والفاسد ٠‏ 7 
هات أن التكاح الموقوف. لا يصح لأنه لى كان صحيحا ما.ابطله ٠‏ 1 
| 7ه # أن الشىء اذا كان ببنآ فى نفسه جاز أن يوكد بغيره لآنه ل اقتتصر 
على قولة : فتكاحها. ناطل لكان ينآ » فأكد ‏ بالتكرار ء وهؤ كقوله 'تعالى ': 
< فصيام ثلائة آيام فى الحج وسبمة اذا رجتم تلك عشرة كاملة » وكقبوله 
ثمالى : < وواعدنا وني لانن ليله والسناما ,شر فتم .ميقات ب إربتين 
ليلة »6 م 
لال وطاء يوقت المهرا ٠‏ 
١س‏ أن اللسن كناية عن 'ألوطء ٠.4‏ 
اعأف آنه أذ من سائر بدتها غين الفرج فلا ممر عليه ٠‏ 1 
عات قال الصيمرئ : أن .القبل والدين: سنواء لأن كله فرج + 
أنه لا فرق بين الخصى والفحل + ام 
واد لاافرق :بين قوى الجماع وضعيفة 6 
#5 أنه لا فزق بين آن أينزل أو لا ينول ٠‏ ' 
١‏ اا لاا فرق. بين آن إيجامعها شر ةراد هزارا :+ 
4 أنه يجوز أن :ثبت له وعليه حتئ تجهل قدره ٠‏ 
ال أن التكاح الفاسد اذا لم يكن فيه جماع فلا ممر فيه *... 
٠حت‏ آن مهن المثل | يتوضل" الى العلم 'يه .: َ 
بن "أن مهن بنجب مع الملم يسريم الوطء وسم الجمل: يه انه لم شرق 


> المكره يخب غليه المهر لآن المكره مستحل لفرج المكرهه .1 . 
مب أن المهر لا يجب الا بخلوة م لأنه كدت قا 


6ه أنه لا حد ف وطء الشبهة ٠‏ 
موت 5ه د 


ولد قال 0 أبو حامد.: ان النسب ثبت بالوطاء فى الشيهةاء 


الس 


ليح ان العدة يبيد على لوخ بالشسسبهة لأن النسب اذا لحق به 
أوجيا العدة + ١‏ 


0 مالم أن تحريم ره المي 

5-6 أن المرآة. جوز آن يكون لها جماعة أولياء لقوله صلى الله عليتنه 
وسلم : « فأن اشتجروا © فهذا اخباز عن جمع + 
1 كرد السلطان ولى من لا ولى لها : 


5323 آن الأولياء اذا عضلوأ المرأة عن النكاح انتقلت الى السلطان ‏ 2 
لذن الاختلاف المراد فى الخبر أن يقول كل واحد منهم : لا أزوجها بل زوجها 
آنت ١فأما‏ اذا قال.كل ؤاحد متهم : آنا آزوجهما 0000 
السلطان "٠‏ 


قفسرع ‏ ذا تزوج الرجل امرأة من نفسها ثم ترافعا الى حاكم 
شافعى أو حثيلى لأن الظاهر من مذهب أحند بطلان التنكاح بغير ولى 
وشاهلزين كما فى المغنى لابن قدامة ‏ فان كانا لم بترافعا الى حاكم حنقي 
لله حك الشاى بفساده وفوق يتما له يقد طلا » وان كام قسد 
ترافعا قبله الى حاكم حنفى فحكم بصحته فهل ,, يت قا 
فيه وجهان  :‏ 

قال فو سعيد الاصطلخرى : ينقض حكمه وربحكم بفساده » لأن حكمه 
فخالف لنص النبى صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
( فتكاجها باطل ) ». 

(.والثانى ) ؤهو الأصح ‏ أنه لا يصح حكمه يفساده » لأن حبكم الأول 
وقع نما بسؤغ فنة الاجتهاد فهو كالحكم بالشفعة للجار » م 
فرع وان تزوج رجل امرأة من تمسها ووطثها » فانم :بعلم 
مووي حل ا تر بي 
تحليله » أو .كان الواطىء عا رن عله الارعه اا تج الج 17 
وان كان .الواطىء شافعيا حتقد تحريمه ففيه وجهان : 1 


يقن 


الال ابر تر تيزف : عليه الخد لا'روى ابن عباس زضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البغئ من أتكحت .تقسها بشير ولىنولا . 
بينة» قال ف المغنى شرح مختصل الخرقىٍ : ولا د فروطه التتكاح القايلؤيتواء. 


7 اعتقد حله آو حرمته ٠‏ وعن أحمد ما يدل على أنه يجب الحد بالوطء. فى 


١‏ 10 كشت التبيف.. 


التكاخ بلا ولى اذا اعتقد حرمت وهو اختيار السترقندى. من حاب , 
الشافعى لما .روى .الدارقظنى بأستاده عن آيى غهريرة قال : قال رسولا الل 
: ملى ال عليه وسلم :.3 لإ روج لزاة رأ م ليمج الزاة ها اف 
10 الزانية هى التى تزوج نفسبها » ٠‏ 

5 وباستادة عن الفينين كال ا ا ره 
عليه وسلم أضند قا التكاح بفيربولى من علي رشى الث عنه كان رضريم فية:© 


, : واخير عم الذى فيه « آنه جلد الناكحأ» ولا مخالف له ء ولكن آكفر ! 
ما فيه. حضؤل لح وي 0 : اشبقاط الحبد فينه 


0 ( والثالى ) وهو اقول أكثر أصحابتا # وَهى لنب الا ال 
9 لقوله صلى الله عليه وسلم 2 ادرآوا الحدود بالشبهات » وحصول الاختلاف 


0 لإا ل 000 


ف حديث غالشة. * 


وآفا وله أ زواية الذارتى ب :فان” ارائية ه ني زوج تفسيلها. 4 
: فقد أخرجه آيضا البمقى ٠ ٠‏ وقال ابن كثير : الشتحيح وقنه على أبى هريرة + 38 


3 ' :وق لنت للدارقلي كن نعود التي تروج تببها. عى "الزانية + , 


قال الحافظط ين جر :“فين اناهن الزيادة من افتتوال أب نر وه 14 
:وكذلك رؤاها التبهقى موقوفة فى طنبريق ورواها مرقفنوعة في الخترى ٠‏ . 
8 فتسبيته. ,الب أو اززانية. ا 0-00 


ا 


حر اس يي ال ا ا 1 
لاحل عليه اه ني 1 ع : 50 95 5 


0 3 الننيذ فالفرق بينهما أن هذا 00 بين الزن والوطء : في التكاح 
الصحيح وشبهه بالوطء ف التكاح الضحيح أكثر بدليل أنه بنجب فيه 
المهر والعذة وبلحق به النسب : وانما بنشبه الزنا بتحريم الوطء لا غير © 
فكان.الحاقه' بالوطء .فى التكاح. الصحبح فى. اسقاط الحد.أولى والتبيذ 
ا ا 
فى الأشربة ما يشبه الخمر غيره فالحقناه به ٠‏ 1 


فرع لد توج لأسأ من سه مي لها ب يق الاق 
عليها ؟ فيه وجهان : 


:“قال أنو اسحاق المرؤزى : بقع عليها طلاقه لآنة ماح مختلف قا ضحيته 
فؤقع فيه الطلاق » كما لو تزوج امرآة ودخل. بها وطلتها طلافة..بائينا ثم يتزوج 
آختها:آو عنتها قبل اتقضاء.غدة الأولئ:؛_فان. تكابخ الثانية,مختلف. .فى 
صجته ».لآن مذهينا أنه يضيح ؛ ومذهب أبى-حنيقة وأصحابه أنه لا يضح » 
ولؤ”طلق مريت الور الاح وا فكذّلك هذه 
مثلها. ٠.‏ 


ا ا ل لسر أن لا بقع عليه علق ان الاق : 
قطع.الملك > قاذا لم :بقع هناك ملك لم :بقع الطلاق ؛ كما لو اشترى عبسذا : 
| شبراء فاسدا ثم. أعتقه:؛ وبخالف اذا تزوج امرأة ودخل بها فى عدة أختها 
فان ,التكائح .عندنا. صحيح فلذلك وقع عليها الطلاق وههنا 0 4 م 
صحيح فلم يقع:عليها: الطلاق 200-7٠‏ 000 . : ا 


فرع التكاخ المؤقوقٍ على الاجازة لا.يصح عندنا سواء كان 
موقوفا على اجازة الولى أو الزوج أو الزوجة » فالموقوف.على.اجازة الولى 
أن :نتزوج الرجل_امرأة:من: رجل ليس بولى لماء ويكون موقوفا على 
اجازة وليها ؛ أو تروج الأمة تمسها أو العند نفسه بغيز اذن السيد » وتكون 1 


20546 


موقوفا على اذن السيدا< :وآمًا الموقوفه على أجازة لوج باذ يزوج-الرجل 
أمرأة بين اذاله : ويكؤن ذلك منوقؤفا على | بجازثة وآما الموقوف على اذن 
الزوجة بأن يزوج الولى امرآة شترط اذنها في التكاح بغين اذنها ويكدون 
عيوقوفآ على اجازتها ا ا 


رصى الله عنه اه 


وتال آبو. حشيفة :: اتستوامله واد همة ».نان مان ذلك الموقوف علئ: 
رضاه لزم » بوان ردم بطل.ء وقاك مالك عور ارد عات يد فيه ؟ 
فان تطاول الزمان يطل ٠‏ 0 . 


دليلنا بم قدمنا من أحاديك « فتكأحها امل 6 وسديت ايا عيد تودج 
بغي اذن سبيده فهو عاهر » + 0 2 ١‏ 


ش المرأة لا تتوكل ف قبول النبكاح ولا اينع برقال 
آينى حنيفة : اذا ؤكل الولى امرآة في ايجاب التكاح آو وكلهبا الزوج فى 
القبول صح ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : نا.لا.تتكح المرآة المزأة 
ولا تنكح المرأة تمسها » وهذا عام وروى عن :ابن عير" وابن عباس وبق موبى 
الأشعرى وآبى هريرة رضى الله عنهم آنهم قالوا : < المرأة لا تقبل غقد النكاح 
ولا. مخالف لهم » وروئ عن عائشة رضى الله عنها « أنها حضرت نتلكاخا 
تخطبت ثم قالت . : اعقدوا فان النساء لا يعقدن » لم0 الاجماع ٠ ١ ٠‏ 


:قرع 5 المتكوحة حرة فاولى الولاة بتزويجها الأب. لأن 
سام الأولياء بدلون: به » ولأن القصد بالولئ طلب الحظ لها والاب؛ أشفق 
عليها ٠‏ :وأطلب للحظ لها من غيره ؛ فان لم. يكن آب:وهناك جد أو أب أو 
جد من آجداد الكب الؤارثين وان علا فهو أولىئ: من: الأ ٠‏ , 
0 وى عن مالك أذ قال : :الأخ أولى من الجد ٠‏ دليلنا آن الجد له ولادة 
وتعصيب فكان مقدمآ على الأ كالآب ؛ فان: قيل : هلا قلتم ان الجد يساوى 
الأخ فى الولاية كما قلتم فى الميزاث ؟ قلنا : الفرق:بينهما أن المهزاث” مستحق 
بأ لتعصين المحضنٍ 3 'ولهذا قدم الابن 0 الب ْ: الميراث 03 لاخ يسناو 


1 


الخد فى التعصيب أو هو أقوى من الجد فى التعصيب » بدليل أنه يعصب 

أخواته وانما .لم يقدم عليه فى الميراث للاجماغ فلذلك سوينا بينهما ىق 

الارث ». والولاية فى النكاح تستحق بالشفعة وطلب .الحظ بدليل أن الابن 

لا ولاية له على آمه لذلك ٠‏ والجد آكثر شفقة عليها من الأخ فكان أولى » 

.فان عدم الآجداد من قبل الأب اتتقلت الولاية الى الاخوة للاب والأم أو 

الأب ثم بنيهم .ويقدمون على الأعمام وبنيهم لأنهم .بدلون بالآب : والأعمام 

يدلون بالجد ؛ والآأب.أقرب من الجد ب فان عدم الآخ وينوهم اتتقلت الولاية 

للاعمام ثم الى بنيهم » ويقدمون على أعمام الأب وبنيهم ؛ لان الأعسام 

إيدلون بالحد ؛ وأعمام الوب بدلون بابن الحب وعلى هذا إبقدم الأقرب فالأقرب . 
كما قلا فى الميراث ٠‏ 


فرع وان اجتمع وليان أحدهما يدلى بالأب والأم » والآخر 
يدل بالأب كاخوين أو عمينء أو ابنى عم آحدعنا لآب وأم والآخبر لاب 
ففيه قولان » قال فى القديم : هما اسواء » وبه قال مالك بوأحمد وايو” ور 3 
لأن ولانة التكاج إتستفاذ بالاتتساب الى الأب بدليل أن الاخ للأم لاولاية 
له فى التكاح وهبا ف الاتتساتٍ الى الأب سواء فاستويا فى الولأبة .٠‏ 


. .وقال فى الجديد : ان المدلى. بالأب والام أولى » وبه قال أب حنيفة 
وهو الصحيح لقوله تعالى : « فقد جعلنا لوليه سلطات ©.ولو قتل رجسبل 
وله أخ لأب وآم أو آخ لأب كان القصاص للاخ للاب والأم دون الأخ للاب 
فثبت أنه لا بولابة لد معه ولأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم المدلى بالأبوين 
على المدلى بأحدهما كالارث ٠‏ وهكذ! القولان فى التقدم ى الصلاة على 
الميت وفى العقل ».وآما الارث والولاء والوصية للأقرب » فان المدلى بالاب 
والأم أولى قولا واحدا ؛ وان اجتمع:ابنا عم أحدهما معتق أو أخ فهل بقدم 
فى ولاية التكاح والصلاة على المت والعقل ؟ فيه قولان كاخوين أحدهما : 
الأب وأم والآخر لآب » بوان اجتمع ابنا عم أحدهما. خال لم يقد قيولة 
واحدا ‏ الا أنه لا مدخل للخئولة فى الميراث ٠‏ 


زه" 


أخرئ فالقوى السابق ٠‏ هكذا ذكر هذا التفصيل صاحب التتمة قال الرافعئ : 
وهو موضع تأمل وهذه صفة التمييز قال آصحابنا : وانما يحكم بالتنييز.: 
بثلاثة شروط ألا ينقص القوى عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشراولا ' 
ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوى حيضا والضعيف طهرا. ٠‏ 
وآخل, المصنف وأكثر' العراقيين بهذا الشرط الثالث ولابد منه» فلو رآت 
نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة فات الثبرط الأول » ولو رآت ستة عقر 
أسود ثم أحمر فات الشرط:الثانى » ولو زآت ,يوما وليلة أسود ثم أزبعة عشر ١‏ 
أحمر ثم عاد الأسودافات الشرط الثالث » وتكون فى هذه الصور الثلاث 
غير مميزة ٠‏ قال ال افمى : وقول الأصحاب بشرط أن لا ينقص الضعيف ٍ 
عن خمسة عشر متصلة والا فلو.رأت يوما أسود ويومين أحمر ؛ وهكذا ٍ 
أبدا فجملة الضعيف فى الشهر لم ينقص عن خمسة عشر لكن لما لم تكن متتصلة 
لم. يكن ذلك تمييزا وهذا الذى ذكرناه من أن شروط التمييز ثلاثة فقط هو / 
الصحيح المشهور ‏ وبه قط الجمهور ٠‏ وذكر المتولى شرطا رابعا ؛؛ وهو أن 
لا يزيد مجموع الدمين القوى والضعيف على ثلاثين يوما فان زاد سقط ' 
حكم التمييز لأن الثلاثين لا تخلو غالبا من حيض وطهر » وذكر امام الحرمين 
وغيره وجها. أن الضعيف ان كان مع القوى الذى قيلة تسبعين بوما فما.دونها 
عملنا بالتمييز وجعلنا إدورها أبدا تسعين يوما ؛ وهبذا. الذى ذكره ه الامام 
والمتولى شاذان ضعيفان والماهب أنه لا قرق بين قصر الزمان وطوله قال 

الراقعى #النحي اك لااترن ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا رأثت الأسود يوما وليلة أو أكثر. ثم اتصل هاحمنر * 
قبل الخمسة عشر وجب عليُها آن تمسك فى مدة الأحمر عما تنسنك عله 
العا الاجستال أن ينقطم الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عقر 2 
فيكون الجميع حيضا 3 فان جاوز خمسة عشر عرفنا. حينئذ أنها فسبتحاضة 
مميزة فيتكون حيضها الأسود » ويكون الأحمر هرا بالشروط السابقة » فعليها 
الغسل. عقب :الخمسة. عر وتصلى » وتضوم وتقضى صلوات أيام الأجمر' » 
وقولهم : الأسود والأحمس ؛ تنثيل والا فالاعتبار بالقوى والضعيف كيف كان 
على ما سبق من صفاتهما .هذا حكم الشهر الأول فآما الشسهر الثانى وما 


1 


- فرع وان اجنم اراق واه ف وجا وبسدة كالاضوة أدبي 8 
| والأساء اد بنيهم فا مستحب أن يقدم أكبرهم .سنا وأعلمهم وأورعهم لما رى 
إن حؤينة. ومحيصة دخلا:على النبى صلى- الله عليه ,وسلم ‏ فبد!: محيعنية 
بالكلام 6 فقال النبى صل الله عليه وسلم كبن كير » يعنى. قدم أخاك قئ 
..العلام لأنه اكبر:ستاً منك » ولأن الأكبر أخبر بالباسن ينكان آولئ » والأعلم : 
: أعرف بشروط العقد ٠‏ والأورزع أجرص على نطلتٍ الحظ لها ».فان زوجهسا ٠‏ 
: أحدهم باذنها. من غير .اذن الباقين صح ».وان كان أضترهم .سنا لقسوله 
إصلى: الله عليه وسلم اذا أتكخ الولنان فالأول أحجق:؛. ولأن كل" واحد متهم 
ولق وان تشاجرا وقال كل واحد منهم : آنا أزوج ؤلم يقدموا الأكبر الأعلم 3 
الأؤرع أقوع :بينهم لاستواء استحقاقهم فى الولاية كما روى. أن النببئ :صا 0 
الله عليه وسلم : ( كان اذا آراد أن يسافر باحدى نسائه أقرع يبنمن © فان ٠‏ 
يحنت القرعة الأخدهم فزوج أو أذن لغيه من: الأولياء الباقين أو غيرهم 
ل ل ْ 


ينها لم فل ال و :2 


0-0 .فلو مجن عقد وه بن اذهالبلات ائدة الرعة » وا 


> > تال أطي م.. 


- قال لصتف رحه له تعالى‎ ٠ 


فعبد سل ولا يجوز لان ان روج امه بالبنوة لآن اولان فبتت لوليا" 3 
الدفع العان عن النسب أولا نسب بين الابن والام » وان كان الاين تعضيت' بأن 1 


كان ابن ابن عمها جاز له أن يزوج لانهما يتنتركان فى النسب ». فان كأن لها :3 
ٍ آبنا أبن عم أحدهما بنها فبك القؤكين. ي الخو ااحعنظما تن لاد 211 
من الآ مذ 0 


حكذا 


٠‏ فصل " ولا يجوز ان يكون الولى صغيرا ولا مجنونا ولا عبد؟ لاته 
لا نملك العقف لنفسه فلا يملكه لغيره > واختلفٍ أصحابنا فى الحجور عليه. 
لسفه » فمنهم من قال : : يجوز أن يكون وليا لأنه انما حجر عليه.فى: امال خوفا 
من اضاعته وقد امن ذلك فى تزوريج آبنته فجاز له ان يعقد كالمحجور عليه للفلئس>» 
ومنهم من .قال : لا يجوز لانه ممنوع من عفد النكاح لنفسه قلم بجز أن يكون 
ونيا لقمره * ولا يجوز ان يكون فاسقا على الملصوص © لانها ولاية فلم تثبت 
مع الفسق كولاية المال ٠‏ ومن اصخابنا من قال : ان كان ابا أو جدا لم يجي .. 
وان كان غيرهما من العصبات جاز +400 يبعا يلات فجاز أن بكون سي 
كانوكيل ٠‏ 

ومن اصحابنا من قال : فيه قولان : ( احدهما ) لا يجوز لا ذكرناة . 
( والثانى ) يجوز لانه: حة حت يستحق بالتعصنيب فلم بمنع من الفسق كالمبراث 
والتقدم فى الصلاة على اليت * وهل يجوز .أن .يكون اعفى ؟ فيه وجهان ٠‏ 


ش ( أحدهها ) يجوز » لان شعيبا عليه السلام كان اع وذوج ابه من ْ 
. موسى صلى الله على نبينا وعليهم وسلع ٠‏ 1 


( والثاني ) لا يجوز » لآنه يحتاج ألى البصي فى اختيان الزوج » ولا يجوز 
للمسلم. آن يروج آبنته الكافرة ' »ولا للكاقر أن يزوج ابنته المسلمة لآنِ الموالاة 
بيذهما منقطفة » ؛.والتييل عليه قوله تعالى 0 والؤمنون والؤمنات يعست هم 
أولياء بعض )») وقوله سبحانه : « والذين كفرو! بعضهم آؤلياء بعضن ) ولمذ1 
لا.بتوارئان وبجوز للسلطان آن يزوج نساء أهل الذمة » لآن ولابته تعم المسلمين 
وأهل الذمة ولا يجوز للكافر أن يزوج امنه السلمة » وهل. بجوز. للمسام أن - 
يزوج أفته الكافرة 0 فيه وجهان : ( احدهما ) يجوز وهو قول ابى 0 
وأبى سعيه الاصطخرى. وهو المنصوص » لانها ولاية: مستفادة بالملك فلم يمتع 
منها اخثلاف الدين كالولاية فى البيغ والاجارة- ٠‏ ( والثانى ) لا بجوذن »2 وهو 0 
قول ابى القاسم الداركى لانه اذا لم يملك تزويج يس موادا 
بالك اولى ) + : 1 


الشرح / قال الثنافمى رضى الله عنه :“ولا يزوج الي انها الا أن 
يكون عصبة ء وبيان.ذلك. أن. الابن لا ولاية له على:أمه.فى :التكاح من جهة 


عيلدا 


الثنوة .٠.ؤقال‏ مالك رابو طقة اد وسف حد ا ل 
واسحاق .رحمهم الله تعالى : يثيت له غليها ولاية النكاح بالبنوة » واختلفوا 
ف ترتيب ولابينه فذهب مالك وأبو ووسفا واسحاق الى أنه مقدم على الأب» 
وذغب محمد وأحمد الى أن الأب ب عليه ». وذهب أبو حنيفة لوعن 


0 سؤاء*. / 


ادلئنا واد رح ناد هلاي راد فا لا اانا الى: 
الآخر ولا ينتسبآن الى من هو أعلى منهبا ء فلم يكن له عليها ولا كاين 
٠‏ الأخت ٠٠‏ 1 


5 قال اذاف ريا الله عنه : ولأن ولاية التنتكاح اتا 00 
الحظ ‏ المر: ا والاشفاق عليها والابن يمتقد أن تزويج أمه عار عليه فلا للب 
لها الحظ ء ولا يه 3 شفق عليه فلم يستحق يستحق الؤلاية عليها * وان كان ابنها منن 
. "عضبتها بان كان ابْن ابن عنها كان وليآ'لها ى التكاج لأنهنا :لا يتسنبان الى 
من هو أعلى منهما فنجاز له تزويحها كترويج الأخ لأخته للاب » وان كان 
لها اينا: اين عم أحدهما ابنها ففينه قولان : ( اخدهما) آتقما تسواة. 
( والثانى ) أن ابنها كولى كالقولين فى الأخوين أحدهنا لآب وأم والآخدر 
' لذب ؛ وهكذا اذا كان ابنها .مولاها أو كان حاكبآ فله عليها ولاية من جمنة 
الولاء والحتكم لا من أجمة البنوة ٠‏ 


1 فرع وان كانت له أخت لام لاقرابة ينهم غير ذلك لم يلك 
تزوييها + وقال ابو :جيفة ىق احدي الروايتي . سا 


٠‏ دلي أنه لا تعسيب تهنا فلم يلك تزويجها كالاب 


. فرع قل الشافمى ف البويطى : لا يكون ل 5 
وقال فى موضغ آخر ::ؤولى: الكافرة كاش وهو يقتضى سنوت الولاية 
للفاسق. » واختلف آضحابنا فق الفاسق هل هو ولى ىف التكاخ آم لا ؟ على 


584 7 


4 ٠ واجداً‎ 


وقال القفال : الفاسق يولى فى التكاح قولا واحدا ٠‏ وقال أبو اسحاق 
المروزى ان كان الولى ممن يجبر على التكاح كالاب والجد فى تزويج البكى 
لم. تصح أن ريكون فاستا لأنه يزوج بالولاية » والولاية لا تثبت مع الفسق» 
كفسق الخاكم والوصى وان كان مين لا يجبر على التكاح كمن يعدا الأب 
والجد من الأولياء » وكتزويج الأب والجد للثيب صح تزويجه» وان .كان 
فاستا ‏ لأنه يزوج باذنها فهو كالوكيل ٠‏ زمن آصحابنا من قالبا : ان كان 
الفاسسق مبذراً فى ماله لم : محز أن عيذ ر11 ل الماع يان دحيم 
فى آمودناه كأنا ولا فض لكام + ومن امسعانا من ان فيهقولان: 
( أحدهيا ) أن الفاسق ولى.فى التكاح يكل حال ٠‏ وهنو قول مالك وين | 
جنيفة لقوله “تغالى : < وأنكحوا الؤيامى متنكم © وهذا خطاب للأولياء »ه 
ولم شرق بين العدل والفاسق » ولأن الكافر لما ملك تزويج انته الكافرة 
والمسلع الفاسق أعلا منه ‏ فلأن يملك تزوريج وليته أولى ٠‏ 


( والثانى ) لأ يصح أن يكون وآ بحال » وهو المتسهوز من المذمن 
لقوله ضلى الله عليه ومنلم (:لا تكاح الا بولى ) وروي عن ابن عباس رضى. 
الله غنهما أنه قال : ('لا نكاح الا بولى مرشد وشاهدى عدل ) ولا مخالف 
له ؛ والمرشد من أسماء المدح » والفاسق لين بممدوح » ولأنه تزويج فى " 
حمق غيره فنافاه الفسق فى دينه كفسق الحاكم » فقولنا تزوريج » احتراز مسن 
ولاية .القضاص » وقولنا : فى حق غيره احتراز من تزوزيج الفاسق لأمته فانه 
تزوبج فى حقه » بدليل آنه بحن له المهر ٠‏ وقولنا فى دينه » احتراز مسن 
تزويج الكافر:لابنته.الكافرة » لأنه ليس بفسق ف.دينه » ولان الولى انمآ 
اشترط. فى العقد لثل تخمل المرأة شهوتها على أن .نلقى تفسها فى أحضان غير 
كفءء وتزوج تمسها ف العدة » فيلحق العار بأهلها وهذا ا معنى موجؤد. فى 
الفاسق لأنه لا يمن أن بحمله فسقه على أن يضم المرأة فى. أحضان غير 
كفء » ويزوجها فى العدة » فيلحق: العار بأهلها » فلم بجز أن يكون وليا ٠.‏ 


حنان 


.ونا إيآة فلا :تسل أ ها 1111111111 1 
فأن سلينا فان عمومها مخصص, بالخبر وآما الكافر .فانما يصح أن إؤدخ' ١‏ 


1 ااا اذا كان رشيدا فى دينه لأنه عع 0 مه 1 


إذا ثبت هذا أوقلنا. الفاسق لين بولى ققد قا ال ل غودئ : 


0 اد اي ا بل اع عرق ل 0 


ومتهم: قال. 00 00000 3 
قوع قل القافم 0 أن كان تيار 
جام حل جرت الب ارت لان اناري عق الوا 
فهو كن مات ء فاذا صلح ضار ولي + قال أصحابتا : ما السفيه فله تأؤيلان, 
("أخدها ) أنة أزاد :الصعين ('٠‏ والثانى ) ,أزاد.نه: الفتيخ الذى' قلا طلعف” 


:2 قلره عن امعرفة موضم للح" وآ" السقير فسن كان به امسق تنلا .قن 


:. نقص: نظره وأخرجه عن .طلب: الحظ + وآما: امول وهو صفة. السقيم ' وهو 
0 السَقَنم الذئ اشتتد به لالم “الى :أن "أخرجه'غن 'النظر: ه وووى” وسفن ٍ. 
مولى » فيكون معناه السقيم. الذى صاز مولى من قلة تسبيزه “وام .إلذى 1 
بعل فامراد به اذا قطعت: بده أو رجله أو آصابه جرح عظيم أخرجه عبن: : 
حد التفييز 4 فان, |ولابتة :نزول > فان, زالت هذه الأسياب عادت. ولاته 0 
1 لأن المانع وجود بهذم الأسباب فال الننج .بزوالها », عي ل 
0 فستراع .قال أبو .على الظبرى.. راذا كان الولى عون يرما وتفيق 
نوما » أو يشت عليه يوما وففيق وما .فل ببخرجه ذلك : من الولاية ؟ فييه: : 
| وجهان ‏ ى :وآها: :السكران فان- قلنا ان: :الفاسق. ليس؛ بولق أوهذا إفاشق: اد 
اق .قلنا :. الفائق ولئ فهل يخرج الميتكران من الؤلاية ؟ فيه وساف . 
كالجنون غي المغلبق: والاحرام ف الحج هل يخرجه : من الولاية.؟ فننسنة 
: وجهان ؟ فان قلنا وخر جه . زوجها من: دونه من- الأولياء » :وان قلنا,لا: يخرجة :. 


5 زوحها :السلطان * وأنا الأخرئن اذا كان. اله اشارة مفهومة ة كان ينا اي 


1 : التعاحء وان 0 يكن ل ا ملموعة فين بولى ق امن 3 0 


لطي 


فرع وهل يضح أن يكون الأعمى وليا فى التكاح ؟ فيه وجهان 
( أخدهما ) لا يضح لأنه قد يحتاج الى النظر فى اختيار الزوج.لها » لثنلا 
بزوجها معيب أو دميم ٠‏ 1 والثانى ) نصح » وهو الصحيح لذن شعيياً عليه 
السلام كان أعمى نوزوج ابنته من موسى عليه السلا ٠.‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه زوق قاف كار ولا عون 
المسلح ول الكافرة الا على أمته ء ونيان ذلك أنه اذا كان للكافر ابشنة 
مسلمة فانه.لا ولايه له عليها » فان كان لها ولى مسلم“زوجها والاا زوجهما 
“الحاكم لقوله تعالى : « والمؤمنون والثومنات بعضهم أولياء بعض © ٠‏ 


وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم لا راد أن يتزوج آم حبيبة بنت 
أبى سفيان وكافث مسلمة وآبو سفيان لم يسلم » وكل. النبى صلى الله عليه , 
وسلم عمرو بن أمية الضمرى فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد 
ابن العاص + نوكان مسلا » وان كان للمسلم ابنة كافرة فلا ولأبة له عليها 
لقوله. تعالى : « والذين كفروا بعضهم أؤلياءء. بخض © فدل على أنه لا ولابة 
عليها » قان كأن لها ولى كافر زوجها للابة » وان لم يكن لها ولى 

كافر زوجها الحاكم لقوله صِلى الله عليه وسلح. : « فالسلطان ولى من لا ولى 


له.» ولم فرق 0 دحل وووبو لوي تدك يهنا الم 51 
.والكافر * 5 


فرع ان كان للبسلم آمة كافرة فهل له عليها ولابة ف البتكاح ؟ 
فيه وخجهان : من أصحاينا من قال : له عليها ولابة » وهو المنصبنوص فى 
الأم > لأنها ولابة مستفادة بالملك فلم. يمنع اختلاف' الدين كالفسق لما لم قرثر 
. فى منم تزويج أمته ».فكذلك كفرها . ومنهم من قال : ليس يولى لهسا + : 
لأنه لم .يملك ترويج ابنته الكافزة فلان لا يملك تزويج آمته الكافرة أولى ٠‏ 
وحمل النض على الولاية في.عقد البيع: والاجارة ».والأول آصح:ء وان كان 
لقره العسدة من نان ركه 53لا الماع !افيه وجيان كينا 
ا سن : 


فد 
عاب الجبوع ج 107 ) 


قصل وان خرج ااولى عن أن يكو ن من أهل الولاية إفسق'أو جتون 
انتفلت آلولاية الى من بعذه فن الأولياء: لآنه.بطلت ولابته فانتقات الولاية الى 
من بعده كما لو ماث » فان زال.السبب الذى.بطلت ره الولاية عادت الولانة 
لزوال السبب الذى آبطل ولايثه 6 فان زوجها 'من انتقات اليه قبل أن يعلم 
بعود ولاية الأول ففيه وجهان بناء على القولين فى الوكيل إذآ باع ما.وكل في' : 
بيعه قبل. أن بعلم بالعزل » وان دعت المنكوحة الى كفو فعضلها الولى زوجها 
السلطان لقوله صلى الله عليه ؤسلم : « فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا 
ولى له » ولانه حق نوجه عليه تدخله النيابة . فاذا امتنع قام. السلطان مقامه 
كما لو كان عليه دين فامتئع من آدائه » وان غاب الولى آلئ'مسدافة تقضر فيها 
الصلاة زوجها السلطان ولم يكن ان بعده من الاولياء أن يزوج لأنى ولاية الغائب 
بافية ب لهذا أو زوحها فى مكانه صيح العقف واذما تعذر من جهته .فقام النتلطان 
مقامه » كما أو حفر وامتئع من تزويجها 3 لان بان علي مسيا/ة 7 تقصر فيهسا 
العالاة ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) لا يجوز تزوبجها الا باذنه لانه كالخاض ٠‏ 


. ( والثانى ) بجوز للسناطان أن بروجها لأنه تعذر استئذانه فاشبه .اذا كان. 
:فى سفر بعيه » ويستحب الحاكم اذا غاب الولى وصار التزديج اليه إن يان 
أن تنتقل الولاية اليه ليزوجها البخرج من الخلاف © فان عنب ابى <نهفة أن 
الذى يملك التزوبج هو. الذى تتفل الولاية ١‏ اليه ) . 


الشرحم قال النافمى رضي الله عنه ولا ولاية لأحجد وثم' /أولى 
منه وجملة ذلك آنه اذا كان للمرآة وليان أحدهما أقلْرَبا من 0 ؛ كان 
الولاية للأقرب فان وجا عق بده من اميك قال عالاتا + زعي عم 
دليلنا أنه حق. مسلتحق بالتعصيب فلم يثبت للأبعد مع الأقرب. كالميرات >“ 
فان خرج الأقرب عن أن كون ولبآ : ناختلاف- الدين أو الفسق أو الجدون 
أو -الضغر اثئقات أ( اولاية الى ى الول للد د أن الى مل اليه رسيم 


تزوج آم أحميية من ادن عدهأ مع '.وجود آبيها لكون أبيها كار ٠‏ واذ1ا قات 


ره > 


ذلك فى الكفر كان الفسق والحنون والصغر مثله لأن الجميع سمنع بوت 
ولابة التكاح ٠‏ 


وان أعتق رجل آمة ومات وخلفت ابنآ صغير] وآخا لأب كبيرآ وأرادت 
الجارية التكاح ولا مناسب لها فلا أعلم فيها ثصاً ؛ والذى بق يشتفى المذهب 
أن ولاية.نكاحها لخ المعتق ؛ لأن الولاية فى الولاء فرع عن ولاية النسب 
وولابة أبيه الميت لأخيه مادام الابن صغيراً ٠‏ وكذلك ولاية المعتقة ٠‏ 


فرع وان زال السبب الذى وجب قطع الولاية فى الأقرب عادت 
ولايته لأن المانع قد زال ٠‏ ذخان كان الولى الآبعد قد زوجها قبل زوال المانم 
صحالنكاح وان. زوجها بعد زوال المانم وبعد علمه بزوال المائعم لم ببصصاح 
كما لو باع الوكيلما.وكل فى بيعه بعد العزل وبعد علمه بالعزل » وان زوج 
بعد زوال المانع وقبل علمه بزواله ففيه وجهان بناء على القولين فى الوكيل 
| إذا باع بعد العزل وقبل علمه بالعزل ٠‏ 


فرع وان دعت المرأة أن تزوج لكفؤ فامتنع الولى زوجها 
الحاكم ٠‏ ولا تنتقل الى من عدا العاضل من الأولياء لقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 فان اشتجرىا فالسلطان ولى من لا ولى له » ولأن التكاح حق لها 
فاذا باد انان جيه ولا لان سين العاد الاو 21 سن 


فرع "قال الشافعى رضى الله عنه : فان كان أولاهم به مفقودا | 
أو غاتباغيية بعيدة كانت أو قزدبة زوجها السلطان : وجملة ذلك أنه اذا كان 
للمرآة أب أو جد فغاب الأب وحضر الجد ودعت المرآة الى تزويجها نظرت » 
فان كان الأب مفقودا بأن انقطع خبره.ولا بعلم أنه حى أو ميت فان الولاية 
لا تنتقل الى الجد ء وانما يزوجها السلطان » لآن ولاية الأب باقية عليها ؛ 
بدليل آنه لو زوجها فى مكانه لصح ؛ وانما تعذر بغيبته فناب الحاكم عنه 3 
كما لو غاب وغليه دين » فان الحاكم ينوب عنه فى الدفع من ماله دون الأب٠‏ 


وان غاب غيبة غير منقطعة بآن بعلم أنه حى نظرت ‏ فان كان على مسافة 


و 


تقضر فيها الضلاة ‏ جار للسلطان تزؤيجها » لأن فى استئذانة مشقة فضار 
كالمفقود ٠‏ وان كان على مسافة لا تقصرٌ فيها الصلاة » فاختلف أضسإحاينا 
'افية » فستهم من قال يجوز للحاكم تزويجها. ب وهو المذهب + يد 1 
"الحاق مشنقة مرا اع ا ش ع 


وهنهم من قال سار انها رفة فى سن الاح ابراه جور 
2-0007 :“فهو أكما لو كان فى البلك.* هذا مذعبننا وبه قال رفز 
“دحك أي القاص قولة الت ر أن الولاية تتتقل الى من بعده .من الأوليباء » 

ا . 0 

اؤقال أبو خنيفة ومخمد واحمد بن حنبل : ان غاب الأب غيببة متقطعة 
جاز للجد تزويجها”» وان كانت غيبة غير منقطعة لم يجز للجد ترويجهنا: 9 ,٠.‏ 
واختلف أصحاب ,أبى خنيفة فى حد المتقطعة » فمنهم من قال 0000 
الس وتم ابن تال ين يداد الى البصية *... َِ : 


2 وقال محم :اذا نافرذ من اقليم: الى" اليم : :“كم نافر مون الطوفة ان 
© بغداد فهى منقظعة » وان كان فى اقليم واد فهى غين منقطعة + ومنهع من 
0 قال : المنقطعة الذى لا تجىء .منه.القافلة فى. السنة الا.مرة واحدة + وذليلا | .١‏ 
. . أن كل ولابة لم تنقطع بالغيبة القريبة 5 تنقطع بالغيية البعيدة كولاية المالوة 


آذآ ثبت هذا فأن الشافى رقن لله عنه قال : وان غاب الول 
. وأراد الخاكم ترويبها انتتعت .له أن ستدعى عصناتها ».وان لم تكونو 
أولياء. ». فان لم: :يكن لها إعضبات فذوئ ان 

. حال الروج ومتصيره ال مزه الست درك مو هيو للا روئ أن التبى!‎ ٠ 
اصئلى الله غليهة :وستلع'(: آمز نعيما أن يشاور آم ابنته فى تزؤيجها » ارم‎ 7 
اك مك‎ 0 ٠ الم تكن ,“لها تولاية » فان|قالوا. : اله كفل يرونجها‎ 0 


: .قال الشيخ أبو اسحاق :فح دان ياذن أن تقل الولاية 24 
٠‏ ليزوجها لبخرج من الخلاف :“فان زوحها الحاكم بنفسه أو أذن .لاجد أو لم 
عي الا ارا ع « قال الشافعي ى : ولا يؤزوخهينا ما الم 1 


1 0 


يشهد شاهدان أنه ليس لما ولى وليست فى نكاح أحد ولا عدة ٠‏ قال 
المسعودئ : من أصحابنا من قال : هذا واجب ؛ ومنهم من قال : مذا 
مستحب والله أعلم بالصواب ٠‏ 


قال المصئف رجه ألنه تعالى 


فعمسل ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صصغيرة 
كانت. او كبيرة » لما رؤذق أبن عباس رفى الله عنه أن الغيى صلى النه عايره وسملم 


“قال : « الثيب اح بنفسها من وليها والبكز يستامرها أبوها فى نفسها » فدل 


على أن الولى احق بالبكر وأن كانت بالفة فالستحب أن يستاذنها للخسبر 
(( واذنها ضماتها » لما روى .أبن عباس رفى الله عنه أن آلنبى صلى الله عليه 
وسلم. قال : (( اليم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن فى نفسها واذنهسا 
صماتها » ولانها: تستتحى آنتآذن لأبيها بالنطق فجعل صماتها اذنا © ولا يجوز 
لغير الاب والجد تزويخها الا إن تبلغ وتاذن » لما روى نافسع (١‏ أن عبد الله 
ابن عمر رفى الله عله تزوج بنت خاله عثمان ين مظعون فذهبت امهسسا الى 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : من ابنتى كره ذلك فامره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ٠‏ وقال : لا تنكحوا:اليتامى حتى نستامروهن» 
فان سكتن فهو اذنون فتزوجت بعد عبه الله » المفيرة أبن شعية ) ولآنه ناقص 


فلا يدك التصرف فى بصعها بنفسه » فاآن زوجها بعف البلوغ ففئ اذتهسا 
وجهان : 1 : اده 


:( أخدهما ) أن اذنبا بالنطق لآنه للا افتفر ترويجها الى اذنها افتقبر الى 
نطقها بخلاف آلآب والحد . 


( والثانى ) وهو المتضوص ف الاملاء وهو .الصحيح : أن إذنها بالسكوت 
لحديث ناقع » وأما الثيب فانها ان ذهبت بكارتها بالوطء ‏ فان كانت يائفة 
'عاقلة ‏ لم يجز لأحد تزؤيجها الا باذنها » للا روت خنساء بنت خدام الانصارية 
( أن آباهأ زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك » فذكرت لرسول الله صلى الله علية 
وسلم .فرد نكاحها » وأذنها بالنطق لحميث ابن عباس زقئ الله عله أن النبى 
صلى آلله عليه وسام قال ١‏ والمكن نستاذن فى نفسها واذنها دماتها » فدل | 


لق 


بعده فاذا انقلب الدم القوى الى الضعيف لزمها آن تغتسل عند اتقلابه » 7 


وتصلى وتصوم وبأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عثر ٠‏ 


قال أصحابنا : وهذا لا خلاف فيه قالوا : ولا يخرج على الخلاف فى 
بوت العادة فى قدر الحيض بمرة لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها » 
وقد سبق بيان هذا فى الفرع السابق » فان انقطع الضعيف فى بعض الأدوار 
قبل مجاوزة الخمسة عشر يوما تبينا أن الضعيف مع القوى فى هذا الدور كان 
حيضا فيازمها قضاء الصوم والطواف والاعتكاف فى الواجبات المفمعولات فى . 
أيام الضعيف وهذا لا خلاف فيه + ولو رأت فى الشهر الثالث الدم القوى 
ثلاثة آيام ثم ضعف وفى الشهر الرابع خمسة ثم ضغف وف الخامس ستة 
. ثم ضعف وكذا ما بعده فحيضها فى كل شهر القوى » ويكون الضعيف 
طهرا بشروطها وتغتسل وتصلى ونصوم بدا عند اتقلاب الدم الى الضصعيف 
ويأتيها زوجها » ومتى انقطع الضعيف فى شهر قبل مجاوزة خمسة عقر 
فالجميع حيض ٠‏ قال صاحب التتمة والأصحاب : وسواء فى هذا كله كان 
القوى ف. الشهر الثانى وما بعده بقدر القوى فى الشهر الأول أو دونه أو 
أكثر منه فى ذلك الزمان أو قبله أو بعده » لأن الحكم بكونه حيضا ليس يسبب 
العادة بل المعتمد صفة الدم فمتى وجدت تعلق الحكم بها ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 


( وان رات خمسة ايام دما احمر أو اصفر » ثم رات خمسة أيام دما اأسود 
ثم احمر )١(‏ الى آخر الشهر » فالحيض هو الأسود وما قبل الأسود وبمده 
استحاضة وخرج ابو المباس وجهين ضعيفين ( احدهما ) أنه لا تمييز لها لآن 
الخمسة الأولة [ حيض لانه ] دم بدا فى وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة 
الثانية أولى ان تكون حيضا لانها فى وقت يصلح للحيض وقد انضم اليه علامة 
الجيض وما بعدهما بمنزلتهما » فيصي كان الدم كله مبهم فيكؤن على القولين 

فى المبتداة غر المميزة ( والوجه الثانى ) أن حيضها العثر الأول لآن الخمسية 
الأولة حيض بحكم البداية فى وقت يصلح ان يكون حيضا والخمسة الثانية 
جيض باللون ٠‏ وان رات خمسة ايام دما احمر » ثم رأت دما اسود الى آخر 
الشهر فهى غير مميزة لآن السواد زاد على الخمسة عشر فبطل: دلالته » فيكون 
على القولين فى المبتداة غير المميزة ٠‏ وخرج ابو العباس وجها أن ابتداء حيضها 


. فى النسخة المطبوعة : أنم احمر الدم الى آخر الشهر (طد)‎ )١( 


ضرف 


على أن اذن.الثيب بالنطق » وان كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن 
.لان اذنها معتير فى <ال الكبر قلا يجوز الافتيات عليها فى حال الصفر :» 
وان كانت مجنونة جاز للآب والجد تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة لانه لا يرجي 
لها حال نستاذن فيها ولا يجوز لسائر العصيات تزويحها لأن تزويجوا أجبار 

ولسيى الس سائر العصنسبات غسم الأب والجبد ولاية الاجيسسار 4 
فأما الحامم فانها أن كانت صفرة لم تملك 'نزويجها لأزه لا حاجة بها الى 
النكاح » وان كانت كبيرة: جاز' له تزويجها أن رأى ذلك لأنه قد يكسون فى 
تزويجها شفاء لها »© وأن ذمبت بكارتها بغير الوطء.ففيه وجهان : 


( احبهما ) نه كاوطوءة لعووم الخبير ٠‏ ( والثانى ) وهو الذهب انها 
تزدوج تزرديج الأكار. لأن الثيب انما اعتير اذنها لذهاب الحياء بالوطء والخي- بحام 
. يذهب 5 الوطء ٠.‏ ٍْ . 


فسن ل كانت المنكوحة آمة فالمولى أن يزؤجها بكرا كانت 5 
نينا » صقيرة كانت أو كبيرة » عاقلة كانت أو مخنونة »© لأنه عقد يملكه علدنا 
بعكم !لك > فكان آلى الموثى كالاجارة ٠‏ وان ذعت الآمة المولى آلى التسكاح > 
فان كان يملك وطاها لم يلزمة تزويجها لأنه يبطل عليه حقه من الاستمتاع. ‏ 5 
وأن لم يولك وطاعا ففيه وحهان : 


(١‏ /حدهما ) لا يلزمه تزويجها لانه تنقضص قيمتها بالنكاح + ( واكثانى) بلزمه 
لإنه لا جقى 1+ فى وطئها » وان كانت مكاتية لم يملك السيد تزوسدها بفير أذنهسا 
لأنه لا حق له فى منفعتها » فان دعت السيد الى تزويجها ففيسه وجهان : 
( آحدهها ) ببجبر لأنها تسنوين بالمهر والنفقة على الكنابة ٠.‏ (والثانى ).لا يجبر 
لأنها رنها عادت اليه ا ناقصة بالنكاح ). ٠.‏ 


الشرح: حديثك ابن عباس رواه أحمد 5 3 داود الي 
والنساثى وابن ٠‏ .ماجه وان ن أبى شيبة بلفظ « الثيب أحق بنفسها من وليها 


والبكر تستأذن فى تفسها واذنها صماتها « وفى رواية لأحمد ومنلم. 1 


وأبى داود والنسائى «, والبكر ستأمرها آبوها « وق روابة لأحمد والنسائى 


( واليتيبة تسنتأذن فى ثفسها » وفى رواية لأبى داود والنسائى « ليس للولى 
مع الثيب أمر واليتيمة. تتامو وصمتها اقرازها » قال الحافظ 9 : أورجاله 
ثقات وأغل بالارسال ٠‏ وبتفرد جريرز بن حازم عن يوب + وتتفره حسنين عن 


م 


جرير > وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثورى عن أبوب موصولا » 
وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقى عن زيد بن حباب عن بوب موصولا » 
واذا اختلف فى وصل الحديث وارساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء » 
وعن الثانى بآن جريراً توبع عن أبوب كما ترى ٠‏ وعن الثالث بأن سليمان 
ابن حرب تابع حسين بن تعد بي رين + والمطحل انيت عن :لان اله 
محمول على أنه زوجها من غير كفء ٠‏ 


وقد أخرج أحمد والبخارى وأصحاب السئن عن خنساء بنت خدام 
الأتضارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فآنت رسول الله صلى: الله 
عليه وسلم فرد تكاحها ؛ وروى أحمد والشيخان وأصحاب السنن وابن حبان 
والحاكم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لا, تكح 
الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستآذن » قالوا : با رسول الله وكيف 
اذنها ؟ قال : أن تسكت »© وأخرج احمد والشيخان عن عائشة قالث « قلت : 
يا رسول الله تستآمر النساء فى أبضاعهن ؟ قال : نمم » قلت : ان البكر 
تستأمر فتستحى فتسكت » فقال : سكاتها اذنها » وهو من أحاديث الفصل ٠‏ 


أما حديث نافع فى قصة زواج عبد الله بن عمر من 'آبنة خالد فقد أخرجه 
أحمد والدارقطنى عن ابن عبر بلفظ « توف عثمان بن مظعون وترك ابنة له 
من خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصى ؛ وأوصى الى أخيه قدامة 
ابن مظعون » قال عبد الله : وهما خالاى فخطبت الى قدامة بن مظعون ابنة 
عشبان. بن. مظبعون فزوجها » ودخل المغيرة بن شعبة ‏ يعنى الى آمها فآرغِيها 
فى المال٠فحطت‏ آليه ؛ وحطت هوى الجارية الى هوى أمها فابتا حتى ارتفع 
أمرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون : با ,رسول الله 
ابنة أخى أوصى بها الى فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها فى الصلاح ولا فى 
الكفاءة » ولكنها مرأة » وانما حطت الى هوى أمها قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هى نتيمة ولا تكح الا باذنها ؛ قال : فانتزعت والله منى 
بعد أن ملكتها فزوجوها للمغيرة بن شعبة.» وقد أورده الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص وسكت عنه » وقال الهيثمى فى مجمع: الزوائد ::ورجال أحمد 
ثقات ٠‏ 


عم 


أما الأحكام فانه لا بخلو خال المزاد زواجها من أن تكون حرة أواأمة 5 


1 فان كانت حرة نظرت ء فان كانتعاقلة فلا تخلو: امأ آن تكون بكرا أو ثييآً 3 


١‏ فان كانت بكرا فلا يخلى اما آن تكون صفيرة أو كبيرة » فان ن كانت ضغيرة 


جا للاب تزويجها بغين اذنها بغيز خلاف » والدليّل عليه قبوله تمالى : 


« واللائى يسن من المجيض من نسائمكع ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 6 ٠‏ 

واللائى لم بحضن.» وتقديره؛ وكذلك عدة اللائى لم يحضن » وائما يجب > 
.على الزوجة الاعداد. من, الطلاق :بعد: الوطء فدل :على آن : الصغيرة ة التى لم ١‏ 
: تحض: يضح تكاخهاءء ولا جهة يضح تكاحها معها الا.آذا يروج أبيها : . 


:وروت عائشة رضئ أله عنيًا فالت ::«.تزوجنى رشيؤل الله نلى الله عليية 


وسلم وآنا ابنة سبع سنين وتاخل: بى وأنا ابنة نسع سنين» ومعلوم أنه لم نكن ش 0 


باذنها. حكم في. تلك الحال » فعلم. أن أباها زوجها بغبير اذنها فيجوز للأي ٠:‏ : 

والخد ا ا ا تجوز لغيرهما من "الأولياء ترونجها قبل أن 
وقال مالك 00 : يجوز للاب والتجد وبنائن 

37 الغصيات م وللجاكم اجبارها على: التكاح ١‏ الا أنه اذا زوحها غير الأب والجذ 
١‏ ثبت لها الخيار فى فسخ 0 .اذا نلعت * 


: دليلنا على .مالك أن للد لق سداد فعاو قار اق كلا . 

. وعلى أبئ حنيفة بمااروى. ابن عمر من حذيث زواجه بابتة خاله عبمان 

ابن مظعون » وقول النبى صلى“ الله عله وسلم انها يتيبة وانها لا تتكح الا 

باذها > يان غد لآب واد لا يلى مالا بنفسه: فلم بمللتة اجيسازجا على 
اه كالأجنبى ٠‏ 

" ذا ثبت هذا تقد قال الشافى رغى الله عنه فى القديم. : استحن” *: 
للأب آن لا يزؤجها حتى تبلغ التكوّن من أهل الاذن ٠‏ لأثه يلزمها بالتعاح 
جقوق .٠‏ قال الصيمرى ٠‏ اذا.قارتث الباوغ وآر اد تزوبحها فالمستحل أن. 
برشل اليها. نساء ثقات يتظرن ما عندها ء فان كانت بكر بالا لاب واد . 


0 


اجبارها على التكاح وان أظطهرتٍ الكراهية 4 وية قال ابن الوم 
واسحاق م ٍ 


وقال مالك : .للاب اجبارها دون الجد » وقال ابو حنيفة واصحابه 
والثورى والأوزاعى. : لا يجوز لأحد اجبارها ٠‏ دليلنا على مالك أن الحد 
له تعصيب وولادة فملك اجبار البكر على النكاح كالاب » وعلئ أبئ حنيفة 
بقوله صلى الله عليه وسلم ا الثيب:آحق. بنفسها من وليها والبكر تستاذن 
فى نفسها واذنها صماتها » فلما جعل النبى صلى الله عليه وسلم الثيب أحق 
' بنفسها من وليها دل على آن الولى-أحق, بالبكر » والمراد بالولى هنا الأب 
والجد :ندليل قوله صلى الله عليه وسلم ا اليئيسة تستامر فى تفسبهًا ‏ فان 
صمتت فهو اذنها » وان آبث فلا جبواز عليها » رواه أحمك وآأبو داود 
والنسائى والترمذى وضححه ء وآراد باليتيمة التى لا آب لها وسماها نتيمة 
بعد البلوغ استصحاياً لاسمها قبل البلوغ » فلما آأوجب استتذانٍ اليتيمة دل 
على انغ الحينة 8 لخادت يوان ليا ]ار جد فلس يديل + ١‏ 


ش اذا نيت هذا فان زوج الأب أو الجد البكر.البالغ فالمستحب لهما 
استكذانها واذنها صماتها للخبر » ولأنها.تستحئ أن تأذن. بالنطق » فان لم 
يستأذنها. جاز لأن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال : « الثيب آحق بتفسسها 
من وليها » والبكر نستأذن » فقصند بذلك التفزقة بينهما » فلؤ قلنبا : ان 
استئذان البكر واجب لا كان بينهما فرق » بوان زوج البكر: البالم غير الب 
وا لجل من الأولاء لم صبح حتى ستاذق ».وهو السماع لحلاف فيه وق 


ْ اذنها . وجهان ٠‏ 


. ( أحدهما ) لا بحصل الا بنطقها » لأن كل" من" يفتقر .تكاحها الى اذنها 
افتقر الى نطقها مع قدرتها على النطق كالثيب وهىالمذهب أنها اذا استؤوذنك . 
فصمتت كان ذلك اذتا منها فى الننكاح لقوله.صلى. الله عليه وسلم <ا اليتيمة 
تستأمر فى نفسها فان صمتت فهو اذتها » لأنها د لنت بالنطلق 
بخلاف الثيب * 


قال ا ف البيان قال أصحابنا المتأخرون : 7 5 وليها: أن 


اف 


وها عاتر اام نهر جلها كو بتين "تلد "اليلد واقتكت. ل بتكن ذلك داذنا عنها 
فى ذلك » لأن ذلك مال فلا يكون صمتها اذ فيه ٠‏ كما لى استاذنها فى بيع 
بالاسطيه جود لكرج . 


وان كانت المراد اواك موك لاقع يكارتها )0-0 
تكاح آى ملك أو شبهة # فان كانت بالغا لم :بجر لأحد من الأولياء 55 
هلى النكاح سواء كان الولئ ]بأو جدا أو غيرهيا » لا روى < أن ختسسناء 
بنت هدام الأنضارية: زوجها أبوها وهى ثيب + فذكرت ذلك للنبى ضلى الله 
عليه وسلم .فرد تكاحها » وروى أن النبئ صلى الله غليه ولم قال : ليس 
ليولى نع الثيب:أمر: :قال التسيخ أبو حامد. : وهى أجماع لا خلاف فيه + 
ولا بصح نكاجها الا ياذنها ؛ ولا يصح اذنها الا بنطقها مع قدرتها على النطق 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « والبكر نستأذن فى تفسها واذنها صماتها: »© 
فلما جعل اذن الببكر الصدمت دل على أن اذن الثيب بالنطق ء فان كانت 
خرساء وآشازت الى الاذن يما يفهم منها صح تزوبجها > وان كانت الثَيْب 
ممه ل يبن للدي اولي وريج قل ابرع اسوا» كذ الى 61 


اوجدا او غيريهبااء : 


وقال الولح ا تجوز للآب والحد وغيرهما من الأولياء 
اجا رها على التكاح م والاجبار عندهم شف بشبش التكوخة ه برها 14 
رد يعت ار ويوبتها ٠‏ 


دليلنا قوله صلى الله عليسة وسلم لين الى ب ل 4 ال 
بشرق » :ولذنها حرة سليمة ذهيت بكارتها يجماع فلم تجبر على اللكاح 
كالثيب الكبيرة ٠‏ وقولنا ( حرة ) احتراز من :الأئة » وقولنا ( سليمة ) احتراز : 

من المجبونة م وقولنا [ بتجماع ) احتراز.ممن .ذهبت بكارتها بوثبة أو يها 0 


فرع .وان! اذهبت بكارتها بالزنا فهمو كنا ذهبت الجاع ف 
التكاح فيكون حكلها حكم الثيب فى الاذن ٠‏ وقال آبو حنيفة : حكمهنا ' 
كم البكر ٠‏ :ذليلنا أنها حرة:سليمة ذعبت بكارتما بجباع » فهو كما ,لو 


اح 


ذهبت بتكاح وان ذهبت بكارتها بوثبة أو تعنيس ففيه وجهان : ( أحدهما ) 
حكنها حكم الموطوءة بتكاح لأنها ثيب ( والثانى ) حكمها حكم البكر..فى 
الاذن » وهو المذهب ؛ لأن الثيب انما اعتبر اذنها بالنفق دون ممه 
بالوطء وهذا الحياء لا يذهب بغير الوطء بخلاف:الزائية فانها اذا لم تشتح 

من مباضعة الرجال على الزنا والاقدام عليه لم تستج من انلق بلاق 2 1 


وقال الصيمرى : ؤان خلقت المرأة لا بكارة لها فهى كالبكر ؛ وان ادعت 
لمرأة البكارة أو الثيوبة قال الصيمرى : القول قولها » ولا يكقنف عن الحال 
لأنها أعلم بحالها ٠‏ ش 


فرع تال ابن الحداد : اذا زوج الرجل ابنته البكر البالغ بغير 
اذنها فلما بلثها ذلك قالت : ( آنا أخته من الرضاع ) يعتى الزونج © أو 
( تزوجنى أبوه قبله ) أو غير ذلك من الأسباب المخرمة فالقول قولها مم 
سينها » وببطل التكاح ٠‏ وان كانت با فزوجها وليها باذنها:؟ؤ.زوجها أنوها 
وهى .يكر بغير اذنها فسكن الزوج من وطئها ثم ذكرت سببآ .يوجب 'التحريم 
لم. يقبل.قولها كما قال الشافعى رضى الله عنه فيمن ضل له عبد فأخذه الحاكم 
ورأى المصلحة فى بعه ذماعه أو باعه عليه الحاكم لدين عليه وهو غائب » 1 
ل ا ٠‏ 


ولى بلثه المالك بنفسه أو باعه الحاكم عله وخر ا لدو ا 
منه ثم ادعى بعد البيع آنه كان أعتقه أو وقفه لم ,قبل قوله فى. ذلك » فمين 
أضحابنا من صوب ابن الحداد ومنهم من خطاه وقال : لا يقبل قولها بحال. » 
لأن لها غرضاً فى اجبار الأزواج : وربما كرهت زوجها وطلبت غيره » ولا 
:نتضدق على ما يوجب بطلان تكاحها » كما اذا آفر المبد بجناية خطا أو اتلاف 
مال فانه لا قبل ٠‏ 


فرع قال ابن الحداد « وان قالت امرأة وهى بالغ عاقلة :. زوجنى 
أبى زيداً بشهادة :ثناهد:ين وصادقها زيد على ذلك. فأتكر الأب أو الشاهدان 


لاك 


ْ الآ ينبت بتصادقهما الا ان كانا. عرييين * 


ش لب ول الشاعدى فى لك هو كا لوقل ريل باع دكيلى دار مسن 


4 4 ال“ القاضى أبو اليب : :هذا على خزل الداقنن ره لله فى الجديد أن 
التكاح ثنت بتصادق الزوجين » وهو المشبهوز 4 :على القول لقم قا 


افرع وان كانت المراد 'تكاحها مجنؤنة -فان كان وليها. آباها آو' 


1 جدها: زوحها على أئ ضفة كانث » صغيرة أو كبيرة » بكرا أو ثيبا لأنهمنسا 


ملكان- اجبارها. على التبكاح ؛ واثما لم بجز امسما تزويج الثيب الصغيرة 
١‏ العاقلة لأنه يرجئ :لها إن شل وتآذن. » ولم :جز لهما تزويج الثين: التالغفة : 
١‏ الا باذنها لأننما من آهل الاذن والمجنونة لييست من آهل الاذن ولا يرجى لها : 1 
.حال 'تصير فيه من أهل الاذن » وان كان وليها غير الأب والجحد من العصبات.: 
لم نملك تزويجها + لأن تزويجها اجبار.وهم لا يملكون: أجبا زها غلى التكاجم 


000 .وان كان وليه الحاكم قال الشنيخ أب جامد : بأن “له يمون لها ولى ٠‏ ش 
.مناسب ء أو كان لها ولى مناسب غير الأب والجد فانه لا ولاية.لهم بغليها فر. 


00 هذه الحالة »:وتنتقل الولاية الى الحاكم ب فان كانت صغيرة لم يجن للجاكم - 


نزو بحها لذنها لا خاجة بها لين التروج قى هذه الحال ل وان كانت كبيرة جاز 


0 له تزويجها لأن لها فى ذلك جنا لأنها تحتاج اليه للعفة ويكسبها غتى ؛ وربما 


كان لها فيه شفاء ٠‏ والفرق بين البحاكم' وبين غير "الأب .والجد: من 'الغصبات” 


1 أنه يزوجها حكما : وبهذا يجرر له انعرف قن الها , والعصيّات خي. ايان 


4 والخد يزوجؤتها بالولاية ولا ولاءة الهم عليه 4 هذا تقل أضحابنا البغداديين* 


00 وَقال الخرامتائيق: : المخنونة المطيقة ان كانت صخرا قللات والحند 
1 ترويجها صغيرة كانت آو كبيرة. » وان كانت ثيبآ » فان بلغت مجنو نة.فلهما” 


. :ذلك » وان بلغت عاقلة فهل لهما تزويخها ؟ فيه وجهان يناء على أنه 3 
فهل على أنه هل 'تعوا 


ولانة امال لهما ؟ وفيه وجهان ٠‏ .وآن كانت صغيرةثيآ فوحِهان ؛ وان كان 
. جنونها غير مطبق وهى ثيب فهل .اهما تزويجها فى بو م الجنون ؟ على فجين* | 
وآما .غير الأنٍ والجد من الغضبات ,فليس: له تزويجها بحال > وللحباكم أن .. 


0 


بزوحها اذا كانت بالغة» وهل يستأذن الحاكم غيره من العضبات ؟ فيه وجهان" - 
وآما اذا كان المراد تزويجها آمة فعلى ما 0 « والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان كان ولى اهراة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم » والؤلى 
العنتق.» لم يجز أن بزوجها من نفسه ؛ فيكون موجبا قابلا لانه يملك الايجاب 
.: بالاذن فلم يجز أن يملك شطرى العقت كالوكيل فى البيغ » فان آزاد أن بتزوجهاء 
: فان كان هناك من يشاركه فى الولابة زوجها منه » وان لم يكن من يشاركه فى ' 
الولاية زوحها الحاكي منه » وأن آراد الامام أن ينتروج آمرأة لا وأى لها غيره 
ثفيه وجهان ٠‏ 

( احدهما ) أن له ان يزوجها من نفسه » لانه اذا فوض ألى غيره كأن غيره 
وكيلا » والوكيل قائم مقامه فكان إبجابه كايجابه : 


( والثانى ) يرفعه أنى حاكم ليزوجها منه .لان الحاكم يزوج بولاية. البحكم 
فيعني:كدا أو زوحها منه ولى » ويخالف الوكيل لأنه يزوجها بوكالتة . ولهدا 
يدلك لك عزله إذا شاء ء ولا ملك عزل الحاكم من غين سبب واذا مات اتعزل , الوكيل. 
:ولا بنعزل الجام ٠‏ وان كان ترجل أبن ادبنت أبن وهما صفران فزوج شت 
الانن. بانن الابن '. "ففبه وجهان. : هٍ 


( احدهما ) لا يجوز » وهو قول أبى العباس اين القاص > ما روت عائشة 
٠‏ فى آله عنها:أن النيى صلى الله عليه وسلم قال : « كل نكاح لم يحضره أريمة 
كبو سفاج : خاطب وولى وشاهدان ») ٠.‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى بكر بن الحداد المصرى أنه يجوز كما يجوز إن .. 
يلى شطرى العقد فى بيع ماله من ابنه » فعلى هذا يجتاج أن يقول زوجت. 
بعت آبنى بابن آبني ».وهل يحتناج الى ا 


( أخدهما ( يحتاج الى القبول » وهو أن يقول بعد 0 (وقبات 
نكاحها له ) وهو قول أبى بكر بن .الحداد » لأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه 
مقاع الآننين ٠‏ ( والثاني ) 8 بحناج الى لفظ الغبول » وهو قول ابى بكر القفالئ 
لأده قائم مقاع -اثنين ذقام لفظه مقام لنظين ٠‏ ام 


لح 


“فعمسل ..وان وكل.الولى رحلا فى التزويج فيل يلزمسه. أن بعين 

الزوج ؟-فيه قؤلان : راحدهما ) لا بازمه لأن من ملك التوكيل فى عقد لم وازمه 
تميين من يعقد ممه كالوكل فى البيع ٠‏ ( والثانى ) بتزمه لآن الولى انما جعل 
اليه اختيار الزوج لكمال شفقته ولا يوجد كمال الثثبفقة فى الوكيل فلم يجمل 
اختبار الزوج اليه ٠+‏ ا 


الخرع حديك عائقة أخرجه الدارقطتى يلفظ «الابد فى التكاح 
من أربعة 2( الولى والزوج والتباهدين ل ناقم 
ابن ميسرة مجهول ؛ وروى نحوه البيهقى فى الخلافيات عن أبن: عباس موقوفاً 
وصحجه 6.واد بن أبى شيبة بنحوه أيضآ ؛ وعن آنس آشار اليه الترمذى ». 
واج الدارقطنى رواية أخرى عن عائشة بلفظ ف قال رشول الله صلى .الله 
. عليه وسلم 0ت نكاح الا بولى وشاهدى غدل فان تشاجروا فالسلظان ولى 

من لا ولى له » وقد أخراجه آيضآ البيفقى من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج 
الرقى عن عيسى بن يوس عن الزهرى عن عزوة عن عائشة_كذلك » وقند 

نوبع الرقى عن غيسى + ورواه سعيد بن خالدا بن عبد الله بن .عمروبنعثمان» 
و سند دق لاجراح ٠‏ ويد لقان حل كن مقام لور 
عن'آبيه عن عامشة كذلك » وقد ضعف ابن معين ذلك كله » وآقره البيمقي, ؛ 
وقد تقدم: فى فصل لا تكاح الا بولى طرف منه » ويويد هذا الحديث ما روا 
'الترمذى عن ابن عباس الى علي ال عي رجام 5 : البعايا اللاثى 
ينكحن أنفسهن بغي بيئة © + 


: وذكز الترمقبى آنه لم برفعه غير عبد الأغلى وآنه.قد وقفه مرة وأن!الوقف 
أصح ء وهذا لا بقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته » وقد رفع 
الراوى. الحديث وقد يقفه ؛ وقال الترمذى : هذا الحديث غير محضنوظط 
لا نعلم أحداً رفعه الا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا 3 


وروى عن عبد الأعلق عن شعيد هذا الخديث موقوقا » والصحيح ما روى 
ابن عبا : «لآ تكاح الا ببيئة » ويويداه حديث عمران بن الحضبين عن 
الى صلى ان عليه وم قال : د لا-نكاح الا د 


3 


أحمد بن حنيل فى روانة ابنه عبد الله وقد أشار اليه الترمذى » وأخرجه 
الدار قطنى والبيهقئ فى: العلل من حدرث الحسن عنه » وفى اسناده عبد الله 
ابن محرز وهنو متروك » ورواه الشافعى من وخه آخر عن.الحسن مرسلا 5 
وقال : هذا وان كان منقطعاً ‏ فان أكثر أهل العلم بقولون بها٠‏ 


وقد روى الشافعى والبيهقى من طرق أبى خيثم عن سعيد بن جبير من 
ابن عباس موقوفا يلفظ «لا تكاح الا ولى مرشد وشاهدى عدل » وقال. 
البيهقى بعد أن رواه من طريق أخرى عن أبى خيثم بسنده مرفوعا بلفظا : 
لا تكاح الا باذن ولى مرشد أو سلطان » قال : والمحفوظ الموقوف » ثم 
رواه من طريق الثورى عن أبى.خيثم » ومن طريق عدى بن الفضل عدن. 
أبى خيثم بسنده مرفوعا بلفظ لا تكاح الا بولى وشاهذى عدل ؛ فانٍ تكحها' 
ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل » وعدى , بن الفضل ضعيف ٠‏ وعن أبى هربرة 
مرفوعا وموقوفاً عند السيهقى بلفظ : « لا تكاح الا بأرسعة: خاطب وولى 
وشاهدنن » وى اسناده المثيرة بن موسى البصرى قال بعد مسار 
الحدرث ٠‏ . 


أما الأحكام ذان هذه 500 تفيد شرطية الاشهاذ ف التكاح وهوة: 
قول على وعمر وابن عباس والعترة والتسعبى وابر بن المسيب والأوزامي 
والشافعى وآبى حنيفة وأحمد بن حنبل ٠‏ 


غأل الترمقق : والعتل عن ذا عند أعل السال امن استعاب النبى 
على ال عليه ودام الوا ديت ل و ع من. 
هذا اذا شهذ ؤاخدٍ بعد واخد ء فقال أكثر أهل العلم 1 03 
لذ جاكام جح جيه اا مد وميا قله التكاح ٠‏ 


وقلا رو" بعض أهل المدينة اذا شهد واحد بعد واحبند فانه جائن اذا 
أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن آنس: وغيره ٠‏ ؤقال بعض آهل. العلم : :+ جوز 
شهادة رجل وامرآتين فى التكاح ء وه قول احمد واستحاق ٠‏ اتتهي كسلا 
الترمذى ٠‏ 


من اول الاسود .اما يوم وليلة واما ست او سبع لانه يصفة“دم الحيض » وهذا 
لا يصح لان هذا اللون لا حكم له اذا عبر () الخمسة عشر »وان رات خمسة 
عشر يوما دما اجمر وخمسة عشر يوما أسود وانقطع فحيضها الأسود » وان ٠‏ 
استمر الأسود ولم ينقطع لم نكن مميزة فيكون حيضها من ابتداء الدم يوما 
وليلة فى احد القولي او متا او بها الول 0 
أيو العباس :يكون حيضا من أول الدم الأسود يوما وليلة او سنا آو سبعا ) ٠‏ 


3 ( الشرح ) قوله : الأولة هذه :لمة.قليلة واللة الفصيحة المشسهورة 

الأولئ وقوله : كآن الدم كله مبهم آأى على لون واحد + وقوله :لحك 
البداية هكذا إيوجد ل وغيره من كنب الفقه وهو لحن عند أغبال 
العربية وصوابه البدءة والبدءة أو البداءة ثلاث لغات مشهورات هكاهن : 
الجوهرى وغيره الأولى : بنتح الباء واسبكان الدال وبعدها همزة مفتوجة » 

والثانية كذلك الآ أن الباء مضمومة والثالثة يضم الباء وفتح الداك وزيادة 
الألف ممدودة ومعناهن الابتداء قبل غيره ٠‏ وقوله : دلالته هى يكسر الدال 
وفتحها والفتح أجود وفيها لغة ثالثة حكاها الجوهرى دلولة بضم الدال ٠‏ 


( أما احكام. الفصل:) فاذا رآت المميزة دما قويا وضعيفا » فلها ثلاثة آحوال» ١‏ 
حال يتقدم القوى » وحال يتقدم الضعيف وخال يتوسط الضعيف بين قوبين. 


( الحال الأول ) / تنراق وسعر رفي وعد الزواة 
خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة 
عادر لشسد تر هوم الركهر ادا كارزوان أله مايا ولا كيرا 


:هذا هو ذفن اوفيه الوجهان السابقان عن المتولى وامام الخرمين 2 
اشتراط انقطاع الأحمر قبل مجاوزة ثلاثين أو نسعين وهما شاذان ضعيفان:» 
وظاهر نص . الشافعى إرحمه الله يبطلهما. لاطلاقه أن الضعيف طهر ولو تعقب 
القوى ‏ ضعيف ثم أضعف فان أمسكن كن الجمع بين القوى والضعيف المتوسط: 
بأنث رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة لم أطبقت الضفرة ففيه طريقبان 
جكاهنا امام الحرمين وجماعة » أصحهما : الحاق الحمرة بالسواد فيك ونان 

حيضا والصفرة ظهرا لأنهما قوبان بالنسبة الى الصفرة وخما فى زمن الامكان 


7 فى النسخة المطبوعة : اذا اعتبر . وهفا! من أغلاط المصححين طا)‎ )١( 


تخرف 


. وتحكى عن أبن عنز أوابن ا ا را 
آنه لا :تعتئئر. الاشهاذ » وحكى أيضآ عن مالك آنه دكفى -الا/علان بالتتكاح ء 
والح ا الاطدت التي ماما انها ا 


اذا نيت هذا فاته اذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة: يلى 5 ا 
3 0 تح من تفسه كابن 0 والمعتقة أو وكل الوثى رجلا يزوج وليته 0 


1 قال ربيمة ومالك + بالترزك زاوها رامعا تييع دليلنا با رونت 


ل الوا كج ا 0 أعندل 


2 لان 0 . 
“لم بحضره الا ثلاثة ». وشرط أن .يكون, ولى وخاطب ولم :يؤجد ذلك أ .ولآنة 
77 لو وكل نوكيل ليبيع لدأ سلعة لم يجز للوكيل أن" ببتاعها من. تمسنه » فكذلك ٠‏ 
:هذاه + وقد واف أو حتيقة لى لبي ع وخالنا مالك نيه وقد تى يق 
ا ْ 
5 اذا نب نيك هق إفاراد أبن الم أ تروجها فان كان عناك ول لها ف 

درجته تزوجها: منه »وان لم يكن هناك ولى .فى درجته بل كان أبعدا منه أو 


00 لا ولى لها تزوجها من السلطان لانها عد اح وه بن لال د 


فتؤوجهاا سن الشاطاق.*. 


ل فرع اذا راد الاكم أن يزوج ا ماقت و 8 
من الامام قال أبن الصطياغ :أو ةفلك الى من يزوجه اناها ويتولى طرق ٠+‏ 


.+ :: 2 الدقد إن إذا تووجها من الحاكح موا قا .من جهتة ( فصح ) أن يقولى لك‎ ١ 
1 والثاني ) ا ا ا ب‎ (0 


الى يكيل له عواما جر إن مر التلين» ولهذا لا : 0 3-5 


بن يد مس 1 


اسم ا 


فسرع وان آراد الجد أن يزوج ابنه الصغير بابنة ابن له آخر 
ففيه وجهان ( أحدهما ) لا بصح ؛ وهو اختيار ابن القاص لقوله صلى الله 
عليه وسلم < لا تكاح الا بولى وخاطب وشاهدى عدل » ( والثانى) بصح » 
وهو اختيار ابن الحداد والقاضى أبى الطبيب لأنه يلك طرف العقد بغير 
تولية فجاز أن نئولاه ههنا كبيع مال الصغير من نفسه »ء وأما الخير 
فمحمول اذا كان الولى غير الخاطب فعلى هذا لا تصح الولاية الا بشروطاء 


( آحدها ) اذا كان آبواهما ميتين أو فاسقين آو أحدهما ميت والآخر 
فاسقا لأنه لا ولاية للجد الرشيد عليهما مع ثبوت:ولاية الأبوين عليهما ٠‏ 
( الشرط الثانى ) أن :يكون ابن الاين صغيراً أو مجدوة ٠‏ 


( الثالث ) أن تكون الابنة بكرا فآما اذا كانت ثيبا فلا يملك تزويجها 
بحال الا باذنها » وقد اشترط ابن الحداد أن تكون صغيرة » وليس بصحيح 
لأن.الجد يملك اجبارها على التكاح اذا كانت يكرا بكل حال الا أن تكون 
الابنة مجنونة فيملك الجد اجبارها على التكاح بكل حال ٠‏ 


اذا نبت هذأ ذان الجد يقول : زوجت فلانة بغلان آو فلاة بغلانة » 
وهل يفتقر الى لفظ القبول ؟ وهو أن يقول : وقبلت تكاح فلانة لفلان ؟ فيه 
وجهان من آضحابنا من قال : لا :نفتقر الى ذلك لأن الايجاب يتضمن القبول» 
وهو قول ابن الحداد » وهو المشهور « لأن كل عقد افتقر الى الابجاب: افتقر 
الى القبول كما لى كان بين شخصين ٠‏ 


ضرع وان زوج الولى وليته من ابنه الكبير صح لأنه هو الذى 
يوجب التكاح على المرأة بوزيقبله لابنه » والشخص الوحيد لا يجوز أن يكون 
قابلا موجبآ فى التكاح ٠‏ 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : وكيل الولى قوم مقامه » 
0 الولى اذا كان. ممن يملك اجبار المرأة على النكاح فله آن 
يوكل من بزوجها بغير اذنها كما يجوز أن يعقد عليها بئفسه بغير اذنها » فان 


. نيروف 
(18- الجموع ج 1١9‏ ) 


وكل فى تزويجها من رجْل بعينه صح ء وان.قال الوكيل : وكلتك ف::تزويجها 
وأطلق فهل حا باحر ل امد اوت م 4 
وحكاهما اين الصباغ والسعودى وجمين * 


1 ليها اسع ؛ لذ سن جار أن يكل وكالة مفيسة جا أن يوكل 
اليك اد الج ش 


( والثانى ) لاضع هذا التوكيل لذن الول انما اعوط اليه الختيسان: 
الزوج لكمال شفقته وهذا.لا بوجد فى الوكيل » وان كان الولى لا يلك 
ا الا باذنها » فا أذقت له فى التزويج والتوكيل صح توكيله » وان 
أذنت ففة الترويج لا غيل فهل يملك :التوكيل ؟ فيه وجهان هضى ذكرظا فى 
الوكالة ٠‏ 


قفرع. اذا كان الولى لا يلك أن يعقد على المرآة الا 5 2 
فان أذنت اله أن يزوجها من برجل معين ضح ء وان أذنت أن ببزوجها مطلقنا” 
قال الشيخ أيؤ حامد و ا ند حٍ 


وقال الطبرئ فى العدة : هو كالوكيل اذا وكلة الولى ف التزويج:وأطلاق 
على ما مضى ودحوز للمرأة أن تآذن .لوليها بلفظ. الاذن » ويخوز بلفظ الوكالة: 
نص .عليه الشافعى رضى الله عنه لأن المعنى فيهما واحد : وان أذنت لوليها آن. 
يزوجها ثم رجعت لم يصنح 'تزويجها كالموكل اذا عزل وكيله :إفان زوجها الولى: 
بعد العزل وقبل أن يعلم به فهل يصح ؟ فيه وجهان مآخوذان من القولين إذا 
باع بعد العزل وقبل 6 23 ا بالصواب ؟" ‏ ( 


قال الصئف رحمه الله تعائى 


فصل ييه يجوز للولى ان يزوج المنكوحة من غير كفء آلا إبرضماها 
ورفى سائر الاولياء » كا روت عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم دغ تخروا لنطفكم » فانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهتم:): 
ولان فى ذلك الحاق عار بها وبسائر الأولياء فلم يجز من غير رضاهم + 7 + 
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فصل وآن دعت المنكوحة الى غير كفء الم يأزم الولى ترويجها لأنه 
يلحقه العار » فان رضيا جميعآ جاز تزويجها ما زوت فاطمة بنت قيس قالت 
آنيت النبى عَيْهِ فاخبرته آن أبا الجهم بخطبنى ومغاؤية » فقال : أما آبو الجهم 
فاخاف عليك عصاه واما معاوية فشاب من شباب قربش لا ثىء له ولكنى ادنك 
على من هو خير لك منهماء قاك : من يا رسول الله ؟ قال: اسامة قلت: اسامة؟ 
قال : نعم أسامة فتزوجت أبا زيد فبورك لأبى زيد فى وبورك لى فى أبى زيد » 
وقال عبد الرحون بن مهدى : أسامة من المولى وفاطمة قرشية » ولآن المنع 
من نكاح غير الكفء لحقهما » فاذ! رضيا زال المنع » فان زوجت أارآة مسن 
غير كفء من غير رضاها أو من غير رضا سائر الاولياء » فقف قال فى الام : 
النكاح باطل ٠‏ وقال فى الاملاء : كان للباقين الرد » وهذا يدل على أنه صحيج 
فمن أضحابنا من قال : فيه قولان : ( أحدهما ) أنه باطل لأنه عقف فى حق 
غيرهمنغم اذنفبطل. كما. لو باع مال غيره بفر اذذه ٠‏ ( والثانى ) أنه مصسحيح 
زبئبت فيه الخيار » لأن النقص يوجب الخيار دون البطلان » كما لو اشترى 

ومنهم من قال ': العقد بأطل قولا واحدآ لا ذكرناه » وتأول قوله فى الاملاء 
على أنه أرآد بالرد ا منع من العقد » ومنهم من قال : ان عقد وهو يعلم أنه ليس 
بكفء .بطل العقد » كما لو اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها » وان لم. 
عام صح العقد وثبت الخيار » كما لو اشترى الوكيل ساعة ولم يعلم بعيبها » 
وحمل الفولين على هذين الحالين ) ٠‏ 


الشرح ' حدنث عائشة آورده السيوطى فى الجامع الصغير مرموزا 
له باين ماجه والبيهقى والحاكم » كما أورد ما آخرجه ابن عدى فى الكامل 
وعبد الرزاق وابن عساكر عن عائشة بلفظ « تخيروا لنطفكم فان النساء 
بلدن أشباه اخوانهن وأخواتهن » وقد ضعفه السيوطى وأخرج أبو نعيم 
ف حلية الأولياء عن انس : « تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فانه لون 
مشوه »6 ٠.٠‏ : 


وقد رد الذهبى خديث عائشة شة بآن الحارث بن عمران الجعفرى عن هشام 
عن أبيه عن عائشة مرقوعا 2 تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء » تابعه عكرمة 


نفف 


.اين ابراهيم بأن الحارث كان يضع الحديث ء قال ابن حبان : كان يضصع 
الحدرث على الثقات ٠‏ وكذلك غكرمة عن .هشام ضعيف ضعيف أيفسا ٠‏ وقال 
اين حجر : مداره على آناس ضعنا ء أملهم صالح بن موبى الطلحى والخازث 
الجعفرى ٠‏ وقال فى الفتتع رواه آبو نعيم وابن.ماجه والحاكم وصححه مبن-. 
حددث عثر أيضآ وفى اسناده مقال ويقوى أحد. الاسنادين الآخرء٠‏ وقال 
اين الدبيع الشييانى فى تمبيز الطيب من الخبيث ل يسا 
درن قي + ْ 


وحدايث عائشة هة : « تخيروا لنطفكم فان التسناء .بلدن الخ » الذى 
0000000 : حديث لا يصح » فيه عيسى بن ميمون ٠‏ قال 

بن جبان : متكر الحديث لا بحتج بروايته ٠‏ وقال الخطيب : حديث غريب 
0 طرقه واهية + وقال! السخاوى هو ضعيف وبالجملة كل ما ورد من طرق 
هذا الحذيث على مختلفك صوره وطرقه وآلفاظه ليس فيها صحيح ٠‏ ّْ 


أما ات لكلا مرا ا امال وس انان مين 
الأربعة بلفظ « أن زوجها. طلتها ثلاث فلم يجعل لها.رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم سكنى ولا تفقة ء قالت وقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
خللت فآذنينى + فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وآسامة بن زيد » فقاك. 
نكل الاسان انع موس آنا معاوية فرجل ترب لا مال له ؛ِ وأما 
أبو جهم فرحا ل ضراب للة للنساء » ولكن أسامة : فقالت بيدها: هكذا أسامة 
نام #اققال لها رميول اللضاى الورعلية بوبم طن لواف سيو 
قالت ارح اا 16 1 


وقد. اختلف فى معاواية هذا فقيل : هو ابن أبى سفيان بن حرب وقيل 
:غيره .وق صنحيح مسلم. التصريح أنه هو : وقوله ٠‏ فرجل ضراب ٠‏ 'وفنا, 
روابة : لا بضع عصاه عن عاتقه » وه وكناية عن كثرة ضربه للنساء +: وقال 
أبو عبيد فى قوله صلى الله عليه وستلم : « أتفق على أهلك ولا ترفع: عصاك 
عنهم لم يرد العصا التى بضرب بها ولا أمر أحدآ بذلك ء وانما أراد بمنعها. - 


ليف 


من الفساد ؛ يقال لأرجل اذا كان رفيقا حسن السياسة لين العصا ٠‏ وقيل : 
السفر :٠ه‏ وكنى بالعصا عنه قال الشاعر : 
فألقت عصاها واسثقر بها النوى 


وقيل كما أفاده ابن بطال : كنى به عن كثرة الجماع وليس بشىء ٠‏ قال 
الأزهرى :نعناء اله كذيد على أله فى القاك: فق معائ هن .مسسس 
عليمن فى باب الغيرة ٠‏ 


أما الأحكام نقد ذكرنا أن للزوج أن نيوكل من .بتزوج لهء لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن آمية الضمرى أن يتزوج له أم حبيسة 
رضى الله عنها ؛ بنت أبى سقيان من ابن عمها من أرض الحيشة»ء ووكل 
أبا راقم قا تور ميتوالة عفان :وكله أن إزو لة آمركة ابعينها طم + هان 
وكله أن يتزوج له ممن شاء » ففيه وجهان ٠‏ مضى ذكرهما فى الوكالة ؛ قال 
أبنو العباس بن سيج وأبو عبد الله الزييرى : لا :جوز ؛ٍ لأن الأغراض 
تختلف فى ذلك ٠‏ قال القاضى أبو حامد المروروذى : يجوز » واليه ذهب 
الصيمرى فانه قال : لو وكله أن يزوجه امرآة.من العرب فزوجه امرأة من 
قريش جاز » ولو وكله أن يزوجه امرآة من قريش فزوجه امرأة من العرب 
لم بصح ولو وكله آن بزوجه امرآة من الأنصار فزوجه امرآة من الأوس 
. أو الخزرج من بنات الأنصار جاز » ولى وكله أن يزوجه امرآة من الأوس 
فزوجه امرأة من الخزرج لم يجز » ولو وكله أن يزوجه امرأة بعينها فتزوجها 
الموكل لنفسه ثم طلقها قبل الدخول آو بعد الدخول وانقضت عدتها ثم 
تزوجها الوكيل للموكل قال الصيمرى : لم .بصح ء لأن وكالته قد بطلت لما 
تزوجها الموكل لنفسه » فان وكله أن يتزوج امرأة بمائة فتروجها له بخمسين 
صح ء فان تزوجها له بأكثر من مامة قال الصيمرى ٠‏ فقد قال شنيخ مسن 
أصحابنا : ببطل التكاح » والصحيح آنه يصح.ولها مهر مثلها ٠‏ 

قرع فان جاء رجل وادعى أن فلاة وكله آن يتزوج له امبرأة 
فتزؤجما له وضمن عنه الممر ثم تكر الموكل الوكالة ولا بينة فالقول 
قوله مع :دمينه » فاذا حلف لم :يلزمه النكاح ؛ ولا بقع النكاح للوكيل بخلاف 


يفف 


وكيل.الشيزاء ؛ لأن الغرض. من التكاح أعيان الزوجين فلا بيقع .بغين من عقد 
له » وترجم الزوجة علنى الوكيل بنصف الممر + وبه قال آبو حنيفة 
وآبو :بوسف ء لأنها بدي وجويد عاق اردع »والو اسل ماين + يمرم 
مقر ابه ٠‏ . ' 

ا ل 1 20000 
لم 'تقع فى الباطن ن باتكارةاء وهذا ليس بشىء : لأنه يملك الطلاق 4 غاذا أفكر .. 
النكاخ فقد آأقر بتحريمها عليه ؛ فصار بمنزلة ايقاعه للطلاق » ولوامات 
الزوج قبل المصادقة على التكائح لم ترث هذه الزوجة الا أن يصدتها سائر 
وزئته على التوكيل أو يمدم لها بينة على ذلك ولواغاب رجل عن إسرآنه 
: “فحاءها رجل فذكر أن زوجها طلتها طلاقا بانت به منه بدون: الثلاث + :وآأنه 
. وكله فى استثناف عقد التكاخ عليها بألف: فعقذ عليه. التكاح بألف وضمن 
لها الوكيل الألف > ثم قدم الزوج فآنكر ذلك » فالقول قوله مع سمينبنة 4 
الذا ساف ين الركحة الئريج على الوكل بالائف 16 يه ج01 


فال الساعى:رالعا م لبق اليك اس فين ار ل 
أبو حنيفة لأن الضامن فرع على المضمون عنه ٠‏ فاذا لم بيلزم المضمون عنه 
.ا شىء لم بلزم الضامن ٠‏ (والثانى ) يرجع عليه بالألف ٠‏ وقال الفشسيخ 
آأبو حامد الاين ارم كا عع الوا 
لا الوك سور موي ايه كنا لباالى افي تيلا بواف الى اعم * ْ 


قال الصئف رحمه الله تعالى. 


فصل والكفاءة فى الدين والنسب والحرية والصنعة » فاما الدين '' 
فهو معتبر » :فالفانسسنق ليس بكفاء للعفيفة »© لما روى ابو خاتم المزنى أن 
رسول ابه صلى الله علره وسلم قال : « اذا جاءكم ون ترضون دينه وخلقاه 
فأنكحوره » ألا تفوءئوا تكن فينة فى الأرضي وفساد عريض ) وأما النسب فهو 
ا فالاعجمى لبس يكفء العزنية 2 ما روى عن سلمان رضى الله عنه أنه . 

 :‏ لا نؤمكم فى صلانكم » ولا ننكح نساءكم » وغير القرشى ليس بكنام 


1 


للقرشية لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ قدموا قريثا ولا تنقدموها » وهل 
تكون قريشى علها اكفاء ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) أن الجميع أكفاء » كما أن 
الجميع فى الخلافة أاكفاء . ( والثانى ) انهم يتفاضاون » فعلى هذا غير الهاشمي 
والمطابى ليس بكفء للهاشمية والطلبية »> كا روى وائلة بن الاسسقع أن 
رسول الله ضلى آلله عليه وسلم قال': « ان الله اصطفى كنانة من بنى اسماعيل 
واضطفى من كنانة قريشيآ »> واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من 
بنى هاشم » ٠‏ 

ولما بنو هاشم وبنو المطلب فهم أكفاء » لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
سوى :بينه» فى الخمس » وقال : ١‏ أن بنى هاشم وبنى عبد المطلب شىء 
واحد. » واما الحرية. فهى معنيرة » فالعبد ليس بكفء للحرة » لقوله تعالى : 
(( ضرب. ألله مثلا عبدآ مملوكا لا يقدر على ذىء » ومن رزقناه منا رزقآ حسنا 
فهو ينفق منه سرا.وجهرآ » هل يستوون ) ؟ ولان الحرة يلحقها العار بكونها 
تحت عيه ٠‏ وام الصنعة فهى معتيرة فالحائك ليس بكفء للبزاز » والحجسام 
لبسى بكفء للخراز » لآن الحباكة والحجامة يسترذل اصحابهما ٠‏ 1 

واختلف أصحابئا فى اليسار فمنهم من-قال يعتبر » فالفقير ئيس بكفاه 
لادوسرة لما روئ سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحسب 
امال والكرم التقوئ » ولان نفقة الفقير دون نفقة الوسر » ومنهسم من قال 


لا يعتبر لان المال يروح ويذسنو ولا يفتخر به ذوو الرونات ٠‏ ونهذآ فال 
الشاعر : 


غنينا زمانا بالتصعلك والفنى وكلا سقاناه بكاسيهما الدسهسر 
فما زادنا بفيا على ذى قراية عنانا ولا ازرى بأحسابئا الفقر ) 


الشرح حديث أبى حاتم المزنى رواه الترمبذى بلفظ « ان أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فاتكحوه : الا تفعلوه ه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
كبير : قالو! : با رسول الله وان كان فيه ب قال : اذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه.فانكحوه ‏ ثلاث مرات » قالٍ الترمذى : هذا حدديث حسن غريب * 
ونقل المناوى عن البخنارى آنه لم يعيده محفوظاً ؛ وعله أبو داود فى 
المراسيل.».وأعله ابن القطان بالارسال ؛ وضعف روابيته ؛ وآبو حاتم المزنى 
له صحبة ؛ ولا يعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث * 


الفا 


وقد أخرج الترمذئ آيضا هذا الحديث من خديث أبى هريرة ولفظه 
قال »م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : إذا خطب اليك من ترضسيون 
دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى .الأرض وفساد عريض » ومن 
ثم ندرك أن المصتف آخطأ فى عزو لفظ رؤاية أبى هريرة الى عائشة ؤقال 
المناوى : قد خولف عبد الحميد بن سليمان ف هذا الحديث ورواه؛ الليث 
ابن سعد عن أبى عجلان عن النبى. ضلى الله عليه وسلم قال البخارى : 
يعايط لبن انيه “ل معنت عد الشة تون 1 


وعن ابن عمر عند الحاكم آنه صلى الله عليه وسلم قال ١‏ «المرب اكناء 
بعضهم :لبعض » قبيلة لقبيلة ؛ وحى لحى ؛ ورجل لرجل.: ألا حافك آو 
1 حجام » وفى اسناده رجل مجهول وهو راوبه عن ابن جريج » وقد سنسال 
ابن.أبى حاتم آباه عن هذا الحديث فقال : هذا كذب لا أصل له » وقال ف 
موضع آخر ل مروف ارال اميد نو طاريق لحري عه 
قال الدارطي ف الال لا يسع : ١ ١‏ 


ْ وله طلريق آخر عن غير اين عمر رواها البزار ف مسئذه: من حداتك معاذ 

رفعه « العرب بعضها لبعض أكفاء » وفية سليمان بن أبى الجون ٠‏ قال: 
ابن القطان : .لا يعرف ثم هنو. من رواية خالد بن معدان عن معاذ.ولم :سمع: 
ندا ول التق طلا كن دنه اب غررة و خارك :ف العامة ارك 
0 الاسلام اذا فقهوا © وأما قول سلمان فقد مضت الاشارة اليه فى الإمامة» 
ولعل أبا حنيفة حين قال : قرزيش أكفاء بعضهم بعضآ والغرب كذلك وليس 
أحد من العرب كفو لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفا للعزب ؛ 
كان متأثراً بقول سلمان هذا ٠‏ وقا! ل الشوزى” ادا المولى العريية 
يسح الاح ويه قل اعد في زواة + 0 


اما الأحكام فقد قال الشافعى. : ليس تكاح غير الأكفاء حرامة فارد 3 
التكاح » واننا هو تقصير بالمزآة والأولياء » فاذا رهوا ععرز ورد 2ك 


.لهم تركوه ؛ فلو رضوا الا واحدا فله فسخه ء قال : ولم: يشنت فى اعتبار 
"الكفاءة بالنسب من حدايث. » وأما ما أخرجه البزار من حدانث مجاذ رقمة. 


.م5 


« العرب ب بعضهم أكفاء بعض والموالى بعضهم أكنباء بعض © فاسستاده 
ضعيف » واحتج البيهقى بحديث « ان الله أصطفى بنى كنانة من بنى اسماغيل 
الخ الحديث » الذى ساقه المصنف فى هذا الفصل.:وهو صحيح آخرجه مسلو 
لكن ف الاحتجاج به لذلك ظر. ء وقد ضم اليه بعضهم حديث « قدموا 
قريشآ ولا تقدموها » ٠‏ 


ونقل آد بن المنذر عن البوبطى آن الشافعى قال : الكفاءة فى الددين وهو 
كذلك في مختصر البويطى ٠‏ * كال لزاني : وهو خلاف مشهور ٠‏ قال فى 
الفتح .: واعتبار الكفاءة فى الدين مت متفق عليه » فلا تحل المسلمة لكافي ‏ "تن 


قال الخطابى : ان الكفاءة معتبرة فى قول أكثر العلماء بأربعة آثسياء : 
الدين والحرية » والنسب ؛ والصناعة ٠‏ ومنهسم من اعتبر السسلامة من 
ال اس الا ار امس 0 
وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه « آن أحساب آهل الدنيا 
الذين يذهبون اليه المال » وما آخرجه أحمد والتزمذى وصححه هو والاكم 
من حدريث سمرة رفعه « الحسب الال والكرم التقوى » وقد ساقه المضتف 
فى الفصل ٠‏ قال ابن حجر : .يحتمل أن ,يكون المراد أنه حسبب من لا حسب 
له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام الأول لمن لا تسب له ٠‏ 


فرع .ليس للولى أن يزوج المرآة من غير كنئؤ الا برضاها ورضا 
سائر الأولياء لحديث عائشة » ولأن فى ذلك الحاق عار بها وسائر الأولياء 
فلم يجز من غين رضاهم ٠‏ قال الشينخ أبنو حامد والأولياء الذين العا سر 
رضاهم فى تكاح المرأة من غير كفك هو كل من كاذا وليا للعقد حال التزويج 
ثانا من يور آن تتتقل اليه الولاة قلا بتر رحنادء نان حفث الم]ة اواك 
أن تزوجوها من غير كفي فامتنعوا لم يجبروا على ذلك » ولا ينوب الحاكم 
منابهم فى تنزويجها لحديث عائشة:« فانكحوا الاكفاء وانكيحوا اليهم ». ٠‏ 


قال العزيزى فى شرح الجامع الصغير : يحتمل آن المراد تزوجوأ الخيزاات: 
:وانضموا اليهن فالهمزة همزة وصل ف الفعلين 0 
المؤنث » وفيه رلا على من لم .يشترط الكفاءة ٠‏ : 


لحيية 


وبهذا قط أبو على السنجى فى شرح التلخيص والبغوى والثانى : على وجهين 
أحدهما : هذا والثانى الحاق الحمرة بالصفرة للاحتياط فيكون حيضها 
الأسود فقط » وآما اذا لم ب تكن الجمع بينهما بأن رأت خمسة سوادا ثم أحد 
عشر حمرة ثم أطبقت الصفرة » فطريقان حكاهما امام الحرمين وغيره » 
أصحهما وأشهرهما القطع بأن السواد حيض وما بعده من الحمرة والصفرة 
كلاهما طهر لقوة السواد باللون والأولية ٠‏ والثانى : على وجهين أصحهما 
هذا » والثانى : أنها فاقدة للتمييز لأن الحمرة كالسواد لقوتها بالننسية الى 
ما بعدها فيصير كأن السواد استمر ستة عشر » أما اذا تعقب القوى ضعيفان 
نوسط أضعفهما بأن رآت سوادا نم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تبنى على 
التى قبلها وهى نوسط الحمرة ٠‏ فان ألحقنا هناك الحمرة المتوسطة بالصفرة 
بعدها فهنا أولى بأن نلحق الصفرة بالحمرة بعدها » فيكون حيضها الأسود 
والباقى طهرا » وان الحقناها بالسواد قبلها فالحكم هنا ؛ كما اذا رأت سوادا 
ثم حمرة ثم عاد السبواد وسنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن يتقدم الضعيف وهى مسائل الكتاب ولها صور 
( احداها) : أن يتوسط قوى بين ضعيفين بأن ترى خمسة حمرة ثم خمسة 
سوادا ثم تطبق الحمرة أو ترى خمسة حمرة ثم عشرة سوادا 0 
ففيها 0 المسيت وف سيور حكوها عن ابن 


ليرا للحتي م انودع زهو خدث سيم كنا يناد ولآن 
اللون علامة بنفسه فقدم ولهذا قدمنا التمييز على العادة على المذهب ٠‏ 
والثانى : أنها فاقدة للتمييز لما ذكره المصنف من التعليل » ولأن الجمع بين 
الدمين خلاف مقتضى العمل بالتمييز » والعدول عن الأولية مع امكان العمل 
بها بعيد » فيكون على القولين فى المبتدأة فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة 
فى قول » وستا ؤسبعا فى قول ٠‏ والثالث : يجمع بين الأولية واللون فيكون 
حيضها الحمرة الأولى مع المنواد » هذا اذا أمكن الجمع ينما » فان لم 
يمكن بأن رآت خمسة حمرة ثم آحد عشر سوادا فان قلنا فى المسألة الأولى 
يقدم اللون أو قلنا فاقدة للتمييز فكذا هنا » وان قلنا بالجمع فهو متعذر هنا 
فتكون فاقدة للتمييز » وفيه وجه مشهور أن حيضها الحمرة الأولى تغلييا 
نقذ 
م لم1 الجبوع جه " 


ذل ايعان تعاس لش الس اننا 
المكافئات نكم من النساء » وانكحوا اليهم أى ميلوا اليهم من قولنا تتاكحت 
الأشجار .اذا مال بعضها على بعض: » وقد استعير: ضميز الذكور للاناث ف 
قله اليهم » ولو كان المراد من الثانى » وزؤجوا بناتكم الأكفاء لقبال :. 
م نر يه فى الموضعين لا بقطغها :فى 
الثائن مي ا 


٠‏ (قلت) ل يبروا على تزويها ولا نوب الحاكم ماي ف تزويجا ول 
روى عن على أن الننى صلى: الله عليه وسلم. قال « ثلاثة لا يوخرن.: الصلا 
اذا نت والجنازة اذا حضرت » والأبم.اذا وجدث كلكا » رواه الترئذى. ؛ 
قد .على أنها اذا وجدت غير كفك جاز أن #وخر + وان دعت :المرأة الولي أن 
برها من كنك :باقل من مهن مثلها وجب عليه اجابتهما ؛ فان زوجهسا وك 
زنوجها الحاكم » فان كان لها أولياء فزوجها أحدرهم بأقل من مهر مثلها » 
أو زوجها داس سلف ل ولم عن رسع 
التكاح * ١‏ : 


ش دليفاما روى أن ان صلى الع وس قل اوم شيو ليت 
له الاعتراض عليها ق قدره كأ ناعد اإؤولياء والأجاب 3 وان لبر 


.ولا غار عليهم بذلك فلم يكن لهم الإعتراض عليها ٠‏ 


فرع ان مك ال الام ل كش بر قتاها رق ياف الازلية 
صحالنكاح ا قال مالك وأبو حنيفة. وأكثر أهل العللع ٠‏ وقال سفيان 


: ادو .للك , بن الماجشوان : 6 وض 


دلملنا : با زوى أن فاط بنج قيبث:انت النين صلى؛لله عليه وساي 
فقالت : يا رسول الله ان معاوية وآبا الجهم خطبانى على حد الرواية التىن . 
ساتها المصنف أو على حد. الرؤانة التى آخرجها:]كثر الجماعة باشراكٌ أسامة . 
فى الخطبتها ثم اختار الثبى صلى الله عليل وسلم أسامة لها لخلوه. من صعلكة 


إلذينا 


معاوية وقسوة أ بى الجهم مع أنه كان من المولى » قالت : فتزوجت"آبا زيد » ش 
وفاطمة فرشية : وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 1 


وروئ أبو هريرة رضى الله عنه قال : « حجم آبى هنند رشسول الله 
صلئ الله عليه وسلم ف اليافوخ » فقال النبى صلى الله عليه وبل 
ا بنى بياضة أنكحوا أبا هنذ واتكحوا اليه.» رواة أبو داود والخجساكم 
وحن برضي ل 'ااتطخيص اختذهى "الى زوع من عجام. لين ل 
وروى أن بلالا رضى الله عنه تزوج بهالة بنت عوف أخت عبد الرحمسن 
ابن عوف رضى الله عنهم م وقيل : بل هو حذيفة » روى الدارقطنى عن حنظلة 
ا 0ت : رأنت آخت عبد الرحمن بن عسوف 
بلال ء' ١‏ 


وروى أن سلمان الفارسى خطب الى عمر. بن الخطاب رضى الله عنهما 
ابنته فانعم له عمر رضى الله عنه فكره ذلك عبد الله بن عمر » فلقى عبرو 
ابن العاض فاخيره. بذلك فقال آنا آكفيك هذا فلقى سلبان فقال له عمرو » 
هنيئاً لك فقال بماذا ؟ فقال لواحي ا أبن ارس ب كال بساني : آلثلى 
يتواضع ؟ والله لا تروجتها أبدآ ٠‏ وعن عا ئشة أن أبا حذيفة بن عتئة بن ربيعة 
ابن عند شمس + وكان ممن شهد بدرآ مع النبى صلى اله عليه وسام تبتق 
ل بن ارا 1 ةمن 
الأنصار + 


فرع :فان زوج الأب آو الجد البكر من غير كفق بغي رضاها 
أو زوجها أجد الأولياء بغير كفق برضاها من غير رضا سائر الأولياء » فد 
قال الشافعى رحمه الله : التكاجح باطل ٠‏ وقال فى موضع : كان للناقى الرد 7 
وهذا يدل على آنه وقع ضحيحا واختلف آصحابنا فيها على .ثلاث ث طرق » فمنهع 
يياقاك وواعرلات دعر اخقار ليع اب حايدا» 


( أحدهما ) أن التكاح صحيح ورشثبت لها ولسائر الأولياء الخيار 8 


سورسل 


نسخه + لآن التق دخ عليها » وحصول التق لا يبتع صحة التقند » 
واتما ينبت الخيار كنا لو اشترئ لمؤكله شيئاً معيبا + ' 


٠‏ ( والثاتى ) أن المقد لا يصحء لن“العاقد صرف فى حق غيره + فاذأ 
ط بطل العقد » كما لو باع الوكيل بأقل من فين المثل.٠‏ ومتهم مق قال”: , 
اا : كان للباقين الرد ؛ أئ .المنع من , 
0 : هى على حالين ؛ فحيث قال : سطل العقدا أراد .اذا 
عقدك وهو حلم أنه ليس بكفق وحيث قال : لا. بطل العقد أراد اذا عقند 
ولم بعلم أنه غين كفئ » كما قلنا فى الوكيل اذا اشترى' شيئا معيبا يعلم بعيبه 
م يصح فى حق الموكل » وان اشتراه وهو لا يعلم .بعيبه صح فى نجق فوكلهء 
هذا مذهينا ٠‏ .وقال أبو حنيفة : اذا .زوحها أحد الأؤلياء بغير كفقا برضاها 
لي يكن للباقين فى ذالت: اعتراض: * دليلا ارك و ل 
سقط برضا بعضهم + 


فرع اوأن دعت المرآة وليها الى عزو ييهما ا" 
كنف لها فقال الولى : ليس يكفق' لها رفع ذلك إلى الحاكم وظر فيه .٠‏ فان | 
كان كفا لها لزمه تزويجها الا او ا ا 
لها لم يلزم الولى الجأيتها اليه ٠‏ ش 

فرع ة ال ف البيان : الكفق معتبر' ى خمسة.أشياء كنا قررنا : ؛ 
النسب : والدين : والحرية ٍ والصنعة ؛ والسلامة من العيوب » قأما النب 
فان الأعجمى ليس' يكف للعربية ؛ وآما العجم فهم أكفاء لا فضل لتعضنهم 
على بعض لا روئ نافع عن ابن عمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
و البرن اكناد ع الح الع #افدل على أن البعم ابسو 1كهاة ادرب 
وأما العرب قان غي قريش ليدى بك للقرهية ١»‏ ظ 


وال أو ديه بل اهع أكفاء لم » دلا ما روى عن الب صلى ا ش 
١‏ عليه وسلم : ( ال الله عر وجل أختار العرب من سائن الأمم » واختار بن من 
العرب قريشآ واختاز من قرش ننىهاشم وبنى المطلب © وأبا افا 
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بنى هاشم وبنى المطلب أكفاء لقوله صلى الله عليه وسلم : « أن بنى هاشم 
وبنى المطلبٍ شىء واحدء وشبك بين أصابعه » وهل تكون سائر قبائل قرش 
أكفاء لبنى هاشم وبنى المطلب ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ٠‏ 


( أحدهما ) آنهم أكناء كما أنهم فى الخلاقة أكفاء ٠‏ ( والثانى ) أتهم 
ليسوا يأكفاء لهم » ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره لما ريت 
عائشة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قال لى جبريل : لم أجد فى 
مشارق الأرض ومغاريها أفضل من بنى هاشم » *٠‏ 


فأما سائر قبائل العرب فلا فضل لبعضهم على بعض لحديت « العرب 
بعضهم أكفاء بعض حى احى وقبيلة لقبيسلة ورجل لرجل الا الجائك 
والححام » وهو ضعيف قال الصيمرئ: : وموالى قريش أكناء لقرش لقوله 
صلى الله عليه ؤسلم : « موالى القوم من آنفسهم » قال العمرانى : وهذا 
ألذى ذكره الضيمرى مخالف لظاهر قول سائر أصحابنا لانفهم يحتجون 
على جواز نكاح المرأة بمن ليس بكفء لها بتزويج آسامة بن زيد لقاطمسة 
بت قيس وأسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه: وسلم وفاطمة قرشية » 
ولو قيل فيها. وجهان كالوجهين هل نحل الصدقة المفروضة لموالى بنى هاشم 
وبنى المطلب لكان محتملا ٠‏ 


فأما اذا وطىء الرجل أمته فأولدها ولد كان كنترا لمن آمه عربية لأن 
الولد يتبع الأب فى النسب دون الأم بدليل أن الهاشمى لو تزوج أعجية 
كان ولده منها هاشميا » ولو تزوج الأعجمى هاشمية فان ولده متها أعجمى ) 
وآما الدين فهو معتبر فالفاسق الذى يشرب الخمر ويزنى أو لا يصلى ليس 
بكفء للحرة العفيفة » وقال محمد بن الحسن : هو كفثر لها الا أن نون" 
مظاهراً .بسكره مولعآ بالصبيان ٠‏ 


دليلنًا قوله تعالى :.< آفمن كان مؤزمنا كمن كان فاسقا لا يستووق » 
فنفى المساواة بينهما 2 جميع الوجوه ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
2 اذا خطب اليكم من ترضول ذكنه وخلقه فزوجوه » الا تفعلوا تكن فتدة 


وى 


: فو الأرض بوفساة كبوا عمولان الاق لابو : من .أن يجملة فمسقه على أن 
اليو على الاق اند لها أيغيار شيع كات 


ونا الغرية قن معراة انو ة ليست كف اش وافر ل قات 
الأمة: لقوله .تعالق : صرب الله مثلا عبدآ مملوكا » الى قوله..تمالى : 
«تخل _بستوون ©" فنفئ المساؤاة بينهما » ولأن بريزة أعتقت ,تحت عبد :فخيرها 
الننى صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت الخيار اذا طرأت.عليها. الحرية » فلآن 
بشت لها الخيار اذا كانت حرة عند انتداء الصاح دان ولاقتعل الله 
ها وليالها ينه ولا سطع أن يلق هه الوسر يو.- 


وآما أهل الصنعة الدنيئة 78 كالعاق والزيال وما 5 : وقد كانوا 
تعتيرنون الجائك: منهم لنصن الحديث « ا الجائك والحجام » كان للصتغعة 
تأثيراً فى الكقاءة ولذن: الصنعة الدئيئة لقض. ف العادة فاعتبرت ٠.‏ 


“فأما:اليسنا فاخت أضتحابنا فيه » فتثهم”من قال انه مغتيز: بالممسلن ليس 
1 نكفء ء للبؤشزة لقوله ضلى الله عليه وسلم : « الحننب المال » ولأنه لا نبت 
0 أن الغند.لا بيكاقء-الحراة لعخزه عن الانفاق عليها تفقة لوس فكذلك المسر.. 


فعلى هذا لا يعتبر أن يتكون الزجل مثل المرأة فى اليساار فى جميع الوجوه ٠4‏ . 1 


بل اذا با وير سارا ما تكافك » وان اختلفا فى المال ٠‏ 


:. ومنهم من قال دما ماسر يي انان اا الى سازاة 
عليه وسلم لم..يكن. من:آهل اليسار.ومات ودرعه مرهونة عند يهنودى فى 
طعام أهله ‏ ولأن الفقز ليس: بنقص .ف الكفاءة فى العادة لأن المال اعدو 


1 ددوح » دلهذا ال الى صلى لله عليه وسيل لاب خالد « لا تياس من رزق 
الله تعالى © ٠‏ : . 


وأما السلامة من السيوب فهى ممتبزة فى الكفاءة . والميوب فى الرجال؛. 


الحنون والجذام والبرص والجب والعنة 4 والعيوب فى النساء . الجبون 
والسداع والبرص والرتق ق 20 والقرن ولها ع تى فى بابهااء 


: 0 لقا لت لا يمستطاع جمامها و لا حرق لها ل بال خامة 1 


كا 


قال الصيمرى واغتبر قوم البلدان ء فقالوا : ساكنو مكة والمدنشة 
والبصرة والكوفة ليسوا بأكفاء لمن سكن الجبالك ٠‏ وهذا ليس نشىء » 
وليس للحسن والقبح والطول والقصر والسخاء والبخل ونحو ذلك مدخل 
: فى الكفاءة » لأن ذلك ليس بنقص ف العادة ولا عار فيه ولا ضرر » والبيتان 
لرجل بدعى عروة الصعاليك كان ب بجمع الفقراء فى حظيرة ويرزتهم ممأ يغنم» 
والله سبحانه وتعالى أعلم عدا 


قال المصنف رحمه ألله تعالى 


فسرعج وان كان للمرأة وليان واذنت اكل واحم منهما فى تزويجهاء» 
فزوجها كل واحد منهما من رجل نظرت » فان كان العقدان فى وقت واحد » 
أن لم يعام متى حقدا ؟ او علم أن أحدهما قبل الآخر » ولكن لم يعلم عسين 
السابق منهما بطل العقدان » لاأنه لا مزية لاحدهما على الآخر » وان عسسام 
السابق ثم نسى وقف الأمر لأنه قد يتقكر ٠‏ وان علم السابق وتعين فالنكاج 
هو الأول والثانى باطل » 4ا روى سمرة رضى آلله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يما أمرأة زوجها وليان فهى الأول منهما فان ادعى 
كل داحد من الزوجين أنه هو الأول وادعيا علم المرأة به » فان انكرت العام 
فاتقول قولها مع 'يمينها » لان الأصل عدم العلم ٠‏ وان اقرت لاحدهجا سلمت 
انيه وهل تحلف الآخر ؟ فيه قولان : 

( احدهما ) لا تحلف » لآن اليمين تمرض على الملكر ختى يقر ٠‏ ولو اقرت 
للثانى «عدما أقرت للأول لم يقبل فلم يكن فى تحليفها له فائدة ٠‏ 


( والثانى ) تحلف لانها ربما تكلت واقرت للثانى فيئزمها المهر » فعلى هذا 
ان حلفت سقط دعوى آلثانى » وآن قرت للثانى لم يقبل رجوعها ويجب عليها 
المهر للثانى ٠‏ وان نكلت رددنا .اليمين على الثانى » فان لم يلف اسستتر 
التكاح للاول وآن حلف. حصل مع الأول أقرار » ومع الثانى بمين » ونكول. 
:أدعى عليه » فان قلنا انه كالبينة حكم بالنكاح للثانى © لأن البينة تقدم على 
الاقرار » وآن قلنا آنه بمنزلة الاقرار وهو الصحيح ففيه وجهان : 


( احدهما ) يحكم ببطلان النكاحين. » لان مع الاول اقرارا ومع الثاني 
< ما بقوم مقام الافرار » فصار كما أو أقرت لهما فى يوقت واحفا . 


فنك 


) والثانئ' ) أن النكاح للأول لأنه سيق الاقرار له فلم سطل باقرار بصده 
ويجب عليه الهر للثانى كما لو اقرت للاول ثم أقرت للثانى ) : 


ْ . الشرح' تيك سيو لزه تلن والداريى نار كاوة اواك يق 
والنسائى من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة ». خسنه الترمذى وصححة 
أبو زرعة ؛ وأبو حاتم والحاكم فى المستد رك ٠.‏ وضحته متوقفة على : بوت . 
سماع الحسن من سمرة فان رجاله ثقات لكن الاختلاف على سماع الحسن 
من سمرة معروف مشهور ورواه الشافعى وأحيد .والنسائى. من طريق, قنادة 
أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذى : الحسن عن سمرة فى هذا 
أصبح وقال ابن المدينى : لم للسمع الحسن من عقبة شيئا وأخرجه ابن فاجه 
من .ريق البعية عن .قتادة . عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر ٠‏ ش 
“آما الأحكام فاته إذا كان للمرأة وليان فى درجة واحدة فاذنث لكل : 
واحد. منهما أن يزوجها برجل غير الذى أذنت به للآخر » أو أذنت لكل واحد 
منهما أن يزوجها برجل ولم بعين ٠‏ وقلنا : دجوز ؛ فزوجها ,كل وأحد: منهما 
وجل ؟.ففيه خس مسائل : 


لاولها ) أن يعلم أن العقدنين وقعا ملي ال واحدة فهنا باطلان > 
لأنه لا يسكن الجمع ببنهما ء اذ المرأة لا تجوز .أن كون لها زوجان لاختلاط 
النسب .وفساده » وليس. أحدها أوابى من الآخر فى التقديم فبطلا كما و 
5 تيع أخنين ف عقد واحداء»” 0 


.ل ثاتيها ) أن لا بعلم هل وقع: العقدان ى حالة. وأحدة أو سبق:أخدهما . 
الآخر ؟.قققال أصحابنا..البمغداديؤن :.. بطل العقدان© لأنه لا بسكن الجسع 
يينهما ؛ ولا مززية لأحدهننا على الآخر فى التقديم ٠.‏ وقال الخراسانيون : بطل 
الفقذات ف الظاهر ؛ وهل إنبطلان اران ؟ فيه وجهان ٠‏ 


(ثالثها ) أن يعلم أل أحذعما بنيق الآنخر الا أنه أشكن عن انسل !بق 
منهما » فقال أضحابنا البعداديون : بطل العقدان لما ذكرنا فى الذى قبلها ٠‏ 
ومن أصحابنا من قال : ها قولان : ( أحدهما ) أنهما باطلان (٠‏ والثانى ) 


م5 


سبق- احذاهما وام .تين السابقة وهذا اختيار الجوينى ٠.‏ 


ع ) أن بعلم أن أحد العقدين سبق الآخر ؛ وننى السايق منهما ‏ 
فيتوقفان الي أن بتذكر السابق ب لأن الظاهر مما علم ثم نسى أن , يتذكر ٠‏ 


' ' [اخامسا ) أن يفلم النانق منهما ؤيتعين وؤيذكر : لي 
هو .الأول > والثانى ناطل » نسواء دخلا بها أو لم يدخلا بها ٠‏ أو دخل بهسا 
امنا م وبه قال من الضحابة على رضى الله عنة ؛ ومن التابعين شريح 
والحن : البضرى ٠‏ ومن -الفقهاء* الأوزاعى وآبو ختيفة وأحمد :واسحاق + 
وذهبت طائفة الي أنه أن لم يطأها '؟حدهما أو وطئاها معا أو وطئها الأول دون 
الثانى فهئ لول كقولنا '» وان وطئها الأول دون الثانى فالتكاح للشسانى 
دون الأول » وبه قال عمر رضى الله عنه وعطاء والزهرى ومالك دليلنا قوله 
تعالى , : د حرمت عليكم آمهاتكم » الى قوله : < والمحصنات من النساء » 
والمراد به المزوجات ولم يغرق وروى سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ' 
قال ا ا 
ل ا 0 


قرع ا زوج المراة وليات من رك اول بعلم السابق هيما 

وادعى كل واحد من الزوجين أنه هو السايق منهما ظرت » فاق ادعى آحد 
الزوتخين» قال المسعودى : لم تسمع دعواه ب لأنه لا ثىء فى بده وان ادعيا . 
على الولى ‏ فان كان غير مستبد بنفسه # بآن لا يصح اتكاحه الا. باذنها » 
لم تستمع دعواهما عليه وان كان مستبدا بنفسه كالآب والجد فى تزويج 
ابكرم هل نسمع الذعوى عليه ؟ فيْه قولان ؟ فان ادعيا على المرأة ‏ وادعيا 
علمها بذلك ؛ هل تسمع الدعوى عليها ؟ فيه قولان بناء على القولين ى 
اقرارها لأحدهما بالسبق » هل. يقبل ؟ قال .فى القديم : :يقبل اقرارها ٠‏ فعلى 
هذا تسبع الدعوي عليها ٠‏ وقال فى الجديد 3 جل إناره سريعي 
لا تسمع الدعوى عليها ٠‏ 


م 
18 الجبوع ج ١9‏ ) 


وآما. البيخ آبى حامد والبغداديون تن مانا افتالو : مع لتر 
عليها من غير تفسير ».فاذا قلنا: : تسمع الدعوى عليها ا اك 
آنها لا تعرف السابق منهما فالقول قولها مع نمينها آنها لا تعرف السابق » 
فاذا حلفت سقطت دعواهنا وبطل التكاحان فان تكلت عن اليمين ردت اليمين. 
ع ا 0 قراخلا سم 
على الآخر فطلا وا حاف أحدا وت الآخر بت تكاح الحئف وبل 

اح الناكل » فان تكلا جميعاً بطل التكاحان:أيضاآ » لأنه لا مزية لأخدهما 
ا ان لق ااه د لكل واحد 
منهما سابقاً فيكون دعواهما عليها باقية فيطالب بالجواب ؛ وان أقرت 
لإحدهما أنه هو السابق حكم. بالتكاح له لأنه لم بثيت غليها تكاح غير المقر 
له حال الاقرار » فقبل اقر ارها على تفسها » فان آراد الثانى أن يحلفها بعد 
اقرارها للأول آنها لا:تعلم ‏ لأنه هو السابق » فهل :يازمها آن تحلف له 8 
يدقولان يناه على اها أقريت القاتى هل بازنها غرم 5أفيه: ثولان كالتولين 

فبمن قز دار الزيد الو ار لاي 


قولان : 


( أحدها) ل لما أن تف الث لها ىرت ل ليق اراد 
له ؛ فلا معنى لغرض اليمين عليها ٠‏ 5 


. ( والثانى ) يازنها آن تحلف.للثانى بجواز آن تخاف من اليبين فتقبر 
كارتا العوم كات كلد :لا بلزمها أن تحلف للثانى ثبت النتكاح. للأول 
وانصرف. الثانى وان قلا : بلزمها آأن. تحلف للثانى نظرت > فان خلفت له ' 
أنصرف وان أقرت للثانى بأنه هو السابق لم يقبل قولها فى التكاح لأن فى 
ذلك اسقاط حق للأول الذى قد ثبت » ولكنها قد أقرت-؟نهما حالت بين 
الثافى وبين بضعها باقرارها الأول وهل يلزمها أن تغرم له ؟ قال اتيت 
أبو حامد : فيه قولان كما لو أقرت بدار لزيد ثم أقرت به لعمرو'٠‏ قال 
المحاملى.ؤاين الصباغ : يلزمها له الغرم قولا واحدا ء لأنا اننا عرضنا عليها 
البمين على القول الذى. إنقول, : يلزمها الغرم + ْ 


5٠ 


3 فاذا آقرت له ازمها:آن تغرم له عوض ما حالت بينه وبينه » وكم بلزمها 
ل قال. الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا : يلزبها آن تغرم جميع 
مهر. المثل والثانى .نصف مهر مثلها كالقولين فى المرأة: اذا أرضعت :زوجة 

أرجل واتفسخ نكاحها بذلك » وان لم نقر لللثانى ولا حلفت له » يل تكلت 

عن اليمين ردت اليمين عليه ؛ فان قلنا : ان بمين المبعى مع تكول المدعى 

عليه بحل محل البينة ثبت التكاح للثانى واتفسخ تكاح الأول ٠‏ 


:قال الشيخ آبو حامد : وهذا القول ضعيف جدا » وان قلنا.: ان يسين 
المدعى مع تكول المدعى عليه بحل محل اقرار المدعى عليه وهو الصحيح » 
فيه وجهان-قال الشيخ أبو اسحاق يبطل التكاحان » لأن مع الأول اقراراً 
ومع الثانى ما يقوم مقام الاقرار » وليس أحدهما أولى من الآخر فبطلا ٠‏ 
ومن آصحابنا من قال : بشيت تكاح الأول لأن اقرارها له أسبق ٠‏ 


قال الشيخ آبو اسحاق الشيرازى صا الممذب واد بن الستياء ' 
والمحاملى : بازمها'على هذا آن تقوم مهر مثلها للثانى وذكر الشيخ آبو:حامد 
فى التعليق هل: بازمها.الغزم للثانى محل هذا ؟ فيه قولان » قال ابن الضباغ 
فعلى قولْ أبى اسحاق لا تغرض عليها اليمين لأنه لا فائدة فيها ؛ هذا ترتيب 
البغداديين » وقال المسعودى : اذا تكحت وحلف الثائى فهل يتقسخ تكاح 
الأول ؟ فيه وجهان ؛ فاذا قلنا : بنفسخ ء قال القفال ته 
الثانى ». والأول المشهور ٠‏ : 


فرع قال الشافعى رحمه الله فى الاملاء : اذا زوج الرجل أخته 
من زجل ثم مات الزوج فادعى ورثته أن الأخ زوجها بغير اذنها ؛ فالتكاح 
باطل ولا 'ترث :واذا ادعت المرآة أنه زوحها باذنها فالقول قولها وترث ؟.لأن 
هذا اختلاف ف اذنها وعهى أعلم به » ولذأن الأصل فى النكاح أنه له بقع 
صحيحا ء فاذا ادعى الورثة بفساده كان القول قولها لأن الظاهر صجته ٠‏ 


قال قى الاملاء : اذا قال رجل : هذه المزأة زوجتئ وصدقته على ذلك 
تمت الزوجية ببنهما » وأبهما مات ورثه الآخر لأن الزوجية قد ثبتت » وان 


ال 


لأولية لتعذر الجمع ٠‏ قال امام الحرمين :.هذا الؤجه هفوة لا أعدة مسن 
المذهب ٠‏ هذا الذى ذكرناه من التفصيل والخلاف هو المثهور » وأبة قطع 
الحمهور ٠‏ وقال صاحب الخاوى : ان كانت مبتدأة فحيضها اللسؤاد بلا 
خلاف » وان كانت معتادة فوجهان قال آنى العباين :وابو على ٠١‏ خطنها 
الطبرة + اركال أبو ابسجاق وجمهور المتآخرين : حيضها السواد وحداه م 


( الصورة الثاني ) رأت خمسة خيرة ثم أطبق السواد فجاوز الخسة 
عشر فثلاثة أوجه + الضحيح المشهور أنها فاقدة للتمييز 'فتحيض منن آول 
الحمرة يوما وليلة ى قول وستا أو.سبعا فى قول : ويهذا الوجة قطع البغوى 
وادعى الاتفاق غليه ٠‏ والثانى : الحيض من أول السواد يوما وليلة فى قؤل 
وننا ‏ واس فى قول : وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما ٠‏ والثالك 
حكاه الخراسانيون : اميضهاً الحمرة لقوة ؛ الأولة وهو ضعيف جدا كما 


قدمناه + 


اي ا ل ا 
فالمذهب أن حيضها السواد ٠.وعلى‏ تخريج ابن ريج هى فاقدة. للثمييز ٠‏ 
ولم يذكر الملصنف تخريج ان سريج هنا كما لم يذكره شسيخه القاضى 
أبو الطيب ولابد من ذكره هنا كما سبق فيما اذا رأت خمسة حمرة ثم 
خة بعاد عنؤافة دكرة ه هنا الشيخ أبو محمد والمحاملى والبشوى وأإخرون٠‏ 


( الرابعة ) دراك سي عار طيزة م حدنة عدر تسواذ ام استمر فهئ 
فاقدة للتمييز » فحيضها يوم وليلة فى قول » وست أو سنبع فى قول » ويكؤن 
ذلك ١‏ من أول الأحمدر على .المذهب » وعلى ,تخبريج ابن تتريئج من أول 
الأآسود »ء وعلى الوجه الشاذ الناظر الئ:الأول يكون: خيضها الحمرة 
فى الخنسة عثر'» فعلى المذهب :: وهو آنها فاقدة للتفييز ,زمر بترك 
الوم والصلاة وغيرغما سا قمسك غنته الحائض أحدا وثلاثين يوما اق 
قول: وستة وثلاثين آوا سبعة وثلاثين يوما. فى'قؤل + فانها اذا زآت :الخمرة 
تؤمر: بالامساك عن .الضلاة"وغيرها: لاحتمال: الاتقظاع قبل تجاوز خمسة 


: 9 (1): حمرة صفغة لتمييزا المدد المحذوف ١‏ يوما ة زكذلك نواكا . : 
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قال بزحل : هذة زوجتى فستكتت ؛ فان مانث. لم يرثها » لأن اقرازه عليها 
لا قل .ذان مات ورثته لأن:اقراره على نمسه مقبؤل ب وكذلك اذا أقفرت 
امرأة بالزونجية من وجل بولم صمع منه اقرن.» فافة مات لم ترئه + واذا مات . 
ارما جار لادوم حاف على اخ * ا 1 


قال المصنف رجه الله تعالى . 


فعسل يجو كولى الصبى أن يزؤجه اذا داى .ذلك : “ لا روى : 
( آن:عمر رضئ الله..عنه: زوج ابنا له.صغيرا » ولإنه بحتاج اليه اذا بلغ فاذا 
زوجه آلف حفظ الفرج » وهل له أن يزوجه باكثر من" امراة ؟ فيه وجهان : 
1 ( اخدهها ) لا يجوز لآن حفظ الفرج يحصل بامراة ... 
( والثاتى ) يجوز أن يزوجه باربع © لأنه قدا يكون له فيه حفط ء وام 
المجنون .فانه .آن. كان له: خال افاقة لم بجز تزويجه بفر أذنه!» لانه يمنسكن 
استئذانه: فلا هجوز الافتيات عليه » وان ذم يكن له حال افاقسة وراى الولىي 
تزويجه للعفة أو لخبمة زوجه » لآن له فيه مصلحة ٠‏ وأما المحجور عليسبسب» 
لسفة فانه ان راي الولى تزويجه ‏ زوجه » لان ذلك من مصلحته فان كان.. 
كثير الطلاق سراه بجارية » لانه لا يقسمر على اعتاقها ء وان طلب التزوج 
ومو تاج اليه فامتنع الولى فتزوج بغير اذنه ففية وجهان : 


( احدهما ) انه لا يطح لانه تزوج يفير اانه فلم يح مله كما لو تزوج 
قبل الطلب . ( والثانى ) يصح لأنه حق: وجب له يجوز له أن بستوفيه, باذن 
من هو عليه فاذا امتنع جان لها أن يستوفيه ».كما أو كان -له.غلى رجل دين 
وامتنع من آدائه وأما العنب فاته أن كان الفا فول دون المولاه أن يزوج بفي ٠‏ 
رضاه ؟ فيه فولان ٠‏ 


(اخدهما )لله ذلك لانه مملوك يملك بيعه واجارته » فملك تزؤيجه من ' 
غير رضاه كالامة ( والثانى ) ليس له ذلك لان النكاح معتى معد به اوسا 
فم يملك اجباره عليه كالقسم » وان كان صفرا ففيه طريقان : 


(أحدهما:) أنه على القولين لأنه تصرف عق املك فاستوق فيه المصقير 


الذدنة 


والكم. كالبيع والاجارة ٠‏ ( والثانى ) انه يملك تزويجه قولا واحدا » لأنه ليس 
من اهل التصرف: فجاز تزويجه كالاين الصغم © وان دعا العبد البالغ مولاه 
الى التكاح ففيه قولان : ( احدهما ) يازمه تزويجه لانه مكلف مولى عليه » 
فاذا طلب الانزوبج وجب تزويجه كالسفيه . ( والثانى ) لا يلزمه لانه يملك بيغه 
واخارته فلم نلزمه تزؤيجه كالامة » وأما المكاتب فلا يمل الولى اجبساره على 
النكاح لانه سقفك حقه من رقبتنه ومنفعته » فان ذعا المسكانب المولى الى 
النزويج ‏ فآن قلنا يجب عليه تزويج العبد ‏ ب. فالمكاتب أولى ٠‏ 
1 وان قلنا. : لا بنجب علية تزويج العبد ففى المكاتب وجهان' : ( أحدهما ) 
لا يجب لاذه مملوك » فلم يلزمه تزويجه كالصد ‏ . ( والثانى ) يجب لأنه لا حق 
له فى كسبه بخلاف العبد فان كسبه للمولى فاذ! زوجه بطل عليه كسسيه 
#امهر والنفقة ) ٠‏ ش 


الشرح الأحكام :فور لبن لعن أن وك لشت 0 
كان عاقلا لا روى < أن ابن عمر زوج ابنآ له صغيراً » ولآنه يملك التصرف 
فى مصاحته والنكاح مصلحة له » لأنه.ان بلغ وهو محتاج الى التكاح وجد 
قرينة :نحته بسلمتم بها وينتفع بخدمتها ونقوم على حوائجه فيكون ذلك 
سكنآ له » وان بلغ وهو غير محتاج الى النكاج فان المرأة تكون سكنآ له 0 
هذا نقل أصحاينا البغداديين ٠‏ 


وقال المسعودى : هل يزوج الصغير ؟ فيه وجهان » الأصح لا بزوحه 
لأنه لا حاجة به اليه ؛ وكم يجوز للآأب والجد أن إيزوجا الصغين:؟ حكى 

بخ أبو جامد آن الشافعى رضى الله غنه قال : له أن :يزوجه بزوجة واحدة 
وائنتين وثلاثة وأربعآ كالبالغ » ومن أصحابنا من.قال : لا يجوز له أن يزوجه 
بأكثر من واحدة ؛ لأنه لا حاجة به الى ما زاد عليها ؛ ورتجوز للولى والحاكم 
أن يزوجا الصغير كما قلنا فى الأب والحجد ٠‏ 


فرع ولا يجوز للا والجد ولا للوصي ولا للحاكم تزويج 
الصغير المجنون لأنه لا يحتاج الى التكاح فى الحال » ولا يدرى اذا بلغ هل 
يحتاج الى التكاخ آم لا ؟ بخلاف الصغير العاقل » لأن الظاهر أنه بحتاج 
الى. التكاخ عند بلوغه » فان كان المجنون بالنة نظرت'؛ فان كان يجن ويفيق » 
لم بيجن للولى تؤويجه لأن له جالة بمكن استثذانه فيها وهى حال اقاقته ٠‏ 


ينوا 


وان لم يكن له حال الافاقة ب فان كان خصيا أو مجبوبا أو علم أنه لا بشتمى 
م لم بجز للولئ تزويجه لأنه لا حاجةابه الى النكاح » وان عله أنه 
1 شتهى بأن يراه نتبع نظره النساء أو علم ذلك باتتشار.ذكره ه أو غير ذلك جاز 
الاب والجد تزويجه لأن فيه مصلحة له وهو ما يحصل له به.من العفافي.» 
ان لم يكن له أب ولاإجد زوجه الحاكم + 0100 


مسالة قال الشافعى رضى الله عنه : ولي له أن يزوج أبنته. 
الصغيرة عبدا ولا غير كفو ولا مجنوة ولا مخبولا ولا مجذوما ولا أبرص* 


وهذا كما كال : لا يجوز للرجل أن يزيونجها لغير كفق » وقد مضى شروط 
. الكفاءة + والمريض بمرض عقلى أو جسمانى مزمن لا يجوز له أن. يرضى له 
زوحآ لابنته الضغيرة » أن القصد من الشكاعج الإستمتاغ وهذا متعذز منه ؛ 


ولأنه لا:يومن أن بجنئ:عليها ٠‏ والمخبول هوا الذى تقادم جنونه وسكن” + 


فلا نتأذى الناس ابه » أو يكون أبله لا يحصل منه آذية » وهذا حذث من 
إخلل فى تلافيف المخ إنترتب عليها أعراض ظاهرة كا رتخاء القنفتين أو اتفراج 
الفم وسيلان اللعاب والعئ والقهاهة فى النطق » لأن مراكزر المخ اذا اختلث ٠‏ 
بعض خلاياها وما أكثرها ظهرت د أعراضتها #فان. تتقسيها مخض انطواي 

'البشرة واللمى وبعضها بحؤاس الشم وبعضها بجواس الذوق الى آخر 
ما :عند الانسان من آفاق حيوزية مادية ومعنوية » كل خلجة منها لها بخلية فى 


٠‏ . المخ تعطى اشا راتها الى بقية أجزاء الجسم » فأى خلل فى خلية منها بعلل 


: وظيفتها فيظهر ذلك فى وخهه أو تصرفاته أو. صوته 4 فينيغئ مزاعاة بجا 

الصحة النفسية لمن آراد أن :يزوج صغيرته حتى لا تشقئ بسوء اجتيار أيبها ؛ ' 
أو جدها أو وليها ؛ وقد. نصبت الحكومات موانع غير شرعية وأوقعمت عقوبات 
شديدة على من يزدج أو تزوج صبية دون ست عشرة سنة أو صبيآا دون 
تمان عشرة سنة مما أدئ الى؛ فشو سعار الك با بين الجنسين الا 
من عصم الله ٠‏ ْ 

وقال الشيخ أبو حامد فى الأبرضن والمجذوم : ولأنه يقال : ان .هنذه:. 
العيون:تعدى ٠‏ وربما أغدت:اليها أو الى بولدها منه » وكذلك لا :يزوجها 
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بخصى ولا مجبوب » لأن المقصود من النكاح الاستمتاع » وذلك لا يوجد 
منه ٠‏ فان .جالف الأب وزوج ابنته الصغيرة ممن به أحد هذه العيوب فهل ' 
يصح التكاح ؟ على الطرق الثلاث اذا زوج المرآة:من غير كمء بغير رضاها 
أو من غير رضى سائر الأولياء ؟ فاذا قلنا : ان التكاح باطل فلا كلام ٠‏ وان 
قلنا : ان التكاح صحيح فهل يجب على الأب أن يختار فسخ النكاح أو 
يدعه حتى تبلغ فتختار ؟ حكى القاضى آبو الطيب فيه قولين وحكاهما الشيخ 
أبو جامد وجهين : : 

( أحدهما ) بحب عليه ذلك لأنه قد فرط فكان عليه آن تلاق تفريطه 
كالوكيل اذا اشترى شيئا معيبا ٠‏ 

( والثأنى )لا يجب عليه وليس له ذلك ٠‏ لأن الشهوات والميول تختلف. 
وقد تختاز المرأة التزوج مين به هذه العيوب » فعلى هذا اذا بلغت كانت 
دالخيار ان شاءت فسخته وان شاعت آقرته ٠‏ : 

قال ابن الصباغ : هذا اذا كان المزوج هو الولى وحده ٠‏ فأما اذا كان 
معه غيره فلهم الاعتراض على العقد وفسخه قولا واحدا ٠‏ لأن العاقد أسقط 
حقه برضاه والباقون لم برضوا ٠‏ وان آراد آن يزوج أمته من عبد جاز لأنه 
مكافء لها آما اذا أراذت أن تتزوج بسجنون أو مجذوم آو أبرص أو مجبوب 
أو نخصى لم يكن له ذلك » لأن الضرر الذى بلحق الحرة فى. ذلك _بلحق 
الأمة ٠‏ 


فرع ولا يزوج ابنه المغير بامرأة ليست بكفء له ٠‏ ولا 
بمجنونة ولا مخبولة ولا مجذومة ولا برصاء ولا, رتقاء لأنه لا مصلحة له 
القآمة: انما يصح للحر اذا لم بحد طول حرة وبخاف العنتت ف 


بها صح بالمجنون ء وان قلنا : لا يصح تزويج الصغير العاقل بها ففى المجنون 
وجهان : ( أحدهما ) لا .يصح كما لو زوجها من الصغير العاقل ٠‏ ( والثانى ) 


م 


فرع :قال الصيمرى : ولا يزوج ابنة الضغير نعجوز هرمة ولا- 
بمقطوغة اليدين والرجلين ولا عمياء ولا زمئة.ولا. هنودية ولا نصرانية » ولا 
يزوج ابنته الصغيرة بشيخ هرم ؛ ولا بمقطوغ اليدين والزجلين:ء ولا بأعمئ 
ولا زمن > ولا بفقير وهى غنية ؛ فان فمل ذلك فسخ + وعندي آها تختمل. 
وحها لخر أنه لا عون ل البسع لاك لين بأعظم 'منن زوج ابنته الصغيرة 
بتجذوم أو أبرص .' : : 


٠‏ قال المصنف رمه الله تغالى 


قصل ولا يضح النكاح الا بشاهدين ٠‏ وقال ابو نور : يصح من 
غير شهادة لاله عفد فصح من غير شهادة كالبيع . وهذا خطا للا روت:عائشة 
رضئ الله عنها أن النبى ص لى الله عليسته وسلم قال : « كل نسكاح لم يحفرة 
اربعة فهو سفاح ٠‏ خاطب وولى وشاهدان.) ويخائلف البيع. فان القصد مذه 
الال والقضد من النكاح| |الاستمتاع وطاب' الولد وميناهما :على الاختياط ولا 
بصع ح الا بشاهدين ذكرين فان. عقد برجل. وافراتين ثم :يضح لحديث عائئسة 
رضى الله عنها > ولا يبصلح الا بعسدلين 11 روئ آبن معو أرفى اللهاعايها " 
آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠٠:‏ لا نكاح آلا بولى وشاهدى عمل ٠.0‏ 


فان عقد بمجوولى: الخال قفيه وجهان : ( احدهما ) وهو قول آبى سعيد 
الاصطخرى ى : انه لا بصح » لان ما افتقر ثبوته الى الشهادة لم يثبت بمجهولين 
كالاثبات غنفد الجاكم .. ( والثانى ) .بصح وهو الذهب للآنا لى اعتبرنا العدالة ٠‏ 
الباطلة. لم نصح انكحة العامة الا بحضرة الحاكم. لانهم 1 يعبر فون تروط 
العدالة » وفى ذلك مشقة فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما اكتفى فى الحوادث فى 
حفهم بالتظيد حين شق غليهم ادراكها بالدليل » فان عقد بمجهولين تم بان 1 
'نهما كانا'فاسقين (م بصح لأنا حكمنا بصحته فى الظاهر 6 فاذا بان خسلافه 
حك :بابطاله » كما لو حكم الحاا, باجتهاده ثم جد النص بغلافه ٠‏ ومسسن 
اصحابنا من قال :. فيه قولان بناء على القولين فى الحاكم اذا حكم بسبهادة 
شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين ».وان عقد بشهادة أعميين ففيه وجهان : 


( #حدهما ) أنه يصح © لأن الأعمى يجوز أن يكون شاهدا . 


ك5 


( والثانى ) لا“نصح » لانه لا يعرف العاقد فهو كالأصم إلذى لا-.يسمع 
لفك العاقد ويصح بشهادة انتى احد الزوجين ؛ لان يجوز أن يثبت النكاح 
بشهادتهما وهو اذا جحد الزوج الآخر وهل يصح بشهادة أبنيهما.؟. او بشهادة 
ابن الزوج وابن الزوجة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يصح لأنهها. من اهل 
الشهادة + ( والثانى ) لا يصح لانه لا يشت هذا ا ا بجال 000 


فصشسل” ' واذا اختلف الزوجان فقالت الزوجة : قدت بفساهتيق : 
فاسقين وقال انزوج : عقدنا بعدلين » ففيه وجهان : ( اخدهها ) ان القسول 
قول الزوج لان الأصل بقاء العدالة ٠‏ ( والثانى ) أن القول قول الزوج » لان 
الاصل عمم النكاح وان تصادقا على انهما نزوجا بولى وشساهدين » وانكر 
الولى والشساهدان لم يلتفت الى الكارضع لان الخق لهسا دون الولى 
وس 08 ٍ 


أما الأحكام 1 
وروى ذلك عن عمر .بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس والحسن 
البصرى واد بن المسيب والنخعى والشعبى والأوزاعى وأحمد بن حنبل 0 
وقال ابن عمر وابن الزيير وعبد الرحمن بن مهدى وداود وأهل الظذاهر : 
لا فتقر النكاح الى الشهادة » وبه قال.مالك » الا أنه قال : من. شرطه أن 
لا ننواصوا بكتمانه ؛ وان تواصوا على كتمانه لم يصح الشكاخ وان حضره 
شهوده.وبه قال الزهرى ٠‏ وقال أبو حنيفة :من شرطه الشهادة الا آنه ينعقد 
شهادة رجلين فاسقين وعدوين ولوك وعد وامرآتين ١ : ٠‏ 

دليلنا ما روى عنزان القن رفن اله ييا آنه اسن ملق لل 
عليه. ونبلم. قال : < لا تكاح آلا بولى وشاهدى عدل » رواه أحمد فى رواية 
ابنة عبد. الله ورواه الدارقطنى » وأشار اليه الترمذى » وروت:عائشبة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : “( كل تكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : 
عن ور كاج 'رضى الله عنها أن النبى.صتلى الله عليه وميلم 


باة؟ 


قال : .لا تكاح الا بولى وشاهدئ عدل © وعن ابن عباش رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : دلا تكاح الا.بولى مرشد وشساهدى 
عدل » وعنه رضى الله عنه أن النبى صاى الله عليه وسلم قال : < البغاه 
اللاتى شكحن أنفسهن بغير نينة » رواه الترمذى. » وهذه الأحاديث وغيرها 
مضى تخريجها فى الولى » ولأئه عد فلم بتكن من شرله ترك .التواضى 

ل ون ل د شبت شسبهادة 
احر الوص كور : 


فرع 550 والتهود طن الال حل طلم 
٠‏ الجرح يوم وقع التكاح وجملة ذلك آنه اذا عقد بحضرة شاهدزين فان علمت 
عدالتهما ظاهراً وباطناً .|نعقد التكاح بشهادتهما » وان علمت عدالتهما فى 
الظاهر وجهلت ف الباطن ففيه وجهان ح كاهما المصنف قال أبو سعيد 
الاضطخرى : لا يصحالأن ما افتقر ثبو نه الى الهادة لم يعبث: يمول 
الحال كالاششات عند الحاكم » والثانى # وهو المذهب ولم أبحك اله 
أبو حامد وابن الصباغ اغيره ‏ أن التكاح صحيح لأن. الظاهر العذالة 3 

: ولأنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم 'ينعقد النكاح. الا بحضرة الحاكم اء » لآن: 
العامة لا يعرفون شروط 0 المسامون على جواز اتعقاده 
.بغير حضور الحاكم ٠‏ 

فاذا قلنا بهذا 57 إفاسقان » فان حدث هذا الفسى بعد العقدٍ 
لم يؤثر » لأن الاعتبار وجود العدالة حال العقذ » وان بان آنهما فاسقان 
حال العقد لم يصح التكاح ‏ لآن فسسقهها ينافى تسل شهادتمبا على 
التكاح ٠‏ 9 

0510 : فيه قولان كالقولين فى الحاكم اذا حكم بشهادة 
شاهدين ظاهرهما العدالة 04 م بأن فسقهما حال الشهادة وليس .بشىء ؛ 
فان ترافع الزوجان الى الحاكم وأآقرا بالتتكاح وآنه عقد يشهادة رجلين 
اهرهما العدالة واختصنا فى حق.من حقوق الزوجية كالنفقة والكنؤة وما 
الي 


ية؟ 


غدالة شاهدين فى الباطن الا أن يعلم أنهما فاسيقان فلا بحكم بينهنا » وانث 
جحد أحد الزوجين الآخر . فآما المدعى عنهما بشاهدين. ‏ فان علم الحاكم 
عدالتهما ظاهر؟ وباطنا حين عقد التكاح حكم بصحة النكاح » وان علم 
فستهما حال الشهادة لم بحكم بصحة العقد بل يحكم بفساده على المأهب ‏ 
فان عرف آنهما كانا عدلين فى الظاهر وجهل عدالتهما 0 
أن بحكم بصحة العقد ولا بفساده بل يتوقف الى أن يهام عدالتهما. في 

الناطن » لأنه لا يجوز أن يحكم بشهادة شاهد الا بعد معرفة حاله ظاهراً 
وباطنآ » بخلاف ما لو أقر بالتكاح ء هكذا ذكر الشينخ أب حامد فى التعليق* 
وذكر ابن الصياغ أن الرجل اذا ادعى نكاح امرآة وولى وشاهدى عدل 
فأقام شاهدين عدلين عند الحاكم فانه يبحث عن حالهما عند الحباكم ولا 
يبحث عن جالهما حين العقد » والأول أصح ٠‏ وهل إنعقد التكاح يشهادة 

أعمبين أو أعمى وبصير ؟ فيه وجهان : ( آحدهما ) ينعقد ؛ لأن الأعمى مسن 
أهل الشهادة ٠‏ ( والثانى ) لا :بصح لأنه لا يعرف العاقد فهو كالأصم الذى 
لا يسمع لفظ العاقد وهل يعقد نشهادة آخرسين آو آخرس وتناطق ؟ فيه 
وجهان : ( آحدهما ) لا ينعقد » قال الشيخ آبو حامد : وهو المذهب ؛ لأن 
الشهادة تفتقر الى صربح اللفظ » والأخرس لا نتأتى منه ذلك + رباناي ) 
تعقد .قال القاضى أبو الطيب وهو المذهب لأن اشارته اذا كانت بتهومة 
تقوم مقام عبارة غيره * 


فرع زهل 'تحوز شهادة أصحاب الصنع الديئة مثل الحجام 
والقصاب والكناس وغيرهم ؟ فيه وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم ف 
سائر الحقوق » ونأتى ببانهما فى موضعهما من كتاب الشهادات ٠‏ 


فرع ون عقد التكاح بشهادة ابنى أحد الزوجين أو بشهادة ابنه 
وجده أو بشهادة عدوى أحد الزوجين صح التكاح لأنه .ثبت بشهادتهما ؛ 
وهو اذا شهد الابنان على والدهما أو شهد العدوانث لعدبوهما » وآن عقاد 
التكاح بشهادة ابنى الزوجين أو ابن لهذه أو جد هذا وجد هذه أو عدوين 
لهما ذفيه وجهان. : ( أحدهما ) ) :شعقد لأنهما من أهل الشهادة فى النكاح 
فى الجملة ٠‏ ( والثانى ) لا ينعقد لأنه لاا شبت شت شهادثهما بحال من الأحوال » 
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من أصحاينا الخراساننين من قال : ينعقد شهادة المدوين ع ا 0 2 
8 العداوة قد تزول ٠‏ , 1 : 


فرع وليل من شرط الشهادة احضاز. الشاهدين بل لوحضر 
الثناهدان لأقسهما ؤسمعا الابجاب والقبول صبح .ذلك ولو سمعا لجاب 
والقبول ولم ' يسننعا الصداق صح' التكاح لأن المداق لين بشرط ف 
التكاح, » "وان سمع جد الثباهدين الابجاب وسمع الآخر القبول لم يضح 
اتكاج ؛ لنها شرط فى الايجاب والقبول + 0 0 


فرع : واذا 'تزوج المسلم كتابية فانه و لوليا العف 
أذا كان عدلا.فى دينه » ولا بصح.الا بحضرة شاهدين مسللمين عدلين ٠‏ 


وقال أآحمد :لا .بضبح أن إتزؤجها الا من. المسلم ٠‏ وقال بو حنيفة 3-6 
عن وليها' العاق مسج اذ كارت بشهافة كالررى > 3 


دليلنا على مد قوله تعالى 2 والمؤمئون :والؤمنات بعضهم أولياءم 
بفض »6 قدل ذلك على آنه لا ولاية لهنم على الكافرزين ومادامت الولاية 
منقطعة على الكافر من المسلم فمن أبن بأثى بولى مسلم لها ؟ فلم بيق اله 
آن نكون وليها كتابيآ متصفاً بالعدالة فى دينه حتى لا بجحد خقًا من حقوقه 
او حتقوتها فى أكشيدا القد + ودليلنا: على ب حتيقة لاقينا شاهدان لا شبث, 
1 شبت بهما تكاح الكافرة. كالب دين : وكالفرق 

بين الولى والشاهدين أن الولى أريد لدفع الغار عن النسبت » والنكافر 
كالمسلم ف دفم العار ؛ والشاهدان يرادان. لاثات الفراش”' عند .ححد آحد 
الزوخين » وليبس الكافر كالمسلم. فى 'اثبات.الفراش ع لاله لا يثبث. بشهادته 
الغراثى ». ولآن الولى بتعين فى العقد فتأكد حاله فحاز أن كون كاقرا» 
ام :نكون كافراً ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى. 


ْ قعل ا ا ا ل ا 
اهيانهها فوجب تغيبنهها » فان كانت المنكوخة حاضرة فقال : زنوجتك: هده 


وويع 


صح . وان قال : زوحتك هنه فاطمة واسمها عائشة صح » لآن مع التعيين 
بالاشارة لا حكم الاسم » فلم إؤئر الغاط فيه » وان كانت امنكوحة غائبسة 0 
ففال : زوجتك أبنتى وليس له غيرها صح » وأن قال : زوجتك ابنتى فاطصة 
وهى عائشة صح » لانه لا حكم 5اسم مع التعيين بالنسب © فلم يؤثر الخطا 
فيه » وآن كان له اثنتان فقال : زوجتك ابنتى لم بصمح حتى بعينها بالآس.سم 
او بالصفة 6 وان قال : زوجتك عائشة وقبل الزوج ونويا ابنته > أو قال 
زوجتك ابنتى وقيل الزوج ونويا الكبيرة صح لانها تمينت بالنية » وآن قال : 
زو جتك آبنتى ونوى الكبيرة وقبل الزوج ونوى الصضيرة لم يصح » لآن الايجاب 
فى أمراة والقبول.فى.اخرى » وان قال زوجتك ابنتى عائشة » ونوى الصفيرة 
وقبل الزوج » ونوى الكبيرة » صح النكاح فى عائشة فى الظاهر » ولم بصج 
فى الباطن » لان الزوج قبل فى غير ما أوجب الولى ٠‏ 


فصل ويستحب أن يخطب قبل العقد » كا روى عن عبد الله 
قال : « علمنا رسول الله صلى الله عليه وسام خطبة الحاحة : الحهد لله نعمدم 
ونستعينه ونعوذ بالله من. شرور انفسنا ومن سيئات أعمائنا » من يهسد الله 
قلا مضل :له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا آله الا الله وأن محعه؟ا 
ع.ده ورسوله » قال عبد الله ثم تصل خطبتك بثلاث آيات : « اتقو الله حسق 
تقانه ولا نموتن الا وإنتم مسلمون » ( اتقوا الله الذى تساطون به والأرعام ان 
الله كأن عليكم رقيبآ » ١‏ اتقوا الله وقولوا قولا سديدآ » فان عق من في خطبة 
جان لما رؤى سول بن سغف الساعدى << أن اللبى صلى الله عليه وسلم "آل 
#دى خطب الؤاهية » زوجتكها بما معك من القرآن © ولم يذكسر الخطبة » 
ويستحب:أن يدعق لهما بعد العقد » يما روى آبو هريرة رضي الله عله ( أن 
النبى غملى الله عليه وسلم كان اذا رفا الانسان اذا تزوج قال : بارك الل 9ك » 
وبارك عليك » وجمع بينكما فى خم ) ) ٠‏ ' 


الشرح -حديث عبد الله بن منلعود أخرجه الترمذى وحس»»ه 
وآيو داود والنسائى. والحاكم والبيهقى من رؤابة آأبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه ولم سمع منه ٠‏ وقد رواه الحاكم من طرق أخرى عن 
قنادة عن عبد ريه عن ابى عياض عن ابن مستعود وليس فيه الآبات ؛ 
وروأه أبضآ من طريق. اسزاميل عن أبى. اسحاق عن أبى. الأحورص وأبى عبيدة 


لمانا 


عشر فيكون هو الحيض » فاذا جاوز الأسود الخمسة عثر علمنا آنها_فاقدة 
للتمييز فيكون حيضها يوما وليلة فى قول وستا آو سيعا فى قول » وقد انقضى 
الآن دورها فتبتدىء الآن حيضا ثانيا يوما وليلة » أو ستا أو سبعا فتمسك 
أيضا ذلك القدر » فصار امساكها أحدا وثلاثين يوما فى قول » وستة وثلاثين 
أو سبعة وثلاثين فى قول ٠‏ قال أصحابنا : ولا يعرف امرآة تومر بترك الصلاة 
أحدا وثلاثين يوما الا هذه وآأما قول الغزالى وجماعة : لا يعرف من تترك 
الصلاة شهرا الا هذه ففيه نقص ء وتمامه ما ذكرتاه ٠‏ 


( الحال الثالث ) أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بأن رأت سوادين 
بينهما حمرة أو صفرة ففيه أقسام كثيرة » رتبها صاحب الحاوى ترتيبا حسنا 
فجعله ثمانية أقسنام » وبعضها ليس من. صور التمييز لكن اقتضاه التقسيم » 
( أحدها ) أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة يوما وليلة ولا يجاوز الجميع 
خمسة عشر ء بآن ترى خمسة سوادا ثم خمسة حمرة أو صفرة » ثم خمسة 
سوادا » فالمذهب أن الجميع خيض » وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال أبو اسحاق : 
الضعيف المتوسط »؛ كالتقاء المتتخلل بين دمى الحيض » فيه القولان » أحدهما: 
أنه حيض مع السوادين » والثانى : طهر ٠‏ وقطع السرخى ف الأمالى بقول 
أبى اسحاق ٠‏ 


(.القسم الثانى ) أن يجاوز المجموع خمسة عشر بأن رأت سيعة سوادا 
ثم ضبعة حمرة ثم سبعة سوادا » قال ابن سريج : حيضها السواد الأول مع 
الحمرة » وأما السواد الثانى فطهر ٠‏ وقال أبو اسحاق : حيضها السوادان 
وتكون الحمرة بينهما طهرا ولا بجىء قولا التلفيق لمجاوزة خمسة عثر » 
وهذ! الذى حكاه عن أبى اسحاق ضعيف جداء ع بل غلطا؛ أن الدم جاوز 
خمسة عر » ولو رأت ثمانية سوادا فم ثمانية حمرة ثم ثمانية سوادا فحيضها 
السواد الأول بالاثفاق ٠‏ 


( الثالث ) آن ينقص الجميع عن يوم وليلة بأن ترى ساعة أسود ثم ساعة 
أحمر ثم ساعة أشود وينقطع » فالجميع دم فساد 8 


( الرابع كان ققش كو وطن ان للحن الريلقة للف أن ترى 
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أن عبد الله قال فذكره ه نحوه » ورؤاه البيهقى من:حديث أواصل الأحدب 
عن شقيق عن ابن مسعود نتمامه » وفى زواية للميهمقى <. اذا أراد أحدكم أن 
أبخطب لحاجة من 0 أو غيره الكل العدة تحمذة ‏ :وسنتعيئه 


٠.6 الغ‎ 


ورواية الترمذى أردنها بعد التحسين بقوله 0 مك 
أبى اسحاق عن أبى الأحوض عن عبد الله غن: النببى صلى الله عليه ونسئلم 
وكلا الحدنثين صحيح الأن اسرائيل جمعههما :فقال” ا لا كين 
أبى الأحوص وات عد معد انه أن اح على اله عليه اومن + 


وقال النوؤى في :كاب الأذكار : ستحب أن :يخطب: بين بدى الفقند 
خطبة تشستمل على ما.ذكرنا فى الباب الذى قبل هذا وتكون أطول من تلك + 
وسواء خطب العاقد أو غيره ؛ وأقضلها ما رونا فى ستن آبى ذاؤد 
والترمذى والنسائى ابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عند الله 
ابن مسعود رضى الله عنه. قال ل : « علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطبة الجاجة الحمد لله نستمينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أتفسنا من 
مداة ست 3 دين يسيل كد عاد لد راتهد انالا الملا أي 
وأشهد أن محمد عِبده ورسوله » يا آبها الناس انقوا ربكم الذى + 
عرد فسن :واحدة وحلق امتها ازوجها ا 0 
الله الذى تساءلون به والأرحام » ان .الله كان عليكم رقيبآ ٠‏ يا أبنا | الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 'تموز تن الا:وانتم مسلمون» يا أيها الذين 
آمنوا 7 ل ا ل ا 
ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمآ »© ٠‏ ٍ 0 

...ثم قال : هذا لفظ احدى روايات أبى داود » وفى رواية له أخرئ بعد 
313 رود متيس حرا راي ل لي لس 
الله ورسوله فقد رشد ع .ومن, يعصهما. فافه لا يضر الا. قفسه ء.ولا. يضر الله 
5 التزيدى ح حيو ااه 


' -أما, حدرث سهل بن بج الساعدى فق أزواه أحيد والبخارى وقمشلم 6 


فنا 


ولفظه « آن.النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : .با رسول الله 
إنى قد وهيت تنسى لك ؛ فقامت قيامآ طويلا » فقام رجل فقال يا رسول الله 
زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
هل عندك من ثىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عندى الا ازارى هذا » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك » فالتمس 
قينا ؛ فقال : ما أجد شيئآ » فقال : التمس ولو خاتمآً من حديد » فالتمس 
فلم يجد شيئا » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن 
ثىء ؟ قال : نعم ب سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن » ٠‏ 


وقد روى سعيد بن منصور ىف سنتنه عن أبى النعمان الأزدى قال : 
0 زوج -النبى صلى الله عليه وسلم امرآة على سورة من القرآن ثم قال : 
لا يكون لأحد بعدك مهرآ » وهو مع ارساله فيه من لا يعرف ٠‏ ومن ثم 
فلا يحتج به فى تخصيص الحكم يهذه المرأة ٠‏ 


آما خديث آبى هريرة فقد آخرجه آبو داود والترمذى وصححه وحسنه 
وابن ماجه وقال النووى فى الأذكار : « ويستحب أن يقال لكل واحد من 
الزوجين بارك الله لكل واحد متكما فى صاحبه وجمع بينكما فى خير » روينا 
فى صحيحى البخارى ومسلم عن آنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه حين أخبره أنه تزوج : 
بارك الله لك » وروينا فى الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لجابر رضى الله عنه حين أخبره أنه تزوج : ا بارك الله عليك » . 


أما اللغات . فقوله ( رفا ) قال فى الفتح يفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز ؛ معناه دعا له ٠‏ وفئ القاموس .رفآه نرفتة وترفيآ ؛ قال له : بالرفاء 
والبنين ٠‏ أى بالالتئام وجمع الشمل ١‏ ه ٠‏ والتزفئة فى الأصل الالتقامء 
يقال رفا الفتق لأم خرقه وضم بعضه الى بعض »ء وكانت ترفئة الجاهلية أن 
يقال « بالرفاء والبنين » ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنها وأرشد 
الى ما فى الأحاديث الواردة على ما سياتى فى الأحكام ٠‏ 


اما ١‏ الاخكام 5 اذا أراد. عقد النكا ح عن أمزاة قلايد أن تنمين 
عن غيرها بالمشاهدة أو بالمنفة أو بالتسمنة ع 3 كان له انة واحدة وهئ. 
جاضرة ؛ فان قال زوجتك هذه صح ولم بع: يختج الى ذكر.انسسمها ولا الى 
صفتها » وان قال : زوجتك .ابنتى ا هذه عائشة صح لأنها .نسرت 
بالاشارة » وكان ما زاذٍ تأكيداً ‏ وان كان اسمها عائشة فال : زوجتك هذاه 
واطمة :. فقال البغداديون من أصحا ينا إنضح ؛ لأنه لا حكم لتشيز الاسم 
بع الاشارة » وقإل المسعودي : هل بصح ؟ فيه وجهان ا لود 
فيما لو قال : بعتك هذا البغل وكان حمارا :أو فرسا ٠‏ وان كان .له ابنسة 
واحدة اسمها عائشة وهى غائبة عنهما » فانٍ قال .زوجتك: ابنتى صج ؛ لأن 
قوله ابنتى صفة لازمة لها وليس له غيرها ؛ وان فال روك اح انمه 
: صعاء لآن اللكاخ ينمقد بقوله ابتتى .“فال سماها:باسسلها كان تأكيدة ؛ 
وان قال زوجتك ابنتى. فاظمة فغير اسمها .؟ فقال البغدادبون من ؟ضخابنا. : 

سح »لأن قر انتى سغة لازم لا لا خف ولا تن والاسم يت 
ويختلف » فاعتير حك الضفة اللازمة والثى .الاسم ب قال المسبعودى 
لا يصح ء ولم يذكر لهاوجها وان قال ١‏ زوجتك نائشة وقسد ابن فذكر 
الشيخ آبو اسحاق والطيرى فى العدة وحكاه ابن الصباغ عن التنيخ 
أبى حامد أنه يصع لانها تتميز بالنية » وآن لم يقصداابنته لم يصحح يقال 
ابن الصياع ٍ : وهذا فيه نظر + لأن هذا العقد تعتئر فيه الشهادة: فلابد أن 
يكون العقد مما يصح آداء الشهادة .على وجه يكبت يه .التق وهذا امتمتر: 
لش 1 سو 2 اس 
من غيره تفصيل لأن هذا الاسم بقع على ابنتيه وعلى من اسمها عافد 
فلا تتميز بذلك عن غيرها ؛ فاذ كانت له يتنا كبيرة أسنها عالضةومطيرة 
أسمها فاطم ةيفان قال إزوجتك. ابنتى أو احدى ابنتى لم إبصح لأن المزوجة 
اي يسع ىار بت اند ولع كمه 
بينها بالصفة أو و الاسم ٠‏ . . : 


وان قال زوحجتك اي الكبيرة 5 فاعلمة فين اها صحُ 00 : 
الصخيرة ولا يضر تغييره للادبم ؛ وعلى قول المسعودى .فى التى قبلها لا يضح 
' ها هنا ٠‏ وان قال : زوجتك ابنتى عائشة وهو .ينوى الصغيرة ة واسم :الصغيرة” 


انا 


فاطمة فقبل. الزوج وهو بنوى الصغيرة » قال الشسيخ أبو حامد : ينعقد 
التكاح على الصغيرة لاتفاق بينهما ولا يضر تغيير الاسم ٠‏ 


وان قال : :زوجتك ابنتى عائشة وهو .ينوى الصغيرة وقبل الزوج وهو 
ينوى الكبيرة انعقد النكاح فى الظاهر على الكبيرة لأنه آوجب نكاحها له 
فقبلها فى الباطن » وهو مفسوخ لأنه أوجب له التكاح فى الصغيرة فقبل ى 
الكبيرة :“فان قال : زوجتك ابنتى فقبل الزوج ونوبا الكبيرة فقال الشيخ 
أبو استحاق إبصح لأنها 'نميزت بالنية ٠‏ وقال ابن لع : لاا بصح لأنه 
لا مي اذن الشهادة فى هذااء 


فرع وان كان جل ابنتان فزوج رسيل انحداهنا بعينها ثم مات 
الأب وادعت كل واحدة من الابنتين على الزوج أنها هى التى زوجها أبوها 
منه فان أنكرهما حلف لكل واحدة يمينا ؛ وان أقر لاحداهما تثبت 
زَوْجْتَْهِما * فان ادعت علية الأخرى النكاح بعد ذلك قال ابن الحنداد 
لم تسمع دعواها لأنه قد أقر بتحريمها على نفسه » وان ادعت عليه نصدف 
المهر فالقؤل قوله مع يمينه » فان حلف لها فلا كلام » وان نكل حافت ووجب 
المسمى لها الذى ادعت ٠‏ 


:وان لم ندعيا عليه ولكنه ادعى على احداهما آنها زوجته فان أقرت 
له يت النكاح بينهما ؛ وان أنكرت حلفت له وسقطت دعواه » قال 
ابن الحداد :: ووجب عليه لها نصف مهرها ٠‏ 


قلت : وينبغى أنه لا يثبت لها ذلك الا اذا ادعته ؛ فأما اذا لم تدعيه 
لم يشبت لها ٠‏ قال ابن الحداد : ويكون ذلك ابطالا لنكاح التى أقر بنكاحها 
أولا'» ويجب لها نصف مهرها أن لم يدخل بها » وجميع مهرها ان دغل 
فسرع ذذا قال: زوجتك حمل هذه المرأة ان كانت ابنة لم بصح 
التكاح لأنه قد .يكون ربحآ أو حملا موهومآ فلا تتحقق وجوده ؛ وقد يكون 
ذكراً.» وقد يكون ابنتين » فلا :بعلم أبتهما المعقود عليها وهذا غرر من غين 


ووم 
(0٠؟‏ - الجموع ج 117 ) 


0 حاجة + فلا يضح كما اذا كنب رجل الى الولئ : زوجنى ابتك فقوا الولى 
م ان د الولى زوجته .لم ينعقد النتكاح + 


وحكى اولع أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : : يصح دليلنا أنه لم 
, إوكن التارفاء على يع كنا وز المتدايمل غالب كلق لاوج 17 1 


فرع ؤاذا أراد العقد خطب الولى أو الزوج أو ع بد 
الحاضنين فيحمد الله تعإلى ويضلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ويوصى 
بتقوى الله وبرغب فى التكاح لقوله صلى الله عليه وسلم. :ا كل أمر ذى 
بال 'لا: بيدا فيه بحمد الله.فهى أبتر » فانتعاج من الأمور التى لها بال '»: 
ا ولحي رص عي راجا روي قال عابة امل الم اداو نان ل 
2 انها شرط فى التكاح . ْ 


.دليلنا فون على ال عليه وتسم :دلا تكاح الا وان تشف وتاهدى 


عدل » ولم بشترط الخطبة ؛ ولأن النبى صلى الله عليه وشام 0ج 
إلواهبة ولم. يخطن »© لت ع الله عنها ولم يخطب » م 


00 قال الشيخ آبو حاءإد : وقد روى ف بعض الرواياث آنه قال ف الثلاك: 
> الآيات : « ا آيها.الناس ».قال.: وحكى عن بعض المتآخرين :أنه كان .يقول أ: 
المحمود الله » والمصطفئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما عمدل. به 
كتاب الله قال : وزاذ بعضهم فكان يقول : المحمود الله ذو الجلال والاكرام؛ 
«المطنى رسول ال « الى اانه وسلمت ول ذا شل ب لتاب اف رن 
.نين الحلال والحرام ب يقول ل 8 


وأنا الخطبة التى تحلل العقد بأن إنقول الولى الا 
وصلى الله ع دسول | الله » م بتقوى الله» 0 كما روى عسن 


أو تسريح باحسان 0 الروج : ١‏ يسم الله اع كر 
والشلام-على رسول الل أوصيكم يتقوى الله قلت تكاحهما » فانختلت 
التي ل بح جاو اح و ا 


اا 


بن الايجاب والقبول » كالتيمم بين صلاتى الجع . 1 


وحكى الشيخ مصنف المهذب عن بعض أصحابنا أن 57 بين الايجاب 
والقبول بالخطبة يبطل العقد كما لو فصل بينهما بغير الخطبة ؛ ويخالف 
التيمم »'فانه مآمور به بين الصلاتين » والخطبة مأمور بها قبل العقد .. 


قال النووى ف الأذكار : فلو قال : الخمد لله والصلاة والشلام على 
رسول الله قبلت نكاحها صح » ولم يضر هذا الكلام بين الابجاب والقبول 
لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد » ويكره أن يقال للزوج بعد العقد بالرفاء 
والبئين ؛ لما روى أحمد والنسائى وابن ماجه عن عقيل بن أبى طالب أنه 
تزوج امرأة من بنى جشم فقالوا : بالرفاء والبنين » فقال لا تقولوا عكذا » 
ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم بارك لهم وبارك 
عليهم » وفى رواية له : « لا تقولوا ذلك فان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد نهانا عن ذلك : قولوا بارك الله لها فيك وبارك لك فيها »6 وأخرجه أيضاً 
أنو يعلى والطبرانى وهو من رواية الحنين عن عقيل ٠‏ قال فى الفتتح : ورجاله 
ثقات الا آن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال » وقد اختلف فى علة النمى 
عن الترفئة التى كانت تمعلها الجاهلية فقيل : لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا 
ذكر الله . وقيل : لما فيه من الاشارة الى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذكر » والا فهو دعاء للزوجين بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه 0 


وقال ابن المنير : الذى ظهر آنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ للا فيه 
من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا بقولونه تماؤلا لادعاء فيظهر أنه لو قيل 
بصوزة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم آلف بينهما وارزقهما بنين صالحين 
وقال .العمرانى من أصحابنا : ويكره أن يقال للزوج بعد العقد بالرفاء 
والبنين والمستحب. أن يقول ما ورد فى حديث أبى هريرة وساقه ٠‏ قلت : 
ووجه الكراهة ترك اللفظ النبوى الشريف والعدول عنه الى دعاء آخر 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


وضانا 


قال لصتف رجه الله تعالى 


فصل ولا يضح المقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح > لان ما سواهها 
من الألفاظ كالتمليك والهبة لا ياتى على معنى النكاح ‏ ولآن الشهادة شرط 
فى النكاح فاذا عقد بلفظ الهبة لم تقع الشهادة على النكاح » واختلف أصحاينا 
فى نكاح النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ ألهبة » فمنهم من قال : لا يصلح لان 
كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره لم ينعقد به نكاحه كلفظ الاحلال ٠‏ ومنهم مسن 
قال : بصح لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل خص بلفظها » وآن قال : 
زوجنى فقال : زوجنك ضح » لآن الذى خطب الواهية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال زوجنيها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ زوجتكها بما. 
معك من القركن » وان قال : زوجتك » فقال : قبلت © ففيه افولان : 


( احدهما ) يضح لآن القبول بجع الى ما أوجبه الولى كما برجع فى البيع 
الى ما أوجبه البائع ٠‏ 


( والثانى ) لا يصح لان قوله : قبلت ليس بصريح فى التكاح فلم يصح 
به »كما لو قال : زوجتك. فقال نعم ٠‏ وان عقد بالعجمية ففيه ثلائة إوجه 
( أحدها ) لا يصح لقوفه. صلى الله عليه وسلم ١‏ استحللتم فروجهن بكلمة| الله » 
وكلمة الله بالعربية فلا تقوم العجمية مقامها كالقر آن ( والثانى ) وهو قول 
آبى سعيد الاصطخرى انه أن كان بحسن بالعربية لم يصح » وان لم بحسن ' 
صِح.» لان ما أختص بلفظ غير معجز جان بالعجمية عند العجز عن عن المرابية » 
ولم يجز عند القدرة كنكبيرة الصلاة '( والثالث ) وهو الصحيح انه بصح 2« 
سواء أحسن بالعربية أو لم .بحسن » لأن لفظ النكاح بالعجمية يأتى على ما يأتى 
عليه لفظه بالعربية » فقام مقامه » ويخالف القرآن فان القصد منه الناسم 
الممجز » وذلك لا يوجد فى غيره » والقصد بالتكبيرة العبادة ففرق .فياه بين 
المجز والقدرة كافمال الصلاة » والقضد بالنكاح تمليك ما يقصد بالنكاح » 
واتعجمية كاثمرئية فى ذلك » فان فصل بين.القبول والايجاب بخطبة: بان قال 
الؤلى : زوجنك » وقال| الزوج جم اله والحيدانه وإلضلاة والسلا علي 
رسول الناقبلت نكاحها ٠‏ ففيه وجهان + 


( احدهما ) وهو قول الشنيخ أنى حامد الاسفرايئى رحمه الله © أنه يضع : 
لآن التخطية مأمور بها للعقد فلم تمنع صحده كالتيمم بين صلاتى الجمع ٠‏ 


لقنا 


( والثانى ) لا يصح » لانه فصل بين الابجاب والقبول فلم يصح كمسا 
لو فصل بينهما بغير الخطبة » ويخالف التيمم فانه مأمور به بين الصبسلاتين 
والخطبة مامور بها قبل العقد ٠‏ 


فصل وذا انعقد العقد لزم ولم يثثبت فيه عيار المجلس ولا خيار 
الشرط لأن العادة فى النكاح أنه يسئل عما يحتاج اليه قبل العقد فلا حاجة ' 
فيه ألى الخيار بعده » والله تعالى أعلم ٠‏ 1 


الشرحم الأحكام : لا ينعقد النكاح عندتا الا بلفظ التكاح أو 
التزومج » وهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن » وهو قسوله. تمالى' : 
« ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم من النساء © وقوله تعالى : « فلما قضى زيد 
منها وطراً زوجناكها » فآما لفظ البيع والتمليك والهبة والاجارة وغيرها من 
الألفاظ فلا ينعقد به التكاح » وبه قال عطاء وابن المسيب والزهرى وربيعة 
وأحمد بن حنبل ٠‏ 

وقال ابو حنيفة : ينعقد التكاح بكل لفظ 'يقتضى التمليتك كالبيع 
والتمليك والهبة والصدقة » وفى لفظ الاجارة عنه روابتان » ولا ,نعقد 
بالاباجة والتحليل وقال مالك : ان ذكر المهر مم الألفاظ التى تقتضى التمليك 
المقديها اماج م واد لي يدي امازل تعفد بها احج م 


دليلنا قوله تعالى : « وامرآة مؤمنة ا ا 2 
النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون الممنين » فذكر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مخصوص بالتكاح بافظ الهبة » وأن غيره لاا يساويه » ولأنه لفل 
ينعقد به غير التكاح فلم ينمقد به التكاح كالاجارة والاباحة ٠‏ 


فصسرع قل الشافعى رضى الله عنه : والفرج محرم قبل العقذ 
فلا بحل أبداً الا بأن يقول الولى : قد زوجتكها أو أتكحتكها » ويقول 
الزوج : قد قبات الترويج أو التكاح ٠‏ أو قال : أتكحتك ابنتى ؛ فقال 
الزوج : قبات النكاح والتزويج صح ذلك ؛ لأنه قد وجد الانجاب والقبول 
فى النكاح والتزويج ؛ فان قال الولى : زوجتك ابنتئ أو أتكحتك » فقال 


ةنسو 


الزوج :أقلت"ب نولم يل التعاح ولا التزويخ ققد قال: اتا .رض ال 
' عنة ق.موضع : يصح + وقال ى موضع :.لاايصح ؛ واختلف أصحاينا فيها 

على ثلاث طرق » فمنهم من قال ا : يصنح 
أراد اذا قبل الزوج قبولا ناما ٠‏ 


. 2 ومنهم من قال : يتح قولا واحدا ء وجيك شط الشافعى رط الله غنه. 
لفظ: التكاح ٍ أو التزويج فى القبول فاراد على سبيل التاكيد » وهنذا 
لا نصح لأنه قال : لا ينعقد التكاح :فقال أكثر آضحابنا : هى على قولين » 
وهذا اختيار لي ع الصياغ ٠‏ ٍ 


( أحدهما ) , شح « عوقول الى يا وليه ين اله قلت اذا : 
: ورد عد دن الجرات ل انساي قد كا رادي قل لقف لس 
: كما لو قال اعفان اينيك فقال اكات ابيع 


) والثانى ) لا م قال الشيخ أبو تحامد :وهو سيد ! ,يكن : 


ْ . الاعتبار فى التكاح آن بحصل الابجاب والقبول فيه بلفظ امكح , أو 
ا . التزويج ؛ فاذا عرى. القبول منه لم :يضح كما لو قال رجل لآخر : ز 

.0 ابنتك من فلان ؟ فقال الولى : : نعم » وقال الزوج د 
لا يصح بلا خوف وان قال الولى : زوجتك ابنتى » فقال الزوج : : نعم م 


0< قال الصيمرى : هو كما و قل ادي + جلت على الطرق الثلاية .. 


وقال الشيخ أبو ال وأكثر أصحابنا 3 ببصح قولا واحداً .+ وان 
قال الزوج زوجنى ابنتك فقال الولى : زوجتك صح ذلك ولا يفتقر الزوج ' 
الى أن يقول : قبلت تكاحها » وقذ وافقنا أبو حنيفة ههنا وخالفنا فى البيع ؛. 
.لا روى أن الذى تروج الواهبة قال للنبى: صلى الله عليه وسلم زوجنيها 
.با رسول. الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم زوجتكها ولم إيأمره. بالقبِول 

٠‏ بعد هذا ٠‏ وان قال الزوج : ؟تزوجنى ابنتك ؟ فقال الولى : زوجتك لم يخ 
! حتى إيفول الزوج ': قبلت التزويج أو التكاح » لأن قوله : أتزوجنى ؟ 
استفهام ليس باستدعاء ؛ ولو'قال الولى : انستتكحها ؟ فقال الؤوج :. قي 


5 


استتنكحت أو قد تزوجت لم يكن بد من قول الولى بعد هذا : زوجتك أو 
أنكحتك لأن ما تقدم ائما كان استفهاماً ولم بنكن تقريراً ٠‏ 


فرع وان عقد النكاح بالعجمية فاختلف أصحابنا فيه ؛ فقال 
الشيخ آبو حامد : ان كانا يحسنان العربية لم يصح العقد بالعجمية وجماً 
واحدا ٠‏ بوان كانا لا يحسنان العربية فهل يصح العقد بالعجمية ؟ فيسنسه 
وجهان ؛ المذهب أنه يصح ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : أن كانا لا إبحسنان 
العربية صح العقد بالعجمية وجها واحدآ » وان كانا يحسنان بالعربية فهل 
يصح العقد بالعجمية ؟ فيه وجهان ٠‏ وقال المصنف : فيه ثلاثة أوجه : 


( آحدها ) لا يصح العقد بالعجمية لقوله صلى الله عليه وسلم . 
« استحللتم فروجهن بكلمة الله » وكلمة الله انما هى بالعربية ٠‏ ( والثانى ) 
إن كانا يحسئان العربية لم يصح العقد بالعجمية » وان كانا لا :بحستان 
بالعجمية ء كما قلنا فى تكبيرة الاحرام ٠‏ ( والثالث ) يصخ العقد 
بالسجمية بكل حال م لآن لنظ العجمية نأنى على ما يانى عليه العربيسة فى 
ذلك ٠‏ 
وان كان أحدههما بحسن العربية ولا بحسن العجمية » والآخر بحسن 
العجمية ولا بحسن العربية » وقلنا : يصح العقد بالعجمية صح العقّد بينهما 
شرط أن ينهم القائل أن الولى آوجب له التكاح » لأنه اذا لم يههم لا يصح 
أن قبل ؛ وهكذا اذا حضر شاهدان أعحميان وعقد بالعربية » أو عريان 
وعقد بالعجمية فلا يصح الا اذا فهما آن العاقدين عقدا التكاح » لآن الغرض 
بالشاهدين معرفتهما بالعقد وتحملهما الشهادة +٠‏ 7 


فرع واذا وكل الزوج من يقبل له التكاح ؛ أو قبل الأب لابنه 
الصغير ؛ فان النكاح لا يصح حتى يسمى الزوج فى الابجاب والقبول ؛ 
فيقول الولى : زوجت فلانة فلانة ‏ ويسمى الزوج » وبقول القائل من قبل 
لا يجب ذكر الموكل » لأن النكاح لا يقبل نقل الملك فيه ٠‏ أى أن الرجل 
لا يجوز أن :نتزوج امرأة ثم ينتقل تكاحها منه الى غيره ٠‏ والملك فى امال 


الم 


ثلث يوم وليلة سوادا » أثم ثلئهما حمرة ثم ثلثهما سوادا » فعلى قول ابن 
سريج وهو المذهب : الجميع حيض » وعلى قول أبى اسحاق : لا حيض 
والجميع دم فساد لأنه يجرج الحمرة: فلا يبقى يوم وليلة » فلو رأت نضصاف 
يوم وليلة من كل واحد من الثلائة كان الجميع حيضا عند ابن سربج » وعلى ‏ 
قول أبى اسحاق : الأسؤدان حيض ؛ وف الحمرة قولا التلفيق 1١ .٠‏ , 


( الخامس ) أن يبلغ كل واحد من السوادين يوما وليلة وتنقص الحمرة » 
فعند ابن سريج الجميع حيض وعند أبى سحاق حيضها السوادان » وف الحمرة 
قولا التلفيق » ولو رآت ثمانية آيام سوادا ثم نصف يوم حمرة ثم سبعة | 
سوادا » فعلى قول ابن سريج حيضها السواد الأول مع الحمرة » وعلئ. قول 
أبى اسحاق حيضها الخمسة عثر: السواد دون الحمرة 5 » قلت :. هذا 
الذي قوع ان جار ستعري با لط + 


الاش )اق بلس كل ادمع يوم وليلة ونبلغ الحمرة ة بوما وللة؛ 
بأن ترى نصف يوم وليلة سوادا » ثم خمسة حمرة ثم نصف يوم وليلة 
سوادا ؛ فعند ابن سرج الجميع حيض وعند أبى اسحاق حيضها الأسودان. 
وفيما يينهما قولا التلفيق' ٠‏ : 


( السابع ) أن ييلغ السواد الأول أقل الحيض وكذا الأحمبر » وينقص 
السواد الأخير عن ذلك بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم نصاف 


( الثانن ) أن ينقص الأولان دون الأخير بأن ترى نصف يوم شوادا ثم: 
نصفه حمرة ثم خمسة سوادا » فعلى قول ابن سريج الجميع حيض » وعلى 
قول أبى اسحاق حيضها السواد الثانى ٠‏ ولو رأت نصف :يوم سوادا ثم 
نصفه حمرة » ثم خمسة عشر سوادا فالسواد الثانى هو الحيض بالاتفاق ٠٠‏ 
هذا آخر كلام صاحب الحاوى: والله آعلم ٠‏ : 


( فرع) الصفرة |والكدرة مع السواد كالحمرة مع السواد اذا قلنا 
بالمذهب : امسا ف أيم الحيضش حيضش د ولا يخفى تصويع أبى مسلعيد 


1 


من قبل اقل + أى أله يجوز أن يتملك الرجل عي ثم بقل منكها مه 
الى غيره + قال الطبرى : ولهذا قال أصحابنا : لو قال رخل لآخر : وكلتك 
أن تزوج و فزوجها من وكيل زيد صح لأنه فى الحقيقة أزوجها 
من زبد ٠‏ ولو قال : وكلتك آن تبيع سيارتى هذه من زيد فباعها من وكيل 


زيد لم يصح لهذا المعنى ٠ ٠‏ فاذا انعقدٍ النكاح لزم.ولم خبت فيه خياد الهلي. 


ولا خيار رالا وروا نشي لصيل الك ,ل الى وال إلى أجلم : 
قال المصنف رمه الله تعالى 
باب ما بحرم النكاح وما لا يحرم . 


من أرقد عن الدين أ يصح نكاحه » لان النكاح براد للاستمتاع ولا يوجد 
ذلك فى. نكاح الحرتد ٠‏ ولا نصح نكاح الخنثى المشكل لأنه ان تزوج امزاة لم 
بؤمن أن يكون آمراة فإن تزج دجلا لم يؤمن أن يكون رجلا. ٠‏ ولا يصج نكاح 
للحرم لا بيناه فى الحج ٠‏ 0 


فصل وبحرم على الرجل من جهة النسب الام والبنث والاخت 
والعمة والخالة وبنتت الاخ وبنت الأخت لقوقه تعالى : ٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبئات الاخ وبئات الأخت » ومن حرم 
عليه مما ذم رناه بنسب خرم عليه بذلك النسب كل من يذلى به ٠.‏ وان بعد 
فتحرم عليه الام وكل من يدلى بالآمومة من الجدات من الأب والام وان غلون * 
و تحرم عليه البنت وكل من نتسب أليه بالبئوة من بئات الأولاد واؤلاد الأولاد 
وان سفان ٠‏ و تحرءعليه الاخث من آلاب والاخت من الام والاخت من الاب والام. 
وتحرم عليه العمة وكل هن يدلى اليه بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد من 
الاب والام أو من الآب وا من الأم وآن علون ٠‏ وتحرع عليه الخالة وكل مسن 
يدلى اليه بالخئولة من أخوات: الجدات من الأب والام أو من. آلآاب أو مسن 
الآم وان علون .و يحرم عليه بات الاخ وكل من بينتسب اليه ببنوة الأ من بئات 
أولاده واولاد ولاده وان سفان » وتتحرم عليه بنت الآاخت وكل من بنتسب 


لمم سم لس مالي 
!0 


اليه ببنوة الآختا دن اولادها وأولاد أولادها وان سفان » لان الاسم بطلق على ٠‏ 
ما“قرب وبعداء والدليل عليه قوثه سبحانه وتعالى : « يا بننى آدم » وقوله . 


دض 


تعالى (ملة ابيكم ابراهيم » وقوله سبحانه وتمالى'(.ملة آبائى ابراهيمواسحاق 
ويعقوب » فاطلق عليهم اسم الآباء مع البعد ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم لقوم 
من اصحابه يرمون ١‏ أرموا فان اباكم اسماعيل عليه السسلام كان راميسا.» 
فسوي السمافل باهم مع النتددء ولآن من بلا مهن كين قرب فى الحكم 3 
والدليل عليه أن آبن آلابن كالابن » والجد كالاب فى. الممراث والولاية والعتق 
بالك رد الشهادة » فلأن يكون كالابن والآب فى التحريم ومبنساه على التفليب 
أولى ) ٠‏ 
الشرححم قبل أن ندخل فى شرح الفصل نذكر هذا الأصل : اعلم 
أن التحريم ليس صفة للأعيال ؟؛ والأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم 
ولا مصدرآ وائما تعلق التكليف بالأمر والنهى بأفعال المكلفين من حركة 
وسكون » لكن الأعيان لما كانت موردآ للأفعال أضيف الأمر والنهى والحكم . 
اليها » وعلق بها مجازآ على معنى الكناية بالمحل عن القعل الذى يحل به * 


أما الأحكام فانه لا يصح تكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالتكاح 

الاستمتاع ولا كان دمهما مهدراً ووجب قتلهما فلا نتحقق الاستمتاع » ولأن 
الرحمة تقنضى' ابطال التكاح قبل الدخول فلا ينعقد التكاح معها كالرضاع ؛ 
ولا يصبح نكاح الخنثى المشكل لأنة لا يدرى: هل: هو رجل أم امرأة فان 
حمل هذا الخنثى تبينا أنه 10 وآن تكاحة 8 الازلات الحمل دليل 
على الأنوثة من طريق القطع ٠‏ 


مسالة النتياة الاق" من اتقرفان صل تعريدون اريم عقر مرا 
ثلاث عشرة بقوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم » الآية » وواحدة 
فى قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم .فن النساء » فسبع منهسسن 
حرمت بالنسب وثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة وواحدة بالجنع + فالسبع 
المحرمات بالنسب : الم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأختث للكبة :م و نت الخ فأما الأم فيحرم عقد التكاح 
عليها ووطرها 0 


قال الصيمرى : ومن أصحابنا من قال ا 


ا 


ا اا لوس 1 ا 
رفن جد [رنامه زا أسةة وكذلت لون جد شن قل ايه اواأقة وان لاه 
'وآما البنت فتحرم عليه التى :بقع عليها اسم البنت حقيقة وهى بنته الضلبة » 
والبنت" التى بيقع عليها اسم البنت مجازاً وهى بنث بنته وبنت اشنله: وان 
فك + واما الت فإسرم عليه سوا ء اكانت لأب وآم أو لأب أو لآم لعنوم 
قوله تعالى « وأخواتكم »© وآما العمة فيحرم عليه من بقع عليه اسم العمة 
ش حقيقة وهى أخت أبيها ». سواء كانت أخته لأبيه. وأمه أو لأبيه أو لأمه + 
ويحرم عليه من يقع عليها اسم العمة مجازآ وهى آخت لجد من أجداده من 
قبل أبية أو من قبل أمم ٠‏ 0 اي يي 


وآما الخالة فيحرم عليه تكاح من يقع عليه اسم الخالة حقيقة ؛ وهى 
أخت أمه لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها ٠.‏ وبحرم عليه من بيقع عليها اسم 
الخالة مجازاً وهى أخت كل جدة له من قبل أمه وأبيه ؛ وأما بنث الأخ 
فتحرم عليه نكاح بنت أيه حقيقة وهى بنث أخيه لصلبه وبحرم عليه بنت أخيه 
مجازآ وهى كل من تنسب إلى أخيه بالبنوة من قبل أبنائه وبناته وان سفلت» 
وأما بنت الأخت فتخرم عليه بنت أخته حقيقة » وهى بنت آخته لصلبهنا '٠‏ 
وبحرم عليه بنتآخته مجازا. ؛ وهى كل من ببنسب الى أخته بالبنوة مبن 
بنات أبنائها وبناتها وان شفلن :وكذلك التحريم بالجمع وقد ثبت بالسنة 
+ بحديث رواه ع ادن ص الا ص ول 1د عي ارد اده 
قبة بجميع مذاجيها على المبل به وهل بعرم عليه كل من أوقع عليها الاسم 
مجازا بالاسم أو بالقيائن على من وقع عليه الاسم حقيقة ؟ فيه وجهبان : 
( الصحيح ) أنه بحرم إبوقواع الاسم عليها: لقوله تعالى « يا بنى آدم » 
ْ وقوله تعالى ١‏ ملة أبيكم اب براهيم » وقوله « ملة آبامى ابراهيم واسخاقٌ 

: ٠ ويسقوي» قاطاق إغليهم اسم البنوة والأبوة مع البعد‎ ٠ 


اذا نبت هنا دفي يتن افنعانا عي الدرياف اقسسة قال 
يعرم على البهل اتوك وسر يهب و فصيو اول اسولة وال تسل ل كلا 
أصل: بعده وهى عبارة عن حسبه ؛ لأن أصوله من ,ينسب الرجل اليه بالبنوة: ' 

من الآباء والأمهات وفصوله من ينسب الى الرجل بالبنوة وفضول أول 


اس 


آصوله الأخوات وأولادهمن وبنات الاخوة وأول فصل من كل. أصل بده 
العمات والخالات فاحترز عن بنات العمات وبنات الخالات وأول فصل 
0 


: وأما الاثنتان المنصوص على تحرنبمهما بالرضاع فالأم 
والأخت لقوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم وأخواتكم من 
الزضاعة »© فنتى كان للرجل زوجة وانبثق منها لبن من وطئه فأرضعت به 
طفلا له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار كالولد لهما من النسب» 
وصارا كالوالدين له من النسب » فى تحريم التكاح وجواز الخلوة ؛ ويحرم 
عليها تكاحه ونكاح أولاده وأولاد أولاده وان سفلوا لأنه ولدهما.» وبحرم 
غلى الرضيع تكاح الأم من الرضاع الحقيقة والمجاز والأخت من الرضاع 
والعمة من الرضاع الحقيقة والمجاز » وبنت الأخت من الرضاع الحقيقة 
والمجاز على ما ذكرناه فى المحرمات من النسب ب لأن الله تعالى نص على السبع 
المحزماث بالنسب » ونص على الأم والأخت من الرضاع لينبه بهما على من 
تقدم ذكرهن من المحرمات والنسب ٠‏ وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : يحرم من النسب ء وفى رواية ما بحرم من الولادة » ويقال : 
الزضاع يكسر الراء وفتحها » فآما الرضاعة بالتاء فيفتح الراء لا غير * 


فرع ف مذاهب العلماء فى عدد الرضعات المحرمات ٠‏ 


التحري, بالرضاع انما يحصل اذا اتفق الارضاع فى الحولين لقسوله 
تعالى « والوالدات يرضعن ؟ولادهن حولين كاملين » آما فى قدر ما بحرم 
فالمذهب عندنا اعتبار شرطين' : ( أحدهما ) نخمس رضغات لحديث عائشة 
رضى الله.عنها قالت : « كان فيما آنزل الله غشر رضعات معلومات بحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات وتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما 
يقرأ من القرآن » وموضع الدليل أنها أثبتت أن العشر نساخن بخمس ؛ 
فلو تعلق التحريم بما دون الخس لكان ذلك نسخا للخمس ولا يقبل على 
هذا خبر واحد ولا قياس » لأنه لا ينسخ بهما وفى حديث سهلة : ( أرضعيه 
خمس رضعات بحرم بهن » ٠‏ (.الشرط الثانى ) أن يكون فى الحولين فان 


ذلذن 


#اذع لامها لم بد قزول تال د حسولين كاملن لمن أرا آ. 
الراك ولس ريد الع والديال نحي لام 0 


واعتبر أبى حنيفة | رحمه قن ا ا 0 مالك 
الشهر و نحوه وقال زفر “من أصحاب أبى حنيفة : مادام يجتزىء باللبن ولو 
يفطم فهو رضاع وان أتى عليه ثلاث سنين ٠‏ وقال الأوزاعى : : اذا فطم ‏ لسنة 
واستمر فطامه فليس بعده رضاع واتفرد:الليث بن سعذ من بين العلماء الى 
آن: رضاع الكبير يوجب التحرم وهئ قول عائشة وروى عن أبى موسى 
وروئ غنه ما يدل على رجوعه عن ذلك وهو ما رواه آنو حصي عن 
أبى عطية قال : قدم راجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها'فجصبل 
خصه مجه فذخل فى بطنه جرعة منه فسأل أبا موسئ فقال : بانت :منك 6 
وآت ابن مسعود فآخيره : ففعل فأقبل. بالأعرابئ الى أبى موبى الأشعرى. 
وقال : : أرضيعا ترى هذا الأشسط ! الما يحرم من الرضاع ما ينبت اللي 
والعظم فقال الأشعرى :: ( لا تسألونى عن ثىء وهذا الحبر بين أظاهركم ) 
فقؤله لا تسألوئى يدل على أنه رجع عن ذلك ٠‏ 


واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبى حذيفة وآنه كان رجلا فقال النبى 
. صلى الله عليه وسلم لسنهلة بنت سهيل « أرضعيه © تخرجه الموطا وغيره ؛ 
دكات لائمة تبرض جز رساك لقت 41 اندي الل عير و وبدات 
' ا ا 

وقال داود ااظاهرئ :لاسرع الافلاث وسجنات وسيم تبون 
: م ا 0 
' مسلم » وهو مروى عن عائشة وابن الزيين » وبه قال أحمد واسحق وآبو ثور 
ل 
هثولاء من أنممة الفتوى الى أن الرضعة الواحدة تحرم اذا تحققت كيت 
جكرنا متكي الل ا لان عليه ' سم الرضاع ٠‏ وعضد هذا بنا وجذ ' 


هن العمل عليه بالمديئة الئاس على الصو كلة ]ف مستي ريه شتفئ 
تأبيد التحريم:» فلا يشترط فيه العدد كالصهر » وقال اللبيث بن ,سعد :2 


نض 


وأجمع المسلمون على.آن قليل الرضاع وكثيره .بحرم فى الممبد ما يفطير 
الصائي قال أبو عمر : لم يقف الليث على الخلاف فى ذلك + ٠.‏ 


وقال القرطبى : وأنض' من هذا قوله صلى: الله علية وسلم'< لا تحترم 
المصة ولا المصتان » أخرجه مسلم فى صحيحه ء وه مفسر معنى قوله تعالى 
« وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » أى أرضعتكم ثلاث رضعات فأكثر ٠‏ غير 
أنه يسكن'آن تحمل على ما اذا لم يتحقق وصوله الى جوف الرضيع لقوله : 
د عشر رضعات معلومات ؛ وخمس رضعات معلومات © فوصتها بالمعلومات 
انما هو تحرز مما يتوهم أو يشنك فى وصوله الى :الخوف ٠‏ 


وفيد دليل خطابه أن الرضعات اذا كانت غير معلومات لم تحرم ٠‏ والله 
أعلم وذكر الطحاوى آن حديث الاملاجة والاملاجتين لا يثبت » لأنه مرة 
يرويه ابن الزيير عن النبى صلى الله عليه وسلم ومرة يرويه عن عاثشة 
« أنه لا بحرم الا سبع رضعات »© وروى آنها أمرت آأختها (آم كلثوم ) أن 
تورضع سالم بن عبد الله عشر رضعات وروئ: عن حفضة مثله » وروى 
عنها "ثلاث > وروى عنها خمس كما قال الشافعى رشى الله عنه ؛ وجكى عن 
اسحاق .٠‏ ا ١‏ : : : 


وقد استدل سعيد بن المسيب :وابراهيم النخعى وابو ستلية 
ابن عبد الرحمن بقوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم © على تحريم 
لبْن الفحل وقالوا : لبن الفحل :بحرم شيئآ من قبل الرجل .٠‏ وقال جور 
العلماء : قوله تعالى ا وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » يدل على أن التفحتل 
أب ؛ لأن اللبن منسوب اليه لأنه در يسبب ولده » وقد ضعف القرطبى هذا 
الاستدلال بقوله : فان الولد نخلق من ماء.الرجل والمرآة جميعآ ؛ واللبن من 
المرآة ولم يخرج من الرجل » وما كان من الرجل الاروطء هو سبب لنزول 
الماء منه » واذا فصل الولد خلق الله اللبن من تمير أن يكون مضاظ الى 
الرجل بوجه ما ولذلك لم يكن للزجل حتق ف اللتن » وانما اللبن لها 
فلا بسكن أخذ ذلك. من القياس على الماء .٠‏ . ش 

وقول النبى صلى الله. عليه وسلم : <« بحرم من: الرضاع ما :بحرم مسن 


يذكنا 


النسب ». يقتضى التخريم من الرضاع ولا ظهر وجه نسبة الرضباع إلى 
الرجل مل تامور نسنة :الماء اليه والرضناع 'متها. ٠‏ تعم الأصل 'فى.حجدايث 
الزهرى وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة ة : أن أفلح أخا القعيس جاء 
يستآذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت : فأبيت ,أن 
آذن له فلما جاء النبى صلى الله عليه وسَلم آخبرته فقال : ( ليلج علييك فانه 
عمك تربت يمينك » وقال : وأبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائفسة 

ثم قال. : وهذا أيضا خبر واحد ويحتمل أن يكون « أفلح » مع أبى بكر 
رضيعى لبان فلذلك قال ١‏ ليلج عليك فانه عبك ».ثم قال لجالا دالقرل 
فيه مشكل والعلم عند الله ؛ ولكن العمل عليه والاحتياط فى التحريم 
؟ولى 00 : « وجل لكي ما وراء سكم يغوي عبرل 
المخالف ٠"‏ 


٠‏ قلت. 2200 قق الاجماع المستند الى الخبز اجماعة لا مخرقه 
خلاف تابعى: فان اتفاق الصضحابة. رضئ الله عنهم لا يضعفه, خلاف تفز مسن 
التابمين “فلا ثثر للاية هنا أخذ؟ من اجلال ما عد! ما ذكن فى الآبة » لأنه: قد 
ثبت تحريم الجمع بن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها » وهو خير 'واحل فق 
أعنى فردا مطلقة وهو حديث تحريم الجمع ولم يروه أحد من الصحابة سوى 
أبى هريرة ولكن الاجماع متعقد على الأخذ به ولم يشذ أحد حتى من 
لا يعتد بخلافهم عندنا ا سس 
0 


القرآن يهنا وقد تيل اسك ا ل دز ةمل ره وسو 


5 لدف والدوين 7 


وقد .رجح النووى! أمات جمع. أم ف الخنوان وأمهات جمع أم 00 
0 فرق الغرطين بين الجمعينة + 


للها 


مسالة فى رضاع الكبير ٠‏ 


رضاع الكبير:محرم ولو أنه شيخ يحرم كما أن رضاع الصغير يحرم 
ولا فرق ٠‏ وهذا مكان اختلف الناس فيه فطائفة قالتٍ : بحرم من الرضاع 
فى الصغر ولا يحرم فى الكبر ولم بحدوا حدا فى ذلك كما روينا من طربق 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
حاش عائشة وحدها كن يرين رضاع سالم مولى آبى حذيفة خاصة له فدل 
ذلك على أنهن كن برين لا بحرم الا رضاع الصغير لارضاع الكبير دون أن 
برد عنهن فى ذلك حد ٠‏ ومن طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع 
ابن عمر وقد سأله رجل عن رضاع الكبير فقال له ابن عمر : قال عمسر 
ابن الخطاب : انما الرضاعة رضاعة الصغير » ومن طريق مالك عن نافم عن 
ابن عمر أنه كان يقول : لا: رضاعة الا ما أرضع فى الصغر ولا رضاعة لكبير؛ٍ 
وقالت طائفة : لا بحرم.من الرضاع الا ما كان فى المهد كما روينا من طريق 
أبى داود باسناده عن عروة بن الزيي : « أبى أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يدخل عليهن بالرضاعة أحد حتى يرضع ف المهد » ومن طريق 
عبد الرازق عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاعة الا ما كان فى الممد ٠‏ 
.وقالت طائفة : لا بحرم من الرضاع الا ما كان قبل الفطام وأما بعد الفطام 
فلإ هكذا آفاد ذلك ابن حزم فى المحلى قال : كما روينا من طريق حماد 
ابن سلمة باسناده الى أم سلمة أم الثومنين أنها سئلت هل يحرم الرضاع 
بعد الفطام ؟ فقالت : لا رضاع بعد فطام ٠‏ 

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى حصين 
عن أبى عطية الوادعى أنْ رجلا مص من ثدى امرآته قدخل أللبن .فى حلقه 
فسأل.أنا موسى الأشعرى عن ذلك فقال أبى موسى : حرمت عليك امرأتك 
ثم سأل ابن مسعود عن ذلك قال أبو عطية : ونحن عنده فقام ابن. مسعود 
وقمنا معه حتى أتى أبا موسى الأشعرى فقال أرضيعا ترى هذا ؟ انما الرضاع 
ما آنبت اللحم والعظم فقال أبو موسى الأشعرى : لا تسألونى عن ثىء 
مادام هذا الحبر بين أظهركم ٠‏ فتبين ههنا آنه انما بعرم مدة تغذى الرضيع 
باللين ٠‏ وبالاسناد عن على بن أبى طالب قال : لا زضاع بعد الفصال » 


ف 


ارج د اراق عن سان م0 


ا ريال دن امع 1 ل | 
لا يختلف مثرالف. ولا مخالف فى صحته فلم يبق من الاعتراض :الا.أن بقول 


قائل :اهو بخان لالم كبا قال بعش أوواج النبى ‏ صلى الله حليه وسلم :+ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وتحرم عليه من جهة المنساهرة أم الاراة دخل بها أو الم 
يدخل » لقوله تعالى ( وامهات نسائكم )) ويحرم عليه كل من بدلى ال آمراته 
بالآمومة: فن الجدات من الآب والآم لما بيثاه فى الفصل قبله > ويحرم عليسبهة 
ابنة اكرأة بنفس العقد تحريم جمع » لأنه إذا حرم عليه الجمع ب, دين ائراة وأختها 
فلان يحرم الجمع بين الرأة وابنتها أولى . ٠‏ فان بانت الام قبل الدخول <لت 
البنت » وان دخل بإلام .جرمت عليه البنت.على التأبيد. » لقوله. تعبسالى 
« ودبائبكم اللاتى فى حخوركم من نساتكم االاتى دخلتم بهن » فان لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم » وتحرم عليه كل من ينتسب الى أمرآته باثبنوة 
من بنات اولادها وأولاد أولادها وان س.فلن من وجد ملهن ومبن لم 
بوجد » كما تخرم البنث » وتحرم عليه حليلة الابن لقوله تعالى « وحسلائل 
أبناتكم » وتخرم عليه حليلة كل من ينتسب اليه بالبئوة من بنى الاولاد وأولاد 
الأولاد لا ببناه ٠‏ وتحرم عليه حليلة الاب لقوله تغالى <( ولا تنكحوأ ما نكح 
آباؤكم. من النساء )» وتحرم غليه <ليلة كل من .بدلى اليه بالآبوة. من الأجداد 
كا ذكرناة ١ ١ ' ٠‏ : 


ومن حرم عليه بنكاحه أو' يتكاح ايية أو آبئه خرم عليه بوطئه أو وطء أبيساه 
أو ابنه فى ملك أو شبهة لآن.الوظء معنى تصير به المراة فراشة فتعاق به 
نتحريم المصاهرة كالنكاح بولان الوطء فى ايجاب التحريم اكد من العقد » بدليل 
أن الربيبة تحرم بالعقد أتحريم "جمع وتدرم بالوطء على التاب.د 6 فاذا: نبث 
تنتزيم المصاعرة بالعقد:فلان بثبت بالوطه اولى 4 واختلف قوله فى الناشرة : 
فيما دون الفرج بشهوة فى ملك أو شبهة. فقال فى احد القؤلين هو كالوطء 


هنا 


فى التحريم لانها مباشرة لا تستباح ألا بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء 
( والثانى ) لا يحرح بها ما بحرم بالوطه » لقوله تعالى « فان لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم » ولأنها مباشرة لا توجب الصة فلا يتلق بها التحريم 
كامباشرة بغير شهوة » وان تزوج أمراة ثم وطىء أمها أو بنتها أو وطنها ابوه 
أو آبنه بشيهة 'انفسخ النكاح لانه معنى يوجب تحريما مؤبدا فاذا طرا على 
النكاح أبطله كالرضاع ): ٠‏ 


الششرح الأحكام : الأربع المنصوص على تحريمهن بالمصاهرة ؛ 
الزوجة والريبية وحليلة الابن وحليلة الأب لقوله تمالى « ولا تتكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء © وقوله تعالى : « وآمهات نسانكم وربائبكم 
اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم نمن » نأما أم الزوجة فان 
الرجل اذا عقد النكاح على أمرأة حرمت عليه كل آم لها حقيقة أو محازآً 
من جهة النسب أو.من جهة الرضاع سواء دخل بها أو لم يدخل وبه قال 
العلماء كافة الا ما روى عن على رضى الله عنه وأرضاه أنه قال : لا تحرم 
عليه الا بالدخول بالبنت كالربيبة » وبه قال مجاهد ٠‏ 


وقال زيد : الموت يقوم مقام الدخول دليلنا قوله تعالى « وأممات 
نسائكم » وبالعقد عليها تدخل فى اسم نساء العاقد عليها ؤروى عن عمرو 
ابن :شعيب عن أبيه عن جده آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من تكح 
امرأة ثم طلقها قيل الدخول بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها » 
آخر جه الترمذى ووهنة كما سيأتى ٠‏ 


وأما الربيبة فهى بنت زؤجته فاذا عقد التكاح على امرأة حرفت عليه 
ابنتها حقيقة ومجازآ من النسب والرضاع ثم الجمع ٠‏ فان دخل بالأم حرمت 
أن يتزوج بابنتها ؛ ؤسواء كانت الربيبة فى حجره وكفالته أو لم تكن » وبه 
قال عامة أهل العلم وقال داود : انما تحرم عليه الربيبة اذا كانت فى حجره 
وكفالته » فان لم تكن فى حجره وكفالته لم تحرم عليه » وان دخل بأمها 3 
ووروى ذلك عن على بن أبى طالب وقال زيد بن ثابت : تحرم عليه اذا دخل 
بأمها أو ماتت * ْ 


اخرون 
(١؟ ‏ الجموع ج ١9١‏ 4 


الاطنطخرى فيهماءتوسيق فى بمسائل الصهرة عريذات لها تعلق بهذا الفصل:* 


شيع ا ا : فحيضها 
الحمرة » وأما الأسود فطهر » ولو رأت بوما حمرة ثم ليلة سوادا فالجميع 
حيض على المذهب » وفيه الوجه الذى ديق عن ساب العاوى :فى الينداة 
والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى ' 


( وان رآت سنة )١(‏ عشر يوما دما احمر ثم رأت دما اسود واتنفصل لم يكن 
لها تميبز » فيكون حيضها يوما وليلة فى اول الدم الاحمر فى احد القولين » وسنا 
أو سبعا فى الآخر ٠ ٠‏ وقال ابو العباس : يكون حيضها يوما وليلة من اول الأحمر 
وخمسة عشر طهرا » ود تبتدىء من أول الهم الأسود حيضا آخر فى أحد القولين . 
بوما وليلة » وفى القول الثانى يجعل حيضها ستا أو سبعا والباقى استحاضة » 
آلا أن بكون الأسود فى الثالث والعشرين (0 ) ٠‏ 


( الشرح ) هكذا نوجد هذه المسألة فى نسخ المهذب » وحكى بعض 
المتآخرين أنه رأى أصل المصنف » وقد ضرب المصنف بخطه على قوله : الا 
أن يكون الأسود ف الثالث والعثرين ؛ فهذه المسألة معدودة من مشسكلات 
المهذب ولا أراها من المشكلات نأما على المذهب » وهو أنه لا تمييز لها وأن 
حيضها من أول الأحمر يوم وليلة » أو ست أو سبع وباقى الشهر طهر فظاهر 
لا اشكال فيه » وأما على قول آبى العباس فيحتمل أمرين : ( أظهرهما ) أن 
معناه أنا ان قلنا المبتدأة ترد الى بوم وليلة فحيض هذه يوم وليلة من أول 
الأحمر » وباقى الأحمر وهو خمسة عشر طهر ثم تبتدىء حيضا آخر من 
أول الأسود يوما وليلة ؛ هذا كله اذا قلنا المبتدأة ترد الى يوم وليلة » فان 
قلنا ترد الى ست أو سبع فحيضها من أول الأحمر ست أو سبع وباقى الشهر 


. فى النسخة الطبوعة من المهدب : وان رات سيعة عثر‎ )١( 

(1) هده القطمة من المتن سقط منها من المجموع ما هو ثابت فى النسخة المطبوعة من اللهذب 
رهى : ( فانه اذا كان ابتداء الامود من الثالث والعشرين © فعلى قول أبى العبامس رضى الله عنه 
يكون حيضها من أول الأحمر سبعة وخمسة عثر طهرا وتبتدى من أول الاسسود حيضا آخر يوما 
وليلة فى احد القولين وسثا أو سبعا فى القول الآخر ) اه ص .6 ج ! طبعة عيسى البابى الحلبى 

3 المطيمي » 


1 


:.. دليلنا مأ زؤى عبد الله بن مرو بن القيياص رقئ الله.عنه أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم”“قال : « من تكح امرأة ثي:طلقها قبل الدخول بها حزمت 
عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها »6 وقد أشرنا “الى توهيته عند الترمذى :حيث 7 


فال : لا يصح وانما رواه عن عمرو بن' شعيب المثنى بن الصباح وان لميعة '. 


ؤهما ضعيفأن وقال غير : شمه أن كونة انين لهيعة أخذه. عن المثنى ثم ' ٠‏ 
. أسقطه قان آبا حاتم قد قال : لم يسمع ل 
-الاجدلال ساد ات 0 به.كما 0 

: العلماء ه 1 1 0 . 9 1 1 : 


“لاما الربية قلا تين لها فى التحريم كتزبية الأجنبية ب وما لآ فلم ' 
3 0 .الشرط ؛ وانا وضتها بذلك تعره لها :كان العنادة” 
أن ازيية تكون ف حعرة ء وما يلا الب.» ان لجل اذا حقد اتا 0 
على :.اهرأة حرمت على أب .الزوج سواء:دخل ببها_الزوج أو والم يدخل بها 
.لقوله 3 :8 وعلئل ابتائكي الثين .من إصلاتكم :> وبالمقد ليها بقع : 
غليها :اشم :6 ؤسواء كان ابنه: حقيقة أو ازا » وسواء كان ابنه 
0 فى المحزمات من النسب ٠‏ : 
0 فان قيل : فقد. قال الله تعاللى 07 وخلائل “أبناقكم » الآبة :فدليل خطابه 
...١ 1‏ يدل على آنة لا تخرم حلائل الأبناء من: الضاغ + فالجؤاب آن دليل الخطاب 
© اثما. :,تكون أحجة. اذا :لم .يعازضه نض وههنا نص أقوى منه فقدم عَلِيِه »© 
وهو قوله صلى الله عليه وشلم :بحرم من الرضاع ما بحرم مْن -الولادة » 
ا ين حرم لالض وى إل يه : : 


7 وأن جيل نك فان الرْجنل اذا تزواج امزاة ا ا 
0 يدخْل بها لقوله انعا لى : « ولا تتكحوا ما.تكح آباؤكم ١‏ 


...من التساء » الاامااقدتتلف '» ولا فرق بين الأب حقيقة أو مجازآ 6 وسواء 01 


كان الأب من الرضاع حقيقة أو مجازاً : را ق. المح رمات: من السو د 3 
1 0-0 0 1 0 7 0 
فرع ف مذاهي المدياء في ا 2 فاك 


كنف 


قلنا : ان جمهور السلف ذهبوا الى أن الأم تحرم ‏ بالعقد على الأبنة ولا . 
تحرم الابنة الا بالدخول بالأم وقالت طائفة من السلف : الأم والريبة سواء 
اح م كر الا بالدخول بالأخرى قال اللحاوى .: وكل .هذا من 

المتفق عليه.» وغير جائز نكاح واحدة منمن الاسام الا:أمهات 
النساء اللواتى. لم إيدخل بهن أزواجهن +* ٠‏ 


وذكر القرطبى أن العلماء زعموا أن 'شرط 5 7 افى الأمياتة . 
والربائب جميعاً رواه خلاس عن على بن أبى طالب 6 وروى عن ان عباس 
: وجاير وزيد بن ثابت وهو قول اين الزيد ومجاهد ١ ٠.‏ 


وقال مجاهد : الدخول مراد فى النازكتين ».وقول الجمهور مخالف لهذا 
وعليه الحكم والفتيا ».وقد شدد فيه أهل العراق حتى. قالوا : لو وطئها 
يزئا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها ٠‏ ؤعندنا وعند القسافعى 
ائيأ 'تحزم بالتكاح الصحيح ‏ والحرام لا بحرم الحلال على ما يأتى . 


وحديث خلاس عن على لا تقوم به حجة ولا تصح روايته عند أهل العام 
الخديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعة قال ابن جريج : قلت لعطاء : 
الرجل :ينكيخ. المرآة ثم لأنزاها ولا.بعاسنها حتى طللقها أو تحل له آمها ؟ ‏ 
قال : لا هى مرسلة دخل بها آو لم يدخل + فقلث له : آكان. ابن عباس إيقرا.. 
«:وأمهات تسائكم اللاتى دخلتم بهن » ؟ قال :ا لأالااء 


' لتقا ل لتر ا عفان ال سار 

« وآمهات نسائمكم »© قال : هى مبهمة لا نحل بالعقد على الابنة » وكذلك 
روى مالك فى موطته عن زيد بن ثايت وفيه : فقال. زيد : لاء الأم مبهمنه - 
ليس فيها شروط واتبا الشرط ف الربائب ئب قال ابن المنخير : وهدذا هو 
الصحيح لدخول جميع. أنهات النساء فى.قوله تعالي « وآمهات نسائكم » 
: وريد هذا القول من جهة الاعراب آن الخيرين اذا .اختلفا فى العامل لم 
١.٠‏ يكن .نعتهما واحداً » فلا يجوز عند النحؤيين ::مررت :بنسائمك وهربت من 

ل ل لي 


اينف 


زيد ؛'تكذلك الآية لإ يجوز أن يكون'اللاتى من نعتهما جميعا لان الخيرين ' 
يليان 6 والعنه عور على معنى أعنى وأنشد الخليل وسنيبويه :. 
ان بها اكتسنل أو رزاماً ٠.‏ خويريين ينقفان المباما 


بن ف نقفان : يكسران » نقفت| رأشنه 
كسرته ٠‏ وقد نجاء صريحآ فى حديث عمرو بن شعيب غن أببه عن جذه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : < اذا تكح الرجل المزآة ذ فلا بحل له أن ,ترج 
أمها دخل بالبنت أو لم ندخل » واذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلتها فان 
شاء تزوج البنت © أخرجه فى الصحيحين والله تعالى أعلم ٠‏ ' 


ْ قال امصتف رمه الله تعالى ْ 


فصل وان ذنى بامراة الم حرم عليه بتكاحها لقوله تعالى !1 وال 
لكم ما وراء ذلكع » وروت عائشة رضى الله عنها 'ن. النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ سئل عن رجل زنى بامراة: فآراد ان يتزوجها او ابنتها > فقال : لا يحسوم 
الحرام الحلال » انما بحرم ما كان بنكاخ ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها ولا 
تحرخ. هى على ابنه ولا على ابيه :للآبة والخبر.» ولانه معنى لا تصير به !سراة 
فراذ شآ فلم يتلق به تخريم المصاهرة كالمباشرة بغير.شهوة » وان لاط بفلام قم ' 
نحرم عليه أمه وابنته لادية والخبر ؟ وأن زنى بامراة فانت منه بابئة فقد قال 
الشافعى رحمه الله : اكزه أن يتزوجها ؛ فان تزوجها لم افسخ » فمن اصحابنا 

من قال : انما كره خوفآ من .أن تكون منه » فعلى هنذا ان علم قطعا: انهامئه 
بان أخبره النى صلى الله عليه وؤسلم فى زمانه لم تحل له ٠.‏ 


ومنهم من قال : آنْما كره ليخرج من الخلاف: » لآن ابا حليفة يذرمها » 
فعلى هذا لو تحفق أنها منه لم تحرم > وهو الصحيح » لانها ولادة لا تعلق 
بها أبوت النسب فلم يتعاق ابها التحريم » كالولادة 4ا دون ستة اتبهر: مسن 
1 وقت الزنا » واختلف أصجابنا فى النفية باللعان » فمنهم من قال : جوز 
للملاعن نكاحها لإنها منفية عنه فهى كالبنت من الزنا » ومنهم من قال : لا يجوز 
1 الاي احا لإلها حر لمززيه عله اناا ولينة لوا قرايها يتا التمري ) <١‏ 


ا 


الشرح حديث عائشة أخرجه البيهقئ فى السنن وضعفه وأخرجه 
ابن ماجه عن ابن عمر » قال العلقمى : قال الدميرى : هذا يدل لمذهب 
الشافمى أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزانى أن يتكح آم 
المزنى بها » وقد ورد فى .هذا المعنى أحاديث لكل واحد منها مدلوله علد 
المخالفين فعن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الزانى المجلود لا شكخ الا مثله » رواه أحمد وآبو داود ؛ وقال فى الفتح: 
رحاله 'ثقات ٠‏ : 


1 وعن عبد الله بن عمرو : « أن رجلا من المسلمين استاذن رسول الله 
صلى الله عليه وملم فى امرأة يقال لها : آم مهزول كانت تسافح وتشسترط 
له آن تتقق عليه فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له آمرها 
فقرأ عليه نبى الله صلى الله عليه وسلم : « والزانية لا يتكحها للا زان أو 
مشرك »6 رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ؛ قال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد : ورجال أحمد ثقات ٠‏ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن مرئذ بن أبى مرئد الغنوى 
كان بحمل الأسارئ بمكة ؛ وكان بمكة بغى يقال. لها عناق وكانت صديقته 
قال : فجئت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : با رسول الله أنكم عناظا ؟ 
قال : فسكت عنى فنزلت : « والزانية لا نيتكحها الا زان أو مشرك » 
فدعانى فقرأها على وال : لا تنكحها ) رواه أبو داود والنسائى والترمذى 
وحسنه ٠‏ ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن المع لمن كانت مستاتمزة :ف 
مزاولة البغاء يدل على هذا ما روى عن ابن عباس عند أبى داود والنسائى 
قال : جاء ,رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ان امرأتى لا تمنع يد 
لانمن قال : غريها » قال : أخاف أن تتبعها نتفسى قال فاس تمتع بها » قال 
المنذرى : ورجال" استأده يحتج بهم فى الصخيحين ٠‏ 


وذكر الدارقطنى أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبى حفصة 
النسائى من حديث عبد الله بم عبيد الله بن عمير عن ابن عباس وبوب عليه 


نضا 


“قن سائتة* تزويج الزائية وقال : هذا الحديت ليس ابت ب ودكر أذ لوس 
فيه أولى بالضواب |١‏ 3 


1 إذقاك العام شبد ا ب لح سل ميل الال ع : فان. 
آبا عبيدة بقول : من. الفجور ؛ قال : ليس عندنا الا أنها تعطى من ماله » ولم 1 
: كن إلنبى صلى الله عليه وسلم ليآمره بامناكها وهى تفجر + وسكل عليه" , 
ابن الأعرابى فقال : من الفجور ٠‏ وقال الخطابى, : معتاه الزانية اوأنهما” 
.مطباوعة لمن أرادها لا ترد يده ٠‏ وعن جابر عنشلك البيتْهقى يبحو حدث 
أنن بتر ى هذا ؛ وفئ الأدلة الت ساقوها ما مع أن .تتزوج المرآة. من 
تور منه الزنا» اليس أن لتزوج طن تلان مها اليا .يكل عي الك لول 
“نال و رعرع ذلك على اللايني و 8ه صرم فى التعرم + #الدابن رحد : 
: اختافوا فى قولة تعالى « وحرم ذلك على المومنين » : هل خرج شغرج لدم 1 
أو مر التحري. 6 وامل الامازة قن قوله ذلك الى لزنا أو الى التكاخ" 6ر0 
قال : وانما ضار الجمهور الى حملن الآبة على "الذم ل علئ التحريم الحديث 
اين .غيا.. ى الذى اسقناه ٠‏ وقد بحكى الرؤناتى عن على دابن عباس وابن عمز 
وجابر وسعيد ب ن المسيب وجروة.والزهرى. والعترة ومالك والشتافعى وربعة ” ' 
٠.‏ وأبى ثون أنها لا تحرم على .من زنى بها لقوله تعالى « وأحل لكم ما بوراء 
8 ذلعم » م ا رب ساسم هد 

ل 1 : 


0 التأبيد واستدل بالابة 1 أض ء عن قتادة وعد اله ا تايا لا 
سبب التحريم » واخاب عله فى البحتق الزخَار باله أراذ بالكية: الزانئ 
المشرك ». اسل وله تعالى '« أو مشيزكة » نقال : وهى تحرم على: الفاسق 
المسلم بالاجماع ؛ ولا يخفى ما فى هذا من تأويل يعطل فائدة الآبة اذ مقع . ٠...‏ 
اي ل 500 لاح 0 


: فل فى البيان : اذا زنى 0 1 ينتشىء: بهذا الزنا تخرريم المصافرة + 


اها" 


فلا بحرم على الزانى تكاح المرآة التى زنى بهاولا أمها ولا ابنتها ولا تحرم . 
الزائية على آبى الزائى ولا على آبنائه » وكذلك اذا قبلها بشهوة حراماً ؛ 
أو لمسها أو نظر الى فرجها بشهوة حراما ٠‏ 0 1 

3 قال:: واتفرد الأوزاعى وأحمذ رحمة الله عليهما آنه اذا لاط بعلام 
حرم عليه بنته وأمه ٠‏ وقال أبو حنيفة : اذا قبل .امرأة بشهوة جراماً أو لمسها 
بشهوة حراءآ أو كشف عن فرجها ونظر اليه تعلق به تحريم المضاهرة * 
وان قبل آم امراته اتفسخ به نكاح امرآته ٠‏ وان قبل رجل أمرآة ابنه انفسخ 

نكاح الاب ٠‏ دليلنا قوله نعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » وقوله تعالى 
« وهو الذى خلق من الماء بشرا: فجعله نسبآ وصهرا » فاثبت تعالى الصهر 
فى الموضع الذى أثبتِ فيه النسب ٠‏ قلما لم نثبت بالزنا النسب فلم يثبت 
به الصهر ؛ ولحديث عائشة وابن غمبر مرفوعا عند البيهقى وابن ماجه 
( لا :بحرم الحرام الحلال © والعقد قبل -الزنا حلال ٠‏ وروى آن عمر رضى الله 
عنه جلد رجلا وامرأة وحرص أن :يجمع بينهما فى النكاح ٠‏ وسكل 
ْ ابن عباس رضى الله عنه عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : مجوزء 
أرأت لو سرق رجل من كرم رجلٍ ثم انثاعه أكان يجوز ؟ ء 


فرع فن زنى امرآة فاته بابنة سكن أن تكون منه بآن تأتى / 
بها لشتة. أشهر من وقت الزئا فلا خلاف بين آهل العلم أنه لا يثبت سببها من 
الزائى ولا يتوارثان ؛ وآما تكاحه لها فقد قال الشافعى رفى الله عنه:: أكره 
له آن: نتزوجها فان: تزوجها لم أفسخ ٠‏ 
| واختلف آصحاينا فى العلة التى لأجلها كره للزانى أن يتزوج .بها » فمنهم 
من قال : انما كره ذلك ليخرج من الخلاف » فان من الناس من قال : لا يجوز 
له تغاحها وهذا لو نحقق أنها من مامه بآن آخبره النبى صلى الله عليه وسلم 
فنى زمانه آنها .من ماثه لم :بحرم عليه نكاحها » لأن علة الكراهة حصول 
الاختلاف .لا غير ٠‏ ومنهم من قال : انما كره له ذلك بامكان أن يكون من 
مائه لأنه لم يتحقق ذلك » فلو تحقق أنها من مائه بأن آخبره النبى صلى الله 
عليه وسلم ف زماته انها من مائه لم بجز له: تزويخها » هذا مذهيبنا ويه قال 
مالك ٠ه‏ 8 5 


وقال آبو حنيمة وأحد : لا يجوز له تزوبجها ؛ واختلف أصاخان! ' 
أبى خنيفة فى علة تجرسمها ؛ فقال.المتقدمون من أصحابه : انما حرم تكاجها ' 
الكونها ابنة من زنى بها لا آنها ابنته من الزنا » وانما الزنا غنده ثبت به 
تحريم. المصاهرة على ما فضى ٠‏ فعلى هذا لا؛ بجرم على آبائه ولا أبنائة 35 
وقال المتأخرون من أصحابه : انما حرم تكاحها لكونها مخلوقة من مائّه.» 
اتا ذا ترج الي 11 19 لا بزومةا امج تدس .» 
دليلنا. أنها متفية عنه قطعا بدليل أنه لا يتبث 'بيتهما'التوارث ولا حكم . 
فى أحكام الولادة ٠‏ فلم .بحرم عليه تكاحها كالأجنبية وان.اكزه ,رجل امرآة 
لل ل ش 


٠ حقة‎ 


فرع وآ قت أمراة بابنة فتفاها باللعان ب فان كان قد دنخل ' 2 
بالزوجة لم إيجز له التزوج بانتها لأنها بنت امرأة دخل بها » وان لم نيدمفل 
بالأم فهل يجوز اله تكاج إلابنة ؟ فيه وجهان': 


( أحدهما ) يجوز له تزويجها لأنها متفية عنه فهن كالابنة من الزنا > 


(والثانى ) لا بجوز له تزوبجها لأنها'غير منفية عنه قطعآ ».بدليل أنه .لو ' 
أقر بها لحقته نسبها ؛ والأبنة من الزنا لو عاد الإانى 0 ْ 
تسيها .. ١ك‏ : 1 1 


فرع دا ذل جل زوجة وجل ل فسخ تكسا » وي ل ْ 
اي اولالك حص بتاعا ويل السير 


دليننا حديث ابن عباس ف الرجل الذى ,قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
« ان امرآتى لا ترد بد لامبس © وقد خرجناه آأتفا فكنى الرجسل عن. الزنا 
بقوله : < لا ترد ل عا سر الع 
تكاحها ٠‏ 


ليها 


قرع ولو قال رجل : آنا أحيط غلماآن لى فى هذه البلدة امرأة 
بحرم على نكاحها بنسب آو رضاع أو صهر ولا آعلم عينها » جاز له'أن 
يتزوج من تلك البلدة لأن فى المنع من ذلك مشقة ؛ كما لو كان فى بد رجل 
صيد فاتفلت واختلط بصيد ناحية ولم تتميز ؛ فانه لا يحرم على الناس 
أن بصطاذوا من ٠‏ نلك الناحية ٠‏ 


واو عيلة ا 2111 بتدة امامت رهن اناه كن الاك ايفاو زد 
حرم عليه أن نتروج بواحدة منهن » لأنه لا مشقة عليه فى اجتناب التزويج 
من العدد المحصور 34 هكذا فاده ابن الحداد المصرى من أصحاينا ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وبحرم عليه أن «جمع بين اختين فى النكاح لقوله غز وجل 
وان تجمعوا بين الاختين )) ولان الجمع بينهما يؤدى الى العداوة وقطع الرحم» 
وبحرم عليه أن بجع بين المرأة وعمتها وبين المراة وخالتها ىا روى أبو هربرة أن 
النبى هلى الله عليه وسلع قال « لا تنكح المرآة على عمتها ولا على خالتها » 
ولانهما امراتان لو كانت أحداهما ذكرا لم بحل له نكاح الأخرى > فلم بجز الجمع 
بينهما فى النكاح كالاختين ؛ فان جمع بين الاختين أو بين أأرأة وعمتها أو بين 
المرأة وخالتها فى عقد واحد بطل نكادوما لاذه ليست احداهما باولى مسن 
الاخرى فطل نكاحوها » دان تزوج احدأهما بعد الأخرى بطل نكاح الثائيسة 
لانها اختصت بالتحريم ؛ وان تزوج احداهما ثم طلقها ب فان كان طلاقا بائنا 
حلت له الاخرى لأنه لم بجمع بينهما فى الفراش » وان كان رجميا لم تحصل ' 
لأنها باقية على الفراش ٠‏ 


وان قال : اخيرتنى بانقضاء العدة وانكرت اكراة لم قبل قوله فى اسقاط 
النفقة والسكنى لأنه حق لها » ويقبل قوله فى حواز نكاح أختها لأن الحق لله 
تعالى » وهو مقك فيما بيته وببنه » فان نكح وثنى وثنية ودخل بها ثم أسلع 
وتزوج باخنها فى عدتها لم يصح ٠‏ 

وقال المزنى : النكاح موقوف على اسلامها » فان لم تسلم حلى انقضت 


ف 


العدة صح ؛ كما يقفل نكاحها على اسلامها . وهذا خط لآنها جارية 'إلى بيثؤنة 
فلم بج نكاح أختها كاألرجعية > وإخائف هذا نكاحها » فان الوقوفا «منسناك 
الكل » والنكاح يجو أن :قف <أه ولا يقف عقده » ولهذا يقفا حل نسكام 
المرتدة على انقضاء العدة ولا يقف نكاحها على الاسلام » ويقف حل فكاح. الي جعية ٠‏ 
على المدة ولا بقف تكاح اختها على العدة ) ٠‏ 


الشرح نعدك ى هروةترواء سد والفيخان واسسا النئن. , 
الأربعة والدارقطنى قال ابن عبد البر : أكثر طرقه متواترة عنه + وزعم قوم 
أنه تفرد به. وليس كذلك ٠ ٠‏ قلت : رؤاه آخمد.والتخازى والترفذى مبن 
خديث جابر > وقال البيهقى عن الشافعئ :ان هذا الحديث لم .يرو من أونجه '١‏ 
: شته أهل الحديت الأ عن أبى هريرة ؛ وما ذكرناه من روائة اجابن نداقمنه * 
قال البيهقَئ:هؤ كما قال الشافمى قد جاء من حديث على وأين مسعوة وا بغز 
:ابن عباس وعبد اللا بن عمرو وأنس وآبىئ سعيد وعائشة » وليس فيها ثى»' 
على شزط الصحيح ء وانما اتفقنا على اثنات حَدنت آبى هريرة ٠‏ وأخدرج | 
البخارى رواية عاضم عن الشعبى عن جابر وبين الاختلاف على الشبعى فيه. 
قال : والحفاظ' يرون روانة عاصِع. خطأ: والضواقٍٍ ردان ابن 8 يعاود 
ابن أبئ عند ٠‏ ااهاء 1 ْ 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا الالكلاف 0 يي بد اليختار أن 
الشعبى آشهر بجابر منه بأبى هريرة » وللخديث طزيق أخزى عن جابر بشرظ " 
الصحيح أخرجها النسائى من طريق ابن.جريج عن اين الزبير عبن جاير ٠‏ 
وقول من نقل عنهم :البيهقى تضعيف حدرث جابر منارض: يتمنتعيح: الترجذئ | 
وا بن عبان وغرهما. له وكنى بتخزيج التخارى له بوصولا قوة م . 

قال ابن عبد البى :كان بعش اهل الحديت وض 1غلم برو هذا الحديك 
خياابى بغريرة » يط من وجه مت » وكانه لم يصع حديت الشعبي بشين 


2 جابر وضححة عن أبن هريزةا والحديثان جميعا صنحيجان ٠»!‏ 


1 قال ابن حجر : وآما نقل البيهقى. ا برودوه , من الضحائة هد 
فقد ذكر مثل شل ذلك الرمذى يوا : وقى لباب - لكن ل يك ا مسعود 


5ظ5ذكآأ0 


ولا.اين عباس -ولا أنسآ ‏ وزاذ بدلهم آبا موسئ وأبا أمافة وسمرة » وقال :: 
وقع لى أيضا من حديث أبى الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث 
سعد بن أبى وقاص.ومن حديث زينب امرآة ابن مسعود ٠‏ قال : وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبئ شيبة وأحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه 
وأبى يعلى: واليزار والطيرانى وابن نت حبال 'وغيرهم ؛ ولولا خشية التطويل 
لدوردتها مفصلة ٠‏ قال : ولكن فى لفظ حديث. ابن عباس عند آبي داود آنه 
كه انج بن مرا علي البنة والجيالة وك لكان اذا تمن عدن 
أرحامكن اه 


وأخرج آبو داود فى المراسيل عن عيسى بن طلحة قال 2 نهى رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم عن آن تنكم المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرجه 
أيضا ابن أبى شيبة + وأخرج الخلال من طريق اسبحاق بن عبد الله 
ابن أنى طلحة عن آبيه عن.ابى يكر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين 
القرابة مخافة الضغائن ولكن الأحاديث التى مضى لنا ذكرها تدل غلى تحريم 
الجمع بين من .ذكر فى حديث آبى هريرة » لأن ذلك هو مغنى النهى حقيقة . 
وقد حكاء الترمذى عن عامة آهل العلم وقال.: لا نعلم بينهم أختلافا فى ذلك» 
وكذلك حكاه: الشافغى عن جميع المفتين وقال لا اختلاف. بينهم فى ذلك 3 


وقال ابن النذر : لست آعلم فى منع ذلك اختسلاقا اليوم » انما قال 
بالجواز فرقة من الخوارج ٠‏ وهكذا 6 الاجماع.القرطبى واسستثنى 
الخوارج ٠‏ قال : ولا يعتد بخلافهم ٠‏ وهكذا نقل الاجماع اين عبد البر 
ولم يستئن + ونقل الاجماع ابن حزم واستثنى عثمان البتى » ونقله النووى 
فى الرؤضة والمنهاج واستثنى فه الروضة طائفة .من الخوارج والشيعة ٠‏ 
ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف ٠‏ . 1 

أما أحكام الفضل ذان المنصوص على تحريمها بالجمع آخت الزوجة» 
فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين فى التكاح » سواء ان كاتنا أختين 
ْ لذب وآم أو لذب أو لأم »: وسواء كانتا آخنين من النسب. أو:من الرضاع 
لقوله تغنالى « وآن تجمعؤا بين الأختين © الآبة ؛ ولأن العادة جارية أن 


لضي 


0 » لأن الباقى لأسو شك انان لكر اد عن انا يل ل 
بين الحيضتين ؛ فتعين أن يكون ما بعد الست أو السبع الى آخسر 
0 
من الثالث والعشرين فيكون حيضها من أول الأحمر ستا أو سبعا.والباقى 
بن لاحر وامريخسة عدر أزا يده عبر كيرا وراس تيد لبر من أول 
اثالث والعشرين ستا أو سبعا وتقدير كلام المصتف : 


وقال أيو العياس : إيكون: حيضها 'يوما وليلة من آول الأحمر وخمسة 
عشر طهر هذا أحد القولين : والقول الثانى حيضها ست أو سبع وباقى الشهز 
طهر الا أن يكون الأحبر قد امتد وبدآ السواد فى الثالث والعشرين.فيكون 
باقى الأحمر طهرا وتبتدئىء من ن الاسود خيضا آخر ستا أو سبعا ٠‏ هذا هو 
الاحتمال الظاهر المختار لكلام أبى العياس ؛ والاحتمال الثانى وهو الذى 
ذكره صاحب البيان فى مششكلات المهذب ونقله صاحب البحر.عن آبى العباس . 
آنه آراد آنا نحيضها من ,أول الأحمر دوما وليلة قولا واحدا » ولا 'نجىء قول 
الست أو السبع ويكون باقى الأحمر طهرا ثم. تبتدىء حيضا آخر من. آول 
السواد » وفى قدرة القولان فى المبتدآة ٠‏ أحدهما : يوم وليلة والثانى:: ست 
أو سبع الا أن يكون الأحمر اثنين وعشرين والأسود ف الثالث والعشرين » 
فان فى القدر الذى ترد ليه من أول الأحمر القولين ٠‏ 


أحدهما خبو :وليه اوماق انض رسع ف علق الاعر وين االن 
تبتدىء من أول الأسود حيضا آخر ٠‏ وهذان الاحتمالان ذكرهما ضاحتن 
البان ونج عن أب الأباس > والأرل متينا جر الجخ + واثان عبييف 
لأنه مخالف للقواعد من وجهين ٠‏ أحدهما : الجزم برد المبتدأة الى يوم 
وليلة » والقاعدة أنها على قولين » والثانى : أنه جعل لها حيض منأول الأحمر 
وطهز بعده ؛ ثم جعلت فى السواد مبتدأة » وينبغى أن تجعل معتادة اذا قلنا 
بالمذدهب : ان العادة تثبث. بمرة » فانه سبق لها دور وهو ستة عشر بوما منها 
يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ٠‏ ' 


وذكر القاضى ابه الطيب هذه المسألة فى تعليقه فقال' :لابو البلى : 


14 


انول /ذ1 جع طرق يعدا وقد انيد ١‏ وفتيت :كل واس ةيوب الى 
وعورتما » فلو جسوزنا الجبع بين الأختدين لأدى ذلك الى تباغ ضهنا 
وتحابسدهما فيكون فى ذلك قطع الرحم بينهما ولا سبيل اليه » وهو أجماع 
لا خلاف فيه » فان تزوجهما معآ فى عقد واد لم .. بصح تكاح واحدة متهماء 
ولأنه لا مزية لاحداهما على الأخرى ؛ فبطل لجنم كما لى اشاح رهن / 
لي ل ا ل ا 
لآد لجنم احتس اناده + : 0 


فرع رق اناعم لوي ا 4 من 
الرضاع أو من “النسب 4 ويحزم عليه الجمع بين المرآة وخالتها الحقيقة 
والمعان ». من الوضاع آو من النسب ٠‏ 1 


ذليلنا ما دين الحاذينا لفت حد التواتر بن اطرافها اأولى الى 
شخ رحيها ومدونيها ٠‏ | 1 

قال السرائى من أملحايا.: وان كل امرآتين منهما لو قليت 50 
ذكرآ لم يجز له آن يتزوج بالأخرى بالنسب ؛ فوجب أن لا يجوز الجمم 
بينهما فى الماح كارا ورور بجوز أن جم بين المرأة وخالة أمها أو 
عمة أمها ٠‏ اه 


ا الأول هن غيرهماء؛ 
وقال ابن أبى ليلى لا يجوز لأنه لو تلبت ابنة الل كرا لم يحل ل 
نكاح أمرأة ابنه أفهما كالأختين ٠‏ . 

دليلنا عولد ضاق رماتل لق با وراء لقم وه ترزهية استراة 
/ الرجل ذكرآ لحل له نكاح الأخبري » ويخالف الأختين لأنك لو قلبت كل 
واخدة منهما ذكرا لم :بحل .له إلأخرى ». ونجوز أن يجمع بين ال مرأة نوبين: , 
زوجة أببها لأنه لا قرابة نينهما ولا رضباع ء' وكذلك اذا تزوخ رجل له:ابنة. 
ادراء لها إن موز لام آنا سمج بين اذه ارج وابنة الزوجة ب لان اذا: 


تخدنا 


:جار ز أن يجمع بين سن المرأة وبين ابنة ضرتها لأنه لاا قرابة بينهما ولا رضاع » 
فلان يجوز بين بنت رجل وبنت زوجة أولى ٠.‏ 


وان تزوج رجل له ابن بامرأة لها ابنة جاز لابن الزوج أن بتزوج بابنة 
الزوجة لا ,روى أن رجلا له ابن تزوج امرأة لها ابنة قفجر الغلام بالصمية 
فسألهما عمر رقى الله عنه فاعترفا فجلدهما وعرض أن يجمع بينهما » فأبى 
الغلام » ولأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ٠.٠‏ 


فان قيل : أليس الرجل لو آولد من المرآة ولدآ كان آأخآ أو أختا له ؟ 
فكيف يجوز له أن يتزوج بأخت آخيه ؟ قلنا : انه لا يجوز له التزوج بأخت 
نفسه »© فأما بأخت أخبه فلا بشع منه ؛ فان رزق كل واحد منهما ولدا 
من امرأته كان ولد الأب عم ولد الابن وخاله » فان تزوج بامرأة وتزوج أبنه 
بأمها جاز » لأن أمها. محرمة على آبيه دونه » فان رزق كل واحد منهما ولدآ 
كان ولد الأب عم ولد الاين وولد الاين خال ولد الأب 1 


فرع وان تزوج بامرأة ثم طلقها وأراد أن بتزوج بأختهما أو 
عمتها أو خالتها أو نزوج أربع نسوة وطلقهن وآراد أن ينكيح أربعا غيرهن 
أو طلق واحدة منمن وأراد أن يتزوج غغيرها ‏ فان كان الطلاق قبل 
الدخول ‏ يصح تزويجه بلا خلاف م لأنه لا عدة له على المطلقة » وان كان 
نعد الدخول . فان كان الطلاق رجعياً ب لم يصح تزويجه قبل انقضاء 
العدة » لأن المطلقة فى حكم الزوجات » وان كان الطلاق بائنآً صح تزوبجه 
عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زنيد بن ثابت رضى الله عنه والزهعمرى 
ومالك ٠‏ ؤقال الشورى وأبو حنيفة : لا يصح » وروى ذلك عن على 
دافن عباس “دليلها: أن اللظلقه. بان يلها مان عقف السحاج على الخنها 
كالبائن قبل الدخول ٠ ٠‏ 

فرع تل الشافعى ف الأم : فان تؤوج رجل امرآة فطلتها ملاتا 
رجعيآ ثم قال الزوج : قد أخبرتنى بانقضاء عذتها فأنكرت لم يقبل قوله فى 
اسقاط تفقتها وكسوتها وساثر حقوقها ؛ لأنه حق لها فلم قبل قوله فى 


ددن 


اسقاطه » .وان آراد.آن بروج باختها آو عمتها وصادقته التى تروجها على ١‏ ' 
ذلك صح تزويجه + لأن الحق لله تعالى وهو مقادر فيما يله وبيلة * . 


قال المصنف رجمه الله تعالى 


فصل ومن حرم عليه تكاح امرأة بالنشنب له أو بالصشاهرة وا 
بالجمع حرم عليه وطؤها بملك اليمين لأنه _آذة أحرح: النكاح فلان يحرم الوطد 
< وهو اللقصؤد أولى وان ملك اختين فوطىء اخداهما جزمت عليه الآخرى احتى 
ل ا ل ا إبعق الى 
وطئها حتى تحرم الأولى + ولخي 


والمستحب أن لا يطا الاؤلى ختى يستبرىء الثانية حتى لا يكون جامسنا ش 
.للماء فى رحم .اختنين » وان نزوج آمرأة ثم ملك اختها لم تحل له المملوكة © 1< 


7 . لان-أخنها على فراشه » يوان وطىء مملوكة ثم توج اختها حرمت المه' وكة وحالت: 


المدكوخة » لان .فراش المنكوحة ؛قوى © لأنه ملك نه. حقوق :لا تملك: بفاراشن + 

لمعل وكة من الطلاق والظهار والابلاء واقلعان "-::فثبت الأقوى وسقط' الأضعفا ‏ 
كمنك'اليمين ما ملك به ما لا يملك بالنكانخ من: إلرقة والبنيتسة اذآ اط على 

< خخ دت وبق ع ٠‏ ْ 


فصل ً حرم من التكاح والوطء بانقرابة حرم بالرضاع ٠»‏ لقولة 0 
.تعالى < وامهاتكم اللاتى أرضصكم وأخواتكم: من الرضساعة ((:قنص على الام : 


أوالاخت وقسئا عليهما من سؤاهما 6 وروت عائشة دفي الله اعنها 3 النبى 1 


: صلى الله عليه وسلم قال (« يخرم من الرضاع ما بحرم من الولادة للا 


: فصل + ومن. :حرم عليه تكاح آمراة. على التابيد, ا 7 نشكاس' 
' أو وطء مباح ضار لها مخرما فى جواز النظر والخلوة » لانها محرمة عليه على : 
التابيد بسبب غير محرم 3 0 


بذوات المحارم والانساب ) ٠‏ 


. الشرح. ٠.‏ “حديث عائشة رشى 0 مفى تخريجه فى مك ظ 
' بالرضاع ٠‏ ا 00 يوم 


ا 0 


أما الأحكام . .ان الشرع ساوى بين الأمة والحرة فى تحريم الجمع بين 
الاختين كما لا :بحل له تكاحها بنسب أو رضاع. آو مصاهرة ؛ لم يحل له 
وطثرها وا سم :التكاح :يقع على الوطء ؛ ولآن المقصود بعقد النتتكاخ هو 
الوطءء فاذا حرم عقد الشكاح فلان يحرم الوط أولى » ويسرى علئ الامام 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرآة وخالتها فى الوطء » وان كان يحل فى 
الملك ؛ لآن الاستمتاع ليس غاية للملك ؛ وانما المقصود بالملك المتفعة.. 
وما ذكره المصنف فعلى وجهة ٠‏ ؛ 


مسسالة ‏ ذا حرم عليه تكاح المرآة على.التأبيد بتتعاح أو رضاع ' 
أو وطء مباح صار محرمآ لها فى جواز النظر والخلوة » لأنها محرمة علينه 
على التأبيد يسبب غير محرم فصار محرماآ لها كالآم والابنة » وان حرم عليه 
تكاحها بوطء شبهة فهل نصير محرما له ؟ فيه قولان حكاهما الصسيمري 
( المشهوز) آنها لا نصير” محرمآ له لآنها جرمت عليه بسبب غيل مباح فاع 
يلحق بذوات الأنساب ٠‏ ( والثانى ) أنها تصيرمحرمآ له لأنها لما ساوت من 
. وطئت وطثاً م العام راح اتسين هد الوطء ساوتها 
فى الخلوة والنظر + 1 
فتسالة- اذا 5 الرجل امرأة 00 7 
بشبهة عقدا تائم أو وطئها: زوجة أو آمة حزمت عليه أمهاتها. وبناتضا :على 
التابيد لأنه وطء تنتعلق به لحؤق النسب فتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء : 
فى النكاح » ولأنه معنئ نصير به المرأة فراشاً فتعلق به تحريم المصاهرة ٠‏ 
كسقد التتاح ؛ وهذا هى الشهور من المذهب ٠‏ وحكى المسمودى قسؤزلا 0 
آخر ]نه لا تلق به تعريم المصاجرة بوط» شيعا اواو ا ٠‏ 
منهم صابحب البيان وغيره. ٠‏ : 


وان بار امرأة دون الفزج قي ف جنار حي بان نواد ان : 
سينا عن بدنها. ل بتملق. بذلك تزيم المصاعرة 8 وتعرم عليه الربييا علي . 
التأبيد ؟ فيه قولان 01.2 


١‏ ( ها ) يتلق ب التحزي »وب قل أب حبية ولك .قلا : لله 


لوا 


زوى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه وليس له مخالف فى الصحابة » ولانة .١‏ 
تلذذ بمباشرة فتعلق به تحريم المصاهرة .والربينة كالوظء ؛ فقولنا : : تلذذ 
الختراق ف المائرةة عي اشهرة“'اوقولن : بستائرة اختراز من الظر:*: 


( والثانى ) لا بتعلق به تحريم المصاهرة ولا الربيبة » بوبه أقاق أحننذ 
ابن حنبل لقوله تغالى :.« وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى 
دخلتم بهن » وهذا ليس بدخول ء ولأنة لمن لا يوجب الغسل فلم . يتلق > 
به تحريم كالمباشرة بهْير شهوة وان نظر الى فرجها بشهوة لم يتعلق به تحريم 1 
المصاهرة ولا تحريم الرنيبة ٠‏ وقال الثورى وآبو حنيمة : يتعلق هسنا - 
التحريم » وحكاه المسعودى. قولا آخر للشافعى: وليس سشهؤور ء دليلنا : 
أنه ظر الى بعض بدنا فلم يتلق به التحريم كنا لى غلى الى وججها ٠‏ 


فسرع وذ تزذج امرآة ثم وطىء بنتها آو أمها بشبهة أو وعلىء 
الأب روجة : الاين.بشبهة أو وطىء الانن زوجة الأب يشبهة اتفسخ النتكاح 3 
لأنه معنى يوجب انحريمآ مثوبدً اي ال 


أذا نبت هذا فان تزوج رنجل' امزأة ؛. وتروج ابله ابننها ثم زفت 
الى كل متهم زوجة أصاحنة ؤوطئها ولم .بعلا ء فان الأول لا وطىء غير 
زوحته منهما لزمه لها مهر. مثلها واتضبخ نكاح الموطؤة من زوجها لذهما 
: صارت فراشا لأبيه أو ابنه :» ويجب علية الغرم لزوجها » لأنه خال' بينه ونين 1 
بضم امرآته » وفيما بلزمه قولان : ( أحدهما ) جميع مهر المثل ٠‏ (والثانى ) 
نصئه ؛ كالقولين افيا يلم امرض لزوج الرضبيعة اذا انفسيخالنبكاح 


ار اوم تتكاخ الواطىء ء الأول: من زوجته لأن أمها أو اشتهبا 2 


#ذارت فراشا له ؛ فيجت'عليه لامرآتة نصف المشدى لأن الفرقة جاءت من 
<٠‏ وأما الوطىء الثانى فيلزمه مهر المثل للتى وطئها : ولا يجب عليه لزوجها ٠‏ 
:. ذى؟ لأته لم ,سحل بينة|ؤبين. بضعها لأن الحيلولة ببنهما حصلت بوطء الأول » 
ولا. يجب عا ى الثانى لزوجته أيضآ ثئء ؛ لأن الفرقة بينهما جاءت من قبلا 
5 الإرااي توا اا وك الاالزينا اولاني + بعلن عد 1 


لدرى 


كل واحدة: منهما مهر المثل على الذى وطئها وينفسخ التكاحان » وبحب لكل 
واحدة منهما على زوجها نصف المسمى لها » لأنا تنيقن وجوبه فلا سقط 
بالشك ولا يرجم آحدهما على الآخر بشىء » لأن ذلك انما وجب للشانى 
على الأول ولم يعلم الأول من الثانى » ويجب على كل واحدة منهما العدة » 
وان جاءت. كل واحدة بولد لحق الولد بواطتها ولا جد على أحدهما ٠‏ 
وهذا ان كان الواطىء والموطوءة جاهلين بالتحريم » وان كانت جاهلة وهو 
عالم بالتحزيم ثميت لها المهر ولا حد عليها .ولا يجب عليها عدة » ولا يلحقه . 
النسب ؛ ولا شبت. بهذا الوطء تحرنيم المصاهرة » ويجب على الواطىء الحدم 
وان كان الواطىء جاهلا بالتحريم والمرأة عالمة بالتحريم وجب عليها العدة 
ولحق الششبب به وثبت به تحريم المصاهرة » ولا حد غليه ؛ ولا فهر لها ؛ 
وعليها الحد وجوبا ٠‏ . ّ < 


فنرع وان تزوج رجل امرأة ثم تزوج أخرى فوطىء احداهما 
ثم بان آن احداهما أم الأخرى م فان تكاح الأولى صحيح لذنه لم نتقدمه 
ما مع ضحته غ وتكاح الثانية باطل ؛ لأن تكانح الأولى يمنع تكاح الثانية * 


وأما الواطىء فان كان وطىء الأولى فقد: صادف وطره زوجته واستقر 

نه المستمى لها » ويفرق 'بينه وبين الثانية + وتحرم عليه على التأبيد ؛ لأنفما 
ان كانت هى البنت فقد وطىء أمها » وان كافت هى الأم فقد عقد على بنتها 
ووطثها ؛ وان كاتنت الموطوءة هى الثانية وجب لها عليه: مهر مثلها وا تفسس خخ 
. تكاح الأولى وحرمت عليه على التأبيد ؛ لأنها ثبت من وطئها بشبهة أو 
آمها » ووجبٍ غليه للأولى نصف المسمى لها لأن الفسخ من جهتة ؛ وقل 
يجوز آن يتزوج الثانية على الاتعراد ؟ ينظر. فيه ؛ فان كانت البنت جار له 
أن يتروجها لأنها ربيبة لم :يدخل بآمها » وان كانت الأم لم يجز له تزويجها » 
لأنه قد عققد التكاح على ابنتها » واث وطئهما جميعاً ثم بان آن احداهما أم 
الأخرى .فان. وملىء. آولا المتكوحة آولا فقد صادف وطره زوجته فاس تقر 
به عليه مهر مثلها المسمى ؛ فلنا وطىء الثانية لزم لها مهر مثلها واتفسخ تكاح 
الأولى نوطء الثانية » ولا يسقط من مهر الأولى ثىء لأن الفسخ وقع. بعد 


بحسم 
(؟؟ ت الجموع ج (١‏ » 


وان وطىء أولا اللنكوحة ثانا ثم وطىء بعدها المتكوحة أولا » نفانه لم 
وطىء المتكوحة.ثانيآ آأولا لزمه لها. مهر.مثلها واتفسخ بهذا الوطء تببكاحه 
من .زوجته وهى المتكوحة أولا » .وازمه لها نصف المهر. المشمى ؛ فاذا وطىء 
المتكوحة أولا بعد ذلك لزمه بهذا الوطء مهر مثلها » وان أشكل الأمر فلم 
يعلم المتكوحة آولا من المنكوحة ثانياً * ووطىء احداهما ؛ وقف عنهسها 
لجواز أن تكو نا سزطين عليه خلى التيد > فان كانت المولوءة: تعلو اعيتها 
وجب لها أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمئ. لها لأنها : تستحق ذلك: بيقين» 
لأنها ان كاتنت هى المتكوحة أولا. فلها المسمى ؛: .وان كانت هى المتكوحة 
ثانيآ فلها مهر المثل » وتوقف.الزيادة حتى “تنبين »:وان كانت الموطوؤءة أيضاً 
مشكلة وقف آقل المهرين بينهما حتى بتبين أو بصطاحا ٠‏ والله تعالى أغلم ٠:‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وبحرم على المسلم ان يتزوج ممن لا كتاب له من الكفار » 
كصدة الآوئان ومن آرتد عن الاسلام » لقوفه تعالى «ولآ تنكحوا المشركات حتى 
يؤْمن » وبحرع عليه إن يطا اماءهم بملك اليمين » لان كل صنف حسرم وطمه 
حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء آمائهم بملك اليمين كالاخوات والعمبنات » 
ويحل له نكاح حرائر أهل الكتاب » وهم اليهود والنصارى ومن دخل فاديئهم . 
قبل التبديل لقوله تعالى (١‏ وطفام الذين أونوآ الكتاب حل لكم وطمامكم حل لهم 
والحصئات من الؤمنات اللحصنات من الذين أوتوآ الكتاب من قيلكم «“( ولان 
الصحابة رضى الله عنهم تروجوا من أهل الذمة » فتزوج عثمان رضى الله عنه 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية وأسلمت عنده » وتزوج حذيفة 
رض الله عنه بيهودية من 'مل المدائن » وسئل جابر رخى الله عنه عن نكا 
المسلم لليهودية والنصرانية فقال « تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع 
سعد بن أبى وقاص )) ويحل له وطء امائهم بملك اليمين » لآن كل جنلس بحل 
نكاح حرائرهم حل. وطء امائهم كالمسلمين ». ويكره أن يتزوج حرائرهم وان 
يطا اماءهم بملك اليمين ب لانا لا نامن ان يميل اليها فتفتنه عن الدين أو يتولئ 
اهل دينها » فان كانت حربية فالكراهية اشد » لانه لا يؤمن ما ذكرناه “أولانه 
بكثر سوآد أهل الحرب » ولانه لا يؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق ٠‏ , 


ارصم 


فصسل وما غير اليهود والنصارى من اهل الكتاب » كمن يؤمن 
بزبور داود عليه السلام وصحف شعيب » فلا يحل للمسام ان ينكح حرائرهم 
ولا ان يطا اماءهم بملك اليمين لأنه قيل : أن ما معهم ليس من كلام الله 
عز جل وانما هو شىء نزل به جبربل عليه السلام كالأحكام التى نزل بها 
على النبى صلى الله عليه وسلم من غير القرآن > وفيل : أن الذى معهم ليس 
باحكام وآنما هى مواعظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى « انما انزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا » ومن دخل فى دين اليهود والنصارى بعد التبديل لا يجوز 
للمسلم ان ينكح حرائرهم ولا أن يطا اماءهم بملك اليمين لأنهم دخلوا فى دين 
باطل » فهم كمن ارتد من المسلمين » ومن دخل فيهم ولا يعلم أنهم دخلوا قبل 
التبديل أو بعده كنصارى العرب وهم تنوخ وبنو تفلب وبهراء لم يحل نكاح 
حرائرهم ولا وط امائهم بملك اليمين » لآن الأصل فى الفرج الحظر فلا تستباح 
مع الشك ) ٠‏ 


الشرح ذل الشافعى رضى الله عنه : ( وأهل الكتاب الذين بحل 
تكاحهم اليهود والنصارى دون المجوس ) وجملة ذلك أن المشركين على 
ثلاثة أضرب : ضرب لهم كتاب وضرب لا كتاب لهم ولا شبهة » وضرب لهم 
شبهة كناب ؛ فاما الضرب الذزين لهم كتاب فاليهود والنصارى ؛ وليس بين 
أهل العلم اختلاف فى حرائر أهل الكتاب ٠‏ 


وممن روى عنه ذلك عمر وعشمان وطلحة وحذيمة وسلمان وجاير 
وغيرهم ٠‏ قال ابن المنذر : ولا يصح عن آحد من الأوائل أنه حرم ذلك ٠‏ 
وروى الخلال باسناده آن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وآذينة العبد 
نروجوا نساء من أهل الكتاب » وبه قال سائر أهل العلم » وحرمته الاهامية 
تمسكا بقوله نعالنى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن »© وقوله تعالى : 
« ولا تمسكوا بعصم الكوافر » ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : « يسثلونك ماذا أحل لهم » قل آحل لكم الطيبات ى 
ابن عباس : هذه الآبة نسخت قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى 


م 


يمن » الأنٍ المائدة نرلت بعد البقرة » وقد نكح عثمان نصرانية » وتكح 

حذيفة يهودية » وسئل نجابر بن عبد الله عن تكاح المسلم اليهودية والنصرانية 

.فقال: تزوجناهن الكرالعا. اتج اق فح الاق ادل يد ماي 
له لسرن ساهو بيازمم حر ل تداز جزمن عليهم + 1 


فرع من روا يمومه كب مولي وى فال لا نيجوز 
زوا ج نسائهم ولا يجوز فرض الجزية عليهم فاذا ثبت هذا فان عدم جواز 
من تنصر قومها بعد بعئة نبينا صلى الله عليه وسلم أولى وذلك مثل الشعوب 
الذين يدخلون ق التضراية عت انك المبشرببن من أهل :الفلبين وأندوفيسيا 
ا : ا 


وأم,من لا كناب لم ولأ شبعة كتاب فمم عبدة الأوثان : وهم قوم 
بعبدون ما يستتحسنوان من حجر وحيوان وشمس وقمر ونار وآنهار وأشجاز 
ولا تجوز اقزارهم على دينهم ولا مخوز تكاح حرائرهم ؛ وان ملكت م: 
أمة ل نيجل ومتزها بنلل اليمين لقوله تان : « ولا تتكحوا المشركاث حتى ' 
رمن » وقوله تعالى : « ولاتسسكوا بعصم الكوافر » فيخزم تكاج ؛ 
ألشركات ثي نسع مه تكاع اهل الذمة غلى .طول تمق يجعل الاساء ا ' 
لدم الى تارك الى أياتى مهم على عترم ع5 5 


وأما من لهم شبهة كتاب وهم المجوس # ولا خلاف آنه ليس لهم كتاب : 
مُواجو جود وهل كان لهم كتاب ثم رفع ؟ فيه قولان را 
“الجهاد اليج 4 ان شاء الله + : 


اذا ثبت هذا ' فيجوز ١‏ اقرازم عن حبني بك العة ااولا يلل 
نكاح حرائرهي + وجكى عن أبئ اسجاق المروزى أنه قال م 
كتاباً حل تكاح حرائرهم والأؤل هو المذهب ٠‏ وقد ذهب ابن حزم الى 
جواز تكاح خرائرهم فى كتابه الفصل فى الملل والأهواء والتحل ع 
. وجوب الجزية عليهم » وهو أخذ بالقياس الذى يرفضه ويحمل عليه فى : 
جميع كتبه التى تدور كلها على ذم القياس ٠‏ : 


انا 


ودليلنا قوله تعالى :< ولا تنكحوا المشركات حتى رمن » وقوله تعالى : 
« ولا ممسكعوا بعصم الكوافر » وهذا عام فى كل مشركة الا ما قام عليه 
دليل وهو آهل :الكتاب » وهؤلاء غير متمسكين بكتاب فلم تحل مناكحتهم» 
وقال .ابراهيم الحربى :.روى عن بضغة عثر نفسآ من الصحابة رضى الله 
حرائرهم قيابآ على الجزية ٠‏ وقد قلنا : ان هؤؤلاء ليسوا أغل كناب فلم 
تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم كميدة الأوثان وأمنا قول أبى اسحاق 
من أصحابنا وأبى ثور من الفقهاء أصحاب الشافعى القدامى فغير صحيج 3 
لأنه لو جاز نكاحهم على القول بأن لهم كتابا لحل قتالهم على القول الذى 
يقول : لا كتاب. لهم ٠‏ هكذا أفاده العمرانى فى البيان ٠‏ 


قرع فاما المتسسكون بالكتب التى نزلت على الأنبياء صلوات 
الله عليهم كمن تمسك بصحف ابراهيم وزيور داود وشعيب عليهم السلام ؛ 
فلا بحل تكاحهم ولا وطء الاماء منهم بملك اليمين » ولا يحل آكل ذبائحهم؛ 
وعلل الشافعى رضى الله عنه ذلك بعلتين احداهما أن تلك الكتب ليس فيها 
كلام الله سبحانه وتعالى » وائما كانت وحبآ منه وقد بوحى ما ليس بقرآن 
كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتانى جبريل بأمرفى أن 
مكذا ذكر. الشيخ أبو حامد وأفاده العمرانى ٠‏ 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

فصل. واختيف اصحابنا فى السامرة والصابئين » فقس سال 
ابو اسحاق : السامرة من اليهود والصابئون من النصارى » واستفتى القاهر. 
ابا سعيد الاصطخرى فى الصابئين فافتى بفتلهم لأنهم يعتقدون أن الكواكب. 


السسعة مدبرة » والذهب انهم ان وافقوا اليهود والنصارى فى أصول. الدين 
من تضهيق الرسل والايمان بالكتب كانوا منهم » وان خالفوهم فى أصول الدين 


لدذكن 


ان قانا : ترد المبتدآة الى يوم وليلة رددنا هذه .الى يوم وليلة من أول الأحمر 
ويكون بعده خمتبة: عشر -طهرا ثم تبتدىء حيضا: آخر من أول الأسود ٠‏ ّ 


وإن قلنا : نود الى ست أو سبع ردت هنا الى ذلك من آول الأسود لأنا 
لو جعلنا ذلك من أول الأحمر لم ببق بينه وبين بين الأسود طهر صحيح الا آن ١‏ 
يكون استمر الأسود الى آخر الثانى والعشرين فانها ترد الى أول الأحمر 
اح لكي تي حالاد الاو اور و انمه 
عليه والله أعلم ٠‏ : 


(فرع) راك دانم لوتضنة بز اوالخ:عسيية جترة وعدم 
فالجميع حيض وليست مستحاضة » هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه 
وجه حكاه البغوئ أن الحمرة ة السابقة طهر والباقى حيض » وقد سبقت 
الحالة »#ولو راك خيسة لشرة ثم تسلف يرم اناي ألمت الحمرة فلا 
تمييز لها ٠‏ ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة » : ثم اليوم الشانى 
والثالث والرابع والخامس كذاك ثم رآت السادس موه 
أطبقت حمرة وجاوز: خمسة عشر : فما بعد السادس طهر والسادس حيض 
وما قبله من السواد حيض أيضا وف الحمرة المتخللة طريقان حكاهما المحاملى 
فى المجموع وصاحب النبيان ( أحدهما ) حيض وهو قول ابن سريج ٠‏ 
( والثانى ) أنها على القولين فى النقاء المتخلل بين الدماء » ولو رآت بوما وليلة 
سنوادا ثم خمسة أو عشرة أو ثلاثة عشر حمرة ثم يوما سوادا ثم أطبقت 
الحمرة ؛ فحكمه ما ذكرناه وهو أن السوادين حيض » وف الحمرة المتخللة 
الطربقان » وما بعد السواد الثانى طهر ٠‏ 

( فسرع 4 قال امام الحرمين فى آخر باب الحيض :.لو رآت دما قويا 
بوما وليلة فصاعدا ولم ‏ يتجاوز خمسة عشر ثم اتصل به الضعيف وتمادى 
ستة مثلا » ولم بعد الدم. القوى: أصلا » فالذى يقتضيه قياس التمييز أنها 
طاهر وان استمر الضعيف سنين قال:: وقد يختلج فى النفس استبعاد الحكم 
بطهارنها » وهى ترز الدم دائما » ولكن ليس لأكثر الطهر مرد .نتعلق به فلم 
ببق ضبط الا بالتسييز فظاهر القياس أنها طاهر وان بلغ الدم الضعيف ما بلغ 
وهذا الذى قاله الامام متعين وهو مقتضى كلام الأصحاب ٠‏ 00 . 


12 


لم يكونوا منهم وكان حكمهم حكم عبدة الاوثان ٠‏ واختلفوا في: المجوس + فقال 
أبو ثور : بحل نكاحهم لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : إن قلنا : انهم كان لهم كناب حل نكاح حرائرهم ووطء 
امائهم » والمذهب انه لا بحل لانهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الاوثان . 
واما حفن الدم فلان لهم شبهة كناب والشبهة فى الدم تقتضى الحقفن وف 
البضع تقتضى الحظر . وما ما قال ابو اسحاق فلا يصح.لانه لو جان نكاحهم 
عار ا د على على القول 7235 . : 


01 7" ا 00 0 ا 0 1 


فصل ويكر عليه كا من ولد بن لكان وكقاية لق الك مسق 
قبيلة آلاب لهذا ينسب اليه وبشرف بشرفه » فكان حكمه فى النكاح حكمه 0 
ومن ولد بين كنابى ووثنية ففيه قولان ( احدهما ) أنها لا تحرم عليه » لانها 
من قبيلة الاب » آلاب من أهل الكتاب ( الثانى ) انها تحسرم لانها لم تتمحض 
كاية فانبوت للتؤوسية ).- 


الشرح الأحكام : 'السامرة والصابئون ٠‏ قال 50 ا 
عنه فى موضّع : السامرة صنف من اليهود » والصابئون صنف من النصارى» 
وتوقف الشافعى رضى الله عنه فى موضع آخر فى حكمهم » فقال آبو اسخاق:' 
انا توقف فى حكمهم قبل أن بتيقن أمرهم ؛ فلما تيقن آمرهم آلحتهم بهم 
وحكى أن القاهر العباسئ استفتى فى الصابئة فافتاه بو سعيد الاصطخرى , 
أنهم ليسوا من أهل الكتاب ٠‏ لأانهم .يقولون : ان الفلك حي ناطق » وان 
الأنجم السبعة ؟لهة » وهما الشمس والقير والمشترى ( جوبتير ) وزخل' 
والمربخ وزهرة ؛ وعطارد » فافتى 'بضرب رقابهم فجمعهم القاهر ليقتاهم فبذلوا' 
له مالا كثيرآ فتركهم ؛ .وهتولاء يتفقون مع قدماء اليونان فى عبادة الزهرة: : 
والمريخ » وفينوس اله الجمال ؤباكوس ,اله النبيذ وجوبتير » آما السامريون , 
فيقال : اهم أصحاب مومى السامرى وقبيله + وهم يقطنون ابلس من أرض 
فلسطين ‏ كشف الله البلاء عنها وأزاح غمتها » وفرج القروي الل 000 
والتكات المدلهمة ا بالقدس الشرتيف ٠‏ 


د 


وعلينا أن ننظر فى آمر الفرنيقين فان كانوا :بخالفون اليهود والنصارى 
فى أصول دينهم فليسوا منهم » وان كانوا يوافقونهم دولا أظطن الصاشين 
يوافقونهم فى أصول دنهم وبخالمونهم فى الفروع فهم منهم »كما أن 
المسلمين ملة واحدة لاتفاقهم فى أصول الدين وان اختلفوا فى المروع ٠‏ 


وقال المقريزى : اعلم أن طائفة السامرة ليسوا من بنى اسرائيل آلبتة » 
وانما هم قوم قدموا من الشرق وسكنوا بلاد الشام وتهودوا » الى أن قال: 
وعرفوا بين الأمم بالسامرة لسكناهم بمدينة شمرون » وشمرون هذه هى 
مدنة نابلس ٠‏ 

فرع قال الشافعى رشى الله عنه : ولا آكره نساء اهل الحرب 
الا لثلا :يفتئن مسلءآ عن دينه » وجملة ذلك أن الحربية من أهل الكتاب 
يجوز نكاحها اعتبارآ بالكتاب ذون الدار ٠‏ 


اذا ثبت هذ فانه يكره للسلين نكاح الكتابية بكل حال » لأنه 
لا يؤمن أن تفتنه عن دينه » أو نزعزع عقيدة أبنائه منها ولطالما رأينا ملحدين 
وخونة وعملاء برجم سبب ذلك الى تأثرهم بآمهاتهم غير المسلمات أو 
خلطائهم ممن يطوون على الاسلام كشحا » ولا يودون لأمته عزا ؛ فيزازاون 
المثل الرفيعة فى ضمائر هتولاء المتفرنجين » فينقلبون حربآ على أمتهم وعلى 
عقائدها وشرائعها » وقد كثرت جرائم هذا الصنف من الزواج الغر الجهول 
حتى تفشت مضاره فسنت حكومة مصر قانوة بحظر الزواج من هؤلاء 
الأجنبيات على ضباط القوات المسلحة ؛ وعلى رجال السلك الدبلوماسى 
من السفراء والقناصل والمفوضين .ومن اليهم حتى لا :تتسرب أسرارنا الى 
المدو » وهذا يدل على بعد نظر الامام الشافعى رضى الله عنه ودقة فهمه 
وقوة اجتهاده حين كره ذلك لجميع آفراد الأمة ولم فرق بين فئة وأخرى 
لأن كل مسلم على ثغرة من 'غور الاسلام » فلا يثوتى الاسلام من قله ٠‏ 


ودف 


ْ قال المصنف رحمه الله تعالى . 


فصل ولا بحل (ه نكاح الامة الكتابية لقوله تغالى ومن ألم يستطع 
منكم طولا انينكح المحصسنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانسكم من" فتياتكم 
الأؤمنات ولانها آن كانت لكافر استترق :ولده منها » وان كانت لمسلم لم يؤمن 
: أن يبيعها من كافر فيسترق ولده منها ٠‏ 


:واما الامة المسلمة فانه ان كان الزوج. خرا نظرت فان لم بخش العنت وهو 
الزنا لم .بحل .له نكاجها لقوله تعالي ( ومن لم بستطع منكم طولا ان يكح 
الحصنات اللؤمنات فمما ملكت ابمانكم :من فتياتكم المؤمنات » آلئ قوله عزْ وجل 
« ذلك )ن خشى العنت منكم 4) فدل على آنها لا تحل: من لم يخشن العنت!» وان' 
خشى العنت ولم تكن عنده جرة ولا.يجد طولا » وهو ما يتزوج به حرة » ولا 
ما يشتري به آمة جاز له نكاخها للآبة » وآن وجد: ما يتزوج به حرة مسامة 
لم بحل له نكاح الامة لقوله تعالى < ومن ؛لم ايستطع منكم طولا ان يكح 
الحصنات الؤمنات فمما ملكت أيمانكم » فبل على أنه اذا استطاع. ما يتكح به 
ححصة لؤمنة انه ل يبقخ الامة > وان وجد ما يتزوج به حرة تايديس اذ 
بشترى به آمة ففيه جهان ٠‏ 


( احدهها ) يجوز > لقوفه تعالى (« ومن لم يستطع منكم طولا ان يتح 
المنوضنات الؤمنات فمما ملكت أيمانكم » وهذا غير مستطيع ان ينك الملحصنات 
الؤمنات ( والثانى ) لا يجوز » وهو الصحيخ » لقوله تعالى « ذلك ان خثى 
العنتك منكم » ؤهذا! لا يخشى العثت ع د 
لصغر أو لرتق أو لضنى من مرض ففيه جهان ٠‏ ْ 

( احدهما ) يحل له نكاح الامة » لأنه يخثى العنات 
( والثانى ) لا يحل » لان تحته حرة فلا يحل له نكاح الامة » والصحيح 
هو الأول » فان لم تكن عنده حرة ولم بقدر على طول حرة وخثى العنت 
فتزوج أمة ثم تزوج حرة أو وجد طول خرة أو آمن العنت لم يبطنل نسكاح 
الأفة' ٠‏ قال المزنى : اذا جد صداق: جرة بطل تكاح الامة » لآن شرط. الاباحة 
قد زال:» وهذا خطا » لأن زوال الشرط. بعد العقد لا حكم له كما لو امن العنت 
بعد العقد » وان كان الزوج عبدآ حل له نكاح الامة » وآن وجف صداق خرة 


45 


ولم خف العنت لانها مساوية له فلم يقف تكاحها على خوف العنت عدم صداق 
الحرة كالحرة فى حق الحر ٠‏ 


قصل" ويحرم على العبد تكاح مولاته » لان احكام اللك والنكاح 
تتناقض » فآن المرآة بحكم. املك تطالبه بالسفر الى اكشرق والعبفد بحكم النكاح 
يطالبها بالسفر الى لغرب * والرأة بحكم النكاح تطالبه بالثفقة » والعبد بحكم 
الملك يطاليها بالنفقة » وان تزوج العبد حرة ثم اشترنه آنفسخ.النكاح » لان 
بلك اليم ألوى لانه يماك به الرقية واللائمة » فاسقط التكاح > ويخوم على 
المولى ان يتزوج 'منه لآن النكاح :وجب للمراة حفوقة بمنع منها ملك اليمين 
فبمكل » وان تزوج جارية ثم ملكها انفسخ النكاح ما ذكرناه فى العبد اذا ردج 
جرة ثم آشترته ٠‏ 


فصل عر اا ع ليد ا اه 
الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالجارية المشتركة يبنه وين غيده » كان زوج 
جارية اجنبى ثم ملكها أبنه ففيه وجهان ( احدهما ) أنه بطل النكاح لآن ملك 
الابن كفلكه فى اسقاظ الحد وحرمة الاستيلاد فكان كملكه فى آبطال التسكاح 
( والثانى ) لا يبطل لانه لا يملكها بملك الابن فلم يبطل التكاح) ٠‏ 


الشرح لا يجوز للحر المسبلم تكاح الأمة المشركة سنواء كانت 
وئنية أو كتابية وقال أبو حنيفة :جور له تكاح الأمة الكابية » دلينا قوله 
تعالى : « ومن لم :يستطع متكم طولا آن ينكح المحصنات المنات فمما ملكت 
الاق بن خباتي الماك > اله + فلل على 41 8 لون مكاح ا 
غير المؤمنات + ويجوز للحر المسام أن يتح بتكح الأمة المسامة بشرطين : 


ا :يكون عادمآ للطول وهو مهر الحرة السك والدمنك 
من الحراثر ولو كن آيكارا » والمحصنات أيضاً اللزروجات والملخضنات 
عات اه او ل وا ور 0 
( يمتح الصاد: المهملة وكسرها ) وكل امرأة مزوجة محصنة بالفتسح فقط ». 
والحصان بفتح الحاء المرآة العفيفة » ولعل اللفظك مأخوذ فى- الأصل من 
الحصن وهو المكان الذى لا بقدر عليه لارتفاعه ‏ وحصن بالضم حصنانة 


نان 


فهو حضين » والحصان بالكسر الفرس العتيق » ولعله سب مى بذلك لأن 
ظهره كالمحصن لصاحبه ٠‏ وقيل انه ضن بمائة فلم ينزل الا على كريمة:* ومن 
. هذه المادة كان اذا أصاب الجر البالغ امرآته أو آصيبت الحرة البالغة ببتكاح 
فهو احصان ىق الاسلام والشرك » والمراد فى نكاح صحيح ؛ واسم 'الفاعل 
من أحصن اذا تزوج حصن بالفتح غلى. غير قياس والمرآة محصنة أيضنة 
على غير قياس » ولذا قال تعالى « المحصنات © ٠‏ ْ 


( والثانى ) آن يكون خائنا من العنت » والعتت الخطأ وأيضا المشقة أء 
يقال : كمة عنوت أى شاقة ٠‏ قال تعالى : « عزيز عليه ما عنتم » وقال :. 
«-ودوا ما عنتم »© ومعناه هنا الفجور أو الوقوع فى المشسقة المفضية الى 
الزنا » فان خاف العنت أو لم يستطع الطول'جاز له آن ينكح الأمة المسبلمة » 
بوبه قال ابن عباس وجاينج رضى الله عنهم ٠‏ ومن التابعين الجسن وعطناء 
وطاوس, وعمرو بن دنناز والزهرئ ؛ ومن الفقهاء مالك والأوزاعى ٠‏ : 
ْ وقال أبو حنيفة : اذا لم .يكن تحته حرة حل له تكاح الأمة وان لم يخف 
العنت سواء كان قادرآ على صداق حرة أو غير قادر » وقال الشنورى 
وأبى يوسف :اذا خاف العنت حل له تكاخ الأمة » وان لم يعدم الطول + 
وقال عثهان البتى : يجؤز له أن يتزوج الآمة بكل حال كالحرة .© 7 ٠0‏ 


دليلنا قوله تعالى : « ومن لم .يستظع متكم طولا آن ينتخح المحصلنات 
المؤمنات فمما ملكت أينانكم: من فتياتكم المؤمنات » الى قوله : « ذلك لمن 
خشى العنت متكم » فلم .يجز تكاحها الا مع وجود الشرطين ؛ فان وجاذ 
مهر حرة مسلمة لم يجز له تكاخ الأمة للدية ٠‏ وان كان مجنوتا لم ببصل 
له نكاح الأمة لأنه لا بخاف الزنا ؛ وان كان عادمآ لطول حرة مسلمة وخائنا 
للعنت .فأقرضه رجل! مممنز حرة مسلمة أو رضبيت الحبرة 
بتأخين الصنداق عليه حل له نكاح الأمةء لأن عثني هه غزرا 
نتعاق الدين بذمته » وان بذل له رجل هبة الصداق حلء له فكاح الأمبة 
لأ عليه منة فى ذلك ».وان وجد طول حرة مسلمة الا أنه لا يتروج لقصور 
نسبه أو لع يزوجه آهل البلد الا, باكثر من ممر المثل فله أن تنتزوج آمة لذنه 


ليذا 


غير قاذر على حرة مسلمة ؛ ووجود الشىء باكثر من ثمن مثله بمنزلة عدمه 6 
وان رضيت الحرة بدون مهر المثل وهو واجد له نهل له آن يتزوج أمة ؟ 
فيه وجهان حكاهما المسعودى ؛ وان كان تحته حرة صغيرة لا يقدر على 
وطئها » أو تحته كبيرة مريضة أو غائبة لا بصل اليها فهمل له أن يتزوج 
آمة ؟ فيه ,وجهان : ( أحدهما ) يجوز له تكاج الأمة » لأن الله تعالى شرط 
فى تكاحها آن لا يستطيع فكاح المحصنات المزمنات والشرط موجود . 
( والثانى ) لا يجوز له وهو الأصح لأنه لا بخاف العنت * 


مسالة يك بي الي ل اه 
فى التفقة والسفر ءٍ لأن العبد مستحق النفقة عليها وهى مستحقة النفقة 
عليه ؛ وللمرآة أن تسافر بعبدها الى أى يلد نشاء » وللزوج آن يسسافر 
يزوجته الى آى بلد يشاء » فلو صححنا نكاحه لمولاته لتناقضت الأحكام 
. فى ذلك ؛ فان تزوج حرة ثم ملكته اتفسخ تكاحها منه لأن حكم ملك اليمين 
أقوى من التكاح ٠‏ ولا يصح للرجل أن يتكح جارية ولده لصلبه ؛ ولا ولدولدم 
وان سفل لأن له شبهة فى ماله بدليل أنه يجب عليه اعفافه فصارت كجارية 
نفسه » وى أحكام هذه الفصول فروع كثيرة اجتزآنا بأحراها بنلسرة 
الاسلام الى ظاهرة الرق لندعم بها ما قررنا فى أول أبواب العتق ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل. ولا يجوز نكاح اللعتدة من غيره لقوله تعالى ١(‏ ولا تعزموا! 
عفدة النكاح حتى يبلغ الكناب اجله » ولان العدة وجبنت لحفظ النسب » فلو 
جوزنا فيها النكاح اختلط النسب وبطل المقصود » ويكره نكاح المرتابة بالجمل 
بعد انقضاء العدة » لاذه لا يؤمن أن تكون حاملا من غيره » فان تزوجها ففيه 
وجهان ٠‏ 


( احدهما ) وهو قول ابى الصاس ان النكاح باطل لانها مرتابة بالحمل 
فلم يصح كاحها » كما لو حدئت الريبة قبل انقضاء الععة ( والثانى ) وهو 
قول ابى سعيد وابى أاسحاق أنه يصح » وهو الصحيح ء لاأنها رببسة حدنت 


يفن 


القمَاء العدة فا تمتع ص العقعا “خها :لو حذاات بعد التكاح 6 أويجنوز 


0 نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق باحب فكان وجوده كمدمه ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : لا يصح 'تكاح .المعتدة من غيره لقوله تعالى : 
ا عرموا عشنه الصاح عت يلك اقعتاا آجلة ب فإتعيرم على الى !0 
وعزمه عزما : من باب ضرب عقد ضميره على فغله » والمعنى هنا لا تعزقوا غلى 
جد لكات فى امد ء واادم عليه مدعا لا الى جر ل ملقو على , م قال : ١‏ 
سيو نه لجاب لاعن لذ إلا يهان عليه + 


قال النحجاس ؛ يتجوز إن كون مني ولا تقبو عقدة التكاح م ليآن 
معنى تعزموا وتعقدوا واخد قيل : ان العزم غلى الفعل يتقدمه فيكون فى 
هذا النهئ مبالة 6 لاله اذا نمى عن المتقدم على الشىء كان النهئ عن ذلك 
الشيء بالأولى وحتى هنا غابة للنهى » وبلوغ الكتاب أجله كناية عن انقضاء 
العدة » والكتاب هنا غو الحد:والقدر الذى رسم من المدة سماه كتابا لكوؤنه 
محدوداً ومفروضآا ٠‏ كقوله تعالى :..3 ان اللا ل 
موقوتا > والمراد بالأجل آخر مدة المدة .. ْ 


- واق ارتابت بالحئل بأن باق أءا لجرا م ل ا 
١‏ ا ا ال ا بالاقراء أد 
1 والأصل بقاؤها ٠‏ وأن القت عدتها من قي ربية فتزوجت ثم حدات لها رية 
بالحفل لم تؤثر هذه الريبة » لأن التكاح قد.صح فى الظاهر ٠‏ وان. انتقضت 
عدتها بالشهور أو بالاقراء ثم :حدثت الها رئبة بالحمل فيكره نكاحها » فان 
تزوجها رجل قهل بصح ؟.فيه وجهاك : ( أحدهما ) لا يصح لأنما مرتابة 
انقضت عدتها وهى مرتابة بالحمل فلم يصح تكاحها كذلك نهذ مشيه ٠.‏ 


0 ثر كما كى تكحث بعد انقضاء العدة ثي حدقت الرنية ٠.‏ . 
فبرع : اذا 5 المرآة لم تحب عليها العدة » سواء كانت حاعلة 


"4 


أو خاملا > فان كانت حائلا جانٌ للزانى ولغيره عقد النكاح عليها وان حمات 

من الزنا فيكره تكاحها قبل وضع الحمل » وهو أخبد الروايتين عن 

أبى حنيفة رضى الله عنه وذهب ربيعة ,ومالك والثورى وآحمد واس حاق 

رضى لله عنهم الى أن الزانية نلزّمها العدة كالموظوءة 0 
حائلا اعتدت ثلاثة آقراء » وان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل » 

يصح تكاحها ‏ قبل وضع الحمل.* 


قال مالك رَضِئ الله عنه : اذا نروخ امرأة ولم يعلم أنها زانية ثم علم 
آنها حامل من زنا فانه يفارقها » فان كان قد وطئها. لزمه مهر المثل ٠‏ وقال 
رنيعة : غارقها ولا مهر عليه * وذهب ابن سيرين وأبو يوسف رضى الله 
عنهما إلى أنها ان كانت حائلا قلا عذة عليها:ء' وان كانت حاملا لم يضح عقد 
التكاح عليها جحتى تضع وهى الرواية الأخرى. عن أبى حنيفة ٠‏ 


٠”‏ دليلنا قوله تعالى قلط قي وراد ددم أ وعردا يال شعي 
وسلم : « لا يخرم الخرام الحلال » والحقد على الزانية كان حلالا قبل 
الزنا وقبل الحملّ فلا :يحرمه الزتا ٠‏ وروئ أن رجلا كان له ابن تزوج امزأة 
لها ابنة ففجر الغلام. بالمشية » فسألهما عفر وطئ الله عنه .قاقرا قجلدهتما 
وحرص أن يجمع بينهما' بالتكاح فأبى 'الغلام ولم ير عمر 'رضئ الله عنه انقضاء 
العدة » ولم ينكر :عليه آحد » فدل على آنه اجماع ولأنه. وطء لاا يلحق به 
م ا ل 


فصل اا د ل د ل لو دول 
تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ورى عب الله 
ابن عمر رضى الله:عنهما ( أن غيلان بن سلمة اسلم_وتحته عثير نسوة > فقال 
له النبى صلى الله عليه ؤسلم : خذ منهن أربقآ © وينحرم على العيد أن يجفع 
بين اكثر من آمرانين ٠‏ وقال ابو ثور : يحل له أن يجمع بين اربع » وهسذا 
خطا ا روى ان عمزارضى الله “عه خُطبٍ وقال « من يعتم “اذا بحل للمملوك 


لاد 


من النساء ؟ فقال رجل : انا » فقال : كم ؟ قال اثنتان » فسكت عمر ») 
وروى ذلك عن على وعبد الرحمن بن غوف رفى الله عنهما ) ٠‏ .| 
الشرح حديث ابن عمر زواه أحمذ وابن ماجه والتزمذي مسن 
لرين الزعرى عن سالم عن آبيه ء وأخرنجه الشافسى عن الثقة: من ممصي 
عن الزهرى باسناده المذكور ٠‏ وآخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وضححاهء 
وزاد أحمد فى روابية : فلا كان ى عهد عمر طلق .نساءه وقسم ماله بين 
بنيه » فبلغ ذلك عمر فقا : انى لأظن الشيطان فهما يسترق من السمع سمم 
بموتك فقذفه فى نفسلك » ولعلى لا تمكث الا قليلا » وايم الله لتراجمن 
ا ا يه ساد 
قبر أبى هفال ٠‏ “قا البدار : جوده معس بالبصرة وآفسده باليين م ! 


وحكى الترمدى. عن البخارئ أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ ٠‏ 
قال البخارى : وأما حدرث الزهرى عن سالم عن آبيه فاننا هو « أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه 'فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمنلك » وحكم 
أبؤ حاتم وابو زرعة بآن المرسل آصح ٠‏ وحكى الحاكع عن مسلم آن هذا 
الحديث مما وهع فيه معمر بالبصرة ٠‏ قال : فان رواه عنه ثقة خارج البضرة 
حكمنا له بالصحة وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيمقى بظاهر الحنكم 
فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأمل 
اليمامة عنه ٠‏ ا 1 

قال الحافظ أبن حجر : ولا يفيد ذلك شيئا فان هثؤلاء كلهم انما سمعوا 
منه بالبصرة » وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بِميْرها فحديثه الذى حدث ابه 
فى غير بلده نضطرب » لأنه كان :بحدث فى بلده من كتبه على الصحة ٠‏ وأما 
أذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها » اتا تفق على ذلك أهل العلم كابن 
المذينى والبخارى وايبن آبى حاتم وعقوب ابن شيبة وغيرهم » وحكئ الأثرم 
عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه » وأعله نتفرد معمر 

فى وصله وتحديثه به فى غير بلده ء وقال ابن عبد البر : طرقه كلها مبّلولة غ 
وقد أطال الدارتطتفالبال تخريج طرقه ورواه ابنعيينة ومالك عنالزهرى 


عو؟ 


مرسلا » ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك ؛ وقد وافق معمر على وصله 
بحركنيز السقاء عن الزهرى ولكنه ضعيف وكذا وصله :تحيى بن سسلام 
عن مالك وبحيى ضحيف جداً » وأما الزيادة التى ,رواها أحمد عن عمسسر 
فآخرجها أيضا النسائى والدارقطنى » قال الحافظ ابن حجر : بواسستاده 
ثقات » وهذا الموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته وقد توبع 
الحديث بما رواه آبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحرث قال : ا أسلمت 
وعندى ثمان نسبوة فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : 
اخختر منهن أوبعا » وف روابة الحرث بن قيس » وفى اسناده محمد 
ابن أبى ليلى : وقد ضعفه غير واحد من الأثمة » وقد توبع آيضآ يما روى 
عن عروة بن مسعود وصفوان بن آمية عند البيهقى وقد استدل جمهور 


أهل العلم بهذه الأخبار على تحريم الزيادة على أربع ٠‏ 


وذهبت الظاهرية الى أنه بحل للرجل آن إتردج 'تسعا » ووجههم قوله 
تعالى : « مثنى وثلاث ورباع » ومجموع ذلك لا باعتباره ما فيه من العدل 
تسع ٠‏ وقد أعغطأ الشوكانى فى عزو ذلك الى ابن الصباغ والعمرانى.وبعض 
الشيعة » والصحيح آن ابن الصباغ والعمرانى ردا على القائلين بهذا كالقاسم 
ابن. ابراهيم وبعض: الشيعة وبعض الظاهرية ».وحاشا لبعض أصحابنا من 
الفنحول أن يذهبوا الى خل أكثر من أربع » ونحن نعتمد فى شرح هذا 
السفر على أقوال ابن الصباغ والعرانى وغيرهما من أصحابنا » ولم نحد 
لأحد منهم الذهاب الى هذا المذهب ؛ وهى زلة للشوكانى تنأى به عن ساحة 
المحررنين + 


وأما خبر عمر فقد أخرج الدارقطنى بسنده الى عمر رضى الله عنه قال : 
« إيفكح العبد امرأنين ويطلق تطليقتين وتعتذ الأمة حيضتين » وقد روى 
البيهقى وابن أبى شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أن 
العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ٠‏ وقال الشافعى بعد أن ,روى ذلك عن على 
وشربوعه الزعن بن عرف +9001 يعرف اسن ن الصحابة مخالف ٠‏ 
وأخرجه ابن أبى ثسيبة عن جماهير التابعين عطاء والثسمبى والحسن 
وغيرهم ٠‏ ش 


أن 


0 قال الاق ا 
0 من الخلرة لا بتقطم حتكم الخيض + وانما ينقطع اذا لم بيق 
من السؤاه أصلا ).وقد سرح بهذا الهم امام “العرمي رحطة الله ». 


. قال الصنف رحمه الله تعالى 


'(() وان كانت معتادة غير مميزة » وهى التى كانت تحيض من كل شهر 

أياها ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ولا تمييز لها » فانها لا تفتسل 
بمجاوزة () الدم عادتها لجواز أن ينقطع الدم الخمسة عثر فاذا عبر الخمسة 
عشر ردت الى عادتها فتفتسل بعد الخمسة عثر وتقضى صللاة ما زاد على 
عادتها » لما روى ان امراة كانت نهراق الدم.على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستفتت لها ام سلمة رضى الله عنها فقال. النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى 
اصابها فلتدع للصلاة قبر ذلك ©) ٠‏ 


( الشمرح ) حديث أم سلبة صحيح رواه مالك فى الموطا والثسافعنى 
وأحمدق مسنديهما |وأبو داود والتسائى وابن ماجه فى سنئهم بأسا نيد 
صحيحة على شرط البخارى ومسلم ؛ وقولها تهراق الدم ب ؛ بضم التاء وفتح 
الهاء ان مالف الام ري اتح التن اطي لعي 
على مذهب الكوفيين وقوله صلى الله عليه وسلم : « فلتدع.» ,يجوز ى هذه 
اللام وشبهها من لامات الأمر التى نتقدمها فاء أو واو ثلاثة أوجه كسرها 
واسكانها وفتحها وافتج غرب + 


٠‏ ( اما احكام المسالة ) فاذا كان لها عادة دون خمسة عشر » فرأت الدم 
وجاوز عادتها وجب عليها الامساك كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع 
: قبل مجاوزة خمسسبة عشر فيكون الجميعم حيضا ولا خلاف فى وجوب هذا 
الامساك وقد سبق ىف المبتداة وجه شاذ آنه لا بحب الامساك )» واتفقوا أنه 
لا بجىء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ؛ ثم انقطع على خمسة عشر يوما 
فما دوتها فالجميع حيض ٠‏ وان جاوز خمسة عثشر علمنا انها مستحاضة فيجب 


() فى تخة المهديم : ذّ فإن 6 . 
9) فى النسخة « لجاوزتها ) .. 


1 


ووخنا من هذا الل الرد على الاين بباح اتويج باك من أريع 
لأن: الأحاديث التى سقناها : تنتهض الى درجة الخسن الذىق ينتهض اححنبة 
'للحمل به ؛ ويجاب على استدلالهم بزواج النبى صلى الله عليه وسلم بآن هذا 
متخصوص به ؛ ويجاب.عن الآبة بآنه من المستساغ لغة آن تقول: عن آلف 
ش 3 : جاءنى هؤلاء مثنى مثنى أو ثلاث" آو رباع اذا كان مجيتهم اثنين 

ثنين آوثلاثة ثلاثة أو أرزبعة أربعة ‏ يزيد ذلك كون الأصل فى القبروج 
رن لات عب صاقناو ل ا رة ْ 
وآيضا هذا الخلاف مسئوق بالاجماع على جواز الزيادة على لاع . 
مجر دلقي العو 1 


دقان فالفتع البق اللماء علي آن .من خصائصه حبلق الاعلية ول 
اا ل ل ل 0 


قال الصنف رحمه 1 ألثه تعالى. 


فصل ولا يجوز تكاح الشغار م وهو أن يزوج الرجل ابثنه او 
اخنه من رجل على آن إيزوجه ذلك ابننه أو اخته ؛ ويكون بضع كل واحصدة 
منهما صعاقا للأخرى ؛ ما روى ابن عمر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته من الرجال 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس يبنهما صداق » لأنه شرك فى البضع نينم 
وبين غيره فبطل العقد » كما لو زوج ابنته من رجلين ٠‏ 


فاما اذا قال زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك صح النكاحان ‏ لانه لم 
يحصل التشريك. فى البضع » وآنما حضل الفساد فى الضداق © وذو آنه-جعل 
الصداق أن بروجه ابنته فبطل الصداق وصح النكاج :.:'وان قال' : 'زوجتك 
ابنتى بمائة على. أن تزوجنى ابنتك بمائة ضح النكاحان ووجب مهر الشدل : 6 
لآن الفساد فى الصداق وهو شرطه مع آلماثة تزويج ابثنه, ». فاشبه اللسائلة 
قبلها ٠‏ وان قال زوجتك ابتتى بمائة على ان تزوجنى .ابنتك بماثة ويكون 
بضع كل واحدة منهما صفاقا للاخرئ ففيه وجهان ( اخدهما ) يضح لان الشقان 
فو :الخالئ من الصداق » وههنا لم يخل: من الضداق ( والثاتى ) لا يضح وهو 
اللذهب » لآن المبطل هو التشريك فى البضع » وقد اشترك فى البضع ):. * 


هم" : 


الشرح حديث ابن عمر رواه عنه نافع وأخرجه الشيخان 
وأصحاب الستن الأربعة وأحمد فى مسنده والدارقطنى » ولم بذكر الترمذى 
ما ورد من تفسير الشغار ٠‏ وأبو داود جعله من كلام نافع » بوتهو كذلك ق 
روابة عند أحمد والشيخين وروى عن ابن عمر آيضاً عند مسلم أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : « لا شغار فى الاسبلام » وعند أحمد ومسلم أيضاً 
عن أبى هريرة « نهى رسول الله صلى الله عله وسلم عن الغار ؛ 
والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى أو زوجنى 


وأخرج أحمد وآبو داود عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : « أن 
العباس بن عبد الله بن عباس أتكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأتكحه 
عبد الرحمن ابنثه ء* وقد كانا جعلاه صداتاً » فكتب معاوية بن أبى سفيان 
الى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ٠‏ وقال فى كتابه : هذا الشغار 
الذى نمهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ٠‏ وأخرج أحمد والتسائى 
والترمذى وصححه من حديث عمران بن الحصين أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الاسلام » ومن انتهب فليس 
منا » وروى مثل ذلك عن جاير عند مسلم ٠‏ ش 


وأخرج البيهقى عن جابر أيضا نهى عن الشغار » والشغار أن تنكح 
هذه بهذه بغير صداق ؛ بضع هذه صداق هذه » وبضع هذه صداق هذه » 
وأخرج عبد الرزاق عن أنس مرفوعا : < لا شغار فى الاسلام » والشغار أن 
يزوج الرجل الرجل أخته بأخته » وأخرج أبو الشيخ من حديث ريحانة 
آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغرة أن يقول : زوج هذا من 
هذه » وهذه من هذا بلا مهر © وأخرج الطبرانى عن أبى بن كعب مرفوعا 
ولا شغار » قالوا : با رسول الله وما الشغار ؟ قال : انكاح المرأة بالمرأة 
لا صداق بينهما » ٠‏ 


.:وقال الشافمى قى حذث ابن عمر « لا آدرى التفسير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ٠‏ هتكذا حكى عدن 


وم 
(+؟ ‏ الجموع ج 1١9‏ ) 


الشافعى البيهقى ف المعرفة ٠‏ قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من .كلام 
النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول مالك ٠‏ وهنكذا قال. غسثير 
الخطيب ؛ قال القرطبى : تفسير الشغار.صحيح موافق لما ذكره أهل, اللغة » 
فان كان مرفوعا فهو المقصود ؛ وان كان من قول الصحابئ فمقبول أبضنآا 
.لذنه أعلم بالمقال وأقعد ,بالحال:» 1 


أما لفات الفضل فالقكار اناده مق سكن الللد مق بان قليف اذا 
علا عن حافظ بمنعه » وشغر الكلب شغرآ لاد قم لع ابجدى دنه 
ليبول » ؤشغرت رفعت رجلها للنكاح ؛ وشغرتها فعلت بها ذلك يتعدى ويلزم 
-وقد يتعدى بالهدز فيقال أشغرتها ٠‏ وقال فى المضباح : وشاغر الرجل الرجل 

شغارآً من باب قتل زوج.كل واحد صاحبه خريمته.على أن نذ نضع كل واحدة 
صداق الأخرى ولا عر سوج ذلك وكان الت فى الام ٠‏ قيل مأخوؤذ 
من “شغر البلد ؛ وقيل مأخوذ من شغر.نرجله اذا رفتها © والفسخار, وزات 
ام لان اع 


قال ابن بطال : قال فى الفائق : هو من قولهم شغرت بنى فلإن من البَاب 
اذا أخرجتهم قال : 50 

ونحن شغرنا ابنى تزار كليهما ١‏ وكلبآ بطعن مرهب متقاتل 

ومنه قولهم : تفرقوا شر بغر ء لأنهنا اذا تبدلا باختيهنا فقد خوج 
كل .واحد منهما آخته الى.صاحيه وفازق بها اليه +:وقيل سمى 5 شغارا لخلوه 


0 : ير البلد اذا خلا عن أهله + وقال ,اشام ويل 


أما الأحكام. .قال /العمرانى قن البيان لاضع لتخا 1 فوا ناهرلا 
رجل لآخر : زوجتك ابنتى أو أختى أو امرآة بلى عليها » م على أن تزوجني 
ابنتك أو آمك فيكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ب وبه قال مالك 
وأخحمد واسخاق وقال الزهرى: والثورى واوحويه وأصخابه : يضح : 
وجب مهر المثل + هر ش 2-0 . : 


امن 


دليلنا ما سقناه من الأحادنث والأخبار المستفيضة » ولأنه حصل فى 
البضع "تقشمزيا يك فلم ,يصح العقد مع ذلك » كما لو زوج ابنته من رجلين ٠‏ 
ويبان التشريك أنه جعل البضع ملكا للزوج وابنته ؛ لأنه اذا قال زوجتك 
ابنتى فقد ملك الزوج نضعها » فاذا قال : على أن تزوجنى ابنتك » فيكون 
بضع كل واحدة منهما مهرآ للأخرى فقد شرك ابنة الزوج فى ملك بضع هذه 
الزوجة ؛ لأن الشىء اذا جعل صداقا سل 5 
فصار التشريك حاضلا فى البضعين فلم يصح 


اذا نت هذا فانه ان قال : زوجتك ابنثى على أن تزوجنى ابنتك 
واقتصر على هذا فالتكاح صحيح لأنه لم ,بحصل فى البضع تشريك » وائما 
حصل الفساد فى الصداق » وهؤ آنه جعل مهر ابنته ففسد المهر الممسسمى 
ووجب مهر المثل ٠‏ هذا نقل البغداديين من أصحاينا ٠‏ 

وقال المسعودى : هل يصح التكاح ؟ فيه 'وجهان :( أحدهما ( إبصاحح 
ا ذكرناه ٠‏ ( والثانى ) لا بصح لأنهما لم يسميا صداقاً صحيحاً ؛ ولكن جعل 
عقد نكاح كل واحدة منهما صداقا للأخرى ؛ لأنه أخرج ذلك مخسرج 
الصداق » والأول هو المشهور ٠‏ وان قال : زوجنك ابنتى على أن تزوجنى 
ابنتك ويكون مهر كل واحدة منهما كذا وكذا ؛ فيصح التكاحان وبطل 
المهران المسميان : ويجب لهما مهر المثل سواء اتفق المهران أو اختلما » 
لأنه لم يحصل فى البضعين تشريك . وانما حصل الفساد فى المهر لأنه شرط 

مع المهر تزويج ابنته فهو كما لو قال : زوجتك ابنتى بمائة على أن تبيعنى 
رك ان الاح يحي د لمر بال بو 

وان قال زوجتك ابنتى على أن تطلق زوجتك ويكون ذلك صداقا لابنتى 
صح التكاح ولا يلزمه آن يطلق زوجته ويجب للزوجة مهر ال مثل » لآنه لم 
يسم لها صداتة صحيحا ٠‏ وان قال : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتكه 
ويكون يضع ابنتك صدائا لابنتى صح التكاح الأول ولم ريصح النتكاح 
الثانى » لأنه ملكه بضع ابنته ف الابتداء من غير تشريك وشرط عليه شرطا 
فاسدآ وهو التزويج فلم يفوثر فى عقد الأولى والثانية هى التى حصل 
التشريك فى بضعها ٠‏ 


وان قال : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك ويكون بضع ابنتئ مهرا ' 
' لابنتك فالمقد على ابنة المخاطب باطل » لأن التشريك حصل فى بضعها : 
٠ ٠‏ والعقد على ابنة القائل صِحيح لأنه لم بحصل فى بضعها تشريك '٠١ ٠‏ 


وال قال : زوجتك ابنتى على آن تزوجنى ابنئك ويكون بضع كل واحذة 
مائة درهم صداقا. للأخرئ ففيه وجهان : ( أحدهما ).أن النكاحين 
صحيحان » وبحب لها مهر المثل » لأن الشغار هو الخالى عن الممر ؛ وههنا 
لم بخل عن المهر ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح ؛ أن التكاحين باطلان ؛ لأن : 
التشريك فى البضع موود مع تسمية المهر والمفسد هو التشريك ٠‏ وان 
قال : زوجتك ابنتى وهذا الحائط فهل يصح التكاح. ؟ فيه وجهان حكاهما ' 
صاحب العدة ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصسل: ولا بجوز نكاح المنعة وهو أن يقول : زوجتك ابنتى يوما أو 
شهرة لما روى محمد بن .على رفى الله عنهما «.أنه سمع آباه غلى بن أب طالب 
كرم الله وجهه وقد لقى ابن عباس وبلفه آنه يرخص فى متعة التساء » فقال ١‏ . 
له على كرم الله وجوه : .إنك امرؤ تاثه » أن رسول الله صلى آلله عليه وسلم ' 
نهى عنها. يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية » ولآنه عقد يجوز مطلقة فلم,' 
بصنح مؤقنا كالبيع ولأنه عل ياي ب« البعدت والظهار والارث وعدة لوفاة 
ار ام الا 1 


قصل ولا يجوز نكاح اللحلل وهو :ان ينكحها على أنه اذا وطئها فلا:: 
نكاح بينهما وآن بتزوحها على آن بحللها لنزوج الأول ا روى هزيل عن عبد الله 
قال « لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الواصاة والموصولة » والوائهة 


والوشومة وام<ال والمحال له » وآكل الربا ومطعمه ») ولانه نكاح شرط اتقطاعه . 


دون غايته » فشابه نكاح امتعة . وان تزوجها على آنه أذا وطثها طقها ففيسه 
قولان ( احدهها ) انه باطل ما ذكرناه من الملة'( والثانى ) أنه يصح لان التكاح 
مطلق » وانما شرط قطعه بالطلاق فبطل الشرط وصح العقد » فأن تزوجها 
واعتقى .نه يطلفها اذا وطئها كره ذلك » لا روى أبو مرزوق التجيبى 
« أن رحلا ؟تى عثمان رفى الله عله فقال :جارف طق ابرالة في حم 


م 


ولقى شدة فاردت أن احتسب نفسى ومالى فاتزوجها ثم ابنى بها ثم اطلقها 
فترجع الى زوجها الأول » فقال له عثمان رضى الله عذه : لا تنكحها الا بنكاج 
رغية » فان تزوج على هذه النية صح النكاح لآن العقد انما بطل بما شرط 
لا بما قصد » ولهذا أو اشترى عبدآ بشرط أن لا يبيعه بطل » ولو اشستراه 
بئية آن لا بببعه لم سطل + 


فصل وان تزوج بشرط الخيار بطل العقد لانه عقد يبطله التوقيت 
فبطل بالخيار الباطل كالبيع ٠‏ وان شرط ان لا يتسرى عليها أو ينقلها من بلدها 
بطل الشرط لانه يخالفمقتضىالعقد ولا يبطل العقدلانه لا يمنع مقصود العقدوهو 
الاستمناع فان شرط أن لا يطأها ثبلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم 
« الؤمنون على شروطهم الا برط أحل حراما او حرم حلالا » فان كان الشرط 
من جهة امراة بطل العقد » وان كان من جهة الزوج لم يبطل » لآن الزوج يملك 
الوطء ليلا ونهارآ وله ان بترك » فاذا شرط أن لا يطاها فقد شرط ترك ماله 
ترىه .. والمراة يستحق عليها الوطء ليلا ونهارآ » فاذا شرطت أن لا يطاها فقد 
شرطت منع الزوج من حفه » وذلك ينافى مقصود العقد فبطل ) ٠‏ 


الشرح حدنث على كرم الله وجهة رواه عنه ولده محمد 
ابن الحنفية وأخرجه احمد والبخارى ومسلم بلفظ « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن تكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر 6 وف 
رواية « ونهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية » وقد 
أخرنج أحمد والبخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « كنا 
نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء » فقلنا ألا نختص ؟ 
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد آن تنكم المرآة بالثوب الى أجل © ثم قرآ 
عبد الله « ا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » الآنة 
وعن أى جمرة « سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص ققال له مولى 
له : انما ذلك ق الحال الشديد وفى النساء قلة ؛ فقال : تعم © ٠‏ 


وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : « انما كاقت المتعة فى آول 
الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له :بها معرفة » فيتزوج المرآة بقدر 
ما يرى أن شيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شآنه حتى نزلت هذه الآبهة : 
د الا.على أآزواجهم آو ما ملكت آيمانهم »© قال اين عباس : « فكل فرج 


فى 


مواقا حرا #تزواء الزقذى دوو ابقاقة فوب بعري الريل 0 
وهو ضعيف » وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهسم ابن: خلف 
القاضى المعروف بوكيع فى كتابه الغرر بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال : 
« قلت لابن عباس : ما.تقول ف المتعة ؛ فقد أكثر فيهما ختى قال فيها 
الشاعر ٠‏ قال د ا 
م 
وهل ترئ رنخصسة الأطراف آنسة : 
تكون مشبواك حتى مصيدر الناس ؟ 


ونال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت : نعم » قال فكرهها أو' نهى عَنْها » 
ورواه الخطابى عن سعيد قال. : قد سارت بفتياك الركبان ؛ وقالت فيبة 
الشعراء » .وذكر البيتين فقال : منبحان الله » والله ما بهذا آفتيت وما هى الا 
كالميتة لاا تحل الا لمضطر ؛ وروى الرجوع أيضآ البيمقى وآبو عوانة فى 
صحيحه ٠‏ وقال ابن حجر بعد أن ذكر رجوع ابن عباس وذكر حدنتث :سهل 
ابن سعد عند الترمذى بلفظ اا ري الى صا كله وسفن 
ل ل ا ل ا ا 


أما حدنث هزيل عن عبد الله ققد أخرجه النسائى » أخبرنا عمرو 
ابن منصور حدثنا أبو نغيم عن سفيان عن أبى قيس عن غزيل عن عبد الل , 
بلفط المصنئف ٠‏ وعبد الله هو ابن مسعود.».ؤفى اسئاده آبو قبس .وهبو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودى: روى عن هزيل بن شرحبيل وغيره ٠‏ قال 
: عبد الله بن أحمد : سألك آبى عنه فقال : هو كذا وكذا ‏ وحرك بده ا 
وهو بخالف فى أحاديث ٠‏ قال الحافظ الذهبى : خرج له البخارق حدشه 
عن هزيل قال : أخبر ابن مسعود؛ بقول أبى موسئ فى ميراث ,ابنة اوابنة اين' 
وأخت ٠‏ وصحح الترمذى حديثه عن هزيل عن عبد الله فى لعن المحلل ٠‏ 
وخرج له البخارى بالاسناد : : آن آهل الجاهلية كانوا سبون »و« الحديثء 


وأخرجه الترمذئ بلفقد "لمن الله اللحال وامحال له » ولم بذكن بقيئةا.. 


موم 


الحديث من الواصلة الى غير ما ذكرنا ٠‏ وقال الترمذى بعد ذكر الحديث : 
هذا حديث حسن صحيح وآبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان » 
وقد روى هذا الحدنث عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل 
على هذا الحدنث عند أهل الغلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
منهم“عمر بن الخطاب .وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم » وهبى 
قول الفقهاء من التابعين وبه :بقول سفيان الثورى واين المبارك. والشافعى 
وأحمد واسحاق ٠‏ قال : وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال . 
بهذا ء وقال : :شبغى أن :برمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأى ٠‏ قال 
جارود : قال وكيع : وقال سفيان : اذا تزوج الرجل المرآة ليحللها ثم بدا له 
أن يمسكها فلا :بحل له أن بمسكها حتى نتزوجها بنكاح جديد ٠‏ ااه 


وقد أخرج الحديث آحمد فى مسنده وآخرجه ابن ماجه والدارقطتى 
كلها من طريق ابن مسعود ؛ وقد صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على 
شرط البخارى وله طرريق آخرى آخرجها عبد الرزاق ٠‏ وروى عن عقبة 
ابن عامرآن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « آلا أخبركم بالتيس المستعان ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : هو المحلل ؛ لعن الله المحلل والمحلل له » 
أخرجه ابن ماجه والخاكم وأعله آبو زرعة وآبو حاتم بالارسال وحكى 
الترمذى عن البخارى أنه استنكره ٠‏ وقال أبو حاتم : ذكرته ليحيى بن بكي 
فانكزه انكاراً شديداً وسياق اسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثئنا 
بحيى بن .عثمان بن صالح المصرى حدثنا آبى سمعت الليث بن سعد إيقول : 
قال لى مشرح بن هاعان : قال عقبة بن عامر فذكره » وبحيى بن عثمان 
ضعيف ومشرح قد وثقه ابن معين وهو مشرح المعافرى ( بفتحتين وفاء ) 
البصرئ آبو مصعب ٠‏ وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس مثله 6 وفى اسئاده 
زمعة بن. صالح وهو ضعيف ٠‏ 

وعن أبى هريرة عند أحمد واسحاق والبيهقى والبزار وابن أبى حاتم 
فى .العلل والترمذى فى العلل » وحسنه البخارى » والأحاديث المذكورة ندل 
على تحريم التحليل لأن اللعن انما يتكون على ذنب عظيم ٠‏ 


الس 


قال الحافظ ابن لحجر : استدلوا بهذا الحدنث على بطلان التكاح .اذا 
شرط الزوج انه اذا نكحها وبانت منه أو شرط أنه بطلقها أو نحصو ذلك 
وحملوا الحديث على ذلك ؤلاشك أن اطلاقه بشمل هذه الصورة وغيرها. » 
لكن روى الحاكم والطبرانى فى الأوسط عن عبر آنه جاء اليه رخل فساله 
عن رجل طلق امرآته ئلاثة فتزوجها.آخ له عن غير مثرامرة ليحلها لآخيه ؛ هل 
تحل للأول ؟ قال : لااالا بنكاح رغية ٠‏ كنا نعد هذا سفاحا على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : وقال ابن حزم : ليس ادنك على 
عمومه فى كل محلل اذ لو كان كذلك لداخل فيه كل واهب وبائعم ومزوج..» 
فصح أنه أراد بعض المحللين » وهى من آحل حراما لغيره بلا حجة:», فتعين 
آن ييكون ذلك فيمن شرط ذلك ؛ لأنهم لم يختائفوا فى أن. للزوج اذا لم ينو 
تحلياما للأول ونوت هى آنه لا يدخل ة فى الاين فمدلررعاى أن المييسر 
القرطا ةاهط 


أما اللفغات فقوإله :لق ودع لقاع ور كران علي 
ا و و ا 1 
فى العقد . قآلا ف العباب :كان الرجل بشازط الشراة غرط على شىء ال 
أجل مغلوم وينطيها ذلك فيستحل بذلك.فرجها ثم يخلى: سبيلها من غير 
تزويج .ولا طلاق » .وقبل فى قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآ توهن 
أجورهن » لراد كاج الئعة ‏ والآة مسجكمة والجمهور عكي بتري تكاخ 
المتعة + 


وقالوا ف معنى قوله « قما استمتعتم 6 فنا نكحتم على الشريطة التى 
فى قوله تعالى : « آن:تبتغوا بأموالكم منحصنين غير مسافحين © أى عاقدين 
ال كواء ستمنعت 08 وتمتعت به التفعت ٠‏ وقوله 7 اليد الانسية » 


قال الشاعر : 


فنالت على ' سق وحفسنيها 2 وقد ريع جانهما لسر 


وبلل 


قال الزهرى : قال أتممة اللعة : الوحشى من جميع الحيوان غير الانسان 
الجانب الآيمن » وهو الذى لا يركب منه الراكب ولا يحلب من الحالب » 
والانس الجانب: الأيسر وقد مضى له مزيد ٠‏ وقوله « انك امرؤ تاه © من 
التيه بكسر التاء : المفازة » والتيهاء بالفتم والمد مثله ». وهى: التى لا علامة 
فيها :يمتدى بها وتاه الانسان فى المفازة يتيه فيها ضل عن الطريق » وتاه 
ننوه نوهآ لغة » وقد تيهته وتوهته ٠‏ ومنه :يستعار لمن رام أمرآ فلم: يصادف 
الصواب »؛ فبقال : انه تاه ٠‏ 


وقوله « الواصلة © وصلت المراة شعرها ‏ بشعر غيره وصلا فهى 
واصلة.؛ « واستوصلت © سألت أن .فعل بها ذلك » واسم الفاعل هنا 
مقرونة باسم مسرل ف الواصلة والوصولة 4 متناه.التى تصال الشعر لخيرساة 
والموصولة لة التى .غمل بها ذلك « والواشمة والموشومة © وشمت المرأة ندهأ 
من باب وعد غرزتها يابرة ثم ذرت عليها التثؤر » وهو النيلج وتسميه العامة 
بمصر النيلة » وهو دخان الشحم » حتى يخضر ٠‏ 
أما الأحكام .. فلا يصمح عندنا تكاج المتعة ؛ وهو أن يتروج ألدة معلومة 
أو مجهولة بآن :يقول زوجئى ابنتك شهرآ أو أنام :الموسم ؛ وبه قال جميم 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابغين والفقهاء الا ابن جريج فانه قال : 
يصح » وقد ورد اسم ابن جرح خطأ فى نيل الأوطار بابن جرير والصواب 
ما ذكرنا ٠‏ وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها » ولا أعلم اليوم 
أحدا بجيزنها الا بعض الرافضة » ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسولهه 


( قلت ) ودليل المجيزين ما ثبت من اباحته صلى الله عليه وسلم لها فى 
مواطن متعددة ؛ منها فى عدرة القضاء ؛ كما. ألخرجه عبد الرزاق عن الحسن 
البصرى واب بن حبان عن سبرة » ومنها فى أخيبر كما فى حداث ابن مسعود ؛ , 
ومنها عام الفتح كما فى حدايثك سبرة أيضآ ٠‏ ومنها :بوم خنين رواه التسائى 
من حديث على ٠‏ قال الفتح : ولعله تصحيف عن خبر ؛ وذكره الدارقطنى 
موافق لروابة من روف عام النتح » فاتهما كانا فى عام واحد » ومئها في 


كم 


عليها أن تغتسل ٠‏ ثم ان كانت غير مميزة ردت الى عادتها فيكون حيضها أيام 
العادة فى القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضئ صلاته ٠‏ 


قال آصحاينا : وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر » أو غاليهما أو 
أقل الطهر وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر » أو طالت 
طولا متباعدا » فترد فى ذلك الى ما اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك 
دورها آى قدر كان » فان كان عادتها أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر 
ثم يعود الحيض ف السابع عشر والطهر فى الثامن عثر وهكذا ؛ فدورها ستة 
عشر بوما + وان كانت تحيض خمسسة.وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون ٠‏ 
وان كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها ثلائون وان كانت 
تحيض بوما وتطهر نسعة وثمانين فدورها تسعون بوما » وان كانت تحيض 
يوما أو اخمسة أو خمسة عشر وتطهر نمام سنة فدورها سنة ٠‏ وكذا ان كانت 
تطهر تمام سنتين فدورها سنتان ء وكذا ان كانت تطهر تمام خمس سنين 
فدورها :خمس سنين » وكذا ان زاد ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من أن الدور قد 
يكون سنة أو سنتين أو خمس سنين أو أكثر وترد اليه هو الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهور ؛ وممن صرح به الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى فى 
المجموع وصاحب التتمة وآخرون * 


وقال القفال : لا يجوز عندى أن يجعل الدور سئة ونحوها » اذ بعد 
الحكم بالطهر سنة آو نحوها مع جريان الدم ٠‏ قال : فالوجه أن يجعل غاية 
الدور تسعين يوما الحيض منها ما نتفق والباقى طهر » لأن الشرع جعل عدة 
الآبسة ثلاثة آشهر ٠‏ هذا قول القفال وتابعه عليه امام الحرمين والغزالى 
وصاحب العدة وآخرون من متأخرى الخراسانيين » فالمذهت ما قدمته عن 
الجمهور + وقال الرافعى : ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن 'تكون عادتها أن 
تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة وأكثر ٠‏ قال : وهو الموافق 


لاطلاق الأكثرين ٠‏ 


54:١ 


تبوك زواه الاو والح لوا ولكنه لم نبحها لهم التبى صلئ الله 
عليه :وسلم قال. : < خرججنا مع رسول الله صلى الله عليه ومنلم الى غزوة 
تبوك حتى اذا كنا عنف الثتية مما إبلى الشام جاءتنا نسنوة تمتعنا بهن .يطفن | 
برجالنا »: فسآلنا زسول: الله صلق الله عليه .وسلم .علمن فاخي ر ناه فعضب 
وقام.فينا خطيبا.؛ فجمد الله:واثنى عليه ونهى عن المتعة » فتوادعنا يومد 
ولم نعد » ولا نبود فيها. آبذآ » فلذا سميت ثنية الوداع © قال الذهيى : 
وهذا ابنناد ضحيف ع لكن عند ابن حبان من جلايك ابى غريرة ما يتنهد هه ' 


قال:ابن حجر «اقالا نوين زوايات الانان واللنية عه بقن علة الا فو.. 

غروة النتح لذن الاذن: فى عمزة القضاء من- مراسنيل الجسن وكل براسيلة 
ضعيفة وعلى تقدير : ثبوته فلعله أراد أيام خيبر ؛ لآن القضاء وخيبر كانا ى 

ننة يم وأوطاسن 0 الام بقع فى رده ا ١‏ 


ايل ل الا دري رسيت لاد لد رك راص لدي 
تزوجت بآخر بغده ففيها ثلاث مسائل ( احذاهن ) آن ببقول : زوجتك ابنتى . 
الى أن تطاها أو الى أن تخللها للاول » فاذا آحللتها فلا تكاح بينكما » وهذا. 
باطل بلا خلاف . للأحادث فئ :لعن المخلل والمحلل له ووصفه بالتيس 
المستعار » ولأن. هذا آفسد نن تكاح المتعة أنه :عقده الى مندة منخهولة 
( الثانية ) آن :قول” : زوجتك: ابنتى. على أنك' اذا وطئتها طلقتها ٠:‏ أو" قال 
تزوجتك على آنى اذا أحلقنك للاول طلقتك ع وكان هذا م 
مخييك 0 

(أعنسا ا اتاج با ققوك صل علي وسل: 0 
الخال 1 ارتم يارت د 

"'( والثانى ).أن التكائح- ضحيح » والشرط باطل لذن دون هت 


ورك اح ع ما 0 يوثر فى النكاج » .وائما 
ملل امير + كما لون شوط أن لا يتزوج عليها أ لا يشسرى عليها ٠‏ 


دض 


( الثالثة ) ان شرط عليه قبل النكاح أنه اذا أحلاهسا للأول طلقها أو 
تزوجها أو نوى بنفسه ذلك فعقد التكاح عقداً مطلقاً فيكره له ذلك » فإان 
عققد كان العقد صحيحاً » وبه قال بو حنيفة رضى الله علهةه٠‏ وقال مالك 
والثورى والليث وآحمد والحسن والنخعى وقتادة رضى الله عنهم : 
لا يصح ٠‏ 

دليلنا.ما روى الشافعى ,رضى الله عنه أن امرأة طلقها زوجها ثلاث » وكان 
مسكين أعرابى :بقعد بباب المسجد » فجاءته امرأة فقالت : عل لك فى امرأة 
تنكحها وتبيت معها ليلة فاذا أصبحت فارقتها ؟ فقال : نعم ؛ قال : فكان 
ذلك ؛ فلما تزوجها قالت له المرأة : انك اذا أصبحت فسيقولون لك : طلتها 
فلا تفعل ء فانى لك كما ترى واذهب الى عمر رضى الله عنه » فلما أصبح 
آقوه وآتوها فقالت لهم : أنتم جنتم به فسألوه أن يطلقها فأبى » وذهعب الي 
عمر رضى الله عنه فأخبره » فقال له : الزم زوجتك » وان رابوك برب .فاتنى 
وبعث الى المرآة الواسطة فتكل بها » وكان ,يغدو بعد ذلك ويروح على عمر 
رضى الله عنة فى حلة » فقال له عمر رضى الله عنه : الحمد لله يا ذا الرقعتين 
الذي ررد عا صلق #االاريج 4 يار نكر أحد على عمن + فدل على 
آنه اجماع ف« 


وقال أحمد : حديث ذى الرقعتين ليس له اسناد ؛ يعنى أن ابن سيرين 
لم يذكر اسناده الى عمر ( قلت ) ولعل ذا الرقعتين لم :بقصد التحليل ولا: 


نواه » وقد وافق ذلك ما انتوته زوجته ٠‏ 


فرع علقد المصنف هذا القصل وسياتى ف باب الخيار فى 
التكاح والرد بالعيب مزيد » وجملة ما مهنا أنه ان تزوج امرآة بشرط الخيار 
بطل العقد لأنه لا مدخل للخيار فيه فأبطله » فان شرط فق العقد أنه لا يطؤها 
ليلا بطل الشرط لقوله. صلى الله عليه وسلم : « والمإؤّمنون عند شروطهم الا 
شرطا آحل حراما أو حزم حلالا »© رواه أبو داوة والحاكم عن أبى مريرة 
والحاكم عن أنس والطبرانى عن عائثشة ورافع بن خديج وقد مفى فى 
البيوع » فان كان هذا الشرط من قبل الزوج لم .يبطل العقند » لأن ذلك 


ينض 


حق له م وان كان الشرط من جمة المرآة بطل المقد لأن نالك حق عليها وله 


تعالى أعلم + 
قال الصئف رحه الله تعالى 


قصل ويجوز التعريض بخطة المعتدة عن الوفاء والطلاق الثلاث 
لقوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء » وما روت 
فاطمة بنث قيس ( أن أبا حفص بن عمرؤ طلقها ثلاثا » فارسل اليها.النبى 
صلى الله عليه وسلم ل تسبقينى بنفساك فزوجها بانسامة زضى الله م اعده م 


وبحرم التمرج بالخطينة » لاله لا أباح التعريضن حل على إن االتصريح 

مخرم » ولان التصربح:لا يحتمل غير النكاح > فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح فتخبر بانقضاء العدة والتعربض بحتمل غير النكاح فلا يسعوها الى 
الاخبار. بانقضاء العدة » وان خالعها زوجها فاعتدت لم يحجنسرم على الزوج 
التصريح بخطبتها ». لانه : نجوز له نكاخها فهو معها كالاجنبى مع الأجنبية فى 
غيز العدة » ويخرم على غيرء التصريح بخطبتها لانها مجرنة عليه » وطل يحرم 
التعريض ؟ فيه قولان :. . 


( احدهما ) يحرم لآن الزوج يعلك أن يستبيحها فى العدة » فلم ينيز لتيزه 
التمريض بخطبتها كالرجعية ٠‏ 


ْ ( والثانى ) لا يحرم لانها معتدة بائن أ فلم بحرم التعريض بخطبتها كلمطلقة 
ثلانآ » والمتوق عنها زوجها » والمراة فى الجواب كالرجل فى الخطبة. فيما يحل ! 
وفيما يحرم » لان الخطبة للعقد فلا يجوز ان يختلفا فى تحليله وتحريمه » 
والتصريح ان يقول اذا انقضت ععمانك تزوجتك أو ما اشبه » والتعريض: أن 
يُقول : رب راغب فيك «.وقال الأزخري + آلخا جميلة وانخا مرغوب قينا ,6 : 
وقال مجاهد : مات رزجل وكانت آمرآاته تنبع الجنازة » فقال لها رجحل : 
لا تسبقينا بنفسك » فقالت : قد سبقاك غيرك وركره التعريض بالجماع لقوله 
تفائى (( ولكن لا تواعفوهن سرة )) وفشر الششافى: رخمه لل الس بالجماخ 2« 
فسماه سرآ لانه يفعل سرآ » و!نشد فيه .قول امرىء القيس : 

آلا زعمت بسسباسة اليبوم اننى . كبرت وزأن لا بحسن السر أمثالى ' 
ولآن ذكر الجماع دناءة وسخف ) .. 707 ؛: : 


لم 


وى من الاح » ود 0 ا وست 
إمرىء القيس من قصيدة مطلعها : 5 

حتى قال : ْ ' 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لا بحسن السر أمثالى 
كذبت .لقد آأصيى على المرء عرسه وأمنم عرمى أن إيزن به الغالى 


وفى بعض الروايات « وآن ل بحسن اللمو أمثالى » وهى فى الدواوين 
المطبوعة هكذا الا أن رواية الشافعى آضبط وهو الأديب الشاعر الذواقة 
القرب عهده بامرىء القيس وبسياسة اسم امرأة » وقد فضح امرؤٌ القيس 
نفسه بتسجيل اتهام يسباسة له بضعف الباه ؛ وقد حدث أن طلق أم جندب 
لأنها انحازت لعلقمة فى مقارضة بينهما ف« وصف الصيد فاتهمها بأنها له 
وامض » .وقد قالت له : انى آكرهك فقال : ولم ؟ قالت لآنك ثقيل صدبرك 
خفيف عجزك » سريع الاراقة بطىء الافاقة فلنا طلقها تزوجت .بعلقبة الفحل» 
لأنه كان أقوى على جماعها منه » وكان امرؤٌ القيس ملكا على كندة ثم سلب 
ملكه وفر الى الروم: ومات قبل البعثة واطلاق السر على الجماع كاطلاق 
الغيب غلى الفرج فى قوله تعالى : « فالصالحات قانتات حافظات للغيبه . 
بما حفظ الله © ١ ٠‏ 


أما الأحكام فقد روى البخارى عن ابن عباس « فيما عرضتم به من 
خطية النساء ٠‏ :يقول انى أريد التزويج ولوددت أنه سر لى امرأة صالحة» 
وعن سكينة بنت حنظلة قالت « استأذن على محمد بن على ( وهو محمد 
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ) ولم تنقض عدتى من مهلكة زوجى؛ 
فقال : قد عرفت قرابتى من رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابتى مسن 
على وموضعئ من الغرب .؛ ( قلت ) غفر الله لك با أبا جعفر ؛ افك رجل 
يؤخذ عنك ؛ وتخطبنى فى عدتئ ؟ فقال : انما أخبرتك. بقرابتى من رسو لالله 


يلس 


دواق ص نيم مؤش دسق عزن اقامان لالع رتم ١‏ 
على أم سلمة وفى متآيمة من آبى سلمة »'فقال لقد علمت آنى رسول: الله 
وخيرته من خلقه وموضغى من قومى » كانت تلك خطبته »© رواه الدارقطنى 
من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وسكينة عمته » وهو منقطع 
ع عية لكت وه الوك لويم أده 
التريش أن الى صلى اليه وسام لالط بت يني : د لاتعو 
بنفسك © ٠‏ 


وقال الزمخشرى في الكشاف : التعريض أن يذكر 5 ا 
على شىء لم يذكره ٠‏ واعترض على الزمخشرى بآن هذا التغريف لا بخرج 
المجاز' » وأجيب آنه لم. بقصد التعريف » ثم حقق التعريض بأنه ذكر. ثىء 
مقصود بلفظ حقيقى أو “مجازى أو كنائى لندل به على شىء آخر لم ,نذكر 
فى الكلام » مثل آن يذكز المجى للتسليم » ومراده التقاضى » فالسلام:مقصود 
والتقاضى عرض » أى أميل: اليه الكلام عن عرض أئ جانب ٠‏ وامتاز عن 
الكناية فلم :يشتمل على جنيع أقسامها ٠‏ والحاصل أنهما نجتمعان وإفترقان» 
فمثل ': جنت لأسلم عليك كنانة وتعريض ٠‏ ومثل ::طويل_التجادا ‏ كناية 
لا تعريض > ومثل ::آذئننئ فستعرف خطايا لغير المؤذى. تعريض تاديد 
الؤنى لا كثاية والتعزيض كالتلويح والتلميح والتورية ٠‏ 3 


قال العنافمى رضئ لله عنه فى الآية « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به 
بن خقلة النيناء» الآبة ٠'‏ قال وبلوغ الكتاب أجله ‏ والله أعلم ب انقضاء 
العدة قال : فبين فى كتاب الله تعالى آن الله فرق فى الحكم بين خلقه وبين 
أسباب الأبون نوعقذ الأمور وبين اذ فرق: الله تعالى “ذكزه بينهما أن نس 
لأحد الجمع ببنهنا.وآن لا نفسد آمر بفساد السبب اذا كان عقد الأمسر 
صحيحا ؛ ولا بالتية فى الأمر ».ولا تفسد الأمور الا فساد:ان كان فى عقدها 
لا يه ٠‏ آلا.ترى أن الله حرم آن يعقد النكاح حتى نقضى العبدة ؟ ولم 
يجرم التعربض بالخطبة قف العدة .ولا آن :تذكرها وينوى تكاحها 'بالخطنة 
لها والذكر لها وألنية فى نكاحها ؟ الى أن قال قول الله 'تبارك: واتطنالى : 
« ولكن لا والأدع ا اه 2 إن تقولوا 


ياس 


قولا معروفآ ».قولا خسنا لا فحش فيه ٠‏ الى أن قال.: والتعريض الذى 
أباح الله ما عدا التصربح من قول + وذلك أن يقول : رب متطلع اليك 
وراغب فيك وحريص عليك ؛ وانك لبحيث تحبين » وما عليك أبمة » وانى 
عليك لحربص وفيك راغب » وما كان فى هذا المعنى مما نخالف التصريح » 
والتصريح آن يقول نزوجينى اذا حللت » أو' آنا أنزوجك اذا .حللت ».وما 
أشبه ذلك مما جاوز به التعريض » وكان بانآً آنه خطبة لا أنه :محتمل غير 
الخطبة ٠‏ اه 


وقال المسعودى : هل يجوز التعريض بخطبة البائن بالثلاث ؟ فيه قولان» 
والمشهور هو الأول لحديث فاطمة. بنت قيس ». وبحرم التصريح بها بخطبتها 
لذن الله تعالى لا آباح التعريض بالخطبة دل على أنه لا يجوز التصريح بها » 
ولأن التعرزيض إنحتمل. النكاح وغيره ؛. والتصريح لاا يحتمل غير النكاح 
فلا يؤمن أن بحملها الحرص على التكاح أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء 
' .وأما البائن التى تحل لزوجها فهى التى طلقها زوجها طلقة أو طلقتين بعوض 
أو فسخ أحدهما النكاح بعيب فيجوز لزوجها التعريض بخطبتها والتصريح 
لأنها تحل له بعقد التكاح ٠‏ وآما غير زوجها فلا بحل له التصرنيح بخطبتها 
كالبائن بالثلاث » وهل يجوز التعريض بخطبتها ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) يجوز له التعريض بخطبتها لأنها معتدة بان عن زوجها » 
فهى كالبائن بالوفاة أو بالثلاث ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز له لأنها تحل لزوجها فى حال العدة فهى كالرجعية ٠‏ 
قال الشافعى: رضى الله عنه : وكل معتدة حل للزوج التعرريض بخطبتها وحل 
لها التعريض باجابته » وكل من لا بحل له التعريض بخطبتها والتصرزيح لم 
بحل لها اجابته بتعريض ولا بتصرنيح » لأنه لاا بحل له ما بحرم عليها ولا بحل 
لها ما :بحرم عليه. فتساويا ٠‏ 


اذا ث, نيك هذا فالتصريح ما لا يحتمل غير النكاح ء مثل أن ,يقول : 
آنا أريد أن أتزوجك ؛ أو اذا انقضت عدتك تزوجتتك ؛ والتعريض يكل كلام 
احتمل التكاح وغيره كأن يقول : ان الله ليسوق اليك خيرآ أو رزقا كان 


ين 


ذلك تعرنضا ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ وقال داود : لا تحل الخطبة سيرآ وائما: تحل 
علانية لقوله تعالى « ولكن .لا تواعدوهن منرا » فهذا ليس. بصحيح لأن ‏ 
الله تغالى لم يرد بالسر ضد الجهن ٠‏ وانما أراد.أن لا: .عرض المعتدة بالجماع . 
ولا .يضرح به مثل أن يقول : عندق جماع يصلح لمن جومعه » ولا .دكره 
للرجل التعريض لزوجته بالجماع ولا التصرزيح به لأنه لا يكره له. جماعهنا 
فلن لا مكره له ذكره أولى » والآبة وردت فى المعتدات ؛ فا عبرض 
بخطبة امرأة ‏ لا يحل له التعريض بخطبتها ‏ أو صرح بخطبتها ثم انقضت 
عدتها وتزوجها. صح تكاحها ٠.‏ ا 1 


وقال مالك :.سينها إطلقة واحدة ٠‏ دليلنا 5 التكاح حادث بعد العا 
: فلا يوئر المغصية فيه » كما لو قال : لا آتزوجها الا بعد أن أراها م 
فتجردت اله 3 نكحها ٠‏ أو.قالت لا أرضى نكاحه حتى: يتجرد لى أو. حتئ 
ش يجامعنى ‏ فتجرد لها أو جامعها :ثم تزوجها'ء فان اسل مستي دازو 
صحيح ٠‏ 3 

قال الصئف رجه اله تفالئ 


فصل اومن حلب لمر قصرح له بالاجاية حرم على غيره خطبتها 
آلا أن يآذن فبمه الآول » لما روئ انن عمر .رضئ. الله عنه ان زسول الله صلى يله 
عليه وسلم « نهى أن بخظب الرجل على خطبة 'آخيه » حنى يسرك الخاطب 
الأول أو ياذن له فيخطب » وآن لم بصرح له الاجابة ولم بعرض له لم يحرم 
على غيره » لما روى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آن فعاوية وابا الجهم .خطبانى. فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسستلم اما 
ابو الجهم فد بشع الفد عي عائلة. وام تعاية فسلؤار نال 4 فاح 
اسامة ‏ :. 


وان عرض له لجاب ففيه قولان » قال فى القديم : تحرم:خطبتها لحديث 
ابن عمر رضى الله عنه ولأن فيه افسادا.لما تقارب بينهما » وقال فى الجديد : 
لا تحرم لاذه لم يصرح له بالاجابة فاشبه اذا شكت عنه » فان خطب على خطية 
لغيه فى الوضع الذى لا يجوز :فتزوجها صبح التكاحء لان اللحرم سبق :العقد 
فلم بفسب به العقد ٠‏ وبله التوفيق ) ٠‏ ْ 


ا 


الشرح هديك ا واعر وولة اسه واالكاري والسااي ل ويد 
روى آحمد ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
0 المؤمن أخو المومن فلا بحل للمئؤمن أن يبتاع غلى ببع أخيه ولا نخطب 
على خطبة أخيه حتى إيذبر » وأخرج البخارى والنسائى عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى مكح 
أو نيترك » وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عبر « تهى أن بيغ بعضكم 
على ببع بعض أو يخطب © وفى لفظ لأحمد من حديث الحسن عن سمرة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن بخطب الرجل على خطبة أخيه » 
وقد استدل الجمهور على تحريم الخطبة على الخطبة بهذه الأحاديث الناهية 
وجزموا بالتحريم ٠‏ 

وحكى النووى أن النهى فيه للتحريم بالاجماع ٠‏ وقال الخطابى : أن 
النهئ ههنا للتأدرب وليس بنهى تحريم يبطل العقد عند أكثر الفتهاء ٠‏ قال 
الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور » بل 
هو :عندهم للتحرنم ولا بطل العقد ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى شروطه » فقالت 
الشافعية والحنابلة : محل التحريم اذا صرحت المخطوية بالاجابة أو وليها 
الذئ أذنت له ء وأما ما احتج به من حديث فاطمة بنت قيس الذى مضى 
تخزيجه فى الكفاءة أن معاوية وأبا الجهم 'خطباها فلم ينكر النبى صلى الله 
علي وسلم ذلك عليهما ؛: بل خطبها لأسامة فليس فيه حجة كما قال النووئ 
لاحتمال آن يكونا: خطباها معآ أو لم يعلم الثانى بخطبة الأول « والنبى 
ضلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب » وعلى تقدير آن ذلك كان 
بخطية فلعله كان بعد ظهور رغبتهما عنها ؛ وظاهر حديث فاطية أن أسامة 
خطبها مع معاوية وأبى الجهم فهى رواية أخمد ومسلم وأصحاب السنن 
الخمسة : أبى داود والترمذى واين ماجه والنسائى :والدارقطنى < قالت : 
وقال لى رسول الله صِلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذئيتى فآذئته فخطيها 
معاوية وآبو الجهم وأسائة بن زيد ٠‏ الحديث » وعن بغض المالكية لا تمتنع 
الخطبة الا بعد التراضى على الصداق ولا دليل على ذلك ٠‏ وقال داود : 
اذا تزوجها الثانى فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ٠‏ فللمالكية فى ذلك 
قولان ؛ فقال بعضهم :فسخ قبله لا بعده ٠‏ قال ف فى الفتتح : ؤحجة الجمهور 


خض 
(4؟ ‏ الجموع ج ١9‏ )ا 


. وتوا ير صحيحة‎ ١ 


: :قال فى ايأم وان قات امرآة لوليها: “روج من شنت أو مين تزى » 
“كل "قل تسد علبهنا لحدثفاطنة نت قبس قالك : طلقنى. زواج ' 
: ,أبو حفص بالشام ثلاما فآتيت النبى ضلى الله عليه وسلم فآخبرته بذلك فأمرنى 
. أن أغتد فى ببت ابن آم مكتوم- وَقال. : إذا خللت' فآذنينى » فلما انقضت 
عدتئ آثثيته فأخيرته وقلث له:ان معاوزية ونا نجهم .خطياتى»فقال النبى ضلىالله: 
عليه وسلم آما معاوية فصعلوك لا مال له » وآما:آبى جهم فلا يضم العصا 
:“عن عاتقه » ولي ن أدلك على من هو خير لك منهما » قلت : ومن با رسول اللهة 
ال اساي ريه م قل 3 ول لع لبماك الج الما 


: قال" الشنافعى رشى| الله عه : وم :تكن قاطمة رشى الله عتما ذنت ف" م 
2 تكاحها من معاونة ولا من أبى الجهم ء. وانما كانت تستشير النبى صلى الله 0 


1 عليه :وسلم ومعلوم أن :الرجلين “اذا خطنا امزأة. خطنها أجدهما بعد الآخار' 


فلم بتك النبئ صل لله عليه وسلم على الأخير منهيا ثم :حطيه] الننى : 
صلى الله عليه وسلم لثالث بعدهما فدل على جوازه ٠‏ وان خطب رجل امرأة. ‏ 
1 الى وليها وكاق. ممن:تخيرها ,فعرض له بالاجابة » ولم يصرح مثل ,أن يقول. . 
1 آنا أستشين فى ذلك + أو أنت مرغوب فيك » أو يشترط بشرائط العقد مثل 
تقديم المهر وغيره.ء فمل نحرم على .غيزه خطبتها ؟ فيه قولان ٠‏ قال فى القديم: 
يحرم علق غيرة' خطبتها + وه قال "مالك وآبى حنيفة القبوله صلى الله عليبه, 


1 7 “ولا بيك الرجل, ل 


53 ع اي لان العبى 1 
صلى الله عليه وسلم ‏ خطب فاطمة .بتث قيس الأسامة بعد أن آخيرته أن |مغاوية ٠,‏ ' 
وبا الجهم خطباها ولم. شألها. هل ركنت الى أحدهما أو رضيْت به أملاب» . 
.. فدل على أن. الحكم لا يختلف «بذلك + لآن.الظاهر ا ؤي 
ش تينتقبيية" إلا بوقل: رضنات :بذلك وركننتا :اليه ٠‏ 20 


00 


.: قال. الصيفرى : فان خطب رجل خمس نسوة جملة واحدة فآذن فى:. 
تكاحه لم :بحل لأحد خطبة واحدة منهن حتى يترك أو يقد على أربع » فيحل 
خطية. الخامسة.؛ وان خطب كل واحدة وحدها فأذنت كل واحدة.فى نكاحه 
لم جز لغيره خطبة “الأربع الأولات وبحل خطبة الخامسة لثيزه + 


.اذا نبت هذا فان خطب رجل امرأة فئ-الحالة التى قِلنا لا يحل له 
خطبتها فيه وتزوجها:ضح ذلك » وقال ذاود :. لاا يصح ء وحكاه ابن الصباغ 
عن مالك رضئ” الله عنهءدليلنا أن المجرم انما فسد العقد اذا قارنه » فأما 
اذا تقدم عليه لم يفسد » كما بو قالت را لا زوع فلالا حي ارام سجر 
فتجرد ثم تزوج بها ١ . ٠‏ 


وإذا عقر هذ ]933 صابن "فى خناية فاطنة ينث قيس رضي الله عنها 
فوائد ( وقد مر نصة ) وقد اختلفت الروابات فيه » فروى أن زوجها طلقها 
بالشام. فجاءها وكيله شعير: فسخطت به » فقال لها « "مالك عليتا ثتىء » 
فأنت النبى صبلى: الله عليه وسلم تستفتيه فقال لها : لا تفقة لك الا.آن تكونى 
خايلا 6 للحدى فول احير اله دلو يتلق جوا الطلاق > 


الثانية ) أنه بدل على جواز الطلاق. الثلاث (الثالثة ) آن طلاق الغائب 
بقع ( الرابعة ) أنه. بجواز للمرآة أن تستفتى لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم..شكر عليها.( الخامسة) أن كلامها ليس بعورة ( السادسة )آنه يجوز 
. للمعتدة أن تخرج. من منزلها ل ا ير 

خلافا لأبى. حنيفة ٠‏ ' 1 


. ( الثامنة )“أن للحامل المبتوتة النفقة ( التاسعة ) ع ا قل 


المعتدة.عن بيت زوبجها ؛ واختلف لأئ معنى نقلها النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 7 


فقال ابن المسيب : كاقت .بذيئة أو كانت تستطيل على أحمائهما وقالت : 
عائشة آم المثومئين عليها:السلام : كان بت زوجها وحشآ فخيف عليها فيه : 
وأى الروايتين صح مع الخبر دليل على جواز النقل لأجله ( الماشرة ) يدل 
على جواز التعرنض بالخطية للمعتدة ( الأحدئ عثر ).آنه :يجوز للرجل: أن 
.عرض المدة بالخطية ليرء لان النبى, صلى ال عليه ويسلم عرض لها في 


فى 


قال المصنف رحمه الله تفائى ‏ 


( فان استمر بها الدم فى الشسهر الثانى ب وجاوز المادة ب اغتسلث مسف 
مجاوزة العادة لأنا علمنا بالشهر الأول ال 0 
عند جاور العادة بجرة (1) وتصلى وتصبو ).+ 


( الشرج ) هذا الذى ذكره ه. منتفق عليه ولم 5 فيه الغلاف ف 
ثبوت العادة بمرة » وقد سبق ى الفصل الماضى دليله. » وهو أن الاستحاضة 
علة مزمنة » فالظاهر دوامها ٠:‏ وقوله : علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة » 
يعنى والظاهر بقاء الاسستحاضة » وقوله : وتصلى وتضوم يعنى تصير طاهرا فى 
كل ثىء من الصوم والصلاة والوطء والقراءة وغيرها + وانما اقتصر المصنف 
على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بهما على ما سواهنا ٠.وقوله‏ : تغتسل وتصلئ 
وتصوم يعنى يجب عليها ذلك » وهكذا تفعل فى كل شهر » فان انقطع دمها فى 
بعض الشهور على خمسة عفر فما دوتها علمنا آنها ليست مستحاضة فى هذا 
الشهر ٠‏ وآن. جميع مارآنه فيه حيض فتتدارك ما يجب تدإركه من الصو 
وغيره وكذا ان كانت قضت فى هذه الأبام ضلوات أو طافت أو اعتكفت تبينا 
بطلان جميع ذلك ء لمصادفته الحيض ٠‏ قال آصحابنا : واذا صامت بعد آيام 
العادة فى الشهر الثانئ » وما بعده وطافث وفعلت.غير ذلك مما تفعله الطاهر 
المستحاضة صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلاف قالوا : ولأ يجىء فيه القول 
الضعيف الذى سبق فى المبتدآة فانها 'تومر بالاحتياط الى خمسة عشر. وفرقوا 
بأن العادة قوية والله آغلم ٠‏ ش 

د قال اللصئف رحمه الله تعالى 


( وتثبت العادة بمرة واحدة فاذا حاضت وشهر خمسة آيام ثم استتحيضت 
فى شهر بعده ردت الى الخمسة ومن اصحابئا من قال : لا تبت آلا بمرتين فان 
لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هى مبتداة » لآن العاذة لا تستعمل 
فى مرة واكذهب الأول » لحديث أكرأة التى استفتت لها ام سلمة رضى الله علها » 
فان النبى صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذى يلى شهر الاستحاضة 
ا ا ا لاه 


(1) بمرة ليست فى النشخة الطبوعة . 
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الخطبة لأسامة بن زيد رضى الله عنهنا لا لنفشه ( الاثنتا عقر ) أنه بجوز 
للمرأة أن تستشير الرجال لذأنها جاءت تستشير النبى صلى الله عليه وشلم ٠‏ 


(:الثالئة عشرة ) :يدل غلى جواز وصفة الاإنسان يما فيه م وان كان يكرة 
ذلك للحاجة لأن النبى ضلى الله عليه وسلم وضف معاوية رضى الله عنه 
١‏ وآبا جهم. رضى الله عنه بما فيهما وان كانا: يكرهان ذلك:( الرابعة عقر ) . 
أنه يجوز أن يعبر بالأغلب عن الشىء ويذكر العموم .والمر اد به الخصنوص * 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أما:معاؤية فص علوك لا مال له.» 
ومعلوم أته لا يخلو من أن .سلك ثنيئآ من امال وان قل + كثيابه وما أشبهها 
واننا أراد أنه لا يملك ما يتجارفه الناس مالا » وكذلك قوله صلئ: الله عليه 
وسلم .فى آبى جهم لأنة لإ ضع عصاء عن عاتقه ب وان كان لا يجبي إن 
: يضعها ى بعض أوقانه » والصعاوك الفقير.» قال الشاعر : ش 

١‏ غنينا زمانا بالتصعلك والغنى : بوكلا سقاناه يكاسيهما الدهر 


ل ا لي ل لماعي ا : 
(اعدها )آله كثير الأسفار قال الشاغن.: 1 


فالقت عصاها وسرت بها النوى كما قر عينا بلاياب السام 


١‏ توعد لكوداف تسل مار الل 2 1ن زويف قا 
أنه آراد أنه كان كثيز الضرب لزوجته ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : : 
« لا ترفع عصاك: عن أهلك © آى في. التأديب فى الكعلام أو:الضرب ؛ فعلى 
هذا التأويل بدل :على جواز ضرت إلزوج لوؤجته لآن النبى صلى الله عليه 
وسلغ لم: نخرجه مخرج النكير وقال بعضهم : يدل على أنه كثير الجماع ٠‏ 
وكذلك فوله ضلى الله غليه وسلم « لا ترفع عصاك عن اهلك » أراد به 
: الكناية عن الجماع » » فيكون.قى هذه الدلالة دلالة على جنواز التكتاية . 
بالجماع للا يدل على أنه آزاد 
هذااء* : 


قال الصيمرى : 2 فل 1 اراد ول سل ان عليه وين 02 كر 


تفف ” 


خطبة الرجل ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة ( التاسعة عشر ) 
أنه يجوز للرجل أن :بخطب امرآأة قد خطبها غيره اذا لم :نتقدم اجابة للأولء 


( العشرون ) آنه :بجوز للمستشار آن ,شير على المستشير بما لم يسأله 
عنه لأنها لم نستشر فى آسامة رضى الله عنه ( الاحدى والعشرون ) أله لا يجب 
على المستشير المصير الى ما أشار: به المشير لآن النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بقل لها عت عله اشوا افك + .ون الا جك يل 
سبيل المشورة ٠‏ 


( الثائية والعشرون ) أن الخير لا يختص بالنسب ٠‏ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « أدلك على من هو خير منهما » ونسبهما خير من نسبه ٠6‏ 


( الثالثة والعشرون ) أن الكفاءة ليست بشرط فى التكاح » لأنها قرشية 
وأسامة مولى ٠‏ ١ش‏ 


( الرابعة والعشرون ) أنه اط مالي عات با 
لها ولى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب 


. اذا وجد الرجل امراته مجنونة أو مجنومة أو برصاء أو يرتقاء ب وهى النى 
انسد فرجها ‏ أو قرناء ب وهى النى فى فرجها لحم بمنع الجماع ‏ ثبت له 
الخيار .. وان وجدت المرآة زوجها مجنونا أو مجذومآ أو أبرص أو مجبوبا أو 
عنينا » ثبك لها الخبار » ما روى زيد بن كعب بن ععجرة قال « تزوج رسولالله 
صلى الله عليه وسلم آمراة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضآ فقال لها النبى 
صلى الله عليه وسام البسى ثيابك والحفى بأهلك » فثبت الرد بالبرص بالخبر 
وثبت فى سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص » لانهسا فى معئاه فى منسيع 
الاستمتاع ٠‏ 


وآن وجد احدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان : 
( احدهما ) يثبت له الخيار » لآن النفس تعاف عن مباشرته فهو كالابرص: + :.... 
3 ( والثانى ).لا خيار له »إلانه يمكنه الإستهتاع به . وان وجدت الرآة زوجها 
خصيا ففيه قولان : : 5 0 


( ؛حدهها ) لها الخيار » لآن النفس تعاقه ( والثانى ) لاا خيار لها لانهسبا” ” 
: تفدر على الاستمتاع به » وان وجد احدهما بالآخر غيبا وبه مثله ‏ بان وجده 
أبرص وهو ابرص: ففيه وجهان : 3 
' (احدهما) له الخيار » لان النفس تعاف فن عيب غيرها وإن كان بهسبا 
مثله ( والثانى ) لا 'خيار أله لانهما متساويان فى النقص فلم .يثبت لها الخيار» , 
كما لو تزوج عبد بآمة , وان حدث بعد العقد عيب ثثبت .به الخيار ». فان كان 


<. بالزوج » نبت لها الخياز » لآن ما.ثبت به الخيار اذا كان موجودا حال العقب, 


نبت: به الخيان اذا حدث بعد . العقد كالاعساز بالمهر والنفقة وان كان بالزوجة : 
ففيه قولان ٠.‏ 


(اصفيا) يشت به الخيار » وهو قوله فى الجديا » ل 
لان انا ثبت به الخياز فى ابتداء العقد ثبث به الخيار اذا حدث بعده كالعيب 
فى الزوج ( والثانى ) وهو لوا يم أنه لا خسان له » لأنه .يملك أن 1 
يطلقها ) ١ ٠‏ 0 


الشرح خبر ازيذ بن أكعب. بن اعجرة روآه أحنذ هكذا:: حدثتبا 
القاسم المزئى قال أخبرنى جميل بن زيد .قال : صحبت شيخ من الأنضار:. 
أذكر.آنه كانت:له صحبةانقال له كعب :بن.زيد أو زيد بن كعب ؛ فخلدثنى أن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم نزوج امرآة من ٠‏ غنها افا فل اعليها اوصيخ 
مويه وقضد علي الفا أن بتقسحها بياضا فافحاز عن الفراق ثماقال ؟ 
« 'خذى عليك ثيايك الا 0 


امد امن بن كم اقرف لوا با ا ل د 


:-وثائيهما ال ا ل ا 0 3 
.فتقول ::إرواية أخمد كبا عرفت عن زيد بن كعب ولم انعرف من ع الضتحابة 


سوق زيد بي تمت الودى ثم السلمى صاحب لطبي ألحاف وكا صائدة 6 


3 


وقد متقناه فى اللقطة » ومن قبل ساقه النووى فى الصيد » وليس هو الذى 
حدث جميلا » وان كان كعب بن زيد فليس عندنا مصدر يعرفنا به سوى ' 
جميل بن زيدا» ولذلك جاء التعريف به فى الاستيعاب هكذا : كعب بن زيد 
ويقال زنيد بن كعب ٠‏ روى قصة الغفارية التى وجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم البياض بكشسحها » روى عنه جميل بن زيد وفى الخبر 
اضطراب ٠‏ اه 


وبأتى الحاكم فيروى عن جميل هذا قل ع ميل بن زيد الطائمى 
عن زيد بن كعب بن عجرة عن آببه ؛فيكون الصجابى هنا كعب بن عجدرة 
الأنصارى وهو من مشاهير الصحابة فلا بناسبه ما فى رواية أحمد صحبت 
شيخا ذكر آنه كافت له صحبة يقال له الخ ٠‏ 


ويأتى اسماعيل. بن زكرزيا فيقول اماف كنيل بو للا عدا ١‏ ين 
قال « تزوج النببى صلى الله عليه وسلم امرآة وخلى سبيلها © الحدريك فهو 
تارة برؤانه عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد شيخ بخ ذكر أن له صحبة » وثارة 
ل و ا 0 
ابن عمر مع أن ابن حبان يقول : روى عن ابن عمر ولم ير ابن عمر ٠‏ وقال 
ابن معين : جميل بن 'زيد ليس بثقة ٠‏ وقال البخارى : لم بصح حدشه ٠‏ 
ورو آبو بكر. ين عياش عن جميل قال « هذه أحاديث ابن عمر » ما سمعت 
فن: ابن عمر شيئ ؛ انما قالوا لى اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المذينة 
فكتيتها ٠.6‏ لا له 


وقال آبو القاسم البغوى فى معجمه : الاضطراب فى حديث الغفارية 
منه » :يعننئ ثارة عن ابن عمر وتابرة عن هذا وثارة عن ذاك ٠ ٠‏ قال : وقد روى 
'أحاديث عن ابن عمر يقول. فيها << سألت ابن عمر » مع آنه لم سمع مسن 
ابن عمر شيتآً © وقال أب حاتم والبغوى « ضعيف الحدايك » وقال النسائى 
ليس بثقة » “وقد قال العلامة السفارينى فى كتابه ( تفئات صدر المكمد » 
وقوة عين الأرمد ؛ لشرح ثلاثيات مشسند الامام أحمد ) قال اين حيان 
« جميل بن ازيد دخْل المدينة بعد موت ابن عير رضى الله عنهما ٠‏ فجمع 


إننيها 


' أحاديثه ثم رجم الى اللصرة فرواها » ورواه سعيد بن منضر فى سسبئنة' 
ع رقي جاب عازه ولو شحاف توكد قال الآمام أبن اليم فى , 
(المهدى فين تر عجرا ااه 


جيل بن و وك لا ست أل مع امة وباج ع النبى صلى الله عليه 
وسلم من الغفارية ٠‏ : 

اما الاحكام فاق ألرد العيب في الشقاح قد ثبت بالقاعف الكلية فئْ 
العقود والمعاوضات غيل ذلك على ما سيآتى ». ولكن ابن.. حجر بصبحح 


رواية الشافعى من: ظريق مالك وا بن أبى شيبة عن أبى ادرس عن بحهى 
قال : ورجاله قات ١ <٠‏ 0 


أما اللفات فقوله «أبصر بكشحها » أى خصرها أو بطنها » والكشح 
كت لسن افأسكر مه 


. وقوله نضا » سد أن رن م وسكل انارق بزعا رعو 
الأصخ وان كان كل منهبا تكزهه النفس ٠‏ قوله « امرأة من غفار » قيل ' 
اسمها الغالية » وقيل 0 : يعنى الجونية ٠ ٠‏ 
وقال الحافظ ابن .حجر ؛ الحق أنها غيرها ٠‏ ا 


أما الأحكام فانه اذا وجد آحد الزوجين عيبا بالآخر.ثبت 4 الخبار 
فى فسخ التكاح ؛ والعيوب التى يثبت لأجلها الخيار فى التكاح 'خمسة © ٠‏ 
.ثلاثة إشترك فيها الزوجان بوتتفرد كل .واحد منهما باثنين » فآما الثلاثة التى' 
إشتركان ة قيها + فالحجنبون, | والجذام والبرضضن » وإشفرد الرجل بالحب والعنة: 
وتنفرد المرآة بالرتق والقرإن ع -فالرتق أن. يكون فرج المرآة مسدوتاً بمشبع 
هبن دخول. الذكر ؛ والقرن قبل هو عظم إدكون فى فرج المرأة تمع افدن ! 
. الوطء ء والمحققون يقولون :هو احم ينبت فى الفرج بمنع من دخسنول! ' 
الذكن» » مثل أن نتورم ارسي مين نسد مدخل فرجهاء: 


مف 


وانما يصيب المرأة ذلك فى بعض حالات الولادة » هذه العيوب بثبت بما 
الخيار ٠‏ هذا مذهينا وبه قال عمر رضئ الله عنه وابن عباس رضى الله عنهنا 
ومالك وأحمد واسحاق ٠‏ 


وقال على كرم الله وجهه وابن مسعود رضى الله عنه : لا بنفسخ التكاح 
بالعيب واليه صار النخعى والثورى وآبو حنيفة » الا أنه قال : اذا وجدت 
المزآة زؤجها مجبوءً أو عنيناً كان لها الخيار: ؛ فان اختارت فرق بينهسما 
الحاكم بتطليقها ٠‏ دليلنا الخبر المذكور وما قاله عمر:.رضى الله عنه فيما روئ. 
بحيى بن سعيد الأنصارى عن سعيذ بن المسيب عنه « أبما امرآة زوجت وبها: 
جنون أو جذام أو برص فداخل بها ؛ ثم اطلع على ذلك قلها مهرها بمسيسه 
اناها » وعلى الولى الضداق بما دلس :كما غره » وكذا روى الشعبى عن 
على رخى الله عنه « آأبما امرآة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن» 
فزوجها بالخيار ما لم :بمسها » ان شاء أمسك والا طلق ء وان مسها فلهما 
المهر بما استحل من فرجها » ولأن المجنون منهما بخاف منه على الآخر وعلى 
الولد » والجب والعنة والرتق والقرن يتعذر معها مقصود الوطء ٍ والجذام 
والبرص تعاف النفوس من مباشرته ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه ( وبخاف مئهما الغدوى للآخر والى النسل ) 
. فان قيل : فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى ولا هامة ولا* 
صفر » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا بعدى شىء شيئآ » فقال أعرابى 
« :نا رسول الله ان الثفر قد تكون بمشفر البعير آو بذنيه فى الابل العظيمة 
فتجرب كلها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم قما أجرب الأول © ؟ + 

قال أصحابنا : وقذ وردت أنيضآ أخبار بالعدوى"» فمنها قوله صلى الله 
عليه وسلم : < لا :بوردن ذو عاهة على مضح »© وروى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تديموا النظر الى المجذومين ؛ فمن كلمه منكم فليكن . 


بينه ويبنه قدر رمح 6 ٠‏ 


وروى أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم ليبايغه فآخرج بده 
فاذا هى جذماء » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « ضع بدك قد بابعتك » 


بم 


ا عل وار ل “فامستع من أمصافختة لاجمل ١‏ 
الجزام »© وقال صلق اله علية وسلم. قاقر سن المجذوع :قرا رلكا عن الأسد « 


. قال العمرانى ف البيان : وائما فى النبى صلى الله عليه وسَلمالمدوئ. 
“الذى يعتقده الملاحدة 3 وهو أنهم عتقدون أن الآدواء تعمدى ادر 
وطباعها ٠‏ وليسئ هذا بشىء :واتما العدوى الذى نرنده أن بقول ان.الداء 
جرت العادة أن يخلق الداء عند ملاقاة. الجسم "الذئ, فيه الداء © كما أنه 


أجرى :العادة أن :بخلق. الأنيض بين الأيضين وآلأسوذ:. نين الأسودين وآن :1 


كان فى-قدرته. آن بخاق الأبيض من الأسود لا أن:هذه الأدواء تعد يتقمتها . 


7 وآما قوله ضل نال ليه وسلم : « لا عامة.ولا صف 6 .فان آهل الجاهلية 

كانوا 'نقولون : اذا' قتل: الانسان: ولم تخد بشثآره خرج من رأسه. طاكبى . . 
يصرخ ويقول: اسقوني دم "قاتلى ٠‏ هكذا جكاه ابن الصباغ ٠‏ وأما::الضفر 
فان أهل : الجاهلية كانوا يقولؤن فى اللجوف :دابة ,نسمى الصفر .اذا تحركت 
جاع الانسان: ونفى :اعداء من .الجرب: عند العرن 6 وقيل : هو تآخير حرمة : 
المحرم الى صفر م فابطل النبى صلى الله عليه وسلم كل ذلك . 


: وقد بسط” الشافمى يرضئ' الله عنه ف أحكام المي ققال ؛ وثو تفخ 1 
الرجل امرآة على انها .جميلة شابة موسرة'تامة بكر فوجذها عجوزأ: قبيحة 
جنمة قلناء ل أن عساء او بن! طن با كان الف غيل الأزيم التى سينا 
فيها الخيار - يعنئ:الجذماء. والبْرضَاء والرتقاء والمجنوتة ب فلا خيار له » 
وقد ظلم :من شرط هذا تفسة:.. الى آن قال:: وليسن النكاح كالبيم فلا خيار ' 
فى التكاح من عيب 'بخض المرأة فى بدنها ولا خيار.فى النكاح عندنا الا من ا 
أرنع ٠‏ آن يُكون لق فرجها عظما لا بوصل الى جاعها بحال » وهذا مأتع . 
للجماع :الذى له عامة ما تكحها » فان كانت. رتقاء فكان بيقدر على جماعم! 
: بخال قلا خيار له » أو عالجت نفسها ختىنصير الى أن :يوضل اليها فلا خيار 
: للزوج ء وان لم تعالج تفسها فله.الخيار اذا لم يصل الى الجماع بحال 8 
وان سألها أن بشقه هو بخديدة أو ما شابهها وزيجبرها على ذلك غلم أجعل ** 
الح جك ا الجر حر مي ب توركل ليها اد 


”ا 


أخيره لم أجعل له خيارة ؛ ولكن لو كان القرن مانعا للجماع كان كالرتق '" 
أو 'تكون جذماء أو برصاء آو مجنونة » ولا:خيار فى الجذام حتى يكون بينا 
فآما :الزعر فى الحاجب أو علامات ترى أنها تكون جذماء ولا تكون فلا خيار 
بيتهما وقال الجنون ضربان » فضرب خنق وله الخيار بقليله وكثيره » 
ورت غلية على عثلة من عر انث مرش قل الغا ل الغاين منا.. وذ 
كثر من الذى يخنق ويفيق ٠١‏ ه 


وذهب بعض الحنابلة الى ما ذهب اليه أصحابنا ؛. الا أنهم جملوا خيار 
العيوب على .التراخى ء لا سقط الا أن يوجد مه ذلالة غلى الرغئ من 
قول. أو ؤطء.أو نمكين مع العلم بالعيب أو إلأتى: بصربمح الرضااء فان ادعى 
الجهل بالخيار ومثله يجهله فالأظهر ثبوت الفسخ » هكذا آفاذه ابن نيمية ٠‏ 
وقال ىف شرح الثلاثيات العلامة السفاريتى الحنبلئ لابد لصحة فسخ 
عقد التكا اك وو لبور الوا واي ارا لحف الا 


اين تيمية ٠‏ 


وقال داود. الظاهرى واين حزم ومن وافتهما : لا :نفستخ التكاح عيب 
البتة » قال السفارشى : وقال الامام | بن القيم .من علمائنا : بسوع المسشخ 
بكل عيب تزه به الجازية ف البيع من العمى والخرس والطرش وكونما 
مقطوعة اليدين أو الرجلين آو أحدهما آو كؤون الرجل كذلك » لأن همذه 
الأمور من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهى 2 
متناف للدين 6 والاطلاق ‏ ينصرف الى السلامة فهو كالمشروط عرفا ه قال 
والقياس أن كل عيب ضفر أحد -الزوجين منه ولا :بحضل به مقصود التكاح 
من المودة والرحمة يوجب الخيار » وهو أولى من البيع ؛ كما أن الشروط 
. المشروطة فى التكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ٠‏ أ ه 


فيرع : ان وجد كل واحد من الزوجين بصاحبه عيبآ ..فان كان 
العيبان من جنشين بآن كان آحدهما أجذم والآخر أبرص ثبت لكل منسما 
الخيار لأن نفس. الانسان تعاف من. داء غيره ٠‏ وان كانا من جنس واحد 
بأن كان كل واحد منهما أجذم أو أبرص ففيه وجهان: ٠‏ ْ 


اليسشية 


دما ثبت الواحد متهنما الخيا ر لأنهما متسناويان ف النقص 
فهو كما لوج عد انراة نات 3 


( والثانى ) يثبت الكل واحد منهما ألخيا ر لأن تفش الانسان تعاف من 
حب يزه وان كان به مثلةة»' وان اضات الرجل اجات ب 6" اي رتقتناء 
وأصابته عنينا أو مجبوبا قفيه وجهان : ( أحذهما ) يثبت لكل واخد منهما 
الخيار لوجود النقص الذى ,ثبت لأجله الخياز ٠‏ ( والثانى ) لا خيار لواخد 
منهما » أن الوق دالارذا ينع الامكظاع والميوي والمين لاي 
الأ نيت ثبت الخيار +. 1 : 


مدا الاقم فن الليوب اموجودة جال العقد التى لم يعلم م الآخر ١‏ ء ٠‏ 
فآما اذا حدث شىء من هذه العيوب بأحذ الزوجين .بعد العقد لبرت » 
فان كان ذلك بالزوج ويتصور فيه حدوث العيوب كلها الا العنة.فانة 
لا يتصؤر آن إتكون غير عنين قبله ثم .يكون عنينة بعده » فاذا حدث فيه 
أحد العيوب الأربعة ثبت للزوجة الخيازولآن كل عيب ثبت لأجلهالخيار. اذا كان 
موجودا حال العقد ثبت لأجله الخيار اذا.حداث بعد العقد كالاعسار بالنفقة 
والمهر * وَأ كان ذلك حادنا فىئ الزوجة فانه إنتصور بها جميع العيؤت 
الخمسة بالالحد لاجرو صابن ب امك ١‏ يك 
قولان : إٍ 


قال فى القديم : لأ.يشيت له الفسخ +'ويه قال مالك فى لله عله أنه 
دامس عليه ولالة: ب كن #التخلض دمن ذلك بالطادي. .+ 5 

قلاف العديدا: فيه له الغيار قا الفسم #وهر المشيع .وقييية 
استدل أصحاينا لصحة هذا بخبر زواج النبى صلى الله عليه وسلم بالغفاية 
وردها لما بج فى لقا نياضآ 8 ولأن كل عيب :شبت لأجله ٠‏ الفسخ اذا 
كان موخوداً حال العقد , شت الأجله الفسنخ اذا حدتثك كالعيب بالزوج ؛ 
والقول الأول بنكنه آن يطلق بطل بالعيب الموجود حال العقد فاه يسكنه 
عد سا 


4 


فرع . تل فى الاملاء : اذا علم بالعيب حال العقد فلا خيار له 
لأنه عيب رغى به .فلم .يكن له الفسخ لأجله ؛ كما لو اشترى شيئآ معيبا مع 
العلم' بعيبه » فان أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا فرضى به سقط حقه 
من الفسخ لأجله » فان وجد عيبآ غيره بعد ذلك ثيت له الفسخ لأنه لم يرض 
به » وان زاد العيب الذى رآه ورضى به نظرت» فان حدث فى موضع آخر 
بأن رأى البرص والجذام فى موضع من البدن فرضى به » ثم حدث البرص 
فى موضع آخر من البدن كان له الخيار فى الفسخ » لأن هذا غير الذى 
رضى به » وان اتسع ذلك الموضع الذى رضى به لم يثبت له الخيار لأجله » 
لأن رضاه به رضاء بما تولد منه ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تغالى 


فصل والخيار فى هذه العيوب على الفور » لانه خيار ثبت بالعيب 
فكان على الفور » كخيار العيب فى البيع » ولا يجوز الفسخ الا عند الحاكم 
أنه مختلف فيه به : 


فصل وان فسخ قبل الدخول سقط المهز » لأنه أن كانت امراة 
فسخت. كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها » وان كان الرجل هو الذى 
فسخ الا انه فسخ لمعنى من جهة المرآة وهو التدليس بالعيب فصار كانها اختارت 
الفسخ » وان كان الفسخ بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل » لأنه 
يستند الفسخ آلى سبب قبل العقد فيصر الوطء كالحاصل فى. نكاح فاسد 
فوجب مهر المثل » وهل برجع به على من غره ؟ فيه قولان : قال فى القديم ‏ : 
يرجع لأنه غره حتى دخل فى العقد ٠‏ 

وقال فى الجديد : لا برجع لأنه حصل له فى مقابلته الوطء » فان قلنا : 
برجع فآن كان الرجوع على الولى رجع بجميعه » وان كان على المراة ففيه 
وجهان : 1 

( احدهما ) يرجع بجميعه كالولى ( والثانى ) سقى منه شيئا حتى لا يعرى 
الوطء عن بدل ٠‏ وان طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب لم يرجع 
بالنصف » لانه رضى بازالة الملك والتزام نصف الهر فلم برجع به ٠‏ 


كما 


تدع ) يدسيو ل اح نمل العا قاد بره ثبت بالعادة وما لا شبت 
ومانست وما يثبيت يثبت بالشكرار آربمة أقسام » وأوضحناها هناك ٠‏ والمراد هنا 
بيان ما نه 0 تثبت به العادة فى قدر المحيض والطهر وفيه أربعة. أوجه » آأصحها 
باتماق الأصحاب أنها تثبت بمرة واحدة مطلقا » قال صاحب الحاوى : هذا 
ظاهر مذهب الشافعى ونص عليه فى الأم ؛ وقال صاحب الشامل والعدة : هو 
نص الشافعى فى البو نطى » وكذا رآبته آنا فى البويطى » قال القاضى آبو الطيب 
والمحاملى : هو قول ابن سريج وأبى اسحق المروزى وعامة أصحابنا ويه 
قطع البغوى وغيره ٠‏ 


( والثانى ) لا تثبت 3 الا بمرتين وهو مشهور فى الطرق كلها حكاه المتولى 
وغيره عن أبى على بن خيران واد تفقوا على تضعيفه ٠‏ 


( والثالث ) لاتثبت الا بثلاث مرات حكاها الزاضى عن سكاية أبى الحسين 
العيادى وهو شاذ متروك » وقد نقل القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى 
وامام الحرمين وابن الصباغ والمتولى والرويانى وآخرون اتمفماق الأصحاب ' 
على ثبوتها بمرتين » وآنهم انما اختلفوا فى المرة وأن اعتبار المرتين ضعيف ٠‏ 


( والرابع ) تثبت فى حق المبتدأة بمرة ولا تثبت فى حق المعتادة الا بمرتين» 
حكاه السرخسى ف الأمالى عن ابن سربج.و نقله المتولى وغيره وقال الماوردى 
والدارمى فى آخر كتاب المتحيرة : اتفقوا على ثبوتها بمرة للمبتداة واختلفوا 
فى المعتادة » لأنه ليس للمبتدآة أصل ترد اليه » فكان ما رأته أولى بالاعتبار 
من جعلها مبتدأة » وآن الظاهر أنها فى الشهر الثانى كالأول » وأما الاتتقال 
من عادة تقررث وتكررت مرات فلا تجعل بمرة » وهذا الوجه وان فخمه 
الماوردى والدارمى فهو غريب » وقد صرح الجمهؤر بأن الخلاف جار في 
المبتدأة ٠‏ 


فآما دليل الأوجه فقد ذكرنا دليل الرابم » واحتجوا للثانى والثالك بان 
العاد: مشتقة من العود » ؤذلك لا يستعمل الا فى متكرر » وحجة الأول وهو 
المذهب ما احتج به المصنف والأصحاب من الحديث ؛ ولأن الظاهر أنها فى 
هذا الشهر كالذى بليه » فانه آقرب:اليها'فهو أولى مما انقفى وأولئ من رد 
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.. قصستسل ” ولا يجوز لولى الراة :الخرة ولا السيد الامة ولا لولى الطفل 1ْ 
. تزويج الولى عليه ممن به هذه العيوب. » لأن فى: ذلك اضرار؟ بالمولى عليه "0 
: افان خائف وزوج فعلى ما ذكرناه فيمن زوج الراة من غير كفدء ء وان دعت المراة. 


.. ألولى أن يزوخها بمجنون لم ايلزمه:ترؤيجها لأن عليه فى ذلك عار © أوأن. دعت 


الى نكاح مجبوب أو عنين > لم. يكن لها أن يمتنع » لانه:لا ضرر عليه :فى ذلك + ١‏ - 
.وان ذعت الى نكاح مجنوم أو أبرص ففيه.وجهان ( احدهما ) له أن بمتنع لآن 
جل اك اتوي لاك ل برع لصي ا ا 2 


ش فصيل وان.حدث العيب بالزوج ورضيت به المزاة لم بجبرها 77 
على الفسخ ا العقد امون الاستدامة » 0 ١‏ 


ممه لم يكن للولى اجبارها على الفسيخع ).6 


التشرح ...كل موضع قلنا لأند. الزوجين آن يفس التكاح بالعيب 
فان .ذلك الخيار ثبت له على الفور لإ.على التراخى لأنه خيار عيب لا .يحتاج 
الى نظر وتأمل فكان على الفور » كما لو اشترى عينآ فوجدا :بها اغتنا 020 
: فقولنا : خيار عيب احتراز من خيار الأب ف زجوعه بهبته لابنه 'ومن. خيار , 
م الولى فى القصاس والعفو + وقولنا دس ٠‏ احتراز 


كود علق الترن إل نري المطالة. وي أ أحد الزوجين اذا غلم بالآخبر -00 


عيباً' فانه برقع ذلك الى الحاكم » فيستداعى الخاكم الآخر ويسآله > فان أقنا 
5 '. به أو :كان ظاهراً !تفش التكاح بينهما » وان 0 , وكان نخفية فعلى المدعي 
الجا شخه امات وق الجاع جو ا 


00-0 7ن سنن اخيد : آنا نخيار العيب نابت على التراخى لا يشقط ما. لم .' 
0 يَوْجْد منه ما يذل على الرضى به مِن القبتول والاستمتاغ: من الزوج أو 0 
-:: التمكين من المرآة أفاده الخرقى فى.ظاهر كلامه:وذكر القاضنى من الحنا يلةا نعلي 1 
.القِورٍ » كما أن ظاهر مذهب الحنائلة كن الفسخ :مجتاج الى الحباكم لؤنها . 
نجتهد فيه ء وتقل السفارينى من «الحنسابلة عن ابن اا ل 
ا لا : ا 


كلع 


وقد رأبت ف البيان للعمرانى من الشافعية ( مخطٍوطة دار الكتب. . 
العربية ) يهامش. الجزء الستابع ما بأتى : وفيه وجه آنه ينفرد .كل واحد من 
الزوجين بالفسسخ من غيل مرافعة الحاكم ؛ كفسخ البيع بالعيت ينفرزد به كل 1 
واحد من التباينين. +.!-ه 

وقال افيكات :اسان أ خفة : اذا كان الزوج عنينا والمرأة 
رتقاء لم يكن لها :حق الفرقة لوجود المانع من جهتها:. وكذا فى حاشسية 

وفى ملتقى الأبحر أنه لو آقر آنه عنين يؤجله الحاكم سنة قمرية ولا 
يحتنب منها مدة موضيةه ومرضها + ينس متها رنفبان وأيام 
حتضهاءة لاف 

لاي اا ا كو السسييم 
و ا لت : اذا رفعت الأمر: الى الحاكم فالتحاكم أولى ْ 
٠‏ به : وهو بالخيار ان شاء فسخ بنمسه وان شاء أمرها بالفسخ ٠‏ وقال 

2 : اذا رفعتت الأمر الى الحاكم وآثبتت :العيب عنده خيرت بين أن تفسخ : 
ل ون الن 0 


واذا ال الزوجين بالآخر نر عيبا فسخ النكاحج 

نظرت » فان كان. الفسخ قبل الدخول سقط جمي الممر لأن المرأة. ان كانت ' 
هى التى فسخت بالفرقة جاعت من جهتها » وان كان الزوج الذئ فسخ 
ل جنا طل يها الب قط كك د الم مقا دافا 
: كان الفسخ بعد الدخول فان كان الفسخ لعيب كان موجودا .حال العقد ' 
فالمشهور من المذهب أنه نزم الزوج مهر المثل نسواء كان العيب بالزواج ْ 
أو الزروجة ؛ لذن ا العقد 0 
لو كان التكاح فاسدا ٠ ٠‏ 3 2 


وحكى المنعودى ‏ قولا. ااخر مها أن ل أن ابيع رقم 
العقد فى حالة لا من أصله وليس بشىء » وان كان الفسخ. بعيب حدث بعد 
العقد بالزوج أو الإريجة غلى القول الجديد فيه ثلاثة أوجه 0 1 


عر 


3 ( أجدها ) يبب لها السس ؛ لان قد وجب السسى بالعقد فل يتل بن 
يبحدث نعده بالعيب ٠‏ 


٠‏ ( الثانى )لها مهر امثل » وان خدث بعد الوطء وجب لها المسمى 

أنه اذا حدث ث قبل الوطء فقد حدث قبل استقرار المسمى ؛ فاذًا فسيم العقد 
إرتفع من أصله فصار كنا لو وللتها بشبهة ؛. اذا 'حدث العيب بعد الوطء 
اكد عه احيرا المبستى بالدخرك لاقي ينا ليا ريطت به 


فرع فان تزوج رجل امرآة وبها عيب ,فلم تعلم به حتى ونلئهيا 
ثم علم به فسخ النكاح ؛ وقد قلنا : أنه يجب لها مهر المثل » وهل للزوج 
أن يرجع نه على الولئ فيه قولان + قال.ى القديم : يرجع عليه »-وبه قال 
مالك ,رضى الله عنه لما زوى أن عمر رضى الله عنه قال : « أإيمبا رجل تزواج 
بامرأة وبها جنون أو خذام أو برص 'فمشها فلها الصداق ولزوجها غرم على 
وليها ».ولأن الولى هو الذى أتلف على الزوج المهر لأنه أدخله فى المقبد ' 
حتئ لزمه مهر .ال مثل فوجب :أن بلزمه :الضمان. كالشهود اذا شهدؤا عليه 
بقتل آو غيره. ثم:.رجعرا ٠‏ وقال فى الجديد : لا يرجع علية ؛ وبه قال على 
ش كرم الله وجمه » وهى قول أبى حنيفة وهو الأصح-لأنه ضمن ما السنتوف 
: بدله وهو الوطء فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع: معيب) فائلفه 5 
فاذا قلنا بهذا قلنا: بهذا فلا تفريع عليه-» ؤاذا قلنا بالأولى فان كان الولى 
ممن يجوز له النظر الى وليته كالاب والجد والعم رجع الزوج علية شواء 
علم الولى بالعيب أو لم يغلم » لأنه فرط بترك الاستعلام بالعيب » ولآن 
الظاهر أنه يعلم ذلك ؛ وان كان الولى ممن لا يجوز له النظر اليما كاين 
العم والحاكم. فان علم الولى بعيبها ‏ رجم عليه الزوج + وان لم 
الولى بالعيب لم .يرجع عليه الزوج » ويرجع الزوج على المرآة لأنها هى التى. 
عرقت ؛ فاق اذعى الزوج على الولى أنه علم بالعيب فاقكر ‏ فان آقام الزوج 
ببنة على اقرار الولى بالعيب زجع عليه ؛ وان لم بيقم عليه بينة خلف الولى 
أنه لم بعلم بالعيب » ورجع الزوج على الزوجة ء وان كان لها جماعة أولياة. 

فى درجة واجدة ممن لهم النظنن اليها » زجع الزوج عليهم اذا علموا فان كان 
بعضهم عل بيب ء وبسضهم جاعلا ثيه وجمان » حسكاضا لطر فى 


4م 3 


المدة ( أحدهما ) يرجم على العالم لآنه هو الذى غره ٠‏ ( والثانى ) يرجع 
على الجميع لأن ضمان الأحوال لا يختلف بالخطا والعمد » هكذا تقل 


قرع كال المسمودى : اذا كان ا من اق 
برجع عليه الزوج ؟ فيه قولان » وكل موضع قلنا : برجع الزوج على الولى؛ 
فاته برجم عليه بجميع مهر المثل » وكل موضع قلنا : يرجم الزوج على 
الزوجة ؛ فبكم يرجم عليها ؟ فيه قولان » ومتهم من قال ا 


( أحدهما ) لا يرجم عليها بجميع مهر المثل » وانما نبقى قدراً اذ يمكن 


( والثانى ) يرجم عليها بالجميع » لأنه قد حصل لها بدل الوطاء وهمىو 
المهر > وأئما رجم اليه بسبب أآخر فهو كما لو وهبته منه ؛ والأول أصح ٠‏ 
وحكئ المسعودى أن القولين فى الولى ٠‏ والمشهور أنه برجع عليه بالجميع 


قولا واحدأ ٠‏ 


قال فى الام : اذا تزوج 10000 
وعلم بعد ذلك آنه كان بها عيب بشبت به خيار الفسخ لزمه نصف المهر لأنه 
رضى بازالة الماك والتزام نصف الصداق بالطلاق فلم يرجع اليه .٠‏ 


فمرع واندعت المرآة وليها لتزويجها الى مجنون كان له الامتناع 
من ذلك لأن عليه عار أن تكون وليته تحت مجنون ء لأنه لا بشهد ولا بحضر 
الجمعة والجماعة وان دعا الولى وليته الى تزويجها بسجنون أو خصى فلها 
أن سه ضرراً به وعاراً يلحتها ٠‏ 


وان دعت المرأة وليها الى آن يزوجها بمجذوم أو أبرص فهمل له أن 
يمتنع ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) ليس له أن يمتنع لأن الخيار انما رشبت لها 
فى التكاح لأن النفس تعاف من مباشرتهم ؛ وذلك نقص عليها دون الولى . 
فهو كالمجبوب والخصى + ( والثانى ) له أن يستنع لأن على الولى عار فى 


وم 
(5؟ ب الجبوع جا ١9‏ ) 


ذلك ورين أعداها 1 أعدى ولدها فيلتحق العار. بأهل نسيها ٠‏ وانْ دعاها 
الولنى- الى “تزوبحها بنجذوم أو أبرص .كان لها أن تمتنع لأن عليها فى ذلك 
0 تزواجت أمرأة برجل سليم لا عيب فيه ثم حدث فيه عي 
بشبت لأجله الخيار » فان فسخت النكاح "لم نعترض عليها وليها بذلك ؛ فان 
اختارت المقام ممه على ذلك جاز ولأ اعتراض للولى عليها بذلك لأن حق 
الولى انما هو فى ابتداء العقد دون استدامته » ولهذا:لو دعت الحرة ولنها 
الى تزوييجها .بعباد لم :يلزمه.أجابتها ؛ ولو اعتقت نحت عبد واختارت المقام 


مه م يز على ليع وأ طم ٠‏ 
ش قال االصتف رححه الله تعالى . 


فصبل .اذا ادعت امراة على الزوج انه عنين واتكر الزوج » فالقول 
قول مع يمينه » فان.تكل ردت اليمين على المراة » وقال ابو سعيد الاصطخرى: ١‏ 
يقضى عليه بنكوله .. ولا تحلف المرأة » لأنه أمر لا تعلمه ؟ :والذهب الأول » 
لانه. حق نكل فيه المدعى عليه عن اليوين فردت على المدعى كسائن الحقوق' » 
وقوله : انها لا تعلمه بطل باليمين" فى كناية الطلاق وكناية القذف؛ فاذا 
حلفت الراة وا اعترف الزوج اجله الحاكم سئة »'لما روى سعيف بن المسيبا' 
« أن عمر رضي الله عنه قضى: فى العنين أن يؤجل سنة » . 


3 وعن على وعبد الله بن مشعود والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم نجوه‎ ١ 
ولآن العجز عن الوطء اقب بكوزن بالتعنين » وقد يكون لعارض من حخسرارة‎ 
٠ أو برودة أو رطوية: او ببوسة» فاذا مضت عليه الفصول الأربعة > واختلفت‎ 
عليه الاهوية ولم يزل 6 دل على انه خلقة ». ولانثبت اكبة الا بالساكم ل لأنه‎ 
يختلف فيها نخلاف مدة:الابلاء ». فان جامعها فى الفرج سقطت الدة 6 وادناة‎ 
» ان يغيب الحثنفة فى الفرج ء لأن احكام الوؤطء تتعلق به:ولا تتعلق: بما دونه.‎ 
٠ ا ا بخرج من التعنين الا بتغييب جميع ما بقى‎ 
.ومن اصحابنا من قال : اذا غيب من الباقى بقدر الحشفة خرج من حكم‎ 1 
التعنين: لآن الباقى قائم مقام الذكر  0 والذهب الأول » لانه آذآ كان الذكسدر‎ 
سليما فهناك حد يمكن اعتبارة ومو : الحشدقة واذا كان مقطوعا فليس مهناك‎ 
حد يمكن اعتباره فاعتبر الجميع » وان وطئها فى الدبر لم يخرج.من جكم‎ 


كم 


التعئين لانه لبس بمحل للوطء ولهذا لا يحصل .به الاجلال للزوج الأول ». وان 
وطىء فى الفرج وهى حائض سقطت امدة لأنه محل للوطء » وان ادعى انه وطثها 
فان كانت ثيبآ فالقول قوله مع يمينه » لأنه لا يمكن اثباته بالبيئة ٠‏ وان كانت 
بكرآ فالقول قولها لان الظاهر أنه لم بطاها » فان قال الزوج : وطئت ولكن 
عادت البكارة حلفت .لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة ثم عادت ٠‏ 


فقضل ران اختارت القام ممه قبل انقضاء الأجل ففيه وجهسان 
( احدهما ) يسقط خيارها لانها رضيت بالعيب مع العلم ( والثانى ) لا يسقط 
خيازها ؛ لأنه اسقاط حق قبل ثبوته فلم يصح » كالعفو عن الشفعة قبل 
البيع » وان اخنارت المقام بعد انقضاء الأجل سقط حقها لآنه اسقاط. حسق 
بعد ثنوته » وان أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطافب بالفسخ لم بكن لما » 
لأنه خيار ثبت بعيب وقد اسقطته فلم يجز أن ترجع فيه » فان لم يجامعها 
حتى انقضى الأجل وطالبت بالفرقة فرق الحاكم بينهما » لأنه مختلف فيه » 
وتكون الفرقة.فسخآ لانه فرقة لا تقف على ايقاع الزوج ولا من ينوب عله ؛ 
فكانت فسخا كفرقة الرضاع » وآن تزوج امراة ووطئها ثم عن منها لم تضرب 
المدة » لأن القدرة بقين فلا تترك بالاجتهاد ) ٠‏ 


الشرح خبر عمر رضى الله عنه رواه الدارقطتى باشناده عن عمر 
ورواه .عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا.مخالف لهم » ورواه أبو حفص 
عن على كرم الله وجهه ؛ أما العنين فهو الرحل العاجز عن الجماع » وربما 
رشتهى الجماع ولا يناله ٠‏ واشتقاقه من عن الثىء اذا اعترض 'من. أحد 
الجانيين والعنة بفتح العين وضمها :الاعتراض بالفضول ؛ وعن عن الشىء من 
باب ضرب اذا أعرض عنه وانصرف » وعنان الفرس جمعه أعنة وقد مفى 
بعض :هذه المادة قى الشركة حيث شركة العنان » وهو هنا من عن ذكره اما 
إعترض عن يمين الفرج وشماله فلا يقصده ؛ وقيل مشتق من عنان الدابة أى 
.أنه إشبهه فى اللين ٠‏ 4 


ذا ثبت هقا. نالمة ف الرجل عب يبت ألغار اودجت قاف 
التكاح لأجلها على م ل ا 


وقال الحكم بن عبينة وداود وأهل الظاهر ليست بعيب ٠ ٠‏ 


بحم 


دليلنا قبوله تعالى 2 الطلاق مرتان 34 فامسناك سعروف أو تسريح 


١ ْ‏ باحسان »© فخشير الله الأزواج بين آن بمسكوا النساء بمعروف. أو سرحوهن 


بالحشان » والامساك يمعروف لا:يكون بغي وطء ؛ لآنه هو المقصود بالتتكاحء 
فاذا تعذر عليه الامسناك بمعروف من هذا الوجه تعين عليه التسريح 
1 باحسان » لأن من خير بين شيئين اذا تعذز عليه أحدهما تعين عليه الآخر ». 
وقد آجمع الصحابة رضى ى الله عنهم على تأجيل العنين سنة ؛. فان جامعما 
والا فرق بينهما روينا ذلك عمن ذكرنا من الصحانة ولا مخالف لهم ولآن. 
الله تعمالى أؤجب غلى! المولئ أن بفىء أو إطلق. لما إبلحقها .بامتتباعه من 
الؤطء 6 والضرر الذى يلحق امرأة العنين أعظم من امرآة المؤلى لآن المؤلى 

را وتيا لإذاايت لسع لأمراء لزني و كان لبت الإمراة الي ادلى؟ 


اذا نبت هذا فان المنرأة اذا جاءت الى الحاكم وادعث على 
زوحها آنه عنين أو' آنه اجر عن وماتها انبتدعاه الحاكم وسأله » فان آقر أنه 
عنين أو أنه عاجز عن وطئها ثبت أنه عنين.ه وان نكر وقال : لست بعنين ل 
فان :كان مع المرأة بينة على اقراره تقول : انه عنين وآقامتها ثبت آنه عنين: 
كان لم يكن ممها:بينة #القول اتوله:مم.شيضه 1ته “لني يعني + فاذا حلف 
سقطت. دعواها » واذا ثبت آنه قادر على وطثها فهل يجبره الحاكم على وطئها 
ليتقزر مهرها ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى ٠‏ وان تكل عن اليمين :حلفت ' 
أنه عنين ؟ ولا.يقفى عليه بتكوله من غير بيمين ٠‏ 1 


وحكى الشيخ آبو اا ا شري ال يقن ع 
بتكوله من غير آن .تحلف ؛ لأنه أمر لا تعلمة وليس بشىء ء لأنه حق نكل 
فيه المدعى علية عن الينين فحلف المدعى كسائر الحقوق ٠‏ وقوله : أمر. 
لا نعلمه يبطل بكنايات'الطلاق والقذف » فاذا ثبت أنه عنين باقراره أو ' 
بيمينها بعد تكوله فان الحاكم برجله سنة سواء كان الزوج حرا أو عبدا .. 


وحكى عن مالك آنه قال : جل .العبد نصف سنة ٠‏ دليلتا:ما روناه 
عن الصحابة عمر وعثمان وابن مسغؤود والمغيرة وعلى © وبه :قال سسعيد 
ابن المسيب وعطاء وعمرق د بن ديتار والنخعى وقتادة وحماد بن أبئن سليمان» 


مم 


وعليه فتوئ: فقهاء الأمصار منهم أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى 
والشأفعى واسحاق وأبو عبيد ولم فرق هؤلاء بين العبد والحر ؛ ولأن 
العخز عن الوطء قد :نكون من أصل الخلقة » وقد :تكون لعارض » فاذا. 
مضت عليه سنة اختلفت الأهوية ( جمع هواء ) فان كان ذلك قد أصابه من 
الحرارة انحل فى الشتاء » وان أصابه من الرطوية انحل فى الصيف وشدة 
الحر؛. ؤان. كان طبعه يميل الى هبواء معتدل أمكنة ذلك فى الفصلين 
الآخرين » فان مضت عليه سنة ولم يقدر على الوطء عام أن عجزه من أصل 
الخلقة » ولأن بعضهم قال : الداء لا ستكن فى البدن أكثر من سنة ثم 
إظهر ولا يغرب المدة له الا الحاكم » لأن عبر رضى الله عنه آجل العنين سنة 
ولأن من الناس من قال : ؤجل ‏ ولأن نوفر قدبر من راحة النفس » وصماء 
الخاطر وذهاب الخجل ؛ المفضى الى عدم الانتشار تفتقر الى وقت تتوفر 
هذه الأمور للتحقق من ذهاب العنة ٠‏ 


ومنهم من قال وس راي اع ذف الات 
كالفسخ بالعيوب والاعسار بالتفقة » ولا شرب الحاكم له المدة -- 
حين ترافعا اليه بعد ثبوت العنة ؛ فأما اذا أقر الزوج بالعنة وأقامها على ذلك 
زمانة فلا بحكم عليه بالتأجيل أن عمر رضى الله عنه أجل العنين سنة والظاهر 
أنه انما ضرب.له المدة من حين ترافعا اليه ٠‏ 


فوع فذا ضرب للعنين المدة ثم جامع امرآته قبل انقضاء السنة 
أو بعدها وقبل الفسخ سقط حتها من الفسخ » لأنه قد ثبتت قدرته على 
الوطء » وان كان ذكره سليما خرج من العنة بتغييب الخشفة ( والحشفة 
ما فوق الختان ) فى فرجها ولا يخرج بما دون ذلك » ولا لزمه أكثر من 
ذلك لآن أحكام الؤطء من وجوبه الغسل والحد والعدة واستقرار الممر 
تعلق بذلك ؛ وان كان نعض ذكره مقطوعا وبقى منه ما يمسكنه به الجماع 
فان غيب جميعه فى فرجها خرج من الغنة » وان غيب منه أقل من الحفشة لم 
يخرج من العنة بذلك لأنه لو كان ذكره سليما فغيب منه هذا القدر خرج 
من العنة » وكذلك لم بخرج من العنة بذلك » وكذلك اذا كان بعضه 
مقطلونما ( الثانى ) # وهو ظاهر النص ‏ 41 لا نخرج من المئة الا بتغييب 


قيار 


ما بقى بق الذكر ف الفسوج .ولت اذا كان يليما نالك د تق 
اعتبارة » وهو الحشفة ء.فاذا كان نعضه مقطوعا فليس هناك خد يسببكن' 
اعتباره فاعتبر كله » وغنندى أن الغسل وسائر أحكام الوطء على هِدين 
الوجهين: ٠‏ وان وطثها في .الموضم المكروه لم ,بخرنج من العنبة ب .لأنه لين 

مخل الوطء فى الشرع ولمذا لا يجمبل به الاحتلال للزوج الأول > وان 
أصاها بالفرج وهى حائّض أو نفساء أو صائمة عن فرض أذ محرمة خرج 

ل ل الوطء لعارض ٠‏ 1 / 


فرع وان أدعى الروج أنه وطئها فأنكرت ‏ .فا كاقت ثنيا نك 
فالقول قول الزوج .مع نمينه : لأنه.لا.يمكن اثباته بالبينة ؛ وان كانت بكرا 
عرضت. على أربع من القُوابل » .فان قلن :ان بكارتها قد زالت فالقول.قؤل 
الزوج مع بمينه » لأن الظاهر أن البكارة لا نزو لالا بالوطء ؛ وان قان : 
ان السكارة باقية » فان :قال الزوج انتى أصببتها. وهى ثيب لم زلتفث الى 
قوله » لأن ذلك طعن على البينة ؛ فثبت عجزه » وانٍ قال : صدقت:. ققد 
أصيتها وزالت بكارتها نم مامت فالتول قول. الزوجة + الآن ناهر أن 
البكارة لا تعودا٠‏ 


قال الشافعى ررضى الله عنه : وتخلف المرآة على ذلك » لأن ما يننعية 
الزوج ممكن لأنه قد قال أهل الخبرة : ان الرجل اذا وطىء البكر وله 
بالغ ؛ فان البكارة ريما زالت ثم عادت » فحلفت عليه » هذا مذهينا ١ ٠‏ ' 

وقال الأوزاعى .نترك الزوج معها » ويكون هناك امرآتان جالستين 
خلف ستر قريب منهما :أ فاذا قام الرجبل عن جماعهسا بادرنا فنظرنا الى 
فرجها » فان رأتا فيه الماء علمتا آنه أصابها ب وان لم ترزيا فيه الماء علمتا أنه 
لبيعبها. 7 ْ 


.. ؤقال مالك:: يفمل ذلك ولكن يقتصر على امرأة واحدة » وحكى « أن 
امرأة ادعت على زوجها العنة » فكتب سسمرة .بن جندب رضى الله عنه بذلك : 
الى معاوية رضى الله عنه فكتب اليه أذيزوج .الرجل امرآة ذات حسن 


ويس 


وجمال يذكر عنها الصلاح وزيساق اليها صداقها من. بيت المال ليختبر حاله ؛ 
فان أصابها فقد كذبت ‏ يعنى زوجته.المدعية ‏ وان لم 'نصبها فقد صدقت 
ب : ما عندى شىء » فقال سمرة رضى الله عنه : 
ما دنا ولا انتشر عليه ؟ فقالت : بلى دنا وائتشر عليه » ولكن جاءه. سره »6 
ب أى أنزل قبل آن يولج هذه روابة الشيخ أبى حامد وسائر آصحابناء 


وآما أبو عبيد فذكر آنْ معاوية رضى الله عنه كتب اليه أن : اشتر له 
جارية من بيت المال وأدخلها معه ليلة » ثم اسألها عنه ‏ ففعل سمرة رضى الله 
عنه فلما أصبح قال : ما صنءت ؟ فقال : فعلت حتى حصحض فيه » فسأل 
الجارية فقالت : لم يصع شيئآ فقال : خل سيلها ما :بحصحص » والحصحخصة 
الحركة فى الثشىء حتى يستقر ؛ وما ذكره الأوزاعى ومالك غير صحيح » 
لأن العثين قد بنزل من غير ابلاج وقد يولج من غير انزال » وما ذكره 
ل ل ا مه 
بعن عن الجميلة ولا بعن عن الدميمة » لأن بعض. الناس :سرح بخاطزه فى 
جمال المرآة وسعث جمالها فى تفسه رهبة أو احساسآ بسموها عن الايتذال؛ 
وقد يكون هذا بدوافع باطنية لا بحسها ولا :يدرك كنهها ولله ف خلقه 


٠ شئون‎ 


مسالة وذا انقضت الستة ولم بقدر على وطتها كانت بالخيار بين 
الاقامة والفسيخ » فانٍ اختارت الاقامة سقط حتها من الفسخ لأنها أسقطت 
ما ثبت لها من الفسخ فان أرادت بعد ذلك أن نرجع فتطالب بالفسخ لم كن 
لها ذلك لأنه عيب رضيت به ؛ فهو كما لو وجدتنه مجذوما أو أبرص فرضيت 
به ثم آرادت أن تفسخ بعد ذلك فان اختارت الفسخ لم يصح الا 
بالحاكم لأنه مجتهد فيه ٠‏ قال ابن الصباغ : يت الحاكم الع 3 
ويجعله اليها فتفسخ ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد : لا تفسخه المرأة بنفسها ؛ لأن الصحابة رضى الله 
عنهم قالوا : فان جامعها والا توما ناح 0161 خولاء »دوتو 
ذلك فخا لا طلاقا ٠‏ وقال مالك. والثورى وأبو حنيفة رضى: :الله عنهسم : 


يوس 


المبتدأة الى آقل الخيض أو غالبه » فانها لم تعهده بل عمدت خلاقه ء أوأما 
احتجاج الآخرين بأن العادة من العود فججة باطلة لأن لفظ العادة لم .يرد به 
نص فيتعلق د ا ل ل ا 


وقال أبو حنيفة ' : لا تثبت العادة الا رم و الو لت 
ورواية لا ثبت الا بثلاث مرات » وقال بالك فى اشهر الروايتين عنه لا امتبار 
بالعادة والله أعلي ٠‏ 


(فرع) 0000 »أوف 
الشهر الثانى خمسة » وف الثالث آربمة ثم استحيضت ف الرابع » قال 
أصحابنا : ترد الى الأربعة بلا خلاف لشكررها فى العشرة والخمسة ؛ ولو 
انكس فرأت ف الأوال أربعة » وف الثانى خمسة واستحيضت ف الثالث فان 
أثبتنا العادة بمزة ردت الى الخمسة » وان لم تثبتها الا بمرتين ردت الى الأربعة ' 
كرفا عد عر باجم #وقة ويه 1 السك مكاية ريده م 
الحرمين ٠‏ ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وتثبت العادة بالتفييز كما تثبت بانقطاع الدم » فاذا رات المبتداة خمسة 


أيام دما اسود ثم أصفر واتصل » ثم رات فى الشهر الثانى دما مبهها » ,كان 
عادتها ايام السواد ) + ؛ 

( الشرح ) هذا الذى ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو الصحيح 1 
الشهؤر وبه قطع الأصحاب ف الطريقتين ؛ وحكى امام الحرمين وجا أنه 
لا تنبت العادة بالتمييز بل متى انخرم التمبيز وأطبق الدم على لون, واحبد 
كانت كمبتدآة لم تميز قط وفيها القولان والصواب الأول ٠‏ ثم: الجمهور ى 
الطرق كلها أطلقوا القول بالرجوع الى العادة ل المتولى 
والسرخسى : لا ترج اليها الا اذا كان الحيض والطهر فيها ثلاثين يوم فما 
دونها » فان زاد لم يكن للتمييز حكم بناء على الوجه الضعيف .فى |اشتراط ٠‏ 
. ذلك ف العمل بالتمييز » وهذا شاذ متروك » والصواب أنه لا فزق ٠‏ قال 
القاضى آبو الطيب والآصحاب : واذا رأت بعد شهر التمييز دما مبهمنًا » 
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تكون طلقة بائئة ٠‏ دليلنا أنه فسخ بعيب كفسخ المشترى + لأجل العيب فى . 
المبيع 4 وكالءة اذا أعتقت نحت عبد فاختارت الفسخ كان رضيت بالمقام 1 
معه قبل أن يضرب له المدة وفى اثباتها فيه وجهان وحكاهما ابن لسع 
قولين ٠‏ ش. 
دكا تعد مها من اطخ ذه ا 
1 ابه بعد انقضاء ء المدة ( والثانى ) لا يسقط حتها من الفسخ ٠‏ وهو الإصح 4 
لأنها أسقطت حتها 0 جع وحم اذا أمقط: 
حقه من الشفعة قبل الشراء ٠‏ 


فرع اذا ادع كل اناه فر تتام فى ونلا لل لفت 
لها الخيار ولا بحكم لها عليه بالعنة ٠‏ وقال أبو ثور : بضرب لها المذة ؛ وشت 
لها الخيار كما لو ولتها ثم جب ذكزه ٠‏ دليلنا أن العنة بتوصل ليسا 
بالاستدلال والاجتهاد فاذا تحققنا قذرته.على الوطء فى هذا لم يرجم فينه 
الى الاستدلال ومفى الزمان » لأنه رجوع من اليقين الى الظن > وتخالف 
اذا وطثها ثم جب » لأن الجب آمر مشاهد متخقق فجاز أن يدفغ قدرئه على 
الوطء بالأمر المتحقق ؛ فان تزوج امرآأة ثم وظئها ثم طلقها قبانت فنه فم' 
تزوجها فادعت عليه بالغنة سمعت دعواها عليه » فان أقر بذلك ضربت له 
الو ا م لام وعور تك لبقا ددا يكن * 
كما ثبت من امرأة دون امرأة ٠‏ 


فرع وان ونع نض 101 م علبي ال ين ان لخر انه 

. عنين آو انزوجها فأصابته إعنينة ثم 'فسخث النكاح ثم تزوجها ثانيآ ففية قولان. 
قال فى الأم : لا .شبت لها الخيار لأنها تزوجته مع العلم بخاله فلم: بشيت لها 
الفسخ . كما لو اشسترئى سلغة مع العلم بعيبها ٠‏ وقال فى الجديد : يشبت. 
.لا الفسع لأذ كل تكح له حكم تقسه ,انها انم تحتقت عنته ف التكاح 
الأول » ويجوز أن يكون عنيئا. فى ببكاح دون تكاح ٠‏ ٍ 


مسسالة. قال الشافمئى رضى الله غنه : فان فارقهنا بسبد ذلك نم 
راجعها ثم سألت أن وجل لها لم يكن لها ذلك » وجملة ذلك أن المزاة اذا 


عم 


أصابت زوجها عنينا فضربت له المدة ورضيت بالمقام معه. ثم طلقها وعادت اليه 
نظرت .٠‏ فان طلقها طلاقا رجعياً ثم راجعها.وآرادت آن تضرب له المدة ثانيا 
لم يكن لها ذلك لأن الرجعية استصلاح التكاح الأول وليس بتجديد عقد 
اضراع نه وقد جيك بنعانها تماق عدا التعا قل رسن لوانان صالب 
يغرب المدةٌ » فاعترض المزنى على الشافعى وقال : لا تجتمع الرجعية مع 
لدان :د ل وا ل لا اا عه لاطي اد ا 
لأنه وان لم نصبها فيه فلا عدة عليها له ولا رجعية » قال أصحابنا : يحتمل 
5 نكون الشاقعئ رضى الله عنه بنى هذا على القول القديم أن الخلوة 
5 تثبت العدة » فكأنه قرضها فيمن نخلا بامراته ولم يطأها فاصابتة عنينة 
0 
لآن الخلؤة كالدخول فى استقرار المهر بوجوب العدة والرجمة على هذا 
ونحتمل :آنه بناها على القول الجديد وهو اذا وطلها ولم :ثيب الحشفة فى 
الفرج انل واستدخلت ماءه من غير جماع ؛ فانه يجب عليها للعدة وله 
عليها الرجعة » قال الشيخ أبو <امد : وهذا أصح » لأن الشافعى رحمه الله 
ذكرها فى الأم ؛ وقوله فى الأم : ان الخلوة لا تقر المهر ؛ ولا 'نوجب العدة ٠‏ 
وقال المسعودى : يحتمل أن :يكون الشافعى رحمه الله أراد اذا وطثها فى 
ديرها وان كان الطلإق بائنآ ثم تزوجها بعده فقد تزوجته مع العلم بعيبه » 
وهل لها الخيار ؟ فيه قولان مضى بيانهما ٠‏ ٌْ 

فرع اذا تزوج امرآئين فعن عن احداهما دون الأخرى ضربت 
له المدة التى عن عنها لأن لكل واحدة جكم بعنتها فاعتبر حكمها باتفرادهاء 

قالَ الملصئف رحمه الله تعالى 

فعمسل وان وجنت الراة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار فى الحال > ' 
لان عجزه متحفق » فان كان بعضه مجبوبا وبقى ما يمكن. الجصاع به فقالت 
لمرأة : لا يتمكن من الجماع به » وقال الزوج : اتمكن » ففيه وجهان : 


( احدهما ) أن القول قوله » لان له ما يمكن الجماع بمثله » فقبل قوله ٠‏ 
كما لو اختلفا وله ذكر قصير ٠‏ 


سروم 


( والثانى ) وهو قل أبى اسحاق : آن القول قول امراة » لأن الشاهر 
معها 6 فان الذكر اذا قطع بعضه ضعف » وآن اختلفا فى القدر الباقى هل يمكنه 
الجماع به فالقول قول الراة > لآن الاضل غدم الامكان ٠‏ ْ 


قصل اذا تزوجت امراة رجلا على آنه على صفة فخرج بخلافها + ' 
أ وعلى ننج فشر بغلافه اليه وجهان:: 

( أحدهما ) ان العقد باطل ' » لآن الصفة مقصودة كالعين © ثم اختلاف 
العين يبطل المقد » فكدالك اختلاف الصفة » ولانها لم ترض بنكاح هذا الزوج 


فلم يصح » كما لو إذنت فى تكاح رجل على صفة فزوجت ممن هو .على غبر 
نلك الصفة ٠‏ 


( واكفول الثانى ) أنه يصح العقد وهو الصحيح » لآن مالا يفتقر المقه الى 
ذكرة .اذا ذكره وخرج بنغلافه لم يبطل العقد كامهر » فملى هذا ان خبرج 
اعلى من المشروط لم يثيت الخيار » لان الخيار بثبت النقصان لا للزبادة » فان 
خرج دونها فان كان عليها فى ذلك نقص بان شرط أنه حر فخرج عبدا او انه 
جميل فخرج قبيحآ أو أنه عربى فخرج عجميا » نبت لها الخيار لأنه نقص: 
لم ترض به » وان لم يكن عليها نقص بان شرطت أنه عربى فخرج عجميا وهى 
عجمية » ففيه وجهان : ( أحدهما ) لها الخيار لأنها ما رضيت أن يكون مثلهنا 
( والثانى ) لا خياز لها لأنها لا نقص غليها فى حق قا )16 

الشرح الوا ماقت الزاة رتها معو انان من كار من آصله 
ليذ يا الار ل لجال ء لأ عجره متطاق 1 وان بتي برفنة ب لان كان 
الباقى منا لا يمكن الجماع به فهو كنا لو لم نبق منه ثىء ».أن أوجود' 
الباقى كعدمه » وان كان الباقى مما سكن الجماع به » فان اتفق الزوجان 
على أن الزوج بقدر على الجناع به فلا خينار :اها ؛ وان اختلما فقا 
الزوجة الالعتوطي الساع بدا ولاك ااروع بن المراعلي الجناع 4ه 


ففيه: وحهان : 
( أخدها ) أن اقول قول الزوج مع ييه كما لو كان الذكر ساي + 
( والثاني ) وهو فول اب اسحاق + أن القول قول الزوجة مع ينا 0 


ىق 


لأن:الظامسر ممن قطع بعض ذكره أنه ل .نقدر على الجماع به » 
فان ثبت عجزه عن الجناع باقراره أو سينها ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ 
( أحدهما ) كاه غن الشيخ أبى حامد أن الخيار يشبت لها فى الحال ؛ لأن 
عجزه متحقق ٠‏ ( والثانى ) وهو قول القاضى أبى الطيب ولم أجد له الا 

آنه يضرب له مدة العنين » لأن عجزه غير متحقق » لأنه يبقدر على 
الجماع به:فهى كالعنين » فاما اذا اختلفا فى القدر الباقى هل هئ مما بسكن 
الجماع به أو مما لا سكن الجماع به ؛ فذكر الشيخ أبو حامد والثسيخ 
أبو اسحاق المزوزى. والمحاملى أن القول قول الزوجة وجهآ واحجدا ؛ لأن 
الأصل عدم الامكان ٠‏ 


وقال ابن الصباغ : ينبغى أن لا يرجم فى ذلك اليها ؛ وانما يرجم ألى 
من :يعرف .ذلك بصغره أو كيره كما لو ادعت آنه مجبوب وأتكر ذلك ٠‏ وان 
أصابت زوجها خصيا آو خنثى قد زال اشكاله ‏ فان قلنا : لها الخيار ‏ 
كان لها-الخيار فى الحال » سواء كان قادر؟ على الوطء أو عاجزاً عنه ؛ لأن 
العلة:فيه آن: النفس ثعاف.من مياشرته » وان قلنا : لا خيار لها وادعت عجزه 
عن الجماع فآقر نذلك ضربت له مده العنين وهى سنة ٠‏ 


فرع روى المزنى عن الشافعى : فآن لم يجامعها الصبى أجل ٠‏ 
قال المزئى : معناه عندئ صبى قد بلغ آن يجامع مثله # قال آصحابنا : المزنى 
أخطا ف النقل والتأويل » آما النقل فان الشافعى قال فى القديم : واف لم 
يجامعها. الخصى أجل ثم أردف الشافمى هذا بقوله : اذا قلنا : لا خيار ف 
الحمى رادت يزه لا الجاع فاله' وبي + سليد الرلى ين اللخصى أو 
الصبى ؛ وآما تآويله فغلط أيضآ لأن الصبى لا تت العنة فى حقه » لأن 
العنة لا تثبت الا باعترافه أو بنكوله عن اليمين » وتكول سين الزوجة وهذا 
متعذر فى 'خقه قبل أن :بلغ » لأن دعوى المرأة لا تسمع عليه بذلك قبل 
بلوغه » وان ادعت امرآة المجنون على زوجها العنة لم تسمع لاعواها عليه ؛, 
لأنه لا مكنه الجواب على دعواها » وان ثبتت عنته قبل الجنون فضربت 
له المدة وانقضت وهو مجنون فلا :يجوز للحاكم أن يفسخ التكاح ييئهما » 
لأنه لو كان عاقلا لجاز أن يدعى الاصابة ويحلف عليها ان كانت ثيبا ؛ 


مقم 


وهذا متعدر منه: فى حال نجنونه 6 وان كانت :بكرا فيجوز أن :يكون وطئهنا 
وزالت بكارتها 'ثم 'عادت النكارة .أو منعته عن تفسها فلم ييحكم عليه قبل 
50 ار ا : : 


٠ افاقته‎ 


فرع اذا تزوجت امرأة رجلا غلى أنه على صفة فخرج يخلافها » 
أو على نسب فخرج بخلافه » سواء خرج أعلى منا شرط أو دون:ما شرطة 
فالحكم واحد أن تتزروج رجلا بشرظ أنه طويل 4 فيخرج قصيرآً » وبشرط 
آنه قصير فيخرج طويلا ؛-أو أنه أسود-فيآتى أبيض » أز آنه أبيض فيأتي 
أسبود : أو أنه موسر فيخرج فقيراً ؛ أو أنه فقير فيخرج موسرا أو على آنه 
قرشى فيخرج غير قرثى ؛ أو على أنه ليس بقرئى فيخرج قرشياآ ؛ .أو على 
أنه حر فكان عبد وكان تكاحه باذن مولاه » أو على آنه عبد فخرج حرا ١‏ 
وكان هذا الفرط فى حال" المقد » خهل يبح النقة ؟ فيه قولان::: 


( أحدهما ) أن النكاخ باطل » لأن الاعتاد ق التكاح على الصفات 
. والأسماء كما أن الاعتماد فى البيوع على المشاهدة ؛ بدليل آنه لى قال : 
زوجتك أختى أو ابنتى صح .وان :لم بشاهدها"الزوج ء كما آنه اذا باعه 
سلعة شاهدها صح ثم 'اختلاف الأعيان بوجب بطلان التكاح والبيع بدليل: 
أنة لو ل : زوجتك ابنتى ؛ با زيد فقبل تكاحها وهو عمرؤ » أو قال! :. يعنك 
0 : قبلت البيع فى الجازية لم يصنح التكاح والبيعء 
فوجب أن يكون اختلاف الصفة .يوجب بطلان العقد ؛ فعلى هذا هبرق ١‏ 
بينهما ناويدل واالادني» يده واد كل ها وي ليا قله + 


(والقول الثان )"أن الماح صحيم » وبه قال بو حنيفة وهو الاسام 
ات ل 
كل ا روييع حاوف الور يار لماي 0 0 


فاذا قلنا بهذا نظرت ؛ قان. كان الشرط فى لعي اذ خرج :ارو 
أعلى مما شرط ف الصفة أن شرطل كوانه فقيراً فكان موسراً ؛ أو أنه. شيخ 
فكان شابآ » لم بيكن لها الخياز فى فسخ التكاح لأن الخيان. يثبت للتقص » 


| لط 


وهذا. زيادة لا نقصان فيه ؛ وان خرج أدنى مما شرط ثبت لها الخيار فى ' 
فسخ النكاح » لأنه دون ما شرط وان كان فئ النسب نظرت © فان شرط 
أنه حر فخرج عبد وهى حرة ثبت لها الخيار فى فسخ التكاح قولا واحدا » 
لأن العبد-لا بكافء الحرة ؛ وكذلك اذا شبرط أنه عربى فخرج: عجميا وهو 
من كان من أبوين عجميين وهى عربية ثبت لها الخيار » لأنه لاا يكافئها » 
وان خزج نسيه أعلى من نسبها شرط أنه ليس .من قريش فبكان قرشيا 
فلا خيار لها لأنه أعلى مما شرط » وان خرج: نسبه.دون نسيه الذى اتتسب 
اليه :ؤدون نسبها ثبت لها الخيار ؛ وان كان مثل نسبها أو أغلى منه قفيب» 
وجهان : ( أحدهما ) لها الخيار » لأنها'لم ترض يكنبفو لها ٠‏ (والثانى ) وهو 
المنصوصن فى الأم : أنه لا خيار لها لأنه كفير لها ولا نقص عليها فى ذلك ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل : وان كان الفرى من جهة المرأة نظرت » فان تزوجها على 
أنها حرة فكانت أمة ب وهو ممن بحل له نسكاح الأمة ب ففى صصسحة النسكاح 
قولان . ان قلئا : انه باطل فوطئها لزمه مهر المثل » ؤهل برجع به على الغار ؟ 
فيه قولان : ( احدهما ) لا. برجع » لأنه حصسل. له فى مقابلسه الوطء ٠‏ 
( الثانى ) برجع ؛ لأن الغار ألمجاه اليه فان كان الذى غره غير الزوجة رجسع 
عليه » وآن كانت هى اتزوجة رجع ,عليها اذا أعتقت » وان كأن وكيل السسيد 
رجع عليه فى الحال » وان أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره ٠‏ 

وان قلنا : أنه صحيح فهل يثبت له الخيار ؟ فيه قولان : ( أحدهما ). 
3 خا ل اه كه ان بق (والثل ال لخر و الصحي »لما نبت 
به الخيار للمرأة ثبت به انخيار تارجل كالجنون . وقال انو اسحاق : أن ' 
نان الزوج عبدآ فلا خيار له قولا واحدا » اك الال ا 
بين أن يكون حرآ أو عبد؟ » لأن عليه ضررا لم يرض ابه 6 وهو استترقاق ولاه 
منها وعدم الاستمتاع. بها فى التهان ٠‏ .ان فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه 
أذا قلنا : أنه باطل ٠‏ 


( وآن قلنا ) لا خيار .له او له الخيار ولم يفسخ فهو كالنكاح الصحيح » 


ن١‎ 


فان وطئها قبل العلم بالرق فالولد حر » لانه لم :برض برقه > وان وطْنها بعد 
العلم بالرق فالولد مملوك » لانه رضى برقه » وأن غرته بصفة غير الرق أو 
بنسب 'ففى صحة التكاح قولان : ( فان فلنا ) انه باطل ودخل بها وجب مهر 
المثل ٠‏ وهل يرجع به على من غره ؟ على القولين ارفاك )رع فلات 
الغرور: من غيرها رجع بالجميع وان كان منها ففيه وبجهان : 

از احدهما ) يرجع بالجميع كما يرجع على غيرها ( والثانى ) يبقى مه 
شِيمًا حتى لا يعرى الوطء عن بدل ٠‏ وآن قلنا : انه صحيح » فان كان الفرود 
بنسب فخرجت اعلى منه » لم يثبت الخيار » وان خرجت دونه ولكنه مثل 
اميه ايل تعالم حت الخيار ب وأن الآن يون تسيا الوط وجا 

( احدهما ) له الخيار » لانه لم يرض ان تكون دونه.. (والثانئ”) لا خيار 
له > لانه لا نقص على الزوج .بان تكون المراة دونه فى الكفاءة ؛ فان قلنا : أن 
له الخيار فاختار الفشخ © فالحكم فيه كالحكم فيه اذا قلنا : انه باطل » وان 
عاد العام فيو لها ناا انمدع ول 100 


الشرح فوع رعق امرآة. على أنها حرة فكاات آمة فل يضح 
التكاح ؟ فيه وجهان وجههما ما ذكرناه فى .التى قبلها » وانما إنتضور القولان 
.مع وخود آربع شرائط ( آحدها ) أن يكون الزوج ممن يحل له تكاح.الأمة 
كس و ل 


الات ) أن يكف لعرط ق حال لمق اا له أو بعد قلا بول 5 


( اثالث ) .أن يكون الغرو من جمة الامة آى من وكيل البسنيدقاما| ان 
ا 


( الرابع ) أن 2 اماج باذن السيد ٠‏ 


اذا نبت هذا ١‏ فان قلنا ١‏ ان التاح باطل فان ل يهل بها فر 
جيناولاً خيه عليه ٠‏ وان تال ينا لزمه مه الثل لسيدها ع فانا غريه نهل 
يزجع به على من غره ؟ فيه قولان مضى توجيههما ؛ وان جبلت منه وخرج 


لفون 


الولد حيآ .كان حرا للشبهة سواء كان الزوج حرا أو عبدآ وبلزمه قيمتنه . 
لسدها » وما'قاله المصنف فى استرقاق الول والغرور بالرق فعلى وجهه 3 


فسرع: وان تزوجها على آنها على صفة فخرجت بخلانها » أو أنها 
من نسب فخرجت بخلافه » وكان هذا الشرط حال العقد ؛ فهل بصح 
التكاح ؟ فيه قولان سواء خرجت أعلى من الشرط أو دونه » فان قلنا : ان 
النكاح باطل » فان لم .يدخل بها فرق بينهما ولا شىء عليه ٠‏ وان دخل. بهما 
لزمه مهر مثلها ٠‏ وهل يرجم به على من غزه ؟ فيه قولان مضى توجيههما ؛ 
فان قلنا : لاا برجع فلا كلام » وان قلنا : يرجع على من غره فغرم » فان كان 
الذى غرة وليها وهو واحد رجم عليه بالجميع ؛ وان كانوا جباعة فان غروه 
بالنسب رجع على جميعهم بالسوية يجميع المهر » لآن نسبها لا يخفى عليهم؛ 
وان غروه بصفة غير النسب ‏ فان كانوا كلهم علمين. بخالها أو كلهي جاهلين 
بحالها ن رجع على جميعهم بالسوية » لأنه لا مزية لبعضهم على بعض »وان 
كانوا بعضهم عالمين بحالها وبعضهم جاهلين كايا باق رهاق اها 
القت أب يمه 1 : 


|( أحها )برج على ابيع ان ين مهم زوجسوء ؛ وحقسوق 


"مالي )رعس لون عالاعرة نعي »الأن المسالم 
بحالها هو الذى. غره » وان كان الذى غره هى الزوجة ففيه وجمان: 
( أحدهما ) يرجع عليها بجميع المهر كما قلثا فى الأولياء ٠‏ ( والثانى ) لا يرجع 
عليها بالجميع بل :بقى منه شيئاً حتى لا بجرى الوطء عن بدل ؛ فان قلنا 
يزجع عليها بالجميع .فان كانت قبضته فنه ردته آليه ؛ وان لم 'تقبضه. منه 
لم إيقبضه ء بل يسقط أحدهما بالآخر » .وان قلنا : لا يرجم عليها بالجميع سه 
« لعش ب هي الرو ا د 
وان لع ,يقبضه منه أقبضها منه شيئآ وسقط الباقى عنه » وان قلنا ١:‏ 
التكاح صحيح ل 
شرطت فلا خيار للزوج لأنه لا نقص عليه » وان خرج نسبها دون النسب 


يوس 


الصفة التى شرملت فهل له الخيار فى فسخ التكاح ؟ فيه قولان.٠‏ 


0 ( أحدها ) ه الخبار انه منى ل شرل بنفسه وخرج بخلافه لثبت لا 
الخيار. ف فيثبت للزوج الخيار كالعيوب * 1 


( والثانى ) لا ؛ شبت له الخيار ب لأنه يسكنه أن يطلتها ؛ ولأنه لا عار على 
الزوج يكون نسب الزوجة دون نسبه ودون .صفته بخلاف الزوجة فان 
قلنا : له الخيار » فاختار الفسخ قهو كما قلنا : أنه باطل » وان قلنا : 
لا خبار له ؛ أو له الخياار » فاختار امساكها لزمه أحكام العقد الصحيح ٠‏ 


٠‏ قال الملصئف رحمه الله تعالى 
فصل وان تزوج امراة من غير شرط يظنها حرة فوجها امنة 
فالنكاح صحيج ؛ والنضوص أنه لا خيار له ٠‏ وقال فيمن:تزوج حرة يظلها. 
مسدلهة 'فخرجت كتنابية أن له الخيار + .فمن اصحابنا من نقل جوابه فى كل 
واحدة.من المسئلتين .الى الاخرى وجعلهما على' قولين ٠‏ ٍ 


( احدهما ) له الخيار » لان الحرة الكتابية احسن خالا من الآمة » لان 
انولد منها حر » والاستمتاع بها تام » فاذا جعل له الخيار فيها كان فى الامة 
والولد منها رقيق » والاستمتاع بها ناقص أولى + ش 

( والقول الثانى ) لا خبار له لان العقد وفع مطلقا فهو مما لو بتاع شيئة 
يظنه على صنة فخرج ‏ نخلافها ؛ فانه لا يثبت.له الخيار: ٠‏ فكذلك ههنا ».اذا 
ذ, يجعل .له الخيار فى الآمة ففى الكتابية أولى ٠‏ ومنهم من حملها على ظاهبر 
أننص فقال له الخيار فى الكنابية ٠‏ ولا خيار له فى الامة .. لان فى الكتابية لين 
امن جهة الزوج نفريط ٠. ٠‏ لان الظاهر ممن لآ غيار عليه أنه ولى مسلمة > واثما 
التفريط من جهة الول فى ترله الغيار: ٠‏ وفي الآمة التغريط من + جهة الزوج 
فى ترك السؤال .. © ! : : 


فصسل ‏ اذا اعتقت الامة وزوجها حر لم يثبت لها الخيار.- بلا روت 


2٠٠ 


عائشة رضى الله عنها قالت « اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه 
وسام فى زوجها.. وكان عبدة فاختارت نفسها » ولو كان خر؟ ما خيرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولانه لا ضرر عليها فى كونها جرة تحت حر ٠‏ ولهذا 
لا يئبت به الخيار فى ابتداء النكاح فلا يثبت به الخيار. فى اسستدامته وان 
| اعتقت تحت هنف نبت لها الخيار . لحديث مائشة رضى الله عنها ولان عليها 
عارآ وضررة فى كونها تحت عبد.. ولهذا لو كان ذلك "فى ابتهاء النكاح ثبت 
لها الخيار. ٠‏ فثبت بد الخيار فى استدامته . ولها أن تفسخ بنفسها لانه خيان 
ثابت بالتص ٠‏ فلم يفتفر الى الحاكم ٠‏ وفى وفت الخيار قولان ٠‏ 


( احدهما ) أنه على الفور » لانه خيار لنقص فكان على الفوز كخيار العيب 
فى البيع ( والثانى ) انه على الراخى » لأنا لو جعلناه على الفور لم نامن أن 
تختار المقام أو الفسخ ثم تندم » فغلى هذا فى وقته قولان : 


( احدهما ) يتقدر بثلائة ايام » لأنه جعل حدا لمعرفة الحظ فى الخيار فى 
البيع ٠.‏ 

( والثانى ) أن لها الخيار الى أن تمكنه من وطئها لأنه روى ذلك عسن 
أبن عمر وحفصة بنت عمر رضى الله عنهما » وهو قول. الفقهاء السبعة سعيد 
ان المسيب وعروة ين الزبير والفاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمسن 
ابن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وسليمان بن يسار رضى الله عنهم فان اعتقت ولم تختر الفسخ حتى 
وطئها ثم ادعت الجهل بالعتق ‏ فان كان فى موضع يجوز أن يخفى عليهما 
العئق ب فالقول قولها .مع يمينها » لآن الظاهر أنها لم تصلم » وان كأن فى 
موضع لا يجوز آن يخفى عليها لم يقبل قولها لآن ما بدعيه خلاف الظاهر » وان 
علمت بالعتق ولكن ادعت أنها ثم تعلم بان لها الخيار » ففيه قولان : 


( احدهما ) لا خيار لها كما لو اشترى سلعة فيها عيب ؛ وادعى انه لم 
بعلم أن اله الخيار ٠‏ 


( والثانى ) أن لها الخيار » لان الخيار بالعتق لا يعرفه غير اهل الصلم 3 
وان اعتقت وهى صغيرة ثبت لها الخيار اذا بلغت » وان كانت مجنونة ثبت لها 
الخبار اذا عقلت وليس اللولى أن. يخنار » لان هذه طريقة الشهوة. فلا ينوب 
عنها الولى 'نالطلاق > وان اعنقت فلم تختر حتى عتق الزوج ففيه قولان : 


١+ة ١‏ 
565 - الجموع ج ا" 


اغتسلت,بعد مضى قدر أيام التمييز وصلت وصامت » وفعلت ما تفعله الطاهرة 
المستحاضة ولا تمسك الى الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول لأنا قد علمنا 
استحاضتها » وهكذا فى كل شهر تغتسل بعد مضى قدر التمييز » فان انقطع 
الدم فى بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عفر فجميع ما رآته فى هذا الشهر 
حخيص * 


( فسوع )الو كان عادتها خمسة سوادا وباقى الشهر حمرة وتكرر هذا 
مرات ثم رأت فبعض الأدوار عشرة سوادا » ثم باقيه حمرة » ثم أطبق السواد 
فى الدور الذى يليه ٠‏ قال امام الحرمين والغزالى والرافعى : اتفق الأصحاب 
على أنا نحيضها من كل شهر عشرة أيام » ولو رأت خمسة سوادا ثم باقى 
الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت فى شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق 
دم مبهم فى الذى يليه قالوا : فخيضها أيضا فى هذا الدور وما بعده العشرة ٠‏ 


قال الرافعى : فى الصورتين اشكالان ( أحدهما ) أنهم حكموا فى الصورة 
الأولى بالرد الى العشرة ء وهذا ظاهر ان أثبتنا العادة بمرة والا فينيفى ألا 
يكتفى بسبق. العشرة مرة » قال الغزالى : هذه عادة تمييزية فتسحبها مرة 
وجها واحدا » كغير المستحاضة اذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فانا نحكم 
بالحالة الناجزة ؛ قال الرافعى : هذا الجواب لا يشفى القلب ٠‏ 


( الاشكال الثانى ) : اذا أفاد التمييز عادة المستحاضة » ثم تغير قد رالقوى 
بعد انخرام التمييز أو قبله وجب آلا يخرم بالرد اليه » بل يبخرج على الخلاف 
فى اجتماع العادة والتمييز » ولم ,يزد امام الحرمين فى هذا على دعوى 
اختصاص الخلاف بالعادة الجارية من غير استحاضة » وهذا الذى نقله الامام 
والغزالى والرافعى من الاتفاق على ثبوت العادة التمييزية. بمرة غير مقبول » 
بل الخلاف فيها مشهور وممن صرح بآنه على الخلاف القاضى أبو الطيب 
والمحاملى والسرخمى ف الأمالى 'والقسيخ نصر المقدسى وصاحب البيان ' 
وآخرون قال هنولاء : اذا رآت المبتدآة دما أحمر واستمر شهرا ثم رأت فى 
الشهر الثانى خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رآت ف الثالث دما مبهما وأطبق 
ففى الشهر الأول هى مبتدأة اذ لا تمييز لها وق مردها القولان وفى الشهر 


108 


ر اخدهما ) لا يسقط خبارها لاله حق ثبت فى حال الرق فام يتقير بالق 
كما لو وجب عليه حد ثم اعتق ٠‏ 


( وألثانى ): يسقطا لآن الخبار نبت بالّقص وقد ؤال 2 فان اعتقت وهى 
فى العبة من طلاق رجعى فتها ان نترك. الفسخ لانتظار الميئونة بانقضاء الفدة 


ولها ان تفسيخ لأنها أذا لم تفسخ ربما راجعها: اذا قارب انقضاء العدة - فإذا 


فسخت 6 احتاجحت أن تستائف العدة وان اخذارت القام ف العدة لم يسقط 
خيارها لانها جارية آلى ببئونة فلا يصح منها اخثيار. اكقام مع ما ينافية » ذان 
اعتقت تحت عبد فطلقها قبل أن تختار للفسخ فيه قولان : 


رةه : آن الطالاق: :ينف » لأنه صادف الملك ٠‏ 


( والثانى ) لا ينفذ لآنه يساقظ حقها م من الفسخ » على هذا ان فسخت 1 
لم يقع الطلاق » وان لم.نفسخ حكمنا بوقوع الطلاق من حين طلق ٠‏ 


فصل وان أعتفت وفسخت النكاح ‏ فان عن قن الدخور3 
ستقط أكهر لآن الفرقة من جهنها » وان كان بعد الدخول نظرت » فان كان العتتق 
بعد ألدخول استقر الأسمى » وان كان قبله ودخل بها ولم: تعلم بالعتق سقط 
المسنمى ووجب مهر المثل لأن التق وجد قبل الدخول فصار كما لو اوجند 
الفسخ قبل الدخول: وبجب امور للمولى: لأنه وجب بالعقد فى ملكه » وان 
كانت مفوضة فاعتقت فاختارت الزوج وفرض لها اكهر بعد التق ففى المهر 
قولان ٠‏ ان قلنا : بحب بالعقد كان لاموثى لأنه وجب قبل العتق ٠‏ وآن قانا .: 
إعجب بالفرضٌى كان لها لأنه وجب بعد العتق ٠‏ 


فصل رن شه دادر در عانه انب فلل رجيات : 
اخدهها : لا خبار لها لانها دخلت فى العقف مع العلم برقه ٠.‏ والثانى : وهو 
ظاهر النص أن لها أن تفسخ النكاح لآن ؟لرق ليس بنقص فى الكفر وانماا هو 
نقص فى الاسلام فيصير كنص حدث بالزوج » فيثت لها الخيار » وان تزوج 
العبد المشرك آمة فدخل بها بها ثم أسلمت وتخلف العبف فاعتقت الآمة: ثبت لها 


د الخيار » لانها عتقت تحت عبد » وان اسلع العبد وتخلفت امرآة ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) وهو نول أبى الطيب بن سامة أنه لا يثبت لها الخيار » وهنو 


1 


ظاهر ما نقله المزنى »> والفرق بينها وبين ما قيلها أن هناك الأمر موقوف على 
اسلام الزوج فاذا لم تفسخ لم تامن أن لا بسلم حتى يقارب انقضاء المسدة 
ثم يسلم فتفسخ النكاح فتطول العدة ٠‏ وههنا الأمر موقوف على اسلامها فاى 
وقت شاءت اسلمت وثبت النكاح فام يثبت لها الفسخ . ( والثانى ) وهو قول 
أبى آسحاق أنه يثبت. لها الخيار كالمسالة قبلها » وانكر ما نقله المزنى ٠‏ 


فصل ذا ملك ماثة دينار وامة فيمتها مائة دينار وزوجها من 
عبد بمائة ووص يعتقها فاعتفت قبل أقدخول ثم بثبت لها الخيار لأنها اذا 
فسخت سقط مهرها » واذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها فسقط خيارها 
فيؤدى انبات الخيار الى اسقاطه فسقط .20 


فصل وآن اعتق عبد ونحته آمة ففيه وجهان ٠.‏ أحدهما : يثبت 
له الخيار. كما رشبت للامة آذا كان زوجها عبدآ » والثانى : لا يثبت لان زفها 
لا يلبت به الخياز فى ابتداء النكاح فلا بشت به الخيار فى استدامته ) . 


الشرح خبر برزيرة بلفظ المصنف آخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترزمذى وصححه من طريق عروة عن عائشة ؛ وقال ابن القيم فى الهدى : 
حديث عائشة رواه ثلاثة الأسود وعروة والقاسم 4 وهو برجح كون زدمج 
بريرة حرا .بيد آن الروايات الثانة عندنا تخالف ابن القيع فيما ذهب اليه + 


وقد اختلف آهل العلم فيما اذا كان الزوج حرآ هل يثبت الخيار 
للزوجة آم لا ؟ فذهب الجمهور الى أنه لا يبت ء وجعلوا العلة فى الفسخ 
عدم الكفاءة لأن المرآة اذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم ,يكن كنؤآ 
لها ؛ وييويد هذا قول عائشة فى حديث الباب » ولو كان حرا لم بخيرها » 
ولكنه تعقب بآنْ هذه الزرادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النسائى 
فى سننه + وبينه أبضآ آبو داود فى رواية مالك » ولو سلم آنه من قولها 
فهو اجتهاد وليس بحجة ؛ وذهبت العترة والشسعبى والنخعى والشورى 
والحنفية الى" آنه ,ثبت الخيار ولو كان الزوج حرا + وتمسكوا آولا بتلك 
الروابة التى فيها أنه كان زوج بريرة حرا » وقد عرفنا عدم صلاحية ذلك 
للتمسك به.+ وما بقى من فروع المسائل فى هذه:الفصول فعلى وخهه لمن أراد 


اذيك 


٠‏ أن تحيطا بها احجمالا آذالا جاجة. بنا ال تنبلها لأنها تقوم على آسائن الرق 
'. وهى من الأحكام غير العملية اليوم وقد فاتك قوارق بتكاف م الا 
٠‏ قليلا ١ 0 ٠.٠‏ 


قال امصنف رحمه الله تعالى - 
باب نكاح المشرك 


اك - لو قم يكن يينهما تكاح جان لهم . 
عقب النكاس ٠‏ أقرا على النكاح 6 وآن عقد بقير ولى ولا شهود ».لانه استجام 1 
خلق كثير :فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتكحتهم » ولم يشالهم ١‏ : 
عن شروطه وان أساما والمراة ممن لا تحل له كالام والأخت لم يقرا على النكام»: : 
لانه .لا يجوز أن ينتدىء نكاحها فلا يجوز الاقراز على نكاحها » وآن اشلم :احب” . 
الزو جين الوننيين أو ا مجوسيين او. اسبلمت المراة والزوج يهودى أو نصرانى 
فان كان قبل الدخول ب تعجلت الفرقة » وان كان نعد الدخول وقفت الفرقة. ْ 
على اتفضاء العدة 6 _فان ؟سلم الآخر قبل انقضائها. قهما على النكاح: » ا 
م يسم حت قفنت انعد تحكم بالقوة ١ ٠‏ 
وقال آبوا ثور : أن اسلم, الزوج قبل الزوجة وقعت الفرقة وهذاً أخطا ءًِ 
وى عدافه بن شبرمة (1أن النابى كانوا على عهد رسنول للد صن الله علي 
سلم يسلم الرجل قبل المرآة > والمرأة قبل الرجل جل ». فايهما اسلم قبل 'انقضاء - 
عدة المراة فهى امراته » وان" أسلم بعد انقضاء العدة فلا تكاح ببنهما » والفرقة 
الوإقعة باختلاف الدين فسخ لانها فرقة عريت عن لفل الطلاق.ونيته. فكانت : 
فسخا م كسبائر الفسوخ 9 )1+ ش 


المح داف ى تمرنة فرسق لاف من الطبقة الخاسة فى 
7 التابعين ومن ثم يوحْدٍ على المصنف :استدلاله به مع استفاضة الروابات 
المرفوعة وكثرة ة طرقهما من ذلك .فا رواه البخارى عن. ابن غبانن قال '* 
« كان المشركون على منزلتين من. النبى صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين ؛ 
كانوا شركى أهل حرب بقاتلهم ؤيقاتلونه » ومشركى أهل عهد :لا يقاتلهم 
ولا إيقائلوته » وكان ل العوت لنت ذى 
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تحيض وتظهر » فاذا لهرت حل لها التكاح * وان جاء نزوجها قبل آن تتعح 


ردت اليه © »م 


وأخرج أحمد وأبو داو وصححه 2025 ابن عيناس 7 ا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع بالتكاح 
الأول لم ,يحداث شيئة © وفى لفظ <ا رد ابنته زينب على آبى العاض: زوجها 
بتكاحها الأول بعد سنتين ولم بحدث صداقا » رواه أحمد وآبو.داود 
وابن ماجه ٠‏ وفى لفظ < رد ابنته زينب على أبى العاص وكان اسلامها 
قبل اسلامه بست سنين على التكاح الأول ؛ ولم يحدث شهادة ولا صداقا » 
رواه أحمد وآأبو داود والترمذى وقال فيه ذا لم :بحدث تكاحا » وقال : ليس ' 
باسئاده بأس ٠:‏ 1 


وقد.روى باسناد ضعيف عن عفرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا أن 
النبى ضلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبن العاص بمهر ديد وتنكاح 
جديد » قال الترمذى : فى اسناده مقال » وقال أحمد : هذا حدرث ضعيف 
والحدزث الصحيح آنه أقرهما على التكاح الأول ٠‏ وقال الدارقطنى.: هذا 
حديث لا ثبت » والصواب حديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسام 
ردها باليكاح الأول » وقال الخطابى : حديث ابن عباس أصح من حديث 
عمرو إن شعيب * : 

ياك ارسق ون الار سان :هو عدوت دقري وهر عن برواة أبن 
اسحاق عن داود , بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ ه ٠‏ الا أن حدرث 
: داود:نن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس ضعف آمرها على بن المدينى + 
.وابن اسحاق فيه مقال معروف وحديث عمرو بن شعيب آخرجه ابن ماجه 
أيضأ + وفى اسئاده الحجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس ؛ ولم السمعة 
من عمرو بن. شعيب كما قال أب عبيد ؛ وانما حمله عن: العزرمى وهو ضعيف؛ 
وقد ضعف هذا العديك جباعة ين هل العلم ». : 

وأخرج مالك ف الموماً عن أبن شهاب أ بلله آن ابنة“ألوليد ؛ بن المغيرة 
كانت تحت صفوان بن أمية » فأسلمت يبوم الققح وهرب صفوان مسن 
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الاسلام.» فبعث.الية رسبول الله صلى الله غليه: وسْلم آمانا ‏ وشهد نيب 
والطائف وهو كاقر وامرآته مسلمة فلم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيتهنا حتى آسلم صفوان واستقرت عنده بذلك التكاح ٠‏ قال ابن شهاب :؛ 
. وكان بين اسلام صفوان وين اسلام زوجتة نحوا من شهرا ٠‏ 


وفى الموطا عن ابن شهاب ذا أن أم حكيم ابنة الحرث بن هشام آسلمت, 
يوم الفتح بنكة وهرب زوجها عكرمة .بن-أبى جمل من الاسلام حتى :قندم 
اليمق فارتحلات م حكيع حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته الى الاسلام 
ا و اا ا 
ذلك ٠‏ 


قال ابن شهاب : ولم ببلغنا أن امرأة هاجرت الى الله والى رسوله وزوجها 
كافر مقيم بدار 'الكفر أالا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الا آن قدم: 
: زوجها مهاجراً قبل أن تتقضى عدتها ‏ وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين 
زوخها اذا قدم وهى فئ عدتها » وروى البيهقى عن الشافعى عن جماعة أهل 
العلم من قريش وأهل المغازى وغيرهم عن عدد مثلهم < أن آنا سفيان أسلم 
بمر الظهزان وامزأنه هند بنت:عتية كافرة بمكة » ومكة يومئذ دار حرت ؛ 
وكذلك حكيم بن حزام 6 ثم أسلم المرآتان بعد ذلك وأقر: النبى صلى الله 
عليه وسلم التكاح » ٠‏ ؛ 


وقد استشكل بعض علماء الحدديث.والفقه ما جاء فى رقانات انوا 
من قوله « بعد سنتين 6 وفى. الرواية الثانية « بست سنين » ووقع ف رواية 
« بعد ثلاث سنين » وأشار ان حجر فى الفتح الى الجمغ فقسال : المراد: 
بالست ما بين هجرة زينب واسلامه » وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزؤل قوله 
نعالبى": لا هن حل لهم © 'وقدومه مسلماً ؛ فان بينهما سنثين وأشهرآ 7 
قال الترفذئ فى حديث ابن عباس :: انهلا يعرف وجهه ٠‏ قال الحافظ" ': 
وأشار بذلك الى أن ,ردها اليه بعد ست سين أو بعد سنتين,آو ثلاث مشكل 
لاستبعاد أن تبقى فى العدة هذه المذة » قال : ولم يذهب آخذ الي جواز ١‏ 
ارو اليه عوداك 4 اذا تآخر اسلامة عن اتازنياح قدت عدقا؟ 


اوت 


وفمن نقل الاجماع فى ذلك ابن عبد البر » وأشار الى أن بعض أهل. الظاهر 
قال. بجوازه ورده بالاجماع المذكور ؛ وتعقب بشبوت الخلاف فيه قدساً » 
فقد آخرجه ابن أبى شيبة عن على وابراهيم النخعى بطرق قوية » وأفتى به 
حماد شيخ أبى حنيفة » وأجاب الخطابى عن الاشكال بأن بقاء العدة تلك 
المدة ممكن »6 » واث لم 'تجر به عادة فى الغالب 3 ولاسيما ان كانت المدة ائما 
هى سنتان وأشهر » فان الحيض قد يبطىء عن ذات الاقراء لعارض » وبمثل 
هذا آجاب البيهقى ٠‏ قال الحانظ : وهو أولى ما يعتمد فى ذلك ء 


وقال السهيلى فى شرح السيرة : ان حدنث عمرو بن شعيب هو الذى 
عليه العمل : وان كان حديث ابن عباس أصح اسنادا لكن لم يقل: به أحد 

من الفقهاء » لأن الاسلام قد كان فرق بينهما ‏ قال الله تعالى : « لاهن حل 
لهم ولا هم يحلون لسن »© ومن جمع بين الحديثين قال : معنى حديث 
ابن عباس ردها عليه على التكاح الأول ف الصداق والحماء ولم يتحدث 
زبادة على ذلك من شرط ولا غيره 1 ها.٠‏ 


وقد أشار الى مثل هذا الجمع ابن عبد البر » وقيل : ان زينب لما أسلمت 
وبقى زوجها على الكفر لم يفرق النبى صلى الله عليه وسلم ببنهما اذ لم .يكن 
قد نزل تحريم تكاح المسلمة على الكافر » فلما نزل قوله تعالى : « لا هن 
حل لهم » الآبة أمر النبى صلى الله عليه وسلم ابنته أن ثعتد فوصدل 
أبو العاصى 2١١‏ مسلما قبل انقضاء العدة » فقررها النبى صلى الله عليه 
وسلم بالتكاح الأول فيندفع الاشكال ؛ وحديث عبرو بن شعيب تعضده 
الأصول » .وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ؛ والأخذ بالصريح أولى مسن 
الأخذ بالمحتمل ؛ وى بده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنسه 
البخارئ ٠‏ قال الحافظٍ ابن حجر : وأحسن المسالك ف تقرنر الحدثين 
لرجيتح حدانث ابن عباس كما رجحه الأكمة » وحمله على تطاول العدة فيما 
بين نزول آي التحريم واسلام أبى العاصى (2 , ولا مانع من ذلك ؛ وأغرب 


(1) كذا رخجع النووى أو صوب ثبوت الياء فى العاصى لكونه اسم فاعل 
ناقص محلى بأل وقد الترم بهذه أالصورة فى تهذيب الأسماء واللغات والاذكار 
والمجموع فى عمرو بن العاص ( ط ) . 


يفف 


ابن حزم فقال : ان: قوله : رذها اللقاهد كذا #كزاده عم فنا ثرالا 
فاسلام أب الغاصى كان قبل الحدامية. لت ينزل تحريم :المسلمة 
غلى المشرك هكذا زعم ٠‏ قال الحافظ ابن حجنر : وهو مخالف لا أطيق ٠.‏ 
علي آهل الثازى أن اسلامه كان بعد نزول آية لتحريم ٠‏ 


وقال ابن القيم فئ الهدى ما حاصله : ا اغتبار العدة لم يعرف قا شه ١‏ 

من الأحادرث: ولا كان. النبى صلى الله عليه وسلع سآل المرأة هل انقضت - 
عدثها أم لا ولو كان الأسلام بمجرده فرقة » لكانث: طلقة بائنة ولا زجعة 
فيها..» فلا تكون.الزوج أحق بها اذا أسلم + وقد دل حكيه. صلى .الله عليه 
وسلم أن التكاح موقوف فان أسلم الزوج قبل. .انقضاء العذة فى زوجته » 
وان اتقضت:عدتها فلها أن تتكح من شاءت » وان أحبت' اتتظرتة واذا 
أسلم كانت زوجته من غير نحاجة الى تجديد تكاح ؛ قال : ولا نعلم أحدا 
اجدد بعد الاسلام تكاحه آلبتة 6 بل كان الواقع أحد الأمرين اما افثراقهنا ا 
ونكاحها غيره واما بقاؤهما على التكاح الأول اذا أسلم الزوج":وأما تنين 7 
الفزقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قضى : 
يواح منهما مع كثرة ؛ من أسلم فى عمده » وهذا كلام فى غاية الحنسن 
والمثانة ٠‏ قال : وهذا اختيار الخلال وأبى بكر صاحبه واين إل وابن 
حزم » وهو مذهب الحيين وطاوش وعكرمة بوقتادة والحكم ٠‏ 


قال ابن حزم العو لي إن العلا اويا زا ب عر قار عباتن 
ا ل ل 
ختى تحيض وتطهر ‏ |ابن عباس وعطاء وطاوس والثورى .وفقهاء الكوفة 
ووأفتهم آبى ثور واخثاره ابن المنذر واليه جنح“البخارئ > وشرط !هذل 
الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الاسلام فى تلك المدة فيمتتع ان 
كانا معآ.فى دار الاسلام وقذ روى. عن آحمد آن الفرقة تقع بمجرد الاسلام 
من غير :وقف على مغنى العدة كشنائر أسباب الفرقة من وضاع أواجلع .أو 
ظلاق 6 : 00 ا 
"اق" الببحر:الوالحن + “ذا ألم أخدضما تدون الآخر اتمسيخ الكالم 
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الفرقة باسلام أحدهنا فسخ لا طلاق اذ العلة اختلاف الدين كالردة ء وقال * 
أبو العباس وآبو-.حتيفة ومحمد : بل طلاق حبث أسلمت وأبى الروج اذا 
امتناعه كالطلاق قلنا : بل كالردة أ هاء٠ ١‏ : 


وجملة ما إوردنا فى.هذا البحث أنْ آهل الشرك أتكحتهم صحيحة وطلاقهم 
واقع وينينى على هذا آنه اذا تكح مشرك مشركة وطلقها ثلاث لم تحل له الا 
وطلتها الذمى حات للمسلم الذى طلقها بعد انقضاء عدتها ؛ فيتعلق 
بأنكحتهم ساثر الؤحكام التى تتعلق بأنكحة المسلمين » وؤبه قال الزهمرى. 
والأوزاعى وآبو حنيفة وآصحابه ٠‏ وقال مالك : أتكحة أهل الشرك باطلة , 
فلا يتعلق بها حكم من ؟حكام التكاح الصحيح » وحكاه آصصحاينا الخراسانيون 
قولا آخر للشافعى * 1 

وذليلنا قوله تعالى : « وقالت امرأة فرعون 6 وقوله تعالى 2اتبت بدا 
أبى لهب .وتب ‏ الى قوله ‏ وامرأته حمالة الحطب » فأضاف امرأتيهمما 
اليهما وحقيقة الاضافة تقتضى :الملك » وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ولدت من تكاح لا من سفاح » وكان مولودا فى الشرك ٠‏ 


اذا نيت هذا فان أسلم الزوجان المشركان معآ #.فان كانا عند 
اسلامهما يجوز ابتداء التكاح بينهما أقرا على تكاحهبما الأول ؛ وان.كانا 
عقدا بغير ولى ولا شهود لآانه أسلم خلق كثير وأقرهم النبى صلى الله عليه 
وسلم :على أنكحتهم ؛ ولم سآل عن شروطها وان كان لا :بجوز لهما :انتداء 
التكاح نينهما » فإن كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو صهارة أو معتدة 
عنه لأنه لا بجوز لهما إبتداء التكاح:فلا يجوز اقرارهما عليه ٠‏ 


قال أصحاينا : فان أسلم الزوج والزوجة كتابية أقرا على التكاح لأنه 
يجوز للمسلم ابتداء النكاح على الكتابية فأقرا عليه » وان أسلم أحسد 
الزوجين الوثثيين أو المجوسيين أو آسلم الزوج ولم تسلم الزوجة » فان 


امف 


كان قبل الدخول اتبساخ المتكاح م وان كان بعد الدخول وقف التكايم .. : 
وأن :أسلم الكافر: منهما | قبل انقضاء عدة الزوخة أقرا على النكاح :وان لم . 
يسلم الكافر منهما حتى |نقضت عدةٍ الزوجة بانت منه من وقت اسلام المسلم 
منهما * ولا فرق بين آن لكون :ذلك فى داز الاننلام أو فى داز الحزب 6 وبة 
قال أحمذ ٠‏ بوقال مالك !:. ان كانت هى المسلمة فكما قلنا ء وان كان هو . 
المسلم عرض عليها الاسلام فى الحال ؟ فان ألمت والآ اتفسخ نكاحها » 
وقال أبو بكر رضى لد غنه : ان ماسم الزوج قبل ا وقعت 0 بكل : 
خال ٠‏ 2 : 1 


وقال أبو حنياية 0 كاذ فى دار العرب وكات ذلك 0 
ا ا دار الاسلام فشواء ' 
كان قبل الدخول أو بعدهفان النكاح لإ ننبسخ بل بعرض على المتآخر منهما 
الاسلام » فان آسلم فهما على الزوجية » وان لم يسلم فرق بينهما بتطليقه ؛ : 
وان لم بيعرض الايات ع خاي عي باصي الردعة 0 
على البكاج ١ : ٍ . ٠‏ 

ينا ما روئناء” من الأخبار التى تقد بمنطوتها داق ,اناس كائوا : 
سلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل قبل المرأة والمرأة ١‏ 
قبل الرجل » فايهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فمى امرانة ؛ وان أسلم. 
بعد انقضاء العدة فلا تكاح بينهما » والعدة لا تكون الا بعد الدخولٍ »؛ولم 
يقرق بين ان.أسلم الرجل أولا أو المزآة » وبين أن يكون ف دار الع اد 
فى دار ا سي ساس 


قال الصنف دحه الله تعالى .. 
فصل وآن أسلم الخر وتحته. أكثر من اربع نسوة وأسلمن معه »: ١‏ 


لزمه ان يختار اربعا منهن > لما روى :ابن عمر رضى الله عنه (( أن غيلان أسلم ٍ 
وتحته عشى نسوة فامره النبى : صلى' الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا » 


14٠ 


ولآن ما زان على اربع لا يجوز أقرار السلم عليه »:فان امتنع اجبر غليسسه 

بالحبس: والتعزير © لانه <حق توجه عليه لا ندخله النيابة فاجبر عليه » فان 

آغمى عليه فى الحبس خلى الى آن يفيق لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار» 

فخلى كما يخلى من عليه دين اذا اعسر به » فان افا اعيد الى الحبس والتعزير 

إلى أن يخنار » ويؤخف .بنفقة جميعهن الى أن يختار لأنهن مخبوسات عليسه . 
بحكم النكاح » والاخنيار ان يقول : اخترت نكاح هؤلاء الأربع » فينفسخ نكاح 

البواقى © أو يقول : اخترت فراق هؤلاء » فيثبت' نكاح البواقى » وان طلق 

واحدة منهن كان ذلك اخنيارآ لنكاحها » لأن الطلاق لا يكون آلا فى زوجة » 

وان ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك اخنيارا لانه. قد يخاطب به غير الزوج » 

وان وطىء واحدة ففيه وجهان : 


( أحدهما ) أنه اختيار لان الوطء لا يجوز الا فى ملك فدل على الاختيار 

كوطء البائع الجارية المبيعة بشرط الخيار (١‏ والثانى.) وهو الصحيح ت انه 
نيس باختيار لانه اختيار للنكاح فلم يجز بالوطء كالرجعة * وان قال : كنما ' 
أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحها لم يصح لأن الاختيار كالنكاح قام يجز 
تعليقه على الصفة ولا فى غر معبن وان قال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد 
اخذرت فسخ نكاحها لم بيصح » لآن الفسخ لا بجوز: تعليقه على الصفة » ولآن 
الفسخ انما يستحق فيما ازد على اربع » وقد يجوز أن لا يسلم أكثر مسن 
اربع فلا يستحق فيها آلفسخ » وان قال : كلما اسلمت واحدة فهى طالق ففيه 
وجهان. : 


( احدهما ) يصح » وهو ظاهر النص » لأنه قال : وآن قال : كلما اسلفت 
زاحدة منكن فقد اخترث فسخ كاخها لم يكف شيئا الا أن يرنه به الطلاق' ٠‏ 
فدل على أنه آذا اراد الطلاق صح > ورحهه آن الطسلاق بصح تعليقبه على 
الصفات ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى على بن ابى هريرة : أنه لا.يصح ء لآن الطلاق 
ههنا يتضمن اختيار الزوجية » والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة » وحمل 
قول الشافصى زحمه الله على من اسلم وله اربع نسوة فى الشرك » واراد بهذا 
القول الطلاق فائه يصح » لأنه طلاق لا يتضمن اخنيار؟ فجاز تعليف» على 
الصفة » وان أسلم ثم آرتد لم يصح اختياره » لأن الاختيار كالنكاح فلم بصح 


لحل 


الارسية الى اوناك ان قلنا : تنيت العادةهيمرة ب 
فحيضها خمسة أيام ٠‏ وان قلنا : لا تثبت 'بمرة كانت كنبتدآة لا نشيز لها » 
هكذ! قطع به هؤلاء الا القاضى أبا الطيب :.فقال : ان قلنا:: لا تثبت: العادة 
إبمرة فان.قلنا: تنرذٍ فى الشهر الأول الى. يوم وليلة ‏ ردت اليها فى الثالث . 
لتكررهما فى الشهرين ؛ وان قلنا : ترد الى ست أو سبع ردت ف الثالث :الى 
الخمسة لتكررهما فى الشهرين قال : ولو رأت المبتداة خمسة سوادا» ثم باقى 
الشهر حمرة ؛ م أطبق الدم المبهم فى الشهر الثانى فهل ترد الى الخنسةوتحصل 1 
العادة بمرة آم لا ؟ فيه الخلاف والاصح ردها الى الخنسة والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى ١‏ | 

( ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض » فاذا حاضت خمسة ايام وطهرت 
حصت يونا نع وات لد عير الاتمتينة عل عل عيضسها يبل نهربت 

خمسة أيام والباقى طهر ) ٠‏ ٍ ْ 

( الشمرح ) انف أصحابنا على نبوت الطهر بإلغافة ١‏ وسو الع" ل 
طهر سئة أو سنتين أو أكثر » هذا هو الصحيح المشهور ء وقد تقدم قول 
القفال ومن تابعه أنه لا 'تثبت فيما اذا زاد الحيض والطهر على تسعين يوماء 
والأول هو المذهب وعليه التفريع + فاذا رآت المبتدآة يوما وليلة حيضا ء ثم 
طهرت خمسة عشر » ثم خاضت يوما وليلة وطمرت خمسة عدر : ثم أطبق دم 7 
هم كال فوزع بذ حي ويل عنها بو ورا اقيق وعم سن لو 
وان رأت ذلك مرة واحدة ثم آطبق اندم » فان أثبتنا عادة التمييز بمرة فكذلك ' 
والا فليست معتادة ٠‏ ولو رآت يوما وليلة دما وستة طهزا مرة أو |مرتين نم 
أطبق الدم كان دورها سنة ويوما ء منها يوم وليلة حيض وسنة طهر ؛ وكذلك 
حكم ما زاد ونقص » وظاهر عبارة المصنف آنه آثيت عادة التمييز بمرة » فاما 
أن يكون فرعه على الذهب وهو نبوتها بمرة » واما أن يكون الجتياره القلع 
ضه بر 7015 اما) العتزيد روي اودارا غلم 


ا" 


مع الردة 4 ون اسم واحم » فنصو انه بع اختياره » ف اصحان 0 
- من جعلها على قولين + ! ا 00 
١‏ ( أخدهما ) لا يصح كما لا يصح نكاجه (٠‏ والثانى ) يصح كها تصايح. . 
رجفته » ومنهم من قال : ان أسلم ثم اجرم ثم اسلمن لم يجر أن يختار قول . 
واحنا » لانه لا يجوز أن يبتمىء النكاح وهؤ: فخرم » فلا يجوز أن :يختاره :» 


احيل النعن يميه 6 واذا اسلو سلجن ام جرم إن لالكيار > لإن لخر 
طر؟ بعذ ثبوت الخيار ). ٠‏ 


.الشرح" نك إل فت اق عد العف وان ايه واف مذي نت 
الزغرى عن سالم عن ابن عمر » وزاد أحمد فى.رواية « قلما كان فى .عبد 
. عمر طلق نساءة وقسم. ماله بين بنيه » فبلغ ذلك عمر فقال ::انى لأطن.: 
الشيطان قَيْما يسترق من السمنع سمع بموتك فقذقه فى تساك ؛ ولعلك ٠‏ 
:لا تمكث الا قليلا ؛ واد يم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأوزئتك 
منك ؛ ولآمرن بقبرك أن ١‏ وجب كنا جم قب بى ل © ورظال كاب ف 

سبئن 'أبى داود ودلائل: النبوة عن ابن.عين:< سيعت رسول الله صلى. :الله 
له وا جرد حالم الى الطائف: فمزونا. بقبر فقال : هذا قيز أبى رغال' ١‏ ' 
زهو آبو ثقيف وكان من ثمود؛ وكان.يهذا الحرم يدفع:عنه » قلما خرج منه: 
أصابته النقمة. التى أصابت قومه بهذا المكان .فدفن فيه. » الحدرث ٠‏ 0 '! 


لدرخ مالك فى موعائه والنسائى والدارقطنى ف سنتتهما أن النبى: 
صلق الله عليه وسلم قال لغيلان بن آمية الثقفى وقد أسلم وتحته عشرة نسواة 


«اختر منهن أربعاً وفارق شاكئرهن »© وى كتاب أبى أداود عن: الخارث 


ابن فيس قال : « أسلنت وغندى ثمان'نسوة فذكرت ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم فقا : اختر منهن أربعآ » وقال مقاتل : « ان قيس بن الحارث 
كان عنده. ثبان نسوة جراء كر كلما نزلت: هذه الآبة أمره رسول الله صلئ الله- 

عليه وسْلم أن. يطاق أريعا وبمسنك أربعا » كذا قال : «:قيس ين الحارث » 
' والضواب آن ذلك كان ارث بن قيين الأسدى كما ذكر أبى داوة © وكذا؛ ” 
.رو محمد بن الحسن|فئ كثاب النكد الكبير أن ذلك كان حار بن قيس 
بيع العرويه عبد النقاة 2 


1 


آما قول الجؤهرى بأنه كان دليلا للحبشة حين تؤجهوا الى مكة.فمات 

فى الطربق 'غير.معتد ابه » كذًا قول ابن سيده فى المخصض. أنه كان عبداً 
ران ذا 0 لالدسي لا الات لي لاه اليد وا 
وهم معمر وتفرده والغلل التى فى الخبر ب» : 

آما الأحكام فاذا أسلم الرجل واتحته أكثر من أربع زونجات فاسلمن 
معه فى العدة أو كن كتابيات لزمه آن يختار أربما منهن .» ويفارق ما زاد 
سواء تزوجهن أبعقذ واحد أو بعقود » وسواء اختار من تكاحها أولا 
آو آخرا ؛ وبه قال مالك وأحمد ومجممد بن الحجسن ٠‏ وقال الزعرى 
وأبو حنيفة وأبو يوسف : لاا يصح التخبير. بحال » بل ان كان تزوجهسن 
ببقد واحد بطل نكاح اليميع # ولا .يحل له واحدة منهن.الا. ببقد مستاتف 
فان تزوجهن نعقود لزمه تكاح الأربع الأوائل ؛ وبطل تكاح من بعدهن ٠‏ 
دليلنا ما روى عن غيلان بن :سلنة فى قصة اسلامه التى أتينا عليها قبل ٠‏ 

فرع . اذا أسلم وتحته أكثر من أربع 'نسوة وأسلمن فقد ذكرنا 
أنه يجب عليه أن يختار الأربع منمن لقوله صاى الله عليه وسلم لغيبلان : 
« اختر أربعاآً » وهذا أقر ؛ والأمر يدل على الوجوب ؛ فان ل لم يخثر أجبره 
الحاكي علئ الاختيار ؛ لأنه لا .بجوز له أن إبسبك أكثر من.أربع ويخينسبه 
ال امم ل ال ا 
أعاده الى الحبسن » فان لم يفعل أخرجه وضربه ثانيآ وعلى هذا يتكرر عليا 
الحبس والفرب الى"آن نختار » لأن:هذا حق يتعين عليه ؛ فهو كما لو كان 
عليه دين وله مال ناض أخفاه فانه بحبس ويعزر الى أن ظهره ليُقضى أنه 
الدين » ويجب عليه أن ننفق على جميعهن الى أن يختار لأنهن محبوسات 
“عليه » فان جن فى حال الحبس أطلق سراحه لأنه + حرج عن أن دكون بن 
آهل الاختيار » فاذا أفاق أعيد الى الحيس -والتغزيز » ولا ينوب الحاكم 
عنه فى الاختيار + لأنه اختبار شهوة فلم ينب'عنه الحاكم ٠‏ 

فانٍ .قال لأريع منهن : 0 أو اخترت تكاجحكن أو اخترت حبسكن 
أو أمسكتكن أو أمسكت تكاحكن » أو أثبت نكاحكن و أثبت عقدكن 
زم تكاحهن واتفسخ نكاح ما زاد عليهن ٠‏ 


"0 


وان قال لواحدة أو لما زاد على:آربع : فسخت: تكاحكن؛ ا فخ جاعين : 
ولزم. نكاح الأربع الباقيات ٠‏ وان طلق واحدة أو أربعآ وقع عليها' وكان 
ذلك اختيارا لها للزوجلة.» لأن ذلك: بتضمن الاختيار لأن الطلاق لا يقبع' 
الا فى زوجة وان قال الواحدة فارقتك أو .اخترت فراقك فذكر الفشسيخان: 
أبو حامد وآبؤ اسحاق !أن ذلك يكون اختياراً لفسخ تكاعهن !ا :+ يوقا 
القاضى آبو الطيب يفون ذلك اخنيارا لها لازوجية فيقع عليمنا المرقة 
ويعتد بها من الأربع الزوجات ؛ لأن الفراق صريح فى الطلاق » فليا كان 
الطلاق فى واحدة منهن اختيارا لزوجيتها فكذلك لفظ الطلاق صريج فى 
الطلاق ٠‏ قال أين الصباغ : : وهذا وان كان مبنيًا على هذا الأصل الا آنه 
مخالف .للسنة » لأن النبى صَلى الله عليه وسلم قال لغيلان « اختر منهمسن 
أإربعاً وفارق سائرهن »6 وكذلك جديث نوفل بن معاوية حيث قال. له النببى 
صلى الله عليه وسلم : « أمسنك آربعآ وفارق الأخرى © رواه الشافعى وفى 
اسناذه مجوول -- لأن الثنافمى :تقول . :. حدثنا بعض أصحابنا .عن أبى الزناد 
ع مساتمدن ع عن مان لاد ع ارالز اق 1 


نان لد وى امع لله جين لبا لخر ال , 
الذى بيقع فيه فان كان ظاهر من واحدة منمن.أو آلى. منما لم يكن كن ذلك 
اخشاراً لها ب لأنه قد يخاطب به غير الزوجة + وان وطىء واحدة قفيه 
وجهان : ٍْ ش ش 

' ( أخدهما ) يكون ذلك اختيار؟ للتكاح + لآن الظاهر آنه لا يطا الا من 
نختارها 0 قلنا فى البائع اذا وطىء الجازية المبيعة فى حال الخيسار 

0 
لا يكون بالوطء كالرجعية ».فاذا قلنا انه: اختيار للموطوءة للتكاح قوطىء 


1 


للنكاح قلنا له اختر أربعا » فان اختار الموطوءة فلا ثبىء.عليه » وان اختار 
أربعا غير الموطوءة لزمه للموطوءة مهر مثلها 3 


فرع وان قال : كلما أسلمث واحدة منكن فقد اخترت_تكاحها 
لم يصح > لأن. الاخنيار كابتداء العقد. » فلا بجوز تعليقه على صفة ٠‏ قال 
الشنافغئ 'رضى الله عنه : كلما أسلمت واخصدة متكن فقٍد اخترت فسخ 
تكاحها :. لم بيكن شيئًآ الا آنه يريده طلاقة وجملة ذلك أن الرجل. اذا أسلم 
وتحته أكثر من أربع زوجات فقال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت 
فسخ تكاحها؛ فان أراد به الفسخ'لم يصح لأن الفسلخ لا يصبح تعليقه 
بالصفات » فهو كما لو أسلمن وقال لكل واحدة « اذا طلعت الشمس فققبد 
فسخت تكاحك © ٠‏ 


وان نوئ :به الطلاق ؛ أو قال : كلما آسلمت واحدة منكن فهى طالق » 
فاختلف أصجابنا فيه ه فمنهم من كال بظاهر كلام الشافعى » وقال : .بصح 
ذلك لأن الطلاق: بصح تعليقه على الصفات » فاذا أسلم أربع منهن وقع 
اع ا و ا ا سبع 
ولا يتعلق بهذا حكم ٠‏ 


قال الشيخ آبى حامد : وهو المذهب ء لآن هذا بتضلئن اختيار؟ 
للزوجة ء والاختيار لا بصح تعليقة بالصفة » ومن قال بهذا تأول كلام الشاقعى ‏ 
ثلاثة تأويلات ٠‏ 


( أحدها ) آنه اذا أسلم الرجل وليس عنده الا أربع.زوجات حرائر وتآخر 
استلامهن فقال : كلما أسلمست واحدة منكن فقد اخترت فسخ تكاحها فان 
أراد به الفسخ لم يصح لأن الفسخ لا د بصح الا فين تفضل عن الأربع » وان 
أراد به الطلاق جع إلزمه اوناع يون واللجاتق د 
بالصفات ٠‏ 


) والتآويل الثانى ) أنه أراد اذا ل وتحته أكثر من أربع زوجات 4 
فكلما أسلمت واحدة منهين قال لها : فسخت تكاحك ونوى به الطلاق فيصح 


1. 


ذلك ره طلاقة واختيارا لها » فيكون الشرط من كلام الشنافمى لاا من 
كلام الزوج ٠‏ ا 0 ا 0 5 
(١‏ والتأويل الثالث ) : أنه أراد اذا أسئلم .جل بوعنده ثمان زوجات فاسلم 


: أسلمث :واحدة منكن فد اخترت فسخ تكاح واحندة من زوجاتى: اللاتق -- 

اخترت يكاحهن قان أراد به الفسخ لم يصبح © وان آراد به الطلاق ضح 6 . 
فكلما أسلمت واحدة من :الباقيات طلقت واحدة من الزوجات ٠‏ قال الصباغ: 1 
والطريقة الأولة آظلهر والتأويل :بعد » لأن الطلاق” يصح :تعليقه_بالضافات 
والاختيار تايع + . 0 0 


فرع ْ : وان أسلم واسلمن ثم ارتد 0 نصح اختياره .: ؤكذلك 
اذا .رجعن:الى. الردة لم يصح اختنارهن ولأ واحدة منهن + لأن الردة :نتاف 
٠‏ اتتتذاء:التعاح فكذلك الاختيار » وان أسلخ وآجرم. فالمنصوص آنه بصح. 
اختياره كما 'قصنتح رجعته ومنهم من .قال:.: ان أسلم وأجرم فالمنصوض ق- 
| الأم أنه يصح اختياره ؛ فمن آصحابنا من قال : فيه قولان : ( أحجدهط ) ١‏ 
. لا.يصح اختياره كما لا نصح تكاحه ٠‏ ) والثانى ) نصح اختياره. كما نضح 
رجمته .ومنهم من قال : ان أسلم وأخزم ثم أسلمن لم يصبح اختياره كمنا... . 
الا يضح تكاخه وان أسام .وأستلمن ثم حرم صح اختياره » لان الاسام 
مر بعد ثبوت الاختياز ٠‏ ااه ساح ار و 


قال الضنف رجه الله تعالى 


< قفصبسل. :ان مات قبل ان يختار لم يقم وازئه مقاءه ؛ لآن الاختياز 
يتعاق. بالشهؤة فلا يقوم فيه غيره مقامه » وتجب على جميعون العدة © لان كل 


٠. واحدة منهن يجوز أن تكون من الزوجات » فمن كانت حاملا اعتدت يوضع‎ 0١ 


الحمل ومن كانت من ذوات الشهز أعتدت باربعة أشهر وعشر + ومن كانت من 
ذوات الأقراء اعنبت. بالأقصى من الأجلين من فلاثة اقراء» أو ازبعة اشهر وعشر» 
ليسفظ :القرض: بيقين.ويوقفل ميرآث. اربع نسوة الى أن يصطلحن" © لانا نم . 
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تكاحمن لزمه.تكاحمن ».ثم قال. بْد ذلك للباقيات.: كلمب 0 


أن فيهن. أربع زوجات » وان كان عددهن ثمانية فجاء اربع يطليسن اليراث لم 
يدفع اليهن شىء لجواز آن تكون الزوجات .غيرهن » وآن جاء خمس دفع اليهن 
ربع اللوقوف لآن فيهن زوجة بيقين » ولا يدفع اليين الا بشرط أنه لم ببق 
لهن حق ليمكن صرف الباقى الى باقى الورثة » وآن جاء ست دفع اليهسن 
نصف الوقوف لآن فيهن زوجين بيقين ؛ وعلى هذا القياس ٠‏ وان كان فيهن 
اربع كناببات .ففيه وجهان : : 

( احدهما ) وهو قول أبى القاسم الداركى أنه لا يوقف ثىء » لأنه لأ يوقف 


أن عون الزوجات الكتابيات فلا برثن ٠‏ 


( والثانى ) يوقف لأنه لا يجوز أن بدفع الى باقى الورئة الا ما يتحقق انهم 
ستحقونه » ويجوز أن -يكون المسلمات زوجانه فلا يكون الجمينع لناقى 
الورنة ) ١٠‏ . 


الشرح الأحكام : اذا أسلم رجل حر وعنده آكثر من أربع زوجات 
حرائر إوأسلمن معه » قمات. قبل أن يختار أربعاً » فان الوارث لا يقوم مقامه 
فى الاختيار لأنه اختياز شهوة » والوارث لا نوب منابه فى الشهوة فلزمهن 
العدة فان كن حوامل لم تنقض عدتهن الا بوضع الحمل » لأن من كانت منمن 
زوجة 'فمى متوق عنها زوجها وعدة المتوفى عنها زوجها تنقفى. بوضتع 
الحمل » وان كن حوائل ‏ فان كن من ذوات الشهور ‏ لم تنقض عدتمن 
الا بأربعة أشهر وعشر لأن من كانت منهمن زوجة فهى موطوءة 
بشبهة فعدتهما ثلاثة أشهر » ولا تنقص الزوجات من غيرهن فلزممن 
أزبعة أشهر وعشر .ليسقط الفرض .بيقين » وان كن من ذوات الأقراء لزم 
كل واحدة منمن أن تعتد بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر أو ثلاثة 
أقزاء » لأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر وعدة الموطوءة بشسبهة 
ثلاثة آقراء ١ ٠‏ 

فان كانت قبل. مضى. أزبعة أشهر وعشر لزمها استكمال العدة أربعة أشهر 
وعشر ليسقط الفرض بيقين كما قلنا فيمن نسى صصلاة من خمس صلوات 
لا. يعرفها بعينها ٠‏ وان.كان بعضهن حوامل وبعضهن من ذوات الشهور » 


يلت 
3097 ل الجبوع ج 1 )ا 


وبعضهن من ذوات الأقراء لزم كل واحدة حكم نفسها 'قيما ذكرنا من ذلك 
ويوقف لمن من ماله ميزاث أربع زوجات وهو الربع مع عدم الولد والثمن. 
من الولد ب لأن فيهن أرب زوجات: ببقين.: وان لم يعرفهن: بأعيانهن:» فان: 
' أصطلحن فيه » فان كن! ثمان نسوة فآاخذت كل واحدة"منهن ثمن الموقوف 
أو تفاضلن فيه برضاهن صح عن الشافعى رضى الله عنه » فان كان فيهبن | 
مولأة عليها اما لأنها صغيرة أو مجنونة لم ينصح لوليها أن يصالح عنها بأقل 
من ثمن الموقوف لأنها اتسين بهذا القدر فى الشاغيم فلا جود آذ يصالح 
عنها على أقل منه ٠‏ ْ 

قال الشافعى رضى الله بعنه فى الأم :. فان جاءت منهن واحدة الى:إلحاكم: 
تطلب جقها من الميراث لم بنع اليا ثىء لأنه يمكن أن تكون زوجة وكذلك 
ان جاء ائنتان آو ثلاث أو أربع فان جاء خمس دفم اليهمن .ربع الموقوف لأنا 
تتيقن أن فيهن زوجة ٠‏ قال أكثر أصحابنا : الا آنه لا يدفع ذلك اليمن الاان 
بشرط آنه لم ببق لهن حق فى الباقى من الموقوف ليمكن صرفه الى. الثلاث 
الباقيات ان طلبته لأنه اذا لم يشرط عليهن ذلك كان حقهن متعلقا به فيؤدى 
الى. أن بأخذن نضيب زوجة .ببقين » :وحقهن بالباقى » وكذلك ان 'خجاء ست: 
دقع اليين نصف ا موقوف بهذا الشرط » ودقع الساقى الى الأغي ين ان 
طلبتاه ‏ وأن جاء سبع منهن دفع اليهن ثلاثة. أرباع الموقوف بهذا الشرط أ 0 
ودفع الباقى منه الى الثامنة أن. طلبت ذلك. ٠‏ 


قال أين' الضباغ ارقا سر واد اس ب اوليك ا 
لا سقط بذلك حقه مبا يجوز أن" يستحقه كما لو نخلف زوجة وحملا فانا 
نعطى الزوجة اليقين » ونوقف الباقى » ولا سقط حتها منه » وان آسلم 
وتخته أرنم زوجات كتابيات وأربع وثنيات فاسلم الوثنيات معه ثم مات قبل 
أن يختار » ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يوقف شىء من تركته بل يدفم الجميع 
الى بأقى ورثته لأنه لا نوقف الا ما بيقن استحقاقة على باقى الؤرثة :6 
وبجهل من إستحقه » ؤههنا تجوز أن :تكون ارخا ع الكايام 3 
( والثانى ) يجوز أن يكون المسلمات عن ن الزوجات ٠ ١ ٠‏ 0 


١ مله‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان أسلم وتحته أخنان » أو آمرأة وعمنها » أو امرأة وخالتها» 
واسامتا. معه لزمه أن يختار أحداهما ؛ لما روى « أن ابن الديلمى أسلم وتحته 
آختنان فقال له النبى صَلى الله عليه سلم : اختر ابنتهما ثئت وفارق الآخرى » 
وان:أسلم وتحته ام وبنت أسلمتا معه لم بخل اما آن لا بكون قد دخل بواحدة 
منهما أو.دخل بهما او دخل بالام دون البنت أو بالبنتة دون الام » فان لم يكن 
دخل بواحدة منهما ففيه قولان : 


( أجدهمه) مسلك البنت وتخرم الام » وهو اختيار المزنى » لان النكاح 
في الشبرك كالنكاح الصحيح » بدليل أنه يقر عليه والام تحرم بالعقد على 
ألبنت » وقف وجب العقد والمنت لا تحسرم آلا بالدخول بالام » ولم يوجد 
الدخول ٠‏ 


[ القول الثانى ) وهو الصحيح انه يختار من شاء منهما »: لآن عقد الشرك 
انما ثبت له ألصدة اذا انضم البه الاختيار © فاذا لم بنضم اليه الاختيار 
فهو كالمعدوم »© ولهذ! لو اسام عنده اخنان واخدار احداهما. جعل كانه عقد. 
عليها ولم يعقد على الأخرى » فاذا اختار الآم صار كانه عقد عليها ولم .يعقد على 
المنت » وأذا اختار البنت صار كانه عقد عليها ولم يعقد على الام » فعلى هذا 
اذا أخئاز البنك خرمت الام على النابيد » لانها آم امراته » وان اخنار الام 
حرمت البنت تجريم جمع لانها بنت امرأة لم يدخل بها وان دخل بها حرمت 
البنت بدخوله بالأم وأما الام فان قلنا : انها كر الجا ع كينت حرمت 
لعلتين : بالعقد على البنت وبالدخول بها . 


.. وان قلنا : انها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة وهى الدخول » وان دخل بالام 
دون آلبنت » فان قلنا اام ا 0 
عأى البنت وحرمت البنت بالدخول بالام » وان قلناً : أن الأم لا تحرم بالعقد 
على البنت حرمت آلبنت بالدخول بالام وثبتك نكاح الآم » وان دخل بالبنت 
دون ام لنت ناح البنت وانتشح كاج الا) وخرعتا فى اعد القولين بالعقد 
وبالدخول » وفى القول الآخر بالدخول ) . ١‏ 


الشرح جديث ابن الديلمى لعله فيروز فى.رواية ابنه الضحاك 
عند الشافعى وأحمد والترمدى وحسئة والدارقطنى وابن حبانث وضححة ٠‏ 


415 


عن الضحاك عن أبيه قال 2 انتلية وعد امرآتان أختان فأمرنى اللبى” . 
0 الله عليه وسلم أن للق احداهما 6 وفى. لفظد الترمذى « اختر ١‏ أتهما: 


معام 


٠ © نيط‎ 


:3 قاذا أسلم وعنده أختان اختار احداهنا 00 الكعري وكذلك 5 
أسلح وعندة 'امرأة :وعمتها أو امرأة وخالتها واسلمتا اختار اتمداهما الأنه 1 
لا نجوز الجمع بينهما فهما كالأختين ٠‏ وجملة ذلك أنه لو تزوج أختين ودخل. ... 
بهما.ثم أسلم وآسلنتا معه فاختار اجداهما لم بطاها حتى تنقضى عدة آختهاء .. 

لتلا تكون. واطثا لإحدى الأخنين فى عدة الأخرى . ؛ْ وكذلك اذا أسلم وتحته! 
اكثز من أتذبع قد دخل. ب" ا ا 0 
امواطتفت 007 : 


والمقصودٍ هنا آنه اذا أسلم: واتحثه أغبان منهما واحدة وهدا قنول ‏ 
الحسن: والأوزاعى وأحمد واسحاق. وأبماء غبيد وقال أ حنيفة 2 لهذم 
كقوله ف نسوة يعقد ٠‏ : 


دليلنا ما رؤى الضحاك بن فيروز عن آيبه قال : قلت با رمنول الله انى ٠‏ 
أسلمت واتحتى أختان قال : طلق أبتهما شئت © رواه أبو داود وابن ع ماجه 
وغيرهما » ولأن أتكحة الكفار: ضبحيحة وانها'حرم الجبع فى الاسلام وقد ٠‏ 
. آزاله فص كما لو طلق إحذاهما قبل اسلامه ثم أسلم والأخرى فى جباله * 
باحر ار كاعري ا 


فرع وان كانتا أما وبنتا وأشلمتا مما قبل. الدخول فال كلام . 


يفت النالدايى تسد : 


3 ( الأول ) اذا 6ن سنا مل الس نعي لاوا( (احدمما) 

وهو اختياز أمزنى يفسد تكاح الم وشت تكاح البنت ( والقول الثانى :) 
وهو الأظهر يختار أبتهما شاء » لأن عقد الشرك انما يثبت له حكم الصحة ' 
اذا انضم اليه الاختيار فاذا اختار الم فكانه لم يعقد علئ البنت ؛ واذظ _ 
اختان:الينت كانه م يعقد على 5ن وقال أحمد وآصحابه : اذا كانتا .كما 


يفي3ق 


وبنتآ فأسلم 5 مع قبل الدخول فسد 5 الأم.» وان كان دخل بالأم 
فسذ تكاحهنا لقولة تعالى ( وأمهات نسائكم ) وهده آم زوجته فتدخل فى 
عموم الآبة » ولأنها.أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق زوجته فا حال شركه » 
ولأنه نزوج-البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه اذا أسلم » فاذا لم يطلقها 
وتمسك بنكاحها أولئ » وقولهم انما :بصح العقد بانضمام الاختيار اليه 
غير صحيخ فان أنكحة الكفار صحيحة ثيت لها أحكام الصحة » قالوا : 
وكذلك. لو اتفردت كان تكاحها صحيحا لازما من غير اختياز » ولهذا فوضن 
اليه الاختيار. ههنا » ولا يصح أن يختاز من ليس تكاحها ضحيحا وانما 
اختصت الآم بفساد تكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد 
فلم يمكن. اختيارها » والبنت لآ شرم قبل الدخول بأمها فتعين التكاح فيها 
بخلاف الأختين ٠‏ 


(والقسم الثانى ) ) اذا دخل 5 رين على :التأبيد هه إلأم ا آم 
زوجته » والينت لأنها ربيبته من زوجتنه التى دخل بها ٠‏ قال اين المنذر : 
( أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل-العلم » وهذا قول الحسن 
وعمر.بن عبد العزيز وقتادة ومالك وأهل الحجاز والثورى .وأهل العراق 
وأحمد والشافعى ومن تبعهم ) وان دخل بالأم وحدها فكذلك أن البنت 
تكون ,ربيبته مدخولا بأمها والأم حرمت بمحرد العقد على ابنتها » وان دخل 
بالبنت وحدها ثبت .نكاحها وفسد تكاح أمها كما لو لم يدخل بها ء ولو لم 
تسلم معه الا احداهما كان المكم كما لو أسلمتا معآ معه فان كاتت 
المسلنة هى الأم فهى محرمة عليه على كل حال » وان كانت ولم يكن دخل 
:بأمها ثبت تكاحها » وان كان دخل بأمها فهى محرمة على التأييد ٠‏ 
ولو أسلم ؤله جازيتان احداهما أم الأخرئ وقد ومئهما حرمتا عليه على 
التأبيد ؛ وان كان قد وطىء احداهما حرمت الأخرى على التأييذ ولم تحرم 
الموطوءة » وان كان لم يطا واحدة فله وطء آيتهما شاء » فاذا وطئها حرمت 
الأخرى على التأنيد 35 


لف 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجوز ان تنتقل العادة فتتقدم وتتاخر » ونزيد وتنقص 4 وترد الى آخر 
ما رات من ذلك » لآن ذلك اقرب الى شسهر الاستحاضة » فان كان عادتها 
الخمسة الثانية من الشهر فرات الدم من اول الشهر واتصل فالحيض هو 
الخمسة المعتادة ٠‏ وقال أبو العباس : فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة 
لانه بدا بها فى وقت يصلح ان يكون حيضا » والأول اصح لآن العادة قد ثبتت 
فى الخمسة الثانية فوجب الرد أليها كما لو لم يتقدم دم » وان كان عادتها خمسة 
ايام من أول كل شهر ثم رات فى بعض الشهور الخمسة العتادة ثم طهرت خمسة 
عشر يوما انم ارات الدم وعبر الخمسة عشر فانها ترد الى عادتها وهى الخمسة 
الآولة ٠‏ وخرج ابو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولة من الدم الثانى حيض 
لانها رأته فى وفت يصلح آن يكون حيضا » والأول هو اللذهب لآن العادة قسد 
نبتت فى الحيض من أول كل شهر فلا تنغير ألا بحيض صحيح ) ٠‏ 

كي امي ا ا 1 1 
المصنف وأشار الى مقصوده » ولاند فى الشرح من يسطه وايضاح أ قسامه 
وأمثلته » فالعمل بالعادة المتنقلة متمق عليه فى الجملة » ولكن فى بعض صوره 
تفصيل وخلاف » فاذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت ى بعض 
الشهور الخمسة الأولى دما وانقطع فقد 'تنقدمت عادتها ولم بزد حيضها ولم 
ينقص ؛ ولكن نقص طهرها فصار عثرين بعد أن كان خمسة وعثرين » وان 
رأته فى الخمسة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تآخرت عادتها 
ولم يزد حيضها ولم ينقص 1 لكن زاد طهرها » وان رأته فى الخمسة الثانية 
مع الثالثة فقد زاد حيضها وتأخرت عادتها.» وان رأته فى الخمسة الأولى 
والثائية فقد زاد حيضها وتقدمت عادنها » وان رآته فى الخمسة الأولى والثانية 
والثالثة فقد زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها.وتأخرت, » وان 
رآته. فى أربعة آيام أو ثلاثة أو يومين أو بوم من الخمسة المعتادة فقد نقص 
حيضها ولم تنتقل عادتها » وان رآته فى يوم أو ومين أو ثلاثة أو أربعة.من 
الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها » وان رأت ذلك ف الخمسة 
الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك مقد نقص حيضها وتأخرت عادتها ٠‏ قال 
القاضى أبو الطيب وغيره : لا خلاف فى كل هذه الصور بين أصحانا ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : أن رأته قبل العادة فليس بحيض » وان.رأته بعدها 
فجيض لأن المتآخر تابع ٠‏ دليلنا أنه دم صادف الامكان. فكان حيضا ٠‏ 
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٠‏ قال لصنت رحمه الله تعالى 


فصل وان اسم وتحته يع امأء فاسلين مده فان كان معن إل 
كالحرة وآن كان ممن لا بحل له تكاح الامة لم إعجز أن يمسك واحدة منهن ١‏ 


وقال أبو نور : يجوز لأنه ليس بابنداء النكاح فلا يعتبر فيه عدم الطول 
وخوف المنت كالرجعة وهذا خط » لأنه لا يجوز 1ه ابتداء نكاجها فلا يجدون 
له اختيارها كالام والاخت ويخالف الرجعة © لآن الرجعة سد ثلمة م النكاح 6 
والاخديار اثبات النكاح فى المرأة » فصار كابتداء العقد » وان اسلم وتحته أماء 
وهو موسر فلم إيسلمن حتى أعسر نم أسلمن فله أن بختار واحدة منهسن « 
لآن وفت الاختبار عند اجتماع أسلامه واسلامهن ‏ » وهو فى هذا الحال . همسن 
يجوز له نكاح الأمة » فكان له اختبارها وان أسلم بغضون وهو قودسر واسله 
بعضون. وهو معسر ؟ فله آن بختار من اجدمع أسلامه واسلامها وهو معسر » 
ولا بختار. من اجتمع اسلامه واسلامها وهو موسر اعتبارآ بوقت الاخنيار ٠‏ 


فصل وان اسلم وعنده أربع اماء فأسلمت منهن واحدة 6 وهق 
ممن #جوز له نكاح الاماء. فاه أن يختار السلمة وله أن ينتظر اسسلام البواقىا 
ليختار من شاء منهن ؛ فان اختار فسخ نكاح المسامةٍ لم يكن له ذلك » لآن 
الفسخ آنما يكون فيمن فضل عمن بلزمه نكاحها » وليس ههنا فضل ء فان 
خالف وفسخ ولم يسلم البواقى ازم نكاح المسلمة ؛ وبطل الفسسسخ 03 وان 
اسلمن فله أن يخثار واحفة.. ٠‏ فان اختار رعو ابس التى ريع 
نكاحها » ففيه وجهان : 


( احدهما ) ليس له ذلك لأنا منمنا الفسخ فيها لأنها لم تكن فاضلة عمن 
وازم فيها النكاح » وباسالام غرها صارت فاضلة عمن بازم نكاحها ٠.‏ فثبت فيها 
الفسخ . ْ 0 كر 

( والثانى ) وهو المذهب أن له إن يختار نكاحها لآن اختيان الفس الفسسخ كان 
قبل وقته » فكان وجوده كعدمه » كما لو اختار تكاح مشركة قبل اسلامها ٠‏ 


قصل وان اسلم وعنده حرة وامة أسلمتا ممه ثبت تكاح الحرة وبطل 


قف 


نكاح الامة » لانه لا يجوز آن يبتدىء نكاح الآمة مع وجود حرة » فلا يجوز 
أن يشنارها » فان اسلم واسلمت الامة معه وتخلفت الحرة فان اسلمت قبل 
انقضاء العدة ثبت نكاحها وبظل كاح الافة كما لو اسلمتا معا » وآن انقضت 
العدة ولم تسلم بانت ا ون ا ات ا 
ان يمسكها . 


فصل وان اسلم عبد ونحنه أربع فاسلمئ معه لزمه أن يختار اثلنين 
فان اعتق بعد اسلامه واسلامهن لم تجز الزيادة على اثنتين لانه ثبت اله الاخنياز 
وهو عبد وان اسلم واعتق ثم اسلمن »أو أسلمن واعتق ثم اسلم لزم نسكاح 
الاربع لانه جاء وقت الاختيار وهو ممن يجوز له ان ينكح اربع نسوة ٠‏ 


النشعرح قوله : سد الثلمه يعنى جبر الخلل :يقال ليت الله واه 
ضرب وفى السيف ثلم وفى الاناء ثلم اذا كسر من شفته * 


اما الاحكام فانه اذا أسلم الحر وتحته أربع زوجات اماء وأسلمن 

معه بعد الدخول ؛ فان كان عادمآ لطول حرة خائفاً للعنت لزمه أن بختار 
واحدة منهن ؛ وان كان واجدآ لطول حرة أو آمنا من العنت لم إيجز له أن 
بختار منص واحدة ٠‏ وقال آبو ثور : له أن بختار واحدة منهن بكل حال » 
لذن الاختيار ليس بابتداء تكاح وانما هو كالرجعة وهذا ليس بصحيح لأنه 
لا يجوز له النكاح للأمة » فلا بحل له اختيار تكاحها كالمعتدة ٠‏ 


اذا نيت هذا فان أسلم وهو موسر فلم يسلمن معه حتى آعسر فله 
أن إبختار واحدة منهن اعتبارآ بوقت اجتماع اسلامه واسلامهن » وان أسلم 
وهو معسر فلم :يسلمن حتى أيسر لم .يكن له آن بختار واحدة منهن ؛ وان 
اجتمع اسلامه واسلام بعضهن وهو موسر واجتمع اسلامه واسلام بعضهن 
وهو معسر فله أن يختار.ممن اجتمع اسلامه واسلامهن:فى حال الإعسار دون 
بساره » وان أسلم وأسليت واحدة منهن وتخلف ثلاث فى الشرك فله أن 
يختار المسلمة » وله أن يننظر اسلام الثلاث الباقيات » لأله قد يكون له 
غرض فى ذلك » فان اختار. نكاح المسلمة لزمه تكاحها > فان لم يلم 
الباقيات حتى انقضت عدتهن اتفسبخ تكاحهن من نوقت اسلامهن. وكان 


وفف 


ا وك الوقت > وان ألم قبل إنقضاء عنتهن امل 
.تعاحمن وقت اختيار الآولة وكان اتداء عدتهن من ذلك الوقت © فاك مانت 7 
المسلمة بعد اختيار إتكاحها فليس له أن يختار' واحدة من الياقياث » وان ل . 
يختر المسلمة الأولة نظرت » فان لم يسلم الباقينات حتى :انقضت عذتضن | 

لزفه تكاح المسلمة 'وانتفسخ نكاح الياقيات من وقت اسلامه وابتداء عدنون 
من ذلك الوقت. وهكذاا .لو ألم واتحته ثمان نسوة دخل بهن وآسلم منهن 

, ربع وتخلف آريم فله آن يخاو اح الأريمامسلمات > وله أن ينظ اسلو 
التاقيات ؟ فاذا اختار كان الحكم ىوقت الفسخ ووقت العدة ما ذكرناه فى : 

 نلليبق التى قبلها » فان.:طلق: الأمة المسلمة أولا أو الأرنع: الحزائر المسلمات‎ ١ 
اسلام .الباقيات ضح تطلاقه » وكان ذلك اختياراً لمن ظلق » وان أزاذ أن‎ 
يشخ انكاح السلمة ألا أو الأرنع المسلمات قبل اسلا: م البافيات ,لم دكن‎ 
له ذلك » لأن:الفسيخ #نما. ا ا ا‎ 

.“الباقيات » فيلزمه :تكابح من قد آسلم » فان خالف وفسبخ تكاح من:أسام : 

1 ظرت + فان لم يسلم الباقيات لم يضح الفسخ ولزمه تعاح من فضي م 
: نكاحه :.٠'‏ :وان أسلم الباقنات نظرت 4.فان, اختار نكاح واجدة من ن القتلاث 0 

الاماء أو الأربع الحرائن المسلئفات لزمه تماح من :,اختار ا والفسلخ ١‏ 
نكاح الباقيات » وان اختار تكاح الآمة المسلمة أو الأربع الحرائر أولا ف فيه 

وجهان : 0 

(لمدها) بصع اعيارء» لإن ست الولو ني بصعت .4 
) والثانى ) لا بصم + لأنا اننا ل نحكم. نمحة فسخه لأهبا لم تكن 
فاضلة عمن 'يلزمة كاعااة رساو اللوات سار لي و 1ج تار 

والأول 5" 


قرع ذا "الس ال وات ف درك ل وال 

منهن أزبع وتخلف رن » ثم مات. الأربع المسلمات أو بعضهن ثم أسلم الأزبع : 
الياقيات قبل انقضاء عدتهن :» فله آن يخثار الأربع الموتئ للستكائع م :لآن. 
الاختنار ليس هو ابتداء عقد » وانما نتعين. به من كانت زوحة ولأن امار 
الاعارودن زوق تراك إجاء اوه القع * 
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اذا “زوج وائنية ثم أسلمت وتخلف الزوج فى الشرك فتزوج 
أخنها فان أسلم بعد انقضاء عدة الأولة اتفسخ تكاج الأولة وثبت نعاح 
الثائية ان أسلمت معه قبل انقضاء عدتها » وان أسلم الزوج قبل انقضاء عدة 
الأولة وابليت مغه الثانية » اختار أنتهما اشاء ٠‏ 


اذا كان 'نحته ثمانث زوجات اسيل وأسلمن معه ب فقد 

: اذا طلق واحدة كان ذلك اختياراً لزوجيتها » وان ظاهر من واحدة 

1 ١د‏ إلى ننه و كلها ل كن ذلك احيرا لوباك يان قد ينال عد 
الزوجة » فيكون ذلك موقوفا فان لم يختر التى ظاهر منها أو آلى لم يصح- 
ظهاره ولا ابلاؤؤه » وان اختارها التكاح تبينا أن ظهاره أو ابلاءه ضحيح  ٠‏ 


وأما المقذوفة ؛ فان لم :بخترها للتكاح » وجب عليه الحد بقذنها » ولا 
سقط الا بالبينة » وان:اختنا رها للتكاح. تبينا.أنهما كانت زوجبة » وله أن 
سقط حد قذنها بالبينة أو باللعان » وان: أسسلم وتخلفن فى الشزك فطلق 
وأحدة منهن أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها نل 


فان لم يسلمن حتى انقضت عدتهن لم يكن لطلاقه وظهاره وايلائه حكم 3 
وبحب عليه التعزير للمقذوفة » وان آسلمن قبل انقضاء عدتهن ؛ قال الشيخ 
آبو حامد الاسفرايينى : فانث اختتار التى طلق أو ظاهر متها أو 'آلى وقم 
عليها الطلاق والظهار والابلاء ٠‏ وبلزمه التعزير: بقذفها » وله أن سقطة 
بالبينة أو باللعان ء وان لم يخترها فانها أجنبية منه فلا بقع عليها طلاق ولا 
0 ظهار ولا ابلاء ويلزمه بقذنها التعزير » ولا يسقط الا بالبينة ٠ ٠‏ 


قال ابن الصباغ فى الشامل : وفى هذا عندى نظر » بل يجب اذا أسلمت ٠‏ 
المطلقة أن يقع عليها الطلاق » ؤيكونٍ ذلك اختيار؟ لها لأن هذا الطلاق اذا 
كان يقع عليها مع اختيازه وقع عليها باسلامها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل َل تروج امراة معتدة من غيره وأسلما فان كان قبل 
انقضاء العدة لم بقرآ على النكاح » لأنه لا يجوز له أن يبتدىء نكاحها فلا يجوز 


نقف 


اقراده على تاجيا ء. وأ كان بعك القضاء العذة إقرا عليه » لان يجوز ان . 
يبتدىء نكاحها » وآن إسلما وبينهما نكاح متعة لم يقرا عليه » لانه'ان كان يعن 
انقضاء المدة لم .ببق نكاح: » وان كان قبله لم يعتقدا تاييده © والنكاح عقسد 
مؤيد » وان أسلما غلى نكاح شرط فيه الخيار لهما أو لاحدهما متى. ثساء لما 
بقرآ عليه » لآلهما لا يعتغدان لزومه واللكاح غفد لازم » وان أسلما على تكاح 
شرط فيه خيان نلاثة آيام : فان كان قبل انقضاء اكدة . ب لم يقسرا عليه ٠‏ | 
لأنهما لا يعتقدان لزومه 6 وان كان بعد آنقضاء المدة اقرا عليه لانهما يعتقدان 
لزومه » وان طلق المشرك امراته ثلانا ثم تزوجتا قبل زوج ثم أسلما لم يقرَة ' 
عليه » لانها لا تحل له قبل زوج » فلم يقرا غلبه كما لو ؟سام عليه ذات: رحم 
هضرع » وآن قهر خربى حربية ثم اسلما . فان اعنقدا ذلك نكاحا اقرا عليه 
لانه نكاح لهم فيمن ينجون ابثداء: نكاحها فاقرا عليه 6 كالننسكاح بلا ولى ولا 
تود ؛ وان لم يسنا زات احا لو يترا علي لاه لي بتكا ٠.‏ 1 ا 


فعسسل اذا ارد الزوجان أو احدهما فان كان قبل الدخول سا 
وقعت الفرْقة > ولأن كان بعد الدخول وفعت الفرقة على انقضاء العدة فان 
جح انع وو وس ويه ماع بر 


كما لو أسلم احد الوثنيين .. 


قصل دان اتتفل افكتابى الى .دين لا يق اهله عليه لم يقر عليه ع 
الاك فى كن علي هذ الدين فى الاصل لم يكن علي > الكذلان اذا تفل اليه © 
وها الذى بقبل منه ؟ فيه ثلاثة اقوال ٠‏ : : 


( أحدها ) يقبل منه الاسلام او الدين الذى كان عليه » أو دين يقراطيها ش 
أهله > لان كل واحف من ذلك مما يجوز الاقران عليه . 00 


(والثانى ) لا يقبل منه الا الاسلام لنه دين حق 0 أو الدين الذى: كان عليه 
لآنا أقررناه عليه ٠‏ : ف 5 5 5 


( والثالث ) لا يقبل منه الا الاسلام وهو الصحيح » لانه اعترف ببنالان عل ؛ 
دين سوى ديله » ثم بالانتقال عنه اعترف ببطلانه » فلم يبق آلا الاسلام ؟ أوان : 
انتغل الكتابى الى دين بقر أهله عليه ففيه قولان ؛ 

( احدهما ) يق عليه » لان دين يقر هاه عليه فاقر عليه الاسام .0 


اطحف 


( والثانى ) لا بقر عليه لفوله عز وجل ١‏ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 
بقبل فنه » فعلى هذ؟ فيما يقبل منه قولان.: ( احدهما ) يقبل منه الاسلام أو 
الدين الذى كان عليه . ( والثانى ) لا يقبل منه الا الاسلام ما ذكرناة » وكل من 
أنتقل مي الكفار الن .دين لا يقر عليه فعائمه فى يان تعاخة. حكم: السام اذا 


٠ أرتف‎ 


فصسل وان تزوج كتابى وثنية ففيه جهان ( احدهما ) وهو قول 
ابى سسفين الاصطخرى : أنه لا يقر عليه لان كل نكاح لم يقر عليه المسلم لم 
بيقر عليه الذمى كنكاح المرتدة ٠‏ ( والثانى ) وهو المذهب أنه يقر عليه لآن كل 
نكاح اقر عليه بعف الاسلام اقر عليه قبله كنكاح الكتابية ) ٠‏ ' 


الشرح اذا تزوج معتدة من غيره ‏ فان أسلما قبل إنقضاء عدتها 
من الأول لم يقرا على النكاح لآنه لا .يجوز له ابتداء تكاحها.فلم. يجن اقزاره 
عليه كذوات محارمه » وان أسلما بعد انقضاء عدتها من الأول أقرا على 
النكاح لأنه لا يجوز له ابتداء تكاحها فآقوا عليه + 


فرع ذذا نكم مشرك منشركة تكاح متعة ثم أسلما لم بترا عليه 
لأنهما .ان أسلما قبل انقضاء المدة التئ شرطها فهما لا يعتقدان لزومه الآن 
مادم وان أسلما ا ب 


قال شافع لي الله عنه : فان آبطلا بمد النقد المتعة وجعلا العقد 
مطلقاً لم يقل ثر ذلك و .لأنه حالما عقداه كانا يعتقدان أنه لا يدوم بينهما فلم 
تير ذلك الحكم بها را من الشرط » وهكذا لو تزوبيها على أن لهما أو 
لأحدهما الخيار فى فسخ التكاح متى شاء ثم أسلم لم بجز اقرارهما عليه » 
لأنهما لا يعتقدان لزومه.» فان اتفقا على اسقاط الشرط لم يفؤثر ذلك + ولم 
يقرا عليه لما ذكرناه » وان شرطا بينهما. خيار ثلاثة أيام » فان آسلما قبل 
الثلاث لم يقرا عليه » لأنهما لا يعتقدان ازومه » وان أسلما بعد الشلاث 
اقرا عليه لأنهما يمتقدانا لزومه ٠‏ 


فرع قال فى الأم ا و 
أو طاوعته فوطئها ثم أسلما لم يقرا على ذلك اذا كانا لا يمتقندان ذلك 


1 


تكاخا ؛ قال أضبحابنا : فان اعتقدا ذلك ماخ سلما آقرا عليه أنه لا جوز 
لبف هل الذمة أن يتم ينا + لان على' لاما النت عتمم *. . ْ 


4 فرع فى مُذاغب العلناء “مناهينا اذا اع ال : 
كان قبل الدخول 'اتفسخ تكاحهما وقالٍ داود :. لاا ينفسخ : دليلنا 0 

تعالى : « ولا تمسكوا. ؛ بنصم' الكوافر © ولأن هذا اختلاف دين بنع . 
الاصابة فافخ به البكاح كما لا أسلمتا الذديل رفحت كافسر وات ارو ” 
أخدهما يعم الدخول قف النتكاح على القضاء ١‏ عدة :الزوجة ) فان؛ إرجلم 
المرد منهما قبل انقضاء عداتها فهما على التكاح .وان انقضث علاتها قبل 
اد ملم ايند جه ابي يرجه الرالامها ووه إل احم ولعقي . 
اللواضييي ا ١‏ 1 : 


, قال ارسي :تفع التعاح فى البال:+ وهى الرواية الأخصرىا 
عن مالك دليلنا أن هذا اختلاف دين بعد الدخول فلا" يوجب الفسبخ فى 
“الحال كما .لو أمتلضت: “الحريية نحت الحزبى :+ .وان ارئدا مع قاف كان قبل 
الدخول ب اتفسخ التكاح بينهما » وان كان بعد الدخول وقفالفسخ على 
انقضاء عدة الزوجة ::فان بجعا الى الاسلام قبل انقضائها فهما على 'النكاح» 
وان انقضت قبل:اسلامهبا بانت منه بالردة » وبه قال مالك' وأحمد رضى الله 
عنهم + وقال آبو حنيفة :لا بشخ العقد استتحساة ؛ دليلتا أنه إردة طارئة. 
تي ل لى اد اند آجدهما. 0 


فرع اذا رتك ألروية بيد اسل معي الروك ثلا نذ: 
فان انقضت :العذة. قبل أن" ترج جع الى الم ين اها بات برح ول يف 
عِليها طلاق » وان" رجت الى الاسلام قبل انقضاء العدة ؛ تبينا آنها كانت 
زوجة وقت الطلاق ووقع عليها ٠‏ وان تزوج آختها أو عمتها بعد الاق 
أو خالتها بعد الطلاق ضح يكل حال : لانها اما با ا 
١‏ وا دع خياد سيا جه الزن اسار الاو وا الديقة رمح 
ّ لجواذ أن ترج ع الى يت نتكون , أزواجة ٠‏ 
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فرع وان:ارتدت زوجة رجل بعد الدخول عليه »وله امرأة 
صغيرة فارضعتها آم المرندة قبل انقضاء عدة المرتدة خمس. رضعات متفرقات؛ 
فان رجغت المرتندة إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها اتفسخ. تكاح .الصغيرة ٠‏ 
وفى الكبيرة .قولان وان لم ترجع الى الاسلام بافث. بالردة » ولم. يتفسخ 
تكاح الصغيرة وان أرضعتها العية دياصم ها اليس بك 
حال * 000 ش 


1 فرع فلن امود أو لعزا نى الى دين لا يقر أهله عليه» 
لم يقر عليه » كما لا يقر أهله عليه وما الذى يقبل منه ؟ فيه ثلاثة أقوال +٠‏ 


( آأحدها ) الاسلام أو الدين الذى كان عليه أو دين يقر أهله عليه ؛ 
لأن كل دين من ذلك بيقر أهله عليه ٠‏ ( والثانى ) لا يقبل منه الا؛ الاسلام 3 
لأنه ألدين الحق ءِ أو-الدين الذى كان عليه »؛ لأنا قد أقررئاه عليه ٠‏ 
(والثالث ) وهو الأصح » أنه لا يقبل منه الا الاسلام ؛ لأنه قد اعترف 
ببطلان كل دين فلم .يقبل الا الاسلام فان انتقل الى دين يقر أهله عليه فهل 
شر عليه ؟ فيه قولان مغى توجيههما » فان قلنا : لا يقر عليه فهل. يقبل منه 
الدين .الذى كان عليه آو لا يقبل مته الا دين الاسلام ؟ فيه قولان مفى 
توجيههما ؛ وكل موضع قلنا : لا بقبل منه ما انتقل اليه فحكمه فى.النسكاح 
حكم المرتد وقد مضى بياله' ٠‏ 


فرع ذا تزوج الكتابى بكتابية آقرا عليه “قبل 'اسلامهما وبعد 
. اسلامهما وان تزوج الكتابى وثنية أو مجوسية . فان أسلما د أقرا عليه 
بلا خلاف « لأن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فاسلمن معه » فأمره 
النبى صلى الله عليه وسلم آن يختار منهن أربعآ » ولم سآله هل هن كتابيات: 
أو غير كتابيات » فدل على أن الحكم لا يختلف » وان ترام الينا قبل 
الاسلام قغيه وجهان : ١‏ : 


قال أبو سعيد الاصطخزي لا بقران عليه لأن كل تكاج لم شر عليه 
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يعرَان عليه:» لأن.كل تكاح أقرا عليه اذا أسلما أقرا عليه اذا لم يسلما اكتكاح 
البكتابية ويخالف المسلم فان الكافر أنتقصر من المسلم فحاز له استدامة تكاح 
المجوسبيةة والوثنية ‏ وان لم يجز ذلك للمشلم. .كما قلنا فى العيد : يجوز 
روي الاسة ولا حتير نيه خرف المسد ».تيدع اطول بولك مالل 


أعلم -*. 
قال المصنف رخمه الله تعالى ‏ 


فجيتل» اذا اسل 25200 فقالت المركة: : 
اسلم اخدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح » وقال الزوج : بل اسلمنا معة » 
فالنكاح على حاله » ففيه: قولان : ( احدهما )ان القول قول الزوج. » وهو 
اختنيار المزئى » لآن الاضل بقاء النكاح ( والثانى ) آن القول فول ل لان ' 
الظاهر معها غ'فآن اجتماع اسلانهها حتى:لا يسبقإخدهما الآخر متطر : 


قال فى الام :. اذا أقام الروج يبئة أنهما أسلما حين طعت الشمس © أو 
حبن غربت الشمس » لم ينفسخ النكاح لاتفاق أسلامهما فى وقت واخد 2 
ونهو عند: تكامل الطلوع. أو الغفروب »> فان اقام النيثة انهما اسلما حال طلوع:. 
الشمس او حال غروبها انفسخ نكاجهما » لان حال الطلوع والفروب من جين 
يبتدىء: بالطلوع والغروب الى آن. بتكامل وذلك مجهول ٠‏ إن اسلم الوثئيان 
بعد الدخول اختلفا » فقال الزوج : اسلمت قبل انقضاء عدتك فالنكاح باق ٠:‏ . 
وقالت آكرأة د يل اسلمت بفد انقضاء عدتى » فلا نكاح نيثنا » فقد نص الشافعى 
رجمه الله تعالى على آن القول قول الزوج » ونص فى مسئلتين على أن القؤل فول 
الزوجة » احداهما : اذا قال الزؤج للرجعية : راجعتك قبل انقضاء العدة » 
فنحن على النكاح وقالت الزوجة ' بل واجمننئ بعد اتقضاء العدة » فالقسول 
قول الزوحة » والثانية : اذآ ارتد الزؤج بغت 'الدخول ثم اسلم فقال : اندلمت 
قبل انقضاء العدة فالتكاح باق ٠.‏ وقالت المزاة: : بل ؛سلمت بع انقضساء 
العدة فالقول قول المراة ٠‏ فاو لصحي من اال بجو بغغنها الئ .بين ء 
وجعل فى السائل كلها قولين : 


ْ) احيهما) أن القول قول الردج لآأن الأصل. بقاع النكاح 85 
(١‏ والثانى ) أن القول قول الزوجة »> لآن الاصل عدم الاسام والرجطة . 


و 


ومنهم من قال : هى على اختلاف حالين » فالذى قال.:. أن القول قول الزوج 
اذا سبق .بالدعوى »© والذى قال : القول قول الزوجة اذا سيقت بالدعوى » 
لآن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق اليه ؛ فلا يجوز ابطاله بقول غيره 1 
ومنهم من قال : : هى على اختلاف حافين على وج آخر فالذى قال : ٠‏ 
القول قول الروج » آراد آذا اتفقا على صدقه فى زمان فا اذعآه لنفسه » بان 
قال اسلمت وراجعت فى رمضان » فقالت المراة : ضدقت » لكن أنقفضت عدتى 
فى شبعبان » فالقول قول الزوج باتفاقهما على الاسلام بالرجعية فِى رمضان » 
واختلافهما فى انقضاء العدة » والذى قال : القول قول المراة اذا اتفقا على 
صداقها فى زمان ما ادعته للفسها ؛ نان قالت: : أنقضت عدتى فى شهر 
رمضان ؛ ففال الزوج : لكن راجعت أو أسلمّت فى شعبان'».فالقول قول امراة 
لاتفاقهما على انقضاء العدة فى رمضان » واختلافهما فى الرجعية والاسلام ). +. 


الشرج . اذا أسلم الزوج بعد الدخول وتخلفت الزوجة فلا تفقة 
لما » وأن أسلمت الزوجة ولم يسلم فملية شقتها » فان خلا فقالت الروجة: 
أسلمت أنا وأفنت أنت على الشرك” فانا استحق عليك النفقة » وقالك 
الزوج الات ان ولم تسلمى آنت فلا قفقة لك علئ قفيه بوجهان : 


٠‏ ( أجبعيا ). اقول قول الزوجة ؛ لأنه قد ثبت استحقاتها اللققحة 
بالزوجية » والأصل بقاؤها ٠‏ ( والثانى ) آن القول قول الزوج » لأن نفقة 
كل بوم يجب .بيومه ؛ والأصل عدم الوجوب 00 


فرع اذا :أسلع الزوج قبل الزوجة وقِبلٍ السعول وجب عليس»م 
نصف ,المسمى ان سمى لها مهرآ صحيحاً.؛ وان سمى لها مهراً باطلا لم تقبفيه 
في الشرك وجب لها نصف مهر المثل. ؛ وان أسيلمبت الزوجة قبله قبل الدخول 
لم بيجب لها قي م .: عو 

- شت هذا “فن 'انمقا ها ألما قبل الدعود وقالان 0ه اص 
الفاح - 57 القنداق 0 فان: كان 7 3 الزوج لم تقض ملعه الزؤجة 
شيئآ ؛ لذنهما أن كانت آسلمت أولا فانها لا 'نستحق منه شيئآ » وان أسلي 


إشذا 


قال أصحابنا : ثم فى كل هذه الصور اذا استحيضت فاطبق دمها : نعد عادة 
من هذه العادات ردت اليها ان كانت تكررت ٠‏ فان لم تتكرر ردت اليهنا 
أيضا على المذهب ٠‏ وفيها الخلاف السابق فى ثبوت العادة بمرة أو مرتين 
فان لم نثبتها بمرة ردت الى العادة القديئة ٠‏ أما اذا كان عادتها خئسة من 
أول الشهر فرآت فى شهر ستة وطهرت: باقيه » ثم رأت فى الشسهر الذى يليه 
سبعة وطهرت ثم استحيضت ف الثالث واستمر الدم المبهم » فان أثبتنا العادة 
بمرة ردت الى السيعةا٠‏ فان قلنا : لا تثبت الا بمرتين فوجهان أصحهما عند 
أمام الحرمين ترد الى الخمسةفانها المتكررة حقيقة على خيالها » والثانى وهو 
الأشهر وصححه الرافعى وغيره : ترد الى الستة لأنها تكررت فوجدات مرة 
منفردة ومرة مندرجة فى جملة السبعة » وان قلنا بالوجه الشاذ : انها لا تثبت 
الا بثلاث مرات ردت الى الخمسة قطعا ٠‏ ش 


أما يبان قدر الطهن اذا تغيرت إلعادة ففيه صور » فاذا كان عادتها خمسنة 
من آول الشهر فرآت فى شهر الخمسة الثانية فقد ضار دورها المتقذم على هذه 
الخمسة خمسة وثلاثين » منها خمسة حيض وثلاثون طهر » فان تكرر.هذا بأن ١‏ 
رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا نم عاد الدم فى الخمسة الثالثة من الشهر 
الآخر » وهكذا مرازا أو مرنين ثم استحيضت قاطبق الدم المبهم فانها ترد الى 
هذا أبدا فيكون لها خمسة خيضا وثلاثون طهرا » وهذا متفق عليه ٠‏ 


وان لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية » فهل نحيظها 
فى هذا الشهر ؟ فيه وجهماذ ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق المزوزى : 
لا حيض لها فى هذا الشهر ‏ فاذا جاء الشهز الثانى ابتدأت' من أوله أخيضبا 
خمسة أيام وباقيه طهر'» وهكذا جميع الشهور كما كانت عادتها ٠‏ ( والوجه 
الثانى ) وهو قول جمينور الأصحاب : نحيضها فى. هذا الشهر خمسة من أول 
الدم المبتداً أ وهى الخمسة الثانية » ثم ان أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة 
وثلاثين » منها خمسة خيض والباقى طهر » وهكذا بدا ٠‏ وان لم تثبتها بمرة 
فوجهان الصحيح منهما وهو الذى نقله امام الحرمين وغيره من المحققين أن 
طهرها خمسة وعشرون: بعد الخمسة لآن ذلك هو المتكرر من طهرها » والثانئ 
أن طهرها فى هذا الدور عشرون وهو الباقى فى هذا الشهر » ثم تحِيْض من 


1220 


0 انصقة أقاذا لم تملم على أى وجه كان لم يتيقن استجتاتها 
من المهر » وان كان الصداق فى 'يد الزوجة لم يكن للزوج أن. نقبض ' 
من الا النفاء لأ ل ل ا 


ا 1 
بمينها:؛ لأنا تيقنا استحقاقها لنصف المهر » والأصل بقاء ذلك الاستحقاق ١6‏ 
وان اختلنا فى اتفساخ إنتكاح » فقالت الزوجة : أسلم: أإحدنا قبل صاحيه'< 
قبل الدخول فاتفسخ التكاح ٠‏ وقال الزوج. ابي سا 
فيه قولان ': 0 


: ) أحدهما ) القول قول الزوج فع تمينه .وهو اختيان- اتوي 
٠‏ وآبَى اسحاق المروزى ‏ لآن الأضل بقاء التكاح ٠‏ ( والثانى ) القول قول.. 
ْ . الزوجة مع يمينها ب لأن الظاهر معهاآنه.لا يتفسق اسسلامهما فى حالة ٠‏ 
واحدة الا نادراً » وان قال الزوج :“نشل أحدنا قبل صاحبه © وقالت" ' 
< الزوجة .يل أسامنا معآ فى حالة واحدة: فانه إيضكم على الزوج باتفسناخ 
:التكاح لآنه آقر بذلك + وآما المهر فيحتئل أن. يكن على القولين كالأولة ؛ : 
وان آقام الزوج البينة آنهما أسلما قبل الدخول حين طلعت الشسن. أو حين 
زالت أو حين غريت » لم ينفسخ التتكاح » وان قال الزوجان. : أسلمتا مآ 
مع طلوع الشسسس أو مع زوالها أو مع غرونها أو حال طلوعها آو حال زوالها . 
. أى حال عزوبها لع زيثنت اسلامهما معآ فينفسخ » والفرق ببنهما أن حين طلوعها : 
وحين زوالها وحين غروبها هبو حين تكامل الطلوع والزوال والغروب الى . 
استكماله ؛ فيجوز. أن ينكون.اسلام لعجل ا ٍ 


: . فرع وان أسلمث الروجة , 5 الدخول ثم أسلم الزدج. 0 
م اختلنا ها فقاله تا : ألمت قبل انقغناء العدة » وقالك الزوجة : ايل 


رفرف 


أسلمث بعد انقضاء » العدة ٠‏ قال الشافمى رحمه الله : فالقول قول الزوج ٠‏ 
وقال:الشافعى رحمه لله : اذا طلق زوجته طلقةٍ رجعية ثم راجمها فقال 
الروج : راجمت قبل انقضاء العدة وقالت الزوجة : بل راجعت بعد انقضاء 
العدة » فالقول قول الزوجة ٠‏ وقال : اذا ارئد الزوج بعد الدخول سل 
فقالت الزوجة : أسلمت بعد انقضاء العدة » وقال الزوج. : أسلمت قبل انقضاء 
العدة » فالقول قول الزوجة » واختلف أصحابنا فى هذه المسائل الثلاث ث على 
ثلاث طرق * ٠‏ | 


7 قمنهم من قال : فيها قولان ( أخدهما ) القؤل قول الزوج لأن الأصل 
يقاء الاح ( والثاتى ) :القول قولة الزوجة » لأن الأصل”“عدم الاسسنللام 
والرجعة ٠‏ ومنهم من قال : هى على حالين » فحيث قال : القول قول الزوجة 
اذا كانت هى السابقة بالدعوى » لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما أظهره 
ا ا ا 

قول الزوج اذا اتمقا على وقت اسلامه أو رجعته » واختلفا ى وقت انقضاء 
58 أن قال : أسلمت أو راجعت فى شعبان » فقاات : صدقت لكن انقضت 
عدتى فى رجب ء وحيث قال : القول قول الزوجة » أراد اذا اتفقا على 
وقت 'انقضاء عدتها » واختلها فى وقت اسلامه ورجعته » بأن قالت : انقضت 
عدتى فى شعبان فقال : صدقت لكن أسلمت أو راجعت فى رجب ؛ لأن الأصل 
بقاء العدة الى شعبان وعدم الاسلام أو الرجعة فى رجب ٠‏ 


فضرع وان تزوج الكتابى بالكتابية صغيرة وأسلم أحد أبوهما 
قبل الدخول اتفسخ نكاحها » لأنها صارت مسلمة تبعآ لمن أسلم من أبويها قبل 
الدخول فهو كما لو قال : أسلمت بعد بلوغها وقبل الدخول » وهل يجب 
لها من المهر شىء ؟ قال ابن الحداد سقط جميع المهر ء لأن الفرقة وقعت يينهما 
قبل الدخول ؛ ولم يكن من الزوج صنع فيها فسقط المهرء كما لو اشترت 


1 
زم؟ ‏ الجموع ج (١‏ ) 


اله وكيا بر لسرن »فين اسخابنا مق سسوة» ومنو ون داه 
وقال : يجب لها المهر لأنها لم ,يكن من جهتها نع فى القرقة » فهو كنا لو 
أرضمتها أ الزوج ‏ فاذا قلنا بهذا فان الزوج لا يرجع على من آسلم مسن 
أبويها بشىء » ويرجع على المرضعة ء والفرق بيتهما أن الاسلام واجب فلم: 
يتكن فعله جناية » وليس كذلك الارضاع فائه ليس بواجب » غير أنه أن 
وجذت هذه المرضعة الضغيرة ة غطشانة قد أشرفت على الموت » ولم تجند 
. أحدآ يرضمها أو يسقيها لبن » ولم تتمكن من احيائها الا بالرضاع فانه بنج 
عليها إرضاعها واذا أرضعتها اتمسخ النكاح ولم دجب عليها ثىء للروج » 
مكذا ذكر القايى ابو الطيب:واله ام وهو الموفق للصواب ,٠‏ 1 


فهارسن الجزء السابع عشّر 
من المجمسوع شرح المهمنب 


إولا : اوبات القرآنية 

ثانية : الأحاديث والآثار والأخبار 
الا : الأشعار الاسستشهادية 
وابعة : الأعببلام 

قامسة : الأعمب كام 


أولا ‏ الآيات القرآنية. 


الآية ب ووقمها الصفحة 
اتقوا الله الذى تبساءلون به والارحام ان الله كان 
عليكم رزقيبا ا آية : 1 : النساء كن 
اتقوا الله احق تقاته ولا تعوتن الا ااام سحليون 
آبة 3٠.5‏ : آل-عنمران : ١‏ 1 تزمق : 
انقو! الله وقولوا قولا سدينا ب آية ./19: الاحزاب . ا 
ادعوهم لآبائهم بااآية :6 هم : الأحراب 1 لزئقة 
أفمن كان خؤْمنا كمن كان فاسْقا لا بسستوون - 
*بة ما :السجدة 0( ا وا" 
ان تبتغنوا يأموالكم محخصنين غيم مسافحين ( 
آية 514 : ' النساء 1 
ان تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما - يةع: 
التحريم ' كم 
5 الصلاة كانت ملىٍ الؤمنين اكتبانا موقي ب : 
3.0 التسام ١‏ : 4 
أن يكحن ازواجهن ب آية 59:5 3 البغرة 555 
انما انزل الكثاب على طائفتين من قبلنا # آية 5م : 
الأبعام هف 
أو التابعين غير اولى الآربة من الرجال ل آبة 3١‏ : 
الثون ا 16 
1 الطفل الذين لم بظهروا على عورات التكاواك به 
: النور 0-4 1؟ 
0 : النور 01" 
أء لى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ‏ آبة ١‏ : فاطر للف 


كفا 


الآية ب ورقمها 


الا ان تفولوا قولا معروفآ ‏ آية 988 


المفرة 


ذلك ادنى ألا تعولوا أ كآية *« : ١‏ 


ذلك إن خشى العنت منكم 
.سورة انزلتاها وفرضناها 


عزيز عليه ها عنتم. 


سباي م1 


آبة 117 


آية-ه5 ١١‏ 
كآية 9 الور 


: بإلتوية ' 


البقرة 


حرمت عليكم ابهاتكم "ونناتكم: واخواتكم وفساتكم 


حولين”كاملين لمن اراد أن يم الرضاعة ب 


: النساء 


كية “ث0 : 


لتسناء 


000 قاننات حا نظات للغيب بعد حفط اللهات 


ابة )”3 :1 


لتسباع 


'فان لم تكونو1 - بهن فلا 


التسبام 


جناج 


فاضربوا فوق الاعناق ‏ كية 1 


فانكحوا ما طاب لكم بن ألعساء منت وثلاث ودباج - 
الماع 


آية 0 


آبة نو 


فصيام ثلائة ايام ف الحج ومسفة اذا رجعتم تلك 
: |البقرة 1 


عشره ه كامانة 


ا آبة 1١55‏ 


فطمسنا | اعيتهم ب 5 0907 : القمر 


ليكم 


: الا تفال 


بباائض رده ا رن روجيناها 


الأاحزاب 


الثنساء 


فلا تعضلوهن ‏ 


للا" 


آبة 5997 : 


فما استمتعتم ع فالواضن اجو رهن 


البقرة 


آي اه 


فان خفتم إلا تعلو واخةٌ او ما تتفم * 
: النساء | 


اذكه 
لمكن 


65ل ' 


ا 0000 


ن 


كلل 
لذن 


لض 


1 ان 


34 


عل 113 


ل ل 


0 


ل املف 


ساكآية له 


ب آائة 564 : 


الالإإساك | 


ان 


الآية ب ورقمها 
:قد :فرض الله لكم. تحلة ايمانكم ب آبة ؟ 5 التحويم 


قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم 
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن 


آية .#8 : اللور 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شماه 
نضيبب مما ترك الوالدان والاقربون ‏ آبة /9 : لنسام 


ما جمل الله لرجل من .قلبين فى جنوافه وما جعل 
ازواحكم اللائى تظاهرؤن منهن أنمها نكم وما جمعل أدعياء كم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم, والله تقول الحق وهو يهيدى 
السميل . .. أدعوهم لآبالهم, : هو آاقسط عند الله فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانكم ف ألدين ومواليكم وليس عليكم 
جناح قيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكان الله 
غفورآ راحيما اآية ؟ » ه !' الاإحزاب 

ما جمل ألله من بحيرة ولا سائبة ولاو صيلة ولا حام 
آية 1.19 ؛ المائدة 

ما كان على النبى من .حرج فيما فرض الله له سلتة الله؛ 
فى الذين أخلوا من قبلهم وكان أمر ألله قدر؟ مغدورا . 
الذين بلغفون رسالات الله حا اا د كفي 
بالله. حسسيبا م 0 . ٠.‏ 

ملة أبيكم ابراهيم ‏ آية 978 : الحج 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 

من قضى نحبه ومنهم من ينتظل ب آاية 9#؟ الأعراب" 

هل يستوون ‏ آية ه95 : النحل 

وآتوهم. من مال الله الذى ناكم آبة 78 ” النون-٠‏ 

وآبة لهم آنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ‏ آبة 
1 5 سن 22 الةاأاء. عم اعم امهم مف امم لظام 


واببعت ملة أبائى ابراه و وتعقوب اآية 1 


8 3 بوسف . 


85 


لا ؟. 


ييا 


ى 


ا 


ام 


رف 
بوك 
يا 


118 


تيه 


كيف 


الآيةا ب ودقمها 


: ولحل لكر ما ورا قم ل كية 7 اللا 


الور 
واذ تقول للذى الا الل عليته وانعنت ع أمسك 


عنيك زوخك: ؤاتقٌ الله وتخفئ فى تفسبلك ما الله يديه" ' 


واذا بلغ الاطفال مم 2 يقار 3 2105 


ةا 


بض 


لحان 


وتخثى الناس والله أحق أنْ «تخثناه فلما 'قضى زيد منها .. 


وطرآ نيوجناكها لكى لا. بكون.على المؤمنين حرج فى اواج 


ل ل 00 
اضر 


الأحزاب يده 000 
.واذا طلقتم.. النناء عي اجنين 50 55 : البقرة 


واذكزت ما يتلى فى بي تكن من 'آيات الله والحكمة ان الله 
كان لطيقا خبيرا - آية 16 : الأحراب .-١‏ 0 


وازواجه امهاتهم ب أآية4 : الاحزاب 


الانفال 


وامراة مؤمنة إن و نفشها للتبى أ آزاد النبى 
انع امد اد درن الوم 2 60 
الأاحزاب .. 0 ا 


وامهاتكم اللاتى ارشمتكم” واخوانكم 3 ا ب 


آبة ؟59.: : النساء . 


50 نسائكم 00 اللا فْ حجوركم من سام 


اللاتى دخلتم بهن آبة #* : التسناء 
وان -تجمعوا بين الاخنين . لاآبة لام 0 
وان خفتم ألا:تقسطوا فى اليتامى فانبكحوأ ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قان: خفتم 0 0 
الوا اوج ادم ا تعؤاؤا - 
+ :السام 200.. : 
أن خقم عليه قسوف يتيك اله من تله اآبة 


. 536 


ل ا 1 


025 


"5 
5 


ك1 


ا 


لمكي 
لومم ا 


5254ت4 .2 


ا 0 


الآية ب ورقمها ده .| الصفحة 


وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أ أو اخت 
فتقل واحد منهما إلنندسن قان كانوأ 7 'من ذلك فهم 


د ا آئة © التسام 0 20660 5 41 بعلا لا سد 
. 0 للك كيلا 
. . 0 
: اهيل : 
واتكحوا الآيامى متكم ‏ آية ؟" : الثور ل ل هق] 0 


والذين آمنو! وهاجروا وجاهدوا بأمو آلهم وانفسسهم : 

فى سسبيل ألله والدين آووا ونصروا أوثك بعضهم أولياء 

بعض والفين آمنوا ولم ييهاجروا ما لكم من ولابتهم من ثىة. 1 

ختى بهاجروا. آبة إلا : الأثفال ١‏ 0-00 اه 55 -598, 
والذين كفروا بعضهم أو ليناء بعدن اآية و : الانفال م ريل 
والذين يبتفون الكتاب مما ملكت ايمانكم قكاتبوهم ْ 
أن علمتم فيهم أخيرآ أ آية 89 : التو ال ل الل اسع 
والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ‏ آية * : ألنور ينض 
واولوا الارحام بِعضِهمْ أولى ببعض فى كتاب الله من 

ألو منين والمهاجرين ا ا روك 


آبة 5 : الاحراب 600 ٠50‏ عع سنع 
والمحصنات من الذين 00 الكتاب من 0 ات اآانة 
: المائدة 2.20 م. لض 
والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض - آية 7١‏ : 
العوية انام ال ل ل ل ا ااا ل ل ل د 
الاجزاب 020003 . 7ن 
وحرم ذلك على المؤمنين ب كية * : الثون 0 20 2 513 
وحلائل 5 الذين من 00 آبة "ااه 
التساء 0. 00 سرركك ان 


وربائيكم اللاتئ فى حجوركم من نسالكم اللاتى دخلتم 


ل 


أول الشهر الثانى خمسة وتطهر بأقيه » وهكذا أبدا مراعاة لعادتها القدسمة 
قدرا ووقتا » فهذا الذى حكيناه عن جمهور الأصحاب هو الصواب المعتمد » 
وأما قول أبى اسحاق فضعيف جدا ؛ قال امام الحرمين.: انما قال أبو اسحاق 
هذا لاعتقاده لزوم أول الأدوار ما أمكن قال الامام : وهذا :الوجه وان صح 
عن أبى اسحاق فهو متروك عليه معدود من هفواته » قال : وهو كثير الغلط 
فى الحيض » ومعظم غلطه من افراطه فى اعتبار أول الدور ٠‏ ووجه غلطه أنها 
اذا رآت الخمسة الثانية ثم استمر » فأول دمها فى زمن امكان الحيض » وقد 
تقدم عليه طهر كامل » فالمصير الى تخلية هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل 
له ء قال الامام : ثم نقل النقلة عن آبى اسحاق غلطا فاحكا فقالوا : عنده لو 
رآت فى. الخمسة الثانية دما ثم استمر الى آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء 
من آول الشهر الثانى ثم استمر الدم الى آخر الشهر ثم رآت النقاء خمسة ثم 
استمر الدم الى آخر الشهر ثم رأت: النقاء خمسة ء وهكذا على هذا الترتيب 
سنين كثيرة » فهذه امرأة لا حيض لها » وهذا فى نهابة من السقوط والركاكة) 
هذا آخر كلام الامام 8 


ثم ان امام الحرمين والغزالى والرافعى وآخرين نعلوا مذهب أبى اسحاق 
كما قدمته » وهو أنه لا حيض آها فى الشهر الأول » فاذا جاء الثانى فلها من 
أوله خمسة حيض وباقيه طهر » وكذا ما بعده من الشهور فيستمر دورها 


وقال الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق على مذهب أبى اسحاق: 
زاد 20 طهرها وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين. يوما آبدا » 
خمسة حيض وخمسة وخمسون طهر تفريعا على المذهب آن العادة تثبت بمرة ؛ 
وهذا الذى نقله الشسيخ أبو محمد ظاهر » لكن المشهور عنه ما قدمناه 
والله أعلم * 

أما اذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت الدم فى الخمسة الثانية 
وانقطم ثم عاد فى أول الشهر الثانى فقد صار دورها خمسة وعشرين » فان 


)١(‏ كذا بالاصل ولعل العبارة : ( وزاد الشيخ ابو محمد الجويتى فى كتابه الفروق على 
مذهب أبى الحاق : اذا زآد طهرها ألم ) « ط 6 . 


1 
م - 18 اللجموع جا ؟ 


ش الاي - ورقمها 


بهن 'قان لم تكونوا دخلت يهن .فلا جناح عليكم . 
النساء .. 


باآية 8 : 


والجصنات من الؤبنات والحصنات من الدين اوتا الكناب 
من قبلكم : المائدة .. ات 

7 لتكؤيتات ينصسن عن ارقو بت 
النور فخ عو ان : 

ولقد إرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لمم ازواجا وذرية 
آية م8 : الرعد .. 1 

واكل جعلنا مؤالن منا ترك ابدام 14 ريون 
والذين عقدت أيمالكم # آية الام النساء 


اآبة م 


عه 


ولكن لا توأمدوهن اسرآ 


اذن لارتاب المبطلون ‏ ؟ية :م6 : المنكبوت 

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ال يا 
ا اي ل 
بتفكرؤن ب آية "١‏ الروم 53 

. ومن ألليل فتهحد ب نافلة لك ساآبة ييا : الاسراء 
ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكح المحتصنات المؤمنات 
فمما ملكت ايمانكم, من فتيائكم .المؤمنات ب آبة م5 : النسباء 
ل ل 
آية .هم : الفرقان.: 00 5 8 
وواعدنا مو 
ربه أربعين ليلة 0 
ول تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب إجله ‏ آية 
8 : البقرة هه مانو لعو امه َ 
٠‏ ولا لعدن عينيك الى ما متمنا به ازواجا متهم 

: الحجر مج كر 


ولا تممسكوا بعصم الكوا فر 


مى ثلائين اليلة واتممناها بعشر تم ميقات 


آية 1 : الاعراف 0 


ساآية.١‏ : الممتحلة : 


3 ا 


ب كية 980 : البقرة :0 0007 
يي 0 


لك 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطمامكم- حل لهم 


ابض 


3515 


1535 


0 


أكون 


ول 


0 


0 


اليك 


اك 


لك كن 


الآية ب ورقمها الصفحة 


ولا تنكحوا الشركات حتى ؤس ب آنه 340 : ألبقرة 95-1874 -4؟ 


قي 
م وات افده ء إلا عنا قد صل 3 
كثة 8# : السنام ٠.2‏ ا ركان 
3 ا 1 ا 3 


و ناج فيكم فيا عوضتم به من خطلية انساء - ١‏ 
آنه و88 :القية 0-0 02 7 ل لفون 


ولا فين زتئعهن ألا نا ظهين منها ‏ كية (# : التو 5١5‏ 0 


ولا :يبددين زينتهن آلا لبعولثهن أو آبائهن اى أبنساء 
بعو لتهن أو اتخوانمن أواننى اخوانهين أو تسسائهن أو ب ليق 
نا ملكت أبمائكم [و التسابمين في لولى الادبة من الرجال 2 
آية #1 5 النون 6600 ام. فى ابه ؟: 
د ع ا ا ا اكآية .له 
المجتحنة 0 ميد 
يحل لك اا من بولك تبدل يعوب كي 6ه 
الإأححن إبيع 0 2 9 0 كأ 
نا آنها افتدين آمنوأ اتقوآ الله حق تقاته ولا تموتن ألا 
وانغر مسلمون ب آية 5[ : آل عمركن اب 281 ]م5 
ا إنها اللذين آمننوا اتقوا الله وقولوا قولا سبسدنضآ 
بصلح لكم إعمالكم وبغفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسولة 
فقه فنا فون1 عظيما اك لاع إلا : الاحواب 20 0- مر 
نا ابها الخزمل قم الليل الا قليلا ‏ آبة ١ ١‏ ارمق ٠‏ 518 


يأ ايها التاس اتقوا ربكم الذئ نذاقكم من نفس واحدة 
وخلق منهنا زوجها وبيث منهما رجالا كثيرآ ونساء واتقوا 
الله الذى تسبادلون به والارحام ا" ان الله ؛ كان عليكم رقيات 
آية ١‏ :النساء -. ٠‏ : 206 


يا أبها النبى أنا أحللنا لك ازواجك اللالى ) اتيت 
أجورهن - آبة 07 : الاحراب 1 6 


45 


الآبية ب ووقمها 
هلي ام : الاعرافا'.. 


١‏ ألا ساماد ابن ,تس يتحار بيه عابت 
لها العدات ضعفين اآية .09 الآخز اليه 


آية ا ؛ الأحراب : 
0 او الطييبات بت 1 آلة 
:. المائدة 0 5 


لز 111 
امسا التبى لستن كاحد من النساة أن القيتن - : 


0ل 


يستفتونك. قل الله 3 7 الكلالة أن انثرؤ هلكة" * 


| ليس اله أولد ولا /خت .فلها. نضف ما.ترك .وهو .يرثهاان 


لم يكن لها ولد فان كانتا ابنتين فلهما إلثلثان مما ترك وأن ' 


كانوا أأخوة رجالا .ونساء: فللذكر مثل :حظ: الانثيين كبلك 


بين لذ لكم .أن تضلو! وال بكل, هه علي حذاآية 1.3191 ! 0 
2 الاح ص( ئ|.011 ا 
ههلا 

مالط؟ 1181 


النساء . 


0 1 


فاها .النصف آي ١‏ : النسام ١‏ 


: 514 
5 0 7 
ا 1 
0 : 


55 


اا ار 
؟ماةه 11 :2 


141-55 


0 


م ا 
اسركة لاه ا 
طاذك حو ء اعد * 


لات( الأتورات 
ٍ. :15 سهان 5 
0 0ه تاماك 
136115 : 


« حرف الألف  »‏ 


آجرنى فى مصيبني وأرزقني خيرا منها 


ابى ازواج ألنبى صلى الله عليه وسلم أن يدل علي 
بالرضاعة احد حتى يرَضْع فى المقد رو 


ا ا 
مصعب بن عمير 'وكان خير1 هئ “فلم: نو جلا ما يكفن: بهللا 


بردة وؤقتل حمزة أو رجل آخر خير متى.فلم يوجسد له 


ع م الس د وه 


طيباقنا فى حياتنا الدنيا ثم, جمل يبكى ٠١‏ 
اتانى جبريل. أمرنى أن أجهن ببسم الله الرحمن 
اتانى جبزقل: فسارثنى: أن لا ميراث لهما 


انت الحدتان آم الام وأم الات أيا كر الضديق فأراذ أن ا 


بجعل الشدس اللثى من قبل الام فقال له رجل من الأنضار: 


ا ا 7 
٠ 55 55‏ > الم 


السدس بيئهما ٠‏ 


"+ أثانية : : الأحاديث والأخبار والآثار. 


الا 


تيت النبى صلى اللقتعايه و تلم : فأخبرته أن أنا الجهم... : 


06 وفعاوية فقال أها أبو الجهم: فاخاف عليك. عصأه 


وأما معاوبة فشاب من: شاب قري لا شىء له ولكنى: 


ادلك على من هو خير لك"منها قلت من نا رشول الله قال 


اسامة قلت اسيامة قال نعم اسامة تتروجث اليس 


فبوزك لابى زيد ق. وبورك الى ف آبى زيد . 


نيت النبى صلى .اله عليه وسلم. قذكرت له تقال : 
3 اناا 


أختر منهن أزيعآ . 


نكف 


أجرؤاكم. على اليجد اجرق كم على اليلى 2 22 220 اليل 
اختر آببهما شئلتة وفارق الاشرى ل 0 ل اانه 
اكير منهن أربعنا 2 ق' سائر هن 0 كو اا 
اختئرت ابثهما شكلئة. . متحي عات عطقي محا اا ان 
خقدى عليات اكياباك ولم جك مما تاها شيقا.. ١‏ افحد 
خك مين آرين ‏ أ انا د لانت لب كفي 
فاذا اتخذ اجدكم ليه لليستحسيها 1.00 2:1 اقيم 
ذا إراد احدكم ان يْخطِبٍ لحاجة من كاج وا ضيه 00 
قليقلى البحمد لله نحسده ونسستعيشم الج ا ل 
افا آراد |حدكم ترويج امرأة لينظر تر وجهها وكفيها ‏ 115 
لخ رات أن يساقين | تاحدئى نسسائه قنع اببنهن 22 ور 
اذا استهل 20000 ل الا 
لا استهل الضبى ورث وصاى 0 0 51 
اذا استهل المولود ورث ةا 
واذا بمرها اطاععه .. عتا مع عه حت جه مم الوكين 


ا جاءكي من ترضون دينه ونطلقة نطوم 3 يوا 


كن افتبة فى الأرضص و فمبساق عيش ا ا 
ذا جاع الرببل زوجته فلا ينظر الى فرجها فان لك “م 
يورك العشم ااا 0 


[ذ! ‏ حلات فاقنينن ': فاته فخطيها معاوية وابو البجهم 
وآسامة ين زيد فقال رسول الله اما معاوبة برتجل ترب 
لامال له وآما أو الجهم افرعجل ضراب. للبيسباء وألكن أسيامنة 
ققاليت نيا ها آسبابة هكذا أسبامة أشابة 4 فقال لها وتبول 
الث .طاعة الله ورسوله قالت فت زوعيقة فاقتبملتت 


أذا خطب الحدكم لمزاة فان استطاع أن ننيظر إلى نكاجبها 
قلعدز ثنآن تمخطيت جلمية لكنت ]ييا ها تي رايت 
لاماي الا قتتوروجتهنا 00000 رديه 


1 


اذا خطب اليكم هن ترضون دئنه وخلقه فروجوه الا 
أن تفعلو! تكن فثنة فى الأرض وفساد كبير 
اذا خطب اليكم من ترضون دينه 'وخلقه- فزوجوه 
الا تفعلو! تكن..فتنة فى الأرض وفساد عريض 

أذانروج إحدكم, عبده جاريته أو ايده فلا ينظير 
إلى ما بين ألسرة والركبة 3 


اذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجبره نا قلا إننظر الن ش 


مها دون السرة والركنة ...- 


اذا نوج اخذكم من فلا ينظ منها لما ين السرة 
والركيبة 0 02 5 

اذا تروج قال بار الله ' ل لك وباك عليك وجمع يكنا 
فى خب 8 0 


واذآ غاب 58 حفظته “واذا أمرها أطاعمة - 
اذا غطينا بها ايه + جت رخلاه واذ١‏ غطينا بما 
حر 
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رحلاه خرراجحت رأسه وأن نجعل على رجليه 2 ومنا 0 


من اينعت له ثمرته فهو يهديها 


اذا غطينا بها راسه خرحت رجله واذا غطينا رجله 1 
جر جين انه نال الكى عن ال علط و ا 


رأسه واجملوا على رخجلة من الاذخر 

اذا قذف الله ف ار 0 فلا باس 
إن بتأمل محاسن وجهها 0 

اذا كان مع احداكن مكاتب.وفى فلتحتجب عنه 

أذا لبس لأمه. حربة أن لا ينزعها حتى يلقى الفدو: ٠.‏ 


أذا لهوك. اليم بالرمى وذ حيلم فتحدثوا 
بالفرائض. 0 


إطاعته 


اكع الول ره مل يهل لان بزو اننا يق 


اذ نر الها سرته ذا غاب عنها حنظته واذا مرج 1 


0000 


الى 


لدت ادلم يدخل واذا تو لم ل يدل بها مطل 
فان شماغ تروج البنت 0 ار 


اذا تكح العبد بغير اذن سليده فنكاحه بال 
آذا نكح الوليان فهى للأول منهما ٠.١‏ 
واذنها صماتها 0 7 


أرهم أمتى يأمتى الو 0 


اديع من ستن ويلع :. : الختان لطر والسواف. 1 


والتكاج اعت ب إجة 


بياذ آن يحفل افق للتى من قبل الام فغال له 
رجل من الانصار ما إيك. نترك ,الت لو مانت إوهى حى 
كان أياها يرث قجعل الشدس بينهما 7 3 : 


أرزدت ان انكم امراة من الانصار فذ كرت ذلك للش 


فقال اذهب فائظر أليهاا فأنه احرى أن يؤدم بينكما قال 


1 


قذهيت فاخبرت آباها بذلك فذكر ابوها ذلك لها قرفت ١‏ 


الخدن فقال أن كان رسؤل الله اذن لك: أن تنفكير قَانظر ‏ 


1 والا. فانى اخرج عليك. ان كنت تؤمن الله 'ورسولة 


فارذت أن احتسب لفن .ومالى ار يان أبنى بها 
ثم أطلقها ترج الوق ا فقال له عشمان'لا تنكجها 
7 شكاح :رفبة . 


استاذن رسول الله 0 0 0 3 0 


ته 


كمف 


لها أم مهزل كانت تمسافح ونشنترط له آن تلفق عليه 7 


:فاستأذن رسول آلله أو ذكر له ابره اا 9 
0 انلك 


والزانية لا ينكحها الا زان او مشيرك 4.. 


[ سس شمشيع بها اد الام 
ا 


فامترى الزن اباهم فإعتقه كم قال انتسم موالى 


. قاختصم 'الزنير ورافع :الى عشهان' رضق الله عله فقضئ ” 


عثمان للزبير كال عجار نلا تاد صارية جا صيولا يم 
إيضآ فقضى لنا.معاوية ! 4 ا اخ 1 


مد 


لاير 


او ا ا الل ال كروت م 
انشابن قيين #فكاديجه مان تفسئ وحت استميدك نقال لها 
وما هو يا رسول اله ؟ قال اقضى عنك كتابتك واتزوجك 
قات ٠:‏ © لعم قد فمعلت 2 

أعط انوا بيعل لمن وابنتى سعد الثلثين وما بقى 
أغطى ألبنت النصف وبتت الابن السددس والباقى 
للاخت ا خا > ل - لاد ١‏ د 2 2 ا 55 

أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دوتها آم 

أعظط الجدة أم الأم السدس ٠‏ 

أعطى الجدتين الشدسن 205.600. اشسيااتء 

أعطى رسول الله 'صلى الله عليه وسلم فاظمة غلاما 
فأقبل ألنبى صلى الله عليه وسلم ومعه الغلام فتقنعت 
بثوب اذا غطت راسها لم يبلغ ا 
ام بلغ راسها فقال النبى. صلى الام عليه ونيام :اله ليس 1 
عليك بأس انما هو أبوك وغلامك 

اعطى فاطمة غلاما فاراد النبى صلى. الله عليه وسلم 
أن يدخل عليها ومعه على والفلام وليس عليها الا ثوب واحد 
فأرادت أن تغطى به وجهها فلم ببلغ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم لا بأس عليكِ انما نهو أبوك وزوجك وخادمك 

أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارثش 2 

أعطى لكل ذى حق'حقه 10 ١لا‏ 

اعطى النبى صلى الله عليه وسلم لاحر انملك 
وابنته النصف 38 

أعطى نصف الغبادة 

اقبل ابن آم مكتوم فقأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحتجبن عنه فقلت يا رسول الله اليس أعمى لا.يبصرنا 
ولا يعر فنا فقال أفعمياوان انتما أليمن تبصرآنه ؟ . 


الصفحة 
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د 
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4 
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/7 زهم” 
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45 


15 اللجنزع ج 10 ) 


فأقره النبى على ذلك ا : 
ألا اخي ركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله قال : هو المحلل ؛ لعن الله المحلل والمحلل له ٠ ٠0‏ 
| الا أخبرك يخبز ما يكنز الرء 8 ألراة المنالحة اذا 


ظر اليها سرته واذًا غاب عنها حفظته. وأذا أمرها اطاعته ٠‏ 


آلا أن تفملوا تكن فتنة فى الارزض وفساد كبير 

الا أن تفعلوا تكن قتنة فى الارض وقضاد عريض 

الا الجاتك والحجام 2.011 : 

الا شزطا أحل حرأما| أى حرم خلالا 

ألا .قلت قلت لهن كيف نكل خيرا منى. وأنا أبى :هارون 
وعمى نومى .وزواجى محمد .5 واى حرج على النبى فى أن 
يتروج امراة سنية نخسيرها بين أن يعتقها ويردها الى 
قومها وان تكون زوجة له فاقرث أن تكون زوجة له 


الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأؤلى عصبة ذكر 

لي افر الي فما أبقت ا 
ذكر 

اللهم آحرنى فى مصيبتى وأرزقنى 0 35 

اللهم بارك لهم. وبارك عليهم : 

أما أبو الجهم فلا نضع المعنا على عائقه واما نعساوية 
فصعلوك لا مال له فانكجئ اسامة ٠ ٠‏ 


فاته الت على اله إملية وساي أن جتان مفو أرنعة 1 


أمر نعيمآ أن يشاون آم ابنته فى ترويجها 


ابره وصولا ( عار اقم ا انا يور ارما 
ويمسك اربعا ٠‏ 


يمري انا احضن بننت اله الزن آلر حيم 
:تستامن النساء فى أبضاعهن ؟. قال 0 
البكر تستأمر فتسبتحنق فيكت . فقال سكاتها اذلها 


007 


ه84 


1/0 | اانه 


0 6قردةا 


1 


!١هلسلاا‎ 


-130: 
ا 
ام 


أمرنى ألنبى صلى الله عليه وسلم أن اطلق احداهما 

امرأة ولود احب الى الله من أمرأة حساناء لا تلد الى 
مكائن بكم الأمم .يوم القيامة ٠.‏ .املك اارة ارم 

أنا اكبز سنك سنا أما العيال نال الله واي الغيرة 
فادعو الله فيذهها عنك : 


.أن آلله أبدلها بالرهبانية الحنيفية المسمحة .. 2.0 به 


إن الله عز وجل اخبتار العرب من سائر الامم واختار 
من العرب قريشا وأختار من قريش بنى هاشم وبنى المطلب 
أن الله اصطفى كنائة من بنى اسماعيل واصطفى من كنانة 
قريش واصطفى من قريش بنى 00 واسكاي من 
بتى هاشم 0 


أين الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ولا وصة لوارث 


أن الله لا ينزع العلم انتزاعآ 

أن ابام أسماعيل عليه السلام كان راميآ 

أبن أبا حفص بن عمر طلقها ثلاثا فارسل اليها النبى 
لا تسسقينى بنفاك فزروجها بأسامة رضى الله عله 

أن ابا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هند بنت عتبة 
كافرة بمكة ومكة بومدذ دأر حرب وكذلك حكيم بن حرام 
يم اسلمت المراتان بعد ذلك واقر النبى النكاح 

أن ابن الديلميى أسلم وتحته اآختان فقال له النبى 
اختر أبتهها شئت وفارق الأخرى 

أن ابن عمر زوج ابنااله صغيرا 0ت ااهههء 

أن بنى هاشم وبنى المطلب شىء واحد وشببك بين 

أن أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير قالوا با رسول الله وانكان 
ررق ف و الخكرا ادك 
هرات . . .6 

أن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون اليه المال 
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تكرر بأن رأت الدم فى أول الشهر الثانى خمسة » ثم طهرث خمسة وعشرين 
ثم عاد الدم » وهكذا مرارا أو مرتين ثم استحيضت ردت الى ذلك وجل 
دورها خمسة وعثرين آبدا » وان لم ,تتكرر بأن عاد فى. الخسسة الأولى 
واستمر + فالخمشة الأولى خيض بلا خلاف » وأما الطهر فان أثبتنا العادة سرة 
فهو عشرون : والا فخمسة وعثرون ٠‏ وأما اذا حاضت خمستها المعهودة أول 
الشهر ثم طهرت عشرين » ثم عاد !لدم فى الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد 
تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعثرين » فان تكرر ذلك بأن رآت الخمسة 
الأخيرة دما وانقطع ثم هرت عشرين :ثم رات الدم بحشة ثم طهر عدرين ٠.‏ 
ا 
وعشرين ؛ وان لم يتكرر بآن استمر الدم الخمسة الأخيرة ؛ قال الرافعى 
فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب فى هذه المسآلة ونظائرها أرفة اوه 
( أضحها ) تحيض خملسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا د 
( وإلثانى) تحيض 'خمسة وتطهز خمسة وغشرين ( والثالث ) نحيض عثرة من ١‏ 
لاد لبر ار طني برعا 


( والرابع ) آن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحينض من أول الشهر خمسة 
وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة » وقد تقدم عن أبى اسحاق المحافظة 
على أول الدور والحكم بالاستحاضة فيما قبله ٠‏ ولغوا فى قياسه ؛ فقيل 
قياسه الوجه الثالك ٠‏ وقيل : بل الرايع 


أما لو كانت المسألة بحالها يات كلها رترت أرنة عر رمام 
عاد الدم واستمر فلمتخلل بين حيضتها والدم ناقص عن آقل الطهر وفيها أربعة 
أؤحه ٠‏ ( أصحها ) آن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر » 
وخمسة ؛ بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عثرين ٠‏ ( والثانى ) أنْ 
اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشيرة الياقية من مذا الشيهر مع 
خمسة من أول الذى يليه حيض ومجموعه خمسة عدر ثم تطهر خمسة وعشرين 
تمام الشهر » وتحافظ على دورها القديم ٠‏ ( والثالك ) أن اليوم الأول من 
الدم العائد استحاضة وبعده. خمسة حيض وخمسنة ؛ وعشرون طهر وهكذا 


516٠ 


أن يختار منهن اريم 
ان امراة أتت النبى فقالت بارشو الله ما حق الزوج 


على المراة ؟ فبين لها ذلك فقالت لا والله “لا-.تزوحت آبدآ 


ان امراة سعد بن الربيع جاءت الى النبى .بابنتيها من 
سعد ققالت يا رسول“ الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع فقتل 
أبوهما معك فى. إجد شهيدا وان عمهما أخذ. مالهما ولا 
يتكحان الا ولهما مال قال فنزلت آية الميراث قفارسل 
رسول الله الى عمهما فقال ١‏ اعد ابر يتوه الكمن وابجني 
سعد الثلثين وما بقى' فهو لك:٠‏ 0 2 

ان امراتى لا ترد يد لامين .: 

أن أمراى لا فمنع يد لأسن قال غربها قال ؛ أخاف ان 
تتبعها نفسى قال : : فاستمتمع ها : 

ادم حك ةعرت بو مشا الست بهم الت 
بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل من الاسلام حتى 


قدم أليمن فارتحلت ام:احكيم. حتى قدمت على زوجهبا. : 


باليمن ودعته الى الاسلام فأسلم 0 علق جود الله 
فبايعه فثبت على نكاحها ذلك.. 0.. 


أن بريرة جاءت تسلتمينها فى كتابتها وام تكن قضت 
من كتابتها شيئًا فقالت لها عائشة ارجعى الى أهلك فان 


أحبوا أن اقضى عنك كتابتك ويكون ولاك لي فثقالت 
فذكرت بريرة ذلك لأهليلا فأبوا أو قالوا آن شضاءت ؟ أن 


تحتسب عليك فلتقعل “ويكون نذا ولاؤك فذكرت ذلك: 
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كن 


اربوك الله صلى الله علينه. وسنلم فقال لهاأرسسول الله ٠‏ 


صاى الله عليه وسسلم ابتاعى فاعتقى فإنيسا 
الولاء من أعق : تم قام فقال ما بال اناس يشترطون شروطا 
ليسنت فى كتاب الله الى عن ترط شرطا لبمى نقى:* 


كتاب الله نايسن لعاراة قرط ماله مسر ارا ان احق 1 


واوثق وأنما الولاء لمن أعتق 


أن يبول من ذكره إوان الآنثي تببول من فرجمافى 
التمييز اليه 


أن “ترك عصبة فالعصبة احق والا فالولاء :. 


نفك 


لكا 


لم0 


ان الثغر :قد تكون بمشغر البعير او بذليه من الابل 
العظيمة فتجرب كلها فقال النبى فما اجرب الأول 

فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له 

أن جارى طلق آفراته فى غضبه ولقى شدة فأردت 
أن احتسب نفسى ومالى قأتروجيا ثم ابنى بها ثم اطلقها 
فترجع الى زوجها الأول فقال له عثمان لا تنكحها الا بنكاح 


أن حويصة ومحيصة دخلا على النبى صلى- الله عليه 


واسَلم بذ مده اتاد بتكا الح على لا لويس 


وسلم كبر كبر ٠‏ 


أن خرج بولد من مبال الذكر فهو ذكر وان خرج من 
مبال الأنثى فهو انثى ولان الله تعالى أجرى العادة فى الرجل 
أن ا دآن ل لان د ار 
النف” سين 


ان أخرج بوله من. مبال الذكر فهو ذكر وان خرج من. 
مبال الانثى فهو انثى لآن الله تعالى جعل .بول الذكر من 
الدب وبول الأنثئى من الفرح فرجع فى التمييز أليه 

9 أخنساء بنت خدام الأتصارية زوجها أتوها وهى 
ثيب فذكرت ذلك لانبى فرد نكاحها . 


0 
هو مولاك ان شكرك فهو خير له وان كفرك فهو شر لهخير لك 
الال ل اح قرالة لقان إن لد مسي بالف 01 
وآلا فالولاء 4ب 4 
أن رجلا أتى عثمان رضى الله عنه فقال أن خخارى طلق 
أمرأته فى غضبه ولقى شلة فأردت أن احتسب نفسى 
ومالى فأتروجها ثم ابنى بها ثم أطلقها فترجع الى زوجها 
الأول فقال له عثمان .لا تنكحها الا بنكاح رغبة 


أن رجلا داخل على النبى صلى الله عليه وسلم فلما 
خرحج قال هلا :قتلتموه 5 قالوا : هلا رمزت الينا فقال 
صلى الله عليه وسلم ما كان للنبئ أن يكون له نخائنة الاعين 


هع . 


لفن 


1 


لاوم 


111؟ 


1 


114 


كه الات 0 


1 


ان رجلا من ثقيف للق نساءه ققال له عغر لترإجموة. : 


تسناءك أو لارجمنك عام اللءا ام 3 م 5 


أن رحلا من السلمين استاذن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم آم راة تقال لها ام مهزول كانت ٠‏ تسساقح 
تشترط له أن تنفق عليه فاستاذن رسول :الله على الله 
0 أو ذكر له امزها يد 


' لا: ينكحها الا زان أو مشنزك »© .0.2 2.. ٍ 00 


أن رسول الله صاى | الل علينه وسلم :قال :اذا خطب , 
احدكم المراة فان, اسبطاغ ابن : ننظر الى تكاحها فليفعل “قال 
ل ا ا ري ا 


الى نكاحها فتروحتها 0 يتوه : : 555 


ان زسول الله صلئة الله عابيهوسلي قال اجرؤكم على 
الجد اجرؤكم على النار| ٠‏ :< : يل 


| إن سول الله صلى الله علية وقلع . قال لا وصسية* 


لوارث, 0.: 1 0" /و؟. 


أن زسول الله صل الله عليه وسلم تزوج امراة .من .7 
غفاز فلما دخل عليها وضع ثؤبه وقعد على 'الفراشن أبصر 
تدعها رياه جايان ل الفتر كي لب الال تسبي لبا 
فيابك ولم بأخذ هما آتاها شيئًا ل 5 واف 


أن رسول الله صلى الله تسو قضئْ بالدين قبل | ' 
الوصية وأن اعيان بنى: الأم نتوارثئون دون بنى العلات 
الرجل يرث اخاه لابيه زامه دون اخيه لأبيه ( رغم ضعفم ‏ 


الحديث ولكن العمل عليه ) 0 0 0 لجنا 5 


أن رسول ألله صلى الله عليسه وسبام عي ان 


الرجل على خطبة اخيه| .. .. ا 


إن وسور ألله طاو اللاملة وض | تهى. عن ا 


وعن هبته ْ ادا 


أن رسول الله صاءا اىْ ألله عليه وسلى نهى عن الشغان: 1 
والشغار أن يزوج الرخل ابنته من الرجل على' 5 ادج ا 


الآخر أبنته وليسن يينهما صداق 2 55 م 


526 


0 ع نهى عن تعاح 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى عنها يوم خيير 
وعن لحوم الحمزر الانسية ا 5 ١‏ 51 


ان زوجها طلقُها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, سكنئ ولا. نفقة قالت وقال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أذا حللت فآذنينى فآذنته فخطبها 
: معاوية وابو جهم واسامة بن.زيد فقال رسول الله اما معاوية. 
فرجل ترب لا مال له. وأما آبو جهم فرجل ضراب للنسساء 
ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا اسامة اسامة 5 فقال لها 
رسول الله صلى .الله عليه وسلم طاعة الله الام 0 


قالت تاروسئة فالعطيك 1 د ب لف 
ا اوانقافن ان ريج بضياة ا 0 0 
فان ١د‏ شتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له وان أصايها ٠‏ 
لها مهرها يما استحل من فرجها” 0 51951940 
ل ا ل ل امل 


ان ضاء امسك والا طلق وان مسها للها رايم 
استحل من فرجها ..١‏ 0.. يفف 


ان شكرك فهو خير له وان كفرك فهو شر له وخير لك 
كال كا لمر حواكة قال لخر معد بالمضنية حبق 


والا قالولاء ..١‏ ل 7 هه : ا 
نال سه فليا افد ات نالحد بن قرلينا اتع؟ 
فان الضوم له وجاء ٠٠‏ ون - “وبا 7 2 ا 53 55 0 


ان عائشة 'قالت لى يا ابن اختى ان عبد الله بن عمرؤ 
مار بنا الى الحج فاذهب اليه فألقه قا 0 دك 
الل تعلما: كقيرة 0 1 13 


ان عائشة قالت: ما غرث ٠١‏ من أمرأة مثل ما غرت من 
خديجة لكثرة ذكر الرسول اباها حنى انه كان يذيح 
فيتتبع صدائق خديحة بهدبيا آليمن  5.١‏ .. : 11 


نان : 


ان العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى 
الفريضة فلا ينجد ان من يفصل ابينهما. 0 0 

املاطل مساو ع وق ارجات 0 

50750- 

إن عمر وضى الله عنه "خطب وقال من يعلم ماذا بحل 
للمملوك من النسناء م ؟ ققال وجل :"انا فقال:- 0 
اثنتان فسكت عمر ٠0‏ اله 1. 

أن مير تفى فى التي أن تل سف 

.ان عئده من رسول الله علما. كثيرآ ٠‏ 

ان. اعيان بنى الام يتوارئون دون بتى .العلات الرجل 
يرث أخاد لأبيه وأامه دون أخيه لآبيه ٠.‏ / 

ان أعيان بنى الاخ يتلوارثون دون ببى الملات يرث 
الرجل ااه لابيه وامه دون آبيه 500 

لعا بن بلط الك فشن زه ان له 
النبى صلى الله عليه وسلم, خف منهن أوبعاآ ١‏ 


ان غيلان اسلم وتحته إعشر نسوة.فإمره التبى صلى الله 
عليه ,وسلم أن يختار منهن اربعاً 


ان غيلان بن سلمة اسم وتحته عتبر نسوة ققال 


له التبى صلى الله عليه وؤسلم "خف منهن ربعا ' 
ان غطى راسه بدت زجلإه .وان غطى رجلاة بدا رأسه 
أن اعين الانصاز :قبي 
أن قيس بن الخارث كان عنده ثمان.نسوة حرائر فلما 


ربت عد الآية ابره زول الله تلن اق علي سام ان ان 
يطلق أربعآ وبمبسك أوربعاً 


إن كان رسول الله أذن لك أن تنظر انر دالا 8 
أخرج عليك ان كنت تؤمن بالله ورسوله 


ان لم يكن لك بها لجااجة ققأل رسول: ال ضلئ. الله 


115 


كا 


ان 


1 


5 
5 
؟11١1٠‎ 


رحن 


عليه وسلم هل عندك من ثىء تصدقها اياه ؟ فقال ما عندى 
إلا اإزارى فقال النبى .: أن أعطيتها إزارك جلست لا ازار 
اك فالتمس.شيئنا فقال ما اجد شيئاً فقال التمسس ولى 
خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن ثىء قال نعم 
سورة كذا وسورة كذ! السور يسميها فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم 'قد زوجتكها بما معك من القرآن 


فان لم يكن لها ولى فالس لظان ولى من لا ولى له ٠‏ 


ان مخنثآ.كان يداخل على ازواج النبى وكانوأ يعدونه 
من غير اولى الاربة فدخل النبى يوما وهو عند بعض نسائه 
وهو يعنت أمراة لعبد الله بن امية أخى ام سلمة يقول 
با عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف فانى ادلك على ابنة 
غيلان فانها تقبل بأربغ وتدبر بشمان فقال النبى لا يدخلن 
هؤلاء عليكم م م ل ل د 
وكان بمكة بغى يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجت 
النبى فقلت يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت على 
فنزلت « والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » فدعانى 
فقرا على وقال'لا تنكحها آن مولى القوم منهم 

أن معاذا قضئ فينا باليمن فاعطى آلبنت النصف 
والانخت النصف “قال فاتت. رسول الله بذلك فان لم تكن 
ما يرث الاخوات من الآب والأم عند عدمهن ٠٠‏ 007 

أن معاوية.وابا الجهم خطبانى فقال رسول الله اما 
أبو الجهم فلا بضع العصا عن عاتقه واما معاوية .فصملوك 


لامالله فائكحى أسامة ‏ .. 6 22 6ه 
أن ا: آله علية وسلى أعطى الجدة آم الا 
لنبى جدة ام الأم 


ان النبى صلى الله: عليه وسلم اعطى الجدة السدس 


أن التبى صلى الل عليه وسلم اردف الفضلٌ 
فاستقبتله جارية من خثعم فلوى عنق الفضل فقال أبوه 


رن 


وى 


وك 


035 


باع 


العباس. ؛ لوبت عدق ابن عماك 1 قال رايت شابا وشسابة 
فلم: آمن الشسيطان عليهما 55 3 


أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت 


يا رسول الله انى قل وهبت نفى لك فقامتا بستافة 1 
طويلا فقام رجل فقال يا رسول إلله.زوجنيها أن لم يكن لك ' 


بها حاجة فقال رسول:الله. صلى: الله عليه وسلم هل عندك 
من شىء تصدقها آياه ؟.فقال ما عند آلا ارارق فقال 


اذا أعطيتها إزارك“جسبت لا ازار لك فالتمس.شيئًا فقال. 


العم بوك 0كا اال كد رو يكنتها بدا ممك ين 
القرآن 7 00.. 00 0 


1 


| اا 


أن النبى صل الله متسل فك على المبيدة نقة 0 
ؤهى تبكى فقال لها ما نبكيك ؟'قالت بلفنئ أن عائئبة. . 


وحفصة تنالان منى وتقؤلان تحن أخير من ضسفية لانتنا 


بنات عم رسول'الله وازواحه فقال لها الا'قلت .لهن كيف 


تكن خيرآ منى وانا أبى شارون وعمى موسى وزوجى محمد 
وائ حرج على النبى فى أن يتروج امرأة سبية بخيرها بين 
أن بعتقها ويردها الى د وأن 0 زوجة له بترت 
أن تكون زوحة له ٠‏ 6 


الى سان ال ليه وسل د نهم ب العام 


بمهر جديد ونكاخح جد بد :1 


أن النبى صلى الله + د ام ا ل 
زوحجها ابى العاص بن الدع باشتعاج الأول : لحدب ات 


قن 


أن النبى صاى الله أغلينه وسلم ردها بام 0 
ان النبى صلى الله عليه وسلم سسئل عن مؤلوة 1 


قبل وذكر من. .أبن يورث قال : من. حيثة يبول 


اليا و ب سا 


والخالة فقال لا أدرى حتى يأتى جبريل ثم قال : 


اعمال عن عاك بالط والكااة انان شرل سا 1 
اكه 


أن لا ميراث لهما ..١‏ +.. 
ان الننى صلى لله عليه لم قال ان اله تتعالى أعطى 


لولح 


مع 


1.6 


000-00 


ل 


كل ذى حق حقه ولا وضية لوارث 
إن النبى صلئ الله غلية وُسْلِم ال ذى خل وتوف 
زوجتكها بها بعك من القرآن ٠‏ 1 
ان اتنبى صَلنَ ال عليه وسلم 0020 
الققفى وقد أسبلم ل ا ا 
وافارق سائرهن 5.2 22 "١0‏ ل 


أن البيى صلى ألثة عليه وسلم. قال 0 ش 


فهى خزة من بعد مؤته > 


ل اماس ف اب مدا ١‏ 
15 


00 


وقال اا لان بتوادواك دون بنى الصلات يرث 000 


الراخلن انلخاد لأبيه: وأمه. دون أبيه 


أن النبى صلى الله هليه وسلم كان اذا فا الانسان اذا 
تزوج قال باوك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خيز 


أن النبى صلي الله "عليه وسلم كان يأتى قباء على حمان 
أو عن ا وان 00 0 الله 
عز وخل ان لا مراث لهما.. ان ل ندال 


أن التبى صلى الله عليه وسلم مرت به ابل عست 


16 


بأبوالها وابعارها فغظى عينيه فقيل لهفى ذلك ققال 230 


قال الله تعالى ( ولا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجنا , 
منهم ) .6 :. 000 6.6 5 3 6 -. 3 
ان ألنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التبقل ؟: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشافرة أن 
بقول زوج هذا من هذه وهذه من هذه بلا مهر »ع 
أن نغرآ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم "قال 
بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلى ولا انام وقال بعضهم 


1184 


1 


0 


و 


ما بال [قوام قالوا كذا وكذا لكنى اصوم وأفطر بواميلى 0 
155 


وأنام 0 النساء »:فمن رغب عن سئتى افليس متى ٠.‏ 


عدم الل . 3 
قان تكحها ولى مسخوط عليها فتكاحها باطل ٠,‏ 
ان الولاء للكبر 1 
انما النساء لعب : 


اما رخص الب صلى اله عليه وسلم فى المة كانتا 
3 كن 


بالناس شديدة ثم ثهى.غائها بعد .ذلك : 


فانما الولاء من اعتلق ثم 'قام فقال ما بال اناس ' 
يشدترطون: شروطة ليست فى كتاب الله تعالى من. اشترط ٠‏ 


شرطا ليس فى كتاب الله افليس له وان شرطه-مائة مرة 
شرط الله احق واوئق وآنما الولاء من أعتق 

أنما ا اي انا ذاقره 
:النبي صلى الله عليه وسلم :على' ذلك. : 


انك امرؤ تائه 'آن: رنسول الله صلى الا عليه وام . 


تهى علها “نوم اخيبر وعن| الحوم الجير الأسبية ‏ 


فاله يوشك أن يفتقر الرجل الى عام كان يعلمه او . 


يبقى فى قوم لا يعلمون,  ٠١‏ 


أنه جعل ميراث اه اللأمنة لام ولوزلتها ل من ذه 


أنه جلد الجاهع + 


ل م 


وعن لحوم الحمر الانسية ٠.‏ 


انه صلى الله عليه وسْلم 0 
ميراث. العمة والخالة فسبارئى .جبريل ان لا ميراث لهما 


أنه صلى الله عليه وسللم قغنى في بت وينت:ابن واخت 


فأعطى ألبنت النصف روبنت آلابن: السدس والياقي. للأخت ١‏ . 


15 


0 
ل اللي سوس 


ا 
5 


ونس لاسي ١‏ 


و 


كم 


دن 


نجعين 


انه افض لبر واحصن للقسرج وب لم حص 
فعليه بالصوم فانه له وجاء , 3< 


انه كان بذبئح فيتتبع صدائق خديحة فد اليمن 


انه لا يحرم الااضع عات + 


انه لا ين الثيفة ملم "أنه ابسن بهن متزائى ٠‏ 


أهله ...2ه موب 5 0 


انه ليس عليك بأ آنا هق اتوك وغلامتك 5 3 
قانه له وجاء . : 


. انى أثيت.-غنه ربى. فيطعمتى وبسقينى 


فانى أدلك على ابن غيلان فانها تقبل بأريع ودين 
بثمان فقال النبى صلى الله عليه وسالم لا يداخلن هبؤلاء. 


. انى لارى طلحَة قد نحدث فيه الموت فآذنونى به وعنخاوا 
فانه لا ينبغى لجيفة مسلم: أن تحبس بين ظهرانى 'أهله 

إنى أسلمت وتحتئ الخثانٍ قال ل ضلئٍ الله عليه وسلم 
طلق ابتهما شك 5 


انى 'قد وهبت نفل ”لك فقامت 'قناما ظويلا فقنام -- 
رحل فقال با رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك.بها خاجة ٠‏ 


فقال رَسول الله صلى آلله :عليه وشلم هل :عتندك شوم 
تضدقها اياه ؟ فقال ما عندى الا ازارى “قال اذا أعطيتها 
ازارك جلست لا أزار لك فالتمس شيئًا فقال ما أجد 
شيئا فقال التمس ولو خاتمآ من "حديد فالتمس فم 
يجد شيئًا فقالٍ له النيى صلى الله عليه وسلم هل معك 


من القرآن شىء ؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذآ الشوو* 


يسميها فقال له النبى قد زوجتكها بما معك من القرآن 
انى لست مثلكم انى اطعم واسقى ٠‏ 


قانى مكائن نكم الأمم يوم القيامة ا ا 


الفاعفيت ع - له وال الاسدواايه علي 


0 


072 


51 


ومست 


عه كات 5 


تكبا اع 


لف 


أبدا ٠‏ ( والرا بع ) أن جميع الدم العائمد الى آخر الشهر استحاضة وتفتتح 
دورها القديم من أول الشهر الثانى والله أعلم ٠‏ 


أما اذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرآت الدم من أول الشهر واتصل » 
ها رساك امور زان فالات | المسيع | ناركن العف وق 
أبى الطيبٍ وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها الخمسة المعتادة لأن العادة تلبت 
فيها فلا تغير الا بحيض صحيح + فعلى هذا يبقى دورها كما كان ٠‏ ( والثانى ) 
وهو قول آبى العباس : حيضها الخمسة الأولى من الشهر فعلى هذا يكون 
قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين ولو كانت المسألة 
بحالها فرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عثر » ثم رآت الدم واتصل 
فانها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس ٠‏ 
الدم واستمر فوجهان المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما : أنها على عادتها 

أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عثشر ثم أطبق 
ويكون حيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر » فعلى هذما يكون باقى 
هذا الشهر طهرا ولا آثر للدم الموجود فيه » والثانى أن الخمسة الأولى من 
ع ااي جل ا فلي ل د ار ا ل 

عشر طهر » ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت عشرة » ثم رأت دما متصلا ردت 
الى الخمسة المعتادة من أول كل شهر بلا خلاف ٠‏ 


أما اذا كان عادتها خمسة أول الشهر » فرأت فى أول الشهر خمسة حمرة 
ثم أطبق السواد الى آخر الشهر فهو مبنى على ما سيق فى فصل المميزة ‏ فان 
قلنا : ان الأسود لا يرفم حكم الأحمر كان حيضها:الخمسة الأولى وهى أيام 
الأحمر » وان قلنا بالمذهب انه يرفعه فحيضها خمسة من أول الأسودء» وقد 
انتقلت عادتها ٠‏ ولو كانت المسألة بحالها فرأت فى أول الشهر خمسة حمرة 
ثم خمسة سوادا ثم آطبقت الحمرة » ففيها الأوجه الثلاثة السابقة فى مثلها ى 
المبتدأة » فان قلنا هناك : حيضها السواد فحيضها هنا الخمسة الثانية وقد 
اتتقلت بعادتها » وان قلنا هناك انها غير مميزة فحيضها هنا الخمسة الأولى وهئ 
أيام عادتها » وان قلنا هناك حيضها العثرة الأولى فحيضها هنا العشرة أيضا 
وهى الحمرة والسواد وقد زادت عادتها ٠‏ 


16١ 


فتول ال مز وجل أن ل يراك لمن : 
ا ان باتى على الام زمان + يخنصم الريلان ف 


ولاه ا 01 
الل “قال المراة الحسناء فى المنبت الشوء :0:05 0< 


ال اح بنفسها من وليها واليكر يسنان ف تقسها ‏ 


وادثها حسماتهنا . 04 33 2 

زيما أمراة زوجت 5 حنون او جام أو ترص فدنض 
يها ثم اطلج على ذلك قلا مهرها بسمسيسه اياها وعلي 
الؤلى الصداق بما دلسن كما غره ٠‏ 6 


آبها إمرأة تكجت بغار اذن:وليها فنكاحها باطل ياطل " 


باظل فان لم يكن “لها ولى). قالببلطان لمن لا ولى له 


اينا امراة زروجها وليان فى للأول منهما قان أدعى ٠‏ 
لق واحد من الزوجين اله'هؤ الأول وادعيا علم المسبراة ٠‏ .. 
بة فان انكرت العلم فالقول قولها مع يمينها لآن الأصل عدم . 1١‏ | 


سنا امرأة نكجحت تكجت بها ير ص أى حجنو ن أو جكام أو 
قرن فزوبجها بالخيار ما لم يمسها أن شاء امك والا 
هلتق أوان:مسها فلها المهرا يما اسبتحل من فرجها ٠‏ 


١‏ إبما امرأة تكحت بغي اذن وليها إفشكاحها باطل قتكاجهنا 


بأطل فتكاحها باطل فان شتجرو! : فالسلطان ولى من لا . , . ١‏ 
نا 


٠‏ وان ل له فإن آصابها | فلا مهرما يما أستحها بت رجه 


0 “تحرف اناد 
نارك الله لها فييك وبارك للك فيها. ” 
بارك الل لك وبارك عْلِيِك ,وجمع بيتكما فى خير 
بارك لهم زبارك عليهم ٌْ 
بورك الأب . زايد وبورلة لئ فى 'أبى: زيد 


يذ 


, ١ لل‎ 


لون 


1511 


7 


لمدكاسذه؟ 


ا 


ام : 
ا 
ول : 


باذة الهيئة قسألتها ما شأنك ؟ فقالت زوجى يقوم 


الليل ويصوم. النهار فدخل :النبى ضلى الله عليه وسلم. 
فذكرت غائشة ذلك له فلقى سول الله صلئ الله “غليننه' 
وسلم عثمان فقال با عثمان الرهبانية لم تكتب عليتسبنا. 
فعا لك فى أسوة ا !نهنا 0 واحفظكم لحدوده 


0 * 
أبدلنا بارعا الحنيفية السمحة. 

بريرة جاءت تسعميّها فى كتابتها ولم تكن 'قضت ى 
كتابتها فقالت لها.عائشة ارجعى آلى أهلك: فان أحبوا ان 
اقضى عنك كتابك ويكون ولاوك لى. فعلت فذكرت.بريرة 
ذلك لا ا وثالوا تان اتسنا 


ءت أن ديب عليناة 


لها رسول الله ل الله .عليه وسلم 0 فاعتقي قائما 


ألولاء من اعتق ألم اقام فقبال ها بال اناس د يشترطون 
شروطا ليست فى كتابي.الله تعالى من اث شترظ شبرطا ليس 
فى كتاب الله فليس له وآن شرطه مائة مرة 0 احق 
وأوثق وانما الولاء إن اعتق: 0 : 
أبصر بيكشحها بياضًا تإتدان عن الفبيرانن م قال 
خدى عليك ثيابك ولم بأخذ مما آتاها شيثًا ٠.٠١‏ 2.. 


بعضها لبعض أكقام . : 


بعض لبعض قببلة لقبيله حى لحى ودجل لرجل 19 


حاتك أو حجام , 


بعضهم اكفاء بعض حى لحى وقبيلة لقبيلة. ورجسل 
لرجل الا الحائك والحجام وا 


البغايا اللاتى ينكحن انفسهن يفير بينة ٠‏ 
والبكر تستاذن فى 'نفسها واذنها صماتها- .1 ٠.‏ 


ولا البكر حتق تستاذن قالوا يا رسنتتول الله وكيف 


الصفحة 


م 
ات ؟ 
07 


0 1 


كم اد 


ياد 


اذيها قال أن تسكت ١‏ 
اليكر تستامر ف تسح افتسكت فقال سكاتها اذنها 


والبكر يستامرها ابوها : 

بكرا ام ثيبة ؟ فقلت له : نيبا فقال اعلا بيك 
تلاعبها ,وتلاعيك وروا مايل" موواو ل ا دنه 5 

بلغ أن عانشة ولحفصة.ننالان منى وتقولان نحن خير 
من صفية لاننا بيات عم رسول الله صلى الله "عليه وسلم 
و[زواجه فقال لها الا قبت لهن كيف :تكن خيراً منى 'وأنا أبى 
هارون وعمى موبى ورروجى محمد ؟ وأى حرح على النبى 
فى إن يتزوج امراة سبية خيرها.بين أن يعتقها ويردها الى 
قومها وان تكون زوجة له فآقرت أن تكون زوجسة له 

فبلغ ذلك عمر فقال انى لاظن إلشيطان قيما يسترق 

من السمع سمع بموتك فقذاقه فى ,نقسك ولملك لا تملك 
لا قليلا وام الله لتراجعن.نبساءك ولتراجمن مالك أو 
لاورثنك منك ولآمون يقبرك أن يرجم كما رجم قبر ابى رغال 

للبنت النصف وللأخت النصف 

ا ا ا 
أصايعة 1 ' 
اباجى فأعتقى قائما الولاء أن اعثق م قام فقال ما بال 
أناس يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله تعبالى مسن 
اشتترط شرطا ليس ف أكتاب لله فليسن له وان شرطه مائة 
مرة شرط الله أحق واوثق وانما الولاه أن أمنق 


بيت عند.ربى فيطعمنى ويسقينى " 
م ل 


وتحته اختان فقا له النبى اخثر ابتها شبلت وفارق 
'الأاخرى ثءااعة ا للم اعم 55 
تخيزوا النطفكم وا هذا السؤاد- فاله لون .مشوه 


3 


نلف 
نف 
لس 


للقن 


59 


1١ ؟‎ 
13 


000 


174 


دلق 


الف 


تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء 0 000 نيف 
ره عه انه حيو فامتلى: الذي ملي الله عليتنه . 
وسلم آبنه حمزة النصف وابنته النصف.. 660 00.. 3 
بترك الخاطب الأول أو بأذن له فيخطب 22.. 858 75358 


تعلمو! الفرائض واللحن والسئن كما تعلمون القرآن 78 -66 
تعلموا الفرائض وعلموها كما و ا ا 

وهو أول شىء نزع من امتى ٠ 58 <١‏ بق 
تطموا الفراقض وعلموها الناس: فانى أمرق مقبوض 

وأن العلم سيقبض: وتظهر الفتن حتى يختلف النسسان في 


الفريضة فلا يجدان من يفصل بيتهما 8 00 اال بم وهلا 
تعلموا الفرائض فانه يوثلك ان يفتقر الرجل الى. 
علم كان يعلمه أو يبقى فى قوم لا يعلعون 0 مض كان 


تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فالى مقبوض ‏ 58 
تعلموا الفرائض وعلموه الناس ا وهو 
ينسى وهو أول شىء بدزع من أمتى ٠. ٠١‏ 18 
تعلموا الفرائض فانها من دينكم شم ف اللو عق ع بر 
تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم, ,وعلموه 

الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فانى امرؤٌ مقبوض 

او ل عب د يه 
0 الشركن وعلموة الناس وتعلمواأ الف راض 

ا ل را م 
لوا القرآن والفرائش فائه يوك أن يفتقر لجل 

الى علم كان بعلمة أو يبقى فى قوم لا بعلمون ٠٠١‏ 6 ب 
فتوضا ألنبى صلى الله عليه وملم ثم صب وضوءه 

علق ا ححا كد اليك واه ار وال لات جا كا القن ل ]ا 
فتوضاً فصيه على فأفقت وقلت با رسول الله كيف 


هك 
.”7 الجموع ج 9( ) 


أصنع فى مالى ولى أخوات ؟ قال فنرلت آية الميراك- ' 


( ستفتونك دل الله يفتيكم. فى الكلالة ) 
توفى رسول إلله صلى الله عليه وسلم هن مما يقسرا 
من القرآن 1 
0 حرف انقضاء)» 
ثلائة حق على الله أعانتهم المجاهد فى سبيل الله 
والشاكح يريد أن يستمف والمكاتب بريد الاداى 


لدت على اف ل ١‏ مجاعم امور دالوتر 


١ والأضحية‎ 


الثلث والثلث كتير . 


لنب احق بنفسها من وليه والبكر تستائن ف تفسها 


واذنها صماتها 


“لكيه اد بنفسها من وليه والبكر ا أبوها 


« حرف الجيم “0 


جاءت امراة ان الى رسول الله فقالت 


يا رسول الله عانان ينذا ساعد قل برهها بعاذ او ادر و 
بدع عمهما لهما مالا أخذه إفما ترك با رسول الله ؟ والله ‏ 


لا تنكحان الا .ولهما مال فقال زسنول: الله يفقهن الله فى ذلك 


فنزلت أليه آية 0 ا بوصيكم الله فى أولادكم 6< 


فقال رسول الله أدمر ى المرأة وصاءحبها ققال لعمهما 
أعط البنتين الثلثين وس مهسا الثمسن وما بقى فلك 

جاءت الجدة الى أبى بكر رضى الله عنه فسبألته عن 
ميراثها فقال ابو بكر الصديق ليس لك فى كتاب الله شىءع 
.وما علمت لك فى سنة رسْول الله شيئا فارجعى حتى أاسأل 
الناس فسال عنها فقال المغيرة بن: شعبة حضرت رسول الله 


:فاعظاهنا السند د ا ا لما 


0 


كن 


156 ؟ه؟ 


ااا 


35 


ابن مسلمة الانصارى فقال ما قال فانفذه لها أبو بكر ثم 

جاءت الجدة الاخرى أو آلاب الى عدر تتائنة ير ليسا 

قفى به الا لغيرك وما انا بزائد فى الفرائض'* غنينا ولكن 

ماك الت ا اي و ١‏ 

خلت به فهى لها 80 2200 ل مت كم هم ساك 
جاءتنا نسوة تمتمنا بهن يطفن برجالنا فسساألنا 'ْ 

رسول الله عنهن فأخبرناه ففضب وقام فينا أخطيبا فحمد ‏ 

الله واثنى عليه ونهى عن اللمتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد 

ولا نعود فيها ابدآ فلذا سميت ثنية الوداع 206 00 5لا 


جاء رجحل آلى أبى مؤنى , وشلمان بن ربيعة رفى الله , 
عنهما فسألهما عن بنت وبنت آبن واخت فققاللا للبنت 
النصفكن وللداخت النصف وأت عبد الله فانه سسيتابعنا 
فأتى عبد الله فغال أنى قدا ضللت اذا وها أنا من المهتدين 
لاقضين بينهما بمأ قضى به رسول الله للبنت التفنف”* 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت 820. 9 


جاءنى التبى صلى الله ده ون بعودنئ وانا 
قلت با رسول اله إن اللوات وائما يرن كلالة ؟ فقال : 
فنزرلت آية الفرض ل ٍ. 7 ان 
جارى طلق أمرأته فى غصبه ولقى. شدة 535 أن 
احتسب نفمى ومالى فأتزوحها ثم ابنى بما ثم اطلقها 
ترحة الى ترعها الول ا 1 


نكتاجح رغية 2202.. كا ه"لاه؟ 
015 الركل ووجنه ون حي اليه فرجها فان ذلك 

يورث العا ث ك5 
مجاه ى سبيل اله وشاع يريد ان يستعف والكان 

بريد الأداء 2.. ف الوإوآر 
أجرؤكم على الجد أجروؤكم على الثار .. 8.. 2.. للم( 
فجعل السدس بينهما ع. اله لمر اامة م العم ٠‏ فلأباي 
جمل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورئتها من بعدها ‏ ..: ١1‏ 


دا 


جملت الارض لنا مسجداً وتزانها عورا , وجعلت 


6 


الصفحة 


صفو فنا كصقوف الملالكة . احلقة 
أجفلت صفغوفنا كصقوف الللائكة.. املق 
وخمك افر عير ذا التلدة 5-5 
أحتنبو! هذا السواذ فانه: لون مشوه ا 
إجيز ينم لك الراعي إلرسيم! اك 
» حرف الحاعءم» 
: حبب الى من دنياكم. النساء والليب وجمات ثرة عيني 3 
فى الصلاة ا 51 
: اح يتف إنان ا افريطة ريداق من يفطل .ا 
بينهما كرض 
حتن يقفى عله ١ ٠‏ 4 ترف 
: اجتجين مله فلت با رول ا يسن مين 9 00-0 
بصيرنا فال افعمياوان انتما اليس تبصرانه ١ , ٠‏ 18 
حجم أبو عند رسال الله فى اليافوخ, فقنسثال النبى 
عرس السو سي ل 
اليه .. | .. 5 
حجوا تستغفوا ومسافزوة ار وتتاكحوا " تكثر 3 
0000 3 
حرمت عليه امها ول تحرم عليه" بنتها ٠‏ االك؟كا 
يحرم من الرضاع ما يحرم من السب ٠‏ 0 
.بحرم من الرضاع مأ يحرم من الولآدة... : 0 للك 
أاحساب أهل الدنيا الذين يذهبون اليه الال 00 (5سل114 ١‏ 
الحسسب المال والكرم التقوى.2.:.: ا 
ل ان عم ار ل ع ا 


حشرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعطاها 
السندس فقال آبو بكر رفى الله عنه هل معك غفييرك ؟ 
فقام محمد بن مسلمة الانصارى رضى الله عنه فقال 
مثل ما قال فأنفذة لها ابو بكر رضى الله عنه ثم جاءت 
الجدة الأخرئ الى عمر رفى الله عنه فسالته ميراثهنا 
فقال لها : ما لك فى كتاب الله عز وحجسل شىء وما كان 
القضاء ء ألذى قضى به الا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض 
داه غو جلك ميدي فإ كيتيا يه بويييو 
بينكما فأيكما به فهو لها وك ان ا دك 
حفضرت تلكاحا. فخطبت 7 اقالت ١‏ امقدوا فان النسساء 
لا بعقدن زه + م 3 تح 2 3 
العامة 6 

استحللتم, فروجهن بكلمة الله 

ع و ان 1ت 
وجعلنا سدتته ٠. : ٠.‏ 35 

الحمد لله تحمده ونستميته ونعسوق باله من شرور 
يعن يضسلل' فلا هادى لله وأشسهد ان ل أله ال له وان 
محمدا عيده ورسوله 3 


حوايصة ومحيصة دخلا على النبى صلى الله عليه 
فبدا محيصة بالكلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم كبر 
« حرف الخاء » 


أخاف أن تتبعها نفسى قال فاستمشع بها 

فاختصم الزبير ورافع الى عثمان رضى الله عله فقضى 
عثمان للزبير قال هشام ع خاسعونا يهو 
ايضا فقضى لنا معاوية : ا 4 


خرجنا مع رسول الله الى غزوة تبوك حتى اذا 


5ل ملم 1١‏ 


.5 
وان 
إن 


٠ للن‎ 


؟ 


55 


حك 


كنا عند الثنيةممَا يلى الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن. 
يطفن برجالنا فسألنا رسول الله عنهن فأخبرتاه فغضب, 
وقام فينا خطيبا فحمد الله واتنى عليه ونهى عن المتعصة. , 


فتواعدنا يومثف ولم نعدٍ د ولا غود 0 ' فلذا سميت 
ثنية الوداع امير ا 


: نخرجنا معه الى الطائف تمررنا يقير مُقحال هذا 


قبر أبى رغال وهو ابو 'ثقيف وكان من مود وكان بهذا 
الحرم يدقع عله فلما خراج امنه أصابته النقمسة الي 
5 أصابت كوامة بهذا الكانٍ فد فن فيه ١‏ تيع 


فخرج رسول الله ضلى الله عليه وسلم ثم ارجع فقال: ' 


كد انزل فى اخوالك وبين فجمل لهن الثلثين' فقال جابر 
فنزلت 'قؤله يستفتوئك قل الله يفتيكم فى الكلالة-: 

٠‏ ليت أن :يكون “د عجلت انا طيباتتا فى خياتتا 
الدنيا ثم جمل يبعى 00 


خطب الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن 7 


فخطبها معاوية واو الجهم وأسامة بن زند فقال' 
رسول الله صاى الله عليه:.وسيلم .اما معاوية فرجل ترب , 


لاامال له واما آبو الجهئ. فرجل ضراب للنساءٍ ولكن اسامة 
فقالت بيدها هكذا اسامة أسامة ؟ فقال. لها رسول الله 


صلى الله و ظاعة الله الي قالت تترؤجية 
فاغتبطت ٠‏ 1 
بال له فالس امال 10 

فخطبت'ثم قالت أعقدوا فان النساء لا يعقدن ٠١‏ 

فخطبت جارية ا ا 
دغانى الى نكاحها فتروجتها ٠‏ 

وخير متاعها المراة الصالحة 


خير من كفن فى براده أن غطى راسه بدت رجلاه وان 


للا 


لض 


0 


ان 
0 


وو 


8 
00 0 


غطى رجلاه بدا رأسه . 

٠‏ “فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زوجهما 
وكان عبد فاختارت نفسلها ل ا 0 م 
تخيروا لنطفكم فان النسساء يلدن اشسباه اتخؤائفسن 

خياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام اذا فقهوا 


« حرف الدال » / 


دخل ابن أم مكتوم على النبى وعنده ام سلمة وميمونة ٠‏ 


وقيل عائشة وحفصة فامرهما النبى صلى الله عليه وسلم 
بالاحتجاب قائلا : افعمياوان انتما اليبس تبصرائه ؟ 
ودخل بى وانا أبئة تسع سكين 2.0 95 0 ا 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على آم سلمة 
رهى متأيمة من أبى سلمة فقال لقد علوت أنى رسول الله 
وخيرته من خلقه وموضعى من قومى كانت تلك خطبته 
فدخل على رسول الله: صلى الله عليه وسلم يعودنى 
فقلت يا رسول الله كيف أصنع بمالى وليس يرثنى الا 
الكلالة ؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع 
فقال قد أنزل فى اخو الك بوبين فجعل لهن الثلثين فقال جابر 
فنزلت قوله ( ود بستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 
فدخل. النبى صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض 
نسيائه وهو بنعنتا أمرأة لعبد الله بن أمية اخى أم سلمة 
يقول با عبد الله ان فتح لله علينْكم الطائف فائى آدلك 
على ابنة غيلان انها تقبل بأربع وتدبر. بثمان فقال؛ 
النبى صلى الله عليه وسلم لا بدخلن هؤلاء عليكم .. 
دخلا على النبى ضلى الله عليه وسلم فبدا محيصة 
بالكلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم كبر كبر .. 
دخلت امرأة عثمان بن مظءون أحسب اسمهآا خولة 


بق 


ع 


قف 


الصفحة 


اكب" 


1 


515 
555 


مهدا 


1١1 


5 


ذلا 


هذا كله فى العادة الواحدةء آما اذا كان لها عادات فقد تكون منتظمات » 
وقد'لا تكون فالأول مثل أن كانت نحيض .من شمر ثلاثة أيام ثم من الذى 
بعده خمسة ثم من الذى بعده سبعة ثم تعود فى الشهر الرابع الى الثلائة وفٍ 
لخم الى الخسة» وف السام الى السيمة م موه ف سا الى اكلاة 
وف الثامن الى الخمسةاء وهكذا فتكررت لها هذه العادة ؛ ثم . استحيضت 
وأطبق الدم ففى ردها الى هذم العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهماً: 
ترد اليها » وبه قطع العراقيون وجماعة من الخزاسانيين منهم آبو مجم 
الجوينى والمتولى لأنها عادة فردت اليها كالوقت والقدر ٠‏ والثانىي : لاترد 
صححه البغوى لأن كل واحد من هذه المقادير ينسخ ما قيله ولا فرق على 
الوجهين بين انقطاع عادتها على الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى أخمسة 


3 لم اثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة الم للاثة وينتظم كذلك ء ولا فرق أيضا. 


بين أن تزى كل واحد من هذه المقادنر مرة أو مرات ؛ بأن كانت ترئ ف شهز 
تلاثة » وق الثانى ثلاثة إء وفى الثالث ثلاثة.ء وفى الرابع خمسة : وكذا فى 
لخم والسادى وف الساح سبع ف مواقا كذلك؟ فم تند الى 
الو وال اد 0 0 


قال أصحاينا : ولو رأث الأعداد الثاثة في ثلاثة أشهر فقط فرات فى شهر 
لاثة ثم فى شهر اخمسة ثم فى شهر سبعة واستحيضت ف الراء بع »فلا خلاقك 
انها لا لود الى هذه العادات » كذا قله لام الحرمين وخيره قاو : لأنا ان أثيتنا 
العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وان لي تثبتهسا بمرة فظاهر ٠‏ قال 
الرافعى : ولهذا قال الآئمة ئمة:: أقل ما نستقيم: فيه العادة. فى المثال المذكور أولا 
ستة أشهر » فان كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة ‏ فحصل أن 
محل الوجهين اذا تكررث العادة الدائرة ٠‏ ثم أن قلنا. بالصحيح. :انها ترد .الى : 
هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت فى أول ثبهر الاستحاضة الى 
الخمسة ٠‏ وف الثانى الى السبعة » وفى الشالث الى الثلاثة » وفى الرانع الى 
الخمسة » وفى الخامس الى السبعة » وفى السادس الى" الثلاثة » وى السايم 
الى الخمسة » وهكذا أبدا » :وان استحيضت بعد شهر الخمسة: ردت الى 
السبعة ثم الى الثلاثة ثم الى الخمسة ثم الى السبعة وهكذا ... وإن استحيضت 
هد شه السعة » ره الى اثلاث م الخسة ثم السبعة ثم اللاثاء وسكذا. 


1 


بدت حكيم عن مائشة وهن باذة الميثة. فناهاما شانك 
فقالت زوجى يقوم الليل ويصوم. النهان فدخسل النبى 
صلئ الله عليه وسلم فذكلرت عالشة ذلك 'له فلقى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .عثمان فقال : يا عثمان 

إن الرهبانية لم تكتب علينا فما. لك في أسسوة ات 
لاخشساكم لله واحفظكم لخدوده ١‏ 

ادرأوا الحدود بالشبهات: ٠‏ 

ادعو .لئ الرأة وصاحبها نثال تنما اطي كان 
واعط امهنما. الثمن وما بقى فلك ٠.‏ 0 
ْ فدعانى ٠فقزاها‏ .على 'وقال إلا تنكحها - 


ادلك :على من هو خي' لك منهما قلت ومن با.ارسول . 


الله فال إسامة بن زيد قلت اسامة “قال ب 
© الدفيا متاع وخير متاعها ؟لراة الصالخة ٠.‏ 


« حرف الذال «( 


.ذكرت ذلك للتيق 00 فرد نكاحها 
وذكرت لرسول ١‏ اضلى اله عليه ؤسلم قرد نكاحها 


ؤذكر من اين يورث!؟: قإل : من حيث يبول 


نذهبت امها الى سول الله . صلى الله عليه وسلم' 


0 : ان أبنت تكيرة ذلك قامره رسول الله وله 


ن يفار قها وؤقال لأ. تنكخوأ اليتامى حتى. تستامروهن فان, 


ل تعزوت بعذ عبد اله » والمفيرة بى شعبة 
قاذهب :فانظر اليبا :كان فى اعين الاتصبان تديد د 


اذهب فانظر: آليها! باقانه أحرى أن يودم بينكما كال 
فذهبت فأخبرت أبا 


ألا تاي الختصوع ليك 0701 


اذن لك :ان تنظر' فانظر! 


. تؤمن نالله ورسوله ٠١‏ 


قف 


1 لك فذكر أيؤنها ذلك لها فرفعت' 
الخدر, فقالت آن كان رسول الله حك ا 170 


14 


لمم 


لمكيل 
كل 2" 


م 


:؟!١1؟‎ 


يلف 


) حرف الراء )» 
راي بكشحها بياضآ فقال لها النبى صلى الله عابيسه 
وضلم البسئئ ثيابك والحفقى بأهلك 8 
رايت شابآ وشابة فلم آمن الشسيطان عليهما: ٠‏ 


20 ا اع سو 


رجل ذنى بامراة ليا أن يتزوجها 18 :ابنتها فقال 
لا بحرم الحلال الحرام ٠‏ 1 

جم افيف ل اله قال له مر اتيس 
نساءك أو لأرجمئنك 6 


رجلا من المسلمين استاقن رسول الله فى امرأة يقال 
لها آم بهزل كانت تسافحج وتشترط له أن تلفق عليه 
فقاستاذن رسول تله أو ذكر له امرها فقرا عليه نبى الله. 
صلى الله عليه وسلم « والزانية لا ينكحها ألا زان أوْ مشيرك » 


لتراجعن نساءك أو لارجمنك 


أرجعى الى أهلك فان احبوا ان اقضى عنك كتابتك 


ويكون ولاؤك لئْ فعات فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا 


وقالوا ان شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنسا. 


لها رسول الله انتاعى. فامتقى قانما الولاء لمن اعتق ثم قام 
فقال ما بان أناس يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله 
تعالى من اشثرط شرظا ليس فى كتاب الله فليس له وان 
ترط مائة مرة 1 آلله ا واواق واس الولاء أن 
اعتق 5 55 


ا رتجلت أم 5-8 حتى ل هنا باليسن 
ودعته الى الاسلام فأسلم وأقدم على رسول الله على 31 
عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك لت امم 


أرحم امتى بلمتى أبو بكر 
رخص لنا بعد أن ننكح المراة بالثوب الى أجل ٠‏ 


فقا 


1 


1 
5 


000 


قفن 
ا 


54 


1 
14 
ونا 


رين 


رد ابلقة ستيان زوجها أبى. الك بن الريسع, ش 


بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا 


رد ابنته زيني عل أى العا زنونيها بنعاحها” الأول 


بعد سنتين ولم, يحدث إصداقا 


رد آبنته زيب على ابئ الغاض نوكان ااسْلاتها قبل ..* 


أاسلامه ست سني على إلتعاج ادل م 4 بحدث 0 


ولا صاداقا حجنن . 
رد ابنته على بن إلغاض بمهر أولكاح جديد:... 
ردها بالتكالح لال 1 
فرد انكاحها 


مول دعر الاسم ل لراك ل 
معن ال ا 3ق 


ابن مظعون التبتل ولو "اين له لاختصينا 


ارزقنئ الله منها بولدَ بولم ارزق من غيرها قالت 
عائشة فقلت فى نفسهة' ؛ لا اذكرها سحوء ابدا : ولق 
و اال لخر ب 500 


رضيت بما رضى الله به لنفسه 


ارضعيه نخمس رضعاتة بحرم. نهن . 


افع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتئ ببلغ وعن الثائم 
حتى يستيقظ وعن, المجنؤن. جتئ يفيق: 0 


فرفقعت الخدر 0 0 الغر ع غليك ان كنت 


تؤمن بالله ورسوله ٠‏ 
ارموا فان آباكم كان رامعا يدم 
ادعو فان أبأكم «الشسماغيل عليه السلام كان راميا 


فقالت الا والله لا اتروجت ابدآ 


1 00 00 


ككل 


لسك 


01 
با 


وم 


0 افك 
اميدق 


روى أن أمرأة اتش التبئ! صبلى' الله عليه وسلم: الت 
او با ب ادي يد 


روى ابو امامئة ان آلنبى صلى الله عليه وسلم قال'0' 


أن الله تعالى اعطى كل اذى حق ,حقه ولا .وضنية لوارث 


1 


روى حابر قال ثروجت أمرأة قأتيت النيئ: صلى الله 
عليه وسلم فقال اتروجت يا جابر ؟ فقلت نسم فقا 


بكرآ آم ثيب ؟ فغلت له ”بيبا فقال م جارية عا , 


تلاعيها وتلاعيك 


ررى طاووس أنه قال :..لقيث ابن عل من الاخوة ٠‏ 
الفين أعطاهم رسول ألله ضلى الله عليه وسلم السدس 0 


مع الأبورين وسألته عن ذلك فقال كان ذلك وصية.٠‏ 


روى عن المغيرة بن شعبة قال اردت ان انكح ابرأة 

من الأنصار فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليبه وسلم 
فقال اذهب فانظر آليها فانه أحرى أن بؤدم بينكما قال 
فذهبت فأخبرت اباها بذلك فذكر ابوها ذلك لها فقرفعت 
الخدر فقنالت أن كان رسول الله صلى قلله عليه وسلم اذن 
ل عت اميت 
الله ورسوله 200 5.. 


عى ى جح دن 1ق بصن انان عل 0 الى 


طالب قد لقى ابن عباس وبلغه انه برخص فى متعسة 
النساء فقال له على انك امرؤ نائه ان رسو الله نه عنها 
يوم خيير وعن لحوم الحمر الاهلية  ٠‏ 

نات الوم ب ع وو فلك كار حقاة 
ابن مظعون فذهبت أمها الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
واقالت أن ابنتئ تكره ذلك قامره رسول الله صلى الله علية 


وسلم أن يفار قها وقال لا: تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن 


ذإن بتكن نهو انون ا 

ابن شعية 06ل 6 0 
روت خئساء بنثت خدام الانتصارية اانا 0 

وهى ثيب فكرهت ذاك فذكرت لرسولٍ ألله - الله : 


عليه وسلم فرد تكاحها 
الولاء لن اعتق ا : 


للد 


م 


011 
كنا 
الله 

لكمكارن 
ا كا 


روت فاطمة بنت قيس: قالت.آتيت : 


1 


نك 


عليه وسلم فاخبرته ان آبا الجهم نخاطبئئ ومعاوية “فقال 


أما :ابو ألجهم 'فاخاف ليك عصاه .وآما معاؤية فشابِم ' 


من ,شلبابه 'قربش لا أغء له .ولكنى أدلك. على من هو خير 


لك منهما قلت من يا رشول الله قال أسامة قلت أسامة. 


م ل ا ال 
| ويوزك لى فى ابى زيد, 0 .. : 


ظ تدعق 


الرائى المجلود لا يكح الا مثله 

الزانية هى آلتى تزوج نفسها . 

زوج ابنا له ضفرا | ا 

زوج النبى صلى الله عله ورا ل ودة 

من القرآن ثم قال لا يكون لاحد بعدك هر امم 

ناوج الواهب ولم ‏ يخطب '.. 

'تزوج فان خير هذه :الامة أكثر ها نسساء 

"تزوج رسول' الله صلى: الله عليه بوسلم امراة من بنى 
خاراراى حيتي باح لكان ليا البين قصلي الله عليه 
وسام البسى ثيابك وإلحقى. بأهلك 

وتزوج عائشة ولم يخطب ْ 

تزوج النبى ضلى الله عليه وسيلم امراة أوخلى سبيلها. 

ب ا فبسورلك لأبى زيد فى ويورك فى قا 
أبى زيد 8 . 

روحت هرأ ناب اتن فسان الله ومنل فقال , 
ال لي عا ا ا ا 1 
' له ثيبا فقال هلا جارية بكرا. تلاعبها وتلاعبك: : 0 

اتروجت يا جابر ؟ فقلت : نهم "فقال. ؛ بكرا ام نينا ؟ 
فقلت أله يا 


كلع 


ولا 7 1 


511 
الف 


تزو حنلى رسول الله في شوال وبني بي 2 شوال فكانت 


عائشة رضى الله إعلها اتساتحب أن يبنو بنسائها فى شوآل * 


تروجنى رسول الله صلى الله عليه 0 وأنا اببة., 


سبع سنين وداخل بى وانا ايئة تسع سنين 


اللصارى , 


وتروجوا فانى مكاثر بكم الأمم. م منبن كان ذا طول 
فاينكح ومن لم يجد فطيه بالصوم فان“الصوم له:وجاء. 
تزوجوا الولود الودود 
تزوجوهن .علي الذين ولامة' سوداء ذات .دين افضل 
فزوجوه الا أن تفميو! تكن نتنة فى ٠‏ الأررض 1 
ا 
زوجتكها بما مك من القرآن فر بح 


زوجها ابوها وهى ثيب فذكرت. ذلك للنبى على اله 
عليه وسلم فرد نكاحها 3 : 


وديا وق ل 000 5 لوول الله 
صلى الله عليه وسلم قرف كا جه . 


ولروجها غرم على وليها ٠‏ 


زوجي يقوم الليل و نضوم. التهار نفدخيل 2 


صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشنة ذلك له فلقى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أن الرهبَانيتّة 


ا ل ا ا لس 


وأحفظكم لحدودهة 
) حرف المسين )» 


سالت اله مز وجل من مراث العمة والخالة فسارتى 
جبريل أن لا ميراث لهما.. كا + 6.٠.‏ مع 


سألت ابن عباس عن متمة النساء فرخص فقال له 


تزوجوأ فاني كابر بعم 0 1 عونا ا 0 


00 
15 
0 
"1 


0 1 


7 
اللا 


83 


لمسكرنق 


... 


055 


اال 


مولى له انما ذلك فى الخال الشقيد وق النساء قلة. فقال 


تعم اتاد 10 اع وتوم : 00 
سآل الصحابة هل #ملمون أن رول الا صلى الله عليه 

سهدت إن راستول الل امل ال عليه وص وريه العلين 

فح داعس ماين تال 9 اذرى قال :لا دربت آأذن م1 
سيل جابر عن تكاح. المنلم باليهودبة والنصرانية 

فال تروجيسا بهن اادان البح بالكوفة مع بسعدين 8 

أبى وقاصن :0 أ اليرضا 
حل عن يسو بامراة فاراد إن يتروجهسا آد ْ 

ابنتها فقال 1 حزم الخرام الحلال - 4 لا 
سئل مسن مواود له قيل وذكر مسن اين يورث اقال 0 

من احيث ييول 21008803 اده ف 
سئل عن ميرآث العمة والخالة فقال لا أدرى” حتى. 

بلقى بجبريل ثم . قال بين المنائل عن ميرااك العمنة الخال . 

#تانى ججير بل فار ني أن الا ميراث لهما 3 : | طحا 
وممالته عن ذلك قئال كان ذلك وصييية..ن.. 00 
فسألهما عن بنت وبنت ابن وانخت فقالا للبت النصف 

وللاخت التصف وآت- علد الله فاله ستيتتابعنا فأتى غبدالله , 

فقال انى قد ضللت اذا وما انا من المهتدين لأقضين بينهما 

ا ل 0 
فسسارءتى 0 الامرات هيا لبا لابخ * 

الأميم / ١‏ د نه 7ه 525 اأخعان 
سكاتها آذنها . م 
بخن م ريت ( والزانية لا ينحكها الا زان أو 

مشرك ) فدعانى نقراها . على وتكال لا.. تتكتحهبا 00 
اسنلم وفع امت نوه اعد فين الزنم وفارق , 

سائثر هن امم ان 3 3 1ه 


م !0 


إسلم وتحتة:عثر: نوة تار الع قبي الم ' 


وسلم آن يختار متهن أربعا . 
اسلم وتخته عش نسوة فقال له اتبى مسأ اله 
عليه وسلم امسك أربعا وفارق سائرهن : 1 ِ 
أسلم بمر الظهران وامراته هند بنت عتبة كافرة بمكة 
ومكة يومنذ دآر حرب وكذلك ,حكيم بن حزام لم اسلمت 
المرأتان بعد ذلك وأقر النبى: صلى الله عليه وسلم النكاح 


ليث وتنياحتان دا تلن اله عليه وسلم. طلق ْ 


أت شبكت --. 
ا 
وسلم فذكرت ذلك فال الختر.:م: ملهن “أربها: .: 1 


اسليت بوم افق بكة وراب زوجها عكرقة إن أبي- 
جهل من الاسلام حتى 'قدم اليمن_فارتحلت آم يكيم ختى " 


قدمت على زوحها باليمن ودعته الى الاسلام فاسلم وقدم 
على رسول الله دق 4١‏ يكو بعد وح ل 
نكاحها ذلك الام 

ددم ابه مان بن ابر لالت وقد لجاز عاد برلاقة 
انه برخص فى متعة النساء فقال له على انك امرؤٌ تائه ان 
رسول اله صلى اله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن 
لعو لوي ٠‏ 


ممه آلى الطائف فمررنا يقبر فمّال همذا قبر أبى رغال 1 


وهو أبو 'ثقيف وكان من مود وكان بهذا الحسبرم يدقع 
عنه و جا حو 6 اصابت قومطظ 
بهذا المكان فدفن فيه 1 4 


ا ا يقول. لبس 


لقاتل ميراث 
احرف النسين » 
اشار بأسامة ولع تخطب2 .. 
وشبك بين أصابعه ٠‏ 


ا 


هم 
ذباع 


فيرظ الله احق دون ثق وانما الولاء إن اعتق :1 6. 84 ' 
ا ا | 


ا صلى الله ملينه وسلم وريه : : 
السندس نقال لمعبر نبت قال لا أدرق "قال لا دريت اذن. 41 ١‏ 


)2 حرف الصاد 04 


: ضاحب الريع انفسل مسن صاحب القلث وصاحب‎ ١ 
5 ' 4 التخمس افضل 'من. ماب الريع موك‎ 


وصدقتتئ أذ كذابتن الناس. ووانشحتى في مالها ل . 
حرمنى الناسن ورزقنى الله .منها الولد لم أرزق من غيرها 
:اقالت هالشبة فقلت فى نضى لا الكارها ببسوم ابذا 
ولقد نوفيت خديدة قبل الهجرة بثلاثسنين 0 ارين 
اضطفى كنانة من بنى اسماعيل وَاصِطفَى من 
قِريكا أواصطفى من إقريش بنى هاضيم يب ْ 
ابي فاضم 02 ش 00 41-1 


تسوك لا مال له قتكعض أسامة .. 0 ٠0‏ يسن 

ْ اا 

ْ احرف الظاد» . 
ع ار كا ا طلا قو" الى لعة اه ان 
طلقها ثلاثا أفارسُل اليها النبى.ضلى الله عليه وسلي ' 7 
لا تسسيقينى بنفسيك فزوجها بأسامة رظى الل عله رلك 


طلقنى زوحى ابو حفص بالشييام ثلايا فأتيت" اسن . 
صلى "الله عليه وسام. 0 :ادرني آنا يداي 


59 


بيت ابن آم مكتوم وقال اذا حللت فآذنينى فلما انقضت 
عدتى اتيته فأخبرته واقلت له أن معاوية وأبا الجهم خطبانى 
نقال النبى صلى الله عليه وسلم أما معاويه فصعلوك 
لا مال له وأما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن 
.دئك على من “هو خير' لك مثهما قلت ومن يا رسول الله 
قال أسامة بن زبد قلت اسامة قال نعم آسامة /.. 0.. .لال 


« حرف الظاء » 
فاظفر بذات ألدين + وعمس ابا جا ا ان 


« حرف العبن )» 


عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر فى 
بنى سسلمة بمششسيان وجدني !9 ال فى رواية 


الكشميهنى شيئا د 5-5 3 اود 5 ه1١‏ 
لأعاقبتك ولاكاتبنك على تجمين .١‏ .5 0 دن 6 هم 


عبد الله بن عمر تزوح بنت خاله عثمان بن مظعون 
فذهبت أمها الى رسول الله صاى الله عليه وسلم وقالت 
أن ابنتى تكره ذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
أن يفارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فان 
سكتن فهو اذنهن فتزوجت بعد عبد الله المغيرة بن شعية: [5؟ 
اعتقت ابنة .حمزة مولى لها قمات وترك ابنته وابئة 
حمزة تأعطى ا ا ا 50-07 


ا ا ا ين اللاي 
ثى زوحها وكان عبدا فالختارت نقسها ‏ -. 205.2. ١‏ 
عجلوا فانه لا ينبغى لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهرانى 
العرب بعضها لبعض أكفاء دي “وار حبق فيك عني 0 
العرب بمضهم أكقاء بعض ن حي لنجى و قبيلة. ١‏ لقبيلة 
ورجل لرجل الا الحائك والحجام ١‏ .. .. كل 


14 
71١(‏ ل المجموع جه (١9‏ » 


آبدا » ولا يخفى بعد هذا ما اذا كانت ترى الثلاثة فى شهرين ؛ ثم الخمسة 


وان قلنا : لا ترد الى هذه العادة فقد نقل الغزالى رحمه الله فيه ثلاثة 
أوجه : ا 1 


( أحدها ) ترد الى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبدا » بناء على ثبوت 
العادة واتتقالها بمرة واحدة ٠‏ ( والثانى ) ترد الى القدر المشترك بين الحيضتين 
السابقتين للاستحاضة أبدا ؛ فعلى هذا ان استحيضت بعد شهر الخمسة أو 
الثلاثة ردت الى الثلاثة لأنها المستركة بين الشهرين السابقين » وان استحيضت 

بعد السنبعة زدت الى الخمسة لأنها المشتركة ( والوجه الثالث ) آنها كالمبتدأة 
لأن شسيئا من هذه الأقدار لم يصر عادة لعدم تكرره على حاله ولا آثر لتكرره 
فى ضمن غيره فائه حينئذ ليس بحيضة بل بعضها ٠‏ 


قال الر افعى : وهذان الوجهان مفرعان على أن العادة تثبت بمرة قال : 
ا 
لغيز الغزالى » ولم ,يذكرها شيخه امام الحرمين » وانما ذكرها شيخه فيما اذا 
لم تبكرر العادة الدائرة. » وقد سبق أن محل الوجهين ما اذا تكررت فثبت 
انفراد الغزالى بنقل هذه الأوجه على هذا الوجه » والذى ذكره ه غيره تفربعا 
عليه الرد الى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير » مم اذا رددناها الى القدر 
المتقدم على الاستحاضة هل لزمها الاحتياط ؟ فيما بين أقل العادات وآكثرها ؟ 
فيه وجهان ؛ أصحهما لا » كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد المرد ؛ والثانى: 
بلزمها لاحتمال امتداد الحيض اليه فعلى هذا يجتنبها الزوج الى آخر السبعة 
فى المثال المذكور ٠‏ 


ل 
وتصلى ونصوم عقب الثلاثة » ثم تغتبئل مرة أخرى عقب الخمسة » ثم تغتسبل 
عقب السبعة ».وتقغى صوم السبعة » أما الثلاثة فانها لم 'تصمها » وأما الباقى 
فلاحتمال الحيض » ولا تقضى الصلاة أصلا : لأن الثلاثة حيض ٠ء‏ وما بعدها - 
صلت فيه . وأ استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة » 


17 


مرب اكقه بهم ليم تبيلة لبيلة وحى الح 


ورجل' لرجل الا الحائلك وال 000 
. العصبة احق والا فالولام . لكا 
اعقدوا فان النساء لا يعقدان :.. 03 
العرب اكفاءحى لحى 585 
العلم ثلاثة وما سؤى ذلك فضل 207 لك ام ْ 
ستة قائمة أو فريضة م ة غادلة . . ٠.‏ ا ار 
لفريسة ند دن ل يا بيئهما 5.0 20. ”07 
علمت انق وسول الله صن الله عليه وسلم واخيرته 
من. خلقه وموضفى من قومى. كانت تلك خطيتة. 0 ا مره 
. علمنا رسول الله صلق الله عليه وسلم خطبة الحاجة : 
الحمد لله تحنده::ونستعيله ونعوذ بالله من :شرور أنفسسنا 
ومن سْنيئات آعمالنا:من. يهد.الله. فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له واشهد أن لا.اله الا آلله وأأآن محمدا عبنده ١‏ 
ورسوله ف يا ايه الناني, انقوا يكم 'الذى :لتخم من تفن 0 
واحدة » الآبة : ار ان 
وعلموها الناس قائن ]ابرق مقبوض وان العم لشت 
وتظهر الفتن بحتى يختلف انان فى الفريضة فلا يجدان من 7 
يفصل بيتهما 0.01٠١ ١‏ لاا هلا ا 
وعلموها انها نسف الصلم وهو رينسى وجب دك : 
شىء بنزع من أمتى ٠.‏ 5 537 , 
بوعلموه الناسن ا تصف الل هو ينس وهو وات 
شىء .بنزع من أمكى ٠‏ : 18 
. وعلموه 'الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس .وتملموا 
الفرائض وعلموها الناس فانى أمرؤق مقبوض وان العلم 
ميض حت بيلف الرجلان فى القريضسة لا بسيدان : 
من يخبرهما 6.6 : 5 رام 


وعلموه الناس وتعلموا الفزائض وعلموها الناس #وشك 
أن يأتى.:علئ الناس زمان يختصم الرجلان فى :الفريضة 


ة 


فلا يجدأن من يقَضى بينهما 

عمر رضى الله عنه خطب وقال من يعلم ماذا يحل 
البعارك بن [لتخماج 3 الال 0 : آنا 00 0 

[فعمياوان أنتما اليس تبصرازه ؟ . 

اورت ا حر لاج ليا 
فان النساء لا بعقدن 3 ٠‏ 

عن عائشة قالت قات يا رسول الله تستآمر النساء 
اكد ل و مس ا ال عو 
فتكت فقال سكاتها اذنها . 
ا ب ا ا ادا 


صلى لل عليه وسلم. ورقه السادس ققال له عمر مع من 5 
قال لا أدرى قال لاادريت اذن 5.2.22 2.. 
عن قيس بن الحرشقال اسلمت وعندى ثمان نسوة 
حاتي كن العلية وبتار وكرت له ل تحال 
اختر منهن أريعا. . ا 
اعوذ باله منك قال لها كويد عاذ ار 


« حرف ألغين )» 


أنش لبن واحصن للقرج ومن لم ستل تليه 
بالصوم فائه له وجاء د 


ففضب صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم شعره 

من الغضب د ثم “قال : لا والله ما أبدلنى الله خيرآ منها» 
منت فى أذ لكر اننا 2 رهد ل 1 كذينى الناس 
وواستنى فى مالها اذ حرمنى الناس ورزقتى الله منها الولد 
ولم أرزق من غيرها قالت عائشة فقلت فى نفسى : لا 


ذه 


كن 


الصفحة 


0 


ندا 


/ام1 


بارا 


فق 


؟.[١للةتحخا‎ 


عنينا 


اذكرها بسوء ابدآ . ولقققد توفيت خديجة رف الله عنها 


أفرض أمتى زبد الا لام 1 ل 


غ26 


قبل الهجرة بثلاث سنوات ٠١‏ 511 
غطى راسه بدت رجلاه .وان غطى رجلاه بد1 زأسه 5 
ا د تعالى] لاير 

عينيك |! لى ما متعنا له أزوالجا منهم » . : الماك 
ا واجفلوا على رجله من الأذخر 3 
غيلان بن سلمة الثقف, أسلم وتحته عشر ننسوة فقال 

'له النبى صلى الله عليه 0 آمسنك اربع متهن وفارق 

ساثر هن م 51 
غيلان بن سلمة الثقفى اسلم وتحته عشدر نسوة فقغال * 

النبى صلى الله و ل ل . 55 
عيلان اس وشعية عكر شاوه فامرة التي و 

عليه وسلم ان يختار منهل اربعا * 5 1 

| 
١‏ «(حرف الفاء)» 
وفارق الاخرى ٠‏ 51-5 
وفارق واعيدة متهن لويد ..: 2206 ٠‏ للق 
وفارق سائرهن ٠٠0‏ 08 ل الم لوم لقم 51 
فاطمة بنت قيس قالك طلقنى: روجى أبو حفص بالششام 7 
ثلاثا ,فانيت النبى صلى الله 'عليه وسلم فاأخبرته بذلك 
فأمرنى أن اعتد فى بيت ابن أم مكتسنوم' وقال اذا بحللت 
فآذنينى فلما انقضت عدتى 'آتيته فآخبرته وقلت له ان 
6< معاوية وأبا جهم خطبانى أفقال النبى صلى الله عليه وسلم 
. أما معاوية فصعلوك لا مال إله واما أبو رجهم قلا :مضع 

. العصا عن عاتقه ولكن ادلك على من هو خير .لك منهما 

فلت ومن .يا رسول الل اح يزيد لك اجام 
فر من المجذدوم ا من الأسد ا 


أفر ضكم زيد 

ففلنا على الناس بثلاث جعلت الارض مسجداً 
وترابها طهورآ وجعلت صفوفنا كصفوف أللائكة 

يفقهنى الله فى ذلك فنزلت آية سورة النساء « يوصيكم 
الله فى آولادكم » فقال رسول الله ادعو لى المراة وصاحبها 
فقال لعمهما أعط الثلثين وآاعط مهما الثمن وما بقى فلك 

فى؟ خلال ثلاث أنا كبيرة وأنا امرأة فعياة وأنا أمرأة 
شديدة الغيرة فقال صلى الله عليه وسلم انا اكبر منك سنا 
وأما العيال فالى / الله واما افيه ادعو الله فيذهبها عنك ٠‏ 


« حرف القاف » 


قله البؤلة وس لعي روسل ارج 1 ا 
أو حجام ٠.٠١‏ 

القاتل لا برث ٠‏ 

قتل حمزة أو رجل آخر خير منى فلم بوجد له 
ما يكفن فيه الا بردة ولقد خشينتا أن ,كون قد عجلت 
نا طيباتنا فى حياتنا الدنيا ثم جمل يبكى 

قتل مصعب بن عمير وكان خرآ منى فلم بوحد 
ما يكفن به الا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خم منى 
قلم بوجدا.له إما .كفن به إلا. برذة ولقد حنست إن يكون 
قد عجلت لنا طيياتنا فى حياتنا الدنيا ثم جعل يبكى 

قتل مصعب بن عمير وهو آخير من كفن فى بردة ان 
غطى رأسه بدت'رجلاه وان غطى رجلاه بدا رأسه 

قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولين.له الا نمرة 
كنا أذا غطينا بها راسه خرجت رحاه وإذا غطينا بها رجله 
ا و 
راسه:واجعلوا على رجله من الأذخر 

قتل ممك يوم احد 


قد زوجتكها بما ممك من القرآن 


الحلفق 


ك3 


1 


186- 


مه 


15 


1 


1 


إلى 
3 
ركنا 


1 


وقهم على رسول ار 0 عليه ولع | قبابعه 
فثبتا على لكاحهما ذلك ٠١‏ 0 


قدمت على زوحها تألتين ودمعة الى الله فإسلم 7 
وقلع عاق وسول انه: منان. إن علية و20 فبابعه قثيتسا .: 
ع 1 


ان 


فقر؟ “عليه نب :الله تمل اله علية وسان. ٠‏ 0 ا 1 


: على نكاحهما ذلك 
تدموا قريشا وله تقدمؤها 


وآاقر النبى صلى الله عليه وسلم النكاح .. 


لا ينكجها إلا.زان او مثيرك » 
أقسموا الفرائض على كتاب اله عن وجل ٠.‏ 
فى بالدايق قبل الواصية وقال أن أعيان بنى الاخ 


أبيه 


' حتى ' ينستهل. - 


لمح تروك اود روات فاغطى: اليتت النصف 1 


وبنت الابن السدس والباقى للاخت * 
قضى فى العنين له وجل سبدة 3 


قضى فينا. معاذ بن: خبل على عهد سول الله صلى ' 
العا رسام فى مرا كج ينذا واختها لحت اصع ٠.‏ 


'وللاخت البصف 020 0: 00 
فى غمر وعلى وي رشي ال متهم أن الام اكير 


ليه وسلم ليت النصفا وابدت الاين السسدس تلة 


: الثلثين وما بقى فللأخت',. 


الابن السبذدس وللاخت الباق :+ 
فِليتضى تين .الحد والاجوة 


5 


يتوارثون ذلؤن بنى ١‏ العلات! بد ال .لاه لأبيه 6 ذون : 


اق سوق ا ل ال يه ملأو اصنيي " ١‏ 


الصفحة 


أ 


8 
18 


11 


رود 


384 
لأقضين فيها نقضاء رسول الك للأبنة النضف ولابنة * 


ل 


008 


الصفحة 


أقضى عنك كتابتك واتزوجك ؟ قالت : نعم قال : 
قد قملكت .د عي مي مه نمحر انر افر امن افء مم لآ 


فتقئعت بثوب اذا قنهت راسها لم يبلغ رجليها واذا 

غطت رجليها لم يبلغ راسها ققال النبى صلى آله علينة 

وسلم أنه ليس عليك بأس: انما هو ابوك وقغلامك ٠.0.٠6٠0‏ 8.” 
وقال ابو بكر ليس لك فى كتاب الله شىء وما علمت 

لك فى سنة رسول. الله شيئًا فارجعى حتى اسبأل 

الناس فسال غنها فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسؤل الله 

صلى الله عله وسلم 'فأعطاها المندس فقال أبو بكر هل 

معك غيرك نقام محمد بن مسلمة الاتمجارق فقال ما قال 

فانفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الخرى أو الاب الى 

عبر كتالتة مراتها لقال لهام لت في كتستاب اله طويء 

وما كان القتضاء الذى قضى به الا لغيرك وما أنا بزائد فى 

الفراقض شيئا .ولكن بهو ذلاتة السداس أفان إإجتممتما قي 

فهو نينكما فابكما آخلت يه 'قهو لها ٠.١‏ .. اوم ساو ماله 
واقال آذ؟ حللت فآذنيتى فلما أنقضت عدتى ها 

فاخبرته وقلت له ان معاوية وأبا الجهم تخطبائى 'فقال 

النبى صلى الله .عليه وسلم امامعاوية فصعلوك لا مال له 

واما آبو الجهم قلا يضع العصا عن عاتقه ولكن ادلكَ على 

من هو أخير لكا منهما اقلنت ومن با رشول اللا قل اانه 

ابن زيد قلت أسامة 'قال : نعم أسامة ٠.٠‏ .. كن 


قال بععضهم لا, اتزوج واقالا بعتضهم اضلى ولة أثام 
وقال بعنظهم, أصوم ولا افظر 'فبلع ذلك النبى صلى آنل 
علية وسلم فقال ما بال أقوام قالو؟ كذا وكذا لكنى أضصوم 
واقطر وأصلى وأنام ل ا 
قليس متى 500 00 لكل 
قال 'فجئت النبى مبلى إل؟ ليس وسلم. افقانتة 
بيارسول الل" انكم عئاتا ؟ قال : ف فسكحة عتى 'فنترلتتة 
2 والزانية لا ينكحها ألا ار «( 0 نقراها 


على وقال لا تنكحها ..١‏ -., 0.. 0 كن 
قال فجت النبى صل الله عليه وسلم تعلموآ الفرائض 
واللحن والسنئة كما تعلمون القركن 2020 0.. ا 


577 


قال رسول الله مل له عليه وسم لق ايتهما شئنت 


قال قلت يا رسول الله الى اميك وتحتى اك 


فلس الواد فر المعاار اده 

قال عمر تعلموا الفرائض فانها من ديئكم 

قال كيف أصنع فى مالى ولى اخوات ؟ فنزلت آية 
المواريث « يستفتونك أقل الله يفتيكم فى الكلالة » 
: قال لى جبريل لم او ا تارت الأرض ومثارنها 
أفضل من بنى هاشم / : 0 : 

قال النبى صلى اله عليه وسلم كفنوة فى ثوبيه ارين 
مات فيهما .. 0 

: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو .دون 

قال : يا مهاجر اتقرأ القرآن ؟ فيقول نعم فيقصول 
الأعرابى وآنا أقرؤه فيقول الاعرابى اأتفرض با مهاجر ؟ 
فاذآأ قال نعم اد او ا ا 
فضلك على با مهاجر 0 
ش از فقالو! هلا رمزت الينا فقال صلى 
الله عليه وسلم ما كان للنبى أن يكون له نخائنة الأعين 

قال صلى الله عليه ونام انى لارى طلحة'قد حدث فيه 
الموت فآذتونى به وعحلوآا وى الله مان 
تحبس بين ظهرانى اهله : : 

فال فذق تعاب ار اغرة ووجعها نا نك من ارين 


فقال اما أبو. الجهم فأخاف عليك عصاه وأما معاوية ' 


قشاب من شباب قرئش لا أشىء له ولكن أدلك على من 
هو خير لك مهما قلت من يا رسول الله 'قال أسامة قلتة 


أسامة قال د ا سنافة كروت 17 ليق وراد لقيو كد 


ل مويه أن فلي لي 
نان كرا ايد لتك دين 300000 
تلاعبها وتلاعبك 


00 


18 


' 54 


كلا 


ملا : 


1 


فقال رسول آلله صلى الله عليه وسلم أما أبو ألجهم 
فلا بضع العصا عن عاتقه واما معاوية فصملوك لا مال له 
فاتكحى أسامة ب القن الهو “ا 0ه 
نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من ثىم 
تصدقهًا أباه ؟ فقال ما عندى ألا ازارى قال اذا أعطيتها 
[زارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئًا فقال ما اجد 
ينا فقال له النبى هل معك من القرآن شىء قال نعم 
سورة كذا السور بسميها فقال له النبى قد زوجتكها 
بما معك من القرآن ٠٠‏ اير 0 1 37 
فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها 
فقال فاذهب فانظر اليها فان فى أعين الانصار شيئًاً ‏ 30 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى فانما 
فقال رسول الله صلى إلله عليه وسلم هى يتيمة ولا 
تنكم آلا باذلها م "ااي وه “ا الأو 41 
فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم احتجبن عنه 
فلت با رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا بعر فنا فقال 
اقسناوآن اثثما اليس تتمراآتة: ٠‏ 5 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه 
واجعلوا على رجليه الأذخر و ام ‏ مع مهان1 ا ذه 
فقال التبى صلى الله عليه وسلم آما معاوية تصعلوك 
لا مال له واما أبو الجهم فلا يضع ألعصا عن عاتقفه 
ولكن آدلك على من هو خير لك منهما قلت ومن يا رسوك 
الله 'قال أسامة بن زيد قلت اسامة قال نعم اسامة ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تدخلن هؤلاء عليكم؛ 
فقال النبى صل الل عليه وسلم آنه ليس عليك بأس 
اما هو ابوك وغلامك ا ا ا ا ا 


فتال النبى صلى الله عليه وسلم يا بنى بياضة أتكحوا 


لمن 


9 


ان 


الح كاين 


ركس 


14 


18 


فقال له النبئ صلى الله عليه وسلم ااختر ابتهما شت 


وفارق الاخرى 0 
فقال له غلى أنك امطرؤ تائة ان سول" الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عنها يوم تخي وعن .لحوام.الحمر الانسية 


فقال لى رسول الله صلى ألله عليه ؤيلم امك منهن 7 ٠‏ 


أربعآ وفارق واحدة منهن . 


فقال قدامة بن مظعوؤن يا رسول. الله ابنة اخى اومى . 


الصفحة 


دنا 


"15 


| بها الى فزوجتها أبن عمتها فلم .أقصن بها :فى الصلاح ولا ' 
فى الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى امها قال - 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .هئ يتيمة.ولا تنكم 
إلا باذنها ا ل ا 

فقال له رجل من الانصار اما :انك ترك التى لو مانت 
وهى حى كان آباها يرث فجمل السدس بيتهما اللا امم 

فقال له عمز لتراجعن نساءك او لأرجمنك. 

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعى: فاعتقى 
فانما الولاء كن أعتق ثم قام فقال ما بال اناس يشترطون 
شروطا ليست فى كتاب: الله تعالى من اش يترظ شرظطا 
ليس فى كتاب الله فليس.له وان شرطه.مائة مرة شرط 


00 ققال لها النبى صِبى الله. عليه وسيم البسى ثيابك. - 
8 :قالتحقى اهلك عن ب ل م ب ا 3 


| فقال.لها الا اقلت لمن كيف تكن تخير؟ متى وأنا أبئ 
هارون وعمى مونى وزوجى محمد ؟ واى خرج على النبى 
فى أن يتزوج امرأة سبية آخيرها بين أن يعتقها:ويردتها الى 
قومها أوآن تكون زوجة له إفاقرب ان تكون زوجة له 


فقال لمن هؤلاء ؟ فقالوا هؤلاء موال .لرافع بن خديج 
وآبوهم عبد لفلان فاشترى الزئير: باهم فأعتقهم ثم قال : 


انتم موالى فاختصم الزبي ؤرافع الى عشمان. فقضى عثمان 


للزبيي قال هشام فلما كان مغاوية خاصمونا” فيهم :أضا! ١‏ 


فقضى لنا معاوية 


5 


0 


2/1 


28 


زذذا 


لك رف 


0 


وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسالم طاعة الله 
وظاعة رسوله 'قالت فتروجته فافتبطت ٠٠‏ حر" دن 
فقال معقل بن يار المزنى نعم شهدت أن رسول الله 
ورثه السدس فقال له عمر مع مسن قال لا آدرى قال 
لا دريت آذن ٠‏ ون “و لما "كين ياك ال 2 
تالت اعقدوا فان النساء لا يعقدن ٠‏ : 
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
قدل ابوهما معك فى احد شهيدآ وان عمهما أخذ مالهما 
ولا ينكحان آلا ولهما مال 'قال فنزلت آية الميراث فارسل 
رسول الله الى عمهما قال اعط إمرأة سعد الثمن وابنتى 


فقالت يا رسول الله هاتان بنتا نابت بن قيس قبل ش 


قالت وقال لى رسول الله صلى الله عليه' وسلم, اذا 
حللت فاذنينى فآذنته فخطبها ممساوية وآبو الحهم 

قالت أم سلمة للنبى صلى الله عليه وسلم حين خطبها 
فى خلال ثلاث آنا كبيزة السن وأنا إمراة معيلة وانا امرأة 
شديدة.الغيرة فقال صلى الله عليه وسلم انا أكبر منك سنآ 
وأما العيال فالى الك" واما الفيرة فادعو الله فيذهبها عنك 

فقلت با رسول آلله لمن الميراث وانما يرثنى كلالة ؟ 
قال فنزلت آية الفرض 0 

قلت يا رسول الها انى أسلمت وتحتى أختان قال 
صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت٠٠‏ 0 

فقالت يا رسول الله الى 'قد وهبت نفسى لك فقامت 
قياما طويلا فقام رجحل فقال با رسول الله زوجنيهبا 
ان لم يكن لك.بها حاجة فقال رسول الله هل عندك من 
ثىء تصدقها آباه ؟ فقال ما عندى الا ازارى قال اذا 
أعطيتها إزارك :جلست لا ازار لك فالتمس شيئًا فقال 
ما أجد شيئًا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس 
فلم بجد شيئًا فقال له النبى هل معك من القرآن ثىء ؟ 


كن 


ذل 


00 


55 


417 


نض 


رف 


ارفيلة 


1 


ةا 


تفتسل وتصوم وتصلى عقب الخسة ثم تنتسل عقب السبعة) وتقضى صو 
الجميع » وتقضى صلوات اليوم الرابع والخامس لاحتمال طهرها فيهما » ولم 
نمل لهماء ون استميضت بعد شهر السب لحيضت من كل شهر سئة 
لصتي الام لف توي الح اتووار ا قبطا وي قادة . 

والله أعلم * 7 

هذا كله :اذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة ء فان نسيتها فطريقان 
( أحذهما ) حكاه الجرلهانى فى التحرير فيها قولان » أحدهما : آنها كالمنتداة» 
والثانى : ترد الى الثلاث ( والطريق الثانى ) وهو المذهب وبه قطع الأصحاب 
فى جميع الطرق أنها تحتاط فتخيض من كل شهر ثلاثة أيام لأنها أقل الأقدار 
التى عهدتها وهى حيض بيقين ؛ ثم تغتسل فى آخر الثلاث وتصوم وتصلى » 
ولا تسن مصحفا » وتجتنب المسجد والقراءة والوطء ثم تغتسل فى آخر 
الخامس.: وفى آخر السابع » وتتوضا فيما بين ذلك لكل فزيضة كابر 
المسستحاضات وهى طاهز الى آخر الشهر » قال أصحاينا : وهكذا حمكمها ىق 
كل شهن آيدا ٠‏ ا 


قال الرافعى : وهل ببختص ما ذكرقام يقوانا ترد الى العادة الدائزة ؟ آم 
هو مستمر على الوجهين ؟ مقتذ مقتضى كلام الأكثرين أنه مستمر على الوجمين. » 
وقال امام الحرمين يختضص بقولنا : ترد الى العادة الدائرة ؛ فأما ان قلنا ترد 
الى القدر المقدم على الإستحاضة فوجهان » ١‏ أحذهما ( عراف ال أقل العادات 
( والثانى ) أنها كالمبتدآة » وقد سبق فيها قولان في أنها هل تحتاط الى آخر 
الخمسة عشر » ويجربان هنا ء ( الحال الثانى ) اذا لم تكن إلعادات منتظمات 
بل كانت هذه العادات مختلفات تارة تتقدم الثلاثة على الخمسة وتازة عكسه ‏ 
ونارة يتقدمان على السبعة وتارة عكسه وتارة و السبعة وغير ذلك 

من الاختلاف ٠٠‏ ش 

'قال الرافمى : كر امام الحرمين والغزالى : أن هذه الحالة تين ,على حالة 
الاننظام ان قلنا هناك : لا.ترد الى العادة الدائرة فهنا أولى فترد الى القدر 7 
المتقدم على الاستحاضة ؤان:قلنا هناك : ترد الى العادة الدائرة ؛ قمدم 
الاناء انون وعد كا بي ول : وذكر غيرهما طرقا حاضلها ثلاثة 


1 


قال نعم سورة. كذا السور سميها فقال له النبى.صلى 
الله عليه وشلم كت رو جنكها بها بياها حن القزان 
قلت.يا رسول الله تستأمر النساء فى ابضاعمن 3 
ل نمم + قلت أن البكر تستامر فتستحى فتكت 
1 سكاتها اذتها |0 .. 0000 
قلت ان البكر أت نامر . ف: تحى. فكت 
ققال سكاتها اذتها 21 2 2 الا لت الال 
قلت من يا رسول الله قال أسامة قلت اسامة قال 
ع أساقة لارواجعة اليا بوره الى انبا ف وتوزرك 
لى فى أبى زيد 23.. 8 : : 
فلك ها وتدول: الل كيف استم: بمالى ولنسن يلت 


الا كلالة فخرج زسول الله ثم رجع قغال :قد. آنزل فى أخوالك 


ع ا ا ا و ا 
« يستفتونك قل الله يفتيكم .فى الكلالة » .: 

قالوأ يا رسول الله وان كان. فيه قال اذا و 
تر ضون دينه: وخلقه فانكحوه ثلاث مرات 


قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال أن تسكث 
قالوا يا رسول الله وما الشنغار 0 مرا ا 
لا صداق بينهما ٍْ 
قولوا بارك الله لهأ ل وبارك لك فيها. 
فليقل الحمد لله تخمده وتستهئنهة: 
ققيل لهى ذلك إفقال قال الله تعالى « ولا تمدن 
عيئك آلى ما متعنا به إرواجا منهم 0( 


ته انر ا عد لافطا ل 
نرلت هذه لامر 0 ألله أن م أربعا ويمسك 
أريعاة 24 ١‏ ا 


«حرف الكاف» 
كان ابن الزبير لا يعطى الاخت مبع البتت شيئا. قلت 
أن معاذ1آ قفى فينا باليئن فأعطئ البتت ألنصف والاخت 
النصف قال فأتيت رسؤل الله بذلك فان لم. تكن آخوات 


0 4 


مض 


17 


تل 


يفا 


وا 


وا" 


ركس 


رفن 


ون 
؟.؟ 


للف 


141 


من الاب والام فالأخوات من الاب لانهفن يرن ما يرث 
اكرات بسن الأب وآلام عند عدمهن ل 

كان اذا رف الاتسسبان اذا تزوج قال 0 الله لك 
وبارك عليك وجمع بينكما فى خير ٠‏ 

كان: اذا أراد أن“يسافر باحدى نسائه أقرع بيئهن 

كان ذلك وصية 


"نان رسول الله صلى الله عايه وسلم لا يكاد يخرج من, 
ألبيت حتى يذكر خديجة فينحسن الثناء عليها فذكرها 
يوما فأدركتنى الغيرة فقلت هل: كانت الا عجوزاً بدلك الله 
خا منها ففضب صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم 
شعره من الغضب ثم قال-لا-والله ما أبدلنى الله خيا 
منها آمنت بى اذ كفر الناس: وصد قتنى آذ كذبئى الناس 
وواستنى فى مالها اذ حربمنى آلناس ورزقنى منها الولد 
ولم اأرزق من غيرها قالت عائشة وقلت فى نفسى لا اذكرها 
نسدوء ابد ولقد توفيت خديجة قبل النهجرة بثلاث سئين 


كان عنده ثمان نسوة حرائر قلما نرلت هذه الآية 
آمره رسول ألله أن يطلق أربعا ويمسك اربما 

كان بأتى قباء على حمار أو <مارة ستخر الله فى 
ميراث الممة والخالة فانزل آلله عز وجل ان لا ميراث 

وكان يجب عليه اذا لبس لأمه د 
حتى تلقى العدو 0-7 0 


نى 

: كان فى عهد عمر رجل طلق نساءه وقسسم ماله بينه 
وبيئهن فبلغ ذلك عمر فقال انى .لاظن الك.سبيطان فيما 
ا ا 
أو لاورثنك منك ولآمرن بقبرك ١‏ أن 0 كما , 9 قبن 
أبى رغال 


كان فيما انزل أله عشر رضيعات معلومات يبحرمن 

ثم نسخن يخس معلومات وتوق رسول اله وهن مما يقرا 
من القرآ1 5 

نَ 


لمكن 


لم 


حل 


فيك 


514 


1 


1 


اد 


كان يذبخ فيتتيع صدائق: خديجة يهديها اليفن 


كنا نغزو مع رسول الله صلى الله غليه 'وسلم ليس 


معنا تساء فقلنا الا تختص ا ا ل 
أن نتجح لمر إة بالثوب الى جل ١‏ 3 
0 نت رتم أذ صلى اله عليه وسلم وعنده 

فيه وتان ١‏ عشم حله اتيت يار مول 201 لسن امن 
3 بنصرنا ولا بعر تنا فقال اافعمباوان :انتما البسن تبصرانة ؟ 

كنتا عند النبى صلق الله عليه وسلم فأتاه ربجل' 
فأخبره أله تروجح امرآة من الانصبار فقال رسول لله 
صلى الله عليه وسلم : أنظرت آليها. فقبال : لا فقال: 
فاذهب فانظر أليها فان :فى أعين الانضار 'شيمًا 8 

أتكن فنثة فى الارض وفساد كبير قالوا. يأارسؤل الله 
اذ كاد فك فالهان1 اك ين ترصو سيط وخلنه 
فاركضوم ؛ ثلاث مرات : 1 

كانوأ يقولون. #م حب الزيع العبال ان بساتب 
الثلث وصاحب الخيس أفضل من صاخب الرع, 

' والمكاتب يريد الادأء 

للكاتب عبد ما بقى عليه من كتايته رضم 

1 فكاتيها' على ْيِمْ أواق من ذهث: فلم تجدما 


ل 


باهم . 


ولم: تخد معينا لها غير رول الله فمضات أليه وقالت ١‏ ' 


نا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم أنا. بنت الحصارث: ابن 
أبى ضرار سيد .قومه اوقد أضابنى.من الآمز ما'لم نخف 
0 علييك فوقعت: .فى. ضهم| ثابت بن قيس فكاتبه على نفسى 
وجلت استعينك فقال أها ضلى اله عليه وسلم هل لك 
فى أخير من ذلك ؟ قالت وما هويا رسول الله ؟ قال ؛أقضى 
غنك كتابتك واتزوجك ؟ قالت نفم قال.. قدا فعلت 
تكرهت ذلك فذكرت الوسسول الها عنلى الله عليه 
: وسلم قرد تكاجها ٠٠‏ أن 6 إانن لماو 

كفنوه فى ثوبيه الللين مات إفيهها 


55غ: 


الصفحة 


كل آمر ذى بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو ابعر 20 الا 
ل ا 
وشاهدان ‏ .. . 1131 


ولد ولا والد ل ا اليل 


وكيف اذئها قال آن تسكت 2 00 ل الت الم 5118 
«جرف اللام» 

البسى ثيابك والحقى باملك ا 0 0 فق 

إلخقوا القرائفن د فما أبقت فلاولى . غصبة بة قير اللدرهااها 

: ل 

الحقى بأهلك ا ا ااا اا 0 لل 

لعن الله المحلل والمحلل له 220 2222 22 اد هاه 811 


والموصولة والواشمة والوشسومة والمطل والحسال له 
و؟كل الريا ومطضمة + ٠0‏ لدان 


لقى العباس بن عبذ المطلب الثبى صلى اله: عليه وشلم 
وهو يعتمر عمرة القضناء وقال له يا رسول الله تأيمت' 
تيون بيد العارف تو الجا اذ شروتجيا حيل ومنو 
الله صلى الله عليه وسلم + .2 * 2 


فلقل زاستول: الله ضاق الله عليه وسنلن ان 
باحبان 1 العا لم يك لوديا ا ارق يكوه 
فو الله انى لاخشاكم لله واحفظكم لحدودة لاا لكان 
لقيك ابن وجل بن الاتوة. الأذين. انلام رك ١‏ : 
ذلك فقال كان ذلك وصية ولو اي ماو الو لفت 7 
لكنى ادلك على من هو خير لك منهما قلت مبن 
با رسول الله قال اسامة قلت اسامة قال نعم أسامة 
فتزوجت ابا زيد فبورك لأبى زيد فى وبورك لى فى أبى زيد 21757" 


هذ 


لم أنضد رجدافى مشسارق الأزامن ومغاربها افضل من 
نلق هاشم :+ 3 |ء ل م مل 
فلم آمن الشيطان عليهما . - 0-0 ل 0 د رشن 
لمم تحرم عليه ينتها ٠.‏ معن عم عر مل عن ا[]تو 
وم نكن له ولد ولا والد فأقره يذلل اتج؟”١‏ ! 
لم تكتتب عليك السواك والوتر والأضحية 20..22.. 8(؟ ١‏ 
فلنا اتخل عليها ودسم ثوقة بواقمتف بعلن القزائن ١‏ 
أنضي بكشحها بياضا تكاس راض ير لال ددم 
لياه ثبياناك ول عد هما اناها مدنا 3 001 
فلوى عنق الفضل فقبال أبوه العباس لويت عق 
أبن عنملك ؟ قال راإبت شابآ وشابة فلم آمن ألشسيطان 22 
ل أن الناس غضوا من ,الثلث ٠‏ ا 0ك 
ولو أذن له لاختصينا لا غنيك ا حو ول لوم العأن. ك1 
فلها الصداق وفروبجها غرم على وليها ل 


لفق القاقق عثر ال ا نج ماك عي ود ل أله الهو ديك 
وليسى له الا نمرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت 

تزيجله واذا غطينا رجله :خراجت رأسه فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم غطوا بها راسة واجعلوا على رجله من الأذخر .41 
ليس للولى من اليب أفز واليتيعة تنتامن وصحتها 

اكرارها .. 2 2. .أ مسكدى 


الاعرفالك» 
ما بال أقوام قالو! كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر وأصلى 
وأثام واتزوج النساه :تمن وهب عستت ليس من .151 : 
فما أبقت لاد مضه داري ا ا الك 00 
4 1 يه ون 1١‏ 


نا آبقت القغرائض فكباان عصبة لمق ينف كد هلز 


6. 


وما خضيراء الدمن نا رسول الله قال المرأة الحسسنام 
ما رآيت ابحدا أعلم بفْقه ولا بطب ولا بشمر من عائشة ‏ 515 


وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليته 
وسلم شيئًا فارجمى حتى اسأل الناس فسأل عنها فقال 
المغرة بن شعية حضرت.رسول الله صلى الله عليبه وسلم 
فأعطاها السدس فققال ابو بكر رضى الله عه هل معك 
غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصارى رضى الله عنه فقال 
مثل ما قال فأنفذه لها ابى بكر رضى الله عنبه ثم جاءت 
الجدة الأخرى ألى عمن رضى الله عنه فسألته ميراثها فقال 
ليا : ما لك فى كتاب الله غز وجل شىء وما نان القضاء الذى 
قضى به الا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض شيئًا ولكن 
هو ذلك السدس فان اجتمعثما فيه فهو بينكما فأيكما 

ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة لكثرة ذكر 
الرسول أياها حتى أنه كان يذبح فيتتبع صدائق خديجة 
بهديها آليهمن ف و ار ردجي اعد وى ع 1 

ما كان أخد من أصحاب النيى اشد فى التكاح بغير 


5م لمكم سآا1 


ولى من على كان يضرب فيه , 000 11 
وما كان لنبى اذآ لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله 
ينه وبين عدوه ام ايك .مام .“وعد ووه 2 لزن 


ما كان للنبى أن يكون له خائنة الأعين ١‏ 000.0 18؟ 
فما لك فى اسوة فوالله انى: لأخشاكم لله واحفظكم 
لحدوده ٠‏ 2 2 3 7 2 5 95 

المبتوتة فى حال المرض ترث من زوجها ١‏ 
المحلل ؛ لعن الله المحلل والمحلل له 3600 220.220 هلا بهه؟ 


مرت به ابل عست بأبوالها وآبعارها قفطى عينيه فقيل 
له فى ذلك فقال قال الله تعالى « ولا تمدن عينيك الى 
ما متعئنا به ارواجا ملهم »24 عقا وام وان ٠‏ ونيا 


مرثد بن ابى مرائد' الفنوى كان يحمل. الأسارى بمكة 


امكل 


18 


يذه 
[؟؟ ‏ الجموع ج ١7‏ ) 


وكان بكة بشن يقال لها مناق نوكانت صديقته قال فيثت 

النبى 'صلى. الله عليه وسلم فقلت يا رسبول الله :انكح عناقا ؟ 

قال فكت عنى قنزلت « والزاية ل( ييكهما ]لا زأن اف 

مشيرك ») قدعانى فقراها على وقال لا تنكحها:.. / ٠-٠‏ ه3550 ٠:‏ 
'مرضت فآتائى النبى صلى 'الله. عليه .وسلم يعودنى 

هو وابؤ بكر ماشنيين وكد أغمى على. فلم أكلمه فتوضاً 

فصبه على فأفقت وقلت يا رسول الله. كيف آصتع يمالى 

ولى اخوات ؟ قال فدرلت آبة الميراث « يسحفتونك .قل الله :. 

يفتيكم ى: الكلالة 4 0 ا ا ا 0 ل 

مر ألرين:بموال لرافع بن خصديج فاعجبوه فقال” 

: من مؤلاء ؟ فقالو! 'هؤلاءا موال لرافع ين خب ديج امهم: 
لرافع بن خديج وآبوهم| عبد لفلان فاك شترى آلزبير أباهم. 

فاعتقه ثم قال آنعم موالى فاختصم الزبيز وراقع الى 

' عثمان رضى الله عنه فقضى عثمان للزبير قال هشمام فلمأ: 

ل ا 1 11 

٠‏ مسنك اربعا منهن وفازق سائر 5١‏ 2.020 0 وم 
املك ايها وفارقا الأخرئى 2 ل أ 6 414/306 
أمسك منهن إزبعا ؤفارق واحدة فنهن ٠. ١‏ - 200 ايل 
منا من اينعتة له ثهرته فهو بهديها ٠١‏ 66 37 رق 
أمن اين يورث قال ! من حيث يبول .20.0 :975:80( 
من أاحب فطرتى فلييستن نسلنتى .ومن سنتى 5 اعم ا 

من واد آن يقعحم ببرائيس ,جهنم فليقضى بين 1 
والاخوة : ١‏ لاما 

عن أستطاع منكم ان يتروج فليتزوج ا ا 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه. أغض للبصر ' ' 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالضومم فانه له وجاء 0 1.آس؟ .9 ٠:‏ 


ومن .لم يستطع فلي بالصوع قاله له وجاء 0 ةا 
وض استخل بدرهمين ققد استحل؛ لال ع كلكا 


ةع 


فليتق الله فى الشطر الثاني 
من رزقه الها امرأة ضالحة فقد أعانه على شطر دينه 
من. تزوج أمراة مالحة فقد اعطى نصف العبادة ٠‏ 
ومن سئتئ التكاح 
من اشترط شزطا ليس فى كتاب الله فلبنين له زاك 


اعتق 


ضع مون لنجطل ود لقان خيلة 
اعرابى قال يا مهاجر اتقرأ القرآن ؟ قيقول نعم فيشول 


الأعرابى وانا أقرؤه فيقول الأعرابى !تفرض يا يا مهابجر 0 


ناذا :قال نعم قال زيادة وخين وان قال لا إحمسيه قال 
فها فضلك على با مهاجر ؟ : 


من قتل قتيلا فاته لا برئه وان لم يكن له وارث 
غيره ان كان بوالده أو ولده 3 


فمن كلمة. منكم 0 


ومو عاو اذا طول رميخم ومن لم يخا لاح لصوا 
فان الصوم له وجاء 


من كان موسرآ فلم 55527 
فمن لم يعمل بسبنتى فليس منى .وتزوجوا فانى 
مكاثر بكم الام ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه 
بالصوم آفان الصوم له وجاء 
ومن لم يجد فعليه بالصوم فانه الصوم له وجاء 
من يعلم ماذا بحل املو من النساء 5 قال نيل 
انا فقال كم 5 قال اثنتان فسكتتا عمر ٠.0202‏ 60. 


ب ع ابراه ع ثيه حل اقول بها ردكا عله 
امها ولم تحرم عليه بنتها , 3 33 


شرطه مائة مرة ا الله اعم دأوثق وك 1 اير 


0-4 


0ك 


ففكا رض 


لق 


موالى القوم من انفلهم ٠‏ 
المولى اخ فى الدين ونعمة يرئه أولى الناس بالمعتق. - 
أالؤمنون عند شروطهم آلا شرطا آحل حزاما أو حرم 
امن اخو | د أن يخا عا بيع 
حلالا ٠‏ 


لمن الخو لسن امد بيعل اللمواسن ان بتاع بلك بغ 
جاو يست سل عد احا يدر كم 


00 خرف النون ادا 


نضرل غدا فى ذارك يمكة.؟ تال :وهل نول نا عقيل" | 
إل سام امه 


من رباع أو دور. 
النساء لعب ْ 
نضر الله عبدآ سمع] مقالتق: فحفظها ووعاها واداها 

فرب حامل فقه غير فقيه:إورب حامل فقه الى من: هو آفقه 
انظر ليها افان فى اعين الانضار شيئة ' 
كن اليها فقال ل فقال ف فاذهب فار ايها ان 


038 الى ازج بورك الطمس 
فلينظر الى وجهها أوكفيها : 


نفرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم “قال 
بعضهم لا اتزوج وقال بعضهم أصلى ولا أنام وقال بعضهم" 


أصوم ولا افطر فبلغ ذلك النبى فقال ما بال أقوام كالواأ 
كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام اتروع 1" التساء 
فمن رغب عن سنتى قليس مني ٠. ١‏ 5 


نفس الؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه 
انفق على اهلك ولا.ترفع عضاك عنهم .: 


اينات 


1" 
لذن 


ردسن 


1 يدانا 


للا 


١ 


1 
يدن 


لله 


لحل 


تقلط 


كد" 
باب 
1/ا؟ 


تكس امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها حرمت عليسه 
أمها ولم تحرم عليه ابنتها ا 3 

تنكح المرأة لأربع 
ينكح العبد امراتين وبطلق تطليقتين وتعتد الأمنة 

ألكح عناقا 5 قال فسسكت عنى فنزلت « والزائية 
ل لا ونان لراها على دك 
لا تنكحها ٠‏ 0-7 

فانكحى اسامة ٠‏ 

فانكحوه الا تفعلوه “قن فتدلة فق الأرغلو فسيتاد كبن 
لي ار ل يه 
دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات 


الناكح بريد أن يستمف والمكاتب يريد الاداء ٠‏ 
فانكحوا الاكفاء وانكحوا آليهم 

وانكحوا الاكفاء +٠‏ 

الكحوا أيا هند .وانكحوا أليهم ٠‏ 

تكاج المراة بالمراة لا صداق بينهما 

ألنكاح من سبئتى فمن لم يعمل بسسنتى فليس منى 


وتزوجوا فانى مكائر بكم الآمم ومن كان ذا طول فليتكح 
ومن لم يجد فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء . 


فنكاحها. باطل 
نهى أن ببيع بعضكم على بيع بعضه أو يخطب 


نهى. أن ينقطت الرجل .على “خطبة: الخيببه تحتف يترد 
الخاطب الأول أو بأذن له فيخطب .٠0 .202 65١‏ 


نهى رسيول الله صلى الله عليه وسلم عن الشسسغان 
والشفار أن بقول' الرجل للرجل زوجنى ابدتك أوازوجك 
ابنتى او زوجنى اختك وازوجك اختى : 4 


يض 
1 


0 
141 
و5 
ذف 
رذن 


0-0 
51١15 
ْ 00010 
كس‎ 


لسك نا 


ردنا 


لءم 


آوجة » اصحها : الرد الى القدر المتقدم على الاستحاضة بناء على كبوت العادة 
بمرة : والثانى :أن تكرر المتقدم.عليها ردت اليه والا فالى أقل عاداتها لأنه 
متكرر ؛. والثالث : آنها كالمبتدأة » فان قلنا بالوجهين الأولين احتاطت الى آخر 
أكثر العادات » وان قلنا كالمبتدأة ففى الاحتياط الى آخر الخمسة عثر 
الفولان » همكذا نقله الرافعى عن الأص حاب ٠‏ وقال المتولى : هل يلزمها 
الاحتياط. على هذه الأوجه الثلاثة ؟ فيه وجهان » هذا كله اذا عرفت القدر . 


فى الاحتياط الخلاف الذى ف المبتدأة » وعلى هذا يجب الاحتياط الى آخر 
أكثر العادات على آصح الوجهين » وقيل : ستحب ٠‏ قال الرافعى : الضحيح 
من الخلاف فى الاحتياط عند العلم فى حال الانتظام آنها لا تحتاط » والصحيح 
فى النسيان وق حال عدم الانتظام أيضا تحتاط » لكن فى آخر أكثر الأقدار 
لا الى تتمام الخمسة عشراء قال البغوى : ولو لم يننظم أوائل العادات أن 
كانت تحيض فى بعض الأشهر فى أوله وى بعضها فى آخره وى بعضها فى 
وسطه ؛ ردت الى ما قبل الاستحاضة ٠‏ فان جهلته فهى كالناسية » فمن أول 
الشهر الى 'انقضاء أقل عاداتها تتوضا لكل فريضة ثم تغتسل بعد ذلك لكل 
خريضة الى آخر الشهر والله أعلم ٠‏ 32 
فال المصئف رجه الله تعالى 

( وان كانت (1) معتادة مميزة » وهى أن يكون عادتها ان تحيض فى كل شهر 
خمسة ايام » ثم وات فى شهر عشرة آيام دما اسود » ثم دما أحمر أو اصسفر 
واتصل » ردت الى التمبيز وجعل حيضها ايام السواد وهى العشرة » وقال 
ابو على بن خيران ترد الى العادة وهى الخمسة » والآول اصح » لآن التمييز 
علامة قائمة فى شهر الاستحاضة فكان اعتباره اولى من اعشار عادة انقضت ) ٠‏ 

( الشرح ) اذا كان عادتها خمسة من أول الشتهر ثم اسنتحيضت وهى 
مميزة. » فان وافق التمييز العادة بأن رأت الخمسة الأولى سوادا وباقى الشهر 
حمرة فحيضها الخمسة بلا خلاف » وان لم يوافقها فثلاثة أوجه ( الصحيح ) 


(1) نلسخة المهذب المطبوعة مكذا : ( فان كانت معتادة لحين وعى أن تكون لها هدة فى كل 
شهر أن تحيض أخمسة أيام') 2ط 6اء. 
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نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن“التشغان 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته من الرجل على أن يدج 


الآخر :ابنته وليسن بينهما صداق 


اين وتوا الأء نسل اله خلية وتام :عن أن للستي 


: الراة على 'قرابتها مخافة القطيعة 

ش اتهى عن بيع الولاء وعن هبقه 

'نهى عن التبتل 1ْ 

اؤنهئ عن الشغار والشنغار أن تلكح هذه : بهذة بغر 


0 صداق يضم هذه صباق هذه و لسع هذه صدأآق هده 


نهى عن. السافرة أن تقول ددع" هذه 0 هذه 0 


من هذا بلا مهر ٠‏ 

انهى عن نكاج المتمة' وعن لخوم الحمن الاهلية.. 

ونهى عن المتعة فتوادمنا م -- ة 
:. أبدآ فلذ]. سميت ثنية 'الوداع : 0 
نهى عنها يوم “خيبر .وعن لحم الحمر الالسية. ٠‏ 


ااتية الا ىماتي رمو الخرم السطيد 
الأهلية ...الت ٠‏ 


مانا القائي ل لناعذ ان ارا توب 
الى أجل . د 1 


« حرق الهاو» ‏ 


هاجرنا مع رتشول الله صلى الله علية وسلم تلتمس 


ٍ وجه الله تعالى .فواقع أجبرئا على الله فملامن سات ولم 


يأكل من عمله شنيمً] منهم مصعب. بن الزبير قل يوم آاخد 
ولم نجد له ما تكفنه به ألا بردته اذ] غطينا بها رأسله 


خرجت رجلاه واذا غطينا رجلاه خرجت رأسبه فأميرنا ٠‏ 


: رسؤل الله صلى الله عليه وسَلم :أن نغطى رآسه وان تجمل‎ ٠” 
على رحليه الاذلخ ار ومنا :من أنتعث لة ثمرتة اقهو بهديها‎ : 


هل ترك لنا عقيل. من رباع أو دور 


م 


ذن 


قفد 
ام 
15345 


ليان 


امم 
لمم 


ام 


انان 


١‏ لاها؟. 


اللاه؟ 


25 ا كك 


كن 


هل تروجت ؟ قلت لا قال : 1 ل 
الآمة أكثرنها نساء ٠‏ 5 


هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعل 
فى الجد شيئًا ؟ فقال معقل بن يسار المزنى نعم شهدت 
؟ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله اسداس 0" 
عمر مع من ؟ قال لا أدرى قال لا درنت إذن ٠‏ . 


هل عندك من شىء نصدقها آياه : فقال ما عندى 
الا ازارى قال اذا أعطيتهما ازارك جلست لا أزاز لك 
قالتمس شيئًا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم. هل 
معك من القرآن شىء قال نعم سورة كذا السور يسميها 
ل ا د 

من القرآن : : 

هن كانت آلا عجوزآ بدلك الله خيرآ منها ففضب صلى 
الله عليه وسلم. حتى اهتز مقدم شعره من الفضب ثم قال 
لا والله ما ابدلئى الله آخيرا منها آمنت بى أذ كفر الناس 
وصدقتنى أذ كذبنى الناس وواستنى فى مالها أذ حرمنى 
الناس: ورزقنى منها الولد ولم أرزق من غيرها قالت عائشة 
وكلت فى تشى لا اذكرها يسوة اذا :ولقة فاته جد 
قبل الهجرة بثلاث ملين 80 مث ادم : 3 

هل لك فئ أخير من ذلك ؟ قالت وما هو يا رمتول الله ؟ 
قال : 1اقضى عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت 

هو آنوك وغلامك 

وهو ينسى وهو أول شىء ينزع من أمتى 

وأهو مولاك أن شكرك .فهو خير لك وآن كفرك فهو شين 
ل ا ا ا 
فالعصية احق والا فالولاء 


وهى باذة الهيئة فسألتها ما شانك ؟ فقالت زوجى 
يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠فذكرت‏ عائشة ذلك له فلققى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عثمان فقال يا عثمان الرهبالية لم تكتب 0( 
علينا فما لك فى اسوة فوالله انى لاأخشاكم لله وأحفظكم 


55 


يوذل 


3 


1 


515 
184 


117 سباق 


51 


رونت 


لحدوده .٠١‏ فااءة ألم 
| فهى حرة من بعد موته 
هى بتيمة ولا تنكم الا باذنها 


« حرف الواو » 


فوجدنى لا اعقل د زاد فى. رواية الكشبميهنى شيئا. 


ودت لو أن الناس:غضوا من الثلث ٠‏ 
يورث الخنثى من حيث يبول ٠١‏ 
يرثن ما يرث الأأخوإت .من الاب والأم غدد عدمهن. ٠‏ 


ورثوه من آول ما ينول منه 


.وواستنى فى مالها اذ حرمتى الناس ورزاقنى الله منها: 


الولد ولم أرزق من غيرها كالت عائئة ثثة وقلت فى" نفسى 
لا اذكرها بسوء آابدآ 5 لو حا اب الم 
بثلاثك سنين 22056-0-. 


الواشمة والموشومة 7 : 


الواصلة والموصولة . 


به للنقفسه 
أو صى. بالخمس اعبك ااي 


وأوصى الى أخيه اام بن مظدواق قال عبد الله وهما _ 


خالاى فخطبت الى قذامة بن مظمون ابئة عثمان بن 
مظمون فزوجها وداخل المفيرة بن شعبة بعنى آلى أمها 
فارغبه فى المال فحطت اليه وحطت هوى الجارية الى 


هوى أمها فأبتا حتى ارتفع آمرهما الى رسول الله صلق الله : 


عليه وسلم فقنال قدامة بن مظمون يا رسول الله ابنة اخى 
أوصى بها آلى فزوجتها ابن عمتها: فلم 'اقصر بها قى الصلاح 
ولا فى الكفاءة ولكنها امزأة وانما حطت الى هوى أمها 


قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 'يتيمة 'ولا ' 


ْ 044 


أوصى أبو كر بالخمس وقال رضيت بما رفى |" . الله 


1 
ان 


تنكم الا باذنها :.١‏ عبن لأ اراد انج ميقا ستممة ماف “م 1117 

وقعت جويرة وكان اسمها برة وكانت)؛ زوحة لسبافع , ٠ ١‏ 
ابن صفوان المصبطلقى فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها على. ٠‏ ' 
سبع اواق من ذهب فلم تجدها ولم تجد معينا لها فم 
رسول الله فمضت إليه وقالت يارسول الله آنا بنت انحارث 
ابن أبى) ضرار سيد قومه وقد أصابنى من الآمر ما لم | 
نخفا عليك فوقعت فى سهم ثابت بن. قيسن. فكاتبتسه 
على نفسى وجئت استميتك فقال لها رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم هل لك فى خير من ذلك ؟ قالت وما نهو يا رسول 
الله قال : آقضى عنك كتابتك واتزروجك ؟ قالت نعم 7 
تال : قد قملت أن ال منام عتااله 

الولاء لن أعتق ٠.‏ ا ل ب 
- عق رف 2 3 000 


المق 


الؤلاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث ٠٠‏ لم ال ل لك ا لاو و م 11521 
ولدت من نكاح لا.من سفاح 0 أضتا 


(أحرق اللام الف» < 3 ٠‏ 
لا بصنا ولا نعرفنا نثال ماران انما اليش 1 كن 


لا ادرى جتى يأتى جبريل ثم قال أين السبائل عن 
مبراث العمة والخالة اتانى جبريل فسار'نى أن لا ميراث 
لهما ٠‏ 6 فيه ماه 7 د 6 6 ٠6‏ 

لابد فى النكاح من اربعة"الولئ والزوج' والشسناهدين ‏ .!؟ 

ولا البكر حتى تسستاذن قالوا'يا زسول الله وكيفا 
اذنها قال إن تتسكت يي ا و ل رم 03 


لا بباع ولا بوهب ولا يورث ٠٠‏ 0 ال كت 0 


هءده؛ 


0 120113115 ا 0 


الت الظره احرة فائسا لك الأول وليست للا 0 
5 4 51 


١ 1‏ جلب ولا جنب ولا ملغار ف الاسسلام ومن انتيب | ا 
قليم 06 2 و 3 1 3 0 
فلا جواز عليها. نامف 2 الوا اليو نه الا 


فلا بحل له ان سورع انها فيل فالبنت لو فم 
ا ا 00 
تزوج البنت ١‏ .. : لقنن 


على اخلية اين و ب عم الما عم كد الطأظرة 


لآ يحرم الحرام الحلال لال طم ال الل لمعو : 
لا بحرم الحلا الحرام ا 5 ا 
لا تحرم آلا ملانجة الاملااجتان .. مكعم اي ل الوه 
لظب اخدخ على لخطبة اليه بسك بنع )و بترله ةا 
لا نخطب الرجل على تخطبة الخيه الع مت ب اله الي 
ولا لخب على لخطبة ايه حتى بقار ال ال الى وض 
ل لديا النظ الى الجدومين فين كلمه مني فليكن 

ابينه وبيله قدر ومخع . م ا يف 
لا يداخلن مؤلام مليكم : أ طائه يفت ناا طاار ووم هلما 
لا :ترد ابد لاس 00 و للواي د الام 
لا ترفع غصال عن اهلكا .. ف ا ا و و 0 
1 رخبائية و الأكاام مودق لل لد ل جد و ا 1 
لا يزاد حق البنات على الثلثين ا 

| .لا تزوجوا بنائكم من من الرجل الدميم فاه يعجبين منهم 

| ما يعجبهم متهن . ٠.‏ 0 1 


مه ' 


الا تزوج إللراة 0 ولا تر روت الا نشسها فان 

سنا سكين ا 0000 
ولا نزوجوهن لأموالهن .قعسى اموألهن أن تطفيهن ولكن 
تزو جوهن علي الدين ولامة 0 ذات دين أفضل 


الو 0 


لا لا 000 ان دمح الكل الرجل 

لا شغار قالوا يا رسول آلله وما الشغار قال نكاح 
المراة بالمراة لا صداق بينهما ا 0 0 

لا صرورة فى الاسلام ٠‏ 

لا عدوى ولا هامة ولا صفر 

لا بعدى شىء شيئا 

ولا عحوزا فانى مكاثر بكم الأمم بحام اروك 

لا يقتل والد بولده ولا سيد بعبده ٠‏ 

لا تقولو؟ ذلك فان النبى “قد نهانا عن ذلك لصوا 
بارك الله لها فيك وبارك لك فيها .8 

لا يكاد نخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسنٍ 
الثناغ عليها فذكرها يوما فأدركتنى الغيرة فقلت هل 
كانت آلا عجوزآ بدلك الله خيرآ منها فغفضب صلى الله عليه 
وسلم حتى اهتن مقدم شعره من الفضب ثم قال لا والله 
ا و و د لدي كام 
ورزقتى مئهسا الولد ولم أرزق من غيرها قالته عائشسة 
وق نش اع بسو ياود نيت خدبهة 
قبل الهجرة 5 بثلاث ستين 2-. 
لعن اعد ناد م 0 


وم عو يمع عدو 


رن الال لخر نيا امنت إى لذ كفن الناس: 


الصفحة 


114 


اردنرا 


1 
006 


ف ا" 


لال 
16 
د 


لا 


1ك 


كن 
- ققاقك :13 


سا م سان 


/باء6 


ا 7 
قا عاد ون !| ١:‏ 3000 1 
وصدقتتئ اذ كذينى الناس وو!سسكئنى فى مالمسا اذ 


حرمئى الناس .ورزقنى منها ألولد ولم أرزق من غيرها 
قالت عائشة وقلت فى نفسو لا أذكرها نسنوء أبدآ ولقد 


تو فيت خدبحة قبل الهجرة بثلاث سنين 
ولا تكونوا كرهبانية النصاري : ل 
١‏ تح بد اام 3ل ربا" كان : أخاف أن تتبعها 
قال فاستمتع بها | 2 لالع عم الما ]#1 
لا يتبفى لجيفة ا أن تحبس بين ظهرانى اهله ‏ “ا ا 
لا ينزع العلم انتراعة ال ام 4» 
فلا بنظر الى فرجها | فان ذلك يووث. العا الا 
فلا ينظر الى ما بين السرة.والركبة .+ 1" 
فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة 2 
فلا ينظر منها الى ما بين السرة والركبة . ؟ 
لا نفقة لك الا ان:تكونى حاملا . الام 
لا نكاح ألا باذن الى امرشد أو سلطان. . 3 
لا نكاح الا بشهود 5 1 0 لفق 
لا نكاح الا بأربعة حاطب وولى وشاهدان لفنكيق 
لا نكاح آلا ببينة. ١‏ ا 
لا نكاح الا بولى مرشلد وشاهدى عدل . ل 
لا نكاح الا بولى وبباهذئ مدل فقان اا بي 
ان أولى من لا ولى له ٠‏ : 3 0 5م50 
00 لاكت| لاا 
1 لفك ل 
1 558 
لقاع لابو ان رايا احراة عن يفي اذه وليه 1 
فنكاحها باطل .بطل بأطل | قآن لم يكن : لها ولى فالساطان 1 
ولن “من لا ولق له دا 2 


لمعه 


قدا 


لا نكاح الا بولى وشناهدى عدل نان كخها وآ مسخوط 


عليه فتكاحها باطل 6 60 2020. 3 
لا تنكح المرأة المراة ولا تنكح المرأة نفسها.ء. 8 22 .5]س|11-.12 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ١11 5256 .٠‏ 
لا تنكح الام حتئ 'تستأمر ولا البكر حتى تسستائن 

قالوآ با رسول الله وكيف اذنها قال أن تسكت ٠٠‏ 0 
لا تنكحها الا بنكاح.رغبة ٠.١‏ 0 مانن 
تر مور عن بات اا ل 

اذنهن فتروجت بعد عبد الله المغرة بن شعبة 8082 ١١ا5‏ 
لا ينكح الا مثله .5” بوعل ووتموواطوي لو ااخ ‏ أ60 
لا تؤمكم فى صلاتكم ولا تنكح نساءكم لا تنكحها ‏ 87 5580 
اشع ‏ بلتل رجا ب ار بيد د ال 
لا يوردن ذو عاهة على مصح بن خم ب بغر هوم 
ولا وصية لوارث 6١‏ 0 خف بو مم 0 لاع باه 


لا يرث المسلم الكافر ولا ام لمجو ولا يتوايث 


أهل ملتين ١‏ اي يد 5ه لاه 
لايرث الصبى حتى 'يستهل .5 55 00 10 02 1/1 
لاترث ملة من ملة ٠‏ 2 ان مت مر مر د هم 
لا يتوارث اهل ملتين شتى 5.82 2 260 00 52 بوهم 
لا تيأسا من رزق الله تعالى 20 0 22 22 5 145 

« حرف الياء» 

يا بنى اسماعيل آرموا فان أباكم كان راميا .- ٠8‏ 198165 
با بنى بياضة انكحوا آبا هند وانكحوا اليه .. 0. م١‏ 


يا رسول الله ان الثفر ق قد تكون بمشغر البعسير أو 
بذنه فى الابل العظيمة عرب جلها كال اوري 
عليه وسلم فما اجرب الأول -. اننال ليا 


م 


يا رسيول الله الى المت وتحتى اختان قال صلى اله . 


علبه وسلم طلق ايتهما شت : 


0 نا رسول الله تأيمتا ميمونة بلت. الحمارثة فيل لك , 


فى أن 'نتزوجها فقبل رمبول الله :صلى الله علينيه وسلم 
يا رسول الله إتنرل|غدآ فى دارك بمكة ؟ قال : وهل 
تزك.لنا عقييل من رباع أو دود ا 


يا رسول الله كيف إصنع فى مالى ولى. آأخوات ؟ قال ' 
فبرلت آية الميراث « ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » , 


نشول الله ونا الفسلغان قال لاكاع الشراة بالمرأة 


الا صداق بينهما و 0 


يا سول الله ما حق: الزوج: على المرأة ؟ بين لما 
ذلك فقالت لا واله ل تروجت أبدآ 


نا رسول الله هانان بنتا ثابت بن قيس اقل معت, 
يوم [حدا : 3 
نا'وسول الله انان ابنتا سبعد بن اجيم قبل أبورضها 
ممك فى أحد شهيدآ وعمهما آخذ مالهما ولا ينكحان الا 
ولهما مال قال فنرلت آنة الميراث قفارسل رسول الله الى 


غمهما فقال اعط واه عد الخبو وايد متمد الثلتين + 


وما بقى. فهو لك 


با.رسول الله هاتان اينما شعد قتل أبوهما ممك فى ٠‏ 
احد ولم بدع عمهما لهما مالا آلا اخذه فما ري يا رسؤل , 


آله والله لا تنكحان: الا ولهنما مال فقّال رسول الله صلى الله' 
عليه وسلم يفقهنئ فى ذلك فنزلت اليه سورة النساء 
« يوصيكم الله فى اؤلادكم ققال:رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم و ل ل 
وأعط امهما الثمن وما بقق فلك 00.... 


يد رسول اله ما حق الزوج على اكز ؟ انبين' للها 
ذلك فقالت لا.والله.:لا:ترواجت» ايدا : 0 


. ياعثمان أن الرهبائية لم تكتب علينبا فها لك فى . 


اسوة فوالله ان لاخشاكم لله واحفظكم لحدوده .ا 


0 


053 


1 


ضف 


0 


1 


ف 


3 


ل" تنيع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليستا 
يا معشي الشنباب من استطاع منكم ألباءة فليتروج 
ثانه أفض للبصر وإحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 


بالصوم: فانه له وجام ٠١ ٠.١‏ 5.0-1.1 
اليتبية نستاذن فى تقمها اال لب امامت اللاو 
اليتيمة فستامر فى نفسها فان صمتت فهو اانها وان 

أبنت فلا جوان عليها ‏ .. 2.. .. 5-9 
واليتيمة تستامن وصحتها أقرآارها .. 8 0< ؟8؟ 


باتفاق المصنفين أنها ترد الى التمييز ء وهو قول ابن. سريج :وأبى اسحاق ٠‏ 
قال البندنيجى : هو المنضوص ٠‏ وقال الماوردى : هو مذهب الشافعى رحمه 
لله لقوله صلى الله عليه اوسلم : « دم الحيض سود » ولأن التمييز علامة 
ظاهرة ولأنه علامة فى موإضع النزاع والعادة علامة. فى ظيره » وسواء على هذا 
زاد التمييز على العادة أو نقص ( والثانى ) ترد الى العادة » وهو قول ابن 
خيران والاصطخرى ومذهب أبى حنيفة وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن » ولم يفصل » ولآن العادة 
قد ثبتت واستقرت والتميبز معرض للزوال » ولهذا لو زاد الدم القوئ على ' 
خمسة عشر بطلت دلالته » فعلى هذا لو نسيت عادتها فحكمها حكم نانبية , 
لا تمييز لها » وسيآتى ببانه ان شاء الله تعالى ٠‏ وهذا الوجه وان كان قد 
وجهناه توجيها حسنا فهؤ ضعيف عند الأصحاب ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد : قال أبو اسحاق المروزى اتكاره على أبى على بن 
خيران وآبى سعيد : لم بأخذا بمذهب صاحبهما يعنى الشافعى » ولااضارا الى 
دليل ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : قال أبو اسحاق : هذا الذى قالاه غلطد 
لا يعذر قائله ( قلت ) وهذا افراط ٠‏ ( والوجه الثالث ) ان آمكن الجمع بين 
العادة والتمييز حيضتاها | الجميع عملا بالدلالتين وان لم يمكن سقطا وأكانت , 
كمبتدأة لا تمييز لها وفيها القولان ٠‏ وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين 
ولكنه أضعف من الذى قبله ٠‏ مثال ما ذكرناه : كان عادتها خمسة من أول 
الشهر فرآت خمسة سواذا ثم آطبقت الحمرة فحيضها خمسة السواد باتفاق 
الأوجه الثلائة » ولو رأت عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة فعلى الوجه: الأول 
والثالك حيضها العشرة ٠‏ وعلى الثائى خيضها خمسة من آول السواد ؛ ولو 
رأت خسنة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ؛ فعلى الأول حيضها ؛ 
السواد وعلى الثانى خمسة الحمرة وعلى الثالث الغشرة ٠‏ ولو رأت عششيرة 
حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة » فعلى الأول حيضها السواد وعلى 
الثانى خمسة من آول عشرة الحمرة وعلي الثالك عشرة الحمرة مم خمسة 
م اه بومين أو ثلاثة أو آربعة أو ستة أو سبعة 

ما زاد الى خمسة عشر ثم أطبقث الحمرة ٠‏ فعلى الأول حيضها السنواد 
مق ؛ ول الال خسة بن أو لمر سا ول افا الاك من 
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الما : الاشعار الاستشهادية 


الصفحة 
لالص او مجه السو ةريس بن يعس 
إين الحسسسين الرحبى: تروف اين موقتس الذين 

علمثا بان الملم ري بسكا 

فيه وأولى ما له الغينك دعى' 
وان هذا العام مخصوص يما 

قد شمباع فيه عند كل العلمنا. 
أنه اول عسل بتتل-اسد 

يما جباه بخام الرسالة 
فكن أولى باتباع التايع 

لا سليما وقيد نحاه الشسنافعي 2.2 
كال فى الرعصية : 

كل بفيلد ربيه الورائبه 
وهى نشنكاح وولاء ونسسلب 
: ما بعهندهن للمواريث سيب 548 


قال فى الرحبية  :‏ ) 
والوارثون مسن ألرجسال عشرة 
اسححارم معروفة مشستهرة 
ألابن وابن الابن ميسبنما نزلا 
والاب والجبد له وان عنسلا 


ذه 1 ا 


والاخ فين أى الجهيات كانا 
قدانمزل اله به الوٍنسآظا 
ولين الأخ المولى اليه بالاب 
والمسم واين العسسم من أيه 
فاشكر لذى الايجصسان والتتبية 
والروج والمعتق ذو السببولاء 2 1" 
فجمسلة الذكسون مس لام > 
ويمنج د بن المسيرات 
واإجبدة من ملل الس 9 
بك وقسييق واختلاف دببسن 3 
فم كليس الشسك #اليقسبسون 66 
قال فى الرحبية 
0 ا فى اللسيب 
واجلت دة كانت لأم وآبب - 
وولك الام إتستدال: النقم ندس: ‏ * 
والشرط فى افليرهه لا شب * 
وآن تسبسباوى سسب الجدات ١‏ 
وكن كلهنبين والسياتة 
قى القسسبة العبادلة الشيرعية اق 
قال فى الرحبية ‏ ش 
وتسقط اليعدى بذدات القسبرتب 
أ أيه تعسدي وسسيدنيا سمليت 
داق تت سر فى 5 جحجيت 


1ه 
[لخرفا اللجموع جه 9( ) 


وان كن بالعكس: فالتسولان ٠‏ 


و ال 


1< تسقط البمدى عن على الصسحيم 1 
١‏ فمسانا لهنتنينا بح مسن الموارث 


وكل "يتين اذلت شير وارث. 
فى المذهب الاولئ. فقل, لى. جسسبي 


وكل مين ادلك تغقيبير وار 


فمذا لودج عط مدت السسسوارث 1 


قال فى الرحبية ١ ١‏ 
والجد منحجيوب عين المسيراث 


بالاب فم اح سوال القبلاث” 


وقتلقط الجدات من كل جضة. 


لب 0 


ع على الحم الحيح معدلا 
وتسقط الإاخبوة بالبنين سيا 


وبالاب 7الأدثى' كمسا رويك با 
وبينى البسسينْ كيف كانسسوا 
سياإن. فيه اتجمع والوجندان 


وبفضل ابن الام بالاسشقال -, 
ببالجلد “و وحدانا فقسلل لى زذنى 


فم بببات الاين يسسقطن' معنة” 


: باق .الع نات الثلثين “يا .فت 03. 


قال الشماعر يمدح بنى آمية : 
ورثتم قناة الملك لاعن كبسلالة 


عن ابل شحاف ع لمق عاشي ا 


وان ترد مملرفة الحساب- 


ف 


تلن 


كمسلكدة 


وتعرف القسمة والتفص سيلا 


م ا نستي 1 


ولا تكن عن حفظها بذامل 


فامستعيدئ سبسيعة امسكؤل 


ثلاثة متهحن سين قد تمول. 


وبعدها اربعة تسسام 0 


لاا عول تنعت يشيزوها 0 'اتشتتسلام:. : 


داجس وار طاقن ن عشرا 


فاصله الصادق فيه. الحدس 


أربصمة يتيعهماعشرونا 
يعر فها الحنساب اجممونا 
قال المتنبى يتغزل فى اخته : 
يا ابخت ممتئق الفسؤارس فى “الوغى 
لاخوك ثم ارق مك وأرحسسم 
يرنى اليك مع العقتافف وعلده 3 
أن المجوس تصيب فيما تحكم 
قال فى الرجبية : ْ 
' وان تج د زوجا وأاما ورثا 
واغقلوة لآم حازوا القآننا 
واخسوة أابضسيسا لام واب 9 
واستفرفوآ الال بفرضن النتصيا 


فاجمله سم كلهيببه لاع 


واجم آل آباهم: خجرا فى آليم ' 


واقسم على الاخوة ثلث الثركة ' 
5 2 11 لثلة المنشنتك كق 
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ال 3 


ل 


من الشبللع المو جاء لبت تقيمههبا 
كفوم . الفسجاوع القيادرها 


0 السب اننا واقتدارا على الفتى + 1 
1 اليس مجيبا سبهفها واقتدارها 


5 قات لفبسا ودمعها وام 


0 اقاضى المسسلمين الظرالحسالق‎ ١ 
واقتني بالصحيح واسسمع مقالى‎ 
مات ,نذوجى أوهمشى بعد يصلى‎ . 


كيف الل الننساء يمد الرجسال 


اب الى يبي ينا 

لا سرام بل هو بوطدء بسسلال 
٠‏ “قلي التضيسف. أن أقيت تيت بأنفى .١ ” ١‏ 
ون الثمن أن كن تعبهال 


وى الكل اتيسسات بقهط 0 , 
١‏ هله قصبنة, :قفر مسؤالى 


0 وك دى الآن يمسا إرداتس! : 


اق الجبسد والاخوة اذ وكيد 


قالق نحوما اقلنول النتستمظ. 
واجميع حو أغى الكلمات ‏ حمسا 


ؤاعلم بان الجله ذو ا جنوال 


د 01 


اسيم الاخسبلوة فيهيبن اذا 


الم بهد القسم علينييه بالآفقز / 


فتارة بأخند ثلشسا كا سسالا 


ان كا بالقسمة اعللسيم نازلة 


| ألم نال واس هام 
7 فاقتيع باتضاجى عن استفهام 


لاقن 


ين إرتجبناوا تلام 


17 


1١14 


كلاو 


وثاوة يأخسة ثلث الباقى 
بعد ذوى الفسروض والارزاق ' 


هنسذاآ آذآ ما كانت المقاسمة 39 0 
تتقمسينة عسن داك نالمقاجمنسة الإرقر1 


قال فى الرحبية : 
والاخيت لا فرض منع الجد لها 
فيما مدا منسيئلة كلها -' 
دوج وآأم وهسسنا مامهييسا 
قاقل : ففسيير أمسة علافهينا 
تمعسورق يا صسح بالأكدرية 
وهى بآن. تعرفها حستنرية 
"فيغر ض آلشصف لها والسدس له ١‏ 
جتى تعول بالفروض الج ستسلة 
فم يعوان آلى القاسسحة 0 
كما مضى فاحفظه واشسكر اظمه: ل 
وقال ىق الرخبية:: ْ 
وهو مع :الآثاث عتسف القتسم 00 
مكل اخ قى سس همه والحسكم 
إل فغ الام قلا بجمجيهت سيا 
بل ثلث المبال لهسا بمسسحبها 
واحسنكا بن آلاب الدى الاعسنداد 
واد فض بنى الام مع الاجتسداق 
اواحكي على الاخوة بعد العد ا 
حكمك فيهسبم عند فقد الجد 050 
.وما يدرى الفقسير متى غلساه 0 
وما بدرى الفنتكى متى يعيل 005 98ا 


اام 


قال أبو العلاء المصرى : 
والياء مشبل البسباء يخفض 


للدناءة | أو ا ل لت فر 
نينا زمانا الت علك والقنى 


وكلا مننستقاناه يكأسنيهما الدهنر 
فما زادنا. بغياغلى ذى :قرابة 


عنايا ولا ازرى تاحسنابنا الفقر 2 


انشد الخليل وسيبويه, : 

ان به اا اكت شل إورراما 

1 خوير ين ارنقفتسان ا 3 

الم عه كليهسملما. 1 
يا صا بهل التاق ختوى لبن يان 

وهل ترق راخصة الاطراف آنسة 


تكون متواك حثى مضصدر الثامن | ١‏ 


فمالت على شق وح تشسيها 
وقد ريبع جاتبهسبا ان 


قال امرق القيس : 


الا زعمت بسياسةا الختدسوم أننى 


كبرت وأ لا بخسنن الس امثالن” ' : 


كذبت لقد أصبى على المرءء عرئه 


وام منع عرمى أت 'نزن به“الخالى .< 


الاعم صباحآ بها الكلل آلبالى 


وهل يمن من كان فى المصر الخالى. ؛ 


فآلقت عصاها واسبتقرت: بها التوى 


كما قر مينسا بالاياب المسسافر 


ماة 


ين 


ف 


6] 


ذم 


ون 


شين 


«حرف الألف » . 


ابراهيم بن الاسود بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيمبة 
رذعل بن يمد بن مالك النخم النخم اعدف امو ال 


01 فى وإزل 

“ار هين الصوة يد طلكة بعت يران رن بجي الخد ال 0 

وهو تابعئى جليل دخل على عائشة 5.2 .. 1 كن 
-الراهم لحرت بو ره قسو نهأ موه ات قا 1م الى مك لل 


1 ا وم 2 ا 
0 44 4 كع 2 : 5 


ابراهيم بن على ين يوسف الفيروزابادى مضئف ليذب وليه المع - 


الشيخ ابو اسحاق الشرازى ‏ الشيرازى 2 2د 2 0 0 [4 لالم 
ابراهيم: بن: رسول الله ضلنى .الله عليه ومظلم ١‏ 8< 2060 2020 558 
أن اغيم ب ميدي ف لجال اليف لايل امو فح 3 جلا اما 114 


ابراهيم بن يزيد النخمى دااع :يريد إن أقيسن مام القوقة 00 
لا 1151 4 نم1 2 لا للا ء لا.1 0 : 95 
أبراهيم عليم السلام .0ب سنابات ب ابن 8# 4 811 6للعم؟ 


أبى بن خلف الجمحى ا ا ا ل 20 الضف 
ابي بن تسب الى لال لقف بو اف 0 11 001 2 
6 . 
1 ابن الاثير الجزرى ‏ أبو السعادات مبارك .١‏ بالود مان 39811 رقاو 


احمد بن حنبل الشيبانى ( الامام ) الامام أبو عيد الله اللغسيبانى 26 


؟اذن 


هم قارع )ع يع 4 87 اع م4 4 45 ع )ها 4 مم 54م » 
وه 2 كم 5.24 )5 )مه 4ملاز فمم و كف 42غ5 على أ ؤز 
عزة (١2‏ 4عكزاء مل 4 ##م ل 4ه 1م45 ضر اانا 
ل 1 ا ا )ا تا 1 4 .ل 4 251 119 ع 
1ع نل ة اع را .م 4 )4 55.0 2 55 ب كد؟؛ الاكاف 
ا ال اك اك ا ل لق ا 1 
ف يف شن ف ا ا ل لويد 1 
ل ا ا ل ل 2 
41 1114 » لال 11821114 . 


اعد اسا كلسي" 5 ع 0 00 55 
د. احم المسال إن رئيس 0 انيه والحسبة بشي العالى للنعوة' 
'الاسلامية بالزناه ر ٠‏ 2 ا و شه 
أحهد بن محمد المكى 2 ل مما د الي لس دق 24 


.اتحمد بن محمد بن احمدا الاستغرايبيق اناي اآبو حامك 
3 م5 »6 ل لش ييل ف فلن يل اقش 


ك1 الل 4 انك 4 ما ؛ 1586 » للدت نكف “4 ع5 4 م5 ب رتك 0 


ال ل 0 ل ل ا 
2 كو ) )1 164 4 مك : ٍ 


أحفد إن محمد بن إحمد بن القاسم مد ستاحب اتوم ا-التل 1 3-7 1 


5 اث‎ ٠١ لكر تلض‎ ١ 

لمهي امايق بعلامة المصرى - ابو جعقر _ 00 ( 
1 ا 

احمد بن يونت .. : 7 

أبى أذاريسن «. يم 


الأزعرى ب ابو منملون صاحب الراهر شرح غريب لختصر 2115 !.؟ 43 
لت يفف - نمل . : 
أسامة بن زيد ا 
ه84" ؛ هك ؛ 4ا؟؛ ا ا ا لفيا 1 : 3 
اسخاق بن. ابراهيم بن راهسويه الحنظى فد هماع 3 6 81 00 
3 “ اما لما 1515 556 للا لحم اا خا 0 
ف 5 ؛ كوم مع ا 00 . 


00 


إبو اناق ابراغيم بن على ين يوسف الفرورابادى مصدف الهذب والتنبيه 
واللمع وغيرها ب. أبراهيم إن على د - 1 أسحاق الصو 1 استحاق 
4 5178 6رم.؟ 


أبو انسحاق المروزئ - الشيخ 2 ع زا م م باع 
ل ل ل الل ل ل ل 
ما ا ا اع 1 11 2 ه11 555 4 55؟1 11145.14 : 


أسحاق نن عبد الله بن أبى وحن در جد الال مرا ليه 
!اشحاق ب عبد اله بن ابى ظلحة 20.2 آل متايه 0 مم 
امداق انه اناف ل 7 مهو طر عاك م 7 1ه 
ابو اسحاق غمرو بن غبد الها د السبيين' .2 0 0 41175 [1؟ 
البتهة بن قوارة “لد مي ان ا ليا للاسايى لمك لو لقت يع 


اسماميلٌ ين حبذ إن محمد . ا ا 
لضن : 1 


الاشفرآاتيثى ب 5حمد نن محمد بن أحمد الأصفرابينى ل أبو جامد ولا 
اسماعيل نن استام ( ضعيف ) اب وك يها لقي موا الل حور نيا 
الاسقاعيلى م أبو ‏ يكز الاسماعيلى ا ا لكين 
أنتماء يثك فميين 00 أ.. انتاا -- ماق اسع داإزيه 1 
ابيع أسنيك.بن أتى العييضى سد غتاب إن أضية ٠:‏ :" 00 لضفن 


الأسنود بن نزبك نن عبن للضي اب عم الكؤق (أضاعب أبن مسعوع 3 
ل ل 0 0 


الأشفث بن عبد اللك 222 22 الثجات اله أ لانن ع كا 
الاصم ا أو يكن الأصنم حك اميف الل ب أ ا 
اين الأعرابى اذى تنيايع. للامم اد ا ال ا اللا 
الأعمثن سليمان بن مهران.. ...1 ل« 11541154154 1.54 


أفف 


التمييز والعادة ٠‏ ولو رأت خمسة حمرة ثم آحد عشر سوادا ؛ فعلى الأول 
حيضها السواد » وعلى الثانى الحمرة » وعلى الثالث لا يمكن الجمع ٠‏ وبجىء 
على الأول وجه آن حيضها الحمرة بناء على تقديم الأولية على اللون ف حق 
اليزة وقد سق يإتدع رند ضرح يمينا لصي الحاري.. 


فعلى هذا ته نتفق القولْ بالتمييز والقول بالعادة آن حيضها خمسة الحمرة » 
وانما دختلفان فى ماآخذه » هل هو التمبيز أو العادة ؟ كما قالوا فيما لو رأت 
خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة أو خمسة خمرة ثم ثم أطبقت الصفرة » فان 
حيضها الخمسة الأولى على الأوجه كلها » وانما عت ف باو دلو رات 
عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم آطبقت الحمرة فقال الفورانى والبخوى 
وصاحب العدة : الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها وآيام اللسواد 
حيض آخر وما بينهما طهر ٠‏ قالوا : وهذا متفق عليه وحكى الرافعى هذا .ثم 
قال : : ومنهم من من قال هذا صحيع على الوجه الثالث » وآما على الأول فحيضها 
السواد وظهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون » وضار دورها خمسين يوما ٠‏ 
وان قلنا بالثانى فحيضها خمسة من آول الشهر وخمسة وعثرون بعدها طهر 
على عادتها والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا آن العادة اذا اتعردت عمل بها واذا 
اتفرد التمييز عمل به » واذا اجتمعا قدم التمييز على الصحيح » وقال أحمد : 
بعمل بكل منهما على اتفراده وتقدم العادة اذا اجتمعا » وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يعتبر التمييز مطلقا » وتعتبر العادة ان وجدت والا فمبتدأة' » 
وقال: مالك : لا يعمل بالعادة واثما يعمل بالتمييز ان وجد ٠‏ 

ْ قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ان كانت ناسية مميزة وهى التى كانت لها عادة فنسيت عادتها » ولكنها 
تميز الحيض من الاستحاضة باللون فانها نرد الى التعييز > ,فاني لو كيت 
يا لردت الى اللقيز > اذا تست الادلن » وعلي قول من قال : 
العادة على التمييز حكمها. جكم من لا تمييز له 

( الشرح ) هذا الفصل وحكمه كما ذكره المصنف» كذا ذكره الجمهوز. 

وقال امام الحرمين : اتفق اواك ترد هنا الى التمييز للضرورة 


والله أعلم ٠‏ 


/اه 14 


.ابو امامة الباهلى ‏ أصذئ :بن غنخلان الباهلى /ا؟ ؛ 2158 421 155 7914 


أمرىء لقي وو اليو عي ل اق جم ب و ا ا للد يلاد 
أميمة بنت عبد المطلب '.. عي اوت ني أ ا بإ وو دي 00 


ابن أبى آمية ٠‏ اللذا 
ابن الانبارى ‏ أبو بكر محمد بن :القاسم بن مجمة بن بشسار الانبارئ 
صاحب التصانيف فى النخو والادب مه 1 ا اا 


انس بن مالك 9ك أوع 4 لع 13186 » وك .412 1ط 4 6 
اك ع لا؟ لاك ل 8 بوم »لكر اا 


أنور 'السادات مخمنا نجيب المطيعى - انون النسادات :1 ء: امه مط ١‏ 
ا ا ا ل ا ا ا 000 0 اده ين 
الاوزاعى ب أب عمرو بن عبد الراخمن ابن مرو 1ه 4 08 5.4ف 4 لاه غم 
ل ا ا ل لل ال ل 
2917 كرك ع لو 4 59 4 مث لبا تتا ل ا ل ا ور 
أبنو أيوب الأنصارى رفضى الله عنه واشمه خالد بن زيد 0 "5 
أيوب ين سويد ١‏ 32 تايب ع اكالم لل ل ]تم 


آيوب بن شومى -01..0.. ا 0 51 
احرف الباء» 


كارك جاشحة ن اشساسل بن الؤاقيه إن الت ين بردونة لحي 
241 م 2 مر اث 4 111 ه15 ص1 11.2 54ؤ », 
لل ات ل ل لقف ب ل ا 00 
اف ل ا 8١‏ تو )ع لاو مارو" ع نون ا توم ونحاذ , 
هلا ؛ ؟5.؟ 4 1.9 1.4 ١‏ . : 

التراف دن عازف :رقو اللنالممها حخبن» اد د م ل ل 

ريرق ب تيت وب لد لل سا4 هك ]ب 16 ارمق 

برة بنت عبد المطلب.. ف ار ا ا مث عه الوق ذاه 4 

البران الحافظ ٠١‏ 2 :0 6مه 4 .(؟ 4 19؟ 4 لمكت [مام ولممم 


يشر ين الوليد ٠‏ .0 الام لاتياي. الل الي ا 0 


2 


.أبن نطال المالكى ( انو الحسمن ) /51[ ؛ للا[ 4 4055 158 4 59 4 501 


البغوى صاحب التهذيب ‏ الحسين بن:مسعود الفراء الل 4 هلام 
. بقية بن الوليد د وو يوانح عق _حاباك عرية» يذ حو خاو جد “10 
ا مع اح الاش جا و و 


2 1 0 

155 4. ا ال ل ل لل 2 للق د خف 6 

ا 2 7 ل ل لي ل رن امش شيك 1 0ك 
ووم ارو ا ووه 97 4 2.5 ؛ لان 1 


أبر بكر الصديق رفى الله عنه ‏ 64 غ26 55 4 لالا 4 6م 854 4لام )2 
ل 1 ( 
ل 1 : 


. أبو بكر بن عياش خمان 1 الو قف الم ا واد عة ل ويم 
ا 228 7ب 2 0 الكت 
ابن بكر بن الحدات الممرى ١‏ ال امت لام الم مم22 5330 
أنو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 2-0 2 00 20 (10 


أبو بكر عبد الله بن محمد بن آبى شيبة ب أبن أبى شيبة 565 © .ل" 0 

١ل‏ , زه“"” غ؛ كلا" ؛ لا.؟ ١‏ مه امه لك امه 

"+ ابو بكر الققال ب الققال ل امد حم للحم لد هه58 585455664 
ابد كر بعية بن انئاك العاف الك كا 1 ) اا 2 ”ع5 6 

ب يفف . شرف ت مضت لمر اا ل لق 
ابو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانبارى ب ابن الاثبارى 8 
أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى - الزهرى 26 4 آم > 5م > 

كا اا ا لوو 14 4 45 116 9882 ؟ 2 /و؟ »ع كرك 561/4 1 518 ؛ 

جدوسع بسع ع جع يلوخ انأو" ولع 4ألتلى؟ 4 115 564" ١؟‏ اح اد 


“ابو بكر الئيسابورى الوا لوو اقلق و كوي وا مجر د كفو 3ه 


0# 


البؤيظي ل ابو يغقواب يوصف إن محيى 11 ال أ ل 001 لط 


بلالا مس ماي "قد يع دشم موه لود جيم دوي 7 3 5# نياف 


ل البيلمانى - 0 م 0 00 8 6 6 55 ا لضا 
.البيفقى ل ور الاين التعدي ون ا ري كا 


ابن النيع النيسابوررى ب الحاكم لوم 429 وا مكالم 
8ه ع مم ا ل ل ل ل ا 


ماك 2 75 2 المع >“ اليك )جلك نهم 4 ! لل لف نين 


: ل ؛ اقلا و كرك 


.«حرف التاء» / 


الترمدى + ١‏ صن عرسم ا ا ب 
لمه» لزه :ه76 6 هم “ للة 2 ١/5 4 [5 2 ١15‏ ؛ 5ة! 4 2.؟1 4 ),؟ 
ل ا ا 0 ا ل ل 1 
م ؛ كر اضر الأحن روا ومن مما ووو او رعس وسو 
ل ل ل لا 1 


الماضر بن .أصضبغ الكلبية ا ا ا ا ا ا الكل 0 


03 
4 
ع 
3 


ب امف عن 


:“تماضر زوجة عبد الرحمن أبن عوف 508 ل . 0 


اتوت عنخ آمون تمن جني حو 1 وي لم1 210 03 ل لمم 15 
أبن اكيمية الأ كر ل ضار لل لطا موف ووم يرع 


«حرف القام»” 


للبت ين قبي 055 - تعدو بدو ب رون 5 2 دنا 0 


أبو ثور الامام .: اابراهيم بن :تخالد 1 اليمان ‏ :. 65648613 24 


الفووئ اا ا ا 
حا اط ل لو ملك ا و اليك ا 


0 1 


نذا 


در حرف الجيم » 


جاب بن زيد :ابو الشعثاء التابعى الازدي البصرى ٠.‏ 0 ذا 
.جابز بن عبد الله بن حرام الانصارى رقى الله عنهما ]8 ؛ 958 551 ] ١‏ 
1 دمو لكك ا ع2 04116415 
الو ا 1 ا 
حف كن لف لكا ليا : 
الغارود ين مماق 22.١‏ 22 2ه اده ل اق وام حو قم 
الجارود بن المعلى كم بد ليك اللي طق دع للدي اموارات مم معام 
جيريل عليه السلام لي يق فلتت جم ستقفيقه يمه وز رزب 1ه 
| الجرجائى ب محمد ين الجن أل ال لل اين ار 20 كل 
جزهد ب بن. رزاح بن عدى الاسلمى ابو عبد الرجمن رضى الله عنه 5١١‏ 
ابن جريح ب عبد المزيز بن عبد اللك ٠1‏ 0 
قدب ف لش 3 : : 
جزير بن جازم ١‏ 000 عل ل ل 48 53594 5196 
ابن جرير الطبوى ا أبو جعفر محمد بن “جرير الطبرى ٠0‏ 111 64 146[ 
جعفر بن بر قان عا اماع ب د ل مم تلم مع سم 0 
جعفر ين مخمد الباقر ين على جعفر الصادق ‏ .. 516 2 18 5110/4 
أبو جعفر الحمد بن محمد بن سلامة المصرى ب الطحاوى ٠١‏ 2191197 5573 
إجمفز بن ابى طالب ا ا ا ا 7 ان قد تفيقف 
ابو جعفر محمد بن جرير ب ابن جرير الطبرى ٠0‏ .. 00 1464111 
- بهمال عيد الناصر محمد نجيب المطيعى شت عيد التاصر 50 1980000 
أبى بجمرة ب عدف م د ع عداو لبد وف الا أ ابا هأ* 
ابو جميع سالم بن دينار المجيفى البصري ع مكنا عنام لقند الك 
جميل بن زيد ا 0 00 عل الل لل م م عاسم م ماس 
ابو الجهم .2 02.2 الإلاء ]ع لال ك3 010.452 الال 


و 


ابن الجوزى ( أبو الفرج ) لو او لو اخ ل خا مقي ١‏ يقل القن قي 
الجوهرى ( صاحب الصحاح ) - الحسن بن على عي ا م 88 
حويرية بنت الحارث الخرامية 1١‏ :10 .]5 114:6 .لم 
ْ الجوينى - الشيخ| ابو اتجيد عبد الاين يوسقا وال اماع ريع 00 ا 
كك ْ : ١‏ 
خلال الدين عبد الرحمن ابتك الحافظ" الامام ل م ال هلالا 


« حرف الحاء )» 
ابو. حاتم الزازى ل محمد بن ادريْس بن المنذر بن داؤذ بن مفران مولن 
كعم .بن سحنظة: العطفاتى) :+ لحدد اضف لفقب نك 0 لت كف 


ابن : آبى: حاتم. - عبد الرجمن بن مجمسد بن ادريس بن التبذر الحنظلى | 
96.)» لا الت لاا : 


ماعل اع نحن احير لبي - ابن حبان 07 6و1 6 و أ 
«هب)» هن ) ثلا[ ؟ 1.6 51.4 525114 92 الا لم ب 
ل ال 0 الك ار لد "ا مق لاد 


الحارث الاعور ا - ابن عبد الله الممدائن الخارقى ابو زهير الكو :119 
الحارث بن عبد يد لي لوي ا عير حو ما الح 1 لو 
الحارث بن اضران ْ حا اح وي 0 ا 
حار بن قيس الاسدى ' . 1ف لمم اعييدة الا او ل 
'''ابو حازم .. أ 0 0 م 0 ا رم 
الخار 0 كط اللا ال حل لاطا وى وموم لوو مم ل 5-55 
حاطب بن ابى بلتمة!.. و م ل ع لال ل لواف لووك لل د هوم 
الحاكم ابو عبد الله بن الِيع النيسنابورى د ان البيع النينسابوزق 74 


ات خامد الاسفراليتى ‏ .احمد بن. محمد بن احمد الاسفراينتن ل 
الاسفر أرينى ت الشيخ أبى حمد المروروذى ( القاضى ) .. 2.. 24 لإبام 


ابن حان ب أبو حاتم محمد .بن . حنان “بن أحمد البسيتنق وخر لك 125 


كيم 


ام حبيبة بنت أبى سفيان رفى الله:عنها ...92 > 1517 4 104 ؛ /الا؟ 


"يب أبن أبى انا ليل 


“لقان : بن ارطاة اا 1 
“ ابن حجر الحافظ ابن حجر ب القاضى الحافظ الكبر شهاب الدين ٠‏ 
المسقلانى. ع ا 11 2 لد ل ل ل ال ني 
ل ل ل ل 0 لي لل ل لشف د الماة 
ار الوط حو ابر ا ا ا 111 
لا يد ُ م عي عى العم عه 

ابن الحذاد ب اج ودع ل م ب العا ويه بجي ريع لس ردق ب كن 


37 حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عيد شمس ٠0‏ حي ا امو نام 
اكات ير ظ لمم 


95 .حرملة بن النعمان ‏ مغ الع ا 3 أ خداع لض م 1 
اابن: حزم ١‏ ا الل الل امرش ال الل يت 
:* ' حسان بن ثابت زنع “ا دحوي الا م مل كخري لخر مفر مرم شا باو 141 
"ابو الحسن ب ابن بطال ( المالكى ) 1997 > 11/7 6 114 4 30[ 4 لالا؟ 6 6لا 
7.:.الحسن البصرى ‏ 7ه 24 ثم 816 ال له 
ا ا ال الل روي 7 م 0 
.. الحسن بن صالح لقا وج باقن علماة 7 عر زر م4 
0 ب الجوهرى د صاحب الصبحاح .20 2:00 ,511 
بو الحسن على بن عمر الحافظ صاحب السئن ب الدار قطني 8؟ 796 » 


العا ع 4 قي كلم هت 4 جما وه 2 5ن لائ ك١‏ 2 4156 5.0 ؛ 
ل قل ل لي ل ل ا يل ل لل 0 للك لان 
امع عوع ب ووعع اك 1 كح انحدت ) لم1 ؛أف.؟ > كلع » 


الكسن بن عبنِبيًّالتعسيذة رشي اله: عنه ل ا 


اك : 
.ابو الحسن الماوردى اتضى القضأة الماوردي. رياد 206 لازمكية 
الحسن بن واقق ا ال امنا الل لا مت لم ل م ه]8 
يد ولخ مل بين لمر ل ب م قوت كم 


مقف 


سبي -.القافنى ‏ ين 5 000003 الي 0 .6 الا 
الحشين بن معو الفراء 2 البفوى .م اصابعب التمنيب ٠:‏ ل 6 لامم 
ابن حصين 00 اع لم ايه لاي 0 ليا 


:3 01 0 3 و لي تمحر لا لوي كج 000 
1 عنمن بن جتن اين اي الفطاف لسك لا صن وابتاري 4 مك5 


جفضة بنت عمر ام المؤمنيين وبننت أعير :الم منين الفاروق عمر ين الخطاب: 


ل ا 1ه 2 


الاك ار 5 000 


"الحكم بن عتيبة 5 1 00 ا ا 0 
: ام حكيم ابئة الحزث بن هشام 0 ك2 1 مي الى لعط ‏ اإزو#: 


احماد. بن مللمة 0837 مع عت 3 سم 40 الول كيك كزع 


عاق بن 'أزن اسلفملن "1 > جك و وف وي لي عه 
خمرة أبن مد اللي عم رسول الى إله عليه وسلم 155 4 760 
عممنة بنت إجحشش ال زوج مصفب 7 وكءم اع املاع اللا ا 
الحميدى ب عبد الله بن الزير القرشي صيخ البخارى .. كل اوها 


حنظلة بن بي سفيان لجنم 5 اللا حلت اللافة اسع يكم 1 
آبو حنيفة نت د "النممان 'بن نايت" الامام عماجب الذهن” 0 1م 55 0 


لكهاه الاه 6 وها لك 4 1 ك5 “لبا ف ماهم 4 4 أو ؛ 
1 4101 ]1 ؛ راي لاف لطا ا د يا ال 
لاا 4 كلالرء لالا1 4 لماه لآهله ليها ء مغ 
5٠ 147554554 5116‏ 4 45014 وهع ؛ ه+ 2 ب , 
513 ؛ الاك كل ع لك مم ويكق1 ا لمك احم “لمك يع وال 
لد ا ل لقا مارك ا انايد اس جد 
0 5 13 


0 


0# 


إل لالا؟ 4 مي اللم؟ لفحو فلحو كروص 


4 


د. الحوفى كار ارود لالم “ويد د لام لماو 55 55 355 5 5 7" 


عصريصة.. وو رما "ميو عنم عسي كرح انهه 7 ع > “من 55 0" 


) حرف الخاء )") 


خارجة بن زيد بن ثابت يك الوت بر وا اللط نظ خة ال 81 
خارجة بن عمرو يه وه لانن رخ مجرءة 6ه 5 537 35 وب بخ؟ 
خالد بن زيد ب أبو ايوب الانصارى 

. خالد بن سعيد بن العاص 
خالد بن ممداآن ‏ 22 امام عن امم امم امم لمم مع مد اولي؟ 
أم خالد بن الوليد ٠.‏ كعم "حم + له امد لني 3 تق انرف 
خاب بن الأرت ل الالال مل امم انر جد 86685548410 
خديحة بنت خويلد (أم المؤمنين رضى الله عنها ) .1 5992 2 558 © 

0 2 ا و الم لوو ار موف عد وري مويو 7 ميرو مالاو دك 
ابو الخصيب ناقع بن ميسرة 20 لباب لتاب ان م26 22 اعلا 
الخطابى ب أبو سليمان الخطابى ‏ .5 5164 535652949554 5.76 
الخطيب أ.. مياء. مياءن امم امم امن مم رم اق« 4 هلأ 
ابن تخلف القافى 2.6 ال امي امي من امن امم ابم من امم ارملا 
الخليل بن مرة ( وهو وأهة) ١‏ 2 الث امت من ام ام لماه 4 ع]9 
خنساء بنت تخدام الأتصارية 20 4 246 2 551 55956 2) ثكيل 
خئيس بن حقافة السهمى ٠.‏ ل ااال امامت امل ان 9م 
جو لف عند الحنيد بن كيهان .د كه طبن ١‏ مق عا لي ماد زييي؟ 
خولة بدت حكيم بن أمية بن حارثة بن الاوقصى 580.202 5.5 51884 
خلا بن فعراق ال ارت ابف ع مه مد كم لمم بق 6 6م 
الخلا" 0م مد مو “لما رانم الام العا لوقا + اوت 17 لود و إساوافوك و روه 
الزن لتتطشلونة ل مجاه" معو بت ورا وله اليو جلف د حا لقو وا 
أبن خيرآن ب أبو على بن أخيرآن ...امي امي الب مر (و(؟ 


أخنا 
(4؟ ‏ الجموع ج ١9‏ ) 


زر حرف الدال )» 


الدار قطنى - أبو الحسن على بن غمر الخافظٍ صاحخب السئن: : 
الدارمى 906 21 262 ف اب ل لصوم هاا 
' داود عليه السلام | تلا ولسوا رجت 8 د 0 اريت ان 


داود بن على الظاهرى 55 6 191 يا »2 501 2 1 عرو كرا 
للك 115 .5ك 4ل كح كلاكه لامك لم 
ابو داود ب سليمان بن الاشعث' السجستائى 4م > لاه ء 6مم مها 

مه ع ك2 مخ >2 لاذه ١|‏ ه75( :؛ الا( »4 15 2 .5.2 50.44 ؛ 
#1 ع( » 1 12 )5ت )مت ور اما 
1 ل ل ا ل لاك 
ا الل ا ا 
أداود بن الخضين : عر را ام ايه م 
أبؤ:داود الطيالبى!. 0-000 0000 5 0 5 
:دلوذ الفظان مسا و كام 0 0 ما 
دحية الكلبى .٠‏ أ للم اختاايم بك جه 0 لم تاروع 

: الدراوردى 0202.. 1 4 َه فنالء عه لقم لمنة اطاف مي ؛ 
ابو الدرداء ب عويمر ين مالك 21١‏ 10 0 رازه هلل 4 516 051 3 
أبن :دقيق العيد, ك0 5 1 0 لات ادا 
ابن الديبع الك جنا + يع ع ناه يي حينيك حويةك لود فياه 7 


« حرف الذال » 


. الحافظ الذهبى. 5. 2.0 ل ا 0 لفاك شاك ينض 


: 


« حرف الراء )) 
الرازى ابو زوعة واسسمه عبد الله بن عبد الكريم ٠٠‏ لك اككدك 
مل؟ > .هلا ؛ وه"؟ ٠‏ 0 ا 0 يدا 
ابو راقع :- ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل فيضا 
زافع ين لخديج ل ال ال ال امن لم الس ]#8 4 58( 4 135 
الزافعى ( عبد الكريم بن محمد عبد آلكريم ) الاسام 421117 1517 4 14١‏ 

ابى راهوية ب أسحاق بن ابراهيم بن راهوية 
الربيع مسف رو حاو" ا وو عسوو مض عو اويل ل لان عي 
ربيعة بن أبى عبد ألرحمن المعروف بربيعة الراى 4/6 ف اش لكان 


ألرجبى ابو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسيين الرحبى الامام 
العلامة: المعمروف بابن فوفق الدين 0205-220. 20 6 04 4 


ابن رزاح بن عدى الأسلمى أبو عبد الرحمن ب جرهد 


أين ركد عي ب عن اي عي عن للم للف عع رم مم الال 
السيد رشيد رضا لله التي ركو اماد امم ا ا اع 0 
رعمسيس نداب الام امن اعم لوم مف العامة لوم امم 163 
ابو رغال ميد مع لقي الم اعفد ل لكر جف مكمه لفطو لحك لينهن 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الانصارى 
الزرقى أبو معاد .١‏ .. ل ال “يق 


رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20.00.60 508 6ا؟؟ 
الرويانى ب إسماعيل بن احمد بن محمد صاحب بحر المذهب 


أريحائة با ال ل عي الي لل عر للك ام اع ال الإهظ 
« حرف الزاى » 

ا . .2 355 55 535 55 55 355 .6 6.6 5؟ 

ا ا ا 


م ل رض 


لغونا ” 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


(اوان كانت ناسية الإعاذة غير مميزة لم 510000 
والعدد أو ناسية للوقت ذاكرة للعدد » أو ناسسية للعدد ذاكرة للوقت - فان 
كانت ناسبية للوقت والعدد وهى المتحرة ففيها قولان » احدهما : انها كالمبتداة . 
التى لا تمبيز لها » نص عليه فى العدد » فيكون حيضها من اول كل هلال يوما 
وليلة فى أحد القولين أو سنا أو سبيعا فى الآخر » فان عرفت متى رات الدم 
جعلنا انتداء شهرها من ذلك الوقت وعددنا لها ثلاثين يوما حيضناها لأنه ليس . 
بعض الآيام بأن يجعل حيضا بأولى من بعض » فسقط حكم الجميع وصارت 
كمن لا عادة لها » [ ولا تمييز ])١(‏ والثانى وهو : االشهور والمنصوص ف الحيض 
أنه لا حيض لها ولا طهر بيقين » فتصلى وتفتسل لكل صلاة لجواز أن يكون ذلك 
وقت انقطاع الحيض ولا يطؤها الزوج ونصوم مع الناس شهر رمضان » فيصح 
لها أربعة عشر يوما لجؤاز أن يكون إليوم الخامس عشر [ من .حيضها ] بعضه من 
اول يوم من الشهر وبعضه: من السادس عشسر فيفسد عليها بذلك يومان ثم ' 
تصوم.شهرا آخر فيصح لها منه أرنعة عشر يوما ٠ ٠‏ فان كان الشهر الذى صامه 
الناس ناقصا [ صح لها منه نلاثة عشر يوها من الصوم لجواز أن يكون ابنتداء 
الحيض من بعض اليوم الأول وانتهاؤه فى بعض السادس عثبر » فيبطل عليها 
. صوم سنة عشر يوما وتصح لها صوم ثلاثة عشر يوما » فان كان شهر فضائها 
كاملا بقى عليها قضاء يومين » وأن كان ناقصا بقى قضاء ثلاثة ايام ».وان كانا 
كاملين بقى قضاء بومين وان كان شهر الأداء. كاملا وشهر القفضاء ناقصا بقى 
فضاء ثلانة ايام » وان قضت فى شوال صح لها صوم ثلانة عشر يوما ان كمل ا 
وائنا عشر ان نقص » وان قضت فى ذى الحجة فعشرة ان كمل وتسعة أن ا 
نقص » فان كان الشهر الذى صامه الئاس ناقصصا وجب ] عليها قفساء يوم 
فتصوم اربعة ايام من سبعة عشرة يوما » يومين فى أولها ويومين فى آخرها » 
وان كان الشهر تاما واجب عليها قضاء يومين » فتصوم سئة أيام من ثمسانية : 
عشر يوما » ثلانة فى اولها وثلائة فى آخرها » فيصح لها صوم الشهر » وان : 
لزمها صوم ثلانة ايام قضتها من تسعة عشر يوما » أربعة من أولها وأربمة من 
آخرها » وان لزمها صوم اربعة ايام قضتها من عشرين يوما » خمسة فى اولها 
وخمسة فى آخرها » ؤاكلما زاد فى هذه المدة يوم زاد فى الصوم يومان » يوم فى 
أوله » ويوم فى آخره ‏ وعلئ هذا القياس يعمل فى طوافها ) ٠‏ : 


( الشرح ) هذه المسألة ومأ بعدها مسال القاضية + وهو من وطن 
باب الحيض ل م د 


(1).ها بين العقو فين الأيت فى العذب ولس ابت فى لسن السايقتين وانظر مبلغ السقد 
من هاتين الطبعتين (ط ٠.)‏ 


1 


أنه "لزني «دية كي 17 


أبو ززعة الرازى - الرازى كت عبد الله بن عبد الكريم 


زفر ( صاحب ابئ خنيفة ٠)‏ 0 0 .4964806 41195 .35 31314 


زافر بن أوس الطائى! ل يرن 


ابو زكريا ب محيى الدين بن شرف النؤوى الشارح الأول للمهذب 2 
الفرو ا كا للك ا 


كج ؛ مو 1/4 : 
الرمخشرى ٠ 160 ١‏ لض 
| ابو الزناد ب أعيد الها بن ذكوان / ا ا ا ا 30 


الزهرى ب ابو: بكر محمد ين مسال بن شهاب الرحرئ 
زباد بن عبد الله الهلالى ا ال الضف 
زيدٍ فن آسلم 000 وق لض ١‏ لاو ل ل مان آم 
زيدٍ بن ثابت رفى اله عنه 9441 4 6نم 54م 4 كز 4 لمء 
غط ا كل 4 عه 2 ه؟و )4 |[]( 4 14( 9/4( ؛ 4١564151‏ ه15 ؛ ك5 ) 
ا 1ك 11 تند إن ناك كلا © 155 » اوح كا :0 
ل لالت ل قا 5 
زيد بن ,حارث: الكلبى ف الم لم الم لمم نر (#خ3 4 188 5944 
زيد بن حباب' 0 وكا مجو لانت اإروم ل “نا الل لي 
زيد بن كمب الهرئ] أل اند لد لالت سل لل إلا ملا : 
زيد بن كعب بن عجرة ا ا ا ا 0 
ابو زيد لان 7 و تدعت ا ا ا 
زيد العمى ( 0 ف عم امي عم الي ال وم 88 6مك 
0 ل ل هيع 4 )لا 
زينب بنت جحش بن رئاب .75 98.2 2 100 ]8ع 099 2 006 
لاحب بها حر اتن بش قالو ين نميه ب 00 #؟؟ 4 كك 
ينب امراة ابن مسمؤد :1ا. ال الكاس لم لذ ال طن وطق 


لفن 


« حرف السسين )) 


الساجى عد مومه ال بلا للم أ حيو ١‏ لود الم باذ مره 
سالم مولى أبى حنيفة .2 2 2 0 5(# 4 لال" 8154 11.4 
سبالم بن دنار الهجيمى اللبصرى ٠.٠‏ لل عل مر لكق.؟ 6 .هل" 4 115 
مو ليد التشامرق» , جا و يه يما اا ووه لمعك حل وم 30 1115 
سنبرة : 0 
السبيعى ‏ أبو اسحاق عمرو بن عبد الله .. 2.. 22 4115 811 
المسخاوى الحاقظ من امت عي امن عم من عن امم ما اللا؟ 
او شيع ح او الجاتن اعد ين بمتر +1 006 ع خم 4 لال؟ » 
ا ا اه 
أبو السعادات مبارك ب ابن الأثر الجزرق .2 22 22 2ن 0 هم 


سعد بن الربيع ؟؟ 64 ؛ لالا 4554 لا45 ١٠.58‏ 4 ١ه‏ »وا 


سعد بن هشام وقد ١‏ تلام م اجرج ابوك لاون لماه 0 8 ع .0 94ؤأا 
سعد بن أبى وقاص رفى الله اع ام 0 
تن ف اللظ ا 0 نا 0 مض 
سنعيد بن أبى كعمب 0 عو مع العم العف لمر مما نم لمع لل 


أبو سعيد الاصطخرى ‏ 54 654514 12م 64[4؟ 574 0584 ) 
كا االو 1 11ل مل 0 4 


000 
أيو سفيد اليقال ...امي امي لعن دفن مم من امم لمن لاضع 
تتقتد إن تش" لدت ماه ادها كيه وق يحقى مد يب عرو 
أبو سعيد الخدرىق 20 اث ابيام. نمام #8 4 5م 4 (4 
سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 5.20 580 200220 سلا؟ 
سيد بن أب :سيد المقيرى ات المتتاق ٠‏ عدوي ١‏ أمد عاذ ١‏ م سالا 


سعيد بن المسيب - ابن المسيب 35 4 51ت ؛ لالا ؛ ؟/ا1 4 هلا( 4 تلا( » 
لا14 2 5.5 2 59 4 ؛)؟ 2 50 2 ]لاك 2 ل3؟ 2 لإلل غ1 51 1 57 ؛ 
515ب الا لالا م2 1ع الا لاه : 1 


مم 


لود معاون القت واي روطتم لجع عا كي 
المقارينى ل لل ل ل لل ألا ال ل هب 4 ولاك كور 
آبو سفيان بن حرب | ٠١‏ ا ا لل 
٠‏ سفيان بن سميد ابو أعبد الله التوزى أ القوزى 216 235 1416116 6 .أ 
]5 )له” 4 1041 “اا لوده لواو اه ا 

اي ل ار م ا 0 
لقاو ادليه وه مسي ا ا و 
ا اال ا 00 
سكيئة “بدت حنظلة أ 00 7 حي ا و 00 
سلنان القارمى 10 6 اد جم م ا مك اما 
سلمان' بن :ربيعة ‏ قاغى الكوقة + 00 9 ال و 4 لل 4 كلل 
أسلمة امامة بنتة حمزة بن عبد اللطلف , 5-0 او ا لق 


شْ اسل ا لضي رقي ل عا 46014 1549066116 4 
ناورم واتجم ا ا : 


أبو سلمة بن عبد الرجمن بن عو ل ل عه عتهم > التزكا» لالع أ 


1 الإسلة عد الاين ب لسري تجترم) . ا ا لض 


لت ابت متيس اش ا ل ايمر 
اليناف افير م ا ري الل رعق كرفي الا 1 بدا ار 07 
أسليمان بن الآشعك. المنبجستاتى د وفلوف أن لت لل اماو 
سليفان بن ابى آلجون ٠.‏ لت 6 ب ارق ع الو 
ابو سليمان الخطاين ‏ الخطابى : شْ 

سليمان الشاذكونى |( متزوك ) اك لم الا ا او 
سليمان بن موسى 3 ل لل مي لزه 4 9ع] 4 69 66م 


وعم 


سماك بن حرب وا ماروا را او ال الم ل فلي لمرو حول امم لك ١‏ “115 


سمرة بن جندب رضى الله عنه ٠.٠‏ 4" 994[ 2 ,!؟ 4 كلا؟ ؟“الم؟ )2 


الل ل ال 6 لشن 5 لل 


سهل بن: نحنية رم جه لزيا جك صوة مول حييية “ووه بع 7 ا 1 
السنه طبار عي بحاي الوا يمه 1خ ول ععنلك كه فم عد فا 
شهل بن سمد الساعدى 20 ل ل نت للا[ 4 [.# 80843.54 
1 4 يط > جنم للج . حالد "ين "© لينف" ينمه حيو لنف ‏ عبد و ١ك‏ وا 1 
سودة بنت زمعة متعم رف ممت فى مم رن .51 5164 84؟؟ 
سلام ( ذخ ااا 0 ال رارق 
سلامة بنت عمهيس ا ا ا ا 00 10 اورف 
سييوية أن ان اعد نم جم مم مر مر لم #188 4 86 
ابن سيدة ( صاحب المحكم ) آل ا ا 0 1 11 سراظ) 
ابره مستي | ممتي يوان البزيين جلات ) +6 اا 20210 
ل 6 ف اط 2 ركض : : : 
مسي بن ل يل لعن لعر فر أقن| | فم مي )| لمر مه #ال؟! 4 إر؟ 
. السيوظى الامام الحافظ ( جلال الدين السيوطى ) 
« حرف الشين » 

الشافعى ( الامام محمد بن ادريس المطليى ) صاحب المذهب " ©2 56 . 
ال ا ال ل ا امب 0 د لك 
1١‏ 2 59 4 لام( » هللاا »2 كلا| 2 ل/ا/ا١‏ )لاط 2 6م١1‏ 2 155 2 هؤأا ؛ 
١55‏ 4يههزة| ؛ 195 ؛ ه2؟ 2 175١؟‏ 2 “51 4 5(؟ 55.24 42 551 5152 2 
8" ؛ /؟؟ >“ )!2 1م] 4)ه؟ 4 5ه؟ 2 لاه؟ 2 ره؟ 2 5ه 11.4 » 
ال يا 0 لاع الف 7 تروف 2 انق ف رف .2 ين . ال رلك 


“6 


لت للك را 7 اح الت ال ار 2 رش ل ال 011 


7 ع يري ب رسع ع سسمع بسع سرع زع ع )عن 2 لاا ع موسو 
لحت بش ب 7ت رشان الت تع اف يوق الك كن كين 
1 2 "9" 56.؟ 4 تل 4 115211 212 152 4ع 


نون 


3 


3 


3 ٠ شبر يح - القاضى شريح بن الحارث بن قبس بن الجهم الكندى الكوقى.‎ ٠ 
: 55 4 145.4 هذ [112 176:4 4 155 52ل(‎ 


شريك بن عبد الله. بن أبى نمر ا اوبره اده ارود تا 5" 5 
شعبة بن الحجاج العتكى ا 2 ف مل عم مت 11584580 
الشعبى ( عامر بن:شراحيل  )‏ #" ) لاه 4 .5 4 ؟[41 425484154 

لوك وكاس 7 ساس اليرت ركق اكت ققد كك اباي 
شعيب عليه السلام ا ل ال ل ا ين 

شمس الدين الزرعى ابن القيمى ‏ 595421548 3914 4 6.17 00 

ابن شهاب الزهرى ت.الزهرى ب أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى لعن .ىا طم مر اكت ميحس عن نع لمر مي مم ل 
3 شهاب الدين المسقلاتى ب "أبن حجر القافى الحافظ الكبي 1 

: الشنوكانى قاضى صلنعاء 13 0 وم لخم 
: ابن أبى شيبة أبن بكر عبد الله بن محمد بن ابى شيب ) 


الشيرازى - التنيخ أبو. أسحاق ابرأهيم | بن علق سن وساف الغيروزابادى 
مصلفا المهذب والتنبيع ولع -- ب - أسحاق الشيرازى - :ابراهيم 
ا .اام أ . 0 0 ل 


خرف الصاد» 


أبو صالح ذكوان الشمان أ-. الن ال الي ال نر نط8 8لا( 


صالح بن موسى الطلحى .. ع ماك ققد موك وليفو ملاظ ادي 
ابن الصباغ أبو انصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ( صاحب 
الشامل ) 45 24 لأ 2 6(؟ 4 515 42 لاه؟ 2 55 2 )لا؟ ؛ ه58 “.55 2 
ل ل ال 0 8 4 906 2 الا5 2 238 5م1ع 
5 6 41 4 0؟؟ 2 نك ف لكاي ا ل 
أصفوان ين آمية ]ب أل انب عن امن 588 )4 [ه"8 ) هل 4 4.5 

ا : 0 : 


انون 


صدى بن عجلان الباهلى ‏ أبو أمامة الباهلى ٠‏ 
الصنابخ بن الاعسر الاحمس رضى الله عله ٠١‏ ع و ا ا 1 


ابن الصلاح ( أبو عمرو عثمان الشهرزورفى ) ٠٠‏ ير ل امن 
الصيمرى ب عبد الواحد بن الحسين بن محمد ؟!؟ 4 516 51514 * 


55 1/4 0 007 ال رض . رشا لنحضدت فضا 
« حرف الضاد )» 
الشحاك ‏ ابن مخلد الضحاك الششيبائى أبو عاصم النبيل 00 60.00 
ابن الضحاك 3 )20 
« حرف الطاء » 
أبو طالب ب عبد مناف بن عبد المطلب'بن هاشم 20 0 1.5468 
اليل و 45١‏ مايه سا فيط وتو لقم الما جو لاا قود جنا رهاق 
طاوس 2 أبن كيسان اليمانى 60 02 2ت عق 4 [(4 5514 1284 


الطبرانى ب أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ابوب /ا؟ )2 58 4 55 6 18 2 


06 ال اي ل لساك ينك ننس 


الطيبرى - أبو على الطبرى الل ل الح ل اخ لحفلا 
الطحاوى ب الأمام ا ا سسلامة 00 


أبو جعفر - أحمد بن محمد 


الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بلخمقيقة لحن يوا الما عرزي خ؟ 
طلحة بن عبيد الله بن الرتير ا ا ا ل 0 رف 
ابو الطيب بن سلمة ان ال بن عن مر امه ال ال الم 805 


ابو الطيب الثاني ل ف ب ل ل ل ال ليا 


الطي 0 3 ١‏ 7 ا 


عائشة ب آم الؤمنين الصديقة ابنة الصديق رفى الله عنها 55 ؛ ا © 


ا ا را لل لل ال ل الل ل ال ا 
ا ال ا ل الل لت اق ف ل افك 
ا ل ا ل ل 0 را ل الاك لت قل 3 


لف ف شف ل اك بن كلل ال ل يت ا 
8ل" 2 لم » لالء ام » كز السك عرسا مإ و لوس عع 
7 لام ؛ للم ؛ اام مامد ريا 


عاصم الاحول مه .0 8 نحي و 1 414 : 
ا سافن ى الريم تاروع رقم نار ل ا حل شرل" 
كذا رجح .النووئ أو صوب ثبوت ألياء فى 'الغاصى لكونه اسم فاعل ناقص؛ محلى ١‏ 
بال قد التزم بهذه الصرة مت ل ل 1 المي : 
عمرو بن الماص 0١ ١‏ .. ل هك 4 لا 46 
العيام ين منة املد ا ا ا مي 
أو الغباس ب آبن القاضى ل وان اتا ا 0 0000 
أبو العباس ابن مريج إت ابن سريج 0 
العباس بن عبد اللا ين عباس ل لدبا لت ل الت ال 8م 
0 لعل الع عي لهم جف لمم يكف الما ال 0-0-0 
ابن عبد البر 54 6ه 4 كل ؛ 168 ) ف ال ل 0 
ل 0 58 2 45 , 
ع عبد الإ ب الإسؤد بن يريذ ب قبس بى عيد أل بالف بن لقدة .ا 
ابن سلامان بن كهيل النخعى الفقيه وقيل ابو عمرو .. لع دا لني 
عبد الرحمن بن ثروان الاودى :. ا لوم أ قوس ! 
عبد الرحمن: بن حسان بن. نابت ف اع امه ا" ىق 
عبد الزحمن بن الحكم . فل الل عل الل لل اللا لت لل الوم 
عبد الرحمن بن ابى الزناد (.وثقه النسائى وضعفه الجمهور) مم 
عبانا الرحمن بن -سليمان بن الفسيل) ٠١‏ 0# فا عاو “دي 00 
ميد الرحمن ين شعي ب التسائى ٠١‏ 7.1 + : ا 


دبد الرجمن بن حجر الذوس ب أبوهريرة م7 »9 >2 7م > هه يزه » ؛ 
ب ل د ا ل ال ال 2 00 
ا م ل ال لف ل ل ا ل ل 25 00 


مام 


7 


51 44" 4ه7550؛ 00 ال لل الم ل الود 
عبد الرحمن بن عوف [4 © ] 4 4# 454 41871478 305 5 100 
١ت‏ 
عباذ الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنسذر الحنقلى أبن ابى حاتم 
3 0 0 امسض ١‏ 3 
عبد الرحمن بن مهدى ل 5# 4 هل؟ 4 لم15 5155 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ل 0 رين 
عند الرحمن بن يزيد لا ت تالا 
فد اران الو الا ا 1 


5ن" غ 711 
عبد شمس /7 1١‏ 
عبد المزيز بن-غبد املك ابن جريج 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الامام - الرافعى 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ١‏ انل نندت تمض انين 
عبد الله بن امية ‏ 5 كيد جنب مني موق ينل عاط ام مد 518652 
عبد الله بن حكيم ٠١‏ وأ جو لقي اوم طقف وود ووو حملت ع 726 
عنث الها ين تجعفز اميتي 2177 لبد ما الاق ليا الا لجن ]ع 
عبد الله بن ديثار ويك يق وو حك ا دام لاف ال 261 71215 


عبد الله بن ذكوان ب ابو الزناد 

عبد الله بن الزبير ‏ ابن الزير 

عبد الله بن الزبير القرشى شيخ النخارى ‏ الحميدئ .. 1 

أبو عبد الله الزيرى ١‏ الال الي ال الك ال ان 52 4 لالا؟ 
عند الله بن زيد 0< ع نم 1١‏ لأ أ مت يذ حنم الميمة بيقر لقب بو 1 
عبد الها بن شبرمة ول الهو اقم ود لع لود السو عم حافك مما 4 
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ابو عند الله الييئى - احمد ين حخبل الما 
عبد الله بن أبى طلحة ٠‏ ا له ف ا كر 


ع ا ا ات 000 
4857 5خ 4 كم ؛ لام ؛ خم ؛ لتك كك :1ك مزكك لكل مله و م 
كك( 2 4و ؛ زملء إظملة ككل مت مالك الا 4 1 © لملا 
هذا ؛ 9ك ؛ 54ل ؛ 95ا 5.2.24 4 ق5 4 [1؟ 4 59)”؟ :4 111 )انع )2 
ده؟ 4 8ه؟ 4 150 2 إلا؟ 4 لا9؟ ) ١ك‏ .5ل ع ما ع ول 4 ولا 
لا و 49.2 49 3# 4 585 4 5) ا جور لام و ممع 
505 )2 ه55 لالاأْ ) 5.6 4.51 4.5464 لاء) عميع : 

عبد الله بن عبد الكزيم' ل أبو زرعة الرازى 

'عبد الله بن عبيد الله بن عمير ا 7 0000 

عبد الله بن عمر بن /الخطاب؛ ‏ ابن عمر 20 و« ) 54 2م الم ع 
ده » ل/ل5 4 155 5 كلك .كل ف هذل ؛ كذا ؛ 5.44.9 5.54 584 0 
ال لل د اك ل 0 
لت علض لحفلل ل لا لل للا لل لت 
009 4 4.1 ؛ 11 0 0 


عبد الله بن عمرو بن ال ل ل ل 0 


عبد الله بن 'قيس رغئ الله عنه - أبو موسى الأشمرى ل/إا9 4 401.3 131 »> 
111 14> 4 م56( 2 كما ف ا 2 را 2 00 ارك انض 


عبد اله بن كعب بن منية الخثممى 0 22 2 اند ال لب هلم 
عبد الله بن الماجشون 0١‏ 222 ال ان ال 1/6 ا 
عبد الله ب ابن المبارك رطم اخ نم فك ال وا 
عبد الله بن محرو .! ا فا 
1ه يبن متمد "لين اله علي طلم م 


الوح اك عو معن ل احلا الاتساري ب القرطبى 41.1 4010 01 6 
7 2 م7 4 )مم 0 9 0 


عبد الله بن محمد بن عقيل إن أبى طالب ٠. ١‏ . ار كي ا هم 


أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الحسين الرحبى الامام المبلامة . 
المعروف نابن موفق الدين؛ ب الزخبى عمد الله تن مرؤان 0 0 اذ 


غبد الله بن مسعود 1 أبن مسعود م ام 2 ”3 ع معطم ا ارم 7 


كن 


كم 2 4و1 مده [.( 4 ؟.( 4 4(.4ه. ١54115411541151‏ 
41 418 5 :لخ 11/4 4 54[ 5544| 4 56( 11514 
١‏ »2 لم * كرم 1 4 كم 1 2 979( 4 1954 15564 1554 4 5026 4 115 
كككا2 لإو؟ 4 321 4 15 ا ا ل ل 
ار 03 2 ينين : 
أبن. عبد الله الهمدانى الخارقى ابو زهير الكونى - الحارث الأعور 
م ا 4 اا ا لل 
عند الناصر ب -جمال عبد الناصر محمد نجيب المطيعى 
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لاصو صم الى 


3 


بيد الاين جحش لالد اند ال الى انر ددا و5 4 [؟؟ 
عبد الله ين رجر ل ان عي امن الم من ارم عم الم مم 11؟ 
١ل‏ كبكببكهب>2 72 ا ا 0 0 0 010 
ابو عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 51 ا ل ا ال 
حك" 4 9" 2 [.؟ )2 ضم] ا 2 ماح وري جره 
عبيد الله بن عمر ٠0‏ ويف “متك علق “يلف القند [كض اهو كد كدي 4 
عتاب بن أسيد ( ابن أسيد بن أبى العيص ) ١‏ 
العترة اننال لماعي جر عم للم لف عم حم 8834 4 لاب 
عثمان البقى 2 ال امن الم ل الم الم اد اليه[ 4 (38 85564 
عثمان بن عفان أمير اللؤمنين رضى الله عله 7628 »؛ لاه 4 15240115 2 
ل ل ا ا 
399 ) لزه3 6 1ه" ا اسن 
عثمان بن مظمون 26 الال الم امد امد ا55([43156 1113153754 
أيو عولان انال مال عن اعد الف لمم مل مد م نط1 
عدى ين الفضل ثاب لالم الم الي اعم مر عل مم لآلا 
أبن عدى الالال ال ل م 88 4م41 45.5 515 4 م1 
إن العربى ع لباوك ست ين “ وو لع ؤيدا حق لامر جد و5 
2 


. عرؤوة ين الربييا 5.1 ا ل ا لت 11ل لخحفدت نل 


ال ل ل ا رت 


قف 


والتمهيدات والمسائل المشكلات ؛ وقد غلط الأصحاب بغضهم بعضا فى كثير 
منها واهتموا بها حتى صنف الدارمى فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة 
المتحيرة وتقريرها وتحقيق آصولها ؛ واستدراكات كثيرة استدركها هو على 
كثير من الأصحاب » وسترى ما أنقل منها هنا من نفائس التحقيق ان شاء 
الله تعالى * 0 


وقد كنت اختصرت مقاصد تلك المجلدة فى نحو خمس كراريس » وقد 
رأبت الآن الاقتصار على نبذ يسيرة من ذلك ٠‏ وينبغى للناظر فيها أن يعتنى 
بحنظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها » واتفق 
أصحابنا المتقدمون والمتأخرون على آن ناسية الوقت والعدد تسمى متحيرة ٠‏ 
قال الدارمئ والقاضى حسين وغيرهما : ونسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها 
تحير الفقيه فى آمرها » ولا يطلق اسم المتحيرة الا على من نسيت عادتها قدرا 
ووقتا ولا تمييز لها » وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها فلا سسميها 
الأصحاب متحيرة وسماها الغزالى متحيرة ؛ والأول هو المعروف ٠‏ 


ثم أن النسيان قد يحصل بغفلة أو اهمال أو علة متطاولة لمرض ونحوه أو 
لجنون وغيز ذلك » وائما تكون الناسية متحيرة اذا لم تكن مميزة » فان كانت 
مميزة فقد .سبق قريبا ‏ أن المذهب آنها ترد الى التمييز ٠‏ 

واعلم ان حكم المتحيرة لا يختص بالناسية » يل المبتدآة اذا لم تعرف وقت 
انتداء دمها كانت متحيرة » وحرى عليها أحكامها ؛ وقد ذكرتا هذا فى فصل 
المبتداة والله أعلم ٠‏ 


آما حكم المتحيرة ففيها ثلاثة طرق آصحها وأشهرها والذى قطع الجمهور 
به أن فيها قولين » آصحهما عند الأصحاب : أنها تمر بالاحتياط كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى » والثانى : آنه كالمبتداة وعو نصه فى باب العدد ٠‏ والطريق 
الثانى : القطع بأنها كالمبتدآة » وبه قط القاضى آبو حامد فى جامعه ٠‏ والثالث: 
تؤمر بالاحتياط قطعا وهو اختيار الدارمى وصاحب الحاوى وغيرهما » وتأول 
هؤلاء نصه فى باب العدد على آنه آراد الناسية لقدر حيضها اذا ذكرت وقته » 


15 


عروة بن صعود  ١‏ 1 
لي ع 3 لعكب جه اللا ا الخ و ماس ا 
المريرى 12 0 00 
إن عيناكل يها السافة ا انوي ع رهظ ليك جهو 
عطاء بن يسار 0 61 أحماء 1.0 21.514 0 ارك 00 : 
مر 6 1.4 لمق رق ع لد رمي اي ش 
ابو عطية الوادعى . ا ا 0 الك 5 
أعقبة بن عامر ٠‏ ا ا ل كن لام 
عقيل بن ابي طالب 0 قبح مقو اناد لفيا 6لا 
عكرمة أبن لرافه وغ من عم لعل لمعه 35 لا هام 
عكرمة بن ابى جيل 1 ل الأو للا 318 1 م1 4 ا قب 
'عكرمة بن خالد 3 ين 
طقمة ال ل لل ل ع لض د لع 4 لك مكلك اكوا 
على بن خواقة :أبن خيرات 26 1 

ن أبى /طالب : لوعو عم )كت لمعم كه تف كه 0 
ا هع حم 41م ال ل ل 00 
ا ا ل ل كن قن لفل 
4ل ؛ كما » 1878 الا14 4 مضا 4 كزم1 4 55ل 164 4 كةل 2 ملك 


لظن ل فق 2 لك مضت لضن لمك 
ل ل لالض اس الس نا كو 


0 ابو على الطبزى د الطبرى : 2 
. على بن عبد العزين .. 2 اللاي لل الل عع مي -- 5 
الب رون الل 1 8 مك ود حم زاك 


يفف 


عمار بن أبى يمان ل شيخ أبو حنيفة ٠0‏ 0 ا ل 000 زال 


غماق نضا و للا ليق حرفت ان ليد وخا ماه عو ماريام لوك 


عمرآن بن الحصين ا الي الى حتفتت كيت رضنا 


أبو عمران - :ابراهيم بن الأسود بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 'عمرو 
ا ل ل ل ا 


عمر بن حفص بن غيات 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه الفاروق ‏ الا 2 238 2453 55 4١م‏ 
بوم »كم »لام »هرم 2 5م .5 ؛ ؟5”؛ 55 ؛ "لم ؛ مل 4 تل )2 لام 2 1.١‏ 


ا ير الى ل ال ل ال ل ام لما 
ا ل را ا ل ا ال ل ال ا ا ل 0 


ا ا ل ا ل ا الس ل فض 7 رشك لض 
د كن ا لاش يفف ب ا ل ل ال ا 


1 


03 


6 
3 
4 
3 


عدن بن وكيد تي الل ا رياط مقي ويم" جره -حجة 8ه 
ا ا 0 
عمرو بن آمية الضمرى ١‏ حت ار ل سن لخت انم الاق؟ 4 فلا11 
عمرو بن برق (( ضعيقا) 220 .2 ع انتاعه اند مد 220 ام 
عمرو بن أبى الجوار ا ل ا ل 6م ١‏ 
عمرو ين جارجة ب ال ابن الي ال ام امال ام 9 4 مع 
عمرو بن دينار ممعم عم عه مم مم امم ا الا 6 ان 


''عمرو بن شسعيب 15 4 مه)اكه :ا كخه2 إلا( ؛ 5.؟ ١١‏ كم 
م ع انع" 0 5.4 4 ه.5 5.74 ا ٍ . 


جد عمرو بن شعيب ٠0‏ لل مل الكى؟ 4 [١؟ 35١ ٠‏ 4 ؟55:؛ 5٠ا١ا‏ 


عمرو بن العاض 220 22 بتارم امم م م32 4 لآلم؟ 1.74 


أبو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو - الأوزاعى 


عمرو بن عطاء بن ورآاز ( مجهول ) 3١‏ 220 اح امد امب ند ور 
عمرو بن ام مكتوم ب أبن أم مكتوم الصحابي الأعمى 67 © 5.8 5161 . 
عمروو بن متصوزن 6 ال عي ال امم لم عر عم 20 يهلم 


أبى عوائة ب الت الل ل مك للكت لوى] 4 هلك 4 741 ممم 
عورف بن الحارث 0 ه . خناد وق مكنا رعسم حو فرق "4 24010 


عويمر بن مالك ب أأبو الدرداء 
. ابو الغلاء المصرى 00 فى القع انلها لثمت لعف قف اف لعل [6كة 


عياض بن غنم .| 
عيوى أحسد عيسوى - الشيخ ا الل 
عيتى عليه الام اليب 000 او ل ل ا 
عد تن :طلغ ا ا 
فين كن ميوت 1 ع الأو نواد م د لم1 ووام ويم 
ابن بميينة ‏ الحكم بن عيينة 
السزائى 15465( 419:2 كلا (11 2 هيرك مت يمي عا 

ل ل ل ل ل ا لا لل 


«حرف الفين» 


الغزالى -. أبو حامد محمذ ين محمد ين محمد الفزالى الطوسى الامام 
الغرالق 20 الم اد أء ل ا 
بلان ين ستلنة بو عبد الا تتفي ل ل ا 0 2 
15 1 0116 55؟ ابن 7 3 : : 00 


« حرف الفاء » 


فاطمة بنت قيس /إ١(؟‏ 4 9؟؟ 4 هلا؟ 4 ؟ 2 5ى؟ 4 9لا 4 هم : 
36 566 4 لم35 ؛ تاك ؛ كك ؛ ./و5 ؛ ربلاو ا 
القراء .0.2 0 اي امال مق ولو يمد عه يعو للم 44و 
ابو الفرج ‏ ابْن الجوزى 


ٍ 644 


الفضل بن موسى السيتائى ٠‏ .امن ثن امن امم امد ام مآ 
“فلاقفيوس قفالتعيان .. 22 انام انر مانم امم امم جد كل 
قرول للد اعد ال اعم لمي لمر عم نم لكر مم اءة 4[ 


« حرف القاف » 
القاسنم بن ابراهيم ملحن كبلك يهم صم بسو نمق ف كه ]نوم 
قاسم بن أصبغ فتن ران هه نا لبوق سقف عو وار مجو لوو وم 
ابو القاسم اليقوى 20 2 لامي الم امي لم م م0 هلالا 
أبو القاسم الذاركى ٠.‏ نامي مث انم من مم مم مم 6و( 

'. القاسم. بن عبد الرحمن ا ا ا ال 0 وخر 2 ا 
القاسم بن محمد صلى الله عليه وسام لالم © ؟!؟ ؛ 8؟؟ 5.2162 10864 
القاسم المرنئن اليد الي امن فيه ليد اااي ماف 2 00 تمض 
ابو القاسم ين مقدة ب ان ال ال ال ال ل كلم 44[ 4 9)؟ 
ابن القاص ب أبو العياس 
أبن قانع يم« وق اير واكم وو اوس خا لو وض ال ا لوي 
قبيصة بن ذؤيب لانت متا الم اد كلم 4 فلم )كلم 24 أ1 
قتادة بن دعامة السدوسى ‏ 9" »لام 41994 ثخرم] 93.214 4 3578 ) 

ف 2 رن ا 0 اكت ا ان 
اين أقتيية عي امن عي اعم لعي ل عع نر مم اللى؟ 4 ؤ.1 
قدامة ين مظعون 2206 ابي ام الى امن امم مم مم امم الإا8 
ابن قدامة المقدسى ٠١‏ 2 ابت اناب ال د ل( 4 95 97؟؟ 
القرطبى ب آبو عيد الله محمد بن احمد الانصارى : 

ا ا ل ا ا ا ا 0 ل 
اين القطان 2 2 اح ام من ك.3 64 98!؟؛ الاك 4 صم ءكه؟ 


0 
ره؟ ‏ الجموع ج ١9‏ » 


القفال ب ابو بكر القفال” 
أبو قلاية 0 ال 03 3 ا الس 
قيس بن الحارث ٠|‏ الله 88 6 له" 1154 
ابن القيم ل شمسسن الدين الزرغى ا 


« خرف الكاف)») 
١‏ ابن كثير :2 57 20 اما نيك للا و اير يه 7 77 00000 


الكزنخى .: لا ا 1 كوك قالط تراد كار 
' الكنا”؛ 0 86 الو سيو قر لوق حارف “7لا يه 4 كوا 
١‏ كعبا بن أزيد ا ا 0 0 7 فيفك 0 
م كلثوم بننت ‏ رسول اللا صلى الها علييهط ؤسلم عو لإ لام 
كنانة بن الربيع ين آي الحقيق © دن ص لبر لتر ع ل0] 0 
دوع اس ميك لوه لا و لم ل لا 
احرف اللام» 


ابن اللبان 00.1 ١:‏ بحا ابا ولادء كلار» للارء لا 6 كلكا 
ابن لهيعة ا ةو ل ليا اي لقن ال ا 2 ا 
الليت ون ل 34 ل ا ال 
ابن أبى ليلى محمد بن ابى ليلى © مه وم م عه م 11 2 119 
اق الا 70 ااه 


1 «حرف اليم» 


أبن ري د اسمن بوم تو أو اجو رو اقم 6 
0ع ا ع كل ب بنك جروج لكل واحوف أ 5.4 4 .3(1 »1615اى 


” أ 


ا ل 
0 الل ال الي ا للق د ع 2 


مارية ٠.٠‏ ا ل ا ل ل ا 0 تم فرظ ب نلرضة 


مالك بن انس امام دار الهجرة [ه © لاه 64 6ه 0562 4 م 4 5ه »6 

ع [5 2 ع5 هه 2ك 2 صلا 4ء تن 2 لاخ كلض 2 463 1351455 ؛ 
(15 129/4 4غ لم1 2 56ل ء ه5”( 4 ك5( 2 كل( 4 لعزخ 1 4 كما 4 لاما »> 
5ل 4 ع.؟ 54 4 1 1 14 1 ]4 504 2 مه 1014 2 
م مه ؛ الا ؛ كىن ؛ كخم 4 5 2 للم 2 059 552 2 لك 
فقافك لنضك اضيك ا ا 
للا" ؛ كل" ؛ لال 4 386 184 3 : 


أبو .مالك الجنبى , 0 أ مر بل مه ع ايك ١‏ يا 
الماوردى - أب الحسن الماوردى اقفى القضاة .0 .. .- 0 لمق 
الى اللتارة يت ماش بن للناولف جد ب المموقدة ان ند تقوم 
المننيئ ولسوا “وم و م لا لد 5 2 005 اا 
المثنى بن الصباح ا م ع الحا 5 م ل حم 


مجاهد بن رجير المفمين عثالقة ارم لمم انم أم. امه لإ5 6536| 4 رتكرث 
المحاملى _. أحمد بن محمد بن احمد بن القاسم صاحب المجموع 


محمد بن ازحمد بن الحجاج ألرقى 00 - فم الم نغ نيان 
محمد بن ادريسس بن النذر بن داود بن مهران مولى تميم بن حنض..ي , 
الغطفانى ‏ أبنو حاتم الرازى 2-2 0.. و ل مي “امو ابر اواك لوا يا 
محمد بن اسحاق ليا حل نا مي تن كر ممم مه 
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردزبه الجعفى ‏ البخارى 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين.. << << << ه31 
محمد بن ثابت 353 55 1 0 55 .6 بذع 6 0 ٠.6‏ 1535 
محمد بن الحارث المخزرومىي مو عا اكد نو لبلمل الو 1 “لق 4 155 


محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حليفة 64 © لاه 4 5ه ) لالا » 
ا ل ا ا ل 
مم 2.356 4 5 5ع ا ما اه عع هه .مارم ٠.‏ 6 


يفنا 


باق اجنود امعان 

محمد بن راشد | ١‏ ااا 0 يكن 
ابو محمد عبد الله بن بوسف ب الجوينى والد امام الحرمين در 
محمد بن عبد الرحمن البيلماتى 0 20 2 ان الى امم ام 1 
مدان د الريك بن العاركا بن هسام بد قن كور يك ابا 
محمد بن عقبة السدؤسى ع ارقي ممه تمسو أ واد ولف قال 3 
محمد بن على بن أبى ,طالب ال جا اورف ل لال لاز 05 » الاملا 
معديدن سن مورت الترسدن ْ 
".محمك بخ القاسي. الاق ,الفيعية بأد ) ل علا لطم م ارق 
متحي :زو كمف بيد لامر لاق عقا الإو كرد 807 لاد دحيم لهأ ادم 
محمد بن أبى ليلى داب ان بلي ” ١‏ ش 
.محمد بن محمد سبط آمارذيتى الامام الشليخ م و 01 0 
محمد بن مسلمة الانصارى ا ل او اتوك الف انا للد وير 
محمد ين ساورب :هاب الزهرى الزغرى ْ 

محمد بن المتكدر او وناك بيد “يا كلذ ب م ا و 11 


| 
ملعم يب الطيس ل التسيخ اللينى رين نس السنة:وطوم ليت 
جامعة أم درمان الاسلامية وصاحب التكملة ‏ .. 1 


مقي دن حي ل ا و ا لشي 
محمد بن يزيد الحزامى ل لوطل عم الو ا م ' 
مخصة ده 2 وال م لهل لفو بألل لبوا يمد عقا وما لام : 


محيى الدين النؤوى ال الشنيخ أبو زكريا محيى الددين النؤؤى 


ابن المدينى ٠.0‏ 1" 
المدينى ٠‏ 
مرثد بن أبى مرثد ام 
ابن مرءدويه ا ٠‏ ك1 


أبن المرزبان عل ١‏ ول ربعت ١‏ . لور ١‏ بأ كا" دجة مل أشث/اؤ > /ب/از 
مروان بن الحكم د لل 07 مقا راص كيد قا كترويو م اام 
المروزى ح ابو اممحاق المروزى فد لضم لع لقنا كيه 


المرنى أسماعيل بن بحيى الامام صاحب الشمافعى وصاحب المختصر ١٠؟‏ © 
65 ل ل ال للش ا ا ال 


مسافع بن ضفوان الصطلقى ١‏ 2 ل ال ال ال ل د الكلام 


مسروق بن عبد الله . يحلل 
مسسعدة بن اليسيع الباهلى 66 لامب حمة كوهد يك ف عد 9 
52125 


فسيعوة .بن عام 

ابن مسعوةح عد الله بن مسعود 
المسعودى 5م 2 1" 4 لا 1/2 2 كما 4؛ 5١٠5‏ 554 »2 
ا ال ل ل سيا 
كس ب عن" مرم ب رركا كوم : و ا له 
مسلم بن الحجاج القشيرى 8) > هت >4“ هلم )2 .لا1 156564 5.62.4 “50654 2 
ا ل اا ل 11 اام رذ د ف الي ات 
ل ا ل 


سردب يف 
المتتون :بن عرق ور بو عق ول عنم "اع وتيود مار وكام 
ابن .المسيب س سعيد بن اليسيب. 
مشرح الجماقرى البصرى أبو مصعب 2 2 220 22 22 كه؟ 
مشرح بن هاعان ١‏ اب ماعن عن امه مم عد مر جد ك8 
مصعب نن الزبير هف حو ف 1 لم ١‏ اق 2 4 8ه ا 


مصعب بن عمير ‏ ابو عبد الله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مئناف 
ابن عبد الدار بن قصى بن كلاب بن مرة القرثى العبدرى من فضلاء الصحابة 
وخيارهم والسابقين للاسلام أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى دأر 
ابن الأرقم وكتم اسلامه خوفا من أمه وقومه ‏ .. .. 8.. 172465451 
معاذ بن جيل ال ل اننال ال ا“( 4 لزه ,وه 1.64[ كع .يلم؟ 
معاوية بن أبى سفيان 6" 2 جه 4 الا( 2 ولا 2 لم5 2 لم5 2 9م29 
ا حلم ع ري باللا كد 4 لكر ف اعمال اله 


ةمه 


افعين بن مساق رامن لج الو لي روتكدو الب لاا ا 
معمر بن راشد ٠.‏ 1 ل ل ل الا 4 لك مولاب» 88 41184 : 
ابن معين - يحبى بن معين ل ا عن اليف 
المغيرة بن شعبة ْ ا 
الوه بن فى السرى ل الم لان ا و عد ليوات 
0 ابى سعيد المقبرق 00 

لشن حاكي' الاسكلدرية : ااي و 1 ا ا رقا 
ابن ام مكتوم سأ ععزو الصحابى الامعن . ٠‏ م 
١‏ المناوى الم اللو طم م وان لس الو مل ل عو ايو ار 
دل مدا ل خا 2 له 0 يمان لقا عابر فوع الاك 


١‏ المنذرى - الحانظ لاع الترغيب والتزهيب 0 0 الفا 


المنذى بن الحارث ين ابن جبلة الفسبائن ا 0 00 لقف 
أبن الند زا أبو يكز إمتحمد'بن ابنحاقة الخافظ الكبيز . ْ 

أبو منضور لت - الأزعرق ١‏ 2 
ل م مره 2000 0 00 ذا ش 
ا ا ا ا ا ا ا سل 
مورقف العجلى . 0 ا ل امه اك وه ل ترساع 03 


الدشتع لسار د لبان امل لك ات باو ؛ اذو 6 ' 
١١9: 1١1١‏ *» 1 6 1 184 ؛ كما كينا ؛ 5117 2 ان نه 
لا إل لا 00 5 


أو موسى امير الكو فة] جد عن - بلا مما بود لمن ا ا 11 
موس عليه السلام 17 00 20000 00 لون ولوك نظا 


يلتاتة 


ذف 
0 قل 


' موسى بن عقبة 
' ميلمون .بن أبى.حمرة. . 
ل لل ال 


شف يروف 
« حرف الئون » 
نافع و ليزيا: لون يفف دمع _ عد د اعت وني حي لس 4 انكر 7 وردنا 
نبهان مولى آم سلمة شيخ الأزهرى :8 200 2000 2510 25 1[1[؟ 
النحاس ووه لوق بكم الرنكيل ماري 3 دعوو قو ولي" لو اه لحم ج11 
النخفى ١‏ لم 1415 4 9 4 355 2 للا 2 ل 2 105 


التسائى ب عبد الرحمن بن شعيب صاحب اللجتبى احدا السعتة والمتتن 
الكبرى ل ل لم الل ع 51/7 4 1م48 هه )ا كه ) ره 4 11١5‏ » 
ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا 
0 ل 2 ل رقف ل ال ير ل 


النعمان بن ثابت الامام ب آبو حنيفة صاحب المذهب ٠‏ 

أبو التعمان الأزدى. ل ل ال عن مد ل عن الل لل طلم 
النعمان نن المنذر . لتو ابقل ٠.‏ الو تك كم افر عن الغ د 
أبو لعيم ل ا ار ليف 2 لشف يننا 


*- الوب بين :قزناج 211 .لاك 
ب“توقل ين معاوية الى ال لد ال ال ال ل 18[8 61441184 
النووى - أبو زكريا ‏ محيى الدين بن شرف النووى الشسارح الآول 

« حرف الهاء» 


هارون الرشيد ٠٠‏ 9 عه خا “لو دوم امو . ود “ع 196 776 
هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم ٠١0‏ ع بومتسطييي موا "لد يي 


ؤههم 


0 را آها كالتاة ف حكم المدة ى يحصل لها من كل شمر قر » فا 
: انها كالمبتدآة فطريقان » أشهرهما آنها على قولين : 


( أحدهما ) ترد الى يوم وليلة » ( والثانى )أست' أو سبع كما.ق المبتدأة 
وبهذا الطريق قطع المضنف والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين والفورانى 
وأبو على السننجى فى شرح التلخيض وامام الحرمين وصاحب الأمالى والغزالى ش 
والمتولى والبغوى وصأحب العدة والشاثى وخلائق ٠‏ 12 * ْ 


( والطريق الثافى ) داق يفط فذواهة اق افع 


٠ :‏ أبو حامد والمحاملى وشليم. الرازى وابن الصباغ والجرجانى فى التحرير 


والشيخ نصر والصحيح طريقة المصنف وموافقيه فى طرد القولين »:وبها قال 
الجمهور ٠‏ وأما قول ضاحبء البيان فى مششكلات المهذب : ان أكثر الأصحاب 
قالوا : ترد الى يوموليلة قولا واحدا فغيرمقبولٍ والمشاهد خلافه » كما ذكرناه 
ورابناه قال أصحابنا : ؤاذا رددناها الى مرد المبتدآة اما يوم وليلة واما ست 
أو سبع » فابتداء دورها من. آول كل هلال حتى لو آفاقت مجنونة متحيرة:ى 
أثناء الشهر الهلالى حكم يطهزها باقى الشهر وابتداء حيضها من آول الشبهر 
امستقبل ٠‏ هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نض -الشافعى ى كتاب العدذ ف 

مختصر المزنى » فانه قال : ولو ابتدذأت مستحاضة. أو نسيت أيام حيضبها 
رات عات بويا ول اننناا ها العيكن بن اول هلالد الى علي +3141 
جاعلاا راع الفدد عرها * | 


واختلف أصحابا فى علة تخصيصه بأول الال مع :آنه تنكم لا يقتفية 
طبع ولا عادة » فقال جماعة منهم : الغا أن أول الحيض ستدىء مع أول 
الهلال ٠‏ قال المتولى : لأن أول الهلال تهيج الدماء وآنكر 00 هذاء 
وقالوا هذه مكابرة للحس :.واحتج له امام الحرمين بآن المواقيت الفرعيتة 
هى بالأهلة وهذا قريب » وقأل الغزالى : لأ الهلال مبادئ أحكام الشرع , 
وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول ف أنه انكار للحن فان الزكاة والعدد 
والديات والجزى والكفار ات وغيرها انما تبتدىء من جين الشروع سواء 
وافق الهلال أو خالفه » قال امام الحرمين : وعذا القول وهو رد الإو َال 


1 


| 
ابو.هريرة - عبد الزحمن بن صخر الدوسى ٠‏ 


الهزيل بن شرحبيل بالتصفي الأودى الوق اشقة فوم 280 | انا » 
ل لل ل فى لا ا 0 اين 


مشاء ةن تنام اب 000 0 1 
هشمام بن خالد 1 مل عدر عن عي جامد ارهد ميك جام عه 3 
هشام بن سعد ..! م ةو عدخ لسرن شاد 50 
هثسام بن عروة ٠١‏ | .. 0 الى تا ب حفن لشف ايد 
هند بنت ابى :أمية الحديفة, بن المغيرة الخزومى ( 1م ملمة د 2 1 رام 
' أبن أبى هلل ا السك ال سي الى لعن عم لمر المي نم لم ملاع 
أبو هلد 20.. 52 يت ساك انه ماني اناك “افاج لي اذ ع 


الميتمى الحافظ الام ادر ا ا ا 


«حرف الواو» 


واثلة بن الاشقع .أ ا ا 0 لف 
واطئل لكوك “211 وق لطوكر او لمق حال وية ما لب طبر ايم 
واقد بن عبد الرحمن يفورظ وو ١‏ لود موك كمه لحيل تويك اوم 
وكيع خاب 1 مم لقم لفطو مه عل حماس جود . باق . 54 قوم 
الوليد بن عتبة بن بأبيغة ا ال لت سشيضل 
الوليد بن المفيرة 0 7 ورك ديو ريده رياد ال 6 007 


« حرف الياء» 
بحيى بن بكير 5 0 ا لت | لينل 
يحيى بن سعيد الانصارى .. ا عام طم مم ف م اللو يب 
ا 


بحيى بن سلام لاسو تف جك عت سيوم خبنق سيد عونا ام اماه 


تحن من عققان نذا صالح المصرى ا 2 0 5 ؤام؟ 


إوفتات 


بحيى ب ابن معين 

يزيد بن صنان ٠‏ 

يزيد بن هارون 

“يعقوب عليه السلام ٠٠‏ 

ابو يعقوب يوسف بن يحيى _ البويطى 


ابو يعلى الطبرانى 


ا 
55 
ه” 4 "لما 
7 كن 


ب ال 1 0 امرض 


ابو بوسف صاحب ابى حنيفة 9ع ) لإه © 5ه >2 )م >4 .456 4965 لاه1ا ؛ 


11 


يونس بن بكير حت نيو امحويارة يرف ارده 


1 ؛ لا( ؛ كما ؛ لاما ا ا الل الا ال ل الل 


يت لمكا 


عنم 


الصفحة الاحكام 


3 


خامسا ‏ الأعم كام 


كتاب الكاقب | 


الكتابة..جائرة لقوله تعالى 


١‏ والذين ببتغون االكتاب مما 


فلكت أيمانكم فكائيوهم ان 


عامتم فيهم خيرا » 

ولا تحوز الامن خسائر 
التصرف ا 

( فصل ) وتجورٌ كتابة بعض 
العبد اذا كان باقيه.حراً وان 
كان بين اثنين فكاتبه احدهما 
قى الضيينه آ 

وان كاتبه باذن: شتريكه ففيه 
قولان : ا : 
( أحدهما ) لا يصح 

( والثانى ) يصح ١‏ 
( فصل ) وان طلبا العبسبد 
الكتابة ‏ نظرت فان كان له 
كس راطا اميد عحي ان 
كاتب 

وان لم بكسن له إكسب ولا 
أمانة أو له كنب بلا آمانة :لم 
وان كان له أمانة بلا كسب 
| تيه وجهان | 

( أحدههما ) أنه لا.تستحب 
( وإلثانى ) تستحث 

( فصل ).ولا يجوز آلا بعوض 


33 


الضفحة 2 ١‏ الأحكام' 


مؤجل ْ : 
( فصل ) ولا يجوز الا على 
( فصل ) وتجوز الكتائة عن , 
المنافع لآأنه تجوز أن تثبتا فى 
الذمة بالعقد فجاز الشكتابة 
عليها كالمال 

( فصل ) وان كاتب رجلان 
عبدا بينهما على مال بينهها 
على قدر الملكين وعلى. 'نجوم 
واحدة وان تفاضلا فى المنال 
مع تساوى الملكين 

( فصل ) ولا يصح على شرط ٠‏ 
فاسد لانه معاوضة بلحقها ' 
الفسخ 


١‏ فصل ) واذا انعقد المقد لم 
. يملك الولى فنسخه قبنتسل, 


العحز 


باب ما يملكه المسكاتب وما 
لا يولكه : 


ويملك المكاتببالعقد. اكتشاب” 
المال بالبيع والاأجسنارة 
والصدقة والهبة والاخد 
بالشفعة والاحتش باش 
والاصطياد واخذ المباحات, 
وهو مع المولى كالأجدبئ مع 
الاجنبى فى ضمان المال وابذل : 


الصفحة 


. 7 


> 


- 


الاحكام 


المنافع وارش الاطراف 

أما الحد فالمتصوص انه لا 
يملك اقامته لآن طربقه 
الولاية والمكاتب ليس من اهل 
الولاية 

ومن أصحابنا من قال ١‏ له 
أن يقيم الحد كما يملك الحر 
قى عيهه وله أن يقتص ى 
الجناية عليه وعلى رقيقه 
والمذهب أن بيقئص لآن فيه 
مصلحة له 

( فصل ) وان كان المكاتب 
جارية فوطئها المولى وجب 
عليه المهر ولها أن تطالب به 


. لتستعين به على الكتابة لانه 


يجرى مجرى الكسب وان 
أذهب بكارتها لزمه الارش 
وان كانت مكاتبة بين اثنين 
فان كان امفسراً سن صصنار 
نضسنيبه آم ولد وفى الولد 
وجهان”: 

( أحدهما ) وهو قول أبى 
على بن أبى هريرة أن الولد 
ينعقد جميعه حرا » وشبت 
للشربك فى ذمة الواطىء 
نصف قيمته © لأله مستحيل 
أن ينمقد نضف الولد خرآ 


' ونصفه عبدآ 


( والثانى ) وهو كول أبى 
اسحاق؛ أن 'تصفة حكن 
ونصفه مملوك وهو الصحيحء 
اعتبار؟ بقدر ما يملك منها 
وان كان موسراً فالولد حجر 


/1 


الصفحة 


. ( والثانى ) 


الاحكام 


وصار نصيبه من الجارية 
آم ولد ويقو'م على الواطىء 
نصيب شريكه © وهل بقوا'م 
فى الحال ؟ فيه طريقان » من 
أصحابنا من قال © فيه 
قولان * 

( احدهما ) يقوم فى الحال 
فاذا قوم انفسخت وصار 
جميعها آم ولد - ١‏ 
للواطىء ونصغها مكاتبا له 
فان ادت امال عتق نصفها 
وسرى ألى باقيها 

( والقول الثانى ) انه يؤاخر 
التقويم الى العجز فان آدت 
ما عليها عتقت عليها بالكتابة 
وان عجزت قوم على الواطىء 
نصيب شربكه وصار الجميع 
أنم ولد 

وقال أبو على بن أبى هريرة: 
الشريك فى الحال قولا واحداً 
بل يؤخر ألى أن تعجز 
(.فصل ) وان اتت المكاتبة 
بولد من تكاح أو زنا ففيه 
قولان * 

( أحدهما ) أنه مؤقوف فان 
رقت الام رق وان عتقت عتق 
( والثانى ) أنه مملوك يتصرف 
فيه 

( وآن قلنا ) انه موقوف 
فقتل ففى قيمته قولان : 

( أحدهما ) : ألها لأمصه 
تستعين بها فى الكتابة 

: أنها للمولى لأنه 


إناتات 


الصفحة 


الاجكام 
تايع للأم وقيمة الام للمبولى 
فكذلك قيمة ولدها فان 
قولان * ا 
( أحدهما ) أنه للأم لانه تابع 
لها فى حكمها فكسسبها لها 
فكذلك كسب ولدها 
( والثانى ) أنه مواقوف لان 
الكسب نماء أللذات 
وان أشرفت الام على المجر 


أوكان فى كسب االؤلد وقاء 


بمال الكتابة ففيه قولان : 
( إحبدهما ) آنه ليس للام 
أن سلتعين به على الاداء 
لانه موقوف عل السنيد أو 
الولد فلم. بكن للأم فيه حق. 
( وآلثانى ) أن لها أن تأخذه 
وتؤديه لآنها اذا أذت عتقت 
فان قلنا : ان الكسب للمولى 
'فالنفقة عليه "” 

وأن قلنا * 


انه للأم فالتفقة 
عليها ! 


وآن قلنا : آله يوقوف ففى 


كه 


النفقة وجهان :| 

( احدهما ) أنها على المولى 
( والثانى ) أنها فى: بيت المال 
لأن المولى لا يملكه فلم ببق 
الا بيت المال 0( 

( فصل ) وآن حبس .السيد 
المكاتب مدة ففيه قولان : 

( احدهما ) يلزمه تخليته فى 
مثل تلك المدة 
( والثانى ) تلزمه أجرة المثل 


أن 


كسب الولد مالا ققيبه . 


الصفحة 


الاحكام 

للمدة التى حيسه فيها 

وان قهر أهل الحرب المكاتب 

على نفه مدة ثم أفات من 

يديهم ففيه قولان : 

( احدهما ) لا تحب تخليتبه 

فى مثل المدة 

( والشانى ) تجب لاثه فأث 

ها استحقه بالمقد ولا فرق 

بين ان يكون بتفريط, أو غير 
(قصل) ولا يملك المكاتب 

التصرف آلا على وجة النظر 

والاحتياط لان مق المولئ 

يتعلق باكتسابه 

ان أراد ان بسافر نقد قال 

فى الأم يجوز وف الأمالى لا 

يجوز بغير أذن اللؤلئ: فمبن 

أصحابنا من قال قينله 

قولان * 

( ااحدهما ) لا بجوز لأن فيه 


( والثانى )يجوز لانه مسن 
أسباب الكنسب 2 

( فصل ) ولا يحون أبن ببينع. 
نسيئة '». وأن كان. بأضعاف 
الثمن.ولا على أن بأخذٍ بالشمن 
رهناً أو ضميينا 

( قصل ) ولا بج وز تن 
( فصل ) ولا بعتق ولا يكاتب 


ولا بهب ولا يحابى ولاببرىء. ' 


من الدين ولا يكفر بالملال 
ولا ينفق على اقاربة الأحرار 
وأن كان له أمة مروجبة لم 


1١ 


الاحكام 


تبذل العوض فى الخلع 
وان كان مكاتبا بين نفسين 
لان ما بقدمه من ذلك يتعلق 
به حقهما فلا يجوز أن بخص 
به أحدهما وان ثقر بجناية 
خطأ ففيه قولان : 
(احدهما ) : يقبل لأنه اقرار 
بالمال ققبل كما لو أ'قر بدين 
معاملة . 

( والثانى ) لا بقبل لأنه يخرج 
به الكسب من غير عسوض 
قبطل كالهبة 

( فصل.) وان فمل ذلك كله 
باذن المولى ففيه قولان * 


: (!حدهما ) لا يصح لان 


المولى لا بملك مافى يده 
والمكاتب لا بملك ذلك بنفسه 
فلا يصح باجتماعهما كالاخ 
اذا زدج أخته الصسغرة 
باذنها 

عليهما ولا يخرج منهما فصح 
باجتماعهما كالشريكين فى 
المال المشترك 


( فصل ) ولا بتزوج المكاتب 


الا باذن المولى 

( فصل ) ولا يتسرى بجارية 
من غير اذن المولى لانه ريما 
احبلها فتلفت بالولادة 

( قصل ) ويجب على المولى 
الايتاء وهو أن يضع عله 
جزءآ من آلمال أو يدفع اليه 


الصفحة 


رذ 


16 
1 


:د حكام 


جزءآ من المال 
ولا يجوز الدفع من غير جس 
مال الكتابة فان دفع 'ليب. 
من جنسه من غي ما أذاه 
أليه ففيه وجهان * 

( أحدهما ) يجوز 
( والثانى ) لا يجوز وهر 


٠ الصحيح‎ 


باب الأداء والمجر 

مئهة وقد بغى عليه شىء من 
منه وقد بقى عليه شىء من 
المال 

أن كان المعتق موسرا فقلد 
قال صحابنا : يقوءم عليه 
شركا له فى عبد وعندى أنه 
يجب أن يكون على قولين : 
( أحدهما ) بقوم عليه 

( والثانى ) لا يقوم كما قلنا 
فى شريكين دبرأ عبدا ثم أ تق 
أحدهما تصيبه أنه على 
قولين 

( أحدهما ) بقوم ( والتانلى ا 
لا يقوام 

انه بقوام عليه.نفى وقت 
التقويم. قولان ١‏ 

( احدهما ) يقوم فى الحجال 
( والثانى ) وخر التقويم الى 
أن يعجز لأنه قد ثبت 
للشريك حق العتق والولاءق 
نصيبه فلا يجوز أبطاله عليه 


وآن كاتب عبده ومات وخلف 


يفنت 


16 


1 


الذى ابرآه موسراً. فهل يقوثم: ' 


الاحكام 
اثئين فأبرأه أحدهما عن 
حصته عتق نصليبه لانه ابراه 


من جميع ماله عليه فان كان 


قولات 5 , 


العتق وخ يمن الاب 3 ولهذا 
أبشيت ألولاء لها 


. هل يتعجل التقويم .والسراية؟ ٠‏ 


فيه قولان : 


( أحداهما ) يتععجل لانه عتق 


والتائ | بدخر إلى أن بسر 
.وان.كاتب رجللإن عبدا نما 


للمولى, ان به 


يجوز" وآذن آحدأهما للآخر فى 


0 


: انه لصح آلاذن عتق 
وهل يقوم عليه نصيب شريكه 
فيه قولان : | 

( احدهما ) لا ألقؤم لتقدم 


أسببه الذى اشتركا فيه" 


( وألثانى ) يقوم.لأنه عق 


( أجدهما ( يقوم ىا اللحال 


( والثانى ) يؤخلسر الى أن 
( فصل ] وان خل عليه نجم 
وعجز .عن اذام الال جاز 
يفسخ 'العقد 


ههه 


27 7 1 


ؤان كان قد انفق 


الأحكام: . 


: ( قصل ) وان خل عليه نتجم 


.ومعه متا فاسستطن البشع ١‏ 


المتاع وجب انظاره 

وان طلب الانظان لاقتضناء . 
ألدين .فان كان <األا على ملىء ' . 
ب واحب انظاره 

فان جل: عليه المال وهو غَائْبْ 


قفيه وجهان ٠‏ 


) أحدهما ) له أن يفلخ لأنة 
تعذر المال فجاق: له الفسلخ 
( والثانى ) ليسى له أن يفخ 


. .-بل يرنجع إلى. اللحاكم .ليكتب 
٠‏ الى حاكم ,اليلد الذى فيه 


المكاتب ليطاليه فان عجز أو 
امتنع فسخ | ' 
علية يعسن 
الفسخ رجع بما انفق  ١‏ 
وان حل النجم فاحضر المال 
وادعى السيد إنه .حرام ولع 
تكن له بيتة ل ير 

المكاتب مع بميئه 

( فصل:) وآن أقبِضن فسان 
وعثق ثم .أوجد ابه عيبا: فله 
أن. يرد ويطالب". بالبدل . قان 
رفى ابه استقر التق 

وان كاتبه على خدمة شهن 
وؤدسنار ثم. مرض .بطلت 
الكتابة فى 'قدر الخدمة دف 
الباقى طريقان : : 

( أحدهما ) آنه على قولين : 

( والثانئ ) أنه.لا بطل 2 
واحدا ابناء:على الطر نين 

فيمن أبتاع عيئين ثم تلفت 
احداهما قبل القبض 


الأحكام . 


( فصل ) فان أدى المال وعتق 
ثم خرج امال مستحقا بطل 


تسل ) فان باع المولى ما فى 
ذمة المكانئب 
وقلنا : أنه لا بصح فقبضه 


. المشترى ققد قال فى موضع: 


يغتق وقال فى. موضع لا يعتق 
واختلف أصحابنا فيه فقال 
آبو العباس.: فيه قولان 

( إحدهمط ) بعتق لآفه قبضه 
باذنه 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه 


: لا يعتق لآنه لم يقبضه للمولى 


( فصل.). اذا اجتمع على 


. المكاتب دين الكتابة ودين 


المعاملة وأرش الجناية وضاق 
ما فى بده عن الجميع قدم 
دين المعاملة 

أن عجزه المجنى عليه نظرت 
فان كان الأرش يحيط 
بالثمن ‏ بيع وقضى حقه » 
وان كان دون الثمن بيع منه 
ما يقفضى منه الأرش وبقى 
الياقى على الكتابة وان أدى 
كتابه باقيه عتق وهل يقوم 
الباقى عليه ان كان موسراً ؟ 
فيه وجهان : 

(احدهما ) : لا يقوم لأنه 
وجد سببٍ العتق قيبلل 
التيعيض 

( والثانى ) : يقوم عليه لآن 
أختياره للانظار كاتداء 
الفتق 


الصفحة. 


الاحكام. 

باب الكتابة الفاسدة 

اذا كاتب على عوض محرم 
أو شرط باطل فللسيد أن 
يرجع فيها 

( فصل ) وان أدى ما كاتبة 
عليه قبل الفسخ عتق 

( فصل ) وبر جع السيد عليه 
فان كان ما دفع من جنس 
القيمة وعلى صفتها كالائمان 
وغيرها من ذوات الامشسال 
ففيه أربعة اقوال-: 
(أحدههما ) : أنهما يتقاضان 
( والثانى ) انه أن رضى 
أأحدهما تقاصا وآن لم يرض 
وإحد منهما لم نتقاصا 

( والثالث ) انهما أن تراضيا 
تقاصا وان لم يتراضيا لم 
يتقاصا 

( والرابع ) أنهما لا يتقاصان 
بحال لأنه بيع دين بدين 

( قصل ) فان كاتب عبدآً 
صغيرآ او مجنونا فأدى 
ما كاتبه عليه عتق بوجود 
الضفة” + .: 

وهل يكون حكمها حكم الكتابة 
الفاسدة مع البالغ فى ملك 
ما فضل فى بده من الكسب 
وفى التراجع:؟ فيه وجهان * 
( أحدهما) وهو قول أبى 
اسحاق : أنه لا يسلك ما 
فضل فى بده من الكسب ولا 


بقهه 


الصفحة 


0 


11 


1 


51 


53 
33 


1 


وكام 


الاحكام 


(. والثانى ) وهو قول ابى 
العباس آنه يملك! ما فضل 
من الكسب ويثبتٌ بينهها 


الترا ١‏ 
( فصل ) وأن كاتب بعض 
عبده ء وقلنا : انه لا يصحء 


فلم يفسخ ختى أدى المال 03 


عئق لوجود الصفة .وتراجعا 

وسرى العتق الى: إباقية 

فان جمع الكسب كله واداهة 
فيه وجهان : ١‏ 

( أحدهما )لا بعتلق ا 

الأداء عتضى أداء ما تملك 

( والثانى ) إيمتق لآن ال 2 


قد وجدت 


(فضل ) وآن كاتب عبيدآ 

على مال واحد ‏ وقلنا ان 
الكتابة صحيحجة ؛ فأدى 
بعضهم ؛ عتق لانه برىء مما 
عليه م 


باب اختلاف المولى والكاتب 


اذا اختلفا فقال السسيد : 
كاتبتك وانا مغلوب على عقلى 
أو محجور على فأنكر العبد 
فان كان قد عرفا له جلون 
او حجر فالقول قوله مع 
يمينه وأن لم بعرف له ذلك 
فالقول قول العبد 

( فصل ) وأن وضع شيئا 
عنه من مال الكتابة ثم اختلقا 
فقال السيد : وضاعت النجحم 


الصفحة 


"5 


11 


١7 


17 


١ 


315 


امن قلت قيمده وآأن 


' ١ الاحكام‎ 


الآخير وقال المكاتب. » بل» 
الأول فالقول قول المنيد ١‏ , 
( فصل ) وان كان المنكانب 
إجارية فأتت بولد. فاختلفا 
فى ولدها. : 

( فصل ) وان كاتب هبدين 
أحدهما أو آبرا ابحندهيا 
واختلف العبدأن فإدعى كل 


..واحد منهما .انه هدو الذى ' 


استوفى منه أو ابراه » رجع 
الى المولى > فان اخبر: أنه 
أحدهما قبل منه 1 
( احدهما ) يقرع بيتهما لأن 
الحرية تعينت لأحدهها ولا: 
يمكن التعيين بغير القرنة ٠.‏ 
فوجب تمييزها بالقرعة | 
( فصل )بوان كاتب ثلاثة ' 
اعبد فى عقود أو فى.عقد علئ 
ماله.. فقيل القول قول: مسن 
كثرت قيمته ؤقيل القفول 

قول ار قلت قيمته ومسن 


قولين 5 

( أحدهما ) أبن القول قول 
المؤدى 
بينهم .اثلاث ٍ 
١‏ والثانى ) أن القول قول 
من كثرت قيمته لآن الظاهر 
8 : 000 
( فصل ) وان كاتب رجلان 
عبدآ بينهما © فادعى المكاتب 
أنه ادى اليهنا مال الكتابة ش 
فأقر احدهما وأنكر الآخسرا 


الصفحة 


51 
51 


11 


اد 


51 


5 


5 


فنا 


77 


الاحكام 


كتاب عتق أمهات الأولاد 


' اذا علقت. الأمة بولد حر 


2 ملك الواطىء صارت أم 
ولد له فلا يملك بيعها ولا 
هبتها ولا الوصية بها فان 
مات السيد عتقفت 

وان علقت بولد حر بشبهة 
من غير ملك لم 'تنصر أم ولد 
فى الحال فاذا ملكها ففييه 
'قولان : ( أحدهما ) لا تصير 
أم ولد لانها علقت مله فى غير 
ملكه فأشبه أذا علقت منله 
فى نكاح فاسد أو زنا 

( والثانى ) أنها تصير أم ولد 
لإنها علقت منه بحر فأشبه 


: اذا علقت: منه فى ملكه 


أن علقت بولك مسملوك فى 
ملك ناقص. وهى حاربة 
المكاتئب اذا علقت من مولاها 
ففيه قولان:'( أحدهما ) انها 
لا قصم أم ولب - 

( والثانى ) أنها تصيرء أم وله 
( فصل ) وأن وطىء أمته 
فاسقطت جنينا ميتا كان 
حكمه حكم الولد الحى فى 
الاستيلاد لأنه ولد 

من أصحابنا من نقل جوابا 
كل واحد منهما الى الأخرى 
( أحدهما  )‏ لا يثبت له حكم 
الولد فى الاستيلاد ولا فى 
انقضاء المدة لأنه ليس بولد 
( والثانى ) بشت له حكم 


لقح الاحكام 
الولد فى الجميع 
9 ( فصل ) ويملك استخدام 


517 


/7؟5 


"7 


18 


14 


18 


أم الولد واجارتها ويمسلك 
وطأها لانها باقية على ملكه 
وهل يملك تزويجها فيه 
ثلائة أقوال * 

( أحدها ) بملك لانه يملك 
رقبتها ومنفعتها 

( والثانى ) يملك تزويجهما 
برضاها ولا يملك من غبير 
رضاها 

( والثالث ) لا يملك ترويجها 
بحال لأنها ناقصة فى نفسها 
ؤولاية المولى عليها ناقصة 
فلم يملك تزويجها 

هل يجوز للحاكم تزويجها 
باذنها ؟ فيه وجهان, 

( احدهما ) أنه لا بملك لأنه 
قائم مقامهما وبعقد باذنهما 
( والثانى ) أنه يملك ترويجها 
لانه يملك بالحكم ما لا يملك 
بالولاية 

حقها من العتق بموت السيد 
( فصل ) وان جنت أم الولد 
لزم المولى أن يقديها 

أم الولد لا يمكن بيمعها فلا 
يلزمه أن يفديها باكثر مسن 
قيمتها وأن. جدنت قففداها 
قولان * 

( أحدهما ) بلزمه أن يقديها 
لانه انما لزمه أن بغديها فى 


اده 
ركع الجموع ج لاا ) 


مرد المبتدأة من أول الهلال قول ضعيف مزيف لا أصل له ٠‏ هذا قول الجمهور 
تفريعا على هذا القول الضعيف ٠‏ وحكى المحاملى وابن الصباغ وآخرون 
عن ابن سريج وجها آنه يقال لها «تى كان يبتدىء دمك ؟ فان ذكرت وقتا فهو 
أوله والا قيل : متى تذكرين أنك كنت طاهرا ؟ فان قالت : يوم العيد أو 
عرفات أو نحوه فحيضها عقبه ٠»‏ وقال القمال اذا آفاقت مجنونة متحيرة 
فابتداء دورها من الافاقة ‏ لأنه وقت التكليف ٠‏ وأتكر عليه الأصحاب 
وغلطوه بأنها قد 'نفيق فى أثناء الحبض : ثم على قول القفال : دورها ثلاثون 
بوما كسائر المستحاضات ؛ فلها ق آول كل تلاثين حيض » وهو يوم وليلة 
أو ست أو سيع ولا يعتبر الهلال » كذا جكاه عنه المتولى وآخرون ٠‏ 


وقال جهور]ضصحابنا فى الطريقتين : شهرها بالهلال فلها ىكل هلال حيض» 
قال الرافمى : منى أطلقنا الشهر فى المستحاضات ردنا به ثلاثين يوما » سواء 
كان من أول الهلال م لا ء ولا نعنى به الشهر الهلالى الا فى هذا الموضع على 
هذا القول ؛ قال آضحابنا : فاذا رددناها الى يوم وليلة أو ست أو سبع فذلك 
القدر حيض: ©» فاذا مضى اغتسلت وصامت وصلت الى آخر الشهر وما تأتى 
' به من الصلاة لا قضاء فيه وما نآتى به من الصوم لا تقضى ما زاد منه على 
خمسة عشر ء وفيما بين المرد الى الخمسة عشر القولان السابقان فى المبتداة 
ويباح الوطء للزوج :بعد المرد ٠‏ هدا تفريع قول الرد الى مرد المبتدأة وهو 
ضعيف باتفاق الأصحاب كما سبق » ولا تفريع عليه ولا عمل ء وأنما التفريع 
والعمل على المذهب وهو الأمر بالاحتياط » قال أصحابا : واثما أمرت 
بالاجتياط لأنه اختلط حيضها بغيزه وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو مرد 
كمرد المبتدأة » ولا بسكن جعلها طاهرا أبدا فى كل ثىء » ولا حائضا أبدا فى 
كل شىء ؛ فتعين الاحتياط ». ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدا؛» ووجوب 
العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل فريضة وغير ذلك مما 
بنتوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ قال أمام الحرمين : .وهذا الذى تأمرها به من 
الاحتياط. ليس هو للتشديد والتغليظ فانها غير منسوية الى ما يقتضى 
التغليظ » وانما تأمرها به للضرورة » فانا لو جعلناها حائضا أبدا أسقطنا 
الصوم والصلاة وبقيت دهرها لا نصلى ولا تصوم ؛ وهذا لإ قائل به من 
الأمة : وان بغضنا الأيام: ونحن لا نعرف أول الحيض وآخره - لم يكن 


1 


الصفحة. 


1 


35 
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ردك 


الأحكام 


الجناية الأولى : 
نصرانى تركت على بذ 'امراة 
ثقة واخف المولى بنفقتها الى 
أن تموت. فتعتق 


باب الولاء 
اذا اعتق الحر. مملوكا ثبت 
له عليه إلولاء ' 


إوان باع الرجل عبده ملسن 


نقسه ففيه وجمسان : 
( أحدهما ) أنه يبت له عليه 
الولاء 1 

( والثانى ) لا ولاء عليه لأحد 


) فصل ) وان اعلق المنكاتب 


' عبدآ باذن المولى) وصححنا 


عتقه ففى ولائه إقولان : 
( أحدهما ) أنه لللسيد 

( والثانى ) آنه مواقوف فان 
عتق فهو له فان عجر :فهو 
للسبيد 0 

ان مات العبد المعتق قبل 
عجز المكاتب أو متقه فى 


مالهقولان: ( اجدهما ) :أنه 
عرد على خا ون بن اس 
المكاتب 


( والثانى ) أنه ا لان 
الولاء يجوز ان ينتقل 

( فصل ) وأن أعتق مسلم 
نصرانيا أو اعتق نصرانى 
مسلما ثبت له الولاء لأن 
الولاء كالنسب: : 
وان أعتق ذمئ غيده فلحق 
بدار الحرب وسبى ففييه 


الصفحة , 


١ 


2 


لذن 


را 


رحن 
ردنا 


الاحكام. 


وجهان * : 
( احدهما ) لا يجوز أن '١‏ 
0 1 

(: والثانى ) يجوز 

( قصل ) وان اشترك انان 
في عتق عبد اشتركا فى الولاء 
لاشتراكهما فى العتق. 

ان عجز عما عليه للآخر فرق 
نصيبه . ففئ ولاء النمصسف 
المعتق وجهان ١‏ , ؛ 
( احدهما ) أنه نيتهبما لاله 
عتق بحكم الكتابة' فثبت: 
الولاء للآاب: وانتقل اليهما' 
(.والثانى ) أنه للمعتق “خاصة 
( فصل ) ولا يشبت الولاء لغير 
المعتق ' 1 
( فصل ) ولا يجوز بيع الولاء, 
ولا هبته 

( فصل ) وان ماث اليد, 
المعتق وله مال ولا وارث له: 
ورثه المولى 

( فصل ) وأن مات العبد 
والمسولى ميت كان الولاء. 
المعتق وله مال ولا وازث له. 
الورثة لأن الولاء كالدسب ' 
وان ترك حدآ واخا فقيببه, 
( احدهما ) أنهما بشستركان. 
كما يشتر كان فى أرث التسب 
( والثانى ) يقدم الخ . 

وان اجتْمسع الاج امن الاب ' 


, والام والاخح من الاب قدم 


الأ من. الاب والام كما يقدم 
فى:الارث بالتسدب ومنسن 


الصفحة 


7 


35 


الأحكام 


اصحابنا من قال فيه قولان: 
( أحدهما ) بقدم ( والثانى ) 
أنهما ستواء 

( فصل ) فان أعتق عبد ثم 


مات وخلف اثنين ثم مات 


أحدهما وترك ابنآ ثم مات 
العبد وله مال ورثه الكبر من 
عصبه المولى وهو الاين دون 
ابن الابن 

( فصل ) أذا تروج عبد لرجل 
بمعتقة لرجل فأتت منه 
بولد نبت لمولى الأم البولاء 
على الولد 

وان اعتق جا الولد دون 
الاب ففى ولائه ثلاثة أوجه : 
( !أحدهما ) بنجر الولاء الى 
معتقه 

( والثانى ) لا ينجر 

( والثالث ) أن كان الأب حيآ 
لم ينجر الولاء آلى معتقه 

( فصل ) وأن تزوج عبد رجل 
بأمه آخر فأنت منه بولد ثم 
أعتق السيد الأمة وولدها 
ثبت له عليها الولاء 

إن اشترى الولد اباه عتق 
عليه وثبت له الولاء عليه » 
وهل ينجر ولاء نفسه بعتق 
الاب ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا ينحصر لاأنه 
لا يملك ولاء نفسه 

( والثانى ) أنه ينجسر ولاء 


الصفحة 


إن 


ينا 
/7 
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1. 


الاحكام 


وخلف اثلين وعبداً فادعى 
العبد ان المولى كاتبه 'قصداقه 
أحدهما وكذبه الآخر 

وفى ولائه وجهان : 

( أحدهما ) أن ألولاء بينهما 
لانه عاق بسبب كان مسن 
ابيهما فكان الولاء بيئهما 

( والثانى ) أن الولاء للمصدق 
لأن' المكذب اسقطا حقله 
باتكذيب 


كتاب الفرائض 

الفرائض باب من ايواب 
العلم وتعلمها فرض امسن 
فروض الدين 

والفرائض بالميراث والفارض 
والفرضى بفاء ورآء مفتو حتين 
الذى بعسسرف الفرائض 


ان العلم بالفرائض - أعنى 


المواريث ‏ مسن فروض 


الشرعية التفصيلية التى هى 


مناط القضاء والفتيا 


والتدرس والتحصيل 
ان الطب والحساب مبن 


فروض الكفايات 


( فصل ) واذا مات إلميت 
بدىء من ماله بكفنه ومؤنة 


نجهيزه 


وان 


 ةحفصلا‎ 


١ 


1. 


1:5 


فصل ) ثم يقضئ دينة لقوله 
عر وجل « من نهد وضية 
يوصى بها أو دين «( 

( فصل ) ثم تنقفا وصاناه 
لقوله عز وجل « من بعد 
وصية يوصى بها ,أو دين »0 
ان التوارث فى الجاهلية كان 


' بالخلف والتصيرة | 


1. 


1 


اذا مات أأخرج من ماله كفئه 
وحنوطه ومؤلة تجهيزه من 
راس ماله مقدما علق دينه 
ووصيته موس رآكان أو معسبرآ 


1 ان كان موسرآ حلب ذثك 


من راس الال وأن كان 


11 


1 


حم 


ي3 


معسيرا. احتسب من ثلثه , 
ان كان الدين بحيط بالتركة 
منع انتقال الملك الى الورثة 
وان كان الدين لا يحيط 
بالتركة لم يمنع إنتقال الملك 
الى الورثة بحال ١‏ 

(افضل )ثم تسم" التركة بين 
الورثة والاسبياب الثى 
يتوارثون بها ألوزثة المعينون 
ثلاثة: حم وولاء ونكاج ١‏ | 
( فصل ) والوارثون مببن 
الرجال عشرة : الابن وابن 


''الابن وان سفل والاب والجد 
' أيؤ الاب وان علا والاخ 'وابن 


7و1 


الاخ والعم وابن العم والزوج ٠‏ 


ومولى التعيمة 


لالد امات عو ال : 


514 


والجدة والأخت 7 
ومولاة النعمة 


ف 


الصفحة 


اه 


2 


؟ه 


لن 


كن 


م 


أن 


6 


' الكافر ولا. الكافر 


الأحكام 


الارث ضربان : غام وعاصل, 
فأما العام فهو أن يموت رزجل 
من المسلمين ولا وارث له 


أخاص واما الارث الخاص' 


فيكون بأحد أمرين بسبب أو 


: الؤرئة من. الرجال والنسساء 


بنقسدون ثلاثة أقسام .: 
قسسم بدلى بنقسة © بوقسسم. 
يدلى بغيزه.» وأقسسم, ندلى., 
بئفسة وقد بدالئ: بغيراه 5 
( فرع ) مولق الموالاة لا يرث , 
عندنا ' 

( فصل.) ولا يرث المسبلم من 
من المسلم 
أصليا كان أو مرزتدآ ١‏ 
( قصل ) ولا يرث الجر من 
الغبد لآن ماامعه من المأل 
لا يملكه فى أحد القولين وف ' 
الثانى يملكه: ملكا 'ضعيفا |. 
( فصل ) ومن أسلم أو أعثق. 
على ميراث لم بقسم. لم يرث 
كور واوا ا الو 
فلم يرث 


ؤان. قال له:: أنت خصر فا 


. آخر جزء من أجراء حياتئ 


المتصم . بالموت ثم مات عتق 
من ثلثه وهل يرثه.؟ فيه 
وجهان ١ 0 ١‏ 
ا و لي 


بركه 


ران قال قن عرفيه أن مت 
بعد شهن فأنت آليوم إحن. 


فمات تعد شهر عتق لوم 


الصفحة 


6» 


كم 


اهن 


كم 


كم 


ون 


/اه 


05 


ممه 


ممه 


الاحكام 


تلفظ وهسل يرثه ؟ على 


الوجهين 


وجملة هذا ان الكافر لا يرث 
من المسلم نلا خلاف »© وآأما 
المسلم فلا يرث الكافر عندنا 
وبه قال على وزيد بن ثابت 
وهو قول الفقهاء كافة 

أما اهل ألحرب وأهل الذمة 
فانهم لا يتوارئون وان كانوا 
من اليهود واللصارى 
الذمى هل يرث الجربى ؟ 
فيه قولان * 

( احدهما) يرثه لأن ملتهما 
واحدة 

( والثاني ) لا يرثه لأن حكمنا 
لا يجرى على الحربى 

( فرع ) قال الشافعى : 
وميراث المرتد لبيت المال 
موته على آربعة مذأهب : 
ان ماله لا بورث بل يكون 
فيئا لبيت المال 

أن ما اكتسبه قبل الردة 
ورث عنه وما أكتسيه بعد 
الردة بكون, فيمًا 

( فرع ) اذا مات العيد وق 
بده منال لم يرقه قرابتسه 
الأحرار 

( فصل ) واختلف أصحايبنا 
فيمن قتل مورئه 

ذهب الشافعى ألى أن القاتل 
لا برث المفتول لا من ماله 
ولا من دبته سواء قتله عمداً 
أو خطا او مباشرة أو بسبب 


الصفحة الأحكام 
5 

9ه أن كان القتل مض مونا لم 
برث القاتل 

2 فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى القتل الخطأ 

0 ( فرع )فى القتل المانع مسن 
الارث عند العلماء 

“١‏ أن كان القتل يوجب العقوبة 


3 


3 


5 


11 


3 


5 


1 


3 


المالية أو غير المالية فهو مانع 
من ألارثكالقتل بحق أو 
بعر 

ان القتل المانع من الارث هو 
العمد العدوان فحسب 
بمبائرة ام بالتسبب 

القتل الخطأ لا يمثع الميراث 
عند هم الا من الدبة فقط 
مذهب الحنفية كل قشل 
ستو حب القصساص أو 
الكفارة فهو مانع من الارث 
حد القتل العمد أن يتعمد 
المكلف ضرب انسان بما يقتل 
غالبا من غير حق 

شبه العمد أن يتعمد ضربه 
بما لا بقع القتل به غالبا 
الخطأ أن بقتله من غير قصد 
الى كتله بل يكون المقصود 
بالفعل شيئًا آخر 

فى تحديد القتل العمد وشبه 
العمد 

أما ما لحرى محرى الخطا 
الذى ذكرثاه آنفا فهو ما بع 
اذا كان ألقتل لا سستوحب 


إن ونا 


الصفحة 


15 


3 


نذا 


زذا 


ذا 


57 
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ئ 


16 


الاحكام 


بر لم 
الارث 

لوقتل المجحنون او الضدين 
'مورثه لم سقط حنهييما فى 
الميراث 

( فصل ) فيمن بت طسلاق 
امرأته فى المرض اللخوف 


٠‏ واتصل به الموت 


اذا طلقها ف المرأض ومات 
يسبب آخر لم ترث لآنه بطل 


حكم المرض, 


“باحك الميونا فيه رجانه + 


( أحدهما ) أله كالطلاق ق 


اوش 1 


( والثانى ) انها لا نرث 

وان طلقها فى المرض ثم صح 
ثم مرض ومات أو طلقها فى 
المرض لم ارندتكت م عادت 
الى الاسلام ثم ماث لم ترثه 
قولا وآحد1ا ا 

اذا طلق الرجل إلرائة فى 
مرض موته وقع الضصلاق 
1 رحفيآ فمات وهى فى العدة 
' ورث أحدهما صاحبنه يلا 


1 خللاف 


وأن قلنا بقولة القديم قال * 

متى نرثه ؟ افيه ثلاثة أقوال: 
(أحدها ) ترثه مادامتتا فى 
عدتها منه فاذا انقضت عدتها 
لم ترثه ا 

( والثانى ) انها ترئة ما الم 
تتروج. بغيره ا 

( والثالث ) أنها اترئة أبدآ 


ككىهة 


الصفحة 


1 


11 


5317 


7 


34 


134 


318 


. المطلقات دون 


الآحكام. : 


سواء تروجت أو لم اتتزروج 
(قفرع)اذة اقفر فى مرض/” 
موته أنه قد كان طلق آمرأته. 
( فرع ) واذا كان الرجل, 
مريضآ فسألته امراأته أن 
يطلقها ثلاثا ؤمات فى مرضه * 
ذلك 2 

( فرع ) أذا علق المريض طلاق١‏ 
امرأنه ثلاثا بصفة ثم وجدت| 
تلك الصفة فى مرضه 0 
> 

طالق ثلاثنآ فمات فى مرضه 
فيه. قولان :. ا 
( فرع ) اذا طلقها ثلاثا فى 
مرضه ثم صح ثم. مرض ثم , 
مات فانها.لا ترئه قولا واحدآ 
( قرع ) اذا طلق أمراته فى: 
الصحة ثم لاعنها فى مرض' 
موته لم ترثه قولا واحبدآ 
لأنه مضطر ألى اللعان الدرءا * 
الحد فلا تلحقه التهمة ١‏ ! 
( فرع ) اذا كانت تحته بأربع 


. نسوة وطلقهن. فى مرض موته' 


طلاقا باثنا ثم تزوج.بعدهن 
مرضه ذلك. 

ان المبتونة فى مرض الملوت 
ترث فمتى نرث ؟ فيه ثلاثة 


.أأوجه (احدها ) أنه للزوجات! ' 
الجديدات دون المطلقات: 


) أنه للزوجات: 


الأزوجسبات 


( والشسانى 


الصفحة 


34 


38 


14 


314 
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فى 


الا 


الاحكام 


الجديدات 

( والثالث )انه هعون بين 
المزوجات والمطلقات بالسوية 
( فصل ) وان مات متوارثان 
أموت احدهما قبل الآخر 
ونسى وقف الميراث الى أن 
يتذكر 

( فصل ) وأن أسر رجل أو 
فقد ولم يعلم موته لم يقسم 
ماله حتى يمضى زمان لا يجوز 
أن يعيش .فيه مثله 

وان مات له من يرئه دفم 
الى كل وارث أقل ما يصبه 
ووقف الباقى الى أن يتبين 
أمره 

( فرع ) اذا مات رجل وخلف 
ولدآ اسيرا فى ابدى الكفار 
فانه يرث مادام بعلم حياته 
وان مات للمفقود من يرثه 
قبل أن يحكم. بمبوته أعطى 


' كل وارث من ورثته ما بتيقن 


.آنه له 

ان يجمل حكم ألاخ الفقود 
حكم الحى 

.هل بوّخْذ من الزوج ضامن 
فى: نضف السبيع ؟ قينة 
أقولان : ( احدهما ) يؤخذ 
من ضمان بجوار أن يكون 
الأخ ميتا ( وألثانى ) لا يؤخذ 
منه ضمين كما بقسم مال 
الفرماء على الأحياء مسن 
ورثتهم ولا يؤخْذ منهبسم 
ضمان 


الصفحة الأحكام 
١/ا‏ 2 واذا مات الاب والابن غرقا 


فى 
075 


فى 


يف 


075 


71و 


375و 


ولم يعلم. آيهما مات اولا 
وترك آلاب زوجته آم أابنه 
الميت معه وبنته وآباه كان 
للزوجة الثمن فرضا وللبنت 
النصف فرضاً وللاب 
السدس فرضة والباقى 
تعصيبا ولا شىءٍ لآبنه الذى 
مات ممه 


باب ميراث أهل الفرائض 
أهصل الفرائض هم الذين 
يرثون الفروض المذكورة ىق 
فى كتاب الله عز وجل وهى 
والثلثان والسدس 

الزوج له فرضان » النصف 
اذا لم يكن معه ولد ولا ولد 
ابن والربع اذا كان معه ولد 
أو ولد أبن 

الزوجة. لها فرضان » الربع 
اذا لم يكن معها ولد ولا ولد 
ابن والثمن اذا كان معها ولد 
أو ولد أبن 

اذا توفيت امسرأة وتركت 
زوحا وابنا وبنتا كان للزوج 
ألربع فرضاً اوجود الفرع 
الوارث والباقى للابنوللبنت 
تعصيبا للذكر ضعف الأنثى 
اذا ماتت عن زوج واخ شقيق 
كان للزوج النصف فرضآا 
وجود الفرع الوارث والباقى 
للأخ تعصيباً 

اذا مات رجل وترك زروحة 


بذهم 


الصفحة 


؟7 


7 
7 


الو 


ف 


يف 


الاحكام 
وأبا كان للزوج الربع والباقى 
اذا امات وترك زوجة وابن 


| أبن وبنت ابن كان .للزوجبة 


الثمن لوجود الفلرع الوارث 


38 8 اللدكر ١‏ كك 
حكمة تشربع اليراك تفصي 


اراق حكدة مد وتيلاقامة ١‏ 


وله حكمة فى مجيئة مفضلا 
حقوق واجية ىق التركة 
قبول توذيع المراث / 


تنحصر هذه الحقؤق فى ثلائة 
نقاط ذكرها الدكتور إحمد 


العسال ١‏ 
لين اميت وموّونة 


تجهيزه ؛ ومن اللستة 


الامراع فى: ذلك ' ا 
؟ ب 'قضاء الديون التى عليه 


وهى أما دون لله تعالى "أو 


ديون للناس وتقدم ديون 
الناس لتعلق حقواقهم بها 
ولانشغفال ذمته بها وما بقى 
يخرج مه الذيون الت لله 
تعالى كاازكاة وال كفارة 
والحج والنذر” ١‏ 


ا تتفيك وصاياه: من ثلث 
ماله ا 


لا بجوز تقسيم التركة قبل 


الوفاء تهذه الحمقلسوق 


كه 


الصفحة . 


بل 


سا7 


07 


73 


78 


18 


7ق 


7 


4 


الاحكام : 
الاساسية التى تتملق بالتركة 


: نفشها بل وبالوارئين إذا لم 


يكن .للميت تركة ناستثناء 


أالوصية: 1 
1 اما الام فلهنا ثلاثة فروضن.! 
0 ( أحدها ) الثلث اذا لم .بكن: 


للميت ولد نولا ولد ابن ولا:: 
اثنان فضاعد] من الاخببوة 
والاخواث 3 

( والفرض" الثانى.) لون : 
فى :حالتين ش 
( احدهما ) أن تكون للميت 
ولد أو .ولد اين : 
( والثانى ) أن بكون له اثنان 
فصاعدآ من الاخوة والأخوات :' 
( والفرض الشسالث ) ثلث 
ما يبقى بعد فرض أخبل ' 
الزوجين وذلك فى .مت _ألتين 
فى روج وأبوين أو.زؤحة | 
وأبوين 


. الام لها سبعة أحوال"'' 


( احدها) أن يكون معنا ولد 
ذكر او انثى .أو ولذ آبن ذكرا:: 
أو أنثى وآن.سفل فليا 
السدس . 

( ثانيها ).نلا يكون لع الام 


.ولد ولا ؤلد أبن ولا اأحد من , 
-الاخوة والاخسوات ادم 


الثلث ‏ ' 
( ثالثها ) أن يكون مع الام : 
ثلائة اخوة .أو اثلاث آخوات ٠‏ 

أو اثنان مبْهما فلها البندس. 
(رابعها ) ان يكون .مع ألام : 


اخ از لخت ١فلها‏ الثلث 


الصفحة 


ف 


اف 


ف 


4١ 


8م 


4 


هم 


وم 


الاحكام 


( خامسها ) أن يكون مع الأم 
أثنان' من الأخوة والاخوات 


( سادسها ) اذا كان هناك 
زوج وآبوان قال اصحابنا : 
للزوج النصف: وللام ثلث 
ما بقى وللاب الباقى واصلها 
ثلث ما بقى وهو سهم وللاب 
سهمان 

( سابعها ) آذا كان زوجة 
وابوآن فللزوجة الربع وللام 
ثلث ما بقى.واهو سهم. وللاب 
بما بقى وهو سهمان 


.اذا مات عن روجة وام واخ 


شقيق أو لآب كان .للزوجة 
الفرع ألوارث وللأم الثلث 


فرضآ وللاخ آلباقى تمصيبا 


( فرع ) اذا كان مكان الاب 
جد صحيح مع أحيسيد 
اصل التركة لا ثلث ألباقى 
( فصل ) وما الجدة فان 
كانت ام الام أو ام الاب فلها 


““البتيدسن 
وان كانت آم آبى الآم لم ترث | 


لانها تدلى نغم وارث 

وان كانت آم ابى الآب ففيه 
قولان : ( احدهما ) أنها نرث 
وهو الصحيح لاأنها جدة 
تدلى بوارث فورتت كأم الام 
( والثانى ) انها لا ترث لانها 


الصفحة 


وم 


هم 


هلمم 


44 


44 


الاحكام 


إجدة تدلى بوارث فورثت كام 
الأم وام الاب 

( والثانى ) انها لا ترث لانها 
جدة تدلى بجد فلم برث 
كام أبى الآم وأن أجتنمت 
نجدتان متحاذيتان كام الام 
وام الاب فالسدس بيئهما 
وان كانت آلقربى من جهية 
الاب: والبعدى من جهمة 
أن القربى تحجب البعدى 

( والثاتى ) لا تحجبها وهو 
الصحيح 

ان اجتممت جدتان. أحداهما 
ندلى بولادتين بان كانت أم أم 
آب 4 أو آم أم آم 4 والأخرى 
تدلى بولادة واحدة كام أبى 
أب ففيهة وحهان : ( احدهما) 
أن السدس بقسم بين 
الجدتين :على ثلاثة فتاخذ 
التى تدلى بولادة ستهيكها 
وتأخسلذ التى تدلى بولادتين 
سهمين 

( والثانى ) وهو الصحيح 
أنهما سواعء لأنه ش خص 
واحد فلا يأخذ فرضين 
الجدة أم أب الأب هل ترثه؟ 
فيه قولان * 

(أحدهما) لاترث . 

( والثانى ) انها ترث 

واذا اجتمع الجدات ألوارئات 
وهن متحاذيات كان السمسدس 
وان اجتمع جدتان احداهما 


فكو 


العدفحة , 


كي 


3م 


0004 


الاحكام 


ابعد من الأخرى |نظرت فان 
كانتا من جهة واحدة بأن كان 
. هناك أم أم أو أم أم: آم كان 


.'السسدس لآم. الأم لان البعدى 


تدلى بهذه القربي 
ان اجتمع أم اب .وام أب 
الأب فان السدسن يكون لام 
أن كانت القربى من جهمة 
الاب والبعدى من جهة الأم 
ففيه قولان : ( احدهيها ( 
أن البعدى منهما اسقط 
بالقربى 2 ْ 
( والثانى ) لا تسقط البعدى 
'بالثربي. بل لفشستتركان تن 
:السدس ا 
: ( فرع ) ان احِتَممُ جدتان 
بقزابة والأخسبرى تدان 
ان اجتمع معها أ م أم ا هذا 
الؤلد قفيه وخهيان : : 
( أحدهما).آن التتعصيوسن 
بقسم بين هاتين اومن 
3 ثلاثة : :* 
ا ا 
(( فضل )ىق جملة ما تقدم 
فض الجدة والجدات , 
الجدة الص حيحة 'ترث 
| الندس فرضا اذآ لم تكن 
'محجوبة تفرها سواع أكانت 


الصفحة " 
5 
055 


255 


31 


517 
': فلهاالنصف اذا انفردت 


154 


055 


الاحكم ا 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 


فيمن نمهى الجدة الوازثة . 
) فرع ) فى حجب الجدة عن 
رك 


الجدة 
:( أولها )اذا كانت آم أب 


والاب حى يرزق ا 
( ثانيها ) اذا كان للمتوى ام 
( ثالثها ) الجدة القربى مسن 
اى جهة .تحجب البعدى من 
اى جهة كانت الا فى حالة عم 
الب : ا 
( فصل ) وآما البتت فلما' 


: النضف اذا انفرذت: وللاثنتين : 


:فصاعد] . الثلثان ١‏ 
( فصل ) وآأمابنت الابن 


وللاثنتين :فصاعدآ التلشان . 
لاجماع الآمة ولبنث آلابن مع : 
بنت الصلب السدس ' تكملة ” 
الثلثين : ١‏ 


: اذا ماتت امنراأة: عن ازوج 


زوج وابن وبنت فللزوج زبع 
التركة لوجود الفرع ألؤارث 
للمتوقاة . ' 

اذا مات رجل أو امراة عن 
ثلاث بنات وابن ليس له 
ورثة غيرهم. فللانن نضيب: 
بنتين فتقسم: التركة نخمسة 


: أسهم للابن سهمان مان ١‏ 
لخمسة ولكل' بننتة. سبهم : 
اذا مات رجبل عن زوجة! 
:وثلاثة أبناء وتنت فللروجة' 


العاففة 


145 


145 


45 


43 


الأحكام 


ثمن التركة والباقى للأبناء 
الثلائة والبنت بالتعصيب 

اذا مات رجحل عن زوحة 
وبنت فللزوجة الثمن فرضا 
وللبنت النصف فرضا 
والباقى للبنت يطريق الرد 
لا.الفرض 

اذا ماتت أمرأة عنزوجوثلاث 
بئات فللزوج الربع لوجود 
الفرع الوارث وللبنسات 
الثلثان فرضة والبساقى 
للبنات بطريق الرد لا الفرض 
للبنات ثلاث احوال : 
( الأول ) آن. البنت الواحدة 
ترث النصف فرضا اذا لم 
يكن معها ابن للمتوفى أو ايناء 
( الثانى ) أن البنتين فأكثر 
يرثن الثلثين بالسوية فرضا 
اذا لم يكن معهن ابن للمتوق 
أو أبناء 

( الثالث ) يرثن بطلسريق 
التعصيب واحدة أو اكثر اذا 
كان معين أبن له أو أبشنساء 
فيأخذ الابن ضعف نصيب 
البنت © 


ميراث بنت الابن 

أبئة الابن فان لها النصف 
إذا انفردت ولابنتى ألابن 
فصاعد؟ الثلثان 

( فرع ) ان خلف بنتآ وابن 
أبن وبنت أبن ابن 

لبنات الابن ست حالات :© 

( الأولى ) النصف للواحدة 


الصفحة 


الأحكام 


اذا انفردت ولم يكن للمتونى 
أبناء ولا بنات صلبية ولا أبناء 
أبناء فى درجتها سواء كان 


واحدآ أو أكثر 
اذا مات شخص وترلاً زوجة 
وأبآ وبنت أبن 


( الثانية ) الثلشان للاثنتين 
فأكثر اذا لم يكن للمتوفى آبناء 
وبنات صلبية ولا ابناء ابناء 
فى درجتهن واحدآ لو أكثر 
اذا مات شخص وترك زوجة 
واخا شقيقا أو من الأب 
ونلاث بئات أبن 
(الثالشنة)أن يرثن 
بالتعصيب اذا كان مبعع 
الواحدة منهن أو أكثر أبن 
ابن فى درجتهن سواء كان 
اخا لهن أم أبن عمهن ولم 
يكن للمتونى ابن من الصلب 
اذا مات شخص وترك ابن أبن 
وبنت ابن كانت التركة كلها 
بينهما اثلاث 

( الرابعة ) أن لهن جميسع 
السدس عن طريق الفريضة , 
اذا كان للمتوق بنت صلبية 
واحدة ولم يكن مع بنسات 
الابن ابن أبن يعصبهن 

اذا مات ث خص وترك أما 
وابا وبنتاً صلبية وثلاث 
بنات ابن 

اذا مات شخص عن ام واب 
وبنت أبن وثلاث بئات ابن 
أبن 

( فرع ) أذا كان مع بنات 


فين 


اليه منبيل قال :. ود نشم الى هذا أن الأستفافة لاوز والضنوة أقيند 
تندوراء ل توجد متحيرة » هذا كلام الامام » وقد أطلق 
الأصحاب آنها مأمورة' | بالاحتياط وهو كلام صحيح » سواء كان حقيقة كما 
هو ظاهر كلامهم آم مجازا كما أشار اليه امام الحرمين » قال أصحاينا : :ا هى 
مأمورة بالاحتياط فى معظم الأحكام ونحن تفصلها ان شاء الله تعالى فْ فصول 
كسرع ين رمعي اللصرويين ابكانها اجترة اعتبارةا رذ 


1 في وطء التحيرة 


قال أصحابنا : يحرم على زوجها وسيدها وطثرها فى كل حال وكل وقت 
لاحتمال الحيض فى كل وقت والتفريع على قول الاحتياط » وحكى صاحبٍ 
الحاوى وغيره وجها آنه بحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه_بالشك » 
ولأن ف منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب التحريم » وبه قطم الأصحاب فى 
الطرق كلها ونقل المتولى وغيره اتفاقهم عليه » فعلى هذا لو وطىء ايرود 
غسل الجنابة ولا بلزمة التصدق بدينار على القول القديم » لأنا لم تتيقن 
الوطء فى الحيض » وى حل الاستمتاع يما , بين السرة والركبة ل 
السنابق فى الحيض » ذكره جماعالت.ننهم: الداوى والرافعى + 

71 1 5 1 1 

فى. قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعهها 
بصوم وصلاة وطواف: + أما من المصحف وحمّله فحرام عليها وآما دخول 
لدبا اتعكيها :فيه حك العالدن تيعزم خليها الييت ى وبتر املد 
ان خافت تلورثه + وان!آمنت فوجهان ؛ أصحهما الجواز ٠‏ هذا فى غين المسجد 
الحرام » وكذا دخولها المسجد. الحرام لغير الطواف » وآما دخولها للطواف 
نيد ارات اروس وول لير ساق موجه ريا ان عاءاذ 
بالك 


وآما قراءة القرآن فخرام ف غير الصلاة الا على القول الضعيف الذئ 


1 


الصفحة . 


0 


1١١٠. 


٠‏ الاحكام 
الابن عند اجتماعهن 'ببنت 
صلبية واحدة غبلام. انزل 

درجة منهن كابن اين الآبن 


(:الخامسة ) أنهنن لا يرثن * 
ب 


الصلبيتين 
(فرع) 
ورك بنتين. صلبيتين وبلدات 
أبن ' 0 

("السادية ) انهن تقطن 
'نُطلقا بالاين' الصللبئ أو ابن 
الابن الذى هو :اعلى منمن 


درجة فينت الابن تحجخب. , 


بابن الابن 
(.فقرع) 
ابن وابئدت أتن وإلى مات عن 
ابن ابن ابن »© وبنت ت أبن ابن 
ابن 

( فصل ).واما الاخت للاب 
والام فلمبا النضسقف اذا 
النفردت وللاثنتين فصاعداً 
الثلثان 
(أفصل 
والام مع آالبنات اعصبة ومع 
بئات الابن. 3 ' 

( قصصل:) ). واما ولد 1 
فللواحد السدسن وللائنين 
فصاعدا الثلث ١‏ (. 

( فصل ) وآما الاب .فبله 


) والااخو أت من. الاب 


( فصل ) ولا ترث بنت.الابن 
مع الابن ولا الجدة ام . الاب 
مع الاب ا 


فت 


) أذا مات شلخص, 


أذا مات شنخض عن. 


الضفحة 


11 


ل 


116 


11 


11 


11 
للواحدة عند الانفراد , 
“( الثانية ) الثلثان فررضبا 


لمالا 


111 


1١17 


0ل 


١1م‎ 


الأحكام : 


(( فرع ) ) وآنا آلاخوات للا ' 


امع الأأآخسوات للاب والام 
فكبنات الاب مع البتات ‏ ' 
( فرع ) ) ان أخَلف أبنة إواختا 


لاب وام أوالاب او آبلة ابل 


وآختا لاب وأم 4 1 : 


١‏ متهم السدس ذكرا كان و 


أنثى وللاثنين.فِما زاد منهم 
الثلث وسسوى فيه بين 
الذكر. والانثى ْ 

( فرع ١‏ لحت ملعن الكل 
وهى التى تشترك. مع الميث 
فى أبيه ذون أمه اه . 
للأخوات من الاب سبلسيع 
حالات ٠:‏ : 


( الأولى ) النصفا قرضن) 


للأنثيين: فأكثر أن لم يكن : 
للميت اخوة من الاب أؤْ أخوة, 
او أآخوات شقيقات ' ١‏ 

( الثالثة ) السدس فرضلنا 
للؤاحدة, أو ؟كثنر: اذا كان 


للميت انخت شقيقة واإحدة 


: ولم يكن مع الأخت لاب اخ 


لاب يعصبها 

( الرابعة ) التعصيب بالف : 
( الخامنسة ) التعصيب مع 
الغير 


(السادسة) حجيها فن' 
: ألارث وآحدة أو اكتتسبر 
٠‏ بالاختين: الشقيقتين. الى أن : 
كوب مها 8ه يعصيها 


الصفحة 


١14 


رفال 


11 


1 


اليل 


١11 


الأحكام 


( السابعة ) حجبها عسسن 


'الارث بالابن وابن ألابن وان 


نزل وبالاب والأخ الشقفيق 


' والأخت الشنيقة آذا صارت 


عصبة مع غيرها 
( فرع ) وإما الجد ففرضه 
السدس مع الابن أو ابن الابن 


الاجماع الأمة على ذلك 


مات رجل وخلف أباه وأم أمه 
وام أبيه 
( فصل ) ولا يرث ولد الام 


مع اربعة : بمع الولد وولد 
الاين والاب والجد 
(-فصل ) ولا يرث ولد الاب 


والام مبع ثلاثة مبع ألابن وابن 
الاين والاب, 

( فصل) وأذا اس ككمل 
البسات الثلثين ولم بكر 


. مع من دونهن من بنات الابن 


ذكر لم يرئن 

(:فصل ).ومن لا يرث ممسن 
ذكرناه من ذوى ألا حسام 
أو كان سصسذدذآا أو قاتلا أو 
كافراً لم يححب غيره مسن 


الميراث 


أولاد الام هم ألا وة 
آباء شتى وسمون بالأخياف 
وهم مختلفون فى نسب 
الآباء كذلك ولهم ثلائةأحوال 
( احدها ) السدس فرضا 
للواحد ذكرآ كان أو انثى 

( ثانيها ) الثلث فرضا للأكثر 
من الواحد ويقسم بيتهسم 


الصفحة 


1١51 


الاحكام 


بالسوية ذكرآ كان أو أنثى 
( ثالثها ) الحجب عن الارث 
بالفرع مطلقا. مذكرآ كان أو . 
مؤنثاً 


حلي فرع ) ينو الاخسوة 


11 


فيل 


11 


نضيل 


رضن 


رضنا 


لكريلا 


تار 


لاا بحجبون الام عن الثلث ولا 
يرون مع الجد وهذا صحيح 
( فرع ) فى ألحجب بنوعيه 


:الحجب نومسان ؛: حجب 


نقصان وحجب حرمان 

( فرع ) فى حجب أاصحاب 
الفروض 

آصحاب الفروض المقدرة اثنا 
عشر شخصا منهم اثنان 
لا يحجبان اصلا ألآب والبلت 


:إوتحجيا البعض الآخر اححبا 


حرمان 

0 أولا ) عم تحجب حجب 
السدس 

( ثانيهسا)الروج يحجب 
نقصان فقط من النصف آلى 
الربع 

( ثالث ) الزوجة تحجب 
ألنصف الى الربع 

( رابعا ) الجد الص حيح 
بحجب حجب: حرمان بالاب 
وبالجد الصحيح الأقرب منه 
درجة الى الميت 

( خامسا ) الجدة الصحيحة 


كلذك 


الصفحة 


ين 


0 


1 


17 


11 


قدا 


الاخكام 
| 
تحجب حجب أحرمان سواء 
كانت أبوية أم الام وتحجب 
الأبوية بالأب وبالحبد 
الصحيح 1 


0 سادسا ) بنتة آلابن تحجب 


حجب: حرمان) بالفنلسرعج, 


إلوارث المذكر الإعلى منها 
دردجة 1 

( سابعا ) الانخث الشقيقة 
تحجب حجب ٠‏ حرمان 0 
سواء كان معها أشقيق آم لا 

0 ثامئة ( 0 لاب تحجوب 
قي م ضيه أم لابنا 
تحجب به الاخث الشفقيقة 
و بالأخ الشقيق! 

( تناسعا ( الاخنوة والاخوات 
لام بحجبون حجب حرمان 
بالفزع الوارث مطلقا وبالأصل 
الوارث المذكر مهما علا ١‏ 
( فصل )وان اجتمع أصحاب 
فروض ولم يحخب بعضهم 
ان مات رجل واخلف ثلاث 
زوجات وجدتين واربسع 
أخوات من آلأم. وثمانى 
أخوات من الأب إوالام 

ان ماتت امرأة وأخلفت زوحآة 
وأما وآختا 
اصول حبساب الفرائض 
سبعة : الاثنان واللاثة 
"والاربعة والستة والثمانية 
والاثنا عشر والأرصة 
ؤعشارون ١ 000١‏ 


من إلب وام 


ذاه 


الصفحة 


15 


15 
لكل 
55 


151 


يذل 


117 


6 
أأول 


12 
أا16 


1 


الاخكام 


( فرع )فى طريقة ايجباد 
المضاعف البسيط لعددين أو 


. اكثر 


( فرع )فى أصول المسائل/ ' 
( فرع ) فى العول. تفصيلا 


وتطبيقا : 
( فصل ) وأن اجتمبيع فى 


شخص جهنا فرض كالمجونى 
إذا تروج ابلته فأتت مله 


ببنت فان الزوجة صارت آم 


البنت وآاختهاا من الاب 
اذا أدلى شخص بنسبين أو 
بسيبين الى مورثه قائنة 
يورث بكل واحد ملهما فرضا 
مقدرآ 


:ان ماث الابن وخلف ما ؤهى 


باب ميراتث. العصسمة, 


العصبة كل ذكر ليس بينه 
والاين " 

( فصل ) ان انفزد الواحبذ 
( فصل ) أن اجتمع اثنان 
قدم أاقربهما فى الدرجة 

( فصل ).ولا بعصب أحسد 
منهم انثى ألا الابن وان الابن 
والاخ فائهم بعص سيان 


1 8 أخواتهم 


1 


( فصل ) ولا يشارك اد 


الصفحة 


مه 1 


١ةه‎ 


1 


مه 1 


كارت 1 


الاحكام 


من العصبات اهل الفروض 


والام فانهم بثشناركون ولد 
الأم فى انثهم فى اشتراكة 
مردية الفسية فى الشركة بيذ 
آصحاب الفروض اذا بقى 
شىء بعد استيفاء فروضهم 

( فرع ) اقمسام العاصب 
ثلائة : عصبة بالنفس وعصبة 
بالغير وعصبة مع الغير 
العسات باش لزن 
الى اريعة ااقسام 

( أولها) جزء الميت وهم 
الابن .وابن لابن وان نزل 

( ثمانيها ) أصوله وهم الاب 
والحد الصحيح وان علد 

( الثها ) جرء أبيه ومم 
الاخوة لأبوين أو لابوين أو 
لاب ثم بنوهم, . 

( رابعها ) جزء جده وآن علا 
وهم أعمام آلميت وأعمام أبيه 
وأعمام .جده وان علا 
(.فرع)فى الترجيح بين 
العصيات بالتفس 

أولا : الجهة » ثانيآً : قرب 
الدرجة » ثالئا : قرب 
القرابة 

القسم ألثانى ( العمصسبة 
بالف ) 

العصوبة بالفر منحصرة فى 
أريع نسوة من صواحب 
الفروض وهن اللائى فرضهن 
التصف عند التفرد والثلثان 
عند التعدد 


الصفحة الأحكام 

م٠‏ (الاأولى ) البنت الصلبية 
واحدة أو أكثر 

لمه١‏ (األثانية ) بنت الانن مهما 
نزل أبوها واحد أو اكثبر 

م١1‏ (أثالثة ) الاخت لابوين 

( الرابعة ) الاخت لآب واحدة 
أو اكثر 

القسم الثالث ( العصسبية 
مع الغير ) 

6 مسألة : اذا اجتمعت العصبة 
بالنفس مع ألمصية بالفضير 

(فرع )فى الادلاء بجهتين 

0 مسائل على ما تقدم 

5 المسألة المشتركة 

١5‏ (فرع) وان ماتت امراأة 
وخلفت زوجا واما وائنين 
من ولد الأم واخا واختا لاب 
وام 

6 (فرع)فى أيضاح الشركة أو 
الحجرية 

5 ( فصل ) وأن اجتمع فى 
شخص واحد جهة فرض 
وجهة تعصيب كابن عم هو 
زوج أو أبن عم هو اخ من 
أم ورث بالفرض والتعصيب 

5 ( قصل ) وأن لاعن الزوج 
التوارث بينهما لانتفاء النسب 
بينهما 

1517 ( فصل ) وآن: كان الوارث 
خينق 

(فرع) فى المسائل التى تخالف 


نكيف 


5 .( قرع ) اذا قذف رجسل: 


ا 


000 


4 


ا 


07 


14 


امراته بالزنا واثتفئ عنه 
نسب بولدها وثقاه باللعبان 


ان حكي' ولد الرنا حكم ولد 


الملاعنة 

(فرع) أن نت المرأة بولدين 
توامين من الزنا | 

(فرع ) ) اذا آمناتا ميت وخلف 
وارثا: خنثى 00١7‏ 
رأى الطب فى تخديد. حقيقة 
الخنثق المشكل ١‏ . 

( فصل ) وان مات رججل 


وترك حملا وله.:وارث: غير 
الحمل نظرت نفان كان له 
سهم مقددر لم ابناقص ‏ 

ما حكم. مال الميث قبسلل 
لفسا الحمل] ؟ 


امراة 0 : ان ولدت انثى 


0 


ورث منه 
أن قال 'امراة خاشر 


'أولدت ذكرآ 0 


اثئئ لم تزْث وان ولدت ذكرآ 
وآنثى ورلا . 

ان.ؤلدت ذكرا ؤرث. وورثت 
معه وآنولدت ذكرآ 'وانثى 
ورنا وورثت معهما. .' 

ان ولذت انثى ورت وورئت 
معها وآن ولدت ذكرآ أو 
ذكراً وانثئ لم يرث واتحد 
من © 1 

( فرع .) ان مات رجل وخلف 


كياة 


الاحكام 


خا لاب وام أو لاب وإمرأة 
حاملا فولدت ابنا وبتتسبا 
فاستهلا ثْم. مات أحدهما ثم 
مانت المرأة بعده ثم مات 


<١‏ الؤلد الآخر ولم يعلم أيهنما' 


ام١‎ 


ما 


؟ما 


اما 


“ما 


185 


0 . مات قبل الأم 
0 


فائدة : ذكر بعض: العلماء' 
هنا لغرآ عظيما ناظما: له 
(.فصل )وان مات رجل ؤلم 
نين لد عسية ورئة وى" 
الزرثة من له برضن" لا 
أن مات ميت واخلف ماس 
الؤرئة ملن له فرزض لا 
يستفرق جميْعنماله كالام 
والابنة: والأبخت 
ا 

ذا أجتمع الجد اوأأبى الجد 
0 علا مع ولد :الاب دالام. 
أو ولد الاب 


( فضل )أن اجتمع مِمْ الجد 
ولد الاب والام وولد الاب 


عاد ولد الاب. والام الجلند: 


بولن: الآب. والجد' بولد الا 
1 فرع ) فى :مذاهب الصحابة. 
فى ميراث الحد مع الاخوة 
آن للجد مع الاخوة 
والاخوات ثلاث حالات 2 !, 
(الحنالة الاولى ) أن 
مع الجد اجوة لابوين: أو لاب 
ذثور فقطد أو ذكون 'ؤاناث. ': 
(“الحالة الأولى ) أبن :يكون 
( الحالة الثانية ).أن مكون 


الصفحة 


185 


145 
هم1 


مما 
186 
14 
ل 


/اما 


ذا 


ك4ا. 


145 


الاحكام 


مع الجد الخوات يرثن 


. بالفرضن 


( الحالة الثالثة ) أن بسكون 
مع الجد آاخوات وفرع 
وارث مؤنث 2 . 

مذهب زيد بن ثابتٍ أن للجد 


: مع ألاخوة حالتين . 


( فرع ) فيما قدره القانون 
رقم لإلا لسنة 111498 م 
للجد مع الاخوة حالتان : 
الاولى : أن يكون :الموجود 


امن الاخوة أو الاخوات وارئا 
'بالتمصيب ونعى ثلاث صور 


الثانية : آن. بكون الموجود 
أن اجتمع الخد مع الاخوة 


او الانخوات للام اسم 
خوات للام 


بالاجماع 

اختلف الناس فى “الجد :اذا 
اجتمع ممع الاخوة والاخوات 
للاب والام أو للابع 

الجد كالاب فى عامة أحكامه 
( قرع ) اذا اجتمع الجسد 
والاخوة آو الاخوات للاب 
والام أو للآاب وئيسس معهم 
ممن. له :فررض, 

( فصل ) آن كانت المقاسمة 
تنقص الجد من الثلث بأن 


زاد الاخوة على آثنين والانخوات على 


1 


000 


أرسع 


فصل ) أن أجتمع :مع الجد 


ان مات رجل وخلف بنتا 
والاخوة عن له فرض 


٠‏ وجدآ وإنختآ 


الصفحة الاحكام 

9 أنمات رجحل وأخلف زوجة 
واما وأخا وجدآ 

أن مات رجل وأخلف امرأة 

| وجدا واختة 

1 ( فصل ) ولا يفرض للاخت 
امع الجد آلا فى مسئلة واحدة 

4 ذأ اجتمع مع الجد والاخوة 
من له فرض/ 
واختا لآب وام وجدآ 

؟95] (فرع ) جد وآخت شقيقة 
واخت لاب 

5 ( فرع )أم وجد واخ شقيق 
وأاخت لاب 

155 (فرع)أم وجد واخت 
شقيقنة واخوان لآب 

“11 (فرع)رزوج وجد وأم 

11 ان خلف رجل زوجة واخنآ 
وجدآ 

(فرع) أن مات رجل وخلف 
أما وأختا وجداً فهذه تسمى 
الخر قاء 

5 ( فرع ) قال الشافمى رضى 
الله عنه وليس يفال لأحد 
من الاخوة والاخوات مع الجد 
ألا فى الاكدريه 

5 منألة : قال الشاغمى رضى 
الله عنه والاخوة للأب والام 
معا دون الجد بالاخوة 

6 ( فرع ) ان اجتسع انخت لاب 
وآم واخت لآب وجد 

4 كناب النسكاح 


فشف 
 57(‏ المجموع ج ١9‏ ) 


5 


التكاح حائن 
النكاح مشروع بالكساب 
والسنة 


كانت مثاكج 5 الجاهلية : 


على آاربعة اقسام : 

( أحدها ):مناكح الرابات 

( الثانى ) :ألرهط :من القبيلة 
يحتمعون على وطء امنرأة 
لا يخالطهم غير هم فاذا جاءت 
بولد الحق بأشبههم 

( الثالث ): نكاح الاسنتخيار 
ولدها كريما بذلت نقسبها 
لعدة من :فحول القبائل ليكون 
اذا آرادت المراة أن يبكون 


رين 


1 


( الرابع ) لتقام الصحيح 
قال صلى الله عليه وسلم 
« ولدت من تكاج لاأسفاحا» 
( فصل ).ولا يضح النكاح 
الا من جائز التضرف 


( فصل ) ومن جاز له النكاح ' 


وتاقت تفسيه اليه وقدر على 
المهر والنفقة فالسمتحب له ان 
بتروج 1 


لا ريصح النكاح الإمن حار 


' بالغ عاقل مطلق التصرف 


لا" 


ون 


جياه 


( فرع ) النكاح مستحب غير 
واحب .عندنا ا 

العا بقن البعاع على اريسية 
أضرب 

) لد وله ضيه أن 
لا بشروج الا ذاث دين 0 
( فصل ) واذا ازاد نسكاح 
امرأة: فله ان ينظ الى وجهها 


الصفحة 


ا 


148 


م1 


الاحكام: 


وكفيها ١‏ 0 
ويجوز أن اشنترى: جارية 
أن ينظر الى ما ليس ببعورة 

منها للحاجة الى معرافتها | 

( فصل ) ويجورٌ لذوى 
المحارم النظر الى ما فؤق 
السرة ودون الزكبة من ذوات 
المحارم 1 

( فصل ) ومن تزوج امراة 
أو : ملك جارية “نملك وطأها 


- © .فله أنه ينظر متها إل سيق 


5117 


الفرج 


0 هل يجوز ان ينظر الى الفرج؟ 


فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا بجور.: 
(والثانى ): يجوز 

يستحب له ال ذات 
العقل 

( فرع ) ونجوز ا أن 
يجمع .بين أربع زوجنات 
حرزاثر ولا بحوز له أن لجمع 


٠‏ بين أكثر من أربع. 


511 


(.فرع ) اذا أواد الراجل 
خطبة امرأة جاز'له النظر 
منها أي ما ليس بعورة منها 
وهو وجهها:وكفاها :تاذ تهسيا 


...0 وبغيز اذنها 


له أن يكور النظر الى وجهها 


١ 8.وكفيها‎ 


( فرع ) ويجول للمراة آذا 
أرادت أن تتروج ترجل أن 
تنظر ألِيه لأنه بمجبها! مله 


51 


اذا ارآد.الرجل أن ينظر الى 


الصفحة 


5210 


ا 


"17/ 


| ( فرع ) 


الاحكام 


امراة أبجنبية نه من فيز 
سيب فلا يجوز له ذلك لا 
الى. العورة ولا الى غير 

العورة , 

ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى 
الرجل الاجنبى لا الى العورة 
ولا أ لى غيرها من غير سبب 
ويجور الرجل أن 
ينظر الى وجه المرأة الأجنبية 
عند الشهادة وعند .البيع 
منها.والشراء.. 

( فرع © اختلف أصحابنا فى 
ف الصبى المرأهق مع المراة 
ولا يجوز . للرجل الخصى 0 
يشر الى بدن الملراة 
الأجنبية 

( فرغ ) ويجوز للرجل أن 
بنظر آلى المرأة من ذوات 
محارمه 1 

( فرع ) اذا امتلكت المنرأة 
خادما 'فهل بكون كالمحرم لها 
ف حواز النظر والخلوة به ِ 


فيه.:وجهان 


( أحدهما ) أنه بصر محرم؟ 
( والثانى ) لا يكون محرما لها 
( فرع ) آذ! تروج الزجل 
المرآة بحل له الاستمتاع بها 
كان. لكل واحد منها النظر 
الى جميع بدن الآخر 

هل. يجوز له النظ ير الى 
الفرج ؟ فيه وجهان 

( أحدهما ) يجوز 


الصفحة 


117/ 
5 


للف 


قف 


الأحكام 


(والثانى ) لاا يجوز ١‏ 
أبيح للنبى أن ينكح مسن 
النبساء أى عدد شباء 
الحكمة فى خصوصيته صلى 
آلله. عليه وسلم بأكثر من أربع 
وعلة تزوجه بكل واحدة 
زوجات آلنبى صلى الله عليه 


- وسلم « السيدة خديجة ب 


سودة بنت زمعة ه عائشة 


أم سلمة ‏ زينب بنت 


خزيمة ب جسويرية بنت 


الحارث الخزاعية ب آم 


حبيبة بنت أبى سسفيان بن 


حرب ‏ زيئب بنث جحش ب 
صفية بنت حيى ل ميمونة 


.بنت الحارث - مارية القبطية 


حقائق تبطل ترهات الباطل 
وتخرس المبطلين 
النتائج العامة. التى اثمرتها 


.. .. الدراسة 


. باب ما يصح به النكاح 


لا بصح النكاح آلا بولى فان 
عقدت المراة لم يصح 

( فصل ) وآن- كانت المنكوحة 
أمة. فوليها مولإها 


1/ وان كان وليهاغير الاب والجد 


51١ 


512 


. حديث .عائشة 


لم .يملك تزويجها 

وأن كان الاب أو الجد ففيه 
وجهان ( آحدها ) لا بيلك 

( الثانى ) يملك تزويجها 
أن [صحابنا ند ذكروا فى 
ة فوائد 


لشف 


ال 


ا1 


15 


1م 


1 


الاحكام 


( فرع ) آذا تزوج الرجسل 


1 أإمرأة .من 3 نفسنها ثم ترأفعها 
أل الحاكم شافسل أو حدبلى 
( فرع ) وآن تزواج رجل 


امرأة من نفسها ووطئها 
( فرع) ولو تروج رجحل 
آمراة من نفسها ثم طلقها.فهل 
بقع الطلاق عليها ؟. فيبه 
وجمان : 
( فرع ) ألنكاح المواقوف على 
الاجازة لا يصع عندنا سمواع 
كان موقو فا على أجازة الولى 
او الزوج لو الرواحة 1" 
( فزع ) المراة لا تتوكل فى 
قبول النكاح ولاافى ايجابه 
( فرع ) اذا كانت المنكوحة 
حرة فأولى الولاة بترويجها 
الاب 

( فرع ) وان إجتمع وليان 
احدهما بدلى: بالاب والأم 
والآخر يدلي :بالآب-كاخوين 
أو عمين 
( فرع ) ) وأن اجتمغ للمسرأة 
لولياء فى درجة .واخسندة 
كالاخوة اوا أ بشيهم ام 
أو بشيهم, 
( فصل ) ؤلا سجوزللابن أن 
بروج أمه بالبنوة لان الولاية 
ثبتت للأولياء لدفع العار عن 
النسب 1 
( فصل ) ولا يجوز أن .يكون 
الولى صغيرا ولا مجنونا ولا 
عندا لاله لا يملك العقبسد 
لنفسه قلا يملكه الغيره 


م١‎ 


40208 | 


561 


61م 
لاه 


عام ؟ 


وك 
م" 


14 


الأحكام ا 


: ولا يزوج شرا كينها لا 3 
يكون عصية: ١‏ 

( فرع ) وان كانت له اخت 
لام لا قرانة .بينهما غم ذلك 
لم يملك ترويجها 2 
(فيرع)لا يكو نالولى الا: 


مرشدا| 


(فرع)وان كان الولى. 
سفيهاأو ضعيفا غير عالم , 
أو به علة تخر جه :عن 0 
خهو كمن ماثة ‏ , 1 
( فرع ) أذا كان المولى بجن. 
يوما. ويفيق يوسا أو يغمىن 

عليه .يوما ويفيق يوما افهل 
نخرجه ذلك من الولاية ؟ 


( فرع ) وهل بصح ان يكون 


الأعمى وليا فى آلنكاح ؟ فيه 
وجمان ( احدهما ).لا! يصع ' 
( والثاني ) أيصح 
( فرع ) وولى الكافرة كافز 
ولا يكون المسلم ولى الكافرة , 
الأ على أمته : 
(-فرع ) ) أن كان اللفسلم أمة 
كاغرة٠فهل‏ له عليها :ولا ينفئ , 
النكاح 4 فيه وجهان : 
( فقضل )وان خرج الولى عن 
أن يكون من اهل الولاية 
الى من بعدة من آلآولياء 
( فرع) وان زألالسيب 
ألذى ؟وجب 'قطع الولاية فى'. 


' الاقرب عادت ولايته لآن المانع 
لني 


( فزع )"أن :دهت المنزاة ان أ 


الصفحة 


50 


3 


الاحكام 


تزنوج لكفوء فامتنع الولى 


زوجها الحاكم 


( فسرع ) أن كان أولاهم به 
مفقودا او غائبآ فيبة بعيدة 


كانت أو قريبة زوجها 


السلطان. : 
وان غاب الولى وأراد الحاكم 
تزويجهما استحب له أن 
يستدعى عصابئتها 


0 ( فصل ) ويجوز للآب والجد 


51١ 


كس 


51 


5 


511 


ترويج البكر امن غير رضاها 
صغيرة كانته أو .كبيرة 

وفى تزويجها بعد الباوغ ففى 
اذنها بالنطق ( والشانى ) 
اذنها بالسكوت لحدبت نافع 
( فصل ) وان كانت المنكوحة 
أمة فللمولى أن يزوجها بكرآ 
كانت أو ثيبا » صغيرة كانت 
أو كبيرة ؛ عاقلة كانت أو 


: حنوئة 


'قال الشافعى فى. القديم 
استحب للاب أن لا يزوجها 
حتى تبلغ لتكون من اهل 
الاذن 

ان زوج الاب أو الجد البكر 
البالغ فالمستحب لهسسما 
استثذانها واذنها صمماتها 
للخبر 


ويجوز. للاب وآلجد وغيرهما 


امن الأولياء أجبارها على 


التكاح والاجبار يمد لهم 
يختلة الليحة 
وكبرها وعنسبدنا يختلف 


الصفحة 


51 


الاحكام 


ببكارتها وثيوبتها 
( فرع ) وآن ذهبت بكارتها 


. بالزنا فهو كما ذهبت بالجماع 


51 


بوذن 


لك 


كف 


515 


فى النكاح فيكون حكمها حكم 
الثيببفى الاذن 

( فرع ) آذا زوج الرجل 
ابنته البكر البالغ بغير اذنها 
فلما بلفها ذلك قالت ( أنا 
أخته من الرضاع ) ( أو 
تروجنى أبوه قبله ) أو غير 
ذلك من الأسباب المحرمة 
((فرع) وآن قالت امرأة وهى 
بالغ عاقلة : زوجنى أبى زيدآ 
بشهادة شاهدين وصادقها 
زيد على ذلك فأنكر الاب أو 
الشاهدان ذلك لم بلتفت إلى 
انكار ألاب أو الشاهدين > 
لآن الحق للزوجين 

( فرع ) وآن كانت المراد 
نكاحها مجنوئة فان كان وليها 
آباها أو جدها زوجها على أى 
صفة كانت > صممرة أو كسير 5 
بكرا أو ثيبآ 

( فصل ) وان كان ولى المراة 
ممن يجوز له أن يتروجها 
كاين عم والمولى المعتق لم 
يجز أن يزوجها من نفسه 
فيكون موحبا قابلا 

وان آراد الامام أن يتزوج 
امراة لا ولى لها غيره ففيه 
وجهان : ( أحدهما) أن له أن 
يزوجها من نفسه ( والثانى ) 
يرفمه آلى الحاكم ليزوجها 
مله 


ديات 


حكاه الخراسانيون عن القديم أنها حلال للحائض ء: هكدًا قاله الأصحاب » 
واختار الدارمى فى كتاب المتحيرة والشاثى جواز القراءة لها ء والمثسهور 
'التحريم » وأما فى الصلاة فتقرا الفاتحة وفيما زاد عليها وجهان ٠‏ 

قال الرافعى : أصحهما الجواز : وآما تطوعها بالصوم والصلاة والطواف 
ففيه أو.به ( أحدها ) آنه بحرم جميع ذلك فان فعلته لم يصح لأن حكنها 
حكم الخائض وانما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا » ( والثانى ) 
وهو الأصح عند الدارمى والشاثى والرافعى وغيرهم من المحققين بحوز 
ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم مع أنه محدث ء ولأن النوافل من مهمات الدين 
وف منعها تضييق عليها ولأن النوافل مبنية على التخفيف » وبهذا قطع امام 
الحرمين وتقله عن الأصحاب ( والوجه الثالث ) تجويز السنن الراتبة وطواف 
القدوم دون النفل المطلق ٠‏ حكاه صاحب الحاوى لأنها تابعة للفرض » فهى 
كجزء منه ؤالله أعلم ٠‏ 
ظ فصل 
فى عدتهما 

قال أصحاينا : لا تمر فى العدة بالأحوط والقعود الى تبين اليآأس » بل 
اذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت ثلاثة أشهر » أولها من حين الفرقة » فاذا 
مضت ثلاثة أشهر ولم يكن حمل انقضت عدتها وحلت للأزواج » لأن الغالب 
أن المرأة تحيض وتطهر ى كل شهر فحمل أمرها على ذلك + قال أصحاينا : 
ولأنا لو أمرناها بالقعود الى اليأس عظمت المشقة وطال الضرر لاحتمال نادر 
مخائف للظن وغالب عادة النساء بخلاف الزامها وظائف العبادات فان الأمر 
فيه سهل بالنسبة الى هذا ولأن غيرها يشاركها فيه ٠‏ 

وحكى امام الحرمين هنا والغزالى فى العدد وغيرهما عن صاحب 
التقريب ؛ آنه حكى وجها آنه بلزمها القعود الى اليآأس ثم تعتد بثلاثة أشهر » 
لأنه الأحوط قال الامام : وهذا الوجه بعيد فى المذهب والذى عليه جماهير 
الأصحاب الاكتفاء بثلائة أشهر وهذا هو الصحيح ؛ وبه قطع الأصحاب ىق 
معظم الطرق » وحكى الدارمى عن كثير من الأصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهر » 
كما حكيئاه عن الجمهور ء قال : حتى رأيت للمحمودى من آصحابنا فى كتاب 

يلت 


الصفحة' ‏ - الاحكام 


6 وأن كان لزجل ابن وبنت آبن 


وهما صغيران افروج بنت 
الابن بابن: الابن ففيه وجهبان 
(:أحدهما:) لا جوز 
( والثانى) انه :يجوز 
؟؟ . أذآا أراد الرجل أن يتزروج 
آامرأة يلى عليها آمر النكاح 
من نفسسه كابن العم والممتقة 
أو وكل آلولى راجلا يزوج 
ؤليته فيروجها الوكيل من 
نفسه لم نصح | 
؟/؟ آذا أراذ الحاكم أن تزوج 
امراة لآولى لها فانه إنتروجها 
من الامام 


5 ( فرع) ان أراد الجد أن ' 


يروج أبنه الصغير بابنة ابن 


له آخر ففيه وجهاسان' 


( أحدهها ) لا بص سح 
( والثانى ) ببصح 

+ ( فرع )ان زوج الولى وليته 

من أبنه الكبير طح لأنه هو 
الذى يوجب النلكاح على 
المرآة ويقبله لابنه 1 
؟“" (فرع )وكيل الولى بقوم 
مقامه ' 

11 ( فقرع) اذا كان الولى 
لا بملك أن يعقد على المرأة 
الا باذثما.فان إأذنت له أن 
يزوجها من رجل أمعين صح 

5 ( قصل ) ولايجوىر للولى .أن 
يزوج النكوحة منلن غير كفاء 
آلا برضاها ودضي سستائر 
اولياء ا 

هم (فصل) وآن دمت المذكوحة 


زديك 


الصفحة الاحكام ' 


يفف 


ايف 


0 


مدل 


نكا 


اننا 


إلى غير كفم لم :يلزم الولى 
تزويجها لأنه يلحقه العار فان 


. زضيا جميعا جاز: تزويجهما 


( فرع )'أن جاء راجل وادعى 


أن فلانا وكله آن.يتزنوج له 


امراة فتزوجهآ.لة وض مز 
عنه الممسر ثم انكر المؤكل 
0 فالفول قوله 
ل 

( فصل ) والكفاءة فى الدين 
والنسسب والحرية والصفة اما 
الدين فهو معتبر: فالفاسق 
ليش نكاح غير الاكفاء احرآماً 
فأزاد به النكاح وأئم!ا مو 
تقصير :بالمراة والأولياء فان 
رضوا صح ويكون حقا لهسم 


تركوه © فلو رضوا الا واحدآ 


( فرع ) ليس للولى أن يزوج 
المراة من غير كفم الا 
برضاها ورضا سائر الأولياء 
لحديث عائشة ولآن فى ذلك 
الحاق عار بها وسائر الأولياء 
فلم, بجر من غير رضاهم 

( فرع ) فان زوجت المرأة. 
من غير. كفء برضاها ورضا 
سائر. الأولياء. صح النكاح 

( قرع )ان زؤج الآب أو 
الجد البكر من غير كفء بغير 


. رضاها أو زاجها احذ 


ارده بشن كفْقٌ برضاها. 


ا الاولياء قال الشاقعى النكاح 


 ةحفصلا‎ 


الاحكا'م 


٠‏ ياطل 


581 


05 


وذقى 


83؟ 


لكف 


دض 


زحف 


وإن دعت المراة وليها الى 
تزويجها برجبل وزعمت 
أنه كفء لها فقال ألولى : 
ليس بكفء لها رفع ذلك الى 
الحاكم ونظر' فيه 

الكفء معتبر فى خمسةاشياء 
النسب ؛ وألدين». والحرية» 
والضفة ». والسلامة من 
العيوب 


. ( فرع ) وان كان للمرأة وليان 


وأذنت لكل واحد منهما فى 
تزويجها فزوجها كلل واحد 
منهما من رجل نظرت فان 


كان العقدان فى. واقت واحد 


علم أحدهما قبل الآخر 


آذآ نفج المراة وليان سيرع 


خلين ولم بعلم السسسنايوا 
منهما وآدعى كل" واحد من 
الزوجين انه هو السابقمنهما 
نظرتا 

( فرع ) اذا زوج الرجل أخته 
من رجل ثم مات الروج نادى 
ورثته أن اخ زوجها بلسي 
اذنها فالنكاح باطل ولا ترثا 
واذا ادعت المرأة آنه زوجها 
باذنها فالقول 'فولها وترث 1 
( فصل ) ويجوز لولى الصبى 
أن يروخه آذا رآى ذلك 
يجوز للآب والجد أن يزوج 


. ابنه الصغير آذا كان عاقلا 


لانه به لك التصرف فى 


ذ حته والتكاح مصلحة له 


الصفحة 


ذف 


356 


لف 


511 


553 


54 


5535 


لكف 


الاحكام 


فرع )لا بجوز للأب والجد 
ولا للوصى ولا للحاكم تزويج 
الصفير المجنون لأنه لا يحتاج 
الى النكاح فى الحال 

مسألة :: قال الشافعى رضى 
الله عنه وليس.له أن يزوج 
أبنته الصغيرة عبدآ ولا غير 


كفء ولا مجنونا ولا مخبولا 


ولا مجذوما ولا أبرص 

( فرع ) ولا يزوج.ابنه الصغير 
بامراة ليسنتا بكفء له ولا 
مجنونة ولا مخيولة ولا 
محذومة ولا برصاء ولا رتقاء 
( فرع ) ولا يزوج ابنه 
الصغير: بعجو: هرمة ولا 
بمقطوعة آليدين وألر جلين ولا 
عمياء ولا زمنة ولا يهودية 


' ولا نصرانية. ولا يروج ابنته 


الصغيرة بشيخ هرم 

( فصل ) ولا نصح النكاح الا 
(فصل)وان اختلف 
الزوجان فقالت الزوجة : 


عقدنا بشاهدين فاسقينو قال 


الزوج عقدنا بعدلين 

( فرع ) الشهود على المدل 
حتى بعلم الجرح يوم وقع 
النكاح 1 

( فرع ) وهل تجوز شسهادة 
أصحاب الصنع الدنيئة 
مثل الحجام والقصاب 
والكناس وغيرهم 

( .فرع ) وآن عقد النكاح 
بشهادة ابنى احد الزوجين 


ممه 


الصفحة. 


الاحكام. 


أو بشهادة ابنه لكيينة أو 
بشهادة أبن الحد الزروجين 
تك النكاح ا ٠‏ 

( فرع) وليس, من .شرط 


الشهادة احضار؛ الشاهدين , 


بل لو حشر الشلسباهذان 
لانفسهما وسمعا الايجناب 
والقبول ضح ذلك ولو سمعا 
الايحصاب والقبول ولم 
' نسمما الضداق ' اصح النكاح 
( فرع ) وآاذا تزوج المسسلم: 
كتابية فانه يتزوجها من 
وليها الكافر اذاأكان عدلا 
فى دينه ولا .يصح آلا بتحشيرة 
( فصل ).ولا يضح ألا على 

. زاوجين. معينين لآن المقصود 


اذا اراد عقّد الكاح على 
المرآة فلابد أن تثميز عنلن 


غيرها بالمشاهدة| أو بألصفة 


أو بالتسمية © ! 

وان قال زوجتلك ابنتى 
الكييرة فاطمة فغير 'اسمها 
صح النكاح على الصغيرة ولا 
نضر تغييراه للاسم 

( فرع ) وان كان.لرجل 
أبئنتان فزوج رخل ؟حداهما 
بعيئها ثم مات آلاب وادعت 
كل واحدة من الأبنتين على 


5كرة 


الصفطة : 


مكنا 


00 


ان 


ش امن 


لض 


لدلضن 


ا لاأحدإهما 
ع 


ْ الاحكام | 


الزواج :انها: هى التى زوجها 


أبوها مته فان انكرهما حلف'؛ 


لكل. واحدة: يمينا وأن اقرا 
(.فرع ) اذا “قال زوجتئسك. 
حمل هذه المرأة آن كانت ابنة. 


الم يصح النكاجح 


( فرع) ) واذا أرادالمقد خطب' 
خطب الول أو السزوج أو 
آجنبى من الحاضرين فيحمد. 
الله تمسالى ويصلى على ' 
الرسول صلى الله عليه وسام 
وبو صى بتقوى الله اويرغب ف, 
النكاح 1 

فصل ) دلا نصح العقد الا: 
) فصل ) وأذ! انمقد المقد 
لزم ولم يقبت . فيه خيسسار 
اللجلس ولا .خيار الشرط 


يجوز بلفظ الهبة أو إلبيبع 
أو التمليك :أو الاجارة. وقال. 
ابو خنيفة بنعقد ‏ بكل لف 


بتتغى التمليك 


(:فرع ) اله محرم قبل 


: العقدا .فلا تحل بدا :الا بأن 
' يقول الولى: : أقدا زوجتكها 


أو انكحتكها 

رع ا اكد اشاح 
بالمحمية 1 . : 
(.فرع ) اذا.وكل الزوج من 
بقل له النكاح أو قيل الا 
لابنه الصغير فان النكاح., 


الصفحة 


الاحكام 


لا يصح حتى يسمى الزوج 


. فى الايجاب والقبول 


لكل 


رين 


717 


ناكرا 


مالا 


15 


بابه ما يحرم النسكاح وما 
1 يحرم 
من آرتد تنن الدين لم. يصح 
تكاحه “لآن النكاحج يراد 
للاستمتاع ولا يوجد ذلك فى 
نكاح المرتد 
ولا يصح نكاح الخنثى المشكل 
ولا يصمح نكاح المحرم 
( فصل ) بحرم على الرجل 
من جهة النسب الام والبنت 
والاخت والعمة والخالة 
وبنت الاخ وبنت الالخت 
لا يصح نكاح المرتد وامرتدة 
لآن القصد بات كاح 
الاستمتاع ولما كان دمهما 
مهدرا وحب قتلهما قلا 
يتحقق الاستمتاع 
مسالة : النساء اللائى نص 
القركن على تحريمهن اربع 
عشرة أمرأة ثلاث عشر بقوله 
تعالى « حرمت علي سكم 
أمه#اتئنكم وبناككم » الآية 
وواحدة فى أقوله تمسالى 
« ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم 
من الننساء |#ا 
(: فرع ) وآما الالنتسان 
المنصوص على تعريههما 
بالرضاع فالام وإلاخت 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
عدد الرضعات المحرمات 
مسالة فى رضاع الكبير 


الصفحة 


ار 
كان 


رقنا 


ردنا 


كنا 


نينا 


11 


7 


لمن 


ان 


الاحكام 


( فصل ) وتحرم علية من 
جهة اللصاهزة أم المراة دخل 
نها أو لم يدخل لقوله تعالى 
« وامهات نساتكم » 

وبحرم عليه كل من يدلى الى 
اعرأته بامومة 

وبحرم عليه ابنة المراة بنفس 
العقد تحرنم جيع 

وتحرم عليه كل من نتسب 
آلى امراته بالبنوة من بنات 
أولادها وآولاد أولادها . 
فان خالف ووطتها لم يمها 
وتحرم عليه حليلة الابن وكل 
من ينتسب اليه بالبنوة من 
الاجداد 

ومن حرم عليه بنكاحه أو 
بنكاح ابيه أو ابنه حرم عليه 
بوطئه او وطء أبيه أو ابنه 
فى ملك أو شبهة 

آن نزوج امرأة ثم وطىء أمها 
أو ابنتها او وطئها أبوه أو 
ابنه بشبهة انفسخ النكاح 
الأريع اللنصوص على تحريمهن 
بالمصاهرة الزوجة والربيبة 
وحليلة الابن وحليلة الاب 
نكاح المراة وامها 

( فصل ) وان زئى بامرآة لم 
يحرم عليه نكاحها 

أذا زنى بامراأة لم ينتشىء 
بهذا ألزنا تحر يم المصاهرة 
فلا يحرم على الزانى نكاح 
المراة التى رَنى بها ولا أمها 
ولا آينتها ولا تحرم الزانية 


تفن ”' 


الصفحة 


فوفد 


18 


ل 


"مون 
امون 


0 


لقف 


رفير 


الاحكام 
'. علئ. (بئ ولا على البنائه ١‏ 
( فرع) فان زنى بامرأة فأتته 
.بابنه يمكن أن تكون. منه بأن 
تأتى بها للسننة أشهر بحن 
وقتا الزنا فلا خلاف بيناهل 
العلم ا" 
( فرع ) وان اتت امرأة بإبئة 
فنقاها باللعان ‏ ا 
( فرع ) وآن زني رجبل 
بزوجة رجل آم بلقسخ 
نكاحها. أ 
( فرع ).ولو قال جل : 
أحيط علما أن ل افى هذه 
البلدة امرآة يحلرم على 
نكاحها بلسب أو رضاع 
أو صهر ولا أعلم لميئها جاز 
. له أن يتزوج منتلك. البلدة 
( فصل ): ويحرم عليه أن 
يجمع بين أختين ف النكاح 
لآن الجمع بينهما بؤٌدى الى 
العداوة وقطع الرحم 
ويخرم عليه أن يجمع بين 
اللراة وعمتها :وبين المسسراة 
وخالتها 
ويجوز الجمع بين امراة كانت 
لرجل وبين آبنة زوجها الاول 
( قرع ) وآن تزوج بامرأة 
ثم طلقها وآراد يتزوج باختها 
أو عمتها آو أخالتها :أو تروج 
أربع تسوة. وطلقهن واراد :أن 
ينكح أربعآ غيرهن أو طلق 
واحدة منمن وآراد أن 
يتروج غيرها 21 
( فرع ) فآن. تروج رحسل 


كمه 


آله 5 حذ : 


الاحكام . 


امرأة فطلقها طلاقا رجعيآ 


م قال الزوج:: أقد اخبر تنى' 


بانقضاء عدتها فأنكرت لم إيقبل! 


قوله فى اسقاط نفقته انمتا 


0 


كينا 


ذف 


0 


ل ” 


: وكسوتها وسائر .حقواقها 


( فصل ) ومن :حرم عليه ' 
نكاح امراأة بالنسب له آو: 


٠‏ . بالمصاهرة إو بالجمع حبرم 


عليه 'وطوؤها., بملك اليمين 

وان ملك اختللستين فوطيىء 
أحداهما :حرمت عليه الأخرئ. 
حتى تخترع 'الموطوءة ابنييع 
او عتق أو كتنابة أو نكاحس. 
فان خالف ووطئثها لم يبمد' 


:إلى وطتها :جتى_تحرم الاولى 


( فصل ) وما بحرم مبسن 


. النكاح والوطء بالقرابة حرم 


,  عاضرلاب‎ 

:'( فصل ) ومن :حرم امكف 
نكاح امرأة .على التابيلبد 
.برضاع أو سكل أو وطاء 
وان النظر والخرة 5 
الشرع يساوى بين الامبة 
والحرة فى الجمسع بين ! 
الأختين كما لا يبحبل له 


٠.‏ نكاحها بسب أو رضاع أو 
مصاهرق 


.مسألة :.1اذ١‏ 5 


.. المرآة على التائيد. بشكاح أو 


رضاع ائ.وطم مباح ضار , 
محرما لها فى حجواز النظسر 


٠٠‏ والخلوة 


نارف 


مساألة : اذا ؤطىء الزجل 


الصفحة. ' 


الأحكام 

أمراة يملك صحيح أو شبه 
ملك أو بشبهة عقّد نكاح أو 
وطئها زوحة ابو آمة حرمت 


عليه أمهاتها وبناتها او أمها 


هرضن 


هرضن 


7 


يف 


طون 


( فرع ) وآن تروج امرأة ثم 
وطن بكها أو ادها شجهة 
أو وطنىء الابن زوجة الاب 
بشبهة انفسخ النكاح 

أن تزوج رجل امرأة وتروج 
ابنه انتهيا ثم زفت الى 
كل منهما زوجة صاحبه 
ووطئها ولم “يعلما 

( فرع ) أن تزوج جل أمرأة 
ثم تزوج أخسرى فوطىء 
احداهما ثم بان أحداهيا 
أم الأخرى. فان نكاح الأو لى 
مي 

( فصل ) ويحرم على المسلم 
.أن بتزوج ممن لا كتاب له 
من الكفار كعبدة الاوثان 
ومن ارتد عن الاسلام 

( فصل ) واآما غير اليهود 


٠.‏ والنصارى من أهل الكتاب 


كمن يؤمن بزبور داود عليه 
السلام وصحف شعيب فلا 


يحل للمسلم أن شن كح 


0 إحرائرهم ولا أن بط أماءهم 


ان 


بملك اليمينة 

( فرع ) فيمن تنصروا بعد 
تحريفا كتب موسى وعيسى 
قانه لا يجوز زواج نسائهم 
ولا يجوز فرض الجسزية 


عليهم 


الصفحة 


كينا 


للكاق 


ين 


يكن 


كان 


ين 


١1ه‎ 


7 


لان 


الأحكام 


( فرع ) آما التمسكون 
بالكتب التى نسزلكت على 
الأنبياء صلوات الله عليهم 
كمن تمسك بصحف ابرأهيم 
وزبور داود وشميب عليهم 
السلام فلا بحل تكاحهم ولا 
ولا ؤطء الاماء منهم بملك 
اليمين ولا بحل أكل ذبائحهم 
( فصل ) واختلف أصحاينا 
فى السامرة والصابئين 

( فصل ) ويحرم عليه نكاح 
من ولد بين وثنى وكتابية 
لآن آلولد من قبيلة الاب 

( فرع ) قال الشافعى ولا 
أكره نساء أهل الحرب الا 
( فصل ) ولا يحل له نكاح 
الآمة الكتابية آما الامسة 
المسلمة فانه ان كان ألزوج 
حرا نظرت فان لم يخدى , 
العنت وهو الزنا لم يحل له 
نكاحها وان وجد ما يتزوج 
به حرة كتابية أو يشسترى 
به أمة ففيه وجهان 

( فصل ) ويحرم على العبد 
نكاح مولاتة لأن أحكام املك 
والتكاح تتناقض 

( فصل ) ويحرم على الأب 
نكاح جارية أبنه 

لولاته لتناقض آحكام الملك 
والنكاح فى النفقة والسفر 

( فرع ) آذا زنت آلمراة لم 


ه ذين 


الصفحة 


الكل 


تالا 


م 


لكر 


كم 


يكنا 


دض 


الاحكام 


يحب ٠‏ عليها المدة دواع 
) نض ) ويحرم| على الحر 
أن يتزوج بأكتسس ٍ »* هن أريع 
نسوة 


' ( فصل ) ولا يجار نكاح 


الشغار وهو أن يزوج الرجل 
آبنته أو أخته من: رجل على 
أبن يزوجه ذلك اندشه أو 


. آخته ويكون بضع كل واحد 
. واحدة منهما صداقا للأخرى 


فاما أذا قال زوجتك ابنتى 
على أن زو حجنى أبتتتك صح 
التكاحان ٍ 

( قصل ) ولا يجلولا نكاح 
المتعة 1 

( فصل )ولا جلو تعن 


'' لمحلل وهو آن ينسكحها على 
'انه اذا وطنها فلا نكاح 


بيتهما وآن بيتزوحؤا على ان 
يجللها للزوج الأول '. 

( فصل ) وأن تزوج بشرط 
الخيار بطل العقد لآنه عقبد 
ببطله التواقيت فبطل بالخيار 


الباطل كالبيع ‏ ' 


لاا بصخ نكاح المتعة وهو آن 


درو اذه ارعة اونهيولة 
.بان يقؤل زوجنى أبنتك 
اشير 0 أيام ا 


04 اذا طلق أمرأته ثلاثا 
قانها لا تحل له الا بمسسند 


زوج واصابة ' 


81 انان تزوج امراة 


مين 


0000 ل١‎ 


515 


15 


4 


نذن 


ارفس 


رف 


كلا 


' يشرط الخيان بطل العقد.لانه 


لا مدخل للخيار افيه تأبطله 
فان شرط فْ العقد الله 
ل 2 

( فصل ) ويجور التعريض 
بخطبة الممتندة ة عن الوقاء.. 
والطلاق .الثلاث 1 
ويجرم التصريح بالخطبة 


. لانة لما اباح التعريض دل على 


آن التصريح محرم ١‏ . 

( فصل ).ومن خظب 'امراة 
فضرح له بالاجابة حرم علئ 
غيره خطبتها الا ابن بأذن فيه 
الأول 


5-5 فى اللكاج 0 


اذا وجد الرجل املنشراة 


محنونة أو محتومة أو برَضْياءٌ 
أوارتقاء او قسرثاء ثبت اله 
الخيار : 
العنت وهو الزئا لم بحل له". 
نكاحها وان وجد ما بتزوج 
به حرة كتابية او يشتزى به 
أمة ففيه وجهان 

وان وجدت المراة زوجهسا 
مجنونا أو مسجذوما او ابرصن 


'. أو مجبوبا أو عنينا ث قينا لها .| , 


الخيار 

وان وجد آحدهما الآخر وله , 

فرج الرجال وفرج النسباء 

قيبه قولان ( إحندههما 1 
بشت له الخيار ( والثانى ( 

لا خيان اله ش 


الصفحة 


امن 


إشرضة 
كف 


1 


لكان 


الأحكام 


وان وجدت المرأة زوجهما 
خصياآ ففيه قولان : 

ر حدهما ) يثبت: له الخيار 
والثانى لا خيار لها 

أن الرد بالعيب ف التكاح قد 
ثبت بالقواعد الكلية فى العقود 
والمعاوضات 

اذا وجد امد الزوجين عيبا 
بالآخر ثبت له:الخيار فى 
فسخ النكاح 

لو تزوج الرجلامرأة. على 
أنها جميلة شابة مؤبرة تامة 
بكز فوجدها عحورا قبيحة 


معدومة قطعام أنيباآ أو عمياء 
شط ” 


( فرع ) ان وجد كل واحد 


.من آالزوجين بصاحيه عيبا 


( فصل ) والخيار فى هذه 
العيوب على ألفور لانه خيار 


.. نبت بالعيب. فكان على الفور 


نان 


كخيار العيب فى البيع 


( فصل ) وان فبسسيخ قبل 
الدخول سقط المهر لانه ان 


.كانت المراة فسخت كانت 


لين 


للفلا 


الفرقة من جهتها فسقط 


. مهرها 
١ 47‏ 


( فصل" ) وان حدث العيب 
بالزوج ورضيت به المرأة لم 
يجبرها آلولى على الفسخ 


( فرع ) اذا:وجد اح ١ه‏ 


الزوجين بالآخر عيبا ففسخ 


( فرع ) آن تزوج رجل آمرأة 


الصفحة 


ه18 


هم 


م1 


ه58 


مين 


الأحكام 


وبها عيب فلم تعلم به حتى 
وطئها ثم علم به فسخ النكاح 
( فرع ) وان دعت امرأة 
وليها لترويجها آلى مجنون 
كان له الامتناع من ذلك لنن 
عليه عار.:آن تكون ولي 
تحت مجئون 

وان دعت المرأة وليها الى أن 
يزوجها بمجلوم او ابرص 
فهل له أن يمتنع ؟ في 
وجهان 

( فرع )-اذآ كان الولى غسير 
محرم لها فهل يرجم عليه 
اأزوح 1 تسمه فاسيفولان 
( أحدهما ) لا يرجع 
) فرع ( اذا تزوج امرأة م 
طلقها قبل الدخول وعلم بعد 
ذلك أنه كان بها عيب كيت 
به خيار الفسخ لزمه نصف 
الممر 
( فصل ) اذا آادعت المرأة على 
الزوج انه عئين وانكر الزوج 
فالقول قوله مع يمينه فان 
نكل ردت آليمين .على المراة 


الفسخ سقط حقي الى 


فمذالا 


يننلا 


5848 


( فصل ) وان اختارت المقام 
معه قبل أنقضاء الأجل ففيه 
وحهان (احدهما) سقط 
خيارها ( والثانى ) لا سقط 
المنن فى الرجل عيب يثنت 


.. الخيار لزوجته فى فسيمح 


النكاح لأجلها 
ان الراةة اذا جاءت الى 


قرة 


الصفحة . 


مكنا 


8 


لضن 


ردنا 


لق 


لض 


الاحكام 


الحاكم وادعت على زوجها 
أنه عنين أو أنه عاخز عنن 


وطئها استدعاه الحباكم 


وسأله 

(قرع) فاذا ضزب العنين 
المدة ثم .جامع امزاته قبل 
القضاء السنة از بمدها وقيل 
الفسخ سقط حقها فى الفسخ 
( فزع ) وأن ادعى الزوج أنه 
وطلها فاننكرت! فان كانت 
نيبا فالقول قول 'الرزوج مع 
يمينه وان كانت بكرآ عرضت 


على اربع من القوابل 


كاله : اذا القطلث السسيعة 
ولم نقدر على وطبها كانت 
بالخيار بين الاقامة والفسخ 
( فرع ) اذآ تروج رجصل 


أمراة فوطثها ثم عجر عن 0 


ولا يحكم لها عليه بالمنة 

( فرع ) وآن تزوخ رجل 
امراة مع علمها انه عنين بأن 
اخيرها انه عنين أد تروجها 
النكاح ثم تروجها قانيا ففيه 
قولان ْ 
(:فرع ) اذا تزوج. امراتين 
فمن عنن أحذاهما دون 
الأخرى ضربت له المدة التي 
عن عنها ا 

( فصل ) وآن وجدت المراة 
الخيار فى الفح | : 


( فصل ).آذا ترواجت آمرأة 


0035 


الصفحة 


ل 


فض 


وفظة 


554 


الى 4 


الأحكام 0 


.رجلا على أنه على صبفة . 


فخرج بخلافها أو على سب . 


( فرع ).روى المزئئن من 
الشاففى : قان لم ايجائعهاً 
الصبى أجل 

رجلا على أنه على صفة فخرج 


بخلافها أو على نسب فخرج 


بخلافة | 

( فصل ) وآن كان الغرن من 
يجهة المرأة نظرت فان تززوجها 
على أنها حرة فكانت أامسة 


| ففئ. صحة النكاح قولان 


( فرع ) وان تزوجها:على انها 
على صفة فخرجت بخلافها.. 
( حصل ) وان تروج امرأة من 


: فير.شرط يظنها حيرة ؛ 


فوجدها امة. فان كاح 
( فصل ) اذا اعتقت الامة ' 


وزوجها حر إلم ثبت لهسأ 


الخيان. 

( فصل ) ان أعتقت وفشخت 
النكاج فان كان “قبل الدخول 
سقط المهر لأن الفرقة مان 


( فصل )ان تروج.عيد 
مشرك حرة مشركة ثم اسلما 
( فصل ) أذا ملك مائة :دينار 
وامة. قيمتها مائة يبان 
وزوجها من عبد بمائة ؤوصئ 
بعتقها فاعتقت .قبل الدخول ' 


الصفحة 


1 


0 3 


:لم بثبت لها الخيار 
فصل ) وان أعتق عبد 


وتحته أمنة:ففيه وجهمان 
( أحدها ) بثبت له الخيار 
( وآلثانى ) لا يثبت 

باب يعاج شرك 

اذا آسلم الزوجانة المشركان 
على صفة ‏ لو لم يكن بينهها 
نكاح جاز لهما عقد نكاح 

ان أسلم .الزوجان المشركان 


.معا فلن كانا عند اسلامهما 


بجوز ابتداء النكاح. بينهما أو 


: :أقرا على نكاحهما. الأول 


11 


11 


( فضل ) وان أسلم الحر 
وتحته أكثز من أربع نسوة 
.وأسلمن معة لزمه أن يختار 
أربعا منهن” | ١٠١‏ 

( فرع ) آذآ اشلم. وتحته 


5 اكثر من اربع نسوة وأسلمن 
فق |ذكرن أنه بيجب عليه 


أن يختار الأربع منهم 
( قرع) ان قال * كلمبسا 
المت واحدة منكن فقد 


. أخترت نكاحها لم بصح لآن 


.0 .الاختبار كابتداء المق د 


6 فوع ) وان :أشلم واسلمن 


:.. إثم. ازتى “لم .يضيح اختياره 


17 


( فصل:) أن هات قبل آن 


“.0 ايختان لم بقم..ؤاثه مقامه 


لان الاختيار يتعلق بالشهوة 
فلا يقوم فيه غيره مقامه 
آذا سلم. جل حر :وعلده 


'' أكثر من اربع زوجات حرائر 


الصفحة 


ا 


1 


قف 


15 


زفق 


0 


1 


الاحكام 


واسلمن معه فمات قبل أن 
بختار أربعا فلن الوارث لا 
يقوم. مقامه 

( فصل ) وأن أسلم وتحته 
أختان او امرأة وعمتها أو 
امرأة وخالتها وأسلمتا معه 
لزمه أن بختار أحداهما 

( فرع ) أن كانتا أما وبنتبا 
فقد ذكرنا انه يجب عليه أن 
يختار الاربع منهن 

( فصل ) وأن آسلم .وعنده 
أربع آماء فأسلمت منهمن 
واحدة وهو ممن: يجوز له 


:..نكاح. الاماء فله أن يختنار 


المسلمة وله أن ينتظر اسلام 
البواقى ليختار من شسساء 


منهن 
رز( فصل" ) وان أسلم وهنده 


حرة وأمة أسلمتا معه ثبت 
نكاح الحرة وبطل تكاح الأمة 
( فصل ) وان أسلم عبد 
وتحته أربع فأسلمن ممه 
وآ لمثا معا. قبل الدخول 
فالكلام على قسمين ( الأول ) 
اذا كان اسلامهم, جميما قبل 
الدخول ( الثانى ) اذا دخل 
بهما حرمتا على التأبيد الام 


“( فصل ) أن أسلم وتحه 


أربع أماء فأسلمن معه فلن 
كان ممن بحل له نكاح الآمة 
اختار واحدة منهن 

أن أسم وهو موسر فلم 
سنلمن معه حتى اعسر فلة 
أن .يختار وآاحدة منذنميمن 


اوه 


الحيض أنها اذا طلقها زوجها لم يراجعها بعد مضى انين وثلاثين يوما وساغتين ١‏ 
ولا تنزوج الا بعد ثلاثة أشهر.احتياطا لأمزين ثم أنكر الدارمى على الأصحاب 
قولهم تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم فى ذلك وبالغ فى ابطال قولهم » وإيضباح 
الصواب عنده » وذكر فيه نحو إرابه جهه علا قالى وان ]بجي الى : 
مقصوده مختصرا ٠‏ | 


0 قال الدارمئى لان اند فلن مل تيوه ميان يما 6 
فعدة المطلقة الحائل. ثلائة أقراء كل قرء ء طهر الا الأول فقد ربسكون 
بعد طهر » وطلاقما ف الحيض بدعة وف الطهمر سن الا أن يكون , 
جامعها فيه فبدعة آخف من الحيض ».وهل يحسب قرءا. فيه وجهان 
فان طلقها فى طهر لم نجامعما فيه حسبت يقيته قرءا وأنت, بطهرين 
بعده فاذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدة وقيل : إشترط مفضى نوم 
وليلة وقيل ان لم يكن لها عادة مستقيمة اشترط والا فلا ٠‏ وان طلقها فى ظهمر 
ا لو لم :بجامع فيه والا. وجب ثلائة أطهار 
ه: وان طلتها فى حيض وجب ثلاثة أطهار » وهل يقع الطلاق مع آخبر | 
ا 
أم عقيبه ؟ فيه وجهان وللثاس خلاف فى تجزىء القرء : هل هو الى غاية أم 
الى غير غابة ؟ وقد قال كثير من أصحابتا : أقل زمان يمكن انقضاء:العبدة 
فيه اثنان وثلاثون يوما واحظتان بأن يطلقها وقد بقى ثىء من الطهر.» فتعتد 
به قرء! ثم تحيض يوما وليلة » ثم تطهر خمسة عشر » ثم تحيض يؤما وليلة » 
ثم تطهر خمسة عر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة ؟ وينبغى أن تبنى 
العدة غلى ما سبق فاذا طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو ثىء منه على قول 
من لا يقول بالجزء فى أول الحيض وقع الطلاق فى الحيض بلا خلاف » وتعتد 
بالأطهازر بعده » وان طابق الطلاق آخر الطهر » اعتدت به قرءا على.قول من 
ل ا :ولا يحب على المنحب 
الآخر ٠ 1 ٠‏ 
لوقن ند لات قو آخر الطهر فعلى مذهب من لا تقول بالجزء 
تخد رع زانه ببسم عبين فق إالللاق ل الأول سينا منت قال 


5 


انصفحة 32 الاحكام 


15 


اعتبار] يوقت اجتمسساع 

أسلامه واسلامهن ! 

أزمه أن يختار أثنتنين فان 
:اعتق بعد أسلامه: واسلامهن 
: لم تجز الزيادة على. اثنتين 

( فرع ) اذا انكح الحر ثماتى 

زوجات فى الشرك :فأمسلم 


1” 


151 


1 


يفف 


' اربع ثم مات الأربع المسلمات 
او بعضهن ثم أسملم الأريع 
.الباقيات قبل انقفضاء عدتهن 
فله أن يختبار. الأرئع الموتى 
للتكام. , ٍْ 
( فرع ) اذا تروج وائنية اث 
أسلمت وتخلف الروج ى 


الشرك فتروج اختهانفان' 


أسلم نفد انقضاء دة الأولة 
انفسخ . نكاح الاولة وثيت 
نكاح الثانية ان أسلمت معه 
قبل آنقضاء عدته! . 
(.فرع ]' اذا.كان تجته ثمان 
زوجات: فأسْلم واسلمن معه 
ش ( فصل ) ) أن تروج امراة 
معتدة من غيره: واسلما فان 
كان قبل انقضاء العدة لم 
( فصل ) أذا آرتد الزوحان 
أو أخدهما فان كان "قبل 
الدخول. ؤقفت الفرقة 
( فصل ) وان انتقل: الكتابى 
الى “دين لا يقر أهله, غليه 
لم يقر عليه /- . 
( فصل ) وآن تزواج كتابى 
ونئية فيه اوجهان, 


دين 


الصفطلة '.. 


14 


4ك 


الاحكام 


(.فرع)اذا نكس مشبرك 
مشبركة نكاح متمة ثم الما 


.لم يقرا علية 
7ع (١‏ 


فرع ) ان قهر حرنى جربية 
على نفسها فوطبها أو طاوعته 
فوطئها ثم اسلما لم: يقرأ على. ٠‏ 
ذلك 

( فرع ) فى مذاهب الملماء 


- : 'ذا:ارعد احد الروجين 


( فرغ ) اذا ارتدت الروحة: ' 
بعد الدخول فطلقهبسا الزوج 
ثلانا 7 
( فرع ) أن أرتدت زوجلةة , 
رجحل بعد. الدخول “عليه وله 


امرأة صغيرة فأرضسبعتها امأ 9 


15 


15 
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المرندة قبل انقضاء غندة 


المرتدة خمبى رضسينعات 000 
ستعراقات: 


( قرع ) اذأ:انتقل اليهودئ' 
آو التصرانئ آلى دين لا بقار 
أهله عليه لم: يقر عليه كما 
لا قر أهله عنيه وما الذى 
يقبل.منه ؟ قيه كلاثة أقوال ' 
( فرع ) 14١‏ تزوج الكتبابى 
بكتابية أقرا عليه قبل 
اسنلامهما...ويعد اسلامهما 
وان تزوج الكتابى وثنية أو 
جو سسية انان الما ااقر 
عليه بلا خلااف 0 
( فصل ) اذا ]سلم الوثنيان: 
قبل الدخل ثم اختلفا فقالت: 
المراة أسلم احدنا قبل" 
صاحبة قانة بخ النكاح 1 
اذا أأسلم الرقج بعد د الدخول ١‏ 


الصفحة 


لفق 


الاحكام 


وتخلفت الزوجة فلا نفقة لهآ 
وان أسلمت الزوجهة 
ولم يسلم فمليه نفقتها 

( فرع ) اذا اسلم الزوج قبل 
الزوجة وقبل الدخول وجب 
عليه نصف المسمى أن سمى 
لها مهرآ صحيحا 


الصفحة الاحكام 


فرق 


1 


( فرع ) ان أسلمت الزوجة 
بعد الدكول لم أسلن الروج 
بعدها ثم اختلقفا 

( فرع ) وان تزوج الكتابى 
بالكتابية صغيره وأسلم احد 
أبويها قبل الدخول انفسخ 
نكاحها 


خبقهة 
(18- المجمرع ج (١97‏ ) 


كنا نود .آلا يكون هناله خطناء مطبعية ولكن جل من تصالئ عن النقض 
مسبحانه وقد ندت أثناء الطباعة اخطاء آرجو من القارىء اصلاحها بقلمه وهى : 


الصفحة الخطا الصواب 
30 وأولدها فأولدها 
4 الشقيقيتين الشقيقنين 
اقل 56 الللر ل وللزوج 
ه15 5 الفواعك القواعد 
: حاكم الحاكم 
غيار ْ خبار 
1 جهان وجيان 
9 لجل قول 0< قوله 
ركف 31 لا تمكن لا بتمكن 


كوم 


الطب الرحييكرة الكايلذن: ا 


شي اهدب لازي 


دعاء مستجاب 0 
اسال آل لكريم اتمامه على أحسن الوجوه وآكملها واتمها واعجنها » 
وآانفعها قى الآخرة وال.نيا » وآكثرها انتفاعا به وآعبها .فائدة لجميع 
[ اتشيخ محيى الدين النوؤئ قى المقدعة ج .1 ص 1.9 ] 


الج الثام رعسم ز 


وهو الجزء الخامس من 'تكملة هذا اشر 


رئيس قسم السئة ودلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده 


لساك 


جدة 5 لمك العوية الستعودية 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كتاب الصياق 


الستحب ان لا بعقد النكاح ألا تصداق لما روى سعب بن سهل رضى الله 
عنه إن امراة قالت: د وهبت نفسى لك بارسول النهدصلى الله عليك » فر فرآيك 
فقال رجل : زوجنيها » قال اطلب ولو خاتها من حديد » فذهب فلم يجىء 
ففال النبى صاى اللهعليه وسلم : هل معك من القسرآن شىء ؟ فقال : نعسم 
فزوجه بما معه من قرآن » ولآن ذلك اقطع للخصومة » ويجوز من غير صداق» 
لقوله تعالى : ( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم نمسوهن أو تفرضوا 
لون فرضة » فائبت الطلاق مع عدم الفرض ٠‏ 


وروى عقية بن عامر رفى ألله عنه « قال 'رسول الله صلى الله عابه وسلم 
ترجل : انى آزوجك فلانة ؟ قال نعم قال للمزاة : أترضين أن ازوجك فلانا ؟ 
قالت : نعم فزوج أحدهما من صاحيه » فدخسل عليها ولم يفرض لها به 
صداف » فلما حضرته الوفاة قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجلى 
ذلانة ولم أفرض لها صداقا ولام أعطها شيئا » وانى قد أعطيتها عن صداقها 
سهمى بخيبر » فاخذت سهمه فباعته بمائة الف ) ولأن القصد بالنكاح الوصلة 
والاستمتاع دون الصداق فصح من غير صداق ٠‏ 


: 0 ١ 
فصل ويجزز ان يكون الصداق قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 

(( اطلب ولو خاتمآ من حديب ) ولأنه بدل منفعنها فكان تقدير العوض اليوسا 
كاجرة منافعها ويجوز أن يكون كبمرآ لقوله عز وجل ١‏ وآنيتم احداهن قنطارآ )» 
قال معاذ رضى الله عنه القنطار آلف .ومائتا أوقية » وقال آبو سعيد الخدرى 
رفى ألله عنه (( ملء مسك ثور ذهبآ » والمستحب أن بخفف لما روت عائشة 
رفى الله عنها أن اثنبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أعظم النساء بركة أبسرهن 
مؤنة » ولانه اذا كبر أجحف واضر ودعى الى المقت والمستحب أن لا يزيد 
على خمسمائة درهم » .لا روت عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان سداق 
رسول اله َي لازواجه اننتى عشر أوقية ونشآ أتدرون ما النش ؟ نصف 
أوقيه » وذلك خمسمانتة درهم » المستحب الاقنداء به والتبرك بمتابعته » فان 
ذكر صداق فى السر وصداق فى العلانية فالواجب ما عقد به العقد » لآن 
الصداق يجب بالعقد. فوجب ما عقد به » وان قال : زوجتك آيلنى بأآلف » 


03 


وقال الزوج :.قبات نكاحها بخمسمائة ؛ وجب مهر الثل لآن الزوج لم يقبل 
بالف والولى لم يوجب بخمسماتة فسقط الجميع ووجب مور اكثل ) ٠‏ 


والبخاري ومسلم وقد إمضى ذكره فى غير موضع ٠‏ وحديث عقبة بن عامر 


. آخرجه أبو داود والحاكم وقد استشهد به المحدون لصحة حدرث أخرجه 


٠‏ أحمذ وآبو داود والترمذى وصححه والنسائى وابن ن ماجه والحاكم والبيهقى 
واد بن حبان « أن عبد الله بن مسعود أنى فى امرأة تزوجها رجل ,ثم مات عنها ولم. . 
بغرض لها صداقا » .ولم يكن دخل بها » فاختلفوا اليه فقال :أرئ لها مل 
مهر. نسائلها ولها الميراث وعليها العدة ٠‏ فشنهذ معقل بن سنان الأثسجعى 
إن لضي على أماعلية وسلم تمي ليآ برو نه وائق. بال تمي با 


وقال الشافعى لا أحفظه من ونه يقبت كله ولى يت ححديك بروع القلت 
به ٠وقالا‏ ين حزم ' له مغمسن فيه لصحة استاذه » وروى الحتاكم فى 


حديث بروع بنت واشق قلت به ٠‏ قال الحاكم : قال شيخنا أبى غبيدا الله : 
ل ل ل الت ل 0 

أما حديث عائشة رضئ الله عنها باللقظ: الذى ساقه المصنف. فقد روام! 
أحمد ورواه الطبزانى فى الأوسط بلفظ. < أخف النشاء, ضداتا أعظيفن 
'بركة » فى اسناده الحزث بن شيل » وأخرجه الطبرانى ف الكبيروالأوسط 
بنحوه » وأخرج نحوه الخاكم وأبو داود عن عقنة :بن-عامر قال ': قال 
روه اراي الاب ويم : « خير الصداق أسره » ٠‏ ا 

وأما حديث عائشة الثانى فقد أخرجه أحمد ومسلم وآبو داود والنسائى' 
وابن ماجه والدارقطنى عن أبى سلمة قال : سألت عائشة رغى الله عنها كم 
كان صداق رسول الله صلى الله غليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه 


اثنتى عشرة أوقية ونش ؛ قالت : أتدرى ما النش ؟ قلت لا ٠‏ قالت : :نصاف 
أوقية ؛ فتلك خمسمائة جرهم » ٠‏ 


*د 
3 


أما اللغات فقوله « فر » فعل آمر من رأى محذوف الوسط المهموز 
كحذف همزة الوسط فى سأل فيقاه : سل ؛ ولأنه معتل الآخر فهو مبنى 
على حذف خرف العلة وبذلك حذفت الآلف المهموزة والألف المقضورة فكان 
فمل الآمر ( ر) راء مفاتوحة فقط » والصداق فيه لغات أولها بفتح الصاد » 
وثانيها كسرها » والجمع صدق بضمتين والثالثة لغة الحجاز ؛ صدقة بفتح 
الصاد وضم الدال وجمعها صدقات على لفظها وفى التنزيل « وآنوا النساء 
صدقاتهن » والرابعة لغة تيم صدقة بضم الصاد واسكان الدال والجمسع 
صدقات مثل غرفة وغرفات فى وجوهها » والخامسة صدقة وجمعها صدق 
مثل قرية وقرى ٠‏ وآصدقتها أعطيتها صدافها وأصدقتها تزوجتها على صداق» 
وثىء صدق وزان فلس أى صلب ٠‏ 


أما الأحكام ذالصداق هو ما تستحقه المرآة بدلا فى التكاح وله سبعة 
أسماء الصداق والنحلة والأجرة والفريضة والمهر والعليقة والغقد ؛ لأن الله 
تعالى سماه الصداق والنحلة والفريضة ؛ وسماه النبى صلى الله عليه وسلم ' 
المهر والعليقة » وسماه عمر بن الخطاب رضى الله عنه العقد » قال تعالى : 
« فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة » وقال تعالى : ١‏ وان 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ؛ فنصف ما فرضتم 
الا آن يفون » الآبة » وقال صلى الله عليه وسلم :« فان مسها فلها امسر 
بما استحل من قرجها:» وقال صلى الله عليه وسلم : أدوا العلائق » قيل وما 
العلائق ؟ قال ما تراضى عليه الأهلون » فان قيل : لم سماه نحلة ؛ والنحله 
العطنة بغير عوض ؛ والمهر ليس بعطية وائنما هو عوض عن الاستمتاع 4 
ففيه ثلاثة تأويلات .٠‏ 

( أحدها ) آنه لم برد بالنحلة العطية » وائما أراد بالنحلة الاتحال وهو 
الندين لأنه يقال : اتنحل فلان مذهب كذا أى دان به » فكانه تبارك وتعالى 
قال : « وآنوا النساء صدقاتهن نحلة » أى ندينا ٠‏ 

( والثانى ) أن المهر بشبه العطية لأنه يبحصل للمرأة من اللذة فى 
الاستمتاع ما :بحصل للزوج وآكثر ؛ لأنها أجلب شهوة ؛ والزوج ينفرد ببذل 
المهر » فكأنها تأخذه بغير عوض ٠‏ 


( والثالث.) آنه عظية من الله تعالى ف شرعنا للنساء ؛ لأن فى شرع من ؛ 
قبلنا كان المهر. للأولياء ؛ ولهذا قال تعالى فى قصة شعيب ا انى أرزيد أن : 
الفامدي بع هامدق أن تأجرنى ثمانى حجج » الآية 5 


اذا نبت هذا ل أن نسمى الصداق فى العقد للا روى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « لم يتروج أحدا من نسائه عليهن السنلام ولا 
٠‏ زوج أحداً من بنائه عليهن الببلام الا بضداق سماه فى 'العقد © وحديث 
المرآة التى جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : «١نا‏ رسول لله قد 
وهبت تسى متك فضعد النبى صلى الله عليه وسلم بضره ثم صويه ثم 
قال : ا مالى الئ النساء من حاجة » فقام رجل فقال : زوجنيها يا رسبول الله 
فقال صلى الله عليه وسلم : ما تصدكها ؟ قال : ازارى > قال :ان أصدقتها 
. ازارك جلست ولا ازان ,لك ؛ التمس ولو خاتما من حديد ؛ فالتمس ولم 
نجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم أمغك ثىء من القرآن ؟ قال : نعم إسورة 
كذا وسورة كذا »:فقال صلى الله عليه وسلم. زوجتكها بما معك من القرآن» 
ولأنه اذا زوجه بالمهر كان أقطع للخصومة » فان عقد التكاح بغير صداق 
: انعقد النكاح لقوله تعالى : « لا جناح عليتكم ان طلقتم النساء ما لم تسببوهن 
٠‏ 0 تفرضوا لهن فريضة أومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » 
الآنةء فآثيت الطلاق م غير فرض » والطلاق لا بقع الا فى تكاح صخيح ؛ 
وخبر الرجل الذى تزوج امرآة ولم..فرض لها صداقا فلما حضزته الوفاة 
. أغطاها عن صداقها سهمه بخيبر » ولأن المقصود فى التكاح أعيان الزوجين 
دون المهر » ولهذا بحب ذكر الزوجين فى العقد ؛ وانما العوض فيه 'تبسع 
بخلاف البيع » فان المقضود فيه العوض ؛ ولهمذا لا يجب 'ذكر البسائع 
والسترق فى: العقد اذا وقع من وكيليضا: + 


فرج" فى مذاهب العلماء فَئْ قدر الصداق 8 


لبس لأقل الصداق حد عندنا بل كل ما بتمول ‏ وجاز أن دكون ثمنآ 
لثىء أو أجرة جاز أن بكوث صداقاء وبه قال عبر 'رضى "الله إعنه 
واين عباس وآين امنيب والحسن ورسعة. والأوزاعى والثورى ولسييدذ3 
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واسحاق: رضى الله عنهم قال القاضى أبو القاسم الصيمرى : ولا يصح أن 
يكون الصداق نواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجان أو ليطة أو حصاة ٠‏ 
هذا مذهينا ٠‏ 

وقال مالك وآبو حنيفة : أقل الصداق ما تقطع به يد السارق » الا أن 
ما تقطع به بيذ السارق عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم ؛ وعند أبى حنيفة 
دينار أو عدة “دراهم فان أصدهقها دون العشرة دراهم » » قال أمو حنيفة 
وآبو بوسف ومحمد : كملت العشرة ٠‏ وقال زفر : سقط المسمى وبحب 
مهر المثل » وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم ؛ وقال النخعى : أقلهأر بعون 
درهما ٠‏ وقال سعيد بن جبير : آقله خمسون درهمآ ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : « فنصف ما فرضتم الا أن يعقون » الآبة » وقوله 
صلى الله غليه وسلم : « أدوا العلائق » ثم قال صلى الله عليه وسلم 0 
0 0 ا من 


بماسمحوور ١‏ امج ل جا ره 

الترويج وقال : تزوجت امرأة من الأنصار قال صلى الله عليه وسلم ما سقت 

اليها ؟:قال : نواة من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة » وق 

روابة فى غير المسند تمسيراً « والنواة خمسة دراهم » أخرجه الشيخان 

فى التكاح وأبو داود فى الأطعمة وابن ماجه فى التكاح وأحمد فى نسيتده 
بهد 2 مفدد ن 


.وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من استحل بدرهم فقد 
استحل »© رواه أي يعلى من حديث بحيى بن عبد الرحمن بن أبى كبشضسة 
الانمارى وبحيى ضعيف ٠»‏ ولأن كل ما جاز أن بكون ثمنا جاز أن يكون 
رالا لطي ليرا اكت السداق فلن له جه وهو لجنا ع لجرا 
تدالى : « وان نيتم احداهن قنطاراً » الآبة +٠‏ فأخبر نعالى أن القنطار مجوز 
أن كون 0 قال.ابن عباس : القنطار سبعون آلف مثقال » وقال 


وهو أغاظ اذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه , وبالعدة عقيب الطلاق » وان قلنا 
غير ذلك فأولى ؛ وعلى مذهب من يقول بالجزء ان كان الثانى جزءا واحدا 
فان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطايقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه 
والعدة بعده » حسب قرءا » لأن ذلك الجزء وقم فيه الطلاق وطابقته العدة » 
أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق فى آخر لفظه وان قلنا الطلاق بآخر لفظه ؛ 
والعدة تطابقه فأولى بذلك » وان قلنا الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبة لم 
يحسب قرءا » لأن الطلاق يقع فى هذا الجزء ولا يبقى بعده شىء من الطهر 
للعدة + 


وان كان بقى جزء اعتدت به قرءا على جميع هذه المذاهب » فقد تكون 
العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا »وهو أقل ما يسكن 
وذلك أن بطلتها فيطابيق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا : وقم الطلاق بآخر 
اللفظ وطابقه آول العدة فاقل العدة اذن نوبتان وزيادة » وآكثرها ثلاث نوب» 
بوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقى جزء من الطهر على قول من قال 
به » ولا بحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول العدة 
عقيب الطلاق » ثم تمضى نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانيه يكون ثانيا 
ثم ثالثه قرءا ثالثا » ثم يمضى بوم وليلة على قول من شرط ذلك ٠‏ وان طلقها 
فى طهر جامعها فيه قآطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب ويوم وليلة 
وطهر الا جزءا وذلك بآن يكون جامعها عاصيا فى آخر الحيض » وطلقها 
فاتفق آخر لفظه فى آول جزء من الطهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظضه 
وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع وقلنا : لا تعتد به وذلك طهر الا جزءا » 
ثم نمضى نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية » ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا 
أكثر ما يمكن أن يكون عدة على آشد مذاهينا ولا يخفى بما ذكرناه تفريع 
ما'ف المذاهب وانما قصدنا بيان أقصى الغايتين فى الأقل والأكثر على أقصى 
المذاهب ٠‏ 

فاذا تقرر هذا رجمنا الى المتحيرة فنقول حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه 
المتحيرة لا تعلم شيئا من آمرها الا أنه مضى لها حيض وطهر »؛ ويدخل فى 
شكها أنها هل هى مبتدأة ؟ آم ذات عادة ؟ وآنها ان كانت معتادة فلا تعرف 
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الخدرى:: القنطار ملء مسك ثور ذهبآ ٠.ومسك‏ الثؤر جلده ٠‏ 


وروى عن عبر رضى الله عنه ( أنه خطب الناس وقال : يا معاشر'النساس 
لا تغالوا ى صدقات النساء » فوالله لا ببلغنى أحد زاد على مهمر أزواج 


٠ ٠‏ رسول الله صلى الله علية وسلم الا جعلت الفضل فى بيت المال » فعرضت, 


له امرأة من قري » فقالت : كتاب الله أولى أن يتبع ؛ أن الله :بعطينا ويمنعنا 
ابن الخطاب ؛ فقال : آل ؟ قالت : قال الله تعالى ولي لداعل طارة 
فلا تأخذوا منه سينا » الآية + فقال :. فليضم الرجنل ماله حيث شاء ) وفى ” 
رواية' « كل الناس أفقه من عمر.ء فرجع عن.ذلك » آخرجه أبو يعلىالموصلى 

فى الجامع الكبير وفى اسناده فجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق وروق 
رض ارجا لوج م كفرع رذ على كم لوت واروتار ا 
أربعين ألف درهم ٠‏ : 


وروى آن عبد الله بن عمز « زوج بنات أخيه عبيسد الله على صداق. . 
. عشرة آلاف ذدرهصم » إ« ونزوج أنس رفى الله عنة امرآة وأصاتقها ٠‏ 
عشرة آلاف درههم » وتززوج الحسن بن على الشبط رضى الله عنه امرآة ويعنث, 
اليها مامة. جارية ومع كل جارية آلف درهم ؛ ثم طلقها وتزوجها رجل: من 
بلى تفيم فأصدقها مائة ألفت درهم © « وتزوج مصعب بن ازيب : بعائشة 
طلم راسو اماك الت رم وه 00 


كال الشافعى رضى الله غنه : والاقتصاد فى المهر أحب الى من المعالاة 
فيه لا روت عائشة أم المؤومنين عليها السلام أن النبى صلى الله غليه وسلم 
.قال : « أعظم: النكاج بركة آخفه مثرنة » وروى ابن عباس رضى الله عنهما 
ان النبى صلى. الله عليه وسلم قال : « خيرهن أسرهن مهرآ » وروى صهيتك 
ابن سنان أن النى صلق الله عليه وسلم قال : « أيما رجل أصدق امرأة. 
٠‏ صداقا والله بعلم أنه لا بريد آداء اليها فغزها بالله واستجل فرجها بالبافل 
لقى الله بوم القيامة وهبى زان ؛ وآيما رجل آدان دينارآ ونؤى أن لا :يوديه 
لقى الله وهو سارق » رواه أحمد والظبرانى وفى .اسناد أحمد رجل لم سم 
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وبقية ,رجاله ثقات وفى اسناد الطبزانى قال الهيثمى : من لم أعرفهم وردى . 
البزار نحؤه من حديث أبى هريرة وفى اسناده محمد بن الحصين الجزرى 
وأخرج نحوه الطبزانى عن ميمون الكردى عن أبيه هكذا آفاده فى مجمع 
الزوائد ٠‏ والمستحب آن لا يزيد على خمسمائة درهم ؛ وهو صداق أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم وبناته عليهن سلام الله ورحمته لما ,روى عن عائشة 
قالت :.« كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة 
أوقية ونشآ قالت والنش نصف أوقية » والأوقية أربعوذ درهماً ©» ٠‏ 


فرع ولو تواعدوا فى السر على أن الصداق مائة » وعلى أنهم 
إظهرون للناس آنه ألف كما بشيع ذلك فى زماننا. هذا فقد قال الثسافعى 
فالموضغ الذى قال : المهر مهر السر » أراد اذا عقدوا التكاح آولا فى العلانية 
لمهر قولان والؤول هو المشهور » فان قال الولى : زوجتك ابنتى بآلف فقال 
الزوج قات نكاحها بخمسمائة وجب لها مهر مثلها لأن الاجاب والقبول 


قال المصنئف رحمه الله تعالى 


فصل ويجوز ان يكون الصداف دينآ وعينا وحالا ومؤجلا لأنه عقد 
على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة ٠‏ 


فصل ويجوز ان يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن وغيرهما من 
لمنافع الباحة لقوله عز وجل ١‏ انى اريد أن انكحك احدى ابنتى هاتين على ان 
تاحرنى ثمانى حجج » فجعل الرعى صدافآ « وزوج النبى صلى الله عليه وسلم 
الواهة من الذى خطبها بما معه من القرآن » ولا يجوز ان يكون محرما كالخمر 
وتعليم التوراة ونعليم القرآن للذمية » لا تنعلمه للرغبة فى الاسلام ؛ ولا ما فيه 
غرر كالمعدوم واللجهول ولا ما لم يتم ملكه عليه كالبيع قبل القبض ولا ما لا يقدر 
على تسليمه كالعبد الآبق والطر الطائر » لانه عوض فى عقد فلا يجوز بما ذكرناه 
كالعوض فى البيع والاجارة » فان تزوج على شىء من ذلك لم يبطل النكاح » 
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لآن قساده ليس باأكمر من عدمه. » فاذا صح النكاح مع عدمه صح مع أفساده 
وبجب مهر المثل لأنهسا لم ترض من غير بدل » ولم بسلم لها البدل» وتعذر رد 
المعوض فوجب رد بهله كما لو باع سلعة بمحرم وتلقت فى يد المشترى ٠)‏ 


الشرح » .. يصمح أن يكون الصداق دينا وعينا » فاذا كان دينا صمح آنا 
يكون حالا ومؤجلا » فان أطلق كان خالا كنا قلنا فى الثمن » وبضح أن 
يكون الصداق منفعة :بصم عقد الاجارة عليها كمنفعة العبيد: والبهسايم. 
والأرض والدور لأنه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالاجارة ٠‏ 


فرع وبصح آن تكون متفعة الخر صداقا كالخياطة والبناء وتعلي 
القركن وما أثنبه ذلك مما يصح استتجارة عليه : وبه قال مالك رخمه الله 
الا آنه قال : بيكره ذلك ٠.‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصح : 0 


دليلنا قوله تعالى :!< انى أريد آن ؟تكحك احدى ابنتى هاتين: على أن ؛ 
تأجرنى ثُمانى حجيج » فذكر أن الرعى صداق فى شرع من: قبلنا ولم إتعقبه ‏ 
بشكير 4 « وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التى وهبت تفسها من : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى خطبها بما معه من القرآن » تقديره على 
تعليم ما معه من القرآن!؛ لأن القرآن ؛ لأن القرآن لا يجوز أن تكون 
صداقا ؛ ولآن كل منفعة جاز آن نستحق بعقد الاجارة جاز أن يستحق يعقد 

الاح ادم امياد لقرعي 0 


قسوع وما لإ..يصح بيعه كالكلب والخنزير والسرجين والمجمول 
أن يكون ثنىء من ذلك صداقا لأنه عوض ف عقد فلم يصح فيها ذكره » 
كالبيغ والاجارة ٠‏ ا 

اذا نبت هذا ان عقد التكاح هر باطل أو مجمول لم بطل 
الا يصح التكاح ء وحكئ المسعودى. أنه قول' الشافعى رحمه الله فى القذيم ) 
وليس بمشهور ٠‏ دليلنا قوله ضلي الله عليه وسلم ::« لا نبكاح الا:بولى 


١١ 


مرشد وشاهدى عدل » ولم نفصل بين أن تكون المهر صحيحا أو فاسدا ولأنه 
عقد تكاح فلم يبطل يفسناد المهر كما لو تزوجها على دراهم مغصوبة » فان 
مالعا وافقنا على هذا » ولأن التكاح اذا انعقد مع عدم ذكر المهر فلآن ينعقد 
مغ فساده أولى > فاذا عقد التكاح بمهر باطل وجب لها مهر المثل أو اللسمى ٠‏ 


دليلنا : آنها دخلت ف العقد على آن يكون لها المسمى » فاذا لم يسلم 
وتعذر رجوعها الى بضعها رجعت الى قيمته » كما لو اشترى عبداً شراء 
فاسداً وقبضه وتلف فى بده 3 وإن تزوجها على ثىء موصوف فى ذمته لزمه 


تسليم ذلك على ما وصف ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وأحد': أن شاء سلم الموصوف بصفته وان شاء دفع 
قيمته ٠‏ وعن أبى حنيفة ى الثوب صداقا روايتان » احداهما كقولنا أنه يسلم 
الثوب الموصوف الذى فى ذمته ؛ والثانية له دفع قيمته ؛ دليلنا أن هذه 
نسمية صحيحة فلم يخير بين دفع المسمى وبين دفع قيمته كالمكيل والموزون»* 


فرع اذا قالت المرأة لوليها : زوجنى بلا مهر أو بأقل من مهسر 
مثلها فنقل أصحابنا البغداديون أن التكاح صحيح فى جميع هذه المسائل 
ولها مهر مثلها ٠‏ وقال المسعودى : هل ينعقد التكاح فى جميع هذه المسائل ؟ 
فيه قولان ٠‏ قال : ومن أصحاينا من قال : لا ينعقد التكاح من الوكيل قولا 
واحدآ + لأنه يزوج بالنيابة عن الولى والأصح الطريق الأول » لأن التكاح 
لا فسد عندنا بفساد الممر » هذا مذهينا ٠‏ وقال آبو حنيمة : اذا زوج ابنته 
الصغيرة: بأقل من مهر مثلها ‏ وكان ذلك المهر لا ينقص عن أقل المهمدر » 
وهى عشرة دراهم صح المهر * 

دليلنا أن البنت اذا آذنت لعمها فى العقد فزوجها أقل من مهر مثلها 
شير اذنها استحقت مهر مثلها » فكذلك الأب والجد ؛ ولأن الأب والجد 
لا يجوز أن ببيعا مال الصغيرة بأقل من ثمن مثله » فكذلك لا يجوز لهما 
نزويجها بأقل من مهر مثلها » ش 


5١ 


وان زوج الرجل وليته بأرض أو عرض أو بغير تقد البلد فهل ريصح الممر ؟ 
لا أعلم. فيه نصا ؛ بنعنى أنها فى مصر وأصدتها بالدولار آو بالاسترلينى أو 
بالدينار العراقى أو بالليرة السورية أو بربال تريزة كو. بالريال السعودى ؛ 
فالذى يقتنفى القياس إن كان الولى أبا أو جدا ء أو كانت المنكوحة صغيرة 
أو مجنونة صنح المهر اذا كان قيمة ذلك مثل مهر مثلها » كما :يجوز أن قاع 
لها :ذلك بمالها »: وان كان الولى غيرهما: من العصبات”: أو كان .الولى آبا 
3 جد والمنكوحة بالغة عاقلة لم ,بصخ ذلك المهر الا أن كان باذنها ونطتها 
لأنه لا.ولاية له على مالها » اوانما ولانته غلى عقد نكاحها نقد البلد ٠‏ وان 
كانت المتكوحة مجنونة وكان وليها الحاكم » ورأى أن يزوجها بقىء من 


.0 الغروض ‏ وقيمته قدر مهر مثلها ‏ صح ذلك لأنه يجوز له التصرف يمالهاء. 


| فبرع اذا تزوجها وأصدتها تعليم .القرآن مدة معلومة صح ذلك 
7 اذا كانت المدة ممتصلة بالعقد : وتطالبه بالتعليم فى تلك المدة على حبب عادة 

٠‏ التعليم » ولها أن تطالية بتعليم ما شاءت من إلقرآن » وان كان الصداق 
تعليم ثىء من القرآن فيشترط أن يذكر السورة التى يعليها ٠‏ 


فان أصدتها تعليم عش ربن آبة من سدورة كذا ولم تبين الأعشار سد قفيه : 
وجهان : ( أحدهما ) يصح لما روى أبو هريرة.رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال للرجل الذى خطب الواهبة « ما معك من القرآن ؟ قال سورة 
تعلمها عشرين آية » ولم يفصسل ٠‏ ( والثانى ) لا بصح ء لأن الأعشسار 


٠ 


وآما الخير فانما نقل الراوى جواز تعليم القرآن فى الصداق ولم ينقلن. 
غير الصداق ؛ ولا بجوز فى صفة الرسول صلى الله عليه ونلم آن يقد . 
الصداق على مجهول ٠‏ :وهل من شرطه أن ينين الحرف الذى يعليها كحرف 
نافع وابن كثير وغيرهما ؟ فيه وجهان مضئ ,بناتهما فى الاجارة ٠‏ 

فان أصدتها تعليم سورة وهو لاا بحفظها ‏ فان كان على أن بحخصل 


1 


لها تعلبيمها صح ذلك ويستاجر محرما لها أو امرآة تعليها أو نتعلمها هو 
ا وان كان على أن يعلمها هو بنفسه قفيه وجهان :( أحدهما ) 
بيصح كما لى أصدتها آلف درهم فى ذمته ولا يملك شيا ( والثشانى ) 
لا ,يصح ؛ كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه » وان أصدتقها تعليم سورة 
فأنت بامرأة غيرها لتعلمها مكانها فمل يلزمه تعليمها ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) يلزمه كما لو أكترت منه دابة لتركيها الى بلد فأرادت أن تركيها 
مثلها ٠‏ ( والثانى ) لا بلزمه ؛ لآن له غرضا فى تعليمها لأنه آطيب له لأنه يلتذ 
بكلام غيرها ؛ ولأنه أصدقها ايقاع منفعة فى عين فلا يلزمه ايقاعها فى غيرها 3 
كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فآقت بثوب غيره لبخيطه فلا بلزمه ذلك » 
وان لقنها فحفظت ثم نسيت » قال الشيخ آبئ حامد : فينظر فيها » فان علمها 
دون آية فنسيتها لم يعتد له 'بذلك ‏ وكم القدر الذى اذا علمها اياه خرج 
من عمدة التعليم ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) أقله آآبة » لأنه يطلق عليه اسم 
التعليم » فعلى هذا اذا علمها آية فنسيتها لم يلزمه .تعليمما اياها ثانيا ٠‏ 
( والثانى ) آقله سورة ؛ لأن ما دونها ليس بتعليم فى العادة ٠‏ وذكر 
ابن الصباغ أنه اذا علمها ثلاث آيات سقط عنه عهدة التعليم وجها واحداً ؛ 
وهل سقط عنه تعليم آبة أو آبتين ؟ فيه وجهان ٠‏ 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


. قصل ذفان نزوج كافر بكافرة على محرم كالخمر والخلزير ثم 
أسلما أو تحاكما الينا قبل الاسلام نظرت فان كان قبل القيض سقط المسمى 
ووجب مهر المثل لأنه لا بمكن اجباره على تسليم المحرم » وان كان بعد القيض 
برئت ذمته منه كما لو تبايعا بيما فاسدة وتقايضا » وآن قبض البعض برئت 
ذمته من المقبوض ووجب بقدر ما بقى من مهر المثل » فان كان الصداق عشرة 
أزقاق خمر ففبضت منها خمسة ففيه وجهان : 

( آأحدهما ) بعشير بالعدد فيبراً من النصف ويجب لها نصف مهر الثل 
د الحم لها فكان الجمنع ولج قيها شاط تعن الميدوق + رركي ست 
مهر امكثل ٠‏ 


( والثانى ) يعتبر بالكيل لانه احصر »6 وآن أصدقها عشرة من الخنسازير 
وقبفءت منها خمسة ففيه وجهان : 


ذا 


( أحدهما ) يعتبرا بالعدد فتبرأ من النصف ويجب لها نصف مهر المثل ؛ 
لآنه لا قيمة لها فكان الجميع واحدآ ٠‏ 


. ( والثانى ) يعتبر بماله قيمة وهو الغنم فيقال . لو كانت غنماكم كانت 
قيمة ما فبض منها فيبرا منه بقدره » ويجب بحصة ما يقى من بمهر الثل » 
لانه للا لم تعن له قيجة اعتبر بماله قيهة. > كما بعتي النجر بالفيدا فيما ميس اله 
أرثى مقدر من الجنايات ٠‏ 


فصل وان اعتق رجل أمته على أن تنزوج به ويكون عنقها صداقها 
وقبلت. لم بلؤمها ان تزوج .به لانه سلف قى عقد فلم يلزم كما لو قال لامرأة 
خذى هذ! الإلف على أن تتزوجى بى وتعتق الأمة لأنه أعتقها على شرط باطبل 
'فشقط الشرط وثبت العتق. كما لو قأل.لعيده : أن ضمنئت لى خهرا فآنث 
حر فضمن ويرجع عليها بقيمتها لأنه لم .برض فى عتقها آلا بعوض ولم يسسلم 
له وتعذر الرجوع اليها فوجبت قيمتها .كما ثو باع عبدآ بعوض محرم وتلف 
المبد فى يك السترى » وآن تزوجها بعد العتق على قيمتها وهما لا يعلمان قدرها 
فالهن فإسد. - : 


' وقال ابو على بن خيران : يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته 
وهذا خطأ لآن المهر هناك هو العبد وهو معلوم والمهر ههناا هو القيمة وهى 
مجهولة فلم يجز وان آراد حيلة يقع بها العتق وتتزوج به ففيه وجهان : 
( أحدهما ) هو قول أبى على بن خيران آنه يمكنه ذلك .بان بقول : أن كان فى 
مداوم الله تعالى انى..اذ1. اعتقتك تزوجت بى فانت. خرة فاذا تزوجت به علمنا 
آنه قد وجد شرط العتق وان لم الخدم تتزوج به علمنا آنه لم يوجب تشرط العتق ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول أكثر أصحابنا .أنه لا بصح ذلك ولا بقع العتق ولا يصح 
النكاح لانه حال مآ تتزوج به تشك أنها حزة أق امة والنكاح مع الشكالا يضح 
فاذا لم بصح النكاح لبه تعدق لاذه لم يؤجف شرط العتق »© وان أعتقت امرأة 
عبدآ على أن يتزوج بها وقبل العبف عتق ولا يلزمه أن يتزوج بها لما ذكرناه فى 
الأمة ولا بلزمه قيمته لآن النكاح حق للعبد فيصير كما أو أعتقته بشرط أن تعطيه 
مع العتق شنا آخر ويخائف الآمة فان نكاحها حق للمولى فاذا لم يسلم له رجع 
عليها بقيمتها ٠‏ وان. قال زجل لآخر : أعتق عبدك عن نفسك على أن أزوجك 
أبنتى فاعتقه لم. بلزمه التزويج لما ذكرناه » وهل تنزمه قيمة العبد. ؟ فيسله 2 
وجهان بناء على القولين فيمن قال لغيره : أعتق. عبدك عن نفسلك وعلى ألف 
فامتقه » ( احدهما ) ينزمه كما لو قال : أعتق عبدك عنى على. آلف + 
( والثانى ) لا يلزمه لانة بذل العوض على ما لا منفعة لله فيه ) ٠‏ . 
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الشرحح إذا ترافم ذميان الى حاكم المسلمين ليحكم بينهما فى 
ابتداء العقد لم يحكم به بين المسلمين ؛.فان كانت المتكوحة بكرا أجبرها 
الأب والجد » وان كانت ثييا لم يصح نزويجها الا باذنها ب وان عضلها الولى 
زوحها حاكم المسلمين لأنه :يلى عليها بالحكم » بوان تحاكما فى استدامته فانه 
لا اعتبار بانعقاده على أى وجه كان ؛ ولكن ينظر فيها ‏ فان كانت ممن 
لا يجوز له ابتداء تكاحها فى هذه الحال ‏ فرق بيئهما ؛ فان كانت ممن 
بجو ز'له ابتداء تكاحها أقرهما على تكاحها وان كان قد عقد لها بولى غير 
مرشد أو بغير شهود لأنه عقد مغى فى الشرك ؛ فلا بحوز “تتبعه ومراعاته ؛ 
لذن فى ذلك الحاق مشقة » وتنفيرآ لهم عن الدخول ف الطاغة ؛ وفى هذا 
المعنى نزل قوله تعالى : « با يها الذين آمنوا اتقوا الله. وذروا ما بقى من 
ألرا 6 فأمر بترك ما بتهى فى يديهم من الربا وعفا عما قيض فى الشرك » وان 
تحاكما فى الصداق أو آسلما وتحاكما ؛ فان كان قد آصدتقها. صذافا 
صحيحاً حكم بصحته » وأن أصدتها صداقاً فاسدا كالخمر والخنزير » فان 
كانت قد قرضت جسعه فى الشرك ؛ فقد سقط عنه جميعه وبرئت ذمته من 
الصداق.؛ لأن ما فبض فى الشرك لا يجوز نقضه لا ذكرناه من الآأبة » 
ولقوله تعالى : « قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » الآبة ٠‏ 


وأن كانت لم تقبض شيئا حكم الحاكم بفساد المسمى » وأوجب لها 
مهر مثلها من نقد البلد ٠‏ وقال آبو حنيفة :لا يحكم لها الا بما سمى لها ٠.‏ 
دليلنا أنه لآ يسكن أنْ إيحكم عليها بتسليم المسمى لفساده فحكم لها بمهسر 
صحجيح ٠‏ وان قبضت بعضه فى حال الشرك وبقى البعض سقط من المسر 
بتقسظ ما قبضته من المسمى » ووجب لها مهر المثل بقسط ما تقبضه مسن 
المسى ؛ لأنها لو قبضت الجميع لم بحكم لها بشىء » ولو لم تقبض شبيئاً 
لحكم لها بمهر مثلها ؛ فاذا قبضت البعض وبقى البعض فيقسط مهر المثل على 
المقبوض وعلى ما لم تقبض ٠‏ 

اذا نبت هذا فان كان أصدتها عثرة أزقاق خمر فقبضت منها 
بعضها ‏ فان كانت متساوية لا يفضل بعضها على بعض ‏ قسم المهر على 


أعدادها » فاث قبضت خمسة سقط عنه نصف المهر ووب لها صف مهسر 


ل 


مثلها » وان كانت مخثلفة ففيه وجهان : ( أحدهما ) وهو قول أبى :اسحاق 
أن المهر. نقسط على أعدادها : لأنه لا قيمة.للخمر ؛ فاستوئ الصغير والكبير 
( والثانئ ) يقسط على كيلها + قال ابن الصباع : وهو الأقيس » لأنه لا يمكن 
اعتبار كيلها » وان آصدقها فار قار او عير كلاب ووق عس 
ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ 


قال أبو اسحاق : يعتبر بالعدد » سواء فى ذلك الصغين والكبيى فيشقط 
اند لبر ونب ايا ماك سن تاها ع لان الس لدتيكية له لإمكان 


الجميع واحدآ 3 


(والتثانى ) بف راغت فها + فيضم أسف ان وملا بزء كد ا 
صفير ويجعلان بازاء وسطين + ويقسط المهر على ذلك ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول أبى العباس بن ريج ب أنه يقال 0-0 
هذه الخنازير. آو الكلاب مما نجوز بيعها كم كانت قيمتها ؟ فيقسط المهر على 
ذلك : لأنه لا يمكن اغتيارها بأنفسها: ؛ فاعتبرت بغيرها كما قلنا فى الحنابنة 
على الحر التى لا:أرش لها فقدر آنها تعتبر بالجناية على العبد ؛ قال القاضى 
أبو الطيب والفليخ أبو اسحاق : فعلى هذا دراو كان عا لما 
أقرب الهااء : ١‏ 


قال ابن الصباغ؛ ٠‏ قسانت 000000 
الخبازد بر والكلاب فتعتين بها نخلاف الحن والعبد ؛:وتتيغى على هبذا أن ١‏ 
ل ل ل ير 
أن لو جاز بيعها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


فصل ويثبت فى الصداق خيار الررد بالعيب. » لأن اطلاق العقد 
يقتفى السلامة من العيب » فتبت فيه خياز الرد كالعوض فى البيع » ولا ينبت 
فيه خيار الشرط ولا خبار المجلس لأنه أحد غوضى النكاح فلم يثبث فيه خيار 
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الشرط وخيار الجلس كالبضع » ولان خيار الشرط وخيار المجلس جعلا لدفع 
الفين » والصداق لم بين على المفابنة » فان شرط فيه خيار الشرط فقد قال 
الشافمى رحمه الله : يبطل النكاح » فمن ؛صحابئا من جعله قولا لانه اأحد ‏ 
عوضى النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار فيه كالبضع ٠‏ ومنهم من قال : 
لا ببطل وهو الصحيح » كما لا بطل اذا جعل المهر خمرا أو خنزيرا » وما قال 
الشافعى رحمه يله محمول على ما اذأ شرط ف المهر والنكاح » وبجب مهر اكثل 
لآن شرط الخيار لا بكون الا بزبادة جزء او نفصان جزء » فاذا. سقط الشرط 
وحب أسقاط ما فى مقايلته » فيصم الباقى مجهولا فوجب مهر الثل ٠‏ وان 
تزوجها بالف على ان لا بتسرى عليها أن لا بتزوج عليها بطل الصداق لأنه شرط 
باطل اضيف الى الصداق فابطله » ويجب مهر الثل كا ذكرناه فى شرط 
الخيار ) ٠‏ : 

الششر حم قل الشافعى رضى الله عنه م إذا كان التكاح بألف على 
أن لأبيها آلفآ فالممر فاسد » وجملة ذلك آنه اذا تزوج امرآة بألف على أن 
صح النكاح لأنه لا تمتقر صحته الى صحة المهر » وانما فسد المهر لأن قوله 
على أن لذبيها ألنآ .ان آراد آن ذلك جميع الألفين صداقا لها فالصداق 
لا نستحقه غير الزوجة » فاذا قسد الشرط سقط المهر وقد نقصت المرأة 
من صداقها جيرا لأجل الشرط واذا سقط الشرط وجب أن يرد الى المهدر 
الجزء الذى نقصته لأجل الشرط » وذلك مجهول ؛ والمجهمول اذا أضيف 
ووجب لها مهر مثلها بالثآ ما يلغ ء* 


..وقال الشافعى فى القديم : اذا تزوجها على ألف على أن لابيها آلا 
ولأمها أثفا صح النكاح واستحقت الثلاثة آلاف ؛ وبه قال مالك ٠‏ قال 
أبى على بن آبى هريرة فيجىء على هذا آن الألفين فى الأولة لازوجة وهذا 
مخالف لا نقله المزنى ؛ وذكره الشافعى فى الأم فى التى قبلها ؛ والأول أصح 
لآنه انما أصدقها آلفا لا غير » وما شرطه وآمها لا ستحقانه ولا تستحقه 
الزوحة لا قدمناه فى التى قبلها ٠‏ 


اذا نبت هذا قذكر المزنى بعد الأولة ؛ ولو تكح امرآة على آلف 
وعلى أن تعطى أباها لنة جائزا ولها متعه وآخذها منه لأنها هبة لم تقبض أو 
17 
(؛؟1 المجبوع جما ) 


عادتها وحكم هذة حكم الأولى للاحتياط لأنها أشد تحيرا ٠‏ ثم النوبة ا 
| من !لزمان الذى مضى بين ابتداء الدم الى رية الذم المتصل , وقد تعلم قد 
نوبتها » وان جهلت قدر الحيض والطهر منها بأن شنكت فى قدرها عملنا على 
أكثر ما يبلغ شكها اليه » فان ذكرت حذا فقالت أشلك ف نوبتى الا أنى 
أقطع بآنها لا تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتها » فان أطلقت الشسناك 
من غير. حد فأضعف أحوالها أن :تكون. نوبتها من بلوغها نسم سنين + الى 
روية الدم المتصل فيكون جميع ذلك نوبة ٠‏ فان شكت فى قذر ذلك جعلته 
أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج أنضا الى معرفة الزمن الذى بين آول الدم:المتصل 
والطلاق » وهذان الوقتان قد تعلمهما وقد تجهلهما وقد تعلم أحدهنا وتجهل 
الآخر » فان شكت هل هى مبتدأة ؟ أم معتادة ؟ قابلت بين الزمان الذى اتيز نا 
به نوبتها وبين ثلائين يوما التى هئ. .نؤية المنتدأة ؛ فان كان.ذلك إلزمان أكثر 
جعلته نوبتها على أنها معتادة » وان كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على أنها 
مبتدأة » وان كان الزمان ثلاثين يوما استوى الأمران ٠‏ ومن هذا ظهرْ اغفال 

من قال عداتنها ثلاثة أشهر لأنه يجوز أن يعلم أن عدتها أقل من ذلك أو لا يعلم 
قدر النوبة: الا أن الزمان الذى من رؤينها دم الابتداء الى دم الاتصال دون 
ثلاثين » وعلمت أنها معنادة » فاذا علم آثر النوبة عملنا على أنه مضى من 
الزمان بين رؤية الدم المتصل والطلاق ما هو أغلظ فى تطويل الغدة ة على 
أغلظ المذاهب » وذلك أن ,يكون آآخر طلاقه قبل آخر الطهر بجزء على قل 
ش من قال به » فيقع الطلاق فى ذلك الجزء على مذهب من قال : بقع عقيب لفظه » 
ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب. من قال : أول العدة عقب وقوع 
الطلاق » فيحتاج الى ثلاثة أقراء » .يخرج من ثلاث نوب » وهى ثلاثة أمثال 
الزمان الأول الذى اعتبرناه فى استخراج النوبة » ثم يوم وليلة بعد النوب 
على مذهب من قال يحتاج الى اليوم والليلة فحصل ثلاث نوب ويوم .وليلة 
وجزء » ولو أنه عصى يجماعها وطلتها ولم يغلم متى جامعها جعل جماعة كانه 
وقم آخره فى أؤل جزء, من الطهر فلم يعتد :بذلك الطهر غلى مذهب من 
قال ذلك » فتعتد بعده بثلاث نوب ويوم وليلة » ومعرفة الطهمسر أن تنظر 
الزمان الذى حكمت بآنه نوبتها فتسقط منه يوما وليلة للحيض ثم تعتد بالباقى 
عنة :الا جرءا ولا تمتد يلك قرءا تم ريثات نوب + ثم نوم وليلة + 
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وكالة قال أصحابنا : أخظا المزتئ فى النقل غلا فرق نين هذه والأولة » ويكون 
المهر فاسذآ ء وانما نقل المزنى جواب مسألة ثالثة : ذكرها الشافيئ رضئ' الله 
عنه ف الأم » وهو اذا تزوجها بآلفين. على أن تعطى آباها منها ألما فيكون 
المهر. جائزآ لأنها قد ملكت الألفين بالعقد وما شرطه عليها من دفعها الأبيها 
ألغآ لا بلزمها لآنه ان كان هبة منها فلا ببازم عليها قبل القبض » أو على سبيل 
الؤكالة منها لأسها بالقبض ء وذلك لا يلوم عليها ؛ واذا لم: بلزمها سقط ولا 
يوئر ذلك فى الممر ء لأن المرأة لم ,ينقص من مهرها ثئء لأجل هذا الشرط . 
ولا الزوج زاد فى مهرها لكى تعطى آباها » .لأنه لا منفعة له فى ذلك + 2 


قال الشيخ أبو. حامذ : وكذلك اذا أصدتها: آلفين على آن بعطى الزوج . 
منها آلفآ لأببها لم-.يوثر .ذلك ءٍ لأن ذلك هبة منها أو توكيل فى قبضها , 
والتصرف لها ؛ لا حق للزوج فى ذلك ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : ومعنى هذا 

عندى أله .لج ترد ابه القنرط + وانما أراد يه أنه تزوجها. على ألفِين على أن 
لها آن نعطى أناها: ألفآ وبعطى- هو آباها آلآ فالحنتكم ما ذكترنا م فأما .اذا 
أخرج ذلك مخرج الشرط فيئبغى آن يفسد المهر'» لأنه لع تسلكها الم ملكا 
تاما فيبطل ؛ وقد حكى الصيمرى هذا غن بعض آضحابنا ٠‏ ثم قال الصيمزى: 
هو قياس التحقيق لو كان :من عقود الود وما الفا أقيئة العتق م 
وال ا 0 : 


.فرع اذا تزوج امرآة بألف على آن ا 
آن يتمق غليها ويكسوها أويسافر بها على أن لا تخرج .من ببتة الا باذنه صح 
ذلك ولم ,و ثر فى :الصداق ٠‏ لأن .ذلك من مقنضى العقد ؛ وان شرط على أن 
له أن يتزوج عليها أو يتبئرى صح ولم ييوثر لأنه لا ينافى مقتضاه * 


0 ان 0 بمائة عللى أن لا ري ل د 
لا يسافر بها أو على أن لا يكلم أباها وأمها أو على أن لا يكسوها ولا ينفق 
عليها أو غلى آن .لها أن يي 0 . 
والمهر 'فاسدان .ويه قال مالك وآبئ حنيفة .١ ٠‏ 


م1 


وقال أحمد : الشرط ضحيح ومتى. لم نف لها به ثيت لها الخيار فى 
فسخ النكاح ء وروى ذلك عن عمر رضى الله عنة ومعاوية وعمر 
ابن عبد العزين وشريح وأبى الشعثاء رضى الله عنهم ٠‏ دليلنا قوله. صلى الله 
عليه وسلم : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وهذا الشرط ليس 
فى كتاب الله » وبجب لها مهر مثلها ؛ لأنها تركت لأجل الشرط جزءا مسن 
المهر » خاذا سقط الشرط وجب رد الجزء وهو مجهول ؛ واذا صار الصداق 
مجهولا وجب لها مهر مثلها ٠‏ 


وقال آبو على بن خيران : يجب لها أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل 
والمذهب الأول » لآن المسمى قد سقط اعتباره ؛ وانما الاعتبار بمهر المثل » 
وان تزوجها على آلف ان لم يخرجها من د ج ان لون 
فاسداً » وبحب لها مهر مثاها 3 


وقال آبو حنيفة : ان وفى لها بالشرط الول كان لها الألف , وان لم يف 
لها كان لها مهر مثلها ٠‏ وقال أبو :بوسف ومحمد : الشرطان جائزان ء دليلنا 0 
قال : بعتك بالف نقد .وبألفين نسيئة ٠‏ 


فرع اذا اشترطت المرأة على الزوج حال العقد أن لاا يطأها أو 
على أن يطأها فى الليل دون النهار ؛ أو على أن لا يدخل عليما سنة بطل , 
التكاج لأن ذلك شرط بنافى مقتضى العقد وان شرط الزوج ذلك عليها فى 
العقد لم يطل التكاح لأن ذلك حق لا يجوز له تركه فلم يوئر شرطه ولا 
بلزمه الوفاء بالشرط ؛ ولقوله.صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس فى 
كتان الله فهو باطل © وليس هذا فى كتاب الله فكان باطلا ٠‏ 


فرع اذا تروج امرأة بمهر وشرط خيبار المجلس أو خيار الثلاث 
ف عقد التكاح فسد التكاح » لآن التكاح لا يقع الا لازمآ » فاذا شرط فيه 
الخيار نافى ذلك مقتضاه فأبطله ٠‏ وان شرط الخيار فى الصداق فقد قال 
الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : كان المهر فاسداً ؛ وظاهر هذا أن التكاح 


1 


ضتخيح ٠‏ وقال ف" الاملاء” ان المهر والتكاحباطلان + ؤاختلف أصتحابنا 
فيها فمتهم م قال هئ على خالين فحيث قال : ببطلان أراد اذا شرط الخيار 
0 فى: النكاح والشن أو اتاج وحده » وحيث قال 00 
اذا شرط الخبار ة جونا موظ ول يحب الفا افيه لولات 24 


( أحدهما ) لا بصع لأنه أجد عوضى التكاح فبطل التكاح شر الخبار 
فيه: كما لو شرطه ف البضع ٠‏ ( والثانى ) بصح البكاح وهو 0 
لو :جعل الصذاق خمراً أو خنزيراً لم وم ه قلآن لا هسد اذا شر 
الختار فى المهر أولى : فاذا قلنا بهذا ففىالمهر والخمار ثلاثة أوجه نكاما 
الفنيخ أبؤ حامد : ( اأحدها) آن المهر 'والخيار صحيحان : لأن المهر كالثمن . 
فى البيع + فلما. ثبت نجواز الخياز فى : التمنن ثبت جوازه فئ: الممدرا ه 
( والثانى ) أن الممر صنحيح والخيار'باطل ؛ لأ المقصود هو الصداق 
والخيار. تابع » فثبت المقصود ويطل التابع ( والثالك ) أن الممسز والخيبار 
باطلان ‏ وهو المنصوص ف الأم ‏ لذن الخيار لا لم يثبت فى العوض وهو 
البضع لم يثبت ف المعوض ب واذا. سقط الخيار فقد ترك لأجله جزء من المهر 
فبجب رده وذلك مجهول ٠‏ واذا كان امير متجهولة وجب مهر اشن ٠‏ قال 
الشيخ آبو حامد : الييهان الأولا لا إنساويان اسكماعينا + 


كر ريدت ف لان حار ارد لقب فسن وار 
بعد عيبا فى مثله ٠‏ وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو بوسف : ,يرد بالفاحيش دون 
اليسير ٠‏ دليلنا أن اطلا تقد عق باح الي مين العيي . اذا رد 
الكل رد اليل كالبيع : 1 : 


قال المصئف زحمه الله تعالى 
قصل 'وتذلك امراة المسمى بالعقد ان كان صحيحا » ومهز الشبل. 
أن كان فاسدا » لآنه عقد يملك المعوض فيه بالعتت فملاك العوض فيه نالعقت 
كالبيع » وأآن كانت النكوجة صغرة أو مر رشيدة سملم اكور .الى من ينظر فى 
مالها » وان كانت بالفة ارشب؛ شيدة وخب تسليمه آليها ؛ ومن أصحابنا من: شرج 


.؟ 


فى البكر الباففة قولا آخر ازه يجوز أن يدفع اليها أو الى آبيها وجدها » لأنه 

يجوز 9 ع ى الاح فجاز للولى قيش صداقوا بغر اذنها كالصفيرة 8 فان 

ل :لا أسلم الصنداق حتى تشلم نفسها » » فقالت المراة 0 
أقيض الصداف ففيه قولآن : 


( أحدهما ) لا يجبر واحد منهما بل يقال : من سلم منكما أجبرنا الآخر ٠‏ 

( والشسانى ) يؤمسر الروج بتسسايم الصتياق الى ست تسيل 
وؤصسسر السدراة تسسليم نفسسها فاذا. سامت نفسيها 'مر العدل - 
بدفع الصداق اليها كالقولين فيمن باع سلدة بثمن معين © وقد بيئا وجسسبه 
القولين فئن البيوع 48 فان قتنا : بالقول الأول لم تحب لها الثفقة فى خسسال 
انتنادها لأنها ممتنعة بغ حق ع:وآن قلنا بالقول الثانى وجيت لها النفقة لأنها 
ممتنعة بحق وإن تنرءت وسلهت نفسسها ووطئها الؤزوج أجير على دفع الصداق 
وسقط حقها من الامتناع » لأن بالوطء استقر .لها جميع البدل فسقط. حسق 
المقعم ع كالبائع أذا سلم امبيع قبل قبقى لون ).م 5 


الشمرح. الأحكام : خنلك المرأة جنيع المهر 0 بنفس العقد " 

ا ا 0 :المشل 4 وبه-قال 
أبو حتيفة وأحمد رضى الله عنه وقال مالك رضى الله عنه :“تملك نصف 
المسمى بالعقد والنصف الباقى آمانة فى يدها للزوج فان 1 يات 
ملكيا على الجميع * 


دليلنا قوله تعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فلولا آنهن ملكته 
للا أمْر بتسليمة اليهن ؛ ولأنه عوض عن مقابلة معوض فملك فى الوقت التى 
نملك: به المعوض كالأثمان فى البيع » وان كانت المتكوحة صغيرة أو كبيرة 
مجنونة آو سفيهة فللاب والجد أن يقبض ضدافها لآن له ولاية على مالها » 
وان كانت بالغة عاقلة رشيدة سلج المهر إليها أو الى وكيلها » وليس لوليها 
قبضة بغير اذنها ٠‏ ومن.أصحابنا من قال : اذا قلنا : ان الذى بيده عقدة 
التكاح هو الأب والجد جاز له آن, يقبض الممر_بغير_اذنها لأنه اذا جاز .له 
العفو عنه فلأن يجوز له قبضه آولى ؛ والأول:آصح لأنه انما بجوز .له المفئ 
على هذا القول.غن مهر الصغيرة أو المجنونة فآما الكبيرة الباقلة فليس له 
العفو عن مهرها بلا لاف » هذا :مذهينا ٠‏ وقال أبى. حنيفة : ان كانت 
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المتكوحة ثيبآ لم يكن له قبض صداقها بين آذتها ‏ وان كانت بكرا فله قبن 
صداقها بغير اذنها الا أن تنهاه عن قبضه ٠‏ دليلنا أنها ارا اي 
له قبض صداتها بير إذنها كالينت ٠‏ : 


' اذااكان الصداق خالا غطالبته الزوجة بتسلييه ققال 

الزوج : لا » وطلب امهاله الى آن يجمعه. ٠‏ وطالب بتسليم الزوجة:اليه: لم 
تجبر الزوجة على تسليم قسها اليه الى أن يجمع صداتها ويسليه اليهآ 

لآن المهر فى مقائلة البضع وعواض عنه ؛ فاذا اتيج ننع الزوج من تسليم العوض 
ا اي ا ا على تسليم المبيع اذا 
امتنع المشترى من تسلليم الثمن لثمن : وان .قال الزوج : لا أسلم الصداق حتى ْ 
تسلم تمسها + وقالت الزوجة لا أسلم شي ع يبل الى اللسداق نل كك 
المصنف. فيمن اشترى ساعة شمن فى ذمته » فقال البائع'لا أسلم السلعة حتى ' 
أقبض الثمن » وقال ل المشترى لا آسلم الثمن حتى أقبيض السلعة ثلاثة أقوال 
مشهورة أتى: عليهما سد تقى الدين السيكى ى ثرح المهذب فى شروعة 
فى تكملة المجبوع ٠‏ ' 


5250 550507 ع اق 


أجبر الآخر ٠‏ 


ا ا و السلعة الى عدل '» 
ويجبر المشترى على تشليم الثمن الى عدل ؛ ثم بسلم السلعة الى المشترى 
والثمن الى البائع وبايهما بدا جاز ٠‏ 


( واثثالث ) أن"البائم بجبر غلى تسليم السلمة الى الشترى لا يجاني 
1 المشترى على نسليم الثمن الى البائعم ٠‏ وآما الصسداق فلآ بحىء فيه الا 
. القولان الأولان:( أحدهما)الا-تجبر واحد منهما على التسليم بل يقال لهما. : 
أيكما تطوع بالتسليم أأجبر الآخر على التسليم ٠‏ ( والثانى ) يحبر الزوج 
اك ترك ب السو ب و د 1 
ل ل ل له 


ركد 


المرآة تمنها الى ععدل كما قلنا فى البائعم » لأن معنى قولنا : تسلم نفسها تعنى 

به يطترها الزوج ؛ وهذا لا بحصل بتسليمها تفسها الى العدل ؛ ويسقط ههنا 
القول الثالث ف البيع وهو قولنا : يجبر البائع على تسليم السلعة أولا الى 
المشترى لأنا اذا أجبرنا البائم على هذا التسليم تسلم السلعة وأخذ الثمن 
من المشترئ: ان كان حاضراً » وان كان غائيآ حجزنا على المشترى ف السلعة 
فى جميع آمؤاله الى آن يسلم الثمن ؛ والزوجة ههنبا بمعنى البائع ؛ فلو 
أجبرناها على تسليم تفسها وهو تمكينها الزوج من وطنها ريما أثلف ماله يمد 
وطلها أو أفلس ) وقد انلف بضعها لأنه لا يناتى فيه:ما ذكرناه فى السلعة * 

هذا نقل أصحاينا البغداديين ٠‏ 


وقال المسعودى : بلى فى الصداق ثلاثة أقوال ايآ ( أحدها ) 
لا بجبران » ( والثانى ) بحبران بأن «وضع الصداق على يد عدل » وتجبر 
المرأة على التمكين ٠‏ ( والثالث ) يجبر الزوج » والأول هو المشهور ؛ فاذا 
قلنا : لا يجبران لم يجب لها تفقة فى حال امتناعها » لآن الزوج لا يختص 
بالامتناع ٠‏ وان قلنا : يجبر الزوج آولا فلها النفقة فى حال امتناعها قبل 
اتسليم الزوج اللهر © لآن. لمم .من جمته + يوان قرعت لزاه وتلست فنيها 
اليه ووطتها. الزوج لم :تكن لها أن تمتنع بعد ذلك حتى تقبض صداتها ٠‏ 


دليلنا آن التسليم الأول تسليم استقر به المسمى برضاها فلم يكن لها 
الامتناع بعد ذلك ٠‏ كما لو سلم البائع ساعة قبل قبض الثمن ثم أراد 
آخذها ٠‏ 5 


-قرع اكوا لقي ونا هل لها امش بعدددلك إل 
أن تقيض المهر ؟ فيه وجهان حكاهما فى الابانة : ( أحدهما ) لها أن تمتع 
كما لو قبض المشترى العين المبيعة وآكره البائع على ذلك قبل قبض الثمن 
( والثانى ). ليس لها آن تمتنع لأن الممر قد تقرر بذلك والبائع اذا اسسترد 
المبيع ارتقع التقرير » وان كان الصداق متوجلا فطلب الزوج تسلينه الينه 
قبل خلول الأجل لم يكن لها أن نمتنع ؛ فان امتنعت آجبرت لأنهما رضيت 
نتأخير حقها الى الأجل فلم زيكن لها الامتناع من التسليم كما لو باع سلعة 


ا 


اس مون ل ل سب ار امي 
الصداة ني له جام 


لالش اراب : بيس لها أن تستتع لأ التسليم مستحق عليها قبل 
المحل فلم .سقط ما وجب عليها بحلول. دينها ٠‏ وقال القاضى.آبو: الطيب : 
لها آن تمتنع ». وقد ذكر المزنى فى المنثور أنه اذا باع سلعة بثمن مؤؤجل 
فلم .يقبض السلعة حتى جل الأجل فان للبائع.الامتناع من تسليم: النسبلعة 
٠‏ حتى. بقمض الثمن ؛ ووجهه أن لها المطالبة بالمهر فكان لها الامتناع كمسا 
لو كان حالا » بوان كان: بعض الصداق مرجلا وبعضه حالا فلها أن تمتتع 
من 'تسليم نفسها حثى تقيض المؤجل كما لو كان جميعه مجلا * : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل فان أن الصداق عينا لم تملك اكتصرف فيه قبل افيص ' 

كالبيع » وان كان دينا فعلى القولين فى الثمن » وان كان عينا فهلكت قبسل 
القيضى هلك من ضمان الزوج كما يهلك المبيع قبل القبض من ضمان البائع ؛ 
وهل ترجع ألى مهر المثل » أو الى بدل العين ؟ فيه قولان . 'قال فى القديم : 
0 العين لأنه عبن. نجب .تسليمها لا سقط الحق بتلفها فوجب 

الرجوع الى بدلها كالغصوب ». فعلى هذا ان. كان مما له مثل وجب مثله وان 
لم يكن له مثل وجبت فيمته اكثر ما كانت من حرين العقد الى ان تلف كالفصوب» 
ومن اصسحابئا من قال : تحسب قيمته بوم التلف » لأنه وقت الفوات 
والصحيح هو الاول > لآن هذا بطل بالغصوب ١ .: ٠‏ 


وقال فى الجديد : ترجع الى مهر المثل لانه عوض معين لف قبل القيض 

وتعذر الرجوع الى المعوض » فوجب الرجوع الى بدل المعوض كما لو استرى 
ثونا بورد فقن الثوب ولم بسام العبد وتلف عنده » فانه يجب قيمة الثوب» 
وان قيضت الصداق ووجدت به عيباً فردته أو خرج مستحقا رجعت ف قوله 
القديم الى بدله » وفى قوله الجديد الى مهر المثل » وان كان.الصداق تعليسم 
سورة من الفرآن فتعلمث من غيره أو لم تنعام لسوء حفظهما فهو كالمبن اذا 
تلفت فترجع فى قوله القديم الى اجرة الثل » وفى قوله الجديد الى مسر 

٠ ) ائثل‎ 
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الشرح. الأحكام : اذا كان الصبداق عينآ فارادت الزوجة أن 
تنصرف فيها بالبيع والهبة وما آشبههما قبل القبض لم يصح »ء وقال بعض 
الناس : تبح هكذا أفاده العمرانى 6" 8 


دليلنا آن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن ببع ما لم يتقبض » وهذا 
لم يقبض » وان كأن الصّداق دينا فى الذمة فهل يصح لها بيعه قبل قبضه ؟ 
فيه قولان كالثين فى الذمة ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 


وقال"المسعودى : اذا أراد بيع الصداق :قبل أن “نقيضه فهل :نصح بيعها 
له ؟ فيه قولان : ان قلنا : انه مضنون فى بد الزوج ضمان العقد لم 
ضح 3 وان: قلنا ضمان اليد صح وأراد بذلك اذا كان الصداق عينآ 050 


فرع اذا أصدق الرجل امرآته عينآ معينة اما حيوانا أو ثوبا 
أو سيارة فانها تكون: مضمونة على الزوج ما لم تقيضنها الزوجة » لأنها 
مضمونة. عليه بعقد معاوضة فكانتِ مضمونة كالمبيع » فان قبضتها الزوجة 
سقط الضمان.عنه.وصار ضمانها على الزوجة ٠+‏ فان هلكت العين فى يد 
الزوج قبل آن تقبضها الزوجة سقط حتها من إلغين لأنها قد تلفت ولا يبطل 
التعاح » لأن النكاح ينعقد بغير مهر فلا بيطل بتلف الصداق ؛ ويجب على 
الزوج ضمان الصداق للزوجة لأنا قد أنبينا أنه مضمون عليه الى أن تقبغسه 
الزوجة ؛ وفيما يضمنه قولان : ْ 


قال فى الجديد : ترجع عليه بمهر مثلها وهو اختيار المزنى وأبى اسحاق 
المروزى .والقاضى أبى الطيب ؛ أنه عوض معين تلف قبل القبض وتعذر 
الرجوع الى المعوض فوجب الرجوع الى بدل المعوض لا الى يدل العوض 
' كنا لو اشترى فرسا بشثوب وقبض الفرس :ونلف الفرس- والثوب عن ده _ 
فانه يجب عليه قيمة الفرس الا قيمة الثوب ‏ فقولنا : عؤض معين اختراز من 
العوضن' ف الذمة + وقلنا : تعذر الرجوع الى المعؤض لأن الشرع قد منم 
الزوجة من الرجوع الى بضعها بتلف الصذاق فرجعت الى. بدله ٠‏ وفييه 
احتراز من البيع اذا تلف قبل القبض والثمن باق .٠‏ ش 


.؟ 


وقال فى القديم : توجع عليه بيدل الين الاقة « وهو قول أبى حنيفة 
وأحمد رضى الله عنهما واختيار الشيخ أبى.حامد وابن الصباغ لأن: كل بعين 
يه كيه فلا مط عنياها تنما فاذا عت يك بدليننا #المة 
المغصوبة ٠‏ فقولنا : عين يجب تسليمها.احتراز مما لا :يجب تسلينه كالعين 
المبيعة والثمن قبل البيع ٠‏ وقولنا : لا بسقط ضمانها بتلفها احتراز من العين . 
المبيعة والثمن اذا تلفا قبل القبض ‏ فاذا قلنا بقوله الجديد فان تلفت العين 
بآفة سماوية أو بفعل الزوج وجب لها مهر مثلها سواء سلمت تفسبها الى 
الزروج. وطالبته بها فمتعها أو لم تطالبه .بها ولم يمنعها ٠‏ وان أتلفتها: الزؤجة 
كان قبضاً لها ؛ وان آتلفها أجنبى فظاهر قول الشافعئ رضى الله عنه انها 
بالخيار بين أن ترخم على الزوج بمهر المثل ويرجم الزوج على الأجنبى 2 
الصداق الذى أتلف ٠‏ 


فرع وان نقص الصداق فى بد الزوج بآفة سماوية أو فل 
الزوج وجب لها مهر مُثلها سواء سلمث نفسها الى الزوج وطالبته. بها فمنعها 
أو لم تطالبه بها ولم يمنعها » وان أتلفتها الزوجة:كان قبضآ لها » وان أتلقها 
أجنبى فظاهر قول الشافعى رضى الله عنه أنها بالخيار بين أن ترجم على الزوج 

بمهر المثل يرجم الزوج على الأجنبى يبدل الصداق الذى أتلف وبين أن 
ترجع الزوجة على الأجنبى يبدل ما آتلف + وان نقص الصداق فى يد الزوج 
بآفة سماوية أو بمعل الزوج فهى بالخيار بين أنْ تأخذ الصداق ناقصآ ولا ثىء 
لها وبين أن ترجع على الزوج بمهر مثلما ؛ وان تقص بفعل أجنبى فهى 
بالخبار بين أن اترجع على الزوج بنهر مثلفا ويأخذ الزووج مسن الأجنبى 


5 الأرش وبين أن تأخد الصداق والأرش من الأجنبى وان نقص الصداق 


بفعل الزوجة أخذته ناقصآ ولا ثىء لها ٠‏ وان قلنا بقوله القديم فحكمه فى 
ارج ل المغصوب الإآنه لا ياثم اذا لم بمنعها من أخذه فاذا تلف فى 
بد الزوج بآفة سناوية أو بفعل الزوج رجعت عليه بمثله ان كان له مشل » 
وبقيمته أن لم يكن له مثل.؛ ومتى تعتبر قيمته ؟ من أصحابنا من قال : فيه 
قولان ومنهم من قال : إهما وجهان ؛ المنصوص أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت 
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من حين العقد الى حين التلف لأنه مضمون على الزوج فى جميع هذه الأحوال 
فهو كالمغصوب ٠‏ والثانى : يرجع عليه بقيمته يوم التلف ؛ والأول أصح 5 


: فرع وان نقص ف بد الزوج نظرت ‏ فان كان بآفة سماؤية # 
كانت بالخيار بين أن نزرد الصدأق لأجل النقص وترجع ببدله عليه » وبين أن 
تأخذة ناقصآ وتأخذ منه كأرش النتقص ّنه كالغاصب 93 


فرع وان نقض بفعل الزوج فان اختارت رده وآخذ بدله # 

كان لها » وان اختارت آخذه ب فان لم :تكن للجناية آرش مقدر ‏ أخذت 
الصداق وما نقص من قيمته » وان كان لها أرش مقدر بأن كانت ابلا جبت 
استمتها آو عبدا قطعت هذه رجت عليه بأكثر الأمرين من نصف قيمة المين 
أو ما نقص من قيمتها بذلك ؛ لأنه اجتمع فيه ضمان اليد والأستمة والجناءة» 
فان نقص بفعل أجنبى فاختارت رده على الزوج وأخذ بدله منه كان لها 
ذلك الأجل النقص ورجع الزوج على الأجنبى بالأرش فان اختارت أخذه 
أخذنه ؛ كان كان الأرش غير مقدر ‏ فان كان مثل آرش النقص أو أكثر 
ل ا به على من شاءت منهما ٠.وان‏ كان الأرش المقدر 
أقل من أرش النقص كانت الخار جين أن رجم بأرش النقص على الزوج 

' وبين أن ترجع على الأجنبى بالأرش المقدر وترجع على الزوج بتمام أرش 
النتقص ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل ويستقر الصداق بالوطء فى الفرج لقوله عز وجسل : 
(( وكيف تاخذونه وقد أففى بعضكم الى بعض ) وفسر الافضاء بالجماع » وهل 
يسنتفر بالوطء فى الدبر » فيه وجهان : ( احدهما ) يستقر لأنه موضع يجب 
بالابلاج فيه الحد » فاشبه الفرج ٠‏ ( والثانى ) لا يستقر لأن المهر فى مقسابلة 
ما بملك بالعقد » والوطء فى الدبر غير مملوك فام يستقر به اكهر ويسسسائقر 
بالموت قبل الدخول » وقال أبو سعيد الاصطخرى : أن كانت آمة لم سس ةيا 0 
بموتها لأنها كالسلعة تباع ونبتاع » والسلعة المسيعة اذا تلفت قبل التسسليم 


سقط الثمن-< فكذلك اذا مانت الأمة رجحب أن بسسقط الهر واسمت أزه 


يذ 


وافما يبنا الحكم على آصعب المذاهب ليخرج عدتها آطول ما يسكن ٠٠‏ 
ومن أحب أن يبنى على قياس .باقى وجوه أصحابنا فليفعل فقد تكون عدتها 
دون ثلاثة أشهر بأن بعلم بآنها معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين 
يوما وقد يزيد على ذلك الى أن يبلغ الى حد يعلم آن سنها لا تبلفه ى 
العادة » وأن سنن الحيض لا يبلغه » فان بلغ الجزء الأول فهى وان لم تعش 
اليه فستبلغ سن اليأس » فيكون لها حكم اليائسة » وان انقطع دمها قبل 
سن اليأس فلها'حكي غيرها من المعتدات التى انقطع دمهن فى العدة » فهذا 
حكمها اذا نجهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة وجهات 
الزمان من الدم والطلاق فعملت على أغلظه ؛ فان علمت النوية عملت على 
قدرها » وكذا ان علمت الزمان بين الدم والطلاق وان لم تعلم لكن علمت 
أنه مماثل لنوبتها فالحكم على ما مفى » وان علمت أنه ينقص عن نوبتها 
اعتدث بقدر نقصانه قرءا » ثم بيومين ثم بيوم وليلة » لأن آخره طهر على 
هذا التنزيل » وان شكت فى قدر النقصان جعلته أكثر الاحتمال لأنه بطول 
بها العدة ٠‏ هذا آخر كلام الدارمى مختصرا وفيه جمل من التفائئس ٠‏ ومع 
هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلائة أشهر » الا أن بعلم من 
عادتها ما يقتضى زيادة أو نقصانا والله أعلم ٠‏ 

فصل فى طهارة المتحيرة 

قال أصحابنا : ان علمت وقت اتقطاع الحيض بأن قالت : أعلم أن حيضتى 
كانت تنقطع مع غروب الشمس ازمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس » 
وليس عليها فى اليوم والليلة غسل سواه » وتصلى بذلك الغسل المغرب 
وتتوضاً لما سواها من الصلوات لأن الانقطاع عند كل مغرب محتمل ولا 
يحتمل فيما سواها ؛ وان لم يعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة 
لاحتمال الانقطاع قبلها » واعلم أن اطلاق كثيرين من الأصحابٍ بأن يلزمها 
الغسل لكل فريضة محمول على ما اذا لم يعلم وقت انقطاعه كما صرح به 
الأصحاب » وقد صرح به المصنف فى مواضع من الفصل بعد هذا ٠‏ قال 
أصحابنا : ويشترط أن نغتسل فى وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة كالتيمم ٠‏ 
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يستقر 6 لآن النكاح آلى الموت 03 فاذ! أماتنة انتهى النكاح فاستقر التسادل 
1 #الاجارة اذا انقضت مدنها ٠‏ 


واختلف قوله فى الخلوة فقال فى القديم : تفرد الهر » لأنه عقد على النفعة 
فكان التمكين فيه تالاستيفاء فى تقرير البدل كالاجارة وقال فى الجبنديد : 
3 للد لانه خلوة: فلا ارد الدهر الالشلوة: فى في لقاع 010 .. 


0 : « وان ا من قبل أن 'تمسوهن وقد ا ا 


قتصبف ما م » الآبة فلما أثبت له الرجوع بنصف الصداق بالطلاق, 


قبل المسبيس دل على أنه لا يرجع عليها بشىء فنه بعد المسيس ٠‏ وقال فى آبة 
أخرى 2 « وكيف لأخذونه وقد أفضى 1 الى عض « ا 
بالجماع ٠‏ : 


وان وا رمقل قد المي اومان نو انان 
من قال:: لا يسنتقر لها أن المهر فى مقابلة ما دملك بالعقد » والوطء.ف الذير 


عن . مماء وك فى العقد فلم يستقر به المهز ٠‏ والثانى ‏ وهو المذهب ف أنه 0 


إستفر به ال مسنم | 4 وها قطع صاحب المهذب ؛ ووجهه أن الوطء ف الديز 
لا يختاف عن المجامغة: فيما نتضمن تكميلا كالاحصان والتحليل م أو يوحت 
تخفيفا مثل الخروج عن موجب. العنة والابلاء فيد 


ووجه ذلك أنه يتضمن تغليظا فى الحاقه بالوطاء كما نقول فى موجي 
العغْبل دون الانزال وإقساد: العبادات » والحكم بتقرير المهر اثبات' تغليظ 
على الرجل حتى لو آنه جامع امرأة فى ديرها بالشبهة وجب المهر لأنه موضع 


قال أصحابنا : وجميع الأحبكام التى تتعلق بالوطء ف الدير أربعبة 
أحكام : الاحلال للزوج الأول ؛ والاحصان ‏ وافاء المولى » والخروج من 
العنة » وان وملىء ء أجنبية فى ,دبرها وجب لها مهر المثل :وان حلف أن ليطا 


ب فوين 


مرآة فوتئها في دبرها حنث فئ سمينه » قال الصيمرزى : فاق آلى م من افرأته 


لح من أربعة أشهر قوطئها' فى ديرهاأ لم سقط نذلك حقها ب ؤينيفغى أن _ 
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508 
فهل يستقر عليه المهر المسمى ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) ستقر ؛ لأن الحاق 
النسب به يقتضى وجود الوطء ء ( والثانى ) لا يستقر عليه لأن الولد يلحق 

بالامكان ؛ والمهر لا .يستقر الا.بالوطء والأصل عدم الوطء ٠‏ 


فرع وان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر ؛ وهو 
المذهب لأن التكاح الى الموت فاستقر به المهر كالاجارة اذا انقضنت مدتها ٠‏ 


فرع وان خلا الزوج بها وام يجامعها ذهل حكم الخلوة حكم 
الوطء فى تقرير المهر ووجوب العدة ؟ اختلف العلماء فيها » فذهب الشافعى 
فى الجديد الى أنه لا تأثير للخلوة فى تقرير المهر ولا فى وجوب العدة ٠‏ 
ونه قال ابن عباس واين مسعود رضى الله عنهم » .ومن التابعين الشسسعبى 
واين سيرين وطاوس » ومن الفقهاء أبو ثور ٠‏ وذهبت طائفة الى أن الخلوة 
كالوطء فى 'تقفريز الممر ووجوب العدة ؛ وذهب اليه ابن عمر وعلى 
ابن أبى طالب رضى الله عنهم » وبه قال الزهرى وبالأوزاعى والشورى 
وأبو حنيفة وأصحابه ٠‏ 


وقال مالك : ان خلا بها خلوة نامة بأن بخلو بها فى بيته دون بيت أبيها 
ل ا 
الخلوة كالوطء ف 'نقرير المهر ووجوب العدة ٠‏ وقال الشافعى فى القديم : 
للخلوة تأثير ٠‏ وقال الخرقى من الحنابلة : اذا خلا .بها بعد العقد فقال : 
لع أطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما وكان حكمها حكم الدخول فى جميع 
مآورهما الا:ى.الرجوع الى زوج طلتها ثلاث أو فى الزنا ذانهما يجلدان ولا 
برجبإن «اه. 


وقال ابن قدامة : اذا خلا بامراته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها 
ووجبت عليها العدة وان لم بط ؛ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد 
وابن عنز ؛ وبه قال على بن الحين وعروة وعطاء والزهرى والأوزاعى 
واسحاق: وآأصخاب الرآى » وهو قديم قولى الشافعى » وقال شرح والشعبى 
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وطاوس واين سيرين والشافعى فى الجديد : لا .يستقر الا بالوطء » وحكى 
ذلك عن ابن مسعود وآبن عبان ؛ وروى نحو ذلك عن أحمد » وزوى عنه 
يعقوب بن بنثان أنه قال : اذا صدقته المرأة آنه لم يطاها لم يكتل لها 
المداق وعليها العدة ‏ وذلك لقوله تعالى (( وان طلقتموهن من قبل أن 
تسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » .وهذه قد طلقها قبل 
أن نمسها ء وقال تعالى : : « وكيف تأخذونة وقد أفضى بعضكم الى بض « 
ثم قال : ولنا اجماع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ روى الامام أحمد والأثرم 
باسناذهما عن. زرارة بِنْ أبى أوف قال : 'قشضى الخلفاء الراشدون المهديون 
أن من أغلق باناً أو أرخى سترآ فقد وجب الممر ووجبت العدة ء٠‏ ورواه 
أيضآ عن الأحنف.عن عبر وعلى وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت : 
عليها العدة ولها .الصداق كاملا » وهذه قضايا تشتهر ولم بخالفهم أخد فى 
عصرهم قكان اجماعا ٠‏ وما .رووه عن ابن عباس لا يصح ٠‏ قال أحمد : 
بروبه ليث وليس بالقوق ؛ وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث:» واحنظلة 
أقوى من ليث ؛ وحديث ابن مسعود منقطع ٠‏ قاله ابن المنذر ا ها٠‏ 


قلت : لا كان للشافمى رضى الله عنه قولاه القديم والجديد » فان من ' 
أصحاينا من قال :.مذهف الشافعى ف القديم ة فى الخلوة. كقول مالك فى أنه 
برجح بها قول من ادعى الاصابة لا غير ؛ الا آنه لا فرق عندنا على هذا 
. بين آن ,يخلبو بها فى دنه أو فى بيت آبيها أو آمها ٠‏ 


ومنهم من قال : مذهب الشافعئن فى الجديد كقول أبئ: حنيفة ‏ وهو 
المنضوص فى القدنم : بفاذا قلنا بهذا فوجهسه ما روى أذ!النبى ضلى الله 

عليه وسلم قال : ومن كتف عن قناع أمراة فقذ وج عليه امهيا »'وروكا 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال.:"( اذا أغلق الياب وأرخى الستر فقد وجب 
المهر » ما ذنبهن ان جاءا العجز من قبلكم © ولأنه عقد على المنفية فكان 
التمكين منها كالاستيفاء ع فى تقر تقرزير البدل كالاجارة ...٠‏ : 


ؤاذا قلنا بقوله الجديد قال العمرانى وأكثر الأصحاب وهو الأضح .: 
فوجهه قله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقد فرضتم لهن 


2 


فريضة فنصف ما فرضتم © ولم يفرق بين أن يخلو بها أو لا يخلو بماء 
ولذأن الخلوة لو كانت كالاصابة فى تقرير المهر ووجحوب العدة لكانت 
كالاصابة فى وجوب مهر المثل فى الشبهة ٠‏ 


وآما الخير فمحمول على أنه كنى عن الجماع بكشف التقاب » وما روى 
عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فقد روينا عن أبن عباس وابن مسعود 
خلاف ذلك » فاذا قلنا يقوله الجديد فومتها فيما دون الفرج فسيق الماء 
النى فرجها. وجبت عليها العدة وجهآ واحداً ؛ لأن رحمها قد صار مشسغولا 
بمائة » وان آنت من ذلك بولد لحقه نسبه » وهل يستقر بذلك صداتها 1 
فيه وجهان : 


تعدا تان إن رعيوا وجا رع لا 0 لو وطتهاء. 


( والتانى ) لا يستقر به المهر لأنه لم يوجد الجماع التام فهو كما لو لم 
سبق الى فرجها ماؤه 0 ولو استدخات المرأة ماء غير ماء زوحها وظطنته ماء 
زوجها لم يثبت له خكم من الأحكام لأن الشبهة تعتبر فى الرجل ٠‏ 


مسناألة . فشا فى هذه الأزمان عادة خروج المعقود عليها مع زوجها 
للتنزه وغشيان الأسواق وركوب السيارة بدون أن يكون معهما ثالث » 
والسيارة تعتبر خلوة تامة وهى وسيلة من وسائل التمكين ؛ وقد قضت 
محكمة الفحوال الشخصية بالاسكندرية باعتبار الخروج معها دخولا 
وأسقطت دعواه فى نصف الصداق ؛ واستحقت بالحكم الصداق كاملا ؛ وقد 
فشا فى الناس نقليد الفرنجة بعد فشو الاختلاط فى الجامعات ودور التعليع 
فصاروا .ستبيحون عقد الصداق بين الفتاة والفتى فتخرج معه للتفبرج 
والتنزه بدعوى الخطية فتحدث من حراء هذه الدوامى ما تثن منه العفنة 
وما تذهب به ربح الفضيلة ونسآل الله الهداية للمسلمين ٠‏ 


١ 


“لال العنت رجه ألله نعالى . 


فصل وان وقعثت فرقة بعد الدخول لم يسقط من الصداق شئء 
لآنه استفر فلم يسقط » فان أصدقها سورة من القرآن يكم بعد الدخؤل 
وقيبل أن يعلمها' ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يعلمها من وراء حيجاب كفا يستمع منها حديث رسول :الله 
صلى الله عليه وسلع ٠‏ 


( والثانى ) لا 1 أن بعلمها لأنه لا يؤمن الافتتان بها ويخالف الحديث 
فانه لبس له بدل © قاو فنعناه من سماعه منها ادى الى اضاعته » وف الضذاق 
لا يؤدى الى أبطاله » لآن فى قوله الجديد ترجع الى مهر المثل > وف قولِه القديم 
ترجيع الى اجدسرة التعليم » وأن وقعت الفسرقة قبل الدخول 
سس سرت ب فان لانت بسيب مسن جونسة الرآة » بأن أس لمت 
: أو أرئدت أو أرضعت سن بافسخ النكاح برضاعه حاط ميرك 0ه لقت 
المعوض قبل التسليم » فسلقط البدل كالبائع أذا أتلف المبيع قبل التسليم » 
إوآن كانت بسييب من- جهنسنه نظرت فان كان بطسلاق د سقط 
نصف السمى لقوله تعالى : ((وآن طلفقتموهن م من_قيل إن تصس.وهن وقد فرضتم 
لون فريضة فنلصف ما فرضتم © وآن كان بامسللامه أو بردنه سقط نصؤه »© 
لأنه فرقة انفرد الزوج بسبيها قبل الدخول » فننصف بها المهر كالطلاق » وان 
'تان بسبب منهما نظرت ت فان كان بخلع سقط نصفه » لآن المفلب فى الخلع 
.. حهة الزوج » بدليل أله يصح. الخلع به دونها وهو اذا خالع مع أحلبى فضار 
كما لو انفرد به » وآن'كان بردة منهما ففيه وجها : 


(أحدهما ) يسقط. نصفه » لآن حال الزوج فى النكاح اقوى فسقط نصفه 
يه 


( والثانى ) .بسقط النجميع لإن المفلب فى المهر جهة المرأة » لآن المهر لها 
فسقط جميعه كما لوا | !نفردت: بالردة فان آشترت امرآة زوجها قبل الدخول 
ففيه وجهان » أشدهدا : بستنط النصطف » لأن البيع تم بالزوجة والسيد. وهو 

قائم مقام الزوج » فصار كالفرقة الواقعة .بالخلع والثانى : سقط جميع المهر 
لأن الببع نم بها دون الزوج فسقط: جميع الهر كما لو أرضعت من بنقسب مخ 
الأنكاح برضاعه ٠‏ 


فصل وان قلت امراة نفسبها فالنصوص أنه لا يسقط مهرها > 
دقال فى الامة : اذا قذلت نفسها أو قتلها مولاها أنه يسقط مهرها م فنقفل 
أنو العراس : جوابه فى كل واحدة منهما الى الاخرى وجعلهما على قولين : 


رفن 


( احدهما ) يسقط المهر لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول 

والثانى ) لا بسقط وهو اختيار المزنى وهو الصحيح » لأنها فرقة حصلت 
بانقضاء الآجل وانتهاء الكاح فلا يسقط بها المهر كما لو ماتت . وقال , 
أبو أسحاق : لا يسقط فى آلحرة ويسقط فى الأمة على ما نص عليه » لأن 
الحرة كالسلمة نفسها بالعقد » ولهذا يملك منعها من السفر » والأمة لا تصر 
كالسلمة نفسها بالعقد ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى . وان قتلها 
الزوج استقر مهرها لان اتلاف الزوج كالقبض كما أن انلاف المسترى للمبيع 
فى يد البائع كالقبض فى تقرير الثمن ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : اذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم افترقا لم 
ترجع الى الزوج بشىء من المهر سواء كانت الفرقة من جهة الزوج أو مسن 
جهة «الزوجة أو من جهتهما آو من جهة أجنبى » لأن المهر قد استقر بالدخول 
فلم تؤثر الفرقة ٠‏ وهذا لا خلاف فيه » وان أصدتها تعليم سورة من القرآن 
ودخل بها ثم طلقها قبل أن يعلمها ‏ فان كان الصداق تحصيل التعليم ‏ لم 
يتعذر ذلك يسبب الطلاق بل ستآجر لها امرآة أو محرمة لها ليعلمها » وان 
كان الصداق على أن يعلمها بنفسه قفيه وجهان : 


( أحدهما ) آن التعليم لا يتعذر بذلك ؛ بل يعلمها من وراء حجاب كما 
يجوز أن تسمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب » وقد 
ثبت أن كثيراً من روايات الحديث وحافظاته يسمعهن الأجانب عنهن من وراء 
حجاب وقد كان آبو الشعثاء جابر بن زيد يسآل عائشة من وراء حجاب 
وكان يسألها عن آخص أحوال النبى صلى الله عليه وسلم حتى فى: جساعه 
وكانت رضى الله عنها تخجل حتى ليحمر وجهها كما يقول عروة ابن آختها ؛ 
وهى تقول : سل يا ابناه ٠‏ ومن هئؤلاء الراويات مثل أمة الواحد بنت يامين 
والدة يحيى بن بشير وآمية بنت عبد الله ويهسة الفزارية وحميدة راوية 
آم ملمة وخيرة أم. الحسن البصرى وزينب بنت معاوية زوج أبن مسعود 
وراويته .والعالية بنت سويد وثقة العجلى وعمرة بنت قيس عن عائكشة 
روى عنها جعفر بن كيسان فى صحيح ابن خزيمة > وأم القلوص عن عائشة 
وعنها المتوكل بن الفضل فى الدارقطنى وهن لا بحصين *٠‏ 


نويل 
 *(‏ المجموع ج لم1 ) 


( والثانئ ) آن تعلامة لها قذ تعذر لأنه بخاف عليمما الافتنان + أو 
سماع الأخبا؛ ا 
. بهذا كان كما لو تلف الصداق قبل القبض فيرجع فى قوله الجديد الى مهن 
مثلها , وفى قولة القديم الى أجرة التغليم » وان .وقعت الفرقة بينهنا قبل 
الدخول نظرت ؛ فان كانت بسبب من جهنها بآن آسلمت أو إرندت أو أرضعتة 
أو أرضعت زوجة له صغيرة أو وجد أحدهما بالآخر عيبآ ففسخ التكال سقط 
جميع المهر لأن البضع. تلف قبل الدخول بستب من 'جهتها ؛«فسقط ما يقائله 


0 كالبيع اذا تلف قبل الفبش » وأن كان بسنب من جمسة الروج بان لي 


سقط عنه. نصف المسمى أن كانت لم تقيضه ب ووجب عليها رد تضغه ان: 
كانت قنضته لقوله تعاللى : « ؤان طلقتموهن من قبل آن تسسؤهن وقند 
فرضتم.لهن فريضة فنصف ما فرضتم © وهكذا ان آسلم أو ارتد فحكمه 
حكم الطلاق » لأن القرقة من جهته فهو كالطلاق وان كانت الفرقة: يسبب 
منهما نظرت ‏ فان كانت بخلع فجكمه حكم الطلاق لأن المغلب فيه جهة الزوج 
بدليل آله ,بصبح بخلعه ب اللسجى روات ابره كينا انار زا سني فى 


ْ : حالة ولحد هيه وها 


دسا اليد حكم الطلاق لآن حال الزوج فى النكاخح اذا عم 
زوجته بعد الدخول ,بها ثم تزوجها ثانيا فى العدة ثم طلقها قبل أن بدخل بها 
تتنضف: المسمى .. وقال أبو حنيفة : لا.يتتصيف بل. يبقىجقها فى الجنيع .كما 
كان ٠‏ دليلنا ظاهن الب 4 « فتصف ما فرض نتم © :ولآن.الوطء الموجود ق 
التكاح الأول يقابله :المهن :الأول ء فلو قلنسنا : لاا.نتنصف المر فى النسكاح 
: الثانى لضار ذلك الوطاء ميؤثرا أقوى فى تقوير المهرين © والتسليم الواحد 
لا يقبل بذلين وعلى هذا الخلاف لو وطئء امرأة بالشبهة أو أعتق أم ولذه 
وتكحها ثم طلقها بينصفف المير عد » وعند إن عرف ألا لضف ردن 
قوم عل ارح كالوطء ف تقرير :المهر كله وتخالف هذه المسآلة المخالعة 
. حيث غلبنا جانب الزوج لأن الزوج نتصور منه أن نفد بالمخالعة عنها بأ 
تخالع مع أجنبى والمرأة لا يتصور منها الاتفر اد بالمخالعة عن الزوج فيترجح 
0 حارج عرس ارك بي حجنا أحد الجانبين بالاستدعاء كما 


ان 


فى الحرة اذا قتات' نفسها أو قتلت وليها قبل الدخول انه لا يسقط ثىء 
من المهر ٠‏ 


واختلف أصحابنا فيهما فذهب أبو العباس بن سريج وبعض آصحاينا 
الى أن فيهما قولين : ( أحدهما ) يسقط مهرها ء لأن النكاح اتفسخ يسيب 
من جهتها » فهو كما لو ارتدت ٠‏ ( والثانى ) لا يسقط وهو الأصح لأنها 
فرقة جصات بانقضاء أجلها فهو كما لو مانت » وذهب أبو اسحاق المروزى 
وبعض أصحابنا الى أنها على قولين على فظلاهرهما » ففى الأمة سقط » وق 
الحرة لا سقط » لأن الحرة مسلمة لنفسها فى العقد » ولهذا لا يجوز 
لها السنفز بغير اذن الزوج » والأمة غير مسلمة لنفسها ولهذا .يجوز السغر 
بها بغير اذن زوجها ؛ لأن الزوج للحرة يهنم ميراثها فجاز أن يغرم مهرها ؛ 
وزوج الأمة لا يغنم ميرائها فلم يشرم مهرها » فاذا قلنا : يسقط الممر بذلك 
فان الحرة لا يسقط: مهرها الا اذا قتلت نمسها قبل الدخول ؛ وان قتلما 
وليها أو زوجها أو آجنبى لم سقط مهرها ٠‏ 


وآما الأمة فان قتلت تمسها قبل الدخول سقط مهرها » وان قتلها سيدها 
سقط مهرها لأن المهر له ؛ وان قتلها زوجها أو أجنبى قبل الدخول لم سقط 
المهر : خلافا لأبى سعيد الاصطخرى الذى قال : اذا قثلها أجنبى قبل الدخول 
يسقط مهرها لأنها كالسلعة المبيعة اذا أتلفها أجنبى قبل القبض انفسخ البيع 
وسقط الثمن » والمذهب الأول ؛ لأنها انما تكون كالسلعة اذا بيعت آما فى 
التكاح فهى كالحرة كما قرر نا فى غير موضع ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


ش , 
فصل ومتى نبت الرجوع فى النصف لم يخل اما أن يكون الصداق 
تالفآ أو باقيآ » فان كان تالفآ ب فان كان مما له مثل ب رجع بنصف مثله » 
وان لم بكن له مثل رجع بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقبد الى يوم 
القبض » لانه أن كانت قيمته يوم العقد اقل ثم زادت » كانت الزيادة فى 
ملكها فام يرجع بنصفها وان كانت قيمته يوم العقف اكثر ثم نقص » كان النقصان 
مضمونا عليه » فلم يرجع بما هو مضمون عليه » وان كان باقيآ لم يخل - 


وعم 


أن يكون باقيا على حالته إأو.زائدة أو نافصا أو زائدا من وجه نأقصآ مان 
وجه فان كان على حالته رجع فى نصفه » ومتى يعلك ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) وهو قول أبى أسحاق :انه لأ يملك الا باختيار انتملك لان؛ 
الانسان لا يملك شيئا بفير اختباره الا المرآث » فعلى هذا أن حدنت منسه 
زيادة قبل : الاختيار كانت لها ٠‏ : ش 


) والثانى ) وهو النصوص آنه يملك بنفس الفرقة تقوله عزوجنل : 

(( وان طنتتتموهن من قبل|آن نمسوهن وفد شر ضف سم لهن ذريضصسة قنصف"' 
ما فرضام' » فعلق اسشدقاق النصف بالطلاق © .فعلى هذا آن حندنت مله ' 
زيادة 'ثانت دينهما » وأن طللاها وانصداق. زائد نظرت, فان كانت زيادة مدميزة! 
كالثمرة دانتناج وائلين راجع. بنصف الأصل » وكانت الزيادة الها لأنها زبادة 
متميزة حدتت فى ملكها 6 فلم تشتبع الأصل فى الرد » كما قلنا فى الرد بالعيب, , 
فى البيع » وان كانت الزياذة ذي متميزة ؟السمن وتعليم الصنعة فامراة بالخيار 

بين إن تدفع النصف بزبادته وبين أن تدفع قيمة أتنصف »> فأن دفعت النصف . 
أجبر اتزوج على أخذه لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تنميز » وأن دفعت قيمة 

الصف أجبر على اخذها لآن حقه فى نصف المفروض والزائد غير المفرو شن فوب : 
أخذ البدل » وان كانت المراة مفلسة ففيه وجهان : 


(إحدهما ) ذهو قول ابئ اسحاق : : أنه بعتوز للزوج أن يرجع بلطاف 
ألعين مع اتزيادة » تازه لوا صل ألى حقه من البدل 3 فرجع بالعين مغ اكز دادة, 
كما وج البائم في البيع عع الزيانة عنة فلاس التيرى * 0 


( والثانى ) وهو قول أكثر أصحارنا آنه لا يرجع لأنه ليس من جهة اللسراة 
تفربط فلا رخذ منها ما زاد ف ملكها بغير رضاها » ويخالف: ]ذا ؛فلس. السترى 
فان المشترى فرط فى خبس الثمن الى أن افلس فرخع البائغ فى الدين :مع 
الزبادة.٠‏ فان كان الصعاق نخلا وعليها طلم غير مؤبر فبذلت (اراة نصاسفها 
مع الطلع » ففيه وجهان ١:‏ 


(احدهما ) لا اجدر الزوج على أخذها لانها ية قلا يجب على قبولها ٠‏ 


(ؤالناى ) يجي وهوا التصوض لآنه نماء غير متميز فانجير على أخدتها! : 
كالسمن وان بذنت نصف النخل دون الثمرة لم بجبر الزوج على أخذها ٠‏ وقال . 
أكرنى : زمه 0 مايه ترك الغمرة الى أوان الجذاذ كما ب«لسزم . 
ا مشبترئ ترك الثمرة الى أوان الحذاذ » وهذا خدئا » لأنه قد ضان حاتب» فى! 
القيمة فلا بجير. على اخذ العبن » ولأن عايه ضررآ فى ترك الثمرة. على نخلها 
فام بجبر » وبخالف احرف فأنه دشل نف. العقمت عن 'نراض فاقسرا عاى 


إلى 


ما تراضيا عايه » ثان طب الزدوج أانرجوع بنصف النخل ونرك النمرة الى 
أوان الجذاذ ففيه وجهان : 


( أخدهما ) لا تجبر اكراة لأنه صار حفه فى القيمة . 


( والثانى ) تجبر علده لآن الضرر زال عنها ورضى الزوج بما بدخل عليسه 
من الثمرر وان طآنذها والصداق ناقص بأن كان عبدآ فعمى أو مرض ؛ فالزوج 
باخيان بين أن يرجع بنصفه ناقصا وبين أن يأخذ قيمة النصف » فأن رجع 
فى النصف أجبرت المرأة على دفعه لأنه رذى بأخذ حقه ناقصسة » وأن طلب 
الغيمة آحبرت على الدفع » لأن الناقص ددن حقه ٠‏ وان طلقها والصداق 
زائف من وجه ناقص من وجه بأن كان عبدة فتعلم صنعة ومرض »© فأن ترافسبا 
على أخف نصفه خاز لآن أآعمة لهما » وان امتنع اأزوج من أخذه (م إسجير عليه 
تنقدانه ٠‏ دإن امتنعت المرأة من دفعه لم تجبر علبيه نلزيادته » وان كان 
الصداق جارية فد.لت ذيى كالعرت اذا تعام: صنعة ومرضص » لآن الحمل زيادة 
من وجه إونقصان من وجه أخرى لأنه بخاف منه عليها فكان حكمه حكم الوبد ٠‏ 


ادن كان بهيمة فحملت ففيه وجهان : ( احنهها ) أن أكرأة بالخبار بين أن 
تسم النصف مع الحمل » وبين أن #دفع القيمة لأنه زبادة من غير نقص » لآن 
الحمل لا بخاف منه على المهيمة . ( والثانى ) وهو ظاهر النص أنه كالجارية 
لأنه زيادة من وجه وتقصان من وجه » فانه بنقص به اللحم فيما يؤكل » وبمنع 
من الحمل عابه فيما يجمل فكان كالجارية ٠‏ 


وآن باعته ثم رجع اليها ثم طلقها الأزوج رجع بنصذه لأنه بمكن الرجوع 
الى عين ماله فلم برجع الى القيوة 4 وان وصت به أو وهبته ولم يقبض ثم 
طلقها رجع بنصفه » لأنه باق على ملكها وتضر فها ٠‏ وان كاتبته أو وهبةه وأقبضته 
ثم طلقها رجع بقيمة النصف » لأنه تعلق به حق لازم لذيرها » فاان كان عبد 
فدبرته ثم طاقها فقد روى المزنى أنه برجع » فمن أصحابنا من قال : يبرجسع 
الك اق على ملكها ومنهم من قال : لا يرجم لأنه لا يملك نقض تصرفها » ومنهم 
من قال : فيه > قولان . 6 ان قلنا : أن التدير وصية فله الرجوع » وان قلنا : 


الشرح الأحكام : اذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول وقد قبضت 
الصداق فقد ذكرنا أن الزوج يرجع عليها بنصفه » فان كان قد تلف بيدها 
:"فان كان له مثل رجع عليها مم0 مواد تاولا كل لاريم 
عليها بنصف قبمته ؛ لأنْ ما لا مثل له , بضمن بالقيمة » فان اختلفت قيمته مب.* 


بم 


هذا هو الصحيح المشهور ٠‏ بوحكي ى: أمام الحرمين وعرة وجها أنها اذا ابتدات 
غسلها .قبل الوقت وفرغت منه مع آول الوقت جاز ٠‏ لأن الغرض ألا تفصل 


:© ل<بين الفسل والصلاة ٠‏ قال امام الحرمين : وهذًا الوجه غلط ٠ ٠‏ ثم اذا اغتسبلت 


هل تنلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل أع لها 'تأخيرها عن الغسسئل ؟افينه 
طريقان حتكاهما :امام الحرمين وغيره : (أحدهما) آنه على الوجمين فالمستخاضة 
اذا توضات هل عليها الميادرة آم لها التأخير ؟ فا قلنا يلزمها المبادرة فآخرت 
بطل غسلها ووجب اسبتئنافه ( والطريق الثانى ) ) القطع بأنه لا تجب المبادرة ٠‏ 
وقال الامام والغزالى :.وهو الأصح ٠‏ قال الامام وقول: الأول أنها كالمستحاضة 
غلط لآن ايجاب المبادرة على المستتحاضة على الأصح ليقل حدثها وهذا لا .نتفق 
قى.الغشل » لآن عين الدم ليست موجبة للغسل ؛ وانما الموجب الانقظاع ء 
ولا يتكرر الاتقطاع بين الغسل والصلاة ؛ فان قيل اذا آخرت الصلاة احتمل؛ 
انقطاع حيضها بين الغسل والصلاة ٠‏ قلنا هذا المعنى لا يختلف تقديره بقصر 
الزمان وطوله لأنه مسكن) مع قصر الزمان وطوله » ؤمالا حيلة فى دفعه يقر 
على ما هو » لكن ان آخرت الصلاة عن الغسل لزمها الوضوء قبل الصلاة ان 
قلنا انه يلزم المستحاضة » هذا كلام الأصحاب وه صريح فى صحة الفسل, ' 
فى أول الوقت وأثنائه » وقطع صاحب الحاوى بأنه بحب الفسل لكل فريضة 
فى وقتها بحيث لا يمكنها بعد الغسل الا فعل الصلاة لجواز انقطاعه فى آخر 
وقتها.» ولا يكفيها الغسل والصلاة السابقان وهو غريبٍ جدا » فحصل أربعة 
أوجه فى غسلها.» الصحيح. المشهور أنه يشترط. وقوعة ف وقت الصلاة متى 
كان ؛ والثانى : يشترط ذلك مع المبادزة الى :الصلاة » والثالث ١‏ يكف قوع 
آخره مع.أول الوقت » والرابع : شترط وقوعه قبل آخر الوقت بقدوا 
الضلاة وله لم » ْ 2 ٍ 
فصل فى صلاتها الكتوية 00 


قال الشاقعى والأصحاب: رحمهسم الله ا ع رذ 
: الخمس أبذا » وهذا لا خلاف.فيه لأن كل وقت يحتمل طهرها ٠»‏ فبقتضى: 
. الاحتياط وجوب الصلاة » ثم ان الشافعى والأصحاب ف الطريقتين لم 
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نف رو ب لبه ا ولك لكاي ْ 
القبض ؛ لأن قيمته ان كاقت حين العقد أقل ثم ازدادت »:فان الزيادة خدئت 
فى ملكها فلا يلزمها ضما نهابوانكانت قيمته وقت. العقد.أكثر ثم نقصت فالنقص : 
عضمون على الزوج لها فلا تضمنه الزوجة له » وان كان الصداق باقياً ' 
فى يدها فلا بخلو من أربعة أحوال : اما أن يكون باقبآ على حالة من حين 
القبض الى حين الطلاق © أو ,يكون ل ااا 
قبضته عليها آو. يكون زائدآ على حالته التى قبضته عليها من جميع الوجوه 
أو نكون”' زائدا من وجه إقصاً من وجه.فان-كان داقيا على حالته رجم 
ينصفه لقوله تعالى « فنصف ما فرضتم » وان كان ناقصاً من جميع الوجوه : 
بأن كانت جائرية سلمينة 'فهزلت أو مرضت أو ما أشبه ذلك فالزوج بالخيار 
بين أن يرجع بنصف الضداق.ناقصآ ولا شئء غير ذلك » وبين أن براجع ' 
عليهاا بنصفه قيمته أقل ما كانت من حين العقد الى ع ا 
تعالى. قال, : « فنصف مافرضتم © ٠‏ 


وان كان ناقمنا من تجميع الؤجه بن كانث بهيمة سسدينة فمننؤقك أ . 
مرضت فالزوج بالخيار بين أن يزجع بنصف الصداق ناقصآً ولا ثىء له غير 
: ذلك ء وبين أن :يرجع عليها بنصف قيمته أقل ما كانت من حين العقد الى حين 
القيض 4 إلأن الله تعالى قال ::« فنصف مافرضتم. » واذا كان ناقصآً فليس 
هو المفروض ٠‏ وان كان الصداق زائدآ من جميع الوجوه فلا تخلو الزيادة 
اما أن تكون متميزة أو اغير متميزة ‏ فان كانت متميزة بأن أصدتها: بهيسة 
حائلا فحملت وولدت ثم طلقها » أؤ شجزة لا ثمرة عليها فآثمرت وجدت ثم ' 
طلقها رجع عليها بنصف. الصداق دون النماء لنه نماء حدث ف ملكها وتميز 0 
ا ل د و اال 
وجد بالمبيع عيبا فرده ٠‏ ا 


وان كانت الزيادة عر متميزة كالسين وتليم لكان وال والبئعة 3 
فان اختارت الزوجة تسليم نصفه آجبر الزوج على أخذه لأنه يرجم أكمل, 
او ا ل 


رخمه الله ٠‏ 


مم 


وقال محمد .بن الحسن : تحبر الزوجة على تسليم نصفه مع زيادته 
المتصلة.ء دليلنا أن هذه زيادة حدثت فى ملكها فلم يلزمها تسليمها كما “لقو 
كانت الزيادة متميزة » ويلزمها نصف قيمته أقل ما كانت من حين العقد القن 
حين القبض ؛ فان كان على الزوجة ديون فآفلست وحجر عليها فهل للزوج 
أن يرج فى نصف الصداق مع زبادته المتصلة به؟ فيه وجهمان : قال 
آبو اسحاق :يرجع بنصف الصداق مع زبادته المتصلة به لأنا انما لا توجب 
الرجوع الى نصف الصداق مع زيادته اذا كانت غين مفلسة لأن ذمتها عامرة 
فيتوصل الزوج الى استيفاء حقه من القيمة » واذا كانت مفلسة فذمتها خربة 
فلا يسكنه الوصول الى استيفاء حقه بالقيمة فليس له الرجوع الى نصفه . 


وقال أكثر أصحابنا : لا برجع الزوج الى نصف الصداق مع زيادته 
المتصلة » لقوله تعالى : « فنصف مافرضتم © والزائد غير مفروض ٠‏ ولم 
يفرق بين المفلسة وغير المفلسة ٠‏ وان كان الصداق زائداً من وجه ناقصآ 
من وجه ؛ بأن كان عبدآ فتعلم صنعة ومرض ا فان اتفقا على أن بآأخذ 
الزو جنصفه ‏ جاز لأن لون لوا وات على الو لكيه يسمت الزوجة 
من ذلك لم يجبر على ذلك لزبادته » وان بذلث المرأة نصفه وام:: متنع الزوج 

ا ب اك 
من حين. العقد الى حين القبض » وان طلتها قبل الدخول والصداق فى يدها 
فان كان .الصداق بحاله لم يزد ولم بنقص ‏ كان لها النصف » وان كان 
ناقصآ من جميع الوجوه بأن مرض فى يده أو عمى ؛ فالزوجة بالخيار بين أن 
تآخذ نصفه ناقصآ ولا شىء لما كالمبيع اذا نقص فى يد البائم » وبين أن 
فسخ الضداق لأجل نقصه ؛ فاذا فسخت الصداق لم بتفسخ التكاح والام 
برجع ؟ فيه قولان كما لى تلف قبل القبض ٠‏ قوله الجديد : يرجع الى نصف 

مهر المثل ٠‏ وقوله القديم : يرجع الى بدل نصف الصداق ٠‏ 

وان كان الصداق زائدا نظرت فان كانت زبادة متميزة كالولد واللبن 
والثمرة ‏ كان لها نصف أصل الصداق وجميع الزنادة ٠‏ وحكى المسعودى 
أن آبا حنيفة رحمه الله قال للزوج تصف الزيادة المنفصلة الحادثة فى بده ٠‏ 
دليلنا أنها زيادة حدثت فى ملكها فلم يكن للزوج فبها حق كما لو حدثت فى 


الى 


يدها ؛ وان كانت الزادة غير متميزة كالسمن والصبغة فالمرآة بالخيار, بين أن 
تأخذ نصف الصداق وتدفع الى الزوج تصفه مع زيادته فيجبر غلى قبوله ع 
وبين آن تآخذ جميع الصداق وتدفع للزوج نصف. قيمته أقل ما كانت من 
حين العقد الى حين القبض : وان كان الصداق زائدا من وجه ناقضاً من 
وجه _ بأن كانت جار زبة 'نعلمت صنعة ونسيت آأخرى د فهى بالخيار. بين أن 
تأخذ نصفه وتسلم الى الزوج نصفه ‏ فيجبر الزوج على ذلك ء لأن النقص 
فى بده مضمون عليه أ» وبين آن تفسخ الصداق لأجل النقض © فاذا فسحت 
رجعت عليه فى قوله التمدريت نيف مهن الئل وفى قوله القديم بنصف بدل 
الصداق ٠‏ : 


الع ما بي ل عكار 
أبو اسحاق لا يملكه الا بالطلاق واختيار التملك » ؤهو قول أبى حلي ة 
رخمه الله لآن الملك من غير اختيار لا بقع الا بالارث » وهذا ليس بارث * 


: ( والثانى ) وبه قال زفر» وهو المنضوص أنه يملك بنفس الطلاق 00 
وان لم يختر التملك لقوله : ١‏ وان طلقتموهن © ولم يغرق بين أن يختسار 
التملك أو لا يختار وما ذكره الأول آن:الانسان لا شلك شيئا غير الميراث 
الا باختيار التملك غير مسلم » فان الانسان لو أخذ صيداً لينظر اليه 
لا ليتملكه لملكة بالأخذ من غير اختيار التملك » وان زاد الصداق بعد 
الظلاق وقبل اختبار التملك ؛ فان قلنا بقول أبى اسحاق كانت الزيادة 
للزوجة وحدها ؛ وَانْ قلنا بالمنصوص كانت الزيادة. بد بينهنا ؛.وان نقص: فى. 
يدها بعد الظلاق وقبل الاختيار » فان قلنا يدول ابى اسيكاق لم بارعها جنعات 
النقص » وان قلنا بالمنصوص لزمها: ضمان النقص ٠‏ 

اذا نبت هذا فان. الشافعئ رضى الله عنه قال : وهذا كله مأ لم بيقض 
قال ونيد تود عن سعد شان 0 اناه ف ابس قال المرى” 
هل يشترط قضاء القاضى فى تملك الزوج نصف الصداق ؟ فيه وجهان : 
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نيس بشرط » وسائو أصحابنا قالوا :.لا خلاف فى أن قضاء القاضى ليس 
يشرط لأن الرجوع نصف الصداق ثبت له ينص الكتاب والاجماع » فلم 
إشترط قضاء القاضى فيه ؛ فعلى هذا اختلف أصحانا فى تأويل كلام 
الشافعى » فمنهم من قال : أراد اذا اختلفا فى وقت ملك الزوج بأن قال 
الزوج ملكته من شهرين ثم نقص 'بعدما ملكته فعليك ضمان النقص ٠‏ 
وقالت : بل ملكته من شهر ونقص قبل أن أملكه فلا يازمنى ضمان النقص 
فانهما نترافعان الى القاضى ؛ فاذا قضى له القاضى بسلكه من وقت كانت 
فامئةلما حدث بعد من النقص » وقال آبو اسحاق وأكثر أصحابنا : عطف 
الشافعى رحمه الله بهذا الكلام عليه اذا طلقها قبل الدخول وقبل نقص فى 
يدها فى جميع الوجوه فان الزوج بالخيار بين أن يرجع فى نصفه ناقصاً 
ولا أرش له وبين أن يرجم بقيمة نصفه » ؤمتى يملك نصفه » على قول 
أبى اسحاق يملكه بالطلاق واختيار التملك ؛ وعلى المنصوص يملكه 
بالطلاق ولا فتقر الى قضاء للقاضى : وانما عبر الشافعى رحمه الله عن وقت 
الملك بقضاء القاضى لأنه أوضح ما يعلم به عود نصف الصداق فمتى علم 
وقت.عوده اليه ثم نقص بعد ذلك وجب عليها ضمان النقص لأنهما قبضت 
الصداق بعقد المعاوضة » وقد اتفسخت المعاوضة فكان عليها ضمان ما نقص 
فى يدها » كما لو اشترى سلعة فوجد بها عيبا ففسخ الببع ثم نقصت فى 
بده فاله :يجب عليه ضمان النقص * ١‏ 


وقد نص الشافعى فى الأم أنه اذا طلقها قبل الدخول والصداأق فى 
يدها فمنعته اباه كان عليها ضمان ما يحدث فيه من النقص ؛ فمن أصحابنا 
من قال بظاهر هذا ء وأنها اذا لم تمنعه لا يلزمها ضمان ما تقص ؛ بل هو 
أمانة ى يدها » لأنه حصل فى يدها من غير تفريط ؛ ومنهم من قأل : يجب 
عليها ضمان ما نتقص فى يدها » سواء منعته أو لم تمنعه وهو الأصح كما قلنا 
فيس اشترئ عيئة قوجد بها عبيآ فسخ البيع ثم نقصت ف .بده فاق عليه 
ضمان النقص يكل حال ٠‏ 


وتأولوا كلام الشافمى رضى الله عنه فى الأم على آنه آراد ضمان الغصب» 
لأن ضمان الغضب بطر على ما هو مضمون بالقيمة كالغارية اذا منعهما 


3 


ضاعيها +وقال ابو الساس_ بل اطلف السافين برحسه ها ذا :اذا واو" 
الصداق فى بد الزوجة من جميع الوجوة فقد قلنا ان الزيادة كلها لها ؛ فقال 
الشافمى رحمة الله : ما لم يقض القاضى بنصفه » يعنى ما لع يقض له قاضن ‏ 
مالكى بنصفه مع زيادته » لآن مالكا ,رحمه الله يقول : نصف الصداق باق 
ا ل 
ا ا 0 2 


قال الشيخ أبو حامد : 7 تأويل حسن الا آن الشافعى رحمه الله 
قال بعده : فتكون حينئذ ضامنة لما أصابه قى يدها ؛ ولا سكن حمله على . 
مذهب مالك رحمه الله لأنه اقول : هو آمانة فى .يدها لا.يلزمها ضمان النصف 
.ولا زنادتة ٠‏ أ 3 


ِ مسائلة ذا أسدته خلا لاخشرة فيه فرت فى يدهم لها تل 
الدخول فتيها نت مسائل ؛ 


١‏ الأول ) .اذا أزاد 5 أن يرجع فى نصف النخل بنضف ثنرته أ 
فامتنعت الزوجة من ذلك فانها: لا تجسر على ذلك لأن الثمرة ان كانت غير 
متويرة فهى زيادة منتصلة بالنخل وان كات مويه في كالزيادة الما د 


تبينا أن الجميع. لها ٠‏ ْ 
(اثاية) ذا بذلت تف إلنخل مع نسف ادر فل يجي على قله ؟ 


فيه وجهان : 


ْ (اعسهيا )لي عل ره لكان عق الوا ملت ل فلؤي ل 
قولها كما لو وهبت له شيئاً فانه لا يبر على قبوله » * (والثانى:) وهو الماهب: ش 
آله بجر لأنها زنادة ملتصلة بالصداق فأجبز الزوج على قبولها ٠‏ ْ 


قأل الشيخ ابو حامنا : الوجهان انما هما فى الثمرة المؤابرة » قاما غير 
الأوبرة فيجبر الزوج على| قبولها وجها واجدا . وذكر المصنف آن الؤوجهين : 
فى لاقي بارجاكر ارت اذا نا ل لان 


1: 


الا أن يطول النخل وتكون قحاما وهو الذى قل سعفه ودق أصله فلا يجبر 
الزوج على قبولها لما فيها من النقص بذلك ٠‏ 


( الثالثة ) اذا قال لها الزوج : اقطعى الثبرة لأرجع فى نصف التخل 
بلا ثمرة فلا تجبر المرآة على ذلك » لأن فى قطع الثمرة قبل أوان قطعها 
أآضراراً بها » وقد قال صلى.الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق » وهذه 


( الرابعة ) آن تقول المرأة للزوج : اصبر عن الرجوع حتى ندرك الثيرة 
فتجد ثم ترجم فى نصف النخل ‏ فلا يجبر الزوج على ذلك » لأن حقه 
متعجل » وقد تعجل بالقيمة فلا يجبر على التآخير » ولأنه لا بأمن أن يتف 
النخل فلا يمكنه الرجوع فيها » فان صبر باختياره الى أن جدت الثسرة 
أو قطعت المرأة الثمرة قبل أوان جذاذها لم يكن للزوج الا نصف النخل الا 
أن يحدث بها نقص فلا يحبر على نصفها ٠‏ 


( الخامسة ) أن يقول الزوج : أنا أصبر الي آن.تدرك الثمرة فتجد ثم 
أرجع فى نصف النخل » فان المرأة لا تجبر على ذلك بعد أن رجع اليه نصفها 
فيكون فى ضمانها فيلزمها الضرر بدخوله فى ضمانا ؛ ولآن النخل تزيد 
فاذا رجع فى نصفها بعد ذلك رجع فى نصفها ونصف زبادتها المتصلة ؛ ولأن 
الفخل تزيد فاذا رجع فى نصفها بعد ذلك رجع فى نصفها وفى نصف زيادتها 
المتصلة الحادثة فى يدها » ولأن حقه قد تعلق بالقيمة فلا ينتقل الى التخل 
الا برضا المرآة ٠‏ 

( السادسة ) اذا قال الزوج : آنا أرجع فى نصف النخل ف الحال مشاعاً 
وآئرك الثمرة لها الى أن تجد ففيه وجهان ٠‏ قال آبو اسحاق : له ذلك وتجبر 
المرآة على ذلك لأنه لا ضرر على المرآة بذلك » ومن ص حابنا مين قال : 
لآ تجبر اطرأة على ذلك لأن حقه قد صار بالقيمة فلا بجير على تسليم. 
نصف النخل ٠‏ 

فرع اذا أصدقها أرضآ فحرثتها ثم طلقها قبل الدخول » فان 
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بذلت له نصفها أجبر على قبولها ؛ لأن الحرث زبادة من تتقصان ؛ وان امتنمت 

من بذلها نصنها لم بير غلى ذلك وكان له نك يمتها لأهاءقذ زادره تي : 
يدها وان زرعت أو أغرستها وطلتها قبل الدخول والزرع والغر فيها, ' 
اناك كاله يضفو لارتود فلت اررض وليف ارسي رارك 9 
الأرض قبل الزرع والغرس كقيمتما بعد الزرع والغبرس قال الشليخ 
آبو حامد ل ل 
الأرض المحروثة ٠‏ 3 


وقال ابن الصباغ :ل يجبر لان اشرة لا بنقص بها التخبل ؛ والزرع 
تنقص به الأرض .وتضعف + ولأن الثمرة متولدة من النخل فهى“تانعة لما 
والزرع والغرس ملك لها أودعته فى الأرض فلا أبجبر على قبوله ؤان نقصضت 
قيمة الأرض بالزرع والغر. ن لم يجتر علئ قبول نصفها » فان طلقها. وقد ' 
استحصد الزرع ولم| :بحصده. بعد فقالت : آنا أحصده وأسلم نصف الأرض 
فارغة أجبر على قبول ذلك الا أن بحدث بالأرض نقص » وان خصلدت ١‏ , 
الزرع م طلقها أو طلقها ثم حصدت الزرع كان له الرجوع فى نصف الأرض ش 
الااأن تكون قد تقصت بالزرع فلا مميك بن الرجوع 
الزرع وقد زال ٠‏ | 


مسالة اذا | أصدقها خشنة قصنمتها أبواا فزادت قيمتها بذلك ثم 
طلتها قبل الدخول لم تجبر إلرآة علو تسليم نصفها لزيادة قينتها بذلك » ! 
وأن بذلت له نضفها بزيادته لم يجبر الزوج على قبوله لأنها كانت تصلح وهى 1ْ 
تكب لا لا تصلح له لآن ‏ وان اصدقها فضة أ ذهبا أنفاتها انية عرادي 
قيمتها بذلك ثم طلقها قبل الدخول لم تحبر المرأة على تسليم نصفها لزيادتة 4 , 
فان بذلت النصف يزبادته أجبر على القبول لأنه يصلح وهو مصوغ لجميع 
ما كان يصلح له قبل ذلك » هكذا ذكر الطبرى فى العذة » وعندى اذا قلنا : 
لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة آن المرأة تجبر على تسليم نصفها » وان 
كانت قيمتها ل لضا : 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل وان تان الصداق عينآ فوهبته من الزوج ثم طلقها قبل 
الدخول ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يرجع عليها » وهو اخنيار المزنى » لأن 
النصف تعجل له بالهبة . ( والثانى ) يرجع وهو الصحيح » لأنه عاد اليه بغر 
: الطلاق قام + سقط حقه من الك لنصف بالطلاق » كما لو وهيته لأجلبى ثم وهبه 
لاجنبى منه ٠‏ 'دأن كان دينآ فأبرأته منه نم طلقها قبل الدخول ‏ فان قلنا : انه 
لا برجع فى الهبة ب لم برجع فى الابراء » وآن قلنا : يرجع فى الهبة ففى الابراء 
وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) برجع كما برجع فى الهبة ٠‏ 

( والثانى ) لا برجع لأن الابراء اسقاط لا يفتقر الى القبول » والهبة تمليك 
تفتقر الى القبول » فان أصلدقها عينآ فوهيتها منه ثم ارتدت قبل الدخول 
ذهل برجع بالجميع ؟ فيه قولان > لأن الرجوع بالجميع فى الردة كالرجسوع 
بالنصف فى الطلاق » وان اشترى سلعة بثمن وسالم الثمن ووهب البائع الثمن 
منه ثم وجد بالساعة عيبا ففى ردها والرجوع بالثمن وجهان » بناء على القولين» 
فان وجد به عييآ وحدث به عنده عيب آخر فهل برجع بالأرش ؟ فيه وجهسان 
بناء على القولين ٠‏ وان اشترى سلعة ووهيها من أالبائع ' ثم أفلس الاشترى » 
للنائم أن يشر مع الشرماء بالتن قولا واحدا يان حنه ى الثون 4 وام بجع 
البه الثمن ) ١ ٠‏ 7 

الشرح الأخكام : قال الشافعى رضى الله عنه : ولو وهبت له ٠‏ 
صداتها قبل القبض أو بعده ثم طلقها قبل أن يمسها ففيه قولان وجملة ذلك 
أنه اذا أصدقها عينا ثم وهبتها من الزوج وأقبضته اباها ثم طلقها قبل 
الدخول ففيه قولان : 
قبل محله فلا ا ستحقه عند محله كما لو تعجل دينه المؤجل قبل محله ثم جاء 
وقت محله » 

( والثانى ) : برجع عليها بنصف مثله ان كان له مثل أو بنصف قيمته 
ان لم يكن له مثل وهو الأصح ء لأنه عاد اليه بعقد » فلا :يمنع ذلك رجوعه 
دل .نصقه كما لو اشتراه منها أو وهيته الأجنبى منه ٠‏ قال المحاملى واين 


: 


الصباغ : وساء قث الصداق أو لم" تقيضة وا كان الضداق دنا : 
ب فان عينه الزوج فى شىء وأقبضه. آياها ألم اوهبته .مله هئ كالأولة » 
واق ابرأته منه ثم طلقها قبل. الدخول خان قلنا : لا يرجع عليها اذا كان 
عينا فوهبتها منه ‏ فَههنا أولى أن لا يرجع عليها ؛ وان قلنا : يرجع عليها 

فى العين فهل نرجع بليها فى الدين ؟ افيه قولان » ومنهم من يقول. :هما 
وحهان : : ا 


سدم يمني عمق لأا قد ملكت المداق نقد فصنو 
كالعين ٠‏ : : 


( والثانى ) لاجم عليها بشىء » وهو الصحيح : والفرق م أن 
الصداق قى اذا كان عينا ققد ضمنته بالقبض ؛ وفى الدين لم تضمنه بالقبض ٠‏ 
فلم يرجم علنها بتى عه آلا ترى أن الصداق لود نقض فى يده ثم طلتها قبل | 
الدخول ‏ فان قلنا :برجم عليها اذا وهبت جميع الصداق - رجع عليها ههنا. ! 
بالنصف آيضا » وان قلنا وهبته النصف لا يرجم عليها فى العين ففى الدين 
تلات باترق بينهما أن عناك عاد اليه بعقد جديد بخلاف هذا ب وال قبضت 

نصف. الصداق' ثم وهبته النصف الباقى ثم طلقها قبل الدخول فان قلا : 
وح ميا ا(الوع ايع الكداوات رع كديا عي تسق الجا » 

2 م يا ٍ 


1 لاوج ها ب لاه انا جع ليها وقد تل ا 


ع ل ا 7 
و و ا 3 1 
للحي ري ا 00 


(أحدنا ) برج أي بلنسف البق لان يمستحق عله لويد ْ 
وجدها* ١‏ 
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0 0 بالخبار بين أن بوجع بالنعف لباقى وين أن أب سم 


وان وهيته امرأته الصداق أو أبرأته منة ثم إرتدت قبل 
الدخول فحكم الرجؤع عليها بجميع الصداق كالحكم فى رجوعه عليها 
بالنصف. عند الطلاق لأنه :يستحق عليها الرجوع بالجميع عند ردتها كما 
يستحق عليها الرجوع بالنصف عند الطلاق والله تعالى آعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ذذا طقت امراة قبل الدخول ووجب لها نصف المهر جاز 
للذى بيده عقدة النكاح أن بمفو عن النصف » لقوله عز وجل : ( وان طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون 
أو بعفو الذى بيده عقد النكاح » وفيمن بيده عقدة النكاح قولان : 


قال فى القديم : هو الولى فيعفو عن النصف الذى لها » لأن الله تعسالى 
خاطب الازواج فقال سبحانه وتعالى : « وقد فرضتم لهن فريضة قنصف 
مافرضتم الا أن بعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » ولو كان هو الزوج 
لقال : الا أن يعفون أو تعفو لآنه تقدم ذكر الأزواج وخاطبهم بخطاب الحاضر » 
فلما عدل عن خطابهم دل على أن الذى بيده عقدة النكاح غم الزوج © فوجب 
أن يكوان هو الولى » وقال فى الجديد : صو الزوج فيعفو عن النصف الذى 
وجب له بالطلاق » فاما الولى فلا يملك العفو لانه حق لها فلا يملك الولى العفو 
عنه كسائر ديونها » وآما الآية فتحتمل أن يكون المراد به الازواج » فخاطبهسم 
بخطاب الحاضر » ذم خاطبهم بخطاب الفائب كما قال الله عز وجل : (( حتى 
اذا كنتم فى الفاك وجرين بهم » فاذا قلنا : ان الذى بيده عقدة النكاح هو الولى 
لم بصح العفو منه الا بخمسة شروط ( أحمها ) أن يكون ابا أو جدآ لأنهما 
لا نتهماان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم .. ( والثانى ) أن تكون 
المنكوحة بكرا » فاما الثيب فلا يجوز العفو عن مالها لأنه لا يملك الولى تزويجهاء 
( والثالث ) أن .يكون العفو بعد الطلاق وآما. قبله فلا يجوز لأنه لا حظ لها فى 
العفو قبل الطلاق » لأآن البضع معرض للتلف » فاذا عفا ربما دخل بها فتلفت 
منفعة بضعها من غير بدل ٠‏ ( والرابع ) أن بكدن قبل الدخول » قاما نفد 


و 


يشترطوا صلاتها فى آخر الوقت » بل أوجبوا الصلاة فى الوقت متى شاءعت 
كفيرها » وضرح أكثرهم بهذا » وهو مقتضى اطلاق الباقين ٠‏ وقطع صاحب 
الحاوى بآن عليها الصلاة فى آخر الوقت ‏ ونقله بعد هذا بآسطر عن الأصحاب» 
وهو موافق لما سبق من قوله فى الغسل » وهو وان كان له وجه فهو اذ 
متروك لما فيه من الحرج » ثم اذا صلت الخمس ف أوقاتها هل يجب قضاؤها ؟ 
ظاهر نص الشافعى أنه لا يجب » لأنه نص على وجوب قضاء الصوم ولم يذكر 
قضاء الصلاة » وهو ظاهر كلام المصنف + 


وقد صرح بأن لا قضاء الشسيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ وجمهور العراقيين والغزالى فى الوجيز » ونقله الدارمى وصاحب 
الحاوى والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا » لأنها ان كانت حائضا 
فلا صلاة عليها » وان كانت طاهرا فقد صلت ٠‏ وقال الشيخ آبو زيد المروزى 
رحمه الله : يجب قضاء الصلوات نجواز انقطاع الحيض ف أثناء الصلاة أو 
بعدها فى الوقت » ويحتمل انقطاعه قبل غروب الشمس فيازمها الظهر والعصرء 
وقبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب والعشاء ؛ واذا كنا تفرع على قول الاحتتياط 
وجب مراعاته فى كل شىء ؛ هذا قول أبى زيد ٠‏ قال الرافعى :وبحكى أيضا 
عن اين سريج قال : وهو ظاهر المذهب عند الجمهور وبه قطع المتولى والبغوى 
وغيرهما ٠‏ 


(قلت ) وقطع به القاضى حسين أيضا ورجحه امام الحرمين 
وجمهور الخراسانيين والدارمى وصاجب الحاوى والشيخ نصر المقدسى من 
العراقيين » قالوا : لأنه مقتفى الاحتياط » والشافعى كما لم يذكر القضاء 
للم إبنفه ؛ ومققتضى مذهبه الوجوب » وحجة الأولين ما ذكره امام الحرمين أن 
لا نلزم المتحيرة كل ممكن لأنه يؤدنى الى حرج شديد » والشريعة تحط عن 
المكلف أمورا بدون هذا القرر » والدليل على آنه لا يلزمها كل ممكن أن 
عدتها تنقضى ثلاثة أشهر ولا تقعد الى اليأس ٠‏ 

واختار صاحب الحاوى طريقة أخرى فقال : الصحيح عندى أنها تنزل 
تنزلين هما أغاظ آحوالها ٠‏ أحدهما : تقرير دوام الطهر الى وقت الصلاة 
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الدخول .فقد أنلف بضعها فلم بجز أسقاط بذله . ( والخامس ) أن تكنسون 
صغيرة او مجنوئة © فاما البالغفة الرشيية'فلا ملك العفو عن مور ها لأنه لا ولاية 
عليها فى أكال ) :مه 


الشرح اللغاث ٠‏ قوله : « وقد فرضتم لمن فريضة » جملة حالية 

من فاعل طلقتموهن أو من مفموله ؛ وتفس الفرض من المبنى للفباعل أو 
للمفعول وان لم يفارق حالة,التطليق لكن اتصاف المطلق بالفارضية فينما 
سبق مما لا. ربب فى مقارنته لها » وكذا الحال ف اتصاف الطلقة بكونهما 
' مفروضاً فيما سبق ٠‏ ٍ ' 


قوله الا آن :يعفون © استثناء مفرع من آعم الأحوال » أى فلهن: صن 
المفروض معيناً فى كل حال الا حال عفوهن »؛ أى المطلقات المذكورات فاته: 
سقط ذلك حيائذ بعد إوجوبه » والصيغة تحتمل التذكير والتانيث والفرق 
بالاعتبار .» فان الواو فى التذكير ضمير والنون علامة الرفع » وفى التأنيث 1 
الواو لام الفعل والنون ضميز. النسوة والفعل مبنى » ولذلك لم تئر فينه 37 
داوعا ا اصنه لا رمخفة بدلئل حلت لوي عليه من فول 
تعالى : دأو يعفو الذى ٠.‏ » الخ ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى: الله عنه ور لمق عل اق 
مما عليه من المهر فما بقى فعليه نصقه ء وجبلة ذلك آنه اذا نخالعها على ثىء 
3 ' مماعليه من المهر فما بقّى فعليه. نصفه ٠‏ وجملة ذلك آنه أذا خالعمنا على 
نصف مهر قبل الدخول نظرت فان كان الصداق عينا فخالعها على نصفها 
٠‏ د قان قلنا : ان الزوج يلك نصف الصداق بالطلاق الم .يصح الخلم على 
نضف ما سماه فى الخلع ؛ لأن.الخلع بمنزلة الطلاق الذى يوقعه ابتداء فلم 
مع لها عان النصف الذي ملك الروي» توكل فكع فى مدنا رتاء 

فى الخلع ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة ؛ وما فسد مسن 
: المسمى فى الخلم فهل يرجع الزوج عليها. الجدلة اوور الللاافية راكنا 
دان اذا تق المندان قبل الخ * د: 


وان قلنا : ان الزوج لا يبلك النضف الا بالطلاق واختيار التملك صنم 
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الخلع على النصف المسمى فى الخلع ورجم عليها بالنصف ٠‏ وهل يرجع 
عليها بجميع النصف الباقى فى يدها أو بنصفه أو بنصف قيمته ؟ على الأقوال 
الثلاثة التى مضت قيلها » وان كان الصداق آلفآ فى الذمة فخالعما على 
خمسيائة منه قبل الدخول ‏ قال ابن الصباغ :.فان قلنا انه يملك نصف 
الصداق. بالطلاق ‏ فسدت التسمية فى الخلم فى نصف الخمسمائة »ع 
ولا نصرف ذلك الى نصيبها من الألف بعد الطلاق لأن وقت التسمية هى 
مالكة لجميعه » فكان ما سمته من, الجملة » وهل تفسد التسمية فى نصف 
الباقى ؟ على القولين ٠‏ وهل يرجم عليها ببدلها أو بمهر مثلها ؟ على القولين»* 

وان قلنا : انه لا يبلك النصف الا بالطلاق واختيار التملك صح الخلع 
على ما سمى فيه ؛ ويسقط الباقى من ذمته باختيار التملك * 
.اذا نيك هذا فقد قال الشافعى رضى الله عنه : وما بقى فعليه 
نصفه » وظاهر هذا أن الخلع :يصح بخمسمائة ويسقط عن ذمته من الخمسمائة 
الباقية ومائتان وخمسون واختلف أصحابنا فى تأويل هذا ءٍ فقال أبو على 
ابن خيران : آراد الشافعى ,رحمه الله اذا تخالعا على خمسمائة من الألف 
وهما :يعلمان آن الخلع لا يصح الا على مائتين وخمسين منها لأن نصفها 
سقط عنه بالطلاق قبل الدخول ٠‏ فاذا علمنا بذلك فقد رضيا أن يعون 
عوض الخلم مائتين وخمسين لا غير » فاذا بقى على الزوج خمسمائة سقط 
عنه نصفها بالطلاق قبل الدخول ٠‏ ومن أصحابنا من كال : آراد الشسافعى 
رحمه الله اذا قالت اخلعنى بما بخصنى من 'خمسمائة فصرحا بذلك ٠‏ ش 

وقال أبو اسحاق : تأويلها أن العقد وقع على جميع الخمسمائة لأنهفا 
كانت ملكا للزوجة » وآما ما يعود نصفها الى الزوج بعد الطلاق ‏ قاذا تم 
الخلم ب رجحم الى الزوج نصنها فيكون هذا النصف كالتالف قبل القبض 
فيرجع الزوج الى بدل هذا النصف فى القول القديم وبدل الدراهم فيستحق 
عليها فى ذمتها بدل الماكتين والخمسين التى كاقت نستحقها بالطلاق » وبقى 
عليها خمسمائة فيسقط عنه نصفها بالطلاق » ويبقى لها عليه مائتان وخمسون 
فيتقاصا 6 فيكون معنى قوله : فما بقى عليه نصفه » يعنى الخمسمائة التى 
لم :بقع بها الخلع فذكر ما بقى لها عليه ولم يذكر ماله عليها ولا ذكر المقاصة 
أبضا ٠‏ 

1 
(؟ المجبوع ج لم١1‏ ) 


قال الشيخ ؟يؤ حامدا ال د نل القاضئ أبى الطيبٍ ': 
3 الج ني حالمي لجا ال قات لل اناري ل و 
وانما ملك بالطلاق والاختيار فقد صح اللخلع بالخمسمائة » ويرجع عليبا 
بنصف الباقى وبقيمة ما لخالعها. به » وائما لم::يذكر قيمة ما خالعهما به » , 
وقال الشيخ آبى امد :لا :بسكن حمل كلام الشاقعى رحمه الله على هذا 6 
أنه قال : فما بقى فعليه نصفه » ولو أراد أنه لا يبلك الا لجار 
فعليه كل ها بقى الا أن يختار تملك نصفه ٠‏ . 

ال ]مسابن:: وان آرادت الخلامئ” خاله أعلى خنّسيائة في وميا + 
ويسقط عنه خنسئائة من الألف وببقى عليه لها خمسمائة فيتقاصان وتقول : 
اغبي طن اسل إلى و للف إو على ذال عار يدا علا ولايمه 1 


مسسالة ‏ قال بالشافعى رضى الله عنه : قال الله تعالى : « الا آن ينفون 
أو .بعفو الذى سده عقدة .التكاح © ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا طلق امرأته قبل 
الدخول جاز لها آن تعفئ عن 'نصف اله الذذى وجب لها لقولة تمالى : 
« الا أن يفون »ولا خلاف أن 'المراد به النساء » وجاز للزوج أن يفو عن 
النصف الذى له الرجوع فيه لقوله تعالي < وأن تمقوا أقزب للتقوى » و 
خلاف أن المراد به الأزواج ١‏ هد ٠‏ : 00 327 

وفى:الذى يده عقدة ة التكاح قولان: :قال ف القدلم ؛ ره 
المزأة:ونه :قال ابن عباس والجسن 'البصرى والزهرى وطاوس .وربيعة ومالك 
وأحمد' » فيكون. تقد تقدير الآبة على هذا الا؛ أن :بعفون »6 يعتئ الزوجات عن 
: النصف الذى وجب لمن فيكون جميع الصداق. للزوج أو نيعفئ الولق عن 
تصيب الزوجة ؛ فيتكول الجميح للزوج .١‏ ل وآ تبفوا أقرب للتقوي » ».مني . 
الأزواج » فيكون الجميع للزؤجة ء لأن الله تعالى, قال : «: أو بعفو الذى . 
بيده عقدة التكاح » وهذا اورة فيا بعد الطلاق » والذى بيده عقدة التكاح 
عليها.هؤ: الولى دون الزوج » ولآن الكناية ترجع الى أقرب مذكور قيله 6 
وأقرب مذكور قبل هذا إهو نصف المرأة ؛ ولآن الله تعالى ذكر العفبو فى : 
الآبة ى ثلاثة مواضع فاذا خمل على هذا الولى حمل لكل سرلائة ؛ وأذ 


6 ف سوسم يم 


ينا 


وقال فى الجديد : الذى يبده عقدة التكاح هبو الزوج » وبه قال على 
ابن أبى طالب وجبير بن مطعم وابن المسيب بوسعيد بن جبير ومجاهد وشريح 
وأهل الكوفة والثورى وآبو حنيفة وأصحابه » فيكون تقدير الآية : 
« الا أن يعفون » يعنى الزوجات أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح » يعنى 
|الزوج < وآن تعفوا أقرب للتقوى » » يعنى أن عمو الأزواج أفضل من عفو 
الزوجات » لقوله تعالى ‏ أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح » وقال العلامة 
صديق خان فى كتابه نيل المرام ومعنى : « أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح © قيل هو الزوج ٠‏ 


ثم ذكر جماعة من القائلين به الى آن قال ا وفى هنذا القول قوة وضعف*ء 
أما قوته فلكون الذى يده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه الذى اليه 
رفعه بالطلاق ٠‏ وأما ضعفه فلكؤن العفو منه غير معقول » وما قالوا به من 
أن المراد بعفوه أن بعطيها المهر كاملا غير ظاهمر » لآن العفو لا يطلق على 
الزيادة ٠‏ وقيل المراد. بقوله « أو يعمو ٠٠‏ الخ » هو.الولى ؛ الى أن قال : 
وفيه آيضاً قوة وضعف ؛ آما قوته فلكون معنى العفئ فيه معقولا » وأما 
ضعفه قلكؤن عقدة التكاح بيد الزوج لاا بيده + 


ومما يزيد هذا القول ضعفاً أنه ليس للولى آن :بعفو عن الزوج مما لا 
يملكه وقد حكى القرطبى الاجماع على أن الولى لا ملك شيئا من فالها » 
والمهر مالها » فالراجح ما قاله الأولون لوجهين : ( الأول ) أن الزوج هو 
الذى سده عقدة التكاخ حقيقة ٠‏ ( الثانى ) أن عفوه باكمال المهر: هو صادر 
غن مالك مطلق التضرف يخلاف الولى » وتسمية الزادة عموآ وان كان 
خلاف الظاهر:؛ لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد » كان 
العفو .معقؤلا ب لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه ؛ ولا إبحتاج لمذا 
أن يقال انه من باب المشاكلة كما فى الكشاف لأنه عفو حقيقى » أى تبرك 
ما. تستحق المطالبة به » الا آن نيقال انه مشاكلة أو تغليب فى توفيته المهر قبل 
أن :سوقه الزوج ٠‏ فاذا قلنا : ان الذنى بيده عقدة النكاح هو الولى لم 
يصح الا بالشروط. الخمسة التى ساقها المصنف ٠‏ 


إفن 


فاذا كان الصداق دينا فى ذمة الزوج وطلتها قل 
الدخول » و؟ رادت المرآة العفو عن النضف الذى لها صح عفوها بأحد ستة | 
ألفاظ . بآن تقول : أبرانك عن كذا أو وهيته لك أو ملكتك أو تركت لك 
أو أسقطت عنك.أو عفوت عن مالى فى ذمتك » وهل إفتقر الى قبول 
الزوج ؟ فيه وجهان مقى ذكرهما ٠‏ المنصيوص آنه لا يفتقسر.ء فان آرادٍ 
الزوج أن يعفو عن النصف. الذى رجم اليه بالطلاق » فان قلنا : انه لا :ملك 
ذلك الا. بالطلاق واختيار التملك ولم يختر بعد » فله أن يسقط حقه' » وان 
قلنا : انه إيملك النصنثٍ بالطلاق لم :يصح عقوها عنه.لأنه قبد هلك على 
ملكها ؛ وفى يدها ٠‏ وان أراد الزوج أن يعفو عنها » فان قلنا : انه لا سلك 
النصف الا بالطلاق والاختيار صح عفوه قبل الاختيار بكل لفظا يتضمن 
اسقاط حقه كالعفو والاسقاط والترك كما قلنا فيمن له شفعة فأسقطها ٠‏ بزلا 
فتقر الى قبولها وجها واحداً ٠‏ وان قلنا بالمنصوص وأنه يملك نصقه :بالطلاق 
عم أضوه عنها بأحد. الألفاظ الستة : الهسة والعمفو 0 والعيك 
والاببقاط والتزك » وغل يشر الى اقبولها 8 على الوجميت 


وآن كان الضداق عينة فى يد الزروج وأرادت أن تعفو عن النصكف 5 
لها صح بلفظ الهبة آوا التمليك ولا بد من قبول الزوج » ولا بدا من مغى 
مدة القيض وهل يفتقر الى اذنها بالقبض ؟ فيه طريقان مضيا فى الرهن » ولا 
بصح عفوها بلفظ الايزاء والاسقاط لأن ذلك انما صح عنا فى الذمم » وهل 
عم بابلل النش الي مجان حناعيا فى امايق + الميقك 80 شحج '» وان 
أراد الزوج أن يعفو عن الصف الذى له » فان قلنا الت أنه 
لا يملك الا بالطلاق والاختيار » ولم يختر بعد صح عفوه بكل لفظ أنتضين 
اسقاط .الخيار » وان قلنا بالمذهب أنه ملك بنفس الطلاق احتاج الى ثلاث 
شرائط : الهبة من الايجاب والقبول » والاذن بالقيض » والقبض ٠‏ 


وان كان الصداق أعينة فى 'بد الزوجة“فارادت أن تعفى عن نصنها افتقر 
الى شروط الهبة » وان آراد الزوج أن نهو عنها » فان قلنا : انه ملك بنفس 
الطلاق فهو بهبها شيئاً فى يدها فلا بد فيه من-الابجات والقبول ومضضى مدة 
القبض ٠‏ 0007 6 
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فرع اذا تزوج امرأة بمهر حرام أو مجهول وجب لها مسر 
مثلها » فان آبرآنه عنه ‏ وكانت تغلم قدره#ى صحت البراءة . ,وان كانت 
لا تعلم قدره وأبرأته عنه لم تصح البراءة ء* وقال أبو حنيفة : نصح » دليلنا 
أنه ملك بلفظ ازالة لا يسرى فلم بصح مع الجهل به كالبيع » وفيه احتراز 
من العتق » واذ ثبت أن الابراء فى الكل لا بصح فهل يصح فى قدر 


ما تتحققه ؟ ٠‏ 


قال. الشيخ أبو حامد : المعروف أنه لاا يصح » وقال أبو اسحاق : يصح» 
لأنا انما متعنا صحة البراءة فى كله لأجل الغرر » وهذا لا بوجذ فيما نتحقق 
آنه لها » وان كانت نعلم أن المهر يزيد على مائة ولا يبلغ ألا فقاات : أبراتك 
من مائة الى ألف صح ء لأن الغرر قد زال والله أعلم ٠‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 
فصل وان فوضت بضعها بان تزروجت وسكت عن المهر أو تزوجت 


على أن لا مهر لها ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يجب لها المهر بالعقد وهو 
الصحيح لانه لو وجب لها ألمهر بالعقد لتنصف بالطلاق ٠‏ ( والثانى ) بيجب لانه 
لو لم يجب لا استتقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض لأن اخلاء العقد عن المهر 
خالص (رسول آلله ضلى الله عليه وسلم فان قلنا : يجب بالعقد فرض لها مور 
امثل لأن البضع كالمستهلك فضمن بقيمته كالسلعة المستهلكة فى بد المثسترى 
ببيع فاسد » وان قلئا : لا يجب لها المهر بالعقد فرض لها ما يتفقان عليه لأنه 
ابتماء يجاب فكان اليهما كالفرض ف العقد ومتى فرض لها مهر اللشل أو 
ما يتفقان عليه صار ذلك المسمى فى الاستقرار بالدخول والموت والتنصف- 
بالطلاق لأنه مهر مفروض فصار كالفروض فى العقد » وآن لم يفرض لها حتى 
طلقها لم يجب لها ثىء من المهر لقوله عز وجل : ١‏ وان طلقتموهن من قبل 
: ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » فدل على أنه اذا 
ثم يغرض لم يجب النصف وآن لم يفرض لها حنى وطلها استقر لها مهر المثل» 
لأن آلوطء فى النكاح من غير مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسام وان 
ماتا أو احدهما قبل الفرض ففيه قولان : 


( احدهما ) لا يجب لها الهر لانها مفوضة فارقت زوجها فيسل الفرض 
والسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقتا ٠‏ 
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رواققي يدب لها الك ا رون طقل قال ا 
تزوج امرآة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئا ولع يدخل بها فقال : آقول فيها 
برابى. لها صداق نسائها وعليها العدة ولها. الميراث فقال معقل بن سنسمبنان: ؛ 


الأشجعى ' : قضئ رسول الله صلى الله عليه سلم فى تزويج بنت واشق بمشل : 


ما فضت » ففرح بذلك » ولآن آلوت معنى يستقر به السمى فاستقر به مهر. ٠‏ 
الفوضة كالوطءء وان تزوجت على ان لا مهر لها فى الحال ولا فى التسانى 
ففيه وجهان : ا 00 
ش ( احدهما ) أن التكاح باطل لان التكاح من غير مهر لم يكن اا لرسول 0 
صلى نلا عليه وسلم افتنضير كما لو تكح نكاجا اليس له:٠‏ .. 


(والتانى ) بيصي لانه يلق قولها لا مهن لى فى الثاني نه شط “باطسال ش) 
فى الصداق فسقف وبي النقد قعل هذا يتوت حكمه اللسم كل ا 


الشرح اللغات :قال ق البيان : التفويض ف اللغة أن يكل الرجل 
آمره الى غيره ٠‏ وقال ابن بطال الركبى المفوضة المرآة تكح بغير صداق 
من قؤلهم فوضت الأمر الى فلان أى رددته » الى أن قال : والتفويض أن ٍ 
تموض المرآة آمزها .الى .الزوج فلا تقدر معه ممرآ » وقيل : التفويض ٠.‏ 
الاهمال ٠‏ كأننا أههملت آفر المهر فلم تسمه ويقال : آلراة مفوض بالكثر 
لتفويضها لأنها أذنت اوت لذن وليها قؤضها + 'نعقده . 1 


اما الأحكام الأفويض قا الشرع قه تتؤيق البضع قا التفاح > :. 
يقال : امرأة مقوضة' بكس الوأو اذا أضفت التفويض اليها » ومفوضة يفتح ١‏ 
الواو إذ! أسئد التفويض الى غيرها ‏ والتتونضن على ضرين » تفويض إنهر 
وتتويش بشع + فاما دين الممر.فمثل آن:يقول : تزوجتك على أى مر 
ماف فقت أو شنا فالتكاح صحيح ء ويجب. لها مهر. مثلها ف العقد' » 
0 البضع فبأن بقول زوجتكها.ونسكت عن: المهر أو زوجتكها .., 
بلا مهر فى الحال وكان ذلك باذن المركة لوليها وهى من أهل الاذن ؛* فا : 
التكاح ينعقد »:وآما المهر فقد قال الشينخ ابو حامذ لا يجب لها مهر فى العقد '' 
قؤلا واحدا ؛ ولكنها قد ملكت بالعتقد آن:تملك مهرآ لآن لها الظالبنة, ١‏ 
بغرضه » نهى كالشفيع ملك آن يملك الشقص أو أى مهرٍ ملكت تبلكه فيه ١١‏ 
قولان: 1 00 أ دمر 1 1 


3 ا 


( والثانى ) ما نتفقان عليه ٠‏ وقال آبو حنيفة بجب لها فهر المثل بالعقد » 
وحكى الشيخ أبو اسحاق أنه أحد قولينا لأنه لو لم :يحب بالعقد لما استحقت 
او ب و وو وا 
لها المهر. بالعقد ليتصف بالطلاق كالمسمى فى العقد » فاذا قلنا : انها ملكت 
أن تملك مهر المثل ويكون المفروض بدلا منه فلأته اذا عقد عليها النسكاح 
فقد استهلك بضعها فوجب أن :تكون لها بدله » وبدله هو مهز المثل » واذا 
قلنا ملكت أن تملك مهراً مآ » وانما يتعذر ذلك بالفرض ٠‏ 


قال آنو أسحاق وهو أقواهما ولآن المهر الذى تملكه المرآة بعقد التكاح 
مهران مهر تملكه بالتسمية » ومهر تملكه بالفرض » ثم ثبت أن الممر الذى 
تملكه بالتسمية ‏ لا يقدر الا بالتسمية » فكذلك المهر الذى تملكه بالفرض 
لا يتقدر الا بالفرض ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه نص على أنهما اذا فرضا 
لها كثر من مهر المثل لزم لها الجميع » ولو كانت الزيادة على مهر المثل هبة 
لم :بلزم بالفرض » وانما يلزم بالقبض ٠‏ 


فرع ولمفوضة أن تطالب بفرض المهر لأن اخلاء العقد عن المهر 
خاص للنبى صلى الله عليه وسلم فان ترافعا الى الحاكم فرض لها مهر مثلها 
لأن زيادته على. ذلك ميل على الزوج » وتنقصانه عنه ميلا عنها ولا بصح 
فرضه الا بعد معرفته بقدر مهر مثلها لأنه لا يملك المفرض الا. بذلك » وان 
تراضى الزوجان.ففرضاه بيئهما ‏ فان كاثا عالمين بقدر مهر مثلها ب اصح 
فرضهما » فان فرضا مهر مثلها صح » وان فرضا أكثر منه صح ولزم » وقد 

سمح الزوج ؛:وان فرضا أقل منه صح ولم يلزم. الزوج أكثر منه لها 
سمحت » وان كانا جاهلين بقدر مهر مثلها أو أحدهما ‏ فان قلنا : انها 
ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل ام. تصح فرضهما + لأن المفروض بدل عن 
مهر المثل ؛ فلابد أن :كبون المبدل معلوما عنيدهما » وان قلنا : ملكت بالعقد 
أن تملك مهرا ما صح فرضهما » واذا فرض لها الخاكم .لم يفْض لها الا من 
نقد البلد » لأنه .بدل بضعها التالف فهو كما لو آتلف غليها عيناً من مالها » 


حت 


وأنْ فرضه الزوجان بينضما جاز أن شرضا تقدا آو عرضا مما يجوز تسميتة: 
فى العقد » ولا يازم الاإ ما اتفقا عليه من ذلك » واذا فرض' لها مهر صحيمم , 
كان ذلك كالمسمى فى العقد ستقر بالدخول أو بالموت وؤبنتصف بالطلاق 
قبل الدخول ء وقال أب حنيفة :تلعف كل الدصول سقط اروس 
ووجب لها المتعة » دليلنا قوله تعالى : لا.فنصف ما كرضتم »6 الآبة ٠‏ ولآنه.. 

مهر واجب قبل الطلاق فينصف بالطلاق كالمسمى لها فى ألفقٍ ٠‏ ا 


فرع ويستحب أن لا يدخل بها حتى يفرض لها لثلا يشستبه 
بالموهوبة فان لم يفرض: لها حتى ومنها استقر عليه مهر المثل » لآن الوطء فى 
التكاح من غير مهر خالص للنبى صلى الله عليه وسلم فان طلتها قبل القبض | 
والمسيس لم يجب لها المهر لقوله تعالى : « فنصف مافرضتم الا أن. نعقون » 
1 الآية : وهذا لم يفرض شِيئآ » وأن مات أحدهما قبل القبض والمسيس توارثا 
ووجب عليها عدة الوفاة. ان مات الزوج قبلها بلا خلاف ؛ لأن الزوجية ثابتة 
بينهما الى الموت ء وهل لها مهر لمثل ؟ فيه قولان : 0 


اتا انب لها مير ملفا ووه فالتا تعره وض افسقنه 
ْ وابن شمرمة وابن آبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحاق الا أن 
آبا حنيفة يقول : بحب لها فهر مثلها بالعقذ » ووجه هذا القول ما روى عبن ! 
عبد الله بن عتبة بن مسعود : « آن .ابن مسعود سثل عن رجل تزوج افرأة, 
ولم :ننم لها مهرآ فمات قبل الدخول فقال عبد الله : آقول فيها برأيى ؛ فا 
أصبت فمن الله » وان ألخطات فمنى ومن الشيّطان » والله ورسوله براقا »: 

لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثلها » لا وكسن ولا شطط » فقام اليه 
معقل بن سنان الأشجعئ وقال : أشهد لقضيت مشيل ما قفى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق » ففرح عبد الله بذلك © 
ولأن الويو جره لمحي ليقي بع ارم ابا 
كالدخول ٠‏ : 


( والثانى ) لا يجب لها مهر + وبه قال على واين عمر وابن عباس وزيذ 
ابن ثات رضى الله عنهم وآهل المدينة والزهرى وربيمة ومالك والأوزاعى 


كم 


من أهل الشام ولأنها فرقة وردت على المفموضة قبل الفرض والمسيس فلم ' 
يجب لها مهر كالطلاق فأما خبر ابن مسعود رضى الله عنه فهو مضطرب » 
وروى أنه قام اليه ناس من أشجع » وروى أنه قام اليه رجل من أشجع » 
وروى أنه قام اليه معقل بن سنان وروى آنه قام اليه معقل بن بسار » 
وروى آنه قام اليه أبو سنان » ويجوز أن تكون بروع مقوضة الممر 


لا مفوضة البضع ٠‏ 


فرع وان زوج الولى وليته باذنها وهى من أهل الاذن على أن 
لا مهر لها فى الحال ولا فيما بعد ؛ فهل بصح التكاح ؟ فيه وجهان : 


الا للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 


( والثانى ) : يصح النكاح وببطل الشرط ء لأن التكاح لا يخلوق مسن 
مهر » فاذا شرط أن لا مهر لها بحال ألغى الشرط لبطلانه » ولا بطل التكاح 
لأنه لا مطل لبطلان المهر » فعلى هذا تكون مفوضة البضع » وقد مفى 
حكمها » فان زوج الأب أو الحد الصغيرة أو الكبيرة المضونة أو البكر 
انالك الاقة دصرت بتكا أو ات 21 أونها ىدها سردن تس 
شي اذلها إل حكن امفويطة + بل يعت لها مق مكايت] ؛ إن التتورض 
مرك رد مع ع ب و تن 

وقال آبو على بن أبى .هريرة : اذا قلنا : انث الذى بيده عقدة التكاح 
هو الأب وااجد صح نفؤيضه لبضع الصغيرة والمجنونة » كما :بصح عفوه » 
والأول آصح » لأنه انما :بصح على أحد القولين بعد الطلاق فأما مع يقاء 

فرع قلابن الصباغ : اذا وطىء الزوج المفوضة بعد سنين 
وقد تغيرت صفتها فانه :بحب لها مهر المثل معتيراً بحال العقد » لأن سبب 
وجوب ذلك انما هئ بالعقد واعتبر به ٠‏ 


يكن 


وامكان آدائها ؤوجوب الحيض بعده » فيلزمها الصلاة فى آول الوقت 
:بالوضوء دون الغسل ٠‏ والتنزيل الثانى دوام الخيض الى دخول وقت الصلاة, 
ثم وجود الطهر بعده فيخب العسل فى آخر الؤقت :دون الوضوء » فحصل: 
من التنزيلين أنه يازمها أن تصلى الظهر فى أول وقتها بالوضوء لاجتمال أن' 
يكون آخر طهرها ثم تطليها ى آخر وقتها بالغسل لاحتمال أن يكون'آول 
طهرها ؛ فاذا دخل وقت العصر صلت العصر فى آول وقتما بالوضوءء ثم 
صلتها بالغسل فى آخر الؤقت اذا بقى منه ما يسع ما بلزمها به لصلاة العغضر » 
لم آعايت الظهر مرة ثالثةٍ فى آخر وقت العصر بالغسل لاحتمال ابتداء الطهر 
فى آخر وقتٍ العصر فيلزمها: الظهر والعصر .٠‏ فان قدمت .العصر الثانية: على: 
الظهر الثالئة كان الغسل لها وتوضأت للظهر ٠‏ وان قدمت الظهر على العصر.. 
كان الغسل لها وتوضات للعصر ٠‏ فاذا غريت الشمس ضلت المغرب بفسل” 
صلاة واحدة لأنه ليس لها الأ وقت واحد » فاذا دخْل وقت العشاء صذلتها 
فى آول الوقت بالوضوءاثم أعادتها فى آخره وتعيد مغها المغرب وتغتبل 
للأولى: منهما وتنوضا: للإخرئ: فاذا طلع الفجر صلت الصبح فى أول الوقت' 
بوضوء ثم أعادتها فى آخره بفسل قتصير مصلية للظهر ثلاث مرات ؛ مرة فى 
أول الوقت بالوضوء ومزة ثانية فى آخره بالغسل » وثالثة فى آخر وقت العصر 
بغسل لها وللعصر » وتصير مصللية للعصر مرتين.» مزة فى أول وقتها بوضوء. 
وثانية فى آخره بغسل ؛ وإتصير مصلية للمغرب مرزتنين ٠‏ » مرة فق وقتها بالغشسل ٠‏ 
ومرة فى آخر وقت. العثناء بالغسل لها » وتصير مصلية للعشاء ع مرتين » مرةا 
بالوضوء فى أول وقتها ؤمرة ف آخره بالفسل » وكذا الضبح فتبرا بيقين ٠‏ 
هذا كلام .صاحب الحاوى وما طريقة جبهور الراقين تظاهرة لا تاج 
الى تفريع ؛ بل تصلى با ولا قضاء ٠‏ 


وآما طريقة أبى زيدا المروزى ومتابعيه فقال القاضى حسبين والمتولى 
والبغوى وآخرون : تصلى على هذه الطريقة الصلؤات الخمس مرتين. بستة 
أغسال وآربع وضوءات ؛ فتصلى: الظلهر فى وقتها بغسل » ثم العصر كذلك »: 
7 ثم المغعرب كذلك تي توما بع ليرب وتقضى الظهر ؛ ثم _تنوضأ وتقضى! 
الغسر ؛ م تفلن القاء فى وقتها بغسل ثم الصبح فى وقتها بمسل ثم 'تنوضاً 
ل ا ل ل 


ع1 


وقال القاضئ آي لطي : عتبر مهرها كت بآ كان .من حين النقد الى ! 
حين الوطء لأن لها أن تطالبه بفرض .الممر فى كل وقت من ذلك.؛ وان تكح 
امرأة :تكاحا فاسداً ووطئها اعتبر مهرها وطئها » وان آبرآته من مهزها قبل ١‏ 
الفرض لم تصح البراءة » لآنٍ المهر لم يِب والبراءة من الدين قبل وجوبه َّ 
لا.تضح ؛ وان أسقطت حتها من المطالية .بالمهر قال ابن الصباغ : لم بصع : 
اسقاطه عندى لأن اثبات المهر ابتداء حق.لها يتعلق به حق الله تعالى ؛ لأن | 
الشرع منعها من هبة بضعها ء اننا خصض ب النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا... 
ون د م ل 0 0 ش 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

عبد آلله وتعشر بالاقرن .فالاقرب منهن وأقزبهن الآخوآت وبنات الأخوة والعمات 
وبنات الأعمام »"فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر.باقرب النساء أليها مسن 1 
الأمهات والخالات لانهن اقرب اليها ؟ فان لم يكن لها اقارب اعثبر نساء بلدها : 
ثم بأقرب النسناء شبها بها ويعتبر بمهر من هى على صفتها فى الحسدن والعقل 
والعفة واليسار » لأنه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التى بختلف بها 
العوض وامهر يختلف بهذه الصفات ويجب .من نقد البلد كقيم المتلفات ) 0 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : ومتى قلث لها مهز: أنسائها 1 


نا اجن اماعط را اين اين ناكا ٠‏ وجنلة ذلك أن آصحابنا ٠١‏ . 
ش ابد موق دنه 


: مكو الب ذا دخ ها لوج قن ترش امات عا ف اد‎ ١ 
: : + القولين‎ 


ناذا فرص الول تشنها بين اذنها » 
:اذا تكحت المرآة. بسهر فاسد أو مجمول ٠‏ 
7ه اذا فكحها عا قاندا ووطتهًا .٠‏ 


م6 


دب اذا وطىء امرآة بشبهة ٠‏ 

٠‏ اذا آكره المرأة على الزنا » وكل موضع وجب للمرأة مهر مثلها تعتبر 
بنساء عصيتها كالأخوات وبنات الأخوات والعمات وبنات الأعمام ؛ ولا 
لعتس بنساء ذوى أرحامها كآمهاتها وخالانهما ء ولا بنساء بلدها .٠‏ وقال 
ابن أبى ليلى وآبو حنيفة : يتين بنساء عصباتها وبنساء ذوى أزحامها ٠‏ دليلنا 
ما روي أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى بروغ بنت واشق آن لها مهر 
نسا قومها ٠‏ وهذا ,يقتضى قومها الذين تنسب اليهم » ولأنه اذا لم ,يكن بد 
من اعتيازها بغيرها من النساء » فاعشيارها بنساء عصياتها أولى لأنيهفا 
تساويهن فى النسب ؛ ويعتبر بمن هى فى مثل حالها. من الجمال والعقل والآدب 
والسن والبكارة والثيوبة والدين وصراحة النسب ٠‏ واتما اعتبر الجمال 
لأن له تآثيرآ فى الاستمتاع وهو المقصود بالنكاح ؛ والعقل والأدب يعتبران» 
لأن مهر العاقلة الأديبة أكثر من مهر من لا عقل لهما ولا أدب. ٠‏ وكذلك مهر 
الشابة والبكر أكثر: من مهر العجوز والثيب ومهر العفيفة أكثر من مهسر 
الفاسقة ٠‏ قال الشافعى. وصراحتها فمن أصحابنا من قال : أراد الفصاحة 
فى اللسان ء وقال أكثرهم : أراذ صراحة النسب ؛ لأن العرب أكمل مسن 
. العجم - فان كانت بين عرينين لم يعتبر يمن هى بين عربى وعجمية » لآن 
الولد. بين عربى وعجمية هجين » والولد بين عربية وعجمى مقرّف ومدرع »2 / 
قال الشاغر فى المقزف ٠‏ 

وما هند الا سمرة عربية سليلة أفراس تجللما بشل | 

فان تتجت مهرا كريما فبالحرى2 وان بك أقرافة فما أنجب الفحل 

وقال فى المدرع : 
: ان المدرع: لا تغنى خؤولته كالبغل سجز عن شوط المحاضير 

ويعتبر بالأقرب فالأقرب ؛ فان لم :يكن فى آخواتها مثلها صعد الى بنات 
أخيها ثم الى عماتها ثم الى بنات عمها » فان لم .يكن نساء عصباتها فى بلدها 
متفرقة » ومهور ذلك البلد تختلف اعتبرت. بنساء عصباتها من أهل بلدهها 
لأنها أقرب اليهن فان لم يكن لها عصبات أو كان لها نساء عصبة ولم يوجد 


بوه 


قو جديا اتويت اترن اللساء الهانش ذري: أرلهانها كأدناتها وهالاها + 
انال كو لمعيه تين كرت خحاء لدطا لم عقا لدم 0 
الى بلدها ٠‏ 


فان كان من عادتهم اذا زوجوا من عشيرتهم خففوا المهر 4 
'واذا زوجوا من الأجاني نقلوا المهر حمل الأمر على ذلك أفان كان زوحها 
من عشيرتها خفف المهر » وان كان من الأجاب نقل » » لأن الممز نختلفف ' 
ذلك ٠‏ قال اين الصباغ : وينبغى على هذا :اذا كان الزوج شر فا ب والنادة 
أن يخقف مهر الشريف الشرف الزوج أذ يعتبر ذلك ٠‏ 3 1 


فرع . ويج مه امثل حالا من تقد البلد ٠‏ وقال الصيبرى 
ان جرت عادتهم فى ناحية بالثياب وغير ذلك قضى لها بذلك ؛ لسو 
هو الأول لأنه يذل متلف فأشبه سائر المتئفات قال أبو على الطبرى : وان 
كان عادة نساء عصياتها'التأجيل فى المهر فانه لا بحن لها المهر:المؤجل بل تحب 
. حالا ؛ وبنقص منه لأجل التأجيل » لأن القيم لا تكون مؤجلة ٠ ٠‏ | 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا اعسر الرجل بالمهر ففيه طريقان » من اصحابنا مسن 
قال : ان كان قبل الدخول نبت لها الخيار فى فسخ النكاح » لأنه معاوضة 
يلحفه الفسخ » فجاز فسشخذه بالافلاس بالعوض كالبيع » وان كان بعد الدخول 
لم بجز الفسخ لأن البضلع صار كالمستهلك بالوطء فلم تفسخ بالافلاس كالبيع 
بعك هلاك السلعة . ومن أصحابنا من قال : ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ» 
وان كان بعد الدخول ففيه قولان : ( احدهما ) لا بشت لها الفسخ نا ذكرناه ٠‏ 
( والثانى ) يشت لها الفسخ وهو الصحيح » لاإن البضع لا يتلف بوطء واحد' 
فجاز الفسخ والرجوع اليه » ولا بجوز الفسخ الا بالحاكم » لأنه مختلفا فيه 
فافتقر آلى عت بالعيب ٠‏ ْ 


فصل ٠‏ اذا فوج ج الرجل إبئه الصفير وهو معسر ففيه قولان:- قال 
فى القديم ار لأنه لا زوجه مع العلم بوجوب المهر والاعسار 
ل ا ل ات ل 
اليضع له فكان المهر عليه ٠‏ 


وه 


فصل دان تزوج العبد باذن المولى فان كان مكتسبآ وجب المهسر 
والنفقة فى كسبه لانه لا يمكن ايجاب ذلك على المولى لأنه لم يضمن » ولا فى 
رقبة العبد. لانه وجب رضا من له الحق » ولا يمكن ايجابه فى ذمته لانه فى 
مقابلة الاستمتاع فلا يجوز تأخيره عذه » فلم ببق الا الكسب فتعلق به ولا يتعاق 
الا بالكسب الحادث بعد العقد » فان كان المهر موجلا تعلق بالكسب الحادث 
بعد حلوله » لأن ما كسبه قبله للمولى » وبلزم المولى تمكينسسه من الكسب 
بالنهار ومن الاستمتاع بالليل » لأن اذنه فى النكاح يقتضى ذلك ؛ فاإن لم يكن 
مكنسبآ وكان ماذونا له فى النجارة فقد قال فى الام : تعلق بما فى بده » فمن 
أصحابنا من حمله على ظاهره » لانه دين لزمه بعقد اذن فيه المولى فقضى مما ١‏ 
فى يده كدين التجارة ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : يتعلق بما يحصل من فضل 
المال » لآن ما فى بده للمولى فلا يتعلق به كما لا يتعلق بما فى يده مسن 
الكسب » وانما يتعلق بما يحدث وحمل كلام الشافعى رحمه الله على ذلك » 
وان لم يكن مكتسبآ ولا مانونآ له فى التجارة ففيه قولان : 

( احدهما ) يتعلق المهر واللفقة بذمته يسع به اذا أعتق »ا لأنه دين الزمه 
برضا من له آلحق فتعلق بذمته كدين الفرض » فعلى هذا للمراة أن تفسسخ 
اذا آرادت .. ( والثانى ) يجب فى ذمة السيد لانه لما أذن له فى النكاح مع العلم 
بالحال صار ضامنا للمهر والنفقة وان تزوج بغفير اذن المولى ووطىء فقهد قال 
فى الجديد يجب فى ذمته يتبع به اذا أعتق » لانه حدق وجب برضا من له الحق 
فتعلق بذمته كدين القرض ٠‏ وقال فى الك ديم : يتعلق برقبته لأن الوطء 
كالجنابة » وان آذن له فى آلنكاح نكاحا فاسدآ ووطىء ففيه قولان : 

( احدهما ) أن الاذن يتضمن الصحيح والفاسد » لآن الفاسف كالصحيح 
فى المهر والعدة والنسب » فعلى هذا حكمه حكم الصحيح وقد بيناه ٠‏ 

( والثانى ) وهو الصحيح أنه لا يتضمن الفاسد لأن الاذإن يقتضى عقدآ 
يولك به » فعلى هذا حكمه حكم ما لو تزوج بغر اذنه وق بيناه ٠‏ 


الشرح اذا أعسر الرجل بالصداق فهل ,ثبت لها الخيار ى فقس 
النكاح ؟ فيه ثلاثة طرق حكاها ابن الصباغ » من ؟صخابنا من قال : ان كان _ 
بعد الدخول لم بشبت لها الخيار قولا واحذاً » وان كان قبل الدخول ففيه 
قولان : ( أحدهما ) يبت لها الخيار لأنه تعذر عليها تسليم العوض ‏ والمعوض 
باق بحاله فكان لها الرجوع الى المعوض كما لو أفلس المشسترى بالثمين 
والمبيع باق بحاله ٠‏ ( والثانى ) لا يشبت لها الخيار ؛ لأن تأخير المهر ليس 
فيه ضرر متحقق فهو بمنزلة نفقة الخادم اذا أعسر بها الزوج ٠‏ ومنهم من 
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قال اع ل ا ا ل ا ا 
الدخول ففيه قولان لا حي يا انسار وا و1 لا 
المعقود عليه قد تلف فهو كنا لو آتلف المبيغ فيد المتسسترى ثم أفلس ٠‏ 

( والثانى ) لا بشت لها الخيار وهو اختيار: الشيخ أبى اسخاق » لأن المرأة ! 
يجب عليها التسكين من الوطء وجميعه ى مقابلة الصداق ©“ واننا: سلمث 
بعضه فكان لها الفسخ فى الباق فهو كنا لو وجذ البائع بعض المبيبلع فى 
بد المفلس ٠‏ ومتهم من قال :ان كان قبل “الدخول ثبت لها الخيار قؤلا 
© واحداً ..وان كان . بعدة لم. نشت ثبت لها الخنار.قولا واحدا + لآن قبل الدخول 0 
0 لم يلف البضم > وبعد الدخول قد تلف البضع + » لأن المسمى :سثتقر بالوطء 


٠‏ الأول كما يستقر الثمن بتسليم جميع المبيع » وباقى الوطئات تبع للأولة ؛ 


فاذا' 'تزواجحك افرأة رجلا مع العلم باعساره بالمهز + وقلنا- : لها الخيار الم 
0 اين الصياع. ١‏ 


( أحدصا) لا يبت إها الخبار لانها رضيت تأخيره بخلاف التفقة فان 
النفقة لا 'تجب بالعقد ولأنه قد يتمكن المعسسر من النفقة بالكسب والاجتهاد 
الشرع منعها من هبة بظعها » انما خص به النبى صلى الله عليه وسلم ولهذا 
ويدزت العدان 1 ْ . 


( والثانى ) يثبت لها الخيار لأنه يجوز ان قد طدهة الحد ١‏ ش 
فلا تكون: باعساره رضنا بتأخير: الصداق كالتفقة ؛ واذا أعنر لمان 
: فرضيت بلمقام معه لم يكن لها الخيار بعد ذلك ؛ لأ حق الصداق لم اتجددا 
سخلاف النفقة + هذاء سن تيب .البغدادبين ٠‏ وقال اللسعودى :اذا رضيت 
باعشارة الم م رجمس ب فا كاق قبل السشول م كا لها الامتناع » وان 
كان بعد الدخول 'لم .يكن لها الامتناع » وان رضيت بالمقام معه بعدما أعسر 
بالضداق سقط حتها من الفسيخ ولا. يلزنها أن تسلم نفسها بل لها آنا تمتئم 
: 0 صداقها لأن إزضاها ائما ؤثر فى اسقاط الفسخ دون الامتناع 

اميم للاعسمار الدداق الا باذن م لأنه ميحتهد 50 ١‏ 
د ْ . : 


م 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب اختلاف الزوجين فى الصداق 


اذا اختلف الزوجان فى قدر المهر أو فى أجله تحالفا » لاذه عقد معاوضة 
فجاز ان يثبت التحالف فى قدر عوضه واجله كالبيع » واذا تحالفا لم ينفسخ 
النكاح ؛ لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض » والنكاح لا يبطل بجهالة العوض» 
وبجب مهر المثل » لآن امسمى سقط وتعذر الرجوع ألى المعوض فوجب بدله» 
» كما لو تحالفا فى الثمن بعد هلاك المبيع فى بد الملشسترى ٠‏ 

وقال ابو على بن خيران : أأن زاد مهر المثل على ما تنفعيه المراة لم تجب 
الزيادة لآنها لا تدعيها » وقد بينا فساد قوله فى البيع » وان ماتا أو احدهما 
قام الوارث مقام الميت لما ذكرناه فى البيع » فان اختلف الزوج وولى الصغيرة 
فى قدر المهر ففيه وجهان ٠:‏ 

( احدهما ) يحلف الزوج ويوقف يمين المنكوحة الى أن تبلغ ولا يحاف 
الولى » لآن الانساان لا يحلف لاثبات الحق لفيره ٠‏ 

( والثانى ) أنه يحلف ‏ وهو الصحيح ‏ لانه باشر العقد فحلف كالوكيل 
فى البيع » فان بلفت النكوحة قبل التحالف لم يحلف الولى » لانه لا يقبل 
اقراره عليها فلم يحلف » وهذا فيه نظر » لآن الوكيل يحلف وان لم يقبل اقراره 
وان ادعت المراة انها تزوجت به يوم السبت بعشرين ويوم الاحه بثلاثين » 
وانكر الزوج احد العقدين » واقامت المرآة البيئة على العقدين وادعت المهسرين 
فضى لها »: لأنه يتجوز أأن يكون نزوجها يوم السبت ثم خالعها » ثم تزوجها يوم 
الأحد فلزمه المهران ) ٠‏ 


السرم اذا الختلف الزوجان فى قدر المهر بأن قال : تروجتك بمائة 
فقالت : بل بمائتين أو فى جنسه بأن قال : تزوجتك على دراهم فقالت : ل 
على دنانير » أو فى عينه بأن قال : نزوجتك بهذه السيارة فقالت : بل بهذه 
العمارة » أو فى أجله بأن قال : تزوجتك بمهر متوجل فقالت : بل بمهر حال 
ولا ببنة لأحدهما تحالفا » وسواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده » 
وبه قال الثورى + ش 


وقال مالك : ان كان الاختلاف قبل الدخول تحالفا وفسخ التكاح ع 


رلك 


وان كان بمد الدخول فالقول قول الزوج ؛ وقال النخعى وابن شيرمة 
وابن أبى ليلى وآبو رسف : القول قول الزوج يكل حال » الا أن نا يوسف 
قال : الا أن يدعى الزوج مهرآ مستتكرا لا يزوج بمثله فى العادة فلا يقبل ٠‏ 
وقال أبو حنيفة ومحند : ان اختلفا بعد الطلاق فالقول قول الزوج » وان 
كان اختلافهما قبل الطلاق فالقول قول الزوحة الا أن ندعى أكثر من مر : 
مثلها » فيكون القول قولها فى قر مير مالهاب وق الراذة القوا اقسوك 0 
الزوج مع 'بمينه * 0 


دليلنا قوله. صلى الله عليه وسلم : ا البينة على ا الس عل دن 
أنكر » كل واعديين الزوجن بد عليه كان خلية البين كالذى [جميع 
مكل جا تدا , ١‏ ْ 


اذا ثبت هذا الور اي اف رع التحالف 


دليلنا : أن الث لا قيه باذ المى يصي د مجمولاء والجمل باهر ا ساد 0 


ا ل 
مقط طاعرا ونان ١‏ از سقط فى اظاهن دوق" الباطن ؟ تعلى الوه الثلائة ش 


ف البيع وهل بتفسع بنفس التحالف أو بالفسخ ؟ على ما مضى فين البيج ؟.. 
در للياء إلى به لها نواه لان ذلك اكب با ديه اد أل » 


وقال أب على بنا خيران : ان كان مهر المثلْ أكثر مما تدعيه لم تستحخق 
!لل لزيادة وقال ابن الصباغ : ينبغى أن يقال : إذا قلا : سخ فى الظاهر دون : 
الباطن لا نستحق الا أقل الأمرين من مهر المثل أو ما تدعيه » والمشهور' هو 
الأول ؛ ولأن بالتحالف سقط اعتيا ر المسمى فصار الاعشار د بمهز المثل:» ويبطل 
ما قالاه با لى كان مهر المثل » آقل مما اعترف الزوج آنه تزوجها به.» فالمن] ' 
لا نستحق أكثر من مهر مثلها ؛ ولا نيازم الزوج ما اعترف به من الزبادة * 
54 ظ 


مساألة قال الشافمى رضى الله عنه.: وهكذا الزوجة وأبو الصبية » 
وجملة ذلك أن الأب والجد اذا زوج الصغيرة أو المجنونة » واختلف الأب 
والجد فى قدر المهر والزوج ؛ فهل يتحالفان ؟ اختلف آصحابنا فمنهم من قال: 
يحلف الزوج وتنوقف :مين الزوجة الى أن تبلغ أو تفيق ء ولا بحلف الولى 
لأن النيات لا ندخل فى اليمين » وحمل النص على أنه أراد به العطف على 
ا قوله » وبدآت بيمين الزوج مع الكبيرة ثم مع أبى الصغيرة ؛ وذهب 

أبو العباس وأبو اسحاق وأكثر أصحابنا الى آن الأب والجد يحلفان مع 
الزوج على ظاهر قول الشافعى رحمه الله وهو الصحيح ؛ لأنه عاقد فحلف 
كما لو وكل ,رجل ببيع سلعة فاختلف هو والمشترى فانه يحلف ٠‏ 


اذا نيت هذآا ذفان التحالف بينهما انبا تتصور بشرطين : 


( أحدهما ) اذا ادعى الأب والجد أنه زوجها بأكثر من مهر المثل » وادعى 
الزوج آنه انما تزوجها بمهر المثل ب فآما اذا اختلفا فى مهر المثل أو أقل منه 
فلا تحائف بيتهما لأنها اذا زوجها بأقل من مهر المثل ثيت لها مهر المثل ٠‏ 

( والثانى ) اذا كانت المتكوحة عند الاختلاف صغيرة أو مجئونة » فآما 
اذا بلغت أو أفاقت قيل التحالف فان عامة أصحابنا قالوا : لا يحلف الولى 
لأنه لو قر عنها بما .يدعى الزوج من مهر المثل قبل اقراره » وقال القاضى 
أبو الطيب والشيخ أبو اسحاق : يقبل حلف الولى » لأن الوكيل يحلف وان 
لم بقبل اقراره فكذلك الولى ههنا ٠‏ 


فرع اذا ادعت المرأة أنه عقد عليما النكاح يوم الخميس 
بعشرين ثم عقد عليها يوم الجمعة بثلاثين وأقامت على ذلك بينة وطلبت 
لمهرين ٠‏ قال الشافمى رضى الله عنه : فهما لها لأنه يجوز أن يكون تزوجها. 
بوم الخميس بعشرين ثم خالعها بعد الدخول ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول 
ثم تزوجها فيازمه المهران ؛ فان قال 'الزوج : ائما عقدت يوم الجمعة تكراراً 
وتاكيداً فالقول قولها مع :بسينها لأن الظاهر لزومها ٠‏ 


قال المزنى : للزوج أن:يقول : كان الفراق قبل التكاح الثانى قبل 
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(ه - الجبوع جلما ) 


الدخول :.فلا يازنه الا نصف الأؤل وجميم الثانى ؛ لأن القول قوله آنه لم " 
بدخل ف الأول-قال أصحابنا : انما قصد. القباقعئ رحمه الله آن الممسرين 
واجبان ؛ فان ادعى سقواط نصف الأول بالطلاق قبل. الدخؤل كان القبول 
قوله ‏ لآأن الأصل عدم الدخؤل ٠‏ 


قال أصحابنا :. وهكذا لو أقام ببئة أنه باع من رجل هذا الثوب يوم 
الخميس بعشرة وأنه باعه ل ل ا 
اليه بمد البيع الأول آ أو هبه + 


قال الصنف رحه الله تعالى 


٠‏ فصل وان اختلفا. فى قى الإذ فادعاه الزوج وانكرت المسراة 

فالقول قولها » لأن الأصل عدم القبض وبقاء المهز '» وان كان الصداق. تعليم ' 
سورة فادعى الزوج. أنه علمها » وانكرت المرأة ‏ فان كانت لا اتخففل السورة :. ب 
فالقول قولها دأن الأصل عدم التعليم © وان كانت تحفظها ففيه وجهان : 


اخدكها ) أن القول قولها » لأن الأصل آذه آم بعلمها ٠+‏ 


( والثانى ) أن القول قوله » لأآن الظاعر آنه لم يعلمها غره وان دفع اليها 
شيئاً وادعى آنه دفعه عن إلصداق وادعت المراة أنه هدية » فآن اتفقا على 
آنه لم يتلفظ. بشىء 0 فالقول قوله من غير دمين لان الهدية لا تح بفر قول » 
وان حلفا 5 للد فادغى الزوج. أنه قال.: : هذا ا عن صدافة 0 > وادعت المراة 


كان القول ف الانتقال قوله كما الو دفع الى رجل 7 فادعى أنه باغه « وادعى 
القابفي انه وهبه له 0 5 


قصل وان أخلفا ف الوطء فادعته للراة وانكر الزوج فالقنون: 
قوله:» لآن الأضل عدم الوطء فان قث بولد ‏ يلحقه تبنسياه ' ففئ الور قولاان : 
( أجدهما ) بخب لأن الحاق النسب يقتتفى وجود الوطءً ٠‏ ( والثانى ) لا يحب . . 
لأن الولد. . بلخق. بالامكان واكر إلا يجب آلا بالوطم والأصل عدم الوظم هه 00'* 


فصل وان السلم الزوجان قبل الدخول فادعت المرأة أنه فيا 
بالاسلام فعليه نصف المهر وادعى الزوج انها سيقته فلا مهر لها فالقول فول 
.للراة.لآن:الاضل بقا هر » وآن انفقاً على أن أحدهما. سبق ولا يعلم عسسين ' 


لظ 7 


السابق منهما » فان كان المهر فى يد الزوج لم بجز للمراة أن ناخذ منه ينآ 
لانها تشك فى الاستحقاق » وان كان فى يد الزوجة رجع الزوج بنصفه لآنه ١‏ 
يتيقن استتحفاقه ولا يأخذ من النصف الآخر شيئة » لانه شلك فى استحقاقه ٠)‏ 


الشرحمح اذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق الى زوجته وانكرت ولا 
بينة له فالقول قول الزوجة مع بمينها » وبه قال الشعبى وسعيد بن جبير 
وأهل الكعوفة واين شبرمة وابن أبى ليلى وأبو حنيفة وأصحابه ٠‏ وقال مالك 
والأوزاعى : ان كان الإختلاف قبل الدخول فالقول قول الزوجة ؛ وان كان 
بعد الذخول فالقول قول الزوج ؛ وقال الفقهاء السبعة من أهل المدينة : 
ان كان الاختلاف "قبل الزفاف فالقول قولها » وان كان بعد الزفاف فالقول 
0 رشان اقجلية وبط البنة على الميض يف البديل حلي ا لمذعين 

» والمرآة مدعى عليها ف جنيع الحالات: فكان القول قولها 8 


فرع ناك شحج عد رجور واس شه ينا اذ 
وأنكرت ؛ فان كانت لا تحفظها فالقول قولها مع يمينها » لأن الأصل عدم 
التعليم ؛ وان كانت تحفظها ففيه وجهان » أحدهما ال ل 
والثانى : القول قوله ين 


فرع وان أضدتها آلف درهم .فدفم اليها آلف درهم فقال : 
دفعتها غن الصداق وقالت :.بل دفعها هدية أو هبة ‏ فان اتفقا أنه لم نتلفظ 
بشىء ‏ فالقول قوله من غير بمين + لأن الهدية والهبة لا تصح بغير قول ؛ 
وان اختلفا فى قوله فقال قلت هذا عن الصداق » وقالت : بل قلت : هذا 
هدية فالقول ذوله لأنه أعلم بقوله قال الشافمى : ولو نصادقا أن الصبداق 
ألف قدفع اليها ألفين فقال : آلف صداق ؛ وألف وديعة ؛ وقالت : آلف صداق 
وآلف هدية فالقول قوله مع دمينه » وله عندها آلب وديعة » واذا أقرت أنها 
تصن ا 0ن كرت عاك[ واديت بتكة : بالقولر قولة كي بال 


مسسناقة وان ادعت المرأة آنه خلا بها وآصابها أو أصابها :من غير 
خلوة فأتكر الزوج فالقول قوله مع بمينه لأن الأصل عدم الخلوة. والاصابةء 
وان صادقها على الخلوة والتمكن فيها من الاصابة وأنكر الاضاية -_- 


با" 


بغسل ٠‏ هذا كلامهم » وبسطه امام الحرمين وأوضحه بأدلته وزاد فيه وآتقنه 
نم لخص طريقته واختصرها الرافعى فقال : اذا قلنا بهذه الطريقة تغتسل ى 
أول وقت الصبح وتصليها » ثم اذا طلعت الشمس اغتسلت مرة آخرى وضلتها 
لاحتمال أن الحيض صادف المرة الأولى وانقطع بعدها فلزمتها ء وبالمرتين 
تبراً من الصبح قطعا » ولا يشترط المبادرة بالمرة الثائية بعد طلوع الشمس » 
بل. متى صلتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الصبح أجزآها 
لأن الحيض ان انقطع فى وقت الصبح لم بعد الى الخمسة عشير ٠‏ قال امام 
الحرمين ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت » بل لو وقم بعضها 
فى آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة اذا قلنا تجب الصلاة بادراك 
تكبيرة أو دون ركعة » لأنه ان اتقطع قبل المرة الثانية أجزأها الثانية » وان 
انقطع فى آثنائها فلا شىء عليها ٠‏ 


قال الرافعى اتكارا على امام الحرمين : ينيغى أن ينظر الى أول زمسن 
الغسل مع الجزء الواقم من الصلاة فى الوقت لاحتمال الانقطاع فى أثناء 
الفسل » ومعلوم آنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة » ويبعد أن يكون 
دون ركعة ٠‏ هذا حكم الصبح ؛ وآما العصر والعشاء فتصليهما مرتين كذلك » 
:وآما الظهر فلا يكفى وقوعها ف المرة الثانية فى أول وقت العصر ء» ولا يكفى 
أيضا وقوع المغرب فى أول وقت العشاء لاحتمال الانقطاع فى أواخر وقتهما » 
فيجب أن تعيد الظهر فى الوقت الذى تعيد العصر. وهو بعد خروج وقت 
العصر » ونعيد المغرب مع العشاء بعد خروج وقت العشاء ٠‏ ثم اذا أعادت 
الظهر والعصر بعد المغرب نظر ان قدمتهما على أداء المغرب وجب غسل للظهر 
ووضوء للعصر وغسل للمغرب » وانما كفاها غسل للظهر والعصر لأنه ان 
اتقطع حيضها قبل المغرب فقد اغنسلت له » وان انقطع بعد المغرب فليس 
عليها ظهر ولا عصر » وانما وجب غسل المغرب لاحتمال الانقطاع فى خلال 
الظهر والعصر وعقبها » وكذا الحكم اذا قضت المغرب والعشاء بعد طلوع 
الفجر قبل أداء الصبح » وحينئذ تكون مصلية الصلوات الخمس مرتين 
بوضوءين وثمانية أغسال ٠‏ 


لفة 


قلنا : انها ليست كالاصنابة ‏ فهل القول قوله أو قولها.؟ فيه قولان ؛ قال. 
فى القديم القول قولها. لأن الظاهر معها ؛ وقال فى الجديد القول قوله 
وهو الأصح » أن الأضل عدم الاصاية وما شين السول نبي ماطندية 
على وجهها ٠‏ 


قال الصئف رنمه الله تعالى 


فصسل وان اصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول » وقد حيث 
بالصداق عيب فقال الرؤج : حنث بعف ما عاد الى فعليك أارشه » وقالت الرأة: 
بل حدث قبل عوده اليك فلا ينزمنى ارشه فالقول قسول الراة » لآن الزوج 
بدعى وقوع الطلاق قبل النقص والأصل عدم الطلاق والمرأة تدعى ح.ادوث 
النقص قبل الطلاق والأصلن :عدم النقص .فتقاءل الأمران فسقطا والأصل 0 
ذمتها ٠‏ 


5 | 5 
فصل واذا وطىء أمراة بشسيهة أو فى نكاح فاسف لزمه المهر الحديث 
عائشة رضى آلله غنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (١‏ آيما :أمرآة نكحت 
بف أذن وليها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل ) فان مسها فلها المهر بما استجل 
من فرجها » فان أكرهها على الزنا وجب عليه المهر لأنه وطء سقط فيه الخد 
عن الموطوءة بشيهة »> وألواطىء من 5 الضوان فى حقها » فوجب عليه المهر 
كما لو وطئها فى نكاح فاسد ‏ فان طاوعته على الزنا نظرت فان كانت حرة 
لم ينجب لها المهر » لما روى أبو مسعود البدرى رضى الله عنه أن الثبى. صلى الله 
عليه وسنام (( نهى عن ثمن الكلب مر آليفى وحلوان الكاهن 1(« وان كانت أمة 
لم يجب لها المهر على الإنصوص لاخبر » ومن أصحابنا من قال : يجب لان المهز 

عاق للسيند فلم سقط باذنها كارش الحنابة ٠‏ 


فصل وان وطىء أمراة ؤادعت المراة أنه استكرهها وادعى الواطىم 
انها طاوعته ففيه قولان : . 


) ادنهما ( القول | اقول الواطىء لأن الأصل براءة ذمته : والثانى . 3 ؛ اقول 
قول الوطوءة »© لآن الواطىء متلف وشبيه أن يكون القولان مشتين على القولين 
فى اختلاف رب الدابة وداكبها وزب الأرض ؤزارعها . 


فصل وان وطىء امرتهن انجارية المرهونة باذن الراهن و هر جافل 
بالتجر بم ففيه قولان : 


"4. 


( أحدهما ) لا يجب المهر لان البضع للسيد وقد أذن له فى اثلافه فسقط 
دله كما لو آذن له فى قطعم عضو منها ٠‏ ( والثانى ) بجحب لأنه وطء سقط عنه 
الحد للشدبهة فوجب عليه المهر كما لو وطىء فى نكاح فاسف » فان أنت منه بولد 
ففيه طريقان من اصحابنا من قال : فيه قولان كالمهر لأنه متولد من مأذون فيه » 
فاذا كان فى بدل المأذون فيه قولان كذلك وجب أن بكون فى بدل ما تولد 
منه قولان ٠.‏ وقال آبو اسحاق : تجب قيمة الولد يومسقط قولا واحدا لانها 
تجب بالاحبال ولم يوجد الاذن فى الاحبال » والطريق الأول اظهر لانه وآن لم 
ياذن فى الاحبال الا أنه أذن في سببه ) . 


الشرح حدديث عائشة رواه أبو داود السحستانى وآبو داود 
الطيالسى واين ماجه والدارقطنى والترمذى ؛ وكذلك رواه الشافعى ومن 
طربق سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها ؛ وقد مفى الكلام على 
طرقه فى ولاية النكاح ٠‏ أما حديث أبى مسعود البدرى وهو عقبة بن عمرو 
رضى الله عنه فقد أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد والدارقطنى » وقد 
ذكره فى البيوع وغيرها من المجموع ٠‏ 


وأولى بالكلام من هذه الفصول أنه اذا آصدتها عينا وقبضتها ثم طلتها 
قبل الدخول ووجد ف العين نقص ذكرنا آن هذا النقص لا يلزمها أرشه ؛ 
وان حدث بعد الطلاق فعليها آرشه ٠‏ فاختلف الزوجان فى وقت حدوثه » 
فقال الزوج حدث فى يدك بعد عود النصف الى اما بالطلاق على المنصوص 
أو بالطلاق .واخثياز: التملك على قول آبى اسخاق ء وقالت الزوجة بل حدث 
قبل ذلك فالقول قول الزوجة مع يمينها ؛ لأن الزوج يدعى وقوع الطلاق 
قبل حدوث القبض وهى تدكر ذلك » والأصل عدم الطلاق » والزوجة 
تدعى حدوث النقص قبل الطلاق والأصل عدم حدوث النقص ؛ فتعارض 
هذان الأصلان وسقطا » وبقى أصل براءة ذمتها من الضمان » فتكذلك كان 
القول قولها وبالله التوفيق ٠٠‏ 1 


يا 


اباب المتعة 
قال 1 لصنف رحمه الله تعالى 


اذا طلقت المرأة لم بخل اما أن يكون قبل الدخول أو بعده ‏ .فان كان قبل 
الندخول نظرت » فان لم يفرض لها مهرب وجب لها المئعة لقوله تعالى ((لا جناح 
عليكم ان طاقتم الأساء اما لم تمسوهن أو تفرضوا (هن فريك.ة: »© ومتعوهن (ذ2 
ولانه لحقها بالنكاح ابتذال » وقلت الرغنة فيها بالطلاق » فوجب لها المتعة > 
وان فرض لها المهر لم تجب لها بالمتعة » لآنه لا اوجب بالآبة: لمن (م بفررض لها 
دل على أنه لا يجب إن فرض لها » ولانه حصل لها فى مقابقة الابتذال نصيف 
الل ١‏ 


وان كان بعد الدخول. ففيه قولان » قال فى القديم : : لا تجب لها امتعة»لانها 


. اندخول” ول 4 اي : تجب لقوله تعالى : (١‏ فتعالين: أمتعكن واسر حكن 
سراخآ جميلا » وكان ذلك فى نساء دخل بهن » ولآن ما حصل من ألمهر لها 
بدل عن الوطه 4 وبقى |الابتذال بفر: بدل » فوجب لها المتعة كالفوضة فيسل 
الدخول ٠‏ وآن وقعت الفرقة بف التالاق نظرت ا فآن كانت بالموت ‏ لم تجب 
لها المتعة لأن النكاح قد تم بالموت وبلغ منتهاه فلم تجب لها متعة .. وان كانت 
بسبب من جهة احنبى كالرضاع فحكمه خكم الطلاق فى الأقسام الثشلائة ؛ 
لانهاً بمنزلة الكاانا ذى تنصيف المهر فكانت “الطلاق فى المتعة ٠‏ 


وان كانت بنسنبب من جهة الزوج عالاسلام والردة واللعان فحكمة حني: 
الطلاق فى الأقسام ااثلانة » لأنها ذرقة حصات من جهنه فاأشبهت: الطلاق » 
وان كانت بسيب من جهة الزوجة كالاسلام والردة والرضاع والفسخ بالاعسار ' 
والعيب بالزوجين: جميا لم تحب ها المنعة ؛ لآن المتعة:وجبت لها ما يلجها من 
الابتذال بالعقف ؤقلة الرغنة فيها بالطلاق :6 وقد حصل ذلك بسبب. من جهتها 
فلم تجب » وآن كانت بسنب أمنهما نظزت .فان كانت بخلع أو جمل الطلاق 
البها' فطلقت ت كان حكمها حكم المطلقة فى الأقسام الثلاثة » لآن المقلب فيمما 
جهة الزوج »© لانه بمكنه أن بخالعها مع غبرها ويجعل الطلاق الى غيرها فجعل 
كالمتفرد به ٠‏ وان كانت الروجة امة فاشتراها الزوج فقد قال فى موضم : 
لا متعة لهاء وقال فى موضع لها اللتمة » فمن اصحابنا من فال : هى على فولين .. 


( احدهما) لا متعة لها لآن الغلب جهة السيف > لأنه يمكنه أن نببعها من 
غيره فكان حكمه فى سقوط المنعة حكم الزوج فى الخلع فى وجوب المتعة » ولآنه 
يملك بيمها من غير الزوج فعا اختياره الزوع اختيارا الارقة . 3 ١‏ 


ونا 


1 وتاي ) ان لها الم لاه ا عزية لأحداهها عل الاخرى الغلا ».بال 
حكمها كما لو وقعت الفرقة من جهة اجنبى ٠‏ 

وقال أب آسحاق : ان كان مولاها طلب البيع لم تجب لأنه هو الذى اختار 
الغرقة ال و و وا لا ا ا د 3 
القولين على هذين الحالين ) ٠‏ 


الشرح المتاع فى اللغة كل ما ينتفع ا والثياب وآثاث 
البيت وأصل المتاع ما ينتبلغ به من الزاد ؛ وهو اسم من متعتبه بالتثقيل 
اذا أعطيته » والجمع أمتعة » ومتعة. الطلاق من ذلك » ؤمتعت المطلقة بكذا 
أذا أعطيتها اياه لأنها تنتفع به وتتمتع بهاه 


قال الشاقعى رضى .الله عنه : لا متعة للمطلقات الا لوآجدة ؛ وهى التى 
تزوجها وسمى لها مهرآ ٠‏ أو ,تزوجها مفوضة وفرض لها المهر ثم طلقها قبل 
الدخول فلا متعة لها ٠‏ وجملة ذلك أن المطلقات ثلاث ٠»‏ مطلقة لها المتعة 
قولا وأخدا + ومطلقة لا متعة لها قولا واحدا ٠‏ ومطلقة هل لها متعة ؟ على 
قولين. : فأما التى لها المنعة قولا واحدا فهى التئى تزوجها مفوضة ولم شر ض 
لها مهرآ ثم طلقها قبل الفرض والمسيس لقولة تعالى : < .لا جناح عليكم ان 
طلقتم: النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن » ولأه قد . 
لحقها بالعقد والطلاق قبل الدخول ابتذال فكان لها المتّعة بدلا عن الابتذال» 


وآنا الت ل بعنة ها قولة ولحدا حهن الت روجا" وسنى الها مها قن 
العقد أو تزوجها مفوضة وفرض لها مهرآ ثم طلقها قبل الدخول » لأن الله 
انعالى علق وحوب المتعة بشرطين ٠‏ وهو آن يكون الطلاق. قبل الفرض 
والمسيس ؛ وههنا أحد الشرطين غير موجود » وقد جعلنا لها المتعة لكيلا 
بعرى العقد من بدل ٠‏ وههنا قد جعل لها نصف المهر ٠‏ 

و أما المطلقة التى فى المثعة فلها قولان ؛ فهى. التى نزوجها وسمى لها 
مهرا.فى العقد وداخل بها أو تزوجها مفوضة وفرض لها مهرا ودخل بها أو لم 
فرض لها مهرآ أو دخل بها » ففى هذه الثلاث قولان : 


الا 


قال فى القديم لاامتعة لها ٠‏ وبه قال آبو حتيقة وأحدى الروابتين عن 
أحمد لقوله تعالى : « لا.جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتحوهن © فعلق المتعة بشرطين ؛ وهو أن يكون الطلاق 
قبل الفرض وقبل المسيش ؛ ؤلم :يوجد الشرطان ههنا ٠‏ وقوله تعالى ::« اذا 
تكحتم اللومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليمن من عدة 
تعتدونها » فمتعوهن » مجعل لهن المنعة قبل المسيس وقد وجد المسيس ههناءٍ 
ولآنها مظلقة لم يخل نكاحها عن بدل فلم يكن لها المئعة » كما لن سمي لها 
ملعتيل الدخود.» 


000008 
١‏ عمر ولا مخالف لهم فى الصحابة ٠‏ قال المحاملى : وهو الأصح لقوله تعالى' : 
« وللمطلقات متاع بالمعرو وف » فجعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة ؛ الا ما خصه 


٠‏ . الدليل 6 ولقوله تعالى : « ا ؟بها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن اللحياة 


الدثيا وزينتها فتعالين أمتمكن » وهذا فى نساء انبى صلى الله عليه وسلم 
اللاتى دخل بهن وقد كان سمى لهن المهر. بدليل حديث عائشة رضى الله أعنها ': 

« كان صدأو ق-النبى صلى الله عليه وسلم اثنى عشر آوقية ونشآ » ولأن المتعة 
انما جعلت لما لحقها من الابتذال بالق والطادن ونين تاه الوط ١‏ 3 
ا ا 


| اذا نبت هذا لاق الت انيه مون قال أبو حنيفة رضى الله 
عنه وقال مألك رضى الله عنه : هى مستخبة غير واجبة ٠‏ دليلنا قوله تعالى 
« ومتعوهن » وهضذا آمر » والأمر يقتضئ الوجوب ٠‏ وقوله تعالى : 
سم ل 


(الوجولة 


مناة تق ) كن ترش + قت الما اران 0 
الزوجات حرزين أو مملوكين ؛ أو أحدهما خرا والآخر مملوكا : وخالف 
الأوزاعى فجعلهما لحرين - ذليلنا قوله 'تعالى : ا وللمطلقفات متاع 
با معروف » الو 50 الفرقة فيه ٠‏ 


زف 


فرع اذا وقعت الفرقة بين طلاق فى الموضع الذى تجب فيه المتعة 
نظرت فان كان بالموت لم تجب المتعة ؛ لأن التكاح قد بلغ منتهاه ولم بلحتها 
بذلك ابتذال وان وقعت بغير الموت نظرت » فان كان بسبب من جهة أجنبى 
فهى كالطلاق لأنها كالطلاق فى تنصيف المهر قبل الدخول فكذلك فى المتعة» 
وان كان من جهة الزوج كالاسلام قبل الدخول والردة واللعان فحكمه 


حكم الطلاق * 


قال القاضى آبو -الطيب : وكذلك اذا أسلم ونحته أكثر من أربع نسوة 
وأسلمن معه واختار أربعاآ منهن وجب للباقى المتعة » وان كانت الفرقة. من 
جهتها كالاسلام والردة وارضاعه أو الفسخ للاعسار بالمهر والتفقة أو فسخ 
أحدهما النكاح لعيب فلا متعة لها » لأن الفرقة جاءت من جهتها ؛ ولمذا 
اذا وقع ذلك قبل الدخول سقط جميع المهر + وان كان بسيب منهما » فان 
كان بالخلع ؛ فهو كالظلاق ؛ هذا تقل البغدادين ٠‏ وقال الممسعودى : 
ولا متعة لها » وان كان رده منهما قى حالة واحدة ففيه وجهان مضى بيانهما 
فى الصداق ٠‏ 


فرع أروى المزنى أن الشافعى رحمه الله قال : « وأما امرأة 
العنين فلو شاءت أقامت معه ولها المتعة عندى » قال المزنى : هذا غلط 
عندى : وقياس قوله : لا متعة لأن الفرقة من قبلها » قال أصحابنا : « اعتراض 
المزنى صحيح ؛ الا آنه آخطأ فى النقل » وقد ذكرها الشافعى ف الأم 7 
وقال : ليس. لها المتعة » لأنها لو شاءت آقامت معه » وانما أسقط المزنى 
00 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل والسحب أن تكون التعة خادما أو مقئعة أو ثلاثين درهماء 
كا روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال « يستحب أن بمتعها بخادم » فان 
لم بفعل فبئياب . وعن ابن عمر رضى الله عذه فال ( يمتمها بثلانين درهما © 
وروى عنه قال « يمتعها بجارية » ٠‏ 


وفى الوجوب وجهان : ( احدهما ) ما بقع عليه اسم المال ٠‏ ( والثانى ) 
وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المفتر قدره » وهل بعتبر بالزوج أو بالزوجة ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) يعتبر 
بحال الزوج للآية ٠‏ ( والثانى ) يعتبر بحالها لانه بذل عن المهر فاعتبر بها ) . 

الشرح قال الشافمى رضى الله عنه :لأولاوك فهلنا والتهين : 
تقدير ثلاثين درهما ٠‏ وجملة ذلك أن الكلام فى القدر المستحب فى المتمة 
وفى القدر ر الواجب ٠‏ فآما المستحب فقذ قال فى القديم « بنتعها. بقدر ثلاثين 
دزهما » وقال فى المختصر : أستحسن قدز ثلائين درهما ٠‏ وقال فى. بعض ‏ 
| كتبه : أستحسن أن يمتعها خادما » فان لم يكن فمقنعة فان لم .يكن فثلاثين 
درهما + :قال بعض أضحابنا أراد المقنعة التى قبمتها أكثر من ثلاثين" درهما” 
وأقل المستحب فى المتعة ثلاثون درهما لما روى عن ابن عمر أثة قال.: 
« يمتغها ثلاثين درهيا «6 وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بن أبى خانم عن 
اين عباس قال : « متمة الطلاق أعلاها الخادم ودؤن ذلك الورق ودوّن ذلكِ 
الكسوة » . 


ولا لق مووي قز وات اه اسنعا ا تبن قال ا 
عليه الاسم كما يجرى ذلك فى الصداق ( والثانى ) وهو المذهب أنه لاا بجحرزئ 
ما يقع عليهللاسم برذلك الى الماكم وتقديره باجتهاده لقوله:تعالى: «ومتعوهن 
على المؤسع قدره وعلئ المقتر قدره » فلو كان الواجب ما بقع علية الإسسم 
ما خالف بينهما ويخالف الصداق فان ذلك يشبت بتراضيهما » وهل الاعتببار. 
بحال الزوج ».أو حال الزوجة ؟ فيه وجهسان : ( أحدهما ) الاعتبار بال 
: الزوجة ب لآن المتعة بدل عن عن المهر بدليل. آنه لو كان هناك مهر لم اتجب لهسا 
متعة والمهر معتبر بحالها فكذلك المتعة ٠‏ ( والثانى ) الاعتبار بحال الزوج. ٠‏ 
لقؤله تعالى : 9 ومتموعن على الوسع قدره وعلى القتر قدره » فاعتير فيه 
حاله دون حالها ٠‏ هذا مذهبنا والله أعلم: بالصواب ٠‏ 00 


8 


باب الوليمة والتثر 
٠‏ قال الصنف رحمه الله تعالى 


( الطعام الذى يدعى اليه الئاس ستة : الوليمة للعرس » والخرس للولادة» ش 
والاعذار لختان » والوكيرة للبناء » والنقيعة لقدوم السافر © والادبة لفسبي | 
سيب ويستحب ما سوئ الوليمة ما فيها من اظهار نعم الله والشكر عليو-ا » 
واكتساب الاجر والمحة » ولا نجب » لآن الايجساب بالشرع ولم يرد الشرع 
بايجابه + واما وليمة العرس فقد اختلف اصحابنا فيها فمنهم من قال : هى 
وآجبة وهو المنصوص كا روى عن أنس رضى الله عنه قال (١‏ نروج عبد الرحمن 
أبن عوف رفى الله عنه فقال رسول الله صلى ألله علبه وسلم : أولم ولو بشاة )) 
ومنهم من قال : هى مستحية لأنه طعام. لحادث سرور » فلم تجب كسسائر 
الولائم » وبكره النثر لأن التقاطه دناءة وسخف » ولأنه ياخذه قوم دون قسسوم 
وباخذه من غيره احب ) ١ ٠‏ 


الشرح ‏ حديث أنس رضى الله عنه رواه آحمد واليخارى ومسلم 
وأصخاب السئن الأربعة والدارقطنى ونصه « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة فقال ما :هذا ؟ قال : تزوجت امرة 
على وزن نواة من ذهب قال : بارك الله لك أولم ولو بشاة» ولم بقلل 
أدر داود « بأرك الله لك:© وقد ,روى أحمد والشيخان من حديث أنس قال 
< ما أولم النبى صلى الله عليه وسلم على شىء. من نسائه ما أولم على 
زينب.ء أولم بساة » ٠‏ 


وعن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق » 
أخرجه أصحاب الستن اللا النسائى 4 وأخرجه ابن حبان » وأخرج البخارى 
مرسلا عن ضافية بنت ثشسيبة. « أولم النبى صلى الله عليه وسلم على بعض 
نسائه. بمدين من شعير » ٠‏ : 

وعن آنس فى قصة صفية أن النبى صلى الله عليه وسلم « جعل وليمتها 
التمر والأقط أوالسمن © آخرجة الشيخان » وفئ رؤانة عنبدهما ومسئند 
وليته ما كان فيها خبز ولا لحم وما كان فيها الا آن آمر بالأنطاع فبسطت "١‏ 


7 


فألقى عليها التمر والأقط والسمن ؛ فقال المسلمون : احدى أمهات المؤمنين 
أو مأ ملكتيمينه ؟ ققالوا : ان حجبها فهى احدئ أمهات المؤمتين 
ل ا الل 
الججاب »© ١ ٠‏ 


أما اللقاث ان الوليبة مشتقة من الولم وهو الجمغ » لأن الزوجين 
يجتمعان هكذا قال الأزغرى + وقال ابن الاعرابى : أصلها تمام الثىء 
واجتماعه وتقع على كل طعام يتخذ لسرور ؛ وتستعمل فى وليمة الأعراس 
بلا تقييد وفى خيرها مع التقييد فيقال مثلا :“وليمة مأدبة هعذا قال بعش 
الفقهاء وحكاه في الفتتخ عن الثنافعى وأضحابه وحكى المصتف وابن عبد الير 

0 اللغة وه المنقول عن الخليل وثعلب » وبه جزم الجسوهرى 

بن الأثير آن الوليمة.هى الطعام فى العرس خاصة : قال ابن رسلان : وقؤل 
اال اك الل ا لا لود ببوضوعات اللغة وأعرف 
بلسانث العرب والخرسن وزاث قفل طعام مصنع للولادة ؛ والعذر والاعذار 
لغة: فيه يقال.عذرت الغلام والجارية من باب ضرب أى ختنته وقد تكون 
الاعذار خاص بالطعام فى الختان. وعذرة الجارية بكارتها » والوكيرة مأخوذة 
من وكر الطائر وهو عشه ووكر الطائر يكر من باب وعد اتخذ وكرا ؛ ووكر 

صنع الوكيرة ة والتقيعة |طعام نتخذ للقادم من السفر » وقد. أطلقتٍ النقبيعة 
0 بصنع عند الاملاك وهو التزويج ٠‏ وقال ابن بطال : النقيعة مأخوة 

من القع ع انحر يذل م الجزدر أن نحرها » ونقع جيه شقه قال 
المرار 

م ا وعدن المراثئى والعويلا 

وفى خبر تزويج خديجة بالنبى صلى الله عليه وسلم » قال ابو خديجلة 

وقد ذبحوا بقرة عند ذلك : ما هذه النقيعة ؛ وقد جمع الشاعر هذه الأطعبة 


المذكورة حيث قال : أ 
كل الطعام خا ربيعه الخرس والاعذار والنقيعة 
قال آخرا: 00 


انا لنضرب افيه رءعوسهم ١‏ ضرب. القدار نقيفة القدام 


كا 


والقدار الجزار والطعام الذى يتخذ يوم سابع الولادة يسمى العقيقة » 
ويسمى الطعام الذى يتخذ لسبب ومن غير سبب مآدبة بضم الدال » ويفتحها 


آذاست هذ1و فقد آخذ بالوجوب الالكية نقله القرطبى عن مذهبه 
ثم قال : ومشهور المذهب أنها مندوبة ؛ وروى اين التين الوجوب عن مذهب 
البحر عن أحد قولى الشافعى » وحكاه ابن حزم عن آهل الظاهر » وقال 
سليم الرازى : انه نص الأم * 


وحكى المصنف الوجوب عن سى الآم وحكاه فى فتح البارى عن بعض 
الشافعية » وبهذا يظهر ثوت الخلاف فى الوجوب ؛ وقد قال.ابن بطال : 
لا أعلم آحدآ أوجبها ٠‏ وليس هذا صحيحا ء وكذا قال ابن قدامة » ومن 
جملة آدلة من أوجبها ما أخرجه الطبرانى من حديث وحشى بن حرب مرفوعا 
« الوليية حق وسنة فمن دعى اليها فلم :يجب فقد عصى » وأخرج أحماد 
من حديث برزيدة قال : « لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه لا بد للعروس من ؤليمة » قال الحافظ : وسنده لا بأس به ؛ 
وَفى صحيح مسلم « شر الطعام طعام الوليمة ‏ ثم قال وهو حق » فى 
الفتح قال : وقد اختلف السلف فى وقتها هل هو عند العقد أو عقبه ؟ أو 
عند الدخول أو عقبه ؟ وسياتى بيان ذلك ٠‏ 


وحكى الشيخ أبو حامد فى التعليق فى الوليمة قولين » وأكثر أصحابنا 
حكاهما وجهين : ( أحدهما ) واجبة لحددث « أولم ولو بشاة » وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « أولم على صفية بسويق وتمر » ولأنه لا كانت 
الإجابة اليه واجية كان فعلها واجبآ ٠‏ ( الثانى ) آنها نستحب ولا تحب لقوله 
صلى الله عليه وسلم : < ليس فى المال حق سوى الزكاة » ولأنة طعام عند 
حادث سرور فلم يكن واجبآ كسائر الأطعمة وأما فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم فمحمول على الاستحباب » وأما ما ذكره من الاجابة فيبطل بالسلام 
فانه لا :بحب » واجابته واجبة ؛ وقد حكي الصيمرى وجهآ ثالث أن الوليمة 


وذ 


للظهر والعصر لأنه ان انقطم قبل. الغروب فهى طاهر والا فلا ظهر ولا عضر 
عليها وبحب وضوء لاظهر وؤْضوء للعصر كمبائر المستحاضات » وكذا القول ٠"‏ 
فى المغرب والعشاء اذا أخزنهما:عن أداء الصبْح » وحينئذ نكون مصلية 
الصلوات الخمسن بأربعة وضوءات وستة أغسال » وعلى الطريق ق الأول يكون 
قد أخرت المغرب والصبح عن أول وقتهما لتقديمها القضاء عليهما 'فتبرا عما 
سواهما: ؛ وأما هما فقال امام الحرمين :اذا آخرت الصلاة الأولى. عن أؤل 
الوقت بحتى .مضي ما.» ملع الفسل :»وماك الفلاة لل يكف فعلها مرة أخرى 

فى آخر الوقت أو بعده على التصوير السابق لاحتمال أنها طاهر فى أؤؤل 
الوقت ثم بطراً الحيض فيلزمها الصلاة وتكون الضلاتان واقعتين فى الحيض» 
بل يحتاج الى فعلهما مرتين أخريين. بغسلين ويشترط كون احداهما؛ بد 
انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل ‏ تمام خمسة عشر يوما من افتباح 
الصلاة فى المرة الأولى » وأن تكون الثانية فى أول السادس عشر من آخر 
الصلاة فى المرة ة الأولى وحينئذ تبر با سقين ٠‏ 


لد سر لوم ا . 
لاس مدت نبا قار يونا رعشي 1ج ل بي مله هل عل ا 
يوما الا قضاء صلوات يوم وليلة فقط لأن القضاء لاحتمال الانقطاع ولا 
تصور الانقطاع فى خمسة عثر الا مرةٍ واجدة » ويجوز أن بحزيه قضاء 
صلاتى. جمع وهما ظهر اوعصر أو مغرب وعشاء فاذا شككنا وجب قضاء 
صلوات يوم وليلة كمن: نسى صلاتين من خمض ٠‏ ولو كانت 'تصلى فى أوساظ: 
الأوقات لزمها أن.تقضى للخمسة عشر صلوات ,يومين وليلتين لاحتمسال أن 
جا المي لوم ا ال مكل فروية الخرى تخي ا ربحيل 
أن بكونا مثلين ٠‏ : 


ومن .فاته صلاتان متمائلتان لا 22 لزمه صلوات ومين وليلتين 
بخلاف ما لو صلت فى أول الأوقات فانه لو فرض ابتداء الحيض فى آثناء 
الضلاة ة لم يجب لأنها لم تدرك من الوقت ما سكهها ٠‏ هذا آخر 
كلام الرافعى المخئصر من كلام امام الحرمين قال امام الحرمين فان قيل. : 
هذا الذى ذكرتموه الآن مخالف ما سبق من قولكم يجب قضاء كل ضلاة:» 


يفف 


فرض على الكفانة ؛ فاذا فعلها واحد أو اثنان ف الناحية'والقبيلة وشاع 
فى الناس وظهر مقط الفرض عن الباقين »'وظاهن النص هو الأول ؛ وأقنل 
المنتحبٍ فى الوليمة للمتمكن ن شاة.لحديث: : «.أولم ولو :بشاة » فان.نقص عن ١‏ 
ذلك بجاز لوليمة صفغية والسويق والثير الو ال 000 


“ؤآما كراهة التثر نقد قد فى منت رخا 00000 
كره النثار ا حديث زيد بن خالد أنه « سدمع النبى 
صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والنخلسة » :رواه أجمد وأخاديث. فى 
معناه عن عبد الله بن يزيد الأنصارى وأنس يبن مالك وعمران بن الحضين» 
وحاضل ذلك أن النهى عن النهب إقتضى. النهى عن اتتهاب النثار » وقد أورذ 
الحوثتنئ والغزالى والقاضى خسين. حدي] عن حاير ذ آن النبى صائى. الله 
عليه وسلم حضر فى املاك فأتى بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا 
فقال : مالكم لا تأخذون ؟ فقالوا :انك نهيت عن النمبى فقال : اننا نميتتكم . 
عن تهبى العساكر 'خذوا على اسم الله ' فتجاذيتاه « ولؤ ضح هذا. الحدرث 
لكإن: منص لوح النهى ولكنه لم ينع عند المحدثين حت قال الحافل 
ايبن حجر : اله لا يوجدٍ ضعيف فضبلا غن. ضحيح .والجودنئ وان كان منن 
أكابر العنماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالى والقاضى حسين؛ 
واننا هم من الفتهاء الذين لا ينيزون بين الموضوع وغيره كما عرف ذلك 

ل م 


.قلت : قد روى هذا الحدرث ل ف معاذ باسناد. ضعيف منقطع 0 
٠‏ ورواه الطبرائى من جديث عائشة عن معاذ 'وفبه نشر بن انرأاهيم يم المفلوح 0 
الوا ع م ا ا ا ل اه 


5 ثم قال لشت ثبت فى الباب شىء ؛.وأورده ابن الجوزى, فى الموضبٍوعات 6 


" روزا الفاس عدي د وفى أسئاده خالد , بن اسماعيل + قال ابن عدى .: 
به العدث بولاكا بده : كذاب.ء 


اوارس] ١‏ أن ديه فشيكة لوانسن وام اك 0 
4 اسع واي كرامته من ابن مسعود وابرا لت ا د : قال 


0 


فى البخر.: والنثار يضم النون وكسرها ما ينثر فى التكاح أو غيره وهنو 
بباح » :اذ ما نثره آلا اباحة له ؛ وانما يكره لنافاته. المروءة والوقار ٠‏ وقد 
قال الشافعئ فى ثثر. السكر واللوز والجوز : لو ترك كان أحب الى لأنه 
يوخذ بحبسه ونهبه » ولا يتبين لئ آنه حرام ٠‏ 


وججلة ذلك أن تثر السكر واللوز والجوز والزييب والدراهم والدنانيي وغير 
ذلك يكره ؛ وروى أن أبا مسعود الأنصارى رضى الله عنه كان اذا شر 
- يملع صصيانه عن التقاطه » وبه قال عطاء وكيم وابن سيرين 

بن أبى ليلى * | 

وقال آبو حنيفة والحسن البصرى وأبو عبيد وابن المنذر : لا تكره ؛ 
وقال القأضئ أبو القاسم الصيمرى : .يكره التقاطه.ء وآما ا 
فمستحب » وقد جرت العادة للسلف به » وروى « أن النبى صللى الله عليه 
وسلم لما زوج عليا رضى الله عنه فاطمة عليها السبلام تثر عليهما » والأول هو 
المشهور ؛ والدليل عليه أن النثار :رخذ نهبة ويزاحم عليه » وريما أخذه من 
بكرهه صاحبه » وى ذلك دناءة وسقوط مروءة » وما ذكره الصيمرى غير 
صحيح لأنه لا فائدة فى ثثاره اذا كان يكره التقاطه » فان خالف وشر 
فالتقط رجل فهل المذى نثره أن سترجعه فيه وجهان حكاهما الداركى ٠‏ 

( آحذهما ) له آن يسترجمه لأنه لم يوجد منه لفظ يملك به ٠‏ 

'( والثانى ) ليس له آن يسترجعه :وهو اختيار المسعودى ‏ لأنه نثر 
للتملك بحكم العادة ٠‏ قال المسعودى اؤ وقع .فى حجر رجل كان آحق به ؛ 
فلو:التقطه آخر.من حجره أو قام فسقط من حجره فهل يملكه الملتقط الصحيح 


زديبآ فأنشا يقول : 


ولا رأت السكر العام قد غلا وآبقنت أنى لامحالة ذاكح 
نثرت على رأسى الزبيب لصحبتى وقلت : كلوا كل الحلاوة ضالح 


: قال أبو العبان بن سريج : ولا يكره للسافرين أن يخلطوا زادهم 


ذفن 


قيأكلوا ؛ وان أكل بعضهم أكثر من بعض انخلاف النثار رخذ بقتال وازدخام 
بخلاف الزاد .قال القاضى أبو الطيب :.الكتب التى يكتبها الناس نعضنهم 
ألى بعض ؛ قال أصحابنا لا يملكها المحمولة اليهم. ولكن لهم الانتفاع بها 
.بحكم العادة » لأن الغادة جرت باباحة ذلك والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


فعسل ومن دعئ الى وليمة وجب عليه الاجابة لما روى ابن عمنر 
( رض ) أن النبى صاى الله عليه وسلم قال : ( اذا دعى احدكم الى وليمبسة 
فلياتها » ومن اصحابئا من قال : هى فرض على الكفاية » لآن القصد اظهارهاء» 
وذنك يحصل بحضور البعض » وان دعى مسلم الى وليمة ذمى ففيه وجهان : : 
( أحدهما ) تحب الاجابة للخبر ٠‏ ( والثانى ) لا تجب لان الاجابة للتواصل » 
واختلاف الدين بمنع االتواضل وان كانت الوليمة ثلاثة أيام اجاب فى الينوم 
الآول والثانى 8 الاجابة فى آليوم الثالث » لما روى آن سعيد. بن المبسيب 
رحمه الله دعى مرتين فأجاب ثم دعى الثالثة فحصب الرسول ٠‏ ا 


وعن اتحسن رحمه الله آنه قال (( السفوة أول يوم حسن » والثانى حسن» 
والثالث رياء وسمعة » ) وان دعاه اثنان ؤلم يمكنه الجمع بيئهما أجاب أسيةهما 
لحق السديق » فان استويا فى السبق أجاب أقربهما رحما 6 فان استويا فى 
الر<م . أجاب ب اقربهما دار لأنه من أبواب البرٍ فكان 0 فنه على ما ذكرناه 
الآذر فقدم بالقرعة ) : ٠.‏ 


الشرح احدوك ابو عير أخرنة اعت واللنعارق ومبل ولاه 
« أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : أجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها 1 
وكان ابن عمر نأتى الدعوة في العرزس وغير العرس ويأتيهًا معام 
وفى رواية < اذا دعئ أحدكم الى الوليمة قليآتها » وروناه أأبو :داود وزاد 
« فان كان مفطراً فليطعم » وان كان صائما فليدع © وفى رواية : « من دعى 
فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ؛ ومن دخل على غير دعوة ذخل ارقا 
وخرج مغيراً « رواه أبو داود ء وفئ رواية عند آحمد ومسلم وأبى داود 
2 اذا دعا أحدكم أخاه فليجب © وفى لفظ « من دعى الى عرس "أو تخوه : 
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فليجن © وفى لفظ « اذا دعى أحدكم الى وليمة عرس فليجب » رواهما 
مسلم وأبو داود ٠‏ 


وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا دعى 
أحدكم فليجب » فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم » رواه 
أحمك ومسلم وآبو داود » وفى لفظ « اذا دعى أحدكم الى الطعام وهو صائم 
فليقل : انى صائم » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن الا النسائى ٠‏ وقد 
أخرج مسلم من حدنث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يآنيها ويدعى اليها مسن 
لاوا ا ل كلب 

اما الأحكام فهل تجب الاجاية على من دعى الى وليمة عرس ؟ فيه 
اا « ولو أن رجلا أتى رجلا وقال : ان فلاناً اتخذ دعوة وأمرنى 
أن أدعو من شئت ؛ وقد شئت أن أدعوك لا بلزمه أن يجيب » ٠‏ ( والثانى ) 
وهو المذهب أنه يلزمه أن يجيب لما روى أن النبى صلى الله لميه وسلم قال 
2 « من دعى الى وليمة ولم يجب فقد عصى أبا القاسم » قال العمرانى : وما 
احتتج القائل به من كلام الشافعى رحمه الله فلا حجة فيه » لأن صاحب الطعام 
لم يدعه ٠‏ اذا ثبت أن الاجابة واجبة فهل تجب على كل من دعئ؟ أو هى 
فرض على الكفاية ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) أنها فرض على الكفاية ؛ فاذا 
أجابه بعض الناس سقط الفرض عن الباقين » لأن القتصد أن :بعلم ذلك 
وظهر وذلك بحصل باجابة البعض ٠‏ ( والثانى ) يجب على كل من دعى 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « من دعى فلم يجب فقد عصى أيا القاسم » 
وكذلك عموم سائر الأخبار وأما اذا دعى الى وليمة غير العرس فذكر ابن 
الصباغ أن الاجابة لا تجب عليه قولا واحداً » لأن وليمة العرس آكد » ولهذا 
اختلف ف وجوبها فوجبت الاجابة اليها » وغيرها لا تجب بالاجماع فلم تجب 
الاجابة اليها ٠‏ 


له 
57 - الجموع بي 18 ) 


الاجابة النها وهو الذظهر: الخديث 0 جب فقذ عضى آبا القاسي» 
وهذا نقل أصخاينا البغدادين ٠‏ وقال المسعودى : اذا دعئ“لقرى لم اتجبا . . 
الاجاية » وان دعى الى حفل بأن فتح الباب لكل من يدخل فلا يلزمه » وان 
: اخصه بالدعوة مع آهل حرفته فيازمه » ولو لم يجب فهسل 'بعصى ؟ فيه 
دك ظ 

فرع اذا دعى الى وليمة كتابى ب وقلنا تجب علينه الاجاية ' 
الى وليمة المسلم فهل تجب عليه الاجاية الى: وليمة الكتابئ ٠‏ فيه وجهان 
ش ( أحدهنة) تجب.عليه الاجابة لعمنوم الأخبار ٠‏ ( والثانى ).لاا تخب عليه . 
الاجابة لأن النفس :تعاف من أكل طعامهم .ولأنهم :يستحلون الربا » ولأق , ٠‏ 
: لخ اللأنست جك لاحر والر| ١‏ برعا لا جد إن آهل الذمة .: 


ْ :قرع اذا نجام الداى فقال :«آمزلى فلان أن أدعوك فاج أزمه 
الاجانة وان قال : أمرنى فلان آن أدعو: من شئت أو من" لقيت فاحضر 'لم ١‏ 
“تازمه الاجابة + قال الشنإئغى زحمه الله : :نل: أستخب له أن بحضر الا.مين < 
غذر + والأعذاز التى :سنقط معها. فرض الاجابة أن يكون .مريضا أو 2 
بمريش أو بميت » وباطفاء حريق أو تخاف :ضياع .ماله أو له ى طرزيقه من 

يؤذبه ء أن هذة الأسات تار عور الجاع وفى: الضلاة 0 0 
يه هذا أولى ٠‏ ٍ 


فرع وان كانت الوليمة. ثلاثة بام 5 الأول وجب 


7 عليه الاجابة » وان كان دعى فى اليوم الثاني لم تجب عليه الاجابة ولكن يستحب | 


2 له أن بحيب وان دعى فى اليوم الثالثك لم :يستجب إله. آن' جنب نل مكره له 
لا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :.« الوليبة في اليوم الأول حق ,م 

وفئ الثانى معروف» وفى اليوم الثالث وباء وسمعة » زواه أحند:وابو داود 

عن قتادة عن. الحسن عن عبد الله بن:عثمان الثقفى عن: رجل من ثقيف يقال : 


- ان له معروفا وآثتى عليه » ورواه الترمذى من حدبيث ابن مسمسسبسعو م اوابن- 


اجاور ن حديث أبى هرية ٠‏ ورد أن سعيد بن السيب دعى مرتن فأجاب 
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فرع اذا دعاه اثنان الى وليمتين دفان سبق أحدهما قدم 
اجاته 4 وان لم .يسبق أحدهما آجاب أقربهمها. الية داراً لما ,روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « اذا اجتمعم داعيان فآجاب أقربهما اليك بايا / 
فان آقرنهما باب آقربهما جوارا ؛ فان سبق آحدهما فأجب الذى سبق »© 
هكذا ذكر المحاملى وابن الصباغ + وذكر الشيخ بو اسحاق أنهمما اذا 
تساوبا فى السيق أجاب آقربهما رحمة » فان استويا فى الرحم جاب أقربهما 
دا رأ:واذا نبت الخبر فأقربهما أولى » لأنه لم فرق بين أن ,يكون أقربهما ر رحما 
ا ل ا 


. قال اللصنف رحمه الله نعالى 


فصبل وان دعى الى موضع فيه دف أجاب » لآن الدف يجوز 
فى الوليمة لمآ روى محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم 
« فصل ما بين الحلال والحرام الدف ») فان دعى الى موضع فيه منكر من زمر 
أو خمر ‏ فان قدر على ازالتسسه ٠‏ - لزمه أن يحضر لوجوب الاجابة ولازالة 
المنكر » وان لم يقدر على ازالته لم بحضر لما روى <« أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى آن. بجلس على مائدة تار فيها الخمر » وروى نافع قال 
«( كنت 'سير مع عبب الله بن عمر رضى الله عنهما فسمع زمارة راع فوضع 
أصبعيه فى أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فلم يزل يقول : يا نافع اتسمع ؟ 
حتى قلت : لا فاخرج أصبعيه عن اذنيه ثم رجع ألى الطريق ثم قال : هكذا 
رايت رسول الله صلى الله عليه سلم صئع )» ,٠‏ 


وان حضر فى موضع فيه تماثيل # فان كانت كالشجر ‏ جاس » وان كانت 
على صورة حيوآن ب فان كانت على بساط بداس أو مخدة بتكا عليها ب جلس 
وإن كانت على حائط أو ستر معلق لم بجلس » لما روى عن ابى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسؤول الله صلى الله عليه وسلم « اتانى جبريل صلى الله عليه 
اوسلم فقال أنيتك البارحة فلم بمنعنى آن أكون دخلت الا آنه كان على الب.ساب 
نمائيل » ؤكان فى البيت قرام ستر فيه تمائيل » وكان فى البيت كلب فمر براس 
التماثيل التى كانت فى باب البيت بقطع فنصم كهيثة الشجرة » ومر باللستر 
فايقطع منه وسادتان متبوذتان توطآن » ومر بالكلب فليخرج ٠ ٠‏ ففمل رسول الله 
صلى آلثه علبه وسلم ذلك » ولآن ما كان كالشجرة فهو كالكتابة والنقوش » 
ونا كان الى سورة الخو انان تواست أو لتم جا وا الما 
كالصتم لأنه غير معظم ) ٠‏ 


م 


الشرح حديث محمد بن حاطب رواه أصحاب السْئن الا آبا داود: - 
وقد حسنه الترمذى ٠‏ قال تراك الجن على اله عليك وطللن لوجر 
صغيز ء وآخرجه الحاكم + : 1 5 


وأما حديث الذي ناطيش اد الخمر فقد أخرجه آبو' داود 
من حديث ابن عمر بلفظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس 
على مائدة يشرب عليها الخمر وأن بأكل وهو مننطح » واخرجه النسائئ 
والحاكم وهو من روابة جعفر بن برقان عن الزهرئ ولم :يسمع منة » ومن 
١‏ ثم. فقد أعله أدو داود والنسائى وأبو حاتم بذلك ٠‏ ولكن أحمد والترمذى 
والحاكم رووا عن جار مرفوعا « من كان تومن بالله واليوم الآخر فلا بتقعد . 
على مائدة يدار عليها الخمر » ا 0 
ابن أبى سليم عن طاوس عن جابر ٠‏ وقال الجافظ ابن حجر : اناده جيد ه 
وأخرج نحوه البزار من حديث أبى سعيد والطبرانى من حديث ابن عباس 
وعمرانٍ إن حصين ٠‏ 1 


وأخرج أحمد فى مسنده عن عمس قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من كان بثومن بالله واليوم الآخر فلا بقعد على مائدة؛ .بدار 
عليها الخمر » ومن كان .تومن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بازار ؛ 
ومن كانت رمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الخمام » ؤرواه الترمذى 
بمعناه عن جاير وقال : حسن غريب ٠‏ أما حديث أبى هريرة فقد آخرجه أحمد. 
© وآبو داود والترمذى وصححه والنسائى بلفظ ١‏ آثانى جبريل فقال : افى 

كنت أنيتك الليلة فلم بمنعنى: أن أدخل البيت: الذى آنت فيه الا أنه كان فيه 
تمثال رجل وكان فى البيت قرام ستر فيه تمائيل » وكان فى البيت كلب فمز 
. برآس التمثال.الذى فى اباب البيت بقطع :يضير كهيئة الشجرة وأمر بالستر 
يقطع فيجغل وسادتين منتبذتين توطآن : وأمن بالكلب يخرج ففعل رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم واذا الكلتٍ جرو ؛ وكان للحسن والحسين تحت نضدد 
لهم » ويوافق هذا الحديث ما آخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنساتمى 
عن أبى طقصة الأنمضارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« لا تدخل الملامكة بيتآ فيه كلب ولا تمائيل © وزاد أبو داود والنسائمى عن 
على. مرفوعآ « ولا جنب » ٠‏ 


أما النغات فالدف لعله من دف الطائر يدف » وبابه ضرب حرك 
حناحيه لطيرانه » أى ضرب دفيه وهما جنباه ؛ فالدف يضم الدال وفتحهما 
الذى يلعب به والجمع دفوف والدف عند العرب على شكل غربال خلا أنه 
بغير ثقوب وقطره الى أربعة أشبار والزمارة هى آلة الزمر ٠‏ وزمر زمر من 
باب ضرب وزميراً أيضاً » ويزمر بالضم لغة حكاها أبو زيذ » ورجل زمار » 
قالوا ولا :يقال زامر ٠‏ وامرآة زامرة ولا :يقال زمارة ؛ والزمارة بالكسر هو 
صوت النعام » وقد زمر النعام » والقرام كتاب » الستر الرقيق » وبعضهم 
يزيد : وفيه رقم ونقوش والتمثال تفعال من الممائلة وهى المشابهة كالصور 
المشبهة. بالحيوان وغيرها ٠‏ 


أما الأحكام قال افكر شرن الاك قن الرين الطدية فصل 
ما بين الحلال والحرام الدف » ٠‏ 


وأقل ما يفيده هذا الحدرث هو الندب » و يويد ذلك ما فى حديث المازئى 
عمرو بن بحيى عن :جده أنى الحسن « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يكزه نكاح السر حتى يضرب يدف ويقال آنيناكم آتيناكم فحيانا وحياكم » 
رواه ابن ماجه ٠‏ قال فى الفتح : وفى رواية شربك » فقال : فهمل بعتم 
جارية تضرب. بالدف وتغنى ٠‏ قلت : ماذا ؟ قال تقول : 
أتيناكم أنيناكم فحياناا ويام 
ولول الذهمب الأحمسر ما حلت بواديكم 
. ولولا الحنطة الس مراءها سمنت عذاريكم 
فاذا دعى الى وليمة فيها دف أجاب » وان دعى الى وليمة فيها 52-6 
خمر أو مزامير فضلا عن الراقصات والمغنيات وما أشبه ذلك فان علم بذلك 
قبل الحضور فان كان قادرً على ازالته لزمه آن :يحضر لوجوب الاجابة 
وازالة المتكر وان كان غير قادر على ازالته لم يلزمه الاجابة ولم :يستحب له 


مم 


الور ا ا أولى ؛ فان.حضر: ولم بشسارك فى المنكر لم 
يأثم » وان لم :لم به ختى حضر فوجده كان قدر على از زالتة » وجب علية. 
الازالة » لأنه آمر بمعروف ونهى عن متكن ٠‏ وان لم .بقدر على ازالته فالأولى 
يي ع ل بجلس .على مائدة تداز عليها الخمر + 


.فا لم يتصرف فأن قصد الى سماع المتكر آم بذلك 2 وان لم يقصلد. 
الى استماعه بل سمعه من غير قصد لم ثم بذلك لخبر نافع وابن عمر حتئ .. 
قال : « هكذا ريت رول الله صلئ: الله عليه وسلم هكذا صنع © فنوضع 
الدليل أن أبن عمر لم يتكر على فافع سماعة + :ولآن رجلا لو كان له عجار' فبى 

#ازواكرريواة ب#درعلي زالته فانه لا بلزمه التتخول من داره لأجل المنكن ٠‏ 


ف لسر 2 رويك ذاذ انا سور لد رو م 1 
كالشمس والقسر والأشجار ‏ جلس سواء كانك معلقة أو ميسوطة » لآن. 
ذلك يجرى مجرى النقوش ؛ وان كان ضور حيوان ‏ فان كان على نساط 
أو مجاد توطأ أو نكا عليها ‏ فلا بأس أن بجضر ؛ لما روى « أن النبى:صلى 
الله عليه وسلم رأى سترآ معلقآ فى نبت.عائشة أم المومنين عليه صور حيوان 
فقال صلى الله عليه وسلع : اقطعيه مخادا ». ولأنه يبتذل ويهان وان كان . 
: على ستور معلقة فقد قال عامة أصحابنا : لا تجوز .له الددخول اليها ل روى 
على قال : « أجدئت طعاما فدعوت النبى صلى الله عليه وسلم فلما آتى البابأ . 
رجع ولم بدخل : وقال : لا أدخل نيت فيه. صور » فان الملامكة لا تدخل 
يالف ضور » وقيل : إن أصل عبادة الأوثان كانت الصبور ٠‏ ص 


قال فى النيان : وذلك أن ادم صلوات الله عليه ل مات جعل فى "تابوت 
فكان بنوه يعظمونه » ثم افترقوا فحصل قوم منهم فى ذروة جبل وقوم منهم. 
فى أسفله وحصل التابوت مع آهل الذزوة:فلم بقدر من فى أسفله على الصعود: 
اليهم فاشتد عليهم ذلك قفصوروا مثاله من حجارة وعظموه:: فلما طال الزمان. . 
ونشأ من : بعدهم رأوا آناءهم إنفظمون تلك الصور فظتنوا آنهم كانوا! 
بعيدوتها من دون اله فسيدوها ) واذا كان ا عو السبا رب أن بكون 
محرماه | ْ ١‏ 


كم 


وقال ابن. الصباغ فى الشامل : هذا عندى لا يكون أكثر من المتكر مثل 
الخمر والملاهى » وقد جوزوا له الدخول الىئ ا موضع التى هى فيه » سواء , 
قدر. على ,ازالتها آو لم يقدر وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا يدل 
على التجرنيم 6 بل ندل على الكراهة ؛ وما روى عن الملائكة يحتمل أن يكون:' 
فى ذلك الزمان » لأن الأصنام كانت نعظم فنه.والتماثيل » وأما الزمان الذى 
لا عتقد فيه شىء من ذلك فلا :بحرى محراه ٠‏ 1ه 


وقال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : فان كانت المنازل مسترة فلا بأس 
أن “بدغلها » لين فيه 'ثىء أكرهه سوى ‏ السرف ؛ لما روى عن .ابن .عباس 
رضئ الله عنهنا أنه قال :.« لا تستر الجدر » ولأن فى ذلك سرف فكره لمن 
فعله دون من :بدخل اليه +٠‏ 0 1 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن حضر الطعام ب فأن كان مفطراآ. ففيه وجهان : 


( أحذهها ) يلزمه آن باكل » لما روى آبو هريرة فى الله عنه « أن الثبى صلى 
ألله عليه وسلم قال : اذا' ذعى احفكم "الى طعام فليجب » فان كان مفطراً 
ذلياكل » وان كان ضائمآ فليصل » . ( والثانى ) لا يجب كا روى جابر رضى 
الله عنه قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم « اذا دعى احدكم الى طعام فليجب» 
فأن شاء طعم وان شاء ترك » وان دعى وهو صائم لم تسقط عنه الاجابة للخبر» 
ولأن القصد التكثر والتبرك بحضوره » وذلك بحصل مع الصوم » فان كان 
الصوم فرضا :لم يغطر لقول النبى صلى آلله عليه وسلم : « وان كان صائمآ 
فليصل )) ؤآن كان تطوعا فالستحب أن يفطر » لأنه يدخل السرور على مسن . 
دعاه .ؤان لم بفطر جاز لانه قربة فلم يلزمه تركها . والستحب إن فرغ مسن 
الطعام. ان يدعو لصاحب الطعام » لما روى عبد الله بن الزيي رض الله عله قال 
( أفطر رْسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعف بن معاذ رضى الله عنه » فقال: 
أفطر عندكم الصائمون' » وصلت عليكم االاتكة واكل طعامكم الأبرار » ) ٠‏ 


الشرحم حدينث أبى هريرة رواه أحمد ومنام وآبو داود ملفظط 
« اذا ذعىئ أحدكم فليجب 6 فان كان صائميا فليصل 04 وان كان مفطدراً 
قليطعم » وقد مضى وحدنك جاير أخرجه أحمد ومسلم وآبو داود وابن ماجه 


ذه 


فانكم الآن صرتم الى أنه لا يجب فى الخمسة عشر الا قضاء خمس صلوات ٠‏ 
فالجواب أن هذا الذى ذكرناه من الاكتفاء بقضاء خمس صلوات فى الخمسة 
عشر أمر أغفله الأصحاب وهو مقطوع به والذى ذكرناه آولا هو فيما اذا 
أرادت أن تبر فى كل يوم عما عليها » وكانت توثر المبادرة وتخاف الموت فى 
آخر كل ليلة فأما اذا آخرت القضاء فلا شك آنه لا يجب فى الخمسة عشر الا 
قضاء صلوات يوم وليلة » فان نسبنا ناسب الى مخالفة الأصحاب سفهنا 
عقله » فان القول فى هذه المقاضاة يتعلق بمسالك الاحتمالات » وقد مهد 
الأئمة القواعد كالتراجم » ووكلوا استقصاءها الى أصحاب الفطن والقرائح» 
ونحن نسلم لمن يبغى مزيدا أن يبدى شيئا وراء ما ذكرنا مفيدا على شرط 
أن يكون مفيدا ؛ وبالجملة النظر الذى يخفف فى أمر المتحيرة بالغ الموقم 
مستفاد » هذا آخر كلام امام الحرمين » وقد صرح البغوى وآخرون بما ذكره 
امام الحرمين » من أنها اذا لم تزد على الصلوات فى آول أوقاتها لا يجب ىق 
الشهر الا قضاء صلوات يومين ؛ هذا بيان صلوات الوقت تأما اذا آرادت 
صلاة مقضية آو منذورة ففيها كلام نذكره بعد صيامها ان شاء الله ٠‏ 
فصل فى صيام التحيرة  0(‏ 

اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يلزمها أن تصوم جميع 
شهر رمضان لاحتمال الطهر فى كل يوم فاذا صامته وكان تاما اختلفوا فيما 
بحسب لها مته فنقل امام الحرمين وجماعات أن الشافعى رحمه الله نص أنه 
بحسب لها منه خمسة عشر بوما » وبهذا قطع جمهور آأصحابنا المتقدمين » 
ممن قطم به آبو على الطبرى فى الافصاح والشيخ ابو حامد والمحاملى وأبو 
على السنجى فى شرح التلخيص وآخرون من المصنفين ؛ ونقله صاحب الحاوى 
عن أضحابنا كلهم ونقله الدارمى عن جمهور أصحابنا قال : ولم أر فيه 
خلافا الا ما سنذكره عن آبى زيد » ونقله الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتابه 
المحيط عن عامة مشايخهم ثم قال : وأجمع الأصحاب عليه وقطع به مسن 


(1) لم يثيت الشارح كلية فصل لصاحب المتن مع استهلاله كل مسألة بها ويدا مارت هده 
الكلمة للشارح © ولكنا ائبتناها للمصنف فى تكملئنا « ط » ٠‏ 


1 


وقال فيه « وهو صائي » أما حديث < افطار الرسول صلى الله عليه وسلم 
عند سعد بن معاذ » فقبد رواه ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضى الله 
عنهم » وروينا فى سنن أبى داود وغيره عن أن < أن النبي صلى لل عليه 
وسلم جاء الى سعد بن عبادة رضى الله عنه بخبز وزيت فاكل ثم قال النبى 
صلى الله عليه وسلم :أ تدك الالعن واكل شام ارا وصلت 
عليكم الملائكة ٠»‏ ا 1 
نال الفووي ول 310 قللد ادا قراو عر لط 
وسعد. بن معاذ » وروننا فى سنن آبى داود عن رجل عن جابن قال :لا صنم 
أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه وسلم طعامآ » قدعى النبى صلى الا ' 
عليه وسلم وأصحابه » فلما فرغوا قال : أثيبوا آخاكم ب قالوا : :نا رشول الله 
وما اثابته قال “اذه الرعل اذا دغل يد دقاال لمامة وشرت كرا به فدعا 4 
فذلك اثاته » ٠‏ : : 


أما اللغات فقوله:: فليصل ال أو ال ا 
هنا الدعاء لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة » وقوله : وصلت عليه الملائكة 
أى استغفرت لكم بعاد من الله اليه ومن الملائكة الاستغفار ومن 
الناس الدعاء ٠‏ ش 


أما الأحكام اذا أمضر الدع .الى طعام ‏ فلا بخلو اما آن. يمون 
صائما أو مفطرا ‏ فان كان ضَائئنا نظرت ءٍ فان كان الصوم فرضا فانه :يجب 
عليه الاجابة ولا يجب عليه الأكل ٠‏ لقوله صضلى الله عليه وسلم « فليجب فان 
ا ل ل 0 
وليقل 0 ا ا كر ري 


الافطار 2 اران - يفطر جاز لقوله صلى الله 
علية وسلم ا وان كان طائماً فليدع » 5 شرق » وان كان المدعى مفطراً: 
مل يلزمه. لكل ؟ فيه وجماقة ٠‏ : 


هم 


( أحدهما ) بازمه آن باكل لا روى أبوهريرة مرفوعا فاذا دعى أحدكم 
الى طعام فليجب ؛ فان كان مفطراً فلياكل » وان كان صائما فليصل » ولأن 
الاجابة المقصود منها الؤكل فكان واجبآ ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الأكل لما روى جابر رضي الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب » فان هساء 
فلياكل » وان شاء ترك » ولأنه لو كان واجبآ لوجب عليه ترك التطوع لأنه 
ليس بواجب » ولأن التكثر والتبرك يحصل بحضوره وقد حضر ٠‏ 1 


فى آداب الطعام روى عن أنس رضى الله عنه أن النبى 
ضلى الله عليه وسلم قال < بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » 
بريد بذلك غسل اليد » وروت عائشة أم المؤمنين عليها السلام أن التبى 
صلى الله عليه وسلم قال : < اذا حضر الأكل الى آحدكم فليذكر اسم الله » 
فان نسى أن يذكر اسم الله فى أوله فليقل : بسم الله فى أوله وأآخره » وروى 
بو ححتنة رط لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < اذا آكل 
أحدكم فلا بأكل من آعلا القصمة » وائما ياكل من آسفلها ء فان البركة تنزل 
فى أعلاها » وروئ ابن عمر رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : < لا بآكل أحدكي بشماله ؛ ولا يشرب بشسماله » فان الشيطان يمل 
ذلك » وروى آبو هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط 
ان اشتهاه أكله وان كرهه تركه » ٠‏ وروى أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ان الله ليرضى على العبد أن بأكل الأكلة آو ,شرب الشربة فيحمد 
الله علبها » وستحب أن يدعو لصاحب الطعام لا روى اين الزيير آن النبى 
صلى الله عليه وسلم آفطر عند سعد بن معاذ فقال : « آفطر عندكم الصائمون 
وصلت عليكم الملائكة » وأكل طمامكم الأبزار » والله تعالى الموفق للصواب 
وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب عشرة النساء والقسم: 


اذا تزوج أمرآة ب فآن كانت ممن يجامع مثلها ب وجب تسليمها بالفقيد 
اذا طلب.» ويجب علبه تنسلمها:اذا عرضت غلده > فان طالب بها الزوج' فسالث 
الانظان. انظزت ثلانة أيام » لأنه. قريب ولا تنظر. أكثر منه لانه كثير > وأن؛ كانت 
لا بجامع مثلها لصفر أو مرض يرجى زؤاله لم يجب التسليم اذا طلب الزوج 
ولا الشسلم اذا عرضما عليه ؛ لانها لا تضاح للاستمتاع » وان كانت .لا يجامع 
مثلها لمعنى لا بمرجى زوالة بان كانت نضوة الخلق أو بها مرض لا يرجى زواله » 
وجب التسبليم اذا طلب ؟ والتسالم اذأ عرضات عليه » لأن المقصود من مثلها 
الاستمتاع بها فى غير الجماع . 9 0 


قصل وان كانت الزوجة حرة وجب تسليمها ليلا ونهارا لآنه لا حقّ 
لغيرها عليها » وللزوج ان يسافر بها لان النبى صلى الله عليه وسلم (( كان 
بسافر بنسائه » ولا يجوز لها ان تسافر بغي اذن الزوج ء لآن الاسسبتمتاع 


مستدق له » فلا بجوز تفويته عليه » وان كانت آمة وجب تسليمها بالليل ذون ' 


النهار. » لانها مملوكة عقد على احدى منفعتيها فام يجب التسليم فى غير وقتها؟ ٠‏ أ 


كما أو أجزها لخدمة. النهار » وقال أبو أسحاق : أن كان بيدها صنعة كالفزل 
والنسج وجب تسليمها بالليل والنهار لأنه يمكلها العمل فى بيت الزوج ؛ 
والمذهب الأول » لأنه قد يحتاج اليها فى خدمة غير الصنعة ٠.‏ ويجوز للمولى ١‏ 
بيعها لآن. النبى صلى الله عليه وشلم « اذن لعائشة رضى الله عنها فى شرام ١‏ 
بريرة. » وكان لها زوج » ويجوز له أن يسافر بها لأنه بملك بيعها فملك السفر . 


والنفاس لان الوطء يقف عليه » وفى غسل الجنابة قولان : 


( اخدهما ) له آن بجبرها عليه 6 لان كمال الاستمناع يقف عليه لان النفس ' 
تعاف من.وطء الجنب ١ 000 ١ ٠‏ : 1 


فصل ويججوز .للزوج أن بجبر. امراته على الفدسسل مسن التييض 


(١‏ والثاتى ) ليس له أن يجبرها لأن الوطء لا بقف عليه > وفى التتنظيف 
فالاستحداد وجهان : ( احدهما ) :نملك اجبارها عليه لآن كمال الاستمتاع يقف 
عليه ١‏ ( والثانى ) لا يملك اجبارها عايه لان الوطء لا يقف عليه وهل .له "أن : ' 

يمنعها من أكل ما بتاذى برانخنه ؟ فيه وجهان : ١‏ : 
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( احدهما ) له منعها لآنه يملع كمال الاستمتاع ٠‏ 

. (والثانى ) ليس له منعها لانه لا يمنع الوطء > فان كانت ذمية فله منعها 
من السكر » لانه بمنع. الاستمتاع لأنها تصبي كالزق المنفوخ > ولانه لا يامن أن 
تجنى عليه » وهل له أن يمنمها من أكل لحم الخنزير ؟ وشرب القليل مسن 
الخمر ؟ فيه ثلاثة أوجه . ( احذها ) يجوز له منعها » لانه بمنع كمال الاستمتاع 
( والثانى: ) لينس له منعها لأنها لأ يمنع الوطء ( والثالث ) وهو قسول أبى على 
ابن أبن هزيرة : آنه ليس له منعها من لحم الخنزير » لأنه لا بمنع الوطم وله 
منعها من قليل الخمر » لآن السكر يمنع الاستمناع » ولا يمكن التنمييز بين 
ما يسكر وما لا يسكر مع اختلاف الطباع ؛ فمنع من الجميع ) ١ ٠‏ 


والاسم القسم يكبر القاف.والجمع أقسام مثل حمل وأجمال 5 


قوله ‏ الانظار » أى التآخير ٠‏ « قال : أنظرنى الى يوم سعئثوت » قوله 
« نضوة الخلق » بكسر النون وسكون الضاد وسكون اللام أى هزيلة 
البدن » والنضو الثوب الخلق ٠‏ قوله « الاستحداذ » وهو حلق العانة 
استفعال من الحديد ٠ه‏ 2 ٍ 


اما الأحكام فاذا تزوج الرجل امرآة كبيرة أو صغيرة يمكن جماع 
مثلها بآن تكون ابنة ثمان سنين أو تسع » وسلم مهرها وطلب تسليمها ؛ وجب 
تسليمها اليه:لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تزوجنى رسول الله 
وان طلبت المرأة أو ولى الصغيرة من الزوج الامهال لاصلاح حال المرآة 
ققد قال الشافعى رحنه الله : :وخر بوما ونحوه ولا يجاوز بها الثلاث ٠‏ 
وحكى.الشنيخ آبو. حامد أن الشافعمى رحمه الله فى الاملاء قال : اذا 
دفع مهرها ومثلها بجامع فله آن :بدخل بها ساعة دفم اليها المهر أحبوا أو كرهوا 
واختلف آصحابنا فيها ؛ فقال الشيخ آبو حامد الاسفراينى : يجب على الزوج 
الامهال يومآ واحدا نوما قال فى الأملاء أراد به بعد الثلاث ٠‏ 


3١ 


وقال القاضى أبو حامد المروروذى : هل :نجب عليه الامهال ؟ فيه قولان 
( أحدهما ) لا يجب عليه الامهال لأنه قد تسلم العوض فؤجب تسليم المعوض 
كالبيع ( والثانى ) يجب عليه الامهال للا روى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال « لا تطرقوا النساء ليلا » رواه أحمد والبخارى ومسلم من حديث 
جايرن ٠‏ وعنه أيض عندهم ا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال اي عي د 
الننعثة تتح المنيية © + 


ب عاد انعا د وام ل ا ل 
أهله ليلا يتخوتهم أو يطلب عثراتهم » رواه مسلم ٠‏ وعن .أنس قال( ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا » وكان أتيهم غدوة أو 
عشية عشية © وقال فى المغنى للحنابلة : اذا تزوج امرآة مثلها بوط فطلب تسليمها 
اليه وجب ذلك » وان عضت تفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت تفقتها ٠‏ وان 
طلبها فسآلت الاظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين 
والثلاثة » لأن. ذلك بسي جرت العادة .بمثله ؛ ثم ساق حدنث النهى. عن 
0 هدك بامهالها لصاح أمرما مع انتقدم 


: ولا د الم م ا ناد د المنكوحة 
08 ا ا ل ا 
تسليمها البه » لأن المعقود عليه هو المنفعة » وذلك لا :يوجد فى حقها ؛ ولانه 
لا يؤمن أن بحمله فرط الشهوة على جماعها » فيوقع ذلك جناية بها ؛ وان 
عرضت على الزوج لم يجب عليه تسليمها اذا طالب بها لمأ ذكرناه » ولأنهما 
تعناج الى بعضائة والزوج لا .سبي علية عياف زوبيته + : 


وان كانت المرآة شوة بن ان الخلق بآن خلقت دقيقة العظام قليلة 
اللخم وطلب الزوج تسليبها وجب تسليمها اليه » فان كان بسكن جماعها من' 
ٍ غير ضرر بها كان له ذلك,؛ وان كان لا يمكن. جماعها الا بالاضرار بها لم: 
بج له جماعا » بلى يستمتع با دوق فرجماء ولا بت © الغار فى فسع 


ذه 


التكاح. ء والفرق بينها وبين القرناء والرتقاء آن تعذر الجماع فى القنرناء 
والرتقاء من جهتها » ولهذا لا يتمكن آحد من جماعها » وههنا العذر مسن 
جهته وهو كبر أخلقته ولهذا لو كان مثلها أمكنه جماعها » وهكذا ان كانت 
مريضة مرضآ لا يرجى زواله فحكمه حكم نضوة الخلقة فان أفضها منع من 
وطئها.حتى يلنئم الجرح » فان اختلفا فادعى الزوج أنه قد التام الجرح 
التثاما لا يخاف عليها منه » وادعت الزوجة آنه لم يلتئم فالقول قولها مع بمينها 
لآنها أعلم بذلك ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء ٠‏ 


قلنا : أن من مذهبنا أن للزوج أن يحبر زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس مسلمة كانت أو ذمية ؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذى هو حق له فملك 
اجبارها على ازالة ما يمنع حقه » وان احنتاجت الى شراء الماء فثمنه عليه 
آنه لحقه ٠‏ وله اجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجناية لأن الصلاة 
واجبة عليها » ولا تنمكن منها الا بالفسل ٠‏ فأما الذمية ففيها قولان فى 
الجنابة ( آحدهما ) له اجبارها عليه لأن كمال الاستمتاع نتوقف عليه فان 
النفس تعاف. من لا :يغتسل من حنابة » وهو احدى الرواتتين عن أحمد 
( والثانى ) ليس له اجبارها » وهو قول مالك والثورى وأبى حنيفة والرواية 
الأخرئ عن أحمد ؛ لآن الوطء لا يتوقف عليه فانه :بباح بدوته » وف الغسل 
من الحيض والنفاس قال آبو حنيفة : ليس له احبار الذمية ٠‏ 

وهل له أن يجبرها على قص الأظفار وحلق العانة ؟ ينظر فيه »ء فان 
كان ذلك قد طال وصار قبيحا فى النظر فله أن يجبرها قولا واحدا » لأن 
ذلك يمنع من الاستمتاع بها «وآما اذا صار بحيث' وجب فى العادة فهفل 
له اجبارها على ازالته ؟ وعلى ازالة الدرن والوسخ من البدن ؟ 


قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازى هنا : وفى التنظيف والاسستحداد 
وحهان ٠‏ وقال الشبيخ أبو حامد الاسفرابينى وغيره : فيه قولان : 


( أحدهما ) ليس له اجبارها عليه » لأنه لا يمنع الاستمتاع ( والثائى ) 


3 


له اجبارها لأنه سوقان الاستمان ورم لا سلس ل ارا نتأذى ' 
برامحته :كاليضّل والثو ع أكال التسيع ابر سال .ليه قولآن + وحتاعبيا 
المصنف وجهين أيضا وتعليلهما ما مضى: ٠‏ وذهب أصحاب أحمد كمذهي: 
الشيخ أبئ اسحاق فئ اعتبارهما .وجهين فى التنظيق والاس تحداد وأكل. 
التصل والثوم ٠‏ وقال القاضى :بو الطيب : له آن:يمنعها قولا واجذآ 3 لأله 7 
تأذى برائحت » الا آناييته طيخا لآن رائختة طعي ء' : 


فرع فان كانت ذمية وأرادث أن شرت لكين ذه تهنا 
1 من السكر لأنه بمنعه من الاستمتاع » ولا يمن أن تجنى عليه » وهل له آن. . 
حي يما ب الارر لقي 9 بككن م3 حي اباد ذه وير وليساان , 
الموج جاه وان ! : 


جه ) ليس لا أن مامه لأا مترظ غليله 6 ولا ينيع مح : 
: الاسنتمتاع + 0 


(والثانى ) ل أن يمنعها منه لأنة لا يشميز القدر الذى تبكر مله مب 
القدر الذى لا تسكر منه مع اختلاف الداع قيعت الحميع:» ولذنه تأذى 
برائمخته وبمنعه كمال العم 


كات اردع ند سيفن دن سولق روسك ) 
وان أرادت أن:تنشرب ما يسكر من النبيذ قله منعها منه لأله. محر م بالاجماع؟ 
1 وان آرادت آن تشرب منه مالا سبكر ب فان كانا شافمين 0 
3 لأنهما يعتقدانا تحريمه م وان كانا حنفيين أؤ هى حنفية فهل له منعها منه ؟ 
فيه قولان ٠‏ وهل له آن. بمنع الذمية من:أكل: لحم الختزير ؟:قال ايخ 
آبو حامد : فيه قولان كشرب القليل.من الخمر » وحكاهما المصنف وجهين 
وتعليلهما ما مفى ٠‏ قال اين الصباغ : وظاهر كلام الشنافعى رحنه الله ان 
د كترم وباف رقي مل وا به وان ل وفيتوتة بم حون له :متعها 
مله 2 أ . 


اذا ثبت هذا فلن شرربت 5 75 أكلت لحم الخنسزير أو شربت 


كه 


الحنفية النبيذ فله أن بحبرها على غسل فيها لأنه نجس ؛ واذا قبلمبا نجس 
ذوه + :ومذهب أحمد على نحو ما ذهبنا فى هذه المسألة :وما تفرع منها وما 
فيها من أوجه كقول الششيخ أبى اسحاق الشيرازى +* 


فرع لح نا ل يت بز ضر لازو لسكا 
والحلى ؛ لأن ذلك مباح لها » وله أن يمنعها من لبس جلد الميتة الذى لم 


ا ا التصق به » وله أن يمنعها من لبس المنجس 
بمنع القرب اليها والاستمتاع بها والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


.فصلل وللزوج منع الزوجة من الخروج ألى اللساجد وغيرها ٠‏ ما 
روى ابن عمر رضى الله عنه قال : ( رايت أمرأة أتت الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : حفه عليها أن 
لا تخرج من بيتها الا بآذنه » فان فعلت لعنها الله » وملائكة الرحمة » وملائكة 
الفضب »2 حتى تتوب أو ترجع » قالت : يا رسول الله وان كان ثها ظالا ؟ قال ٠‏ . 
وَأن كأن لها ظالمة » ولآن حق الزوج واجب » فلا يجوز تركه بها ليس بواجب» 
ويكره ملعها اندها ين عبان ليها اذا ككل و عقون اواراتة 4 اماج إن تنجو من 
-ذلاك ان قي 


1 فصل و عن عل الوح سمارينا تروف شن اننا ادق اقتاوك 
١ 3:‏ وطائر وى باكمروف )؛ وبحب عل ردل ها فب من حنها من فسن 
مطل لقولة عز وجل ١‏ وعاشروهن بالمعروف ) ومن العثرة بالمعروف بذل الحق 
من غير مطل » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « مطل الغنى ظلم » ولا يجب عليه 
الاستمتاع لأنه حق له فجاز له تركه كسكنى الدار المستاجرة » ولان الداعى الى 
الاسنتمناع الشهوة والمحية فلا بمكن ايجايه .. 


واللستحب أن ل يعطها لا روى عبد الله بن عمرو بن الماص رشى اله عه 
فال قال لى رنسول آلله صلى الله عليه وسلم « أنصوع النهار ؟ قلت : : نعم اء 
قال:: وتقوم الليل ؟ قات : نعم » قال : لكنى أصوع وافطر > واصلى وانام » 
رتمس النساء » فمن رغب عن سلتنى فليس منى ) ولأنه اذا عطلها لم بأمن 
الفساد ووقوع الشقاق » ولا يجمع بين أمراتين فى مسكن الا برضاهما » لآن ‏ 
ذلك لبس من العشرة با معروف » ولأنه بؤدى الى الخصومة ولا بطا احداهما 


مة 


بحضرة الاخرئ » لانه دناءة وسوء عشرة » ولا يستمتع بها آلا بالمعروف » فان 
كانت نضوة الخلق ولم تحتمل الوطء لم بز وطؤها لما فيه من الاضرار ) *. 


الشرح حديث عبد الله بن عمر رواه آبو داود الطيالسى باللفظٍ 
الذى ساقه المصنف ء ورواه البزاز عن ابن عباس ؛ وفيه نحسين بن قيس 
المغروف بحنش وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه حصين بن نميل وبقية رجاله ثقات- 
« أن امرآة من خثعم آنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : با رسول 
لله أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة ؟ فإنى امرأة أيم » فان استطعت والا 
جلست أدمآ ٠‏ قال : فان حق الزوج على زوجته ان سآلها تفسها 'وهى على 
ظهر قتب أن لا تمنعه » وآن لا تصوم تطوعا الا باذنه ؛ فان فعلث جاعت 
وعطفت ولا يقبل منها » ولا تخرج من :ببتها الا باذنه » فان فعلت لعنتهبا 
ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب قالت : لا جرم » لا أتزوج 
أبدا »© ٠‏ ا 


وقد أأورده العلامة صداق خان فى كتابه حسن الأسوة معزوا للطبرانى 
وصوايه ما ذكرنا ٠‏ والذى فى الطبرانى فأحاديث أخرى الل 0 
وليس فيها قصة المرأة الختعمية:* 


أما'حدانث مطل الغنى ظلم »ققد أخرجه أصحاب السنن 5507 
ورواه البيمقى كلهم عن عمرو بن الشريد عن آبيه عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم بلفظ « لى الواجد.ظلم بحل عرضة وعقوبته » وقد مضئ الكلام 
عليةاءق الترض والجعر والتقليي أوخيرها من المجنوع وتزماتية ب* ١‏ 


آنا جد قا 1 أن سرى ققد قربي اسرد ل تسد بلك ار 
أبى امرأة من قريش خلما دخات على جعلت لا آنحاش لها مما بى من القوة 
على العيادة من الصوم والصلاة ة فحاء عمرو بن العاص الى كنته حتى دخل 
عليها » فقال لها : كيف وجدت بعلك ؟ قالت : كخير الرجال ؛ أو كخير البعولة 
من رجل لم يفتش لنا كنفآ ولم' يعرف لنا فراشآ » فأقبل على فعزمنى وعضنىئ 
بلسانه فقال : أن تنخطئ امرأة من قرش ذات حسب فعضلتها وفغلث ,وفعات 
ثم انطلق الى النبى صل الله عليه وسلم فشكانى فارسل الى النبى صلى لله 


كيه ْ / 


عليه :وسلم فانيتة قال لى : أتصوم النهار ؟ قلت : نعم .٠‏ قال : وتقوم الليل ؟ 
قلت : : نعم . قال : لكنى أصوم وأفطر > وأصلى وآنام ؛ وأمس النساء » 
فمن رغب عن سنتى فليس منى © ٠‏ 
أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : وله منعها من شهادة 
جنازة أبيها وأمها وولدها + وجملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من ذلك 
وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن بمنعها من عيادة أبيها وأمها اذا مرضا 
ومن حضور مواراتهما اذا ماتا » وقد استدلوا على ذلك بحديث أنس « أن 
امرآة سافز زوجها ونهى امرآأته عن الخروج وكان أبوها مقيما فى أسفل 
لين وعى فى اعاده قترش بيغا فاستاذك التبئ سل الله عليه وسام فى 
عيادته فقال لها : اتقى الله ولا تخالفى زوجك فمات أبوها فآاوحى الله الى 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لأبيها بطاعتها لزوجها » ولا كان هذا 
الحدرث لم يصح عندنا حيث برواه الطبرانى فى الأوسط وآفته محمد عقيل 
الخزاعى هذا من جهة الاسناد ومثنه بعارض أمورا مجمعآ عليها فان آباها له 
حقوق عليها لا تحصى ؛ أقربها وأظهرها : 
حق الأبوة لقوله تعالى : « وبالوالدين احسانا » قارنا ذلك بعبادتهه 
؟ ب حق الاسلام لقوله صلى الله هليه وسلم ا حق المسلم على المسلم 
خمس » ومنها : « واذا مرض فعده »© ٠‏ 


* حق الرحم ؛ يقول الله تعالى « اشتققت لك اسم من اسمى فمن 
وصلك وصلته ومن قطعك قطمته » ٠‏ 


4 ل حق الآدمية أو حق الانسانية « من لا يرحم الناس لا يرحم © ٠‏ 
حق المشاركة فى سباب الحياة « دخلت امرأة النار فى هرة » 
ودظت امرآة الجنة فى هرة » 7 


حق الجوار « ما زال جبريل بوصصينى بالجار حتى ظلنت أن 
سيورثه » ٠‏ ' ' 


يك 
70 - الجبوع ج 6م١1‏ ) 


ثثثرين 
6 
* 

م 


المتأآخرين النزالى ى كلانه اللدسة والجرجانى :فى كتابيه التحرير والبلغة ٠‏ 
وقال الشيخ أبو زيد المروزى امام أصحابنا الخرابانيين : لا بحسب لها منه 
اللا أربعة عشر يوما لاحتمال ابتداء الدم فى بعض اليوم الأول » وانقطاعبه 1 
فى بعض السادس عشر فيفسد؛الستة عشر ويبقى 1 ربعة عشر ء وآطيق المتأخرون 

من الخراسانيين على متابعة أبى زيد ووافقه من العراقيين الدارمى وصاحب 
الحاوى والقاضى أبو الطيب والملصنف وصاحب الان واخرون مسن 
المتأخرين ٠‏ ا 


وأشار امام 58 وغيره الى أن فى المسألة طريقين » آحدهما * اثبات 
خلاف فى أنه يحصل أربعة عشر أو خمسة عثر ء والثانى » القطع بأريصة 
عشر » وتاولوا النص على أنها حفظت أن دمها كان ينقطع فى الليل » واحتيج 
القائلون بخمسة عشر بأن أكثر مدة الحيض خمسة عثر بوما سان غدية 
عشر هكذا أطلقوه ٠‏ قال النسيخ أبو مجسد : همذا الذى قاله آبو زيدٍ 
يحتمل » لكن الذى أجبع عليه أصحابنا خسبة عثير وسلوك سبيل التخفيف 
دق الإعراك عذا الح دار لي 
المذهب ٠‏ : 4 3 


واختار امام الحرمين طريقة أخرى ب فحكى نص الشافعى وقول أبى زيد 
واختلاف الأصحاب ثم قال : والذى يجب استدراكه فى هذا أنا. اذا قلنا: 
ترد المبتدأة الى سبعة آيام ويحكم لها بالطهز ثلاثة وعشرين يوما فيتجه أن 
يقال حيض المتحيرة سبعة آيام فى كل ثلاثين نوما فانه لا فرق ببنها وبين المبتداة 
الافى ثىء واحد. وهو آنا تعلم ابتداء دور المبتدآة دون المتحيرة ؛ فاما تنزيلها 
على غالب الحيض قياسا على المبتدأة فمتجه لا ينقدح غيره فليقدر لها سبعة 
آيام فى شهر رمضان ثم قد تسبد بالسبعة ثمانية » فيخصل لها اثنان وعشرون . 
بوما قال : فان قيل هذا عود الى القول الضعيف إن المتحيرة ترد الى .مرد 
الممتدأة قلنا : هى مقطوعة عنها فى ابتداء الدور » فأمأ ردها الى الغالت فيما 
تعلق بالعدد الذى اتتهى التفزيع اليْه فلا نتجه غيره » وأقصى ما تتحيله 
الفارق أن المتحيرة .كان لها عادات فلا تأمن اذا ردت الى الغالب أن تخالف 
نلك العادات » والمبتداة 0 بسيق لها عادة فهذا الفرق ضعيفب ؛ لأن المبتداة 


و1 


اذا نبت هذا . فانه يكزه للزوج أن ينهى زوجته عن غيادة أبيما أو ' 
ابداء حتوها ومودتها لأبويها ٠‏ 


فرع يساس ولتي اتاب اكد اقل 
لقوله تعالي : < قد علمنا ما فرضنا عليهم .فى أزواجهم » ولقوله تعالى : ٠‏ 
« الرجال قوامؤن على النساء » يعتى بالاتماق عليهن وكسوتهن ولقوله تعالى:٠ ‏ : 
د ولهن مثل الذى عليهن » والمقابلة ههنا بالتأدية لا فى نفس الحق لأن حق ش 
الزوجة للتفقة والكسنوة أوما أشبه ذلك » وحق ق الزوج للتفقة والكسوة. 
وما أشبه ذلك » وحق التمكن من الاستمتاع ؛ وقال تعالى : « وعاشروهن . 
بالمغروف » وقال الشافعى وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه » واعفاء 
صاحب الحق من المونة فى طلبه لا باظهار الكراهية فى تأديته » فأيهما مظل ' 
يتآخيره الواجد القادر على الأداء طلم بتأخيه. 3 


قال أصحابنا : فكف المكروه هو أن لا وذى أحدهما الآخر بقِول. 
أو فعل ؛ ولا نأكل أخداها ولا يشب ولا تلبس 'ما يوذى الآخر .وقوله :! 
اعفاء صاحب الحق من |لؤنة فى طلبه ؛ إذا وجب اها على اازوج شقبة أو 
| كسؤة بذله لها ولا بحواجها الى أن ترفعه الى الحاكم فيلزمها. فى ذلك مثو 
اف ع سل الى اراي ل اانا معان 
الاستمتاع لم تمتنع ولم تحوجه الى أن يرفم ذلك الى الحاكم فيلؤمه فى: ٠‏ 
ذلك ه مونة + 1ا روى آبو هريزة رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه: وسلم 
قال : .اذا دعا أحدكم) امرنه الى فراشه قآبت عليه فبات وهو عليها. ساخط 
لمنْتها الملامكة. حتى تصلبح © رواه أحمد. واليُخارى. ومسلم ٠‏ وقؤلها: 
زلا باظهاره الكراهية فى تأديته ) اذا طلبت الزوجة حتها منه أو طلب :الزوج 


: حقه منها يذل الوائي هناما وجب لاحي روفو ناف لوجي ختدا حا 


السن لا: روى آي هريزة رزضنى :الله عنه أن النبى صلى الله غليه وسلم. قال : 
ل لا سي له 0 
اعد والتريلى وميعةة ١ ١‏ 


وقال صلى اله عليه وسلم :لو كنت آلا ذا أذ يسجد لام مرت 0 


مه 


المراة أن “نسجد لزوجها »© رواه الترمذى وقال : حديث حسن » وهمو 
بعضن حديث عند أحمد عن أنس + وبعض حديث طويل من قدوم معاوية من 
الشام وسجوده للنبى صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه عن عبد الله 
ابن أبى أوفى ٠‏ 


فرع ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها + وحكى الصيمرى 
أن مالكًا.رضى الله عنه قال : اذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة آمر بالوطء» 
فان أبى فلها فسخ التكاح ؛ وقال آخرون : يحبر على أن يطا فى كل أربع 
ليال ليلة ٠‏ أن امرأة نت عمر بن الخطاب رضى الله عنه تقول : « ان زوجها 
صوام قوام يقوم الليل يجافى جنبه عن فراشه من القيام ويصوم النمار » 
فائنى عليه عمر خيراآً وآثنى عليها لصدتها فى الاخبار عن صلاحه وتقواه 
فاعادت نعته مرة أخرى فأثنى عليه فأعادت مرة أخرى ثم مضت وهى تقول 1 
أشكو بشى الى الله » فقال أحد أصحابه لقد شكت اليك زوجها فلم تشسكها 
با آمير التومنين فقال : على بها فأتوا بها واستعادها ما قالت فعزم على صاحبه 
أن ستدعى زوحها وآن يحكم بينهما ما دام هو الذى فهم شكواها » فقضى 
أن ناسين ساحب ريع فلها لللة فى كل أريع 6 + 


قال العمرانى فى البيان : وهذا ( يعنى اجباره على الوطء ) غير صحيح 
لذنه حق له فجاز له تركه ؛ ولآن الداعى اليه الشهوة:وذلك ليس اليه » 
والمستحب له أن لا إيخليها من الجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : « لكنى 
أصوم وأفطر » وأصلى وآنام » وأمس النساء » فمن رغب عن سنتى فليس . 
منى © ولأنه اذا لم :يجامعها لم :نأمن منها الفساد وربما كان سيبآ للعداوة 
والشقاق بينهما ؛ وان كان له زوجات لم يجمع بينمن فى مسكن الا. برضاها 
أو برضى كل واحدة منهن على حدة ؛ لأن ذلك يؤدى الى خصوتتهن » 
ولا طا واحدة بحضرة الأخرى لأن ذلك قلة أدب وسوء عثرة ٠‏ 

فرع تال الشافعى .رضى الله عنه فى القديم : واذا تزوج رجل 
امرأة فاحب له آول ما براها آن يأخذ بناصيتها وبدعو باليمن والبركة فيقول: 
بارك الله لكل واحد منا ى صاحبه » لأن هذا بدء الوصلة بينهما ؛ فأستحب 


كه 


له أن ندعو بالبركة : والأمر كمنا قال الثذاففى رفى الله عنه إذ رؤى 
المح لخن السنى وغيرهم عن عمرو. بن. شعيب عن أبيه عبن 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا تزوج أحدكم امرأة ة أو اشتزى. 
0 : اللهم انى آسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ: بك: من 
شرها وشر ما جبلتها عليه ؛ واذا اشترى بعير؟ فليآخذ بذروة سنامه وليل 
مثل ذلك » وفى رواية « ثم ليأخذ بناضيتها وليدع بالبركة فى المرأة 
والخادم » ويستحب اذا أراد آن بجامعها آن. يقول : بح الام و 
اليلات وجب الخيط د حااروقظا ١لا‏ وى النخارى للحن بن عباس 
رضى الله عنهما من طرق كثيرة عن النبى:ضلى الله عليه وسلم قال : < لو ,أن 
أحدكم: اذا أتى أله قال : يسم الله اللهم.جنبنا الشيطان وجنب. القلبيطان 
ا لل يي 
الشيطان أبدا »© ٠‏ ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا حون رطفا ف الع نا وى حو اي ين 
الله عنه قال « قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من اتى امراة ف 
دبرها » ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الاليتين لقوله تعالى : « وائذين هم 
لغرو جوم حافظون الا على أزواجهم أو أما ملكت آيمانهم » فانهم غم ملومين )) 
ويجوز وطؤها فى الفرج. مدبرة » ما روى جابر رضى الله عنه قال ١‏ قالت اليهود : 
اذا جامع الرجطل أمرأتة من وراتوا حاء ولدها أحول » فانزل الله تعبالى” : 
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم أنى شتم » قال : « يقول ياتيها من حيث 
شاء مقبلة أو مدبرة اذا كان ذلك في الفرج ٠)»‏ 

الشرح درت خزيدة بن قبت تيجا الخد واأن ببانبد والخرعيد 
الشافغى نحوه وفى املناده عمر بن أحيحة وحو مجهول واختلف فى استادة 
اختلافا كثيرآ ورواه النسائى من طريق أخرى وفيها هرمى بن عبد الله ولا ' 
يعرف حاله » وأخرجه من طريق هرمى أيضآ أحمد وابن حبان » وقد روئ 
النهى عن اتبان المرأة فى ديرها عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وبقية 
أصحات السنن والبزاد أوفى اسئاده الجارث دا البزار : لبس 


07 


1 


وقال ابن القطان : لا :يعرف حاله » وقد اختلف فيه على سهيل 
ابن أبى صالح فرواه عنه اسماعيل بن عياش عن محمد بن المتكدر عن جابر 
كما آخرجه الدارقطنى ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن آبيه عن جاير 
كما أنخرجه ابن عدى باسناد ضعيف ٠‏ 


قال الحافظ ف لوغ المرام : ان رجال حدرث أبي هريرة هذا ثقات 
لكن أعل بالارسال ٠.‏ وفى لفظ روآاه أحمد وابى ماجه 2 لا ينظسر الله الى 
رجل جامع امرأته فى ديرها » ٠‏ 


وروى آحمد والترمذى عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أتى حائضآ آو امرآة فى دبرها أو كاهنآ فصدقه فقد كفر 
بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » ورواه أبو داود وقال « فقد برىء 
مما أنزل » وهو من رواية آبى تميمة عن أبى هريرة قال الترمذى .: لا نعرفه 
الامن حديث أبى تميمة عن ابى هريرة ٠‏ وقال البخارى : لاا يعرف لأبى 
تميمة سماع من آبى هريرة ٠‏ وقال البزار : هذا حديث متكر » وفى الاسناد 
أيضا حَكيم الأثرم » قال البزار لا يحتج به ؛ وما تفرد به فليس بشىء ؛ ولأبى 
هريزة حديث ثالث عند النسائى من رواية الزهبرى عن أبى سلمة عن 
أبى هريرة » وفى اسناده عبد الملك بن مجمد الصنعانى وقد تكلم فيه دحيم 
وأبو حاتم وغيرهما ؛ ولأبى هريرة آيضآ حديث رابع أخرجه النسائى مسن 
طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبى هرزيرة بلفظ « من أتى شيئاً 
من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر » وفى اسناده بكر وليث 
ابن آبى سليْم ؛ ولأبى هريرة حديث خامس وفى استاده مسلم بن خالد 
الزنجى ٠‏ وآخرج أحمد عن على كرم الله وجمه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تأتوا النساء قف أعجازهن أو قال فى أدبارهن » ٠‏ 


قال الحافظ الهيثمى قف مجمع الزوائد : ورجاله ثقات ؛ وأخرج أحمد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فى الذى يأنى امراته. فى ديرها : هى اللوطية الصغرى © ٠‏ 


11 


3 


لأاثاتوا اناه فعاف قان لق لاا سح من المنتق © روا الج 1ن , 
والترمذى وحسنه » ثم قال : سمعت محمذا يقول. : لا أعرف لعلى: بن طلق 

عن النبى صلى الله عليه وسلم غير :هذا الحديث الواحد ء ولا أعرف هذا 
الحديث الواحد من حدنث طلق بن على السحيمى » وكأنه رأى أن هذا 
الآخر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ هه وعن ابن عباس قال.: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < لا ينظ الله الى رجل أنى رجلا أو امرأة 

فى الدبر » رواة الترمذى وقال اح اولان ب 
والبزاز » وقال : لا تعلمه يروى عن بن عبا س باسناد خسن .فزكذا قال 
ابن عدى ورواه النسائى عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا ‏ وخ أضح 

من المرفوع » .ولاين ماس زواية موقوفة عند عبد الرزاق أن رخلا سال 
ابن عباس عن اتيان المرآة فى ديرها فقال : ساألتنى غن الكفر ٠‏ وعبن 
بن سود عند ان عد ٠‏ وم عقب بن عر عند أحد وقيه ين ين + 
وعن ابن غمر عند السنائى والبزار وفيه زمعة بن صالح ٠‏ 


أما حديث جابر رضن الله عنه فقد رواه أحمد والبخارى ومسلم 006 
الستن الا التسائئى ٠‏ وعن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله 
تعالى « نساؤكم حرث لكم فانوا جرثكم آنى شئتم » يعنى صماما واحدا » 
رؤاه أخمد والترمذى وحسنه ٠‏ وعنها أنضا قالت < لما قدم المهاجرون على 
الأنصار اتزوجوا من نسائهم وكان المهاجر ون بحصون وكانت الأنصار لا تحبى» 
الراد ارك إعراء. من الهاجرين على ذلك فابت عليه حتى تسال التبى صلى إفه 
شك رت كم قو حرم الى نعم وق :لا الافى صلا 
واد » رواه أحمد |١‏ 


ومن رواية أبن عباس فشك لارد رقيو از طن الع سأن . 
الأنصار وهم آهل وثن مع هذا الحئ من هود » وهم أهل كتاب + وكاتوا 0 
يرون لهم فضلا عليهم “من العلع » وكانوا إيقندون بكثير من فعلهم م وكان 

من آمر أهل الكتاب لا يأتون النساء آلا على حرف » فكان هذا الحئ من 
130 بعال رتسو اران عا العو شين ارقن لاخر 


ب ْ 


النساة شرخا منكرآ ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات » فلما 
قدم المماجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك 
فاتكرته عليه وقالت : انما كنا يوتى على حرف فاصنغ ذلك والا فاجتنبتى » 
فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل. الله عز وجل 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم آنى. شلئتم » يعنى مقبلات ومدبرات 

ومستلقيات » يعنى يذلك موضع الولد ٠‏ | 


وروئى أحمد والترمذى وقال : حسن غريب عن ابن عباس قال ا جاء عمر. 
الى النبى صلى الله علْه وسلم فقال : با رسول الله هلكت » قال وما الذى 
أهلكك ؟ قال : خولت رحلى البارحة » فلم يرد عليه شىء ؛ قال : فأوحى 
ألله الى رسوله هذه الآبة 2 نساؤكم حر لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم « 
أقبل وأدير ؛ واتقوا الدبر والحيضة » 5 : 


إما الأحكام خقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث التى تقرب من 
درجة التواتر على تحريم اتيان المرأة فى دبرها *. 


وحكى ابن الحكم عن الشافعى أنه قال : لم يصح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى تحريمه ولا تحليله شىء والقياس آنه حلال ٠‏ وقدا 
آخرجه عنه آبن أبى. حاتم فى مناقب الشافعى » وأخرجه الحاكم فى مناقَبْ 
الثسافعى عن الأصم عنه » وكذلك الطحاوى عن ابن عبد الحكم عن 
الشافعى 6 وروى الحاكم عن .محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعى 
أنه قال : سألنى محمد بن الحسن فقلت له : ان كنت تريد المكابرة وتصحيح 
الروابات وان لم تصح فانت أعلم » وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على 
المناصفة » قال : عالى المناصفة ؛ قلت : فبأى شىء حرمته ؟ قال : بقول الله 
تعالى. فأتوهن من حيث أمركم الله » وقال < فآتوا حرثكم أنى شتتم » 
والحرث لا :بكون الا فى الفرج ٠‏ وقلت : آفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ 
قال : نعم ٠‏ قلت : فما تكوون لو وطئها دين ساقيها أو فى أعكانها أو نحت 
ابطيها أو آخنت ذكره ببدها أو فى ذلك حرث ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فيحرم 
ذلك ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فان الله قال : 


إفذل 


« والذين عم لفروجهم حافظون « الزآية ٠‏ «قال فقلت له 0 
به 'للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه مسن غير زوجته أو ما ملكت 
عه ده : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك ٠١‏ ه 


وقال الحاكم دان حل عن الشافعى ما سلف : لعل الشافعى كان 
يقول ذلك فى القديم » فاما الجديد فالمشهؤر آنه حرمه' ٠‏ | 1 


وقد حمل ار قن الحاوى بوأبو م بن الصباغ فى الشامل على . 
ابن عبد الحكم الذى وى هذا عن الشافعى ٠‏ ورويا هما وغيرهما من , 
أصحابنا عن الربيع بن سليمان آنه قال : كذب والله ‏ يغنى ابن عبد. الحكم 
# فقد نص الشافعى على تحريمه فى سنتة كتب + 'وتعقب الحافظ ابن: حجز 
ف التلخيص همذا فقال :لا معبنى امذا التكعذب ؛ قفان'؛ 
ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك » بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله . 
أخوه عن الشافعى » ثم قال اي ل 
وقد روى الجواز ال اوداق ش 


قال القافق أن اتن تلان ال ا ا 
ولد جرد وريه نه انل ل 5 إن رالتيي و رياو 
ماك العراقيون لم. يشبتوا هذه ٠‏ الروابة » وقد رجع متآخرو' . أصحابه. عن 
ذلك وآفتوا بتحريمه ٠‏ وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله : ما أدركث ! 
أحداً أقنندى به فى دين يشلك فى أنه حبلال » ثم أتكر الك أمتتحاية . 
العراقيون * ١‏ : 


: اذا كان الل مارك وتعالى قد خرم او ار 1 
51 الأذى فكيف بالحثل الذى هو موضع أذى دام و نحس لازم 4 مع. ش 
زبادة الممسدة ة باتقطاع النسل الذى هو المقصد الأسمى من مشروعية الزواج؛ 
فضلا عن خساسة هذا الثمل وذتاءته هنا شفضى .الى التلذذ بما كان إتلذذ ب 
قوم لوط ء وما بعد شذوذا فى الشهوة إتنزه: عنها الم منون الأطهار > وأبناء' 
الملة الأخيار » وكفى بهذا العمل انحطاطة أن أحدا لا يرضى أن ِنْسسْ هذا 
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القول الى امامه » كما يقول ابن القيم » وقد ذكر لذلك مفاسد دينية وذنيوية 
كثيرة فى هديه ٠‏ وقد روى التحريم عن على وابن مسعود وابن عباس 
وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هرنرة وابن المسيب وأبى بكر 
ابن عبد الرحنن ومجاهذ وقتادة وعكرمة والشافعى وأص حاب "لرأى 
وابن المنذر وآحمد بن حنبل وأصحابه كافة ؛ وأبى ثور والحسن البصرى ٠‏ 
وقال العمرانى عن الربيع « كذب بن عبد الحكم والذى لا اله الأ هو » ٠‏ 


قال المزنى : قال الشافعى : ذهب بعض "أصحابنا الى احلاله. وآخرون 
الى تحرزدمه ولا أرخص فيه بل أنهى عنه .٠‏ وحكى أن مالكا سئل عن ذلك 
فقال : الآن اغتسلت منه م ٠‏ 


فرع بجوز التلذدذ بما بين الالبتين من غير 'ابلاج فى الدبر لا 
فيه من .الأذى ويجوز الوطء فى الفرج مقبلة ومديرة لما روى جابر أن اليهود 
قالت : اذا جامع الرجل امرآته من ورائها نجاء ولدها أحول » فانزل :الله تعالى 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شتئم » آفاذه العمرانى فى البيان 
وسائر الأصحاب + : 


: فرع حرم الاستمناء » وهو اخراج الماء الدافق بيده » وبه قال 
أكثر أهل العلم » وقال ابن عباس : نكاح الأمة خير منه وهى أخير من الزنا 3 
وروى أذ عمرو بن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة » وبه قال 
أحمد رضى الله عنه ٠‏ دليلنا قوله تعالى « والذين هم لقروجهم حافظون الا 
على أزواجهم أو ما :ملكت أبمانهم فانهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون »© وقد قرر علماء وظائف. الأعضاء والطب البشرئ أن 
الاستمناء مفض الى قتل الرغبة الجنسية » ويجعل المرء لا ينتشر عند الوقاع : 
الا اذا استمنى بيده مما بيعطل وظيفتة كزوج ؛ ويقتل صلاحية عضنوه أو 
بقلل كفاءته الزوجية ؛ وكل هذا من المفاسد المنهى عنها ٠‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وبكره العزل > ما روت جدامة بنث وهب قالت : « حضرت | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه عن العزل ٠‏ فقال : ذلك الواد الخفى» 
« واذا المومودة سئلت » فان كان ذلك فى وطء امته لم يحرم » لان الاستمتاع 


بها حق له لا حق لها فيه » وان كأن فى وطء ززوجته. فان كانت مملوكة لم بحرم 0 
لانه يلحفه العار باسترقاق ولده منها ٠‏ وان كانت حرة اافان كأن انها جار" 


لآن الحق لهما » وآن لم تاذن ففيه وجهان : 
. (أحدهما ) لا يحرم لان حقها فى الاستمتاع دون الاتزال ٠‏ 


( والثانى )بحرم لآنه يقطع النسل من غير ضر بلحقه. ٠‏ 


فصل وتيب عان كقراة معارة امزوج باكمرو ف من كف الاك كما 
يجب عليه فى معاشرتها » ويجب عليها بذل ما يجب له من غير مطسل لاا روئ 
ابو هريرة رضى. الله عنّه قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اذا دعا : 
احدام ارالك الى قر افا لات قنات وكو كيه باحك امنيا 01 2 0 
يصبح ») ) ١ ٠‏ ا 


الشرح دين جدانة بعت وك الالندة اغرة شد ومسللم 7 
بلفظ « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آناس وهنو يقؤل : لقيد 1 
خممت أن آنهى عن الغيلة فنظرت فى الرؤم وفارسٍ » فاذا هم يغيلون أولادهم . 
فلا يضر آولادهم شيئا » ثم سألوه عن.العزل فقال برسول الله صلى الله عليه |2 
وسلم ذلك الوآد الخفى وهى « واذا الموءودة سثلت.» وجدامة بنت وهب * 
وقال : جندذل الأسدية آخت عكاشة بن محصن لأمه ».صحابية لها سابقة 
وهجرة قال الدارقطنى : من قالها بالذال المنجمة صحف ٠‏ 


أما الأحكام فقد اختلف السلف فى حكم العزل ؛ فقال: ابن عيد البن ١‏ , 
لا خلاف بين العلما ء آنه لا بعزل عن الزوجة الحرة !لا باذنها ؛ لأن الجماع . 
من حقها ؛ ولها المطالبة به » وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ٠‏ 7 
قال الحافظ ابن حجر ووافقه فى نقل هذا الاجماع ابن هبيرة وتعقب بآن : 
مروف عد الدائية اله لاق لاداة فى المتماع قرز عمسيو 
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أصلهم العزل بغير اذنها ٠‏ قلت : ولكنه وقع فى كتب أكثر أصحابنا أنه 
لا يجوز العزل عن الحرة الا باذنها » وزيدل على اعتبار الاذن والرضى مسن 
الحرة 'حددث عمر رضى الله عنه قال «.نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يعزل عن الحرة الا باذنها » رواه أحمد وابن'ماجه ؛ وقال الغزالى.: يجوز 
العزل ؛ وهنو المصحح عند المتأخرين : 


وقد أخرج أحمد .عن جابر رضى الله عنه « كنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل © قال سفيان حين روى هذا الحديث 
« ولو كان شيئ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن » كانه شرح عبارة جابر ٠‏ وأوهم 
كلام الحافظ المقدسى فى عمدته ومن تبعه آن الزيادة التى قالها سفيان مسن 
نفس الحديث فآدرجها ٠‏ 


واذا قال الصحابى : كنا تفعل العىء الفلانى كان له حكم الرفع عند 
أكثر المحدثين » لذن الظاهر اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم واقراره » وأما 
اذا لم يضفه الى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف فى رفعه » ويشبه 
ذلك ما أخرجه البخارى عن ابن عفر : كنا تتقى الكلام والانبساط الى نساكنا 
هيبة أن بنزل فينا شىء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات 
النبى. صلى الله علية وسلم .تكلمنا وانبسطنا * 


وآخرج مسلم من طريق أبى الزيير عن جابر قال « كنا نعزل فى عمد 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى الله فلم بينهنا » ومن وجه آخر 
عن أبى الزبير عن جابر آن رجلا أنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
« ان لى جارية وآنا أطوف عليها ونا آكره أن تحمل فقال : اعزل عنها ان 
شئت فانه سيآنيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم آناه فقال : ان الجارية قد 
حبلت ؛ قال : قد أخبرنك »6 ووقعت هذه القصة عنده من طرزيق سفيان 
ابن عيبتة باسناد آخر الى جابر وفى آخره فقال ١‏ آنا عبد الله ورسوله » 
وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر على شرط الثسيخين 
معئأه ٠‏ 
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ربما كانت تحيض عشرة لو لم تستحض » هذا آخر كلام امام الحرمين 
فحصل فالمسآلة ثلاثة أوجه » أو ثلاثة مذاهب لأضحابنا ٠‏ وحكى القاضى 
أبو الطيب:عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة رحمهم الله : آنه يبطل 
عليها من رمضان صوم عشرة أيام : وهى أكثر الحيض عنده ؛ وهذا موافق 
لنص الشافعى ومتقدمى أصحابنا رحمهم الله أنه بيبطل خمسة عشر وتحصل 
خمسة عشر والله أعلم ٠‏ 


هذا كله اذا كان شهر رمضان تاما ء أما اذا صامته وكان ناقضا » وقلنا 
بطريقة المصنف والمتأخرين : ان الكل بحصل منه أربعة عشر » فقد قطع 
الأصحاب ف الطريقتين بأنها لا بحسب لها منه الا ثلائة عشر يوما لأنه يفسد 
ستة عشر ء لما ذكرناه من احتمال الطرو من نصف النهار » واتقطاعه فى نصف 
السادس عشر فيبقى ثلاثة عشر » هكذا صرح به الدارمى وصاحب الحاوى » 
والشيخ نصر والمتولى والبغوى والرافعى وآخرون من الطريقتين » ولم أر ' 
فيه خلافا لأحد من أصحابنا ٠‏ وآما قول المصنف : فتصوم رمضان وشهرا 
آخر » فان كان الشهر الذى صامه الناس ناقصا وحب عليها قضاء يوم ٠‏ فقد 
حمله صاحب البيان على أن معناه أنها صامت مع الناس رمضان التاقص 
فحصل لها منه أربعة عشر وصامت شهرا كاملا فحصل منه أربعة عشر أيضا 
فبقى يوم قال : لأن الشهر الهلالى لا يخلو من طهر صحيح متفرقا أو متتابعا » 
فاذا كان الشهر ناقصا فلا بد فيه من طهر كامل ويدخل النقص على أكثر 
الحيض قال : ومن اعترض على صاحب المهذب فى هذا فليس قوله بصحيح 
أن الله تعالى أجرى العادة أن الشهر لا «خلو من طهر صحيح ٠‏ 


هذا كلام صاحب البيان فيه وفى مشكلات المهذب وليس هو بصحيح ؛ ' 
بل مجرد دعوى لا يوافقه عليها أحد ؛ بل صرح الأصحاب بمخالفتها كما سبق» 
. بل الصواب حمل كلام المصنف على ما اذا لم تصم مع الناس رمضان بل 
صامت شهرين كاملين.غير رمضان الذى صامه الناس ناقصا فبقى عليها يوم 
وهذا الذى حملناه عليه يتعين. المصير اليه لأنه موافق للأصحاب وللقاعدة مع 
سلامته من دعوى لا تقبل وكلام المصنف يدل عليه » فانه قال «.فان كان 
الشهر الذى صامه الناس » ولم يقل الذى صامته ٠‏ وقد أنكر الرافعى وغيره 
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لمعيه را من حديث أبى سعيد الخدرى رى الله عشله 
ل المصطلق فسبينا كرائم 
العوب الت علينا المزية ورغنا في القداء + فاردة أن مسسسم وقول فكلا 
تفعل. وزسؤل الله صلى| الله غليه وسلم .دين أظهرنا لانساله.؛ فسآلنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : لا عليكم آن لا تفعلوا ؛ ما كتب الله عز وجسل, 
خلق .نسممة هى كائنة الى بوم القيامة الا ستكون » ومن ثم تكون 
. جملة ما +تقدم أن العزل برضى اللرة ة جائز عند أبى. حنيفة ومالك وأحمب وعند 
ابن حزم يحرم الغزل ؛ وعند الشافعية وجمان ( أحدهما ) | العبوايه حب 
الزونانى فى بحر المدهبٍ : وكرهه العمرانى ف البيان ٠‏ 


قال.فى الفتح:: نعم جزم ابن حزم رعرن الوطء وبتحريم العزل:» 
واستند .الى حديث جذامة بنت وهب أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل 

عن العزل فقال : ذلك اإلوآد الخفى ٠‏ أخرجه مسلم والترمذى وصححه من" 
طريق معمر عن بنيئ بن آبى كثير عن محمد بن عبد الرخمن. بن ثموبان عن 
جابر قال : كانت لنا جوارى وكنا نعزل فقالت اليهمود : ان تلك الموءودة 
الصغرى. فسئل ,رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : كذبت اليهود». 
لو آراد الله خلقه لم يستطم رذه » وأخرجه النسائى من طريقبهشسام وعلى 
ابن المبارك وغيرهما عن بحيى عن محمد بن عبد الرحسن عن أبى مطيغ ؛ 
ابد ن رفاعة عن أبى. سعيد نحوه » ويجمع بين هذه الأحادينث وحديث جدامة 
بأن حديث جدامة يحمل على التنزيه وهذه طزيقة البيمقى ومنهم من ضعف 
خريت جاده طروي كا حرا كار ريا مه وكيم شرح تكد 
باو 0 ا 


قال الحافظ : وهذا إدفع 5006 العسيية بالتوهم ».والحديث صحيح . 
لا ريب فيه والجمع ل ال 
التاريخ . 1 ١‏ 


| وقال الطحاوى ل 
الأمر.من موافقة أهل ل الكتاب : لأنه كان يحب موافقة أهل ا 1 2 


م 


ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه ؛ وتعقبه 
ابن شد ثم .ابن العربى بأنه لا يجزم بشىء تبعآ لليهود ثم يصرح بتكذيهم » 
ومنهُم من رجح حديث جدامة لثبوته فى صحيح مسلم وضعف مقابله بأنه 
حديث ؤاحد اختلف .فى اسناده فاضطرب ؛ ورجح ابن حزم العمل بحديث 
جدامة بأن أحاديث. غيرها موافق أصل الاباحة وحدبثها يدل على اللمنع؛ ١‏ 
فمن ادعى أنه ببح بعد أن منع فعليه البيان » وتعقب. بأن حديثها ليس صريحاً 
فى المنع ء أذ لا يازم من نسميته وآدآ خفيا على طريق التشسبيه آن يتكون 
حرامآ 6 |وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال ا معنى الذى كان بحذره 
الذى يعزل من حصول الحمل وجمعوا بين تكذيب اليهود فى قولهم الموءودة 
الصغرى ؛ وبين اثبات كونه وآدا خفيآ فى حديث جدامة بأن قولهم الموءودة 
الصغرى يقتضى أنه وآد ظاهر + لكنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد 
وضعه حيا » فلا بعارض قوله : ان العزل وآد خفى ؛ فانه يدل على أنه ليس 
فى حكم الظاهر 'أصلا ؛ فلا يترتب عليه حكمه » وانما جمله وأداً من جمة. 
أشتراكهما فى. قطع الولادة » وقال بعضهم : الوآد الخفى ورد على ريق 
التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئة فآشبه قتل الولد بعد مجيئه ٠‏ 


لا مكصور معهة الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالواد فاكذبهم 
وأخبر آنه لا بمنع الحمل اذا شاء الله خلقه » واذا لم يرد خلقه لم يكن وآدا 
حقيقة 6 واثما سماه وآدا خفياً 0 حدنث جدامة أن الرجل انما يعزل 
هرياً من الحمل ؛ فأجرى قصده لذلك مجرى الوآد ؛ لكن الفرق بينهما أن 
الوآد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل : والعزل :نتعلق بالقصد صرفا 
فلذلك وصفه .بكونه خفيا » فهذه آجوبة عدة آشار اليها ابن حجر فى الفتح 
ورجعنا -اليها فى مظانها وعنها نقلنا + 

(قنبيه) جرت: بعض الدول: على آن نعزو فقرها وانحطاطها. وتخلفها عن 
اللحاق بالأمم: القوية :الى كثرة النسل وما يسمى ( اتفجاراً سكانياً ) وقد 
عقدوا مؤثْمرات لانظر فى علاج هذه المشكلة واقترحت بعض الوفود اصدار 
قرار عالمى بوجوب تحديد النسل أو تنظيمه وفوجىء العالم بأن وفد الصين 


ةا 


الشعبية . وهم اران الملاحدة وقموا رو المشروع وقالوا. 
اتنا أحوج ما.تكون الى تحديد النسل لو أنه علاج لكثافة عددنا وكثرة 
سكاتنا ولكن السبب هو فى سوء توزيع.السكان » والحق ما قالههثؤلاء 
اذ آننا قى ديارنا. المصرية ينادى بعضهم وأكثرهم تحديد اللسل ؛ والشكوئ 
من كثرة المواليد مع أن الجزء المعنور من أرض مصر لا يساوى خمسسهها 
وأكثر من أربعة الساسييا فارغا »مع 55 لو أثفق ق على اسكان بعضه ما ينفق 
٠ '‏ على الدعاية لتحديد النسل وما ينفق على مين العقاقير التى ببتعاطاها 'النساء 
: لمن الحمل لكان ذلك أجدى وأتفع ٠.0 ٠‏ : 1 


وما درى أولئك أن اله تبارك وتعسالى أودع سر الحياة فى الكافنات: 
مع توجيه العنابة الالهية لنوع الأجنة حسب حاحة البثر » فاذا كثن اقيال 
الناس على أكل ذكر من الدجاج الرومى كثرت فقسها من الذكران » وكذلك 
اذا كثر اقبالهم على اناث الدجاج البلذية كثر. فقسها من الاناث وكذلك اذا 
تأملنا .فى مواليد الأغنام والماشية فنجذ توازنا بين معدل الاستهلاك وبين 
. المواليد وما ينتج من هذه الحيوانات حنظا للنوع عطي الحوى 
ختبارك الله أحسن الخالتين ٠‏ 


قال الصنف رحه انه تعالى 


قصل ول بمب ليها ختستداق الخبز والطجن والطبخ والفسل 
وثوها من الخدم لإن المعقود غليه عن جهتها هو الاستتتاع للا يلزمها ما نواه . 


فصل وان كان له امراتان أواكثر فله أن يقسم لهن ٠١‏ لان النبى 
ضلى الله؛ عليه وسلم قسم النسائه » ولا يجب عليه ذلك لان القسم لحقه فجاز 
له نركه » واذا أراد أن يقسم لم يجز آن يندا بواحمة منهن من غير رضا البواقى , 
إلا بقرعة » لما روى ابو هريرة رضى آلله عنه قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم من كانت له امراتان بميل إلى احداهما على الأخرى جاء يوم القيامة 
واحب شفيه ساقط » ولآن البداءة باحداهما من غير قرعة تدعو الى النفور » 
واذا قسم لواحدة بالقرعة أواغر اي ل ا 


ا 0 


ل 


فصل ويقسم المريض والجبوب « النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقسم فى مرضه ) ولأن القسم يراد للانس وذلك يحصل مع المرض والجب 3 
وان كان مجنونا لا يخاف منه طاف به الولى على نسائه » لآنه يحصل لها به 
الانس » ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمحرمة والمظاهر منها والمولى 
منها » لآن القصد من القفسم الابواء والانس وذلك يحصل مع هؤلاء » وان كانت 
مجنونة لا يخاف منها قسم لها » لأنه يحصل .لها الأنس وآن كان يخاف منها 
لم يقسم لها > لانها لا تصلح للانس ٠)»‏ 


الشرح قسم النبى صلى الله عليه وسلم لنسائه روآه مسلم عن 
أغين ورواه أحمد وآبو داود والبيهقى والحاكم وصححه عن عائشة » ولفظق 
أبى داود فى رواية <ا كان لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه 
عندنا » وكان ما من يوم الا وهو :طوف علينا جميعآ فيدنو من كل امرأة من 
غير لبي اختن دلخ :الت نهو يوعها قزبييت عتدها + + 


آنا حديث أبى هريرة فقد أخرجه أحند وآصحاب السئن الأرضشمة 
والدارمى وابن حبان والحاكم وقال : اسناده على شرط الشسيخين » واستغربه 
الترمذى مع تصحيحه » وقال عبد الحق هو حديث ثابت لكن علته أن 
همامة تفرد به » وآن هشاما رواه عن قتادة فقال : كان يقال ٠‏ وأخرج 
أبو نعيم عن أنس نحوه » وقد ورد عن عائشة « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,يقسم فيعدل ويقول : الهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمئى فيما 
تملك ولا أملك » رواه أصحاب السنن الأربعة والدارمى وصححه ابن حبان 
والحاكم ورجح الترمذى ارساله فقال : رواية حماد بن زيد عن آيوب عن 
أبى قلابة مزسلا أصح » وكذا أعله النسائى والدارقطنى ٠‏ 


وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله ؛ وعنما 
رخى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى 
مات قية : أين آنا غداً ؟ يريد يوم عائشة » فآذن له أزواجه أن يكون حيث 
شاء فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها » رواه أحمذ والبخارى ومسلم ٠‏ 


أما الأحكام فانه لاا يجب على المرآة خدمة الرجل أو البيت لآن 
المعقود عليه هو الاستمتاع الا أن خدمتها أمر مشروع يدل عليه حدرث 


تلد 


00 والبخارئ ) ومسلم عن جاين < قال لى ,رسول الله صلى الله غلينه 

: هل. تكحت ؟ قلت : نعم ٠‏ قال أبكراً آم ثيبآ ؟ قلت : ثيب » قال فهلا. 
بكرا العا وبلحيان + قلت لاروك اه كل اي بون اجام وراك جم 
بئات + فكرهت أن أجمع اليهن خرقاء مثلمن مثلهن » ولكن امرأة تمشطهن تمشطهن وتقيم : 
عليمن + قال : أصبت © فمن كان بسبيل من ولد وأخ وعائلة فانه لا حيبوج ' 
لي م 
منه آن العادة جا رية بذلك » فلذلك لم :د نشكره التبى صلى الله عليه وسبلم' 
وقال أحمد .قال أصخابنا وغيرهم لي على الرآة خدمة زوجا ق مين | 
وخبز وطحن وطبخ انحو + ا بع 0# 


وقال السفاربتى فى شرح ثلاثيات المسند ا ا 
العادة بقيامها به وأونجب ابن نيمية المعروف من مثلها مله ه وآما خدمة ْ 
نفسها فى ذلك فعليها الا أن يكون مثلها لا تخدم تقسها » وقال أبو ثور : 
على الزوجة أن تخدم الزوج فى كل شىء ؛ وقال ابن حبيب فى ١‏ الواضحة 0 
إن النبى حكم على فاطمة عليها السلام بخدمة البيت كلها ؛ قال السبفارينئ : 
دفي باح ا ير تو ا للجوزجانى , 


مسالة ا 0 0 
بل يجوز له أن ينفرد عنمن فى بيت لآن المقضود هون الأستمتاع' وهو حلّق 
له فجاز ل يل 
ع ا 


ولا يجوز أن 05 واي ب عزنا الباقيات الا ل 
تعالى ‏ فلا تميلوا كل الميل » وحديث أبى هريرة الذى ساقه المصنف ومشى 
تخربحة فيه وعيد شلديد لمن يؤر واحدة ذون الأخرى ؛ وفى البنداءة ' 
باخداهن من غير قرعة ميل » فان كان له زوجتان أقرع بينهما مرة واحدة 9 
وان كن ثلاثا أقرع مرئين وان كن أربعا أقرع ثلاث ك مرات لأنهن اذا.كن ثلاما ‏ 
ل ال 


دحل 


وان أقام عند واحدة منهن من غير قرعة لزمه القضاء للباقيتين أنه اذا لم 
بقض كان مائلا ٠‏ 


مساألة ويقسم للمريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء 
والمحرمة والتى آلى منها أو ظاهر » لأن المقصود الايواء والسكن » وذلك 
موجود: فى حتهن فأما المجنونة ‏ فان كان خاف منها # سقط حتها مسن 
القسم لذن المقصود الايواء والسكن » وذلك موجود فى حقهن » وان لم 
يخف منها وجب لها القسم لأن الايواء :يحصل معها ؛ وان دعاها الى مزل 
له فامتنعت سقط حتها من القسم كالعاقلة ٠‏ 


فرع ويقسم المريض والمجنون والعنين واللحرم » لأن الأنس 
يحصل به وان كان يخاف منه لم يقسم له الولى لأته لاا بحصل به الأنس 2 
وان كان لا بخاف منه نظرت فان كان قد قسم لواحدة فى حال عقله 
م جن قبل أن يقضى ‏ لزم الولى أن يقضى للباقيات قسمهن منه » كمسا 
لو كان عليه دين » وان جن قبل أن يقسم لواحدة منهن ‏ فان لم ير الولى 
أن له مصلحة ف.القسم لم يقسم لهن » وان رأى المصلحة له فى القسم قسم 
لمن لأنه قائي مقامه » وهل يحب على الولى ذلك آم لا ؟ على قولين ؛ 
وحكاهما بعض الأصحاب وجهين : ( أحدهما ) لا يجب عليه كما لا يجب 
على العاقل * ( والثانى ) بجب عليه ذلك لأن العاقل له اختيار فى ترك حقه 
والمجنون لا اختيار له » فازم الولى أن يستوفى له حقه بذلك » فان حمله 
الى واحدة حتله ليلة آخرى أو كان بالخيار بين أن :طوف على نسسائه 
وبين أن نتركه فى مئنزله ويستدعيهن واحدة واحدة اليه » وان طاف به على 
البعض واستدعى البعض جاز » فان قسم الولى لبعضهن ولم يقسم للباقيات 
لم بلزم 'الولى هذا نقل آصحابنا البغداديين ٠‏ 


وقال المسعودى : هل يقسم الولى لنمجنون ؟ فيه وجهان + قال : فان 
كان محن بومآ ويفيق .وما فآقام ليلة جنونه عند واحدة وليلة عقله عند 
أخرى لم تحتسب ليلة جدونه عندها حتى يقضى لها » فلو آقر الولى أنه ظلم 
احداهن لم يسمع اقراره حتى تقر المظلومة لها للمظلومة » همكذا آفاده 
العمرانى فى البيان ٠‏ 
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(م- الجموع ج م1 ) 


قال الشوكانى : وبجكى ف البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له 
زوجتان أن ببيت مع احداهسا ليلة ومع الأخرى ثلاثا لأن له أن يتكح اأربفاء. 
وله ايثار أيهما شاء بالليلتين «واضك أن عدا ومثله لفداين اليل اللي + 
والله يقول « فلا تميلوا كل الميل » والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال المصنف رحه الله تعالى ١‏ 


قصل وان سافرت آلرأة بغي اذن الزوج سقط حقها من القسم 
واللفقة لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع © وقه منعت ذلك 
بالسفر. ٠.‏ وان سافرت باذنه ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يسقط لأنها سافرث 
. باذنه » فاشبه اذا سافرت معه . ( الثانى ) لا يسقط » لآن القسم للانس والنفقة . 
للتمكين من الاستمتاع » وقد عدم الجميع فسقط ما تعلق به كالثمن لما وحِبْ 
فى مقابلة البيع سقط بعدمه ٠‏ 2 


فصل وان اجتمع عنده حرة وآمة قسم للحرة لبلتين وللامة ؤيلة. » 
لأ روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : « من نكج خرة على آمة فالحرة ليلتان . 


وللامة لياة )» والحق فى قسم الأمة لها دون أأولى » لآنه يراد لحظها فلم .يكن 
للمولى فيه حق » فان قسم للحرة ليلتين ثم اعتقت الاآمة » فان كأن يعسن 
ما أوفاها حقها استانف القسم لها لانهما تساويا بعد انقضاء القسم ٠‏ وان كان 
ذبل أن بوفيها حفها أقام عندها ليلتين » لانه لم يوفها حقها حتى ضسسارت 
مساوية للحرة فوجب النسوية بينهما » وان قسم للامة ليلة ثم اعتقت » فان 
كان بعدما أوفى الحرة حقها سوى بينهما ٠‏ وان كان قبل أن بوفى الحرة حقها ' 
أم بزل على ليلة لانهما تساويا فوجب التسوية بينهما ٠‏ ْ 


فصل وعماد القسم.الليل » لقوله عز وجل ١‏ وجملنا الليل اباس » 
قيل فى التفسم الابواء الى الساكن » ولآن النهار للمعيشة والليل للسكون » 
ولهذآ قال الله تعالى : « ألم بروا أنا جدانا الليل ليسكئوا فيه » فان كانت . 
معيشته بالليل فعماد قسنمه النهار » لأن نهاره كليل غيره » والأولى ان بقسم 
ليلة ليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولآن ذلك أقرب الى التسوية 
فى ايفاء الحقوق فان قسم ليلتين أو ثلانآ جاز » لأنه فى حب القليل ؛ وان زاد . 
#لى الثلاث لم جز من غير رضاهن » لأن فيه 'تفريرآ بحقوقون » فان فلل 
ذلك لزمه القضاء للمواقى لأذه اذا قضى ما قسم بحق فلان يقفى ما قسم' بغير: 
حق أولى » واذا قسم ذها ليلة كان لها الليلة وما يليها من النهار » لما روت ' 
عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى آلله عليه وسلم يقسدم لكل؛ 
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امرآة يومها وليلنها » غير ان سودة وهبت ليلتها لعائئسسة نبتفى بذلك رفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن عائشة رضى الله عنهسا قالت : 
« توق رسول الله صاى الله عليه وسلم فى بيتى وفى بومى وبين سحرى ونحري» 
وجمع الله بين ريقه وريقه » ٠‏ 


فصل ولاولى ان يطوف الى نسائه فى منازلهن اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولآن ذلك أحسن فى العشرة وآصون لهن » وله أن يقيم 
فى موضع ويستشدعى واحدة واحدة » لآن المرأة نابعة للزوج ف المكان » ولهذا 
يجوز له أن بنقلها الى حيث شاء وان كان محبوسآ فى موضع ‏ فان أمسكن 
حضورها فيه لم بسقط حفها من القسم » لأنه يصلح للقسم فصار كالمنزل» 
وان لم يمكن حضورها فيه سقط القسم لأنه نعذر الاجتماع لعذر » وان كانت 
له امرآتان فى بلدين فأقام فى بلد احهاهما فان لم يقم معها فى منزل لم بلزمه 
القضاء بالمقام فى بلد الأخرى لان المقام فى البلد معها ليس يقسم © وأن أقام 
معها فى منزلها لزمه القضاء للاخرى » لآن القسم لا يسقط باختلاف البلاد كما 
لا يسقط باختهاف المحال ٠:‏ 


قصل ويستحب إن قسم آن يسوى بينهن فى الاستمتاع لانه اكمل 
فى العدل ٠‏ فان لم يفعل جاز » لأن الداعى الى الاستمتاع الشهوة والمحبة > ولا 
بمكن التسوية بينهن فى ذلك ٠‏ ولهذا قال الله عز وجل ١‏ وان تسستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى فى 
الحب والجماع . وقالت عائشة رضى الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول : اللهم هذا فسمى فيما املك فلا تلمنى 
فيما تملكه ولا املك » ) ٠.‏ 


النشرحج « وجعلنا الليل لباس؟» الليل من غروب الشمس الى طلوع 
الفجر » وقياس جمعها ليلات مثل بيضة وبيضات ؛ وعاملته ملايلة أى ليلة 
وليلة مثل مشاهرة ومياومة ؛ أى شهراً وشهرا ويوما ويوما ٠‏ واللباس هو 
الذى يغطى ويستر كما يغطى اللباس ويستر ٠‏ وقوله « بين سحرى ونحرى» 
السحر الرئمة ٠‏ قال ابن بطال : آرادت أنه مات وهو متكىء عليها صلى: الله 
عليه وسلم والنحر موضع القلادة من الصدر وتطلق النحور على الصدور 
قال القاضى آبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن : 


امتن الله على الخلق بأن جعل الليل غيبآً يغطى يسواده كما يغطى الثوب 
لابسه ويستر كل شىء كما يستره الححاب قاله أبو جعفر ثم قال : 
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قن بض التفين إن لرجى اذا هن عرياة يسلا فى ايت للم اا ! 
صلاته صحيحة » لأن الظلام نستر عورته » وهذا ناطل: قطعم » فان الناس ١‏ 
بين قائلين : منهم من يقول : ان ستر العؤزرة.فرض اسلامى لا يختص وجوبه ' 
الصادة وطاو نيو لاك اشر اس حول العاذة وكلاهما هذا على 1 .» 
1 ستر العورة للضلاة 5 فى الظلمة كما هواذ فى النور اا اباك وعيار ني 
ولم بقل آجد انه يجب في التوز ويسقط فى الظلمة اجتراء بسترها عن تر ١‏ 
توب اليننة السلى مفلا وه هذا بعال عبد أحد من الممتلمين + 0 


اا قوه الى د الم ا جم اللي ليسكتوا فيد © أى, أيستقرون !. ' 


٠ قننامون‎ 


؛ أنا حديث عائنة رشى العا الول ققد أخرجسه النسالى فى عقرة 
ا ) ققد أخرجه البخارى:ق: الجنائر و السك ' 
والمغازى والتكاح » وآخرجه مسلم فى فضائل الصحابة وعبارة ( جمع الله بين 
ريقى وربقه عند مونه) فهى من هذه فى المفازى آما حديث « اللهم هنذا | 
قسمى فينا أملك » الخ ٠‏ فقد أخرجه أبو داود والدارمى فى كتاب التكاح 0 
عندهنا وعند غيرهما وصخحه الحاكم وابن حبان ورجح الترمذى ارسباله 3 
على ما سنأتى : 5 
ل 
أثر اين عباس ٠‏ 0 1 
أما الأحكام قانه اذا "كان طلب معاش الرجل بالنهار قاقسيه ا ش 
لقوله تعالى « وجعل الليل سكناً »6 وقوله تعالى « وجعلنا الليل لباسآ والتهار] . 
مغاشاً » وان كان طلب معاشه بالليل إفعماذ:قسمته النمار :والمستحِي أن 
ش إيقسم مناوبة وه أن يم عند واحدة ليلة ثم عند الأخرى ليلة » لآن النبى 
.على الله عليه وسلم كان جمعل. تفتكا ء ولأنه آقرب الى انفاء العحق غ وان آراء: : 
| أذ يقسم كل واحدة ليلين :أوا ثلاث جاز لأن ذلك قريب :إلى ايغاء: الحق: »... 


كلدا” 


وان أراد آن: يقيم عند.كل واحدة أكثر من الثلاث فقد قال الشافعى فى 
الاملاء : ان أراد أن يقسم لهن مياومة أو مشاهرة أو مساناة كرهت له 
وأحزآه قال أصحابنا : :بحوز له ما زاد على الشلاث يرضاهن وأما بغير 
رضاهن فلا بجوز لأنه كثير » ويدخل النهار فى القسم لما روى عن عائشة 
رف الله عنها آنها قالت : كان برسول الله صلى الله عليه وسلم بقسم لنسائه 
كل واحدة يوم وليلتها » غير آن سودة رضى الله غنها وهبت ليلتها لعائشة ٠‏ 


وروى آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الى بيت حفصة فلم يصادفها 2 
فقعد عند مارية فقالت : با رسول الله فى يبتى وفى يومى » فأضافت اليوم 
اليها » والذولى أن بجعل اليوم تابعا التى مضت قبله » لأن الشهر هلالى: » 
وان جعل النهار تابعا لليلة التى بعده جاز ٠‏ 


مساألة 6اذا سافرت المرآة مم زوجها فلها النفقة والقسم لأنها ف 
مقابلة الاستمتاع ,وذلك موجود ٠‏ وهكذا اذا أشخصها من بلد الى بلد لتعلة 
أو لجاجة فلها النفقة والقسم وان لم يكن معها ٠‏ وان سافرت لحاجة لما 
وحدها باذنه ففيه قولان : ( أحدهما ) لا تفقة لها ولا قسم لأنها فى مقابلة 
الاستمتاع وذلك متعذر منها ٠‏ والثاتى لها النفقة والقسم لأنها غير ناشزة » 
فهو كما او أشخصها لحاحة له والأول أصح + 


مسالة وان كان عنده مسلمة وذمية سوى بينصما فى القسم 
لقوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » ولم يفرق » ولعموم الوعيد فى حديث 
أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « من كانت له امرأتان ميل 
لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة بحر أحد شقيه ساقطا أو مائلا » 
رواه أحمد وأصحاب السئن ٠‏ 


قال الشافمىف الأم : واذا كان له أربع زوجات فترك احداهن من القسمة 
أراد آنه أقام عند كل واحدة من الثلاث عشرآ ٠‏ ثم آقام عشرا وحده فى بيت 
فيقضى للرابعة عشراً ٠‏ فأما لو أقام عند الثلاث أربعين قضى للرابعة ثلاث عشرة 


1١17 


على املف وعللواء .وا طلوا اويل حناح البيان .ولا يصح الااتكا 5 
المصنف بل كلامه مجمول على هذا الذى قلنا من أنها 1ن ف رمال 
لاضن وشانت شورب كاملي: فيال شن خلي] بوم هبذا تغرريع. على 
المذهب وهو أن من أفطر رمضان الناقص كقاه تسعة وعشرون- نما »: ولنا 
وجه. أنه بلزمة:.ثلاثون يوما » حكاة ا خاوساد لويم دك اي 
انضاجه فى كتاب الصيام أن شاء الله نعالى 


( فرع) فى صيام المتحيراة بوما عن قضاء آو نذر أو كفارة أوافدية 
فى الحج أو تطوع أو غيره ؛ فاذا أرادت تحصيل 'صوم يوم ؛ فمى مخيرة ان 
شاءت صامت أربعة أيام من سبعة عشر : .ومين من آولها وبومين من آخرها ؛ 
وهذا الطريق هو الذئ ذكره مقت وصاحب الحاوى: وآخرون: » وقد 
يكون لها فى هذا غرض بأن نريد ألا يتخلل فطر بين.الصوم فى واحد مسن 
الطرفين لأنه آن بدا الحيض فى اليم الأول سلم السابع عشر »:ؤان بدا فى 
الثانى سلم. الأول ٠‏ وان كان الثانى آخر حيضة سلم السادس عشر ».وان 
شاءت صامت'ثلاثة أيام من سبعة عشر قتصوم :الأول والثالث والسابع عثر ' 
فيحصل يوم على كل .تقدير » لأنه ان بدآ الحيض فى آثناء الأول حطدبل 
السابع عثير » وان بدأ فى الثانى خصل الأول ؛ وان كان الأول آخر حيضة , 
حصل الثالث » وان كان الثالث آخر حيضة حصل السابع عفر » وهذا الذى 
ذكرناه من صوم الأول والثالث والشابع عشر » تمثيل وليس بشرط + وافما : 
ضابط براءتها بثلائة أن نصوم يوما:متتى.شاءت وتفطر الذى يليه » ثم :نصوم 
يوما آخر.: اما الثالث واما الخامس عشى واما ما بينهسا وتفطر السادس عشر 
ونصوم السابع عشر ء فهذا أقصر مدة يمكن فيها قضاء اليوم » ولها أن تؤخر 
الصوم الثالث عن السابع عثر الى آخْرٍ التاسع والعشرين لكن: شرطه آنه 
يكون المتروك بعد الخمسة عشر مثل ما بين صونها الأول والثانئ وأقل » فلو 
صّامت الأول والثالتٌ والثامن عفر لم نجزئها لأن المتروك بعد الخنمسة عشر : 
بومان ؛ وليس بين الصومين الأولين الا وم 6 وائما امتنعم ذلك لاحتبمال . 
انقطاع الحيض ف الثالك وابتداء حيض آخر ف الثامن ٠‏ ولو صنامت: الأول 
والرابع والثامن عقر جاز لحصول الشرط ولو صامت فى هذه الصبورة 
السايم عفر بدل الشامن عثشر جاز لأن:المتروك آقل ٠‏ ولو صامت الأول 


لحف 


ل 4 جه جيد حدى أ اذى تستعه با غر » وت يلو 
ينها اد لإيوكاد العناد لماخه بن » 7 


فرع قال ف الأم ؟ وان كان له أزبع ننلوة فشافرزت واحدة من 
بغي :اذنه وأقام. عند اثنتين. ثلاثين يوما عند كل واحدة خمسة عشر.يوما فلم 
أراد أن يقيم عند الثالثة رجعت الناشزة وصارت فى طاعته :فلا حق لما 
فيما مفى: من القسبم لأنها كانت عاصية ء ولا يكن أن يقسم للثالشة:: 
خمس -عشرة ليلة » لأن القادمة تستحق.الربع الليالى آربعا ويقيم عند القادمة . 
ليلة وهو حتها » ويجعل للثالثة ثلاث ليال » ليلة هى حتها وليلتين من.حق 
الأولتين » فاذا دار .بين القادمة والثالثة خمسبة أدوار كذلك ؛: استوفت الثالثة 
خسى عشرة ليلة والقادمة خسنا واستاف القسم , بين الأربع ولو كان بدل , 
المسافرة زوجة جديدة تزوجها :قبل أن :بوفى الثالثة خص الجديدة ان كانت 
بكرا يسبع » » وان كانت يبا ثلاث ثم يقسم ثلاثا للثالثة الأولى وليلة: للجديدة 
حتى يلور خمسة أدوارواستاتتٍ القسم للأربع دليلنا اأخرجه الشبخان ' 
عن أبى قلابة عن آنس رجّى الله عنه قال « من السنة اذا تزوج البنكر على 
عاك اب الو ب ا روي 
قسم © قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : ان آنسا رفعه الى رسول الله صلى: ' 
الله عليه وسلم » قال ابن دقيق العيد : قول أبى قلابة بحتمل .وجهين : إٍ 

( أحدهنا ) أن يكون ظن أنه سمعه عن آنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه 
تورعا والثانى أن يكون رأي أن قول أنس « من السنة» فى جكم المرفوع 9 
ال جر عه 1ه نرقو إن اتتسيع اتلاد” الميخ لأنه فى حكم المرفوع ٠.6‏ 
قال : والأول أقرب ؛ لأن قوله « من السنة» ,يقتضى آن يكون مرفوعا بطريق؛ ' 
اجتهادى محتمل ١ ٠‏ | ٍْ 
| قلت : وقد روى هذا الحدنث مرفوعا الدارقطنى والبيهقى وأبو عسوانة 
وابن خزيبة وابن حبان والدإرمى بلفظ « سمعت رسول الله صلى الله عللِه!” 
وسلم بقول لامب لارواني اضا م إعرد اق بالا » ومنساتي ‏ 
فى .فصل نعده ٠‏ ْ 1 
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مساآلة والمستحب آن يطوف على نسائه فى منازلهن » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ء ولآن ذلك أصون لهن » وان قعد فى 
منزل واستدعى كل واحدة اليه فى منزلها ؛ واستدعى البعض الى منزله 
كان له ذلك ٠‏ فان لم تآته واحدة الى حيث مكان يصان اليه ويصلح للمسكن 
وأراد أن إنقسم ببنهن » ويستدعيهن اليه كان له ذلك ء لأنه كالمنزل » وان 
كان له امرآتان فى بلدين فأقام فى بلذ احداهما ‏ فان أقام معهما قضى 
للأخرى ؛ وان لم يم معها لم بقض للأخرى » لأن اقامته فى البلد التى هى 
بها من غير آن يقيم معها ليس بقسم ٠‏ ْ 


( مسألة اخرى ) ليس فى شرط القسم الوطء ؛ مير أن المستحب أن 
ساوى بينهن فى الوطء لأنه هو المقصود » .فان وطىء بعض هن دون بعض 
لم يأئم بذلك لأن الوطء طريقه الشهوة » وقد تميل الشهوة الى بعضهن دون 
بعض ‏ ولهذا قال تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 
قيل فى التفسير :. فى الحب والجماع » وقد روينا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقسنم بين نسائه » ويقول : ( اللهم هذا قسمى فيما أملك 3 
فلا تلمتى فيما تملك ولا أملك »© رواه آصحاب السنن عن عائشة رضى الله 
عنها بوصححه الحاكم واين حبان » ورجح الترمذى ارساله ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
فعبمسل ولا يجوز ان يخرج فى ليلتها من عندها » فان مرض غيرها 


من النساء وخاف أن نموت أو أكرهه السلطان جاز آن يخرج لأنه موضع ضرورة 
وعليه القضاء » كما إخرك الصلاة اذا اكره على تركها وعليه القضاء » والأولى 
أن يقضيها فى الوقت الذى خرج » لأنه أعدل » ان خرج فى آخر الليل وقضاه 
فى أوله جاز » لان الجميع مقصود فى القسم » فان دخل على غيرها بالليل 
فوطتها ثم عاد ففيه ألاثثة اوجه ٠‏ ( أحدها ) بلزمه القضاء رليلة لآن الجماع 
معظم المقصود ٠‏ (.والثانى ) بدخل عليها فى فيلة الوطوءة فيطؤها لانه أقرب 
آلى التسوية ٠‏ ( والثالث ) أنه لا بقضيها بشىء »© لأن الوطء غير مستحق فى 
القسسم » وقدره من الزمان لا بنضبط فسقط . ويجوز أن يبخرج فى نهارها 
للمعيشة ويدخل الى غيرها لياخذ شيئا لو يترك شيئآ ولا بطيل > فان أطال 
ازمه القضاء لأنه ترك الابواء المقصود ٠‏ 


احليل 


وان دخل الى غيرها لحاجة فقبلها جاز.» لا روت عائشة رضى الله عتهنا 
قالت ذ ما كان يوم أو.أقل يوم الا كان رسول الله صلى الله غليه وسلم' يطوف 
علينا جميعآ » ويقبل ويلمس ».فاذا جاء الى التى هو بومها أقام عنندها » 
ولا يجوز ان يطاها لانه معظم:المقصود فلا بجوز فى قسم غيرها » فان وطئها 
وانضرف ففيه وجهان : ( اخدهما ) أنه يلزمه ان يخرج فى نهار اللوطمسوءة 
ونطاها » لانه هو العدل ٠.‏ ( والثانى ) لا بلزمه شىء لآن الوطء غر مستحق 4 
وقدره من. الزمان لا ينضبط فسقط ؛ وآن كان عنبه امراتان فقسم لاجداهما 
مدة ثم طلق الأخرى قبل ان يقضيها ثم نزوجها لزمه قضاء حقها » لأنه تاخنا 
القضاء لقاو وقد زال ا وجب كها لو كان عليه دإن قاس لع لبسير» :+ 


الشرم . 'حديث عائفبة أرضى الها آخزجه آحمد فى منسنخده 
والبيهقى والحاكم وضححه بلفظ < كان رسنول الله صلى الله عليه وسلم! 
ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعآ امزأة امرأة فيدنو وبلمس .من نمديز' 
مسيش حتى يقفى الى التى هو بومها فينيت عتدها » وروى أيو ذاود 
بنحوه ولفظه فى زواية إلة : < كان لاا يفضل بعضنا على بعض ف القسسم 
من مكثة عندنا » وكان: ما من :يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل 
امرأة من غير نسيس حتى يبل التى هو يومهنا فيبيت عندها » وفى لفظ' 
عند آحمد والبخارى ومسلم « كان اذا | نصرف من صلاة العو 
لي 


أما الاحكام . ققد قال الشافعى رضى 1 عنه « ولا يذخل فى اللينل 
: على التى لم يقسم لها » وجملة ذلك أنه اذا قسم بين نسنائه فلا يجوز أن 
بخرج من المقسوم لها فى. ليلتها لغير ضرورة من غير اذنها لآن عماد القسم , 
الليل ؛ فان دعت .ضرورة الى ذلك بأن مرض غيرها وأشرفت على الموث ' 
فاحتاج آن يخرج اليها لتوصى اليه أو تحتاج الى قيم ولا قيم لها ؟و مانت 
واحتاج الى الخروج لتجهيزها جاز له الخروج لآن هذا وضع عذر + فان ؛ 
برئت المريضة التى خرج اليها' قضى للتى خرج من ليلتها من ليلة المريضة 
ذل الى اعنام واكام عن ل :رتافد لقم اكات 6 


اقانيت 2 نقد تقل الزتى : أن يعودها فى ليبلة غيرها . ٠‏ قال 


1 


عنها فئ ليلتها لغير عذر الى غيرها وآقام عندها قليلا فقد أساءء ولا يقفى 
ذلك ؛ لأن :ذلك :بسير لا يضبط » وان أقام عندها مدة طويلة من الليل قضئ 
للأخرى من ليلته التى أقام عندها مثل ذلك فى وقته من الليل ٠‏ وان قضى 
مثله فى غير وقته من الليل جاز م لأن المقصود الابواء » .وجميع .الليل وقت 
الابواء ؛ وان دخل الى غيرها فى ليلتها وجامعها وخرج سريعآ فما الذى يجب 
عليه ؟ فيه ثلاثة أأوجه ٠‏ : : 


( أحدها ) لا يجب القضاء عليه لأن القصد الاإبواء » ولم يفوت عليه 


( والثانى ) نجب:عليه القضاء »6 بليلة من حق المؤطوءة ؛ لأن المقصنود 
بالايواء هو الجماع فاذا وقم ذلك لغيرها فى ليلتها. وجب عليه آن يقضيها 
فى ليلة الموطوءة * 000 

( والثالث ) أن يدخل عليها فى ليلة الموطوءة فيطوها لأنه عدل ٠‏ 


فرع فان آخرجه عندها فى ليلتها وحبسنه نصف ليلتها أو خسرج 
عنها الى بيت وقعد فيه نصف الليل » وجب عليه أن يقفى مثل الذى فوت 
عليها » فان فوت عليها 'النصف الأول من الليل فاته بآوى اليها النصف الأول 
من الليل » ثم يخرج منها الى منزله أو لغيره » وينفرد عنها وعن سائر نسائه 
النصف الأخير وقال ابن ا'صباغ : قال بعض أصحابنا : الا أن يخاف 
العسس أو بخاف اللصوص فيقيم عندها فى باقى الليل ولا يخرج للعذر ؛ 
ولا شقفى الباقيات » وان فوت عليها النصف الأخيز من الليل فالستحب أن 
يقضيها فى النصف الأخير » وان أوى اليها النصف الأول واتقرد ق النصف 
الأخير جاز ٠‏ ْ 


فرع ويجوز آن يخرج فى نهار المقسوم لها لطلب المعيشة الى 
السوق ولقضاء الحاجات » وان دخل الى غيرها فى يومها » فان كان لحاحة 
مثل أن يحمل اليها نفقتها » ؟و كانت مريضة فدخل عليها بعودها » أو دخل 
لزيارتها لبعد عهده يها » أى يكلمها بشىء آو تكلمه ؛ أو يدخل. الى بيتها 


قا عار ينعد بيه بقارن ركز الارانة اسع +ال ولا رمه 11 1 
لذلك.: لأن المقصودا بلقنم الابواء + وذلك نحصل بالليل دون النهار' ولا 
تجامعها لا روى عن عائشة « ما .من يوم الا وهو يطوف علينا جميْعآ امرآة 1 
امرأة فيدنو ويلمس من غيز مسيس حتى يففى الى التى هو يومهما فيبيت , 
عندها.» وهل لسك و نر 
امعد او في : 


( أحدهما ) لا يجوز أن ذلك مما يعمل به السكن اشيه الجاع هِ 


: ( والثانى ) وهو المشهؤر : يجوز لحديث عائشة آم المؤمنين » فان . دخل . 
اليها فى يوم غيرها وأطال المقا عندها لزمه. القضاء » كما قلنا فى اللين وان 
آراد الدخول اليها فى يوم غيرها لغير حاجة لم جز لأن الحق لغيرها » وآن 
دخل اليها ف بوم غيرها ووطئها وانصرف سريعآ ففيه وجهان حكاهما المصنف 
( دسا ) لا زمه الفضاء انه غير مستحق ووقته لا ينضبطه رداتانى ) 
يلزمه أ يدخل اليها ا يوم الموطوءة فيلؤها لأنه أعدل ٠‏ : 


قال اللصنف رحه اله تعالى . 


قصل وان اتزوج أمرآة وعنده امراتان أو ثلاث قطع الدور للجديدة 
“ان كانت بكرا أقامٍ عندها سبعا » ما روى ابى قلابة عن انس رضى الله عنسله 
أنه قال من السنة أن.يقيم عند البكز مع الثيب سبعا » قال انس : ولو شت 

أن ارفعه الى رسول اله صلى الله عليه وسلم الرفمت » وان كادث نيب اقسام 
اعنها يلا د سينا يا ردق ٠‏ أن النبى صلى الله عليه ؤسلم تزوج آم سامة 
رغى الله عنها وقال : أن شت سبعت عندك وسبعت عندهن »> وان! شل 
نت عندك ودرت )) فان قا عند ابكر سبما م للبافيات شين » وان 
أقام عند الثيب فلانا لم يقض » فان أقام سبعا ففيه وجهان : ش 


١ ْ‏ أحدهما ) بققى السبع لقوله صلى أله عليه وسلم : ٠١‏ أن شت سيعت 
عندك وسبعت عندهن ٠.»‏ 1 1 000 


( والثانى ) يقفى ما زاد على الثلات » لان الثلاث مستحقة لها فلا 7 
قضاؤها » وان تزوج العيد قدت امراة فضى للجديدة دق العقد وف :قدره 


0 


وجهان » قال ابو على بن ابى هريرة : هى على النصف كما قلنا فى القسسم 
الداثم » وقال ابو اسحاق : هى كالحرة » لآن قسم العقد حق للزوج فلم 
يختلف برقها وحريتها بخلاف القسم الدائم فانه حت لها » فاختلف برقه-ا 
وحريتها » وان تزوج رجل امرآنين وزفنا أليه فى وقت واحد اقرع بينهما 
لتقديم حق العقد كما يقرع للتقديم فى القسم الدائم ) ٠‏ 

الشرح حديث أبى قلابة عن أنس فى الصحيحين » الا أنه ليس فيه 
قال أنس وانما الذى فيه : قال بو قلابة : ولو شئت لقلت : أن أنساً رفعه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن دقيق العيد : قول أبى قلابة 
يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظآ 
فتحرز عنه نورعا.٠‏ ( والثانى ) آن كون رأى أن قول آنس : من السنة:؛ 
فى حكم المرفوع » فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح » لأنه 
فى حكم المرفوع ٠‏ قال والأول آقرب » لأن قوله من السنة يقتضى أن يكون 
مرفوعا بطريق اجتهادى محتمل وقوله : انه رفعه نص ف رفعه » ولين 
لاراوى أن ينقل ما هو ظاهر محتمل الى ما هو نص ف رقعه » وبهذا يندفم 
ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا ؛ وبين رفصه الى 
رسول الله صلى الله غليه وسلم وقد روى هذا الحديث جبماعة عن أنس 
وقالوا فيه : قال النبى صلى الله عليه وسلم كما فى البيهقى ومس تخرج 
الاسماعيلى » وصحيح آبى عوانة وصحيح ابن خزيبة وصحيح ابن حبان 
وسئن الدارمى والدارقطنى ٠‏ 


أما حديث آم سلمة فقد آخرجه أحمد ومسلم وآبو داود وابن ماحجهة 
لك ؛ وان. سبعت لك سبعت لنسائى © ورواه الدارقطنى: ولفظه « آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك عن أهلك هوان ان شنت 
قمت عندك ثلا خالصة لك ؛ وان شئكت سبعت لك وسبعت لنسائى + 
قالت تقيم معى ثلاثاً خالصة » وفى اسناد الدارقطنى ‏ الواقدى :. ؤعن آنس. 
رخى الله عنه قال « لما آخذ النبى صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاث 
وكانت ثيبا » رواه أحمد وأبو داود والنسائى ٠‏ : 


سس 


آما الأحكام أفان الأحادث تدل على أن العراغ تؤثر 5-5-8 
بثلات قيل. وهنذا فى حق من كان له زوجة قبل الجديدة » وقال ابن عبد البر :, 
قول جمهور العلماء ان ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف + سواء كان غشدده 
015 وى اللودي ان يتح اجإلركي خده يعار الا قيس » 


قال الحافظ ابن حجر أفى التتتح عل يوافق كلام أكثر الأضلحان ا 
واختاز التووى أن لا فرق واظلاق الشاقعى إبعضده ٠٠‏ ويمكن التمسك 
لقول. من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقؤله فى حبايث أن 3 
أيضاً : للببكر سبع وللثيب ثلاث قال الحافظة. : لكن القاعدة أن المطلق محمول 1 _ 
على المقيد ٠‏ قال : وفيه: ل إيعنى حدا نك نس حجة على: الكوفيين فى 7 
قولهم : ان البكر والثيب سواء فى الثلاث * وعلى الأوزاعى ف قولة للنتكر. : 
.ثلاث وللثيب يومان » وفيه حدديث مرفوع عن عائشة عند الدارقطنى يسند 1 


ضعيفبٍ جدا ٠‏ اه ظ 


ل قت ل ا 
عنه .والشعبو والنخعئ ومالك :وأحمد وإسنحاق. رنحنهم. اه اللهاء ا 


وتان رن تعيب «الفان البصرى: « شيم عندها اذا كاتا 5 
وعند الثيب ليلة » وقال الحكم وحماد وآبو حنيفة وأصحابه ا ْ 
سبعا وعند الثبب ثلاث ويقضى مثل ذلك الباقيات ٠‏ دليلنا ,ما روى عن آثين ' 
مرفوعة ( للبكر سبع وللثيب ثلاث » نوما روى عن آم سللمة ذا دعل على رسول 
1 لله ضلىالله عليه وسلم فقال:ما بك علىاهلك هوازيفان شتت سبعت عنذك 
وقضيت لهن »وان شئْت ثلثك عنذك ودرت ؛ فقلت : ثلث » فاذا قلنا بح 
عليه قضاء السبع اذا أقامها عند الثيب فوجهه قوله صلى الله عليه وسام 

الك ا ماوع يت 0م جه شناء 


14 


ما زاد لما كان للتخبير معنى + ولأن الثلاثة مستحقة لها بدليل أنها لو اختارت 
أن يقيم عندها الثلاث لا غير لم يجب عليه قضاؤها فكذلك لا يجب قضاؤها 
اذا أقامها مع الأربع ٠‏ 

فرع قال فى الأم : ولا آحب أن بتخلف عن صلاة الجماعة » ولا 
يمنعه من غياذة مريض ولا شهود جنازة ولا اجاية وليمة ٠‏ وجملة ذلك أنه 
اذا آقام عند الجديدة بحق العقد فهو كالقسم الدائم فعماده الليل ٠‏ وأما 
بالتهار فله أن ينصرف الى طلب معاشه ويصلى مع الجماعة ويشهد الجنازة 
ويعود المريض ويجيب الولائم لأن الايواء بالنهار عندها مباح ٠‏ ؤهسذه 
الأشياء طاعات فلا نثرك الطاعات للمباح قال ابن الصباغ : فأما بالليل فقال 
أصحابنا : لا بخرج فيه لشىء من ذلك ؛ لأن حق الزوجة فيه واجب وما 
يخرج له فليس: بواجب » بخلاف السكون عندها بالتهار فانه ليس- 
يواجب ٠‏ اه ش 

فرع فى مذاهب العلماء فى ذلك : قال ابن دقيق العد فى عمدة 
الأحكام : الذى اختاره الأصوليون أن قول الراوى ( من السنة كذا ) فى 
حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف الى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وان 
كان يحتمل أن :يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد رآه » ولكن الأظهر خلافه ٠‏ 
وقول آبى قلابة : لو شئت لقلت : ان آنسآ رفعه » يحتمل وجهينٍ ( أحدهما) 
أن يكون ظن ذلك مرفوعا من لفظ أنس » فتحرز عن ذلك تورعا ٠‏ 
(.والثانى ) أن يكون رآى آن قول آنس ( من السنة ) فى حكم المرفوع 
ولو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من آنه فى حكم المرفوع ٠‏ 
والأول أقرب ‏ لأن قوله ( من السنة ) يقنضى أن تكون مرفوعا بطلريق 
اجتهادئ محتمل وقوله : ( انه رفعه ) نص فى ,رفعه ما هو ظاهر محتمل الى 
ما هو نص غير محتمل » وتكلموا فى علة هذا فقيل : انه حق للمرأة على 
الزوج لأجل ايناسها وازالة الحشمة عنها لتجددها أو يقال : انه حق للزوج 
على المركة ٠‏ وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذراً فى 
اسقاط الجمعة اذا جاءعت ق آثناء المدة ٠‏ وهذا ساقط مناف للقواعد ونوزع 
أبن دقيق العيد فى هذا وآجيب بأنه قياس من قال : ان المقام عندها واجب 
ورواه ابن القاسم عن مالك فيتعارض عنده الواجبان فقدم حق الآدمى ٠‏ 


كذا 


قال ١‏ لصنف رحمه ألله تعالى 

| ا 

٠ |‏ ا 
فصل دان آداد السفر بامرأة أو امرأتين او ثلاث أقرع بينهسن + ! 
فمن خرجت عليها القرعة سافر بها » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : كان - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج أقرع بين نسائة » فصارت الفرعة غلى ' 
عائشة رضى الله عنها » وحفصة رضى الله عنها فخرجتا معه جميعا » ولا يجوز ' 
أن يسافر بواحدة فن غير قزعة ؛ لأن ذلك ميل وترك للعدل . 3 


وان سافر بامرانين بالقرعة سوى بينهما فى القسم كما بسوى بينهذا فى : 
الحضر فان كان فى سفر طويل لم يلزمه الفضاء للمقيمات » لآن عائشة إرضى الله 
عنها لم نذكر القضاء »ا ولآن المسافرة اختصت بمسقة السفز فاختضت بالق 
وآن كان فى سفر قصير ففيه وجهان : ( أحدههما ) لا يلزمه القضاء كما لا يلزه : 
فى السفر الطوبل ٠‏ ( والثانى ) بلزمه لأنه فى حكم الحضر » وان سافر بنعضون 
بغر قرعة لزمه القضاءا للمقيمات لأنه قسم بغير قرعة فلزمه القضاء كما:لو فسم 
لها فى الحضر وان سافر بامرأة بقوعة الى بلد ثم عن له سفر أبعد, منه لم يلزمه 
القضاء » لآنه سفر واحد وقد اقرع له ٠‏ ْ ٍْ 
لفط لدو ' 6 : 1 

. وان سافر بامرأة بالقرعة وانقضى سفره ثم أقام معها مدة لزمه أن يقضى 
ائدة التى أقام معها بعد انقضاء السفر » لآن القرعة انما تسقط القفضساء فى 
قسم.السفر ٠‏ وان كان عنده امراتان ثم تزوج بامراتين وزفتا اليه فى وقت 
واحد [زمه أن يقسم لهما ح العقد > ولا يقدم احداهما من غير قرعة » فان 
أداد السفر قبل أن يقسم لهما أقرع بين الجميع فان خرجت الفرعة لاحدى 
القديمتين سافر بها فاذا قدم قفى <ق العقد للجديدتين وان خرجت الفزعة 
لاحدى الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد فى قسم السفر لان القصلد 
من قسم العقد الألفة والاستمتاع ٠.‏ وقد حصل ذلك وهسل يلزمه أن بقضى 
الجديدة الأخرى حق العقد؟ فيه وجهان : ( احدهما ) لا يازمه كما لا بلزمه 
فى القسم الدائم . ( والتانى.) يلزمه » وهو قول أبى اسحاق » لأنه سبافر بها 
بعدما استحقت الاخرى حق العقد فازمه القضاءء كما زو كان عنده اربع نسوة 
ففسم للثلاث ثم سافر بف الرابعة بالقرعة قبل قضاء حق الرابعة )', . ' 


| الشرح 1 حديث عائشة آخرجه أحمد والبخارى ومسلم 0 ماجة 0 
بلط كان وول الله صلى الله عليه وساإم اذا أراد أن دخرج سفرأ أقفرع 
ارفاحه ذأ عون خرج سهمها خرج :بها معه » وقد استدل بهذا الحذيث على 
ا القرعة فى القسنة نين الشركاء وغير ذلك », والمشهور عن الحتفية 


الح 


والمالكية عدم اعتبار القرعة : قال القاضى عياض ٠‏ هو مشهور عن مذهب 


أما جملة الفصل فانه اذا كان لرجل زوجتان أو آكثر وأراد السفر ؛ كان 
بالخيار بين أن يسافر وحده ويتركهن ف البلد ؛ لأن عليه التفقة والكسوة 
والسكنى دون المقام معهن كما لو كان بالحضر واتفرد عنمن » وان راد أن 
يسافر يهن جميعآ لزمهن ذلك » كما يجوز أن ينتقل من بلد الى بلد ؛ وان 
أراد أن يسافر ببعض نسائه أقرع بينهن لا روت عائشة عليها السلام « مسن 
اقراع النبى صلى الله عليه وسلم » وقد مضى » وهو بالخيلر بين أن يكتب 
الأسماء وبخرج على السفر والاقامة وبين أن مكتب السفر والاقامة ويخسرج 
على الأسماء ٠‏ 


واذا خرج السفر على واحدة لم يلزمه المسافرة بها » بل لو أراد أن 
بدعها ويسافر وحده كان له ؛ وان آراد أن يسافر بغيرها لم يجز » لأن ذلك 
بطل فاكدة القرعة » وان اختار أن سافر باثنتين وعنده آكثر أقرع بينهن » 
فان خرنجت قرعة السفر على اثنتين سافر بهما وسوى بينهما فى القسم فى 
السفر » كما لو كان فى الحضر ٠‏ واذا سافر بها بالقرعة ‏ فان كان السفر 
طويلا لم يلزمه القضاء للمقيمات ٠‏ وان كان السفر قصيرآ ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا بلزمه القضاء للمقيمات كالسفر الطويل ( والثانى ) يلزمه 
أنه فى حكم الحضر ء هذا مذهينا ٠‏ وقال داود : بلزمه القضاء للمقيمات 
فى الطويل والقصير ٠‏ دليلنا حديث عائشة آنها ذكرت السفر ولم تذكر 
القضاء ؛ ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم ٠‏ 


فرع وان سافر بواحدة منهن من تير قرعة لزمه القضناء 
للمقيمات » وبه قال أحمد ٠‏ وقال مالك وآبو خنيفة : لا يقضى ٠‏ دليلنا آنه 
خص بعض نسائه بمدة على وجه تلحقه فيه التهمة فلزمه القضاء كما لو كان 
حاضراً ٠‏ وقال الممبعودى : فلو قصد الرجوع اليهن فهل تحتسب عليه 
المدة من وقت القصد ؟ فيه وجهان : 0 


1 


والخامس عثر فقد خللت بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم الشالث فى 
التاسع والعشرين أو السابع عشر أو'ما بينهما ولا يجوز آن تصوم السادس 
عشر لأن الشرط أن تترك شيئًا بعد الخمسة عشر ؛ فانها لو صامته احتمسل 
: انقطاع الحيض ف نصف اليوم الأول وابتداؤه فى نصف السادس عثر فينقطع 
فى التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة » أما اذا صامت الثلاثة من ثلاثين ,بوما 
فصامت الأول والأخير مع يوم بينهما فلا بجزيها لأنها ان صامت مع الطرفين 
الخامس عشر احتمل انقطاع الحيض فى نصف الخامس عثر قفيفسد هو 
والأول ؛ ونغفسد الأخير لطرءان الحيض فى نصفه ٠‏ وان صامت مع الطرفين 
السادس عثشر احتمل انقطاع الحيض ‏ النصف الأول وبنقطع ف نصف 
السادس عثر وتبتدىء فى النصف الأخير فيفسد الجميع ٠‏ وان صامت مع 
الطرفين السابع عشر احتمل الانقطاع فى نصف الثانى والابتداء ىق نصف 
السابع عثر فيفسد الجميع وهكذا القول فى تنزيل باقى الصور » أما اذا: 
صامت الثلاثة من أحد وثلاثين بوما أو اثنين وثلاثين أو أكثر فصامت الطرفين 
ويوما ببنهما فلا.يجزيها أيضا وتنزيله ظاهر ٠‏ قال الدازمى بعد أن ذكر نحو 
ما ذكرته : فبان أن أقل ما ,يصح منه صوم يوم ثلاثة أيام » وأن أقل ما بصح 
منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره نسعة وعثشرون ٠‏ 


هذا الذى ذكرناة فى طريق صوم البوم هو الصحيح المشهور ىق كتب 
متأخرى الأصحاب من الطريقتين » ونقل جماعة أن الشافعى نص أنه يكفيها 
صوم يومين بينهما أربعة عشر وقال امام الحرمين : نص الشافعى آنها تصوم 
يومين بينهما خمسة عشر ء قال الامام : وأجمع أكمتنا على أنه حسب صوم 
الأول من الخمسة عشر » فانها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت 
وما احتمل كون اليؤمين طرآ فى حيضتين. » واذا أفطرت بينهما أربعة عشن 
فيحصل أحدهما ٠‏ قال الامام : وهذا المنقول عن الشافعى لا بتجه الا مع 
انطباق الحيض على آول اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الامام 
موافقة غيره فى نقل النص أنها 'تصوم بومين ببنهما أربعة عشر » وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامد والمحاملى وجماعات من كبار المتقدمين » ونقله صاحب 
الحاوى عن أصحابنا م أفسده » وكذا نقله الدارمى وأفسده ء وكذا أقسده 
من حكاه من المتأخرين » وهذا الافساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان 


يف3 


.فرع اانا و ا ال لما نوى الاقامة ى يعض ' 
البلاذ وأقام بها معه أو لم ين الاقاثة .أنه أقام بها أريمة آم غسإن يسؤم ٍ 
الدخول ويوم الخروج قضى ذلك للباقيات » لأنه انما لم يجب عليه أن يقضى ١‏ 
مدة السفر + وهذا ليس بسفر.ه وان سافر بها ,الى بلد فلما بلغ غن' له آن' : 
إسافر بها م ع ا ين ل 1 
أقرع لهاء 0 


قبرع قال العافمورضي الله عنه « ولو اراد النقة لم يكن لهآن ٠‏ 
ينتقل بؤاحدة 5 الا أوف البواقى مثل مقامه معها ». واختلف أصحاينا فى تأزؤيلها 
فمنهم:من قال :ا:تأويلها اذا كان له نساء فآراد النقلة الى بلد فيتتقل بواخلنة' ٠٠.‏ 

متهن .ونقل الباقياث مع وكيله الى ذلك اليلد » فلنا وصل الى ذلك الببلد 7 
أقام مغ التى نقلها بعد السفر دون مدة السفر ؛ لأن مدة السفر لا .تقضى * 
وقال آبو امنحاق : 'تقضى مدة السفر ومدة: الاقامة بعده » لأنه.آراد: تقل 
جميعهن ؛ فقد نساوت حقوقهن ؛ فمتى خص.واحدة بالسكون معه. لزمه أن : 
إنقضئ للباقيات مدة الإقامة معها ؛: كما لو:آقام فى الجضر معها بخلافف السفر أ 
باحداهن » فعلئى قول الأول الى الرعتتوطاق فول أي اشاتان 
الح ا باد 55 


قال الصنف رحه اله تعالى . 


.فضل ويجوذ للراة أن تهب لينتما البفض شرائرها > لا رون . 
عائشة :رضى. الله عنها « أن .سودة وهبت يوفها وليكنها لعائشة زضى إلله عنها 
تبتفى بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا :بجوز ذلك الا برضا 
الزوج » لأن حفه ثابت فى استمتاعها » فلإ تملك نقله الى غيرها من غير رضاه؛ » 
وبجوز من غير رضا الموهوب لها لأنه زيادة فى حقها » ومتى: تقسم لها الليسنلة 
الوهوبة. ؟ فيه وجهان ١‏ : ( أجدهما ؛ تضم الى ليلنها » لانه اجتمغ لها ليلتان 
فلم بغرق بينهما: . ( والثانى ) تقسم .لها فى الليلة التى كانت للواهة » لانها 
قائمة مقامها فقسم لها فى ليلتها » وبجوز ان تهب ليلتها الزوج لإن الحنق 
نينهما » فاذا تركت حقها صار للزوج ثم يجعلها الزوج من شاء من نسائه » 
ويجوز أن نهب ليئتها لجميع ضرائرهاء فإن كن: انا صار القسم الات انلود 


ما 


وان وهبت ليلتها ثم رجعت لم يصح الرجوع فيما مضى * لانه هبة اتصل بها 
القيضس > ويصح فى المستقيل لأنها هبة لم يتصل بها القبض .٠‏ 


فصل وان كان له أماء لم يكن لون حق ف القسم > فان بات عند 
بعضهن لم بازمه أن يقذى للباقيات » لآنه لا حق لهن فى استمتاع السيد 2 
ولهذا لا يجوز لهن مطالبته بالفيئة اذا حلف أن لا يطاهن » ولا خبار لهن بجبه . 
وتعنينه »© والمستحب أنْ لا بعطلهن لأنه اذأ عطلهن- لم يأمن أن يفجزن ء وان 
كان عنده زوجات واماء فاقام عند الاماء لم يلزمه القضاء للازوجات » لآن القفضاء 
يجب بقسم مستحق » وقسم الاماء غير مستحق فلم يجب قضاؤه كما لو بات 
عند صديق له ) ٠‏ 2 

الشرح حدبث سودة هذا أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأمو 
داود وابن سعد وسعيد بن منصور والترمذى وعبد الرزاق وسودة بنك 
زمعة تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم وهو بسكة' بعد موت 'خدنجة عليها 
السلام ودخل بها وهاجرت معه » ووقع فى رواية للسلم من:طريق شريك عن 
هشام فى آخر حددث عائشة ؛ قالت عائشة م وكانت امرآة لإوجها بعدى » 
وفعناه عقّد عليها بعد أن عقد على عائشة < وآما الدخول بعائشة فكان بعد 
سودة بالاتفاق © وقد ننه على ذلك ابن الجوزى ‏ قوله : « ؤهبت يومها » 
فى رواية البخارى فى الهبة : < يومها وليلتها  »‏ وزاد ى آخرها ‏ تيتغى 
بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ آبى داود « ولقد قالت 
سبودة بنت زمعة حين أسنت وخافت آن إفارقها ,رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : با رسول الله يومى لعائشة + فقبل ذلك منها ؛ ففيها وأشياهها نزلت 
وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً » الآبة ٠‏ ْ 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت 
الطلاقء فوهبت ء قال : وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم 
ابن أبى برة مرسلا « أن النبى صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على 
لريقه فقالت : والذى .بعثك.بالحق مالى فى الرجال حاجة : ولكن أحت أن 
أبعث مع نسائئك يوم القيامة ؛ فانشدك الذى آنزل عليك الكتاب هل طلقتنى 
للوجدة وجدتها على ؟ قال-: لا ؛ قالت : فانشدك لا راجعتنى. » فراجعها. » 
قالت ب فانى قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه 


اذا 
1 المجموع ج 18 ) 


وسل'< والروانة افق غليها ( أن سؤدة ينث زممة وهبت يومها ناكسة 
وكان رسول الله صلى !الله عليه وسلم إنقسم لعائشة: :بومها ووم سودة 320 


وقوله <.يومها وبوم سودة » لا نزاع آنه يجوز اذا كان يوم الؤاهيئة 
واليا ليو م الموهوب لها بلا فصل أن يوالى الزوج 'نين اليومين للبوهوب 
لها » وأما اذا كان بينهما نوبة زوجة آخرى أو زوجات ؛ فقال العلماء : انه 
لا بقدمه عن رتبته فى القسم الا برضا من بقى » وهل يجوز .للموهؤب لها 
أن نمتنع عن قبول النوبة الموهوية ؟ ح فاق كان كاقل الروج لم بسر نينا 
الامتناع ‏ وان لم ,يكن قد قبل لم تكره على ذلك حكى ذلك ف فى الفتح 
عن العلماء ٠‏ 0 1 1 


وقال فى البيان : وابجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها لا روى: 
« أن التبى صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بعد موت خديجة فلما كبرت 
وأسنت هم النبى صلى الله عليه وسلم بطلاقها فقالت : ١‏ با رسول اللهلانطلقنى. 
ودعنى حتى أحشر فى جبلة أزواجك وقد وهبت ليلتى لأختى عائشة فتركها 3 
فكان يقسم: لكل واحدة ليلة ليلة ولعائه نشة ليلتين »6 ٠‏ 


اذا نست هذا ذفان القبول فية الى الزوج لأن اكا نولا يسيك 
ذلك الة يرضاها لذن الاستمتاع حق له عليها : ولا يعتبر فيه رضا الموهوية: 
لأن ذلك زيادة فى حتها. فان كانت ليلة الواهبة توالى ليلة الموهوية والا 
حا ها » وان كا غي نتواليين فهل للزوج أن بواليهسما من غيد وضا 
الباقيات ؟ فيه وجهان :. ش 


( أحدها ) له ذلك لأن لها لين » فلا فائدة فى تفرقتهما ٠‏ 


( والثانى ) ليس له إذلك ؛ وهو المذجب ولم كر لوعي ام 
قائمة مقام الواهبة : وان وهبتها لزوجها جاز له أن يجعلها لمن شاء من 
نسائه ب لأن الحق له.: وان جعلها لؤاحدة نلى ليلتها ليلة ‏ الواهمة ؛ أما 
قبلها أو بعدها والا هما لها وان جعاها ل ن لا تلن ليلتها فهل له آن يواليهما. 
لها.؟ على الوجهين مكذًا نقل. البغداديون ٠‏ . 1 


يكو 


وقال المسعودى : هل للزوج أن بخص بها بعض نسائه ؟ فيه وجمان . 
وان وهبتها لجميع ضرائرها صح ذلك وسقط قسمها وصارت كأن لم تكن 5 
فان رجعت الواهبة فى ليلتها لم تصح رجعتها. فيما مغى ؛ لأنها هبة اتصل 
ها القبض ويصح رجعتها فى المستقبل لأنها هبة لم يتصل بها القبض > فان 
لم يعلم الزوج برجمتها حتى قسم ليلتها لخيرها ب قال الشافعى رحمه الله : لم 
يكن لها بدلها » فان آخذت عن لياتها عوضاً من الزوج لم يصح لأنه ليس 
بغين ولا منفعة » فترد العوض ويقبضها الزوج حتها لأنها تركت حتها بعوض 
ولم سلم لها العوض ٠‏ 


مسالة المستحب أن ساوى بين الاماء والحرائر ؛ فان لم يفعل 
فلا ثنىء عليه ؛ وله أن طوف على نسائه أو امائه بغسل واحد اذا حللنه عن 
ذلك فى القسم لا روى آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه 
فرع فى مذاهب العلماء فى الوطء : 
قلنا : ان الوطء ليس واجبآ عندنا » لأنه حق له فلا يجب عليه كسائكر 
الحقوق +٠‏ 
وقد استتكر اين العربى من المالكية القول بمنع العزل عمن يقول بأن 
المرآة لا حق لها فى الوطء ب ونقل عن مالك : أن لها حق المطالبة به اذا قصد 
بتركة: اضرازها » وعند الشافعى وآبى حنيفة : لا حق لها الا فى وطأة واحدة 
يستقر بها المهر ٠‏ قال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ,تكون لها حسق فى 
العزل ؟ فان خضوه بالوطأة الأولى فيمكن والا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا 
على مذهب مالك بالشرط المذكوز ٠١‏ ه 


لكلل 


ان يا تي 000 
سئل عن..العزل .فقال : ذلك الواد الخفى"» أخوجه مسلم وذلك معسبارض. 
بحدثين ( أحدهما ) أخرجه النسائى والترمذئ وضححه من طريق معمر! 
عن يحبى بن أبى كثين عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضى الله 
عنه قال :.« كانت لنا جوارى وكنا نمزل فقالت اليهود. :. ان تلك الموءودة 
الضغرى. ». فسئل: رسول الله صلى الله عليبه وسلم. عن ذلك .فقال كذبت 7 
اليهود لو آراد الله ظقه لم ينتطع رده ».توأخرجه. النسائى من طريق هشام 
وعلى بن المبارك وغيرهم! عن يحيى عن مجمدٍ بن عبد الرحمن عن أبي. مطيع.. 
ابن رفاعة عن أبى سعيد إنحوه وعن أبى هريرة ٠‏ 7 


:. ؤهذه طرق يقوى. بمضها بيسش ويجمع ببنها وين خديث جدافة بحمل 
خدديث جدامة فى التنزبه وهذه طريقة البيمقى ؛ ومنهم من ضعف: حلانث 
عدابة لساري با عو اك طرقا يعدو وكين بطرح تتكذيب' اليهنبود 
فى “ذلك م إشته ؟ وهذا دقع للأحاددث الصحيحة بالتوهم ٠‏ والحنديث 


ا ان كنا 


وهم من ادعى آنه أ منسوخ ورد ملام مُعرفة فة التاريخ وقال الطحاوى ش 
تحتمل أن كران ديك إجداءا على يونت اما كان ليه الا كولا من جر اة 
أهل الكتاب لأنه كان صَبْلى الله عليه وسلم بحب موافقة.أهل الكتاب. فيما: ٠.‏ 
الور عله لو ااعليه ا الحم ودب المريها اننا يقولونه ٠‏ 


وتعقبه أبن رشد ثم اين العزبى أنه لا يجزم بنشىء .تب لليهود ثم يصريحا 
بتكذ يهم فيه ٠‏ ومنهم من رجح حديث جداءة لثبوته : الصحيح وضعف! ' 
مقا بله. بأته حديث واحد اختلف فى اسناده قاضطرب ورد بأن الاختلاف! 
اح د حر شر ريه لاني قريي توا لي ارمق يننا 1 


و 


ورجح ابن حزم 1 يحدايث جدامة بأن أحاديث غيرها موافق سل 
ياي . 0 


رودا 


قال :.فمن ادعى أنه أببح بعد آن منع فعليه البيان ؛ وتعقب بآن حديثها ‏ 
نيس صريحا' المنم اذ لا يلزم من تسميته وأدآ خفيا على طريق التشبيه أن 
يكون.حراما وخصه بعضهم بالعزل عن الخحامل لزوال المعننى الذى كان يحذرة 
الذى 'بنزل من جصول الممل »لكن غيه تصنيع للحمل لأنه.بغذوه ؛ فقد فودى | 
الغزل“الى موته أو الى ضعفة المعضى الى موته فيكون:وآدا خفياً ٠‏ وجمعه 
أيضا نين تكذيب اليهود فى قولهم الموءوذة الصغزى وب يذاثبات كونه وآدآ 
خفيا ف حديث جذامة بأن قولهم ( الموءودة الصضغرئى ) أنه اقتضى أنه وآد 
ظاهر لكنه صغير بالنسبة الى دفن المولود بعد وضعه حيآ فلا يعارض قوله 
د ان العزل وأد خفى » فانه يدل على أنه ليس فى. حكم الظاهر أصلا فلا 
ننرتب عليه جكمه وانما جعله وآدآ من جهة اشتراكهما فى قطم الولادة 3 


وقال بعضهم « قوله الوآد الخفى » ورد على طريق التشبيه لأنه قلع 
طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد محيئه » وقال ابن القيبم.: 
بمنزلة. قطع النسل فى الوآد ؛ فاكذيهم وأخبر أنه لا يملع الحمل اذا شاء الله 
خلقه » واذا لم يرد خلقه لم يكن وآدا حقيقة » وانما سماه وآدا خفياً ىف 
حدبث جدامة لأن الرجل انما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك 
مجرى الواد لكن الفرق بينهما أن الوآد ظاهر بالمباشرة اجتمع :فيه القصد 
والفعل والعزل يتعلق بالقصد صرفا ؛ فلذلك وصفه نكونه خفياً » فهذه عدة 
أجوبة آشار اليها فى الفتح ٠‏ عت لي ام ش 

قال المصنف رحه الله تعالى . 
باب الل 5 2 

ذا ظهرت من اكراة أمارات النشوز وعظها لقوله تعالى « واللاتى تخافون 
نشوزهن فعظوهن » ولا يضرنها لاذه يجوز أن يكون ما ظهر منها لضيق صدر 
من غير جهة الزوج » وان تكرر ملها النشوز فله أن يضربها » لقوله عز وجل 
واضربوهن ) وآن نشزت مرة ففيه قولان : ١‏ 


هذا 


( احدهما ) انه يهجرها ولا يضربها » لان المقوبات تختلف باختسبلافٌ 
الجرائم ولهذا ما يستحق بالنشوز لآ يستجق بخوف النشوز » » فكذلك 
ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق بنشوز مرة ٠.‏ 


والثانى ) وهو الصحيح : أنه يهجرها ويضربها لانه يجوز ان بهجسرها 
للنشوز فجاز أن يضربها كما لو تكرر منها .. فاما الوعظ فهو أن يخوفها بالله 
عز وجل وبما يلحفها من الضرر بسقوط نفقتها ٠‏ وآما الهجران فهو أن بهجرها 
فى الفراش لما روى عن آبن عباس رضى الله عنه اذه قال فى قوله عز وجل :: 
واهجروهن فى اللضاجع قال : لا تضاجعها فى فراشك » وأما الهجسران 
بالكلام فلا جوز أكثر من ثلانة ايام » لما روى أبو هريرة رفى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ايام » 
واما الضرب فهو ان يضربها ضربآ غير مبرح ويتجنب الواظع المخوفة والأواضع : 
الستحسنة » لا روى جابر رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 
قال : آنقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بكناب الله © و استحللتم فرو جهن 
: بكلمة الله » وان لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ؛ فان فعلن ذلك 
فاضربوها ضربا غير مبرح ») ولآن القصد التاديب دون الاتلافا والتشويه ) .٠‏ 


الشرح النشوز مصدر نشز وبابه قعد وضرب ء ونشزت المرآة 
منزوجها عصته .وامتنعت عليه ؛ ونشز الرجل من امرآته تركهما وجفاها » 
قال تعالى « وان امرأة خافت من بعلها نشوزآ أو أعراضا » الآبة ؛ وأضله 
الارتفاع » يقال : نشو من مكاته 0 
تعالى « واذا قيل انشزوا فانشزوا « بالضم والكسر والنشز بفتحتين المرتفع 

من الأرض »؛ .والسكون, لغة 4 وقال ابن السكيت فى باب فعل وفعل : قعدٍ 
على نشز من الأرض ونشز وجمع الساكن نشوز مثل فلس وفلوس » ونشاز 
مثل سهم وسهام وجمع المفتوح آنشاز مثل سبتٍ وأسباب ٠‏ وآنشزت المكان 
2 رفعته ؛ واستعير ذلك للزيادة والنمو ؛ فقيل : أنشز الرضاع العظم ؛ 
وآنبت اللحم ٠‏ ْ 2 


أما'حديث أبى هريرة رضن الله عنه فقد قال النووى :برواه أبو إداود 
على شرط البخارى بومسلم بلفظ لا لا :بحل لمسلم أن يمحر أخاه فوق ثلاث © 
فمن هحر فوق .ثلاث قعان ديل النار » وف رواية عند أبى داود له أيفة ٠‏ 


م 


بلفظ « لا بحل لمثرفن آن يهجر متومنآ فوق ثلاث ؛ فان مرت به ثلاث فليلقه 
وليسلم عليه ؛ فان رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجر » .ان لم يرد عليه 
فقد باء بالاثم وخرج المسلم من الهجرة » *٠‏ 


قال آبو داود : اذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا ف ثىء » 
وفى الصحيحين عن آنس بلفظ « لا تقاطعوا ولا تدايروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدوا وكونوا عباد الله اخواة ولا بحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث » 
وفيهما عن أبى ؟يوب بلفظ « لا بحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال 
التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ء وخيرهما الذى بدا السلام 6 * 


أما حديث جابر رضى الله عنه فقد أخرجه مسلم وأصحاب السين ؛ وهو 
من حديث طويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم وجزء من خطبة 
الوداع : ورواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث عمرو بن الأجوص 
« آنه شهد حجة الوداع مع النبى صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ؛ 
وذكر ووعظ ثم قال : استوصو"! بالنساء خيراً فانما هن عندكم عوان ليس 
تملكون منهن شيئا غير ذلك الا آن بأتين يفاحشة مبينة » فان فعلن فاهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ؛ فان أطعتكم فلا تبغوا عليهسن 
سبيلا ؛ ان لكم على نسائئكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ٠‏ فأما حقسكم على 
نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا بأذن فى يبوتكم لمن تكرهون 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن © وقذ أخرج.ه 
مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ « ولا بأذن فى يبته الا باذنه » وقد أخرجه 
أحمد وابن.جرير والنسائى وآبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقى 
عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم « ما حق 
المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها اذا طعمث » وآن تكسوها اذا اكتسيت » 
ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا فى البيت » ٠‏ 


آما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : قال عز وجل « واللاتى 
'نخافون نشوزهن ». يحتمل اذا رأى الدلالات ف ابغال المرآة واقبالما على 
النشوز فكان للخوف موضع أن بعظها ؛ فان آبدت نشوزاً هجرها ٠‏ فان 


١و‎ 


أقامت عليه ضريها »:وذنك أن العظة مياحة قبل القمال المكروه أذا ريك . ٠‏ 
أسيابه 6 وأن لا مثونة .فيها عليها كضربها ؛ وآن العظة غير محرمة من المرء 0 
لأخيه فكيف ‏ لامرآته والهجرة ة لا. تكون الا بما بحل. به الهجرة لأن الهجرة :»' ' 
محرمة فى غير هذا الموضع فوق ثلاث ؛ والضرب لا :يكون الا ببيان الفعل © 7 
: فالآبة فى العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل ندل غلى .أن جالانت المرأة 
فى اختلاف ما تعاقب فيه من الظة والهجرة والضرب مختافة ؛ فاذا اختلفت 
قلا يشبه معناها الا ما وصفت ٠‏ 1 


وقال رحمه الله أضآ : وقد يحتمل قوله « تخافون نشوزهن © اذا تشزن' : 
فخفتم لجاجتهن فى النشوز أن يكون لكم جسم ألعظة والهجرة والضرب, . 
(:قال ) واذا زجعت الناشز عن النشوز لم نكن لزوحها هحرتها ولا ضريهاء ' 
ا الور كاذ زارانة افد راك ,الت الذى ارجا له .+ ش 


قال الرجيع :أخيرناً العاف 8ن خرن جنا دفن اخ كات دن 
عد ادن عدااف بن مني أن اماس بن يه اف و ابي ذلاب قال : قال ؛ 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الثهءقال : فآناه عمر :بن الخطاب 
' رضى الله عنه فقال :با رسول الله ذئر الننسباء ء على أزواجهن » فأذن ىف 
ضربهن ؛ فأطاف بآل محمد عليه الصلاة:والسلام نساء ع كثير كلهن يشبتكين 
أزواجهن » فقالٍ النبى صلى الله عليه ومتلم لقد أطاف. الليلة آل مجمد نساء 
برد ةل سترة انراء كلمن يجين ود تجدرة اوليك عارك + 


قإل العافقى فجملق لهم الضرب وجمل. لهم “العقو » وأخير أن. النقيار 
ترك الضرب اذا ل يبك يله عليها حد على الوالى أخذه ٍ وأجاز افو عنما 
فى غير حد فى الخير الذى, تركت حظها ؤعصت زبها ٠٠١‏ هر 


اذا نبت هذا فاله اذا ظهمر من المرأة النشوز بتقول آوأ فمل بوعفلها . 5 
فآما النشوز بالقول فهو أن مكون من عادته اذا دعاها أجابته بالتلبية »:نواذا. 
خاطبها أجانت خطابه بكلام جميل حسن “ثم صارت بعد ذلك اذا دعاها: 
لا تجيب بالتلبية واذا خاطيها أو كلمهًا تخاشنه القول ب فهذه أمارات النشور. 
الول ظ 


طون 


وآما أمارات النشوز بالفعل فهو أن يكون منن عادته اذا دعاها الى 
الفراش أجانته بيشناشة وطلاقة وجه ؛ ثم صارت. بعد ذلك متجهمة متكرهة ؛ 
أو كان من عاداتها اذا دخل اليها قامت له وخدمته ؛ ثم صارت لا تقوم له 
ولا تتخذمه » فاذا ظهر له ذلك منها فانه بعظها ولا يهجرها ولا يضربها ؛ هذا 
قول عامة آصحابنا. وقال الصيمرى : اذا ظهرت منها آمازاث النشوز فله أن 
يجمع بين العظة والهجران » والأول هو المشهوز ‏ لأنه يحتمل أن يكون 
هذا التشوز تفعله فيما بعد » ويحتمل أن يكون لضيق صدر من أولادها 
أو من جاراتها أو أقربائها أو نحو ذلك من شغل قلب أو قلق خاطر نشسزت 
منه ؛ بأن دعاها فامتنعت منه » فان تكرر ذلك الامتناع منها فله أن #هجرها 7 
وله أن يضريها » والأصل فيه قول الله تعالى « واللاتى تخافون تسوزهن 
فعظو هين واهجروهن فى المضاجع واضربوضن »© الآية. ٠‏ 3 

وان نشزت منه مرة واحدة فله أن بهجرها. ٠‏ وهل له أن يضريها ؟ فيه 
قولان : 1 
(أحدمما) ليْس له آن يضربها » وبه قال آحمد ٠‏ لأنها لاا تستحق الآ 
العقوبة الممساوية لفعلها ٠‏ بدليل أنها لا تستحق الهجران لخوف النشسوز 
فكذلك لإ تستحق الضرب بالنشوز مرة واحدة ٠‏ فعلى هِذا 'تكون ترانيب 
الآية : واللاثى تخافون شوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاحم اذا 
نشزن ٠‏ واضربوهن اذا أصررن على النشوز ٠‏ 

) والثانى ) له أن يضربها ٠‏ قال العمرائى وغيره : وهو الأصح لقوله 
تعالى « واللاتى تخافون © الآية *. : 


فظاهر الآية آن له فعل الثلائة الأشياء لخوف النشوز ٠‏ فدل الدليل 
على آنه يضربها ويهجرها عنذ خوف النشوز ء وهذه الآبة على ظاهرها اذا 
نشزت لأنها معصية بحل بها هجرانها وضريها كما لو تكرر منها النشوز ٠‏ 

59 نيت هذا . فالموعظة أن يقول لها : ما الذى منغك عما كنت آلفه 
من برك وما الذى غسيرك : انقى الله وارجعى الى طاعتى ؛ فان. حقى واجب 


سوه 


اليف و فين قو راسك بر نينا ونان متمها الاستيسو ولا ىبا باه 
الطزءان نضف النهار. ٠‏ هذا كله تمريع على المذهب'» المنصوض الذى قطع 
به الأصحاب أنها على قول الاحتياط تبنى أمرها على تقدير أكشر الحيض » 
أما على اختيار امام :الحرمين الذى قدمناه عنه آنها ترد الى سبعة فقال الامام : 
يكفيها صوم يومين: يينهما سبعة أيام قال : ولكن ‏ وان كان هنذا ظاهرا 
'منقاسا' # فنحن تنبع الأمة وتفرعه. على تقدير أكثر الحيض + نهذا الذى 
ذكرته فى هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع يسهل به معرفة ما مناذكره 
ان ثناء عاق ورت بج بن فواعد سومها واف التونين* 


فرع ) وا عينها نوميد 


واتفق جماهير من المتقدمين والمتآخرين فى الطربقتين على آنها 'أذا أرادت 
صوم يومين فاكثر ضعفت.الذى عليها وضمت اليه يومين » وقسمت الجميع | 
نصفين: فصامت نصقه ى أول الشهر ونصفه فى أول النضف الآخر ونعنى ” 
بالشهر ثلاثين وما متى شاءت ابتدآت ولم آر لأحد من الأضنحاب خلاف > . 
هذا الا لصاحب الحاوى والدارمى فأنا أذكر ان شاء الله تعالى طريقفة 
الجمهوز لؤضوحها وشهرتها وخفة الكلام 'فيها ثم طزيقة صاحبٍ الحاوى ثم 
الدارمي ؛» واختصر ذلك مع الايضاح الذى يفهمه ك لأحد ان شاء الله تعالى٠‏ 


قال الجمهور : اذا أرادت ضوم «ومين ضعفتهما وضمت اليْهما يومين , 
أتكوذ ةرم سوم يدها اؤلة رم شاءت أن قز سام لح عدر انج 
تصوم السادس إعشر والسابع عثر والثامن عشر فيحصل يومان قطها 
لأنه آن بدأ الحيض فى نصبف اليوم الأول صل السابع عشز والثامن . 
عشر » وان بدا فى.نضف الثانى حصسل الأول والثامن عشر » وان بدأ فى . 
أنصات الثالثك حصل الأولان:؛ وان كان الأول آخر حيضة حضل الثانى 
والثالث » وان كان الثانى آخر خحيضة حصل. الثالك والسادس عثر » 
وان أرادت 'صوم ثلاثة آيام ضعفتها وضمت اليها بومين فتكون 
ثمائية فتصوم أربغة وتفطن تمام خمسة عشر ثم تصوم أربعة واذا أرزادت 
ضوم أربعة ضامت الخمسة الأولى والخمسة الرابعة » وان آرادت.صوم 


14 


عليك ؛ ونحو ذلك من عبارات الوعظ ؛ وتذكيرها .بما يمده الله للثمين 
والآثمات من حساب م تنساوى الأقدام ف القيام لله 4 وبعلم كل امرىء 
ما قدت يدام ٠‏ ٍ : سه 

والهجران هو آنا لا يضاجعها فه فراش واحد لقوله تغالى « وأهجروهن ٠‏ 
المضاجع » ولا سجر بالكلام » فان فعل لم يزد على ثلاثة أيام ؛ فان زاد 
عليها آثم » لا روى أن النبى: صلى الله علية وسام هى أن بجر الراجل آخاه ' 
فؤق ثلاثة آيام ٠‏ ) ش ل * 


وأما الضرب فقال الشافعى : لا يضربها ضري مبرحا لا مدميا ولا مذينا ش 
وتقى 'الوجه فالمبرح الفادح الذى ,مخشى 'تلف النفس أمنه آو تلف عضو أو ١‏ 
موضع واحدء لأن القضد منه للتاديب ٠‏ ويتوقى الوه لأنه موضع المخاسن 


أقال الشافعى : ولا يبلغ به حدآ ٠+‏ ومن أصحابنا من قا ل: لا بلغ ابه 
الأربعين لأنه حد الخمز » ومنهم من قال لا يبلغ به العشرين لأنه حذ العبد ؛ 
لأنه تعزبز ٠‏ وليس للزْجل آنا يضرب زوجته على غير النشوز يقذنها له أو 
لغيره » لأن ذلك الى الخاكم ؛ والفرق بينهما أن النشوز لا بمكن اقامة البينة 
عليه » بخلاف' سائر جتاباتها ٠‏ ع 


اذا ثبت هذا | .فان النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تضربوا امأء ٠0‏ 
الله » وزوى عن عمر رضى الله عننه أنه قال « كنا معشر قريش لا يغلي 
نساؤنا رجالنا ء فقدمئا المدينة فوجدنا نساءهم يغلين رجالهم » فحاط نساؤنا 
نساءهع فذئرن على أزواجهن .فاتيت النبى صلى. الله عليه وسلم وقلت ذثر 
النساء على أزواجهن » فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضريهن ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بال محمد سبعون امرأة كلهمبن 
: تشتكين أزواجهن وما تتجدون أولئك بخياركم » فاذا قلنا ,يجوز نسخ السنة 
الكتاب: فيحتمل ان. يكنون النبى ضلى الله عليه وسلم نهى غن ضر يهنن ثم 


:اه 4 


نسخ الكتاب السنة بقوله « واضربوهن » ثم آذن رسول الله صلى الله عليه 


م 


أولئك بخياركم *٠‏ 

وان قلنا ان نسخ السنة لا يجوز بالكتاب احتمل أن يكون النمهى عن 
ضربهن متقدمآ ثم نسخه النبى صلى الله عليه وسلم وأذن فى ضربهن ثم ورد 
الكتاب للسنة ى ضربمن 3 ومعنى قوله 2 ذثر النساء على أزواجهن »© أى 
اجتران عليهم ٠‏ قال الصيمرى : وقيل فى قوله تعالى : « وللرجال عليسن 
درجة © سبعة لآأويلات * ْ 

( أحدها ) آن حل عقدة التكاح اليه ٠‏ 

( الثانئ ) آن له ضربها عند نشوزها 3 

( الثالث ) أن عليها الخجابة اذا دعاها الى فراشة ؛ وليس عليه ذلك ٠‏ 

( الرابع ) أن له منعها من الخروج » وليس لها ذلك ٠‏ 

'( الخامس ) أن ميراثه على الضعف من ميراثها ٠‏ 

( السادس ) أن لئ قذنها كان له اسقاط حقها باللعان ٠‏ وليس لها ذلك ٠‏ 


( السابع ) موضع الدرجة اشتراكهما فق لذة الوطاء .واختص الزوج 
يتحمل مؤنة الصداق والتفقة والكسوة وغير ذلك ا هاه 


وعن عبد الله بن زمعة قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أيضرب أحدكم امرآته كما يضرب العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم » أخرجه 
الشيخان وقال العلامة صديق حسن خان « فى هذا دليل على أن :الأولى ترك 
الضرب للنساء فان احتاج قلا يوالى بالضرب على موضع واحد من بدنها ؛ 
وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن ؛ ولا يبلغ بالضرب عشرة أسواط »6 ٠‏ 


وقيل ينبغى آن يكون الضرب بالمنديل واليد ء ولا يضرب بالسبوط 
والعضا وبالجملة فالتخفيف بآبلغ ثىء أولى فى هذا الباب ٠‏ وبعد هذا 


كيدا 


لا يشال الرجل الملتزم بالشرع عن. ضربٍ:امرآته 1 أخرجه أبو داود عنبن ' 
أبى هربرة رضى الله غنه أن النبي صلى الله عليه وسللم قال : « لا .يسأل الرجل 
يما ضرب امرآته » * 0 : ْ 


قال المصنف رحه الله تعالى 0 10007 


فصل وانظهرت من الرجل:امازات النشوز لمرض بها أو كبر نسن 
وزات أن تصالحه بترك حقوقها من غير قسسم وغيره جاز » لقوله عز وجل /' 
:وئأن: امرأة خافت من إعاها نشوزا أو اعراضة فلا جناح عليهما أن يصلحا , 
ببنهها صلحا » قالت عائشة رفى الله. عنها :انزل .الله عن وجل هذه الآبة , فى 
المراة اذا دخلت فى السن فتجعل يومها لامراة اخرى 4 فان ادعى كل واحد / 
منهها النشوز على الآخر اسكنيما الحاكم الى جنب ثقة ليورف الظالم فلهما .' 
فيمنع من الظلم > فان بلغا الى الشمتم والضرب بحث الجاكم حكمين الاصلاح 
أو التفريق »6 لقوله عز وجل ( وأآن خفنم شقاق بينهما فابوثوا حكما إمن أهله 
وحكما من أهلها ؛ أن إزندا اصلاحا بوفق الله يبنهما )«واختاف قوله فى الحكمين- 
فقال فى أحب :القولين :هما وكيلان. 8 بملكان التفريق الا باذنهما » لأآن الطلاق 
؟لى الزوج » وبدل المال الى الزوجة فلا يجوز ألا باذنهما » وقال فى القول 
الآخن : هما حاكمان فلهما أن .يفعلا. ما يربان من -الجمع. والتفريق ». بعدوض 
وغنر عوض لقوله عز وخل ١‏ فابعثوا حكمآ من اهله <كم)ا من اهلها » فسماهما 
حكمين » ولم بعتبر رضا الزوجين « 0 
أدروى عبيدة « أن عليا رغى .الله عنه بعث رجاين ففسال لهما : اتريان 
ها عليكما ٠‏ عليكما ان رابتما أن تجمعا جمعتما » وان رآيتما ان نفرقا فرقتما, » 
فقا الرجل :اما هذا فلا » فقال : كذبت لا والله ولا تبرح حتى ترضى بكتاب 
ألله عز. وجل لك وعليك )) ففالت المرأة  :‏ رضيت بكتاب الله لى وعلى » ولانه 
دقع الشقاق واشتبه الظالم منهما فجاز التفريق بينهها من غير رضاهما » 
م لو قذفها. و نلاعنا © والستحب أن يكون حكما من اهله وحكما من اهلها 
للآية » ولانه روى أنه وقم بين عفيسل بن أبى طالب وبين زوجته شفاق 10 ' 
وكانت من بنى آمبية: 6 فبعث عثمان رفى الله عنه حكما من اهله وهو ابن عباس 
زضى الله عنه » وحكما من اهلها وهو معاوية رضى الله عنه » ولآن الحكمين من - 
انظلهما اعرف بالحال » وان كانا مر غير أهلوما جاز لأنهما فى أحد.القواين وكيلان 
وى الآخر-جاكمان » وفى الجميع يجوز أن يكنا من غير :أهلههسا » وينجب أن 
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يكونا. ذكرين عدلين. لانهما فى اح القولين حاكمان وفى الآخر وكيلان » الا انه 


:حناج فيه الى الرائ والنظر فى الجمع والتفريق » ولا يكمل لذلك الا ذكران 
عدلان > فان قننا : انهما حاكمان لم بنجز ان يكونا الا فقيهين » وآن قلنا : آنهما 
وكيلان جاز أن يكونا من المامة » وان عاب الزوجان ‏ ل فان قلتا : انهها 
زكيلان ب 'نفف فصرفهها كما ينفذ تصرف الوكيل مع غيبة الموكل » وان قلنا : 
انهما حاكمان: نم ينفذ حكمهما » لأن الحكم الغالب لا يجوز » وان خِنى لم ينف 
حم الحكمين. » لأنهما فى أحت القواين وكيلان . والوكالة تبطل بيجنون الموكل- 

' وفى القول الآخر : حاكمان آلا انهما يحكمان للشقاف وبالجبون ذال 
الشقاق ) ٠‏ 


الشرح فى قوله تعالى « وان امرآة خافت من بعلها نشوزا أو 
اعراضآ © الآنة ٠.‏ أخرج أحمد. والبخارى ومسلم عن عائشة عليها السلام 
قالت : هى. المرأة بكون عند الرجل لا يستكثر منها.فيريد طلاقها وبتزوج 
غيرها تقول له : أمسكنى ولا تطلقنى ثم تزوج غيدى وآنت فى حل من النفقة 
على والقسم لى . فذلك قوله تعالى « فلا جناح عليهما أن يصلحا بيهم 
صلحاا والصلح خير » ويفى رواية قالت « هو الرجل يرى من امرآته ما لا' 
نجه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول : آمسبكنى واقسسم لى ما شت ٠‏ 
قالت :فلا بآس اذا تراضيا » + , 3 5 


وأما قوله تعالى « وان خفتم شقاق بينهما فابمثوا حكما من أهْلِه وحكما 
من أهلها » الآية + فان أصل الشقاق آن كل واحد منهما بأخذ غير شق 
صاحبه ؛ أى ناحية غير ناحيته ‏ وأضيف الشة'ق الى اللرف لأجرائه مجرى 
المفعول: به ٠٠‏ كقؤله-تعالى « بل مكر الليل والنهار »وقولهم « نا سارق الليلة 
أهل -الداز » والخطاتٍ للأمراء والحكام ٠‏ والضمير:فى قوله بيئهما للزوجين 
لذنه“قد تقدم ذكن ما يدل عليهما وهو ذكر الرجال والنساء *. 
أما الآحكام ٠.‏ . نان ظهن.من ازوج أمارات النشوز بأن_يكليها بخشونة 
بعد أن كان يلين لها فى القول أو لا يستدعيها الى الفراش كما كان يفعل 
إلى غير ذلك ٠‏ فلا بأ أن تترك له بعص حتها.من النفقة والكسوة والقسم» 
لتطيب بذلك نفسه ؛ فاذا ظهر من .الزوج النشوز بأن منمها ما يجب لها .من 


لوا 


فق وكيوة ون وكير ال الرتكيا الحاكم الى غني اثقة نطلل اللسدوفي, 
لها حقها وان ادعى كل واحد منهما على صاحبه النشوز بمنع ما إنجب أعليه. , 
أسكنها الحاكم الى جنب ثقة ليشرف عليهما ؛ فاذا عرف الظالم منهما منعه : 

من الظلم هكذا أفاده العمرانئ وغيره > فاذا تجاوز الأمر حده الى التشباتم : 
أو الضرب أو تمزيق الثيا بعث الخاكم حكمين ليجمعا بينهسما أو هرقا . 
لقوله اتعالى « وأن خفتم شقاق الف ل ف 
أهلها © ٠‏ / 


اناك سد اعون ا 01 ساون ْ 
يحكم بينهما ممن إيطلح لذلك عقلا ودينا وانصافا ب وانما نص الله سبحاته ١‏ 
غلى أن الحكمين ا 0 1 
واذا ثم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من 
أغيرهم ‏ وهذا اذا أشكل آمرهما ولم إنتبين من هبى المسىء 110 اذا . 
عرف المسىء ء فانه بؤخذ لصاحبه الحق منه وعلى الحكمين أن بيسعيا فى اصلاح ٍ 
ذات البين جهدهعما » فان قدرا على ذلك عملا عليه ء وان أعياهما اصلاح 
جالهما ورآنا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون آمر الحاكم ولا توكيل 
بالفرقة من الزوجين + وبه قال مالك والأوزاعى واسحاق ؛ وهو مروى عن : 
عشمان وعللى وابن عباس والشعبى والتخعى » وحكاه ابن كثير عن الجمهوز ؛ 
قالوا : لأن الله تعالى قال : توا حتكا من أهله ويتكنا من اهلها » ٠+‏ : 
وهذا نص من الله على أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان . 


وقال الكوفيون وإغطاء واين زيد والحسن ‏ وهو اعدافزلل القائن + : 
ان التقريق هى الى الامام أو الحاكم فى البلد ء لا اليهما » ما لم يوكلمسما ا 
الزوجان أو يأمرهما الامام والحاكم ؛ لأنهدا رسولان شاهدان فليسس اليهنا ' 
التفريق.؛ وبرشد الى هذا قوله تعالى : « أن يريدا أى الحكمان :اصلاخا 
ين الزوجين يوفق الله يبنهما » » أى يوق الموافقة بين الزوجين حتى ينودا الى 
الألفة ؤحسن العشرة والوئام ؛ ومعنى الارادة خلوص نيتهما وصدق, عزمهما 7 
لاصلاح ما بين الزوجين » وقيل : ان الضمير فى قوله تمالئ : : يؤفق الله 
أدتهما ال وقوه يي ل لاه 
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الحكمين فى اتحاد مقصودهما ؛ وقيل كلا الضميرين للزوجين ؛ أى أن يريدا 
اصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى دينهما الألمة والوفاق ؛ واذا 
اختلف الحكمان لم يتفذ حكمهما » ولا بلزم قولهما بلا خلاف ٠‏ 


قال فى البيان : وهل هما وكيلان من قبل الزوجين أو حاكمان من قبل 
الحاكم ؟ افيه قولان : ( أحدهما ) آنهما وكيلان من قبل الزوجين ؛ وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد لا روى عبيدة السلمانى قال : « جاء الي على بن أبى طالب 
رجل وامرآة ومع كل واحد منهما قيام من الناس بغير جماعة » فقال على كرم 
الله وجهه » أبعثوا حكمآ من آهله وحكما من آهلما ؛ ثم قال للحكمين : 
أتدريانَ ما عليكما ؟ ان رآبتما أن تجمعا » وان رأشما أن تفسرقا » فقالت 
المرآة : رضيت بكتاب الله لى وعلى » وقال الرجل : آما الجمع فنعم وآما 
التفريق فلا » فقال على : كذيت لا والله لا تنزوج حتى ترضى بكتاب الله لك 
وعليك » فاعتبر رضاه ؛ ولأن الطلاق يبد الزوج ؛ وبذل العوض بيد المرآة ؛ 
فافتقر الى رضاهما » فعلى هذا لابد أن يوكل كل واحد منهما الحاكم من 
قبله على الجمع أو التفريق ٠‏ ( والثانى ) أنهما حكمان من قبل الحاكم ؛ 
ونه قال مالك والأوزاعى واسحاق » وهو الأشبه لقوله تعالى : « فابعشوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها » وهذا خطاب لغير الزوجين وسناهما الله 
تعالى حكمين » فعلى هذا لا يفتقر الى رضى الزوجين اه ٠‏ 
اذا نبت هقة 2 فان الحكمين يخلو كل واحد منهما بأحد الزوجين وينظر 
ما عنده » ثم يجتمعان ويشتوران » فان رأيا الجمع يبنهما لم يتم الا بالحكمين؛ 
وان برأيا التفريق بينهما ب فان ريا آن يفرقا فرقة بلا عوض أوقعها الحاكم 
من قبل الزوج ؛ وان رآيا أن نغرقا بينهما بعوض بذل الحاكم من قبلهاا العوض 
عليها » وآوقع الحاكم من قبل الزوج الفرقة ٠‏ والمستحب أن يكونا مين 
أهلهما للآية ؛ ولأنهما آعلم بباطن آمرهما ٠‏ وان كانا من غير آهلهما جاز ؛ 
لأن الحاكم والوكيل بصح أن يكون أجنبيا ٠‏ ولايد أن يكونا حرين مسلمين 
ذكرين عدلين ب لأنا ‏ أن قلنا انهما حاكمان ‏ فلايد من هذه الشرائط .وان 
قلنا : انهما وكيلان الا أنه وكيل من قبل 'الحاكم فلابد من أن يكون كاملا * 
قال الشيخ آبئ اسحاق الشيرازى فان قلنا : انهما حاكمان فلايد أن يكو نا 


عذال 


تمن :وان كلا ان الا ا ا 
الزؤجان.أو أجدهما ب فان قلنا : انهما وكيلان ضح فعلهسما ؛ لأن تصرف ؛ 
الوكيل يصح بغيبة الموكل » وان قلنا أفماها كان لع ريم نيا" ٠‏ لأن. : 
الحكم لا بصح للغائب ب وان صح الحكم عليه لأن كل واحد منهما مخبكوم 
. أله وعليه » وان جنا أو أحدهما لم نضح فعلهنا ؛ لأنه ان قلنا انهنما وكيلان 
بطلت: وكالة من جن ,بوكله » ؤان قلنا. : انهما حاكمان ؛ فانهمنيا :يكيان : 
للشقاق » وبالجنون زال. الفنقاق ؛ وان لم يرَضيا أو أحدهما ‏ فان قلنا:: . 
أنهما خاكمان لم. بعتن رضاهما + وان قلنا : انها وكيلان ولم يجيا غلق ا 
الوكالة فينظر الحاكم فيما ندعيّه كل منهنا. ة فاذا يت عنده استوقاة من 
الآخر وان كان لهما أو لأحدهما خق على الآخر ا الل 
للحكنين المطالبة به الا بالوكالة قولا واحدآ كالحاكم ‏ والله مدان 
العوات رود ل ل نعم الوكيل ٠‏ 


كد يندا ينه 


000 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كتااب الخلع 


اذا كرهت امرآة زوجها لقفبح منظر » أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى 
حقه » جاز ان نخالعه على عوض » لقوله عرز وجل ١‏ فان خفتم آلا يقيما حدود 
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ») ٠‏ 


وروى ١‏ أن جميلة بنت سهل كانت نحت نابت بن قيس بن الشسسماس 
وكان نضربها فاتت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : لا انا ولا نابت وما 
أعطانى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خف منها » فاخذ منها فقعدات 
فى بيتها » وآن لم تكره منه شيمًا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقوله 
عز وجل « فان طبن لكم عن شىء منه نفسيآ فكلوه هنيئآ مربنا » ولانه رفع عقد 
بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالاقالة فى البيع » وان ضربها 
آو منعها حقها طمعآ فى أن تخالمه على تىء من مالها لم يجز » لقوله عز وجل 
« ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتيتموهن الا أن بأتين بفاحثة مبينة » فان 
طلقها فى هذه الحال على عوض لم يستحق العوض لأنه عقد معاوضة اكرهت 
عليه بغر حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع » فان كان ذلك بعد الدخول فله 
أن يراجعها » لأن الرجعة انما تسقط بالعوض كالبيع وقد سقط الفوض 
فتثبت الرجعة فيه » فأن زنت فمنعها حفها لنخالعه على شثىء من مالها ففيهقولان 
( احدهما ) بجوز ويستحق فيه العوض لقوله عز وجل « الا أن ياتين بفاحشة 
مبينة » فدل على آنها اذا اتت بفاحشة جاز عضلها لياخذ شيئًا من مالها . 
( والثانى ) آنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض » لآنه خلم أكرهت عليه بمنع 
الحق فاشبه اذا منعها حقها لتخاله» من فم زنا » ذأما الآبة فقد فيل انها 
منسوخة بآبة الامساك فى البيوت وهى قوله تعالى ١‏ فامسكوهن فى البيوت 
حتنى يتوفاهن الموت » نم نسخ ذلك بالجلد والرجم » ولآنه روى عن قنادة 
أنه فسر الفاحشة بالنشوز » فعلى هذ! اذا كان ذلك بعد الدخول فله أن براجعها 
لا ذكرناه ) ٠‏ 


الشرح خبر جميلة بنت سهل يؤخذ على المصنف سوقه بقوله : 
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وروئ: آن 'جنيلة »*هكذا بصيعة التمرض مع آن الخبر مروى فى صحيح :,' 
البخارى وسبئن النسائى بلفظ عن .ابن عبا ا 
ابن شماسى. الى :زسبول الله صلى الله عليه وسفي ققات :يا رسول الله اتى ‏ ؛ 
ما أعتب .عليه فى خلق ولا تين » ولكنى أكره ه الكفر ف:الاسلام ؛ فقال رسول ١ : ١‏ 
الله ضلى الله عليه وسلم آتردين عليه حديقته ؟ قالت :. نغم » فقال رسول"اله | ! 
صلى الله عليه وسلم أقبل. الحديقة وطلتها تطليقة » ورواه ابن ماجه بن 0 

: ظريق أزهر: بن مروان وه صدوق مستقيم الخديث وبقية استاده من وهال :' 


الصحيح: » وكذلك النسبائمى والسيهقى أخرجاه بأسانيد رجالها رجال الصحيح ش 1 ْ 


. ولفظه « عن 'ابن عباس أناجميلة بنت.سلول آنت النبى صلى الله علية وطلم. ' 
فقالت : والله ما أعتب على ثابت فى دين ولا خلق ولكنى أكره ه. الكفر فى. 
الاسلام لا أطيقه ‏ بغضآ » فقال لها النبى صلى :الله عليه :وسلم آتردين عليسه. , 
حدايقته ؟ قالت : نعم * فآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يأخذ حديقته ١‏ 
:ولا بزداد » وآخرجه النسائى عن الربيع بنت معوذ « أن ثابت بن قيس بن 
: شماس ضرب امرآته فكسر يدها » وهى جميلة. بنت عبد الله بن أبى فأتى ١‏ ؛ 
آخوها يشتكيه الى رسول الله ضلى الله غليه وسلم فأرسل التبى صَلى الله , 
عليه وسلم الى ثاب ققال له : خذ الذى لها عليك وخل سبيلها » قال : ا 
فأمرها . رسول الله صلى الله عليه وسلم آن تنريص حيضة واحدة وتلحلق 
بأهلها © وف الترمذى عن ابن عباس وقال : حسن غريب ولفظه « ان امرأة: ٠‏ 
ثابت بن قيس 'اختلعت من زوجها: ؛ فآمرها النبى صلى اله عليه وسلم أن تعتد 0 
بحيضة © وأخرجةه الترمذى عن الريج يت معوة م وكذلكا الضائى وان 
ماجه» وأخرجه الدارقطتى والبيعقى عن أب الزئير ٠‏ ٍْ 


ورا لك ونون و نوكي ان وفنا كل ع 2" 
ابن قيس بن شماس وأن رسول اله صلى الله عليه وسلم خرج: الى ضلاة: . 
. الصبح فوجذها عند :بابه » قال : من هذه ؟ قالت : آنا حبيبة بنت سهل. » 
قال.: ما شأنك ؟ قالت : لا آنا ولا ثابت بن قيس » الى آخر .ما ساقه المصنف 
من الرواية » أخرجه اصحابٍ السئن وصضححه ابن خزيمة واد ن حبان من هنذا 
الوجه + وآخرجه آبو داود من خدث عائثنة أن حبيية بنت “سهل كانك عبد ٠‏ 
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ثات بن قيس ٠‏ وأخرج البزار من حديث ابن عمر نحوه ؛ قال ابن عبد الب : 

نابت ١‏ لس لل الفريوة ماضن د الى عد 
المدئيون أنها حبيبة بنت سهل » قال الحافظ ابن حجر حجر : الذى :ظهر لى أنهما 
قصتان وقعتنا لامرآنين. لشهرة الخبريين وصحة الطريقين واختلاف السياقين 
بغلاف نا وقع من الاختلاف ف تسبح جديلة ونسنيتها » فان بشياق اقعكها 
متقارب فامكن رد الاختلاف فيه الى الوفاق ١‏ ا ه ' 


ووهم اين الجوزئى فقال اشم انه كو وان عن امي 
سهل ولكنه انقلب عليه ذلك ٠‏ وروى الشافعى عن مالك عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة بنت عبد الرحمن عن حبيبة بنت سهل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« خرج الى صلاة الصبخ فوجدها على بابه » الى آخر الزواية التى ساقها 
مالك فى موطئه ٠‏ 


آما اللفات ذفان الخلم هو النزع » وخالعت المرآة زوجها اذا افتدت منه 
وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم .وهو استعارة من 
خلع اللباس وقال ابن يطال : أصل الخلع من خلع القميص عن البدن وهو 
نزعه عنه وازالته لأنه يزيل التكاح بعد لزومه » وكذ! المرآة لياس للرجل 
: وهو لباس لها » قال تعالى « هن لباس لكم وأتتم لباس لهن » فاذا تخالما 
فقد نزع كل واحد منهما لباسه ٠‏ وقوله « فكلوه ه هنيئاً مريئآ » هن الشىء 
بالضم مع ااهمزة هناءة بالفتتح والمد تيسر من غير مشقة ولا عناء فهو هنىء 3 
ويجوز الابدال والادغام ٠‏ وهنآنى الولد يهنونى مهموز من بابى تع 
وضرب » وتقول العرب فى الدعاء : ليهنئك الولد. بهجزة ساكنة وبابدالها ياء 
وحذفها عامى ومعئاه سرنى الطعام هتتونى ساغ ولذ ١ ٠‏ هنيئا مريئا » 
أى بلا مشقة ويهنئزه بضم المضارع فى الكل لغة ٠‏ قال بعضهم : وليس فى 
الكلام يفعل بالضم.مهموزاً مما ماضيه بالفتح غير هذا 6 ومرؤٌ الطعام 
مراءة مثال ضخم ضخامة فهو مرىء » ومرىء بالكسر لغة ومركته بالكسر 
أيضاً يتعدى ولا يتعدى » واستمرآته وجدته مريئا ؛ وأمرآنى الطعام بالألف » 
وبقال هنأنى الطعام 62 ومرآنى بغير ألف للازدواج فادا أفرد قل : أمرآنى 
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خسسة صامت ستة أولا ثم ستة أولها السادس عثر ٠‏ وان آرادت صوم 
ستة صامت: سبعة ثم سبعة أولها المادس عشر » وان أرادت سبعة صامت 
ثمانية ثم ثمانية أولها السادس عثر ء وهكذا تفعل فيما بعد ذلك الى ثلاثة 
عشر فتصوم أربعة عشر ثم أربعة عشر أولها السادس عشر » وان أرادت 
أربعة عثشر صامت ثلاثين متوالية » وان آرادت خمسة عشر صامت ثلاثين 
متوالية 'يحصل.منها أربعة عثر ثم يبقى يوم وقد سيق بيان طريق اليوم ٠‏ 
وان أرادت ستة عشر أو سيعة عشر فأكثر صامت ثلاثين متوالية بحصل 
منها أربعة عشر ثم يحصل الباقى بطريقه السابق وهذا كله واضح ٠‏ 


قال المتولى والبغوى والرافعى وآخرون : ولو صامت فى جميع ذه 
الصور قبل خمسة عشر ما عليها متواليا من غير زيادة وصامت مثله من أول . 
السابع عشر وضامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بالصوم الأول 
أو بالثانى أو غير متصلين أجزأها وبرئت ذمتها بيقين ٠‏ هذه طريقة الجمهور 
أما صاحب الحاوى فجكى عن الأصحاب حكاية غريبة قال : قال أصحابنا : 
اذا أرادت صوم يومين صامت بومين فى أول الشهر ونومين فى أول النصف 
الثانئ » وان آرادت ثلائة صامت ثلاثة فى الأول وثلاثة فى أول النصف 
الثانى » وان أرادت أربعة أو أكثر تكذلك تصوم القدر الذى عليها ثم تفطر 
نمام خمسة عشر ثم تصوم مثل الذى عليها ٠‏ قال : وهذا الذى أطلقفه 
الأصحاب ليس بصحيح وانما يصح فى حق من علمت أن حيضها يبتدىء فى 
الليل » وأما من لم تعلم فلا يجزيها فى اليومين الا ستة من ثمانية عشر » ثم 
ذكر طريقة الجمهور التى ذكرناها » وهذا الذى حكاه عن الأصحاب غريب 
جدا » ومع غرابته هو جار على قول المتقدمين أنها اذا صامت رمضان حصل 
لها خمسة عشر ٠‏ 

وأما طريقة الدارمى فانها طريقة حسنة بديعة تفيسة بلفت فى التحقيق 


المهمات » استدرك فيها على الأصحاب أمورا ضرورية لابد من سانها وبسطها 


اهف 


لأف + متم من إقول مرأنى وأمرائئ لان فتوله ,عنينا مريناء ىبيب ' 
ل ا 1 ١‏ 


اما الأحكام فان الخلع ينقسم ثلاثة أقسام : مباحان 50003 
المباحين اذا كرهت المرأة خلق خلق الزوج أو خلقه أو دينه وخافت أن لاا تؤدى , 
حقه فبذلت له عوضا ليطلقها جاز ذلك وجل له أخذه بلا اخلاف » لقوله 
تعالى < فان خفتم آل بقيما جدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ابه » ولما ١‏ 
رواه الشافعى وغيره من خير حبيبة بنت سهل وكانت تحت قيس. بن ثايت 
أبن شماس: الى آخر الحديث وقال الشيخ آبو اسحاق الشيرازئ هنا فى . 
المهذب اجيلة نت نيل »وروت الريم نت تمد بن خراء وال جولة . 
ل ل له 


( القسم اثثانى ) من المباح أن تكون الحا! ل مستقيمة بين الزوجين'ولا 


يكره أحدهما الآخر د يد انمع ش ْ 
ما ل ل 


( الضرب اثالث ) هو أن يضربها أو يخوفها بالقتل أو ببمْعها النفقة . 
والكسوة لتخالغه » فهذا محظور لقوله تعالى « ولا تعضلوهن لتذهروا ببعض 
ما آتيتموهن الا أنإيأتين بفاحشة مبينة » والعضل المنع » فان خالعته فى 
هذه الحال وقع الطلاق ولا بملك الزوج ما بذلته على ذلك فان كان ابغد : 
الدخول ت كان رجعيآ » لأن الرجعة "انما سقطت لأجل ملكه المال ؛ فاذا لم. ' 
يملك المال كان له'الرجغة » فان ضريها للتاديب للتشبوز فخالمته عقب الضرب ٠‏ 

صح الخلع » لأنا ثابت'بن قيس كان قد ضرب زوجته قخالشله / 
عل الي حلي 2 طن وبل ,ول بجاو علي وبا كر عط سم اقل 0 
الضرب صح بعده » كما لو خد الامام رجلا ثم اشنترئ منه شيئا عقيبه ٠‏ قال : 
الطبرى يس ل ل ا 
د ا 1 : 


وان زنت فمنعها حقها لتخالمه'فخالعته ففيه قولان ( أخدهما ) آنه من 
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الخلع المباح » لقوله تعالى « ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن 
الا أن بأتين بفاحشة مبينة » فدل على آنها اذا آنت يفاحشة جاز عضلها ٠‏ 


( والثانى ) آنه من الخلع المحظور لأنه خلع آكرهت علية بمنع حقهما 2 
فهو كما لو آكرهها بذلك من غير زنا ٠‏ وآما الآبة فقيل :انها منسوخة 
بالامساك بالبيوت وهنو قوله تعالى « واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم « 
ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم ٠‏ 

وقال العلامة صديق حشسن خان فى كتابه ( حسن الأسوة فيما ورد عن 
الله ورسوله فى النسوة ) باب ما نزل فى ايراث المرآة والعضل وعدم أخحذ 
المهر منهن وان 'زاد قال الله نعالى « با أيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها » آى مكرهين على ذلك ٠.‏ 


ومعنى الآية نتضح بمعرفة سبب نزولها » ؤهو ما أخرجه البخارى وغيره 
عن ابن عباس قال : « كان اذا مات الرجل كان أولياؤه آحق بامرآته » ان شاء 
بعضهم تزوجها ‏ وان شاءوا لم يزوجوها ‏ فهم أحق بها من أهلها » فنزلت 
الآية ٠‏ 

وفى لفظ لأبى داود عنه « كان الرجل يرث امرآة ذات:قرابة فيعضلها حتى 
تموت آو ترد اليه صداقها » وفى لفظ لابن جرير وابن آبى حاتم عنه < فان 
كانت جميلة تزوجها » وا ذكانت دميمة حبسها حتى 'نموت فيرثها © ٠‏ 


وقد روى هذا السيب بالفاظ فمعناها « لا بحل لكم أن تأخذوهن بطريق 
الارث فتزعمون آنكم أحق بهن من غيركم وتحبسوهن لأتفسكم ؛ ولا بحل 
لكم آن تعض لوهن عن أن بتزوجن غيركم ضرارا » لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن ؛ أى لتأخذوا ميرائهن اذا متن أو ليدفعن اليكم صداتهن اذا 
أذتتم لمن فى التكاح © ٠‏ 


وقيل : الخطاب لأزواج النساء اذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا فى 
ارثمن أو يفتدين ببعض مهورهن ٠‏ واخثاره ابن عطية هاه 
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منسسائة عاق اماك وميتع الس انر طني وا للك ' ٠‏ 
وبأكثر منه وبه قال الثورئ وفالك وآبو حنيفة وآصحابه وأكثر أهل العلم: 04 
وقال :طاوس والزهرى ا "لامع الخلع ار بن ا : 
الى الوا 


قلت : وقد استدل القاقون بنع اليادة بخذيك أبى الور باستاة صتمي : 
عند الدارقطتئ وؤقال. سمعه أبو الزبير من :غير واحد « أن ثايت بن قيس 
ابن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبى بن سلول » وكان ؟صنتها ١‏ 
حديقة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أتردين حديقته » قالت : نعم وزيادة. ء 


فقال. النبى:صلى الله عليه وسلم أما الزنادة فلا » ولكن حديقنه ؛ قالت 3 


نعم » فأخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضناء , 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : ويد ذلك ما عند ابن ماجه و البيهتقى 
من.حدنث ابن غباس : «آن النبى صلى الله عليه وسلم آمره أن يآخذ منها ولا | 
حا موق روا د الزعانه عي سي قال ]ري ل اج ييه :“قلا 0 
يرداد. ٠‏ : 


دف رول وى كه ه آن بأخذ منها أكثر مما أعطلى ‏ ذكر ذلك أكله 
البيهقى .قال ووصله الوليد. بن مسلم عن ابن جرزيج عن ابن و اا 
أبو القتيخ هو عن معفونا يعتى. الصواب أرساله ٠‏ 000 : 86 


ش وأخرج د الززاق عن على 6نه قال: الا عدانها قينا اما دز 
طاوس. بوعطاء والزهبرى مثله » وهو قول أبى' حنيفة وآحخمد واسخاق 
والسائوية + دعن ميسونا بن مسو ان بن اخبنة اكثر. ينا اسان لم سرح 
باحسان » وآخرج عبد الرزاق بستد صحيح عن سعيد, بن المسيب قال : : 
ها أحب أن بأخذ منها بأكثر مما أعطاها" ٠‏ قال مالك. : لم أر أحدآ ممن نيقتذى ١‏ .أ 
..به يمنع ذلك لكنه ليس من. مكارم الأخلاق » دليلنا على القائلين بالمنع قوله 
تعالى ا ال 
بعقذ فلم بتقدر كالمهرٍ والثمن » ولأن ابن سعد آخسرج عن الربي قال : 
كان بينى وبين ابن عمى كلام ؛ وكان زوجها ؛ قالت : فقلت 'له لك كل شىء : 


ل 


ا د 
فقال : الشرط آملك خذ كل ثىء حتى عقاص رآسها )6 ٠‏ 


وفى البخارى عن عثمان آنه أجاز الخلع دون عقاص ر رأسها ٠‏ وروى 
البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال : « كانت أختى نحت رجل من الأنصار 
فار تفعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ؟تردين أحداقته ؟ 
قالت': وأزيده » فردت عليه حديقته بوزادته » ومحصل هذا كله أن الزيادة 
جائزة مع عدم لياقتها بسكارم الأخلاق فتحمل آدلة المنم على التنزيه ٠‏ ويصح 
بالذين والعيّن والمنفعة كما قلنا فى المهر » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فصل ولا يجوز للاب ان يطلق امراأة الاين الصفي بعوض وغيير 
عوض لما روى عن عمر رفى ألله عنه اذه قال « انما الطلاق بيد الذى يحل له 
الفرج » ولان طريقه الشهوة فلم يدخل ف الولاية » ولا يجوز أن يخلع البنت 
الصغيرة من الزوج بشىء من مالها » لانه يسقط بذلك حقها من امهر والنفقة 
والاستمتاع فان خالعها بشىء من مالها لم يستحق ذلك * وآن كان بعد الدخول 
فلة أن يراجعها لما ذكرناه » ومن أصحابنا من قال : أذا قلنا : آن الذى بيده 
عقدة النكاح هو الولى فله أن يخائعها بالابراء من نصف مهرها » وهنا خطا » 
لانه انما بملك الابراء على هذ! القول بعد الطلاق > وهذا الابراء قبل الطلاق ٠‏ 


قصل ولا يجوز للسفيه ان تخالع بشىء من مالها لانها ليست من 
أهل التصرف فى مالها » فان طلقها على شثىء من مالها لم يستحق ذلك » كما . 
لا يستحق ثمن ما باع منها » فان كان بع الدخول فله أن يراجعها ما ذكرناه » 
وبنجوز للامة أن تخالع زوجها على عوض فى ذمتها » ويجب دفع العوض مين 
حيث يجب دفع المهر فى نكاح العف » لآن العوض ف الخلع كالمهر فى النكاح > 
فوجب من حيث يجب المهر ٠‏ 1 


فصل | وبصح الخلع مع غير الزوجة » وهو أن يقول رجل : طلق 
امرأة بألف على ٠‏ وقال ابو ثور : لا يصح لأن بذل العوض فى مقابلة ما يبحصل 
لفيره سفه » ولذلك لا يجوز أن يقول لفيره : بع عبدك من فلان بآلف على » 


0 


وهذا خطا لأنه قد يكون له غرض » وهو أن يعلم أنهما على نكاح فاسى أو ١‏ 
تخاصم دائم »© فيبذل العوض ليخلصهما طلباً للئؤاب » .كما يبدل العوؤض 
لاستنقاذ اسير أو حر فى يد من يسترقه بفير <ق!» ويخالف البيع فانه تمليك ! 
يفتفز الى رضا الاسترى » افلم يصح بالآجنبى » والطلاق اسقاط حق لا يقتقر ' : 
الى رضا الرأة فصح بامالك والأجنبى ٠‏ كالعتق بمال ٠‏ فان قال : طلق امرأتك 
على مهرها وأنا ضامن فطلقها بانت ورجع الزوج على الضامن بمهر المثل 'فى , 
قوله الجدديد » وببدل مهرها فى قوله القديم » لأنه ازال الملك عن البض ع 
' بمال ولم يسلم ل> وتعذر الرجوع ألى البضمع » فكان فيما يرجع آليه قولان . 
كما فلنا: فيقن: اصدق: أمرانه :مالا فتلفا قبل لقب )+ 


الشرح ٠‏ الأحكام ب لقان اللا ١‏ 
المجنون بعوض ولا بغير عوض ٠‏ قال الحسن وعطاء وآحمد :'له أن يطلقهما ؛ ' 
بعوض وبغير عوض . وقال مالك : له أن يطلقها بعوض ء ولا يصح أن يطلقها . 
نغير عوض دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « انما الطلاق لمن أخذ بالساق » ٠‏ 
زواه ابن ماجه والدارقطنئ عن ابن عباس وفى اسناد ابن ماجه ابن لهيعة» . 
وأخرجة ابن عدى وفى اسناده كما فى اسناد الدارقطنى عصمة بن مالك » .١‏ 
وآخرجه الطبرانئ وفى اسناده يحيى الحمانى ‏ قال الشوكانى : وطرقه يويد ١‏ 
بعضها بعضاً ٠‏ ش : 
وقال ابن القيم ان حديث ابن عا دان كان ف اسناذ م في فاقرآن 35 
بعضده .وعليه عمل الناس » قلت : ولأن فى ذلك اسقاط حقه من التكاح فلم إٍ 
يصح من الاب كالابراء عن ديت ١‏ 


قرع وان قال رخْل لآخر : طلقأبنتى وآنت بزىء من مهرها : 


أو على آنك براء من: فهرهااء فطلقها الزوج بوقع الطلاق ولا يبرا من مهسرها 0 
سواء كافت كبيرة أو صغيرة لأنها ان كانت كبيرة فلانه لا سلك التصرف فى ' 


مالها وان كانت صغيرة فلا يجوز له التصرف فى مالها بما لا حظ لها فينه !! 


ولا بازم الآن للزوج ثىء لأنه لم يضمن له وقال أبو على بن أبى هريرة : 
واذا قلنا : ان الولى الذى”' بده عقدة التكاح صح اذا كانت صغيرة: ة أو 
مجنونة » وهذا ليس بشىء » لأن هذا الابراء قبل الطلاق » وان قال : طلتها 
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وأنت برىء من: مهرها وعلى ضمان الدرك ؛ آو اذا طالبتك فأنا ضامن فطلتها 
وقع الطلاق بائنآ » ولا يبرا الزوج من المهر ويكون له الرجوع على الأب 
وبماذا يرجم عليه ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) بمهر مثلها (٠‏ والثانى) سثل 
مهرها المسمى ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 


وقال المسعودى : اذا قال : طلقها على آنك برىء من مهرها فطلتها لم 
يقع الطلاق ٠‏ وآما اذا قال : وأنت برىء من صداقها وأنا ضامن ؛ أو اذا 
طالنتك فنا ضامن ففيه ,وجهان بناء على القولين فم من بيده عقدة اللتكاح . 
ولو خالعه الأب بعين من الأعيان من مالها وضمن الأب دركها وقع الطلاق 
بائنآ ولا يملك الزوج العين » وبماذا يرجع على الأب ؟ على قولين : 
( أحدهما ) بمهر مثلها ٠‏ (والثانى ) بقدر العين ء هذا نقل البغداديين ٠‏ 


وقال المسعودى : اذا كان الزوج جاهلا بأنها من مالها فسد العوض ». 
وفيما ترجم به على الأب القولان » وان علم آنها من مالها » فان نسب الأب 
ذلك الى مالها وقع الطلاق رجعيا » وان أطلق فوجهان : 


( أحدهما ) بيقع رجعيا لذنه قد علم أنه من مالها ٠‏ ( والثانى ) بقع بائناً 
ولا بملك العين » وبماذا يرجم على الأب ؟ على القولين » لأنه اذا لم يضف 


صداقها فطلتها وقع الطلاق رجعيا ولم برآ من شىء ولم يرجع على الأب ولم 
يضمن له لؤنه آبرآه مما ليس له الابراء منه فأشيه الأجنبى ٠‏ 


قال القاضى : وقال أحمد : انه يرجم على الأب ء وقال : وهذا محمول على 
أن الزوبج كان جاهلا بأن ابراء الأب لا يصح ء فكان له الرجوع عليه لأنه 
غره فرجع عليه كما لو غره فزوجه معيبة » وان علم آن ابراء الأب لا يصح 
لم يرجع بشىء ونقع الطلاق رجعيا لأنه خلا عن العوض وفى الموضع الذى 
يرجم عليه الطلاق بائنة لأنه بعوض » فان قال الزوج : هى طالق أن أبرآتتى 
من صداقها » فقال الأب : قد أبرأتك لم يقع الطلاق لأنه لا يبر ٠‏ 
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ولع ل سداق الطلاق واقع ٠‏ أفيحتمل آنه الأقعه اذاقمه الزوع 
تعليق. الطلاق على منجرد التلفظ بالابراء دون حقيقة البراءة » وان قال الزوج: : 
هى:طالق ان برت من صداقها لم يقع لأنه.علقه على شرط ولع يوؤجد ؛ وان ش 
قال الأب :: طلتها على آلف. من مالها وعلى الذرك فطلقها طلقت بائنآ لأنه: 

بعوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ولا تلك الاب لأنه ليس له 
بذها اه ١‏ ٍ : 


فونه (ولا يجوز للستقيمة ) الغ قانه كما قال » الا يجو ةا 
تخالع بشىء من مالها' ولا( فى ذمتها سواء آذن لها الولى أو لم يآذن ع الأنه : ' 
.لاحظ لها فى ذلك » فان فعلت ذلك وقع. الطلاق رجعيا » الآن الزجعية اننا . 
تسقط لأن الزوج يبلك العوض + ويضج خلع المحجور عليها لفلمن » وإبذلها : 1 
للعوض صحيح » لأن لها ذمة يصح:تصرفها فيها » ويرجغ عليها بالعوض اذا ' 
أإنسرث وفك الحجراعنها » وليس 'له مظالبتها فى حال حجرها كما لو استدانت ٠‏ 
داو عا دنا فى ذنيا « هذا مذعنا ويس انعد واتيناة ٠,‏ 


. قوله ( وبصح الخلع مع عن الزوجة) ) الغ» وهو كما قال اذ لي قال ؛ 
الزجل لآخر : طلق امرآتك بالف على فطلتها وقع الطلاق بائنة » واستحق ٠‏ 
الزواج الألف على السائل » وبه قال عامة آهل العلم الا آبا ور فاته قال : يقع .. 
الطلاق .رجعيآ. » ولا يستحق على السائل عوض » فيكون سقها. من الشائل ' 
لق بذل عوض ؛ .فيكون سنها من السائل لو بذل عوضا فيما لا منفعة له فان ‏ ' 
الملك. لا يحصل له ء فاشبه ما .لو قال': بع عبدك لزيد على ٠‏ :دليلنا أنه يذل ' 
مال ف مقابلة اسقاط حق عن غيره فضح كما لى:قال اعتق عبدك وعلى ثمنه » 
ولأنه لو قال أسقط ,متاعك فى البحر وعلى ننه صِح ولزمه ذلك مع آنه ' ' 
لا سنقط حقا عن آحد ‏ فههنا أولى » أولأنه حق على المرأة يجوز أن :سقط ْ 
عنها بعوض فجاز لغيرها كالددين ؛ وفارق. البيع فانه تمليك فلا :يجوز قير + 
زضاء من .ثبت له الملك ؛ وإن قالت له : طلقنى وضرتى بألف فطلتهما وقع 
الطلاق بهما بائنآ واستحق الألف على باذلته لأن الخلع مع الأجنبى جائر » . 
وان ظلق احداهما فانها نطلق طلاةة” انا ولوم الباذلة ببخستها من الألف » , 
وهذا مذعبنا ومذهب أحمد الا.آن بعض أصحابنا قال : زمه مهن مشسسلل 
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المطلقة ٠‏ وقياس قول بعض الأصحاب فيما اذا قالت : طلقنى ثلا بآلف 
فطلقها واحدة لم بلزمها شىء ووقعت بها التطليقة ولا يلزم الياذلة ههنا شىء 
. لأنه لم يجبها الى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت » ولأنه قد يكون غرضها 
فى نينوتتهما جميعآ منه » فاذا طلق احداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها 
عرضنها + ٠‏ 


.وان قالت : طلقنى بالف على أن نطلق ضرنى أو على أن 'لا::تطلق ضرتى 
فالخلم صحيح والشرط والعوض باطلان ويرجع الى مهر اللثل فى قوله 
الجديد » وببذل مهرها فى قوله القديم لأن الشرط سلف ف الطلاق » والعوض 
بعضه فى مقابلة الشرط الباطل » فيكون الباقى مجمولا ٠‏ وقال أحمد 
وأصحابه : الخلم صحيح والشرط والبذل لازم » لأنها بذلت عوضاً فى طلاقها 
وطلاق ضرتها فصح » كما لو قالت : طلقنى وضرتى بآلف » فان لم يف لها 
بشرطها فعليها الأقل من المسمى أو الألف الذى شرطته ء قالوا ويحتمل 
أن لا ستحق شيئا من العوض لأنها انما بذلته بشرط لم يوجد فلا ستحقه 
كما لو طلتها بغير عوض ٠‏ وقال آبو حنيفة : الشرط باطل والعوض صحيح » 
لآن العقد يستقل بذلك 'العوض ٠‏ 


قلت : قد يكون فى دخول الأجنبى لللتفرقة بين المرء وزوجه تطفل 
وفضول أو سفه كما يقول آبو ثور ء الا أن الذى بيده عقدة التكاح ‏ اذا 
قلنا. هو الزوج ‏ فانه هو الموقم للطلاق ٠‏ وقد يكون فى فضول الأجنبى 
نوع من الفوث وانقاذ مكروبة تقع فى بد من .ظلمها فهى يبتغى بتخليصها من 
الظلم واب الآخرة ٠‏ فاذا صح احتمال هذا صحت القضية وتوجه تدخل 
الأجنبى بما التزم من البذل والشرط والله تعالى :أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
قصل ويجوز الخلع فى الحيض ؛ لآن المنع من الطلاق فى الحيض 
للضرر الذى يلحقها بتطويل العدة » والخلع جعل للضرر الذى بلحقها بسوء 
العشرة والتقصم فى حق الزوج » والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» 
فجاز دفع اعظم الضررين باخفهما ٠‏ 
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وبجوز الخلع من غير جاكم لانه قطع عفد بالتراضى جمل لدقع الضرر * فلم . 
يفتقر الى الحاكم كالاقالة ! . البيع ٠‏ 


فضصل ويصح الخلغ بلفظ الخلع والضلاق » فآن خالمها بصريع 
الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق » لأنه لا يحتمل غم الطلاق »> فان خالعها 
شرع امشع يارت 10 ار بو ياهال اده لخد الاو ْ 


من شير نية فلم يقع بها فرقة > كها لو عربت عن العوض . 


( والثانى ) أنه فسخ ' » وهو قوله فى القديم © لاثه جمل: للفرقة فلا بجوو ْ 
أن يكون طلاقا » لآن الطلاق لا بقع آلا بصريح أو كناية مع النية » والخلع ليس 
بعرح إلى الفلاق ول عه نيه اللاق: »الفوجب انر يكو فسخ 0 


( والثالت ).أنه طلاق | 3 وه قوله فى الأملاء » وهو اخنيار المزنى. » لانهماا 
انما بذلت العوض للفرقة ‏ :» والفرقة الثتى يملك ايقاعهيا هى الطلاق دون 
الفسخ » فوجب آن .يكون ظلاقا ؛ فان قلنا : آذه فسخ ضح بصر بحه » وصربحه 
الخلع والمفاداة » لأن المفاذاة ورد بها القرآن » والخلع ثبت له العارف » فاذا 
خالمها باخد هذين اللفظين انفسخ النكاح من غير نية » وهل يصح الفسسخ 
بالكناية كا مساراة والتحريم وسائر كنابيات الطلافقٍ ؟ فيه وجهان : ا ش 


( احدهما ) لا يصح لان الفسخ لا يصح تعليقه على الصفات فلم يضح ' 
بالكناية كالنكاح إ( والثانى ) يصح لانه أاحد نوعى الفرقة فانقسم لفظها الى 
الصريح والكناية كالطلاق ؛ فملى هذا اذا خالعها بشىء من الكنايات لم بنفسخ 
:النكاح حتي بنويا ٠‏ واختلف اصحابنا فى لفظ الفسخ فمنهم من قال هو كناية 
لأنه لم يثبت له عرف فى فرقة النكاح » ومنهم من قال : هو صريح لأنه أبلغ افى 

معنى الفسخ من لفظ الخلع » وان خالع بصريج الخلع ونؤى به الطلاق ب 
فان فلنا بقوله فى الاعلاء ‏ فهو طلاق » لأنه اذا كان طلاقا من غير نية الطلاق فمع , 
النية أولى » وان قلنا بقوله فى الام فهو. طلاق ؛ لانه كنابة فى الطلاق اقترنت ! 
به نية الطلاق © وان قلنا بقوله فى القديم ففيه وجهان : ( احدهما ) آنه طلاق ١‏ 
لأنه يحتمل الطلاق » وقد افترنت به نية الطلاق ٠‏ ( والثانى ) أنه فسخ لآنه ٠‏ 
على هذا القول صريح فى فسخ النكاح فلا بجوز أن يكون كناية فى حكم. آخسر 
لتك لتاق با كان صريها فى مره التكاح لو يجن ان يكون: كناية فور ٠‏ 
الظهار ) ٠‏ 
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الشرم الأحكام : بصح الخلع فى الحيض لقوله تعالى « فلا جناح 
عليهما فيما افتدت نه » ولم بفرق » وخالعت خبيبة بنت قيس زوجها ياذن 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يسألها هل هى حائض أو طاهر » فدل على 
أن الحكم لا يختلف : ويصح الخلع من غير حاكم ؛ :وبه قال.عامة آمل 
العلم ٠‏ وقال الحسن البصرى واين سيرين : لا يصح الا بالحاكم » ودليلنا 
قوله تعالى : « فلا جناح عليهما فيما افثدت به » ولم يفرق ٠‏ 


وقوله « ويصح الخلع بلفظ الطلاق » الخ ٠‏ فهو كما قال » ذلك أنه اذا 
خالعها بصريح الطلاق أو بشىء من كنابات الطلاق ونوى به الطلاق فهو طلاق 
ينقص به العدد فى الطلاق ٠‏ وان خالعها بلفظة الخلع ولم ينو به الطلاق ففيه 
'قولان : ( أحدهما ) وهو قوله فى القديم آنه فسخ وبه قال اين عباس 
وعكرمة وطاوس وأحمد واسحاق اوأبو ثور »> واختارة ابن المنذر 
والمسعودى ؛ لأنه نوع فرقة لا تثبت فيه الرجعة بحال فكان فسخا » كما 
لو أعتقت الأمة تحت عبد ف ففسخت التكاح ؛ فعلى هذا لا ينقصٍ به عدد 

( والثانى ) آنه طلاق ؛ وبه قال عشمان بن عفان وعلى بن أبى طالب 
وابن مسعوذ ومالك والأوزاعى والثورى وآبو حنيفة وأصحابه » لأنه فرقة 
لا يفتقر الى تكرار-اللفظ ولا تنفرد به المرآة فكان طلاقا كصريح الطلاق ٠‏ 
فقولنا لا يفتقر الى تكرار احتراز من اللعان ٠‏ وقولنا لا تنفرد به المرأة 
احتراز من الردة » فاذا قلنا بهذا فهل هى صربح أو كناءة ؟ فيه قولان ٠‏ 


قال فى الاملاء : هو صريح ف الطلاق ب لأن دخول العوض فيه كدخول 
النية فى. كنايات الطلاق » وقال فى الأم هو كتارة فى الطلاق » فلا بقع به 
الطلاق الا بالنية كسائر كنابات الطلاق » فاذا قلنا : انه طلاق نقص به عده 
الطلاق » وان قلنا : أن الخلع فسخ كان صريحه الخلع والمفاداة » لآن الخلم 
وردت به السنة وت له عرف الاستعمال » والمفاداة ورد بها القرآن وثبت 
لها عرف الاستعمال ؛ فان قالت : افسختى على آلف » أو اسخبنى بألف ؛ 
فقال أسحبك أو فسختك » فهل هو صريح فى الفسخ أو كناية فيه ؟ على 
وجهين : 

٠ ١6“ 


أبلغ بط فذكر فى صيامها يومين وثلاثة وما. بعدها الى أربعة عبر قريبا من 
ثلاثة أرباع مجلد ضخم ؛ وفيها من المستفادات ما ينبغى أن لا يخلى همذا 
الكتاب من ذكر مقاضده ولا يليق بطالب تجقيق باب الحيض بل الفقه مطلقا 
جهالته والاعراض عنه » وقد أفردت مختصر ذلك فى كراريس ؛ وأذكر هنا 
مقاصده مختصرة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال رحضه الله : اذا أرادت ضوم بومين.فان ارادتهما متنابنين فاقل 
ما يمكن ذلك أن تصوم: ثمانية .عشر: متوالية » فان ارادتهنا متفرقين صائت 
ذلك بثلاثة من سبعة عشر الئ تسعة: وعشرين على التفصيل السابق » ؤان 
آرادتهما مجتمعين فاقل ما يمكن تحص بيلهما به خمسة آيام » كما.آن أقل ٠ ١‏ 
ما يحصل به اليوم ثلاثة أيام ؛. وهى ضعفة وواخد » فكذا اليومان ضعفهما : 
وواحد » وأقل ما يصح منه هذه الخمسة تسعة عشر » فتصوم الأول والثالك 
والسابع عقر والتاسع عشر ؛ ويخلى الرابغ والسادس عثر سبقى: ينها 
أحد عقر يوما :نصوم |منها بوما ؛ آيها'شاءت » فيحصل من ذلك أجِدٍ عشز 
قمما بعدد أيام. التخيير » فنذا أقل ما. بسكن أن تصوم .منه الخمسة ٠‏ ونجن 
نزيد فى ذلك يؤما الى الحد الذى هو آكثر الممكن. ؛ ومتى قلنا بعد هذا تصوم 

من الطرفين أو من أحد الطرفين كذا فمرادنا به فى الطرف الأول الأول قما. 
بعده مما .يليه متواليا .ا ومرادنا به فى الطرف الآخر الآخر وما قبله مننا بلية'» 
فان أرادت تحصيل صوم ومين بخمسة من عشرين صامت من أحَدذ الطرفين 
الأول والثالث » ومن الطرف الآخر الأول والرابع وأخلت بومين يليان الثلاثة 
وبوما بلى الأربعة بقئ بين ذلك عشرة أيام تصوم منها بوما أبها شناءت ه 
فيحصل فى ذلك 'عشرة آقسام بعد أيام التخيير + وان شاءت: عكننت فنقلت 
الصوم » والاخلاء من طرف. الى طرف فيحصل عشرون قسِنا » عشزة فى 
الأول وعشرة ف عكمله » وان شاءت صامت من كل طرف اليم الأول 
والرابع وآخلت يوما من كل طرف بعد الرابع يبقى عشرة أيام ؛ تصوم منها 
بولااها مامت ارد ١‏ القسمم 0 وح 1 ار 


اقل أن لقن كران المِبْوْمْوالاخلاء فى طرف كما فى الطرف ار 
لا :ينعكس » ومتى خالف طرف طرفا فى ثنىء من الصوم والاخلاء أو الصوم 


2 


ان الاستسال وام م 


1 (:والثانى ) آنه صريح فيه فينفسخ التكاح من غير نية قال فى البيان 
: ا ل ال ا ور 
خلنى على ألف أو بتنى أو غير ذلك من كنايات الطلاق » فقال خليتك أو نننك 0 
ولم ينونا الطلاق - فان قلنا :ان الخلع صريح بالطلاق وبدخول العوض ب . 
: ضارتَ هذه الكنايات: صرايحة ف الطلاق بدخول: العوض فيها ». وان قلنا اث 
: الخلع كناية .فى الطلاق ٠‏ فان نؤيا. الطلاق فى هذه الكنازات ‏ كان طلاقا: 
بائنا واستحق العوض وان لم ينوب الطلاق لم بقع الطلاق ولم يسستحق ١.‏ 
العوض ».لأن الكناية لا بيقع بها الطلاق من غير نية ٠‏ وان نوت الطلاق.ولم” 
ل ل ل 1 اه 
وجهان حكاها ابن الصباغ. : . 


© (أحدهما) بقع طلقة رجمية ولا يسعنق اتوم يانه نوق كلاق أولم ! 
دعا حص طن ' 


5 ( وألثانى:) وهو المذهب أنه لا بقع طلاق لأنه أوقمه 0000 لم 

ثبت العوض لم يقع الطلاق:ء وان قلنا اماق ل ا الات 
مر ينفسخ التكاح ؟ فيه وجهمان : ( أحدهما ) لا بنفسخ ».لأن الفسخ 
الا يصح تعليقه بالصفحة فلم ,يصح بالكتاية » ( والشسائى ) بتفيسيخ ب وهو 
المذهن مرومم امس ل وي 
.. وان'خالعها. بصريح الخلع ب ونيا به الطلاق > فان قلنا : ان الخلع صريح: فى 
6 ا :ل ضع فيه وجياق اها 
| ( أحدهنا ) ل يق به الفلاق يعون فسننا لأنه صريح فى الفسع فلم 00 
أن يكونكناية ىق حكم آخر من النكاح. + كما لا يجوز أن يكون الطلاق !' 
ا كناية فى الظهار ( داثانى ) ) ولم حت اميك عام اه ل ا 
الطلاق لأنه يحتمل الطلاق » وقد اقترنت به نية الطلاق ٠‏ 1 


١ مه‎ 


ع اذا قالت خالعنى على آلف ونوت الطلاق فقال طلقتك وقم 
الطلاق بائنا واستحق الألف » سواء قلنا الخلع صريح فى الطلاق أو كنابة 
لأنا ان قلنا انه صريح ‏ فقد أجابها الى ما سألت .وان قلنا انه كناية ‏ 
فقد سألت كناية وأجابها بالصريح فكان أكثر مما سألت ٠‏ وان قالت : طلقنى 
على آلف فقال خالعتك ونوى به الطلاق ٠‏ فان قلنا : انه صريح فى الطلاق 
استحق الألف ٠‏ وقال ابن خيران : اذا قلنا : انه كناية لم يقع عليها ولم يستحق 
الآلف لأآنها يذلت الألف للصريح ولم بحبها اليه والأول أصح ب لأن الكتاية 
مع النية كالصريح » وان لم ينو به الطلاق لم بقع به طلاق ولا فسسخ ب لأنه 
لم يجبها الى ما سألت ٠‏ وان قالت اخلعنى على آلف فقال خلعتك على آلف 
وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا بقع عليها طلاق » ولا يستحق عوضآ لأنه لم يجبا الى 
ما سألت ٠‏ ( ؤالثانى ) يقع عليها الطلاق ويستحق الألف » لأنه آجابها الى 


قال الصنف رحه الله نعالى 
فصل ويصح الخلع منجز؟ نلفظ العاوضة ا فيه من المماوضة 


وبصح معلقة على شرط لا فيه من الطلاق ٠.‏ فاما المنجز بلفظ العاوضة فهو 
أن يوقع الفرقة بعوض » وذلك مثل أن يقول : طلفتنك أو انت طالق بالف » وتقول 
المراة قبلت » كما تقول فى البيع.: بعتك هذا بالف » ويقول الشترى قبلت » 
أو تقول المرآة طلقنى بالف » فيقول الزوج طلقنك » كما بقول الشترى بعنى 
هذا آلف » ويقول البائع بعتك ولا يحناج أن يعيد فى الجواب ذكر الآلف » 
لأن الاطلاق برجع أليه كما يرجع فى البيع » ولا يصح الجواب فى هذا الا على 
الفور كما نقول. فى البيع » ويجوز للزوج أن يرجع فى الايجاب قبل القبول » 
وللدرأة ان ترجع فى الاستدعاء قبل الطلاق كما يجوز فى البيع ٠‏ 

وإما غير المنجز فهو أن بعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال » فان 
كان بحرف ( أن ) بأآن قال : أن ضمنت لى الفا فآنت طالق » لم يصح الضمان 
ألا على الفور » لانه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخى » ألا أنه لما ذكر العوض 
صار تمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك فى المعاوضات ٠‏ 


و1 


وآن قال : ان أعطيتنى ألفة فانت طالق فم تصح العطية آلا على الفور ١»‏ 
بحيث بصلح: آن نكون حوابة لكلامه لآن العطية ههنا هى القبول » ويكفى أن 
نخضر المال وتاذن فى قبضه آخذ أو لم باخذ » لآن اسم العطية بقع عليه وأن 
لم يآخق » ولهذا يقال : أعطيت قلانا مالا فلم ياخذه ٠‏ ' 


وآن قالت : طلقنى بالف » فقال : انت طالق بالف ان شئت لم نقع الطلاق 
حخنى توجد المشيئة ؛ لآنه اضاف الى ما التزمت اللشيئة فلم يقع الا بها ء ولا 
نصيخ الثسيئة الا بالقول وهو أن نقول على الفورز شئت لآن المشيئة وان كانت 
بالقلب الا آنها لا تعرزف الا بالقول » فصار .تقديرة آنت طالق أن قلت. شئت 0 
ويصح الرجوع قبل الضمان وقبل العطية وقبل الشيئة كما يجوز فيما عقسد 
بلفظ العاوضة ٠‏ وان كان بحرف متى وأى وقت ٠‏ بأن يقول متى: ضمنت لى 
أو أى وقت ضمنت لى آلغآ فآنت طالق جاز أن يوجد الضمان علئ الفيور, 
وعلى التراخى ٠ ٠‏ والفرق بينه وبين قوله أن ضمنت فى ألفا أن اللفظ هناك عام 

فى الزمانين . ولهذا لو قال ان ضمنت 'لى: الساعة آو ان ضمنت لى غدآ جاز » 
فاما اقترن به ذكر الموض جعلناه على الفور قياسآ على المعاوضات: ٠‏ والعموم, 
بجوز تخضيصه بالفياس » وليس كذلك قوله منى واى وقت » لأنه نص فى 
كل واحد من الزمانين صربخ فى المنع فع التعيين فى أحد الزمانين . ولهنذا 
لو قال أى'وقت اعتليتنى كان محلا :وما يقتضيه الصريح لا يترك بالقيانس . 


وان رجع الزوج فى هذا قبل الفول لم بصح . لآن حكمه حكم الشلاق 
المعاقّ بالصفات دون المعاوضات ؤان. كان بحرف ( اذا ) بان قال : آذآ ضمنت 
لى آلفا فانت: طالق ٠.١‏ فقد ذم ر.جماعة من آصحابنا أن حكمه حدكم قوله ان؛ 
ضمنت لى فى اقتضاء الجواب على الفور وافى جواز الرجوع فيه قبل القبول. 
وعندئ ان حكمه حكم متى وأى وقت » لانه يفيم ما يفيبده بمتى 6 وأى 
وقت > ولهذا اذا قال : متى التناك جاز أن يقول اذا شت كما بجوز أن يقول' 
|متى شت واى وفت أشنت بخلاف أن نه اولان : متى القاك :لم يجز أن 
يقول ان شت ) + | . 


الشرح- الأحكام : يضح الخلع منجزاً لمأ فيه من المعاوضة » ويصح 
معلقا على شرط لما فيه من الطلاق ء فالمنجز أن يوقع الفرقة بعوض مثل أن 
يقول الزوج طلقتك أو خالعتك أو فاديتك بألف » فتقول الزوجة عقيب ذلك 
قبلت كما يقول البائع بعتك هذا بألف ويقول المشترى : قبلت ؛ وؤللزوج: أن 
يرجم فى الابجاب قبل القبول كما قلنا فى البائع » فان. قالت الزوجة طلقنى 


كل 


بألف » فقال الزوج عقيب استدعائها طلقنك » ولو قالت الزوجة اخلمنى أو 
خالعنى بالف فقال عقيب استدعائها خلعتك أو خالعتك صنح كما يقول 
المشترى بعنى هذا بألف فيقول البائع بمتك » فان تآخرت اجابنه لها على 
الفور بطل الاستدعاء ولها أن ترجع قبل أن يجيبها » كما قلنا فى المشترى 4 
فان قالت الزوجة خالمتك بألف ؛ فقال الزوج قبلت لم يصح ولم تقع يذلك 
فرقة لأن الابقاع اليه دونها » وقوله قبات ليست بابقاع ».فهو كما لئ قالت 
نه طلقتك بألف فقال قبلت » وان قالت له ان طلقتنى ‏ أو اذا طلقتنى أو متى 
طلقتنى أو متى ما طلقتنى فلك على آلف : فقال طلقتك وقم الطلاق بائئنا 
واستحق الألف عليها » لأن الطلاق لا يحتاج الى رضاها به » ولهذا لو طلتها 
بنفسه صح ء وائما الذى يحتاج 'اليه منها هو التزامها للمال واستدعائها وقد 
وجد الالتزام منها » ويعتير أن يكون جوابه على الفور ؛ لأنه معاوضة 
محضة من جهتها فاقتضى الجواب على الفور ٠‏ وان قال ان بعتنى هذا فلك 
ألف ؛ ففيه وجهان حكاهما المسعودى ٠‏ 


( أحدهما )..يصح كما قلنا فى الخلم ٠‏ 


( والثانى ) لا يصح ‏ وهو المشهور ‏ لأن البيع تمليك يحتاج فيه الى 
رضى المملك ٠‏ 


وقوله ان بعتنى ؛ ليس بقبول ولا جار مجراه » ولهذا نذكر ما قال علماء 
اللغة ف حرف ( ان ) ووظيفتها فى الاستعمال » فقال العلامة الفيومى فى 
المصباح : وآما ان بالسكون فتكون حرف شرط ٠‏ وهو تعليق آمر على آمر 
نحو : ان قمت قمت إ ولا يعلق بها الا ما يحتمل وقوعه ء ولا تقتضى الفور. 
بل “نستعمل فى الغور والتراخى مثبتة كان الشرط أو منفيا فقوله : ان دخات 
الدار أو ان لم تدخلى الدار فانت طالق يعم الزمانين * 

قال الأزهرى : وسئل تعلب : لو قال لامرآته : ان دخلت الدار أو ان 
لم ندخلى الدار ان كلمت زيدآ فأنت طالق متى تطلق ؟ فقال : ان فعلتهما 
جميعا لأنه أتى بشرطين » فقيل له : لو قال : آنت:طالق ان احمر البسر 


اكل 
7 اللمجموع ج م١1‏ ) 


ققال له ندال + » لذن البسر لابد:آن يحمر » فالشرط فاسذ فقيسل”' 
له : لو قال اذا احمر الببر فقال ' : تطلق اذا احمر » لأنه شرط صحيح.ففزق: 
ا اث » و« اذا » للمحقق » فيقال : 'اذا جاء”: 
ا س .الشهر : وان جاء را س الشهر وان 'جاء ززيد » وقد تتجرد عن معنى .| 
ا ا 
خينئذ الحاق الملفوظ بالمسكوت عنه فى الحكم أى .صل ؛ سواء قدرت على 
القيام أو عجرت" عنه » ومنة يقنال : آكرم زيدآ وان:قعمد » قالواو للخنال. 
والتقدير »:ولو فى خال قعوده » وفيه نص على اتإخال الملبوظ بعد الواو :نحت' 
“ما: يقننضيه اللفك من الاطلاق والعموم اذ :لو اقتصر على: قوله : أكرم زيدا. 
لكان مطلقا والمظلق جائز التقييد فيحتمل. ما بغد الواو العمزم » ويحتمل 
خروجه غلى 'ارادة التخصيض: فيعمين الخو بالنص عليه ويزول'الاحتمال 
1 ومعناه آكرمه سواء قعد أو لا:» ويبقى 1 

التتخصيص: حينئد ٠‏ ا : 
ْ قال المرزوقى فى شرج الحماسة : وقد ييكون. فى الشرط معنى الحال كما 
: . يكون فى :الحال' معنى الشترط + 
قال الشاعر:: ' شْ 

عاود غراة وان مسسء رها خريا 

في" لواو معني اللبال أى ولوان التعايا ؛ ومثال الحال إنتضمن 
ش منت درط ااانه 14 مذ كا + والدى :ان كان هذا وان كان خلس 
وتكون للتجاهل كقولك لمن سألك : هل ولدك فئ الدار ؟ وآنت عالم به ان 
كان فى.الدار أعلنك به وتكون لتتزيل العالم منزلة الجاهال؛ تحريضا على ' 
. الفعل أو دوامه. كقولك : ان. كنت ابت فأطعنى + وكأنك قلت ا كام ١‏ 
انك فى ديت على الى طاعة الأيدواقت برعاي كنا تؤمر يه «00” 

ؤقال بعض: أصحابنا المتاخرِين :.وان قالت له آجرت لك إلنا لتطلتتى أو 
اا ا 1 


: 55-7 


وقال ابن الصباغ : اذا استاجرته على أن نطلق ضرتها لم يصح ٠‏ وآما 
المعلق فمثل أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو عطاء مال فينظر فيه » فان 
كان بحرف ان مثل أن قال ان ضمنت لى آلفا فآنت طالق » فان قالت ضمنت 
بحيث. يضح أن يكون جوابآ لكلامه وقع الطلاق » لأنه وجد الشرط » .وان 
تآخر الضمان عن قوله بزمان طوريل أو بعد آن أخذت فى الكلام لم قم 
الطلاق ولم بلزمها الألف لأنه معاوضة » ومن شرط القبول فيه على الفوزر ٠‏ 
وان ضمنت له فى المجلس بعد زمان ليس بطويل ففيه وجهان حكاهما 
الصيمرى قال : ظاهر النص أنه يلزم ذلك وان قال : ان اعطيتنى آلفا فانت 
طالق فأعطته بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامها وقم الطلاق ويكفى آن 
تحضر الألف وتأذن له فى قبضها سواء أخذها أو لم يأخذها لأنه. بقع عليها 
اسم العطية ٠‏ .وان تآخرت العطية عن الفور يسبب منها بأن لم تعطه اياها 
ويسبب منه بأن غاب أو هرب لم بقع لطلاق لأنة لم بوجد الشرط ؛ واذا 
أخذ الألف فهل يملكها ؟ ٠‏ 


وقال عامة أصحاينا : يملكها لأنه معافى منه فملكها » كما لو قال : طلقتتك 
على هذه الألف فقالت قبلت ؛ وحكى أبو على السنجى فيها وجهين : 
( أحدهما ) يملكها لما ذكرناه ٠‏ ( والثانى ) لا بملكها وهو قول المزنى واين 
القاص » لأنه معاوضة فلم بصح تعليقها على الصفة كالبيع » فعلى هذا يرد 
الألف الها ويرجع عليها بمهر مثلها ؛ والأول هو المشهور ٠‏ 


فا قال : ان قبضت منك ألفا فانت طالق فجاءت بألف ووضعته بين يديه 
واذلت له فى كنقة فلم إشفها لم | بقع الطلاق ؛ لأن الصفة لم توجد ؛ وان 
اكرهوااعلي الاقتاض فقي + 


قال المسعودى : وقع الطلاق رجعيا ورد المال اليها ٠‏ قال المصنئف : 
وبصح رجوع الزوج عن الضمان والعطية كما قلنا فيما عقد بلفظ المعاوضة 2 
فان قالت طلقنى. بألف ؛ فقال آنت طالق ان شئت ؛ فان وجدث المنسيئة منها 
فالقول جواياً لكلامه على الفور وقع الطلاق بائنا ولزمها الألف لأنه علق 
الطلاق بالمشيئة منها وقد وجدت ٠‏ وان تآخرت مشيئتها على الغور لم بقع 


وليل 


اطلاق ب لان الترطل لم يوجد لأنه لم برض بطلاتبا الا بعوض ولا يلوم 
العوض' الا بالقبول على الفور + وان قالت : طلقنئ بألف فقال لها : طلقئ 
تفسك ان ثنتت » فان قالت طلقت تضى لزمها الألف 'ولا بت شترط أن تقول ': ' 
شعت لآن طلاقها لنفسها يدل على مشيئتها كقوله: : متى ضنمنت لى آلغا فآنث 


طالق » أو متى ما ضمنث لى أو أى وقت ض منت لى أو أى حلين 5 


فسنت لى أو أى زإمان ؛أفمسبتىئ ضمنت له على الفنبور وعلى 
التراخى وقع عليها الطلاق » لأن هذه الألفاظ تستغرق ق 'الزمان كله واتعمه. ف 
الحقيقة بخلاف « أن » فانه لا يعم الزمان ولا يستغرقه » وانما هو كلسة 
شرط تحتمل الفور والتراخى الا :اذا قرن :به العوض حمل على الفؤر » لأن ' 
المعاوضة تقتضى الفور » فان رجع الزوج قبل الضمان لم نصح رجعته لأنه ْ 
أتعليق طلاقه بصفته فلم + بصح رجوعه كما لو قال لها : 'ان دخلت الدار فأنت 
عالق وان كان ذلك برف 5 اذا » بأن قال : اذا أعطيتنى آلفآ » واذا ضمنت 
لى ألفا فآنت طالق فقد ذكر أكثر أصحاينا أن حكمه حكم قوله : ان ضمنت 7 
لى آلفآ أو أعطينتى ألما » لأنها كلمة شرط لا تسنتغرق الزمان » فهى كقوله. : 
ان منت لى * 


وقال المصنف كمه حتكم قوله متى ضمنت لى أو أى وقت ضبنت لى » 
لذنها تفيد ما تفيده متنى وأئ وقت » ولهذا لو قال : متى ألقاك جاز ز أن شول : 
اذا شئت » كما يجوز أن يقول متى شئت بخلاف « ان © فانها لا تفيد ما تفيده 
َ متى ء ولهذا لو قال له متى آلقاك لم يجز آن يقول ان شئت » وهكذا إن , 
قال : أنت طالق آن أعطيتتى ألفا , لحري لدعي وي 
أنها أعطته آلفا فترد اليها ٠‏ ! 
فرع اذاقال لها : ان ضمْنت لى آلفا فطلقى تفسك» فاته يقتضى ' 
ضمانا وتطليقا على الفور بحيث .يصلح أن تكون جوابا لكلامه » وسبواء 
قالت ضمنت الألف وطلقت تفسى أؤ.قالت طلقت تفسى وضمنت الآلفه فانه 
يصح لأنه تمليك بعوض فكان القبول فيه على الغور كالبيع + . 


فرع قال الشافمى : ول أذ منها لا على أن يطلتها الى هر 
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فطلقها فالطلاق ثابت ولها الألف وعليها مهر المثل ٠‏ قال أصحابنا : وهمذا 
بحتمل ثلاثة تأيلات : 


ل ل لت الو 
الطلاق ٠.‏ 


( والثانى ) آنه أراد أن طلتها الآن ثم يرفع الطلاق بعد شهر فلا يصح » 
لأن الطلاق اذا وقع لم يرفع ٠‏ 

( والثالث ) آنه أراد أن يطلتها ان شاء الساعة » وان شاء الى شهر » 

قلا يضح لآئه سلف فى الطلاق » ولأن وقت إبقاع الطلاق مجمول : وان 
قالت له اذا جاء رآ س الشهر وطلقتئى فلك على ألف فطلقها عند رآأس الشهر 
أو قال لها : اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على الألف » فقالت قبلت ففيه 
وجهان : 

( الثانى ) لا بصح وهو الأصح لأن المعاوضة لا بصح تعليقها على الصفمات 
وردت الألف اليها » ورجم عليها بمهر مثلها » والله تعالى أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وبجرز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين وآكال والمنفعة» 
لانه عقد على منعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح » فان خالمها على أن تكفل 
ولده عشر سنين وبين مدة الرضاع وقدر التق وصفتها فالتصوص ‏ انه 
ومنهم من 1 يصح و 5 لآن الحاجة تدعو الى الجمع بينهما لأنه اذا 
أفرد احدهما لم يمكنه أن يخالع على الآخر » وفى غير الخلع يمكنه ان يفرد 
أحدهما ثم يعقد على الآخر » وان مات الولد بعد الرضاع ففى الثفقة وجهان : 


نا 


از احدهما ) انها تحل لانها تاجات لاجله وقد مات . ٠‏ والثانى ) لا تسل 
لان آالدنن انما يدل بوت من عليه دون من له ٠‏ 


'فضل وان خالعها خلما منجزا على عوض ملك العوض بالقسسد 
وضمن بالقبض كالصداق »© فان كان عيئا فهلكت قبل القبض » أو خسرج 
مستحقا أو على عبد فخرج حرا » أو على خل فخرج خمرا رجع الى مهر اكثل 
فى قوله الجديد » والئ بدل المسمى فى قوله القديم:» كما قلنا فى. الصداق ١‏ 
وان خالعها على ان ترضع ولده:فماتت فهو كالفين اذا هلكت قبل القبض » وآن 
مات الولد ففيه قولان!: ( احمهما ) يسقط: الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه 
لآنها عقد على ايقاع منفعة فى غين » فاذا تلفت العين لم يقم غيرها مقامها» كما 
لو نأكره ظهرآ للركوب فهلك الظهر . فعلى هذا يرجع الى مهر المثل فى قوله 


<< الجديف » والى اجرة الرضاع فى قعله القديم . 


(.والقول الثانى ) آنه لا يسقط الرضاع ٠. ٠‏ بل يآنيها بولدا آخر لترضعه لان 
المنفعة باقية » وان ماث المسنوفى قام غيره مقامه » كما لو اكترى ظهر؟ ومات, 
فان الوارث يقوم مقامه . فعلى هذا أن لم بأت بود آخر حتى مضت آاسدة 
فف.ه وجهان : ( احدهما ) لا برجع عليها لانها مكنته من الاستيفاء فاشبه اذا 
اجرته دار وسلمتها اليه فلم يسكنها . ( والثانى ) برجع عليها لان المعقود عليها 
تحت يدها فتلف من ضمانها كما لو باعت منه ششسيئة وتلف قبِنل 
أن. يسلم ٠.‏ فعلى هذا برجع بمهر المثل فى قوله الجديف وباجرة الرضاع فى 
فوله القديم ٠‏ وان خالعها على خياطة توب فتلف. الثوب فهل تسقط: الخياطة 
او يانيها بثوب آخر تتخيطه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى الرضاع ٠‏ 


فصل ويجوز رد القولين فيه بالعيب لأن اطلاق العقسب يقتضى 
السلامة من إلعيب فثبت فيه الرد بالعيب كامبيع والصباق. فان كان العقذ 
على عين بأن طلقها على ثوب أو قال ان اعطيتنى هذا الثوب فانت طالق: فاعطته 
ووجف به عيبا فردتة رجع الى مهر المثل فى قوله الجديد والى بدل المسبين 
سليما فى قوله القديم كما ذكرناه فى الصداق . وان كان الخلع منجزا على عوض 
موضوف فى الذمة فأعطده ووجده معيبا فرده طالب بمثله سليما كما قلنا فيمن 
آسلم فى ثوب وقبضه ووحده معيبآ فرده ٠‏ وان قال : ان دفعت الى عبدا من 
صفنه كذا وكذا فأنت طالق قدفعت عبدآ على تلك الصغة طلقت ع فان وجية ‏ 
معيبا فرده رجع فى قوله الجديذ الى مهر المثل والى بدل العبد فى قوله القبيم 
لأنه تعين بالطلاق فصار كما لو خالعها على عين فردها بالعيب » ويخالف اذا 


3 


كان موصوفا فى الذمة فى خلع منجز ففبضه ووجد به عيبا فرده لأنه لم بتعين 
بالعقد ولا بالطلاق فرجع ألى ما فى الذمة ٠.‏ وان خائعها على عين على انها 
على صفة فخرجت دون تلك الصفة فثيت له الرد كما قلنا فى البيع » فاذا ردة 
الى مهر المثل فى احد القولين والى بدل اأشروط فى القول الآخر كما قانا 
فيما رده بالعيب ١ ٠‏ 


فصل ولا يجوز الخلع على محرم ولا على ما فيه غرر كالمجهول 
ولا مالم يتم ملكه عليه ولا ما لا «قدر على تسليمه لانه عقد معاوضة فام يجز 
على ما ذكرناه كالبيع والنكاح» فان طلقها على شثىء من ذلك وقع الطلاق لان الطلاق 
بصح مع عدم العوض فصح مع فساده كالنكاح وير جع عليها بمهر المثل لأنهتعذر 
رد البضع فوجب رد بدله كما قلنا فيمن تزوج على خمر أو خنزير » فان خالعها 
بشرط فاسد بان قالت ظلفنى بالف بشرط أن تطلق ضرتى فطلقها وقع الطلاق 
ويرجع عليها بمهر الثل ٠‏ لأن الشرط فاسد فاذا سقط وجب اسقاط ما زيد 
فى البدل لأجله وهو مجهول فصار العوض فيه مجهولا فوجب مهر المثل ٠‏ فان 
قال أذ؟ جاء راس الشهر فآنت طالق على آلف ففيه وجهان ( احدهما ) يصح 
لانه تعليق طلاق بشرط ( والثانى ) لا يصح لانه عقد معاأوضة فلم يصح تعليقه 
على شرط كالبيع فعلى هذا اذا وجد الشرط وقع الطلاق ورجع عليها بمهسسر 
الثل ) ٠‏ 


الشرح . الأحكام : أذا خالع امرآته على أن ترضع ولده وتحضنه 
وتكفله بعد الرضاع وبين مدة الرضاع وقدر الطعام وصفته والأدم وكم تجد 
منه ف كل .يوم وكان الطعام والادام مما بجوز السلم فيه وبين مدة الكفالة 
بعد الرضاع فالمنصوص آنه يصح ٠‏ ومن آصحابنا من قال : هل بصح 
العوض ؟ فيه قولان لأن هذا جميعه فى أصول الشافعى فى كل واحد منها 
قولان : ( أحدهما ) البيع والاجارة لأن فى هذا اجارة الرضاع وابتياعا للنفقة 
( والثانى ) السلم على شيئين مختلفين ٠‏ ( والثالث ) فيه السلم على شىء الى 
آجال » والصحيح. يصح قولا واحدآ لأن السلم والبيع انما لم بصح على 
أحد القولين لأن كل واحد منهما مقصود والمقصود ههنا هو الرضاع والباقى 
بيع له ٠‏ ويجوز ف التابع ما لا يجوز فى غيره ٠‏ آلا ترى آنه يجوز آن يشترى 
الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع ٠‏ 
ولو اشترى الثمرة وحدها كذلك لم يصح ٠‏ وآما السلم على شىء الى جال 


/اكال 


خاصة انمكس بالبدل » وهو آن تجعل ما فى كل طرف فى الآخر فحصل فى 
طريق صوم يومين بخمسة من عشرين ثلاثون قسما » عشرة انعكست وعشرة 
لم تنعكس أما اذا أرادت تحصيل يومين بخسة من أحد وعثرين فتصوم 
من طرف الأول والثالك » ومن طرف الأول والخامس ٠»‏ وتخلى ثلاثة تلى 
الثلائة ويوما يلى الخمسة. يبقى بين ذلك نسعة أيام تصوم أيها شاءت : ولها 
أن تنبدل ما فى أحد الطرفين بالآخر فيكون ثمانية عشر قسما ٠‏ وان شاءت 
صامت الأول والرابع من كل طرف وأخلت من كل طرف ,يومين يليان الصوم» 
تبقى تسعة 'نصوم منها يوما ». وهذه نسعة أقسام ولا تتكس لتساوى 
الصوم والاخلاء فى كل طرف » وان شاءت صامت من طرف الأول والرايع 
ومن طرف الأول والكخخنامس وأخلت بومين يليان الأربعة ٠:‏ ويوما يلى الخمسة 
تبقى نسعةتصوم أيها شاءت » وهذا القسم ينعكس لاختلاف اليوم والاخلاءء* 


وان ثساءت صامت من طرف الأول والشخامس وأخلت بوما من 
كل طرف وصامت من التسعة الباقية بوما » وهذا القسم لا ينعكس » فجملة 
أقسام الأحد والعشرين أربعة وخمسون قسما ٠‏ أما :اذا أرادت تحصيل 
يومين بخمسة من اثنين وعثرين فتصوم من طرف الأول والسادس وتخلى 
أربعة.تلى الثلائة ويوما بلى الستة تبقى ثمانية ». نصوم' يوما منها ولها 
العكس ؛ وان شاءت صامت من طرف الأول والرابع » ومن طرف الأول 
والخامس وآأخلت ثلاثة تلى الأربعة ويومين يليان الخمسة يبقى ثمانية » 
تصوم منها يوما ولها العكس » وان شاءت صامت من طرف الأول والرابع » 
ومن طرف الأول والسادس وأخلت ثلاثة تلى الأربعة وبوما يلى الستة 
وصامت يوما من الثمانية الباقية ولها المكس للاختلاف » وان شاءت صامت 
الأول والخامس من كل طرف وأخلت يومين من كل طرف » ثم صامت يوما 
من الثمانية الباقية » وهذا لا ينعكس لعدم الاختلاف » وان شاءت صامت 
الأول والخامس من طرف »؛ والأول والسادس من طرف وآخلت يومين يليان 
الخمسة ويوما بلى الستة وصامت بوما من الثمانية وهذا بنعكس للاختلاف٠‏ 
وان شاءت صامت الأول والسادس من كل طرف وأخلت يوما من كل طرف 
وصامت بوما من الثمائية وهذا لا ينعمكس »ء فجملة الأقسام ثمانون ٠‏ ' 
36 
م ب 3١‏ المجموع جا ؟ 


وعلى شيئين الى أجل فانما لم يضح لأنه لا حاجة به اليه » وههنا به الى هذا , 
حاجة لأنه كان :مكنه آن ع 
الخلم على ذلك مرتين |٠‏ 


اذا نمت هذا فان عاش الولد حتى اسشكمل مدة الرضاع وحثل ' 
وقت التفقة فللاب.آن بأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة والادم. , 
فيه ٠‏ فان شاء آخذه لنفسه وآنفق على ولده.من ماله ٠‏ وان شاء أتفقه على. 
ولده .» فان كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت للآب وان كان أقل من كفاية. 
الولد كانت للاب وان كان أقل من كفابة الولد كان على الأب تمام تفقته ٠‏ 
وان آذن لها فى اثناق ذلك على الولد » فقد قال أكثر آصحابنا : يصح كما ٠‏ 
لو كان فى ذمته لغيره دين فامره بدفعه الى انسان فانه برآ بدفمه اليه ٠١‏ , 
وسواء كان المدفوع اليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان 
الي لو ا اا 


وقال ابن الصياع أإتكون فى ذلك وجهان كالملتتقط اذا أذن له الحاك 
فى اشقاط ماله على اللقيط ٠‏ وان مات الصبى بعد استكماله الرضاع' دون 
مدة النفقة لم بطل العوض لأنه قد استبوف الرضاع ٠‏ ويسكن الأب أخذ 
التفقة ٠‏ فبأخذ ما قدره من النفقة ٠‏ وهل بحل عليها ذلك ببوت الولد ؟ ولأ 
يستحق الآب آخذه آلا على نجومه ؟ قية وجهان.: 1 


(أحدهما) بحل عليه فيطالبها به الأب لأن تأجيله اننا كان لحق 
الولد ٠‏ ا 5 


( والثانى ) لا 5030 2100 اناصح لأنه وجب 
عليها. هكذا ٠.وان‏ مات المستوق ٠‏ وان ماث ا د ا 
وكانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الاجارة فى الحول الثانى أو لا تنفسخ 


: . بل يأنيها بصبى آخر لترضعه ؟ قال المسعودى أن لم :يكن 'الصبى الميتا منها | 


لم تننفسخ الاإجارة قولا واحدآ ٠‏ وان كان الولد اميت منها فهسل تنفسخ 
ع فى مارت ورد 


4ك 


بينهما أنها تدر على ولدها ما لا تدر على غيره وسائر أصحابنا حكوا القولين 
من غير تفصيل *٠‏ 

الس شع ناما يدي قم وان الس برد سيقن 
به + فلم تبطل الاجارة بموته كما لو اكترى دابة ليركبها الى بلد فمات قبل 
استيقاء 'الركوب ٠‏ 


(والثانى ) ليس له أن أتيها بغيره بل تنفسلخ الاجارة » لأن الرضضاع 
نتقدر لحاجة الصبى اليه وحاجتهم تختلف فلم يقم: غيره مقامه يخلاف 
الركوب » ولأنه عقد على ايقاع منفعة فى عين » فاذا تلفت تلك العين لم إيقم 
مقامها غيرها كما لو اكترى دابة ليركبها الى بلد فماتث ؛ فاذا قلنا بهذا أو 
قلنا بالأول ولم بأت بمن يقيمه مقامه اتفسخ العقد فى الحول الثانى ٠‏ ْ 


وهل بنفسخ فى الحول الأول وفيما بقى من العوض ؟ فيه طريقان كما 
قلنا فيين استأجر عينا حولين فتلفت فى أثنائها » فاذا قلنا : لا بطل العقد 
فى الحول الأول:ولا فى النفقة فقد استوفى الرضاع فى الحول الأول وله 
أن يستوفي النفقة وهل بحل جميعها عليها ؟ أو ليستوفيها على نجومها ؟ على 
الوجهين ٠‏ : 75 


وأما الحول الثانى فقد اتفسخ العقد فيه » وبماذا يرجع عليها ؟ فيه 
قولان : ( أحدهما ) بآجرة الحؤل الثانى ٠‏ ( والثانى ) بقسطه من مهز المثل»" 
فعلى هذا نقسم مهر المثل على أجرة الرضاع فى الحولين وعلى قيمة النفقة 
والأدم » فما قابل أجرة الحول الثانى أخذه » وما قابل غيره لم إستحقه 


وان قلنا : انه بآنيها بولد آخر ء فان آثاها به فحكمه حكم الأول + 
وان آمكنه آن يأتى به فلم فعل حتى مضى الحول ففيه وجهان : ( أحذهما ) 
سقط حقه من ارضاعها فى الحول الثانى » لأنه أمكنه استيفاء حقه وقوثه 
باختياره : وهو كما لو أكئرى دابة ليركبها شهراً فحيسها حتى مضى الشهر” 
ولم يركبها ( ( والثانى ) لا سقط حقه » لأن المستحق بالعقد اذا تعذر ,تسليمه 


ذكل. 


حتى تلف لم سقط حق مستحقه سواء كان بتفريط أو :بين تفربط » كما 
لو اشترى بهيمة وقدر على قبضها فلم يقبضها حتى ماتث فئ يد البائع بخلاف 
الدابة '» فانث متفعتها تلفت تحت :بده »وان ماتت المرآة نظرت - فان مانت 
بعد الرضا ع لم يبطل العقد » بل يستوفا النفقة من مالها » وان-ماتت قببل 
الرضاع أو فى أثنائه أو انقطع لبنها انفسخ العقد فيما بقى من مدة الرضاع ء 
لأن المعقود عليه ارضاعها وقد تعذر ذلك قيبطل العقدٍ كما لو استاجر دابة . ش 
ليركبها: قماد نت قبل اسبتيفاء ء الركوب > وهل بطل العقد ؟ أو لا يبطل العقد ' 
ونآنيها بثوب آخر لتخيطه » فيه وجهان بناء على القولين فى الصبى اذا إمات, 3 


: مسالة وان خالها خلا منجزا على عوض معلو ينها صمح الخلع 
وملك الغوض بالعقد ؛ فان هلك العوض قبل القبض رجع عليها ببدله » وى 
بدله قولان قال فى الجديد : مهر. المثل » وقال فى القديم : مثل العوضض ‏ ان 
كان له مثل أو قيمته ان لم يكن له مثل كما قلنا فى الصداق اذا تلف فى يد 
الزوج قبل القبض ؛ وان خالعها على خمر أو ختزير أو شاة ميته أو بما أشبه 
ذلك مما لا بصح بيعه وقع الطلاق بائنآ ورجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا ٠‏ 


. بوقال آبو خنيفة ومالك وأحمد : يقع' الطلاق ولا برجع عليها بشىء 3 
دليلنا أن.هذا عقد على البضع » واذا كان المسمئ فيه فاسدآ وجب مهن مثلها ٠‏ 
ا ا لي ون 
ثىء فيه وقع الطلاق ال ورج عليها مور نثلها قرلا وإلحدة* 0 


وال أب يميف والحيد ا ا ا د 

على النضع بعوض فاسد فوجب مَهر المثل كما لو سمى ذلك فى النكاح » 
ل ات : ل ا 
بائنيا ١ 0 ٠‏ 

قال الشافمى ف الام + وله مر مشلا مثلها. ٠‏ قال أصحابنا ف 
القول القديم أنه يرجع عليه بمثل الخل ٠‏ قال ابن الصياغ : وهذا.فنه نظن > 
اا م عو ا ا 
لاصوا رياه 


هذا 


فرع نان كان له امرأتان فقالتا له طلقنا على ألف درهم » فقال : 
أنتما طالقتان جواباً لكلامهما » وقع عليهما الطلاق ؛ وهل يصح تسميتهما 
للألف ؟ فيه قولان » فاذا قلنا : تصح التسمية » قسمت الألف عليهما على قدر 
مهر:مثلهما » وان قلنا النسمية لا تصح » رجع عليهما بمثل الألف فى القول 
القدنم » لأن لها مثلا » فيقسم عليهما على مهر مثلهما ٠‏ 

وعلى القول الجديد : برجع على كل واحدة منهما بمهر مثلها » وان أقنَ 
الطلاق على الفور ثم طلقها كان رجعيا الا آن يقول : أتتما طالقان على آلف ؛. 
فيقولان عقيب قوله : قبلنا » فتكون كالأولة » ؤان قالتا : طلقنا على ألف 
بيننا نصفين فطلقهما عقيب قوليهما .وقع الطلاق بائنآ واستتحق على كل 
واحدة منهما خمسمائة قولا واحداً » لأن كل واحدة منهما استدعت الطلاق 
بعوض معلوم » وان قالتا له طلقنا فطلق احداهما على القفور ولم يطلق 
الأخرى » وقع طلاق التى طلقها » وهل تصل التسمية بقسطها من الألف ؟ 
على القولين ٠‏ 

فاذا قلنا : تصح قسمت الآلف على مهر مثلها ومهر مثل الأخرى » فما قابل 
مهر مثل المطلقة استحقه عليها عقيب استدعائهما الطلاق ثم طلتها فى مجلس 
الخيار » فان كانتا غيرف مدخول بهما بانتا بالمردة فلا .بقع الطلاق ولا بازمهما 
العوض وان كاتنا مدخولا؛ بهما فان طلاقهما موقوف على حكم تكاحهما » 
فان اتقضت عدتهنا قبل أن يرجعا الى الاسلام تبينا أن الفرقة حصلت بردتهما 
فلا بقع عليهما الطلاق ؛ ولا يلزمهما العوض وان رجعا الى الاسلام قبل انقضاء 
عدتهما نبينا آن الطلاق وقع عليهما ولزمهما العوض فى قدر ما لزم كل واحدة 
منهما :ما ذكرناه فى الأولة » وان رجعت احداهما الى الاسلام قبل 'اتقضاء 
عذاتها وانقضت عدة الأخرى وهى باقية على الردة وقع الطلاق على التى 
رجعت الى الاسلام » وفى قدر ما يلزمها من العوض ما ذكرناه اذا طلق 
احداهما ولم يقع الطلاق على الأخرى ولا يلزمها عوض ٠‏ 


فسسرع وان قالتا له : طلقنا بالف فقال لهما على الور : آنتما 
طالقان ان شئتما فان قالتا له على الفور : شئنا » طلقتا وف قدر ما يلزم كل 
واحدة منهما من العوض ما ذكرئاه ‏ وان آخرتا المشيئة على الفور لم يطلقا 


لهذا 


ينل جد العرظ + اوان قات اتداغنا على الفزر ولم ذا الأخرق أن 
تطلق واحدة منهما » لأنه علق طلاقهما. بمشيئتهما ؛ ولع توجد مشيئتهما » وان 1 
كانت المسآلة بحالها :واحداهما بالغة رشيدة والأخرئ كبيرة محجور عليفا' 
فقالتا شئنا على الغو » وقع عليهما الطلاق الا أن البالغة الرشيدة يقع غليها ‏ . 
يائنا ‏ وفيما يستحقه من الغوض عليها ما ذكر ناه من القولين ٠‏ وآما المحجور '. 
ليها فيقع حليها الطلاق ولا عوض عيها لأنها ليست من آهل المماوظنة 16 ' 
ّْ وان كانت من أهل المشيئة » ولهذا يرجم اليها فى النبكاح وما تاكله »يوان ! 
كانت صغيرة غير مميزة فهل تصح مشيئتها ؟ فيه وجهان » أو كبيرة مجنونة ‏ 
ل : 5 


فرع وان قالت له :بعنى سيا رتك هذه وطلقنى بألف © فقال' : 
: بعتك وطلقتك + فقد جمعت بين خلع وببع بعوض ففيه قولان » كنا ل جمع 
بين البيع والنبكاج بعوض : فاذا قلنا : يصحان + قسنم الألف على قيمة السيارة : 
: وعلى مهر مثلها » فما قابل قيمة السيازة كان ثمنآ » وما قايل .مهر مثلها 'كان . '' 
عوض خلعها » وان وجدت بالسيارة عيبآ فان قلنا : لا تفرق الصفقة ردت' ٠"‏ 
السيارة وزجعت عليه بحضتها من الألف ..وان قلنا : لا تفرق -الصفقة ردت 
ش و ري ا لا ايه : لا يصحان 
ع م ا ا ل سد ا" 
برجم عليها ؟ قولان : ا 

أنها) توم اسار اليم ويظ فى م مها ء وقسم لقا 
عليمنا ٠‏ 
ل واحاق) ارخ ساو وا وك لاسا رار 
الشيخ أب جامد فى التعليق ؛ والمحاملى ا ع ال 
أرادا على الصحيح من القولين ٠‏ : 

قال الشيخ أب حامدا: وهكذا الحسكم فيه اذا قالت ؛ خذ نى آلف ْ 
درهم وأعطنى هذه ألعين المبيعة. وطلقنى » قال المحاملى : وهكذا اذا قالث ٠:‏ , 
على على لك على أن تين الف اللاي تسا ١ه‏ + وال تال 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل فاذا خالع امراته لم يلحقها ما بقى من عدد الطلاق 4 لانه 
لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالاجنبية » ولا يملك رجعتها فى العدة ٠‏ وقال 
ابو نور : أن كان بلفظ الطلاق فله أن يراجعها » لآن الرجمة من مقتضى الطلاق 
فلم يسقط بالعوض كالولاء فى العنق » وهنا خطا لانه بيبطل به اذا وهب 
بعوض » فان الرجوع من مقتضى الهبة وقد سقط بالعوض » ويخالف الولاء » 
فان باثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق » وبائبات الرجمة يملك ما اعتاض 
عليه من البضع ٠‏ 
فصل وآن طلقها بدينار على أن له الرجعة سقط الدينار وثبتت له 
الرجعة » وقال المزنى : بسقط الدينار والرجعة وبجب مهر المكثل كما قال 
الشافعى فيمن خالع امرأة على عوض » وشرطت ااراة انها متى شناءت استرجعت 
الدوض وثبتت الرجعة أن العوض بسقط » ولا تثبت الرجعة » وهذا خطا « 
لان الدينار والرجعة شرطان متعارضان فسقفطا وبقى طلاق مجرد فتثبت مده 
الرجعةا » فأما المسألة التى ذكرها الشافعى رحمه الله فقد اختلف اصحابنا 
فيها » فمنهم من نقل جواب كل واحدة منهما الى الأخرئ © وجعلهها على 
قولين ومنهم من قال : لا تثبت الرجعة هناك » لانه قطع الرجعة فى الحصال »> 
وانما شرطت أن نعود فلم تعد وههنا لم يقطع الرجعة فثبتت ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : اذا خالع امرآته لم يلحقها ما بقى من عدد الطلاق 
سواء قلنا الخلع طلاق أو فسخ ؛ وسواء طلقها فى العدة أو فى غيرها » وسواء 
طلقها: بالصريح أو بالكناية مع البينة » وبه قال :ابن عباس وعروة بن الزيير 
وأحمذ واسحاق ؛ وقال سفيان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : للحقها 
الطلاق مادامت” فى العدة ولا يلحقها بعد العدة ولا يلحقها الطلاق بالكناية 
بحال ٠‏ 


وقال مالك والحسن البصرى : بلحقها الطلاق عن قرب ولا يبحقها عن 
بعد فالقرب عند مالك أن بيكون الطلاق متصلا بالخلع والحسبن البصرى 
بقول : اذا طلقها فى مجلس الخلع لحقها » وان طلقها: بعده لم يلحقها ٠‏ 


إنفذا 


| مقا ا ماه ا لك يدع لدو فجي ا فول الأن 
من لا يصيح طلاقها بالكناية مع البينة لم يضح بللاقها بالصريح ٠‏ كما لق | 
اا م يعس ا 
كالأجنبية ٠‏ : : 


قرع ولا يذأت للزوج الرجمة على الختمة سواه خالا فل 7 
الخلع أو بلعل الطلاق ء وبه قال الحسن النصرى والتخعى ومالك والأوزاعى . 
والثوزى وآيو حنيفة » وذهب ابن المسيب والزهرى :الى أنه بالخيا ر أن شاء: 
أخذ العوض ولا رنجعة له » وان شاء ترك الغوض وله الرجعة ٠‏ 1 ْ 

قال الشيخ آبو حامد : وأظنهما أرادا ما لم تنقض العدة.. وقال أبو ثور ١‏ 
: :ان كان بلقظ الطلاق فله الرجعة » لأن الرجعة من موجب الطلاق » كما آن: 
الولاء من موجب العتق » ثم لو أعتق عبده بعوض لم يسقط حقه من الولاء, 
فكذلك ان صرفها نعوض ودليلنا قوله تعالى « فلا جناح عليهما فيما افتدت . 
. ابه » وائما يكون فداء اذا خرجت عن قبضتة وسلطانه © فلو آثبتنا له :الرجعة؛ ؛ 

فلم يكن للفداء فائدة » ولأنه ملك العوض: بالخلع فلم تثبت .له الرجعدة 16 
.كما لو خالعها بلفظ الخلع ء ويخالف الولاء فانه باثيات الولاء عليه لا نملك 
باإخلاطله المرتوس الزن عاياك اند لوالا عليه الاير 

من البضع ١ ْ 1 ٠ ١ ٠‏ 
قرع قال الأناتنى ف التتطر ووك ‏ شي فخا مر 
أن له الرجمة فالظلاق لازم وله الرجمة والدينار مردد » وقال:المزنى : بسقطا . 
الدزينار: والرجعة ويجب فهر مثلها » كما قال. الشافعى فيمن خالع امزأته على 
عوض وشرمات المزآة ها متى شاعت استرجمت الدينار ٠‏ وتئيت تثنت الرجعة أو 2 ؛ 
أن الغوض د سقط .ولا تثيت للرجعة » ونقل الربيع الأولة فى الأم كما تقلما ٠.‏ ' 
المزنئ » قال الر نيع : وفيها قول آخر أنْ له مهر مثلها ولا زجعة ٠‏ وقد تقل 
المزنى جواب كل واحدة منهما الى الأخرى وخرجهما على قولين ٠‏ ... 

وقال أكثر أصحابنا : لا يختلف المذهب ف الأولة أن له الرجعة وانسقا 
الديتار ؛ وما حكاه الربيع: فهو .من تخريجه ٠‏ وما ذكره المزتى فهو مذهيية 


0 


بنفسه لأن الخلع اشنتئل على العوض وشرط الرجمة ؛ وهذان الشرطان 
متضادان » فكان اثبات الرجعة أولا لأنها ” ثبتت بالطلاق والعوض لا .ثبت 
الا بالشرط ٠‏ وآما الفرق بين الأولة والثانية فانه قد قطم الرجعة فى الثانية 2 
وائما شرط عودها فيما بعد فلم تعد ؛ وفى الأولة لم يقطم الرجعة فى الحال + 
فكانتٍ باقية على الأصل ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان وكلت آإرأة فى الخلع ولم تقدي العوض فخائع الوكيل 
بأكثر من مهر المثل لم بلزمها الا مهر المثل » لأن المسمى عوض فاست بمقتفى 
الوكالة فسقط ولزم مهر أكثئل كما لو خالعها الزوج على عوض فاست » فان 
قدرت العوض بماله فخالع عنها على اكثر منها ففيه قولان : ( احجدعما ) ينزمها 

مهر المثل با ذكرناه ٠‏ ( والثانى ) بلزمها اكثر الأمرين من مهر المثل أو المائة » 
فان كان مهر ألثل اكثر وجب » لآن المسمى سقط لفساده ووجب مهر الثل 3 
وان كانت المائة اكثر وجبت لأنها رضيت بها »6 واأما الوكيل فانه ان ضمن 
العوض فى ذمته رجع الزوج علبه بالزيادة لأنه ضمنها بالعقد وان لم يضمن 
بأن أضاف الى مال الزوجة لم يرجع عليه بشىء » فان خالع على خمر أو خنزير 
وجب مهر المثل » لآن المسمى سقط فوجب مهر المثل » فان وكل الزوج فى 
انذاع ولم يقدر العوض فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل ب فقد نص فيه 
على قولين - قال فى الاملاء : يقع وبرجع عليه بمهر امثل ٠‏ وقال فى الام : 
الزوج بالخيار بين أن يرضى بهذا العوض ويكون الطلاق بائنا وبين أن برده 
ويكون الطلاق رجعيآ ٠.‏ وقال فيمن وكل وقدر العوض فخالع على اقل منه : 
ان الطلاق لا بقع » فمن #صحابنا من نقل القولين فى الوكالة الطلفة الى الوكالة 
التى قدر فيها العوض » والقول ف الوكالة التى قدر فيها الموض الى الوكالة 
المطلقة وهو الصحيح عندى »2 لآن الوكالة المطلقة تفتضى المنع من النقصان عن 

مهر المثل كما نقتضى الوكالة التى قدر فيها العوض المنع من النقصان عن 
المقسر » فيكون ف المسثلتين فلاثة اقوال : ( احدها ) آنه لا يقع الطلاق لأنه طلاق 
أوقعه على غير الوجه اللآذون فيه فام يقع » كما لو وكله فى الطلاق فى بوم 
فأوقعه فى بوم آمر ٠‏ ( والثانى ) انه بقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل » لآن 
الطلاق ماذون فيه فاذا وقع لم برد والمسمى فاسد فوجب مهر الثل كما لو 
خالعها الزوج على عوضي فاسد. . ( والثالت ) أن الطلاق يقّع لآنه مأذن فيسه 


هذه 


وانما قصر فى البدل فثبت له الخيار بين ان .يرضى بهذا العوض وبكون الطلاق 
بائنا وبين أن يرد ويكون الطلاق رجعيآ لأنه لا يمكن اجبار الزوج على اللسمى 
أنه دون الماذون فيه »ولا يمكن اجبارها على مهر المثل فيما اطلق » ولا :على الى ش 
نص عليه من القدر لانها لم .ترض به فخير بين الأمرين اليزول الضرر عنهما ٠‏ 
ومن اصحابنا من قال! : فيما قدر العوض فيه لا يقع الطلاق لأنه خالفف نصه > 
وفيما أطلق يقع الطلاق لأنه لم يخالف نصه ء وانما خالفه من جهة الاجتهاد » 
وهنا يطل بالوكيل ف البيع فانه لا واس يي د 
وبين أن يطلق فباع بما دون تمن المثل وان خالعها على خمر أو خنزير لم بقع 
الطلاق » لأنه طلاق غير ماذون فيه » ويخالف وكيل المرأة فانه لا يوقع الطلاق 
انما يقبله ؛ فاذا كان العوض فاسدا سقط ورجع الى مهر اللثل  )‏ 3 


الشرح الأحكام روات قل و الغ موف اردع والاره ‏ 
لذنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع » ويجوز أن يكون الوكيل متهم 
مبسلما وكافرآ حر وعبدا ». رشيدا-.ومحجوراً عليه ؛ ويجوز آن يكبون الوكيل : 
من جهة الزوجة امرأة » وهل بحوز أن يكون وكيل الزوج امرأة ؟ فيه 
جهان المنصوص آنه + بصح ء لأن من صح منه عقد المعاوضة صح أن يكون ' 
ويلا فيه كالبيع ٠‏ والثائى لا يصح لأنها لا تملك ابقاع الطلاق يتفسنها 
فلم تملك فى حق غيرها ٠‏ قال الشافعى : ويجوز أن ,تكون وكيل واحد عنه 
وعنها ٠‏ فين أصحابنا من حمله على ظاهره وقال : عجوز أن يلى الواحد طرف 
العقد فى الخلع كما جوز أن يوكل الرجل امرأة فى طلاقها » ومنهم من قال : 
لا يصح كما لا يصح فى التكاح أن يكون الواحد موجبا قابلا ء وحمل النص | 
عاق 1نه إجري اقل اعد مهنا انيراكل بوعاته * 


اذا نبت هذا فان الوكالة نضح منهما مطلقا ومقيدا كما قلنا فى ! 
البيع » فاذا طلقت الوكيلة اقتضت مهر المثل كالوكيل فى البينع والشراء ٠‏ . 
والمستحب أن يقدر الموكل منهما العوض لوكيله لأنه أبعد من.الغرور » فان 
وكلت المرآة : فى الخلم نظرت فان أطلقت الوكالة فان الاطلاق يقتضى. مسر 
المثل حالا من تقد البلد » فان خالع عنها بذلك صح ولزمها أداء ذلك 6 وان 
خالعها بدون مهر مثلها أو مهر مثلها مؤجلا صح لأنه زادها يذلك خيرا ٠‏ 
قال ابن الصباغ : وهكذا ان خالع عنها بدون نقد البلد صح لأنه زادها 


كال 


خيرا ؛ وان خالع بأكثر من مهز مثلها وقع الطلاق ٠‏ قال الشافعى فى الاملاء : 
وتكون المسمى فاسداً فبلزمها مهر مثلها » لأنه, خالع على عوض لم بأذن فيه 
فكان فاسدا فسقط ووجب مهر مثلها » كما لو اختلعت ينفسها على مال 
. مغصوب ٠‏ وقال ف الأم : عليها مهر مثلما الى أن تبذل الزيادة على ذلك 
فيجوز ٠‏ قال الشيخ. أبو حامد فكأن الشافعى لم ببطل هذه الزيادة على مهر 
المشل بكل جال ولكن لا يازمها ٠‏ وقال المسعودى : هى على قولين.: 
( آحدهنا ) بحب عليها مهر مثلها ٠‏ ( والثانى ) لها الخيار ان شاءت فسخت 
المسسى. وكان عليها مهر مثلها ٠‏ وان شاءت أجازتٍ ما سمى ٠‏ وان قدرت له 
العوض بأن قالت اخلعنى بمائة فان خلعها بمائة صح لأنه فعل ما أمرنه ٠‏ وان 
خلعها .بناثة مؤجلة آو يما دونها صح لأنه زادها خيرآ ٠‏ وان خالعها بأكثر ٠‏ 
فيه قولان : ( أحدها ) بقع الطلاق وبازمها منه مهر مثلها لا غير لأنه خالع 
بأكبر مما أمرته فكان فاسدآ ووجب مهر المثل ؛ وكما لو اختلعت هى بخبر 
أو خنزير ٠‏ ( والثانى ) نلزمها أكثر الأمرين من المائمة أو مهر مثلها » لأن المائة 
ان كانت آكثر لزمتها لأنها قد أذنت فيها ٠‏ وان كان..مر المثل أكثر لزمها لأن 
المسمى فاسد إفسقط ولزمها مهر مثلها * ْ 


اذا نمت هذ1 نهل يلزم الوكيل ما:زاد على مهر المثل فى هذه ؤالتى 
قبلها ؟ بنظر فيه فان قال طلتها على كذا وكذا وعلى ضمانه لزمه.للزوج الجميع 
ولأنه ضمنه ؛ وان قال طلقها ولم .بقل من مالها بل أطلق لزمه ذلك لأن الظاهر 
أنه بخالع من مال نفسه ٠‏ وللوكيل أن يرجم عليها يمهر مثلها لأنه وجب .عليه 
باذنها وما زاد عليه يدفعه من ماله و لايرجع عليها به لأنه وجب عليه بغشير 
اذنها.ء وان قال طلقها على كذا وكذا من مالها لزمه مهر مثلها ولم يازم الوكيل 
قا زاد على مهر مثلها لأنه أضاف ذلك الى مالها ولم بأذن له فيه فسقط عنهاء 
وان قدت له أو طلقها فخالع عنها بخمر آو خنزير وقع الطلاق بامنا ورجع عليها 
ال ا ا بويا كد لسن 
بنفسها على ذلك ٠‏ : 


وقال المزنى : لا بقع الطلاق لأن الوكيل لم يعقد على ما هو مال فارتفع 
إلعقد من أصله ٠‏ كبا لو وكله أن سيع له عينا فباعها بخمر آو.خنزير ٠‏ وهذا 


١ 
المجموع ج 8م1.)‎  1؟(‎ 


أما اذا أراذت تحصيل يومين بخمسة من ثلائة وعشرين فتصوم من طرف 
الأول والثالث ومن طرف الأول والسابع ؛ واتخلى. خمسة تلى الثلاثة وبوما 
بلى السبعة يبقى بينهما سبعة تصوم منها .بوما وينقسم هذا. اليوم بحسب 
ما سبق ؛ وجملة أقسامه مائة وخمسة أقسام أوضحتها فى المختصر من كتاب 
الدارمى مفصلة ٠‏ آما اذا أرادت ومين بخنسة من آربعة وعشرين فوم ١‏ 
الأول والثالث من طرف والأول والثامن من طرف ؛ وتخلى ستة تلى: الثلاثة 
ويوما يلى الثمانية » ثم 'نصوم :يوما من الستة الباقية » وينقسم بحسب 
اا اا اام 


أما اذا أرادت يومين بخمسة من خنسة وعتثبرين افتصوم ول والثالث 
من طرف والأول والتاسع من طرف ؛ وتخلى سبعة آيام تلى الثلائة ويؤما يلى 
السبعة وتصوم يوما من الخنسة الباقية وينقسم كما سبق ؛ فجملة أقسامه 
مائة وأربعون » آما اذا أرادت يومين بخمسة من ستة وعشرين فتصوم الأول 
والقدات من طرف والأول والغاشر فن طرف ؤتخلى ثمانية تلى الثلاثة ويوما 

بلى العشرة وتصوم يوما من 'الأربعة الباقية » وجملة أقسامه مائة وازينة 
وارضون قينا ْ ْ انيد : 


07 0 0 قتصوم 1 
والثالثك من طرف والأول والحادى عشر من طرف وتخلى نسعة تلى الثلاثة 
ونوما بلى الأحد عشر مْ وتصوم يوما من الثلاثة الباقية » وجملة أقمبابه مائة 
وخسسة وقاتروة آم لقا رامت ومن لقسسية ون كايا وعدري انطوم 
الأول والثالك من طرف ». والأول والثانى عشر من طرف ؛ وتخلى عشرة تلى 
الثلائة وبومين تلى الاثنى عثثر وتصوم يوما من اليومين. الباقبين » فجملة 
أقسامه مائة وعشرة أقسنام ؛ أما اذا أرادت يومين بخمسة من نسعة وعشرين 
فتصوم الأول والثالث.من طرف والأول والثالث عشر. من طرف وتخلئى أحند 
عشر تلى الثلاثة ويوما بلى الثلاثة عشر وتنصو م اليم الباقى بينهما.؛ وهو 
8 ما و ا 0 بخلاف 
ما قبل التسعة والعشرين ؛ فجملة أقسامه ستة وستون.قسما » فجميع الأقسام 
فى صوم ومين بخمسة من جملة نسعة عش الى تسعة وغثرين ألف قسم 


حك 


خطا لأن وكيل المرأة لاا يوقم الطلاق وانما .يقبله فاذا قبله بعوض فاسد لم 
يمنع ذلك:وقوع الطلاق كما لو قبات هنى الطلاق بخمر أو خنزير ٠‏ وانما, ريصح . 
هذا الذى كاله لوكيل الزوج ان وكله الزوج فى الخلم ولم در الغوض "0 
: فاق خالع عنه الوكيل بمهر المثل من نقد البلد خالا صح ٠‏ وان قيد له العوضن 
أن قال» :أخالع عنى بمائة فان خالعها جاز لأنه فعل ما آذن له'فيه م وان خالم 
باكبر 'منها. صح ء لأنه زاد خيرآ ؛ وان خالع بما دون المأثة فنص القسافعى 
أن الطلاق لا بقع لأله آذن له فى اإيقاع الطلاق على ثىء مقدر ؛ فاذا أوقعه 
على صفة دونها لم :يصح كنا لو خالع بخمر أو خنزير ا 00 
فيها » فمنهم من قال : القولين اذا لم :يقد له العوض فخالع على أقل من 

ش أل الى هذه وجوابه ف هذ إلى تلك ؛ وق فا لا أوال ؛ وهو 
اختيار الشيخ آبى اسحاق + 0 
(أحدها ) بقع الطلاق فيهما بائنة وبلزمه مهر المثل ٠‏ 


( والثانى ) شبت للؤوج فيها الخيار بين أن يرضى بالعوض المسمى فى 
العقد فيهما ويكون الطلاق بائنا » وبين أن لا يرضى به ويكون الطسلاق 
رجعيا : 


'( والثالك ) لا بقع فيهما :طلاق ووجهها ما ذكزناه » لأن الوكالة:المطلقة 
تقتفى المنع من النقصان عن' مهر المثل كما .أن الوكالة المقيدة, تقتضى املع من | 
ا بو ل ا تر وار 
قولين + والثانية على قؤال واحند ولم يذكر الفسيخ أبو خامد فى التعليق 
غيره ؛ لأنه اذا قبد له الغوض ف آلف-فخالع بأقل منه فقذ خالف.نص قوله » 
فنقض فغله كالمجتهد اذا خالف النص : واذا أطلق الوكالة فانما علينا أن 


0 ادق قتظى مهر 0 من 0 اليد فاذا أدى الوكيل اجتهاده الى 


وهذه ]لا بقة ظاهر كيه الشاة والأولة ا وال ا ا 
١‏ ديعي قيس والأقيس من 
لا القع الطلاق' ٠‏ : 


فرع اذا وكله آن بطلق.آو يخالع يوم الجمعة م فطلق أذ خالم 


امن 


بوم ا . لخميسر لم ,يصح لآنه طلقها بوم الجمعة كانت مطلقة يوم السبت » واذا 
طلقها يوم اتجمنة لم تكن مطلقة بوم الخمييس مكان:الوكل قد رخى بطلاتها 
قد رضى بطلاقها يوم السبت ولم برض بطلاقها يوم الخمين ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى .. 

واذا خالع امرأة فى مرضه ومات لم يعتير الندل من الثلث 
سواء حابى أو لم بحاب لأنه لا حق لاورثة فى بضصع المرأة ولهذا لو طلق من غير 
عوض لم تعتبر فيمة البضع من الثاث »© فان خالعت الرآة زوجها فى مرضسها 
وماتت فان لم يزد العوض على مهر الكثل أعتر من راس امال لأن الذى بذلت 
بقيمة ما ملكته فاشبه اذا اشترت مناعا بثمن اكثل وان زاد على مهر الشسل 
اعتبرت الزيادة من الثاث » لانه لا يقأبلها بدل فاعتبرت من الثلث كالهيسة » 
فان خالعت على عرد قيمته مائة » ومهر مثلها خمسون » فقد حابت بنصفه »2 
فان لم يخرج النصف من الثلث » بأن كان عليها دهون تستفرق قيمة العبد 2 
فالزوج بالخيار بين أن يقر العقد فى العبد فيستحق نصفه وبين أن يفسخ 
علي » وان خرج النصف من الثلث أخذ جميع العند نصفه بمهر المثل ونصفه 
بالمحاباة ٠‏ ا ٠‏ 

ومن اصحابئا من قال : هو بالخيار بين أن يقر العقد فى العبد » وبين أن 
يفسخ العقد فيه ويستحق مهر اكثل » لآنه تبعضت عليه الصفقة من طريق 
الحكم » لآنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضا » وقد صار نصفه عوضآ 
ونصذه ودية والمذهب الآول » لان الخيار انما ينبت شعيض الصفقة 1 يلحقه 
من الغرر لسوء المشاركة ؛ ولا خرر عليه ههنا لأنه صار جميع العد له فلم 
يثبت له الخيار ٠.)‏ 


الشرسح الأحكام : يصح الخلع فى مرض الموت من الزوجين كما 
يصح منهما التكاح والبيع » فان خالع الزوج فى مرض موته ببهر المثل أو 
أكثر صح كما لو انهبت فى مرض موته ؛ وان خالع بأقل من مهر المثل صح 
ولا اعتراض للورثة عليه لأنه لا حق لهم فى بضع امرآته » ولهذ! لو طللتهما 


هن 


هر اث و ك1 لك وباي 0 اك 


ا له من الثلث ٠‏ دليلنا أن الذي , بذلته بقيمة 
ما تملكه فهو كما لو اشترت به متاعا بقيمته:؛ وان خالعت بأكثر من مهر:مثلها 
اعتبرت الزيادة. من الثلث لأنها محاباة فاعتبرت من الثلث كما او اشترت 
متاعا بأكثر من قيمته: :وان اخالعت. فى مرض 0 
ومهر مثلها خمسمائة فقذإحابته بنصف السيارة» فانٍ لم يخرج النصف بشن 
الثلك ‏ فان كان عليها ' دين ستغرق مالها ب فالزوج بالخيار بين ان أخذ 
نصف السيارة لا غير وبين أن: بفسخ ويضرية مع الغرماء بمهر مثلها و تضفه : 


١ ٠ وضية‎ 


ومن أصحابنا من قال : هو بالخيار بين أن برضى بهذا وبين أن فخ ! 
ويرجع بنهر مثلها ‏ لأن' الصفقة تبعضت عليه لأنه دخل على أن بأخذ جميع 
السيارة:عوضا .ولم يصح له بالعوض .الا نصهها. ونصفها وصية. ٠‏ والصخيح 
أنه لا خا راله لأن السيارة قد سلمت له على كل حال » وان لم يكن خ لها مال 
غير” النسيازة ولمع جز الورثة كان اللزوج نف السيارة ينهر الئل وسدسها ‏ 
بالمحاباة قذلك ثلث السيارة م فيكون الزوج با لخيار بين أن بأخد ثلثى السئارة 
وبين أن نمسخ ويرجع بنهر المثل فان قال الزوج : آنا آخذ مهر المثل, تقبدا 
وسدس السيارة بالوصية .9 يكن .له ذلك لأن ره السيارة اننا ايكون 
لدو © للم : 


: اذا نبت هذا أن الى تقل عر اليافني أن له يصفت السنليارة 
ونصف مهر المثل » ثم اعترض عليه وقال : هذا ليس بشىء + بل له نصف , 
| السيارة وثلك ما بقى : قال أصحاننا ري ل لتقل وقده كيم 
٠‏ فافض فا لم فقال ل النصفه بنقر مها + : 0 


: فرع وان الث فق المرغن الذى مانت فيه على مائة وممن مثله] 
رد لان عن الوم روجا عرناك الث فى سا 


١ م‎ 


ونخلفت الزوجة عثرة غير المائة ولم يخلف الزوج : فنا امات 
الزوج أولا بطلت محاباته لها ؛ لأنها ورئته وصبحت محاباتها له ؛ لأنه لم يرثها 
فيكون لازوج منها أربعون مهر مثلها ؛ وله شىء بالمحاباة » وان ماتت الزوجة 
أولا ولم نترك غير المائة بطلت محاباتها له ب لأنه ورثها ٠‏ 


وآما محاباة الزوج لها فان أصدقها المائة التى خالعته عليها بعينها لم 
يصح ء لأنهالما أضدتها المائة وهو لا يملك منها غير أربعين فكأنه أصدتها 
ما يملك وما لا يملك ؛ فبطل المسمى ورجعت الى:مهز المثل فيجب .لكل واحد 
منهما على. الآخر مهر مثلها فيقاصان ؛ ثم يرث الزوج نصف الائة عنها ان لم 
يكن لها ولد ولا ولد ولد » فيكون ذلك لورتته وان أصدقها مائمة فى ذمتها 
صحت لها المحاباة وحسابه : له أربعون مهر المثل ولا محاباة له ويرجع اليها 
صداتقها » ولها شىء محاباة فى ذمته ‏ فتكون تركتها مامة وشيئاً ٠‏ ويرث 
الزوج نضف ذلك وهو خمسون ؛ ونصف: ثىء ؛ بخرج من ذلك لها شىء 
بالمحاباة » فيبقى فى يد ورثته خمسون الا نصف ثىء تعؤل شيئين فاذا خيرت 
عدلت الخمسون ستين ؛ ونصفا الشىء الكامل عشرون وهو ما كان بالمحاباة» 
ويحب للزوج عليها مهز مثاها : وله عليها مهر مثلها فينقصان ويفضل لها عليه 
عشرون فيكون ذلك تركة لهما مع المائة فذلك مائة وعشرون ؛ يرث الزوج 
نصف ذلك وهو ستون ؛ فتأخذ المرآة منها بالمحاباة عشرين ؛ وسبقى لورثته 
أربءون » وهو مثلا محاباته لها » فيكون لورثنه ستون ٠‏ 


فرع ولوتزوجها فى مرض موته على مائة درهم » ومهر مثلها 
خمسون ؛ ودخل بها » ثم خالعته فى مرض موتها على مائة فى ذمتها ثم ماتا 
ولا سلكان غير هذه المائة ولم بجز ورثتها فحسابه للزوجة خمسون مهر مثلها 
من رأس المال ولها شئء محاباة » فجميع تركتها خمسون وشىء لازوج منها 
خمسون مهر المثل » وله ثلث شىء محاباة فيكون تركته مائة الا ثلثى شىء 
تعدل شيئين ب فاذا آخنت عدلت المائة بشيئين وثلثى الشىء الكامل ثلاثة أثمان 
وهو سبعة وثلاثون ونصف » وهذا الذى صم لها بالمحاباة ؛ بأخذه من الزوج 
9 000ص 
ويبقى معها سبعة وثلاثون ونصف يستحق الزوج .ثلث ذلك بالمحاباة فيبقى 


اما 


لوتزغتهاً ثلا ذلك » فيجتسم لوراثة زو تقس وسيرة وقاف طلسا ات ْ 
لها ء فالدور وقع ف فريضة الزوج لا فى فريضة الزوجة ؛ فان تركت الؤوحة ' 
شنيئا غير الصداق فاك تضم ثلث تركتها ألى المائمة التى تركها الروج “ثم تأنخذ 
ثلائة أثمان ذلك وهو الجائز بالمخاباة » وسواء مات. الزوج آو لا.أو ,الزوجة 
فالحكم واحد لأنهنا لا يتؤارثان ء 


قال ابن اللبان “ول #الع لق إلاله ليها علات اتعاباها نا خالعته 
على ما تملك وعلى ما لا تملك فبطل المسمى ووجب مهر المثل ولها بالمحاياة . 
شىء فجميع تركتها خمسون وثشىء للزوج منها خمسون ولا محاباة لها فتركته 
ماعة الا'شيئا بعول: شيئين للزوج منها خمسؤن ولا منحاباة لها فتركته مائة. 
الا شنيئا ؛ فاذ' خيرت غولت الماثمة ئة ثلاثة أشياء » الشئء ثلاثة وثلاثون وثلث 
يكون لها ذلك مع مهر مثلها ». فيآخذ الزوج من ذلك -مهر مثلها مع نما .بقى 
معه من المائة فذلك ستة وستون وثلثان وذلك مثلا محاباته لها » والله الموفق 
ع ب 


قال الصئف رجه لله تعالى 
“باب جام فى الفلع 


أذا قالت ااراة روج : طلقنى على الف > فقال : خالمتك » أو حرمتك » 
أو آبننك على آلف » ونوى الطلاق صصح الخجبلع » وقال ابو على بن اخسيران : 
لا يصح لانها سإلت الطلاق بالضريح » فاجاب بالكناية:» والمذهب الأول » انها 
استدعت ؛ الطلاق > والكنابة. مع النية طلاق. ٠‏ ا : : 

فأن: قالت : طلقنى بالف فقال : خالعتك بالف ولم بنو الطلاق - وقلنا : 
ان الخلع فسخ لم يستحق العوض - لأنها استدعت فرقة ينقص بها العدد ولم. 
يجبها الى ذلك » فان قالت : أخلعنى فقال : طلقت ‏ وقلنا : أن الخلع فس 
ب ففيه وجهان : 1 

( احدهما ) لا يصح لانه لم يجب الى مأسالت » فهو كالقسم قبسله ٠‏ 
( والنانى ) بصح وهو المذهب لأنها استدعت فرقة لا بنقص بها العددأ» فاجاب 
الى ,فرق نت بها العد الحضل (ها 4[ مقت ورياد) . : 


اا 


الشرح الأحكام : اذا قالت المرآة طلقنى ثلاث ولك آلف + فطلتها ” 
ثلاثا استحق الألف عليها ٠‏ وبه قال أحمد وآبو بوسف ومحمد ٠‏ وقال. 
أبو حليفة ل ل ل ل 
كما لو قالت : طلقنى وعندى آلف ٠‏ ٍ 


وان قالت : طلقنى ثلاث ولك آلف أو بآلف أو غلى آلف فطلقها واحندة 
استحق عليها ثلث الألف ؛ وبه قال مالك ٠‏ وقال آجمد لا ستحق عليها شيئاء 
1-6 بيني عي ويد ألا سمت مله قبلا سرمي م ناذا نكن 
بعضه استحق بقسطه ؛ كما لو قالت : من رد على عبيدى الثلائة. من الاباق 
فله آلف فرد واحداً منهم ٠‏ وان قالت : طلقنى ثلاث فطلقها واحدة ونصفا 
وقع عليها طلقتان ٠‏ اا سراي الجا وإ العا اكات 
وكم ستحق عليها ؟ فيه وجهان : 


(أحدهما ) :ستحق ثلثى الألف » لأنه وقع عليها طلقتان ٠‏ 


( والثانى ) لا يستحق عليها الا نصف الألف لأنه لم يوقم عليها الا نصف 
الثلاث ؛ وانما سرت الطلقة بالشرع ٠‏ وان قال : ان أعطيتنى ألفآ فانت طالق: 
ثلاثا فأعطته ثلث الألف أو نصفها لم بقع الطلاق عليها : لأن الصفة لم توجد 
الصفة ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قالت : طافنى ثلاثا ولك على آلف فطلقها طلقة استحق 
ثلث الألف لانها جعلت الألف فى مقاللة الثُلاث » فكان فى مقابلة كل طلفة ثلث 
الآلف . وآن طلقها طلقة ونصفا ففيه وجهان : ( أحدهما ) يستحق ثلثى الألف 
لانها طلفت طلفنين ٠‏ ( والثانى ) يستحق نصف الألف لأنه أوقع نصف الثلاثء 
وانما كملت بالشرع لا يفله ٠‏ ْ 


فان قال : ان أعطيتنى الفآ فانت طالق ثلانا » فاعطته بعض الألف لم بيقع . 


١م‎ 


شىء © لان ها كان-من جهته ' طربقه.الصفات » ولم توجد الصفة فلم يقع ؛ 
وما كان من جهتها طريقه الاعواض 6 فقسم على عند الطلاق » وان بقيت له على ,١‏ 
أمرأ» طلقة فقالت له طاقْنى ثلانا ولك على ألف » فطلقها واحدة ؛ ؛ فالتصدوص 
انه يستحق الالف ٠‏ واختلف اصحايبنا فيه فقال ابو العباس وآبو اسبحاق :: 
الميالة مفروضة فى امرأة علمت أنه لم ببق لها آلا طلقة © فيكون معنى قولها 
طلقنى. ثلانا أى كمل لى الثلاث ». كرجل أعطى: رجلا نضف درهم ». فقال له 
00 درهما اى كمل لئ درهما » وآما إذا ظنت أن لها الثلاث لم يجب أكار 
ن ثلث الأذف لأنها بذلت الآلف فى مقابلة الثلاث فوجب أن يكون لكل طلقة ثلث 
1 00 . ومن اصحابناً فن قال:: نستحق الألف بكل حال لان القصد من الالاث 
تحريمها الى أن تنكح زوخًا غبرة 6 وذلك بحصل بهذء الطلقة فا ستحق بها 
الجميع » وقال اكزنى زحلمه الله : لا يسدق الا.ثاث الالف علمث أو 'لم- ثعام > 
لان التحريم يتعلق بها وبطلقتين قبلها.» كما اذا شرب ثلاثة أقداح فسكر كان 
السكر بالاالات » وإذا فقا عين الأعور كان العمى يفقء الماقية ونالفقوءة قيلها ١4‏ 
وهذا خطة لأن لكل قدح قاثمرآ فى الشسبكر » ولذهاب العين الأوالى ‏ تأثيرا فى 
العمى » ولا تاني لور ا التو » لأنه لو :كان لهم تأثير فى التحريم 
لكمل » لأنه لا تبعض ٠.‏ 


وان .ملك عليها ثلاث تطليقات فقالت له. طلقنى طلقة بالف فطلقها ثلاثا 
اسشحق الآلف لأنه فعل ما طلبقه وزيادة » فصار كما لو قال من رد عسدىق 


فلانا فل ديار فرده مع عبدين آخرين ٠‏ 


فان قاقت : طلقنى عشرا بالف فطلقها واحدة ففيه ودهان : ( احناهما ( 
بحب له عشر الالف لانها جعات لكل طاقة عشر .الآلف 3 ( والثانى ) يجب له 
ثلث الألف لأن ما زآد عل الثلاث. لا بتعاق به حكم » وأن طافنا لما فل علين 
الوجه الأول ثلاثة' أعشبار الآلف » وعلى الوجه الثانى 43 جميع الألف » وان 
ايت له طلقة فقالت [ه : طلقتي ثلانا عاق آلف ؛ طلقة أحرام نها عليك وطلفتين ش 
فى نكاح آخر اذا تكحلانى » فطلةها ثلانا » وقعت طلقة 37 تصح ما زاد لأنه 
سالف فى الطلاق » ولانه طلاق قبل النكاح » فان قانا : أن اأصذقة لا' تفرق 
سقط السمى ووجب مهر الثل.» وان قلنا تفرق الصفقة ففيما سسستحق 
ذولان : ( احدهما ( ثلث الآلف ني ) جميع الألف كما ؤلنا فى البيع )ا . 


الشرح الكحاء : ان قال : آنت طالق ثلاثا بألف فقالت قلت 
.واجدة ثلث الألف ٠‏ قال ابن الحداد : لم نع الطلاق ولم تلزمها ثىء لأنه 


| تنم 


لم برض بانقطاع رجعته عنها الا بألف فلا ينقطع بما دونه ٠‏ وان قالت + 
قبات واحدة بألف قال ابن الحداد : وقمت عليها طلقة واحدة واستحق عليها 
الألف لانها زادته خيرا. ٠‏ وقال بعض أصحابنا بل بقع غليها ثلاث طلقات 
بالألف لأن انقطاع .الطلاق اليه دونها وانما اليها قبول. العوض وقد وجد منهٍ 
إيقاع الثلاث فوقعن وان قال آنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلتها بخمسمائة 
لم يصح الظلاق ؛.ولم يلزمها عوض لأنه لم برض وقوع الطلاق عليها بأقل. 
من آلف ولم تلتزم له بالألف وان قالت طلقنى ثلاثا بألف فقال : أنت طالق 
ثلاثا بألف ودينا ر آو بالفين لم بقع عليها الا أن تقول عقب قوله قبلت لأنهيا 
لم نرضن بالتزام ل 
ألفاء : 


ال ا بخسنالة أو قالت 
طلقنى بألف.ولم تقل ثلاث ؛ فقال : أنت طالق بخمسمائة وقم عليها اللعلاث ' 
فى الذولة » وفى الثانية ما فوى ولم يازمها ألا خمسمائة فيهما ء لأنه زادها. 
بذلك خيراً ؛ لأن رضاها بآلف رضى بما دونه ء هكذا ذكر. القاضى أبو اليب 
وقال : اذا قال طلقتك على ألف فقالت قبلت بألفين وقع عليها الطلاق ولم 
بلزمها الا آلف ٠‏ وقال المسعودى اذا قال خالمتك بالف فقالت اختلمت بألفين 
الوا ؤم بو قاد الول اد لوق علي 11 


فرع اا احا افك لو لوط ال 1 
واحدة قال الشافعى استحق عليها الألف ؛ واختلف آصحابنا فيه » فقال 
آبو العباين وآبو اسحاق هذه مفروضة فى امرأة تعلم أنه ما.بقى عليها. آلا 
واحدة ؛ فيكون معنى لها طلقنى ثلاثا أى أكمل لى الثلاث فبلزمها ؛ فأما 
اذا كانت لا تعلم ذلك فلا ستحق عليما الا ثلث الألف بذلت لأنها الألفعلى . 
الثلاث » فاذا طلقها واحدة لم ستحق الا ثلث الألف ؛ كما لو كان ملك 
عليها ثلاثا فطلقها واحدة .٠‏ ومن أصحابنا من قال:: .يستحق عليها الألف .بكل 
حال وهو ظاهر النص.واختيار القاغى أبى الطيب » لأن المقضود بالثلاث قد 
حصل لها بهذه الطلقة ٠‏ وقال المزنى : لا ستحق- عليها الا ثلث الألف يكل 
حال ؛ لأن التحريم انما بحصل بهذه الطلقة وبالأولتين قبلها » كما اذا شرب. 


ماه 


ثلاثة أقداح فسكر + فان السكر حصل بالثلاثة أقداح ؛ وأن بقى عليهما 
طلقتان » فقالت : طلقنى ثلاما بألف ؛ فان قلنا بالطريقة الأولى وكانت غالمة 
بأنه لم بق عليها الا طلقتان » فان طلقها طلقتين 'استحق. عليهما الألف وان 
طلقها واحدة استحق عليها نصف الألف ؛ وان لم تغلم أنه: بقى لها طلقتبان 
فان طلقها طلقتين اس ستحق عليها ثلثى الألف. ٠‏ وأن طلتها واحدة استخق عللها 
ثلث 'الألف ء وعلى الطريقة الثانية ان طلتها طلقتين امنتحق عليها الألف ٠‏ وان 
طلتها ,ؤاحدة قال ابن الصباغ فعندى آنه لا ستحق عليها الا ثلث الألف'لأن 
ع الالة ان ولاق و مسا المي فصن راتعائر كان قوت الات مط 
واحدة ٠‏ ا : : 


مسالة أقوله : ؤان ملك عليها ثلاث تطليقات الخ ٠‏ وهؤ كما 
قال ٠‏ فان كان ملك ثلاث طلقات فقالت .له طلقنئ واحدة بألف فطلتها ثلاثا 
وقع عليها الثلاث واستحق عليها الألف لأنه حصل لها ما سألت وزيادة ٠‏ قال 
أبو اسخاق الألف فى مقابلة الثلاث ٠‏ وقال غيره. من أصحاننا بل الألف فق 
اب مده الاج ند عو كر جل واي ع3 اوسن" 


. وقال القفال : يقع الثلاث و عا ثلك لاف لأنها رضيت 
بواحدة عن العوض وهو جعل كل واحدة بأزاء ثلث الألف ٠‏ وحكى المسغودئ 
أن من أصحابنا من قال بقع عليها واحدة ثلث الألف لا غير لأنه د 
الأخريين على العوض 4 تضلها فلم بقعا ٠‏ والأول هو المشيهور ٠.‏ 


فرع وذ قال نهنا : أنت طالق طلقتين احداهما الأنك قال 
ابن الخداد ان قبلت ؤقع عليها طلقتان ولزمها الألب .. وان لم تقبل : 
عليها الطلاق لأنه لم يراض بابقاع طلقتين الا بأن يحصل له الأللف . ٠‏ اذا 5 3 
يقبل لم قم عليها الللاق كما لو أوصى أن بحج عنه رججل بسائة نوآجرة مثله 
خمسون فلا بحصل له المائة الا أن نحج عنه ٠‏ قال القاضى آبو الطيب : 
ويحتمل اذا لم يقبل آنه بقع عليها طلقة بولا.ثىء عليها لأنه ملك ايقاغها بغيز 
قبول وقد أوقعها ٠‏ وان قالت قبلت الطلقتين ولم.آقبل العوض كان بمنزلة 
ما لو لم يقبل لأن الطلاق لا يفتقر الى القبول ؛ وانما الذى يحتاج الى القبول 


كه 


هو العوض ؛ فلا بقع عليها الطلاق على قول ابن الحداد وعلى قول أبى الطيبٍ 
يقع عليها الطلقة التى لا عوض فيها ٠‏ 


فرع وان قال لامرآتيه : أتتما طالقتان احداكما بألف ‏ فان 
قبلتا جميعا . وقع .عليهما الطلاق ٠‏ ويقال له عين المطلقة بالألف » فاذا عين 
احداهما كان له عليها مهر مثلها » لأن المسمى لا يثبت مع الجهالة بالتسمية» 
وان قبلت اجداهما ولم تقل الأخرى قيل له عين المطلقة بالألف » فان قال : 
هى القابلة » وقع عليها. الطلاق بائنآ ولزمها مهر مثلما ووقع الطبلاق على, 
الأخرى بغير عوض » وان قال : المطلقة بالألف هى التى .لم يقبل وقع الطلاق, 
على القايلة بغير عوض ولم بقع الطلاق للتى لم تقبل ؛ وان لم تقبل واحدة 
منهما سقط الطلاق بالألف ء ويقال له عين المطلقة بغير آلف » فاذا عين أخذاهما 
وقم الطلاق عليها بغير عوض ؛ وان ردتا جميعا ولم يقبلا ‏ قال القاضى 
أبو الطيب فعلى قول ابن الحداد فى التى قبلها: يجب آن لا بقع على واحدة 
منهما طلاق لأنه لم يسلم له الشرط من الألف ؛ قال وعلى ما ذكرته فى التى 
قبلها يسقط الطلاق الذى شرط فيه الألف ويقع الطلاق الذى أوقعه بغير ثىء 
وبطالب بالتعيين ٠‏ : 


مسال قوله : فان قالت طلقنى عفرا بألف الخ ٠‏ ؤهذا كمستا 
قال » فانه ان قالت له طلقنى عشرآ بآلف فطلقها واحدة.ففيه وجهان حكاهما 
الشيخ هنا : ( أحدهما ) يستحق عليها عشر الألف لأنها جعلت لكل طلقة 
عشر الألف ٠‏ ( والثانى ) ,ستحق عليها ثلث الألف لأن. ما زاد.على الثلاث 
لا.يتعلق به حكم ٠‏ قال فان طلتها ثلاث استحق عليها على الوجه الأول ثلاثة. 
أعشار الألف ؛ وعلى الثانى جميع الألف ٠‏ وأما القاضى آبو الطيب فحكى 
عن ابن الحداد اذا قالت طلقنى عثرا بألف فطلقها واحدة استحق عليها عشر 
الألفا٠‏ قال القاضى قلت آنا : وان طلتها ائنتين استحق عليها خمس الألف 
وآن طلتها ثلاثة استحق عليها جميع الألف ؛ وهكذا ذكر ابن الصباغ ٠‏ ولم 
يذكر الوجه. الثاني ٠‏ 1 : ْ 


فرع اذا بقيت له على. امرآته طلقة فقالت : طلقنى ثلاث بألف ». 


يندا 


وقسم » أما اذا أرادت يومين بخمسة من أكثر من نسعة وعشرين فلا يصح ٠‏ 
هذا ما بتعلق بصوم اليومين وبالله التوفيق ٠‏ 


( فرع )فى صيامها ثلاثة ايام > 


قد سبق أن :طريقة الجمهور فى صوم الثلائة آن 5 
التبادسى قر وسنبق آن صاحب الحاوى نقل عن 0 تصلوم 
ثلاثة فى أول الشهر وثلاثة فى أول النصف الآخر ٠‏ وأما طريقة الدارمى 
فبسطها بسطا لم يبلغ أحد قرييا منه فى مسألة » فبلغ بها نحو ثمان كرارين » 
وليس فيها الا بيان صومها ثلاثة أيام » وأتى فيها من العجائب والتدقيقات 
بما لا مزيد عليه » وقد أوضحتها فى المختصر . وأشيل هنا الى بعض من 
كل نوع » وقد سبق طريق بسله ٠‏ 

قال الدارمى رحمه الله : اذا آرادت صوم ثلاثة آيام متواليّة ضامت 
تسعة عشر متوالية فيحصل منها ثلاثة » وان أرادت أن تفرد كل .بوم صامت 
نسعة أيام كل ثلاثة من سبعة عشر » كما منبق فى صوم اليوم ؛ وان أرادت 
أن تصوم يومين على ما ذكرنا فى اليوم » ويوما على ما ذكرنا فى اليوم جاز » 
وحصل الثلاثة. بثمانية اليومان يخمسة واليوم بثلائة » وان أرادت الثلاثة 
بحكم مفرد كما صامت اليومين بحكم مفرد » فاقل ما تحصل به.الثلائة سبعة 
آيام وهو ضعفها وواحد » كما قلنا فى اليوم واليومين » وأقل ما بحصل منه 
هذه السبعة أحد وعشرون ,يوما فتصوم فى كل طرف الأول والثالث والخامس 
وتخلى مما يلى كل خمسة يوما. وتصوم يوما من السبعة الباقية » فالأقسام 
نسعة بعدد أيام التخيير ٠‏ ولها أن تزيد فى عدد الأيام التى تصوم المسيعة 
منها كما كان لها ذلك ف اليوم واليومين ٠‏ 


فان أرادت ذلك من اثنين وعثربن بوما صامت الأول والثالث والخامس 
من طرف » والأول والرابع والسادس من طرف ٠‏ وآخلت يومين بليان الخمسة 
وبوما يلى الستة وصامت يوما من الثمانية الباقية » واث.شاءت صامت الأول 
والثالث والسادس من الطرفين ٠‏ آو الأول والثالك والسادس من طرف + 


م1 


فقال لما أنت طالق" فللقتين ؛ الأؤلى بألف: : والثانية: بفسير شىء: + فقنال 
آبو العباس .بن القاص : وقمت الظلقة التى بقيت له بالف عليها » ولا تقب 
عليها الثانية ؛ وان قالت : الأولئ بغير. شيء ‏ والثانية بألف » وقعت:عليهبنا - 
الطلقة التى بقيت نه بغير شىء ولم 'تقع الثانية ؛ فاعترض عليه بعض آصحابنا 
وقال :ذا قال إنت طااق لفقي اسن نهب آولة ولا ثاية» 1 


قال القاضى بز التليب : أنخطا هذا المعترض لأن كلامه. اذا 5 بقطعه قبل 
منه مأ شرط فيه وقيده + ؤلهذا يقبل استثناؤه ؛ وان بقيت له واخدة قالت؛ 
طلقنى ثلا لويم ادبان ملك ا دلها القدرة , 


:قال آبو العباس 0 القاص ": :: وقعت عليها واحدة ولزمها 55 . وقالَ 
فى شرخ التلخيص جل أن يرجع الى" بيانه ٠‏ فان قال أردت يقولى اتحداهما 
بألف للأولى دون .الأخرى فله الألف:؛ وادرلاك أوذت يقولى احداهبا بألف 


الثانية لم .يكن له ثىء * 


قال القاقتى أو القليب : : الصحيح ١‏ ما قاله ابن القاص لقي ' اذا لم يقل 
المطلق الأولى والثائية بلفظ ل يكن فا آولة ولا لة فرج الف 
الل 0ن الى يفيك 1..* ' 


قال المصئف رجه الله تعالى 


قصل وان قال انت طالق غلى الف وطالق وطالق لم تقع الثانية والثالثة 
لأنها بانت بالاأولى »؛ وان قال انت طالق وطالق وطائق على الف » وقال أردت: 
الأولى بالألف لم بيقع ما نعدها لأنها بانت بالاولى ٠‏ دان قال أردت الثانية بالالف 
فان قلنا بصح خلع الرجعية وقعت الآولى رجعية وبانت الثانية ولم تقنيع 
الثالثة . وآن قاما لا يضح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية والثانية رجعية 
وبانت بالثالثة وان قال اردت الثالثة بالآلف فقد ذكر بعض أاصحايبئا انه اصح 
ويستحق الآلف فولا واجدا لأنه بحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بفيرها 
وعندى أنه لا يستحق الألف على القول الذى يقول : انه لا بصح خلع الرحعية ». 
لان الذلع بصادف رجعية.؛ وان قال أردت الأالاث بالآلف لم تقع الثانية و والأثالئة 
أن الأولى وقعت بثلث الالف وبانت بها فلم بقع ما بعدها ٠.‏ 


اهما 


:فصيسل وآن قال أنتِ طائق وعليك الف طلقت ولا يستحق عليها 

شيئ لانه.أوقع الطلاق من غير عوض ثم أستانف ايجاب العوض من غم طلاق 03 

تان ذلك بك اندحول لاك برلجع لأنه طلق من غير عوض » وآأن قال انت 

طالق على ان اعطيك الفا فقبلت صح الخلع ووجب الال لآن نقديره آنت طالق 
على آئف فاذا اعطت وقع الطلاق ووجب امال ) ٠‏ 


ارح الأحكام : اذا قالت طلقنى واحدة بألف فقال أنت طالق 
وعلى ألف وطالق وطالق » وقعت عليها لو بقع ما بعدها » وان 
قال أنت طالق وطالق وطالق على آلف قيل له أى الثلاث آردت بالألفت ؟ فاذا 
قال أردت الأولة بانت بالأولة ولم بقع عليها ما بعدها ؛ وان قال آردت الثانية 
بالألف وقعت الأولة رجعية 3 


وان قلنا لا معط الرجية , وقعت الأولة رجنية ؛ والثانية رجعية وبانت 
بالثالثة : ولا ستحق علنها عوضا واث قال آردت الثالئة بالألف ٠‏ 


قال. المحاملى : صح ذلك واستحق عليها الألف قولا واحدا ب لأن الثالثة 
تقع بها ببنونة لا تحل الا بمد زوج » فيؤخذ فهها معنى يختص ها لا يوسيد / 
ف الأولة ولا فى الثانية فصح ٠‏ 


. وقال 'الشيخ أبو اسحاق : لا يستحق عليها الألف. على القول الذى قاله 
لا يصح خلع الرجعية كما قلنا فى التى قبلها # ان قال آردت الثلاث بالألف 
# وقعت الأولة بثلث الألف وبانت » ولم بقع ما بعدها * 


مسالة قوله ( فصل ) وان قال أنت طالق وعليك آلف طلقت ؛ 
وهو كما قال ؛ فان الشافعئ رضى الله عنه قال : وان قال لها أنت طالق وعليك 
ألف درهم » فهى طالق:ولا شىء عليها ؛ وانما كان كذلك لآن قوله آنت طالق 
ابتداء ابقاع ؛ وقوله وعليك ألف استئناف كلام فلم ,تعلق بما قد تقدم 
فيكون الطلاق رجعيآ : قان ضمنت له الألف لم يازمها بهذا الضمان حق ؛ 
لالد سيان ما لي يحياية وان سلته الآلف كاف | بجذاء هيه ولما بمتلم به رجماء 
وان: قال :نت طالق على أن عليك آلفآ ٠‏ 


لحيل 


" “قال الافتئ فى الآم : فان منت ف الخال وقع الطلاق » وان لج تضمن 
لم .بقع لأ ( على ) كلمة شرط > فقد عاق وقوع الطلاق نشرط » فمبتى وجد 
الفوط وقعر الطلاق + وان لم تضمن-لم ,بقع » لأن ( على ) كلمة شرط فقد علق 
وقوع الطلاق بشرط فمتى وجد الشرطد وقع..الطلاق يختلاف الأولة.» فان 
قوله وعليك آلف ؛ استئناف كلام وليس شرزطاً 5 


قال الم لعاتف ره الله عافن :21 * 


قصلل: ذا قال ان دفعت الى ألف درهم فانت طالق. فان نؤيا 
صنفا من الدراهم صح الخلع وحمل الألف على ما نوبا لانه عوض معلوم وان لم 
ينويا صنفا نظرت » فان كأن فى موضع فيه نقد غالب حمل العقد عليه لآن 
إطلاق: العوض بقتفى نقد انيت كما نقول فى البيع ؛ وان ام يكن فيه نقد غالب . 
ذدفعت اليه الف دزهم بالمسند دون الوزن لم تطلق » لآن الدراهم فى 
عرف الشرع بالوزن » وان دفعت اليه الف درهم تقسرة لم تطلق 
لانه لا بطلق اسم الذراهم على النقرة » وان دففت اليه ألف درهم ‏ 
فضة طلقت لوجود الصفة ويجب ردها لآن العقب وقع على عوض مجهول ويزجع ' 
بمهر المثل لاذه تعذر الرجوع الى المءوض فوجب بدله » وان دفعت اليه دراهم | 
مغشوشنة » فان كانت الفضة. فيها تملغ. ألف درهم طلقت لوجود الصفة 0 
وان كانت الفضة فيها آلف درهم لم تطلق ».لآن الدراهم لا تطلق الا أعلى ١‏ 


:فصل وإن قال أن اعطيتنى عبد؟ فانت طالق فاعطته عندآ تملكه 
طلقت سليماً كان او مسيبآ قنا كان او مدبرآ لآن اسم العبد بقع عليه ويجب , 
. رده والرجوع بمهر امثل لأنه غقدا وقع على مجهول » وآن دفعت اليه مكاتبا أو ' 
مفصوبآ لم تظلق لآنها لا تملك العقد عليه ٠‏ 
.ان قال :ان أعطيتلى هذا العبد فأنت طالق فاعطته هو مفصوب >» 
خفره وجهان ( احدهها ) وهو قول أبى على بن ابى هريرة : انها لا تظلق كما | 
لو خالعها على. عبد غير معين فاعطته عبد مفصويآ ٠‏ ( والثانى ) وهو المذهب 1 
انها نطاق لانها أعطته ما عينه ويخالف اذا خالعها على عبد غير معين لأن هنسبّاك | 
. اطلق العقن' فحمل على: ما يقتضية العقد والمقدا يقتضى دفع عبف تفلكه ) .. 


الشرح. ١‏ للحم ناملا اميس إسلرم اتاو 


مق 


فأعطته ألت درهم فى الحال بحيث تكون جوابا لكلامه نظرت - فان أعطته 
ألف درهم مضروية لا زائدة ولا ناقصة ؛ وقع عليها الطلاق لوؤجود الشرط » 
واناعطته آلف درهم مضروبة وزيادة وقع الطلاق لوجود الصفة ءٍ والزيادة 
لا نمنعها ؛ كما قال ان أعطيتنى ثوباً فأنت طالق » فاعطته ثوبين ٠‏ 


فان قيل اليس الاعطاء عندكم بمنزلة القشفِولء والقبول اذا خالف 
5ك يصح ؛ آلا ترى أنه لو قال : بعتك هنذا 


فنا 4 القرق يهنا آن:الفيول بغ يسو الاعجان فى التق لقنتي نخالفه 
لم يصح وههنا المغلب فيه الصفة » فوقع الطلاق ؛ والذى يقتضى المذهب أن 
لها أن تسترد الزيادة على الألف ويملك الزوج الألف » اذا كانت الدراهم 
معلومة ؛ وآن كانت مجهولة ردها ورجع عليها مهر المثل ؛ وان أعطته دراهم 
ناقصة ؛ فان كانت 'ناقصة العدد والوزن بأن أعطته دراهم عددها دون 
الألف » ووزنها دون وزن آلف درهم من دراهم الأسلام لم بقع الطلاق ء 
لأن اطلاق الدراهم يقتضى وزن الاسلام ؛ وان كانت ناقصة العدد وافية 
الوزن بأن أعطته تسعمائة درهم مضروبة ‏ الا أن وزنها وزن ألف درهم من 
دراهم 0 الطادق لوجود الصفة » لأن 0 بالوزن 


لم بقع الطلاق م لأن اطلاق الدراهم انما ينصرف الى المضروبة ‏ والنقرة 
قطع كالشبائك وان أعطته آلف درهم مضروبة رديئة ن فان كانت رذاءتها 
من جهة الخنس أو السكة ؛ بأن كانت فضتها خشنة أو سكتها مضطرية » 
وق الطلاق لوجود الصفة ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : وله ردها والمطالة سدلها سليمة 
من غير نقد البلذ لأن اطلاق المعاوضة يقتضئ السلامة من العيوب » وان 
أعطته ١‏ ألف درهم مغشوشة بغير جنسها بأن كانت مغشوشة برصاص أو 
عا غات كانه العضة لا بلق النه درق من درام الاسلام ب لم بقع 
الطلاق : لأن الشرط لم بوجد وان كانت الفضة فيها تبلغ آلف درهم 
من دراهم الاسلام وقع عليها الطلاق ؛ لوجود الصفة ٠‏ 
اذا 


افترع اذا قالت” : طلقنى. “بالف فقال. :.أنت طالق ثلا م استحق 
الألف::' وان طلقها واتحدة 3 اثنتين ب قال ٠الصنيمرى‏ :: ب مستآلناهها. » فان 
قاع" + أردت فأ أجابى به أ أو أقل لزمها الألف , .وان قالت ردت اكسور: 
فالقول قولها مع بمينها وله العوض: بحساب ما طلق + وان سآلت الطتلاق . 
مطلقاً. بعوض فقال : أأنث طالق ؛ فان قال , : أردت ثلاث وقغ عليها الشلاث » 
واستتحق الألف بٍ.وان قال إردتبما دون الثلاث رجع اليها فيما سالت » وكان. 9 


الحكم كالأولة. . . 


5 :فرع اذا قالت ا فتقال : خالعتك ظرت 
ب فان قيداه بدراهم من تقد البلد معلوم صح ولزم الزوجة منها م وان لم : 
ابقيدا ذلك ينقد بلد معروف - وكانا فى بلد فيه دراهم غالبة نأ“انصرف: ١‏ 
آليها ذلك ٠‏ كما قلنا فى البيع » وان كانا فى يلد لا ذراهم فيها غال نه وتوا 
0 صنفا من الدراهم + أو قال : خالعتك على آلف ب ولم يقل من الدراهم ولا 
من الدنائير ‏ فقالت ١‏ : قلت ونوبا صنفا من الدراهم والدنائير » إواتفتقا 
:علي ؛ اتصرف إطلاقهما الى ما نوياه » لأنهما اذا ذكرا ذلك واعثرقا أنهما آزادا : 
صنفا صا ر كما لو ذكرآه ».وان لم .يني صغا. صح الخلع م وكا العوض 

فاسدا فيلزمها مهر المثل ٠‏ 0 : 0 
. اذا ثبت هذا فاق المعنتف.قاك ق:مطلم البصدلى: :اذا قال : إن . 
دفعت الى آلب درهم فأنت طالق ب ونويا صتفا من الدراضع 0 

وجمل على ما نويا والذى تقتفئ المذهِب أن ليتهما انما قر ثر فى الخلع المنجز 
على ما مضى ٠:وآما‏ هذا فهو طلاق معلق على ضففة هكذا آفاده :الماوزدى 
ل دن بإعراعة 0 
ا « 1 


قرع ذا كاذ له روجتان مسقي وكيرة ؛ فارضنت الكبيرة 0 
الصغيية رضاعا يحرم » وخالع الزوج الكبيرة ن فان علم آن الخلع ‏ سيق ١‏ 
الرضاع ‏ صح الخلع ؛ وان علم أن الرضاع سبق الخلع.لم يصح الخلع لأن 
النكاح اكواتل احم د ؛ لأن الأيل 
بقاء الروجية ..- ٠ ١‏ 


> 


فسرع اذا تخالم الزوجان الوثنيان والذميان صح الخلع لأنه : 
بماوضة قضح عنهها. كالبيع ‏ ولأندعن تبح طلاقة بغير عوض صح بعوض 
كالمسبلمين » فان عقد للخلم بعوض صحيح ثم ترافعا الينا أمضاه الحاكم 
'قبل التقابض وبعده لأنه يصح » وان تخالعا بعوض فاسد كالخمر والخنزير 
فان ترافعا الينا قبل القبض لم تومن على اقباضه بل نوجب له مهر المثل » 
وان ترافعا الينا بعد التقايض للجميع حكمنا ببراءة ذمتها » فان ترافعا يعد 
أن قبض البعض فان الحكم يمضى من ذلك ما تقابضاه ويحكم له بمهر المثل 
بقسط ما بقى كما. قانا فى الصداق » وان تخالع المشركان على خمر أو خنزير 
ثم أسلما أو أحدهما قبل التقابض فان الحاكم يحكم بفساد العوض ويوجب 
مهر المثل اعتبارآ بخال المسلم منهما + 


فرع ون ارتد الزوجان المسلمان آو أحدهما ثم تخالعا فى 
حال الردة كان الخلع موقوفاً » فان اجتمعا على الاسلام قبل العدة تبينا أن 
الخلم صحيح » لأنه. بان أن التكاح باق د قبل أن يحتمعا 
على الاسلام لم بصح الخلع لأنه بان أن التكاح ان تسننته أعلم 
بالصواب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فعمسل وان اختلف الزوجان فقال الزوج طلقتك على مال واننكرت 
المزأة بانت باقراره ولم يلزمها امال » لان الاصل عدمه » وان قال طلقتك بعوض 
فقالت : طلقتنى بموض بعد مفى الخيار بانت باقراره والقول فى العوض قولها 
لان الاصل براءة ذمتها » وان اختلفا فى قدر العوض » أو فى عينه » أو فى 
صفته » أو فى تعجيله أو فى تأجيله » تحالفا لأنه عوض فى عقد معاوضة فتحالفا 
فيه على ما ذكرناه كالبيع » فاذا تحالفا لم يرتفع الطلاق وسقط المسمى ووجب 
مهر المثل » كما لو. اختلفا فى ثمن السلعة بعد ما تلفت فى بد الشترى ٠‏ 


وان خالعها على الف درهم واختلفا فيما نويا » فادعى احدهما صسئفآ 
وادعى الآخر صنفآ آخر تحالفا » ومن أصحابنا من قال : لا بصح للاخئلاف فى 
. النية لان ضمائر القلوب لا تعلم » والأول هو المذهب » لاذه لما جاز أن تكون 


15 
(؟١-‏ المجموع جا لما ) 


اليية كاللفظ. فى 'صحة المقذ عند الاتفاق وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف» 
ولانه قد .بكون بينهما أمارزات يعرف بها ما فى القلوب. » ولهذا يصجح الاختلاف 
ف كنايات القذف والغلاف ٠.‏ : 5 


وأن قال احدهما : حال على الفا درهم 6 وقال الآخر خَالمت علي الف 
مطئق تحالفا » لآن احدهما يدعى الدراهم والآخر يبدعى مهر المثل » بوان يفيت 
له طلقة فقالت له طلقتنى ثلانآ على الف فطاقها وقلنا ان عامت ما بقى استحق 
الالف وان لم تعلم لخ.بستحق الااثاث الآلفف ٠ ٠‏ وان اختلفا فقالت.اكرأة لم أعلم . » 
وقال الزوج بل علمت تحالفا ورجع الزوج :الى مهر اكثل » لأنه اخشلاف فئ' 
مونى الطلقة أ وهى تقول بدلت ناث الالف فى بنقايلتهسا ء وهو يقسول إدلت 
الالف ٠.‏ 


فصل وان قال خالعتك على إلف وقالت بل خالفت غيرئ: بانت, 
الرأة لاتفاقهما على الخلع » والقول فى العوض قولها » لانه يدعى عليها حقا 
والاصل عدمه ٠‏ وان قال خالعتك على آلف » وقالت خالعتنى على الف ضمئها 
عنى زيد » لزمها الالف لانها أقرت به ولا.شىء على زيد الا آن يقر به » وان قال . 
خالعتك على آلف فى ذمتك »'فقالت بل أخالعتنى على الف فى ذمة زيد » “نحائفا»' 
لان الزوج يدعى عوضا فى ذمتها وهى ندعى عوضا فى ذمة غيرها » وصار كما 
لو أدعى أحدهما أن العوض عنده وادعى آخر أنه عند آخر ) ٠‏ 


الشرح الأحكام. : اذا ادعت الروحة على زوجها أنه طلقها إى' 
وأتكر فان لم يكن معها ببنة فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الطلاق 7 
وان كان معها بينة شاهدإن ذكران ؛ واتفقت شهادتهما حكم عليه بالطنلاق 
واتقطاع الرجعة ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : ونستحق عليها الألف » فان' شاء 
أخذها وان شاء تركفا ».وان شهد آجدهما آنه خالعها بألف وشهد الآخر. 
أنه خالعها. بألفين لم .بحكم بالخلع لأنهما شهدا على عقدين ٠‏ وان آقامت 
:شاهدآ واحدا وآرادت آنٍ.تحلف معه أو شاهداً وامراتين لم يبحكم .بم بصحة 
الخلع ؛ لأن الالان ليخت ان شاهدين ١ ٠‏ 


رسال وان ادعن الزوج على زوجته ]نه علاتها بألف وأفكرت 2 فان 
كان ليس له بينة حلفت لأنه يدعى.عليها دينا فى ذمتها » والأطل برادة ذمتها 


تعدا 


ووبحكم عليه بالبينونة.لأنه أقر على نفسه بذلك : وان كان معه بينة » فان أقام 
شاهدين .ذكرين حكم له عليها بالمال » وان أقام شاهدا وامرآتين ثبت له المالٍ 
لا دعواه بالمال ٠‏ وذلك ,شبت بالشاهد واليمين » والشاهد والمزآنين ٠‏ قال 
المسعودى : وان قلت طلتى بالف الا أنى كنت مسكرهة على التزامه فالقول 
قولها مع يمينها لأن الأصل براءة ذمتها ٠‏ 


فرع 7 ادعى الزوج عليها ألها استدعت. منه الطلاق بألف 
فطلقها عليه فقالت قد كنت استدعيت منك الطلاق بالف ولكنك لم تطلقنى 
على الفور بل بعد مضى مدة الخيار » وقال بل طلقتك على الفور بانت منه 
باقراره » والقول قولها مع يمينها » لأن الأصل براءة ذمتها » وان قال الزوج 
طلقتك بعد مضى وقت الخيار فلى الرجعة ٠‏ وقالت : بل طلقتنى على الفؤر 
فلا رجعة لك فالقول قول الزوج مع يمينه » لأن الأصل عدم الطلاق 0 


فرع وان اختلفا ى قدر العوض بأن قال خالعتك على ألفى 
درهم فقالت : بل على آلف » أو اختلفا فى صغة العوض بأن قال خالعتك 
على آلف ريال سعودى 'فقالت : بل على آلف ريال يمنى ؛ أو اختلما 
فى عين العوض فقال خالعتك على السيارة التاكمى فقالت : بل على هذه 
السيارة النقل » أو فى تعجيله وتأجيله بآن قال خالعتك على آلف درهم معجلة. 
فقالت : بل على ألف درهم متؤجلة أو فى عدد الطبلاق. بأن قالت بذات لك 
ألمآً. لتطلقنى ثلاث فقالى : بل بذلت لى آلفا لأطلقك واحدة ولم أطلق غيرها 
فانهما تتحالفان ف جميع ذلك على النفى والاثبات + كما قلنا فى المتباعين ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : القول قول المرآة : دليلنا أن الخلع: معاوضيبة » فاذا 
اختلما ل راع قااار دع اد معوضه تحالفا كالمتبايمين هاده 


اذا ثبت هذا فاتهيا. اذا تحالفا فان التحائف "تقتضى. فسنخذ المقداخ 
الا آنه لآ يكن هنا آن يفسخ الخلع » لأنه لإ بلحقه الفسخ فيسقطٍ العوض. 
المسمى فى العقد ويرجع عليها :جمهر مثاها كالمتباحين اذا اختلقا: بعد هلذك” 
السلعة ٠‏ وعلى قول من قال من أصحابنا ان البائع يرجع بأقل الأمرين مسن 


م 


التبن الذي بدعيه إل او قية لس ببرجع الزوج ههنا بأقل لين من 


فرع : رع ا لا 
مدعنا ونا بن قرا كزانه ولل انغ : بل نوبنا من: نقد بلد كذا » أو ١‏ 
خالعها ,على آلف مطلقّ ء وقال حدهما : نوينا :من الدراهم » وقال بالآخر .: 
اماج يات ع : 


( أحدهما ) لا يتجافسان » بل يجب ممر المشل ؛ 0م اقرب : 
لا تممه إٍ! 

(داكاق) وهر الثمف اهنا تتخالفان » لذن النية .ا كانت كالافظ: فى ١‏ 
صحة العقد كانت كاللفظ فى الاختلاف + ولأنه يجوز آن يعرف كل واحند : 


منهما ما نواه الآخر فى ذلك باعلامه اياه أو بأما رات سنهما 3 فاذا اختلما 
ذلك تحانها + 


ل ليها : خالمت على أل حرهم من. تقد بلد كذا ٠.او‏ كان فى : 
بلد فيه دراهم غالبة ٠‏ وقال الآخر : بل خالعت على آلف مطلقة غين:مقيدة. 
بدراهم ولا دنانير تحالفا » لأن أحدهما بدعئى أن العوض الدراهم المسنماة 3 
والآخر بدعى أن ال 0-000 اماف ار 
العوض ٠‏ 


وان بقيت له على امرآنه طلقة فقالت طلقنى ثلاثا فطلقها واحدة ل وقلنا 
بقول أبى العباس بن سريج وابى اسجاق المروزى ‏ انها اذا علمت آنه لم ' 
سبق الا طلقة » وقالت : ما كنت عالمة. بذلك تحالفا » لأنهما اختلفا ى عدد 
الطلاق:المبذول به الألف فهى .تقول : ما بذلت الألف الا فى مقابلة الثلاث »- ؛ 
والزوج بقول : بذلت الألفب فى مقابلة. الواحدة لعلمك بها + فتحالفا كما: لو 
كان سلك عليها ثلاث طلقات » واختلفا فى عدد الطلاق » وجب عليه مهبر ! 
مثلها لما ذكرناه ٠‏ : تيصو : 


ا 


مسالة قوله : وان قال : خالعتك الخ ء وهذا كما قال » فانه اذا قال: 
خالعتك على آلف درهم فقالت : ما بذلت لك العوض على طلاقى » وانما 
بذل لك زيد العوض من ماله على طلاقى » فالقول قولها مع يمينما ء لأن ٠‏ 
الأصل براءة ذمتها » ونين منه لانفاقهما على طلاقها بعؤض ٠‏ 


وان قال : خالعتك بألف-فى ذمتك » فقالت : خالعتنى بألف فى ذمتى الا 
أن زيداآً ضمنها عنى » لزمها الألف ؛ لأنها فرت بوجويها عليها الا آنها ادعت. 
أن زبداآ ضمنها » وذلك لا يسقط من ذمتهنا ء وان قالت : خالعتنى بألف 
يعدها عنى ززيد لزمها الألف لأنها أقرت بوجويها عليها » لأن زيدا لا بعد عنها 
الا ما وجب عليها ؛ وان قال : خالعتك على آلف درهم فى ذمتك » أو فى 
يديك » وقالت : بل خالعتنى على آلف درهم فى ذمة زيد لى » ففيه وجهان : 

( آحدهما ) آنهما يتحالفان لأنهما اختلفا فى عين العوض فتحالفا كما لو 
قال : خالعتك على هذه الدبراهم فى هذا الكيس » فقالت : بل على هذه 
التى فى الكيس الآخر ء ( والثانى ) : آنهما لا بتحالفان »ء لأن الخلم على 
ما فى ذمة الغير لا يصح » لأنه غير مقدور عليه » فهو كنا لو خالعها على 
بهيمتها الضالة » آو عبدها الآبق » فعلى هنذا يازمها مهر مثلما ‏ والمذهب 
الأول » لأن بيع الدين فى الذمة من غير السلم والكتابة نصح فى أحد 
الوجهين » وان قلنا : لا يصح فلم يتفقا على آنه خالعها عليه وانما.هى تدعى 
ذلك » والزوج يتكره فهو كما لو قالت : خالعتنى على خمر أو خنزير فقال : 
بل غلى الدراهم أو الدنانير فانهما يتحالفان فهذا مثله ؛ والله تمالى آعلم 
بالصواب وهو حسينا وئعم الوكيل ٠‏ 


يذذا 


. والأول والرابع والسادس من ظرف ب فجملة. الأقسام فى. الاثنين والعشرين 
آربعون + أما اذا أرادت تحصيل سسبعة .من ثلاثة وعشرين فتصصوم الأول 
والثالث والخامس من طرف ٠‏ والأول والخامس والسابع من طرف ».وتخلى 
لاثة تلى الخمسة ويوما يلى السبعة وتصؤم نوما من السبحة الباقية ٠‏ وان 
شاءت صامت الأول والثالث ,والسادس من طرف © والرابع والشابعمن 
طرف ء وله أقسام كثيرة تبلغ مائة وخمسة أقسام أوضحتها ف المختصن ٠‏ 

أما اذا آر ادت تحصيل ثلاثة بسبعة .من أربعة وعشرين فتصوم الأول 
والثالثك والخامس من طرف » والأول: والسادس والثامن من طرف » وتخلى: 
أربعة تلى الخمسة ويوما يلى“الثمانية بسع به من الستة الياقية :» وان 


من طرف » وتبلغ أقسامه مائنين وعشرة أقسام أما اذا آرادت ثلاثة بسبعة 
من خمسة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف والأول: .والسابع 
والتاسع.من طرف.» وتخلى خمسة تلى الخمسة ويوما يلى التسعة وتضوم 
١‏ يوما من الخمسة البافية » وان شاءث صامت الأول والثالث والسادس من 
طرف » والأول والسادس والتاسع من طرف وله أقسام كثيرة ؛ تبلغ ثلاثماثة 
وخمسين قسما آوضحتها فى المختصر ٠‏ : 

أنا اذا أرادت ثلاث بسبعة. من: ستة. وعشرين” فتصوم الأول والثبالك 
والخامسن من طرف ٠‏ والأول والثامن.والعاشر من طرف » وتخلى سيت تلى 
| الخمسة ويوما يلى العشرة وتصوم يوما من الأربعة الياقيةة » وان شناءت 
صائت الأول والثالك والساذن من طرف والأول والسابع والعاشر بن 
. طرف » وله أقسام كثيرة تبلغ خمسمائة قسج وأربعة أقسام » أوض حتها ف 
المختصر. » آما: اذا أرادت ثلاثة بسبعة من" منيعة وعشرين »فقتصنوم الأول 
والثالث والخامس من طرف .+ والأول والتاشع والحادى عثر من طرف , 
| وتخلى سبعة تلى الخمسة ويوما يلى الأحد عشر وتصوم يوما من الثلاثة 
الناقية » وان شاءت صامت الأؤل والثالثت والسادس من طرف » :والأول 
والثامن والحادى عثر .من طرف وله أقسام تبلغ ستمائة قسم وثلاثين قسماء. 
أما اذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثمافية وعشربن. فتصوم الأول والثالث والخامس 
من طرف » والأول والعاشر والثانى عشر مسن.طرف » وتخلى ثمانية تلى 


م1 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 
اكتناب الفلاق ش 


. :يضح العالاق. من كل زوج بالغ عاقل مختار » فاما غير الزوج فلا بصع 
طلاقه وان قال : اذا تزوجت اأمرأة فهى طالق لم بصح كاروى المتسسدور 
ابن مخرمة أن النببى صلى الله عليه وسلم قال : لا طلاق قبل نكاح » ولا عنقي 
قبل ملك » واما الصبنى فلا بصح طلاقه لقوله صلى الله عليه وسلم :رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائم حتئ يستيقظ » وعن المعذون 
جتى يفيق 1 فأما من لا يعقل فانه ان لم يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم واللجنون 
ريض ومن شرب دواء للتداوى فزال عقله أو أكره على شرب الخمدر حتى 
سكر »لم بقع طلاقه + .لآنه نض فى الخبر على النائم والمجئون وقسدا عليوما 
الباقين > وآن لم يعقن يسبب لا يعذر فيه كهن شرب الخمن بغي عتاز: فسبستكر 
أو شرب زؤاء لغير حاجة فزال عقله » فالمنصوص ف السكران أنه نصح طلاقه. 
ور المزنى أنه قال فى القديم. : لا. يصح ظهاره . والطلاق والظهاز واحبت ف 
. أصحابنا من قال : فيه. قولان : 


( أحدهما) لا ريصح وهو ا ارا وين تور » انه زائل العقل فاشبه : 
النائم © أو. مفقود الارادة فأشيه المكرزه + 0 : 


( والثانى ' اقشع ء دقر لمتحي .لا روي اب ويل سف قال + 
أرسلنى خالف بن الوليد الى عمر رفى الله عنه فانيته قى الملسجد ومعه عثمان 
وعلى وعبد الرحمن وطلحة والزير رفى الله عنهم » فقلت أن خالدا يقول': 
أن الناس قب انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة » فقال عمر : هم هؤلاء عندك 
فأسألهم » فقال على عليه السلام : « ترآه اذا سكر هذى » واذا هذى افترى ا» 
يوعلى المفترى ثمانون جلدة » فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال »© فجعسلوه 
كالصاحى » ومنهم من قال : بصح طلاقه قولا واحمآ » ولعل ما روه المزنى 
حبار التعاليى يجيد ا لانن ررد الى عت ادا لوج 


( احدها ) وهو قول ابئ العباس - أن سكره لا يعلم الا هنه ‏ وهو متهسم 


ح15 


فى دعوى السكر لفسقهء فعلى هذا بقع الطلاق فى الظاهر » ويدين فيما ببنه 
وبين الله عرز وجل ٠‏ ش 

( والثانى ) أنه بقع طلاقه تغليظآ عليه لمعصبيته » فعلى هذا يصح ما فيبه 
تذليظ عليه كالطلاق والعتق والردة » وما بوجب الحد ولا يصح ما فيه تخفيف 
كالنكاح والرجعة وقبول الهبات ٠‏ 

( والثالث ) انه ما كان سكره بمعصية اسقط حكمه فجعل كالصاحى » فعلى 
هذا بصح منه الجميع » وهذا هو الصحيح » لأن الشسافعى رحمه الله نص على 
صحة رجعته ) ٠‏ ٌ 

الشرح حددث المسور بن مخرمة فى الزوائد اسناده حسن لأن 
اسئاده عند ابن ماجه حدثنا أحمد بن سعبك الدارمى ثنا على .بن الحسين , 
ابن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة عن٠‏ 
النبى صائ الله عليه وسلم قال : « لا طلاق: قبل تكاح ولا عتق قبل ملك » 
ففيه على بن الحسين بن واقد مختلف فيه فقد قال الذهبى : صدوق ٠‏ 


وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال النسائى وغيره ٠‏ وليس به بأسء 
وذكره العقيلى وقال : مرجىء ؛ قال-السخارى مات سنة احدى عشرة ومائثين: 
وكذلك هشام بن سعد هكذا فه مئن ابن ماجه طبعة المطبعة العلمية وعليه 
شرح أبى الحسن بن عبد الهادى الحنفئ يقول : وهشام بن سعيد ضعيف 
وكلا الاسمين يطلقان على رجلين فى كل منهما قيل كلام » فهشام بن سعيد 
الطلقانى لقى 'ابن لهيعة وآبا شهاب الحناط » وعنه أحمد بن حنبل وأحماد 
ابن أبى خيثية وجماعة ٠‏ وثقه أحمد وكان ابن معين لا يروى عنه ٠‏ 


قال الذهبى م أدرئ لأى شىء ؟ وقال اللسنائى : ليس به بأس ". 
ووثقة ابن سعد وهشام بن سعد آبو عباد المدنى مولى بنى مخزوم نقال لا : 
تيم زدداابن أسلم. ضحبه.وآكثر عنه:٠‏ وروى عن عمرو بن شعيب وال مقبرى 
ونافع ٠‏ وعننه ابن وهب والقعنبى وجماعة كثيرة ٠‏ قال أحمد : لم يكن 
بالحافظ ٠‏ وكان بحيى القطان لا يحدث عنه ٠‏ وقال آحمد آيضاً : لم يكن 
من محكم الحدرنث ٠‏ وقال ابن معيّن ليس بذلك القوى ٠‏ ْ 


كل 


وقال النسائى : ضعيف » وقال مرة : ليس. بالقوى + وقال ابن علذى : 
مع ضعفه يكتب حديثه الى آخر ما :قيل فى آنه آثبت الناس فى زيد ؛ بن آسلم 1 
وله مناكير كثيرة + وأنا أخلص من هذا بآن كلا الرجلين قبل فيه كلام فأى 
الرجلين: هنو الممنى ف الرواية هل متن السنن آم حاشية ابن عبد الهادى 1 


الرغلرة فرزين ق ل ]عل نيه الى عبد رفومق كيرح الحذ 
والذين تكلموا فى ضعفه|قلة فهو مختلف فيه وزمنه يمكن أن :تكون مسن 
طبقة تروئى عن: الزهرى ؛أفاذا غرفت أن الحفاظ قرروا آن هذا الحديث حسو؛ ' 
.عرفت أن الاسناد كان لا يكون حسنا لو آنه هشام بن سعد لكثرة 3.ما أخذا 
عليه الحفاظ من متاكير فرجل مثله لا يكون:حدثه حسناً من جهة اسناده 7 
ومن ثم تكون حاشية ابن عبد.الهادئ أضبظ .من متن السنن ونه هقسنسام 
أبن سعيد » وقد آخر ج له مسلم ف الشواهد» والحدث أخرنجه أنصد وآهل ' 
الستن والبزار والبيهقى ‏ وقال الامج بي وعدا ابروا تي 35 


ذفن عرو ان شنا عن ةع جد قلا : قال وستول الله صلى الله خليغ 
وسلم « لا نذر.لابن دم فيما لا إيملك “ولا عتق له فيما لا :بلك » :ولا طلاق 
له فينا لا ملك » وقال الترمذى خلاينث حمين وهو أحبين شى: روى قق: 
هذا البان ٠‏ أ 


وفى أبى داود: وقال فيه 50 ولا وفاء نذر الآ فيما تملك ع 
. ولابن ماجه فيه « لا طلاق فيما لا :بلك » واختلف:ى حدانث المسور على ' 
الزهزى فروى عنه عن عروة عن المسور ء وروى عنه عن عروة عن عائقبة ؛. 
. وروى بمعنى هذا الحديث عن أبى بكر الصدايق وأبى هريرة وأبى موسى 
الأشغرى وآبى سعيد الخدزى وعمران بن الحصين وغيرهم ٠‏ وفى مستدرك 
الحاكم عن جابر مرفوعا بلفظ « لا طلاق الا بمد تكاح + ولا عتق ق الا بعد 


ملك » قال الحاكم : صخيح ء وآنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ؛ وقد 
ابح على شرطهما تن حذيث ان مر و نشنة وابن عباس ومعاذ بن خجبسل * 
جاده ٍ 0 ا 
اشعادة أ 


وأما يت وين الغ فق رواء عل وا رش 


و5 


لله عنهما وآخرجه آبو داود والنسائى فى كتاب الحدود من رواية على 
باسناد صحيح » وروباه هما وابن ماجه فى كتاب الطلاق من رواية عائشة » 
وقد كرره المصنف فى مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر راويه » وقد 
أورده فى كتاب السير من رواية على كرم الله وجهمه * 


أما آثر أبى ويرة الكلبى فقد أخرجه الطبرى والطحاوى والبيهقى وفيه 
« آن رجلا من بنى كلب يقال له.: ابن وبرة خبره أن خالد بن الوليد بعشبه 
الى عمر » وقال له : ان الناس قد انهمكوا فى الخمر واستخفوا العقوبة ؛ 
فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟ فقال على » وذكر ما تقدم فى الفصل » وأخرج 
نحوه عبد الرزاق عن عكرمة وسياتى فى كتاب الحدود مزيد من الاستقصاء 
لرواته وطرقه والكلام على أحكامه هناك ان شاء الله ٠‏ 


أما اللغات فان طلق الرجل امراته تطليقآ فهئ مطلق » فان كشبر 
تطليقه للنساء قيل : مطليق ومطلاق ؛ والاسم الطلاق وطلقت هى من باب 
قتل وف لغة من .باب قرب:فهى طالق لغيرها بغير هاء ٠‏ قال الأزهرى : وكلهم 
إشول بغير هاء ٠‏ قال : وآما قول الأعثى : 


آنا جارتنا بينى فائك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه 


فقال الليث : أراد طالقة غدا » وانما اجترا عليه لآنه يقال ظلقت فحمل 
النعت على الفعل ٠‏ وقال ابن فارس أيضا امرآة طالق طلتها زوجهابوطالقة غدا» 
فصرح بالفرق » لأن الصفة غير واقعة » وقال ابن الأنبارئ : اذا كان 'النعت 
متفردا .نه الأنثى دون الذكر لم “ندخاه الهاء نحو طالق وطامث وحائض ؛ لذنه 
لا يحتاج الى فارق لاختصاص الاتتى به ٠‏ 


وقال الجوهرى :. يقال طالق وطالقه ؛ وأنشد بيت الأعقى ؛ وأجيب عنه 
بجوابين : ( أحدهما ) ما تقدم ٠‏ ( والثانى.) أن الهاء لضشرورة التصريح على 
أنه معزرض بما رواه اين الأنبارى عن الأصمعى قال أنشدتى أعرابى مسن 
شق اليمامة البيت ( فائك طالق ) من غير تصريع » فتسقط الحجة به ٠‏ 


لديف 


قال اليمرّون إنا خذفت إلملامة لاله ارد الب + والمنن اسبزاة | 
ذات طلاق وذات حيض + أى هى موصوفة بذلك حقيقة ولم ,سروه على : 
الفعل ٠‏ ويحكى عن سيبويه أن هذه نعوت مذكرة وصف يهن الإناث كما ' 
يوصف المذكر بالصفة المؤنثة نحو علامة ونسابة » وهى سماعئ ٠‏ وقال ؛ 
الفارابى : نعجة طالق بغير.هاء اذا كانت مخلاة ترعى وحذها فالتركيب ندل ” 
على الحل والانحلال”. :يقال .: ؟طلقت الأسير اذا حللت, اشاره وخْللْث عنه 
فانطلق » آى ذهب ة ى سبيله ؛ وأطلقت البينة اذا شهدت من غير تقييد بتارريخ» 
وأطلقت الناقة من عقالها » وناقة طلق. بضمتين. نلا قيد » أوناقة طالق أيضا ' 

سلة ترعى حيث ثناءت ؛.وقد طلقت طلوقة من باب قعد اذا انحل. وثاقهنا 

وأطاقنها الى. الماء 'فطلقت » والطلق؛ بفتحتين جرئ الفرس » لا تحتبس الى 
الغاية فيقال عدا الفرس طلقا أو طلقتين » كما يقال شوطا أو شوطين » وتطلق ' 
الظبى مر لا يلوى على شىء + وطلق الوجه بالضم طلاقه “ ورجل طلق الوجه : 
أى فرح ظاهر البشر ؛ وهؤ طليق الوجه قال آبو زيد « متهلل بسام » وهو 
طلق اليددين .بمعنى 'سنخى » وليلة طلقة ‏ أذا لم .يكن فيها قر ولا حر ؛ وكله 
ل و ا 
إحلالا ١ ٠‏ 


قال الاق الطلى اذى يعن مايه في من جميع النم رات فيكو 
فعل بمعنى مفعول مثل الذبح بمعنى.المذبوح» وأعطيته بن طلق مالى أى أمن 
حله أو من طلقه. وطلقت المرأة بالبناء للمفول طلقا فهى مطلوقة :اذا أخذها' 
المخاض وهو وجع الؤلادة » وطلق لسانه بالضم وطلوقه فهو طلق ,السان 5 
وطليقه أيضآً » أى فصبح :عذب المنطق ؛. واستطلقت من .صاحب الدين. كذا 
فأطلقه » واستطلق بطنه لازما ؛.وأطلق الدواء» وفرس مطل اليدين اذا خلا 
عن الفديل ٠‏ 


لد معدن سو يقال انمسك فلان فى الأمر الى عيذ 
ولج ٠‏ .وكذلك تهمك فى الأمر ٠‏ تحاقروا 'العقوبة استصغزوها » والحقنين 
4 الصغير ومحقرات 0 تعارها . 1 راعافية 


ارقف 


قوله «'اذا سكر هذى » قال ::هذى فى منطقه هذى ويهذو وهذا 
هذبانا اذا كثر كلامه وقات فائدته ٠‏ واذا هذى افترى أى كذبي والافتراء 
والفرية الكذب وأصله الخلق من فريت المزادة اذا خلقتها وصنعتها» كانه 
اختاق 'الكذب أى صنعه وابتدأه » هكذا أفاده ابن بطال ق شرح غريب 
المهذب والفيومى فى غريب.الشرح الكبير للرافعى المسمى بالمصباح النير ٠‏ 


أما الأحكام فان الطلاق ملك للأزواج على زوجاتهم » والأضل فينه 
ا 0 الكتاب فقوله « ياأايها التبى اذا طلقم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن » وقوله تعالى « الطلاق مرتاق » الزآبة أه بوآما: السلة 
لالط ول للك ليد لعل ورا ات 
وروى عن ابن عمر آنه قال : كان تحتى امرأة أحبهنا وكان أبى نكرهها 
فآمزنى آن أطلقها » فاتيت النبى:صلى الله عليبه وسلم فأخبرته فأمرنى أن 
أطلقها ٠.واجمعت‏ الأمة على جؤاز الطلاق ٠‏ اذا ثبت هذا فان الطلاق لا. يصيح 
الا بعد.النكابح ٠‏ فآما اذا قال : كل امرآة أتزوجها فهى طالق ٠.‏ آو اذا 
تزوجت امرأة من القبيلة الفلانية فهى طالق » أو اذا تزروجت فلانة فهى 
طالق » أو قال لأجنبية : اذا دخلت الدار وآنت زوجتى فآنت طالق » فلا نتعلق 
بذنك حكم + واذا تزوج-لم يقع عليها الطلاق ‏ وكذلك اذا غقد التق قبل 
لملك فلا يصح ٠‏ هذا مذعبنا وبه قال من الضحابة على بن أبى الب وابن 
عباس وعائشة ٠-ومن‏ التابعين شريح وابن المسيب.وسعيد. بن جبير وعطاء 
وطاوس والحسن وعروة » ومن و ل 
العتق. رواتان ٠٠‏ 
وقال أبو حنيفة وآصجابه : تتعقد الصفة في عبوم النساء وخصوصهن؛ 
وكذلك اذا قال لامرآة آجنبية اذا دخلت الدار وأنت زوجتى فأنت طالق 
فتزوجها ودخلت. الدار طلقتٍ طلقت .. وكذلك يقول فى عقسد التق قبل الملك 
مثله » وحكى ذلك عن ابن مسعود ؛ وبه“قال الزهرى ٠‏ وقال مالك : ان.عينٍ 
ذلك فى ثيلة بها وا.راذ يها اتيت الول »افرع لويف ٠‏ وبه 
ل ل 1 


دليلنا ما رواه المسور .بن مخرمة مرفوعا. < لا مللاق قبل تكاح + ولا عتق 
ااي لي ا بصفة كالمجنون : 
والصغير ٠‏ ا 1 1 


امننالة لسع لاق السب افاي والمجنوق + وقال اشن فل 
احدى الرواتين : اذا عقل :الصبى .الطلاق وقع دليانا قوله صلى الله غليه:: 
وسلم « رفع القلم.عن ثلاثة » عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائع حتى يستيقظ» > 
ا ا ا ا ا ا و 
يسيب مباح ا روى جابر أن النبى صلى الله عليينه وسلم قال : .كل , 
' الطلاق جائز الا. طلاق المعتبوه والصبى ولأنه .بلفظ. بالطلاق ومعه علم ظاهر 
ندل على قدر قصده بوحه هو معذور فيه فلم يقم طلاقه كالطفل ٠‏ 


1 وان شرب خمراً آو. تبيذآ فسكر فظلق ف حال ستكرة 0 
فالمنصوص أن طلاقه .,ة بقع ٠‏ وحكى المزنى أنه قال فى القديم .: «-في.ظهار . 
السكران تولان» فن أسحابا من قال ل 
قولان : 


( أحدهما ) لا ع واليه ذعب ربيعة والليث وداود وآبو ثور الى 76 
أنه زال عقله فأشبه المجنون ٠‏ 


( والثانى ) قم طلاقه لقوله تعالى « يا آيها الذين 'آمنوا لا تقربوا ' 1 
الصلاة وأنتم سكارئ © أفخاطبهج :فى حال السكر فدل على أن الستكران : 
نكلف ٠ ٠‏ وردى أن عمر رضى الله عنه امستشار الصحابة رغ الله عتهدم : 
وقال : ان الناس قد تباغوا ف شرب الخمر واستحقروا حد العقوبة فيه , : 
فما ترون ؟ فقال على : انه اذا شرب سكر واذا سكر هذى ؛ واذا مذى : 
افترى ؛ فحده خد المفترى ؛ فلولا أن لكلامه حكما لما زيد فى حده لأجل : 
هذيانه ٠‏ ,وقال اكثر اصبجاينا :12 #الوامنه 1 راان لله ش 
والاجماع ٠‏ : 1 


وأختلف أصحابنا 3 ينه لهم من كال انا ستكره لا يل الام مع 
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وهو متهم ف دعوى السكر لفسقه:» فعلى هذا يقع الطلاق فى الظاهر وليس 
فيما نينه وبين الله تعالى ٠‏ ومنهم من قال : يقع الطلاق تغليظآ عليه » فعلى هذا 
1 بقع منه كل ما فيه تغليظ عليه كالطلاق والردة والعتق.؛ وما يوجب الحد 3 
ولا :بقع ما فيه تخفيف كالنكاح والرجعة وقبول الهبة » ومنهم من قال لما 
كان سكره معصية سقط حكمه » فجعل كالصاحى » فصح منه الجميع + 


قال العمرانى من أصحاينا : وهذا هئ الصحيح » فان شرب دواء أو 
: شرابا غير الخمر والنبيذ فسكر ‏ فان شربه لحاجة . فحكمه حكيم المجنون» 
وان شربه ليغيب عقله » فهر كالسكران بشرب الخمر ء لأنه زال عقله بمعصية 
فهو كمن شرب الخمر والنبية ٠‏ 


وقد استدل بعدم صحة اقرار الس كران بقصة ماعز حين قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : « آشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح 
خمر الخ الحديث » وقد صاحب المنتقى اقرار السكران على طلاقه حين 
ساق حددث ماعز فى كتاب الطلاق مع أن الحديث لا صلة له بالضفلاق 
البتة » وهو اجتهاد سليم وقد قال الشوكانى : وقد اختلف أهل العلم ىف 
ذلك فاخرج ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن 
أبى الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز ٠.‏ 


قال فى الفتتح : وبه قال ربيعة والليث واسحق والمزنى » واختاره الطحاوى» 
واحتتج أنهم أجمعوا على أن طلاق المعتتوه لا بقع » قال والسكران معتوه 
شكرة وقال بو قوغه طائفة من التابجين كسعيد بن المسيب والحسن وابراهيع 
والزهرى والشعبى ؛ ونه قال الأوزاعى والثورى ومالك وآيبو حنيفة ٠‏ 


قال : وعن الشافعى قولإن المصحح منها: وقوغه » والخلاف عند 
الحنابلة » وقد حكى القول بالوقوع فى البحرعن على وابن عباس وابن عمر 
ومجاهد والضحاك وسليمان بن يسار وزيد بن على والهادى والمريد بالله ». 
وحكى القول بعدم الوقوع عن عثمان وجابر بن زيد + ورواية عن ابن عباس 
والناصر وأبى طالب والبتى وداود بن على اأها.ء 


:وقد ذكرنا احتجاج القائلين 'بالوقوع بمفهوزم_التكليف. فى قوله تعالي: 
« ل تقرعوا الضلاة وأنتم سكارئ » وقد أجيب بأن النهى فى الآية أننا هوا 
عن أصل. السكر: الذى: يلزم منه قربان الصلاة كذلك ء وقيل انه نهى الشمل 
الذى عقّل الخطاب وأيضا قوله فى آخر الابة :.< حتى تعلنوا ما 'تقولاوؤن 3 
م ا ل و ل 
ل ل ل 


واحتج وا غانا "اله عاض وله فل وول عه الكتلات بالسسكر ولا الام ا 
لأئه:إومر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه ىف السبكر ء 
وأجاب الطحاوى بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل نين أن يكون ذهاب غقله 
نبب من جت اران جبة ثيه ٠‏ اذل فرق عن من مزعو اليا ف 
الضلاة بسبب من الله أو من قبل نفسه ؛ كمن: كسز رجل تقسه فانه سقط 
عنة فرض القيام » وتعقب! ! بن القيام اتتقل: الى بدل وهو القمبود فافترقاء 
وأجاب ابن المنذر عن الالجتتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم :يجب عليه قضاء. 
ل 0 


ا ثالث ' بأن زيط الأحكام. مايا امل من الأصول المأنوسة أ 
فى الشريعة + والتطليق سب للطلاق فينبغى ترنييه عليه وريظه به وعدم 
الاعتداد بالسكر كما فى الجنابات وأجيبا بأن الاستفسار عن السبب للطلاق 
هل:هو-ايقاع الفظه مطلقا ؟. ان قلتم نعم لزمكم أن يقع من المجنون والثائم . 
والسكران الذى لم. يعص. بسكره “اذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق ء:ؤان قلتم. 
اكع لطي حاقل اذى كه ١‏ بول لسرا عن عار بولا لاقي 
فلا يكون ايقاع لفظ الطلاق منه سببا ٠‏ : 
::واحتجو! زابعا بأن الضحابة رَضِى الله:عتهم جعلوه ري 
نه ذلك محل نقلافة ين الأصبحاية نكما بينا ٠‏ 
واحتجوا_خامننا بأن.غدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاضد . 
الشرّْعية لأنه اذا فغل:حر اما :واجدا'لزمه حكمه ؛ فاذا تضاعف جرمه بالسكر ! 
وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم » مثلا لو آنه ارتد بغير سكر لزمه حبكم 1 


6 


الردة فاذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر ويجاب 
بأنا لم نسقط عنه حكم المغصية الواقعة منه حال.السكر لنفس فعله المحرم 
الآخر وهو السكر ؛ فان ذلك مما لا يقول به عاقل » وانما آسقطنا عنه حكم 
اتضاحئ فلم يكن فعله لمعصية الشرب هو المسقط ٠‏ 1 


ومن الأدلة على عدم الوقوع ما فى صحيح البخارى وغيره أن حمزة 
سكر وقال للنبى صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه هو وعلى : « وهل أتتم 
الا عبيد لأبى » فى قصة الشارفين المشهورة ؛ فتركه صلى الله عليه وسلم 
وخرج ولمع و ال ان ا 
كفراً ٠‏ 


وأجنب بأن الخمر كانت اذ ذاك مباحة ؛ والخلاف انما هى بعد تحرسمهاء 
وحكى الحافظ فى فتح البارى عن اين بطال آنه قال : « الأصل فى السكران 
العقل » والسكر شىء طر؟ على عقله » فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو 
محمول على الأصل حتى ,ثبت فقدان عقله » اه ٠‏ 


وقال. القائلون بعدم. الوقوع : « لا يقال أن الفاظ الطلاق ليست مسن 
الأحكام التكليفية بل من الأحكام 'الوضعية ؛ وأحكام الوضع لا يشترط فيها 
التكليف كنا نقول الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الاحككام 
التكليفية » وأيضا السيب الوضعى هو طلاق العافل لا مطلق الطلاق 
بالاتفاق » والا آلزم وقوع طلاق المجنون ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واما الكره فانه ينظر فان كان آكراهه بحق كالمولى اذا 
أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه » لأنه قول حمل عليه بحق فصح كالحربى 
إذا مره على الاسلام » وان كآن بغير .حا لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(( رفع عن آمنى الخطا والنسيان وما اسنكرهوا عليه » ولأنه قول حول عليه 
يه حن فلم بم اسل اذ كر حل كد الك » ولا يمي مره الا بلاة 
شروط : 


الخمسة. » ويوما يلى الاثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقبين » وجملة 
أقسامه ستمائة وستون قسما آما اذا أرادت ثلاثة بسبعة من. تسعة وعقرين 
فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف .والأول والحادى عشر والثالك 
عشر من طرف » وتخلى نسعة تلى الخمسة وبوما بلى الثلائة عثر » وتصوم 
اليوم الباقى .بينهما » وهو متعين » وان شاءت آبدلت الأقسام » وجملة أقسامه : 
أربعمائة وخمسة وتسعون قسما ختصير جميع الأقسام فى تحصيل ثلاثة آيام 
بسبعة من أحد وعشرين الى نسعة وعثربن ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام أما اذا 
أرادت ثلاثة بستبعة من ثلاثين فأكثر فلا بصح ٠‏ 


( فرع ) فق صيامها أربعة آيام » فان أرادتها متوالية صامت عثرين 
يوما متوالية » وان أرادتها. متفرقة يوما يوما » فملت.ما ذكرناه فى صوم اليوم» 
وان أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما قدمناه فى اليومين.» وان أرادت 
ثلاثة متوالية ويوما فردا » فملت ف الثلائة ما سبق فيها » وفى اليوم ما بيناه 
فيه» وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها تفريقها وصومها على ما ذكرناه 
فى أقل منها ؛ ولها صومها على ما نذكره فيها:؛ فان. أرادت تحصيل الأريعة 
على قياس ما سبق فيما قبلها » والتفريع على طريقة الدارمى » فأقل ما تحصل 
به صوم نسعة أيام » وهو ضعفها وواحد كما سبق ف اليوم واليومين والثلائة 
وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلائة وعشرون » فتصوم الأول والشالث 
والخامس والسابع من الطرفين » وتخلى يوما يلى السبعة فيهما وتصوم يوما 
من السبعة الباقية فأقسامه سبعة ٠‏ آما اذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة 
من أربعة وعشرين » فتصوم الأول والثالث والخامس والسايع من طرف 
والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلى يومين يليان المسبعة 
ويوما يلى الثمانية » وتضوم يوما من الستة الباقية ولها الابدال وآقسامه 
اثنان وأربعون قسما ٠‏ 

أما اذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من. خمسة وعشرين » فتصوم الأول 
والثالث والخامس والسابع من طرف »ء والأول والخامس والسابع والتاسع 
من طرف » وتخلى ثلاثة تلى السبعة وبوما بلى التسعة » وتصوم يوما من 
الخمسة الباقية » ولها الابدال وأقسامه مائة وأربعون أما اذا آرادت تحصيل 
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( احدها ) أن يكون الكره قاهرا له لا.يقدر على دفعه ٠‏ 

( والتانى ) ان يغلب على ظنه ان الذى رنخافه من جهته يقع به ٠‏ 

( والثالت ) ان يكون ما يهنده به-مما يلحقه. ضرر به كالقثل والقطع والضرب 0 
المبرح والحيس 00 بالاحدات بي .بفض منه ذلك من ذوى الاقدار لاه 

ل ل ل رد اد و ا 
أو آخف القليل من امال ممن لا يثبين عليه * أو الحبس القليل فليس بأكراه ٠‏ : 


وأما النفى فان كان فيه تفريق ببنه وبين الاهل فهو اكراه مما وان لم يكن 
فيه تفريق بينه ورين الأهل ففيه وجهان . : (أخدهما ) آنه اكراه لأنه جعل النفى 
عقوبة كالحد »> ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطن ٠‏ ( والثانى ) لبس باكراه . 
لتساوى البلاد فى حفه . واذا اكره على الطلاق فنوى الابقاع ففيه وجهان. : 
م ل ل 
فلم يقع بها الطلاق. ٠ ١‏ 
1 ( والثانى ) أنه بقع لأنه صار بالنية مختاراً ٠‏ 


قصل وان قال الاعجمى لامراته أن طالق وفو لا يعرف معنساه 
ولا نوى موجبه لم يقع الطلاق » كما لو نكلم بكلمة الكفر وهو لا يعرف معنشاة 
ولم برذ موجبه » وان أراد موجبه بالعربية. ففيه وجهان : ( احدهما ) وهو قول : 
الماوردى البصرى أنه بقع لآذه قصد موجبه. فلزمه حكمه . ( والثانى ) وهو 
قول الشيخ ابى حامد الاسفرايبنى رحمه الله أنه لا بح كما لا يصير كافرا اذا 
نكلهم بكلمة الكفر واراد موجبه بالعربية ) ١ ٠‏ 

الشرح العتديث أخرجسه ابن ماجه اين م حبسان والدارقظني 
لمصنف ٠‏ رقع عن التى الخلا والنسيان .وما نه 
سن الال الحافظ ابن حجر ف باب شروط الصلاة من التلخنض 


:اما با الأحكام" فان اكره على الطلاق فطلق'. فابن كان مكرها بحكم 
قضَائىَ وقع الطلاق + كما يول فى الحربى اذا آكره على كلمة التوحيد » : 


أفيكه 


وان كان مكرها بغير حق ولم ينو ايقاع الطلاق فالمنصوص أنه لا بقع طلاقهي 
وحكى المسعودى وابن الصباغ وجها آخر أنه لا يقع إذا ورى بطير الطلاق » 
مثل أن يزيد به طلاقها من وثاق أو يريد امرآة اسمها كأسم امرأته والمذهب 
الأول وبه قال عمر وعلى واين الزبير وابن عمر وشريح والجحسن. وعسر 
ابن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وطاوس ومالك والأوزاعى ٠‏ 


وقال آأبو حنيفة والثورى والتخعى والشعبى : بقع طلاقه ٠‏ دليلنا ما روى 
ابى عباس أن النبى صلى الله عليه. وسام قال : « رفع عن أمتى الخطناً 
والنسيان وما 'استكرهوا عليه » » وروى عن عائشة رضى الله عنها ؛ آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «لاطلاق ولا غتاق فى اغلاق» رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقى وصححه الحاكم » والاغلاق يكسر 
الهنزة وسكون الغين قسره علماء الغرب بالاكراه ؛ روى ذلك ف التلخيص 
الحبير عن ابن قتيبة والخطابى ابن السيد وغيرهم » وقيل : الجون » 
واستبعده المطرزى ٠‏ وقال آبو عبيدة : الاغلاق: التضييق ٠‏ 


وقد استدل بهذا الحديث من قال بعذم صحة طلاق المكره ؛ وبه قال 
جماعة من أهل العلم ؛ وحكى ذلك عمن ذكرناهم ؛ ولأنه قول حمل عليه 
بغير حق » فلم بصح كما لو أكره على الاقراز بالطلاق ؛ وقولنا : بغين حق 
احتراز ممن أكرعه الحاكم على الطلاق ٠‏ 


اذا ثبت هذأ3 2 فلا يكون مكرعا حتى يكون المكره له قاهرا له 
لا بقدر على الامتناع منه ؛ وان تغلب على ظنه آنه اذا لم يطلق قعل به ما أوعده 
به » فان أوعده بالقتل أو قطع طرف كان ذلك مكرها ب وان آوعده بالضرب 
أو الحبس أو الشتم أو أخذ المال ب فاختلف أصخابنا فيه » فقال آبو اسحاق : 
ان ذلك لا يقع به الأكراه ٠‏ وقال عامة أصحاينا # وهو المذهب ب أن أوعده 
بالغرب والحيس والشتم ‏ فان كان المكره من ذوى الأقداز والمروءة ممن 
يئر ذلك تأثيرآ بالغ فى حاله كان اكراها له ب لأن ذلك سيئه ٠‏ 


وان كان من العوام ؛ أو سخفاء الرعاع 3 لم نكن ذلك اكراهاً فى حقه 7 


ا 
(1 المجموع ج 18 ) 


' لأنه لا يبالى به ٠‏ ان أوعده باخذه القليل.من ماله مما لا ببين عليه » لم : 
يكن اكزاها ؛ وان آوعده بأخذ. ماله أو اكثره :كان مكرها ء وان أوعده 
باتلاف الولد + ففيه ونجهان حكاهما المسعودى ؛ وان أوعدة بالنفتى عن | 
ش للد ناد قله اقل فى ماديا الك اكراقا واف لو عو الا ميا 
ففيه وجهان ٠‏ 


.. ( أحدهما ) آنة اكرام لأنه .ستوحش بمفارقة الوطن ( والثانى ) ليس : 
باكراه لتناوى البلاد فى خقه هذا مذهبنا » وقال أحمد فى احدى الروابتين 
ٍ ما أوعده به قليس باكراة ؛ لأنه لم يصبه ما ستضر.به ب وهذا ليس بصحيح » 
لذن الاكراه لا تون الا بالتوعب ب غاما ما فعلة به فلا بسكن :از زالته ٠‏ 


فرعا 7 اكزه على الطلاق و نوى بقلبه من بوثاق أو فوى غيرها 
ْ ممن بشاركها ف الاسم وأخبر ال 1 
فان نوى اببقاع الطلاق ولقية وجيادة” 0 


الافظ شقط بالاكراة وتبقى ا 0 0-6 


وي التاق لكان الى ممق واليد وال 11 
رؤى آبو هريرة أن النبى. صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدهن جد ؛ ' 
وهزلهن جد التكاح: والطلاق. والرجعة » رواه أصنحاب الستن » وقال , 
الترمدى : حسن غريب وزواه الجاكم وصبححه * وفى اسناد الدارقطنى 
عبد الرحمن بن حبيب بن آزدك' وهو مختلف فية ٠‏ قال الحافظ : فهو على 
هذا حسئ: ٠‏ وقد خوج اليراتى. وعبد الرزاق: أحاديث آخري بمعتاه * 


2 : اذا ثبت هذا الاق يت من السام والكار ع والح اليد . 
. والمكائب لاجماع الأمة على ذلك ؛ فان تزوج امرأة فنسى آنه ا 
آ ل ل اس 


مسالة قوله : وأن قال الأعجمى لامراته الاق ال 


لف 


كما قال ء فان العجمى اذا قال لامرأته : آنت طالق وله يعرف معناه ولا نوى 
موجبه لم إنقع الطلاق كما لو تكلم بالكفر ولا يعرف معناه ؛ وان نوق موجنه” 
بالعربية ففيه وجهان : ْ 


( أحدهما ) بيقع عليها الطلاق لأنه نوى موجبه ٠‏ ش 


( والثانى ) لا بقع كما لو تكلم بالكفر ولا بعلم معناه ونوى موجبه 3 
أفاده العمرانى فى البيان اه ٠‏ ا 


قلت : لأننا اذا جعلنا الحكم على النية وحدها كان الحسكم باطلا واذا 
جعلناه على 'اللفظ وحده كان مثله » واقترانهما لا ,فيد التلازم بينهما لفقدان 
الفهم ؛ واقترانهما لا يسوغ معه اعطاء حكمهنا الا اذا اقترن اللفظ بالفهم ٠‏ 
ومن لم .نتوجه الوجه الثانى عندى » والله تعالى أعلم ٠.‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل ويملك الحر #لاث تطليقات » لما روى ابو رزين الاستدى 
قال (جاء رجل آلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ارآيت قول الله 
عز وجل : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » » فاينالثلاثة؟ 


آلله : أن مكانبا لام سلمة طلق امراته وهى حرة تطفيقتين » واراد أن براجعها 
فامره أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتى عثمان رضى الله علنسيه 
فيسآله ؛ فذهب اليه فوجده آخذا بيد زيف بن ثابت فسالهما عن ذلك » 
فابتدراه وفالا : حرمت عليك حرمت عليك » ٠‏ 


فصل . ويقع الطلاق على اربعة أوجه وإجب ومستحب ومحسرم 
ومكروه فاما الواجب فهو فى حالتين : ( أحدهما ) اذا وقع الثقاق وراى 
الحكمان الطلاق > وقد بيئاه فى اللنشوز . ( والثانى ) إذا آلى منها ولم يفىء 
آليها ونذكره فى آلابلاء أن شاء الله تعالى ٠‏ 
أوآما الستتحب فهو فى خالتين : احداهما : اذا كان يقصرافى حفها فى 


لف 


العشرة أو فى.غيرها » فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل : ١‏ فامسكوهن 

بمعروف أو فارقوهن بمعروف » ولانه اذا لم يطلقها فى هذه الحال لما يؤمن أن : 
يفضى الى الشقاف أو الى الفساد . والثانى : أن لا تكون المرآة عفيفة فالستحب 
أن يطلقها » لما روى أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : (:ان امراتى , 
لا ترد يف لامس »> فقال النبى صلى الله عليه وسلم طلقها » ولأنه لا يامان أن .١‏ 
تفسد عليه الفراش وتلحق به نسبآ ليس فنه ) ٠‏ 1 


الشرح لحديك أبى رزين الأسذى »قال ابن أبى حاتم : أخبرنا 
يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب ؛ أخبرنى سفيان الثوزى حدثنى : 
اسماعيّل ابن..سميع.قال.: سمعت أبا رزين. تقول « جاء رجل الى النيى:صلى , 
لله علية وسلم فقال نا سول الله أرآيت قول الله عز وجل ::« فامسباك 
بمعروف أو تس ريح .باحسان »© أين الثالثة ؟ قال : التسريح باحسان ورزواه 


عبد بن حميد فى تمسيره ولفظه : آخيرنا يزيد , بن أبى خكيم عن سفيان علين ‏ : 


اسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدى يقول : قال رجل با رنسول الله 
أرارت قول الله تعالى «.الطلاق مرتان ؛ فأبين الثالثة ؟ قال التسريح: باجسان 
الثالثة » ورواه الامام أحمد أيضاً » وهكذا رواه: سعيد بن. منصور عبن 
خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن زكريا وأبى معاوية عن اسماعيل بن سميع 
عن أبى رزين به.؛ وكذا.رواه ابن مردويه أبضا من طربق. قيس , بن الر بيع عن 
اسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا » ورواه ابن فردويه أيضا.غعن 
طريق عبد الواحد بن زباد عن اسماعيل: بن: سميع عن أئس بن مالك عبن 
الثبى صلى الله عليه وسلم فذ ورك عا مدت بن اح رام لعي 
حدثنا أحمد بن نحيى حدثنا عبد الله بن جرير بن. جبلة. خدثنا اين عائشسة 
حدئنا حماد. بن. سلمة عن قتادة عن أنن قال.: جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرنين فاين الثالشة؟ قال 
امساك بمغروف أو :تسريح باحسان ؛. قال فى الدر المنثور : وآخرجه البيهقى 
وان المتذ ر والنحاس, وآهو واودى ناسخه ومنسوخه وابن جراير ددكيع 
وعبد الرزاق ٠‏ 


قلت..: وآبو رزين هذا هو مسعود بن مالك الأسدى الكوف ثقة فاضل 


ذف 


من الطبقة الثانية مات سنة خمس وثمانين وهو غير أبى. رزين عبيد الذى 
قتله ابن زياد بالبصرة ووهم من خلط بيئهما » وهو آيضآ غير أبى رزين الذى 
ترجم له :ابن عبد البر فى الاستيعاب بقوله والد عبد الله بن أبى رزين الذى 
لع برو عنه غير ابنه حديثه فى الصيد يتوارى » وهما مجهولان ٠‏ 


أما حديث مكاتب آم سلمة فقد رواه الشافعى فى الأم ؛:أخيرنا مالك 
قال وحدثنى ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعاً مكاتبآ لأم سلمة زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم طلق امرآته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال 
له عثمان حرمت علييك وأخرجه الشافعى آيضآ عن مالك » خدثنى عبد رنه 
زيد بن ثابت فقال : انى طلقت امرأة لى حرة تطليقتين » فقال زيد حرمت 
عليك ٠‏ «وآخرجه أيضآ عن مالك ؛ حدثنى أبو الزناد عن سليمان بن يسار 
أن تفيعآ مكاتبا لأم سلنة أو عبدا كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد 
أن يراجعها » فأمره زواج النبى صلى اللة عليه وسلم أن بأتى عثمان بن عفان 
فيسأله عن ذلك فذهب اليه فلقيه عند الدرج 'آخذآ يبد زيد بن ثابت فسألهما 
فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك 1ه ٠‏ 


قلت : وبعارضه ما روى عن عمر بن معتب « أن أبا حسن بنى نوفل 
أخبره آنه استفتى ابن عباس فى مملوك تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم عتقا » 
هل بصح.له أن أيخطبها ٠‏ قال نعم + قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم © رواه النسائمى وابن ماجه وآبو داود ؛ الا أن عمر بن معتب قال فيه 
على بن المدئى : انه متكر الحديث وسئل عنه آيضآ فقال انه مجهول لم برو 
عنه غير بحيى بن آبى كثير وقال النسائى.: ليس بالقوى ٠‏ وقال الأمير 
أبو نصر : منتكر الحديث ٠‏ وقال الذهبى لا يعرف ٠‏ ومعتب بضم اليم 
وفتح العين وتشديد المثناة » وقد استدل بهذا الحديث من قال ان السيد 
بملك من الطلاق ما بملكه الحر من ثلاث تطليقات + ش : 


وقال أبو حنيفة « انه لا يملك فى الأمة الا اثنتين أما فى الحرة فكالحر ©. 


إعذض 


واستدلوا. بيحديث 0 ليام الم ) علبد ١‏ 
الدارقطنى والبيمقى وأجيب آنه موقوف 3 


قالوا : أخرج الدارتطنئ والبيهقى يقبا عن ابن عباين نحوه » وأجيب : 
بأنه موقوف أيضا ٠‏ وكذلك ,روى نجوه أحند من حديث على ؛ وهو أيضنا 
موقوك ٠‏ وقد أخرج ابن ماجه والدارقطنى من حديث ابن عثر مرفوعا ا 
( طلاق الأمة ائنتان وعدتها. حيضتان©» وأجيب بأن فى اسناده عمرو إن شبيب 
وعطية العوفى وهما ضعيفان ٠‏ وقال الذارقطنى والبيهقى الضَحيح آنه ! 
تان سه وين عدبت عالقة واعترض + أن فى اسنادم 
نظاهو :ين اسلو * 

قال الترمذدى مدا ري ري ره ل 
حديث مظاهر بن آسلم » ومظاهر لا .يعرف له فى العلم غير هذا الحديث ٠‏ : 
اريت داص لح و ساك الاجر على رضن ب 3 0 
لاون واعام واسات ارم 1 إٍ 


“وقال اللمواق + عفد قاد شعو بارال دراك النساء فيلك المرْ 
ثلاث تطليقات سواء كانت زوجته حرة أو آمة ء ولا يملك العبد الا طلقتين , 
سبواء كانت زوجته حرة أو أمة ء وبه قال ابن عمر وار بن عباس ؛ وفن الفقهاء 
مالك وآحمد ٠‏ وقال آيو حنيفة والثورى : عدد الطلاق معتير بالنساء »“فان 
كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليما ثلاث تطليقات ؛ شواء كان حرا أو , 
عبدا ٠‏ .وان كانت آمة لم نملك عليها الا طلقتين سواء كان حرا أو عدا » 
وه الى بن أب لال ا 


دليلنا ما زوى. عن .عائمشة رضنى الله عنها أنها قاات «:وكان الرجل .طلق ؛ 
أمرأته فى ضدر الاسلام ما شاء أن يطلقها وهى: امرآته اذا ارتجمها وهئ فى : 
العدة ٠‏ وان طلتها مائة واكثر حتى قال :رجل لامرأنه : والله لا أطلقك فتبينى 
منى ولا آويك آبدا » قالت وكيف ذلك ؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن 
تنقفى راجعتك » فذهبت المرآة حتى دخلت على عائشة فأخيرتها ) فسكتت 
عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فسكت النبئ صلى الله 


"15 


عليه وسلم حتى نزل القركن : الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو تسبح 
باحسان ٠‏ قالت عا ئشة فاستاتف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن 
لم يكن طلق © رواه الترمذى ورواه آيضاً عن عروة مرسلاء وذكي أنه 
أصح : والمرفوع من طريق قتيبة عن على بن شعيب عن هشام بن عروة 
عن آبيه عنها ؛ والمرسل من طريق آبى كريب عن عبد الله بن ادريس عن هشام 
عن عرو ولم يذكر عائشة ٠‏ وحديث الرجل الذى سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم : ين الثالثة ؟ فقال تسريح باحسان ٠‏ وقد مضى كلامنا عليه ٠‏ 


وهذه الآنة انما وردت ف الحر لقوله تعالى : « ولا بحل لكم أن تأخذوا 
مما انيُتسوهن شيئا الا آن يخافا آن لا بقيما حدود الله » فان خفتم آلا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » فاحل الله تعالى الأخذ له » والذى 
آحل له الأخذ هو الحر دون له شرق بين أن تكون الزوجة حرة 


أو آمة ٠‏ 


فان قيل : الأمة تفتدى ء قلنا : الأمة لا تفتدى فان افتدت باذن سيدها 
كان ذلك مما فى :بدها أو كسيها » والا كان ذلك فى ذمتها .٠‏ 


فرع اذا طلق الذمى الحر امرآته طلقة ؛نقفى الأمان ولحق بدار 
الحرب فسبى واسترق ثم تزوج زوجتة التى طلقها باذن سيدها ٠‏ 


قال ابن الحداد :الم ملك عليها أكثر من طلقة واحدة ؛ لأن التكاح 
الثانى سنى على الأول فى عدد الطلقات » وان طلقها طلقتين ونقض الأمان 
ولحق بدار الحرب فسبى واسترق ثم تزوجها باذن. سيده كانت عنده على 
واحدة » لأن الطلقتين الأولتين لم بحرماها عليه ؛ فلم بتعين الحكم بالرق عليه 
الطارىء بعده » كذلك اذا طلق العبد امرآته طلقة فاعتق ثم تزوجها ملك عليها 
تمام الثلاث وهو طلقتان ؛ لأن الطلقة الأولى. لم تحرمها عليه ٠‏ ولو طلق 
العبد امراته طلقتين ثم أعتق العبد لم يجز .له أن يتزوجها قبل زوج آخر 
لأنها خرمت عليه بالطلقتين الأولتين فلا بتعين الحكم بالعتق الطاررىء ٠‏ 


لفن 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل .. واما الحرم فهو طلاق البدعة وهو آثنان : 
( احدهما ) طلاق المدخول بها فى حال الحيض من غير حمل ٠‏ 
( والثانى ) طلاق من يجوز أن تحبل فى الطهر الذى. جامعها فيه :قبل أن , . 
' يستبين الحمل والدليل عليه ما روى عن أبن عمر رضى الله عنه انه طلق إغراته 
وهى حائفى »© فامرة رسول الله صلى الله عامه وسلم آن براجعها ثم بمسسكها .' 
حتى. تطهر » ثم :تجيض عنده مرة آأخرى »© ثم بمسكها حتى تطهر. » ثم تحبيض 
عنه آخرى » ثم يمسكها حنى تطهر من حيضها » فاذا آراد أن يطلقها فليطلقها 
حين نظهر قبل أن بجامعها » فلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها 
ْ التساع ولانه أذا ملنتها فل التخيغن اضر :بها ى طويل العدة.» وإذا قهينتا 
فى الطهر الذى جامعها فيه قبل ان ب يسئبين التحمل لم يأمن أن تكون حامسلا 
فيندم على مفارقتها مع الولد ولانه لا بعلم هل علقت بالوطء فتكون عدتهسا 
بالحمل » أو لم تعلق فتكون عدتها بالأقراء.رؤاما طلاق غير المدخول بها فيالحيض 
فئيس بطلاق بمعة » لا يوجد تطوبل للعدة ٠.‏ فأما طلاقها فى الحيض وهى ١‏ 
حامل على القول الذى يقول : ان الحامل تحيض فليس ببدعة ٠‏ 
وقال ابو اسحاق : هو بدعة لأنه طلاق ف الحيض . والذهب الأول » 
ا روى سالم أن ابن عمر رضى الله عنه (( طلق امراته وهى حائض » فذكر عمر 
للنبى صلى آلله عليه وسام فقال مرة ليراجعها ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل » ١‏ 
ولآن الحامل تعتد بالحمل فلا يؤثر الحيض فى تطويل عدتها ٠‏ ْ 


وأما طلاق من لا تحمل فى الطهر اللجامع فيه وهى الصغرة والآيسة من 
الحيض فليس ببدعة لأن تحريم الطلاق للندم على الولد آد لاريية بما, تلد 
به من الحمل. والاقراء ٠‏ وهنا لا يوجد فى حق الصغيرة والايسة 1 


واما طلاقها بعد ما استبان حملها فليس نبدعة » لآن المنع للندم على الولد 
وقد علم بالولد أو للارتياب بما تعتد به وقد زال ذلك بالحمل . 


ش وان طلفها فى الحيض أو الطهر الذى جامع فيه وقع التطلاق » » لآن ابن عفر 
رضى الله عنه طلق امراته وهى حائض + فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن ٠‏ 
'. يراجعها فدل على أن. الطلاق وقع ٠‏ والمستحب أن براجعها لحدايث أبن عهر 


"5 


رفضى ابه عنه ولانه.بالرجعة يزول المعنى الذى لأجله حرم الطلاق. » وان لم . 
براجعها جاز لآن الرجعة اما أن تكون كابتماء النكاح أو كالبقاء على النكاح » 
ولا يجب واحد ملهما ٠‏ 0 


فصل واما المكروه فهو الطلاق من غير سنة ولا بدعة » والدئيل 
عليه ما روى محارب بن دئار رضى الله عنه « أن النبى صلى الله علية وسلم 
قال : ابض الحلال الى الله عز وجل الطلاق )) وروى أبو هريرة رضى الله عنه 


لك على طريقة » فان استمتعت بها استمتعت وبها عوج » وان ذهبت تقيمها 
كسرتها وكسرها طلاقها » ) ٠‏ 


الشرح حديث ابن عبر رواه أحمد فى مسئده ومسلم وأصحاب 
السئن الأربعة بلفتد « آنه طلق امرآته وهى حائض فذكير ذلك عمر للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم “ليطلقها طاهراً أو حاملا © وف 
رواية < آنه طلق امرآة له وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليسه 
وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال :ليراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر ء ثم تحيض فتطهر » فان بدا له آن يطلتها فليطلتها قبل أن يسهاء 
فتلك العدة كما آمر الله تعالى » وفى لفظ « فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق 
لها النساء » رواه آحمد والبخارى ومسلم وأضحاب السنن الا الترمذى 
ولسلم والنسائى نحوه وف أآخره « قال ابن عمر : وقرآ النبى صلى الله عليه 
وسلم : يا أبها الناس اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وفى رواية 
لأحمد والشيخين : « وكان عبد الله طلق تطليقة فحسيت من طلاقها » وفى 
رواية عند أحمد ومسلم والنسائى « كان ابن عمر اذا سثل عن ذلك قال 
لأحدهم ': آما ان طلقت امرآتك مرة آو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آمرنى بهذا » وان كنت طلقت ثلاث فقد حرمت عليك حتى تتكح زوجاً 
غيرك » وعصيت الله عز وجل فيما آمرك به من طلاق امراتك © ٠‏ 


وفى رواية عند الدارقطنى وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل 
الغسل « آنه طلق امرآته وى حائض تطليقة » فانطلق عمر فاخبر. النبى صلى 
لله عليه وسلم: فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجمها » 


يذن 


أربعة بتسعة من استة وعشرين. 6 نتصومع الأول والثالك والخامس والسايع 
من طرف » والأول والسادس والثامن: والعاشر من طرف ء وتخلى أربعة تلى 
السبعة ويوما يلى .العشزة » وتصوم يوما من الأربعة الباقية ولما الابدال 
وأقسامه ثلثمائة وستة وثلاثون قسما ٠‏ آما اذا. أرادت تحصيل أربعة 'نتسعة 
من سبعة وعشرين فتتصوم. الأول. والثالث والخامس والسايع من طرف :+ 
والأول والسابع والتاس والحادى عثر من طرف وتخلى خمسة تلى السيعة 
0 .يلى الأحد عشر ؛ وتصوم من الثلائة الباقية » ولها الابدال وأقسامه 

له وثلانون قسما ؛ ؛ أما اذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعثرين 
0 والخامس والسابع من طرف » والأول والثامن والعاثبر 
والثانى عشر من طرف »:وتخلى ستة تلى السبعة ويوما يلى الاثتئ عشر 
وتصوم يوما من. اليومين الباقيين..ولها. الابدال وأقسامه مسيعمائة .وثمانية 
0 اذا أرادت تحصيل.أربعة بتبيعة.من. تسعة وعشرين '» 
نتصوم الأول والثالك والخامس والسابع من طرف » والأول والتاسع 
والحادى عشر والثالك. عثر من طرف.» وتخلى سبعة تلى السبعة وبوما ييلى 
الثلاثة عشر » وتصوم إليوم الباقى » :ولها الابدال وأقسامه تسعمائة وأربعة 
ا ا ل و ا و ا ا 
الى تسيعة. وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام ٠‏ 


(فرع)» ف صيامها خمسة آيام' ٠‏ ان أرادت خمسة متوالية صامت 
أحدا وعثرين نوما متؤالية ؛ وان أرادتها مقرقة صامتها على ما' سبق فيما 
قبلها » وان أرادت صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا م وذلك 
أحد عشر بوما وأقل مأ تصح منه خمسة وعشرون بوما » قتصوم الأول 
والثالث والخاسين والسابع والتاسع من الطرفين » وتخلى يوما وبوما وتصوم 
بوما من الخمسة الباقية ٠‏ وان آرادت الخمسة بأحد عشر من ستة 'وعشربن 
صامت الأول والثالكث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع 
والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين وبوما وصامت :بوما من 
الأربعة الباقية ولها الاندال وأقسامه ستة وثلاثون ٠‏ وان أرادت الخمسة 
بأحد عشر من سبعة وغشرين ضامت الأول والشالث والخامس والنشابع 
والتاسع .من طرف والأول والخامس: والسابع والتاسع والحادى عشر. من 


ل 


فاذا اغتسلت فليتركها حتى :تحيض »-فاذا اغتسلث من حيضتها الأخرئ فلا : 
برااي اا واد جا إن اكه فلتستعيا 1لا المده ا و 
دا ين با قاض 3 ْ 


أما بعد فان قوله ( البدغة ) فه الحدث يمد الاكمال » وابتدع الثنىء 
أحدثه وابتداه فهو مبتدع ٠‏ وقوله « طلق امرآته » اسمها اآمنة 'بنت غفار + 
. هكذا حكاءه النووى وابن باطثئن » ؤفى مسند أحمد أن اسمها النوان .٠‏ 
وقوله ( فذكر ذلك عمر ) قال ابن العريى: :سوال عبر مختم ل لآن تكوت ‏ 
ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسآله ليعلم ٠‏ ْ 


' ويحتمل أن يكون لا زأى فى القرآن ( فطلقرهن لمدتهن ) وانحتمل. أن 5 
ال ا 
ذلك + وقوله ني 7 


قال ابن دقيق العيذ : يتلق بذلك بمنالة أصولية وي أذ الأمر بالأمر ش 
بالثىء هل هو آمر بذلك الشىء آو لا ؟ فان النبى صلى الله عليه وسلم. قال ' 
لغمر : مره » والمسئلةٍ معروفة فى كتب الأصول والخلاف فيها مشهور ٠‏ وفى : 
لفظ لأبى داود وأحند والنسائى عن ابن عمر أيضاً « آنه طلق امزآته وهى ' 
حائض » فردها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولم برها شسيئة ء 
وقال أذا هرت فليطلق أ ليمسك » ٠‏ ٍ 


وقد تضمن: الحكم بموجب: هذه الآأخبار آن الطلاق على أريعة آوجه 4 
حلالان' وخرامان ؛ فالحلالان أن يطلق امركته طاهرا :من غير جماع أو طلتها 
حافلا مستبينا حملها ٠‏ والحزامان أن يطلتها وهى حائض أو يطلتها ف طمر : 
جامعها فيه هذا فى طلاق المدخول بها ؛ آما من لم دخل بها فيجؤز طلاتها 1 

ل ا د 
أو تفرضوا أهن فريضة »© ء* 


وقال ابن القيم ف زاذ المعاد : د لو أن.المطلقة 27 


لم 


ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهراً وحائضا + وأما المدخول بها فان كانت 
ا ل و 1 
جاز طلاقها بعد الوطء وقبله » وان كانت حائلا لم بجز طلاقها بعد الوطء قي 1 
طهر الاصابة » ويجوز قبله هذا الذى شرعه لله على لسان رسوله من 
الطلاق ٠‏ 


جمع المسالمون .على وقوع الطلاق الذى آذن. الله فيه بوأباحه اذا كان 
0 مختار عالم دلول 'اللففل قاصد له ءِ واختلفوا فا وقوع المحرم 
من ذلك وفيه مُسألتان : 


( الأؤلى ) الطلاق فى الحيض أو فى الطهر الذى واقعها فيه * ' 


(المسآلة الثانية ) فى جمع الثلاث ب ثم ذكز المسالتين تفصيلا ورئى كل 
جماعة من العلماء ودليل كل فريق منهم مما أثبتناه فى مظانه ومواطنه هن شرج 
المهذب ٠‏ فاذا ثبت هذا : فان الطلاق بقع على كل زوجة كبيرة كانت أو 
ضغيرة عاقلة كانت آو مجنونة » مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها لعموم 
الآية والاجماع وينقسم الطلاق على آربعة أضرب »© واجب ومستحب 
ومكروه ومحرم » فأما الواجب فهو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين 
اذا قلنا : انهما حاكمان ‏ وكذلك طلاق المولى اذا لقعت مدة الأيلاء 
وامتتع من الفىء على ما سيأتى فى الاإيلاء + 
' وآما المستحب فأن تقع الخصومة بين الزوجين وخافا أن لا قيما حدود 
الله فيستحب له أن يطلتها ؛ لاروى أن رجلا قال : « يا وسول الله أن امزاتى 
لا ترد بد -لامس. فقفال : طلقها ‏ فقال : انى أحبها ؛ قال : آمسكها © ٠‏ , 


وآما المكروه فان تكون الحال بينهما مستقيمة ولا يكره: 3 شيئاً من :خلقها 
ولا دينها فكره أن نطلتّها ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « أبئض الحلال عند 
الله الطلاق 6 ٠‏ وآما المحرم فهو طلاق المرآة المدخول بها فى الحيض أو فى 
الطهر الذى جامعها فيه قبل أن شين جملها » ويسمى طلاق البدعة » لقوله 
تعالى : « فظلقوهن لعدنهن © أى لوقت عدتهن + ووقت. العدة هئ الطهر » 


51 


كما رقتينا أن ابن عطاق امرا> وهى حائض الخد الت هنل أن 1 
عليه وسلم عن ذلك فقال : مزه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تخي ١‏ 

ثم تطمر ؛ فاذا أراد آن يطلتها فليطلتها حين تطهر قبل أن يجامعها » فتلك العدة إ 
ل ف سا 1 


يا ثم ليطلقها طاهزا ؟و حاملا » ولأنه اذا طلقها" ' 
اك ا ل ا 0 ْ 
جامعها. فيه: قبل آن يتبين حملها ربما كانت خاملا فيندم على مفارقتها ‏ 
كات غير مدخول بها وطلتها ى الحيض سي ا ا 
عليها » وان طلق الصغيرة ة آو الآيسة ف الطهر الذى جامعها فيه لم .يكن طلاق 
. بدعة ؛ لأنها. لا تخبل فيندم على مفارقتها » وان.طلتها: وهى حامل فى الظهر' ١‏ 
الذى جامعها فيه لم يكن طلاق بدعة لقولة صلى الله عليه وسلم فليطلقهصا ' 
طاهرآ أو حاملا ٠‏ فان رأت الدم على الحمل قان قلنا : أنه ليس بحجيض 
فليس بطلاق بدعة » وان قلنا :انه حيض ء فيه وجهان ٠‏ قال أبو اسحاق : ' 
هو طلاق بدعة ؛ لأنه طلقها على الخيض ٠‏ والثانى ‏ وهو المذهب ب آنه ليس 3 
بطلاق حا لل ا سر ارو كس سباي رم ؛ 
يرق *: 


اذا ثبت هذا ان حالف وطلتها قا الجيض أو اللمر الذى جاسلها ش 


فيه وقع عليها الطلاق ؛ وبه قال آهل العلم كافة ٠‏ وذهب ابن علية وهشام 0 


ابن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة والقاضى أحمد شاكر من المشتغلين ١‏ ؛ 
جراعية روميت الكت ور حمر رسواالة إلى ١د‏ لاد لا رن اا 5 
عليهم برواية متفق عليها فى الصحيحين فى حديث طلاق ابن عمز « فحسبت ْ 
من طلاقها 6 وفى رواية عند أحمد ومسلم والشافعى 3 كان ابن عمر اذا سثل 
غن ذلك قال لأحدهم : ان طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آمرنى :بهذا ؛ وان كنت طلقت ثلاث فقبد حرمت عليك حتى 

ضع زوا عرالا ب رسيت فاخ رجز نبا را »تو ادن امر/0ك؟ ٠‏ 


وفى رواية البخارى « فحسبت على بتطليقة 6 وأخرجه أبو نعيم كذلك » 


خرف 


ذهب الجيهور الى وقوع الطلاق البدعى ؛ وأما القائلون بعدام الوقوع 
؟الباقر والصادق وابن 00 وحجكاه ه الخطابى عن الروافض والخوارج 6 
وحكاه أبن العربى وغيره عن ابن علية وهو من فتهاء العترلة + 


قال ابن عبد البر : لا يخائف فى ذلك إلا أهل البدع.والضلال ‏ قال : 
وروى مثله عن بعض .التابعين وهو شذوذ ٠‏ وقد أجاب ابن حزم عن قول 
انن عمر بأنه لم .بصرح بمن حسبها عليه » ولا حجة فى آحد دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بكذا فانه فى حكم المرفوع الى النبى صلى الله عليه 
.وسلم ٠‏ 


قال الحافظ بن حجر : وعندى أنه لا ينبغى أن بجىء فيه الخلاف الذئ 
فيه قول الصحابى أمرنا بكذا ؛ فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبى 
صلى الله عليه. وسلم على ذلك ليس صريحا ؛ وليس كذلك فى قصة إبن عبر 
هذه فان النبى صلى اللا عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة » وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل اذا أراد طلاقها بعد ذلك واذا أخبر أبن عمر آن الذى وقع منه 
خسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسيها عليه غير النبى صلى 
الله عليه وسلم بعيدآ جدآ مع احتفاف القرائن فى. هذه القصة بذلك » وكيف 
نتخيل أن ابن عمر يفعل شيئا ف«القصة برأيه # وهو ينقسل أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم تغيظ من صنعه ؛ حيث لم يشساور فيما يفمل فى القصة 
المذكورة ٠‏ | 


: واستدل الجمهور بما أخرجه الدارظنى حى ابن عر ان النبى صلى الله 
عرداح 9 لوعي را لل المت : وهذا نص فى محل النزاع 
بحت المصي اليه وقد أورده بعض ض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله 
« هى واحدة » لعله ليس من كلام التبى صلى الله عليه وسنلم فالزمة يآنه 
هذا الحدنث بأنه لاا يدرى أقاله ‏ نعنى قوله هى واحدة ‏ أبن وهب مسن 


لشف 


عنده أم ابن بن نب آم نافع + فلا يجوز آن يضاف الى نول لله ليله 
عليداوساي نالا تن 1 بن كلانه * 


قآل الشوكانى : ولا يخنى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتباخر من 
الرفع » ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث » فالأولى 
. فى الخواب المعإرضة. » ومن .حجج: الجمهور ما :أخرجه الدارقطنى :أنضآ 
وان قركاا رسرل اله انعسي جك الا 001 : نعم © ورجاله. - الى 
تنعبة فقات.كما قال: انمافضر. ابن حجر وشعبة زواه عن أ بن سهان عن 
اين عترم : 
راشم المتتور ينا حول طق اميه وس شن لنوايها »عاذ 
الرجعة. لا تكون الا بعد طلاق * وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بآن الرجعة + 
قد وقمت:فى كلام وسبول الله صلى لله.عليه وسلم على ثلاثة مغان : 


.( لحدها ) يميق التكاح ء قال الله تعالى « فان طلقها فلا جناح غليهما 
أن تراجعا » ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج': 
الثانى » وآن التراجم بينها وبين الزوج الأول » وذلك كابتداء التكاح 0 


< .- ( وثانيها ) الرد الحسن الى الحالة الأولى التى كانت غايها أولا » كقوله ' 
' صلى الله عليه و سلم لأبى النغمان بن بشير لما :انحل ابنه غلاما خصه به دون , 
ولده م ازجعه » أى ردة:4 فهذا رد.ما لم تصبح- فيه الهبة الجائرة ٠٠‏ 


والثالث : الرجعة التىأ تكون بعد الطلاق ؛ ولا بخفئ أن الاحتمال يوجب 
1 سقوط الاستدلال ؛ ولكله يويد حمل الرجعة هنا على الرجمة بغد 
. الظلاق ما آخرجه الدارقطنى عن ابن عمن < آن رجلا قال :.اتى طلقث امزأتى . . 
: البتةوهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امراتك ء قال : ان رسبول الله 
1 ضلى الله عليه وسلم آمر ابن عمر أن يراجم امرآته ؟ قال ابل ان عر 
. أن يراجعها بطلاق بقى له ٠‏ وآنت لم تبق ما ترجع به امراتك.» قال ابن. حجر 

وفى هذا لياق د على من حل الرجسة فى قصسة انر على الم 
. اللغوى ... ١‏ 


تغهد' 


ومن جملة ما احتنج به القائثون بعدم الوقوع أثر ابن عباس « الطلاق 
على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام ٠‏ فآما اللذان.هما حلال فان 
يطلق الرجل امرآته طاهرآ من غير جماع » أو يطلقها حاملا مستيينا حملها »© 
وأما اللذان هما حرام فآن نطلقها حائضآ أو يطلتها عند الجماع لا يدرىٍ 
اشتمل الرحم على ولد آم لا ء برواه الدارقطنى 2.٠‏ . 


ولا دليل فيه على عدم الوقوع ء بل ان اقتران الوقوع-بالحرمة أدعى 
للتغليظ عليه » ثم انه قول غير مرفوع :ومع عدم الرفع فنحن لا. رئ فيه 
حجة لهم » ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعى 
ما أخرجه أحمد وآبو. داود والنسائى عن ابن عمر يافظ « طلق عبد الله بن عمر 
امرآته وهى حائض قال عبد الله : فردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم برها شيئًا » قال :الحافظ ابن حجر : واسناد هذه الزياذة على شرط 
الصحيح » وهذا الخديث رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق 
عن ابن خديج قال : أخيرنى أبو 'الزسر « أنه سمع عبد: الرحمن بن أيمسن 
مولى عزة يسأل ابن عمر كيف ترى فى رجل طلق امرآته حائضآ ؟ فقال 
ابن عمر ؛ طلق ابن عمر امراته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسآل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله 
الى أن قال فردها على ولم برها شيئاً » وقد أخرجه أحمد عن روح ١‏ 
ابن عبادة عن ابن جريج فلم نتفرد به عبد الرزاق عن ابن جريج ولكنه قد 
أعل هذا الحديك ببنخالفة أبى الزيير لسائر الحفاظ ٠‏ 00 


وقال ابن عبد البن : قوله « ولم يرها شيئا # متكر » ولم يقله غين 
أبى “الزيير » وليس بحجة فيا خالفه فيه مثله ؛ فكيف إذ! خالفه من هو أوثق 
منه ولو صح فمعناه .عنذى ‏ والله أعلم ‏ ولم برها شيئا مستقيما » لكونها 
لم تكن من السنة ء وقال الخطابى : قال أهل الحديث لم يقل أبو الزبير 
حدثا أتكر من هذا » وقد يحتمل أن يكون معناه ولم برها شيئا تحرم معه 
المراجعة » أو لم برها شيئا: جائزآ فى السنة ماضياً فى الاختياز ٠‏ وقد حكئ 
البيهققى عن الشافمى نحو ذلك * 1 


عدف 


٠‏ ؤيسكن أن يجاب بآن أبا الزبير غير مذفوع فى الحفظ والعدالة » وانما 
إتخثى “من “تدليشه :فاذا قال : سمعت أو جدثتى 'زال ذلك » وقد صرح هنا : 
بالسناع ؛ وليس فى الأحاديث الضحيحة ما يالف حديث أبى الزيير حتى , 
سار الى الزبجح بعال كحك لكر )بن غياا عاك الأ بالراجا . 
على فرض استازامه لوقوع الطلاق 01018 01 . ْ 


: قالوا :وقد روالة أي الره ما أخرجه سيد ين منصون من طرق 
عيد الله بن مالك عن ابن عمر آنه طلق امزآته وهى حائض » فقال زسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشىء .٠‏ وقد روي ابن حزم فى المخلى بسئده 
المتصل الى ابن عمرا من طرنيق عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن : 
افم عن ابن .عمر أنه قال فى الرجبل يطلق امرأته وهى حائض لا عند 
بذلك ٠‏ وهذا اسناد صحيح ٠‏ وروى ابن عبد البر عن الشعبئ آنه قآل”: 
اذا طلق امرآته وهى حائض لم يعتد بها فى قولٍ ابن عمر ٠‏ وقد زوى زيادة ' 
ل لل ل نا 
الا ما كان حاتي ب ٍ 


وقال ابن عبد الى م 5 انه اب أ الزير على ذلك أريمة ‏ 
عبد الله بن عمر ‏ ومحمد بن غبد العزيز بن أبى رواد » ويحيى بن تنليم » : 
وابراهيم بن آبى حسنة ؛ ولا شك أن الصيرورة الى الجمع ؛ وغو ممئكن ٠‏ 
يما ذكزه ه ابن عبذ البر من تأويله لمعنى ١‏ ولم'يرها شيئا:» وكذلك:الخطابى 
وغيره ممن ذكرنا أفضل وأحرى من الترجيح المتعذر ٠‏ قال أبن حجر “وهو 
متعين ا ل سا : 


وذهصم القائلون! بعدم الوقوع. ان الاستدلال .نقوله ماق ذا هنا 
التبى اذا للقتم النساء فظقلوهن. لعدتمن « والمطلق فى حال الحيض أو الطهر 
اذى ونون لاحلاو عاك لبد الى آي لك ليق النكاء ل .كما 


شد والنس نه فيا ذه أ لا ونه الت اذ 
القنباذت والفيناد لا 2 شت: حكمه ٠‏ ومنها قوله: تعالئ ا 


نفد 


أو نشريح باحسان »© وليس أقبح من. التسريح الذى حرمه الله ٠‏ ومنها قوله 
تعالى « الطلاق مرتان » ولم برد الا 'المأذون فيه. » فدل على آن ما عسدام 
ليش بطلاق لا فى هذا التركيب من الحصر ؛ أعنى 'نعريف المسند اليه باللام 
الحنسية ٠‏ قلات : وهذه كلها آدلة احتمالية ولبست ماله جاح ل مر لين 
النزاع » وكما قلنا الجمع أحرى بأهل الاحتياط: ٠‏ 


وحديث محارب بن دثار لوطل المصنف. زوايته هكذا بالارسال » 
لأن محارب بن دثار من الطبقة 'الوابعة من التابعين وهو من علماء السكوفة 
وشهد ببعة معاوية وكان معه » ولعل المصنف عول على ترجينح أبى حاتم 
والدازقطنى والبيهقئ الإرسال » وقد رويناه. ف سئن آبى داود وابن ماجه 
والحاكم وصححه عن ابن عمر » وفى الرواية المتصلة بحبى بن سليم: وقيسه 
مقال . والرواية المرسلة فى اسنادها عبد الله بن الوليد الوصناف ء ومو 
ضعيف : ولكنه قد تابعه معرف بن اللواصل ٠‏ ولفظ هذه الروانات كلما 
« أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق » ورواه الدارقطنى عن معاذ بلفظ 
«.ما خلق الله ثنيئا أبغض اليه من الطلاق » قال الحافظ ابن حجر : واسناده 
ضعيف ومنقطع »-وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حديث أبى موسى مرفوعا 
« ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول :'قد طلقت قد راجعت » وحديث 
أبى هريرة متفق عليه عند البخارى وأحمدٍ ومسلم ١ ٠‏ 


والخديث الأول فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا.» بل ينقسم 
الى ما هو محبوب والى ما هو مبغوض » وقد مضى كلامنا على المكروه ٠‏ 
وقوله «.من ضلع » بكسر الضاد وفتح اللام وتسكن قليلا والأكثر انقح 
وهو واحد الأضلاع » والفائدة فى تشبيه المرآة بالضلع التنبيه الى نها معوجة 
فمن حاول أن يحملها على الاعتدال كسرها وان تسامح معها على ما هى عليه 
اتتفع بها ٠‏ وان أعوج شىء فى الضلع أعلاه » المبالغة فى الاعوجاج والتأكيد 
لمعنى الاعوجاج هو المراد من هذا اللفظ والتأكيد لمعنى الكسر ٠‏ 


شْ وقيل : لعجل أن يكون ذلك 0 المرأة لأن أعلاها 000 وفيه 


م 
( 16ب المجموع ج 6م1) 


لا من اتتيشيل > لآن أفمل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب ٠‏ وأأجيبم 
بأن الظاهر ههنا أنه لاتفضيل ؛ وقد جاء ذلك على وله مع عدم الالتشناس 
بالصفة ٠‏ والضمير فى قوله : فان ذهبت تقيمه كسرثة يرح جع الى الضلع لا الى 
أعلاه » وهو يذكر ويقرنث ء ولهذا جاء فى رواية « ان ذهبت تقيمها كسرتها ©؛ 
وفى رواية « فان ذهبت ثقيمه كسرته 6 ». 


وقولة'« خلقت من 'ضلع » أى من ضلع آدم الذى خلقت منه حواء 3 
قال الفقهاء انها خلقت من .ضلع آدم » يدل على ذلك قوله تعالى « خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وقد روى ذلك من حدثث ايبن عباس 
عند ابن اسحاق وروى من حذيث مجاهد مرسلا عند ابن آبى :حاتي «والحديث 
يزشد الى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن » والتنبيه 
على أنهن خلقن عاى تلك الصفة التى لا يفيد. معها اللأديب و لاينجع غندها 
النصح فلم ببق الإ الصير والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة ٠‏ 


وقال التو .: ضبط بعضهم ‏ وله : استنتعت بها على عوج فح 
| ألعين » وضبطه بعضهم يكسرها » ولغل الفتح أكثر » وضبطه ابن عسباكر 
. وآخروذ بالكسر » قال وهو الأرجح » ثم ذكن كلام آهل اللغة فى تفسير 
ْ معنى المكسور والمفتوح ء ؛ وهو معروف » وقد صرح صاحب المطالع بأن أهل 
اللغة .يقولون فى الشخص المرئى عوج ؛ وفيما ليس بمرئى كالرآى والكلام 
عوج بالكسر ٠‏ قال واتقرد أبو عبرو التديبانى فقال : كلاهما 1 
ومصدرهنا بالفتح « وكسزها طلاتها » وهننه العبارة ليست ف الروايتين 
الع عليسنا + وقد عكر الرستترىي قل إن فصي كراد الاللرا يدت 
عوجا ولا آمنة » ل 


قال الصئف رجه ه الله تعالى 
فصل وذا أراد الطلاق فالستحب 9 يطلقها طلقة واحدة لانه 
بمكله قلافيها » وآن اراد الثلاث :فرقها فى عل طهر طلقة ليخرج من الخلاف » 
فان عند.ابى حنيفة لا يجوز جمغها > ولأنه ينسام من الندم » وان جمفهااى.طهر 


: 


واحد جاز لما روى ( ان عويمرا العجلانى قال عند رسول الله صلى الله عليه 
وسام حين لاعن أمراته : كذبت عليها ان امسكتها فهى طالق ثلانا » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لا سببل لك عليها (١‏ ولو كان جمع الثلاث محرما لانكسر 
عليه » فان جمع الثلاث أو اكثر بكامة واحدة وقع الثلاث »> لما روى الشافعى 
رحمه الله أن ركانة بن عيف يزيد طلق امراته سهيمة البتة » ثم آتى رسول الله 
صلى الله عايه وسلم فقال : با رسول الله انى طلفت اهراتى سهيهة البتة » والله 
ما اردت الا واحدة » فقال له النبى صلى الله عليه وسسلم والله ما اردت الا 
واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما اردت الا واحدة فردها رسول الله صلى الله عليه 
وسام فلو لم يقع الثلاث اذا ارادها بهذا اللفظ لم بكن لاستحلافه معنى ٠‏ 

وروى أن رجلا قال لمثمان رضى الله عنه : « اْى طلقت امراتى مائة » فقال 
نلاث بحرمنها وسبعة وتسعون عدوآن » ٠‏ 

وسئل اين عباس رفى الله عله عن رجل طلق امراته لفا فقال « ثلاث 
منهن بحرمن عليه » وما بقى فعليه وزره » ) ٠‏ 


الشرح . حديث عوبر العجلانى أخرجه أحمد والبخارى ومسلم 
وأصحاب السنن الا الترمذى عن سهل بن :سعد « أن عوبمرآ العجلانى أتى 
رسو الله ضاى الله عليه وسلم ققال:يا رس ول الله 
أرأيت رجلا رأى مع امسرآته رجلا أيقتتله فتقتلونه » آم 
كيف شعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسكم : قد نزل فيك وفىصاحبتك؛ 
فاذهب فآت بها ٠‏ قال سهل فتلاعنا ‏ وآنا مع الناس عند رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر : كذبت عليها .يا رسول الله ان امسكتها 
فطلقتها ثلاث قبل أن بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب : 
فكانت سنة المتلاعنين » وهذا الحديث سيأتى فى كتاب اللعان » والمقصود . 
من ابراده هنا آن الثلاث اذا وقعت فى موقب واحد وقعت كلها وبات 
الزوجة ٠‏ 

وأجاب القائلون بأنها لاا تقع الا واحدة فقط عن ذلك :يأن النبى.صلى 
الله عليه وسلم انما سكت عن ذلك لأن الملاعنة نبين بنفس اللحان » فالطلاق 
الراك مو الوح يمد لك تسل 4.37 كانه للق ابيتية :ولا يي ابكار 
مثل ذلك فلا .يكون السكوت عنه تقريراً ٠‏ 


يفف 


طرف وآأخلت ثلاثئة ويوما وصامت بوما. من الثلاثة الباقية » ولها الابدال ء 
وجملة أقسامه مائمة وخمسة وثلاثون ٠‏ وان أرادت الخمسة بأحد عثشر من 
ثمانية وعشرين » صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من 
طرف .»6 والأول والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر » وآخلت ا 
ويونا وضامت يما من اليومين الباقنين » وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة 
وثلاثون قسما ٠‏ وان أرادث الخمسة بأحد عثر من تنسعة وعشرزين صامت 
الأول والثالك والخامس والسابع والتاسع من طرف »ء والأول والسابع 
والتاسع والحادى عشر :والثالث ‏ عشر من طرف » وأخلت خمسة ويوما 
وصامت اليوم الباقى وأقسامه أربعمائة وستبعة وسبعون »فجملة الأقسام 
فى تحصيل خمسة بأحد عشر من "خنسة وغشرين ن الى نسعة وعشرين نسعمائة 
وخمسة وثمانون قسما ٠‏ 1 
( فرع ) فى صيامها ستة أيام » ان آرادتها متوالية صامت اثنين 
وعشرين يوما متوالية © وان أرادتها متفرقة فقد سبق.بيانها » وان أرادتها على 
قياس ما سبق صامت ض عفها وواحداء وذلك ثلاثة عشر بوما » وأقل 
ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والثالث والخامس 
والسابع والتاسع والحادى عثر من الطرفين » وتخلى يوما وبوما وتصوم 
ما من الثلاثة الباقية ٠‏ وان أرادت الستة بثلائة عشر من ثمانية وعشرين 
صامت الأول والثالك والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر من طرف 
والأول والرابم والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر من طرف » وآخلت 
ومين وبوما.وصامت يوما من اليومين الباقيين ولها الابدال وأقسامه اثنان 
وعشرون ٠‏ وان أرادت الستة بثلائة عشر من نسعة وعشرين صامت الأول 
والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر من طرف »؛ والأول 
والخامس والسابع والتاسع والحادى عثر والثالك عشر من طرف » وأخلت 
ثلائة ويوما وصامت اليم الباقى ولها الابدال وأقسامه ستة وستون » فجملة 
الأقسام فى تحصيل ستة بثلاثة عش من: سبعة وعشرين الى تسعة وعشرين 
أحد ونسعون“قسما” © ' 5 
:( فرع)). فى صيامها سبعة أيام ٠‏ ان أرادتها متوالية صامت ثلاثة 


لالم 


وأما حدرث 7 5 لله ققد أخرجه الشافعى وأيو داؤد 
والدارقطنى » وقال:آبو داود:: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وكذلك اجرجه ‏ 
الترمذي وضححه أضا ابن جبان والحاكم وقالٍ الترمذى : لا يعرف الاآمن : 
ْ هذا الوه وسالت إمخمداعنه “سني البخارى. فقال, : فيه اضظراب ٠‏ اه 


قلت :“وقد جاء اسناده ضمغا ولذلك لم يخرجه البخار ولا سام لان . 
فى اسناده الزبير بن سعيد الهاشمى + وقد ضعفه غير واخد ٠‏ قال ابن كثين :. 
ا م 0 


وقال 1 دي ا الإضظراب 
( فكما تقدم ) وقد أخرج أحمد أنه طلق. ركانة امرآته فى مجلس وأحد ثلاثا 5 
قال قد علمت أرجعها » 0 اذا طلقتم النساء » الآية » آخرجه أبو داود. 


آنا معارضته فيما روى ابن ن عباس أن طلاق الثلاث كاذ واخدة؛ ! 
وسيأتى » وهو أصح 'استاداً وأوضح متنا + وروى النسبائي عن محمود : 
ابن لبيد قال « آخبرأرسول الله صلى الله غليه وسلم عن رجل طلق امرآته 
ثلاث تطليقات جميعا » فقام غض بان .قال : بلعب بنكتاب الله وأنا بين 
أظهركم » حتى قام. رئجل فقال :با رشول الله آلا أقتله ؟ » قال ابن كثين : 
اسناده جيف بوقال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام : رواته موثقون :٠‏ 


وقد زو حدينثٌ ركاثة عن ابن عباس يلفظ « طلق أبو انام زتكاهة ٍ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:: راجع 'امركتك فقال : انى ظلقتهنا > 
/ ثلاث قال :: قد علمت! راجعها + خرف جاده ورواه اعلناواالءاكر اوم 
معلول باين اسحاق فانه فى سنده ٠‏ 
0 أما خبر عثمان فقد أخرجه وكيع وتابعه برواية مثلها عن على وقد أخرج 

عبد .الززاق عن عمر !آنه رفع اليه أن رجلا طلقامرآته ألفا فقبال إله عفر .: 

أطلقت امرأتك ؟ .قال . : لا ؤائما كنت ألعث.» فعلاه بالدرة وقال : :اتمتتكنا 
كفيك من. ذلك ثلاث »وأخرج عبد الرزاق والبتمقى عن ابن مشعود أنه قيل 1 : 


للف 


له : ان رجلا طلق امرأته البارحة مامة» قال : قلتها مرة واحشة ؟ قال : 
نعم » قال : ترنيد أن تبين منك امرأكك ؟ قال : نعم قال.: هو كما قلت » 
وأتأه آخر فقال : جل طلق امرأته عدد النجوم قال- : قللها' مرة واحدة ؟ 
قا ل: نعم » قال ::هو: كما قلت ؛ والله لا تلبسبون على. آتفسب كم. و تتجمله 

اذا نبت هها. .. إفان أصحابنا قرروا آنه يستحب لمن أراد أن يطلق 
أمرته أن يطلقها واحدة » لأنه ان ندم على طلاقها أمكنه تلا ذلك بالرجعة » 
وان آ راذ أن يطلتها ثلاث فالمستحب أن بغرقها فى كل طهر طلقة ٠‏ 


وحكى أبو على الستجى عن بعض آصحابنا أنه قال : لا سنة فى عدد 
الطلاق ولا ندعة » وائما 'السنة والبدعة فى الوقت » والمنصوص هو الأقل 4 
لأنه يسلم بذلك من الندم ويجوز آن يكون فعل الثىء سنة ولا يكون تركه 
بدعة كتحية المسجد والأضحية ؛ وما أشيه » وان كانت صغيرة أو آبسه 
وأراد أن يطلقها فالمستحب آن يطلقها فى كل شهر طلقة ؛ لأن كل شهر 
بدل عن قرء فى حتها » وان كانت حاملا ‏ فقد قال بعض أصحابنا : يطلتها 
فين افا 1 


ا “للها قال اميق وان قاذ لوو ان 
النفاس ظلقها ثائية ؛ فاذا طهرت من الحيض بعد التفاس طلقها الثالشة ء 
وآراذ آبو على اذا استرجعها قبل وضع الحمل » فان خالف وطلقها ثلاثا فى 
طهر واخد أو فى كلمة واحدة وقع عليها الثلاث وكان مباحا ؤلم بأت محرما » 
وبه قال.عبد الرحمن .بن عوف والحسن بن على بن إأنى طالب ومن التابعين 
ابن سيرين اأوبن اتا الحا بن حال . 


مال ل 1و مسف : جمع الثلاث فى وقت واحد نحوم ‏ الا أنه بقع 
كالطلاق فى الحيض ؛ وبه قال عمر وعلى واء بن عباس وابن مشسعود » وذهب 
أهل الظاهر وكذا ابن القيم وشيخه ابن تيمية الى أن الثلاث اذا أوقعها فى 
دواع لايع وو نحي ارده وال شيم : نقع .ء 3 


الخف 


قال العمرانى من أصخابنا': ذليل الوقوع قوله تمالى « فطلقؤهن ' 
لعدتمن » وقولة صل الله عليه وسلم : « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » ولم 1 
فرق بين أن بطلتها واحدة أو ثلاث » فلو كان الحتكم يختلف لبينه ؛ ورواية ١‏ 
عوسمز العجلانى عندما لاعن امرآته عند التبى صلى الله عليه وَسَلَم ثم إقال : 
« ان أمسكتها فقد كذبت عليها هى طالق ثلاثا ؛ فقال النبى ضلى :الله عليه 
وسلم : لا سبيل لك عليها ».فموضع الدليل أن العجلانى لم يعلم نما قد 
بانت منه باللعان فطلقها ثلاثا يحضرة النبى صلى الله عليه وسلم فلؤ كان مجرما ! 
أو كان لا بقع لأنكره ء ومعنى قوله ( لا سبيل لك عليها ) أنى لا سبيل لكغليها . 
الطلاق ؛ لأنها قد بائت باللعان » وروى أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته : 
البتة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ما آردت بقولك البتة؟ 
قال : واحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم والله ما آردت الا واخعلة ؟ 
فقال :واقهها لردت الا واتمدة »فرعا اي سلى الدضاية وبيام ادل عا 
أنه لو أراد الثلاث: وقعن 6 لو لم يقعن لم مكن لاستحلافه معنى » وروى ' 
أن ابن عمر قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « أرايت لو ظلتها. ثلاثئا فقال ْ 
على الاظيه وسل انك امرااك وميك يريك 034 في اليافة! الي 
ويرك اهل القاع والقيية واو : : 


أما بعد : فان امعان التتكن من المنادين بالاصلاح الاجتماعى واحكام - 
بناء الأسرة المسلمة #وتوطيت العلائق إن الأزواج تيون كل ملعب .ف 

سن القوانين لتقييد لحرية الأزواج فى تطليق نسائهم فمن.قائل بحظز الطلاق 
الا.بين :بدى القاضى عاومن قائل ببذل تعويض للزوجة غير المتآخر: من الصداق ٍ 
وح ارح سي ياه نامر عر بده علد قر كد رن العمل يا غير 
ذلك من ضيحات يدفعهم اليها ما فثنا من. استهتار بميثاق الزوجية الفليظ. 1 
00 ر الأطفال المشردين نتيجة الشقاق بين آبائهم وأمهاتهم ؛ ولو آنهم فطنوا ْ 
الى ما شرعه الله تايرك وتغالى من فيود الطلاق وملابسات له لألقم هؤلاء 
أفواههم حجارة ؛ ولس كتوا ازاء ما آحاط الله به عقد التكاح من, يان 
وحصانة وحفظ » فقد عرفنا مما مضى آن الله تعالى حرم طلاق ,المرآة حال 
جيضها » وف زمن 'طهرها اذا جامعها فلو عرف الناس.ما يرتكبونه "من الاثم 


كرفا 


حين ,فعلون ذلك لخفت وطأة هذه الظاهرة ؛ وما على الموثق ( المأذون ) 
الا أن بعظ الزوج اذا جاءه بشرع الله ويذكره باحكام السئة » وييغضه ىف 
هذه البدعة ؛.وعلى خطباء الجمعة ووعاظ الأزهر آن. ينشروا بين الناس حكم 
الله فى تحريم الطلاق فى هذه الأوقات المذكورة حتى يقلع الناس عن هذه 
البدعة » وليطلقى! ‏ اذا عزموا! الطلاق ‏ وفقا للسئة المطمرة ؛ وهم اذا 
تربصوا بروجاتهم. حتى يحل الطهر ولم يمسوهن » فان الرغبة فى التسريح 
ا ا ا ا ا 
هدأت والخواطر قد صفت ٠‏ وكفى الله المؤمنين مآثم الطلاق ٠‏ والله 
سبحانه. وتعالى الموفق للصواب ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 


فصل ويجوز ان يفوض الطلاق الى امراته للا روت عائشة رضى الله 
عنها قالت ١‏ ا آمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه 
بدا بى فقال : انى مخيرك خبرآ وما أحب أن تصنعى شيئا حتى تسستامرى 
ابوبك » ثم قال ان الله قال : « قل لازواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيلتها 
فتعالين . أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا » الى قوله « منكن اجر عظيما » 
فقلت : أو فى هذا استامر آبوى ؟ فانى أرف الله ورسوله والدار الآخرة » ثم 
فعل أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ما فملته » ٠‏ 


واذا فوض الطلاق ليها فا منصوص أن لها أن تطلق ما لم يتفرقا عن الجلس 
او يحدث ما ينطع ذلك » وهو قول ابى العباس بن القاص ٠‏ وقؤل أبو اسحاق. 
لا تطاق الا على الفغور » لانه تمليك يفتفر الى القبول فكان القبول فيه على الغور 
كالبيع . و<مل قول الشافعى رحمه آلله على انه اراد مجلس الخيار لا مجلس 
القعود » وله أن برجع فيه قبل أن. تطاق ٠‏ 


وقال ابو على بن خيران : ليس ل أن يرجع لأنه طلاق معلق بصغة فلم بجز 
الرجؤع فيه » كما لو قال لها : ان ذخلت الدار فانت طاقق » وهذا خطا »> 
لإنه ليس: بطلاق معاق بصفة » وانما هو تمايك تخرااك ابول بصح الرجوع. 
فيه قبل القبول كالبيع ٠.‏ 

وان قال لها : لقي نفسك ثلانا فطلقت واحدة وفعت » لان من ملك ايقاع: 


آفرق 


#لاث .طلقات ملك ابقاع طلفة. كالزوج ٠.‏ وان قال لها : طلقى نفسك طلفة فطلقت: 
ثلاثا وقعت الطلقة » لأن من ملك أيقاع طلقة اذا اوقع الثلاث وقعت الطلقة 
كالزوج اذا .بقيت له طلقة فطلق ثلانا . وان قال لوكيله : طلق امراتى جاز ان 
ع وا و لك ا 
فى بيع ١ ٠‏ ا 


وان قال 1ه : طلق امراتى ثلانا فطلقها طلقة » أو قال : طق هرات واحدة | 
فطلقها ثلاثا ففيه وجهمان العو و ب لم : 
( والثانى ) لا بقع لانه فعل غير ما وكل فيه ٠‏ 1 


فصل وتصح أضافة الللاق الى جزء من البراة كالثلث والربع واليد. 
والشعر لأنه لا يتبعض وكان أضافته الى الجزء ا الي لي 
عن القصاص » وفى كيفية وفوعه وجهان ٠‏ : 1 


( احدهها ) يقع على الجميع باللفظ » نه لم يتب كان تسمية الب 
كنسمية الجميع ١ ١ ٠‏ 


( والثائى ) أنه بقع على الجزء المسمى لم يسنرى » لان الى سسماة هو 
البفض ولا يجوز أضافئه؛ الى الريق والحمل.لانه لبس بجزء منها وآنما تعسو 
مجاور لها » وان قال بياضك طالق أو سسوادك طالق أو لونك طالق ففيسة ' 
و<هان : ( احذهما ) يقع لآنه من جملة الذات التى .لا بنفصل عنها فهو كالأعضاء 
( والثانى ) لا بقع لانها اغراض تحل فى الذالك .1 20 


فصل وبجوزا اضافة الطلاق الى الزوج. بان يقول لها : آنا مناكم , 
طالق . أو بجعل الطلاق اليها فتفؤل : أنت طالق »> لانه أحد الزوجين فجخاز 
اضافة الطلاق اليه كالزوجة » واختلف أضحابنا فى اضافة العتق الى الولئ » 
فمنهم من قال يصحء وهو قول ابى على بن أبى هريرة > لأنه إزالة ملك يجون 
بالصزيح والكناية » .فجاز أضافتة الى ا مالك كالطبلاق . وقال اكثر اضحابنا : .. 

لا يصح > والفرق بينه وبين الطلاق ان الطلاق. بحل النكاح وهما مشستركان فى 
النكاج ' والمتق بحل الرك ؟ وأثرق يختص به العبد :ولاه تماتى اعلم ).+ 


الشرح حديث عائشة فى الله عنها رواه أصنحان الكتب: الستة 
ا ا الو ااا 
بعدها شيئاً » وفى رواية عنبدهم الا أبا داود بلفظ. « قالث : < لما أمرا . 
وجرا اه ساق امكل يلم جخيي أزوا جه :19 بوي اراققال : انى :ذاكز لك .. 


عم 


ا ل 2/6 : وقدعلم أن 
أبوى. لم يكونا ليأمرانى بفراقه + قالت : ثم قال : ان الله عز وجل قال لى : 
با ؟ها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآبة ‏ وان كنتن 
تردن الله ورسوله والدار. الآخرة - الآية ‏ قالت فقلت : فى هذا أستأمر 
أبوى ؟ فانى أريد الله ورسوله والدار الآخرة » قالت عاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت »© ء 


قوله 2 خيرنا » فى لفظ لمسلم « خير نساءه » وقوله « فلم بعدها 
شيئآً » بتشديد الدال من العدد ؛ وف برواية « فلم بعدد » يفك“ الادغام ٠‏ 
وف أخرى « فام عتد بس كون العين وفتح المثناة وتشدديد الدال من 
الاعتداد : وفى رواية لمسا م ا فلم بعده طلاقا » وفى رواية للبخارى « آفكان 
طلاقا ؟ » 0 الانكارى ٠‏ وفى روابة لأحمد « فهل كان 
طلاقا ؟ » وكذا النساء 


.وقد استدل بهذا من قال : انه لا يقع بالتخبير ثىء اذا اختارت الزوج » 
وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » لكن اختلفوا فيما اذا 
اختارت : نمسها هل بقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة ؟ أو بقع ثلائا ؟ فحكى 
الترمذى .عن على عليه السلام أنها ان اختارت تفسها فواحدة بائنة وعنمما 
رجعية وان اختارت زوجها فلا شىء ٠‏ وؤريد قول الجمهور من حيث المعنى 
أن التخيير ترديد بين شيئين » فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لا تحداء 
فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق ٠‏ واختيارها لزوجها يمعنى البقاء 
فى العصمة ٠‏ 

وقد آخرج ابن أبى شيبة من طريق زادان قال « كنا جلوسآ عند على 
عليه السلام فشثل عن الخيار فقال : سألنى عنه عمر فقلت : ان اخسارت 
تشسنها فواحدة رجعية ٠‏ قال : ليس كما قلت » ان اختارت زوجها فلا ثىء٠‏ 
قال فلم أجد بذا من متابعته » فلما وليت زجعت الى ما كنت أعرف ٠‏ قال 
على:: وأرسل عمر الى زيد بن ثابت قال : فذكر مشل ما حككاه. عه 
الترمذى ٠‏ 


ادف 


وأخرج اراق شقات يوي ا نعي وا طبع اله راسي 
اختياره ٠‏ وآخذ مالك بقول. زيد بن ثابت.٠‏ واختج بعض أتباعه: لكونها 
اذا اختارت تفسها بقع ثلاثا.» بأن معنى الخيار نث أحد الأمرين آما الأخنذ 
0 ا د م الي 1 


رو ارد ا اذا الختارت اندها فواحدة باعنة ٠ ١‏ 


'وقال الشافمى.: التخيير كناية » فاذا خير الزوج امراآته واراد بذلك + 
تخبيرها دينأن نطلق منه ودين أن. تستمرز فى عصمته + فاختارت تمسها وآرادت 
بذلك الطلاق طلقت ؛ فلو قالت :لم آرد: باختيار تقسى الطلاق صدقت + 
وقال الخطابى رخذ من قول عائشة فاخترناه فلم .يكن ذلك طلاقا ».آنا 
لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا » ووافقه 'القرطبى ف المفهم فقال: فى 
الحديث ان المخيرة اذا اختارت نفسها أن تمس ذلك 'الاختياز يكون طلاقا 
من عي احتياج الى فاق بلفك يدل على الطلاق ٠‏ تال وجا مقتبس .ين مهم ْ 
قولٍ عائشة المذكور قال الحافظ ابن: حجر لكن:الظاهر من الآبة :أن ذلك 
بمجرده لا يكون طلاقا بل لابد من 'انشاء الزوج الطلاق لأن فيها « فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن © أى بعد الاختيار ؛ ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة 
الممهوم ٠‏ قال : واختلفوا فى التخيين هل هو بمعنى التملينك أو بمعنى 
التوكيل ؟ وللشافعى فيه قولان الأظهر عند صحابنا أنه ثمليك.؛ وهو قول ْ 
المالكية بشرط المبادرة منها حتى. لو تراخت بمقدار' ما بنقطع القبول عدن" 
الابجاب 4 ثم طلقت ل بقع 6 وفى وجه لا نضر التأخير مادام املس 6 ونه 
جزم ابن القاص من أصحابنا .وهو الراجح من مذهب مالك ومذغب أبى : 
حنيفة *.وعنو قول الثتورى : واللينثك والأوزاعى ٠‏ : 7 
“ال ل الراجح أنه .لا :. هك انيه الل وى ران لت تقذة. 
وهنو قول الحسن والزهرئى:؛ وزبه فالآل عتدة ونشد بن تسر من سانا 
والطحاوى من ؟صحاب آبى:حتنيفة واحتحؤوا بحدندث عائشة وفيه «.اني ذاكر: 
لك مرا فلا عليك أن' لا تعجلى: حتئ تستأمرى أبويك »© وذلك. يقتفى عدم 
جراد لفون له واب اليخير» قال العاف ابي حجن : ويسكن آآن .يقال 


غود 


يشترط الفور فى جواب التخبير الا أن بقع التصريح من الزوج بالفسحة 
لمر يتتفى ذلك افنتراحي + كنا وفع قمة عائدية: ولاا.يازم. من ذلك أن 
يكون كل خيار كذلك * 


وقد قال الشافمى رضى الله عنه : لا أعلم خلافا أنها ان طلقت تفسها قبل 
أن إفترقا من المجلس وبحدثا قطعاً أن الطلاق بق عليها » فاختلف أصحاينا 
فبه فقال ابن القاص : اذا فوض اليها طلاق نفسها فلها: أن تطلق تفسها مادام 
فى المجلس » ولم تخض فى حديث آخر فان خاضت فى حديث آخر وقامت 
من ذلك المجلس لم .يكن لها أن نطلق تفسها » وبه قال أبى حنيفة ٠‏ 


وقال آبو اسحاق : لايتقدر بالمجلس » بل ان طلقت نفسها عقيب قوله 
بحيث :نكون جوابآً لكلامه وقع الطلاق » لأنه نوع تمليك » وان آخرته عن 
ذلك ثم طلقت لم بقع الطلاق لأنه نوع نمليك فكان قبوله على الفور كسائر 
التمليكات ٠‏ وحمل النص على أنه أراد مجلس خيار القبول لا مجلس العقود 
هذا ترتيب الشيخ أبى حامد ٠‏ 


وقال المسعودى : فيه قولان بناء على أن نفويض الطلاق اليها تمليك أو 
توكيل ؛ وفيه قولان » ان قلنا : تمليك اشترط القبول فيه على الفور » وان 
قلنا : توكيل بقدر بالمجلير هذا مذهننا وقال الحسن النصرى وقتادة : 
لها الخيار آبدا » واختاره ابن المنذر ٠‏ 


دليلنا ما روى عن عمر وعثمان أنهما قالا : اذا 'خير الرجل امرآته وملكها 
أمرها فافترقا من ذلك المجاس ولم تحدث شيئاً فأمرها الى زوجها » وكذلك 
روى عن ابن مسعود وجابر ولا يعرف لهم مخالف ؛ وان قال : طلقى تمسك 
متى شت كان لها ذلك لأنه قد صرح لها ذلك ٠‏ 

فرع اذا فوض اليها'الطلاق أو خيرها ثم رجع قبل أن يطلق أو 
بختار بطل التفورض والتخيير ٠‏ وقال ابن خيران : لا بطل » ويه 
قال مالك وآبو حنيفة كما لو قال لها : اذا اخترت فانت طالق » ثم رجع قبل 
آن تختار » والمذهب الأول لأن النص انما هو تمليك أو توكيل » وله الرجوع 


نعف 


ْ نيهما قبل القبول » وآن قال لها : طلقى نفسك فان طلق بالكناية مع النيسة 
: وقع الطلاق + ( والثانى ) وهو قول ابى. هران وابن:عبيد : أن من خدي 
ونوى لم بقع » والآصح الأول لأن الكناية مع النية كالصريح ؛ ؛ فان قال لها:: 
طلقى نفسك للا8 فطلقت واخدة أو طلقتين وقع عليمسا ما أوقعت » وقال. 
أبنو حثيفة الالخر لها تيده 


دلئلنا آن من ملك ايقاع الثااث ملك ايقاع الواحدة والاثتين كاز ” : 
وان قال لها : طلة ى. تفسك:واجدة فطاقت ثلاثا وقع عليها. واجدة ».و اقاك ** 
مالك : لا بقع عليها شىء :ذليلنا أن 'الواحدة المأذون فيها داخلة فى الثلاث ْ 
فوقمت دون غيرها » وقال ابن القاص : :اول و قال لها : طلقى نفسك أن شدئت , 
واحدة طلفت لزنا ان قا : طلقى تمنيك ان 3 . شئت أثلاثا فطلقت واحدة لم :7 
بقع الطلاق عليها عليها لأنه قوض. اليها الطلاق. فى الأولى بشرط أن شاء واحلية م 
وفى الثاية بشرط أن شاء ثلاثا ولم توجد الصفة فلم يقع ٠‏ : 


قال الطبرى : فان آخر المشيئة بآن قال ::طلقى تمسك ثلا ان لنت , 
فطلقت واحدة آو قال : طلقى ننسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثا وقع عليها 
واحدة فيهما ء والفرق آنه اذا قدم المتبيئة كان الثمليك معلقا تقرط آن يشاء' 
العدد المأذون فيه ؛ فاذا أوقعت غيره فما شاءته فلم :بقع عليها.طلاق. » واذا 
المت وري اح الى لقاو حاتي لياف ١‏ : 


فرع وان ذكل رجلا ليطلق له امرأته كان له أن إطلق لتى بشاة. 
كما قلنا ى الوكيل فى البيع والشراء » بخلاف اذا فوض الطلآق اليهسا قانه , , 
تمليك المنفعتها + والتمليك يقتضى القبول فى الحال » .وان وكله: أن يطلقها ! 
ثلاثة فطلتها:واجدة ؛ أو وكله وماق لها ازا هيه وكات 


( أحدهما ) أ كالروجة فيا ذكرنه + ( واثائى ) لا بقع عليا شلاق 
فيهما لألة. فغل غير ما 0 7 


فسالة. >< قوؤله : ويصخ اضنافة الثلاق الع وهذ محينأناه 
ْ اذا أضاف. الطلاق الى جز منها معلوم:أو.مجهول أو الى عض من آعضنائها: 


هد 


بأن قال : نصفك أو بعضك أو بدك أو رجلك أو شعرك آو ظفرك طالق » 
فانها تطلق » وقال بو حنيفة اذا أضاف. الطلاق الى جزء منها معلوم آو مجهول 
أو الى خمسة .أعضاء وهئ الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها 

الطلاق ؛ وان أضاف الطلاق الى سائر آعضائها وقع عليها الطلاق ٠ ٠‏ 


دليلنا آن الطلاق لا يتبغض « فكانت اضافته الى جزء منها أو:الى عضو 
منها كاضافته الى جميعها كالعفو عن القصاص » ولأنه أشار بالطلاق الى 
ما نتصل يبدنها اتصال خلقة » فكان كالاشارة الى جملتها وكالاشارة الى 
الأعضاء الخمسة » وان أضاف الطلاق الى ذمتها » فقد قال أصحابنا 
البغداديون : لا بقع عليها الطلاق لأنه غير متصل بالبدن » وانما هو ,يجرى 
فى البدن ء 


وقال المسعودى : اذا أضافه الى دمها وقع عليها الطلاق لأنه كلحمها » 
وان قال : رربقك أو بولك أو عرقك طالق » فقال أصحابنا البغداديون : 
لإ تطلق ؛ لأنه ليس بجزء منها » وائما هو من فضول بدنها ٠‏ 


وقال. المسعودئ : فيه وجهان : ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) بقع عليها 
الطلاق:» وان قال : حملك طالق. فقال البغداديون من أصحابنا : لا بقع 


. وقال المسعودى : فيه وجهان » وان قطعت آذنها وانبتت منها نم ألصقت 
بالدم فلصقت أو أجرنت لها خياطة طبية لاعادتها الى مكانها فطلق أذنهما 
قبل أن تبر؟ من جراحتها ٠‏ قال ؟صحابنا البغداديون : لا يقع عليها الطلاق » ' 
وقال المسعودى : فيه وجهان وإن قال : منيك ولبنك طالق » قال المسعوذى : 
فمن آصنحابنا من قال : فيه وجهان كالدمع والعرق ؛ ومنهم من قال : بقع 
عليها الطلاق وجهآ واحدآ كالدم » وهذا على أصله » وان قال : سوادك أو 
سياضك طالق » فيه وجهان : ( أحدهما ) بقع عليها الطلاق ينها أعراض تحل 
بالذات ٠‏ 


وعشرين منوالية » وان أرادتهأ شرفة فقد سيق باهيا + وان اراد ها عل . 
قياس ما مفى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة 
© وعشرين » فتصوم الأول والثالك والخانس والسابع والتاسع والحادى عشرٍ 
والثالث عشر من. الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقى » وهذا 

الع كنم زايد الاح بيبا مو تمدة تراني لين بسنا وبدماب 
ولا أكثر منها ٠‏ ! 20 1 

١‏ شبوع ) “ف صيأنها منَائية أيام ٠‏ أقل: ما ييكفيها لشمانية شانية عدر 
: وأقل ما بصح منه ذلك أزبعة وغشرون » فتصوم ثمانية من كل طرف ؤيومين 
من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسافه ثمانية وغشرون » وان آرادتها بثمانية 
عدر من .خنسة وعم ريز ات فمائة من كل طرف + ويومق من اللإسسمة 
الباقية » وكذا ان اي الى ثلاثين ولها الابدرك - ْ 


دن وي كر ا ب 
أجد.وعشرون » وان أرادث ذلك من ستة وعشرين الى ثلاثين فعلت ما سبق* 

( فرع ) فى صيامها عشرة ء أقل ما تصح منه اثنان وعثشرون من 
ستة وعشرين فتضوم عشرة فى كل طرف » ويومين :فى الستة الياقية وأقسامه 
خمسبة عر » وان أرادث ذلك من سبعة وعشرين الى ثلاثين فعلت ما سبق ٠‏ ل 
| ( فوع ) .فى صومها أحد عثبر ٠‏ أقل ما تصح منه آربعة وعشرون من 
سبعة وعشرين. فتصوم أحد عشر فن كل طرف ويومين. من الخمسة الباقية 
وأقسامه:عشرة » وان آرادته من ثمانية وعشرين الى ثلاثين فعلت ٠‏ 

( فرع ) ف صومها اثنى عشر ٠‏ أقل ما تصح منه مبتة وعشرون من, 
. ثمانية ؤعشرين فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية 
ل ا 8 
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اذا نبت هذا وآضاف الطلاق الى عضو منها آو :الى جزء منهنبا..'' 
قكيف يقع عليها الطلاق ؟ فيه وجهان : ( أحدعما ) يقع على جملتها لذن الطلاق . 
1 ورواطي يح الاعصي اتا اراق بار بق 
مسألة قوله جره انان افده الى الرفع الع رسيا ' 
صسحيح فانه اذا قال لامرآته : آنا منك طالق + أو قال لهبا : طلقى تفسبنك 
فقالت : آنت طالق ؛.فهو كناية فى الطلاق » فان نوى الطلاق فى الأولة وفوته ش 
فى الثانية وقع عليها الطلاق ؛ وقال آبو حنيفة ٠‏ .لا يقع عليها ؛ فلو قال علق 
الطلاق > فاته لا بقع عند أبى حنيفة وأصحابه » لآن الطلاق اذا لم يضف الى , 
المرأة فليس بواقع لأنه من صفات المرأة » قالوا : لأن الطلاق انما 36 
الرجل على الراة ولا بض لالجل .*: 


دليلنا : أن كل لفظ ضح أن يكون طلاقا باضافته النى الزوجة صح: أن 
يكون طلاقا باضافته الى الزوج كالبينونة » فان أبا حنيفة وافقنا عليها » 
ولأنه أحد الزوجين 0 الطلاق اليه كالزوجة + وان قال لعبذه: أو 
أمته : آنا ا ال 


قال أب على بن أبى هريرة ؛ هو كنابة فى المتق فيغتق به اذا نواه لانه . ' 
ازالة ملك يصح بالصريح والكناية فجاز اضافته. الى 'المالك كاضافة الطلاق 
الى الزوج وقال أكثر أصحابنا :“لا بقع به العتق لأن كل واحد من الزوجين 
يقال له زوج فهما مشستركان فى الاسم : فادًا جار اضافة الطلاق ل 
الزوجة جاز اضافته الى الزوج + وليس كذلك الحرية ٠‏ لأنها تقع بملك 2 
رارق قرم يعاق عر اليد لم بسر ضاق العرة له :لق كاي 00 
للصنوات * 


لفكرفا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ما بقع به الطلاق وما لا بقع ' 


لا بقع الطلاق الا بصربح أو كناية مع النية » فان نوى الطلاق من غير صريح 
ولا.كناية لم بقع الطلاق » لآن ان التحريم فى الشرع علق على الطلاق ونية الطلاق 
لنست: بطلاق ٠‏ ولان ابقاع الطلاق بالنية لا يثبت الا بأصل أ «القياس على 
ما ثبت باصل وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت ٠‏ 


فصل والصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح . لان الطلاق 
ثبت له عرف الشرع واللغة ٠‏ والسراح والفراق ثبت لهما عرف الشرع ٠‏ فانه 
وزد بهما القرآن ٠.‏ فاذا قال لامراته : أنت طالق . أو طلقتك . أو افت مطلقة 
أو سرحتتنك . أو أنث مسرحة » أو فارقتك » أو آنت مفارقة » وقع الطلاق 
من غى نية » فان خاطبها. باحاد هذه الألفاظ » 3م قال : اردت غمرها فمسق 
لسانى اليها لم يقبل » لأنه يدعى خلاف الظاهر » وبدين فيما بيذه وبين الله 
تعالى ؛ لآنه يحتمل ما يدعيه » وان قال : أنت طائق وقال أردت طلاقا مسن 
وناق » او قال سرحتك وقال اردت تسربحآ من اليد » أو قال فارقتك »وفال 


كن الدرفة ويفا فيها يبنه :وين آلله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه » فان علمت 
آأمراة صدقه .فيما دين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه وأن رآهما الحاكم على 
الاجتماع ففيه وجهان : 


( احدهما) يفرق بينهما بحكم الظاهر » لقوله ١‏ احكم بالظاهر والله عز وجل 
يننولى السرائر » ٠‏ 

( والثانى ) لا يفرق بينهما لأنهما على اجتماع يجوز اباحته فى الشرع » 
وان قال انت طالق من وثاق » أ سرحتك من اليد » أو فارقتك بجسمى لم 
تطلق > لانه اتصل بالكلام ما يصرف اللفظ عن حفيقنه . ولهذا أذا قال لغلان 
على عشرة الا خمسة لم بلزمه عشرة واذا قال لا أله آلا الله لع يجفل كافسرا 
بانتداء كلامه ٠.‏ وان قال أنت طالق ثم قال قلته هازلا وقع والطلاق ولم بدين ٠‏ 


595-65 


لا روى ابو هريرة رضى الله غنه ان الثبئ: ضلى :الله عليه وسلم قال « ثلاث 
جدهن جد وهرلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » ٠‏ : 


فصل قال فى الاملاء : فو قال له رجل طلقت امرأتك ؟ فقال : 
نعم: »”طلقت عليه فى الحال 6 لأن الجواب يرجع ألى السؤال » فيصير كما لو 
قال طلقت ولهذا لو كان هذا جوابا عن دعوئ لكان صريحا فى الاقرار ٠‏ وان 
قال اردت به فى نكاح 'قبله ‏ فان كان لا قاله اصل ‏ قبل منه . لأن اللفظ ' 
بحتماه وان لم بكن له أصل لم يقبل لانه يسقط حكم اللفظ ٠.‏ وان قال له 
أطلقت امراتك فقال له قد كان بعض ذلك وقال اردت أنى كنت. علقت طلاقها 
بصفة قبل منه لانه يحتمله اللفظ. . وان قال لامراته انت طالق لولا أبوك : 
لطاقتك لم تطلق . لآن قوله أنت طالق لولا ابوك ٠‏ ليس بايقاع طلاق وانما 
ه. يمين بالطلاق وانه لولا ابوها لطلقها. فتصير كما لو قال والله لولا بود 
لطلقتك ) ٠‏ د 


الشرح 58 الأول جزء من حديث مشى فى كتاب الصلح | 
نخربجه وطرقه + والجديث الثانى عن تأبى هريرة أخرجه أصحاب السئن الا ! 
النسائى > وقال الترمذى : أحسن غريب + وأخرجه الحاكم: وصححه وآخرجه 0 
الدارقطنى أوفى اسناده غبد الرحمن بن جبيب بن آزدك ؤقد روى الطيرائى . 
عن فضالة بن عبيد بلفظ « ثلاث لا يجوز فيمن اللعب الطلاق زالنكاح ' 
والعتق » وفى اسنادة ابن لهيعة: وعن عبادة بن الصامت عند الحرث 
ابن أسامة فى مسننلاه رفعه بلفظ « ثلاث لا يجوز اللعب فيهن. : الظلاق 
والتكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن » واسناده منقطع ٠‏ وعن أبى ذر عند 
عبد الرزاق رفعه « من طلق :وهو لاعب قطلاقه جائز ومن أعتق :وهو لاعب 
فعتقه جاكئر ؛ ومن تكح وهو لاعب.فتكاحه جائز © وفى استاده انقطاع أإيضاء 
رمعاي بوترقاعد عبد الاران ها + دعن عبر كد اشام 


قا عات افمل فقاله وابدواقنا يل وبين لحرا ع قال شرم 
غريب الشرح الكبير للرافعى:« ودان بالاسلام دينا 6 بالكسر. اتعيناك نه: 6 
ومين ب كذلك فيو دن مكل اذ فيز بيد + رديت اليل ركليه ال : 
دينه وتركته وما يدين لم أعثرض عليه فيما يراه سائنا فى اعتقاده » ودتته آدينه : 
جازتهااهاء : : 


1 


وقوله ١‏ طلاقا من وثاق « يقال أوثقه بالوثاق اذا شده »© ومنه قلوله 
تعالى « فشدوا الوثاق » والوثاق بالكسر لغة فيه » وقوله « قلته.هازلا »2 
أى مازحا غير مجد والهزل ضد الجد » قال الكميت : ْ 

أرانا على حب الحياة وطولها 2 يجد بنا فى كل يوم ونهزل 

هكذا آفاده ابن بطال ٠‏ 


أما الأحكام فان الرجل اذا نوى طلاق امرأته ولم ينطق به لم بيقع 
عليها الطلاق » وقال مالك فى آحدى الروايتين بقع ء دليلنا ما روى أبو هريرة 
أن النبى صاى الله عليه وسلم قال ار تواست وم 


ما لم يكلم أو يعمد به © 25 


وآما انلام الذى يق به الاق فيتقسي فس ؛ صرح وكتساية » 
فالصريح. ما بقع به الطلاق » فينقسم قسمين من غير نية » وهو ثلاثة آلفاظ 
2 الطلاق والفراق والسراح » ٠‏ 


وقال أبو حنيفة الصريح هى لفظ الطلاق لا غير ؛ وأما الفراق والسراح' 
فهما كناية فى الطلاق » وقال الطيرى فى العدة والمحاملى : وهذا قبول 
الشافعى وشأنه فى القديم لآن العرف غير جار بها بين الطلقنين » والمشهور 
من المذهب هو الأول ,ٍ لأن الفراق ورد بهذه الألفاظ الثلائة على وجه الأمر» 
فقال تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » > وقال : ا فأمسكوهن بمعروف أو 
فأرقوهن بمعروف » وقال.فى موضع آخر « أو برحوهن 6 ٠‏ 

اذا نبت هذ1 فالصريح مين نفظة الطلاق ثلاثة وهى قوله 
« طلقتك ؛ أو أنت طالق ؛ أو أنت مطلقة » وقال آبو حنيفة » قوله « أنت 
مطلقة » ليس: بصريح » وانما هو كناية » دليلنا قوله « أنت.طالق »© ليس 
بإبقاع للطلاق ؛ ؤاعا هو وصف لها بالطلاق كقوله : أنت قائم » فان كان صريحا ' 
فكذلك قوله آنت مطلقة مثله ء وأما السراح والفراق فالصريح منهما لفظتان 
لا غير وهو قوله : فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتنك أو أنت مسرحة > هذا 
رتيب الشيخ أبى حامد والبغداديين من أصحابنا ٠‏ 


4؟ 
-1١5(‏ المجموع ج ما ] 


- وقال: المسنعودى ‏ : فى قوله : آنت: مفارقة آو:آنت مسرحة وجهان : 
( أحدهنا )آنه صرريح كقوله : آنت .مطلقة (٠‏ والثانى ) أنه كناية » لأنه لم 
اا 
اليها . ْ : 

قال الصميرى : لقد قيل : 00 000 قال بأن كان قَ 
حال جرت العادة: فيها بإلدهئن جاز أنْ'يقبل منه » وقبل : لا يلتمت آلية » 
يقم عليها وه المشهزر ب لاله يدعى خلاف اللاهر ؛ ويدين فيما بينه وين 
الله تعالى » لأنه يحتمل ما أمدعيه */ 


5 وانْ قال ا لول ردت دان ون 6 
أو قال" : فازقتك:؛ وقال آردت به الى المسجد ؛ أؤ.قال سرحتك وأرذت. به 
الى البيت أو” الى أهلك لم إنقبل منه: فى “الحكم 0 
الظاهر ء ويدين فيما يدعيه بينه وبين الله تغالى ٠‏ امه : 


وثال مالك ان قال هذا ف حال الرضئ لم ننقيل منه ى"الحكم ت وقبل فيها 
بيتة وبين الله تعالئ .أن قالة فى حال الغضب لم نقبل منه فه الحكعء ولا 
فيما 'يينه وبين الله تعالى دليلنا قوله ضلى الله عليه وسلم .« لا تتعاسبوا العبد. ١‏ 
تحشاب 'الرب واعملوا على الظاهر ودعوا الباظن » ولأن. اللفظ :بصبلح فى . 
الحالين لما ذكره قيقبل منه فيا يبنه وبين الله تعالى ب وكل "ما قلنا لا يقل 
فيه قول الزوج من هذا “وما :أشبه » ويقبل فيما. بينه وبين الله تعالى » فاث 
الزوجة اذا صدقته على |ما. .يقول جاز م 
على اجتماع ظاهر. ففيه إوجهان : 0 


١ :‏ ( احا ) له يخ يهنا لول سلى ال عليه وسلم ‏ أحكم باع 
والله بتولي النترائر »م 


(داثاتى )لايفر و ينما نم على الجاع بد لحف الدع » 


ع 


ما قدرت غليه ؛ واذا استفتى قلنا له : ان قدرت على وصلها فى الباطن حل 
لك فيما بينك وبين الله تعالى ٠‏ وان قال لها : آنت طالق من وثاق » أو 
فارقتك مسافرآ الى المسجد أو سرحتك الى أهلك. لم يحكم عليه بالطلاق لأنه 
وصله بكلام أخرجه عن كونه صريحا ء فهو كما لو قال : لا اله وسكت كان 
كافراً ؛ أو اذا قال 1ض مرحي ب باون : له عشرة 


الا خمسة ٠‏ 


الخلاصة ما تقدم : يدل حديث أبى هريرة على أن من تلفظ هازلا يللفظ 
تكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما فى الأحاديث التى سقناها وقع منه ملنة 
ذاك ءٍ آم" فى الطلاق فقد قال بذلك أصحابنا من الشافعية والحنفية وغيرهم» 
وخالف فى ذلك .احمد ومالك ؛ فقال : انه فتقر اللفظ الصرء بح الى النية » 
وبه قال جماعة من الأئمة منهم جعفر الصادق ومحمد الباقر + واستدلوا 
بقوله نعالى : « وان عزموا الطلاق » فدلت على اعتبار العزم ؛ والهمازل 


وأجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم 
فى غير الصربح لا فى الصريح فلا يعتنير ؛ والاستدلال بالآية على نلك 


مسمالة قوله : لو قال رجل طاقت امرأتك ؟ فقال : نعم الخ وهو كما 
قال فانه قال له رجل : طلقت امرأتك ؟ أو امرأتك 1 فارقتها أو 
سرحتها فقال : نعم ؛ فيه قولان حكاهما ابن الصباغ والطبرى *. 


( أحذعما ) أن هذا كناية فلا يقع به الطلاق الا بالنية » ولأن قوله نعم 
ليس بالتسريح ٠‏ ( والثانى ) آنه صربح فى الطلاق ؛ وهو اختيار.المزنى » ولم 
يذكر الشيخان غيره ‏ أعنى آبا .اسحاق الاسفرابينى وآبا جامد المروزى ات 
وهو الأصح ؛ لأنه صريح فى الجواب وتقديره نعم طلقت ؛ كما لو قبل : 
لفلان عليك كذا ؟ فقال نعم ب كان اقرارآ ٠ ٠‏ 


بذكن 


قال الطبرى ب قال أصحابنا : وهذا بخرج على ما لو قال : زوجتك ابنتى 
كرا نال الولى سو» تمل يشبح البعاج #اعلى قولين + 

اذا نمت هذا وقلنا بقم الطلاق ‏ نظرت ٠‏ فان كان صاذقا فيبها 
ل ر به من الطلاق وفع علبها الطلاق فى الظاهر والباطن م وان لم يكن .طلق 
قبل ذلك وائما كذب | بقوله نعم وقع الطلاق فى الظاهن دون النناظن » فان 
قال أردت أنى كنت علقت طلاقها بصفة ب قبل منه لأنه يحتمل ما يدعيه + 


فرع إذا قال لامراته أن طالق لولا أبوك لطلقتك عي 
المزنى فى فروعه أنها .لا تطلق لأنه لين 'يايقاع للطلاق ؛ وانما حلفٍ بطلاتها 
ائما بمسكها لأجل أبيها وآنه لولا؛ أبوها .لطلتها كنا لو قال والله لولا أديك : 
لطلقتك + قال صاح الفروع ويجتمل أن يقع عليها الطلاق لأن قوله , 
لولا أبوك لطلقتك كلام مبتداً منفصل عن الأؤلة ؛ ولهذا يتفرد بجواب » 
والأول هو المشهور ٠‏ فان كان صادقا بأن امتنع من طلاتها لأجل أبيها لم بقع 
الطلاق لا ظاهراً ولا باطناً » وان كان كاذبا:وقع الطلاق فى البناطن دون ش 
الظاهن ؛ الا أن يقر بيكذبه فيقع فى الظاهر أيضا ب فان قال آنت طالق لولا ' 
ل ل ٠‏ والله تعالى أعلم + 


قال المصئف رمه الله تعالى 


فعضل واما الكناية فهى كثيرة ». وهى الألفاظ الت تشيه.الطلاق , 
وتدل على الفراق » وذلك مثل قوله انت بائن » وخلية وبربة وبتة وبجلة وحرة 
وواحدة وبيثى وابعدى واغربى واذهبى واستفلحى. والحقى باهلك وجبلك :على 

غاربك » استترى تقنعى واعتدى وتزوجى: وذوقى ونجرعى وما أشبسسيه | 
ذلك » فان. خاضها. بشىء من ذكك ونوئ ب>. الطلاق وقع » وان لم سو 
لم بقع » لانه يحتمل الطلاق وغيره » فاذا نوى به الطلاق صار طلافا » واذا ١‏ 
لم يثو به الطلاق لم يصر طلافا » كالامساك عن الطعام والشراب ا احتمشل ْ 
الصوم وغمره » اذا نو 0 صبار صوما » واذا لم نو ده الوم ك4 يضر 5 
وما 0 


وان قال : انا مك طالق ؛ أو جمل الطلاق اليها فقالت طلقتتك أو ان 
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طالق فهو كناية بقع به الطلاق مع النية ء ولا بقع من غير نية » لآن استعمال 
هذا اللفظ فى الزوج غير متعارف » وانما بقع به الطلاق مع النية من جهة. 
المعنى » فلم بقع به من غير نية كسائر الكنايات » وان قال له رجل : الك زوجة؟. 
فقال : لا.» فان لم ينو به الطلاق لم تطلق » لأنه ليس بصريح » وان نوى به 
الطلاق رقع لأنه يحتمل الطلاق ٠‏ 


واختلف أضحابئا فى الوقت الذى تعتبر فيه النية فى الكنايات ».فمنهم 
من قال اذا قارنت النية بعض اللفظ من اوله أو من آخره وقع الدالاق كما ان 
فى الصلاة اذا قارنت النية جزءآ منها صحت الصلاة » منهم من قال لا نصح 
حتى تقارن النية جميعها » وهو أن ينوى ويطلق عقيبها » وهو ظاهر النص 
لأن بعض اللفظ لا يصاح للطلاق فلم تعمل النية معه ٠»‏ فاما الصلاة فلا تصح 
لحن كارن د حميتها إن دوي الفلا وركر طتجا؟ ومني لاجر بن 
التكبير عن الئنة لم تصح صلاته ٠‏ 


فصل وما مالا بثبه الطلاق ولا يدل على الفراق من الألفاظ » 
كقوله اقعدى واقربى واطعمى واسفينى ؛ وما إحسنك وبارك الله فيك وما 
اشبه ذلك فانه لا بقع به الطلاق وان نوى » لآن اللفظ لا يحتمل الطلاق » فلو 
أوقعنا الطلاق لأوقعناه بمجرد النية » وقد بينا أن الطلاق. لا بيقع بمجرد النية. 

فصل. واختاف اصحابنا فى قوله : أنت الطلاق ٠‏ فمنهم من قال : 
هو كناية ؛ فان نوى به الطبلاق فهو طلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه أنت 
طالق » ؤاقام المصدر مقام الفاعل كقوله تمالى « أرأيتم أن:أصبح ماؤكم غورآ » 
آراد غائرآ وان لم ينو لم يقع » لان قوله انت الطلاق لا .يقتضى وقوع الظلاق 
ومنهم من قال هو صريح ويقع به الطلاق من غير نية » لأن لفظ الطلاق يستعمل 
فى معنى طالق » والدليل عليه قول الشاعر : 

أنوهت. باسمى فى العسالمين 2 وافنيت عمرى عاما قمساما 

فانت الطسلاق وأنت الطلاق )- وانت الطخسلاق ثلاثا تمساما 

وقال آخى : 

فان ترفقى يا هئف فالرفق أبمن ١‏ وان تنخرقى يا هند فالخرق آلم 

فانت الطلاق والطلاق عزيمة 0 ثانا ومن يخرف اعق واظلم 

فسبلى بها آن كلت غم رقيقة فما لا مرىء بعد الثلاثة مقسدم 


5:6 


قصل واختلفوا فيمن قال لامراته كلى واششربى ونوى الشلاق » 
فمهم من قال لا يقع وهو قول أبى اسحاق » لانه يدل على الطلاق أفلم بقع 
.» الطلاق كما ئو قال اطعمينى واسقيئى » ومنهم من قال يقع وهو الضحيح » 
ب حال ع الكو وح ا ابا 1 4 
فوقع به الطلاق مع الثية » كقوله ذوقى وتجرعى ) ١ ٠‏ 


الشرح ١‏ الكاية ضورة تذكر ار ور ننه 6 
ومع هذا يجوز أن يراد بها معناها الأصلى ؛ وأتواعها ثلائة ل 
ل 

وقوله « بام أن الخ » أى مفارقة من البين'وهى الفراق : وخلية ؛ أئ خالية 


عن الزوج فارغة منه ؛ وبرنية أى: بريثة عما :بنجب من خقوقى وطاعتى ؛ بوبئة 
القطع وبتلة مثلها » ومنه التبتل أى الانقطاع عن النكاح ‏ وسميت النثول 


لانقطاعها عن الأزواج ٠‏ وقوله تعالى « وتبتل اليه تبتيلا » أى انقطع اليه 3 


انقطاعا ب وآما تسمية فاطلة عليها السلام بالبتول فقد قال علي لقاع بين 
هاه زماها 3ن ساد وعينا * 1 


1 ا ورة أى لا سلطان لى على بضمك نكما لا ملك فونرقبة الحرةأووالحبة 
أى أنت فردة عن الزونج ؛ وويحتمل طلقة واحدة ويبنى وجو من البعد والفزاق 
واغربى مثله ٠.واستفلحى‏ من القلاح والفوز ٠‏ أي فوزى بأمرك واستبدى 
برأيك ويحتمل آن يكون من الفلح .وهو القطع »:أى اقطعى حبل الزواج فن 


ماع 


غير نزاع وحبلك على غاريك » أى امضى حيث شئت ؛ والتعبير هنا عبن 


الدابة يكون مقودها :على غاريهاء وهو ما بين الستام والغنق ولا قاقد 1< 


يا قم جيه مات بترااسيك ها وش هلي على رآسلة + ش 


وقال ابن بطال : أن معناه استترى من ول بحل لى رك ؛ وتجرعى . 
قال عم يس الشدة مما دكره ٠‏ 


أما الأحكام فان الكنايات كل كلمة تدل على الطلاق وغيره 5 
الألفاظ التى ساقها المضنف وما أشبهها من الكلام فان فوى. بذلك الطلاق 


الل 


وقع عليها الطلاق وان لم ينو به الطلاق سواء قال ذلك فى حالة الرضا أو فق 
حالة الغضب : وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله 3 1 


وقال أبو حنيفة : إذا كان ذلك فى حال مذاكرة الطلاق وقال لها : أنت 
بائن وبتة ؤبتلة وحرام وخلية وبرية والحقى بأهلك واذهبى فلا بحتاج الى 
النية » وان قال لها : حبلك على غاريك ؛ واعتدئ ؟؛ واستبرئى رحصمك » 
وتقنعى » فانه يحتاج الى النية ٠‏ 


وقال مآلك : الكنايات الظاهرة لا تحتاج الى النية كقوله بائن وبتة وبتلة 
وحرام وخلية وبرية والفراق والسراح فى الكنايات الظاهرة ؛ وآما الكنايات 
الباطنة » فتفتقر الى النية وهى مثل قوله : اعتدى واستبرئى رحمك وتقنعى 
واذعن ولك على ع يونا زليه ال 


وقال أحمد : دلالة الحال فق جميع الكنابات تقوم ب النية 4 دليلنا آن: 
هذه الألفاظه يُجتمل الطلاق وغيره ولا تثميز الا بالنية ‏ كالامساك عن الطعام 
والشراب بحتمل الصوم وغيره » ولابتفيز الا بالنية ولأن هذه كنايات فى 
الطلاق » فاذا لم تقترن بها النية لم يقع بها الطلاق كالألفاظ. التى سقناها » 


فبسرع تقال ابن القاص : اذا قال لزوجته : أغناك الله ونوى ١به‏ 
الطلاق كان ظلاقا ؛ فمن أصحابنا من قال :'لا بقع عليها الطلاق لأن.هبذا 
دعاء لها » فهو كقؤله بارك الله فيك » ومنهم. من .وافقه لأنه يحتمل أن بريد 
به الغتى 'الذدى قال الله فيه : وان رقا ,يعن الله كلا من سعته » وان قال لها : 
كلى واشربى ونوى به الطلاق ففيه وجهان : : 


قال آبو اسحاق :ةيم طيها: الللان +:وه غال أبى حنيغة + كفوله : 
أطعمينى .واسقينى ٠‏ + (:والثانى.) بقع به الطلاق' » وهو. اختبار الشيخين أب 
حامد وآبى اسحاق لأنه يحتمل..كلى الم الفزاق' واشربى كاسه ٠‏ بوان قال 
لامر ته : لست بأمرأتى.ونوى به الطلاق كان٠طلاقا‏ ؛ ونه قال أبو: حنيفة 
وأحمذ ه 0 : : : ام 
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وعشرين فنصوم ثلاثة عشر فى. كل طرف ودومين من الثلاثة الباقية نن 
ثلاثة وان أرادته.من ثلاثين فعلت ٠‏ 


( فرع ). فى صومها أربعة عثر : لا بحصل الا بثلاثين متوالية فان 


والله أعلم . 


( فسرع ) فى:صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أ كفارة قتل أو 
جماع فى نهار رمضان أو غير ذلك والتفريع على طريقة المتآخرين: أنه لا يحصل 
لها من الشهر الا أربعة عشر » قال أصحابنا : اذا أرادت صنوم تمهرين 
متتابعين صامت مائة وأريعين يوما متوالية لأنه بحصل لها من ماثة وعشرين 
ستة وخمسون » ومن عشرين الأربعة الباقية ولا ينقطع التتانع بالحيض 
المتخلل وان آرادت أربعة عشر صامت ثلاثين. متوالية وان أرادت يومين 
صامت ثمانية عشر ؛ وان أرادت ثلاثئة صامت تسعة عشر » وان أرادت أزبعة 
فعشرين آو خمسة فاحدا وعشرين وعلى هذا وان آرادت صوما متتابعا 
وأرادت تخليل فطر ينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى 
قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عثر ؛ فاذا أرادت يومين متتابعين 
إصامت يومين متنابعين ثم نصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما 
بومين متنايعين » هذه طريقة الأصحاب » وخالفهم الدارمى وبسط. طريقته 
يسطا منتشرا فآنا أألخص مقاصده ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قال : اذا أرادت صوم بومين متتابعين بستة من ثمائية عشر صامت يومين 
فى أول الثمانية عشر ويومين فى آخرها وآخلت من كل طرف يوما. وصامت 
يومين متتابعين من الاثنى عشر الباقية » وفى ذلك أحد عشر قسما أقل من 
عدد الأبام المخير فيها بيوم » وهذا أصل لكل بومين متتابعين *تصومهما مسن 
جملة آيام:التخبير » لأنها تصوم من أيام التخبير الأول والثانى والثالث أو 
الثالكث والرابع وهكذا الى آخرها فينقص من عدد الأيام واحد ٠‏ وان أرادت 
صيامهما بستة من تسعة عشرٍ صامت يومين من كل طرف وآخلت لكل طرف 
ومين بليانه وتصووم يومين متنابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه 
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وقال أبو .إوسف :ل بقع ؛ دليغ أله تمل الاق لان اذا تمن 
لا تكون أمرآته » فهو كقوله: : آنت بامن ٠:‏ وان قال له رجل لد حي 
فقال : لا ونوى به الطلاق كان طلاقا *. 1 


قل فو زوم تياكل ]نلا خرن كات ولا سيا + والاول منلة : 
الدمور لآل ييتبل اللااق :+ 1 


و١‏ نقال لامرآته : أنت حرة وتوئ يه الطلاق كان بللاقا »' 
وان قال لأمته آنت طالق ونوئ به العتق كان عتقا ؛ لأنه لفظ يتضمن: ازالة 
ملك الزوجية 0 كنا في العنق » كقوله لا سنبيل لئ.عليك بوان.قال 
الطلاق الا مع النية.ٍ لأن الطلاق م والأعيان لا توصف عادر 1 
ا (داثانى) ان مريح 0 وابوحيية ب لآن اللادم 

: قانت الطلاق 533 الطلاق وآذبتالذ تلاق ثلاث غلا 
مسالة . قالاضاحب المدي : ثبت فا صحيح البخارى: < أن ابنة 


٠‏ الجون لما دخلث على رسول الله صلى الله علته وسلم .ودنا منها قالت : أعوف 
بالله منك © فقال .لها : عذت بعظيم الحقى بأهلك » وثيت فى الصحيحين آن, 


كعب :بن مالك رضن الله عنه ذ لما آمره رسول الله صلى الله عليه وسبلم أن 2 


عتزل امرآتنه قال لها الجقى بأهلك.» فاختلف 'الناس فى هنذا فقالت: طائفة 
ليس هذا بطلاق ولا..يقع به الطلاق نواه أو لم نوه » وهذا قول آهل الظاهرء» 
قالوا والنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون وانما أرسل' 
اليها ليخطبها » وبدل على ذلك ما ف صحيح البخارى من حديث حمزة بن, 
أبى أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى بالجونية 
قاتولت فا بيث آميمة نكا النسمان بن شراخيل قف عخل وممها دابتها فدخل 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عبى لى تنسنك فقالت ول 
تهب المالكة تمسها للسوقة ؛ فأموئ ليضع يده عليها فقالت أعوذ بلله .منك! 
فقال : قد عذت بمعاذ ع ترج لهك : با أسيد اكسها رازقتين والعتيا 


امن 


بأهلها » وقى صحيح مسلم عن سهل بن سعد : « ذكرت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلع امرأة من العرب فآمر آبا سيد آن يرسل اليها فأرسل اليها فقدمت 
فنزلت: فى آجم بنى ساعدة ؛ فداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلما 
كلمها قالت : أعوذ بالله منك ٠‏ قال قد أغذتك منى » فقالوا لها.: أتدرين من 
هذا ؟ قالت : لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك 
والظاهر آنها هى الجونية ب لأن سهلا قال فى حديثه : فأمر آبا أسيد أن يرسل 
اليها ‏ فالقصة واحدة دارت على عائشة رضى الله عنها وآبى أسيد وسهل 
ابن سعد ؛ وكل منهم رواها ء وآلفاظهم فيها متقاربة ويبقى التعسارض .ين 
قوله : جاء ليخطيك وبين قوله : فلما دخل عليها ودنا متها ٠‏ فاما أن .يكون 
أحد اللفظين وهمآ ؛ أو الدخول ليس دنخول الرجل على امرأته » بل الدخول 
العام ٠‏ وهذا محتمل ٠:‏ 

وحدنث ابن عباس فى قصة اسماعيل وابراهيم صرب » ولم بزل هذا 
اللفظ من الألفاظ التى يطلق بها ف الجاهلية والاسلام ؛ ولم يشيره النبى 
صلى الله عليه وسلم بل أقرهم عليه «وقد أوقم أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الطلاق وهم القدوة بآنت حرام وآمرك ببدك وانختارى ووهبتك 
لذهلك وآنت خلية » وقد خلوت منى وآنت بريئة وقد أبرانك وآنت مبرأة 
وحبلك على غاريك وأنت الخروج » فقال على وابن عمر رضى الله عنهما : 
الخلية ثلاث ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : واحدة وهو أحق بها ٠‏ 


وفرق معاوبة رضى الله عنه نين رجل وامرآته قال لها : ان خرجت فآنت 
خلية ؛ وقال غلى وابن عمر وزيد ف البرية : انها ثلاث ٠‏ وقال عمر : عى 
واحدة وهو أحق ها ٠‏ وقال على فى الخروج : هى ثلاث ٠‏ وقال عمر : 
واحدة ٠‏ 5 

قال : والله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا ٠‏ فعلم آنه رد الناس الى 
ما يتعارفونه طلاق ٠‏ فاى لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النتية » 
والألفاظ التى لا تراد نعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها ؛ فاذا تكلم بلفظ 
دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب.عليه حكمه ؛ ولهذا يقع الطلاق 
من العجمى والتركئ والهندى بألسنتهم » بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق 


اخن 


ام عد ل به.شىء قلا فإنه .تكلم بيا لا يهم امعتنًا 

ولا قصده م وقد دل حديث كمب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذأ اللفظ. 
وأمقاله.الا بالنية .. والصواب أن :ذلك جار فف.سائر الألفاظ صريجها وكنايتماٍ 
ولا فزق نين ألفاظ العتق والطلاق .: فلو.قال غلامى غلام حر لا يأتى بالفواجش 

أو آمتى: جرة لا تبغى الفجور ولم نخطر: بياله. المتق ولا .نواة .لم أيعتق بذلك. 
قبلعآ :. وكذلك لو كال معه :امرأته فى طريق. فقيل له :“ين امرآتك: ؟:فقال : 
فارفتها آو“سرح شعرها::وقال سرزحتها. ولم .رد طلاتها لم تطلق +.وكدًا إذه 
بها الطلق. وقال' لغيده إخبارا عنها“نذلك انها طالق لم “تطلق. يذلك. ه: 
وكذلك اذا كانت ا فى وثاق فأطلقت منه فقال 00 : آنت طالق ددا بن 7 
الوثاق”ء ا 


3 عسوي لت راعمة فى ست فت الور د مقا باينا دن 

عليه ولا يقن به اللا حت جعزي وا نظ دال عليه » فلى رد احا 
الآمرين عن الآخرٌ لم ؛ بقع الطلاق ولا العتاق-؛ وتقسيم الألفافك الى صربح 
وكابة وان كان حصني مين ]صل الوم » لكن :شتلق باختلاف 
الأششخاص والأزمتة والأمكنة قليس حكنا “ثانتاً للف لذاتهء قرّب: لمظ لفل 
صريْح عند قوم كناية عند آخرين ٠‏ آو صريح فى زمان آو مكان كناية . 
غير ذلك الزمان والمكان ‏ والواقم شاهد بذلك » فهذا لفظ السراح لا يكاد. ا 
أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحا ولا كناية فلا يسوغ آن تقال : ان مين 
تكلم به لزمه طلاق امرآاته نواه آو لم :نوه ويدعى. آنه ثبت. له عرف الشررع 
والإستعمال ؛.فإن هذه أدعورى .باطلة.شرعا واستعمالا أما الاستعمال .فلا يكاد 
| أحد يطلق به البتة » وآما الشرع ققد استعمله فى غير الطلاق كقوله تعالى' : 
«؛ أها لذبن آمنوا ذا تكحتم الؤنات ثم طلقتدوحن من قبل أن تمسوهن 

ما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومن سردتو سراحا جميلا » فهذا 
ادم ف اللا قد + : 


وكذلك اا اتتممله اشرع فا غير الاق ا على :الها 
0 سروف وقوه بسروفا» اسان لزع ورك 


م6 


ترك الرجعة لا انشاء طلقة ثانية ٠‏ هذا منا لا خلاف فيه البتة ٠‏ فلا يجوز 
أن يقال : ان من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم يفهم ؛ وكلاهما فى 
البطلان سواء ٠‏ 


وقال فى البيان : ان قال.له رجل : آخليت امرآتك أو ابنتها ؟ وما آشبه 
ذلك من الكنايات فقال الزوج نعم » فان اعترف الزوج أنه نوى الطلاق 
بذلك كان اقراراً منه بالطلاق » وان لم يعترف أنه نوى يذلك الطلاق لغ. 


بلزمه ثىء اه ٠.‏ 


واذًا خاطبها بشىء من الكنايات التى بقع بها الطلاق بأن 
قال : آنت خاية ؛ فان لم ينو الطلاق فى اللفظ وانما نواه قبله أو بعنده 
لم يكن لهذه النية حكم لأنها لم تقارن اللفظ ولا بعضه » فهو كما لو نوئ 
الطلاق من غير لفل ٠‏ وان نوى الطلاق فى بعض اللفظ بأن نوى الطلاق قهة 
قوله : آنت ‏ وعريت نيته فى قوله خلية ٠‏ أو نوى الطلاق فى قوله خلية 
دون قوله آنت ٠‏ أو نوى فى سائر حروف ذلك ففيه وجهان : 
( أحدهما ) بقع الطلاق ‏ قال الشيخ آبو حامد : وهو المذهب » لأن 
النية اذا قارنت بعض الشىء عمته أو استصحب حكمها الى آآخره وان عربت 
فى أثنائه صح كالعبادات من الطهارة والصلاة اذا قارنها النية فى أولما ؛ 
ذكرآ واستصحب حكمها فى باقيها ٠‏ 
( والثانى ) لا يطلق ٠‏ قال الشيخ أبو اسحاق : وهو ظاهر النص » لأن 
إلنية قارنت لفظا لا يصلح للطلاق ٠‏ .وأما الذلفاظ التى لا ندل علنى الفراق اذا 
خاطها .به » كقوله .بارك الله فيك وما أحسن وجهك. وأطعمينى واسقينى ٠‏ 
قومى واقعدى وما آشبه ذلك فلا يقع به الطلاق وان نواه ب لأنها لاا تصلح 
للفرقة ب فلو أوفعنا الطلاق بذلك لأوقعنا الطلاق بمجرد النية » والطلاق 
لا يقع بالنية من فير لفظ ٠‏ واختلف أصحابنا هل للفارسية صريح. ف 
الطلاق ؟ فذهب آكثرهي الى آن له صربحا فى لغتهم كما تقول فى لغة 
العرب ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخرى : لا صربح له فى لغتهم ٠‏ 
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ومثل هذا يقال فى اللغة الانجليزية كقوله « :توب دابشغور سد » فانها' 
تحتمل الطلاق فاذا .نواه من لا يتكلم الا بالانجليزية أو بنتكلم بغيرها مخاطبا'. . 
عن ل سن 958 


ومثل .هذا بقال ف إللغة الفرنسية اذا قال سن لا يتكلم الا بسنا 1 
ل و 5" 
سن 4 ٍْ ش 


قال الصف رجه الله تعالى 


فصل اذا قال لامراته اختارى أو امرك بيدك ؛ فقالت اخترت لم . 
بقع الطلاق حتى ينوبا » لانه كناية لأنها: تحتمل الطلاق وغيره .فلم بقع به الطلاف : 
حتى يتفقا على نية الطلاق » وان قال اختارى ونوى اخثيار الطلاق » او قال ' 
اميرك بينندك ونوى تمليك أمر اللتجارق لفيارت حبرم 
الزوج لم يقِع الطلاق ء لما روت عائشة رضى الل عنها قالت : 

« خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه » فلم تجمل ذلك طلاقا: . : 
ولآن اختتيار الزوج اختيار للنكاح.لا يحتمل غيره فلم يقع به الطلاق » فان قالت ' 
3 اخترت نفسى لم يقع الطلاق حتى تنوئ الطلاق لانه يجتمل أن يكون معناه / 
اخترت نفسى للنكاح وبحتمل اخائرت نفسى للطلاق > ولهذا لو صرحت .به جاز ' 
ل لاير ايو روزن لانت : اخترت الازواج ونوت الطلاق ١‏ 
ففيه وحوصان ”ا . ٍْ 9 


احنهما ) وهو قول ابى اسحاق انه ليقع ان زوج من الأزواج . ْ 
( والثانى ) بقع وهو الأظهر عندى لانها لا تحل الأزواج آلا بمفارقته » كما ' 
لو قال لها الزوج تروجى ونوى به الطلاقا ٠‏ 


وآن قالت اخترث أبوى ونوت الطلاق ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يقلسع 
النالاق » لآن اختيار الأبوين لا قتفى فراق الزوج ( والثانى ) آنه يقع الأنه . 
بتضمن العود اليهما بالطلاق_» فار كقوله الحفى باهلك » وأن قال لها امرك 

1 بيد ونوى به آيقاع الطلاق قفيه وجهان : 


( احدهما ) لا يقع الطلاق لانه؛ صرح فى تهليك الاق وتعليقه على بولا ْ 
فلم بجز صرفه الى الايقاع.إه. ا ٍ 


كلد 


( والثانى ) أنه يقع لآن اللفظ يحتمل الابقاع فهو كقوله حبلك على 
غاريك ) .. ' 
الشرح ' حديث عائشة رواه الستة وأحمد ؛ وقد مغى تخريجه 
والقائله ا 


أما الأحكام فانه يجوز للزوج آن يخير زوجته فيقول لها : اختارى 
أو آمرك بيدك لقوله تعالى : « با آيها النبى قل لأزواجك ان كنتن نردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا » الآبة ٠‏ فخير النبى 
صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه +* 


اذا نبت هذآأ فقال لزوجته اختارى » واختارت زوجها لم بقع عليها 
الطلاق ٠‏ وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة ؛ وبه قال آكثر 
المقهاء ٠‏ روى عن على بن أبى طالب وزيد بن ثابت رواتان احداهما 
كقولنا ء والثانية آنها اذا اختارت زوحها وقع عليها طلقة واحدة رجعية 6 ويه 
قال الحسن البصرى وربيعة ٠‏ دليلنا ما روى أن رجلا سأل عائشة عن 
رجل خير زوجته فاختارنه آكان ذلك طلاقا ؟ فقالت « خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساءه فاخترنه » ولم يجعل ذلك ملاقا » وهى أعلم الناس بهذه 
القصة ٠‏ لأن. النبى صلى الله علية وسلم 200 
كناية فى الطلاق وقع الطلاق وان نوى أحدهما دون الآخر لم نيقع الطلاق ؛ 
لأن الزوج لم بنو فلم بقع الطلاق لأنه لم ,يجعلاليها الطلاق.».وان توى 
الزوج ولم تنو الزوجة لم بقع » لأنها لم توقع الطلاق ؛ هذا مذهبنا ٠‏ : 


وقال مالك : هو صريح » فاذا اختارت الطلاق وقع سواء نويا أو لم 
ينويا * وقال أبو حنيفة لا. يفتقر الى نية الزوجة ؛ دليلنا أن قؤله : .اختارى 
بحتمل الطلاق وغيره ٠‏ وكذلك قولها اخترت قسى بحثمل الطلاق وقيزة 6 
وما كان هذا نبيله فلا بد فيه من النية كسائر الكنايات » ؤهل من شرط 
اختيارها لنقسها آن يكون على.الفور بحيث :يصلح أن يكون جوابا لكلامه؟ 
أو بجوز اذا وقع 'منها فى المجلس قبل آن ا دك 
على وجهين مضى ذكرهما ٠٠‏ ش 


م ؟ 


وان قالت المرأة اختوات الأزواج ونوت الطلاق ففيه وجمسنان :. , 
اأستما) ال وت ٠‏ ( والثاتى ) يتخ عليها: 
لا تحل للازواج الا بعد مفارقتها لهذااء 


-. “وان قالت : اخترت آبرى وتوت الظلاق قفيه ونجهان : ( أحدهما ).لا يقع 
الطلاق » لأن ذلك لا نتضمن فراق الزوج * ( والثانى ) بقع لأنه يتضمن 
العود اليهما بالطلاق. ٠‏ إن قال لها :أمرك بيدك ونوى به :ايقاع الطلاق ٠ ٠‏ 
قال أصحابنا فيه وحهان : ( أحدهما ) .بقع الطلاق قبل أن تختار ؛الأنه! 
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( والائى ) لابقع عليه الطلاق لآنه صريح فى تنلكها الطلاق » ووقوعة. 
لقبولةا ؛ فلا يجو صرقه الى الابقاغ ٠‏ 


قال الصنف رحنه الله تعالى 


فصل اذا قال لامراته : :انث على عرام ونوئ بد انلوق فهو نان 
لانهيحتمل التحريم بالطلاق » وآن نوى به الظمار فهو ظهار » لاذه يحتمل : 
النحريم بالظهار ولا يكون ظهارا ولا طلاقا من غير نية لآنه ليس بصريح فى واحد 
منهما ٠‏ وان نوى تحريم عينها لم تحرم » للا روى-سعيد بن حبر قال : أجاء 
رجل الى اين عباس رضى الله عنْه فقال : انى جعلت امراتى على خراما » قال ٠:‏ . 
كذبت ليست عليك بحرام > ثم تلا« يا أبها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتفى | | 
مرضاة ازواجك ؤالله غقور رحيم » قد فرض الله لكم تحلة ايماتعم » الى آخر ' 
الآة ٠‏ ويجب عليه بذلك كفازة بمين » لان النبى صلى الله عليه ؤسلم حرم مارية 
القبطية. ام ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل : 
يا ايها النبى لم تحرم مأ آخل الله لك تبتفى فرضاة ازواجك والله غفبور 
رحيم قد فرض الله لكم: تحلة ايمانكم والله مولاكم )؟ فوجيت الكفارة فى الآمة : 
بالآية ٠١‏ وقسنا الحرة عليها لانها فى معناها فى تحليل البضع وتحريمه .! 


وان قال : انت على حرام وآأم بنو شيئًا ففيه قولان : 
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: ( احدهما ) يجب عليه الكفارة » فعلى هذا يكون. هذا اللفظ صريحجسا في 
ايجاب الكفارة » لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان لوجويها ضريح 
تكفارة الظهان :. ( والثانى ) لا يجب ء فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريخا 
اف تىء » لأنأما كان كناية فى .جنس "لا يكون صرربحا فى ذلك التجنس » ككنايات 
الطلاق ٠‏ وان قال لأمنه : آنت على حرام.» فإن.نوي. به العتق كان عتقا ». لآنه 
يحتمل أنه اراد تحريمها بالعتق > وان نوى الظهار لم يكن ظهارا لأن الظهسار 
لإ بصح من آلأمة ».وان نوى تحريم عينها لم نجرم ووجب عليه كفارة يمين ا 
ذكرناه » وآن لم يكن له نية ففيه طريقان » من اصحابنا من قال يجب عليه 
الكفارة قولا واحدآ لعموم الآية . ومنهم من قال : فيه قولان كاتقولين فى الزوجة 
نا ذكرناه » وان كان له :نسوة أو آماء فقال : أنتن: .على حرام ففى الكفسارة 
قولان : ( أحدهما.) بجب. لكل واحدة كفارة. .. ( والثانى. ) يجب كفارة واحدة 
كالقولين فيمن ظاهر من نسوة وان قال لامرانه. : انت. على كالميتة والدم » فان 
نوى به الطلاق فهو طلاق » وان نوى به الظهار فهو ظهارءوان نوي به تخريمهالم 
أنحرم » وعليه كفازة يمين ما ذكزناه فى لفظ النحريم © أوآن لم ينو شيئة فان 
قلنا :. ان لفظ التجريم ضريح-فى ايجاب الكفارة لزمذه الكفارة > لآن. ذلك كناية 
عنه ٠.‏ وآن قلنا : انه كناية لم يلزمه نبىءء لان الكناية لا يكون لها كناية ) +,. 


التترح خبر سعيد بن جبير .ثبت فى صحيح الببخارى آنه سمع 
ابن عباس يقول : اذا جرم امرآته فليس, بشىء ؛ لكم فى رسول الله أسبوة 
حسنة م وقد روئ هذااعن عمر نرضى الله عنه قال عبد:الرزاق عن معمر .عبن 
بحيى بن أبى كثير وأيوب السختيانى كلاهما عن عكرمة عن عمر قال : هى 

بنمين » .يعت التحزيم + وززوئ اسماعيل ابن ار ري 
حماد بن زيد عن صخر بن جويرية:عن فافع غن أبن عمز قال, اليم يه 
٠‏ آما قوله تعالى : «ي أبها النبى لم تحرم » الآيةء نقد ثبت فى بال صجيحين 


( أنه صبلى لَه عليه وسلم شرب عسلا فى بيت ميمونة؟ فاحتالت. عليه عائشة 
وحفصة حتى قال : لن أعود له. :وفي .لفظٍ ب وقد حلفيتي) + ب 


ع عي 


وفى.سئن النسائى عن:أنس « .أن رسول الله صلى الله عليه ينبل كات 
له أمة ,يطثرها. خلم. نزل به عائشة رضى الله عنها وحفصة حتى :حرمها > فآنزل 
الله تعالى 0 ا أيه ب ٠‏ 


دفى جامع الترقى عن تائشة رش ال قي التي الى ول اله 


نه 


صلى اله عليه وسلع م من نسائه .وحرم فجعل الحرام حلالا ان 

كفارة » قال الترمذى أ : هكذا.رواه مسلم بن علقبة عن داود عن. الشعبى عن 
مسروق عن عائشة » وروا على بن مسهر بوغيره عن الشعبى عن النبى صلى 
لعي رط يريا بمو امح اعد 


وقولها « جعل الحرام خلالا » أى جمل الذى حرمه وهو اسل 4 أو 
الخارية خلالا بعد تحريمه اناه ٠‏ قال الواحدى : قال الممسرون.: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم فى ببت. حفصة فزارت أياها فلما رجعت أنصرت مارية 
فى بيتها مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم تداغل خحتى خوجت مارية ثم دخلت 

خلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى وجه حفصة الغيزة والككبة قال لها: 
لا تخبرى عائشة نشة ولك على أن لا أقربها أبدا » فأخبرت حفصة عائشة ل وكاتتا 
متصافيتين ب فغضبت عاكشة نشة ».ولم تزل:بالنبى صلى الله عليه وسم نحتى حلقن 
راصي ام . 


سا وقال ل الام صديق خان فى نيل 2 1 ل 
القضتت ٠‏ قصة السسل وقضة مارية وآن القرآن نزل فيهما جميعً ٠‏ 


وقال الي بن مد عق وين بن أب حبيب عن عبد الله بن هيرة عدن 
قبيصة بن ذؤيبٍ قال : سألت زيد بن ثابت واين عمر رضى الله عنهع عمئن 
قال لامرآته آنت على حرام فقالا جمينا ١‏ كفارة بين » وقال عبد الرزاق عن 
ابن عبيتة عن أ بن أبى |نجبح عن مجاهد عن ابن مسعود:رضى الله عنه قال :فى 
التحرم.: هئ سين يكفرها ٠‏ قال أبو محمد بن حزم دروك ذلك عن أب 
بكر الصديق وعائه شة آم المومنين. رضي اله عنهما..٠‏ 


اما اللغات فقولة « مرضاة » اسم مصدر وهو الرضا وقوله 
( تحلة » هى تحللة تفعلة +, من الحلال فادغمت أى يحل بها ما كان حراما. ٠‏ . 


اما الأحكام . ناذا قال لزوجته آنت حرام على - فان نوئ به الطلاق 
كان طلاتا » وان نوى به الظهار ‏ وهو أن ينوى آنها.محزمة كحزنة ظهمر 


ا 


أمه كان مظاهرآ ؛ وان نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها أو فرجها بلا.طلاق 
وجب كفارة يمين وان لم يكن يمينا ٠‏ : 


وان لم ينو شيئا قفيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه كفارة مين فيسكون 
هدا صريحا ف ابجاب الكفارة ( والثانى ) لا يجب عليه ثىء فيكون هذا 
كتارية فى ايجاب الكفارة ويأتى توجيههما ٠‏ 


وآما اذا قال لأمته : أنت حرام على ٠‏ فان نوى عتتقها عتقت » وان توى 
الظهار أو أراد به الطلاق أو كليهما فقد قال عامة أصحاينا : لا يلزمه ثىء » 
أن الطلاق والظهار. لا بيصحان من السيد فى آمته 3 1 


وقال ابن الصباغ عندى أنه اذا نوى الظهار لا .يكون ظهاراً أو يكون 
بسّزلة ما لو نوى. نحريمها ‏ لأن معنى الظهاز أن ينوى أنها عليه كظهر أمه 

فى التحريم » وهذه نية التحريم المتاكد » وان نوى تحريم عينها وجب عليه 
كفارة اليمين » وان طلق ولم ينو شيتآ فاختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال 
فيه : قولان كالزوجة ؛ ومنهسم من قال : تحب الكفارة قولا. واخدا لأن 
الع بورظها و ارو وي ينها ذا داه لاسي ٠‏ 


وقد اختلف: الصحابة فيمن قال لزوجته : آنت على حرام » واختلف فقهاء 
الأمصار فى هذه المسألة حتى ذهبو'! فيها عشرين لع ل 
الضديق رضى الله عنه وعائشة الى أن ذلك بمين تكفر : وبه قال الأوزاعى 5 
وقال.عمر ابن الخطاب : طلقة طلقة رجعية وبه قال الزهرى » وقال عثمان هو 
ظهار » وبه. قال أحمد وقال هو ظهار بإطلاقه نواه أو لم ينوه ان لم _يصرفه 
بالنية الى الطلاق أو اليمين فينصرف الى ما تواه ٠‏ 

هذا ظاهر مذهب أحمد وعنه روابة ثانية أنه باطلاقه يمين الا أن بصرفه 
بالنية الى الظهار أو الطلاق فينصرف الى ما نواه ٠‏ وعنه رواية ثالثة آنه ظهار 
بكل حال ولى نوى غيرة ؛ وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين فى فروعه 
أنه طلاق بان » ولو وصله بقوله أعنى به فعنه فيه رواتتان : ( احداهما ) 
أنه طلآق فعلى هذا هل أنلزمه الثلاث أو واحدة ؟ على روايتين ( والثانية ) 


باه 
( 19 المجموع جا ما ) 


عشرة » وان أزادتهما إبستة من عشرين :صامت يومين من كل طرف وأخلت 
لكل طرف ثلاثة أيام وصامت. يومين متتابعين .من الغشرة الباقية » 'وأقسامه 
نسعة ٠‏ وان أرادتهما امن أحد وعشرين آخلت أربعة وأربعة وصامت ومين 
أيضا من التسعة الباقلة وأقسامه ثمانية » وان أرادتهما من اثنين وعشزين 
آخلت |خمسة وخدسة وصامت يومين من ثمانية وأقشامه سبعة + وان أرادتهما 
0ه وصامت بومين من السبعة وأقسنامه ستة 
وان أرادتهما من أربعة وعشرين وأخلت سيعة. وسبعة وصامت يؤمين من 
الستة وأقسامه خمسةة » وانآ رادتهما من خمسة وعشرين أخلت ثمانية 
وثمانية وصامت يومين من الخمسنة وأقسامه أربعة ٠‏ وان أرادتهما إمن استة 
وعشربن أخلت تسعة وتسعة وصامت يومين من الأريعة وأقسامه ثلاثة » وان 
أرادتهنا من سبعة وعشرين آخلت عشرة وعشرة وصامت يومين من الثلاثة وله 
قسمان » وان آرادتهما من ثمانية وعثشرين أخلت أحد عشر وأحند عثر 
وصامت اليومين الباقنين وله قسم واحد » وان آرادتهما من تسعة وعثرين 
لم يكن الا: بزيادة فى الصوم لأنها تحتاج أن تخلى اثنى عشر واثنى عشر » 
فلا يبقى بينهما يومان فأقل مابسكن تصحيحه منه من تسعة وعشربن أنتصوم 
من كل طرف يومين وتخلى فى كل طرف. آحد عشر + وتصوم الثلاثة الباقية » 
وان أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه فى نسعة وعشرين الا آنها. تصبوم 
الأربعة الباقية أما اذا أرادت صوم ثلاثة آبام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة 
عشر تصوم ثلاثة من كل طرف وتخلى بوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابضة 

من الأحد عشر الباقية وأقسامه نسعة أقل من آيام التخيير بيومين ٠‏ وان 
أرادت ثلاثة من عشرنن صامت ثلائة مدن كل طرف وأخخلت' يؤمين' ويومين 
وصامت ثلاثة مر بن العايرة الباقية اماه : : 


والذى آراة اختصار الفبارة ققد وضح الطريق وعلم أنها تصنوم من 
كل طرف الأيا التى تريدها وتصومه مرة الث من الأيام الياقية بعد الاخلاء » 
وعلم أيضا أن الاخلاء دكون من كل طرف بقدر ما أخلى من الطرف الآخر » 
وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذى نذكره فى آول كل فصل '» 
فالأقسام فى هذا الفضل أقل منالأيام الباقية بيومين » فنقتضر. بند هذا 
ل الاخلاء من أخجد الطرفين » فاذا أرادت ثلاثة مر من أحد وعشرزين 


15 


أنه هار أيضا كنا لى قال أنت' على كظامن من + إعلى به الشلاق ه هلذا 
ملخص مذهبه. كما أفاذه ابن القيع 2 الهددى 8 وقال على بن ١‏ أبى طالب وزيد 
ابن ثابت وأبو هريرة : بقع به الطلاق الثلاث ٠‏ ذكن هذا العمرانى فى البيان؛ 


.ونعى ابن القيم على ابن حزم عزوة هذا القول إلى على وزيد بن ثابت واب ' 


عمر خفقال الثابت ما زواه هين مخ طريق الليك بن' سعد عن يزنك بن أبى 
حبيب عن ابن هبيرة عن قبيصة آنه سأل.زند بن ثابت وابن عمر عمن قال 
لامرأنه : أنت على حرام + فقالاا جميعا كفارة ينين ؛ ولم :يصح عنهما خلاف 
ذلك ٠‏ وأما على كرم اله وجهه فقد روئ آبو محمد من طريق يحيى القطان 
حدثنا اسماعيّل بن أبئ خالد عن الشعبئ قال : يقول رجال فى الحزام :. هى: ٠‏ 
: حرام حتى تنكح زوجا. غتيره ولا.والله ما قال ذلك على كرم اللهوجهه واتما 
قال على .: ما. آنا بمحلها ولا بمحرمها علبنك » أن شنت فتقدم وان شنت. 

قتادة عنه آنة قال: .كل حلال على حرام فهو .يمين » ولعل أبا محمد غلط على" . 
فتآخر + وأمأ الحسن إضى الله عنه فقد روئ: آبو محمد .بن حزم من طريق | 
على .وز:بد وابن .عمر- من مسألة الخلية واليرية والبتة ٠‏ فان أحمد حكى علهم ٠‏ 
| . أنها ثلاث وقال هو على. وابن عمر صحيح ؛ فوهم أبو مجمد وحبكاه قي 
5 أنت على حرام وهو وهم ظاهر ».فانهم فرقوا , بين التحريم فافتوا فيه أنه 
1 مين » وبين الخلية فافتوا فيها بثلاث + ولا أعلم أجدا قال : أنه ثلاث يكل 
حال اها.٠‏ : 


قلت .: والحرام طلاق 500 مالك واين أبى ليلى 

فى المدخول بها ٠‏ آما غير. المدخول بها فانه بقع ما.نواه من واحدة وامنثين ! 
وثلاث فان أطلقت فواحدة + وان قال لم أرد طلاقا” ١‏ فان ,كان تقدم:كلام 

حجر صرفه اليه قبل عه وان كان ابتداء .لم ريعبل 16 : 
وعند ابن عباس ف احدى الروافين 07 ٠‏ وهو قَوَلنا: 

واختلف' الى لعا كانه وكا ريسيت رحد عدن 


ومسروق لا يجب فيها ثئء ٠‏ 
000-07 بى سليمان.. : هو طلقة بئثة ٠‏ وقال أبو حنيفة ال وى 


مة > 


الطلاق كان طلاقة » وان نوى الظهار كان ظهار ٠‏ وان نوى طلقة كانت بائنة 


وان نؤى اثنتين كانت واحدة ٠‏ وان نوى الثلاث:وقع الثلاث » وان لم 000 


شيئا كان مهلا فان.فاء فى المدة كفر » وان لم يغىء حتى 3 انقضت المدة بانت 


'»٠:هئم‎ 


وقال سفيان الثورى : ان نوى .به بواحده فهى: واحدة ؛ وان فوى ثلاث 
ذهى ثلاث ان نوى :يمينا فهى يمين » وان لم نو شيئآ فهى كذية ٠‏ 


دليلنا ما روى ابن عباس فى صحيح مسلم : راذا حرم الرجل امرآته ٠‏ 
فهى بمين يكفرها وتلا قوله نعالى « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة » ) ولأن اللفظ ,يحتمل الانشاء .والاخبار » فان أراد الاخبار فقند 
استعمله فيما هو صالح له فيقبل منه وان آراد الانشاء شئل عن السبب الذى 
حرمها به ٠‏ 


فانْ قال : أردت واحدة أو اثنتين:أو ثلاث قبل منه لصلاحية اللفظ له 
واقتراته بنيته » وان نوى الظهار كان كذلك لأنه صرح بموجب. الظهار لأن 
قوله أنت عائ كظهر أمى موجبة للتحريم ».فاذا نوى ذلك بلفظ التحريم 
. كان ظهارآ واحتماله للطلاق بائتية لا يزيد على احتماله لاظهار بها » وان أراد 
نحريمها مطاتة فهو يمين مكفرة لأنه امتناع منها بالتحريم فهو كامتناعه منها 
باليمين - حدالد 


وروينا عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى منزل حفصة 
فلم بجدها وكانت :عند أبيها ؛ فاستدعى جاريته مارية القبطية » فاتت حفصة 
فقالت : با رسول الله فى بيتى وفى نومى وعلى فراثى ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أرضيك وآسر اليك سرآ فاكتميه » هى على حرام » فأنزل 
الله تعالى : ديا أبهأ النبى لم تحرم ما آحل الله لك ؟ تبتغى مرضاة أزواجك ؟» 
الآبة فقال : لم تحرم ؟ ولم إيقل : لم تحلف ؟ أو .لم تطلق ؟ أو :لم تظاهر ؟ 
أو لم تؤلى > فاذا ثبت هذا .فى الأمة قسنا الزوجة عليها لأنها فى معناها قى 
تحليل البضع وتحزيمه ٠‏ | 00005 


>68 


ورؤى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم. حرم على تفيسسه 
خارتته مازنة + قآنزل الله تعالق : «:نا أها النبى لم 'تحرم ما آحل الله لك » 
الآية » إقائز النهى: صلى الله غليه وسلم من خرم على هسه حلالا له أن يق 
رقبة أو طب علي شاكين أو كتوم . 


© فاذا قلنا : ان لفظة الحرام صزيح ف يجاب الكفارة فوجهه حديث 
ابن عبان ولأن كل كفارة وحبث ‏ بالكناية مع النية وجب أن يكون لؤجوب 
تلك الكمارة صرح كالظهار 4 وسان هذا أنه اذا قال لامرانة :ا أنت على 


07 حرام ونوئ به الظهار وجب عليه كفارة الظهار وكان كناية عن الظهاز » 7 


كان للظهار صريح وهو اقوله” أنت على كظهر أمى » كذلك كفارة التحريم. لأ 

وجب بالكفارة مع.النية » وهو قوله : أنت على خرام كالميتة والذم ونؤى به 
خرم عنها وجا أن عون ليذه الكقارة مريح .وهو قوله نشل 
. حرام كالميتة ٠‏ : 


ؤاذا قلنا : ان التحريم كناية لا حب به شىء من غير نية فؤجمه آن كل 
بالا اا يل لوي وجعه الاير قرا ار ل 


فرع اذا قال لامرآته : أنت كالميتة والدم ب فان: نوى به الطلاق 
مط عب و الي 


...واث .قال 00 
جرح فى يجاب الكقارة .وجب علية لتكمارة » يأن الصري :له كثاية ).وان 
قلنا ان. التحريم كناية فى ابجاب الكفسارة لم تحب عليه نههنا كمارة © لأن ١‏ - 
الكناية لا تكو ها كاية ٠‏ تكذاذكر الشيخ آبو حامد + 


وذكز الشيخ أبو امبحاق والحاملى 1ت اذا وى بذلك تحريم عينها لمت 
الكقارة © 


فرع ال الشاف رش لعن : وان ثرا نايت قن ل 


ولام 


أصبت وكفر وجملة ذلك أنه اذا قال لامرأته : اصابتك على حرام أو فرجك 
على حرام » آو قال آنت على حرام ثم قال نوبت به اصابتك فيجب عليه 
الكفارة ؛ لأن موضع الاصابة هو الفرج الا أن بنوى به الطلاق أو الظهار 


فيقع ما نواه ء* 


كش لاف الظاغرة + 


وان قال لها : آنت على حرام ثم قال نودت ان أضبتها فهى حرام » لم 
يقبل قوله فى الحكم لأنه يدعى خلاف الظاهر » ويلدين فيما بينه وبين الله 
تعالى ؛ لأنه .يحتمل ما يذعيه * 


فرع اذا قال الرجل : كل ما أملك على حرام فان كان له 
مال ولا زوجات له ولا اماء لم ,نعقد بهذا اللفظ بين ولا يجب عليه ثىء ٠‏ 
وقال آبو حنيفة :تكون معناه والله لا اتتفعت بمالى.؛ فان التفع به حنث 
ووجب عليه كفارة ,بمين » دليلنا أن التحريم ليس بيمين فلم :بجب.به كفارة ىف ١‏ 
الؤمدال كغيره من الألفاظ ؛ وبخاف الأبضاع » فان للتحريم تأثيرا فى الابضاع 
بالرضاع والظهار والعتق والطلاق فاثره التحريم ٠‏ 


وآما اذا كان له زوجات واماء » فان نوى طلاق نسائه وعتق امائه أو 
الظهار فى النساء.والعتق. فى الاماء حمل ما توى » وان 'نوى تحريم أعيانهن 
وجب عليه الكفارة وان أطلق .٠‏ فان قلنا انه صريح فى ابحاب الكفارة وجب 
عله كارك وان لق رول لبا يحاي العتاره ل ص عليه الكماية ٠.‏ 


اذا نبت هفذ؟ فان كان له زوجة واحدة أو آمة واحدة ونوى تحريم 
عينيها ؟و قلنا اله صريح فى ايجاب الكفارة وجب عليه كفازة واحذة » وان 
كان له زوجات واماء ونوى و له 
كفارتان ؟ فيه قولان بأتى توجيههما فى الظهار وان نوى تحريم أعيانهن من 
اصسحانا من قال فيه قولان #الطها» وده من كال : بحب طلية كفارة والحدة 


اليف 


قولا واد » كما لو قال لأريع نسوة والله لا أضيتكن فاصابين + فانه ليجب 
عي الا كقاره وابعك عدا قل الخد عق" 80 


مال الف : اذا قال الرجل. ؛ حلال له على حرام فقد قال المتقدموق: 


من آصحابنا : ذلك كنناية ٠‏ وقال :المتأخرون منهم 00 : 


استغتالهم لذلك ؛ٍ وكان "القفال اذا استفتاه ه وإحدد عن هنذا قال له : 
008 : فهمت منه 


قان ١‏ ال 


فصل اذا كنب طلاق امراته بلفظ صريح ولم بنو لم يقع الطلاق »: 

' لآن إلكنابة. تحتمل ايقاع الطلاق وتحتمل افتحان الخط ؛ فلم يقع الطنلاق. 

:خحردها » وان نوى بها الطلاق ففيه قولان.» قال فى الاملاء لاي بلك 
لأنه فعل ممن بقدر على القول فلم بقع .:ه الفالاق كالاشارة ٠‏ 


وقال فى الأم هو طلاق وهو الضحيح. » لأنها حروف يفهم منها الطلاق فجاز 
أنبقع بها الطلاق كالنظق ٠‏ فاذا قلنا بهذا فهل يقع بها الطلاق من الحسباضر 
والغائب ؟ فيه وجهان : ( احمهما ) أنه لا بقع بها الا فى حق:الفائي لأنه جعل 
ى الدرف لافهام الفائب كما جعلت الاشارة لإفهام الاخرس » ثم لا يقع الطلاق 
بالاشارة الا فى حق الإخرس »2 وكذلك لابقع الطلاق بالكتابة الآ فى <ق الفائباء 
( والثانى ) أنه بقع بها من الجبيع » لأنها كناية فاستوى فيها الحاضر واغالب 
كسائر الكنايات ٠‏ 3 1 


قصل فان أشار الى: .الطالاق - غان كان لا بقد.ن على الكلام كالأخرس 


صح طلاقة بالاشارة » ونكون اشارتة صريحا لانه لا طريق له الى الطلاق 0 


بالاشارة » وحاحته الى' ١‏ الطلاق كحاجة غيره فقامت الاشارة مقام العبازة وآن: 
كان قادرآ على الكلام لم يصح طلاقة بالاشارة » لأن الاشارة الى الطلاق ليست . 


بطلاق. » وانما قامت مقام م 0 ولا ضرورة. : 


توما فلم. تقم مقام السارة 3 


رن 


الشرح الأحكام : اذا كتب طلاق امرآته وتلفظ به وقم الطلاق » 
لأنه لو نافظ. به ولم يكتبه وقم الطلاق ؛ فكذلك اذا كتبه ولفظ به » وان 
كتب طلاقهما ولم.يلفظ به ولا فواه لم بقع الطلاق » وبه قال مالك وأبو 
خنيفة ٠‏ وقال امد : يقغ. به الطلاق » وحكاه أبو على السنجى وجها لبعض 
أصحابنا وليس نمشهور ؛ لأن الكناية قد يقصد بها الحكاية » وقد نقصد 
بها تجوزيد الخط فلم يقع به الطلاق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وهو هو الصحيح» 
فوجهه آن الانسان يعبر عما فى نفسه بكتابته كما بعير عنه بلسانه » ولهذا 
قيل : القلم أحد اللسانين:» وقد ثبت أنه لو عبر عن الطلاق باللسان لوقع 
فكذلك اذا عبر عنه بالكتابة ٠‏ واذا قلنا : 'لاا يقع به الطلاق فوجهه أنه فعل 
من ببقدر على القول فلم بقع به الطلاق كالاشارة » دفيه احتراز من اشارة 
الاخرس ٠‏ : 


اذا نبت هذا فان قلنا لا يقع به الطلاق ‏ فلا تفريع عليه » وان 
قلنا بقع به الطلاق ‏ فان كانت غائبة عنه وكتب بطلاقها ‏ وقم » #اواق كانت 
حاضرة معه فهل .قع طلاقها بكتابته ؟ فيه وجهان :. 


( أحدهما ( لا يقم أن الكتابة انما جعلت كالعبارة ف حق الغائب دون 
الحاضر ؛ كالاشارة فى حق الاخرسن دون الناطق ( والثانى ) بيقع لأنه كناية فى 
الطلاق فصحت من الغائب والحاضر كسائر الكنابات ٠‏ 1 


فرع اذا كتب أن امرآته طالق ونواه وقع عليها سواء وصلها أو 
لم يصلها اياه » وان كتب : اذا وصلك كتابى هذا سليما فأنت طالق » ونواه 
فان وصلها سليما ظلقت لوجود الصفة .وان ضاع الكتاب ولم يصلها لم 
بقع الطلاق » لأن الصفة لم توجد ء وان أتاها الكتاب ‏ وقد تحرقت 
العوائي بد وق عليها. الطلان لان الحرق لم يكاول اكاب 


أو انطمس حتى لا يفهم منه ثىء .لم بقع الطلاق » لآن الكتاب هو المكتوب» 
' وان انمحى موضع الطلاق لم تطلق لأن المقصود لم يأتها ؛ وان انمحى جميعه 


واف 


الا موضع الاق # اختلف أصحاينا ‏ فقال أبو اسحاق المروزى : + يقع 
الطلاق ق لأن المقصود من الكتاب: موضع الطلاق ٠‏ وقد أتاها ٠‏ ومنهم .مان 
قال :لا .يقع لأن قولة كتابى هذا ٠‏ يقتضى جميعه ولم يوجد ذلك ؛ وإن 
لك كبئاا طن روانم الكتاب + بوقع عليها الطلاق الوجود 
العنقن. + ء' 


فرع قال المسعودى : اذا قال : اذل قرات كتابى فانت طالق 
فلا تطلق ما لم تقرأم بنفسها ان كانث تحن القراءة أو يقرا عليها ان كانت 
أنية ٠‏ وحكى الصيمزى وجها آخر 0 


الوصت لم توبحد ٠‏ 


فرع قال اطاش دجا لهو يلعل د كار 
بلزمه حتى يقربه » وهذا كما قال ٠‏ فانه اذا شهد.رجلان على رجل بآن هذا 
الكتاب خطه بطلاق امرأته فلا يتجوز لهما أن شهدا الا اذا رأياة نكتبه 
ولم عب ألكتات عن آغينهما فأما اذا رأناه يكتبه ثم غاب الكتاب'عن آغينهمأ 
لم بجز لهما أن شهدا ! به ٠‏ لأن الخط قد يزور غلى الخطد 6 واذا نبت أأئة 
خطه بالشهادة أو بالاقزار لم ,يحكم عليه بالطلاق الا اذا أقر أنه نوى 
العاذن: لآن ذلك لا علي الاتمو ينه عبوعد ا مرا القبافسي يله : : حنى 
تقر به 

:مسالة قولة :“فا أشار الى الطلاق مح » وهذا كما قال » فان 
أشار الناطق الى الطلاق .وثواه لم بقع الطلاق به 6 لأن ذلك ليلس بص ربح 
ولاكاك” هذا سيور ووال اب على ف الافساح :اذا قلنا ان الكتابة 
كناية فقى الاشارة وجهانا : . 


( أحدهما ) آنه كنابة كانه علم يعلم به المزاد فهو كالكتابة ٠‏ (والثاتى) 
أنه ليس بعناية لأنه لبس من ادم العارة قينا ياي بل قو ارا ٠‏ 


١‏ وان آشار الأخرين الي الطلاق .وكانت اشارته منهومة حكي علية بالطلاق: 
لأن اإارنة كعيارة غيره:ة وان كت الأخرسن بطلاق امرآتة وأشار إلى أنه 
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نواه فان قلنا لا بقع الطلاق بالكتاية فى الناطق لم يقم به من الاخرس » بواث 
قلنا ان الطلاق. لقع من الناطق بالكتابة وقع أيضا من الاخرس ٠‏ والله 
سبحانه ونعالى أعلم بالصواب 0 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
ناب عدد الطلاق والاستثناء فيه 


اذا خاطب أمرآته بلفظ من الفاظ الطلاق كقوله : أنت طالق أو بائن أو بتة 
أو ما اشبهها » ونوي طلقتنين أو ثلانا » وَقع ا روى ١‏ أن ركانة بن عبد يزيد 
قال يا رسول الله انى طلقت امراتى دمهيمة البتة » والله ما أردت الا واخدة » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت الا واحدة ؟ فقال ركانة : 
والله ما اردث الا واحدة » فردها رسول الله صلى الله عليه وسام عليه » فدل 
على أنه لو اراد ما زآد على واحدة لوقع » ولآن اللفظ يحتمل العدد بدليل أنه 
يجوز أن يفسره به » وهو ان يقول أنت طالق طلقتين أو ثلانا أو بان بطلقاين 
وثلاث وما احتملة اللفظ اذا نواه وقع به الطلاق » كالكناية ٠‏ 

/ 

وان قال انت واجدة ونوى طلقتين ؟و ثلانا ففيه وجهان : 5 

( أحدهما ) يقع لآنه يحتمل أن يكون معناه انت طألق واحدة مع واحدة 
أو مع اثنتين م 


( والثانى ) لآ يقع ما زاد على واحهة لأنه صريح فى واحدة » ولا يحتمل 
ما زاد » فلو اوقعنا ما زاد لكان ايقاع طلاق: بالنية من غير لفظ » وذلك لا يجوز 
وان قال لها : اختارى وقالت المرأة اخثرت ‏ فان اتفقا على عند ونوياه 
:وقم ما نوباه ‏ وان اختلفا فنوى احدهها طلقة ونوى الآخر اما زاد ام بفع 
م1 زاد على طلقة » لان الطلاق: يفتقر الى تمليك الزوج وايقاع الإراة » واذا نوي 
أخدهما طلقة ونوى الآخر ما زاد آم بقع لأنه لم بوجد الاذن والايقاع الا فى 
طلقة فلم يقع ما زاد ٠‏ 


الشبرح حدرث ركانة ين عبد الله رواه الشسافعى وأبو داود 
والدارقطنى وفيه (ز فردها اليه رسول الله ضلى الله عليه وسَلم وطلقها الثانية 


55 


, قَْ رهق عمرد, بن الخطاب والثاثة فى زمان يان » وقد أخرحه ‏ لحتنا 
ابن حبان والحاكم والترمذى وقال: : لا يعرف الا“من هذا الوجه ...وطالت 
سنا جهن الكارى عه وال فيه اغطراب ولاج : 


وفق. اسناده الزهن بن سعيد الهاشمى. وقد منعفه غير واحد ٠‏ وقيئل 
انة متروك وذكر الترمذى عن البخارئ. آله ضطرب فيه ء ثارة أبقال فبنه 
لاا + وتازة قبل واعده واسحها !ها طلقه الينه »وان الثلاك ذكرت يه 

على المعتى ٠‏ ا ١‏ 
ل :"قر نيوا أو الوه نون رجه الغ وله تأرق 0 
فهو حسن ان:شساء الله + وقال ابن عبد البر : تكلموا فى هبذا الحديث ٠‏ 
وقال الشوكانى. : .وهو أمع. ضتعفه مضطرب :ومعارض :6 آما الاضطراب فَكنا : 
تقدم ا وقد أتخرج أحمد أنه .طاق ركانة 'امرنه فى مجلس واحد ثلاث فحزن 
عليها ٠‏ وروى ابن اسحق عن أركانة آنه قال : ١‏ با رسول الله انى طلقتها ثلاثاء 
الختدعلت رجهي باط مما للد امو 
أبو داود * ا ١‏ 


وأما معارضبته.فينا زوى أبن عبامن” ١‏ « أن طلاق الثلاث كان واحدة على 
2 ل طاح اي ا ار ال ير 
: ان النا س قد استمجلوا فى آمر: كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه .عليهم 5 
قوطي زا اكه ووسنام > ورواه أبؤ داود , :بهذا ا 
أصح أسبئاده وأ وضع عثنا من حدانث ركانة .٠ت‏ : 


ورئ: كنا عن سوط ليد نال لوسرل اقامسلى قاع 
وسلع .عن رجل طلق امرأته ثلاتٌ تطليقات جميعا » فقام غضبان ثم قال : 
أبلعب بكتاب الله وأنا بين .أظهمركم ب ختى بقام رجل فقال 7ك 
اا رت د عا 


ؤقال الحافظ فى يلوم المزام + رواته موثقون » توفن الباب عن. ابنأ عبان 
قال « طلق أبو ركانة آم ركانة ». فقال رسول الله صلى الله عليه :وسلم أراجع 


ع 


امراتك ء فقال :الى طاعتها لاظلابي قال هد كلست 3 انها © اخرجه ارد 
ورواه أجمد والحاكم وهو معلول بابن اسحاق فانه فى سئذه ٠‏ 


قلت : وقد آعل قوم حدرث محمود بن لبيد بأن ابن :وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بكير عن أببه قال : سمعت محمود بن لبيد فذكرهٍِ فقالوا ان مخرمة 
لم بسمع من أنه كير بن الأشج وانما هو كتاب ٠‏ ولما كان مخرمة ثقفة 
باتفاق المحدئين + قال.خيه أحمد بن حنيل ثقة ولم يسمم من آبيه وائما هى : 
كتاب نشرمة فنظر فيه كل كىء ,يقول + بلقت عن سليمان .بن يسار تمق :من 
كتاب مخرمة » ولا ضير فى هذا فان كتاب آبيه كان محفوظا عنده مضبوطاً 
فلا فرق فى قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه فى كتابه » بل الأخذ 
عن المكتوب كحوط اذا تيقن الراوى أن هذه نسخة ؛ الشيخ بعيتها » وهذه 
طريقة الصحابة والسلف » وقد كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم يبعث 
كد ال الك وخر علد جا الس كس ل إن سال اد 
الأبنارم فعملوا بها واحتجوا بها » وهو آمز مستفيض ٠‏ 


أما الأخكام © فانه اذا قال لامراته آنت طالق أو طلقتك ب 
عددا . ل اد يي ات 
طالق آو طلقى تفنسك ثلاثا ؛ اذا فوى بذلك ثلاثا وقعن » لأن كل لفظ اقترن 
به نظ الثلاث وقعن به فاذا اقترن به نية الشلاث وقعن كقوله : آنت * 
الطلاق » وان خاطبها بشىء من الكنايات بونوى به الطلاق ‏ فاق لم ينو به 
الغعدد انصرف ذلك الى طلقة رجعية ؛ وان نوى اثنتين أو ثلاثا انصرف ذلك 
الى ما. نواه » سواء فى ذلك الكنايات الظاهرة أو الباطنة ٠‏ 


وقال مالك : الكنايات: الظاهرة وهى قؤله: : أنت خلية وبرية وضة 
وبتلة ؤبائن وحرام » وفار قنك وسرحتك بيقع بها الثلاث اذا خاطب بها مدخولا 
بها سواء نوى بها الطلاق أو لم ينو » وان خاطب بها غير مدخول بها فان 
لم .ينو الطلاق وقع بها الثلاث ٠‏ وان نوى الطلاق وقع ما واه ٠‏ 

وأما الكنانا تالباطنة طنة وهو قوله : 'اعتدى واستبرئى رحمك وتقنعى 


يذ 


آخلت ثلائة » وأقسامه سبعة » واذا آرادتها من اثنين وعشرين آخلت ستة » 
ومن ثلاثة وعشرين تخلى خمسة وأقسامه خمسة » ومن أربعة وعشرين تخلى 
ستة وأقسامه أربعة » ومن خمسة وعشرين تخلى سبعة وأقسامه ثلاثة » ومن 
ستة وعشرين تخلى ثمانية وله قسمان » ومن سبعة وعشربن تخلى تسعة 
وله قسم واحد » ومن ثمانية وعشرين لا بسكن الا بزيادة صوم فتصوم 
ثلائة من كل طرف وتخلى تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية » ومن 
تسعة وعشرين 'نصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة الباقية ٠‏ 


أما اذا أرادت صوم أربعة متنابعة فتصح بصوم اثنى عشر » وأقل 
مأ تصح منه عشرون + فتصوم فى كل طرف أربعة وتخلى يوما ويومأ وتصوم 
أربعة. من العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلائة ٠‏ وان أرادتضا 
من أحد وعشرين آخلت بومين وأقسامه ستة » ومن اثنين. وعشرين تخبلن 
ثلاثة » ومن ثلائة وعشرين آربعة » ومن آربعة وعشرين خمسة » ومن“.لخفسة 
وعشرين ستة » ومن ستة وعشرين سبعة ؛ ومن سبعة وعشربن لا يمكن الا 
بزيادة صوم » فتخلى سبعة وتصوم الخمسة الباقية » ومن ثمانية وعشرين 
تصوم الستة الباقية » ومن تسعة وعثرين السبعة الياقية » ومن ثلاثين 
الثمانية الباقية ٠‏ أما اذا آرادت خمسة متتابعة فتضح بصوم خمسة عثر ؛ 
وأقل ما تصح منه آحد وعشرون فتصوم خمسة من كل طرف. وتخلى يوما 
ويوما وتصوم خمسة من النسعة الباقية وأقسامه خمسة .+ ومن اثنين 
وعشرين تخلى دومين وأقسامه أربعة » ومن ثلاثة وعشرين تخلى ثلاثة » ومن 
أربعة وعشرين: آربعة ».ومن خمسة وعشرين خمسة ونصوم الخسة الباقية» ‏ 
ومن ستة وعشرين لا يمكن الا بزيادة صوم » فتصوم خمسة فى كل طرف 
وتخلى خمسنة فى طرف وتصوم الستة الباقية » ومن سبعة وعشرين تصوم 
السبعة الباقية » ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية. » ومن نسعة وعشرين 
التسعة ومن الثلاثين العشرة الباقية .٠‏ أما .اذا أرادت ستة متتابعة قتصح 
بصوم ثمانية عشر » وأقل ما تصح منه اثنان وعشرون فتصوم ستة من كل 
طرف وتخلى يوما من كل طرف وتنصوم ستة من الثمانية الباقية » وأقسامه 
ثلاثة » ومن ثلاثة وعشرين تخلى يومين » ومن آربعة وعشرين ثلائة » ومن 
خسة وعشرين لا يمكن الا بزنادة » قتصوم ستة من كل لوف وتخلى علاثة 
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راذهبى وحبلك على غا ربك وما شه + قا لم ينو بها العدد كانت طقة 
رجمية وان نوى بها أكثر وقع ما نواه كقولنا. ٠‏ . 0 


وقال آنو حنيفة : الكناداث الظاهرة اذا نوى بها طلقة يوقعت طلقة بائئة ' 
وان نوى بها طلقنين لم مقع ال واجدة ٠‏ وان نوى بها ثلانا وقعت الثلاث + . 
وأما. الكثايات الباطنة فلا بقع بها الا طلقة واحدة رجعية ران نوق ينا 
أكثر منها دليلنا حديث ركانة بن :عبد بيزيد آنه طلق امرأته البتة فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما آردت بالمتة ؟ قال : والله ما كردت الا واخدة :فردها 
عليه ٠‏ فدل على أنه لو" آراد ما زاد على واحدة لوقع وعلى أنه ل وقع. به 
الثلاث لما سأله'عنه ولما :استتحلفة ولا ردها عليه ٠‏ 


وان قال 'لها اث جان و قف اناك وعرة وري لفن رانلا 
ففيه ثلاثة أوجه ؛ ( أحدها ) يقع عليها ما نواه لأنه يحتمل آنت طالق واخدة 
مع واحدة أو مع. اثننين ٠‏ ( والثانى ) لا يقع عليها الا واحدة لأنه صريح 
فها » فلو آوقعنا ماأزا عليما لكان ابقاع طلاق بالنينة من غير لفظ ٠‏ 
( والثالث.) وهو اختيار القفال : أن نوى ما زاد على واحدة عند قوله آنتت 
وفع ما نواه » وان نوى ذلك بمجموع الكلام لم تقع الا واحدة * ١‏ 


ممسالة ٠:‏ قال؛ الشاقمى : اذا قال للندخول بها : آنت طالق واحدة 
باعنا وقعت عليه طلقة رنجعية ٠‏ قال الصيمرئ : وهكذا اذا“قال أنت ظالق 
واحدة لا لا رجعة لى بها ؛ كان له الرجعةء لأن الواحدة لأ تبين بها اللدخول 
ما لول الرسجنة مالا سعط ذلاكا ببريلة ٠+‏ ٍْ 


قرع وان قال لامراته أ ان لح باد الت علق لوو 
فاه لا بقع عليها الا طلقة » لآن المصدر لا يزيد به الكلام » وائما يدخل 
للتاكيد كقوله ضربت زيدآ غرً » الا أن ينوى به ما زاد على واحسدة 
فيقع ما نواه .* كما لى لم يأت بالمصدر.٠‏ 


0 فرع وان قال الامرانه ان طالق فمانت > ثم قال ثلانا متصلا 
بقوله ففيه ثلاثة ا ا الطئرى في العدة ٠‏ وهو قول اين 0 


ليحن 


بقع عليها الثلاث لأنه قصده بقوله أنت طالق ٠‏ ( والثانى ) لا بقع عليها . 
إلا واحدة ٠‏ لأن الثلاث لا تعلم الا بقوله ؛ ولم يقل ذلك الا بعد موتها ؛4 
والميتة لا بلحقها الطلاق ٠‏ ( والثالث ) آنه لا بقع عليها شىء لأن الجملة كلها 
انما تقع بجميع اللفظ ولا يتقدم وقوع واحدة على الاثنتين » آلا ترى أنه 
لو قال لعين المدخول بها : آنت طالق ثلاثا لوقع الثلاث ؛ فلئ وقع باللفظ 
أولا. واحدة لبانت بها ولم بقع ما بعدها ولم بتم الكلام الا وهى ميتة والميتة 
لا يلحقها الطلاق ٠‏ 


وقال الطيرى : والصحيح أنه لا بقع الا واخدة : كما لو قال أنت طالق 1 
وجن ثم قال ثلاث ٠,‏ 

فرع اذا قال لزوجته اختارى فقالت: اخترت نسى فان نويا 
غدداً من الطلاق: واتفقا فى عدد ما نوياه وقع ما نوياه.» وان اختلفا فنوى 
أحدهما أكثر مما نوى الآخر وقع العدد الأقل وربقع رجعيآ ٠‏ 
وان نوى ما زاد عليها لم تقع 'الا واحدة بائنة ٠‏ 

وقال مالك. : اذا نوى الطلاق وقع الثلاث ان كانت مدخولا بما ء 

وان لم تكن. مدخولا بها قبل منها أنها أرادت واحدة أو اثنتين ٠‏ 

وروى أن مروان بن الحكم أجلس زيد بن ثابت فسأله ؛ وأجلس كاتبا 
بكتب ما قال » فكان فيما سآله « اذا خير الرجل زوجته » فقال زيد « ان 
اختارت تفسها فهى ثلاث وان اختارت زوحها فهى واحدة رجعية » ٠‏ 

دنا نه لم يقون + انظ اثلاث ولا بنها فلم يقع به اثلاث » ولا بقع 
بقطع الرجعية » كقوله أنت طالق ٠‏ 

وان ذكر الزوج لفظ الاختيار ثلاثا ونوى به واحدة كانت واحدة ع 
وقال أبو حنيفة « اذا قبلت وقع الثلاث 6 ٠‏ 


ددا اله يل 41 بريد اكيب »قاذايد يه عبل لخد كقوله أ : 
طالق. الطيئلاق م وان قال لها اختارى .من الثلاث طلقات ما شئت فلي 
ار ثلاث ولها آن تختار ما دونها »وب قال أب حنيفة وأحمد ؛ 

. وقال آبو يوسف ومحمد : لها أن تختار الثلاث ٠‏ 


: ين أن من ) نبي وقد جيل ها يم ات فل يكت ا : 
علو 1 


قرع 5-7 :ارما ال كو ات مالة ماق قم ليما . 
ثلاث طلقات وان قال : أنت ظالق كننائمة آو أنت.طالق كالف * قال:ابن 
الصباغ : وقع عليها الثلاث + وبه قال محمد بن الحسان وأحسد + وقال 
آأبو حنيفة وآبو بوسف' : ( ان لم يكن لة:نية لم بقع عليها الا واحندةء ٠‏ 
بدك مسد له “انك طالق كود ماك ا 
أو آلف 6ا. أنها.ء 1 : 
ش " وفئ هذا الفرع: بحث من ل قينا الام اانه ققد أخسرج 
الدارقطنى عن منجاهد عن ابن عباتن :< أنه سئل عن رجل طلق "امرآئه مالة. 
قال : عضيت ربك وفارقت امرآتك ؛ ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا » ٠‏ ' 

وأخرج الدارقطنى عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس أيضاً << أنه سئل: : 
.عن .وجل. طلق امزآانه عدد النجوم فقال : أخطأ السنة وحرمت عليه امرآته 0 
وقل أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه رفع اليه رجل طلق أمرانه آلفآ فقال. 
له عمر : أطلقت إمرأتك ؟ قال لا ؛ اننا كنت العب ع فعلاه بالدرة وقال : انما 
يكفيك أن ثلاث .+ وروى وكيع عن على كرم الله وجهه وعلمان رض الله 
عنه نحو ذلك وخرج عند الرزاق والتيهقى:عن ابن مسعؤد « أنه قيل' له : 
ان رجلا طلق امرآته البارحة مائة ؛ قال قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم » قال : 
تريد آن نبين منك امرأاتك ؟ قال : نعم. ؛ قال! : هو كما قلت » وأتاه لخبر 
. فقال :.رجل طلق امرأثه عدد النجوم قال : “قلتها مرة واحدة 4 قال نعها » 
اك : تربد آن تين منك امراك قال البو لاس كبا نت وات 
امود عل فبك روس" 0 


ا" 


وآخرج عبد الرزاق ف مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن. الوليد 
الوصاف عن ابراهيم بن عبد الله بن عبادة بن الصامت قال « طلق جدى امرأة ٠‏ 
له آلف تطليقة فانطلق الى رسول الله صلى الله غليه وسلم فذكبر له ذلك 
فقال : ما اتقى الله جدك آما ثلاث قله » وأما 'نسعمائة وسبع وتشعون فعدوان 
وظلم ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له » ٠‏ 


وفى رواية « ان آباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا » بانت منه بثبلاث 
على غين السنة » وتسبعمائة وسبع وتسعون انم ف عنقه » .ومذا الخبر 
اعترض عليه عادماء الحديث بأن يحيى بن العلاء ضعيف وعبيدٍ الله بن الوليد 
هالك . وابراهيم بن عبيد الله مجهول » فأى حجة فى رواية ضعيف عن هالك 
عن مجهول ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الاسلام فكيف يجده ؟ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصبل ران قال : انت ‏ واشار بئلاث أصابع ونوى الطلاق الثلاث 
لم “ينع تىء » لأن قوله : أنت لبس من آلفاظ الطلاق » فاو أوقعنا الضلاق 
لكان بالنية من غي لفظ » وان قال : أنت طالق هكنا » واشار بثلاث 
أصابع وقع الثلاث > لان الاشارة بالاصابع مع قوله هكذا بمنزلة النية فى بيان 
اتعدد » وان قال : ارذث بعدد الاصبعين المقيوضدين قبل » لأنه يحتمسل 
ما بدعيه » وان قال : انت طالق » وأشار بالأصابع وثم بقل هكذا » وقال اردت 
واحدة ولم أرد العدد قبل » لأنه يحتمل ما يدعيه ٠‏ 

فضصضل وان قال أنت طالق واحدة فى اننتين نظرت ب فان نوى 
طلقة واحدة مغ اثنتين ب وقعت ثلاث لآن ( فى » تسستعمل بمعنى ( مع ) 
والدثزيل عليه قوله عز وجل : « فادخلى فى عبسادى وادخلى جنتى ») 
والمراد مع عبادى فان لم يكن له نية نظرت - فان لم يعرف الحساب ولا توى 
مقتضاه فى الحساب ‏ طلقت طلفة واحمة بقوله آانت طائق » ولا يقع بقوله 
بالعريية وهو لا يعرف فعناه ». وان نوى مقتضاه فى الحساب ففيه وجهان : 

( احدهما ) وهو قول أبى بكر الصيرف آنه بقع طلقتان » لانه أراد موجبه, 
فى الحساب » وموحبه فى الحساب طلقتان ٠‏ 


لفف 


( والثانى ) وهو الملأهب أنه لا بقع الا طلقة واحدة لاذه اذا لم يعلممقتضاه 
نم ينزمه حكمه » كالأعجمى اذا طلق بالعربية وهو لا يعلم » وقال : أردت مقتضاه 
فى العربية » فان كان عالماً بالحساب ب نظرت ‏ فان وى فوجبه فى الحسسات 
ب طلقت .طلقنين: لآن موجبه فى الحساب طلقتان 2 وأن قال اردت واحدة فى 
اثننين باقفيثئين طلقت واحدة »© لاآنه يحتمل ما بدعيه كقوله : له عندى نوب 
فى منديل » وآراد فى منميل لى » وأن لم نكن له نية فالتصوص .انها نطلق 
طلقة » لأن هذا اللفظ غم متعارف عند النساس »© ويحتول طاققفة فى طلقتين 
واقعتين » بوبحتمل طلقة فى طلقتين .باقيتين ». فلا يجوز أن يوفع بالشك وقال, 
أبو أسحاق يحتمل أن تطلق طلقتين لأنه عالم بالحساب ويعام أن 0 ف 
انننين طلقتان فى الحساب ٠‏ 


فصل :* وان قال آنت طالق طلقة يل طلقتان » ففيه وعهان : 

( احدهما ) بقع طلقّان » كما اذا قال له على درهم بل دزهمان » لزمنسبه 
درهمان ٠‏ ( والثانى ) يقع الثلاث » والفرق ببنه وبين الاقرار أن الافرار اخبار 
يحتمل التكرار » فجاز أن يدخل الدرهم فى الخبرين » والطلاق ايقاع فلا يجوز 
أن يبوقع الطلاق آلواحد مرتين » فحمل على طلاق مستانف > ولهذا لو أقفر 
بدرهم فى يوم ثم أقر بسرهم فى يوم آخر لم ال 0 
ثم طلقها فى يوم د 


فصل" وان فال لفير الدخول بها آنت طالق فلانا وقم الثلاث » .لأن 
الجميع صَادف الزوجية؛ فوقغ الجميع » كما لو قال ذلك للفدخول بها . 
. وان قال لها أنت طالق ولم يكن له نية وقعت الأولى دون الثانية والئالئسسة 
وحكى عن الشافعى رحمه الله .فى القديم أنه قال بيقع الثلاث > فمن أصحابنا 
من حعل ذلك قولا واحها » وهو قول أبى على بن أبى هريرة » لآن الكلام اذا لم 
ينقطع ارتبط بعضه ببعض فصار كما لو قال أنث طالق ثلانا ٠‏ 

وقال اكثر أصحابنا!: لا بقع اكثر من طلقة.» ومما حكى عن القديم: انما 
هو حكاية عن مالك رحمه الله ليس بمذهب.له » لأنه تقدمت الأولى فمانت بها 
فلم يقع ما بسها) ١ ٠.‏ ش ا 

الشرحح وان قال لامرآته آنت.ء وأشار بثلاث أصابع ونؤى الطلاق . 
أشار بثلاث أصابع وقع عليها ثلاث طلقات ٠‏ لأنه شبه الطلاق بأصابعه .. وهى 


٠ عدد‎ 


يف 


هنا قف المهذب اي الشرع 4 اق الصباغ ف العانلن أنه تقبل 
فى الحكم أنه يحتمل الاشارة بهما ٠‏ 


وذكر الشيخ أبو حامد الاسفرابينى ف التعليق : أنه لا يقبل قوله فى 
الحكم ٠‏ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه + وزيدين فيما بينه وبين الله تعالى ٠‏ 


:وان قال آنت طالق » وأشار بأصيعه ولم يقل همعكذا “ثم قال ردت 
ولا يريد العداد ٠‏ 


مساألة قوله : وان قال آنت طالق واحدة فى اثنتين الخ ٠‏ نم 
اذا قال لها آنت طالق واحدة فى اثنتين ‏ فان كان غير عالم بالحساب # 
أعنى لا بحفظ جدول الضرب .. قلنا له ما أردت ؟ فان قال أردت واحدة 
مقرونة مع اثنتين وقع عليها الثلاث لأنه قد بمبر عن ( مع ) ب ( ف ) قال 
تعالى «٠:‏ فادخلى فى عبادى » أى مع عبادى ؛ وان قال لم آنو شيئة وقع 
عليها طلقة واحدة بقوله آنت طالق واحدة » .ولا بلزمه حكم الحساب لأنه 
لا :يعرف ولا نواه » فهئ كما لو تكلم العجمى بقوله : أنت طالق ولا يعرف 
معئاة + 


وان قال نويت موجبه فى الحساب ففيه وجهان : قال أبئ بكر الصيرق 
بلزمه طلقتان لأن هذا موجبه عندهم ٠‏ وقال أكثر آصحابنا لا بلزمه الا طلقة 
واحدة » لأنه لا يعرف معناه فلا يلزمه بنية موجبه ؛ كما لو تكلم العجمى 


لومم 


وآما اذا كان ممن يعرف الحساب ان نوى واحدة مقرونة مع ثنتين 
وقع عليها الثلاث ٠‏ وان نوى موجبها فى الحساب نزمه طلقتان ؛ لأن هذا 


: المجموع للمحاملى وهو غير مجموعنا هذا . وللمحاملى غير المجموع‎ )١( 
٠. الأإوسط والمقنع واللباب والتجر بد‎ 


أقفف 
( 14 المجموع ىج 6م( ) 


موجه فى الحساب » داق لم ينو شيئا فالتشوص أن لا لزه الا لقنة 
أ خاي اي : 


لاف الاسقرابينى لزمة 500 يعرف الحساب ويعلم 
أن هذا موجبه فيلزمه إوان لم ينوه ٠‏ وقال أبو حنيفة ؛ لأبيلرية الاطلفة 
ل لي 1 


0 لي 
وليس هو من آهل الحساب - فان نوى اثنتين مع اثنتين لزمه ثلاث'» وأن 
لم ينو ذلك ولا غيره لزمه اثنتان ؛ وان فزى موجبه عند أهل الحساب لزمة ١‏ 
عائ قول الصيرف ثلاث : وعائ قول ساثر أصحانا بلزمه طلقتان ب وان كان 

من آهل الحساب وأراد موجبه فى الحساب ونوى مع اثنتين لزمه ثلاث غ 
وان لم ينو شيئا فعلى المنصوص لا بازمه الا طلقتان » وعلى.قول اب اسحاق 
للزمه ركه وغلى قرا أبى عيقة رما ناك د يكل ده وتلامتى اليل 
ذلك ٠‏ 


اذا قال آنت طالق طلقة بل طلقتين ففيه وجمان 
( أحدهما ) بقع عليما طلقتان ؛ كما اذا قال له على درهم بل درهمان ٠‏ 
( والثانى ) بلزمه الثلأث لأن 'الطلاق ايقاع فحملت كل لفظة على ايقاع ‏ 5 
والاقرار اخبار فحاز أن بدخل الفراعي ل الخبر هر كين . 


وإن “قال أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث ؛ ؤبه قال جميع الفقهاء الا 
رواية عطاء فانه قال بقع عليها طلقة . دليلنا آذ قوله انك عالق اسسم انان 

من الفعل بصح لاواحدة ولا زاد عليها ٠‏ وقوله ثلاثا مفسر له فكان؛ 'وقوع 
١‏ الثلاث عليها دفعة واحدة.» وان قال لها آنت طالق أنت طالق أنت طالق » آؤا 
قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو بالأولة الثلاث وقع عليها بقوله الأول 
أنت طالق وبانت بها ولا يلحقها ما بعدها .+ وبه قال الثورى وأبو حنيفة ٠‏ 


ايف 


وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعى يقع عليها الثلاث فقال أبو على 
ابن أبى هزيرة : للشافعى ف القديم ما بدل على ذلك ؛ فجعلها على قولينءوقال 
أبو على الطبرى فيها وجهان : ( أحدهما ) بقع عليها الشللاث ؛ لأنه ربط 
الكلام بعضه ببعض فحل محل الكلمة الواحدة ٠‏ ( والثانى ) آنه بقعم 
عليها طلقة واحدة تبين بها ولا بيقع ما بعدها » لأنه قد فرق فوقع بالأولة طلقة 
فبانت بها ولم يقع ما بعدها وقال أكثر أصحاينا هى على قول واحد ولا بقع 
عليها الا طلقة واحدة ٠‏ وما ذكره فى القديم فانما حكى مذهب مالك ٠‏ 
ووجهه ما روى عن عمر وعلى وابن مسعوذ وزيد بن ثابت آنهم قالوا ,بقع 
عليها طلقة واحدة ولا بقع ما يدها » ولا مخائف لهم :وقد استدل القالون 
بأنه لا بقع من المتعدد الا واحدة يما وقع ىه حديث ابن عباس عن ركانة 
« أنه طلق امرآته ثلاث ف مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديداً » فسأله 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال ثلاثا ى مجلس واحد » فقال 
له صلى الله عليه وسلم : « انما تلك واحذة فارتجعها » أخرجه أحمد وآبو 
على وصححه ٠‏ وقد أجيب عن ذلك بآجوبة منها : أن فى اسناده محمد 
ابن إسحاق ٠‏ ورد بأنهم قد احتجوا فى غير واحد من الأحكام بمثل هذا 
الاسناد ٠‏ ومنها معارضته لفتوى .اين عباس »ء ورد بن المعتير روايتة لا برأيه» 
ومنها أن آبا داود رجح أذإ ركانة انما طلق امرآته البتة ويمكن أن يكون من 
روى ثلاثا خمل البتة على معنى الثلاث ؛ وفيه مخالفة للظاهر ٠‏ 


واستدلوا بحديث ابن عباس « ان الظلاق كان على عمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى آخر الحديث الذى سيق ابراده ٠‏ وقد اختلفالناس 
فى تأويله فذهب بعص التابعين الى ظاهره فى حق من لم يدخل بما كما 
دلت عليه رواية أبى داؤد » وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق 3 
بأن يقول :.أنت طالق أنت طالق نت طالق ء فانه يلزمه واحدة اذا قصبد 
التوكيد » وثلاث اذا قصد تكرير الاإيقاع فكان التناس فى عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم 2 الغالب 
الفضيلة والاختيار ولم بظهر فيهم خب ولا خداع فكانوا يصدقون فى ارادة 
التوكيد ٠‏ 


نكف 


والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظلم. حجة لهم حديث. ابن عباس . 
الذئ. لفظه عند أبى داود < آما علمتِ أن الرجل كان اذا طلق امرآته ثلاثا 
:قبل آن بداخل بها لجعلوها واجدة » الحديث ٠‏ ووجهوا ذلك بآن غير 
المدخول بها نين اذا قال:لها زوجها أنت'طالق ؛ فاذا قال ثلاثا لغنا العدد' 
:لوقوعه بعد البينونة 3 وبحجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا شافى. صندق؛! 
الرواية الأخرى الضحيحة على المطلقة بعد الدخول وغاية ما فى هذه الروابة 
أنه 'وقم فيها التنصيض. على بعض آفراد مدلول الرواية الصحيحة المذكورة 
فى الباب » وذلك لآ يوجب الاختصاص بالبعض الذى وقم التنصيص عليه ؛ 
وأجاب القرطبى عن ذلك التوجيه بأن قوله.: آنت طالق ثلا كلام:متصل. غير 
منفصل فكيف :نصح جعله كلمتين » .وتعطى كل كلبة حبكما ٠‏ هذا حاضل: 
ما فى هذه ا وهكذا أقاده الث وكانى فق شرح المتتقى ٠.‏ 


٠‏ قال المصئف رجه ابله لله تعالى 


فصل وان قال لمعن بن أنت طالق أنت طالق آنت طالق 6 
نظرت لعي بقع أكثر من طلقة > لآن التكرار يحتمل, 


وان راد بالثانى التاكيف والثالت الاستئناف وقع طاقتان > وان لم بيكن له نية, 
:ففيه قولان قال ف الاملاء : بقع طلقة لآنه دعن التكرار والاستثناف » فلا بقع 
ا زد يان بق بالتياة.: : 


وؤقال فى الأم بقع الثلاث لأآن اللفظ الثانى والثالت كاللفظ كالأول » فاق 
وقع بالأول طلاق وجب أن يقع بالدانى والثالت مثله » وأما اذا غازر بيئها فى 
الحروف .بان قال انت طالق. وطالق ثم طالق ولم يكن نه' نية وقع بكل لفظة! 
طلقة » لان المفايرة نينهما باللفظ تسقط حكم التاكيد » فان ادعى آنه اراد 
التاكيد لم يقبل فى الحكم لأنه يخالف الظاهر ويدين فيما بينسسه وبين الله 
عز وجل لانه يحتمل ما ندعيه .. وان قال أنت طالق وطالق وطالق وقع بالأول' 
طلقة و بالثانى طلقة لتغاير اللفظين ويرجع ف الثالث اليه © لانه لم يغاير بينه 
وبين الثانى » فهو كقوله أنت. طالق أنت طالق .. وان غاين بين الألفاظ ولم: بغاير 
بالحروف بان قال : آنت طالق آنت مسرحة انت مفارقة ففيه وجهان : ١‏ ' 


6د 


( احدهما ) أن حكمه حكم المفايرة فى الحروف » لأنه اذا تفم الحسسكم 
بالغايرة بالحروف فلان بتفر بالمفايرة فى لفظ الطلاق أولى ٠‏ 


( والثانى ) أن حكمه حكم اللفظ الواحد لآن الحروف هى العاملة فى اللفظ» 
وبها يعرف الاستئناف » ولم توجد المفايرة فى الحروف ٠‏ 


قصل وان قال انت طالق بعض طلقة وقعت طلقة » لآن مالا 
بتبعض من الطلاق كان تسمية بعضه كتنسمية جميعه » كما لو قال بعضك 
طالق > وان قال انت طالق نصفى طلقة وقعت طلقة » لآن نصفى طلقفة هى 
طاقة » وان قال انت طالق ثلاثة انصاف طلقة ففيه وجهان : 


( احمهما ) أنه بقع طلقتان » لآن ثلاثة أنصاف طلقة اى طلقة ونصف فكمل 
النصف فصار طلقتين ٠.‏ 


( والثانئ ) تطلق طلقة لانه اضاف الأنصاف الثلانة الى طلقة وليس للطلقة 
ألا نصفان فالفى النصف الثالث . وان قال انت طالق نصفى طلقتين وفعت 
طلقنان لانه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسرى فيصم طلقتين . وان قال أنت 
طالة. نصف طلقتين ففيه وجهان : 

( احدهما ) تقع طلقة واحدة » لآن نصف الطلقتين طلقة ٠‏ ( والثانى ) انه 
تفع طلقتان لأنه يقتضى النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل التصفان فيصر 
الجميع طلقتين . وان قال انت طالق نصف طلقة ثلث طلفة سدس طلقة طلقت 
واحدة لأنها اجزاء الطلقة ٠‏ وان قال أنت طالق نصف طلفة ثلث طلقة سدس طلقة 
وسعس طلقة وقع ثلاث طلقات » لآن بدخول حروف العطف وقع بكل جزء 
طلقة وسرى الى الباقى . وان قال انت نصف طالق طلقت:» كما لو قال نصفك 
طالق . وآن قال انت نصف طلفة ففيه وجهان : ( احدهما ) أنه كناية فلا بقع 
به طلاق من غير نية ٠‏ 


( والثانى ) انه صريح فتقع به طلقة بناء على الوجهين فيمن قال لامراته : 
أنت الطلاق ) ٠‏ 

الشرح ‏ ١م‏ الأاحكام :اذا قال للمدخول بها أنت طالق انت 
طالق آنت طالق فان نوى بالأولة الشلاث لم سأل عما بعدها ؛ وان 
لم ينو الثلاث وقع عليها بها طلقة + وسئل عن الكلمتين بعدها » فان قال 
أردت بهما تأكيد الأولة قبل منه ولم بلزمه الا طلقة لأن التأكيد .بق بالتكرار» 


يفف 


ونصوم السبعة الباقية » ومن سئة وعشرين تصوع الثناية الناقنه ومن نئئئة 
وعشرين الشسنعة الباقية ومن ثمانية وعشرين ن العشرة الباقية » ومن. تتبسبعة 
وحن مدر اباقة» وين اذه الإثنى عشر الباقبة ٠‏ 


ام إذا راغت نسة متائة »أفخصح باحد ومعرين من لانة وخدارين + 
ولا يحصل بأقل من هذا ».ختصوم من كل طرف سبعة » وتخلى بوما ويوما 
ونصوم:السبعة الباقية » فان أرادتهما منأر بعة وعشرين صامت الثمانية الباقية» 
ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية ؛ ومن ستة وعشرين العشرة الباقية ؛ ومن 
سئعة وعشرين الأحد عش » ومن ثمانية وعثيرين الاثنى عشر » : ومن اتسعة 
وعشرين الثلاثة عشر:» ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية ٠‏ آما اذا آرادت 


ثاية أرييعة وعفرونا » واقل ب ا ل 0 
والله 5 0 : 
فى تحصيل المتحيرة صلاة او صلوات مقضيات أو مندورات ش 

وهذا الذى نذكزه. فيه تفزيع: على طريقة المصنف والسيخ أنى. زند 
والمتآخرين فى أنها اذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر 
: قال أصحاينا : قضاء الضلاة يجرى على قياس قضاء الصوم ؛:فاذا: أزادت 
صلاة .واحدة مقتضاية أو. منذورة أو نحوها صلتها متى ثباءت يسل 
ثم أمهات زمانا يسم الغسل وتلك الصسلاة ثم تعييدها بعل آخرء 
ولما تآخير الصسلاة الثانية وغسلها. الى آخر الخامس عشز من جين 
بدات بالأولى » ثم تعقل من أول السادس عثر قدر الاممبال الأول » 
نم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر. من المرة الأولى * ويشترط ١‏ 
ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثز من قدر الامهال بين آخر 2 
الأولئ وأول الثالثة » ولها أن تنقصه عن. قدر الامهال ان كان امهالا :طوبلا 
بشرط آلا بنقص عن قدر أقل الامهال » وهو ما يسع تلك الصلاة ؤغسلها:» 
فلو اغتسلت وصلت: ثم أمهلت الى أول اليوم الثانى فاغتسلت وصلتها فلها 


كف 


وان قال أردت بهما الاستئناف لزمه ثلاث طلقات » وان قال أرذت بالثانية؛ 
الاستئناف وبالثالثة تأكيد الثانية لزمه طلقتان ٠‏ وان قال آزذت: نالثانيِة! 
الاستئناف وبالثالثة التاكيد للأولة ففيه وجهان : ( أحدهما ) يقبل كنا. لى 
قال : أردت بهمأ تأكيد الأولة ٠‏ ( والثاتى) لا بقل لأنة قد خال دين الأدلف 
والثالثة الثانية ٠‏ 


وان قال لم أن شيث.نفيه قولان » قال فى الاملاء :لا زمهلا طفة 
لأنه لما لم يدخل واو العطف كان الظاهر نه آراد التاكيد كما.لو قال له : 0 
على درهم درهم دزهم فلا بازمه ادوع ورا ل ا ااا 
والاستثناف فلا للزمه 00 بالقنك ٠.‏ 


.وقال فى الأم : يلزمه ثلاث طلقات..#. وهو الاصح لأن الثانى والثالث 
كالأول فى الصيعة فكان مثله فى الايقاع ٠.‏ 


وان قال آنت ظالق ثيغ سكت طويلا ؤقال آنت طالق + “ثم قال آردت بالثانى: 
تأكيند الأول لم يقبل » لأن الظاهر آنه أراد الابقاع وان قال أنت طالق وطالق ' 
وطالق ولم ينو بالأولة ما زاد على: واحدة وقع بالأولة طلقة وبالثانية طلقة 
لأن الثانى عطف لا يحتمل التأكيد ورجع ف الثالشة إليه » فان قال آردت؛ 
تاكيد الثانية قبل منه » وان قال : أردت. به الاستئناف: لزمه ثلاث طلقات م 
وان قال : أردت به تاكيدٍ الأولة لم يقبل منه وجها واحدا ء كما لا يقبل 
اذا 'قال آردت بالثانية تأكيد الأؤلة ١ ٠‏ 


وان قال لم فر 'شيئا.ففيه قولان كالأولة غ والصحيح آنه بيقع بها طلقة 
.“ثالثة . وهكذا الحبكم فيه اذا قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق » أو قال 
أنت طالق فطالق فطالق » أو طالق بل طالق بل طالق: » ون قال طالق وطالق 
: ثم طالق ؛ أو طالق فطالق بل طالق. لزمه يكل لنظة طلقة » فان قا أردت ١‏ 
الايد ل عل إل اسه » لأن المغايرة بينهما بحصروف العطف يقتضى 

الاستثناف » ويدزين فيما.بينه وين الله تعالى ٠‏ 5 


.وان قال : آنت مطلقية آنت مفارقة وأنت نبينة نب وان . 


اا 


( أحدهما ) حكمه حكم ما لو قال : آنت طالق طالق طالق » لأنه لم يأت بحرف 
عطف ‏ والفر'ق والسراح كالطلاق ٠‏ ( والثانى ) حكمه حكم ما لو قال : 
آنت طالق ثم طالق : لأن الحكم اذا تغير لمغايرة خروف العطف فلأآن تغير 
لمغايرة اللفظ آولى ٠‏ 


فرع قال الشافعى فى الاملاء : اذا قال لامرآته أنت طالق وطالق 
لأبل طالق » ثم قال.: شككت ف الثائية فقلت لا بل طالق استدراكا لايقاعها 
قبل منه لأن « بل » للاستدراك فاحتمل ما قاله ٠‏ 


وان قال أنت طالق يا مطلقة بالأولة طلقة » وان لم ينو بها ما زادٍ عليها 
أو سآل عن قوله :يا مطلقة ‏ فان قال آردت به الايقاع لزمه ما نوى ٠‏ وان 
قال : أردت به يا مطلقة بالأولة قبل منه فى الحكم ٠‏ وان قال : آفت طالق 
البتة ؛ ولم ينو ما زاد على واحدة وقع عايها طلقة » كقبوله آنت طالق وسئل 
عن البتة فان قال : أردت به ايقاع طلاق آخر ازمه ٠‏ وان قال : لم أرد به 
شيئا قبل منه فى الحكم لحديث ركانة بن عبد يزيد ٠‏ 


مسالة قوله : وان قال آنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة الخ ٠‏ 
وهذا صحيح وبه قال جميع .الفقهاء الا داود فانه قال لا .بقع عليها ثىء ٠‏ 
دليلنا قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد » الآية ٠‏ ولم يفرق بين 
أن بطلقها طلقة أو بعض. طلقة ٠‏ ولأن التحليل والتحريم اذا اجتمعا غلب 
التحرم. ؛ كما لو تزوج تصف امرآة أو أعتق نصف آمة ؛ ولأنه لو طاق بعض 
امرآته لكان كما لو طلق جميعها كذلك اذا طلق بعض طلقة كان كما لو طلقها 


وان قال آنت طالق نصفى طلقة وقعت عليها طلقة » ولأن نصفى الطلقة. 
طلقة وان قال ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان : ( أحدهنا ) لا بقم عليها الا 
طلقة ب لأنه لم يوقع عليها الا طلقة ؛ وانما وصفها بآن لها ثلاثة آنصاف 
وليس لها الا نصفان ٠‏ ( والثانى ) بيقع عليها طلقتان » لأن. ثلائة آنصباف 
طلقة ونصف فيسرى النصف » فعلى قول الأول يتعلق الحكم بقوله طلقة 


لحف 


ويلغى قوله ثلائة أنصاف طلقة ٠‏ وعلى قول.الثانى يلغى قوله طلقة ونتعلق 
الحكم بقوله ثلاثة أنصاف طلقة قال صاحب الفروع وبحصل وقوع الثلاث: » 
ووجهه آنه اذا ألغى قوله طلقة. وتعلق الحكم بثلاثة أنصاف سرى كل نصفة 
فوقع عليها ثلاث ْ٠ ٠‏ ش 

وان قال : أنت لاق نصفي طلقتين وقع عليها طلقتان لأن نضغى' طلقتين 
ا 0 يي : ( أحدهما ) بنقع عليها 
لاف( والاني ) بج طبه الان 5 


وان قال أنت طالقا نصف طلقتين قفيه وجهان : ( آحدهما ) بازمهطلقة . 
لأنها نصف طلقتين ٠ ٠‏ ( والثانى ) يلزمه طلقتان لأنه يأزمه. نصف من كل 
طلقة ؛ ثم ييكمل النصئان » 


فرع. وان قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة 
لم يقع عليها الا طلقة أجزاء الطلقة » وان قال آنت طالق نضف طلقة وثلث 
طلقة وسدس طلقة وقعت ثلا لأنه عطف جزءآ من طلقة على جزء من طلقة 
فظاهره يقتفى طلقات امتغايرة ٠؟‏ | 


قال ابن. الصباغ ف الشامل : .وان قال نت طالق, نصف وثلث: وسدس 
طلقة طلقت طلقة ؛ لأن هذه آجزاء طلقة + وان قال آنت. نصف وئلك وسدس 
طلقت طلقة ويرجم اليه فى النصف والثلث والسدس » فان نوى نصفآ من 
طلقة وثلثا من طلقة وسدسا من طلقة وقع عليها الثلاث » وان لم ينو شيئآ 
فلا ثىء عليه وان قال/ : أنت نصف طلقة ففيه وجهان كنا لو قال : آفنت.طالق 
( أحدهما ) أنه صربح فيقع عليها طلقة ٠‏ ( والثانى ) أنه كناية فلا بقع عليها 
ل ا 


فصل وال حأ ف اريع نسوة فقال : أوقعت عليسكن أو يينكن 
طلقة طلقت كل واحدة. منهن ظلقة » لأنه بخص كل واحدة منهن ربع طلقة 
وتكمل بالسراية . وان لحان أوقعت عامكن او بينكن طلقتين أو #لانا أو اربع 


ا 


وقع على كل واحدة طلقة » لانه آذا فسم بينهن لم يزد نصيب كل واحدة منهن 
على طلقة » وآن قال اردت أن بقع على كل واحدة من الطلقتين وقع على كل 
واحدة طلقنان وان قال اردت أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات » وقع 
على كل واحهة ثلاث طلقات ؛ لانه مقر على نفسه بما فيه تفليظ © واللفظ 
محتمل له . وان قال اوقعت عليكن خمسا وقع على كل واحدة طلقتان » لأنه 
بصيب كل واحدة طلقة وربع » وكذالك ان قال أوقعت عليكن سنا أو سبعا أو 
ثمانيا » وان قال أوقعت عليكن تسعا طلقت كل وآحدة ثلانا » وآن قال اوقعت 
بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة . طلقت كل واحدة ثلانا » لأنه لما 
عطف وجب ان يقسم ل جزء من ذلك بينهن » ثم بكمل ٠‏ 


فصل وان قال انت طالق ملء الدنيا » أو انت طالق أطول الطلاق» 
أو أعرضه » وقعت طلقة لآن شيك من ذلك لا يقتضى العدد » وقد تنصف 
الطلقة ‏ الواحدة بذلك كله .. 


فصل وان قال أنت طالق أشد الطلاق واغلظه وقعت طلقة لأنه قد 
تكون الطلقة أشد واغلظ عليه لتعجلها أو لحبه لها إى تحبها له » فلم يقع 
ما زاد بالشك » وآن قال انت طالق كل الطلاق أو أكثره وقع الثلاث لأنه كل 
الطلاق واكثره + 


فصل وان قال للمدخول بها انت طالق طلفة بعدها طلقة طلقت 
طلقتين لأن الجميع يصادف الروجية » وان قال اردت بعدها طلقة أوقعها لم 
يقبل فى الحكم لان الظاهر انه طلاق ناجز ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل 
لآنه يحتمل ما يدعيه وان قال انت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت طلقتان » وفى 
كيفية وقوع ها قبلها وجهان : قال ابو على بن أبى هربرة : يقع مع التى اوقعها 
لان ابقاعها فيما قبلها ايقاع طلا فى زمان ماض فلم بعتبر كما لو قال آنت طالق 
أمس ٠‏ 

وقال ابو اسحاق : بقع قبلها اعتبارة بموجب لفظه » كما لو قال انت 
طالق قبل موتى بشهر ثم مات بعد شهر » ويخالف قواه أنت طالق امس لآنا 
لو اوقعناه فى آمس تقهم الوقوع على الابقاع وههنا يقع الطلاقان بعد الابقاع ٠‏ 
وان قال أردت يقولى قبلها طلقة فى نكاح قبله » فان كان لما قاله أصل قبل 
منه لانه يحتمل ما يدعيه وان لم يقبل منه لانه لا يحتمل ما يدعيه ٠‏ 

فصل وان قال لها : انت طالق طلفة قبلها طلقة وبعدها طلقة 
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طلقت ثلاثا على ما ذكرناه ٠‏ وان قال لها : انت طالق طلفة وبعدها طلقة طلقت 
او جا ل ايم ري ا د 


الشرح تام : ان قال لأربع نسوة له : ؛ أرقت يتن طلقة ‏ 
طلقت كل واحدة منهن طلقة . لأنه بخص كل واحدة ربع طلقة ويكمسل 
بالسراية وان قال لمن أوقنت:يينكن طلقتين وقع على كل واحدة طلقة أ لآن' 
ما بخص كل واحدة لا يزيد عن طلقة الا أن يقول : أردت آنا تقسم كل طلقة 
منهما عليمن فيقع على كل واحدة طلقتان وان قال أوقعت. يينكن ثلاث طلقات, 
أو آربع طلقات. وقع على كل واحدة طلقة الا أن يريد قسمة كل طلقة منهن. 
فيقع على كل واحدة منهن ثلاث هذا هو المشهور ,الذى أخاده العمرانى فى ! 
البيان وابن الصباغ ف الشامل والماوردى فى الحاوى: وين القاص في 
الللخيصن ؟.وقال: سابت التروع ل د 
. لأن بعض كل طلقة .يكبل فى جق كل 'واجدة منهن ٠‏ 


وآن قال أوقمث بيشكن نخس" طلقات ولم. زد غم #را واي لي 
وقع.على كل واحدة طلقة وربع » فيكمل الربع +٠‏ وكذلك اذا قال أوقعت 
يينكن سنآ أو سبعاً أو مانا ٠‏ وان قال 0 ن بتسنع طلقات طلقت 
كل واحدة منهن منهن ثلاثا » لأنه بخص كل واحدة طلقتان وربع ويكمل الريع ٠‏ ' 
وان قال ل ل ل 
قات 9 لإ جلف قن كل جره تيو ركسل 0 1 


مسبالة قوله : وان قال أنت طالق ملء الدنيا الخ فهو كما قال ؛ فانه 
اذا قال آنت طالق ملء الدنيا أو ملء مكة والمدينة وقعت عليها طلقة ؛ لذن 
الطلاق حكم والأحكام لا تشغل الأمكنة 6 فعلم آنه آراد الدنيا أو مكة ١‏ 
ذكرا وانتشاراً وشيوعا وتكون رجعية » وقال أبو حنيفة : تقع باكنة + ! 05 


دليلنا آنه طلاق. مادق مدخو لا بها من غير عوض ولا استيفاء جنددا 
فكان.رجعيآ كقوله.آنت طالق وان قال : أنت طالق أشد الطلاق أو اكمارا' 
. الطلاق بالثاء المحجمة بثلاث نقط وقعت عليها ثلاث طلقات ٠‏ لأن ذلك كل 


دين 


الطلاق وأكثره ٠‏ بوان قال : آنت طالق أكمل الطلاق أو - الطلاق أو أكين 
الطلاق بالباء المعجمة الموحدة التحتية وقعت عليها طلقة سنية » لأن اكمل 
الطلاق وآنمه طلاق السنة ٠‏ 


وقال صاحب الفروع : ويحتمل أن يقع عليها ثلاث طلقات فى قوله : 
أكمل الطلاق وأتمه » لآنه هو الأكمل والأتم ‏ والمشهور هو الأول وتكون 
رجعية وقال أبو حنيفة : تقع فى قوله أكثر الطلاق واحدة بائنة » دليلنا 
عليه ما ذكرناه فى قوله : ملء مكة ٠‏ 


مساآلة قوله : وان قال. للمدخول بها آنت طالق طلقة بعدها 
طلقة الخ ٠‏ كما وهذا قال : وكذلك اذا قال للمدخول بها آنت طالق طلقة معها 
طلقة وقع عليها طلقتان ف الحال ٠‏ وان قال آنت طالق طلقة بعدها طلقة وقع 
عليها طلقتان لأن الجميع صادف الزوجية +٠‏ وان قال أردت بقولى بعدها طلقة 
أوقعها فيما بعد لم يقبل فى الحكم لأنه بريد تآخير طلاق واقع فى الظاهر ٠‏ 
وبدين فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال ما بدعيه ٠‏ 


وان قال آنت طالق طلقة قبلها طلقة ٠‏ قال الشافعى وقع عليها طلقتان ٠‏ 
والختلف آصحابنا فى كيفية وقوعها ؛ فحكى الشيخ أبو اسحاق هنا فى 
المهذب والمحاملى أن آبا اسحاق المروزى قال : بيقع عليها طلقنان : 
) احداهما ) بقوله آنت طالق والأخرى قبلها بالمباشرة » لأن الانسان يملك آن 
يعاق بالصفة طلاقا فيقع قبل الصفة ٠‏ كقوله : آنت طالق قبل موتى بشهر 
ثم _بموت بعد شهراء هض 

وختكن الشبيخ انو نادف التبليق أن ابا اسحاق قال يقع عليينا 
طلقة بالمباشرة بقوله آنت طالق » وطلقة بالاخبار .أنه طلقها ٠‏ وقال آبو على 
ابن أبى هربرة : بقع عليها طلقتان معآ » لأنه لا نتقدم الوقوع على الايقاع 4 
هكذا حكى الشيخ أبو اسحاق الشيرازى عنه وسائر أصحابنا حكوا عنه 
أنه قال : بيقع عليها طلقة يقوله أنت طالق طلقة بعدها ٠‏ وقوله قبلها طلقة 


وذكن 


فعلى ما حكاه 5 أسحاق المروقق يحكم عليه بوقوع ١‏ 
الطلقة التى باشرها ظاهرا وبامنا ٠‏ ْ 


وان قال : أردت بقولي قبلما مللقة ف تكاح كنت تكحتها قبل هذا التكاح 
وطلقتها فيه ؛ فان كان لما قاله أصل قبل منه » وأن لم يكن له آصل لم .بقبل 
| منه ويذين فيما بينه وبين الله تعالى. ٠‏ وان قال : أنت طالق طلقة قبلها وبعدها 0 
طلقة وقع عليها ثلاث طلقات لأن. كل واحدة من النصفين يسرى » وحسكى 
الحاملى من ماين بول ات يي ا د 


| قال المصئف رجه الله تعاثى 


فصل وان قال لفير للدخول بها انت طالق طلفة بعدها طلقة ألم 
حاير ود ع ااا ٠‏ وأن قال انت طالق طلقة قبلها ‏ 


ليها يوجب واقوع ما قنلها بنع د قوعها فتياضا بالدور ونسقها . ( دالتول ) ا 
وهو قول أبى على بن ابى هريرة أنها تطلق طاقة ليس قبلها تىء » لان وقسوع 
ها قبلها يوجب اسقاطها واسقاط ما قبلها فوجب آثباتها واسقاط ما قبلها . 
وان قال أنت طالق معها طلقة » ففيه وجهان : (احمعها ) اننا اطق واحدة + 
؛ زهو قول اللزنى لأنه افردها فجاز » كما لو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة. 
( :الوجه الثانى ) : انها تطلق طلقتين لانهما يجتمعان فى الوقوع فلا تتقسدم 
.: أحداهما على الأخرى » فهوا كما لو قال : انت طالق طلقتنين '. وان قال أنت 
سا ع عي :ود يوري الحاتن زا يرع مانت 
ا ل 


فصل . اذا قال لامراته آنت طالق طلقة لا تفع عليك طلقت لاذه أوقع 
حدق ثم اراد رفعه » والطلات آذا وقع لم بر تفع ٠‏ وان قال انت طالق أو 


الشرح . د : اذا فل لني الدضون جا امن طالق لقة ينها 
طلقة وقعت الأولة وبانت بها ولم تقع الثانية ٠‏ وان قال : آنت طالق طلقنة 
'قبلها طلقة ففيه وجهان كا نا الشنيخ آبو اسحاق ( أحدهنا ) لا بيقع عليها _ 
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الطلاق لأن وقوع طلقة قبلها يمنع وقوعها ٠‏ وما أدى ثبوته لسقوطه سقط 
( والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه بقع عليها طلقة ليس قبلها 
شىء ؛ لأن وقوع ما قيلها يوجب اسقاطها ٠‏ ووقوعها بوجب اسقاط ما قيلها 
فوجب اثياتها واسقاط ما قبلها وسببه أن يكون الأول انما هو على ما حكاه 
المصنف عن أبى اسحاق المروزى فى المدخول بها ٠‏ 


فأما على ما حكاه فى التعليق عنه آنه اخبار » فانه بقع عليها الطلقة التى 
أخبر بوقوعها اولثالا عر نوات تال لعي الخولب ها اوبطالق بطع مها 
طلقة ففيه وجهان : 


( أحدهما ) بقع عليها طلقة لا غير ب لأنه أفردها فبانت بها ولم بقع ما بعدها 
كما لو قال طلقة بعدها طلقة ٠‏ ( والثانى ) بقع عليها طلقتان لأنهما يجتمعان 
فى الوقوع » وان قال لها آنت طالق طلقتين ونصفا وقع عليها طلقتان لا غير » 


مسأل قوله : واذا قال لامرانه أنت طالق لا تقع عليك طلقت الخ 
فهذا ضحيح اذا قال لامرآته آنت طالق طلقة لا تقع عليك وقع عليها طلقة 
لأنه وقع لجميع ما أوقعه وذلك لا. يصح + وان قال لها أنت طالق طلقة لا طلقتين 
عليك احداهما » وقعت عليها واحدة لأن ذلك استثناء ٠‏ وان قال لها أنت 
طالق طلقة لا, قال آأبو العباس بن سريج وقعت عليها طلقة » لأن ذلك وقع 
ا ا ا 

لا نقع عليها الا طلقة ؛ وان قال لها أنت طالق أو لا لم :بقع عليها طلاق » لأن 
ذلك استفهام لا طلاق ء وان قال لها آنت:طالق واحدة أو لا شىء ‏ قال' 
ابن الصباغ فالذى يقتضيه قياس قوله آن لا يقع شىء وبذلك قال أبو حنيفة 
وآبو بوسف وأحيد ٠‏ وقال محمد : تقع واحدة ؛ والأول أصح » لأن الواحدة 
صفة للفظة الموقعة فما اتصل بها يرجم اليها » فصار كقوله أنت طالق أو 


٠ لاثىء‎ 


مم > 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصبل ' : ويصح الاستثناء فى الطلاق لأنه لفَة المسرب » ونزل! به 
< القرآن وحروفه : ألا'. وغير : إؤسوى . وخلا . وعدا . وحاشا . فاذا قال : 
نت طالق ثلانا الا طلقة » وقعت طلفتان ٠‏ وان قال أنت طالق ثلانا الا طلقتين: | 
م د ود جل اذا لات لزيا لون لاسا رقع 8 


وان قال انث طالق ثلانا ا ألا طلقتين وطلقة ففيه وجهان : ( احعهما ) يقع ١‏ 
. الثلاث لانه استثنى لهام الات « الاي )تي :0 إن جتنا لني ْ 
فو الساطن فسقط وبقى الاستثناء الأول ٠‏ ا 


0 وان قال انت طالق ؛لإنا الا نصف طلقة » طلقت ثلانا لآنه يبقى طلقتنان 
ونصف ثم يسرى النصف الى الباقى فيصير ثلانا » وان قال انت طالق ثلانا 
آلا طلقة وطلقة وقعت طلقة . لان المعطوف على الاستثناء مضووم الى الاستيناء. : 
< ذلهذا اذا قال : له على ماثآلا خملسة وعشرين فنمت الخمسة الى العشيزين ْ 
لي الاستثناء وئزمه ما بقى + 1 


وان قال انت طالق طلقة وطلقة الا طلقة ففيه وجهان : ( احدهما ) تطلق 
| أنقة لآن الواو فى الاسمين المنفردين كالاتثئنية فيصير كما لو قال انث طالق 
. طلقتين الا طلقة . :( والثانى ) وهو الكنصوص أنها تطلق. طلقتين لأن الاسستتئناء 
:رجع الى مأ يليه وهو طلقة » واستثناء طلقة من طلقة باطل فسقط وبقى : 
١‏ طلقنان » وآن قدم الاستثناء على المستثنى منه بان قال أنت آلا واحدة طالق ' 
فلانا > فقد قال بعض أصخابنا انه لا يضح الاستثناء فيقع الشبلاث » لآن : 
الاستثناء جعل لاستدرأك ما تقدم من كلامه » ويحتمل عندى أنه بصسح ' 
الاستنثناء فيقع طلقتان » لآن التقديم والتاخين فى ذلك فنه العرب كال الفرزدق ' 
بممح هشسام , بن .ابراهيم بن المغيرة خال هشام ين عبد املك : ْ 

وما مثله فى الناس الا مملكا ابى أمسه أخى آبوه بقسساريه 

تقدذيره وما مثله فى النالس حى يقاريه الا مملكا أبو أمه أبو الممبوح ) ..؛ 


الشرح : بت الفرزدق الذى سأقه.اللصنف من قصيدة من الطويل . . 
: بمدح بها ابراهيم بن هشام بن اسماعيل المخزومى خال هشام بن عبد الملك' : 


كم" 


بن مرؤان + ويستعمل هذا البيت عند البلاغيين شاهدآ فى أساليب التعقيد ؛ 
وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد » اما لخلل فى نظم الكلام 
فلا يتوصل منه الى معناه أو لانتقال الذهن من المعنى الأول الى المعتى الثانى 
الذى هو لازمه ؛ والمراد به ظاهرآً ؛ والأول هو الشاهد ف البيت وال معنى 
فيه : وما مثله يعنى الممدوح ف الناس حى يقاريه أى أحد يشيهه فى الفضائل 
الا مملكا : أى ملكا لقنا ا ذا إلى او ام هاه الفا ا 
أبو الممدوح » فالضدير في آمه للملك وفى بوه للممدوح ؛ ففصل بين أبو 
أمه وهو مبتداً وأبوه وهو خيره بأجنبى وهو حى : وكذا فصل بين حى 
ويقاربه وهو نعته : بأجنبى وهو أبوه ٠‏ وقدم المستثنى على المستثنى منه 83 
فهو كما تراه فى غاية التعقيد » وكان من حق الناظم أن يقول وما مشله فى 
الناس أحد بقاريه الا مملك آبو أمه آبوه ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولو قال أت طالق ثلاثا 
الا اثنتين فهى واحدة ٠‏ وجملة ذلك أن الاستثناء جائز فى الجملة لأن القرآن 
رس لج موده والاستثناء 
من نقى كان لمعل ان ادا ستثنى أقل اذه او كر كال بشع + 


وقال بعض أهل اللعة : لا يصح استثناء أكثر العدد » بوبه قال ل أحمد ؛ 

دليلنا قوله تعالى حاكيا عن ابليس ( لأغوينهم أجمعين + الا عبادك منهسم ْ 
الحاضن عل انال« او عراصي لمن اللخ لبقم بلطا لذن البعة ,مدن 
ألغاوين » ؛ فاستثنى العباد من الغاوين واستثنى الغاوين من العباد » 
وأيهما كان أكثر فقد استثنى من الآخر » ولا يصح أن, يستثنى جميع العدد 3 
لأنه غير مستعمل ف الشرع » ولا ف اللغة - 1 

اذا يت هف فقال لامرآنه آنت طالق ثلاثا الا اثنتين طلقت واحدة » 
لأنه أثبت ثلاثا ثم نفى منها اثنتين فبقيت واحدة ٠‏ وان قال : آنت طالق ثلاثا 
إلا واحدة طلقت ؛ثننين وان قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة » أو أنت 
مالق ثلاثا الا واحدة وواحدة وواحدة فيه وجهان : ( آحدهما )بقع عليها 


وذكا 


أن تمعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضى من أول السادس عشر فدر الملاة 
الأولى وغسلها » ولها ذلك فى أول انسابع عشر وما بينهما » ولا يجوز تآخيره 
عن أول السابع عشر وان صلت الثانية فى أول العاشر فلها فعل الثانية بعد 
مضى قدرها وغسلها من أول السادس عنس الي أول السادين والعدرى :ولا 
تجوز يعدم و١‏ 


قال امام الحرمين وغيره : ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم فى هذا ء الا 
أن الصوم يستوعب يوما » فيكون الامهال الأول وما فأكثر » والصلاة 
تحصل فى لحظة فكفى الامهال بقدرها + وهذا الامهال شرط لابد منه » فلو 
أخات به فى أحد الطرفين لم يجزها الصلاة لأنها ان تركت الامهال الأول 
وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل انقطاع الحيض ف أثناء الثانية 
وابتداؤه فى الثالثة » وان تركت الامهال الثانى فصلت الثالثة متصلة بالخمسة" 
عشر احتمل انقطاع الحيض ف الأولى وابتداؤه فى الثالثة ٠‏ 


هذا حكم الصلاة الواحدة » فان أرادت صلوات فهى مخيرة بين طرنفتين: 
احداهما وهى التى ذكرها المتولى والبغوى وآخرون » وثئقلها امام الحرمين 
عن الأثمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلى تلك الصلوات ثلاث مرات كما 
ذكرنا فى الصلاة الواحدة ؛ وتفعلهن فى كل مرة متؤاليات » وتعتسل فى كل 
مرة للصلاة الأولى وتتوضاً لكل واحدة من الباقيات » وسواء اتفق تالصلوات 
آم اختلفت ويشترط من الامهال ٠١‏ سبق فى الصلاة الواحدة » ويكون 
مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع 
الغسل والوضوءات ٠‏ 

( والطريق الثانى ) ذكره امام الحرمين وغيره أخف من هذا » وهو أنه 
ان كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين » ثم قسمت 
الجملة نصفين فصلت فى أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات » ثم صلت ىق 
أول السادس عشر مائمة وصبحا ؛ ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد 
بخلاف الطريق الأول » فاذا فملت هذا حصل لها مائة صبح بيقين » لأنه ان 
قدر ابتداء الحيض فى نصف الصبح الأولى فسد ما أنت به فى:النصف الأول 

من 'الشهر ام نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى 


ك1 


الثلاث ٠‏ وبه 5575007 ء من ثلاث ( والثانى ) بقع عليهنا 
واحدة وبه قال أبو يوسف ومجمد » لأنه لو لم يعطف بالواحدة لصح فكان 
العلف بها هى الباطل فسقط ٠‏ 


وأن قال : آنت طائق ثلاثا ا من 
قال. : يقع عليها طلقتان لأنه لا ودى الى استثناء صحيح ؛ وليس بنىء » 
لأنه لا :بطل الاستثناء| وانما بقى طلقتان ونصاف فسرى النصف.وان قال 
لها. : آنت طالق طلقتين أونصفا الا واحدة وقع عليها ثلاث طلقات ٠‏ بواختلئف 
أصحاننا فيه » قال ابن الحداد : لأن النصف :شرى واحدة © واستثناء واحذة 
' من واحدة لا ,يضاح * وقال القاضى آبو الطيب : لأنه استثناء واحدة من' 
نصف و لآن الاعتياز بالمنطوق به فى العدد لا :ينافى الشرع » وان قال آنث طالق 
توت اع موا اجام الجسم ش 


( أحدهما ) تطاق لق أن الود ف الاسي التردين كاتني ؛ فصا 
كا لز قال : أنت طالق مللقتين'الا طلقة ٠‏ 


( والثانى ) وهو المنصوص ف الأم : أأنها 'نطلق طلقتين لأن الاستثناء 
برجع الى ما يليه وهو أطلقة م واستثناء طلقة من طلقة لا يصح ؛ قال الشينخ 
أبو حامد وان قال : أنت طالق ثم طالق بل طالق الا طلقة » أو ,نت طالق :فطالق 
0 الي الا للق وات طالق وطالق ونالن إلا طلقة وق عليها: ف هسك 
٠‏ المسائل ثلاث ث طلقات » لأنه اذا غاير نبين الألفاظ وقع بكل لفظ طلقة واستثناء 
طلقة من طلقة لا يصح ؛ وان قال نت طالن حبسا 6101دة فيه وان 


(الخدهنا )وهو قول أبى على بن أبى هريرة وأبى على الطبرى : إنه 
بقع عليها ثلاث » لأن الإستثناء برجم الى ما :ملك من الطلقات” ؛ ؤالذى: 
يملك هز الثلاث فلم بيقع من الخمس ل م و 0 
المع ٍ 00 
وقال أكثر أصحابنا' : أنه نقع عليها طلقتان ب لان الاستثناء برجع فا المدد 
احص لحري لاي ء مما بقى » فاذا استثتى ثلاثا: 


هم" 


من خمس بقى طلقتان ٠‏ وقد نص الشافعى فى البويطى على أنه اذا قال : أنت 
طالق سينا الا أربعا وقع عليها طلقتان ؛ وهذا يرد قول أبى على ٠‏ وان قال 
لها : أنت طالق خمسا الا اثنتين وقع عليها طلقة على قول أبى على وعلى قول 
سائر أصحابنا يقع عليها الثلاث : لأن الاستثناء جعل لاستدراك ما تقدم » 
فلا يتقدم على المستثنى منه ؛ وقال الشيخ آبو اسحاق : تقع عليها طلقتان » 
لأن الاستثناء يجوز أن يتقدم على المستثنى منه ٠‏ قال الشاعر : 

وما لى الا آل أحمد شيعة وما لى الا مشعب الحق مشعب 


قال امصئف رحه ألله تعالى - 


فصل «و«يدح الاستثناء لقوله عز وجل ١‏ نا أرسلنا الى قسوم 
مجرمين إلا آل لوط أنا لمنجوهم أجمعين ألا آمرانه » فاستثنى آل لوط مسن 
المجرمين واستثنى من آل قوط أمراته ٠.‏ واذا قال أانت طالق ثلانا الا طلقنين 
الا طلقة طلقت طلقتين لآن تقديره إنت طالق ثلاثا آلا طلقتين فلا يقمان ألا طلقة 
فتقع .. وان قال أنت طالق خمساآ آلا ثلانا ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنها تطاق 
ثلانا لأنه لا يقع من الخمس الا ثلاث ؛ فصار كما فو قال أنت طالق ثلاثا الا فلاثا 
( والثانى ) أنها تطلق طلقتين » لأنه لما وصل بالاستثناء علم أنه قصد الحساب ٠‏ 
وان قال انت طالق خمسآ الا اثنتين » طلقت على الوجه الأول طلقة » وعلى 
انوجه الثانى تطلق ثلانا ٠‏ 

وان قال أنت طالق ثلانا الأ ثلانا آلا أثننين » ففيه ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) يقع الثلاث لأن الاستثناء الأول برفع المسنثنى منه فيبطل » 
والاستثناء الثانى فرع عايه فسقط وبفى الثلاث ٠‏ ( والثاني ) تطلق طلقتين 
لانه ما وصله بالاستتثناء صار كأنه انيت فلانا ونفى ثلانا ثم أثبت انندن 
(والثائث ) تقع طلقة لأن الاستتناء الأول لا يصح فسقط وبفى الاسنثناء الثانى 
فيصر كما لو قال أنت طالق ثلانا ألا طلقتين )» 5 


الشرح. هذا الفصل بسكن أن تشد يدك فى مسائله بما ذكرناه فى 
الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى « انا آرسل:! الى قوم مجربين ‏ الا آل 


5م" 


) 16 المجموع جا‎ -1١5( 


لوط انا لمنجوهي أجمعين الا امرأته » فاذا قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا 
واخدة ظلقت طلقتين لأله أثيت كلاثاً 3 فى ملها انتين فبقيت والحدة ثم آنيت ا 
من :الطللقات الثلاث نمئ واحدة فصار بع تين رسا 3 


وان قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ففيه ثلاثة أوجه 000 اقمع 
0ت طلقات 0 الما ابد سس فسقط واي 0 عائد اليه ع 
ال 0 535 
الااعلقين ا 0 0 
لبت ثلاة وى 20 »ثم أنبت انين فوت ٠‏ 1 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل واناقال انت طالق ثاثا آلا أن يشاء أبوك واحمة . وقال 
أبوهااشئت واحدة » لم تطلق » لآن الاستئناء من آلاثبات نفى »> فيصم :تقديره 
آنت طالق ثلانا آلا أن يشاء أبوك واحدة » فلا بقع طلاق ٠‏ 


قصل ::ران قال امرأتى طالق أو عبدى حر » أو لله على كذا ٠.‏ أو 
والله لافعلن كذا ان شاء الله » او بمشسيئة الله » أو ما لم يشا الله » لم يصح 
تىء من:ذلك: لا روى ابن عمر رضى أله عنه (( آن رسول الله ضلى الله علبية وسلع 
قال : من حلف على يمين. ثم قال ان شاء الله كان (4 ثنيا » وروى أبو. هربرة 
رضى .الله عنه قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال أن 
شاء الله لم يحنث » ولآنه علق هذه الاشياء على مشيئة الله تعالى » ومشيئته 
لا تعلم » فلم يلزم بالشك نتىء ون قال آذنت طالق إلا أن يشاء الله ففيه وجهان 
ز أحدهما ) لا تطلق لأنه مقيد بمشيئة الله تعالى 6 فاشبه آذا قال انت طالق 
7 شاء الله (٠‏ والثانى ) وهو المذهب انها تطلق لأنه اوقع الطلاق وعلق رفعه 

حشنيئة الله تعالى » ومشسيئة الله تعالى لا تعلم فسقط حكم رفعه وبقى حسكم 
ثبوته » ويخالف اذا قال : أنت طالق ان شاء الله » فانه علق الوقسوع على 


3 ولا يصح ألا ننثاء ق جميع ما ذكرناه الا. أن يكون متصلا' 


يوم 


بالكلام » فان انفصل عن الكلام من غير عذر لم يصح لآن العرف فى الاستئناء 
آن يتصل بالكلام » فان انفصل لضيق النفس صح الاستثناء لانه كالمتصل فى 
العرف ولا يصح الا ان يقصد اليه » فأما اذا كانت عادته فى كلامه أن يقول : 
ان شساء الله » فقفسال أن ثساء الله على عاذته لم يكن استئناء » 
لأنه لم يقصده ٠‏ واختلف أصحابنا فى وفت نية الاستثناء فمنهم من قال : 
لا بصح ألا أن بكون بنوى ذلك من ابتداء الكلام ٠.‏ ومنهم من قال اذا نوى قبل 
الفراغ من الكلام جاز ٠‏ 


فصل ذذا فال : يا زانيه آنت طالق ان شاء الله » أو انت طالق 
يا زانية آن شاء الله رجع الاستثناء الى الطلاق » ولا يرجع الى قوله يازانية 
لان الطلاق ايقاع فجاز تعليقه بالشيئة » وقوله يا زانية صفة فلا يصح تعليقها 
بالمشسيئة » ولهذا يصع أن يقول أنت طالق ان شاء آلله ولا يصح أن يقول آنت 
زا ل اد ا وأن كان آمرانان ب خفصة وعهرة + فقال خصة وجمرة تان 
أن شاء الله لم. تطلق واحدة منهما » وان قال حفصة طالق وعمرة طالق ان 
شاء الله فقد قال بعض اصحابنا تطلق حفصة ولا تطلق عمرة » لآن الاستثناء 
جع الى فا نليه وهو تفذق جمرة » ويتختفل عتدى أن« لتق وابعاة منهفا 3 
لان المجموع بالواو كالجملة الواحدة ٠‏ 


قصل وان طلق بلسانه واستثئى بقلبه نظارت فان قال أنت طالق 
ونوى بقلبه ان شاء الله لم بصح الاستثناء ولم يقبل فى الحكم ولا يدبن فيه » 
لآن اللفظ أقوى من النية لأن اللفظ بقع به الطلاق من غير نية » والئية لا قبع 
بها الطلاق من غير لفظ فاو أعملنا النية لرفعنا القوى بالضعيف وذلك لا يجوز» 
كنسخ الكتاب بالسنة وترك النص بالقياس ٠‏ 


وان قال : نسائى طوالق واستثنى بعضهن دين لانه لايسقط اللفظ بل 
يستعمله فى بعض ما يقتضيه بعمومه »وذلك يحتمل فدين فيه » ولا يقبل فى 
الحكم وقال أو حفص البا بشامى : يقبل فى الحكم لأن اللفظ يحتمل العمسوم 
والخصوص وهذا غير صحيح لآنه وان احتمل الخصوص الا أن الظاهر العموم 
فلا يقبل فى الحكم دعوى الخصوص » فان قال أمراتى طالق ثلانا واستئنى 
بقلبة آلا طلقة أو طلقنين لم يقبل فى الحكم لانه يدعى خلاف ما يقتفسسيه 
للف ٠‏ وهل يدين ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يدين لأنه لا بسقط حكم اللفظ. 
وانما بخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه > كما لو قال نسائى طوالق واستثتى 
بالئية بعضهن ٠‏ ( والثانى ) لا بدين وهو قول الشيخ ابى حامف الاسغفراينى 


لدف 


رحمه الله » لأنه يسقط ما يقئضيه اللفظ بصربحه بما دونه من النية. » وان 
قال لأربع نسوة : أربعكن طالق واسللثنى بعضهن باللية لم يقبل فى الحسكم »© ' 
وهل بدين ؟ فيه وجهان : : ( أحدهما ) يدين ( والتسانى ) لا بدين ووجوهما 
نا ذكرناه فى الكسئلة قبلا ) :»: 


الشرح حدنك ابد ن عمر أخرجه من أصحاب الستن أبنو !داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى ٠‏ ورجاله عندهم رجال 
الصحيح ؛ ولفظه عند أكثرهم « ما حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا 
ا ل و ل لي 350 


آما حديث أبى هريرة فقط آخرجه أحمد والترمتى واين نجه وان + 
فله ثنياه » والنسائى وقال « فقد استثنى © وآخرجه أيضا ابن حبان وهو 
. من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن آبى هريرة ٠‏ قال.. 
البخارى : أخطأ فيه عبد الرزاق وأختصره عن معمر من حديث « أن سليمان 
أبن داود عايه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرآة الخ الحديث وفيه : 
فقال النبئى صلى الله عليه:وسلم لى قال أن شاء الله لع بحنث »6 0 
عن البخارى ٠‏ وللحديث طرق رواها الشافعى وأحمد وآصحاب السبنن 
وا بن حبان والحاكم من |حديث ابن عمر قل ارم لانتل الحنا رفي 
غير أبوب السختيائى ٠‏ وإقال ابن علية كان يوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه م 
قال ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا قال الحافظ ابن حجر: , 
هو فى الموطا كما قال البيهقى ٠‏ وقال لا يصح رفعه الا عن آبوبٍ مع أنه شك 
فيه وتابعه على لنظه العبرى عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأبوب 
ارتريي »و لاصتهة اج حانا+ وك ورد معي اعسايي لسن اين عن 
عكرمة عن ابن بن عباس عند آبى داو من فغله صلى الله عليه وسلم قال 0 
لأغروف قريشا » ثم قال أن شاء لله ؛ ثم قال ولل لأغزون قريشا » ثم قال : 
ان شاء الله ؛ ثم قال : والله لأغزون قررشا ثم سكت ثم قال إن شساء ء الله ١‏ 
ل خرص © لل ابد دود : وعد أستيه قد واحسد عئ هترم من اب 
عباس » وقد رواه البيهقي موصولا. ومرسلا ٠‏ قال ابن أبى حاتم فى العلل : 
الأشبه الارسال » وقال ابن حبان' فى الضعفاء : رواه مسغر ع.وشريك ألرسله 
مرة ووصله آخرى ٠‏ 


ا | 


أما الأحكام فانه اذا قال : آنت طالق ثلاثا الا أن بشاء أبوك واحدة 
فقال آأبوها : شئت واحدة لم بقع عليها طلاق ؛ لأنه أوقع الطخلاق بشرط أن 
بشاء أبوها واحدة ء فاذا شاء كبوها واحدة لم يوجد الشرط فلم نقع الطلاق» 
كما لو قال : أنت طالق الا أن تدخلى الدار أو ان لم ندخلى الدار ؛ فدخلت 
الدار فانها لا تطلق » قال العمرانى : ولا أعلم نصآ فى اعتبار وقت المشيئة » 
والذى نقتفئ القياس أن المشيئة تعتبر أن تكون عقيب إيقاع الزوج ؛ كما 
لو علق بقاع الطلاق على مشيئة الأب ٠‏ 


مسأل قوله : وان قال امرآتى طالق الخ ء فهذا كما قال » اذا لو 
قال لامرآنه آنت طالق ان شاء الله ٠‏ أو قال لعبده : آنت حر ان شاء الله أو على 
كذا وكذا أو والله لأفعان كذا أو على لفلان كذا ان شاء الله ؛ لم بلزمه ثىء 
من ذلك » وبه قال طاوس والحكم وأبو حنيفة وآصحابه *٠‏ 


وقال مالك والليث : يدخل الاستثناء فى الأيمان دون الطلاق والعتق 
والنذر والاقرار »'وقال الأوزاعى وابن أبى ليلى ٠‏ يدخل الاستثناء فى اليمين 
والطلاق دون غيره ؛ وقال آحمد : يدخل الاستثناء فى الطلاق دون العتق ٠‏ 
دليلنا حدنث ابن عمر حيث لم يفرق بين أن :يحلف بالله آو تحلف بالطلاق » 
ولأنه علق الطلاق بمشيئة من له مشيئة قلم تقع قبل العلم بمشيئته كما لو 
علق بمشيئة زيد » وفى كتاب الأيمان مزيد ان شاء الله ء 


اذا نمك هذا أفقال 'لامرآته : أنت طالق ان شاء "الله أو اذا شاء الله 
أو متى-شاء الله أو بمشيئة الله لم يقع الطلاق لأنه علق وتوع الطلاق بمشيئة 
الله ومشيئته بذلك لا تعلم » فان قال : آنت طالق.ان لم يشا الله أو ما لم يش 
الله لم بقع الطلاق » لأنه لا تعلم أنه لم يشآ ء كما لا نعلم آنه شاء ٠‏ 

وحكى صاحب الفروع وجها آخر أنه بقع عليها 'الطلاق ؛ وانما علق دفعه 
بمشيئة الله ونحن لا نعلمها » والمشهور هو الأول » وان قال : آنت طالق الا أن 
إشاء الله ففيه وجهان : ( آحدهما ) لا بقع عليها الطلاق ؛ لأنه علق الطلاق 
بمشيئة الله قلم بقع » كما له قال : ان شاء الله ٠‏ ( والثانى ) وهو المذهب أنه 


الاح 


ع الثلاق ‏ وام عاق فعه بمشيئة ؛ ومشيئة للا نعم ثبت فثبت الابقاع وبظل 
ال ْ 3 
| فرع ولا نصح لاستثناء الا ان كان متصلا بالكلام لآن هذا هو 
٠.‏ العرف فى الاستثناء » فان الفصل لضيق نفس كان كالمتصل لآن اتفص لاله 
:. لعذر » ولا: يضح الا آن قصد بالنية » والتقيبد بمشيئة الله مانع من الوقوزع 0 
وقد.ذهب الى. ذلك الجبهيور وادعى عليه أبن العربى الانجماع قال: : أجمع 
المسلمون على آن'قوله : ان شاء الله يمنع انعقاذ اليمين بشرط كونه متصلا ؛ 
قال : ولو جاز متفصلا كما زوى بعض السلف لم يحنث أحد قط فى مين ! 
ولم يحتتج الى كفارة » قال : واختلفوا ف الاتصال » فقال مالك والأوزاعئ': 
والشاقعى والجمهور : هو آن يكون قوله : ان شاء الله متصللا باليمين. 
قر ترم ري رسكيه الى .+ 


ومن اوسن والينن وجناعة من اتابنين آنا له الاستعاء ين 
محلشه وقال قتادة : ما لم نيقم آأو ,يتكلم م وقال عطاء : قدر حلمة ناقة » وقال 
سعيد بن جبير » إنضح بعد أ ربعة أشهر ؛ وعن ابن عباس : له الاستثناء آبدا » 
' ولا فرق:نين الحلف بالطلاق والحلف بالله أو الخلف بالعتاق ؛ واستثتى أحمك 
رضى لله عنه العتاق قال :لحدنث « اذا قال' : آنت طالق أن شاء اله لم وطاق + 
وان قال لعبده : آنت حر أن شاء الله فانه خر 6 وقد تفرد به حميد بن مالك . 
وهو مجهول كما قال البيهقى وذهب الهادوية الى أن التقييد بالمشيئة .نعتير 
: .فيه مشسيئة الله فى تلك الجال باعتبار ما بظهر من الشريعة » فان كان ذلك الأّمر: 
الذى حاف على تركه.وقيد الحلف بالمشيئة محبوبا لله فعله لم يحنت بالفعل م / 
وان كاذ مخبويا لله بركه لم بحتنثا بالترك ؛ فاذا قال : والله ليتصدقن ان شاء : 
لله حنث بترك الصدقة.» لآن الله رشاء التصدق فى الحال ‏ وان حلف. ليقطعن 
ا الي ل 3 


قوله' : وان أطلق بلمناته واستشنى بقلبة الخ ء وهذا ل ار ا 
أنه اذا استثنى بلسائه صح ولم شع ما استثناه بقلبه ؛ وه قول جماعة أهل” 


٠ العلم‎ 
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وقال الخرقى من الحنابلة « اذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع 
الطلاق ولم ينفعه الاستثناء + وجملة ذلك آن ما :نتصل باللفظ من قرينة أو 
استثناء منه مالا :يصح نطقا ولا نية » مثل أن يرقم حكم اللفظ كله » وهذا 
قد مضى بباته ٠‏ ومنها ما يقبل لفظا ولا يقبل نية فى الحكم » وهل يقبل فيما 
بينه وبين الله تعالى ؟ وجهان : ( أحدهما ) لا يقبل فيما ينه ويين الله تعالى ؛ 
وبه قال أحمد وأكثر أصحاب الشافعى » وهذا استشناء الأقل » فانه لا بصح 
الا ننظا لآنه من لسان العرب » ولا يصح بالنية لأن العدد نص فيما تناوله 
لا يحتمل غيره » فلا :برتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ » فان اللفظ أقوى من 
النية » فلو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملا للفظ فى غير ما يصلح له فوقعم 
مقتفى اللفظ ولعت ليته * 


وقال: بعض آصحابنا : انه يقبل فيما بينه وبين الله تعالى » كما لو قال : 
نسائى طوالق واستثنى بقلبه الا فلانة ؛ والفرق بينهما أن نسامى اسم عام 
تجوز التعصير به عن بعض ما وضع له » وقد استعمل العموم بازاء الخصوص 
كثير! ٠‏ فاذا آراد به البعض صح ٠‏ 


وقوله < ثلاثا » اسم عدد للثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها ؛ 
ولا بحتمل سواها يوجه من الوجوه ؛ فاذا آراد بذلك اثنين فقد آراد باللفظ 
ما لا يحتمله ٠‏ وانما تعمل النية فى صرف اللفظ المحتمل 'الى أحد محتملاته٠‏ 
فآما ما لا يحتمل فلا فانا لو عملنا به فيما لا يحتمل كان عملا بمجرد النية ؛ 
ومحرد النية لا يعمل فى نكاح ولا طلاق ولا بيع ٠‏ 

ولو قال : نسائى الأربع طوالق » أو قال لهن أربعتكن طوالق » واستثنى 
بعضمن بالنية لم يقبل على قياس ما ذكرناه » ولا يدين فيه » لأنه عنى باللفظ 
ما لا يحتمل » 

ومنها ما يصصح نطتة اذا واه دين فيما بينه ‏ وبين الله تعالى » مثل تخصيص 
اللفظ العام آو استعمال اللفظ فى مجازه مثل قوله : نسائى طؤالق » يريد 
بعضهن أو بنوى يقوله طالق ؛ أى من وثاق ٠‏ فهذا يقبل كما قررنا من قبل 


5 


اذا كان لنظا وجها وااحدآ لأنه وصل كلامه يما بين مراده وان كان بليته قبل 
فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أأراد تخصيص اللفظ العام واسنتعماله فى 
الخصوص ٠‏ وهذا سات ف الكلام فلا يمئع من انتعساله والتكل به ماورتكون 
اللفظ بنيته منصرقا الى ما أراده دون ما لم يرده ؛ وهل يقسل :ذلك فى 
الحكم ؟ مذهبنا أنه لا يقبل فى الحكم لآنه خلاف الظاهر ٠‏ ومن شرط هذا 
أن تكون النية مقازنة للفظ وهو أن يقول : نشائى طوالق ؛ ببقصد بمدذا 
اللفظ بعضهن + فاما ان كانت النية متآخرة عن اللفظ فقال : نشائئ طوالق 
ثم. بعد فراغه نوى بقلله بعضهن لم تنفعه النية ووقع الطلاق' بجميعمن ؛ 
وكذلك لو طلق نساءه ونوئ بعد طلاقهن أى من وثاق لزمه الطلاق لأنه مقتضئ 
اللفظ ٠‏ . : 3 


. والقاعدة فى ذلك كله ( أولا ) ارادة الخاص بالعام ذ نال قالبة 
وممنستساغ ( ثانيا ) ارادة الشرط من غير ذكره ه غير سائُ فهو كالاستثناء ٠‏ 

واللفظ: العام الذى لم برد به غير مقنضاه وجب العمل بعمومهة ؛ والعببتل 
ا ل 0 نيا 
اتباعه والعمل بمقتضام فى خصوصه وعمومه » ولذلك لو كان آخص مبن 

الت وج تدرة. لو وتخا مي :وشاع لق الج حون عندة اليو 
3ل على اعلل بالسوليو»ء 00 


قال المصنف رجه الله تعالى 
باب الشرط فى الطلاق 


اذا علق الطلاق بشرط ل يستحيل كدخول الدار ومجيىء الشوزن لعلوايه + 6 
فاذا وجد الشرط وقع|» واذا لم يوجد لم يقع ٠‏ لا روى أن النبى صلى 
عليه وسلم قال « المؤمنون عند شروطهم » ولآن الطلاق 0 
منهما قوة وسراية ؛ ثم العتق اذا علق على شرط وقع بوجوده ولم بقع قسبل 
وجوده فكذلك الطلاق » فان علق الطلاق على شرط ثم قال. : عجلت ما كنت 
عاقت على الشرط لم تطلق فى الحال لأنه تعلق بالشرط ولا بت بتفر » وآذا وحجد 
الشرط طلقتا ٠‏ دم 


كةو" 


وان قال آنت طالق ثم قال : ؛ردت اذا دخلت الدار + أو.اذا جاء رأسن 
الشدهر ام قبل فى الحكم » لانه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره ويدين 
فيجا بيئه وبين الله تعالى » لانه يدعى صرف الكلام عن ظاهره الى وجه يحتمله 
فدين فيه كما لو قال أنت طالق وادغى انه اراد ظلاقا من وثاق .. فان قال : 
إنت طالق ان دخلت الدار » وقال : أردت الطسلاق فى الحبال » واكسسن 
سبق لسانى ان الشرطية » لزمه الطلاق فى الحال لأنه أقر على نفسه بما بوجب 
التغليظ من غير تهمة ٠‏ 1 

فصل والالفاظ التى تستعمل فى الشرط ف الطلاق : ( من » وأن » 
واذا » ومتى » واى وقت » وكلما ) وليس فى هذة الألفاظ ما يقنفى التكرار 
إلا قوله : كلما فانه يقتتضى التكرار . فاذا قال من دخلت الدار فهى طالق » 
أو قال لامراته ان دخلت الدار أو اذا دخلت الدار » أو متى دخلث الثار أل 
أى وقت ذخلت اقدار فانت طالق » فوجب الدخول وقع الطلاق ٠‏ وان كرد 
الدخول لم يتكرر الطلاق لأن اللفظ لا يقتضى التكرار ٠‏ 

وآن قال : كلما دخلت الدار فانت طالق » فدخلت طلقت ٠‏ وان تكرز 

الدخول تكرر الطلاق لأن اللفظ يقنضى التكرار ) ٠‏ 


1 الشرح 1ش حدذيث م المؤمنون عند شروطه » أخرجه البخارى بلفظ 
« المسلمون عند شروطهم » فى كتاب الاجارة وأخرجه الترمذى فى الأحكام 
بلفقل < المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا » وأخرجه أبو داود ى 
الأقضية + 1 1 


اما الأحكام فانه اذا علق طلاق امرانه بشرط غير مستحيل لم بغ الطلاق 
قنل. وجود الشرط ٠سواء‏ كان الشرط يوجد لا محالة » كقوله : اذا طلعت 
القنسن فأنت طالق ؛ أو كان القرط قد :يوجد وقد لا يوجد كقوله : اذا 
قدم القطار من الاسكندرية فأنت طالق » هذا مذهيئا ؛ ونه قال أيق حنيفة 
والثورئ وأحمد واسحاق وقال الزهرى وابن المسيب والحسن البصرى 
ومالك : اذا علق الطلاق: بشرط يوجد لا محالةة كمجىة الليل والنلهار 
والشمس والقمر وما آشبههما وقع عليها الطلاق فى الحال قبل وجود الشرطء 


دليلنا قولة صلى الله عليه وسلم « المسلمون عند شروطهم » ولأنه علق 


باب 


بعدها مائة وان بدأ في الصلاة.المؤمية ماثة من الأولى واتقطم فى المزفية مائة 

من السادس عقر حصل نسم وتسعون فى الأول مع الزائدة على المأة فى 
ا 
فى السادس عثر » يحصل تمام المائة مما قبل ابتدائه وبعد انقطاغه ٠‏ .قال 
أمام الحرمين وغيره : ويشترط أن ينون زمن جملة الأغسال والصلوات ى 
الأول مثل زمنها ى.السادس عشر ؛ ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال 
والصلوات » هذا اذا كانت الصلوات متفقات فان كانت أجناسا بأن آ رادت 
عشرين' صبحا وعث رن ظهرا وعثرين عصرا وعشرين مغريا وعشرين عشاء' » 
فهذه الصور تخالف صورة 5 المتفقات .من حيث انه اذا قدر فساد صلاةيا نقطاع 
الحيض احتمل ذلك كل ضلاة من الأجناس الخمسة » فكل جِنسْ يحتمل ٠‏ 
بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الاحتمال أن تزيد على الضعف عشر: صلوات 
من كل جنس صلاتين » فتصلى مائة ضبلاة من كل جنس عشرين وترتب 
الأجناس فتبدا بالصبيح مثلا » ثم تصلى بعد المائة وقبل اتقضاء الخمسة عشر 
صلوات من كل جنس ساوي اع اميل عن اول الجادين نير رما" ييحم 
أصلاة ة ثم تعيد المائة من الأجناس على على الترتيب السايق فتبراً مما علنها بِيْقين , 
لأنه ان بدأ الحيض فى الصلاة الأولى انقطع ف ساعة الامهال فى أول .السادس 
ع افتعصل» الماله مداع 


وان انقطع الحيض فى"الصلاة الأولى حصل يعدها تسم وتسعون » 
وَحصلت الموفية مامة من العشرة المتوسطة » وان اتقطم فى الصبح الثالثة فى 
الأول عاد فى الصبح الثانية من السادس عقر » فحصل لها من الأول مائمة الا 
ثلائة أصباح وحصل إصبحان. من العشرة. المتوسطة وصبح من الممعولات 
السادش عثر ؛ وانما قلنا : يعود فى الصبح الثانية ولم تقل فى الثالئة بسبب 
ساعة الامهال » وعلى: هذا التنزيل تتخرج بأقى التقديرات ٠‏ وهذا الذى قلناه 
من ساعة الامهال في أول السادس عثشر لابد مته لأنها لو.لم تمهل بل صلت 
فاول السادس عشر بقى عليها صلاة لاحتمال ابتداء الحيض فق الضلاة 
الذولى وانقطاعه فى الأول وفى السادس عثر » ويبقى ذلك مائة الاا صلاة » 
فلو فعلت هذا لزمها اعادة صبح والله أعلم ٠‏ 1 


2155 


على شرط غير ميستحيل | فلم يقع الللاق قبل بوقوع الشرط ء كما لواف : 
على قدوم القطار: * وقوالنا « على شرط غير مستحيل » احتراز مما اذا علقه 
على صعوة السماء يدون طاكر ة آو أجهزة للصبود كالصواريخ والأقسبار 
الصناعية وما اليها من وسائل معروفة فى عضرنا هذا » وكذلك احتراز مما 
. اذأ علقهعلى شرب تجميح البح + 0 


0 وان علق طلاقها عليى شرط : ثم قال قبل: وجود. الشرط :اعبات ما كنت 
علقت على الشرط » لم أطاق فى الحال لآنه تعلق بالشرط فلا يتعجل بلفظ 


ش التعجيل كالدين. الوجل, : 


وان قال آنت طالق + ثم قال : أردت اذا دخات الدار لم يقبل فى الحكم 
: أن يد حلاف لامر د يلين قينا بينه ويين. الله تعالى لأنه يحتمل ما بدعيه+ 
وان قال : أنت طالق ان دخلث الدار ». ثم قال : أردت به الطلاق: فى الحال 
وانما سبق لسانى. الى الشرط .قبل قوله لأن فى ذلك تغليظا عليه ٠‏ 


قوله « من » وان » واذاء ومتى » وأئ وقت » وكلما » ومن ناذه 
تستعمل للشرط وللصلة » وان للشرط ولف » وتانى زائدة ومخففة فن 
: ان « وان: نظنك لمن الكاابين » و « واذا .» تانى للشرط وللمفاجاة » والرط 
: الجواب بالشرط نحو ١‏ وان تصبهم سيئة بما قدمت أيدهم اذا عم بيقنطون 6 
والأشسهر آنها ظرف و « متى» للزمان » ومثلها نون آيان فحوآ لا فقهآ ء 
« وكلما » تقتضى التكرار لجواب شرظها ولا ينبقى تكرارها قا جواب 
الشرد كنا مل أكثر آهل نهنا الزماقة من المتعالين فاته ييكثر قة استعمائوم 
تكراز كلما ف الجبلة:» فيقولون مثلا : « كلما استقيت » كلما رضى اللا 
عنك » وهو بخطا قادح : أو « كلما آأسآت الى كلما ازددت حلما » فكلما , 
عه 


قال الصنف رجه الله تعالى . 


فصل 3 كاه اوسن لفن ا 
الصغبرة التى لم تحض أو الكبيزة التى بئست من الخيض او الحامل أو التى : 


هية؟ / 


لم يدخل بها فقال لها : أنت طالق لا للسئة ولا للبدعة » طلقت لوجود الصفة ٠‏ 
وان قال : انت طالق للسئة او للبدعة » او آنت طالق للسنة والبدعة » طلقت 
لإنه وصفها يصفة لا تنصف بها » فلغت الصفة وبقى. الطلاق فوقع . فان قال 
للصغيرة از الحامل أو التى لم يدخسل بها : انت طالق للسسنة أو انت طالق 
للبدعة » وقال : اردت به اذا صارت من آهل سئة الطلاق أو بدعته طلقت فى 
الحال » ولم يقبل ما يدعيه فى افحكم © لآن اللفظ يفتضى طلاقا ناجزاً ويدين 
فيما بينه وبين الله عز وجل » لأنه يحتمل ما بدعيه ٠‏ 


وان كانت له امراة لها سئة وبدعة فى الطلاق وهى المدخول بها اذا كانت 
من ذوات الاقراء » فقال لها : أنت طالق للسنة ‏ فاذا كانت فى طهر لم يجامعها 
فيه طلقت فى الحال لوجود الصفة . وان كانت فى حيض أو فى طهر جامعها 
فيه لم تطلق فى الحال لعدم الصفة » واذا طهرت من غير جماع طلقت لوجود 
الصفة ٠‏ 0 4 


وان قال : انت طالق للبدعة ‏ فان كانت حائضا أو فى طهر جامعها فيه 


ب طلقت فى الحال لوجود الصفة » وان كانت فى طهر لم يجامعها فيه لم 
تطلق فى الحال لفقد الصفة فاذا جامعها أو حاضت طلقت لوجود الصفة ٠‏ 


وان قال : انث طالق للسنة ان كنت فى هذه الحالة ممن يقع عليها طلاق 
السئة ب فآن كانت فى طهر لم يجامعها فيه طلقت لوجود الصفة » وان كانت 
حائضا أو فى طهر جامعها فيه لم تطلق فى الحال لعدم الصغة وأن صارت فى 
طهر لم تجامع فيه لم نطلق ايضآ لانه شرط أن تكون للسنة وان تكون فى تلك 
الحال ٠‏ وذلك لا يوجد بعف آنقضاء الحال ٠‏ 

وان قال لها : انت طالق للسئة وللبدعة » او انت طالق طلقة حسنة قبيحة» 
طلقت ف الحال طلفة » لأنه لا بمكن ايقاع طلقة على هاتين الصفتين » فسقطت 
الصفتان وبقى الطلاق فوقع . وان قال : انت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة 
للبدعة طلقفت فى الحال طلقة فاذا صارت ف الحالة الثانية طلقت طلقة ٠‏ وان 
قال, : أنت طالق طلقتين للسئة وللبدعة ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقع طلقة فى حال السئة وطلقة فى خال البدعة » لآنه يمسكن 
ايقاءعها على الصفتين فلم يجز اسقاطهما ٠‏ ا 


( والثانى ) يقع فى الحال طلفتان ‏ لآن الظاهر عود الصفتين ألى كل واحدة 
من الطلفتين وابقاع كل واحدة منهما على الصنتين لا يمكن فلفت الصفتان 


اكد 


ا فيه 3 ون ذلك ١‏ طلاق اللسنة . 


وان قال : أنت طالق. فلانا بعضون السئة إوتعضهن للبدعة وقع فى الحال 
طلقتان لآن اضافة الطلاق اليهما يقتفى النسوية » فيقع فى 'الحال طلقة, ونصف 
ثم عمل فيصير طلقنين » ونفع الباقى فى الخالة الأخرى » وان قال : أردث 
بالبعض ‏ طاقة فى هذه الحال وطلقتين فى 0 الأخصبرى ففيه وجوسان : 
( إحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هربرة : آنه لا يقبل قوله فى الحكم وين 
فيها بينه وبين الله عز وجل » لأنه يدعى ما يناخر به الطلاق فصار كمسا :أو 
قال : أنت طالق وادعي أنه اراد أذا دخلت الدار ٠.‏ : 


( والثانى ) وهو الذهب : آنه يقبل فى الحكم ويدين فيما بينه وبين الله 
دز وجل لآن البعض يقع على القليل والكثير حقيقة » ويخالف دعوى دخول 
الدار » فان الظاهر انجاز الطلاق فام تقبل فى الحكم دعوى التاخر ) .' 
0 تي 006 ٠‏ (الثاية ) الصغية (٠‏ الثالثة ) الآيسة 

من الحيض ٠‏ ( الرابعة ) التى استبان حملها ٠‏ وضرب فى طلاقهن سنة وبداعة 
وهى المدخول بها اذا كانت من ذوات الأقراء ٠‏ 


اذا نمت هذ إفقال :من لا سنة فى طلاتها ولا بدعة : أنت طالق للسننة 
أو للبدغة طلقت فى الحال لأنه علق الطلاق بصفة لا تتصف بها المرآة » فالغيت 
الصنة وصار كما لو قال : آنت طالق ٠‏ وان قال : ؟نت: طالق لا للطنة وله 
الإ ادل الال اوج الستوء 


واذتقال الصعية المدخول بها أو ال للسدعة 
ثم :قال : أردت بها اذا صارت مْن أهل سنة الطلاق وبدعته لم يقبل ف:المكمء 
أنه بريد تأخير الطلان من أول وقت يقفضيه فلم يقبل » كما لى قال : أن 
طالق ثم قال : آردت اذا دخلت الدار ٠‏ ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
فيقال : أمسنك امرآتك فيما ببنك وبين الله تعالى الى أن .تحيض الصخيرة 
وتلد الحامل ان علقه على. البدعة ؛ والى أن تطهر ان علقه على السنة » ولا 
يجىء هذا فى الآيسة ؛ وهل بيجىء هذا فى التى لم يدخل بها ؟ اختلف 


ادا 


الشيخان فيهما فذكر الشيخ أبو حامد أنه لا بجىه فيها ٠‏ وذكر الثفسيخ 
أبو اسحاق الشيرازى أنه بحىء فيها هذا ٠‏ 


قرع وان قال لمن لا سنة فى طلاتها ولا بدمة : أنت طالق للسنة 
ان كنت فى هذا الحال ممن يقع عليها طلاق السئة ‏ أو آنت طالق للبدعة ان 
كنت الآن ممن يقع عليها طلاق البدعة » قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : 
وقع عليها الطلاق فى الحال : فحكى ابن الصباغ أن القاضى أبا الطيب قال : 
فيه نظر » وآن الشيخ أبا حامد قال لا يقع الطلاق لأن الشرط لم يوجد 2 
كقوله : أن كنت علوية فأنت طالق وليست بعلوية دودات اللسدد ايم 


تلغى اذا لم 'تتصف بها + 
قال ابن الصباغ : وكما قال الشافعى : عندى وجه أآخر : وهو أن 
قوله : آنت طالق للسنة وان كان عليك طلاق السنة ؛ قتضى ال بان 


طالق للببنة فانه تلغو الضمة ٠‏ هكذا أفاده العمرائى فى البيان ٠‏ 


مسأل قوله : وان كانت له امرآة لها سنة وبدعة فى الطلاق الخ 
فهو كما قال : أذ لو قال لها أنت طالق للسنة ‏ فان كانت فى طهر لم يجامعها 
فيه طلقت لوجود السنة وان كانت فى طهر جامعها فيه أو فى حيض لم تطلق 
لعدم الصفة فاذا طهرت من الحيض طلقت لوجود الصفة » وان كانت 
فى طهر جامعها فيه أو ى حيض لم تطلق لعدم الصفة فاذا طهصزت من 
الحيض طلقت بآول جزء من الطهر ٠‏ وقال بو حنيفة : ان طهمرت لأكثر 
الخيض طلقت باول جزء من الطهر .وان لهرت لدون 5كثر الحيض لم تطلق 


دليلنا : أن كل طهر لو صادف غسلا وقع فيه الطلاق وجب أن بيقع فيه 
الطلاق وان لم يصادف الغسل ء كما لو طهرت لأكثر الحيض ٠‏ 


وان جامعها ى آخر الحيض وانقطع الدم فى حال الجماع لم يقع عليها 
طلاق ء لأنه طهر صادفه الجماع ؛ وان وطتها فى أثناء الحيض :وطهرت بعده 


الميكنا 


فان القمال قال :“لا يطلق بالطهر اذا علقه بالمنئة لاحتمالٍ أن تكون قل علقت 
منه » ووجود بقية الحيض لا يدل على براءة رحمها » كما لا بيكون بغض 
الحيض استبراء فى الأمة وان قال أنت طالق للبدعة » فان كانت: حائضا 


أو فى طهر جامعها فيه وقع عليها الطلاق لوجود الصفة ٠‏ إوهكذا ان كانت '. 


فى طهر .لم يجامعها فيه ؛ ولكنها استدخلث مَاء الزوج : وقع عليها الشلاق 
. لاحتمال أن نكون علقت منه » وان ومتها ى الدير أو فيما دون الفزْج ولم 
ينتحقق وصول الماء الى رجمها فليس بطلاق :توقعه ٠‏ وان كانت العلاة واجبة 
عليها لأن العدة تجب مرة لبراءة الرحم ؤمرة للتعبد ٠‏ وان كانت فى طهر لم 
جاه يه م بتع يها الاق » اذا نت فى ايض أو يب الحدفة ف : 
ل اليا ١‏ 


اذا تزو امرآة حامار من ابزنا فهل تجوز له وطؤّها قبل 
2 : 
وضعها ؟ فيه وجهان المشهور آنه يجوز . ١‏ 


اذا نبك هذآ أودخل بها ثم قال لها : أنت طالق للسنة لم تطلق حت 
-. اتلد وتطهرن من النفاس اام ص ال بير تاي ار 


: ونخلص الى فرع آخر ذكره الشافعى فى الأم : اذا قا( شق اباك وت 
فى :طلاق : أنت طالق للسنة إن كنت ممن بِقَع عليها طلاق السنة » فان كانت 
فى :طهر لم يجامعها فيه| وقع ليها الطلاق لوجود الصفة ؛ وان كانت :فى طهن 
جامتها فيه أ اليا ل رقع عليها الطلاى لمدم العدقة: دفان طلقت بعد ذلك 

فى الطمر لم يقع عليها الطلاق لأنه شرط أن بيكون حال ,عقد الطلاق مين 
يقع عليها طلاق السنة ولم #ويجد الصفة ٠.‏ 


وان قال لها : آنت إطالق لليدعة ا كنت الآن ممن يقم غليها طلاق البدعة 


ل 001 ش 


: ير باذ حل عد الاق و 


رحتنا 


قلنا : لاا بقع عليها الطلاق فى الحال ؛ فان قال : أنا أردت طلاق السنة 3 
وانما سبق لسانى ف البدعة ‏ وقع عليها الطلاق .لأن فيه تغليظا عليه ٠‏ 


ونستطرد الى فرع آخر فى المسألة هذه : اذا قال لامرآته فى: آنت طالق ثلاثا 
للسنة وكانت ف طهر لم بجامعها فيه وقع عليها الثلاث ء لأن السنة والبدعة 
للووصف عندنا دون العدد »> فان قال أردت السنة على مذهب مالك وأبى 
حنيفة أنه يقم فى كل هذه طلقة لم يقبل فى الحكم » لأنه يريد تأخير الطلاق 
عن أول وفت يقتضيه » وبددين فيما بينه وبين الله تعالى » لأنه يحتمل ما ,بدعيه» 
بدليل آنه لو صرح به فى الطلاق حمل عليه » فيقع عليها فى الحال طلقة » قان 
لم يراجعها فانها اذا حاضت ثم طهرت طلقت آأخرى ٠‏ ثم اذا حاضت وطهرت 
طلقت الثالثة ويانت ٠‏ وان راجعها بعد الأولة ووطثها فانها إذا حاضت وطهرت 
طلقت الثانية وبأول الطهر فاذا راجعها ثانيا ووطئها ثم حاضت وطهرت طلقت 
الثالثة وبانت واستأتقت العدة ٠‏ وان راجعها ولم يطأها حتى حاضت ثم طهرت 
طلقت الثانية بأول الطهر الثانى ب فان .راجعها ثانيا ولم يطاها حتى حاضت 
وطهرت وقعت الثالشة وبانت ٠‏ وهل تبنى على عدتها أو تستاتف 0 
على القولين الذين بأتى ذكرهما ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : وبسعه أن 
بطأها وعليها الهرب وله الطلب ء لأنه يعتقدها زوجته وهى تعتقد آنها غير 


زوجته ٠‏ 
وثم فرع آخر وهو : أن قال لمن لها سنة وبدعة فى الطلاق : أنت طالق 
للسنة وآنت طالق للبدعة » وقع عليها فى الحال طلقة وفى 'الحالة الثانية طلقة 

آخرى ٠‏ وان قال : آنت طالق طلقتين للسنة وللمدعة ففيه وجهان : 

( أخدهما ) بقع عليها فى الحال طلقتان لأن الثااهر عود الصفتين الى كل 
واحدة من الطلقتين ؛ وايقاع كل واحدة من الطلقنين على الصفتين لا سكن 
فسقطت الصفتان وبقيت الطلقتان فوقعتا ٠‏ 

( والثانى ) بقع عليها فى الحال طلقة » فاذا صارت فى الحالة الثانية 
وقعت عليها الثانية » لأن الظاهر آثها 'تعود الى غير الانقاص ٠‏ وان قال لها : 


ونا 


آنت طالق ثلاثاً للسنة .وثلانا للبدعة ؛ وقع عليها فى الحال ثلاث لأنها فى احدى 
الحالتين وبأنت, بها ٠‏ ْ : 

وان قال لها : آنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وأطلق ذلك 
ولم يقيده بلفظ ولا نية وقع عليها فى الحال طلقتان ٠‏ :وأذا صارت الى الحالة 
الأخرى وقع عليها الطلقةٍ الثالثة ٠‏ وقال المزنئ: : .نقع عليها فى الحال.الطلقة 
وفى الحال الثانية طلقتان ؛ لأنالبعض :بيقع على الأقل والأكثر فأوقعنا الواحدة 
لأنها سسقين » وما زاد مشسكوك: فيه » قالمذهب الأؤل لأنه أضاف_ الثلاث الى . 
1 00 وساوى: سنهما فى الاضافة قالظاهر أنه أراد التسسؤية ستهها. فئ 

تثلاث ؛ كما لو قال : بعض هذه الدار لزيد وبعضها لغمرو فانها تكون بينهما. 
50 كان كذلك كان للخالة الأولة طلقة ونصف فسرى هذا النصف 
فوقع طلقتان ٠‏ فا زقيل : هلا قلتم : بقع فى الحال ثلاث طلقات لأنه ,يقتضى ٠‏ 
أن: تكون بعض كل طلقة من الثلاث للسئة.وبعضها للبدعة ؛ فيخص كل طلقة, 
ثلاثة أبماض من الثلاث بللقات فتكمل الأبعاض ؟ ٠‏ 00 
(فالجواب ) آنا لا نقول هذا » لأن كل غدد أمكن قسمتة قسمة صحيحة 
ركسل راف » على الكدر داق مالقا بان قبن كن بن 
الثلاث حبرا على الحالين فلم يتبعضا ٠‏ 

ش وان قيد ذلك »اللفظأ بآن قال أنت طالق ثلانا نمنهها للسئة ونصها للبسطة”” 
وقع طلقتان وفى الحال الثانية طلقة لما ذكرناه + وان قال واحدة للسنة واثنتين 
للنذعة ؛ آو قال اثنتين للسنة. وواحدة للبدعة حمل علئ- فا قيدم بقوله وان ' 
لم يقيده باللفتظ بل قال : آنت طالق ثلاثا بعضهن لاسنة وبعضهن للبدعة ؛ ثم 
قال ::أنا أردت, نصفهن للسنة ونصفهن للبدعة » أو أردث. فى.الحالة الأولئ . 
طلقنين وفى الثانية.طلقة حمل على ذلك ؛ لأنه لى لم :ينو ذلك لحمل اطلاقه ‏ 
عليه تكذلك اذا نواه ٠‏ وان قال آردت فى الحالة الأولى طلقة وفى الحالة : 
الثانية طلقتين » فاختلف آصحابنا فيه : فقال آبو على بن أبى هريرة : لا يقبل': 

فى الحكم ويدين قيما بينه وبين الله تعألى ؛ ؛ لأن الظاهر أنه آراد التسؤية فلا:: 
بقبل 'قوله فيما بخالف الظاهر ومنهم من قال يقبل فى الحكم وهو الصحيح ؛ 
لذن البعض نقع على الأقل والأكثر ٠‏ ف فاذا آخين آله وى ذلك قبل منه كما 
أو قيده اسراف امي ْ 

0 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل وان قال ان قدم فلان فانت طالق » فقدم وهى فى طهر لم 
يجامع فيه وقع طلاق سنة > وان قدم وهى خائض أو فى طهر جامعها فيسه 
وقع طلاق بدعة آلا أنه لا يأثم لانه لم يقصد » كما اذا رمى صيدا فأصساب 
آدميآ فقتله » فان القتل صادف محرما لكنه لم يآثم لعدم القصد. ٠‏ وان قال : 
أن قدم فلان فانت طالق السنة فقدم وهى: فى حال السنة طلقت ٠‏ وأن قدم 
وهى فى حال البدعة لم تطاق حتى تصير الى حال السنة » لأنه علقه بعد القدوم 
بالسئة  ٠‏ : : 


فصل وان قال آنت طالق احسن الطلاق واكمله واعدله » وما اشبهها 
من الصفات الحميدة » طلقت للسنة لانه أحسن الطلاق واكمله واعدله » وان 
قال أردت به طلاق البدعة » واعتقدت أن الاعدل والاكمل فى حقها لسسوء 
عشيرتها أن تطلق المدعة نظرت > فان كان ما يدعيه من ذلك أغلظ عليه » بأن تكون 
فى الحال حائضا أو فى طهر جامعها فيه » وقع طلاق ببعة » لآن ما ادعاه 
عليه واللفظ يحتمله فقبل منه . وان كان اخف عليه بآن كانت فى طهر لم 
بجامع فيه دين فيما بينه وبين الله عز وجل » لانه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل 
فى الحكم » لآنه مخالف للظاهر ٠‏ . 

فان قال انت طالق أقبح الطلاق وأسمجه وما اشيههما من صفات الذم 
طلقت فى حال البدعة لانه أقبح الطلاق واسمجه ٠‏ ؤأن قال أردت طلاق السنة 
واعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق وأسمجه لحسن دينها وعثرتها » فان كان ذلك 
أغاظ عليه ا فيه من تعجيل الطلاق » قبل منه لأنه اغلظ عليه واللفظ 
يحتمله » وان كان اخف عليه لما فيه من تآخير الطلاق دين فيما بينه وبين أله 
عز وجل » لانه يجتمل ولا يقبل فى الحكم لأنه مخالف لاظاهر ٠‏ وان قال أنت 
طالق طلاق الحرج طلقت للبدعة » لأن الحرج فيما خالف السنة وآثم به ) ٠.‏ 


الشرح, اذا قال : اذا قدم فلان فانت طالق ب فقدم وهى فى حال 
السنة » طلقت طلاق البسنة » وان قدم وهى فى حال البدعة طلقت طلاق البدعة 
إلا آنه لا يأثم لأنه لم يقصد اليه ٠‏ 0 

وان قال : آنت طالق اذا قدم فلان للسنة ‏ فان قدم وهى فى حال 
السئة ‏ طلقت لوجود الصفة وان كانت فى حال البدعة لغ تطلق لعدم 


وو 
(.؟ ‏ المجموع ج 186 ) 


الصفة » فاذا صارت بعد ذلك الى حال السنة وقع عليهنا الطلاق » ل 
ا ا : ويحتمل أن لا بقع عليها الطلاق 
ل الل اي 
هو الأول:٠‏ 1 ْ 
لك ان الشهر للسنة ء ٠‏ قال فا الام : فان كافت رأسن 
ش لشهر فى طهر لم يجامعها فيه طلقت ٠‏ وان كانت حائضا أو فى طهر جامعها 
ا ا ا ار ا 
الطلئن + .وغلى ,الوسيه الذى خرجة ضانضب الفروع ف التي قبلها بمتسيل : 
ل ا ع عل ا ا ا 
الأول ا'٠‏ 1 1 


فرع مراك ايكا001 قال الات نارجن سح سس ار 
الدخول : آنت طالق اذا قدم فلان للسنة » فدخل بها قبل أن يقدم فلان ثم 
قدم وهى طاهر غير مجامعة وقع عليها الطلاق » :وان قدم وهى حائض أو فئ.: 
طهر جامعها فية ‏ قال أصحابنا : فالذى يجىء على قول الشافعى آنها لا:نطاق 
حتى تصير الى زمان السنة » لأنه يعتبر صفتها حين قدومه لا حين عقد الصفة 6 . 
فلو لم :يدخل بها وقدم فلان طلقت لأنه ليبن فى طلاقها سنة ولا بدعة # فان 
دخل بها الزوج وقال ما آردت بقولى طلاق سنة الزمان » وانما آردت: سبنة ,' 
اا جل الدحول + وك علنها لازو ارو الاق »سواه لاتق رمات 
ل 


مسالة قوله «اوان قال : أت طالق أحسن الطلاق الع 2 م : 
صحيح فانه اذا قال أقك طالق أعدل الطلاق أو أحسنه أو أكمله أو أفضله 
أو أثمه ب ولم نتكن له نية طلقت للسنة لأنه أعدل الطلاق وآحسته ء فان. 
كانت فى طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق ٠‏ وان كانت له نيةس فاق 
كانت نيته موافقة لظاهر قوله. كانت تأكيداً » وان خالفت ظاهر قوله بأن' 

قال آرمعت به طلاق البذعة واعتقدت أنه الأعدل والأحسن فق طلاتها لمبوء ' 

عشرتها ٠‏ وهذا مثل تأويله لقوله تعالى « ادفع بالتى هى جسن »© حين" : 


كس 


يقول : رأيت أن التى هى أحسن أن آضرب أو أصفع من يرتكب المخالفة أو 
ما الى ذلك » لأنتى لى عاملته باللين لسدر فى غوايته وأمعن فى ضالالته » 
خفى الشدة الحستى وفى اللين السوأى فى بعض الأحوال » فان كانت حال 
العقد فى حال البدعة وقع عليها الطلاق » لآن فى ذلك تغليظا عليه فقبل 6 
وان كانت فى حال عقد الطلاق فى حال السنة لم يقبل قوله فى الحكم لآنه. 
يريد تآخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه فلم يقبل ويدين فيما .ببنه وبين الله 
تعالى » لأنه يحتمل ما يدعيه » ولهذا لئ صرح به حال عقد الطلاق قبل ٠‏ 
وان قال : آنت طالق أقبح الطلاق وآسمحه » والسماجة ضد الملاحة » ولبن 
سمج لا طعم له ٠‏ آو قال أفحشه أو ما أشبه ذلك كان من صفات الذم ٠‏ فان 
لم يكن له نية طلقت للبدعة ؛ فان كانت حائضة أو فى طهر جامعها فيه طلقت 
لأن ذلك أقبح الطلاق وأفحشه ٠‏ وان كانت ف طهر لم يجامعها فيه لم تطلق» 
فاذا طلقت فى الحيص أو جامعها طلقت ٠‏ 


وان كانت له نية ٠‏ فان وافقت نيته ظاهر قوله ٠‏ وهو أن بنوى طلاق 
البدعة قبل منه وكانت نيته تأكيدآ » وان خالفت ظاهر قوله بآن قال : نويت 
طلاق السنة واعتقدت آن الأقبح.فى حقها السنة لحسن عشرتها ٠‏ فان كانت 
حال عقد الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق لأن فيه تغليظا 
عليه ٠‏ وان كانت حائضا آو فى طهر جامعها فيه لم يقبل فى الخكم لآنه يدعى 
خلاف الطهر ٠‏ ويدين فيما يبنه وبين الله تعالى لاحتمال ما يدعيه ٠‏ 


وان قال آنت طالق أكمل الطلاق اجتنابآً ٠‏ قال الصيمرى : طلقت ثلا 
لأنه أكمل الطلاق احتتابا + وان قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة وقفع 
عليها ى الحال طلقة » واختلف ؟صحابنا فى علته » فمنهم من قال : لأنه وصفها 
بصفتين لا يمكن وجودهما معآ وقد وجدت احداهما فوقع بها الطلاق ؛ 
ومنهم من قال : لأنه وصفها بصفتين متضادتين فسقطتنا وبقى مجرد الطلاق 
32 8 

قال ابن الصباغ : وهذا أقيس ٠‏ لأن وقوع الطلقة باحدى الصفتين ليس 
بأولى من الأخرى ٠‏ 


إوفكنا 


فصل فى طواف المتحيرة 

قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة.وصوم اليوم الواحد وفعل الطواف 
سواء » ففى الأنواع الثلاثة اذا أرادت واخدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث 
مرات بشرط الامهال الذى ذكرناه. فى الصوم والصلاة ؛ وجميع ما سبق ىف 
الصلاة من التقديرات بحىء مثله فى :الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا 
فاذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات » وتضلى 
مع كل طواف ركعتيه » فكل طوافٍ مع ركعتيه يه وغسله كصلاة مم غسالها 
فتغتسل وتطوف وتصلى الركعتين » ثم تمهل قدرا: يسع مثل طوافها وغسله 
وركعتيه ؛ ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى يمضى نمام خمسة عشر: يوما من 
أول اشتغالها 'بغسل الطواف الأول وتمهل بعد الخمسة عثر لحظة اسع 
الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الامهال الأول ثم تغتسل وتطوف 
وتصلى ركعتيه مرة ثالثة » والغسل واجب فى كل مرة للطواف ء وأما 
انركعتان ؛ فان قلنا : هما سنة كفئ لهما سل الطواف ٠‏ وان قلنا : واجبتان 
فثلاثة أوجه الصخيح المشهور وبة قطع الجممتور يحب للصلاة وضوء 
لا تجديد غسل » والثانى : لا .يجب تجديد غسل ولا: وضوء لآنها تابعة 
للطواف كجزء منه ؛ وبهذا قطع المتولى » والثالث : يجب تجديد الغسل + 
حكاه أبو على السنجى فى شرح التاخيض والراقعى وَعو شاذ ضعيف » فان 
الغسل للركعتين: لا.فائدة فيه لأنها ان كانت طاهرا حال الطواف. ثم حاضت 
بعده فغسل الحائض باطل » وان كانت حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف 
'باطل فلا تصح ركمتاه ؛ وقد صرح الجمهور بآن الغسل لا يجب تجديده 
ا ل ل اعرد 
المتأخرون فى الطواف ٠‏ 

وقال ابن الحداد وأبو على الطيرى والمحاملى وآخرون منن كبار 
المتقدمين ::اذا آرادت 'طوافا آنت به مرتين بينهما خمسة عشر يؤما » ونقل 
الشيخ أبو حامد هذا.عن أصحابنا “ثم فال : وهذا غلط لاحتمال وقوعهدا فى 
حيضين وبينهما طهر قال : ولكن تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يوما من 


حك 


فرع مان 5 لزان : اناق تي المع وقم ًا ا 
الضنيق والاثم ولا 1 إل بلاق البدة 0 .مك 


' وان قال : أنت طالق طلاق الجرج والسئة وقع عليها فى الجال طلقة عا‎ ١ 
الذنه:وصقها تمعن تاي سه وني ادن سعدا قوقع واف تخالى‎ 

١ ٠ أعلم‎ 1 

1 قال لصتف رجه الله تعالى ‏ 


فصل وان فال ليسا وهى حائفن : اذا طبسر ت فانت طالق + طلقت. 
بانقطاع. الدم توجود الصفة »2 وان قال [ها ذلك وهى طاصر لم: تطلق حتى' 
تحيض ثم تطهر » لأن (١‏ اذا )) اسم لازمان المسستقبل فاقتفى فعلا أمستائفآ :6" 


ولهذا أو قال لرجل حاضر : أذا جنتنى فلك دينان نم يستحق بهذا الحضور .. ! 


حتى تغيب ثم بحبئنه وان قال لوما وهى. طاهدبر : ان حضنتيك فانت ' 
. طالقي » طلقت برؤية الدم » وان قال لهبسنا ذلك وهى حائض لم نطلق .حتىٍ 
تطهر ثم نتحيض لا ذكرناه فى الطهر » فان قال اهأ وهى حائض : أن طهرت 
هرة فانت طالق لم تق :حت تطهر ثم تحيض © أنه لا بوجد وإهر. كامل الا 
أن نطعن فى الحيض الثانى ٠‏ , 


وانأقال لها ذلك وهى ظاهر لم تطلق حتى تخيض ثم تطهر قم تحيض ». 


در لآن الطهر الكامل لا يوجد الا بما ذكرناه ٠‏ وان قال: : أن حضت. يشاك فانت: 


طائق »6 فان كانت طاهرا.لم تطاق حنى .تخيض ثم .تطهر :»> وان كانت “حائضا 
أم تطلق .جتى تطهر ثم تتحيض. ثم تطهر >الماذكرناه فى الطهن ٠...‏ ! 


فضل" وان :قال : أنت :ظالق فلاثا فى كل قرء طلقة نظرت: © فان 
اك سي ل مسي ا الم عد و 


طور طلقة » وان لم يكن لها سئة ولا بدافةا س نظت فان تانت حاملا ن. طثقبت. 
فى الحال طلقة » لآن الحمل قرء بعتد به وان كانت تحيضض على الحمل ثم تطلق ' 


: فى أطهارها لانها ليست بأقراء » ولهذا لا يعتد بهاء -فان راجعها قبل الوضع 


وطهرت فى. النفاس وقعت طلقة أخرى » فاذا حاضت دطهرت وقعت الثالئة: » 


00 


ران كانت غير مدخول بها وقعت عليها طلقة وبانت » فان كانت صغيرة مدخولا 
بها طلقت فى الحال طلقة » فان لم يراجعها/حتى مضت ثلانة أشهر بانت » وان 
راجعها لم 'تطلق فى الطهر بعد الرجعة لأنه هو الطهر الذى وقع فيه الطلاق ) ٠‏ 

الشرح : اذا قال لامرآته وهى ظاهر : اذا حضت فأنت طالق فرآت 
الدم فى. زمان امكانه وقم الطلاق عليها وكون بدعيا » فانث استمر بها الدم 
يوما وليلة استقر الطلاق ٠‏ وان انقطع لدون اليوم والليلة واتصل بعد طهمسر 


وان قال لها وهى حائمض : اذا حضت فآنت طالق ‏ فاختلف آصحابنا 
فيه فقال الشيخ أبو اسحاق الاسفرايينى والقاضى أبو القاسم الصيمرى .: 
لا بقع الطلاق حتى تطهر من هذا الحيض ثم تظعن فى الحيضة الثانية » وبه 
قال أبو وساف ء لأن قوله : اذا حضت أو ان حضت » يقتضى الاستقبال ٠‏ 
وقال ابن الصباغ : بقع عليها الطلاق بما. نتجدد من حيضها » لأنه قد وجد 
منها الحيض فوقم الطلاق لوجود صفته كما لو قال للصحيحة : اذا صححت 
فأنت طالق > فأنه بيقع عليها الطلاق فى الحال » وان قال لامرآته : كلما حضت 
فأنت طالق » فاذا رآت الدم طلقت برؤيته فاذا ا نقطع الدم ‏ وطهرت طهر كاملا 
ثم رآث الدم طلقت طلقة ثانية » فاذا طهرت ثم رأت الدم طلقت ثالثة » لأن 
(كلما ) تتقتضى التكرار وتكون الطلقات كلها بدعية ٠‏ 


فرع وان قال لها : اذا حضت حيضة فانت طالق فان كانت 
طاهر ‏ لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر لأنه قال حيضة ٠‏ وذلك لاا يوجد 
الا بطهرها من الحيض ؛ وان كانت حائضآ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر » ويكون الطلاق سببآ لأنه تقع بأول الطفر ٠‏ 


وان قال : كلما حضت حيضة فأنت طالق ء فاذا حاضت:حيضة كاملة 
بعد عقد الصفة + وقع عليها طلقة بأول جزء من الطهر بعد الحيض ٠‏ ثم اذا 
حاضت الثائية وطهرت منه طلقت ثانية بأول جزء من الطهر ؛ ثم .اذا حاضت 
التكرار » وتكون الطلقات للسنة ٠‏ 


لك 


وان قال لها : اذا حضت حيضة فانت طالق » ؛ واذا.حضت حيضتين فانت 
طالق ؛ فانها اذا حاضت حيضة وقع عليها طلقة بانقطاع الدم لوجود الحيضة» 
فاذا.حاضت حيضة ثانية بانقطاع دمها من الحيضة الثانية لأنها مع الأولة 
حيضتان ب وان قال له ا: : وقع عليها حيضة ثانية اذا حضت حيضة فأنت طالق 4 
ثم :اذا حضت حيضتين فانت طالق ‏ فاذا انقطع دمها من 'الحيضة الأولة وقع 
لها انا اويتره الله »وان حافت لقعا يح لاي يتطق ىلود 

من,الحيضة الثالثة لآن ثم للترتيب والواو للجمع ٠‏ ش 


فرع وان قال لامراتة وهى حائض : اذا طهرت أت عالق 
ل اس ع اس ل ل 
وان قال.لها كذلك وهى طاهر » قال الشينخ أبو اسحاق هنا : لم تطلق. حتى 
تحيض ثم تطهر لأن « اذا » اسم لزمان مستقيل » وعلى قياس:قول ابن الصباح 
فه الحيض تطلق عقيب ‏ قوله » وان قال لها : اذا طهرت طهراً فأقت طالق ف 
فان كانت حال عقد الصفة حائضآ لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض > وأن كانت 
طاهراً لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ثم :تحيض + لأنه لا.يوجد الطهر الكامل 
آلا, بذلك ‏ ويكون الطلاقي بدعيا ؛ لأنه بقع بأول جزء من. الخيض ويأثم بها ٠‏ 

وان قال لها : آنت طالق فى كل طهر طلقة فان كانت طاهرا طلقت طلقة 
وان رآت الدم وانقطع طلقت الثانية ؛ واذا زآت الدم ثانيا .وانقطع طلقت 
اثاثة وان كانت حال المقد حائفا لم تطاق حتى بنقطع الدم قتطلق »م 
بانقطاع الحيض الثانى'تطلق ثانية » ثم بانقطاع الحيض الثالث تطلق الثالثةع 
واذ.رآت الدم على الحفل ب فان قلنا, : انة خيض - طلقت بانقطباعه 2 
. ونتكرر عليها الطلاق ف الحمل بانقطاع كل دم على هذا القول ١ ٠.‏ 


قوله « فى كل قرء »قال ابن بطال .: القرء الحيض والقرء أيضا:الطهر 
وهو من الاضداد ؛ وفية لعتان قرء بالفتح. وقرء بالضم وجمعه قروء وأقراء +* 


قال الشاعر : 
مورثئة مالا'اوفى الحى رفعصة لا ضاع فيها صن قروء نسائكا أ 


لفن 


وهو الوقت فقيل للحيض والطهر قرء » لأنهما يرجعان لوقت معلوم ٠‏ 
أوأصله الجمع » وكل ثىء قرآنه قد جمعته | ه ٠‏ 


١‏ وقال فى المصباح فى غريب الشرح الكبير للرافعى : والقرء فيه لغتان 
الفتح وجمعه قروء وأقرؤٌ مثل فاس وفلوس وآفلس والضم ويجمع على أقراء 
مثل قغفل وآقمال ٠‏ قال أتمة اللغة : ويطلق على الطهر والحيض ؛ وحكاه 
ابن فارس أيضة ثم قال : ويقال : انه للطهر » وذلك آن المرآة الشاهر كأن 
الدم اجتمع ف بدنها وامتسك ٠‏ ويقال : انه للحيض » ويقال : أقرآت اذا 
حاضت ؛ وأقرأت اذا طهرت فهى مقرىء ؛ وأما ثلاثة قروءه ؛ فقال الأصمعى : 
هذه الاضافة على غير قياس ؛ والقياس ثلاثة آقراء ‏ لأنه جمع قلة مثل ثلاثة 
أقلس » وثلائة رجلة ؛ ولا يقال : ثلاثة فلوس ولا ثلاثة فلوس ولا ثلاثة 
رجال ٠‏ ش 


وقال النحويون : هو على التأويل والتقدير ثلاثة من قروء ؛ لأن العدد 
يضاف الى مميزه وهو من ثلاثة الى عشرة قليل » والمميز بالفتح هو الممسيز 
بالكسر ؛ فلا بميز القليل بالكثير قال : ويحتمل عندى أنه قد وضع أحد 
الجمعين فى موضع الآخر اتساعا لفهم المعنى » هذا ما نقل عنه » وذهب بعضهم 
الى أن مميز الثلاثة الى العشرة يجوز أن يكون جمع كثرة من غير تأويل » 
فيقال : خمسة كلاب وستة عبيد » ولا بجب عند هذا القائل آن يقال : خمسة 
أكلب ولا ستة أعبد » قرآت آم الكتاب فى كل قومة ويأم الكتاب :يتعدئ 
بنفسه وبالباء قراءة وقرءانا ثم استعمل القرآن اسم مشل الشعكران 
والكفران ٠‏ واذا طلق انصرف شرعا الى المعنى القائم بالنقفس ولغة الى 
الحروف المقطعة لأنها هى التى تقرآ نحو كتبت القرئآن ومسسته » والفاعل 
قارىء ؛ وقرأة وقراء ٠‏ بوقارئون مثل كافر وكفرة وكفار وكافرون ٠‏ وقرآت 
على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة * 


أما الأحكام فانه ان قال لها : أنت طالق ثلاثا فى كل قرء طلقة ٠‏ فان 
كانت حاملا طاهرا وقع عليها قى الحال طلقة ٠‏ وان كاقت حاملا حائضا ى 


فى 


انه حجيض فاختلف أضحابنا فيه.ء فقال افسيناك الو كان المروزئ وأبو 
حامد. الأسفرانينى يقع عليها الطلاق » لأن زمان الحمل كله قرء واجد بدليل. 
أن العدة لا تنقضى الا بالوضع ٠‏ ؤقال المسعودى والقاضى آبو الطيب : لا 
1 ' يق علها الطلاق جتى لمر لان القراء عد الأطهار + وهذا حيض لم يت 
© عليها الطلاق ء وبه قال المسنودى ٠‏ وهل يتكرر. الطلاق فى كل طهر :على 
الحمل ؟ فيه وجهان : 58 000 


(أخدمما ) لا يتكرر لان المدة لا.تقفى بثلاثة منها ٠‏ 


( لقا ) شير وغل يتن + أده لور من .تيف ا واذا وق على 
الحامل طلقة نظرت .. فان لم براجعها حتى وضعت ..انقضت عدتها وبانت 
'فنه ولا بلحقها بعد ذلك طلاق » وان استرجعها قبل آن تضع لم نطلق حتى 
تطهر من النفاس ء ثم اذا طهرت من الحيض بعد النفاس وقعت عليها الثالثة ؛ 
وان كانث خاملا مدخولا بها تظرت ب فان كانت حائضآ ‏ لم يقع عليها الطلاق . 
فى الخال لآن الحيض ليس بقرء » فاذا انقطم دمها وقعت غليها طلقة ؛ فاذا 
:حاضبت. وا نقطغ:دمها وقعت عليها الثاتية بأول جزء من "الطهر: فاذا حاضت الثالثة 
. وانقطع دمها بآؤل جزء من الطهن ولا.قرّق فى “هذا بين أن »م براجنها أو لا 
' براجعها فان: كانت طاهرا حين عقد الطلاق :وقع عليها طلقة ؛ لآن بقية الطهر. 
: ألزة اد كان 3 جاسها ى هذا القبريس رمت الطلقة بدمة + وانرل بحاميها: 
فيه وقعت سنية فاذا حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بآول جزء من الطهر ثم : 
| اذا جاضت ومطهرت للق الثاية بأو جزء أن ن الطهز ؛ والافرق فى هنذا ؛ 
' 7.أيضآ: بين أن يراجنها أو.لا':يراجعها ؛ وان كانت غين مدنكول بها » فان كانت 
ْ طاهرآ وقعت عليها ظلقة ولا.تقع غليها الثالثة والثانية بالطهز الثانى والثالث + 
الآنما ثبين.بالأولة م فلم يللحقها ما بعدها ء وان كانت حال العة دحائضا ففينه ‏ 
وا يت 1 : ْ 


ا 0 له 
خم الج انرا اصاو 1ن ترص رصح مها لقا 


م 


بانت بها 4 وان كانت صغيرة مدخولا بها وقم عليها فى الحال طلقة ؛ فاذا. 
مضث ثلاثة أشهر ولم يراجعها بانت ولم تلحقها الثانية ولا الثالشة ؛ وان 
راجعها قبل انقضاء عدتها لم تطلق حتى ترى الحيض ثم تطهر فتقع عليها فى 
الحال طلقة وبانت بها ولا تلحتها 'الثانية والثاشة ؛ هذا نقل أصحابنا 
البغداديين ٠‏ ش 


وقال المسعودى :. هل :بقع على الصغيرة طلقة فى الحال ؟ على وجمين بناء 
على أنها اذا حاضت فهل 'نحتسب عا ىما فيها ؟ على قولين » وان كانت آيسة 
غير مدخول بها وقعت عليها طلقة وبانت بها ولا تلحتها الثانية والثالثة » وان 
كانت مدخولا بها وقعت عليها طئقة ؛ فان لم يراجعها حتى انقضت ثلاثة 
أشهر بانت ولم بلحقها الثانية والثالئة وان راجعها قبل اثقضاء الثلاثة لم تلحقها 
الثاننة والثالثة اذ ان عاودها الدم » هذا نقل أصحابنا البغداديين * 


وقال المسعودى : هل بانحقها ف الحال طلقة ؟ على وجهين ؛ فان عاودها 
أعلم بالصواب وهو حسبى وتعم الوكيل ٠‏ 20 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال : آن حضت فانت طالق فقالت : حضت فصدقها 
طنفت وان كذبها فالقول قولها مع يمينها لأنه لا يعرف الحيض الا من جهتها » 
وان قال لها قد حضت فانكرت طلفت باقراره » وان قال : ان حضت فضرتك 
طالق فقالت : حضت » فان ضدقها طلقت ضرتها » وأن كذبها لم تطلق 2 
لأن قولها يقبل على الزوج فى حقها ولا يقبل على غيرها آلا بتصديق الزوج 
كالودع يقل قوله فى رد الوديعة على المودع » ولا يقبل فى الررد على غيره ٠‏ 
وان قال : اذا حضت فانت وضرتك طالقان » فقالت : حضت » فان 
صدقها طلقتا ؛ وان كذبها وحلفت طلقت هى ولم تطاق ضرتها ٠‏ وان صدقتها 
الضرة على حيضها لم بؤثر تصديقها » ولكن لها أن تحلف الزوج على تكذيبها » 
وان قال اذا حضتما فانتما طالقان » فان قالتا : حضنا فصدقهما طلقتا » 
1 وان كذبهما لم تطلق واحدة منهما » لآن طلاق كل واحصدة منهما معلق على 


يلف 


عو خيلا رعس شامع ننه لق فون ك1 واسنميا ال 
حيضها فى حقها نفسها دون صاحيتها » وام يوجد الشرظان : وان صدق 
احداهما وكذب الآخرى طلقت المكذية لآنها غير مقبولة القول على. صساحيتها, 
ومقبولة القول فى حق نفسها » وقد صدق الزوج صاحبتها فوجد الشرطان 
فى طلاقها » فطلقت » والمصدقة. مقبولة القول فى 'حينضها فى حق نفسها » وقد 
صدقها الزوج » وقول ضاحبتها غير مقبول فى حيضها فى ظلاقها ولم يوجد 
الشرطان فى حقها فلم تطلق ) ٠‏ 
ّْ الشرح ١‏ الأحكام : اذا قال لامرآته : اذا خضت فانت طالق ب فقالت 
حضت فان صدتها الزوج وقع عليها الطلاق لأنه اعترف يوجود شرط الطلاق» 
وان كذبها.فالقول قولها مع يمينها » لآن الحيض نستر به المرأة ولا يسكنها. 
اقامة البينة عليه فكان القول قولما ٠.‏ وان قال لما : ان حضت فضرتك.: 
طالق » فقالت حضت ..فان صدتها وقع على ضرتها الطلاق » وان كذيها لم 
بقع الطلاق على ضرتها ؛ والفرق بينهما أن فى الأولة الحق لها فحلفت على 
ائباتِ حق تفسها ٠‏ وههنا الحق. لضرتها » والانسان لا يحلف لاثبات|الحق 
لغيره فتبقى الخصومة بين الزوج والضرة + فان قالت الضرة.: قد حاضت : 
:/ وقال الزوج : لم تحض فالقول قول الزوج مع بمينه ‏ لأنه يساوى الضرة.ف 
. الجهل بحيض الأخرى وللزوج 'ميزته عليها » لأن الأصل بقاء الزوجية فكان. 
القول:قوله » والذىى :يقتضى المذهب أنه بحلف ل ل ين ل 
بحلف على تفى.فعل غيره ٠‏ : 


وان قال لها ان حلضت فانت وضرتك طالقان ».قال ' : حضنت ؛ فان 
صدقها طلقنا » وان كذيها حافت ولم تطلق ضرتها لأنها تحلف على اثيات حق 
تفسها ولا تحلف لاثبات حق ضرتها + وان ادعت عليه الضرة حلف لها على 
ما مى ؛ وان قال لهما: : ان حضتما. فأنتما طالقان » فان قاتَا : حضينا 
فصدقهما:طلقتا ؛ وان كذبهما لم تطلق واحدة منهما ب لأن طلاق كل واحدة 

لي ا لي ن لا قبل فى <ق غيرها . 
فحلف لهما ٠‏ 0 


وان صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذية اذا حلت بدون: . 


لفن 


المصدقة لأنه قد اعترف بحيض المصدقة ب والقول قول المكذية مع يمينما 
فى خيضها فى حق تفسها » فوجد الشرط فى طلاقها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال لامراتين ان حضتما حيضة فانتما طالقان » ففيه 
وجهان ( احدهما ) أن هذه الصفة لا تنعقد لآنه يستحيل اجتماعهما فى حيضة 
فبطل ٠‏ ( والثانى ) أنهما اذا حاضنا وقع الطلاق » لآن الذى يستحيل هو قوله 
حيضة فيلغى لاستحالتها » ويبقى قوله ان حضتما » فيصير كما لو قال : أن 
حضتما » فيصم كما لو قال : أن حضتما فانتما طالقتان » وقد بينا حكمه ٠‏ 


فصل وان قال لاربع نسوة : أن حضتن فانتن طوالق » فقد 
علق طلاق كل واحدة منهن باربع شرائط » وهى حيض الأربع ٠‏ فان قلن حضنا 
وصدقون طلقن > لاذه قد وجد حيض الأربع » وآن كذبهن لم تطلق واحدة 
منهن » لأنه لم يثبت حيض الاربع » لآن قول كل واحمة منهن لا يقبل الا فى 
حقها » وان صدق واحدة أو اثلتين لم تطلق بواحمة منهن لأنه لم يوجسيد 
الشرط » وان صدق ثلانآة وكذب واحدة طلقت المكذبة » لأن قولها مقبول فى 
خيضها فى حق نفسها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأدبع فى 
حقها فطلقت » ولا تطلق اللصدقات لان قول كل واحدة منهن مقيول فى حيضها 
المح ور ات وو 
٠ 0‏ 


فصل وان قال لهن : كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق 
فقد جعل حيض كل واحدة منهن صفة لطلاق البواقى » فان قال : حضنا 
فصدقهن طلقت كل واحدة منهن فلانا » لان لكل واحدة منهن ثلاث صواحب 
تطلق بحيض كل صاحبة طلقة » فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا. » وآن كذبهن 
الا انه لا يقبل فى حق غيرها ٠.‏ وان صدق بواحدة منهن وقع على كل واحدة منون 
طلقة » لآن لكل واحدة منهن صاحبة ثبت حيضها » ولا بقع على اللصدقة طلاق 
لانه ليس لها صاحبة ثبنتا حيضها ٠‏ 


وان صدق اثتتين وقع على كل واحدة منها طلقة » لان لكل واحدة منهما 
صاحبة ثبت حيضها » ويقع على كل واحدة من المكذبتين طلقئان » لان لكل 
واحدة منهما صاحبتين ثبت حيضهما فان صدق ثاثا وقع على كل واحدة منهن 
طلقتان ؛ لان لكل واحدة منهن صاحبتين ثبت حنيضهما ووقع على المكذبة ثلاث 
تطليقات لان لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن ) ٠‏ 0 


فنا 


الشرح ان قال ل لام رأ نين : ان حضيشماً حيضة فأنتما طالقتان. فقيس 
وجهان : ؤ : 


( أحدهما ) لا تعقد هذه الصفة »ان سبحي امتراكيا ف حيقة. 9 


7 لؤاقاي )افد ودر هو الأصح » واذا خاضتا طلقتا » لآن الذئ تخيلا 
هو قوله حيضة فسقط وصار كنا لو-قال : إن حضتما فأنتما ظالقتان » هكذا : 
0 ذكر أضحابنا وذكر الشيخ أبو حامد الاسفرابينى فى التعليق أنه بقع غليهما . 
الطلاق فى الحال لأنه عاق الطلاق بشرط يستحيل وجوده + .فألفى وقلوع , 
: . الطلاق فى الحال كما لوا قال لمن لا سنة فى طلاقها ولا بدعة ديك 
للسنة أو للبدعة .فاتها تطلق فى الحال ٠‏ 1 

فرع زان كان له أريع زوجات تقال لهن : أن حضتن فآنتن1 
طوالق » » فقلن حضنا وصدقهن طلقن لوجود الصفة فى حقمن. ه وان كذبهمن 
لم تطلق واحدة منهن لأنه علق طلاق كل :واحدة بحيضهن » ولم توجد ' 
الصفة ٠‏ وان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن » وان صدق ثلاثا 
وكذب واحدة طلقت المكذبة. اذا جلفت دون المصدقات لأآنه قد وجد خيض 
الأربعة في حتهااء لأنه قدا صدق الثلاث » وقولها مقبول مع يمينها فى حيضها ' 
ل ل ل يا بحلف , 
الزوج لهن ٠‏ 3 


فرع حاقاكلة ]زيم زونك قال مسر ا ان 
فصواحنها طوالق + فقد :علق طلاق كل واحدة بحيض طاحبتها » فانا قلى ' 
حضنا ؛ فان كذيهن حلف لمن ولم تطلق واحدة منهن ؛ لآن كل واحدة منهن'! 
٠‏ لا تحلف لاثبات حسق صاحبتها ؛ وان ضنتهن وقع على كل واحندة من ؛ 
المضدقات'طلقة لأنه ثبت الكل واحدة. منصما الا صاحبة حاضت » ووقع :على : 
كل واحدة من المكذبات طلقتان » لأن لها صاحبتين ثبت جيضهما وان صدقأ ؛ 
ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة لأن لها ثلاث صواحب ثبت حيضين. وطلق؛ ' 
كل واحدة من المصدقات كل واحدة طلقتين » لأن لكل واحدة منهن صاحيتين'' 


ا 


ثبت حيضهما ؛ وان كان له ثلاث نسوة فقال : إنتكن حاضت فصاحيتاها , 
طالقتان ؛ فان قلن حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة طلقتين » وأن كذبهن لم 
تطلق بواحدة منهن . وان صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق المصدقة وطلقت 
المكذيتان طلقة طلقة : وان صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت المكذبة طلقتين 
وطلقت المصدقتان طلقة طلقة لما ذكر ناه فى الأولة ٠‏ 


فوع قال أبو القاسم الصيمرى : اذا قال لها : اذا حضت يوم 
الجمعة فأنت طالق فاتداها الم قل الفجر ؛ ثم أصبحت يوم الجمعة 
حائضآ لم ١‏ بقع عليها الطلاق ٠‏ ولو بدأها الحيض بعد الفجر أو عند طلوع 
العسمس للقت + وان قات لذ أعل أبن قبل الجر آم مده يوقم الطلاق قا 
الظاهر لأنا على يقين من حصوله فان قال لها : اذا حضت فى نهار يوم الجمعة 
فأنت طالق » فحاضت بعد طلوع الشمس يوم الجمعة بوقع عليها الطلاق ؛ 
وان حاضت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففيه وجهان حكاهما الصيمرى ٠‏ 


. وان قال : اذا رأبت دما فآنت طالق فحاضت أو استحيضت أو نفست 
وقع الطلاق ٠‏ فان قال : أنا أردت دما غير هذا الذى رأيته لم يقبل منه فى 
الحكم لأنه يدعى خلاف الظاهر ودين فيما ينه وبين الله تعالى ٠‏ لأنه يحتمل 
ما بدعيه ؛ فلو رعفت أو حكت جرحا فخرج منه دم ؛ قال الصيمرى : الظاهر 
آن لا :نقع عليها الطلاق ٠‏ لأن اطلاق الدم لا ينصرف الا الى الحيض أو 
الاستحاضة والنقاس ؛ قال وفيه احتمال ٠‏ 

ؤآن قال لصغيرة : اذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ٠‏ وان 
قال لها ان طهرت'فانت طالق لم تطلق حتى ترى النقاء بد الحيض ؛ لأن 
حقيقة الطهر فى الاطلاق ‏ هذا وان قال للايسة اذا حضت فانت طالق لم 
تطلق لأن الصمة لا توجد ٠‏ وان قال لها : ان طهرت فأنت طالق ؛ قال 
الصيمرى لم تطلق ٠‏ لأن حقيقة ذلك أن تدخل ف طهر بعد حيض ؛ وهذا 
لا يوْحِدٍ فى حتها ٠‏ 


مسالة كل ما قررنا فى الفروع من هذه متفق عليها بين الفقهاء الا 


مدض 


حي شرعت فى الطواف ثم تلوف ثانا الوجلالان ابكار العا ارك ١‏ 


ادي قطع به صااحي الحاوى والشيخ أبو على السنجى » وكل هنذا 
ضعيف أو باطل » والضواب فا قدمئاه عن.حذاق المتآخرين أنها تطوف ثلاث 1 


8 مرأت ».وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كيار .العراقيين 


الدارمنى والقاضى و أالطيت نعد تخطئتهما الم ور 0 أن ا 
طوافين أ* ّْ 

وأما قول يها القياس تعمل ف مطواتها ) نظامره أن 1 
اذا أراذت طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة 
عشر » ثم نطوف مرتين كما ذكر هو فى صوم اليوم الواحد أنها تصومه. من 
أربعة أيام 4 وقد صرح بهذا فى الطواف شيخه القاضى أبو الطيب فى كتابه 
شرح فروع ابن الحداد وهذا. صحيح لكن ليس هو متعينا » بل الاقتصبار 
لي ال 


فى مسائل ذكرها ضاحب البحر تتعلق بالمتحرة 


> ومدق و مك مرو عننا سيره انيشم امدازعا لاجبهان م 
مصادفة الجيض فاشبه :صلاة الرجل خف خنتى وئيس كلن صلئ خف :فق , 
٠‏ يشك فى حدثه لآن الظاهر هناك الطهارة ٠‏ 


اثاية ) ملت متحيرة خلف متحيرة فيه وجمان » الصحيح لا 
افقتداؤها ٠‏ : ا 

( الثالثة ) ولق المتحيرة زوجها فى نهار رمضان وهما صاثمان » وقلنا : 
يلزع المرأة الكفارة للجماع :لا بلزمها هنا على الصحيح من الوجهين لاحتمال 
الحيض : والأضل براءتها ٠‏ ْ 

( الرايعة ) أفطرت متجيرة لأرضاع ولدهاء وقلنا :زم المنطرة للا راع 
فدية فلا يلزم المتحيرة على الضحيح لما ذكرناه فى الجماع فى الصوم ٠ ٠‏ 

. ( الخامسة ) اذا كان عليها قضاء صوم يوم فقد سبق أنها انقضية بثلاثة 
يام كن من الثلاثة ثم شبكت هل كانت نوت صومه ؟ أم لا ؟ ٍ 


ا 


ما كان من تعليق طلاقه على حيشها ء اذ لو بان آن الدم ليس بحيض لانقطاعه 
لدون:أقل الحيض بان أن الطلاة ق لم ب بقع » وبهذا قال.الثورى وأحمد وأطحاب 
الرأى ٠‏ 0 : 


قال 220006 الا مالكا فان ابن' القانيسم 
روى عنه آنه بحنث حين تكلم به » وكذلك ما كان من قوله للحائض : اذا , 
طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر ؛ آعنئ بانقطاع دم الحيض قبل الغسل 3 
ا براهيم الحربى ؛ الا ا عكر سن امسر . 
ل تقض بتاع لدم حتى تنتسل + وا تغالي” أعلى + : 


قال الصئف رح الله تعالى 


فصل وان قال لامراتة : أن لم تكونى حاملا فانت طالق » الم يجز 
وطؤها قبل الاستبراء » لآن الآصل عدم الحمل ووقوع الطلاق »© فان لم يكن ' 
بها حمل ظلقت وان وضعت حملا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق 
لم نطلق لأنا تيقنا انها كانت حاملا عنف العقد .وان وضعته لاكثر من اربع 
سنين مده ونين الوا لعي ابلا م 1ل 


ان وهمته اين سلنة اكتهز وازيع أسينين' نطرت فانا كم إبطاها الزوج ف 
هذه المدة لم بقع الطلاق لإنا حكمنا بأنها كانت .حاماذ عند. العقد:وأن كان وطتها ' 
نظرت + فان وضعته لاقل .من. ستة أشهر من وقت الوطء ولاكثر من سسلئنة 
أشهر من بوقت العقد لم بقع الطلاق لأنا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد : 
وان وضعته لاكثر من سانة أشهر من وقت العفذ والوطء جميعآ ٠.‏ ففيه وجهان 
( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق. انها تطلق لانه يجوز إن يكون قبل الوطء . 
وبحوز ان يكون حدث من الوطء 8 والظاهر أنه حعث من الوطء . لان الأصل! ٍ 
فيا قبل الوط العم : 


( والثانى ) وهو قون 97 على بن أبى هريرة آنها لم تطاق لانه يحتمل أن 
يكون موجودآ عند العقد 6 ويحثمل ان يكون حادثا من الوطء نغدة والأصل! 
بقاء النكاح ٠‏ وان قال لهااان كنت حاملا فانت طالق فهل يحرم وطؤها قبل! 
الاستتبراء ؟ فيه وجهان ٠‏ 3 ا 


اذى ِْ 


( احدهما ) لا يحرم لأن الاصل عدم الحمل وثبوت الاباحة ٠‏ 


( والثانى ) بحرم لأنه يجوز 'ن تكون حاملا فيدرم وطؤها » ويجوز ان 
لا تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم » فان استبرأها ولم يظهر الحمل 
فهى على الزوجية » وان ظهر الحمل نظر » فان وضعت لأقل من ستة اشهور 
من وقت عفد الطلاق حكم بوقوع الطلاق » لأنا تيقنا أنها كانت حاملا وقت 
العقد ٠‏ وان وضعته لاكثر من أربع سنين من وقت العفد لم تطلق © لأنا علمنا 
أنها لم تكن حاملا » وان وضعته لأكثر من سنة أشهر ودون أربع سنين نظرت 
فان كان الزوج لم بطاها طلقت لأنا حكمنا آنها كانت حاملا وقت العقف ٠‏ وان 
وطئها نظرت فان وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء وقع الطلاق ٠‏ لانا 
حكمنا آنها كانت حاملا وقت العقد . وان وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه 
لم بقع الطلاق وجها واحدآ لآنه يجوز أن يكون موجودآ وقت العقد ويجوز أن 
يكون حدث بعده فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشيك ٠‏ 


واختلف أصحايئا فى صفة الاستيراء ووقته وقدره » فذكر الث 
أبو حامف الاسفراييئى رحمه الله فى الاستشراء فى المسثاتين ثلاثة آوجه : ١‏ حدها 
ثلانة اقراء وهى أطهار » لأنه استبراء حرة فكان بثلانة أطهار . والثانى بطهر 
لأن القصد براءة الرحم فلا بزاد على قرء ٠‏ واسشراء الحرة لا بجوز الا بالطهر» 
فوجب أن يكون طهرآ ٠‏ والثالث أنه بحيضة لأن القصد من هذا الاستبراء معرفة 
براءة الرحم » والذى يعرف به براءة الرحم الحيض . وهل يعتد بالاستبراء 
قبل عقد الطلاق ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يعند به لآن الاسشتيراء لا يجوز أن نتقدم على سبيه .. 

( والثانى ) يعتد به لأن القصد معرفة براءة الرحم ٠.‏ وذلك بحصل وان 
نقدم ومن أاصحابئا من قال فى المسئلة الثانية الاسستبراء على ما ذكرناه ٠‏ لآن 
الاستبراء لاسشاحة الوطء ٠‏ فأما فى المسأآلة الأولى فلا يجوز الاستبراء بدون 
ثلانة اطهار ولا بعتد بما وجد منه قبل الطلاق لانه استبراء حرة للطلاق فلا 


جوز بما دون ثلاثة أطهار . ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء فى سائر 
المطلقات ) ٠‏ 


الشرح ‏ ذذا قال لامراآته : ان لم تكونى حاملا فأنت طالق ٠‏ وان 
كنت حاملا فأنت طالق حرم عليه ومثرها قبل أن ستبرئها ٠‏ لآن الأصل عدم 


فى 


056 بثلاثة أقراء م أن الخرة تعتد ثلاثة أقزاء كذا هدم ٠‏ والثانق 0 


00 واحد لأن براءة إالرحم, إتعلم بذلك ؛ فاذ! قانا. يستبرىء بثلاثة آقراء كانت 


أطهار؟ ١‏ واذا. قلنا تستبرىء بقرء قفيه'وجهان : ( أحدهما ) أنه الطهر. لأن 
. القرء عندنا الطهر + ( والثانى ) : أنه الحيض .لأن مغرفة براءة الرحم لا تحضل 
الا بالحيضعفاذ!قلنا. انه الطهرء «فان كانت حامضا وطهرت وطعنت ف الحيض 
الثانى حصل ابراءة الرججم - وان كانت طاهرا لم يكن بقية:الطمر قرءا حتى 
عام ب اضيا رس لا 
بالحيضة بعده.. ١ ! ١ ٠‏ 586 


ؤاذا قلا انه الميطل .© فاق كانتا حاتفنا لم يستد بيقية الحيشن ا 
طهرت وأكملت الحيضة ' بعده حصل براءة رخمها وان كانت طاعر ١‏ فمت 
تكمل الحيضة بعده ؟ وهل يكفى استبراؤها قبل أن يطلقها ؟ فيه وجهان : 
: ( أحدهما ) لا يكفى لأن الاستبراء لا يعند به قبل وجود سببه كالمشتراة : 


م ١‏ ( والثانى ) يعتد به لأن الغرض معرفة براءة رحمها ٠‏ ولهذا لو كانت صغيرة. 


وقم جلها الطلاق: من يي استبراء م ؤذلك يحول باستبرائها قبل الللاق ٠‏ 


واذا الستبرات بثلاثة أقراء قات لم تظهز ابها أمارات الحمل 
1 حكم بوقوع الطلاق خين حلف : فان كانت استبرآت 'بثلاثة آقزاء؛ بعند 
اليمين فقد انقضت عدنها » وان استبرأت بقرء فقد بقى عليْها من الفذة 
قرءان » وان ظهر بها الحمل نظرت,؛ فان وضغت لدؤن ستة أشسهر من خين 
حلف لم يقع الطلاق » كان وضمته لأكثر من 6ربع سنين من خين حلف حكمنا. . 
1 بأنها كانت حابلا. وأن الطلاق.وقع عليها:|ؤان وضعته لستة آشهن فما زاد الى 
٠.‏ اتماغ أربع سنين بن لم يطآها الزوج بعد الطلاق حكمنا بأن الجمل كان موجودا. 
. : اخين الينين وان الطلاق لم ننقع ؛ وان كان الزوج قد راجعهنا بعد الطسلاق 
ووطتها. نظلرت » فان وضعته لبون. ستة أشهر من حين الوطء علمنا أن الحمل؛ 


0 كان موجودا حين حلف وآن الطلاق لم يقع » وان وضعته لستة آشهر فأ 


راد من وقت الوطء »فيه وجهان : قال أبو اسحق : بقع عليها الطبئلاق ؛ 
لأن الأصل عدم الحمل وقت اليمين + وقال أبو على بن أبى هريرة :إلا بقع 
ِ عليها الطلاق لذئة 'بحتئل آنه كان: مبوجودا وقت اليمين ٠‏ وبجتمل آنه حلنة ' 


لسن 


من الوطء ب والأصل بقاء التكاح وعدم الطلاق فلا تبطل دلالة اليقين بالشك؛ 
وقد رد العمرائى قول ابن أبى هريرة بآن هذا ليس بصحيح لأنه ظهر لنا 
عدمه قبل الوطء بدلالته ٠‏ 


وقد نص الامام أحمد أنه ان قال : ان لم تكونى حاملا فانت طالق ولم 
تكن حاملا طلقت ؛ وان أنت بولد لأقل من ستة أشسهر من حين اليمين أو 
لأقل من أربع سنين ولم .يكن يطتوها لم تطلق ؛ لأنا 'تبينا أنها كانت حاملا 
بذلك الولد ٠‏ وان قال : ان كنت حاملا فأنت طالق ؛ فهى عكس المسألة 
قبلها ففى الموضع الذى بقع الطلاق هناك لا بقع ههنا » وفى الموضع الذى 
لا بقع هناك بقع ههنا + الا أنها اذا أنت بولد لأكثر من.ستة أشهر من حين 
وطء الزوج بعد اليمين ولأقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق وأن 
النكاح باق.؛ والظاهر حدوث الولد بعد الوطء لأن الأصل عدمه قيله » ولا 
بحل له الوطء حتى اسلتبرتها ٠‏ هكذا نص أحمد كما أفاده ابن قدامة ى 
معشة ٠‏ 


فسرع . نما اذا قال لها : ان كنت حاملا فافت طالق » فعليه أن 
يستبرئها لأنا لا نعلم الحمل وعدمه الا بالاستيراء ؛ وفى كيفية الاستبراء 
ووقته ما ذكرناه ف الأولة ٠‏ وهل يحرم عليه وطثوها قبل أن يعلم براءة رحمها 
بالاستيراء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ,بحرم لأن الأصل عدم الحمل وكئبوت 
الاباحة ٠‏ ( والثانى ). بحرم لأنه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤؤها ٠‏ ويجوز 
أن تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم ‏ فان استبرآت ولم ظهر بها 
الحمل ‏ علمنا أنها كانت حاملا وقت الحلف ولم .بقع عليها الطلاق ٠‏ وان 
ظهر بها الحمل نظرت ٠‏ فان وضعته لأقل من ستة أشهر من حين حلف الطلاق 
علمنا أنها كانت خاملا وقت اليمين وأن الطلاق وقع عليها ٠‏ 


حين اليمين وأن الطلاق لم بقع عليها ؛ وان وضعته لستة أشهر فما زاد الى 
أربع سنين أو ما دونها من حين اليمين ب فان لم يطاها الزوج بعد اليمين » فان 
وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء حكمنا بوقوع الطلاق لأنا نعلم أنه 


الحفى 
(!؟ -اللمجموع ج 6م١1‏ ) 


كان موجودا حين اليمين : وان وضعته لستة:أشهز فما زاد من ؤقت الوطء 
لم يقع الطلاق وجها والخدا ب لأنه يجوز أن يكون. موجودا حال اليمين » وبجوز 
أن يكون حدث من الوطء فلا بقع الطلاق بالشك والله تعالى أعلم 00 


قال االصنف رحه الله تعالى . 


فصل ذا قال لامرأته : ان ونث ولنآ فانت طالق قولنت 3 
طلقت حيآ كان أو ميتا » لأن اسم الولد بقع على الجميع » فان ولدذت آخر إلم 
تطاق لأن اللفظ لا يقتضى التكرار ٠‏ 


وان قال : كلما ولذت. ولدآ فآانت طالق فولدت ولدين من حمل » واحداً 
عددواضدء كلت بالأول وم تطلق بالثانى ٠‏ وأن ولدت” نلانة أولاد واختدا بعد 


ا 1 + 
والصحيح هو الأول » لآن العدة انقضت بالوكت الآخر فوحجددت الصفة وى بائن 
فلم بقع بها طلاق » كما لو قال : اذا مت فانت طالق » زان ولدت ثلاثة دفعلة 
واحدة طلقت ثلانآ » لآن صفة الثلاث فد جدت وهى زوجة فوقع ء كما فى قال 
أنكلمت زيداآا فانت طالق » وان كلمت عمرا فانت طائق ©» وان كلمت بكرا فانت 
طائق ؟ فكلمتهم دفعة واحدة طلقت فلانا ٠‏ أ 

1 

وان قال : أن ولدت ذكرآ فآنت طالق طلقة واحدة » وان ولدت أنثى فانت 
طازق طاقتين » فوضعت ذكرآ وأنثى دفعة واحدة طلقت ثلانا » وان اوضعت 
أحنهما بعد الآخر وقع بالآول ما علق عليه ولم يقع بالثانى شىء الس:ونتهما 
بانقضاء العدة وهذا ظائهر ٠‏ وان لم .تعلم كيف 1 طلقت طلقة لاتبا - 
يقين » والورع أن يلتزم الثلاث ٠‏ 


وان قال : ا حفضة آن كان أول ما نلذين ذكرا فعمرة طالق » وان كان 
؟نثى. فانت طالق » فوقت ذكرا وأنثى دفعة وآحدة لم تطلق واحدة منهسسما 
لانه ليس فيها أول ؛ وان قال : ان.كان فى بطنك ذكر فآنت طالق طلقة » وآن 
كان فى بطنلك أنثى فانت طالق طلقتين فوضعت ذكرا وآنئى طلقت لان 9 
الصفتين ِ 

وأن قال : آن كان حولك أو ما فى بطنك ذكراً فأنت طالق 7 فوضعت ذكرة 


وآنثى لم تطلق » لآن الصفة أن يكون جميع ما فى البطن ذكرا ولم يوجساد 
ذلك ٠.)‏ 


0 


الشرح الأحكام ٠‏ قوله : اذا قال لامرآته : .ان ولدت ولدا فانت 
طالق الخ ٠٠‏ فجملة ذلك أنه اذا قال لها ذلك فولدت ولدا حيا كان أو ميتاً 
وقع عليها الطلاق لوقوع اسم الولد عليه ؛ فان قالت ولدت قصدتها الزوج 
أو كذبها فأقامت عليه بينة حكم عليه بوقوع الطلاق ٠‏ والذى يقتفى المذهب 
أنها اذا أقامت أب بم نسبوة على 'الولادة وقع عليها الطلاق وثبت النسب 
بذلك ٠‏ وان ولدت آخر لم تطلق به لأن قوله لا يقتضى الشكرار ٠‏ 


وان قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق » فولدت ثلاثة أولاد واحدا 
بعد واحد ؛ بين كل ولدين دون ستة أشهر + طلقت بالأول طلقة ؛ وطلقت 
بالثانى طلقة لأنها رجعية عند وضع الثانى » والرجعية يلحتها الطلاق ؛ وكل 
ما يقتضى التكرار ؛ فاذا ولدت الثالث لم يقع به طلاق ٠‏ 


وحكى أبو عانى بن خيران أن الشافمى قال فى بعض آماليه القدسنة : 
انها تطلق به طلقة ثالئة ؛ وآنكر أصحاينا هذا وقالوا : لا نعرف هذا عن 
الشافمي فى قديم بولا جديد » لأن عدتها تنقضى بوضع الثالث ؛ فتوجد 
الصفة وهى ليست بزوجته ٠‏ فلم بقع عليها طلاق ؛ كما لو قال لها : اذا مت 
فأنت طالق فمات ذانها لا تطلق » وتأولوا هذه الحكاية على أنه راجعها بعد 
ولادة الثانى فولدت الثالث وهى زوجة وان ولدت أربعة واحداً بعد واحد . 
من حمل طلقت الأول طلقة ؛ وبالثانى طلقة و بالثالث طلقة ؛ وبافت وانقضت 
عدتها يوضع الرايع . 

وان.وضعت الثلاثة دفعة واحدة طلقت الثلاث : لأن الصفات وجدت 
وهى زؤجة ؛ وان وضعت الثانى لستة أشهر فما زاد من وضع الأول طلقت 
بالأول طلقة ولم نطلق بالثانى ولا بالثالث » لأنها من حمل آخر » وان ولدت 
ولدين واحداً بعد الآخر من حمل واحد طلقت بالأول طلقة وانقضت عدتهما 
بوضع الثانى ؛ ولم تطلق به الا على الحكاية التى حكاها ابن خيران ؛ وان 
وضعتها دفعة واحدة طلقت بوصفها طلقتين ٠‏ 


قرع وان قال لها : ان ولدت ذكرا فآت طالق طلقة ؛ وان ولدت 


حبس 


تثى فأنث طألق طلقتين ركه مز مط واشت د ١‏ 
1 وا ولس أن طلا ملاعل رقت بالاقراء » ؤان ولدت ذكرا وأنثى 
: دفعة واحدة طلقت ثلاثا الوجداد الصفتين واعتدت بالاقراء ؛ وان ولدت: الذكر 
أولا ثم ولدت الأنثى بعده ونا أقل من استة أشهر طلقت لولادة, الذكر 


1 اطلقة .وانقضت عدتها يوضع .الأتثى ولم 'تطلق: بولادتها الا على الحكاية التى 0 


حكاها ابن خيران » وان لدت الأنثى آولا: ثم ولدت الذكر بعده :من حمل 
واحد طلقت بولادة الأنثى طلقتين وانقضت عدتها بولادة الذكر بو لاتطلق. به 
ل 
السابق منهما طلقت واحدة لأنه هو اليقين وما ز اد مشكوك فيه ٠‏ واالورع 
إقتضنيه أن بلترم اثنتين:؛ وان لم يعلم هل وضعتهما مما آْ واحدا بمد.واحد ؟ 
5 لم تطلق الا واحدة لأنه يقين ؛ والورعغ نايلع الثلزت لجسواز أن تكوون 
باديم نان 6 : 


وافرلدت ذكرا وأنثيين من حمل واحد. نظزث'فان ولت الذر أوالة 

ثم أنثى :فا نثى طلقت بؤلادة الذكر .طلقة وبالأنتى الأولة طلقتين و وبانت وانقضت : 

عدتها يوضع الثانية وان ولدت أولا: أنثى ثم الذكر ثم الأنثى ؛ طلقت بالأنثى ٠‏ 

الأولة طلقتين وبالذكر طلقة 'وباتت 0 عدتها يوضع الثالثة أ وأن 

6 الأشين أولا واحدة نعد و0 ثم الذكر يعبدهما طلقت بالأؤلة 

طلقتين ولم :تطلق بالأتثى الثانية لثلا يقتضى التكرار ؛.وانقضت عذتهنا 
د ولا تطلق: ب عل تاكن الا على ما حكاه :ابن خيران ٠‏ 


وان ولدت "الذكر أأولا ثم ولنات الأنقييق بنده دقية واكدع للقت بالةكر : 
طلقة وانقضت عدتها بوضع الاين ولا تطلق بهما على 'المذهب ان ولدبت 
الذكر' وأنثى: :بعده دفعة واحدة 3 ولدنت الأنثى بعدهما طلقت وضع الأنتق ش 
والذكر ثلاثا وانقضت|عدتها. بُوضع الثانية » بهذا كله قال أحمد وأضحابه ٠ ١‏ 


وأبو تور وأصحاب الى 5 


٠‏ وان قال لامرآنة ان كان آول ولد تلدينه ذكزا فاك 
طالق ».وان كان أنثى ثانت طالق طلقتين ؛ فان ولدت ذكرا وآنثى ظرت:فان 


4 


ولدت الذكر أولا طلقت طلقة » فاذا ولدت الأنثى بعده انتقضت عدتها يولادتها ١‏ 
ولا نطلق بولادتها ؛ وان ولدت الأنثى أولا طلقت بها طلقنين وانقضت عدتها 
بولادة الذكر ولا نطلق به » وان أش كل الأول منهما طلقت واحدة لأنهما 
بقين وما زاد مشسكوك فيه ٠‏ وان ولدتهما معآ لم تطاق لأنه ليس فيهما أول ٠‏ 


وان قال : ان كان أول ولد تلدينة غلاما فأنت طالق طلقة » وان كان آخر 
ولد تلدينة جارية فآنت طالق ثلاث فولدت غلاماً وجارية من حمل واحد ٠‏ 
واحدا بعد الآخر فان ولدت الغلام أولا طلقت طلقة ؛ لأن الاسم الأول 
بهم عله واتعضت عنتها بولادة الصار»© ولا .عم عليها لاق بولاذتها وان 
ولبت الجارية آولا ثم الغلام بعدها لم تطلق : لأنه لا يقال لها آخر الا اذا 
كان قبلها أول ٠‏ واذا ولدت الغلام بعدها لم تطلق لأنه ليس بأول ء* 


وان ؤلدت ولد واحدا لا اثنين » قال ابن الحداد : فان كان غلاما وقع 

عليه طلقة ء لأن ١‏ سم الأول واقع عليه » وان كان جارية لم بقع عليها ثىء 

ىِ بام الآخر لا بقع عليها » لأن الآخر يقتضى أن ا 
قتفى. الأول أن. يكون بعده آخرا٠‏ 


قال القاضى بو الطيب : ينبغى أن يقال فى الغلام مثله ب لأنه لا لم بقع 
أسم الآخر الا لما قبله أولا » فكذلك لا بقع اسم الأول الا لما بعده آخر ٠‏ 


فرع وان قال لما : ان ولدت ولدآ فانت طالق ؛ وان ولدت 
غلامآ فأنت طالق ؛ فان ولدت أنثى طلقت طلقة لأنه بقع عليها اسم الولد » 
وان ولدت غلاما طلقت طلقتين لأنه توجد فيه الصفتان وهما ولد والغلام » 
كما لو-قال .لها : ان كلمت رجلا فأنت طالق » وان كلمت شيوعيا فانت طالق؛ 
فكلمت رجلا شيوعيا طلقت طلقتين ٠‏ 

فرع وان قال لها : ان كان فى جوفك ذكر فانت طالق طلقة » 
وان كان فى جوفك آنثى فاقت طالق طلقتين ؛ فانْ ولدت ذكرا طلقت طلقة من 
حين حلف وانقضت عدنها بوضع الغلام » وان ولدت آنثى طلقت طلقتين حين 
حلف وانقضت عدتها بالولادة ؛ وان ولدت ذكرا وأنثى من حمل واحد طلقت 


وجم 


ثلاثا توجود الصفتين سنؤاء ولدتهما واحدا بعد وأحد آو ولدتهما مْعا لأن 1 
الصفة آنه :ما فى جونها ٠ ٠‏ وشنغى أن يقال أنها تطلق اذا ولدت لدون سسئة 
أشهر من حين عقد الصغة ؛ سواء وطثها أو لم يطأها ٠‏ وان ولدت. لستة 
يا 0 
اليمين طلقت.؛ وان وطئها بعد اليمين فان ولدت لستة أشهر .قما زاد 
من وقت الوطء لم اتطلق الجواز أن :يكؤن. الولد حدث من الوطء بعند 
ابسن : قل ون يا ره دف النمن +ادان لضن لان من اتفكر بن 
ا ا ل 


وان قال لها : ان أكان ما فى جوفك آو حملك ذكرًا فانت طالق طلقة » 
وان كان أنثى فانت طالق طلقتين فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت اليدين 
أو لستة أشهر ذما زاد ولم طأها أو وطئها بعد اليمين وولدته لأقل من ستة 
أشهر من حين الوطء نظرت فان ولدت ذكرا طلقت طلقة حين العقد وانقضت 
عدتها بولادته وان ولدات أتثى من حمل واحد لم تطلق.سواء ولدت أحدهما 
بعد الآخر أو ولدنهما معآ ؛ لأنه شرط أن يكون ما'فى جوفها أو جميبع 

ماكح عات و00 


قرع ان قال لها : أن كنت حاملا بثلام ذانت طالق طلقة ع وان 
ولدت حا رية فآنث طالق طلقتين » فان ولدت غلامآ طلقت طلقة حين عقدالصفة 
وانقضتٍ عدتها بوضإع الفلام ٠‏ وان ولدت جارية لا غير طلقت طلقننين 
بولادتهما واعتدت بثلاثة آقراء ؛ وان ولدت غلاماً وجارية من حمل واحد 
نظرت ؛ فان ولدت الغلام آولا. ثم الجاربة بعده » تبينا أنه وقغ عليها طلقة 
حين عقد الصفة ٠‏ وانقضت عدتها بولادة الحارية ولا بقع عليها. طلاق بولادة 
الجارية أن الصفة ومجدت وهى غير زوجة » الا على حكابة ابن خيران * 


. وان ولدت الجارية ثم الغلام بعذها تبينا أنه وق عليها طلقة حين عقنيد 
الصفة لكونها حاملا بغلام ووقع عليها طلقتان بولادة الجارية وانقضت عذتها 
بولادة الغلام ٠‏ وهكذا الحكم اذا ولدنهما مع ه وان ولدت أحدهما بعد 


م 


الآخر ونسى الأول منهما طلقت طلقة لأنه يقين ٠‏ وما زاد مشكوك فيه فلم 
شع ٠‏ 


فرع قال ابن الحداد : اذا قال لها : كلما ولدت فاأنت طالق 
للسنة فولدت ولدآ وبقى فى بطنها آخر طلقت بالأول طلقة لأنها حامل بعد 
ولادة الأول ولا سنة فى طلاقها ولا بدعة ؛ لأن عدتها تنقفضى بوضع الولد 
الثانى ؛ فان لم يراجعها قبل وضع الولد الثانى لم تطلق بولادة الثانى » لأن 
عدتها تنقضى بولادنه » فان راجمها قبل ولادة الثانى لم تطلق حتى تطهر من 
اسه + 


وان قال لها : ان ولدت فآنت طالق فخرج ؛ بعض الولد ومات أحد الزوجين 
قبل استكمال خروج الولد لم تطلق » ؛ لأنه بخروج بعض الولد لا يقال ولدت؛ 
يعدا با لوكا الباق علي لحان كاله الو رقي للدم لزنه قال 
لها : حاضت ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وآذا قال للمدخول بها : اذا طافتك فانت طالق ثم قال لها 
نت طالق وقعت طلقتان » أحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بوجود الصفة » 
وان قال لم ارد بقولى اذا طلفتك فانت طالق عقد الطلاق بالصفة » وائما أردت 
انى اذا طلقنك تطليقتين بما أوقع عليك من الطلاق لم يقبل قوله فى الحكم لآن 
الظاهر أنه عقد طلاقا على صفة ويدين فيما يبنه ويين الله عز وجل لانه يحتمل 
ما يدعيه وان قال : ان طلقتك فانت طالق : ثم قال لها : ان دخلت الدار فاتت 
طالق  »‏ فدخلتك الدار وقعت طلقنان ا بدذول الدار والأخرى بوجصود 
الصفة » لآن آلصفة أن يطلقها » وان عاق طلاقها بدذول الدار فدخلت فقفد 
طلقها ٠.‏ وآن قال لها ميتدثا : ان دخلت الدار فآنت طالق » ثم قال اذا طلفتك 
فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة بدخول الدار ولا تطلق بقوله اذا طلقتك 
فانت طالق لأن هذا يقتضى أبتداء ابقاع بعد عقد الصفة » وما وقع مول 
الدار ليس بابتداء ايقاع بعد عقد الصفة » وانما هو وقوع بالصفة السسسابقة 
لعقد الطلاق » فان قال ان طلقنتك فانت طالق » ثم وكل من يطلقها فطلقها وقعت 
الطلقة التى أوقعها الوكيل ولا يقع ما عقده على الصنة لأن ألصفة أن يطلقها 


مفضن 


فوجهان ( أحدهما ) يحسب لها اليوم ولا أثر للك لأنه بعد فراغ اليوم 
( والثانى ) لا بحسب لأن صيام الأيام الثلاثة كيوم واحد ؛ فأآشبه النسك 
يوما ثم شك هل نوى آم لا ؟ هل غير النية أم لا ؟.هل بلزمه الاستثئناف ؟ 
فيه وجهان » قلت : الأظهر أنه لا يوئر هذا الغك في السورقين زآله :ميد 
الفراغ حقيقة » ولأنه يشق الاحتراز منه ٠‏ 


( السادسة ) لو أرادت المتحيرة الجمع بين الصلاتين فى السفر فى وقت 
الأولى لم .بصح لأن شرطه أن تنقدم الأولى وهى صحيحة يقينا » أو بناء على 
أصل ؛ ولم يوجد هنا » وليس كمن شك هل أحدث أم لا ؟ فصلى الظهر » 
فان له أن يصلى بعدها العصر جمعا لأنه يبنى على أصل الطهارة السابقة ٠‏ 


( السابعة ) اذا قلنا تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة فى زمن محكوم 
بأنه طهر فصلت خلف.مستحاضة لها حيض وطهر ف الزمن المشكوك فينه 
فوجهان : أحدهما لا يصح مطلقا » كما بحرم الوطء مطلقا » وأصحهما ان 
كان المسكوك عقيب الطهر جاز : وان كان عقيب الحيض لم بجز بناء على 
الأصل والله أعلم * 


( فرع ) يجب على الزوج نفقة' زوجته المتحيرة » ممن نص عليه 
الغزالى فى الخلاصة » ولا خيار له ى فسخ نلكاحها » لأن. جماعما ليس 
مآبوسا منه » بتغلاف الرتقاء » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رمه الله تعالى 


( وان كانت ناسسيية لوقت الحيض ذاكرة العدد » فكل زمن تيقلا فيه 
الحيض الزمناها اجتناب ما تجتنبه الحائض » وكل زمان تيقنا فيه طهرها أبحنا 
فيه ما يباح للطاهر واوجبنا ما يجب على الطاهر » وكل زمان شككنا فى طهرها 
حرمنا وطأها واوجبنا ما يجب على الطاهر احتياطا » وكل زمان جوزنا فيه 
انقطاع الحيض اوجبنا عليها أن تفتسل فيه للصلاة » ويعرف ذلك بتنزيل 
احوالها » ونذكر من ذلك مسائل تدل على جميع احكامها أن شاء الله تصالى 
وبه الثفة ٠‏ 


فاذا قالت : كان حيضى عشرة ايام من الشهر لا اعرف وقتها لم يكن لما 
حبيض ولا طهر بيقين » لأنه يمكن فى كل وقت ان تكون حائضا ويمكن أن تكون 


1 
م 56 المجموع جد ؟ 


بنفسه . وان قال اذا أوقعت عليك الطلاق فانت طالق ثم قال لها ان دخلت 
الدار فانت طالق. فمخلت فقد. قال بعض اضحابئا انها 0 طلقة بدخول الداز 
ولا نظلق بقوله آذا اوقعت عليك » لأن قوله اذا أوقعت عليك يقتفى طلاقا ١‏ يباثر 
أيقاءه » وما بقع بدخول الدار يقع: حكما ٠‏ 


قال الشيخ الامام ‏ وعندى أنه يقع طلقتان » اخداهما 5000 7 
والاخرى بالصفة » كما قلنا فيهن قال : اذا طلفتك فانت طالق » ثم قال اذا 
دخلتك الدار فانت طالق فدخلت الدار ٠‏ 


وان قال كلما طلقتك فانت طالق ». قم قال لها : :انك طالق طلقت: طلقنين : 
احباهما بقوله آنت طالق والأخرى بوجود الصفة ولا تقع الثالئة بوقوع الثائية 
لآن الصفة إيقاع الطلاق والصنة لم أنتكرر. فلم يتكرر الطلاق ٠‏ 


'قصل: وان قال : اذا وقع عليك طلاقى فانت طالق » ثم قال لها 
أنت طالق وقعت طلقتان » طلقة بقوله انت طالق وطلقة بوجود الضفة,. .. وان 
قال لها :بعد هذا العقد أو قبله : أن دخلت الدار فانت طالق فدخلت الدار طلقت 
طلفنين طلقة بدخول الداز وطلقة بوجود الصفة » وأن وكل وكيلا بعد.هذا العقد 
فى طلاقها فطلقها ففيه وجهان : 


: ( أحدخما ) يقع ما أوقعه الوكيل ولا بقع ما علقه بالضفة كما فلا فيمن ' 
قال اذا طلقتك فانت طالق ثم وكل من يطلق ٠٠٠‏ ْ 


( والثانى”) أنه يقعطلفتان » طلقة بايقاح الوكين وطلقة بالصفة »لان الضفة 
وقوع طلاق الزوج »© وما وقع بابقاع الوكيل هو طلاق الزوج » .وان :فال ,اذا 
طلقتك فانت طالق واذا وقع عليك طلاقئ فآنت طالق ».ثم قال لها أنت طالق 
رقم الثلاث طلقة بقولد انت 'طالق وطلقتان بالضفتين » وان قآل كلها وقع غليك 
طلاقى فانت طالق ثم أوقع عليها طلقة بامباشرة أو بصفة عقدها قبل هذا العقد 
5:5 بعدة طلقفت ثلانآ واحدة بعد واحدة » لأنبالطلقة الآأولى توجف صفة الطلقة' . 
الثانية وبالثانية توجد, صفة الطلقة الثالثة ) , ْ :2 


الشرح الأجكام : :: أذا قال لها : اذا وق ليك الطلدق لالت مال 
ثم قال : آنت طالق وقم عليها طلقتان طلقة بالمباشرة وظلقة بالضفة م وهكذا 
لى قال لها بمد عقد 'الضافة أو قناها : اذا دخلت "الدار فانت طالق غ٠‏ فدخلت 
حم وا نكت جد ح لر ل اوبضاك الور اك لاا الا 


هنا 


بعد ذلك اذا طلقنك فأنت طالق » ثم دخلت الدار » فانها لا تطلق الا طلقة 3 
لأن الصفة. ههنا وقوع طلاقه » وقد وجد + وفى تلك الصفة احداثه الطلاق 
ولم يوجد * 


٠‏ وأوكام ليا مداخل الدروا فك االو مانم كال ايا + [ذا لهات مانت 
طالق ثم دخلت الدار وقع عليها طلقة بدخول الدار ولا تطلق بقوله : اذا 
طلقّتك فآفت طالق ؛ لأن معنى قوله : طالقتك أى اذا أحدثت طلاقك + وعقد 
الطلاق يدخول الدار كان سابقا لهذا ه وان قال لها : اذا طلقتك فأنت طالق 
م وكل من يطلقها وقع عليها ما أوقعه الوكيل لاغير » ولا تطلق بالصفة 
لأنه لم يطلقها.« وان-قال لها : اذا طلقتك فآنت طالق ثم أعاد هذا القول لم 
تطلق ‏ لآن تعليق الطلاق ليس بشرط ٠‏ 


وان قال لها : اذا وقع علييك طلاقى فآنت طالق » ثم وكل من يطلقها ؛ ففيه 
وجهان.: ( أحدهما ) بقع عليها ما أوقعه الوكيل لا غير » كما قلنا فى قوله : 
اذا طلقتك فآنت طالق ( والثانى ) بقع عليها طلقتان ؛ طلقة بايقاع الوكيل » 
وطلقة بالصفة : لأن الصفة وقوع طلاق الزوج ؛ وما أوقعه الوكيل هو طلاق 
الزوج + وان قال لها : اذا وقع عليك طلاقى فآنت طالق » واذا طلقتك فأنت 
طالق ؛ فانه لا بقع بهذا طلاق لأنهما تعليقان للطلاق ؛.فان أوقع عليها بعمد 
ذلك طلقة بالمباشرة أو بالصفة وقع عليها ثلاث طلقات. ؛ طلقة بايقاعه وطلقتان 


وان قال لها : كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق ثم أوقع عليها طلقة 
بالمباشرة أو بصفة عقدها بعد هذا القول أو قبله وقع عليها ثلاث طلقات لأن 
« كلما » د تقتضى التكرار فاذا أوقع عليها طلقة اقتضى وقوعها وقوع طلقة ثانية 
واقنفضئ وقوع الثانية وقوع الثالثة ٠‏ وان قال لها كلما طلقتك فآقت طالق 
ثم قال. لها آنت طالق وقع عليها طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ولا تقع عليها 
الثالثة 'بوقوع الثانية ؛ لأن الصفة اإنقاع الطلاق ؛ والصفة لم تكسر ر فلم 
يحرر الطلاق "٠‏ ( 


قال ابن الصباغ : وهكذا اذا قال : كلما أوقمت عليك طلاقى فأنت طالق 


الى 


ثم قال لها أنت طالق وتع عليها طلقنان ولا 'تقع الثالثة لما ذكرناه وانٍ قال 
كلما أوقعت علياك الطلاق فآنت طالق ثم قال لها : اأنت طالق وقع عايها 
طلقتان طلقة بلمباشرة ,وطلقة بالصفة ولا تقع. الثالتة يوقوع الثانية لأنه لم 
بوقم الثانية ؛ وانما وقعت حكما ٠‏ 


وان قال ا 
فى قال لها بعد ذلك : ان دخلك الدار فآنتبطالق فدخلت الذار وقع عليه 
طلقة بدخول الدار » وهل تقع عليها طلقة بالضفة الأولة ؟ اختلف آصنحابنا 
١‏ فيه » فقال الشسيخ أبو حامد والمحاملى : لا يقع عليها لآن الصفة ان وقع عليها 
الطلاق ولم يوقم هذه الطلقة وانما وقعت بالصفة فلم يوجد شرط اقاية.| 


أوقال الشيخ أبو امبحاق واين الصباع : اتقع الثانية بآن الصفة تؤقم 
الطلاق عليها ؛ واذا علق الطلاق بصفة فوجدت الصفة فهو الموقع للطلاق 
كما قلنا فيه ا ل ل ل انادخلك الدار 
فأنت. طالق ٠‏ ' 


فرع ان كان له زوجتان حفصة وازينب » وقال لزينب كلما طلقت 
حفصة فآنت طالق وقال الحفصة كلما طلقت زينب فآنت طالق. فقد جعل طلاق 
كل واحذة مهما صفة للأخرى وعقد صفة طلأق زينب أولا فينظر فيه 4 
فان بدا وقال لزينب أنث طالق وقع عليها طلقة بالمباشرة وريقع على خفصة 
بهذه الطلقة طلقة بالصفة وبوقوع هذه الطلقة على حفصة تقع طلقة ثانية على 
زينب بالصفة لأن حفصة بهذه الطلقة طلقت بصفة تآخرت عن عقد صفة طلاق 
زينب فهو محدث لطلاقها فصار كما قلنا فيه : اذا قال لها كلما طلقتك فافت 
طالق ءثم قال لها بعد ذلك : إن دخلت الدار فانت طالق فدخلت الدار وقع 
0 عليها طلقة بدخول الدار وأخرئ' بوجود الصفة » لأنه قد أحدث. طلاقها 
ا لت ل لد بصفة الا يمباشرة ٠‏ 


وا بدا فقال لحفصة « رطان زم ملبااطنة الات 26 برقتو 
هذه الطلقة على حفصة تقع طلقة على زينب بالضفة ولا يعبود الطلاق الى 


ما 


حفصة لأنه ما أحدت طلاق زينب يعد عقد صفة طلاق حفصة ؛ وانما همذه 
الصفة سابقة لصفة طلاق حفصة فهو كما قلنا فيه : اذا قال لما ان دخلت 
الدار فأنت طالق » نم قال بعد ذلك : كلما طلقتك فأنث طالق » ثم دخلت 
الدار لم تطلق الا واحدة يدخول الدار ٠‏ 


وان قال لزنب : اذا طلقنك فحفصة طالق 6 :ثم ثم قال لحفصة : اذا طلقيك 
فزينب طالق » فا بدآ وقال لزينب أنت طالق وقع ليما طلقة بالبباشرة 
وبوقوع هذه الطلقة على زينب تطلق حفصة طلقة بالصفة » وبوقوع هذه 
الطلقة على حفصة لا يعود الطلاق على زينب ؛ لأنه ما وجد شرط وقوعها » 
لأن قوله لحفصة : اذا طلقتك فزينب طالق » معناه اذا أحدثت. طلاقك ولم 
مود اج ع ا كر سك ملو 

: اذا قال لها ان دخلت الدار فآنت طالق » ثم قال لها : اذا طلقت فآانتت 
5 ثم أدخلت الدار فانها تطلق طلقة بدخول ا ٠‏ 


وان بدأ فقال لحفصة : اذا طلقت زينب أنت طالق طلقت حفصة بالمباشرة 
وبوقوع هذه الطلقة بقع على زينب طلقة بالصفة » وبوقوع هذه الطلقة على 
زبنب تقع على حفصة طلقة بائنة بالصفة ب لأنه قال لزينب : اذا طلقتك فحفصة 
طالق :» قيل ان قال لحفصة : اذا طلقنك فزينب طالق فهو كما قلنا فيه : اذا 
قال لها اذا طلقنك فاقت طالق ثم قال لها : ان دخلت الدار فآنت طالق 3 
دخلت الدار وقع عليها طلقتان طلقة بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال لغير المدخول بها اذا طلقتك فانت طالق أو اذا وقع 
عليك طلاقى فانت طالق » او كلما وقع عليك طلاقى فانت طالق فوقعت عليها 
طلقة بالمباشرة أو بالصفة لم يقع غيرها لآنها تبين بها فلم بلحقها ما بعدها ٠‏ 

فصل وان قال منى لم اطلقك أو فى وقت لم أطلقك فانت طالق 
فهو على الفور » فاذا مضى زمان بمكنه أن بطلق فيه فلم يطلق وقع الطلاق 3 


وان قال : ان لم اطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه على التراخى ولا بقسم به 
الطلاق آلا عند فوات الطلاق وهو عند موت أحدهما . 


إغيين 


وان قال : اذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه على الفور » فاذا. مضى 
زمان: نمكنه أن يطلق فلم يطلق وقع الطلاق » فمن أضحاننا من نقل جواب كل 
واحدة منهما الى الاأخرى فجعلهما على قؤلين. » ومنهم من حملهما على ظاهرهما 
فجعل قوله ان لم اطلقك على التراخى.» وجعل قواه: اذا لم أطلقك عى الفوز. » ' 
وهو الصحيح ء لآن قوله : ( اذا ) ) اسم لزمان مستقيل » ومعناه أ وقت . 
ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت فيقال متى- القاك ؟ فتقول اذا.شئت كما , 
تقول أى. وقت شتت فكان على الفور » كما الو قال أى وقت لم اطلقك فانت 
' طالق وليس كذفك ( آن ) فانه لا يستعمل فى الزمان » ولهذا لا يجوز أن يقال ' 
متى القاك ؟ فتقول ان شلئت وانما يستعمل ف الفعل ويجاب نها عن السبسؤال: 

عن الفعل فيقال هل القاك ؟ فتقول ان شت فيصم معناه ان, فاتنى أن اطلقك , 
فانت طالق » والفوات يكون فى آخر الععر ٠‏ ا 1 : 


' وان:قال لها :نما لم اطتك فانت بلاق فمقى للإئة اوقات لم تق فيهنا 
! وفع عليها ثلاث طلقات واحدة بعد واحدة » لآن معناه كلما سكت عن: طلاقك 
فانت طالق » قد سكت ثلائة اوقات لم تطلق فيها وقع عليها طلقات واحدة: 


3 فانت طالق » وقد سكت ثلاث سكتات ) .٠‏ 


الشرح شْ الأجكام فو انال ناك 
اذا طلقتك فانث طالق+ أو كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق » » آو كلما أوقعت 
عليك الظلاق أو كلما طلقتك افانت طالق ؛ ثم قال لها بعد ذلك أنث طالق 5 
قم علهأ آلا اطقة اثتى أوقعما لأنها بئنة با ء وابائن لا يفحقها لاق ٠‏ 


وان قال لها : ان دخلت الدار فآنتٍ طالق وطالق » فدخلت الدار ففيه 
' وجهان حكاهما الغمرانى عن القاضى أبى"الطيب ٠‏ :( أحدهما ) يقع طلقتنان 
لأنهما' يقعان بالدخول من غير: ترتيب ٠‏ ( والثانى ) لا يقع 'الا واحدة » كما, 
اذا تال :لها أنت طالق واطالق ٠‏ :قال القاضى أبو الطيب : وبحتمل آن إكون 
هذا ألوجه علي قول من قا من صحابنا ان الواو للترتيب ب والأول أصح:. ١‏ 


سحا قر ون ل من لم ملك الع > فد ال الستازين 
مدة ينكنه فها الطلاق للقت ٠ ٠‏ قال ف البيان : وجملة ذلك أن الحروف التى؛ 


الفا 


تستعمل فى الطلاق المعلق بالصفات سبعة : ان » واذا » ومتى ء ومتى ما » 
وأى وقت : وأى حين + وأى زمان ٠‏ واذا استعملت فى الطلاق فله ثلاثة 
أحوال : ( أحدها ) أن يستعمل فى الطلاق متجردا عن العوض وعن كلمة 
لم ٠‏ ( والثانى ) أن تستعمل فيه مع العوض ٠‏ ( والثالث ) أن يستعمل فيه 
كنبة لم فاق اتات فى الطلزق عرد عن العوض وعن كلمة لم مشل 
ان قال : أن دخلت الدار فآنت طالق ؟؛ أو اذا دخلت. الدار أو متى آو منتى 
ما دخلث أو أى وقت دخلت أو أى حين دخلت أو أى زمان دخلت فجميع 
هذا لا يقتغى الفور » بل أى وقت دخلت الدار ظلقت » لأن ذلك يقتفى 
دخولها الدار ؛ فآأى وققت دخلت الدار فقد وجد الشرط ا ه٠‏ 


وان اسبتعمات فى الطلاق مع العوض بأن قال : ان أعطيتنى أو ان ضمنت 
لى ألفآ فأنت طالق:؛ فان خمسة أحرف منها لا تقتضى الفور + بل هى على 
التراخن ادعلا عا لمعا يعن نت وني ها وى لتسدين ذال وقة 
وأى زمان ويمكن أن بدبخل فيها أبما وحرف منها ٠‏ يقتفى الفور على المذهب 
بلا خلاف وهو ان ؛ وحرف منها اختلف أصحابنا فيه وهو اذا » فعند أكثر 
أضحابنا هو على 'الفور ٠‏ وعند الشيخ أبى اسحاق لا يقتضى الفور » وقد 
آوفينا. ذلك فى الخلع ٠‏ 


وان استعملث فى الطلاق مع كلمة لم فلا خلاف على المذهب أن خمسة 


أحرف منها على الفور.؛ وهى متى ومتى ما وأى حين وأى وقت وأى زمان٠‏ 


فاذا قال متى لم تعطنى ألفا فأنت طالق ٠‏ أو متى لم أطلقك أو متى لم تدخلى 


فان أعطته ألفآ على الفور بحيث بصلح أن يكون جوايا لكلامه أو دخلت 
الدار فقد بر فى سينه ولا تطلق ٠‏ وهكذا اذا قال : متى لم أطلقك خطلتهة 
على الفوز فقد بر فى بمينه ولا بقع عليها الا ما أوقعه ٠‏ 


الاق لأنتقدرره آي زمان عتييت :فيه الببليه أي الدعول أو الطلان قات 


ايقن 


طالق » فاذا مضى زمان بمكن' يجاد هذه الصفة ولع نواجد ققفد. وجد شرط 
وقوع الطلاق المعاق وم 


وأمًا عزروقه اق وادا :ققد من الشافين أن اذا طن الور #الصروف 
الخمسة وآن حرف أن لا يقتضى :الفور ء بل هو على التراخى ؛ فمن (صحابنا 
من عسر عليه الفرق بينهما » فقال : لا فرق بينهما ؛ ولهذا اذا كان مَغهبما 
العوض كانا على الفور فنقل جوابه فى كل واحدة منهما الى ,الأخرى وجعلهما 
على قؤلين » ومنهم من :حملهما غلى ظاهرهما » وجعل اذا على الفور :. وان 
على التراخى ؛ وفرق سِنهما بأن. حرف اذا يستعمل فيما. رتحقق وجبوؤده ؟ 

وحرف ان يستعمل فيما يشك يوجوده » بدليل آنه يقال : اذا طلعت الشمس» 
لهذا قال تعالى « اذا السماء انشقت» ولا.بقال : ان طلعت الشسمس » 
؛فتقال : ان قدم زيد » فجاز أن يكون اذا على الغور ؛ واناعلى التراخى » 
فاذا- قلنا بهذا وقال لها : اذا لم أطلقك افأنت طالق : أو اذا لم تدخلى: الدار 


فانت طالق ب فاذا مشى بد قوله زمان يسكنه أن يقول فينه : آنت طالق ©: 
ولع .طلق أو مضى زمان يمكنها: فيه دخول الدار ولم لحل الدار » وقع 
عليها' الطلاق ٠‏ ِْ 


وان قال لها : ان لم أطلقك أو لم تدخلى الدار فآنت طالق » قائها لا تطالق 
الا اذا فات الطلاق أو الدخول ؛ وذلك آخر جرء. من آجزاء حياة الميث: 
الأول منينا + وان قال لها : كلما لا أطلقك فانت طالق فمفى بعداهذاأ ثلاثة. : 
أوقابت :يسكنه أن يطلق فيها فلم .بطلق طلقت ثلا » لآن كلما تقتضى التكرار 4 ' 
ل ع ل ل ل ا 
فطلقت ثلاث ٠‏ ْ 


: فرع . وأن كان له أربع زوجات فقال لهن : أنتكن لم أطأها 
اليوم فصواحبها طوالق ؛ فان ذهب اليوم ولم بطأ واحدة ,متهن طلقن ثلاث 
ثلاثا » لآن لكل واحدة منهمن ثلاث صواحب لم يطأهن وتطلق كل واحدة من 
الثلاث. اللاتى لم يطأهن طلقة ؛ لأن لما'صاحبتين لم يطأهما:؛ وان وطىء 
اثننين فى اليوم طلقت كل واحدة من الموطوءتين طلقتين لأن لهما صاحبتين 


ناو 


لم _بطاهما » وتطلق كل واحدة من.التى لم يطأها طلقة لأنه ليس لها الا 
صاحية لم إيطأها ؛ وان وطىء ثلاثا منهن فى اليوم طلقت كل واحدة من 
الثلاث اللاتى وطئهن طلقة ٠‏ لأنه ليس لهن الا ضاحبة لم بطأها ولا تطلق 
الرابعة لأنه ليس لها صاحبة غير موطوءة وان وطئهن كلهن فى اليوم انحات 
الصفة ولم تطلق واحدة منهن ٠‏ وان قال لهن أيتكن لم أطأاها فصواحبها 
طوالق » ولم يقل اليوم كان ذلك للتراخى ؛ فان مات قبل أن بيطأ واحدة منهن 
طلقن ثلاث ثلاثا ؛ وان مانت واحدة منهن قبل أن يطأها طلقن الباقيات طلقة 
طلقة ؛ ولم تطلق هى » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وان قال : ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها أن 
خرجت او أن لم تخرجى أو أن لم يكن هذا كما قلت فانت طالق طلقت لأذه حلف 
:#الاقها » وان قال ان طلمت الشمس أو أن جاء الحاج فأنت طالق لم بقع الطلاق 
حنى تطلع الشمس أو يجىء الحاج لآن اليمين ما قصد بها المنع من فعل أو 
انحث على فعمل أو التصديق على فعل وليس فى طلوع الشمس ومجىء الحاج 
منع ولا حت ولا تصديق » وانما هو صفغة للطلاق » فاذا جدت وقع الطلاق 
بوجود الصفة . ٠‏ 1 


وآن قال لها : اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم أعاد هذا القول وقعت طلقة 
لأنه حلف بطلاقها » فآن اعاد نالثا وقعت طلقة ثانية » وان اعاد رابع وقعت طلفة 
نالئة » لأن كل مرة توجد صفة طلاق وتنعقد صفة اخرى » وآن اعادها خامسآة 
لم بقع طلاق » لأنه لم ببق له طلاق » ولا بلعقد به يمين فى طلاق غيرها » لآن 
أليمين بطلاق من لا يملكها لا ينعفد » وان كانت له امرآتان احداهما مدخول 
بها والأخرى غير مدخول بها ففال : ان حلفت بطلاقكما فانتما طالقان » ثم أعاد 
هذا القول طلقت المدخول بها طلقة رجعية » وتطلق غير الدخول بها طاقسسة 
بائنة » فان لم تطلق واحدة منهما لأن غير المدخول بها بائن »> والمدخول بهة 
لا يوجد شرط طلاقها » لان شرط طلاقها أن يحلف بطلاقهما ولم يدلف بطالاقهما» 
لأن غير الدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها ) ٠‏ 


الشرح قوله : وان قال : ان حلفت بطلاقك فآانت طالق الخ ؛ 
فحملة ذلك أنه اذا قال لامرآته : اذا حلفت بطلاقك فآنت طالق ٠‏ ثم قال 


وعم 


لها 5 ذخات الدار آو ان لم تدخلى الدار أو آخيرها بشىء أو أخبرتة ابشى» : 
فقال لها : ان لم يكن الأمر كذا أخبرتك أو كما أخبرتتى فانت طالق ِ طلقت . 
لأنه قد حلف نطلاقها  ٠‏ وان قال لها : :اذا طلعت الشمس أو .اذا قدم الحاج 
: ب ل ل ا اللو ا 
| الخاج ب وقال آيو حنيفة وأحمد كل جك عات الات 01 ا ١‏ 
أنت طالق ان طهرت أو خضت أو شتبتة ٠‏ 


سكج عمتسا در كر فك ارد 
أو التزام فعل ثىء كقولة ان لم أدخل أو ان لم تدخلى » » أو التصديق كقوله: 
:"ان لم يكن هذا الأمر كما أخبرتك .أو كما أخبرتتى ٠‏ وقوله:: اذا طلعت 
. الشنس أو اذا قدم الحاج ليس فيه بين م وانما هو تعليق طلاق على صفة 
فهو كقولة ان لهرت أو حضت أو شئت » وان قال لها : اذا حلفت بطلاقك 


٠‏ فآنت طالق ثم أعاد هذا اتكلام ثانيا طلقت, طلقة ٠‏ لأنه حلف. بطلاقها انه 


باليمين الأولة منع تفسه من الحلف وقد جلف ٠‏ فان أعاد ذلك ثلاثا. طلقت : 
الثانية ٠‏ فان غاد ذلك ' رابعا طلقت الثالثة وبانت * ش 


قرع قال أبن الصباغ 'فْ الشامل 2 : اذا قال راك اذا لم 
أحاف: بطلاقاك: فانت طالق وكرر. ذلك ثلاث مرات + فان فرق وسكت بنك 
كل نين سسكتة يسكنه إن بحلف فلم يحلف. وفع عليها ثلاث طلقات لأن اذا 

فى التي ايتتقى القور »وان لم غرق تق لم يحنت ل ال ا « 
لأنه جلت عقيبهما وبحنث ف الثالثة افتطلق 1 


إقاما: اذا قال : كلما لم أحلف بطلاقك فانت طالق. فمضى ثلاثة أوقات 
سكنه أن _بحلف فيها طلقت ثلاثا لأن كلما تقتضى التكران .. وان قال لها : 
| + كلمأ حلفت. بطلاقك فانت طالق . من قال' اذا جاء الطر ولم أكن بنيت هنا 
:لخاد أو بخاط الب"قبل مجي» الطر | هده ١‏ 
0 دع جرلا ترف الاش بن اميا لق كات يلق 
شالس لكل انا بسو لكايس اجحاخا رجا قدا يع ان ارد الام 
الله زانانا ٠‏ ا 


مسيم 


وان كان له امرأتان فقال : أيما امرأة لم أحلف بطلاقها 
فغيرها طالق قال ابن الصياغ : فمتى سكت عقب هذا القول قدراً يمكنه 
أن ,بخلف بطلاقها فلم يحلف طلقتا لأنه جمل. ترك اليمين بطلاق كل واجدة 
منهما شرطا لطلاق صاحبتها فلو كرر هذا القول. مرارا متصلا بعضها ببعض 
لم نطلق واحدة منهما ما دام مكررا » الا أن هذا القول منه إبسين بطلاقها ؛ 
فتبين الأولة بالثانية ؛ ونين الثانية بالثالنة ؛ فاذا سكت طلقتا باليمين 
الأخرى : فلو كرر هذا القول ثلاثا وسكت عقب كل بمين طلقت كل واحدة 
ثلاقا.* 


وقال أبو على السنجى : وعندى أن هذا خطأ ؛ لأن لقوله : أيما امرأة 
لم أحلف بطلاقها فغيرها طالق ليس فى لفظه متى يحلف بطلاقها ؛ فيكون 
على التراخى ٠‏ ومعناه : ان فائنى الحلف بطلاقها فغيرها طالق » ولا بعلم 
الفوات الا بسوت أحدهما ؛ الا آن يقول : أبما امرأة لم أحلف بطلاتهما 
الساعة فغيرها طالق فالجواب صحيح حينئذ ٠‏ ولو قال : متى لم أحلف أو 
أى بوقت لم أحلف أو أى زمان ؛ أو كلما لم أحلف بطلاقها فغيرها طالق كان 
الجواب كما ذكرثاه ٠‏ 


فوع وان كان له امرأتان زينب وعمرة فقال لهمما : ان حلفت 
بطلاقكما فعمرة طالق ؛ فهذا تعليق طلاق عمرة بالحلفا بطلاقهما جميعا » فان 
أعاد هذه الكلمة مراراً لم تطلق واحدة منهما لأنه لم يحلف بطلاقهما ؛ وائما . 
كرر نعليق طلاق عمرة ٠‏ ولو قال بعد ذلك : ان دخلتما الدار فأتتما طالقان » 
طلقت عمرة لأنه حلف بطلاقها ٠‏ وان قال : ان حلفت بطلاقكما فاحداكما 
طالق » وكرر هذا القول لم تطلق واحدة منهما لأنه لم بحلف بطلاتهما وانما 
حلف بطلاق واحدة منهما ٠‏ ولو قال بعد ذلك : اذا حلفت بطلاقكما فانتما 
طالقان » طلقت احداهما لا بعينها لأنه حلف بطلاتهما ٠‏ ول قال : اذا حلفت 
بطلاق احداكما فأتتما طالقان » ثم أعاذ هذا مرة طلقت كل ,واححدة منهما 
طلقة ؛ لأنه علق طلاقهما بالحلف بطلاق احداهما لا محالة ولو قال : اذا حلفت 
بطلاق احداكما فائتما طالقان » ثم قال : اذا حلفت بطلاقكما فاحداكما طالق 
طلقا جميعا ؛ لأنه قد حلف بطلاق احداهما فبحنث ف اليمين الأولة ٠‏ وان 


يسيم 
(6؟1 المجموع ج ١8‏ ) 


طاهرا » فيجعل زمانها فى الصلاة والصوم زمان الطهر » وتتوضا.ف العشر 
الأول لكل فريضة ؛ ولا تفتسل » لأنه لا يمكن انقطاع الدم فيه » فاذا مفى 
'العشر امرناها بالفسل لامكان انقطاع الدم » ثم نلزمها بعد ذلك ان تفتسل لكل 
صلاة الى آخر الشهر » لآن كل وقت من ذلك يمكن انقطاع الهم فيه ؛ فان. 
عرفت وقنا من اليوم كان ينقطع دمها فيه الزمناها أن تفتسل كل يوم في ذلك * 
الوقت * ولا يازمها آن #فتسسل فى خيره » لأنا قد علمنا وقت القضاع جمها 

من اليوم ... 

وان قالت : كنت أحيض احدى العشرات الثلاث من الشهر فلينس لها 
حيض ولا طهر بيقين » فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلى من أول الشسهر 
وتتوضا لكل فريضة وتفتسل فى آخر. كل عشر لامكان انقضاع ألدم فيه وان 
قالت : حيفى ثلاثة أيام فى العشر الأؤل من الشهر فليس لها حيض ولا ظهن ' 
بيقين فى هذه العشرة » فتصلى من أول العشر ثلانة ايام بالوضوء ثم تفتسسل 
لكل صلاة » 1 الى آخر العشر ] آلا أن تعرف انقطاع الدم فى وقت بعينه فتفتسل 
ذلك الوقت فى كل يوم وتئوضا فى غيره ٠‏ وان قالت : كان حيضى اربعة ايام من 
العثر الأؤل. صلت بالوضوء أربعة ايام ثم تفتسل لكل صصلاة » 1[ الى آخر 
العشر ] وعلى هذا التنزيل فى الخمس والست والسبع والثمان والتسع:» فان 
علمت يقين طهرها فى وقت بان قالت : كان خيضى عشرة ايام فى كل شهر »6 
وأعلم انى كنت فى العشر الأخيرة طاهرا ٠.‏ فانها في العشر الأول نتوضا لكل :صلاة 
. لأنه لا يحتتمل انقطاع الدم فيه » فاذا مضت العشر اغنسلت لكل صلاة » الا ان © 
نعلم انقطاع الدم فى وفت بعينه فتفتسل فيه دون غيره » وف العشر الثالئة طاهر 
بيقين فتتوضا لكل فريضة ٠‏ وان قالت :: كان حيضى خمسة ايام فى العشر الأول 
وكنت فى اليوم الأول من العشر الأول طاهرآ » ففى اليوم الأول طهر ابيقين . 
فتتوضا فيه لكل صلاة فريضة وف اليوم الثانى والثالث والرابع والخامس طهر 
مشكوك فيه فتتوضا فيه لكل فريضة » والسادس حيض بيقين » فانه على آى 
تنزيل نزلنا لم يخرج اليوم السادس منه » فتئرك فيه ما تترك الحائض ثم 
تفتسل فى آخره لأمكان القطاع الدم فيه » ثم تسل بعد ذلك لكل صلاة ال 
آخر العاثر » ثم تدخل فى طهر بيقين فتتوضا لكل فريضة » وان قالت : كان 
حيفى نستة ايام ى العنى الاول + كان ها وان حي بيقن .رهن الخامس 
والسادس » لأنه أن ابتدا الحيض من أول العثر فآخره السادس » وان ابتدا 
من الخامس فآخره العاشر »والخامس والسادتن داخلان فيه بكل جال ٠‏ وان 
قالت :كان حيضى سبعة آيام من العشر الأول حضل لها ارنعة آيام حيض 
بيقين » وهى من الرابع الى السابع » وان.قالت ثمانية. كان خيضها ببقين سثئة 
من الثالث الى آخر الثامن ٠‏ فان. قالت تسمعة كان ثمانية من الثانى الى آخر 
التاسع ما بينا وان قالت : كان حيضى فى كل شهر عشرة ايام لا اعرفها وكنت 
فى اليوم السادس طاهرا فانها من اول الشهر الى آخر السادس فى طهز نيفين 
دن السايع الى آخر الشهر ف طهر مشكول فيه » فتنوضا لكل فريضة الى ان 
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قال : ان حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ؛ وان حلفت. بطلاقكما فزينب طالق + 

قال ابن القاض : فان أعاد ما قاله ف زينب مرة لم تطلق . وان أعاد ما قال 
فى عمرة أخرى طلقت لأنه علق طلاق عمرة بصفتين : احداهما اليمين بطلاقهما ٠‏ 
والأخرى اليمين بطلاق زينب ؛ فنا لم يحلف بعد القول الأول بطلاقهما مما 
أو مجتمعا أو متفرقة لم بحنث ف طلاق عمرة +..وكذا اذا قال فى المرة 5 الثانية 
فى طلاق زينب فاذا كرر ماءقال فى زينب ت وهو قسوله الثانى.ان. حلفت 
بطلاقكما فزينب طالق ن فلا نطلق واحدة منهما لا زبنب ولا.عمرة » لأنم وجد 
احدى 'الصفتين دون الأخرى + فاذا أعاد فى عمرة طلقت عمرة لأنه علق ابتذاء ؛ 
الطلاق بالحلف بطلاتهما ء وقد حلف ذلك بطلاق زينب وحدها ء فاق حاف 
بطلاق عمرة بعد ذلك فقد اجتمع الصفتان فى طلاق عرة بعد تعليقه بهسما 
فوقع بها » فاذا أعاد فى إزينب مرة أخري ما قال فيها بعد ما أعاد فى عمرة 
اي ناذا حلت ع 0 
بطلاقهما اما مجتدعآ أو متفرقا فانه بقع ٠‏ 35 


فرع 000 
لهما:: اذا حلفت بطلاقكبا فآنتما طالقان ثم أعاد هذا القول طلقت المدخول بها 
طلقة رجغية وطلقت غير بالمدخول بها طلقة بائنة » فان آعاد هذا القول ثالشآ 
لم تطلق واحدة منهما اداح ار بريتيياد الا 9 بسح الات 
بطلاقها ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل 1ش أواذا كان 7 أربع نسوة وعبيد ٠‏ فقال' : كلما طلفت امرأة أ 
من نسسائى فعيف من عبيذى حر » وكلما طلقت امراتين :'فعبدان حران »© وكلما 
طاقت ثلانا فثلاثة اعرد أحرار 6 ؤكلما طلقت أربعا فاربعة أعيد اخببرار »ثم 
طلقون فالملاهب أنه بعتق: خمسبة عشر عبدا لآن بطلاق الأولى” يعتق عبد بوجود 
صفة الواحدة وبطلاق الثانية يمتق ثلانة أعبد » لأنه اجتمع صفتان طبلاق' 
الواحجدة وطلاق اثنتين ء؛ وبطلاق الثائئة يعتق اربعة أعد ؛ لآنه اجتمع صفتان 
طلاق. الواحدة وطلاق الثلاث © وبطلاق الرابعة بعتق سيعة أعيد 0( لانه اح 
لاث صفات طلاق الواحدة وطلاق اثنتين وطلاق اربع : 3 


ليوا 


ومن اصحابنا من قال : يعئق سبعة عشر عبدا » لأن فى طلاق الثالثة ثلاث 
صفات »© طلاق واحدة وطلاق اثنتين بعد الواحدة وطلاق الثلاث ٠‏ ومنهم 
من قال : بعتق عشرون عبدآ » فجعل ف الثلاث ثلاث صفغات » وجعل ف الأربع 
اربع صفات » طلاق واحدة وطلاق اتلتين ‏ وطلاق ثلاث بعد الواحية وطلاق , 
اربع » والجميع خطا لآنهم عدوا الثانية مع ما قبلها من الاننتين » وعدوا الثالثة 
مع ما قبلها من الثلاث > ثم عنوهما مع ما بعدهما من الاثنتين والثلاث ٠‏ وهذا 
لا تجوز » لأآن ما عد مرة فى عدد لا بعد فى ذلك العدد مرة أخرى ٠.‏ والدليل 
عليه أنه لو قال : كلما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدى حر ٠‏ ثم أكل رمانة 
عتق عبدان ‏ لان الرمانة نصفان » نم لا يقال أنه يعتق فلاثة لأنه اذا اكل نصف 
رمانة عتق عبد » فاذا أكل الربع الثالث عتق عبف » لأنه مع الريع الثانى نصف 
واذا أكل الربع الرابع عتق عبد لأنه مع الربع الثالث نصف فكذلك ههنا ٠‏ وقال 
آبو الحسن بن القطان : بعتق عشرة لأن الواحوة والائنين والثلات والأربع عشرء» 
وهذا خطا أيضا لأن قوله : كالما طلقت يقتفى النكرار » وقد وجد طلاق الواحدبة 
اربع مرات » وطلاق المرآنين مرنين » وطلاق الثلاث مرة » وطلاق الأربع مرة » 
فأسقط- ابن القطان اعشار ما بقنضيه اللفظ من التكرار فى المرآة والمرآتين وهذا 
لا يجوز + 


فصل ذذا كان له اربع نسوة فقال : أيتكن وقع عليها طلاقى 
فصواحبها طوالق » ثم طلق واحدة منهن طلقن ثلانا ثلانا » لأن طلاق الواحدة 
يوقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة »> ووقوع هذه الطلفة على كل واحسدة 
منهن بوقع الطلاق على صواحبها وهن ثلاث فطلقت كل واحدة منهن ثلانا ) ٠.‏ 

الشرح وان قال لامرأته : اذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق » واذا 
أكلت :رمانة فآنت طالق ؛ فآكلت رمانة طلقت طلقتين لأنه وجدت الصفتان 
فانها آكلت نصفها وأكلت جميعها ٠‏ 


وان قال : كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق + وكلما أكلت ,رمانة فأنت 
طالق ؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاث لأن كلما تقتضى التكرار وقد آكلت نصفين 
فوقع بها طلقتان وآكلت رمانة فوقع بها طلقة ٠‏ وهذا كما لو قال : ان كلمت 
رجلا فآنت طالق + وان كلمت طوبلا فأنت طالق ؛ وان كلمت شيوعياً فانت 
طالق ؛ فكلمت رجلا طويلا شيوعيآ طلقت ثلاثا لوجود الضفات الثلاث ٠‏ 


فرع اذا قال لامرأئه : أنت طالق مريضة ( بالنصب أو بالرفم ) 
لم يقع الطلاق الا اذا مرضت.؛ لأن معنى قوله مريضة بالنصب أى فى حال 


سيم 


مرضلك + ومعنى قوله مريضة بالرفع ( وآنت مريضة ) هذا هو المشهور كما 
حكاه الغبرانى وحكى ابن الصباغ فى أهل البيد قال:: اذا قال مريضة. . 
بالرفع وهو من أهل الاغراب وقع عليها الطلاق فى الحال لأنه صفة لها وليسن 
بحال ٠‏ وهذا خط لأنه تكرة فلا توصف به المعرفة » وقد عرفها بالاثارة 
اليها قلا:تكون صفة لهااء واثما تكون حالا وانما لحن فى اعرابه؛ أو على 
< اضمار مبتدا فيكون ثبرطا ٠‏ ش 


00 اذا كان له أربع نسوة الخ ٠‏ » فجملة ذلك أنه اذا كان له أربع 
زوجات فقال لهن: : كلنا طلقت واحدة مشكن.فاتتن طوالق فطلق واحدة منهن 
. وقع علها طلقتان » طلقة بامباشرة وطلقة بالصفة » وبقع على اثلاث البقيات 
طلقة طلقة وان قال : كلما وقع على واحدة منكن طلاقى فآنتن طوالق أو اأبتكن, 
وقع عليها طلاقى فصواحبها ظوالق ؛ ؛ فطلق واحدة منهن طلقن ثلاما ثلائا » 
لأنه اذا طلق زاحدة منهن طلقة وقع على كل واحدة من الباقيات طلقة » 
ووقوع هذه الطلقة على كل واحدة :من الباقيات وتم الثايه على صراحيهاء 
0 


ش فرع وان لو ا الدار طالقا. 3 

: فقد عاق وقوع طلقتين بدخول الدار وهى طالق ب فان دخلت الدار وى مطلقة 
طلاقا رجميا وقع عليها مللقتان بالصفة + وان دخلت الدار وهى زوجة غير 
مار ارا الصا ودعي" : 


. قال الصنف رحمه الله تعالى . 


1 فصل وان كان له اعرانان فقال لاحداهما انت طالق طلقة » بل هذه 
ثلانا وقع على الاولى طلقة وعلى الثانية ثلاث » لأنه اذا اوقع على الأولى طلقة 

ثم أراد رفعها فلم يرتفعا» وأوقع على الثانية فلانا فوقعت :وان قال للمدخولبها 
أنت طالق واحدة لا بل ثلانا أن دخلت. الدار فقد اختلف أصحابنا فيه '». فقال 
أبو .بكر بن الحداد المصرى : نطلق 'واحدة فى الحال ويقع بدخول الدان تمنام 
الثلاث » لانه نجز واحدة فوقعت » وعاق ثلانا على الشرط فوقع ما بقى منها 
عند وجود الشرط ٠‏ ومن اصحابنا من قال. : يرجع الشرط الى الجميع ذلا 
تطلق. حتى .تدخل الدار » لآن الشرط بعقب الابقاعين فرجع أليهما ) ٠ ١‏ 


|المتكنا 


الشرح . قوله « نجر واحدة » التضعيف زبادة تجعل اللازم متعدا 
كالمزيد بالهمز » فيكون قوله نجز كقوله آنجز ٠‏ وهو بمعنى عجل *٠‏ 


أما الأحكام : فانه ان كان له امرأتان فقال لاحداهما : آنت طالق 
واحدة لا بل هذه ثلاث » وقع على الأولة طلقة ؛ وعلى الثانية ثلاثا » لأنه أوقم 
على الأولة طلقة فوقعت نم رجم عنها » وأوقم على الثانية ثلائا فلم يبصح 
رجوعه عما أوقعه على الأولة وصح ما أوقعه على الثانية ٠‏ 
وان قال لامرآنه المسخول بها أنث طالق واحدة لا بل ثلاثا ان دخلت الدار 

فاختلف أصحابنا فيه ؛ فقال ابن الحداد : بقع عليها طلقة فى الحال » ويقع 
باقى الثلاث بدخول الدار ٠‏ لأنه أوقع واحدة فوقعت ثم رجع وأوقم الثلاث 
بدخول الدار فلم بصح رجوعه عن الأولة » وبعلق بدخول الدار باقى الثلاث٠‏ . 
ومنهم من قال يرجم الشرط الى الجميع فلا يطلق حتى ندخل الدار » لأن 
الشرط يعقب الايقاعين فرجم اليهما ٠‏ وان كانت غير مدخول بها فالذى يقتضى 
لقياس أن على قول ابن الحداد فى مولداته بقع عليها الطلقة المنجزة وتبين 
بها ؛ ولا بقع ما بعدها بدخول الدار » وعلى القول الآخر لبعض ؟صحابنا 
لا بقع عليها طلاق حتى تدخل الدار » فاذا دخات وقم عليها 'الثلاث ٠‏ 


فرع ون قال لاحدى امرآتيه أنت طالق ان دخلت الدار لاا بل 
هذه 2 قال ابن الحداد فان دخلت الأولة طلقنا جميعاً واث دخات الثانية لم 
تطلق واحدة منهما لأنه علق طلاق الآولة بداخولها الدار » ثم رجع عن ذلك , 
وعلق بدخولها طلاق الثانية فعلق به ؛ ولم ,يصح رجوعه.عن طلاق الأولة ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : اذا دخلت الأولة الدار طلقت وحدها » واذا دخات 
الثانيةطلقت وحدها ‏ لأنه علق على طلاق الأولة بدخولها الدار ثم رج عن . 
عتم لسن جياه ركان الاو لقا واوا دار عرفل ريع يا + 
ونعلق.الثانية بدخولها ٠‏ 


فرع قال ف البوبطى : اذا قال آنت طالق فى مكة أو بمكة أو 
فى" الدار أو بالدار. فهى طالق ساعة تكلم به » الا أن ينوى.: اذا كنت 


الى 


بمكة ٠:فاذا‏ قال : نودت ذلك قبل منه لأن لفظه يحتمله ٠‏ قال المبعيودى : 
ولو قال ان قذافت فلانا فى المسخد فآنت طالق ؛ فتشترط أن :يكون: القناذف 
فى المسجد ب وال قال : ان قتلت فلانا فى الحظيرة ة فانت طالق يشنترط أن 
كرون القتون فى الطيرة + 


قال لصتف ره الله تعالى 


قصل . وان قال لها انت طالق الى شهر ولم يكن له نية وقع الطلاق 
بعد الشهر » لآن الى تستعمل ف انتهاء الفعل > كقوله تعالى ( ثم انمو الصيام 
الى الايل » وتستعمل ايضا فى ابتداء الفعل ؛ كقولهم فلان خارج الى شسهر 
ذلا بقع الطلاق فى الحال مع الاحتمال » كما لا بقع بالكنابات من غير ذية - 


فصل وان قال انت طالق فى شهر رمضان » طلقت برؤية الهلال 
فى آأدل الشهر ٠ ٠‏ وقال آبو ور : لا تطاق آلآ فى آخن الشهر لتستوعب الصفة 
التى علق الطلاق عليها ؛ وهذا خطا لآن الطلاق اذا علق على ثىء وقع بأول جزء 
منه » كما لو قال اذا دخلت الدار فانت طالق فانها تطاق بالدذول الى أول خزء 
من العار ٠.‏ فان قال : اردت فى آخر الشهر دين فيه ء لأنه يحتمل ما بيعيه إولا 
يقبل فى الحكم لانه يؤخر الطلاق عن الوقت الذى بقتضيه ٠‏ 


وان قال و قارولا روي فوا ااا 
وان قال انت طالق: فى غرة الشهر طلقت فى اوله ٠ ٠‏ فان قال أردت اليوم الثانى 
أ الثالث دين » لان الثثلاث من اول :اير لسع قزرا ولا لول قر الخدم 
لأنه بؤخر الطلاق. عن آول وقت بقنضيه ٠‏ 1 


وان قال أنت طالق فى آخر الشهر طلقتتة فى آخْر 5200 كان الشتهر 
'م ناقصآا ٠‏ وآن قال الت طالق فى أول آخر رمض ان » ففيه وجهبان : 
: أحدهما ) وهو قول أأبى العباس انها تطلق فى أول ليلة السادس عشر لأن 
آخر الشهر هو النصف الثانى واؤله آول ليلة السادسن عشر > والثائى. اننا 
تطاق .فى أول اليوم الآخير من آخز الشهر لآن.آخر ار الاعتي 
فوجب أن تطلق فى أوله ٠‏ 


وان قال انت طالق فى آخر أول الشهر طافت على الوجه الأول فى ا 
اليوم الخامس عشر » وعلى الوجه الثانى تطلق فى آخر اليوم الأول. ٠‏ وان .قال 
أن طائق .فى آخر فى أؤل آخر رَمفان » طلقت على الوجه: الآؤل عند طلوغ 


لدان 


الفجر:من اليوم السادس عشر » لان أول آخر الشهر ليلة السادس عشر » 
وآخرها عنف طلوع الفجر من يومها . وعلى الوجه الثانى تطلق بغروب الشسمس 
من آخر يوم منه » لأن أول آخره اذا طلع الفجص من آخر بوم منه » فكان آذره 
عند غروب الشمس . وان قال : آنت طالى فى اول آخر أول الشهر » طلقت 
على الوجه الأول بطلوع الفجر من اليوم الخامس عثر » لان آخر أواه عند 
غروب الشمس من اليوم الخامس عشر »> فكان نوله طلوع فجره ٠‏ وعلى الوجه 
الآخر نطلق بطلوع آلفجر من أول يوم من الشهر ؛ لآن آخر أول الشهر غروب 
الشمس من آول يوم منه » فكآن أوله طاوع الفجر ) 5 


الشرحم ‏ اذا قال آنت طالق الى شهر كذا أو سنة كذا ؛ فهو كما 
قال فى شهر كذا أو سنة كذا ؛ فلا يقع الطلاق الا فى أول ذلك الوقت » وبه 
قال أحمد ٠‏ ؤقال ابو حنيفة :بقع فى الحال ؛ لأن قوله أنت طالق اتقاع فى 
الحال ٠‏ وقوله الى شهر كذا تآقيت له نوغابة » وهو لا بقيل التأقيت فيطل 
التأقيت ووقم الطلاق ٠‏ 


دليلنا أن ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والنخعى وأيا هاشم والثورى 

وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وآبا عبيد وبعض أصحاب الرأى قالوا : 
اذا أوقع الطلاق فى زمن أو.علقة بصفة تعلق بها ولو لم :بقع حتى تأتى الصفة 
والزمن ٠‏ وقال ابن عباس فى الزجل يقول لامرأته أنت طالق الى رآس السنة» 
قال يط فيما بينه وبين رأس السنة » وقد احتج أحمد بقول أإبى ذر « ان لى 
ابلا برعاها عبد لى وهو عتيق الى الحول © ولأن هذا يحتمل أن يكون:توفيتا 
لايقاعه » كقول الرجل أنا خار ج الى سنة أى بعد سنة ٠‏ ومن ثم نخلص. الى 
قول المصنف « ان قال لها آنت طالق الى شهر ولم يكن له نية الم » فجسلة 
ذلك أنه اذا لم يكن له نية لم يقع عليها الطلاق الا بعذ مضئ الشهر من حين 
عقد الصفة ؛ خلافآ لأبى حنيفة ومالك » ولأن الى تستعمل فى اتتهاء الفعل. ‏ 
كقوله تعالى ذا ثم أتموا الصيام الى الليل » ويستعمل فى ابتداء الفمل » فاذا 
أحتمل الأمرى فل يم به الكلان فى الحال بالكسك + وان قال آرت إن الال 
بقع محاكاة وبرتفع بعد شهر وقع عليها فى الحال » لآنه قيس قوله بما بحتمله؛ 
ون لط عله فقيل ولاايزمع الغلايرييد شهر + لآن الطلاق اذا نوع لم 
فوتمع * : ٠ ٠‏ 0 


تكن 


الهلال فى أول لفو عا مسحل يقم الطلاق ف أول جزء من اليلة 
الأولة من شهر رمضان ٠‏ 


وقال أبو نور نا ملي الاق الجر من قز ربصاف وسذاعبا 
لأن الطلاق اذا علق على شىء وقع بأول جزء منه ؛ كما اذا قال لها : اذا دخلكتك 
الدا, زر فآنت-طالق فدخلت الدار فى آول جزء منها طلقت ٠‏ فان قال أزدت ببه 
الطلاق فى النضف أو فى آخره لم قبل فى الحكم » ا ار 
وحن فيا نع وين مالي لان وله بيعل ا 


وذ قل نانك خالق ا غرة شمر رمضان او فى رة غلال زنضان او :فى . : 
غرة رمضان أو فى رآس رمضان أو فى أول رمضان طلقت فى أول جزء مببن 
الليلة الأولة من رمضان ؛ فان قال آردت به نصف الشهر أو آخره .لم قبل .ف 
الحم وزنما يبنه وبين الله تعالى لأن لفظه لا يحتمل ذلك + : 


وان قال : آردت بالغرة يمشن ض الأولة من الثهر لم كلامم أنه 
| وخر الطلاق عن آؤل وقت ببقضيه » ويدين فيما بيثه وبين الله تعالى » لأنه 
لسمى غرزا:واذث قال أنت طالق فى نهار رمضان لم تطلق الا بأوله جزء من 
اليوم الأول من الشهر 'لآته علقه بالتهار ٠‏ 1 


قرع وان قال : أنت طالق فى آخر رمضإن ار مساح شتات 
أو فى اتفصامه أو فى خروجه طلقت لغيبوبة الشمسن ف آخر يوم منه ؛ وان 
قال أنت طالق فى.آول آآخر رمضان ففيه وجمان قال بو 'العياس بن شريج. : 
تطلق فى آول جزء من ليلة السادس غقنز » لأن آأول الشهر غو النصف الأول 
وآخره النصف الثانى ؛ فكان آؤل أآخره كول ليلة السادس غفر ب والثانى. أ". 
وهو قول آكثر أصحابنا ‏ وهو الأصح أنها تطلق بطلوع الفجر من اليوم ‏ 
الأخير من الشهر لآن آخر الشهر هو أآخر بوم فيه ؛ فأوله طلوع فجره' ٠‏ , 


"واؤ كال الت عالق فى لكر اول رتشنان وافتل عل أ التانن عطاق 
بغروب الشمس من اليوم الخامس عثر ء لأن أول الشهن عنده النصف الذؤل 


يي 


بقع الطلاق ى آخر الليلة ا 0 أول الشهر ٠‏ هكذا ذر ات 
الصباغ ٠‏ وأما اداه د الاسغالتى وأ اسحاق اروز فقالا : 


وان قال آنت طالق فى آخر أول آخر رمضان ٠‏ قال 0 اسحاق 
الشيزازى فعلى قول أبى العباس تطلق عند طلوع الفجر من اليوم السادس 
عشر ؛ لأن آول آخر الشهر ليلة السادس.عشر وآخرها عند طلوع الفجر من 
آخر بوم منه فكان آخره عند غروب الشمس ٠‏ وان قال آتى العباس بطلوع 
الفجر من اليوم الخامس عشر » لآن آخر أوله غروب الشمس من هذا اليوم 
:فكان أوله طلوع المفجر منه ٠‏ 

. وعلى الوجه الثانى كر ا اه يوم من الشهر » لأن 
آخر أول الشهر غزوب من آول يومه ؛ فكان أوله آول بوم من طلوع الفجر 
قال العمرانى رحمه الله : وعندى آنها تطلق على هذا فى آول جزء من الليلة 
الأولة من الشهر ؛ لأن أول الشهر هو أول جزء من الليلة الأولة منه » وآخر 
آوله آخر جزء من هذه الليلة ؛ فكان أول راواه عي اول ص" من تلك 
الليلة'٠.‏ 


فرع وان قال أقت طالق فى شهر قبل ما بعد قبله رمضان فاختلف 
أصحابنا متى تطلق ؟ فمنهم من قال تطلق فى آول رجب : ومنهم من قال نطلق 
فى أول شعبان ‏ ولم يذكر فى الفروع غيره ‏ لآن الشهر الذى بعد قبل ١‏ 
رمضان نو رمضان نفسه » فالشهر الذى قبله شعبان ٠‏ ومنهم من قال : تطلق 
فى آول شوال وهو اختيار القاضى أبى الطيب وابن الصباغ ب لأنه أول وقت 
الطلاق فى شهر وصفه ء لآن قبل ما بعد قبله رمضان م ذلك لأنه يقتضى أن 
قبله رمضان ؛ لآن ما بعد قبل الشهر هو الشهر نفسه » وقبله رمضان ٠‏ 


وال أن قؤاتة تن الحنابة ف للش علن عن اللحرقك ذا غال اقلت 
طالق فى آخر آول الشهر طلقت فى آخر آول يوم منه لأنه آوله ٠‏ وان قال فى 
أول آخره طلقت فى آخر نوم منه لأنه آآخره ٠‏ وقال أبو بكر فى الأولى : تطلق 


إن فوا 


رونب اللنطن م الوم العابين عبر ميا . توفي الثانية طاق بشو اول 
الليلة الملقية عدر :1 »ليان الشهر نصفان أول ‏ وآخر ‏ فآخز أوله إيلى 
أول آخره ؛.وهذا قول أبى العباس بن. سريج ' ت بعنى من الشافعية فعية ‏ وقول 
أكثزهم كقولنا وهو أصح ٠‏ فان ما غد! اليوم الأول :لا يسمى أول الشهر + 
ويضبح نفيه عنه » وكذلك لا .يسمى أوسط؛ الشهز آخره ؛ ولا نهم .ذلك من 
الاق لنظةافونيب أن الا يضرف كلام احالف اليهبولاز يعمل كلامه عليه بهد 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


: فصل وان قال انت طالق اليوم طلقت فى الحال لأنه من اليوم. » 
وان قال أنت طالق فى غد طلقت بطلوع فجره ٠‏ وان قال انت طالق اليوم اذا 
جاء غد لم تطلق » لانه ل بجوز أن تطاق اليوم لأذه لم ,وجد شرطه » وهو مجىء 
الفد » ولا بجوز :ان تطلق اذا جاء فد لآنه ايقاع طلاق ى.يوم قبله . وان قال 
أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم طلقة ولا تطلق غدا طلقة اخرى » لآن,طلاق 
اليوم تعين .. وقوله غدا يحتمل أن تكون طالقة بطلاقها اليوم .. فلا نوقع طلاقا 
بالشك *. وان قال اردث طلقة فى اليوم وطلقة فى غد طلقت طاقدين » لأن اللفظ 
بحتمل ما يدعيه وهواغر متهم فيه » لما فيه غليه من التفليظ » وان قال اردت 
نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا طلقت طلقتين » طلقة بالايقاع وطلقسة 
بالسراية » وان قال أردت نصف طلقة اليوم والنصف الباقى فى غد ففيبه 
وجهان : ( احدهما ) تطلق اليوم طلقة ولا تطلق غدا » لآن النصف الباقى قد 
وقع فى اليوم فلم ببق ما يقع غدا .. ( والثانى ) أنه بقع فى اليوم الثانى طلقة 
ل ل ل لنت رن ا 
فسرى ء* 
وان قال نت طق ايوم وخا ففيه وجيان : ( اخدهما ) تطلق غم لاثه 
فين ٠‏ اي د ا 0 
: تلق باولهطا ) . : 


العا ا 0 
ال لا 


انطلق حتى يمضى 'ياقى بومه ثم تنقضى الليلة التى سبتقبلها ويبلغ من الينوم 
الثانى الى الوقت الذئ عقد فيه الطلاق ٠‏ وان قال آنت طالق اذا مى 


كدان 


اليوم ؛ فالذى يقتضى المذهب أنه اذا قال ذلك فى النمار طلقت بغروب 
الشمس من ذلك اليوم ؛ لآن اليوم للتقريب ٠‏ 


فرع وان قال لها آنت طالق فى غد طلقت بطلوع الفجر مسن 
الغد ء سواء قال ذلك ليلا أو نهارآ ؛ آو ان قال آنت طالق اليوم اذا جاء غد » 
قال أبو العباس بن سربج لم تطلق ء لأنه لا يجوز أن تطلق غدا ؛ لأنه ايقاع 
طلاق فى يوم قبله ؛ وان قال : أنت طالق اليوم غدا » رجع اليه ما أراد بذلكٍ ؛ 
فان .قال أردت آنها تطلق اليوم طلقة وتكون طالقا غدا بتلك الطلقة لم يقع 
عليها الا طلقة » لأن قوله بحصل ذلك ٠.‏ 


وان قال أردت أنها نطلق اليوم طلقة وغدا طلقة مطلقت طلقتين ؛ لأن قوله 
نصف طلقة وغدا نصف طلقة أخرى طلقت طلقتين ؛ لأن كل نصف إسرى 
طلقة ٠‏ وان قال : أردت نصف طلقة اليوم بونصفها الباقى فى غد » وقع عليها 
فى اليوم طلقة لأنه لا يمكن انقاع نصف طلقة فسرى الى طلقة » وهل بقع 
عليها طلقة أخرى :اذا جاء غد ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا بقعم عليها لأن 
النصف الذى أوقمه قد سرى فى اليوم الأول فلم ببق ما بقع ف« غد ٠‏ 
و ( الثانى ) تطلق فى غد طلقة بائنة لآنه لم يقع عليها فى اليوم الأول بانقاعه 
الا نصف طلقة ب وانما الشرع أوجب سرايتها » وقد أوقع عليها فى الغد نصف 
طلقة فيجب أن نقع وتسرى » وان قال لا. نية لى وقع عليها فى اليوم طلقة 
لأنها بقين ولا بقع عليها فى الغد طلقة آخرى لأنه مشكوك فيها ٠‏ 


احدهيا لا تطلق إلا غدا أنه بقين ,الى أها تلق ايوم لله جل كل 
واحد منهما مجلا للطلاق. فتجاق. بأولهنا ٠‏ 


فرع وان قال لها آذ جاء عد ناف عالق و اواعدق خر بعاد 
غد لم تطلق امرآته اذا جاء غد لآنه أوقع الطلاق غدا أو العتق بعد غد » فاذا 
جاء بعد غد كان بالخيار بين أن <١‏ عين الطلاق فى امرآته أو العتق فى عبده » 
كما لو قال لامرآنيه هذه طالق أو هذه ٠‏ 


يقني 


يمضى عشرة آيام بعد السادس » ثم تفتسل لامكان انقطاع الدم فيه » ثم تفتسل 
بعد ذلك لكل صلاة » الا أن تعرف الوقت الذى كان ينقطع فيه الدم فتفتسل 
كل يوم فيه دون غيره. وان قالت : كان حيفى فى كل شهر خمسة أيام لا اعرف 
موضعها واعلم آنى كنت فى الخمسة الأخيرة طاهرأ وأعلم أن لى طهر صحيحا 
غيرها فى كل شهر » فانه يحتمل أن يكون حيضها فى الخمسة الأولى والبساقى 
طهر » ويحتمل أن يكون حيضها فى الخمسة الثانية والباقى طهر » ولا يجوز أن 
يكون فى الخمسة الثالثئة لآن مأ قبلها وما بعدها دون اقل الطهر » ويحتمل أن 
يكون حيضها فى الخمسة الرابعة ويكون ما قبلها طهرا » ويحتمل أن يكون 
حيضها فى الخمسة الخامسة ويكون ما قبلها طهرا فيلزمها أن تنوضا لكل صلاة 
فى الخمسة الأولى وتصلى لانه طهر مشكوك فيه » ثم تفتسل ذكل فريضة من 
آول السادس الى آخر العاشر لأنه طهر مشكوك فيه » ويحتمل أنقطاع الدم فى 
كل وقت منه ومن اول الحادى عشر الى آخر الخامس عشر تنوضا لكل فريضة 
لأنه طهر بيقين » ومن اول السادس عشر تنوضا لكل صلاة الى آخر العشرين 
لانه طهر مشكوك فيه لا يحتمل انقطاع الحيض فيه » ثم تفتسل لكل صلاة الى 
آخر الخامس والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه » ونفتسل لكل صلاة لأنه يحتمل 
انقطاع الحيض فى كل وقت فنها » ومن اول السادس والعشرين الى آخر الشهر 
تنوضا لكل فريضة لأنه طهر بيقين ٠‏ 


وان علمت يقين الحيض فى بعض الأيام بأن قآلت : كان حيضى فى كل شهر 
عشرة ايام وكنت أكون فى اليوم العاشر حائضا » فانه يحتمل أن يكون العساشر 
آخر حيضها ويكون ابتداؤها من أول الشهر ويحتمل أن يكون الماشر اول | 
حيضها فيكون آخره الناسع عشر » ويحتمل أن يكون ابتداؤها ما بين اليوم 
. الأول من التسهر واليوم العاشر » فهى من اول الشسهر الى اليوم التاسع فى طهر 
مشسكوك فيه » ولا يحتمل انقطاع الدم فيه فتنوضاً لكل صلاة وتصلى واليوم 
العاشر يكون حيضا بيفين » تنرك فيه ما يجب على الحائض تركه وتفتسل فى 
آخره » ثم تفتسل لكل صلاة الى تمام التاسع عشر ؟ الا أن تعلم انقطاع الدم 
فى وقت بعينه فتغتسل فيه من الوقت الى الوقت » نم بعد ذنك فى طهر بيقين 
الى آخر الشهر » فتنوضا لكل صلاة فريضة ٠‏ فان قالت : كان حيفى فى كل 
شهر عشرة ايام » ولى فى كل شهر طهر صحيح » وكنت فى اليوم الثانى عشر 
حائضا » فانها فى خمسة عشر يوما من آخر الشهر فى طهر بيقين » وفى اليسوم 
الأول والثانى من أول الشهر فى طهر بيقين » وفى الثالث والرايع والخامس فى 
طهر مشكوك فيه » تنوضا فيه لكل فريضة » وفى السادس الى تمام الثسانى 
عشر فى خيص بيقين » ومن الثالث عشر الى نمام الخامس عشر فى طهر مشكوك 
فيه » ويحتمل انقطاع الحيض فى كل وقت منها فتفتسل لكل صلاة ٠.‏ وان 
قالت : كان حيضى خمسسة ايام من العشر الأول » وكنت فى اليوم الثانى من 
الشهر طاهرا وفى اليوم الخامس حائضا » فانه يحتمل أن يكون ابتداء حيضها 
من الثالث وآخره الى تمام السابع » ويحتمل ان يكون من الرابع وآخره الى 


لكى3 


قفبرع اذا قال لامرآته فى بوم أنت”طالق ثلاث فى كل بوم طلقة ؛ 
وقع غليها فى الحال طلقة » ووقعت عليها الثانية بطلوع الفجر من الينسوم 
ْ اليه ووقعت الثالثة إبطلوع الفخر من اليوم الثالك ؛:لأن ذلك أول وقت ش 
. يقتضئ .وقوع الطلاق وان قال لها أنت طالق ف مجىء فلاثة أيام فانها تطلق: 
. اذا مضت ثلاثة أيام ووقع عليها الطلاق .اذا :طلع الفجر من اليوم الثالك لألى' 
:ذلك أول وقت يقتفى .وقوع الطلاق. + وان قال أنت طالق فى مغى غلاثة أيام 
فانها تطلق اذا مضت ثلاثة أيام قال ابن الصباغ فان قال ذلك بالليل طاقت 
اذا غريت القنمس .من اليم الثالث فان قال ذلك بالنهار طلقت اذا جاء الئ 
مثل ذلك الوقت من اليوم الرابع ٠‏ والله تعالى أعلم * 1 


قال الملصئف رحمه الله تعالى 


فصل اذا قال : اذا رايث هلال رمضان فانت طالق فراه غيره' 
طلقت لان رؤية الهلال فى عرف الشرع رؤية الناس. » والدليل عليه قوله ضلى 
الله عليه وسلم-: صوموا لرؤيته وافطروا لزؤيته .. ويجب الصوم والفطسر 
برؤية غيره » ؤان قال ازدت رؤنتى لم يقبل فى الحكم لأنه يدعى خلاف الظاهر 
وبدين فيه » لأنه يحتمل ما يدعيه » فان رآه بالنهار لم تظلق. » لان رؤية هلال 
الشهر ما يراه فى الشهر » وهو بعد الفروب » ولهذا لا يتعاق الصوم والفطر 
الا بما نرآه. بعد الغرب » وان غم غليهم الهلال فعدوا شعبان ثلاثين يوما طلقت » 
لانه قد انبنتت الرؤية بالشرع. فصان كما لو. تت بالشهادة ٠‏ وان أراد رؤيته 
بعينه فلم يره حتى صنار قمزا لم نطوق : لانه ليس بهلال حقيقة » واختلف 
الناس فيما يصير به قور فقسال بعفيهمٍ : يصمر قمر اذا اسستدار 00 
بعضهم . : اذا بهر ضَوؤه ) ٠‏ . 


الشرح الحدنث أخرجه:النسائى باسناد صحيح عن ابن عباس * 
وروا مسلم غنه بلفظ ( ان الله قد آمده لرؤيته » فان غم عليعم فاكملوا 
العدة » ورواه الترمذى ولفظه. ا لا تصوموا قبل رمضان » صوموا:لرؤته 
“ وآفطروا لرئته ؛ فان جالت دونه.غيابة فاكملوا ثلاثين يوما » قال" الترمذى' : 
ْ اين لحن ضحم والعدح طرق جد الفيخن. ' بالفاظ أخرى مكانفنا 
و : 
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أما اللغات فقوله « واختلف الناس فيما يصير به قمرآ » ففى 
القاموسن : بوالقمر- يكون فى الليلة الثالثئة » والقمراء ضوؤه ٠.‏ 


وقال فم غريب الشرح الكبير الموسوم بالمصياح المنير : قمر السماء سمى 
بذلك لبياضه ٠‏ وقال الازهرى : ويسمى القمر لليلتين من آول الشهر هلالا ؛ 
وفى ليلة ست وعشرين وسنبع وعشرين هلالا ؛ وما بين ذلك يسمى قمراً ٠‏ 
وقال الفارابى وتبعه فى الصحاح : الهلال لثلاث ليال من أول الشهر ثم هو 
قمر بعد ذلك ؛ وقيل الهلال هو الشهر بعينه » وسيأتى مزيد ٠‏ 


آما الأحكام. فان قال لامرآأته : اذا ريت هلال رمضان فانت طالق » 
فاذا رآه آخر بوم من شعبان قبل الزوال أو بعده لم تطلق حتى تغيب الشمس 
من ذلك اليوم ؛ لآن هلال الشهر ما كان فى أوله لا قبله » وان لم إيره بنفسه» 
وانما رآه غيره طلقت امرآته ٠‏ وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة قال : لا تطلق 
الاآن يراه بنفسه ٠‏ وكذا حكى ابن قدامة ذلك عن أبى حنيفة آنه قال : لا 
نطلق الا أن يراه بنفسه لأنه علق الطلاق برؤية فسه فأشبه ما لو علقه على 


روية زند ٠‏ 


دليلنا أن الرؤية للهلال فى عرف الشرع العلم به برؤية تسسه أو برؤية 
غيره بذليل قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا رأنتم الملال فصوموا واذا 
رأيتموه فأفطروا » والمراد به رؤنة البعض وحصول العلم قانصرف لفظا 
الحالف الى عرف الشرع ٠‏ فحمل المطلق على ذلك العرف الشرعى ؛ كمسا 
لو قا ل: اذا صليت فآنت طالق : فانه ينصرف الى الصلاة الشرعية لا الى 
الدعاء » وفارق رؤية زيد ؛ فانه لم يبت له عرف شرعى إيخالف الخقيقة ٠‏ 
وكذلك لو لم يره أخد لكن ثبت الشهر بتمام العدد طلقت ؛ لأنه قد علم 
طاوعه بتمام العدد ٠‏ 

وان قال : أردت اذا رأيته نعينى لم ,يقبل الحكم عندثا لأن دعواه تخالف 
اللاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ‏ لأنه يحتمل ما بدعيه ٠‏ هذا تقل 
أصحابنا البغداديين ٠‏ وقال المسعودى : هل قبل فق الحكم ؟ فيه وجهان 8 
وقال أصحاب أحمد يقبل فى الحكم لأنها رؤية حقيقية » فاذا غم عليهم الهلال 


مدان 


فقد قال أبو اسحاق المروؤزى.: اذا عدوا شعيان ثلإثين يوما طلقت غيب 
النببس من آخر يوم فنه لأنه بالضرورة يعلم أن بعد ذلك هلال رمضان » لأن 1 
الشهر'لا دكون واحداً وثلاثين وما 3 : 


قال الشيخ أبو حامد ؛ .وان صح عند الحاكم رؤية الهلال ولم يعلم المطلق؛ 
فان كان شهر شعبان ناقصا لم بازمه حكي الطلاق جتى يعلم بالرؤية » وات 
كان -شعيان ناما لزمه الللاق بغروب الشمس من آخر يوم من شعيان ب 
لذن الشهر لا يكون واحذاً وثلاثين ؛ ولعل الشيخ أي حامد كما يقول العمرانى 
آراد به لا يازمه حكم اذا كان شعبان ناقصا قبل علمه » أى اذا وطئها قمل' 
علمه لأنه لم بأثم *. وأما الطلاق فيحكم به عليه بأول جزء من الليلة التى رأى 
فيها 'الهلال : ونلزمه المْر ان وطىء بعد ذلك 6 سبواء علم أو لم بعلم 6 كما* 
لو علقه بقدوم زيد ولم يعلم بقدومه ٠‏ ا 


. وان قال اذا برأيت.الهلال ‏ بتفسى فأنت ظالق » أو أطلق ذلك 
وقال أردت رؤيته بنفسى فلم بره حتى صار. قمر لم نطلق عليه اذا قيذ ذلك 
ظاهرا وباطنا ولا يدبن يما نه وبين الله تعالى اذا رآه لأنه ليس بهلال :٠٠‏ 


٠‏ واختاف الناس فيما يصير به قمرا اذا استدار ٠‏ وقال بعضهم اذا .مر 
ضوؤه ؛ وقال بعضهم بعذ ثالثة » وقال ابن السكيت فى متن كتاب الألفاظ  :‏ / 
أول ما يرى القمر فهو الهلال ليلة يهل لليلة وليلتين .ولثلاث ليال ٠‏ ونقال! ٠‏ 
كانه هلال ليلتين أو قفر بين منحابتين ب وقد أهلانا الهلال أى رأيناه ب وأهللنا 
الشهر واستهللثاه أى رآينا هلاله » الى أن قال : ويقال هلال ليلة وهسلال؛ 
ليلتين: وهلال ثلاث ليال : ثم يقال قمر. نعد .ثلاث ليال وذلك حين يقمر ء وليلة: 
مقمرة ثم هو قمر حتى: يمل مرة أخرى + وهو الشهر ليلة ينظر الناسن :اليه 
فيشهرونه ١ : ٠‏ . ا 


' قال الصئف رحمه الله تعالى‎ ٠ 


قصل ذذااقال : اذا مضت سئة فانت طالق اعتبر عضى السنة 
بالاهلة لأنها هى السئة المتهودة فى الشرع » فان كان العقبد فى اول الشسهر 


ووم 


فمغى أثنا عشر شهرا بالاعلة طلقت »ع فان كان فى أثناء الشهر حسب ما بقى 
من الشهر الهلائى » فان بقى خمسة ايام عد بعدها اح عشر: شهرا. بالاهلة ثم 
عد خمسة وعشرين يومآ من الشهر الثاني عشر » لآنه اتعدر اعشار الهلال ‏ فى 
شهد. فعد شهرا بالعدد » كما نقول فى الشهر الذى غم عليهم الهسلال فى 
ألصوم .. ا 

فان قال : آردت سنة بالعدد » وهى ذلاتمائة وستون يومة » أو سسسئة 
شمسية وهى قلائمائة وخمسة وستون يومآ لم يقبل فى الحكم » لأنه يدعى 
ما بناخر به الطلاق عن الوقت الذى يقتضيه » لآن السئة الهلالية ثلانمسائة 


وأربعة وخمسون يومآ وخمس يوم » وسدس :وم » ويدين فيما بينه وبين الله 
عز جل » لأنه يحتمل ما يسعيه ٠‏ ان قال : اذا مضت السنة فأنت طالق » طلقت 
ا انسلاخ ذى الخجة' . فلت البقية أو كثرت » 


فان قال اردت سنة كاملة دين لأنه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل فى الحكم 
لانه بدعى ما يتاخر به الطلاق عن الوقت الذى بقنضيه » فان قال : أنت طالق 
فى كل سنة طلقة حسبت السننة.من حين العقد » كما اذا حلف لا يكلم فلانا 
سنة جعل ابتداء السنة من حين اليمين » وكما اذا باع بثمن مؤجل اعتير ابتداء 
الآجل من حين العقد فاذا مضى من السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت طلقة » 
لأنه .جعل السنة محلا للطلاق وقد دخل فيها فوقع » كما لو قال آنت طالق فى 
شهر رمضان فدخل الشهر ) ٠‏ 


الشرح. قوله التاريخ هو لفظٍ .معرب وقيل عربى » وهو بيان 
انتهاء وقته » وسبب وضع التاريخ أول الاسلام أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عه ات ينك مكتزب. إلى فعان قال + أهى هيات الاشى: اد تسعبان 
القابل.؛ ثم أمر بوضع التاريخ » واتفقت الصحابة على ابتداء التارخخ من هجرة 
النبى ضلى. الله عليه وسلم الى المدينة ‏ وجعلوا آول السنة المحرم » ويعتبر 
التاريخ بالليالى ؛ لأن الليل عند الغرب سابق على النهار لأنهم كانوا أميين 
لا بحسنون الكتابة ؛ ولم بعزقوا حساب غيرنهم من الأمم فتمسكوا بظهور 
الهلال » بوانما ,ظهر بالليل فجعلوه ه انتداء التاريخ » ثم صددق الله العظيم 
«:يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للتاس والحتج » ٠ ٠‏ 


أما الأحكام ذا قال لامرآنه : اذا مضت سنة فآنت طالق ؛ اعتبر ذلك 
من حين جلف : فان كان" فى أول الشهر اعتبر جميع السنة بالأهلة » فاذا مضى 


امع 


اثنا فس شهرا نامة أو ناقصة طلقت ب لأن الاغتبار بالسنة الهلالية لقولة تعالي 
«.سئلونك عن الأهلة » ١‏ الآآبة. وان كانت.اليمين ب:وقد مضى ؛ بعض السهز 
أن مضى .مله خمسه آيام ‏ اغتد بما بقى من.أيام هذا الشهر » وعد يعدم 
أحد عشر شهرا بالأهلة ب فان كان الشنهر الذنى حلف فيه تام لم تطلق' حبتى 
بمضئ بعد الأحد عشر.شهرا .خمسة أيام لأن الطلاق اذا كان فى. الشهر .لم 
يسكن: اعتباره بالهلال » فاعتبر جميعه بالعدد بخلاف غيره من من الخعرد ٠‏ : 


وان قال : آنا أردتاسنة بالعدد وهى ثلاثمائة وستون يومآ وسنة شمسية 
وهى ثلاثمائة وخمسة وببتون يومآ لم يقبل في الحكم لأنه يدع نآخير الطلاق 
عن أول وقت يقتضيه »ويدين فيما ببنه وبين الله تعالى لأنه يحتمل مأ بندعيه + 
٠‏ وان. قال : اذا مضت الشْنة فآنت طالق ؛ طلقت اذا اتقضت سنة التاريخ ؛ 
وهؤ أن ينسلخ شهر ذئ الحجة لأن التعررف :يقتضى ذلك » .وان قال أنا أردت 
سنة كاملة لم يقبل:فن الحكم لأنه يدعى تأخير الطلاق عن أول وقت يفتضيه ؛ 
ودين فيما بينه وبين الله تعالئ ؛ لأنه محتمل ما بدعيه. ء 


فرع وك ليا السب اا رص لف ول نا 
طلقة عقب ابقاعه. ؛ لأنه جمل السنة ظرفا لوقوع الطلاق ؛ فاذا وجد آول جزء 
منها وقم الطلاق » كما إلى جعل الشهر أو اليوم ظرفة للطلاق ؛ فانٍ الطلاق 
قم فى أوله وهل تطلق فى أول السبنة الثائية والثالثة ؟ نظ فيه فان كانثق 
عدة من هذا الطلاق بن طالث عدنها طلقت ف أول كل سنة.منهما طلقة » لأن 
الزجعية: تلحقها الطلاق اء وان كانت زوجة له فى هذا التكاخ بأن.راجبها بغد 
الأولة قبل اتقضاء عدتها فمضى عليه سبنة من حين اليمين الأولة طلقت طلقة ثانية 
وكذلك اذا راجعها بعد الطلقة الثانية ب“قجاء أول الثانية وهى زوجة| له من 
هذا التكاح وقعت عليها طلقة ثالئة ‏ وان جاء أول الثانية أو الثالثة وقد بافت 
فنه ولم نتزوجها لم يمع عليها الطلاق » لأن البائن لا يلحقها الطلاق؛؛ وان 
نزوجها بعد أن بانت مه فجاء أول الثانية أو الثالثة وهى زوجة له من تكاح 
جذيد فهل يسود غليها بتكم الصفة الأولة ؟ فيه قولان بأثى بيانهما انيشماء ' الله 


فان قال أردت بقولى :فى أول كل سنة ؛ أى ار وت 


زننانا 


دخول المعرم لم يقبل فى الحكم ؛ لأنه بدعى تأخير الطلاق عن أول وقت 
يقتضيه وبدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما :بدعيه ٠‏ 


وجملة: ما مغئ. آنه اذا قال : آنت طالق فى كل سنة طلقة فهمذه صفة 
صحيحة لأنه يملك ابقاعه فى كل سنة ٠‏ فاذا جعل ذلك صفة جاز ويكون 
ابتداء المدة عقيب يمينه لأن كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه كقوله : 
والله لا كلمتك سنة فيقع.فى. الحال طلقة » لأنه جعل. السنة ظرفا للطلاق متتقع 
فى أول جرء منها وتقع :الثانية فى آول الثانية والثالثة.فى أول الثالثة ان :دخانا 
عليها وهى فى تكاحه لكوتها لم تنقض عدتها أو | رتجاعها فى عدة الطلقفة 
الأولى وعدة الثانية أو جدد تكاحها بعد أن بانت ؛ فان انقضت عدتها فبانت 
مئه ودخات السنة الثانية وهى بامن لم نطلق لكونها غير زوجة ».فان تزوجها 
فى آثنائها اقتضى قول أكثر أصحاينا وقوع الطلاق عقيب' تزويجه لها لأنمنا 
. جزء من السنة الثانية التى جعلها ظرفا لاطلاق ومحلا له » وكان سبِيله أن تقع 
فى أولها ٠‏ هذا مذهبنا ومذهب الفقهاء كافة الا ما .رواه ابن قدامة عن بعض 
الحنابلة حيث قال : وقال القاضى : تطلق بدخول المنة الثالثة ٠‏ وعلى قل 
. التميمى ومن وافقه تنجل الصفة بوجودها فى جال البينونة فلا تعبود بحال ٠‏ 


وان لم .يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ؛ و كيلا للق عدب فزرريها 
م لقت الثاثة بدخول السنة الرابعة » وعلى قول القاذى لا طق الا بدخول 
الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسه ؛ وعلى قول التميمى قد انحلت 
الصفة 0 : واختلف فى مبدأ السنة الثانية » ظاهر ما ذكره القافضى 
أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين بمينه لأنه جعل ابتداء المدة 
حين بمينه + وكذلك قال أصحاب الشافعى ٠‏ وقال أبو الخطاب ب من 
أصحاب أحمد ‏ ابتداء السنة الثانية من آول المحرم لأنها السنة الممروفة 
فاذا علق ما نتغرر على تكرر السنين اتصرف الى السنين المعروفة » كقبول 
الله تعالى « أو لا برون أنهم فتنون فى كل عاء »© الآية ؛ وان قال : آردت 
بالسنة اثنى عشر شهرا قبل لأنها سنة حقيقية وان قال نويت ن.ابتداء السنين 
أؤل السنة الجديدة من المحرم.دين قال القاضى : ولا يقبل. فى الجكي لأنه 
خلاف الظاهر ٠‏ والله تعالى آعلم ٠‏ ش 


سوم 
(؟؟ ‏ المجموع ج 18 ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال انت طالق فى الشهر المافى فالمنصوص أنها نطلق 
فى الحال » وقال الربيع : فيه قول آخر أنها لا تطلق ٠‏ وقال فيمن قال لامراته : 
ان طرت أو صعدت السهاء فآنت طالق انها لا تطلق » واختلف آصحابنا, فيه 
فنقل ابو :على بن خيران لجوابه فى كل واحدة من المسألتين الى الأخرى وجعاهما 
على قولين ' : ( احدهما )) تطلق » لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة: فالفيت:: 
الصفة ووقع الطلاق » كما لو قال ن.لا سنة ولا.بدعة فى طلاقها : أنت: طالق 
السنة أو للبدعة ٠‏ ( والثانى ) لا تطلق لأنه علق الطلاق على شرط ولم يوجفد 
فلم يقع ٠.‏ وقال اكثر أصحابناً : آذآ قال آنت طالق فى الشهر المافى طلقت . 
وان قال : آبن طرت أو ضغدت السماء فانت طائق لم تطلق قولا واحدة 0 وما 
فاله الربيع من تخريجه ٠ ٠‏ والفرق ببنهما ان الطيران وصعود السماء لا يسلتحيل . 
فى قبرة الله عر وجل .| وقدا.جعل لجعفر بن أبى طالب رضى الله عله جناحان 
بطر بهما .. وقد أسرى نرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وايقاع الطلاق في 
زمان ماض مستحيل ) ٠‏ 


الشوح ا فاو ا ال ل فان 
قال أردت ابئ آوقع الطلاق. الآن فى الشهر الماضي ٠‏ فالمنصوص أنها تطلق 

فى ألحال قال الربيع وفيها قول آخر أنها .لا تطلق ٠‏ .واختلف أصحابنا. فيه 
فقال أبو على بن خيرانا : قد نص الشافعى على أنه اذا قال لها : انث طرث 
أ ضعدت السماء فآنت طالق فانها لا تطلق ٠‏ وهذا تعليق طلاق بصفة محال » 
كابقاع الطلاق الآن فى إزمان ماض ‏ فجمل الأولة على قولين ‏ وهبذه على 
وحمين : ( أحدهما ) لا تطلق لأنه علق الطلاق على شرط فلا بقع قبل وجودهه. 
كما لو علقه على دخؤلها الدار' ٠‏ ( والثانى ) تطلق فى الحال لأنة علقه على: 
شرط مستحيل فالقى الشرط نوؤقع الطلاق ء كما لئ قال لمن لا سنة لها ولا 
بدعة آنت طالق للسنة أو للبدعة ٠‏ : 


بوقال أكثر أضحاينا! : اذا قال آنت طالق للشهر الماضى ؛ وقال أرذت نه 
ابقاع الطلاق الآن فى الشهر الماخى » تطلق قولا واحدا لما ذكرناه ؛ وما حكاه 
الريع فأنه من تخزيجه أ وآما أحمدٍ بن حنبل ظاهر كلامه.فيمن قال أنت 
طائق. آمس ولا نية له أن الطلاق لا بقع اذا كان قد تزوجها اليوم ٠‏ وقال 
بعض أصحابه بقع الطلاقاه 1 


ىا 


أما اذا قال لها أنت طالق ان طرت آو صعدت الى السماء فعلى وجهين : 
( أحدهما ) تظلق لأن الصعود الى السماء أو الطيران ليس من الأمور 
المستحيلة عقلا ولا شرعا فى الماضى ٠‏ آما الحاضر فقد انتفت الاستحالة 
العرفية والعادية بالطائرات والأقمار الصناعية والمحطات الفضائمية ؛ والوجه 
الثانى وهو المنصوص ف الأم أنها لا تطلق حتى توجد الصفة » والفرق بينهما 
أن ابقاع الطلاق الآن فى زمان ماض مستحيل وجوده فى العقل + لأن الله 
تعالى ما أجرى العادة بمثل ذلك ب وان كان غير مسستحيل فى قدرة الله تعالى 8 


قال العمرانى فى البيان : والطيران والصعود الى السماء غير مستحيل 
وجوده فى العقل + لأن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك اذ جعل ذلك للملا نكق 
وقد أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم » وقد عبر ان لجا الى ذلك 
سبيلا إاهء. 


قلت : وقد جعل الله الى ذلك لكل الناس سبلا لا سبيلا ؛ والناس فى 
عصرنا هذا يودون فريضة الحج » فتقفز بهم الطائرات من القاهرة لتهبط فى 
جدة في ساعات قليلة نقد صلى طهر في لامر . ثم يدرك العصر فى جدة ‏ 
ومن عجب آن المسلمين الذين بحث فقههم فى 7 والمستحيلات تنحط 
هممهم وتخور عزائمهم عن أن يكونوا هم أصحاب القدح المعلبى فى ارتياد 
الفضاء وجوب الآفاق وقد استفزهم كتاب الله ليبحثىا ونظروا » واستنفرهم 
لاخوض ف مظاهر الكون واستنكاه خفاباه : فتقاعسؤا عن أمره » وتخلفوا عن 
توجيهه وهديه ؛ فكان ما كان ,ٍ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أتفسهم 
ظامون ٠‏ 


هذا ولأن ابقاع الطلاق فى الزمن لاقن لشي ونه الأ قح عليه 
بالطلاق الآن وان قال : آردت بقولى آنت طالق فى الشهر الماضى » أى كنت 
طلقتها فى الشهر الماضى فى نكاح آخر ؛ أو طلقها زوج غيرى فى الثسهر 
الماضى : وأردت الاخبار عنه ؛ فان صدقته الزوجة على أنه طلتها فى الشسهر 
الماضى أو طلتها زوج غيره فى الشهر الماضى » وأنه آراد بقوله هذا الاخبار 
عن ذلك » فلا دمين على الزوج ولا طلاق * 


وان:ضدقته على طلاقه وطلاق زوجهاء الأول فى الشهر الماضى وكذبتهة. 
أنه أراد ذلك فالقول قوله مع يمينسه أنه أراد ذلك, لأن.دعواه لا تخالف 
الظاهر ؛ ؤان كذته أن أيكؤن: طلقها :7 طلقها: هو أو غيم فى الشهر الماضى لم :قيال 
حتى يقي البينة على ذلك لأنه بسكت اقامة ابينة على ذلك م فاذا أقام البينة. 
غليْه جلف أنه أرادة وان لم يقم:البينة لم .يقل فى الحكم لأن دعواه و “تتخالف ' 
القاهروندين" فيما يبنه وبين" الله.تعالى لأنه يحتمل ما بدعية ب وان قال ا 
طلقتها فئ هذا التكاح فى الشسهر الماضى ؛ فان.صسدقته. الزوجة على ذلك 
حكمنا.بوقوع الطلاق من ذلك الوقت وكانت عدتها من ذلك الوقت ؛ وان 
كدبتة فالقول قولة مغ ,ببينه والفرق بينهنًا أن فى التى قبلها نزيد أن يوقع” 
. الطلاق من هذا التكاح فلم يقبل ء وههنا لا. يريد آن يرقعه بوائما يريد تقلة 
5 الى ما:قبل هذا فقبل وَبِحِبٍ ليها العدة من الآن"لأنها تقر آن هذا ابتداء عدتهاً 
: : وليسن للزوج أن حب ود م ل اموا وا 
. ابتداء عدتها من الشهر للاضى ٠.‏ ا 


ون قال لم يكن لى'نية حتكم عليه يوقو الاق فه"الحال ».لان 
الظاهر أنه أراد تعايق اإنقاعه الآن فى الشهر المأضى ٠‏ وان مات آؤ حِن أو 
أخرس فلم 'بعقل اثنارته قبل البيان. » قال القنافعئ فى الأم : حكم علية نوقووع 
اللبن في العال ؛ وهذا يدلطى ال الثلاق يتصرف ال 0 


00 : فرع وان قال اقبي ل عر باسسقار امسلا 
حملت جل امقطم على زأسلك فيه قولان : :( .أخحد هما ) لا بقع علتها. الطلاق: 
لأنه علق .الطلاق على صمة فام , بقع قبلها ٠‏ ( والثانى ).بقع فى الحال لأنه علقه : 
. عا ى صفة مستجيلة فى العادة فالثيت الصبفة وبقى الطلاق مجردا ٠‏ وهذا 
حار الت اسهد الاسترابيتي والأول السادابي الفوان ؟ ْ 


ش قال الصف رحمه الله تعالى . 


فصل ' وان قال ان قدم زيب أفافت طالق اقبله نهر 6" فقدم وباط ' 
يند جر ين فل لوم بنجي :اله لقاع الاق بعد ته و[مرلكم لجل 


أطنكن 


شهر ففيه وجهان :.( أحدهما ) انه كالمسئلة قبلها » وهو اذا قال آنت طالق ىق 
الشهر الاضى لأنه إبقاع طلاق قبل عقده ٠‏ ( والثانى ) وهو قول اكثر اصحابتا 
انه لا.بقع الطلاق ههنا قولا واحدا » لأنه علق الطلاق على صفة » وقسف كان 
وجودها ممكنا فوجب أعتباره » وايقاع الكت ع وبان و 
اغتباره .' 3 00 
فصل وان قال انت طالق قبل موتى بشهر فمات قبل مفى شهر 
ام تطلق لتقدم الشرط على العقد ٠‏ وان مضى شهر ثم ماث عقيبة لم تطلق » لان 
وقوع الطلاق مع اللفظ > وآن مضى:شهر وجزء ثم مات طلفت فى ذلك الجزء » 
وان قال انت طالق فلانا قبل قدوم زيف بشهر » ثم خالعها بعد يومين أو ثلاثة 
وقدم زيد بعد هذا القول باكثر من شهر آم يصح الخلع لأنها بانت بالطلاق فلم 
يصح الخلع بمده » وان قدم بعد الخلع باكثر من شهر صح الذاع لأنه صادف 
اللك فلم يقع العلاق بالصفة ) ٠‏ 


الشرح الأخكام :اذا قال الت اطالق قل قدو ويه شور :نم 
زيد بعد هذا «شهر وزبادة ينا آن الطلاق وقع فى لحظة قبل شهر من 
بوره اوه باليرق ولحمه و تل واتحاية * 
7 دقل أبن جنيفة وبي بوسف : بقع الطلاق بقدوم زيدع ذللنا انه أوقم 
الاق فى زمان على صفة فاذا حصلت. الصفة وقع فيه » كما لو قال نت 
اح عي باد وكا ور كاد ياد يدم رين 
شهر من وقت اليمين ففيه وجهان حكاهما المصنف ٠‏ 


(العزية اها كان قل اد طانق فيا الور الاطن + مكلوق عن 
قولين عند ابن خيران .انها لا تطلق وعند سائر أصحابنا تطلق فى الحال قولا 
واحد لأنه ايقاع طلاق قبل عقده ٠‏ 

( والثانى ) وه قول أكثر أصحابنا وهو المشهور أنها لا تطلق ههنا قلا 
واخدا لأنه علق الطلاق بصفة قد كان وجودها ممكنا ؛ فوخب اغتيارها 
وابقاع الطلاق فئ:زمن ماض: غير ممكن فسقط اعتيازه » فعلى هذا اذ قال : 


بح 


تمام الثامن ».ويحتمل أن يكون ابتداؤه من الخامس وآخره تمام التانسيع » 
فاليوع الأول والثانى طهر بيقين » والثالث والرابع طهر مشكوك فيه » والخامس 
والسادس والسابع حيض بيقين » ثم تفتسل فى آخر السابع » فيكون ما بعده 
الى نمام التاسع طهرا مشكوكا فيه تفتسل فيه لكل صلاة . وان قالت : كان 
لى فى كل شهر حيض تان ولا أعلم موضعهها ولا عددهما » فان الشيخ آنا خامد 
الاسفرابنى رحمه الله ذكر ان اقل ها يحتمل أن يكون حيضسها يوما من أول 
الشهر ويوما من آخره ويكون ما بينهما طهرآ ٠‏ واكثر ما يحتمل أن يكون حيضها 
آأربعة عشر يوما من أول الشهر أوامن آخره وبوما وليلة من آول الشهز أو من. 
آخره ويكون بينهما خمسة عشر يوما طهرا ». ويحتمل ما بين الأقل والاكثر 
فيلزمها أن تنوضا وتصلى فى اليوم الأول من الشهر لانه طهر مشكوك فيه » ثم 
تفتسل لكل صلاة الى آخر الرابع عشر لاحتمال انقطاغ الدم فيه © ؤيكون 
الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين » لآنه ان كان ابتداء الطهر فى:اليوم 
الثانى » فاليوم السادس عشر آخره ٠‏ وان كان من الخامس عشر » فالخامس 
عشر والسادس عثشر داخل فى الطهر » ومن. السابع عشر الى آخر الشهر طهن 
مشكوك فيه . وقال شيخنا القاضى أبو الطيب الطبرى رحمه الله : هذا خصا 
لانا اذا نزلناها هذا التنزيل لم نجز آن يكون هذا حالها فى الشهر الذى بعده » 
بل يجب أن تكون فى سائر الشهور كانتحيرة الناسسية لأيام حيضها ووقته » 
فتغتسل لكل صلاة ولا يطؤها الزوج ٠‏ وتصوم رمضان وتقضيه على مابيتاه ). 


( الشرح ) اذا كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة ة لعددة فالقاعدة:فيه أن 
كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض » وكل زمان تيقنا فيه 
1 طهرها ثبت فيه جميع أحكام. الطاهر المسبتحاضة » وكل زمان احتمل. الحيض . 
والظهر أوجينا فيه الاحتياط: فيجب عليها ما :بنجب على الطاهر من العتادات » 
وجكمها فى الاستمتاع إحكم الحامض ١‏ ثم ان كان هذا الزمان المحتمل للطهر 
وللخيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها الوضوء لكل فريضة ء ولا ,يجب 
الغسل + وان كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال 
انقطاع الدم قبلها ؛ فان علمت أنه كان إينقطع فى وقت بعينه من ليل أو نمار 
ل ل موا ع 
اليوم الثانى * 


هذا أصل الفصل وتمهيد. قاعناته » وعليه يخرج كل ما سنذكره ان شاء 
الله تعالى وهذا القدر كاف لمن يوئر الاختصار » ولكن عادة الأصحاب أنضاجه 
وبسطه بالأمثلة 3 ونا آنا بعهم وأذكر ان شاء الله تعالى مسائل مستقصاة 


0ن 


قدم زيد لأكثر من شهر من حين عقد الطلاق ‏ فان كان بين ابتداء الخلم. 

لم يصح لآنه اذا كان بينهما أقلل من شهر بان أن الطلاق بالصفة كان ساي , 

للخلع ٠‏ واذا كان بينهما شهر لا غير بان آنها طالقت ثلاث قبل تمام الخلع فلم 

1 شع دان كاد إن اعداء الغلم والقوم كر ف فسون بوذا أن المي 
ا ل 


مسسالة نوله : وان قال أنت طالق قبل موتى بشهر الخ فجملة :ذلك 
أنه اذا قال لامرأته آنت طالق قبل موتى طاقت فى الحال » لآن ذلك قبل مويه 
وهو أول وقت يقتضيه |لطلاق : فوقع فيه الطلاق ٠‏ : 


وان قال أنت لال قبيل موتى + قال ابن الجداد لا يقع فى الحالا انها 
بقع قبل موته بجزء بسي ؛ لأن ذلك تصغير يقتفى بقتضى الحزء اليسير » وكذلك 
اذا قال آنت طالق قبيل رمضان طلقت اذا بقى من شعبان جزء يسير ؛ وان 
قال لها : أنت.طالق مع مونى لم تطلق » لأن تلك حال البينؤنة فلا بقع فيها 
طلاق ؛ كما لو قال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك ؛ وكانت رجعية ؛ وكما 
لو قال لها آنت طالق بعد موتى ء وان قال لعبده : أقت حر مع مونى عق من 
الثلث كما بضح أن يقول : آنت حر بعد موإتى + وان قال لامرأته :نت طالق 
قبل موتى بشهر ؛ فان مات لأقل من شهر لم تطلق لتقذم الشرط على العقد. 
وان مفى شهر بعد هذا إومات مع رأس الشهر.لم تطلق » لأن الطلاق انما 
بقع بعد ابقاع لا ان و ا هن 2 زد 


وجملة ماف الفطلن أن المسألة اذا كانت بحالها فمات آحدهما بعد عقد 
الصفة بيوم ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقاد الصقة لم يرث 
أحدهبا الآخر ؛ لأنا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهنما فلم 
نراثه صاحبه ؛ الا أن يكون الطلاق ,رجميا فانه لا يقطع التوارث مادامت ى 
العدة ؛ فان قدم بعد الموت بشهر وساعة تبيينا أن الفرقة وقعت بالموت 4 
تقع الطلاق » فان قال أت:طالق' قبل موتى بشهر فمات أحدهما قبل مضي 
ير لويخ لق والان الود لأيتج ل لاد وو ديات داش ليده 


مهم 


بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق فى تلك الساعة » ولم يتوارثا الا أن يكون 
الطلاق رجعيا ويموت فى عدتنها ٠‏ 


وان قال آنت طالق قب لىموتى ولم برد شيئا طلقت فى الحال ب لأن ما قبل 
مونه من حين انعقدت الصفة محل للطلاق وقع فى آوله ٠‏ وان قال : قبل 
موتك أو موت زيد فكذلك ٠‏ وان قال أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل 
دخولك الدار ؛ فقال بعض الفتهاء تطلق فى الحال » سواء قدم زيد أو لم 
يقدم ؛ بدليل قوله تعالى : « يا أبها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا للا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها » ولم يوجد 
الطس .فى المأمورين ٠‏ 


ولو قال لغلامه : اسقنى قبل أن أضربك فسقاه فى الحال عد ممتثلا وان 
لم يضربه » ولو قال آنت طالق قبيل موتى أو قبيل قدوم زيد ام بقع فى 
الحال ؛ وانما :بقع ذلك فى 'الجزء الذى :يلى الموت ؛ لأن ذلك تصغير يقتضى 
الجزء اليسير الذى يبقى ٠‏ وان قال أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر ٠‏ 
قالوا تتعلق الصفة بأولهما مو لأن اعتياره بالثانى بفضى الى وقوعه بعد موت 
الأول » واعتباره بالأول لا يغضى الى ذلك فكان أولى ٠‏ والله تعالى أعام 
بالصواب ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وان قال انت طالق فى اليوم الذى يقدم فيه زيد ». فقدم 
ليلا لم تطاق لانه لم يوجد الشرط ٠‏ وان قال آردت باليوم الوقت قبل منه لانه 
قد يستعمل اليوم فى الوقت كما قال الله عز وجل (١:‏ ومن يولهم :ومئد دبره «( 
وهو غير متهم فيه فقبل منه وان مانت المرأة فى أول اليوم الذى قدم زيد فى 
آخره فقد اختلف اصحابنا فيه » فقال أبو بكر بن الحداد المصرى : يقم الطلاق 
لأنه اذا قال أنت طالق فى يوم السبت طلقت بطلوع الفجر » فاذا قال أن طالق 
فى اليوم الذى يقدم فيه زيف فقهم وجب آن يقع بعد طلوع الفجر فى اليوم 
الذى يقدم فيه زيد » وقد قدم وكانت باقية بعد طلوع الفجر فوجب أن يقع 
الطلاق :٠:‏ 


الى 


1 ومن اصحابنا من. قال : لا بقع لآنه جمل الشرط فى وقوع الطلاق قدوم زيد 
رقدوم زيد وجد بعم موت المرآة فلا يجوز آن يقغ الطلاق » ويخالف قوله انت 
طالق يوم السبت فانه علق الطلاق على شرط واحد وهو اليوم » وههنا علق 
على شرطين اليوم وقدوم زيد » وقوم .زيدا وجد وقد ماتت الثرأة فلم بلجقها 
الطلاق ) م ' : 
الشرح ل اح عو اليه الك عن لد 
7 اس قال المصنف ههنا ب فان قدم زيد: ليلا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط وان 
٠‏ قال ردت بالبيوم الوقت طلقت + لأن اليوم قد يستعمل فى الوقت + قال الله 
. تعالى : 3 ؤمن: يؤلهم. يومئذ.ديره » وان مانت المرأة فى يوم ثم قدم زيد 
: بعد موتها فى ذلك اليم ففيه وجهان ٠‏ قال ابن الحداد : :مانت مطلقة. خلا 
' برثها انا كان الطلاق بائنآ ن وقد مضى ايضاحنا لذلك.قى: الفصل قله ل 
وكذلك أذا علق عنق عبده بذلك ثم باعه بعد ذلك بيوم وقدم زيد بعد البيع. 
فى ذلك اليوم تبينا أن العتق وقع قبل البيع وآن البيع باطل ؛ وهى اختياز 
القاضى آنى الطيب:؛ٍ لأن آول اليوم طلوع الفجر وانما عرفة ابقدوم زيد فاذا: 
قدم 'تبينا آن الصفة وجدت بطلوع الفجر ء كما اذا قال آنت طالق يوم 
.الخميس ٠‏ ومن أصحابنا من قال لا يقم عليها الطلاق ولا ١‏ بضح .العتق 4 
ونه قال لق سح لاد لني غوة ب عدو رد أي فى وت لقع لبا 
.فلا تطلق قبله » كما لو علقه على القدوم من غير ذكر اليوم ٠‏ 


مسالة اذا ١‏ لامرآنه « ان لم ؟تزوج غامنك”فانت طالق'» فان: 
«قيد ذلك بمدة ‏ فان لم يتزوج حتى بقى من المدة قدر لا:.بتسع لعقد اللتكاح 
ظلقت ‏ وان أظلق 'اتضئ التأبيد ».فان. مات أحدهما قبل أن تتزوج أطلقت' 
اذا بتقى من حياة الميت ها لا نتسع لعقد التكاح ‏ فان كان الطلاق رجعينا 
ورث الباقى منهما » ؤان كان 'بائنا ب فان ماتت الزوجة ب لم يرثها الزوج ؛, 
: وان مات الزوج فهل ترثه ؟ فيه قولان.. وان قال : اذا لم أتزوج عليك فأنت ' 

. طالق » فمقى بعد يمينه ل 0 
بن الاش اماد ان 7 0127 على لوز وا ردج عي بن فى ١فمينه‏ 


وقال: مالك وآحمن لا حتى يزوج علي من ا ل 


ع 


وبدخل بها دليلنا أن اليمين معقودة على التزويج بها وقد وجد ذلك بالعقد » 
وان كانت. مما لا بشيهها غذا نقل البغداديين .م وقال المسعودى : اذا قإل 
لامرآته ان لم أتزوج فآنت طالق لم تطلق.ما.لو لم بوأس من تزويجه ».فلو 
مات قبل أن يتزوج - فان قال : ان لم أتزوج عليك ‏ طلقت قبل مته ؛ وافم 
أطلق لم. تطلق ؛ فان مانت فى الأولة وكان الطلاق بائنا لم يرثها » وان مات 
فهل ترئه ؟ فيه قولان : 


قال اكلصئف رحمه لله تعالى 

فصل وان قال : ان لم اطلقك اليوم فانت. طالق اليسوم ؛' قمدى 
اليوم ولم يطلقها » ففيه وجهان : ( احدهما ) لا تطلق © لأن مضي اليوم شرط 
فى وقوع الطلاق ف اليوم » ولا يوجد شرط الطلاق الا بعد مضى محل الطلاق فلم 
بقع . والثانى بيقع وهو قول الشيخ آبى حامف الاسغرايبنى رحفه الله » لآن 
فوله : آن لم اظلقك اليوم معناه ان فاتنى طلاقك اليوم فاذا بقى من اليوم ما لا 
بمكنه ان يقول فيه انت طالق فقد فاته فوقع الطلاق فى بقيته . وان قال 
نعبده : ان لم أبماك اليوم فامراتى طالق » فاعتقه طلقت المراة » لآن معناه : أن 
فاتنى ببعك » وقد فاته ببعه بالعتق ٠‏ ا 


فصل اذا تزوج بجارية أبيه ثم قال : اذا مات ابى فانت طالق.فمات 
إبوه ففيه وجهان : ( احدهما ) وهو قول ابى العباس بن سربج أنها لا تطلق لآنه 
اذا مات الاب ملكها فانفسخ النكاح » ويكون الفسخ فى زمان الطلاق فوقع الفسخ 
وانفسخ الطلاق > كما لو قال رجل لزوجته : ان مت فانت طالق ثم مات » 
والثانى وهو قول الشيخ ابى حامف الاسفرايئى رحمه الله انها تطلق ولا يقسع 
الفسخ : لآن صفة الطلاق توجد عفيب الموت وهو زمان الملك » والفسخ يقمع 
بمد اللك فيكون زمان الطلاق سابقا لزمان الفسخ فوقع الطلاق ولم بقع 
الفسخ ٠‏ وان قال الاب لجاريته انت حرة بعد موتئ © وقال الابن انت طالق: 
:عد موت أبى » فمات الاب وقم العدق.والطلاق » لأن العتق يمنع من الدخول فى 
ملك الاين > فوقع العتق والطلاق.معا ).. 1 1 


النشرحم ' ان قال لامرآنه ان لم أطلقك اليم فانت طالق اليوم 
فخرج اليوم بولم بطاقها قفيه وجهان : ( أحدهما ) وهو قول أبى العباسن 
أنها لا تطلق ؛ لآن: الصفة توجد بخروج اليوم » فاذا خرج اليوم لم:بقسع 


ام 


الطلاق لأنه قد فات ٠‏ ( والثانئ ) وهو قول الشيخ أبى حامد أنها نطلق فى 
آخر جزء من اليوم لأن معناه ان فاتنى طلاقك اليوم فآنت"طالق » فاذا بقى 

بن المع نا بيج اللاو نيه زلداني تبلاو قرح ايان فى 
ذلك ٠‏ 5 8 


قال الصنف رجه اله تعالى ْ 


فصل اذا كتب : اذا آناك كتابى هذا فانت طالق ونوى الطلاق 
فضاع الكتاب لم بقع الطلاق لأنه لم يأنها الكناب . وان وصل وقسد. ذهبت 
الحواثى وبقى موضع الكتابة وقع الطلاق » لأن الكتاب هو المكتوب + وان أتاها 
رقد انمحى الكتاب لم تطلق ايضا ء لاذه لم ياتها الكتاب وان انطمس حتى لا يفهم 
منه شىء لم تطلق لآنه ليلس بكتاب » فهو كما لو <اءها كتاب فيه صورة. ٠.‏ وان 
جاء وقد انمحى بعضه ٠‏ فأن كان الذى اتمحى موضع الطلاق ب لمْ «قع » لآن 
المقصود لم ياتها » وان بقى موضع الطلاق وذهب الباقى فقد اختلف اصحابنا 
فيه > ففال ابو اسحاق يقع لأن اللقصود من الكتاب قد أتاها » ومن اصحابنا 
من قال : لا بقع لآنه قال : اذا جاءد كتابى هذا م وذلك يقتفنى جميعه ٠‏ 


واذا قال : اذا اتال كتابى فآنت طالق » فاتاها الكتاب وقد انمحن الجميع 
ألا موضع الطلاق وقع الطلاق » لآنه أتاها كنابه . وان قال : أن اتاك طالاقى 
فانت طالق . وكتب اذا اناك كنابى فانت طالق ونوى الطلاق واتاها الكتساب 
طلقت طلقتين » طلقة بمجىء الكتاب » وطلقة بمجىء الطلاق ٠.)‏ 


الشرح اذا كتب أروجتة « أنث طالق » ثم أستمر فكتب اذا اناك 
كتابى أو علقه بشرط أو استثناء ؛ وكان فى حال كتابته لاطلاق مريدآ للشرظا 
لم بيقع طلاقه فى الحال لأنه لم ينو الشلاق فى الحال بل نواه فى وقت 
آخر » وان كان نوى الطلاق فى الحال غير معلق بشرط طلقت للحال .. وان 
لم ينو شين وقلنا ان الطلق بقع به الطلاق نظرنا # قان كان استمدادا لحاجة 
أو عادة لم .بقع طلاق قبل وجود الشرط ؛ لأنه لو قال : أنت طالق ثم آدركه 
النفس أو ثىء يسكته فسكت لذلك ثم أنى بشرط تعلق به فالكتابة أولى. . 
ا و يي لي : أنتٍ 
ل 0 ظ« ' ش 7 


م 


وان قال : اننى كتبته مريدآ للشرط بقياس قولنا وقول أصحاب أحمد 
أنها لا تطلق قبل الشرط الا أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى » وقبوله 
فى الحكم على وجهين ٠‏ وان كتب الى امرأته : آما بعد فآنت طالق » طلقت 
فى الحال » سواء وصل "ليها الكتاب أو لم :يصل وعدتها من حين كتبه * 


وان قال : كنت آمتحن القلم أو أجود الخط قبل فه الحكم » ويديز 
قيما بينه وبين الله تعالى ٠‏ وان كتب اليها اذا وصلك كتابى هذا فانت طالق 
فآناها الكتاب طلقت عند وصوله اليها ؛ وان ضاع ولم يصلها لم تطلق » لأن 
الشرط وصوله ؛ وان ذهبت كتابته بمحو أو غيره ووصلت الصحيفة لم تطلق 
أن الشرط وصوله » وان انطمس ها فيه لعرق أو غيره فكما قلنا فى ذهاب 
كتانته » وان ذهبت حواشيه أو تعرق منه شىء لا بخرجه عن كو نه كتاباً ووصل 
باقيه طلقت ء لآ الاسم باق ؛ فينصرف الاسم اليه ؛ وان تخرق ما فيه ذكر 
الطلاق فذهب ووصل باقيه لم تطلق لأن المقصد ذاهب ٠‏ 


فان قال لها : اذا أتاك طلاقى فأنت طالق » ثم كتب اليها : اذا أتاك كتابى 
فأنت طالق ؛ فئناها الكتاب طلقت طلقتين لوجود 'الصفتين فى مجىء الكتاب ؛ 
فان قال أردت اذا آناك كتابى فانت طالق بذلك الطلاق الذى علقته دين ٠‏ 
وهل يقبل فى الحكم ؟ وجهان ويخرج على بروانتين عند أصحاب أحمد 
ولا بشبت الكتاب بالطلاق الا بشناهدين عدلين أن هذا كتابه ٠‏ ولا تصح 
شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه ب ثم لا يغيب عنهمما حتى يودي 
الضهادة » وبهذا قال بعض أصحاب أحمد ؛ والأظهر عندهم أن هذا ليس 
بشرط ؛ فان كتاب القاضى لا يشترط فيه ذلك ؛ ولا يكفى أن بشهد شاهدان 
بالخبرة آن هذا خطه ء لأن الخط يشبه ويزور ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
قصل وان قال أن قدم فلان فانت طالق فقدم به ميتا أو حمل 


مكرها لم تطلق لانه ما قدم وانما قدم به » وان أكره حتى قدم بنفسه ففيسه 
قولان كالقولين فيمن اكره حتى اكل فى الصوم » وان قدم مختار؟ وهو غير عالم 


دنا 


باليمين. > فان كان ممن لا يقصد الزوج منفه من القدوم بيمياه كافسلطان طلقت 
لانه طلاق معلق على صغة وقد وجدت الصفة » وآن كان ممن يقصد الردوج مئعه 
من القدوم بيمينه فعلى القولين قيمن حلف لا يقعل شيئا ففطلة ناسيا ١ | ٠‏ | 


فصل وان قال : آن خزجت الا باذنى قانت طالق » فخرجت بالاذة". 
انحلت اليمين » فان خرجت بعد ذلك بغير الاذن لم تطلق » لآن قوله ان خرجت 
لا يقتضى التكرار ؛ والدقيل علية أنه لو قال لها :“ان خرجت فانت طالق فخرجت 
مرة 'طلقت » ولو خرجت مرة أخرى-لم تطاق .فصار كما لو قال : ان. خرخت 
مرة الا باذنى فانت طائق وان قال : كلما خرحت الا باذنى فانت طائق نم خرجتٍ 
: بغر الاذن طلقت طلقة »وان خرجت مرة نانية بشير الاذن |وقعت طلفة أخرى , 3 
وان خرجت مرة نالثة وقعت آخرى لأن اللفظ- يفقنضى التكراز » وان قال أن 
خرجت الى غير الحمام ابفير اذنى فآنت طالق ؛ فخرجت الى الحمام ثم عدلتا 
الى: غير الخمام لم د يحنث لان اللخروج كان الى الحمام ٠‏ وان خرجث 'ألئ غم 
الحمام ثم عدلت الى الحمام حنث بخروجها الى غير الحمام بغر الاذن.٠‏ وان 
خرجت. الى الغا وال كره وحمت ينهي فى الإ بعتي اتروع ند 
.حهان ع 


دفي ذا يحي يحنث لان الحدث علقه على الخروج الى غير الخما » وهذا 
الفروج مشتر بين احمام وثرة 000005 


(١‏ وألثانى.) يحنث لانه وجد الخروج الى الساتريق لول اليه 
بره فوجب أن يحلدث بحنث ٠‏ كما لو قال : ان كلمت زيدة.فآنت طالق ثم كلمت زيدا 
وعمرآ » وان قال ان خرجت الا باذنى فانت ظالق » فاذن لها ولم. تعلم بالاذن 
نم خرجت لم تطلق لأنه علق الخلاص من الحنث بمعتى من جهته يخنص يبه وهق 
الاذن وقد وجد الاذن » والدليل عليه انه يحون ان: عرفه أن بخير به المسسراة 
“م بعتب علمها فيه كما لى قال : ان خرجت قبل ان قوم فانت طالق ثم كام 
0006ظ إٍ 01 


فصل وان قال لها : ان خالفت أمرى فانت طالق ثم قال اما 
لا تكامى اباك فكلمته لم تطلق لأنها لم تخالف أمره » وانما خالفت نهيه: . وان 
قال ان بداتك بالكلام فانت طالق > وقالت المرآة : وان بدأتك بالكلام فعبدى حر: » 
فكلمها لم تطلق المرآة بولم يعتق:العبف 4 لان يمينه آنحلت بيمينها بالعتق ونميئها 
انحلت بكلامه وان قال انت.طالق ان كلمتك وانت طالق. آن دخلت:الدار طلفت 
لانه كلمها باليمين.الثانية'.. وآن. قال أنت طالق ان كلمتك ثم أعاد ذلك طلقت لأنة 


ماضن 


كتمها بالاعادة ء وان قال.آن كلمنك. فانت طالق فاعلمى ذلك طلقت لأنه كلمها 
بقوله : فاعلمى ذلك .. ومن أصحابئا من قال : أن إوصل الكلام باليمين لم 
تطلق »> لآنه. من صلة الأول ٠‏ 


فصبل. اذا قال لامرانه : أن كلمت رجلا فانت طالق » وان كلمت 
ففيها » فانت طالق » وان كلمت طويلا فانت طالق » فكلمت رجلا طويلا فقيها 
طلقت ثلانا » لآنه اجتمع صفات الثلاثة فوقع بكل ضفة طلقة ٠‏ 


ْ فصل وأن قال نها : أن خالفت أمرى فانت طالق نم قال لما 
طلقت لانه رآه » وأن رآه فى مرآة أو رأى ظله فى الماء لم تطلق لأنه ما رآه وانما 
رأى مثاله وان زآه من وراء زجاج شفاف طلقت لأنه رآه حفيقة ) ٠‏ 


.. انشرح ح- - ا:ان قال لها : اذا قدم فلان فأنت مالق » فمات قبل أن 
بقدم ثم قدم به لم تطلق لأنه لم يقدم وانما قدم به ٠‏ وهكذا اذا أكره فقدم 
به محمولا لم تطلق لأنه لا يقال له قدم ؛ ون آكره حتى قدم بنفسه فهمل 
تطلق ؟ فيه قولان كما لو أكل فى الصوم مكرها على الأكل ٠‏ وان قدم غير 
مكره والمحلوف عليه غيز عالم باليمين حنث الحالف » وان كان غير عالم 
بأليمين آو كان عألما ثم نسيها غند القدوم نظرت ؛ فان كان القادم ممن لا نقصد 
الحالف منعه من القدبوم كالسلطان والحجيج » أو أجنبى لا بمتنع من القدوم 
لأجل بمين الحالف طلقت ؛ لأن ذلك لين بيمين » وانما هو تعليق طملاق 
بيصفة وقد وجدتٍ فوقع الطلاق » كقوله : ان دخل الحمار الدار وطلعت 
الشمس فأنت طالق ؛ وان كان القادم ممن يقصد الحالف منعه من القدوم 
كقراية الرجل أو قرابة المرآة أو بعض من سوه طلاقها ففيه قولان كالقولين 
فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله. نايا + 


وحكي.ابن الصباغ أن الشيخ آبا حامد قال : ينبغى آن يقال اذا كان 
المحلوف على قدومه ممن يمنعه الحالف من القدوم باليمين أن يرجع الى 
قصد الحالف : فان قصد منعه من القدوم فهو كما مضى » وأن أراد أن مجمل 
ذلك صفة كان ذلك صفة قال الطيرى فلى قدم المحلوف عليه وهو محنون » 
فان كان يوم عقد اليمين عاقلا.ثم جن. بعد ذلك لم بقع الطلاق لأنه لا حكم 


نجنا 


اكاك نواد اتوي ذلك البو بتو وني الللذق 1 يضرى 
محرى الصفات ٠‏ إٍ 


:فرع وان قال لهأ :“اذا فزي غلذنا فاتك ظائق #اشريه عند 
موته فقال 6كثر أصحابنا : لم تطلق لأن القصد بالضرب أن يتألم به المضروب 
وهذا لا يوجد فى ضرب الميت ٠‏ هذا هو الشهور ٠‏ 


وقال” اين الصباغ : وهذا يخالف أبسلنا لأنا لا نراعى الاظاهرا مسن 
اللفظ ف اليسين دون ما يقصد به فى العادة ٠‏ آلا ترى أنه لو حلف لا بيت 
هذا فابتاعه له وكيله لم يحنث ٠‏ وان كان القصد من الابتياع هو هو التملك 
له ٠‏ وحقيقة الضرب موجودة فى ضرب الميت وان لم بألم به ٠‏ آلا ' ترى أنه 
لو ضريه .وهى نائم د يعراد ن لم يآلم به » وان ضربه ضربا لا يله بر فى 


سميئه أاهاء 

مسالة قو : وان قال : ان خرجت الخ ؛ فجملة ذلك أنه اذا قال 
ل : ال خرجت بغير إذنى فآنت طالق ء فان خرجت بغير اذنه طلقت » فان 
أذن لها فخرجت انحلت اليمين ؛ فان خرجت بعد ذلك لم تطلق ٠‏ وكذلك اذا 


قال : ان خرجت الا بإذنى ‏ أو قال ان خرجت الاآن تمض ردم 
كذن لك او الى آن ا ا 


وقال أبو حنيمة ٠:‏ اذا قال اله ذف 11 قال ان خزجت بير اذفى فا ناذا 
خرجت:ناذنه لم _تنحل اليمين » ومتئ خرنجت بعد ذلك يقي اذنه أحنت أ 
ووافقنا فى اللفظ الثلاثة ‏ وخالف أحمد فى كلها ؛ دليلنا آن اليمين' تقدمث 
بخروج واحد لأن هذه الحروف لا تقتفى- التكرار فلم بحنث بما يعد الأول ٠‏ 
. وان قال كلما خرحت الا باذنى فانت طالق فخرجت بغي اذنه طلقت ٠‏ وان 
خرجت بغير اذنه ثانيا مللقت الثانية » وان خرجت بغي اذنه ثالثا طلقت ثلاثا 04 
و كاعد كران : 


. .. واث-قال : ان خرجت الى غير الحمام بغير اذنى فآنت طالق » فخرجت 


ليام 


الى غير الخمام بغير اذنه طلقت ٠‏ وان خرجت قاصدة الى الحمام ثم عدلت 
الى غير الحمام بغير الاذن انضم اليه غيره فطاقت ٠‏ كما لو قال : ان كلمت 
زيداً فانت طالق فكلمت زيدآ وعمراً معآ ٠‏ وان أذن لها بالخروج فخرجت 
ولم تعلم بالاذن لم تطلق لآن الصفة لم توجد لأنه شرط اذا خرجت بغير أذنه 
وقد وجد الاذن منه ٠‏ وان لم تعلم به ه هذا هو المشهور ٠‏ وحكى الطبرى 
اذا خرجت على ظن أنها تطلق فهل تطلق ؟ فيه وجهان الظاهر أنهما لا تطلق 
بناء على القولين فى الوكيل اذا تصرف بعد العزل وقبل الغزل بالعزل ٠‏ 


مساألة اذا قال لها : ان خالفت آمرى فانت طالق » ثم قال لا تكلمى 
أباك فكلمته لم تطاق لأنها لم تخالف آمره وانما خالفت نهيه » وان قال لها » 
متى نهيتنى عن منفعة لأمى فآنت طالق » فقالت له : لا تعط أمك مالى » لم 
تطلق لأنه لا يجوز له آن يعطى أمه مال زوجته ؛ ولا يجوز للام أن 


فرع وان قال لها : ان كلمت زيدآ فانت طالق » فكلمته بحيث 
يسمع كلامها طلقت : سواء سمعها أو لم يسمعها لوجود الصفة ؛ ولمذا 
يقال : كلمته فلم يسمع وان كلمته بوهو منها على مسافة بعيدة لا يسمع 
كلامها فى العادة لم تطلق ب لأنه لا يقال كلمته ؛ وان كان أصم فكلمته بحيث 
يسمع لو كان سميعاً ففيه وجهان : ( أحدهما ) نطلق لأنها قد كلمته ؛ وانما 
لم بسمع لعارض ؛ فهو كما لم يسمع لشغل ( والثانى ) لا تطلق لأن الاعتبار 
بما يكون كلاما له ٠‏ وذلك ليس بكلام له كما يختلف الكام فى القرب 
والبعد ٠‏ وان كلمته وهو ميت لم تطلق » لآن الميت لا يكلم فان قيل : فقد 
كلم النبى صلى الله عليه وسلم قتلى بدر وهم فى القليب حيث قال صلى الله 
عليه وسنلم «'يا عتبة ؛ با شيبة » با فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حت ؟ فقيل 
0 رننول الله أتكلم الموتى وقد آرموا ؟ فقال ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » 
ولكن لم بيؤذن لهم فى الجواب » ٠‏ 


قلنا. تلك معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم » لأن الله رد 5 
حتى يسمعوا كلام النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أن الميت لا يسمع ٠‏ 


ب 


ناظريه » وأيسر فى تحصيل المرغوب مله فيه » وآسهل فى ادراك الطالب 
ما يبغيه : والله الكريم أستعينه وأستهديه ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا رحمهم الله : الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها 
حفظها وتخرج عن التحير المطلق اذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه » 
فان فقدت ذلك بأن قالت : كان حيضى خمسة عشر أضللتها فى دورى ولا 
أعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع فى 
كل وقت » وكذا لو قالت : حيضى خمسة عشر وابتداء دورى يوم كذا ولا 
أعرف قدره فلا فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكور ؛ ولها فى هذين المثالين 
حكم المتحيرة فى كل شىء ٠‏ وهكذا لو قالت : كان حيضى خمسة من كل 
ثلاثين ولا أعرف ابتداءها أو لا أدرى أهى فى كل شهر أو شهرين آو سنة أو 
سننين ؟ ولا أدرى فى أى وقت من شهر هى ؟ فهذه لما حكم المتحيرة التى 
لا تذكر شيئا أصلا ؟ وحكمها ما سبق الا فى الصيام فانها اذا قالت : كان 
حيضى خمسة يام من ثلاثين وصامت رمضان حصل لها خمسة وعشرون يوما 
ان كان تاما » وعلمت أن حيضها كان يبتدثهما ف الليل » فان علمت آنه كان 
يبتدئها فى النهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون بوما » ثم اذا أرادت 
قضاء صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوما » فيحصل لها منها خمسة على 
كل تقدير ولا يكفيها صوم عشرة لاحتمال الابتداء فى آثناء بوم ؛ فيفسد ستة 
الا أن تعلم آنه كان يبتدثها فى الليل فيكفيها العشرة » ولو كان على هذه التى 
قالت كان حيضى خمسة من .ثلاثين صوم يوم واحد صامت يومين يبنهما أربعة 
آيام ان علمت أن حيضها كان ببتدىء فى الليل فيحصل لها يوم » فان لم تعلم 
وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام » فيحصل أحدهما » ولو كان. 
عليها يومان صامتهما مرتين بينهما ثلاثة آأيام ان علمت الابتداء ليلا » والا 
فأربعة.وضابطه اذا لم تعلم وقت الابتداء آنها تضيف الى أيام الحيض يوما 
لاحتمال الطرءان فى آثناء التهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقى من أيام 
الحيض مع اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذى عليها مرة أخرى ٠‏ فان كان 
عليها بومان وحيضها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا أضافت بوما فتصير ستة 


أءثهة 


قا! داف يالل" ونا الت بتاع من ف القيي © 6تول اتكتان منؤلة و فيز 
القبور ؛ وان كلنته وهو نائم أو مغمى عليه :لم تطلق كالميت » وان كلمتننه 
وهى مجنونة. » قال ابن الصباغ لم محنث.وان كانت مسكرانة حنث ؛ لآن 
السكزاق بستزلة الصاحى ف الحكم : وان كلمته وهو س كران ؛ :فإن كان 
بحيث بسع حنث + وأن كان بحيث لا يسمع لم نحنث » وان قال لها ٠.‏ ان ْ 
ال د سام انا 


4 وان قال. ليها :“ان كنشنك فانت لق افع اذا ر فآنت طالق + 
للقت لأنه كلمها باليمين الثانية ب وان أعاد اليمين الأولة طلقت لأنة كلمها. ا 
وان قال : ان كذنتك فآنت مالق فاعلمى ذلك طلقت لة:ه كلمها بقوله : فاعللبى 
ذلك ٠‏ ومن أصحابنا من قال : اذ وصبله باليين 'لم للق >.لنه من ضسلة 
الأول والأول: أضح ٠‏ 1 


شفرمة وان قال لها “ان اد لس ويا ول ا 
خالد برفع بكر فكلمت زيدا وعمرآ طلقت : لأن اليمين على كلامهما 
وقد وجد.وقوله : بكر مع خالد لا يتعلق باليمين ب لأنه ليس بمعطوف علي 
الأولين ؛ قال ابن الصباغ : وهذا فيه ظر » لأن ذلك قتنضى أن يكن لزإيذ : 
وعمرو في جال كون يكز مع خالد مثل قوله تعالئى « ' ثم آنزل عليكم من بع . 1 
الث آمبة نياسا يطهى أطائمة متي + ولائقة قد.العنتي؟ أتقسهم 6 فكانت 
هذه الجملة جالا:من الآولة. ,٠‏ كذلك ههنا ٠‏ فان كلست زيدآ أو عمرا لم تطلق , 
لآن صفة.الطلاق كلامهبا » :وأن قال لها” :: أنت طالق ان كلمت زيداً وعمرآ 
وخالدآ كلمت بعضهم لم:تطاق ٠‏ :وان:قال آنت طالق ان كلمت زيدا ولا عمراً 
ولا .خالد] + فكلمت واحدا منهم طلقت وان قال لها : ان كلست زيدا الى أن ٠١‏ 
بقددم عمرو أو حتى إيقدم عمرو فآنت طالق فان كلمت زيدآ قبل قدوم 
عمرو طلقت » وان كلبته :بعد قدوم.عمرو لم نطلق لآن حتى والى للغاية! ؛ 
والعاية تراج جم الى العلام لا الى الغاذى ختمني كتوله كنت عالق ان كلمت 
إن أن يشا عير ليختي باد ضر + 1 


5 


قرع وان قال : ان رأيت فلانا فانت طالق فرأته حيا أو.ميتآ 
طلقت ؛ لأن رؤيته حاصلة وان كان ميت ٠‏ 


قال ابن الصباغ : وان رآته مكرهة فهل تطاق ؟ فيه قولان على ما ذكر ناه 
ف القدوم ء وان رأته فى مرآة أو .رآت ظله فى الماء لم تطلق لأنها ما رآته » 


قال المصنف رجه الله تعالى 


قصل وان تانت فى ماء جار فقال لها إن خرجت منه فانت طالق » 
وآن وقفت فيه فانت طالق لم تطلق خرجت أو وففت لآن الذى كانت فية من 
الاء مضى بحجربانه فلم تخرج منه ولم تقف فيه » وأن كان فى فيها تمرة فقال : 
ان: اكلتها. فآنت طالق ». وان رميتها فانت طالق » وان أمسكتها فانت طالق » 
فائلت نصفها لم تطلق » لانها ما أكلتها ولا رمتها ولا أمسكتها ٠‏ 


- وان كانت معه تمرة فقال : ان أكلتها فانت طالق » فرماها الى تمر كثير 
فاكل جميعه وبقى تمرة لا بعلم أنها المحلوف عليها أو. غيرها » لم تطلق لجواز 
ان تكو نهى اللحلوف عليها فلم تطلق بالشك . وأن اكل تمرا كثيرا فقال لها : 
أن لم تخبرينى بعدد ما آكلت فانت طائق » فعبت من واحد ألى عدد بعلم أن 
المائول دخل فيه لم تطلق لأنها أخبرةه بعدد ما آكل © وان أكلا تمرآ واختلطا 
النوى فقال : ان لم تميزى نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فانت طالق » فافردت 
كل نوآة لم تطلق لأنها ميزت ٠.‏ ش 


وان اتهمها بسرقة ثىء فقال أنت طالق ان لم تصدفينى أنك سرقت أم لا ؟ 
فقالت سرقت وما سرقت لم تطلق » لأنها صدقته فى أحد الخيرين > وان قال + 
أن سرقت منى شيئآ فانت طالق وسلم ايها كيسا فاخذت منه شيئا لم تطلق 
لآن ذلك ليس بسرقة وانما هو خيانة ٠‏ 


فصل وان قال : من بشرنئى بقدوم زيد فهى طالق ؟ فاخبرته 
امراته بقدوم زيد وهى صادقة » طلقت لأنها بشرته ٠‏ وان كانت كاذبة لم تطلق» 
لان البشارة ما بشر به الانسان ولا سرور فى الكذب . وان اخيرتاه بقندومه 
واحدة بعد واحدة وهما صادقتان طلقت الأولى دون الثانية » لأآن المبشرة هى 1 
الأولى وان اخيرتاه معآ طلقتا لاشتراكهما فى البشارة ٠‏ 0 


اس 
()16 المجموع ج م١‏ ) 


:وان قال : من اخبرتنى بقدوم زيد فهى طالق « فاخبر نه أمرأة بقدوم زيد 
طلقت صادقة كانت أو كاذية » لآن الخر يوجد مع الصدق والكذب » فان 
اخبرنه: احداهها بعد الأخرى او أخبرناه معآ طلقتا لان الخبر وجد منهما) ٠‏ : 


الشرح أذ كانت قفا بدا تقال لها : ان أقست فى هذا لماء فانت 
. طالق وان خرجت منه فأنت طالق » فاكثر آصحابنا قالوا لا تطلق » ننواء 
أقامث فيه أو خرجت منه ب لأن الاشارة وقغت الى الماء الذى هى فيه ؛ فاذا 
ذهب وجاء غيره فلم 0 الذى تناولته اليمين ولم م تخرج منه ٠‏ 3 


وقال القفال عند ذا عل قرلى كنا لواقال ذا انق رفن 
هذا. الكوب اليوم فأنتِ طالق ؛ فانصب ذلك أو كسر الكوب تهل تطلق ؟. 
على قولين فقال أبو على السنجى : وهذا يشبه هذا » الا.أن الشرث قد 
فات من كل جهة . والمقام فى ذلك الماء لم بيغت بالجريان ؛ لأنها لى جرت 
فى ذلك الماء بجردان الماء لكان بحنث :بمكثها حتى جاوزها ذلك الماء: ٠‏ ألا ْ 
ترى أنه لو حول ذلك الماء فى الكوب الى دار بحيث يتكنها الذهاب:اليه 
لحرت ف هنا الوم قل اوسيل تعلقت يه.اليمين م 
شربه ءه 

ولو قالاليا : ان لم رجى'من هذا الهم الآن فانت طالق فلم فوج 
طلقت ٠‏ لأن النهر ١‏ سم للمكان الذى فيه الماء والخروج منه ممكن 4 وان 
: كانت فى ,راكد فقال لها ان قمت فى هذا الماء فآنت طالق بوان خرجت منة فأنت 
طالق ؛ فالخلاص من الخنث.أن تحمل منه. مكرهة عقيب' نمينه » وان كانث 
' على سلم فقال لها ان صعدته إفانت طالق + .وان نزلت منه فانت طالق 4 وان 
أقمت عليه فأنت طالق للحاو جه لسسع و عام كراد بكرن 
مله مكرهة ١ ٠‏ 


فرع وان |كان ف فيها تمرة وقال لها ان أكلتها فانت طالق » 
وان رميتها. فأنت طالق ء أوان أمسكتها فآنت طالق ل يد أن 
عم ٠‏ لذنها اذا فعلت ذلك فما أكلتها ولا رمتها ولا أمسكتها ٠‏ 


وان قال لها : : ان أكلتها.فانت طالق ؛ وان تأكليها فانت انق 3 


وبحم 


ابن الضباغ أن الشيخ آيا حامد قال : اذا أكلت بعضها لم تطلق : قال 
بن الصباغ وهذ! ليس بصحيح بصحيح ه111 كات نسهبها ‏ كنا اكانها بين 
3 بحنث ٠‏ والذى قاله اين الصباغ انما نتصور الحنث فى عدم أكلها ٠‏ 


وان مانت المرأة أو تلف باقى التمرة قبل موتها » فآما قبل ذلك فلا نتصور 


قال العمرانى : والذى رأيته فى التعليق عن الشيخ أبى حامد : اذا قال 
اذا أكلتها فآانت طالق وان آخرجتها فآنت طالق » اذا آكلت بعضها لم يحلث ؛ 
لأنها لم تأكلها ولم تخرجها ٠‏ 


وان قال : ان أكلت هذه التمرة فآنت طالق فرماها فى تمر كثير واختلطت 
د تنميز وأكل الجميع الذ تمرة واحدة ؛ ولم يعلم آنها المحلوف عليها أو 
1 لم تظلق لجواز أن نكون هى المحلوف عليها : والأصل بقاء التكاح 
وعدم وقواع الطلاق 9 


فرع وان أكلت تمرا كثيراً وقال : ان لم تخبرينى بعدد ما أكلت 
فأنت طالق » أؤ قال ان لم تخبرينى بعدد همذه الرمانة قبل كسرها فآنت 
طالق : فالخلاص من الحنث أن تقول فى الأولة أكلت واحدة أكلت اثنتين 
أكلت ثلاثا “فلا تزال تعدد واحدة 'نعد واحدة حتى نتيقن أن عدد الذى أكلته 
قد دخل فيما آخيرت به ٠‏ وكذلك تقول عدد حب هذه الرمانة واحدة اثنتين 
فتعد واحدة واحدة حتى بعلم آن عدد حبها قد دخل فيما أخبرت به ٠‏ 


. نعزا ناكلا تمرا واختلط النوى فقال : ان لم تسيزى نوى ما أكلت أو 
مإ:آكل: يكل واحد منا فأنت طالق » فميزت كل نواة لم تطلق لأنها ميزت.# 
ورافى «انفمها . يسرقة ثىء فقال لها اأنت طالق ان لم تصددقينى آنك سرقت ؟ 
فقالت سرقت وما سرقت لم تطلق لأنها صدقته فى أحد الخبرين ٠‏ وان قال 
لها :. ان بسرقت إمنى شيئة فأنت طالق » فسلم اليها دراهم أو غيرها فأخذت 
من ذلك شيئا لم ,بطلق » لأن ذلك ليس بسرقة بدليل أن ليس.فى مثل ذلك 
قطعم: تعلى ما بيو ضيحه فى الحدود ان شاء الله ٠‏ 


مسساألة -قوله اقل بن يتدوم ونه الع يناك 
أنه:اذا كان'له روجا ل لمن :من بسرتنى. بقدوم زيد فهى طالق © فقالت" 
له واحدة قد قدم وكانت صادقة ٠‏ طلقت لوجود الصفة : فان أخيرته الثانية 
بقدومه لم تطلق لأن البشارة ما دخل بها السرور ‏ وقد حصل ذلك بول 
الأولة . وان كانت الأولة كاذبة لم تطلق لأنه لا بشارة فى الكذب ٠‏ 


وان قال لهن : من أخبرتنى بقدوم زيد فهى طالق ب فقالت له واحذة 
منهن قد قدم ؛ طلقت » صادقة كانت أم كاذية ؛ لأن الخبر دخلة الصدق 
أو الكذب ٠‏ فان أخب رأنه بقدومه نعدها ثانية وثالثة ورابعة: طلقن ؛ لأنه علق. 
الطلاق باخبارهن اباه بقدوم زيد » والخبر سودي ب الي 3 
هذا نقل البغدادين والشيخ أبى خاميك < 


5 المسعودى : اذا .قال أنتكن أخبرتنى بأن زيدآ قد:قدم فهى طالق » 
فأخبرته واحسدة منهن: ولم يكن قادما لم تطلق ٠‏ وان قال أيتكن أخب رتنى 
بقدوم زيد فهى طااق م فأخيرته واحدة منهن بقدومه طلقت وان لم يك , 
قادما ؛ لأنه علق الطلاق بالاخيار وقد وجد ٠‏ وان قال أشكن بش رتنى بقدوم 
زيذ فهى طالق ٠‏ قفيه وجهان : ( أحدهيا ) آنه كالاخيا ر على ما ذكرة 
المسعودى ) ا" كما ذكره البغداذيون ٠‏ 


قال المصئف رحمّه الله تعالى 


فصل .. وان:قال اننأ طالق ان شئّت » فقالت فى الخال شئت طلقت. 
وأآن قالت شئت ان شئت » فقال شئت 'لم تطلق » لأنه علق الطلاق على مشسيئتها 
ولم توج منها مشيئة الطلاق » وانما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته فلم 
يقع الطلاق » كما أو قالت شئت آذا طلعت الشمس . ا ْ 

وان قال انت طالق ان شاء زيد فقال زيد شئت طلقت. » وان لم بشسا 
زيف لم تطاق ؛ وان شاء وهو مجاون لم تطاق لانه لا مشسيئة 1ه » وان شاء وهو 
ران فى جا رباد فى الاك وان شاء وهو صبى » ففيه وجهسان : 


تفن 


( احدهما ) تطلق لأن له مثبيئة » ولهذا يرجع الى مشيئته فى اختيار احسد 
الآبوين فى الحضانة .. ( والثانى ) لا تطلق معه لأنه لا حكم انسيئةه فى التصرفات» 
وان كان اخرس فاشار الى المشيئة وقع الطلاق كما يفع طلاقه اذا آشار الى 
الطلاق > وان كان ناطفا فخرس فاشار ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا بيقع » وهو اختيار الشيخ أبى حامد, الاسفراينى رجمه الله » 
لان مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق ٠‏ 


( والثانى ) أنه بقع وهو الصحيح لأنه فى حال بيان الماشسيئة من أهل الاشارة 
والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم .. ولهذا [و كان عنن الطلاق أخرس ثم صار 
ناطفا كانت مشيثته بالنطق ٠‏ وان قال انت طالق أن شاء الحمار فهو كما لو 
قال انت طالق أن طرت أو صععت الى السماء وقد بيناه ٠‏ 

وان قال انت طالق لفلان د أرذى لان طلفقت فى الحال » لآن معناه أنت 
طالق لرضى فلان » كما يقول لعبده : آنت حر (وجه الله أو لمرضاة الله ٠‏ وان 
قال آنت طالق لرضى فلان » ثم قا لأردت أن رغى فلان عاى سبيل الشرط دين 
فيما بيئه وبين الله عز وجل لأنه يحتمل ما بدعيه » وهل يقبل فى الحكم ؟ فيبه 
وجهان : ( آحدهما ) لا يقبل » لأن ظاهر اللفظ يتنم انجاز التقاق فلم أل 
قواه فى تأخره كما لو قال انت طالق وادعى آنه آراد أن دخلت الدار 
(والثانى ) انه يقبل لآن اللفظ بصاح التعليل والشرط » فقبل قوله فى الجميع ) ٠‏ 

الشرح وان قال لها أنت طالق ان شئت ‏ فان قالت فى الحال 
شكة وكانت صادقة وقع الطلاق ظاهرا وباطنا لوجود الصفة » بواث كانت 
كاذبة وقع الطلاق فى الظاهر » وهل بقع فى الباطن ؟ فيه وجهان : (أحدهما) 
لا بقع لأن قولها شئت شئت اخبار عن مشيئتها بقلبها واختيارها للطلاق ؛ فاذا لم 
تشآ ذلك بقلبها لم هع فى الباطن ٠‏ 


( والثانى ) بقع فى الباطن لأن الصمة قولها شئت وقد وجدت فوقم 
الطلاق ظاهرآ وباطنا كما لو عاق على دخولها الدار فدخلت ٠‏ 


وان قالت شئت ان شئت لم بقع الطلاق سواء شاء الزوج أو لم يشا 
لأنه عاق ا ا لي #والما ود متها تعليق 
المشيئة بمشيئته ؛.فهو: كما لو قالت 5 شئت اذا طلعت: الشممن 


فرع وان قال أنت طالق أن شاء ززيد ؛ فان قال زند على القور ؛ 
شتت وق الطلاق ؛ وان لم نشا على الفور لم .بقع الطلاق: وان قال :أنت 
طالق ان شئت وزيد ..فان قالا فى الحال شئنا وقع الطلاق ٠‏ وان #نمناء 
أحدهما مون الآخر لم نطلق لأنه علق الطلاق بمشيئتها  ٠‏ وذلك لا ايوجلدد 
بمشيئة أحدهما لي ل 
لم يويد منها المشيئة ' وانما وجد منها تليق المشيئة ٠‏ ! 


واذاعاق الطلاق على مشيئتها فشاءت وهى مجنوثة لم تطلق 
لأن المجنونة لا مشيئة لها » وان شاءت وهى سكرى فهى كمابلو طلق 
السكران » وان شاءت وهئ ضغيرة ففيه ونجهان ٠‏ قال ابن الحداد لا:تطلق 
لأن ذلك خبر عن مشيئتها واختيارها للطلاق والصغيرة لا تقبل خبرها ٠‏ 
( والثانى ) تطلق : لأن الصفة قولها شت وقد وجد ذلك منها » فهو كما 
لو علق الطلاق على دخولها الدار فدخلت ولآن لها شيئة ؟ ولهذا يرجع الى 
اخنا را كماد الابوين + 


وان كانت خرساء فاشارت الي امشيئة وقع الطلاق 20 
الاخرس الى الطلاق + وان كانت ناطقة فخرست فآشارت ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا بقع الطلاق » لأن مشيئتها كانت بالنطق (٠‏ والثانى ) بقع 
اعتبارا بحالها وقت المشيئة » وان قال أنت طالق ان شاء الحمار فهو كما لو 
الات طاق ان سان أو عسوت وقد مدي تغربيدا لقوان الأمام الاقم 
والربيع * ْ 

فرع وان قال آنت طالق ان كنت تحبيبتنى ؛ أو ان كنت 
البغضيئنى ؛ أو ان كنث معتقدة لكذا أو محبة لكذا ؛ رجغ فى ذلك اليما 
لأنه لا بعلم الا ا جيتها قال الصميرى : وان قال لغريمه امرأتى طالق :ان 
لم أجرك على الشوك : ؛ ولا نة له فقد قيل : اذا ماطله مطالا. بعد مطال بر 
اثميلة ٠‏ ا : 


ا 00 4 


4 


لأن معناه لأجل فلان » ولكى يرضى فلان » فصار كقوله لعبده : أنت حر 
لله ؛ أو لرضى الله ي هكذا أفاده العمرانى ٠‏ 


وان قال أردت أن رضى فلان شرط فى وقوع الطلاق ؛ فهل يقبل مى 
الحكم ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يقبل لأنه يعدل بالكلام عن ظاهره فلم 
يقبل ب كما لو قال أنت طالق ثم قال أردت اذا دخلت الدار ٠‏ فعلى هذا بدين 
فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل .ما يدعيه -٠‏ 


( والثانى ) يقبل فى الحكم ؛ لأن قوله أو لرضى فلان يحتمل التعليبل 
والشرط فاذا آخبر آنه تراد أحدهما قبل منه ذلك ٠‏ 


قال المصئف رحمه الثه تعائى 


فصل وان قال : ان كلمتلك أو دخلت دارك فانت طالق » طلقت 
بكل واحدة من الصفنين » وان قال ان كلمتك ودخلت دارك فاأنت طالق لم تطلق 
الا بوجودهما » سواء قدم الكلام أو الدخول ؛ لآن الواؤ تقتفى الجمع ددن 
الترتيب ٠‏ وان قال : ان كلمتك فدخلت دارك فانت طالق » لم تطلق الا بوجود 
الكلام والدخول والتقديم للكلام على الدخول » لآن الفاء فى العطف للترتبب 
فيصر كما لو قال : ان كلمتك ثم دخلت دارك فانت طالق ؛ وآن قال : ان كلمتنك 
وان دخلت دارك فانت طالق طلقت بوجود كل وا<دة منهما طلقة » لأذه كرر 
حرف الشرط فوجب لكل واحدة منهما جزاء ٠‏ 


وان قال لروجتين ان دخائما هانين الدارين ذآنتما طالقان » فدخلت 
احداهما احدى الدارين ودخلت الثانية الدار الأخرى ففيه وجهان : 
( احدهما ) تطلقان لأن دخول الدارين وجد منهما ٠‏ ( والثاني ) لا تطلقان وهو 
الصحيح : لأنه علق طلاقه بدخول الدارين فلا تطلق واحدة منهما بدخول احدى 
الدارين » كما لو علق طلاق كل واحدة مذهما بدخول الدارين بلفظ مفرد ٠‏ وان 
قال : ان أكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقان » فاكلت كل واحدة ملهما رغيفاآ 
فعلى الوجهين ٠‏ 


فصل وان قال اآنت طالق ان ركبت ان لبست لم تطلق الا باللبس 
والركوب » ويسميه اهل اللحو اعتراض الشرط على الشرط »> فان لسست ثم 


ا 


رك نت ل واورة لم لبت لل اناي لاله حمل لبي شرا الو وب 
فوجب تقدبهه ٠‏ 


وان قال انت طالق اذا قمت اذا قعنت لم تطلق حتى يوجد الفيام والقعود» 
ويتقدم القعود على القيام لانه جعل القصود شرطا فى القيام . وان قال ان 
اعطيتك ان وعدتك ان سالننى فانت طالق لم تطاق حتى يوجد السؤال ثم 
الوعد ثم العطية لانه شرط ف العطية الوعد » وشرط. فى الوعد السؤال » وكان 
معناه ان سالتنى شيئا فوعدتك فاعطيتك فانت طالق ٠‏ وان قال أن سالتنن 
أن اعطيتك ان وعدتك فانت طائق لم تطلق حتى تسال ثم بعدها ثم يعطيها » لان 
معناه أن سالتنى فأعطيتك أن وعدتك فآنت طالق . 


فصل وان قال أنت طالق أن دخلت الدار » بفتح الألف 3 أنت 
طالق أن شاء الله بفتح الآلف » وهو ممن يعرف النحو طلقت فى الحال » لأن 
معناه انت طالق لدخولك الدار أو لمشيئة الله عز وجل طلاقك .. وان قال انك 
طالق اذ دخلت الدار » وهو ممن يعرف النحو طلقت فى الحال لان اذ لما مفى ) ' . 


. الشرععح ان قال لها : ان كلمتك أو دخلت دارك فانتٍ طالق ؛ فان 

.كلمها أو دخل دارها طلقت ؛ وان قال ان كلمتك ودخلت دارك فآنثك طالق 
لم تطاق الا بالدخول والكلام سواء تقد الدخول أو إقادم ولاد :اواو 
تقض الجمع :دون لتريب ١ ٠‏ 


وان قال : أن كلنأك فلاخلت دارك قافتا طائق لم تطلق حتى يده 
ويسخل دارها ع ويتكون دخوله الدار عقيب كلانهبا ٠‏ لأن حكم الناء فى 
العطف الترتيب والتعقيب ٠‏ وان قال لما أنت طالق ان كلمتك ثم دخلت 
دارك لم تطلق حتى :تكلمها ويدخل دارها بعد كلامها ببدة ؛ سواء طالت 
المدة أو لم تطل ؛ لأن ثم تقتضى الترتيب والمهلة ٠‏ وان قال : ان كلمتك وان 
حغلت دارلك أت طالق بلنقد مكل واعد مهيا للقةا» لان كر سبيت 
الشرط فكان لكل واحد منهما جزاؤه ٠‏ 


وان قال لامرآانين له ان دخلتما هاتين الدارين فاتما 
طالقان : فان دخلت كل واحدة منهما الدار طلقتا ؛ فان دخلت احداهنا احدى' 


فى 


الدارين والأخرى الدار الأخرى ففيه وجهان : ( أحدهما ) يطلقان لأنهما 
دخلتا الدارين ٠‏ 5 


(.والثانى ) لا تطلق واحدة منهما لذنه يقتنضى دخول كل واحدة منهما 
الدارين ٠:وان‏ قال لهما : أثنما طالقتان ان ركبتما هانين السيارتين فركيت كل 
واحدة منهما سيارة » فعلى الوجمين فى الأولة 3 


ا قال : ان أكلتما هذين الرغيفين فآنتما طالقان' 0 ؛ فاكات كل واحذة 
منهما رغيفآ ء قال الشيخ آبو اسحاق : فيه وجهان كالدارين قال ابن الصباغ: 
وينبغى .أن بقع الطلاق ههنا وجها واحدا ؛ لآن اليمين لا تنعقد على أن ناكل 
كل .واحدة منهما الرغيفين بخلاف دخول الداربن ٠‏ وان قال لها أنت طالق 
ان أكلت هذا الرغيف وأنت طالق ان أكلت نصفه ء وأنت طالق ان كلت 
ربعه ؛ فان أكلت جميع الرغيف طلقت ثلاثآ + 


قال الصيمرى : وان أكلت نصفه طلقت ثلاثا » ولم يذكر وجهه » 
فيحتمل أنه أراد لأنه وجد بأكل نصفه ثلاث صفات : آكل يصفه وأكل ربغه 
وأكل ثلثه ؛ الا أن حرف « ان » لآ يقتضى التكرار » آلا نرى أنه لى قال : 
أنت للالق ان أكلت ربعه فاكقت نصفه لم تطلق الا واحدة ‏ فينبغى أن لا 
تطلق الا طلقتين لأنه وجد صفتان » وهو آكل ربعه وآكل نصفه ٠‏ 


قتترع قال ابن الصباغ : اذا قال ان دخلت الدار وان دخلت هذة 
الأخرى فآنت طالق لم تطلق الا بدخولهما ؛ لأنه علق الطلاق بدخولهما *٠‏ 
وان قال أنت طالق 'ان دخلت هذه الدار وان دخلت الأخرى طلقت يدخول كل 
واحدة متهما ونشارق الأولى ٠‏ لأنه جعل جواءآ لدنخولهما .٠‏ 2 
مسسألة قوله: وان قال أنت طالق ان ركيت أن لبست لم تطلق 
الا باللبس والزكوب الخ فمثاله اذا قال : أنت طالق ان كلمت زيداً ان 
كلمت عمرآ ان ضربت يكرا ء لم تطلق حتى تضرب بكرا آولا٠‏ ثم تكلم 
عمرا ثم تكلم زيداً ؛ لذ نالشرط ذخل على 'الشرط فتعلق الأول بالشانى »: 
كقوله تعالى « ولا ينفعكم تصحى أن أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد 


يفنا 


فتصوم يومين ونفطر آربعة ثم :تصوم يومين ؛ ولو كان عليها ثلائة صامتها ثم 
أفطرت ثلاثة ثم صامت ثلائة وهكذا ما آشبه ذلك والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) اذا قألت : حيضى خمسة آيام فى كل ثلاثين يوما آو عشرة 
من عشربن من الشهر » أو من :خمسة عشر وشبه ذلك » فهذه قد يكون لهنا 
حيض ببقين وطهر بيقين ؛ ومشسكوك فيه يحتمل انقطاع الحيض فيه ومشسكوؤك 
فيه لا يحتمله » وقد لا إيكون حيض ولا طهر بيقين وقد يكون طهر بيقين دون 
حيض بيقين ولا: ينتصلور عكسه وطريقية معرفة هذه الأقسام أن تنظر الى 
المنسى ؛ فان كان نصف المنسى فيه آو آقل لم يكن لها حيض بيقين » وان كان 
أكثر من نصفه كان لها حيض بيقين » وهو يقدر على ما زاد على النصف 
مرتين ؛ ويكون من وسط المنبى. فيه ويكون ما قبله مشسكوكا فيه لا يحتنل 
الانقطاع فتتو د فتتوضا لكل فريضبة كسائر المستحاضات وما نعده تغتسسل لكل 
فريضة ؛ وان شئت 227 أسقطت المنسى. من المنسى فيه » : ثم أسقطت بقِيةٌ المننى 
يه من الى » ضا ب فهو حيش بيقن + وك ابي مى القدر اكوا 
فيه من الطرفين ٠‏ ْ : 

مثال ذلك وهو مثال يجمع الأقسام الأرببة قالت كان عيضن سي ]ام : 

من العشرة الأولى من الشهر فينجعل شهرها أربعة أقسام » الأربعة الأولى زمن . ' 
مشسكوك فيه يحتمل الانقطاع فتتوضا.فيها: لكل فريضة وتصلى الخامس 
والسادس حيض بيقين » لأنه .ان بدأ الحيض ف أول العشرة انتمى الى آخز 
السادين :01 انقطع على .العاشر بدا. من: الخامس » فالخامس والسادس 

حيض لدخولهما فى التقديرين » والسابع والثامن والتاسع والعاشر مشكوك 
فيه يحتمل الانقطاع » فتغتسل فيها لكل فريضة الا أن تعلم آن الدم كان 
بنقطع فى وقت من اليم فيكفيها كل يوم غسل واحد فى ذلك » وتتوضأ 
نباقى فزائمض ذلك اليوم » وما بعد العشرة الى آخر الشهر طهر بيقين' ٠‏ ولو 
قالت : حيضى سبعة أيام من العشرة الأولى فلها أربعة آيام حيض ببقين وهى 
الرابع والخامس والسادس والسابع وتنوضاً للثلاثة الأولى وتغتسل, للثلاثة 
داش رار اسم ابرض ارك و 1 : ثمانية 


3 كذا بالاصل ولعله ؛ :ماك را‎ )1١( 


,.ه 


أن شرت » وتدره ان كان ال يريد أن شويكم فل يكم تسحى ان 
أإردت أن أنصح لكم ٠‏ 1 


اناك اناك لظف الدقر نالك الو زات ماق اكت 
متى دخلت الدار أو متى أكلت .متى دخلث الدار لم. تطلق حتى تدخل الدار 
0 ثم تأكل لما ذكرنام » فكذلك اذا قال. لها. أنت. طالق ان: ركبت ان لبست 
لم تطلق حتى تلبس ثم تركب وان قال آنت طالق اذا قبت اذا مدت لم تللق 
حتى تقعد أولا ثم تقوم . وان قال : أنت طالق ان أعطيتك ان وعدتك إن 
سالثنى لم تطلق حتى تسآله ثم بعدها ثم .يعطيها ؛ ويسميه النحويون: اعتراض 

الشرط على الشرط فيقتضى تقديم التآخر وتأخير هلامك ااي فْ 
الفظ شرطا للذى قبله ٠‏ 


مسالة قولة : وان قال آنت طالق ان دخلت الدار الخ . ٠‏ فجملة 
ذلك أن الذى ذكره الشيخ أبو حامد أنه ان لم كن الحالف من أهن الذعراب 
كان ذلك بسنرلة قوله ؛ ان تكسر الهمزة ؛ وان كان من أهل الاعراب وقم 
الطلاق فى الحال لآن أن المفتوحة ليست للشبرط » وانما هى للتعليل: ؛ كآنه 
قال : أنت طالق لأنك دخلت الدار أو لأنك كلمتنى ٠‏ اذا قال آنت طالق أن 
كلمتنى «أؤقد جاءت أل للتعليل فى القران فى مواشع كثيرة منها علق سكل 
المثال قوله تعالى « بمتون عايك أن أسلموا » « وتخر الجبال هد ان دعوا 
لأرحمن ولدا » « وتخرجون الرسول واياكم أن. ومنوا بالله ربعم 6 . 


وقال القاضئ أبو.الطيب : يقع. الظلاق فى الحال الا ان كان الحالف من 
غير أهل الاعراب وقال : أردت به الشرط .فيقيل ؛ لأن الظاهر أنه اذا إلم 
يكن من أهل ‏ الاعراب أنه لا مرق بين المفتوحة والملكسورةء قال ابن 
الضباغ : وهذا أولى » لأنه قبل أن .بين لنا مرأاده بنجب حمل 'اللفظة على 
مقتضاه د الاك ب ود عد عه اللا بعر قا قي 
تسد رياف عالى أعلم + 1 


نلك ناقال المضهف رجه .آلنها تعالى دعشاا 


0007 5 ال رأغساان* د لاا مامه أرتأاك 
قصسل.. وان قإلي! إن دخلت د الياب ' 58 :تاق يدف الفاع لم تطلق 
حتى تدخل الها لإن,ا الشبرط ثبت بقوله.: إن دخلت الدار “ولفذا لو فاريانت 
طالق ان دخلت الدآرا نبت الشرط » وان آم يأت بالقاء”؛ ٍِ 


وان قال : أن لالفيكا لما فانةا نالف :أو قاذ" أروطة يفم الطلاق نوا تحال 
قبل من غر يمين لاثفلاقرفه على-نفيكا 0 :قردنه الءأجال دأخولهسينا 
الدار وطلاقها شرطين_لغتق: )ل طلأق آخر ننم شكلبة يلق عالجزانا قبل قسوله مخ 
اليمين » لانه يحتمل ماريفعيةة| ٠‏ أولة رهالك 0 يانا! متطلغه | دليةآ نآ 


وان قال اردث القر ناو الْعذراج ةفيق الوا منامةالقاء شتلك مون تمان ميق 
لأنه يحتمل ما بدعيه وان قال : وان دخلت الدار فانت طالق ٠‏ وقال أيك له 
الطلاق فى الحال قبل قوله من غير بمين لأنه اقرار بالطلاق ٠‏ وان قال أردت 
تغليق الطلاق بدخول الدار قبلا هت ؛أهاة عطق1 
٠‏ رلستعٍ 0 : ملسا عه طاءمة رلبة نمزوا! داق 
فصل اذا قال لزوجده واجنبية احدا؟ما طالق > قم قال ردت ذه 
الأجنبية قبل قوله مع اليمين » 0 راّمها زينظ لوجندةفسمها 
زينب » فقال زينب طالق » وقال آردرت بها البجارم ؛ لقيلف والفرق _بيزوسها 
أن قوله احداكما طالق صريح فيهما ل وانما يحمل عاب م 2 آنه 
لا بطلق غير زوجته فاذا صرفه الى الاجنبية فقا جرهم ١‏ ما لبف يا 
فقبل منه »> وئليس كذلك: قوله زينب طائق فقن لانه ليشن عزن فى وا 45 1 
منهما » وانما يتناولهما من جهة ألدليل وهو الاشنتراك فى الاسم 2 ثم يقابل هذا 
الدليل دليل آخر وهو أنه لا يطلق غير زوجته 'ماقظاز اللف ف زج غير 
فلم يقبل خلافه ٠‏ غمع ها بتذلة نج : رةغلاء!! 
7 : قلعا ىا راألةه : يالك 
فصل وان كانت له زوجتان اسم احباهوا حفصة زرواسي الأخسبرى 
عمرة ؛ فقال يا حفصة فاجابته عمرة » فقال لها آنت طالق ) ' نم قال اردث طلاق 
حفصة وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة وعلى حفص اي أ بار راد ظلأةها: 
حا وسرت هما دك 
بخاطبها ولم يعترف بطلاقها » وان رأى امراة اسمها حفصة فقال : خنضسة 
طالق ولم بشر ألى التى رآها وقم الطلاق على زوجته أحوكلكة: ول زد 
لم ازدها » لآن الظاهر أنه أراد طلاق زوجته » ولم يعارض > 0 


أنجيفنا 


الشرم. قال أبو العباس بن سريج :.وان قال ان دخلت الدار أنت 
طالق ( بحذف الفاء ) لم تطاق ختى تدخل الدار ه وقال محمد بن الحسسن 
بقع الطلاق ة فى الحال ٠‏ دليلنا آن الشرط يشبت بقوله إن دخلت الدار ٠‏ ولهذا 
لو قال : أنت طالق ان دخلت الدار ثبت الشرط وان لم بأت بالفاء ٠‏ 


وان قال : ان دخلثٌ الدار وأنت طالق » سئل فان قال : ردت الطلاق 
فى الحال قبل قوله من غير مين لأنه أقر بما هو أغلظ عليه ٠‏ وان قال : 
أردت دخولها الدار وطلاقها شرطين لعتق أو طلاق غيرها .٠‏ وهو أنئ آردت 
أن أقول ان دخلت الدار وأنت طالق فامر أت نى الأخرى طالق: أو عبدى حر : » 
ل 2 
ما بدعيه ٠‏ 


وان قال : أردت أن آقول : ان دخلت الدار فانت طالق وأقمت. الوم 
مقام القاف قبل قوله مع يمينه » لأنه يحتمل .ما الدعيه ٠‏ 


مسالة . ان قال لامرآته وأجنبية احداكما طالق سكل عن ذلك »١‏ 
فان قال آردت به الزوجة قبل + وان قال : أردت به الأجنبية وقالت الزوجة 
بل أردتنى فالقول قوله مع بمينه أنه ما آرادها وائماآراد الأجنبية لأن ن. 
الزن ارق عل دراه إن سير الها اومتها * رك 


وقوله دايا لد كارك الوا وك شح فس بح سيد 
الطلاق » وان كانت له 'زوجة اسمها زينب وجارة اسمها زينب فقال زبني 
طالق » وقال أردت الجارة وقالت زوجته بل أردتنى ؛ فهل يقبل قوله فى 
الحكم مع بمينه ؟ اختلف أصحابنا فيه ؛ فقال ألقاضى أبو الطيب مكيل 
م ديه + كلالواقال ردج راجنية التداكبا عالق :+ ١‏ 


وقال أكثر آصحابنا حا :قبل لأن هذا الاسم يتناول لعا 
ناولا واحداً : فاذا أوقع الطلاق على من هذا اسمها كان منصرفا ف الظاهر 
الى زوحته وبخالف. 9 احداكما لذنه لا :نتناول زوحته والأجنبية تناولا 


عدم 


واحدآً ؛ وانما نتناول احداهما دون الأخرى ؛ فاذا أخير أنه أراد به الأجنبية 
دون زوجته قبل منه لأن دعواه لا تخالف الظاهر ٠‏ 


مسالة وان كان له زوجتان زينب وعمرة » فقال يا زينب فاجابته 
عبرة فقال آنت طالق سئل عن ذلك فان قال : علمت أن التى أجابتنى عمرة » 
ولكنى لم آرد طلاقها وانما أردت طلاق زينب » طلقت زينب ظاهراً وباطنا ؛ 
لأنه اعترف أنه طلقها ؛ ‏ :وطلقت عمرة فى الظاهر لأنه خاطبها بالطلاق ؛ 
فالظاهر أنه أراد طلاقها وندين فيما بينه وبين الله تعالى ب لأن ما قاله يحتمل 
ذلك ٠‏ وان قال : ان التى أجابتنى عمرة بل ظننتها زينب وآنا طلقت » قال 
الشيخ أبو حامد فالحكم فيها كالأولة وهو أن زينب تطلق ظاهراً بوباطنآ 
لاعثرافه بذلك » وتطلق عمرة فى الظاهر دون الباطن لذنه واجهها بالخطاب 
بالطلاق ء* 


وان قال : طلقت التى أجابتنى ولكن ظننتها زينب طلقت عمرة ولم تطلق 
زيتب لأنه أشار الى عمرة ؛ وان ظنها زينب فهو كما لو قال لأجنبية أنت طالق 
وقال ظننتها زوجتى لم نطاق زوجته لأن 'الطلاق انصرف بالاشارة الى التى 
أشار اليها دون التى ظنها ٠.‏ .وان قال آردت عمرة واتما نادبت زينب لآمرها 
بحاجة ظلقت عمرة لأنه خاطبها ولا تطلق زينب لآن النداء لا بدل على الطلاق 
وأن قال با زينب آنت طالق وأشار الى عمرة سئل عن ذلك ؛ فان قال قسد 
علمت أن التى أشرت اليها عمرة : ولكنى لم أردها بالطلاق وانما آردت طلاق 
زبنب طلقت زينب ظاهرآ وباطنا لاعترافه بذلك + وطلقت عمرة ف الظاهر 
لاشارته بالطلاق اليها ؛ وبدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الحال بحتمل 
ما يدعيه وإن قال لم أعلم أن هذه التى أشرت اليها عمرة بل ظننتها زينب » 
ولم أرد بالطلاق الا هذه التى أشرت اليها طلقت عمرة ولا تطلق زينب لأنه 
قد أشار بالطلاق اليها بولم يرد به غيرها ؛ واعتقاده أن هذه المشار اليهما 
زنب لا يضر : كما لو قال لأجنبية أنت طالق وقال ظئنتما زوجتى ؛ فان 
زوجته لا تطاق .7 


فرع وان كان له زوجتان زينب وعمرة » فقال كلما ولدت 


اميى 


اغيب اكنماا يدة افلانتعها اهل لتاق أ افولدت زيب بوم اميس ولدامم ولدث (عيرة. 
لوم الجمعة وقع على كل و اه ةا لتهماا الطلقة كاخية دك قلا : ولددت .ويب 0 
السبت وقع على عمرة طلقة ثالثة ؛ ولم بقع على زنب يذلك طلاق لذن :عدتها 
١‏ ندلك]» مضيهه الا لقلى. الجكاية الت متكلما ا بن عدا الال 1 

بم يفصن فجت لد ها يفلد : نال نل كلاة 0 : 


ان للع هله بت لفلا 
2 


د رة تف عمال ايت ليع 


53 1 لأمركلة * اذا وهم | يك تفي :فاتك انق 0 
و “فيان أو)؟ ابح طاكك” “ققد لمعف ساعا نل قله )ا قمنهلة موا قا بعلل 
عليجا اطلقة ' ابقوقة تقلتطالق: ولد أقومن العقنا قللها تنء:نكماءلذا قال 4 عا 
اذك تطخ انعبحك فائك رطالق! قبله الإفاااتي إرقدت_انفسيخ تاجهل وام بقع بقع ١‏ 
الثلاث شىء ومنهم من قال بيقع بقوله : انث طالق طلقة وطلقتان من اث ومو 
قول أبى عبه الله الختن لأنه بقع بقوله أنت طالق طلقة ويقع ما بقى بالشرط وهو 
طلفلتقن ,وأمنوتي من بقاق)الا ريقع عليها بعد .جنا القول نطالاقي:»! وهوزغول,ابى العياس 
أبنها سرج :ننابى. بكز_بن البحداد المصري وايش أبي ,جامد الاسبفر إيني_وإلقاضى, 
اي ,الطيب الطبرهر ٠‏ وهو العبجيج عنده ,نر ول بام و الود ل نراق .+ 


ل وازبيين عدي ان أبقاع الصف رؤوق نألق للشاطهه عزنل اذا نةوقعنا اليهلا 
طلقا رامنا ةن أنوقم! عفيها! قباهلا ثلاث :بحا الشوطيلء لواذائو فع_قبلهاة الثغلات 
لملنققع رالظلقةانوماناناى نيو تم الى نفيه سقط + ولوقاارقا:الشافعي ررحهه الله 
فيهمق.زوج عبهم بجرة بالفي جرهم 00 تع باع العببسم رمنها بتلاع 
0 د م ان انر البيع. لا ببح لآن صرح صرحته تؤدى الى أبطالة. '» فانه اذا 

بملك الزوج © وأذا الفسلخ : اوتا تتقط هل مون 

ااتدكت 6 وجا لك بز لظي امن 39 اتمل كول الور 2: أ 
عه او انما اولان يسام حل غبص تصماتبحها الرَية ابطاله تفكفلافه ٠‏ 
هزكا + وبخلاغن الفط بالود ةفاك الفبااخ لا بقع بلنفاعموانما أتقع الودة والفسبع 
لكوع وم ال نان الودة 4 ميا ارد 0 #وسجسهة 


لع سارة 


هذا أن حلف - امراته بالطلاق الثلات آذه لا يفعل اشيئة ا أن يفميله 
ولا بحنث فقال : أذا وقع على افرانى طلاقى فهى طالق قبله فلاذ فيد وحهال 


راخدجها ) يجني اذا فعلى المجلوف عليه رلآن عقي البردين, ضح فاق بجلك يه 


0 


( والثانى ) لا يبحنث » لآنه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة نم يسقط حكمه يصفة 
اخرى »© والدليل عليه انه اذا قال : اذا دخل راس الشسهر فانت طالق ثلاثا 
صحت هذه الصفة ثم يملك اسقاطها بان يقول أنت طائق قبل انقضاء الشهر 
بيوم ) ٠.‏ 

الشرح اذا قال لامرآته : متى وقع عليك طلافى أو اذا وقع عليك 
طلاقى فآنت طالق قبله ثلاثآ » ثم قال لها : أنت طالق ‏ فقد اختلف أصحابنا 
فيه ؛ فمنهم من من قال : بقع عليها الطلاق الذى باشر ايقاعه » وحكاه القاضى 
أبو الطيب عن آبى العباس ابن سريج » وحكاه العمرانى عن اين القاص 300 
أن تقع ؛ ولا بقع الثلاث قبله » لأن وقوعها وجب ارتفاع الطلاق المباشر » 
ولا يصح رفع طلاق واقع ‏ ولأنه لو قال لها : اذا اتمسخ تكاحك فأنت 
قبله كذلك هذا مثله ٠‏ وقال آبو عبد الله الختن الاسماعيلى : بيقع الطلقة 
إلتى باشر ابيقاعها » ويقع تمام الثلاث من الثلاث المعلقة بالصفة » ويه قال 


وقال أكثر أصحابنا : لا بقع عليها الطلاق المباشر ولا؛ الطلاق بالصفة ؛ 
بل هذا حيلة لمن أراد أن لا بقع على امرأته بعد ذلك الطلاق ؛ وبه قال المزنى 
والشيخان أبو حامد وآبو اسحاق والقفال وابن الحداد ؛ والقاضى أبو الطيب 
والمحاملى والصيدلانى وهو ما صححه وأخذ به المصئف وتابعه الغمراتى 
فى البيان قالوا لأنه لو وقع الطلاق الذى باشر ايقاعه لوقع قبله الثلاث بالصفةء 
ولو وقم الثلاث قبله لم :بقع الطلاق المباشر وما أدى اثباته الى اسقاظه سقط 
قياسآ على ما قال الشافعى رضى الله عنه فيمن زوج عبده بحرة بألف فى الذمة 
وضمنها السيد غنه » ثم باع السيد منها زوجها بالألف قبل الدخول أن البيع 


)١(‏ غلط أبن قدامة فى المغنى من أمهات كتب الحنابلة فى ذكره خلافاآ بين 
ابن 'القاص وابن 'سريج من أصحابنا حيث قال الاول بوقوع الطلقة المباشرة وعدم 
وقوع الطلاق المعلق من زمن قبله . وقال الثانى لا بقع الطلاق مطلقا » لان 
:و قوع الراحدة #قتضى وتوع الثلاث قبلها وذلك يمتع وقوعها بأثاتها بوُدى الى 
نفيها فلا تثبت . اه الجزء السابع ص 5101 مطبعة الامام “والضواب .ما ذكرتاة 
ممحصا عن اصحابئنا هنا والله تعالى أعلم ٠‏ 


م 


ل يض ب لاف أثبات الع بد ا اذا ملكت 
واذا نقذ ار سقط اشن ؛ و سقط اسن يلل الي © 


اما الوا ا د .الأول فمنتقض: بالثلاث المعلقة بالصفة.ه فاته قد 
أؤقعها ل 0 : 


. وأما الفسخ ' فانما وقع لأ اثباته لا يؤدى الى اسقاطه بحلاف الطلاق ٠‏ 


أذانبت هذا قدا ذكر أصحابنا فى طلاق التنافى مشائل احذاهن” المسألة 
التى مضت والثانية ذكزها المزنئ فى المنثوير ؛ اذا قال لها : إذا طاقتك ظلاقا 
أملك به عليك الرجعة 'فآنت طالق قبله ثلاا » فان طاق المدخول بها. طلقة .أو' 
طلقتين بغير عوض لم بقع عليها طلاق + لأنه لو وقع عليها ذلك املك عليهنا 
الزجعة ؛ ولو ملكعليها الرجعة لوقع الثلاث قبله »ولو وقع الثلاث قبله لم 
بقع ما 'بعده .وان أوقع عليها الثلاث أو ما دون الثلاث بعوض ؛ أو كانت غير 
مدخول بها وقع عليها الطلاق المباشر لأنه لاا يملك به الرجعة عايها خلا توجد 
صفة الثلاث قيله .. الثالثة : اذا قال لها : اذ! طلقتك ثلاث فآنت طالق قبله 
ثلاث » فان بطلقها ثلاثا ان طلقتك غدا ‏ فان طلقها غدا لم بقع عليها طلاق ‏ 
وان طلقها بعد غد وقع عليها ما أوقعه ٠‏ الرابعة : اذا قال لغير المدخول بهنا 
م الل م 01 
الخامسة : رجل قال لإمرأته : ان :لم أحج ف هذه السنة فأنت طالق ثلاثا » 
ثم :قال .لها قبل أن يحنك : : ان حنثت فى هذه اليمين فأنت طالق ثلا قبل 
حي 


7 قال القاعى آبو الطيب: : وهذه تعرف بالعمانة ثم أثيرت فى بغداد ؛ 
واختلف بفيها.القائلون بآن طلاق التناف لا نقع » فمنهم من قال : لا تتخلل 
المين الأولة ٠‏ اام بع ل ست لق الأن عن اليم دض ف برع 
متهم من قال تنخل اليمين الأولة ٠‏ ش 


1 قال القاضى أبى الطيب : وأجبت بذلك وبه عمل ؛ لأ بمد هذا الول . 


نينا 


كقوله قبله » فلو وقع الطلاق بالحنث لوقع الثلاث قبلها ؛ ولو وقع الثلاث 
قبلها لم بقع الطلاق بالحنث ء والقول الأول أن عقد اليمين لم يرتمع فلا بصح 
لأنه يجوز أن بعلق الطلاق بصفة ثم يسقط حكمه بصفة أخرى بأن يقول : 
اذا جاء رأس الشهر فآنت طالق ثلاثا » ثم ,يقول أنت طالق طلقة + 


السادسة : اذا قال لزوجته متى دخلت جارننى الدار وأنت .زوجتى فهى 
حرة ومتى عتقت فآنت طالق ثلاث قبل عتقها بثلاثة آيام + ثم دخلت الأمة 
الدار لم تعتق الأمة ولم تطلق المرأة ؛ لأنا لى أعتقناها لوجدت الصفة 
بالطلاق الثلاث لأنها عتقت ؛ وقد قال لها : اذا عتقت فآنت طالق قبله ثلاثة 
أنام » واذا وقع الطلاق الثلاث قبله لم تكن له زوجة فى حال دخولها الدار 
واذا لم توجد صفة الحرية لم تعتق ؛ وان لم نعتق لم بيقع الطلاق ٠‏ 


السابعة : قال ابن الحداد : اذا كان عبد بين شريكين فقال أحدههما 
للآخر : متى أعتقت نصيبك منه فنصيبى منه حر قبل عتقك اباه بثلاثة أيام 
وهما موسران فأمهل المقول له ثلاثا فاكثر ثم أعتق نصيبه لم يعمل عتقه ؛ لأنه 
لو عمل لدل على وقوغ عتق صاحبه قبله + ولو وقع عتق صاحبه قبل عتقه 
لمم وقع عتقه واذا لم بقع عتقه لم توجد الصفة فى وقوع عتق الذى خاطبه ٠.‏ 


قال القاضى. أبو الطيب : لا يحتاج الى قوله بثلاث ؛ بل ,يكفى قوله قبل 
عتقك ولا يحتاج الى يسار المقول له ب وانما يحتاج الى يسار القائل وحده. 
فاذا أعتق المقول له نصيبه لم بعتق لأنه لو عتق نصيبه لعتق نصيب القائل 
قبله ٠‏ ولو عتق نصيب القائل لسرى الى نصيب المقول له ؛ لأنه موسر ء واذا 
سرى الى نصيبه لم .بصح اعتاقه لنصيبه فكأن اثبات عتق نصيبه يؤدى الى 
اسقاطه فسقط حكم اثباته والله تعالى آعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ذاءلق طلاق امراته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت 
منه ثم تزوجها قبل وحود الصفة ففيه ثلاثة أقوال : 
مع 
(ه»- الجموع ج ١6‏ ) 


( أحدها ) لا بعود حكم الصفة فى النكاح الثانى » وهو اختيار المزنى لانها 
صفة .علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق » كما لو قال لأجنيية ' 
ان دخات الدار فأنت طالق » ثم تزؤجها ؤدخلت الدار ٠‏ 0 


( والثانى ) انها تعود ويقع بها الطلاق وهو الصحيح » لان العقد والصفة , 
وجدا فى عفد النكاح فاشبه اذا لم يتخللهما بينونة ٠‏ : : 


1 ( والثالث ) انها ان بانت بما دون الثلاث عاد حنكم الصفة » وان بانت 
بالثلاث لم تعد » لآن بالثثلاث انقطعت. علائق املك » ويما دون الدلاث لم تنقطغ 
علائق آللك ولهذا بنى أحد العقدين على الآخر' فى عدد الطلاق فيما دون:الثلات 
ولا يبنى بعد الثلاث وان علق عتق عبذه على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود 
الصفة ففيه وجهان : ( احدهما ) أن حكمه حنكم الزوجة اذا بانت 'بمسا دون 
الثلاث: » لأنه يمكنه أن يشتربه بعد البيع كما يمكنه ان يتزوج أليائن بما دون 
الثلاث ٠‏ ( والثانى ) أنه كالبائن باللاإثت » لآن علائق اانك قد زالت بالميع كما 
زالت فى البائن بالئلات ٠‏ ّ 1 0 


فصل وان علق الطلاق على ضفة ثم آبانها ووجدت الصفة فى حال 
البينونة انحلت الصفة » فان. تزوجها لم يعد حكم الصفة . وكذلك اذا علق عتق 
عبده على صفة ثم باعه ووجدت الصفة قبل ان يشتريه انحلت الصفة © فان 
اشتراه لم يعد حكم الصفة ١ ٠‏ 


وقأل آبو سعيد الاصطخرئ رحمه الله : لا تنحل الصفة لآن قوله ان دخلت 
الدار فآنت طالق مقدر بالزوجة . وقوله ان دخلت الدار فأنت حر مقدن باللك 
لان الطلاق لا يصح فى غلر الزوجية والعتق لا يصح فى غبر ملك فيصي كما لو 
فال : إن دخلت الدار وانت زوجتى فانت طالق » وان دخلت الدار وآنت مملوكي 
فانت حر » والمذهب الأول ؛ لآن اليمين اذا علقت على عين تعلقت بها » ولا.تقدر 
فيها الملك » والدليل عليم انه لو قال : آن دخات هذه الدار فانت طالق © والدآن: 
فى ملكه فباعها ثم دخلها وقع الطلاق » ولا يجعل كمأ لو قال : أن دخلت هذه 
وهئ فى ملكى فانت طائق » فكذلك ههنا . . والله أعلم ) ٠‏ 


الشرح قوله : اذا غلق طلاق امرآته على صفة الخ ؛ فجملة ذلك أنه 
اذا علق طلاقها على صفة فبانت منه قبل وجود الصفة ثم تزوجها ثم وجدت 
الصفة فى التكاح الثانى فهل بعود حكم الصفة وتطلق ؟ فيه قولان : قال فى 
القديم : ان آبانها بدونْ الثلاث عاد حكم الصفة قولا واحدآ ٠‏ وان أبانها 
بالثلاث فهل بعود حكم الصفة ؟ فيه قولان *٠‏ 0 


طننا 


وقال فى الجديد : ان أبانها بالثلاث ثم تزوجها فان حكم الصفة لا يعود 

قولا واحدا ؛ وان أبانها بدون الثلاث فهل يعود حكم الصفة ؟ فيه قولان 8 
بالقدن اكرت. الى عود الصقه و فجطل فى المبالتي للاثة أقرال : (احدها ) 
لا بعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو يما دونها ؛ وهو اختيار المزنى وأبى 
اسحاق المروزى لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق قبل تكاح » فلو قلنا , 
بعود حكم الصفة لكان هذا طلاقا قبل نكاح ب لأنه عقد قبل هذا النكاح 
فلم يحكم بوقوعه ء كما لو قال لأجنبية : ان دخلت الدار فآنت طالق م 
تزوجها ثم دخلت الدار ٠‏ 


( والثانى ) بعود حكم. الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها » وبه قال 
أحمد قال الشيخ أبو أسحاق هنا والمحاملى : وهو الصحيح ؛ لآن عقد 
الطلان و الصفة وجدا فى بيلك خهو كنا فى لي يتخللها تيوه + 1 


( والثالث ) ان بانت بنا دون الثلاث ثم تزوجها عاد حكم الصفة ٠‏ وان 
بانت بالثلاث لم د يعد جعم الضفة »ويه قال مالك :وأنى حتييه » لأنها اذا 
بانت بما دون الثلاث ؛ فان آحد الدكاحين بائن على الآخر فى عدد الطلاق ؛ 
فكذلك فى حكم ألصفة » واذا بائت بالثلاث فان أحدههما لا يبين على الآخر 
فى عدد الطلاق فكذلك فى حكم الصفة » واذا بانت بالثلاث فان أحدهما 
لا سين على الآخر فى عدد الطلاق فكذلك فى حكم الصفة ٠‏ 


فرع وان قال لعبده : ان دخلت الدار فآنت حر فباعه ثم اشتراه 
ثم دخل الدار ففيه وجهان ؛ من أصحابئا من قال : حكمه حكم الزوجة اذا 
بانت بما دون الثلاث ٠»‏ لأنه بمكنه أن يسترده بعد أن باعه كما يمكنه أن 
يتزوج البائن بما دون الثلاث قبل زوج » فعلى حكم الصغة على قولين ٠‏ 
ومنهم من قال حكمه حكم الزوجة اذا بانت بالثلاث ؛ لآن علائق الملك قد 
زالت بالبيع كما زالت بالبينونة بالثلاث فعلى هذا لاا بعود حكم الصفة على 
القول الحجديد قولا واحدا ؛ وعلى القول القديم على قولين ٠‏ 


فرع وان علق طلاق امرآته على صفة بحرف لا يقتضى التتكرار» 
مثل ان قال : ان كلمت زيدا فأنت طالق ثلاثا فأيانها قبل كلامها لزيد فقكلمت 


يننا 


من العثيرة فحيضها ستة » آولها الثالث » ولو قالت : نسعة من العغثرة فحيضها 
الخمنة الأولى وتفتسل ف الخمسة الأخيرة » ولى قالت : خمسة من التسعة 
الأولى فالخامس حُيض بيقين وتنوضآ لما قبله وتغتسل لما بعده الى آخر.التاسع 
وما بعده الى آخر الشهر طهر ببقين ٠‏ 


و ادل 

ولو قالت : حيضى عشرة ب الهو نين وا مدن زلا لول 
فتنوضاً لكل فريضة الى قبيل آخر العاشر ثم تغتسل من آخر العاشر الى 
آخر الشهر لكل فريضة الا أن تعلم الانقطاع فى وقت بعينه فيكفيها الفسل 
فيه كل يوم مرة » ولو قالت : عشرة من العشربن الأول نوضأت الى قبيل آخر 
العاشر ثم اغتسلت الى آخر العشرين ثم هى طاهرة بيقين فى العشر الأخيرة ٠‏ 
ولو قالت : عشرة من الخمسة عشر الأولى فالخمسة الأولى تنو ضا والخمسة 
الثانية حيض بيقين » والثالثة تغتسل وباقى الشهر طهر يبقين ٠‏ ش 

ولو قالت : خمسة عثر فى العشرين الأولى فالخسسة الأولى 'نتوضاً 
والثانية والثالثة حيض نيقين » والرابعة تغتسل والعقرة الأخيرة طهر بيقين ؛ 
ولو قالت عشرة ف العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين ؛ والثنانية 
تتوضا ب والثالثة نغتسل » ولو قالت خمسة عشر من العشرين الأخيرة فالعشرة 
الأولى طهر بقين والخمسة الثالثة تنوضاً والرابعة والخامسة حيض يقين 
والسادسة تغتسل ٠‏ ولو قالت : حيفى احدى العشرات فلا. حيض ولا طهر 
بيقين فتتوضاً فى - جميع الشهر الى آخر العشرات » فتغتسل. فى آخر كل عشرة٠‏ 
رار نك حقى وان التترة الاوان :]د قات قدة ‏ إر اك ارياء 
أو قالت خمسة فلا حيض ولا طهر فت فتنوضاً مدة أيامها » ثم تغتسل لكل فريضة 
الى آخر العشرة ثم هى طاهر ببقين ء 

وأما قول المصنف رحمة الله ( وعلى هذا التنزيل فى الخمس والست 
والسبع والثمان والتسع ) فهو منا عدوه من مشكلات المهذب حتى ان بعضهم 
قال : مراد المصنف آنها اذا قالت : لى تسعة آيام فى العشرة الأولى فلا حيض 
لها يقين » ثم اعترض هذا الحامل وغلط المصنف ولقد أخطا هذا الحامل 


؟.م 


زيدا ى حال البينؤنة ثم تزوجها ؛ فان حكم الصفة لا بعود ء فان كلبته! 
0 تنطلق ؛ وهذه حيلة فى ابطال تعليق الطلاق الثلاث بصفة 
بأن إيخالتها بما دون الثلاث ‏ أو بلفظ الخلع أذا قلنا انه فسبيع . حاثم 
تؤخذ الصفة فى حال الليبونة: فان خالف ووطئها تعلق به حكم الوططء المحرم 
وانحلت. الصفة » وكذلك اذا قال لعبده :“ان دخلت الدار.فآانت حر ام دخل 
الدار ثم اشتراه فان حكم الصفة لا يعود ٠‏ وقالُ آبو سعيد الاصطخزى تغود 
حكم الصفة » وبه قال أحمد ومالك لأن عقذ الصفة مقدر بالملك فصار كما. 
لو قا قال : ان دخلت الدار وآأنت زوجتى"فآنت طالق أو قال لعبده : ان دخلت 
الدار وأنت عبدى فأنت حر ه قال في البيان : وهذا غلط » لأن اليمين اذا 
علقت بصفة فانها تتعلق بالصفة التى علق بها اللفظ » لا تعثبر ضفة آخرى 
لم يتلفظ بها ؛ كما لو قال لها : ان دخلث هذه ودخلت الدار فآنت طالق قباع 
الدار ودخلتها : وان كان بحرف يقتضى التكرار بأن قال لها : كلسا:دخلت” 

ر فآنتِ طالق فابائهاً ودخلت الدار فى حال البينونة ثم تزوجها دخات 
الدار فى التكاح الثانى لم تطلق بدخولها الدار فى حال البينونة » وهل تطلق. ٠‏ 
بدخولها الدار بعد النتتاح الثانى ؟ على الأقوال الثلانة ف «التى قبلها .داق 
بار وتعالى الوق ةد الوكيل * ش 


كن نم نا 


وى 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب السك فى الطلاق واختلاف الزوجين فيه 


اذا شك الرجل هل طلق امراته آم لا لم تطلق لآن النكاح يقين واليقين 
لا يزال بائشك . والدليل عليه ما روى عبد الله بن زبد رذى الله عنه أن النبى 
صاى الله عليه وسام (( سثل عن الرجل بخيل اليه أنه يجد الثىء فى الصلاة 
فقال لا ينصرف حنى يسمع صونا أو يجد ربحآ » والورع أن يلد اتزم الضلاق 
لقوله صلى الله عليه وسلم (١‏ دع ما يربيك الى مالا يرببك » فان.كان بعد 
الدخول راجعها وان كان قبل الدخول جدد نكاخها وان لم يكن له فيها رغبة 
طلقها لتحل لفيره بيقين » وان شك فى عدده بنى الأمر على الأقسل » لما روى 
عبد الرحون بن عوف رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا شك احدكم فى صلاته فلم د ند ازاحدة ضتلى ]و الننين فلرين طن 
واحدة » وان لم يمر أثنتين صلى هم ثلانا فليين على اثنتين » وان لم يدر الال 
صلى إم أربعآ فليين على ثلاث » وبسجد سجدتين قبل ان يسلم » فرد الى 
الأقل ٠‏ ولآن الأقل يقين والزيادة مشسكوك فيها فلا بزال اليقين بالك » 
والورع أن بلترم الاكثر » فان كان الشك الثلات وما :دواها طلفها ثلانآ دتى 
تجل لغيره بيقين ٠‏ 1 


فصل ران كانت له امراتان فطلق احداهما بعينها ثم نسيها أو 
خفيت عليه عينها » بان طلقها فى ظلمة أو من وراء حجاب » رجع اليه فى تعيينها 
لأنه هو المطلق » ولا تحل له واحدبة منهما قبل أن يعين ويؤّخذ بنفقتهما الى 
أن بعين لأنهما محدوسءتان عليه » فان عيبن الاسلاق فى احداهما فكذبتاه حلف 
الأخرى > لان المعينة لو رجع فى طلاقها لم يقبل ٠.‏ وان قال : طلقت هذه لا بل 
هذه طلقنا فى الحكم » لأنه أقر بطلاق الأولى نم رجع الى الثانية » فقبلنا اقراره 
بالثانية ولم يقبل رجوعه فى الأولى » وان كن ثلانا فقال : طاقت هذه لا بل هذه 

وان قال : طلفت هذه أو هذه » لا بل هذه طلقت الثالثكة وواحدة مسن 
الأوليين واخف بتعبينها لأنه اقر آنه طلق احدى الأوليين » ثم رجسع الى أن 


الطلقة هى الثالثة فلزمه ما رجع اليه ولم بقبل رجوعه عما أقر به » وان قال : 
طلقت هذة لا بل هذه أو هذه » طلقت الأولى وواحدة من الأخسريين ٠‏ وان 


مم 


قال : طلقت هذه أو هذه وهذه أخذ ببيان الطلاق فى الأولى والأخريين.» فان 
عين فى الاولى: بقيتا الآخربان غلى النكاح ٠.‏ 


وان قال لم اطلق الإولى طلقت الأخربان » لأآن الشك فى الاولى والأخربين 
فهو كما لو قال : طلقت هذه أو هاتين ؛ ولا يجوز أن يعين بالوطء » فان وطىء 
احداهما لم يكن ذلك تعبينا للطلاق فى الآخرى » فيطااب بالتعيين بالقول » فان 
عين: الطلاق فى الوطودة لزمه مهصر الثسل * واذا عين وجبت الصصدة من حسين 
الطلاق ٠‏ ا : 


فصل وأنْ طلق احدى المراتين بغير عينها أخذ بتعيينها ويؤخد ' 
بنفقتهما الى أن يغين » وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما ٠ ٠‏ فان قال : هذه 
لا بل هذه » طلقت الاولئ ولم تطلق الاخري لآن تعيين الطالاق الى اخخنياره وبيس 
له آن يختار الا واحدة 4 فاذا اختار احداهما لم زبق له اختياز » وهل له أن 
بعبن الطلاق بالوطء ؟ فيه وجهان ( احدهها ) لا يعبن بالوطء » وهو قول أبى 
على بن أبى هريرة » لان أحماهما محرمة بالطلاق فلم نتعين بالوطء “ما لق 
طلق احداهما بعينها ثم اشكلت فعلى هذا يؤخذ بعد الوطء بالتعيين بالقول » 
فان عين الطلاق فى الموطوءة لزمه المهر ( والثانى ) يتعين » وهو قول أبى اسحاق 
واخختيار أازنى وهو الصحيح لانه اختيار شهوة الوط الاجل علي 1 3 
وفى وقت العدة وجهان : 


( أحدهما ) من حين يلفظ بالطلاق » لأنه وقت وقوع الطلاق ( والثانى ( 
من حين التعيين » وهو قول أبى على بن أبى هريرة لأنه وقت تعيين الطلاق ٠‏ 


فصل وان فاتت الزوجتان قبل التعيين وبقى لازوج وقف من مال 
كل واحدة منهما نصف الزوج » فان كان قد طلق احداهما بغينها فعين؛ الطلاق 
فى احداهما اخذ من تركة الأخرى ما يخضه »> وأن كذبه ورئتها فالقول قوله 
مع يمينه وان كان قد طلق احداهما بغير عينها فمين الطلاق فى احداهما دفع 
اليه من مال الاخرى ماايخصه » وآن كذبه ورنتها فالقول قوله من غم همين » 
لأن هذا اخنيار شهوة ٠‏ وفد اختار ما اشتهى ٠‏ 


وان مات الزوج وبفيت الزوجتان وقف لهما من ماله نصيب زواجة الى 
إن بصطلحا لأنه قد ثبث ارث احداهما بيقين » ولبست احماهما بأولى من 
الأخرى فوجب أن يوقف الى ان بصطلحا » لانه قد نبت ارث احداهما بيقينٍ 3 


فان قال وارث الزوج : أنا برك الزوجة منهما ففيه قولان : 


( اخدهما) يرجع اليه لانه نا قام مقامه فى استلحاق النسب قام مقامه فى فى 
عن الروجة اقل ارج 1 ٠‏ لأن كل واحدة منهما زوجة فى الظاهر» 


اموس 


وفى الرجؤع الى بيانه اسقاط وارث مشارك » والوارث لا يملك اسقاط مسن 
إشاركه فى الميراث . واختلف اصحابئا فى موضع القولين فقال ابو اسحاق : 
[اقولان فيمن عين طلاقها ثم اشكلت » وفيمن طاق احداهما من غير تعيين ٠‏ ومنهم 

قال : القولان فيمن عين طلاقها ثم اشكلت لانه اخبار 'فجاز أن يخسبر 
:نوارث عن أكوروث ٠.‏ واما اذا طلق احداهما من غر تعيين فانه لا يرجع الى 
الوارث قولا واحدا؟ لآنه اخنيار شهوة » فلم يقم الوارث فيه مقام الموروث كما 
. اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة ومات قبل أن يخنار اربع مون ) ٠‏ 


-الشمرح +.حديث عبد الله بن زيد » وهو عبد الله بن زيد بن عاضصم 
أبو محمد الأنصارى النجارى المازنى عم عياد بن تميم وحداثه هذا أآخرجه 
البخارى فى الطهارة عن على بن عبد الله وعن أبى الوليد وفى البيوع عن أبى 
نعيم وآخرجه مسلغ فى الطهارة عن زهير بن حرب وعمرو الناقد » وأبو داود 
فيه عن قتيبة ومحمد بن أحمد بن أبى خلف ؛ وعند التنسائى فيه عن قتيبة 
وعند ابن مَاجه فيه عن محمد بن الصباح ٠‏ وأما حديث « دع ما يرييك الى 
لا ان 
ب الحسن بن خلى مرقوعا «دح ما بوبيك الى ما 
ييه نان امدق نون 6 


وألخرج أحمد فى مسنده والترمذى.وابن حجان عن الحسن بن على 
ريبة » وقال فى النهابة «.بريبك© يروى بالفنتح وضمها قال المناوى : وفتحها 
كن 


وآما حديث عبد الرحمن صرت دوا دان : خديث جسن 
صحيح » وقد أخرجه مسلم عن أبى سعيد الخدرى ؛ ورواه البخارى عن 
أبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه »ء أما الشلك فانه تردد 
الخاطر بين الوهم والظن » والظن هو التجويز الراجح ؛ والوهم هو التجويز 
المرجوح :» وأما اليقين فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فهذه هى مراتب 
العلم وما يعتورها من حددث النفس ٠‏ 


أكون 


أما الاحكام اذا لك الرنجل هل طلق امرأت م لانم زمه الطلاق وه . 
اجماع » لأن الأصل بقاء النتكاح وعدم الطلاق » قال الشافعى رضى الله عنه : 
والورع والاحتياط آن يحدث نفسه » فان كان يعرف من عادته أنه.اذا طلق 
عه لي 1 كن 
طلق واحدة أو اثنتين تين أو لو ؟ لم بلومه الا لاقل قل » والورع أن :بلتزم كد . 
وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حَنبل وقال مالك وأبو 
يوسف : يازمه الأكثر ٠‏ دليلنا : آن ما زاد على القدبز الذي ديام 
كي و عا ورجه برام الجا ْ 


مسسالة لان ضع زيجان 10ن1 انعناها وجب اظرت ,قاذ 
طلق إحداهما بعينها ثم نسيها » أو رأى شخصها فى كلة (29.أو سمع كلامها 
فقال لها : أنت طالق ولم يدر أبتهما هى فانه نتوقف عن وطهما حتى يتبين عين 
المطلقة منهما لأنه قد تحقق التحريم فا احداهما فلم يحل له وطء واجسدة 
منهما قبل البيان, كنا او اختلطت امرأته بأجنبية فلم :بعرفها » ويرجم فى 
ايان اليه أنه هو المطلق 3 فكان أعرف بعين من طلقها » وليس البيان الى 
شهوته وهو أن يعين الطلاق فيمن :يشتهى منهما © وانما بوجع الى تفبئسه 
ونتذكر ه أن التتى طلقا مئهما » وستدل على ذلك من نفسه ؛' فيخبر عنضا » 
ويؤخد بنفقتهما لأنهما محيوستان عليه ٠ ٠‏ فان قال : طلقت هذه حكم عليها 
< بالطلاق من حين طلق ؛ تكن ابتداء عدتها من ذلك الوقت » لا من حين ' 
عين ؛ لأنه آخبر عن عين المطلقة منهما وقت طلاقه فان كذبته المعينة لم :فد 
تكذيها له وان كذبته الأخرى وادعت أنها هى المطلقة حلف لما ء لأن 
الأصل عدم طلاقها » وان آقر أن التى طلتها هى الثانية بعد الأولة حكم. 
طلاقهما :باقراره ؛ فان قال : طلقت هذه ب ل؛ بل هذه طلقتا جميعآ ى الحكم ' 
لانه أقر بطلاق الآولة فقيل ثم رجع عن ذلك واخبن بطلاق الثانية فلزمه حكم 
دا الاير واو كل وجري هي لان الوا ٍ 


6 الكلة هي ما يسلبى [الفلموسية » وهى خلالة رقيقة تضرب فوق 
السرير كالقبة ولا تحجب ما وزاءها لشقافيتها. 


نذضس 


وان قال : لم أطلق هذه قال الشيخ أبو حامد : حكم عليه بطلاق 
الذخرى لأنا قد نيقنا آنه طلق احداهما ب فاذا قال : لم أطلق هذه ب كان اعترافا 
منه بآن التى طلقها هى الأخرى ٠‏ 


فرع وان كن ثلاث زوجات فطلق واحجدة .بعينما وأشكلت 
فقال : طلقت هذه ؛ لا ؛ بل هذه » أو طلقت هذه ؛ بل هذه ؛ بل هذه طلقن 
جميمآ » لأنه آقر بطلاق الأولة ثم رجع عن طلاقها وآقر بطلاق الثانية ثم رجع 
عن طلاقها .وأقر بطلاق الثالثة فازمه حكم اقراره : ولم يقبل رجوغه كما لو 
قال : على درهم بل دينار بل ثوب ٠‏ وان قال : طلقت هذه بل هذه أو هذه ؛ 
طلقت الأوله وواحدة من الأخريين ولزمه أن بعين الطلاق فى.احدى الأخريين * 
وان قال : طلقت هذه آو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة واتحذى. الأولتين » 
ويلزمه التعيين فى احدى الأولتين ٠‏ وان قال : طلقث هذه وهنذه أو هذه 
طلقت الأولتان أو الثالثة ؛ ولزمه البيان ٠‏ وان قال : : هذه ا هذه و 3 
طلقت الأولة أو الأخربان ويلزمه البيان ٠‏ 


50000 : تطلق الثالثة واحدئ الأولتين لأنه عدل عن 
لفل الشك الى واو العطف » فينبغى أن لا تشاركها فى الشك فتكون. معطوفة 
على الجملة » وان كن أريعاً فقال : طلقت هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت 
أحدى الأولتين واحدى الأخريين وأآخذ سيانهما ٠‏ : الت 


وان قال : هذه ثم قال بعد ذلك : لا آدرى آن التى عينتها هى المظلقة أو 
غيرها لزمه الطلاق فى التى عينها ووقف عن وطء الباقيات الى آن بين أن 
التى طلقها هى التى عين أو غيرها ٠‏ وان قال : التى عينتها ليست المطلقة لم يقبل 
رجوعه عن طلاقه ولزمه أن بعين واحدة من الباقيات. للطلاق ؛ لأن هذا يضمن' 
الأقرار بآن.واحدة .من الباقيات مطلقة فلزمه ببانها » وان وطىء احداهن. لم 
يكن ذلك تعبيناً للطلاق فى عين الموطوءة , لأن الطلاق لا :يقم بالفعل فكذلك 
لا قم بالفعل ووؤخذ بالبيان ؛ فان عين الطلاق فى عين الموطوءة علمنا أنه 
أنما وطىء ء زوجته » وان غين الطلاق فى الموطوءة » وجب عليه لها مهر المشل 
للوطء نعد الطلاق ء لأنه وطاء شبهة وأما اذا طلق واحدة من نسائة لاا بعينها 


بجوم 


بأن قال: عاك عق ا من ادر اسه ركنا عو يرت الطلاق على 
ل ل ل كن :. .بقع على 0 
جتميعهن” 3 


دلا أنه أضاف الطلاة ق الى واحدة فلم بقع على الجماعة كما.لوا عيتها : 0 


اذا ثبت هذا أنه يوب عن وطن ختى يي المطلئقة منهن لأا تتفقق | 
التحريم فى واحدة منهن لا بمينها ‏ فوقف عن. وطثهن كما لو طلق واحدة بعيتها 
وأنسيها ويؤرخذ يتين المطلقة منهن لتتميز المطلقة من غير الطلقة وله أن بمين ش 
الطلاق فيمن اث شتهى منهن لأنه أوقع الطلاق على واحدة لا بعينها فبكان له . 
التعيين. فيمن اختار بخلاف الأولة + فانه أؤة ع كلق على وجاك يي 00 
وانما أشكلت فكذلك قلنا ا 0 


فرع فان قال : طلقت هذه تمين فيها الطلاق ؛ وان قال : هذه , 
:التى لم أطلقها وكانتا| اثنتين طلقت الأولة » فان ذلك اخباز منه.عمن طلقهنا 
بعينها ؛ فاذا أخبر بطلاق واحدة ثم رجع عنما الى الثائية لزمه حكم أقراره 
فى الثانية » بولم :يقبل رجوعه عن الأولة » وان وطىء ء احداهما ؛ فهل يكؤن 
ووه لها. يبان لامساكها واختيار: الطلاق. فا الأخرى اذا كانتا اثنتين ؟ فيه 
وجهان ١ ْ ٠‏ : 


(.أحدهما ) لا يكون تمبينا لأنه ويلء فلم تتمين به المطلقة » كما لو طللق ش 
واحدة بعينها وجهلها أو آنسيها ٠‏ 


ولق مح حلم لام عار دهرة رمه 
بالوطء كما لو ولىء البائع الجارنية المبيعة فى حال الخبار ٠‏ وَفَال استكمن : 
ابن حتئل : لا تتعين المطلقة بالقول ولا بالوطء » وانما تنعين بالقرعة + دليلنا 
أن القرعة لا مدخل لها فى الزوجات فى أصل الشرع ٠‏ 


ا فرع ذا عي الطلاق. فى واحدة فمتى وقع عليها إلطلاق ؟ فيسلة 
وجهان ( أحدهما ) أنه بقع عليها من حين ابقاعه لأن الطلاق لا .تجوز أن كون 


4 


فى الذمة وانما لم يتعين ؛ فاذا عينها تبينا آن الطلاق وقع من حين الايقاع 34 
فعلى هذا .كون ابتداء عدتها من ذلك الوقت ( والثانى ) وهو قول أبى على 
ابن أبى هريرة : أنه وقع عليها من حين التعيين ؛ وبه قال أبو حنيفة وأصجابه؛ 
لآن الطلاق لم يوقعه على واحدة منهن » بدليل أن له ان يختار التعيين ؛ فعلى 
هذا يكون ابتداء عدتها من وقت التعيين ٠‏ وحكى عن أبى على بن أبى هريرة 
. أنه قال : وقم الطلاق من حين الازيقاع ؛ الا أن العدة من وقت التعيين ؛ كما 
تقول فيمن تكح امرأة نكاحآ فاسدا ووطتها ٠‏ ش 


فرع اذا كان له زوجات فقال : زوجتى طالق ولم يعين واخدة 
بقلبه وقم الطلاق على واحدة منهن لا بعينها » وبه قال عامة العلماء ؛ وقال 
أحمد : بقع الطلاق على جميعهن » وحكى ذلك عن ابن عباس ٠‏ دليلنا أنه 
أوقم الطلاق على واحدة فلا بقع على جميعهن ؛ كما لو قال.: احدى نسائى 
طالق ٠‏ 38 
اذا نبت هذا فانه يرجم فى البيان اليه على ما سبق أن قررنا أما معرفة 
وارث الزوج لاحدى الزوجتين ؛ واخبار الوارث عن الموروث فسنتناول ذلك 
فى الفصل بعده أن شاء الله خشية التكرار ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان طلق احدى زوجتيه ثم مانت احداهما ثم مات الزوج 
قبل. البيان عزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج لجواز أن تكون هى الزوجة » 
ويعزل من تركة الزوج ميراث زوجة لجواز آن تكون الباقية زوجة » فان قال 
وارث الزوج : الميتة قبله مطلقة فلا ميراث لى منها والبافية زوجته فلهسا . 
المراث معى » قبل لانه اقرار على نفسه بما يضره ٠‏ فان قال الميتة هى الزوجة 
فلى الميراث من نركنها » والبافية هى المطلقة فلا مبراث لها معى ‏ فآن صدق 
على ذلك حمل الآمر على ما قال » فان كذب بان قال وارث الميتسة أنها هى 
الطلقة فلا ميراث لك منها » وقالت المافية : آنا الزوجسة فلى معك الميراث » 
فيه قولان 5 

( احدهما ) يرجع الى بيان الوارث فيحلف لورثة الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها 
ويساتنحق مسن تركتها مسراث الزوج » ويحلف للباقية أنه طتقهسا 
ويسقط مبراثها من الزوج ( والثانى ) لا يرجع الى ببان الوارث » فيجع ل 


وم 


ما عزل هن ميراث المبتة موقوفا حتئ يصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة؛ ‏ 
وما عزل من ميراث الزوج موقوفا حنى :تصطلح عليه الباقية ووارث الزوج + 

قضصل " وان كانت( زو نان حفصة وعمرة فقال : با خفصة ان كان 
اول ولف تلديته ذكرآ فعمرة طالق »: وان.كان أنثئ. فانت طالق ». فولدات ذكر؟ 
وانثى واحدا؟ بعد واحف واشكل ااتقدم منهما » طاقت احداهما بعينها » وحكفها. ١‏ 
حكم من طلق احدى المراتين بعينها ثم أشكلت عليه » وها بيناه ) ٠‏ 1 


الشرح الأجكام :+ أذ طلق احنى امزاتيه إملانا وجهلهط أو نسيها 
أو طلق احداهما لا بعينها 'وماتت احداهما قبل التعيين لم نتعين الطلاق ف 
الأخرى + بل له آن يمن المللاق في احذاهيا بعد الموت ٠‏ وقال أبو حنيفة : 

تن البلان ف لاقي + باينا 1ل بملكا سين الطلاق اببموتها فيلك يدم 
كنا لى كانتا ياقيتين ١٠١‏ 


اذا ثبت هذا اير نك لقان تال الع عياب كا راسد 
فْع عدم الؤلد وود الولد أن ألريم مع وجود الولد أو.ولد الولد »للآنا تهلم». 
أن احداهما زوجته' يرث منها » والأخرى آجنبية لا يرث منها فلم نجصن أن 
يدفع الى وزئة كل واحدة منهما الا ما يتيقن أنهم. يستحقونه ؛ ونجن لا نغلم 
أنهم يستحقون قدر ميزاث الزوج منها فوقف » فيقال له : بين المطلقة منهماً » 
فان كان قد طلق واحدة منهما بعينها ثم جهلها أو نسيها ثم قال : التى كنت 
لقتها فلانه وخى المين قم ما عرل ين تركة الميتة. الى ناقى زتها , ْ 


وان قال : التى مللقتها عى آلثانية دفم "اليه ما عزل له" من تركة الميتة م . 
وان"ماتتا قبل التعيين عزل:من .تركة كل واحدة منهما ميراث زوج > ثم يقال 
له : عين المطلقة منهما ؛ فان: قال : التى طلقتها فلانة دفم ما عزل له من تركتها 
الى باقى وراثتها لأنه أقر أنه لا .برثها ودفع اليه ما عزل اليه من تركة الأخرى» 
لأنه أخبر آنها زوجتة فان كذابه ورثتها وقالوا بل هى التى كنت طلقت فالقول 
قوله مع يمينه لأن الأضل بقاء نكاحها وعدم طلاقه لها الى الموت 6 فا حلف 
فلا كلام ؛ وان تكل غن ن اليمين فحلف ورثتها آنها هى التى طلقها سقط ميرائه 

عن الأولة باقراره » وين الثانية بشكؤله وأيمان ورثتها ٠‏ . 


ذى 


وان كان قد طلق. احداهما لا بعينها فعين الطلاق فى احداهما دفع ما عزل 
نه من نركة المغيتة للظلاق الى باقى ورثنها ودقع ما عزل, له من تركة الأخرى 
الى الزوج : فان كذبه ورثتها فلا بمين. على الزوج ؛ لأن.هذا اختيار شهوة 
هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ وقال المسعودى : اذا طلق احداهما لا بعينها 
قهل له أن يعينها بعد اموت ؟ فيه وجهان + بناء على آن الطلاق بقع من وقت 
التعيين آو من وقت الايقاع ٠‏ فان قلنا : وقت الابقاع كان له ؛ وان قلنا بقع 
وقت التعيين لم يكن له ا ل 
ق احداهيا قان قال وارث !! لزوج : لا أعلم المطلقة منهما ‏ وقف من مال 
الزوج ميراث زوجة وهو الربع مع عدم الولد وولد الولد » والثمن مع وجود 
أحدهنا لا تيقن أن أحداهما وارثته بيقين » فلا ندفع الى باقى ورثته الا 
ما يتيقن استحقاقهم له ؛ ويوقف ذلك بين الزوجين الى أنّ.بصطلحا عليه ٠‏ 


وان قال وارث انزوج : أنا أعرف المطلقة منهما » فهل يرجع الى بيانه ؟ 
فيه قولان ٠‏ قال ابن الصباغ : ومن أصحابنا من.قال : هما وجهان : 
( أحدهما ) برجم الى بيان الوارث لأنه يقوم مقام الزوج فى الملك والرد 
5 النسب بالاقرار ؛ فقام مقامه فى تعيين المطلقة » فعلى 
هذا اذا قال : المطلقة فلانة دفع ما عزل من تركة الزوج الى الآخرء وان 
كذته م 8 


( والثانى ) لا يقوم مقامه ؛ لأن فى ذلك اسقاط حق وارث معه في الظاهر 
بقوله : واختلف آصحابنا ف موضع القولين » فقال أبو اسجاق : القولان 
فيمن طلق احداهما بعينها وفيمن طلق احداهما لا بعينها ٠‏ ومنهم من قال : 
القولان فيمن طلق احداهما بعينها ثم جهلها أو نسيها * 


فآما اذا طلق احداهما لا بعينها لا يقوم مقام. المورث قولا واحدا » لأنه 
يسكنه التوصل الى العلم بالمطلقة منهما اذا وقع الطلاق بواحدة بعينها تسماع 
من الزوج ؛ فاذا طلق واحدة منهما لا بعينها » فتعيين المطلقة الى شبهوة 
الزوج خلا يقوم وارئه مقامه كما لو:أسلم ونحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن 
معه ؛ فمات قبل أن يختار ‏ فان كافت بحالها وماتت واحدة منهما ثم مات 


برقم 


وظلم' بوضعه الكلام فى غير مؤضعه » فان المصتف رحمه الله أجل قدرا وأعلى 
محلا من أن يخفى عليه هذا الذى لا يشك فيه أقل منتدىء شرح باب 
الحيض » فكيف ظن بهذا الامام أنه يقول اذا قالت :.حيضى نسعة أيام من 
العشرة الأولى فلا خيض الها » .وآى خفاء فى هذا ليغلط فيه ٠‏ وانمأ:مراد 
المصنف عطف هذا الكلام على ما تقدم فى أول الفصل وهو قوله : فكل زمان 
تيقنا فيه الحيض. ألزمناها اجتناب ما تجتنيه الحائض » الى قوله : ونعرف 
ذلك يتنزيل أحوالها » ثم قال : ونذكر من ذلك مسائل تدل على أحكامها فذكر 
ما ذكره » ثم قال : وعلى هذا التنزيل. فى الخمين والست » يعنى يعمل ماذكرنام 
وبه يعرف بقين الحيض والطهن والمشسكوك فيه » فيعمل فى الست والسيع 
والثمان والتسع على ما ذكرنا من: التنزيل وهو أن ما احتمل :الحيض والطهن 
فهو مشكوك فيه » وما عين لأحدهما فهو له ؛ وحينئذ اذا قالت : خمسة من 
العشرة فلا حيض ببقين وتتوضاً فى خمسة ء ْ 


ولو قالت ستة من العشرة فالخامس والسادس حيض ء وان قالت : سلبعة 
فاأربعة حيض أولها الراء بع كما سبق إيضاحة » فهنذا تأويل صحيح :لكلام 
المصنف 6 وذكر ضاحب' البيان فى كتنابه مشكلات المهذب لكلامه تأوبلين 
آحدهما ) وهو الذى اقتصر عليه فى البيان : أن معناه اذا قالت : كان خيضى 
فى الخمس آو الست أو السبع أو الثمان أو المع ايا لا وريد على بسي 
النسى فيه بأن قالت : كان حيضى فى الخمس يومين أو فى السث والسنبع 
والثمان والتسع ثلاثة فاقتصر. المضنف على ذكر الأيام المتسى: فيها ,وله إنذكر 
قدر المنسى وعطف ذلك على ما ذكره فى قوله : فان قالت.:. كان حيضى ف 
العشرة ثلاثة أو آربعة » لأن الثلاثة والأربعة أقل من نصف العشرة ( قلت ) 
فملى هذا تكون الخنس والست والسبع والثمان والتسع 'معطوفات على 
العشرة ٠‏ 

و را 
ثمان آو 'نسع من آيام لا:تزيد هذه المذكورة على نضفها ؛ فذكر المنبى: دون 
المنسى فيه اكتفاء بما ذكزه واعتمادا على فهم السامع بعد 2 تقرير القاعدة فهذه : 
ثلاثة أجوبة عن عبارة المصنف على تقدير ثبوتها عنه » وقد قال بعض:كبار ' 


6.5 


اوج قل الباذ اوش الأفرى معزلا ف ازكة ارو نااك ووعة لموان أن 
تكون الباقية زؤجته ب وعزل من نركة الميتة قبله ميراث زوج لجواز زآن تكون 
الميتة هى زوجته فان قال وارث الزوج الميتة قبل الزوج هى المطلقة » قبل 
و4 الآن تدزلك اخرارا عليه م جية 0-517 وت بن لبه ورد انيت 


٠ ألياقية‎ 


وان قال بل الميتة قبل الزوج هى الزوجة والباقية هى المطلقة ؛ فان صدقته 
:الياقية وورثت الأولة ورث ميراث الروج من الأولة ولم ثرث معةه الماقية 4 
وان كذبته فهل يقبل قول الوارث ؟ فيه قولان وقد مضى تو جبههما ؛ والذى 
يقتفى المذهب أن كون. فى موضع وجهان ٠‏ 


فاذا قلنا :لا يقبل قول واوث الروج كان ما عزل من تركه المي قبسل 
الزوج موقوفا حتى يصطلح عليه وارث الزوج والزوجة الباقية ؛ فاذا قلنا : 

قوم مقام الزوج + فان كان الزوج قد أوقع الطلاق فى احداهما بعينه. لم 
نسيها أو جهلها ؛ فانوارث الزوج يحلف لورثة الميتة ما يعلم أنه طلقها لآنه . 
بخلف على نفى فعل غيزه على القطم ٠‏ وان كان الزوج طلق احداهما لا بعينهاء 
وقلنا حل وار ارج الات يجن علي بزرة الاري اه اليه 
وال 0 


وحملة ما تقدم ان قد نص أحمد بن حنيل آنه اذا نطلق وأعكهى اه 
وأنسيها أخرجت بالقرغة فان مات قبل ذلك أقرع الوررثة وكان الميراث.للبواقى 
وقال أبو حنيفة : يقسم اميراث يينهن كلمن لأنمن تساوين ف احتمال استحقاقه 
ولا ونا 


وقال الشافعى : إيوقف: الميراث المختص يمن حنى بصطلحن عليه لاله 
لدع الستيق مع ب دكذاك لمن امه على أله ادأكاق ا زج ليده 
فللتى تزوجها ربع ميراث النسوة ٠‏ وقال ابن قدامة : ثم بقرع يل الأربع ' 
فأبتهن خرجت قرعتها خرجت. وورث الباقيات + نص عليه أحمد ٠‏ وذهب ' 
'لشعبئ والنخعى وعطاء الخراسانى وابو حنيفة الى آن الباقى بين 'الأربع: ٠‏ 


الموسم 


وزعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً » وقال الشافعى : 
يوقف الباقى بينهن.حتى بصطلحن ووجه الأقوال ما 'تقدم ٠‏ 


وقال أحمد ف رواية ابن منصور فى رجل له أربع نسوة طلق واحدة 
منهن ثلاث وواحدة اثنتين وواحدة واحدة ومات على أثز ذلك ولا يدرى 
أتهن طلق ثلاث وأبتهن طلق اثنتين وأيتهمن واحدة يقرع بينهمن ؛ فالتى آبانها 
نخرج ولا ميراث لهأ ٠‏ هذا فيما اذا مات فى عدتهن وكان.طلاقه فى صحته 
فانه لا بحرم الميراث الا المطلقة ثلاث فالياقيتان رجعيتان يرثانه فى العدة ويرثهما 
ومن انقضت عدتها منهن لم ترثه ولم برثها ؛ ولو كان طلاقه ف مرضه الذى 
مات فيه لورثه الجميع فى العدة ٠‏ 


مسآلة ان كانت له زوجتان فقال : با حفصة ان كان أول ولد 
تلدينه ذكراً فعمرة طالق ؛ وان كان آنثى فأنت طالق ؛ فان ولدت ذكراً وأنثى 
أجدهما بعد الآخر وأشكل المتقدم منهما علمنا أن احداهما قد طلقت بعينها 
وهى مجهولة :.فيرجع الى بيانه ؛ كما لو أشرفت احداهما من موضع فقال : 
هذه طالق ولم بعر فها فانه برجع الى بيانه ب والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان راى طائرآ فقال : ان كان هذا الطائر غرابا فنسسائى 
طوالق وان كان حمامآا فامائى. حرائر ولم يعرف » لم تطلق النساء ولم تعتق 
الاماء » لجواز أن يكون الطائر غيرهما » والاصل بقاء 11لك والزوجية فلذ يزال 
بالشك ٠‏ وان قال : أن كان هذا غرابآ فنسائى طوالق » وان كان غير غسراب 
فامائى حرائر »> ولم يعرف منع فن التصرف ف الاماء والنساء لانه تحقق زوال 
الملك فى احدهما »> فصار كما لو طلق احدى المراتين ثم اشكلت ويؤخذ بنفقة 
الجميع الى أن يعيئ » لآن الجميع فى حبسه ويرجع فى البيان اليه لانه يرجسع 
اليه فى أصل الطلاق والعتق فكذلك فى تعيينه » فان 7 امتنع من التعيين مع العلم 
به حبس حتئ يعين وأن لم بظم لم بحبس ووفف الامر الى أن يتبين ٠‏ وإن 
مات قبل البيان فهل يرجع ألى الورثة فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع اليسم 
لانهم قائمون مقامه . ( والثانى ) لا يرجع لانهم لا يملكون الطلاق فلم برجسع 
أليهم فى البيان » ومتئ تعذر البيان اقرع بين النساء والاماء » فان خرجت 


قياس 


القرعة على الاهاء عتتقن وبقى النساء على الزوجية » وان خرجت القرعة على 
النساء رق الاماء ولم تطلق التسياء + . 1 0 

. وقال أبو ثود : تطلق ااننساء بالفسرعة كما تفتق الاماء ٠.‏ وهنا خطا لأن 2١‏ 
القرعة لها مدخل فى العتق ,دون الطلاق » ولهذا لو طاق احدى نساته لم تطلق ١١‏ 
بالقرغة ٠‏ 'ولو اعتق أاحف عبيده: عتق بالقرعة ٠‏ فدخلت القرعة فى العتق دون 
الطلاق كما يدخل الشاهد وامراتان فى السرقة لانبات المال دون:للقطع » 
وح نما إليات 00 وتيت الترع جا يحل الاك 


قصل وان طار طائر فقال رجل: : ان كان هذا الطائر غرابا فمبدى 
خز وفال الآخرا : أن لم يكن غرابآ فضدى خر ولم يعرف الطائر.لم يعتق واحد ' 
من العبدين » لأنا نشك فى عتق كل واحد منهما» ولا يزال يقين الملك بالشك ‏ » 
وان اشترى أحد الرجلين عبد الآخر عتق غليه » لآن امساكه للعبد اقرار بحرية 
عبد الآخر » فاذا ملكه عتق عليه » كما لو شهد بعتق عبده ثم اشتراه ) ١‏ ' 
::أمَا الأحكام ' فان رأى رجل طائرا فقال : ان كان هذا الطائر غراب 
ْنَا طوالق ؛ وان كان غير عراب فامائى خرائر » فظار الطائر ولم يعرف ' 
ع إن اد د عات لفاس انس لا ماتيا ل ” » لأنه ' 
لوا صما وص اس : 


ل الي ل ده ؛ وووخذدذا ؛ 
بالبيان لأئه هو الحالف » ويجوز اذ تر عد عن ١‏ عاذ الى أن له ا 
علما وامتئع عن البيان حبس وعزر الى أن يتبين » وعليه تفقة الجميع الى أن | 
إننبين لأنهن فى حبسه فان قال : كان الطائر غراآ طلقت النساء :سؤاء صدقئه : 
أو كذينه ؛ فان صدقئه الأماء على أنه كان غراياً فلا بمين عليه ؛ وان قلن :.: 


ما كان غرانآ فالقول قوله مع يمينه ؛ لآن الأصل ببقاء الملك عليهن ؛ فان طلين: + . 


مينه تحاف لهن ل .يدتقن #أوإن كذبنه ولمرطلين احلانه تفيه وهات : 
( أحدهبا ) يحلا الحاكم كما فى المتق لآنه حق اله تعالى .. 


( والثانى ) ل بخلفه لذن المتق سقط بتصديقهن أن الطائر كان غراة. 
'فسقطت يمينه بتركه مطالبتهن + وان :تكل فحلفن عتقن بأبمافسين وتكوله 


4 


. وطلقت:النساء باقراره السابق ٠‏ وأن قال ابتداء : كان الطائر غيي غراب . 

0 

0 لا م ال ل‎ ١ 

صدقته النساء والاماء أنه لا يعلم بقين بقين على .الوقف ؛ وان كذينه وقان : 

ا ا ار عاد 
من ادعى منهن أنه يعلم أنه حنث فى يمينه .فيه » وكان كما لو أقر ٠‏ 


. فان مات قبل البيان فهل يرجع الى الورئة ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ 
المصنف وابن الصباغ فى الشامل ؛ ونبه أن يكونا مأخوذين من القولين فى , 
التى قبلها ٠‏ ش 


( أحدهما ) يرجع اليهم فى البيان ؛ لأن الورئة يتقومون مقامه ف الملك 
والرد بالعيب » فكذلك فى بيان المطلقات للد 5 


( والثانى ) لا يرجع اليهم فى البيان لأن ذلك ؤدئ الى اسقاط بعض 
الورثة لقول البعض ٠‏ وعندى آن الوجهين انما هما اذا قال الورثة : كان 
الطائر غرابا ليطلق.النساء ولا يعتق الاماء ٠‏ فأما اذا كان الطائر غير غراب 
اعباس ) ادرالاء سن علنه (والثالية ) إن الزوجات يرثن معه ٠‏ 


اذا نبت هذا فان قال الوارث : لا أعلم هل كان غرابا أو غير 

غرآك أو قال الوارك : كان الطائر غرابا ولم تصدقة النساء والاماء ؛ وقلنا 
لا يقبل قوله فانه يقرع بين النساء والاماء لتمييز العتق لاا لتمييز الطلاق 
« فيجعل الزوجات جزءا والاماء جزءاً ويضرب عليهن بسهم حنث وسبهم 
بر » فان خرج سهم الحنث على الاماء عتقن ولم تطلق النساء » وان خسرج 
اح وا ل 0 


ا 
(5؟ ‏ الجموع ج 8م١1‏ ) 


عن تون ف انيه وطرو الله والبطا علا لان الانصل دا أن 
القرعة لاا مدخل'لها فى الطلاق + ولهذا لو طلق اخدى أمرآتيه ولم يقبل أن 
بعين المطلقة منهما لم 'بقرع بينهنا ٠.ولو‏ أعتق غبذبه ى مرض موته ولم 
يحتملهما الثلث أقرع ببتهما ‏ فان خرجت قرعة الحنث على الاماء كم 
يعتقهن من برآس المال .ان كان قال ذلك فى الصحة + ومن الثلث ان قالة فى 
المرض الذى مات فيه ء ولا يخكم .بطلاق النساء ‏ بل تكون عدتهن ببدة ْ 
الوفاة ٠٠.‏ وتكسون للزوجات الميراث الا أن يكن قد أدعين الطلاق:؛ وكان: 1 
الطللاق مما لا يرثن معه ؛ ولو ثبت لا يرئن + لأنمن آقررن آنمن لسن بوازئات*, 


وان خرجت القرعة حنثا على .الزوجات.فقد ذكرن آنهن .لا يطلقن ٠‏ قال 
الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى باب الشسك واليقين فى الطلاق : وان مات: 
قل أن بخلف اقرع :بهم +فان وقعت الترعة على الرئيق توا من ران 
المال وآن وقت على النساء لم لطلتين بالفسرغة ولع * نفتق الرقيق وورثه 
النساء » لذن الأصل أنهن أزواج حتي يستيقن بأنه طلقهن اين ووم سس 6 
والورع أن يدعن ميراثه ؛ وان كان ذلك وهو مريض ٠‏ 


وال ف موضع آخ : والورع لين أن دعن الميراث ب لأن الظاهر بخروج 
الحنث عليهن أنه طلقهن الا أن القرعة ليس لها مدخل ف الطلاق على ما مضي 
اها ٠.‏ وهل تزول الشبهة فى ملك الاماء ؟ ويكون اله اجا عايين هرا 
و01 ؟ اتروع ورغ الطن على النباء فيه ويوان : ش 


( أحدهما ) لإ تزول الشسبهة لأن القرعة انما لم ير 2 
لأنه لا مدخل لها.فيهن ف أصل الشرع + ( والثاز ) لاسي فا امل 
الشرع فى العتق : فعلئ هذا يكون ملك الورثة ثابتً على الاماء شلبهة + 
وعلى الرجت بسده طرف الورلة. فين بالبيخ والأمتبتاع وغيره »© الانآن 
ف الأول مخ تضرف مع الضك بوغلى الثاني مناغ كك ”* ا 


6 فرع أن قال ان كان هذا الطائر غرانا فتساؤه ا أو وان. 
كان حماما قاماؤه حرائى فطان ولم يعلم لم بحكم عليه بطلاق ولا عتق لجواز 


0 


أنه كان حماما ولا بينة حلف أنه ليس يغراب 'يمينا وآنه ليس بحمام يمينآ » 
لأن الأصل بقاء التكاح والملك ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ذذا اختلف الزوجان فادعت المرآة على الزوج آنه طلقها وانكر 
الزوج فالقول قوله مع يمينه لآن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق » وان اختلفا 
فى عدده فادعت المراة أنه طلقها ثلانا وقال للزوج : طلقنها طلقة » فالقول قول 
الزوج مع يمينه » لآن الأصل عدم ما زاد على طلقة ٠‏ 


فصل وان خيرها ثم اختلفا فقالت المرآاة آأخترت > وقال الزوج 
ما اخترت » فالقول قول الزوج مع يميذه » لان الاصل عدم الاختيار وبقناء 
النكاح » وان اختلفا فى النية » فقال الزوج : ما نويت وقالت المراة : نويت ففيه 
وجهان : ( احدهما ) وهو قول ابى سعيد الاصطخرى رحمه الله : أن القول قول 
الزوج © لان الاصل عدم النية وبقاء النكاح » فصار كما اختلفا فى الاختيار ٠‏ 
( والثانى ) وهو الصحيح ان القول قول المراة » والفرق بينه وبين الاختلاف 
فى الاختيار أن الاختبار يمكن اقامة البينة عليه » فكان القول فيه قوله » كما 
لو علق طلاقها بدخول الدار .فادعت انها دخلت وانكر الزوج » والنية لا يمحن 
اقامة البيئة عليها » فكان القول قولها » كما أو علق الطلاق على حيضها فادعت 
انها حاضت وانكر .٠‏ 


فصل وان قال لها : أنت طالق إنت: طالق انت طالق وادعى أنه 
آراد التاكيد وادعت المرأة انه اراد الاستئناف » فالقول قوله مع يمينه » لأنه 
اعرف بنيته ٠‏ وأن قال الروج : آردت الاستئناف » وقالت المرأة : أردت 
التاكيد فالقول قول الزوج 4 ذكرناه ولا يمين عليه » لأن اليمين تعرض نيخاف 
فيرجع » ولو رجع لم يقبل رجوعه » فلم يكن لعرض اليمين معنى ٠‏ 


فصل وان قال : انت طالق فى الشهر الماضى . وادعى أنه اراد من 
زوج غمره فى نكاح قبله » وانكرت المرأة أن يكون قبله نكاح أو طلاق » لم يقبل 
قول الزوج فى الحكم حتى يقيم البينة على النكاح والطلاق » فان صدقته المراة 
على ذلك لكنها انكرت أنه اراد ذلك فالقول قوله مع بمينه » فأن قال : اردت 
انها طالق فى الشهر الماضى بطلاق كنت طلقتها فى هذا النكاح وكذبته المرآة فالقول 
قوله .مع يميئه » والفرق بينه وبين .السسئلة قبلها أن هناك يريد ان يرفع 
الطلاق » وههنا لا برفع الطلاق » وانما ينقله من حال الى حال ٠‏ 


دفف 


فحببل. . وان قال : ان كان هذا الطائر غرابآ فنسائى طوالق » وأن .لم 
يكن غرابا فامائى حرائر » نم قال : كان هذا الطائر غرابآا طلقت النساء » فان» / 
كذبه الاماء حلف لهن » فان حلف نبت رفهن » وان نكل ردت اليمين عليهن 6 
فان حلفن نبت طلاق النساء باقراره وعتق الاماء بنكوله وبمينهن » فان صدفنه 
زلم يطلبن احلافه ففيه وجهان : 

( احدهما ) بعلف كأ فى العثق من حق الله عز وجل ( والنانى ) لا يحلف . 
لأنه ا اسقط العتق بتصديقون سقط اليمين' نرك مطالبتون ٠‏ وآن قال كان 
هذا الطائر غير غراب عنق الاماء » فان كذبته النساء حلف لهن وان ذكل عسن 
اليمين ريت عليهن » فان حلفن ثبث عتنق الاماء باقراره وطلاق النسام بيمينين ّ 
ونكوله ) ١‏ 2 ْ 

الشرح2 'الأحكام : ان إدعت 220 أنه طلقها فاقكر ؛ 
أو ادعت. أنه ظلقهما ثلاث فقا بل طلقتما:وإاحدة أو اثبتين ولا .بينة ؛ 
افقول قل الووج مع بيه لقوله صلئ له عليه وسلم : ل البينة على للدي 
واليمين على من أذكر » ولذن الأصل عدم الطلاق وعدم ما زاذ على'ما أقر ب 
الزوج "ويه قال أحمد وأصحا به قال فى المغنى : وان اختلما فى.عدد الطلاق 
فائقول قوله لما ذكرناه فاذا: طلق ثلاثا. وسبعت ذلك وأنكر أو'ثبت ذلك 
غندها بقول عدلين لم بخل لها 'تمكينه من: تفسها ؛وعليها أن تشر منسلة 
ما استطاعت' ؛ وتستنع منه اذا أرادها » وتفتدى منه ان قدزت + : 


قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه وتمتدى.منئة يكل ما يمكن ٠‏ وقال 
جاير بن زيد وجماد بن ع أى متليمان وابن سبيريق بهذا » وقال التعرى ' 
وأنو حنيفة وأبو نوسْف وأبو عبيد : تفر منه ٠‏ بوقال مالك :لا تتزين له.ولا”. 
تبدى لاطي من شيرع ولا ؤحنها ولا رطيها وغى تتريعة + وكال الحسن 
والزغزرى والنخمى امعاف م عرد الإنويعية . : 


.فرع ون ها الزوج تالت قد اخترت + وقال دما اخترت» 
. فالقول. قول الزوج ء“لن الأضل عدم الاختيار : والذئ: يقتقى.المذهب لله 
ْ يحخلف ما ملم أنها ابتثارت + أنه تعلف غلى فى قعل غير+: وان ادعت أ نها. 
نوث الطلاق » وقال الرتع ” :ما توزت ففيه وجهان  .‏ ' ش 
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ا أحدهما) القنول قول الزوج مع يمينه » أن الأضل عدم النية 
( والثانى ) القول قولها مع يمينها لأنهما اختلفا فى نيتها ولا يعلم ذلك الا من 
جهتها ؛ فقبل قولها مع _بمينها : كما لو علق الطلاق على حيضها ٠‏ 


وان قال : أنت طالق : أن طالق ؛ وادعى أنه أراد التأكيد » وادعت 
أنه أإراد الاستئناف:: فالقول قوله مع بمينه ؛ لأنه أعلم بارادته. ٠‏ وان قال : 
أردت الاستثناف .: وقالت : بل أردت التأكيد لزمه حكم الاستئناف ؛ لأنه 
أقر بالطلا فاؤمه ولا. يمين غليه ؛ لأنه لى رجع لم يقبل رتجوعه فلا دغ ر ل 
البنين + 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 
0" باب الرجصة / 


اذا طلق الحر أمراته بعد الدخول طلقة أو طلفتين + أو طاق العبد. أمراته 
بعد الدخول طلقة » فله أن براجعها قبل انتهاء العدة لقوله عز وجل ١‏ واذا 
طلقتم النساء 'فبلفن اجلهن فامسكوهن بمعروف » والمراد به قارين أجلهن . 
ودوى ابن عباس رفى الله عذه عن عمر رفى الله عنه (( أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم. طاق حفصة وراجعها )) وزوى !( أن ابن عمسر رغ الله عنه طلق 
امراته وهى حائض. > فقال النبى صاى الله عليه وسلم لعمر : مر ابناك 
فلم اجعها » فان انقضت العدة لم يملك رجعتها لقوله عز وجل ١‏ واذا طلقتم 
النساء فبلفن اجلهن فلا تعمضلوهن أن ينكحن 'زواجهن » فاو ملك رجعتها لما 
نهى الازلياء عن عضلهن.عن النكاح.» قان طلقها قبل الدخول لم يملك الرجصة 
لقوذه عز وجل : (١‏ :اذا طاقيم النساء فملغن أجلون فأمدبكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ) فعات الرجعة على الأجل » فدل. على انها لا تجوز مسن 
غير أجل > والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله تعالى « با أيها الذين آمنوا 
ل او 

تعددد 5 7 


فصل «يجوز ان بطلق الرجعية بلاعنها ويولى منها ويظاهر منها ٠‏ 
لان الزوجية باقية » وهل له أن يخالعها ؟ فيه قولان.: 


.قال فى الام : بجوز لبقاء النكاح' . وقال فى الاملاء : لا يجوز لأن الخلع 


فوع 


للتحريم وهى محرمة » فآن مات احدهما ورئه الآخر لبقاء الزوجية الى الأوت 0 
ولا يجوز ان يستمتع بها لانها معثدة فلا يجوز وطؤها كالمختلعة » فان وطئها 
ولم يراجعها حتى القضنث عدتها لزمه الممسر » لأنه وطء فى ملك قبف 
تشعث فضاز كوطء الشبهة . وان راجعها بعد الوطء فقد قال فى الرجعة : 
عليه المهر ٠‏ وقال فى امرتف اذا وطنء امراته فى العدة ثم اسلم انه لا مهر عليه .. 
واختلف أصحابئا فيه فنقل ابو سعيد الاصطخرى الجواب فى كل واحصدة 
منهما الى الآخرى وجعلهما على قولين ( احدهما ) يجب المهسر لأنه وطء فى 
نكاح قب تشعث ( والثانى ) لا يجب لأن بالرجعة والاسلام قدازال التشعث » 
فصار كما لو.لم تطلق ولثم يرتف ‏ . وحمل آبو العباس وابو اسنحاف المسالتين 
على ظاهرهما فقالا فى الرجعة : يجب المهر » بوش المرتد لا يجب » لآن بالاسلام 
صار: كان لم يرتد » وبالرجعة لا .بصير كان ثم تطاق لآأن ما وقع من الطلاق لم ' 
يرنفع » ولان امر المرتف مراعى » فاذا رجع الى الاسلام تبينا أن النكاح بخاله » 
ولهذا لو طلق وقف طلاقه » فان اسلم حكم بوقوعه » وان لم يسام لم:يحكم 
بوقوعه » فاخظلف أمرها فى المهر بين أن يرجع الى الاسلام وبين أن لا يرجم » 
وامر الرجعية غير مراعى » ولهذا لو طلق لم يقف طلاةه على الرجعية > فلم 
يختلف امرها فى المهر بين أن يراجع وبين أن'لا يراجع فاذا وطئها وجب عايها 
العدة لانه كوطء الثسبهة ٠.‏ ويدخل فيه بقية العدة الأولى لانهما من وأحد) ٠‏ 


الشرح أخرج أب ذاود والنسائى عن ار عبان عله سان 
د والمطلقات يتربضن بأنمسهن ثلاثة قروء ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن » .الآبةء وذلك أن الرجل كان اذا طلق امرأته فهو اح 
برجعتها » وان طلقها ثلا فنسخ ذلك : ( الطلاق مرتان ) وفى استاده على 
ابن الحسين بن واقد وفيه مقال ٠‏ وقال الشافعى ,رضى الله عنه فى قوله: تعالى 
« ان آرادوا اصلاحا ».اضلاح الطلاق الرجعة والله أعلم » فمن آراد الرجعة 
و ا لل الفا : قأيما زوج حر طلق 
امرآته بعد ما بصيبها واحدة أو اثنتين فهو آحق برجعتها ما لم تنقض عدتها 
بدلالة كتاب الله عز وجل ثم سننة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان ركانة 
طلق امرآته البتة ولم برد الا واحدة » فردها اليه رسول الله صلى الله علية ' 
وسلم » وذلك عندنا فى العدة اه ٠‏ 


وقوله « قد نشعث 6 مآخوذ فن شعك الشعر وبابه تعب أى غير وتلبد 
لقلة تعهده بالدهن ٠‏ والشعك آيضا الوسخ ٠‏ بوهو أشعث أغبر » أى: من غير 


1 


استحداد ولا تنظلف ٠‏ والشعث أيضا الانتشار والتفرق 3 وق الدعاء « لم 
الله شعشكم »6 أى ج جمم أمركم ٠‏ 


أما الأحكام 2 فانه اذا طلق الرجل المدخول يها ولم يستوف ما يملكه 
عليها من عدد الطلاق ».وكان الطلاق بغير عوض:؛ فله أن براجعها قبل انقضاء 
غدتها ٠.‏ والأصل فيه قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
الى قوله ‏ بعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا © فقوله : 
بردهن » نعنى برجعتهن ٠‏ وقوله « ان أرادوا اصلاحا » آى أصلاح ما تشعث 
من التكاح بالرجمة بوقوله تعالى < الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
الصداد لاج سوق لإا ول الات رجي الرجعة وله التسريح 
وه الثالنة * 


وقوله تعالى « فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهمن 
بمعروف ‏ الى لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً » والامساك هو الرجعة ٠‏ 


وقوله < لعل الله يخدث بعد ذلك آمرآ » يعنى-الرجعة ؛ وقد للق النبى 
صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها » وطلق ابن عم امرآته وهى حائض 
فامره النيى صلى .الله عليه وسلم يراجعها ٠‏ وروينا أن ركانة بن يزيد قال : 
با رسول الله انى طلقت امرآتى سهيمة.البتة ٠‏ والله ما أردت الا واحددة » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : والله ما آردت الا واحدة ؟ فقال ركانة : 
ما أردت الا واحدة » فردها النبى صلى الله عليه وسلم عليه ٠‏ والرد هو 
الرجعة .وقد أجمعت الآمة على جواز الرجعة ف العدة ٠‏ 


أذا نبت هذا فقد قال الله تعالى فى آبة « فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن » 
وقال فى آبة أخرى « فاذا بلغن. أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجمن »© 
وحقيقة البلوغ هو الوصول الى الثىء» الا أن سياق النعلام يدل على 
اختبلاف البلوغين فى الاثثنتين + فالمراد بالبلوغ بقوله تعالى « فاذا بلغن أجلمن 
فأمسكوهن بمعروف » أى اذا قارين البلوغ ؛ فسمى المقاربة بلوغا مجازة » 
لأنه .يقال : اذا قارب الرجل بلوغ بلد بلغ فلان بلد كذا مجازا أو بلنها اذا 


يفت 


الشنيخ أبى اسحاق المصنف رحمه الله الى الفقهاء ؛ وفيه آنه أمرهم بالضرب 
والله أعلم ٠‏ ْ 


( فسرع ) فيما اذا عرفت بقين طهرها فى وقت من الشهر » بأنٍ قالت : 
كان حيضى عشرة من الشهر لا أعلم عينها » وأعلم أنى كنت فى العشرة الأخيرة 
طاهرا فالعشرة الأولى تنوضا والثانية نفتسل لكل فريضة ء الا أن تعلم 
الانقطاع فى وقت ؛ فتقتصر على الغسل فيه كل يوم والعشرة الأخيرة طهر 
بيقين » ونوجيه هذا ظاهر وكذا ما أشبهه مما أحذف دليله » فان ذكرت ما قد 
بخفى دليله بينته ان شاء الله تعالى فان قالت : حيضى عشرة من الشهر وكنت 
فى العشرة الأولى طاهر! فالعشرة الأولى طهر بيقين ؛ والثانية تنوضا ء والثالثة 
تغتسل لكل فريضة وان قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » وكنت 
أكون فى اليوم الأول طاهرا فالأول طهر بيقين » والثانى والثالث والرابع 
,والخامس تتؤضا لكل فريضة والسادس حيض بيقين » والسابع الى آخر 
العاشر تغتسل لكل فريضة » وما بعد العاشر الى آخر الشهر طهر بيقين ٠‏ وان 
قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا فى الثانى فاليومان 
الأولان طهر بيقين » والثالث والرابع والخامس تتوضا والسادس والسابع 
حيض بيقين والثامن والتاسع والعاشر تغتسل لكل فريضة » وان قالت حيضى 
:خمسة من العشرة الأولى وكنت طاهرا فى الثالث فالثلائة الأولى طهر ء والرابع 
والخامس تتوضا » والسادس والسايع والثامن حيض بيقين » والتاسع والعاشر 
تغتسل لكل فريضة ٠‏ وان قالت : حيضى عشرة من الشسهر وكنت طاهرا فى 
السادس » فالستة الأولى طهر بيقين » ومن السابع الى آخر السادس عشر 
تنوضا ثم بعده نفتسل الى آخر الشهر لكل فريضة ء :وكذا لو قالت : حيضى 
عشرة من الشهر » وكنت طاهرا فى السابع أو التاسع أو العاشر » فاليوم الذى 
كانت فيه طاهرا وما قبله طهر ثم بمده تنوضا عشرة أيام ثم تغتسل الى ٠‏ 
آخر الشهر + 


وان قالت حيفى عشرة من الشهر وكنت فى الحادى عشر طاهرا فالعشرة 


إن أن 


وصلها حقيقة والمراد الآ القخرئ « اذا بن جسن قدا تمفسلومن أ 
شكحن أزواجهن » اذا انة نقفى أجلمن +. 3 ١‏ 


ان الت سيار مقاطو داك د لاضن الى ري 
فى ذلك ان آرادوا لاسا © أى فى وقت عدتصن » وهذا ليس يوقت 
عدتون ٠‏ :وقوله تعالى «فاذا بلغن آجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجمن » 

فنمى الأولياء عن عضلهن عن التكاح » فلو | صحت رجعتهن. لا نهى الأولياء. 
شن عضلين عن التقاح أوان طلق امرته قبل البخول لم تملك الرجمة عليه 
لقوله تعالبى : « وبعولتهن آحق بردهن فئ.ذلك.» فخص الرجعة بوقت«العدة * 
ونن لم يدخل بها فلا عذة عليها قلم يمل عليها الرجعة ٠‏ 00 


مسسالة (لرع أ وار عي فى جاها رول جنا رسام 
هذا نقل البغداديين + وقال المسعودئ : هل ,نصح 'ابلاؤه من الرجعية ؟ فيه. 
0 اتيم الب لاه ع 
. الزوجية :ينها ( والثانئ ) لا.يصح لأن الخلع ترم زعي ترما عل 1 ' 
وان مات' أحدهما قبل انقضاء العدة ورثة الآخر لبقاء أحكام الزوجية بينهما ٠‏ 
وهِذا من أحكامها ؛ ويجرم عليه وطثرها والاستمتاع بها والنظر اليها بشهؤة 
وغير شهؤة ٠‏ وبة .قال عظاء ومالك وأكثر الفقهاء ٠‏ وقال أبو 'حنيفة وآضحاية.' 
روه ولع وى اعد رواجاك عاض كراد الأجره در 


انى حنيفة ١‏ . 


الما روأ سيل لخر ل ار 
المسحد على مسكنها ؛ فكان يسلك طريقة آخر حتى راجعها » ولأنه سبل 
وقعت به الفرقة:فوقع به التحريم كالفسخ والخلع والطلاق.قبل الدخول ٠ ٠‏ فانٌ 
خالف ووطتها لم يجب عليهما الحد 6:سواء علما تحريمه أو لم يعلما ؛ لأنه. 
وطاء مختتلف فى اباحته فلم يجب به الحد ؛ كما لو تزوج امرأة بغي ولى ولا 
. شهؤزد ووطئها + وأما. التعزين ‏ فان كانا عالمين 'بتحريمه .بن كانا شافعيين 
حتقدان تحريمة عزرا لأنهنما آنا محرماً مع العلم بتحر بمه وان كانا غير عالمين ' 
عريه ا الا عسي كانا جاهين لا تدان تحرينه أو لا يان تحرينه 


0 


لم يعزرا . وان كان أحدهما عالماً بتحر يمه والآخر جاهلا شحزيمه عزر العالم 


وآما مهر المثل فهل بلزمه ؟ ينظر فيه فان لم يراجعها حتئ انقضت عدتها 
فلها عليه مهر المثل بكل حال ٠‏ وكذلك اذا آسلم أحد الحربيين بف الدخول 
فوطتها. الزوخ فى عدتها فاتقضت عدتها قبل اجتماعهما على الاسلام فلها 
عليه مهر مثلها لهذا الوطء ؛ لأن العدة لما انقضت قبل اجتماعهما على التكاح 
تبينا آنه وطىء أجنبية منه » فهو كما لو وطىء أجنبية بشبهة » وان راجعما 
قبل انقضاء العدة أو اجتمعا على الاسلام قبل 'انقضاء العدة فقد قال الشافمى: 
ان للرجعية مهر مثلها وقال فى الزوجية : اذا أسلم أخدهما ووطتها قبل انقضاء 
عدتها وقبل الاسلام ثم أسلم الآخر قبل انقضاء العدة أنه لا مهر لهااء وكذا 
قال فى المرند : اذا وطىء امرأته فى العدة ثم أسلم قبل انقضاء. العدة لا مهر 
عليه ؛ والختلف آصحابنا فيه : فمنهم من قال' :“ف الجميم قولان.: 

( أحدهما ) :يجب عليه مهر مثلها لأنه وطء فى تكاح قد تشعث 4 فهو كما 
لو لم يزاجنها ولم يجتمعا على الاسنلام ٠‏ د 

( والثانى ) لا يجب عليه م لأن الشعث زال بالرجمة ,والإسلام ٠‏ ومنهم 
من حملها على ظاهرها » فان راجعها فى الردة من أحدهما فالصحيح من 
مذهبنا آنه لا نضح ؛ وبه قال آخمذ وآضحابه ب لأله. استباحة بضع مقصود 
فلع ينصح مع الرذة كالتكاح ؛ ولأن: الرجعة تقرير'للتكاح والزدة تنافى ذلك 
فلم نضح اجشْماعهنا ؛ وقال المزنى ما حاصلة : ان قلنا تتعجل الفرقة بالردة' 
لم نصح الرجعة لأنها قد بانت بها ؛ وان قلنا لا نتمخل الفرقة فالرجعة موقوفة: 
ان أسلم المرتدا منهما فى العدة صحت الرجعة » لأننا تبينا أن الفرقة وقعت: 
قبل الرجعة ٠‏ وهذا.قول أصحاب أحمد واختيار أبى حامد الاسفرابينى من 
أصحابنا » وهكذا 'بنبغى أن يكون فيما اذا راجعها بعد اسلام أحدهما ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وتصح الرجغة من غم رضاها لقوله عز وجل ( وبعولة:ان 
أاحق: بزدهن فى ذلك » ولا تصح الرجعة آلا: بالقول » فان وطنهنا لم يكن ذلك 


اث 


رجعة لاستباحة بضع: مقصود يصح بالقول » فلم يصح بالفعل مع القسدرة 
على القول كالنكاح.. وان قال : زاجعتك أو ارتجدتك. صح » لاه ورزدت 4 
“لسنة » وهو قوله صلى الله عليه وسام « مر ابنك فلراجءها » فان قال : 
رددتك صح » لآنه ورد به القرآن وهو قوله عز وجل ١‏ وبعولتهن أحق بردهن 
فى ذلك ) ي أ 1 ١‏ 00 


وان قال ا قفيه وجهان ( احدهما ) وهو قسول ابى سسبعيد 
'لأصطخرى آنه يصح لأنه ورد به الفرآآن »> وهو قولة عز وجل < فامسسكوهن 


«معروف » ( والثانى ) أنه لا نضح » لان الرجعة رد » والامساك يسستعمل' ف 
البقاء والاستدامة دون الرد 3 


وان قال ور ج لو كح فيه وجيان | اعهها ) مق للد انا ع 
نه النكاح وهو ابتداء الاباحة فلان نصح ,ه الرجعة وهو اصلاح ما تشعث منهة 
؟ولى ( والثانى ) لا يصج لانه صريح فى النكاح » ولا يجوز أن يكون صربحا فى 
«مكم آخر هن النكاح » كالطلاق 4 كآن صربحا فى الطلاق لم يجز أن يكون صريحا 
في الظهار . وأن قال : راجعتك للمحبة وقال : اردت به مراجعتك لمحبتى لك 
صح . وآن قال : راجعتك لهوانك وقال ردت به انى راجعتك لاهينك بالرجدة 

صح » لأنه أتى بلفظ الرجمة وبين سبب الرجعة وان قال : لم ارد الرجعة وانذا 
اردت انى كنت احبك قبل النكاح » أو كنت اهيئك فبسسل النكاج فرددتك 
ارح الى لحك الى لانت قبل التكاح او الاهافة التي كائئنا قبل التكاج + 
ا ل ال 


الشرح: ال تاكن لاود مادا وين عر لتر 
ال شرع دع ل تلد لجر ار اح رقا لد لتر 
الى رضاها لكان الحق لها ٠‏ ولا : نصح الرجعة الا بالقول من القادر عليه أو 
بالاشارة من. الأخرس ' . فأما اذا 0 أو قبلها أو لمسها فلا كون ذلك 
رجعة » سواء نوى به الرجعة أو لم ينو ٠‏ وبه قال أبو لاو تور ٠‏ 


وقال سعيد بن السك والحسن البصرى اين سيرين 'والأوزاعي وابن 
أبى ليلى وآبو خنيفة وأصحابه و بعض أصحاب أحمد : تصح الرجعة بالوطء» 
سواء نوى به الرجعة أو لم ينو .... ١‏ 


لاد عم ناكا مر زو نيا زط أل نا شهوة 
وقعت به الرجعة » وقال :مالك واسحاق : اذا وطئها ونوى به الزجملة كان 


رجعة ؛ وان لم ينو به الرجعة لم يكن رجعة » دليلنا أنها جارية الى بينونة فلم 
بيصح امساكها بالوطء كما لو أسلم أحد الحربيين وجرت الى بينونة لم يصح 
امساكها بالوطء ب ولأنه استباحة بضع مقصوه يصح بالقول فلم .يصل 
بالفعل مع القدرة على القول كالتكاح فقولنا ( بضع مقصود ) احتراز ممن 
باع جارية ووطها ف مدة الخيار ٠‏ وقولنا ( يصح بالقول ) احتراز مسن 
السبى » فانه لا يصح بالقول وانما يصح بالفعل وقولنا ( ممن يقدر عليه ) 
احتراز ممن يكون أخرس ٠‏ 


اذا ثبت هذا وقال : رددتك صح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمسر 
« مر ابنك فليراجعها » وهل من شرطه أن يقول : الى النكاح ؟ فيه وجهان 
حكاهما المسعودى المشهور أن ذلك ليس بشرط » وائما هو تأكيد ٠‏ 


وان قال : امسكتك قال الشيخ أبو حامد : # فهل ذلك صريح ف 
الرجمة أو كناية ؟ فيه وجهمان » وحكاهما القاضى أبو الطيب قولين, 
( أحدهما ) آنه صربح ف الرجعة ؛ لأن القرآن ورد به » وهبى قوله تعالى :. 
« فاذا بلغن أجلهن فأمسكوعن بمعروف » وأراد به الرجعة ( والثانى ) أنه 
ليس بصريح انما هو كناية لأنه استباحة بضع مقصود فى عينه فلم :بصح 
الا بلفظتين كالتكاح + 

وأما المصنف فقد جعل صحة الرجعة به على وجهين ولم يذكر الصريح 
ولا الكناية + وان قال : تزوجتك آو نكحتتك أو عقد عليها التكاح فهيل 
يصخ ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لاا يصح لأن عقد الرجعة لا يصح بالكناية 
والتكاح كناية ٠‏ ولأن التكاح لا يعرى عن عوض والرجعة لا تتضمن عوضاً 
فلم ينعقد حدهما بلفظ الآخر كالهبة لا تنعقد بلفظ البيع * 


( والثانى ) بصح ء لآن لفظ النكاح والتزويج آكد من الرجعة لآنه تستباح 
به الأجنبية » فاذا استباح بضعها بلفظ الرجعة ففى لفظ التكاح والتزويج 
أولى ٠‏ بيد آننى رايت أن الرجعة اسم اشتهر بين آهل العرف كاشتهار اسم 
الطلاق فيه ؛ فانهم يسمونها رجعة والمرآة رجغية ؛ ونتخرج أن بيكون لفظها 
هو الصريح وحده والله علم ٠‏ 
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فرعت 'فان قال ؛ زاجنتك آم كان أقرارة برجنتها ذهو يلك 
الرجعة قبل اقراره فيها ٠‏ وان"قال راجمتك للنجية أو للاهانة , نلعن ذلك» 
فان قال : أرذت بقولى للمخنة لآنئ كنت أخبها فى النكاح 'فراجمتهسا الى 
التكائح 'لأردها الى تلك المحية »-آو كنت أهينها ف التعاخ فراجمتهسا الى 
التكاج والى تلك الاهانة أو“ الحقتها .بالطلاق اهانة فراجعتها الى 'النستكابح 
لأرقع عنها تلك الاهانة + صحتة الرجعة لأنه قذ راتفا وه الملة التئ د زاخجعها 
لأجلها ٠‏ ْ ار ْ 


وان قال' الواره لرجعة الى لكا لؤاهنا ردنا انى لثمت أخبها قبل 
النكا ح فلا تكحتها بفضتها:فرددتها بالطلاق الى تلك المحبة قبلى التكاح ؛ . 
0 قبل التلكاخ فلما تكحتها زَالت نلك .الاخانة :+ 'فرددتها بالطلاق 
الى نلك الاهانة لم تصح الرجعة » لآنه أخبر أنه لم يردها الى النكاح وانما 

بين المعنى الذى لأجله طلتها ؛ وان ماتت قبل أن تبين حكم بصحة الرجمة 
لأنه يحتمل الأمرين والظاهر أنه 1 راد الرجغة الى: الننكاح لأجل المحبة أو 
ااال الإ روعدا عو شعي عدن خدل رن لد هه 0 


قال االصئف رحه الله تعالي. ب 


فصل ول بك ودود قي اع لوزن اسح ا قود 
عر وجل 0 فأمسكوهن بمعروف أق فارقوهن بمعروفت »> وأاشودوا ذوى: عديل 
منكم )) ولانه استباجة بضع مقصوم فلم يصبح من غير اشسهاد لكا رؤائتي «( 
انه مستحب لانه لا بعر الى الولى فلم يه يفتقر الى الاسهاد كالبيع .٠‏ 0 


فسكل ولا نجول. تعليقها عن شرط »_هانا قال:راجمتك أن سكت 
ٍ فقالت : شئت لم يصح أ لاذه استباحة بضع: فلم يصبسسح تعليقه على شرط 

كالنكاح ولا يصسخ فى حالةا ائردة ٠.‏ ؤقال: اكزنى : آنه موقوف :فان أسَلمت 
صح » كما بقف الطلاق والتكاح على الاسللام : «٠-.وهذا‏ “خط لأنة استباحة. نضع. 
فلم يضح .مع الردة كالنكاح: > ويخائفب الطلاق فانه يجوز . تطيقد: غلئ الشرطني* 
والرجعة لا يصح تعليغها على الشرط واما التكاح فانه يقفا فسخه على الابسلام 
وأما عقده فلا يقفا ٠.‏ والرجعة كالمقد فيجحب أن لا نا تقف .علي ال 
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فصل . وان اختلف الزوجان فقال الزوج : راجعتك وأنكرت السراة. 
فان 'ثان:ذلك قبل انفضاء العدة فالقول قول الزوج . . لانه يملك الرجفة فقبل 
اقراره فيها كما يقبل قوله فى طلاقها حين ملك الطلاق » وأن كان بعد انقضاء 
. العدة فالقول قولها لآن الاصل عدم الرجعة ووقوع البيلونة » وان اختلفا فى 
الاصابة فقال الزوج. : أصبتك فلى الرجعة وأنكرت امرأة فائقول قولهسا لآن 
الأصل عدم الاصابة ووقوع الفرقة انم ١‏ 


الشرح... .قوله : وهل تصح الرجمة من غير شهادة ؛ الخ ب نجماة 
ذلك أنه د تواياق ( مدعنا )للا + تصح الرجعة الا.بخضور شاهدين لقبوله 
نعالى: « فآأمسكوهن: بتعروف أو ارهن بمعروف وأشهدوا ذوى.عدل. 
منكي. » قأمز بالاشهاد على الرجعة.والأمن يقتضى الوجوب.؛ ولأنه استباحة 
بضع-مقصود فبكانت' الشهادة شرطا فيه كالنكاح ؛ وهذا احدى 'الروابتين عن 
أحمك ٠‏ 5 1 5 


( والقول الثانى ) تصح من غير شهادة ».وهو اختيار أبى بكر من 
الحنابلة واحدى الروابتين. عن أحمد » وهو قول مالك وأبى حنيفة ؛ لأنها 
لا تفنتقن الى قبول فلم تفتقر الى.شهادة كسائر حقوق الزوج » ولأن النبى 
صا ى .الله .عليه وسلم أمر عبر أن .بأمر ابنة سراجعتها ولم لأمره بالاشهاد ب 
فلو كان شرطا لأمر به م ولأنه لا يفتقر: الى الولى فلم يفتقر الى الاشهاد 
كالبيع والهنة وعكسه التكاجح والاية محمولة على الاستحياب ٠‏ 


قال ابن قدامة من الحنابلة : ولا خلاف بين أهل العم فى أن السنة 
الإشهاد فان قلنا : هى شرط فانه يعتبر وجودها حال الرجعة » فان ارتجع بغير 
شهادة لم بصح لأن المعتير وجودها فى الرجعة دون الاقرار بماء الاأن 
يقصد بذلك الاقرار الارتجاع فيصح ٠‏ 


مسساألة قوله :ول يجوز تيتا على شرط الع ققد قال لشاف 
رضي الله غنه ف الأم :“وان قال : راجعتاك ان شئت فقالت فى الحال : 


كينت الرجعة ب لآنه عقذ به | تعليقه ع 
ام مع ستيج البضع فلم نضح تيليقه علي 
صفة كالتكاح ٠‏ وقال أبضآ وات قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك لم 
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تضح ألرجعة > لأنه علق الرجغة على صفة فلم 'تصح ؛ كما لو قال راجمتك ' 
ا لاع را 
لأجنبية : طلقتك اذا نكحتك ٠‏ 


وان طلق الرجل أمراتة طلاقا رتجعيا رينت المركة ثم راجمها الزوج فى : 
حال ردتها لم تصح الرجعة ؛ فان انقضت عدتها قبل آن ترجع الى الاسلام 
بانت باختلاف الدين + 'وان.رجعت الى الاسلام.قيل انقضاء عدتها افتقر الى 
استئناق الرجعة وقال المزنى : تون الرجعة موقوفة كما ل طلقها فى الزدة ٠‏ 
وهذا خطا لأنه عقد استباحة بضع مقصود فلم يصح فى جال الردة كالتكاحء 
ويخالنن الطلاق فانه بصح تعليقه على الحظر والغرر ؛ وكما آنه لا تصبح : 
الرجعة ى ردتها فكذلك لا تصح فى ردته كالنكاح ؛ لأن الرجعة تقسرير 
واب الاي اليا 5 


مسالة اذا قال الزوج : راجعتك وآاتكرت اللمرأة » فان :كان قبل ٠‏ 
انقضاء عدتها فالقول قول الزوج ؛ لأنه يملك الرجعة فملك الاقرار بسنا 
كالزوج اذا أقر بطلاق زوجته ٠‏ وان انقضت غدتها فقال الزوج : كنث 1 
راجعتك قبل انقضاء عدتك ٠‏ وقالت الزوجة : بل اتقضت عدتى قبل أن | 
تراجعنى ‏ ولا بينة للزوج ‏ فقد نص الشافعى على آن القول قول الزوجة . 
مع يميتها ٠‏ وكذا قال ف الزوج اذا ارتد. بعد الدنغول ثم رجتبع الى 
الاسبلام وقال : رجعت الى الاسلام قبل انقضاء عدتك ؛ وقالت : بل انقضت 
عدي حال ان و الل الامنلام ‏ فالتول فول الزويسة + ولاك البح : 
المشركات : اذا أسلمت الزوجة بعد الدخول وتخلف الزوج ” ثم أسلم ؛ فقال 
الزوج :أسلبت قبل انقضاء عدتك» وقالت الزوجة : بل لست بعلا اتقضاء 
عدتى فالقول قول الزوج ٠‏ 


٠‏ واختف امسسايا فى هذه الال على ات طرق ع فنصم من ل :ف 
: بع قولاان + وهو :اختيار القاضيين أبى حامد وأبى.الطيب ( أحندهما ). 
0 الزوج لأن الزوجة تدعى أمرآ برقع التكاج و الزوج تبكر 
فكان القول ولك اد بقاء التكاح ١ ٠‏ 
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( والثانى ) أن اقول قول الزوجة » لأن الظاهر حصول البينونة وعدم 
الرجعة والاسلام ٠‏ والطريق الثانى : ان أظهر الزوج أولا الرجعة أو الاسلام 
ثم قالت الزوجة بعد ذلك : قد كانت عدتى انقضت قبل ذلك » فالقول قول 
الزوج ٠‏ لذنها ما'دامت لم ظهر انقضاء العدة فالظاهر آن عدتها لم تنقض 5 


وان أظهرت الزوجة انقضاء العدة أولا ثم قال الزوج : كنت ,راجعتك 
وأسلمت قبل انقضاء العدة فالقول قولها 8 اذا أظهرت انقضاء عداتها 
فى وقت يمكن انقضاؤها فيه فالظاهر أنها بانت ؛ فان ادعى الزوج الرجعة 
والاسلام قبله كان القول قولها لأن الأصل عدم ذلك ٠‏ وان أظهر الدج 
الرجعة أو الاسلام فى الوقت الذى أظهرت فيه اتقضاء العدة ولم يستو 
أحدهما مع الآخر قفيه وجهان من أصحابنا من قال “بارع يتما استوائهها 

فى الدعوى ٠‏ ومنهم من قال لا يقرع بينهما بل لا, نضح الرجعة ولا يجمع 
بينهما فى التكاح » لأنه يمكن تضديق كل واحد منهما بأن يكوون قد راجعها 
أو أسلم فى الوقت الذىانقضت فيه عدتها » فلم يضح اجتماعصما على 
التكاح ؛ كما لو قال لامرآنه : أن مت فأنت طالق فانها لا تطلق بمونه ٠‏ 


والطريق الثالث وهو اختيار أبى على الطبرى أن قول كل واحد منهما 
مقبول فيما اتمقا عليه ٠‏ فان اتفقا أنه راجع أو أسبلم فى رمفضان فقالت 
الزوجة الا أن عدتى انقضت فى شعبان وأتكرها الزوج-فالقول قول 
الزوج » لأن الأصل بقاء العدة وان اتفقا آن عدتها انقضت فى رمضان الا 
أن الزوج ادعى أنه كان راجعها أو أسلم فى شعبان وأتكرت الزووجة ذلك 
فالقول ةولها » أن الأصل عدم الرجعة والاسلام ؛ بواذا ادعت انقضاء عدنها 
فى أقل من شهر لم ,يقبل ةولها فى أقل من اثنين وثلاثين يومآ ولحظتين ٠‏ 
ولا بقبل فى أقل من ذلك بحال : لأنه لا نتصور عنذنا أقل من ذلك ٠‏ . 


وعند أحمد أو صحابه لا يقبل قولها فى أقل من شهر الا ببينة ؛ لان شريحة 
قال : اذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض ىف شهر واحد وجاءت سيئة مان 
غليها الصلاة من الطمك وتغتسل عندكل قرء وتصلى فقد انقضت عدتها والا 


141 


3 ف كانة ول ل عى نأب ناب ولو » دسا بردي ايت : 


فان ف ا 0 اك د آن المرآة | أو تعتمت + 
على فرجها ».ولأن حيضها فى الشهر ثلاث حيض أبندر جد فرج ببينة ولا 
ندر فيما زاد :على الشهر:كندرته فيه فقبل قولما من غير بينبة » وقال أن ' 
حنيقة : لا تضدق ف أقل من نتين :نومآ + وقال ضاحباة : لا تصداق اف أقل 
من نسعة وثلاثين يوما» لأن أقل الحيض عنبدهم ثلاثة أيام ؛ فثلاث حيض. 
تسعة أيام وطهران ثلاثون بجاولا وريد رحني ليا ارقي 
0 اقل العيض :وآقل الطر .+ ' 


وان ادعت انقضاء إعدتها يوضم الجمل فلا يخلو اما أن تدعى وضع الحمل 
التام أو آنها أسقطته لم يقبل قولها فى أقل من انين يوما فن حين' امكان ٠‏ 
الوطء بعد عقد النكاح ب لأن أقل.سقط تنقضى به العدة ما أتى عليه ثسائون 
يوما ٠‏ لأنه يكون نطفة أربعين يوما ثم يصير مضغة بعد الشسانين ولا تنقضى 
به إلعذة قبل أن يصير إمضة بجال #:ؤهذا قول احمد بن حنبل وأصحاب, 6 


فرع آذا أطلق أمرآته طلقة أو طلقنين فقال : طلقتك . بعد أن 
0 العدة ولى عليك الرجعة ولك السكنى والتفقة وجميع المهرء 
ش سي و تج ارو لا 
١‏ 9 0 وقمرع الفرقة بالطلاق والأضل عدم الاصابة 0 


اذا نبت هذا قانها ذا سعلدت 4د مد عله ولا رجلة :ولاك بن زا 
تفاقة ولا سكنى ب لأنها لا تدعى ذلك .وان كان مقرا لها ب.. وأبا المهر فان ‏ 
. كان فئ بد الزوج لم تأخذ الزوجة منه :الا الصف لأنها لا,تدعى آكثر أمنه 3 
...وان كان الزوج مقر بالجميغ. ٠‏ وان كان الصداق ف بد الزوجة لم يرججع 
الزوج عليها بشئء لاله لا يبعيه وان كات عن الس يعبت ارس 
خلها ا ا 


'--:فأما النفقة واشكنى فالذى > إيقنضى النمة انا لا تستحقه لأنها 


اا ظ 


لا تدعيه ٠‏ وان قال الزوج طلقتك قبل الاصابة فلا رجعة لى عليك ولا نفقة 
ولا سكنى لك ولك نصف المهر ه وقالت المرأة بل طلقتنى بعد الاصابة فلك 
الرجعة ولى عليك النفقة والسكنى وجميع المهر :. فالقول قول الزوج مع 
سينه ؛ لأن الأصل عدم الاصابة ٠‏ 


أذا ثبت هذا فانه لا رجعة له عليها » سواء حلف أو لم بحلف لأنه أقر 

أنه لا يستحق ذلك ٠‏ وبجب عليها العدة لأنها مقرة بوجوبها عليها » وأما 
النفقة والسكنى ‏ فان حلف أنه طلقها قبل الاصابة ‏ لم تستحق عليه 
النفقة والسكنى ؛ وان تكل عن اليمين فحلفت: استحقت ذلك عليه غ وآما 
المهر فان حلف لم يستحق عليه الا نصفه سواء كان بيده أو بيدها » وان تكل 
عن اليمين وحلفت استحقت جميع المهر ؛ وهذا اذا لم ,شبت بالبينة أو باقرار 
الزوج أنه قد خلا بها ٠‏ وأما اذا ثبتت بالبينة أو باقرار أنه قد خلا يها فعلى 
القول الجديد لا تأثير للخلوة ٠‏ وقال فى القديم : للخلوة تآثير ؛ فمن أصحابنا 
من قال : أراد أنه يرجع بها قول من ادعى الاصابة منهما ٠‏ ومنهم من قال 5 
بل الخلوة كالاصابة ٠‏ وقد مفى بيان ذلك ٠‏ 


فبرع قل فى الأم : اذا قال أحد قد أخبرتنى بانقضاء عدتها ثم 
قالت بعد هذا ما كانت عدتى منقضية فالرجعة صحيحة لأنة لم يقن باتقضاء 
العدة » وانما أخبر عنها » فاذا أتكرت ذلك فقد كذيت تمسها وكانت الرجعة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


ثم قدم الزوج وادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة » فله أن يخاصم الزوج 
الثانى وله أن يخاصم الزوحة » فان بدا بالزوج نظرت فآن صدقه سقط .حقه 
من النكاح ولا تسلم المرآة اليه » لآن اقراره يقبل على نفسه دونها » وآن كذبه 
فالقول قوله مع يمينه » لأن الأصل عدم الرجعة » فآن. حلف سقط دعوى 
الأول » وآن نكل ردت البمين عليه » فان حلف وقلئا أن يمينه مع نكول المدسعى 


1 4 
( 97" - المجموع جه م١1‏ ) 


لذولى توا ونفتسل ف :آخرها لاحتمال الانتتطاع والحائى عدن طهر ميقي , 
وبعده تتوضأ الى آخر الجادى والعشرين ؛ ثم تغتسل بعده الى آخر الشهر : 
لكل فريضة ء وان قالت : حيضى خنسة من الشبهر وكنت فى الخمسة.الأخيرة 
طاهرا » آو لى طهر صحيح غيرها فيحتمل أن حيضها الخمسة الأولى والباقى 

طهر + ويحتمل أن تكون الخمشة الثانية والياقى طهر ويحتمل أن تكون 
ف امامو ا ا 
قبلها ولا بعدها أقل الطهر سوى الخمسة الأخيرة فالخمبة الأؤلى تنوضا :. 
والثانية تغتسل لاحتمال الانقطاع والشالثة طهر بيقين 6.والرابعبة تتوضا : 
والخامسة تغتسل » لاحتنال الانقطاع والسادسة طهر سقين ه. وان قالت : 
حيضئ خمسة عثر من الشنهر » وكنت ف الثانى عشر:طاهراء فاك بانى عثر 
وما قبله طهر يبقين » والشبالث عشر والرابع عدر والخامس عثر تتوضا ' 
والسادس عشر: فما يعده. الى آخر: السابع والعثشرين حيض سقين والثلاثة 
الأخيرة تغتسل لكل فرنضة + ولو قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » 
وكنت فى المساد طاهرا فحيضها الخمنسدة الأولى وان قالت كنت فى : 
الخامس طاهرا فحيضها الخمسة الثانية » وليست ف هاتين ناسسية :وان إكان. 

سؤّالها كسؤال ناسية ع وان قالت: : : وكنت فى .السادس. حائضها فالسادس 
خيش يتين فتغتسل بنده الى لخر الدشرة ونتؤضا ف الأريعة قبل واليوم 
الأول طهر بيقين ٠‏ 6ت 

ولوقالت حركت فق العام تالش االالشناس ليس , رعرفا فى" 
الأربعة قبله وتغتسل بعده الى آخر التاسع ثم ما بعده طهر بيقين » وان قال : 
حيضى خمسة من العشزة الأولى وكنت فى الثانى طاهرا وفي الخامش حائضا 
فالأول والثانى طهر بيقين وكذا العاشر وما بعده والخامس والسادس والشابع ١‏ 
حيض: بيقين وتنوضا إفى الثالث والزابع وتغتسل في:الشامن والتاسيع ٠‏ ولو , 
قالت : لا أعلم قدر حيضئ'وأعلم أنى كنت طاهرا فى طرق الشهر فلحظة من 
أول الشهر ولحظة من آخره طهر بيقين ثم بعد اللجظة الأولى تتؤضا .وما ' 
ا ا 0 ْ 
الحظة ااولى من الشهر الآ طهر ٠‏ 


لون 


عليه كالبينة حكمنا بآنه لم يكن نينهما نكاح » فان كان قبل الدخول لم بلزفه ‏ | 
تنىء » وان كان بعد الدخول لزمه مهر المثل » وان قلنا : انه كالاقرار لم يقبل ٠‏ 
آقراره فى اسقاط حفها » فان.دخل بها لزمه النسمى » وأن لم يدخل بها لزمه 
نصف المسمى ٠‏ ولا تسلم المرأة الى الزوج الأول على القولين » لأنا جملنساه 
كالبينة او كالاقرار فى حغقه دون حفها . وأن بدا بخصومة الزوجة فصدقته لم 
تسلم اليه ؛ لانه لا يقبل اقرارها على الثانى كما لا.يقبل اقراره عليها » ويلزمها 
المور لآنها اقرث أنها حالت بينه وبين بضعها » فان زال حق الثانى بطلاق أو 
فسخ أو وفاة ردت الى الأول لأن المنع لحق الثانى وقد زال + وان كذباسسسه 
فالقول قولها . وهل تحلف على ذلك ؟ فيه فولان : 


(احدهها ) لا تحلف لان اليمين 'نعرض عليها التخاف فتقر 0 لم 
قبل اقرارها فلم يكن فى تليفها فائدة ٠‏ 

( والثانى ) تحلف لأن فى تخليفها فائدة > وهو أنها ربما أقرت فبازهها المهر 
وان حلفت بلك تجواء وان كلت ردت أليمين عليه »6 الاناعت عدم 
له بالمهر: ٠‏ . 


فصل اذا تزوجت الرجعية فى عدتها وحبات من الزوج وؤضعت 
وشرعت. فى اتمام العدة من الأول وراجعها صحت الرجعة لأنه راجعها فى عدته 
فان راجعها قبل الوضع ففيه وحهان : ( أجدهما ) لا بصح لأنها فى عدة من غيره 
فلم يعات رجمتها » ( والثاتى ) يصح بما بقى عليها من عله لإن حم الردجية 
باق وائما حرمت لفارغى:فصار كما لو احرعت )+ 


الشرح 1 نصح الرجمة من خب عم الزوجمة ؛ لان ما ل تر الى 
وكانالم ررمت الي عاديا طون ٠‏ 


اذا نيك هذا فاب انقضت يقي فتزوجت بآخر وادعى الزوج الأول 
آنه كان راعشها قبل انقضاء العدة منه » وقال الزوج الشانى : بل انقضك 
عداتها قبل أن براجعها نظرت فان أقام الزروج الأول ببنة آنه رأجعها قبل انقضاء 
. عدتها منه حكم بتزويجها للأول وبطل تكاح لثانى » سواء دخل بها أو لم 
يدخل وبه قال على بن أبى طالب وأكثر الفقهاء ٠‏ 


وقال مالك : ان دغل بها الثانى فهى آحق بها + وان لم_يدخل يِه[ الثاني 


فلك 


الى قوله تعالى ‏ والمحصنات من النساء » والمحصنة من لها زوج » وهذه 
لها زوج وهؤ الأول ؛ فلم بصح تكاح الثانى ٠‏ 


اذا نبت هذة فان كان الثانى لم يدخل بها ب فرق بينهمما ولا ثىء 
عليه 6 .وان دخل بها فرق بينهما وعليه مهر مثلها وعليها العدة » لأنه وطء شبهة 
ولا تحل للأول حتى تنقضى عداتها من الثانى » وان لم يكن مع الأول بينة 
فله أن بخاصم الزوج الثانى » وله أن يخاصم الزوجة الأولى أو يبنتدىء 
بخصومة الثانى لأنه آقرب » فان بدا بخصومة الثانى ظرت ف الثانى فان 
أنكر وقال لم يراجعها الا بعد انقضاء عدتها فالقول الثانى مع يمينه ؛ لآن 
الأصل عدم رجعة الأول » وكيف يحلف ؟ 


قال الشيخ أبو حامد فى التعليق : يحلف أنه لم براجعها فى عدتها ٠‏ وقال 
ابن الصباغ فى الشامل : يحلف آنه لم يعلم آنه راجعها فى عدتها م لآنه يحلف, 
على نفى فعل غيره ؛ وهذا أقيس + فان حلف الل_انى سقطت دعوى الأول 
عنه » وان تكل الثانى عن اليمين ردت اليمين على الأول ؛ فان حلف أنه راجعها ٠‏ 
أقامها فى أحد القولين ء أو كاقرار الثانى بصحة رجعة الأول » وذلك يتضمن 
اسقاط حق الثانى منهما قان صدقت الزوجة الأول على صحة رجعته سلمت 
اليه » فان كان الثانى لم :يدخل بها فلا ثىء عليه وتسلم الزوجة فى الحال ٠‏ 
وان كان الثانى دخل بها استحقت عليه مهر مثلها ولا تسلم الى الأول الا بعد 
انقضاء عدتها من الثانى ٠‏ 


وان أتكرت الزوجة صحة الرجعة من الأول . فان قلنا ان :سين الأول 
كبينة أقامها الأول كان كأن لم نيكن بين الثانى وبينها تكاح ب فان كان قبل 


الدخول فلا ثىء لها عليه » وان كان بعد الدخول فلها عليه مهر مثلها ٠‏ 


وان قلنا : ان سين الأول ,كذبه اقرار الثانى فلا يقبل اقراره فى اسقاط 
خقها بل ان كان قبل الدخول لزمه نصف مهرها المسمى » وان كان بعد 


ةا 


ل لزنه < 50 52500 الى الذول ,على القولين : 
مك الأول كببنة أامها أو كاقراو الثان ف حق الثااق لا ف حتها .7" مم 


وان صدق الثا فى الأول آنه راجعها قبل انقضاء عدته ‏ فان صدقته المرآة 
أنضا كان كما لو آقام الأول البينة » فان كان قبل الدخول فلا شىء لهنا 
على الثانى » وتسلم الزوجة الى الأول ف الحال ؛ وان كان بعد الدخول 
فلها على الثانى مهر مِثْلها وله عليها الغدة ولا تسلم الئ الأول الا بعذ:انقضاء : 
عدتها من الثانئ ؛ وان أنكرت الزوجة ضحة رجعة الأول بعد آن صدقه الثانى 
فالقول قولها مع بمينها ؟لأن الأضل عدم الرجعة » ويحكم باتفسساخ تكاح 
الثانئ » لأنه أقر تحر ببمهأ فان كان قيل الدخول لزمه نضف المسمى ؛ وان 
كان بعد الدخول لزمله + جميع المسمى وان بدا الزوج الأول .بالخصدومة ٠‏ 
مغ الزوجة قلرت قا صدقنه م قبل اقراوه عاق حق الا با وهسلى : 
0 المهر.للأول ؟ فيه وجهان حكاهما ابن ن الصباغ ( أحدهما ) لا :يازمها' :* 

لأن اقرا رهأ ! لم يقبل بحق الثالى فلم بلزمها غرم كما االو.اد بدت أو 

ا 0 5 ْ 0 


( والثانى ) ولم يذكر. المحاملى والشيخ آبو اسحاق هنا غيره آنه يلزمها , 
للأول المهر لأنها فونتُ بضعها عليه بالتكاح الثانى : ذهو كما لو شنهد علينه. 
شاهدان آنه طلقها تم رجع عن شهادتهما فانه محب عليهما »:فكذلك' هذا مثله 
وان أنكرت فالقول. قؤلها لأن الأصل عدم الرجعة » وهل انما العافت 0 ْ 
قال الشيخان أبو حامد وآبو اسحاق : فيه قولان : : 


0 (التدعنًا ) لا يلزمها آن تسلف ء لآن اليمين انا تمرسن لتغافة فتقر ا ش 
وار اترله لرعل ال أريع ا لازو عن إإقاني ا قائدة لاذلا 7 
( والثانى ) يلرمما أن تحلف زم عطي بدن انوت هه 
رجعة الأوا فلزمها له امسر ٠‏ قال ان ن الصباغ : ببنى على الوجهين »اذا 


أقرت لاذول ٠‏ فان قلا هناك : نازمها له المفر لزمها أن. تحلف له؛ لجواز أن 
تخاف فتقر فيلؤنها المهر ؛ وان قلنا :٠لا‏ يلزمها الممر لم لزّمها أن "تحلف لأنه 


يفف 


لا فائدة فى ذلك + فان قلنا : لا بمين عليها فلا كلام وان قلنا :. عليها اليمين ٠‏ 
فان حلفت سقطت دعوى الزوج عنها »وان تكلت ردت اليمين على الأول 3 
فاذا حلف احتمل أن منى على القولين فه يمين المدعى مع تكول المدعى 
عليه + 


فان قلنا : انها كالبينة لزمها المهر للأول » وان قلنا : انها كالاةرار فهل 
بلزمها المهر للأول ؟ على الوجهين اللذين حكاهما ابن الصباغ ؛ ولا تسلم 
الزوجة الى الأول مع اتكار الثانى على القولين » لأنها كالبينة أو كالاقرار 
فى حق المدعبين وهما الزوج الأول والزوجة لا فى حق الثانى ٠‏ وكل موضع 
قلنا : لا تسلم المرأة الأول اذا أقرت له: بحق الثانى فزالت زوجية الثانى 
بموته أو طلاقه » وسلمت الى الأول بعد انقضاء عدة:الثانى منها ب لأن المع 
من تسليمها الى الأول لحق الثانى وقد زال ١ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل اذا طلق الحر امرانه ثلانآ أو طلق العبد امراته طلقتين 


حرمت عليه ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره وبطأها ٠‏ والدليل عليه 
قوله عز وجل ١‏ فان طلفها فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجا غيره » وروت ' 
عائشة رضى ألله عنها أن رفاعة الفرظى طلق أمراته بت طلاقها فتزوجها 
عبف الرحمن بن الزسر فجاءت النبى صلى الله عليه وسام فقالت : يا رسول 
الله أنى كنت عند رفاعة وطلقنى ثلاث تطليقات فتزو جنى عبد الرحمن بن الزبمر 
وانه والله ما معه يا رسول الله آلا مثل هذه الهدبة » فتبسم رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقال : لعالك تريدين أن ترجعى الى رفاعة » لا والله حتى تذوقى 
عسيلنه وينوق عسيلتك : ولا تحل الا بالوطء فى الذرج فان وطئها فيما دون 
الفرج » أو وطثها فى الموضع المكروه لم تحل > لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
علق على ذوق العسيلة » وذلك لا بحصل الا بالوطء فى الفرج وأدنى الوطء ان 
يغيب الحشفة فى الفرج لأن احكام الوطء تنعاق به ولا تتعلق بما دونه » فان 
أواج الحشفة من غر اننشار آم تحل لأن النبى صلى الله عليه وسلم علق الحكم 
بذوق العسيلة ©» وذلك لا ييحصل من غير انتشار ٠‏ 

وان كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه فى الرد بالعبب فى النكاح ٠‏ 
وان كان مسلولا احل بوطئه » لأنه فى الوطء كالفحل واقوى منه ولم ينقد 
الا الانزال » وذلك غير معتبر فى الاحلال ٠.‏ وان كان مراهقآ أحل لأنه كالباقخ 


لفدا 


فى الوطء » وان وطئت وهى نائمة أو مجنونة » اوا استدخلت هى.ذكر الزوج 
وهو نائم أو مجنون » آو وجدها على 0 فظنها غرها فوطتها حلت لآنه 
وطء مليف لاع » : ْ 


قصل فان رآها رجل اجنبى فظئها زوجته فوطثها أو كانث امة ْ 
فوطئها مولاها لم تحل لقوله عز وجل حتى تنكج زوجآ غيرة » وان وطلهمسا 
الزوج فى نكاح فاسد كالنكاح بلا ولى ولا شهود أو فى نكاح شرط فيه أنه اذآ 
أحلها للزوج الأول فلا نكاح بينهما ففيه قولان : ؛' ْ 
( احدهما ) اذه لا بخلها لانه وطء فى نكاح غير صحيح ذام تحبل كوطء 
الشبهة :م ا : . : ا : 

( والثانى ) انه بخلها ما روى عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( لمن الله لحلل والمخئل له » 3 فسماه محلا © ولاه وطه فى تكح فاتسيه : 
الوطء فى النكاح الصحيح * : 


فرع وأن كانت المطلقة آمة فملكها الزوج قبل ان ينكحها زوجا 
غيره فامذهب أنها لا تحل لقوله عر وجل : ١‏ فلا تحل له من بعد حتى تلبكجح 
زوجآ غيره » ولآن الفرج لا يجوز أن يكون محرما عل.ه من وحه مباحا من وجه ٠:‏ 
وين اسعانا عن قال : يحل وطؤها لآن الطلاق بخنص. بالروجية فآئر التحريم 
فى الروجية | 

فضل 1 وان طاق امراته نلانا وتفرقا ثم ادعت اكرأة انها تزوجت 
زوج احلها جاز له ان بتزوجها لآنها مؤتمئة فيما تدعيه من باح > لاواواع 
فى نفسه انها كلذبة فالاولى أن لا ينتزوجها اححتياطا ) ٠‏ 


الشرح ا عائشة أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وأحمدا فى 
لا ا ل 1 ال 
فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوخت :بعده عيد الرحمنن 
ابن الزيير » وانما معه مثل: هدبة الثوب » فقال أتريدين أن ترجعى الى 
ونان ؟ لأ مض للم فى وليه ويلاري سييلناةة #نوسه أب داو من حي 
نسمية الزوجين إواللفظ بمعناه ء 


وقد خرج نحوه أأيضا آبو نعيم فى الحلية ٠‏ قال الهيثنى ف مجع 


بضف 


الزوائمد : فيه أبو عبد الملك لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ؛ ولمذا 
الحديث متابعات » منها ما رواه أحمد والنسائى عن ابن عمر قال : « سكل 
نبى الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرآته ثلانا ويتزوجها آخر » 
فيغلق الباب ويرجى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؛ هل تحل للأول ؟ 
فال لا حتى يذوق العسيلة » وهذا الحديث من رواية سفيان الثورى عن 
علقمة بن مرئد عن رزين بن سليمان الأحمرى عن ابن عمر ٠‏ 


وروى أيضاً من طرق شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن 
سالم. بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ٠‏ قال النسائى : والطريق 
الأول أولى بالصواب ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : وانما قال ذلك لأن الثورى 
أنقن وأحفظ من شعبة » ورواءته أولى بالصواب من وجهين : 


( أحدهما ) آن شيخ علقمة هو رزين بن سليمان كما قال الثورى لا سالم 
ابن رزين كما قال شعية ؛ فقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهمم غيلان 
ابن جامع أحد الثقات ( ثانيهما ) أن الحديث أو كان عند سعيد بن المسيب 
عن ابن عمر مرفوعا لم :يخالفه سعيد ويقول بغيره اه ٠‏ 


وعن عائشة عند أبى داود بنحو حدنث ابن عمر » وعند النسائى عن 
أبن عباس بنحوه أيضاً » وعن أبى هريرة عند الطبرانى وابن أبى شيبة بنحوه* 
وكذلك أخرجه الطيرانى عن أنس والبيهقى عله ٠‏ وأخرج الطيرانى حديئاً 
آخر عن عائشة باسناد رجاله ثقات « أنعمرو بن حزم طلق الغميصاء فتكحها 
رجل فطلقها قبل “ن بمسها ؛ فسآلت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لا » 
حتى إبذوق الآخر عسيلتها ونذوق عسيلته » ٠‏ 


أما امرأة رفاعة فقد قيل فى اسمها : تميمة ٠‏ وقيل سهيمة ٠‏ وقيل أميمة 
والقرظى بضم القاف وفتح الراء نسبة الى بنى قريظة ٠‏ وعبد الرحمن بن 
الزبير بفتح الزاى وليس بالتصغير كما فى الزبير بن العوام ٠‏ بل هو كامير 
وهو ابن باطا وقوله « هدبة الثوب » بتح الهاء وسكون المهملة بعدها باء 
موحدة مفتوحة هى طرف الثوب الذى لم ينسج » مآخوذ من هدب العين 
وهو شعر الجفن ؛ وهكذا آفاده ابن حجر ٠‏ 


وفنا 


فى المصنباح هدب العين ما نبث من الشعر على أشفارها والجبع آهداب ١ ١‏ 
عر وماد : وزجل أآهدب طؤيل الأهداب ٠‏ وهدابة الثوب.طرفه مثال 0 
غرفة وضم الدال للانباع لغة الجمع وهدب مثل غرفة وغرف ٠‏ وف القاموس 
الهدب بالضم وبضمتين شعر أشفار العين وخمل الثوب واحدتهما بهاء * وكذا 
فى مجمع البحار تقلا عره ن التووى آنها يضم هاء وسكون دال ومرادها أن ذكره 
شبه الهدبة فى تك وعدم الاتشار * 


:وقول ون لاحك رفو منفلوج العسيلة 0 
الموضعين واختلف فى تورجيهة فقيل هوا تصمْير العشل م لآن. العسل: مؤؤنث. 0 
جزم م بذلك القراز. ٠‏ قال : وأحسب التذكير لغة ٠‏ وقال الأزعرى .نذكيىر 
وفونث + وقيل لأن العرب اذا حقرت القئء أدخلت فية هاء التآنيث ٠‏ وقيل ‏ 
المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل اشارة ل 

تحصيل ذلك بن بقع تنييب الحشفة فى القرج ٠‏ . 


وقيل : معنى العسيكة الإطفة » هذا يوافق قول الحسسن البمزى ؛ وقال 


جمهور العلماء : ذوق اماي الج وود ص ع ا 
فى فرج المرآة ٠‏ ا . 


وأما حدنث « لعن الله المحلل والمحلل له » ففى الترمذى ومسند أحمد من 
حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن. صحيح ٠‏ وف 
المستد من حديث أبى هربرة رضى الله عنة .مرفوعا واسناده حسئ ».وفيله 
عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ٠٠‏ ففى ستن ابن ماخه 
ْ من حديث عقبة بن ن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آلا ألخبركم 
. بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى با رول الله ٠‏ قال : هو المحلل:٠‏ لعن الله 
المحلن 0 له » فهؤالاء الأربعة من سادات الصحابة رضى الله عنهم وقد 
شهدوا على رسول .الله صلى الله عليه وسلم بلعنة أصحاب التحليل وهم :المجلل 
. والمحلل له ٠‏ قال ابن اقيم : إوهذ! اما بخبر عن الله فهو خبر صدق.واما دعاء 
فهى مستحاب قطعاً ٠‏ وهذا فيد آنه من الكبائر. الملعون: فاعلها ٠.0".‏ ا 


ا 


لا ا عدن اللساه ا م 
مها كه روج عره ووصيما طلقا + از مرت عواا وقد عدها مندء 
وبه قال الفقهاء كافة الا سعيد بن المسيب فانه قال.: اذا تزوجها وفارقها حلت 
الأول بوان لم يصبها الثانى ٠‏ فقد قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط 
الجماع لتحل ٠للأول‏ الا سعيدك بن المسبيب 3 م ساق سئلده الصحيح عليمة 
مابدل على ذلك ٠‏ قال ولا نعلم أحداً وافقه عليه الا طائقة هن الخواوج ٠‏ 
ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن ٠‏ وقد نقل آبو جعفر النحاس فى 
يي 


ا مور و و ا ا 6 
ويستتهاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم إيتعاق بأقل ما ينطلق عليه 
الاسم خلافا من قال لاند من حضول جميعه + .واستدل باطلاق الذؤق لهما 
على اشتراط علم الزوجين به جتى لو وطنها نائمة أو مغمى عليها لم يكف 
ذلك ولو آنزل هو ونقل ذلك اين المنذر عن جميع الفقهاء ٠‏ : 

ونستدل من حديث عائشة وابن عمر' وغيرهما على جواز رجوعها الى 
زوجها الأول اذا حصل الجماع من الثانى ويعقبه الظلاق منه ؛ لكن شرط 
المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون فى ذلك مخادعة من 
ل ل ل ا : ان'شرطل 
ذلك فى العقد فسد والا فلا.٠*‏ 1 


قال ى"النيان فى حديث:عائشة : وانما أراد ل بذلك 
يعنى بالعسيلة ‏ لذة الجماع ؛ وسماه العسيلة ٠‏ فثبت نكاح الثتائى 
بالآبة « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتح زوجا غيره » وثيتتِ الاصابة 
بالسنة ؛ وهو اجماع الصجابة ؛ لأنه روى عن عمر: وعلى وابن عبر وا بن 
عباس وجاين وعائشة » ولا .يعرف لهم مخالف اه ١ . ٠‏ 


رايةء 


اذا ثبت هذا فان أقل الوطء الذى بتعلق: به الاحلال للأول أن غيب 
الحشفة فى الفرج » لآن أحكام الوطء من الغسل والحدود وغيرهما تتعلق 
بذلك ؛ ولا يتعلق بما' دونه » فان أولج الحشفة فى الفرج وواقعها وتجاونت 
معه. باللذة وآنزل فقد حصل: الاحلال وزيادة » وان غيب الحشفة فى الفرج 
من غيل ا تنشار أو غيبه فى الموضع المكروه أو وطئها فيما دون الفرج لم يتعلق 
“اماه ناح علي ا عله وياب علق الي دور [لصاجاتر 011 
١‏ عسل اوترون 


قرع وو عا يل اهن فان كان صبيا غير مراهق 
كابن سبع سنين فما عر »لا حك يسطابكة ول بيغا الال لأن هنذا 
الحا لا كد وهر كنا لو ادل اصيعه الناريها وان "الاير اعت در 
عليها الخنها اكوا وال بالافا عام 


دلينا آنه جماع ممن يجامع مثله قاحلها للاول كالبالغ ؛:وان كان متسكول 
الأثثيين فغيب الحشفةى الفرج أحلها للاول ؛ لأنه جماع بتلذ به فهو كغيره 
وان كان مقطوع الذكر من أصله لم تحل للأول بجماع لأنه لا يوجد مننه 
الجماع » وان قطع بعضه قان بقى من ذكره قدر الحشفة وأولجه آحلها . 
للأول ؛ وان كان الذى بقى منه أو الذى أولج فيها دون الحشفة الم بحلها 
للأول لأنه لا يلتذ به وينسحب هذا الحكم على العبد والأمة لآن الحديث 
لم يغرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة ٠‏ 


فرع وان آصابها الزوج الثانى وهى محزمة لحج أواعمرة أو 
صائمة أو حائض أحلها للأول ٠‏ وقال مالك : لا :بحلها ٠‏ دليلنا قوله صلى الله 
عليه وسلم « لا حتى.تذوق للعسيلة » ولم يفرق ؛ ولأنها اصابة يستقر بهلا. 
ل ل ل ل ل 


واشترط بان امدان كر الوطء حلالا ؛ فان. وطثها فى لض 
أنه وطء حرام لحق الله تعالى .فلم ,بحصل به الاحلال كوطء المرتدة ؛ وقد 


1 


زوجا غيره » وهذه قد تكحت زوجا غيره ٠‏ 


وأيضآ قوله صلى الله عليه وسلم « حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك » وهذا قد وجد ولأنه وطء فى تكاح صحيح ف محل الوطء على 
سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال بوكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة آو 
وطئها وهى مريضة :يضرها بالوطء ٠‏ وهذا آصح ان شاء الله ٠‏ وهو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى ٠‏ 


وأما وطء المرتدة فلا بحلها » سنواء. وطئها فى حال ردتهما أو ردتها ؛ 
أو وطىء المرتدة المسلمة » لأنه ان لم بعد المرتد منهما الى الاسلام نبين أن 
الوطء فى غير نكاح ٠.‏ وان عاد الى الاسلام فى العدة فقد كان الوطء فى 
نكاح غير نام ٠‏ لأن سبب البينونة حاصل فيه ٠‏ وهكذا لو آأسلم أحد 
الزوجين فوطتها الزوج قبل اسلام الآخر لم ببحلها لذلك ٠‏ ل 


فرع وان طلق مسلم ذمية ثلا فتزروجت بذمى وأصابها ثم فارقها 


وان نزوجها الثانى فجن فأصابها فى حال جنونه ؛ أو جنت فأصابها فى حال 
جنونها أو وجدها الزوج على فراشه فظنها أجنبية فوطئها فبان آنها زوجته 
حلت للأول بعد مفارقة الثانى ؛ لأنه ابلاج تام صادف زوجية ولم يفقد الا 
القصد ؛ وذلك غير معتبر فى الاصابة كما قلنا فى استقرار المسمى ٠‏ 


فرع تل الشافعى رضى الله عنه ؛ وان كانت الاصابة بعد ردة 
أحدهما ثم رجع المرند منهما لم تحلها الاصابة لأنها محرمة فى تلك الحال ؛ 
وجملةٍ ذلك آن المطلقة ثلاثا اذا تزوجت بآخر ثم ارقد أحدهما أو ارتدا 
ووطتها فى حال الردة لم يحاها للأول لأن الوطء انما ينتج اذا حصل فى تكاح 
صحيح تام » والزوجية هنا متشعثة بالردة ٠‏ وقال المزنى : هذه المسألة محال 


لأنهما ان ارندا أو ارتد أحدهما قبل الدخول اتفسخ التكاح بنفس الردة ٠‏ 


يفف 


( فرع ) فيما اذا عرفت يقين حيضها فى وقت من الشهر فان قالت 
امي سال ممد كا الح ا ا 
العاشر فتتوضا الى آخر التاسع ويكون العاشثر حيضا وتغتسل بعده الى آخر ‏ 
التاسم عشر ثم باقى الشهر طهر بيقين فان قالت :حفن رة لا أعلدها وكنت 
.نائضا فى السادس فالخمسة الأولى تنوضا والثانية حيض بيقين لدخولها فى 
التقديرين ٠‏ والثالثة.تغتسل لكل فريضة وياقى الشهز طهر بيقين ٠‏ وان قالت: 
حيضى عشرة من الشهر وكنت حائضًا فى الثانى عشر فاليومان الأولان. طهر 
بيقين وما بعدهما الى آخر الحادى عشر تنوضأ والثشانى عشر حيض بيقين 
وتغتسل بعده. الى آخر الحادى والعشرين وما بعده طهر بيقين ولو قالت : 
حيضى خمسنة عشر وكنت حائضا فى الثانى عشر فالثانى عثر والثالك عشر 
والرايم عشر والخامس عثر حيض بيقين والأحد عشر قبلهها تتوضأ ومن 
السادس عشر الى :آخر السادس والعشرين تغتسل لكل فريضة والآربعة الباقية 
من الشهر طهر بيقين ٠‏ ولو قالت : حيفى فى كل شهر عثبرة ولى فى كل شهر 
دامر صحيح وكنت فى الثانى عشر حائضا ب فاليومان الأولان طمر بيقين » 
والثالث والرابع والخامس تنوضا ومن أول السادس الى آخر الشانى عثر 
حيض بيقين والثالك عشر والرابع عشر والخامس عثير تغتسل لكل فريضة 
والخمسة عثر الباقية طهر بيقين ٠‏ 


ولو قالت : حيضى خمسة من العشرة الأولى » وكنت فى اليوم الأول 
حائضا ؛ فحيضها الخمسة الأولى ؛ وان قالت : كنت ف العاشر جائضا فحيضها 
الخمسة الثانية وليست فى الصورتين ناسية وان كان سؤالها كسترال الناسيةء 


( فرع) اذا قالت : كان لى ف كل شهر خيضتان لا أعلم موضعهنا 
ولا قدرهما 60 


قال المصنف رجه الله تعالى ” 


( ذكر الشيخ ابو حامد أن اقل ما يحتمل ان يكون حيضا يوم من اول الشسهر 
أو آخره ويوم وليلة من أول الشهر او آخره ويكون بينهما جمس يوه 

(1) آثرنا وضعها فى صورة الفصول المزوة الى الصنف وأن سيقت هلى سبيل الاستشهاد 
لا يقول ( ط ) آم 


/اءم. 


وان ارتد أو ازتد أخدهما ل ال الود عل الردة 
فلا #رثر الردة: * ا 1 


قال أضحاينا 5 ع ل تتعبور على قوله القديم الذي يقول: 
:ان الخلوة كالاصابة ؛ فاذا خلا بها م ارتدا أَوْ أحدهما فملها العدة: 4 فما 
دائت فى الغدة فالزوجية قائمة وتنصور.على قوله الجديد بآن بطآها فيما . 
دوق الفرج فسبق الماء الى الفرج او تستتدخل اام يزتد أحدهما :فيجب 
عليها العدة أو بطأها فى الموضم المكروه فيرتدان أو تحيهما فيجب عليما 
المدقاء فيتصور ذا ف امثه اللواضع الثلاة + 1 


مسالة اذا طلقها ثلاث فاتقضت عدتها منه فوجدها رخجبل على 
فراشه فظنها زوجته آو أمته فوطتها ؛ أو كانت أمة الآخر فوطتها سيدها لم 
نحل للأول لقوله نعالى « حتى تتكح زوجا.غيره » وهذا ليئن بزوج .٠‏ وان 
اشتراها زوجها قبل أن :تكح زوجا غيره فهل يحل له ومها بالملك ؟ فيه 
وجهان : ( أحدهما ) بخل له وطثرها لأن الطلاق من _خصائص الزوجية فآثن : 
فى تخريم الوطء بالزوجة دون ملك اليدين ٠‏ ( والثانى ) لا تخل له وهو” 
المذهب لقوله تعالى « حتى تكح زوجا غيره »6 ولم فرق ؛ ولأن كل امرأة ' 
بحرم علية نكاحها لم جز له وطثرها بملك اليمين كا لاعنة وان حا رجل 
تكاحا لوو ور كل ا 11 رار 


( والثانى) نحلها لتقوله صلى اله عليه وي د في فلل لجل . 
له « ل ل مك فأشبه التكاح الصحيح ٠‏ : 


٠‏ قال فى الاملاء : واذأ طلق لعزن ابر واوا رجن مقت سنا 

فجاءها رجل فقال : توقفى فلعل زوجك قد راجعك لم يلزمهما التوقف لأن 
انقضاء الفح قد وود 0 قار بوالريعة مويه ال 104 نترك اللاهن 
ل 


تدرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل. وان تروجت الطلقة تاثا زوج وآدعت عليه أنه اصابها وانكر 
الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني فى الاصابة ويقبل قولها فى الاناحة 
للزوج الأول لأنها ندعى على الزوج الثانى حقا. وهو استقزار المهر ولا تدعى على 
الأول شيمًا وانما تخبره عن أمر هى فيه مؤتمنة فقبل » وان كذبها الزوج الأول 
فيما ندعيه على الثانى من الاصابة ثم رجع فصدقها جاز 41 أن ينزو<ها لأنه 
قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بط ذلك . 


وان أدعت على الثانى أنه طلقها وانكر الثأنى لم يجر للأول نكاحها لانه اذا 


لم يثبت الطلاق فهى بافية. على نكاح الثانى فلا بحل الأول نكاحها » ويخائف 
اذا اختلفا فى الاصابة بعد الطلاق لأنه ليس لأحد حق فى بضعها فقبل قولها ٠‏ 


فصل. أذا عادت المطلقة ثلانا الى الأول بشروط الاباحة ملك عليها 
ثلاث تطليقات » لانه قد استوف ما كأن بملك من الطلاق الثلاث » فوحب أن 
يستانف: اثلاث » فان طلقها طلقة أو طلقتين فتروجت بزوج آخسر فوطتها ثم . 
أبانها رجعت الى الأول بما بقى من عدد الطلاق ٠‏ لأنها عادت قبل اسستيفاء 
العدد فرجعت بما بقى » كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره ) . 


الشرح اذاطلق الرجل امرأته ثلاثا فجاءت الى الذى طلقها وادعمت 
ال عدتها منه قد انقضت وآنها قد تزوجت بآخر وأصابها وطلتهبا الشانى 
وانقضت عدتها ؛ وكان قد مغى من يوم الطلاق زمان يكن صدتقها فيه» 
جاز للأول أن يتزوجها لأنها مؤوتمنة فيما تدعيه من ذلك + فان وقع فى نفس 
الزوج كدبهمسا فالورع له أن لا يتروجها م فان تكحهما جاز لأن ذلك مما 
لا نتوصل الى معرقته الا من جهتها ؛ وان كانت عنده صادقة لم ,بكره له 
تزويحها ؛ إويستحب له أن ببحث عن ذلك ليعرف به صدتها » فان لم يبحث 
عن ذلك جاز ؛ فان رجعت المزآة عما آخبرت به نظرت ‏ فان كان قبل أن 
يعقد عليها الأول لم يجز له العقد عليها وان كان بعدما عقد عليها لم يل 
رجوعها » لأن فى ذلك انطالا للخقد الذى لزمها فى الظاهن ء 


فرع وان طلق امرآته ثلاثا فتروجت بآخر بعد أتقضاء عدتها 
وطلقها الثانى فادعت الزوجة على الثانى أنه طلقها بعد أن أصابها وأنكر 
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الثانئ الاصاية فالقول قوله مع بمينه أنه ما أصابها ب لأن الأصل عدم الاصابة 
ولا بلزمه الا نصف المسمى هازمها العقد للثانى لأنها مقرة: بوجوبها ؛ فان 
ضدقها الأول أن الثانى قد آصابها فى التكاح : هل له أن يتزوجها ؟ لأن قولها 
مقبول فى اباحتها للأول ؛ وان لم يقبل على الثانى ؟ فان قال الأول :“أنا أعلم 
أن الثاتى لم بصبها لم يجز له أن يتزوجها ؛ فان عاد وقال : علمت أن الثانى 
: أضابها » حل له أن بتزوجها لأنه قد ظن. أنه لم يصبها ثم بعلم أنه أصبايها 
فحلت له ٠‏ د ْ 0 خا 


مساألة © الفرقة التى بقع بها التحريم بين الزوجين على أزبمة ١‏ 
أضرب : ( الأولى ) فرقة يقع. بها التخريم » وبرتفع ذلك التحريم .بالرنجمة 
وهو الطلاق الرجمى على ما مضى وهذا أخنها ب( والضرب الشانى ) فرقة 
تفع بها التحريم بعقد تكاح مستائف قبل زوج ؛ وهى أن تطلق غير المدخول 
بها طلقة أو طلقتين أو نطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض ولا 
يسترجعها حتى تنقضى عدتها أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض أو بجد أحدهما 
بالآخر عيبا فيفسخ النكاح أو ببعسر الزوج بالمهر. والنفقة فتفسخ الزوجبة 
التكاح فلا رجعة ازوج فى هذا كله وانما برتفع التحريم بعقد نكاح مستائف 
ولا شترط أن يكونإذلك بعد زوج واصابة » وهذا الضرب أغلظ من: 
الأول ٠‏ 1 ش 


( الغرب الثالث ) فرقة بقع بها التحريم ولا برتفع ذلك التحريم الا بعقد 
مستانف بعد زوج واصابة ٠‏ وهو أن يطلق الرجل امرأنه ثلاثا » سواء كانت 
مدخولا بها أو غير مدخول بها ؛ فيحرم عليه العقد عليها الا بعد زوج :واصابة 
على ما سبق ٠‏ وهذا أغلظ من. الأولين ٠‏ 


( والشرب الرابع ) فرقة يع بها اريم على التأيد لا يرع بحال ؛ 


اذا نبت هذا فان الرجل اذا طلق زوجته طلاقا ومين فى عدتما!ء 
قانها ‏ تكون عنده على ا بقى له من عدد الطلاق ؛ وان طلق امرآته ثلاثا ثم , 


يفيف 


تزوجها بعد زوج فانه يملك عليها ثلاث طلقات ٠‏ وهذا اجماع لا خلاف فيه» 
وان أبان امرآته بدون الثلاث حتى انقضت عدتها ثم تزوجها قبل أن تتزوج 
زوجا غيره فانها تكون عنده ما بقى من عدد الثلاث ٠‏ وهذا أيضآ لا خلاف 
فيه وان تزوجها بعد أن تزوجت غيره فانها تعود اليه عندنا على ما بقى مسن 
عدد الثلاث لا غير + وبه قال فى الصحابة عمر وعلى وأبو هريرة ومن الفقهاء 
مالك والأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى ومحمد بن الحسن وزفر + وقال 
أبو حنيفة وآبو يوسف : نعود اليه بالثلاث ؛ وقال ابن عباس 
بمثل ذلك ٠‏ دليلنا أن اصابة الزوج ليست شرطا فى الاباحة للأول فلم توثر 
فى الطلاق كاصابة الشبهة ٠‏ والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


افيف 


فهارس الجزء الثامن عشر 
من المحمصوع شرح الملهدبي 
أولا : الآبات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخبار 
ثالث : الأذشسعار الاستشهادية 
رابعآ : الأعلام 


خامس1 : الأصط كام 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


الآية ب ورقمها . الصفحة 
ادفع بالتى هى أحسن ل آية افضلك> جاه قي دريس 
اذا السسماء انشقت ‏ كية ١‏ : الاتشقاق 22 220.0. )بوم 
أذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسو هن 
ثمأ لكم عايهمن من عدة تعتدونها فمتىر هن 7 آنة اك 
الآجراتب ...ا .. .. ميتاع. عط عن امل مر لم الت 
أرأبتم أن أصبح ماؤكم غورآ ‏ آية ."ا : الملك ‏ .. م56 
الرجال قوآمون على النساء ب آية 6” : ألنساء 0. 4/6 


ألطلاق مرتان نامساك ك بمعرو فا ال 
كية 559 : البقرة 220 3 تيك م 31 


ألم يبروا أنا جعلنا الليل.ليسكئوا قيهآية 6 : النحل 1١11١6‏ 


أنا أرسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط آنا لمنجوهم 
أجمعين الا آمراته ا آية 4ه : الحجر 6 4 ا 0 يوا 


أن أرادوا اصلاح؟ ب آبة 4؟؟ ؛ البقرة .4 050 5ى)سلاءع 


ا “لجخي مه 1 ببم؟ ٠.‏ 


انظرنى الى يوم يبعثون ب آية.؟1 : الأعراف .. 58 (4 


أو لا.يرون أنهم يفتنون فى كل عام ا كآية (١55‏ : 
النوبة ا ا ا اا ا ا ا ا لا 


بل مكر الليل والنهار ب آية ا" :ا سيا 20.6 2.. [؟1 
ثم أتموا الصيام الى الليل ‏ آية ه١1‏ : البقرة ٠.0‏ 86م 


ثم انزل عليكم من بعد الم آمئة تعاسآ بغشى 
:طائقة منكم وطائفنة قد اممتهم حي د 65 : 


آل عمران + 5.2 . 8 ليك 


الآية ل ورقمها 
اذا نتم فى الفلك وجرين بهم - آآية 81 * يونس 
حرمت عليكم أمهاتكم | اآية 57 ه النساء 


| اخلقكم من نفس وأحادة و ماي - 
+النسام ١‏ 


فادخلى فى عباذى وادخلى جنتى - آية. 5 الفجر 
:ناذا لفن أجلهن فأنسكوهن يفعروؤف 4 فارقوهن | 
وروت 1 #«الطلاق 


10 بمعرواف! أو فارقوهن بمعزوف .وأشهدوا 
ذوى عدل منكم' آية 780 : البقرة 2 


قأم. مشكوهن فى البيلوت حتى ؛ بتوفاهن, الو 1 


16 : التساء 
0 انان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
0 افتدت به ا آية 116 !! :!القرة 


فأن طبن لكم عن شيم منه نفسا فكلوه هنينا مرينا - 
آية 6 الشمشاع 4 : 5 


فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى ننكح روجا قيره ل 
آية أرء؟؟ : البقرة 0-0اء 1 
فان. طنقها اد عاك ماجيما 1ن زاجنا حاآية .78 : 
البقزة 34 26 


3 بشن اجلمن فلا تفخسلوهن أن يتكجن ازواجمن.‎ ١ 
9 ل‎ 


امي امام اد يس ند 2 :1 
. العتكبوت 5 57 


أفما,استطتم به مين فأتوهن ؟ أجورهن اوقد 
آية 56 : النساه : : بره "يانه 


1 


فاتوهن من سيت أملركم اله آبة 758 البقبوة ' 


لا1 19/7 


00 
' [1-٠ 


5115-519-15' 
ه01 


0 ان | 
/لاه!ا )4لا( ' 


1 مم1 : 


اشفكية ! 


10611 
كك 


لا 011 


0 


الآية ‏ ورقمها الصفحة 
فلا تمياوا كل الميل ب آية 9؟١‏ : النسماء ال 
ا ا ل 
الأحراب 4م51 
ال ين ا ره 
كبة م؟ : الالتقال ٠‏ . م 16 
لقد كان لكم فى وسول الله اسوة حسنة ‏ آية 5 : 
المتحدة ... ا كعم عن اجم ينا لمر ا 15 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرككم أنى شئتم ب آية 559 ا 
البقرة 27 اطي ١‏ اذ - وروي ادم م ك2 وان اقم اسكا 1 
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ‏ آية /(14 ١‏ البقرة 1697 
وآنوا لو ا ا 00 
ؤآتيتم أحداهن اع د موي عر ات 
التسات 0 لناب . ل ص 5م 
واذا طلقتم النساء فبلغن أحلهن لون بمعروف 
آية 58 : البقرة 0 - .18 
واذا الموءودة سئلت - آية هم : التكوير 1 
واذا قيل انشزوا ‏ آية:١1‏ : المجادلة 1 
وان امرأة خافت من بملها نشوزا أو أعراضا فلا جناج ‏ / 
عليهما أن يصاحا بينهما صلحا ‏ آية مم؟١( ١.9 ١:‏ 
وجوه و الوم أ نوه مق اكب 22 1١‏ 
: وان نعفوا قرب للتقوى ‏ آية 787 : البقرة مه -زهة 


وآن خفتم. شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
عن أغلها أن بيدا اصلاجها و قق الله.بينهها ا آبة م0 : 
التسناء ‏ 6 0. 4 


وان عزموا الطلاق ‏ آبة /ا؟؟ : البقرة 
وان طلقتموهن من قبل أن نسسوهن وقد .فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فر ضلتم الا أن .بعقون أو بعقو الذى 


165-11-1 - 
يل 


517 


طهرا » ويحتمل ما بين الاقل والاكثر » فيلزمها أن تنوضا وتصلى فى اليوم الأول 
من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه » نم تغتسل لكل صلاة الى آخر الرابع عشر 
لاحتمال انقطاع الدم فيه » ويكون الخامس عشر والسادس عشر طهرا بيقين 


لانه ان كان ابتداء الطهر فى اليوم الثانى فالسادس عشر الى آخر وتم 
مدركوك فيه ٠ ٠‏ وقال شنيخنا القافى ابو الطيب : هذا خطا لإنا اذا نزلنا هكم 


التنزيل لم يجز آن يكون ذلك حالها فى الشهر الذى بعده » بل يجب أن تكون فى 
سائر الشهور كالمتحرة الناسية لأيام حيضها ووقته فتفتسل لكل صلاة » 
ولا بطؤها الزوج » وتصوم رمضان وتقضيه على () ما بيناه ) ٠‏ 

هذا كلام المضنف وكذا نقله المتأخرون عن الشيخ أبى حامد وكذا قطع . 
بما قاله ابو حامد المحاملى واين الصباغ وآخرون » ونقله صاحب البيان غن 
أكثر أصحابنا وحكاه القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن آبى حامد ثم قال : 
وهذا خطأ بيقين لأنه يجتمل أن يكون ايوم الأخير حيضا » فيعقبة خمسة 
عشر طهر من الشهر الثانى فلا يبقى بعد:ذلك من الشهر الثانى ما بسع جيضتين 
قال وكذا قوله : ان الخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين ؛ وليس نصحيح 
فيما سوى الشهر الأول قال : فالصواب فى هذا آن يقال : هذا 5 
لا يتصور فكأنها لم تقل شيئا فهى متحيرة لا تحفظ شيئا قال : واننا يصبح 
ما ذكره أبو حامد فيما اذا قالت : لى حيضتان ففشهر بعينه فيكون حكمها في 
ذلك الشهر بعينه ما ذكره وتكون فيما سواه متحيرة ٠‏ هذا كلام أبى الطيب ٠‏ 


وهذا الاثكار الذى أنكروه على أبى حامذ متوجه على ما نقلوه من عبارة 
أبى حامد آنها قالت لى فى كل شهر حيضتان والذى رأيته أنا فى تعليق 
أبى حامد اذا قالت لى حيضتان من الشهر والباقى ظهر وهذه العبازة لا تقتضئ 
د ا 0 


أنها قالت .لي ل الف اللو سحتان من سلهات ره را واي 
ل 3 لر 00 
0 ره اح ا 


(!) هاده القطمة مكررة ساقها الشبارح استشهادا وليمقب عليها بكلام جديد رطا ) . ' 


م.م 


الآية ب ورقمها 
بيده عقّدة النكاح ب آية /11؟ ١‏ |/ 
1 


ؤاللاتى تخافون نشوزهن م وأعجرومن 7 ف 


الصلكيم 0 بوهن ب آنة : الدساء 
واللائى بأتين 060 نسائكم آية.16 : النساء 


والذين هم لفروجهم جا فناون الا على :زوأجهم أو 
ما ملكت أبمانهم فائهم غير ملومين.» فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون . آية ه : الؤمنون, 


و«المطلقات بتربضن بالْفسهن ثلانة قروء ولا يحل لمن 
أن بكثمن ‏ ما خلق الله في أرحامهن ‏ آية 518 : 


ونالوألدين ن الحسنانا ا آية .512 : البقرة ' 


آية .11/8 اا ١‏ 


وتخر الجبال هد أن دعوا أنرحمن ولداا ب آبة 3 
مريم 6.٠.‏ 55 .6 0 35-5 م 5-5 اوه 


وتخرجون الوشسوال واياكم أن اوبات ربكم ب 


|) ..٠.  ةنحتمملا‎ : | آية‎ 


وحمل اللذل: سبكيا - 
وجعلنا اليل لباسآ اوجننا النهار معاشا 


لآ 3 5 : الأتعام 


النيا 
وعاشروهن ا حانة:18 : التشناء 


وكيف تأخذونه وقد أفضيٍ وك 1 بعش ب 
السياء 
وللرجال عليهن ف ن آية 4؟؟ : البقرة ٠‏ 


أكضة 


البقرة. 


وبعولتهن أحق ‏ بردهن فى ذلك سا اصلاحا ا 


آنه .131 


الصفحة 


00 
ب كي كم 2 
11-8 
117 سنىم؟ سارت سمه 
اه الكت + الاك وا طُُ 


1 تت 


1# 01 
لا ! 


كال 


مناك؟ءأسدهءآ 


الا 
و 


م1 
200 


ل 


0 
١16 


ه111 


و5 58 ل[إ١١.‏ 


0 كن 
طرفل 


الآية ب ورقمها 1 الصفحة 


وللمطلقات مناع بالمعروف حقا على المتقين - 


1 : البقرة .. ااي بيه عنمن عن امع الم اليو 
ا ا ا 
آية 9؟1 : اللسساءع 0.. 1١١1-16‏ 
ولهن مثل الذى عليهن ‏ آية 998 : البقرة .. ار 
.وما أنت بمسسمع من فى القبور ‏ آية 29 : فاطز قد 
يو هن على الوسج 2 قدره من 0 - كبة 
: البقرة 22.. 5 0 
ومن يولهم يومئذ دبره ع آية 1١5‏ : الأنفال 220 2. وو بارا 
ولا تعمضالوهن عد ل 0 
يانين بفاحشة مبينة ب آية 19 : النساء 1 1١111141 ١‏ 
ا ا ا 
الله بريد أن يغو يكم آية 96 هود 00 ا.ء بويا 
لا ترى فيها عوجاآ ولا آمتا ب آبة /إ.١‏ 1 طه.. 2.. 1؟؟» 


رج لا ا 0 

تفرضوا لهن. فربضة وتخد م على رسكي قدره وعلى 
ا آية 5ل اه 00 ا ل اكى اكار 2 
م عرو ف لكا العامة 1 


لاغوينهم أجمعين » الا عبادك منهم المخلصين - آية 8م 


ع ا ا الت 
١‏ الطلاق 22.. ف ات 00 
جك ا ا ل 4 عجرنم القن لمر لما اغآ !غ55 
ا ا 0 


با أيها النبى قل لأزواجك ان كلتن تردن الحياة 0 

6 فتعالين أمتعكن 0 را حميلا ب 
رار 93 . م عا ع فزن مهيا دوع 
. 0 0 0 3 ال 00 


يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة 


الكية 


الاية - وراقمها 


أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 
راف مولام ماران السعرية ١‏ 0 


يا ايها الذين آمنوا الوا اله وذروا ما.بقى ٠‏ الات 
آية 07/4؟ : البقرة 7 

.ايا أيها الذين ؟متوا اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقشموهن 
من. .قبل أن تمسوهن فنا لكم عليهن من. عمدة تعتدوتها 
فمتئعوةين وسترحوهن سراحآ جميلا ب آية 03 ؛ : الأحزاب 


:ابا 1 الذين را إلا يي الصلاة دار سكارى - 


آية 47 : النساء 
با أبهنا الذين آآمنو أ 'لا يحل لكم أ نترثوا الساية 
اآية 19 : التساعء 1٠٠١‏ .2 


با آبها الذين أؤتوة! الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا 

لما معكم من قبل "أن أطمسر وحوها فتردها على أدبارها 

حاانة [13: 6 التساء ال ا لف مو ترم ولف ل ليم 

' سنثلونك. غن الاهلة قل هى موافيت “كاين والعع 
كآية 186 : البقرة 20 امنا 


دمتؤن عليك أن امنلموا ب آية ما( : الحجرات 


م 


520-0000 
3 0 


1 


:لف2410 
0 


115 


م 


كم وان 
لا 


ثانيآ : الأحاديث والأخار والآثار 


«ر حرف الألف )) 


آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالاا وجمل ف اليمين كفارة 

اتى بالحونية فأنزلت فى بيت أميمة بنت النممان بن 

شراحيل فى نخل ومهعها دابتها فدخل.عليها رسول إلله 
صلى الله عليه وسلم فقال 0 


وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع بده عليها 
تقالت. اعرف بالا متكة فقال: قد علاتة بيقاة ني خرج لقال 


با أسيد اكنها رازقتين والحمّها بأهلها 


اتى عبد الله فى رجل تزوج امرأة فمات عتها ولم يكن 


فرض لها شيئًا ولم بدخل بها فقال اقول فيها برابى لها. 


صداق نسدائها وعليها العدة ولها المراث فقال معقل بن 
سنان الآاث جم : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت © ففرح بذلك ٠‏ 
أتى. النبى صلى الله عليه وسبلم وعليه علامات التزويج 
وقال : تزوجت امرأة من الأنعمار قال صلى الله عليه 
. وسام ما سقت الييا ؟ قال : لوأة من ا فققال ا 
الل عليه وسلم ارم واو غكباة: . 4 
أدوا العلائق » قيل 5 العلدلق؟ قال ما اتراغى عليه 
الأهلون 220ل الناء 00 
اذا أتى أهله “قال ؟ يسم الله اللهم جنبئنا الشيظان 
وجنب 1 ماءووكتنا فقفى )ا ليلولهم ولد لم نضير 5 


اذا افلق الدات وار غي السكن لعل ووب لمر ها تتبن 
إن جاء المجز من قبلكم ٍ 


داه ؟ 


1511-14 


كن 


لق 


“اذا اكل أحدكم فلا يأكل م ن أعلا القصعة والما ناكل 

من أسفلها فان البركة. تتزل ة فى أعلاها 1 
اذا جامع الرجل امراته من إوثرانها جاء لها حون 
إذا اجتمع داعيان فاوجب اقربهنما اليك بابا فان 

أقربهما جوارا فآن عمق أحداهما فأجب الذى سبق 
اذا حضر الأكل الى أحدكم فليذكر أسم الله فان نسى 


أن يذكر اسم الله فى أوله قليقل يسم الله اوله وآخره 


اذا تزوج أحدكم امزاة واشترى تخادما فليقل اللهم: 
أنى أبس ألك أخيرها وخير منا جبلتها ءايه وأءؤذ بك من .شرها 
وشر, ما جبلتها عليه واذا اشترى بعيرا :فلبأخذ بذروة 
سنامه وليقل مثل ذلك * 

اذا تروج البكر على آلثيب أقام عندها سيعا ثم 
أقسم واذا تزوج ألثيب اإقام عندها ثلانا ثم أقسم . 

اذا دعا احدكم :أنخاه فليجب' 

اذا دعا أحدكم امرأنه الى فراشه فأنتا فبات :وهو 
عليها ساخط لعنتها الملابكة حتى “تصبح 


أذا دعى أحدكم ألى أطعام قليحب فان وك 


قلياكل وان كان صائما فليصل 


ا 0 ال الحا وخر د نليقل * انى 
صائم, 00 ل اه 


اذا دعى أحدكم الى وليمة فلياتها 

أذا دعى أحدكم الى 'وايمة عرس فليجب 

اذا دعى عدم قليجب ' قان كان صائما ابصل دان 
كان مفطرآ .فليطعم ٠:‏ : 

اذا راهم الهلال ا واذا رأيتموه فأفطروا 

اذا كان ذلك فى الفرج ش 

اذا ادم من صلاة الجر دخل 6 نسائه فيدنو 


55 


3م 
00-0 


4 


3م 


اذن لعائشة رغى الله عنها فى شراء بريرة وكان لها 
عم 3 55 57 3 30 4 -. 00 37 . 2 

اعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة ٠‏ 

ثمر الله تعالى رسول الله ضلى الله عليه وسلم بتحيين 
ننائه بدا بى فقال انى مخيرك خيرآ وما أحب أن تصنعى 
شيئا حتى تستأمرى أبوبك فقلت أو فى هذا استأمر أبوى 
فانى اريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم قعل انواج النبى 
صلى الله عليه وسلم ما قعلته ٠‏ 

امرأة قالت .وهبت نفسى لك يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فر فى رأيك فقال رجل زاوجديها قال اطلب 
ولو خاتمآ من حديد فذهب فلم بجىء فقال النبى صلى الله 


عايه وسلم هل معك : ان ارات تي ارقي ا 
بما معه من القرآن, ' . 

بارا عن دعل زداى مشاء اق صدد شط الشعثة 
وتسستحد الغليبلة . 6 6 53 


أن ابن عمر طلق آامرأته وهى حائض فذكر عمر للنبى 


صلى الله و ل يراجعها ثم 0 


طاهر أو حامل؟ ٠‏ 
ان اس عمر طلق امرآأته ونهى حائض ال الب ماق 
الله عليه وسلم لعمر : 3 ابنك. قليراجعها . . 
أن ابنة اللحون لما دكات غلن :زمم ةل ألناء صبلى 
عليه وسلم ا 00 
بعظيمْ الحقى بأهلك 3 : 8 
أن أباك لم شق الله فيجعل له مخر جا بانت منه بثلاث 
علق غير السئة وتسعماثئة و تييع وتسعون الم فى علقه 
ان البركة تنزل فى اعلاها 
أن أحدكم اذا أتى أهله قال بسم 'الها اللمم جدبنيا 


مرف كرف 


55 
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يقبرهة ١‏ ا : 
ان رجلا اتى سول الله 5 أله عليه وسلم فقال 
ٍ ان ل جارية وأا كوف عليما أن كوه أن تحسلك ثقال 
٠‏ اعزل عنها ان شت شت فاله سياتيها ما قدر لها » فليث'الرجل 
ثم اتاة فقال ان الجارية قدا حبلت قال قد اتخبرتك 
ان رجلا طلق امراته البارحة مائة قال قلتها مسرة 
واحدة ؟ قال :. نعم قال تريد أن تبين منك امراتك "قال : 
نعم “قال هو كما قلت ؤأتاه آخر قال رجل .طلق امرأته عدد 
ا قال أقلتها مرا واحدة ؟ قال نعم قال تريد أن تبين 


منك امراك قال نسم قال هنو كمسا قلتا وان ل تلبسسون 


على أتفسكم ونتحمله ٠.١‏ 
ان سول الله 1 الله مايه سام زوحنى فلاثة وام 
أترض لها صداقا ولم اعطها شيئًا وآنى 'قذ اعطيتها عن 
صنداقها نهمى بخيبر: فأخذت: سهمه فباعته بمائة ألف 
وول لقال ان عليه وسلم تفي ف بردع 
ان ل الله 0 الله عليه وسلم كانت اله أمة 
.يعلوها قلم. ترل يه عالشنة .رغى الله عنها وحفصة جتى 
حرمها قالزل الله ا و ل 


الث لك 6 الماءء ام ٠.‏ 
ان رسول الله صلى ال لبه وسلم: نهى أن ييجلس على 
مائدة تدار فيها الخمر ‏ ,0 .. 


ان ركانة بن عبد يزيد قال نا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 'نى .طلقت 'امراتى سهيمة البتة والله ما آردت الا 
واحدة نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مااردت 
آلا .واحدة ؟ ذقال ركانة والله ما أردت آلا واحدة فردها 

رسول الله صلى. انه عليه وصلم ا 
١‏ أن سسودة وصبت وميا وليلتتها لعائشة رضى آلله عنها 

تنتفغى بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان آصداقتها ازارك جلنت ولا ازار لك » التمس ولو 


5 


“4 لشيطان و 0 جن لشم لنيكان 7 7 تتدى يتيتنا ولد لم 


الصفحة 


7 


مه" 


1 


انض 


0 


0 


خاتمآ من حديد فالتمس ولم. يجد فقال اللبى صلى الله 
عليه وسام امعك شىء من القرآن ؟ قال نعم سورة كذا 
وسورة كذآ فقال مل اللأعرا ماع روحت بها إمها 

من القرآن 7 

أن طلاق الثلاث: كان وابحدة على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر فقال 
عمر ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلى 
أ مضيئناه عليهم .فامضاه غليهم 00 

أن يعزل عن الحرة ألا باذنها 
فقالٍ يا رسول الله اريت رجلا راى مع امراته رجلا ايقتله 
ا ا اك 
وسلم قب نزل قبل وفى صاحبتك فاذهب فأت بها قال 
سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما فرغ قا عويمر كذبت عليها بارسول آلله ان 
أمسكتها فطلقتها ثلاث تقيل آن يأمره رسول لله صلى الله 

. ان أقريعما بايا ريسا بجوارا فان سيق احداخما 
فأجب إلذى سيق . . 9 

وان كان صائما فليصل 

وان كان مغطرا قليطعم 

ذفان كان مفطرآ فليطعم وان كان صائما قفليدع٠٠‏ 

وأن كان لها ظالما قال وأن كان لها ظافآ 

ان كعب بن مالك لما أمره رسول الله صلى الله عليه 
رسلم أن يعتزل أمرآته قال لها الحقى بأهلك 

ان ألله قد امره لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة 

ان الله ا ع ا اا 
فيحمد الله عليها 


فان اللائكة لا تدخل بيتاً فيه :صور 


الصفحة 


العا 


: ٠17 


ان امسكتها فقد كذبت عليها هى طالق: ثلاثا' فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها 

ان النبن صلى الله عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم 
يجدها وكانت عند ابيها فاستدعى جاريته مارية القبطية 
فانت .حفصة فقال يا ؤسول الله فى نيتى وفئ نُومى وعلى 
فرائى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيك 
واسر: اليك سرا فاكتميه هى على حرام فأنزل الله تعالى 
د يا أيها النبى ٠م‏ عر !من ا 
أزواجك » ؟ ب : 8 


' ما لكم لا تأخذون ؟ فقال انك نهيت عن النهبى فقال الما 
نهيتكم عن نهبى العسناكر بننوا على اسم الله فتجاذيناد 


أن النبى عبلى الله عليه وسلم رأى منترآ معلقا ىق 


بيت عائشة.ام المؤمنين عليه ضور عدا فقال ضلى الله 
علية وسلع :قطعببه امخادآ 3 


أن النيى نصلى الله علبية وسلع ران فلن فيه ال حفن 
أن غوف اش صفرة فقال ما هذا ؟ قال 'تروجت أمرأة على 
وزن نوأة من ذهب قال بارك الله نك أولم ولو بثماة.٠‏ 


ان النبى صلق الهأ عليه وسلم تزوج آم سلمة رضى اللها 


عنها وقال ان شئُت سيعت عندلك وسسبعت عندهن ولن ” 


١شضئثت‏ ثلثت بعندك درت ٠‏ 
9 


- ان الى علي اله ل وس قال اثقوا الله فى النساء 
وان لكم عليون أن لا بوكشن فرشكم احدا تكرهوله نان فعلن 
ذلك فأضيربوها يريا غيم ميرح ' 0 


أن النبى صلى اله عليه وسلم :قال فى الذى يأتى امزاته 
فى دبرها بمهى اللوظية الضغرىئ اه 


أن النبى صلى الله علية وسلم قال لها حين دخل بها ' 


ليس بك على اهلك هوآن ان شت أقمت عندك ثلاثة 


ةا 


1 


5 


ان الى صلق 1ه عليه وسلم. حفن “قن املا قات : 
تأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقيضتا أآيدينا فقال . 


م7 
كم 
دبع لال عبرلا 


1١ 


فرق 


و ا ا 
تقيم معى ثلاثة تخالصة 0.-. .الملا امه 3 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه 
ألذى مات فيه آين [ناغدآ بريد يوم عائلشة .فأذن له أزواجه 
أن بكون حيث شاء فكان فى بيت عائشة ,حتى مات عندها 
إن الى عبلى اد عليه وبع كان ل طرق عله 1د 


وكان يأتيهم غدوة وعشية 


أن النبى صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى 
يضرب بدف ويقال اتيناكم [تيناكم فحيانا وحياكم .. 


ان النبى صلى الله عليه وسلم لا زوج عليا ككرم اله 
وجهه فاطمة راضى الله عنها نثر عليهما 30 


اداانين على اذ عليه وسار تانباي ناي لذ أن 
إشتهاة ه اكله وان ,كرهه تركه 00 


وسويق 

ان النبى صلى الله عليه وسلم قسم لنسائة 

انما الطلاق لمن أخف بالساق 

انما الطلاق بيد الذى يحل له الفرج 

انما آلمرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة 
فان أستمتعت بها استمتعت وبها عوج وأن ذهبت تثقيفها 
كسرتها وكسيرها طلاقها ٠.‏ 

اي ل ل الله 
فتحاذيناه 2.. . 

انه سئل عن رجل طلق امرآته مائة قال عصيت ربك 
وفارقت آمراتك ولم تتق الله..فيجعل لك مخرج' - 


انه سل عن رجل طلق يه النجوم فقال 
أخطأ السنة وحرمئت عليه امرأتة 


أن النبى صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بتمر' 


1١-1١19 


لل 


تقرف 
7,723 
8 


8 


انه طلق آمرأته ثلاثة فى مجلس وأحد فحزن عليها حرنة ' ' 


م 
مم 
د« 


فى صفر وجمادى وشوال مثلا » فحصل أن كلام أبى حامد صحيح وأنه ينبغى 
ألا يجعل بينه وبين آبى الطيب خلاف » والله أعلم ٠‏ 1 


وأما قول المصنف : ( يحتمل ما دين الأقل والأكثر ) فمعناه أنه بحتمل أن 
حيضها ثلاثة أيام ؛ يومان فى آخر الشهر وبوم فى أوله » ويحتمل عكسه» 
ويحتمل أنه أربعة بعضها فى أوله وبعضها فى آخره : وكذا خمسة وستة وسبعة 
وما بعدها الى خمسة عشر بعضها فى أوله وبعضها فى آخره » وبحتمل أن 
الحيض الأول فى اليوم الأول » وبحتمل ف الثانى أو الثالث أو الثالك عشر 
وما بينهما » والمقصود حيضتان بينهما خمسة عثر للطهر ٠‏ وأما قوله : 
( فليزمها أن تتوضا وتصلى ف اليوم الأول لأنه طهر مشسكوك فيه ) فسببه 
أنه يحتمل أنْ الحيض الأول بعد اليوم الأول » لقوله بحتمل ما بين الأقل 
والأكثر كما بيناه ٠‏ وأما قوله : ومن السابع عثر الى آخر الشهر طهر 
مشكوك فيه فقد يتوهم من لا يفكر آن الطهر فى هذه المدة على صفة واحدة » 
ونيس كذْلك ء بل تتوضاً فى السابع عشر لأنه لا يحتمل الانقطاع ٠‏ بل تغتسل 
لكل فريضة لاحتمال الانقطاع فى كل وقت » وهذا متمق عليه » أطبق أصحابنا 
الذين ذكروا المسألة على التصربح به ٠‏ وذكر الشيخ آبو حامد فى تعليقه فرعا 
حسنا لهذه المسألة فقال : لو قالت لى فى الشهر ‏ بعنى شهرا معيناب 
حيضتان ولى فيبه طهر واحد متصل ؛ فاليوم الأول حيض بيقين » لأنا لو 
جعلناه مشكوكا فيه لصار لها طهران ؛ وقد قالت طهر واحد » ثم يحتمل 
ما احتملت المسألة الأولى أن تكون أربعة عثر من الأول حيضا » وخمسة 
عشر بعدها طهر » واليوم الأخير الحيضة الأخرى » وأن يكون الأول حيضا 
وبعده خمسة عثر طهر » والأربعة الباقية الحيضة الأخرى » ويحتمل ما بين 
ذلك كما سبق ٠‏ فاليوم الأول مع ليلته حيض بيقين »: وبعده تغتسل لكل 
فريضة الى آخر الأربعة عشر » والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين » ثم 
تنوضآ لكل فريضة من أول السابع الى آخر التاسع والعشرين » واليوم الأخير 
حيض بيقين » ولا يلزمها الاغنسال لكل فريضة بعد السابع عشر يخلاف 
المسألة قبلها » لأنه لا نتصور الانقطاع هنا قبل آخر الشهر » لأنه لو انقطضصع 
لم ببق بعده طهر كامل » ولصار لها فى الشهر أكثر من طهر واحد متصل » 
والله أعلم ٠‏ 


ديد فساله لنب صلى اله عليه وسلم كيف متها فقال 


ثلاث لى محلن واحد فقال له النبى. عبات اد مه 
انمالك واخدة ,قارضيمم! 

'انى ازوجك فلانة ؟ ؟ قال نعم قال للمراة أترضين. أن 
ازوحك فلانا ‏ قالت نعم فزوج أبحدهما من فصساحيه'* 
فدخل عليها ولم 0 


قال أن رسول الله صلى. الله لله عليه وسلم زوجنى فلانة 


ولم: أفرض لها صداقاً ولي أعطها شيا والى قد أعطيتها 
عن:صداقها سهمى بخيير فأخذت سهمه فناعته بمائة آلف 
“اول على صفية يسدر واسيويق 

ول البى سل ال علي وسلم على بنش فسا 
بمدين من شعي 0 ٠:‏ 
'أولم ولو بشاة 

آلا أخب ركم بالتين المستمار كلوا لي ا سول ان 
قال هو اللحلل لعن الله المحلل والمحلل له ٠‏ 

ابه زبران عت بكر اللذ راي عات ا با ميته 
باطل . 

اين رجل اندقف إمراة :صداقا والله يعلم .آنه لإ بر بد 
أداءه اليا ففرها بالل أواسبتجل فرخها بالباطل لقى الله 


يوم الغيامة وهو زان. وايما رجحل ادان دبنارا ونوى أن 
0 لقي الله وهو ملارق 


»م «احرف الباء» «" 


يف 


كرف 


ادهل لجار 
11 


0 


ا مار ل ل ل ل هما سلالا بان 


بركة 0 أقبله والوضوء بعدهة 
برىء مما انزرل ٠‏ 


بسسم. ٠‏ آلله اللهم حنينا الشنيطان وجدب الشنيطان 
ما رزاقتنا فقفى بيئهما ولد لم بضره ٠‏ لالم 


4 


أبغض الحلال الى الله عر وجل الطلاق 
للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يمود الى نساله 
أبنت امرأتك وعضيت ربك ٠‏ 


البينة على من ادعى و اليمين على من انكر ٠‏ 
« حرف التاء)» 


ا ا ل 
العمك به : 


حر ف القاء ) 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة 

ثلاث منهن يحرمن عليه وما بقى فعليه وزره 

ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة فى الراة والخادم 

ثم يجامعها فى آخر اليوم 

ثم لكايه : أو حاملا 

ثم قال بلعب بكتاب الله وأنا بين اظجركم حتى قام 

رجل' فقال يا رسول الله الا آقتله 

وللشيب ثلاثة ثم يعود الى نسائه 


بجاءت أمراة ثابت بن قيس نن شماس الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت با رسول الله أنى ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام ققال 
النبى صلى الله علية وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ 
كالت © :العم ل ل 
الحدبقة وطلقها تطليقة 2 .. .. : 


الصفحة 


5555161117 
1١148 
رف‎ 

ا 


550 


1١16 


15 


15 


( 55 الجموع ج 16 ) 


.جاءت آمراة رفاعة القرظى الى النبى. فقسنالت, كنت" 
عند رفاعة فطلقنى أفبت ظلاقى فتروخث ابعده عبد الزحمن: 
ل 0 بحس ترب شال اببدان 
رين ال ربا اك لوي ا 
جاء الى التى هو يوإمها اقام 'عندها ٠٠‏ مب ع اقح اا 1 
جاء رجل أتى الح حال اميه روسل فكال ارات ا 
تول الله عز وجل الطلاق مرتان, فامساك بمغرو ف أو تسريح 


باحنان » فأين الثلائة قال تسريح باحسان الثالقة 6 111311 
1 جاء رجل الى ابن عباس فقال انى جلت امراتي على: 
. حراما قال كذبت ليسنتا عليك تحرام .. 0 05006 186 
0 أجاءايوم القيامة واحد شقيه ساق ٠١ ..١‏ 00 11011.50 
الجارية قد حبلت قال قد اخبرتك . ٠.‏ .: 1 
حل ال ااه د واكم يلا اين : 
اليهود ). امم 0 1 ا عه 1 
1 


وجمع الله بين ربقه إوريقى .- لل مل امار امع 00 ©1111 


احتفع داعيان فاجلٍ أقربهما اليك بايا :كان أقربهما 
يأبا. أ قربهما عوارا نان سبق 'احدهما. قاجب الذى سبق 15م 


فجمل الخرام حلالااوجمل فى اليمين كفارة ٠.0 ٠.‏ 10818 
جل وليمتها التمرأ والأقط والسمن .46 70 00 ,0/8 

١‏ « حرف الحاء» 
حب دوقن لسيلته وانناوق مسيلتك نامة لرور ‏ -680ت80, 
وحزرم فجمل الحرإم حلالا وجعل فى اليمين كفارة .. هه51ه]| , 
أنتحسبا بتلك التطليقة 5 قال نعم .٠- ١‏ .. ا ل 0 


حضر الكل الى أحذكم فليذكر اشم الله فان نسى 0 
أن .بذكن اسم الله فى أوله فليقل بسم الله فى أوله وآخره, فم 
. حضر فى آملاك فانى بأطباق .فيهما جوز ولوز فنثرت” 

ا 


1 ا 


'فقيضنا ابدننا فقال مالكم لا تأخذون فقال انلك نهيت عن 
النهب, نان الما مكبحن مين العساكر: خلاوا على !سبع اله 
فتحاذيناه : 

حق المسلم على المسلم خمسس ومنها أذا مرض فعذه 

حقكم, على نسائكم فلا يوطئن فرئسكم من تكرهون 
ولا ادق وك أن ركو إلا وين مسجم ا 
اليهن فى كسوتهن وطعامهن د 

وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن 

خقه غليها ان لا نخرج من بيتها الا باذنه فان فعلت 
لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو 
تر جع كالت افوا الله ا قال ات كان 
لها ظالماً ٠‏ : : 0007 

احكم 0000 يتولى السرائر 

بحل عرضه وعقوبته ٠‏ 

حلف على يمين ثم ' قال ان شاء الله كان له ثنيا 

حين دخل بها ليس بك عن أهلك هوان'أن ل 
عندك ثلاثة خالصة لك وان شت سيعت لك وسبعت 


)0 حرف الخاء )» 


أخبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق 
امراته. ثلاث نطايقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلب 
بكتاب الله وانايت كرك عن كام وول فقال ارد 
الله آلا اقتله 4 : 


خذوا على اسم الله فتجاذيناه : 
رسول الله صلى. ألله' علية وسلم أنه لابد للعروس من وليمة 


م 
و3 


11 
١ 


مو 


141 
13 

5 

56 


1١١-15 


للك 
74 


4 


لغيذ 


اخف النساء ضداقا اعظمين نركة 

ار ار لنسائه 

خيرهن أسيرنهن مهر] 

خير رسول الله صلى الله عليه وسلو. تبجنا فالخترنه 
ولم يجمل ذلك طلاقا ‏ 50 .. اللا 

غير العداق ادر . ش 


| «حرف الدال» ‏ 


هرة 

ا ودنا مها قالت اعرذ 'بالة تمتك 
فقال لها عذت بعظيم الحقى بأهلك ٠‏ 

دخل بها رسول الله: صلى الله عليه وسلم وقال لها 
ليس بك عن اهلك هنوان أن سمت اقمت عندك ثلاثة 
خالصة لك'وآن شئت سليعت لك وسبعت لنسائى قالت 
نقيم : معى ثلائة :خالصة ٠‏ د درم م يه 

دخل رسول الله صل الله غلية وسلم فلما كلمها قالت 
عوذ بالله منك ,قال .قد اعذتك منى فقالوا آلا تدرين من 
هذا ؟ قألت لا "قالوا هذا ارسول الله جاء ليخطبك ٠‏ 


ذخل' على نسائه فينو فن احداهن 


فدخلا عليها سول ال صلى الله علية بوسلم. فقال لها . 


اجرج لشم يده حلي يقالت كز بالة. لف فال فر 
ل ا ا 
بأهلها ٠‏ 6 ام مم مجم مز مم العام واف 
دعا احدكم اخاه فليجب | 0 

دعا أحدكم امراتة ال فراشه فارج عليه 51 .وهو 
عايها ساخط لعن؛تها الملائكة حتى تصبح ٠‏ 


يفيف 


دخلت 1 النار 3 و 0 ابراة 0 فى 


الصفحة 


5186 
114 
152111 


>3145 


7 5135-1148 
4 


58-غ21.] (, 


دعى أحدكم: الى طعام فليجب ا فلباكل 
وان كان ضائما فليصر؟ ‏ .. .. /ام خم 


دعى حدكم الى تلعام. فليجب فان 56 وان شاء 


ل ا ا م ا ل 00 الى خم 
دعى أحدكم الى وليمة فلياتها ..١‏ 2 2 22 2 ملم 
دعى ادم آلى وليمة عرس فليجب 20. 0< 058 .الم 
دن ادق الليجي فان “إن اننا ليوطتل دان 

م 0 قر 


دعى فلم يجب فقد عصى ل ورسوله ومن داخل على 

غير دعوة دخل سرقا وخرج مغيرآ؟ ‏ 0-8 0.. امم 
دعى آلثنبى وأصحابه فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم 

قالوا با رسول الله .وما اثابته قال ان الرجل اذا دخل بيته 

فأكل طعامه وشرب شرابه فدغا له فذلك اثابته ‏ 20..8.. 8م 
وليدع بالبركة فى المرأة والخادم را م 1 
فدعوت النبى صلى الله عليه وسلم فلما إتى أالباب 

وح وك لحل ونال ل كليركا الس مور ردن 


الملائكة لا تداخل بيتا فيه صور ٠‏ اه 23 
دع ما يريبك الى مالا يربيك ١‏ 22 22 كن 2 كم1111 
ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة ع لمعا ره اي 


« حرف الذال » 


بآل محمد عليه الصلاة والسلام نساء كثير كلهن يشتكين 
ازواجين فقال آلنبى صلى الله عليه وسام. لقد أطاف 


ون 


لليلة بال محمد نسباء كثرا وقال سبعون المسراة كلمن ٠‏ 0 
كارن 


شتكين قلا تجذون اولئك خياركم * 
ذكرث لرسول الله ضلى الله عليه ونم: لم آمراة من 


القزب قاين ابا أسيد 01 سل ليها قار سل الها قدت 
فنزلت فى .اجم. بتى ساعدة فدجل .رسول الله صلى الله, 


عليه وسلم عليها فلما كامها تالت اعوذ بالله منك. قال قد 
اعذتك منئ فقالوا آلا تدراين من هذا ؟ .قالت.لا قالوا: : 
.هذا زسول الله صا لى الله عليه وسلم جاء لنخطبك ٠‏ 


فذكر ذلك فقال ما إتقى الله جدك أما ثلاث :فله واما 
: تسععمائة وسبع وتسعون: 0 ة ان' شاء الله غذيه 
وان شاء غفر له الا 2 ا اع ا ل را 50م 


تلاق مهن اللن: سل الها حلي وام تالاسر 
يراجعها ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل . ٠١‏ : 


ذهبت تقيمها كسزتها'وكسرها طلاقها. 


4 ذهبنا تتدجل فقال انهلرا حتى ندخل ليلا أى مشماء 


تذوقى عسيلته ويذوق ناك . 
يذوق العسئيلة ٠‏ : 
« حرف الراء)». 


راي سترة معلقا فى بينتة عائشة أم المؤمئين علية 


صور حينوان فقال صلى الله عليه وسلم أقطعيه متخادآ ٠‏ 


رأى على عبد الرحمان بن عوف اثر صفزة فقال ما 


. هذا ؟ قال تروجت آمراة على وئن تواة ضن ذهب قال ' 


بارك الله لك اولم .ولو شاه ١‏ 
رايت امراأة اتت الى النبى صلى الله عليه وسلم 
:وقالت با رسول الله ما حق الزوج على زوحته قال حقة 
. عليها أن لا تخرج من بيتها الا باذنه فان فعلت لفنها الله' 
وملائكة الرحمة وملافكة الفضب! حتى 'نتوب أو ترجع 


3 


عات 

لذن 
الال 0 
1 ْ 
3 ! 
ا 
رذ 
كن 


اده لاسب 


قالت با رسول الله وان كان لها ظلما قال وان كان لها 
الراك ومح ريق م 

رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا 

رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لى 
جارية وانا أطوف عليها وأنا اكره آن تحمل فقال اعمزل 
عنها ان شئت فت بسحا ندر قلت الول 1ن" 


رجل الى النبى ف لها عليه 1 فقال ارايت 'قول 
الله عزن وجل 2 الطلاق مرتان قأمساك بمعروف أو تسير لبح 
باحسان «( فأين ألثالثة قال تسير بح باحسان الثالثة 


رجلا رأى مع آمراته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف 


يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك 


وى صاحبتك فأذهب فالّت بها قال سهل فتلامنا وانا 
مع آلناس عند. رسول الله فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها 
با رسول الله' آن أمسكتها فطلقتها ثلاثا قيل آن تأمرة 
ا ل ل 
سيت المتلاعئين "حا جم ووه د 

رجل تزوج آمراة فمات عنها ولم يكن فرض ليما 
نسائها وعليها المدة ولها الميراث فقال معقل' بن سنان 
أبس لح برسول ذا مان إل عليه وإسلم قا ديع 
بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك . 

رجل طلق امرأته مائة مرة قال عصيت ربك.وفار قت 
امراتك ولم نتق الله" فيجعل للك متخ رنج؟ 0 

رحدل طلق امرأته عدد الي ا 
وحرمفت عليه امراته 

رجل أ صدق آمرأة صداقا والله بعلم أنه لا يريد أداءه 
اليها ففْرها بالله واستحل.فرجها بالباطل لقى الله يوم 


ه53 


515 


ا1 


"151١ 


إففف 


ان 


8 


غ36 


ه16 


ْ 
القيامة وهو زان وآيما رجل ادان دينارً داوعران” ' بؤديه 
لقى الله وهو سارق ا 9 


راجعها . اليه 
.يراجمها ثم ليطاقها وهى ظاهر أو حامل ٠.‏ 
رجع ولم. يداخل وقال لا اداخل بينا فيه مون فان 
لملائكة لا تداخل بيتا أقية صو : 
رجفت ابصرت مارلة: فى بيتها مع النبئ صلى الله 


عليه وسبلم راف اللبى فى وجه حفصية الغيرة والكابة 


قال لها لا تخبرى عائشة ولك على أن لا أقربها أبدآ فأخبرت 
حفضة عائشة ة وكاننا متضافيتين ففضبت عائشة ولم, تزلا 
بالنبى صلى الله عليه وسل جتن حلف أن ل يقرب ماري 
فانزل الله هذه السورة ١|‏ التحريم » 0١‏ 0 
الوطاعي ينه ا م ولخ يرها 
أتردين :حدايقسه قالت وازيده فزدت عليه حديقته 
وزادته ٠١0‏ كل ها كوه عمد هه 


أتردين عليه حديقته أقالت نعم الي على 017 
عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٠٠‏ لااء 


لبوقى عن العبد أن كل ا وي ال 


فيحمد الله عليها 
رغب عن سنتى فليلس منى 
رفع عن امتئ الخطا والنسيان وما استكزهوا عليه: 
ا ا د 
النائم بختى يستيقظ وعن اللجنون 'حتى يفيق 
1 ركانة بن عبد يزيد. قال با رسول الله انى طاقت امراتى 
سهيمة البتة وآلله؛ ما ازدت الا واحدة فقال رسول الها 
صلى الله علية وسلم ما |اردت الا واحدة ؟ فقال ركانة 


والله ما آردت الا واحدة قردها ررسول الله صلى الله علية. 


٠ وسلم‎ ٠ 


65 


.راجع امراتك فقال انى طلتعها ثلاث قال نقد علست : 


اي 
نل 


كن 323 !| 


5ه" 
ركف 
لك 
اال 


كم 


0 


ا ا 


حكلك؟ .كا 


5 


« حرف الزاى » 


زاوج سافر ونهى آمراته عن الخروج وكان ابوها مقيما 

فى اسفل البينتة وهى: فى أعلاه فمرض أبوها فاستاذنت 
ل م فى عيادته فقال لها اتقنى الله 
ولا تخالفى زوجك فمات أبوها فأوحى: الله الى النبى أن 
الله غفر لابيها بطاعتها لزوجها اه 3 

ع لا ناطمة عليها السلا ونش 
عليهما 

تزوج ام سلمة رشى الها عنها وقال أن شتا سبعت 
عنداكوسبمت اعبدان وان فلت شئت ثلثت عندك ودرت 

تزوج أحدركم امراة وا شترى أخادما قليقل؟ اللهم. انئ 
اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها علية واذا اشترى بعما ال ا 
سنامه وليقل مثل ذلك 


تززوج البكر على الثيب اقام عندها سبما ثم أقنتم | 


واذا تزوج آلثيب أقام عندها ثلاث ثم قسسم 
زوع بن اعون عراف تقال فول 1ل ام 1 
عليه وسلم اولم ولو بشاة : 
تزوجتى رسول اللا ضلى آلله' عليئة وسلم 0 
سبع سنين وبنى بى وآنا ابلة تسسع سنين: ٠‏ 35 
تروجت امراة على وزن توآة مر من ذهب 0 
لك أولم ولو بشاة 31 ع 
تروجت إمرآة هن الانضان 'قالّ صلى الله' علية وسلم 
جلتت الها قال اواكاقي كع لجال مان إل بلي 
وسلم أولم ولو بشاة : : د 
فتزوجت بعده عبد الرنحمن بن الزبير وانما معة مثلا 
هدبة الثوب فقال اتريدين .أن ترجعى الى رفاعة لا حتى 
تذوقى ء يلته ويذوق ء يلعك ‏ 3. .2.2 .. مناله 
زوجتكها بما معك على أن تعلمها عشرين آية 


لاخ 


83 


هلع ' 
5 


لاه لم1 


ا 
1 


467 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


( وان كانت ذاكرة للوقت ناسية للضددن نظرت فان كانت ذاكرة لوقت 
ابتدائه بآن قالت : كان ابتداء خيفى من أول.يوم من الشهر ‏ حيضناها يوما 
وليلة من اول الشهر لأنه يقين » ثم تفتسل بعده وتحصل فى طهر مشكوك فيه 
الى آخر الخامس عشي فتصلى وتفتسل: لكل صلاة تحواز انقطاع الدم ء 
وما بعدبة طهر. د بيقين الى آخر الشهر فننوضا دكل فريصة ٠‏ وان كانت ذاكرة 
لوقت انقطاعة بان قالت : كان حيضى ينقطع فى آخر الشهر قبل غروب الشمس 
حيضناها قبل ذلك وما وليلة وكانت طاهرا من اول الشهر الى آخز الخامس 
عشر » تنوضا لكل فريصة لانه لا يحتمل انقطاع الحيض ولا يجب الفسل الا فى 
آخر الشهر فى الوقت انق نيقنا اأقطاع لعي فيه + 


وان قالت : كان خيفى فى كل شمهر خمسة عشر يوما » وكنت اخلط اخد 
النصفين بالآخر أربعة عشر فى احد النصفين ويومانفى الآخر ولا أدرى أن اليوم فى 
النصف الأول أو الأربعة عشر ء» فهذه يحتمل أن يكون اليوم فى النصف الثانى 
: والاربعة عشي فى النصف الأول فيكون ابتداء الحيض من اليوم الثاني من الشور 
وآخره نمام السادس عشر » ويحتمل ان يكون اليوم في النصف الآول والاربعة 
عشر فى النصف الثانى » فيكون ابتداء الخيض من آول الخامس عثر وآخره 
التاسع: والعشرون » فاليوم الأول والآخر من الشهر طون بيقين والخامس عر 
والسادس عشر حيض بيقين » ومن التانى الى الخافس عر طهر مشكوك فيه » 
ومن اول السابع عشر الى آخر التاسع والعشرين طهر مشكوك فيه »: فتفتسل 
فى آخر السادس عشر ون آخوا التاسع والعثرين لآنه يحتمل انقطاع الهم 
هيهما » وعلى هذا التنزيل والقياس فان قالت : كان حيضى خمسنة عشر يوما 
وكنت أخلط اليوم واشلك هل كنت:آخلط باكثر من يوم ؟ فاللحكم فيه والمسآلة 
قبلها الا فى شىء واحد.» وهو أن ههنا يلزمها أن تفتسل لكل صلاة بعدالساذس 
عشر لجواز أن يكون الخلط باكثر من يوم » فيكون. ذلك الوقت وقفت انقطاع 
ا ل ا 
فى مثله ) ٠‏ 


( الشرح ) آما السالتان الأوليان: فيما اذا ذا ذكرت 'الاتنداء والانتتفاع 
فظاهرتان حكمهما ما ذكره ٠‏ الا أن قوله فى الثانية قاك :كان حيضئى نقطم 
فى آخر الشهر قبل غروب الشمس نكر عليه » وصوابه حذف قوله : قبل 
غروب الشمس ليصح ما ذكره بعذه من الحكم » فانه لو انقطع قبل آآخر 
الشهر ‏ بلحظة لم ينته الطهر الى 1 خر الخامسش عشر » بل بحب نرك لحظة من 
آخره ويجب: الحكم بالحيض ف لحظبة من. آخر التاسع والعقرين آما .اذا 
قالت : كان حيغى من كل .شهر .خمسة عشر يوما وكنت أخلط أحد. النصفين 


١: ه١٠‎ 


آززوجك فلانة ؟ قال نعم “قال للمراة اترضين ان 
أزو:حك فلانا ؟ إقالت نعم فزوج احدهما من صاحية 


فدخل عليها ولم بفرض الها به صداقا فلما خضرته الوفاة' 


قال أن رسول آلله صلى الله علية وسلم زروجنى 0د دم 
أفرض لها صداقا أولم أعطها شيم ززانئ قد أعطيتها عن 
صاداقها سهمى بخيدر فأخذت سهمة فباعتيه بمائة ل 


زاوجنيها يا سول الله تقال ضلى الله ميته وُسَْلم' 
ما تصدقها ؟ قال .انارئ قال أن أصدقتها ازارك جلست 
ولا ازار' لك ؟ التمس ولو اخخاتماً .من حدند » فالتمس ولم' 


يجد فقال النيئن صلى الله عليه أوسلم أمعك شىء من القرآن 
نال قن سؤر كاد زر كارا فقال صلى ال 
زوجتكها بما معك من القترةن, ٠. ٠ ١‏ -: 
1 زوجنيها يا رسول اله قال اطلب ولو خاتها من حديد 
من .القرآن شى: ؟ قال نعم. فروجه :بما مغه من, القرآن 

لازواج رسول ألله صداق اثنتى عشر أوقية ونشا'ثالت: 
والنبشىء نصف أواقية والآوقيئة أربعون درهما 


زواجه اثنثى عشرم 5 أوقية ونشا اتدرين اما النشىء 5 


نصف اوقية وذلك خمسمائة درهم . 


ازواجه أذنوا له أن! 0 شاء فكان فى لياتة 
عائشة نشة حتى مات عندها | 6 . ...أله 1 


حرف السسين » 


فسألنا رسول الله ميف ربل فقال لا عليكم 
ا حي لالس الى 


لوم ألقيامة الا ستكون ءءء 
اسالك أخيزها واخبر أما جبتلها عليه واعوة بك مسن: 


شرها وثر سا خبلتها عليه واذا اشترى بعيرآ فلياخد: 


بذروة سنامة وليقل . لتقل مثل ذلك ٠.‏ 
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18 


ساله التبى صلى الله عليه وسلم كيف طلقها فقال ثلاث ٠‏ 
فى مجلس واحد نقال له النى نماي .مايه ومسدع 
إنما تلك واحدة قارتحهها 

يعات الع على ذا در تقال لا جتى يذوق 
الآخر عسيلتها ونذوق عسيلته ٠‏ 0 

بسال فى مرضه الذى مات فيه : اين آنا غدا : 


يريف بوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شا , 


فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها 


سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك الواد الخفى وهى (اذا الموءودة سكلت ) 200 ٠‏ 


سثل دن العزل فقال ذلك الواد الخفى 


سئل النبى صلى الله عليه وسام عن ذلك فقال كذبت 
اليهود لو أرإد الله خلقه لم بسستطع ارده 0 

سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجسل يطلق 
امرانه ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر 
" بطلقها قبل أن يدخل بها هل تخل للأول قال لها حتى 
بذوق العسيلة ٠‏ 2 

مكل اللكى مدلل أله لوي وبام شق وجل للق امزال 
عدد اللحوم فقال اخطأ السنة وحرمت عليه امرآته 

سثل عن الرجل نخيل اليه انه يجد الشىء فى الصلاة 
فقال لاا بنصرف حتى سنمع صوتا أو بجد ريحا ٠١ 0١‏ 

كل عق جل طلقا امسراته مائة "قال عصيت ربلت 
وقارقت امرأتك ولم 20 فت الله فيجعل لك محر جا 

سافر زوج ونهى آمراتة عن الخروج وكان ابوها مقيما 
فى أسفل البيت وهى فى أعلاه فمرض أبوها فاستاذنت 
النبى قى عيادقه فقال لها اتقئ الله' ولا تخالفى زّوحجك فماتة 
ابوها فأوحى الله الى النبى أن الله غفر لأبيها بطاعتها لزروجها 

سافر صلى الله علية وسلم بنسائه 

أم سلمة عندما تزوجها رسول الله صلئ الله علياهم 


الصفحة 


17 


15 


ليله 


000 
10-١ اشبارء‎ 5 


1 


فلك 
00 
32 


فنا 


5 
15 


امن 


وسلم قال ان شبنت شعت علدك وسبعت عثد هن وان 
شئت ثلث عندك ودرت ٠‏ 5 


ا 

سهل كارك لرسول الله صاىن الله فايه 
وسعلم أمرأمن العرب فأمر أبا اسيدان برس لاليها فارسل) 
اليها فقدامت فئرات فى أجم بتى ساعدة 'فدخل: رسول 
الله صا ى الله عليه وسبلم عليها فلما كلمها. قالت أعوث بالله 
منك تقال قد اعفانك ملى. فقالوا الا سين من هذ[ 5 
قانت لا قالوا هذا رول الله جاء لبخطبك, ا 


تنودة وعت اليلئما لمالقدة يعني بلالا رق وسول 
أله صلى الله عليه وسلم , متام 


سورة كذآ وسورة كذا فقال ل 
ووجتكا يها بعلاافى |اقران 


« حرف الشين » 
شر الطعام طعام الوليمة ثم قال وهو حتق 
ننى الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ويدعى آليها 
من: بأباها ومن لم يحب الدعوة فقد عصئ الله ورسبولة 
شرها وشى ما جبلتها عليه أواذا آد حر عر انوا 


بذروة سنامه وتيقل بِثل ذلك اك 2 


أو بشرب, الشريةا فيحمد الله عليها 

شرظ لينس فى كتاب اله فهو باطل؟ + 

شهد معقل بن سأنان الاشنجعئ أن رسول اللا 00 
الله عليه وشلم "فى فى برؤع ابئة واشق بمثل ما قضئ 

شك احدكم فى صلاتة فلم بدر اواحدة صلى أو. انين 


فليبن على واحناة وآن لم يدر الندين صلى 1م ثلائا فليبين 
على ثلاث ويسجد سحدتين قبل آن يسلم 


ع ااي كن امكل مكار ينهى عن التهبلة 


ا 


3/4 


كن 


لف 


كم 


«( حرف الصاد )» 


: ضداق ازواج رصول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى 
عشرة اوقية ونشسا للخت ور ا 
أربعون درهما اماع 26 55 

الصداق خيره آأسره 

صداق رسول الله صلى آلله عليه وسلم لأزواجه 
اثنتى عشر أواقية ونشسا أتدرون ما النشىء ؟ نصف 
أوقية وذلك خمسمالة درهم 00 

صعد النبى صلى الله دليه وسلم نظره ثم صويه ثم 
قال ما لى آلى النسساء من حاجة فقال رجل زوجنيهما 
با رسول الله فقال صلى الله علي وسلم ما تصدتها قال 
'ازارى قال ان إصدقتها ازارك جلست ولاآزار لك ؟ التمس 
ولو خاتما من حديد فإلتمس ولم يجد فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم. أفعك شىء من القرآن قال نعم سورة 
كذا وسورة كذآا اه 
معك شن القرآن 1 7 

صلت عليكم الملائكة واكل طمامكم الأبرار ٠‏ 

صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى صلى الله عليه 
وسلم طعاما فدعى النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه 
فلما فرغوا قال آثيبوا أخاكم قالوا بارسول الله وما اثابته 


قال ان الرجل اذا عل بحو قاين طفاته وكرب خراية: 


فدعا له فذلك آثياته. 


أتصوم النهار قلت قلت ر نعم قال وتصوم م الليل قلت نعم 
قال لكنى أصوم وافطر ا وانام وأسن لدي 
رغب عن فل منى ةله 0 

فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا 

صوموا لرؤحه وأافطروا ارؤيته فان حان دون غيابه 
فأكملوا ثلاثين يوسا . ل يد و 


ل 


0 


لالم للم لتخا 


مم8 
56 ب315 
1 


4 


لت 


"« 27007 0 


فخي اليوط 8ش 00 1 
واضربوهن ضربا غير مبوح فان أطمنكم مر 


سبيلا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم .عليكم حا قأما. 


حفكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن 


وكرف إن لتر موه ا وو أ ار 
24 1 


في كسوتهن وطغامهن | 
“خم ل نمق ف عن الل كر الف ين 
و 
بللاتها 1 : 
«حرف الطاء» 
طالت:علينا. الفرئة ورغينا فى الغداء فأردنا أن تنستمتع 
ونعرل ققلنا نفعل ورسؤل اله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرنا لا نساله فساليا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ل ل د 
هى كائنة الى يوم القيامة الا ستكون 3 1 
باطباق فيها جو ولوز قنئرت فقبضنا ايدينا. فقال. 
ما لكم لا تأخدون ؟ فقال : انك نهيت عن النهبى فقال انما 
نهيتكم عن لهبى الغساكر, خدوا. على اسم, الله فتحاذيناه. 
يطرق الرجل' آهله ليلا يتخونهم او يطلب عثرائهم 
. الطعام طمام الوليمة: ثم “قال وهو حق 
تطعمها اذا طممت وان تكسوها نايت و 
تقيرب الوجه ولا تهجر الا في البيت 3 


الطلاق خجائر الا طلاق المغتوه والصبى 
' الطلاق بالرجال والعدة بالنسيام 2.2.00 .”م 


كك 


أكرذا 


17 


' 


1 


الطلاق مرتان فامسماك بمعروف أأو قسير بلح باححاد 
فأين الثالثة قال تسير بح ياحسان الثالثةه .. -. 


الطلاق من [خذد بالمناق 2.20 2 الييا.ء ع 
الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن 
العللاق بيد الذى بحل له الفرج ٠‏ 
طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان 


طلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله وأبى 
بكر وسنتين من أخلافة عمر فقال عمر أن الناس :قد 


استعجلوا فى أمر 0 فيه أناة 00 م 


فأمضاه عليهم 

اي و 

طلقت امراتى سهيمة البعة وألله ما أردت آلا واحدة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وألله ما أردت الا 
واحدة فقال ركانة ,وال ما'ازدت. الأاؤاخدة ادها رصول 

لشت وق رسيت 

ليطلقها طاهرآ أو حاملا 

دامس د دورية 

1 تقال صلى اله عليه وسلم أبنت مراك 
وعصيت ربك -. 

طلق امرأته ثلائا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا 
شديدآ فسأله النبى صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها 
ذال ثلاث فى مجلس واحد ققان له ألنبى صلى اله عليه 
وسلم انما تلك واحدة فارتجعها 7 0. . 


طلق ابن عمر أمراته وهى ,حائض فذكر عمر للنبى 


اكلا 


ل 
ا 
"5 


000 


“ل سم 1؟ 
0 


يفف 


يقفا 


ع 


صلى لله عليه وسام لقال مر ايراجمها : م ليطلقفا وه 


ا ١‏ ع . 


طلق أن لعن الثرارد لتقي حائض.فقال انب صلى 
لله علييه وسلم لعمر مر انك فليراجعها 


طلق يجدى امرآة لَه الف تطليقة 'فاتطلق الى رسول 


الله. صلى الله عليه سل فذكر له ذلك فقال ما اتقى الها . 


جدك اما ثلاث فلة واما ا تسعمائة وسبع ونسعون فعدوان 
وظلم أن شاء الله عذبه أوان ,شناء غفر .له ٠٠‏ 5 


' طلق حفصة وراجثها . 


طلق أبو ركانة أم ركانة فال له رسول آل صلى الله 
عليه وسلم راجع امراك | فقال الي اللقنها ثلانا “قال قد" 


علمت راجعها 


أطلق وجل ارات مالة ال عشيت' ريك ولوقت ' 


ظلق رجل 0 ثلاث تطليقات جميعآا فقام غضبان 
5 ثم قال ايلعب بكتاب الله وآنا بين أظهركم حتى قام رجل 
تقال يا رسول الله الا |قتله : : 


1 طلق الرجل امراتا ثلاث بوينزوجها آخر. قيفلق الباب 


وبرت محرت افيا ايل در ريا مكل لوا 


للأول قال لا حتى كود لحي 1 


ا 0 0 


' طلق الفميضاء م فنكحها رجل فطتها قبل ان بنسها 


فعتقه ,جائر .ومن لكح.اوهو لاعب فتكاحه جائز 
ا 
طلق رجل امرآنه عدد النجوم فقال اخطأ السنة 


55 


طلق وهو لاعب انطلاقها'خائر ومن اعتق وهو لاعب ٠‏ 


الت 
ل | 


م.).[كك411. 
لا 

14 ل 
2 
لق 


يف 


ارا 


141 


ع 


الصفحة 


وحرمت عليه امرأته ا “رصع ١‏ وير لعزي بات اواو “قد 917 


وطلقها الكازية: فى زمان عمسن بن الخطاب والثالة 

فى زمان عثمان 02" 60 - ل راض 
طلقنى رفامبة فطلقنى فيت طلاقى فتروجت يده 

عبد الرحمن بن الزبير .وانما ممه مثل هدبة الثوب فقال 

ارون محري البو قن للحي اا ا ٌ 

ويذوق عسيلتك٠ ٠.0‏ 0 ل 
فأطاف بآل محمد عليهأ لام نساء كثير كلهن يشبتكين 

أزواجهن فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم لقد اطاف 

الليلة بل محمد نساء كثير وقال.سبعون امراة. كلهن 

يشتكين فلا تجدون أولثك خياركم لل م أ سآ 


اطوف عليها وأنا أكره أن تحمى فقال اعزل عنها أن ' 
بتك واه حياريها 0 تدرا لهالل الح ب ]ناه يقال 


ان الجارية قد حبلت قال قد اخبرتك ‏ 2.0. .١‏ .1 
يطو ف علينا جميعا فيدنو من كل امراة من غير مسيس 
حتى بلغ التى هؤ يومها فيبيت عندها ف لعرااء ١١١‏ 

«حرف الظاء» 
ظنقت انه سيووقة “للد تك الشا نقو امم لالد الوق قة 
« حرف العبن » 


عائشة وحفصة لم تزلا برسول الله صلى آلله عليه 
وسلم لا كانت له آمة يطضؤها حتى حرمها وه 


« يا ايها النبى لم تحرام ما أحل الله لك » عقااعة مه" 
عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال انى جملت امراتى 
على. حزاما قال كذبت ليست عليك بحرام ل امم مه عهق؟ 


عبد الله اتى فى رجحل نزو امرأ ة فماتة عنها ولم بكن 
فرض لها شيئًا ولم يدخل بها فقال اقول فيها برابى لها 


6 
 50(‏ اللجموع ج16 ) 


صداق نسائها.ومليها. الدة ولها الميراث فقال معقل بن . 


سئان ‏ الأشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه: وسلم ف 
ترويج بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك : 
عبد الله بن عمر يأتئ الدعوة اي اعرد وغير . العرس 
وباتيها وهو صائم 0.0 .. 
عبد الله بن عمر طلق امراته وهئ حائض 'قال عبد الله 


و 00 000 5 ا 


للتبى اققال مره برايمها م ليها وهى طاهر او حامل 


عبد الرحمن بن عوف رزاى عليه النبى آثر صفرة فقال 


باد * فال تروجيك ا را على و ل لاعن لهي :قال 
بارك الله لك اولم ولو بشناة 35 


عبد الرحمن بن عوف تزوج فقال رسول الله صلى اله 
صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة ٠‏ . 


أعتق وهو لاعب .فعتانه جائز ومسن تكح وهو لاعب 
فتكاحه جائر 12 82 [: 1 5 


والعدة بالنساء ١‏ ١ا.‏ 


فعد وان وظلم أ وخا اله مديسيوان للطرالد 


فيعر ض هذا وبع رضن هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام 


يعزل عن الحرة باذنها 
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن 
يعتزل امراته قال لهأ الحقى باهلك 
'اعزل عنها ان سنت .فانه سيأتيها ما.قدر لها قلبث 
الرجل ثم اتاه فقال أن الجارية'قد حبلت قال قد أخبرتك 
عحصى الله ؤربوله 8 1 
لدي الاج سيول نازخل على قر يع وال سنارف 
ا 00 


3 


رقف 


1 


اله للد/الاسيم ١‏ 


/ابه76 


.1 
االو لم كم 


اعم 


ععدييت .ايك وفارقت 0 0 تتق الله فيجمل ١‏ 
ع اها عو عفار مأورر اعلال موادا لحف طق تعط 8 سا1 
وعليها المدة فشهد معقل بن سسنان الاشبجفى أن 
رول 3 على 1لا عليه وسار تق بزع اببة واشق 
بمثل ما قضى مامه ش 0 
عليه المهر ٠‏ ود يولك دعقي فال عق مم انع وقوه لور 9 
عليه علامات التزويج وقال تزوجت أمرأة من الانصار 
قال صلى له عليه وسلم ما سقت اليا قال ثواة من ذهب 1 
فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشساة 2.0 .. 7 
على عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين ‏ من خلافة عمن 
الطلاق الثلاث كان واحدة فقال عمر آن الناس قد استعجلوا 
فى أمر كانت لهم من. أتاة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ‏ 515 
على رضى الله عنه:تزوج فاطمة عليها السلام ونثر 
لبهت م ع لاطا كلل وعد لمق لجف ملك ل ١‏ ايقية 
عمر جاء ,الى التبى صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله هلكت قال وما الذى أاهلكك قال حولت رحلى 
البارحة فلم يرد عليه بشىء قال فأوحى الله الى رسوله 
ل او 
أقبل وأدبر واتقوا الدير والحيضة . 1٠.‏ 
عمرو بن حزم طلق الغميصاء ف فنكحها رجل نطلقها 
قبل أن سسه! فسالث لني ققال ها لا حتى يدوق لخر 
مسيلتها وتذوق غسيلته ..١‏ . رقف 
عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امراته عدد 
النجوم فقتال آخطأ السنة وحرمت عليه امراته 0 يف 
ان بول الل شين لوصا 7 قال 
ذلك الواد الخفى وهى« واذا الموءودة سئلت » 0 لكك الا 


عندكم عوآن ليس تملكون منهن شيئا 'غير ذلك آلا أن 
بأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى الم اجع 
وأضرنوهن ضربا غير مبرح فان أطمنكم فلا “صغوا عليهن 


لا 


بالآخر : أربعة عشر فى أخد النصفين ويوما فى النصف الآخر ؛ ولا أدرى هل 
اليوم فى النصف الأول والأربعة عشر فى الآخر ؟ أو الأربيمة عشر فى الأول 
واليوم فى الآخر ؟ فاليوم الأول والآخر طهر بيقين » والخامس عشر والسادس 
عشر حيض بيقين » ومن أول الثانى الى آخر الرابع عشر مشكوك فيه لابحتدل 
الانقطاع » فتتوضا فيه لكل فريضة وتغتسل فى أول ليلة السابع عشر لاحتمال 
الانقطاع فى آخر السادس عشر ثم تتوضأ بعد ذلك ولا تغتسل الا فى آخر 
التاسع والعشرين ؛ فالحاصل آن لها يومين طهرا بيقين الأول والأخير : ويومين 
حيضا وهما الخامس عشر والسادس عثر » وعليها غسلان ولها زمنان مشكوك 
فيهما وتتنوضا فيهما » وهما ما.بين الثانى والخامس عشر ‏ وما بين السادس 
عشر والأخير » فان طافت أو قضت فائتة فى أحد الشكين لم يجزها ؛ فان طافت 
أو قضت فى الشكين جميعا أجزآها قطعا » لأن أحدهما طهر بيقين ٠‏ 

قال الدارمى فى الاستذكار : فان طلقها زوجها فى أول يوم من هر 
انقضت عدتها فى الخامس عشر من الشهر الثالث » وان أرادت قضاء ما فاتها 
من رمضان وهو خمسة عشر صافت شهرا غير .بومى الحيض وأجزآها قطعا .. 
لأنه يحصل لها يوما الطهر مع أحد الششكين: ٠‏ أما اذا قالت: حيضى خمسة 
عشر أخلط أحد النصفين بالآخر بيومين لا أعرف أيهما اليومان ؟ واليومان 
الآولان واليومان الآخران طهر بيقين : والرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشر حيض بيقين وتغتسل عقيب التاسع عشر والثامن والعشرين 
وتنوضا سوى ما ذكرنا ٠‏ ولو قالت : حيضى خمسة عشر أخلط ثثلاثة فلما 
ثلاثة فى أوله وثلائة من آخره طهر بيقين وسنة حيض » أولها الشالث عشر 
وتفتسل عقيب الثامن عشر والسابع والعشرين » وهكذا كلما زاد الخلط يوما 
زاك قن السنطى يومن 3 الوسط :وزاك هن اللو بو مااي كال ران مارو لو 
قالت : حيضى آربمة عشر أخلط منهما بيوم.فالأولان. والآإخران طهر. بسقين 
والخامس عثر: والسادس عشر حيض يقين فتغتسل عقيب السادس عشر 
والثامن والعشرين ونتوضآ لما سواه ٠‏ ولو قالت.: جيضى ثلاثة أيام من الشهر ' 
وكنت أخلط أحد النصفين بالآخر بيوم فالثلاثة عشر الأولى والثلاثة, عثشر 
الأخيرة طهر بيقين » والخامس عشر والسادس عشر حيض » والرابع .عشر 
والسابع عشر مشكوك فيهما » فتتوضاً فيهما وتغتسل عقيب السادس عشر 


هأ١‎ 


سبيلاً أن لك | على نس ائكم احا ولنسائكم. عليكم خقا' فاما 


فكع على نسائكم فلا يولئن فرش كم :من تكرهون ولا 
٠‏ أذ فى بيوتكم. أن, نكرهون آلا.وحقهن أعليكم. أن تحسنوا 
.. اليئن فئ. كسوتهن وطعامهن 3 


أعوة باه متك فقال'لها عذت بعظيم الحقن بأملك ٠.‏ 


أعوذ بال منك قال قد اعذتك منى فقالؤا اتدزين من , 
هذا ؟ قالت لا 'قالو١‏ هنآ بدسول الل حال الو عليه بكم ش 


حجاء ليخطبك 


ميك من ره وشراما تا عليه وذ اشر شترى 
بغرا فلباخل بذووة نام ':وليقل مثل ذلك :: 


عويمرا العجلانى أتئ رسول. الله . صلئ الله عليه. وسلم : 
فقال.يا رسول الله آرانت| رجلا راى مغ أمرأته رجلا أيقتله ' 


. فتفتلونه آم كيف يفعل فقال رسؤل الله :قد لزل فيك وى 
صاحيتك فاذهب فأات بها قال. سلهل فتلاءنمًا وأنا مع 
الناس عند رسيّول الله فلما فرغ قال عو بمز' كقّبت عليها 
با رسول:الله أن أمسكتها ف: فتها ثلاث قبل أن بأمره رول 
الله كال ا هاب فكانت سنة المتلاعنين ١2202‏ . 


« جرف الفين » 


غدؤة او عشية 


تغر ها . بالثه واستحل كنا انهل تن اين 


القيامة وهو زان وايما راجل ادا ديناداً ونوى ات 7 يؤديه 1 


لقى : الله. وهو شارق 


0 غزونا مغ زسول أله صلئ: الله عن غروة بنى. 
' الصطلق قسسبينا كرائم .العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا. 
الفواء فأردونا: أن نستمتع وتعزل ققلنا تفعل ورمنول, 
الله بين أظهزنا. لاتساله فلسألنا رسول الله فقال لا عليكم ‏ 
الاتعتارانها كشي ادامر وجل خلق سنية يعي كاه الى 


يوم القيامة آلا أسعكر د "١‏ 3 


.أغلق آلباب وأرخى الستن .فقد وجب هر ما ذنهين : 


كة 


الصفحة 


1 


نه 


يخا 


أن جاء العجز من قبلكم 

عم عليكم فاكملوا الغدة 

غير أن شودة وهبت ليلتها لعالشة تبتفى يذلك 
رقى رول الله ضلى الله عليه وسلم 


) حرف الفاء)) 


فاطمة لما تروجها عليا نثر عليهما 

أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ 
رفضى الله عنه فقال أفطن عندكم الاي 0 د 
الملائكة وأكل طعامكم. الأبرار 

فوق ثلاث ليالى يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
واخيرهما من يبدا بالسسلام 5 0 


حرف القاف )») 
فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله راناني امرك 
حتى.قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله ٠+‏ 
تقيمها كسيرتها وكسرها طلاقها 
فقيضنا أبدينا فقال ما لكم لا تأخذون ؟ ققالوآ انك 


نهيت عن النهبى فقال الماهيك عن زهب لساك لبوا 
على اسم الله فتجاذيناة ' : : 


ويقبل ويلمس فا فاذا حاء !١‏ ى التى هر يومه| اقام 


عندها 0ل ١‏ للدي ار 


ْ كل ان نع بها عل فحل الأول قال ا وني ,يدوق 
لعسيلة 


ذل أن المدهاظفا تشالد الى يقال ليا جين 
بذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته 680 . 


فد برىء مما انرل 


ف 


ب سام ماكما 


وار 


114 
"17 


لا 


16 ؟؟( 


ك1 


فقد.عصى الله وسولة ومن دخل على غير دعوة دخل 
سار قآ وخوج مغيراً ٠٠.‏ ا 0 : ب عقر : 
فقد عصى ابا القاسم | ا ا ا 00 لل" كم 


قثل ابى يوم احد وترك نسع بنات تكرهت أن جع 
“اليهن .خرقاء مثلهن ولكن امراة تمشطهن وتقيم عليهن قال 
أصبت وو “د 1 خ لوق 0 عن لمكت نه انه لقف امه 1١‏ 
قد طلقت وقد.راجعث يكذ شك وه خف يه روي 
فقّد كفر بما اتزل على بُحمد صلى الله عليه وسلم ' 0 111 
قدم المماجرون على الإنار تزوجوا من نسائهم وكان ' 
المهاجرون يجبون وكانت الانصار لا تجبى فاراد رجبل 
امراته من المهاجزين على ذالك فأبت عليه حبتى تسسال النبى 
“قال فانته فاستحيت أن تساله “فسالته أم:سلمة فنزات 
« نساؤكم: حرث لكم فأتو| حرثكم الى شئتم © قال لا الا . 
فى صمام واحد اعفاد 2 ود ميق بأ ووو جور “ورا 00 


| فقدمت فنزلت فى أجم بنى .ساعدة فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليها فلما كلمها قالت اعوذ بالله منك 
ذال كد أحذتك يان فقازرا لها فى من فيد 1 تالت ل 
قالوا هذا رسول الله جاء النخطبك ٠٠‏ 0 شا 


لل لسو ريقون: اللي عند تقس قم انلك :0ه 
تلمنى فيما تملك ولا املك . .5 52 .2 .د .ل 0 ((له((سةا! 
قسبمئ فيما أملك .فلا تلمنى قيما تملك ولا املك ٠.‏ 1180110113 


عا فى تزويج بننت أوآشق بمثل ما اقضيت 
ففرح بذلك ٠.‏ ع 64600008 


اقطفية نكاد 1 30 الي الو ع خا وموك لكين 


قال أن تطهمها اذا :طْمْت وان تكسوها اذا اكتسيت' 
ولا تضرب. الوجه ولا تهحرا الا فى البيت.. 6.20.0 202 هلال 


1 


قال انس ولو شت أن أرفعه الى رسول الله * صلى 
أله عليه وسلم لرقعت .6 


قال .فاناه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذائر 
النساء على ازراجهين فاذن فى ضربهن فأطاف بل محمد 
عليه السلام نسماغ كثير كلهن يشتكين ازواجهن فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لقد اطاف الليلة آل محمد نسمساء 
5 ريال شيعو ابرا؟ :الي توصي قلا يجدوت لك 
خياركم : 

قال اثيبوا أاخاكم قالوأ با رسول الله وما ١‏ اثابته قال 
ان الرجل اذا ل ببيئة قاكل قلاع وشزب درابه فدعا 
فذلك اثابته 00 


قال رسول آلله. صلى الل عليه وشبلم الااكي حلام 
الى الطمام وهو صائم فليقل انى صائم 5 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر الاكل 
الى أحدكم فليذكر أسم الله فان نسى أن اام 3 
أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره 3 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج احدكم 
امراة واشترى خادمة فليقل اللهم انى اسألك أخيرها وأخير 
ما جبلتها عايه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه 
واذا اشترى بعير؟ فلياخذا بذروة سنامه وليقلأ مثلّ ذلك 

قال رسول الله صلى الل عليه وسلم اذا اجتمع داعيان 
فأجب اقربهما اليك بابا فاق اتريف بايا انروما رايا 
فان سيق أحدهما قأجب الذى سبق 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا اخبركم بالتيس 
المستفار 01 0 
المحلل وتلحلل له 20.. 2.. 

قال رسول الله بل لاه ودام ابره العام 
الوضوء قبله والواضوء بعدده . 3 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مم النبى فى 
غروة قلما قدمنا ذهبنا لتدخل فقال امهلوا حتى ندخل 
ليلا أى عشضاء لكى تمتشط الثسعثة وتستحد المغيبة 


فل 


كك لم5١1‏ 


م 


41 


كم 


1535 


43 


55 
ليث 


ل أل ان اذل ا 
. فلائة ؟ قال .نعم, قال للئرآة.: |اترضين أن أزوجك فلانا” ؟ 
.قالت نعم فروج أحدهمًا من ضاحبه فذخل عليها ولم 
يفرض لها نه ضداقا فلمًا.حضرته ألوفاة قال أن رسول 
الله زوحتى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شِيبا 


وان قد أعطيتها عن صداقها' سهمى قى خثر 'فأاخذدت | 


'. سهمه فباعته بمائة ألف ١‏ 


:قال رسؤل الله صا الله م 


. وليمة ولم. يجب فقد عصى ابا القاسم . 
قال رسول الله صلى الل عليه ؤسلم من كانت .له 


امراتان يميل الى #أُحداهما على ال بجاء 0 القيامة. 


واحد شقيه ساقط 


أقال:رسول الله صل اله عليه وسام لاوا الشنباء: 


ى أعحاز عن أو قال ف إديارهن 


قل رسول ال سان لله عليه وسلم لاطلاق فيل .. 1 
3 10.13 


7 ل 


:قال .راتنيول الله سان الله عليه وسلم' لا يحل اؤمن آن'. 


بمجر مومنا ذوق: ثلاث فان مرث به ثلاثة فليلقه وليسلم 


عليه فان رد عليه السلا فقد اث شتركا فى الأجر وان ام يرد 


عليه فقد باء بالآثم وخرج المسلغ من الهجزة , 
قال رسول الله صلى الله غليه وسلم' يا عنتبة يا 'شنيبة 


با فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا فقيل يا رسول الله , 


أتكلم الموتى وقد أرموا فقال ما انتم باسسجيع لا اقول 
منهم لم بوذن الهم فى الجواب 0 


قال ركانة بن يزيد إيا رسول الله انى:ظلقت امراتى 
نبويية النة وَالله ما أردت ألا ؤاحدة فقال. رسول الله 


' صلى الله عليه وسلم. ما اردت الا واحدة فقال ركانة والله‎ ٠: 
ما اردت الا واحدة فردها رسول.الله صلى الله عليه وسلم:‎ 


قال تزوجت آمراة من الانصان قال صلى الله .غليم 


وطل لا مط لبها اال و02 العم لقا اسان اليه 


وسلم أولم ولو بشناة ٠.‏ 
0" ا 


لم سكم 


:1١9ل‎ 1٠٠ 


01 


كل 


و 


. مض 


١ نقد‎ 


قال تسم ربح بأحسان الثالثة 


قال ف فى الذى يأنى امراته فى دبرها هى اللوطية الصغرى م 


ال 1 فردهاً على رسول اله صلى الله عليه 


قال عصيت ريك وفارقت امراتك ولم ححن اك 


تتجفل لك مكرجا 

قال عمر با رسول الله افتحسب بتلكِ تطليقة قال 
قال عويمر العجلانى يا أزسول الله أزايت رجلا مع 

امراته رجلا أبقتله فتقتلوته ام كيف يفعل فقال رسول الله 


قد نسزل فيك وفئ. صضاحبتك فاذهب فأت يهنا 


قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله فلما فرغ 


قال عويمر كذبت عليها.يا رسول الله أن امسكتها طلقتها | 


تلات قبل أذ ياه مول 8 9 فكانت 

قال ألعب بكتاب اله ونا بين سس كرحتي 1م 
رجحل فقال با رسول الله ألا أقثله 

قال لى رسول الله هل . تحت قلت نعم قال بكر آم 
ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرآ تلاعبها! وتلاعبك ؟ قلت 
يا رسول الله قتل أبى يوم احد وثرك نسع بنات فكرهت: 
أن أجمع اليهن خرقاء د 
عليهن قال أاصنيت 02.. 2. 

اراسي كل بها لباك لين اسان عواق أن 
شئت أقمسا عندك ثلائة خالصة لاك وان شكت سيعت 
نك وسبعت لنسائى 'قالت تقيم معى ثلاثة خالصة ٠‏ 


ل لكنى اصوم وافطر واصلى دانام واي النساء 
فمن رغبه عن سنتى فليس منى 
قال ما تراضى عليه الأهلون ٠‏ 
قال لا حت بذوق العسيلة 


الصفحة 
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يفف 


14 


1١1 


رف كيل 


53 10 


ل 


117 


بويذًا 


فقال ان لى جارية وأا اطوف عليهي! وانا اكره ان 
تحمل فقال اعزل عنها أن شئت فانه سياتيها ما :قدر لها 


قليث الرجل لم أتاه فال ان الجارية قد جلت بالاكد 
فقال انى جعلت امراتى على حراما قال كذبت ليست 
عليك بحرام ‏ 2 0.| دم ا 


فقال اثى. مخبرك خبرا وما أحب أن تصنعى ثسنيئة 
حتى تستأمرى أبويك فقلت أو .فى هذا استامر أبوئى فانى 
أريذ الله ورسوله والدار ار 0 تيل اذداج النبى 
ما فعلته 6 1 

فقال أرى لها مل أميز نسائها ولها.الميرآاث وعليها 
العدة فشهد معقل بن سبنان الاشجعى أن رسول الله صلى 


الله عليه .وسلم 'قضى فى بروع ابنة واشق. بمشل ما قفى 
فقال ثلائة فى مجلس واحد اتلك الح انان اد 1 


عليه وسللم انما تلك واخدة 'فارتجعها 

فقال أخطا السنة وحرمت عليه امراته 

فقال ارايت قول الله عر وجل الطلاق مرنان فامساك 
بشروف اد تسرع باخسان » ا ا ات 
باحسان الثالثة ٠‏ : 


فقال أتريدين ان ترجعى الى رفاعة لا حتى تذوقة 


عسيلته ويذوق عسيلتك ' 


فقال اقؤل فيها يران لهامثل صذاق اداه لهم 
العدة.ولها اكيرآث .فقال معقلبن: نسانٌ الأشبجعى 'قضى 
ده الله 0 بنت 2 
ذلك .تاا.. 


فقال ونا الله سي الله عليه وسلم ! البنت آنرايك 


وعصيت رنك 


فقال رسول الله والله ما آردت الأزاحدة؟ شال 


1 ا ا نردها سول 


الله صلى الله عليه وسلم | 


ْ 34 


شك بمثل ما إقضينتا به ففرح,' 


1 


لي 


كلكا 


1 


كرف 


56 


فقال رسول الله صلى آلله عليه وسلم ١اقطعية‏ مخادآ 
فليراجعها ٠‏ ش 1 ش 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها 

فقال النبى صلى الله علية وسلم طلقها 

فقال افطر عندكم الميحائوة ولت ع د 
وأكل طعامكم الابرار 

ققال له رسول الله صلى آلله عليه وسلم راجع امراتك 
فقال انى طلقتها. ثلاثا قال قد علمت راجعها . 

فقال لها هبى لى نفسك فقالت وهل تهب الملكة 
نفسها للسوقة ,فأهوى ليضع بد عايها فقالت اعسوق باللها 
منك فقال قد ملت بمعاذ ثم, خرج فقال يا اسيد اكسها 
رازقتين والحقها بأهلها . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمسر مر آبنك 

فقال لها أتردين حديقته قالت ناميه و عليه 
حديقته وزادته عبار 

فقال لها اتقى الله ولا تخالفى زوجك ‏ فمات أبوها 

قال ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله واما تسعممائة 
وسيع وتسعون مسدوات وكام 0 عليه وات 
شاء غفر له “مد ع 2 امو 

فقال مره تمان اناق اشن دزف انل 

كا جا عل ١‏ الك تر ع علي ولرارى 3 امو 22003 
قال بارك الله لك أولم ولو بثناة 

فقال لا ينصرف حتى يسبمع صوتا او يجد ريحا 

ققال لا حتى بذوق الآخر عسيلتها وتذوق مسيلته 

فقال رسول الله قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب 
فآت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم. 'فلما. فرغ .قال عويمر كذيت عليها 


41 
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عرف‎ 

5195-17 


لاا ارا خم 


1 


1553-4 


١ 

ذه 

اقرف 
14-7310" 


لاسو ىلا17 
55 
رفت 


76ع4 


يا سول الله ان امشكتها عدبا ثلانا انا قبل ان يمره وسول 
ققال عمر وسو اله هلكت كال وما الذى إحلكك 
قال حولت رحلى الباراحة فلم يرد عليه بشىء :قال فأوحئن 
اللذ الئ رسدول الله هذاه الآية م نساؤكم حرث لكم فاتوا 
حر ثكم أنى شثتثم »6 أقبلوا وأدبروا واتقوا الدبر والحيضة 
قال عمر أن" الناس قد استمحاوا: فى أمز كانت لهم 
فيه آباة فلي أمضيناه عليهم فأمضاه علي 1 
ثانا تون ال ضلى آله مه ول الاافعله 


٠ بأهلك‎ 


الاي وا اك ريال اليك يك حي العتي ب 


قالت. امرأة :رفاعة القزظى كلتاعة وقافة سلف 


يفف 


لكفذا 
ادا 


فبت.طلاقى. فتروجت| بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما: . 


معه مثل هدية الثوب إفقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة 
لا.حتى إندوقى عسيلتة ويدوق عسديلتك 8 . 

قالت ايا رطول الله إلى لا اعتب.غليه:في خقه ولا دين 
ولكنى "اكره :الكفر فى الاسلام و الا 0 
عليه ؤسلم اقبل الحدبقة وطلقها تطليقة 0 210.. 


قالت يا رسول الله ما ج عق الزوج على زوجتسه قال ' 


حقه عليها أن لا تخريع! من بيتها الا باذنه فان” فعلتٍ العنها 
الله. وملائكة الرحمة. وملائكة الغضب .حتى ؤب أو ت ر-جبع 


قالت يا ستول 3 وان كار كان لها 0 كال ؛ وان كان 4 


ظالاً ... اه 


0:11 


11 


قإلت اليبو اذا جاب الكل ا مخ ووان ا ا 1 


ولدهاً احول ٠.‏ 


تقالت يا رول أله عر م ارا 


الزوجة فانى امفنراة ألم فان استطئت والا: حلست أيمنا"' 


قال فان حق الزوج.على زوجته: أن: سألها نفسها وهى على 


ظهن 'قنب أن لا تمنعه |وأن.لا تصوم “تطوعا آلا باذنه فان: ٠‏ 


فملت :جاعت وعطشت: ولا بقبل منها ولا تخرج من بيثها 


اكلاء 


الا باذنه فان فملت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب قالت لا جرم قالت لا أتزوج ابدا 


فقالت يا رسول الله فى بيتى وفى نومى وعلى فراشى ؟ 


فقال رسول ألله ارضسيك وآأسر اليك سرآ فاكثميه هى ' 


على حرام لي ب 
الله لك ؟ تبتفى مرضساة ازواجك » 34 


ققالت ا الصفرى فسثل النبى : 


عن ذلك فقال كذبت اليهود لو اراد الله خلقه لم يستطع رده 
قلت نعم قال وتصوم الليل قلت نعم قال لكنى أضوم 


وافطر واصلى وأثام دامس النسسا. فمن رغب عن ' 
لااء 0 . 3 580 شنوة 


سنتى فليس منى 

قيل لعبد الله بن مسعود أبن رحلا طلق أمراته البارحة 
مائة قال “قلتها مرة واحدة ؟ قال نعم قال تريد أن تبين 
منك امرأبك قال نعم قال هو كما قلت :واتاه #آخر قال 
رجل طلق امرأته عدد النجوم تال قلتها مرة واحدة 85 


قال نعم قال تريد أن تيين منك إمرأتك قال نعم قال هو 


ما قلت وان لا تلبسون عأى انفسكم ونتحمله . 

قيل ما العلائق ؟ قال ما ثرآاضى عليد الأهلوؤن 

بقول قهد طلغت وقد راحجحمت 

بقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فبظرت فى الروم 
والفرس فاذا هم بغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا 
ثم سألوه ع العرل فقيل سول اله ذلك الواد:الخقى 
وهى « وآذا الموءودة سكنت »6 - 

قالهن :فقد:وبحين 

كنا قال وراسوق ال بين اقيق 3ه فسألنا ' 
0 تقال ل علدمم ان لا 0 عر وجل 

اعرسم لق رد ره 


فتالوا ان حجبها ذهى احدى أمهات الؤمنين وان لم 
يحداجيها 0 
ومد الحجاب . 
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والسانع عشر لأن الإتقطاع في آخر أحدههما ٠‏ ولو قالت :كنت أحيض خمسة 1 
عشر أخلط أحد النطفين بالأخر ديوم » ولا أدرى هل كنت أخلط :بأكثر من 
بوم أم لا » فحكمها إحتكم من قالت أخلط بيوم فقط » ولا يخالفها الا فى ثىء ' 
واحد » وهو أن هذه يلزمها أن تغتسل بغد السادس عش لكل فريضة الى 
آخر التاسع. والعشرين: لجواز أن تنون الخلط بأكثر من تيو الا .أن سدع 
التطاع الخيضي, قااوقت وبيعه ‏ تتختديل كل يوم ذلك الوق عط + : 


ولو قالت + كنك آحيض غنسة عقر يما اخلط ألحذ التصبفين بالاخر " 
بجزء فقط فلها جزء من آول الليلة الأولى » وجزء من آخر اليوم الأخير طهر , 
بيقين » ولا تترك يسبب هذين الجزءين صلاة » ويبطل صوم الخامس عشر 
او : (أحدهما ) بعد 1 

من أول ليلة السادس عشر ( والثانى ) اذا بقى جزء من اليوم: الأخيز من . 
ل » ولو كانت المسألة بحالها وقالت لا أدرى هل 
كنت أخلط بجزء آم بأكثر ؟ فجتكمها حكم الثى قبلها الا فى الغسل ء فاته يلزمها 
هنا آن تغتسل لكل فريضة بعد مضى جزء من السادس عثثر الى: أن إبقى'اجزء 

من آخر الشهر لاحتمال الخلط بأكثر من جزء ٠‏ ولو قالت :ختشئ آرفة 

عشر بوما ونصف يوم » والكسر ف أول حيض » وكنت أخلط أحد النصقين 
بالآخر بيوم ؛ فالأول ونصف الثانى طهر » ومن نصف الثانى الى آخر السادس 
عشر حيض وما بعدم طهر + ولا تفتسل الا فى آخر النسادس عشرء وحتكم . 
السو والبدة ل عدم البباال طئ بها سبق 3 ]ول هذ الفصل :+ 


د فرع) فاك ا ل » فليس 
لها حيض ولا طهر بيقين فتصلى بالوضوء ثلاثا من أول كل عشرة وتختسل بعد ١‏ 
ذلك ألى آخر كل عثلرة » ؤيجرم ومثوها ما دام هذا حالها: ء فان آرادت طوافا 
طافت مرتين بينهما .يومان فصاعدا » أو طافت فى بومين متلاصقين |من طرف 
عشرتين » وان طلقت فى أول 'شهر انقضبت عدتهسا يوم الثامن والعشزين من 
الشهر الثالث » ولو كان خيضها آربعا آو خمسا أو سنا أو سبعا أو ثمانيا أو 
تسما بن احدى عشرات الشهر خلييس لها حيض ولا هر ييقين تصن ى 


فلك 


«حرف الكاف 4 


وكان ابن عمر بابل الدعوة فى العرسٍ وغير العرس 
ويأنيها وهو صائم ... .. .. 3 
وكان أبوها مقيماا ا كه 
فمرض أبوها فاستاذنكت نك الننى صلى الله عليبه وسلم فى 


عيادته ققال لها : : اتقئ الله ولا تخالفى زوحك فماث أبوها , 
فأوحى آله الى النبى/ صلى آلله عليه 5-0 أن الل غفر 


لآبيها بطاعتها لزوجها ٠‏ 

كان اذا اعبرف من مسلاة العصر دخل على تنساله 
فيدنو من أحداهن ٍ . 

كان ذلك في الفرج 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم !13 خرج أقرع 
بين نساله ال د و 
وجفصة رفى الله عنها فخرجتا معه جميعا . 9 : 

| 

كان وسول الله صلى الله عليه وسلم, لسسع فيصلا 
ال ا د 
ولا املك : 3 3 


كان رسول الله صلى الله عليه رماع بق لكر مرا 
يؤمها وليلتها غير أن سودة وهبت ليلتها: لعائشةة تبتغى 
بذلك رضى رسول الله صلى اله عليه ؤسلم ع 


كان سال فى ليه الذى 'مات فيه 2 أنا 


غدآ : يريد يوم عائشئة' فاذن له أزواجه أن يكون حيث ١‏ ” 
رامل 


شاء فكان ق بيت عائشة حتى, ماك عندها 
كان صداق ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اثنتى مشر أوقية ونشا 'قالت 00 ا 1 


والأواقية اربعون درهما 


كان صداق رسول الله أصلى الله عليه وسملم لازواجه : 


النشى عشر اواقية ونشأ اندرون ما النشىه ؟ نصف اوقية » 
وذلك :خمسمالة درهم 14 تود 


مب 


: 16 


الاسهة1اا-؟11 


اهلاق , 


+ ونم ! 


كان مفطر؟ فلياكل. وان كان صائما فايصل /المم سكم 
كان بقسسم. فى :مر ضه 11 
كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.. 55 
و ا و ات ا 

من كل أمرأة من غير مسسيس حتى يبلغ التى هو يوميا 

فيبيت عندها ‏ .. 1 الل 
كانت اختى تنحت رجل من الاأتصار نارتفعا الى 

رسول الله صلى أله عليه وسلم فقال لها : [تردين حديقته 

قالت وازيده فرذت عليه حد.قته وزادته ٠.‏ 0 ا 
كانت لنا جوارى وكنا نعرل فقالت اليهود أن تلك : 

الموعودة الصفرى ©» فئل النبى صلى الله عليه وسام عن 

ذلك فقال كذبت اليهود لو اراد الله اخلقه لم يستطع زده 881.8( 
كانت له أمة بطوٌها فلم تزل به عائششة رضى الله عنها 

بح لحني إل 801 ا ريا" وام تحرم ما 

احل الله لك » - 1 
كنا تعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والقرآن ينزل 227.. 2.. 17 
كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى.غزوة. فلما 'قدمنا 

ذهينا لنتدخل فقال ١‏ ييا لح اوح لراك كي جاه عي 

تمتشط الشعثة وتستحد المفيبة ..١‏ . اله 
وكونوا غياد الله اخوانا ولا يتل كسام ان يعجر التغاه 

فوق ثلاث . ا 
فاكتميه هى على حرام فأنزل الله تعالى « با أيها النبى 

لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتفي مرضاة ازواجك ؟ » .1 
اكره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شت فانه سيانيها 

ما قدر لهاء ف الريل اناة ل : 

حبلت » قال قد أخبرتك مازح 8 1.7 


أكره الكفر فى الاسلام فقال رشول الله أتردين عليه 


1/5 


خرقاء مثلون ولكن امبرأة 


11 

0 ا ا ل ف 
تكسوها اذا اكثلنيت ولا تضرب جلا لسر 1 

الى البيت 2202 7 ا : ا 
سبي الك رف اله عن لا امه سول ا اق ْ 

.عزل امراته قال لها الحقى بأهلك ا ا 
كفر بها انزل على محمد ضَلى الله ليه وسلم ٠١‏ نا 
كل شرط ليس فى كتاب الله قهو باطل . 35 . 
نل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ا 5 

كلهن يشنتكين أزوانجين فقال: الننئ .لقد أطافت "الليلة 

بال محمد 'نساء كثيرآ وقال ستعون أقرأة كلمن + يشتكين . ا 
فلا. تجدون أولئك خباركم دي على "ار ل ا لاوا 
تكلم الموتى 'وقد :أرموا فقتال ما انتم ياسمع اقول 

منهم ولكن لم. يؤذن لهم فى الجواب ا وم ' 
كبا بعرو ليه لم بجامييا ف اجو اليو 3 ١‏ 0 

«حرف اللام 6 

. لعن الله المحلل والمحلل له ٠.‏ ل له ا 
لفنتها الملائكة حتى تصبيح 5 ل ال 
ملعون من أت تى امرأة فئ ديرها ب عر مم مر مول 

3 لقى الله 10 القيافة وهو زان وايما له ياد . ١‏ 

ونول أنألا ويه لقى الله وهو. سارق لام م م 
لكنى اصوم وافطر وَاضلئ وانام امسن ا النساء فين | ش 

رغب .عن سنتي, فليس منت : ا 36 ئ1؟ 
لم يجب الدعوة تاقد غص الله ورسنوله اا لبر 1 


اهمه 


ولم يجب فد عصى ابا القاسم 

وعدي ارد وا 00 

خلفه ومد الحجاب ٠.‏ . لاامة 0 

فلمى يدر أواحدة صلى او اثنتين ا 

وان لم بدر اثنتين صلى ام ثلاث فليبن على اثنتين وان 

الم بدر ثلاثاً صلى ام أربعاً 0 
سجدتين قبل ان يسلم 4 

فلم يرد عليه بشىء ؛ قال قأوحى الله الى رس_وله 

هذه الآبة « نساؤكم حرث لكم ا 

اقبل وادبر واتقوا الدبر والحيضة . 3 


لم يتروج أحدا من نسائه عليهن السلام ولا زوج أحدآ 
من بناته عليهن السلام آلا بصداق سماه فى العقد .. 


ولم يفرض لها به صداقا فلما حضرته الوفاة قال' 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوخنى فلانة ولم 
أافرض لها صداقا ولم اعطها شنيئًا وانى قد أعطيتها 
صداقها سهمى بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف 

ل قشي لي 

لم يضره الششسيطان أبدآ 

لك ل ا ا ا 
ثلاثا وكانت ثييا 20 22 الال يا ار 10 


للا خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم انه لايد للعروس من وليمة , 
عليهما 


الصفحة 


الم كم 


ا 


لكين 


لذ 


يف 


ف 


اليد 


#86 المجموع ج م١‏ ) 


فلما. فرغ قال عويمر كذبت عليها با رسسول الل ان ' 
امسكتها فطاقتها ثلائا ان إيامره رسول الله صلى- الله عليه ٠‏ 


: وسلم قال أين شهاب فكالت سبة:المتلاعنين' ا 


ما قدم المهاجرون على الانصار ترو<واا من الهم ' 
وكان المهاجرون أببجحبون وكانتتة الأنصار لا تحبى » قأرانا 
رجل امراته من ع المهاجرين أعلى ذلك فابت علية :حتى تسآل : 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فاتته فاستحيت أن تسأله 


' فسألئه ام سلمة فنزلت « نسباؤكم: حرث لكم فأتؤا حرنثكم 
ان شلتم. » قال : لا الا ف صمام واحد ٠‏ 35 2 


من اخف بالساق 1 

لها ضداق نبائها ومليها ألمدة ولها الميراث فقال 
معقل بن شنان الاجم : قضى رمبسول الله :صلى الله 
عليه وسلم فى ترويج بدت ؤاشق بمثل ما قضيت ففرح 

ولو خاتما من حديد ا فدهب فلم يجىء .فقال النبى 
صلى الله غليه وسلم هل امعك من القرآن شىء ؟ فقال : 
نعم فزوجه بما معه من الشرآن : 00 


ا أن بسجد لاحد لامرث المراة أن ' 


اتسجد لروجها : 
ولو كان شيا ينهى بعنه لنهانا عنه القرآن 
ليس لعرق. ا اق 3 
ليس فى. المال حق سوئ الزكاة 


ليس تملكون مبنهن شيعا غير ذلك الا أن بأتين بفاحئنة 
مبينه قان فعلن' فاهجروهْن فى المضاجع واضربوهن ضرنا 
غير امبرح.فان أظعنكم فلا ا تبِقُوَا عليهن. سبيلا آن لكم 
على نسائكم :حقا ولنسائكم عليكم حقآ فأما حقكم على 


70 


كا 


622 


538 


1 


نسائكم؛ فلا يوطئن فرشكم من تنكرهون ولا ياذن فى بيوتكم 
ان تكرهون الا وحهن 0 ان تحسستوا اوعفر 
كسوتهن وطمامهن 


16 


وليلتها .لعائشة رضى الله عنها تبتفى بذلك مرضاة . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لى الواجد ظلم بحل.عرضه وعقوبته ٠‏ 


« حرف الميم )» 


ما أتقّى الله جدك أما ثلاث فله واما تسعمالة وسيع 
وتسعون ‏ فعدوآان وظلم أن شاء الله عذبه وأن شاء غفر له 
وما احب أنْ تصئعى شيئاً حتى تستامرى أبويك " 
فقلت أد 0 هذا لواتامر أبوى » » فانى اريد الله ورضولة 


ما فملته 3 


ا ا 
في الاسلام فقال رسول الله اتردين علية حديقته قالت نعم 
قال النبى عليه الصلاة والسلام آقبل الحديقة وطلقها تطليقة 

و ع و يول قد طلقت وقد 
راحعت ل أ 

باجئة الحلال والسزاء لاتب فاق مه عق بعتا 

وما بقى فعليه وزره 

ما حدثت به نفسها ما لم نكلم أو يعمد به 

ما حق الزوج على الزوجة فانى امرأة ايم فان استطعت 
والا جاست أيما . قال فان حق الزوج على زوجتبه ان 
سالها نفسها وهى على ظهر -قتب. أن لا تمثعه وأن لا تصوم 


لك كينل 
كمه 


قف 


سكوف 


امل 


نيف 
ىم 
317 


م 


اعد 


ولا تخرج 'من بيتها آلا ياذنه فان فعلت لعنتها ملانكة 2 


السماء وملائكة الرحمة ؤملائكة العذاب قالت لا جرم 
لا اتروج أبد1... ناد 4 اموسر جم قد 
0000 : خقه عليها ان لا 
تخنرج من بيتها الا باذته فان فملت لعنها الله وملائكة 
الرحمة وملائكة الفضب حتى تتوب او ترجع قالت 
دا رسول الله وأن كان لهأ ظالما قال وآن كان لها ظالماً 
مااحق المراة على الزوج قال ان تطعمها اذا طفمت 
وان 0 تضرب الوجه ولا ابعر ألا 
نا علق ةيا ابد اليه من الاق : 
ما ذنيهن آن جاء العنجز من قبلكم 
ما زال جبريل بو صيتى بالجار حتى ظننت أنه سيؤرئه 
مسقت اليها :قال + نواة من ذهب ققال على الله 
علية وسلم اولم ولو بششاة 
ما تصدقها ؟ قال أزارى قال ان اصدقتها ازارك 
جلست ولا أزار لك ؟ التمس ولو خاتمآ من حديد » 
فالتمس ولم يجد فقال التبى صلى الله عليه وسلم امعك 
شىء من القرآن 8 قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال 
صلى الله عليه ؤسلم زوجتكها بها ميك من القرآن ٠‏ 


ما عاب طعاما قط أن اشستهاه ه أكله وان كرهه تركه 

وما العلائق ؟ قال ما تراضى عليه الاهلون 
ما كان فيها خير ولا لحم وما كان فيها الا أن أمر 
بالانطاع فبسطت فالقّى عليها التمر والاقط والسمن 
فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت بمينه 
: فقالوا ان ححبها فهى احدى أمهات المؤمنين وأن لم 


145 


45 


536 


1 


ابرض 


مدا فق بتكت زرييية الذا إرعلل و 04 
ما كان بو أ لدو لكان يسول اسن 
عليه وسلم لوف علينا جميما ويقبل ويلمس » فاذا جاء 


الى التى هو يومها أقام عندها ‏ 2.0 ٠‏ 0 
ل ا ل 

القيامة الا ستكون 20 الام ام مر نم مم ١.‏ 
وما استكرهوا عليه ٠.٠‏ وى عا عنياة ل بود فنوط نك هاب عي 3 


ما معك من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى تليها 
ققال صلى لله عليه وسلم زاوجتك بها مك على أن تلمها 


عشرين آبة ١5‏ 
ما من بوم الا وهو يطوف علينا <جميعا فيدنو من 

كل أمراة من غير مسيس حتى بالغ مُ التى هر يومها فيبيت 

عتفاة ١‏ 552 مسحو يك لو كاد ل رع كا ذا 


9 002 
ارام الى على لل عليه طلم ولى ذي من ناته 
مااولم على زينب أولم بثاة ‏ .. 0. ٠‏ 7 
فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئا ولم يدتخل بها 
فقال : اقول فيها برابى لها مثل صداقنسسائه بوعليها العدة 
ولها الميراث فقال معقل بن سننان الاشبجعى : قفى زسولا 
اذا لان الأ عرمه ا وصلية ف زوع تار المبسيق ندل 


ما قضيت ففرح بذلك حجان 0 660 
يمتمها بثلاثين درهما ٠٠‏ 0 12 22 2 20 20 #ل/ سلا 
يمتعها بخادم فان' لم يفمل فثياب ‏ +5 50 20 << “الا 
متعة الطلاق اعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون 

ذلك الكبيوزة "10 الت ف بد امن زا ارد كد ل سنا 


4 


مثل مهر نسائها ولها المبراث وعليها المدة فشهد 


. معقل بن سنان الاشبجعى أن رسؤل الله صلى الله عليه واسلم ّْ 


قضى, فى بروع أبنة واشق بمثلٍ ما قي 
مثل هدبة الثوب تقال اتريدين أن :ترجعى آلى رفاعة 
لا حثى تذوقى عسيلته. ويذوق عسيلتك” . 
الحلل والمحلل إله ” ْ 


فمرض ابوها فاستأذنت النبى صلى الله غليه وسلم 
:. فئ عيادته فقال لها :اتقى الله. ولا تخالفئ زوجك فمات 


ابوها فآاوحى الله الى النبى صلى الله عليه د آن الله , 


ففر لأبيهأ بطاعتها لزوجها 
مره ليراجعها ثم. ليطلقها: وهئ ظاهز أو حامل . 
مر ابتك فليراجعها 00 5 
ومر بالستر فليقطع منه وسادتإن 000 


لي ا ا ا الله عليه وسلم 
ذلك ماقا لماه هت مكم « مدا ريا 


وأمس التجتجناء فمن! رغب عن سسلتئى ليبس منى 
المسلمون عند شروطيم 


مها فلها امير ينا أستحل من فرجما.. 


بطل الفتى ظلم ." 00 
من أتى شيئًا من الرجال وال ' فى الاذبار نقد 
كفر ,. 


١‏ ع تار لبيك و 
من حلف فقال أن:شاء الله. لم , 2 
من حلف على يمين 'ثم 'قال إن شاء الله كان له ثنيآ 


445 


2ه 


ع 


00 


3 


00 0 


وس لات] 1 


من استحل بدرهم ققد استحل 

من دعى 'ألى .وليمة ولم يجب فقد عصى ابا القايم 

من دعى فلم نجب فقد عصى ألله ورسوله ومن دخل 
على غير دعوة دخل سارقآة وخرج مغيرا ٠‏ 1 

فمن دعى اليها فلم يحب فقد عصى ٠٠‏ 

من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها 

اه واذا تزوج الثيب آقام عندها ثلائا ثم ,قبسم 

من السنة أن يقيم عند البسكر مع الغيب يها قال 
انس“ ولو شت عق ان دنب ان يول الال ال حك 
وسلم لرفعت ١‏ 0 

من طلق وهو لاعب فطلاقه جائر ومن اعتق وهو 
لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز 

فمن قالهن فقد وجبن 

من كانت له امراتان يميل الى أاحداهما على الأخرى 
جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط يه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد .على مائدة 
بداز عليها الخمر 00 

من كان تومن بألله واليوم الآخر فلا بفعد على مائدة 
بدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله وآليوم الآخر فلا 
بدخل الحمام الا بازار وامن كانت تؤّمن بالله واه 2 
فلا تدخل الحمام 0 1 


من كشف عن قناع امراة ققد وجب عليه المهر 
من نكس حرة على أمة فللخرة ليلتان وللأمة ليلة 


من ورائها جاء ولدها احول 


الملثل 


دحل 


1١7/11 


41 


2 


بالوضوء من أول كل عثرة قدر أيام حيضها وتغتسل بعده لكل فريضة الى 
آخر كل عشرة * 

غ( فرع ) قالت كنت أحيض خمسة من الشهر ثلاثة منها من الحدى 
خمسات الشهر ويومين من الخمسة التى تليها ولا أعلم هل اليومان من 
الخمسة المتقدمة ؟ أم من المتأخرة ؟ فليس لها فى الشهر حيض متيقن زمانه » 
واليومان. الأولان والآخزان من الشهر بيقين » وباقى الشهر:مشكوك فيهء 
وتغتسل عشرة آغسال عقب السابع والثامن والثانى عشر والثالث عشر والسابع 
عشر والثامن عثر والثانى والعشرين والثالث والعشرين والسايع والعشرين 
والثامن والعشرين » وتنوضاً فيما سوى هذه الأوقات لآن الانقطاع لا يتصور 
فى غيرها وهو محتمل فيها لأنه يحتمل أن الثلاثة من الخمسة الأولى واليومين 
من الثانية فينقطع فى آخر السابع » ويحتمل عكسه فينقطع فى آخر الثامن » 
ويحتمل أن الثلاثة من الثانية واليومين من الثالثة فينقطع فى آخر الثانى عشر» 
ويحتمل عكسه فينقطع فى آخر الثالث عشر وباقى التقديرات ظاهر وان شئت 
قلت : لا غسل عليها فى الخمسة الأولى وتغتسل عقب الثانى والثالك من كل 
خمسة ٠‏ 


ر فرع) قالت و ال لان من الشسهر 
وكنت أخلط نهار احدى الخمستين بالأخرى بلحظة فمن أول الشهر الى مضى 
لحظة من أول النهار الرابع طهر بيقين » وتنوضاً بعده حتى يبقى لحظة من 
آخر الخامس »ء وتلك اللحظة من ليلة السادس ولحظة من أول نهار السادس 
حيض بيقين » وتغتسل بعد هذه اللحظة لكل فريضة حتى يبقى لحظة من آخر 
السابع » وتلك اللحظة وما بعدها الى آخر الشهر طهر بيقين وتغتسل فى هده 
اللحظة ٠‏ 

( فرع ) تالت : لا أعرف فدر حيفى ولكن أعلم أنى كنت أخلط 
عبرا عو لطس اول ال و ا ا 

سأرل ين ساس عكر هر يتن نم توضا حل بق لة لخر 
الشهر ٠‏ 


ان 
مب 78 اللمجموع جا " 


من لا 5 النامن لا يزحم . 


يمنعها من يأتيها ويدغى أليها من باياها وم لم يجب 


الدعوة فقد عصى الله ورسوله ١‏ 
عير البفى وحاوان الكائن 
المؤمنون عند شروطهم 
الملاايكة لا ندخل بيتا قيه صور ٠‏ 


«خرف النون » 


نثر عليهما 
والنشىء تصف .أوقية والأوقية أربعون درهما:. 


تكحت بفير اذن وَليهًا فنكاحها باطل ' فنكاحها باطل ٠‏ 


فنكحها رجل فطلقها قبل ١ن‏ يمسها فسألت النبى 
صلى الله علينه وسلم ا 0 
وتذوق عسيلته 5 5 6 


ن بجلس على غائدة تدار فيها الخمز 


نهى رسول الله صلى الله كت 00 


الحرة الا باذنها 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على .: 
م لم 


مائدة يشرب عليْها الخمر وآن بأكل وهو متبطم ' 
نهى عن بيع مالم ينب 
نهى النبى صلى الله عليه وسل ا 
اهله ليلا يتخو فهم. أو يطلب عثراتهسم 0 
ينهى عن النهبة وا لخللسة 
بنهى ءنه لنهانا عنه التزكن 


هش" 


17 


مم 


/ا1 


/ا10 


انمى عن الفيلة فنظرت فى الروم والفرس فاذا هم 
تغيلون أولادهم فلا بفر أولادهم شيا ثم سألوه عن العزل 
فقال رسول الله صلى الله ليه وسّلم ذا ارد الخفىوهى 


« واذا الموءودة سثلت © 2-202 2 ك1 
نهيت عن النهبى فقال : انما 0 

العساكر خذوا على اسم اله فتحاذيلاه ‏ 0< > 
ونوى أن لا يؤدبه لقى الله وهو سارق ٠-2‏ #4 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء.ليخطبك 15641 
هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ١١61١1811١‏ 


هل تهب الملكة نفسها للسوقة نأهوى اليض ع بده 
عليها فققالت اعوذ باله منك فقال قد عذت بمماذ ثم خرج 
فقال با أسيد اكسها رازقتين والحقها بأهلها .. 2.. 62 111164 


هل وجدتم ما وعدا زبكم حقا ققيل با رس ول الله 
أتكلم الموثى واقد ارموآأ فقال ما أنتم ا 


ولكن لم بوذن لهم فى الجواب ٠ 00 00 ٠‏ بك 
هل معك من القرآن شىء ؟ فقالٍ سا 
لق الفكركق ‏ اعد لاد لمن الي حو 0 


هل نكحت ؟ قلت نعم قال ابكرآ آم ثيبا ؟ قلت. ثيب 
قال فهلا بكرا تلاعنها وتلاعبك ؟ قلت يا رسول الله قتل أبى 
يوم آحد وترك تسع بئات »© فكرهت أن اجمع اليهن خرقاء 
مثلهن » ولكن امراة تمشطهن.وتقيم عليهن قال أصبيت ١١١ ٠١‏ 
وهى فى اعلاه فمرض أبوها فاستأذنت النبى صلى الله 
عليه وسلم فى عيادته فقال لها : اتقى الله ولا تخالفى 
زوجك فمات ابوها تأوحى الله الى النبى صلى الله عليه 


لحف 


ونام إن.الله غفر. لأريبا بطاعتها لزوجها . 


هى على حرام فأنزل الله تما تعالى «ايأ أيه ١‏ ألشبى ل أ حرم 
ما أآحل" الله لك تبتغى ترضاة ازواجاي ؟:» .0 


هى اللوطية انبرق 


ُ عاكت قال وما الذى أهلكك قال حؤلت رحلى البارحة 


فام برد عأيه بشىء © قال فأوحى الله آل رسولة هده 
رح ا ع ب 2 0 


وأدبر واتقوا الدبر والخيضة 
هو صائم. فليقل : |انى صائم 
وفيا لت 
هو المحلل؛ لمن الله المحلل والمحلل' له 


) حرف الواو ((0 
تملكون منهن أشيثا غير ذلك الا ان بأتين بفاحشة مبينة 
فان فعان فاهجروهن فى المضاجع .وآضربوهن ضربا غير 


مبرح قان اطمنكم ”0 ش 


سسائكم. حقا ولنسالكم عليبكم' حقنا قأما حقكم على 
نسائكم فلإ يوطئن' فرشكم من تكرهون ولا ياذن فى بيوتكم 
أن تكرهون آلآ و عقهن عليكم, ان 0 7 
كسو تهن وطعامهين ا 


نو صيئى بالجار ختل 'ظندت أنه سيورثه , 


يوطئن قر شبكم اح ذة تترهونه فان ٠‏ فعان ذلك 


فاضربوهن ضربا عير مبرح 
واهبت ليلتها لعاقه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


تبتقى بلك .رضى رسول الله 
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41 


م1 
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16 
: 3# 


15 
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الصفعة 


وهبت نفبى.منك قفصعد النبى صلى الله عليه وسلم 
بعده ثم صويبه ثم قال مالى الى النساء من حاجنة 
فقام رجل فقال زوجنيهاايا رسول الله فقال صلى الله 
عليه وسلم ما تصدقها ؟ قال : آزارى قال أن اصذقتها 
أزارك جلست ولا ازار لك التمس ولو 0 
فالتمس ولم يجد فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 1 
شىء من ن القرآن ؟ قال .نعم سورة كذا وسورة كذا 0 1 
صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن 20 5 نلأ 
وهبت نفمى لك ايا رسول الله صلى الله عليك قر فى 
رابك فقال رجل زوجنيها قل اطلب ولو خاتمآ من حديد 
فذهب فلم بجىء فقال .النبن صلى الله عليه وسلم هنلا . | 
ناك من تراك و1 يقال انع ترجه لمدبحتا قاين 0 0 


القرآن ١‏ 22اءتاا 58 0 
وهبت يومها وليلتها لعائشة رفى الله غنها تبنفئ 
بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 280 0022 1158ب59١1.؟1‏ 


« حرف اللام الف» 


لاتأتوا النساء فى استاهن فان الله لا يستحى من الحق 7.! 


لا تأتوا النساءٍ فئ اعجازهن او قال فى أدبازهن 0< 1.1 
لا باكل احدكم بشسماله ولا يذرب هله قان 0 +.. 
الشيطان بفعل ذلك. :.. 0.. 2.. 1 0 
قلا بأكل ا د ا ا :'فان 
البركة تنزل فى اعلاها” 0 بق 
لا بنصزف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا | .. .5 8/4 


فكوا نوكن سيلا إن ف لل اناف طن 
ولتسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن 
فر شنكم من اتكرهرؤن ولا يأذن فئ بيوانكم لمن تكرزهون الا 
وحقهن عليكم ان:تحستوا اليهن فى كسوتهن وطمامهن 01728 
لا“تحاتين "١‏ الفتة كان ل واضطرا عن الطاعي . ْ 
ودعوا الباطن .. .. : كك 


5 


لا نحل لمسلم ان بهجر انخاه فوق ثلاثة أيام ٠‏ 

لا بحل لمسلم آن يهجر أأخاه فوق ثلاث ليالى يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدا بالسلام 

لا بحل للؤٌمن أن يوجر موّمنا فوق ثلاث فان مرت به 
ثلاث فليلقه وليسلم عليه فان رد عليه ألسلام فقد اشتركا 
3 الأشن وان لء .ررد عكة تقد باب رالائخ د خرع الينام ريت 
الهجرة 0 

لا تخبري عائشة ؤلك على أن لا أقربها ابدا فاخبرتٍ 
حفصه عائشة وكانتا انتصافيتين ففضبت عالشسة ولم 
ترل بالنبى ختى حلفء أن. لا يثرب مارية فاتزق الله هذه 
السورة : التحريم ٠١‏ 

ولا يدخل قن الليل على التى لم يقسم لها 

.لا تدخل اإلائكة بينتا فيه كلب ولا تماثيل 

لا يرح الئاس لاابرحم 

لا سال الرجل فيما ضرب أمراتة ٠‏ 

لا سبيل لك عليها 

له“ تصنوموا قبل وامضأن صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤانته فان حان دونه إغيابه فأكملوا ثلاثين بومآ 

لا تضربوا اماء الله 'قال قاتاه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال يا رسول الله ذئز النساء على أزواجهن © فأاذن 
فى: ضزبهن فاطاف آل محمد عليه الصبلاة والسلام نساء 
كثيرآ كلهن بشتكين: الأوانخين فقال النبى. صَلى الله عليه 
1 وسلم لعيد أطاف .الليلة:بآل محمد نس ناء كشيرآ.وةال سيعون 
امراة كلهن يشثكين فلا نجدون أولنك خياركم 

لا تطرقوا النساء ليلا ٠‏ 

لا طلاق قبل نكاح ولا 'عتق قبل ملك ٠.‏ 
لا طلاق ولا عات فى اغلاق ٠‏ 
لا تقاطعوا ولا تندابروا ولا تباغضوا ولا تحاسنوا 


؟45 


15 


ل ” 


ه17 , 


ا 


كارن 

3 
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.م 
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وكونوا عياد الله الخوانا ولا بحل لمسام ان يهجر اخاه نوق 

ثلاث 5 لولم تو “جم الماع رع لعو كام > وال ل مق توك 
لا عذت بعظيم الحقى بأهلك .5.5 .5 2 22 2 لم؟؟ 
لا عليكم أن لا تفعلؤا ما كتب الله عز وجل خلق نسسمة 

هى كائنة الى يوم القيامة الا ستكون 20580 لد ات الول 
لا نذر لابن آدم فيما لا بملك ولا غتق فيما لا بدلك » : 

ولا طلاق له فيما لا بلك ا م لخ 0 
لا ينظر الله الى رجل جامع امراته فى ديرها 5+0 << ١.1١‏ 
لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراة فى الدبر ١٠١١ ٠0‏ 
لا نكاح الا بولى مرشد وشاهدى عدل لع كوو كوم 11 


0 حرف الباء» 


واليمين على من الكر ‏ 8.. 22320 2 د د 855 صللا س1.؟ 


يومى وبين سحرى ونحرى وجمع الله بين ريقه وريقى ١١51١1١67‏ 


فذح 


الذا : الأشعار الا تشهادية ١‏ 


ونا ميحد الاامتيرة عريية 
ستليلة افراش | اتجالييا بفل 


قان نتجت مفرا كريما فيالحترى 


وان! إنك اقرافا .ما انج القخل 


أن المدرع لا تفنئ خؤولتة 


ال مجو د لاسي 


1 ونون" ا والمإويلا 
كل الطعسام سيق رنيعيه . 


الم سس والامبلار . والنقيعية 


انا لنفنزب بالسليوف رؤسهم 

ضرب القدار نقيعة اقدام 
ذلا رايت. السلكر العام قد فلا 
: وأيقبت ان الاامحسالة تاأكقم 
نثرت على راسى الزبيب لصسحبتى 

وقلث : كلوا كل الحسلاوة صالح 


أتيتساكم ]تيتساكم فحيانا وحيسساكم 
ولولا الذهب الأحمسر ما حلت بواديل كم 
ولولا الحنطة |( السمراء ما سمئت عنذاريكم 


أيا جارتنا ب بيلتى فانك طالقه 


كذالة أمور اللناس غادو طاراقه 


1455 


2 


أده 


1 


ل 


فد 


5 


أرأنا على. حب الحياة وطولها 

يجد بنافى كل يوم ولتمزل 
فانت الطلاق وانت الطلاق 

وانت الطلاق قلاثاً قلاثا 
انوهت باسبىى فى العالين 

وآافنيت عسمسرى عامآ نفتشانة 
فأنت الطلاق وأنت الطلاق 

وانت الطلاق قلائا تماما 
فان ترفقى يا هنسد فالرفق اين 

وان تخر قى با هند فالخرق آلم 
فأنت الطسلاق والطسلاق عريمة . 

ثلانا ومن بخرق اعق واظلم 
فبينى بهاان كنت غير رقيقلة 


وما مشلهفى الناس ألا مملكا 
أبوا أمبسة حى اأنسوه بقشاريه 
مورته مالا وفى ألحى رؤدعلة 


0 مفساع فيها من كروء نسسبائكا 


1148 


0000 


258 


513 


82 


1 


رابعا - الأعنلام 


« حرف الألف » 
ابراهيم ( الخليل أعليه السلام ) ل ل ا لم 
ابراهيم الحربى 0 ْ 1 الماع 
رامن ابن حلط 11 
ابراهيم بن عبد اله بن عبادة بن الصامت 1 ل مض 
ابراهيم بن غبيد لله ( مجهول | ٠٠‏ 5" 0 00 57 


ابراهيم اللخمئى ل يزيد بن قيس امام الكوفة ‏ : 
التنخعى 0 6ه 0 


.9" 6 (39 2 ).2 | 
ابراهيم 05 0 ا لوب 
ابن الأثير الجزررئ ب ابو السمادات مبارك 6 22 20 00 25 كا 
الاثرم بد لك 15 لحف وود ان مويو ا ال كر ونا ! ' 


د معنن انديفي ارا م ا وك 11 لولم 2 
ع المع لم4 5مالاكحك: الابملاء 1 
عا > لا ع 0ك 4# م332 شق ا كت 2.2[ 4 111 3054 4 105 
51 علض ع 1 1114 ل 4 (5١.‏ 115415514 ؛ 
ع ء ول إللء هم"( »4 ل[ » [؟1 4 15 4[9.4 419515 
مز 6 عن 1 مهل الام ل 1/١‏ "1ك "م1 كز 5224 45014156274 ا 
كط ص 1 ع5 ل لا خا 1 1 110 2 51 14 
ا ل ل ل ل اي ا ل لت 
بم ؛ لاك هلا |ء مما » م14 9514 4 9و1 2 54 2 556 ؛ 111 4 
ا ال اش د لقان امي ل ب ال ا ال يف0 
سوم الما و وكا عون ما ) زرك 1 كوا 111 ؛ 
لغ 4 6ع 4 (٠١‏ ؟!ك ؟1؟ 4 18 4 9( 4 5ع 6514 4 118 15 ؛ 


405 


أحمد بن أتى خيثمة فيك لعأ مارو “الس حم خاي يقت فزي باد ا إكقن 


[حمد بن سعيد الدارمى ب الدارمى 4131 155415821184115 


أحمد ساكل القاضى ١‏ مم عمد ب تيم لق و حو قاط وكا 
وو “7724 ا ا ااا ااا 00 رين 
أحمد بن نحيى أنه “اج وو فر د انا طم وه وات ام امفيك مك ل ؟ 
ازهر بن مروان فيل بام جردي لشو ليع ١‏ ولط مقف مققه قد 11 
الأزهرى 2 انكام من اب لمن مم اكلا » (415 55 5154 
أبن اسحق ا اا ا ااا ل ال 0 


اسحاق بن ابراهيم, بن راهويه الحنظلى !ا 6594 5م6)26١١1‏ 16564 6 
لو ا ابن اا ارا ااا 

أبو اسحاق الاسفرابيني ل ال و ل 2 
ل ١‏ 8 


أبو اسحاق الشيرازى. ‏ الشرازى 45659460١540١‏ 55؟؛.؟ 4[ 
6# 4 45 5ام؛ *ه؛ هص2 455 ه25 كت :إلا )2 5م 2 5925٠.‏ > 
لخ هة 1|554 لم51 1 ١)9‏ “128 :ملاظ 2 85م 1 ؛ هم 1 4 85 1 4 كما ؛ 
الح ال ل لوت لفن 4ك الماك لني 0 خفلا . اليا ا ات 
ب ركنا لال ؛ ىك ع م1 


ابو اسحاق المروزى ه5, ه" 5356| 8 ل 2 
ا ل للق سلا ل لضا لل ل لض لض 
ل 0 


اسماعيل بن اسحاق 220 2 .اا ماد ال 4]؟ )4 هه؟ 


أسمافيل ين أو تقالت من خلا اوعد مل مش لأ لمم لط من بإزة؟ 
أسماعيل.ين زكرا ٠‏ ابت امي امي الم اعم امن مع فم مر اللو 
الاشماعيلى 9.20.. ا.. امي امه الكى انى انى عم مم مم ابآل 
ابو أسيد الساعدى البدرى رضى الله عنه مم > ميس وق ب حرمت ألم 
الأصممى ‏ أبو سعيد عد الملك بن اعد ال 
يدك 


(؟5 - الجموع ج لم١‏ ) 


(رفرع) قالت ا حت هر واقيد اند تتح لدان لاخر رم 
فستة أيام م نأول الشهر وسنة من آخره طهر بيقين » والخامس عشر والسْادس 
عشر حيض ببقين » وتغتسل عقب السادس عشر والرابع. والعشرين وتنوضا 
لل سوى المذكؤر 2*٠‏ , 


( فرع) قالت +ْ | حيضى عشرة :من الشهر وطهرى. عشرون متصلة 
فالعشرة المتوسطة طهر بيقين » والأونى. والشالثة ترك ديا وسصل 
فى آخرهما ٠‏ 


(فرع) قلت حيفى خمسة من الشهر منها السادس أو النامي 
والعشرون فالأول طهر يبقين » ومن الحادى عثر الى آخر الحادى والعشرين 
طهر أيضا » وتغتسل عقب السبادس لكل فريضة الى آخر العاشر وعقت 
السادس والعشرين الى آخر الشهر.وتنوضا فيما سوى ذلك * 

(فرع) قالت : كنت أخلط العشرة الأولى بالوسطى بيوم والؤسطى 
بالأخيرة بيوم ؛ ولا أعلم قدر حيضى ؛ فلها اثنا عشر بوما حيض » وهى العاشر 
والحاذى والعشرون وما بينهما ولها سنة من أول الشهر وستة من آخره طهر 
سقين » وتعغتسل عقب الحادى والعشرين لكل فريضة 3 أخر الراخ 
والعثرين ٠‏ 

ولو قالت : حيضى عثرة أخاط الخمسة الثانية انين إلشالثة 2 
والثالثة بالرابعة فلها سبعة حيض بيقين » وهئ العاشر الى آخر السادس عقر » 
ولها من الأول النى آخر السادس ومن ول العشرين الى آخر الشسهر طهر 
بيقين » فتغتسل عقب الشادس عشر لكل فريضة الى آخر التاسع عشر ,هه ٠‏ 

( فسرع ) قالت : حيضنى ثلاثة أيام لا أعلمها » وكان: حيضى من أول 
النهار » وصامت رمضان كله فعليها قضاء ثلاثة أيام » فان شاءت صامت ستة 
متوالية وأجزآها ؛ وان أرادت تقليل الصوم فأقل ما :يجزبها صيام أربعة يام 
متمرقة بين كل يوؤمين يومان فتتصوم الأول والرابع والسابع والعاشر:فييحصل 
ثلاثة قطعا لأنه على. كل نقديز لا يبطل الا :يوم ٠‏ ولو قالت : حيضى خنسة 
أيام.من الشهر » ولا أغلع متى كان يبتدى» الدم » وصامت رمضان فسد ستة 


015 


الاصم آبو بكر ب اباد م كب و الو 0 م 
الأعحمى قن مط عم رم عم لقث ركلف لمع 7 لل عن ب الإرام؟ 
ابن الأمرايى 10 00 و1 تسود امسو الحا اي 
آمنة بت غقار وقئل التوان 2 يت اب ابت ان امت مت لم 1 
أنه الواحة تبنت انين مورك لفطب "ونم ال ابل د قرفو ده 3 
الأمير أيو نصر 1 وت لزن يك ويف لاي عقا لايد" بو لوي :4 51 
عا باكر وا لا مو اللو ا عو ا ا 144 
ابن الانبازى ‏ ابوا بكر محمد بن :الاسم بن محمد بن بشار الانبِتارْى 


النحوى صاحب التصانيف فى" النحو والأدب حب ين 0 000 ا" 


أنس بن سيرين -. واو * عم الك نل لوقه كيم فقو جنا دنا 
انس بن مالك رغى الله عنه م ؛ ملا ا ا ا 
ا ل ل ل ل ال ل ل 
1 0 : 2 > 3 
مي ل ل ا ا 
ا ا ا لف 
أباسر ى بن عبد الله بِنْ أبى ذباب مد تق وعد د مسا للق الكو لج كته وين 
١‏ إبوب المتختيانى ل أبو بكر ايوب بن ابى تميمة '4:113 .218 168 4 115 
أبو أبوب الانصارئ رفى الله عنه لم اج وف واي ا 3 اا 


« حرف الباء » 


البتى ٠١‏ 5 7 ال “عولة م روك ومين كه - تود لود فك ليع و 01 


البخارى .. محمدا بن اسماعيل ب بن ابراهيم. بن المغيرة ارو دزبة اجنين 
0 اه ل ل لي المت للك 
ال لك امل 11 ام ا 


ةع 


ل ل ل ل ل ل ةا 

/5؟ ؛ لوم 

الى 2 ان 
ئْى/7 


بروع بنت واشق 

بشر بن ابراهيم المفلوح 

أبن بطال الركبى 6ه 6 4075 41/7 لي 4 118 15974 4 /1ن؟ 104 4 للم 

أبو بكر الحداد المصرى ‏ 186 4 188 41854 141 5164 64م؟ 2 
وام 4 1 4 12" 4 11 بطم وم ص وراك لكك ارم 


الو كر حمق اضنحاق امد +2 عن ةعم من مق قو كو زه 
أبو بكر الصديق رفى الله عله .. 2. ..5 4 5ثم؟: لإم؟ » هلا؟ : ه؟؟ 
أبو بكر الصيرق.. 2ت امال الت اب من م [لإ! 4 #ل/ا؟ 4 كل9ا؟ 
ابو بكر بن عبد الرحمن 220-20 امامت عر مم امم جمدت ا هول 
كير ين الأشج انان ال ام عابم ع م الم الم م0 لإ4؟ 
ديكة الفزاوية 20 اويا افج نم ل لجو عرد لوي لقنا الف بدك لعلو 


النييقىى انوتكر احهد .بن الحسدين بن على د 4 444 421١‏ 5 !ذأ »6 
خلال ء .؟! 4 ؟5؟”!١‏ 2ه"( 54 ؛.ه|ا؛ له ؛..؟ 41 5641 )»2 5.١ثأ‏ »)2 
2 ل 1 ب ا ل يق 2 اا 2 رطق 


حرف الناء» 


الترمذى ( محمد بن عيسى بن سورة) 584556262545645 : 
كو >4 ل( 2 امل 4 1.5 4 ط. !1 ؛ 111 4 115 4 15 2 105 2 م2 
ا ل ا ل ا ا ل ل ل يي 7 ري ا ف ا 1 ك3 
كم 355 5١54‏ 4 لاز 375144 2 1115 

الاداة كن الددى النتيكل علد بن لو نام قو واه ا مج ا 1 


> كك ا ا ا اا 


443 


ابن ألعين 6 0.. اد لي وي لك لاي ليوات ات ريت كن 
آبن تميمة تيان أن نباي 3 اك ا ُْْ 5 ١54111‏ 
المي د 3ل . لعاف , - اج حي بذ 1 ار ونور يكل عي عو ْ 


«رحرف القساء» 


ثابت: بن قيس :بن الشيماس ٠١ ٠.‏ 00 ل ا 
تعلب 0 ]ءءء فكرية ووو > مع عل ين 4 لامر > و 25025 اكلا 
أبو ثور 1 فور رمريمر فهر بوم مرأدء لام 0 
ل ا م 4ل للع ةا 


اسفيان الثورى 05و ؛ م وه لم 1 ال 106 كان 
ل ا ا ا ا 00 
ل لر” ١‏ ٍ وف 0 


« حرف الحيم )») 
خاي بن زيد مضع كل ؛ لاخ نوك كي 21 .ص( “ 101 1.54 4 

ه.ا لاءا الراك "لك مخ ع صص] : 4ل 4 ه52 2 ه1؟ 4 

؟6"” ؛ 4.4 :4 55 و اموه جو اا لي الم لور كن مه 
خبير بن مطعم رمه ع فاك حك كدو لدوي ا لاا 3 اللا 
جدامة بنت وهب 1 اه 3 ا ل الل فرشل 00 
أبن جريج ١ ١‏ 0 مستا المي م فم قا اا ا 
5ك 222 ا 
جعفر بن !بى طالب | ٠:‏ 1 0 لله عقيف بوذ سم ؤم 
ابو جعفر النخاس الا كقة بمتموتحق اس فال اع 


وومةه 


1١ 
0 


3 الشيخ ابو حامد الأسفرابينى - (أحمد بن: محمد بن |حمد الاسفر ابينى 


0 


الم ء 


1 


جميلة بنت سهل بن أبى بن سلول ‏ 2.. ©. 168 118414941١6564‏ 


جتدل الأسدية ١‏ الال ع لم مي الى عل مم امم مم الول 
الحو انل خييي ١‏ البو حي ما تيبل ازور الإارزد لب كنطو لني ابد 106 
ا ا ا م لول 
ابن الجوزى 2233 2 الال الل الب الم الم اكلا 4 568( 4 15198 
ابنة الجون ' 0 
الجونية ١‏ 111 
الجوهرى ع جد بننا ١‏ علج موعن ! اولاق لوقل فأوه جا ريام 
« حرف الحاء)» 


أبو حاتم - ( زعبه الرئكين تن محبد بن ادرييي إن التثر الحكي 1 46 
2ص( 2 55 : ه55 2 555 1 
ل ل ال 


ابن أبى حاتم 
الحارث تن مخلد 20 ل.ل نامي عي اعم حم خم ات فول 
أم حاشية بن عبد الهادى ٠١‏ ثعاعه لمقالقة لقم عع لمم خم الهزهي؟] 


الحاكم ابو عبد الله بن البيع ( محمد بن عبد الله ) 6 864 1.441.762 6 
5 »15 1522 5 ا ل ص5 الف 4ك ث5 51٠١4‏ ؛ 
ل لينف ترود ما سواه مي رم 


48 256 4155 255 ؟5؟ 4 .هم »لام »4 ]6ه ؛ لالا ؛ كلا 
١/52 5525#“ 5‏ 4 )لا( 4 لالا( »4 لا( 4 554١51‏ ؛ 15155 
؟ 4 ه50 » ليل 


سل الهم الى الى 


اعكلرد لمر رفض . لوا 


31 


القافى أبو حامد المروروذى 9و2 #ع؟ 2 لل" 6 #مع و ووم > 


الام 2 الا" 4 لا” ؛ لم امم ؛ “ول 4 5.؟ 4 [1؟ 4 181[؟ 4 1:15 )2 


واو وك 1 3 
أبن جبان : ( أبو حاتم محمد بن حبان بن احمد الببستى ) ؟ © هلا ؛ 


امه 


ا ل ل 154 2 خم 50:4 4 
م ا لام د الك ”7 00 قم تناه 
أبن .حبيب : 


حبيبة بنت سهل 5 اق عل مأ بعاد الك انوع /ة 1486 
الحافظل ابن حجر ( القَاضى إلحاظ الكير شهاب:الدين المسقلاتى ) 1١‏ » 


ل ل ل ل 0 
ا ل ل ْ 
ل ل ل ري ا مك ل ل ل ا 
اد الحدان ضاعب اتروع :محمد بن الحمد بن سكية) تعر عه مل 
الحرث بن أسامة الل م م امي الي لم صر عن عم ابم 0000 


0 ( راوى الجديد هو ابن بحي التجي 0 ع 


' ابن حزم ( أبو محند على بن حزم الظاهرى صاب المحلى والجلى والاحكام | . 
ا خم 64.اآا ع ال 4 ١‏ 


الحسين اليصرى ٠‏ ك- م وراك مي 4 6( 4 964ل » لأمرع 
رفن - 4 2 امشريى 11 د ا 4 15 ا لا15 2 5:5 ؛ 
0 1 بك لوتيد لاي شاك للم افك لبدو - ل "سوم ات 1 


أبو الحسن بن عبد ١إهادى‏ الحلقى .امي ابه امت امء الما 1998 


الحسن بن على بن ابل طالب رضى الله عنه دي “م 20. 
ا لا ل ا لل ل ا ا ل 


أبو الحسن أبن القطانا ا اراب بنك ماد بوتي" جا مالا ا ا 0 
ْ أن لطنين نين تواقل 2 كونة ل وو“ ا دعي الو مسولا كم عد اام 
الحسين بن على بنأبئ طالب رفى الله عنةا 6 58 6 22 اد 856 ! 
حسين بن قيس كه يم الزن الود لمت كور 1 1و 
القافى 'حبيين 71 


حفصة بنت عملر رظى الله عله 1# 41 5ه 5 0000 ١ن‏ 6 


زذيانت 


انيت شيك 


ابن الحكم ٠‏ .1 
حماد بن زيد 1١‏ *4*همه؟" 
حماد بن سلمة ٠‏ لل ب 0ل 2 يلق 
حماد بن أبى سليمان مه" 2 4.) 
حمزة بن أبى أسيد كك 
حميدة فا 
حنظلة 7 


ابو حنيفة ( النممان بن ثابت الامام ) 97 4 401١,‏ 413 86416م[)؛.؟ 4 


) ع 55 1455 .”ا )"ا جلمأ 255 .؟ * زم )اله )اهمه )5م‎ 5١ 
ك5 ) ل 2 كلك ولا 4ك 1.2463 2 ؟5 1 4لا : "941 ,وم ؛‎ 4 
5 ده 4 هو[ » لاه[ )2 .لا( ة “ال/ا( 4 6لا( )2 هو( 2غ مك1 ع ارك‎ 
2 52 ا ا ل ال اع ا ا ل ب الى‎ 
5د الركمه 2 55 4 6ه ا لك 2 55ص 2 ص 4ه‎ 2 51/4 5١ 2 538 
0002 5251 7 كن ار ف ا ل اك د ا ل ال‎ 
)2 لاه" 2 ك5" 4 لام ؛ لام" + 55" 21 ه55 54و" )عرو8 2 4.,؟ )لىع‎ 
. . 1ع 2 "1 ؟ 4154 لع 4ع‎ 
» حرف الخاء‎ « 
1, خالد بن اسماعيل‎ 
"1 خالد بن عبد الله‎ 
"1! خالد بن الوليد 14 ؟“‎ 
خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم افد فل‎ 
أبن خديج نكف‎ 
م5"‎ »# ه١‎ ٠ الخرقى‎ 
00 خزيمة بن ثابت‎ 
أبن خزيمة :2 - ترقا بت امل‎ 


وم 


الخطابى ( ابق ليان الخطاين ٠)‏ اويا او ل 1 16 
:أب الخطاب ' * ارو واوا سيا وه مز لالت با بوه 0 رين 
الخطيب البندادى! م ل 1 1ض ىك 
ابن خيران ٠00‏ 1 ا لل لكو[ 4 وعم ع 439 ارم 


أخرةام الخسن اللمرئ جد مر ا للد راد رب ا ا 
حر ف الدال »)' 


الدار قطنى بح على ب ا ادك 3 ا الآ 


الدار قطنى. ( أبو الحسن على بِنْ عمر اتحافظ صاحب السنن ) 0# 
ولا “ءا ك1 111 كملا عر 


الدازمى س أحمد بن سعيد الدإرمي ا ا 0 
أبن الدرواء 5ن سا ا ل ال ال الل الل لاف لم كت وول 


ابم داوق السستسسائئ ( ميليمان بن الاسمث االستهسستائن )16+ 141097 
وباء سارغ إم > كك كن 2 هل ) لاخ ؛ خزن ؛ 11 ؛ كل 4 كل ؛ للاا) 
ا لت برقل ا ان 
5 3894 4 1.5 الل د لفقا . . مم 


ابو داود الطيالى +. ورليط ١‏ عر وى كا 0 3 بي كت فاه 
دادة بن على تر ار الايد له 0ه ةملوع م 4م مع 
ابو دقيق العيد إل ال ل تل لد لد 1[ 4 9؟( 4 مكل كرام 


« حرف الذال )») 
| أبو قو ٠.‏ 5 00 ا ميدن 


الذهبى لقي لقي الم اللي ل يوسيو ويم اج 0 الل ردك 


زر حرف الراء )» 
الرافعى 456 للع 
ألربيع بن معوز 
الربيع بن سليمان 
ربيعة ..٠‏ ب لك مل مل لل ا8 4 يه 6 5ه 5.8 6 ه6,؟ 2 ؟ه1؟ 


ا 0 ا :41 ب الكردن اخحضن 
: ا 1 


اق ونايق «الأسلدقي ا جا دم حم حو لا العو 156 
رزين بن سليمان الأحمدى ٠٠‏ الا ا ل الروة 
أبن رد د ا افا قي سيا لمع لق عاك ولك كوا 111616 
زقائة القوط! د جنيك لأا مل بس وب بو وفطي د و ]اك 
ابو ركانة ٠.٠‏ بيع يد > وم د لبت - و1 وج سيوف ١‏ عياي. - ابره 0 
ام ركانة 48 54> ١‏ 242222 10100 
وكانة: بن عبق القراين» عقت بم را جيه ا لف ذه 5 1 د ألاف 
أركاتلة بن عبد الله 2 2ت اننا فعا اله لجو ان اك لوي 11 
ركانة'ين ابريك الس اس ع سس زم 4 .58 4 ه3؟ 4“ 538 4 لاء1 
روح ين عياوةا ان امد عمال ليله المي برة نل ل يلق 


الرويانى ( صاحب البحر وغيره أسماعيل بن احمد نن محمد) -. اير.1 


« حرف الزاى )») 


آبى الزير الحميدى 20 2 2 لم1 1154 4 .ه16 )4 5113 24 114 
ابن الزبير واي 0 ماقا بق ل رامنس عه اقلق غم 125 


الزير بن سميد الهاشمى شعفه غير وآحد 200اام نانب 5154 1114 


وءة 


زرارة ين أبى أوقى أ الس م مد مال ل الم انل عه انها 
أو زرعة فط وه 0 000007 2 51 5 رامع مم اعم للا 
م 1 د امسر مد /اء .؟ لام" 4 ا 
زمعة. بن صالح 75 ل ابو قا 1 ا جه 0 ا 
د الى لزان متعم الم مي مث مم افع جف لم مر مر المت وو 


“الزهرى:( أبو بكر محند بن ملم بن شهاب ) ب ( ابن شيهاب الزهرى ) 
2 ا 0 
ا يق يي ل ا ا 
م هرت اقان بوك لاه راي بض «بن با لوطه مجر الج عو أوسا 

زيد بن اسلم اللو مق الخ لط ولا اجن ا لباو كيه ونا يعم 


ريد بن نابت ا د ار ل ل ل 0 
ل ا ل يا ا 00 


“لو الف هد لما لم عه حي جد جود حو خدة يم د 03 
:2 آبو ونه فل عه ع لق عر مه مم عم وف مف مم اي لك 
“أبن زيك انال 1 ينمه لمفا لقع جم لوف جف ال ام 0 


« حرف السين » 
سالم بن عبد الله .٠‏ 1 بيط لع ايوق شواد ‏ الية وي دوه كر ما 
ابن سن ب (١‏ آبو العبان احند بن عم ) 0 00 اكش 020 
أبن سعد هوا محمد مناحب الطبقات :الكبرى كاتب الواقدى ‏ 129 ؛) .ن1 
سعد .ين عيادة ‏ 0 : ايح لوقا لجر لم عا ا للد اح ال ايه 


5م 


سعد بن معاذ 


ابن سعيد ل يحيى بن سعيد القطان 


ابو قيب الاضطخري يف د ون 


رق 


٠‏ ا ل ان 


/اه ا 


سعيا بن جبير 


ابو سعيد الخدرى ٠١‏ 64# »6 


ل ال ا ل ل ال 


/اء زو ةلادع" .”" 


/الم 2 حم » كم 
#1 5652 5.2264 4 ه51 


عم اوه؟ ؛ .و5 4 5111 


ل ل ل لضن 


د ال 0 0 


سعيد بن ملصور. 
'السفارينى 


سفيان الثورى 
11/1 


215151 24 1591 5. 4 794 5 


سنودة 


]1 الت الي اخياعه 7 


ل ال ا 


الثورى 25 59 4 إمهع ”*؟)4لا.ط 19546 4.ه1 » 
ا 0 


ابن السكيت ٠0‏ ال ف كن 
6 0 0 اا ااا ا اا ل ل 
ا 0 ا ؟ > 1 كمه 
سبليم الرازى ( إبو الفتح بن آيوب ) اا 
سليمان بن موسى 515 
شليمان بن سيان ٠‏ ل 0 
أبو سئان لاه 
ابن الشتئ 1 
سهلة رغث لخبي /17 1 
سهل بن سعد 5 559/4 51355 
سهيل بن أبى صالح 0 
منهيمة البتة زوج ركانة بن يزيد /ا؟؟ 4 516 


لي ل ف ال 2 شرل 


/امه 


آيام لاحتمال الطرءان له نصف النهار » فتصوم له بعده ائنى عشر متنابعة 
بحصل لها منها ستة على كل تقدير » فان أرادت تفريق القضاء وتقليل الضوم 
صامت بوما » وآفطرت خمسة ثم صامت يوما وأفطرت خمسة » وكذا مرة 
ثالثة ورابعة وخامسة فتكون قد صامت من الشهر خمسة آيام بحصل لها منها 
أربعة على كل نقدير » يبقى يومان فتصومهما من ثلاثة عشر » تصوم الأول 
والسابع والثالك عشر ء وأما قول الغزالى فى البسيط والوسيط فى هذه 
المسألة : تقغى خمسة أيام فمنكر ظاهر وكأنه تابع الفورانى فيه فغلطا ٠‏ 


فرع) قال القاضى أبو الطيب : كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل 
فربضة فلها صلاة النافلة ٠‏ وكل موضع قلنا : الفسل لكل فريضة لم يجز 
النافلة الا ةيرطو لح جات 
بعسل الفريضة والله أعلم * 

( فسرع ) هذا الذى ذكرناه فى هذا الفصل من تنزيل المسائل وأحكامها 
هو المذهب المشهور المعروف الذى تطايقت عليه فرق الأصحاب واتفقت عليه 
طرقهم » وشذ عنهم صاحب الحاوى فذكر طريقة عجيبة مخالفة للأصحاب 
والدليل » فقال : اذا قالت : لى فى كل شهر حيضة لا أعلم قدرها » فلها حكم 
المبتدآت ف أن تحيض ف أول كل شهر » وفى قدره قولان ٠‏ ( أحدهما ) بوم 
وليلة ( والثانى) ست أو سبع ثم انزمن المردود اليه من يوم وليلة أو ست أو 
سبع حيض بيقين وما بعد الخمسة عشر طهر بيقين وما بينهما مشكوك فيه » 
ثم فرع على هذه الطريقة مسائل كثيرة وهذه طريقة شاذة مردودة » وانما 
ذكرتها لأنبه على فسادها لثلا يغتر بها والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


( هذا الذى ذكرناه فى المستحاضة اذا عبر دعها الخمسة عثر ولم يتخللها 
طهر » فاما اذا تخللها طهر بآن رات يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء وعبر الخمسة 
عشر فهى مستحاضة . وقال ابن بنت الشافعى رحمه الله : الطهر فى اليوم 
السادس عشر يفصل بين الحيض وبين ما بعده فيكون الدم فى الخمسة عشر 
حيضا » وف النقاء الذى بينهما قولان فى التلفيق » لأنا حكمنا فى اليوم السادس 
عشر ما رات النقاء بطهارتها وامرناها بالصوم والصلاة وما بعده ليس بحيض » 
بل هو طهر فكان بمنزثة ما لو انقطع الدم بعد الخمسة عشر ولم يعد » 


إن كن 


اين السميد 00 'إ.: ميوت لوي “لاه سر مطح لجر محقم 1 


إن سيرين (أمحمة مول أنس بن مالك ). . ل ا 
العام 0 م 


حرف الشبين » 

الشنافمى ( متعبل أ نن أدريس المطلبى 1 ) الامام صاحب امهب 3 © 8 :' 
اي ا ا ا ا عه .4 4 4541 مغ 14م 
254 أده امه 4ؤإم 6 كه 4 (5 4 ٠6‏ ا ال ال ف 4 
مان وا الما كيرا > لاه 4 35451 ا كل 
ا ل ا ل ل ل ل لل 2 لقا 
1915 41154 /17؟! ل 0 0 رفن ف 01 الفا 
ل 04 ل 2 يفن : رذنت 0 اق انا 
ملا 4 كذلاك 5.6 4 (ل؟ 4 73( 564 4 .]4 58 2 لا م مك1 
ا ل ل ا ل ل ةا 
كاك عزكت م1 أ همل 2 155 2 54 م1 1 ل 34 1 تا 
ا ا ا ا 
مو كد 17 514 5.) 2 11449 ؛ لالع 


0-03 لك هن اهل هك يه ل هد ىا سضناانف 


ابن شترمة 0 جنوه ود م الس ا م د لد لد من 
قريم انيثا 0 0 ا ا ان ااي إلى لحك 
شعبة بن الحجاج |العتكى 20 ان بت اليدال. لما وم ابجع زعت ارء 


الشعبى ( عامر بن شراحيل ) كك ل مد 4ك نا 3 
و1 ك1 052111 ونه وليك1 : 2 


ابو الشعثاء ٠.‏ ا العم لوه ع“ ييه خم 0 
ابو شهاب.الحناط بخ #التتعة ا مر مور كو م جمداك ١‏ 0ه الكل 


ابن شهاب الزهرى ‏ الزهرى ب كر محمد ين مسلم بو شيا :].» 3 
لو فلكم > كر كيك 155121 4 لوك )لا ع ص 4 30 1 مم 
1/1 116 لامع ك1 يع 6< 


الشوتاني 2 20 4654116 ه. ا 20 


ان 'شسيبة هوا أبى بكر عبد الله , بن مبحمد بن اينأصينة :06 000» 
3 0 أرقا ا 0 1 


ا 
كع 6 0 
5 : أ 


الشيكان 20 لي .يام امن ام الى امل ل 4 هلا »6م ١99»‏ 


أبو الشسيخ اا ا مو واوا عوية كبرو وك فزق مق اوعفر امع عر ا “م1 

الفسيرازى ب الشيخ أو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
مصنف المهذب والتنبيه واللمع وغيرها "9215460١‏ 96964554 15.4 6116 
1ع 6 9ع 42 م4 9ت بو همه؟5”5” ؤه” > كة 2 الا ء كم 5.6 355”54)؛2 355 : 
ل ل ل ا ل ل ا اك ناك اللي لي لت للنا7 
ل ل 7 0 د ا 7 ارك لك 2 الل ل الي ات 
ما ع ل ب اا ؛ لا ؛ لم1 لم الوا “اليد اه 


0 


)0 حرف الصاد )» 


الصادق 20.0.. كذ نه مأحياة عي ١‏ مام ا ل 

ابن الصباغ ( أبو نصر عبد السسيد بن محسد بن عبد الواحاد ) 
صاحب الشامل ‏ “1 46 "645 556514 419 لات “ره 5545.6 :الم 2 
ا ا ا ال ل ف 0 2 تو ل امل ل 2ك 
١/5: 16‏ ؛ كخم( : كما * كزنلء لإنا ؛ 1( : 155 2 5.6 : لزهكء 
م د 06 د كن 0 00050 2 كين احتن د 7 اك . للش اطضريك 
رس اس روي د ال لس د 2 ال اي لضت 
لشن د ار ل ارد 87 2 يفف 7 الخ اين نت 
ابت ب ل ال 7 5 3 ققااقه امه مف أمه الوه اا رع 

العلامة ديق حسن أخان 00 2 5و4 9"! 654( 2194 1هم؟ 


شك ين تج وار ينظ للد عد مالقا حر اكد الم الجا م قد وان نمق 


صفية ينث شسيية كن اس قط بحوق يقد ند اي اا سان 44 واي 
الضيدلانى (عبيد ألله بن أحمد ) 22.. - لو لز 4 5 دكن 


الصيمرى الى 4١‏ لر؟ ).5 5.46 2 لازا ؛ 4١5‏ لا؟آل[ن 3"5[ 4 5( )» 
لت تي ل الل يب د الل ل ا ا 3 


« حرف الضاد » 
الكسشالك: اال قات جد زم نيد مض 4 م مت كاك اللاو مو 


بقءعهم 


« حرف الطاء». 


أبو طالب ( عبد مناف بن'عبد المطلب بن هاشم ) 5.0 0000 1.5؟ 


طاوضش ( ابن ساق اليمائى اكد المت امه قله لد معلا 144 66م 
أبن اطاواسن ْ 0 الى 
الطبران :> غلم كك للك 11م ا 


ل الفد 
الطجاوي . الك عاد ع دان ا ا 
طلحة رضى "الله نه 7 ا 0 اث م و 11 54 


أبو طلحة الانصارى كن وفوا اسن اك علد شمر جع رام 
طق بوعل اللستين .قد وتو لم سر للق لدو عمد لقا أي 
القافى أبو الطيب ا ا ا ا 0 1 راد يك 
1 61.5855 5797| / هم كم( “ لام :لضا 64 5.4١‏ 59554 :1 551 4 
11ر55 5561 امنا ار ل ل لف ا ا ال ا 0 
يك ا بق لفك ل 2 عر مم1 4 4111 6 ١‏ ش 


« حرف العين » 


عائشة ام الؤمتيا الضديقة ابثة الصديق رضى الك متها ) 6 ع 4 لير 
جح عم يية 2 كناك الا ضلاء كل ؛ (١! 45١45.‏ 4؟!١!؛‏ ها ؛ 
ا ل ا 0 ل ل ا 7 ل ب اطال يف . لل 4 كنا 
1 15.4 11514 ا ل ا ال لت 
وم 6و ع ]ونوك 5ع 64 5ه؟ 4 5 ؛ 100 4 5ه؟ ؛ لاهة1 ) 
ل ا ال ا لل ا الو ل ل 


55 


'عبادة بن الصامك 1001 ال ل لا ل كد ل م486 الام 


آبو المباس بن ستريج 11 و وموس واوع مما وا ؛ عم هماه 
1548 ل ا اله للد لك ميان 0 
ا 0 ما رلا ا لاق ااي ب 


ءكه 


ابو العباس بن القاض 2 2 اد ل 22 20000 همل ء اسم 
أبن عبد البر 49/6 41.5 4[ 49/4[ 94( ع وا ام جا 1غ 


الت انكف 


عبد الحق .. 8# حو جم طقه .مادا وق العور لي ا : 0 ا 
ابن عبد الحكم أ حدق حوفه ارق عع ايه وله 0 
عياد الرحمن ين أيمن 2-0 .ات م.م الى الم - ا 
عبد الرحين بن حبيب يا آزدك 00 2ت اننا لأا لل 1 لعي 
سد ررحو تن الوق اعد 1ج الام ا ا 30 
عبد الرحمن بن عبد الله يخي ل منود كد وه كوو اياي و 111 
عبد الرحمن بن عوقه 50 .. 28 20 22 2 585419661061 
عبد الرزاق نود ا ل ل ا 1 ل 01 


14 6 .؟؟ 4؛ ه55 054 4 .لا؟ ؛ الا ا 21 فر؟ن اوسا 


عبد الله بن أبى بن سلول .. اد موا الوق بوم مم عو متيو و وهال 
عبد الله بن احمد بن عبد الرحيم مل للا لاما ا م ممه أرقت هوام 
: عيد الله بن ادرسن 22 22 لراء. الع لك اكحكا كت الا هوم 
عيك القن ال الوفى. ١‏ :د يم د رعية 100 جين لقم عو دا ل ابقية 
عبد الل بن حجرو بن سلف اا ود لوو م حيو وال تح ان 1" 
ابو عبد الله الختن الاسماعيلى 5.0 .2 2 020 21 710 لأورم ‏ رم 
اعد الله بن أبى رزين ع الت اع اند كر ملا ص0 ون كمي سوم 
عدف لايق وين .د ا اعد لو لفق" طن لاح عه 1 اميم 


عبد الله بن رمع 20 2ه اعت الب الب ابن الى اط عر لكلا فلوو 


عبد الله بن زيد بن عاصم أبو محمد الانصارى المازتى عم عباذ بن تميم 74 » 


خم ؛ لقم 


عبدالل بن عباس «١25‏ 4لا 4 6لا 62 ) لام 4 455 هذا بلع 


ه١‎ 


ل كنا اوم كور مي لماك لكر حو قدصاو 
17 0 بن دكا هل © ا ا 41 54ل 


ل لفق 54 #4 11 0 1 نوما م1 أ كدهع 6 .45 6 ملا؟ 114 ' 


ا لل ا ل لل ل 
1 : اق وي نه 2 
ل نن عمر ااجحيد ال كل موه مار د لاي 
دن فشان اده ري بجت سكل لوي اوت شد بك بم بيه 4 
صند اله بن عمر بن الخطاب فل 4 215 1.451 ؛ ات يل لين 
كم ة مذ لم3 ؟ بكم 4 55450 7216/52 ل ان 1 6ه 0 
114 111 44 1؟ ا ل ل 0 
ف كرون وع"-غ #أرج؟ 24 وه 4 555 0 1 2 ذو . اليك 
م 4ه ا لل لم ل ل 
غبل: الله “بن مالك 0 ون 4 م ا و 1111 
عد شت شك الك ا كم كد ايل 81 
آ دزت 1.665 4ه ل و ل ا لاك 
عن؟ ) كه" ب ه؟ 2 255 ؟5؟ اججده: لالم امه ١‏ ا 
8 عبد الله لن هبيرة | بكم" وقرا واكا امم مق مع * وق معو ع لع 1101 
عبد الل ين الوليد الوصاق .2 2 ال ل امد لم د 388 4 ال؟ 
-. اعبد املك بن مبحمد الصنعانى اا 0 ريل 
غبد الواحدا بن زيادا 1. 1 حل ع بح لكين لواف ليرا سد ام م" 
عبد الوهاب الثقفى, 6 م مخ اول ا ل او و1461 
عبد الوعان اماق ند حده حم ولا ع عل ع ا قد عع ارات 1 
أبو عبيدة 2 ماوت اب اليك حيلف “جيل الل ا فق ٠‏ من ع 
افديدة اللمل هات 1 لام ب ليك قف لوي لقم لق و3 1ك 1617 
| آين عبيد اشاك قلييهنا ال للد لل لد ]> كلك 6638 533 


اه | 


ا ا ا ا ا 0 0 اليك 
غثمان بن عفان رفى الله عنه ‏ .21611616 [12 :2158419 ه.؟ ) 
8 1؟ ؛ /؟؟ علم؟؟ ب ه59 ؛ لاه 5514 ؛ .ل : ها 
المجلى 20 أي امي انف عر كف اسه اريت عر ارت فر امل للق 
أبن عدى 6لااالا ا لالد انتااند اليل 4 [.[ 2.54( 4 5.4165 
ابن العو عد مي 2 حنم يقي تاماه إن ا ييل 11 1ع 
عروة انا ا م وؤك1 55 554 15541154 5.2.24 1.152 
عرهة 55 0 44 6 4 ورد 5 2 05 7 . وفك وم 55 
ابو عتساكن - د وود ابوس وا ا لكاي ملت ج ملف 1 ام مرح الم 
عصمة بن مالك حاف مأك ا يد الورك يتك مار ل ار 10 
' عظاء الخرسانى 9؟ > 4ل 6 61( 415.24 فته 1511529 5.564 
ع ار كط ل ش 
اين عطية 35 الى ار امنا مء امم امم مم مم مم مر 691( 
أعطلة لقوق مد مرف سكيم هآ فده لوده جد تجا مك مايه له 


عفرة .. ع حمق بح كد لاه عكقد لقع هه لم وار لومم يعن ون 
غقبة نن عامر ك1 وو . ل سا 3 5 ا ل 


مق قن للم فنك كله "نالن ال ا ا بو لقنا وجي يوه د لقث 
لين لط اماي حت وج مق عاط د ا ودر اي جد لا 
العقيلى ا ا ا ا ا 0 ا 
لاما بن د دنا 1 3 كل عدن و م اا 
“عكر مة ا ا : ثلا ؛ ٠.6‏ ؛ لاه( ؛ ه.5) مه5 2 515 
:- علقمة إن مرئك 3١‏ 1 32 ال الل ل مد 6م 4كه 55659416 
ابن عليةة للا لكك لل الل لل لك لك لت ل لم4 1و4 كفو 
:على بن الحسلين بن واقك 2.20 اناب امن اند 43955464594 5.ع 
أبو على بن خيزان 54564150 "5259 1 كروك ع 2 

لض ل ال مض فضت ا 4ن ١‏ 

بيذ 

(؟؟ ‏ اللمجموع ج6١‏ ) 


أبو على ١‏ لستجى ٠.١‏ ل ل ل يق كن 
على بن ابى طالب كرام آل وجهه 35 2 ب" 4 1ه 4 43/9 6101 فلا 


1 2ع( ؛ 65( 9؟1 ؛ لاد 1 4 ةي اك لظ اا 


ا ا ا ا ا ل ا امت ل ل ل الا 
07 له؟ 4الا؟ : هلا؟ ا كن؟ 15.244 15 2ل هع 2 ع ؟؛ 


ابو على الطبرق 3 ول يعي جو جع د لكعهلا؟ وار امن 7 
علق بويلق ل جد اوعقي لبس كال لوقنم حم عدا لجان الل + 


11 ”على بن المبارك 00 20.. قال جم مر كمد لمق لاوح لو‎ ٠ 
واكك دون اج ا ايه 3 ده‎ ١ يي #دمومك‎ : -٠ على بن المدينى‎ 
“قلق من م 8 عملم عن نفج وه عم عم أيه أومم:‎ 
أبو على بن أبى هريرة لا! : لاه 4 [45 118 1954 4 .15 58814 )ا‎ 

ه55 4 506 2 ال( ؛ ملا؟ 4 لم5 ؛ 585 ؛ كضك 2 من 2زم؟ 2 كم5 4 

ل ا ال ل ا ا 0 
عمر بن أحيحة « مجهول » عم القع عق لمق امدقم انع لمم 0 
عمر بن الخطاب ملقعير] كرس زع كوك كو لعل وا 61 

ا ل ل ا ال لي لت ا 

لفك ا000 ]1 > 29# ,ك9 2 مك2 .5 2 255 مه؟ ؛ 

لاه 55 4 لغ ملاو مز ه.؟» 441١‏ ؟[؟ء 450 64 1؟؟ حت 
عمر بن عبد العزين كه حنو ممع مان . “ابه و كت د خم كك 
عهرا ون تعد الوا عا مزه خيته يشا ف لنيز ياك “كين بون 1 ا 


عمران بن الخصين 220 60 2. انال امال م 3 
1 العمران ,8 لم فكو مالك ومو لوك ككل لطر كا 1 
91500( 4 هلى؟ 5١54‏ ؛ 4 إاره؟ لتر 2 ال لشب تشرضن , 
ا ا ل 111 ل ا 0 
عمرو بن الاحو صى أ ا ا 0 لا 
عمروبن شبيب 0 ققاعة لقف لمن لعف لقف عق النن عم 


عمرو إبن الشريد 3 لعي , #ذع لوه ا مسف ل طرق معرط لاد هام 5 1" 


عمرو بن شلعيب .. .0 لمم ءى عر لوول 4 [.[ »4 كول /..؟ 
أبو عمرو الشيياتى أبي .تا.. ا .تا مه .هم امم اب 000 اهف 


القناسم بن أبى برة 
القاسم دن محمد 


: القاشى آبو القاسم الصيمرى 2٠0‏ 407 كلاء م415 7م29 ولمع 
١‏ 0 0 لخن 


:. ابن القاسم 


« حرف الفين » 


) جرف الفاء )) 
« حرق القاف » 


١.7 


ار 


315 
للا 


١١5 


إن 


3 
1 


15 
5.6 


517 


القا م ا .. اررق نه وق مطامط دو فين أن كرا 
ابن ألقاص ات ل إل سد ل مم ل لطي ]اك لا لمرو : 
تيمل بن ذؤنهة ذا 2 000 ا 000 
اقعادة ال اد 12 كم نه[ [[41 5040( ؛ م8 مم 
ْ ا 


قتمسة 1 4ه 0 ل اكيااله 00 لات نك جه ان لوم 


ابن قدامة ١4‏ ل ل 
ا 2 للم اا ا ا ا ل ات ب 


القرطبى 220 2 1201 25 امم له" 1 كه و كوو اماع 


بو قلاية ل ال للا 01 الأو لل 1ك سر موا 

اناوس حا لق جو جو وق ل ب لحري المي ع ل خا 

تسن تايت بن #المانق مم ١‏ طق ١‏ واه - ل قد لجنم ؟ واتون ٠‏ م "ل كا 1 ْ 

ابن القيمى 41.8 4.( 514641814 2 !108275 الل 00 
« حرف الكاف ») 


ابن كثير 38( ال ار لد اعد لل ل 4545( ن؟؟ را 
اللو بنت على كرم ا وجهه لوي «اكزكر لان "يوي 00-6 


0 ا امي لا 0 


ا حرف اللام » . 


لين اللبان .ابي امي امي ارم عت مياعن نم مر امم مم ##ل[ 
لين لهيعة الاب ميلم امن عن امد آم( 4 81[ [١554‏ 4؛.)؟ 
نت بن اب سليم ا 0 اي لكل 
الليث بن سعد 5.445.182 5.225 457964 5ت؟ ءلره؟» هلا؟ »6 
أبن ابى ليا 5ه 4 كم 4 54 ؛ للك د ولوك #ل 1 إرو؟ 4 عقور 1 لعا 


« حرق الميم » 


ابن ماجه 42 404 456 كل 2 هلع لام 4 ارم 4 56 210.404 (١‏ 4 
ا ال ل ل ال 0 لل د الي 0 
ا ا ل ل ل ات 7 


مارية القبطية س ام أبراهيم اين رسول الله صلى أله عليه وسلم. #إللء 
ال ا ل ليل اده 


| المازنى عمرو بن بحيى اي ع بج ا ل شف الل لامر اي بيد هبر 


مالك 7 4 .1 4 17 4 54151418 .“154 مه 4 (هم54ه:؛ 
دب لاه ؛ كلا ام 4 ثب كت 1.1 :مل كا ط/ 1 ع اه لل : 
5 ”5 :11 4و١‏ ا ص1 4ك كه[ 4 لاه 4 لالظ ؛ 
0 ل ا ا ل لي ال ل اط لك 2 
ا ا ل ا ل ا ل لل را 0 
حم د شق يق د ا ا براش د ال تيكش 7 يشل د ل لت 
لامع ازمر 2 55 ا 4ع 4 ىصع 121 :5ك مخ 152 11/2 : 

الماوردى ١‏ اعت امي ابت الب عن امب اند عو[ 4 آؤ[ كش2.؟ 4 5م11 


المتوكل بن الفضل قنمة الققفااقع العف اقل عم مه لعف للا اليو 
امجاهد 6.. 2 أم) [.[ )ه.ا ه.5؟ 2 تل 2 5 م كا ا" 


مجارب بن دثان 22 اع ا ني.. ار امي امن الى امن 417[89م 88و 


باه 


واللصوص أنها مستحاضة اختلط حيضها. بالاستحاضة » لأنه لو كان النقاء في 
أليوم السادس عشر يميز لوجب ان بميز فى الخفسة عشر كالتمييز باللون » 
فعلى .هذا ينظر فيها » فان كانت مميزة بآن ترى يوما وليلة دما أسود » ثم نرئ 
النقاء عشرة ايام » ثم ترى يوما وليلة دما أسود » ثم احمر .فترد الى التمبيز 
فيكون الحيض اعد ود بواجي اللولك ااياة الا باد 3ل 
شهر خمسة ايام ردت الى عادتها ٠‏ 


فان قلنا : ل يلفق كانت الخمسة كلها حيضا » وان فلنا. : يلفق كانت أيام 
الدم حيضا وذلك ثلاثة |آيام ونقص يومان من العادة » ومن اصحابنا من قال : 
يلفق لها قدر العادة من الخمسة عشر يوما » فيحصل لها خمسة أيام من نسعة 
آيام > وان كانت عادتها سنة أيام فان قلنا : لا يلفق كان حيضها خمسة ايام لأن 
اليوم السادس من أيام العادة لا دم فيه » لآن الدم فى الأفراد فلم يجز أن يجعل 
حيضا » لان النقاء انما بجعل حيضا على هذا القول اذا كان واقعا بين الدفين » 
فعلى هذا ينقص منعادتها يوم . واذا قلنا : يلفق منايام العادة كانحيضها ثلانة 
بام وينقص يومان » واذا قلنا : يلفق :من خمسة عشر حصل لها ستة أيام من 
أحد عشر يوما » وأن كانت عادتها سبع ايام فان فلنا : ان الجميع حيض ل 
كان حيضها سبعة أيام لا ينقص منها شىء 4 لأن اليوم السابع دم » فيمكن 
استيفاء جميع ايام عادتها » وان قلنا : يلفق لها من أيام العادة كان جيضها 
أربعة أيام » وان قلنا : يلفق من خمسة عشير كان لها سبعة ايام من ثلاثة عشس 
يوما » وعلى هذا القياس » وان كانت مبتداة لا تمييز لها ولا عادة ففيها قولان 
( احدهما ) ترد الى يوم وليلة » فيكون حيضها من أول ما رات يونا وليلة » 
والباقى طهر » وان قلنا : نرد الى ست او سبع فهى كمن عادتها سنة أيام أو 
سيمة ايام وقد بيناه » فاما اذا رأت نصف نوم دما ونصف يوم نقاءب ولم 
تجاوز الخمسة عنر ب فهى على القوتين فى 'التدفيق ٠‏ وقال بعض: اصنحاينا > 
هذه مستحاضة هذه لا يثبت لها حكم الحيض حتى يتقدم لها اقل الحيض »> 
ومنهم من قال : لا يقبت لها حكم الحيض الا ان يتقدمه اقل الحيض متصلا » 
ويتعقبه اقل الحيض متصلا » والصحيح هو الأول » وانصا على القولين فى 
التلفيق » فاذا قلنا : لا يلفق » حضل لها أربعة عشر نوما ونصف يوم خيضا » 
واذا فلن : يلفق حصل لها سبعة أيام ونصف .خيضا وما بينهما من النقفاء 
طهر ٠.‏ وان جاوز الخمسسة عثشر كانت مستحاضة فترد .الى. التمييز ان كانت 
مميزة أو الى العادة ان كانت معتادة 6 وان كانت مبتداة لا تمييز لها ولا عادة ٠‏ 
فان قلنا : انها ترد الى أست أو سبع كآن ذلك كالعادة وان قلنا ترد الى يوم 
وليفة » فان قلنا : لا يلفق فلا حيض لها لانه لا يحصل لها يوم وليلة من غيم 
'طلفيق وان قلئنا : يلفق هن ايام المادة لم يكن لها حيض لان اليوم والليلة كايام 
العادة ولا يحصل لها من اليوم والليلة اقل الحيض وان قلنا. : يلغفق من الخمسلة | ٠‏ 
عشر لفق لها مقدار يوم وليلة من يومين وليلتين » وان رات ساعة ذماوساعة ١‏ 
نقاء ولم .يجاوز الخمسة عشر ؟ فان كان الدم بمجموعه يبلغ اقل الحيض!- ققد 


لداك 


المحلى 16 اكلا ال عي كلا مكف 0 ل م 04 


الاح" 924ص لامي يب ممم نر للف مك رع املاطل عه 


1 


511 


محمد بن ابراهيم ب اف لع قف الار ول لخن ومامساه وما 
محمد رن هد ين اين حلت فا عل علا قمعم عم ولع اكل | هي 
مندمة بن اسخاق ا 0 لا 
محنا الباقن ‏ 5. . لش لي نك كلل للم يفف عع لله ا 
محمد بن حاطب 1 - 9 000 0 0 1447م ا 


ألو محمد ارو خخرع أ موسا ماو اد كفو ناو موه ووو يرق 


كد لح با 0 
م ا ل ل كم لق ا 

بن الحسين الجزرى الا لد 7 مشا مو قو لق 
محمد بن عبد الرحن بن تويان .. اقفر نه حزي؟ حمق قن 


محمد ين عبد ,الله اه 0 7 ا 
لين ارا اي ماد ا لي ا لو 


مخرمة بن بكيرا ٠‏ ' نأ. ناد اليم للد "ويه رقو" حو ع ون امه 


| مجيئ الداين النووئ ل النووى 4١‏ كل 4 4115 6196 3.04 24 6اكى 4 


984ةة>37 77ب ب7774 27 ااا 


امزنى 4011 184 2 51 2ه 392 5ك لاا ؛ ه426 سمت 5ل 5.4 2 
103 )كر + ال 4لا( 4 لال1( ء .18 4 15خ( 2؛ هما ؛ 59 5552 2) 
1 ا ك3 :لم 2 كن : تلا لام 2 .55 4 2.6 4115 1١‏ : 
يفف ادف لود جه دب كي 0 

سبروق ٠‏ 56 ا ه11 

أبقو مسعود الأتصارى ١‏ ما فم عو بو ايام . بلك كو ا د يي 

أبو مسعود اليدرى 6 2 الي لان الى امن انم امد شل 4 335 

المسمودى 4114120 55 :2 ه5545 351 52ل 4 تل :11525 ؛ 
١67‏ ؛ "1 4 5هملء لزه[ ؛ لتلء 15 4 ةل 4 لالازء مم1 4 5ما1 : 
ال ا ل ل ا الل ا الل 0 ال الك 
كر فس لض 0 1 للف : عل العامة عم احم امم 

مسعود بن مالك الاسدى الكو فى - ابو زين الكوفى الأسدى 5[541١1‏ 

ملم 60 4 هلا 4 .لم2 الم “لالم 4 423615 مت 1.2.4 4 1.5 4 ث2 ؟ 
ل ال الى لكل امل ل 0 برقل . املك شلك 
شل ار ل ل ال ل 0 201020 ل ل 
ني ب ا الا اك د لدت ايك اه امه 


عستل :بن :خالف الزفحن . م عاد مده شع عند تود "عرو تالب كك الأنيي 
متبلع »بن علق ةا موف جوية جا أو 1 حطل مو سه ا 1 163 
المسور ين مخرمة 22 2 اا ند اح 54[ 594[ 2.24.؟ 4 4.؟ 
تعسو نازر بق قد كك القن يلد بود ا اليا 1 ني ار 

المططروي :33 للك قد تنه اشم مايلاديعا + كن د و 4ك اه 
انق مطبع “تن اوافلفة ٠‏ جح دس لو مل وو وذ لالط لوو الل 1 
مظاهر بن آسلم 3 ون لانن حا يراد جو “ميل اجيم دجا 11 
معاد بن جيل 80 22 .امي ابر اعت الب الك 4ل[ 4..؟ 4 هاي 
تعلرية بن بحنو نفك ع 1 مل عق د ماسم حلي ا شرو 4 وان 
معاوية بن أبى سقيان ٠.‏ 0 ل بلدا 0 و41 كية4.)( 
ألو معاوقة "ل عل ننه لق ويد بوط كلق جه يد مور ف لك 
موق نفدل د ام طق دق د قد د مذي قن ع لوا 


مف 


00 نان لان فلن لمي رن كل 5 4 486 4105 لام 
6 ا 8 ااه بالا مك الما" وام 0 
وى ل وال ماد افيا الو ميت مه 00 


"الطافطل لقوق د العو صن 107 اق لمر مركا الو 1ن 


الثاوى. ع د الك 

ان المنذر .” 4 ؤلاأ: ه.( 4لاه( 1 ون ماع ولسوا وام : 

6 ٍْ 0 ل 

2 اب امتميول د 1 مورك نر ب سر سمط مم أ 
آبو مونى الأشعرى 80 22 نادم 22006 20 0 رلك ا 
ميمون الكردى ‏ 00 .. تميق او إل الك ال ا م 
عدون فن مزاوات.. و اق اي ا ل الت اشن لب ا مو 

ْ 0 حرف النون لم 
الام د را ف ال 0 4 ف حيو لم د ا ا 
ناقع ... 0 ل 1ك م تم كورة 111 1ه : 
أماتاقع ب آم اين أب اليد لل لل عع عش لعن لل تلت له الك 
ابن ابى نجيح: :. : ل الث كك" بد تمن لط موطف خا و1 
البعاي جد لفك للع لووقا بن قله لط سم بذ 1 


وا لين ا 7 
6 51 4 5؟ ل 4 كلا لك م 4ص 551 1 16 1 561 
:8" العيناق لوا الوا ييه معام فا ألم ااا 4 1 3 
كلك عكر ككرى مالكل 5 ماككرة 5 2 ولي كلكا لأووام 


كرون 


ل ل ا 

00 الصباغ ‏ اين الصباغ ا 00000 ٠.‏ 
مه الل ل ا الل لل ل للخ 
00 ل ا 7 02 يدهن تا )نا( “ مر 2ء كما : لاما ؛ 
5ل 4 ؟9( 4 5.5 4 لاه" » 006 لاع م االر؟ 2ع ؟لى؟ 2 م58 554" : 
ري امرض 7 تفرضن ا ا ار ال ف الكار ا ل لطر ليق 
لأسن لمر المت لكش 4ض . ايض رزا لاو ؛ للع ل 


ايو" التههاة ل يقتت فد حا اا ا يايو عدوت ولاق الاي ااا 1 
9# 06039399 47 اا ا لل نا 
. النووى _. محيى الدين النووى ١‏ 50841764164864 51841 »© 


« حرف الهساء )) 


أبو هاشم ٠.١‏ ا نا يقني ميم عقف بجاوب عر " الفا ا وي ف ول ب 


الهادوية 3 بع اف ماق لعا ل ال للا ا ا 7 10 
النافق: د مار رود عقت قود طن متخي الي لضف لك ع قو 66 
ابن هبيرة و مدو رك ل اف الكو وس اباس ا 160 


هشام بن ابراهيم بن المغيرة وه > افد لطي اي و4 لو وو كو تارم 


هشام بن الحكم ٠١‏ امطية حون وي او مو ا ير 1 
هشام ين سعد ابو عاد المالى 2 لاا لم 20 20 354[ 1.6.4 


هشام بن عبد الملك بن مروان ا ا الى شد . لل اين 
شاع إن رولف د تعن تنو مم لم ري مكو لطي الك للم علد 8؟ 
هرمى ين عيك الله لد اب مر امي مد امن امم لم اك نم تمن[ 


ابو هريرة ب عبد الرحمن بن صخر الدوسى م15 الم)؛كم 2١م‏ > 
عل )2 بام )؛ ك2 رك )2 .2( )4 ل. أ 4ه. 1.51 6١٠1ل‏ 4 ١١1‏ 5آأل* 
بزو ع« رع يجعلا مخ اه أ[ ةك صا ع ص1 لال ه55 15522 ا 


ايها 


11411141 419 4 إل 

ش أبو الهيثم بن العيهانا 1 1 ار يك لو سو بر 4 لزع جا 1 ار 
الحافظ الهيثمى .١‏ ف لد كر أل لل ألم تقولل ككل 

«أحرف الواو » ,0 

وابصة بن معبد 8 0 0 ا 3 ق: 5 00 

الواحدى 5 300 4 :2 8 ل ال ب أكم؟. 

ابو أوواة الكليى لا ود ع سلما مل 18 ل بو 110 قوع أله 

وكيع' 2288.. 1 ا ا ل ا ل 0 اا 

انو !الواليك: .+ اك ا ا ا 0 00 اده 


الوليد بن مسا علي قراط مي ست وليه رجه لهمم عقا ا و ريو 
ابن وهب :. :0 ا ل ان ال ارا 


4 | «حرف الياء» 


لالد اين إتى تحنها موي مد بالا ا وال بعد علا و5811 

لعل رن لي ا ل أن شر ١‏ ليتوه “نبي *نزاي ا 0 ل 

أبو يعلى امو صلى ! : ل 0 د /1 84 4 كت اهلام 

بو يوسف ( ضاحبا الامام ابى حنيفة ) /10 4 6( 4 .5 4 54 188 » 
ل ا ا ا ل 0 3 


يوئس بن عبد الاعلى | 200 6 ل الى الت لل ل ل ل كول 


يحبى بن عبد الرحمن بن ابى كبشة الاثمارى .5 0 .. ٠.‏ لإ 
يحيى بن العلاء مات كح ياه اتررتييةة ينم لانن اك 
بحين بن أبى كثير اد نت الت ال لد لط( »9184188 هه 


كفك 


 ةحفصلا‎ 


2 
خامسآ 


الاحكام 
كناب الصناق | 
المستحب الا يعقدٍ الا بصداق 
( فصل ) ويجوز أن بكون 
الصداق قليلا ٠‏ 
قون الشسافعل ولو ثبت 
حديث بروع لقلت به 
كم كان: صداق زسول الله 
ولق إلله عليه وسللم 
لازواجة ؟ 
الصداق هو ما لسستحقه 
المراة بدلا من الدذكاح وله 
سبعة أسماء الض داق 
والنحلة والأجرة ' والفريضة 
والمهر والعليقة وزالعقد 
والمستخب أن تسلش كفي 
| الصداق فى العقدا : 
7 قرع ) فى مذاهب العلماء فى 
قدر الصداق : 
( فرع ! ولو تواعدوا فى السر 
على اظهار غير الوااقع 
( فصل ) ولا نجاز أن بكون 


. الصداق, ديناآً وعينا وحالا 
ومو حلا | ا 
( فصل ) وبجوزا ان يكون 


الضداق متقعة كالخادمة' 


وتعليم القرآن والخيناطة 
٠‏ والبناء 
ولحوز أن بكون العسسد اق 


قف 


الأجح كام 


الصفحة 


الاحكام 


محزما كالخمر وتعليم التوراة. 
وحالا نيصح بيعه لا الطبح أن 
بكون دافا ' 


. أن اعقد التكاح مهن ببأظل أو 


مجهول لم بيبطل التكاح 


( فرع )اذا قالت المتزاة 


لوليها زوحنى بلا مهار أو 


. بأقل من سثلها : 
: وان توج الرجل. وللتسيه 


بأرض أو عرض أو. بير نقد 
البلد فهل يصح المهن 5.!' 
( فرع ) اذا تروجهبسا 
واصدقها تعليم القرآن 'مدة 
معلومة صح: ذلك اذا.:كانت» 
المدة متتصلة بالعقد ٍ 
نكافرة على محر م ثم أسلما 
أو تحاكما الينا قبل الاشلام. 
١‏ سل 
انه على 'آنْ نتروج به ويكون: 
اذا ترافع :ذميان: الى .حاكم 
المسلمين ليحكم نينهما قَّ 
ابتداء العقد . 
وان كانت. لم تقبض شين 
حم الحاكم 6 الممسهئ ١‏ 
وأوحب لها مهر مثلها: مدن 
نقد البلد 
وآن أصدقها عر إزقاق 


3 إن أعدق وجل 


الصفدة 


1١ 


5 


15 


1 


الاحكام 


( فصل ) وثبت فالصداق 
خيار الرد بالعيب 

اذا تزوج'امرأة بالف على 
أن لابيها ألفا ولامها ألفا 
( فرع )اذا تزوج امراة 
بآلف على أن بطأها ليلا 
ونهارا 

( فرع ) اذا اشترطت المراة 
على الزوج حال العقد أن 
لا بطاها او على أن بطأها فى 
الليل دون النهسار أو على 
أن لاا يدخل عليها سنة بطل 
النكاح : ش 
( فرع ) اذا تزوج امرأة بمهر 
وشرط خيار المجلس أو يار 
الثلاث فى عقد النكاج فسد 
النكاج 

(.فرع ) وشبت فى الصداق 
خيار الرد بالمعيب القاخشس 
واليمسير وما بعد عيبا فى مثله 
( فصل ) وتماك المرأة المسمى 
بالعقد أن كان ص.حيحاً ومهر 
المثل ان كان قاسد1ة 

1 فرع )؛ أذا كان الصضياف 
حالا فطالبته الزوحة بتسليمه 
وطلب إمهاله. الى أن بجمعه 
( فرع )أن أكرهها الروج 
فوطئها. فهل لها أن تمتنسمع 
بعد ذلك الى ان تقبض المهر ؟ 
( فصل ) ذفان كان الصداق 
عينا لم تملك التصزف فيه 
قبل القبض كالمبيع 

اذا كان الصداق عينا فأرادت 


الصفمة : 


0 


5 


51 


يذ 


0 


58 


00 


15 


55 


233 


؟ 


الاحكام .. 


2 الروجة “أن تتصرف فيها‎ ٠ 
اه واف بيع الصدافق سل‎ 
: أن* تغبضه فهل, كت‎ 
1 بيعها له‎ 
فرع.) اذ!اصدق الرجل‎ ( 
المراته عينا معينة اما حيوانة‎ 
أو ثوبآ أو سيارة‎ 
فرع ) ان لقص الصداق‎ ( 
فى بد الزوج بأفة سماوية او‎ 
بقعل الزوج‎ 
فصل ) وستقر الصداق‎ ( 
١ بالوظء فى الفرج‎ 
واختلف فى الخاوة فى قوايسه‎ 
القديم والجديد ش‎ 
وان وطئها فى ديرها فه ل‎ 
يستقر به المسمى ؟‎ 
فرع ) وأن مات أحس سيد‎ )ْ 
الزوجين: قبل الدخول استقر‎ 
لها المهر‎ 
فرع ) وان خلا الروج بهنا‎ ( 


. أولم تجامفها ديل حكم الخاوة 


حكم الوطء فى تقرير المهسر 
ووحجوب إلعدة 8 

اختلاف العلماء فيها نذهب 
الشافعى فى الجديد الى انه 
لا تأثير للخلوة فى تقرير اأهر 
ولا فى بوجوب العدة 

وقال مالك : ان خلا بها خلوة 
تامة بأن يخلو بهائى' بيتسه 
دون بيت أبيها أو أمها 
فشافى هذة الآزمان عادة 


خروج المعتقود عليها مع 


: زوجها للتئزه وغشي ان 
الأسواق وركوب السسسيارة 


م؟ه6 


الصفحة . 


دنا 


ال 


0 


زف 


م 


الاحكام 


بدون أن يكون معهما ثالث 
إوالسبيارة تعتبر خلوة تامة, 
( فصل ) وان واقعت فرق 
بعد الدخول لم ايسغفيلك من 
الصداق شىء ا 

( قصل ) وان قدّلت الراة 
نقسسسها فالمن”*صٍيوص أنه 

27 سقط مهرهاا 

وان أصدقها تعليم سؤرة من 
الغرآن ودخل بها 2 , طلقهنا 

قبل أن يعلمها ! 

وان كان ا عا 
يعلمها بنقسه فواجهان 

( أحدهما:) 5 
لا بتعذر بذلك يل يعابها م 
وراء حجاب  ١‏ 

( والثانى ) ان تعليمه لها :قد 
تعذر لانه بخافا عليهننهما 
الانتنان إ 
( نصبل ). ومتى اثبتا الرجوع 
فى النصف لم يخل اما أن 
يكون الصداق تالغاً أو باقيا 
اما أن يكون باقيا علق حالته 

. أو إزائد! من جهة. ناقصا من 
وجه فان كان على حالته رجع 
فئ نصقه ومتىئ دملك فيه 
وجهان ا 

وان كانت المرأة| مفلسة ففيه 
وجهان 

.وان كان الصداق نخلا وءليها 
طلع غير ,مؤبر أفبذلت المراة 
نصفها مع الطلع ففيه وجهان 
متى ينملك الزوج ذلك 
التصرف 0 : 


ٍْ 0 


الصفحة , 


الاحكام 0 
5 حساك التضب را على" : 


ما هو مضمون بالقيمة 


15 مر ( مسألة.) اذا أضدقها نجلا 


. 5 


145 


1 


رف 


1 


رف 


17 


لا.ثمره فية فأثتمرت ثى بدها 
ثم طلقهنا:.قبل الدخول ففيها : 
ديت متيال 5 : 
( الأولى ) اذا أراد ألزوج ان 
يرجع فى نضف التعغسبل 


.بنصف لمرتمنبا فامتلعت 5 


: الروحة. من! ذلك فانه ا 
لاتجر على ذلك 0037 
( الثانية ) اذا بذلت نصف 
النخل مع نصف:الثمرة فهن 
يجبر على قبوله ؟ | 
( الثالثة ) أذا قال لهنسما 
الزوج :.اقظعى الثمرة لأرجع 
فى نصف الئخل' بلا تمسرة 
فلا تجير المرأة عائ ذلك 208 
( الرايعة ) أن تقول المراة 
لتزوج : اصبر عن الرجوع 
حتى إتدرك الثمرة فتجد اثم 

٠‏ ترجع فى نضف اللخل فلا 
يجد الزوج :على ذلك , 

( الخامسة ) أن يقوك' الزويع: 
انا اصبر الى أن تدرك الثمرة ' 

فتجد ثم أرجع فى تصفا 
النخل 1 

( اطسادسة )أذا قال الروج. 
أنا أرجع فى نصف التخدل 
فى الحال مشناعا واترك الثمرة 
لها ألن" أن: تسد ققيه: .وجو ان 

م( فرع)) أذا اصدقها أرضئًا 

فحرثتها ثم طلقهًا. تسيل 
الدتخول 


الصفحة' - الاحكام 
15 م ( عس_ألة ) اذا أصدقها خشية 
. فصلعتها أبوابا فزادت قيوتها 
بذلك ثم طلقها قبل الدخول 
مضي امراة عن تسل 
“نصفها لربادة قيمتها بذلك 
© بم( فصل ) وان كان الصداق 
عيئاً فوهبه من الزوج ثم 
طلفها قبل الدخول 
ه؟ مر ولو وهيت له صداقها تبل 
القيض أي بعده ثم طلقها 
قبل أن نمسها 
47 مم( فرع ) وأن وهبته امراته 
الصداق أو آبراته مله ثم 
ارتدت: قبل الدخول 
اا مر( فصل ) اذا طلقت المسراة 
قبل الدخول ووجب لمسسا 
نصف المهر جاز للذى بيده 
عقدة النكاح أن يعفق عن 
النصف : 
1 قوله « الا أن بعفون » استثناء 
مفرع من: أعم الاحوال 
8 ممر ولو خالعته على . شىء مما 
عليه من !أمر فا بقى فعليه 
٠ت‏ ؤف إلذى بيده عقدة النكاج 
7 قولان 7 
1١‏ 0 ا ليسن للولى أن بعفو عسن 
الزوج مما لا يملكه 
؟ه مم ( فرع ) اذا كلن الصداق 
دين فى ذمة الزوج وطلقهسب 
قبل الدخول 
“اه [ فرع ) اذا تروج أمرأة بمهر 
حرام او مجهول 
( فصل ) وان قوضت بضعها 


الصفمدة 


إن 


22 


إن 


01 


إن 


لاه 


ممه 


ان 


الأحكام 


بأن تزوجت وسكت عن المهر 
أو تروجت على أن لا مر 
لها فيه قولان : 

التفويض ف الشرع فهو 
تفويض البضع فى :النكاح 

( فرع ) وللمفوضة أن تطالب 
يكن امور 

( قرع! وسسححب ان 
لا دغل بها حتى يفرض لها 
لثلا يشتبه بالموهئوبة فان 
لم يفرض ليا حتى وطئها 
استقر عليه مهر المثل 

( فرع ؛ وان زوج الولى وليئه 
باذنها وهى من أهل الاذن 
على أن لا مهر لها فى الحال 
ولا فيما بعد فهل بصسح 
النكاح ؟ فيه وجهان . 

( قرع ) وان زوج الولى 
وليته باذنها 

( فرع اذا وطىء الزوج 
المفوضة بعد سئين وقد تخيرت 
صفتها فانه يجب لها مهر 
المثل مرا تحال اليقتن 
١‏ فصل ) ويعتبر مهر المثل 
بيجب أها مهر مثلها فى سبقة 
مواضع 

العرب أكمل من العجم 

ألولد بين عربيسة وعجمى 
مقرف ومدرع 

( فرع ) فان كان من عادتهم 
اذا زوجوا من عشسسيرتهم 
خففوا الممر 


ذفن 


فال ابو العباس وابو اسحاق : فيه قولان فى التلفيق » وان كان لايبلغ بمجموعه 
اقل الحيض مثل ان ترى ساعة دما ثم ينقطع ثم ترى فى آخر الخامس عشر 
ساعة دما ٠.‏ قال أبو العباس : اذا قلنا : يلفق فهو دم فساد لأنه لا يتلفق منه 
ما يكون حيضا » واذا قلنا : لا يلفق احتمل وجهين ( أحدهما ) : يكون حيضا 
لان زمان النقاء على هذا القول حيض فلا ينقص الحيض عن اقله بل الخمسة 
عشر حيفضى ( والثانى ) لا يكون حيضا لأن النقاء انما بكون حيضا على سبيل 
التبع للدم والدم لم يبلغ بمجموعه أقل الحيض فلم يجعل الئقاء تابما له وان 
رات ثلاثة ايام دما وانقطع [ أننى عشر يوما ثم رات ثلاثة آيام دما وانقطع ] 
فالاول حيض لانها راته فى زمان امكانه والثانى دم فساد ولا يجوز ان يجصل 
ابتداء الحيض لأنه لم يتقدمه اقل الطهر » ولا يمكن ضمه الى ما راته قبل 
الخمسة عشر لانه خارج عن الخمسة عشر » وآن رات دون اليوم دما ثم انقطع 
الى تمام الخمسة عشر يوما ثم رات ثلاثة ايام دما فان الحيض هو الثانى » 
والأول ليس بحيض » لأنه لا يمكن اضافته الى ما بعد الخمسة عشر ولا يمكن 

أن يجمل بانفراده حيضا لأنه دون اقل الحيض ) ٠‏ ش( 


( الشرح ) ابن بنت الشافعى هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عثمان بن شافع بن السائب كنيته أبو محمد وقيل آبو عبد الرحمن ٠‏ 
وأمه زينب بنت الامام الشافعى ويقع فى اسمه وكنيته تخبيط فى كتب المذهب ‏ 
فاعتمد ما ذكرته لك محققا » روى عن أبيه عن الشافعى » وكان اماما مبرزا ' 
لم يكن فى آل شافع بعد الشافعى مثله » وسرت اليه بركة جده وعلمه ٠‏ وقد 
بسطت حاله فى تهذيب الأسماء وف الطبقات رحمه الله ٠‏ 


واعلم أن هذا الفصل يقال له : فصل التلفيق » ويقال فصل التقطع » وقد 
قدم المصنف بعضه فى أؤل الباب وآخرت أنا شرح تلك القطعة الى هلاء 
قال أصحابنا : اذا انقطع دمها فرآأت بوما وليلة دما » وبوما وليلة نقاء أو 
يومين ويومين فاكثر » فلها حالان » احداهما : ينقطع دمها ولا نتجاوز خمسة 
عشر ٠‏ والثانى بجاوزها 0 
(الحال الأول ) اذا لم يجاوز ففيه قولان مشهوران ( أحدهما ) أن أيام 
الدم.حيض وأيام النقاء طهر » ويسمى قول التلفيق وقول اللقط ٠‏ ( والثانى ) 
أن أيام الدم وكيام النقاء كلاهما حيض »؛ ويسمى قول السحب وقول ترك 
ات ل يت ا التلفيق الشيخ أبو حامد 


(1) ظهر من كلام الشارح أنها اكثر من حالين على ما سثرى اذ بلغت أربعة احوال رط ) . 


ام 


٠ ١ الصفحة‎ 


3 
ل" 


03 
ا 


1ن 


3 


1 


'” والجد 


53 


مسنسألة : قال 


الأحكام 


( فرع ) وأيجب إمهر الشثتل 


بخالا من .نقد اليلد 
(فصل) ؤاذا أعسر الرجل 


-بالمهر فقيه طريقان 
قصل ) اذا زوؤج الرجسل ' 


ابنه الصغير 0 قفيةه 
قولان : 


5 فصل 0 وآث ” تزوج القبد 


باذن المولى فان كان مكتسسبة 
وجب المهن والنفقة فى كسبه 


وان لم يكن مكتسسسبا ولا 


مأذوناً لهافى النجارة قفييه 
قولان .. 

بان .اختلاف الزوخسسين 
فى الصداق  ٠‏ 

'اذا اأختلف الزوجابن فى قدر 
المهر أو فى أجله تحالفا 
'فان اختلف البلدروج قدالل 
'الصغيرة في قدر ااهر. فغيه 
وجهان ١‏ 


' ان كان الأختلاف قبسل 


الدخول تحالفا' وفسخ التكاح 


وان كان بعد الذخؤل" فالقول 


قول الزوج , 
ل الشسافمئ رضى 


الله عنه : وهكدًا الزوجسة 


وأبو الصبية وأجملة ذلك أن 


الاب: والجد اذا إزوج الصغيرة 
أو 'المجنسونة أواختلف الاب 
فى قدر امسر والزوج 
قهل بتحالقان ؟' 

ان التحالف بينهما انما بتصور 
) فرع ). أن1 ادعبت المراة آنه 


ره : 


الصفحة- 


ام 


3 


5 


515 


34 


34 


:الأحكام 


عند عليها النكاح يوم الخمين , 


بعشرين ثم أعقد عليها يوم 
الجمعة: بثلانين ؤاقات على 
ذلك بينه وطلبت الهرين: 

(.قصل ) وان اختلفاافى قبضن 
المهر فادعاه الزوج :وأنئكرت 


'. المراة فالقول قولها 


وان كان الصداق تعليسم 
سنورة فادعئ الروج أنه علمها 


“وأنكرت الرأة فأن كانت 


لا تحفظ السورة فالقول قولها 
وان كانت تحفظها فقيينه 
ؤجهان : 

فصل ) وان اخللف' قَ 
الوطء فادعته المرآة: وانكر 
'الزوج فالقول قؤله ١1‏ : 
( فصل ) ؤان:أسلم ‏ الزوخان 
قبل الدخول فاذعت الماراة 
أنة سسيقها بالاستلام:أفعليه 
نصف المهر وأدعئ الزوج ابهما 
سفته قلا اصهير لها قالقول 


قول المرأة؛ 


3 فرع ) والن أصدقها أإلف 
درهم فدقع اليفنا الف درهم 


فقال :'دفمتها عن الصداق 


وقالت : بل دفعها- هدية أو 
هة فان اتفقًا أنه لم يتلفظ 
بثشىء فالقول واد غير 
مسألة ان ادعتك امرأة أنه 
خلا بها وأصابها: او" صابها 
من غير. خلوه فأنكر الزوج 
فالقول 'قوؤله مع بمينه |1 , 
(فصل) انان اعتدويا ميلا 1 


الصفحة 


54 


54 


6 


لف 


زف 


زىئ 


اا 


الأحكام 


( فصل ) واذا وطىء امراة 


:نشيهة أو فى لكاح فاسد 
لزمه الممر لحديث عائشة 
( فصل ).وان وطىء امراة 
وادعت المراة أنه اسكعكرهها 
وادعى الواطىء أنها طاوعته 
ففيه قولان : 
( فصل ) وان .وطىء المرتهمن 
الجارية المرهونة. باذن الراهن 


قولان : 


باب اللتمة 


اذا طلقت المراة لم, يخل اما 
أن يكون قبل الدخول أو بعذه 
فان كان قبل الدخول نظرت 
وأن كان بعد الدخول قفيه 
قولاق 
المنساع هو كل ما ينتفع به 
كالطعام والثياب والاثاث 
قول الشافعى رضى الله عنه: 
لا :متعة للمطلقات .الا لواحدة 
وهى التى تزوجها وسمى 
لها مهرآ أو 'نزوجها مفوضة 
وفرض لها المهر ثم طلقنتا 
. قبل الدخول فاذ متعة لها 
آما الثى لا متعة لها قولا 
واحدآ فهى التى تزو<جما 
وسمى لها مهرأ فى العقد أو 
تروجها مفوضة وفرض لها 


مهرا ثم طلقها قبل الاخول ' 


:وأما المطلقة التى فى المتعة فلها 
قولان 


الصفحة 


ف 


زف 


زف 


7 


321و 


الاحكام 


المنعة واجبة عندنا وعند أبئّ 


( فرع ) اذا وقعت الفرقة 
بين طلاق فى الموضع الذى 
تحب فيه المتعة نرت فان 
كان بالموت لم تجب المتعة 
( فرع ) روى المرنى ان 
الشافعى رحمة الله قال 
« وأما امرةة العنين فلو 
شاءت آثقامت .معه ولهما 
المتعة عتدى » ش 
( فصل ) ولمستحب أن 
تكؤن المتمة خادما أو مقنمة 
أو ثلاثين دره مالا روى 
عن أبن عباس رضى الله عشه 
وأما القدر الذى هو و اجب 
ففيه وجهان 


باب الوليمة والنثر 
الظئنام الذى يدعى اليه 
الناس ستة : الوليمة للعرس 
والخرس للولادة والاعمذار , 
للختان والوكيرة البنساء 
والنقيعة لقدوم السافر 
والأدبة لغممر سبب 

الوليمة من الولم وهو الجمع 
واما كراهة النثر والانتهاب 
ولا بكره للمسافرين أن 
يخلطوا زادهم فياكلوا 

( فصل ) ومن دعى الىوليمة 
وجب عليه الاجابة 

( فرع ) اذا دعى الى وليمة 
كتابى 


ةكم 
(4؟ ب الجموع ج6١‏ ) 


الصفحة 


م١‎ 


4 


عم 


الاحكام . 1 


( فسرع) اذا لجاءه الداعى 
فقال أمرنى فلان أن ادصوك 
فأجب 7 الاجابة. 

ثلاثة ُُ 0 5 ا 
الأول وحب عليه الاحجابة 
« الوليمة فى اليو الأول حق 


وف الثانى معبروف وى 


الثالث رياء وسمعة » . 

( فرع ) اذا دعاهااشان الى 
وليمتين فان سبق نى أنحدهما 
قدم اجابته : 
(قصل) 8 دعى الى 
موضع .فيه دف اجاب 

فان دعى الى موضع فيه 
تصاوير ش 

( فصل ) ومن حشر الطفام 
فان كان مغطرا ففيه وجهان 
( فرع ) من .آداب الطعام 


باب عشرة النساء والقسم- 
اذا تروج امراة قان:كانت 
ممن يجامع مثلؤشا وجب 
تشليمها المقلد اذا طلب 
ويجب عليه تسإنلمها اذا 
عراضت عليه أ 

( فصل ) وان كانت الزوجة 


آحرة وحب تشابمها لبسلا 


وتهارا لأنه لا حلق لفغيرها 
عليها وللزوج ان إشافر بها 


0 فصل ) وبجواز للزوج أن 


يجبر امراته علئ) الفسل من 
الحيدن والنفاس لأن الو 
يقف عليه ' 


توك 


4 


: 55 


50 


184 


255 


0 


من لبر 
والحلى . 


الاحكام : 


(فرع)فى مذاهب العلماء .. 1 
١‏ شرع ).أناكانت ذية 


. وأرادبت أن تشراب الخمر فله 


أن يمنعها من السكر. آٍ 
وليسن .له أن يمنع زوجته 
ن الحربر والديياج 


((فصل, ) وللزوج منع الروجة 
من الخزوج الى المسساحِد 


('فضل ) وبجب على ,الزوع' 


معاشرتها بالمعروف من كف 


الأذى 
وله منعها من قباد جنازة 
أبيها وأمها وؤلدها ٠‏ 


1 'حقوق الأبونن 
٠‏ بكره للروج 5 ينهى- اروجتلنبه 


عن عنيادة 0 أو انذاء. 

حنوها ومودتها لأبويها ٠‏ 

( فرع ) بخب على كل وانخد, 
من الزوجين معاشرة 0 


8 06 


(فرع) ) ؤلا يجب علل 1 
الز وج الاستمتاع نهنا عندنا 
لذ ترك جماع زواخذنه مسلة 


طويلة مرا بالوطامة : فإن انق 


' فلها فسخ التكاح 7 


15 


( فرع ) وآذا تروج رجتل 
امرآة فأحب له اول.ما براها 
ان بأخدذ بناصيتها ويدعنير 


: ال و 


( فصل ) ولا يجوز وطوٌها فى 
الدير : : 0 
الاحاديث المحرمة ليان ا 


الصفحة ‏ . الاحكام, . 


.فى دبرها تقرب من التواتر 
٠.‏ مناظرة بين الشافمئ ومحمد 
ابن الحسن فى ههًا , 
.. حمل الماوردى فى الحاوى 
:وابن الصللباغ على ابن 
عيد الحكم 
٠‏ ( فرع ) بجوز التلذذ بما.بين 
الاليتين من غير ايلاج فى الدبر 
لما فيه من الأذى وبحوز 
الوطء فى الفرج مقبلة ومدبرة 
00 ( فرع ) ويحرم الاستنماء 
وهو اخراج الماء الدافق بيده 
( فصل ) وبكره العزل لما 
روت جذامة بنت وهب لأنه 
(الواد الخفى ‏ 0 
5 ( فصل ) ويجب على المراة 
معاشرة الزوج بالممروف من 
كف الاذى كما يجب عليه 
فى معاشرتها ويجب عليها بدل 
ما يجب له من غير مطل 
٠‏ حديث جبدامة بنت وهب 
الأسلاية عن العزل أنه الواد 


٠‏ على أن تعزو فهقليرها 

.. وانحطاطها وتخلفها عن اللحاقا 

بالامم القوبة الى كقبسرة 

النسل وما يسفى بالانفجار 
السكانى 

١١6‏ ( فصل ) ولا يجب عليهنا 

. أخدمته فى الخبز والطحصن 


الصفحة . | ٠.‏ الاحكام 


3 


١1 


١11 


وخليل 


111 


0 
1001 
11 


اللا 


للبلا 


1١ 


والطبخ والفسل وغيرها مسن 


الخدم , ْ 
( فصل ) وأن كان له امرأتان 
إو اكثر فله آن يقسنم لهن 
ويقسم ألزيش والمجبوبا " 
قم النبى ضصلى الله عليه 
1 ننسائئه 
لا يجب على المرأة جبدية 
الرجل أو البيت لأن المعقود 
عليه هو الاستمتاع الا أن 
خدمتها امر مشروع 
مسألة ١‏ اذ١‏ كان له زوحتثان 
ابتداء بل بجؤز له أن ينفرد 
أو اكثر لم يجب عليه القعيم 
عنهن فى يت 
ولا بجوز أن سدآ يواحدة 
منها من غير رضا الباقيات الا 
بالقرعة ْ 
مسالة : ويقسم للمريضة 
والرتقاء والقرناء والحائضن 
والنفساء واللحنرمة والتى 
آلى.منها أو ظاهر 
( فرع ) ويقسبماألأريضش 
والمجنون والعتين والمحرم , 
هل يقسم :الولى .للمجنون ؟ 
( فصل ) وان سافرت المرأة 
بغر اذن الزوج سقط حقها 
من القسم والنفقة .. 
( فصل ) وآن اجتمع عنده 
حرة وآمة 'قسم للحرة ليلتين 
وللامة ليلة 
(. فصل ) وغماد - 
الليل ( وجعلنا الليل: لباسا ) 
( فصل ) والأولى ان يطوف 


حون 


١ 03 3 ل‎ 


006 


11 


1١14 


كلل 


لحردل 


1١ 


الاحكام 


الى نسائه فى منازلهن اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه 


:وام | 
(٠‏ فضل) ويستجب أن قسم 


أن يسسوى بيتهسن فى 


مسسألة :اذا سافرت المرأة مع 
مسالة : وان كان عنسْسده 
القسم لقنوله تعبالى 
«.وعاشروهن بالمعروف » ولم 
فرق 00 

( فرع )بقال فى الام :وآ 
كان له أربع نسوة فسافرت 
واحدة .منهن 'بقيز اذنه واقام 
عند اثنتين ثلاثين يوما 
نسالة : ليس فى شرط القسم 


' الوطء 


( فصل ) ولا ينجوز إن يخرج 
فى ليلتها من عندها 

ولا يذخلفى اللبل على التى 
لم يقسم لها ١‏ ْ 
(:فرع ) ويجوز أن يخرج فى 
نهاز المقسوم لهملنا لطلب 


المعيشة ألى السؤق ولققضاء ْ 


الحاجات 

( فصل | وآن تزوج امسراة 
وعنده امراتان أو ثلاث قطع 
الدوز للجديد فانْ كانت بكر 
أقام عندها سبعا , 

وان أقام عند اليب ثلانا لم 


00 


لجل 


1 


ل 


' وجياة (احسدها | قف 


المسسيع ( والثاتى ) 
ما“زاد على الثلاث 7 
قول الصحابئى من السبنة فى 
حكم المر فوع : 

( فرع ) قال فى الام“ولا احْب! 
أن. بتخلف عن. صلا الجماعة: 


:1 فصل ) وآن اراد السفر 
بامراة أو امراتين او ثلاث ! 


: أقرع بينهن فمن.خلا ل سرجته' 


عليها القرعة سافز بها 
وان سافر بامراتين بالقفرعة 


٠‏ سوى بينهما فى القسم كما 


بسوى بينهما فى الحضار فان : 
كان فى فر“ لم بلرمه:القضاء' 
للمقيمات 1 
وآن سافر بامزاة بالقسرعة 
وانقضى سفره ثم اقام معهباا 


0 مدة لزمه أن يقَضى المدة الع 


17 


١14م‎ 


158 


أقام معها بعد انقضاء السفر 
) ايع ) وان سافر بوا عا 


الثقضاء للمقيئات ' 
( فرع ).وأن سافر بوإحيدة 
منهن بالقرعة ثم أؤى الاقامة 
ق بعض البلاد وأقام بها معة 
أو لم ينو الأقامة الا أله اقام, 
بها أربعة أيام غير اد الدخؤل 
ويوم الخدروج “ قضئ ذلك 
للباقيات 

( فرع )قال الشأنى رضق' 
الله عنه « ولو آراد التقلة لم , 
يكن له أن شتقل بواجدة الا 


الصفحة 


لوا 


15 


١ 


1 
11 
1١ 


11 


ين 


الأحكام 


أوق البواقى مثل مقامه معها 
( فصل ) ويجوز للمراة أن 
تهب ليلتهنا لبعض ضرائرها 
( فصل ) وان كان له اماء لم 
يكن لهن حق فى القسم فان 
بات عند بعضهن لم يازمه أن 
يقخئ للباقيات | | 

سس ساألة : المستحب أن 
يساوى بين الاماء والحرائر 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الوطم 

باب النشوز 

إذا ظهرت من المراأة آمارات 
النشوز وعظها'لقوله تعصالى 
« واللاتى تخافون لشوزهن 
فعظوهن © ولا يضربها 

أما حديث أبى هريرة رضىالله 
عنه فقد قال النووى روآاه 
أبو داود على شرك البخارى 
ومسلم 

حديث جابر رضى الله عله 
ققد اخرجه. مسلم واصحاب 
الستن 


١‏ . فصل وان ظهرت من الرجل 


امارات النشوز لمرض بها أو 
كبر سن ورآات أن تصالحه 
بترك حقوقها من غير اقسم 
وغيره-جاز ١‏ 
ان ظهير من أالزروج آمازات 
اانه 3 بأن بك بخه 3 
بعد ان كان بلين لها فى القول 
أو لا ستدعيها الى الفراش 
كما كان بفعل الى غير ذلك 


الصفحة 


- اناب الخلع 


1 


011 


١18 


لك 


١ها‎ 


مها 


1م 


/لاه 1 


الاحكام 


اذا كرهت المرأة زوجها لقبخ . 
منظر أو سوء عشرة وخافت 

أن لا تؤدى حقه جاز ان 

تخالعه على غوض 

يؤخذ على المصنف سوق 

حديث البخارى بصسيغة 

التمريض 

وهم ابن الجوزى فى اسمها 

وخطوٌه 

الخلع ثلاثة اقسسام ميادان 


ومحظور 


« واللاتى بأتين الفاحثئة من 
نسائكم » نسخ بالجالد. 
والرجم .. 

ليس من: مكارم الأخلاق ان 
بأخذ اكثر مما أعطى 

( فصل ) ولا يجوز للاب ان 


يطلق امرأة ألابن الصسغير 
بعوض وغير. عوض 


د 
(: فصل نين 
غير الزوجة 

وان قالت : طلقنى بآلف على 
أن تطلق ضرتى أو على أن 
لا.تطلق ضرتى فالخلع صبحيح 
( فصل ) وبجوز الخلمع فى 
الحيض بخلاف الطسلاق 


والحكمة فيهما*' 

وبجوز الذلع من غيز حاكم 
( قصل ) ود بصح الخلع يلفظ 
الخلع. والطلاق 


بجي 


الصفحة 


165 


5ه 


155 


مل 


لولدا 


111 


1١/1 


١/١ 


الأحكام 


زوجها باذن آلنئى صاى 


0 


( فرع ) آذآ قالت إخالعنى على 
ألف ونوت الطلاق. فقال 
طلقتك وقع الطلاق باتلا 
واستحق الالف ١,‏ 


( فصل ) ونصح الخلع منجزآ 
: بلفظ المعاوضة لمأ فيهمن ٠‏ 
. المعاوضة ! 


'( فرع ) واذا قال لها : ان 
ضمنت.لى الفا فطلقى نفسك 
( فرع) وأو أخد منها الفا 
على آن يطلقها الى شهر 

( فصل ) ويجوزأ الخلع 
بالقليل والكثير والدين والعين 
والمال والمنفعة ‏ ' 

( فصل ) وان أخإلعها خلما 


. منهزاعلى عوض ملك 


العوض بالعققد وتحيبس 
بالقيض كالصداق 

( فصل ) وبحوز رد القولين 
فيه بالعيب ا 

( فصل ) ولا يجوز الخلع على 
امجحرم ولا على م فيه غرر 
“الجيول 


' ( مسألة ) وان بخالعها' خلعة 


منجز؟ على عو ض معلوم بينهنما 
صمح الخلع وملك العوض 

بالمقد 
(فرع])ان كان له أمرأتان, 
فقالتا له طلقنا علئ الف .درهم 
فقال انتما طالقتان جنوابا 
لكلامهما وقع علييما الطلاق 
( ترع ) وآن قالد] له : طلقنا 


نون 


. الصفحة * 


ل 


١/1 


انف 


1/5 


و00 


نكدا 


١ا/لك‎ 


١4 


هذا 


الاحكام - 


بألف فقال لهمننا على 
الفور ؛ انتما طالقبان أن 
شئتما فان فالجتساللة على 
الفور شئنا طلقتا 


( فرع) وأن قالت له بمنى.' 


سيارتك هذه وطلقنئ بألف., 
فقال : بعتك وطلقتك ' 


( فصل ) ناذا خالع (مرأته 


٠‏ لم يلحقها مأ بقى من عاد 


الطلاق 1 3 
( فصل ) وان طلقها بذيثار 
على أن له الرجمة سقط 
الديئار وثبتت له الرجمة:؛ 
الرجعة على المختلعة .سواء: 
خالعها بلفظ الخلع أو بلفظ 


. الطلاق 


( فزع ) لو الخالعها. تطليقة 
بدينار على أن له الرجمهة 
فالطلاق لازم وله الرحخعمة 
والد شار مردود 1 
( فصل ) وان وكلت.المرأة. . 
فى الخلع ولم تقدر العوض 
قخالع الوكيل بأكثر من مهر 2 
المثل لم يلزمها الا سهر المثل" . 
يجوز التوكيل فى الخلع من 
جهة الزوجة والروج لانه 
عقدا .معاوضة فجاز التوكيل 
فيه كالبيع ' 
( فرع ) اذا وكله أن يطلق 
أو :يخالع. يرم الجمعة 
( فرع ) واذآ خالع امراة فى 
مرضه ومات لم يعتبر' البدل 


الصفدة 


ما 
بذكلا 


ردنا 


كل 


كما 


/ام1 


اما 


/ام 1 


الأحكام 


من الثلث سواع حابى أو لم 
خاب 

( فرع ) وان خالعته فى المرض 
الذى ماتت فيه على ماثة 
ومهر مثلها أربعون 

( فرع ) ولو تزوجها فى مرض 
موته على مالة درهم 

باب جامع فى الخلع 

اذا قالت المراة للزوج : 
طلقنئ على آلف فقال 
خالعتك او حرمتك أو ابنتك 
على .ألف..ونوى الطلاق صح 


الخلع . 


( فصل ) وان قالت : طلقنى 
ثلاثا ولك على آلف قفطلقها 
طلقة استحق ثلث الالف 

( فرع )اذا بقى له على 
امراته طلقة فقالت طلقنى 
ثلانا بألف فطلقها واحدة 
فقال الشافعى اسستحق 
عليها الألفْ 

( فرع ) وان قال لها : انت 
طالق طلقتين إحسداهما 
بالالف قال ابن الحداد ان 
قبلت وقع عليها طلقتان 
ولزمها الالف 

( فرع ) وان قال لامراتيه :. 
أنتما طالقتان احداكما بألف 
فان قبلتا جميعا وقع عليهما 
الطلاق 

فان قالت طلقنى عشرآ بألف 
الخ 


( فرع )اذا بقيت له على 


الصفحة 


144 


105 


15٠ 


ركدلا 


5 


5> 


الأحكام 


امرأنته طلقفة فقالت طلقنى 
ثلانا بألف .فقال لها أنت 
طالق طلقتين الآولى بألف 
والثانية بغير شىء 

( فصل.) وان قال انت طالق 
على الف وطالق وطالق لم 
تقع الثانية وألثالثة لانهيا 
بانت بالاولى 

( فقمصل ) وان قال الت 
طالق وعليك ألف طلفت ولا 
يستحق عليها شيئًا 

( فصل ) اذا قال ان دفعت 
الى الف درهم. فأنت طالق 
قلن تويا صنفا من الدراهم 
صح الخلع وحمل الآلف على 
ما نؤيا لآنه عوض معلوم 
فصل ) وان قال ان 
أإعطيتنى عبدآ؟ فأنت طالق 
سليما كان أو مسسيبا 

( قرع ) اذا قالت طلقنى 
بآلف . فقال أنت طالق ثلاثا 
استحق الألف وأن طلقها 
واحدة أو اثنتين 

( فرع ) اذا قالت خالعنى 
على ألف درهم فقال خالعتك 
نظرت فان قيداه بدراهم 
من نقد البلد معلوم صسبح 
ولزم الزوجة منها 

( فرع ) اذا كان ل زوجتان 
صغيرة وكبيرة فأرضسعت 
الكبيرة الصغيرة رضساعا 
بحرم وخالع.الزوج الكبيرة 
فان علم إن الخلع سيق 


نوت 


0 
الرفناع 5 خ الخلع 
9 ( فرع ) اذا نجائع الروجان 


157 
157 


015 


156 


٠‏ الوثنيان والذميان مسبج 


اللخلع 

( قرع ) وان ارتدا الروجان 
المسلمان, أو احنندهها لم 
تخالعا ف حال الردة كان 


الخلع موقو فا: 


( فضل ) وان اختلفك ' 


الزوجان فقال الزاوج طلقتك 
على مال وانكرت المرأة بانت 
باقراره ولم, 'يلزمها الببال 
( فصل ) وان:قال خالعتك 
على الف .وقالت: بل. خالعت 


غيرى بإنت المرأة الاتفاقهها 


على الخلع . 
(:قفرع) وان اذعى الزوج 


| عليها انها استذعك مله 


الطلاق بآلف فطلقها عليه 
فقالت.قد كنت أانتدعيت 


. منك الطلاق بألف؛ 


( فرع ) وان اختلفا فى. قدر 
الفوض بأن قال خالعتك على 


1 ألفى درهم 


( فرع اراق النشهمنا فلن 


: دراهم قى موضع لانقد: فيه 
. مسألة قوله وان قإل “خالءحتك 


: الخ . 
كتاب الطلاق ' 


نصح الطلاق من كل زوج 
الطسلاق ملك للأزواج على 
زوجاتهم .والاأصل: فيياده 


نهم 


الصفحة: ' 


ا" 


3 / 


00 


3 


1 الأحكام 


إلكتاب والسنة والإجماع 
ولا نضح طلاق لصب ببئ 
والنائم والمجنون ‏ . 

( فرع ) وان شرب أخمرا أؤ 
0 . 
(.فصل ) واها المكره فاته 


ينظ :قان كان اكراهه| بحق 


كاموئى اذا أكرهة الخاكم 


. على .الطلاق وقع طلاقه 


( فصل ) .وان. قال الأعجمى 
لامراته انت طالق ومسو 
لا يعرف معناه ولا شنوى 
موجبه لم بقع الطلاق, . . 
( قرغ )اذا ايسره على 


0 
١‏ ' الرضى والغضب والحد ' 


16 


117 


"16 


-وثاق أو نوى: غيرها 58 


( فرغ ) وبقع الطلاق فى خال 


والهزل 0 
مسألة :. قوله * وأن قال 
الاجم" لامراته. انت .طالق 
الخ 0 


(.فصل ). ؤيملك الخر اثلاث 


تطليقات. لما روئ أبو رزين 
الأسدى . 


( فصل )ويقع الطلاق على 
أربعسة اوجه واجِب' 
ومستحب ومحرم ومكزوه 
أما حديث مكاتب أم مكلف" 
فقد روام العنننافمئ فى الام 
( فرع ) اذا طِلق الذمى الحر 
امرإتة طلقة فنقض _الأمان 
ولخق بدار: الحرب فسشتبى 


الصفحة 


51 


117 


5 


11 


خرف 


م 


أإفرفق 


الأحكام 


واسترق ثم تروج التى طلقها 
باذن سنيدها 

( فصل ) وأما المحرم فهو 
طلاق البدعة وهو اثنان 
( فصل ) واما المكروه نهو 


٠‏ .الطلاق من غير سنة ولا 


بدعة 2.0 
البدعة هي الحدث بعبدب 
الاكمال : 

كلام اين القيم فى: وقسوع 
الطلاق البدعى 
جمع الثلاث. فى الطلاق 
مذهب القائلين بعدم وقوع 
الطلاق : 


: ( فصل ) واذا أراد الطلاق 


فالمستحب طلقة واحدة 
على المونق والمأذون فى العقود 


.وعظ الزروجين 
فصل ) ويجوز أن يفوض 


الطلاق الى امرأته 
( فصل ) وتصح اضافة 
الطلاق الى جزء من المراة 


كالثلث والريع. واليد 
( فصل ):وبيحوز اضاسافة , 


الطلاق الى. الزوج 

ويؤخذ من 'قول عائشئة 
فاخترناه فلم يكن طلاقا 

( فرع ) آذا فوض اليهسا 
الطلاق أو“خيرها ثم رجسم 
قبل أن يطلق: او بختسار 
بطل التفويض والتخيير 

( فرع ) وآن وكل رجلا ليطلق 
له أمرأته كان لها ان نطلق 
متى شاء 


الاحكام 


الصفحة 

8 0 لا يقم الطلاق الا بضريح أو 
اكتام مع اكه 

.؛؟ ( فصل ) قال ف الاملاء : او 
قال له رجل طنقت امرأتك 
فقال نعم طلقت عليه فى 
الحال 

( 2 فان نوى طلاق امرأته ولم 
ينطق به لم يقع عليها الطلاق 

؟» ( فرع )وان قال ١‏ أنت 

' طالق وقال أردت 'طلاقهيا 
9)» مسألة : لو قال جل طلقت 
' امراتك ؟ فقال نمم ألخ 

11 ال فرع ) اذا “قال لامراته انت 
طالق لولا ابوك لطلقتك 

5 ( فصل ) واما الكناية ففى 7 
كثيرة 

م6 ([ فصل ) وأما.ما لا يشسبه 
الطلاق ولا بدل على الفراق 
من الالفاظف 

م ( فصل ) واختلف أصحايئا 
فى قوله : أنت الطلاق 

5 ( قصل ) واختلفوا فيمن 
قال لامراته. كلى وأشربى 
ونوى الطلاق 

: فرع ) أذا قال لروجتة‎ ( ١17 
أغناك الله ونوى به الطلاق‎ 
٠ ِ كان طلااقا‎ 

4 ( فرع ؛ ان قال لامراآته: 
؟نت حرة ونوى به الطسلاق 
كان ظلاقا وان قال لامرأته 
انت طالق ونوى نه المعتق 
كان عتقا 

0١‏ ( فرع ) واأذا خاطبها بثىء 


بحرم 


والبندنيجى والمحاملى وسليم الرازى والجرجانى والشيخ نصر والرويانى فى 
الحلية وصاحب البيان ؛ وهو اختيار أبى اسحاق المروزى » وصحح الأكثرون 
قول السحب » فممن صححه القضاة الثلاثة بو خامد فى جامعه وآبو الطيب 
وحسين فى تعليقهما وأبو على السنجى فى شرح التلخيص والسزخى ى 
الأمالى والغزالئ فى الخلاصة والمتولى والبغوى والرويانى فى البحر والرافعى 
وآخرون.وهو اختيار ابن برع قال الرافيى : هو الأصح عند 
الأصحاب ٠‏ وقال صاحب الجحاؤوى : الذى صرح به الشافعى فى كل كتيه أن 
الجميعم حيض ؛ وقال في مناظرة جزت بينه وبين محمد بن الحسن ما يقتضى 
أن النقاء طهر » فخرجهنا جمهور أصحابنا على قولين ٠‏ وذكر امام الحرمين 
وابن الضباغ نحو كلام صاحب الحاوى ٠.قال‏ ابن الصياغ : : ومن أصحابنا 
من قال : الجميع حيض قولا واحدا 'وآأما ذكره ه مع محمد بن الحسنن كان 
مناظرة ؛ وقد ينصر الانسان ف المناظرة غير مذهيه ٠‏ وقال الدارمى فى مواضع 
من كتان المتحيرة أبن #البجية قولاق فد اخلط ربل الموات القلم بالثافين» 
ش ولم يذكر لطزيقته همذه الشاذة مستندا » فحصل ف المسألة ثلاثة طرق 
( أحدها ) القطع بالتافيق (٠‏ والثانى ) القطع بالسحب » وهو المشسهور رمن 
نصوصه ( والثالث ) فى المسألة قولان » وهو المشهور فى المذهب ٠‏ 


وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة ٠‏ وقد سبق دليل 
القولين » فالحاصل آن. الراجح عندنا قول السحب ٠‏ قال أصحابنا : وشواء 
كان التقطع يوما وليلة دما وبوما وليلة نقاء أو ومين » ويومين أو خمسة 
وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويوما » أو يوما وعشرة » أواخمسة 
أو يوما وليلة دما » وثلاثة عفر نقاء وبوما. وليلة دما » أو غير ذلك فالحكم 
فى الكل سواء وهو آنه اذا لم ,يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف 
وفى أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان ٠‏ ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة 
أو كدرة وقلنا : انها ليست بحيض فهى كتخلل البقاء والا فالجميع جيض:» 
ولو تخلت جبرة الدج عيض قلعا .+ 0 

واعلم أن القوئين انما هما فى الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل 
والأمكات والوج رعرع اويا لات اذ انكاة الع يضر فى لطفاناء 


مامه 


الصفحة 


5 


لل 


52 


كن 


151 


قة 


1 


5 


1 


515 


1 


فرع) 


الاحكام 


من الكنابنات ا بقع بها 
الظلاق أن قال :.آنت خلية 
فان لم ينو 0 فى اللقظة 
وانما نواه قبله أو بمده ' 
( فصل ) اذا قال لامراته 
اختارى أو امرك يدك 
فقالت أختزت لم بقلع 
الطلاق 'حتى ود 
يجوز للزوج أن نخير زوجته 
فيقول لها اختاري أو أمرك 
بيدك 
فصل اذا قال لامزاته : أنت 
على حرام ونوى ابه الطلاق 
فهو طلاق ا 
( فرع) اذا قال لامراته : 
أنت كالميتة والدم 
( فرع ) وان نوى أصسابته 
'قلنا له أصبت وكفر 
اذا.قال الرجل 
كل ما أملك على خرام 

در ) اذا كتبْ طسلاق 

برأته يلفظك صر بح. ولم 

بشو لم, تع الطلاق! 

( فصل") فان اشثار الى 
الطلاق أ 

( فرع ) اذا كتب أن آمراته 
طالق بونواه وقع بعلِيها سواء 
وصلها أؤ لم يصلها. آناه 
8 فرع) اذا قال: اذا قرأات 


' كتابى فأنث 'طالق| قلا تطاق 


ما لم. تقراه بنفسها 
( قرع ).واذا شهدٍ عليه 


أنه 


ك4 


ليكوت 


الصفحة الأحكام 

' مسألة : فان اشنئار الى 
الطلاق صح: 

6 باب عدد الظلاق والاستمناء 

ه55 أاذا خاطت ؛ امبزاته بلففل من 
ألفاظ الطلاق '. 

مسألة : اذا قال للمذخول 
بها : انت طالق واحدة بائنا 
وقعت عليه طلقة رجعيئة 

(قرع) وان.قال لامراته أنت 
طالق طلاقا 1 

© (فرع) وان قال لامراآته 
أنت طالق فماتت” 

5 ( فرع ) اذا“ قال لزوجته 
اختارى فقالت اختببرت 
ا 

( فرع ) اذا قال لهنا: با ماثة 

. طالق أو انت مائة طالق وقع 

عليها ثلاث طلقات 

١/؟.‏ ( فصل ) ؤان قال أنتغ ب 
وأشار بثلاث اصابع ونوى 
الطلاق الثلاث لم بقع شىء 

١‏ ( فصل ) وان قال أنت طالق 
واحدة فى اثنتين نظرت فان 
نوى طلقة بواحدة مع ائنتين 
وفعت ثلانا 

55 .( فصل ) وان قال انت طالق 
طلقة بل طلقتان 

1" ( فصل ) وان قأل لغسير 
المدخول بها أأنت طالق 0 ثلانا 
'وقع الثلاث 

“/؟ - مضنآلة :.وأن قال ات طالق 


واحدة 52 اثنتين الخ 


الصفحة. الاحكام 

55 فرع : اذا قال انت طالق 
طلقة بل طلقتين ففيه وجهان 

59 فصل :. وان قال للمدخول 
بها أنت طالق أنت طالق انت 
طالق 

51 ( فصل ) وأن قال إنت طالق 

بعض طلقة. وقعت طلقة 

اذاف ( فرع ) اذا قال لامرأته انت 
. طالق وطالق لا: بل طالق 

5 ( فرع ) وأن قال آنت طالق 
بعض طلقة وقعت طلقة 

١ 1‏ فرع ) وان أقال "١‏ انث طالق 
طلقة لم يقع.عليها الا طلقة 
أجراء الطلقة 

٠م‏ ( فصل ) وان كان له اربع 
نسوة فقال أوقعت عليكن أو 
بينكن طلقة طلقت كل .واحدة 
منهن طلقة 

١‏ ( فصل ) وان قال انت طالق 
ملء الدنيا أو آنت طالق 

١‏ أطول الطلاق أو أعرضه 

( فصل ) وان قال أنت طالق 

0 أشد الطلاق وأغلظه وقعت 

5 ( فصل ) وان قال للمدخول 
بها أنت طالق طلقة بعدها 

1 ( فصل ) وان قال لها : أنت 
طالق طلقة 'قبلها طلقئة 
وبعدها طلقة طلقت ثلاثا 

مع" مساألة : وآن قال آنت طالق 
ملء الدنيا الخ 

م؟ مسألة : وأن قال للمدخول 


الصفحة 
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بها انت لاتق اكه بعتعيها 
طلقة الخ : 
( فصل ) وان قال لغسير 
المدخول بها أنت طالق طلقة 
بعدها طلقة لم تقع الثانية 
لأنها بانت بالأولى 

( قصل ) اذأ قال لأمسراته 
آنت طالق: طلقة لا تقع عليكِ 
مسألة : واذا قال لأمرأته 
أنت طالق لا تقع عليك طلقت 
الخ 

( فصل ) ويصح الاستثناء 
فى الطلاق لانها لغة العرب 

وان قال انت طالق ثلاثا ألا 
طلقتين وطلقة 5 

وان قال أنت طالق ثلاثا 
الا نصف طلقة طلقت ثلاثا 

وان قال انت طالق طلقفة 
وطلقة الا طلقة ففيه وجهان 
( فصل ) ويصح الاسكتثناء 


:. لقوله عرز .وجل « انا أرسلنا 


الى قوم مجرمين الا آل لوط 
أنا لمنجوهم أجنعين الا 
امرأته 5 

( فصل) وان قال انت طالق 
ثلاثا الا أن يشاء أبوك واحدة 
( فصل ) وان قال امراتى 
ظالق أو عبدى حر أو لله على 
ك1 

ولا لصح الاستثناء ف جميع 
ما ذكرناه آلا أن يكون متصلا 
بالعادم 

( فصل ) اذا قال يا زائية 


عد 
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الاحكام. : 


انت طالق أن ثناء الله 

( قصل ) :وان طلق بلسسانة 
١‏ واستثتى بقلبه ١‏ 

مسباألة :. وان قال امراتى 
ظالق الخ 

( فرع) ولا بيصح الاستثناء 
:الا أن كان الكلام: متضلا .. 
باب الشرط فى الطلاق 

اذا علق الطسسلاق نشرط 
لا ستحيل كدحول الداز 
(.فصل) الالففناظ التى 


تستممل فى الشرط فى 


الطلاق 


:(فصل) ).وان كانت له امراة 
لإ سللة فى طلاقهنا ولا بدعة 5 


( فرع ) وان قال من لا سنة 
فى طلاقها ولا بدعة :'أنت 
طالق للسبنة ان :كنت فى هذا 
الحال ممن بقع أعليها طلاق 
السنة 


مسألة : وأن كانت له امرأة 


لها سنة وبدعة في الطلاق.. 


3 
( فرع ) اذا تزواج آمراة 
حامل من زنا فهل يجوز له 


وطؤها قبل وضغها 


( فصل ) ؤان قال ان قندم 
قلاض قأنت طالق 


( فصل )وان قال"انت طألق 


أحسن الطلاق وأكملة وأعدله , 
( فرع ) :قال فى الام : اذ1 ' 


قال لامرأته وهئ اعم 


ان 


تحيض: قبل الدخول أنت ٠:‏ 
طالق اذا قدم فلان“للسسنة 


5 41 


الصفحة الأحكام 
5 منلألة قوله وان قال : أنت 
0 طالق أحبن الطلاق الخ ١‏ 
.”ا وان قال انت. طالق العالر 
الطلاق اجتنايا 
14 ( فرع ) وان قال لامر أته 
آأنت طالق طلاق الحرج وقع 
عليها طلاق الحرج وقع عليها 
: . طلقة رجعية 
([نفصل ) وان قال لها وهى! 
' حائض : اذا طهسرت" 'فأنت 
طالق طلقت, بانقطاع الام 
لوخود الصفة 
( فصل ) وان قال : أنت 
طالق ثلاثا فى كل قرء ,طلقة 
(افرع 0 وآأن قال لها اذا 
. حضت فأنت طالق وان قال:. 
كلما حضت حيضة فأنت 
. طالق 
"٠‏ ( فرع ) وان قال لامرآأته 
وهئ حائض اذا طهرت فأنت 
طالق 1 : 
...وان قال لها : أننت طالق 
طلقة فان كانت طاهرا طلتَت 
3 ( فصل )وان قال أن حضت١.‏ 
فأنت طالق: وان “قئال اذ1 
حيضت أنت؛ وضراتك طالقتان 
ه87 ( فصل ) وآن قال لامراتين 
' ان حشبتما حيضة فإنبجنيا 
: طالقنتان : 
1 (فصبل ).وات أل لاريع 
ْ "نسوة آن: حضتن فأنسن 
طوالق 
ناخ« ( فصل 


وان قال القن 03 


الصفحة 
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يدانا 
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114 
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كلما حاضت واحدة ملكن 
فصواحبها طوالق 

( فرع ) وان كان له أريع 
زوجات فقنال لمن ان حضتن 
فانتن طوالق 

( فرع ) وان كان له أربسع 
زوجات فقال لهمن أيتسكن 
حاضت فضواحبها طوالق 

( قرع)اذا قال لها 
حضت ليوم الجمعة فأنت 


طالق فابتدأها الحيض قبل 


الفجر 

وان قال : اذا رايت دما 
فانت طنالق فحاضت أو 
استحيضت أو نفست وقع 
الطلاق ‏ : 

وان قال لصغيرة اذا حضت 
فانت طالق لم تطلق حتى 
مسألة كل ما قسرراا فى 
الفروع من. هذه متفق عليها 
بين: الفقهاء الا ما كان من 
تعليق طلاقه على حيضها 
( فصل ) وان قال لامراته 
ان: لم تكونى ناملا فانت 
طالق لم يجز وطوٌها قبل 
الاستبراء 

وان وضعته لا بين ستة 
أشهر واربع سئين نظلارت 
فان لم بطاها الزوج فى هذه 
المذة لم بقع الطلاق 

( فرع ) فاما اذا قال لهما: 
أن كنت حاملا فأنت طالق 
فعليه أن يستبرائها لأنا لا نملم 
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الخمل وغدمه آلا بالاستبراء 
( فصل ) اذا قال لامراته : 
ان ؤلدت ولدآ فأنت طالق 
فولدت ولدا طلقت حيا كان 
أو ميت 

( فرع ) وان قال لوا ان 
ولدث ذكرآ فأنت طالق طلقة 
( فرع ).وان قال لأغراته أن 
كان أول ولد تلدينله ذكرآ 
فانت طالق وان كان أثثئ 
فأنت طالق طلقتين " 

( فرع ) وان قال لها . ان 
ولدت ولدآ فأنت طالق وان 
ولدت غلاما فأنت طالق 

( فرع ) وان قال لها أن كان 
فى جوفك ذكر. فانت- طالق 
طلقة وان كان فى خجوفك أنثقى 


' ذنات طالق « طلقتين 


( فرع ) وان قال لها : أن 
كنت حاملا بغلام “فانت طالق 
طلقة وان ولدت جازية فأانت 
ظالق طلقتين 

( فرع ) اذ قال لها كلما 8 


-ولدت فآانت طالق: للسئة 


( فصل) ) واذا قال للمدخول 
بها اذا طلقتك فانت طالق ثم 
قال تسا أنت طالق وقعت 
طلقتان 

( فصل ) أن قال اذا وقع 
عليك ظلاقى فانت: طالق ثم 
:قال لها أنت طالق وقفت 
طلقتان 

وان قال ان دخلت الدار 
فانت طالق 


لفن 
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( فرع ) ان كان له زوجتان 
حفصة وزئنب وقال لزيتب 
كلما مللقت حفصة إفأنت طالق 
وقال لحفضة كلما طلقت 
زينب فأنت طالق! 

( فصل ) وان قال افير 
'المدخول بها اذا طلقتك فانت 


. طالق. أو اذا وقع عليك طلاقى 


فأنت طالق 
( فصل ) وان قال متى لم 
أطلقك أو أى واقت لم اطلقك 
فأنت طالق فهو على الفؤر 
( قرع ) بان كان له أربع 
زوجات فقال لمن. آبتكن لم 
أطأها اليوم قصوااحييا 
طوالق 0 ' 
( فصلا وان قال : أن 
حلفت بطلا قك فأنت 0 
ثم قال لها ان خراجت أو ان 
انشرخ اد أن ل تكن اهز 
كما قلت فأنت طالق طلقت 
وان قال لهسا اذا حلفت 


بظلاقك فانت طالق ثم اعاد 


هذا القول وقعت ظلقة ٠‏ 
( فرع ):اذ! 0 
لم أحلف بطلااقك قانت طالق 
وكرر ذلك ثلاث ث مزات 

( فبرع)ان قال أن رايت 
فلانا فأنت طالق فراته حيبا 
أو 'اميتا طلقت إ 
(قصيل) 
جار فقال :لها إن:خؤجت :منه 


)1 وان كانت فى مام 


(٠‏ فصل ) وآن قالأ: من 


د 


الصفحة - 
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1/ا؟ 


فى 


وشلا 


7 فصل) 


الأحكام 


بشرتنى بقدوم زيد فهى 
طالق فأخبرته أمراته يعدو 
زيد وهى صادقة : 

( فرع ) بوآن كان فى فيها تمرة 
وقال لها ان أكلتيمهيا فأنتْ 
طائق 1 

([ فرع ) وآن اكلت تمرآ كثيرا 
وقال .: أن لم. تخبرنى: بعدد 


0 ما أكلته فأنت طالق 
هف 


مسألة : قوله وان قال من . 
بشرتنى بقبدوم زيد الخ 

( فصل ) وآن قال أنت طالق 
0 6 
( فرع ) وان قال أنت ,طالق 
ان شاء زيد 
( فرع ) وان. علق: الطنلاق 
على 'مشيئتها فثناءت وهئ. 


. محنونة لم . نطلق 


( فرع ) وان قال أنت طالق. 
ان كنت تحبيلنى أو ان كنت! 
تتفي ١‏ 1 

( فضنل ) نوآن قال : ان 
كلمتاك أو: دخلت دارك فأنت! ٠‏ 
طالق طلقت بكل واحدة: من 
الصفدين ٍ 

( فصل ) وان قال أنت طالق' 
أن ركيت أن الست لم تطلق ' 
آلا.باللبس. والر كوب 1 
وان قال أنت طالق 
ان دخلت الدار : 
0 فرع ) وان قال إل لامرانين له ' 
ان دخلتما هاتين الدارين 
فأنتما طالقتان 

) فرع ) اذا قال أبن دخلت 


الصفحة 
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الدار وان دخلت هذه 
الأخرى فأنت طالق لم تطلق 
الا يدخولهما 

مسألة : ان قال انت طالق 
ان ركبت آن لبست 

مسألة : ان قال انت طالق 
ان دخلث الدار الخ 

( فصل ) وأن قال أن دخلت 
الدار فانت طالق بحدذف 
الفاء لم: تطلق حتى تدخل 
الدار 

( فصل ) اذا قال لزوجته 
وأجنبية احداكما طالق 

( فصل )وان كانت له 
زوجتان اسم أحدأاهمسا 
حفصة واسم الاخرى عمرة 
فقال'يا حفصة فأجابته 
عمرة فقال لها انت طالق 
مسألة : آن قال لامرائنه 
واجنبية أحداكما طالق سئل 
عن ذلك 

مسألة : وان كان له زوجتان 
زيب وعمرة 0١‏ 

( فصل ) وواذا قال لامرأته 
اذا .وقع عليك طلاقى فأنت 
طالق قبله ثلاثا ثم قال لها 
أنت طاإلق , 

ز فصن ) اذا علق طلاق 
امراته على صفة من يمين 
أو غيرها ثم بانت منسه ثم 
تزوجها قبل. وحجود الصفة 
( فصل ) وان علق الطلاق 
على صفة ثم آبانها ووجدت 
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الصفة فى حال البيلنونة 
انحلت الصفة ١‏ 

( فرع ) وان قال لعبده : ان 
دخلت الدار فأنت حر فباعه 
ثم اشتراه ثم دخل الدار 
( قرع ) وان علق طللاق 
امرأنه على صفة بحطرف 
لا يقتضى التكزار 

باب الشتك فى الطسلاق 
واختلاف الزوجين فيه 


اذا شك الرجل هل طلق 
امرأته أم لا 

( فصمل) وأن كانت له 
امرائان فطلق أحداهما 
بعيئها ثم نسنيها أو خفيت 
( فصل ) وان طلق احدى 
المراتين بغي عينهًا اتنغفنذ 
بتعيينها ويؤخذ بنفقتهبما 
الى أن يعين 

( قصل )وان ماتت 
الزوجتان قبل التعيين وبقى 
للزوج وقف من مال كل 
واحدة مئهما نضف الزوج 

مسألة :. أذا كان تحته 
زوجتان فطلق أحداهم ما 
وجهلها نظرت 

وان كن ثلاث زوجات فطلق 
واحدة بمينها واشسكلت 
فقال : طلقت هذه لا بل هذه 
( فرع ) فان قال : طلقت 
هده تعين فيها الطلاق 

( فرع ) اذا عين الطلاق فى 


يذكن 


لس 
ان 


5 


فق 


كم 


الاحكام. . 


واحدة فمتى” وقع مأيهسا 
الطلاق”3 ب ا : 
:فرع ).اذا كان ! له زوجات 
(١‏ فصل | وان طلق احدى 
زواجتيه ثم مانت تت احداهما 


3 ثم مات الزوج 1 


0 فصجيبل ( وان كانت اله 
زوجتان. 'حفصة!وعمرة 

مسالة : ان كانتٍ له زوجتان 
"فقال ايا تخفضة :أن كان 'أوؤل 
ولد “تلدينة ذكرآ؛ نعمرة طالق: 
(:فصبل ) وان زآى طائزا 
فقال : ان كان هذا الطائر 
رابا فنسائ علوالق وآن 


كلن حماشًا 'قامائى :خرائن لم 


2 حار 


١‏ ) ا وان طار طائر فقال 


رجل .أن .كان هنذا الظائر 


. . .غرابا فعندى خز 


0 


( فرع ) نان قال إأن كان هذآا 
:الطائر غرابا. فنساؤه طوالق 


:.ل.فصل) اذا اختلف الروجان 
. -. طلقها..وانكر الزوج فالقفول 


فاذعت المزاة غلئ الروج أنه 


: قؤله لمع يميله | 
ركد 


( فصصل:) وان لخيرها م 
اختلفا تتالت الشسراة 


اخجسترت واقال ألزوج ما 


اخترت” ا 
(فقصل ) وآ نكال لها : أنت 
انت.طالق انت طالق انت طالق 
وآدعى أنه ازاد التاكيذ واذعت 
لأنه أراد الاستئثاف فالقول 


64 


تعتق الاماء 


الضفحة. . 


د 


الاحكام 
قوله مع بمينه , 


(! قصل6 وان قال 
طالق 2 الشهر الماضى وادعى 


اي عد فى 


نكاح قبل 
( فصل ) وان قال :ان كان 
هذ١ا‏ الطائر غرابا باق 


 قلاوط‎ : 


506 


٠‏ فرع ) وأن.تخيرها الزوج 
فقالت قد 'اختزت وقال 


.ما اخترت 
4 باب الرجعة | 


١:‏ ...اذا طلق الجر أمرائه لبعد 
00 الدخول طلقة أو .طلقتين 


( :فصل ) وبجوز آنّْ يطلق 


الزجعية ويلاعئها ويولى 0 


ويظاهر.:منها 


اذا طلق الرجل. المدخوك بها 


٠.‏ ولم يستوف.ما يملكه عليها 


3 


لك 


60 


لحك 


من عدد الطلاق وكان الطلاق, 
بغِير .عو ض 3 
منسألة: : وللزوج أن يطلق 
ويظاهر 1 

( فصل ) وتصح الرجعة من.., 
غير رضاها لقؤله عر وجلل 

(. وبغولتهن 5 بردهين ‏ ف! 
ذلك ) : 


( فصل ا بحب 'الأشهاق ' 


:... عليها.؟ فيه قولانِ 


الصفطة -.: 
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يلق 


::مشالة :+ 


الاحكام”” : 

( قصل ).وان اختلف 
الزوجان 

ولا يجوز ببلبنيت! 
على شرطه ‏ . ' 
مسألة : اذا قال الروج : 
راجمتك وانكرت اارأة: 

( فرع) اذا طلق امسراته 
ظلقنة أو طلقتين- فقال طلقتك 
بعد أن اصبتك فعليك العدة 
ولى عليك الرجصمة ولك 
السكنى والنفقة وجميسع 
المهر 

( فرع) أذا قال أحد قلد 
اخبرتنى بانقضاء عدذتها ثم 


:0 قالت بعد هذا ما.كانت عدتى 


117 


6ك 


منقضية فالرجعة صحيحة 

( فصل ) فان طلقها طلقتة 
رجعية وغاب الروج وانقضت 
العدة وتزوجت كلم قلسدم 
الزوج وادعى أنه راجعها قبل 
انقضاء المعدة 
(فصل) 
الرجعية فى عدتها وجبلت من 
الزوج ووضعتة وشرعت ىق 
ا١تملام‏ العدة الأول 
وراجعها صحت الرجعة 

اذا طلق الحر امراته ثلاثا 
أو طلق العبد آمراته طلقتين 
حرمت عليه ولا يحل له 
نكاحها حتى تنكح زوجا غيره 
ويطؤها 


اذا تزواجت 


اود 


1 ( فصل ) فان رآها رجل 


أجنبى فظنها زوجحته فوطئها 
أو كانت امة فوطئها مولاها 


الصفحة- : الأحكام . : - 
1 ( فوع وان كانت الطلقة لمه 


111 


لدرت 


7 


لل ” 


15 


6ع 


فملكها الزوج “قبل أن 


. ينكحها زوجا غيرة فالمذاهب 


أنها لا تحل + : 
( فصل ) وان طلق:امرأته 
ثلانا وتفرقا انم أدعت المرأة 
أنها تروجت يزوج أحلها جاز 
له أن يتزوجها 

( فرع ) وان تروجها صبى 
.فجامعها 

( فرع ) وان ابن الزوج 
الثانى وهى محرمة لحج.أو 
عمرة أو صائية أو حائض 
أحلها للأول 
( فرع ) وأن طلق مسلم ذمية 
تلانا فتروجت بذمى وأصابها 
ثم قارقها حلت للمسلم 
( فرع ) وان كانت الاصابة 
بعد ردة احدهما ثم رجسع 
المرتد منههما لم تحلها الاصابة 
مسألة : آذ طلقها ثلاثا 
فانقضت عدتها منه فوجدها 
رحل على فراشه قظنهسا 
روجئله أو امته ‏ فوطتها أبو 
كانت آمة الآنخر فوطئها 
سيدها لم تحل للأول 
( فصل ) وان تروجت الطلقة 
ثلاثا بروج وادعت عليه أنه 
أصانها.وانكر الزوج لم يقبل 
قولها على الزوج الثانى فى 
الاصابة . 
( فصل ) اذأ عادت المطلقة 
تلاثا الى الأول بشروط 


8 


5 


فى 


الاحكام 


الاباحة ملك عليفا ثلاث ٠‏ 


تطليفات 

( فرع ) وان طلق امراتنه 
ثلائا فترواجت بآخر بعد 
انقضاء عدتها ووطلقها الثانئ 
فابعت الزوجة على الشانى 


5ه 


1 2 م 
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أنه طلقها بعد ان أصانها 


1 


وانكر الثانى .الاصابة: فالقول 
قوله مع يميه أنه ما أصانها 
منسألة : الفرقة التى بقع بها 
التحسريم بين الزوجين على 
أربعة أضرب 


الخطا والصواب 


كنا نود الا يكون اخطاء مطبعية ولكن جل من نعدالى عن النقص 
سبحانه وقد ندت اثناء الطبماعة اخطاء نرجو من القارىء اصسلاحها 


بقلمه وهى : 

الخطأ الصواب ‏ الصفحة 0 السطر 
ابن إن 1 14 

الشسخان الشيخان 3 9515 


تم بحمد الله الجزء الثامن عشر ' 
ويلية الحصرء التاسع عشير 
1 واوله 


كتاب الايتلاء 


العدة وكون الطلاق سنيا قال الغزالى فى البسيط : أجمعت الأمة على أنه 
لا بجعل كل يوم طهرا كاملا » قال المتولى وغيره : اذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف 
أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا » بل الدماء كلها 
حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد قال أصحاينا : 
وعلى القولين اذا رأت النقاء فى اليوم الثانى عملت عمل الطاهرات بلا خلاف 
لأنا لا نعلم آنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الاتقطاع قالوا : فيجب عليها أن 
تغتسل وتصوم وتصلى ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف 
والاعتكاف وللزوج وها » ولا خلاف فى شىء من هذا الا وجهها حكاه 
الرافعى أنه نحرم وطوؤها على قول السحب وهو غلط ولا تقريع عليه » فاذا 
عاودها الدم فى اليوم الثالث تبينا ؟نها ملفقة ان قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم 
والضلاة والاعتكاف واباحة الوطء وغيرها وان قلنا بالسحب تبينا بطلان 
العبادات التى فعلتها فى اليوم الثانى » فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف 
والطواف المفعولات عن واجب » وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر 
ولا يجب قضاء الصلاة الإؤداة لآنه زمن الحيض » ولا صلاة فيه » وان كانت 
صامت نفلا » قال صاحب البيان : تبينا آنه لا ثواب فيه وفيما قاله نظر » 
وينبغى أن يقال لها ثواب على قصد الطاعة ولا ثواب على نمس الصوم اذا لم 
يصح ولعل هذا مراده » قال أصحابنا : ونتبين أن وطء الزوج لم يكن مباحا 
لكن لا اثم للجهل ٠‏ 

قال أصحاينا : وكلما عاد الثقاء فى هذه الأيام الى الرابع عشر وجب 
الاغتسال والصلاة والصوم وخل الوطء وغيره كما ذكرنا فى اليوم الثانى » 
فاذا لم بعد الذم فكله ماض على الصحة » وان عاد فحكمه ما ذكرناه فى 
الثانى » هكذا قطع به الأصحاب فى كل الطرق الا وجها شاذا حكاه امام 
الحرمين ومن تابعه أن النقاء الثاتنى وهو الحاصل فى اليوم الرابع يسنى على 
أن العادة هل تثبت بمرة آم لا ؟ فان آثبتناها بمرة وقلنا يام النقاء حيض 
أمسكت عما تمسك عنه الحائض لاتنظار عود الدم » وان قلنا لا تثبت بمرة 
اغتسلت وفعلت العبادات وعلى عذ! الوجه نمسك فى النقاء الثااث وهذا 
الوجه ليس بشىء وقد حكاه امام الحرمين عن والده ثم ضعفه ٠‏ وقال : هذا 
بعيد لم آره لغيْره .٠‏ هذا حبكم الشهر الأول فاذا جاء الشهر الثانى فرأت 


5ضه 


ظ اللدامعة #الكايلذنة . 


شل الب با 


سال آل الكريم أثمافه على أحسن الوجوه واكملها واتمها واعجلها » 
وانفمها قى اآخرة والدنيا > وآكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميع 

اكسلمين ٠.‏ 1 
[ اتشيخ محبى آالدين النوقى ق المقدعة جم 1 ص 1١5‏ [ 


المرء اللتَاسععسْر 


وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الشرح 


رئيس قسم السئة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حفوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورنته من بعده 


اا 


2 : - الملكة المينة السمودنية 


قال ١‏ مصنف رحمه الله تعالى . 
كتاب الاإبلاء 


يصح الابلاء من كل زوج بالغ عافل قادر على الوطء لقوله عز جل 
٠‏ تلذين بؤلون فن نسائهم تربص اربعة /شهر )» وآما الصبى والمجنون فلا يصح 
الايلاء منهما لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : الصبى عتى يلغ 
وعن النائم حنى يسنيقظ ء وعن المجنون حتى يفيق » ولانه قول يخنص بالزوجية 
فلم يصح من الصبى والمجنون كالطلاق ٠‏ وأما من لا يقدر على الوطء ». فان كان 
سبب يزول كامريض والمحبوس صح اأيلاؤه ٠‏ زان كأن بسبب لا يزول كالمجبوب 
والاشل ففيه قولان : 

( احيهما ) يصح ابلاؤه لأن من صح ابلاؤه أذا كان قادراً على الوطء صحع 
ابلاؤه اذا لم يقدر كالربض والمحبوس ٠‏ 

( والثانى ) قاله فى الأم لا بصح ايلاؤه لأنه يمين على ترك مالا يفدر عليه 
بحال فلم يصح » كما لو حلف لا يصعد السماء ٠.‏ ولآن القصد بالابلاء آن يملع 
نفسه من الجماع باليمين » وذلك لا يصح مدن لا يقدر عليه » لأنه ممنوع مسن 
غير يمين » ويخالف المريض والمحبوس لانهما بفسدران عليه اذا زال المرض 
والحبس . فصح منهما المنع باليدين » والمجبوب والاشل لا يقدران بحال ) ٠.‏ 


ش الشرح قوله تعالى « للذين يلون من نسائهم » ؛ الآبة ٠‏ معناه 
يحلفون » واللصدر ابلاء وآلية وآلوة والوة ٠‏ وقرا أبى وابن عباس : 
( للذين ,يقسمون ) ومعلوم أن يقسمون تمسير .قولون » وقرىء « للذين 
كلوا » يقال :. آيلى لى ابلاء وتألى تأليآ وائتلى اكثلاء أى حلف ٠‏ ومنه 
« ولا بأتل آولو. الفضل منكم 6 كذا أفاده القرطبى وقال طرفة بن العيد : 

فآليت لا نفك كش حى بطانة لعضب رقيق الشسغرتين مهند 
وقال فى الجمع : ش 


قليل الألا با حافظ ليمينه 2 وان سيقت منه الألية برت 


ى 


وقال آخر : : 
فآليت لا فك أحدو قصيدة تكون. واياها بها مثلا بعدى 


3 وفى الحديث'« ومن كال الا 1د وقال ان تلو : كان نابلا 
الحاهلة: السنة والسنتين' وأكثر من ذلك » بقصدون ,ذلك ايذاء المرآة عند 


المساءة ء فوقت لهم أربعة أشهر : وقد آلى النب صلى الله عليه وسنلم عندما.. ٠.‏ | 


سآله ثساؤة 'التفقة مما ليس عنده ٠‏ كذا ى الصحيجين وى سنن الترمذى ١‏ ' 
وابن للع ا ع 00 


+٠ 6 منهن1‎ 


57 ادو اد رافية رالتعراة الزمه ؛ 
الايلاء وكذلك "السفيه والمولى عليه اذا كان بالغ عاقلا ٠‏ وكذلك الخصى 
اذا ل يكن مجبوب والشيخ اذا كان فيه بقيةارمق ونباط ٠+‏ 0 : 


وجملة ١‏ نكي امأف توالو ود عه ةاون الكو : 
الصبى والمجنون. فلا يصبح ا بلاؤهما ؛ لأن القلم مرفوع :عنهما ؛ ولأنم 0 
تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد متهما كالنقي ٠‏ . : 7 


0 وآما العاجز عن الولء فان كان لعارض مرجو زواله كالموض م 
ا صح ابلاؤه لأنه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه ».وان كان هنا 
مرجو الزوال كالجب والشلل لم بصح ايلاؤه لآنها بمين على ترك مسستحيل' : 

تنعقد ؛ كما لو حلف آن لا يقلب الحجارة ذهيا ؛ٍ ولأن الايلاء اليمين . 
المانغة من الوطء وهذا لا :دمئعه بمينه انه متعذر منه ولا اتضر المرأة ؛ انيه *-: 


واختلف قول. الشافمى قا المجبوب فقا و يلزم الايلاء الا زوسا 
' صحبتح التكاح ٠.فآما‏ فاسد التعاخ فلا بلزمه. .ابلاء .*: وقال : واذا آلئ 
الخصى. غير المجييوب من امرآته فهو كغير الخصى + وهتكذا :لو كان مجبوي . 
قد بى له ما يلع به من ارا ما بيلغ الرجل حثى تفي حدفته كن كفهر' 


الخصى فى جميع أحكامة + وآما اذا:آلى الخصى المجبوب مْنْ آمرآته: قيل' ٠20‏ 


اله ل ل 


8 


الجماع » وهو ممن لا: جماع عليه . قال :ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى 
منها ثم خصى ولم يجب كان كالفحل » ولوجب كان له الخيار مكانها فى المقام 
معه أو فراقه ؛ فان اختارت المقام معه قيل له : اذا طليت الوقف قفء 


قال الرييع : ان اختارت فراقه فالذى أعرف للشافعى أنه يفرق بينهما » 
وان 'اختارت المقام معة فالذى أعرف للشافعى أن امرأة العنين اذا اختارت 
المقام معه' بعد الأجل آنه لا بيكون لها خبار ثانية + المجبوب عندى مثله | .هم 


والأقرن الى الكتاب والسنة القول بأنه لا يصح ايلاؤه ؛ فان الفىء مو 
الذى سقط اليمين 4 والفىء بالقول لا سقطها ٠‏ 

والى عدم ايلائه ذهب المالكية والحنابلة ألا آبا الخطاب فانه قال :. 
بحتمل أن يصح الابيلاء منه قياس؟ على 'العاجز بمرض أو حيس 3 وقال 
ابن قدامة : فأما الخصى الذى سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطء 
وينزل ماء رقيقاً فيصح ايلاؤه ٠‏ وكذلك المجبوب الذى بقى من ذكره 


ما نمكن الجماع ابه ٠‏ 
وقالت الحنفية : ان عجز'عن وطنها لجبة صح ايلاؤه ؛ وفيئوه أن بقول : 
فنت 'النا * ٍ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل ١:‏ ' ولا يصح الايلاء الا بالله عز وجل » وهل يصح بالطلاق 
والعتاق والصؤوم والصلاة وصدقة اكال ؟ فيه قولان : قال فى القديم ؛ لا يصح 
لانه يمين بغير الله عز وجل » فلم يصح به الابلاء كاليمين بالنبى صلى الله عليسبه 
وسلم والكمبة وقال فى الجديد : يصح وهو الصحيح لأنه بمين يلزمه بالحنث 
فيها حق » فصح به الابلاء كاليمين بالثه عز وجل » فاذا قلنا بهذا فقال : ان 
وطنتك فعبدى حر فهو مول ٠‏ وان قال : أن وطئتك فلله على أن اعتق رقبة 
فهو مول » وآن قال : ان وطئتك فانت طالق » أو أمراتى الأخرى طالق فهو 


مول . وآن قال ان.وطئتك فملى أن اطلقك أو أظلق امراتى لاخرى لم بسكن 
موليا » لانه لا يلزمه بالوطء ثنىء ٠‏ وان قال : أن وطنتك فانت زانية لم يكن 

موليا لانه لا يتزمه بالوطء حق لانه لا يصير بوطئها قاذفا » لان اللقذف لا بتعلق ' 
بالشرط » لأنه لا يجوز أن تصير زانية بوطء الزروج كما لا صلم زانية بطلوغ, 
الشمس » واذا لم يصر قاذفا لم يلزمه بالوطء حق فلم يجز ان يكون موليا. 00 


وذن قآل :! ان وطئتك فلله على صوم هذا الشهر لم يكن موليا » لان ألكولى 
هو الذى نلزمه بالوطء بعد اربعة اشهر <ق أو يلحقه ضرر © ؤهذا يقر على 
وطتها بعد أربعة اشبهر من غير ضرد بلحقه ولا حق بنزمه »لآن: صوم شنسهو' " 
مضى لا يلزمه » كما لو قال : أن وطنتك فعلى صوم آمس ٠‏ 


'. وان قال : أن وطنتك فسالم حر عن ظهارى وهو مظاهر فهو مول ٠..وقال:‏ 
الزنى : لا يصير موليا لآن ما وجب عليه لا بتعين بالنذر » كما لو قال : أن وطنتنك' 
: فعلى أن أصوم اليوم الذى على من قضاء رمضان فى يوم الاثنين » وهذا خطا 
١‏ لانه يلزمه بالوطء حق وهو اعتاق هذا العبد ٠‏ لو" 

وأما الصوم فقد حكى ابو على بن أبى هريرة فيه وجها آخر أنه يتصين ' 
بالنذر كالصق » والذى عليه اكثر أصحابنا وهو المنصوص ف الام آنه لا يتعين 5 
1 والغرق بينهما ان الصوم الواجب لا تنفاضل فيه الأبام » والرقاب تنفاصل, 
اثمانها * وان قال أن وطنتك ففبدى حر عن ظهازى أن ظاهرت » لم يكن فوليا , 
فى الحال لانه يمكنه أن بطاها فى الحال ولا بلزمه شىء > لاذه يقف العنتق: بعد ' 
الوطء على شرط آخر » فهو كما'لو قال : أن وطئتك ودخلت الدار فعبنلدى , ' 
حر » وان ظاهر منها قبل الوطء ضار موليا » لأنه لا يمكنه ان بطأها فى مدة الابلاء . 
الا بنحق بلزمه فصار كما لو قال :أن وطتئك فصدى حر ) ٠.‏ :ْ 


الشرح من شروط الايلاء التى لا يصح الا بها آن بيحلف بالله تعالى | 
أو بصفة من صفاته » ولا خلاف بين آهل العلم فى أن الحلف .بذلك اللا ؛ 
ليله علي الذاجيه وسار 7 عق ان عالقا لبجل بلله آى انيت 2 :: 


فإما ان جلف على ترك الوط بغير هذا ,مثل ان حلف بطلاق أو عتاق 
0 لاصف الال او الح ار اليا فى وله قا لقرو 931 اا وق او 
اللمطيه ناو اجدى الرواحن عن اد كذللك بء : : 


للق الخطا القرظبى فى !نفسيره الجامع لاحكام القرلان: اذا. أخبليط عليه كولة 
الشافعى فجعل قوله فى الجديد مكان قوله فى 'القديم' .والعكس فليحرر » وذلك 
فى الجزء الثالث بالصفحة ١.‏ مطبوعة دآر الكتب (المطيعئ ) 


ماد 


.وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا فهى ابلاء ٠‏ وهو قول الشافعى 
فى الجديد والرواة الأخرى عن أحمد » ويتلك تال الشمبي واي دمالك 
وأهل الحجاز والثورى وآبو حنيفة وأهل العراق وآبو ثور وأبى عييد وابن 
المنذر والقاضى آبو بكر بن العربى > لآأنها. دبين منعت جماعها فكانت ايلاء 
كالحلف بالله ولأن نعليق الطلاق والعتاق على وطتها حلف بدليل آنه ل قال: 
متتى حلفت بطلاقك فآنت:طالق » ثم قال : ان وطئتك فأنت طالق » طلقت فى 
الحإل ٠‏ وقال ابو بكر : كل يمين من حرام أو غيرها :يجب بها كفارة يكون 
اتحالئب بها موليا وأما الطلاق. والعتاق فليس الحلف به ابلاء لأنه تعلق به 
حق آآدمى وما أوجب كمارة تعلق بها حق الله تعالى » والرواية الأولى هى 
المشهورة ؛ لآن أيلاء المطلق اتما هو القسم ؛ ولهذا قرأ أبى وابن عباس 
« يقسمون » مكان يولون ٠‏ وروى عن ابن عباس فى تمصير يولون قال 
« بحلفون بلله » ٠‏ 


قال ابن قدامة ؛ والتغليق بشرط ليس بقسم » ولهذا لا يؤتى فيه بحرف 
القسم. ولا نجاب بجوا به "ولا ذكره أهلن العربية فى اباب القسم خلا كون 
الاء ؛ ؤانما تستمى: حلفا انجوزا لمشاركته القسم فى المعنى المشهور وهو 
الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر » والكلام عند أطلاقه لحقيقته 
ويدل على هذا قول الله تعالى ١‏ فان فاءوا فان الله غفور رحيم » وائما يدخل 
الغفران في اليمين بالله ٠‏ ا 


قات : قاذا قلنا بقوله ف الجديد آو 1 
أو بما ثبت عن مالك قولا واحدآ فانه لا يكون موليا الا آن بحلف بما يلزمه 
بالحنث فيه حق ؛ كقوله : ان وطئتك فأنت طالق أو فأنت على كظهر أمى 
أو فانت على حراء أو فالله على صوم سنة أو ألحج أو صدقة فهذا. ينكون 
ايلا لآنه لزنه يوطتها حق يستعة من وطتها توه من وجوية .+ 


حق بولا يصير قاذفا بالوطء ء لأن القذف لا يتعلق بالشرط ء ولا يجوز 


+9 


قال : إن وطئتك فلله على ضوم هذا الشهر لم نكن موليا لأنه وطئها بعد 
مضيه لم يلزمه حق » فان صوم هذا الشهر لا يتضور بعد مضيه فلا يلوم 
بالنذر كما لو قال : وطنتاك قله على صوم أسل .+ وان :قال :أن وك 
١‏ لله علي إن أستلى عتم بن رركم كاد مراوا ٠...‏ ٍ 


1 وقال اتوايحسنة :لا يكون موليا لآن الضلاة لا بتعلق بها مال ولا تتملق 
ال ئلا رن لعزن ا تسيا كسا بو ول اد رار 


ل سخلا تال ادل ال بيت اله أ على مسوم كنا | 
كقارة بن 07 إٍ 0 


١‏ ثم قال : وان قال والكبة أو عرفة أذ والمشاعر أو وزمزم وام 
أو والمواقف .أو الخنس أو .والفجر أو والليل أو والنهار أو وشىء مما إنشبه ' 
: هذا لا !ربك » لم بتكن موليا ب لأن كل هذا خلرج من اليمين » ولا يتبرر 
ولا جق لادنى يلزم جتى يلزمه القائل له نفسه ٠»‏ 5 


فرع قال الشاقمن, رضى شعن : ؤان قال :ان عرمك عن 
. ازائية فليس بمول اذا قربها ؛ واذا قربها فليس بقاذف نحد حتى يحدث لهسا 
قذفا صريحا إبحد به آى :يلاعن ب وهكذا ان,قال : ان قربتك. فقلائة لا مرآة 
له أخرى زانية ٠‏ ٍ 1 


وقال رضى الله عنه :وان قال الامرآنة : ان قربتك فعبدى فلان حر 
. عن ظهازى فان كان متظراً ب فهى فول مأ لم .يمت العبد أو يبيعه أو رتخرجه 
ٍ من ملكه وان كان غين متظهر فهو مول ف الحكم » م لأن ذلك اقرار منه ابآئة 
. متظهر .وان صل 'الكلام فقال : ان قربتك فعبدئ فلانأخر عن ظهارى ان 
:تيوت لمكن ويا :عتى بتقير ع فلذا مر :والمه لا كه كان نوي لإ 


1 جلف حينئذ امتقه ٠‏ 1 أهاء: 


00 


: وكذلك لا يكون موليا ان حلف الغ أو املاتكة ال الكعبة آلا 
يطأها 0 : هو يهودى أو زان أن وطثها ٠‏ 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : ولى كان عليه صوم .بوم 
فقال:: لله على آن آصوم يوم الخميس عن اليوم الذى على لم يكن عليه 
صومة ؛ لأنه لم ينذر فيه بشىء بلزمه » وأن صوم يوم لازم له فأى .يبوم 
ضامه جا عنه » ولو صامه بعينه آجز عنه من الصوم الواجب لا مسن 
النذر ٠‏ 


هذا هو قول الشافمى الذى أشار اليه المصنف وعليه أكثر أصحابنا خلافا 
لما حمكاه آبو على بن أبى هريرة وجها آخر آنه بتعين بالنذر كالعتق ٠‏ وان 
قال ٠‏ : ان وطئتك فانت على كظهر أمى فائه لا يقربها حتى تكفر ٠‏ ومكذا 
نص أحمد بن حنبل فى تحريمها قبل 'التكفير ٠‏ وعليه آن ,تربص مدة الايلاء » 
لأنه لاا يمكنه أن يطآها قبل مغى المدة ولو آدى كفارة الظهار ٠‏ 


وقال آحمد : اذا واطأ فى الايلاء زال خكم الابلاء وئيت الظهار وقد 
توزع ف هذا اذ كيف يكون مظاهراً من واطأ قبل الكفارة » وأجبب بأنه اذا 
وطىء ههنا صار مظاهراً من زوجته وزال حكم الابلاء » ويحتمل أنه أراد 
ومتها مرة فقد ثبت الظهار فلا وها مرة الخرى حتى 'يكفر لكونه صار 
بالوظء مظاهرآ » اذ لا يصح تقديم الكفارة على الظهار لأنه سبيها ٠‏ ولا 
يجوز تقديم الحكم على سيبه ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى ‏ 


فصل ولا يصح الابلاء آلا على ترك الوطء فى الفرج » فان قال والله 
لا وطئتك فى الدبر لم يكن موليا » لان الايلاء هو اليمين التى يمنع بها نفسه مسن 
الجماع » والوطء فى الدبر ممنوع منه من غير يمين » ولآن الابلاء هو اليمين التى 
يقصد بها الاضرار بترك الوطء > والوطء الذى يلدق الضرر بتركه هو الوطء فى 
الغرجن . : : 


وان قال : وال لا وتاك فيما مون الفرج لم يكن مولي » لله ل رد فى 
نرله الوطء فيما دون الغرج ٠‏ 


أيعب.سل إؤان قال والله لا انيكك فى الفرج » ابو وله لا أغيب ذكسرى: 
نى قرجك ؛ أو والله. لا افنضاك بذكرئ » وهى بكر » فهو مول فى التسشاهر 
: . زانباطن لانه صريح فى الوطء فى الفرج ». وان قال : والله.لا جامعتك آد لا وطنتك : 
فوو مول فى الحكم لآن اطلاقه فى الغرف رف: يقنغى الوطء فى الفرج ».وان قال : 0 
أردت. بالوطء وطء القدم: وبالجماع الاجتماع بالجسم دين فيه لآنه يعسن 
ما يدغيه ٠‏ وان :قال : وله لا افتضك ولم يقل بذكرى ففيه وجهان 5 0 


( اخذهما ) انه صريح كالقسيع الأول ( والثانى ) انه صرح فى الحكم كانقسم 
الثاني » لاله يحتمل الاقتشماض .يفو ذكره + : 3 


وان قال : والله لا دخلت غليك » أو لا تجتمع راسى وراسك'» أو لا جمعنى؛ 
واف بعت فيو ل يبان توي بعر الوط فى القر فيو فون 4 وان ل الت 
ل 0 حول الحااع وكيا ااي يكال ا الجماع مسن ا 
غير نية كالكنايات فى الطلاقا ٠‏ , 

وان قال : وال لا باشرتك ولا مسستك او لأ افصو الك فل فون 000 
قال فى القديم هو مول لانه درد به آله رآن هذه الافاظ وائراد بها الوطء فان: : 
نوى به غير الوطء دين لانه بحتمل ما بدعيه > وقال فى الجديد : لا يكسون هويا 
ا ل اي حر ا ا 0 


الت انط ل مرو ستل ا 1 
لاناضغتك فمئهم من قال هو كفوله لا باشرتك أو لامنستك فيكون على قولين ٠‏ | 
ومنهم. من قال : هو كقوله : لآ اجتمع راسى وراسك » فان نوئ به الوطء فى 
'لغرج فهو مول ء وان لم يكن له نية فليس. بوول ٠‏ 1 

وان قال : واللة لا غييت الخشفة فى الفرج فهو مول » لآن تغييب ما دون ' 
[!حشفة ليس بجماع ولا يتعلق به احكام الجماع » فصصار كما لو قال والله 

* وطنتك وان قال : وآلله لا جامعتك آلا جماع سوء » فان اراد به لا جامعتك ' 
ألا فى الدبر او فيما دون الفرج فهؤ مول ء لاذه منع نفسه من الجماع فى الفرج 
:, مدة الايلاء وان اراد به لا جامعتك آلا جماعا ضعيفا لم يكن موليا ؛ لان 
الجماع الضعيف كالقوى فى الحكم فكذلك فى الآيلاء) ١ 5 ٠‏ 


الشرح قوله :لا أقنشك بالقافة هو جماع البكر والقفة باتكسر. 
جماع الجارية » آفاده ابن! إبطال ٠‏ 


١ 


اليوم الأول وليلته 57 2 ؛ والثاني وليلته نقاء » فقيه * لريقان حكاهنا أمام 
الحرمين: وغيره ٠‏ ْ ' 


( أحدهما ) وبه قطع الفسيخ أبو حامد وابن غ الصسباغ وغيرهما من 
العراقيين والشيخ أبو زيد وغيره من الخراسانيين أن حكم الشهر القانى 
:والثالك والرابغ وما بعدها أنذا كالشهر الأول :فتغتسل غند كل تقاء دسل 
' الغبادات ويطقها الزوج ٠‏ 


( والطريق الثانى:) البناء على .ثبوت الغادة بمرة أو بمرئين فان ابتناها 
بمرة فقد علمنا التقطع بالشهر الأول فلا 'تفتئل ولا تضلى ولا تصوم- اذا .قلنا 
. بالسحب وان لم تثبتها بمرة اغتٍسنت وفعلت العبادات كالشهر الأول »؛ فعلى 
هذا الطريق تثبت عادة التقطع فى الشهر الثالث بالعادة المتكررة فى الشهرين 
السابقين » وكذا حكم الرابع فما بعده فلا تغتسئل ف النقاء ولا.تفغل العبادات .. 
. ولا توطأ.اذا قلنا بالسحب وهذا الطريق. هئ:الأصح عند الرافعى زنة قطع 
صاحب الحاوئ ٠‏ وآشاز امام الحرمين الى ترجيح الطبريق الأول ويؤيده 
أن ااشافغى نص ف الأم على. وجوب الغسل والصلاة كلما عاد الثقاء ٠‏ ؛ 


قال إمام الحرمين: : ولا خلاف بين فرق الأصحات أنها لو تقطع دمها مرارا 
فى شهور ثم استحيضت وأطبق الدم بلا تفطم فلا يحكم على قول.التلفيق 
بتقطع الحيض 'حتى يلتقط لها خيضا من الختية عدر ويعك تخال "دم 
الاستحاضة فى آثناء الحيضن قال : قاذا كل دور ق التقطضع إنقدر كآنه 
انتداء التقطظع » لأنه اذا انقتطضصع الدم خينا فبناء ء الأمر على 'عوده 
بعيد ؛ هذا كله اذا كان امتقطع فى كل مرة نبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة 
ان بيناه فى أول المسالة'.' : ١‏ 


ولو ارأت المبتدآة نضففْ يوم دما وانقطع وقلنا بالمذهب الصحيح الذى 
ناي ازاضاء لله الى ناض ايقل ويا سف يوم روتف يوم نقاء. تكون 
ذات 'تلقيق تلقيق » فانه على قول السحب لا غسل عليها غند الانقطاع الأول » لأنه 
ان عاد الدم فى الخمسة عقر:فالنقاء كله حيض .وان لم يعد فالدم الذئ رأته 


دم فسادوعليها آل تتوضا وتصلى » وباقى الانقطاعات اذا بلغ مجموع الدماء ١‏ 2 1 


أقل الحيض صار حكمه ما تقدم فى الصورة الأولى وعى اذا رأت دمأ يوما 


.نم 


وقال فى المصباح شرح غريب الجامع الكبير للرافعى : قضضت الخشبة 
قضا من باب قتل ثقيتها ٠‏ ومنه القضة بالكسر وهى البكارة ٠‏ يقال اقتضضتها 
اذا أزاث قضتها » ويكون "الاقتضاضى قبل. البلوغ وبعدده + وأما ابنتكرها 
واختصرها واتسرها بمعنى الاقتضاض » فالثلاثة مختصة بما قبل البلوغ 
وكما هئ معروف من اللغة من حيث اتقارب المعنى حين تتقارب مخبارج 
الحروف وتتجاوز فى. نطتها رأنا أن الافتضاض بالماء كالاقتضاض بالقاف 
من فضضت الختم فضا من باب قتل كسبرته » وفضضت البكارة أزلتها على 
التشبيه بالختم ٠‏ قال الفرزدق + 

فبتن بجنسانبى مصرعات وبت أفض آأغلاق الغتام 


مأخوذ من فضضت اللؤلؤة اذا خرقتها » وفض الله فاه نثر آأسنانه » 
وفضضت الثىء فضا فرقنه فانفض » وفى التنزيل « لاتفضوا من حولك » ٠‏ 


وقولة « لا باذ شاع » قال ابن الصباغ : قال أبو نيفة : هو ع من 
البضع وهو الفرج فيكون صريحاً 4 ويحتمل أن كون من التقاء اليبضعة 
من 'البدن. بالبضعة منه ؛ والبضعة القطعة 0 الحديث : « فاطمة 
بضعة منى » وقيل البضع هو الاسم فو باضع إداجامع : 


اما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولا بلزمه الابلاء حتى 
يصرح بآحد آسماء 'الجماع التى هى صريحة ٠‏ وذلك :وا لا أوك » أ 
والله لا أغيب ذكرى ف فرجك ؛ أو لا أدخله فئ فرجك ؛ أو لا( أجامعك * 
أو يقول ان كافت عذراء : والله لا أقتضك ( بالقاف ) أو لا أفتضك ( بالفاء ) 
أو ما فى هذا المعنى ٠‏ فان قال هذا فهى مول فى الحكم » وان قال لم أرد 
الجباع همه ال مذها ينه:وين الل الى ولم يدين فى العكام :* : 


قال 'الشافعى رضئ الله عنه : وان قال والله لا آباشرك أو والله لا.أياضعك 
أو والله لا الأمسك أو لا أرشفك أو ماأشبه هذا فان أراد الجماع تنفسه 
فهى مول:؛ وان لم :برده فهو مدين فى الحكي والقول:فيه قوله » ومتى قلت: 
القول قوله: فطلبت :دميئه أحلفته لها فيه أ.ه ٠‏ . 


لد 


3 
ص 


قلك مقتشئ بهذا أنه اذا قال : والله لا وطئتك فى الدبر لم يكن موليا 
لأنة: لم نترك الؤطء الواجبٍ عليه + ولا تنضرر المرآة: بتركه » وانما مو 
وطء محرم ».وقد أكد |منع نفسه منه بيمينه .وان قال : والله لا وطئتك دون 
الفرج .لم يكن موليا لأنه لم نحلف على الوطء الذى ,طالب به فى الفيئنة 
ولااضرر على المرآة فى تركه ٠‏ وان قال والله لااجامعتك الا جماع سوء » 
فق قال الفناففئ رفي الله نه ولئ قال: والله لا أجاميك الا جماع: شوع:» 
فان قال عنيت لا أجامعك الآ فى دبرك فهو مول والجماع؛ تفسه ف الفرج 
لا فى الدبر : ولو قال : عنيت لا أجامعك الا بأن لا آغْين فيك الخشفة فهو 
مؤل ؛.لأن الجماع. الذى له الحكم انما يكون بتغيين الجصفة ٠‏ وان قال 
عنيت لا أجامعاك الا جماعا قليلا آو ضمينا أو متقطما أو ما أيه هذا فليق. | 
يمول اهام : أ 


اذا نبت هذا : فائه اذا قال راق لذ لبقا الا 18 سوة سكل 
عما آراد » فان قال أردت الجماع فى الدبر فهى مول + لأنه حلف على ترك 
الوطء.ف الفرج + وكذلك اذا قال آأرذت أن" لا أبلاها الآ دون المرج ٠‏ وان 
ل راجيا ايد لاج على لا الاي راتكن ورا لا مي 
الواء الواجب عليه ف الفيئة بير حنث * 


0 ار نواه ضام فور لأ سكن الوط 
مجثيل فلا شين ما يلون ب ميا م وان قل ان ا جك عه 
: فقد. قال الشافعى رض الله عنه : وان قال والله لا أجامعك فى ديرك فهنو 
ا 0 00١‏ يجوز ء وكذلك ان قال : والله 
٠‏ الفرج : د لدف ا تكو تاه الجاع لى فرج د71 : 

وجملة ذلك أنه اذا قال : والله لا جاممتتك فاع سول كن وو" 
بحال لأنه لم بخلف على ترك الوطء وانما حلف:على تزك ,صفته المكروهة ٠‏ 


ين 


اذانيت هف1 ذفان الألفاظ التى بكون بها موليا تنقسم الى ثلاثة 
أقسام-: .الأول ما هى.صريح فى الحكم والباطن جميعا » وهو آلفاظ ثلاث 
وهى : والله لا آنيكك » ولا أدخل أو لا آغيب أو لا أولج ذكرى فى فرجك 6 
ولا افنضضتك للبكر خاصة ب فهذه صريحة.: ولا يدين فيها لأنها لا تحتسل 
غير الابلاء ١ : ٠‏ 
1 أم. اذا قال للثيب : والله لا أقنضك بالقاف ولم يقل بذكرى فيه وجهان: 
( آحدهما ) أنه صريبح كالقسم الأول هذا ( والثانى ) أنه صرزيح فى الحكم 
كالقسم الثانى » وسيآتى ٠‏ 


| القسم الثانى : صريح فى الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى » وهو 
عشرة ألفاظ : لا وملئتك ؛ ولا جامعتك : ولا أصبتك » ولا باشرتك » ولا 
منستك ولا قربتك ؛ ولا آتيتك » ولا باضعتك » ولا باعلتك ؛ ولا اغنسلت 
منك » افهذه صريحة ف الحكم لذنها تستعمل فى العرف فى الوطء ء وقد ورد 
القرآن ببعضها فقال تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرهن » فاذا تطهرن 
فأبوهن من.حيث آمركم الله » وقال : « ولا تباشروهن وآتتم عاكفون فى 


المساجد » وقال : ١3‏ من قبل أن تمسوهن © ٠‏ 


وآما. الجماع والوطء فهما أشهر الألفاظ فى الاستعمال » فلو قال أردت 
بالوطء:الوطء بالقدم ء وبالجماع اجتماع الأجسام » وبالاصابة الإصاية 
باليد » دين فيما ببنه ونين الله تعالى.ولم يقبل فى الحكم.؛ٍ لأنه خلاف الظاهر 
والعرف » وقد اختلف قول الشافعى فيما عدا الوطء والجماع من هذه 
الألفاف ‏ فقال فى" الجديد ليس بصريح فم الحكم لأنه حقيقة فى غير الجماع٠*‏ 
وقال فى قوله : لا باضعتك ليس بصريح لأنه يحتمل أن يكون من التقساء 
البضعتين » البضعة من البدن بالبضعة منه » فان النبى صلى الله عليه وسلج 
قال «'فاطمة بضعة منى © ٠‏ 00 

وقال فى القديم : هو مول لأنها ألفاظ وردت ف القرآن مرادا بها الجماع ٠‏ 
.قال أصحاب أحمد : انه مستعمل فى الوطء عرفا » وقد ورد به القرآن 
والسنة فكان صريحًا كلفظ الوطء والجماع ٠‏ وكونه حقيقة فى غير الجاع 


وه 


يل بلفظ الواء والجلماع ». وكذلك قوله باضعتك فانه .مشتق من البضغ 
ف ب الوطء فهو ألى أن يكون صريحا من سال الأناط اه تستمل ف 
جم وإهذا ارايو حنيفة + , : 00 


القسي الثالث : مالا يكون ايلاء الا بالنية وهو مااغداً هذه الألفاظ مما 
يحتمل الجماع كقوله : والله لا يجمع رآسى وراسك ثتىء » لا شاقف رأبى 
ابتك » لاسواتك لأغيظنك ؛' لتطولن غيّبتى عنك ؛ لا مس جلدى جلدك ؛ 
لا قربت فراشك » لا أونث معك» لا نمت عندك ؛ فهذة ان آزاد بها الجماع 
واعترف بذلك كان مثليا والا قلاء لأن هذه الألفاظ: ليست“ ظاهرة فى الجناع 
كظهور التى قبلها ولم إرد النص باستعمالها فيه ؛ الا أن هذه الألفاظ منقسمة 
الى ما نفتقر فيه الى نية الجماع والمدة معآ : وهى قوله لأسوأنك أو لأغيظنك 
أو لتلوان غيبتى عنك فلا ييكون مولي حتى ينوى ,ترك الجماع فى مدة تزيد 
على أربعة أشهر ؛ لذن :غيظها: يكون بترك الجماع فيما دون ذلك » وفه 
ساثر هذه الألفاظ يكوان موليا بنية الحماع فق ٠‏ 

وان قال : والله ليبلوان. تركى لجناعك أو لوطئك أو لاصابتك : ٠‏ فهذا 
صريح فى ترك الجماع وتعتبز نية. املدة دذنية ابوطدء على ما سياتى + 


.وان قال : والله لا أدخات جميع ذكرى فى .فرجك لم يكن كن مولا باذ 


الؤطء الذى. بحضل به الفىء : نحصل بدون أبلاج جميع يع الذكر » وان قأل والله 
لا أولحت حدفتى ف فرج كاق موا + لذ نيئة لا تحصل يدوق ذلك .ا 


قال الشاقمى رضى ‏ الله عنة : أخيرنا سعيد بن سالم غن. ابن جروج عق 
ع 0 ادا عب اق لماعم ل كت 
ليس ذلك بابلاء ٠‏ ا اخ 


3 المضئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يصح الايلاه الا فى٠مدة‏ تزيد على اربعة أشهر خرا كان 
الزوج أو عبدآ © أحرة كانت الزوجة أو' آفة 6 فان-آلى على ما دؤن اريمسة 


ىا 


أشهر لم يكن موليا لقوله عز وجل ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة ‏ 
أشهر » فدل على آنه لا يصير بما دونه موليا » ولان الضرر لا يتحقق بتسسرك 
انوطء فيما دون أربعة اشهر » والدليل عليه ما روى أن عمر رضى الله علس 
"نان يطوف ليلة فى ألمدينة فسمع امرأة تقول : 


ألا طال هفا الليل وازور جانبه ١‏ وليس الى جنبى خليل الاعبه 
فوالله لولا الله لا ثئء غسيره - لزعزع من هذة السرير جوانبه 
مخسافة ربى والحياء يكفتى - وأكرم بعلى آن تال مراكبه 


'" فسال عمر رضى الله عنه النساء كم تصير المزأة عن الزوج ؟ ففلن تسهرين .. 
وفى الثالث يقل الصبر وفى الرابع يفقد الصبر » فكنب عمر الى أمراء الأجلاد 
أن لا تحبسوا الرجل عن امراته اثثر من أربعة أشهر ٠‏ وأن آلى على أربعسه ْ 
أشهر لم يكن موليا » لأن المطاليةة بالفيئة أو اتطلاق بعف أربعة أشهر > فاذا آنى 
على اربعة اشهر لم يبق بعدها ايلاء فلا تصح المطائبة من غير آيلاء ٠‏ 


قصل وان قال : والله لا وطنتك فهو مول » لاذه يفتضى التأبيب ٠.‏ 
وان قال : والله لا وطئنك مدة » أو وألله ليطولن عهدك بجماعى » فان اراد مدة 
نزيد على أربعة اشهر فهو مول » وان لم يكن له نية لم يكن موليا » لأنه يعع على 
الفقيل والكثير فلا يجعل موليا من غير نية ٠.‏ 1 


وان قال : والله لا وطنتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة 03 
فهما ابلاءان فى زمانين لا يدخل احدهما فى الآخر فيكون موليا فى كل واحد منهما 
لا يتعلق احدهما بالآخر فى حكم من أحكام الايلاء » واذا تقفى حكم أحدهما بقى' 
حكم الآخر لنه أفرد كل واحد منهما فى زمان فانفرد تل واحد منهما على الآخن 
نى الحكم * وان قال : والله لا وطنتك خمسة أشهر > ثم قال والله لا وطنتك. 
سنئة دخلت المدة الأولى فى الثانية » كما اذا قال : له على ماثة ثم قال : له على 
آلف دخلت المائة فى الآلف فيكون ابلاء واحدا الى سنة بيمين ؛ فيضرب لهما 
مدة واحدة » ويوقف لهما وقفغا واحدآ » فان وطىء بعد الخمسة الأشهر حنلث:' 
ى يمين واحدة فيجب عليه كفارة واحدة ؛ وان وطىء فى الؤمسة الأشهر حنت:* 
فى بمينين فيجب عليه فى احد القولين كفارة . ؤفى الثانى كفارتان ٠‏ 1 


وان قال : والله لا وطننك اربعة اشهر » فاذا. مضت فوآلته لا وطنتك أربعة 
أشهر + ففيه وجهان ( احدهما ) وهو الصحيح أنه ليس بمول » لآن كل واحمب 
من الزمانين أقل من مدة الايلاء ( والثانى ) أنه مول لآنه مبغ تبه :من وطنهسا 
ثمانية أشهر فصار كما.لو جمعها فى يمين واحدة ) * 


يان 


الشرح قو الى « تريس ريع أشع ‏ الري اتا واتاخر . 
مقلوبم التصبر » » قال الشاعن.: 


تريس بها ويب المنون لاما مك وا زمره لين 


قال القرطبى.. : وآما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيماذكر ابن غباس: عن. أ 1 
أهل الجاهلية ( وقد نقدم فوله فى أول هذه الفصول) فمنع الله من ذلك وجعل 1 
للزروج مدة أربعة أشهر فى تأديت المرأة بالهحر :؛. لقوله: تعالى « واهجروهن 
' فى المضاجع,» وقد آلى النبئ. صلى الله عليه وسلم من آزواجه شهرآ تأديا 
لهن » وقد قيل الأربعة أشهر هى التى لا تسسستتطيع ذات الزوج أن تصلبر ١‏ 
حك لا ررق ا ا 0 
المديئة بتع والاتقه اام باو اللمة التى أوردها المصتف ٠‏ 


ولأكرق لهذه القمة سيك قرعا الام تاه او شرق الللفيس» > 
ا الحبير من زواية. البيهقى في أوائل كتاب السير بمعناه وفيه فقال عمر لحقصة ١‏ 
وق رواية:الخرائطى أن المرأة آم الحجانج ب ولأن هذا من الأمور التى تعم ' ' 
ا بها البلوى وتوقيت: مدة |الغرو: باربعة أشهر .قد يقتضى عودة جيش برمثّه !” 
: من جبهة العدو » وقد يكون الجيش: متقدما أو فى حالة التخام واشتباك 6 
ْ ان القى اد ير من بعلمل ولعراؤدان لي اله و أرق لبر نا 

لصار من شئن الجهاد وآدابه لأن اقرار الضحاية له اجماع متبع » ولم يثبت 
عن أحد من الضحابة أو التابعين من العمال والولاةوالخلفاء من صبع هذاء ‏ 
:الا أن هذا الأثز قد اشتهر تهر عند الفقهاء فقد أورده ابن قدامة من.الحنابلة 00 
وأوردة. القرطبى من المالكية ف تفسيره م كما أورذه المصتمة هَلِاء الا]نط لم . 
عرادا سيت الستاح 90 الى الا روش ولا إن تود لتر 1 
أن مصدره أصخاب المفازى وليسوا بثقات + 0 


اما الأخكام . فان. هذا بزلل من'ترونك الإيلاء وه إن يلف علي تر ؟. 
الوطء أكثر من آربغة أشهر ؛ وهذا قول ابن عباس. وطاوس وسعيد بن جيه 1 
ومالك ادلي وأحمذ بن حنبل وأبى 7 ثور وأبى عبيد * 


ل 


وقال عطاء والثورى وأصحاب الرأى : اذا حلف على أربعة أشهر فما زاد 
كان موليآ ؛ وحكى ذلك القاضى آبو الحسين ررواية عن أحمد ؛ لأنه ممتنم 
من الوطء باليمين أربعة أشهر كان موليآ » كما لو حلف على ما زاد » وقال 
النخعئ وقتادة وحماد واين أبى ليلى واسحاق : من حلاف على ثرك الوطء فى 
قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة آشهر فهو مول » لقوله تعالى « للذين 
يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر » وهذا مثول » فان الايلاء الحلف وهذا 
حالف ٠‏ 


دليلنا آنه لم يمنع نفسه الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن 
يليا كما لى لف على ترك تقتلتها والآية بسحة غليهم لانه جفي ل له تريضن 
أربعة أشهر فاذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص لأن 
مدة الايلاء تنقضى قبل ذلك ومع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضى 
كونه فى مدة تناولها الابلاء ؛ ولأن المطالية انما تكون بعد أربعة أشهر » 
فاذا انقضت المدة بأربعة فما دون لم نصح الطالبة من غير ايلاء » وأبو حنيفة 
اومن وافقه بنوا ذلك على قولهم ف الفيئة انها تكون بفى مدة الأربعة أشهر ؛ 
وظاهر الابة خلافه ؛ لقوله تعالى « تريص أربعة أشهر أن فاءوا » فعقب الفىء' 
عقيب التربص بفاء التعقيب فيدل على تآخرها عنه ٠‏ 


اذا نبت هذا فقد حكى عن ابن عباس أن المؤلى من يحلف على ترك 
الوطء آبدا أو مطلقا » لأنه اذا حلف على ما دون ذلك أمكنه التخلص بغير 
حنث فلم يكن مثوليا » كما لو حلف لاا وطتها فى مدينة بعينها ٠‏ 


ولنا آنه لا يمكن التخلص بعد التربص من بمينه بغير حنث فأشبه المطلقة؛ 
بخلاف اليمين على مذينة معينة فائه يمكن التخلص بغير حنث ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : وكذلك لو قال لها : والله لا آقروك خمسة 
أشهر ثم قال فى بمين أخرى : لا أقربك ستة آشهر وقف وقفآ واحد وحنثك 
اذا بجميع الأيمان ؛ وان قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو آقل ثم قال : 
والله لاا أقربك خمسة أشهر كان موليا بيمينه لا نيقربها خمسة أشهر » وغير 
مول باليمين التى دون أربعة أشهر » وأربعة أشهر ٠‏ 


1/ 
) ١١ جح‎  عومجلا‎  "؟(‎ 


.أوقال الشاقعي :ولو كانت :بمينه على أكثر من ربعة أشهر وأربعة أشهر 
وتركث ؤقفه عند القولى والثائية م كان لها وقفه ما بقى عليه من 1 
لأنة مننوع من الجماع بعد آربعة أشهر ببمين ٠‏ قال  :‏ ولو قال لها : 
لاأقريك 'خمسة أشهر ثم قال ا د 
الأشهر ». فتركته 'حتى «لضت أخمسة أشهر أو أصابها فيها » خرج من حبكم 
ش الابلاء فيها ؛ فان:.طلبت الوقف لم يوقف لها حتى تمضى الخمسة الأشهر من 
الإيلاه الذى رقع اخرا ثم أربعة أشهر بعده ثم يوقف اه 


فان ا :.والل لا وطئتك فهو ابلاء لأنه قول ايقتضئى 
الايد - وانقال 0 و لنطولن تركئ لجماعك : ونوى: 
مدة تيد على أكثر من أريعة أشهز فهو ابلاغ » لأن اللفظ: :يحتمله فانصرف: 
النه ته ؛ وان نوئ. لد قصيرة لم يكن .ابلاء لذلك » وان لم بن شيئاً 
م يكن بلا لان يقغ غلى الفيل والكنه غلا يتين للكث ٠.‏ 


..:فان قال نل كت أيه امي 4ن شعت او لالرطفك ار 
أشهز » أو فاذا مضت فوالله لا وطئتك. شهر ن انالا وطنتك شهرين فإذا 
ل 1 ال سي ضار اححت | لبس بدو لال 
حالف بكل بمين على مدة ناقصة عن مدة الابلاء قلم يكن موليا » كما لو لم 
ينو الأ مدتهما ولأنه بنكنه الوطء بالنسسبة إلى كل بمين عقيب مدتها من غيد 
خنث فيها فآشسيه ما لو اقتصرعليها ٠‏ قال المصنف ::وهذا الوجه هو 


٠. الصحيح‎ 


: ( والثانى ) بصي أموليا قانه : منع تمسه من ألوطء ببمينه أكثر من أرنعة 
ا ل ل د 
الؤطء بعد المدة الا بحنث فى سشيته فآشيه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة؛ 
ولو لم يكن هذا اللاء أفضى الى آن. يمنم من الؤطء طول دهزه باليمين ؛ 
فلا يكون موليا.؛ وهذا الحكم فى كل مدتين متواليتين يزيد فى مجموعهما 
على آربعة كثلاثة أشهر وثلاثة آو ثلائة وشهرين لما ذكرنا من التعليلين » وبكل 
وااعناعال لمارا 


فرع فان قال : والله لا وطئتك عاما ثم قال : والله لا وطتتك 
عاما ٠‏ فهو أبلاء واحد حلف عليه بميئين » الا أن ينوى عاما آخر سواه . 
وان قال : والله لا وطئئك عامآ ثم قال : والله لا وطئتك نصف عام ب أو قال: 
والله لا وطئتنك نضف عام ثم قال : والله لا وطئتك عامة دخلت المدة القصيرة 
فى الطويلة لأنها بعضها » ولم يجعل احداهما بعد الأخرئ » فاشبه ما لو أقر 
بدينار ثم أقر بنصف دينار ؛ أو آقر بنصف دينار ثم أقر بديناز فيكون:ايلاء 
واحداً لهما وقت واحد وكفارة واحدة ٠‏ 


وان: نوى باحدى المدتين غير الأخرى ف هذه أو فى التى قبلها » أو قال 
والله لا وطئتك عاما ثم قال : والله لا وطئتك عاما:آخر أو نصف عام آخر » 
فهما ايلاءان ف زمانين لا يدخل حكم أحدهما فى الآخر ( أحدهما ) منجز 
( والآخر ) متآخر » فاذا مضى حكم أحدهما بقى حكم الآخر لأنه أفرد كل 
واحذ منهما بزمن غير زمن صاحبه » فيكون له حكم يتفرد به * 


فرع فان قال فى المحرم : لا ؤطئتك هذا العام » ثم قال : والله 
لا وطئتك عاما من رجب الى تمام اثنى عشر نهر أو قال فا المحرم : والله 
لا وطئتك عاما ؛ ثم قال فى رجب : والله لا وطئتك عاما فهمما ابلاءان فى 
مدتين بعض أحداهما داخل فى الأخرى » فان فاء. فى رجب أو فيما بمده 
من إتقية العام الأول حنث فى اليمينين وتجزئه كفارة واحدة وينقطع حكم 
الايلاءين ؛ وان فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث فى احدى اليمينين 
دون الأخرى ؛ وان فاء فى الموضعين حنث فى اليمينين وعليه كفارتان ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ؤان قال أن وطئنك فوالله لا وطنئناك » ففيه قولان » قال 
فى القديم : يكون موليا فى الحال » لآن المولى هو الذى يمتنع من الوطاء خوف 
الضرر » وهذا بمتنع من ألوطء خوفاآ من أن يطاها فيصي موليا » فعلى هذا 
اذا وطئها صار موليآ وذلك ضرر ٠‏ 

وقال فى الجديد : لا يكون موليا فى الحال » لاذه يمكنه أن يطاها من غير ضرر 
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ش ينحقه فى الحال فلم يكن موليا » فملى هذا اذا وطثها صار موليا لآنه يبقى .يعي 
بمنع الوطء على التآبيد . :وان قال : والله لا وطنتك فى السنة الا مرة صار| 
موليا فى قوله القديم » ولا يكون موليا فى الحال فى قوله الجديد > فان وطنها. 
نظرت - فان لم يبق من السنة اكثر من اربعة أشهر - لم يكن موليا » وان بقى' 
اكثر من اربعة اشهر ضارا موليا ) ٠‏ 


الشرح فان قال : والله لا وبطئتك » لم يكن موليا فى الحال على' ؛ 
قوله فى الجديد لأنه لا يازمه بابوطء حق ع لكن. ان وطئها صار موليا لأنها! . 
تبقى يمينا تمنع الوطء على التآبيد ؛ وبهذا قال أحمد وأصحابه » لأن إعينه 
معلقة بشرط » ففيما قبله ليس بحلف فلا .يكون موليا ولأنه يسكنه الوطء من 
في تعن فل .حكن دولا كنا لو لوقل شين كول لودلا ازا ابه 
شىء » انما ابلزمه بالحنث م 


ولو قال واه لا وطلتتك فى السئة الا مرة لم بص موليا فى الحال بلانه 
بسكنه الؤطء متتى شاء بثِير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه + 
فاذا وطتها وقد بقى من السنة أكثر من آربعة. أشهر صار موليا » وهذا قول 
أبى ثور. وأصحاب الرأئ وظاهر مذهبه فى القديم موليا فى الاإتذاء و 
. وكذلك ف التى قبلها يكون موليا من الأول ء لأنه. لا ننه الوطء الا بأن , 
و ا 0 القول ان قال : ان رؤطتتك ' 
قوالله لا.دخلت الدار كأن موليا من الأول ؛.فان ومتها انحل الابلاء. لأنه. 
لم بق ممتنعا من وطئها مين ولا غيرها + وانا يقي مستما باليمين من مخولا 
الداز ؛ وقد سبق آن أجبنا على ذلك بقوله فى الجديد ٠‏ : 


وان قال : والله لا وطئتك سنة الا بوما فهو مثله » وبهذا قال أبو حنيفة» 
ا ا لم ركاه 


ا ا ا ة 


قول زفر لآن اليوم المستثنى يكون من آخر المدة كالتأجيل ومدة الخيار ؛ 
نخلاف قوله : لا وطئتك فئ السنة الا مرة » فان المرأة لا.نختص وقنآ بغينه » 


ارك 


وليلة ثم نفاء كذلك هذا تفريم قول السحب ؛ وآما على قول التلفيق فلابازمها 
الغسل ف الانقطاع الأول أيضا على المذهب الصحيح » لأنا لا ندرى هل 
هو حيض آم لا ؟ وفيه وجه أنه يجب الغسل ».وبه قطع صاحبا التتمة والعدة » 
كما يجب الغسل على الناسية احتياطا » وهذا الوجه ليس بشىء ؛ وأما سائر 
الانقطاعات ‏ فاذا بلغ مجموع ما سبق من الدم أقل الحيض ‏ وجب الغسل 
وقضاء الصوم والصلاة ٠‏ وحكم الدور الثانى والثالت على القولين جلك : 
الحالة الأولى ٠‏ 

أما اذا لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بأن رأت نصف يوم دما 
ونصفه نقاء » وهكذا الى آخر الخامس عشر ففيه ثلاث طرق » ( الصحيح ) 
الأشهر منها طرد القولين فى التلفيق » » كما اذا بلغ كل دم بوما وليلة » فعلى 
قول التلفيق حيضها أنصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف » وعلى قول السحب 
حيضها أربعة عشر يوما ونصف يوم » لآن النصف الأخير لم يتخلل بين دمى 
حيض » ولا بحكم بآن النقاء حيض على قول السحب الا اذا تخلل بين:دمى 

( والطريق الثانى ) لا حيض لها » وكل ذلك دم فساد ٠‏ 


( والطريق الثالك ) ان توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى 'القولان 
فى التلفيق والا فالجميع دم فساد ٠‏ أآما اذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دو 

الآخر فثلاثة طرق آأيضااء آصحها طرد القولين ٠‏ والثانى : آن الذى بلغه 
حيض وباقيه دم فساد ٠‏ والثالث:: ان بلغ الأول أقل الحيض .فهو وما سواه 
حيض ؛ وان بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه » هذا كله اذا بلغ 
مجموع الدماء آقل » فان لم يبلغه يآن رأت ساعة دما وساعة نقاء » ثم ساعة 
وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا. 
ان قلنا بالتلفيق فلا حيض لها » بل هو دم فساد ب وان قلنا بالسحب فوجهان 
( أصحهما ) لا حيض لها أيضا لأن الدم لم يبلغ ما يسكن أن يكون حيضا ٠‏ 
( والثانى ) أن الدماء وما بينها حيض ٠‏ ( والطريق الثانى ) : القطع بأنه 
لا حيض » فحصل ف القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا ؛ وعلى 
قول السجب أوجه + الصحيح المشهور آنه يشترط أن يبلغ مجموع الدماء 


م1١‎ 


ومن نصر القول الأول فرق بين هذا وبين التأجيل ومدة الخيار من حيث ان 
التأجيل ومدة الخيار تجب الموالاة فيهما » ولا يجوز آن بتخللهما يوم لا أجل 
فيه ولا خيار » لأنه لو جازت له المطالية فى أثناء الأجل لزم قضاء الدين 
فيسقط التأجيل بالكلية » ولو لزم العقد فى آثناء مدة الخياز لم بعد الى 
الحواز فتعين جعل اليوم المستثنى ,من آخر المدة بخلاق ما نحن فيه ؛ فان 
جواز الوطء فى يوم من أول السنة وأوسطها لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما 
بقى من المدة » فصار ذلك كقوله : لا وطنتك فى السنة الا مرة » بوقد حدد 
الشافعى فى قوله الجديد المدة الباقية اذا وطئها ولم :ببق من السنة أكثر مسن 
أربعة أشهر لم يكن موليا والا صار موليا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


. فصل وان علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده ‏ بان يقول : 
والله لا وطئنك حتى تصعدى الى السماء أو تصافحنى الثريا ‏ فهو مول » لآن 
معناه لا وطنتك. آبدآ »> وأن علق على ما ينيقن أنه لا هوجد الا بعد أربعة اشهر » 
مثل ان يقول : والله لا وطنتك الى يوم القيامة » أو ألى آن أخرج من بفاداد 
الى الصين واعود » فهو مول » لآن القيامة لا تقوم الى فى مدة نزي على آربعة 
اشهر > لآن لها تبرائظ تتقدعها » وننيقن انه لا يقدر آن بخرج من بفداد الى 
الصين ويعود الا فى مدة. تزيد على اربعة اشهر ٠‏ 


وان علق على شرط الغالب على الظن أنه لا يوجد الا فى الزبادة على اربعة 
اشهر » مثل ان يقول : والله لا وطننك حتى يخرج الدجال » أو خنى يجىء زيد 
من خراسان. > ومن عادة زيى أن لا .بجىء الا مع الحاج » وقد بقى على وقت عادته 
زيادة عن اربعة اشهر » ذهو مول لأن الظاهر أنه لا يوجد شىء من ذلك آلا فى 
مدة تزيد على أربعة أشهر ٠‏ 


وان علق على آمر يتيقن وجوده قبل اربعة أشهر » مشه أن يقسول : والله 
لا وطئتك حنى يذبل هذا البقل أو يجف هذا الثوب » فليس بمول » لآنا ننيقن 
أن ذلك يوجد قبل اربعة اشهر » وان علفه على الآمر الغالب على الظن أنه يوجد 
قبل مدة الابلاء وان جاز أن يتاخر لعارض ٠‏ وآن قال والله لا وطئتك حتى اموت 
أو تموتى فهو مول » لأن الظاهر بقاؤهما » وان قال والله لا وطئنك حتى بموت 
فلان فهو مول » ومن اصحابنا من قال : ليس بمول والصحيح هو الأول لآن 
الظاهر بقاؤه » ولانه لو قال : أن وطنلتك فعبدى حر كان موليا على قسوله 
الجديد » وان جاز ان يهوت العبد قبل اربعة اشهر ٠.‏ 


لف 


فعهبل" وان قال واللهالا وطنتك فى هذا البيت لم يكن موليا لانه يمكنه. ٠‏ 
1 "أن يطاها من غير حلث > ولانه لا ضرر عليها فى ترك الوطء فى 'بيت بعينه » وآن ش 
قال: : والله لا وطنتك الا برضاك لم يكن موليآ لما ذكرناه من التعليلين » وان | 
قال : والله لا وطئتك ان شت فقالت فى الحال شئت » كآن موليا » وأن اخرت 
الجواب لم يكن موليا على ما'ذكرناه فى الطلاق ) ٠‏ 


الشرح قا عن الكاتريه كك امقس رقم وخازن الف 
آمثلة :لا يستحيل من ذلك : نت كقوله حتى تصعدى السماء.؛ والصبعود الى 
السماءء اليوم ليس مستتحيلا بوسائل الطيران الذئ: بلغت سرعة ارتفاعه الى ' 
أعلنى مئات الألوف من الأقدام » وسرعة مسيرته أسيق من. الصوت » فانك 
الطارة كبري التاطتا ف تمع يدها اعسك أن تحتدي عن ارد + 
ونث لا يود الأبلاء الفتيود ال ! 


وأما مجموعة كواكب الثزبا من اذا كان على حقيقة اللفد وظاهره ٠‏ 
فهو من ا مستحيل لذنها 'كواكب سباو» |واجرام. أ الأفلاك لا تصسافح 
بالتقاء الأكاف ولا هق اتبيه والسلييا» 0 


0 «آو اق أن العرع بن بغداد الى الصين وأعود » فانذلك : إيخرج 1 


أشا من نطاق المستحيل لما قينا فى شان الصعود الى السماء قبله » وقد 0١‏ 


جاء فى القرآن الكريم صور من المستحيلات * كقوله تعالى فى الكفار «لاتفتم ' 1 
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى نم الخياط © 1 
ونعناه لخ بدخلوها أبدآ ومثل المستحيل قوله : والله لا وطئتك حتى شيب : 
الغراب ؛ لأن معنى ذلك ترك وطثها » فان: ما يراد 'حالة وجوده يعلق على 
المتخيلات »ال إلشناع: .: 


اذا شاب الغراب ‏ أنيت أهلى /وصبار القار ا اللعليية 


وان قال وال لأ وطنك تحت تخبلى ‏ فمبو غير مول الا أن تكون 
صغيرة.يغلب على الظن أنها لا تحمل فى أربعة أشهر أو آيسة ٠‏ فآما ان كانت | 
3 من ذوات ا ا لنه يمكن ,حملها ٠‏ 


وف 


. . وقال القاضى من الحنابلة : واذا كانت الصغيرة بنت تسع ستين لم يكن 
موليا لأن حملها لكو ونال اسان أحمد كافة خلا القاضى وبا الخطاب 
كما أفاده ابن قدامة : أن قال والله لا وطتت.ك حتى تحبلى فهو مول لأن 
حبلها بغير وطء مستحيل عادة » وهذا نما اختاره ابن قدامة واستدل عليه 
بقوله تعالى عن مريم « أكى يكون لى غلام ولم بمسسنى بشر ولم آك بغيا © 
وقولهم :< با آخت هارون ما كان آبوك امرآ سوء وما كانت أمك بغيا » 
ولولا استحالة ذلك لما نسيوها الى البغاء.لوجود الؤلد ٠‏ وقول عمر رضى 
الله عنه « الرجم حق على من زنى وقد أحصن ؛ اذا قامت به البينة أو كان 
اسن ان لاد ا اراك برد على كلامهم هذا إمكان حدوث الحمل 
باستدحال المنى > ومن ثم'لاإنكون مولياءء 


وان علقة مل عر معدن فلك عق قينة عرب 


( أحدها ) ما يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر كقيام الساعة فان لها 
علافات تسبقها فلا بوجد ذلك فى أربعة أشهر ٠‏ ش 


( الثانى ) ما الغالب أنه لا.يوجد ف أربعة أشهر ؛ كخروج الدجال والدابة 
وغيرهما من أشراط الساعة ٠‏ أو يقول حتى أموت أو تموتى أو موت 
ولكلة غناك حت عدده ريه عن 300 )ا واكتون يردن اذكه إى يتش الغدرة 
فى شهر رجب ثم (ينتظر حتى بشهد وقفة عرفات ثم ن نتمم الحج نافلة أو فريضة 
اليابة عن غيره فلا يقدم ف أربمة أشهر فيمكوق موليا: .كذلات لو علق الطلاق 
على مرضها أو مرض انسان بعينه ٠‏ 

اناك ) املف على أل شمو سويد لا رن اين مونل أن 
لا يوجد احثمالا متساويا » كقدوم زيد من سفر قريب:آو من سفر لا نيعلم 
قدره فهذا ليس باملاء ؛ لأنه لا بعلم حلفه على أكثر من آربعة أشهر ولا يظن 
ذلك ٠‏ 


( الرابع ) آن يعلقه على ما بعلم آنه يورجد فى آقل من أربعة أشهر أو رظن 


إوفة 


فى زمان قدومه » وابتذاء الدراسة ف المدارش ؛ وابتداء دورة المجلس ؛ ٠‏ 
وموغد الميزانية :م اذا كان قد بقى على حدوث. ذلك أقل من أربعة أضهر 
فلا يكون موليا ولآنة لم عفن الاشراد بترك وطئها آكثر من أربعة أشهر: ؛ 
فأشبه ما لو قال. : والله لا وطئتك 3 شهراً ٠‏ 


0 
1 ل لسن لبان ]د ليسي هذا اشرب دست اسل بصوم 
يوم ؛.آو حتى آكسوك!؛ فهذا ليس بابلاء لأنه ممكن الوجود بغير ضرر عليها 
فيه ب فأشبه الذى قبله + (ب) آن يعلقه على فغل محرم » كقوله : والله لا آمتقوك 
حت نشربى الخمر أو ترنى أو تسقطئ بولدك أو تتركى صلاة الفرض » أ 
حتئ أقتل فلانا أو آزنئ بفلانة آو نحو ذلك غ فهذا كله ابلاء لأنه علقه أ بممتئع 
شرعا فآشبه الممتنع حسنا ْ/ ج ) أن :يعلقه على ما على فاعله فيه مضرة ٠‏ مثل 
أن بقول : والله لا أمتوك حتى تسقطى صداقك عنى أو درينك ٠‏ أو حتى تكفقل 
ولدى أو 7 تهبيتى دارك ٠‏ أو حتى ببيعنى أنوك داره أو نحو ذلك فهمذا 
إلا لأن أخذه ل ها أ مال غيرها عن غير رضى صاحبه محرم فجرى مجرى 
أو الكروجيب) وهى ثاب قضضيرة » الأول فوق الركبة بخنسة عش سنتيترق 
و تي بن الب د اك الام 
إن © اساسا جود لسري عل الو » والاخرى عل مقدمة انين : 
كل ذلك بعد موليا ذه محف ار ااا 
ين ء ليس ل ف الة أو الدرف حل أو تصيب » 


فان قال : والله لا أطتوك حتى أعطيك مالا أو أصنع مك نيعا جمسننا 
ا ا ل ا د 
فجرى مجرى قوله : حتى آصوم نوما ٠‏ ' 
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مسآلقة وان قال : والله لا وطئتك فى هذا البيت أو فى هذه البلدة 
أو نحو ذلك من الأمكنة المعينة لم يكن مولي » وهذا قول الشافعى وأحمد 
والثورى والأوزاعى والنعمان وصاحبيه ؛ وقال ابن أبى ليلى واسحاق : عو 
مول ؛ لأنه حلف على ترك وطئها ٠‏ 


وان قال : والله لا وطئتك الا برضاك لم يكن. موليا لأنه يسكنه وطوها 
بغير حنث ؛ ولأنه مج ع ف كونه ألزم نفسه اجتناب سخطها ٠‏ وعلى قياس 
ذلك كل حال بمكنه الوطء فيها بغير حنث » كةوله : والله لا وطئتك مكروهة 
أو محزونة ونحو ذلك ؛ فائه لا يكون موليا ٠‏ 


وان قال : والله لا وطئتك مريضة لم .يكن مؤليا لذلك الا آن يكون بها 
مرض لا يرجى بره أو لا يزول فى آربعة أشهر » فينبغى أن يكون موليا لأنه 
حالف على ترك وطئها أربعة أشهر ؛.فان قال ذلك لها وعنى صحيحة فمرضت 
مرضا ,يمكن برؤه قبل أأربعة أشهر لم يصر موليا » وان لم يرج برؤه فيهما 
صار موليا ؛ وكذلك ان كان الغالب آنه لا يزول فى أربعة أشهر صار موليا » 
لأن ذلك بمنزلة ما لا يرجى زواله ٠‏ ش 


وان قال : والله لا وطئتك حائضا ولا نفساء ولا محرمة ولا صائمة ونحو 
هذا لم يكن موليا » لأن ذلك ممنوع شرعا ؛ فقد:أكد منع نفسه منه بيمينه » 
وان قال والله لا وطئتك طاهرآ أو .لا وطئتك بوطنًا مباحا صار موليا » لأنه 
حالف على نرك الوطء الذى يطالب به فى الفيتة فكان موليا » كما لو قال : 
والله لا وطئتك فى قبلك » وان قال والله لا وطئتك ليلا » أو والله وطنتك 
نهار لم .يكن موليا لآن الوطء ياوه الت : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال لاربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يط 
#لاثا منهن » لأنه يمكنه أن بيطا ثلاثا منهن من غير حنث فلم يكن موليا » وان 
وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة » لانه لا يمكنه وطؤها الا بحنث » ويكون 
انتداء المدة من الوقت الذى تعين فيه الابلاء » وان طلق ثلاثا منهن ‏ كان الايلاء 
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1 موقوفا فى الرابعة لا بتعين فيها » لأنه بقدر على وطنها من غير حنث ولا يسقط ' 
: .منها لأنه قد يط الثلاث المطلقات بنكاح أو سفاح > فيتعين الايلاء فى الرابغة 5 
الانه يتحنث بوطئها والوطء المحظور كالمباح فى الحنث » ولهذا قال فى الأم : : 
ولو قال والله لا وطئنك وفلانة الاجنببة ثم يكن موليا من آمرته حتى بطسا 
الاجنبية » وان مانت من الأربع واحدة سقط الايلاء فى الباقيات لانه قد.فات 
'نحنت فى الباقيات لآن الوطء فى الميتة قد فات » ولان الايلاء على الوطم 
.أطلاق الوطء لا بدخل فيه وطء الليتة » ويدخل فيه الوطء المحرم 


وان قال لأربع فسوة أ : والله لآ وطئت واحدة منكن وهو يريد كلهن صار 
غوليا فى الحال » لآنه يحنث بوطء كل واحدة منهن » ويكون ابتداء المدة من 
5 حين اليمين » فآيتهن ظالت وقف لها فان طلقها وجاءت الثانية وقف لها 6 ' 
فان طلقها وجاءت الثالثة وقف .لها . فان طلقها وجاءت الرابعة وقف لها » 
:فان طالبت الآولى فوطئها ا ا ا لف يحنث ,وطنهون 
بعد حنثه بوطء الاوالى ١ ٠‏ : 
:وان طلق الاولئى 58 الثانية ‏ سقط الابلاء فى الثالثة والرابعة ٠‏ وات 
طق الإولى والثانية ووطىء الثالثة سقط الاءلاء فى الرابعة وحنها' ٠‏ 


وان قال : وال لا وطئت وآحدة منكن وآراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيها 
دون من نسواها » وبرجعنفى التعيين الى بيانه لأنه لا يعرف آلا من جهته » فان , 
عين ؤاحدة وصدقته الماقيات تعين فيها © وان كذبه الباقيات حلف لهنن > 
فإن نكل خلقن ونين فجي عقي الابلاه يتوه وإبعانون * ش 


وان قال والله لا وطنت واحدة منكن » وهو بريد واحدة لا بعينها » فلة 
أن يعين فيمن شاء وبؤخذ بالتصين اذا طلبن ذلك لعفي فاج 00 
لم يكن للناقيات مطالبة » وافى ابتعاء الدة وجهان ٠٠ ٠١‏ : 


( احدجما ) من وقت اليمين والآخر من وقت التعيين كما قلنا فى العدة فى 
الطلاق. اذا آوقمه ف احداهن لآ بعينها ثم عينه فى واخدة منهن:. وان قال والثة 
آصبت كل واجدة منكن فهو مول من كل واحدة منهن وابتداء المدة من حين 
اربمين » فآن وعلىء واجدة منهن جنث ولم يسقط الايلاء فى الباقيات لانه نحنث 
:برطء كل واحمة متهن ٠١‏ + ؛ٍ 


فضصل وان كانت له آمراتان فقال لاحداهما : وال لأ اصسبتك ثم | 
قال للاخرى اشركتك معها ؟ لم يكن موليا من الثانية لأن البدين بالل عز وجل 
لا يصح آلا بلفظ صريح من اسم أو صبفة » والتشربك. بينهما كناية فلم يصح 
بها اليمين بالله عز وجل ٠.‏ وان قال لاحداهما : آن اضبتك فانت طالق ؛ ثم قال 
: . الأخرى اشركتك معها ونوئ صان موليا لآن الطلاق يصح بالكناية ) ٠.‏ :0 
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الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : واذا قال الرجل لأربع نسوة 
له :والله لا أقر بكن فهى مول منهن كلهن ؛ يوقف لكل واحدة منهن » فاذا 
أصاب:واجدة أو اثنتين أو ثلاث عرج من جكم الابلاء فبهن » وعليه للباقية 
أن نوقف حتى يفىء أو يطلق ولا يحنث عليه حتى يصيب الأريع اللاتى حلف 
عليهن كلهن فاذا فعل فعليه كفارة يمين أو بط منهن ثلاثآ ولا إبحنث ولا ابلاء 
عليه فيهن ء ويكون حينئذ فى الرابعة موليآ لأنه بحنث بوطنها » ولو ماقت 
احداهن .سقط عنه الايلاء لأنه :بجامع البواقى ولا يحنث ٠‏ 


ولو طلق واحدة منهن أو اثنيتين آو ثلاث كان موليا بحاله فى البواقى لأنه 
أو جامعمن والتى طلق.حنث ٠‏ 


ثم قال : ولو قال لأربع نسوة له : والله لا أقرب واحدة منكن ومو 
بريدهن كلهن فآصاب واحدة حنث ؛ وسقط عنه حكم الايلاء فى البواقى 5 
ولو لم .قرب واحدة منهن كان موليا منهن :بوقف لهن » فأى واحدة أصاب 
منمن خرج منهن حكم الابلاء فى البواقى لأنه قد حنث ياصاة واحدة ؛ 
فاذا حنث مرة .لم بعد الحنث عليه ولو قال والله لاآقرب واحدة منلكن س 
يعنى واحدة دون غيرها فهو مول من التى حلف لا يقربها وغير مول مسن 
غيرها اهاه 

وجملة ذلك أنه اذا قال لأربع نسوة : الله لا آقربكن انبنى ذلك على 
آصل وهو الحنث بفعل بعض المحلوف عليه أو لا ؟ فقد اختلف اص حابنا 
فى ذلك ؛ فان قلنا بقول من قال : بحنث فهو مول منهن كلمن فى الحال لآنه 
لا سكنه وطء واحدة بعير حنث فصار منانعا لفسه من وطء كل واحدة منهمن 
من غير حنث فصار مائعا لنفسه من وطء كل واحدة منهن فى الحال » فان 
وطىء واحدة منهن حنث وانحلت يمينه وزال الابلاء من البواقى ٠‏ وان طلق 
بعضهن أو مات لم ,نحل الابلاء فى البواقى ٠‏ 


وان قلنا بقول من قال لا يخنث بفعل البعض .لم .يكن موليا منمسن فى 
الحال لأنه يسكنه وطء كل واحدة منمن من غير حنث » فلم إبمنع قفسه يبمينه 
من وطنها فلم :نكن موليا منها ؛ فان ‏ وطىء ثلاثا صار موليا :من الرابعة له 


يذ 


لا بسكنه وطوها من غير -حنث فف بمينه + وان مات: بعضهن أو طلتها. انحلت 
بمينه وزال الايلاء لأنه لا بحنث يوطتهن » وانما .تحدث بوطء الأريع » فان 
راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينوتها عاد حكم يمينه » وهذان القولان وجهان 
عند أصحاب آخفد بن حنبل ,رضى الله عنهم ٠.‏ ؤاختار ابن قدامة. منهم أنها 
نين حنث فبها فوجب أنا تنحل كسائر الذيمان 4 ولأنه اذا وطىء واحدة 
حنث ولزمته الكفارة فلا يلزمه بوطء الباقيات شىء فلم :ببق ممتنعا من وطئهن 
0 لو اكتريها * ٠‏ آما و 


وت اروس العنافين ]د ةيلا مسو كن يوق نكل 
واحدة منهن » فاذا عات خرجت اراد و : 
منهن بعضون من . 

بقى حتى يفىء أو يطلق ب ولا يحنث حتى يطأ الاريع * ش 


وقال أصحاب الرأى كنااضن علي انا لين ارهة انون 
ا 0 ل اي 
الا وزماتين مين + 0 


قرع ل و رن لمن مك درق واحيدة 
بعينها نعلقت بمينه بها وحدها وصار مؤليا منها دون غيرها ؛ وان نوى واحذة 
'مبهمة منهن لم يصر مؤليا مئهن فى الحال » فاذا وطىء ءثلاثا كان موليا من 
الرابعة ويحتمل أن تخرج المولى منها بالقرعة كالطلاق اذا أوقعه فى مبهمة 
جلك وان تلق عا انلا مهن كين 'فى الخال :» لأخه لا :يمكنه وطء 
واحدة منهن الا بالحنث ؛ فان طلق واحذة. منهن ن أو مائث كان مؤليا مبن 
البواقى » وان وطىء | واحدة منهن حنث :واتحلت بميئه وشقط حكم الابلاء 
فى الباقيات لأنها ا 0 
يبقى حكم اليمين بعذ حنثه فيها ؛ بخلاف ما اذا طلق. واحدة أو مانت فا 
لم بمعلك اق يشي حا زيييله فين يتن منهل + وعدا نذط احبد ؛ 


وذكر بنض أصحاب:أحمد آنه اذا آطلق كان"الابلاء أ واحدة غير معينةع ١‏ 
وهو اختيار بعض, أصنحابنا ؛ لأن لفظه تناول واحدة منكرة فلا يقتضئ العنوم 


| لين 


ولنا أن النكرة فئ سياق النفى تيد العموم ؛ كقوله تعالى « ولم يتخذ 
صاحية © وقوله د ولم يكن له كفواً أحد » وقوله « :ومن لم ,يحعل الله له نورا 
فما له من نور » ولو قال انسان : والله لا شربت ماء من اداوة حنث بالشرب 
من آى اداوة كانت فيجب حمل اللفظ عند الاإطلاق على مقتضاه فى العموم ٠‏ 

وان قال : نويت واحدة معينة أو واحدة مبهمة قبل منه ء لأن اللفظ 
يحتمله احتمالا غير بعيد فى رأى الحنابلة » وعندنا آنه اذا أبهم المحلوف عليها 
فله أن ببعينها يقوله ؛ كما ورد ذلك فى الطلاق ٠‏ 


فرع فان قال والله لا وطئت كل واحدة متكن صار موليا منهسن 
كلمن: فى حال ولا يقل قوله :توبث واحدة منهن: معينة ولا مينبة لأن لقند 
« كل » أزالت احتمال الخصوص » ومتى حنث فى البعض انحل الابلاء فى 
الجميع كالتى قبلها وقال بعض أصحابنا ٠‏ لا تنحل ف الباقيات » وقال 
أصحاب أحمد انها :مين واحدة حنث فيها فسقط حكنها كما لو حلف على 
واحدة ؛ ولآن اليمين الواحدة اذا حنث فيها مرة لم سكن الحنث فيها مرة 
أخرى فلم ببق ممتنعآ من وطء الباقيات بحكم البيزن فلم يبق الايلاء كسائر 
الأرمان التى حنث فيها ٠ ٠‏ قلت : وفى هذه المواضع التى قلنا بكونه موليآ 
ل ا ا ا ام ٠‏ فاذا وقفء للأولى وطلقها 
وقف للثانية » فان طلقها وقف للثالثة ؛ فان طلقها وقف للرابعة ؛ وكذلك من 
مات منهن لم يمع من وقفه للأخرى ؛ لأن بمينه لم تنحل » وايلاؤه باق لعدم 
حنثه فيهمن + وان وطىء احداهن حين وقف لها أو قبله انحلت بمينه وسقط 
حكم الايلاء فى الباقيات على ما قلناه ٠‏ 


فرع قل الشافعى رضى الله عنه : ولو آلى رجل من امرآته ثم 
طلقها ثي جامعها بعد الطلاق حنث وكذلك لى آلى من أجنبية ثم جامعها حنث 
باليمين مع المأثم بالزنا ب وان نكحها بعد خرج من حكم الايلاء | هاء 

فرع قل الثافعى رضى الله عنه : ولو آلى منامراته ثم طلق 
إحدى نسائه فى الأربعة الأشهر ء ولم ,يدر أتهن طلق » فمضت أربعة أشهر 
فطلبت: أن يوقف فقال : هى التى طلقت حلف للبواقى ؛ وكانت للتى طلق » 


آخا 


ومن رأجتها فمفتا أريمة الف وعته آنا حنئ' ينضى طلاق الملك كسا 
وصفت. + ولو مضت الأربعة الأشهر ثم طلبت أن يوقف فقال : لا أدرى أهى: 
النى طلقت آم غيرها قيل له : ان قلت هئ التى طلقت فهى طالق » وان قلت 
يست هئ حلفت لها ان ادعت الطلاق 'ثم فت أو طلقت ٠‏ ش 


وان فلك لااأأرى لانت ذخات ملع الماع حان مساك + فاق نهنا 
فهى طالق » ان لم تطلقها وخلفت أنها: ليست التى طلقث أو صدقتك هى ؟! 
ففىء أو :طلق م وان آديث ذلك كله طلق عليك: بالايلاء لآنها. زوجة مؤلى منها ؛ 
عليك أن تفىء اليها أو :تطلقها ٠‏ فان قلت لا أدرى لعلها حرمت عليْك » فلم 
تحرم. بذلك تج ريما يبينها عليك بوآنت مانغ :الفيئة والطلاق فتطاق عليك. ٠‏ فان 
قامت بينة أنها التى طلقت عليك قبل طلاق الايلاء سقط الايلاء » وان لم تقم 
بيئة لزمك طلاق الايلاء وطلاق الاقرار لاي تعيكدا الواقى ..٠‏ 


فرع فان قال كلما وظئت واحدة متكن فضرام رها'طؤالق م 
فان قلنا ليس هذا بايلاء قلا كلام ؛ وان.قلنا : هئ ابلاء فهو مول منهمن ا 


جميما ؛ لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن الا بطلاق ضرائرها فيوقف لمن 6 7 


فان فاء الى واحدة طلق ضرائرها » فان كان الطلاق ب امنا انحل الايلاء لآنه لم 


ببق ممنوعا من وظئها بحكم يمينه ؛ وآن كان' راجيا فراجعهن بقى َزتنيكم 
الابلاء فى حتهن لأنه الا يمكنه وطء: واحدة الا بطلاق ضرائرها ‏ وكذلك 
ارات عدي إذلك الاإن الح ححاف بز عد الجا 3 


ولو كآن الطلاق بامناً فعاد : :فتزوجمن ارزرت حلش اناي لاد 
واستئرتفت المدة من حين التكاح ؛ وسواء و 1 بعدها أو 
بعد زوج العراوا كا ف ١‏ 


وان قال" :تروك( عه ينها عن" ننه م سلك ويه ها اذا وميا 
طلق:.ضرائرها ؛ وان وملىء غيرها ام يطلق منهن أحدا ويكون موليا مسن 
المعينة دون غيرها لأنها التى بلزمه بوسليها الطللاق ذون غيرها. : 


فرع 1 وان قال لاحدى زوجتينه : والله لا وملثتك » شي قال 


ل 


قدر أقل الحيض 3 ولا يضز نقض كل دم عن أقل الحيض ٠‏ وهذا الوجه 
هو قول أبى العباس بن :سريج وآبى اسحاق المروزى وآبى بكر المحمؤذى : 
وجماهير أصحاننا التقدمين وصححه أصحابنا المتخرون المصنفون : 
ونقله القاضى بو الطيب والماورذى عن عامة الأصحاب ( والثانى ) إشترط , 
أن يكون كل واحد من الدمين بالنا أقل الحيض » » حتى لو:رأت دما ناقصا عن 
أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين » فالأول دم فساد والآخران وما بينهما 
من النقاء حيض ( والثالث ) وهو قول أبى القاسم الأنماطى : لا يشترظ' شىء . 
من ذلك » بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهى وماابينها من 
النقاء حيض على هذا القول الذى يفرع عليه » وهو قول السحب ( والرا؛ 38 
لا يشنترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض ؛ كن يشترط بلع اوري 
الأقل » ( والخامس ) يشسترط بلوغ أحدهما الأقل أبهما كان » ( والسادس ) ا 
يشترط الأقل فى الأول أو الآخر أو الوسط ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : القولان فى التلفيق ‏ هما فيما اذا كان الثنقاء 
زائدا على الفترات المعنادة بين دفمات الحيض : اما الفترات فخيض بلا - 
خلاف » ثم الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتى الفترات والنقاء » وهو | 
من المهمات التى يتأكد الاعتناء بها ويكثر الاحتياج اليها وتقع فى الفتاوى 
ا رأبت ذلك » وقد وجدت ضبطه فى أتقن مظانه وأحسنها وأكملها 
وأصونها » فنص الشافمى .رحمه الله فى الأم فى باب الرد على من قال : 
لا يكون الحيض أقل من ثلاثة آيام » والشسيخ آبو حامد الاسبفراينى ' 
وصاحيه القاضى أبو |الطيب الطبرى وصاحيه الشيخ أبو اس حاق مصتفف 
الكتاب فى تعاليقهم على آن الفترة هئ الحالة. التى ينقطم فيها جريان الذم 
وسقى لوث وآثر » بحيث لو أدخلت فى فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم :من 
حمرة أو صفرة أو كدرة غ تهى فى هذه الحالة حائض قولة واحداطال] ذلك أم 
قصر ٠‏ والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة فيه لخرجت 
بيضاء ؛ فهذا ما ضبطه الامام الشافعى والشنيوخ الثلاثة » ولا مزيد:عليه فى 
وضوحه وصحة معناه والوثوق بقائليه ٠‏ وقد قال امام الحرمين : أن الأصحانٍ 
لم يضبطوا ذلك ؛ وان منتهى المذكور فيه أن ما يعتاد تخلله بين دفعات الدم 
فهو من الفتراث وما ادغو على القزلين ب النعاء تجستة مق عي إيصاء 


لفك 


اليمين + : ش : 


وان قال : ان وطئتك فأنت طالق ثم قال للأخرى : أشىكتك مها ونوى 
فقد صار طلاق الثانية معلقاً على وطئها أيضاً ؛ لأن الطلاق نصح بالكناية ٠‏ 
فان قلنا : ان ذلك ايلاء فى الأولى صار ابلاء فى الثانية لأنها صارت فى . 
معناها والا فليس بايلاء فى واحدة منهما » وكذلك لو آلى رجل من زوجته 
فقال آخر لامرآته : أنت مثل خلانة لم يكن موليا ٠‏ وقال أصحاب الرأى. : 
هو مول ٠‏ وقال أحمد : انه ليس بصريح فى القسم فلا يكون موليآ به كما 
لو لم يشبهها بها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل واذا صح الابلاء لم يطالب بشىء قبل أربعة أشهر لقوله عر 
وجل ١‏ للدذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر » وابتداء المدة من حين 
اليمين لانها ثبتت بالنص والاجماع فلم تفتقر الى الخاكم كمدة العدة »> فان آلى 
منها وهناك عذر يمنع من الوطء نظرت » فان كان لممنى فى الزوجة بآن كات 
صغيرة او مريضة أو ناشزة أو مجئونة أو محرمة او صائمة عن فرض أو معتكفة 
عن فرض لم تحسب المدة ٠‏ وان طرا شىء من هذه الأعذار فى اثناء المدة انقطعت 
المدة لآن المدة أنما نظرت لامتناع الزوج من الوطء » وليس فى. هذه الاأحوال 
من جهته امتناع » فان زالت هذه الأعذار استؤنفت المدة لآن من شآن صسنه 
الدة أن تكون متوافية » فاذا انقطعت استؤنفت كصوم الشهرين المتنابعين » فان 
كانت حائضآ حسبت المدة » فان طرا الحيض فى آثنائها لم تنقطع لآن الحيض 
ذدر معتاد لا ينفك منه 0 : ١ . ١‏ 

فلو قلنا : آنه يمنع الاحتساب اتصل الضرر وستط حكم الابلاء » ولهنا 
لا يقطع التتابع فى صوم الشهرين المتتابعين * 

وان كانت نفساء ففيه وجهان ( احدهما ) أنه يحتسب المدة لأنه كالحيت , 
الاحكام فكذالك ف الايلاء ( والثانى ) لا يحتسب .. واذا طرا قطع لآنه عذر نادير 
فهو كسائر الاعذار » وان كان العذر لمعنى فى الزوج بأن كان مريضا أو مجنونا 
أو غاتبآ او مجبوبا او محرما او صسائما عن فرض » أو ممعتكفا عن فرض > 


الى 


حك الف + فان طرا شىء من هذه الاعذار فى آنناء المدة لم تتقضع » لآن 
الأمتناع من جهته » والزواجية باقية فحسيت المدة عليه » وان آلى فى حال! . 
الردة آى فى عدة الرجعية لم تحتسب المدة ٠ ٠‏ وأن طرات ألردة أو الطلاق الرجعى 
فى اثناء المدة انقطعت:» لأن النكاح قد تشعث بالطلاق واتردة » ا 
حكم » وان أسلم بعد الردة أو راجع بعد الطلاق وبقيت مدة التربص استؤ 

أنمدة ما ذكرناه ) ه 


قول جمهور 'الفقهاء أن ارمح ل عالت بالق 0 ابن 
مسعود وزيدين ثابت واد بن أبى ليلى والثورى وأبو حليفة . : انه طالب بالفىء 0 
فيها لقراءة ابن :مسعود ( فان فاءوا فيمن ) قالىا : واذا جاز الفىء ء جاز . 
الطلب ؛ اذ هو تابع » ويجاب بمنع الملازمة وبقوله نعالى « للذين يولونٍ من! 
نسائهم تربص آربعة أشهئ » فان الله تعالى شرع التربص هذه المدة فلا مجوز 
مطالية الزوج قبلها » واجتياره للفىء ء قبلها ابطال لحقه من جهة تفسه ؟ فلا 
يبطل بايطال غيره + 


قال القافى | بن العرزبى : : وتحقيق الأمر آن تقدير الآبة عندنا للذين 
يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ب فان فاءوا بعد انقضائها فان الله غغور 
'رحيم ؛ وان عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم » بوتقديرها عندهم : قان فاءوا , 
فيها فان الله غمور رحيم ب وان عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها » وهذا 0 
متساو ولأجل نساوبه توقت فيه ٠‏ 1 


ش كن مو لعن ون روا سدس افر يف 
عليه طلاق حثى ترجع الى الاسلام فى العدة » فاذا رجعت.قيل له : فىء أو 
' طلق » وان لم ترجع حتى تنقضى العدة بانت منه بالردة ومضى» العدة ٠‏ قال : 

واذا كان منع الجماع من قبلها بعد مضى الأربعة الأشهر قبل الوقف أو فعه 
لم .يكن لها على الزوج شسبيل حتى يذهب منع الجماع من قبلها ؛ ثم .يوقف 
5 ل بن كو ا لا ال 
الأربعة الأشهر بشىء يحدثه غير الحيض -الذى خلقه الله عر وجل فيها ثم أبيح 
الجماع من قبلها أجل منبوم أبيح أربعة أشهر كما جعل الله تارك وتعسالئ 


نهنا 


له أربعة أشهر متتابعة فاذا لم تكمل له حتى يمضى حكمها استثر نفت له متتابعة 
كما جعلت له أولا ٠‏ 


ولو كان آلى منها ثم ارتد عن الاسلام فى الأربعة الأشهر ألو ارتدت أو 
طلقها أو خالعها ثم راجعها أو رجع المرتد منهما الى الاسلام فى العدة استائف 
فى هذه الحالات كلها أربعة أشهر من :يوم حل له الفرج بالمراجعة أو التكاح 
أو رجوع المرتد منهها الى الاسلام ؛ ولا يشبه هذا الباب الأول » لأنها فى 
هذا الباب صارت محرمة الشعر والنظر والحبس والجماع » وفى تلك 
الأحوال لم تكن محرمة بشىء غير الجماع وحده ؛ فآما الشعر مر والنظر والحيس 
فلم بحرم منها » وهكذا لو ارتدا ٠‏ اه 


قلت : وجملة ذلك أنه اذا آلى منها وثم عذر بمنع الوطء من جمة الزوج 
كمرضه آو حبسه أو احرامه أو صيامه حسبت عليه المدة من حين ابلائه » 
لأن المانع من جهته » وقد وجد التمكين الذى عليها ؛ ولذلك لو أمكنته 
من نفسها ‏ وكان ممتنعآ لعذر . وجبت لها النفقة » وان طرأ ثىء من هذه 
الأعذار بعد الايلاء أو جن لم تنقطع المدة للمعنى الذى ذكرناه ‏ وان. كان 
المانع من جهتها نظرنا ‏ فان كان حيضا ‏ لم همنع ضرب المدة لأنه لو منم 
لما أمكن تحقيق ضرب المدة : لأن الحيض لا يخلو منه شهر غاليا فيٌؤدى ذلك 
الى اسقاط حكم الابلاء » وان طرآ الحيض لم يقطع المدة لما ذكرنا ٠‏ والنفاس 
كالحيض لأنه مثله فى أحكامه وقال أصحاب أحمد : فيه وجهان ( أحدهما ) 
كالحيض ٠‏ ( والثانى ) كسائر الأعذار التى من جهتها لأنه تادر معتاد فاشبه 
سائن الأعذابر ٠‏ 


وأما سائر الأعذار التى من جهتها : كصغرها ومرضها وحبسها واحرامها 
وصيامها المفروضين واعتكافها المنذور ؛ ونشوزها وغيبتها » فمتى وجد منها 
ثىء حال الايلاء لم تضرب له المدة حتى يزول » لأن المدة تضرب لامتناعه 
من وطها والمنم ههنا من قبلها ٠‏ وان وجد شىء من هذه الأسباب استكوتفت 
المدة ولم يبن على ما مضى » لآن قوله تعالى « تربص اريم انس © تتفي 
متوالية ؛ فاذا قطعتها وجب استتئنافها كمدة شهرين فى صوم الكفارة ٠‏ وان 


اونا 
(؟ المجموع اج ١5‏ ) 


أحنلث وهربت فن يده انتطعث المدة, أن بقيت ق لت وأمكئنه وطؤها : 
احتسب عليه بها ٠‏ 00 5 


فا فيل غيذ سبلب نيمالا صنع لها فيه + غلا : نبثى آن تقطع المدة | 
كالحيض قلنا اذا كان المتع فيها فلا فرق بين كؤزته بفعلها آى بثير فعلها ا كدا 
أن البائع اذا تعذن عليه تسليم. المعقود عليه لم يتوجه له المظالبة بعوضله.»' 
سوا كان لعذر أو غير عذر ٠‏ ؤان آلى فى الردة لم تضرب له المدة الا من 
حين رجوغ المرتد منهما الى الاسلام ٠‏ وان طرآت الردة فى أثناء المحندة: 
انتطلفت إلآن التعاح قد تعنمث وجرم الوذه عافاذا عاد.الى الاسلام اسنترتقت 
ل و د 
قافر يلها تارقم 0 0 


. قال المضئف رجه ل تعالى 


فعضل انا طقلا فى مدة التريص اتقطمت اكدة وزلم سقط الأبلاه 5 
فان راجمها وقد بقيت مدة التربص استؤنفث المدة ».فان وطئها حنث فى اليمين 
وسقط الإبلاء » لانه ازال الضرير ء وان وطثها وهى نائمة أو مجنونة حنت فى | 
يمينه وسقط الايلاء » وآن استعخلت ذكره وهو نائم لم يخنث فى يميئه لارتفاع ٍ 
القلم عنه » وهل يسقط :حقها ؟ فيه وجهان ٠‏ ( احدههما ) يسقط لانها وصلت 
الى حقها /( والثانى ) لا يسقط لأن حقها فى فعله لا فى فعلها » وان وطئهاا وهى 
مجنونة لم يحنث لارتفاع القلم عنه » وهل. يسقط حقها ؟ فيه وجهان : إٍِ 


( احدهما ) يسقط وهو الظاهر من اللذهب لانها قد وصلث نه الى أخقها » 
وان لم يقصف فسقط حقها » كما لو وطئها وهو يظن آنها امزاة أخترى ٠‏ 
( واللتى ) ونع قول الزلى أنه لا بيساتل حقها .لان لا حلت به لثم ايسا . 
نه الايلام ره ا ١ : . ١‏ 
: فصل و ونتها اوش متا لطم د السو لتحيل تلد 

. به حقها من الابلاء لأنها وصلت منه الى حقهاء وآن كان بمحرم ) ٠‏ ا 
الشرح + . :”بهم هذا الفصل آنه اذا وها بد ألبدة ع قبل.المطالية . 
أو بمدعل »* خرج من الابلاة.» بوسواء ؤلتهانوحى عاقلة او مبجنونة إو ينطاق 


ع 


أو نائمة ؛ لأنه فعل ما حلف عليه ؛ فان وطئها وهو مجنون لم ييحنث وهذا 
هو قول أحمد والشعبى ٠‏ وقال أبو بكر من الحنابلة : بحنث وعليه الكفارةي 
لأنه فعل ما جلف عليه ٠‏ وهذا غير صحيح » لأنه غير مكلف » والقلم عنه 
مرفوع ؛.وبخرج بوطئه عن الابلاء لأنه قد وفاها حقها » وحصل منه فى حتها 
ما يحصل من العاقل » وانما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم » وهو أحد 
الوجهين عند أصحابنا » وهو الظاهر من المذهب »© والآخر أنه سقى موليا » 
فانه اذا وطىء :بعد افاقته تجب عليه الكفارة : لأن وطاآه الأول ما حنث به » 
واذا بقيت بمينه بقى الابلاء ؛ كما لو لم بيطأ ٠‏ وهذا هو قول المزنى ٠‏ 


وشبغى آن يستائف له مدة الايلاء من حين وطىء لأنه لا ينيغ أن نطالب 
بالفيئة مع :وجودها منه » ولا تطلق عليه لاتتفائها وهى موجودة » ولكن 
تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه ٠‏ ,وقيل تضرب له المدة اذا عقل لأنه حينكذ 
يمنع من الوطء بحكم يمينه ؛ ومن قال بالؤول قال قد وفاها حقها فلم ببق 
الايلاء : كما لو حنث » ولا يمتنع انتفاء الابلاء مع اليمين كما لو حلف لا يط 
أجنبية ثم تزوجها ٠‏ 


. فسرع اذا وطىء العاقل ناسيآ ليمينه فهل يحنث ؟ على روايتين » 
فان قَلنا يحنث انحل ابلاؤه وذهبت يمينه ٠‏ وان قلنا لا يحنث فهل بنحل 
إبلاؤه ؟ على وجهين قياسآ على المجنون ٠‏ وكذلك ,يخرج فيما اذا :آلى من 
أحدى زوجتيه ثم وجدها عا ىفراشه فظتها الأخرى فومتها » لأنه جامل 
بها واللجاهل كالناسى فى الحنث وكذلك أن ظلها أجنبية فبانت زوجته » 


فير ع ان استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه لم تفعل ما حلف 
عليه ولأن القلم مرفوع عنه ؛ وهل :بخرج من حكم الابلاء ؟ فيه وجهمان 
( أحدهما ) يخرج لأن المرأة وصلت الى حتها فأشبه ما لو وطىء ٠‏ ( والثانى ) 
لا يخرج من حكم الاإيلاء لأنه ما وفاها حقها »وهو باق على الامتناع من وطء 
بحكم اليمين فكان موليا كما لو لم يفعل به ذلك ء والحكم فيما اذا وملىء 
وهو نائم كذلك لأنه لا بحنت به ٠‏ 


و 


مسسالة قوله : وان وطئها وهناك مانع من احرام الخ » فجملة ذلك ' 
أنه اذا وطئها وطئا محرما مثل أن وطثها حائضا أو نفساء أو محرمة أو ضائمة 
صوم فرض أو كان محرما أو صائما أو مظاهراً حنث وخرج من الايلاء ؛ 
وعند آحمد وأصحابه قولان ( أحدهما ) هذا (والثانى ) وهو قول القاضى 
أبى بكر أن قياس المذهب آن.لا يخرج من الابلاء لأنه ووطء لا يتوم إبه ف 
الفيئة فلم بخرج به به من الايلاء كالوطء فى الدير » ولا يصح هذا لأن! بمينة . 
انحلت ولم ببق ممتنعا من الوساء بعكم اليبين فلم بيسق الايلاء » كما ل 
كفر بمينه أو كما لو وطبْها مريضة ؛ وقد نص أحمد فيمن حلف ثم كفن يمينه ١‏ 
آنه لا بقى موايا لعدم حكم اليين مع أنه ما وفاها حتها فلان يزول بزدال 
اليمين بخنثه أولى ٠:‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان لم يطلقها ولم يطاها حتى انقضت المدة نظرت ب فان لم: 
يكن عذر يمنع الوطء ب ثبت لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق » لقوله عيز وجل 
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر » فان فاءوا فان الله غفور رخبم | 2 
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » ٠‏ : 


:وان كانت الزوجة أمة لم يجز للدولى المظالبة » وأن كانت مجنونة فم يكن 
لؤليها المطالبة 6 لآن المطالبة بالطلاق أو الفيئة طريقها الشهوة » فلا يقوم الولى 
فيه مقامها » واللستحب أن بقول له فى المجنونة : آاتق الله فى حقها فاما أن تفى: 
أليها أو تطلقها . وان نتت لها المطالبة فعفت عنها الزوجة جاز لها ان ترجع 
وتطالب » لانها انما نبت لها المطالبة لدفع الضرر بترك الوطء > وذلك إيتجدد 
مع الاحوال فجاز لها الرخوع > كما لو اعسر بالنفقة فمفت عن المطالبنة 
بالفسخ .. وان طولب بالفيئة فقال :.امهلونى: ففيه قربن : ( احدهما ) يمهمل 
ثلائة أيام لأنه قريب والدليل عليه قوله عز وجل « ولا نمسوها سوء فياخدكم 
عناب قريب » فعقروها فقال تمتعتوا فى داركم ثلانة أيام ذلك وعد فهر 
مكذوب » ولهذا قدر به الخيار فى البيع ٠‏ 


وات ) يدول هدوها يسناج ويداكاهب لوطه #إفان كان يسا 
امهل الى أن ينام ٠‏ وان كان :جائعا أمهل أبى آن ياكل بوان كآن شيعانا اممل 
الى آن بخف . وان كان صائما امهل الى أن يفطر » لأنه حق حمل عليه 
وهو قادر على ادائه فلم يمهل اكثر من قمر الحاجة كالدين الحال ) ٠‏ : 


أن 


الشرح اذا اتقضت المدة فلها المطالبة بالفيتة ان لم ,نكن عذر » 
فان طالبته فطلب الامهال فان لم يكن له عذر لم سهل » لأنه حق توجه عليه 
لاعذر له فيه فلم يمهل به كالذين الحال ‏ ولأن الله تعالى جعل المدة أريمة 
أشهر فلا تجوز الزيادة عليها بير عذبر » وانما يرخر قدر ما يتنكن مسن 
الجماع فى حكم العادة ؛ فائه لا بلزمه الوطء فى مجلسه وليس ذلك 
بامهال * 


فان قال : أمهلونى حتى آكل فانى جائع ؛ أو بنهضم الطعام فانى كظيظ ل 
أو أصلى الفرض » أو أفطر من صوم ففيه وجهان : ( أحدهما ) أمهل ثلاثة 
أزيام لقوله تعالى « تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ولهذ! قدر به الخيار فى 
البيع ( والثانى ) أمهل بقدر ذلك » فانه يعتبر أن يصير الى حال يجامع فى 
مثلها فى العادة » وكذلك مهل حتى يرجم الى بيته ؛ لآن العادة فعل ذلك فى 
الاستحقاق وهى لا تستحق الوطء فى هذه الأحوال وليس لها المطالية بالطلاق 
لأنه انما ستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة ؛ ولم يجب عليه ثىء » ولكن 
تتآخر المطالية الى حال زوال العذر ؛ ان لم يكن العذر قاطعآ للمدة كالحيض » 
أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة ٠‏ 


فان عفت عن المطالبة بعد وجوبها فانه لا يسقط حتها فى المطالبة متى 
شاءت وعند أحمد وأصحابه وجهان ( أحدهما ) سقط بحقها وليس لها المطالبة 
بعده ٠‏ وقال القاضى : هذا قباس المذهب لأنها رضيت باسقاط حقها مين 
الفسخ لعدم الوطء فسقط حتها كامرآة العنين اذا رضيت بعنته ( والثانى ) 
لا سقط حقها ولها المطالبة متى شاءت ٠‏ 

دليلنا أن المطالبة انما ثبتت لرفع الضرر بترك ما يتجدد من الأحوال 
فكان لها الرجوع ب كما لو آعسر ف النفقة فعفت عن المطالبة بالفسخ ثم 
طالبت ؛ وفارق الفسخ للعنة ؛ فانه فسخ لعيبه » فمتى رضيت بالعيب سقط 
حقها ؛ كما لو عفا المشترى عن عيب المبيع ٠‏ وان سكتت عن المطالبة ثم طالبت 


يهنا 


بعد فلها ذلك + لآن قينا يبت على التراخى لم يسقل تخي الطابة 
كاستحقاق. النفقة ٠‏ : 1 


قرع المت كاتعزة:ى استتحقاق المطالبة وام عن اليف عو' ؛ 
نكاد لعو را سو الاتطع» ناراك اليو ير 
مولاها الطلب لأنه لا حق له ٠‏ ' 01 


اذ انك امقر أو اسعتوة نين فنا الدافة ون تلينا شي 
معتتبر وليس لوليهما المطالبة لهما:ء لأن هذا طريقه. الشهوة فلا يقوم غيرهما 
مقامهما فيه فان كانتا ممن لا بسكن وطوهما لم .بحنسب عليه بالمدة ٠‏ لان 
: المنع من جمتهما ؛.وان كان وطوهما ممكنا. فانٍ آفاقت المجئونة أو بلغت! : 
الصغيرة ة قبل انقضاء المذة تممت المدة ثم لها المطالبة ؛ وان كان ذلك بعد ' 
ْ انقضاء المدة فلها المطالية يومئذ » لأن الحق لها ثابت » واننا تآخز العشدم 
امكان المطالبة ٠‏ وقال الشافعى “لا تضرب المندة فى الضغيرة م 
وقال أبى حنيفة : تضرب المدة سواء أمكن الوطء أو لم بسكن فاذلم .يكن 
فاء بلسانه ؛ والا بانت بانقضاء المدة وكذلك الحكم عنده فى الناشز والرتقام 
ات وك لويد امس تر رادي اع 
كالتى يمكنه جماعها ١ ٍ ٠‏ 


دليلنا أن حقها . وز ان ع بقار ماي رجن اذ فيل كي 


العروة تدكا يسقط أجل الدين بسقوطه ٠.وأما‏ التى آمكنه نجماعها فتضرت 00 


له المدة فى حقها لأنه ابلاء صحيح مين يسكنه جماعها فتضرب له ا مدة ٠‏ 
كالبالغة » ومتى قضد الاضرار ز:بها بترك الوطء آثم ؛ وزيستتحب أن إنقال له :: 
اتق الله ٠‏ فاما أن تفىء واما آن تطلق » فان الله.تعالى قال « وعاشروهن ' 
بالمعروف © وقال تعالى « فامسباك بمعروف أو قسرفح 0 
الاضرار من المعاشرة بالمأروف: ٠‏ / ْ 


الى 


:قال الصئف رحه الله تعالى 


1 فصل وان وطئها فى الفرج فقد اوفاها حقها وؤيسقط الايلاء » وآدناه 
آن تفيتٍ الحشفة فى الفرج لأن احكام الوطء تتعلق به » وآن وطئها في الموضسع 
المكروه او وطنها فيما دون الفرج لم يعتد به » لآن الضرر لا أيزول الا بالوطء 
فى الغرج » فان وطئها فى الفرج » فان كانت اليمين بالله ع 0 ةا 
الكفارة ؟ فيه اقولان 2 


قاال فى القديم : لا تلزمه لقوله عز وجل ١‏ فان فاعوا فان الله غفوز رحيم » 
فعلى الغفرة بالفيئة » فدل على آنه قد استفنى عن الكفارة ٠‏ 


: ؤقال فى الجديد تثزمه الكفارة » وهو الضحبح لقوله صلى الله عليه وسلم : : 
( من حلف غن يمين فراى غيرها خير؟ منها فليات الذى هو خير: » وليكفر عن 
يمينه) » ولانه حلف بالله تمالى وحنث فلزمته الكفارة » كما لو حلف على ترك 
صلاة فضلاها - . 


واختلف اصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان فيمن جامع 
وقت المظالية 6 فاما اذا وطىء فى معة التربص فاذه يجب عليه الكفارة قولا 
واحدا لأن بعن المطالبة الفيئة وكجبة » فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحئل 3 
ومنهم من قال القولان فى الحمالين > ويخالف كفازة الحج فانها تجب بالمحظور» 
والحاق المحظور: وهو الحلق .فى حال الاحرام ٠‏ واما الحاق عند التحلل فهسو 
بسك » وليس ذلك كفارة آليمين فانهما تجب بالحنث » والحنث الواجب 
كالحنث بالحظور ق ايجاب الكفارة ٠‏ وان كان الابلاء على عتق وقسع بنفس 
الوطء لانه عتق ملق على شرط فوقع بوجوده ٠‏ وآن كان على لذر عتق أو ندر 
صوم أذ صلاة أو التصدق بمال فهو بالخبار بين ان.يفى بما نذر وبين أن يكفر 
وين الوفاد بم ندر » وآن كان الابلاء على الطلاق الثاخث طلقت ثلانة لأنه ظلاق 
معلق على شرط فوقع بوجوده ٠:‏ وهل يمنع من الوطء ام لا ؟ فيه وجهان ٠‏ 


.. (احدهما ) وهو قول ابى على بن خبران : أنه يمنع فن وطنها لانها تطلق 
قبل أن ينزع فمنع منه ء كما يمنع فى شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى ان 
بطلع الفجر قبل أن يتزع * 

( وآلثانى ) وهو اللمذهب انه لأ يمنع لان الابلاج ضادف اللكاح ء والذى 
لصا د لنويا رمس و 
ثم يخرج * .وان كان الخروج فى حال الحظر ٠‏ 


لض 


واما مسئلة الضوم فقد ذكر بعض اصحابنا انها على .وجهين : 


( احدهما ) أنه لا بمنع فلا فرق بينها وبين. مسالننا > فعلى هذا لا يزيد 
على تيبب الحشفة فى الفرج ثم ينزع > فان زاد على ذلك أو استدام لم يجب ' 
عليه الحد لآنه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم فلم يجب به الحد» وهل 
عو ب ا الل ع ل جو ا ا 11 


أولج قيل الفجر واستدام بعد طلوعه ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب لأن انتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب بالنكاح » لآن 
. المهر فى مقابلة كل وطء يوجد فى النكاح » وقد تكون مفوضة فيجب عليه المهر 
بتفييب الحشفة » فلو أوجبنا بالاستدامة مهرا أدى الى ايجاب مهرين باولاج 
واحد > وليس عذلك الكفارة » فانها لا تتعلق بابتداء الجماع فلا يؤدى ايجابها 
فى الاستدامة الى ايجاب كفارتين بابلاج واحد » وأن نزع ثم اونج نظسرت » 
فان كانا جاهلين بالتحريم » بان اعتقدا أن الطلاق لا يقع الا باستكمال الوطء »: 
لم يجب عليهها الحد للشبهة » فعلى هذا يجب اهمسر 2 وان كانا عالمين 
بالتحريم ففى الحد وجهان : ( احدهما ) انه يجب لأنه أيلاج مستائف محرم من 
غير شبهة فوجب به الحدا كالايلاج فى الاجنبية » فعلى هذا لا يجب المهر » لآنها 
زانية ٠‏ ( والثانى ) لا يجب الحد » لان الابلاجات وطء واخد » فاذا لم يجب 

فى أوله لم يجب ف أتمافه » فعلى هذا يجب لها المهر ٠‏ وان علم الزوج بالتحريم 
وجهلت الزوجة » او علمت ولم تقدر على دفعه ؛ لم يجب عليها الحد» ويجب: 
ا المهر ٠.‏ وفى وجوب الحه على الزوج. وجهان » وان كان الزوج جاصلا ! 
«التحريم وهى عاكة ففى وجوب الحد عليها وجهان ( احدهما ) يجب » فعلى 
اديب ا وز را اي احج فل عدار ل 6ر0 : 


على أن القىء الجاع لال تر لذ كت عر عرض ا سين اام 
ولذا فنا ارجباعة متحيج وى ابوانه + 1 


ان اللمفيك ل روم الخئة متاح والسائن واب عاك لطا 0 
حاتم قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى 
غيرها :عير منها فليأت الى هئ خير وليكفر عن دمينه » إوسيآتى فى الأيمان' 
جميع طرقة وألفاظه ومذاهب العلماء فيه ٠‏ أما المطلوب هنا فهو أن الفيئة. 
الجماع ليس فى هذا اختلاف كذلك قال ابن عباس وعلى إؤابن مسعود ٠‏ 
وبه قال مسروق وعطداء والسيعبئ والتخبعى وبسعيد بن جبير ُ 


4٠ 


لقدر الفثرة منه » هذا كلا م امام الحرمين ي” قدمناه » 
والله أعلم ١‏ 


( الحال الثانى 2١7‏ ) اذا انقطع الدم وجاوز'خمسة عثر ء فاذا رأت يوما 
وليلة دما ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر.متقطعا فلا خلاف أنه 
لا بلتقط لها آيام الحيض من جميع الشهر » وان كان مجموع الملتقط دون 
خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهى ذات تقطع ٠‏ 
هذا هو الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافمى فى كتاب الحيض وقطم 
به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين ٠‏ وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعى وأبو بكر المحمودى وغيرهما : لبست: مستحاضة بل السادس عشر 
فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات المستحاضات ٠‏ وأما الخمسة عشر فهى 
على القولين فى التلفيق ٠‏ ( أحدهما ) : السحب فتكون كل الخمسة عثر 
حيضا ٠‏ ( والثانى ) : التلفيق فتكون آيام الدم حيضا والنقاء طهرا » وهذا 
الذى ذكرناه من قول ابن بنت الشافعى ومتابعيه هو فيما اذا الفصل دم 
الخمسة عثر عما بعدها » فكانت برى بوما وليلة دما ومثله نقاء » فالسادس 
عشر يكون نقاء » فلو اتصل الدم بالدم بأن رآت ستة آيام دما ثم ستة نقاء 
ثم ستة دما فالسادس عثر فيه دم متصل يدم الخامس عشر » فقد وافق 
ابن بنتٍ الشافعى وغيره الأصحاب وقال : هى فى الجميع مستحاضة » واتفق 
الأصحاب على تغليط ابن بنت الشافعى ومتابعيه فى هذا التفصيل + وغلط 
فيه ابن سريج فمن بعده ٠‏ قال امام الحرمين : رأيت الحذاق لا يعدون قوله 
هذا من جملة المذهب ؛ فالصواب ما قدمناه من نص الشافعى والأصحاب 
رحمهم الله أنها مستحاضة ٠‏ قال أصحابنا : لهذه المستحاضة"آربعة أحوال » 
( أحدها ) أن تكون مميزة بأن ترى بوما وليلة دما أسود » ثم يوما وليلة 
نقاء ثم يوما وليلة أسود ثم يوما وليلة نقاء وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة » 
ثم ترى بعد هذه العشرة يوما وليلة دما أحمر ويوما وليلة نقاء » ثم مرة ثانية 
وثالثة وتجاوز خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا دما أحمر » فهذه المميزة 
ترد الى التمييز » فيكون العاشر فما بعده طهرا » وفى التسعة القولان » ان 


(1) وانظر الحال الأول فى أنورل 52 الفصل وكان أجدر به أن يجمل الثانى. .'فسنفين كنا 
سياتى فى اليامش بعده رط ) ٠.‏ 


1م 


والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وآبو عبيدة وأصحاب الرأى ومالك 
فى المدونة والمبسوط وعبد الملك ب و االاسترن ان ولك 1 لم كن عا 
وأصل الفىء الرجوع » ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئة لأنه رجع من 
المغرب الى المشرق ؛ فسمى الجماع من المولى فيئة » لأنه رجع الى فمل 
ما تركه » وآدنى الوطء الذى تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة فى الفرج 
فان أحكام الوطء تتعلق به » ولى رو دون الفرج أو فى الدبر لم :يكن فيئة 
لأنه ليس نمحلوف على تركه ولا إيزول: الضرر بفعله 

. اذا فاء لزمته الكفارة فى قول أكثر آهل العلم أب حنيفة” 
ومالك والشافعى فى الجديد وآحمد وأصحابهم حيث أوجبوا الكفارة على 
المولى ''ذا فاء بجماع امرآته ٠‏ وقال الشافمى فى القديم والحسن البصرى : لا 
كفارة عليه لقوله تعالى.< فان فاءوا فان الله غفور رحيم © *٠‏ 


قال النخمى : كانو! يقولون اذا فاء لا كفارة عليه ٠‏ وقال اسحاق : قال 
بعض أهل التأويل فى قوله تعالى « فان فاءوا » يعنى لليمين التى حنثوا فيهاء 
وهو مذهب ف الأبمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب 
من الخير ألا رفعله » فانه يفعله ولا كفارة عليه » والحجة له « فان فاءوا فان 
لله فور رحيم © ولم يذكر كفارة ٠‏ وأيضا فان هذا يتركب على أن لفو 
اليين ما حلف على معصية وترك وطء الزوجة معصية + 

وقال قتادة : هذا خالف الناس ‏ بعنى الحسن البصرى ٠‏ 

وقد مستدل لهذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « لا نذر ولا مين فيما لا تملك ولا فى معصية ولا فى قطيعة رحم 3 
ومن حلف على سين فرآى غيرها خيرآ منها فليتركها فان تركها كفارتها » ررواه 
النسائى وأبو داود ؛ وقد ذكر البيهقى فى شعب الايمان آنه لم د 
أبو داود :. الأحاديث كلها عن النبى صلى الله عليه وسلم « وليكفر عن بمينه 
الا ما لا يعبا به » وقد اختلف أصحابنا فى موضع القولين لانن قال 
وجه الخلاف فيمن جامع وقت المطالبة ٠‏ آما فى وقت التربص فان الكفارة 
واجبة عليه قولا واحدآ ؛ لأن الفيئة بواجبة بعد المطالبة فلا يجب بها كفارة 


4 


كالخلق عت الشجلل .مل لبر جاه 1ف اسان لاي 
كفارة' الحج ٠ ٠‏ فاتها تجب بالمحظور #- يعتى 'الحلق فنى حال الاحرام .لأف 
الحلق:عند التحلل نبك ؛ وليس كذلك كفارة اليمين فانها تجب بالحنث. ؛ 
والحنث > الرنيب المت لمعظور ف ايحاب الكقارة ٠.‏ 


1 :“دلننا فا اه المذجي قوله تعالئ 2 لعن إواخذكم بنا عقدتم لبان 
فكفارته أطعام عشرة مسناكين الآبة الى قوله ت ذلك كفارة, أبماتكم اذا 

حلفتم » وقال تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم » والحديث المتفق 
عليه عن عبد الرخفن بن سمرة « اذا حلفث على بين قرأيت غيرها خينا فنها 
قا ء نت الذئ هئ خين: وكفر عن'يمينك © ولأنه حالف حانث فى ينه فلزمئته 
الكفازة كنا لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها #والمتفرة لا تناف الكفارة ‏ : 
فان الله تعالى قد غفر 'لزسؤله صلى الله عليه وسَلم ما تقدم من لذتبه وما تآخرء 
وقد كان. يقؤل « انى والله لا أحلف.على يمين فآرى غيزها خيرا منها الا.أتيت 
الذى هو خير وتحللتها » متفق عليه من جدديث أبى موبى .الأشعرى رضى الله 
عله ٠‏ : أ 1 


ف اذا كان الاملاء 00 طلاق وقع بنقس يقس الوطاء 
ا مأك بسن وقد تفن ع وان كان علي رو تي ار شوم لد مل : 
أو صدقة :أو حج أو مير ذلك من الطاعات أو المماحاث فهبى مخبر ار الؤناء 1 
وبين كفارة مين لانه ار لجاج وغضب فهذا حكمة.٠‏ ا 


اثاست هذا أفقد اختلف العلماء فى الاملاء في حال 'الغغتل قفال 
ان عباس 'لا ايلاء الا بنضب ٠‏ وروى ذلك عن على ف اللشهؤز عنه ٠‏ وقاله: . 
الثيث والشغبى والحسن وغظاء » كلهم يقولون' : الابلاء لاا يكون الا على" 
واجة 'مغاضية ومشازة. وحرجة ومّاكدة آلا تجامعهًا أى' قرجها اضرارا. بها > 
ا ع اين 
1 ايلام 1 : 
3 لوقا 8 سيزين لوادكات بين هن عب لخم غطبب جو ابه 0 


ا 


وقاله ابن مسعود والشورى ومالك وأهل العراق والشسافعى وأحيد 


قال ابن المنذر : وهذا آصح ء لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر 
الأيمان سواء فى حال الغضب والرضا كان الابلاء. كذلك وبدل على كلام 
ع ا ل 
من وجهة 0 
ا لا 
مستمتعا بأجنبية ٠‏ وأكثر أصحاينا قالوا تجوز الفيئة » لأن النسزع ترك 
للوطء » وترك ألوطء ليس بوطء * 


وقال بعض أصحاب أحمد م اد سن ولق اق 
الوجمين )وقال ابن قدامة » واللائق بمذهب أحمد تخرنمه لوجوه ( أحدها ) 
أن آخر الوطء حصل ف آجنبية » فان النزع يلتذ به كما يلتذ بالايلاج » وقد 
شبه أصحابنا ذلك بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع أنه يغطر » والتحريم 
ههنا آولى لأن الفطر بالوطء ويمكن منع كون النزع وطن ؛ والمحرم ههنا 
الاستمتاع » والنزع استمتاع فكان محرما ولأن لمسها على .وجه التلذذ بها 
محرم » فلمسن الفرج بالفرج أولى بالتحريم فانْ قيل فهذا انما يحصل ضرورة 
ترك الحرام كما لو اختلط لحم خنزير بلحم مباخ لا نسكيه أكله الا باكل لحم 
الخنزير حرم ؛ ولو اشتبهت ميتة بمذكاة أو امرأته بأجنبية حرم الكل » وهذا 
وجه اختاره أبو على بن خيران ٠‏ وهو الصحيح من مذهب أحمد ؛ والصحيح 
عندنا قال المصنف وهو المذهب : تجوز الفيئة لأذا النزع ترك للوطء ء وترك 
الوطء ليس بوطء ؛ فان وتلىء فعليه أن ينزع حين يولج الحشفة ولا يفيد 
على ذلك » ولا يلبث ولا يتحرك عند النزع لأنها آجنبية فاذا فعل ذلك فلا حد 
ولا مهر لأنه تارك للوطء ٠‏ وان لبث أو تمم الابلاج فل حد عليه. لتنكن 
الشبهة منه لكونه وطن بعضه فى.زوجته » وفى المهر وجهان : . 


وف 


المهر كنا لو أولج بعد النزع ( والثانى ) لا نجب ؛ لأنه تابع الابلاج فى محل 
مماوكٌ فكان تابعآ له فى المهر الأول ؛ وفى اابه بالاستدامة يؤدى الى اتات 
مهربن بإبلاج واحد م 


العم ارك 112 عاق قو ع لخي لقي ات 
الممر لها وبلحقه النسلُ ٠‏ .وان كانا عالمين : بالتحرنم ففيه وجهان ( أخدهما ) 
عليهما الحد لأنه ايلاج فى أجنبية بغي شبهة فأشبه ما لو طلقها ثلاث ثم. وطثها 
ولا مهر لها ؛ لأنها مطاوعة على الزنا ٠‏ ( والثانى ) لا بحب الحد عليهما » 
لأن هذا مما .يخفى على كثير من الئاس لأن الوطء الواحبد يشتمل على 
اللاجات مما لم بيجب فى اتمامه » ومن ثم. وجب لها المهر ؛ والصحيح الأول 
لأن الكلام فى العا مين وليس نهو فى مظنة الخفاء ؛ فان أكثر المسلمين يعلمون 
أن الطلاق الثلاث محرم للمرآة » ويحتمل أن لا يقام الحد عليهما اذا تآأولا 
ذلك باعتبار أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدد كان طلقة واحدة فى عهسيده 
حلي انه مليهبو اع وعلزيه السكرق وجناز1 من خلزية عينم لعرلة علي له 
عليه وسلم « ادرأوا 'الحدوة بالشبهات » ٠‏ 


“ونا كان عنامال والآخر جاهلا نظرت ‏ فان كانهو دالب 
فعليه الحد ولها المهراولا بلحقه النسب لأنه زان محدود:؛ وان كانت هى 
العالمة دونة فعليها الحد وحدها ولا مهر لها والنسب لاحق بالزوج لأن وطأه. 
وطو شبهة » هذا هو أظهر الوجهين اللذين ساتهما المصنف » وبه قال أحمد 
وأصحابه قولا واحدا أه 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


فصل وأن طاق فقد سقط حكم الابلاه وبقيت اليمين > فان امتنع 
ولم نف ولم يطلق ففيه قولآن ٠‏ قال فى القديم لا يطلق عليه الحاكم .. لقوله 
صلى الله عليه وسلم « الطلاق إن أخف بالساق » ولأنه ما خثر فيه الزوج نين 
“مزين لم يقم الحاكم فيه مقامه فى الاختيار > كما لو اسم وتحته أختان فعلى 
ف بغي حت جا أو يلو بها يعينن إنا استع بن الختيار للستي 
الأخقن ٠‏ 


ةا 


وقال فى الجديد يطلق الحاكم عليه » لان ما دخلت النيابة فيه وتعسسين 
م وامتنع من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين » فعلى هذا 
يطلق عليه طلقة وتكون رجعية + 


وقال ابو نور : تقع طلقة بائنة » لأنها فرقة لدفع الضرر لفقد الوطم 
فكانت بائئة كفرقة العنين » وهذا خطا طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض 
ولا استيفاء عدد فكان رجميا كالطلاق من غير ابلاء » ويخالف فرقة العنين فان 
تلك الفرقة فسخ وهذا طلاق » فاذا وقع الطلاق ولم يراجع حتى بانت ثم 
تزوجها والمدة باقية فهل يعود الايلاء ؟ على ما ذكرناه فى عود اليمين فى النكاح 
الثانى » فان قلنا : يعود كانت المدة باقية استؤنفت مدة الايلاء ثم طولب بعد 
انقضائها بالفيئة او الطلاق > فان راجعها والمدة باقية استؤنفت المدة وطولب 
بالفيئة أو الطلاق » فهل يعود الايلاء ؟ على قولين * 


فصل وان انقضت الدة وهناك عذر يمنع الوطء نظرت فان كان 
معنى فيها كامرض والجنون الذى لا يخاف منه أو الاغماء الذى لا تمييز معه أو 
الحبس فى موضع لا يصل اليه » أو الاحرام أن الصوم الواجب أك: الحيض أو 
النفاس لم يطالب لان المطالبة تكون مع الاستحقاق » وهى لا تستحق الوطم 
ن هذه الأحوال فلم تجز المطالبة به .. 


وان كان العذى من جهته نظرت -. فآن كان مغلوبا على عقله ب لم يطالب 
لانه لا يصلح للخطاب ولا يصلح منه جواب » فان كان مريضا مرضا بمشسع 
الوطء أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول اليه طولب ان يفىء فيئة المعذور 
دنساته ٠‏ وهو أن يقول لست أقسر على الوطء ولو قدرت لفعلت » فاذا قدرت 
فعلت :م 


وقال ابو ثور : لا يلزمه الفيئة باللسان ». لان الضرر بترك الوطء لا يزول 
«الفيئة باللسان » وهذا خطا » لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد اليه من الاضرار» 
وقد ترك القصد الى الاضرار بما آنى به من الاعتذار > ولآن القول مع المسذر 
.م مقام الفعلة عند القدرة » ولهذا نقول : ان أشهاد الشسسفيع على طلب 
الشفعة فى حال القيية يقوم مقام الطلب فى حال الحضور فى اثبات الشفعة » 
اذا فاء باللسان ثم قدر طولب بالوطء » لانه تآخر بعذر » فاذا زال العسبر 
الشفعة فى حال الغيبة يقوم مقام الطلب فى حال الحضور فى اثبات الشفمة » 
طولب به ) ٠‏ 


الشرح الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والطبرايى دابن 
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اننئاة: الطير | ثى :نحيى| الحمانئ اميف ارقن انناف اين ندى أوالذارقطئق 
عصمة بن مالك + وفى التقريب أنه صحابى. » وطرقه ‏ يقواى .بعظها أبمضا ؛ 
قال ابن القيم : :ان حديث ابن عباس وان كان ف اسناده ما فيه فالقرآن : 
بعضده وعمل الضحابة » وآ راد بالقرآن قولة تعالى: د أذا تكختم: المؤمد اث 

لصوي وارييه الى اناسع الست لج ١‏ عا 


آما الأحكام فاثه اذا تين افيد بعد الترزبص أو امتتع الور من 
الفيئة بلسنانه » أو امشتع من.١‏ .امتئم من الوطء بعد زوال عذره آمر بالطبلاق ١‏ 
فان طلق ؤقع طلاقه الذىئ أوقعه واحدة كانت أو أكثر »'وليس للحاكم اجياره ١‏ ' 
على أكثر من ظلقة لأنه نحصل الوفاء بحقها بها فانة يفضى الى النينونة والتخلض 
ا ع ل ا و ن + وهذا 
قال مالك ٠ ٠‏ ش 


:وعن أحعد رواية: لين للحأكم الثلاق عليه لأن ما خير الزوج فيه بين 
أمرين لم ١‏ بم الحاكم مقامه فيه كالاختيار. لبغض الزوجات. فى حق من أسللم 
ْ ا ال رم كر 

فى أد بطق »توهذا. ثول الخ دنا .»+ : ا : 
ْ دليل القول الأول أن ما دخلته الثيابة ويعين مستحقة وامتتم من هو عليه 
قام الحاكم مقامه فيه كقضاء ء الدين ٠‏ وفارق الاختيار فإنه ها تعين مستتحقهء 
وهذا أصح .فق المذهب عند أحمد ٠‏ وليس للحاكم أن يأمر بالطلاق ويطلق 
. ا 0 ا عرف ايا انسسن 
قلا يتكون الا عند طليها ٠‏ 


فرع اذا م ابد ل ان : 
قد وطئها مرة لم :تسمع دعواه العنة » كما.لا تسمع دعواها عليه ٠‏ وإؤخنذ 
بالفيئة أو بالطلاق كغيره ؛ وان لم. يكن وطثها س ولم تكن حاله معروفة. # 
فقال القاضى : تسمع دعواه ونقبل قؤله ب لأن التعنين من العيوب التى لإ ,يتقف 
عليها غيره » هذا هو ظاهر المذهب وبه قال أحمد ؤأضحابه » ولهااآن تال 
الحاكم فيضرب لها مدة العنة بعد أن هى* فيئة أهل الاعذار ‏ ْ 


ىق 


«وفيه ,وجة 'آخر- ا يي 
ا و 0 7 


...وان ادعت آنه قد. أصابها مرة وآنكر ذلك لم. يكن لها المطالية بضرب 
مدة المنة لامترانها ل الاصابة ٠‏ . 


فرع الشف الواج عن الو رعق ل ا رع لد 
أو طلق: الحاكم عليه ود أحند روايتان.؛ قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله # 
يعنى أحمد بن ثبل ف المولى فان طلتها ؟.قال تكون واحدة وهو آخق 
بها وذكر أبو بكر رواية أخرى : أن فرقة الحاكم تكون ؛ انا + 


وقال ابن قدامة : قال القافى :تعرس عن اسه اورم الحا اما 
تكون بائنا ؛ فان فى روابية الأثرم وقد سئل : اذا طلق. عليه السلطان اتكون 
واحدة ؟ فقال الات يو وا و مووي ااا الات ان 
فيه رجعة ٠‏ . 


وقال أبو ثور : طلاق المولى بائن سواء طلق هو أو طلق علي الحاكم 
يشلاقع الضرر الأنه إيرتجعها فيبقى الضرر ء وقال أنو حنيقة : بقع الشلاق 
بانقضاء العدة-يائنا » ؤوجه الأول آنه لاق صادف مدخولا” بها من غيز عوض 
ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق فى غير الازيلاء » وبشفارق فرقة العلة 
لأنها فسخ لعيب ٠‏ ؤهذه طلقة ٠‏ ولأنه لى أبيح له ارتجاعها لم يندفع عنما 
الضرر وهذه يندقغ عنها الضرر » فاته اذا ارتجعها ضربت له مدة أخبرى ؛ 
ولأن العنين قد :يتس من :وطئه فلا فائدة"فى 'رجعته » وهذا غير غاجر ورجعته 
ذلبل على ,ربع فيها واقلزعدعن الإختزار ا زاكر 


ثم ان المولى اذا امتنع من الفيئة والطلاق معآ وقام الحاكم مقامه فانه 
لا اس الطات الا واحدة ؛ لأن اريفاء الحق بحصل بها فلم ملك بزيادة 
عليها كما لم بيلك الزيادة على وفاء الدين فج الممتنع *. : 


24 


1 وقال عمد واصلعابه.: اق الحاكم قال مقامه فملك الوق لا عاك 
فاذا رأى طلقها واحدة واذا رأى طلتها ثلاثا ٠‏ : ا 1 


وان انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكن أداؤه طولب : 
بالفيئة لأنه قادر على آداء ما عليه نحوها ا ا 
كان الطريق مخوفا أو له عذر سنعه فاء فيئة المعذور ٠‏ 


أن اث الى عا قله كحرف أو ايا لم ياب يانه لا بصا ش 
للخطاب بولا يصح منه الجواب » وتتآخر اأطالبة الى حال القدوة وزوال المذر 00 
كم طالب بخينئذ » وإن.كان مجبوبا وإقلنا : يصح ايلاؤه 'فاء فيئة المعذور "0 
ل ل ل اد ل ا 1 ١‏ 
وطولب بالفيئة وهو قادر عليها فلم يفعل أمر بالطلاق ؛ وهذا قول من يقول : 
بوقف المولى » لأن الله تعالى قال « فامسباك بمعروف.آو تسريح باح أن م 
فاذا امتنع من ع أذاء الوْاخِب لها عليه فقد امتنع من الامساك بالمعزوف'2 فيؤمر 
بالتسريح بالاحسان »؛ وان كان معدوراً ففاء بلسانه ثم قدرعلى الوطء ع أمبير 
ب فان فعل وال آم بالطلاق وبهذا قال أحمد ين حتيل,رشى الله ببنه ٠‏ 


وقال القاضى آبوا بكر من صحابه : اذا فاء بلسأنه لم يطالب بالفيئبة / 
مرة أخرى وخرج من الابلاء » وهو .قول: الحسن وعكرمة والأوزاعى ب لأنه , 
تعره ترج نان الاقم ولع رده ياي رقنا بل اه بالوطة * 0 

وقال ابو حتيغة [ فستاف له-مدة الابلاء ع يانه وفاها بحقها بن امسكله 

من الميئة فلا يطالب ألا بعد استئناف مدة الايلاء. كما لو طلقها ٠‏ ذليلنا بأنه 

احا افا 32 رع لزه إن ويا ١‏ ارين الست ال 

5 عليه » وما ذكرواه فليس بحقها.ولا يزول الضرر عنها. به » وانما وعذها 
لوقا وازس الصير بعلية » واتكاره كالغريم المعسر ٠‏ 


قرع ذا وس لس وه ا 
و ا اج وي 4 
أعسر به فقال ا ا : 


5 


اذا نمت هذا فانه اذا مضت المدة وبالمولى عذر إيمنع الوطء مسن 
مرض أو حبس بغير حق أو غيره ازمه آن يفىء بلسانه فيقول : متى قدرت 
جامعتها ونحو هذا ء وممن قال يفىء بلسانه اذا كان ذا عذر اين مسعود 
وجابر بن ززيد والنخمى والحسن والزهرى والثورى والأوزاعى وعكرمة 
وأبو عبيد وأصحاب الرأى وقال سعيد بن جبير : لا يكون الفىء الا بالجماع 
فى حال العذر وغيره ٠‏ وقال آيو ثور : اذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح 
أو يضل ان كان غائيآ ولا تلزمه الفيئة بلسانه لأن الضرر ترك الوطء لا يزول 
القول ٠‏ .وقال بعض آصحابنا يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت وان 
قدرت وطئلت ٠‏ 


ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار وقد ترك قصد الاضرار 
يما أنى به من 'الاعتذار » والاعتذار بالقول يوم مقام فعل القادر » بدليل 
أن اشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طليها يقوم مقام طلبها 
فى الحضور فى اثماتها ؛ ولا بحتاج أن يقول : ندمت » لأن الغرض أن ظهر 
رجوعه عن المقام على اليمين وقد حصل يظهور عزمه عليه *٠‏ 


وقال اين قدامة وأبو الخطاب والقاضى أبو بكر من الحنابلة : ان فيئة 
المعذور أن يقول : فت اليك » وهو قول الشورى وأبى عبيد وأصحاب 
الرأى ٠‏ بوقال آبو ثور لا يلزمه الفيثة باللسان لأن ذلك لا يغير من الأمسر 
شيئاً ولا فيدها فى ثىء أن يعدها بالفعل عند القدرةء وهذا خطأ لأن 
الابانة عن القصد بنرك الاضرار مع ما فيه من نوع اعتذار والاخبار بازالته 
للغرر عند امكانه ‏ كل ذلك يقهوم مقام الفعل .عند القادر عليه » كما قلنا 
فى اشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طليها ٠‏ 


ونخلص من هذا أن كل عذر من فعله نيمتعه الوطء لا بمهل وومسر 


الى 
(:- الجموع ل ج ١١1‏ ) 


قال ا مصئف رجه الله تعالى . | 


فصل 000 ظض أن فلي * 
قال ل ايه اح ألنها او بجمايا اليه أو بلاق > وين كان شري 
غير آمن فاء فيئة معذور إلى أن يقدر » فان لم يفمل اخذ بالتطلاق ٠‏ 


قصل وان انقضت المدة وهو محرم فيل له : أن ؤطئت فسسفا , 
أحرامك وان لم تطا أخذت بالطلاق » فان طلقها سقط حكم الايلاء » وآن وطلها 
فقد أوفاها حقها وفسد نسكه » وان لم يطاولم يطلق ففيه وجهان ( احدهما ) 
تح كيه مطور الى أن يكال + لانم فى قار على الوتلء افيه . 
و ا وت 0 افتنع من 
الوطء بسبب من إجهته ٠٠‏ 


فصل وان انقلست الدة وهو ماهر قيل لله : ان وطنت قبل التكفيي ْ 
نمت للظهار » وان لم تطا اخذت بالطلاق ٠ ٠‏ فان قال امهلونى حتى أتسترى 
رقبة اكفر بها امهل ثلاثة أياغ + + وان قال أمهلونى حتى أكفر بالصيام لم يمهل » ١‏ 
لان مدة الصيام نطول > وان آراد أن يطآها قبل أن يكفر وهانت المراة : لا امدنك 
دن الوطء لأنى محرمة عليك ففد ذكر الشيخ آبو حامد الاسفرابينى رحمه الله : 
أنه ليس لها أن تمتنع » فإن امتنعت سقط حقها من المطالبة » كما تقول فيمن ! 
له دين على رجل فاحضر مالا فامتنع صاحب الحق من أخذه وقال : لا آخذه 
لأنه مفصوب أنه بلزمه أن ياخذه !أو يبرئه من الدين » وعندى أن لها أن تمتنع 
لأنه وطء محرم فجاز لها أن تمتنع منه كوطء الرجعية » ويخالف. صاحب الدين ' 
فانه يدعى أنه مفصوب والذى عليه الدين يدعى أنه ماله » والظاهر ممه » | . 
فان اليد تدلعلى املك » ئيس كذلك وطء المظاهر فنها » فانهما متفقان على ش 
و ا و م ا 0 ل 1 
اخذه ٠‏ 


فصل وان انفضت الدة فادعى أنه عاجز ولم يكن قد عرف حاله ٠‏ 
أنه عنيق أو قادر ففيه وجهان : : 


ذ العتطة ) وق هامر ان اله يقل قؤلد وان التي فل الول 0 
لا يقف عليها غيره فقبل قَولهِ فيه مع اليمين » فان حلف طولب بفيئة مصدود 
أو يكلف (والوج» العاتى ).انه ا يبل قوله لانه متهم فتلي هذا بؤخد بالطادق . 

فصل وان آلى الجبوب وقلنا : أنه يصح ايلاؤه أو لي وهو صحيع 


يننا 


قلنا بالتلفيق فجيضها خمسة السواد . وان قلنا بالسحب فالتسعة كلها أحيض » 
لك 5 عدن بياته أن النقاء انما يكون حينا علي 


' ولو رأت يوما 5200 الله كع لون الننآن 
رات الخامس عثر آسود والسادين عشر أخمر ثم انصلت الحمرة وحدها أو 
مع تخلل الثقاء بينها فمى أيضا مميزة ء وان قلنا بالتلفيق فحيضها أيام السواد» 
وهى ثمانية +.وان قلنا بالسحب فااخنسة غشر كلها حيض.» والمقصود أن الدم 
الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء » بشرظ أن يستمر الضمِيف بعد 
الخسة عقر وحده » وضابطه أن على قول السحب حيضها الدماء القوية 
فى الخمسة عشر مع ما يتخللها من النقاء أو الدم الضعيف ٠‏ وعلى قول 
التلفيق حيضها القوى! دون المتخلل ٠‏ نع هذا الذى ذكرناه من: التمييز هو 
على اطلاقه اذا كانت مبتدأة. » وكذا لو كانت معتادة وقلنا: بالمذهب : ان من 
اجتمع لها عادة وتمييز ترد الى التمبيز فأما اذا قلنا بالوجه الضعيف انها ترد 
الى العادة فانها تكون معتادة وبأتى حكبها ف الحال الثانى ان شاء الله تعالىء 
هذا كله اذااكان التمييز تمبيزا معتبرًا كما مثلناه » فاما ان فقد برط من 
شروط التسيز فرأت وما وليلة دما أسود وبوما وليلة أحمر » واستمر همكذا 
نوما ويوما الى. آخر الشهر » فهذه ‏ وان كانت صورة مميزة ::فليسبت ش 
مميزة فى الحكم لفقد أحد شروط التمييز وهو آلا يجاوز الدم القوئ خمسة 
عشر ء وقد نقل امام الحرمين وغيره اتفاق الاصنحاب على آنها غير مميزة > 
قال امام الحرمين والأصحاب : فاذا علم أنها غير مميزة نظر. ان كانت معتادة 
ردث الى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد » وان لم تكن مغتادة فهى 
مبتدأة فترد الى مرد المبتدآة من يوم وليلة آو ست. آو. سبع ولا التقات الى 
اختلاف ألوان الدماء ٠‏ ْ 


( احا اتا 0 ) أن تكو ذات التقطع منادة في مبيزة وعي حاففة 

لق الحال : الثاني هنا مشعق من. الحال الثاني وهو حال من تجاوز الخمسة عثيرة وتكون 
ممتادة ؤملى هدا يكون ما بلبق من 'الجال الثانى هو فى البتدأة وكان الأولى بالتسارح أن يقسم 
الحال الشانى إلى قسمين مبتدأة وعمتادة » ومن لم لا يقع ليس فى تسلسل الاحكام.وطزدها 
واله اعلم رط ) . : 


لمن 


الذكر وانقضت المدة وهو مجبوب فاء فيئة معذور » وهو أن يقول : لو قديرت 
فعلت فان لم يفىء اخذ بالطلاق ٠‏ 


فصل وان اختلف الزوجان فى انقضاء المدة فادعت المرأة انقضاءها 


أصابها وانكرت المراة فعلى ما ذكرناه فى العلين ) ٠‏ 

الشرح اذا انقضت المدة وهو محرم أو محبوس فى حق عليه ظرت فان 
كان الطريق 'آمنا والحق الذى عليه يمكنه آداؤه ؛ فان انقضت المدة وهو 
غائب فلها أن توكل من يطالبه بالمسير اليها أو يحملها هى اليه أو بأمره بأداء 
ماعليه » فان لم يفعل آمر بالطلاق » فان كان عاجزا عن آدائه أو حبس ظلمآً 
أمر بفيئة المعذور ؛ وان كان الطريق مخوفا أو له عذر يمنمه فاء فيئة. 
المعذور ٠‏ وقد مضي مزيد أيضاح فى الفصول قبله ٠‏ 


سيق أن قلنا ان الامتناع بسبب منه لا يسقط حكما واجبا 
عليه » وجملة ذلك أن الاحرام والاعتكاف المنذور وكفارة الظهار كل أولئك 
لا ييومر بالوطء فيه لأنه محرم عليه » ولكن يرمر بالطلاق ٠‏ ووجه هذاآنه 
عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المريض ؛ فان لم يطاها 
حين انقضاء المدة - لخوفه من فساد نسكه_ لأنه اذا وطئها أوفاها حقها 
وارتكب اثم افساد نسكه ء آخذ بطلاقها » فان لم يطلقها ولم يطأها ففيه 
وجهان : 
( أحدهما ) يكتفى منه بفيئة المعذور الى أن :نتحلل فيكون كالمريض ٠‏ 


( والثانى ) لا :يكتفى منه » وهو ظاهر قوله فى الأم حيث يقول : واذا 
آلى الرجل من امرأته ثم أحرم قيل له اذا مضت أربعة أشهر فان فت فسد 
احرامك وخرجت من حكم الانلاء » وان لم تفىء طلق عليك لأنك أحدثت 
منع الجماع على نفسك » فان فت فآنت عاص بالاصابة وأنت مظاهر ؛ وليس 
لك أن نطا قبل الكفارة » وان لم تفىء فطلق أو يطلق عليك ؛ وهكذا لو 
ظاهر ثم ]لى لأن ذلك كله جاء منه لا منها ولم تحرم عليه بالظهار حرمة 
الأجنبية ٠‏ ش ١‏ 


ه١‎ 


فرع امار اذا أنقضت مدته يقال له : اما أن تنكف وتفئء وأما 
أن نطلق.٠ ٠‏ فان قال أمهلونى حتى أطلب رقبة أو أطميم.» فان علم أنة قادرٍ 
على التكفير. فى الحال وانما يقصد المماطلة والمدافعة والتأخير لم يمل و 
5 لأن الحق حال عليه »:وانما نمهل للحاجة ولا حاجة » ؤان لم يعلم بعلم ذلك أمهل 
ثلاثة أيام لأنها قربية ؛ ولا. .يزاد على ذلك ؛ وان كان قرضه الضيام فطلب , 
. الامهال ليصوم شهرين تتابعين لم :مهل لأنه كثير »'فان أراد أن يجامعها كان : 
لها أن لا تمكنه من :تفسها لأن هذا الوطء محرم عليهما » وهذا هو اختيار 
الشيخ أبى تاق الشييازى أهنا داغبار ابن قدامة من الحنابلة ٠‏ 


0007 حاقد الاسفراينتى وبعض أصحاب الأمام احسد ان أنه ' 
بلزمها التمكين ؛ وان امتنعث سقط حتها » » لأن حقها فى الوطء وقد يدله » 
ومتى وطلتها فقد وفاها حقها والتحريم عليه دونها كمن له على آخبر دين 
: فأحضره له فابى أخذه لأنه مغصوب ؛ فهو دين أمرين اما أن بآخذه وفاء 
لدينه بواما آن يقبله من الدين ولنا أنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كوالوط» : 

فى الحيضن. والنفاس ٠‏ وهذا بخلاف الدين » فان المال ملك من فى جوزته 
ومن يده عليه » قكان اللحكم الظاهر أن المال ماله » وفارق الظهمار فانهسما 
مشتزكان فى الاثم “ولا إنسام كون التحريم .عليه دونها ؛ فان الوطءٍ متى: 
حرم على أحدهما عم مان الاح لقره تبر داع حا ولر جار تبات 
أحدهنا بالتحر يم 'لاختصبت المرآة بتحس ريم الوطء فى الحيض والتفاس ء؛ ا 

حرامها وصيامها ‏ لاختضاصها بسبيه * ا 


ا يه أن ينى» بلسات فيئة المذور وعمل حتى. 


الع : 7 أولى من ب الطلاق غليه فقد تكون الثالئة فتبين. متها ٠‏ 
51د السرض 1 تللق عليه ان لم طلتها + ش 


"قرع تحذى قن الفضل أقنله قوالنا اذا فت الدة قاذم عجره 
عن الوطء وقلنا لا تسمع دعؤواه كما لا تسمع دعؤاها » ونقول هنا انه اذا : 
لم تكن حاله معروفة لنا من عئة أو قدرة ففيه وجهان : ( أحدهما ) سيمع 
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دعواه ويقبل قوله ب لأن التعنين من العيوب التى لا يقف عليها غيره ؛ وهذا 
هو ظاهر قوله فى الأم » وقد نص الشافعى أن لها آن نسأل الحاكم فيضرب 
له مدة العنة وقدرها سئة » الاآن طلقها بعد الأشهر الأربعة ٠‏ 


( والوجه الثانى ) لا يقبل قوله لأنه متهم فى دعوى ما يسقط عنه حقآ 
توجه عليه الطلب به والأصل سلامته منه فيإؤخذ بالطلاق ٠‏ 


فرع ان ادعت آنه قد أصابها مرة وأتكر ذلك ثم يكن لها 
المطالبة بيضرب مدة العنة لاعترافها بعدم عنته والقول قوله فى عدم الاصابة ٠.‏ 


مسالة تل الشافعى رضى الله عنه : اذا الى الخصى غير المجبوب 
من أمراته هو كثير الخصى ؛ وهكذا لو كان مجبوبآ قد بقى له ما يبلغ به 
من المرآة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كفير الخصى فى جميع 
أحكامه ٠‏ واذا آلى الخصى المجبوب من امرآته قيل له : فىء بلسانه لا ثىء 
عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله » وانما الفىء الجماع وهو ممن لا جماع . 
عليه ٠‏ 


قال : ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى منهما ثم خمى ولم ,يجب كان 
كالفحل » ولوجب كان لها الخيار فى مكانها فى المقام معه أو فراقه ؛ فان 
اختارت المقام معه قيل له : اذا طليت الوقف ففىء بلسانك لأنه ممن 
ا 


قال الربيع : ان اختارت فراقه فالذى أعرف للشافعى آنه يفرق بينهما » 
وان أختارت المقام معه فالذى آعرف للشافعى أن امرأة العيين اذا اختارت 
المقام معه بعد الأجل انه لا يكون لها خيار: ثانية والمجبوب عندئى مثله ٠‏ 
مسسنالة اذا اختلف الزوجان فى انقضاء المدة فالقول قوله مع بمينه؛ 
وانما كان كذلك لآن الاختلاف فى مفى المدة إشبنى على الخلاف فى وقت 
بمينه » فانهما لو اتفقا على وقت الينين حسب من ذلك الوقت » فعلم هيل 
انقضت المدة آم لا؟ وزال الخلاف » آما اذا اختلفا فى وقت اليمين فقال حلفت 


كت 


فى غرة رمضان » وقالت بل حلفت فى غرة شعبان فالقول قوله لأنه صدر من 

جهته ».وهو أعلم به فقكان: الول قوله فيه ؛ كما لو اختلفا فى أصل الازلاء 3 

ولأن الأصل عدم الحلنفب فى غرة شعبان فكان قوله فى نفيه موافتا للاصل 

مع بمينه » وبهذا قال الخرقى من الحنابلة ؛ وقال"القاضى : آبو بكر ملهم ': 

لا يمين عليه + ذليلنا قول النبى صلى الله عليه وسلم « البمين على المدجى » 

ولاه عن لادب رن بزله ويتتولت فيه كالرييه . : 


ولو وقفناه بعد الأربعة الأشهر فقال قد آصبتها » فان كانت ثيسا كان" ' 
القول قوله مع يمينه. ؛ لأن الآصل بقاء التعاح والمرآة تدعى ما يلزمة بعد , 
رقعة ؛ وهو بدعى ما إيوافق الأصل ونبقيه » فكان القول قوله م كما لو ادعى 
الوطء فى العنة ولآن هذا آمر. خفى ولا يعلم ألا من جهته فقبل قوله فينه ه' 
كقول المرأة فى خيضها وتلزمه اليمين ؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه ا 
باليمين' ونص أحمد فى رواية الأثرم أنه لا بلزمه يمن لأنه لا يقفى فيه 
بالنكول ؛ وهذا اختيار أبى بكر من ؟صحاب أحند ٠‏ ش 


أما ان كانت بكرا واختلفا فى الاصابة أربت النساء الثقات » فان تنهدن؛ 
شبوبتها فالقول قوله » وأن شهّدن ببكارتها فالقول قولها ب لأنه لو وها 
زالت بكازتها » فان قلنا. ان النساء الثقات بمثابة البينة فلا يميز ع لآن مسن 
شهدت له البينة فلا يمين عليه ٠‏ : 


فلو كانت هذه المرآة غير مدخول بها فادغى آنه أصابها وكذبته ثم طلقها: 
و1 راد زجعتها كان القول 'قولها » فنقل إقوله فى الاضابة ف الابلاء ولا 
نقبله ‏ اثبات الرجمة له 4 كما مغى فى فى الرجعة » والله سسبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وهو حسينا وتغم الوكيل ١ ٠‏ 
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قال الصئف رحه الله تعالى 


كتاب الظهار 

الظهار محرم لقوله عز وجل « والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما همسن 
أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائى ولدنهم » وانهم لبقولون منكرا من القول وزورآ » 
ويصح ذلك من كل زوج مكلف لقوله عز وجل ١‏ والذين يظاهرون من نسساتهم 
ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقبة » ولأنه قول يختص به النكاح فصح من كل 
زوج مكلف كالطلاق » ولا يصح من السيد فى أمته لقوله عز وجسل ١‏ والين 
بظاهرون من نسائهم » فخص به الازواج »© لأن الظهار كان طلاقا فى النساء ق 
الجاهلية فنسخ حكمه وبقى محله ) ٠‏ 

الشرحح- الظهار مشتق من الظهر وكل مركوب يقال له ظهر قال 
ابن قنيبة : وانما خصبوا الظهن بالتحريم دون سائر الأعضاء لأنه مبوضع 
الركوب والمرأة مركوية اذا غشيت ؛ فكآنه أراد بقوله : آنت على كظهر أمى» 
ركويك للتكاح على حرام كركوب آمى للتكاح + وهو استعارة وكناية عن 
الجماع ٠‏ وقراً ابن عامر وحمزة والكسائى إوخلف 2 ظاهرون « فلح 
الياء واتشيلايك الظلاء آلف وقرا فافع وابن كثير وآبو عمرو عقاوب 
وعاصم وزيد بن حبيش دا ظاهرونا 04 بضم الياء. وتخفيف الظاء وآلف وهاء 
« ظهرون « بحذف الف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء » بوقراً آبو العالية 
وعاصم وزيد بن حبيش ) ظاهرون ) بضم الياء وتخفيف اللاء وألف وهاء 
مكسورة ٠‏ وفى قراءة أبى 2 نتظاهرون © وهى معنى قراءة ابن عامر 
وحمزة ٠‏ 

قال القرطبى .وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب ؛ والادمية انما يركب 


قات : وقد علم الله من أمر الناس وأجناسهم وآلوا نهم وعاداتهم وتقاليدهم 
ماهو أعم فى منهومه » وأشمل فى مضموثه ؛ فلا يخلو أن تكون عادة بعض 


نت 


٠ :‏ القبائل العربية نأو كانت العرب كلها ى زمن سايق باتون النساء ذه 
٠‏ , الطرنقة ٠‏ يدل على ذلك قوله تعالى « نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن 
شثتم » فهذا الحوار حول هذه الطريقة .يدل على شيوعها واتتشارها » وق 
عصرنا هذا عرفنا أن أمم الأزض ف أوريا وأمريكا. وأكثر شعوب ]سيا ' 
وآفريقبا :يركبون ظهور النساء عند 'تيانهن + ومعنى أنت محرمة لا بحل لى 
رد » مسيئة القهار ادي في بر انيب العم يه هي انيه" 
ظهر محلل بظهر محرم ٠‏ ! 


قال الشافعى رضى. لاه تنيت من ارعى من انهل العلم بالقرآن 
بذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون ثلاثة. : الظهار والانلاء والطلاق ؛ فآقز ' 
الله تعالى الطلاق وحكم فى الايلاء بآن أمهل المولئ أربعة أشهر ثم جعل عليه : 
أن يفىء أو يطلق » وحكم فى الظهار بالكفارة » فان تظاهر الرجل من أمراتة : 
قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها فهو متظاغر » واذا طلقها فكان لا يملك ‏ 
محرا التدهي سادر مويلم باريه القمار ا ْ 


ثم قال : واذا ظاهر| من آمته آم لكات او اعتيي نام ولق بلزستم 

فار أن لعز وجل يقول د والذين اهرون من لسائيم © وليسة يق . 
نسائه » فلو آلى من آمته لم يلزمه الابلاء ؛.وكذلك قال « والذين يزمون 
أزواجهم ,» وليست من .الأزؤاج فلى رماها لم يلتعن » » لآنا عقلنا عن الله عن 
وجل أنها ليست من نسائنًا » وأنما نساؤنا آزوالجنا ء ولو جازآن يلزم ؤاخد؟ '. 
ل ل ل 


: حكل تفج بجوو طلاقة لجل فار 4 ون اللي لاف وى لليف ” 
0 
بها حكم طلاق ولا ظهار » وقد استدلوا بقوله تعالى « منكم © بيعنى: من 
لمسليئ ».هذا يقتضى بخروي الذمى من الخطاب + وقد افترضنا غليهم انا 
هذا استدلال بدليل الغا وبي بسية فر اعراج الندو ره ْ 
قال أبو حنيفة ومالك' :: لا نضح منه الكفارة التى هى: رافعة للحرمة : 
كح اا ا . الى' 


كم 


النية فلا تصح منه كسائر العيادات ٠‏ وهذا غير صحيح ب لأن من صح طلاقه 
صح ظهاره كالمسلم وبهذا قال أحمد وأصحابه كافة ٠‏ فأما ما ذكره المالكية 
والحنفية فيبطل بكفارة الصيد اذا قثله فى الحرم » وكذلك الحد يقام عليه » 
لآ بصح منه الصوم » فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة 
ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه ؛ فانه ,يصح منه العتق :والاطعام » وانما 
كما ف جق العبد » والنية معتبرة فى تعيين الفعل للكفارة فلا يمتتع ذلك في 
حق الذمى ؛ كالنية فى كنايات الطلاق » والظهار يلزم فى كل زوجة مدخول 
بها أو غير مدخول بها من زوج هجوز طلاقه » وعند مالك : ومن يجوز له 
وطزها من امائه اذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن » وقال أبو حنيفة والشافعى 
وأحمد : لا بلزمه ٠‏ 


قال القاضى آبو بكر بن العربى : وهى مسألة عسيرة جدا علينا » لأن 
مالكا يقول اذا قال لأمته : آنت على حرام لا يلزم » فكيف يبطل فيها صريح 
التحريم وتصح كنابته ٠‏ ثم قال : ولكن تدخل الأمة فى عدوم قوله : مسن 
نسائهم ٠‏ وقال عطاء : عليه نصف كفارة حرة » لآن الأمة على النصف من 
الخرة » وليس عليه دليل ؛ والصحيح أنه ليس بظهار ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال : انت على كظهر امى فهو ظهار » وان قال انت 
على كظهر جدتى فهو ظهار » لأن الجدة من الامهات » ولانها كالام فى التحريم » 
وان قال انت على كظهر ابى لم يكن ظهار؟ » لأنه ليس بمحل الاستمتاع فلم بصر 
بالتشبيه به مظاهر؟ كالبهيمة +٠‏ وآن قال : أنت على كظهر اختى أو عمتى ففيه 
قولان ‏ ش ش 1 

قال فى القديم ليس بظهار ؛ لآن الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل 
فى التحريم وغيرهن فرع لهن دونهن » فلم يلحق بهن فى الظهار .. 

وقال فى الجديد : هو ظهار ؛ وهو الصحيح ء لانها محرمة بالقسرابة على 
النابيد فاشبهت الام » وان شبهها بمحرمة من غمر ذوات المحارم نظرت » فان 
كانت آمراة حلت له حرمت عليه كالملاعنة والام من الرضاع وحليلة الأب بعد 
ولادته أو محرمة تحل له فى الثانى » كاخت زوجته وخالتها وعمتها ٠‏ لم بكسن 


بيه 


ظهارا لانهن دون الام فى التحريم » وان لم تحل له قط » ولا تحل له فى الثئى 
كحيلة الاب قبل ولادته » فعلى القولين فى ذوات المحارم ) ٠‏ 


الشرح هذا لفطل امور( اليدها ) 6نهااذا قال رويك اتن 
.على كظهر أمى فهو ظهار ؛ لأنه شبه امرأته , رهم لطي الاي يقد 
التشبيه: ظهر اموريه هارا بالاجماع ٠‏ 0 


قال ابن المنذر ا ال لي ا الظهار أن 590 55 
على كظهر آأمى ( ثانيها ) آن بشنبهها بظهر .من تحرم عليه. من ذوى. رحمبة » 
فان ثشسهها. بجدته فهو ظهار صربح عند-الشافعئ قولا واحدآ » وبه قال أحمد 
ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم ؛ وان شبهها بظهر أخته أو عمته أو خالتنه 
كان ظهاراً فى قوله الجديد » وفى قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء 


وحال؟ بن زايد والشعبى والنخعى والزهمرى والثورى والأوزاعى .ومالك ا 


ش واسحاق وأو عبيد وأبو ور وأحمد » وقال الشافعى فى القديم إلا يود 
الظهار الا بام أؤ جدة.لأنها آم أيضا لأن اللفظ 'الذئ ورد به القرآن:: مختص 
ا 


ولنا أنهن محرمات | بالقرابة فأشبهن الأم » وحصول الزور والمتكر واقع 
وموجود فى مسالتنا فجرى مجراه » وتعليق الحكم الام لا ينع ثبوت الحكم 
فى غيرها اذا كانت مثلها ٠‏ 


( ثالثها ) أن يشبْهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب 
والأمهات المزضعات والأخوات. من الرضاعة وحلائل الآباء بوالأبناء وأمهات 
النساء » فقد قال الربيع بن سليمان فى الأم : فان قال أنت على كظهر أأجنبية 
لم يكن مظاهرآ من قبلٍ أن الأجنبية ‏ وان كانت فى هذا الوقت محرمة ل 
ما 00 عات 5 


:ترضمه اها ققد كانك قبل أن 20 0 
جا لايس مزل الأخدين التي الى ,لم كن ملالا 18 4 »ومن قم 


ممم 


كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها » فان كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها 
فهذه لم تكن قط حلالا له فى حين ؛ٍ لأنها ولدتها بعد أن صار ابنها من 
الرضاعة » وكذلك امرأة أبيه » فاذا قال الرجل لامرآنه : أنت على كظهر امرأة 
أبى ‏ فان كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل أنهما لم 
تكن حلالا قط » ولم يولد الا وهى حرام عليه ؛ وان كان قد ولد قبل أن 
يتزوجها أبوه فقد كانت فى حين حلالا له فلا يكون بهذا متظاهرا ٠‏ قال 
الشافعى رحمه الله : وان قال أنت على كظهر امرأة ابنى أو امرأة أبى أو 
امرأة رجل سماه أو امرأة لاعنها أو امرآة طلتها ثلاث لم .يكن ظهاراً من قبل 
أن هؤلاء قد كن وهن بحللن له ! ه + 


وقال آحمد وأصحابه ف الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة 
وحلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء أنه ظهار فى كل آولئك ولم فرق » 
أما اذا ثسهها ظهر من تحرم عليه تحرندمآ مترقتا كاخت أمرأته وعمتهما أو 
الأجنبية فانه ليس بظهار قولا بواحدا ؛ وعند آحمد روايتان ‏ احداهما أنه 
ظهار . وهو اختيار الخرقى وقول أصحاب مالك » ووجه كوتة ليس ظهارا 
أنها غير محرمة على التأبيد فلايكون التشبيه بها ظهاراً كالحائض والمحرمة 
من نساعه » ووجه كونه ظهارا عند القائلين به آنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو 
شبهها بالأم + ولأن مجرد قوله آنت على حرام ظهاز اذا نوى به الظهار » 
والتشبيه بالمحرمة تحرنيم فصار ظهارا + 


فرع وان شبهها ,ظهر آبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال : 
أنت على كظهر :البهيمة » أو أنت على كالميتة » فليس, بظهار قولاا واحدآ ٠‏ وف 
ذلك كله عند أحمد بن حنبل روابتان ؛ احداهما ظهار ٠‏ قال الميمونى قلت 
لاحمد : ان ظاهر من تلهر الرجل ؟ قال فظهر الرجل حرام يكون ظهاراً » 
وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك فيما اذا قال : أنت على كظهر أبى وروى 
ذلك عن جابر بن زيد والثانية ليس بظهار ء بوه قول أكثر العلماء لأنه تشبيه 
بما ليس بمحل للاستمتاع ؛ أشبه ما لى قال : أنت على كمال زيد وهل فيه 
كفارة ؟ ليس فيه كفارة عندنا وجهآ واحداً » لآن الكفارة لا تكون الامن 


4 


ظهار د إظاهر وغلى .رواثين علد أتحمد ؛ ه. أحداهنا فيه كفارة لأنه 
54 تر لا لو خرم ماله ؛ والثانية ليس فيه شىء ٠‏ 


قل ابن التانم طل أحمد فيمن ثيه امرأته يلمر الرجل لا يكون لمارأ 
قال : ولم آره يلزمه فيه ثىء وذلك لأنه تشسبيه لامرآته بما ليس لحل 
للاستمتاع أشبه التشبيه: بمال غيره » وقذ. فر فى كتاب الطلاق حكم' من قال 
لامرآته أنت على كالميتة والدم ان فوى به الطلاق أى نوى به الظهار » وفينة 
وجهان ( أحدهما ) ظهار وهو احدى الزؤاقن عن 'أحمد + ( والثانى ) هو 
يمين:» بوجى الرواية الأخرى لأحمد قال ابن قدامة لحان عدب بدي 
الظهار واليمين ٠‏ 


قال القرظيئ من المالكية :.ان شبه امرأته بأجِنبية فان 5 الظهسر كان 
ظهارا حملا على الأول ؛ وان لم يذكر الظهمر فاختلف فيه علماؤنا نأ فمنهم 
من قال .يكو ظهارآ » ومنهم من قال تكون طلاقا + وقال أب حنيفة والشاقعى 
لا كين شي ٠‏ أتهئ ٠‏ 


ره وتان ا مرو 1 للقي لم سس ان ب ا 
بالظهر 6 لأن الأسماء يلمعانيها علذدهم ؛ وعند الشافعية بألفاظها » على أن 
الخلاف: فى الظهار بالأجنبية قوى عند المالكية » فمنهم من لا يرى الظلمار 
الا.بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار:بغيرهن ؛ ومنهم من لا بجعله شيئا 
ومنهم من بحعله فى الأجنبية طلاقا ‏ .وهو عند مالك اذا قال كظهر ابنى أؤ 
غلانى أو كظهر زند أواكظهر أجنيية ظهار ؛ ولا بحل له.وطزها فى حين يميئه؛ 
وقد زؤى عنه أيضآ أن الظهار .بغير ذؤات المحارم ليس بِشِىء كما قال بو 
حنيفة حلم 6 وقال الأوزاعى : لوا لد على كلمو فلات ففو :سين 
يكفرها ه. 


ظ قال الضئف رجه الله تعالى ١‏ 


ْ قصل وان قال انت عندى او أن منئ او آنت ممى كظهر أمى فوو 
' ا ا و 1 


- 


لعادتها وكانت عادتها أيامها متصلة لا نقطع فيها فترد الى عادتها » فعلى قول 
السحب كل دم يقع فى أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه 
حيضا » فان كان آخر أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم بقع بين دمى 
حيض وأما على قول التلفيق فايام النقاء طهر وبلتقط لها قدر عادتها وفيما 
بلتقط منه خلاف مشهور ؛ حكاه المصنف والجمهور ( وجهين ) وحكاه 
الشيخ أبو حامد والماوردى والجرجانى ( قولين ) أصحهما : بلتقط ذلك من 
مدة الامكان وهى خمسة عشر ولا يبالى بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة » 
والثانى : يلتقط ما أمكن من زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا بيالى بنقص 
قدر الحيض عن العادة » وهذه آمثلة ما ذكرناه : كان عادتها من أول كل شهر 
خمسة آيام فتقطع دمها يوما وبوما وجاوز خمسة عشر » فال قلئا بالسحب 
فحيضها الخمسة الأولى دما ونقاء » وان قلنا بالتلفيق فان قلنا : يلقط من 
أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان » 
وما سوى ذلك طهر ؛ وازقلنا : يلقط من مدة الامكان فحيضها الأول 
والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر » ولو كانت عادتها 
. ستة ‏ فان قلنا بالسحب - فحيضها الخمسة الأولى » ويكون السادس وما 
بعده طهرا » لأنه ليس بين دمى حيض » ويكون قد نقص من عادتها يوم ٠‏ 


وان قلنا : تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس » وان قلنا : 
من مدة الامكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادى عشر » وان 
كانت عادتها شبعة # فان سحبنا ‏ فحيضها السيعة الأولى ٠‏ وان لقطنا من 
العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع » وان لقطنا من الامكان 
فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادى عثر والثالك عشر ٠‏ وان كانت 
عادتها ثمانية ‏ فان سحينا ‏ فحيضها السبعة الأولى » وان لقطنا من العادة 
فحيضها آفراد السبعة ؛ وان لقطنا من. الامكان فحيضها الأفراد الثمانية من 
الخمسة عشر :وان كانت عادتها تسعة فان سحبنا فحيضها التسعة الأولى » 
وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة » وهى خمسة ء٠‏ وان لقطنا من 
الامكان فحيضها آفراد الخمسة عقر وهى ثمانية » ونقص من العادة يوم لأنه 
لا يمكن التقاط السايم عقر لمجاوزته الخمسة عثر » ولو كانت عادتها 
عشرة ‏ فان سحبنا ‏ فحيضها التسعة الأولى » وان لقطنا من العادة فحيضها 


رن 


الام غم الظهر بان قال أنت على كفرج أمى أو كيدها أو كراسها فالمنصوص انه 
ظهار ومن. اصحابنا من جعلها على قولين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم 
منه غير الام ». والصحيح أنه ظهار قولا واحد؟ لأن غير الظهر كالذلهر فى التحريم 
غير الام دون الام فى التحرم .٠.‏ 

وان قال انت على كبدن امى فهو ظهار لانه يدخل الظهر فيه » وان قال 
أنت على كروح امى ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) انه ظهار لأنه يعبر نه عن المجد 
( والثانى ) آنه كناية لانه يحتمل انها كالروح فى الكرامة فلم يكن ظهارا من غير 
نية ( والثالث ) وهو قول ابى على بن أبى هريرة آذه ليس بصريح ولا كناية » 
لأن الروح ليس من الأعيان التى يقع بها التشبيه * 

وان شبه عضوا من زوجنه بظهر آمه بان قال راسيك أو بدك على كظهر أمى 
فهو ظهار » لآنه قول يوجب تحريم الزوجة » فجاز تعليقه على يدها وراسس.ها 
كالطلاق » وعلى قول ذلك القفائل بيجب أن يكون ههنا قول آخر أنه ليس 
بظهان زه؛ 


فصل وان قال : آنت على كامى أو مشل أمى لم يكن ظهار؟ آلا 
بالنية » لانه يحتمل انها كالام فى التحريم أو فى الكرامة فلم يجعل ظهارا من 
غير نية كالكئايات فى الطلاق ) ٠‏ 


: الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : والظهار أن يقول الرجل 
لامرآنه : أنت على كظهر آمى ؛ فاذا قال لها :.أنت منى كظهر أمى أو أنت 
معى أو ما أشبه هذا كظهر أمى فهو ظهار » وكذلك لو قال لها : فرجك أو 
رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك على كظهر أمى كان 
ظهارا » وكذلك لو قال : أنت أو بدنك على كظهر أمى أو كبدن أمى أو كرآس 
أمى أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهارا لأن التلذذ بكل آمه محرم عليه 
كتحريم التلذذ بظهرها | ه + 


وجملة ذلك آنه اذا قال أنت عندى أو معى كظهر أمى كان ظهارا بمنزلة 
على لأن هذه الألفاظ فى معناه + وان قال : جملتك أو بدنك أو جسنك 
أو ذانك أو كلك على كظهر أمى لأنه أشار اليها فهو كققوله : آنت ٠‏ ؤان 
قال : أنث كظهر أمى كان لمارا لأنه أتى بما يقتضى تحر مها عليه فانصرف 
. الحكم اليه ؛ كما لو قال : آنت طالق * 


ا3 


,عر رقن اميه :انلكا على قولين ( أحدهنا ) هذا ( والثانى ) 
ليس ظهار لأنه ليس فيه ما يدل على أن ذلك فى خقه قياسآ على من شبهها 
بذات روخم محوم منه أي الأم ‏ وليس بصجييح ٠‏ : 


وان قال. : أنت عل كروح آمى ففيه ثلاثة أوجه ذكرها ا 
أن نلحق بالرؤح قوله. أنت على كأمى أو مثل أمى ؛ فانه اذا توى به الظهار 
فهو ظهار. فى قول عامة العلماء منهم آبو حنيفة وصاحياه والشافعى واسحاق 
0 وأحمد بن حنبل وان بوى به الكرامة.والمغزة والتوقهه » ا اللإطيااى 
الصفة فليس بظهار والقول قوله ف نيته ٠‏ ' 


وقأل ابو بكر من الحنايلة ان ماق نهو صريع ف اظمار ٍ وهذا اعد 
الوجوه الثلاثة ف الرواح عندنا » وهو قول مالك ومحمد بن الحسن ٠‏ وقال 
ابن آبئ: موسى فيه روانتان عن أحمد أظهرهما آنه ليس بظهار حت ننويه: 3 
وهذا قول أبى حنيفة بوالشافمى » لأن هذا الفط سيل 4 عه م 
ل ل 1 


وؤوجه الأول أنه شميه امرآته بجملة أمه فكان .مشبهاآ لها ظهرها فيثبت 
الظهار كما لو شيهها نه منفردآ ٠‏ إوالذئ بصح غندى- آنه أن وجدت قرينة 
تدل على الظهار مثل أن بخرجه مخرج الحلف » » كقوله ان فعلت كذا. فآأنت 
على كزوج أمى » أو قال ذلك حال الخصومة والغضب فهو ظهار لقنة اذا 
خرج مخرج الجلف فالحاف يراد للامتناع من ثىء أو الحث عليه » وانما 
يحصل ذلك بتحربمها عليه » ولأن كونها مثل آمه فى صلتها آو كرامتها لا نتعلق 
على شرط فيدل على آنه انما أزاد الفلهار © ووقوع ذلك فى خال الغصسومة 
والغضب دليل على أنه أر أد. به ما يتعلق. بأذاها وبوجِبٍ اجتنبابها وهو 
النوان: روات عدم عدا خلس وار أله متيل لخر القهار احتمالا كثيدا. ٠‏ 
فلا يتعين الظهار فيه بكي دليل ٠‏ 


. وأما قوله سر كىن ارم ال ياه انيت نار ا 
فلهارآ وان قال نوبت شيئا اآخر فالقول قوله » وقال أبو ثور : لو قال آنت 


ذه 


كاذ ظلهار] »مدني دما يتوم مقامما ٠‏ ش 


وان قال آمى امرآتى أو مثل امرأتى لم .يكن ظهاراً لأنه تضبيه لأمه 
ووصف لها وليس بوصف لامرآأته » قال الشافعى واذا قال الرجل لامرآأته 
أنت على أو عندى كأمى أو أنت مثل أمى أو آنت عدل أمى وأراد فى الكرامة 
فلا ظهار ؛ وان أراد ظهارا فهو ظهار ٠‏ 


قال ا مصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال انت طالق ونوى به الظهار لم يكن ظهارآ » وان قالت 
أنت على كظهر أمى ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا » لأن كل واحد منهما صريح 
نى موجبه فى الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية » وان فال آنت طائق 'تظهر 
«مى 'ولم بنى شين وقع الطلاق بقوله انت طالق ويلغى قوله كظهر امى » لأنه 
ليس معه ما يصير به ظهارآ وهو قوله أنت على أو منى أو معى أو عندى » 
فيصم كما لو قال ابتداء 'كظهر أمى . وان قال أردت أنت طالق طلافا يترم 
أدما بحرم الظهار وقع الطلاق وكان قوله كظهر أمى تاكيد؟ ٠.‏ وان قال أردت أنت 
طالق وانت على كظهر أهى » فان كان الطلاف رجعياً صار مطلقا ومظاهرا » 
وان كانت بائنا وقع الطلاق ولم يصح الظهار » لآن الظهاز يلحق الرجعيه لان 
يلحق البائن ٠‏ وان قال انت على حرام كظهر آمى ولم ينى شيئا فهو ظهار لانه 
أنى بصريحه واكده بلفظ التحريم > دان نوى به الطلاق فقد روى الرييع أنه 
نطلاق » وروه فى بعض نسخ المزنى أنه ظهار »© وبه قال بعض اصحابنا » لآن 
ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قريئة خفية > فقدمت القرينة القاصرة 
على القرينة الخفية والصحيح أنه طلاق ٠‏ 

وأما الظهار فهو غلط وقع فى بعض. النسخ » لأن التحريم كناية فى الطلاق 
والكناية مع النية كالصريح » فصار كما لو قال أنت طالق كظهر أمى » وان قال 
أردت الطلاق والظهار ب فان كان الطلاق رغجعيا ب صار مطلقا ومظامرا » 
وان كان الطلاق بائنا صح الطلاق ولم يصح الظهار لما ذكرناه فيما تقدم » وعلى 
«ذهب ذلك الفائل هو مظاهر » لأن القرينة مقدمة > وان قال اردت تحسريم 
عينها وجبت كفارة يمين وعلى قول ذلك القائل هو مظاهر ) . 


الشرح الأحكام : اذا طلق بريد ظهارً كان طلاقا » وان ظاهر بريد 
علانا كان ظهارآ لأن كل لفظ منهما صريح فى موجبه » أما اذا خلط ف عبارته 


ب 


لفان طراض ري كن موافوة ادق بعد 
الظهار لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجغل قوله كظهر أمى صفة له ؛ ولأنه 
لم يضف الظهار الى” نفسه بحرف من حروف الظهار » كقوله على أو منى 
أو معى أو عندى لأنه: لى قال ابتداء كظهر أمى فانه ليس ظهار؟ لافتقارة الى 
ضهيره المجرور المتعلق: بة صريح الظهار. لكونه أطلق اللفظ يغير متجلقه » 
نان نوى بغوله كظهر أمى تأكيد الطلاق لم يكن هار كما لو اطلق » وان 
نوى به“الظهار وكان الطلاق. بائنآ فهو كالظهار من الأخنبية لأنه أتى به نينو نتها 
بالطلاق » وان كان رجعيآ كان ظهارآ صحيّحا » لأن الظهار لحق الرجعينة 
ولا بلحق البينونة ‏ هذا مذهبنا وه قال أحمد. وأصحايه ٠‏ قال ابن قدامة : 
لأنه آنى بلفظ الظهابر فيمن هى زوجة 1ه ١ : ٠‏ 


وان قال آنت:غلئ كظهر أمى ظالق.ؤقع -الظهاز والطلاق معاء سسواء 
كان الطلاق بائنا آو رجعيا لأن لاود للد دآ 


' قال الشافمى فى الأم : واذا قال أ: ا لما 
الا أو ملام بلا لل عده أم تكن بطلا 4 وفت نن حتكم ال لو وجل 
فى الظهار » وان بينا فى حكم الله تعالى آن ليس الظهار اسم. الطلاق ولا 
ما يشبه الطلاق مما لِنس لله تبارك وتعالى فيه نص ولا لرسوله صلى الله 

الس 0ه 
علنى الطلاق ١ ١ ٠‏ 


واذا عل لجل امراف ات ناك كل اي ويد لسار فى ماق 
الطلاق وكثهر أنى مال ل منى له زمه الثلاق وسقط المار اه + 


:فرع وأن قال : أنت على حرام وؤى الطلاق والظهار مع] » 
فان كان الطلاق رجعيًا كان طلإقا وظهار؟ » وان كان بائنا وقع الطلاق وسقط 
الظهار » وقال أصحاب أحمد : أن قال آنت على حرام ونويى الطلاق:والظهار 
معا كان ظهار؟ ولم يكن طلاقا » لأن اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقا » 
والطيان اولي بهذا العف ويه اوه 


55 


ولأصحابنا وجهان أولهما يقال له : اختر أبهما شتت » والثانى ان قال 
أردت الظهار والطلاق كان ظهارآ لأنه بدا به فيكون ذلك اختيارآ له ويلزمه 
مأ بدا به » 


ولنا أن الحرام كناية فى الطلاق » فاذا لم نينو الطلاق وأراد تحريم عينها 
كان عليه كفارة مين » وقد مضى حكم ذلك فى كنايات الطلاق + 


وقال الحنايلة : اذا أتى بلفظ الحرام وى الظهار كان ظه ارا وليش. 
بطلاق لأنه زاحمت نيته نية الظهار وتعذر الجمع والظهار آولى بهذه اللفظة 
لذن معناهما واحد وهو التحريم فيجب أن يغلب ما هو الأولى » آما الطلاق 
فهو من الاطلاق وهبو حل قيد النكاح » وانما التحرم حكىيم له ف بعض 
أحواله وقد ينفك عنه » فان الرجعية مطلقة مباحة » وأما التخيير فلا بصح 
لآأن هذه اللفظة قد نيت حكمها حين لفظ بها لكونه أهلا والمحل قابلا » وهذا 
القول «وافق ما رواه المزنى فى بعض نسخه من المختصصر ٠‏ 


. وقال الشافعى رضى الله عنه : وان قال لامرآته أنت على حرام كظهر أمى 
بريد الطلاق فهو طلاق » وان لم يرد الطلاق فهى متظاهر » وهذه هى رواية 
الربيع وقد ,روى المزنى فى بعض النسخ « فهو ظهار © + 


والقول الفصل فى هذا أنه اذا قال آنت على حرام كظهر أمى ولم شنو 
نوى به الطلاق كان طلاقا فى أصح القولين » ووجه القائلين بأنه ظهار أن 
النية هنا قرينة خفية وأن لفظ الظمار اقرينة جلية » ومن ثم تقدم القرشة 
الجلية على الخفية » وقد غلط أصحابنا بعض نسخ المزنى المذكور فيما 
الظهار ؛ لأن. الأصل عندنا أن التحريم كناية فى الطلاق خلافا للحنابلة فانهم 
بلا مراء » فصار كما لو قال : أنت طالق كظهر أمى سواء بسواء ٠‏ 


ود 
زه الجموع ‏ بي 11380 » 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ويصح الظهار مؤقنا » وهو أن يقول آنت على كظهر أمى يوما: 
أو شهرآ » نص عليه فى الأم ٠‏ وقال فى اختلاف العراقيين لا بصير مظاهرا لانه , 
لو ششسبهها بمن تحرم الى بوقت لم يصر مظاهرة » فكذلك اذا تسسيهها بام الى 
وفت » والصحيح هو الآول لما روى سلمة بن صخر قال ١‏ كنت امرأ اصيبٍ من . 
النساء مالا يبصيب غرى * فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أمراثى, 
شيئآ بتنابع بى حنى أصبح فظاهرت منها حتى بنسلخ رمضان » فبيئما هى 
تحدثنى ذات ليلة وتكشف لى منها تىء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فقال (( حرر رقبة ) ولأن الحكم انما 
نلق بالظهار لقوله والمنكر الزور وذلك موجود فى المؤفت ٠‏ 


فصل ؤيجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد لآنه قول 
وجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه بالشرط كالطلاق » وان قال ان عصرم : 
عن _فلانة فآانت على. كظهر آامى » فتروج فلانة ونظاهر منها صار مظاهرآً مسن 
:'زوجة لأنه قد وجف شرط ظهارها ٠‏ 

وان قال : ان تظاهمرت من فلانة الأجنبية فانت على كظهر أمى > نم تزوج: 
فلانة وظاهر منها ففيه وجهان ( احدهما ) لأ يصب مظاهرآ من الزوجة لآنه رط 
أن بظاهر من الاجنبية . والشرط لم يوجد فصار كما لو قال ان تظاهرت من 
فلانة وهى اجنبية فانت على كظهر أمى نم تزوجها وظاهر منها ( والثانى ) يصب 1 
مظاهرآ منها لآنه علق ظهارها بعينها ووصفها بصغة » والحكم اذا تعلق بعين 
على صفة كانت الصفة تعريفآ لا شرطا . كما لو قال والله لا دخلت دار زيد هنه 
ا و ليا لا ا 100017 3 


فصل وان قال الزوجة لزوجها أنت على كظهر آبى وأنا عليك كظهر 
امك لم يلزمها شىءه لأنه قول .وجب تحريما فى الزوجية بملك الزوج رفعسه 
فاختص به الرجل 1 


الشرح لق انل بعكو ارول الس م ١‏ اود 
أخرجه أحمد وأبو داود وال رمذى وقال حدرث حسن أخرجه الجباكم 
وصححه ابن خزيمة بوابن الجارود » .وقد أعله عبد الحق.بالانقطاع ٠‏ .وآن' 
سليمان بن :يسار لم .يدرك سلمة وقد حكى ذلك الترمذى عن البخارئ: ٠‏ 


م ان فى اسناده أيضً محمد بن اسحاق وفيه مقال معروف ٠‏ ولفظط 


ا 


الحديث عن سلمة بن صخر رضى الله عله قال : كنت امرأ وقد أوتيت مسن 
جماع النساء ما لم. وت غيرى » فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأقى حتى 
ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب ف ليلتى شيئا فاتتابع ى ذلك الى أن يد ركنى 
النهار وأنا لا آقدر أن أنزع » فبينما هى تخدمنى من الليل اذ تكشف لى منها 
شىء تون عيها فنا امسعت عدوت على قوس لاخر هي برق وكلت أي 
انطلقوا' معى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى » فقالوا : 
الله لا تفعل نتخوف أن بنزل فيئا قرآن ٠‏ أو بيقول فينا رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم مقالة يبقى عارها علينا ٠‏ ولكن اذهب أنت واصنع ما بدالك 
فخرزجت. حتى أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرى فقال لى أنت 
بذاك » فقلت أنا بذاك ؟ فقال آفت:بذاك:؟ قلت أنا بذاك ٠‏ فقال آنت بذاك » 
قلت نعهة ها أنذا فأنض فى حكم الله عز وجل فأنا صابر له قال : اعتق رقبة 
فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا والذى يعثك بالخق ماأصيحت آملك 
غيرها » فقال صم شهرين متتابعين قال : قلت با رسول الله وهل أصابنى 
ما أصاينى الا ى الصوم ٠‏ قال فتصدق ٠‏ قلت : والذى بمئك بالحق لقد 
بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء ٠‏ وقال اذهب الى صاحب ضدفة بنى زريق فقل 
ا 0 
بسائره عليك وعلى عيالك د و ا 
الفن ميزه الراى وح اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسعة 
والبركة وقد أمر لم بصدقتكم فادفعوها لى قدفعوها الى » ٠‏ 


. على أن الحدرث اذا كان قد رجح النسائى أرساله خانه لا شر ارسال 
ع وروة الحديث منطوق بمشها متصل وبمضها مرسل فلا يكون هذا ضحناء 
وانما يزيد الحدمث قوة ٠‏ 


وقد رواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه « كفر ولا تعد » 
أورده الحافظ فى بلوغ المزام وسلمة بن صخر هو البياضى بفتح الموحدة 
وتخفيف: المثناة التحتية وضاد معجمة ٠‏ أنصارى خزرجى ٠‏ كان أحد 
البكائيين ٠‏ روى عنه سليمان بن يسار واد بن المسيب ٠‏ وقد أوردنا كلام 
المحدثين فيه '.. وللحديث متابعات من طرق غير سلمة ء ٠‏ قفى روانة اين عباس 


3 


ش دن لالط ورت حال السو لي 1 
ولراددا اع ىا الى الو الجن راواك أ ال را 00 1 
عليها. © أى قفزت: وطفرت. ٠ ٠٠‏ 


أما الاجكام أو بم اظهار ؤة مئل اذا يقول أت على هر إن 
شهراً أو حتى نسلخ 'رمضان ٠.‏ فاذا مغئ: الوقت . زال. الظهار وحلت المرأة 
بلا كفارة ٠‏ ولا. يكون عائدا ندا بالوطء فى المدة فى آحد القنولين للشيافعى 
رضى. الله عنه ٠‏ وهو قول ابن عباس.وعظاء وقتادة والثو رى واسحاق وأبى 
ثور وأحمد بن حنيل + وقال الشافعى ف الجتلاف العراقيين وهما أبو حنيفة 
واد اللي ا ترا وار ولي أ الى 1 ٠‏ لأن .الشرع 
ورد يبظ الظهار مطلقا قا حوهذا ل اطق الشيدبها لو صما يعن تعر عا 
فى وقت دون آأخى٠‏ | 


وقال طاووس اذا ظاهر فى وقث فعليه الكفارة وان بر » قال الك ف 


© المدونة : يسقط التاقيت ويكون ظهارآ مطلقا لأن هذا لفظ يوجب تصريم 


الزوجة” فاذا وفته لم يتوقف كالطلاق + 


1 دلوا دي مدا ون عند أوعؤله: وااسلاهرك نامزاي ع اسك 
شهر: رمضان © وأخبر الى سان اق طيد وسلم اه إسابها 3ق الدور بقارم 
بالكفارة ٠‏ ولم يعتبر عليه تقييده ٠.لآنه‏ منع .تفسه. بيمين لها كفارة فصشيح 
مؤقنآ كالايلاء وفارق الطلاق فانه يزيل ل الك وهو إيوقع تحرينا يبرفعمبه 
الشكفير فحاز تأقيته ٠‏ .ولا يصح قول من آؤجب: :الكفارة ؤان برا٠‏ لأن' لله 
تعالى انما أوجت الكقازة على الذين عوتزون لا قالوا.. ومن بر وترك العود: 
فى الوقت الذى ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة ٠‏ وفارق: التشبيه 
بين لا تحرم عليه على التابيد لآ تحريمها غير كامل ٠.وهذه‏ حرمها فى هذه 
اللعايزيا دما نم ع ان :كل 1 مع الح ا 1 


اذا ثرت هذا فانه: له يكون عائدا"الا بالوطء فىئ' المدة 6 وهذا'هى. 


المنضوض عن الشافنى » وقال بعض: أصحابه ان لم يطلتها عقيب الظهار فهو 
ا لل أجمع على غشتيانها فى الوقت الزفته 


3 


. الكفارة:والا فلا ٠‏ لأن العود العزم على الوطء .ولكن حديث سلمة بن صخر 
دليل على آنه لم يوجب عليه الكفارة الا بالوطء » ولآنها بين لم بحنث فيها 
فلا بازمه كفازتها كاليمين بالله تعالى ولأن المظاهر فى وقت عازم على امساك 
زوجته فى :ذلك الوقت فمن أوجب الكفارة عليه بذلك كان قوله كقول طاوس 
فلا معنى لقوله بصح الظهار مؤقتآ لعدم تآثير القت ٠‏ 


هس آل . قوله ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومثسيئة زيد ٠‏ 
فأنت على كظهر أمئ فدخلت الدار كان متظاهرآ حين دخلت ٠‏ وكذلك ان قال 


وجملة ذلك أنه بصح تعليق الظهار بالشروط ٠‏ نحو أن يقول ان دخلت 
الدار فأنت على كظهر أمئ ٠‏ وان شاء زيد فأنت على كظهر أمى ٠‏ فمتى شاء 
زند:آو دخلت الدار صار مظاهراً والا فلا ٠‏ ويهذا قال الشافعى وأصخاب 
:الرآى وأخمد ابن حنبل لأنه بمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء ٠‏ ولأن 
الظهار أصله كان طلاقا والطلاق بصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار ٠‏ 


فترعم قال ف الأم « ولى قال لامرة لم ينكحها اذا تكحتك فانت 
على كظهر أمى فتكخها لم .يكن متظاهرآ لأنه لو قال فى تلك الحال أنت على 
.كظهر آمئ لع يكن متظاهرا لأنة انما .بقع التحريم من النساء على من حل ثم 
عم + فأما امن لل تمل اقلا شن عليه محري اول جتكي تحزريم لآل بعرم قاد 
معلى للتحريم فى التخريم ٠‏ لأنه ى الحالين قبل قبل التحصريم وبعد محرم 
بعري اه 1 

٠‏ ' :وجملة ذلك أنه اذا َال لأجنبية أنت على كظهر أمى جاز له أن . إطأها وله 
كفارة عليه ٠‏ وبهذا قال الثورى وأبى حنيفة ٠‏ وزيروى ذلك عن أبن عباس 
لقول الله تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم » والآجنبية ليست من نسائهء 
-ولأن الظهار :بمين ورد الشبرع بحكمها مقيدا بنسسائه فلم رشبت حكمها ف 
الأجنبية كالايلاء ٠‏ فان الله تعالى يقول « والذنين ظاهرون من نسائهم » كما 
يقول « للذين. إولون من نسائهم » ولأنها ليست .بروجة فلم :بصح الظهبار 


وك 


ها كته + وله حر محرمة فلم يزه شى» كنا ل قل أت حرام »ولا 
نوع تخريم فلم نتقدم التكاح كالطلاق ٠‏ 0 00 


قال اح وأضحابه اذا قال لا 2 أجنبية 5 كظهر 1 ناما 
و3 عن عي 
اذ تزوجها حتى بأنى بالكفارة ٠‏ 


قالكين عقاية يدم التماز من الاجنبية ا سوا قل خلك لامرأة بمينها 
قل قي المسادعى لير امس ٠‏ وسو أاقسة مف ويسلته حل نوري 
فقال كل امرأة آتزوجها فهى على كظهر أبى .. ومتى تزوج: التى ظاهر منهنا 
لم يطاها حتى يكفر ٠‏ وبروى نحى هذا عن عمر + وبه قال سعيد بن المسيب 
وعروة وعطاء والحسن ومالك واسحاق وآبو حنيفة !أهاء 


وحجة هذا الفريق اما رواه الحمد فى مسنده عن عمس بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه قال ف رجل قال ان. نزوجت فلانة فهى:على كظهر أمى فتزوجها قال 
غليه كفارة الظهار ٠‏ ولأنها. بمين. مقفرة فصخ انعقادها قبل النكاح.كاليمين 
بالله تعالى ٠‏ ' 59 


فرع اذا قال لامزآته ان تظاهرت من امرأتى الأخرى فافت على 
كظهر آمى ثم تظاهر من الأخرئ صار مظاهراً منهما جميعنا ٠‏ وان قال ان 
تظاهرت من .فلانة الأجنبية فأنت. على كظهر أمى » ثم قال للأجنبية أنت على 
كظهر. أمى.فقد قال الشافعى اذا قال لامرأته اذا تظاهرت من فلانة ل امرآة 
له أخرى . فأنت على كظهر آمى ٠‏ فتظاهر منها كان من امرأته 'التى قال لها 
ذلك متظاهرا ٠‏ ولو قال لا مرآته اذا ظاهرت من فلانة امرأة أجنبية تب 
فانت على كظهر أمى فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار » لأن ذلك ليس 
ل ا و ل ليا 
لذن طن ف رقي ار 


مسالة ليش على :النناء ااه وان قال ان 
يده وين د اللي و لات الندرد وبين الواجيو” ‏ 
انما الظهار على. الرجال ٠‏ ْ 


ءا 


آفراد التسعة وهى خمسة والا فالأفراد الثنانية وان كانت عادتها أحد عثر 
فان سحبنا ‏ فهى حيضها » وأن لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفراد 
الخمسة عثر » وان كانت عادتها اثنى عشر ‏ فان سحينا ‏ فاحد عثر » 
وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفراد الخمسة عثر » وان كانت عادتها 
ثلاثة عشر فان سحينا فهى حيضها » وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفزاد 
الخمسة عشر ؛ وان كانت عادتها آ أربعة عقر فان سحينا فحيضها الثلاثئة عفر 
وأن لقطنا من العادة فأفرادها. والا فأفراد الخمسة عثر وان كانت عادتهما 
ور وان لقطنا من العادة أو الامكان بأفرادها 
الثمانية » وقال اران دالاسحان 1 وغلى لون جا ارا ل الود 


الأول أن تحيضضن أيام | الدماء لاحتمال الام على خمسة عشر. فلا تكون 
مستحاضة والله أعلم ٠‏ 


( الحال الثالك 400 ) أن تكون مبتدأة لا تسسيز لما ٠‏ وفيها 'القولان 
المعروفان ( أحدهما ) ترد الى يوم وليلة ٠‏ ( والثانى) الى ست أو سبع » فان 
رددناها الى ست أو بع فحكمها حكم من عادتها ست أو سبع وقد بيناها » 
وان رددناها الى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة » سواء سحبنا أو لقطنا منن 
العادة أو من الامكان ‏ ثم ان. هذه المنتدأة اذا صلت وصامت فى أيام الثقاء 
حتى جاوز خمسة عش ؛ وتركت الصوم والصلاة فى أيام الدم: كما: أمر تاها 
فيجب عليها قضاء صيام آيام الدم وصلواتها. بعد المرد بلا خلاف » لأنا تيينا 
أنهما واجبان ». وأما صلوات يام النقاء وصيامها قلا تقضيهما على قول 
التلفيق » وآما على قوال السبحب فلا تقضئ' الصلاة لأنها ان كانت حائضا فلا 
صلاة عليها » وان كانت طاهرا فقد صلت + وى وجوب قضاء الصوم قولان 
أصحهما : لا يجب كالصلاة » والثانى : يحب لأنهنا صامت' مترددة ف صحته 
فلا بجزئها بخلاف الصلاة فانها ان لم م بتك تشازغاة واعلم أنيهةا 
الحكم مطرد فى جميع شهورها + قال الرافعى بعد آن ذكر هذه الجملة : : فخرج 
مما ذكرناه أنا ان حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة الا عشر صلوات سبعة 
أيام وصيامها ان رددنا المبتدأة الى يوم وليلة وهى أيام الدم سوئ الينوم 


(1) كان يمكن أعتبار لجال الثالث هذا وما بمده من بمض أقسام الحالين الاصليين المبنى 
عليهنا الشرج راع .' ) 1 


لهك 


ورسعة وأبى الؤناد وقد فاده مالك قْ المدونة وهو صحوح المعنى لأن الحل 
:والعقد والتحليل والتحريم فى التكاح بيد الرجال ؛ ليس بيد المرأة.منه 
مُىء ٠‏ وهذا اجماع ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر : ليس على النساء ظهار فى قول جمهور العلماء 
وقال الحسن ا زياد هى ظاهر 2 وقال الثورى وأبو حنيفة ومحمك : ليس 
ظهار المرأة من الرجل بشىء قبل التكاح كان أو بعده ٠‏ 


. . وقال الشافمى لا ظهار للمرأة من الرجل ٠.وقال‏ الأوزاعى اذا قالت المرأة 
لزوجها آئت على كظهر أمى ذلانة فهى مين تكفرها » وكذلك ,قال اسحاق 
قال : لا تكن امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها ,بين تكفرها ٠‏ وقال 
الزهرى أرى أن تكفر كفارة الظهار » ولا بحول قولها هذا بينها وبين زوجها 
أن يصسيبها ربواه معمر عنه بوابن جرنيج عن عطاء قال حرمت ما آحل الله ٠‏ 
عليها كفارة يمين وهو قول ابى يوسف + وقال متعيسة ببن :الجن لا ثىء 
عليها ٠‏ 
قال املصنف رحه الله تعالى . 


فضل واذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة القولم عز وجل 
٠‏ والذين بظاهرون من نسائهم ثم بعودون كا قالوا فتحرير رقبة » والعود هو 
أن بمسكها بعد الظهار زمانآ بمكنه ان يطلقها فلم يفعل ٠ ٠‏ وان ماتت المرآاة عقيب 
الظهار أو طلقها عقيب الظهار لم تجب الكفارة والدليل على أن العود ما ذكرناه 
أ جد جد لو ل وود 0 د وو ب 
فاذا مانت أو طلقها عقيب الظهار لم يوجد العود فيما قال ٠‏ 


فصل وان تظاهر من رجعية لم يصر عائدا قببل الرجصة » لانه 
لا يوجد الامسالة وهى تجرى الى البينونة » فان راجمها فهل تكون الرجصة 
ارد أم لا ؟ فيه قولان : قال فى الاملاء : لا تكون عودا حنى يمسكها بعد الرجعة 
.لان العود اسبتدامة الامساك » والرجعة ابتداء استباحة فلم تكن عودا ٠.‏ 


وقال ف الام نهو عود لان العود هو الامساك » وقد سمى الله عز وجسل 


د م كا 


الرجعة امساكا فقال « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ») ولانه اذا حصل 
العود باستدامة الامساك فلآن بحضل بانتداء الاستباحة أولى » وأن بانت منه 
ثم تزوجها فهل يعود الظهار أم:لا:؟ على الأقوال ألتى مضت فى الطلاق ٠ ٠‏ : فاذا: 
قلنا آنه يعود فهل يكون النكاح عوذا ؟ فيه وجهان ٠‏ الصحيح لا » بناء على: 
الفولين فى الرجعة ٠ ٠‏ وان ظاهر الكافر من امراته واسلمت الأرأة عقفيب الظهار # 
فان كآن قبل الدخول لم تجب الكفارة لأنه لم يوجن العود » وأن كان بعد 
الدخول لم يصر عائدا مادامت فى المدة لآنها تجرى الى البينونة » وان اسلم 
الزوج قبل اتقضاء المدة ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يصير عأئدا لان العود هو الامساله على النكاح ‏ وذلك لا يوجد 
الأابغات الإسلام + ١‏ 


( والثانى ) بصم عائي؟ لآن قطم البو 0-0 أبلغ من الامساله فكان 
العود به آولى ٠‏ ا 


فصل وان كانت الزوجة آمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار ففيه 
وجهان ( أحدهما ) ان آئلك. عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة: وذلك 
قد وجد ( والثانى. ) وهو قول ابى اسحاق ان ذلك لبس بعود لآن العود هو 
الامساك على الزواجية والشروع فى الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون 
عودا » وان قذفها وانى من اللعان بلفظ الشهادة وبقى نفظ اللعن فظاهر منها 
ثم أتى بلفظ اللمن:عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لأنه يقع به الفرقة فلم يكن 


عودا كما لو طلقها ٠‏ .. وان قذفها ثم ظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيه وجهان ٠‏ 8 


( احدههما ) نه صار عائدا لآنه امسكها زمانا امكنه ان يطلفها فيه فلم يظلق 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا يكون عائة لانه اشتفل بما يوجب . 
الفرقة قصار ألما لو ظاهر منها ثم طلق واطال لفظ النطلاق :+ 


ْ قصل وان كان الظهار مؤقتا ففى عوده وجهان ( إحدهما ) وهو 
قول الزنى ان العود فيه أن بمسكها بعد الظهار زمانآ يمكنه آن يطلقها فينبه 
كما قلنا. فى الظهار المطلق ( والثانى ) وهو المنضوص أنه لا يحصل العود فيه 
آلا بالوطء لآن أمساكه يجوز ان يكون لوقت الظهار ٠‏ ويجوز أن يكون كا بعد 
مدة الظهار » فها يتحفق العود آلا بالوطء » فان لم يطاها حتى مضت المدة سقط 
القهار .ولي حجب العفارة التعلم بو جد العود 1+ 


الشرح قوله تعالى:< والذين يظاهرون من نسائهم ثم ستودون لا 
قابوا © فى هذه أيه« والذين ظاهرون » ان هذا ابتداء والخير. « فتحرير 


فا 


رقبة » فحذف ( عليهم ) لاد وا مسي ا و 
عليه عند العلماء أن. قوله أ نت على كظهر أمى منكر من القول وزور © فمن 
قال هذا القول حرم عليه وطء امرآته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظمار 
لقوله تعالى « ثم يعودون ل قالوا » فمن عاد لزمته الكفارة ٠‏ قال القرطبى 
وهذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم اليه العود» وهذا 
حرف امشكل اختلف فيه الناس على سيعة أقوال ( الأول ) أنه العزم على 
الوطء ٠‏ وهو مشهور قول أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ وروى عن مالك فان عزم 
على وطئها كان عودا » وان لم بعزم لم تكن عودا ٠‏ 


[الثاق ) المزع على الامداك يبد النظاضر منياءه ٠‏ قاله مالك ٠‏ 


( الثالك) المؤم يمنا سوه قو مالك فا موق ) كما قال بيد 
ذكر الآية سمعت أن تفسير ذلك أن ظاهر الرجل. من امرأته :ثم يجمع على 
اصايتها. وامساكها فان أجمع على ذلك فقد وجيت عليه الكفارة » وان طلتها 
.ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه ٠ ٠‏ قال مالك 
وان تزوجها بعد قلك لم يمسها حتى تكفر كفارة التظاهر ٠‏ 1 


١‏ (الرايع ) أنه الوطء سه ء فاق لم لا لم يكن تكن عودآ » قالة الحسين 
ومالك أيضاآ +٠‏ 


(العامقل ) وهو قول الامام الشافعئى رضى الله عنه هو أن يس كها 
أزوخة .بعد الظهاز مع القدبرة على :الطلاق ؛ لأنه أ ظاهر إقضد التحريم » فان 
وصل به الظلاق فد حرق على خلاف ما انتداه من بقاع التحريم ولا كفارة 
عليه ٠‏ وان أمسنك عن: الطلاق فقذ عاد الى:ما كان عليه فتجب عليه الكفارة * 

( السادس ) آن الظهار يوجب تحريما لا برفمه الا الكفارة » ومعثى 
العود عند القائلين بهذا أنه لاا ستبيح وطأها الا بكفارة بقدمها ٠‏ قاله أبنو 
حنيفة وأصحابه والليث بن سعد ٠‏ 
..٠"(:السايع‏ ):هو تكرير الظهان بلفظه ؛ وهذا قول أهل الظاهر النافين 


بين 


ا ١‏ : 
للقياس قالو! اذا كرر اللفظ 'بالظهار فهو العود ».وآن, لم ريكرر فليس. بعود 3 
وسئد ذلك الى بكي الاشج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا 0 
القراء ٠‏ ٌْ : 


وقال آبو العالية وظاهر الآبه يشهد له لأف قال ثم يسرجون لا الوا أن 
الى قول ما قالوا ٠‏ وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعمالى 
«والذين نظاهرون ٠‏ الخ » هو أن دياوو 00 
اماإحااك قي تحر | بحن لتر ار اللوار» 


قال انق العربى فأنا القول بأنه .العود الى لنظ. الظهار فهو باطل قطعآ 
لا يصح عن بكير » وانما يشبه أن يكون من ججمالة داود وأشياعه » وقد 
روءت:قصض المتظاهرين وليس ة فى ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول 
منهم: ٠‏ وآيضآ فان المعنى :بنقضه » لأن الله تعالى وصفه بأئه منكر من القبول 
وزؤر فكيف ا ل و ل ا ا 
الكفارة ٠‏ وهذا لا يعقل آلا ترى ؟ ن كل سبْب يوجب الكفارة لا : تشترط فيه 
الاعادة من قتل ووطء فى صوم أو تميره ٠.‏ وقد رد القرطبى على ابن. العرببى 
فقال ل ل ا 
قال بقول داود من ذكرنان عتهع 3 


وقال بعض أهل لتويل الآبة فيها .تقديم وتآخير ؛ ثم بعودون لا كانوا 
عليه من الجماع فتحرير رقبة لا قالوا » أى فعليهم تحريز رقبة من أجل 
ما قالوا » فالحار والمجرور متعلق بالمحذوف الذى هى خيبر الابتداء ومو 
عليهم + ٠.قاله‏ الأخفشل : وقال الزجاج المعنى ثم يعودون الى .| رادة الجماع من 
أجل ما قالوا ٠‏ وقيل المعنى الذين كانوا بظاهرون من “نسائهم فى الجاهليدة 
,ألم :بعودون لا كانوا إقالوه فى الجاهلية فى الاسلام ا ها 
رقبةا'٠‏ ٍ 

ا 5 9 

وقال الفراء اللام |بمعنى عن. ٠‏ والمعنى ثم يعودون عما قالوا ويريدؤن 

“الوطء » وقال الأخمشٍ لما قابوا والئ ما قالىا واحد »:واللام والى بتعاقبان 


7*4 


قال:< الحمد لله الذى هدانا لهذا 6 وقال.2 فاهدبوهم الى صراط الجحيم « 
.وقال « بآن ربك أوحى لها » وقال « وأوحى الى نوح »> ٠‏ 


قال ابن قذامة فى الممنى : وجب الله تعالى الكفارة بأمرزين ظهار وعنود 
فلا تثبت بأحدهما » ولأن الكفارة فى الظهار كفارة يمين فلا بحنث بشير 
الحنث كسائر الأبمان والحنث فيها هو المود ٠‏ وذلك فعل ما حلف على تركه 
وهو الجماع » وترك طلاقها. ليس بحنث فيها ٠:‏ ولا؛ فعل ل بحلف على تركه 
فلا تجل به الكفارة ولآنه لو كان الامساك عودآ لوجمت الكفارة على المظاهر 
الموقت وان بر + وقد نص الشافعى على أنها لا تجب عليه ٠‏ 


قلت : وليس فى كلام القرطبى ولا ابن قدامة ف الرد على الشسسافعى 
هآ يدفع قوة حكمه اذ يقول متى أمسكها بعد ظهاره زمنآ يمكنه طلاقها فيه فلم 
يطلقها فعليه الكفازة ب لأن ذلك هو العود ٠‏ 


' وقال الشافعى رضى الله عنه الذى عقات مما سمعت فى.: يعسودون .لا 
قالو! : أن المتظاهر حرم .مس امرأته بالظهار »فاذا آنت عليه مدة بعد القول 
بالظهار لم ,يحرمها بالطلاق الذى يحرم به ولا شىء يكيون له مخرج من .أن 
تحرم عليه به » فقد وجب عليه كفارة الظهار » كأنهم يذهبون الى آنه اذا أمسك 
ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لا قال فخالقه فاحل ما حرم ٠‏ ولا أعلم 
له مغنى أولى به.من هذا ولم أعلم مخالفا فى آن عليه كفارة ألظهار ؛ وان لم 
بعد بتظاهر آخر فلم بنجز أن يقال لما لم أعلم مخالفآ آنه ليس بمعنى الآآية ٠.‏ 
واذا حيس المتظاهر امرآته بعد الظهار قدر ما :بمكنه ؟آن طلقها ولم .طلقها 
فكفارة الظهار له لازمة ٠‏ ولى طلقها بعد ذلك أو لاعنها حرمت عليه على 
الأبد ولزمته كفارة الظهار ٠‏ وكذلك لو مانت أو ارتدت فقتلت على الردة ٠‏ 
ومعنى قول الله تعالى ومن قبل أن :نتماسا » وقت لأن يودى ما أوجب عليه 
من الكفارة فيها قبل المماسة » فاذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت 
لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها » كما يقال له أد الصلاة فى وقت كذا وقبل 
وقت كذا فيذهب الوقت فيتودها لأنها فرد عليه ؛ فاذا لم بيودها فى الوقت 
قضاها. بعده » ولا .يقال له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن #ردها ٠‏ 


نف 


افرع مان ل ب ولو ااا ل حاف لبا لاي اد 
عدن عل 1 يليد قل يدج ل عليها فيد الوح زو لارضة له ل يكن 
عليه بعد:الطلاق كفارة ء لأنه اتبعها الطلاق مكانه.ء:فان راجعها فى الغدة 
فعليه الكفارة فى التى يلك رنجمتها ٠‏ ولو طلتها ساعة تكحها لآن مراجعتها.. 
بعد الطلاق أكثرإئن حيلسها ببد:الظامار وهو تكن آن طلتها ٠‏ ٍ 


| ال ام من ل اسما وز لويم ف ار ةن ها ل كن : 
علية كفازذة » لآن“هذاءنلك غيز الملك الأول الذى كان فيه الظهار ١‏ آلا ترق 

. أنه لو تظاهر منها بعد .الطلاق الا يملك فيه ”الرجعة لم. يكن فيه متظاهرا * 

ل ل ا ل 


0 0 


: اذا للق من أظاهر ننه ا اذا 

0 ل و لكر ا 

3 كان" الطلاق ثلاثا أو آقل منه » وسواء.رجعت اليه بعد زوج آخر أو قبله‎ ' ١ 

:انف عليه أحمد وهو قول عطاء والخسن والزهمصرى م ومالك , 
وأبى عبيد ٠‏ : 5 


: وقال قتادة اذا بانت سقط الظهار + فاذا د كفازة عليه ذْ‎ ٠: 
' وللثنافمئ قالان المذهبين » وهى قول ثالك ان كانت البينونة بالثلاث لم‎ 
بعك .الظهار » والآ عاد وبناه.على الأقاويل فى عود صفة الطلاق فى التكاح‎ 
00 5 ْ ٠ .الثانى وقد مفى‎ 
' فرع اذا ظاهر السلم من أمرآته ثم ارتد أو ازتدت مع الظهار‎ 
فان غاد المرقد منهما: الى الاسلام فى العدة فحبسها قدر ما يسكنه الطلاق‎ 
لزمه الظهار .وان طلقها مع عودة المرتد.منهما الى الاسلام آو لم نبغد المرتد‎ 
نها لى الاحاقع وازاار ل لكأن كاك جل افص به اوت فيدر‎ 
1 ١ ٠ عليه الظهار‎ 


مسالة. ا ا 


لط 1 - ا 


وهى أمة لم عنقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له لأنه حبسها: بعد الظهمار 
مد يمكنه فيها' الطلاق ٠‏ ولو. تظاهر منها وعى آمة فلم يكفئ تحتى. اشتراها 
لم يكن له أن يقربها حتى يكفر » لأن كفارة الظهار ازمته وهى آمة زؤجة 
الى آن قال اذا قال الرجل لامرآته أنت علئ كظهر أمى والله ل أقربك » 
أو قال والله لا.]قربك وأنت على كظهر أمى.فهو مول متظاهر ,تمر بأن مكفر 
للظهار من ساعته ء ويقال له ان قدمت الفيئة .قبل الأربعة أشهز فهى خير لك ٠‏ 
وان فئت كنت خارجا بها من حك الايلاء » وعاصياء ان قدمتها قبل كفارة 
الظهار » فان آخرنها الى أربعة أشهر فسألت امرأتك أن توقف للايلاء وقفت؛ 
وان فنْث عرجث من الابلاء » وان لم تفىء قيل طلق والا طلق عليك | ه ٠‏ 


هذا وما فى الفصول من اللعان سياتى: فى بابه خشية الاطالة ٠‏ 


هسبالة لعود ف الظهار المؤقت وجهان ( أحدهما ) أن العود هو 

الامساك بعد الظهار بقدر ما :يمكنه.من.طلاقها كالمنضوص ف الظهار المطلق؛ 
وهذا هو اختيار المزنى ( والثانى ) بوهو المنصوص فى الإرقت أن العود 
لا تتحقق الا بالوطء فاذا مضت المدة بغير وطء .سقط الظهار وسقط وجوب 
الكفازة لأن العود لم يوجد وهو الذى بتعلق به الكفارة * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


١‏ :فمتغتل وان تظاهر من اربع نسوة باربع كلمات وامسكين » لزمه: 
لكل واخدة كفارة > وآن تظاهر منون بكلمة واحدة بان قال : انتن على كظهسر 
أمى وآمسكهن :فغيه قولان » قال فى القديم :* تلزمه كفارة واحمة لما روى أبن 
عباس وسعيد بن السيب رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه سئل عن رجل 
تظاهر من اربع نسوة فقال يجزيه كفارة واحدة ٠‏ وقال فى الجديد : لز هسسسة 
اربع كفارات لأنه وجد الظلهار والعود فى حق كل واحدة منين فلزعه اربع 
نايا » الما فو أفردعن يكلمات * 


وان: تظاهر من امراة ثم ظاهر منها قبل أن يكفر عن الأول نظرت - فان 
قضد التاكيد . لزهه كفارة واحدة » وآن قصد الاستئناف ففيه قولان » قال 
فى القديم تلزمه كفارة واحدة » لآن الثانى لم يؤثر فى التحريم » وقال فى الجديد 


بج 


1 يؤثو فى شو قوع تررم حوس الشف 
تعلق بكل مرة حكم. الطلاق + وان اطلق ولم. ينو شييما فقد قال بعض اصحابنا 
حكمه حكم ما لى قصب التاكيد ٠‏ ومنهم من قال ع 


الاستئئاف » كما قلنا فيمن كرر الطلاق ٠‏ 


2 وان كانت له افراتان وقال لاحداهها » ان تظاهرت منك فالاخسنرى' على ْ 
تير اي + ل تلاق عن الأو واشبيكها أرما اران 1 و 07 4191 
كل واحدة منهما بظهان + : 


الشرح تر عم رن" اله عله قال إلحافظ قا لتخي : حديث عترأ | 
« اذا.ظاهر من أزبع نسوة يكلمة واحدة ثم آمسكهن فعليه كفارة واحدة ». 
أخرجه البيهقى من: رواية سعيد بن المسيب ومن روية مجاهد عن ا بن عباس ! 
جميعآ عن عمر جميعة فى رجل ظاهر من اربع نسوة وف ,رواية ابن المسيب' 
من ثلاك 'نسوة قال + ليه كثارة واعدة قال النهق يل عردة والين. ش 
ورج ول ملك موالار جاه" : 


اما الاحكام فاته اذا تظاهر من ؟ أربع نسؤة ة بأربع كلمات فقال .  :‏ لكلا 
واحدة أنت على كظهر آفى » فان لكل .سين كفارة ٠‏ وهذا قول عروة وعطاء . 
وأحمد بن حنبل فى رواية أبى غبد الله بن حامد ٠‏ وقال فى رواية أبى بكر : 
يجزئه كفارة واحدة ٠‏ ولأنها أبمان متكررة على أعيان متفرقة فكان لكل 
واحدة كفارة » كما لو كفر ثم ظاهر ؛ٍ ولأنها أيمان لا يحنث فى احداها 
بإلحنث: فى الأخرى فلا تكفرها كفارة واجدة كالأصل » ولآن الظهار معنى : 
يوجِب نّ الكفارة ؛ فتعدد الكفارة. بتعدده فى المحال.المختلفة. كالقتل ». ويفارق أ 
الجد فانه عقوية. تدرا بالشبهاتٍ فاما .ان ظاهر من امرآته مرارا:ولم يتكفر. فان 
قد توكيده فعليه كفارة واحدة وان قند الاستئناف: فيه قولان »: القديم , 
تلزمه كفارة واحدة لعدم تأثير ب الثانى ف التحريم + والجديد يلزمه لكل بنمين 

كفارة » لتعلق الطلاق بكل مرة ينطق به على سبيل الاستئناف + فاذا لم يلو 
شيئآً فقد ذهب بعض آصنحا بنا :الى الحاقه بالتتوكيد وذهب. الآخر ألى الحاقه 
بالاستعناف ٠‏ 'وقال أحبد. 'وأصحابة لين عليه الا كفارة أواحدة ولم اشرق 
أن العنث واد فوجيت] كداوة واجدة كدا .فى كانت وين وأبطلة.٠‏ ش 


يا 


أما اذا تظاهر من تمائه الأريع. ؛ بكلمة واحدة فقد فال فى القديم تلزمه 
كفغارة واحدة ‏ وهو كول على وعمر وعروة وطاوس وعطاء وربيعة ومالك 
والأوزاعى واسحاق أبى تور وأحمد بن ,حنبل ٠‏ وقال الشافعى فى الحجديد 
واذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواءء 
عليه ى كل واحدة منهن كفارة » لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهنسن 
لا تحل له بعد حتى دكفر كما بطلقهن معاً فى كلمة واحدة أو فى كلام متفرق» 
فتكون كل -واحدة منهن طالقا قا لواذا تظاهر الرجل من .امرآته مرتين أو 
ثلاث أو أكثر بريد بكل واحدة منهن ظهاراً غير صاحبه قهل. يكفر؟ فعليه فى 
كل تظاهر كفارة كما يكون عليه فى كل تطليقة تطليقة لأن التظاهر لاق 
جعل المخرج منه كفارة » ولو قالها متتابعة فقال أردت ظهارا واحدا » كما 
يكون لو آراد طلاقا واحدة وأبانه بكلمة واحدة اتتمى من الأم ٠‏ 


وحملة ذلك أنه اذا تظاهر من أربع من نسائه بكلمة واحدة كان عليه 
لكل واحدة كفارة ٠‏ وهو قول الحسن والنخعى والزهرى ويحيى الأنصارى 
والحكي: والثورى وأصحاب الرأى » ومفهوم كلام الخرقى من الحنابلة آنه 
اذا ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحدة :-أنت على كظهر أمى فان لكل 
مين كفارة »:وهذا قول عروة وعطاء ٠‏ قال آبو عبد الله بن حامد من أصحاب 
أحمد المذهب رواية وانحدة فى هذا » وتابعه القاضى وخالفه آبو بكر فقال 
فيه رواية أخرى أنه بجزئه كفارة واحدة ٠‏ قال ابن قدامة : واختار هذا 
الذى قلنآم اتباعا لعمر بن الخطاب والحسن وعطاء وابراهيم وربيعة وقبيصة 
واسحاق » لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تشكرر بتكور سبيها لالدو 
عليه بخرج الطلاق ٠‏ . 


مسالة اذا ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى أشركتك معها أو آنت 


شريكتها أو. كهى ونوى المظاهرة من الثائية صار مظاهرآ منها بثير خلاف 
علمإه » وبه قال مالك وأحمد "٠‏ 


قال لصتف رجه اله تعالى 


.فصل وان أوجبت | الكفارة حرم وطؤها الى أن يكفر لقوله عز وجل 
« والدين يظاهرون من أنسائهم نم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان 
يتماسا فمن .لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فمسن لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا » فشرط ف العتق والصوم أن يكونا قبسسل : 
المسيس » وقسئا عليهما الاطعام وروى عكرمة أن رجلا ظاهر من أمراته ثم واقعها 1 
قبل ان يكفر فاتئ النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال. ١‏ ما حملك على 
مل صصنعت © ال رايت يبا ساقها ف القعر » قال فامتزلهبا حتي تببس إن 
يمينك )) 1م 


واختلف قوله فى المباشرة فيما دون الفرج » فقال فى القبيم تحرم لانه قول 
بؤنر فى نحريم الوطء فحرم بهاما دونه من المباشرة كالطلاق ٠‏ وقال فى الجديد 
لا تحرم لانه وطء لا يتعلق بتحريمه مال فلع يجاوزه الخدم كوطء الكانض .+ 
وائله تعالى اعلم ) ٠‏ 


:الشرح < حديث عكرمة هكذا ساقه 'الصنف. مرنلا ء وه رواية 
اراك اتاج الس اموي 


ابن عبا س آبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطنئ والحاكم وضححة » 
قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات :لكن آعله أبو حاتم والنسائى بالارسال 3 


-ؤقال ابن حزم اله ثقاث ولا :يضره 'ارسال من أرسله + وأخرج ج البزار 
شاقد!. له من. طريق خصيف عن عطاء عن ابن غباس « أن رجلا قال نا رسول : 
الله انى ظاهرت من امرآتى فرايث ساتها فى القمن فواقعتها قبل أن.أكفر 4 ١‏ 
ل ا ل ١‏ 

:انا اجام قاف يعم طن الفاهر: ولد مزاتة كبا تكثر ويس : 
فى ذلك اختلاق اذا كانت الكفارة عتقا أو ضوما لقولة تعالى « فتحرير زقبة" ؛ 
من قبل أن بتماسا » اوقوله تعالى « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من , 
قبل آن نتماسا » وآكثر آهل العلم على أن التكفير بالاطعام مثلهما قياسبنا 
عالهما 10 ال ل ل لك 


عم 


الأول » وان رددناها الى ست آو سبع فان لم تجاوز باللقط أيام العادة » وكان 
الرد الى ست قضتها من خمسة أيام » وهى أيام الدم بعد المزد » وان ردت 
الى سبع فمن أربعة » وهى أيام الدم بعد المرد » وان جاوزناها وردت الى 
ست قضتها من يومين ٠‏ 

( الحال الرابع ) الناسية وهى ضربان : 

أحدهما : من نسيت قدر عادتها ووقتها وهى المتحيرة وفيها القولان 
أحدهما أنها كالمبتدآة وقد سبق حكمها » والصحيح أنه يلزمها الاحتياط » 
فعلى هذا » فان قلنا بالسحب احتاطت ف أزمنة الدم بالأمور السابقة فى حال 
اطباق الدم بلا فرق لاحتمال الطهر والحيض والانقطاع » وتحتاط فى أزمنة 
النقاء أيضا اذ ما زمان الا ويحتمل أن يكون حيضا لكن لا بازمها الغسل 
فى وقت لأن الغسل انما تكومر به المتحيرة المطبقة لاحتمال انقطاع الدم وهذا 
غير محتمل هنا » ولا يازمها تجديد الوضوء آبضا لكل فريضة » لأن ذلك انما 
يحب لتجدد خروج الحدث ولا تجدد فى النقاء فيكفيها لزمان النقاء الغسل 
عند انقضاء كل نوية من نوب الدماء ٠‏ 

وآما اذا قلنا باللقط فعليها الاحتياط فى جميع أزمنة الدم وعند كل 
انقطاع » وأما أزمنة النقاء فهى فيما طاهرة فى الوطء وجميع الأحكام ٠‏ 
( الضرب الثانى ) من نسيت قدر عادتها وذكرت وقتها أو نسيت الوقت 
وذكرت القدر فتحتاط آيضا على قول التلفيق والسحب.مع رعاية ما نذكره ٠‏ 
مثاله قالت : أضللت خمسة ف العشرة الأولى وتقطع دمها يوما بوما وجاوز 
الخمسة عثر ب فان قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر لأنه نقاء ليس بين دمى 
حيض ولا غسل عليها فى الخمسة الأولى لتعذر الانتقضاع وتعتسلل عقب 
الخامس والسايم والتاسع لجواز الانقطاع فى هذه الأزمان ٠‏ وهل بلزمها 
الغسل فى آثناء السابع والتاسع ؟ وجهان ( آحدهما ) : نعم لاحتمال الاتقطاع 
فى الوسط ٠‏ ( والثانى ) وهو الصجيح بل الصواب وقول جماهيرٍ الأصحاب : 
لا يلزمها لأن الانقطاع لو فرض ف. الوسط هنا لزم منه الابنداء فى آننساء 
الثانى أو الرابع وهى نقية وأما اذا قلنا باللقط فان لم يجاوز آيام العادة ٠‏ 
فالحكم كما ذكرنا على قول السحب الا أنها طاهر فى أيام النقاء فى كل حم 


وفك 


ومالك + وذهب آبو ثور الى اباحة الجماع قبل التكفير بالاطعام » وعن 
أحمد ما يقشفى ذلك ب لأن الله على لجع السيي الاق الشق 
00 5 : 


1001111 لو 
كانت كقازنه العتق أو الصيام ء* 

فرع التلذذ بما دون الفرج من القبلة واللمس والمباشرة » فقند 
ذهب ف القديم الى تحريمه » لأن الظهار قول يحرم به الوطء فحرم به مأ دونه 

من المباشرة كالطلاق وهو.احدى الروانتين عن أحمد واختيار أبئ بكر مسن 
أصحابه ٠‏ ؤهو قول الزهرى ومالك والأوزاعى وأبى عبيد وأصحاب الرى*. 
وروئ ذلك عن النخعى لأن ما يحرم به الؤطء يحرم به واعيه كالفبلاق 
والاحرام ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا بحرم عليه سوى الجماع » والرواية الثانية عن 
أحمد حيث يقول : أرجؤ أن لا .يكون به بأس وهو قول الثورى واسحاق 
واب حنيفة ٠‏ وحكى عن مالك ؛ وذلك لأنه وطء يتعلق. بتحريمه مال فلم 
تجاوزه التحريم كوطء الحائض ٠‏ والله تال اعم بالصواب وهو حسينا 
ونعم الوكيل ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب كفارة الظهار 


وكفارة عتق رقبة من وجد وصيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة 
: واطفام سننين مسكينا إن لا يجب الرقبة ولا. يطبق الصوم » والدليل عليه قوله 
عز وجل « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 4 قالو1 فتحرير رقبة مسن 
قبل ان يتماسا » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » 
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » ٠‏ 


وروت خولة بنت مالك بن ثعلبة.قالت : ظاهر منى زوجن أوس بن الصامت 
فجن زيول لل صلل 6ه بلي لوطل أشكق اله زرسول له عن اله اليد 


1 لم 
. (5- المجموع ب جا ا ) 


وسسلم يجادلنى فيه ويقول : اتقى الله فانه إبن عمك » فما برحت ' 
حتى نزل الفرآن « قد سسمع الله. قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى 
ألله ٠‏ الآية » فقال يعتق رقبة © فقلت لا يجد » قال فليصم شهرين متشنايفين 
قلت يا رسول الله شسيخ كنير ما به صسيام » قال فليطميم سستين 
مسكينا » قلت يا رسول الله ما عنده شىء يتصدق به ٠‏ قال فأتى بعرق من تمرء 
فلت يا رسول الله وأنا اعينه بعرق آخر » قال قد أحسنت فاذهيبى فاطعمى 
بهما عله سنتين مسكينا وارجعى ألى ابن عمك ) فان تان له مال يتسترى به 
رهبة فاضلا عما يحتاج اليه لقوته ولكسوته ومسكته وبضاعة لآبد له متها : 
وجب عليه العتق * إٍ : 


وان كان له رقبة لا يستفنى عن خدمتها > بآن كان كبيراً ى مريضآ أو ممن 
لا يخدم نفسه لم ينزمه صرفها فى الكفارة » لآن ما يستفرقه حاجته كالعدوم. ى 
جواز الانتقال الى البدل ا متت يحناج اليه العطس » وان 
دان ممن يخدم نفسه ففيه وجهان : 


( احاهم ) زمه العتق انه مستفن عله ٠‏ 


( والثانى ) ل ينَزْمه لانه ما من احد آلا ويحناج الى الترفه والخدمة ‏ وان 1 
وجبت عليه كفارة وله مال غائب فان كان لا ضرر عليه فى تأخر الكفارة » 
ككفارة القتل وكفارة الوطاء فى رمضان ب لم بجز أن ينلقل الى الصوم لأنه 
دادر على العتق من غير ضرر » فلا يكفر بالصوم كما تو حضر امال » وان كان 
عليه ضرر فى تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان (.أحدهما ) لا يكفر بالصوم. 
لأن له مالا فاضلا عن كفايته يمكنه أن يشترى به رقبة قلا يكفر بالصوم » كما 
نقول فى كفارة القتل ( والثانى ) له أن يكفر بانصوم لآن عليه ضررا فى نتحسريم 
انوطء الى ازربحضرالال فجاز ذه أن يكفر بالصوم ٠‏ 


فصل وان اختلف حائه من حين وجبت الكفارة الى حين الآداءء ففيه 
ثلاثة اقوال ( احدها ) أن يعتبر جال الأداء لأنها عبادة لها بدل من غير جنسبسها 
فاعتير فيها حال الاداء كالوضوء ( والثانى ) يعتبر حال الوجوب لأنه حق يجب 
على وجه التطهير فاعتير فيه حال الوجوب كالحد ( والثالثك ) يعتسسمر اغلظ 
الاحوال من حين الوجوب ألى حين الآداء » فاى وقت قد على العتق لزبه 
:نه حق يجب فى الذمة بوجود الال :فاعنبر فيه أغلظ الأحوال كالحج ٠‏ 

فصل ولا بجزىء فى شىء من الكفارات الا رقبة مؤمنة لفوله عز وجل 
« ومن قتل مؤمنآ خطا فتجرير رقبة مؤمنة » فنص فى كفارة القتل على رفبة 
وقسنا عليها سائر الكفارات ٠‏ 


كم 


فصل ولا يجزىء الا رقية سليمة من العيوب التى تضر بالعمل 
سررا بينآ لان المقصود نمليك العبد منفمته وتمكينه من التصرف » وذلك 
بحصل مع العيب الذى يضر بالممل ضررة بين * فان اعتق أعمى لم يجسز 
بان العمى يضر بالعمل الضرر البين » وان اعتق أعور آجزاه لآن العور لا يضر 
بالعممل ضرر؟ بينا لأنه يدرك ما يدرك البصير بالعينين ولا يجزىء مقطوع اليد 
د الرجل لآن ذلك يضر بالعمل ضرر؟ » ولا يجزىء مقطوع الابهام أو السسباية 
. الوسطى ... لان منفعة آليد تبطل يقطع كل واحد منهما ٠‏ ويجزىء مقطملصسوع 
الخنصر أو البنصر لأنه لا تبطل منفعة اليد بقطع أحداهما » فان قطعتا جميعا 
فان كانتا من كف واحدة ‏ لم تجزه لأنه تبطل منفعة اليد بقطعهما » وان 
كانتا من كفين آجزاه لأنه لا تبطل منفعة كل واحدة من الكفين » وان قطع منه 
اتملتان ب فان كانتا من الخنصر أو البنصر ل أحزأه » لأن ذهاب كل واحدة 
منهما لا يمئع الاجزاء فلأن لا يمنع ذهاب آنملتين اولى » وان كانتا من الوسطى 
او السبابة لم يجزه لأنه تبطل به منفعة الأصبع » وان قطعت منه أنملة ب ب فان 
كانت من قير الابهام ب احزاه لآنه لا تبطل به منفعة الأصبع » وآن كانت من 
الابهام لم يجره لانه تبطل به منفعة الابهام ٠‏ 

اغأ 


فصل ون كان اعرج نظرت 22 قليلا ب اجزاه لانه 
لا يضر بالعمل ضرر؟ بينآ » وان كان كثيرا لم بجزه لأنه يضر بالعمل ضررا بينا 
ويجزىء الاصم لآن الصمم لا يضر بالعمل بل يزيد فى العمل لأنه لا يسمع ما يشغله 
واما الأخرس فقد قال فى موضع يجزئه » وقال فى موضع لا يجزئه » فمن أصحابنا 
من قال : ان كان مع الخرس صمم لم بجزه » لآنه يضر بالعمل ضررآ بينآ » وان 
لم يكن معه صمم اجزاه لانه لا يضر بالعمل ضررا بينا » وحمل القولين على هذين 
الحالين » ومنهم من قال : ان كان يعقل الاشارة أجزاه لانه يبلغ بالاثسسارة 
ما يبلغ بالنطق » وان كان لا يعقل لم يجزه لأنه يضر بالعمل ضررا بيئا » وحمل 
القولين على هذين الحائين ٠‏ 


وان كان مجنونا جنونآ مطبقآ يمنع العمل لم يجزه » لأنه لا يصلح للعمل » 
وان كان يجن ويفيق نظرت ‏ فان كان زمان الجئون اكثر ‏ لم يجزه لآنه بضر 
به ضرر؟ بينا » وان كآن زمان الافاقة أكثر أجزاه لانه لا يضر به ضررآ بينا » 

يجزىء الاحمق » وهو الذى يفعل الشىء فى غير موضعه مع العلم بقبحه ٠‏ 


فصل ويجزىء الأجدع لأنه كطيره فى العمل » ويجزىء مقضوع 
الاذن لان قطع الاذن لا يؤثر فى العمل ٠‏ وغيره أولى منه لبخرج من الخلاف » 
فان عند مالك لا يجزنه » ويجزىء ولد الزنا لأنه كفيره فى العمل » وغيره آولى 
منه لآن الزهرى والاوزاعى لا يجيزان ذلك » أوبجزىء المجسوب والخص لآن 
الجب والخصى لا يضران بالعمل ضررة بينا » وبجزىء الصفغير لأنه يرخى مسن 


م 


مثافعة وتصرفة اكثر مها يرجى من الكبير > ولا يجزىء عتق الحمل لانه لم يثبت , : 
له حكم الاخياء والهذا لا يجب عنه زكاة الفطر » ويجزيء المريض انذى يرجى 
برؤه ».ولا يجزىء من لا يرجئ برؤه » لأنه لا عمل قيه » ويجزىء نضو الخلق 
اذا لم يعسجز عن الممل.» ولا يجزىء اذا عجز عن العمل > وان اعتف. مرهونا أ 
جانيا وجوزنا عتقه أاجزاه لانه كغيره فى العمل ٠‏ : 5 


قصال ولا يخرىء عبد مقصوب لأنه ممنوع من التصرف فق لقنسه > 
فهو كالزمن 4 وأن ااعتقأفأنبا لا يعرف خيره فاظاهر ما قال ههنا إه لا نجرف 
وقال فزكاة الفطر أن عليه فطرقة ٠‏ فمن اضحابنا .من نقل جواب كل واحندة 
منهما ألى الآخرى وجعلها على قولين » احدهما يجزنه عن الكمارة وتجب زكاة 
الفطر عنة: لأنه على يقين من حياذه وعلى شك من موته » واليفين. لا يزال بالنشك؛ 
والثانى لا.يجزته فى الكفارة ول تجب زكاة فطرته.» لأن الاصل ف الكفارة وجوبها 
دلا تسقط بالشسك » والأضل فى زكاة: الفطر براءة ذمته مبنها » فلا تجب بالشك» 
ومنهم من قال لا يجزئه فى الكفارة وتجب زكاة الغطر'» لآن الاصل ارنهان ذمته 
بالكفارة بالظهار المتحقق أ» وارنهانها. بالزكاة بالك المتحقق فلم تسقطا الكيادة 
باعي مكراد فيهاء ولا إلراة باوب الكو فيه ٠.‏ 
١‏ 
فضئل ولا بسيزىء عتتق أم الؤلد ولا الكاتب © لأنهما يس تحقان 
:نعتق يفير الكفارة » بدليل آنه لا يجوز أبطالة بالبيع فلا يسقط يعتقهما فسرض, 
انكفارة كما لو باخ من فقير طعاما نم دفعه اليه عن الكفارة » ويجزىء ادير 
والمعتق بضفة لآن عتقهما غير مستحق بدليل أنه يجوز ابطاله بالبجع:.. 


:فضل وان اشترى من يعت غليسه من الاقارب ونوى عتقاه عن 
الكفارة لم يجزه لأن غنقه مستحق بالقرابة فلذ يجوز أن بصرفه الى :الكفارة 53 
كما لو استحق عليه الطعاع فى النفقة فى القرابة فدبفعة آليه عن الكفارة ٠‏ وأن 
(دعرى عينا يدرك أن شاه قاضاة عن ااار لم جره 1 متحيق فاق 
بغير الكفارة فلا يجوز صرفه الى الكفارة 007 


ؤان كان مظاهر؟ وله عبد فقال لامرأقه :“ان وطنتك فعلى أن أعنق عبد 
ن كفارة: الظهار فوطتها ثم أعتق العبد عن الظهار ففيه وجهان» اخدهما رهو 
فول آبى على الطبرى آنه لا بجزئه لآن عتقه مستحق بالحنث فى الايلاء ٠‏ 


والثانى وهو قول.أبى اسحاق أنه يجزئه » وهو المذهب لانه لا يتمين عليه 
عتقه لأنه مخير بين أن يعتقه وبين أن يكفر كفارة يمين ٠‏ 1 1 


فصل #انكاة دنه فيك عد اشن وهو مزرين فطق لصييه زوق : 
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وسرى الى نفسه حمل كما لو باشر قتاه » وان كان معسرا عتق نصيبه » وان 
ملك نضيب الآخر واعتقه عن الكفارة اجزاه » لانه اعتق جميعه عن الكفارة وان 
كان فى وقتين فاجزاه كما لو اطعم المساكين. فى وقتين » وآن اعتق نصف عبدين 
عن كفارة ففيه فلالة أوجه ٠‏ : 


( احدها ) لا يجزثه لآن المامور به عتق رقبة ولم يعتق رافبة * 


( والثانى ) بجزثه أابعاض الجملة فى زكاة الفطر » وزكاة المال » فكذلك فى 
الكفارة ٠:‏ 


( والثالث ) انه آن كان باقيهما حر؟ اجزاه » لانه يحصل تكميل الأحكام 
والتمكين من التصرف ف منافعه على التسمام وان كان مملوكا لم يجيزه لانة 
لا بحصل له تكميل الاحكام والتمكين التام ٠‏ 


فصسل اذا قال لغيره اعتق عبدك عنى فاعتقه عنه دخل العبد فى 
اكه وعتق عليه » سواء كان بعوض او بغير عوض » واختلف أصحابنا فى الوقت 


عن كفارتى » فاعتقه عن كفارته اجزاه لانه وقع العتق عنه فصار كما لو اشتراه 
ثم اعتقه ) 25 


الشرح حددث خولة بنت مالك بن ثعلية رواه أبو داود وابن 
اسحاق وأحمد بمعناه وفى اسناده محمد .بن اسحاق » وآخرج ابن ماجه 
والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت : نبارك الذى وسع سمعه كل ثىء 2 
أنى لأسمع كلام نخولة بنت تعلبة ولا يخفى على بعضه ونقى تشتكى الى. رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم فذكرت الحدريث وأصله فى البخارى من .هذا الوجه 
الا أنه لم :يسمها ٠‏ : 

وأخرج آبو داود والحاكم آيضآ من حديث عائشة من وجه اآخر قالت : 
كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت وكان امرءآ به 
للم فاذا اشتد لممه ظاهر من امرآته وقد أعله آبى داود بالارسال ٠‏ آما خولة 
بنت. مالك فقد وقم فى تفسير آبى حاتم خولة بنت الصامت ٠‏ قال الحاظ 


هم 


ابن حجر وهو وهم ؛ والصواب زوج ابن الصامت ٠‏ ورجح غير واحد أنها 
خولة بنت الصامت ابن تعلبة ؛.وروى الطبرانى فى الكبير والبيهقى من حديث 
أبن عاض أن المراة خولة انث تخ وده وق اسنافة أبو حبرة اليمائى ع وهو 
ضعيف ء وقال يوسف اين عبد الله بن سلام :.انها خويلة » وروى أنها بنت 
دليح ء كذا فى الكاشف اوفى رواية لعائشة « والعرق ستون صاعا »© تفرد 
بها معمر عن عبد الله بن حنظلة.قال الذهبى : لا يعرف »© ووثقه ابن حبان » 
وفيها أبضا محمد :بن اسحاق وقد عنعن والمشهور .عرفا آن العرق خمسية .. 
عد ساها؟ كناووئ ذيك الارمدى: باجناد سيخيع من عدت مبلية واحكام 
هذه عراسي وي م ال 1 
الحاس حك : 


قال الصئف رجه الله تغالى 


فصل الام افيه عرفل القو ومن و يري 
متتابعين لقوله عز وجل ( فمن .لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فان درخل 
فيه فى اول الشهر صام شهرين بالاهلة ؟ لأن الأشهر فى الشرع بالاهلة واإدزيل 
عليه قوله عز وجل ١‏ يسالونك عن الاهلة فل هى مواقيت للناس والحج »: . 


فان دخل فيه وقد مغى من الشهر خمسة أيام صام ما بقى وصام الشسهر 
الذى بعده » ثم بصوم من الشهر الثالث تمام. ذلاثين .يوما 6 لانه تعذر اعتسان ‏ 
الهلال فى شهر فاعتبر بالعدد كما يعتبر العدد:ق الشهر الذى عم عليهم الهلال 
فى صوم رمضان وان أفطرافى يوم منه من غير عذر لزمه آن يستائف » وان جامع 
بالايل قبل ان يكفر انه لانه جامع قبل التكفير » ولا يبطل التتابع لآن جماعه الم 
ؤثر فى الصوم فلم يقطع التتابع كالاكل بالليل ٠‏ 


وان كان الفطر لعذر نظرت فان كانت امرآة فحاضت فى صوم كفارة القتل 
أو الوطء فى كفارة رمضان لم بنقطع التتابع لانه لا صئع لها فى الفطر » .ولانه 
لا يمكن حفظ الشهرين من الحبيض الا بالتاخر الى أن تياس من الحبيض © وق 
ذلك نفربر بالكفارة لانها زيما مانت قبل الاياس 0 وان كان الغفطر بفرض 
ففيه كقولان ٠+‏ 


صقا ب ال افطر . باختياره فبطل التنابع » كما لو اجهده 
الصوم فافطر ٠‏ ( والثانى ) لا ببطل لأن الفطر بسبب من غير جهته فلم يقطم: 


م 


التتابع كالفطر بالحيض ٠‏ وآن كان بالسفر ففيه طريقان ٠‏ من اصحابنا من فال 1 
فيه قولان كالغطر بالمرض > لأن السفر “المرض ف اباحة آلفطر » فكان كالمرض 
ن قطع التتابع * والثانى : آنه يقطع التتابع قولا واحدا لآن سببه من جهته ٠‏ 
وآن انقطع الصوم بالاغماء فهو كما لو افطر بالمرض ٠‏ 

وان افطرت الحامل أو المرضع فى كفارة الفتل أو الجماع فى رمضان خوفا 
على ولديهما ففيه طريقان ( احدهما ) انه على قوثين » لأنه فطر لعذر فهو كالفطر 
سا و متو نسو اموا وو و وو ا واس 
بلحقا بالمريض » ولهذ؟ يجب عليهما الفدية مع القضاء فى صوم رمضان ولا يجب 
على المرياض ٠‏ . وان دخل فى الصوم فقطعه يوم , رمضان أو يوم النحر لزمه ان 
يستانف » لانه نوه التنابع بسبب لا عذر فيه 


الشرح انلم يجد المظاهر رقبة تفضل عن كفايته » أو كان العرف 
القائم يمنع الاسترقاق كهو فى عصرنا » وكان قادرا على الصيام لزمه أن 
يصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى : والذين :ظاهرون من نسائهم ٠‏ الآية » 
ولما ذكرناه من حداثى أوس بن 'الصامت وسلمة بن صخر 


اذا نبت ههذ! فان اجماع أهل العلم على أن المظاهر فرضه صيام شهرين 
متتابعين وذلك لقوله نعالى « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
نتماسا » فان صام من الكفارة آول ليلة من الشهر كان عليه أن نتابع الصوم 
شهرين هلاليين متتابعين سواء كانا ثامين أو ناقصين ؛ لأن الله أوجب عليه 
صبوم شهرين: » واطلاق الشهر :بنصرف الى الشهر الملالى لقوله تعالى 
« يسئلونك عن الأهلة قل هنى مواقيت للناس والحج » ٠‏ 


وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 'قال « الشسهر 
هكذا وهعذا » وأوما بأصابع إبديه و حبس يهام ايده فى الثالثة كانه انك 
خمسين » وروى أنه قال « قد تكونث الشهر هكذا وهكذا وحبس ابهامه 
فى الثالثة » وان ابند بالصوم وقد مضى من الشهر يوم أو أكثر صام ما بقى 
من الشهر بالعدد وصام الشهر الذى بعده بالهلال تاما أو ناقصا ونم عذدد 
الشهر الأول لم يصمه لم يسكنه اعتباره بالهلال فاعتبر بالعدد » واعتبر الثانى 
بالهلال لأنه أمكنه ذلك ٠‏ 


لم 


فرع وان افر فى يوء أثثاء « ادهل فان كان افر لقي قل :+ ا 
اتقطع تتابعه ولزمه أن بشتائف صوم شهرين متتابعين لقوله تعالى 2 فجن 
لم بجد فصيام شهرين متتابعين: » ومعنى التتابع أن بوالى بالصوم أيامهسما ‏ 
ولا نفطر.فيهما لغير عدر ولم يفعل ذلك فصار كما لو لم نيصم ٠‏ 


وآن جامع فى ليلة ف آثثاء الشتهرين عامدا عام بالتحرم اثم بذلك بولا 
1 . بنقطع 'تتابعه » وان وطتها لمارا ل اسصري وام كل عدا 


وبه قال أببو إبوساف » وهو احدئ الرواخق عن عند * 


00 وال مالك وابو حنلفة : ينقطع تتابعه'بذلك » الا آن مالا يقول:: | 
وطئها بالنهار ناسيا قسد أصومة ؛ وأيو حنيفة يقول ا م 
< التتابع'* دليلنا على آنه لا ينقطم التتابع آنه وظء لم نفسد به الصوم ؛ فلم 
. نقطم التثابم كما أو وطىء ء امرأة أخرى ؛ وان .كان الفطر بعذر نظرت 3 فان 
كان العذبر حيضآ ؛ ولا يتصور ذلك ف كفارة الظهار » ؤانها يتصور ذلك 
فى كفارة القتل والجماع فى,رمضان » اذا قلنا تجب عليه الكفارة ٠‏ فان التتايع' 
شر ل ريع ا يل 
حصل بغير اختيارها ولا يسكنها الاحتراز منه.٠‏ 


مانا لشو الاح ان ان الراة سمي ان لسن 
ا ا و 6 
ورينا بائت 'قبل الاباس » فلذلك قلنا لا يقع التتابع وان أفطرت للنضا 54 ص 
احتمل أن يكون فيه وجهان كما قلنا فى الثبلاء *. 60 , 

وان كان الفطر للمرش فيه قولان ٠‏ قال ف القديم لآ ينقطم التتابع وبه 
قال مالك وأاحمد ؛ لآن سبب الفطر حدث بغي اختناره فهو كالحيض ؛ ولأنا 
ا ا ل نا 
دقوع المرفن !18 إستاق ينه الب ؟ 

وال ف الجديد ينل تابه »وب قال أبو حنيفة + أ افر باختياره ‏ م 
ديا 


هد 3 


وان" أفطر بالسفر : فان قلنا ان المريض اذا أفطر قطع التتانع فالسفن 
أولى » وان قلنا ان أفطر بالمرض لا بنقطع ففى السفر قولان ٠‏ أخدهما : 
لا. ينقطع التتابع لأن السفر عذر يح الفطر فهؤ كالمرض'» والثانى أنة ينقطع 
التتابع .أنه خدث يسبب القطر وهؤ السفر ٠‏ 

وان نوى الصوم من الليل ثم آغمى عليه فى أثناء النهار فهل يبطل صومه؟ 
فيه طريقان مضى ذكرهما فى الصوم وآبانهما الامام النووى رضى الله عنه » 
فان قلنا لا بطل لم ينقطع التتابع بذلك » وان قلنا بطل صومه قال الشيخ 
أبو اشحاق والمحاملى :هو كالفطر بالمرض على قولين » قال العمرانى وفيه 
نظر » لأنه لم بفطر باختياره بخلاف المرض فانه أفطر باختياره | ه + 


وان أفطرت المرضع والحامل فى أثناء الشهرين » فان كان خوفا على 
أتفسهما فهو كالفطر للمرض ؛ وان كان خوفا على ولديهما فهل بنقطع 
التتابع ؟ فيه:طربقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالفطر للمرض ء ومنهمم 
من قال يقطم التتابع قولا واخدا لأنهما آفطرتا لحق غيرهما بخلاف المرض ٠‏ 


وان صام فى أثناء الشهر ين تطؤعا أو عن نذر آو قضاء 
| تقطم تتابعه بذلك » لآن ذلك لا يقع عن الشهرين فانقطم تتابعه به كما لى 
أفطر ».فاق صام. بعض الشهرين. ثم. تخللها زمان لا يجزى صومه عن كفارته 
مثل ومضان آو عيد الأضحى اتنقطع تتابعه ؛ لأن رمضان مستحق لصومه » 
وعبد الأضحى مستحق للفطر » وقد يمكنه أن ستدىء صوما لا يقطعه ذلك» 
فان لم بفعل ذلك فقد فرط كما لو أفطر فى أثناء الشهرين بغير عذر ؛ ولا يجىء 
أن يقال تخللهما عيد الفظر ولا آيام التشريق ؛ لأن عيد الفطر يتقدمه رمضان» 
وأيام : التشريق تقدمها عند الأضحخى ٠‏ فأما اذا ابندا الضوم عن الشهرين 
فى رمضان لم يصح صومه عن رمضان لآنه لم ينو الصيام عنة ولا عن 
الشهرين ؛ لأن الزمان مستحق لصوم رمضان فلا بقع عن غيده ؟" | 
| وان ابتدا صوم الشهرين :يوم عيد الفطر لم :يصح لأنه مستحق للفطر 
ويصخ.صومه باقى الشهرين » وان ابتدآ الصوم أيام التشريق ؛ فان قلنا 
يقوله الجديد وآن صومها لا بصح عن صوم التمتع » أو قلنا بقوله القديم 


الى 


انه يصح صومها عن صوم التمتع » وقلنا بأحد الوجمين على القديم لا يصح 
صومها عن التمئع لم يصبح .صومه عن الشهزين » وان قلنا يصح صومها 
عن التطوع صح صومها عن الشهرين ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان دخل فى الصومثم وجد الرقبة لم يبطل صومة وقال 
اكزنى يبطل كما قال ف المنيمم اذا راى المأء فى الصلاة » وقد دلنا عليه فى الطهارة» 
دااستحب أن يخرج من الصوم ويعتق » لان العتق افضل من الصوم ا فيه 
ا كا 


فصل وان لم يقدن على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم إو لمرض ١‏ 
1 برجى بره منه لزمه آن يطعم. سانين مسكينا. للآبة » والواجب أن يدفع الى 
كل مسكين مد؟ من الطعام. » لما روى. أبو هريرة رفى الله نصالى عنه فى حديث 
الجماع فى شهر زمضان ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أطسم 
ستين مسكينا . قال لآ اجد » قال فاتى, النبى صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر” 
فيه خمسة عشر صاعا فقال خذة وتصدق به » واذا نبت هذا بالجماع بالخبر: 
ثبت فى الظاهر بالقياس عليه ) ٠‏ : 


الشرح حدت اق عروة زقى القاعنه اسل ف المسين لفطك 


عن أبى هريرة ؛ ورواه ]بو داود وف اشناده رجل فيه مقال » ورواة البيهئ 
وغيره مختصراً مرسلا ومتصلا.» وقد مضى الكلام عليه ى الصوم ٠‏ 


أما الأحكام فانه مدا تسق مع ما قلناه ف مقدمة كتاب العتق أن الشرع 
الحكيم جعل العتق هو الكفارة الأصلية » وأن الصوم بدل من الكفارة 
اذا لم جد الرقبة نعتى لقد جمل الصوم .يطل ف قول امرك وى حنيفة اذا 
وجد الرقبة التى يعتقها كفارة » وجملة ما فى الفصل أنه اذا دخل فى الشهرين 
بالصوم ثم آيسر وقدر على الرقبة لم ,يجب عليه الانتقال. الى اله 
قال مالك وأحمد ٠‏ 


وقال لوقي ورين طؤمة الانتقال » ودليل المذهب أنه وجد لور 
بعد شروعه فى البدل فلم بلؤمه الاتتقال اليه » كما لو وجد الهدى بعد شروعه 


وه 


انها تسل عقب كل وب بن توه الذم ف جميع الدة لان التقطم شي 
وان جاوزنا أيام العادة فحيضها أخمسة ؛ كيام وهى الأول والثالك والخامس : 
والسابع والتاسع على تقدير انطياق الحيض على الخمسة الأولى 8 وعلى 
: تقدير تآخره الى الخمسة الثانية ئيس لها الا يومان دما وهما السابع و والتاسم 
فتضم اليها الحادى غشر والخامس عشر فهى اذا حائض ىق السابع والتاسع 
: بيقين لدخولهما فى كل تقدير والة أعلم ١ : ٠‏ 


فرع) هذا الذى قدمناه هو فيما اذا انقطع الدم يوما وليلة ادبا 

ومثله تقاء » آما اذا انقطغ نضف يوم ذما ونصفه ثقاء وجاوز خمسة غدر ‏ 
فان كانت مميزة ردت الى التمييز » قان كانت ترى نصف يوم دما أسبود 
ونصقه نقاء ثم الثانى والثالث والرابع والخامس كذلك ثم ترئ' نصلفا ' 
السادس دما أحمر ونصفة نقاء ثم كذلك السابع وما بعده وجاوز الخمسة © 
حر كات اضاك السواد عيذا وتيا يهنا من اكه القولاق نوما بعد 1 

من الحمرة والنقاء طهر وهذا تفريع على المذهب ؛ آنه لا يشبترط فى ' 
ل ا نري 
ردت:الى العادة فان كانت عادتها خمسة أيام فرآت نصفا يوم دما » ونصفه 
نقاء ثم هكذا حتى جاوز خمسة عشر افان سجينا ب فحيضها أربعة أيام ' 
واف بن ارا ا لق من العادة فحيضها يومان ونصف وهى أنصاف 1 
الدم فى الخمسةء وان لقطنا من الامكان فخيضها خسة أيام من العشرة الأولى 
وهى أنصاف الدم وان كانت مبتدأة غير مميزة ٠‏ قال ؟صحابنا : ان قلنا : 
زه الى ست اوجح فى لين ماده بست أدصي » واذ نا تر الى لزع 
وليلة فان سحينا أو لقطنا من العادة فلا خيض لها لأنه لا يحصل لها أقنل . 
الحيض » فان لقطنا ' من الامكان لقطنا لها بوما وليلة فان كانت ترئ نضف 
. يوم دما ونصفه الآخر مع الليلة نقاء ليقن ايوم والليلة من آربعة أيام » وان 
كانت ترى نصف يوم وليلة دما ونصفهما. نقاء لفقنا من يومين *.هكذا قطم 0 
به جماهير الإأصحاب وحكى صاخب :الحاوى على قول السخب وجهين : 
(أحدهما ) : لا حيجى لها كما قاله الجمهور : ( والثانى ) وهو أقول أبى ؛ 
ل ا 
رب سيك واه اي : 0 


هكه 


فى صوم 000 الامام الشافعى رضى الله عنه : ولو آعتق كان أفضل 
قل ) وان ف ذلك نمسا للد باك نسار من لرق كسا أتاد * 
المصنف ٠‏ 


ولا يجزبه الصوم عن الكفارة حتى ينوى الصوم كل ليلة 
لقوله صلى الله عليه وسلم < لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل »6 فهذا 
عام فى كل صبوم ٠‏ وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك ٠‏ وهل يلزمه نية التتابع ؟ 
فيه ثلاة أوجه : 


( أحدها ) يازمه نية التتابع كل ليلة ؛ لأن اللتتابع واجب كالصوم » 
فلما وجب عليه نية 'الصوم كل ليلة فكذلك نية التتابم ٠‏ 
الصوم عن غيره بالتتابع » وذلك محصل بالنية أول ليلة منه ٠‏ 


العبادة وعلى الانسان أن شوى فعل العيادة دون نية شروطها ؛ كما قال 
العمرانى فى الصلاة أن :نوى فعل الصلاة دون نية شرطها ٠‏ 


مسبالة قوله : وان لم بقدر على الصوم لكبى الخ فجملة ذلك 
أنه اذا عجز لعلة تلحقه من الجوع والظما وكان قادرا على الاطمام لزمه 
الانتقال الى الاطعام لقوله تعالى « فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناآً » 
ولا ذكرناه من حديث أوس ابن الصامت وسلمة بن صخر 


اذا نيك هذا فعليه آن يطعم ستين مسكينا » كل مسكين مدآ من طعام 3 
ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من ستين مدآ » وبه قال أحمند 
وقال أبو حنيفة : ان أعطى الطعام كله مسكينا واحدآً فى ستين يورما جاز دليلنا 
قوله نعالى « فاطعام ستين مسكينا » وقوله « اطعام » مصدر يتعدى بأن 
والفعل » وهذا لا يجيز الاقتصار على:دون الستين » ولأنه مسكين استتوق 


ذه 


قواوك تاس تارق انا دع اليه د ما جره كا الو دف اليه ف 
:نوم واحد ١ ٠‏ ا 3 


قرع ”.وتان يدنم الى كل سكي بدا ىه جيسعا ار ات 
الا كفارة الآذى فانه يدفم اليه مدين سواء كفر بالثمر آو الزبيب أو السين 
أو الشمير آو الذرة وبه قال ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبئ هريرة 
والأوزاعى:: وقال أب 'خنيفة" : ان كقر بالتمز أو 'الشغين لزمه لكل: مسنتكين: 

صاع ؛ م والصاع أربعة أمداد وَالمد عنده رطلان وان كر بابز لزفه لكل مسكين 
ءْ ا ل ل ل له 
سي ا : 


3 ““ؤقال مأك قن كفارة ليمي والجناع ف زمضان كقولنا فى كفارة الظهار 
يطعم كل مسكين مذآ اند شام » وهو مل"وثلث :يمد“ النبى صلى: الله غلينة 5 
ونساج» وقين بل جتن مدان وقال جمد شر :البرموامق انتمن والشعير. مدان ٠‏ 


ون بأنااما زوى آبو مريرة آن رتجل الى إلنبى صلى أله عليه وسلم . يضربٍ 
1 بخذهوبلتف شعره » فقال'يا رنبول الله هلكت » قال وما .أهلكك ؟ قال وقعمت 
علق امرأتى فى نهار رمفيان + قال آعتق رقبة » قال لا أجد » قال صم: شهرين 
متنا بعين قال لا أستطيع' قال. أطعم منثين مسسكينآ ».قال لا أستطيع 4م جلين 
فأنى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا شال : 

السب يا لا ام قتي لا يا أغل لي رح ليوات 
ا عا ال لس الع اتلس املك 6ه 37 


اذا ثرت هذا فا للجامم فى تزمقناق قشنا سائر الكفارات عليها قآنا 
غير سلية إن عبض عوك كبرد الب صل اله عليه وبل وسو من تسن من 
ندا فى زرى فيضو على كداز © 'وآن اراد عاق خمسة عدن باجا 
تطوغ بذليل هذا 0 ل : : 
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: فصل وبحب ذلك من الحموب والثمار التى تجبا فيها الزكاة لان 
الابدان بها تقوم » ويجب من غالب قوت بلده قال القاضى ابو عبيد بن حربوية : 
يجب من فالب قوته » لأن فى الزكاة الاعتبار بما له فكذلك مهنساء والمدهبا 
اول لقوله نماتى ١‏ فاطعام عشيرة مساكين من أوسط ما. تطعمون اهلينكم :ا 
والاوسط والأعدل لقوله. تعالى ١‏ فاطعام عثيرة مساكين من أوسط ما تطعهون 
نيكم » والاوسط والأعدل » وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد » ويخانف 
الزكأة فانها:تجب من امال والكفارة تجب فى الذمة » فان عنذل الى فوت بلد 
آخر » فان. كان أجود من غالب فوت بلده الذى هو فيه جاز لانه زاد جيرا * 
كان لم يكن احود > فان كان مما يجب فيه زكاة.ففيه وجهان.»... 000 


( احدهما ) يجزئة لانه قوت تجب فيه الزكاة فاشبه قوت البلت 3 


به فلم يجز فيه القيمة كالمتق ٠‏ 


فضل ولا بجوز آن يدفع الواجب الى افل من سني مسكينا للآية 
والخير فان جمع ستين مسكينا وغداهم وعشاهم ما عليه من الطعام لم يجزه 6 
لان ما وجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة » ولانهم يختلفون فى 


نى*: 1# 


الاكل ولا يتحفق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه ٠ ٠‏ 
وآن قال لهم : ملكتكم هذا نينكم بالسوية فيه وجهان. ( احسدهما ) 


لا يجزته ٠‏ وهو قول اآبى سعيد الاصطخرى لانه يلزمهم مؤنة فى قسمته لم 
يجزه » كما الو سلم اليهم الطفام في الستابل ( والثانى ) انه 'يجزئه وهو الاظير 
لاثة سلم الى كلع واحد منهح 'قدر خقه والؤنة فى قسمنه قليلة “6 فلا بتع 
الأجراء .٠<‏ 1 3 0 


5 


الشرحح الأحكام:: اختلف أصحابنا ى هل لزمه أن يخرج من غالت 
قوته أو من غالب قوت البلد ؟ على وجهين قال أبو عبيد بن حربويه يازمبه 
من غالب قوته وهو اختيار الشيخ أبى حامد » لأن الزكاة زكاتان » زكاة المال 
وزكاة النفس » فلما كانت زكاة النفس يجب اخراجها من غالب قوت البلد 
لقوله تعالى « من أوسط ما تطعمون أهليكم © والأوسط الأعدل ؛ وأعدل 

ما يطعم أغله قوت البلد ؛ فان عدل عن قوته وقوث بلده الى قوت بلد آخر» 
فان كان أعلى منها وجل عليه اخراجه » بآن عدل.عن الذرة والشعير الى 
الى البر » أو كان فى مصر وأخرج زبيبا آجزآه لأنه أعلى مما وجب عليه » 
وان كان دون ذلك بآن عن البى الى الذرة: والشعير فهل بحزئه ؟ فيه أقولان 
حكاهما الشيخ آبو حامد » وحكاهما المصنف ف المهذب هنا وجمين م 

( أحدهنا ) بجرئه لأنه قوت تجب فيه الزكاة ٠ ٠‏ 

( والثانى ) لا تجزئه وهو الأصح لآنه دون ما وجب عليه » وان أخرج 
من قوت لا تجب فيه الزكاة ‏ فان كان غير الأقط ب لم :يجزه ؛ وان كان 
من الأقط ففيه وجهان كما قلنا فى زكاة الفطر » وان كان فى بلد لا قبوث 
لهم تجب فيه الزكاة وجب من قوت أقرب يلد اليه » وهل يجزئه اخراج الخبز 
والدقيق والسويق ؟ فيط وجهان ل( اندها ) يجنرئه لأنه ميا للاقلينات 
1 ( والثانى ) لا يجزئه وهو الأضح لأنه قد فوت فيه وجوها من المنفعة ٠‏ وأن 
أخرج القيمة لم يجزه كما قلنا فى الزكاة وأكثر أهل المدن إنقلدون من نخيز 
اخراج القيمة بيد أن الأولى عندنا والأقرب الى المذهب أن : شترى دقيقاً 
تتح ننهء بوضربوجه سعيع عندناءاوان كان الآضح غيره كا تقدم ٠‏ ! 


مسالة قله وول بتغرل ان سه الريهي الل عل ادن لين 
مسكينا الخ » فجملة ذلك أنه اذا دفع الى مائة وعشازين مسكينآ ستين مدآ 
لكل مسكين نصف مد لم ,يجزه ذلك ٠‏ وقيل له : اختر منهم ستين مس كينة 
وادفع الى كل واحد منهم نصفا مد ٠ ٠‏ لأنه لا مجوز إن يدف الى كل واحد 
منهم. أقل من هد '٠‏ فان دفع البى ستين مسكينا ستين مدآ الى كل واحد منهم 
وجا ارال رك وير جراد دايج ايام عدت 
ل ا وا : 


5314 


وان دفع الى ثلاثين مسكينا ستين مدا الى كل واحد مدين لم بجزه 
آلا ثلاثون لأنه لم يطعم ستين مسكينا » وعليه أن يطعم ثلاثين مسكينا ثلاثين' 
مدآ أخرى لكل واحد مد » وهل له أن برجع على كل واحد من الثلائين بما 
زاد على المد ؟ ينظر فيه ؛ فان بين أن ذلك عن كفارة واحدة كان له أن يرجم 
به » لأن ما 'زاد على المدعى الكفارة لا يجزىء دفعه الى واحد » وان طلق 
لم يرجم لأن الظاهر أن ذلك تطوع وقد لزم بالقبض * ش 


وان وجب عليه كفارتان من جنس أو جنسين ؛ فدفع الى كل مسكين 
مدين أجزآه لآنه لم يدفم اليه عن كل كفارة أكثر من مد » ويجوز الدفع الى 
الكبار من المساكين والى الصغار منهم لقوله تعالى « فاطعام ستين مسكينا » 
ولم يغرق ولكن يدفم مال الصغير الى وليه ؛ فان دقع الى الصغير لم ,جزم 
لأنه ليس من أهل القبض » ولهذا لو كان له.عليه دين فأقيضه اياه لم برأ 
بذلك ٠‏ 


فرعم والدفع المبرىء له هو أن يدفع الى كل مسكين مدا ويقول 
خذه أو كله أو ألحقه لك ٠‏ وان قدم ستين مدآ الى ستين مسكينا وقال : 
خذوا أو كلوا أو ابحته لكم لم بجزه ذلك ؛ لأن عليه أن ,يوصل الى كل واحد 
منهع مدآ » وهذا لم يفعل ذلك ٠‏ وان قال : ملكتكم هذا بينكم بالسوية 
أو قبضتكم أياه فقبضوه ففيه وجهان ؛ قال أبى سعيد الاصطخرى لا يجزئه 
لأن عليهم مشقة فى القسمة فلم بجزه ؛ كما لو دفع اليهم الطعام فى سنايله * 


وقول آبو اسحاق بجزيه » وهو الأصح لأنه قد ملكهم اباه » ؤلا بلحقهم 
فى قسمته كبين مشقة » ويمكن كل واحد منهم بيع نصيبه مشاعا » فان جمع 
ستين مسكينا وغداهم وعشاهم لم بجزه لاختلاف كل منهم عن الآخر فى القدر 
الذى تناؤله من الطعام وتعاطاه ٠‏ وقال آبو حنيفة : يجزيه ه دليلنا آن 
ألواجب عليه دفع ألحب وهذا لم يدفع الجب » ولأنه لا يتحقق أن كل واحد 
منهم أكل قدر حقه وهو يشك فى اسقاط الفرض عن ذمته والأصل بقاؤه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تغالى 


قصل ولا يجوز ان يدفع الى مكاتب لانها تجب لأهل الحاجة والمكاتب: 
جع رع 0 عي 1 ان 


5 ا وار ع امار ا د ا 7 
الصيام. لم .ينزمه الانتقال الى الصو » كما لا يلزمه الانتقال الى العتق اذا وجد. . 
الرفبة فى آثناء الصوم والأفضل أن ينتقل اليه لانه أصل ٠‏ 520 


1 فضل ولا ينجوز ان يكفر عن الظهار ‏ قبل أن يظاهز » لأنه حق يتعلق 
: بسببين: فلا يجوز تقديمه عليهما كالزكاة قبل أن يملك النصاب ٠‏ ويجوز. أن يخفر 


بامال فعد الفلهان وقبل العود لآنه حق مال يتعاق بسييين » فاذا وجد احدهما 
جاز تغديمه على الآخر كالزكاة قبل الحول » وكفارة اليمين قبل الحنت ٠‏ 

| فصل : ولا يجوز شىء من الكفارات الا بائنية لفوله صا الله عليه 
وسالم « آنما الأغمال بالنيات ولكل أمرزىء ما نوى » ولأنه حق يجب على سبيل 
الطهرة فافتقر الى النية كالزكاة » ولا. يلزمه فى آئنية تميين اسبب: الكفارة 3 
كما لا يلزمه فى الزكاة تعيين المال الذى يزتنيه > فآن كفر بالصوم لزمه أن ينوى 
كل ليلة آنه صائم غدا عن الكفارة . وهل بلزمه نية التتابع ؟ فيه الإنة أوجسه 
ر أحدها ) يلزمه أن ينوى كل ليلة 6 لان التتانع واجب نزم نه تإنصوم 3 
( والثانى ) ان بنوى ذلك فى. أونه لانه ينتميز بذلك عن غيره ( والثالت ) وو 
الصحيح أنه لا تلزمه نية التتابع » لأن العيادة هى الصوم م والتتابح شرطا فى 
ري ا ل ا ل 


عمف 


فى الصلاة نع إٍْ 
فصل وان كان الظاهر افر عفر بالمتق او الطمام لانه يصح مني : 

العتق والاطعام فى غين الكفارة فصح.منه فى انكفارة. » ولا يكفر بالصسوم لانه 

لا يصح منه الصوم فى غير الكفارة..فلا يصح منه فى الكفارة ٠‏ فان كان المظاهر 

عيدا فقد ذكرناه فى باب الماثؤن فاغنى عن الاعادة » وبالله التوفيق * : 

ا الشرح حايث إذ اما اعمال نالنيات » م 

٠‏ . المشتغلين بالفتيا ا ا 0 0 لم 
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هنذا الفمئ: بما كتبناه فى مجلة الأزهز فى حينه ٠‏ لأن الحديث آحادى من 
طرقه الأول » اذ لم. يروه من الصحابة الا عمر ؛ ومع أن عمر خطب به على 
المنبر فانه لم يروه عنه سوى علقمة ابن وقاض الليثى » ولم بروه ,عن علقمة 
سوى محمد بن ابراهيم التسمى » ولم: بروه عن التيمى سوى بحيى بن سعيد 
الأنصاررى وفى هذا الاسناد نكتة قلما تتوفر .لغيره من الأحاديث » وهى آن 
كلا من علقمة الليثى والتيمى والأنصارى تابعيون متعاصرون آقران » ولم 
يشترك :اثنان منهما فى سماع الحديث من الثالث أو من عمر * 

أما الأجكام ..فانه لا يجوز دفع الكفارة الى عبد ولا كافر ولا الى من 
بلزمه تفقته لما ذكره النووى فى كتاب الركاة » ولا بدؤز دفعها الى مكاتب ٠‏ 
وان جاز.دفع الزكاة اليه » لأن القصد بالكفارة المواساة المحضة » والمكاتب 
مستغن عن ذلك +.لأن ان كان له كسب فتفقته فى كسبه ٠‏ وان لم يكن له 
كسب قيمكنه أن يعجز نفسه وتكون تفقته على السيد "٠‏ 


قرع وان أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصيام لم بازمه 
الصيام كما قلنا فيمن قدر على العتق بعد الشروع فى الصيام ٠‏ وان وطئها 
فى خلال الاطعام أثم بذلك ولا بلزمه الاسستكئئاف وقال مالك : يلزمه ٠‏ 
دليلنا أن الوطء لا يبطل ما فعله من الاطعام فلم يلزمه الاستئناف كما لو 
وطلىء غيرها 0 


فرع ولا يجزيه الاطعام الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم 
لا ]نما الأعمال بالنياب وانما لكل امرىء ما نوى © متفق عليه ٠‏ وهل بجب أن 
تكون النية مقارنة للدفع ؟ آم يجوز تقديمها على الدفع ؟ فيه وجهمنان مضى 
ذكرهما فى الزكاة وآما الثتابع فقد مضى كلامنا فى نيته فى هذا الباب قبل 
هده الفضول يقليل ٠‏ 1 

فوائد بو آن المظاهر آدى الكفارة باطعام المساكين فاحضرهم 
وأطعم كل واحد مدآ لم يجزئه ذلك الا أن يملكه آياه ٠‏ وهذا هو مذهينا 
وبه قال أحمد فى احدى رواتتيه ٠‏ والأخرى انه بجحزثه اذا أطعم القدر 
الواجب لهم ٠‏ وهو قول النخمى وآبى حنيفة ٠‏ وأطعم أنس فى فدية الصيامء 

ش ا 

زا المجموع ب ج 19 ) 


قال أحمد : آطعم شيئا كثيرا وصتع الجفان ٠‏ وذكر خديث حماد بن مسلمة! !7 
: عن سلمة عن ثابت عن أنس::* وذلك لقول الله تعالى « فاطعام ستين مسكيناآ © | 
ع أطعنمهم فينبغى ألن إمجرئه 2 ولآنه أطعم المساكين فأجزأه كما لو: 1 
ا ع ل 1 1 


فوحب تمليكهم ار 000 


: اله لآ يجب النتايع فى الاطعام” وبه “قال أحنا؛ فلو شم ا ْ 
3 والثانى بعد يومين. والثالث بعد كذا.جتئ يستكمل الستين صح.ء 
:وذلك لأن الله تعالى لم يشترط :التتابع فيه كما:قاله فى الصوم ٠‏ ولو وطىء 
| لقي ل م ا ل 0 
وأحمد أ ؤقال مالك : شتاتف لأنه: وطىء فى أثناء كفا آرة الظهار فوجب : 1 
الاستكناف كالضيام ٠‏ دليلنا أنه وطء فى أثناء.ما بشترط التتابع فيه فلم وجب 1 . 
ل را 0 ء فئ كفارة اليمين » ويهذا فارق: ': 
الظهار © .1 ا 0 
' فائدة أخرئ. أذا ال مصكا كد ب ام يزه واحد 00 1 
: ؤهق احدى الروابتين عن أحمد والآخزى” لا نخزئه » وهو قول آبى حنيفة 
: لأنه استوفى 'قوت بوم , من كفارة قلع ,يجزئه “الدفع اليه ثانيا فى يوفه كما ' 
لى دقعهما اليه د ن كفارة واحدة والقينة ف الكفارة لا تجزىء عندنا ولا علد ,:. 
ايد أونظرآ لآن الشارع الحكيم شرع الدين للسواد من الناس وأكثر ! 
الناس:أهل قرى وبادية واقلهم يسكنون المدائن لذلك كان الحب هو المشروعء : 
ويجوز اخراج الدقيق على قول ضحيخ والأضح الخبٍ » واذا كان أهنل ! 
١‏ المدائن انمع لهم أن يعطى|. الدقيق كان :الدقيق أولى لأنه بالنسبة لهم هو حال ٠١‏ 
.الكمالوتيسير المنفعة ٠‏ أما أهر ل القزرى محال الكمالوتيشين. الدع لوج هو 
الح يحظرا دسو لامر 1 : 


مة : 


قال المصنف رحمه الثه نعالى 
كناب اللعان 


اذا عل الزوج أن امراته زنت ب فان رآها بعينه وهى نز تزنى ولم يكن نسب 
يلحقة .فله ان يقذفها » وله أن يسكت لا روى علقمة عن عبف الله ( أن رجلا 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان رجل وجد مع امراته رجلا 
إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلنموه أو سكت سكت على غيظ » فقال النبى صلى 
ألله عليه وسلم اللهم افتح » وجعل يدعو فنزلت آية اللعان ١‏ والذين يرمون 
آزواخهم ولم يكن لهم شهداء آلا أنفسهم ٠‏ الآية )»)-فذكر أنه يتكلم أو يسكت 
ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم كلامه ولا سكوته ٠.‏ 


وان آاقرت علده بالزنا فوقع فى نفسه صدقها أو أخيره بذلك ثققة أى 
استفاض أن رجلا يزنى بها ثم. رأى الرجل يخرج من عندها فى أوقات الريب 
فله ان يقسذفها وله أن يسكت » لأن الظساهر أنها زنت فجاز له القذف 
والسكوت ٠٠‏ : 5 

نهنا واك يطة عقون م عتدعانوق تعفد اله يوق بالج بس ان 
يقذفها » لانه يجوز أن يكون قد دخل اليها هاربآ أو سارقآ » أو دخل لبراودها 
عن نفسها ولم تمكنه » فلا يجوز قذفها بالشك ٠‏ وإن استفاض أن رجلا يزنى 
بها ولم يجده عندها ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز قذفها لأنه يحتمل ان 
يكون عدو قد اشاع ذلك عليهما ( والثانى ) بجوز ٠‏ لأن الاستفاضة أقوى من 
شر الثقة ٠.‏ ولآن الاسانفاضة تثبت القسامة فى الفتل فثبت بها جواز القذف ٠‏ 7 


الشرح: .. قصة الملاعن التى ساقها المصتف هنا رويت من طرق 
وبأسائيدٍ مختلفة ٠‏ منها ما رواه الشيخان وأحمد فى مسسبده عن سعيد ( 
ابن جبين آنه قال لعبد الله بن عمر « .با آيا عبد الرحمن المتلاعنان أيبرق 
بينهما ؟ قال.سبحان الله !! نعم ٠‏ ان. أول. من سأل عن ذلك فلان بن فلان 
قال :يا رسول الله آأرأيت لو وجد أخدنا أمرآته على فاحشة كيف ,يصنع ؟ 
ان تكلم :تكلم بأمر عظيم.وان سكت. سكت على مثل ذلك ٠‏ قال : فسكت 
النبى,صلى الله عليه وسلم فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك آتاه فقال : ان الذى 


كاه 


سألتك عنه ابتليت به ؛ فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات فه سورة التور. 
ا والذين يرمون أزواجهم ولم ,يكن لهم شهداء » فتلاهن عليه ووعظه وذكره 
واخبزه أن عذَاتٍ:الدها أهون من عذات الآشرة فقسال : لا والذى نعك 
الحق ما كذيت عليها » م م دعاها فوعظها وأخبرها أن عَذَابٍ الدنيا أهصون من 
عذاب الآخرة فقالت : لا والذى بعئك بالحق انه تكاذب فبدآ الرخجل فشهدٍ 
أر بع شهادات الله انه لمن. الصادقين والخامسة أ ن لغنة الله عليه ان كان من 
الكاذبين. 8 ثم ثنى بالمرة فشبهدت أربع هادا تبالله انه.لمن لاتير 
والخامسة إن خضب الله ليها أن كان من الصادقين ثم فزق بيتهما ٠‏ 


ديد احم و1 والسسات لبش الا الوم خو مل وس 7 
ل ل 0 :نا رسول الله 
آرأيت رجلا وجد مع امرآته رجلا أيفتله فيقتلانه. 4 أم كيف. بفعل ؟ فقبال. 
رسول الله صلى الله عليه أوسلم ٠‏ قد نزل فيك وفى صاحبتتك فاذهب فانت 
بها » قال سهل : قتلاعنا ؛ ؤآنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها با .رسول الله ان أمسكتها » فطلقها ثلاثا قبل 
أن بأمره رسول الله قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين » وفى روابة. عند 
ار ا ا ا ل 0 
ا سه : 


اللعان : صورة من صسور التفريق 'بين الزوجين تبكاد تكون اندثرت ' 
'لعوامل آعمها كما يقول الشيخ محمد الغزالى. الذاعية الاسلامى الممروف : 
صعوبة وندرة التأكد منها فضبط الزنا بصوره متيقنة أفر. نادر ولعلة: أيضا؛ 
للجوء الناس الى الطلاق فسترا.وآخيرا لسنيطرة القوانين الوضعية التى توفر' 
الفساد دون حاجة الى عناء كبيد ولا ضغي ر وتتلخص ضورة اللعان فى أنه اذل 
اتهم .الزوج زوجته 'بالزنا: صراخة .أو أنكر نسب الأولاد له ففى كلا الحالين. 
يجب اللعان فقد عرضت على زول الله صلى الله عليه وسلم قضية مثل هذه 
ققال. للزوجين ثلاث مرنات ا الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل نكمامن 
تائب 6 ؟ قلما لم نتب منهما أحد استحلف الزوج حلب جبكم كتاب لله 
أر بع مرأات أن اتهامه لزوجته ضحيح والخامسة آن لعنة الله غليه أن. كان. ْ 
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فروع) اذا رأت ثلاثة أيام دما ثم ثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم 
انقطع فالثلاثة الأولى حيض لأنه ف زمان الامكان » والثلاثة الأخيرة دم 
فساد ولا يجوز أن تجمل حيضا مع الشلاثة الأولى وما بينهما لمجاوزته 
خمسة عشر يوما » ولا يجوز أن نجعل حيضا ثانيا لأنه لم يتقدمه أقل طهر » 
وهكذا لو رآت يوما وليلة دما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أواستة أو 
غير ذلك ثم رأت النقاء نمام خمسة عشر » ثم رآت يوما وليلة فأكثر دما 
فالأول حيض والآخر دم فساد ولا خلاف فى شىء من هذا » ولو رأت دما 
دون يوم وليلة ثم رأت النقاء تمام خمسة عثشر ثم رأت الدم يوما وليلة أو 
ثلائة أيام أو خمسة أو نحو ذلك : فالأول دم فساد » والثانى : حيض لوقوعه 
قف زمن الامكان » ولا يضم الأول اليه لمجاوزة الخمسة عشر ولا ستقل 
بنفسه ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عثر نقاء ثم نصف يوم دما 
فالدمان جميما دم فساد ولا حيض أها بلا خلاف » لأن كل دم لا يستقل 
ولا سكن ضيه الى الاخر إجرورة خويسة عدن ++ ولو زان البسداة يرزيا :برد 
ليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما » فقد رأت فى الخمسة عشر يومين 
دما ؛ فى أولها يوما » وق آخرها يوما ‏ فان قلنا : لا تلفق فحيضها الدم 
الثانى وآما الأول فدم فسادء وان لفقنا من العادة فحيضها أيضا الثانى » 
وآما الأول فدم فساد لأن المبتدأة ترد الى بوم وليلة أو ست أو سبع وليس 
فى هذا الزمان ما يكن جعله حيضا وان لفقنا فى مدة الامكان وهى الخمسة 
فان قلنا : المبتدأة ترد الى يوم وليلة ‏ حيضناها اليوم الأول ومن 
امع به مقو باح مور الود 
ن ع ةا 

عشر دم فساد ه 
(رفرع) انا كات عاديا ان عي ل ادير سر 01 من أونه 
فرأت فى شهر يومين دما ثم ستة نقاء ثم ومين دما وانقطع واستمر الطهر 
فان سحبنا ‏ فالعشرة حيض : وان لفقنا فحيضها أربعة آيام وهى آيام 
الدم ٠‏ ولو كان عادتها خمسة فرآت ثلاثة دما ثم أربعة ثقاء ثم ثلاثة دما فان 
سحينا فالعشرة حيض وان لفقنا فحيضها ستة الدم » ولو كان عادتها خمسة من 


حك 
م 6؟ المجموع جا ؟ 


من الكاذيين ثم استحلف الزوجة أيضا أربع مرات أن اتهام زوجها لها باطل» 
0 أن غضب الله عليها أن كان زوجها أصادقا فى اتهامه ٠‏ 5 


كول : بحب أن كون اللعان ن آمام القاضى فلا لعانُ بين المرء ركه أو 
فى حضور أقريائهما ٠‏ 


ثانيا : عقب. تلاعن الطرفين يعلن القاضى وقوع التفريق ويرى الجمهور 
آن التفرنق. بقع بذاته باللعان لكن آبا حنيفة يرى التفريق لابد له من حق 
القاضى ورأيه أقرب للصواب ٠‏ 1 


ثالثآ : تفريق اللعان لا زواج بعده بين الطرفين ان أراد ذلك ولا تفع 
دز السون. الوا رد فى الح واد عل 4 من بمنستاى سبع روي عه + 


0 : لا سقط أداء المهر عن الرجل بالتلاعن سواء كان اتهامه لزوجته 
صادقا آم لا ء فلا مناص من دفع المهر لها أية حال وآن كان أعطاها مهرها 
فلا بحق له استرجاعه ٠‏ فان اتهم الزوج زوجته وؤرفض اذاف اذ لدع 
القذف حسب ما عليه الجمهور الا أبا حنيفة فيرنى آنه لا يستحق الحد بل 
يعاقب ,على ذلك بالبسجن ء* 


وهذا 'اللعان هو اغلظ صور الطلاق لأنه طلاق لا لقاء بعده آبدا وهو 
قراق الى الأبذ ومع آنه نض فى شريعة الله وقد جاء فالقرنآن:بيائه مفصلا ف 
سورة النوز تواكدته. السنة بالتطبيقات العمليّة آلا أن الستر أقضل منه لمن 
قدر عليه على أساس الطلاق الذئ: يعتبر حلا كافيا ومع ذلك فهذا اللغان درء 
لمفسده كبيرة هى ( القتل ) الذى يمكن أن يندفع اليه الرجل اذا عرف أنه 
لا سبيلٍ لديه لكشف ما لحق به وييان أسباب فراقه لزوجته وشفاء صدره 
مما تكب به وقانا الله شره ٠‏ 


وآخيرا فان الحياة الزوجية وجدت لتبقى ويرى علماء الأمة أن نية 
فسخها. عند عقد الزواج من عوامل فساد العقديفالاسبلام حريص على 


لله 


نار عله إإتلاه ان فا كن ما جرد عرد الشترا اماد ل 
الزوجية فلا مناص من الخضوع السنة الله فالقلوب بيده وحينئذ يكون 
العلاج آما عن طريق الطلاق أو الخلع أو الفسيخ للأيلاء أو الظهار أو التفريق 
المؤبد للعان لكن هذا التفريق بخضع للشريعة المحكمة وليس للاهواء المتحكمة 0 
وهو يخضنم قبل ذلك وده للندل الى غراتب لإذابي مل إتسريام 1 
الاسلامية ٠‏ إٍ : 7 

فاللمان مصدر ءلا عن يلاع لعانا وملاظة + كقاتن بقاتل قتالا ومقائلة » 
آى لعن كل واحد. الآخر:.».ولا:عن الرجل زوجته قذفها بالفجؤر ٠‏ وقال ابن 
دريد كلمة اسلانية فى لغة فصيحة ٠‏ وقال فى الفتتح . : اللعان مأخوذ من اللعن؛ : 
لذن. الملاعن يقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن.كان من :الكاذيين ٠‏ واختين 
ش لفظ. اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرجل وغبو الذى 'بدئء به 
فى الآية غ هي ايشة :ينا به وقيل :شتى لمانا لأن اللعن الطزد والابعناد ' 
ل ال ا ' 


50" قولة < ف أزقات ارب » أى الك ف 
سبب دخوله ذا دخل اليها ٠‏ 0 ين 


اما الأحكام د لحف الثداء بين وجلد نغ امراته رجلا وعطقق ! ْ 
وجود:الفاخشة :منهما. فقتله ؛ هل بيقتل به آم لا ؟ فمنع الجمهور الاقبدام 74 
وقالوا.: قتص منه الا أن يآتى بتينة'الزنا ».أو يعترف المقتؤل بذلك بسرط. 
ال كلوق شخصةا ويل ل ل ريم 
لد 


ٍ وتان بتر التلقفة إلا يك امتلاء ويسدز فيما قثله اذا هرت أبازفي ٠‏ 
. صداقه ه وشرط أجمد وإسحاق: ومن انبعهما أن 31 تى بشاهداين أله قثله. بسبب. 


ذلك ووافتهم ابن القاسم ابن. حبيب من_المالكية ». لكن زاد آن يكون .: ش 
0 اقول قد أحصن ٠‏ وَعنك الامام الهادى من العترة آنه بجؤز: للرجل أن يقتل ١‏ 


2 'من وجده مغ زوجته .ؤآمته ؤولده حال الفعل 6 وآما بحده فيقاد به ان كان 5 0 


مام 


بكرآ ٠‏ ولتعد الى ما فى الفصل ٠‏ قال فى البيان : اللعان مثستق من اللعن 
وهو الطرد والابعاد فسمى المتلاعنان بذلك لأن الخامسة اللعنة ؛ ولما تعقب 
من.المأثم والطرد » لأنه لابد أن يكؤن أحدهما كاذي فيكون ملعوة ا ه ٠‏ 


اذا نبت هذة فان رآى الرجل امرآته تزنى أو أقرت عنده بالزنا أو ' 
أخبره بذلك ثقة واستفاض فى الناس أن رجلا زا بهما ثم وجذه عشدما 
ولم يكن هنأك نسب يلحقه من هذا الزنا فله أن يقذفها بالزنا ؛ لأنه اذا رآها 
فقد “نحقق زناها ٠‏ ؤاذا أقرت عنده آو أخيره ثقة أو استفاض فى اللناس 
ووجد الرجل عندما :غلب على ظنه إزناها فجاز له قذفها ولا :بحب عليه قذقها ' 
لماروى.أن رجلا قال « :نا رسول الله ان امرآنى لا ترد بد لامس © تعريضآ 

منه بزناها + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : طلقها ٠‏ فقال : انى أحبها. ٠‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أمسكها ع ٠‏ 


'وللأحاديث التى سقناها فى صدر هذا البحث اذ أذن ل صصلى الله 

عليه وسلم للملاعن أن .نتكلم أو يسكت حيث لم ينكر عليه أيهما ٠‏ فآما اذا 
لم ظهر على المرأة. الزن ببينة ولا سيب حرم عليه قذنها لقوله تمالى < ان 
الذين جاءوا بالافك عصبة.متكم ‏ الى قوله.تعالى - سبحانك هذا بمتسان 
عظيم » وقوله صلى الله عليه وسلم « من قذف. محصنة :حبط الله عمله ثماءين ' 
عامآ »وان أخبره بزناها من لا يثق بقوله له حرم عليه قذفها » لأنه لا يغلب 
على الظن الا قول .الثقة » وان وجد عندها رجلا ولم يستفض ف الناس آنة 
زنى بها حرم عليه قذفها لجواز آن يكون دخل اليا ها ري أو لحاجة أو 
لطلب الزنا ولم تجبه » فلا :يجوز قذفها بأمر محتمل اه 
:وان استقاض ف الناس آن فلانا زنى بها ولم يجده عتدعا فهل ,يجوز له 
أن بتقذنها ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) بجوز له قذفهنا لأن 
الاستقاضة أقوى من خبر 'الثقة » والقسامة ‏ تثبت بالاستفاضة فيشت بها 
جواز القذف ٠‏ ( والثانى) لا يجوز له فذخها» وم يذكر فى تليق والشامل 
ير 0 


1١ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل . ومن قذدف امراته بزنا يوجب الحد او تعزير القنذف ع٠‏ 
: 'فطولب بالحد أو بالتعزير فلة ان بسقط ذلك بالبيئة » لقوله عز وجل ١‏ والذين . 
يرموؤن الحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فدل: على 
على انه اذا أتى باربعة شهداء ام د بجلد ٠.‏ ويجوز أن يسقط باللفان » ما روى: 1 
أن بن عماس رفى الله عنه (( ان قلال بن أمية قذف للك بشر يك بن سسخفاء 
فقال النبى صلى الله عليه إوسلم : البينة أر الحد فى ظورك » فقال يا رسول' 
الثه اذا رأى احدنا رجلا على امراته يلتمس البينة ؟ فجعل النبى صلى الله عليه ٍ 
بقول : البيئة والا حد فى ظهرك ٠. ٠‏ فقال هلال : وألذى بعثك. بالحق انى لصادق»: 
ولينزان الله غز .وجل فى آمرى ما يبرىء ظهرى من الخد »> فنزلت : (« والذين: 
برمون ازواجهم »4 ولآن الزاد دج يستلى بقذف أمرأته لنفى العار والتسب الفاسد »2: 
وبتعذر عليه اقامة البيثة فجمل اللعان بينة له:6 ولهذا لما نزت آية اللعان قال : 
النبى صلى. الله عليه وسلم '( أبشر يا هلال ؛.فقد جعل الله لك فرجا ومخرجًا ٠.‏ : 
قال هلال : قه كنت ارجو ذلك من ربى عز وجل » ٠‏ 5 

فان قد على البيئة ؤلاعن اجاز لأنهما بينتان فى اثباث حق ». فجاز أقامة 
كل واخدة منهما مع القدرة على: الاخرئ ء كال رجلين » والرحل والكمراتين فى 
الال ...وان كان هئاك نسب يحتاج الى نفينه لم ينتف بالبينة ولا ينتفى الا 
باللعان » لان الشهود لا سسبيل لهم الى العام بنفى النسب ٠‏ وأن اراد أن يثبت 
الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفى النسب جاز.» وان اراد ان بلاعن ويثبت الزنا وينفى 
النسب باللعان جاق, ٠.‏ 


الشرح : حديث م ا جمد والتفيارق وأ :داؤود 
والترهذى: وابن أماجه والدارقطنى ولنظة < أن هلال بن آمية قذف امبرآته 
عند النبى صلى الله عليه وسلم 'بشريك بن سحماء » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم البينة أو حد فى ظهرك + فقال نا رسول الله اذا رأى آخدنا على امرأته 
رجلا ينطاق يلتمس البينة ؟ قجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقول البينة 
والا حد فى ظهرك » فقال هلال : والذى بعثك بالحق انئ لصادق » ولينزلن 
© الله ما يبرىء ظهرى من "الحد »-فنزل جبريل وأنزل الله عليه..« والذين برمون 
٠‏ أزواجهم © فقرا حتى بلغ 'ذ.أن كان من الصادقين » فانصرف النبى صلى الله 
٠‏ عليه وسلم فارسل الها فجاء هلال فشهدوا النبى صلى لله عليه وسلم إقول 
- أن الله ملكت ملكتا كادي تل متها ا ل ؟ ته قايكفدهذت > لعا ... 


0 


كان عند الخامسة وقفوها فقالوا : انها موجبة فتلكات ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت » فقال النبى صلى الل 
عليه وسلم أنظروها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين 
نهو لفنتنك ابن شقماء » فجامت به كذلك » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لولاما“مضئ نَن كتاب الله لكان لى ولها شأن © ٠‏ 8 


قوله 2 البينة أو حد فى ظهرك » فيه دليل على أن الزوج اذا قذف امرآأته 
بالزنا وعجز عن اقامة البينة وجب عليه د القأاذف ٠‏ واذا وإقع اللعان سقط 
وهو قول الجمهور ٠‏ وذهب أبى حنيفة : وأصحابه الى أن اللازم بقذف الزوج 
انما هئ اللعان فقط » ولا يلزمه الحد » والحديث وما فى معناه حجة عليه 
قوله فنزلت « والذين يرمون أزواجهم » فيه التضريح بأن الآية نزرلت فى 
شآن هلال ٠‏ وقد تقدم الخلاف فى ذلك ٠‏ وفى الحديث مشروعية تقديم الوعظد 
للزوجين قبل اللعان ٠‏ ْ 


وقد أخرج هذا الحديث اتحمد ومسل والتسائي عن ألس: يلف أن هلال 

ابن آمية قِذف امرأثه بشريك بن ستححماء . وكان آأخآ لبراء .بن مالك لأمه ء 

وكان أول رجل لاعن ف فى الاسلام .قال فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ١‏ أنه وها ف احامت بدأ يش سيط ضى: البينن فو لملا بن أنيا؛ 

لعي ديا سو : ستتحماء * قال 
بثت أنها جاءت به آكحل جبدا حم الساقن » ١‏ 


وف رواءة د ان أول لمان كان فى الاسلام أل عأؤل بن آمية قذف ريك 
ابن السحماء بامراته » فآتى النبى صلى الله عليه وسلم فآخيره بذلك » فقال 
النبي ضلى الله عليه وسلم أربعة شهداء والا جد فى ظهرك م يرد ذلك عليه 
مرزارآ » فقال. له هلال : والله يا رسؤلء الله ان الله ليعلم آنى لصادق ولينزلق الله 
عليك ما ببرىء ظهرى من الحد فبينما هيم كذلك اذ نزلت عليه آبة اللمببان ١‏ 
( والذين يرمون آزواجهم ) الى آخر:الآية وذكر الحديث 6 + روا النسائى . 
رجاه جل الصيح وثوه د انين 6 بع تك يدها هزة على 


١١ 


.وز حذزاء وهر فأسد الينين ب والجمد خلاف السبط نميه عا م الضرين 
الا 


قوله حمش الساقين © أى دقيق الساقين وروا أحمد عأبر داوق 
مطولا وف أسناده غباذ.بن منصور وقد تكلم فيه بغي واجدٍ ٠‏ وقيل فيه :.! ة 
١‏ كان قدرية داعية ٠.‏ 


03 الأحكام فاته 5 قذف :لجل رجلا تحصننا أو افرأة أجننية 0 
مخضنة وجب عليه حدا اللقذف وحكم بفسقة وردت شهادتة” فان أقام, القاذف 
على المقذف حد الونا لقوله تصالى 2 .والذين يرون ١‏ المحصنات 8 0 إأتوا 
, بأربعة شهداء اودوع قدي جلدة و2 3 : 


:نوا قذق |لوجل امر]ته وجب عليه جد القذقي إن كانت اخنصية :أو التؤيو 
.ان كانت غير محخصتة وحكم بفسقه » فان طولب بالحد أو التعسزيز فله أن 


0 يسقط ذلك عن تفسة باقامة البينة على الزنا ‏ وله أن سقط ذلك .باللسان ؛ 


فان لاعن والا آقَيم عليه الجد أو التعزين + وهذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمده ' ْ 
500 وقال أو حنيفة قات ف لبجل ابر ام لح لله الج بهذا واندا يعوب 
الإمان فنا لاو الا عيض حى ااعن 1 .. 0 1 


دليلنا قوله تعالى «وَالدّين يرمون المحصنات : لمغاتما بازبنة فسأي 
5 الكية. ؛ هذا عم ف لأزواج د الأزواج ‏ تاخرالأرواج ج بآن لعانهم إنقوم ١‏ 

مقام شهاذة أ زبعة غيرهم ااال 105 يود اناج وام اي 
0 ميحاء آلا أقسمم © الإية ٠‏ .| 0 
ْ وحديث ابن عباشن الذى تاق الفف فى لتيل فزكضة طلال بن أدية ٠‏ 
حين قذقف امراتة يشيزيك بن السحماء »» ققال النببى صلى الله علية وسام .. 
البينة أو خد قى هرك © فقال : والذى بعثك بالجق.انى لصادق ولينزان 
الله.فى أمرى ما نبرىء ظهرى. من الحد ؛ فانزل الله تالى «:والذين يرموق” 
أزواجهم » الآبة .فدعاه النبى صلى الله عليه وسَلم وقال « أبشر با هلال . 


مدص رديه ور ل : قد كنت أرجى ذلكمن زبى'٠‏ ' 


53 ْ 


وخدرث:عؤيمر العجلانى الذى مضى. فى آول هذا البحث وفيه : قد أنزل 
الله فيك وى :صاحبتك” اذهب فآت بها » فاتى بها فتلاعنا ».فيكون المعنى قد - 
أنزل الله فيك وف صاحبتك ب أم ما أنزل فى هلال بن أمية وامرأتة لأنها عامة + . 
ونجوز أن تكون الآبة نزلت فى الجميع » والمشهور هو الأول ٠.‏ وانما خص 
الأرواج باللعان بقذف 'الزوجات » لأن الأجتبئ لا( حاجة به ألى القذف لط 


عليه ولم يقبل منه فى اسقاط الحد عنه الا بالبينة ٠‏ واذا نت الزوجة فقد ١‏ 


أفسدت على الزوج فراشه وخانته فيما اكتمنها عليه ؛ .وألحقته من الغيظ مالا 
ذلك النسب عنه ؛ فخفف عنه أن جعل.لعانه يقوم مقام شهادة أربعة ٠‏ وأن 
بلحق الأجنبى » وربما الحقت به نسي ليس منه ؛ فاحتاج الى قذفها لنفى 
ذلك النسب عنه فخفت 'عنه أجعل لعائه نيقوم .مقبام.ثلهادة أربعة وان 
قدر.الزوج على .اليينة واللعان فله أن يسقط الحد عن سه بايهما شاء. ٠‏ . 
وقال بعض الناس ليس له أن بلاعن » دليلنا أنها بينتا* ن.فى اثبيات حق: فجاز 
ل ل 
المال والرجل والمزآتين *. . 
فرع وشواء قال الزوج :.رأبتها تونى أو قذقتها زا وله تك 
: ذلك الى رؤيته فله أن نلاعن لاسقاط الحد عنه ٠‏ وبّه قال ابو حنيفة + وقال ١‏ 


1 مالك ليس له أن بلاعن الا اذا قال برأتها تزنى ب لأن 'آية اللعان نزات فى هلال : 


- دليلنا قوله تعالى « والذين‎ ٠ ابن آمية وكان قال : رأيت بعينى وسمعت يأذنى‎ . ٠ 
ولم فرق بين أن‎ ٠ يرمون آزؤاجهم ولم .دكن له شهداء الا أتفسهم »© الآبة‎ 
ينقول رمت _بعينى أو أطلق ؛ ولأنه معنى :مخرج :به من القذف المضباف الى‎ 
1 7 1 ٠ المشاهذة ٠.فصح الخروج به من القذف المطلق كالبينة‎ 

ان كان هناك ولد يذ هيد ل يلف بألينة وان يكن 
بالعان» لأن الشهود لا سبيل لهم الى ذلك + وان أراد أن يثبت الزا بلبنة 
ولاغن لنفى النسب از بلاعن لهنا جاز ذلك * 


قال المصئف رمه الله تعالى ‏ 


فصل . وان عفت الزوجة عن الح او التعزيز داو تق 
يلاعن » ومن اصحابنا من قال 4 ان كزين افع الفراضس + ولد 40397 


إة 


لان:المقضود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف ونفى النست ا يلحقسه من 
الغرر بكل واحد منهما ء وليس ههنا واحد منهما ٠‏ وأما قطع الفراش فانه ذم 
مقصود ويحصل له ذلك بالطلاق فلا يلاعن لأجله . وان لم تعف الزوجة عن الجهد * 
أو التعزيز ولم تطالب به فقد روى المزنى أنه ئيس عليسه أن إلاعن حتى تطلب 

الكولة ا : 07 5 


. وروى فين قذاف أمراته ثم حنث اله اذا التمن سقط ألحدء فمن أصتخاينا 
من قال : لا يلاعن لانه لا خاجة به الى اللعان قبل الظلب » وقال !بو اسنحاق : 
له أن يلاعن لان الحد قف وجب عليه فجاز ان يسفطه من غير طلب » كما يجوز 
أن يقضى الدين المؤجل قبل الطلب » وقوله : ليس عليه أن يلتعن » لا بمنسع 
الجواز وانما يمنع الوجوب 3 


:قصل وان كانت الزوجة امة أو ذمية أو صفيرة يوطا مثلها فقدفها 
. عزر وله ان يلافن الدرء التعزير لانه 'تعزير قذف » وآن كانت صغفيرة لا يوظأ 
مثلها فقذفها عزر .ولا يلاعن لدرء التعزير » لآنه اليس بتعؤير قذف » :وانممسسا 
هو تعزير على الكذب لحق الله تعالى » وان قذف زوجته ولم بلاعن فحد فئ 
قذفها ثم قذفها بالزنا الذئ رماها به عزر ولا إلاإعن لدرء التعزير لاز تعزير لدفع 
الاذى » لآنا قد حددناه للقذف » فأن ثمت بالبيئة. | آم بالاقرار انها زانية ثم | | 
فدفها فقد روى الزنى انه ل يلاعن الدرء التعزير ‏ ودوى الربيع أنه يلاعن اده 
التعزير* 7 

واختلف اصحابنا فيه على طريقين » فقال أبو اسحاق. : اللذهب ما رؤاه 
أأزني ٠‏ وما رواه الربيع من. نخربجه لأن اللعان جعل لتحفيق الزنا وقد تخحفق 
زناها بالاقرار أو النيئة ٠»:‏ ولآن القضن باللمان. اسبقاط. ما يجب بالق تدقف © 
والتعزير ههنا على الشستم لحق الله تعالى لا على القذف » لأنه بالقذدف (م يلحقها 
معسرة بوقال ابو الحسنن بن القطان وابو القاسم الداركىي : هى على . قولين : 
"حدهما ) لا لاعن لا ذكرناه ( والثانى ) #لاعن لأنه إذا جاز ٠‏ أن يلاعن لدوم ١‏ | 
التمزير افيدن لم يتيت زباغا > لان لاحن فيعن ليت زللها اولي" : 


التشرح در العتربة دنه 'وازالتها » وبابة تفع » ؤدار أنه :دافمته ' 
وف الحدث « اذرءوا الحدود بالشبهات» وفى الكتاب ( وبدرءون بالحسنة 
ا ل ل لت 
المدافعة ٠‏ قال الشاعر .نلسان ناقته : : 

تقرل وقد هرات لهذا وشنتن اث 
كل: الدحر خل وار إل ؟ فسا تبقى على ولا تقيسنى 


ارهاة 


: والمدار إأة بغير همز الأخذ بالرفق أو المخاتلة ٠‏ يقال : دارته اذا لا ينته:. 
..دريته اذا خئلته ؛ ومنه : ا ش 


فان كنت الا أدرى القساء القن أدس لها تحت التراب الدواهيا : 


أما الأحكام ' فان حد القذف حق.للمقذوف » فان عنا عنه سقط وان مات 

قبل أن يبيتوفيه ورث عنه » وقال. أبو حديفة : هو حق لله لاحق للمقبذوفٍ 
فيه ؛ فان عنما عنه لم يسقط » وان مات لم يورث عنه ٠‏ ووافقنا آنه لا يستوق 
إلا بمطالبته » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأمنوالكم 
وأعزاضكم عليكم حرام © فأضاف العرض الينا كاضافة الدم والمال » فوجبب 
أن ,يكون ما فى مقابلته للنقذوف كالدم والمال ؛ ولأنه حق على البدن اذا 
ثبت .بالاعتراف لم يسقط بالرجوع فكان للأدمى كالقصاص » نفى قولنا 
اذا ثبت نبت بالإعتراف لم بيسقط بالرجوع » احتراز من حد الزنا والخمر والقطغ 
فى السرقة + 


اذا نبت هذا نتذف زوجته ثم عفت عما وجب لها من الحد أو التعزيز 
ولم يكن هناك ولد لم يكن له أن لاعن ؛ لأنه بلاعن. لاسقاط الحد عنه » 
وقد نسقط بالعفو » ومن أصحابنا من قال : له أن بلاعن لأنه يستفيد به قطع 
الفراش والفرقة المؤيدة ‏ والمذهب الأول لأن الفرقة سكنه اجداتها بالطلاق 
الثلاث ؛ وان كان هناك ولد فله أآن يلاعن لنفيه عنهء وان لم ,يكن هناك نسب 
فليس له أن بلاعن .. ومن أصحابنا من قال : 'له أن يلاعن لقطع الفراشن.ء 
والمذهب: الأول ٠‏ لأنه انما بلاعن لنفى النسب أو لأسقاط الحد جنه» ولينن 
هناك أحدهبا وقطع الفراش يمكنه بالطلاق الثلاث. ٠‏ 


ولةاما قوم اه لصون له اناد اعد عليه ؤلة تالقان نه 
حتى تطالبه زوجته بذلك » فان ذلك حق -لها فلا .يقام من غير طلبها كسسائر 
حقوقها » وليس لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة أو محجوراً عليها. -:ولا 
لولى الصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهما ؛.لأن هوا حق ثبت 
للتشفى فلا. قوم غير المستحق فيه مقام المستحق كالقضاص فاذا أراد الزوج 
اللعان من غير مطالبة نظرنا فان لم .يكن هناك نسب يريف نميه لم .يكن له أن 


1 


1 : وكلك كر مع سقط فيه الخدا مل ان اقام البينة انها 0 
آيراته 'من قذنها كو حد لها ثم أراد لعانها ولا نسب هناك يثفى فائه لا شرع : 
اللعان : وهذا قول أكثر آهل الهلم » ولا نعلم. فيه. مخالفا الا بعض أصحاينا 23 
الذين قالو! : له الملاعنة لازالة الفراش » ولكن الصحيح عندنا مثل تقول سائر 
الفقهاء لأن ازالة.المراش تسكنه بالطلاق > والتحريم الموبد ليمن بنقضبسيود ' 
شرع العاذ لجل ونا حمل ذلك ناء ان ب قانة ‏ الى + 0 


فاذا قذف أمرأته ثم جنت » أو قذنها فى جال جنونها نا آضافه ألى خال " 


الضجة + فأنة.لا. يجب عليه :الحد ,ذلك + وانيا )جب عليه التغزير ».زان آرا 0 


الولى أن: طالب بنا وجب. لها من الحد أو التعسزير .لم بيكن له ذلك. 6 : لأن 
طرريقة. التشفى :مين .القاذف باقامة الجحد عليه فلم عو ل ذلت كالفصاطن 16د : 


المادضم هه لاصو ركم :..وقعت الفرقة ٠‏ ' 


واختلف أضصحاينا يعن حون ١‏ فشهيدة ردن قال : أن كاقت حاباد 3 


فلازوج أن ملاعن لأن. اللعان يحتاج اليه لنفى الولد عنه + :وان كانت - حائلا 00 : 


م يكن لل ؤس لأ الان يراد لاسا الحد اد لنتى الود ول ولد مي : 
فتتحتاج الى تفيه ء ولا بيجب عليه الحد الا بنطالبتها. ولا مطاليية لها قبل 
الأفاقة» فلم يكن له أن إبلاعن. +: وقال:آبو اسخاق. المروزئ: : له.آن يلاعنن : 
شؤاء كانت. خاملا: أو بماملا: ب لأنها ان كانت جاملا احتاج الى 'اللعنان لنفى . 1 
الولد ». وان كانت .حائلا احتاج الى اللعان.لاسقاط الحد الواحِت غليه؛ فى 
الظاهر كمن.وجب عليه ذين الى أجل فله أن يدفعه قبل حلول الأجل » والأول 3 
أصح لأن الشافمئ قال اما ا ل 0 0 
يحدها 6 ٠‏ . : 
مسالة وان قذق. زونجه الصغيرة ل 
كابنة سبع سنين تعلم قينا أنها لا:توطا وأنه كاذب وإبجب عليه التعزير للكذبم 0 


31 وليش له أن يلاغن -لاسقّاط: هذا التعزير لأنا تنحقق كذبه: فلا معتى للعان .. : 


١‏ م ا ل ا 
| مظالبتها ولا ينوب عنها. الولى ف:المطالبةا» . 


0 


أول الشهر. فرأت فى أوله أربعة دما نم خستة 'نقاء ثم. العاشز ذمافان سحينا 
فالعشرة حيض » بوان لقنا فجيضها خمسة الدم ٠.ولو‏ رأت يوما وليلة. دما 
ا وسبعة نقاء ويومين دما فان سحبنا فالعشرة حيض والا فثلاثة الدم »ونتواءق 
هذا كله لفقنا من. العادة أو من الامكان .وانما الخلاف فيما اذا جاوز التقطع ' 
الخمسة عشر » وهذا وان كان ظاهرا فلا يضر التنبيه عليه لبعض المبتدئين » 
والله أعلم ٠‏ 

((فرع) ذكر الحاملن وصاحب الشامل وآخرون :ونقلوه عن 
سريج ار 
اليوم. الأول نقاء والثانى دما والثالث نقاء والرابع ذما ثم لم تزل همكذا حتى 
رأت السادس عثر دما والقلع أت فان قلنا لا تلفق : فحيضها خمسة عثشر 
أولها الثانى وآخرها السادس عقر وان لفقنا: » فحيضها ثمانية الدم + هذا 
اذا وقفبٍ على السادس عشر فَانْ جاوزه فقد صارت ن مستحاضة على المذهتن 
خلافا لابن بنت الشافعى رضى الله عنهم + فان: لفقنا من العادة فحيضها يومان 
الثانى والرابع اذ ليس فى أيام الغادة دم سواهما » وان لفقنا من مدة الامكان 
فحيفها الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر » وان سحينا خمل الأعتباز 
بعدد العادة آم بزمنها » فيه وجهمان » ذكرهما ابن سريج والآأض حاب ٠‏ 
( أحدهما ) : الاعتبار بِزّمانها فيكون حيضنها الثانى والثالث والرابع ولا :يكن 
ضم الأول والخامس اليها لأنهنا نقاء ليس .بين دمي حيض + ('والثانى ) 
الاعتبار بعددها ولا تبالى بمجاوزة الزمان » فيكون حيضها خمسبة ؛'وهى 
الثاننى والثالث والرايم والحَامَسَ والسادس:؛ فحصل فى حيضها ثلاثة: أوجه 
( آحدها ) يومان ( والثانى ) 'ثلاثة » ( والثالك خمسة ) ؛ وفى زمنه أربضة 
أوجهء ( آحدها ) أنه الثانى والرابع » ( والوجه الثانى ) أنه الثانى .والثالك 
والرابع » ( والوجه الثالث ) آنه الثانى والرابع والسادس والثامن والعاشر 
( والؤجة الراب بع ) أنه الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس .٠.؛‏ 

قال ابن شريج : فلو كانت المسألة بحالها فحاضت قبل عاذتها بيوم ورات 
النقاء ى اليوم الأول من" الشهر:والدم فى اليوم الثانى والنقاء فى الثالث والدم 
فى اراك وقتكذا حت جاوز حمس عت نان لفان بن الما تمنتها ال 
الثانى والرايم 1 ااا لي اران العاقة ب رحواقم وان لقنا م , 


ىه 


واكاك مف يوطأ مثلها. كابنة تسع سنين فما زاد صح قذفه » لأن 
ما.قاله .يحتمل الصدق والكذب ؛ ولا يجب عليه الحد بقذفها لأنها ليست 
بمحصنة » وانماً يجب عليها التعزير » وهل للزوج أن لاعن ب لأن اللمان 
يراد لنفى النسب أو لاسقاط ما وجب عليه من -الحد أو التعزير يقذفها » وذلك: 
لا يجب قبل ,مطالبتها ٠‏ وقال أبو اسحاق : له أن يلاعن لاسقاط ما وجب عليه ٠‏ 

من التعزير فى الظاهر وان لم بطالب به كما يجوز أن يقدم ما وجب عليه من 
الدين الوجل قبل حلوله ٠‏ 00 | 
ل ا ل ل 
يسقط عنه باقامة البينة غلئ زناها أو باللعان ؛'لأنه اذا سقط عنه.الحد الكامل 
بذلك فلأن سقط ما هو دونه بذلك أولى ٠‏ وان كانت الزوجة آمة فقذفها الم 
جب عليه الحد لأنها ليشت بمخصنة ء ويجب غلية التعزيز » وليس: للسبسيد 
أن يطالب به لأنه ليس بمال ولا له بدل هئ مال » وحق السيد انما يتغلق بالمال 
أو بما بدلة المال » قان طالبته الأمة به كان له آن يسقط..ذْلكَ بالييتة.آو باللعات 
الى الجدا ال جح 1 جنل امعد وياد عت الاب عااريسب 
#اذن السرر مخطايا»ه لأحى للسيذافيه:م ١‏ 


سجالة اذا قامث البينة على امرآة بالزنا 3 أقرت ذلك ثم قذنها 
الزوج أو أجنبى بذلك الزنا أو بغيره لم يجب عليه حد القذف لقوله. تمالى 
« والذين يرمون المحصنات » الآبة ٠‏ وهذه ليست بنخصنة . ولأن القذف 
هو ما احثمل الصدق والكذب ٠‏ فآما ما احتمل أحدهما فانه لآ يُكون قذفة ‏ 
ألا ترى أنه :لؤ اقذف الصغيرة: التى لا. يوط مثلها فى العادة-. أو قال : 'الناس 
كلمع زناة لم :يكن قذفا ولأن الحيد انما جيل دفعآ للعار عن -نسنٍ المقذوفة ه 
وهذه لا عار عليها:بذلك القذف » لأن زناها قد ثبت ويجب عليه التعزير لأنه 
أذاها وشنها وذلك مخرم .فعزر لأجله.؛ فان كان الأوذى لها بذلك آجنبيآ لم 
سقط عله يبينة:ولا بغيرها + لذن هذا تعزير أذى وليسن بتعزير قذف + وان 
"ل ل زريو ايل التق الما وك ريل ابي 1 
أسقاطه باللعان + 


امد 


ونقل الزبيع أن ل اسقاله بللمان + فاختلف أصحابنا فى ذلك + “نمال ” 
أبو اسحاق : الصُحيح ما تقله-المزنيى:» وما ثقله الريبع غلط م لأن اللعان اننا 
٠‏ يراد لتحفيق الزن والزنا هنا متحقق فلا قائدة'ى اللعان .+ ولآن اللعان اننا 
سقط حق اللقذوفة > وآما حق الله فلا يمبقط ء وهذا التعزير لحق لله الى 
فلم بجر اسقاطه باللعان”: كما 'قلنا فيمن قذف صغيرة لا يوط مثلها فان قيل .: 
لو كان هذا التعزير.لخق الله“تعالى لما كان تقر الى مطالبتها » كما لو قال : 
الناس كلهم زناة » فان الامام يعزره من غير مطالبة ٠‏ قلا : انما افتقر الى 20 
مطالبتها لأنه .يتلق بحق امرآة بعينها + ظ 


. وقالبأيى الحسنين بن القطان وبع القاسم الداركى : هى على قوين ١‏ 


(ا7حدضا) لا يلصن ل ذكرناء ( التاق ) بلاعن > لآنه اذا نجاز 00 
لدرء التعزير فيمن لم بشبت شبت زناها فلان بلاعن فينن ثبت زنأها آولى + متهم 

من قال : ليست على قولين م وانما عى على اختلاف حالين » فالموضع الذي . 
قال لا بلاعن اذا كان قد رماها بالزنا مضافا الى ما قبل إلزوجية ؛ مثل أن 
رماها بالزنا وهما أخنبيان فأقام عليها البينة بذلك ثم نزوجها ورماها ذلك 
الزنا لأنه كان فى الأصل لا يجوز له اللمان لأجله قكذلك فم الثانى +والمو ضع 
الذئ قال.: لةآن بلاعن اذا زماها بالزنا فى حال الزوجية » فحققه عليها بالبينة 
ا 0 
اللوتصدلك واه ١ ١‏ 


ار مركا السشول يوق عد 
مما رماها بذلك الزنا فانه لا عي اند لان اذك عو + احتال ادن 
والكذب وهذا لا يحتمل الا الكذب غ:ولأن الخد اتما يراد لدف العار عن 
إننب:القذوفة وقد إدقم غنه 'العار. نالحد الأول .فلا معنى لاقامة الحد أثائنة 16 ' 
ونجب عليه التعزير لأنه آذاها: بذلك والأذى يذلك مخرخ ولا لاعن لاشقاط ا 
هذا الترير: والآنه تعزين آذئ قهز كالتمرزير لأذى. الضغيرة ا بوط 
مثلها + : 


ل 


وان قذِف أجنبى أجببية بالزنا ولم ببقم البينة على الزنا فحد. القاذف ثم رماها 
القإذف بذلك ثانياً: فاته لا يجب عليه الحدا وانما يجب عليه التعزير للأذى ٠‏ 
وقال نعضضن اناس : : يجب عليه خد القذف 5 


دليلنا ما روى أن آنا كر كمد شن وواكلاة شاعو الف ب عسي 
بالزنا فحدهم عير رضى الله عنه » ثم قال أبو بكرة للمغيرة : قد كنت زنيت > 
قهم عمر بجلده فقال له على برضى الله عنه : ان كنت تريد-آن تحده فازجم 
صاحبك » فأدرك عمر:معنى قول على عليه السلام : إن كنت تحخصل هذا 
قذفاً ثانياً فقد تمت الشهادة على المغيرة .٠‏ وان كان القذف الأول فقذ حددته ٠‏ 


فرع قال ابن الصباغ فى الشامل : اذا قذِف الرجل امرآنه وثبت 
عليها الحد بلعانه نظرت ‏ فان لاعنته فقد عارض لعانه لعانهبا فلا ثبت 
عليها الزِنا ؤلا بحب.عليها الحد ولا نزول حصاتتها + ومتى كُذفْها هو أو غيره 
وجب عليه حد القذف: ٠‏ وان قذنها ولاعنها ولم تلاعن هى فقد وجب عليهما 
الخد ؤيسقط احصانها فى حق الزوج » وهل نسقط حضاتتها فى حق الأجنبى. ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) تسقط حصاتها لأنه قد ثبت زناها بلعان الزوج. فلا 
ٍ يسقط احصانها لأن للعان حجة تختص بالزوج » ولهذا لا يسقط عن الأجنبى 
حد القذف به فلا سقط احصانها به فى حقه ٠‏ وذكر الشيخ بخ أبو اسحاق أن 
الزوج ج اذا قذغها وتلااء ثم قذفها بذلك الزنا الذى تلاضا عليه لم بيجب عليه . 

لحد ٠.‏ وان قذنها بزنا آخر ففيه: وجهان ٠‏ 


:+ امسق ) زا بوط السسكواد الاوك ل ل يق لد 
فى الزوجية لحاجته الى القذف.+ وقد زالت الزوجية فزالت الحناجة الى 
القذف ء وان تلاعنا ثم قذنها أجنبى حند » فكل موضمع قلا لا بحب على 
الزوج الحد يقذفها بعد الزوجية فانه يخب عليه التعمزير لأنه أذاها والاذق 
مخرم ب ولا خلاف أنه لا سقط .هذا التعزير .ولا الحد الذى.نجب عليه اذا , 
قذفها .بزنا آخر باللعان » لأن اللعان انما يكون بين الزوجين وهما أجنبيان ٠‏ 
عذا-مذهينا.٠‏ وقال ل أبو حنيفة اذا قذفها أجنبى فانٍ كان الزؤج لاعنها وتفي 
حملها وكان.الؤلد حيا فعلى الأجنبى وال ونام لسرا ارما 
وكان الولد ميتافانه لا حد على الأجنبى + 
01# 
(ه- الجموع داج ١5١‏ ) . 


! ذليلنا ما رؤى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لا عن بين هلال‎ ٠ 
ابن أمية وامرآته قفرق بيتهنا :وقضى بأن لا يدعى الولد لأب » وآنها لا ترمى‎ 
ولا ولدها فمن :رماها أ ولدها فعليه الحد ولم فرق وهذا ححة لا قال ابن‎ 
الصباغ فانها أجابته باللمان نوإقال صلى الله عليه وسلع « قمن رماها أو. ولدها‎ 

. فعليه الحد » ولم فرق بين الزوج وغيره ء والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 
ما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز 


أذا تزوج امرآة وهو ممن يولد مله » وآمكن اجتماعهما على الوطء » واتث 
.ولد مدة يمكن أن بكون الحمل فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم 
'الولك للفزاش ») ولآن مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه » وليسن 
ههنا ما يعارضه ولا مآ يسقطه.» فوجب أن يلحق به ٠‏ 7م 


فصل وان كان الزوج صغيرا لا يولد مثله لم يلحفه ؛ لانه لا يمكسن 
أن يكون منه وينتفى عنه من غير لعان » لان اللعان يمين واليفين جعلت لتحقيق 
ما يجوز ان يكون.» ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين » 'وههنا 
لا يجوز أن يكون الول له فلا يحتاج فى نفيه الى اللعان ٠‏ ْ 


واختلف اصحابنا فى: السن التى يجوز ان يولد له » فمنهم من قال : يجوز 
أن بوك له بعف عشر سنين + ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك » وهو ظاهر النص»* 
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ مروهم بالصلاة وهم ابناء سيع + 
واضربوهم عليها وهم آبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع )) ومنهم من قال :: 
يجوز أن يولك اله يعد نتسع سئين ولا يجوز أن يولد له قبله » لآن المراة تحيض 
لنسع سئين فجاز آن يحتلم الغلام لتسع » وما قاله الشافعى رحمه الله اراد 
على سبيل التقريب لانه لابد أن يمضى بعد التسع امكان الوطء واقل مدة الحمل 
وهو ستة أشهر » وذلك قريب من العشرة ٠‏ 
< وان كان الزوج مجبونآا فتقد روى المزنى أن له آن يلاعن » وروي الربييع 
أنه ينتفى من غير العان ٠‏ واختلف اصحابئا فيه فقال أبو انسحاق : ان كان 
مقطوع الذكر والانثيين انتفى من غير لعان لانه يستحيل أن ينزل مع قطمهما 0 


نلقلذ 


وان قطع احدهما لحقه » ولا ينتفى الا بلعان » لانه اذا بقى الذكر أولج وأنزل » 
وان بقى الانثيان ساحق وانزل » وحمل الروايتين على هذين الحانين ٠‏ 

قال القاضى ابو حامد : فى اصل الذكر ثقبتان احداهما للبول والأخرى للمنى 
فاذا انسدت ثقبة المنى انتفى الولد من غير لعان لانه يسستحيل الانزال » وان 
فم تلسد لم يننف الا باللعان » لأنه يمكن الانزال +* وحمل الروايتين على هذين 
الحالين ) .م 


الشرح حديث « الولد للفراش » رواه أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن الا آيا داود » وقد عده السيوطى ف الأحاديث المتوائرة ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجز : هذا الحديث برواه بضعة وعشرون نفسآ ( قلت ) ورد هذا الحديث 
عن أبى هريرة وعائشة وعثمان وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمسر وآأبى 
أمامة وعمرو بن خارجة وابن الزيير وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى 
ابن أنى طالب وسعد بن أبى وقاص والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعيد أله 
ابن عباس والحسن بن على عليهما السلام وعبادة بن الصامت ووائلة بنالأسقع 
ؤمعاوية بن عمرو وأنس وعبد الله بن جذافة السهمى وسودة بنت زمعة وأبى 
مسعود البدرى وزينب بنت جحش ٠‏ وعن التابعين مرسلا سعيد بن المسيب 
وعبيد بن عمير والحسن البصرى + وف لفظ للبخارى « الولد لصاجب 
الفراش » ٠‏ أما حديث « مروهم بالصلاة » فقد آخرجه آبو داود والترمذى 
وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حدرث سبرة 
أبن معيد الجهنى ٠‏ قال الترمذى : هو حديث حسن ولفظ روانية عمسرو 
ابن شعيب « مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين وأضربوهم عليما 
وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم فى المضاجع »© ٠‏ 


أما اللفات 0 فقوله « ما بلحق من النسب » نهو من باب تعب ومصدره . 
لحاق بالفتح أى أدرك والحق مثله » والحقت زيدا بعمرو آتبعته اياه فلحق به 
وألحق أآيضا ٠‏ وف الدعاء « ان عذابك بالكفار ملحق » يجوز اسم فاعل 
بالكسر أى لاحق وبالفتح اسم مغهول لآن الله آلحقه والخق القائف الولد 
أبيه واستلحقت الشىء ادعيته ٠‏ ولحقه الثمن لحوتا لزمه » فاللحوق اللزوم 
واختلف فى معنى الفراش فذهب الأكثر الى أنه اسم للمرأة » وقد يعبر نه 


6 


عن حالة الافتراش ٠.‏ وقَيل انه اسم للزوجه روى ذلك اك عن: أب خخليقتة :* ٠‏ 
ل لي العنى قول جرير : 0 


باتك تعائقه وبات فراقها. 


وق القامويى أن الماش تزؤبة الرجل ٠‏ قيل : ومتة « وفزش مرقؤيهة © 
ولجازية يفترثها الرجل + ا.ه والعاهن الزانى ؛ يقال « عمر » آى زنى ٠‏ قيل ,.- 
1-3 وبختص ذلك بالليل ٠ ٠‏ قال فى" القأموس : عمر المرأة كنع عهسراً ويك 
3 ويرك » وعمارة بالفتح وعمورة » وعاهرها عهار؟ أتاها ليلا. للنجون أو ١‏ 
نهارآ ١ ٠‏ ه وفعنئ له الْحِجر أى الخيبة أو لا شئءء له فى الولد » والعرب 
تقول : له الحجر وبقية“التزاب » يزيدون” ليس له"الا الخيبة ؛ وقيل المشراد ' 
و8 لم 
زقى بل المحصن ققطا + ٠‏ 11101 ْ 


أ الأحكام قيما لحن وما طحق وما د ور 
اذا تزوج الرجل امرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن اجتماعهما على 'الوطء فانت 

بولد لمدة الحمل لحقه الولد فان زوج الأب.ابنه الضغير وأمكن اجتباعهبما 
.وآنت بولد.ظرت فان أن به قبل أن نستكمل .الضبى نسع سنين وستة,أشهر 
ف مولده لم.:تلحقه: الولكد.بلا خلافٍ لأن الله )جرى العادة أنه لا :يؤلد لمشنله 
وينتفى عنه. من غير لعان لأن اللعان !نما يختاج اليه لنفى نسب لاحق. به وهِذا 
غير لاحق به وان مات هنذا الصبى لم تنقض عذتها منه بوضعه لأنه لا بسكن 
أن يكون منه فلم تنقض عدتها منه بوضعه: بخلاف ما لوا تنى حمل آمزأته 
باللعان فان عدتها منه تنقضى بوضعه لأنه :يمكن أن تكون منه وان آنت به بعذ 
أن يكمل: الصبى عشر سبنين ومضت مدة 'الحمل بعد ذلك لحقه:الؤلد بلا خلاف 
لذن ابن العشر قد: ينل الماء. الداقق. الذى يخلق منه الولد .وان ,كان: نادر؟ : 
الإ أن-الولد بلحق. بالامئكان وان خالف الظاهر ٠‏ وان آنت منه بعد أن كفل: 
الصبى تسع سنين وستة أشهز وسيعة أيام ففيه وجهان ( أحدهما.) لا..يلحق 

لأن. الشافعى قال لو :جاءت بحفل وزوجها 'صبى: دون عشر مننين' لم : يلزمه 
لذن العلم :بحيط آنه لا يولد لمثله اذا قلنا بهذا انتفى عنه بير لعان ( والثانى ٠ ٠)‏ 


كد 


أنه .بلحقة وهنؤ اخثيار الشيخ أبى حامد لأنه لما جاز أن تبلغ المرأة بالحيض ‏ - 


لتسع ستين فكذلك يجوز أن :بلغ الملام بالاحتلام لتسع سنين والنسب 
يحتاظ فى اثباته فاذا قلنا بهذا أو أنت به بعد.أن كمل الصبى عشر سنين 
ومضت مدة الحمل فأزآد أن ينفيه باللمان لم يكن له ذلك لأنه لا حكم: لكلامه 
لأنه غير بالغفان قبل : شكيف جعلتموه بالما فى حكم لحق الولد به ولم تجعلوه 
تالغا فىتحق حوار اللعان فالجواب أن اثبات النسب لا يجوز - بالامنكان ولا 
يجوز تفّه بالاتكان: فان أقر بالبلوخ وأراد أن بنفيه باللمان كأن :له ذلك 
لأنة أقر بالتلوغ في وقت نجوز أن بكوان فيه صادقا فقيل ٠‏ هذا نقل الشيخ.. 
أب حامد وقال المسعؤدئ: :.اذا أنت به وقد لا يستكمل تسع سنين لخق به 
'-.وهل شترط ستة أشهر وساعة الوطء بعد التسع ليلحقه ؟ فيه وجهان وان . 
كان الزوج فى سن من يولد له الا آنه مجبدوب قآتت امرأته بولد فروى 
الزى نهل تتى غله الا باللعان وروع الريع أنه إنتفى عنه بغير اللعان 
قال أصحابنًا * ليست على.قولين وانما هى على حالين فى الحالين فقال ابو 
اسحاق : الموضع الذى. لا ينتفى عنه الا باللغان آر اد اذا كان مقطوع الذكر . 
أو الانشين اذا قطع ذكره وبقى آنثيباه شاحق وآنزل واذا قطع انثياه وبقى 
ذكره ه أولج وأنزل غير أن آهل الطب قالوااذا قطم ذكره أو انثياه فلا بنزل 
:.الا ماء.رقيق فلا بلحق منه الولد ولا اعتبار بقولهم خا هنا لأن الولد,يلحق 
بالامكانٍ والموضع | الذى قال نتفى عنه بغير لعان أراد اذا طم ذكره راجاء 
لأنه عار من 11 إلا اجيلة وكال نتاف ابد جامد على حتاوف ارد اغرين 
فالموضم"الذى قال لا:.ينتفى عنه باللعان أراد :اذا لم سد ثقبة المنى. التى فى 
:.!صل :الذكر ؛ والموضع الذى قال ينتتفى عنه بغي لعان آراد اذا انسدت لآن. ' 
.فى أصل الذكر ثقبتين ثقبة للبول وثقبة للمنى فاذا اتسدت"ثقبة المبى تعذر 
الانزالي واذا لم ينسد لم يتعذر: ٠‏ ومنهم من قال:: هى على اختلاف حالين 
آخرين فالموضع الذى قالٍ : لا.نتفى عه آلا.باللعان أراد به المجنون اذا.ؤطىء 
امرأته فى حال جنونه لأنه كالعاقل .الؤاطىء والموضع الذى قال :شتفى عله 
بغير.لعان هو المجبوب وهو الخصى وحكى الشيخ أبو حامد أن من آصحاينا . 

من: قال. :. يلحق به الولد ولا .يتتفى عنه :الا بلعان وان كان مقطوع الذكمر 
والأشين. بالسمخ قول 0 ار هذا نقل المتمدادين وقال 


ما) 


المسسؤدى : ان كان مجبر با لحقه الولد وان كان خصيا فآن قال أهل المعرفة ' 


در فى مذأهب العلناء قينا تقدم لا فرق أولا بين كون الزوجة . 
مدخولا بها أو غير مدخؤل نها فى أنه بلاعنها ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع على هذا : 
.كل من تحفظ عنه من علماء الأمضار » منهم عطاء والحسن والشعبى والنخعى 

وعمرو بن دينار وقتّادة ومالك .وأهضل المدينة والثورئ وأهل المراق 
والشافمى » فان كانت غير مدخول بها فقد قال أحمد وسعيد بن جبير وقتادة 
ومالك:: لها نصف.الصداق ؛ فان كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما 
على فا سيآتى بانه » فان كان غير المكلف الزوج فله حالان .2 / ش 


( أحدهما ) أن يتكون طلا ( والثانى ) أن نيكون بالغا زائل العقل » فان 
كان طفلا: فان أنت امرأته بولد نظرنا فان كان دون عشزسنين ؛ وهىالسن : 
التى تريدها ظاهر النصْ والحديث « اضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم ف 
المضاجع » وان ذهب بعض الأصحاب الى ما ذون ذلك ب قلنا : فان كان لدون 
عشر سنين لم يلحقه الولد ويكون منفيا عنه » لآن العلم بحيط به بأنه ليس 
: منه 4 فان الله عز وجل لم بخر العادة بأن.يولد له لدون ذلك فينتفى عنسه 3 
: .كما لى آنت به المرآة لدون سنتة أشهر منذ نزوجها كما.سيأتى ؛ ولأن الولد 
لا يخلق الا من ماء الرجل والمرأة ولو آنزل لبلغ ٠‏ والصحيح أنه اذا تحقق | 
. امكان الايزّال فقد.ئبت البلوغ والحق به الولد ٠‏ وهذا ظاهر مذهب أحمد» 
لأن الولد بلحق بالامكان.» وان خالفٍ الظاهر ٠‏ فاذا ولدت ولداً يمكن 
وكونه منه فهو ولده فق الحكم + » لقول النبى صلى الله عليه وس لم « الولد 
للف راث ش » ولا نتفى عنه الا ينفيه باللعان ,من الزوج وحده-ه وقال أحمد. 
أن يوجد اللعا متهما جميما ٠‏ ولنا أن.قفى الولد اننا كاذ يدينه والتعافة ' 
هو لا يبمين المرآة على تكؤيبة » ولا معنى ليمين المرآة:ف.نفى النسب: وعى 
تتبته وتكذب قول من يثفيه » وانما لعانها لدرء الخد عنهااء كما.قال تصالى 
ل ل ل 


وقال أأحمد وأصخابه :له كون اللعان تاماً الا اذا التعنا جميعا ؛ وأن : 


١14 


تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا » وآن يبدا بلعان الزوج قبل المرأة ؛ فان بدا 
بلعان المرأة لم يعتد به » ويه قال أبو ثور وابن المنذر وقال مالك وأصحاب 
ارق اند فيل اغا السنة والترقة جائره رجتم الزل عن , لآن 1ن مرتالئ 
عطف لعانها على لعانه بالواو وهى لاا تقتضى ترتيبها ب ولأن اللعان قد وجد 
منهما جميعاً فأشبه ما لو رتبت » وعندنا لا يتم اللمان الا بالترتيب الا آنه 
يكفى عندنا لعان الرجل وحده لنفى الولد ؛ وذلك حاصل مع اخلاله بالترتيب 
وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة ومن شروطه أن :يذكر نفى الولد فى اللعانء 
وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة ٠‏ وقد خالف القاضى أبو بكر منهم فقال : انه 
لا يحتاج الى ذكر الولد ونفيه ٠‏ وينتفى بزوال الفراشن » ولأن حديث سهل 
الذى وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد:وقال ففرق الرسول صلى الله عليه 
وسلم بينهما وقفى أن لا بدعى ولدها لآب ولا يرمى ولدها ٠‏ رواه أبو داود 
وغيرة ٠.وف‏ حديث مسلم عن عبد الله أن رجلا لاعن امرآته على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ففرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد 
بأمه ٠‏ دليلنا أن من سقط حقه بالعان كان ذكره شرط » ولأن غابة ما فى اللعان 
أن بثبت زاها وذلك لا يوجب تبى الولد ء كما لو أقرت به أو قامت به 
دبلة + 


فأما حديث سهل بن سعد فقد روى فيه وكافت حاملا فأئكر حملها - 
من رواية البخارى وروى ابن عمر أن رجلا لاعن امرآنه ف زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم وائتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله علبه وسلم بينهما 
وألحق الولد بالمرآة والزيادة من الثقة مقبولة ٠‏ 

على هذا لابد ما ذكر الولد فى كل لنظة ومع المن فى الخاسة لهسا : 
من لفظات اللعان ٠‏ 


مسالة قال بعض أصحابنا : يجوز أن يولد لهما لتسم سنين » 
ونضف السنة وهى مدة الحمل » لأن الجارية قد تحيض لتسع فكذلك الغلام* 
وقد عرفنا أن عمرو بن العاص كان بينه وبين ابنه عبد الله اثنا عشر عام ٠‏ 
ولنا أن الزمن الذى يسكن الباوغ فيه والاحتلام منه بلحقه الولد فيه ٠‏ وأما 


انا 


قياس الام على الجارية فخي صحيح ب لأنا ا ف الأمسستمتاع ! 
0 1 ش قال أضحابنا اولك ل المطرع لكر والازنين 0 
الى نه به ف فول غامة أهل العلم » لأنه ايستخيل منه الابلاج والانزال ٠.‏ 

ا .فكذلك لأنه لا ينزل ما بخلق منه الولد '٠؛وقال‏ . 


بلحقه النسب لله نتصور منه الاإبلاج. وينزل:ماء:رقيقا أو ا و ١‏ 


ثقنة ة. المنى ٠‏ وماذا قال القاضى ,ايو حامد المرؤروذى من أضحابنا. وكا 
أبوا سحاق : ان هذا لا يخلق منه ولد عادة ولا وجد ذلك + وبه قال أكثر ‏ 
أصحاب أحمد رضى الله عنه ٠‏ . ا 


".لاما ان اقلم ذكرء أونعذه فاه باحق الود أن يكل أنا يساحق ميل 
ماء بخلق-منه الولد ٠‏ وقآل ان اللبان : لا بلحة الؤلد فه جاتين:الورقن 
فقول الجمهوز:ولأصبحان أحمد الختلاف ة ى ذلك:غلى نحو ما ذكرنا من : 
الخلاق عندنا ؛ وهو الخلاف التاثىء.من ىلر والزظى ؛ قد حمل 
٠‏ أضتحاينا الروايتين على الحالين البذين آنا عليهما ٠‏ 


قال اللصئف رجه اله تعالى... 


1 فضلن وق لم ك3 اجنمانيها حا الولاء بان فزوجها ولادي عقيل 7 
العقف أو كانت" يبنهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان 6 
لأنه لا بان ار 


فصل أن أنت بولك فون نابهر من وقت العقد ٠‏ اتتفى عله 
من غير لعان » لانا نعلم انها علقت به قبل حدوث الفراشي » بوإن دخل ببها قم 
طلقها وهى حامل فوضدت الحمل ثم آنت يولد آخر لستة أشهر لم بلتحفة .»© 
وانتفى عنه. من غير لعان'» لانا قطعنا ببراءة رخمها بوضع الحمل » وأن هنذا 
الولف الآخر علقت :به بعف زوال. الفراش ٠‏ وآن طلقها وهى غم -حامل باعندت 
بالاقراء ثم وضعت ولدة قبل:أن:تتروج بغيرة لدون سثة اشهر لحقه » لآنا تيقنا ٍ 
ع ا يي أربع سنين أو ما نينهما لحفه , 01 


1 قال ابو العبابي بن سريج لا يلحقه لانا حكمنا بانقضاء ألعدة واباحته! 5 


الامكان قال ابن سريج : احتمل وجهين » أحدهما : أن يكون أول الحيض 
اليوم الذى سبق العادة ؛ والوجه الثانى : أن يكون أوله اليوم الثانى مسن 
لها خمسة ء 'وهى أيام الدماء آخرها الثامن » وان قلنا بالوجه الثانى لفقنا لها 
العادة حيضناها ثلاثة آيام » وهى الثانى والثالث والرابع » وان قلنا : الاعتبار 
بعدد أيام العادة حيضها خمسة ء أولها الذى بدأ فيه الدم وآخرها الرابع 
:فحصل فى قدر حيضها ثلاثة أوجه ( أحدها ) : يومانٍ ( والثانى ) : ثلاث 
( والثالث ) : خمسة » وق زمنه خمسة أوجه ( أحدها ) : بومان الشانى 
والرابع » ( والوجه الثانى ) : ثلاثة أيام الثانى والثالث والرايع ٠‏ ( والوجه 
الثالث ) : خمسة أيام الدماء » أولها الذى سبق عادتها وآخرها الثامن ٠‏ 
( والوجه الرابع ) : خمسة أيام أولها الثانى وآخرها العاشر ٠‏ ) والوجه 
الخامس ) : خمسة أيام متوالية أولها الدم الذى تقدم له وآخرها الرابع » 
وهذه المسآلة فى نهاية من :الحسن »؛ والله أعلم ٠‏ 1 

( فرع) اذا انتقلت عادتها بتقدم أو تآخر ثم استحيضت وتقطم دمها 
ففيها الخلاف السابق بين أبى اسحاق والأصحاب فى مراعاة الأولية كما 
ذكرناه فى حال اطباق الدم » ويعود الخلاف فى ثيوت العادة بمرة : مشال 
التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين » فرأت فى بعض الأدوار يوم الثلاثين 
دما واليوم الذى بعده نقاء وتقطع دمها هكذا وجاوز خمسة عشر ٠‏ قال 
أبو اسحاق : حيضها أيامها القديمة وما قيلها استحاضة ‏ فان سحينا ب 
فحيضها اليوم الثانى والثالث والرايع ‏ وان لفقنا ‏ فالثانى والرايع ٠‏ وقال 
الجمهور وهو المذهب : تنتقل العادة بمرة فان سحبنا فحيضها حمسة متوالية 
أولها بوم الثلاثين : وان لفقنا من العادة فحيضها يوم الثلاثين والثانى والرابع» 
وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا اليها السادس والثامن ؛ مثال التآخر أن 
نرى فى بعض:الأدوار اليوم الأول نقاء والثانى دما والثالث نقاء والرابع دما » 
واستمر هكذا متقطعا » فعند أبى اسحاق الحكم كما سبق فى صورة التقدم » 
وعلى المذهب ان سحبنا فحيضها خمسة متوالية آولها الثانى » وان لفقنا من 
العادة فالثانى والرايم والسادس: لأن السادس وان خرج عن العادة القدسة 


ه١‎ 


للازواج وما حكم به بجوز نقضه لامر محتمل » وهذا خط لانه يمكن أن يكسون 
منه » والنسب اذا امكن آثباته لم يجز نفيه > ولهذا اذآ آتت بوك بعد العقد 


وقت انقفضاء العدة » وهو الصحيح لأن المدة اذا انقضت بانت وضصارت 


الشضرح اذا لم بسكن اجتتاعهما على الوطء بأن تزوجها فى مجلس 
القاغى وطلتها ثلائا عقيب العقد فى المجلس فانت بولد لمدة الحمل من بوم 
التكاح أو تزوج رَجِلٍ بالمشرق امرآة بالمغرب فآنت بولد لستة أشهر من حين 
العقد فان الولد لا بلحقه وينتفى عنه بغير لمان وبه قال مالك وأحمد وقال 
أبو حنيفة :اذا كان الزوج ممن بتأتى منه الوطء لحقه وهكذا قال.ى رجل 
غاب عن.المرأة زمانا فأخبرت أنه مات فاعتدت غنه بالوفاة وتزوجت بغيره فرزق 
منها أولاذاً ثم جاء الزوج الأول فان الأولاد كلهم للأول ولا بلحق أحد منهم 
الزوج الثانى ٠‏ دليلنا آنها أنت بولد لا بسكن أن يكون منه فلم يلحقه كامرأة 


: فوم" وان .تزواج آمرأة وآنت: بؤلد لآقل من -ستة أشهر من حين 
العقد اتتفى عنه من غير لعان لأن أقل مدة الحمل ستّة أشهر بالاجماع فتعلم 
أنها علقت به قبن حدوث الفزاش وان نزوج امرآة ودخل بها ثم طلقها وهى. .. 
٠ -‏ خامل فوضعت الحمل ثم آأنت ولد آخر لذون ستة أشهر من خين وضصم 
الحمل لحقه الثانى لذن الله تعالى أجرى العادة أنه لاا يكون :بين الحملين أقل 
من نستة أشهر فعلمنا أنهما.جمل.وانحد » وان آتت بالثالى لشت أشهن فما زأد .. 
م وقنت:وضع الأول انتفى عنه الثانى- بغير لعان لأن الله 'نعالى أجرى العادة 
ان الولذين. من حمل: واحذ لا يكن ببنهما ستة.أشهر فعلمنا أن الولد الثانى 


لفل 


علقت به بعد وضع الأول وان طلقها واعتدت بالاقرار ثم ولدت قبل أن 
نتزوج نظرت فان وضعته لستة أشهر فما زاد أو لأربع سنين من وقت: الطلاق 
لدون ستة أشهر من وقت الطلاق لحقه 'الولد وان.وضعته لستة أشهر:فما زاد 
أو لأربع سنين من وقت الطلاق ولحق الولد به ولا ينتفئ عنه الا باللعان سواء 
كان الطلاق رضنا او بالا وسواء امت قبل انقضاء البده بدلا أو لم بير 
وقال أبو حنيفة ١‏ اذا قث به لسنتين من وقت الطلاق لحق به وان أت به 
1 زاد على سنتين من وقت الطلاق لم يلحق به وان أنت به لما زاذ على سنتين 
من وقت الطلاق لم يللخق به لأ آكثر الحمل-عنده سنتان والكلام عليه أتئن 
ف موضعه ٠‏ وقال أبو جتيفة أيضآ : اذا أقرت باتقضاء عدتها قبل ذلك لم بلحق . 
الولد به.واتتفى عنه بير لعان وبه قال أبو العبناس بن سريج لآنا حمكمنا ش 
. بانقضاء عدتها باقرارها واباختها للأزواج فلا ينقضى بآمر محتمل ودليلنا , 
أن أكثر: مدة. الحمل عندنا أربغ سنين وقد إبرئ. الحامل الذم على الحمل ' 
واذا أمكن اثيات الحمل لم بجز نفيه ولهذا لو تزوج أمرآة وأنتا بولد لسستة 
أشهر من وقث العقد.لحق به وان لم بعلم الوطء احتنياطا لاثبات النسب فكولك ' ْ 
هذا مثله وان نت به لأكثر من أربع سنين ومن وقت الطلاق ظرت فان كان : 
الطلاق ثانيا مثل أن:طلقثها طلقة أو طلقتين بعوض: أو طلتها ثلاثا آو طلقمنا - 
الدع ونح الحم مراك ارلا جسن وبحي عه قات ٠.‏ 


ونقل المزنى : فهى ينتفى باللمان قال أصحابنا وهذا خلا فى التثل لأن 
,"العيل لا ون اكثر من اريم سن وين اتنا باامناستعتر اتير وال 
يحتمل أن الألف من اقترنت مع لام قوله لعان فصار قولة بلا لعان باللمان 
٠‏ وان كان الطلاق رجعيا ففيه قولان ( أحدهما ) لا بلخقه إلولد وينتفى عنه بغير . 
لعان لأن الرجعة. محرمة على الزوج تحريم المبتوتة غندنا ؛ وثبت أن المبتوتة 
اذا آنت بولد لأكبر من آربع سنين من وقت انقضاء العدة لم ببلحقه فكذلك 
الرجنة (: والثانى ) أنه بلحقه الولد ولا ينتفى عنه باللعان. لآن الرجغية فى 
المعانق من الزوجات. بدليل أنه..بلحقها الطلاق والابلاء والظهماز ونتوار ثان 
فكانث فى حكم الزوجات فى لحقوق ولدها به لأن النسب. نحتاط لاثياته فاذا, 
11007 ظ اريسي يج رجيات «لابو اماق العتاع وم ناض 


1١ 


أن العدة قد انقضت ولم يكن انقضت ف الباطن وقد يكون ومئها فى العد؛ 
والثانى وهو المذهب أنه بلحقه اذا أنت لأربع سنين من وقت اقرارها بانقضاء 
العدة ولا بلحقه اذا أت به لأكثر من ذلك لأنا انما الحقناه به لجواز أن يكون 
قد وطئها فى عدتها وذلك وطء شمؤة فلحقه الولد.الحادث من هذا الوطء 
وأكبز الخمل أربع سنين فاذا أت 3 كبر من أربع سنين بعد انقضاء العدة 
تيقنا أنه حدث من وطىء ء بعد انقضاء العدة وهى أجنبية منه بعد انقضاء عدتها 
فصار كالمبتوتة.وان لم تقر بانقضاء العدة ففيه وجهان ( أحدهما ) يلحقيه 
الولد أبدآ لأنه بحتمل امتداد العدة ( والثانى ) أنه يحتسب ثلاثة أشهر .من 
بعد الطلاق ثم اذا ولدت لأكثر من أربع سنين بعد الثلاثة الأشمر لم بلحق 
لآن الغالب أن الاقرار ينقضي, بثلالة أشهر ٠‏ 


فرع انم لعن اللا وي سل ألراة فا مجان 
ثم طلقها فيه قبل غيبته عنمم » ثم أنت أمرآته بولد لستة أشهر من حين العقد » 
أو نذوج مشرقى بمغريبة ثم مضت ستة أشهر وأنت بولد لم بلحقه ؛ وبذلك 
قال مالك واحمد » وقال أبو حتيفة : يلحقه نسبه لأن الولد انما يلحقه بالعقد 
و ما الا طيحي با اي 0 
علم أنه لم :بحصل منه الوطء ء* 


دليلنا أنه لم يحصل امكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد » كزوجة 
ابن سنة أو كما ولدته لدون ستة أشهر » وفارق ما قاسوا عليه » لأن الامكان 
اذا.وجد لم. بعلم أنه ليس منه قطعآ لجواز أن :يكون وطئها من حيث لا يعلم 0 
ولا. سيل لنا الى معرفة حقيقة الوطء » فعلقنا الحكم على امكانه ف التكاحء 
ولم بجر حذف الاإمكان عن الاعتبار » لأنه اذا انتفى حصل اليقين بانتفاته 
عنه ‏ فلي :بجر الحاقه به مع إيقين كونه ليس منه ٠‏ 

ومن ولدت امرأته ولدآ لا يمكن كونه منه فى النكاح لم :يلحقه نسبه 
ولم بحتج الى نفيه لأنه يعلم أنه ليس فنه فلم يلحقه ء كما لو آنت به عقيب 
تكاحه لها » وذلك مثل أن “أتى به لدون ستة أشهر من حين تزوجها فلا يلحق 
به فى«قول كل من أهل العلم-لأثنا نعلم آنها علقت به قبل أن ,يتزوجها ٠‏ 


ع 


:--- فنسرع .: اذا طلق إمرآته وعى حامل فوضعت ولد ثم ولد آخر مغى ٠.‏ 
شنئة أشهر' هما من الزوج لأننا نعلم 1ن نهما حمل واخحد» فاذا كان آحذهما مته 
فالآخر.منه ؛.وان.كان سنهما أكثر: من سبتة شمر لم يلحق الزوج, وانتفى عنه ! 
من فير :لدان لأثة لا يكن أن. يكون الولدان حملا:واحدا وببتهما مذة.الحمل» 
فعلم آنها علقت.يه نهدا زوال الزوجية وانقضاء العدة ء وكونها أجنيية فهى 
كسنائر الأجسنات.؛ :وان ظلقها فاعتدت بالأقراء. نيم ولدث ولدآ قبل مضى ستة 
أشهزر .من: آخر: ]قر اها؛ لحقه. لأننا.تيقنا:آنها .لم تحمله بعلة انقضاء عدتها ونعلم 
إنها كات حابلا :> اقزرمن رؤة الدم قيازم إن لا عون الدم عيجا فلم تقض 
عدتها ل ا لوو 


وقال آي العباس بن 00-0 يلحقه لها نت 4 غك ٠‏ الحكم بانتضاءعدتها - 


3 فى وقتَ بسكن أن لا يكون منه فلم .دلحقه غ كما لو ائققضت عدتها بوضع الحمل» 1 


"واتما عتين الامتكان مم بقاء الزوجية آو«المندة,» وأما ببعدهما فلا :يكتفئ 
بالامكان للداقة » وانما يكتفى بالامكان 'لنفيه ء لأن الفراش سبب ؛ ومع 
وجوه السبت" مكتقى نامكان الحكمة واختمالها ؛ فاذا :انتفى السبب وآثاره 

فينتفى الحكم لاتنقائه ولا بلفنت الى منجرذ الامكان ؛ وبهدذا قأل. أحمنند 


5 وهذا خطا لأنه يسكن أن يكون منه لآن. الأضل أن. الول باحق‎ ٠ وأصحابه‎ ١ 


7 لحان سو ب 


- 0 5 00 5 وضعته قبل لتقضاء لعن لأقى من أرع سنين سق 1 


“الطلان 0 ا ب ال 
الفزاش.» وان كان رجعيا:فوضعته لأكثر من أربع مبنين منذ انقضت العدة: 
اها اتا الوه ؛ وان وصك لالاراي الام ان ميان ١‏ 
الطلاق ولأقل متها منذ اتقضت المدة قنيه قولان ١ ٠:‏ ْ 


+ أحدما) لا لحت لها ل لق ب قبل طلاتها ايت البان‎ (١ 
0 والثان) لحت هاه حكم الزوجات فى السكنى والنقة والفسلاق‎ ( 


#4 00 


والظهار والابلاء:.» ونهذا الذى قلناه عندنا 'فمثله عند أحمدٍ رضى الله عنه ٠‏ 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كانت له زوجة يلحقه ولدها ووطئها:رجل بالتسسيبهة.. 
وادعى الروج أن الوثد من الواطىء عرض معهما على القافة ولا يلاعن لنيفه لآنه 
يمكن نفيه يغيز لعان وهو القافة فلا يجوز نفيه باللمان » فان لم تكن قافة أو ' 
كانت واشكل عليها ترك حتى يبلغ.السن الذى ينتسب فيه الى احدهما ٠.‏ فان 
بنغ وانتسب الى الواطىء بشبهه انتفى عن الزوج بغير: لعان . وان اننتسب آلى 
انزوج لم ينتف عنه الا باللعان لانه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان ٠.‏ 

وان قال زنى بك 'فلان وانت مكرهة والولد منه ففيه قولان : 


احدهدا ) ل يلمن لنفيه لأن احدهما ليس بزان فلم إلاعن لنفى الوقد كما 
روي ويل يا و 10 


( والثانى ) إن له أن عن و لمعن ادنب الفا عر في 
لإ يمكن نقيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين ) ٠‏ : 


الشرح :وان كان لرجل.زوجة فوطتها رجل بشسنبه لؤمها أن تعتيد 
: نه فان آنت بولك يمكن أن يكون من كل واحد منهما غرض الؤولد على 
القافة لأن لها مدخلا فى الحاق النسب ولا بلاعن الزوخ لنفيه لآنه يمكن نفيه 
بغير لعان ؤمتى امكن نفى الولد عنه. بغير لعان لم يكن له ان يلاعن كُما. أن 
السيد اذا أنت آمته بولد لم ببكن له تفيه باللعان لأن له طريقًا الى قفية بشتته 
لعان بأن يدعى استبراءها ويحلف عليه ٠‏ وان الحقته القاقة بالواطئء انتفئ 
عن الزوج بغير لعان ولحق ١‏ ولد بالوطى: » وليس له نفيه باللعان لأن اللعان 
بج بختص به الزوج » وان الحقنه بالزوج. اتتفى عن الواطىء ولحسق 
بالزوج وله نفيه. باللعان. » فاذا تفاه أتتفى عنهما ؛ وان الحقته "القافة بهسما أو 
نفته عنهما:آو لم .يكن قافة.أو كانت وأشبكل ترك الى أن يلغ مين الانتساب 
ومئء بالانتيساب الى أحدهما:؛ فان انتسب. الى الزوج لحق: نه .ول ننفى 


اليكل 


رعنه :الا اللا .وا اتنسب ,الى الوالىء لحق به ولا يتقى عن بالمان » 
لأن اللعان يختص بالزوج » والواللىء أجنبى + : 


: قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان أنت امراته بولد فادعى الزوج أنه من زوج قبله وكان 
ذها زوج قبله نظرت فان وضعنه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولموون. ' 
سننة اشهر من عقد الزوج الثانى فهو للأول لآنه يمكن أن بكون منه وينتفى عن ' 
الزوج بغي لعان لانه لا يمن أن يكون نه ٠,‏ 


وان وضغته لاكئر من أريع سنين من ,طلاق الأول ولاقل من منثة هر 
من' عقد. الزوج الثانى انتفى عنهما ٠‏ لانه لا يمكن أن :يكون من وأخف منهما » 
ران وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ».وإلسنة اشهر فصاعدآ من 
عقد الزوج الثانى.عرض على القافة » لأنه يمكن أن يكون من كل وإحد منهما » 
قان الحقنه بالآول لحق به وانتفى عن الزوج بغر لعان ٠‏ وان الحقنه بالزوج ٍ 
نحق. نه.ولا ينتفى عنه.الا باللعان » وان لم تكن قافة أو كانت واشكل عليها ترك . 
الى ان يبلغ وقت الاتتساب ء فان اتتسب الى الأول انتفى عن الزوج بفير فعانة 
_ان اننسب الى الزوج لم يذ ينتف عنه الا باللعان» وان لم يعرف وقت طلاق الأؤل 
فت نكاح الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه آنه لا يمام أنها ولدته على 
فراشه » لآن الاصل عدم الولادة وانتفاء النسب » فان حلف شفطت إبعواها 
وانتغى النسب بغير لعان » لأنه لم يثبت ولادته على فراشه'» وان نكل رندنا 
اليمين عليها ». وان حلفت لحق النسب بالزوج ولا ينتفى الا باللعان » لانه ثبتت 
ولادته على فراشه وان نكلت فهل توقف اليمين .الى أن يبل الصسبى فيخلف 
ويثبت نسبه ؟ فيه وجهان بناه على القولين فى رد اليمين على الجارية المرهونة 
آذا أحبلها الراهن وادعى أن المزتهن آذن له فى وطبها وانكر المرتهن ونكلا جميه1 
عن اليمين.( احدهما ) لا ترد اليمين © لان اليمن حق: للزوجة » وقد اسقطته 
كاي مك 1 و حي ود ا ل 
فاذا اسقطت حفها لم يسقط حق الولد) * 


الشرح ان أنت, بولد فادعى أنه من زوج قبلة نظرت ‏ فانٍ كانت 
زوجت بعد انقضاء المدة ب لم يلحق بالأول بحال ».وان كان بعد أربع سنين 
تزوجها الثانى لم يلحق به وينتفى عنهما ٠‏ وان كان لأكثر من ستة أشهن فهو 
ولده ». وان كان لأكثر من .سنة أشهر منذ نزوجها الثانى ولأقل من ربع سنين 


اهن 


من مطلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة وألحق يمن آلحقته 
به منهما ؛ فان ألحقته بالأول 'اتتفى عن الزوج بغير لعان » وان ألحقته بالزوج 
اتتفى عن الأول ولحق بالزوج » ولا ينتفى عنه الا باللعان » وهنذا احدى 
الرواتين عن أحمد رضى الله عنه ٠‏ 


مساألة ذاتزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل 
واحدة منهما الى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطىء لأنه 


وقال آبق حنيفة وبعقن أصحاب أحمد : لا يكون الولد للواطىء وانما 
دليلنا أن الواطىء اتفرد بوطثها فيما يلحق به النسب قلحق به » كما لى لم 
تكن ذات زوج »؛ وكما لو تزوجت امرآة المفقود عند الحكم يوفاته » ثم بان 
حيا » والخبر مخصص بهذا فنقيس عليه ما كان فى معناه ٠‏ 


وان وطئث افرأة بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أنت بولد 
نستة أشهر من حين الوطء لحق الواطىء وانتفى عن الزوج من غير لعان ٠‏ 
وعلى قول أبى حنيفة وبعض أصحاب أحمد : يلحق الولد الزوج ؛ لأن الولد 
للفراش + وان اتكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب 
الولد بالزواج » لأنه لا يسكن الحاقه بالمنكر » ولا بقيل دعوى الزوج فى 
قطع نسب انولد ٠‏ واناتت بولد لدون ستة آشهر من حين انوطء لحق الزومع 
يكل حال لأننا نعلم آنه ليس من الواطىء ٠‏ وان اشتركا فى وطها ف طهر فآنت 
بولد يمكن أن كون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش قد أمكن كونه 
منه وان ادعى الزوج أنه من الواطىء فقال بعض أهل العلم : عرض على 
القافه معهما فيلحق بمن آلحقته منهما » فان ألحقته بالزوج لحجق ولم يملك 
تفيه باللعان وهو أصح الروانتين عن أحمد رضى الله عنه ٠‏ 


ولنا أنه يمكن الاستعانة بالطب الشرعى فى تحليل فصائل دم كل مسن 
الرجلين والأم فان تشابهت فصائل الدم عندهما أخذْ بالقافة وان اختلفت فان 


يفذة 


كان أحذهما ( 1.) والآخر (ب) والام ( ا الولد.( عه :الى ” 
القافة :.. وان جاء ( 1) كان لم فصيلته (1 ) :وان خجاء ( ب) كان كذلك», وان 
جاء.( ١‏ » ب ) رجغنا. الى القافة » ويحتمل أن: يبحق الزوج لأن الفراش دلالته ' 
آقوى فهو مرجح لأخد .الاحتمالين فيلحق . بالزوج ) وسكن أن يلجق تهنا 
ولم يملك الواظىء نفية عن تفسه وات ايد التاق ود لمجي 
ا ا 1 1 0 


ذا ل عد القفة أو ؟تكر الو اطي أو. 5 لق أو 
القافة تك ال أن يكبن الى وقت لاس ان الي نمأة 
: باللمان م ا 2 : ذا 0 1 


0 إمسالة .اذا قال : ما ولدثة وانما. التقطته أو. استغرتة » فقالت' ؛ 
بهو ولدتى أمناك لم يقبل قول المرأة الا بينة » وهذا هو قول أجمد وأبى ثور 
وأصحاب الرأى. لأن الولادة يسكن :اقامة التبنة عليها + والأصل عدتها فلع 
: تقبل دعواها من غير بين كالدين ٠‏ فان قلنا بآحد الوجهين أن الولد يعرض فع 
. الأم:على القافة آو على الطب الشرعى: + فان الخقاه بالأم لحق بها وثيث. نسبه 
من'الزوج. لأنه لم .يات الا على فزاشه. ؛.وليس له أن ينفيه باللعان.» لأنه لم 
يقدفها بالزنا ».وانما ادعى تفى.الولادة :+ .ولو قلنا بالوجه الآخر. بعدم العرض - : 
على ألقافة كان القولاقوله مع “بسينة أنه لا بعلم أنها ولدته على فراشه » وكذلك” 
. اذالمشتكلت القافة حين رضن عليها أو تشنابنت فصائل الدم » واحتمل أن يكوإن 
من غيرها » أو كانت :فصيلته مشابهة لدزوج ويجتمل أن يكون من غيره فإن 
: القول قول الززوج مع يمينه » فان حلف.قطلاق'لعان وا نتفئ.نسبه منه :وان يكل 
رددناه عليها وبحلفها .يلحقه الولد.. ولنس له أن بلاعنهافان نكلت هى أيضا 
فغلتى: ما. ذكرنه الح ف سرح هو ابرع وى 
يلغ الولد . ا 


ون طلتها وأنت بولد لاكثر من أريع نين :من وقت الطلاق 
وكات الطلاق إبائنآ أو كان رجعيا وقلنا لا لحقه فلادعم. :الزوجة أنه قاد 
كان. نكحها بعد .الطلاق, النائن أو زاجعها فى الرجمئ وهذا الولد منبه .فان 


الفكقة 


انكر التكاح أو الرجمة فقول قوله مع ينه لان الأصل عدم التكاح والرجمة 
ويحلف على القطع أنه ما نكحها أو أنه ما راجعها لأنه يحلف على قعل تفسه 
فاذا حلف لم بلزمه لها مهر ولا تفقة وا تتفى عنه الولد بين لعان وان تكل عن 
اليمين ردت عليها اليمين فان حلفت ثبت أنها زوجته فيجب لها النفقة ويجب 

لها المهر آن ادعت التكاح وأما الولد فإن اغترف الزوج أنها ولدت على فراشه 
لحقه نسبه:ولا ينتفى عنه الا باللعان وان قال لم يلده وانما التقطه أو استعارته 
لم تصندق المرأة آنها ولدته حتى تقيم البينة على ذلك لأنه يمكنها اقامة البينة 
على ذلك ويقبل في ذلك رجلان أو رجل وامراتان أو أربع نسوة فاذا أقامت 
البينة: قلنا ان الولد يعرض مع الأم على القافة عرض معها فان ألحقته بها 
لحق بالزوج ولم ينتف عنه الا باللعان وان قلنا لا يعرض مع الأم آو لم يكن 
قافة أو كانت واستشكل عليها فالقول قول الزوج مع يمينه آنه لا يعلم أنها 
ولدته على فراشه فاذا حلف اتتفى عنه من غير لعان وان نكل الزوج عن اليمين 
فردت على الزوجة فلم يحلف فهل يوقف الى أن يبلغ الصبى ويحلف ؟ فيه 
وجهان بناء على القولين فى الجارية المرهونة أذا أحبلها الراهن فادعى المرتهن 
أن الراهن أذن له فى وطئها وأنكر الزاهن وتكلا جميعا عن اليمين أحدهما لا 
يرد إليمين على الولد لأن اليمين لزوية ويد قات بسنا فى عق الله 
وان أقر الزوج آنه راجعها أو تزوجها ثبتت الزوجية وشت ت أحكامها فان 
أقر أنها ]د نت بولد على فراشه.لحقه.ولا ينتهى عنه الا باللعان وان أتكر أنها 
ولدته وانما التقطته آو استعارته فعليه 'اقامة البينة على ما مضى هذا اذا كان 
الاختلاف مع الزوج فأما اذا كان الاختلاف: مع ورثة الزوج بآن مات وخلف 
ابنا فادعت الزوجة أن أباه قد كان نزوجها أو راجعها وهذا الولد منه فان 
قر الابر النكاح أو الرجمة ثيتت الزوجية وأحكامها وآما الولد فان اعترف. 
الابن أنها ولدته. على فراش آيبه لحق نسبه بالابن وليس للابن أن يشفيه 
باللجان لأن اللعان يختص به 'الزوج ٠‏ 


اذ 
5١‏ -الجموع اج ١5‏ ) 


.قال الصتف رجه اله تعالى .. 


قصل وان عاك امبر افون وار لوك 1 لقا عند وال 
الزوج : ليس هذ! منى ولا عو.منك بل هو لقيط أو مسستعار لم يقيل 
قولها آنه منها من غم بينة لآن 0 البيئة عقيها والأصل عدمهمسا ' 
فلم .قبل قولها من غير بيئة” ٠.‏ فان قلنا : ان الولد يتعزض مع الام على القافة فى 
احد الوجهين عرض على القافة ‏ فان الحقته لام لحق بها وئبت نسبه مسن 
الزوج لانها ادت به على فراشبه ولا ينتفى عنم الا باللمان. + 9 7 0 


وان قلنا آن الولف لا بعرض مع الام على القافة > أو لم تكن قافة » أو كانت 
واشكل عليها فالقول قول: الزوج مع يمينه أنه لا يعلم انها ولدانه على فراشه ٠.‏ 
فاذا. حلف: انتفى التسيب من غم .لعان » لانه لم _ نشدت نقيت ولادته على فراشه. ٠١‏ وان ؛ 
نكل رددنا اليمين عايها فان حلفت لحقه نسبه ولا .ينتفى عنه. الا باللعان ٠‏ وان 
كلت فول إوقف اليعين على بلوخ الولد ليحلف * على .ما ذكزناه من الوجهين فى 
الفعل 300 5 3 


الشرح 3 32007 وائما 0000 قم 
البينة أنها ولدته لأنه نمكنها .اقامة"البيتة فاذا أقاضت البينة: لحق: بالأب وورث 
مع: الاين وليس .له تفية باللعاق“وان لم تقم الييئة فان قليا. : ان الولد نغرض 
مغ' الأم على القافة غرض :قان الحقته: بالأم. ثبت :نسنة .من الزوج الميت وورث 
الابن ولي ليه لمان وا نا ا يمرض محا وم يكن تان و كانت 
وأشكل عليها فالقول قِول الابن مع يمينه أنه.لا. يعلم أنها ولدته على فراش 
أبيه فاذا حلفه لم رشنت نسب الولذ من الزوج ولم يرث مع الابن وان تكل: عن 
اليمين خلفت الأم أنها ولدته على فرائن ان سئي ان ودر مايةا0 
وأذال نلف الروجة هل ناض الع الى اذيك الصدين ولف الأعاق.. 
الوجهين اللذين مغى ذكرهما. وان آنكز الابن النكاح .أو الرجعة فان كان 
معها بينة وأقامتها كان الجتكم قيه كما لو أقر.الابن .» وان لم .يكن معهسنا 
ا ل ا ل 0 
و راجعها لأنه يحلف علئ نفى فعل غيره فحاف على العلم فان حلف فلا كلام 
داك رت أب عم ا نت كا الحك نب لها لوا الان ا 
أقامت البينة وان لم بحلف فهل يوقف اليمين الى أن يبلغ الصبى فيحلف ؟ 


ضيل 


فبالتأخر اتتقات عادثها :وصار الثانى أولها والسادس .وان لفقنا من الخمسة 
عشر ضممنا اليها الثامن والغاشر » وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة 
فى هذه الصورة ستة وعشرين » وف صورة التقدم أربعة وعشرين ٠‏ 


ولو لم يتقدم اندم فالمثال المذكور ولا تآخر نكن لقطلم مو والتقاء يرم 
يومين لم يعد 'خلاف آبى اسحاق » بل يبنى على القولين » فان سحبنا فحيضها 
خمسة متوالية والسادشس كالدماء بعده » وان لفقنا من العادة فحيضها الأول 
والثانى والخامس » وان لفقنا باه سجاانا السادس والتاسم 
وحكى الرافعى وجها شناذا أن الخامس لا بجعل حيضا اذا لفقنا من العادة ؛ 
ولا التاسم اذا لفقنا من الخمسبة عشر ء لأنهما ضعفا باتصالهما يدم الاستحاضة» 
وطردوا الوحه فى كل نوبة دم يخرج: بعضها عن العادة ان اقتصرنا عليها أو 
عن الخمسة عشر ان اعتبرناها. ٠‏ هذا بان حيضها » أما قندر طهسرها الى 
استئناف حيضة أخرى فينظر ان كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول 
الدؤر ب فهو ابتداء الحيضة 'الأخرى » وان لم ينطبق فابتداؤها أقرن نوب 
الدماء الى الدور » تقدمت أو تآخرت » فان اسنويا فى التقدم والنآخر فابتداء 
حيضها النوبة المتأخرة »ثم قد بنتفق التقدم والتأخر فى بعض أدوار الاستحاضة 
دون بعض ء وطريق معرفة ذلك أن تآاخذ نوية دم ونوبة نقاء وتطلب عددا 
ضحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها » فان وجدته 
فاعلم انطباق الدم على أول الدور والا فاضربه فى عدد يكون الخاصل منه 
أقرب الى دورها زائدا كان أو ناقصا ؛ واجعل حيضها الثانى أقرب الدماء 
الى الدور ء فان استوى 'طرفا الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد ٠+‏ مثناله:: 
عادتها خمسة من ثلاثين, وتقطع, نومأ وبوما » وجاوز خمسة عشر فنوية الدم 
يوم ؛ ونوية النقاء مثله » وتجد عددا اذا ضربت الاثنين فيه يبلغ ثلاثين » 
وهو خمسة عشر » فتعلم انطباق الدم على أول دورها أبدا مادام التقطع بهذه 
الصفة ء ولو كانت المسألة بجالها وتقطع يومين يومين فلا 'تجد عددا بخصل 
من :ضرب آربعة فيه من ثلاثين » فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه 

من ثلاثين وهنا عددان شبعة وثنانية » أحدهما بحصل منه ثمائية وعشرون 
والآخر اثئان وثلاثون فاستوئ .طرفا الزيادة والنقص » فخذ بالزيادة وااجعل 
أول. الحيضة الثانية الثالث والثلاثين » وحينئذ يعود خلاف أبى.ابس حاق 


ام 


عن وجهان فان خلف الزوج ابنين أو أكثر فان أقر المدعيان 'المولد أو أنكر 
أو حلما آو تكلا وردا عليها اليمين فحافت كان الحكم فيها كالحكم مع الواحد 
وان أقر أحدهما وأنكر الآخر وتكل عن اليمين.فحلف كان حكمها جكم 
ما لو أقر وان أقر أخدهما وأتكر الآخر فحلف المنكر لم بشبت. له الزوجيية 
فى نحق الخائف ولا يثبت نسب. الوند لأن الننب لا يثبت الا بالاقزار مبن 
جميع الورثة :وبلزم المقر بحصته من المهر والتفقة وهل 'ترث معه الزوجة ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا ترث لأنه للا لم ,شنت النسب باعتسرافه فلم ,شبت 
ميراثها باعترافه إ( والثانى ) آنه يرث معه .من حقه نصف الثمن كما قلنا ف الدين 
هذا وان كان الوارث للزوج أخا أو ابن أخ أو عنا فان أتكر عليها اللنعاح 
أو الرجعة وقامت البينة ثبت التكاح وثبت أحكامه فان.أتكر أن تكون أت 
يؤلد على فراش الزوج وآقامت البينة على ذلك لحق بالزوج وورث جميسع 
مال الزوج ان كان ذكرا وان لم يكن معها بينة فحلف لها لم يثبث النكاخ ولا 
إشت النسب للبولد وان نكة عن اليمين فحلف ثبت زوجيتها -وأحكامها فى 
المهر والنفقةبوآما نسب الولد. فهل يلحق بالزوج ؟ ان قلنا ان يمين المدعى 'مع 
تكول المدعى عليه كالبينة ثبت نسيه وان قلنا : انها كالاقرار ذهو كما لو أقر 
وان أقَر لها بالتعاح كو الرجعة ثبتت الزوجية وأحكامها فى المهر والتفقة وآما 
نتب الولدفان أتكر الأخ آنها ولدته على فراش “الزوج فعليها أن تقيم البينة 
أنها ولدته عُلَى فرآشه فاق لم تقم البيئة وقلنا : لا يعرض معها الولد على القافة 
أو قلنأ عرض ول تع قاله أو كان واتشكل عليها فالقول قول الاح مع عه 
أنه لا بعلم أنها ولدته على فراش الزوج فان حلف ثم .شبت شبثٌ_نسبه وان أقر أنها 
ولدته على فراش الزوج ثبث نسبه منه ولا يرث من ألزوج لأنا ل ورثناء 
بححنب الأب وخرج.عن أن يكون وارثا فلم..بصح اقراره وقال أبو العباس : 
بورث واختاره ابن الصباغ والمذهب الأؤل وأما قدر. ميراث الزوجة فالذى 
قتغى المذهبٍ أن كان-مال الزوج: فى يدها لم بأخذ الأخ والعم منه منه ثلثه "الا 
رياه لأثة لا يدم سواه ويقز لها بالزبع ذهى لا. دعن الا الثين #يدفننع 
من. الريع الذى سقى .فى :بدها. الى اتتهاء تصبفه لأنها تقر له به وان_كان امال 
ف 'يلة.الأخ والعه “لم تأخف الزوحة منه.الا الثمن لأنه. يقر لهسا بالربع وهى 
لا تدعى ال.الثمن فلم يكن لها أكثر منه* . : : 


أخيزا 


سه الصنف رحمه الله تعالى 


فصل آذا قر توي امراة وهى وهو ممن يواد له ووطتها » ولم يشاركه 1 

: اعداقى وطلها بسسبهة ولا غرها > ؤانث بول لبستة اشهن قصاعدة لحقه شه 0 

: ولا يحل له نفيه لما روى ابو هريزة رخى الله.عذه (( أن رسول الله صاى: ألله ,عليه 

وسام فال حين نزلت آي الملإعئة:: ايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب. 
الله عنه. وفضحه الله على رعوس الأولين والآخرين » ٠ , ٠‏ 


وان انت بار ١ف‏ بحن و افر م انان عر ان يضبهك , 
وجب عليه نفيه باللعان »الما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (( آيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله" 
فى شىء » ولن يدخلها الله تعالى جنته » فلما حرم النبى صلى الله عليه وسلم 
على المراة أن تدخل على قوم من ليس منهم » دل عى أن الرجل مثلها » ولانه 
آذا لم ينفه. جمل الاجنبى مناسبآ له ومحرما له ولأؤلاده ومزاحما لهنسيم فى 
أحقوفهم » وهذا لا يجوز » ولا يجوز أن يقذفها لجواز ان يكون من وطم شسبهة | 
أو مسن زوج قيله + ا 1 


فصل وان وطىء زوجِتَه ثم استبراها لحيضة وطهرت ولم يطاها 
وزنت واتت بولد لستة اشهر فصاعدا من.وقت الزنا لزمه قذفها ونفئ السب 0 
نا ذكرناه وان وطئها فى الطهر الذى زنت فيه فأتت بولد وغلب على ظنبه أنه 

نيس فنه » بآن غلم انه كان يعزل منها أو زأى فيه شبهآ بالزانى لزمه نفيسسه, 
باللعان » وآن لم غاب على انه .لي نه م ينه وله صلى نه علي وتاي 
(( الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 


الشرح عد المسنف الى حديث أبى هرو فجزاه جزاين ما ومع 
أنهما حديثان » وكان يمكنه سوق الحذيث برمته والاستدلال به فى الموضعين 
بغير تحزئة ولا ران : (العذية اخرجه ابن دود والبائى ران عات ياي 
حبان والماكه ف المسبتدرك وابن خ آبى شيبة عن أبى هريرة رضى الله عنةمرفوعا: 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله ف شىء » وأريما 
رجل. جحذ ولده وهو ينظر اليه احتحب الله تعالى منه » وفضحة على رغءوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة » وفى رواية ابن ماجه و الخقت بقوع »,0 ْ 


نضلة 


اما الأحكام فانه بحرم على الرجل قذف زوجته » وقد جعله القرآن 
الكريم من الكبائر قال تعالى « ان الذذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا 

فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » ولقوله صلى الله عليه وسلم « ايسا , 
رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس - الأولين 
والآخرين © ٠‏ 


قوله لا ينظر اليه » يعنى: براه منه » فكما حرم على المرأة أن تدخل على 
فوخ من ليس منهم حرم على 'الرجل جخد ولده » ولا يجوز قذفها بخبر مسن 
لا يوئق بخبره لأنه غير مآمون على الكذب عليها » ولا برؤيته رجلا خارجا 
من عندها من غير أن ,ستفيض زناها لأنه يجوز أن يكون دخل سارقا أو 
هارا ولحاجة ٠‏ كما قررنا ذلك فى صدر هذا البحث ٠‏ 1 


فرع اللعان واجب اذا رأى امرأته تزنى فى طهر لم إطأها فيه 
فانه بلزمه. اعتؤالها حتى تنتهى عدتها ؛ فاذا أنت بولد لستة أشهر من حين الزنا 
. فاكثر لزمه قذفها وتفنى ولدها لأن ذلك يجرى مجرى اليقين فى أن الولد من 
الزانى ء فاذا لم يثمه لحقه الولد ٠‏ وورثه وورث آقاربه وورثوا مته ٠‏ ونظر 
الى بناته وآخواته ٠‏ وليس ذلك بجائز وسيحمل هو وزره فيجب:نفيه لازالة 
ذلك ١ : ٠‏ . 1 


6 تعن رلور وبع اموا هر عا لز واف 2ه 
غلب غلى تلنه زناها ف طهر وطئها فيه ثم آنت بولد فرآى ملامح الزانى ومخايله. 
0 ]ل كان لي 


فان لم يوقن أو رظن فلن قوة:أنه ليس منه لغ ينفه لحديث أبى هصريرة 
. رضئ الله عنه الذى آخرجه الشيخان وأصحاب الستن الا أبا داود عن النبى 
صلى الله عليه وسلم « الولد للفرائن وللعاهر الحجر » وما رواه الشافعى 
بيده غن ابن غم « أن عمر قال ؛.ما بأل رجال رطاون بولائدهم .ثم :يستزلونهن 
لا تأئينى وليدة بعترف سيدها أن قد ألم بها الا ألحقت .به ولدها ٠‏ فاغزلوا 


ددا 


: “ند ذلك أو اتركوا » ومقتضى هذا أن الولد: بلحق 'الأن بعد ثبوت الاش '» 
وهو لا“يثبت الا بعد:امكأن الوطء فى التكاج الفسحيح أو الفاسد » وإلى, 

1 ذلك ذهب جنهور الفقهاء » ؤقال ابو حنيفة : بمجرد العقد . بل لابد مين , 
اسكان الوطاء + ولا شك أن اعتبار مجرد المقد فى ثبوت الفراشى جنود ٠‏ 1 


وبحكى اد بن القيم عن نابى حنيفة أنه نيقول بلنه تفش العقد وأ علم أنه لم 
يجتمع بها بل لو طلقها عقبه فى المجلس تصير الزوجة به فراش » وكذلك قوله. 
ببآن العقذ شبت.به الفرائن ولحوق التسب » ولف كانت بينهما مسيافة طاويلة 
لا يمكن وصوله اليها فى مقدار مدة الحمل ؛ وهذا كله لا دليل عليه ١  .*‏ 


قرع تقل المز: فى ثلاث مسنائل ( الحداهن ) اذا قال لامرأنه :هذا 
الحمل ليس منى وليست بزائية ولم أصَبها قيل له قد يخطىء فلا: يتكون حملا 
فيكؤن: صادقا وهى غير زانية فلاحد ولا لعان فمتى استيقنا آنه خيل.قلنا : 4 
وقد يحتمل آن تآخذ بنطفتك قذفت الاعنت ( الثانية ) لى نفى ولدها وقالا ‏ 
لا آلاعنها ولا أقذنها لم ملاعنها ولزمه 'الولد فاق قذنها لاعنها لأنه اذا لاعنها.. 
بغير قُذف قانما بدعى آتها لم تلد قد حكمنا أنها ولدته واثما أوجب الله اللعان 
.بالقذف فلا يجب بغيره ( الثالثة:) فتستدخلها لتتحمل منك فتتكون.صادقا أبآأنك 
ْ “لم تصبها وهى صادقة بآنه ولدك وان انه يثبت 1 يشت بمحرد العقد ».واستذل له بأن: 

مجرد المظنة كافية » ورد بمتع حصولها لو قال لم تزن ولكنها عصت لم إنتتف؟ | 
نه الا باللمان قال أصحاننا وى هذه ست مسائل ( أحداهن ) اذا ظهر بها 
حدل أو ولدت فقذنها بالزنا برجل بعينه فله آن بلاعن لنفيه لحديث :هلال .بن .' 
.آمية انه قذف امرآته بشريك: بن .سحناء فلاعن-النيق صَلِى الله عليه وسنلم, ٠‏ 
بينهما ( الثائية ) اذا قذفها بائزنا مطلقا ولم.:يمين الزانى.بها فله أن بلاعن التفيه ' 
لأن عوبمرآ العجلانئ قذف امزآته ولع يعين الزانى بهاولا عن رسول الله صلى” - 
الله عليه وسلم بينهما ( الثالثة ) آن.بقول هذا الولد.ليس منى بهانما وطئك فلان, . . 
شبهة وهذا الولد منه الشنبهة متكماءفليس له أن تنفية باللعان لأنه' يمكسيه : 1 
نفيه بغي اللمان فيعرض الولذ على القافة فان الحقته بالزوج لحقه وانتفى عنه . 
. :باللعان وان الحقته بالواطئء نتنيهة لحقه ولا ينتفى:عنه باللعان:ويكون الحكم 
فيهكما لو وطتها رجن بشسية وقد مشى( الرائعة )آن يقول هذا الولد ليس منى 


ييل 


وما وطئتها وهى ما زنت فانه لم يقذنها أحدا وقوله ما وطئتهما لا ينتفى أن 
يكون منه بجواز أن يكون وطئها فيما دون الفرج فسبق الماء الى فرجها أو 
اختئلت منية بصوفة ولا يلتثنت الى. قول أهل. الطب أن المنى اذا برد .لا تحبل 
المرأة منه ونيحتمل-أيضآ أن يكون قوله ما وطئتها أى بل وطئها غيرى بشبهة 
وهذ! الولد .منه-ؤاذا احتمل .هذين الأمرين لم كن له: تفيه باللعان الا آنه 
بقَدفها فيلاعن ( الخامسة ) آن يقؤل:وطئك فلان بشبهة وآنت.عالمة بانه زنا 
وهذا.الولد منه وليس له أن”بنفية باللعان.فى هذه الحالة لأنه يمكنه فيه 
بين لعا بأن يعض على القافة لأن النسب يعتبر فيه الشبهة ف حق الأب فان 
الحقه القافة بالواطئة بالشبهة لحق به ولا ينتفى عنه باللعان وان ألحقته 
0 بلاعن'( السادسة:) اذا قال. غصبت على الزنا أو وطئتك فلان 

نث.مكرهة:وهذا الولد مته فقد قذف 'الزانى بها:ان كان معينا فيجب له عليه 
و ع ا 
أخدهما لا يعزر لها لآنه لم يفستها لأنه لا عار عليها ولا جاءت بمحرم والثاني 
يعزر لها لأنه أذاها بنخصول ماء حرام فى رحنها وذلك يلحق العار بنسبها وهل 
له أن بلاعن. لنفئ الولذ. الحادث من هذا الواطىء ؟ فيه قولان ( أحدهما ). 
لا بلاعن لأنه قذف أحد 'الواطثين فلم :يكن له اللعان. لنمى الولد.كما لى قذفها 
دونه ( والثانى ) له تفيه باللعان وهو الأصح لأنه نسب بلحقه من غير رضاه 
لا سكن تقيه,بغير لعا فجاز تفيه باللعان كما لو قذفهما معا فعلى هذا يذكر 
فى اللعان زنا الرجل وأن. الولد ليمي منى ولا يذكرها بالزناا + 


:فرع وان طلقها الزوج وانقضت عدتها منه 50 بآخنر 
وأتت بولد فان. وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولدون ستة 
أشهر من عقد الثانى لم يلحق بالثانى ولحق بالأول على المذهب ولا ينتفى عنه 
الا اللعان وعلى قول أبى العباشس بن سربيج لا يلحق بأحادهما وان أنث به 
لأفل من ستة أشهر من عقد الثانى ولأكثر من أرب سنين من طلاق الأول فان 
الولد'لا يلحق بالثائى وبنتفى عنه بغير لعان وهل بلحق بالأول ؟ ,ينظر فيه 
فان كان طلاقه. بائنا لم يلحق .به واتتفى عنه بغير لعان وان كان طلاقه زجغيا 
فهل ببلجق نه ؟ على قولين مضى ذكرهما وان أتت به لأريع سنين قما.دونهسا 


وم 


من طلاق.الأول ولستة اشهر فما زاد من تكاح الثانى فذكر الشيخ بو حامد 
أن الولد يلحق بالثانى لأن"الفراش له وذكر الشيخ أبو اسجق أن الثانى. اذا 
ادعى أنه من ن الأول.فان الولد عرض معهما علئ القافة.فان الحقته بالأول:ألمقه 
. واتتفى عن الثانى بغير لعان وأنْ آلحقته بالثانى لحقه ولم يتف الا باللعان وان 
لم يكن قافة أو كانت وأشبكل عيها ترك الى أن بلغ وقت الانتساب فان اتتسب 
الى الأول اتنفى الثانى بغير لعان وان اتتسب الى الثانى لم نتف عنه الا باللعان 
وان لم يعرف وقت:طلاق “الأول ؤوقت نكاح الثانى حلف الثانى أنه لا يملم , 
أنها ولدته على فراشه لأن الأصل غذم ولادته على فراشه قاذا حلف تيتا . 
غنه نسبه. بغير لعان وان تكل عن اليمين. حلفت آنها.ولدته. على فراشه ولحقه: 
نسبه ولا تت عنه ال لمان واذ .لي يجلف الروج غيل يوق اليمين الى 

ل ال 


1 قال الصنف رحه اله تعائى ' 
فضل وان آتث 2 بود اك وهما أبيضان > أو بود 5 


. وهما اسودان ففيه وجهان : 


( احذهما ) ان له أن ينفيه ألا زوى ابن عباس رضى الله عله فى حَديث هلال 


اين آمية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان جاءت به اورق جعد؟ جماليا 


جمائيا خدلج السافين سابغ الالبتين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لولا الابمان لكان لى ولها شان ». فجعل الشبه دليلا على إنه ليس منه : م 


( والثانى ) انه لا يجوز نفيه كا زوى أبو هريرة رضى أله عنه قال. : جاء زول ” 
الى النبى صلى اله عليه وسام من بنى فزارة فقال « ان افرآتى جاءت بولد اسود 
... ونحن أبيضان » فقال هل لكِ من ابل ؟ قال نعم » قال ما:الوانها:؟ فال حمر + ٍ 
:قال :.هل فيها من اورق ؟ قال ؛ ان فيها لورقا ..قال: فانى. ترى ذلك ؟ قال 


ف عسى أن يكون نزعه عرق > قال وعنا عسى ان يكون نوعه عرق ) + ش 


الشرح ا اك زوأه حل وأبوا دعو لول 1" 
عندة » وفى استاذه عباد: بن. منصور فيه مقال مغروؤف ٠‏ وحديث أبى هرارة ْ 


ص 


أخرجه أخمد والشيخان » وأصحاب السنن الأربعة.والدارقطنى ولفظه « جاء 
رَجل من بنى فزارة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتى 
غلاما أسود » وهو حينئذ عرض بأن ينفيه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل لك من ابل ؟ قال نعم » قال فما ألوانها ؟ قال حمر » قال : هثل 
فيها من أورق ؟ قال : ان فيها لورقا قال : فآنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن .تكون 
نزعه عرق » قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له ف الاتتفاء 
منه » ولأبى.داود ف زواية « ان امرآتى ولدت غلاما أسود وانى أنكره © ٠‏ 


قوله « هلال بن أمية » هو أحد الثلاثة الذين خلفوا ٠‏ قوله : « جاء 
رجل » اسمة ضمضم بن قتادة ٠‏ 


أما اللقات فالذورق الأسمر » وف المصباح ما كان لونه كلون الرماد ؛ 
والاسم. الورقة كالحمرة والخضرة والصفرة ٠‏ والجمد ضد السبط وقد 
( أجدهما ) أن يكون قصيرا مترددآ ٠‏ ( والثانى ) أن يكون نحيلا ؛ يقال 
رجل جعد اليدين وجعد الأضابع أى منقبضها ؛ والجمالى بضم الجيم الضخم 
الأعضاء التام الآوصال » هكذا قال ابن بطال ؛ وقال فى المصباح : عظيم 
الخلق ؛ وقيل طويل الجسم اه ء قالوا : ناقة جمالية من بداتتها قال 
الشاعر: ١0020‏ 5 1 : 

جمالية لم ببق سيرى ورحلتى على ظلهرها. من نيها غير محفدئ 

٠‏ وخدلج الساقين أى عرنض صدر القدمين خفاق القدم » وساب الاليتين 
أى كامل واف » ومنه الدرع السابغة ٠‏ ْ 

اذا نبت هذا ف فده يل الله غليه وسلم. أصيب تصغير أض-هِبٍ 
وارنسج تصغير أإرسح وهو نخفيف لخم الأليتين والفخذين وقبوله حمش 
الساقين بعنى دقيقهما وقوله ( أورق ) الأورق الذى لونه بين:السواد والغيرة 
ومنه قيل للرمادى أورق وللحمامة ورقاء لأن لونهما كذلك. وقسبوله خدلج 


وده 


البباقين يعتى عظيم: الساقين: وقد بروى بدل الساقين.واما قوله ؛: جماليا قال ' 
أبؤ عبيد منهم من يروانها جماليا يفتح الجيم نذهيون به الى الجمال وليس هو 
من الجمال ىف ثىء لأنه لو.آراد ذلك لقال :جميلا.ؤلكنه جماليا بضع :الجيتم 

سنى عظيم الخلق شبه إخلقه بخلق الجمل قال للناقة الْظينة جمالية لآن خلتها 
يشبه خلق الجيل قال الأعنى ٠‏ ل 


'. جماليسة مشساق بالرادف .اذا كدب الاثمات اامجياد ‏ 


وقوله ' سابع الاايتين أ عليم الاليتين .. 


أما الأحكام فاذأ حديث أبن عباس يل على أنه. يجوز للآب أن يننفنى 
ولذه. بمجرد كونه مخالفآ لهما فى اللون.؛ وبهذا قال :القاضى وأيز الخطاب من 
الحنابلة » وهو أحد الوجهين عند آضحابنا ٠‏ وحديث أبئ هريرة ذليل على آنه 
لا يجوز له أن ينفى ولده بمجرد كونة مخالنا لهما فى اللون » وقد حكى 
التقرطبى واين رشد الاجماع على ذلك وتعقيهما الحافظ ابن حجر بآن الخلاف 
فى ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : ان لم ينضم الى المخالقة فى اللون قرينة 
زنا لم بخن النفى » فان اتهمها فانت بولد على لون الرجل الذى اتهمما به 
جاز النفى على الصحيج غندهم + وغند الحتابلة يجوز النفى مع القرنسُة 
فطلقا «: وقال ابن: قدامة ا اه أو 
٠‏ وبا لاد الودت ابه مير وطاق عت الراري | 


(3 قلت ) ولأن النامن كلهم لدم وحواء » والوانمم وخلتهم مختلفة . ؛ فلولة : 
مخالفتهم شبه والدهم لكانوا على خلقة واحدة » ولأن دلالة الشبه ضميفة » 
ا ودلالة ولادته على 'الفراش قوية فلا مجوز ترك القوى لعارضة الضعيف ع 
: ولذلك لما تنازع سعد بن أبى .وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة ورأى: 3 
التبى صلى الله عليه ونللم-فيه شبهآ ببنآ بعتبة ألحق.الولد بالمرائن وترلة 
203 لهذ حار ا كان ل امه نشعاب أخنه اوهو أألوجه 
الآخر لأصحاب الشافعى ١ ٠٠‏ : ال 0 
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...قرع "اذا تزوج امرآة ووطتها وآنث بولد لستة أشهر فما زاد من 
وقت الوطىء ولم بشباركه أحد بوطئها بشبهة ولم يرها تزنى ولا استفاض فى 
لناب زناما وكا الولد لا يشبهه لم بحل له قذنها ولا فى ولدها بقبسوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات » الآبة وهذه محصنة ولا روى عن أبي 
هربرة آنه قال لما نزلت آية اللعان قال النبى صلى الله عليه وسلم . : « أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم: فليست من الله فى شىء ولن يدخالها الله جنته 
وأيما رجل نجحد ولده وهو بنظر اليه احتجب الله عنه وفض حه على برءوس 
الأولين والآخرين » ومعنى قوله ينظر اليه يعلم أنه منه لأن النبى صلى الله 
عليه وشلم 'خاف أن ادر الناس الى فى الأنساب بالشيك. فغلظ؛ الحال فيه 
فأما اذا طهرت امرآتة من الحيض ولم يطاها ورأي :رجلا يزنى بها وآنت زولدلانتة 
أشهر فصاعدا من وقتالزنا لزمه قذفها بالزنا وتعى ألنسب عنه لقوله صِلى 
اماه يا 1 امرآة آدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله 

فى شىء ولن يدخلها الله جنته » فاذا حرم على المزأة أن تدخل على القسوم 
لمحي جز ذلك على الرجل ابشا ولاه لاحرء طبه م خينن ينه 
منه حزم عليه اشستلخاق نسب يتيقن آنه ليس منه. + وان لم بطأها ولم يسام 
بزئاها وجب عليه تفيه باللعان لا ذكرناه ولا؛ يجوز له أن يقذفها لجواز أن 
يكون من وطء شبهة أو من زوج قبله وان لم برها زنت ولا سمع بذلك ولكنها 
أنت بولد أسود وهما آبيضان أو أت بولد أبيض وهما أسودان أؤنأتنتا بولد 
يشبه رجلا ترمى. به ولم بعلم الرجل 'الذى ترمى به وطثها فهل يجوز له تفيه 
باللمان فيه وجهان ( أحدهما ) :يجوز له ثفيه باللمان لما روى ابن عباس 
أن النببى صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال .بن آمية وبين امزآنه ثم قال النبى 
ل 001 4 
وان جاءت: به أورق جمد جمالياً خدلج الساقين سابع الأليتين نهد للذى 
برميث به فحاء. به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فال ألتبى 
صلى الله عليه وسام لولا الأيمان لكان لى ولها شآن » غدل على أن للشب حكما 
( والثانى ) لا بجوز له تفيه لأن هذا الشبه :مجوز أن ,يكن عرق نزعه فى آبائّه 
وأجداده ولهذا روى آن رجلا أتى النبئ صلى الله عليه وسلم فقال : ب سول 
الله ان امراتى أنت بولد أسود فقال النبى صائ الله عليه وسلم ألك ابل ؟فقال 


لصن 


تنم قال :ما آلوانها أ قال : خمر قال 0005007 : نعم ان يها 
ا : فأنى تراه ذلك قال عمى أن ييكون نزغه عرق قال : وهذا أعبى أن 0 
كوه رع ري + رنقالف تنه لال لآل كان اخبرء أ جاه يرل سنا . 
لع 0 ْ 


قال الصف رجه الل تعالى . 


فصل وان انث امراته بولب وكان يعزل عنها اذا وطلها لم يجز إله ا 
نفيه » لما روى آنو سعيف الخدرى رضى .الله عنه آنه قال : يا رسول الله آنا نصييب ' 
السبايا ونحب الاثمان افنعزل عنهن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « ان الله عر . 
وجل اذا قضى خلق نسمة خلقها » ولانه قد يسبق من الماء ما لا بحس به فتعلق 
به » وان أنت بولد وكان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان ٠‏ : 


0 ( اجدهما ) لا يجوز له النفى لانه قد يسبق الما الى الفرج قتلق به 0 


( والثانى.) أن له نغيه لان الوئد من أحكام الوط » فلا يتعلق .بما دونه 
كسائر الاحكام ٠.‏ وان اتت بولد وكان يطؤها فى الدبر ففيه وجهان : 


( احدهما )لا يجوز له ثفي ‏ لانه قد سيق من اما الى الفرج ما تعاق وه 


( دالتاتى ) له نفيه لنه موضيع لا يبتفي منه الولذ ٠‏ 


فصسدل” أذا قشف زوجت واننفى عن الول ' فان كان حهلا -افله 
أن بلاعن وينفى الولد + لان هلال بن امية لاعن على نقى الحمل » ؤله أن يؤخره 
“ى أن تضع » لانه يتجوز أن يكون ربحا أو غلظا فيؤخر لبسلا عن على بقين” » 
ان كان الوك منفصلا ففى وقت فيه قولان ( أخدهما ) له الخيار في نفيسه 
ثلاث ايام » لانه قد يحتاج.الى الفكر والنظر فيما نقدم عليه من النفى » فجمزل 
اكد اكيت قريب + وتهذا قال الله عن وجل زا با قوم خذه ناه الله سكم 
:4 فذروها تاكل فى أرض الله:ولاتمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب © ثم قشر 
-.نربب بالثلاث ٠‏ فقال تمتعوا فى داركم فلاثة ايام ذلك وعد غبي مكذوب 0 


( والثانى ) وهو المنضوص فى عامة الكتب انه على الفور » لأنه خيار غير مؤد ١‏ 
ذفع الضرر » فكان على الفور كخيار الرد بالفيب © فان. حذرت الصلاة قد 
ينا لال + ولول ل سرد وارجسسيل بإعراره أو ا ا 


١+ 


لتأآخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده فى الدور الثانى هو اليوم الثالث 
والرابع فقط على قول السحب والتلفيق جميعا ٠‏ 

وأما على المذهب فان سحينا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث » وان 
لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرابع والسابع » وان لفقنا من الخمسة عقر 
فحيضها هذه الثلاثة مع الثامن والحادى عشر » ثم فى الدور الثالك ينطبق 
الدم على آول الدور فلا يبقى خلاف أبى اسحاق ؛ٍ ويكون الحكم كما ذكرناه 
فى الدور الأول ثم فى الدور الرابع يتآخر الدم ويعود الخلاف ؛ وعلى هذا 
أبدا + قال الرافعى : ولم نر أحدا يقول اذا تأخر الدم فى الدور الثانى يومين 
فقد صار أول الأدوار المجاوزة اثنين وثلاثين » فيجعل هذا القدر دورا لهما 
تفربعا على ثبوت العادة بمرة » وحينئذ ينطبق الدم علىآول الدور أبداء لأنا 
نجد عددا بحصل منضرب الأريعة فيههذا القدر وهوثمانية ٠‏ قال : ولو قال 
قائل بهذا لم يكن به بأس ٠‏ فان قيل : هذا الدور حدث فى زمن الاستحاضة 
فلا عبرة به » قلنا : لا نسلم فقد أثبتنا عادة المستحاضة مع دوام الاستحاضة » 
إلا ترى أن المستحاضة المميزة يشبت لها بالتمييز عادة معمول بها ؟ ولو كانت 
المسألة بحالها ورآت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سيعة » ولا نجد 
عددا اذا ضرربت السبعة فيه بلغ ثلاثين » فاضربها فى أربعة لتبلغ ثمانية 
وعثرين » واجعل أول الحيضة الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها فى خمسة 
فانه يبلغ خمسة وثلاثين وهى أبعد من الدور ثم اذا صار أول الحيضة 
التاسع والعشرين: فقد تقدم الحيض على أول الدور » فعلى قياس أبى اسحاق 
ما قبل الدور استحاضة » وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق والسحب »؛ 
وقياس المذهب لا بخفى ٠‏ 

ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ء ففى 
الدور الأول حيضها الستة 'الأولى بلا خلاف » وآما الدور الثانى فانها ترى 
سنة من أوله نقاء وهى آيام عادتها » فعند أبى اسحاق لا حيض لها فى هذا 
الدور أصلا » وعلى المذهب وجهمان حكاهما امام الحرمين وغيره ٠‏ 
( أصحهما ) : حيضها الستة الثانية على قولى السحب والتلفيق جميعا » 
( والثانى ) : حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول » لأن الحيضة اذا فارقت 
محلها فقد يتقدم وقد بتاخر » والستة الأخيرة .صادفت زمن الامكان لأنه 


رفن 


عادته الركوب واشتغل باسراج المركوب » فهو على حقه من النفى لانه تاخير 
تعذر .. وآن كان محبوسا أو مريضا أو قيما على مريض أو غائبا لا يقدر على 
الس واشهد على النفى فهو على حقه 6 وان لم يشهد مع القدرة على الاشهاذ 
سقط حقه » لانه للا تعذر عليه الحضور للنفى اقيم الاشهاد مقامه الى ان بقدر 
نما اقيمت الفيئة باللسان مقام الوطه فى حق المولى عن الوطء الى ان 
يقس ) .1< : 


والبخارى ومسلم وأبى داود والترمذدى والنسائى الفا مختلفة كلها تؤدى 
مغنى ما ساقه المصنف هنا » وقد مضى الكلام على طرقه وأقوال العلماء فيه 
فى أحكام'العزل من كتابٍ التكاح فليراجع ٠‏ وروى معناه عن جابر بن عند الله 
وعبد:الله بن عباس وآنس'بن مالك وآأسامة بن زيد وغيرهم رضى. الله عنمم 
35 جز قي ذه ١‏ 5 ي 7 


أما الأحكام. فاذا طهرت امرأته من الحيض وجامعها فى ذلك الطمر ثم 
قذنها: بزنا فه ذلك الطهر فله أن للاعن لاسقاط 'الحد بلا خلاف وله أن بلاعن. 
لنفى النسب الحادث فى ذلك الطهر وبه قال عطاء وأبو حنيفة وقال مالك ليس 
له أن بلاعن لنفى النسب منه دليلنا قوله تعالى « والذين يرمون آزوأجهم » 
الآبة ولم شرق بين أن يكون وطتها أو لم بطآها ولأنه رمانها بزنا وآنت بؤلد 
يمكن أن بيكوان منه:فكان له نفيه باللعان كما لو كان يطتزها فيه ٠‏ : 


اذا كان بجامع ارات وشنزل عنها وفى انه ذا ا اد الانزال 
يداول الماء بعد النزع فآاتت نت بولد لمدة الحمل لحقه. ولا بجرز له :نفيه. لما 
ورد آنه.قيل للنبى ضلى الله عليه وسلم انا. نصيتٍ السبايا. و تحب الأئمان 
فنعزل عنهن. فقال : ان الله اذا قضى خلق نسمة خلقها » ولأآن كل حكم يتعلق 
بالوطء فانه يتعلق بالابلاج دون الانزالكالغسل والمهر والعدة وغير ذلك فكذلك 
بوت النسبب:ولأنهرما يسبقمنالماء ما لا بحس به فلم يجن تيه وانكانيطؤها 
فيما دون الفرج وأتت بولد فهل :يجوز له تفيه ؟ وجهان ( أحدهما ).لا تجوز 
لأنه قد يسيبق منه الماء الى فرجها: فتحمل منه كما لو وطىء البسشكن وحمل 
( والثانى ) وهو المذهب أنه :يجوز له تفيه لآن كل حكم تغلق بالوطء فانه. 


ك1 


لا تعلق بالوطء فيما ا ج كالمل والمهر والمبدة تكذلك ثبو, 
النسب ٠‏ وان كان يلوا فى الدير وآتت بولد فمل عدن 
وجهان : 


.:+ (أحدصًا ) لا يجوز لهاتنيه لأنه قد يسيق لماء الى فرنهها فتعلق به‎ ١ 


- .(:والثانى ) يجوز ل في لأنه وها فى موشبع لا تحبل فيه بحال فهو كبا 
ا وأنزل ٠‏ 5 1 


مبمالة .اذا قلف زوجتة وه حامل واد انها يلت أمى زلا 
فله أن .بلاعن لنفى الحمل قبل وضمه ٠‏ وقال أبو حنيفة : ( ليس له أن بلاعن 
قبل الوضع لأجل نفى الحمل فان لاعن ووقعت الفرقة فاذا وضعت لم .ينف 
اا اله لوي ماكر الأ ا صريت 
هلال بن أمية أن « التبى. صلى الله عليه وسلم لاعن بينهم على الحمل: قبل غَ 
وضعه © .ولآن كل نسب جاز اللعان لأجله بد انفضال الولد جاز اللمان 
لأجله قبل اتفصال الولد كزوال الفراش 


اذا ثىت هذا فله أن يؤخر الاق الى]ن تع اذا م بيقن العمل لجاز 
أن يكون ريجأ فتنفش أو غلظا كان له التأخير ليلاعن على يقين ٠‏ وان رآأها 
. حاملا ولم ينف الحثل فلما ولدت أراد النفى قيل له قد علمتها حاملا فلم لم 
ننفه أكنت أقررت: بالولد ؟.+.فانقال : لم آقر به وانما لم آثفه لأنى .لم أتحقتها 
حاملا بل حزرت آنه نه رمح وغلظ تحلف. على ذلك لأنه, يحتمل ما يدعية »ا:وكان: 
له نقيه باللعان وآنٍ قال : قد علمتها حاملا لا محالة ولكنى آخرت لملهسئا : 
تسقطه ,أو تموت بعد الولادة أو.تموت .هى © لحقه الولد ولم يكن 'له نفيه ١‏ ' 
باللعان.لأنه ترك النفى من غير .عذر... وان.كان الؤلد منقضلا فله تفيه وخيار 
النى عندنا على.الفور وقال أبو .حنيفة: القياس أن بنكؤن علئ:! لفور'غين أنه 
إن أخرذلك اليوم كان له ذلك .استحسانا. وقال أدو ,بوسفه محمد : له أن 
ؤخر ولك لمدة النفا وجى أزيمون يونا ندعم تقال عظاء ومجاهة :اله 
لابه اجا جنا لجار لدع شرن ا ا 


14 


على الفور كخيار الرد بالعيب فقولنا لدفم ضرر محقق احتراز من الحمل 
فان: الخيار فيه الى أن تضع لأنه غير متحقق ٠‏ وقولنا اذا لم ,ينيد احتراز من 
الخيار فى الاختصاص ٠‏ 


اذا لست هذا. نهل تتقدر مدة الخيار فيه بثلائة أيام ؟ فيه قولان : 


< (أحدهما) تقدر بثلاثة أيام وبه قال أبى حنيفة لان الحاقه بنفسه نسبا 
ليس منه محرم عليه وتفيه نسبا ثابتا ننه محرم عليه واذا كان كذلك وولدت 
امرآته ولدا فلابد أن يتأمله هل يشبه الزانى وهل هو منه أو من غيره ويفكر 
فى ذلك وذلك للا يسكنه فى الحال فقدر بثلاثة آيام لأنها قريبة ولهذا قال الله 
عا عاق عاو م رن )ا ف قريب الات اباباي 
( تنتعوا فى ذاركم ثلاثة آيام ) ٠‏ 


( والثانى ) لا يتقدر ثلاث بل هو على الفور وهو الأصح لأنه خيار لدقع 
ضرز متحقق:غير مؤايد فكان على الفور كخيار الرد بالعيب فاذا قلنا بهذا فمعنى 
قولنا على الفور على ما 'حِرْتَ العادة به فان. كان حاضرا فلشنا نريد آنه يعدو 
الى الشاكج حين مع بالولادة يكل حال: بل له التآخين لعذر وذلك أن ١له‏ 
أن ببرخر الى آن لبس *وبه وان كان ممّن يركب فحتئى يسرج له دابته وان 
كان جائعا فحت بأكل وان كان ظمآن فحتى يشرب الماء وان حضرت الصلاة 
فحتى يصلى وان كان ماله غير محروز فله أن وخر حتى يحرز ماله وما أشسبه 
ذلك ثم بذهب. الى.الجاكم ويعرفه أنه تفى الولد ويريد أن يلاعن ثم يستدعى 
الحاكم المرأة 2 ١‏ 
ؤقال ابو حنيفة لا بلاعن وبناه على آضله ف أن اللواظ لا يوجب الحد ٠‏ 
وَهَذَا 'فاسد لآن الرمى به معرة » وقد دخل تحت عموم قوله تعالى ( والذين 
يرمون آزواجهم ) وقد حقق القرطبى فى تفسير سورتى الأعراف والمؤمنون 
أن بجي الحد ٠‏ وقالت المالكية : بيلاعن اذا انتفى .من الحمل ,بشرطه ٠‏ 


وذ 


فرع فى مذاهب العلماء ا 
مسسالة اذا ظهر يامرأته حمل فله أن ننفيه وله أن يرجل تميه الى 
أن تضع واختلف أضجاب أحمد فيما اذا لاعن امرآته حاملا وتفى لعأنه: فقال 
الخرقى وجماعة : لا ينتفى:الحمل ,بنفيه قبل .الوضع ؛ ولا ينتهى جتى يلاعنها 
بعد الوضع وينفى الولد منه ٠‏ وهذا قول. آبى خحنيفة وجماعة من أهن بسنل 
كوه 5د لصيل عررسيان يعور ان يكون ربحا أو غيرها فيصل فنيه 
مترونا بوجوده ولا جوز 'نعليق اللعان بشرط.* : 7 


ولنا آنه يض : فى الحمل وني عنهر. دليلنا حديك هلال بن أذيْة وآلهب: 
نفى جبلها عنه: قلفاه عنه النبى صلى الله عليه وسلم وآلحقه بالأول نولا خفاء 
أنه كان خبلة ولهذا 0 النبى صلى الله عليه ويسلم « اظروها فان جاءت 0 


3 الاين عيذ اير : الاق الدالة على صحة هذا القول كثيرة - الى أن 
قال .ولأن الخمل مظنون بأمار أت ندل عليه » ولهذا ئبتت للحافل: أحكام 
تخالف بها الحائل عن الفقة والفطر فى الصيام وترك اقامة الحد عليه وتاخير 
القاين مهاه طون ؛ ذكره اهاء : 


وقالت المالكية اي و مرق امف و وه ا 
سسكوته » لآن سسكواته بند العلم “نه رضى به » كما لو آقر به ثم يتقيه فانه 
لا يقبل منة فان قال رجوت أن يكؤن رربحا ينفش أو تسقظه فاستريج مسن 
السقط أو يكون من أمراض النساء كالأورام الليفية التى تبذؤ معها المرآة 
كانها جامل ف الشهر' التاسع » وهى فى حاجة الى اسبتئضال هذا الورم » فهل 
ل ل ا عي د 
على قولين : 1 0 ْ ّْ 

( أحدهما) اذالم يكن ل عذر فاسسكوته حنى مضت ليم بو راض 
ل اناعد هذا بإ( الالعية” : 1 : 


وقالت الحنابلة : اذا ولدت ولدا فسكت عن تفيه مع امنكانه لزمه:: ما . 


لل 


ولم يكن له نفيه بعد ذلك ؛ٍ ومدة الثلاث فرصة كافية لانعام النظر واعمال 
النمكر والتدير فى الأمر ؛ فقد يكون فى التريث أمن من الندم » ومدة الثلاث 
حكمها شائع ف خيار البيع فى اختبار المصراة » وقد جاء فى تأويل قوله 
تعالى < قال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » أنها توضيح لبهم « قراب » 32 
آية الناقة من وعيدهم بالعذاب ( والثانى ) وهو المنصوص » وهى قول القاضى 
أبى بكر من أصحاب أحمد رضى الله عنه لا يتقدر ذلك يثلاث بل هو على : 
ما جرت العادة ان كان ليلاء فحتى يصبح وينتشر ف الناس » وان كان جائعا 
أو ظمآن فحتى بأكل أو يشرب » أو :نام ان كان تاعسا » أو يلس يسا به 
ويسرج دابته ويوكب ويصلى ان حضرت الصلاة وبحرز ماله ان كان غسير 
محرز ؛ وأشباه ذلك من آشغاله ٠‏ فان آخره بعد هذا لم بيكن له نفيه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : له تآخير نفيه يوما ويومين استحسانا » لآن النفى عقيب 
الولادة شق ,فقدر باليومين لقلته ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد يتقدر بمدة 


التفاس -لأنها جارية مجرى الولادة فى الحكم وحكى عن عطاء ومجاهد أن له 
تفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه كحالة 'الولادة ٠‏ 


ووحه القول الأول آنه خيابر لدفع الضرر المتحقق فكان على الفور كخيار 
الشفعة وقول النبى صلى الله عليه وسلم « الولد للفراثى » عام خرج منه 
ما افقنا عليه.مع السنة الثابتة فما عداه يبقى على عموم الحديث ٠‏ وما ذكره 
أبو حنيفة بطل بخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة وتقديره يمدة التمناس 
تحكم 'لا دليل عليه وكذلك يرد هذا على ما قال عطاء » ولا يلزم القصاص 
لأنه استيفاء حق لا لدفع ضرر ولا الحمل لأنه لم بتحقق ضرره ٠‏ وقالت 
المالكية : أن الأيام الثلاثة آخر حد القلة وأول حد الكثرة ٠‏ 
ان كان له عذر سمئعه من الحضور لتفيه كالمرض والحبس 
نظرت ‏ فان كانت مدة ذلك قصيزة فاخره الى الحضور ليزول عذره ‏ لم 
يطل تفيه لأئه بمنزلة من علم ذلك ليلا فآخره الى الصبح ٠+‏ 
وان كانت تتطاول فامكنه التنفيذ 'الى الحاكم ليبعث اليه من يستوفى 


1.0 
3.0 الجموع اج ةا ) 


فب الل نوالا نهم حون تقلت يه 2 ان لمر بستكا شر طن رمن اد 
ناف لولد أمرآته » فان لم .فعل بطل خياره لأله اذالم بقدر.على. تفيبه.كان 
الاشهادقَائنا مقامة كما يم امريض الفيثة بقوله ف الابلاء بدلا.عن الفيئية 
تت ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠.‏ 


: قصل وان اع انه لم يلم بالولادة فان” كان ف لموضع لا جنول 
أن يخفى عليه ذلك من: طريق العادة بآن كان معها فى دار أو محلة. صغيرة لم يقبل» 
لانه يدعى. خلاف الظاهر ؛ وان كان فى موضع يجوز ان يخقى عليه كالبلد الكيم 
فالقول قوله مع يمينه » لآن مآ يمعيه ظاهر * 


وان قال علمت بالولادة الا انى لم أغلم أن لى النفى من يف 
أهل العلم لم يقبل قوله » لانه يدعى خلاف الظاهر ؛ وان كانقريب عهمسف .. 
- بالاسلام أو نشآ فى موضع بعيىد من آهل العلم قبل قوله لأن الظاهر أنه صادق : 
غيما تصعيه وان كان البلد .فيه أل العتلم الا انه من العامة ففيه وتجهسان 
( أحدهما ) لا يقبل كما لا يقبل :قوله اذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب ٠‏ 


( والثتى ) يقبل لان هذا لا بعرفه الا الخواص من النانس بخلاف زد البيع ‏ 
بالعيب ».فان ذلك يعرفه اليخاص والعام . . 


فصلبل ' وأن هتاه رجل بالولد فقال. : بارك الله لك مولودك وجعلة . 
الله للثا خلفا مباركا وامن على دعائه ٠‏ أو قال استجاب الله ذعاءك سقط حقه : 
من النفئ لآن ذلك يتضمن فالقول الاقراز بة.»:وان قال أحسن الله جزاءك » أو 
ارك 6 عليات ان رفاك انه مث » ل سقط حقه من للقي + لانه يحتهل ]80 : 
قال له ذلك يقابل التحية بالتحية ٠١ ' ٠‏ 1 ْ 


فصل وان كان الولد حملا فقال آخرت النفى حتى ينفصل نم الاعن 
على _بقين قوله مع بميبنه يمينه لأنه تآخر لعذر :يحتمله الحال ٠‏ اا الي راي كم 


1 لعله بعؤت فلا احتاج الى إللمان ». سقط حتقه من النغئ » لاله تزف النفى مسن 
اير على ).+ ! 


.الشرح ل 1 
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النقى بمجلس العلم ؟ أو بامكان النفى ؟ على وجهين بناء على المطالبة بالشفعة» 
فان أخر نميه عن ذلك ثم ادعى آنه لا يعلم بالولادة وأمكن صدقه بأن يكون 
فى موضع يخفى عليه ذلك » مثل أن يكون فى محلة آخرى فالقول قوله مع 
ينه لذن الأصل عدم العلم وان لم:يمكن مثل آن يكبون معها فه الدار لم يقبل 


ْ وان 'لم يعلم أنها ولدت فان لم يمكن أن يكون صادقا فى ذلك مثل أن 
يكونا فى دار واخدة أو محلة واحدة لم يقبل قوله لآن الظاهر أنه لا يخفى 
علية ذلك ء وان كان كل واحد منهما ف جانب من اليلد أو كل واحد منهما 
فى محلة كَالقؤل قوله مع بمينه لأنه يختمل ما يدعيه وان قال علست بولادتها 
ولم أغلم أن لى النفى آو علمت أن لى النفى ولكنى لم أعلم أنه على الفسور 
نظلرت فان كان ممن :يعرف شسيئًا من الفقه أو ممن يخالطون الفقهساء 
لم يصدق لأن مشل هذا لا يخفى عليه ٠‏ وان كان قرب العهد بالاسلام 
أو ممن انقدم اسلامه الا آنه مين نش فى بادية بعيدة لا يعرف عن الحكم مثل 
هذا قبل قوله لآن الظاهر أنه يخفى عليه مثل ذلك.وان كان من العامة الذين 
. يسمعون العلماء وقد لا سمعوهم فهل يقبل قوله.؟ فيه وجهان بناء على 
القولين فى الأمة اذا أعتقت نحت عبد فادعت أنها لم تعلم أن لها الخيار ٠‏ 


(أحدهما ) لا+يقبل قوله كما لا يقبل قوله اذا ادعى آنه لا يعلم آن له 
رد المبيع بالعيب *٠‏ 
(.والثانى ).يقبل قوله لأن هذا لا يعرفه الا العلماء أو من يخالطهم ٠‏ 


وان قال علمت ولادته ولم أعلم آن لى تفيه » آو علمت ذلك ولم أعلم آنه 
على الفور وكان ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس قبل منه ٠‏ لأن هذأ. ممن 1 
بخفى عليهم فأشبه ما لو كان حديث عهد بالاسلام ؤان كان فقيما لم يقبل 


مله ه. . 3 35 


وقال بعض الحنابلة بحتمل منه لأن الفقيه بخفى عليه كثير من الأحكام ٠‏ 
آفاده أبن قذامة وقال أكثرهم كقولنا لا :يقبل ذلك عن الفقيه قبل مسن 


4 


النائىء وحدايث العهد. بالاسلام ٠‏ وهل شبل مق سنائن اللانا على دجمين 


فرع ذا ادل عدن المخير'عنه نظرت ت فان كان مسبتقيضا. 
قاذ" اللتيز عنه عون البدالة لم يخبل وال قبل + : 


وان قال : لم أعلم أن ذلك قبل قوله أنه مما يخفى وأن علم وه خائب 
فامكنه السير فاشتغل به لم يبظل خياره ٠‏ وان كانت له حاجة تمنعه من السير 
فهو على ما .ذكرنا من قبل » وان كان آخر نميه لغير عذر وقال : أخرت. نيه 
زجاء.أن .موت فأستر عليه وعلى بطل خيارة + لأنه آخر نفيه مع الامكان لغير 


عدر 


مسالة قوله د واذ مناه رجن بلول إل فيسلة ذلك ]ب اذا 
هنىء به فآمن على.الدعاء لزمه فى قؤلهم جميعا + وان قال أجسن الله جراءك” 
أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله فانه لا يلزمه لأنه جازاه على قصده وليس 
ذلك :اقرارا ولا متضمنا:له ٠‏ وقال أخمد وآصحابه ؤأبو حنيفة : إبلزمة 
الولد » لأن ذلك جواب الراضى فى العادة فكان اقرارا كالتآمين على الدعاء 
وان سكت كان اقرار! » همكذا آفاده ابن قدامة » قال : لأن السكوتٍ صلح: 
دال على الرضى ف حق البكر وفى مواضع آأخرى نهاهنا أولى ٠‏ ْ 


قال 1١‏ المضنف رحمه الله تعالى ‏ " 


فصصسل اذا انث امراته بولدين توامين وانتفى عن اخدهما وافر 
بالآخر أو ترك نفيه من غير عنن لحقه الولدان لانهما حمل واحد » فلا يجوز أن 
بلحقه دون الآخر + وجعلنا ما انتغى منه تابعا لما قر به »تولم نجعل ما أقر به 
ابعا لما انتفى منه » لآن اللسنب يحتاط لاثباته ولا يحتاط لنفيه » ولهذا اذا أت 
ولف يمكن ان يكون منه ويمكن أن لا يكون منه الحقناه به أحنياظا لاثباته وله 
| نئفه احنياطا لنفيه وان انك بولك فنغاه باللعان ثم أتت؛ بولك آخر لاقل من ستة: 
اشهر من ولادة الاول لم يننف الثانى من غير اللعان لأن اللعان 'يتناول الأول 3 
فان نفاه باللعان انتفى وان أقر به أو تولك نفيه من غير عذر لحنه الولدان لانهما | 
عبل وحن مجطنا ها ئكاء.بابعا ب الحقة ول يصرحا فحته تاها عا نخاء 0 

لمتكا 0 


ذكرناه فى التوامين ٠‏ وان انت بالولد الثانى لستة اشهر من ولادة الأول انتفى 
غير لعان لأنها علقت به بعد زواله للفراشي * 

قصل وان لاعنها على حمل فولدت ودين بينهما دون ستة أشهر 
ثم يلحقه واحد منهما لانهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به » وان كان 
بينهما اكثر من سنة أشهر انتفى الأول باللعان وانتفى الثانى بغير لعان لانا تيقنا 
بوضع الأول براءة رحمها منه وانها علقت بالثانى بعد زوال الفراش ٠‏ 

فصل وان قذف امراته بزنا اضافه الى ما قبل النكاح ب فان لم يكن 
نسب - لم يلاعن لاسقاط الحم لأنه قذف غير محتاج اليه فلم يجز تحقيقسه 
باللعان كقذف الاجئبية » وان كان هناك نسب بلحقه ففيه وجهان ٠‏ 

( اخدهما ) وهو قول ابى اسحاق آنه لا يلاعن » لأنه قذف غير محتساج 
اليه » لانه كان يمكنه أن بطلق ولا يضيفه الى ما قبل العقد ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى على بن ابى هريرة آن له آن بلاعن لآنه نسب بلحقه 
من غير رضاه لا ينتغى بغر لعان فجاز له نفغيه باللعان ) ٠‏ 

الشرح اذا ولدت امرآته توآمين وهو أن يكون بينهما دون ستة 
أشهر فاستلحق أحدهما وتفئ الآخر لحقا به ؛ ولا عبرة بنقيه ؛ لأن الحمل 
الواحد لا :يجوز أن دكون بعضه منه وبعضه من غيره ؛ فاذا ثبت نسب أحدهما 
منه ثبت نسب الآخر ضرورة ء فجعلنا ما تفاه تابعا لما استلحقه » ولم نجعل 
ما أقر به واستلحقه تابعا لا تماه » لنّ النسب بحتاط أثباته لاا لنفيه » :ولهإذا 
لو أنت امرآته يولد سكن كونه منه وبسكن أن :بكون من غيره الحقناه به 
احتياطا » ولم تقطعه عنه احتياطا لنفيه » ولأن الشارع الحكيم بتشوف إلى 
ثبوت النسب ما أمكن ولا يحكم بانقطاع النسب الا حيث يتعذر اثباته » 
ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالأنساب التى بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان؛ 
ولأن اثبات النسب فيه حق لله تعالى » وحق للولد وحق للآأب » ونثرتب عليه 
من الأحكام فى الوصل بين العباد ما به قوام مصالحهم فآثبته الشرع بأفواع 
الطرق التى لا شبت بمثلها نتاج الحيوان ٠‏ 


ولهذا لو نت المرآة بولد :يمكن كؤنه منه ويمكن كونه من غيره الحقناه 
به أحتياطا ولم نقطعه عنه احتياطا لنفيه ٠‏ فلو قذف أمهما فطالبته بالحد فليس ' 


ه14 


له أسقاطة: باللماق > يانه باستلحاقه اعترف بكذبه ا قذقه قلم يسيع مشاه : 


ش قار دولك 


قرع وان روج أأمرأة وقال لها قي قل ]ل رويك ون 
عليه حد القذف وهل نسقط باللعان: ؟ ينظ فيه > فان .لم يكن هناك نبب 
و ا ا ا ا 
بحز له الات لاجلة كقدف الأجنبية ه .وان كان هناك ولد وادعى آله مبن 
هذا الزن ففيه وجمان : ْ 


(العلعتا وعر عول أن عاك بن أبن تعزو وار التاطل اب اللي 
أن له أن ان لاجلة » لأن ب عاج إلى هذا الها لنت هذا الولد كما 
لو أضاف الزنا الى حال الزوجية ٠‏ ْ ا 


(ناقاى ) وحواع الى اسناق وسار الشع ل جام يل لنأن. 
للاعن لأجله لأنه لاز حاحة به الى قذنها 2 خيفه ١‏ لي مااقيل الاح بل 
ينتكنه أن .نقذتها يزنا ملق وأن الحمل ليني, منه بل نعو منرزةا ٠‏ م 


| قرع وان طلق امرأته طلاقا رجعيا فقذفها نا أضافه الى ما قبل 
00 الطلاق ف الزوجية أو ما بعد الطلاق فى العدة كان له أن بلاعن لأنها فى معنى . 
الزوجات فى الظهار ات :والميرات فكانت فى معنى الزوجات فئ القذف 
واللفات» 01 


0 مذاهب ا العلماء : قالت الحنابلة.: له اشقاطه باللمنان ». 


لجا الت مند طافي ]ءالدالا دس 6لا نلزم من كون 


0 الولد منه انتفاء الزنا عنها كما لا بلزم من الولد وجود الزنا منها وتفئ الؤلد 


عه ردنك لوارت ازا أدهت يدينه لم ون الولد سد غلا اي 
بين لعانه وبين اببتلماقة الولن. : 0 5 


١هو‎ 


مشى لها هر كامل + فوجب جا يشا ب ويجى؛ هذا الوجه حيث خلت 
جميع آيام العادة عن الام ٠‏ : 
هذا كله اذا لم يق الدم الموجود فى زمن المادة عن أقل الحيض + ؛ فلو 
نقص بأن كانت غادتها بوما وليلة فرأت فى بعض الأدوار وما دما وليلة نقاء 
واستحيضت فثلاثة أوجه على قول السحب » ( آصحها ) ويه قال ابو اسحاق 
ا مروزى الأحتيض ليا ل هته الميتورة © ( والبباتى) . : تمود الى:قول 
التلفيق » وبه قال آبو بكر المحنودى + ( والثالك ) : 5000 
0 » وبه قال الشيخ أبو محمد : وأما على قؤل التلفييق 1 
من الخمسة عشر اا 7 اك كود 
وان لفقا من العادة فوجهان حكاهنا نأ الامام والغزالى ىف البنيط الأضح قول 
ىار : لا جيض لها ؛.وبه تع الرافمى ٠‏ والثانى : ترجع الى الواجه 
الآخر وهو التلفيق من أالخمسة:عشبز. » واذعى الغزالى فى الوسيظ. آله 
لا طريق غيره وليس كما قال .. هذا كله فيمن:كان لها قبل الاستحاضة غادة 
غير متقطعة » أما .من كانت ها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع'فينظن 
ان.كان التقطم بعد الاستحاضة كالتقطم: قبلها ل فمردها قدر حيضها 
على اختلاف القولين ؛ مثاله كانت ترئ “ثلاثة دما وأربعة نقاء. نم ثلاثة دما 
وتطهر عشرين ثم اسبتحيضت والتقطع على هذه الصفة فان سحينا # كان 
حيضها قبل الاستجاضة عشرة وكذا بعدها : وان لفقنا كان حيضها نستة 
يتوسط بين نصفيهما أربعة وكذا الآن » وان اختلف التقطع بأن نقطع فى المثال : 
المذكور يوما. يوما ثم استحيضت ب فان سحينا ‏ فحيضها الآن تسعة أيام 
لأنها جملة الدماء الموجودة فى زمن العادة مع النقاء المتخلل » وان لفقنا من 
العادة فحيضها الأول والثالك والتاسع » :اذ ليس لها فى آيام حيضها القديم 
على هذا القول دم لها في هذه الثلائة وان لفقنا من الخمسة عثشر ضمبنا الى 
هذه الثلاثة الخامس المج والحادى عقر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم + 


(فرع) د 5 


, ) هو كتاب للمصنف أيضا كالمهلب زط‎ )١( 


0 


: قرع. اذا استلحق الولدين وسكت عن الآخر لحقه لأنه لى نفاه . 
للحقة فاذا سكث.عنه كان أولى » ولآن.امرانه متى آنت بولد لحقه ما لم ينفه 
عنه باللعان ٠‏ وان نفى أحدهما وسكت عن الآخر نفيناه ٠‏ وقالٍ أص ب حاب 
أخمد : لحقاه جمينا » لأن لحوق. النسب مبنى على التغليب وهو يثبت بمجرد 
الامكان ٠‏ وان كان لم :شبت الوطء ولا ينتفى الامكان للنفى فافترقا ٠‏ 


ولنا أنهما كانا موحودين عند اللعانث فا نتفيا به » وان أنت بولد فئفاه 


: -.وقالت الحنايلة 8 : لم نتف لأن اللعان تناول الأول وحده ويحتاج فه نفى 
الإنى الى لمان ثان. ..ولنا نما حمل واحد وقد لإعن لثفيه مرة فلا يتساج 
إلى ليان ثان ٠‏ 


فآما ان تفى الولد باللعان ثم أتت يولد آخر بعد سنة أشهر فهذا مسن 
جمل آخر » فانه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمسل 
ونتفى.الثانى بغير لعان ؛ لأنها .بولادتها للاول ولبينا براءة رحمها فيكون 
حمل آخر ٠‏ 00 


وقالت الحنابلة : لا نتفى بغي اللعان لأنه حمل متفرد » فان استلحقه 
أو ترك نفيه لحقه » وآن كانت قد بانت باللعان لأنه نكن أن .كون قد وطئها 
بعد الوضع الأول ٠‏ 


. ذليلنا أنها قد بانت باللعان فحرم عليه ومرها فلا يكون ولده وانما يكون 
من سفاج ‏ لاا سيما وآئه جاء بعد براءة 'الرحم وانقضاء العدة وضع الأول 2 
فكان حملها الثانى ف غير تكاح » فلم تج الى بيه لكونها أجنبية كمسائر 
الأجسيات + 


وقال فى الأم : اذا لاعن امرأته بولد فتفيناه عنه ثم جاءت بولد آخر 
فنفيناه عنه » ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر وما يازم به نسب ولد المبتوتة 
فهو.ولده الا آن نيه بلغآن فان نا فذلك له ٠‏ 1 


1١ 


فرع الت واس ليد انج اناقل ااام ان حيو 
وبهذا قال أحمد وقال آبو حنيفة : بلزمه تفى الحى ‏ ولا نلاعن الا لنفى اللحى» 
لذن الميت لا بصح تيه آلا باللعان ؛ فان نسبه قد انقطع بموته فلا حاجة الى: 
تفيه باللعان كما لى ماتت امرآته فانه لا بلاعنها بعد موتها لقطع التكاح لكونه ‏ 
ل ل يت ين سا ا 


ا دليلنا أن امك مب اليه تفال : أبن فلان © ويلزمه تجميزه وممكفيته: 
فكان له نعى نسبه واسقاط مثونته كالحى ء وكما لئ كان للميت ولدا* 


فرع اذا قذف امرآته بالؤنا قبل زواجه منها لم يكن له أ لاعن 
لأنه بأنى باللعان على غير ما بورد به القرآن والسنة » لأنه كمن :ملاعن أجنبية' 
عنه فلم معوواءي الحجد» بعل له أن لاعن اذا جاءت بولد ينتسب 
اليه ؟ وحهان : ا أ 


الما دار معاد اردق : لابلاعن لامكان أن يطلقها من 03 
غير حاحة الى اضافة ولدها لما قبل العقد اذ هو المفرظا بتعاح حامل. بالزنا 
يا : 1 


( والثانى ) قول أبى على بن آبى هريرة » لنفى ما عساه 'بلحقه من نسب 
لا شاه » وليس من فراشه .ولا ينتعي الا باللمان.فجاق. 604 . : 


وقال مالك وايز غو ل وانسة : ان قذنها نا أضافة الى ما قبل الننسكالح 
حد » ولم بلاعن سواء كان ثم ولد أو لم يكن + وروى ذلك عن سعيد 
ابن المسيب والشعبى وقال. الحمنن وزرارة بن أبى أوف وأصبحاب الرآى : لها 
أن بلاعن لأنه قذف امرآته فيدخل فى عموم قوله تعالى ( والذين إرمون' 
الواعي )لور تققد ا براك وإقضة الو لتقا وام خب الى ذا فيل 
التعاح ٠‏ م أ 


وحكى الشرف أبوأ جعف ' عن أحمد رواية أخرى ."0 : 


0م16 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان ابانها ثم قذفها بزنا اضافه الى حال النكاح ب فان ثم 
يكن نسب - لم يلاعن لدرء الحد لانه قذف غير محتاج اليه ٠‏ وان كان هنساله 
سب ب فان كان ولدا منفصلا ب فله أن يلاعن لنفيه » لأنه يحتاج الى نفيسه 
باللعان » وآن كان حملا فقد روى المزنى فى المختصر أن له آن ينفيه » وردى 
ف الجامع انه لا يلإعن حتى ينفصل الحمل *. 


واختلف اصحابنا فيه فقال أبو اسحاق : لا بلاعن قولا واحدا » وما رواه 
لمزئى فى الختصر اراد اذا انفصل » وقد بين فى الام » فانه قال : لا بلاعن حتى 
فصل » ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز ان يكون ريحا فينفش » ويخالف 
اذا قذفها فى حال الزوجية » لآن هناك يلاعن لدرء الحدء قتبعه نفى الحمل 2 
وها هنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق . ومن اصحابنا من قال : 
فيه قولان * - 

( احدهها ) لا بلاعن حتى ينفضل 1 ذكرناه * 

( والثانى ) بلاعن وهو الصحيح » لان الحمل موجود فى الظاهر ومحكوم 
بوجوده ولهذا آمر باخذ الحامل فى الديات » ومنع مع اخذها فى الزكاة » ومئعت 
الحمل اذا طلفت ان تتزوج حتى تضع ٠‏ وهذه الطريقة هى الصحيحة » لآن 
الشافعى رحمه آله نص فى مثلها على قولين » وهى فى نفقة المطلقة الحامل 
:نال : فيها قولان ؟ 


( احبهما ) تجب لها النفقة يوما بيوم ٠‏ 
( والثانى ) لا تجب حتى بنتفصل ٠٠‏ 


قصل وان قذف امراته وانتفى عن حملها واقام على الزنا بينة 
نط عنه الحف بالبيئة » وهل له أن يلاعن لنفى الحمل قبل أن ينفصل ؟ على 
ما ذكرناه من الطريفين فى الفصل قبله ٠‏ 

الشرعمه انتزوج امرآة فابانها بالثلات أو نخالعها أو فستخ ذكاحها 
بعيب ثم قذفها يزنا أضافه الى حال الزوجية فان لم يكن هناك تسب يلحقه 
منها لم :يكن له آن يلاعن + وان كان هناك نسب بلحقه منها كان له آن يلاعن* 
وقال عثمان البتى : له أن نلاعن بكل حال ٠‏ وقال آبو خنيفة : ليس له أن 
بلاعن يكل حال ٠‏ كما أفاده العمرائى فى 'البيان عن عثمان وأبى حنيقة ٠‏ 


عن 


دنا أنه ذا لم يكن هناك نسب يلحقه منها قلا حاجة به الى ذا 0 
فلم يكن له اللمان لأجله كقذف الأجنبى ٠‏ واذا كان هناك نسب يلحقه:منهما 
هناك بهبحاجة الى قذفها لنهئ النسب عنه فهو كقذف الزوجة ٠‏ 


اذا نبت هذا فان كان الؤلد منفصلا لاعن لأجله » وان كان خملا فله أن 
. يوحن اللمان ألى أ تضم + وهل له أن بلاعن قبل آن تضعه ؟ رو المزنى ف 
ان 0و لالوايي الكبيرانه لي لاعن 


قال : 0 ركو 


يلاعن حتى التفصل ء* ف أسحايا من قل : فيه ولا » وعو تار شيخ 
أبى اسحاق :. : ش! ةا 


( أخدهما ) لهآن لعن لذ كل امراة كان ل لابقتسال ولدعا. 
2 لوإمايلن افسالا اردب . ال 0 1 


داقاق) بن اذ يلاعن جتى تضم الولد لأن | انا ١‏ آنما 1 
بشت لكجل تفى النسب والنسب لا نتحقق قبل وضع الولد.يجواز. أن ييكون 
ربحا تينفش فلم بتكن له اللعان قبل الوضع وان تزوج امرأة وماتت ثم قذنها ش 
بزنا أضافه الى حال الزوجية وجب عليه حد القذف.» فان طالبته وَرَئتها بالحد ٠‏ 
هناك نسب ولد بريد ثفيه ؛ كان له أن بلاعن لأنه يحتاج اليه لنفى:الولد وان 
قذف زوجنه ثم مطلقها ثلا أو خالعها ثم طالبته بحدها كان له أن بلاعن سبواء ' 
كان هناك ولد أو لم يكن » » لأنه :لعان عن قذف كان محتاجا اليه فيو كما' 
لو لم بطلتها ٠‏ وهل تجرم عليه على التأبيد ؟ فيه وجؤان يأتى ذكرهما + .. 


ا 1 0 فترعفى مذاهب" القبام 

1 اذا الك لاتراة ان ان لوا يي اي‎ ١ 
2 ناك نسب يريد أن ينفيه » ولاليتحقق هذا الا اذا اتفصمل الوالد عنما‎ 
: لاعن لآنة محتا ج: الى قنيه بو زبه قال مالك .واحمد حيث" نقل مهنا قال سالك‎ 


37 3 


احمد عن رحل قال لامرآته : أنت طالق با زانية ثلاثا » فقال : يلاعن لأنه قذفها 
قبل الحكم ببينونتها فأشبه القذف ٠‏ فان كان بينهما ولد فانه بلاعن لنفيه والا 
حد ولم بلاعن ؛ لأنه تين اضافة القذف الى حال الزوجية 
لاستحالة الرّنا منها بعد طلاقه لها فصار كانه قال لها بعد اباتتها : زنيت أن 
' كنت زوجتى على ما قررناه » وبه قال مالك ٠‏ ْ 


وقال عثمان البتى : لا بلاعن بأى .حال لأنها ليست يزوجة ٠‏ وقد مضى عن 
العمرانق عكسه والصواب ما قدزناه هنا وقال أبو حنيفة فى الوجهين : لا 
يلاعن ل :يعنى فى حال نفى النسب والحمل ‏ لأنها ليست إزوجة ؛ وينتقض 
غليها هذا بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفا » بل هذا أولى » لآن التكاح 
قد تقدم وهو يريد الاتتفاء من السب وتبرئته من ولد يلحق به فسد مسن 
اللعان » فان كان هناك حمل يرجى فقد روى المزنى ف المختصى أن له أن 
بنفيه ه. وروى روانية أخرى آنه لا بلاعن حتى ينفضصل الحمل ٠‏ فاختلف 
أصحابنا فيه فقال أبو اسجاق المروزى لا :بلاعن قولا واحدا » وأول ما روآه 
المزنى فى المختصر أن الامام الشافمى آراد اذا اتفصل ٠‏ , 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولئ قال رجل لامرآته أنت طالق ثلاما 
٠‏ أو طالق واحدة لم يبق له عليها من الطرق آلا هى » أو طالق ولم يدخل 4 أو 
آى طرق ما ء كان لا رنجعة عليها بعده » وآتبع الطرق مكانه يا زائية ؛ حد 
ولا لعان الا أن تكون ثنفى به ولدا أو حملا فيلاعن. للولد وبوقف للحمل 6 
فاذا ولدت التعن فان لم تلد حد ٠‏ ولو بد فقال : :يا زانية أنت طالق ثلاث 
نا زانية التعن لأن القذف وقع وهى امرآته ولى قال : آنت طالق ثلاثا :با زانية 
0 وكيا لعان إلا أن فى و لذا“فيلاغن به سقط الحذ '»* ا لدم 


ال و . 


. قال رضت الله عنه : ( ولو قذف“رجل امرّانه فصدقته ثم رجعت فلا حد 
ولا لعان الا أن ينفى ولدا فيلاعن به ويسقط الحد ؛ ولى قذف رجل امرأته 
ثم زنت بعد القذف أو وطئت وطنًا حراما فلا حد ولا لعان الا أن ينفى ولدا 
أو بريد أن يلتعن فيثبت عليها الحد ان لم يلتعن » واذا قذف رجل,امرته 
فارتذت عن الاسلام وطلبت خدها لاعن أو حد لأن القذف كان وهئ زوجة 


ما 


مسلمة ) ! ه فهذا القول من الشافعى قاطم فى أنه بلاعن لنفى الحمل بصيد 
أن يوتف الى آن.ثلد + قال المصنف : الصحيح أن لاعن وهى حامل ب لأن 
الحفل موجود فى الظاهز ومحكوم بوجوده » ويترتب على هذا الحمل أحكام 
فى مواطن كثيرة فمثلا لا تعطى الحامل من الأرقاء فى الدية ولا رخذ البهيمة 
الحامل حتى نضع + فكيف ينتظر من وجد امرأته حاملا من غيره حتئ تضع 
فيلاعنها وقد غاظته بهذا | الزئا:فه فراشه ؛ ويسكن حمل قول الثسافعى على 
آما اذا اشتبه عليه الحبل .ولم يتحقق وترذة فيه أو كان محتمل أن أمكون 
انتفاخا أو مرضا من أمراض النساء فلا بلاعن حتى: تلد ؛ ويسكن حمل قوليه. 
03 اعلوزجا ذا كاد يليا فو ماوع بن نتنب فته حت الا 


أما اذا كان حملها مقطوعا ب .بوما وم ساق عن هذ 
فى كتاب التفقات ان شاء الله على أن قول الشافعى : يوقف احتى اتلدا٠*‏ اذا 
قصد به الحمل المقطوع| ابه كان مخالفا لحديث « ان جاءت به كذا فهو لأبيه 
وان ,جاءت به كذاا فهو لفلان » فجاءت به على النعت المكروة ؛ فاذا اعتمدنا 
أصله ( اذا صح الحديث فهو مذهبى ) حملنا قوله على نا اذا كان الجمل ' 
غير متيقن بدليل قوله ا ل ل أو ' 
قد يكون اتتفاخا يتقش + 1 شْ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان قذف أمراته فى نكاح فأست ‏ فان لم يكن نسب ب الم . 
يلاعن لدرء الحف ء لانه قذف غير محتاج آليه » وان كآن هناك نسب فان كان 
ولنا متفصلا بت ب فله أن بلاعن لنفيه » لانه ولد يلحقه بغير رضاه 8 ينتفى عنسه , 
بف اللعان » فجاز نفيه باللمان كاتولد فى النكاح الصحيح ؛ وان كان حلا فملى 
ما ذكرناه من الطريقين ٠‏ | 1 

فصل وان ملك آمة ألم تصر فراشا بنفس للك » لأنه قد يقصع ' 
بملكها الوطء » وقد يقصد به التهول والخدمة والتجمل » فلم. تصر فراشا » 
ان وطنها صارت فراشا له » فان انت بولد لمدة لحمل من يوم الوطء الحقه 6 


١ك‎ 


لان سعدا نازع عبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة فقال عبد : هو أخى وابن وليدة 
:بى ولد على فراشه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم (( هو لك > الولد بلغفراس 
وللعاهر الحجر » وروى ابن عمر رفى آلله عله فال (( مأ بال رجال يطاون 
ولاندهم ثم بعزلونهن > لا تاتينى وليدة يعترف سيدها انه الم بها الا الحفت به 
رندها » فاعزلوا بعد ذلك او اتركوا ») ٠‏ 

وان قذفها وانتفى عن ولدها فقد قال أحمد : اما تعجبون من ابى عيد الله 
يغول بنفى ولد الآمة باللعان ؟. فجعل ابو العباس هذا قولا » ووجهه انه كالنكاج 
فى لحوق النسب »> فكان كالنكاح فى النفى بالنمان ومن اصسحابنا مسن فا 
هم بلاعن لنفيه قولا واحها لانه يمكئه نفيه بقم اللعان وهو بأن يدعي الاستبراء 
ويحلف عليه » فلم يجز نفيه باللمان بخلاف النكاح > فانه لا يمكنه نفى الولد تيه 
بشي لدان » ولمل احمد اراد بابى عب الله غير الشافعى رحمة الله عليهما * 


فصل ذا قدذف امراته بزناءين واراد اللعان كفاه لهما لعان واحد » 
لآنه فى اح القولين يجب حت واحد » فكفاه فى اسقاطه لعان واحد » وفى القون 
سدى يجب حدان » الا انهما حقان لواحف فاكتفى فيهما بلعان وأحتد. ٠‏ نس 
يدنفى فى حقين لواحد بيمين واحد ٠.‏ 

وان قذف اربع نسوة أفرد كل واحدة منهن بلمان ‏ لأنها أيمان فلم تنداخل 
فيها حقوق الجماعة » كالايفان فى المال ٠‏ وان قذفهن بكلمات بدا بلمان من بدا 
بقذفها لان حقها أسبق ٠‏ وان قذفهن بكلمة وتشاححن ف البداية اقرع بينهن : » 
فمن خرجت لها القرعة بدا بلمانها ٠‏ وآن بدا بلعان اخداهن من غير قرعة جاز » 
لأن الباقيات يصان الى حةوفين من اللعان من غير نقصان ) ٠‏ 
والمسانيد والسبنن خلا الترمدذى ٠‏ عن عائشة قالت « اختصم سعد بن أبى 
وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش .آبى » فنظسر 
رسول الله الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ٠‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبى 'منه دأ سودة: بنت زمعة » قال 
فلم بر سودة قط » وف رواية أبئ داود وأخرى لليخنسارى 
« هو أخوك با عبد » عبد بن زمعة آأخو سودة آم المؤمنين ٠‏ وقوله ( الولد 
للفراش :وللعاهر الحجر » :سيق القول. ننواتره أما خبر ابن عمر فقد رراه 


ايها 


لشاف ف اام وم أ ف مسخده ف لان + وم يسؤة فى ف التقى الى 
عه +20 7 5 5 
: ومن هذا ادك أتضخ ان النيى سان لا غلية وسلم تند اق الوفد 
بزمعة لأنه صاحب الفراث ثن 4 ودليله أقوى من دليل الشيه ؛ وقد ذهب ببعضهم 
الى أن قوله.هو للكديا عبد بن بزمعة ؛ أن « لك © للتمليك: فيكانه لم_بلحقه : 
أنه آخا وانما تلكه له م بدليل آنه أمر“سودة بالاجتجاب منهء فلى كان الخ ٠,‏ 
ا ا 


وود ذلك نا فارراية دعر اولك ا عد 16 آمره للودة لشفي 
فذلك على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين ل رآه مان 
ألشبه بعتبة. بن اب وقاصض كما. ف حديثٍ '( كيف وقد قيل 64 أو يكسون 5 
ذلك مراعاة للشيثين .وأعمالا للدليلين ؛:فان: الفرائن دليل لحوق اليف 
والشيه بغير صاحبه دليل تعيه فأعمل أمر الفراش البسية الى الماع ب وأعدل 
تباي الحدالى ثبوت المحرمية ينه وبين سودة *.. 


.قال ابن 'القيم : وهذا من أحبن الأجكام وأبيتها د 
ليوات النسب من ونجه دون وجه + وآفا الرواية التى. فتها 2 احتجيى مننه 

: فانه لمن .باخ لك © فقبد طعن البيهقى فى اسنادها ٠‏ وقال ل فيها جرينر 
نك بالتصغير - وقد نسنبٍ فى آخر غمّره الى سوء الحفظه » وفيها وس ماي 
آل الزبير وهو غير معروف +. 


وق اق ؤريك ران ينا اروئة هي اند كه عد التده لقو 53 
تعالى « والذين يرمؤنٍ المحضتاث : ثم لم يأتوا بأربعة. شهداء .فاجلدوهم ثمانين . 
حبدة » فدل على أنه اذا أتى بأربعة شهداء آلا :بحلد ذان لم بتكن هناك ولد 6 
بلحقه متها لم يكن له.آن .نلعن لآن اللعان لدرء أو .لتفى.النسب وليس هناك ٠‏ ” 
واحد منهماءوان كان هثاك.ولد بلحقه مها فله آن 'للإعن لنفيه لأنه لا ينتفى عن : 
: باليينة » فأن كان ولدا متفصلا فله أن بلاعن وان كان حملا فله آن بين : 
باللعان الى أن تضع وهل له أن بلاعن لنفيه قبل الوضع ؟ على الطريقين: فى . 


مها . 


التئ قبلها.٠‏ وان.قذف زوجته بالزنا فاقرت .به لم .بحب عليه حد القذف فان 
كان: هناك ولد يلحقه منها لا ينتفى عنه ناقرازها بالزنا » وله أن يلاعن لنفيه » 
,فان كان منفصلا فله أن يلاعن لأجله » وان كان حملا فهل له أن لاعن لنفيه 
قبل. انفصاله ؟ على الطريقين * 50 00 
وان تزوج ابراه رن لمن اسناها رجن عه عد لان ورين له 
آن بلاعن لدرجة الفذف لأن اللعان حكم بختص بالزوجين ٠‏ وان. كان هناك 
ولد بلحقه منها قله أن لاعن لنفيه وقال آبو حنيفة : ليس له نفيه باللعان ٠‏ 
دليلنا أن الولد فى النكاتح الفاسد كالولدة فى التكاح الصحيح فى ثبوته وكذلك: 
اي ا ا الي ع 
لعي قبل العمنالة؟ على اللريين في الت قيلها ٠‏ 


قرع ( في مذاهب العلماء ) اذا تكح امرأة تكاحا فاسدا ثم 
قذفها ؛ وبينهما ولد يريد تفيه فله أن بلاعن لنفيه ولا حد عليه ؛ وان لم يكن 
سنهما ولد خد ولا لعان بينهما وبهذا قال آحمد ٠‏ وقال آبو حنيفة : بلحقفيه 
الولد ولي له ثفيه ولا اللعان لأنها أجنبية فأشبهت سائر الأجنبيات أو اذا 
0 لم. بكن. بينهما ولد ٠‏ وهذا فاسد لأن الولد يلحقه بحكم عقد التكاح فكان ‏ 
له نفيهء كبا لو كان التعاح: صحيحا ب إوشارق: اذا لم يكن :ولد فاته لآ خاجة 
الى القذف لكونها أجنبية ٠‏ ويفارق سائر الأجنبيات لأنه لا نلحقه ولدهن 
فلا حاجة بة الى قذفهن ٠‏ ويفارق الزوجة.فانه يحتاج الى قذفها مع عدم الولد 
الكو نها ,خانته وغاظته وأفسدت فراشه ء فاذا كان له متها ولد فالحاجة موجودة 
. فيهما ء واذا لاعن سقط الحد ‏ لأنه لمان مشبروع لتفى الحد ؛بفاستنلٍ الحد 
كاللعان: فى ؛التكام الصحيح وهل د شبت التحريم اميد ؟ وجهان سسيأتى 
بيانهما وقالت المالكية يلاعن ف التكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشا 

له ٠‏ أما.اذا كانت حاملا فعلى ما مضى من التكاح الصحيح ٠‏ 


أما حتكم قوله و يمترف سيدها أن قد آلم بها » فيه تقوية لمذعب الجمهور 
نن أنه لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة ؛. بل ,نكفى جرد بوت الفراش + 


وقال الإمام أحمد رضى:الله عنه : أما تسجبون من قول أبى عبد الله ت 


مل 


فان كان بقصد بنسبة مقول القول الى 'الامام الشافعى كانت تلك رواية أخرئ 
لم تعرف عن:الشافعى الآ.عن آحمد منفردا بها » والقاعدة أن فى رواية الشيخ 
عن شبخه مخالفا. للاقران غراية » وقد أخذ بعض أصحابنا بصحة نسببة القول 
الى الشافعى كابى العباس بن سريج فاعتيره قولا. ووجهه أنه كالتكاح وقال 
المصنف : ولعل أحمبد آراد بأببى عبد الله غير الشافتى ب وهدذا:أحمين 


ما أجيب به + 


مساألة اذا لك الرجل آمة فاتها لا تصير فاضا له بتفس الملك لأنة 
قد سلك الأمة للإستمتاع والخدمة وللتمول فلم تصر فراشا بنفس "الملك قال 
الشيخ أبو حامد وهو اجماع فان أقر بوطتها أو قامت عليه بينة أو وطتهنا 
صارت فراش له ومتى أنت بولد لمدة الحمل من وقت الوطء لحقه انسنبه 
وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد وقال الثورئ:وآبو حنيفة وأصحابه لا تصير 
فراشا ولو وطتها عشرين سنة وأكثر. فان كل. ولد نلده فهو مملوك الا أن نقر 
بواحد أنه ابنه فيئبت فسبه منه وتصير فراشا له ويلحقه كل ولد تلده بعلد 
ذلك وقال.فى الطلاق :اذا قال الرجل : كل امرأة آتزوجها فهى طالق ثلاثا ثم 

تزوج امرأة فانها تطلق عِقيبٍ العقد ٠‏ ل لضا 
خين الفقد لحقه بالفراش وهبذ! تخليط ٠‏ دليلنا ما روت عائشة رضى الله عنها 
أن سعد بن" أبى وقاص وعبد بن زمعة اختصما الى رسول الله صلى: الله عليه 
وسلم فى ابن: أنخى عبد قال : آوصانى اذا قدمت. أن أطلب:ابن أمة زمفبة 
وأقبضه فانه ابنه آلم بها فى الجاهلية فقال عبد بن زمعة آخى وابن أمة. أبى 
ولد على فراشه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : < هو لك يا عبد الول 
للفرائن وللعاهر الحجر:» فموضع الدليل أن عبد. بن. زمعة قال :ولد على ّْ 
| فراشة فلم يتكر النبى صلى الله عليه وسلم كون الأمة فراشا بل لحق بأبيسه- 
الولد والظاهر آنه ألحقة به بالنسب الذى ادعى به ولم يسأل التبى صلى الله . 
عليه وسلم هل ولدت'له قبل.ذلك. آم لا فلو كان الحكم يختلف بذلك لسال .. 


357 عنه ورزوى أن عس رضى. الله عنه قال : دما بال رنجال يطآون:ولائدهم نم 1 


يعزلون » وروئ « ثم ترسلونهن ما تأتينى'وليذة يعترف يدها آنه ألم يهنا 
آلا الحقت به ولدها فاعزلوا مدذلة او ارتوا زد« لكر مو 0 


بلعذة 


الأصح » والثانى : تقديم الطهر فى اللفظ » فان الاتداء انما هو من الدم 
بلا خلاف » والثالث اهماله بيان صورة المسألة » وهى مصورة فيمن تقطلع 
دمها ولم ,يجاوز خمسة عشر » فان جاوز فهى مستحاضة كما سبق ٠+‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لانه حيض 
مجتمع احتبس لأجل الحمل » فكان حكمه حكم الحيض . فان خرج قبل الولادة 
شىء لم يكن نفاسا » وان خرج بعد الولادة كان نفاسا » وان خرج مع الولد ففيه 
وجهان ( احدهما ) انه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهى فى حكم 
الحامل » ولهذا يجؤز للزوج رجعتها » فصار كالدم الذى تراه فى حال الحمل ٠‏ 
وقال ابو اسحاق وابو العباس بن ابى احمسد بن القاص : هو نفاس لأنه دم 
انفصل بخروج الولد » فضار كالدم الخارج بعد الولادة » وان رات الدم قبل 
الولادة خمسة ايام ثم ولدت وزات: الهم » فان الخارج بعد الولادة نفاس » واما 
الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال : هو استحاضة لانه لا يجوز ان 
يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى جيضتان من غير طهر » 
ومنهم من قال : اذا قلنا : ان الحامل تحيض فهو حيض لآأن الوك يقوم مقام 
الطهر فى الفصل ) ٠‏ 

( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل : 

احداها فى آلفاظها ( النفاس ) سر النون » وهو علد الفقهاء الدم 
انخارج بعد الولد وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسا يقول ؛ هو الخارج 
مع الولد أو بعده : وآما أهل اللغة فقالوا : النتماس الولادة وبقال فى فعله : 
نمست المرآة يضم النون وفتحها وألفاء منكسورة فيهما وهاتان اللغفتان 
مشهورتان حكاهما اين الأنبارى والجوهرى والهروى فى الغريبين وآخرون 
أفصحهما : الضم ولم يذكر صاحب العين والمجمل غيره ٠‏ وأما اذا حاضت 
فيقال نفست بفتح النون ؤكسر الفاء لا غير ؛ كذا قال ابن الأنبارى والمروى 
وآخرون 4 ويقال ف الولادة : امرآة نفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد 
ونسؤة تفاس يكسر النون ٠‏ قالوا : وليس فى كلام العرب فعلاء يجمع على 
فعال الا تفساء وعشراء للحامل جمعها عشار » ويجمم النفساء أيضا تفساوات 
بضم. آلنون » قال ضاحب المطالم : وبالمتح أيضا قال : ويجمع على نمس 
أيضا بضم النون والفاء قال ويقال ى الواحدة نفسى مثل كبرى وتصى بفتح 


نلنن 


أو أرسلوهن » ولا مخالف له فى الصحابة فدل على أنه اجماع ولأنه معنى 


فرع وان أنت منه بولد وآقر آنه كان يطئرها الا آنه كان يعزل 
.عنها لحقة الولد لما روى أبو سعيد الخدرى أن قوما قالوا : با رسول الله 
أذا نصيب السبايا ونحب الاثمان فنعزل عتهن فقال صلى الله عليه وسلم 
« اذا قضى الله نسمة خلقها » ولأن أحكام الوطء تعلق بالابلاج دون 
الانزال لأنه قد يسيبق منه من الماء ما لا بحس به فتعلق به وان آقر أنه كان 
يطثرها فيما دون الفرج أو آنه كان 'يطثوها فى الدبر فهل بلحقه ولدها ؟ فيه وجهان 
كما قلنا فيمن وطىء امرآته كذلك وأنت بولد هل له تفيه باللعان ؟ 


اذا صارت الأمة فراشا له باقراره بوطتها أو بالبينة على 
وطء ثم أنت. بولد لمدة الحمل من وقت الوطء فنفساه وادعى ‏ 
.أنه استيرأها بعد الوطء وأن همذا الولد حدث من غسيرة بعد 
الاستبراء وحلف. عليه فقد قال الشافعى ها هنا : .لا يلحقه وقال فى المطلقة 
إثلاثا : اذا أقرت بانقضاء عدتها بالأقراء ثم أنت بولد يمكن أن نكون منه 
لحق به فجعل أبو العباس المسئلتين على قولين وقال أكثر أصحابنا : يلحقه 
ولد:الزوجة قولا واحد! وقد مغى الدليل عليه ولا بلحقه ولد الأمة قولا واحدا 
والفرق بينهما آن ولد الزوجة بلحقه بالامكان وولد الأمة لا يلحقه بالامكان 
واننا. بلحقه بالوطء واذا استبرآها بطل حكم -الوطء وبقى الامكان وولذها 
لا بلحقه بالامكان ٠‏ واذا أراد نفى ولد أمته عنه فالمنصوص, أن له آن إنفيه 
بغي لعان ٠‏ وحكى عن أحمد بن حتبل آنه قال : أما ترون الى.أبى عبد الله 
بقول ان ولد الآمة ينفى باللعان واختلف أصحابنا ى هذا فمنهم من قال أراد 
أحمد بقوله أبا عبد الله الشافعى.وأن :نفى ولده من آمته باللعان وجهل المسألة 
على قولين ( أحدهما ) ينفى عنه اللعان لأنه ولد لم برتض به فكان له تيه 
باللعان كولد زوجته ( الثانى ) ليس له فيه باللعان لأنه بمكنه تفيه بدعوى 
الاستبراء فلا حاجة الى اللعان ؛ وكل موضع ليس به حاجة الى اللعان لم 
يكن له أن بلاعن كقذف الأجنبية ٠‏ وبخالف. الزوجة لأنه لا يمكنه نفى ؤلدها 
ألا باللعان ٠‏ ومن أصحابنا من قال : ليس له نفيه باللعان قولا واحدا لما 


1 اك 
أل - الجموع ‏ ج |11 ) 


ذكرثاه وقول أحمد ايد الله لم نرةابه الشافعى بل يحتيل 1ت آراد 1 
مالك" إن أنس آو آنا عبد الله سقيان الثورى فلا نضاف ذلك الى القتبافعى 
:بالشك ومنهم من كال: : بل آراد أحمد بذلك الشافعى وافما لم يرفب به آذ 
الشافعى يقول : ان الرجل تتفنى ولدا.منه باللعان واننا: آراد أن القسسبافعى؛ ٠.‏ 
يقول اذا تزوج الرنجل أمة وآنت بولد فان له أن ينفية باللمان وأحمد يقبول| . 
ل ل ع سي 0 : 


قفسرع اذا قفا زوجته فلم تطالب بحدها 97 ل 0 1 
لاعنها ثم قذفها يزةا آخر وار زاد اللمان كفاه تمان واخد يجب عليفحدان فالقول : 
0 الثانئ الا أن .اللغان غين واليمين الواحدة تتفى اعلقين لؤاخد وأكثر قذف 

انع زوحِات له بكلمة واخدة أو يكلماث وآراد اللعان لاعن. لكل واجدة 2 
ن لعانا أن اللعان مين والأيمان لجماعة لا: :.تداخل. فى الأمؤال ففى. اللعان ‏ ' 


ار د ان ذنم بكلمة واحدة:وؤتشاححن.فى البداية أقرع ييتهبن 00 


-. لأنه لاا مزنية البنشهين على بعض .وان أبذ؟ بلغان"واحدة منمن برضا البواقي: أو" . 
بغير رضاهن صح لعانه لأن كل :واحدة ,منهن:تصل الى حتها منه + وان قذفهن:. 

'تكلمات وطلب الكل منها الحد فى وقت. .واحد وآراد اللعان إيدا «باللعان من 
قذنها ولا لأن حتها أسبق * ثم بالتى.قذقها يدها : تي بالتى بعندها ع :بالتى ٠:‏ 
'بعدها الى أن 00 لاعن أولا من قذنياً آخرآ صح لآن المنولة. 
قبلها :تل ال حقها منه اه هذا نقل أصحا با البغداذيين وقال: المستعودى 

. ذا قفاري سو قل ل عي مر والة اوأر مرات فد وجا 
وبال التوفيق ٠‏ 70 


حقوق الطفل. ف انهم 


العناية بالطفل ركن: 5-6 من : شربعة ؛ الاسلام هن ع فسيحة لد 3 
رحبة الآفاق تنتد الى ما .قبل'ولاذة الطفل بكثير الى مرخلة اختيار .الزوجين 1 


0 لبمطنهما > ثم الى 'برحلق العنائة. بالطقل وأمه وهى جنين'ف“بظتها ثم الى بقية ' 1 
مراجل تنشئته حتى: يشتوى 5 اناعد مكنا وح 1 ب ل 0 


0 


مجالات متعددة (تتضيمن للطفولة النقية البريئة حقوقا شتى تكفل لها النشأة 
النقيّة الصحيحة فمن <ق الانتماء الى أبوين شرعيين كريمين ؛ الى حق اختيار 
اسم كريم تليب » الى حقه فى الرضاعة والغذاء والحضانة والعلاج والملسكن 
والمترب: والترية والتعليم ألى حقه فى توفير الشروط الصحية الملائمة مسن 
2 وازالة لأفواع الأذى ومن بينها ( الختان ) وحلق زآسه-ه بل الى أكثر 
من ذلك الى.حقوق معنوية وآديبة 'تعكسن الاحتفال الودود بهذا الضيف 
الجديد على الحياة الذى يستأهل منا لى كنا ندرك قيمة الانسان ان نهلل 
لقدومه ونستيشر به لا ان نقف يكل :الوسبائل ت دون قدومه » افتراضا 
مسبقا منا آنه سسكون ضفرا يضاف الى ملايين. الأصفار وكأننا نصادر حق ‏ . 
لله فى الغيب ونصادز خق أمتنا فى الأضل فى جيل آخر ايجابى وصحيح” - 
وشريف لكن الاسلام جعل من حقوق الطفل المعنوية ان نستفيله أحسن 
الك الداع را تن 0 5 


والآن لنسخل الى موضوعنا حول حقو الل الو 700 1 


عبر المراحل المختلفة التى يتم بها الاسلام تضمان صلاح الأطبالهنباك 

مرطلة الساسية جدا فلالا يتم بها الكيروق ب لأساف الشديد ب انها مرتحلة 
صلاح الزواجين النفشية والأخلاقية وصلاحيتهما الحسمية حتى لا يتكون 
للزوجين :تأثير سلبى على الذرية الناشئة عن هذا الزواج ج ومعالحجة هذه القضية 
فى ضوء تعاليم الاسلام تقول :..عتبر الإسلام 7 هم الثمرات المرجوة 
للزوجين وللمجتمع فهم نعمة من الله وزينة الحناة الدنيا.قال سيحانه وتعالئى: 
«-المال ؤالبنون زينة الحياة الدنيا » .وقال جل شأنه فف. معرض ذكر تعمه على 
أنبيائه « وجعلنا لهم أزؤاج؟ وذزية» فلا عجن أن ينبه الاسلام الى ضرورة 
مراعاة أن تكون الزوجية منتحة للأولاد كما 5 
:هشيع أنبأنا عبد الله بن عوض عن ابن سيرين أن عر بن الخطاب رَمِى الله 0 
ْ عنه بعث رجلا على بعض السعابة فتزوج-امرآة وكان عقيمآً فقال له عمر رطى: 
الله عله : [أعلمتها أنك عقيم ؟ قال :لا ء قال د : 
وضلاح الأولاد ونجابتهم أشد زجاء وأسمى غاية وذلك لا : عن الصاح 


امه 


الأبوين فلا غرو أن نجد الاسلام ينبه الى ضرورة اعتبار هذه الغاية وذلك , 
الرجاء عند الاختيار وقَئْل الاقدام عنى الزواج بعد تنبيهه الى أهمية مراعاة 
التمسك بالدين وأخلاقة يوجه عام زيادة فى تأكيد هذا الأمر وشدة حرن 
منه. على أهمية نجابة الأولاد وصلاح أمورهم .يقول رسول الله صلى الله عليه . 
وسام منيها 'الى الأثر المباشر الذى تبركه الزوجية على الؤليد جسما وغقلا 
حسا وروخا « نخيروا لنطفكم فاتكحوا الاكفاء واتكحوا اليهم » ؛ وف رواية ‏ ْ 
« تخيروا ١‏ لنطفكم فان النساء يلدن أشباه اخوانهن وآخواتمن » ويقول: صلئن . 1 
الله عليه وسلم 2 الناش معادن والعرق دساس. وأدب: السوؤء.كعرق البنوء © 
وعن ا 0 
فقالت يا رسبول' الله صِلى الله عليه وسلم انى قد كبرت ولى عيال فقال : خيز 

نساء ركنن الابل نساء قرش 'أحناهن على ولد ف صغره وأزعاهن لزوج ى 
ذات: بده ٠‏ فالاسلام. بهذه التعاليم ينهى عن خطية المتفر نجات وعن قبول هؤلاء 
المتفر نجين وذوئى المبادىء الاباحية وحتى المتحدرين والمتريين فى هذه البيئات.' 
ما يترتب على ذلك من آثار' على الأولاد ٠‏ فالزوجان هما الأداة الحيوية التى 
تنتتقل من خلالها أخلاق الأسرة وتعاليم :البيئة من جيل الى جيل كما أنهسما , 
الوسيلة الطبيعية التى تضمن للمولود العناية والرعاية الطبيعية حتى يبلغ . 
مبلغ الاسنتقلال فى الفكر والسلوك معتمدآ على تحصيله السايق من الأبوين: 
وبيئتهما وليس من شك فى أنه حينما تكون الاستعدادات الأخلاقية وتعاليم 7 
البيئة لدى كلمن الأبوين سليمة فان مهمة"تربية الطفل: 'تجد أمامها مواد 
“صالحة يسكن 'السمل على تنحيتها واستثمارها فا حين آنه حينم تكن ذه : 
الاستعدادات سيئة أو ضعيفة فان كل تربية يلقنها الوالدان للأبناء لن تودى , 
الا الى افسادهم وانحلال أخلاقهم ٠‏ وهذا ما يضع الاسلام بذى الناس عليه ١‏ 
حين بعين خير الآمهات بالصالحات اللواتى يساضمن فى صلاح الأولاد وي 
الأراء بالصالحين الذين يساهمون ق صلاخ .الأولاد فيقؤل .ضلى الله غليه 
وسلم أن جاء قائلا : انى أصِبت امرأة ذات حسن ومنضب ومال الا.آنهما 
. لا تلد آفاتروجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك »ثم أماه الثالثة فقال . 
له : «اتزوجوا الودود الؤلود فانى مكاثر بكم الأمم 4 والؤدود التى من 
جه لجراي حا على لزي ب اواج بون لالد وال 


153 


فيكون من آثارهما المباشرة نجابة الوليد أوخلوصه من التعقد والقلق النفسى 
وبهذا شير الى أهمية شيوع الخلق الفاضل ف البيت كما يشير الى أهمية 
كون المرأة مظنة كثرة الولد اذا كانت بكرا أو كثيرة الأولاد بالتجربة اذا كانت 
ثيبا مع ضرورة صلاحها وراثة وبيئة خلقا وسناوكا فكل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فيوجب الخيار 
تطهيزا للبيئة وتوطئة لصلاحها حتى يسلم الولد ويصح جسمه وعقله وسلوكه 
فلا تصح خطبة البلهاء والمصابين بأمراض معدية كالجذام والبرص وغيرهما 
فاذا تزوج أحد امرأة فبانت بعد الزواج كذلك » ردها كما ف سند الامامأحمد 
من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تزوج امرأة من بنى غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على 
الفراش أبصر بكشحها بياضاً فنزل عن الفراش ثم قال خذى عليك ثيابك ولم 
بأخذ مما أتاها شيئا » وى هذا ما فيه عنابة بصحة الأولاد شباب المستقبل 
ونظرة موضوعية وعقلية لأهمية دور الأمومة ولعل هذا هو ما أصبح كثير من 
الأطباء ينادى به من ضرورة عرض الزوجين تفسيهما على الطبيب قبل الزواج 
لعرفة مدى صلاحية كل منهما للآخر ومدى تأثير ارتباطهما على الذرية وراثيا 
من نواحى الخلق والأخلاق وهذا ما سبق اليه الاسلام منذ آربعة عثر قرنا 
من الزمان وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه صحابته وتابعوه 
رضى الله علهم + 


قال الصنف رحه الله تعالى 


باب من يصح لعانه 
وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام 


يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل مختار » مسلما كان أو كافرا » حرا 
كان آد عبدا » لفوله عز وجل «١‏ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شسهداء 
الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات: بألله انه كن الصادقين » ولان اللعان 
لدرء العقوية الواجبة بالقذف ونفى النسب » والكافر كالمسلم > والعبد كالعدر 
في ذلك » فاما الصبى والمجنون فلا يصح لعانهما لانه قول يوجب الفرقة فلم 
يصح من الصبى والجنون كالطلاق . ْ 


كا 


ؤاما الأخرس قانه ان لم يكن له اشارة معقولة ؤلا كتابة مفهومة لم للم 1 
لعانة له فى معنى للجنون » وان كانت له شارة ممقولة أو كتابة مفهومة صيحع 1 


لمانه لأزه كالناطق ف 'نكاحه وطلاقة » فكان كالتاطق فى لعانه ٠‏ أواما من اعتقدل ٠‏ 0 
لسانه فانه ان كان 0 مله صح لعاذه بالاشناوة كالأخرس , » وأن لم يكن 0 


شعاد بح سد لاق و أن نهد لع لتو ان بار قاد 
كانساكت ( والثانى ) بصح ١‏ لآن أمامة.بنت أبى العاض 'رفى الله عنها اصمتت , 
فقيل لها الفلان كذا ولفلان كذا.؟ فاشارت أى نعم و 
وصية )) ولآنه عاجز من إلنطق يضح لعانه بالاشار ة كالأخرس * 


فصل وان كان أعجميا » فان كان بحسن بلعربية ففيه وجهاق :. 


( احدهما ) يصح لعانه بلسانه لأنه يجين فصح بالعجمية مغ القدرة على : 
البربية تمسائر الأبمان ( والثاتى ) لأ يضح لآن الشبرغ وزد فيه بالعربية فلم يصبع' 
بغيرها مع القدرة كاذكان الصلاة » فان لم بحسن بالعربية لاعن بلسانه لآنه ليس 
بآكشس من "اذكاز الضّلاة وإذكار الضلاة تجوز بلسانه اذا لم بحسن بالعرسة: 
فكذلك اللعان .. وان كان الحاكم لا يدرف لسانه احضر من يترجم عنه:* #فى : 
عددة وجهان يناء على القولين: فى التبهادة غلى.الاقراز م د 
الى إربمة ( والثائئ ) يكفيه اثنان) ٠‏ 00 


32 الشرح بسح الا من كل زوج طلقق سوا كن سين أو 
: كافرين أو أخدهما كافر والآخر مشلم وسؤاء كانا حبسرين أو مملوكين أو 


0 أخذهما حر والآخر مملوك وسواء كانا محدودين أو غنز.محدودين وايهة قال 


اين المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصرى وزيبعة ومالك وآحمدوالليث 
. وقال الزهرى والثورى وحماد بن أبى سلينان دابو خنيفة لاا يصح اللعمان 1 
الا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين فى قذف + ويضح اللعان بين 
الفاسقين دليلنا قوله تعالى «.والذين برمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
الا أتفسهم فشهادة أخدهم © 'الآبة وهذا عام يتناول ‏ جميع :ما ذكرناة ولأنه 
يبين بالله “تعالى يصح. من جميع من ذكرناه كسائر الأنمان ويإويده قوله صلى. 1 
لله عليه وسلم « اولا الأيمان لكان لى ولها. شأن » ولا :ريصح اللعان من . ٠١‏ 
لمن والجنون إن ول يجب القرقة ة فلم أيصح متضما #الطلاق م ١ ١‏ أ 


ل 


..فسورع وأى الزوجين كان أعجميا فان كان يحسن بالعربية فهل, ْ 
يصح لعاله بالعجمية ؟ فيه وجهان حكاهبا الشيخ آبو اسحاق ( أحدهما ) 
نصح لأنه” بمين: فصحت بالعجمية مع القدرة على العربية كسائز الأسان 
(والثانى ) ولم يذكر الشيخ أبو حامد وابن الصياغ غيره آنه لا إيصح لأنه 
:ليس بأكير من أذكار الصلاة وأذكار الصلاة تصح بالعجمية اذا لم .يخسبن 
العزبية فان كان الحاكم عرف لسانهما لم يحتج الى مترجم والمننتحب أن 
حمر أربعة ,يحسنون لسانهما وان كان الحاكم لار يعرف لساتهما فلابد أن 
اثنان كالأسمان. ف غير اللعان والمستحب أن يكونوا أربعة ومنهم من قال نيتى 
على القولين فى الاقرار بالزنا فان قلنا : بقبل منه شاهدان أجزاً فى الترجمة 
اثنان وان قلنا :“لا يثبت إلا بأربعة لم يقبل فى الترجمة الا أربع لأنه قول 
إشيث به بحد الزنا فأشبه الاقرار ٠‏ قال ابن الصباغ : والأول أصح » لأن 1 
اللعان لا ,تضمن الاقرار بالزنا فان.أقرت فعلى القولين هذا مذهبنا ٠‏ وقال 
أبؤ خنيفة : يكفى مترجم واحد دليلنا أنهما يشبتان قولا بحكم به الحاكم 
وكان العدد شرطا فيه كسائر الشهادات .ه ٠‏ 


مسآألة وأما الأخرس فان لم يكن له اشارة مفهومة ولا بحسن 
يكتب فلا بصح تكاحه ولا يبعه ولا شر زاؤه ولا قذفه ولا لعانه لأنه فى معنى 
المجنون وان كانت له اثنارة مفهومة أو يحسن أن يكنب فحكمه حكم الناطق 
م ع بصح قذفه ولعانه ( ذليلنا ) آنه يصح تكاحه وطلاقه 

قذفه ولعانه كالناطق ٠‏ ولأنه يصح ينينه من.غير لعان فصحت فى اللعان 
كالناطق + وآما الزوجة اذا كانت خزساء فان كانت لها اشارة مفهومة أو كانت 
تنحسن 'تكتب فقذفها الزوج فهئ كالناطقة فى لعانها وأن لم يكن لها اثشسارة 
مفهومة ولا تحسن تكتب فقذفها الزوج فان كانت خاملا لم يكن للزوج أن 
بلاعنها لأنه لا بلاعنها حتى تطالب بحدها ولا بصح منها المطالية وان كانت 
حاملا فله آن بلاعنها ليتقى عنه النسب ٠‏ 


فسرع واذلاعن الآخرس بالاشارة المتهومة ثم زال خرسه وتكلم . 


يا 


وقال :ما قصدت اللعان بما أشرت لم نيقبل قوله فيما له وهو قذف الزوجة / 
ويقبل فيما:عليه فيطالب بالحد وزبلحقه. الولد فان قال : آنا ]لاعن لنفى الحد , 
والنسب كان له ذلك لآن ذلك انما لزه لاقراره آنه لم لاعن فكن لهبآن ؛ 
يلاعن ء فآما اذا أتكن القذف. واللعان معا لم :يقبل قوله فى القذف لأنه قلد ١‏ 
تعلق به حق الغير بحكم الظاهر .ولا يقبل | تكاره له ٠‏ 1 


قرع وان قذف امرآته ثم مرض واعتقل لسائه فان قال طبيبان ‏ 
عدلان من أطباء المشلمين ان هذا لا يزول كان كالأخرس ذان قال انه يزولك:: 
قفيه وجهان ( أحذهمًا ) لا بصح لغانه الا بالنطق لآن هذا يزول فهو كالساكت | 
( والثانى ) آنه كالأخرس لا روئ أن آمامة بنت.أبى العاص أصمتت أى اعتقل ٠‏ 
لسانها فقيل لها لفلان عليك كذا:ولفلان كذا فآشارت.أى نعم فرفع ذلك الى ' 
الصحابة رضى د أن ذلك وصية ولأنه عاجز عن النطق فهو ' 
كالأخرس ٠‏ 0 


فرع ق مذاهب العلمشاء 


00000 : جميع الازؤاج 
بلتعنون ؛ الحر من الحرة والأمة اذا كانت زوجة ٠‏ وكذلك المسلم من اليمودية . 
والنصرائية ه وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن نسار والجسن وربيعة ومالك , 
واسحاق : بصح من كل زوجين مكلفين ٠ ٠‏ مسلمين أو كافرين * عدلين أو 
فاسقين أو محدودين ف قذف أو كان أحدهما كدلك 5 1 

وقال أحمد ف روايته الأخرى الاح الأ الام وي مستافي. 
عذلين خرن افر متعدودين فى اتنقة:* ا 


وروى .هذا عن يعر والثورى والأوزاعى وحماذ وأصحاب الرآى » ٠‏ 
ومأخذ القولين أن اللعان بتجمع وصفين اليمين والشهادة » وقداسماه القرآن 
: شهادة وسماه الرسول صلى الله.عليه وسلم يمينا ف حديث « لولا الأيمان . 

لكان لى ولها شآن » فمن غلب بكم الآيمان قال.: يصح :بمينه ٠‏ وهذا مذهبنا 


١كم‎ 


ومذهب فتهاء الأمصار كافة الا أبا حنيفة ؛ وأحد روايتى أحمد والزهمرى 
والثورى والأوزاعى وحماد فانهم اعتبروه شهادة ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم » وآنه قد سماه النبى 
صلى الله عليه وسلم ,يمينا ٠‏ ولأنه يفتقر الى اسم الله والى ذكر القسم الموكد 
وجوابه ؛ ولأنه إستوى فيه الذكر والأنثى ‏ بخلاف الشهادة . ولو كان 
شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين فانه قد شرع فبها التكرار كأيمسان. 
القسامة » ولأن حاجة الزوج التى .لا تصح منه الشهادة الى اللعان ونفى الولد 
كحاجة من نصح شهادته سواء بسواء ؛ والأمر الذى نزل به مما .يدعو الى 
اللعان » كالذى ينزل بالعدل الخر » والشريعة الغراء لا ترقعم ضرر أحسد 
النوعين وتجعل له مخرجا مما نزل به » ودع النوع الآخر فى الآصسار 
والاغلال » فلعله يكون صادقا فنقضى عليه بأن يكون تيسا أو ديوثا »ولا فرج 
له مما نزل به ولا مخرج ولا مهرب ٠‏ 


وأما احتجاج أبى. حنيفة وأصحابه ومن قال بقوله من الفقهاء ممن ذكرنا 
كنها فاستدلوا بقوله تعالى « ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم » - « فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله » فاستئنى أتفسهم من الشهداء » فلا يقبل الا من 
ليس من أهل الشهادة » فردنا عليهم أن الله تعالى سماه شهادة لقوله فى شيئه 
« أشهد الله » فسمى ذلك شهادة وان كان يمينا ٠‏ كما قال تعالى « اذا جاءك 
لمنافقون قالوا نشهد انك لرسبول الله » ا- اعتبارا بلفظها : وكيف وهو مضرح 


فيه بالقسم إوجوابه ٠‏ 


وكذلك لو قال أشهد بلله انعقدت مين بذلك ‏ سواء فوى اليمين أو 
أطلق ؛.والعرب نعد ذلك يمينا فى لغتها واستعمالها ا ل 
بالمجنون : 


فأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لما عندى قما عندها ليا ؟ 


تنعقد به اليمين » ولو لم يقل بالل ؛ كما هو احدى الرواتتين عن أحمد ٠‏ 


1 


ا سس ٠‏ وآما ا ل 
فيقال أولا الا ههنا صفة بمعنى غير » والمعنى ولع .يكن لهم شهداء غير اتفسهمء ' 
فان غير والا نتعاوضان الواصفية والاستثناء فنستثنى بغير حملا غلى: الا.. 0 


ويوصفت بالأء حملا لى غير ؛ ويقال ان أنقسهم سبتنتين من الشهذاء ولكن 0 


. يجوز آن يكون منقطهها على لغة تميم فانهم ببدلون فى المنقطع كما دل ١‏ 
الحجازيون فى المتصلن ٠‏ وكذلك ١!‏ 0 كي اقدى بن القهناء لأنة تزلهم : 


منزلتهم فى قبول قولهم .. وهذا قوى جدا على قول من يرجم المرآة بالتفان ٠‏ 


الزوج 'اذا تقلت وهل الصحيح كما سيآتى وكماا مضى بعضه ٠‏ والصخيح. . : 
أن لعانهم ,يجمع الوْصفين اليمين والتهادة ؛. فهو شسهادة مؤكدة بالقسيم , 
ع ا الإقنضاء الحال تاكياد الأمز 100 


افرع إذا كان زائل اقل الجون فلا حكم لقذه ين التلم نه . 
رفوع » فاذا آنث امزآته بولد فنسيه لاخق لامكانه ؛ ولا.سبيل الى نفيه مع 
زؤال عقله »فاذا عقل فله تفيه حينئذ.واسبتلحاقه » وان اذعى آنه كان ذف 1 
المقل حين قذفه ‏ وأتكرت ذلك ل ا 
تالقالمووله ا عر الما ا ا لي ل 


9 الى اللذ عن اعد وأم علد اقلت الزا :اكات الراة . . 
خرساء لم تلاعن لأنها لا تعلم مطالبتها ٠‏ 

قال ابن قدامة : وينبغى آن ييكون ذلك فى الأخرس » وذلك لآن اللعنان 77 

فتقر الى الشهادة قلم, .يضح من 'الأخرس كالشهادة الحقيقية » ولآن الحد يدر .. : 


بالشبهات » والشهادة ضريحة كالتطق » فلا يخلو من إنحتمإل وترده فلا يجب - 


الجدنها كنال بحت على اجن بشهاد» ٠.‏ 


وقال القاضى وأبى الخطاب كتولنا اهز الال ف مرو تولساة يقار ش 


الشهادة لأنة ينكن حضولها من غيره فلم تداع الحاجة الى"الأخرس ٠‏ وفى 4 
ل ا ل له 


5 


عراف امير وحكق الجوعرى وغيره كسرها أيضا ارا 
ذلك كتبنا 20 ) . 


وقوله : ( للزفج 0 وكسرها لفتان مشسهوؤرتان 
وسيق ف أول الباب بيان اللمتين فى الحامل والحاملة » وسبق بيان خال أبى 
اسحاق وأبى العياس فى أبواب المياه ٠‏ وقوله : آبو العباس ابن أبى أحمد 
ابن القاص كذا وقع هنا وهو صحيح ؛ وقوله ابن القاص يكتب بالألف وهو 
مرفوع هنا صفة لأبى العباس ولا يجوز جره على آنه صفة لأبى آحمد لأنه 
بفسد المعنى فان القاص هو أب أحمد ؛ وعادتهم أن نيصفوا أب العباس : :بأحد 
أوصاف ثلاثة فتارة يقال : آبو العناس ابن أبى أحمد » وتارة أبو الغباس 
صاحب التلخيص » أو ضاحب التلخيص بلا كنية كما يفعله الغزالى وغيره » 
وتاره بجمعون بين الوصفين ل ل 


المسألة الثانية : اذا : نفست المزآة فلها حكع الحائض فى الأحكام. كلها 
الا أربعة آشياء مختلفا في بعضها ٠‏ ( أحدها ) أن النفاس لا يكون بلوغا » 
فان البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا ( والثانى ) لا يكون 
النفاس استبراء ( الشالث ) لاا يحسب النفاس من عدة الايلاء على أأحد 
عاك لم لس لام 0 
( الرابع ) لا نقطع تتابع صوم الكفارة بالخيض » وفى انقظاعه بالتمشاس 
و 01 
ما حزم على الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرها مما سبق » ويسقط 
عنها ما يسقط عن .الحائض: من :الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها 
مما سبق.» ويحرم على الزوج وطؤها وطلاقها » ويكره عبورها فى المجد 
والاستمتاع نما بين سرتها وركبتها اذا لم نحرمهما » ويلزمها الفسل وقضاء' 
الصوم وتمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف والفسل ٠‏ وأما 
قول المصنف : ( النفاس بحرم ما بحرم الحيض » ويسقط ما يسقطه الحينض ) 
طم لا اللي الال الى داريا او عرزن 0 


. من الآبة 7 المائدة‎ )١( 


كلام 


مساآلة. اذا كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما لأنه قول 
تحصل .به الفرقة ولا يصح من غير المكلف كسائر الأيمان »ولا يخلو غير 
المكلف من أن يكون الزوج أو الزوجة أو هما » وقد مضى لنا فى المصول 
قبله بحث 'السن والبلوغ والامكان ٠‏ فليراجع ٠‏ 1 2 


والخلاصة أن كل موضع لا لعان فيه فالنسبٍ لا حق فيه ؛ ويجب بالقذف 
موجبه من الحد والتعزير الا آن يكون:القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه 
ولا تعزير كذلك قال الثورى ومالك وآحمد وأبو عبيد وآبو مور وأصحاب ‏ 
الرأى ابن المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم * 1 


مسنالة اذا كان 'الزوجان بعرفان العرنية لم يجز أن بلتعنا بغيرها: » 
كن اللغان ورد فى القرآن بلفظ العربية » وان كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما . 
الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة » فان كان الحاكم بحسن لسانهما أجزا ذلك» 
وان لم يكن يعرف لسانهما فلايد من ترجمان » وفى العدد المجزى للترجمة 
قولان ؟" . 


(أخدهما ) يجزىء اثنان عدلان » وهؤ ظاهر قول الخرقى من الحنابلة لأأنه 
قال ولا يقبل ف الترجمة عن أعجمى حاكم ألبتة اذا لم يعرف لسانه من عدلين 
بعرفان .لسانه ٠‏ وذكر أبى الخطاب رواية آخرى عند الحنابلة أنه بجزىء 
ترجمان واحد » وهو قول أبى حنيفة ٠‏ 5 


( الثأنى ) لا يجزىء آقل من آربعة + بناء على الشهادة ف الاقرار بالزنا. 
ففيها هذان القولان ١ : ٠‏ 

لو شهد شاهد أنه أقر بالعرببة آنه قذفها » وشهد 'آخر آنه 
أقر ذلك بالعجمية ب فاذا قلنا ان الشاهدين يجزئان تمت الشهادة ؛ وان شهد 
شاهدان أحدهما أنه قذنها يوم الخميس وشهد الآخر آنه قذنها يوم الجممة 
ملم اتتم الشهادة » وان شهد: أحدهما آنه قذْفها بالعربية والعجمية وشهد الآخر 
أنه قذفها بالعربية فقط فقد اكتملت الشهادة اذا قلنا باجزاء الفسساهدين 
لاتقاقهما فى لثة واحدة ٠‏ وعند أصححاب أحمد فيمن شهد أحدهما بالقذف 


إذلاك 


والآخر آله بالسجنة وجمان. 8 


"العم ] عب امود هوهو قزل الى ب ولي الم 
لأن الوقت ليس ذكره ه شرطا فى الشهادة بالقذف وكذلك اللسان » فلم يثر 5 
الاختلاف كما لو شهد أحدهنا آنه قذفها بو م الخميس بالعريبة » وشهد النخر . 
له قذنها يوم الجبعة بالمجية ( الثانى ) لا تكمل الشهادة ٠‏ 


ولنا آنهنا قذفان لم تتم الشهادة على واحد متها فلم تثبت» كما لو شهد 
أحدهما أنه اتزوحها ابوه م الخميس وشهد الآخر أنه تزوجها وم الجمعةء 

فازق الاقران بالقذف فانه يجوز أن يكون المقن به واحدا آقر به فى وقتين . 
ا ١‏ 


- .قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصلةء ولا بصح اللعان الا بامر الحاكم لانه يوين فى دعوى فلم يصح ' 
الا نامر التحاكم كاليمين فى سنسائر الدعاوى » فان كان الزوجان مملوكين جاز 
بي أن لان ينهم انه يجوذ أن يقي عليهما الخد فجاز أن بلامن ينما 
عالحاكم' 


فضل وك هوه يقول الزوج اربع ع اشهد بالله اثى. 5 
الصادقين » ثم يقول ١‏ وعلى لعنة الله آن كنت من الكاذيين » وتقول اكراة اربع ' 
مرات.« أشهنا بالله' انه إن الكاذيين »» ثم تقول ٠١‏ وعلى غضب الله ان كان مسن 
الصادقين )) والدليل عليه قوله. .عز وجل ١‏ والذين برمون أزواجهم ولم بسكن 
لهم شهداء الا انفسهم فشسهادة أحدهم آر بع شهادات بالله انه لمن الصسادقين 
والخاصبة ان لمنة الله عليه ان كان من الكاذبين » ويدرا عنها العذاب أن تشسهد 
اربع شهادات بالله أنه من الكاذيين » والخامسة أن غضب أله عليها ان كان من 
الصادقين ») فان آخل آخندهما بأدد هذه الألفاظ الخمسة لم بعتت به » لآن الها 
د ا مي ا 0 
ا سحي با لزنا لل حير النتصان في عندها بالنهاية .+ : : ! 


: “.وان ابدل لفظ الشهادة بلفظ من الفاظ اليمين ل : احلف أو أقسم 
اف'أولى ففيه وتجهان: ٠ : 1١‏ 1 : 


لفح 


( أحدهما ) بجوز لآن اللعان يمنن فجاز بأالفاظ اليمين ( وااثانى ) أنه لا بحوز 
لأنه آخل باللفظ المنصوص عليه ٠‏ وأن ابدل لفظ اللعنة بالابعاد أو لفل الفضب 
بالسخط » ففيه وجهان ٠ ٠‏ ( احمهما ) يجوز لآن معنى الجميع واحد (والثاتى ) 
لا يجوز لأنه ترك الانصوص عليه » وان ابدلت المرآة الفظ الْفغنب بلفقك اللعئة 
با الي و لوو لويد وم ا ل ا 
وانمها بفعل ألزنا أعظم من اثمه بالقذف ٠.‏ 


وان أبسل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الفضب” ففيه وجهان ( احنهما ) يجوز 
لآن الغضب اغلظ ( والثانى ) لا يجوز لانه ترك المنصوص عليه . وان قنلم 
الرجل لفظ اللعئة على لفظ الشهادة أو قدمت اكرأة لفظا الفضبٍ على الفنك 
اتاد ليه لان حا كر نالصي اننا اللقاران وجنات عضن 
مع النقديم ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه ) ٠‏ 


الشرح لا يصح اللعان الا بحضرة الامام أو إلحاكم لأنهما بين فلم 
نصح الا بحضرة الحاكم كاليمين فى سائر الدعاوى ولأن من الناس من لا يجيز 
لعان الذمى والعيد والمحدود وكان موضع اجتهاد فافتقر الى الحاكم كفسخ 
التكاح بالعيب ولاء يصح حتى يستدعى الحاكم اللعان فيقول للزوج' “كل 
أشهد بلله لما روى أن ركانة بن عبد يزيد قال زبا رسول الله انى طلقت 'مرانئ 
سهيمة البتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت بالبتة فقا ركائة وله 
ما أردت به الا واخحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم الله ما أردت الا 
واحدة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم والله ما آردت الا .واحدة ؟ فقال 
ركانة والله ما أردت الا واحدة فلما حلاف ركانة من :قبل أن سنح الى الينين 
لم بكتف النبى.صلى الله عليه وسلم بذلك منه بل استدعى منه اليمين ثانيا 
ل على نال تصح من غير استدعاء قاذ حكم الروجاق با يمح للك 
يلاعن ينهم فلاعن يينهما فهل يصح ذلك ؟ فيه وجهان يأثى نيانهما ف موضعه 
وأن زوج الرجل عبده أمته. فقذف العيد زوجته فللسيد أن إللاعن ببنهسماً 
لأ يملك اقامة الحد عليهما فملك اللمان ينها كالحاكم” . 


مسالة واللعان أن يقول الحاكم للزوج أربع مرات قل آشهذ بالله 
انى أن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة ابنة فلان من الزنا ويافغ” فى ١‏ 
لسبها حتى لا إشاركها امرآة له أخرى أن كانت غائبة وان كافت حاضرة قال 


ردذا 


ري ل هر للد وس نا قل ان 0 
يجمع بين ذكز اسمها .وبين الاشارة:اليها ؟ فيه وَجهَانْ ( أحدهما ) يسترط : 0 
أن يجمع بينهما لأن اللغان مبنى على التاكيد والتفليظ فوجب الجمع بينهما ‏ 
( والثاتى ) لا يشترط أن يجمع بينهما بل يكفى من يقسول زوجتى هذه لأن 
اليبين يحصل بذلك كما يكفى فى التكاح أن يقوّل الولى. زوجتك :هذه ٠‏ 1 
:ويقؤل الزوج : هذه طالق واناكان هناك ولد أو حمل يريد الزوج تفيه عنبه 


ش 1 باللعان قال ف كل مرة أشهذ الله انى لمن الضادقين فيما. رميت به زوجثى فلانة ' 
ابنة فلان من الزنا وآن هذا الخيل أو هذا الولد من الزنا وليس منى وان 1 


قال وأآن هذا الؤلد لينن منى ولم نقل -وآنه. من الزنا لم يتنب عنه لأنه يحتمل 


00 ييه يس ل ع اوتا وان لواف ذا لون وي بقل 


ٍ ل ولد الزن لا يكون منه ( والثانئ ) لا يحي عنه إجوارآن معتقد آن الوطة 


.ف التكاح بلا.ولى زما على قول الضيرف :وقد ينكح بلا اذ ولى ويطؤها فيه .+ 


وذلك لبس بزنا فوجب أن يقول ولس منى ليتفى الاحتمال وان قذنها بزناءين 


: ذكرهما فى كل مرة ء وان قذَفها برجل: نعينه ذكره ه ف كل شهادة ٠:قاذا‏ شهد 
الزوج.بذلك آربمشهادات فالممستحب أن يوقعه الحاكم وينظه ويقول له انى 7 


أخافه .ان لم :تكن صادقا آن :تبوء نلعئة الله » اتق تق. الله فان غذاب.الدنيا أهون : 


0 من عذاب' الآخرة والخامبة موجبة عليك العذابٍ وبامر رجلا يضم يده غلى ' 7 
٠‏ فيه فان أبى قال له الحاكم قل.: وعلى» لمنة الله ان كنت من الكاذين فيسما .. 


رميت به قلانة أبنة فلان من الزنا:وآن" هنذا الولد من زنا وليس.منى ٠‏ ثم .| 
:تقول الزوجة ويقول لها الحاكم. أربع: امرات قولئ أشهد بالله أن زوجى فلان 


. ابن فلان من. الكاذيين فيما.رمانى به من الزنا أن كان ازوجها غائينا قال اين “7+ 


0 الصباغ وان كان حاضر! أشارت: اليه وهل يحتاج الى نسبه والاشارة اليه ؟ : : 
على الوجهين ولا تحتاج المركة الى ذكر الولد فى لعانها لأنه لا حق لها فيسبه 0 


فاذا شهدت بذلك أريم:مرات وقمها الحاكم ووعظها كما قلنا ف الزوج وقال:.:.. . 


لها اتق الله فان:عذاب الدئنا أهون من عذاب الآخرة وأنه الخايسة موجسة . 


ش .. عليك الفضب وام امراة تضع يدها على يها ان ابت قل ها الخاسة قولى 5 


ار لي ١‏ إن كان زوجى فلان ابن فلان م1" الضادقين:فَيما رماي به من ١‏ 


0 


الزنا والدليل عليه قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء: 
الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات » الآية وروى ابن عياس أن النببى 
صلن الله عليه وسلم لا لاعن بين هلال.بن أمية وامرأته قال له يا هلال قم 
فاشهد ربعا قال له النبى صلى الله عليه وسلم اتق الله با طلال فان عذاب الدنيا 
أهون من غذاب الآخرة وأنها موجبة عليك العذاب وف بعض الاخبار آنه 
وضع بده على فيه فقال هلال : لا يعذينى الله عليها كما لم ,يجن عليها فشهد 
الخامسة وللأا شهدت المرأة أربعا قال لها النبى صلى الله عليه وسلم.انق الله فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وآن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذاب قال فتلكات ساعة .ونكصت حتى ظننا أنها سسترجع ثم قالت والله 
لا ففنحت قومى فشهدت الخامسة ٠‏ فان أخل أحدهنا ببعض هذه الألفاظ 
الخسة لم يتعلق بلعائه حكي ما علق عليه سواء حاكي به حكم أو لم يحكم 
به ٠‏ وقال آبو حنيفة : اذا شهد أحدهما مرتين وأتى باللعنة فى الثالثة وجكم 
الحاكم بالفرقة بذلك وتفى الندسب فقد أخطأ ونفذ حكمه دليلنا أن الله علق 
الحكم بهذه الألفاظ الخمسة وروى آذ النلبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين 
المجلاتى وامرآته فقالٍ .له :قي فاشهد آأربعا وذكر اللغن ى الخامسة ثم قال 
لها .قومئ فاشهدى أربعا وذكر الغضب ف الخامسة ثم فرق بينهما واذا علق 
الحكم على عدد لا, نتعلق بما دونه كما لو شهد فى الزنا *: 


.. فرع .١:‏ اذا قال أحدهما مكان قوله : شهد بالله أحلف بالله أو أقسم 
بالله أو أولى بالل قفيه وجهَان ( أحدهما ) لا:.بجزيه لأن الله. نص فيه على لفظ 
اشهاده. قاذا عذل عنه .الى.غيره لم _يجزه كما لو نقص العدد المنصوص عليه 
( والثانى ) :يجزيه لأن اللعان نين والحلف والقسم:والايلاء صرزيح ف اليمين 
والشهادة:كناية فيه فلما جاز بالكناية فلآن يجوز بالصريح أولى وان أبندل 
الزجل مكان لعنه.الابعاد بآن قال فى الخامسة وعلى ابعاد الله ان كنت :من 
التكاذيين فيما رميت به فلانة ابنة فلان من الزنا ففيه وجمان'( أحدهما ) ١‏ . 
لا.يجوز لأنه ترك المنصوصن عليه ( والثانئ ) يجوز لأن معني :الجميع: واحد. . 
وان أبدل اللعنة بالغضب ففيه وجهان:(.أخدهما ) لا يجوز لأنه ترك النص" +- 
( والثاتى.) يجوز لآن فى الغضب معنى اللعن وزياذة لأن اللمنة هى الأياد 


3 


والاقصاء وف النضن هذا وأكبر منه ولأنه قد يكون ميغها .ولا يكون: ؛ 
مغضونا عليه ؤلا يكون مغضوبا عليه الا وؤيكون مبعدآ وان أبدلت المرأة لفظ , 
الغضت: بالسخط قفية :وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنها تركت النص 
( والثانى ) يجوز لآن معنى الجميع واحد وان أبدلت لفظ الغضب باللعنبة ' 
فقال الشميخ آبى حا حامد لا بعثد' به بلا خلاف بين أضحابنا لأنها عن المنصوض 5 
عليه انى ما هو أخف منه على ما منضى وبحكى المسعودى وجها آخر آنه يجوز ' 
وليس بمشهور وان قدم الرجل بد ب ارت الشهادات أو آتى به فى : 
أثنائها وقدمت المرآة الغضبٍ على الأربغ الشهادات أو آنتى به فى أثنائها 
فنيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لأن اللقصود التغليظ والتأكيد بهذه الألفاظ وقد 
أنى به وان قدم بعضه على :بعض ( والثانى ) لا يجوز لأنه خالف نص القرآن | 
ولأنه يقول.ف. الخامسة وعلىالعنة الله ان كنت م ن الكاذين أىفيما : شهدت .نه 
فيخب. أن موتك بع عن الصاط»» 1 


فدرم فامذاخب المبناء + لا يضح اللمان اله بأمر الحاكم.أو من . 
يقوم مقامه ٠‏ وهذا مذهب حمد ,رضى الله عنه ٠‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
آمر هلال بن آمية آن إيستدعى زوجته اليه ولاغن بينهما ٠‏ ولأنه اما.يمين واما 
شبهادة ٠‏ فابهما كان قمن شرطه الحاكم ٠‏ وان تراضى الزوجان بين الحناكم ١‏ 
إلاعن بينهما لم .يصح ذلك لآن اللعان مبنى على التغليظ والتأكيد فلم يجنز 
بغي الحاكم كالحد .٠‏ هذا إذا كانا حرين ٠‏ وساوى أحمد بين الحرين والعبدين 1 
ال ا ا 


فال الملصلف رجه الله تعالى ‏ 


ش فصل والستْعبٌ ان يكون اللعان بحضرة. جماطة لآق ابن تلاش م 
وأبن عمر وسهل بن سعف .رض الله غنهم .حضروا اللعان :نحضرة النبى صلى' الله 
عليه وسلم على. حداثة ستهم » والصبيان لا يحضرون المجالس الا تابعين للرجال ٠‏ 0 
فدل على انه قد ,حر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان ٠‏ ولآن اللعان ببِى , 
على التغفليظ للردع وإلزجر وفعله أبلغ فى الردع ٠‏ والستحب ان ونوا اربعة ؛ 
لآن اللعان سيب للحد ولا شت الحد الا باربمسة . فيستحب أن يحضر ذلك ١‏ 


كال 


العدد .. ويستحب ان يكون بعد, الفصر لأن اليمين فيه اغلظ . والدليل عليه 
قوله عز وجل ١‏ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله » قيل هو بعد 


وروى ابو هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠(‏ ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف يمينا 
على مال مسلم فاقتطعه ٠‏ ورجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته 
اكثر مما أعطئ وهو كاذب ٠.‏ ورجل منع فضل اماء » فان الله عز وجل يقول : 
اليوم أمنعك. فضلى كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك » ٠‏ 


وينستحب ان يتلاعنا من قيام » لما روى ابن عباس رضى الله عله فى حديث 
هلال بن أمبة « فارسل اليهما فجاءا فقام هلال فشهد » ثم قامت فشهدت غ0 
ولأن فعله من قيام أبلغ فى الردع ٠ ٠‏ واختلف قوله فى النغليظ بتكرار اللفظ » 
وقال فى الآخر , : يستحب كالتفليظ ى الجماعة والزمان » والتغليظق بالمكان أن 
يلاعن بينهما فى أشرف موضع من البند الذى فيه اللمان » فان كان بدكة لاعن 
بين الركن والمقام » لأآن اليمين فيه اغلظ . 


والدئيل عليه ما روى ١‏ أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله ءنه رأى قوما 
يحلفون بين الركن والقام > فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا » قال : أفعلى عظيسم 
من المال * فقالوا لا » فقال لقد خشيت أن يبها الناس بهذا المقام » وان كان فى 
المدينة لاعن فى السجد لأنه اشرف البقاع بها » وهل يكون على المثبر أو عند 
المنبر ؟ اختلفت الرواة فيه عن النبى صلى ألله عليه وسلم فروى ابو هربرة 
رضى أآلله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : << من 
حلف عنف منبرى على يمبن آنمة ولو على سوآاك من رطب وجيت له الثار») ٠‏ 


' وروى جابر رضى ألله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( من حلف على 
منبرى هذا بيمين آثمة تبوا مقعده من النار » فقال ابو أسحاق ان كان الخلق 
نثيرا لاعن على المنبر اليسمع الناس » وأن كان الخلق قليلا لاعن عند الملنسبر 
مما يلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال ابو على بن أبى هريرة : لا يلاعن على المنسسبر » لأن ذلك علو وشرف 

واملاعن ليس فى موضع العلو والشرف . وحمل قوله على منبرى أى عند 
متبرى لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » وان كان ببيت المقدبس لاعن 
عند الصخرة لانها ابرف البقاع به وان كان فى. غضيرها من البسلاد لاعن فى 
الجامع > وان كانت المرآة حائضا لاعنت على باب المسسجد » لأنه. أقرب الى 
الموضع الشريف . وآن كان يهوديا لاعن فى البيعة » وان كان نصرانيا لاعن 
فى الكئيسة » وآن كان مجوسيا لاعن فى بيت النار » لأآن هذه المواضع علندهم 
'الساحد عنققا ) م 


ره 
يفده 
9( ل الجمع ب جح 15 ) 


الشرح. يه روني رادل اغرية اليطاواق مطسيهي: 
فال العزيزى ف السرا ج المثير « والذين لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينحصرون 
فى الثلاثة » والعدد لا :ينفئ 'الزائد © | هاء 


وقوله « بعد الغضر » بخصه لشرفه لأنه آخر النهار:وقرب أفول الشبسن ٠.‏ 
فينبغى آن لا يكون آخر آأعمال المرء سوءا وآشرا * لاسيما وهو وقت : ' 
: اجتماع ملانكة الليل والنهار. ورفع الأعمال فيه فغلظت العقوبة + 1 


وقولة ٠‏ منم. فضئل مائة © الحاصل آنه اذا حبرها فى موات بقصد الاحياة . 
لنفسه » أى لينتفع بمائها لم يلزمه الا. بذل ما زاد على حاجته + وان حفرها 
بقصد نفم المسلمين فليس اح الا ب 


أما أثر عبد الرحمن بن عوف فقد آخرجه البيهقى ج ٠١‏ ص جلاؤ .قال ' 
الشافعى ومن حجتهم فيه | مع أجماعهم آن مسلما والقداح أخبرانى عن 
ابن جزيج غن عكرمة بن بخالد أن عبد الرحمن بن عؤف وساق الأثر ٠‏ قال 
الشافعى رحمه لله فذهبو! الى العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينار ١‏ 

مصاعدا! قال وقال نالك بحل على لين عابي على ربع <ينار ٠.‏ : 


اديت أي هرزرة انا ققد اتبيه اب داود والامام السمه يوان ماخ 
بلفظ «'لا بحلف عند هذا المنبر عبد ولا آمة على مين 'آثمة ولو على سواك 
رطب الا وجبت له البار » ورجاله ثقات واسناده صحيح ٠‏ هكذا فى زوائد 
ابن ماجه لابن حجر ٠‏ وحديث جابر أخرجه مالك فى موطته فى باب ما نجاء : 
فى الحنث على م: منبر النبى صلى الله عليه وسلم من كتاب الأقضية ٠‏ وفيه : 
أن زيد بن أنابت ١‏ واإنمطيع اختضيا لوا ر كانت بينهما الى فروان ابن الحكم 
وهو آمير على المدينة ب فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر ٠‏ فقال 
زيد احلف له مكانى ٠‏ خقال مروان « لا والله الا عند مقاطع الحقوق » قال 
فجدل ويد ينعلف: ان حقه. لحق وبابى أن بيعلف على المدين + اا 
: 'تعجب من ذلك ٠‏ : : 


قال مالك لا أرى آحذا يحلف على المنبر على أقل من ربع ذينار وذلك ثلائة 


1 ا 


دراهم ٠‏ اه ب وروى حديث جابر أو داود ف الأسان والنذور « باب ما جاء 
فى تعظيم اليمين عند النبى صلى الله عليه وسلم » وأحمد بن حنبل فى مسلده» 
وأخرجه النسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وله شاهد عن 
أ أمانة بن اقعلبة مر فوعا عند اللسائى ارق + 


أما الأحكام ذذا راد الحاكم آن بلاعن بينهنا فالمستحب أن يغلظ اللعان 
باحضار جماعة من الرجال وأقلمم أربعة لآل الزنا نبت بشهادتهم وقال 
أبو حنيفة لا يستحب التغليظ بذلك دليلنا آن من روى اللعان عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ثلائة سهل بن سعد وأبن عمر وابن عباس وكل هرلاء احداث 
لا يحضرون المجالس الا تبعا لغيرهم وقد روى عن سهل أنه قال حضرته وكان 
لى خمسة عشر عاما وحضرته فع الناس ولأن الله قال « وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » واللعان سيب للحد فلما كان حضور الناس مشروعا فى المسيب 
وهو الحد فكذلك فى السبب وهو اللعان لأنه اذا لم. يلاعن حد واذا لاعن 
خدت ان لم تلاعن والمستحب أن يغلظ الحاكم اللعان بالوقت وأن يجعله بعد 
العصر قال المسعودى ويكون ذلك يوم الجمعة لأنه أفضل الأزمنة وقال 
آأبو حنيفة لا يستحب ذلك ٠‏ دليلنا قوله تعالى « تحبسونهما من بعد الصلاة 
فيقسمان بلله » قال أهل التفسير هو بعد صلاة العصر فدل على أن للزمان 
تآثيرا ف اليمين وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة 
لا يكلمهم الله بوم القيامة.ولا ينظر:اليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف بعد 
حا لسر ارك باضه كر منا أحى برو اا قر ع لين 
ماء قال الله : إليوم أمنعك فضلى كما منمت فضل ما لم تعمله يداك ويستحب 
آن يشهد الرجل وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم : قم با هلال فاشهد ولأنه 
بلغ فى الردح فان لم يقدر على القام لاعن وهو جالس أو مغسطجم لان 
ليس بأوكد من الصلاة والصلاة يجوز فيها ترك القيام للعجز عنه فاللعان بذلك 
أولى وتكون المرأة قاعدة حال لعان الزوج لأنه لا حاجة الى قيامها حال لعان 
الزوج فاذا أرادت أن تشهد قامت لقوله صلى الله عليه وسلم للمرآة « قومى 
فاشهدى » ٠‏ . 


اذا نبت هذا فان المكان الذى قلنا يستحب اللعان فيه أو :بحب هو أن 


هذ 


بلاعنها اقرف مومع فى اتلد الذى غيد المان غاق كات ببصكة لاعن ياهما.' 
' بين الركن: والمقام لم لا وى ١‏ أن عبد الزحمن بن عوف مر يقوم يحلفون رجلا. 
ْ بين البيت والمقام فقال آفعلى دم ؟ قالو “لا قال آفعلى عظيم من المال ؟ قالوا.. 
1 لا قال:لقد خشيت أن ببها الناس بهذا المقام » وروى « بهذا البيت » :يقال نهورا . ٠‏ 
1 بالغىء اذا استخف يحرمته وان كان بالمدينة لاعن بينهما فى مسجد رسبول, "الله 0 . 
صلى الله عليه وسلم فروى آبو هريرة أن النبى صل الله عليسه وسلم قال 
. « من خلف عند متبرى علئ"يمين اشهد ولو بسؤاك من رطب وجبت له الثار © , 
1 وروى جابر أن النبوصلى العليه وسلع قال :ومن حلف على منيرى هذا بيمين ٠١.‏ 
آثمة نيوا مقعده من: النارا » واختلف أصحاننا فيه فقال أبو اسحق هى على 
اخلاف حابن فان كان الخان فى السجد كنا بحيث لو كان تحت الث لم 
| لعائه فائه بلاغن على المنبر والموضع الذئ قال عند المنيز آراد اذا كان. 
الخلق فى الم جد قليلا ببلئهبم لعانه اذا كان تخت المتبر وقال أبو على ! 
ابن أبى هريرة لا :بلاعن على المنير بحال لأن صعود المنبر علو وشرف واللعان 
للردع: والتكال ؤليس ف« موضع العلو والشزف وحمل الخبر والنص ف قوله, 
على المنسن على أله آراد به عند المنبر لأن. حروف الصفات يقوم بعضها مقام 
بعض 'ء قال الشيخ أبو حافد : وهذا ليس بصحيح لأنه علو وشرف لأنه لو جاز, , 


أن حال لا تكزن على الم آنه علو وعرف لوجب آن .يقال اكلا لاعن أيقنا 0 


.| عند المنبر :لهذا المعنى واناكان اللعان فى بيت المقدس لاعن بينهما عند الصخرة 
لأنه أشرف البقاع بهاء وان كان ف غير ذلك من البلاغ لاعن بينمما فى ش 
جوامعها قال ابن 'الصباغ ولا بختص بذلك المنير لأنه لاا مزية البعض المتاين 
على يعض ويخالف المدينة فان النبى صلى الله عليه وسلم .قال « بين قببرى, : 
ومنبرى روضة من رياض الحجنة » وان كانت المرآة عه 
المسجد لقوله صلى الله هليه ونسلم « لا آحل المنجد لحنب. ولا حائض 

وتكون قائمة على باب :المسجد:فاذا شهد .الزوج بعث اليها الاكم جسانة 
ليشهد على باب المسجد وان قام اليها فلا بأس ذلك ٠‏ 


٠‏ فرع وانأكان اللمان بين زوجين كاقرين لها دين لاعن يينهما 
ف اللواجم النن هرم فان كانا بهوديين لاعن :ببنهما فى النيعة وان كانا 


1 


وكان ينبغى أن يعبر بالعبارة التى ذكرتها آولا لسهولتها » وكأنه اقتصر على 
ما ذكره تنبيها به على الباقى » ولهذا قال : ( فكان حكمه حكم الحيض ) وهذا 
الذى ذكرناه من أن النفساء لها حكم الخائض لا خلاف فيه ونقل ابن جرير 
اجماع المسلمين عليه » ونقل المحاملى اتفاق أصحابنا .على أن حكمها حكم 
الحائض فى كل شىء : ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا » والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) ذكرنا أن النمفساء سقط عنها فرض الصلاة وهذا جار ىق 
كل نفساء وحكى البغوى والمتولى وغيرهما وجها أنها لو شريت دواء ليسقط 
الجنين ميتا فاسقطته ميتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس لأنها عاصية» 
والأصح الأشهر أنه لا بحب * وسنوضح المسألة فى آول كتاب الصلاة .ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

المسألة الثالثة : فى حقيقة النفاس وحكم الدم قبل الولادة وبعدها » 
فأما الدم الخارج بعد الولادة فنفاس بلا خلاف » وف الخارج مع الولد ثلاثة 
أوجه ٠‏ 


( الصحيح ) عنذ جمهور المصنفين وبه قطم جمهور أصحابنا المتقدمين أنه 
ليس بنفاس » بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة وسنذكر حكمه ان شاء 
الله تعالى » واحتج له الأصحاب بما ذكره المصنف » قال الرويانى : ولأنه 
لا خلاف أن ابتداء الستين يكون عقب اتمصال الولد قلو جعلناه تفاسا 
لزادت مدة النفاس على ستين يوما ٠‏ 


( والوجه الثانى ) : أنه تفاس وصححه ابن الضياع 5 


( والثالث ) : له حكم الدم الخارج بين التوآمين ٠‏ حكاه البغوى وهو 
شاذ ضعيف واذا قلنا : هو تفاس فله فوائد منها وجوب الغسل اذا لم تر دما 
بعده وقلنا : لا يجب الغسل بخروج الولد ومنها بطلان الصوم اذا لم تر دما 
بعده أصلا أو ولدت مع آخر جزء من النهار وكان الدم المتعقب للولد بعد 
غروب الشسمس » ومنها منع وجوب الصلاة اذا كانت الولادة مستوعية لجميع 
الوقت أو كانت الحامل مجنونة وآفاقت فى آخر الوقت واتصلت الولادة 
بالجنون بحبث لو لم تؤجد الولادة لوجبت الصلاة والله أعلم * 


يفف 


نصرانيين لاعن بينها قى الكنيسة وان كانا مجوسيين لاعن بينهما فا ديت النار 
لأنهم يعظمون هذه المواضع كما يعظم المسلمون المساجد ٠‏ واللمان يراد 
للردغ وقد يرتدع الانسان ف الموضع الشريف عنده عن المعصية لهيبة الموضع 
وخوف تعجيل العقوبة ؛ وهذه المواضع شريفة عندهم وكان موضع لعانهم 
كالمساجد للمسلمين فان قيل : فاذا حضر الحاكم معهما فى هذه المواضع فقد 
بشاركهما بالمعصية فى تعظيمها فالجواب أن المعصية انما تحصل بتعظيم هذه 
المواضع والحاكم لا..يعظمها وانما يدخلها ليلاعن بينهما ولا معصية ىف دخولها 
فان كانا مشركين لا دين لهما كعيدة الأوثان والزنادقة وتحاكما الينا قان 
الحاكم: للاعن بينهما حيث كان جالسا للحكم اما ف داره أو مجلسه ٠‏ وآن 
كان ف المسجد لاعن بينهما لأنهما .لا يعتقدان شريف موضع بل البقاع عندهم 
سواء هذا نقل اليغداديين وقال المسعودى : يدخل المسجد وبلاعن بينهما فيه 
رجاء أن بلحقه شترمه » فان اليمين الغدوس تدع الديار ثلاقع ٠‏ وان كانت 
الذمية تحت مسلم ولاعن بينهما فان المسلم بلاعن فى المسجد وبيوجه الحاكم 
المرآة الى الموضع التى تعظمه فبلاعن فيه قال الشافعى : فان سألت المشركة 
أن تحضر فى المسجد حضرت الا أنها لا تدخل المسجد الحرام فقال الفسيخ 
أبو حامد : أراد بذلك الذمية اذا كانت تحت مسلم وطلبت أن 'نلاعن زوجها 
فى المسجد جاز لها ذلك فى جميع المساجد :الا المسجد الحرام وانما يكون ذلك 
اذا رضى الزوج به » فآما اذا طلب الزوج أن بلاعنها فى الموضع الذى تعظبمه 
كان :له ذ لك ٠‏ وقال القاضى أبو. حامد : بل آراد الشافعى اذا كانا كافرين 
وأرادت المرأة أن تلاعنه فى المسجد كان لها أن التغليظ عليه بالمكان الذى 
تعظمه حق لها فاذا رضيت باشقاطه كان لها ذلك ولابد أن يشترط رضاه 
فى لعانها بالمسجد أيضا لأن التغليظ عليها بالمكان حق له آيضا هذا مذهبنا 
وقال أبو حنيفة : جوز للمشرك أن يدخل كل المساجد وقال مالك : لآ يجوز 
للمشرك دخول مسحد من المساجد بحال دليلنا قوله تعالى « نا آيها الذين 
آمنوا أنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 
ومنطوق الآبة دليلنا على أبى حنيفة ودليل خطابها دليل على مالك ٠‏ 


فرع.. ف مذاهب العلماء فاته يستحب أن :يكون اللعان سحضر 


لمملا 


٠‏ اق التلين من را كالوا أن كبارا + فقد رؤيت آخبار. المتلاعنين فر 
: النبى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد روانة من ا 
حضروها وسمعوا قتصيلاثها وكانوا حدثاء السن'* ٠‏ فان عبد الله بن عباس ولذ 
قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ وكان ابن ثلاث عشرة سنة اذ توفه رسو ال 
صلى الاظيه وبسام ٠‏ هذا قول الواقدى والزبير بن بكار + 


قال أهل السير ل ماهم .| 
منه وذلك قبل المجرة بثلاث 


واه معن علد هيف ابن عباس قال وف وول 8 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين ٠‏ وقد قرأت الحتكم يعتى المفصل 

ت هذه رؤاية أبى بشر عن سعيد بن جب * وقد ردكا *ن ابن اسسنحاق عن 
سعيد نن جبير عن أبن عبا س قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ختين ٠‏ أو“قال :'مختون + قاة أين عبد البر : ولا يصح ٠‏ ' 

وقال عبد الله بن لد حدنا أحمد بن حتبل.. دنا سلينان بن اود ». 

حدثنا شعبة عن ابن اسحاق قال : سمعت سعيد بن جبير بحدث عن ابن بن عباس ١‏ 
قال : توفى رسول الله صلى الله علنه وسلم وأنا ابن خسى عشرة سنة ٠‏ قال 
عبد الله بن أحمد قال آي :وهذا هو. الصواب ٠‏ 


قال أبو عمر بن عبد البر وما قاله آهل السير والعلم بآيام الناس عندى 
أصح والله أعلم ‏ وهو قولهم : ان ابن عباس كان :ابن ثلاث عشرة سنة يوم 
توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومات ابن عباس سنة.ثمان وستين فى . 
آيام ابن الزيير وكان قد أخرجه من مكة الى الطائف.فمات بها وهو ابن سبعين 
سنة:وصلى عليه محمدا أبن الخنفية وكبر عليه آربعا وقال اليوم مات.ربانى 
: هذه الأمة وضرب على قبره فسطاطا ء وروى عن التبى صلى الله غلية وساع ‏ 
من وجوه كثيرة قوله له الات علب لجعي اللي عليه القكارطر. ١‏ 


اللهم فقهة فى الدزين » .٠‏ 
اعد ا برعل فق ألم مع أيه وهو ست اميل الحم + وقبل 


تذولة 


اله أسلم قبل أبيه ولا ريصح ٠‏ وآصح من ذلك أن هجرته كانت قبل عجرة 
أبيه ٠‏ وأجمعوا أنه لم شهد بدرا » واختلف ف شهوده أحدا ٠‏ والصحيح أن 
أول مشاهده الخندق ٠‏ 


وقال الواقدى : كان ابن عمر يوم بدر ممن لم يحتلم فاستصغره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه .بوم أحد ٠‏ وعن نافع أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد لأنه كان ابن آربع عشرة سنة ٠‏ وأجازه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة وقد عرف عنه رضى الله عنه الاتباع وشدة 
التحرى والاحتياط والتوقى فى فتواه ويقولون أنه من أعلم الصحابة بمناسك 
الحج وقد كان مولعا به حتى فى أيام الفتنة حيث كان بحج كل عام ٠‏ 


أما سهل فهو ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلية الساعدى الخزرجى 
الأنصارى يكنى أيا العياس ٠‏ روى ابن عد الير بأستاده الى محيد 
ابن اسحاق عن الزهرى قال : قلت لسهل بن سعد « ابن كم كنت يومئذ ‏ 
بعنى إبوم المتلاعنين ؟ ‏ قال ابن خمس عشرة » وروى باسناده عن 'الزهرى 
عن سهل أن .رسول الله صلى الله عليه وسلم توف وهو اين خمس عشرة سنةء 
وعمر سهل حتى أدرك الحجاج وامتحن به ٠‏ وتوف ستة تمان وثمانين وهو 
أبن ست وتسعين ٠‏ وقد بلغ المائة ٠‏ ويقال : انه آخر من بقى بالمدينة مسن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبينة عن أبى حازم : 
سمعت سهل بن سعد يقول « لو مت لم تسمعوا آحدا يقول قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم © * 


اذا تقرر هذا فان هثولاء الصبيان انما كانوا بحضرون تبعا للرجال . 
ولأن اللعان مبنى على التغليظ والمبالغة فى الردع به والزجر » فان فمله 
ف الجماعة أبلغ فى ذلك ٠‏ ويستحب أن يكون ذلك بعد العصر لتعرض من 
بحلف كاذبا منهما لغضب الله لحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله » الذى ساقه 
المصنف ٠.‏ كما يستحب أن ينقصوا عن أربعة ؛ لأن بينة الزنا الذى شرع 
اللعان من أجل الرمى به آربعة ٠‏ وليس شىء من هذا واجبا ٠‏ كما دستحب 
أن بتلاعنا قياما ٠‏ فيبدا بالزوج حيث يلتعن وهو قائم ٠‏ فاذا فرغ قامت المرأة 


خم 


فالتعنت وهى قاممة ٠‏ لما روى نعن. النين صلى الله عليهوسلم أنه قال لهلاك . 
ابن آمية « قم فاشهد أريع شهاداث » ولأنه اذا قام شاهده الناس فكان أبلغ ٠.‏ 
فى شهرته فاستحب كثرة الجمع وليس ذلك واجبا ٠‏ وبهذا كله قال أجمد ' 
وآبو حليفة ٠‏ قال آبن قدامة : ولا أعلم فيه مخالفا ٠‏ قلت : الا فيما يتعلق 
.بالزمان فقّد خالفنا فيه أضحاب أحمد وأبو حنيقة ء قالوا : لأن الله تعبالى 
أطلق الأمر بذلك .ولم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده الا بدليل ٠‏ 
+ ولأن النبى صلى الله عليْه. وسلم أمر الرجل باحضار أمرآنه ولع يخصله.. 
يمن ء ولو خصه بذلك لتقل ولم يهمل. ٠‏ وخالمهم فى ذلك أبو الخطاب من ؛ 
٠‏ الحنابلة فقال يقولنا ٠‏ ا 


ولنا آنه يستحب أن بتلاعنا فى الأزمان والأماكن التى تعظم ٠‏ ولأن حدرث 
.د ثلاثة لا يكلمهم. الله 6 وقت:ف الوعيد على من حلف بغد العصر + فناسب 
أن براعئ هذا استكمالا لكل معان الردع والزجر ٠‏ 0 
أبا المكان: ففيه قولان ( اندها )ان اتحلظ ب مشي الؤمان 

( والثانى ) أنه واجب ٠‏ لذن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن عند المنبر كا 

فمله يانا لا أوضحه الله فى كتابه هذا نقل آصحابنا البغداديين وقال التفال .: 
هل بحب التغليظ. بالمكان والزمان ؟ فيه قولان كالمكان ومن أضحابنا 
.. الخزساتيين من قال هل يجب التغليظ يحضور الجماعة ؟ فيه قولان كالمكانء 
والمشهور هو الأول هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة : لا يستحب المكان دليلنا 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما على المنبر فثبت للمكان تأثيل, فى 
المتلاعنين ومعنى التغليظ بالمكان آنهما اذا كانا بسكة لاعن بينهما بين الركن 
والمقام فانه أشرف البقاع ٠‏ وان كانا فى المدينة فعتد منير 'النبى صلى: الله عليه 
لاستلع ه وان كانا بيب المقدسش فعند الصخرة '* وان كانا. ف سائر البلدان 
ففى مسبااجدها » وان كانا كافزين بغث هما الى الموضع الذى يعتقدان 
قال القرطبى آو كانا منحوسيين ففى ديت النار ه وان كانا .وثتيين أؤ'لا دين 
تعظنمه » وان كانا بهواديين أو 'نصرانيين فالكنيسة ٠‏ وان كانا نير .ذلك ,ب 
قال القرظنى : أو كانا مجوسببين قفى بيت التار » وان كانا وثنيين أو لا دين 
لهما قفى مجلس «حَكمه ٠‏ وان كانت المسلمة حائضا وقلنا : ان اللغان بينهما 


185 


وقال أبو على بن أبى هريرة لا يصعد الملاعن على المنبر اذ لا يليق بالمنبر 
أن بصعد عليه ملاعن لشرف المنبر وعلو مكاتته ٠‏ ويكل ما قررنا قال الائبة 
كافة ولم أعلم لهم مخالفا ٠‏ قال الشافمى فى الأم فى باب « أين نيكون اللعان » 
فاذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت د الى أن 
قال : وكذلك يلاعن بين كل زوجين ى مسجد كل بلد ٠‏ ونبدأ ففيقيم الرجل 
قائما والمرأة جالسة ٠‏ فيلتعن ثم يقيم المرآة قائمة فتلتعن ٠‏ الا أن .يكون 
بأحدهما علة لا يقدر على القيام معها فيلتعن جالسا أو مضطجما اذا لم يقدر 
على 'الجلوس ه وان كانت المرآة حائضا التعن الزوج فق المسجد:والزوجة فى 
الكنيسة وحيث تعظم ٠‏ وان شاءت الزوجة المشركة آن يحضر الزوج المسبْلم 
فى المساجد كلها حضرته الا آنها لا تدخل المسجد الحرام لقوله تعالى « انما 
المشركون نجس فلا بقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ٠‏ ِ 


ثم قال رضى الله عنه « وان أخطا الامام بمكة آو المدبنة أو غيرهما فلاعن 
بين الزوجين فى غير المسجد لم .يعد اللعان عليهما لأنه قد مضى اللعان. عليهما 
ولأنه حكم قد مشى بينهما وكذلك ان لاعن ولم يحضر أحدهما الآخر ٠‏ قال : 
واذا كان الزوجان مشركين لاعن بينهما معا ف الكنيسة وحيك يظمان ٠‏ 
واذا كانا مشركين لا دين لهما تحاكما الينا لاعن بينهما فى مجلس 


الحكم ٠‏ اه 
قال المصئف رجه الله تعالى 


قصل واذا آرادا اللعان فالستحب للحاكم أن يعظمها لما روى ابن 
عباس رفى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكرهما واخبرهما أن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنيا ٠.‏ فقال هلال : والله لقد صدقت عليها ٠‏ فقالت : 
كذب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما » وان كانت المرأة غير 
برزة بعث اليها الحاكم من يستوف عليها اللعان .. وستحب أن يبعث مصسه 
أربعة ١ه‏ 1 
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فحصسل” ذيها بالزوع ويقتزه ان يتنه الاك لذ تعالى بدا ده وبها 
-> رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لعان هلال بن أمية ٠‏ ولآن لعانه بيئنة 
لاثبات البق ٠‏ ولعان المرأة ببنة الاتكار ٠.‏ فقدمت بيئة الاثبات ٠‏ 


: أفان بدا بلعان امراة لم 'يعتف به لان لعانها اسقاط احد ٠‏ والحد لا بحب 
الا بلعان الزوج فلم يصح لمانها قبله . والمستحب اذا بلغ الزوج الى كلمسة 
اللعنة وامراة الى كلمة الضبٍ ان يعظهما ١‏ لما روى ابن عباس رضى الله غنه قال 
,ا لا كان فى الخامسة قبل يا هلال اتق: الله فان عذاب الدنيا أهون من عبذاب 
الآخرة » .وان هذه الموجمة التى _توجب عليك العذاب ٠.‏ فقال : والله له يعذبنى 
لله عليها كما لم يجلدنى غليها فشهد الخامسة .. فلما كانت الخامسة قيل لها 


؟تق الله 'فان عذاب الدنيا أهون من عنذاب الآخرة ٠‏ وان هذه الموجبة النى توجب 1 


عليك العذاب ..؛ فلتكات ساعة ثم قالت والنه لا أفضح قومى فشهدت الخامسة 
أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين » ويستحب أن يامر من يضع يده 
على فيه فى الخامسة ٠ ٠‏ لا روى ابن عباس رفى الله عنه « أن النبى صلى الله 

عليه وسام أمر رخا أن يع يده على فيه عند العامة يقول الها موجبة ». . . 


ل . وان لإعن وهى غائبة لحيض او موت قال : أشهد بالله أن ' ف 
احادكيت فيما يميت ,4 زوحت للزنة:..ويرفع الى تتسبها حت تتميز +'وان 
كانت حاضرة ففيه وجهان ٠‏ . 2-000 


(آاخهيا) يجمع بين الاشارة والاسم ٠‏ لآن مبنى الاعان على التاكيبى: 2 
1 كر يالف التتواد ...وان تحصن (للصود بوره ْ 


( والثاتى ) أنه تكفيه الأشارة لانها اتنميل بالاشارة كما تتميز فى النسكاح 
والطلاق ٠‏ 


فصل وان كان القذف بالزنا كرره فى الالفاظ الخمسة . فان قذفها. 
بزناءين ذكرهما 3 الالفاظ الخمسة » لاأنه قد يكون صادةا ف أحدهها ددن 
الآخر فان سمى الزانى بها ذكره فى اللعان فى كل مرة » لأنه ألحي به الفسرة' 
فى افساد الفراشى فكرره فى اللعان كاكراة ٠‏ . 


. فاذا قذفها بالزنا وانتفى من الولد قال فى كل مرة :وان هنا الولد من زنا: 
لرنس. منى .: فان. قال : هذا الولد اليس منى ولم .يقل من زنا لم نتف لانه 
حتمل أن بريد أنه ليس منى فى الخلق أو الخلق. . وان قال هذه الولد من زنا 
ولم. بقل واليس منىففيه وجهان ( احدهما ) وهو قو لالقاضى ابىحامدالمروروذىق 
انه يننفى منه لان ولد الزنا لا يلحق به ( والثانى ) وهو قول السيخ ابى خامف 
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الاسفرايني آنه لا ينتفى لانه قد يمتقد أن الوطء فى النكاح بلا ولى زنا على قول 
آبى بكر الصيرفى فوجب أن يذكر أنه 3 يس منى لينتفى الاحتمال ) ٠‏ 


الشرح تل الشافعى رضى الله عنه : ويبدا الرجل باللعان حتى 
تكمله ؛ فاذا أكمله خمسا التعنت المرأة ٠‏ وان أختطا الحاكم فبدا بالمرأة 
فالتعنت ولو لم يبق من لعان الرجل الا حرف واحد من قبل أن الله ع وجل 
.يدأ بالرجل فى اللعان فلا يجب على المرآة لعان حتى يكمل الرجل اللعانء لأنه 
لا معنى لها فى اللعان الا اذا رفعت الحد عن نفسها ٠‏ والحد لا يجب حتى يلتعن 
الرجل ثم يجب لعانها لتدفع الحد عن نفسها والا حدت ٠‏ 


واذا بدا الرجل فالتعن قبل أن أتى الحاكم أو بعد ما أتاه قبل أن نأمره 
بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد آبهما بدا قبل أمر الحاكم اياه بالالتعان . لأن 
ركانة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخبره بطلاق امرآأته البتة وحلف 
له فاعاد النبى صلى الله عليه وسلم اليمين على ركانة ثم رد اليه امرأته بعد 
حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد امرأته اليه قبل حلفه 
بأمره ٠‏ اهاء 


اذا تقرر هذا فان ألفاظه خمسة فى حق كل واحد منهما ء وصفته أن 
الامام بيدا بالزوج.فيقيمه ويقول له :.قل أربع مرات ويلقنه الصيغة التى مضى 
ذكرها ثم يشير اليها ويشير الى نسبها وتسميتها ٠‏ وأن كانت غائية أسماها 
ونسبها فقال : امرأتى فلانة بنت_فلان. ويرفع فى نسبها حتى ينفى المشاركة 
بينها وبين غيرها ٠.فاذا‏ شهد آربع مررات وقفه الحاكم وقال له : اتق الله فانها 
الموجبة * وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكل شىء أهون من لعنة 
الله » ويآمر رجلا فيضع /بده على فيه حتى لا ببادر بالخامسة قبل الموعظلة » 
ثم بأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فان رآه يمضى ف ذلك قال له : قل ان 
لعتة الله على ان كنت من الكاذيين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنا ٠‏ ثم 
يأمر المرأة بالقيام ويقول لها : قولى ]شهد بلله آن زثوجى هذا لمن الكاذيين فيما 
رمانى .به من الزئا وتشيز اليه ٠:‏ وان كان غائبا أسمته ونسيته ٠‏ فاذا كررت 
ذلك أربع مرات وقمها ووعظها كما ذكرئا فى حق الزوج ٠‏ ويأمز امرأة فتضع 


ذل 


٠‏ 17 نقها على فبها ان رع تنضى على ذلك قل ها قو واف غضب أل علي 
ان كان زونهى هذا مق البصاذقين قيما رماتي به من الزنا + ا 


000000 وسئل أخمد" بن جنل رضى الله عنه :“كيف لاعن قال‎ ١ 
فان أبدل لفظا مئها فظاهر كلام الأصحاب‎ ٠ الله ىن ثم ذكر مأ قزرناه من اللعان‎ 
: ان وين و اسسعا) آنا مت وهو نانم ايه لوي ابن‎ 
, الحتابلة أنه يجوز أن يبدل قوله : انى لمن الصادقين بقوله لقدازنت لأن‎ 
لآنه‎ ٠ معناهنا واحد + ويَجُوز لها 'ابذال" انه لمن الكاذيين بقولها لقد كذبْ‎ 
ذكر صفة اللمان كذلك واتباع لفظ النض أولى وأحسين + اد‎ 


0 وان أبدل لفظة أشهد بلفظ من الفاظ اليمين فقال : أظلف أو أقسم أو : 
أولى فكذلك مثلة ٠“وان‏ كان الصحيح فى هذا الآخير لا يصح ٠ ٠‏ لأن' ما اعتبر ْ ١‏ 
في لففل الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات فى الحقوق ٠‏ ولأن اللعسان 
نقذ فيه التغليظ واعتبار لفظ الشهادات أبلخ فى التغليظ فلم د . 
الخال بغز ان شت قاين فى كلمة تتم ام يدت 


وأما موعظة الامام لهما بعد الزابعة وقبل الخامسة فهي مستحية فى قول : 

' اكثرٌ أهل العلم :وكذلك وضع بد على فى الملاعن لما برؤاة أبوا انس سحاق 0 
الجوزجانى باستادة قىْ بحدنث المتلاعنين قال « فشهد أريم شهادات: : بالله ' آنه ' 

لمن الصادقين. ثع أمر به فامسسك على فيه فوعظه وقال : وبحك كل شْء أهون : 

عَليك من لعنة 'اللة'ثم:أرسل فقال : لعنة الله عليه ان كان من ن الكاذيين ٠‏ ثم ؛ 
ذاه ثفقرا عليها فشهدت آربخ شهادات بالله اله لمن الكاذين ٠‏ ثم آم ومنب ْ 
واماكعان بها 6ل م ل 1 
الحديث » ٠‏ . 


:قال العافمن فى إن ثم تقام المرأة فتقول سهد الله أن زوجى فلا 


ونفنق اليه أن كان تحار للى الكاين فيما رما به من الزنا ٠‏ ثم تعود ختى 1 ' 


تقول ذلك أربع مرات د قاذا فرت من الرابعة وقفها الامام تذكرها اله تبارلة : 
وتعالى ٠ ٠‏ وقاللها رضي اين لابوا لكين 
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صادقة فى أبمانك ٠‏ فان رآها تنضئ وحضرتها امرأة أمرها أن تضم بدها 
على فيها ٠‏ وان لم تحضرها فرآها تمشى قال لها : قولى وعلى غضب الله ان 
كان من الضادقين فيما رمانى به من الزنا ٠‏ فاذا قالت ذلك فقد فرغت من 
اللعان ٠‏ وائما أمرت بوقمهما وتذكيرهما أن سفيان أخبر نا عن عاصم, بن كليبٍ 
عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر 
رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه الخامسية وقال: ما 


٠ موجية‎ 


مستحالة- :61 6ق نينا ولد قانه سوط أن شرل ذا الولد من 
زنا وليس هو منى ٠‏ لأنه اذا اقتصر على قوله : ليس هو منى ‏ يعنى ف الخلق 
أو ف الخلق ٠‏ ولم تقتصر على قوله من زنا لأنه قد يعتقد أن الوطء فى _تكاح 


وقال اين قدامة من الحنابلة : ان تفى الولد فى اللعان فاكتفى به كان كمن 
ذكر اللفظتين ٠‏ وما ذكروه من التاكيد تحكم بغير دليل ٠‏ ولا ينتفى الاحتمال ' 
بضم احدى اللفظتين ألى الأخرىي فانه اذا اعتقد أنه من وطء فاسد واعتقد 
أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظين جميعا ء» وقد يريد أنه لا شبهنى خلقا.. 
وخلتقا ءالو ين ويل فلشد فاق ام يدك الولد وي اللقات ب نتف عله ء 
وان أراد تفيه أعاد اللعان ويذكر تفى الولد ٠‏ اه ١‏ 


زهله لياه امسان فيا وات تيه ) انون نانم الى ايد 
المروروذئ أنه اذا نسبه الى الزنا ولم ينفه عن نفسه فقد انتفى منه ٠‏ لأن 
ولد الؤنا لا يلحق به فكان تميه بالزئا كافيا فى أن لا لحق يه م .. 1 


( والثاني) قول الشيخ أب حامد الأسمرابيتن أن نسبتة" ل الزن ل تكفلى. 
فى نفيه لأنه قد يعتقد أن الوطء في التكاح بلا ولى زنا ٠‏ لأن أبا بكر الصيرق 
من أصحابنأ يقول « ان التكاح بلا ولى زنا » وبقوله هذا قال كثير من الفقهاء. 
والمخدثين: لحديث « أبما امرأة تكحت بغير وليها ا ا 


فهى زانية »6 وقد مضى تخريحه ٠‏ . 


هما 


قال لمصئف رجه الله تعالى 


:فصل وان كني الرراع م جما تدا لف حو اليد أو 
التعزير والدليل عليه ما روى عبف الله بن عباس رضئ آلله عنه « أن هلال بن أمية 
قدف أمراته فقال رسول الله سلى الله عليه وسلع : البينة أو حى فى ظهرك: ٠‏ 
فقال هلال والذى بعثك بالحق انى لصادق ٠‏ ولينزقن الله فى أمرى ما بسرىء 
ظهرى من الحد فنزلت :< والذين يرمون آزواجهم ؛ فسرى عن رسول الله صِلى 
الله عليه وسلم فقال ابشر يا نعلال حمل الله اك فرجا : فقال هلال قد 'كنت 
أرجو ذلك من ربى عز وجل » وان قدذفها برجل فسسماه فى اللعان سقط عندة 
حده ».لانه سبهاه : اللعان قسقل خمه كاثراة + غان لم يسمه فى التمان فؤيه 


قولان ٠‏ 
( أحدهها ) سقط حده لانه احد الزانين فسقط حده باللعان كالززجة 0 


( والثانى ) لا يسقظ حمه لانه لم يسمه فى اللعان فلم يسبقط 0ض 
اذا لم يسهها . فعلى هذا اذآ أراد اسقاط أحده استانف اللغان وذكره؛ واعتاد 


ذكر الزوجة ٠‏ 


فصل وان نفى باللعان نسب ولك انتفى عنه لا روى ابن عمر رضى 
الله غنه (( أن رجلا لاعن أمراة فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقى 
عن ولدها ٠‏ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسام بينهما وألدق الولد بالمراة » 
فان لم بذكر النسب فى اللعان أعاد اللعان لآنه لم ينتف باللعان الأول ٠‏ 


الشرح ا حدنث عبد الله بن عباس سبق نخريجه حيث قلنا رواه 
البخارى وأحمد وأبو إداود والترمذى وابن ماجه والدإرقطنى ٠‏ وحديث 
ابن عمر آخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وابو داود والتزمذى 
والنسائى وابن ماجه والدارقطنى أما غريبه فقوله. « فسزى عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم © أ كدف , كان هم كثقه لعن صدرة .ا 


قال 3 0 : ومثله الحديث الآخر « فاذا يام ابح 0 


ال ابن الشباغ ف العام : قصة هلال بن آمية نزلت فيها الآآية ٠‏ وأما: 


وعقاد 


وأما الدم الخارج :قبل الولادة:فقد أطلق المصنف وجمهور الأضحاب 
فى .الطرق كلها آنه ليس بنقاس بل له حكم دم الحامل ٠‏ وقال صساحب 
الحاوئ : ان اتفصل عما بعد الولادة فليس :بنفاس بلا خلاف ع وان اتصل - 
به فوجهان ( أحدهما )أنه تفاس وهو قول أب الطيب بن سلمة وقال. ::.وأؤول 
تفاسها من حين. بدا بها الدم المتصل بالولادة ٠‏ ( والثانى ) : ليس بتفاس 
ومراده بما قبل الولادة ما قاربها :. وقد أوضح الرافعى المسألة فقال : لو 
رات الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل ظهر ألا 
فوجهان أصحهما : أنه حيض والثانى : أنه دم فساد ٠‏ .قال : ولا خلاف أنه 
ليس بنفاس لأن النفاس لا يسيق الو لأدة ولهذا قطع الجمهور يأنما: ربدؤ 

عند الطلق ليس بنفاس وقالوا : إبتداء التفاس من اتفصال الولد ٠‏ وحلكى 
صاحب الافصاح وجها أن ما :يدو عند الطلق:نفاسن » لأنه من ٠‏ آثا الولادة ثم 
عند الجمهور كما لا بلجل ناسا لا يجمل حيضا ء كذا سكاء القاطي أب ٌ 
المكارم. فى العدة وكذا حكاه الحناطئ ..وحكى معه وجهنا أنه حيض على . ' 
قولنا : الحامل تحيض + واذا كان الاضح فى هذه الصورة أنه ليس: بحيض : 
وجب أن تستثنى هذه الصورة من.قولنا : الحامل تحيض على أصح-القولين» 
لأنها حامل بعد فى هذه الضورة قال الزافمى : فحصل فى وقت ابتداء النفاس 
أوجه ؛:( أحدها ) :. يحسب من الدم البادىء عند الطلق ٠‏ (والثانى))': : هن 
الدم الخارج مع ظهور, الولد. ٠‏ ( والثالث.) ؤهو الأصح :من وقت: اتمصال 
الولد وحكى امام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم. رآت الدم 
فاتداء النفاس بحسب من خروج الولد » لا من رؤية الدم وهذا وجه رابع ؛ 
وموضعه اذلكات الام المتخللة دون أقل الطهر : والله أعلم ٠‏ 


المسبألة الرابغة : اذا رأت الحافل دما يكن أن عا رقن ) 
ثم ولدت قبل مضى خمسة عشر يوما من. انقطاعه فوجهان أ ص حهما عند 
الأمذان اله خيش نج : الحامل تحيض والا فهو دم فساذ'ء والثانى : 
أنه:دم فساد سواء قلنا : الحامل تحيش :آم لا ء وذليلهما مذكور ف النكنات 
هكذا حكى الأصضحاب هنذا الخلاف وجهين » وهو ف المعنى طزيقان » 
( أحدهما ) آنه ذم فساد (-والثانى ) على القولين فى دم الحامل » ثم لا فرق 
فى حريان هذا الخلاف » بين آن. ترى الدم فى زمن عادتها أو غيزه ولا فرق 


ليرفن 


قوله'صلى الله عليه وسلم فى قضة عويمر العجلانى « إن الله قد أنزل فيك وى 
صاخبتك © فمعناة :ما نزل فى قصة هلال بن آمية ٠‏ 


أما الأحكام فاذا لاعن الرجل امرأته:تعلق بلعانها ستة أحكام ( أحدها.) 

سقوط حد القذف عنه وبه قال عمر وعثمان وابن مسعود وعثمان البتى وقال 
أبو حنيفة لا بجب على الزوج حد القذف لزوجته فلا يكون لعانه مسقطا 
لذلك ودليلنا ما روى ابن عباس أن هلال بن آمية قذف امرآته بشرءك بن 
سبحماه تقال به الى صلى' ل عليه نسل « الينة وال جد في يرك يقال 
هلال : والذى بعثك بالحق انى لصادق ولينزان الله فى أمرى ما يبرىء ظهرى 
من الحد فنزلت آنة.اللعان « والذين يرمون أزواجهم » فسرى عن رسبول ألله 
صلى الله عليه وسلم وقال آبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومُخرجا فقال 
هلال : قد كنت أرجو ذلك من ,ربئ تعالى » ٠‏ 


فرع :وان قذفها بزنا برجل بعينه فقد وجب عليه خدان حد لها 
وحد للمقذؤف فاذا التعن.وذكر الزانى فى اللعان سقط عنه الحدان فان 
يسمعه فيه .وجهان ( أحدهما )سقط حده وبهذا قال أبو حنيفة وأصحاب 
أحمد, ومالك ( والثانى.) لأ سقط حده ه لأنه لم يسمه فق اللعان فلم سقط 
وقال أبو. حنيفة اذا قذفها برجل بعينه وجب عليه له حد 'القذف ولم يجب لها 
عليه حد وانما يجب عليه اللعان فِان طلبت الزوجة اللعان قلاعنها حد بد 
ذلك للإجنبى وان طلبت الأجنبى أن بحد له أو لا حد له ولا.بلاعن زوجته 
لأن المحدود لا يلاعن عنده فخالف فى ثلاثة مواضع ( أحدها ) لا يجب على 
الزوج حد القذف بقذف امرآته ( والثانى ) ان المحدود. بالقذف لا يلاعن 
وقد مغى الدليل عليه فى ذلك ( الثالث ) أنه اذا قذف زوجته برجل معين. 
قسمأه ه فى اللعان يسقط عنه ما وجب عليه له من حد القذف عندنا ):وعبده 
لا سقط دليلنا قوله نعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن ليم شهداء 
إلذ أنفسهم. « ألآبة فجعل الله موجب القدذدف للزوجة اللعان .ولم شرق بين أن 
بقذنها برجل معين أو غير معين ولآن هلال بن آمية قِذف امراته بشريك 
5 ن سحماء ولاعن النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يوجب النبى صلى الله. 
عليه وسلم على هلال بقذفه لشربك بن سحماء ء شيئا فدل على أنه سقط باللعان 


ل15١‎ 


فان. قالوا : عاقيا ٠‏ يهوديا فلا جب الحد بقذقه قلنا'ثيت .ق 
ل ارس ل امود 
والسقوط واحد وان لاغنها ولم يذكر الزانى فى اللعان ففيه قولإن , 
( أحدهما) سقط عنه حد القذف لآن هلال بن أمية قذف ارأته بشريك ا 
أبن سخماء ولم ينقل آنه ذكره فى اللعان ولم يوجه النبى صلى الله عليه 
الى : شيك أن'له التعزير عند هلال فذل على أن ذلك سقط باللمسان 
ونه زماهما يزنا واجد فادا ثبت صدقه فى 'جهته فلا بغزر له لأنه لا يتبعض 
(والثانئ ) لا سقط نه وهو الأصح أنه حدنيسقط باللمان فكان من شر شرط 
مبقوطله ذكرة ف اللغان كحد المرآة ٠‏ وأما الخبر فافما لم يعرفه'النبى صلى الله 
١‏ عليه وسلم لأن الظاهر أنه بلغ شريك بن ستحماء فعلى هذا ان آراد أن سقط : 
حده أعاد اللعان وذكر الزوجة والزانى بها » وان رماها بالزنا. برجل بعينه 
ول يقم عليهسا اليئة ولم بلاعن فجاء؟ أو سالب أن بعد هما فيكم يحد لهم ؟ ّْ 
من أضحاينا من.قال :فيه قولان ( أحدهما ) :بحد لهما حدين ( والثانى) يحد 
لهما حدا. واحدآ كما اقلنا فيمن:قال لرجلين : زنيتما ».ومنهم من قال سند لهذا 1 
حدا واحدا قولا واحدا لأنه رماهما بزنا واحد بخلاف. ما لو قال لاثنين 
زنيتما فانه قذف كل واحد بنهما بزنا فاما اذا جاءت الزوجة وحدها فطاليته | 
بحدها فحد لها ثم جاء الرجلالمرمئ فطالب بحده فان:قلنا فى التى قبلها : 
بحب لكل واحد منهننا-حد.فاه بحد له ثانيا وان قلنا يجب لها حد.واحد لم 
بحد لآنه قدا اسبتوف أمنه.وان عفت المرأة عن حدها فطالب المقذوفا بحنده . 
حا له لأتهما حقان الآدميين فلم سقط أحدهما بسقوط لق 'الآخر كالديون ' 
وان اعترفت المرأة أن.الرجل المرمى بها زنى بها سقط عن حد قذفها 527 
على الزوجة حد قذف الرجل لأنها قذفنه وكذلك يجب على الزوج حد القذف ١‏ 
له أيضا لأنه قذقه  »‏ : 1 


5 الثانى ) ) المنماق بلعان الزوج أنه دجب على الزوجة حد الزنا : 
بلعان الزوج وقال أب حنيفة وأبو بوسف ومحمد.وعثمان البتى : لا بيجب غليها 
حداء دليلنا قوله “تغالى < والذين يرمون أزواجهم »© الانة فوخ ضع الدليل - 
منها قوله « ويدرا عنها المذاب آن تشهد أربع شهادات » والعذاب هاهنا 


1 


هو الحد ولأن لعان الزوج كالبينة فى سقوط حد قذفها عنه فكان كالبيئة . 
فى ايجاب حد الزنا عليها ولها ان تسقط ما وجب عليها من حد الزنا بلعان 
الزوج بلعانها لقوله تعالى « ويدراً عنها العذاب أن تشهد أبربع شهادات ©» 
الآية وان كان الزوج قد قذفها برجل بعينه وذكره فى اللعان لم يجب على 
المقذوف حد الزنا بذلك لأنه لا يصح منه اسقاط ذلك باللعان فلم تجب عليه 
حد القذف باللمان ٠‏ 


( الحكم الثالث ) ان كان هناك حمل أو عل ع ان 
الى عنه ولحي بالمراة وقالعتمان البتى : لا ينتفى عنه ٠‏ 


دليلنا ما روى ابن عباس أن التبى صلى الله عليه وسلم لاغن بين هلال 
ابن أمية وامرأته ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى الولد لأب وأنها لا ترمى ولا 
ولدها فمن رماها أو ولدها فعليه الحد فان لم يذكر الزوج 'الولد فى اللعان 
وأراد نفيه أعاد اللعان وذكره لأنه لم ينفه باللعان الأول واذا عارضته المرأة 
باللعان فانها لا تذكر الولد فى لعانها لأنه لا سبيل لها الى اثيات النسب ولا 
1 الى تفيه قال الطبرى : وكل موضع كان المقصود من اللعان تفى الولد لا غير 
هل تعارضه المرأة باللعان ؟ فيه وجهان ٠‏ 


: ( الحكم الزابع ) اذا لاعنها وهى زوجته وقعت الفرقة بينهما بفراغه من 
اللعان وقال عثمان البتى لا يقع باللعان فرقة وقال أبو حنيفة لا بقع باللعان 
وانما يغرق الحاكم بينهما اذا فرغ الزوج من اللعان فلو طلقها الزوج بعد 
العاف وقبل أن يفرق الحاكم بينهما وقع الطلاق لما روى ابن عمر أن رجلا 
لاعن .امرآته ف زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق النبى صلى الله 
عليه وسلم بينهما وق رواية ابن عباس أن هلال بن أمية لاعن امرأته ففرق 
النبى صلى الله عليه وسلم. بينهما فلو وقغت الفرقة بينهما باللعان لا افتقر الى 
الفرق بينهما وروى أن العجلانى لما لاعن امرأتة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ان أمسكتها فهى طالق ثلاثا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
لا سبيل لك عليها ولم يتكر النبى صلى الله عليه وسلم قوله.: ان أمسكتها 
ولا طلاقه ٠‏ ودليلنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان المتلاعنين 


اواحل 
(؟ 1‏ الجموع اج 11 ) 


لا يجتمعان » فأخبر أن المتلاعنين لا يجتمعان وأن الفرقة وقعت بينهما باللعان 
ولأنها فرقة متحردة عن عوض لا تفرد به المرأة فوجب أن بقع بقول الزوج 
وحده كالطلاق فقولنا متجردة عن عوض احتراز من الخلع وقولنا لاا تفرد 
به المرأة احتراز من الفسسخ بالعنة والاعسار بالنفقة ؛ وأما الجواب عن روايتى 
أبن عمر واد بن عباس فهذه قضية فى عين لا .يمكن ادعاء العموم فيها فيحتمسل 
| أنه أراد فرق بينهما فى الزوجية ويحتمل فرق بين أبدانهما وخبرنا هو قبول 
1 النبى صلى الله عليه وسلم ظاهر لا احتمال فيه ٠‏ وأما الجواب عن خين ‏ 
المجلانى فان معنئ قول النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أى الى 
الامساك والطلاق لأنها قد بانت باللعان لأن العجلانى ن أن الفرقة لم تقتع 
باللعان فلذلك طلقها ولهذا لما قال له النبى صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك 
عليها قال أبن مالى؟ أى اذا لم يكن لبى امساكها ولا طلاقما فآين الذى 
أعطيتها فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان كنت صادقا فبما استحللت مسن 
فرجها .يعنى أنك دخلت إبها وان كنت كاذيا فابعد » يعنى أنك دخلت.بهبا 
وكذيت عليها ٠‏ 


( الحكم الخامس ) أن الثرقة لمان فسيع ويقع به لتحريم ميد وقال 
مالك وربيعة وداود : لا بقع زوال الفراش والتحريم الا بلعانهما جميعا:وقال 
أبو حنيفة ومحمد : الفرقة الواقعة باللعان طلقة ثانية ولا يتأبد التحريم دليلنا 
قوله صل الله عليه وسلم « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » فموضم الدليل منه 
على مالك وداود أن هذا يقتضى فى حال تلاعنهما كما :يقال متضاربان فى 
حال تضاريهما فآما بعد فراغهما من اللعان فانما يقال كانا متلاعنين وهذا 
لا يكون' الا على ما قلناه وموضع الدليل منه على أبى حنيفة قوله لا يجتمعان 
أبدا وهذا نص وفه رواية ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن بين ' 
هلال بن: ن آمية وامرآته وفرق بينهما وقضى أن لا يثيت لها ولد منه لأجل 
أنهما يفترقان لإإعن طلاتها ولاعن وفاة واذا ثبت أنه ليس بطلاق ولأاعن وفاة 


كان فسخا ٠‏ 


وان تروج امرأة وآبانها ثم قذنها بزنا أضافة الى حال. 
الروجية وكان هناك سك فلاعن لنفيهة أو تزفج امرآة تزوبحا فاسندا وآنت 
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وحيان + 


( أحدهما ) لا تجرم لأن التحريم يتعلق بفرقة اللعان ولم بقع به تحريم 


٠ ميد‎ 


يدا إذا عائف 7 أوجبه وان لم بيصم يصادف 20 كالرضاع فقوئنا 
وهدامن لكان 1 تزوحها وقدفها فلم كن مثالك ١ن‏ ام باللعمان 
فلاعنها لاسقاط الحد ثم بان أن التتكاح كان فاسدا قال القاضى أبو الطيب 
التكاح 'الفاسد الا لينفى الولد واذا لم يكن هناك نبينا أن اللعان كان فاسدا 
فلم يتعلق به التحريم ٠‏ 


فرع وان تزوج الرجل أمة ثم اشتراها وآقر بوطئها بعد الشراء 
ثم أنت بولد فان أنت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء ولستة أشضسهر 
فصاعدا من وقت التكاح لحقه الولد من جهة النكاح فان 2١‏ راد نفيه باللعان 
كان له تفيه باللعان كان له نفيه واذا تفاه باللعان انتفى عنه وهل يحرم عليه 
وطء الأمة على التأبيد أو بحل له وطؤها بملك اليمين ؟ فيه وجهان قال 
ابن الإيذاة ++ لا بترم عليه وقال اكند اسعاها : فعرم طبه على لايق وعدي 
الأصح ووجههما ما ذكرناه ة فى التى قبلها وان آنت به لستة أشهر فما زاد من 
وقت الوطء بعد اليرء ألحقه الولد فان ادعى آنه استبرآها بعد الوطء بحيضة 
ولم بطآها بعده فالمنصوص أنه يحلف وينتفى عنه من غير لعان قال أبو 
العباس وفيه قول آخر أنه بلاعن لتفيه وليس بصحيح وان لم بدع الاستبراء 
ولكنه قال هذا الولد ليس منى ففيه قولان حكاهما القاضى أبو الطيب ٠‏ 


( أحدهما ) أنه لاعن لنفيه كما بلاعن لنفى الولد من التكاح ٠‏ 
( والثانى ) وهو المشهور أنه لا بلاعن لنفيه لأنه يمكنه نفيه بدعوى 


ما 


ألا 'ستيراء وبحلف” عليه + فاذا :قلنا بلاعن لنفيه فهل :بحرم عليه وطء الأمة 
١‏ علي انابة ؟ ف يجان تع تذكرهها + ( الجكم السادشس ) ) المتعلق بلعان' ' 
: “الزوجة آنه سقط اخصانها فى حق الزوج فان قذفها الزوج لم يجب عليه الحد , 
لأن اللعان فى حقه كالبينة وان قذفها أجنبى فهل سقط احصانها فى حقه ؟ 
“فيه وجهان وان عارضته اللمان قال ابن الصباغ :عاد لخصانها فى حق البيع ., 
وقد مضى ذلك ٠‏ ا 2 


فرع انتدل بحديث ابن عمر على أن الولد ينتفى باللمان » وأن ‏ 
يذكر ف صيغة اللغان. » وعن. أحمد أنه ينتمى بمجرد اللعان وان لم يتعرض؛ 
الرجل لذكره فه اللعان »قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » لأنه لو استلحقه: . 
لحقه ؛ وانما يؤثر اللعان فى دفع حد القاذف غنه وثبوت زنا المرأة ٠‏ 7 


قال الشافمى رض الا عنه ان ضئ إلو لد فئ املأعنة اتتعى ء وان لم ترشن ْ 
له فله أن .بعيد 'اللعان لانتفائه ولا اغادة على المرآة ٠‏ وان أمكنه الرفع الى : 
الحاكم فآخر بغي عذر حتى ولدت لم يكن .له آن ينفيه كما فى الشسفعة » 
واستدل بالحديث أيضا على أنه لاا يشترط فى تفى الولد التصريح بأنها ولدته 
من زنا ولا أنه استيرأها بحيضة.* وقد مشى.ايضاحه ٠‏ وعن. المالكية أنه .. 
إشترط ذلك ٠‏ 2 


.قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصضل 2 ويجب على الراة حد الزنا » لانهأبيتة حقق بها الزنا عليها: : 
فلزمها الحد كالشهادة » ولا يجب على الزجل: الذى رماها به حذ الزنا » لآنه ١‏ ' 
لا بصح منه درء الحد باللعان فلم يجب عليه الحد باللعان ٠‏ 000 


قصل وأن كان اللمان فى تكاح صخيح وقعت الفرقة لحديث ابن , 
عور رفى الله عنه وحرمت عليه على التابيد 4 روى سهل بن سعد الساعدى, : 
رضى الله غنه قال « مضت السنة فى التلاعثين أن يفر. - بيئهما ثم لا يجتممان ا 

د1١‏ ») فان كان اللعان فى نكاح فأسد » أو كان اثاعان بعد الميئونة فى زنا اضافه, 
الى حال الزوجية فهل تخرع اكرآة على التأبيد ؟ فيه ؤجهان ١‏ ( احلدهما ) ! 


كوا 


تحرم » وهو الصحيح » لان ما اوجب تحريما مؤبدا آذا كان فى نكاح أوجبه وان 
لم يكن فى نكاح كالرضاع ٠‏ 

( والثانى ) لا بحرم » لان التحريم نايع للفرقة ولم بقع بهذا العان فرفة 
فلم بثبت به تحريم ٠‏ 

قصل. وللمراة ان تدرا حد الزنا عنها باللعان لقوله عز وجل 
١‏ ويهرا عنها المذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه أن الكاذيين » ولا تذكسر 
المراة النسب فى اللعان لاذه لا مدخل لها فى اثبات النسب ولا فى نفيه ٠‏ 


قصل اذالاعن الزوج ثم اكذب نفسنه وجب عليه حد. القذف ان 
كانت المراة محصئة أو التمزير أن لم تكن محصنة ولحفه النسب لأن ذلك حق 
عليه فعاد بتكذيبه ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا بصسود 
بتكذيبه نفسه وآن لاعنت المرآة ثم اكذبت نفسها وجب عليها حد الزنا لآنه ' 
لا يتعلق بلمانها اكثر من سقوط حق الزنا وهو حق عليها فعاد باكذابها ) ٠‏ 


الشرحمع# ‏ حدنك ابن عمر هو الذى ذكرناه 5تها ٠‏ وحديث سهل 
أبن سبعد الذى أخرجه أحمد والشيخان وأيو داود والنسائى واين ماجه 
والدارقطنى ٠‏ وقد مغى بلفظه وفيه قصة عويمر العجلائى وسياق المصنف 
فيد آن عبارة « مضت السنة فى المثلاعنين أن يغرق بينهما ثم لا يجتمعان » 
من قول سهل بن سعد ٠‏ بيد أن الروايات التى فى الكتب المذكورة قال 
ابن غمر.< فكانت سنة المثلاعنين » وفى رواية متفق عليها * أى ىف مسند 
أحمد والصحيحين « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » وق لفظ لأحمد ومسلم 
« وكان فراقه اياها سنة ف المتلاعنين » وزاد أبؤ :داود عن القعنبى عن مالك 
فكانت تلك وهى اشارة الى الفرقة + وقال مسلم ان قوله وكان فراقه 
اياها سئة بين المتلاعنين مدرج 27 وك ذا ذكر الدارقطنى فى تمربب مالك 
اختلاف الرواة على ابن شهاب ٠‏ وذكر ذلك الشافعى فى الأم الى أن نسبته 
الى إبن شهاب لا تمنع نسبته الى سهل ٠‏ ونيد ذلك ما وقع قا رواية لأبى ش 

(1) المدرج هو أن تزاد لفظة فى متن الحديث من كلام الراوى فيحسبها 
ان يسمعها مرافوعة فى الحديث فيرويها . وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيتب 
فى ذلك كتابا حاقلا سماه : فصل الوصل لما ادرج فى النقل . وقد يكون الادراج 
. الاسناد على تفصيل نذكره فى مناسبته . 


يذدا 


داود عن سهل قال « فطلتها ثلاث تطليقات عند ,رسول الله صلى الله علفنة, 
وسلم فآتفذه رسول الله صل الله عليه وسلم وكان ما صنع عند رسول الله .١‏ 
صلى الله عليه وسلم سنة *.وفى نسخة الصغانى قال أبو عند الله ب يعنى؛ 
البخارى ‏ وقوله « ذلك اينف الزهرى ‏ وليس من. ' 
الحديث ٠‏ ا 


أما الأحكام فقد قال الشافمى رضى الله عنه : ومتى التعن الزوج فمليها. . 
امن سودت انال لالزض اراك اصع يضم ا ديم 6 1 


فكانت ليا رجت ماه 


فلت ولا يعت اح لدعت ليجل الذىا ول املا اذا قنا 
بجحب أن يقام عليها الحدا بنينة 'الزنا بلعان الزوج فانه بدأ عنضما الحد أن. 
تلاعنه ٠‏ واذا كان على.الزوج حد القذف فانه يدر عنه ذلك بلعاثه ٠‏ أما الذى' 
رفيت به فليس له أن يشترك ف الملاعنة ليدرأ غن.تنسه فعلا يحب عليه الحد 
لأجله فلم إيكن عليه حذ ٠‏ وبصورة أخرى تقول : لما كان اللعاق لدبرء الخد , 
ولا كان لا لعان عليه كان لا حد عليه ٠‏ 


فرع قل الشافمئ رضى الله عنة فاذا اكمل الزوج الشتتهادة ' 
والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بخال: ٠‏ وان آكذب نفسة , 
لم تعد اليه التعنت أو .لم تلتعن » حدت أو لم تحد > قال : وانما قات هذا , 
لآن رسيول الله:صلى الله عليه وستلم قال' «الولد للفرائن » وكافت فراشسا 
فلم يجر آن ينفى الولد بن الفراش الا بأن يزول البواش ا 
أبداا ٠‏ : 


ثم ساق حدنث ابن غمر ثم قال « وكان معقولا ف حكم رسؤل: الله صليى 
الله عليه وسلم اذا ألحق الولد أمة أنه تفاه عن آبيه وأن .ثفيه.عن أبيه. بيمينه 
والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه » ومعقول فى اجماع الناس أن الزوج 
اذا أكذب تمسة ألجق به الولد وجلد الحد غ لأنه لا معنى للمرأة فى تفيه ؛ 
وآن المعنى للزوج بما وضفت من فيه ؛ وكيف :يكون لها:معنى فى بمين الزوج 


هوا : 


فرع سبق أن قلنا ان مذهبنا حصول الفرقة بلعان الزوج وحده 
وان لم تلتعن المرأة لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده 
كالطلاق ٠‏ وقال سائر الأئمة : ان الشرع آمر بالتفريق بين المتلاعنين » وانما 
فرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما ٠‏ فاذا قلنا بأن 
اللعان.منه يوجب الفرقة بينهما وتحرم عليه على التأبيد اذا كان تكاحهيما 
صحيحا ٠‏ أما اذا كان التكاح فاسدا أو بعد بينونة فى زنا أضافه الى حال 
الزوجية » فهل تكون محرمة على التأبيد ؟ وجهان ذكرهما المصنف ٠‏ 


فرع الفرقة باللغان فسخ عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : هى طلاق 
لأنها فرقة من جهة الزوج تختص النكاح فكانت طلاقا كالفرقة بقوله أنت 
اللعاث ليس بصريح فى الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كسائر 
ما بنفسخ به النكاح وبهذا قال أحمد وأصحابه ؛ واستدلو! كذلك بكونه لو 
كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة ٠‏ 

فرع ( قوله اذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه) الخ ٠‏ 

قال فى المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعى : واكذب تفسه وكذيها 
بمعنى اعترف بأنه كذب فى قوله السابق ٠‏ 

قال الكسائى : وتقول العرب أكذبته بالألف اذا أخبرت بأن الذى حدث 
كذب 3 انتهى ٠.‏ 


مسالة وان لاعن الزوج ثم اكذب نفسه عاد كل حق عليه وهو 
وجوب الحد عليه ولحوق النسب الذى ناه به وعادت حصاتتها فى حقه وله 
بعود كل حق له وهو عودة الزوجية وارتفاع التحرنيم على التأييد وبه قال عمر 
وعثمان وابن مسعود والأوزاعى ومالك والثورى وأبو بوسف وأحمد واسحق 


ك1 


يقال ابرق رطا : يقع التحريم على التأبيد اذا كذب نفسه أو اذا حد , 
فى قذف ووافقنا أن الزؤجية لا تعود واننا يجوز له أن سبتدىء عقد .. 
ٍ التكاح عليها وقال سعيد بن المسيب : اذا كذب تفسه عادت الزوجية دليلنا . 
ْ ما ,رؤى ابن عباس:وابن عبر أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال : « المتلاعنان 
: . لا يجتمعان أبدآ » وهّذا نص ولم نفزق وروى عن :سهل. بن سعد الساعدى 
أنه قال : « فرق رسول الله صلى الله عليه وملم بين المتلاعنين ثم جرت السنة 
أن.لا يجتمعان أبذا » وذلك يقتفى سنة رسنول الله ضلى الله عليه وسلم وان 
تفى باللمان نسنب ولذ فبات الولد ثم أكذب الزوج نفسه لخقه نسب الولد 
سستواء ا ا ء كان موشرا أو معسرا وقال 
ابو حنيفة : ان خلف المت ولذا ذاكرا أو أتبى صح رجوعه وثبت نسب الولد 
منه وان لم يخلف الميت ولذا لم :يصح رجوعه لأنه منهم فى الرجوع ليرث * 
دليلنا آنة اعترف .بنسب كان فاه باللعان فلحقة كما لو كان المنفى حيا وكنا 
لوك وله 


: فرع .وان قذف الرجل امرأته بالزنا فاعترفت بزناها تظرت فان 

: آفرت بعد لعان الزوج فان اقرار ها بالزنا لا ينفع لأن جميع أحكام اللمان قد 
تعلقت بلعان الزوج ولا يكون لها اسقاط ما وجب عليها من حد الزنا يلغانها :» 
لذنها قد أقرت: بالزنا قبل أن لاعن الزوج ووجب عليها حد الزنا ولا :يحب 
على 'الزوج حد القذف ٠‏ وان لم يكن هناك نسب فليس لازوج أن بلاعسن 
لآن اللغان لدرء حد القذف أو لنفى النسب وليس مدو عاو وان 
كان هناك نسب فللزوج أن يلاعن لنفيه فاذا لاعن لنفيه فهل بقع بقع الفرقة 

الؤريدة .يبنه وبين الزوجة ؟ على الوجهين فيمن لاعنها بعد البينونة ؤقد مذى 
ذكرهما ٠‏ هذا مذهينا: وقال نو حنيفة : أن كان هناك :نسب لحقه وليس له 
نفيه باللعان ».ولا يجب عليه حد الزنا وهذا بناء على آصلين ٠‏ 


(أحدها) آن حد الزن لابشبت عنده بالاقرار به مرة ؤانما شت عندة 
اذلاتر اه ار يرات فى أرئة كالب * ْ ا 


( والثانى ) أن ال الثبنب'لا نتفى عنده: الا بلعانها ل الحاكم. واللناق 


: وو؟ 


بين أن تنصل بالولادة آم لا على الصحيح » كما سبق ف المسآلة الشالثة » 
وقد تقدم فى هذه المسألة زيادة فى أول الباب ٠‏ وأما قول المصنف : من 
أصحاينا من قال : هو استحاضة » فهو تصريح بأن دم الاستحاضة يطلق على 
الحارى فى غير أوانه وان لم يتصل بحيض » وقد أوضحت الخلاف فيه فى 
أول الباب والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رجه الله تعالى 

0 النفاس ستون 1 وقال المزنى : اربعون يوما. » والدليل على 
يوما وليس لأقله حد » وقد تلد المراة ولا ترى الدم وروى ان آمراة ولدت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر نفاسا فسميت ذات الجفوف ) ٠‏ 

( الشرح )2 هذا الحديث غريب والجفوف بضم الجيم معناه الجماف 
وهما مصدران لجف القىء يجف بكر الجيم وبفتحها أيضا فى لفية ٠‏ . 

آما. حكمه فمذهينا المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى رحمه 
الله وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون ولا حد لأقله ومعناه لا يتقيد 
بساعة ولا بنصف ساعة مثلا ولا نحو ذلك بل قد مكون محرد مجة آى دفعة 
كما قاله المصتف فى التنبيه والأصحاب وحكى أبو عيسى الترمذى ف جامعه 
عن الشافعئ آنه قال : آكثره أربعون يوما ٠‏ وهذا عجيب والممنزوف فى 
المذهب ما سبق وأما اطلاق جماعة من أصحاينا آقل النفاس سساعة » فليس 
معناه الساعة التى هى جزء من.اثنى عشر جزءا من النهار يل المراد مجة: كما 
ذكره الجمهور ٠‏ واتفزد صاحب الحاوى فقال : ليس للشافعى رحمه الله فى 
كتبه: نص فى أقل النفاس ورى أبو ثور عنه أن أقله ساعة ٠‏ قال : واختلب 
العباس وجميع البغداديين أنه. نحدود الأقل وبه قال محمد بن الحسن 
وآبو ثور ٠‏ ( والثانى ) : وهو قول البصريين آنه.لا حد لأقله » وانما ذكر 
الساعة تقليلا لا تحديدا وأقله مجة دم وبه قال مالك والأوزاعى وأحمد 
واسحق ٠‏ هذا كلام صاحب الحاوى ٠‏ وقال صاحب الشامل : وقع فى بعضن 
نسخ المزئى أقله ساعة وآشار' ابن المنذر. الى أن للشافعى فى ذلك قولين فانه 


01 


لا يصح .منهما انها اعترقت بالزنا فلا .بلاعن على ما اعترفت به ولا بصح 
أن بيحكم الحاكم بنفيه عنه وحكى عن أبى حنيفة آنه قال ان كانت المرأة عفيفةٍ 
وكذبته كان له أن ينفى ولدها وان كانت فاجرة وصدقته لم يكن له أن ينفى 
ولدها ٠‏ ودليلنا قوله. تعالى 2 والذين يزمون أزواجهم © الآية ولم شرق 
بين أن تقر الزوجة أو لا تقر ولأنه بحتاج الى القذف وتحقيقه باللعان لنفى 
النسب فكان له ذلك كما لو لم تقر الزوجة * : 


فرع فى مذاهب العلماء فى اكذاب نفسه 


وهذا أصرح ما فى النعوت من حكاية غير الواقع » وترى الفتهاء بنزهوث 
السنتهم فيما بينهم عن استعمال هذه الكلمة فيةولون عند احتمال إلكذْب * 
ليس الأمر كذلك ٠‏ وعند احتمال الغلط أو التلبيس يقولون :“ل تيلم 
ويشيرون الى المطالبة بالدليل تارة والئ الخطا فى النقل تارة والى التوقف 
تارة » فاذا أغاظوا ف الرد قالوا : ليس كذلك وليس بصحيح ؟ وقد رأبت 
بعضن من نتسمون بسماع العلم فى عصرنا يتراشقون بالتكذيب وما :هو أشد 
منه فى. أمور خلافية » فيخرجون عن آداب البحث وعن نخياء أهل اللمتجادة 
من حملة العلم العاملين ٠‏ , 


ونعود فنقول وجب على الزوج حد القذف بعد الاكذاب » وبهذا قال 
أحمد وآبو ور وآصحاب الرأئ ومالك ولا-نعلم لهي مالفا ء وذلك لأن 
اللعان أقيم مقام 'البينة فى حق الزوج فاذا اكذب: تمسه “بان أن لعانها كذب 
وزيادة فى هتكها وتكرار لقذنها فلا آقل. من أن تحب الحد الذى كان واجبا 
بالقذف المحرد للحرة البالغة » فالصبية ليبسث محصنة وكذلك غير الحرة 3 
فان غدل عن اكذاب تفسه وقال : لى بيئة أقيمها بزناها أو أراد أسقاط الحد 
عنه باللعان.لم يسمع منه خلافه » وهذا فيما اذا كانت المقذوفة محصنة 4 فان 
كانت اغي محصنة فعليه التعزير ‏ وف ذلك كله يلحقه نسب الولد » سسواء 
كان الولد حيا أو ميتا ‏ غنيا أو فقيرا » وبهذا قال أحمد وأبو ثورء وقال 
الثورى : اذا استلحق الولد الميت نظرنا ‏ فان كان ذا مال لم يلحقه لأنه 
انما يدعى مالاء وان لم يكن ذا مال لحقه ٠‏ 


ليف 


وقال أصحاب الرأى : ان كان الولد الميت تك ولدا ثيت نسبه مان 
المسنتلحق وتبعة: أبئه » وان لم .يكن ترك ولدا لم ..بصح استلحاقه ولم كبتك 
نسبه ولا يرث منه المدعى شيئا لأن نسبه منقطع بالموت فلم يصح استلحاقة. 1 
فاذا كان له ولد كان مستلحقا لولده وتبعه نسب الميت + 


لف 1 نذا ولد تاه باللعان فكان له استلحاقه كما لو كان .بي أو 
كان له ولد ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد » وقد جعل أبو حنيفة فسب الولد 
يما لعبب جد لكل الال تابعا للفرع وذلك باطل ٠‏ أ 


' 'فآما قول الثورى : أنه اتما بدعى مالا ؛ قلنا انما تعد رليات 
والمال تبع له » فان قيل : هو منهم فى أن غرضه خصول الميراث » قلنا : 
. انب لاحب النممة لوقه » يديل ابه لوكان لد اح يعاد قا بين لون 
وسبقط ميراث آخيه 2 3 #ألابن حي وهو 0 فقير 5 


ولا 2 4 ا الأصل 5 


م 0 
اليه ‏ 08ا أكتب تسر قبل فول يا عليه » قلرمه لبد السب فلي يلين 


١‏ لكالا لو ارك اقرة او ضري الرير» 


وعن أحمد رواية : ان أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله ٠‏ قل 
ابن قدامة : هى رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه ٠‏ 


فرع للمرأة ,فى ملاضته حق تفى الزنا ودزء الحدا عن قفسها فان 
هى أكذبت نفسها بعد أن لاعنته وجب أن يام الحد عليها لآن حق الزن عليها 
قد.أضاعته ا فعاد باكليها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان مات الزوج قبل اللعان وقعت الفرقة بالوت وورئته 
الروجة لآن الزوجية بقيت الى الكوت 6 فان كآن هئاك.ولد ورنه » لأنه مات قبل 
نفيه » وما وجب عليه من الحد أو التمزير بقذفها سقط بموته » لانه اختص 
ببدنه وقد فاتث + وآن مانت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالوت 
وورثها الزوج » لأن الزوجية بفيت الى الموت ؛ وان كان هناك ولد فله ان يلاعن 
لنفيه » لأن الحاجة داعية الى نفيه » فان طالبه ورثتها بد القدف لاعسن 
لاسقاطه » ولا يسقط من الحد لو لم بلاعن شئء لحقه. من الارث كما يسقط ما لها 
عليه من القصاص » لان القصاص ثبت مشتركا بين الورثة » فاذا سقط ما يخصه 
؛الارث سقط الباقى وحم القذف بشت جميدة لكل واحد من الورثة » ولمذا 
لو عفا بغضهم عن حقه كان للباقين آن يستوفوا الجميع ؛ فان مات الواد قبل 
ان يثفيه باللعان جاز له نفيه باللعان » لأنه يلحقه نشبه بعد اموت فجاز لمنفية » 
واذا نفاه لم يرثه لانا تبينا باللعان انه لم يكن ابنه ٠‏ . 1 


فصل اذا قذف آمراته وامتنع من اللعان فضرب بعض الحد ثم 
قال : آنا الاغن سمع اللمان وسقط ما بقى من الحذ. » وكذلك اذا نكلت المسراة 
عن اللعان فضربت بعض الحد » ثم.قالت : آنا الاعن سمع اللعان وسقط بقية 
الحد » لأن ما أسقط جميع الحد اسقط بعضه كالبيئة .٠‏ 


فصل ذذا قذفها ثم تلاعنا ثم قذفها نظرت ‏ فان كان بالزنا الذى 
#لاعنا عله ب لم يجب عليه حد لأن.اللعان فى حقه كالبينة » ولو أقام البيئنة 
على القذف ثم اعاد القدف.آم. يجب الحد > فكذلاك اذا لاعن ٠‏ 


وان قذفها برنا آخر ففيه وجهان ( آحدهما ) انه لا يجب الحد » لآن اللعان 
فى حقه كالبيلة » ثم بالبيئة ببطل .احضانها فكذلك باللعان ( والثانى ) يجب 
عليه الحد » لان اللمان لا يسقط آلا ما يجب بالقذف فى الزوجية لحاجته الى 
قدف الزوجة وفه زالت الزوجية: باللعاآن فزالت الحاجة الى القدف فلزمه 
الحد » وان الاعنا ثم قذفها اجنبى حد » لأن اللعان حجة يختص بها الزوج فلا 
سقط به الح عن الاجنبى فان قذفها ولاعنها ونكلت عن اللعان فخدت فقند 
اختلف أصحابنا فيها » فقال ابو العباس : لا يرتفع احصانها الا فى حق الزوج» 
فان قذفها اجنبى وجب عليه الحد لأن اللعان ججة اختص بها الزوج فلا ينطل 
به الاحصان الا فى حقه . وقال ابو اسحاف : برتفع احصانها فى حق الزوج 
والاجلين » فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها » لانها محدؤدة فى الزنا 
غلم بحد قاذفها » كما لو حدت بالاقرار آو البينة ٠‏ ' 1 


رين 


مسالة اذا قذف الزجل زوجته:فمات الزوج قبل أن لاعن أو قبل 
أن بتكمل اللعان:فقد سقط عنه الحد بموته لأنه اختص سِدنه وقد ماث 
وورثته .الزوجة لان الفرقة لا تقع الا بلعانة ولم يوجد ء وان كان هناك ولد 
أراد نيه لم :ينتف عنه وؤرثه » لأنه مات قبل أن ينفيه فان أراد باقى الورثة 
أن بلاعن لتفيه لم يكن لهم ذلك » لأنه مشارك لهم فى الظاهر بالميراث فلى قبلنا 
لهم أن .ينفوه لكان له أن ينفيهم وهذا متناقض ولس للمرأة أن تلاعن الأنها 
اننا تلاعن لذرء الحد عنها والحد انما يجب عليها بلعان الزوج ولم .يوجد + 
وان .مات الزوج بعد لهانه وقبل لعانها كان لها أن تلاعن: لاسقاط الحد عنهنها 
لأن ذلك قد وحب عليها بلعائه فكان لها اسِقاظه كما لو كان حيا » وان قذف 
زوجته نفماتت الزوجة قبل أن يلاعن الزوج أو قبل أن تكمل لعانه ورئها الزوج 
لأنهنا قاتث وهى زوجته فورثها ٠‏ فان كان.هناك ولد منها يردد تيه كافلله أن 
بلاعن لنفيه لأن الحاجة داعية الى اللعان لنفيه عنه وان لم يكن هناك ولد منها 
يريد .فيه فان كان لها وارث وطالبه بحد القذف كان له'أن للاعن لدرء الحد 
نه 'لأن الجاجة كانت ذاعية لدرء الحد عنه بذلك فان كان لم نيبأت بشىء من 
لف اللعان.ى حياتها استاتف اللمان * وان كان قد آنى بشىء من لفظ: اللعان 
فى حياتها قال الشيخ آبو حامد : فانث تطاول الزمان استائف اللعان وان 
بتطاول الزمان بنى على اللعان الأول وان 8 يكن لها وارث غيد الزوج بأن 
كان .ابن.غم'لها أو مولى لم يكن له أن يلاعن لأنه لا حاجة به الى اللعان ومن 
أصحابنا من قال : له أن بلاعن ليسقط الحد عن نفسه والأول أصح وان لم 
يكن.لها؛ وارث غير المسلمين كان له أن نلعن لاسقاط الحد عن تفسه » فان 
قيل:: هو من المسلمين وهو وارثها فالجواب آن حد القذف يجب لبعض ‏ 
الوزثة ولا:.يسقط سقوط بعضه ولهذا لو عفى بعض الورثة عن حقه منه ثبك, 
[لجميع أن لم يسف واذا لاعن بعد موته فان ميرائه لا يسقط عنها بذلك لأن, 


د 

ليده وان قذفا أمرأته واتتفى من ولدها افات الولد قبل ان 
لاعن . الأب لنفيه أو قبل:أن ينكمل اللعان فله آن بلاعن بغد موثة وقال 
أبن خليفة رااان بان لقن الولذ باطو له لا علج .إلى عي 


5 و« 


بعد الموت ٠‏ دليلنا أن الحاجة تدعو الى تفيه بعد الموت كما 'تدعئ الى. تيه 
فى حياته لأنه يلحقه نسبه بعد موته كما بلحقه فى حياته لآنه يقال هذا قبر أبن 
فلان كما يقال ى حياته هذا ابن فلان فكان له نفى النسب الفاسد عنه لقالا 
لا يمير به ولآنه يكون غائيا فتأتى امرآته يولد ويبلغ ذلك الولد. ويولد له 
ولد ثم يبوت ويقدم. الغائب فيحتاج الى نفى أولاد ذلك الولد كما ,يحتاج الى 
تفى الولد ف حياته » ولا ينتفى عنه أولاد الولد الا. ينى الولد فان اإنت 
امرآته نولدين 'توآمين فقال : ما هما منى فآراد تفيهما باللعان فمات أحدهنا 
قبل اللعان آو قبل كماله فله أن ينفيهما:معا باللعان فان تفى أدهما واقر 
بالآخر أو ترك فيه لحقه لأنهما من حمل واحد فاذأ آتى بأجدهما لحقه 
نسبه وتسب الآخر وقال أبو حنيفة : ليس له أن بلاعن بعد موت آحدهنا لأن 
الميت عنده لا ينفى باللعان ولا يجوز له أن ينفى الحى لأتهما حمل واتحد 
وبنى هذا على أصله أن الميت لا ينفى باللعان وقد مضى الدليل عليه وادا 
نفى نسب الولد الميت باللعان لم يرثه لأنا تيقنا أنه ليس بولد له فلم_يرثم .» 


وان قذف زوجته فاتداً باللعان ثم امتنع من اتمامه يوحدل 
لها حد القذف لآن: الحد وجب عليه لها بالقذف وانما سقط عنه باللعان غاذا 
لم يكمله وجب عليه الحد كما لو أقام عليها بالزنا بينة غير كاملة * وان قدفها 
ولم لاعن فجلد بعض الحد ثم قال : آنا آلاعن كان له أن بلاغن فاذا لاعن 
سقط عنه بقية الحد أن اللعان حجة فى حق الزوج لاسقاط امد عنه كما أن 
البينة حجة.فى اسقاط الحد عن الأجنبى فحد بعض الحد ثم قال : آنا أقيم 
البينة وأقامها سقط عنه باقى الحد فكذا هذا مثله وان قذنها اتزوج ولاعن 
فامتنعتٍ من اللعان فحذت بعض الحد ثم قالت : آنا لاعن كان لها ذلك واذا 
لاعنت مسنقط عنها باقى الحد لأن ما أسقط جميعه أسقط بعضه كالبينة  ".٠'‏ 


فرع وان قذف رجل أمرآة آجنبية بالزنا فحد لها ثم تزوجها ثم. 
قذنها نظرت فان قذفها بذلك الزنا الأؤل لم .يجب عليه الحد يقذفها لأنه قد 
حل فيه وان قذفها بزنا آخر. أضافه اليها قبل الزوجية وجب عليه الحد فان 
لم يكن هناك ولد لم بلاعن لدرء الحد لأنه قذف غير محتاج اليه وان كان 
هناك ولد كان له أن :بلاعن لنفيه وان قذفها بزنا 'آخر أضافه.الى حال الزوجية 


ممع 


وجب عليه الخد وله .ان لاعن مبواء كان مناك ولد آو لع نكن ٠+‏ وأما اذا 0 
بقع عليه الحد يقذفه لها 3 قبل الزوجية ولم.يقم عليها. البينة ثم قذفها, بعد أن 
تزوجها قال القاضى يو الطيب : فان قذفها بذلك الزناء الأول وجب عليه جد 
واحد ويتداخل :كما اذا زنا ثم زنى قبل آن. يقام عليه الحد للزنا .الأول فانه 
يجب عليه حد واحد ٠‏ وان'قذفها بزنا. آخر منسوب الى حال الزوجية وجب 
عليه جدان لأنهبا يختلفان لأن أحدهما يسقط باللعان والآخر لا يسقط باللعان 
فلم..يتداخلا فيقام. عليه الحد. للقذف. الأول ٠‏ وأما. الثانى فان لاعنها الأجلله 
والا حد له آيضا وان قذفها وجى زوجة.ولم بحد لها ولم تعف حتى فارقهسا 
ثم قذفها بعد.المراق بذلك الزنا أو. بزنا. 'آخن أضافة الى حال الزوجيِة قال 
ابن الحداد : وجب عليه حد آخسر للقذف الثانى ولا نتداخلان لأن الأول 
سقط. باللعان والثانى لا يسقط باللغان.فلج. .نتداخلا فان التعن للأول حَنْدٍ 
ل ا ا ع إسراً ظهزه ه: من ن ألم 
الأول .د اي : 8 


فسرع ' وان قذف العبد أمرأته ثم أعتق فطالبته بحد قذنها فله أن 
يلاعن فان لم بلاعن حد حد إلعبد اعتبارا بحال الوجوب عليه وهكذا لو قذف 
زوجته الأمة ثم أعتقث فطالبتة بالتعزير فلاعن ولم تلاعن هى حذت حسد أمته 
اغتبارا بحال الوجوب:وهكذا أن قذف زوجته وهى بكر ولم ثلاعن ن حتتى طلئتها 
ونكحت زوحا غيره وأصابها الثانى وطالبت للأول بحد القذف' فلاعنها و 

تلاغن عى وجب عليها حد البكر لا حد المحضئّة اعتبا را بحال الوجؤب عليها 
وان تزوج رجل امرأة| بكرا فقذنها بزنا ثم فارقها قبل أن تطالبه بحد القذف 
وتزوجت بآخر ثم قذنها الثانى بالزنا كان لها مظالبتهما بحد القذفٍ » فاذا 
طالبتهما كان لكل واحد منهما درء الحد عن نفسه باللعان أن كل واحد متهم 
قذفها وهى زوجته فانا عارضها باللعان لم :بحت ,على أحذهما حد وان لاغناها 
ونكلت عن جوابهما باللغان نظرت فان قدفها. الأول وهى بكر. وقدفها الثانئ 
وهى محصنة وجب .عليها. بالأول حد' بكر وهو جلد. مائة وتغريب عام ووجت 
عليها بالثانى حد محصنئة وهو. الزجم: وعلى هذا يحمل: ما روى غبن علئ 
ابن آبئ طالب رضي اللهاعته آنه جلد. امرأة يوم الخميس ورجهها.يوم الجمعنة 


لفن 


وقال جلدتها يكتاب الله ورجمتها بسنة وسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
كانت كزا فى حال قذفهما لها ؛ ففيه وجهان قال أبن الحداد : يحب عليها 
حدان فتجلد للأول ثم يترك حتى يبرآ ظهرها ثم تجلد للثانى لأن اللعمان 
ببنة يختص بها الزوج فلا نتعدى الى غيره فيجب للأول بلعان الأول والثانى 
بلعان الثانى ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يجب عليها حد واحد كما اذا ثبت عليها 
ذلك بالبينة + 


فرع اذا تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتد وقذفها فى 'حال الردة 
والعدة ولاعنها لدرء الحد قالت : الحد أو ينظر فيه فان رجع الى الاسلام 
قبل انقضاء عدنها تبينا أن القذف واللعان صادفا الزوجية وصح اللعان وان لم 
يرجع الى الإسلام حتى انقضت عدتها تبينا أن القذف واللعان صادفا 
البينونة ولم .يصح اللعان كما قلنا فيمن طلق امرآته ثلاثا فى حال الردة ومن 
أصحابنا من قال : لا بصح اللعان لأنه يمين فلم يصح أن تكون موقوفة لأنه 
لا يصح تعليقها بالشرط فلم يصح وقوعهما بخلاف الطلاق قال القاضى 
آأبو الطيب : والأول أصح ٠‏ 


فرع ذذا ادعت المرآة على زوجها أنه قذنها بالزنا فأتكر فأقامت 
البينة أنه قذفها فان قال : آنا ألاعن جاز له ذلك واختلف أصحاينا لم جاز له 
أن يلاعن ؟ فمنهم من قال انما جاز له أن :يلاعن لأنه لم يكذب البينة لأنها 
شهدت عليه آنه قذف ؛ وهو يقول : ما قذفت إأنى قلث لها : ا زانية وليس 
ذلك بقذف بل هو صدق والقذف.ما يتردد بين الصدق والكذب فأما اذا قال 
ما قلت لها نا زائية وشهدت البينة أنه قال ذلك لم يكن له أن يلاعن لأنه مكذب 
لها ومنهم من قال : له أن بلاعن لأنه لا يكذب تفسه ٠‏ وأما البينة فهو 
مكذب لها لأن البينة شهد أنه قذف وهو يقول : ما قذفت وما رماها به فهو 
حرام الى أن يحقق باللعان ؛ وانما لا يجوز له آن يلاعن اذ لو قال : ما زنت 
ثم قال : ألاعن لم يكن له ذلك لأنه قد كذب تفسه وهذا التعليل هو المنصوض 
للشافعى رضى الله عنه ٠‏ 


فرع وان اختلف الزوجان فقالت الزوجة : قذفنى قبل أن 


ا" 


يتروج بى فى علياك حد لا يسقط بالا ٠‏ وق ال . ب تذقاك بمدان 
اخثفاى أسل للقذقه كان القول قولة مع يدينه يكذا اذا اختلفا ف وقتبنه 
وهكذا ان" قال قذفتك قبل وقوع الفرقة وقإلت : بل قذفتنى بعد وتوع الفرقة ا 
فالقول قول:الزوج مع بينه لما ذكرناه.وان قالت قذفتنى وأنا أجننية منك ولا . 
كل وام و اا و 
وك القذف وَمكذًا الى قذفنة: بزجل ؟جنية فقال : قذفتك وأنك مرئدة 
وقالت'ما. كنت 'مرتدة فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل.عدم الردة فان آقَام 
ل ا ل ا د 
ل ل 1 


فرع ف مذاهب العتماء 


وقال أحمد : إن منات نان كل اناد وقيل ناج تين نات عل ان 
يتم لعانه أو قبل أن يلاعن يسقط إللعان ويلحقه الولد وترئه ٠‏ لأن كام . 
ل ل يا 


ل ا ا يخ مضنا اه لم يرث ٠‏ ونحو ذلك ! 

عن الشعبى وعكرمة + لأن الليان يوجب فرقة :بين بها فيمنع التوارث + 
كما لو التعن فى حياتها وقال أحمد : ان.مانت على الزوجية قورثها كملا ٠‏ 
لو لم يلتعن ٠‏ ولأن اللعان سنبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالظلاق 
وفارق اللمان فى الحيأة فانه: يقطع الزوجية + على أنهم قالوا : لو الاعنها 
ولم تلتعن هى لم تنقطع .الزوجية أيضا فهاهنا أولى + وقال الشافعى رضى الله 
عنه <.ان كان ثم ولد يريد تفيه فله أن يلتعن » وهذا ينينئ على صل ب 
وهو أن اللعان انما مكون :دين الزوجين فان لعان الرجل وحده ثبت بيه 
الحكم ٠‏ وعند آحمد بخلاف ذلك ٠‏ فان كانت طالبت بالحد فى حياتها ب 
6 لوا رار ب روي ااا ا روا ل زم رالا 


ون 


قلا لعدم الحاجة اليه ٠‏ وقال أصحاب أحمد : ان أولياءها يقومون فى الطلب 
به مقامها ‏ . فان طولب به فله اسقاطه باللعان والا قلا » لأنه لا حاجة اليه 


فرع ذفن لم يكذب نفسه ولكن لم يكن له بينة ولم يلاعن أقيم 
عليه بعضه وقال : آنا ألاعن قبل منه لأن اللعان سقط جميع الحد فيسقط 
بعضه كالبينة » فانٍ ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا فأنكر فأقامت عليه بينة 
آنه قذفها بالزنا » فقال : صدقت البينة وليس ذلك قذفا » لأن القذف الرمى 
بالؤنا كذبا وأنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك اكذايا لنفسه لأنه مصر على 
رميها بالزنا » وله 'اسقاط الحد باللعان » ومذهب أحمد رضى الله عنه فى 
هذا كمذهينا ٠‏ < 1 


وكذلك نقول فيمن نكلت عن اللعان فضريت بعض الحد ثم قالت : آنا 
آلاعن فانه بسقط ما بقى من الحد » لآن اللعان سقط 'الحد كله » فلان يسقط 


مسال ان قذنها فى الزوجية ولاعنها ثم قذفها بالزنا الأول فلا حد 
عليه لأنه قد حققه بلعانه » وعند أصحاب أحمد يحتمل أن بحد كما لو قذفها 
به أجنبى ٠‏ أما اذا قذفها بزنا آخر ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه 
الحد » لأن الله تعالى قال « والذين يرمون المحصنات » فاشترط لاقامة الحد 
بالقذف أن تكون المقذوفة منعوتة بالاحصان » فاذا لاعنها فقد زال احصانهاء 
لأن اللعان كالبينة ٠‏ ( والثائى ) يجب عليه الحد » لأن اللعان لا يسقط الا 
ما بجب. بالقذف فى الزوجية لحاجته اليه » وقد ضارت باللعان أجنبية عه 
فزالت الحاجة الى القذف.» وفى القذف بغير حاجة اشاعة للفاحشة بين الذين 
آمنوا فوجب الحد ٠‏ وبهذا:-قال ابن عباس والزهرى والثسعبى والنخعى 
وقتادة ومالك وآبو عبيد وأحمد بن حنبل ٠‏ والله آعلم وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. و 


الك 
0( دلمجموع اج 9( ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


ْ كتاب الايمان 
بع من شع يمي وما اصح به اين » 


نصح اليمين من كل مكلف مختان قاصد الى اليمين القوله تعالى ٠(‏ لا يؤاخذكم 
لله باللغي فى أبماتكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتع الأيمان » وأما غم المكلف كالصبى 
والمجنون والنائم فلا تصح بمينه لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم سن 
ثلاثة » عن الصبى حتى يلغ » وعن النائم حتى يساتيقظ © وعن المجنون حنى 
يفيق » ولانه قول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف 'تالبيع »: وفيمن 
زال عفله بالكسر طريقان على ما ذكرناه فى الطلاق ٠‏ 
واما المكره. فلا تصح يمينه ما روى إوائلة بن الاسقع وآبو أمامة ررضى الله ' 
عنهما أن رسول الله صل آلله عليه وسلم قال ١‏ ليس على مقهور يمين ») ولأنه: 
قول حمل عليه بغير حق فلم يصح » كما لو أكره على كلمة الكفر . وأما من 
لا يقصف اليمين وهو الذى يسيبق لسانه الى اليمين » أو آراد. اليمين على تىء 
فسبق لسانه إلى غبره فلا تصح يمينه لقوله عز وجل ١‏ لا يؤاخذكم الله باللفق, 
أيمانكم » روى عن أبن عمر وابن عباس وعائشة رغى الله عنهم أنهم قالوا 
١‏ هو قول الرجل لا والله اءويلى واآلله » ولآن ما سبق آليه اللسان من غير قصد 
ؤاعل يدع الطالو سين لائه الى الوه الكثر.):* 


الشرحح قوله تعالى « باللغو » مصدر لعا تشو وين ويا تقر 
وعلم اذا أى بما لا بحتاجه اليه فى الكلام أو بما لا خير فيه ٠‏ قال ابن بال 
إلركبى بما لا قصد له فيه وفى 'الحديث « اذا قلت لصاحبك: والامام تخطن 
أنصت فقد لغوت » ولفظ أبى هرزيرة « فقد لغيت © قال العجاج ٠‏ 


ورت امراف حجيلدج كلم عن اللغا ورفث التكلم 
وقال الفرزدق : ش ٠‏ 
ولست بمآخوذ بلغو تقوله اذا لم تعمد عاقدات العزائم 


ل 


قال كان الشافعى يقول : اذا ولدت فهى. تمساء فاذا آرادت الطهز وجب 
الغسل والصلاة قال : وحكئ آبو ثور عن الشافعى أن آقل النفاس ساعة 
والصحيح المشهور ما قدمناه أن أقله مجة ٠‏ وينى صاحب الحاوى على 
ما ذكره ه من الخلاف فى تحديده بساعة آنها لو ولدت ولم تر دما آصلا وقلنا : 
ان الولادة بلا دم توجِبٍ الغسل فهل يصح غسلها عقب الولادة ؟ آم لابد من 
تأخيره ساعة؟ فيه وجهان ان قلنا محدود لم يضح والا فيصح ء وهذا البناء 
ضعت الت عا شه ل الات افلح بصبعة كلها و عقت جيه 
يسبب النفاس ولا دم هنا والله أعلم ٠‏ 

قال الروبانى ف البحر :ولا خلاف .أن أبتقداء الستين يكون عقي 
اتمصال الولد سواء قلنا : الدم الخارج مع الولد تفاس أم لاء ولم ,بذكر 
المصنف غالب النفاس وتركه عجب فقد ذكره ه هو فى التنبيه والأصحاب ».ثم 
انه قال بعد هذا : تود المبتدأة الى غالبه فى أحد القولين » وهذا يزيد التعجب 
من تركه »'وأنه استغنئ بشهرته وقد أن تمق أصخابنا على أن غالبه أربعون يوما 
وماخدة: العادة والوجود والله أعلم ٠‏ 


((فرع) ذكو المصتف فى هذا النصسل أسماء جماعة متمسم عطاء 
والأوزاعى » وقد ببنا. حالهما فى آول الباب ؛ وأما .الشعبى فب فبفتح الشنين وهو 
أبو عمرو عامر بن شراحيل بفتح الشين وقيل. كر 
الكوق التابمى : الكبي المتقق على جلالته وامامته وبراعته وشيدة حفظه » 
روينا عنه قال : أدركث خبسمائة من آصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وروينا عنه قال : ( ما كتبت سوداء فى بيضاء قط ؛ ولا حدثنى رجل 
بحديث فآحببت .أن نغيده. على ولا جدثنى رجل بحدديث الا حفظته ) 
وأحوالهكثيزة ذكرت جملة منها فى تهذيب الأسماء + ولد لست سنن “خلت 
من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتوفى سنة آربع ومائة ٠‏ وقيل سنة 
ثلاث وقيل وفيل خمس وقيل سست ؛ وآأما العنبرى فهو عبيد الله بن: الحسن 
ابن الحسين بن مالك العنبرى القاضى البضرى ؛ ولى قضاء البصرة يعند 
سوار .بن عبد الله نسب الى العنبر بن عمرو بنتميم جد من آجداده » قال 
محمد بن سعد كان جود يه عالق وجو بن نانم لتنا يرن وا 
الحجاج.بن أرطاة فبفتحالهْمزة واسكان .الراء وبالطاء المهمملة » وهو أبو 


0ن 


واختلف ف سيب نزول الآية » فقال ابن عباس سبب نزولها الرهط الذين 
حرمو! طيبات المطاعم والملابس والمناكم على أنفسهم » » حلفوا على ذلك » 
فلما نزات ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم © قالوا كيف نصنع بأيماننا ؟ٍ 
فنزلت هذه الآية ٠‏ قال القرطبى والمعنى على هذا القول » اذا آتيتم باليمين 

ثم الغيتموها ؛ أى آسقطتم حكمها بالتكفيرة وكفرثم فلا يبراخذكم الله بذلك » 
وانما تواخذكم بما آقمتم عليه فلم تلغوه أى فلم تكفروا ب ب فيان بمذا 
أن الحلف لا بحرم شيثا ٠‏ وهو دليل الشافعى ,رضى الله عنه على أن اليمين 
لا نتغلق بها تحريم 'الحلال وآن تحريم الحلال لغو كما أن تحليل الحسرام 
لغوا. اهاء 

وروى أن عبد الله بن رواحة كان له آيتام وضيف » فانقلب من شغله 
بعد ساعة من الليل فقال : أعشيتم ضيفى ؟ فقالوا انتظر ناك » فقال : لا والله 
لا آكله الليلة فقال ضيفه : وما أنا بالذى ياكل ٠‏ وقال أبتامه : ونحن لا ناكل» 
فلما رأى ذلك أكل وأكلوا » ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال 
له « أطعت الرحمن وعصيت »© فنزلت الآبة ٠‏ 


وف البخارى فى آبة البقرة « لا ياخذكم الله باللغو فى أيماتكم ولكن 
لإواخذكم بما كسبت قلوبكم » عن عائشة رضى الله عنها أنها نزلت فى قول 
الرجل لا والله وبلى والله + وقيل : اللغو ما يحلف به على اللن فيكون 
بخلافه ء قاله مالك حكاه ابن القاسم عنه ٠‏ قال القرطبى : وقال به جماعة من 
السلف ٠‏ 

قرأ حمزة والكسائى وشعبة عن عاصم ( عقهدتم ) بالتخفيف لا آلف , 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر « عاقدتم » بألف يوزن فاءل 2١١‏ وقرآه الباقون 
بالتشديد من غير ألف ٠‏ 

قال مجاهد معناه تعمدثم أى قصدتم + وروى عن ابن عمر أن التشديد 
يقتضى التكرار » فلا تحب عليه الكفارة الا 'اذا كرر » وهذا يرده ما روى أن 


> وذلك لا يكون الا من آثنين فى الاكثر من حلف لأجله فى كلام وقع منه‎ )١( 
' ٠. أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الايمان‎ 


"11 


00 النبى صلى: الله عليه وسلم قال < انى والله » ان شاء الله لا أخلف على يمين . 
فآرئ غيرها خيرا مها الا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى » فذكني : 
وكيد لسري اليمين التى لم تتكرر + 


كلأس عن : التغنديد. يقتضى التكرير مرة بعد مرة » ولست آمن أن 
يلزم من قرا بتلك القراءة آلا توجب عليه كفارة ة فى اليمين الواحدة حتى'. 
برددها مرارا وهذا قول خلاف الإجماع كما بشول القرطبى ء* وروى عبن ' 
ع اد ا ا م 1 1 0 1 
فاذا وكد اليمين أعتق ,رقبة ٠‏ قيل لنافع ما معنى وكد اليمين ؟ قال :“أن يحلف . 
على :التىء مراراً + ٍ : 


وقال الجكنى فى أضلّواء البيان : والتضبعيف والمفاغلة معناهنا مجبرذ 
'المعحن بدليل قراءة ( عقدتم ) بلا ألف.ولا تضعيف » والقراءات بين بعضها. 
بعضها » وما ى قؤله ( بما عقدتم ) مصدرية على التحقيق لا موصولة » كما 
فاله بعضهم زاعما أن ضمير الربط محذوف اها ٠‏ ش 


وقال ل م على . 


وما اذا عتقدوا عقدا لجا لوانت وشدوا قه آل دنا 
قو رهم ج وشدوا فو 


فاليمين المنعقدة افا بق بعوجه اقاو الل جر 
ففعل: أو ليفعلن فلا فعل ال ا 
ما.ناتى ٠‏ أ 
فى أ 


وحددث رفم القلم 37 قَ رواية لأحمد فى مسنده وأبى داود والنسائى : 


(؟) هذا البيتك للحطيئة ولاج ككتاب حبل شد فى أسغفل. الدار أ 
العظيمة » .ويطلق على الأمر. وملاكه ٠.‏ وقوله « لا عتاج له ») ارسل بلا رؤوية ؛ ؛ 
والكرب بالتحريك.أصول: السعف الفلاظ العراض » والجبل نثشد فى وسط ' 
العراقى ليلى الماء فلا نعفن الحبل الكبير ؟ . الكو كن لوو 

ٍ . 


للد 


والحاكم فى الصحيح عن عائشة بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم حتى 
ستيقظ » وعن المبتلى حتى ببراً » وعن 'الصبى حتى دكبر »© ٠‏ 


وف روابة لهم عن على وعمر رضى الله عنهما « .رفع القلم عن ثلاثة » عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا » وعن النائم حتى يستيقظ ب وعن الصبى 
حتى يحتلم » والرفع لا يقتضى تقدم وضع كما فى قول بوسف عليه السلام 
« انى تركت ملة قوم لا تومنون بالله » وهو لم :يكن على ملتهم أصلا ٠‏ وكذا 
فى قول شعيب « قد افترينا على الله كذبا ان عدنا فى ملتكم بعد اذ نجانا الله 
منها » ومعلوم أن شعيبا لم يكن على ملتهم قط ٠‏ وآخرجه الدارقطنى : 
نا آبو بكر التيسابورى نا محمد بن عبد اله بن عبد الحكم نا عبد الله 
ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم عن سليمان بن ممران عن أبى ظبيان عن 
ابن عباس قال « مر على بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان قد زنت فآمر عر 
برجمها فردها على وقال لعمر : أما نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : رفع القلم عن ثلاثة » عن المجنون المغلوب على عقله » وعن النائم حتى 


وأخرج البخارى قول على تعليقا فه باب الطلاق والرجم ٠‏ ووصله البغوى 
فى الجعديات عنعلى بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابنعباس 
أن عبر أتى عجنونة قد زفت وهى حبلئ فآراد أن يرجها فقال له على:أما بلك 
أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن مير ووكيع وغير واحد عن 
الأعمش وورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع ٠‏ أخرجه 
أبو داود وابن حبان من طريقه ٠‏ وأخرجه النسائى من وجمين خرن عن 
أبى ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر: فيهما ابن عباس بل جعله عن أبى 
ظبيان عن على ٠‏ ورجح الموقوف على المرفوع ٠‏ ولفظ الحديث المرفوع 
« مر بمجنونة بنى فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها على وقال لعمر : أما 
تذكر » الحدرث ٠‏ 0 


ورواية جرير بن حازم متصلة لكن أعلها النسائى بأن جرير بن حازم 
حدث بمصر' بأحاديث غلط فيها ٠‏ وفى روابة أبى داود والنسائى أتى قمر 


ولف 


قل اردع ا قلا ال ميان ٠‏ فقال عمر.: ادعوا لى عليا ' 
فقال أن المي ان وسول اله صلى أل عليه وم قال : الخ ء٠‏ 


أما كوف نا الالتشته عرب الدارقطنى : 0 نكر محسد 
ابن الحسن المقرى نا الحلسين بن ادريس عن خالد ؛ بن الهياج نا آبى عن عتيسة 
' ابن عبد ال رحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة ب بن الأشقع وعن أبى أمامة قال 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مقهور ينين 4 هكذا أخرجه 
الدارقطنى وف اسناده عنبسة ٠ ٠‏ قال البخارى : تركوه » وروى الترمذئ عن ' 
البخارى : ذاهب الحديث 2 وقال أبو حاتم : كان يضع: الحديث أما جدم , 
عنبسة بن سعد بن العاص فثقة تابعى كان أحد الأشراف يزوى عن أبى هريرة 
وآنس وثقه أبن معين وأبو داود » وأما حفيده هذا فقد قال فى التنقيح ف 
حديث : < ليس على مقهور بمين » حدايث منكر بل موضوع » وفيه جماعة ٠‏ 
ممن لا يجوز الاحتجاج لهم اه ٠‏ 


والحسين بن ادريس ,عن ابن الهياج"* قال ابن أبى حاتم كتب الى_بجزء 
من حديثه فأول حديث فيه باطل والثانى باطل والثالث ذكرته لعلى بن الجنيد . 
فقال أحلف بالطلاق آنه حديث ليس له أصل + وكذا هو عندى فلا أدرى البلاء 
مار علدا عا ادس ارلا ١‏ 


آها الاحكام فان الأصل فى انعقاد اليمين الكتاب والسنة والاجماع آم 
ا عر تعالى « لا يراخذكم الله باللغو ى يماتكم ؤلكن إإوراخذكم بما 
نم الأيمان « ) الآية وقوله تعالى «ان الذين شترون بعهد الله وآيما سم 

عن لا الك لاخلان م ف اأخرة» لي . 


وأما السنة فروى أذاالنبى صلى لله عليه وسلم قال : والله لأغزون قريشا 
والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ان شاء الله وروى 'ابن عمر آن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان كثيرآ ما يحلف لا ومقلبٍ القلوب وأجمعت الأمة 
على انعقاد اليمين ٠‏ 2 ! 


دف 


اذا ثبت هفا فان اليمين ينعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد الى اليمين 
فأما الصبى والمجنون والنائم فلا ينعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى يفيق » + وهل ينعقد يمين السكران ؟ فيه طريقان مضى ذكرهما 
فى الطلاق ولا تنعقد سين المكره لما روى أبو أمامة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « ليس على مكره يمين » وأما لعو اليمين فلا نعقد وهو الذى 
سق لسانه الى الحلف بالله من غير أن بقصد اليمين أو قصد أن يحلف بلله لا 
أفعل فسسيق لسانه وحلف بلله ليفعلنه وسواء فى ذلك الماضى والمستقبل وقال 
أبو حنيفة : لهو اليمين هو الحلف على الماضى من غير أن بقصد الكذب كان 
فلن شتئا على صفة فحلف عليه آنه كذلك فبان بخلافه وقال مالك لعو اليمين 
هى اليمين الغموس دليلنا قوله تعالى « لا يراخذكم الله باللغو فى أيماتكم » 
وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا لغو اليمين 
هو اقول الرجل : لا والله وبلى الله ولآن اللغو فق اللغة هو الكلامالذى لا بقصد 
اليه وهذا لا يكون الا( فيما قلناه فان حلف على فعل ثىء ثم قال : لم أقصد 
اليه نظرت فان كانت اليمين بالله قبل قوله لأنه أعلم بنيته قال ابن الصباعغ 
الاا أن يكون الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه يتعلق به حق 
آدمى وكذلك اذا حلف بالطلاق آو العتاق وادعى أنه لم بقصد الى ذلك لم 
قبل قوله لأنه :يتعلق به حق آدمى والظاهر أنه قصد الى ذلك بخلاف اليمين 
الله فان الحق فيها مقدر فيما بينه وبين الله وهو أعلم بما قصده وتنعقد يمين 
الكاقر لأنه مكلف قاصد الى اليمين فانعقدت بمينه كالمسلم ٠‏ 


فرع ف مذاهب العلماء فان اللغو ما يجرى على لسان الانسان 
من غير قصد كفوله : لا والله وبلى والله » وبمذا قالت عائشة فى احدى 
الروابتين عنها ٠‏ وروى عن ابن عمر وابن عباس فى آحد قوليه والشسعيى 
وعكرمة فى أحد قوليه وعروة وآبى صالح والضحاك فى أحد قوليه وأبى قلابة 
والزهرى كما جاء فى ابن كثير والقرطبى وأضواء البيان وغيرها ٠‏ 


وذهب مالك الى أن اللغو هو أن يحلف على ما «عتقده فيظهر نيه » وقال: 


نلف 


لاقن اماق "وس القتوةة وشو زوع شاع عالة دان هريوة 
واد بن عباس فى آحد قوليه ؛ وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في 
آحد. قوليه وايرا هيم النخمى فى أحد قوليه » والحشن وإززارة بن أبى أوفة. 
وابى مالك وطاة الخرل الى وبكير بن حبذ الله وابحد قولى عكرمة يي 
ابن أبى ثارت والسدى:!ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ' 
' وبحيى بن سعيد وربيعةاء وقال فى آضواء البيان : والقولان متقار بان واللعؤ 
يشملهما ؛ لأنه فى الأول لم يقصد عقد اليمين أصلا » وفى الثانى لم يقصد 
الا الحق والصواب .٠‏ 1 


قال أبو هريرة : اذا حلف الرجل على ألثىء لا ظن الا آنه لياه فاذا 
د ا سرك نوى ,يسمينه ما يحتمله 


ارهن : لا عبرة بالنية 55-0 يغلت لنظله 
لآن الحنث مخالفة ماعقذٍ عليه اليمين لفظ > فلو أحنثنناه على ما نواه 
ا ال ا د د 
الجن وداه ل بوت يسالفها + 


: فرع يوق عع من القع لتشس مسي ا 
أصحهما : ل ا ل ات 
اليه :+ 


فرع قال الضنعانى فى سبل السلام فحديث عائشة الذى أخرجه 
البخارى موقوفا وآخرجه أبو :داود مرفؤعا فى قولة تعالى «:لا يواخذكم الله 
باللغو فى أيماتكم » هؤقول الرجل.لا والله وبلى والله » قال : فيه دليل على 
أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف » وانما جرى على اللسان 
من غير 'رادة الحلف والى تفسير الغو بهذا ذهب الشافمى ونقله ابن المنذير 
عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة فن التابعين » ودعب 
الهادوية والحنفية الى أن لغو اليمين أن بحلف علئ الثىء 0 


لف 


فيتكشف خلافه » وذهب طاوس الى أنها الحلف زهو غضيان » ثم قال : 
وتفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل .وهى عارفة بلغة العرب ٠‏ 


مسماقلة قوله: وأما المكره فلا تصح يميته » وقد استدل المصنف 
يحديث واثلة وأبى آمامة » وقد أوضحنا أنه يدور بين التكارة والوضع. » 
فلا يستحق الاستدلال به » وما الدليل الصحيح السليم الصالح للتمسك به, 
فقوله : ولأنه قول حمل عليه بخير حق فلم .يصح كما لو أكره على كلمة 
الكفر » وهذا صحيح اذ أحمع أهل العلم عل ىأن من أكره على الكفر حتى خثى 
على تفسه الهلاك أنه لا اثم عليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمان » ولا تبين منه 
زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر هذا قول مالك والشافعى والكوفيين غ, 
محمد بن الحسن فانه قال : اذا أظهر الشرك كان مرتندا ف الظاهر .؛ وفيما 
ا ا ل 
يرث ياه ان مات مسلما + 

قال القرطبى رع كوه ا ا 1 
الآ وقال 2 الا آن تنقوا منهم نقاة » وقال « الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون نسبيلا فآولئك عسى الله أن 
يعو عنهم © فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر به ء قاله 
البخارى » فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن آكره وهو أصل الشريمة. 
ولم يواخذ به حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلها » فاذا وقع الاكراه 
عليها لم يترتب عليه حكم » وبه جاء الأثر: المشهور عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « رفع عن أمتى الخطا والنسيان » وما استكزفهوا عليه » وقول القاضى 
ابن العربى » والخبر وان لم بصح سنده فان معناه.صحيح باتفاق من العلماء» 
وتاراو ستدعة الس ان امنادة ميقي نان : وقد ذكره بوص الأصيلق 

فى الفوائد وا بن المنذر فى الاقناع ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى بين المكره »قف ينين الكره غيه 
لازمة عند مالك والشافعى وأبى ور وأكثر العلماء ٠‏ 


ل اي اشير رار مخف فنا اهو لان ارق با انيه 


"7 


اذا أكره و لم وو اا ه على البمين , 
فيما هو لله معصية أو ليس فى فغله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة + وان 
آكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالى رجلا فاسقا فكرهه أن . 
يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لا :بغش فى عله أو الوالد يحلف 
ولده تآديبا له فان اليمين تلزم » وان كان المكره قد أخطا فيما يكلف من ذلك 
وقال بهذا ابن حبيب وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : اله أن: حلت 
آلا نفعل ففعل حنث » قالوا : لأن المكره له آن ,يورى فه بمينه كلها فلما لم 
يور ولا ذعب نيته. الى فلاف ما آكره عليه فقد قصند الى اليمين ٠.‏ 0 


تال لقاش ابو الوا الطزن لوقن قرت الاق اناد ب يعنى علماء 
المالكية ب اختلفوا فى الأكراه غلى الحنث هل بقع به آم لا ؟ وهذه مسألة 
عراقية سرت لنا نهم » لا كانت هذه المسألة ولا كانؤا » وأى فرق با معاشر 
أصحابنا بين الاكراه على اليمين ف أنها لا تلزم وبين الحنث فى أنه لا م0 
فاتقوا الله :وراجعوا بصائ ركم ولا تغتروا بهذه الرواية فانها وصمة في 
الدراءة ا هاء. 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل ويصح اليمين على الاضى واللستقبل ؛ فان حلف على مض 
وهو صادق فلا شىء عليه لان النبى صلى الله عليه وسلم جعل اثيمين على المدعى 
عليه » ولا ا ارو ل ا لا ع 
ا ان يحلف على ما هو صادق فيه ٠‏ 


000 
المنبر وفى يده عصا (( نا أيها الناس لا يمنعكم البمين عن اخذ حقوقكم فوالذىنضى 
بيده ان فى يدئى عصا » وان كآن كاذبا وهو ان يحلف على 'آمر. انه كان ولم يكن 
الجن الوك فى زد إن آلو لوكي اسمن ل والدكيل عليسه ‏ 
ما روى عن الشعبى. عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال ( جاء أعرابى الى 
اأنبى صلى الل عليه وسلم فقال با رسول الله ما الكبائر ؟ قال الشرك بالله 7 
قال ثهماذ؟ ؟ قال عقوق الوالدين > قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الفموس) قيسل 
ا كي و لراك كحو يبال ابرع تلم وجو 16 
ذبر ع 
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وروئ عبت الا بن مسعود رفى آلله عنه قال » قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ١‏ من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله عز 
؛ .عل وهو عليه فضبان » وآن كان على مستقبل نظرت - فان كآن على اعسسر 
مباح 6 ونجهان 1 : "وم 

( احدهما ) الاولى أن لا بحنث لقوله عز وجل « ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها » ( وآلثانى ) ان الآولى أن يحنث لقوله عز وجل « لا تحرموا طيبات 
دا حل الله لكم » فآن حلف على فمل مكروه أو ترك مستحب » فالاولى أن 
«.نث كا رولتة آم سلمةا رفى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
:! من حلف على بمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفمل الذى 
هو 'خي 01 » 

الشرح قوله : لأن 'النبى صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على 
المدعى عليه » وذلك لحديث البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه ٠‏ 
وقد مضى تخربجه فى الببوع فى اختلاف المتبابعين ٠‏ 


وحديث الشعبى عن ابن عمر وأخرجه البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف 
وقوله « قلت » ظاهره أن السائل عبد الله بن عمرو راوى الحديث والمجيب 
هو النبى صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله 
وعنل الث [تعين #بوالاد له اهرت 


وقال الششيخ الخولى فى تعليقه على سبل السلام : الذى حققه الحافظ فى 


وحديث ابن مواد آخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس بلفظ « من 
عليه غضبان »6 ٠.‏ 

وحديث آم سلمة رضى الله عنها أخرجه الطبرانى باللفظ الى ساقه 
المصنف وتزوخذ على المصنف استشهاده برواية الطبرائى » مع أنة ورد فى 
الصحصحين عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اذا حلفت على بمين فرأبت غيرها خيرآ منها فأت الذى هو خير وكفر 


امف 


عن بمينك » ؤفا لف مددهما « قكفر عن ينينك وات الذئ هو خين» وف 


لفظ « اذا حلفت على بلمين فكفر عن سيببك وآث الذى هو خير 6 .روأ . : 


النسائى وآبو.داود وهو صريح ف تقديم الكفارة ؛ وأخرجه مسلم عن عدى, 

. اين حاتم قال :.قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا حلف أحدكم. على: ١‏ 
نمين فرآى غيرها خيزا.منها فليكفرها وليآث الى هو خير: » وى لفظذرواه 3 
أحمدا ومسلم.والنسائى وابن ماجه عن عدئ ابن خاتم أيضا'< من خلف على 
بين فرأى غيرها خيرا منها فليآت الذى هوخير وليك عن سمينه 6.وأخرجه 
أحمد ومُسلم والترمذى وصححه عن أَبى هزيرة 2 أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم قال : من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليقغل, 
ا الذى هى خيز » وى لفظ لمسلم « فليآت الذى هوخير وليكفر عن ينينِه », 
وأخرجه الشيخان عن أبى موسئ الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لا أحلف على نمين فآارى غيرها خيزا منها الااأنيت الذئ هو خير:وتخللتها 6 
وفى لفل عن الشسيخين « الا كفئرت غن بمينى :وفعلت الذى هو خجين 6 
وعندهما « الا أتنت الذى هو خير:وكفرت عن دمينى © ٠‏ 3 


أوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ألى داود والنسائى مرقوغا 
« لا نذر ولا بمين فيما لا تملك ,ولا فى ,معصية ولا'ف: قطيعة رحم + ومن 1 
حلف على بمين قرأى غيرها خيرا منها قليدعها وليات. الذى هو خير فازتركها. 
كفارتها » وذكره البيمقى. وقال :لم إيشبتاء 


وقال ]بو داوة : الأحاديث كلها < الرعق ف ورد 
عن بسينه » الا مالا يعبا به » قال الحافظ فى الفتح : ورواته لا بأنن بهم » 
00 استدل بحديث أم سلمة على أن الكفارة بجب: تقديمها على الحنث » ولا 

رض ذلك الزوابات الثى سْقناها وفيها « فآأت الذى هو )خير وكفر ) لآن' 
ا و لا تدل غلى رتيب ».انما هى لمطلق الجمع » » على آن الؤاو لو كانت تيد 
ذلك لكانت الروانة الثنى:فيهنا « فكفر عن سينك وآت الذئ هو خبير » 


: “تخالفها ٠‏ وكذلك بقية الزوانات المذكورة: آنا « قال.اين المنذير : رأى زيعة 


: والأوزاعى ومالك والليث: وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأى آن. الكفارزة 
' تجزى قيل الخنث© الا أن الثنافغى استثنى"الصيام فقال لا يجزى الا بد 


ع 


أرطاة النخعى الكوق من تابع التابعين وهو أحد المفتين بالكوفة اس تف 
وهو ابن ست عشرة سنة وولى قضاء اليصرة رحمهم الله أجمعين ٠‏ 


( فرع) ف مذاهب العلماء فى أكثر النفاس وأقله » قد ذكرنا أن 
مذهينا المشهور أن آكثره ستون بوما » ويه قال عطاء والشعبى والعنيرى 
والحجاج بن أرطاه ومالك وآبو ثور وداود + وقال ابن المنذر : وزعم ابن 
القاسم أن مالكا رجم عن التحديد بستين يوما وقال يسأل النساء عن ذلك » 
وذهب آكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى أن أكثره أربعون» 
'كذا حكاه عن الأكثرين الترمذى والخطابى وغيرهما قال الخطابى : قال 
0 الناس » وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 

بن عباس وآنس وعثمان بن أبى العاص وعائذ بن عمرو ب بالذال المعجبةفت 
0 'وأبى حنيفة وأصحابه واين ن المبارك وأحمد واسحاق 
ل ل 0 

عن الحسن البصرى أنه خمسون » وقال القاضى أبو الطيب:: قال الطحاوى 
قال الليث : قال بعض الناس : انه سيعون -يوما قال ابن السفر وذكسر 
الأوزاعى عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون وما ومن الجارية 
آربعون ٠‏ وعن الضحاك أكثره أريمة عثر يوما واحتج للقائلين بأربعين 
بحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت : « كانت النفساء لاف عن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما » حديث حسن رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما ٠‏ قال الخطابى : أثنى البخارى على هذا الحديث + 
واحتجوا بأحاديث بمعنى هذا من رواية أبى الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان 
ابن أبى العاص » وآبى هرنرة رضى الله عنهم قالوا : ولأن هذا نقدير فلا يقبل 
الا يتوقيف أو اتماق » وقد حصل الاتفاق على أر بعين 7 

واحتج أصحابنا بآن الاعتماد فى. هذا الباب غلى. الوجود » وقد ثبت 
انوجود فى الستين بما ذكره المصنف. فى الكتاب'عن هؤلاء الأئمة ء فتعين 
المصير اليه كما قلناا فى آقل : الحيض والحمل وأكثرهما ٠‏ قال اصحابنا ولأن 
غالبه أربعون فيتبغى أن يكون آكثره زائدا كما فى الحيض والحمل ٠‏ وتقل 
أصحابنا عن ربيعة شيخ مالك » وهو تابعى » قال أدركت امناس يقولون 


تلن 


الحنث + وقال أصحاب الرأى : لا تجزىء قبل الحنث ٠‏ وعن مالك روايتان» 
وؤافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم » واحتج 
له الطحاوى بقوله تعالى < ذلك كفارة أيماتكم اذا حلفتم » فان المراد اذا حلفتم 
فحنثتم ورده مخالفوه فقالوا : اذا أردتم الحنث ٠‏ 


قال الحافظ ابن حجر : وأولى من ذلك أن يقال التقدير أعم من ذلك » 
فليس آحد التقديرين بأولى من الآخر » وسيآتى لهذا البحث مزيد فى الكلام 
على الكفارة ٠‏ 


أما الأحكام فانه تنعقد اليمين على الماضى والمستقبل فأما الماضى فعلى 
ضريين ( أحدهما ) أن يحلف أنه فعل آمرا أو لم يفعله وهو صادق فلا كفارة 
عليه لأن اليمين على المدعى عليه ولا يجوز أن بجعل عليه اليمين الا وهو صادق 
وروى أن عمر رضى الله عنه قال وهو على المتبر : « نا آبها الناس لا تمنعكم 
اليمين من حقوقكم فوالذى قسى بيده ان فى يدى عصا » وان كانت هذه 
اليمين عند الحاكم فالأولى أن لا يحلنها لما روى « أن المقداد استقرض من 
عشمان "مالا فتحاكما الى عمر رضى الله عنه فقال المقداد : هو أربعة آلاف وقال 
عثمان : انه سبعة آلاف فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر : 
انه أنصفك فلم يحلف عثمان فلما ولى المقداد قال عثمان : والله لقد أقرضته 
سبعة آلاف فقال له عمر لم لم نحلف ؟ فقال خشيت أن يوافق قدر بلاء فيقال 
بيمينه » والضرب الثانى أن يحلف على ماض وهو كاذب مثل آن يحلف أنه 
قد فعل كذا ولم فعله أو آنه لم يفعل كذا وقد فعله فان نسى عند أليمين آنه 
كان قدأفمل أو لم يفمل فهل يجب عليه الكفارة ؟ فيه قولان يأنى بيانهما فى 
موضعهما وان كان ذاكرآ عند اليمين أنه قد كان فعل أو لم يفعل وقصد الى 
اليمين فحق اليمين الفموس ورآثم بذلك لما روى الشعبى عن ابن عمر أن 
أعرابيا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال آلا 
تشرك: بلله قال ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس 
قيل للشعبى وما اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع بها مال امرىء وهو فيها 
كاذب ؤروئ ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:من حلف علىكين 
وهو فبها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان وانما 


لقف 


سميت.اليمين الغنوس لأنها تغنس من حلف بهافا النار: ويجب عليه الكفارة 
ف اليمين الغموس » وبه قال عطاء والزهرى وعثنان البتى وقال مالك والثورى 
والليث وأبو حنيفة وأحمد ؤاسحاق لا بحب بها كفارة وقال:سعيدين المسيب 
هى من الكبائر وأعظم من أن تكفر ٠‏ دليلنا قوله تعالى « ولكن ير اخذكم بما. 
1 عقدتم. الأيمان. فكفارته ١اطعام‏ » الآبة وهذا عام فى الماضى والممستقبل ولأنه 
حلف. بالله وهو مختار قاصد كاذب فوجب عليه الكفسارة كما لو حلف على 
مستقبل وأما لا الوح عو بتار سا ا ب 
لأغزون قرشا ١ 22 ٠‏ 


اذا نبت هذا نان اليمين على المستقبل تتقسم على خمسة أضرب 
( أحدها ) بين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية مثشل آن يحلف 
“ليصلين الصلؤات: الواحبة أو لاا ,شرب الخمر ولا يزنى وانما كان عقدها 
طاعة والمقام علنها طاعة لأنه قد تدعوه الى المواظبة على فعل الواجب ويخاف' 
من 'الحنث بها. الكفارة وحلها. معصية لأن حلها انما يكون بأن ستنع من فعل 
الواجن أو يفعل ما حرم عليه ( والضرب الثانى ) بمين عقدها معصية والاقامة 
وق ممه 1 ايك الكو 1ن و 

ما حرم عليه ( والضرب الثالث ) ينين عقدها طاعة والاقامة عليها طاعة وحلها. 
مكروه مثل أن بحلف ليصلين النوافل وليصومن التطوع وليتضدقن بصدقة 
التطوع.( والضرب الرابع ) سين عقدها مكروه والاقامة عليها مكروهة وحلها 
طاعة مثل أن يحلف ل بفعل النافلة ولا يصوم التطوع وصدقة التطوع وانما 
قلنا عقدها والمقام.عليها مكروه لأنه قد سثنع من فعل البر خوف الحنث وانما 
كان حلها طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على نمين فراى غميره 
خيرا منها فليآت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » فان قيل فكيف يكون عقدها 
والمقام عليها مكروها وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعذرابى 
الذى سآله عن الصلاة فقال هل على غيرها ؟ فقال لا الا أن تطوع فقال والله 
لا أازيد على ذلك ولا أنقص منه » ولم رشكر عليه ٠ ٠‏ قلنا : يحتمل أنه لما حلف 
ألا أزيد ولا انقض ضبنت مينه ما هو طاعة وهو نرك النقصان عنها فلذلك 
لم بنكرنه ويحتمل أن :يكون, لسان سبق الى. اليمين وعلمه النبى صلى الله 
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عليه وسلم فلم يتكر عليه لأنها لغو ويحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم ينكر عليه ليدل على آن ترك التطوع جائز وان كانت اليمين عليها مكروهة 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه كالألتفاف فى الصلاة ليدل على 
الجواز ( الشرب الخامس ) سين عقدها مباح والمقام عليها مباح واختلف 
أصحابنا فى حلها وذلك مثل أن يحلف لا دخات ؛ هذه الدار ولا سلكت 
هذه الطريق وانما كان عقدها والمقام عليها مياحا لأنه مباح له ترك دخسول 
الدار.وترك لوك الطريق » وهل حلها أفضل أو المقام عليها ؟ فيه وجمان من 
أصحابنا من قال المقام عليها أفضل لقوله تعالى « ولا تنقضوا الأمان بمد 
#وكيدها » ومنهم من قال حلها أفضل لأنه اذا أقام على اليمين منع تفسه 
من فعل: ما أبيح له واليمين لا تغير المحلوف عليه عن حكمه وان حلف لا بآكل 
الطعام اللين ولا بليس الثوب الناعم ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو اختيار 
الشيخ أبى حامد أن هذه سين عقدها مكروه والمقام عليها مكروه لقوله 
تعالى « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الررق » 
( والثانى ) وهو اختيار القاضى أبى الطيب أن هذه بمين عقدها طاعة والمقام 
عليها طاعة ؛ لأن السلف رضى الله عنهم كانوا بقصدون ترك اللين من الطعام» 
ولهذا قال عمر ,رضى الله عنه لو شئت أن بدهمق لى لفعلت ولكن الله عاب قوما 
فقال « أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » والد همقةلين 
الطعام وطيبه ودهمقه أى لم يجوده والمقصود الأول لأنه قال : لو شئت لدعوت 
بصلىوضابا وصلايق وكراكر وأستمةوأفلاذا والصلى اللحم المشوى والصتاب 
الخردل بالزبيب والصلايق ما سلق من البقول وغيرها وسمى السلايق 
بالسين والكراكر كراكر الأبل والأفلاذ قطع الكبد هذا مذهبنا ومن الناس 
من قال عقد اليمين مكروه بكل حال لقوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة 
لأبماتكم » ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا وكان يحلف 
كثيرآ ولو كان مكروها ما كرر فعله وآما الآبة فتأوبلما أن :بحلف على ترك 
البر والتقوى كقوله تعالى « ولا يأتل أولو الفضل متكم والسعة أن يتا 
أولى القربى»© الآبة ٠+‏ 


اذا ثبت هذا وحاف على شىء مما ذكرناه وحنث وجب عليه الكفارة 


عقف 


ومن :الناسن من فال :إن نانك قاف لع مله كمارة دنا فول 
صلى الله عليه وسلم «من جلف على يمين فرأى غيرها خيا منها فيات الذى 
إهو. خير وليكفر عن يمياهة « * ٍ 


فرع فناقت العلماء : 


5 اتولد.د وضع لين عى الماغى والمستقبل » وجملة ذلك أن اليمين غلى. 
. .الماضى تنقسم ثلاثة أقسام » ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه اجماعا ٠‏ وما تعمد 
الكذب فيه فهو ينين الغبوس ؛ وقد اختلف فى كفارتهما وسيأقى انها 
واليمين على المستقبل »وهو ما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه ثم خالف, 
فعليه الكفارة ٠‏ وما لم أيعقد عليه قلبه ولم يقصد الينين عليه ؛ وانما جرت 
على .لسانه .فهو من لو اليمين » وكلام عائشة يدل غلى هذا فانها قالت : أإيمان 
اللغو: ما كان فى.المراء والمزاحة والهزل ٠‏ 


وقال التورئ ف جلمعه : الأيمان أربعة »:يميئان يكفران ؛ وهو أن تقول 
الرجل : والله لا أفعل فيقعل »أو شول : والله لأفعلن ثم لا يفعل ؛ ويمينان 
لا يكفران أن يقول والله ما فعلت وقد فعل أو :يقول ٠‏ والله لقد فعلت وما 
أفعل ٠ ٠‏ ( قلت ) ونحن نازع الثورى فى هذا وان خالفنا فى هذا التزاغ مين 
وافق الثورى على ما ذهب كالامام أجمد والامام مالك واصحاب الرأى 
وغيرهم +' ذلك أن الشعبى :يقول بما رواه الدارقطنى فى ستنه حدثنا عبد الله 
"أبن محمد بن عبد المززيزثنا خلف بن هشام ثنا عبثر عن ليث عن خماد عن 
ابراهيم عن علقمة عن غبد الله قال : 9 الأبسان اربعة مينات كفران وينينان 
كران » ودكرض 1 


قال المروزى 2 اما البنينان الأوليان فلا اختلاق فيهما بين العلماء على 
بم قال سفيان » وآما 'اليميئان الأخريان فقد اختلف فيهما أهل العلم 3 فان 
كان الحالف جلف على أنه لم يفل كذا كذا الو آنه قد فغل كذا وكذا عنبد 
نفسه صادقا برى أنه على ما حلف عليه ولا كفارة عليه فى قول مالك وسفيان 
الثؤزى وأصحاب: الرائى..ه .وكذلك قال احمد وآبو عبيد ٠.‏ وقال الفنبافهى 


0 


لا اثم عليه وعلى الكفارة ٠‏ ثم قال : وقد قال بعض التابعين بقول الشافعى 
ولكنى أميل الى قول مالك وأحمد هكذا ار 
القراآن + 
واختلف ف اليمين الغموس هل هى بمين منعقدة أم لا ؟ فمذهبنا أنها مين 

منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله تعابى وفيهمسا 
الكفارة ٠‏ قال ابن المتذر : ذهب مالك بن أنس. ومن تبعه من أهل المدينة الى 
أنها سين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة قيها ٠‏ ويه قال الأوزاعى 
ومن وافقه من أهل الشام » وهى قول الثورى وأهل العراق ب وبه قال أحمد 
واسحاق وأبو ثور عبيد وأصحاب الرأى من آهل الكوفة ٠‏ ش 


ولنا أنها بمين مكتسبة بالقلب » معقودة بخبر م مقروثة باسم الله تعسالى 
فوجب فيها الكفارة ١ ٠‏ 


همسألة تقال القرطبى :.الأخبار دالة على آن اليمين التى :بحلف بها 
الرجليقتع بها مالا حراما هى أعظم من أن يكفرها ما يكفر 
اليمين ٠‏ قال أبن العربى « الآبة وردت بقسمين » لغو ومنعقدة.؛ وخرجت على 
الغالب فى أيمان الناس ‏ فدع ما بعدها يكون مائة قسم ب فانه لم تعلق عليه 
كفارة + قال القرطبئ ؛ قلت : خرج البخارى عن عبد ال بن عمرو قال : جاء 
أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال نا رسول الله ما الكبائر ؟ قال 
الاشراك بالله » قال ثم ماذا ؟ قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا ؟ قال اليمين 
الغموس ؟ قلت ل ا 


٠ ) كاذب‎ 


ارح لعا عر اا يول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
اقنطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 4 
1 7 بت يسيرا يا رسول عن : وان كان قضيبا من 


قلت وظاهر مذهب أحمد أنه لا كفارة فى اليمين الغموس » والغموس 


ينف 
ه٠1‏ د اللمجموع اج 111 


اسم فاعل:لأنها تغنس صاحبها فى الاثم لآنه حلف كاذيا على غلم بمنة + وطعنة '. 
غموس أى نافذة ؛ وآمرا غموس أى شديك 3 وقال ابن قدامة : وروي عن 1 
أحمد أن فيها الكفارة ٠‏ وروى ذلك عن عطاء والزهرى والحكم والبتى » 
وهو قول الشافمى ؛ لأنها وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد . 
فلزمته الكفارة كالمستقبلة . ثم قال : ولنا أنها بمين غير منعقدة فلا توجب, 

الكفارة كاللغو أو سين غلى ماض فأشبهت اللغو ١ ٠‏ 


(قلت) ان وجوب ألكفارة عندنا لا بقلل من شأن الشموس ؛ بل اذ 
تعاظم الغنوس يقتفى التغليظ على الحالف اذا أراد التوبة ٠:وف‏ آداء ٠‏ 
الكفارة اشعار كامل يدجوله ساحة التتوبة وبدون ذلك لا يكون .٠‏ 


فرع قوله « فان كان على أمر مباح الخ » وجملة ذلك أن , 
المباح «ثل: الحلف على فعل مباح أو تركه » والحلف على الخبر. بشىء هو , 
صادق فيه أو شلب على ظنه الصدق فيه ؛ فان الله تعالى يقول « لا يواخذكم : 
الله بالغو:ى أيمانكم » فان كان على فعل شىء مباح آو تركه فان فيه الكفارة ' 
اذا حنك فى الابزار بالقسم ٠‏ 270070 0 


قؤله . فان حلف على مكروه ب ومثله اذا حلف على ترك مندوب.* قال 
الناسن © ١ 0 ٠‏ 


وروينا أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حلف لا ينفق على مسطح 
بعد الذى قال لعائشة ما قال ؛ وكان من جملة أهل. الافك الذين تكلموا فد 
عائشة رضى الله عنها فانزل الله نعالى « ولا بأتل آولوا الفضل منكم والسعة أن 
يرتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين ف سبيل الله وليعفوا وليصفجوا. » 
واليمين على ذلك.مانعة لمن فعل :الطاعة آو حاملة.على فعل المكروه فتتكون . 
مكروهة ٠‏ 0 1 ٍ 0 


ولق آنا رذعتي هذا ماكو كاك كوف ة أظر الب على أنه 
عليه وسلم على الأعرابئى الذى سأله عن الصلوات فقال : هل على غيرها ؟. 
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فقال : لا الا آن تطوع فقال : والذى بعثك بالحق لا أزيد عليم! ولا أنقص 
منها » ولم ,شكر عليه بل قال « أفلح الرجل ان صدق » ونجيب بأنه لا يلزم 
من هذا جواز الحلف على ترك المندوبات » اذ أن اليمين على ترك التطضوع 
لا تزيد على تركها ء ولو تركها لم ,يتكر عليه » وريكفى فى ذلك بيان أن 
ما تركه تطوع » ولأن هذه اليمين ان تضمنت ترك المندوب فقد نناولت فعل 
الواجب والمحافظة عليه كله بحيث لا ينقص منه شيئا » وهذا فى الفتضفل 
يزيد على ما قابله من ترك التطوع » فيترجح جانب الاتيان بها على تركها 
فيكون من قبيل المندوب فكيف نكر ؟ ولأن فى الاقرار على هذه اليمين 
يبان حكم محتاج اليه آلا وهو بيان أن ترك التطوع غير مإراخذ به » فلو أتكر 
على الحالف لحصل ضد هذا وتوهم كثير من الناس لحوق الاثم يتركه فيفنوت 
الغرض ٠‏ 


ومن قبيل المكروه الحلف فى البيع والشراء ففى سئن ابن ماجه عنن 
محمد بن اسحاق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 2 إياكم والحلف فانه ينفق ثم بسحق » أى: منفقة 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وتكره اليمين بفير الله عز وجل » فان حلف بضيره كالتبى 
والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه » لما روى ابنعمر رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان حالفا فلا يحلف الا بالله تعالى » 
وردى عن عمر رضى الله عنه قال (( سمعنى رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
أحلف بأبى فقال : ان الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم فقال عمر رخى الله 
غنه : والله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا » وان قال : ان فعلت كذا وكذا فانا 
يهودى اد نصرانى او انا برىء من الله أو من الاسلام لم ينعقد يمينه » لما روى 
بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف أنه برىء من الاسلام» 
فان كان كاذيا.فقد قال » وان كان صادقا فلم يرجع ألى الاسلام سالا ) ولانه 
.ين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات ) ٠‏ 


يفف 


5 وق ولي عن اها تلد يمك الاب #اتتالك كزين تسلف كباله قال . 
. . لا تحلفوا بآبائئكم ) وف زواية عن ان عبراعة عند والخارق اوسسل: 
أن النبى صلى له عليه وسلم سم عمر وهو يحلف بأبيه قال ان الل نماكم 
: أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت ) ٠‏ و ٠‏ 
وفى. زواية عند الترإنذى ( أنه سمع رجلا يشول لا والكعنة » فقال 7 
: لا تحلف بغير الله فانى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من خلف” 
بغي لله فقد كفر وأشرك ) قال الترمذى بحسن وصححه الحاكم والتعيه. 
قوله : كفر أو أشرك سياتى بيانه قربا ٠‏ 
ْ اودع أن الطار ويل الام اشر د كد : 
ومسلم فيه عن آبئ الطاهر وأبو.داود فيه عن.أحمدا بن خنبل » وعن أخمد , . 
ابن وصواكت ا عرو ا 
: وسغيدين عبد الرحسن ؛. وابن ماجه ف الكفارات عن محنتد: 
انس ل ا عر دم حدس عددد أن عر انق مقا اغا واي 
إٍ فيه زيادة ( ما حلف بها ذاكرا ولا.كثرا ) قال:ابن الأثير فى النهاية : وق حديثُ 
. عمر ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا )أ نما تكلمت به حالفا من قولك ذكرث. ' 
لفلان كذا وكذا أى قلتهِ له وليين“* من" الذك. بعد النسيان !ا ه ٠‏ 3 


وقال أبن منظبور فى لسان العرب : وفى حديث عمر رضى الله عنة :قال :| 
قال 'أبو عبيد آم قولة ذاكرا فليسن ,من "الذكر. بعد النسيان انما أرإد متكلنا 
به كقولك ذكرت .لفلان!خديث كذا وكذا ٠.وقوله‏ ولا :آثرا بريد مخبرا عن. , : 
غيرى أنه خلف به يقل :“لا كقول أن فلاثا قال وابئ لا أفمل كذا وكذا أى, ١‏ : 
نا حلفت به مبتدما من نفسى ؤلا روايت عن أحد آنه جلف بها ؛ ومن هذا قيل ' 
حديث مأثور أى نخير.ألناسن به بعضهم بعضا » أي ينقله نخلف عن سلف 1 
: يقال منه آثورت الحديث: قهز ماثبور وأنا آثر ب قال :الأبتش ٠.‏ : 
ان الذئ فيه شاريتما ين للسامع والآثن ش 


: ( قلت ) ومئة قوله:تعالى. ( ان هذا الاسحر يؤثر ) أى أخذه واخد' 
عن واحذ » ومثله قله تعالى ( أو آثارة من علم ) ١ ٠٠‏ : 1 


نولفا 


.. آما حديث بريدة فقد آخرجه أحمد والنننائى واين ماجه وهو عندهم من 
طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن برندة عن أبيه » وقد صححه النسائى 
وقد أخرج التسنيخان واحمد واصخاب السنن الا آبا داود عن ثا 

أبن الضحاك ( آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خلف على يمين 

بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ) وأخرج النسائى عن أبى هريرة عن 
ون سك الة بالله ولا تحلفوا 0 | 
عاذتوه 1 


أما الأخكام فان الحلف بغير الله تعالى ورد ند انان قو باكرا 
ما أخرحه أبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن أبن :عر رفعةه 
( :من ,جلف غير الله فقد كفر ) وهو عند أحمد من هذا الوجه أإيضبا بلفظ 
(.فقد-كفر وآشرك ) قال البيهقى : لم سمعه سعد بن عبيدة .من ابن عمر ٠‏ 

العامة إى حير وار ين بقن دميو 2 نا كلا ان 
عمر ورواه الأعمشى عن سعيد عن عبد الرحمن السلمى عن أبن عمر ٠‏ وفى 


التعبير 7 راو أتاراك للجالقة فى الرجترزوالتقليظ في ولقي وتيت 


ماله - 000 
مكروهة وحمله ذلك أنه اذا حلف بغير الله بأن بحلف بأبيه أو بالنبى صلى الله 
عليه. وسلم أو بالكعبة أو بأحد من الصحابة فلا يخلو من ثلاثة أقسام 
:( أحدها ) أن بقصد بذلك قصد اليمين ولا يعتقد فى المحلوف به من التعظيم 
ما يعتقده: بالله. تعالى فهذا :بكره له ذلك لا يكفر لا روى أبو هريرة آن النبى. 
صلى الله عليه وسلم .قال « لا تحلفوا بابائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد ولا 
١‏ تحلفوا ألا بالله ولا تحلفيوا بالله. الذ وأنتم صادقون » وروى أن النبى صلى 2 
الله عليه وسلم أدرك عمر رضى الله عنه وهو فى ركب وهو إيحلف بأبية فقال . 
له النبى صلى الله عليه وسلم < ان الله نهاكم أن تحفوا بابائكم فنن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليسكت قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا » 7 
فمعنى قوله ذاكرا أذكره عن غيرى ومعنى قوله آثرا أى حاكيبا عن غيرق” " 


انف 


يقال آثر الحديث اذا رؤاه ولأنه بوهم فى الظاهر التسوية نين المحاوف به 
وبين الله ذكره ه ( القسم الثانى ) ) أن يحلف بذلك ويقصد .قصد اليمين: ويعتقد 

فى المحلوف به من التعظيم ما يعتقده فى الله فهذا يحكم يكفره ا .روي.: 
ابن. عمر آن النبى صلى |اللَّهُ عليه وسلم < قال من حلف بغير الله فقد كفر » 
وروى فقد أشرك ( القسم الثالث ) ؟ن يجرى ذلك على لسانه من اغير قصاد 
ل الف به لا تكره ب يكو سمى لن اين وعلى هذا حتمل لاي 
ٌ صلى الله عليه وسلم للاعرابى الذى قال والله لا أزيد:ولا أنقص فقال النبى. 

صلى الله عليه وسلم « أفلح وأبيه ان صدق» وكذا قوله صلى الله عليه وسلع . 
فى جزء أبى معشر الدارمى « وأبيك لو طعنت فى فخذها لا جزآاك » فان قيل . 
فقد ورد فى القرآن أقسبام كثيرة عررات ااضرك نال اسم بمصبوعاتة 
الدالة على قدرته تعظينا له لا لها ١ ٠‏ ' 


اذا نيت هذا ف حك لقن كنب رطع يورم ارقو 
ْ قال مالك وأبو حنيفة وقال أحمد : اذا نحلف بالتبى صلى الله عليه وسلم. فحثث 
وجب عليه الكفارة دليلنا أنه خلف بمخلوق فلم :يلزمه بالحنث به البكفارة كما 
لو حلف بالكعبة وأن قال ان فعلت كذا وكذا فأنا بمودى أو نصرانئ أو 
برىء من الله أو من رسبوله أو من الاسلام أو متحل للدم أو للميتة لم كن 
ش يمينا ولم. يجب عليه الكفارة. بالحنث به وبه قال مالك والأؤزاعى والليث وقال 
آبو حنيفة والثورى وأخمد واسحق فى ببين وبجل عليه الكفارة بالحنث 
بها ٠‏ دليلنا ما روى أبؤا هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « مسن' 
جلف على أنه برىء : من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال » وروى 2 فقد 
قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما » ولم يذكر الكفارة ولأنه 
لو قال والاسلام لم يكن حالفا لآنه .يمين بمخدث فهو كاليمين بالكعية فلآن 
لااعيروه ينا ادا عله ال رمن ن “الاسلام أولى ٠‏ ْ 


فرع ئْ 5 'العلماء قال 00 الشوكانى كال العلماء السر 
فى الحلف بين الله أن الحلف بالثىء .قتف 7 تعظيمه والعظمة فى الحقيقة 
ائما هى لله وحده » فلا يبحلف اك "نمق الفقهاءة 


و 


اكثر النفاس سبتون + وأنا اران وس ايل 1ه ا 
أنه محمول على الغالبُ ٠‏ ( والثانى ) حمله على نسوة مخصوصات » ففى 
ارواية لأبى داود كانت. المرأة من انسناء النبى صلى الله عليه وسلم تقمد فى. 
النفاس آربعين ليلة (الثالث ) آنه لا دلالة فيه لنفى الزيادة ».واننا فيه. اثبات 
الأربعين : واعتمد أكثر أصحابنا جوايا آخر وهو تضعيف الحديث » وهذا 
الجواب فردود » بل الحديث جيد كما سيق » وانما ذكرت هذا لثلا تغتر بهه 
وأما الأحاديث الأآخر فعلها ضغيفة ضعفها الحفاط منهم البيهقى وس أنسباب 
ضعتقها والله أعلم ٠‏ 1 

وأما أقل ا عندنا مجة » قال 000 
وبه قال جمهور العلماء » وقد سبق" آنه مذهب مالك والأوزاعى وأحمند 
. واسحاق» وعن أبى حنيفة ثلاث روايات آصحها مجة كمذهينا » ( والثائة ) 
أحد عشر » ( والثالثة ) خمسة وعشرون » ولم يذكر ابن المنذر وابن جرير 
والخطابى عنه غيرها + وحكيى الماوردى.عن الثورى أقله ثلاثة أيام: » وقال 
المزنى : أقله أريعة آنام » واحتج أصحابنا بأن الاعتماد على الوجود '» ؤقد 

حصل الوجود ف القلِيْل والكثير ب وال الاباك راكد 
صاحب الحاوى : وسبب اختلاف العلماء آن كلا منهم ذكر أقل ما يله فوجب 
: الرجوع الى أقل ما وجد ٠‏ وأما قول المصنتف : فال الرلى : أكثر:التفان 
أزبعون © قفنري .عن المزاق والمشهؤر عنه آنه قال : أكثره ستؤن كما قاله 
الشافعئ » وانما خالفه فى أقله » كذا نقله الفورانى والغزالى وصاحب العدة 
واشرون +:فان صم ما ذكره ل ا 
والله أعلم ٠‏ ا 

قال المصئف رجه الله تعالى 

( وان ولدت توامين ببنهها زمان ففيه ثلائة اوجه ( اخدها) يعتبر النفساس 
من الولد الأول لآنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده 
( والثانى ) يعتبر من الثانى لانه ما:دام معها حمل .فالدم ليس بنفاس » كالدم 
الذى تراه قبل الولادة ( والثالث ) يعتبر ابتداه المدة من الأول ثم تستنائف المدة 
من الثانى » لان كل واخد منهما سبب للمدة » فاذا وجدا اعتبر الابتداء من كل 
رول كرك حي حوراي لم وح لاي 
تستانف المدة ) ٠‏ 


الماك 


واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه ؟ للمالكية والحنابلة قولان » 
ويحمل ما حنكاه ابن عبد البر من الاجماع على عدم جواز الحلف بغير الله 
على أن مراده بنفى الجواز الكراهة أعم_من التحريم والنئريه + وقد صرح 
بذلك فى موضع آخر | هاء٠‏ 


وقال القرطبى : لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ٠‏ وقال 
أحمد بن حنبل : اذا حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم | نعقدت يمينه لأنه حلف 
بما لا يتم الايمان الا به فتلزمه الكفارة كما لو حلف بلله ؛ وهذا يرده ما ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما » وقد عده السيوطى من المتواتر فى كتابه الأزهار 
المتنائرة فى الأحاديث المتواترة » وله شروط فئ التواتر انطبقت على أحاديث 
كثيرة منها الحديث ( أنه صلى الله عليه وسلم إدرك عمر بن الخطاب فى ركب 
وعمر يحلف. بأبيه » فناداهم رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : آلا ان الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بلله أو ليصمت ) وها 
حصر فى عدم الحلف بكل شىء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا » 
مما بحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائمى وغيرهما عن أبى هريرة رضىالله 
عنه قال 6 قال رسنول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بابائمكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد ولا تحلفوا الا بالله ؟ ولا تحلفوا بالله الا وأتتم صادقون ) ثم 
ينتقض عليه بمن قال » وآدم وابراهيم فانه لا كفارة عليه وقد حلف بما 
لازت الاينان الا به + وجتهور حاط من التائنية على اله روه :ها 
وجزم ابن حزم بالتحريم ٠‏ 

وقال امام الحرمين المذهب القطم بالكراهة ؛ وجزم غيره بالتفصيل » 
فان اعتقد فى المحلوف به ما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا 6 


وساعي البادرة 1ه 8 ان فى العلافك يضر انه الم بسي بيه وبين له ين 
التعظيم أو كان الحلف متضمنا كفرا أو فسقا ٠‏ 


قال فى الفتتح : وما ما ورد فى القرآن من القسم بخير الله » ففيه جوابان 
أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس وئحوه » والثانى أن.ذلك يختص 
الله فاذا آراد تعظيم شىء من. مخلوقاته أقسم به » وليس لْعِبْره ذلك . وآأما 


ضف 


ونم متا يخالف: ذل وله صلى لله ليه وام 'للاعرابى بى (. أقلتح وآنيه. 
ان ضدق ) فقد جيب عله بأجوبة ( الأول ) الطعن فى صحة هذه اللفظة كما 
قال اين عبد الب انها غير امُحقوظة وقال. : ان أصل الرواية أفلح والله ان صدق : 1 
فضحنها نعضهم ( والثانى ) أن :ذلك كان يقع من العرب ويجرى على السنتهم .١‏ 
اليد لا ا اين فاه ردي ل ب اله 101 
قله اليم * ١‏ 1 1ش 1 
0 50 ل ل 

على وجهين للتظيم والتاكيد  ٠‏ والنهى انبا ؤقِم عن الأول »( والرابع ) أن 
ل ل ل ا 


ْ ؤقال السهيلى أكث الشراح علي فإ ابم الى الوروك أن انبر 5 
: سلى لله عليه وسكم كان بتحلب بأبيه ختى قنى عن غلك قالة الميلى ! ولا 
٠‏ : يصحء لأنه لا رظن بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب ١‏ 
.به ل ال نه شد مع عليه » ولاسيا لأقسام آي على ذلك 
النطا. ااء 2 


83 يون 1 التشخ صميفة الانتكان الجمع ولعسدم تحقق | 
. التاريخ ٠ ٠‏ ( والخاس ) أنه كان فى ذلك حذف ؛ٍ والتقدير أفلح ورب أبيه. 1 
قاله النيهقى ( والسادس ) أنه للتعجيب ٠ ٠‏ قاله السهيلى ٠‏ ْ 


وساب ) أفاعاس اناسل لق عليه ولح وضع ايان القسالس». 
:لا“نشنت بالاحتمال + والأحاديث كلها متظاهرة على أن الخلف إبغير الله لا:شعقد : 


ْ لأن إلتيى يدل على قساف المنمى عنه ‏ واليه ذهب الجتهؤر.: 


'- وقال ابن قدامة: اول يجوز الحلف بغير الله 00 يلف أ 
أبيه أو الكعبة أو صحابى آو امام ٠‏ وقال الشافعى أخثئ أن .نكون معصية؛ 
الى أن قال : وما قسح الله بمضنوعاته فانما أقسم به دلالة على قذدرته وعظمتة ١‏ 

ْ وله تعالى أن :يقسم. بما شناء من جلقه » ولا'وجة للقياس غلى أقسامه » وقه . 


١‏ تحب 


قيل ان ف أقسامه اضمار القسم برب هذه المخلوقات ؛ فقوله ( والضحى ) 
أى ورب الضحى اه ٠‏ 


مسبالة ف الرجل بشول هو بهودى أو نصرانى » قال أبو حنيفة ى 
الرجل يقول هو يهؤدى أو نصرانى أو برىء من الاسلام آو من النبى أو من 
القرآن أو أشرا ك بالله أو أكفر بالله “انها .مين تلزم فيها الكفارة ولا ع 
اذا قال واليهودية والنصرائية والنبى والكعبة ؛ وان كانت على صيغة الأيمان» 
.ومتمسكه ما رواه الدارقطنى عن أبى رافع أن مولانه أرادت أن خفرق بينه 

دين امرآته فقالت : هى يوما بهودية ويوما نصراانية » وكل مملوك لها خر » 
وكل مال له فى سبل ال » وعليها مشى الى بيت لله أن لم تفرق نينسا » 
فال عائقة وحفصة واين عمر وابن عباس وأ سلية فكلهم قال لها : 
كثريدين أن تكونئ مثل هاروت وماروت ؟ يه أن نكفر عن يمينها وتخلى 
بينهما * 


وخرج آيضا عنه.قال : قالت مولاتى : لأفرقن بينك وبين ن امرأتك » وكل 
مال لها فى رتاج الكعبة وهى يوما يهودية ويوما :نجوسية ان لم أفرق بينك 
وبين أمرأتك » قال فانطلقت الى أم سلمة فقلت ان مولاتى تريد أن تفرق 
بينى وبين امرآتى ‏ فقالت انطلق الى مولاتك » فقل لها أن هذا لا بحل لك » 
قال فرجعت اليها ثم آتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى اتتهى الى الباب » 
فقال : ههنا هارزوت وماروت ؟ فقالت : انى جعلت كل مال لى فى رتاج 
الكعبة ؛ قال فمم تاكلين ؟ قالت » وقلت أنا بوما يهوادية ويوما نصرانية ويوما 
مجوسية » فقال ان تهودت قتلت ؛ وان تنصرت قتلت » وان نمجست قتلت » 
قالت' فما تامرنى ؟ قال تكفرى عن يمينك » وتجمعين فتاك وفتاتك ٠‏ 1 


اذا ثبت هذا فقد قال اين المنذبر اختلف فيمن قال أكفز بالله ونصوه إن ' 
فيلت كذا شم فعل ؛ فقال ابن عباس وآأبئ هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فتهاء ‏ 
اأمصار لا كثارة عليه ولا تكون كائرا الا اذا أضمر ذلك بقليه + 


وقال الأوزاعى واغودم والحنفية وأآحمد واسحاق هو سين 5 


وهف 


الكفارة قال أبن المنذر والأول أصم لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلق: 
باللات والعزى فليقل :الا اله الا الله » » ولم ذكر كفارة ».زاد غيره ؛ وكذا 
من قال يملة سوى الاسبلام فهو كما قال ٠ ٠‏ فآراد التغليظ فى ذلك حتى؛ 


7 لارجترىء احد علية ٠١‏ 


ونقل أبن القصار من المالكية عن الحنفية آنهم احتجوا لايجاب الكفارة. 
بآن فى اليمين الامتناع من الفعل ؛ وتنضمن كلامه بما ذكر تعظيما للاسلام ٠».‏ . ؛ 
اذا حنث لا يجب عليه كفارة فأسقظوا الكفارة اذا صرح بتعظيم الاسسلام 4 ' 
وأثنتوها اذا لم يصرحا 8 


قال :ابن دقيق. العيد : الحلف.بالشىء حقيقة هو القسم به وادخال بعض 
حروف القسم عليه كقوله والله » وقد يطلق على التعليق بالشىء يمين كقولهم 
من حلف بااطلاق ؛ فالمراد.تعليق الطلاق ‏ وآطلق عليه الحلف لمشابهته لليمين 
فى اقتضاء الحنث أو المنع » واذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنئ 
الأول ويحتمل أن تكون المراد المعنى الثانئ لقوله. كاذبا والكذب يد سل * 
القضية الاخبارية:التى بقع مقتضاها تارة ».ولا اخاغيت :وهذا بغلاف 
قولنا والله ما أشبهه » فيس الاإخبار بها عن أمر خارجى ؛ 2 
لق ء لكوت سور ا لعب عارعى وجاز:د ْ 


(احدعما ) أن تعلق لتقل » كقوله : أن فمل كذا مهو ود . ْ 


( والثانى ) أن تعلق بام كقوله انه كاف كاد فى هرقن ا لا 
,تعلق بهذا من لم بر فيه الكفارة بل جعل المرتب على كذبه ؛ فآما الأول وهو 
٠‏ يتعلق بالمستقبل فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية وجسل 
المرتب على ذلك فى الحدريث قوله « هو كما قال »:قال ولا يكفر فى صورة 
الماضى الا ان قصد التعظيم » وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى 6 : 
ل ماي مدان من قال : اذا كان لا يعلم أنه بمين لم.. 
تكفر ؛ وان كان يعلم أنه + كلد بالحنت به قز لكرنه وين الكت جد الا 
حاف بعد جرع سه لامر 


54 


وقال بعض أصحابنا : ظاهر الحدث أنه بخكم عليه بالكفر اذا كان كاذباء 
والتحقيق التفصيل ؛ فان اعتقد تعظيم ما ذكر كفر + وان قصد حقيقة التعليق 
فينظر ‏ فان كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ‏ لأن ارادة. الكفر كفن 
وان أراذ اليعد بعن ذلك لم يكفر » لكن هل بحرم عليه ذلك آو بكره نتزيها ؛ 
الشانى هو المشهور » وقوله فى حديث برنيدة » فان كان كاذيا زد فى 
البخارى ومسلم « متعمدا » قال القاضى عراض : تفرد بهذه الزيادة سقيان 
الثورى » وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا ان كان مطمئن 
. القلب. بالايمان وهو كاذب فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وان قاله 
معتقدا لليمين بتلك الملة لكونه حا كفر » وان قالهاالمجرد التعظيم لهأ 
احتمل ٠‏ 
قال الخافظ : وينقدح بآن يقال ان راد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل 
النسخ لم يكفر أيضا » قال ودعواه أن سفيان تفرد بها » ان آراد بالنسبة 
الى ,رواية مسلم فعسى أنه أخرجها من طرابق شعيه عن أيوب وسفيان عن 
خالد الحذاء جميعا عن أبى قلابة » وقوله فى الحديث « فهو كما قال » ٠‏ 


قال الحافظ فى الفح : يحتمل أن تكون المراد بهذا الكلام التهيديد 
والمبالغة فى الوعيد لا الحكم كانه قال : فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد 
ما قال ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر » أى استوجب عقوبة من كمر 5 
وقال ابن المنذر : ليس على اطلاقه فى نسبته الى الكفر ب بل المراد آنه كاذب 
كذب المعظم لتلك الجهة ! هم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى ٠‏ 


فضصل وتجز اليمين باسماء الله وصفاته » فان حلف من اسمائه 
بالله انمقدت يمينه » ا روى ابن عباس رفى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : والله لاغزون قريشا » والله لاغزون فربشا » والله لأغزون قريشا 6 
ثم قال آن شاء الله » وان حلف بالرحمن » او بالاله او بخالق الخلق أو ببارىء 
النسمة أو بالحى القيوم » أو بالحى الذى لا يموت ء او برب السسووات 
والأرضين * آو بمالك يوم الدين : أو برب العائمين » وما أنثسبه ذلك من الأسماء 


ناو 


انتى لا يشساركة فيها اخ + العقدت ميئة #“لانة لا يسفن يها قير ولا صف 5 
.ينااسواه » فصان كما لوأ قال والثه » فان حلف باارخيم والرب القادر والقامر. 7 
والملك والجبار والخالق والتكبر » ولم ينو به غم الله عز وجل انعقدت به يميله»! 

:انه لا تطلق هذه الأسماء الا عليه وان نوى به غيره لم ينعقد » لآنه قدا تسستعل : 
فى غيره مع التقييب لأنه يقال » فلان رحِيم القلب » ورب الدان » وقادر على : 
نتى » وقاهر للد ء وخالق للعذب, » وقالك البلد:» وجبار: متكبر © فجاز 3 

ان تصرفب اليه بالنية :. 5 


فان قال : والحى والموجود والعالم والؤمن أواكريع لم تنعقد يمينة الا أن 
بنوى به الله تعالى » لآن هذه الاسماء مندستركة بين الله 'تعالى وبين الخلق مستعملة 
فى الجميع استدماة واحذ! ».فلم تنصرف الى الله تعالى مناغير نية كالكنايات فى 
الطلاق » وآن حلف بصفة من صفاته نظرت ‏ فان حلف بعظمة الله أو بعزته 
او بكبرياته او بجلاله أو اسقائه أو بكلامه ت .انعقدت يفينه » لآن هذه الصفات 
للذات لم يزل موصوفا بها ولا يجوز وضفه بضدها » فصار كاليمسين 
بأسماته ١‏ : 1 


وان قال :.وعلم: الله ولم ينو به المعلوم أو بقدرة الله ولم يو به القدولر: 
انعقدت يميئه » لان العلم والقدرة من صفات الذات لم يزل موصوقا بهما » ولا 

وصفه بضدهما » فصارا كالصفات الستة » فان نوى بالعلم المسلوم ١‏ 
جاتير معدي لى تتماق بوه ع 27 كن يشتميل الغلو فى العلرم > والاتدة . 
فى المقدور »© آلا ترى انك تقول اغفر لنا علمك فيئا » وتزيد المعلوم ا 
انظروا الى قدرة الل » وتريد به اللقدود 4 فاتصرف اليه بالنية ٠‏ 0 


فان قال وحق الله وأراد به العبادا ك بتعقد بميله » لأثه يمين بمحدث 4 


وآن لم.يئو العبادات اتعقدت بميئه 6 لأن الحق يستعمل فيما يستحق مسن 
الضادات ويستغعمل فيما يسنحقفه البارىء من الصفات وذلك من صسسفات 
النات + وقد انضم اليه ألعرفل ‏ الحلف به فالعادحا يه اليعين من غير نية. 3 


فصل وان قال على 'عهد الله وميثاقه وكفالته وامانته » فان أراذ 
به ما آخذ علينا من العهب: فى العنادات فليس ديمين لأنه ‏ يمين. بمحدث » وآن 


8 اراد بالعهد استحفاقه ما تضدنا به فهو يمين » لأن العادة الحلف بها والتفليظ 


بالفاظها كالعادة بالحلف. الله والتغليظ .بصفاته كالطالب.القالب والمدرك المهلك ‏ . 
والثانى') اليس بيمين لأنه يحتمل العبادات ويحتمل ما ذكرناه من استحقافه ولم : 
ع ا ا ا ا ا م 
بعينا ) + 


هده 


السرم حديث أبن عباس » أخرجه آبو داود عن عكرمة عنه » قال 
أبو داوذ انه قد أسبّده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وقد رواه البيهقى 
موصولا ومرسلا ٠‏ قال ابن أبى حاتم : الأشيه ارساله ٠‏ وقال ابن حبان 
ل :روا يع ودرياة رادي وو 620 1 


اما اللفات فقوله « أو ببارىء النسمة » أى خالق الانسان» والبارىء 
هو الذى خلق الخلق لا عن مثال اه قال فق التهابة : ولهاذه اللفظقلة من ٠‏ 
الاختصاض بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات » وقلما تستعمل. 
فى غير الحيوان ؛ فيقال : برأ الله النسمة » وخلق السموات والأرض اه ٠‏ 


والنسمة : النفس والروح » وكل دابة فيها روح ثهى نسمة وانما بريد 
الناس ومنة حديث على : والذى فلق الحب وبرا النسمة » أى خلق ذات 
الروح » وكثيرا ما كان يقولها اذا اجتهد فى يمينه ٠‏ وقوله < خالق للكذب » . 
5 : خلق الافك واختلقه وتخلقه أى اختراه ؛ ومنه قوله تعالى « وتخلقود 
نكا » و « ان هذا آلا اختلاق » وآأما الخالق بالألف وأللا لام فانها مضتيفة 
ل تجوز لغين الله تعالى .وأصل الخلق التقدير يقال : خا فت الأديم للسقاء 
اذا قدر» ل »ولق الجن اقول عل تراه واخخلقة كلو و والجيار الى 
يقتل على الغضب ٠‏ 


وقال الخطابى.:“الجبار:الذى جبر خلقه على ما أراد من أمره ونهيه ؛ 
: يقال : جيره السلطان وأجبره بمعنى. ورأرت فى: بحض التفاسير عند قوله 
تعالى « وما آنت عليهم بجبار »أن الثلائى لثة حكاها الفراء وغيره واستشهد 
لصحتها 'بما معناه أنه لا يبنى فعال" الا من فعل ثلاثى نحو الفتاح والعلام » 
ولم يجئء من أفعل بالألف الا دراك » فان.حمل جبار على هذا المعنى فهو 
به والقصود هنا عند المصنف ومن تل من غضب والمكير الم بوالكي. 
العظمة » وكذلك الكيرباء » والمؤومن سنى مثرمنا لأنه امن عباده من أن 
ظلمهم ؛ ذكره ا رك 
أو بحلالة » العزة القوة والغلبة من عز اذا غلب » ومنه « فعززناهما بثالث » 
أى قوبناهما » وعز الشىء بعز من باب ضرب لم يقدر عليه » 


صف 


وقوله 2 من صقات الذات ع الذات حقيقة الثىء والذات الالهية ‏ الحقيقة 
الثابتة بالربوبية والألوهية 'اعتقاد بلا كيف ولا 'نشبيه ولا الجسيم ٠‏ 


اما الأحكام "لفق المسنوفين عن الى لقال :قال وول اسان 
لله عليه وسلم < ان لله انسعة. وتسعين اسما من أسخصاها ب وفى لفظ؛ من 
حفظها ع[ دخل الا ويد ساق الترمذى وان جات الأسيداء»» ' 


قال الحافظ ى بلوغ مم : والتحقيق أن سردها من بعض الرواة + 
وقال الصئعانى انفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها ادراج من بعضن 
الزواة ٠‏ وظاهر الحديث أن آسماء الله الحسنى منحصرة فى هذا العدد بناء: 
على 'القول بمفهوم العدد + ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما 'ذكر: بعده من 
قوله « من أحصاها دخل الجنة » وهو خبر المبتداً ٠‏ قالمراد.أن هذه التسعة 
' والتسعين تختص :بفضيلةٍ من بين سائر أسمائه تعالى » وهو أن احصناءها 
سيب لدخول: الجنة 9 والىهذا ذهب الأكثرون ١ 0 ٠‏ 


وقال التووى : ليس فى الحديث حصر أسمائه تعالى ٠‏ وليس معناة 
ان اسن لايس عن التلمة ونين » ويذل طي.ءا الرجة عند وميه 
ابن خبان من حديث ابن مسعود مرفوعا « أسآلك بكل اسم هو لك 'سميت 
به نمسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته ؟حدا من خلقك أو استآثرت به فئ 
علم ايت عندك » فانه دل على أن له تعالى أسماء لم يغرفها أحد من خلقه: 
بل استآثرت بها ودل على أنه فد يعلم ‏ بعض عباده بعض آسمائه. ٠‏ ولكنه: 
بحتمل أنه من التسعة والتسعين ٠‏ وقد جزم :بالحصر فيما ذكرز أبو محملسيد 
ابن حزم فقال : قد صح أن آسماءه تعالى لا تزيد على تشعة وتسعين شسِيئاً 
لقوله صلى الله عليه وسلم" « مائة الا واحدا.» فنفئ الزيادة وأبطلهسا: ثم 
قال : وجاءت أحاديث ف احصاء التسعة والتسعين اسما مضظرية لا يضح 
منها ثىء أصلا «وانما تق خذ من نص القرآن » وما: صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم سرد أربعة ؤثمانين اسما استخرنهها من القزانوالسنة . 0 


وقال الشارح تبعا كلام المصنف ف التلخيص : انه ذكر ابن مسارم 


نكيف 


[حدا وثمانين أسما ٠‏ والذى رأيناه فى كلام ابن حزم أربعة وثمانون ٠‏ وقد 
استخرج الحافظ ابن حجر من القرآن فقط تسعة وتسعين اسمما وسردها 
فى التلخيص وغيره وذكر السيد محمد بن ابراهيم الوزير فى ابثار الحق 
أنه تنبعها من القراآن فبلغت مائة وثلاثة وسبعين اسما ٠‏ 


وان قال صاحب الابثار مائة وسبعة وخمسين فانا عددناها فوجدناها 
كما قلنا أولا ٠‏ وقد عرفت من كلام الحافظ ابن حجر أن سرد الأسيماء 
الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين وأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم 
وذهب كثيرون الى أن عددها مرفوع ٠‏ 


وقال ابن حجر بعد نقله كلام العلناء فى ذكر عدد الأسماء والاختلاف 
فيها ما لفظه : ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هى أقرب الطرق الواضحة؛ 
وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذى 3 
وذكر اختلافا فى بعض آلفاظها وتبديلا فى احدى الروايات للفظ يلفظ ثم قال: 
واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام ٠‏ 


( الأول ) العكلى وهو الله ٠‏ 

) والثانى ) ما بدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع 
والنضين"+ 

( الثالث ) ما يدل على اضافة آمر اليه كالخالق والرازق ٠‏ 

( والرابع ) ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس ٠‏ واختلف 


لله تعالى.اسما بل لا يطلق عليه الا ما ورد به نص الكتاب والسنة ٠‏ 

قال الفخر الرازى : المشهور عن أصحابنا أنها توفيقية ٠‏ وقالت المعتزلة 
والكرامية اذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق الله جاز اطلاقه عليه ٠‏ 
وقال القافى ابن العربى والغزالى الأسنماء توقيفية دون الصفات ٠‏ © 


ايف 


:قال الغزالى : وكما الو ا ا ا 
باسم لم يسمه به أبوه ولا آنه » ولا سمى بة:تفسه كذلك ف حق الله تعالى » 
واتفقوا على أنه.لا يجوز أن يطلق عليه نعان اسم أو صفة توهم نقصا ؛ قلا 
قال : نما هد ولا..زارغ ولا فالق ؛ وان جاء في:القرآن « فنعم الماهدون | 34 
د أم نحن الزازعون:». فالق الحب والتوتى » ولا يقال ماكر ولا ناء ء 


١ :‏ وان ورد 3 ومكروا بكر الله » ؛ « والسماء بنيناها 6 


وقأل القشيزئ الإننماء رخذ فوقيقة "من اتكياببوالنسنة كلاسم ْ 
رد لها وجب اللاظة وما ل يزة لم سأر واد سن مضا رفنت ) بن اقللا 
الأسماء..التى يخترعها العامة وأنصاف المتعلبين ما سمعت بعضهم وقد وقتع 
فى محنة مما يمتحن” بها أهل :العزائم وهو خبسنا فه معتقل عبد الناصر فى 
اطرة نتادى وقائلا:< ا.مهون » وكنت أعترض على :هذه التسمية لله تعالى 


3 وان كان الله تعالى قادر! على أن يمون علينا مصائب الدنيا والآخرة » اذا تقرار 


هذا فان الينين تتمقد لحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه » وأجمع أهبل. 
١‏ .اقلم عاق انحن جلف باقاعر وجل فقالء ا لي ا 


2 :عليه الكفارة ٠‏ 


وقال أبن المنذر وكان مالك افو وأو عد والح تور وأصغال ' 
الرأاى اقولون :من حلت بابش من أسماء الله تعالى فحنث أن عليه الكفارة 
وهل هذ جاده الل و وي الى مصينا 


سوام 6 


قال الشافعى. رضى الله عنه ومن تطاية ال 1و بأشم من تاسباء لد فعضي . ش 


فعليه الكفارة وآساء الله تعالى أربعة أقسام وهى من حيث"انعقاد الحلف فى ١‏ + 


الاستتعمال تنق تنقسم :الى ثلاثة أقسام وجملة ذلك آن الحلف لا بخلو اما أن". 
بحلف فاب عن أستاء .ان أو سق من عقا قاذ ست بل من ألا 1 
فاسماء الله على ثلاثة أرب ( أحدها ) للم الله لاا بشاركه فيه غيره لقوله 1 
والله والرحمن ومقلب القلوب والاله وخالق الخلق وبارىء النسمة ةوالحى 0 
الذى لا نوت والذئ تقسى بيده والاول الذئ ليس قبلة ثىء:والآخر الذى' 


6 


( الشرح ) يقال : زمان وزمن لغتان ؛ وقوله : ولدت توآمين » وهو 
بمتتح التاء واسكان الواو وبعدها همزة مفتوحة » ومعناه ولدان هما حمل 
واحد ء وشرط كونهنا توأمين أن يكون بينهما دون ستة أشهر » فان كانت 
ستة أشهر فهما حملان ونفاسان بلا خلاف » وسواء كان بينهما شهر أو 
شهران أو أكثر ما لم يبلغ سنة أشهر فهما توآمان وهذه الأوجه الثلاثة التى 
ذكرها المصنف مشهورة لمتقدمى أصحابنا » وحكى ابن القاص فى التلخيص 
' أن بعض أصحابنا حكاها أقوالا » والمشهور آنها أوجه أصحها عند النسيخ 
أبى حامد وأصحاننا العراقيين والبغوى والروبانى وصاحب العدة وغيرهم 
من الخراسانيين أن التفاس معتير من الولد ( الثانى ) ؛ وهو مذهب محمد 
وزفر » ورواية عن أحمد وداود وصحح ابن القاص وامام الحرمين والغزالى 
كو نه من الأول » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأبى بوسف 3 وأصح 
الروايتين عن أحمد ورواية عن داود : وتوجيه الجميع مذكور فى الكتاب ٠‏ 
فان قلنا : يعتبر من الثانى ففى حكم الدم الذى نينهما ثلاثة طرق ( آصحها ) 
وبه قطع القافى حسين _- فيه القولان فى دم الخامل » أصحهما أنه حيض 
والثانى : دم فسباد ( والطريق الثانى ) القطع بأنه دم فساد كالذى تراه ى 
مبادىء خروج الولد ٠‏ وبهذا قطع الشيخ آبو حامد ٠‏ ( والثالث ) القطضع 
بأنه حيض. ؛ لأنه بخروج الأول اتفتح باب الرحم » فخرج الحيض بخلاف 
ما قبله فانه منسد ٠‏ 

وقال الرافعى : قال الأكثرون ان قلنا. دم الحامل حيض ء فهذا أولى والا 
فقولان وأما اذا قلنا بالوجه الشالث : ان المدة تعتبر من الولد الأول ثم 
تستائف فمعناه أنهما تفاسان يعتبر كل ؤواحد منهما على حدته » ولا يبألى 
بزيادة مجموعهما على ستين » حتى لو رآت بعد الأول ستين .يوما دما وبعد 
الثانى ستين كانا نفاسين كاملين قال امام الحرمين : حتى لو ولدت أولادا فى 
يطن ورآأت على اثر كل واحد ستين فالجميع تفاس ولكل واحد حكم تفاس 
مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض ٠‏ وأما اذا قلنا : ان الاعتبار بالأول 
فمعناه أنهما تفاس واحد ابتداؤه من خروج الولد الأول فان زاد مجموعهما 
على ستين بوما فهى مستحاضة » وسيأتى حكمها ان شاء الله تمالى وان 
وضعت الثانى بعد مفى ستين: يوما من حين وضعت الأول + قال جماعة : 


7ه 


نيس بعده شىء والواحد الذى ليس مثله شىء وما آشبه ذلك فاذا حلف بشىء 
من ذلك وحنث وجب عليه الكفارة لآن هذه الأسماء لا يسمى بها غير الله 
فانصرفت الى الله سواء نوى اليمين آو أطلق هذا نقل أصحابنا البغداديين 
وقال المسعودى : هى بمين اذا فوى بها أليمين أو أطلق وان نوى غير اليمين 
لم يصدق فى الحكم وهل يصدق فيما بينه وبين الله ؟ فيه وجهان . 


( الضرب الثانى ) أسماء الله بشاركه فى التسمية بها غيره الا أن الاطلاق 
ينصرف الى الله كقوله والخالق والرازق والبارى والرب والرحيم والرؤوفٍ 
والقادر. والقاهر والملك واجبار والمتكبر فاذا حلف بشىء من ذلك فان لم 
ينو بها أغين الله كان يمينا لأن اطلاق هذه الأسماء لا تنصرف الا الى الله وان 
نوى بها الله كان تأكيدا وان نوى بها غير الله لم ينعقد يمينه لأنها قد تستعمل 
فى غير الله فينصرف بالنية الى ما نواه وهذا مذهبٍ أحمد وقال بعض الحنابلة 
هو بين كالأول على كل حال .٠‏ يقال فلان خلاق للكذب قال الله تمالئ 
« ونخلقون أفكا ». وفلان يرزق فلانا اذا كان ينفق عليه قال الله تعالى « واذا 
حضر القسمة.أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » وفلان بارىء . 
العضا وفلان رب فلان أى مالكه قال الله تعالى ١‏ ارجع الى ربك فاسآله ما بال 
البسوة » وفلان رحيم القلب وروّف القلب قال صلى الله عليه وسلم ( أن الله 
رحيم .بحب الرحمة » ويقال. فلان قادر وقاهر للعدو ومالك للمال وجبسار 
-5- 


( الضرب الثالث ) أسماء سمى بها الله تعالى ويسمى بها غيره ولا ينصرف 
أن نوى به الله تعالى لأن هذه الأسماء مشتركة بين الله وبين الخلق وستعمل 
فى الجميع استعمالا واحدا فلم ينصرف الى الله من غير نية كالكنايات فى 
الطلاق وقال أحمد وأصحابه الا القاضى آبا بكر : ان قصد به اليمين بأسم الله 
القسي والذى قبله فى حالة الاطلاق ففى الأول يكون سنا وفى الشانى 
لا يكون سينا ٠‏ ْ 


الل 
[ كذل - المجموع ب ج15 ) 


. فان قصد به اليمين اسم الله تعالى فعندانا لا يكون يمينا لأن اليمين انبا 
تنعقد لحرمة الاسنم ومع الاشنترالك لا تكون له حرمة والنية المجردة لا تنعقد 
يهنا اليمين ٠‏ ُ 1 ْ 

“وفان القسخ 5 جامد والمحاملى وابن. الضباغ وأكثر أصنجاينا': 
لا نكون يمينا سواء نوى بها الله أو أطلق لآن اليمين انما يتعقد اذا حلف 
باسم معظم له حرمة وهذه الأنسماء ليست معظمة ولا حرمة لها لاشسنتراك 
الخالق والمخلوق ٠‏ ومع الاشتراه لا تكون له حرمة والنية المجردة لا تنعقد 
بها اليمين ٠‏ وهكذا اذا حلف' بالنبى والكليم وان حلف بصفة من صفات الله 
نظلرت فان حلف بعظمة الله أو بجلاله أو بعزته أو تكبربائه أو يبقائه أوعشيئته 
أو بارادثه أو بكلامه أو بالقرآن أو بعلمه .ولم ينو المعلوم أو بقدرته ولم ينو 
المقدور انعقدت يميئه ؛ لأن .هذه صفات .الذات لم يزل موصوفا بها فصبار 


كما لو جلف باللّه ٠هذا‏ نقل البغداديين وقال المسعودي 'هى سين اذا نوى 


بها اليمين أو أطلق وان انوى بها غير اليئين صدق قيما بينه وبين الله وهمل 
يصدق فى الحكم ؟ على وجهين وان وى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور .لم 
يكن سينا لأنه محدث وبهذا يقال : 'انظروا الى قدرة الله آى الى مقدوره 
ويقال الهم اغمر لنا علمك فينا أى معلومك فينا هذا مذهبنا وقال آبو حنيفة 
وأصحابه اذا جلف بالعلم لم .يكن يمينا واذا حلف بكلام الله أو بالقران 
لم يكن ينآ فمنهم من قال لأن آبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق ومنهم من 
قال لم يكن بقول القرآن مخلبوق وانما: لم نجر العادة بالحلف به دلياشسا 
ما روى ابن عمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلا م الله غير مخلوق 
واذا كان غير مخلوق كان صفة من صفات ألذات لمظبة الله وجسلاله قال 
الشافعى رضى .الله عنه من قال:ان القرآن مخلاون ن فقد كفرا٠‏ ش 


وأما العالم فلأنه: صضفة من صفات الذات فهو كما لؤ خلف تعظينما لله 
وقدرته وان قال وحق الله فان فوى به العبادات لم يكن يمينا لله حلف بِنْحدت 
وان فوى به ما ستحقه الله من الصفات أو أطلق ذلك كان يمينا وبه قال مالك 
وأحمد واختلف أصحابثا فى علته فمنهم من قال لأنه قد ثبت لها ارت" 
الاستعمال وان تيه الشرع وما أب لاعرفا أخد العرفن 
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كان يمينا » وبقال آبو جعفر الاستراباذى حق الله. هو قرآن الله قال الله تعالى 
د وانه لحق اليقين » يعتى القرآن ولو حلف بالقرآن كان يمينا سواء نوى 
اليمين أو لم ينو أو أطاق فكذلك هذا مثله والأول اصح هذا مذهينا وقال 
أبو حليفة لإ يكون يمينا لأن حقوق الله طاعته وذلك محدث ودليلنا أن لله 
حقوقا ستحقها لنفسه وحقوقا على غيره وآذا اقئرن عرف الاستعمال فى اليمين 
انصرف الى ما”يستحقه لنفسه من البقاء والعظمة وغير ذلك من الصفات فصار 
كقوله وعظمة الله قال الطبرى فى العدة وان حلف بصفة من صفات الله التى 
من صفات الفعل كقوله : وخلق الله ورزق الله لم يكن يمينا ٠‏ 


فرع والقسم بصفاته تعالى كالقسم بأسمائه وصفاته وتنقسم 
الى ثلاثة أقسام ( أولها ) ما هو من صفات الذات الالهية ولا يحتمل صرفا 
الى غيرها.كعزة الله وجلاله وعظمته وكبزبائه. وكلامه فهذه تنعقد بها اليمين 
ونه قال أحمد وآضحاب الرأى ومالك لأن هذه من صفات ذاته لم يزل 
موصوفا بها وقد ورد الأثر بالقسم ببعضها فروى « أن النار تقول : قط 
وعزنك » رواه البخارى والذى يخرج من النار يقول وعزتك لا أسألك غيرها 
وفى كتاب الله نعالى « فبعزتك لأغوينهن أجمعين » ٠‏ 


( الثانى ) ما هو صفة للذات ويعبر به عن غيرها مجازا كعلم الله وقدرته 
فهذه صفة للذات لم يزل موصوفا بها وقد نستعمل ف المعلوم والمقدور اتساعا 
كقولهم اللهم اغفر لنا علمك فينا ٠‏ ويقال اللهم لقد أريتنا قدرتك فارنا عفوك 
ويقال انظر الى قدرة الله أى الى مقدوره فمتى أقسم يهذه الصفات مضافة الى 
ألله تعالى ولم + ينو المعلوم أو المقدور انعقد يمينه وبهذا قال أحمد رضى الله 
عنه وقال ابو ححقة : اذا قال وعلم الله :لا يكون يمينا لأنه يحتمل المعلوم ٠‏ 


دليلنا أن العلم من صفات الله تعالى فكانت اليمين به يمينا موجبة للكفارة 
كالعظمة والعزة والقدرة وينتقض ما ذكروه بالقدرة فانهم قد سلموها وهى 
قرشتها ٠‏ فأما ان نوى القسم بالمقدور أو المعلوم فانه لا يكون مينا ؛ وهو 
قول أصحاب أحمد لأنه نوى بالاسم غير صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواه ؛ 
فأشبه ما لو نوى القسم بمحلوف ف الأسماء التى يسمى بها غير الله تعالى ٠‏ 
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وقد روى عن أحمد أن ذلك .يكونيميناء بكل حال ولا تقبل منه نية غيم ' 
صفة الله تعالى + وهو قول. أبى حنيفة فى القدرة » لآن ذلك موضوع للصغة 
باعي المزية 7 عليه" 0 


قال اين قدامة 2 وقد ذكر طلحة العاقولى فى أسماء الله كان المع فة ْ 
إلام التغريف كالخالق والرازق أنها تكون يمينا يكل حال ؛ لآأنها لا تنضرفم .. 
الا الى اسم الله تعالى ٠ ٠‏ كذا هذا » ٠‏ 

اكاك ما لا رهف إازة الن عفة ف الى : » لكن ينصرف باضافته 
الى الله سبحانه لفظا أو لية كالعهد والكاق. والامانة وتسيره > ليان لكوت 
نينا مبكقرة ة الا باضافته أو نيته وسنذكر ذلك * ١‏ 


فرع :اذا قال : وحق الل نظرت + فِان آراد بحقة ما يسبتحقه 
ببارك وتعالى من العظمة والجلال والعزة والبقاء ا فهى 'غمين مكفرة ؛ وان 
أراد بحقه ما يستحقه من الطاعات والمفروضات لم تنعقد يمينه لأنها حادثة .م .. 
وبهذا قال أخمد ومالك م ٠‏ وقال أبو جنيفة لا كفارة لها » لأن حق الله طاعته 
0 ومفروضاته وليست صفة له دليلنا أن لله حقوقا يستحتها لذاته هى من ضفات ٠‏ 
: انذات من العزة والجلال » واقترن عرف الاستعمال بالحلف بهذه الصفة 
فانصرف الى صفة الله تعالى ؛ : كقوله وقدرة الله » بؤان نوى :بذلك القسيم 
ننخاوق » فالقول فيه كالقول فئ الحلتك بالعلم والقدرة ؛ الا أن احستمال ٠‏ 
المخلوق بهذا النفظ قمر من احتماله فى العلم والقدرة + 
مهس ةآة© اذاقال : على> عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته فانها لا 'تتعقذ 
الا أن ينوى الحلف نصفات الله تعالى * 

وقال أصحاب أحمدأ لذ لاا يغتلف المذهب-ف أن الحلف يامانة.الله بمين : 
مكفزة » وبقولهم هذا قال أبى خنيفة ٠‏ لأن آمانة الله ضفة له بدليل وجوب 
الكفارة على من حلف بها ونوتى ويجب حملها على ذلك عند الاطلاق لوجوهء ١‏ 
| ( أحدها ) أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم الى المعصية أ 
7 : المكروه لكونه قسما بمخلوق والظاهر من حال المسلم خلاقة ١ ١ | ٠‏ 
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ثاننها أن الم فى العادة يكون با 3 ال محتر دون غيره وصفة 
لقسم 5 
ااال الى حرفة وقدرًا + 


ولنا أن الامانة لا تنعقد اليمين بها ٠‏ ومثلها العهد والميثاق والكفالة ٠‏ 
الا أن ينوى الحلف بصفة الله تعالى ٠‏ لأن الأمانة تطلق على الفرامض والودائع 
والحقوق وكذلك العمد والميثاق ٠‏ قال تعالى « انا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » 
وقال تعالى < ان الله يأمركم أن تإردوا الأمانات الى أهلها » يعنى الودائع 
والحتوق ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة الى من اكتمنك ولا تخن 
من خانكِ » واذا كان اللفظ محتملا.لم يصرف الى أحد محتملاته الا بنية 
أو ذليل صارف اليه » على أنه اذا لم ينو شيئًا وأطلق هل تنعقد يمينه؟ 
وجهان ٠‏ 


( آحدهما ) تنعقد لآن العادة والعرف ريا على الخلف بها ؛ والتمساس 
التغليظ فى اليمين بالنطق بها كمن :يحلف بالله تعالى والتغليظ بصفاته » وضرب 
“له المصنف مثلا بالطالك الغالي مره المملك ١ ٠‏ 


( والثانى ) لما ذكرناه من احتماله العبادات واحتماله لصفات الله تعالى 
الاأن الناس لا يجرى العرف ببنهم على اعتباره من صفات الله تعالى فلم يكن 
يمينا + هذا فيما يتعلق بأمانة الله » أما اذا حلف بالأمانة قال فى المغنى ب 
نوى الحلف بآنانة الله فهو :سين مكفرة موجبة للكفارة ٠‏ وان أطلق فعلى 
رواتين ٠‏ ( احداهما ) يكون :سينا لما ذكرناه من الوجوه ٠‏ ( والشانية ) 
لا .يكون يمينا لأنه لم يضنها الى الله تعالى فيحتمل غير ذلك م 


قال أبو الخطاب : وكذلك العهد والميثاق والحبروت والعظمة والأمانات) 
فان نوى بمينا كان سينا والا فلا ؛ وقد ذكرنا 3 0 ا تيع 
فى سنائرة 'مة ذكروه وتجهان قيانا علتها + 


وكره الحلف بالأمانة ا روى أبو داود عن يربك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم :9 مون حلفا بالامانة فليس منا 4 وردى عن زياد ين خدبن أن رجلا 
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حلف عندم: بالأمانة' فجعل يبكئ بكاء شديدا فقال له الرجل : هل كان هنذا 
إكره ؟ قال نعم كان عمر بق عن اللحلف بالأمانة أشد النمى © ٠‏ 


فرع قال الطبرى الوا عن هن قا المت لا عزن 
بميئا وقال.الامام سهل نحتمل وجهين ٠‏ ؤقال أبو حنيفة :يكون سينسسا. 
استحسانا والقياس لا يازمه. ٠‏ ودليلنا أن قول : على بمين يحتمل الاخبارية , 
وبحتمل .الانشاء والانتدا فلا بحمل على آحدهما وان قال آسان البيعنةة , 
لازمة لى لا فملت كذا فا البيغة كانت فى زمان النببى صلى الله عليه وسندلم 
بالمصافحة فلما ولى الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله وعلى الطلاق؛ 
والعتاق والحج والصدقةاقال ابن الصياغ فاذا 'قال رجل يمان البيعة لازمة 
لى فان .لم .نو الأآسمان التى رتبها الحجاج لم.:نتعلق بقوله حكم وان أراد.ذلك 
فان قال : آيمان البيعة لازمة لى بطلاقها وعتاقها فقد صرح بذاكرها ولا يختاج 
الى نية وتتعقد يمينه بالطلاق والعتاق وان لم تصرح يذلك ونوى أسبان. ١‏ 
البيعة التى فيها الطلاق والعتاق انعقد يمينه بالطلاق والعتاق خاصة لأن اليمين: 
بها تنعقد بالكنانة مع النية وظاهر قول ابن الصباغ أن بمينه لا تنعقد بالل تعالى. 
لأن اليمين بالله لا تتعقد بالكناية مع النية ٠‏ 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قال : بالله لافعلن كذا بالباء المعجمة من تحت » فان أراد , 
بالله أنى استعين بالله أو آثق باللة فى الفعل الذى أشار اليه لم بكن يمينا »2 لآن 
ما نواه ليس بيمين واللفظ يحتماه فلم يجعل يمينا » وان لم يكن له نية كان ,يمينا 
لأن الباء من حروف القسم فحمل اطلاق اللفظ عليه ٠‏ ْ 


وان قال تالثه لافعلن كذا بالتاء المفجمة من فوق » فالمنصوص ف الايمسان 
والابلاء أنه يمين ٠‏ وروئ اازنى فى القسامة آنه ليس نيمين » واخداف أصحابنا 
فيه فمنهم من قال : المذهب ماانض عليه فى الأبمان والايلاء لآن الباء من حروف 
القسم » والدليل عليه قوله عز وج: < تالله لأكيدن أصنامكم: بعد أن :تولوا 
مدبرين » وقوله تعالى « نالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين )» فصار كما 
فو قال : ؤالله وبالله . وماارواه المزنى صحف فيه »2 والذى قال المسزنى فى 
التشابة ييار الببية دن بحل و تعلياه يحل ليك + فانة قال لزه يجام ونال ليمي 
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بدعاء ٠‏ ومن اصحايئنا من قال ان كان فى الأبمان والابلاء فهو بمين لأنه باز سه 
حق وأن كان فى القسامة لم يكن يمينا لأنه يستحق به كال فلم يجعل يمينا 

. وآن قال الله لافعلن كذا فآن أراد به اليمين فهو يمين » لأنه قد تحذف حروف 
القسم » ولهذآ روى « أن عبد الله بن مسعود رضى الله عله أخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قتل ابا حهل » فقال : آله آنك فنلنه ؟ قال : الله انى قذاته » 
وآن لم فكن له نية لم يكن يمينا لأنه لم يات بلفظ القسم . 

وآن قال : لا ها آلله ونوى به اليمين فهو بمين » لما روى ان ابا بكر الصديق 

رضى الث" عنه قال فى سلب قتيل قتله أبو قتادة (( لا ها الله اذا لا يعمد الى أسد 
من أسد آلله تعالى يقاتل عن دين الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال رسول الله 
صلى الث عليه وسلم : صدق » وان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لانه غير متعارف 
فى اليمين فلم. يجعلا يمينا من غير نية ٠‏ | 
2 وان قال # وآيم الث ونوى اليمين فهوبمين » لأن النبى صلى الله عليه وسام 

قال ف اسامة بن زيد « وآيم الله أنه كخليق بالامارة » ٠.‏ فآن لم يكن له نية لم 
يكن يمينا لانه لم يقترن به عرف ولا نية ) ٠‏ 


الشرح حديث عبد الله بن مسعود.أخرجه آأبو داود وأحمد بمعناه ٠‏ 


عليه ٠‏ وروى معنى ذلك أيو داود وغيره ٠‏ 


وقال فى النيل شرح المنتقى : حدنك ابن بعمود عو من روا ابندابى 
. عبيدة عنه ولم يسمع منه » كما تقدم أغير مرة ٠‏ 


ول ةا متدس اهصن اوعد الس مدر « أنه وجد 
أبا جهل بوم بدبر وقد ضربت رجله وهو صريع :يذب السيف عنه بسيف له م 
فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به » فتفله رسول الله صلى الله عليه و 
سليه ٠‏ « هذا وقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم من حدانث عبد الرحمن 
ابن عوف أنه قال « بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت عن بمينى فاذا 
فغمزنئ أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم بي وما حاجتنك 
اليه با ابن أخى ؟ قال أخبرت آنه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والذى 


51 


فزي امدقم امل عازف مواق سر اذه تابوت الأعجل 8 3 
قال فعجبت لذلك » فغيزنى الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن ظرت الى أبي 
جم يزوك ف الناس فقلت : آلا تريان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه ؛ 
0 ل : فابتدراه يسيفيهما احتئ:قتلاه ثم انصرفا الى رسؤل الله صلى الله عليه 

وسلم تأخراء .قال أمكا قله ؟ قال كل مما ااء فقا هل مح جف 
سيفيكما ؟ قالا :.لا »؛ فنظر فى السيفين فقال : كلاكما قتله ؛ واقغضى سسلبه” 
لعاذ بن عمرو بن الجموح ٠‏ والرجلان معاذ بن عمزو ومعاذ بن خبراء.4. 0 


قال فى الفتح :بعد أن ذكر رواية ابن لسحاق : فيذا الذى رواة ابن اننخاق. 
. يجمع .بين الأحاديث لكنه يخالف ما فى .الصحيح من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف فانه رآى معاذا ومعوذا شدا عليه :جميعا حتى طرحاه ٠‏ واين اسحاق: أ 
يقول : ان ابن عفراء.هو معوذ والذي فى الصحيح معاذ ٠‏ فيخثبل أن يكونٍ 5 
مَعاذٍ بن عغراء. شد عليه مع معاد بن عنزو. كما فى الصحيح وضريه, بعد ذلك . 
معوذ حتى آأثبته ثم حز رأسه ابن مسعود فتجبع الأقوال كلها ٠‏ واطلاق ن كونهما' 
قتلاه بخالف فى الظاهر حدنث ابن مسعود .أنه وجده وبه رمق ٠‏ وهو محنمول 
على نهنا يلها به بضربهبا اناه بسيفيهما منزلة المقتول حتى لم يبق.له الا مثل 
حركة المذبوح ٠‏ وفى تلك الحالة لقيه انن: مسعود فضرب عنقه ٠‏ على أنه 
الردول اسك اقلينا رار اسل ان سيره اكز لعل عدا بن 
الأحاذيث ٠‏ , : 


أل ني انو قر زعي رن ا فق الج العبد رو اينار وملنم فل 
أبى قتادة بلفظ « خرجتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .يوم حنين فلم 
التقينا كانت للمسلمين وولة: ٠‏ قال :.فرأيت:رجلا من المشركين قد علا رجلا: 

من اأسلمين فاستدرت اليه حتى آتيته من ورامة فضربته على حبل عاتقه. وأقبل” 
على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الموت ثم أدركة الموث فأرسلنى فلحقت 
عم بن الخطاب فقال : ما للناس ؟ فقلت آمر الله ثم ان الناس رجعوا وجلس 
رسؤل الله صلى الله عليه بونسلم فقال : من: قتل اقثيلا له علية بينة فله سليه. 
قال : فقمت فقلت من ,نهد لى؟ ثم جلست ثم قال مشسل ذلك قال : : فتقمث 
فقات تو رشيداى لل ل اال ولك اليه فت ققال يسول الله 


5 


صلى الله عليه وسلم مالك يا آبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل مسن 
القوم صدق ا .رسول الله سلب ذلك القتيل بعندى فأرضه من جقى فقال 
آبو بكر الصديق : لاها الله اذا لا يعمد الى آسد من أسد الله يقاتل عن الله 
وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه 
اياه فأعطانى قال : فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة فانه لأول مال 
نائلته فى الأسلام ٠‏ , 5 


ووذ على المصتف قوله لا روى أن آيا بكر الخ هكذا بصيئة الشمريضي 
وايم الله فقد ذكره الحافظ الذهبى فى سير آعلام النبلاء هبكذا ٠‏ , ْ 


« اسماعيل بن جعفر بن عبينة عن عبد الله بن تدينار سمع ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم آمر أسامة على قوم فطعن الناس فى امارتة 
فقال ان تطعنوا ف امارته فقد طعنتم فى امازة أبيه وايم الله إن كان لخليقا 
للامارة وان كان لمن آخب الناس الى وان ابته هذا لحب الى بعذه 6 لفظة 
اسماعيل «وأن ابنه لمن أحب »© ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن 
تسالم عن آبيه فذكر نحوه فيه « وان كان لأحبالناس كلهم الى » قال سالم 
« ما سمعت أبى :تحدث بهذا الحديث قط الا:قال والله ما حاشا فاطمة 16 ه 


: وقد كان أسامة أسود أفطس لأن أمه بركة الحيشية مولاة وشال الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر محمد بن اسحاق حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أنيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخر 
الافاضة من عرفة من أجل أسامة بن ريد .ينتظره فجاء غلام أسبود أفطس فقال 
:هذا ١ ٠‏ ْ:. 
قال يزيد بن هارون « يعنى ردتهم أنام أبى بكر الصديق.© ولا فورض 
عمر بن الخطاب. للناس فرض لكسامة خمسة 'ألاف ولعيد الله بن: عمر ألفين 
فقال ابن عم : فضلت على> أسامة وقد شهدت ما لم شهد + فقال : ان أسامة 


اخن 


كان أحب الى رسول أل صلى ال عليه وسلم نك وأبوه كان أحب الى سول 
الى إن علاوسل عن امه 


اما الأحكام فخروف القِسم ثلاثة إلباء وهىالاصل وتدخل على المظهر 
والمضمر نجميعا والواو وهئ ندل:من.الياء تدخل علئ المظهر دون المضمر' لذلك ' 
هى أكثر استعمالا وبهاا جاعت أكثر الأقسام فى الكتاب والسنة ؤانما! كانث 
'الباء. الأصل لأنها الحرفٍ الذى'تصل: به الأفعال القاصرة.عن التدى الى 
مقعولاتها والتقدير فى القبلم أقسم بالله كما قال تعالى ( وأقسموا بالله جهند 
أبمانهم ).والتاء بدل من الوائ وتختض 'ياسم واحد .من أمنماء الله تمالئ! 
وهو الله ولا ندل على عخيره فيقال (: تالله:ولى بقال : تا الرحمن أو تالرحيم لم : 
يكن قسما ) فاذا أقسم بالحد هذه الحروف الثلائة ف موضعه كان قسما ضحيحا ' 
يانه موضبوع له ». وقد جاء فى كتاب الله تعالى وكلام العرب وقال الله : تعالى. 
سن ره تفترون ان تفتثر تذكر 
)ان لدتعم ) وا وتلل لأكيذان أصنامكم ) ٠ ٠‏ 


وقد لفلف اماك ا ل للدي فو القنيافة ينا رواه الرييعم فى 
الآم فرواية المزنى أنه ليب بيمين والضواب ' كما رواه الربيع فى الأم ٠‏ 

فان قال::'ما اك + للم أل رحسل ريات بال الضريح فى 
القسم واقترنت :به قرينة دالة وهو الخواب واب القسم ٠‏ 

وان قال : الله ونوئ الاستعانة بالله والتحصن بالله أو الثقة بالله لم' يكن 
ا رم :تنو اليمين لأنه تعد 


فرع وان إقسم بغير حرف القسم فقال : الله لأقومن 1 ا 


النصب 85 


اقل التاق كديا لالجو اناد ال قير 


عاج ل 


كان ما راته بعد الثانى دم فساد وليس بنفاس ٠‏ وقال امام الحرمين : قال 
الصيدلانى : اتفق أمتنا فى هذه الصورة أن الولد الثانى ينقطع عن الأول 
وتستآانف نفاسا » فإن الذى تقدمه- تفاس- كامل ويستحيل أن تلد الشانى 
وترىئ الدم عقيبه ولا يكون تفاسا ٠‏ قال الامام : وسمعت شيخى يقول : ” 
الدم بعد الثانى دم فساد فى هذه الصورة ؛ وهذا ولد تقدمه التفاس ٠‏ قال 
. الامام : ويازم على قياس هذا أن يقال : اذا ولدت ورآت ستين يؤما دما ثم 
تمادي اجتنان الولدا الثاني أشهرا ثم ولدته ورآت دما أنه دم فساد » وهذا 
بيديجد # يهذا إخن إن كل ولد ومني فاع عدا تعر قزم الانام ٠:‏ 


(فرع) اذا اسقطت عضوا من الجنين و بقى الباقى مجتنا ورأت بعد + 
العضو دما قال المتوانى : هل يكون نفاسا ؟ فيه الوجهان فى الدم اقامة 
والله أعلم ٠‏ : 7 

| قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وان رات دم النفاس ساعة 2 ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت,الدم يوما 
ولله ففيه وجهان ( أحدهما ) ن اول نفاس والثنى حي وما بنهما شمر 
( وانوجه الثانى ) ا عي لاي إن الي دجا ردي اناس ويويا : 
بينهما القولان فى التلفيق ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا ١‏ انقطع دم النفساء فتارة يتجاؤز: التقطع 
ستين يوما وتارة لا .نتجاوزها : فان لم يتجاوزها نظر فان لم يبلغ مدة النقاء 
بين الدمين أقل الطئر. » وهو خمسة عشر يوما » فأوقات الدم تفاش », وق 
النقاء المتخلل .قولا التلفيق أصحهما : آنه نفاس ء والثانى : آنه دم فساد ٠‏ 

مثال هذا : آن ترى ساعة: دما وساعة تنقاء » أو بوما أو بومين ء أو خمسة أو 1 
عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات » أما اذا بلغت.مدة النقاء 
أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو .بوما أو آياما عقب الولادة » ثم رآت النقاء 
خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأتٍ الدم يوما وليلة فصاعدا قمى الدم العائد 
الوجهان اللذان ذكرهما المصئف وهما مشهوران ٠.‏ قال الشيخ آبو حامد 
والأصحاب : أصحهما آن الأول تفاس والعائد حيض وما بينهما طهر » 0 

دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما الى الآخر كدمى الحيض : ؤهذا . 
الوجه قول أبى اسخاق المروزى © وهو مذهب أبى يوسف ومحمد 00 


كك 


وقال الحنابلة : يكون يمينا لأنه سائغ ف العربية » وقد ورد به عرف 
الاستعمال فى الشرع نوى آو لم ينو » ويجاب عن هذا باتكم سوغتم اليمين 
للعامى اذا قال والله بالرفعم مع عدم جوازه فى العربية قسما ء وهذا تناقض 
فكيف بلفظ لم برد فيه حرف القسم ولم ينو به القسم ؟ ومذهبنا أنه اذا أراد 
به اليمين انعقدت بمينه لأن العرف لم بجر بذلك + وقال امرق القيس : 


سين الله أبورح قاعدا 
وقال :.فقالت : بمين الله ما لك حيلة 


فهذا مصرح فيه بأنه بمين » فلا يقال عنه انه لم ينوه + ويجاب غن.القسم 
بأربعة أحرف ٠‏ خرفان للنفى هما ( ما و لا ) » وحرفان للائبات وهما ( ان 
واللام المفتوحة ) وتقوم ان المكسورة مقام ما النافية » مثل قوله « وليحلفن 
ان أردنا الا الحسنى » ٠‏ 


فرع وان قال : لا ها الله ونوى اليمين فهى :دين نلا جاء فى حديك 
أبى يكر رضى الله عنه بحين قال فى سلب قتيل أبى قتادة لا ها الله اذا تعمد 
الى أسد من آسد الله :بقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدق » وان لم ينو اليمين فالظاهر أنه لا يكون يمينا 
لأنه .لم .يقترن به عرف ولا نية » ولا فى جوابه حرف ,يدل على القسم ؛ وهذا 
مذهب أحمد رضى الله عله ٠‏ 


وان قال : وايم الله ونوى الينين فهو بمين موجبة للكفارة» 
وكذلك وايمن وقال أصحاب أحمد : هى موجبة للكفارة مطلقا وقد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بقسم به » وقد اختلف فى اشتقاقه » فقيل هو جمع 
مين وحذفت فيه ف البعض:تخفيفا لكثرة الاستعمال ٠‏ وقيل : هبو من اليمين» 
فكانه قال وبمين الله لأفعلن وألفه ألف وصضل ٠‏ وذكر القلعى أها تخفض 
بالقسم + والواو واو قسم عنده ٠‏ قال:ابن بطال فه شرح غريب المسنذب 
« وذاكرت جماعة من آثممة. النحو والمعرفة فمنمو! من الخفض ؛.وقالوا أيمن 


؟ذ١‎ 


بنفسها آلة للقسم فلا يذخل على الآلة كلة ٠‏ تكذا فك لى بن يسع اتاج 
التحوى. رئيس أهلٍ العربية بدمشق ٠‏ 


. وقول < انه لخليق بالامارة » أ حقيق بها وجدير وقد خلق للك 4 : 


فرع اذا قال والله لا فملث كذا كان ذلك أبنينا أذا ثوى. بمنبنة 
اليمين آو أطلق لأنه قد ثبت :لها عرف الشررع وهو قوله صلى الله عليه وسنلم 
« والله لأغزون قريشا » وشبت لها عرف الاستعمال لأن.الناس هكذا بحلفون 
فان نوى بها غير اليمين لم :يقبل وقد مضى خلاف الممنعودى فيها وهذا هبو 
المشهور وان قال : بالله لا فعلت كذا بالباء المعجمة من تحت فان نوى بها 
اليمين أو أطلق كان يمينا لأنه قد ثبت لها عرف الشرع قال الم تال 1 
« ويحلقون بالله ما قالؤا » وثبت لها .عرف اللغة لأن أهل اللغة يقولون انما 
عن أل عروف القسم وتيزها بدل عنها فان صرفها بنيته عن. اليْميّن بأن 
نوى بالله أستيقن أو آثق:.بالفعل الذي أشرت ايه أو الله أو من ( بنج 
ل ا 0 بالتاء 
ألخصة من فوق انين فقد إنض “الشافعئ فى الابلاء / و قال تالله .لا أصبنك 
كان موليا قال المزنى وقآل الشافغئ فى القسامة انهمنا ليست بيمين واختلف 
أصحاينا. فيه فمنهم ؛ فن قال هي بمين .فى 'القسامة وغيرها اذا نؤى بها اليبين . 
أي آطاقها لأنه قد ثبت إلها عزف الشرع وهو قوله تعالى: « الله نفتا كار 
بوسف © وقوله نعالى < تالله لقد كثرك الله علينا © وقوله تعالئ « تالله لأكيدن 
أصنامكم » وما حكاه؛ المزنى عن القسامة فهو تصحيفا منه وانما قال 
الشنا شعو ٠.‏ فى القسامة اذا كال الله لا :يكون يمينا وتعليله دل .عليه لذنه قال أنه 
دعا وآ راد به دعاء الاستعانة يفتح اللام من اسم الله ومنهم من جملهبا على 
ظاهرها خقال ان كان فى الاإنلاء كان يمينا وان كان فى القسامة لم يكن يمينا 
لأن فم ال ا ل 
وق الاإبلاهيتملي يعوعق غيره فخمل اللفتل عاق ظاغره * 9 


.قفرم وأن قال :لله لا فملث ككذا أو واثه لاقنت يفلم ) اسم 


الله أو نصبه فقد قال أكثر أصحابنا ان يمينه ينعقد سواء تعمده أو لم يتعمده 


؟6؟ 


لأنه لحن لا بحيل :المعنى وإقال القفال اذا قال والله لاا فلت كذا بضم اسم 

م يكن سينا ال أن جوى به الينين لآنه ابشداء كلام وان نرى البعيف 00 
سينا لأنه قد يخطىء ف الاعراب فيرقع مكانٍ الخفض والمنص وص 
للشافعى فى القسامة همو الأول وان قال : والله لا فعلت: كذا برفع 
اسنم. الله أو نصيه أو كسره فان أراد به اليمين فهو بمين لما رؤى ف حديث 
ركانة آنه قال آلله بالرفع ما آرادت الا واحدة وفى حديث اين مسعود لما أخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم آنه قتل آبا جهل فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
الله انك قتلته قال : 'آلله انى قتلته بنصب لسم الله وان لم ينى الينن ففيه 
وجهان ( اجدهما ) أنه مين لأن حرف القسم قد يحذف كما يحذف حرف النداء 
ولا تتغين المعنئ ولا الأعراب ( والثانى ) أنها ليست بيمين وهو المشهور لأن 
العاية لل قبن باللظافت يدراه يدام به الخو ابن الناس فلم يجعل يمينا مسن 
غير نبةاء ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصلا. وان قال : لعمر الله ونوى به اليمين فهو يمين. لأنه قب قيسل 
معناه بقاء الله وقيل حق الله وقيل علم الله » والجميع من الصغات التى قنعفب: 
نه البيذين » فان لم بكن له نية ففيه وجهان ٠‏ 


: ( احدهما ) انه يمين لان الشرع ورد به فى اليمين » وهو قول الله عز وجل 
: لعمرك أنهم لفى سكرتهم بعمهون ) ٠‏ 


( وآالثانى ) آنه ليس بيمين » وهو ظاهر النص لانه غير متعارف فى البدون . 


فصل زان قال اقسبمت بالله أو اقسم بالثه لافعان كذ ولم ينو شيئا 
فهو يمين لأنه نبت لمعرفالشرع وعرف العادة فالشرع قوله عز ؤجل (فيقسمان 
. ننه الشهادتنا احق من شهادتهما » وقوله عز وجل ( واقسيووا بالله حب... 
أنهم » وعرف العادة أن الناس يحلفون بها كثرا ٠‏ ' 
وان قال أردت بقولى اقسمت بالله الخبر عن ضمين متقدمة ؛ وبقولى 
أقسم بقل الخبر عن يعين مستائفة » قبل فوله فيما بينه وين لله تعالي > لأن 
ها يدعبه يختّماه اللفظ » فاما فى الحكم فالنصوص ف الايمان آنه يقبل ٠‏ 


اعدف 


وقال فى الايلاء . : اذا قال لزوجته : أفسمت بالله لا وطئتك » وقال:: 
ب ف مان دم له ل يبل » فمن اصحابن من فال لا بل فول واحدا » وما 


الأيمان انه يقبل اراد به فيما بيته وبين الله غز وجل ٠.‏ ومنهم من قال : لا يقبل 
فى الايلاء ويظبل فى غيره من الايمان' > لآن الايلاء يتعلق به حق المرآة فلم يقبل 
منه خلاف الظاهر » والحق فى سائر الآيمان لله عز وجل فقبل قوله ٠ ٠‏ ومنهلم 
ل تو ا ل اي ا ا 


( احدهما ) يقبل لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ ٠.‏ 


( والثائى ) لا يبل لان ما يدعيه خلاف ما يقتنضصيه بقنضيه اللفظ فى عرف الشرع 
وعرف العادة.» فان قال : شهدت بالله أو آشهد بالله لأفعان كذا فان نوى :به 
:نيدين فهو يمين » لانه قد يراد بالشهادة اليمين » وان نوى بالشهادة بائله الايمان 
به فلي بيعين لأنه قد يراد به ذلك ٠‏ وأن لم يكن له نية ففيه وجهان ٠+‏ 


( احدهما ) أنه بمب لانه ورد به القرآن »والمراد به اليمين » وهو قسوله 7 
عز وجل ( فشهادة احدحم اربع شهادات بالله انه من الصادقين ) ٠.‏ 


1 .(والثانى ).انه ليسأ يبمين » لانه لبس“ في اليمين بها عرف من جهة العادة 3 
وأما فى الشرع فقد ورد » والمراد به اليمين وود 00 0-8 
يجمل يمينا من غير نية.. 


وان تقال : اعزم بالله لأفعان كذا لفان آراد به اليمين # فهو يمسين » لأنه 
يحتمل أن يفول اعزم ثم ينندىء اليمين بقوله بالله لافعلن كذا ٠‏ وأن اراد أنئ 
أعزم بالله » أى بمعونته وقدرته لم #كن يمينا » وان لم ينو شيئًا لم يكن يمياسا 
لانه يحتمل اليمين ويحتّمل العزم على الفعل بمدونة الله فام 'بجمل يمينا 
ممر نية ولا عرف ٠‏ وان. قال أاقسم أو أشهد أو أعزم ولم يذكر اسم الله 'نصالى 
لم يكن يمينا ء ثوى به اليفين أو لم بنو » لآن اليمين لا ينعقد ألا باسم معظم أو 
من يريت وح ا بحرت عليه اردنت رو دار 


فصل . وان قال أسالك بالل أن أقسم عليك بال التفمان كنا لفان 
أراد به الشفاعة بالله عز وجل فى الفعل ‏ لم يكن يمينا » وان آراد ان يحلف, 
عليه ليفعان ذلك صار الفا ». لانه يحتمل اليمين ٠‏ وهو أن نبتدىء بقسوله 


دين 


بالله لتفعان كذا » وآن آراد ان يعقد المسئول بذلك يمينا لم ينعقد لواحد منهماء 
لان السائل صرف اليمين عن نفسه والمسئول لم يبحلف ٠‏ ش 

فصل ذذا قال والله لأفعان كذا أن شاء زيد أن افعله > فقال زيد + 
قد شت ان يفعله انعقدت بمينه لأنه عاق عقد اليمين على مشيئته وقد وجدت » 
نم يقف اقبن والحنث على فعل الثىء وتركه » وان قال زيد : لست أشاء ان 
يفعله لع تنعقد اليمين لانه لم يوجد شرط عقدها » وآن فقدت مشيئته بالجنون 
أو الغيية أو الوت لم ينعقد اليمين » لانه لم يتحفق شرط الانمقاد » ولا يتعقد 
اليمين به .: والله تمالى أعلم ) ٠‏ : 

الشرح اذا قال لعمر الله فان قصد اليمين فهى :سين » وال 
فلا ٠‏ ولعمر الله : اللام لام القسم على المصدر المفتوح الذى فعله عمر يعمر 
كقتل يقتل ؛ فتقول لعمرك ء والمعنى وحياتك وبقائك ؛ ومنه اشتقاق العبرى» 
وقال أحمد رضى الله عنه هى :بمين موجبة للكفارة مطلقا حيث أقسم بصفة 
من صفات الذات فكان يمينا موجبة للكفارة م كالحلف ببقاء الله ب فان معنى 
ذلك الخلف بقاء الله وحياته ٠‏ وقال أبو حنيفة نقول أحمد رضى الله عله ٠‏ 


مسآقة وان نوى به غير اليمين بأن فوى به حقو الله لم يكن 
اختيار أبى على الطبرى وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد لأنه قد ثبت له عرف 
الاستعمال فى الشرع قال الله تعالى « لعمرك انهم لفى سسكرتهم يعمهون » 
'. وكل أخ مفارقه أخوه ' لعمر أبيك الا الفرقدان 

( والثانى ) أنه ليس يمينا لأنه ليس فيها حرف القسم وأنما يكون يمينا 
لا ينصرف اليه الاطلاق وأما الآية كلم يرد أنما سين فى حقنا وائما آقسم 
الله بها وقد أقسم الله بأشياء كثيرة وليست بقسم فى حقنا ٠‏ 

ولنا أنها تكون يمينا اذا نوى اليمين لأنها انما تكون يمينا بتقدير خبر 
مُعِذِوفم فكانة قال.لعمر : الله ما لمقسم » فيكون مجازا » والمجاز لا ينصرف 
اليه الاطلاق ٠‏ وهذا القول هو وجه عندنا وظاهر النص :يخالفه ٠‏ وقد ثبت ى 


>" 


اران أنكزيم م ب كو رك م فى سكو سمو ) وقال 
النابعة ٠١‏ . 
00 لت سه وسيم 00 
00 3 . 0 وما أرق على اتات قن ع 0 


:وقال آخر :: ا 
:ونع لاني اه باسحو سنا 
0 كفشر التنسايا واضحات اللأفما 
ش وان قال :عا ينف اقم صب اسم ا عا في إلا 
٠‏ ها اتح الا مستبي سرك الله كيف يلتقيان 8 :. 


وان قال : لعمرى أو لممرك أو عمرك فليبى بينين خلافا لا ذعب اليه 
الحسن البصرى حيث جعل فى قوله : لعمرى ب الكفارة ٠‏ . 1 1 


: أنه أقسم بمخلوق فلم نلزمه الكفارة »كلما لو قال وحياتى » وذلك 
0 الفظ عرد جاه ادي مان سكنت الجدر اه 


ا 


قرع وان قال واي لله واييسن الل لا لت كذا لأنسان كذا قان 
توى به اليمين فهو يمين لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أسامة بن زيد 
قال وام الله انه لخليق بالامارة. فان لم .يكن له نية ففيه وجهان ( أحذهما 0 
آنه.يمين لأنه .شبت.له عزف الاستعمال.ف اللغة ( والثاتى.) أنه ليس بيمين لآنة 
لا .غرفه ال::خاض”الناين وقد اختلف فى اشتقاقه فقيل عو مشتق من _اليمين” ْ 
فكانة .قال وينين لله:وقيل هو مشتق 'من الينن. وان قال : لاها الله لا فعلت 


خم 


كذا ونوى به اليمين كان يمينا لما ,روى ,« أن أبا بكر الصديق قال ف سلب 
قتيل فثله أبو. قتادة لاها الله اذا لا يعمد الى أسد من أسد الله بيقاتل عن الله 
فنعطيك سلبه فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : « صدق » وان لم ينو به 
اليمين لم .يكن يمينا لأنه لم بجر له عرف عام ى.الاستعمال وانماا يستعمله 
بعض الناس دون بعض ٠‏ 


فرع وان قال أقسمت بالله لا فعلت كذا أو أقسم بالله لا فعلت كذا 
فان نوى به اليمين أو أطلق كان يمينا لأن هذا اللفظ قد ثبت له عرف الاستعمال 
ا ا 0 : « فيقسمان 
بالله » وان قال لم أراد به اليمين وانما أردت بقولى ا'فسمت الخبر عن ماضية 
ويقولى أقسم بلله. الخبر عن يمين مستأنفة فان كان صادقا لم يلزمه الكفارة 
بالمحالفة فيما بينه وبين الله وأما فى الحكم فان كان قد علم أنه تقدمت منه 
سين فى ذنك قبل فوله فى قوله أقسمت ,الله قولا” واحدا ء لأنه يحتمل ما بدعيه 
وهو أعلم بما أراد ولا بجىء مثله فى قوله أقسم ٠‏ قال الشافعى هاهنا : يقبل 
منه وقال في الاملاء : لا يقبل منه وكذا فى الانلاء آذا قال أقسمت بالله 
لا وطئتك وقال أردت به فى زمان متقدم أنه لا يقبل واختلف أصحاينا فيما 
على ثلاث طرق فمنهم من قال : لا يقبل منه قولا واحد' على ما نص عليه 
فى الاملاء لذن ما بدعيه خلاف الظاهر وحيث قال الشافعى : قبل راد فيما 
بينه وبين الله ومنهم من نقل جوابه فى كل واحدة منهما الى الأخرى وخرجهما 

على قولين ( أحدهما ) لا يقبل لما ذكرناه ب( والثانى ) يقبل لأن قوله أقسمت 
يصلح للماضى حقيقة وكذلك قوله أقسم ,يصلح للمستقبل حقيقة ء فاذا أراد 
قبل منه ٠‏ ومنهم من حملهما على ظاهرهما فحيث قال فى الاملاء لا يقبل قوله 
أراد بذلك على ما نص عليه ف الايلاء لأنه يتعلق بحق الزوجية فلم يقبل قوله 
فيما يخالف الظاهر ٠‏ وحيث قال : يقبل أراد به فى غير الايلاء لأن الحق فيه 
مقدر فيما بينه وبين الله فقبل قوله فيه ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ وقال. 
المسعودى : اذا قال أقسم أو أحلف بالله اذا أقسمت أو حلفت بالله فان نوى 
به اليمين فهو بمين وان لم ينو به اليمين فليس بيمين وان أطلق ففيه وجهان + 


فرع ف مذهب العلماء قال عبد الله بن رواحة : 


باه 5 
( *1 8 المجموع ب جه 1١5‏ » 


ْ اقست بلله لتزلتة | 


ْ 000007 اه ا نال ار نه الس بالله 
عن قسم يأنى به اقبل قوله فيها بينه وبين الله تعالى ولا كمارة عليه لأن 
ما بدعية نحتمله » و هل يقبل قوله فى الحكم ؟ فالذى قال الشافمى فى الأسمان 
دعر و ل ا و01 و ا 


وقال فى الابلاه في صبورة ممائلة» اذا قال 5 : أضنمت بابل 
لا وؤظئنك ٠‏ وقال أردت به فى زمان متقدم أنه لا يقبل » فقذ قال بعض 
أصحابنا لا يقبل قولا واحدا » وبه قال القاضى من. الخنايلة ؛ لأن مأ إبدعية 
خلاف ما يقتيضيه اللفظ فى عرف الشرع وعرف العادة آو الاستعمال » وقالوا: 
ان قوله فى الأبناق اننا راد به أنه يقبل فيما نوين اف مان . 


000 : هوعلى حالين يقل ف الأيمان ولا يقبن ايلام 
٠‏ وضرف كل قول على واجهه .؛ لآن خق المرآة لا يتعلق الا بالظاهر فلم يُقْبل منه 
أخلافة » والحق فى سائر الأيمان متغلق بلله: تعالى فقبل قوله ٠‏ ومن أصحاينا 
من جعلهما قولين ٠‏ ونقل جواب كل مسئلة منهما الى الأخرى فتساويا + 
وأحد القولين يقيل لاحشمال اللفظ مايدعيه ( والثانى ) لا 02 الف ءا بدك 
المقتضى اللفظ: والشرع والعرف والعادة والاستعمال ٠‏ 


فرع وان قال : أشهد بالله أو شهدت الله لأفعلن: كذا كد 
به اليمين انعقذت ولزمثه الكفارة ‏ وان لم 'يقصده اليمين بأن قال أردت ببه 
إلشهادة على آنى مثرمن ,شبهد بالوحدانية قبل منه لأنه يحتمل ذلك » وقد 
ورد اللفظ فى الكتاب الكزيم بمعنى اليمين فى قوله تعالى ( فشهادة أحدهم 
أربع شهادات الله ) كما ورد فئ القرآن مرادا:به الشهادة » ولذا جعلنا قصده 
ا ل ا ا ا ١‏ 


( أحدها )ينقد ينا لوروده فى القرع كذلك . 0 


000 


( والثانى ) لا ينعقد سينا لوروده فى الشرع بمعنى الشهادة ووروده 
بمعنى اليمين:» قلا يكون يمينا بغير نية.٠*‏ 


وقال أصحاب أحمد : أشهد بالله تجرى مجرى أقسم بلله ٠‏ وزعم ابن 
.قدامة فى المغنى أنه قول عامة الفقهاء » وقال لا نملم فيه خلافا » وقال : 
:وسواء نوى النِنين آو أطلق ؛ لأنه لى قال أشهد ولم :يذكر الفغل. كان يمينا * 
'وانما كان يمينا بتقدي الفعل قبله + وما قرره أبن قدامة من كونه قول عامة 
الفقهاء غير صحيح كما عرفت من مذهينا من الفرق بين قوله أقسم بالله 
وقوله : أشهد بالله ٠‏ 1 


فرع . "قال الشافعى : وان قال : أعزم بالله ولا نية له لم ,يكن 
سينا » وجملة ذلك آنه اذا قال : أعزم بالله لا فعلت كذا فان نوى به اليمين 
كان يمينا لأنه يحتمل بقوله بالله لا فعلت كذا اليمين وان نوى أنه يعزم بمعونة 
. الله لم يكن يمينا وان لم نينبو شيئة لم يكن ,دمينا لبه لم ببشبت لها عرف فى الشرع 
.ولا ف الاستعمال » وان قال : أقسم لا فعات كذا أو أقسمت أو أحلف أو 
أشهد لا قعلت كذا ولم يقل بالله لم يكن يمينا سواء فوى به اليمين أو لم 
ينو وقال أبو حنيفة : هو دمين سواء نوى به اليمين أو لم .ينو وهى احدى 
الروابتين عن أحمد ٠‏ وقال مالك : اذا نوى به أليمين كان ,يمينا وان لم ينو 
به اليمين لم يكن يمينا وهى الرواية الأخرى عن أحمد ٠‏ دليلنا أنها يمين عريت 
عن اسم الله وصفته فلم يكن عبنا ؟ كما لى قال : أقسمت بالنبى أو بالكعبة» 


وآما الخبر الذى روى أن رجلا ذكز رؤيا بحضرة النبى صلى الله عليه 
وسلم ففسرها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال ابو بكر : أصبت يا رسول 
الله أو أخطأت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت فى بعض 
وأخطات فى بعض فقال أبو بكر : أقسمت عليك لتخبرنى بالخطأ فقال 'النبى 
صلى الله عليه وسلم « لا تقسم » فهو قسم فى اللغة لا آنه قسم فى الشرع بدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم لا تقسم أى لا تقسم قسما شرعيا تجب فيه الكفارة 
وان قال زجل : أعتصم بالله أو أستعين بالله أو توكلت على الله لا فعلت كذا 
لم يكن يمينا سواء نوى به اليمين أو لم ينو لآن ذلك لا يصلح لليمين ٠‏ 


ان 


1 اك #الغلماء : قال ابن قدامة : وان قال أقسمبت أو 
آليت أو حلفت أو شهدت لأفمان ولم يذكر مم نه 


' أحداهما ) انها من وسزاء نوى اليمين أو أطلق * وروى نحو :ذلك‎ ( ٠ 
وعن أسد‎ ٠ عن عمر وابن عباس والنخعى والثورى وآبى حنيفة وأصحابه‎ 
. أن نوى اليمين بلله كان يمينا والا فلا + وهف قول مالك واسحاق وابن المنذر‎ 
وهو قول مالك‎ ٠ لأنه يحتمل القسم الله وبشيره فلم تكن نينا والا فلا‎ 
, واسحاق وابن المنذر لآنه يحتمل. القسم 50 تكن. يمينا حتى‎ 
٠ يصرفه بنيته الى ما تجب ابه الكفارة‎ 


ولنا أنها ليست بيميل وان توى ء لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفتة ! 
فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت أو أقسمت بالكعبة ٠‏ وروى هذا ٠‏ 
عن عطاء والخسين والزهرى وقتادة وأبى عبيد ٠‏ وما بقى من الفصول فعلى ٠‏ 
وها وقلا مشى- توضيحها فى الفروع آنا + على آن الذى تقتقر :اليه هذه 
“الفصول هو بيان أحكام الحلت . بالقرآن الكريم فنقول :ان الحلف بالقرآن 
أو بآية.منه أو بكلام الله يمين منعقدة: تجب الكفارة بالحنث.فيها ٠‏ وبهذا 
قال ابن مسعود والحمن وقتادة ومالك و[مسند وأو عبيد وعامة امكل 
. قال أبو حنيفة واصحابه.: ليس بنمين ولا تجب به كفارة + فمنهم من زعم , 
أنه لوق + بزمنهم من قال لا ينعقد اليمين به + والعق أن القركث كلام افر 
ووعاجر عاض وا جد الو كنا ارال 0ك اوس + 


وقوله « هو مخلوق » فهذا كلام المعتزلة » وائما الخلاف مم النقهاء 4 
ولاشك أن مذاهب المتكلمين لها تآثيرها على تقبريرَ أحكام الفروع علد , 
الفتهاء :وقد روى عن ين عضر مرقوعا أن القزكيق كلام الله غين مخلوق ٠‏ 

دقل ابن عبلس ف قوله ثالى « قرآن ريا غد فى جوج » أى في 
مخلوق . 1070 00 1 


ا 


ثور ٠‏ والثانى : وهو قول أبى العياس بن سريج أن الدمين نفاس لوقوعه 
ف زمن الامكان كما لو تخلل بينهما دون خمسة عشر » وفى النقاء المتخلل 
القولان أحدهما : آنه طهر ؛ والثانى : أنه تفاس » هذا هو المشهور وبه قطع 
الجمهور ٠ ٠‏ | 
وحكى امام الحرمين والغزالى وجها أن النقاء المتخلل طهر على القولين » 
وأن هذه الصورة نستثنى على قول السحب » اذ بيعد أن تحعل المدة الكاملة 
فى الطهر نفاسا » بخلاف ما اذا كانت المدة ناقصة فانها لا تصلح طهرا وحدهاء 
فتبعت الدم ٠‏ أما اذا كان الدم العائد بعد خمسة عشر النقاء دون يوم وليلة » 
فان قلنا فى الصورة الأولى انه نفاس فهنا أولى » وان قلنا هناك انه حيض 
فهنا وجهان أصحهما آنه دم فساد تأن اتطهر الكامل قطع حكم النفاس وبهذا 
قطع الجرجانى وهو مذهب زفر ومحمد : الثاني : آنه نفاس لأنه تعذر جعله 
حيضا وأمكن جعله تفاسا ٠‏ وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ٠‏ أما اذا 
كان الدم العائد أكثر من خمسة عشر ‏ فان قلنا فى الصورة الأولى : ان 
العائد نفاس .. فكذا هنا » وان قلنا أنه حيض فهى مستحاضة ف الحيض قد 
اختلط حيضها بالاستحاضة » فينظر أمبتدآة هى أم معتادة آم مميزة ؟ وقد 
سبق بيانها ٠‏ أما اذا ولدت ولم تر دما أصلا حتى مضى خمسة عشر يوما 
فصاغدا ثم رأت الدم فهل هو حيض أم نفاس ؟ فيه الوجهان ٠‏ أصحهما أنه 
حيض ٠‏ ذكره امام الحرمين والغزالى وغغميرهما » فان قلنا : أنه حيض قلا 
نفاس لهذه المدة أصلا ٠‏ آما اذا ولدت ولم تر دما أصلا ثم رأته قبل خمسة 
عشر يوما من الولادة » فهل يكون ابتداء النفاس من رؤية الدم أم من وقت 
الولادة ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين أصحهما من رؤية الدم ٠‏ وقد 
سبق بيان هذا فى أول فصل التفاس والله أعلم ٠‏ 
هذا كله اذا تقطم دمها ولا يجاوز ستين يوما » فان جاوزها نظر ان بلغ 
زمن النقاء فى الستين خمسة عشر بوما ثم جاوز العائد فالعائد حيض بلا خلاف 
والنقاء قبله طهر » وان لم يبلغ النقاء خمسة عشر فهى مستحاضة » فان كانت 
مميزة ردت الى التمييز وان كانت مبتدأة فهل ترد الى أقل النفاس آم غاليه ؟ 
فيه خلاف » وان كانت معتادة ردت الى العادة » وى الأحوال كلها إبراعى 
التلفيق : فان سحينا فالدماء فى أيام المرد مع النقاء المتخلل تفاس » وان 
6 
م اه المجموع جا ؟ 


أذا مت هذأ ذان الحلف بآية مئه كالحلف بجميعه لأنها من كلام الله 
تعالى ٠‏ وان حلف بالمصحف انعقدت يمينه ء وكان قتادة بخلف بالمضحف ٠‏ 
وقال ابن قدامة : ولم يكره ذلك امامنا واسحاق ‏ لأن الحالف بالمصحف انما 
قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن » فانه بين دفتى المصحف باجماع 
' المسلمين ٠‏ ' 


مسالة . نص أحمد رضى الله عنه على أن من حلف بحق القرآن 
لزمته بكل آبة كفارة بمين ٠‏ وهو قول ابن مسعود والحسن ( قلت ) مذهبنا ‏ 
أن الواجب كفارة واحدةٌ وهو قياس المذهب غند الحنابلة وأبى عبيد ؛ لأن 
الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين بالله سبحانه لا بوجب أكثر من كفارة 
واحدة ؛ فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كغارة واحدة ٠‏ 


ووجه الأول ما ,رواه مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة بمين 'صبر » قمن ثساء 
بر ومن شاء فجر » رواه الأثرم ؛ ولأن ابن مسعود قال : عليه بكل آية كفارة 
مين ٠‏ قال أحمد : وما.أعلم شيئًا بدفعه ٠‏ 


قال ق الممنى ” ويحتمل أن كلام احسد فى كل آبة كفارة على الاستحباب 
لمن قدر عليه فانه قال : عليه بكل آية كفارة بمين فان لم يمكنه فكفارة 
واحدة ٠‏ ورده الى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب ©» 
وكلام اين مسعود :يبحمل على الاختياز والاحتياط لكلام الله والمبالغبة فى 
تعظيمه » كما أن عائشة رضى الله عنها أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد 
وليس.ذلك بواجب ‏ ولا بجب أكثر من كفارة واحدة لقول الله تعالى 
لا.بتراخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأبسان 
فكفارته اطغام عشرة مساكين » وهذه بمين فتدخل فى عموم الأيمان المنعقدة» 
لأنها مين واحدة فلم توجب كفارات كسائر الأبمان ولأن ايجاب كفارات بعدد 
الآآبات يغضى الى المنع من البر والتقوى والاصلاح بين الناس » لأنه من علم 
أنه يحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ثرك المحلوف عليه كائنا ما كان » وقد 


كف 


يكون برا وتقوى واصلاجما فتمنعه منه ؛ وقد نهى لله تعالى عنه يقسجوله | 
١‏ ( ولا تجعلوا اجرعة ساقم نايدا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠)‏ 


مسنالة اذا قال رجل لآخر أسالك بالله أو عليك لله لتفملن كذا .. 
/ فان آراد بذلك الشفاعة اليه بالله لم يكن يمينا وان أزاد أن يعقد للسسكول , 
يمينا لم يتعقد لأحدهما يدين لآن كل واحد منهما لم يعقدها يمينا لتفسه 6 
وان أظلق ولم ينو اليمين. ولا:غيرها لم ,شعقد يمينا لأنه لم بت شت لها عرف فى :. 
الفرغ ولال الاستسال وان راد اناق أن بنقدد البيق فس 16 
: انعقدت اليمين فى حقه لأنها تصلح للينين بعوله لله وان لم يفمل المسجول 
حاف عليه السائل حنث السائل ووجبت الكفارة عليه وقال أحمد : تج 
الكفارة على المسئول لآن الكفارة وجبت بفعله » دليلنا أن المسئول لم يعقد : 
ْ ل ل ا 


فرع الاستثناء ف اليمين جامر رة لقولة تعالى < اذ إقسنبوا ليعاد متها ١‏ 
مصبحين ولا يستثئون © وروى آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : والله ١‏ 
لأغرون قريشا الى آن قال فى الثالشة ان شاء الله ٠‏ والاستثناء فى اليمين. ليس' 
بواجب وحكى عن بعض الناس آنه قال : هو واجب لآن الله ذم قوما أقسموا ١‏ 
و حرا + ونيااا زوع إذ الى على الس رماي جا 11 
ولم إيستثن ء* : 


اذا ثبت هذ1 تقال : والله لا فملت كذا ان شاء الله ففعله .لم يحنت لما. 
روى أن النبى صلى الله غليه وسلم قال من حلف على مين فقال ان شاء الله 
لم بحنث ولآنه علق القعل على مشيئة الله ومشضيئة الله لا“تعلم » وائما' 
بعام الاإستثناء ء اذا وصله بيمينه فان فصله عن يميئه بغير عذر لم تملع" ؛ 
اليمين ؛ وان فصله لسبق تفس. أوعى أو ليذكر :بمينه الثى يرنيد بحلفها أو كان' 
بلسانه فافاة فلم يسكنه وصلة باليمين لذلك كان قي حتكم المؤصول + غعذا 
يتعينا قال العمن انح وعطاء 151 يي ثنى وننو فى مجلسه صح وحكى 
عن اين عناس آنه قال : اذا استثنى ثنى بعد سلنة صح وحكى عنه أنه يصبح' 
الاستثناء أبدا وقيل : انه رجع عن ذلك ٠‏ ودليلنا أن النبى صلى الله عليه 


لدهد " 


وسلع قال :وان علب على نين قراى غيرها تخيرا منها فليات: الذى ع خيد 

وليكفز عن ,بمينه © ولو كان الاستثناء ء يعمل بعد تمام اليمين والانفصال عنها 

لكفاه ذلك عن الكفارة ولا نصح الاستثناء حتى ينونه وهو أن ينوى تعليق 

الفعل بمشيئة الله لأن اليمين بالله لا تصح الا بالبينة فكذلك الاستثناء وهل 

من شرطه أن وى الاستثناء من أول اليمين أو يصح أن نوى الامسستكناء 

0 اليمين ؟ فيه وجهان.مغى ذكرهما فى الطلاق وان حلف 
- ستثنى ولم إنى الاستثناء صح الاستثناء فى الظاهر دون الباطن ٠‏ 


ففروع قال القاضى أبو الطيب : اذا قال : ان شاء الله والله لا أفمل 
كذا لم ,بحنث وكذلك اذا قال لامرأته : ان شاء الله أنت طالق وعبدى حر لم 
تطلق امرآته ولم :بعتق عبده لأنه لا فرق بين أن يقدم الاستثناء أو إوخره 
وكذلك اذا قال : أنت طالق ان شاء الله عبدى حر من غير واو العطف لم 
تطلق المرأة ولم .يعتق العبد لأنه علقهما بمشيئة الله وواو العطف يجبوز حذنها 
كما روى عن ابن عباس : التحيات المباركات الصلوات من غير واو علف 
وقول العرب : أكلت خبزا سمنا قال ابن الصباغ هذا وان كان مجازاً أو 
أنه قصده صح الاستثناء لن الاستثناء لا يكون الا بالقصدا ٠ه‏ 


قسسرع وان قال والله لأفعان كذا ان شاء زيد فان هذا ليس 
باستثناء وانما هو تعليق عقد اليمين بمشيئة زيد فان فعل ذلك الثىء قبل 
أن :بعلم مشيئة زبد لم يتعلق بذلك حكم وان قال زيد : شئت أن.تفعسله 
انعقدت يمينه فان فعل بر ف إبمينه وان لم .فعله وتعذر فعله حنث فى ينه 
وان قال زيد : لست أشاء أن معله لم تنعقد يمينه لأنه لم يوجد شرط أنعقاد 
اليمين فان فعله آو لم بفعله لم بحنث ٠‏ وان فقدت مشيئة زيد بالجنون والغيبة 
ارالود عد اح اج بر اق وا الوا لأخخان 
اتتضى اليم ولى يخلها عنث الى بمينه وآن ذال زلد : عبات أن لا ديل 
أو لست آشاء أن تدخل لم ينعقد اليمين وان فقدت المشيئة بالموت أو الغيبة 
أو الجبون فانقضى اليوم ولم يدخلها لم ,بحنث لأن .سينه لم تنعقد ٠‏ 


ذف 


ال سيد الدار اليوم الاثان ناويد لد 

تفلت من على دول لدان ف ألم لاخ إناء ريد إن لا مشي تمل 
اليمين لأنْ الاستثناء ضد المستثنى منه »فان دخل الدار فى يومه بر ف بنينه 
وان قال زيد قد شتت "أن لا يذخلها انخلت اليمين فتخلص من الحنث.بألحد : 
هاتين وان قال زيد قد شنت أن يدخلها أو يقال لست أشاء أن'لا يدخاها فقدر 
الحاكم الاستثناء ولم يتخلص من الحنث الا بأن يدخلها فى يومه فان اثقضئ 
اليوم قبل أن يدخلها خنث فى يمينه وان فقدت المشيئة من«زيد بغيبة أو جنون. 
أو خرس أو موت ومفى اليوم ولم يدخلها فقد قال:الشافعى فى المختصر.: : 
.بحنث فى بمينه لأن الأصل أن لا متنيئة ٠‏ وان قال والله لادخلت هذه الدار 
اليوم الا آن يشاء ء زيد فالئمين ها هنا على النفى فيكون الاستثناء علو 
. الاثبات فان مغئ اليوم ولم يدخل الدار بن ف يمينه سواء شاء بزيد أو لم 
م ع ا اساي يه 1 
أو لم أيدخلها وان قال ززيد شئت أن لا بدخلها أو لست آشاء أن يدخل فقد, 
تعذر التخلص من الحنث بالاستثناء فان' لم: ندخل الدار حتى انقضاء اليبوم 
فقد بر فى نميئه وان دخل الدار فى. يومه:حنث وان تعذرت مشيئته بغيمة 
أو جنون أو خرس فقد اقال الشافمى فى الأم : لم بحنث وهذا مخالف للنص 
فى الأدلة واختلف أصحابنا فيهما على ثلاث طرق فقال أبو اسحق وغيره يحنث 
فيهما قولا واحدا كما نقله المزنى لآن الأصبل عدم المفسيئة فآما ما ذكرة 
الشافعى ة فى الأم فالظاهر آنه رجع عنه لأن المزنى لو .وجده لاعترض. به عليه 
ويحتمل أن الربيع نقلها قبل أن «تحقق رجوعه عنها ؛ ومنهم من ثقل جسواب 
كا ل :واحدة منهما الى الآخرى وخرجهما على قولين ( أحدهما ) لا يحتث فيهنا 
لأنه :تجوز أن يكون قداشاء وبجوز أنه لم يشأ فيحصل :شك فى حصنلولٍ 
الحنث والاصل أن لا يحنث ( والثانئ ) آنه بحنث فيهما لأنه قد ؤجد عقد 
اليمين والمخالفة ونمكن حصول المشيئة وارتفاع اليمين ويمكن عدم المشيئة 
0 وبقى حكم اليمين والأصل عدم المشيئة ٠‏ وأما المزتق حِقِد.قال'عقيب نقله وهذا 
خلاف قوله فى باب جامع الأينان بريد بذلك اذا حلف ليضربنها مائة فضربها. 
بضغث فيه مائة شرا وخنى عليه هل وضل جميعها الى بدنها آم لا ؟ أنه 
لا بحنث مع 'الشك فى فعل ما.حلف عليه » ومنهم من.قال : هما على الختلاف: 


554 


حالين فحيث قال : دحنث أراد اذا أيس من معرفة مشيئته بموته لأنه أيس 
من معرفة مشيئته والأصل عدمها وحيث قال : لا يحنث أراد اذا لم يأبس من 
مشيئته بأن غاب أو خرس فرجى أن يرجم من غيبته آو. ينطلق لسبانه فيعلم 
العامة * 


فرع اذا قال رجل لآخر : مينى فى سينك نظرت ذفان كان المقول 
له قد حلف بالله تعالى لم ينعقد مين القائل سواء نوى اليمين أو لم إشى 
لآن اليمين بالله لا ينعقد بالكناية مع النية ؛ و ان كان المقول له قد حلنت بالطلاق 
أو طبار الات 0 ا 
الحالف” بشو سوا : نوى ل بالطلاق أو الظمار أو المتق أو لم ينو لأن 
0 1 


والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 
باب جامع الايمان 


آذآ حلف لا بسكن دارا وهو فيها » فخرج فى الحال بنية التحوبل وترك رحله 
فيها لم يحنث لان اليمين على سكناه وقد ترك السكنى فلم يحنث بترك الرحل» 
كما لو حلف لا يسكن فى بلد فخرج وترك رحله فيه » وان تردد الى الدار لنقل 
الرحل لم يحنث » لآن ذلك ليس بسكنى ٠‏ 


' 00000 
لا برك هذه آلدابة وهو راكبها فاستدام حنث » لآن الاسم يظلق على حال 
الاستدامة » ولهذا تقول : سكنت الدار شهر؟ ولبست الوب شهرا وركبيت 
الدابة شهرآ ٠‏ وان حلف لا يتروج وهو متزوج أو لا بنطهر وهو متطهر أو لا 
تطيب وهو متطيت فاستدام لم يحنث » لأنه لا يطلق الاسم عليه فى حمسال 
الاستدامة ©؛ ولهذا تقول تزوجتا من شهر ونطهرت من شهر ونطيبت مسن 

شهر » ولا تقال تزوجت شهرا وتطهرث شهرا وتطيبت شهرا ٠‏ 


؟ 


وان حلف لا يدخل الدار وهو فيهآ فاستدام ففيه.فولان » قال الام يحنث 
ال ار اي سريف ب نمبو في 
انق عرفلة ١‏ نعلت وهو البنفيك - لان الداخوان لا يسسستميل] اقى. 


ا ل 0 
الاستدامة 2 كما ألو خلف لا ينطهر أولا بتزوج فاسندام » فان حلف لا يسا 


و ل ا وو و الإ 
الشرح . : ادي ريوع الم سد عا درا واو 
يلزم ويتعذى فيقال حولتة تحويلا. اذا غيرت موضعه ء وحول هو تحويلا اذا 
اتتقل من موضع الى موظع.» وقد مضى فى الحوالة بحث مادته واشتقاقاتها ٠.‏ 


والرحل كل شىء نعد للرحيل من وءاء للمتاع ومركب للمطية وجلس ., 
ورسن وجمعه أرحل ورحال » ورحل الشخض مأواه فى الحضر ة 3 أطلق 
على أمتمة المسافر لأنها هناك مأواه » وفى الحديث «.صلوا فى رحالكم « 
أى فى مأواكم ٠‏ 


أما الأحكام فان مبنى اليمين على لفظ الحالف » فاذا حلف صريحاسبة 
عبارته انصرفت يمينه اليها » سواء.كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو: 
مخالفا » فالموافق للظاهر أن شوى باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن شنوئ 
بالف العام العموم » وبالمطلق الاطلاق » وبسائر الألفاظ ما يتبادر الى الأفهام 
منها أو المشال فاته يتنوع أنواءا : 


(أحذها ) أن ينوى بألعام الخاص » مثل:آن يحالف لا ياكلن لحا ولةفاكهة : 
ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها » ومنها أن يحلف على فعل شىء أو.تركه مطلقا' . 
وينؤى فعله أو تركه فى وقت بعينه ٠‏ مثل أن بحلف أن لا يركب السيارة » 
وهو بعنى الآن أو اليوم » أو يحلف لالبسن ء يعنى الساغة + 7 , 


1 وذها ا فلت يعسي عونا عويه امم منة والما ريض ب فطرما «اومنيا 
أن بريد بالخاص العام » مثل أن بيحلف لاشربت .لقلانٍ الماء.من العطشء ©بعنى 


ان 


قطع كل ماله فيه منة ء أو لا يأوى مع امرأته فى دار يريد جفاءها بتر 


فى كل ما ذكرناه لا عبرة عندنا بما عناه. أو فواه أو خالف لفظه » لأن ١‏ 
الحنث مخالفة ماعقد عليه اليمين واليمينهو اللفظ » فلو أخنثناه على ما سواه 
لاحنثناه على ما نوى لا على ما حلف ؛ ولأن النية بمجردها لا:تتعقد بها اليمين 
فكذلك لا يحنث بمخالفتها » وبهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه ٠‏ 


٠‏ وقال مالك وأحمد رضئ اللهاعنهما : اذا قوئ بيمينةاما 'محتمئله. اتطرفلت» 


قال الشافعى رفضى الله عنه.: اذا كان فى دار فحلف" ‏ 
لا يسكنها أنظذ فى الخروج من مكانه وان تخلف مساعة إسكنه الخروج” 
منها حك ء وجملة ذلك أنه اذا كان ساكنا فى دار فحلف لا يسكنها فان أمكنه 
الخروج منها وأقام أى زنمان كانت حنث وقال مالك .: ان أقام.دون اليبوم 
والليلة لم يحنث لأن ذلك قليل يحتاج اليه فى الانتقال ولم بحنث به دليلت] 
أن استدامة السكون بمنزلة ابتدائه فاذا أمكنه الخروج ولم يخرج حنث 
كما لو آقام بوما وليلة وان خرج من الدار فى الحال لم يحنث : وقال زفر : 
يحنث وان اتتقل في الخال لأنه لابد أن يكون ساكنا زمانا ما » وهذا لا بصح 
ونه ما لا بمكنه الاحتراز منه لا يدخل فى اليمنين ولأنه تارك للسكنى 
بالخروج والتارك لا يسمى ساكنا كما لو أولج ف ليلة الصيام ونزع مع طلوع 
أما اذا أقام زمنا يسكنه الاتتقال فيه. فانه بحنث لأنه فعل ما بقع عليه اسم 
السكنى فحنث به كموضع الاتفباق آلا ترى أنه لو حلف لا يركب سسيارة 
فوقب .على سلمها أو تعلق بمتوخرتها حنث وان كانه قليلا ؟ ٠‏ 


قال المنعودى : وان كانت اليدين فى جوف الليل فخاف من العسسن” اذا 
خرج ذلك الوقت فانه لم بحنث بالمكث الى وقت الامكان وان وقف بالدار 


ف 


بعد اليمين لينقل قماشه <21 ورحله: من الدار ففيه وجهان ( أحدهما ) ومو 
قول القفال وبه قال أبو حنيفة انه لا يحنث لآله من. أمسباب*الخبروج 
( والثانئ ) وهو قول البغداديين من آصحابنا وهو المشهور أنه يجنث لأنه 
أقام فى الدار بعد اليمين مع تمكنه من الخروج فخنث كما.لو أقام لا لنقبل 
القماش وان خرج من الدار عقيب اليمين وترك رحله فيها لم يحنث وقال: 
أبو حنيفة يحنث الا أن نقل أهله وماله وبه قال احمذ ء وحكى عن 'مالك أله 
اعتبر نقل عياله دون ماله دليلنا أنه حلف على أن لا يسكن واذا تحول بنفسه 
منها عقيب بمينه فلم نكر + يبينه فلم ينكر إينينه فوجب أن لا بحنث كمسا 
لو حاف أن لا يسكن بلدا نخرج متها وترك وجل اها 'فان نوست ال الا 
.بعد الخروج لنقل القماش أو لعيادة مرض فيها وما أشبه ذلك لم يحنث لأنه 
قد وجد منه المفارقة للدار ومزايلة السكنى ويعنوذه الا 0 


فلم ,بحنث ٠‏ 


اذا أقام على متاعه وال حنث 6 دقل اب “حنيقة لواحي 


الاستدامة فلا نم لبد علبها 3 وطن هذا ان خرج بقسه وترك اله ومالك 
لي أ 
ولنا أنه لا بحنث اذا خرج بنية الانتقال ؛ لأنه اذا خرج بنية الانتقال آم 
فليس بساكن . ولأنه :يجوز أن :يزيد السكتى وحده دون أهله وماله لت 
وعند أحمذ وأبى حنيفة أن السكنى لا يكون الا بالأهل والمال » ولهذا يقال 
فلان ساكن بالبلذ القلانى وهو غائب عنه بنفسه ٠‏ واذا نزل بلدا بآهلة:وماله 
يقال سكنه ولو نزله بنفسه لا يقال سكته ٠‏ 0 


:هذا كلامهم وهو ظاهر الخطأا ؛ لأن المرء قذ 000 ينفصبيل ٠‏ 
عنهما ولا يتزوج بعد ثم يسكن أفى شاء وحده ٠‏ وحكى عن مالك أنه اعتير 
نقل عياله دون ماله » والأولى ان شاء الله أنه اذا انتقل الى مسكن آخر: 
لا بحنث وان بقى متاعه فى الدار » لأن مسكنه حيْث هو ؛ وضع فى المسكن 


(1) مضى فى غير موضع أن'القماش بقايا التاع. بعد الترح صن البيت (ظ). ' 


دا 


ألذى نزل فيه ما يناثث به أو لم يضم » مادام قد تحقق حلوله فيه من اجارة 


فرع وان أكره على المقام لم يحنث » وكذلك ان كان فى جوف 
الليل فئ وقت لا نجد فيه منزلا يتحول اليه » أو يحول بينه وبين المنزل أبواب 
ممُلقة لا يمكن' فتحها أو خوف على نفسه أو هله أو ماله فأقام فى طلب النقلة 
أو انتظار الزوال المانع منها لم ,بحنث » وان خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه 
اما لكونه.لم يجد مسكنا يتحول اليه لتعذر الكراء واكتظاظ المساكن بأهلها 
وندرة الخالى منها أو يوجد ف مقابل مبلغ كبير لا يطيقه ولا يتيس له أداؤم» . 
أو لم يجد من يحمل أمتعته كسيارة أو دابة أو حمال ولا يسكنه النقلة بدونها 
فآقام خنث وعليه الكفارة + وقال الحنابلة لم بحنث لأن اقامته عن أغير اختيار 
منه لعدم تمكنه من النقلة ٠‏ 


. فان حلف لا يتزوج ولا نتطيب ولا نتطهر فاستدام ذلك لم 
بحث فى قولهم جميعا » لأنه لا يطلق على من استدامها اسم الفعل » فلا يقال 
تروجت شهرا ؛ ولا تطيبت شهرا ؛ وانما يقال منذ شهن ؛ ولم ينزل الثسارع 
استدامة التزويج والطيب منزلة ابتذائها فى تحرمه فى. الاحرام وايجاب 
الكفارة فيه ٠‏ 1 


وان حلف لا يدخل دارا هو فيها فأقام فيها ففيه قولان 
أصحهما ما رواه حرفلة آنه لا يحنث ٠‏ 


امركته لا دخلت آنا وأنت هذه الدار وهما جميعا فيها » قال : آخاف أن يكون 


32 


٠ حلت‎ 


) والثانية ) لا بحنث : ذكرها ابن قدامة عن القاضى واختارها 
الاستدامة » ولهذا يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها شهرا فجرزى مجرى 


55 


التزويج "ولأ الغو الأفضال فى حرج الى فاخ فلا يوجد هذ المنى ا 
فى الاقامة والمكث ٠‏ 506 


- “قال ابن قلامة رك أن من أحنثه انما كان لأن ظاهر حال الحنائف 
أنه أبقضد هجر الدارأومباينتها ؛:والاقامة:فيها تخالف يم فحصرق 
الماع ا ا : ١‏ 


أفمرع ان لف لا يلبس كوبا ؤهوالآبمنه فان تزه ف العنال 
والا حنث وكذلك إن أحلف .لا يركب دابة هو .راكبها ٠‏ فان نَزّل فى أول خالة 
الامكان:والا.خنث.» وبهذا قال أحمذ وأصحاب الرأى ٠‏ وقال أبو ور 
لا يحنث باستدامته اللبسن والركوب حتى يبتدئه » لأنه لو حلف لا يتزوج 
ولاأطي باسجدام داك لي شدي كذ كينا + 


دليلنا أن استدامة اللبسى والركوب ىننا وركويا © ويسمئى: نه 
الابسا وراكنا ٠‏ ولذلك تقال لسنت هذا "الثوب شهرا » وركيت دابتى يؤوما 
فجنث باستدامته + كما لو حلف لا يسكن فاس دام السكنى » وقد اعتبر 
الشر ع هذا فئ:الاخرام حيث حرم لبن المخيط فأوجب الكفارة فى استدامته 
كنا أوجبها فى انتدائم وفارق الترويج فانه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال 
تزوجت شهرا 6 واتما المي عير ليذ ل حرم لمستدايتة لى الاحراء 
كاخدائة ؟ ١‏ 


قرع البحلف لا يساقر وكاق قئ السقر فا سندر فى بسقره حبك 
وان أخذ فى العود لم تحنث ولو كانت مسافة العود آكير من قدر ممسناقة 
القصر + ,وكقات لان تبر خا فئ ترك القن + ٍ 


قال الصنف رجه الله تعالى 
مير وان خلف ل.نساكن فزن رقا ل مشتكن انض فرق 


إحدهما الآخر فى الخال ويقى الآخر لم نحنث لله زات المساكئة ٠‏ وان سكن 
ال اواخداء هنال يب من خان لخاد يا ) والترد كل واعد منهها باب ١‏ 


03-0 


نا فلا يخفى حكمه » وعل يق من العادة ؟ أم من مدة الامستكان وه 
الستون ؟ فيه الوجهان السابقان ىق فصل التلمين ٠‏ 


فرع) قال الحاياق ويه : ان آبا العا ل برك دع كن 
هذه المسألة فقال : اذا قال لامرأته الخامل : اذا وضعت فآنت طالق © طلقت 
: بالوضع » وكم القدر الذى قبل قولها فيه اذا ادعت انقضاء ء العدة » يبنى 
على الؤجهين السابقين فى الدم.العائد. بعد الطهر الكامل فى الستين »'فان 
حعلناه ه حيضا فأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه سنبعة وأربعون يوما ولحظتان» 
لأنه يمكن أن تضع قبل المغرب بلحظة وترى الدم فى النحظة ثم تطهر خبسة 
عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطيئر خنسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 
خمسة عشر ثم ترى الدمْ لحظة وقد انقضت عدتها » قال المحاملى وغيره : 
وبنى ابن سريج هذا على ما اذا رأت النفاس 6.قال لم تره أصلا اتقضت عذتها 
سبيعة وأربعين يوما ولحثلة واحدة ؛ٍ هذا اذا قلنا الدم العائد حيض » فان 
قلنا هو. نفاس فاقل مدة اتنقضئ فيها عدتها اثنان وتسعون يوما ولحظة.ء لأن 
الستين لا يحصل فيها دم يحسب حيضا » فلا نتضور فيها الا طهر واحد ء ثم 
ا 0 
ل ا 
قال المصنف رمه الله تعالى 1 
(وان نفست اكراة وعبر الدم الستين فحكمها حكمالحيض انا شك 
عشر ف الرد الى النمبيز والعادة والأقل والغالب لانه بمنزلة الحيض فى احكامه 
فكذلك فى الرد عند الاشكال ) ٠‏ 0 
( الشرح ) اذا عبر ادم النفساء' الستين 'ففيه طزيقان » ص حهما أنه! 
كالحيض اذا عبر الخمسة عشر ف الرد الى التمييز ان كانت مميزة أو العادة ان 
كانت معتادة غير مميزة أو الأقل أو الغالب ان كانت مبتدأة غير مميزة » ووجهه 
ما ذكره المصتف + وبهذا | الطريق “قطع المصنف وثنيخه القاضى أبو الطيب 
وامام الحرمين والغزالى . والأكثرون » والطريق الثانى حكاه المحاملى. واين 
الصباغ والمتولى والبغوى والشيخ نصر وآخرون من العراقين والخراسانيين:' 
أن فى المسألة ثلاثة أوجه» أصجها باتفاقهم آنه كالطريق الأول ٠‏ ( والثانى ): ! 


كه 


. وغلق لم يحنث لانه ما ساكنه فان حلف لا يدخل دارا فادخل [حدئ الرجلين أو 
ادخل راسه اليها لم يحذ ث» وآن حلف لا يخرج من دأر فاخرج احدى الرجلين 
' او آخرج زاسه بمنها لم يحنث ٠‏ لأن النبى صلى ألله عليه وسلم كان ممتكفا وكان 
يدخل ياسه ألى عائشة لترحله » ولان كمال الدخول والخسروج لا يحصلل 


٠*٠ 
يذلك‎ 


قصل وان حلف لا يدخل دارا فحصل فى سطحها وهو غير مححسر 
نم يحنث ٠‏ وقال أبو ور : يحنث لأن السطح من الدار . وهنا خطا لآنه خحاجزر 
بين داخلها وخارحها فلم يصر بحصوله فيه داخلا فيها » كما لو حصل على حائط 
الذاق .. وآن كان محجرا ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) يحلث لآنه يحيط به سور الدار . 

'( والثانى ) لا يحنث » وهو ظاهر النص لأنه لم يحصل فى داخل الدار » 
وآن كان فى ألدار نهر فطرح نفسه فى اماء حتى حمله آلى داخل الدار حنث لأنه 
دخل الدان : وآن كان فى الدار شجرة منتشرة الأفصان فتعلق بفصن منمسا 
..نزل فيها حتى احاط به حائط الدار حنث ٠‏ وان نزل فيه حتى حاذى السطح 
حان كان غير محيجر لم يحنث وان كان محجرا فعلى الوجهين ) : 


الشرح حديث اعتكاف الرسول فى الصحيحين عن غائشه رضى الله 
عنها قالت : ش 

ذ ان كان رسول لله صلى الله عليه وسلم ليدخل على ( بتشديد الياء ) 
زأسه وهو فى المسجد فأرجله » وكان لا يدخل البيت الا لحاحة اذا كان 
معتكفا » ٠‏ : 


أناعريع النخيل قله ويك من خان م غال ل[ اللسباج : والخان ما ينؤله 
اله 

( قاث ) لعله مكان كان يقوم مقام المندق فى عصرنا هذا » الا أن الخان 
فيما مضى كان فيه مكان فسيح تأوئ اليه الدواب » ومستودع ليض تائم 
الحاران وكين رتيلة ام عات للقي الذى عا باه يحيط به 
ومنة سمنت الحجرة وسور الدار ما تحلطا به ٠‏ م الج 


هوا 


هسسأقة وان قال والله لا ساكنت فلانا ؤهو ساكن مقر فى سكن 
.«قان خرج أحذهما فى آول حال امكان الخروج لم ,يحنث لأنه لم يساكنه وان 
أقام بعد امكان الخرزوج حنث لأن المساكنة تقع .على الاستدامة كما تقسع 
على الابتداء ٠‏ قال الشافعى. زضى الله عنه : والمساكنة أن يكونا فى بنت "أو 
يتين حجرتهما وأحدة ومدخلهنبا واحد.فان كانا فئ حجرتين فى درب نافبذ 
أو.غير افذ متفرقين أو متلاضقين فليسا متشاكنين.وانما هنا متجاوران ٠‏ 
: وان سكن كل واحذ منهما فى بيت فى خان وكان البيتان متغرقين أو متلاصقين 7 
فهما غير متساكنين لأن بيؤت الخان كل بيت منها مسكن على الاتفراد ؛ وان 
' سكن كل واحد منهما فى بيت فى ذار صغيرة وكل واحد منهما ينفود بغلق 
فهما متساكنان لأن الدار الوإحدة مسكن واجد ويخالف الخان وإن كان 
. صغيرا لأنه بنى للمساكين وان كانا فى بيتين فى دار كبيرة ذات يبوت كل بيت 
إشفرد باب وغلق فقد ذكر أكثر آصحابنا أن ذلك ليس بمساكنة لأنها كبيوت 
الخان وقال الشينخ الحسن الطبزى فى عدته فى هذا نظر لأن جميع الدار تعد 
.فى العادة مكنا واحددا ويخالف بوت الخان ٠‏ وان كانت الدار كبيرة الا 
أن أحدهما فى البيت والآخر فى الضفة أو كأنا فى صفتين أو كانا فى بيتين 
ليس لأجدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان وكذلك اذا كانا فى ستين فى ْ 
دار كبيرة ذات بوت لا أبؤاب عليها كان .ذلك مساكنة لأن اشتراكهما. فى : 
مرافق الصحن: الجامع للبيتين فى البِابٍ المدخول به اليهما: كاشتراكهما فى 
موضع السكون قال الشافعى : الا أن يكون له نية فهو على ما نواه » وأراد 
اذا نوئ بأن لا بساكنة: فى درب أو بلد أو .بت واحد كان على ما نواه لأنه 
يحتمل ما نواه من ذلك » وفيه ؤجة آخر حكاه الطبرى اذا نوى ما يساكنه 
اويا لات ا بع لدتو الا ماك يحرايطاه 7 00 

اذا نمت هذا فحلف لا يشاكنه وهما فى بيتين.فى حجر ٠‏ قال الشافعن: 
فجمل بينهما جداز ولكل واحد من الحججرتين باب فليسن هذه بمساكنة ٠‏ قال 
أصحابنا البغداديوث: :ظاهر هذا الكلام آنهما. اذا أقاما فى نيتهنا وجمسسل. 
بينهما جدار ولكل واحد من الحجرثين باب لم يحنث » ليس ذلك على ظاهره» 


تروف 


وانما أراد بذلك اذا انتقل أحدهما 2 الحال وعاد لبناء الجدار والياب كأما 
اذا أقاما مع امكان الانتقال لبناء الجدر والباب جنث الحالف ء 


وقال المسمودى : اذا استعمملا بناء الجدار فيما بينهما عقب اليمين فهل يحنث 
الحالف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بحنث لأن البناء يحتاج الى مدة طويلة ولم 
تجر العادة به ٠‏ و ( الثانى ) لا بحنث لأنه استعمل سبب الفرقة ٠‏ 

وقالت الحنابلة : انهما فى دار واحدة متساكنين كالصغيرة » وفارق 
المتجاورين فى.الدارين فانهما ليسا متساكتين » ويمنينه على تفى المساكنة 
لا على المجاورة ٠‏ ولو كانا فى دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها 
وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة منهما بابا وبينهما حاجز » ثم سكن 
كل واحد منهما فى حجرة لم يحنث لأنهما غير متساكنين ٠‏ 


فرع وان حلف لا بلس وبا وهو لابسه ولا يركب دابة وهمو 
راكبها فان تزع الثوب ونزل عن الدابة أول حال امعانه لم يحنث وان 
استدام ذلك مع امكان تركه حنث ‏ لأن استدامة الليس والركوب يسمى 
لبسا وركوبا ولهذا يقال : لبست الثوب شهرا وركبت الدابة شهرا » وان 
قال : والله لا تزوجت وهو متزوج فاسنتدام » أو لا نطمرت وهو متطهسر 
فاستدام لم يحنث لأن استدامة ذلك لا بحرى مجرى ابتدائه ولهذا لا يقال 
تزوجته شهرا وتطمرت شهرا وانما .يقال تزوجت من شهر وتطهرت فان عقد 
التكاح أو ابتد الطمارة حنث ٠‏ وان قال والله لاا تنطيبت وهو متطيب 
فاستدامة ففيه وجهان ( آحدهما ) بحنث لآن اسم التطيب يقم على الاستدامة 
آلا ترى أنه إيقال تطيبت شهرا كما يقال لست شهرا ( والثانى ) وهو الاصح 
ولم يذكر فى المهذب غيره أن لا يحنث لأن استدامة الطيب لم يجعل فى الشرع 
بمنزلة ابتدائه ألا ترى أن المحرم 'ممنوع من ابتداء الطيب. غير ممنوع من 
استدامته ولأنه كالطهارة لأنه يقال تطيبت من شهر كما يقال تطهرت من شهر 
ولا يقال تطيبت من شهر كما يقال تطهرت من شهر ولا يقال تطيبت شسهرا 
وان حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام الكون فيهاءقال القاضى أبوالطيب 
فيه وجهان وحكاهما الشيخان قولين ٠‏ قال فى الأم : .بحنث لأن امسستتدامة 


يف 
(148 -المجموع ب ج 16 ) 


الكون فى الدار بمنزلة انتذاء الدخول فى التحريم. فى ملك الغير فسكان 
كالدخول فى الحنث باليمين وقال فى حرملة لا يحنث وبه قال أبوحنيفة وهو 
الأصح : لأن الدخول هو الانفصال من خارج الدار الى داخلها وهذا 
لا يوجد فى أستدامة الكون فيها ».ولهذا لا :نقال دخلث الدار شهرا وائنا 
يقال ذخلتها منذ شهر فان قلناا بالأول فان آقام بعد اليمين بعد أن أمكنسه 

الخروج حنث وان خرج عقيب اليمين فان عاد لنقل المتاع حنث لأنه قد 
دخلها بخلاف مالو حلف على السكنى لأن السكتى لا توجد بمجرد:الدخول 
وادالا كاي نااجدا المارك! اوبح را عر م يات 8 


فرع وان حلف لأ يدخل الدار فدخل الذهليز بجميع بدنه حنث 
1 لأنه قد دخل الذار وان دخل ببعض بدنه اما برأسه دون باقى بدله أو باحدى 
رجليه لم يحنث لآنه لم بدخل وان كان على ياب الدهليز كن وهو الطاق فدخله 1 
هل يحنث ؟ فيه وجهان [ أحدهما ) لا يحنث لأنه خارج الدار ( الثانى ) يحنث 
لأنه.من جملة الدار لأنه تكن الباب فهو كالدهليز وانحلف لا يخرج من.الدار 
فخرج بعض ابدنه لم بحنث لأيه لم يخرج بدليل آنه لو كان معتكفا فأخجرج 
بعض بدنه من المسبجد لم يخريج من الاعتكاف للأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان بخرج رأسه فى حجر عائشة لترجله ٠‏ 

مساآلة ٠‏ قال الشافمى رضن الله عنه : ول حل لا يدخلها: فرق 
فوقها لم يحنث وجملة ذلك أنه اذا حلف لا؛ يدخل دارا فرقى فوقها حتى , 
حص ل على سطحها ولم ينزل اليها فان كان السطح غير محجر لم .بحنث وقال 
آأبو حنيفة وأحمد وأ ثور بحنث لأن حكم السطح حكم الداخل بدليل , 
أن الاعتكاف يصح فى سطح المسجد كما ,يصح فى داخله ولأنه لو قال والله 
لاخرجت من داري فصعد السطح لم يحنث ودليلنا أن السطح حاجز 
بقى الدار من الحر والبرد قلم يضر بحصوله فيه دالا فى الدار كما اا وقف 
على الحاقط وما ذكروه من طم المسجد فلا بازم لأن الشرع جعل سطحه ٠”‏ 
بمنزلة داخله فى الحكم ذون التسمية آلا ترى أن الرحبة حكنها حكم المسجد 
فى الاعتكاف ومنع الحنث مها وجواز الضلاة فنها بصلاة 'الامام وان م 
تن ف حم امنجد بالتتيبية ولو تسلف الة تسقل الستيد قتسخل الرسيية 


| لضن ا 


وح وود و ف 1 حر با ذا فط سكم لأ ين 
بل يحنث لأن صعوده خروج من الدار وان كان السطح محجرا فحصل فيه 
ففيه وجهان من أصحابنا من قال : لاا يحنث وهو ظاهر النص لا ذكرناه فيسه 
اذا كانت غير محجرة ومنهم من قال يحنث لأنه بحيط به سور الدار فهو كما 
لو حصل داخل الدار ء ومن قال بهذا فائما قال الشافعى رضى الله عنه لا يحنث 
على عادة أهل الحجاز فان سطوحهم غير محجر ٠‏ 

فرع فى مذاهب العلماء ان حلف لا يدخل دارا فحصل فى 
سطحها قلت.: قال الشافعى : لا يحنث ولأصحابنا فيما اذا كان محجرا وجهان 
وظاهر النص آنه لا يحنث وقال أحمد بحنث سواء كان السطح محجرا أم 
لا وبهذا قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأى وهذا خطا لأآن السطح حاجز 
بين داخل الدار وخارجها كسطح المسجد فانه لا يعد من المسجد ولا يجوز 
الاعتكاف فيه كما لا يجوز الاعتكاف ف مارته على ما مضى فى الاعتكاف 
وعند الحنابلة يصح الاعتكاف فى سطح المسجد ٠‏ 


قرع وان حلف لا يدخل الدار وفيها شجزة ولها أغصان منتشرة 
الى خارج الداى فتعلق بغصن منها وصعد عليه ظرت فان أحاط به سور 
الدار حنث كما لو دخل من. الباب وان حاط به السطح لا غين فان كان غَين 
محجر فعلى 'الوجهين وان كان فى الدار نهر فطرح"تفسه فيه من خارج وسبح 
حتى دخل الدار آو دخل فى سفينة ثم سير السفينة حتى دخل الدار حنث 
لأنه قد دخل الدار فهو كما لو دخلها من بابها + 


فرع ذذا تشاغلا ببناء الحاجز بينهما وهما متساكئان حنث لأنهما 
تشاكنا قبل انفراد احدى الدارين من الأخرى » وبهذا قال.أحمد وأصحاب 
الرأى وأهل المدينة ولأ نعلم فيه خلافا ٠‏ 


فرع أن حلاف لا ساكنت قلائا فى هذه الدار فقسماها حجرتين 
وبنيا ببنهما حائطا وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم بحنث 


نففا 


3 ذكرنا فى التى قيلها ٠‏ وهذا قول أحمد ؤابن المنذر وأبى ثور وأصضنحاب 
الرأى ٠‏ وقال اله ل معي دلت لكونه عن الذار ولا شحل بتغيرها 8 


1 و التهل ازالة زضر عامه فى الدان وتعليا زاكبا أو ماشيا منتعلا أو 
حافيا حنث » كما لو حلف أن لا: يدخلها ويهذا قال أصحاب الرآى وأجمد ٠‏ 5 
قال أبو بور : أن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم بشع قدمه فيها ٠‏ ٌ 

دليلنا أنه قد دخل الدار فحنث » كما لو دخلها ماشيا » ولا نسلم أنه لم 
يضع قدنه فيها » فان قدمه موضوعة» فان كان فئ الدار نهن فدخلها فى 

سفينة أو زورق فقدمه فى الزورق أو على الدابة فاشبه ما لو دخلها منتعلا ٠‏ ” 


قال المصنف رحمه ألنه تعالى 


فسيل ان حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها جنشاء كن 

نيمين على عين مضافة الى مالك فلم يسقط الحلث فيه بزوأن الملث + الهس 

.. حلف لا يكل زوجة فلان هذه فطلفها ثم كلمها » وأن حلف لا دحل دار ريست 
فدخل دارا لزيد وعمرو لم يحنث لان اليمين معقودة على دار جميعها لزيد ٠‏ 

ران حنف لا بسخل دار زيف فمخل دارا يسكنها زيم باعارة أو ١جارة‏ ار 0 

فأن اراد مسكنه ب حنث لأنه يحتمل ما نوى » وان:لم يكن له نية الم يحنت ٠‏ 


وقال ابو ثور:: يحنث » لآن.الدار تضاف الى الساكن » والدئيل علييسه 
قوله تعالى ١لا‏ تخر جهن من ديو نين فاضاف بيوت لداعي البفن بالسكنى» 
لزيد جعل ذلك اقرارا له بملكها ٠‏ 

فصل وأن حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمث وصارت ساحة أو 
جغلت حانوتا او بستانا فدخلها لم يجنث لانه زال عنها اسم:الدار ٠‏ وأن اعيدت 

. نك الآلة! الم يحنث اخولها لأنها غير تلك الدار » وان أعيدت ينث ادن 


ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث.» وهو قول أبى على بن أبى هريرة لانها غير 
زنك الدار:زوالثاتى ) أنه يجنت لانها عإدت “كما كانت 03 


الشرح أن حلفت ا 0 دار ازيدا هذه أو لا. بدخلها فناعياً زيد 
ودخلها حنث الا ان ينوى لا بدخلها وهى ملك له فلا يحنث بدخولها. بعد 


فنا 


زوال.ملكه عنها وهكذا لو حلف لا تكلم عبد زيد هذا فباعه زيد ثم كلمه 
ولا كل روجة كلاق هذه تطلتها تززي ب كلبها اللكالت كر ويه فال عالت 
وأجمد ومحمد وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث فى الدار والعيد 
وبحنث فى الزوجة لذن الدار لا توالى ولا تعادى وانما يكون الامتناع لأجل 
مالكها فتلمقت اليمين بذلك ٠‏ دليلنا أنه اجتمع ف اليمين التعيين والاضافة 
فكان الحكم للتعيين كما قلنا فى الزوجة لأن العبد يوالى ويعادى فهو كالزوجة 
وان حلف .لإ يدخل. دار زيد ولم يقل هذه فباع زيد داره ودخلها لم .بحنث 
وكذلك اذا حلف لا تكلم عبد زيد ولا زوجته فباع ززيد عبده وطلق زوجت»ه 
فكلمها لم يحنث لأن اليمين تعلقت بالاضافة خاصة وقد زال ملكه عنه ٠‏ وان 
قال : والله لا كلمت زيدا هذا فغير ؤيد اسمه وصار. يعرف بما غيره اليه فكلمه 
بعد ذلك خنث لأن الاعتبار بالنفس دون الاسم ء* 


فرع وان حاف لا بدظ دار زيد فدخل دارا يملكها زيد وعمرو 
لم نحنث لأن اليمين معقودة على داز يملكها زيد وزيد لا يملكها وانما يملك 
بعضها وان قال والله لا دخلت بيت زيدٍ فدخل بيتا يسكنه زيد باجارة أى: 
اعازة لا :بملكه فان نويت البيث الذى :يسكنه حنث وان قال : الذى يملكه ' 
لم بجنث » وإقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: ,بحنث لأن الدار 
تضاف الى:ساكنها كما تضاف الى مالكها ولهذا قال الله تعالى « لا تخرجوهن 
من بيوتمن » وراد بييوت أزواجهن لسكناهن بهن ٠‏ ودليلنا أن الاضافة الى ' 
من بملك يقتضى اضافة الملك.ولهذا لو قال : هذه الدار. لزيد اقتضى ذلك 
ملكها فلو قال : أردت به ملك سكناها لم يقبل فاذا اقنضت الاضافة الملك 
انضرف الأطلاق اليه وأما الآبة فانما أضاف بيوت أزواجهن اليهن مجازا 
لا حقيقة بدليل أنه يصح تفى الدار عنه أن يقال ما هذه الدار لزيد وائما 
نسكنها والأنمان انما تتعلق بالحقائمق دون المجاز ٠‏ وان قال : والله لا دخلت 
مسكن زيد فدخل دارا سكنها زيد بملك أو اجارة أو اعارة حنث لأن اسم 
منسكن زيد يق على ذلك الا أن ينوى: مسكنه الذى :بملبكه فلا .يحنث الا 
بدخول دار ملكها قال فى الأم ولو حلف لا بسكن دارا لزيد فسكن دار 00 
ل ل م لو ا 


٠ خاصة‎ 


يفف 


مسسالة . وان جلف لا :سخل هذه الدار فانهدمت وزال نناؤها 
فدخلها لم يحنث وكذلك اذا خلف لا؛ يدخل هذا البيت فإنهدم وصار.جرصة 
فدخل عرصة لم يحنث وقال آبو حنيفة اذا حلف:لا يبدخل هذه .الدار 'حنث 
بدخولها بعد هدمها ووافقنا فى الدار المطلقة وفى البيت أنه لاا يحنث يدخول 
عرصتهما' نعد هدامهما وقال آسحبد فى ألدار .والبيت اذا عينهما حنث ندخولهما 
بعد هدمهما دليلنا أن كل ما يشاوله الاسم فى اطلاق الينين وجب أن خرج 
ينات تبن تاجات ان عل الل ان أو لا صل عل 
البيت فحرب *» ا 


أذا نيت هذا فان يدك تلك الدان بغي آلتها فدخلها لم يحنت لأنهما ش 
غي تلك الدار وان أعيدث أبتلك الحالة ففيه. وجهان ( أحدهما) لا بحنث لأنها 
غين نلك الدا ر ( والثاتق.) بحنث .لأنها عادت كما كانت 0 


. أن حلب ليسغل دار فاق فدخل دا اله .يسكها بأجرة 2 


د 


وقال.أحمد وأبو ور وأصحاب الرأى : بخنث:.؛ لأن الدار تضافم الى 
ساكتنها كاضافتها الى مالكها ٠‏ قال تعالى <١لا؛‏ تخرجوهن .من ببوتهن © أراد ٠‏ 
بيوت أزواجهن التى يسكنها ٠‏ وقال تعالى « وقرن فى يبوتكن » بولأن الاضافة 
للاختصاص » وكذلك ساكن الدار نختص بها فكانت اضافتها اليه ضحيحة © ' 
وهى مستعملة فى العرف فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة له ٠‏ 


.ولنا أن الاضافة فى الحقيقة الى المالك ندليل 'أنه لو قال : هذه لدان ش 
الثلان كان مقرا بئلكها » ولو قال آردت 1ن يسكته! لم يقبل لآن حقيقة 
الاضافة 7 عن اك ال 2 ار البيت 0 اضافة 00 


ن فالا حكن دار ريد متاك ران ماقا الا ا 3 
مضافة الى زيد.حبث ولا..سقظ الحنث هنا بزوال. الملك, ه. ومثاله لو حلفم . 
ا ار 


0 _ 


ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان 
هذا » فقياس المذهب أنه لا يحنث لا قررنا من أن الاضافة تقتفى حقيقة 
الملك » وكذلك ان ركب دابة استغارها فلان لم يحنث وعند الحتائلة آنه 
يبحنث فى الأولى ولم يحنث فى الثانية » وكذلك القول فيما اذا اغتصبها فانه 
لا يحنث فى قول الجميع ٠‏ وما بقى من الفصلين فعلى وجهه * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فقلع البساب 
ونصبه فى مكان آخر ويقى الممر الذى كان عليه الباب فدخلها من الممر حنث ٠.‏ 
وان دخلها من الموضع الذى نصب فيه الباب لم بحنث ٠‏ ومن أصحابنا مسن 
قال : أن ذخل من الممر الذى كان فيه الباب لم يحنث لأنه لم يدخل من ذلك 
البابٍ »> لان الباب نقل وهذا خطا لآن ألباب هو الممر الذى يدخل ويخسرج 
منه دون الصراع النصوب والمر الأول باق فتعلق ده الحنث ٠.‏ 1 


وان :حلف لا يماخل هذه الدار من بابها أو لا بدخل من داب هذه الدار فسد 
آلباب وحمل الباتٍ فى.مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان * 


(اخدهما ) أنه لا يحنث ددزهو وى عل بواائن قوير :د هق النضوض 
ف آلام » لان اقيمين انعقدت على باب موجود مضاف الى الدار » وذلك و 
الباب الأول فلا يحنث بالثانى ٠‏ كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيف دآره 
ثم دخلها والثانى وهو قول أبى اسحاق أنه يحنث وهو الاظهر لان البعين معقودة 
على بانها وبابها الآن هو الثانى فتعلق الحنث به » كما لو حاف لا يدخل دار زيد 
فباع زعا داره وأشتر ى أخرى » فان الحنث يتعلق بالدار الثانية دون الاولى: ٠‏ 


قصل وان حلف لا يدخل بيتا قدخل مسجدا أو بيتا فى الحمام 
لم ينحنث لان المسجى ويبت الحمام لا يدخلان فى أطلاق اسم البيتث » ؤلان ٠‏ 
البيت: اسم كا جعل ثلايواء والسكنى » والمسجد وبيت الحمام لم بجعلا لذلك ' »: 
فان دخل بيتا من شعر أو آدم نظرت > فان كان الحالف ممن يكن بيوت الشعر 
والادم حنث » وآن كان ممن لا يسكنها ففيه وجهان ٠.‏ 

( احبهما ) وهو قول أبى الصاس بن سربج أنه لا يحنت لأن اليمين تحمل 
على آلعرف »2 ولهذ! لو حاف لا ياكل الرعوس حمل على ما يتعارف اكله متفردا 
وبيت -الشعر والآدم غير متمارف للقروى فلم يحنث به ٠‏ 


يفا 


والثانى وهو قول اسحاق وغيره أنه يحنث لانه بيت جمل للايواء والسكنى 
فاشبه بيوت المدر : وقولهم : آنه غير متعارف فى حق أهل القرى يبطل بالبيت 
من .المدر فانه غير متمارف فى حق اهل البادية ثم يحنث به » وخبز الآرز غير 
متعارف فى حق غير الطبيزى ثم 'يحنث باكله اذا خلف لا ياكل الخبز . ١‏ 


قال الشافعى ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار وهو فى موضع فتتحول 
لم بحنث آلا أن ينوى أن لا بدخلها فيحنث ٠‏ وجملة ذلك انه اذا حلف لا يدخل 


هذه الدار فدخلها من بابها او تسور من سطحها أو من كوة أو من ثقب قدخلها 
حنث.لأنه قد دخلها وان قال والله لا دخلت هذه الداز من هذا الباب فدخلها 
من كوة أو من السطح لم بحنث لاذه لم يدخلها من الباب قال الشاففى : : آلا ان 
بنوى أنه لا يدخلها فيحنث باى دخول كان وان فتح لها ممر من موضع آخسر 
ولم ينصب عليه ذلك المصراع على الباب الأول فدخل منه لم يحنث لأنه لم يدخلها 
من الباب الذى :حلف عليه وآن تقل الباب وهو المصراع الذى كان على الأول الى 
: ممر الثانى ثم دخلها منه ففيه وجهان من اصحابنا من قال ان دخلها من :امغر 

الاول الذى ثقل عنه الباآب لم يحلنث بحنث:وأن دخلها من اكمر الثانى الذى ينصب عليه 


ألصراع الأول الذى كان على الممر الأول وقت اليمين حنث لان الباب هو المضراع 


: منهم من قال اذا دخلها من الممر الأول حنث سواء نقل عنه المصراع أو لم 
ا ل » وان داخلها من ممز آخر بالدار لم بحنث وهو الاصح لآن البابهبو 
الموضع الذى يوخل منه ويخرج وهو الفتحة فيها دون اكصراع اكنصوب لآن 
النصوب براد للمنع من الدخول ولا براد للدخول والخروج وانما يراد لهما 
: الفتحة الا أن ينوى بقوله ألباب هو المصراع المنصوب فيحنت اذا دخلها من 'حيكز 
.كان منصوبا فيه لآن قوله يختمل ذلك وان قال والله لا دخلت هذه إلدان مسن" 
؛ :) او لاادخلت من باب هذه العار ولها باب فسد وفتح :لها باب آخر فدخل 
منه فاختلف اصحابنا. فيه فمنهم من تماق بظاهر كلام الشافمى وانه لا يحنث 


الا آن ينوى بآنه لا بدخلها جلة فيحنث لان الاضافة أقتضت تعريف آلباب اللوجود : 


وقت اليمين فصار كما لو قال : لا دخلت هذه الدار من هذا الباب » ومثهم من 
قال : .بحنث وهو الاظهر لان الثانى بقع عليه اسم الات فتعلقت به اليمين وان 
لم يكن موجودا حال عقد اليمين كما لو قال : لا دخلت دار زيد ولييس لزيد 
دار فملك زيد بعد اليمين .دارا فبخلها فانه , لوا حر ا 

الشافمى على انه عين الباب. . 


فرع وان خلف لا بدخل هذه الدار اقتضى اطلاقه التأبيد.فان 
كال : نودت يوما أو شهزا فان كان بمينه بالطلاق أو العتاق أو بالله فى الانلاء 
لم بقيل قوله فى الحكم لأنه تعلق به حق آدمئ وما يذعيه مخالف للظاهن ويددين: 
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أن الستين كلها نفاس وما زاد عليه استحاضة » وبه قطع ابن القاص ف 
الممتاح واختاره المزنى حكاه أصحابنا عنه » قال المأوردى : قاله المزنى )5 
جامعه الكبير وفرقوا بينه وبين الحيض بأن الحيض محكوم به من حيث الظاهر 
وليس مقطوعا به فجاز أن يتتقل عنه الى ظاهر آخر » والنفاس مقطوع به فلا 
ستقل عنه الى غيره الا بيقين وهو مجاوزة الأكثر ٠‏ قال الرافعى : وهذا القائل' 
يجعل الزائد استحاضة الى تمام طهرها المعتاد ان كانت معتادة أو المردودة 
اليه ان كانت مبتدأة ثم ما بعده ( والوجه الثالث ) أن الستين تفاس والذى 
بعده حيض على الاتصال به » لأنهما دمان مختلفان » فجاز آن يتصل أحدهما 
بالآخر » وبهذا الوجه قال آبو الحسن بن المرزيانى قال صاحب التتمة والعدة . 
وغيرهما : فعلى هذا ان زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها مس تحاضة ى 
الحيض ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الرجه ضعيف جدا » وهو أضعف من الذى 
قبله » قال أصحاينا وآصل هذين الوجهين آنه هل يضح أن يتصل دم الحيض 
بدم التفاس ؟ آم لابد.من طهر .فاصل بينهما ؟ وفيه وجهان مشهوران ٠‏ قال 
صاحب الحاوى وغيره : حكاهما أبو اسحاق المروزى فى كتابه المصنف ىق 
الحيض » قال صاحب الشامل وغيره : وهما مبنيان على الوجهين فيما لو 
رأت الحامل خمسة أيام دما ؛ ثم ولدت قبل مجاوزة خمسة عشر » وقلنا : 
الحامل تحيض » فهل تكون الخمسة عشر حيضا آم لا ؟ وقد سبق بيانه » 
فأحد الوجهين ف المسالتين من يقول لا يتصل الحيض بالنفاس كما لا يتتصل 
حيض نحيض » والثانى : يتصل لاختلافهما ٠‏ ثم ان هؤلاء الجماعة الذين 
حكوا الأوجه الثلاثة أطلقوها وخصص الشيخ آبو حامد وآخرون الأوجه 
بغير المميزة » وقطعوا بأن المميزة ترد الى التمييز ٠‏ 

أما اذا قلنا بالمذهب ء وهو أنها كالحائض اذا عير دمها مجه عمسم 
فقال أصحابنا : ان كانت معتادة غير مميزة وذكرت عادتها فقالت : كنت 
آنفس أربعين يوما مثلا ردت الى عادتها وكان نفاسها أربعين » وهل يشترط 
تكرر العادة ؟ فيه الخلاف السابق فى الحيض » والأصح أنه لا يشسترط بل 
'نصير معتادة سمرة واحدة فاذا ردت الى العادة فى النفاس فلها فى الحيض 
حالتان : 

( احداهما ) أن تكون معتادة فى الحيض أيضا فيحكم لها بالطهر بعد 


يدنك 


فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يحتمل ما بدعيه «وان كان يمينا بالله فى غير. 
الايلاء قبل قوله فى الظاهر والبابلن لأنه أمين فيما يجب عليه من. خقوق الله. 


عز وجل * 
فرعف مناهب العلماء 
اذا حاف ألا يدخل من. باب هذه الدار فعمل لها 1 مكان آخر” . 
فدخلها منه ففيه وجهان : 0 


( أحدهما ) المنصوص ف الأم » واليه ذهب أبو على بن أبى هريرة أنه : 
لا بحنث 'لتعلق اليمين بباب قائم مضاف الى الدار » وهو الباب الأول » فلا . 
تنمقذ اليمين على الباب الثانى + ْ 5 0 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحق الاسفراشى : وهو مذهب أحمد 
"رضى الله عنه أنه بحنث » لأنه دخلها وقد حلف أن لا( يدخلها من بابها » وقد 
صار هذا الباب الأخير بابها فينعقد اليمين به » كما لو حلف لا يدخل دار 
زيد فباع تزيد داره واشسترى أخرى » فان الحنث ير تبط بالأخسرى ارتباطه 
بالأولى قبل بيعها »:ولا :نتعلق اليمين بالأولى بعد ببعها ٠‏ وان قلع البان ونضب . 
فى دار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله من الموضم الذى نصب فيه الباب 
لأنها دار أخرى » لذن الدخول من الممر لا من المصراع * 


اذا حلف لا يدخل ببتا فدخل مسجدا أو حماما عاما قال 
الاقف رض الله عنه ولو حلفلا يسكن ببتا وهنى بدوى أو قروى ولانية 
ل ل ا 
البيت سكعنا حنث ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا حلف لآ يدخل نيتا فدخل , 
00 من حجارة أو لبن أو آخر أو خشدب أو قصب حنث بذلك قرويا : 
كان أو بدونيا لأنه يقع عليه اسم البيت شرعا ولغة وان دخل دهليزها » أو 
صفتها أو صحنها فقد قال بعض اصحابنا لا بحنث لأنه لا يسمى بيتا ولمذا 
يقال لم يدخل البيت وانما وقف فى:الذهليز والضفة والصحن وقال صاحب 
الفروع لايح الا )دصي زارط ولام د ابورا ب 


الما 


فيحنث اذا حصل. فى دهليزها وصفتها وقال القاضى أبو الطيب فيه ظر وأراد . 
أنه يخنث وهى قول أبي حنيفة لأن جميع .الدان بيت للايواء .٠‏ 


' وان دخل مسجدا أو البيت الحرا م آو دخل ببتا فى "الحمام أو ببعة أو 
كنيسة لم يحنث وقال أجمد اذا دخل مسجدا أو البيت الحرام أو دخل متا 
فى التحياء بك لأنا التجد سس ينا قال إل الى و فى نوت أذ الله 
اليف ورخكر فيها ادوع وآرات به لبا انا العام وى 3 جبين 
ليت العام © وترلد اي عليه لسارو سستفتح لكم بلاد الرؤم 
يعدو جها يوه + تسسمى الحمامات فاذًا دخلتنوها فا تتزروا بالماأزر »6 ١ ٠‏ 


ودلينا أن البيت اننم لا بنى للسكنى فى العرف ولهذا يقال بيت فلان 
ويراد مسكنه والمسجد بيت الحمام لم بسميا بيتا لذلك فلم بنصرف الاطلاق' 
اليه وأما الآبة فالجواب أن المساجد نسمى- بوتا مجازا لا حقيقة ٠.‏ واليمين 
انما تنصرف الى الحقيقة دون المجاز وان دخل بيتا من شغْرْ أو.ضوف أو 
آدم فانبكان الحالف. بدويا حنث وان كان الخالف.قرويا لا يسكن هذه 
البيوت فاختلف أصحاينا فيه فقا ابو العباس : لا يحنث وهو قول.أبى حنيفة : 
لأن الأيمان محمولة على العرف واهذا لو لف لا ياكل الرؤوس لم أل 
فيه ال ما بعتاد أكله من الرءوس منفردا وهذه البيوت غير معتادة فى حبق 
أهل.الأمصار والقرى فلم .يدخل .تحت أيمانهم وقال:آكثر أصحابنا : : :محتث وهو 
المنصوص واختلفوا فى تعليله فقال أبو اسحاق انما يحنث لأنه يسمى فى | 
البادنة ييوتا واذا ثبت لثىء ء عرف فى موضع ثبت له فى جميع المواضسع 
لا ترى أنه لو حلف العراقى لا يكل الخبز فاكل خيز الأرز حث » وأن كان 
ذلك غير متعارف فى حتهم وانما هؤ متعارف فى حق: الطيرئ ومن أصحابنا 


قال : انما حنث لأن هذه البيؤث المتخذة من هله الأشياء تشمى :بوتا افق 1+ 


الشرع قال الله تعالى « ونجعل لكم من.جلود.الأنعام بيووتا © قال آبو "الطيبا 
ش التعليل الضحيح أن هذه تسمى'يبوتا حقيقة وتسميتها خيبا. ومضربا انما هو' ' 
اسم -للتواع واسم البيت حقيقة يشمل الكل . واليمين 'تخمل غلى الحقنائق 
والتغليل اكول لا بصح لأنه يلزمه آنا يقول 7لا جلف 9 اانه أن ١‏ 
يحنث بركوب الحنار لأله: يسمى دابة بمصن والتعليل الثانى لا يستقيم: لان 


ين 


المساجد سماها. الله تعالى بيوتا بقوله ول عد قن أن 6 
هذا فلا يحنث بدخولها ٠‏ 


قوله دعق التذرى واقلت سنة ال عاك فليم اذام كتير 
الراء لالتقاء الساكنين وسكون السين اسم بلاد بالعجم » وهى مركبة مبن 
كلمتين واليها ينسب أبو على الطبرى وان جرزير المفسر وجماعة من أصحابناء 
ؤأفا طبربة وهئ مدينة من أعمال فلسطين - ب أعادها الله الى الاسئلام من يد 
اليهود ‏ فان النسبة اليها طب رانى على غير قياس واليها ينسب صاحب 
المعاجم الثلاثة رحمه الله وآهل طبرستان كانوا يصنعون الخبر من الأرز 3 
ومراد المصنف أن غير الطبرى اذا حلف أن لا باكل الخيز فانه بحنث اذا أكل 
خبر الأرز ٠‏ ش 


وقوله « المصراع » هو الشطر وهما مصراعان أى لوحان ٠‏ وقوله 
2 القروى » نسبة الى القرية وهى الضيعة ٠‏ 


وقال فى كفاية المتحفك الرية كل مكان اتات به البية وانغة 
ار سر رد ودعي 
وظباء » وركوةٌ وزكاء والنسبة اليها قروى فنع الراء على غيل قياس ٠‏ 

وقال ابن بطال': القرية سبيت ذلك لأنها تجمع الناس من قرى اذا 
جمع ٠‏ ويقال قربة قرية لغة بمائية ولعلها ح جبعت على قرى مثل لحية ولحئ . 

ل 10 
لا :يخالطه رمل ٠‏ + والعرب تسن الترية بدرة. ؛الأن ضانها الاش المدس ع 
وفلان سيد مدرته » أى قريته » ومدرت الحوض مدرا من باب قتل » أصلجته : 
بالمدبر وهو الطين ٠‏ 1 

فرع قال الشافعى رحمه الله فى الأم : اذا قال ان دخلت دار زيد 


جم 


الا باذثه فامرأنى طالق فان آذن له زيد بالدخول ازتفعت اليمين دخلها إو لم 

يدخلها قان دخلها بهد ذلك بغير اذنه لم يحنث وان متعه زيد امن الدخول بعد 

الاذن وقبل الدخول لم بقدح قال ابن الصباغ : وفيه ظر لأن رجوعه عن الاذن 

سطله. ويكون داخلا نغين اذنه وبهذا 3 :فيه 'اومتجرد الاذن :لا بحل اليشين: 
لأن إلعارت يانه لسر بالاذن ٠.‏ : 


فرع وان حلف لا يكن فابة ذا «الغبد فركب دابة جغلها سيده 
لركوب العبد لم بحنثء وقال أبو حنيفة : : يحنث وهكذا لو حلف لا تركب دابة 


1 . لزيد جعلها لركوب عبده حنث وقال أبو حنيفة : لا يحنث م دليلنا أن العيد. 


لا يملكها لأن الاضافة تقتضى الملك.فى حق.من ملك كمسا لو ركب دابة 
استعارها المحلوف عليه فان ملكه سنيده دابة فركيها الحالف. فان فلنا يملك: 
<٠‏ العبد بالتمليك حنث الجالف وان قلنا لا يلك لم يجنث وان حلفٍ لا يركب 
دابة زيد فركب دابة مكاتبه تبه لم بحنث لأن السيد لا يملكها ولا بنفذ: تصرقه: 


300 فيها” وأن حلف لا يركب دابة للنكاتب قال" ابن "الصباخ : فأكثر أضتحابنا ' 
2 قالؤا اذا ركب دابة المكاتب حنث لأن المكاتب يملك التصرف فيها دون منيده 


وذكر الشسيخ ابو حامد أنه اذا قلنا : ان العيد لا يملك يحتمل آن قال لا محنث» 7 : 
لأن المكاتب لا يملكها قال 'ابن الصباغ والأول أظهر لأن الدابة اذا لم تضف 
لبج اكاب ا وكرة طن إلى كنك » ّْ 1 


قرع اذا خلف أن لا بدخل البيت فوقف فى الدهليز أو الفتاء' 
: أو الصفة هل نحنث ؟ وجهان + ( الأول ) لا بحنث » واليه ذهب أحمذاء لأنه ١‏ 
حي بي بجحت المسذانا وتلع فى التجلير اد ستو 
"أو الفتاء ٠‏ ' 0 


( الثانى ) 1 نقال ار 


1 بيت أبى سفيان فهو امن > تسبل ذلك من كان فى الفاء أو السحن إو 
عيذ الام عه ان عي اذاو مد ١ ٠‏ 


544 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حثف لا ياكل هذه الحئطة فجعلها دفيقا ؛ أذ لأيامن 
هذا الدقية أو لا باكل هذا المجنن فجعله خبزا لم يحنت باكلة 50 11 


وقال آبو الياس : يحنث لان اليمين تعلقت بعينه فتعلق الحنث بهاء وان 
زال الاسم » كما لو حلف لا ياكل هذا الحمل فذبحه وأكله » والمذهب :الأول » لأنه 
علق آليمين على العين والاسم نم لا يحنث بغر العين » فكذلك لا يحنث بفسير 
الاسم ويخالف الحمل لأنه لا يمكن أكله حنيا » والحتطة يمكن أكلها حبا » ولآن 
الحمل ممنوع من اكله فى حال الحياة من في يمين فلم يدخل فى آليمين » 
الحنطة غير ممنوع من أكلها فتعلق بها اليمين 8 


وآن حلف لا ياكل هذا الرطب فاكله وهو تمر » او لآ ياكل هذا الحمل فاكله 
راعو كبشى » أو لا يكلم هذ! الصبى فكلمه وهو شيخ » ففيه وجهان : 


(احدهما ) وهو قول أبى على بن ابى هريرة أنه لا يحنث كما لا يحنث فى 
.نحنطة اذا صارت دقيقا فاكله ٠‏ 


: ر والثانى ) انه يحنث لآن الانتقال حدث فيه من غير صنعة » وفى الحنطة 
:. فال حدث فيها بصنعة » وهذا لا يصح لاذه يبطل به اذا حلف لا ياكل هسذا 
البيض فصار فرخا » آو لا ياكل هذا الحب فصار زرعاآ فانه لا يحنلث ٠‏ وان 
نان الانتقال حدث فيه هن فم صنعة ٠‏ 


وان حلف لا يشرب هذا العصير فصار خمرا » أو لا بشرب هنا الخمر فصار 
.. تشربه لم يحنث كما قلنا فى الحنطة اذا صارت دقيقا ٠‏ وان حلف لا يلبى 
هذا الفزل فنسج منه ثوبا حنث بلبسه » لآن الفزل لا يلبس الا منسوجا فصار 
كما لو حلف لا ياكل هذا الحيوان فذبحه واكله .٠‏ ا 


فضامل . دان حلف لا يشرب هذا السويق. فاستفه » أو لا ياكل هذا 
. ...رز فدقه وشربه او ابتلعه من غير مضغ لم يحنث »> لان الأفعال اجنسساس 
مختلفة كالاعيان » ثم لو حنف على جنس من الاعيان لم يحنث بجنس آخسر 
مكذلك اذا حلف على جنس من الأفمال لم يحنث بجنس آخر ٠‏ 

وان حلف لا يتوق هذا الطعام فناقه ولفظه ففيه وجهان .. ( احدهما ) لا 
يحنث لأنه لا يوجد حفيقة النوق ما لم يزدرده » ولهذا لا يبظل به ألصوم ٠‏ 


م" 


( والثانى ) انه يحنث.لآن الذوق معرفة الطعم وذلك يبحصل من غير أزدراد» 
وان حلف لا ينوقه فاكله أو شربه حنث لأنه قد ذاق وزاد عليه ٠‏ وان حلف 
لا ياكل ولا يشرب ولاينوق فاوجر فى حلقه حتى وصل الى جوفه لم يحنت > 
لانه لي ياكل ولع يشبرب أولم يذق ٠‏ 1 


1 وان قال : لله لا طعت هذا الطعام فاوجر فى حلقه حدث * لان معناء 
لا جملته لى طعامة وقد بجطه طعاما له ) ١ ٠‏ 


الشرح وأن حلف لا ياكل خشرة الحنطة أو لا ياكل منها فطخنها 
اق أكلما لم بيصنت .ونه قال إلى حيفة » وقال أبو رسف ومحمد:: 2-5 
وحكاه الشيخ أبو اسحاق عن أبى العباس ؛ لأن الحنطة تؤكل بهكذا فمو 
كبا لو حلف لا يآكل هذا الكبش فذبحه فاكله ؛ آو كما حلف لا ناكل هذا 
اللحي فشوام وأكله ودليلنا أن اسم الحنطة زال بالطحن فزال تعليق اليمين 
بها كما .لو حلف لا آكل من الحنطة فزرعها وأكل من حشيشها وكذلك اذا 
خلف لا آكل هذه البيضة فصارت فرخا وأكله ويخالف الكبشن فانه لا بسكن 
أكله حيا ولا يشبه اللحم آيضا فان اسم اللحم وصورته لم تزل وان حلف 
لا أكلت هذا الدقيق فمجنه وخبزه وأكله » أو لا أكلت هذا المجين فخبرهواكلة 
لم بحنث ٠‏ وقال آبو جنيفة وأحمد وأبو لابو يوك ام لما 
دكرْناة فى لتى قبلها ٠‏ ا 


فرع 0 في مذاهي الطياء خاو سلف طاو شريو برا ف 
ثرت ستتة اها اتن اهكتة كنن بخلف ل اكل عيذه, الحلة فطحتها فيا > 
غاتها'سننيت دقيقا » أو حلف لا بأكل هذا الدقيق فمجنه عجينا » أو لا .باكل 
هذا العجين فجعله فى التنور خبزا ٠‏ كل هذه الضور لم .يحنث باكلها ؛ ؛ لآن 
الب اي نولقي + قكا أ لاابحنث بسي المين فكذلك 
3 د 


ل له مف للف ل ال 
ْ باقية وزوال الصفة لا يوئر قى.جوهرها » كما لو حلف لا كل هذا الحمل؛ 
ايده وذكلة كاله يحت + والى خدلاذمن أحيد واب بوسف ومحمك بن 


ا 


«الحسن ب والمذهب الأول .ما قررنا من اجشماع العين والاسم » ويفارق الحمل 
لأن-أكله.حيا:ممنوغ بالشرع وممنبوع بالعرف بغير دمين * 

الشرح وان قال : والله لا اكلم هذا الصبى فصار شابا قكلمه أو 
لا أكلم هذا الاب فصار شيخ وكلمه أو لا آكل من لحم هذا الجدى فصار 
نيسا أو آكل لحمه أو لا 1كلت هذه البسرة فصارت رطبة وأكلها آو لا اكلت 
هذه الرملبة قصارت تمرة فاكلها فهل يحنث فى جميع ذلك ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا يحدااة او ابناج لل اكات 
الحتطة فطحنها وأكلها » 


( والثانى ) بحنث لأن صورتها لم تزل وانما تغيرت الصفة فأشيه اذا حلف 
لا باكل اللحم فشواه وأكله هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة فى الحيوان يحنث 
وفى الباقى لا بحنث لأن قصده أن لا إيكلم الصبى والشاب للاستحسان به 
وذلكُ لا يزول بالكبر وكذلك معناه لا يكل لحم هذا الجدى وذلك المعنى 
لم يزل وهذا ليس بصحيح لأن الاعتبار بالاسم دون القصذ ولهذا لو حلف 
لا أكلت هذا اللجم فأكله نيئا حنث وان كان قصده بالإمتناع مبن أكله 
مطبوخا وان قال : والله لا كلمت صبيا فكلم شابا أو لا كلمت شابا فكلم 
شيخا أو لا اكلت لحم جدى فاكل لحم تيس أو لا كلت بسرا فاكل رطبا أو ل 
أكلت رطبا فاكل تمرا لم يحنث وجها واحدا لأن اليمين ها هنا تعلقت بالصفة 
ا له 
فآاكل غيزها .ه <: : 

فرع وان حلف لا يشرب هذا المصير فصار خلا فشريه أو لا 
يشرب هذا الخمر فصار خلا فشربه لم يحنث. كما قلنا فى الحئطة اذا صارت ٠‏ 
دقيقا وان حلف لا يلبس هذا الغزل فنسج منه ثوب ولبسه حنث لأنْ الغزل 
١ح‏ الأ مصوجا تساريا لو ل : والله لا اكات هذا الكبش فذبحه 


فانه يحتث + 


قرع ا الرطب الخ » اذا تغيرت حقيقة | 


ينف 


اه بصدة ل يتا اث ب ما ذا نه بن صن كن لف لا اك 
الرطب فاكله تمرا » أو.لا ياكل هذا الحمل فآكله كبشا أو لا يكلم مبذا 
الضيى.فكلمه شيخا ففيه وجهمان ٠‏ ذهب أبو على بن أبى هريرة إلى أنه 
لا يحبث كما قلنا فى الحنطة صارت دقيقا ( والثانى ) أنه يخنث لما ذ ذدكره 


المصنف ٠‏ وذهب آضحاب الرآى. واحمد بن حنبل. الى آنه لا يحنث ؛ لأنه أذا  ٠‏ 


لم يعين المحلوف عليه ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ولا صرفه البسبب 
عنه تعلقت يمينه”بما تناؤله الاسم الذى علق عليه نمينه ولم يتجاوزه ؛ فاذا 
جلف لا ياكل رطبا لم .يحنث إذا كل تمرا ولا بسرا ولا بلحا:ولا سائر ما لا 
ع ونا وعدا فى قرول ذكر التتهاء» وقاله ابن جيامة : ولا نعل فيينه 
خلافا ٠‏ أ 1 

ولو لف لا ياكل عب فاكل زبيا أ سا أو خلا أو ناطفا أو لا تام 
شابا فكلم شيخا » آو'لا يسترى جديا“فاشترى تيسا ؛ أو لا يضرب عيسسدا 
١‏ فضرب عتيقا لم يحنث؛ بغير. خلاف لأن: اليمين .تعلقت بالصفة دون العين ولم 
7 “تموجد الضفة فحرى مخرى قوله : لا اكلت. هذه التمرة فاكل غيرها ٠‏ ' 
فرع فان حلف لا يكل رطبا فاكل منصفا ى وهو الذى بعضه 
بسر وبعضة تمر أو مذنبا ب وهو الذى بدأ الارطاب فيه من ذنبه وؤياقية 
يعوب و خلف لا اكل سا فاكل ستيار فيه ونتهان ٠.‏ 


[الشدهنا )وهو الأطهر أن يحنث + لأنه أكل رطا ؤيسرا ف<تث ؛ٍ كما 
لو آكل نضف رطبة وقصف بسرة منفردتين ٠‏ وبهذا قال ب تخزينة والعدد 
ومحمد: بن. الحسن ٠٠‏ 

.ل والثانى) لا بيحنث ءانه لا يسمي وب ولا ترا وهو قول ل يوسن 
وبعض أصحابنا 0 

أمسالة قوله و ا وغيره من كل يايسن 
اذا أخذته غير ملتوث » وكل دواء غير مذاب أو معجون فصو سفوف » 
والأزدراد الالتقام دابع من م غير مضخ ولا لوك 9 


ع 


آما جملة الفصل فان من حلف لا يكل شيئًا فشربه أو لا بشربه فأكله أو 
سفه فانه لا يحنث » وبه قال آبو ثور وأصحاب الرأى ؛ لأن الأفعال أنبواع 
كالأعيان ٠‏ وكما لو حلف على نوع من الأعيان لم ,يحنث بغيره فكذلك 
الأفعال » وهى احدى الروابتين عن أحمد رواها عنه مهنا فيمن حلف لا يشرب 
النبيذ فأكله لا بحنث لأنه لا يسمى شربا ء 


وفى رواية الخرقى أنه يحنث لأن اليمين على أكل شىء أو شربه يقصد 
بها فى الخرف اجتناب ذلك الشىء فحمات اليمين عليه الا أن ينوى ٠‏ ولو قال 
طبيب لمرنض لا تأكل العسل لكان نهيا عن شربه ٠‏ 


وان حلف لا يشرب شيئًا فمصه ورمى به لا بحنث » وقد روى عن أحمد 
فق اها لا شري نمض تس الحتكى ليختت + هذا قول أ نسحا 
الرأى » فانهم قالوا : اذا حلف لا شرب فمص حب الرمان ورمى بالتفل لا 
يحنث : لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب » وبجىء على قول الخرقى أنه _بحنث 
لأنه قد تناوله ووصل الى بطنه وحلقه فانه يحننشعلى ما قالوا فيمن حلف لا باكل 
شيئا فشربه أو لا يشريه فأكله ٠‏ فان حلف لا يأكل سكرا فى فيه حتى ذاب 
فاتلعه خانه لا بحنث ٠‏ ويتخرج عند أحمد وأصحابه على الروابتين » فان 


( أحدهما ) لا يحنث » لأن التذوق لا يتحقق الا بالازدراد ». ولهذا لم يبطل 
الصوم به الا اذا ازدرده ٠‏ ( والثانى ) بحنث وبه قال أحمد ٠‏ 


: فرع اذا حلف لا يذوقه » فأكله أو شربه أو سفه حنث فى قولهم 
جميعا لأنه ذوق وزيادة ٠‏ وان مضغه ورمى به فعلى ما أسلفنا من الوجمين ٠‏ 
وان حلف لا بأكل ولا شرب ولا يذوق فاوجر ‏ والوجور يفتح الواو وزان 
رسول الدواء يصب فى الحلق » وأوجرت المريض ايجارا فعلت به ذلك » 
ووجرنه أجره من باب وعد لغة ؛ فان وجره بنحو منقطة أو قطارة فانه لم 
بحنث لأآنه لم يفعل شيئًا مما حلف عليه ٠‏ 


كلم 
16 اللمجموع لب ج ١١‏ ) 


١‏ لب بد اج ل ل و ل م 
اللين ن لام فى حدبيث : ذ نما يخزن لهم ضروع بواشيهم 0 


:وق الماء وجهان ( آحدهما ) هو طعام لقؤله تعالى : د ان الله مبتيكم | 
1 بير جين ترب منه الس نا دين لم جاعم ونا على 16 


( والتنى )لسن لمم لانم لا يسمى طعام :ولا هم نه اطلاق 1 0 
: الطعام ولهذا يعطف عليه فيقال طعام وشراب + وحديث ابن ماجة يقول صلى ' 
١‏ الله عليه وسلم < لا أعلم ما بعري من تلام والعرات الا لين > وناك بيه 
الأطعمة والأشرية ٠‏ ا . 


فين .ذا اكل دواء فللذهب أن يحث نه لمم حال الاختيار. 0 
انتم التتمام ود يكل الابند الشرورةء فان كل من بات لأرضي ما جرت . 
العادة باكله حك باكله.ه.' 8 


: فصل زرو طوس ف عله كل 10 
١‏ وشربه حنث لأنهشربه وان استفه قبل أنيطرح فيه الماء أو طرح فيه الماء وخاطه 
فيه وأكلهبالملعقة أو بآضبعه لم :يحنث لأنه حلف لا لأكل السويق فطرح فيه الماء 8 


5 وخلط فيه حتى رق وشربه لم بحنث لأنه لا يآكل ولم نأكل وان حلف لا::ياكل ا 


الخبز فمضغه وازدرده حنث لأنه أكله وان دقه. وخاضه فى الماء وشربه أو : 
ابتلعه من لغير مضغ لم إبحنث :لأن الأفعال أجناس كالأعيان ثم .لو بحلف على ؛ 
: جنس من الأعيان.لم ,بحنث بجنس آخر فكذلك اذا حلف على جنس من الأفعال 
ْ لم يحنث بجنس آخر وان حلف لا يأكل هذا الطعام أو لا.يشربه فذاقه ولمينزل ١‏ 
الى حلقه لم بحنث لأن ذلك ليبن بأكل ولا شرب وان خلف لا يذوقه فتطعم 
ِْ منه يفيه ورمى به لم ,يبتلعه نحنث ومن أصحابنا من قال لا يحنث لأنه لا 
بحصل بذلك الذوق.ولهذا لا يقطر به والأول:آأصح لأن الذوق. معرفة طعمه ' 
واسخيل كلق وان حلم 1 بدوق ديا كله ىا ريه تعنه ناذا اوتا 


يوم 


أربي على قدر ادا فى لمر ا تيت على تمومطدها لاسر نا 
تستمر كذلك ٠‏ ْ 

( الغالة إكاية) إن فون تاه ق العيش فعس ها عبد الارسن 
دور المبتدأة فى الطهر والحيض » وقد سبق 'بيان الخلاف فى قدر ذور المبتدأة 
ويكون الطهر منتصلا بالأر بغي والحيض بعده فلو كانت :قد ولدت مرارا 
وهى ذات جفاف ثم ولدت مرة وتبسث وجاوز دمها الستين ٠ ٠‏ قال أصحابنا : 
ش حول غدع التقابس عاد الها بل تخي ميتداة قن التقائن كالتى ما بادا قل 
أما المبتدأة فى النفاس غير المئيزة اذا جاوز دمها الستين وهى غير منيزة ففيها 
القولان السابقان فى الحيض » أصنحهما : الرد الى أقل النفاس » وهو 'لحظة 
لطيفة نحو مجة ( والثانى ). الرد الى غالبه وهو أربعون يوما. هكذا قالة 
الجمهور ؛ وزاد صاحل العدة قولا ثالثا وهو أنها ترد الى أكثر النفاس وهو 
ستون .يؤما » وهذا غريب عن الشافعى: » وانما تقله الأصحاب عن" المزنى 
مذهيا للمزنى وحكاه الشيخ آبو حامد وغيره وجها لبعض أصحاينا ؛ وحكى 1 
المحاملى فى المجموع وغيره من أصحابنا طريقا آخر عن ابن سريج وأبى اسحاق ١ ١‏ 
وهنى الرد الى الأقل قولا واحدا فحصل ثلاثة طرق » والصحيح المشبهور - 
ما سبق .من القولين ؛ فاذا علم حالها فى مردها فى النفاس فلها فى الحيض حالثان 
احداهما أن تكون. مععتادة فيجعل لها بعد مرد النفاس قدر عادتها فى الطهر 
طهرا ني بعده:قدر عادتها. فى الحيض حيضاثم. تستمر كذلك ٠‏ 

( الحالة الثالثة ) أن تكن مبتناة فى الخيض آيضا فقدر مزدها فى 
الطهر والحيض كالمعتادة » أما المبتدأة المميزة فترد الى التمييز بشرط ألا يزيد 
القونى على آكثر النفاس » وأما المعتادة المميزة ة فمل يقدم تميزها ؟أم 
العادة ؟ فيه الخلاف السابق فى مثله فى الحيض » والأصح تقديم التمييز ٠‏ 
وأما المعتادة الناسية لعادتها فى التفاس ففيها الخلاف ف المنحيرة ة فى الحيض 
ففى قول هى كالمبتدأة فترد الى النحظة فى قول ؛ والى أربعين يوما فى قول؛ 
وعلى المذهب تؤمر بالاحنياظ » رجح امام الحرمين هنا الرد الى مرد المبتداةغ 
لآن اول النفاس مغلوع + وتسين ؟ون الهازل للخيض تحكي لا أصل له.* ٠‏ قال 
الرافعى : اذا قلنا . بالاحتياط _ فان كانت مبتدآة فى الخحيض: وجب 
الاحتياط :آبدا لأن آول حيضها مجهول » وقد سيق أن المبتدأة اذااجهات 
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وان حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا بذوق فأوجر نفسه أو أوجزه غيره باختياره 
فى حلقه حتى وصل الى جوفه لم بحنث لأنه لم يآكل ولم يشرب ولع يذق وان 
قال والله لاطعمت هذا الطعام فآوجره نفسه أو غيره أوحره باختياره حنث لأن 
معناه لا جعلته لى طعاما وقد جعله طعاما له * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حنف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم كل ما يؤكل لحمه 

من النعم والوحشى والطر » لأن اسم اللحم يطلق على الجميع » ولا يحنث بآئل 
السمك لأنه لا يطلق عليه اسم اللحم > وهل بحنث بأكل لحي ما لا يؤكل لحمه ١‏ 
فيه وجهان م : 


( احدهما ) يحنث لأنه يطاق عليه اسم اللحم وان لم يحل » كما أطلق على 
اللحم المفصوب وأن لم يحل ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث لأن القصد باليمين أن يمنع نفسه مما يستبيحه » ولحم 
ما لا يؤكل لخمه ممنوع من أكله من غير يمين » فلم يدخل فى اليمين » وان حلف 
لا ياكل اللحع فاكل الشحم لم يحنث » وآن حلف لا ياكل الشحم فاكل الحم 
0 جنسان مختلفان فى الاسم والصفة » وان حلف على اللحم فاكل 
سمين الظهر و1 لجنب وما يعلو اللحم ويتخلله من البياض حنث لأنه لحم سمين 03 
ع 1 فاكل ذلك لم يحنث لانه ليس بشحم » وان حلف على 
اللحم او الشحم فاكل الكبد آو الطحال أو الرئة أو الكرش أو المخ لم يحنث 
لانه مخالف للحم والشحم فى الاسم والصفة ٠‏ 

وان خلف على اللحم فاكل نحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فيه وجهان 
( أاحدهما ) نحنث بحنث لأنه لحم ( والثانى ) لا يحنث لأن اللحم لا يطلق الا على لحم 
البدن واختلف )صحابنا فى الالية » فمنهم من قال هو شحم بحنث به فى اليمين 
على الشحم ولا يحنث به فى اليمين على اللحم لأنه يشبه الشحم فى بباضسه 
وينوب كما ينوب الشحم » ومنهم من قال هو لحم فيحنث به فى آليمين على 
النحم: ولا يحنث به فى اليمين على الشحم لانه نابت فى اللحم ويشسبه فى 
الصلابة ٠‏ ومنهم من قال ليس بلحم ولا شحم ولا يحنث به فى اليمين على واحد 
منهما » لأنه مخالف للجميع فى الاسم والصفة فصار كالكبد والطحال ٠‏ 


: أوان حلف على اللحم فاكل شحي العين لم يحنث لانه مخائف للحم فى الاسم 
والصفة > وآن خلف على الشحم فاكله قفيه وجهان : : 


ااا 


( احدهما ) يحنث به زدخوله فى اسم الشحم ( والثائى ) لا يحنث به لانه. 
:ا يذخل فى اطلاق اسمه » كما لا يدخل لحم السمك فى اطسلاق اليمين على' 
النحم » ولا انتمر الهندى فى اليمين على التمر ) ٠‏ ' ا 


الشرح وان خلف لا باكل الحم حنث بأكل ما ؤكل لحنه من 
الدواب والصيد لأنه بقع عليه اسم اللحم .وان أكل لحم السئك لم بحنث 
وقال مالك وآبو .بوسف يحنث وبه قال بعض أصحاينا الخراسانبين لأن الله: 
تعالى سماه لحما فقال « تأكلون لحما طريا » ودليلنا أنه لا يتصرف اليه 
اطلاق اسم اللحم ولهذا + يصح أن ينفى عنه | سم اللحم فيقول ما أكلت الحم 
واننا آكلن السك وائا سا الله تمالى لخا مجازا لا حقيقة والآيمان انا 
تقع على الحقا؟ بق ولهذا لو حلف لا أقعد نحت سقفى وقعد تحت السماء 4 
يحنث وان كان الله تعالى سماها سقفا فقال ( وجعلنا السماء ستفا ) وجملة 
ذلك أن الحالف على ترك أكل اللحم لا تحنث بأكل ما ليس بلحم من الشحم. 
والمخ.» وهو الذى فى العظام » والدماغ وهو الذى فى الرأس فى قحفه ولا 
الكبد والطحال والرئة والقلب والكرش والمصران والقانصة ونخوها » وبهذا 
قال أحمد ٠‏ ْ 1 

لوال أبوبسنيمة ومالك : يحث باكل هذا كله نه لحم حقيقة » ويتخة 
منه ما اح ان دا 


دليلبا آنه لا بده الطوه ترسك رلا اكه حرا 
لحم'فاشترى هذا لم يكن ممتثلا لأمره ولا ينفذ الشراء للموكل » وقد سالث 
القصاب ,يوما : هل عندك لحم:؟ فقال : لا » عندى: حوائج ..يعنى الكبد' 
والقلب والكلية . وقد دل على أن الكبد والطحال ليستا بلخم قول ابن عمر 
رضى الله عنه ( أحل لنا أميتتان ودمان أما الدمان فال كبد والطحال:) ولا 
نام الالح حيقة »بل حزان العيوان نمي اليج لالظ وال 


اذا نبت هذا قات اذا خف آلا ياكل لحما فإكل من لحم الاتصنام أو ! 
اليد او لطا روما نر لعي نال يحنث فى قول علماء الامصار ٠:‏ وأما 


نذا 


السنك فانه لا نحنث بأكله ؛ وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ؛ والظاهر مسن 
مذهب أحمد ومالك وأبى يوسف وأبى ثور وقنادة أنه محلث +٠‏ 


ودليلهم قوله تعالى « الله الذى سخر لكم البحر لتاكلوا منه لنحما 
طريا » وقال « ومن كل تأكلون لحما طريا » ولأنه من جسم حيوان ويسبى 
لحماء٠‏ 


ودليلنا أنه لا نصرف اليه اطلاق اسم اللحم » ولو وكل وكيلا فى ششراء 
اللحم فاشترى سمكا لم يلزمه » ثم انه يصح أن ينفى عنه اسم اللحم عرفا 
واستعمالا فتقول ما أكلت لحما وانما آكلت سمكا » فلم بيتعلق به الحنث عند 
الاطلاق ؛ كما لو حلف لا قمادت تحت سقف فانه لا :بحنث بقعوده نحت 
السماء » مع أن الله تعالى سماها سقفا فقال « وجعلنا السماء سقفا محفوظا »© 
فاطلاق اسم اللحم على لحم السمك مجاز فى القرآن واليمين انما ينصرف 
الى الحقيقة ٠‏ 


فيرع ألما فى غير ماكول اللحم كالميتة والخنزير والمغصوب فهل 


( الأول ) لاا يحنث بآكل المحرم بأصله لأن يمينه تنصرف الى ما بحل 


لم ا 


( والثانى ) وبه قال أحمد وأبو حنيفة :بحنث » لأن الله تعالى سماه لحما 
فقال : « ولحم الخنزير © ولأنه لو حلف أن بليس كوبا فلبس ثوب خرير 

حنث ؛ وأما البيع الفاسد قلا يحنث: به لأنه ليس بيعا فى 'الحقيقة ٠‏ 
ان حلف أن لا باكل اللحم فاكل الشحم لم بحنث » وبه 


قال أحمد ٠‏ وقال أبو خبيفة ومالك بيخنث ٠‏ دليلئا أنه لا يسمى لحما ونتفرد 


اناه 


عنه باسمه وصتته.غ ولو مر وكيله بشراء لحم 6.فا شترى نحا لم يكن متا 
لأمره ولا نتفذ الشراء للموكل فلم يحنث بأكله كالبقل ٠‏ : 


اذا حلف لا ياكل 5أجنا تاكل لحما لم يحنث ولا واحدا اهما جنشاق . 
١‏ مختلفان.اسما وصفة ٠‏ ويهذا قال أدو حنيفة ٠‏ وقال أحمد وأبو .وسف ومحمد 
. اين الحسن : اذا حلف لا ياكل شحما فآكل لحما حنث لأن اللحم من شحم 3 
ولا يكاد اللحم يفلد من شئء منه ؤان قل فيخذت يه » وذعت بمفن حاب . 
' آحمد الى .مخالفة الخرقى م الى أنه لا يخنث + قال ابن قدامة وهو الصخيح 3 
لأنه لإ يسمى شحنا ولا ظهز فيه طعمه ولا لونه » والذى ظهر ف المرق قد 
فارق اللحم فلا يحنت باكل اللحم الذى كان فيه ٠‏ . 


ّْ قرع رن لمنتلة حك الس افا لس الك اراد ل 
| الشيخم فاكل اللحم لم: :|بحنث لأنهما مختلفان فى: الاسم .والصفة وان خلفب, 

ب اشاس ا 6 سه ا ا 

0 مي التعابا يانه لخ حيعة وجفد به ما تخد بين اللشم بوالمنهب الاوك 
يان انه اللحم لا :يتناولهما وقد سماهما فى الآثر دمين ولى قال لوكيلة اشتر 


3 لى لحما فاشترى له كبدا أو طحالا لم : بقع للموكل وان حلف لا بأكل اللحم 


كل مغ أو الكرش ل يحنت لا ذكرة» فى الكبد والفحال وان حاف ل يكل 
اللحم فاكل. القلب أو الؤكارع فقد قال المسعودى والضصيدلانى يحنث وقال 
الشيخ أن حامد : لا. يحنث ا ذكرناه فى الكبد والطجال وان حلف لا يأكل 
ْ اللحم الأبيض الذى علبى ظهر الحيوان وجنبيه فقد قال الشسيخ أبو حامذ 
يحنث لأنه لحم يكون عند هزال الحيوان آحمر وانما بيض عندما يسمن 
الحيوان وان حلف لا يأكل الشحم فآكل ذلك لم بحنث لأنه:ليس يشحم 
واختلف قول القفال فيه فقال مرة هو لحم وقال مرة : هو شحم وبه قال أبو 
بوسف ومحمد وقال أنو:زيد إن كان الحالف عربيا فهو شم فى حقه لأنهم 
يعرفونه شحما وان كان عنيا فهو لحي لأنهم يعرفونه لحنا والمشهور قول أبى 
دادم انواس امك ويم لكر 
وان حلف لا باكل الشجم فاكل ذلك الشحم ففيه :وجهان ( أجدهما ). يحنث 

لدخوله ى اسم الشحم ( والثانى ) لا بحنث لأنه لا يدخل ف اطلاق | سي 


| خلضن 


الشحم وانحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الخد أو الرآس أو اللسان ففييه 
وجهان ( أحدهما ) بحنث لأنه لحم ( والثانى ) لا بحنث لأنه لاا يدخل فى اطلاق 
اسم اللحم وان حلف لا ياكل الشحم فاكل لحم الرأس أو اللسان أو اكل 
الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المخ لم بحنث لأن ذلك ليس بشحم 
واختافف أصحابنا فى الالية فمنهم من قال هى لحم فيحنث بأكلها فى اليمين 
غلى انلحم ولا يحنث بأكلها فى اليمين على الشحم لأنها نابتة فى اللحم ويشبه 
اللحم فى الصلابة ومنهم من قال : هى شحم فيحنث بأكلما فى اليمين على 
الشنحم ؤلا:.يحنث:بآكلها فى اليمين على اللحم لأنها تذوب بذوب الشحم ومنهم 
من تقال ليست بلحم ولا بشحم فلا يحنث بأكلها فى اليمين على اللحم كما 
٠‏ لا بحنث فى اليمين على الشحم ع لأنها مخالفة لهما فى الاسم والصفة فهى 
كالكيد والطحال ٠‏ 


فرعفى مذاهب العلماء 


اذا حلف على اللحم فأكل لحم الخد أو لحم الرأس أو اللسان فوجه ان 
( أحدهما ) بحث لأنه لحم حقيقة ب وبه قال أحمد فى لحم الخد وحكى 
عن أبى موسى من أصحاب أحمد أنه لا يحنث الا أن ينونه باليمين ٠‏ وقال 
أصحاب أحمد فى اللسان وجهان كالوجهين عندنا ٠‏ 


وفى لحم الرأس والأكارع روى عن أحمد ما :يذل على أنه لا بحنث » لأن 
من حلف لا يشترى احما فاشترى رأسا أو كارعا لا بحنث الا أن ينوى أن 
لا شترى من الشاة شيئا » لأن اطلاق | ال 0د اواو اا 
ولو وكله فى شراء لحم فاشترى رأسا أو كارعا لم إبلزمه ٠‏ 

( والوجه الثانى ) لا يحنث لما ذكره المصنف » وااختلف أصحابنا قا الاليقه 
فمتهم من جعلها من الشحم » فلوحلف على الشحم فاكلها حنث » لأنها تشبه 
الشحم فى ذوبها وشكلها فلى حلف لا ناكل لحما فاكلها لم :بحنث ٠‏ وممنن 
قال : هى شحم أبى :بوسف ومحمد ء ومن أصحابنا من قال هو لحم لأنهما 
نابتة فى. اللحم وتشبهه فى الصلابة ٠‏ قال ابن قدامة : وليس بصحيحلانها 


نحا 


نسى لحا لا قصد ب ما يقد + وتخا فى انون والذوب وال ' 
سه وتاما ١‏ 
كل ماأكان مَقيدا بالنعت أو بالاضافةالا بنصرف اليبه ؛ 
اليمين إذا أطلق كمن حلف لا يذكل تمرا فانه لا بتتناول التمرالمنندى؛ 53 
الشحم قلا .يتناول الشحم المعدنى الذى. تشحم :به مخركات السسيارات ٠‏ 
والطيازات ؛ وانما يتناول الشحم الحيوانى ويحتمل أن لا يحنث الا بأكله لآن | 
| الحقيقة العرفية فى عصرنا حصرت اسم الشحم على ما كان معدنيا »ولا يقال ١‏ . 
لدم ااا ارد ارا مم من الوا مناه ْ 


قال لصتف رجه الله تعالى 


فصل وان حلف لا ياكل ياكل الرءوسن ؤلم يكن له نية حنث برعوس الابل 
والبقر والغنم » لانها تباع مفردة و7 تؤكل مفردة عن الأبدان » ولا يحنثك 
برعوس الطير فانها لا تباع مفردة ولا تؤكل مفردة » فان كان فى بلد يباع فيه ! 
رعوس الصيد ورعوس السمك مفردة حنث باكلها » لانها تباع مفسسردة فهى 
“رعوس الايل والبقر والغنم . وهل يحنث باكلها فى سائر البلاد ؟ فيه وجهان : 


( اجدهما ) لا يخنث لان لا يطلق عليها اسم الرعوس الا فى البلد الذى ببباع . 
ذيه ويعتاد 2857 م : 0 
فكي ) نضك ولا يان ملكي فا فرظ اق لفان للع عه باقن 
كل مكان كخبز الآرق ٠‏ | 1 
فصل وان حلف لا ياكل البيض حنث باكل كل بيض يزايل بائضه 
فى الحباة » كبيض الدجاجة والحمامة والثمامة » واند يؤكل منفردا ويباع منفردا ' 
فيدخل فى مطلق أليمين » ولا يحنث بما لا بزايل بائضه كبيض:السمك والجراد» : 
: لانه لا يباع منفردا ولا يؤكل منفردا » فام يدخل فى مطلق اليمين ) ٠‏ : 
الشرح اذا حلب لا يأكل الرءوسن» واللحلؤف عليه هنا عام يتناول :. 
أنواعا منها ما جرى. العرف ببيعه منفصلا عن البدن ؛ كرءوس الضأن والمفز 
والبقر » ومنها ما'لا! إبنففصل. عن البدن ولا يباع.واحدة كرءوسن الدج مناج ا 
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والحمام والأرانب لم ,بحنث الا فيما تنفصل عن أبدانها وتعرض للبيع وهئ 
بهيمة الأنعام دون غيرها ٠‏ 


وان حلف لا بأكل الرءوس حنث بأكل رؤوس الأنعام وهى الابل والبقرٍ 
والغنم وقال آبو حنيفة : لا يدخل ,رؤوس الابل فى اليمين فى احدى الروايتين 
عنه وقال أبو «وسف ومحمد لا يتعلق سمينه الا برؤوس الغنم خاصة دليلنا 
أن رؤّوس الابل والبقر والغنم تفرد عن أجسادها وث كل منفردة عنها فاستوت, 
فى تعليق:اليمين بها وان كان فى بلد ,يكثر فيه الصيد والسمك وتباع رؤوسنه. 
فيه مفردة عنه وتؤكل حنث بأكلها من كان من أهل ذلك البلد لأنها كرءوس 
الأنعام فى حتهم وهل يحنث باكل غير أهل ذلك البسلد ؟ فيه وجمان : 
( أحدهما ) لا يحنث بأكلها لأنهم لا يعتادون ذلك ولا يعرفون فلم ينصرف 
أمانهم 'اليها ( والثانى ) يحنث بأكلها فى جميع البلاد لأنه اذا ثيت لها عرف 
فى يلد ثبت لها ذلك العرف فى جميع البلاد آلا ترى أنه لو حلف لا يأكل حنث 
باكل لحم الفرس وان كان لا يؤكل فى جميع البلاد ولو حلف لا ياكل الخيز 
حَنث بآكل خبز الأرز وان كان “لا نعتاد أكله الا بطبرستان ٠‏ 


قال أبو حنيفة « لا يحنث بأكل رؤوس الابل لأن العادة لم تجر يبيعما 
منفردة » وقال محمد وآبو :يوسف لا ببحنث الا ناكل رؤوسن الغنم لأا 
التى تباع قا الأسواق, أى على عهدهما ‏ دون غيرها فيمينه تنصرف 
وقال أحمد بن حنيل : يحنث يأكل رأس كل.حيؤان من النعم والضيود 
والطيور والحيتان والحراد ٠‏ ووجهه أن هذه الرؤوس حقيقة عرفية مأكؤزلة: 
فحنث بآكلها كما لو حلف لا يآكل لحمآ فآكل من لحم النعام والزرافة وما يندر 
وجوده وبعة + وعندنا أنها لو صارت حقيقة عرفية وكان الحالف ف بلد تباع 
فيه رؤوس الصيود أو الأسماك منفردة حنث باكلها ٠‏ 


وفى سربان الحنث على أكلها فى بلد :آخر وجهان ( أحدهما ) لا :نحنث لأن 


باب" 


الحقيقة العرفية فى اظلاق إسم , الرؤوس أوببعها لا توجد الا.فى البلذ الذى . 
تباع فيه الرؤوس ويلتاد أكلها ( والثانى ) بحدث لأن ما قبت به فى بلد بق 
به الحنث فى كل مكان ا سا ست د ا 
وتدامقى توضيط* 


ذا لفن لاياكل البيض وتنا ان النيض نونان»» و : 
يزايل بائضه فى الحياة كبيض الدجاج والحمام واللعام ؛ والأخبر لا نايل" . 
بائضهكبيض.البسمك والجراد » فان الخنث لا يتعلق الا بالنوع الأول » لذنه. 
كل منفردا وباع متغردا ء سواء كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل وجوده 
كبيض النعام » وبهذا. قال أحمد » وقالٍ أصحاب: الرأى لا, ,بحنث بأكل. بض : 
التعام ٠ ٠‏ وقال أبو ثور لا يحنث الا بأكل بيض.الشجاج وما 0 ه. 


ولنا آن.هذا كله يفن جقيقة وعرفا وهو ماكدول فيحنث باكله كنيشن 
الدجاج » ولأنه لو حل :لا يشرب ماء فششزب ماء البخر حنث أو نماء أفجأ. ) 
أو لا ياكل خبزا فاكل.. خبز الأرز أو الذرة أو البتاو » وهو خبز أهل الصعيذ » 
ويصنع من الأدرة الصقراء أو القيظى مع قليْل من الحلبة ؛ وهو يختلف عدن 
خز الدد » فاذا حلف أن لا.اكلن خيرا فاك لكاو ةجتان لم بنذ فيه 
أكله حنث لأنه خبز ولا فرق 'بينه وبين الفينو ٠‏ : 


٠‏ وام اكل بيض السلمك أو الجراد نكما تقسو رالا يحنت الاباك يف 
يزايل بائضة في الحياةاء.وبهذا قال أبو ثور وأضحاب الرأى وأو الخجلاب 
١‏ من" الحنا بلة وأكثر العلماء ؛ لأن هذا لا يهم من اطلاق اسم آلبيض » ولا يذكر 
الا مضافاً الى بائضه » ولا نحنث بأكل شىء يسمى بيضا غير بيض الحيوان 
ولا بأكل ثىء يسمى رأسا غي: رؤؤوس الأنعام اد المذكورة 
اا + ْ 0 


. قال الصنف رجه اله تعالى‎ ١ 


فصل .وان حلف لاياكل اللبن حنث باكل لبن الانفام ولين الصيدة : 
ان ألم الثبن يق على الجديع » وان كان. فيد ما قل أكله تدده » بها يدك 


ليه 


فى اليمين على اللحم باكل لحم الجميع » وان كان فيه ما يقل اكله لتقذره 3 
وبحنث بالحليب والرائب وما جمد منه > لان الجميع لبن » ولا يحنث باكل 
النجين واللوز واللبا والزيد والسمن والمصل والاقطا ٠‏ 

وقال ابو على بن أبى هريرة : أذا حلف على اللبن حنث بكل ما يتخذ منه ٠‏ 
لانه من اللبن وامذهب الأول » لأنه لا يطلق عليه اسم اللبن فلم يحنث به » وان, 
كان منه . كما لو حلف لا ياكل الرطب فاكل التتمر ٠‏ أو لآ ياكل السمسم فاكل 
الشيرج فانه لا يحنث: ٠‏ وآن كان التمر من الرطب والشيرج من السمسم +* 

فعصسل وان حلف لا ياكل السمن فاكله مع الخبز أو أكله فى العصيدة 

وهو ظاهر فيها حنث . وأن حلف لا ياكل اللبن فاكله فى طبيخ وهو ظاهر فيه 
ام حلف لا ياكل الخل فاكله فى طبيخ وهو ظاهر فيه حنث ٠.‏ 1 

وقال ابو سعيد الاصطخرى « اذا أكله مع غيره لم ينحنث لأنه لم يفرده بالاكل 
فلم بحنث . كما لو حلف لا ياكل طعامة اشتراه زيد فاكل طعاما اشستراه زيد 
وعمرو » والذهب الأول لانه فعل المحلوف عليه وأضاف آليه غيره فحنث ٠‏ كما 
لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم ) ٠‏ 
اللشرح ١‏ الخليب فعيل: بمعنى مفغؤل » والخلب بفتحتين يطلق على 
المصدر كاتفتح فالسكون وعلى اللبن المحلوب + فيقال لبن حلب ولبن حليب* 
وهو أول ما بخرج عند الحلب ٠‏ والرائب اسم فاعل من راب يروب روبا اذا 
خثر والروبة بالضم 'خميز تلقى فى اللين ليروب وزشخن ٠‏ والجبن معروف يمقد 
من اللبن بالاتفحة واللور يضم اللام هو الجبن يوكل قبل أن شتد وهو 
مرحلة بعد وضع الاتفحة فى اللبن وقبل أن يصير جبنا » وكانت العرب تأتدم 
به وتاكله مع التمر » ويعمل من الحليب الذى يكون بعد اللبا ٠‏ واللبا مقصور 
ومهموز هو لبن البهيمة عند أول ما تنتج نيترك على النار فينعقد ؛ وسسمونه 
ف:دنازنا المضرية ( البرسوب).وآما المصلل نهو الذى: يسمونه ف ديارنا 
(آما الشرش ) وهضو ماء الجبن فاذا تعتق قيل له ( المش ) والأقط اللبن 
الخريطة شىء ثقيل حتى يذهب ما فيه من الماء ثم يملح بالملح ثم يجعل أقراصاً 
آو جلما ٠‏ 


وان حلف لا بأكل لبنا حنث بأكل لبن. الأنعام ولبن الصيد لأن اسم 'اللبن 


كه 


ع نق اشن شار ب اسلو ابنج الشهاز فيدغل راسم 

اللبن.فى قؤل آكثر أصجابنا قال ابن الصباغ امعانا بن ريا 
لأن له اسما يختض به ؤان أكل الجبن أو اللبا أو المضل أو الأقط" أو 0 
لم نحنث وقال أبو على اب بن أبى هريرة وأبو على الطبرئ: بحنث والأول ١‏ 1 
لأنه لا يسمى اللبا ولأن ذلك ينتقص بمن حلف لا بأكل السمسم فآكل الشبيرج 
ل ا و و ا ا ل 
قول أكثر أصحابنا ويحلث على قول أبى على ٠‏ : 


: لان هال دو سور زان وعد اين افا بودن ار ديزيل 

فى كيس حتى ينزل ماؤه ويضرب © هذا الذئ قصده صاحب الكتاب ٠‏ ثم قال 

وقد سي الداز ايشا ل جرد الراكن فى جاه رامت غرقة ار وى » 
من المحرفات ثم مكل إويترك فوقه كل يوم ليق حليت ٠‏ ]هد + 


اما الأحكام فانة لو حلف لا ياكل لينا ِ فاكل من لبن الأنمام أو الصيود 
أو لبن آمية |حنث ؛ لأن ‏ ا له م 0 
أو مائعا أو مجمدااء أن اسيم لي + وان كان قيها بقل أكله لعدم استس 

ا 0 
اع اه 
وهذًا قال الملناء كافة م ' : 


دقال.!بى عل بن أيل هريرة :اذا حلف.على اللين حنث يكل ما تق 
ين الو ويل عتمت ولعب اه لا رينت راف لا ولاق علي . 

رك ا ا 0 الشيراز 
وق لك نا ب ب داال لجن اا سا0 
أو البشن لل سم .1 ١‏ .. 0 
فرع وان إحلف لا ياكل السمن فاكله 20 
المصيدة وكان السمن ظاهرا فيها حنث ‏ والمصيدة من قولك عصدت الشىء ' 
عصدا اذا لوثه ٠ ٠‏ قال الجوهزى والعصيدة التى تعصدها بالمسواط فتمرها 


ووم 


ابتداء دمها كانت كالمتحيرة » وان كانت معتادة فى الحيض ناسية لعادتها 
استمرت أيضا على الاحتياط أبدا » وان كانت ذاكرة لعادة الحيض فقد 
التيس عليها الدور لالتباس آخر النفاس »© فهى كمن نسيت وقت الحيض 
دون قدره » وقد سبق انها والله أعلم * 


( فرع ) قال الفورانى والبغوى وصاخب العدة وغيرهم : الصفرة 
والكدرة. فى زمن النتقفاس حكنهما حكمهما فى زمن الحيض » فاذا اتصلت 
صفرة أو كدرة بالولادة ولم تجاوز الستين ‏ فان وافق عادتها ‏ فنفاس والا 
ففيه الخلاف كما قف الحيض ٠.‏ والأصح آنه نفاس » وقال صاحب الحاوى 
هو نفاس بلا خلاف لأن الولادة شاهدة للنفاس. فلم يشترط شاهد فى الدم 
خلاف الحيض قال : وسواء المنتداة وغيرها والله أعلم * 

قال اللصنف رحمه آلله تعالى 

( وان كانت عادتها أن تحيض خمسة ايام وتطهر خمسة عشر ء فان شهرها 
عشرون بوما » فان ولدت فى وقت حيضها » ورات عشرين يوما الدم ثم طهرت 
خمسة عشر يوما » ثم رات الدم بعد ذلك واتصل وعبر الخمسة عشر كان 
حيضها وطهرها على عادتها فتكون نفساء فى همدة العشرين وطاهرا فى مدة 
الخمسة عشر وحائضا فى خمسة ايام بعدها » وان كانت عادتها أن تحيض عشرة 
ايام » وتطهر عشرين فان شهرها ثلانون يوما فان ولدت فى وقت حيضها وراث 
عشرين يوما دما وانقطع وطهرت شهرين ثم رات الدم بعد ذلك وعبر الخمسة 
عشر فان حيضها لم يتفم » بل هى فى الحيض على عادتها » ولكن زاد طهرها 
فصار شهرين بعد ما كان عشرين يوما فتكون نفساء فى العشرين الأولة وطاهرا 
في الشهرين بعدها وحائضا فى العثرة التى بعدها ) ٠‏ 

( الشرح ) هاتان المسألتان مشهورتان فى كنب العراقيين » ونقلوهما ‏ 
عن أبى اسحاة ىق 202 , كما ذكرهما المصنف بحروفهما » قال : وهما مفرعتان 
على ثبوت العادة بمرة وهو المذمب 3 


( فرع ) قال أصحابنا : لا يشترط فى ثبوت حكم النفاس أن يكون 
الواد كامل الخلقة ولا حيا » بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة 
آدمى أو لم نتصوز وقال القوايل انه لحم آدمى ثبت حكم النفاس هكذا 


(1) بعنى أبا اسحاق اللروزى فاذا قيل الشيخ أبو اسحق كان المصلف كما لو قلنا الشيخ 
أبو حامد الاسفرابينى ولو قلئا : القاضى أبو حامد كان المررروذى (ط ) . 


ان 


به فتنقلب :ولا يبقى فى الاناء منها ثىء الا انقلب » وفى حديث خولة ففربت 
له عصيدة . هوادقيق يبلت بالسمن وطبخ ب يقال عصدت العصيدة 
وأعضدتها » أى اتخذتها » وعصد البعير عنقه لواه نحو حاركه للموت يعصده 
عصودا فهو عاصد » وكذلك الرجل » يقال عصد فلان يعصد عصودا مات 
وأنشد شمر : 
« على الرحل مما منه السير عاصد » 
وقال الليث « العاصد ههنا الذى بعصد العصيدة » أى يديرها ويقليها 
بالمعصدة شبه الناعس به لحفقان رأسه ٠‏ 00 


وقال أحمد « ان حلف لا بآكل زيدا فآكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزيد 
لم .تحنث ء.واق كان الزيد ظاهرا فيه حنث © . ثاهاه 


مسالة» وان حلف لا اكل سمنا نظرت فئ السمن فان ,كان جامدا 
فاكله منفردا حيث لأنه آكل المحلوف عليه وان أكله بالخبز أو التصيدة أو 
السويق حنث وقال أبو سعيد الاصطخرى لا. يحنث لأنه لم أكل السمن مفردا 
وانما آكله مع غيره والمذهب الأول لأنه أكل المحلوف عليه .وان كان فع غيده 
فحنث كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمزا"واق كان السمن ذائيبا 
فشربه أو بحساه بيده لم بحنث لأنه لم يأكله وانما شربه وان أكله مع الخبز 
أو غيره حك على المذهب لأنه هكذا يؤكل وعلى قول الاصطخرى لا يبحنث 
وان أكل عصيدة متخذة بسمن فقال الشافعى حنث وقال اذا حلف لا يأكل 
خلا فاكل سكبجا لم يحنث قال أصحابنا ليست على قولين وانما راد بالخل 
اذا لم يكن ظاهرآ وأراد بالسمن اذا كان ظاهرا قال ابن الصباغ : وويتصور ذلك 
اذا أكل من لحم السكباج دون مرقته وهذا على المذهب أيضا فأما على قول 
الاصطخرى فانه لا بحنث يمال وقال المسعودى : اذا حلف لا, أكل الخل 
واتخذ منه طبيخا فان كان طعمه أو لونه ظاهرا حنث والا فلا:وان حلف لا ناكل 
زيدا أو مسمنا فاك “لينا لم بحنث أن كل واحدامهما ين الآخر فى لأسي 
والشورة+ ذهو كنا لو لف لأ أكل :ذمنا ناكل اللين حلت ولينن عه 
وان حلف لا بأكل سمنا فاكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما بصنم من الليبن 


١‏ ا 


سبوى السمن لم يحنث ؛ وان كل السمن منفزدا أو فى عصيدة أو حلواء أو 
لت ا م ل 
لبن » أو لا لا باكل: خلا فآكل ( سلطة ) فيها خل إظهر طعمه فيه حنث ٠‏ وبمذا 
قال أحمد وأصحابه وقال بعض أصحابنا لا بحنث لأنه لم يغرده بالأكل » وهذا 
١‏ رهعلا اك الملوت عليه واخاف ا ا لو اكله ؟ 
أكل غيره ٠‏ 0 


فال االضنف ره الله تعالى 


فصل .وان حلف لا يكل أدما فاكل اللحم أحذث لما روى أن التبلى 
: صا الل عليه وسلم قال « سيد الادام اللحم )1 ولأنه يؤتدم به فى العاذة أفحنث 
به كائخل والمرى » فان أكل التمر ففيه وجهان ( احدهما ) لا يحنث لانه لا يؤتدم 
به فى العادة » وانما يؤكل قونا. آو حلاوة ( والثانى ) أنه بحنث به لآن النبى 
صل الله عليه وسلم ( أعطى ساتلا خبزا وتمرا وقال هذا ادم هذا » ٠‏ 


فصل وان حلف لا ياكل الفاكهة فاكل الرطب أو العنب او الرمان 
أو الاترنج. أى النوت او النبق حنث لانها ثمان أشجار فحنت بها » كالتفاح 


والسفرجل » ؤآن اكل البطيخ :او الموز حنث » لانه' يتفكه بثمار الأشجار ٠‏ وان ش 


ال وح او القثاء لم يحنث لانهما من الخضروآت . .. 


: :فصل وان حلف لا ياكل بسرآ ولا رطبا فال منصفا حنث فى اليمين . 
لانه آكل البسر والرطب > وان خلف لا ياكل بسرة ولا رطبا فاكل منصبفا لم 
د ته سا : 


:فصل وان حلف لا ياكل قوتا فاكل التمر أو الزبيب ب أو اللحم وهو 
معن بقتات ذلك حنث وهل ,يجدث به فيره 1 على ما ذكرناك من الوجهين في 
بوت الشعر بورموس الصيد .9 


الشسرح 35 حدث « َيْد الادام:اللخئ م'هق من حديث أخ رجه 
اد والبيهقتى فى الشعب عن برزئركة , 
ولفظه « سيد الادام فى الدنيا: والآخرة ة اللحم » وسليد القراب فى الديسا: 
والآخرة .الماء » ونيد الرناحين فى الدنيا. والآخرة الفاغية © 'ضعفه السيوظئ' 


بذكن 


وقال حسن لغيزه.٠.‏ قلت:: ولعله بريد بغيره. حديث « سيد طعام أهل الجنة 
اللحم » زؤاه: ابن حبان عن أبى الدرداء مرفوعا ٠‏ قال الشوكانى (21© فى اسناده 
سليمان بن عطاء بروى الموضوعات عن شيخه مسلمة بن عبد الله الجهنى ٠‏ 

وقال ابن حجر : لم يتبين لى الحكم على هذا المتن بالوضع » وأن مسلمة 
غير مجروح وسليمان بن عطاء ضعيف ٠‏ قال فى التعليق : رواه سليمان عن 
مسلمة عن ابى مشجعة عن أبى الدرداء » وأو مشجعة ومسلمة لم يجرحا ولع 
يوثقا فهما مجهولا الحال » وسليمان قال البخارى فى حدشه مناكير ٠‏ وقال 
أبو زرعة مشكر الحديث ٠‏ يي ردن 


0 وقال ابن حبان « يروى عن مسلمة بن عبد الله الجهنى عن عمه ابى مشجعة 
أبن ربعى اشياء موضوعة.لا تشبه حديث الثقات » أ ه ء ورواه العقيلى من 
حديث رببعة بن كعب مرفوعا « أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم » وقال هذا 
حدنث غين محفوظه ٠‏ وقال اين حبان : عمرو بن .بكر المذكور فى استاده 
بروى عن الثقات الطامات ٠‏ . 1 


وزواية البيهقى فى الشحب عن.عبد الله بن بريدة عن أبيه امن طريق أحمد 
ابن منيع » ثنا العباس بن بكار ثنا أبو هلال الراسبى عن عبد الله بن برددة عن 
بيه زفعه ٠٠‏ قال السيوطى فى اللآلىء : قال البيهقى ورواه جماعة عن أبى 
هلال الراسبى تفرد به أبو هلال ثم قال السيوطئ : وهو.من رجال الأربعة 
ووثقه أبو دأود ٠‏ قال العلامة المعلمى : أقول اذا كان رواه جماعة عن أبى هلال 
فالظاهر أنه .سوق البيهقى الظرق ٠‏ وهذه الطريق التى ساقها ساقطة البتة» 
فان العباسن بن بكار كذاب نضع ء واذا كانت هذه أقوى الطرق فا ظلنك 
بالناقى ؟ وقد أخرجه الطبرانى:فى الأوسط /نا محمد بن شعيب كنا سعيد 
ان عتبة القطان ثمنا أبو عبيدة الحداد ثنا أبى هلال م فذكره ثم قال ل وتم 
يروه عن ابن بريدة الا آبو هلال ولاعنة الا أبو عبيدة تفرد به سعيد ٠‏ 


وقال في:مجمع الزوائد ( ه ‏ ه") فيه سعيد بن عبية ( كذا ):القطان ولم 
([) الفوائد المجموعة بتمليق العلامة المحدث عبد الرحمن المعلمى . 


وفكدا 


إ 
أعرفه ٠‏ أقول أحسيهإسعيد بن عنبسة الرإزى الخواز فانه ا ١‏ 
الحداد » ولعله كان ربيع القطن مع الخز فقال الراوى عنه القطان ٠‏ ومحمسد 
ابن شعيب ليس هو اين سابور » فان الطبرانى لم ,يدركه » فينظر من هو ؟ : 
وسبعيد بن عنبسة كذاب ٠‏ أما رواية أنس عند البيهقى أيضا فهى من طنريق ' 
هشام بن سلمان عن يزيد الرقاثى 8 وهشام ٠.‏ :قال ابن عدى أحادشه عن 
ينزيد غير محفوظة » ويزيذ ليس بثئىء ٠‏ ورواءة أبى نغيم انما هى من حديث ١‏ 
غلى رضئ "الله عنه ؛ وزهئ من نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الموضِوعة. ٠‏ ْ 
ؤقال الشوكانى وليني فى ثى: من هذه الطرق ما يوجب الحكم بالوضع 3 
| أما حديث « هذا أدم هذا » فقد أخرجه أبو داود عن يوسف عن عبد الله . 
ا 
وقال هذه 1 هذه » #ودكرة ه الامام أحند قف مسلده * 


والمري نتشديد ٠‏ الراء 50 آلى المرارة » قال ابن بطال 
والعامة تخففه وصفته أن رخذ الشعير فيقلى ثم يطحن ويعجن وبخر .ثم يخلط 
بالماء 02 
والأترفج والأترج والائرجة والترتجة والترنج ٠‏ ْ : 


: قال فى القاموس ' 0 جامضه.نسكن غلمة النساء ولق اللون والكلف ٠‏ 
وقشره فى الثياب رسع السبعوش 16 عنا.ء 


ايت فل المع سن الى صن لاط رط ال لجل لزان 
الذئ يقرأ أ القرآن كمثل الاترجة طعمها طيب وريحها طيب » والتوت شجر 
معروفٍ يعلف به دود | القز له ثثمر أحمر » والنبق ثمار السدر » وفى الحديث 
سيره التي و ناما شن لول عم م وارجبان اقارمي ومسي ترام : 
اليمن الشقر والبتفسج والياسمين معروفان ٠‏ . 


أها الأحكام فانه ان حلف لا ياكل أدمآ حنث بأكل كل ما جرت العادة بآكل ' 
الخبز به لأن هذا معنئ التآدم » وسواء فى نذا ما يصطبغ كالطبيخوالمزقوالخل 
والزيت والسمن والشيرج واللبن قال تعالي فى الزيت : « تنبت بالدحن وصبغ. 


للآكلين »'وقال صلى الله عليه لم : « نعم الادام:الخل » وقال <٠:‏ اكتدموا 

بالزنت واذهنوا به فانة من.شجرة:مباركة:6 آأخرجه:ابن.ماجه »أو من الجامدات 
كالشواء والجبن والبافلاة وانتعرد والبيض ٠‏ ويهذا قال أحمسد 
وأبو و 0 


يؤقال ابن لقيفة :مالا إصطيع 507 إن الى ولع كه فد 
الى الفم متفردا ٠‏ دليلنا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « سيد الادام 
اللحم » وقال : « سيد الادإم الملح » رواه ابن ماجه » لأنه ييوكل به الخبز 
عادة.؛ فبكان أدما كالذى يصبطيع. به » ولآنٍ كثيرا مما ذكرنا لا يوركل فى العادة 
وحده ؛ ائما بعد لتأدم به وأكل الخبز به فكان أدما. كالخل واللين ٠‏ وقول 
أبى حنيفة : : انه يرفع الى الفم وحده مفردا » يجاب عنه بجوايين ٠‏ 


( أحدهما ) أن منه ما برقع مع الخبز كملح ونحوه ٠‏ 
1 زواقاتى) انين إيجتمعان فى الفم والمضغ والبلع الذى هو حة ا 


وبحتب الوه تدرو ا 


( أحدهما ) لا يحنث لأن لا تدم ه فى العادة وانسا .كل قوةأو 
حلاوة ٠‏ 


( والثانى ) يحنث به لأن النبى صلى الله عليه وسلم أععلى سائلا خيزا وتيرا 
وقال هذا أدم هذاء فأما التمر ففيه وجهان : 

( أحدهما ) هو أدم لما روى أبو داود عن عبد الله بن سلام قال : 
« رأيت رسول صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة وقال : هذه ادام 


هده ). 


زداقاق) لس بام هالا لدم بطاح اننا ا 


ووم 
8 ؟ ‏ المجموع اي )1١5‏ 


, فيرع ل ار له سيل ل سر 
وهى كل ثرة تخرج من الشبجرة يتفكه يها من العنب والرطب والرمان , 
والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والمشمثن والاترج والتوت والنبق 
. والموز والجميز ؛ ؤبهذا قال أحمد وأبو يوسف ومخمد بن الحسنن غ وقال 
أبو حنيفة وأبو ثور : لا يحنث بأكل ثمرة النخل والرمان لقوله تعالى : 
< فيهما فاكهة ونخل. ورمان:) والمعطوف يغاير المعطوف .عليه ٠:‏ دليلنا أنهمما 
٠‏ .ثمرتا شجرتين نتفكه بهن فكايأ من الفاكهة كسائن بما ذكرنا ٍ ولأنهما فى عرف , 
.. الناس فاكهة ويسئى بائعهما فاكيآ ؛ وموضع بيعهما سوق الفاكهة » والاضصل. 

فى العزف الخقيقة. والعطف لشرفهما وتخصيصهما كقوله تعالى : « من كان! 
وا مرا زومرل قايك الج وت من الملائكة ٠‏ 


3 الثاء والخيار والقرع والباذنجان من الخضر وليس من 
الفاكهة ونهذا قال أحمد.. أما البطيخ فائه من الفاكمة,على ما ذكره 0 
وهو أحد الوجهين عند إصحابٍ أحمد ذكره القاضى وبه قال أبو ثور » لأنه 
تمع بسر اداج الجر 


والثانى عندهم كين كيه » لأنه ثمر يقل أشبه الخيار والتغلاء ؛ 
واماما يكوث ف ابارض كالجزر واللفت والقجل والتلقن والسومل وتحوي 
اين كووب المطره » لأنه لا يسمى بها ولا فى معناها ٠‏ : 


ودليلنا أن البطيخ وان كان ,شبه فى شجره النباتات. الزاحفة كالبانجان 
ا والقز ع والقثاء والخيار ء الا أنه ثمر حلو يفارق ما ذكرنا فى الطعم فى طريقة 
1 الأكل .اذ تلك الأنواع تصطبغ وتطبخ وتملح ولينس كذلك البطيخ والشلمام 
ولأنها وح م ارح ررحي تلديم 
ل ْ د 
0 5 وذ حاف لايك با فاك منسنا رت قا كل موض. 
حنث وكذا ان أكل الجميع دب قال أبو جنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وابو 


بويع 


. ستعيد.الاضطخرى وابو على الطبرى لا:.بحنث دليلنا أنه كل المجلوفب عليه 
وغيره فهو كما لو كانا منفردين وهكذا لو حلف لا ياكل الرطب فاكل موضع 
البسر من المصنف لم يحنث وان أكل موضع الرطب منه حنث وان أكل الجبيع 
حنث على المذهب ولا يحنث على قلول الاصب طخرى وأبى على : 
وان خلف لا باكسلل رطبننة أو بسرة فاكل منضلقةا لم يحنث 
لأنها ليست برطبة ولا بسرة وان حلف لا بأكل همده التمرة فوقعت فى 
تسسر.فان آكل الجميع حنث لأنه أكل المحبلوف عليما ٠‏ وان أكل 
جميغ التمنٌ الا نمرة“فان يقن آنها غير التى: حلف على أكلها جنث الأنه اتيقن 
أنه فعل المحلوف عليه وأن تنقن أن التى حلت عليها هى التى'نقيت أواشك 
هل هى المحلوف عليها آم لا لم يحنث لأنه اذا تيقن أنها بقيت فقد ثيقن آنة لم 
«تخلنث واذا:شنك لم يحنث.لأنه يشلك فى.وجوب الكفارة عليه والأصل عدم 
'واجوبها وهتكذا ان.هلك من التمر تمرة وأكل الباقى فان تيقن أن التى حلف 
ليها فى جبلة ما اكله حنث وال لم يتيقن أنها التالفة أو شك هل هى التالفة 
د ها لم كات اتراي. 


7 :- فمبسوع: .. اذأ حلف لا ياكل قوتا فاكل خيرا أو تمرا أو زبيبآ أو لحما 
أو لبنا حنث لأن كل واحد من هذه يقتات فى بعض البلدان » ويحتمل أن لا 
بحنّث الا بأكل ما يقتاته أهل بلده ؛ لأن سينه تنصرف الى القوت المتعارف 
عندهم فى بلدهم ولأصحاب أحمد وجهان كالوجهين عندنا » وان أكل حياً 
ات خزه خدت وله حت تر لان الب سان عليه وس دان ودر 
لوت حال ادا اران سوال | 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 
0 فصل وان حلف لا ياكل طعام حنث باكل كل ما يطمي من قوت وادم . 
وفاكهة وحلاوة لآن اسم الطعام يقع على الجميع » والدليل عليه قوله تمالى : 
( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ) وهل يحنث 
باكل الدواء فيه وجهان ؟ ٠.‏ 

'( احنهها ) لا يحلنث يحلث لانه لا يدخل فى اطلاق اسم الطعام . 


إيفها 


. ( والثانى) يخنث لأنه يطعم فى حال الاختيار » ولهذا بحرم فيه الربا ٠‏ , 
“بل وَانْ خلف لا يشرب الاء فشرب ماء البحر احتمل عندى 
وجمين * 0 5 

( احدهها ) يحنث لانه يدخل فى اسم اماء اطق » ولهذا تجوز به الطهارة :0 


( والثانى ) لا يحنث لانه لا يشرب » وآن حلف لا بشرب.ماء فراتا قري اد 
دجلة أو غيره من المياه المذبة. حنث » لآن الفرات هو الاء العذب » والديل 
عليه قوله تعالى ٠:‏ وأنسفيناكم ماء فراتا » واراد به العذب » وان حلف لا يشرب 
من الغفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث لان ألفرات اذا عرف بالالف واللام فهو 
البهر الذى بين العمراق والشام ٠.‏ : 


فصل وان حلف لا يشم الريحان فشم الضحيران ب وهو الريجان 
انفارسى ب حلث »© وان اشم ما.سواه كالورد والبتنفسج والياسمين والزعفران: 
انم يحنث لانه لا يطلق اسم الريحان آلا على الضميران وما سواه لا يسهى الا. 
باسمائها .“وان حلف لا يشم الشموع حنث بالجميع » لآن الجميع مشسموم ؛ 
وان شم الكافور أو المسك أو العود أذ الصندل لم بحنث لأنه لا يطلق عليه' 
اسم المثنهوم ٠.‏ . وان حلف لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما لي يحنث لانه 
لم يشم الورد والبنفسج » وان جف الورد والبنفسج فشمهما ففيه وجهان ٠‏ 1 
1 ( احدهما ) لا يحنث > كما لا يحنث اذا جلف لا ياكل الرطب فاكل التغر .+ 

.. ) والثانى ) يحنث لبقاء اسم الورد والبنفسج‎ (١ 


الشرح ١‏ فى قول تال : دكل الطمام كان حلا بنى اساي ل 
الآية » هو يعقوب عليه السلام : روى الترمذى عن ابن عباس آذ العود 
قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : أخبرنا ما حرم اسيرائيل على تفسه ؟ قال 
كان يكن البو فاشتكى عون النسا فلم يجد شيا باه ألا لحوم الابى 
والاها بذاك جردا ل : صدقت »© بوذك. الحديث + 


وقال أبن عباس وملجاهد أوقتادة والسدى : أقبل قوب عليه السبلام 
من حران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصى » وكان رجلا بطش ' 
'قويا » فلقيه ملك فظن ,تعقو قوب أنه لص فعالجه أبن :يصرعه + فغمز الملك فخذ 


هن 


يعقوب غلية البلام ثم صمد الملك الى السماء ويعقون بنظر اليه » فهاج عليبه 
عرق النسا ولقى من ذلك بلاء شديدا » فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت 
وله زقاء ‏ أى صياح .ب فحلف يعقوب عليه السلام ان شفاه الله عز وجل آلا 
يأكل عرقا » ولا يأكل طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه » فجعل بنوه تتتبعون 
بعد ذلك الغروق فيخرجونها من اللحم » ٠‏ 


واختلف هل كان التحريم من :يعقوب باجتماده ام باذن الله تعمالى ؟ 
والصحيح الأول لأن الله تعالى آضاف التحريم اليه بقوله « الا ما حرم » وأن 
التى اذا أداه اجتهادة الى ثىء كان دنا يلزمنا اتباعه لتقرير الله ااه على ذلك 
وكما يوحى اليه ويلزم أتباعه + كذلك بوذن له ويجتهذ » ورنتعين موجب اجتهاده 
اذا قدر عليه ٠‏ وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية 
الصجيحة ؛ أو خادمه مارية فلم يقر الله تحريمه ونزل «.لم تحرم ما أحل الله 
لك » قال الكيا الطبرى : فيمكن أن يقال مطلق قوله تعالي : « لم تحرم 
ما أحل الله »6 يقتضى ألا بختص بمارية » وقد رأى الشافعى أن وجوب الكفارة 
فى ذلك غين' معقول المعنئ + فجعلها مخصوصاً بموضع النص » وأبئ حنيفة 
ا ا ار 0 ٠‏ همكحكذا آفاده 
القرطبى ٠‏ 


أما قوله تعالى « وأسقيناكم ماء فراتا » فالفرات أشد الماء عذوية ٠‏ 
وقال تعالى « هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وقد فرت الماء بهرت فرتة 
اذا عذب فهو فرات ٠‏ وقال ابن الأعرابى : فرت الرجل اذا ضعف عقله بعد 
مسكة .والفراتان الفرات ودجيل ٠‏ 


أما الأحكام ناذا حاف لا باكل طعام فاكل ما يسمى طعاما من قوت وأدم 
وحلواء وتمر جامد ومائع حنث لقوله تمالى « كل الطعام كان حلا لبنى 
اسرائيل » وقوله تعالى « ويطعمون الطعام على حيه » يغنى على محبتهم للطعام 
لحاجتهم اليه ؛ وقيل على حب الله.تعالى » وقال تعالى : « قل لا أجد فيما أوحئ 
الى مخزمآ على طاعم .طعمه الا أن تكون ميتة أو:دما ممسفوحا أو لتحم 


اللكنا 


خنزير »6-.وسمئن الي لال ليه ول ابن طاول آنا تفرع 
زوع مواشيهم الستهم » .. ظ 
ش "وف اماد عد الحايلة « نعاف تستها ) يز عام توله حال بان 5 
مبتليكج بنهر.فمن:شرب منه فليس منى © ومن لم يطجمه فانه منى » واللطعينام ‏ 


ما ص ااي ب ا ااا 
فكذلك الماء ٠‏ 0 


( افاي | ليل سام يان لايس عنتانا ولا عم من الاق اسم الطمام ' 
ولهذا يعظف عليه :» فيقال طعام وشراب » والمعطوف يغاير المعطوف عليله ؛ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ف انى لا:أعلم ما يجزىء* من الطعام والشراب الآ 
اللبن 6 رواه ابن ماجه ء وريقال باب الأطعمة والأشربة » ولآنه ان كان طماما في 
الحقيقة فليس بطعام فى العرف فلا يخنث بشربه ؛ لأن مبنى الأبسان على , 
المرف » لكون العائف ف الثالب لا بريد به الام يعرفه » وهذا هو 
1 من الوجين ٠‏ | 


ش هل إبحنث د بأكل الدواء كالأقراض المسكنة واقيتنينات 
والمركبات الاقرباذينية والفا رماكوبيا ؟ فيه وحهان .٠‏ 


( أخدهما ) بحنث لأنه يظمم حال الاختيار ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث أنه لا يدخل فى اطلاق اسم الطماع ولا ١‏ تؤكل الاعند 
الضرورة » وبهذين الوجهين قال الحنابلة ؛ ومن يراجع كتاب الربا هنا تحد 
أن”البواء زبوى لأنه لمام وجها وأخدا أما هنا فوجمان ٠‏ : 


مسنبالة الاعف اقرب ناء وال لحتل عدا لصف رمع قن 
حنثه نششرب مأء البحز # وهؤ' الأبيض المتوسط أو الأحمر أو المحيط الهندى: 
٠‏ أو الاطلسئ أو الاقيانوؤس ب أو ما تفرع عنهاا من جلجان. كالخليج الغربى 

وخليج العقبة وما يربطا بينها من مضايق وإممرات » وأحد الوجهين أنها يحنث 
٠‏ لأن ماء البحر يدخل فى مطلق الماء ولذا تصح الطهازة به لأنة ماء لهور:٠.‏ فاذا 
وا يي حر الجر الع الوق ارا ا 


مولع 


صرح به المتولى وآخرون » وقال المأوردى : ضابطه أن تضع ما تنقفى به 
ل 0 

(فرع) .اذا القطع دم النفساء واغتسلت جاز وطؤها » كما تجوز 
الصلاة وغيرها ولا كراهة فى ومئها هذا مذهينا وبه قال الجمهوز ء قال 
العبدري : هو قول أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : ذكره 10 
الطهر ولا. بحرم » وحكى صاحب :البيان عن على بن أبى طالب واين عبا 
وأخحمد رضى الله عنهم أنه بكر ه وطوّها اذا انقطع:دمها ون ار درا 
أن لها حكم الطاهرات فى كل شىء » فكذا فى الوطء وليس.لهم دليل يعتمد ؛ 
وانما احتج لهم يحديث ضعيف غريب وليس فيه دلالة لو صح ثم لا فرق 
عندنا بين أن ينقطع الذم عقب الولادة أو بعد أيام فلاؤوج الوطء قال صاحبا 
الشامل والبحر : اذا انقطع عقيب الؤلادة فعليها آن تغتسل ونباح الوطء عقيب 
الغسل » قال ا ل 
ع 

٠‏ قال المصئف رحة الل تعالى 
( يجب على افستخاضة أن تفسل اقدم وتعصب الفرج وتستولق بالشلد 


وبالتلجم » ا روى أن النبى صلى الل عليه وس قال لحمنة بنت جحش رضى 
الله عنها : « انعتث لك الكرسف »> ففالت : من ذلك ؟ فقال : تلجمى )) 


فان ١‏ استولقت في خرج ادم من في فربظ ف لش لم بطل صلاها »روت 
نشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت )١(‏ أبى حبيش رخى ألله عنها استحجيضت» 


ل ا ل ال رم 
لكل صلاة وتصلى حتى يجىء ذلك الوقت » وان قطر الدم على الحصي» ) ٠‏ 
( الشرج ) حديث حمنة صحيح رواه أبو داود والترمذى وغسيرهما 
بهذا اللعظ الا قوله : ( تلجمئ) فانه فى الترمذى خاصة ء وفى رؤالية أبى 
داود بدله « فاتخذى إثوبا.» وهو بمغتى تلجمى ٠‏ ثم هذا بعض حدنث 
طويل مشهور ٠‏ قال الترمذى : هو حدايث حسن ص حيح » قال : وسآلت 
محمدا » يعنى البخارى عنه فقال : حديث حسن ء قال : وكذا قال أحمدابن 
حنيل : هو حديث حمئن صحيح ممع زو اق فكي قات والعية لطن 6 
وأنعت أصف ٠‏ ! : 


5 ا ١‏ : 
)١(‏ مها جرية وهى أم محمد بن عد الله بن جحشش رطا ). 


00 


مطرا 'تكون ننه الآبار والأنهار + واما عن طريق المياه الجوفية التى تهون 
منها الغيون وبعض الآنار وعرفت آن الرسول ضلى الله عليه وسلم قال 'لن 
سأله « انا ركب البحر ونحمل القليل من الماءٍ » قال « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » عرفت أن الماء عند الاطلاق يتناول ماء البحر حقيقة وعرفا وشرعا ٠‏ 


( والوجه الثانى ) أنه لا. يحنث ٠‏ لأن ماء البحر لا شرب ولا ساغ 
عادة ٠‏ ولو كان يسمى ماء لما سألوا.رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوايم 
« انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا يه لم نجد ماء نشربه 
أفنتوضا بماء البحر ؟ »6 وهذا يؤال يكال بيجرده على أن ماء الل لا يشمي 
ماء بلا قيد ٠‏ لأخه قال أفتؤضاً بماء البحر ٠‏ هكذا بالاضافة"* ١‏ 


مستالة " اذا حلف على الجنس المضاف كناء ذجلة أو“ماء القرات 
أو ماء البئر فهل بحنث يشرب بعضه ؟ .فيه وجهان ٠‏ 


. ( أحدهما ) يحنث بشرب بعضه لأنه حلف على ما لا ينكنه فعل جميمه 
فتناولت يمينه بعضه منفردا ٠‏ وبهذا قال أحمد وآبو حنيفة ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث ٠‏ لأنه اذا حلف على الجنس كالناس والماء والخبز 
والتر حنث بفعل البعض إ لأن يمينه تناولت الجميع فلم يخنث يفعل البعض» 
لق ببناسم بي الجنسن_المضافلة: .. وأما غيل .المضاف قليس: فيه 'الؤجهان 4 لأنه 
ذا حلف فلن شيئ لم بير الا فعل جميعه ٠‏ 


وان حلف لاشربت من الفرات ة اشرب يو مالا عن موا كرح يد 
أو اخرك موق كرد وهذا قال :أحمد وأبو بوسف ومحمد ٠‏ وقال أبو 
حسشفة : لا يحنث حتى يكرع فيه » لأن حقيقة ذلك الكرع. فلم ,بحنث يغيرة.» 
كما لو حلف-لا شربت من هذا الاناء فصب منه فى غيره وشرب ٠‏ 


ولنا أن معنى بمينه أن لا شرب من ماء الفرات ؛ لأن الشرب يكون من 
مائها <: ومنها: الغرف فحملت اليمين عليه ؛ كنا لو حلف لا شرنت.من :هذه 
البئر ولا اكلت من هذه الشجرة ولا شريت من لبن هذه الشاة » وشارق 


اللاي 


الكوإز فان الشرب فى العرف منه ب لأنه آلة للشرب بخلاف النهر ٠‏ وما ذكروه 
سطل بالبئز والشاة والشنحرة » وقد سلموا أنه لي إستقى.من.البئر أو احتلب: 
لبن الشاة أو التقط من الشنجرة وشرب واكل حنث فكذ! فى مسألتنا هنا إعان. 


قارع 1ق طلقا لا لبعدان انرتع ا" الفراك درن من هذ اغلة”! 
منه حنث لآنه من ماء الفرات. ».ولو خلف لا,.يتبرب من نهر الفرات فشرب من 
تمر لأخذ.منه .فيه وجهانه * 1 37 


1 0 


تلفق ]| لا بس موه قل ار احيفة راسيناه اله اا وساف فان.. 

عنه رواية أنه بحنث ».وانما:قلنا : لا. بحنث » لأن ما أخذه النمر يضاف ؛ الى 
ذلك النهر لا الى الفرات » ويِزُول باضافته اليه غن اضافته الى الفرات فلا 
بحنث به كفي القوات»» ومن لف لا يرب من. ف النيل فكترب من تشرعة 
النوبارية أو ترعة المحموادية فان. اضافتها :إلى الترعة.لا يمنم العلم يكونها 
احدى وود ديل فيحنت » كبا لو شرب من فرع رشيد أو فرع حياط . 


آما اذا حلف .لا يشنرب من تمن الأردن فتارب من بحيرة الجولة لم إيحنث 
لأنهما وان.اتصل:ماؤهما فلكل منهما. اسئمه, وموقعم 3 وكذلك تقال ف .يانياين: 
والحصبانى والليطانى والمزهرانى: واليرمؤك وبحيرة طبرية من آنهار القسام 
أنقذها الله وأقالها من عثرتها وأهلك الطامعين فيها ٠‏ 


مسالة وان قال والله لا شزبت اماء آو لا شربت ماء فأى ماء'شريه : 
من ماء مطر أو ملج أو برد آذيب أو ماء بثر أو نهر فانه يحنث سواء كان عذبآ 
أو مالحا لأنه .بقع :عليه :اسم 0 بو حابي و ليع اجر 
لاق نالعا احتبل عدي وسهة * 


بة ها ١‏ 


'الماء ولهذا جوز الطهارة ش 


ذه 


( والثانى ) لا يحنث لأنه لا يشرب وان قال : والله لا شريت ماء فراتا 
فان شرب ماء عذبا من أى نهر كان أو بئر كان حنث لأنه وصفه يكونه فراتآً 
وذلك: يقنضئ:المء.العذب قال إلله تعالى « وأسقيناكم ماء فراتا » أى عذبا وان 
شرب ماء سالما لم بحنث لأنه ليس بغرات وان قال والله لا شربت من الفرات 
فان الفرات اذا عرف بالألفه واللام اقتضى ذلك النهر الذى بين الشام والعراق 
فان شرب من غيره من الأنهار لم بحنث وأن شرب من ذلك النهر حنث سواء 
كرع كيه أو آخذه بده أو فى اناء وشربه وبه قال أحيد وأبو بوسف وقال 
أبو حنيفة انما بحنث اذا كرع فيه كرعا فآما اذا آخذه بيده أو باناء وشرب 
منه لم يخنك.كما لوا حلف لا شرت من هذا الكوز فصب الا الذى فيه فغيره 
وشرب مه 'لم أيخلك ه ليلكا أن معنى ذلك لا أشرْب:من هذا النهر لأن الشرب. 
من ماء التهز:فا العزّف:لا من النهر لأن ذلك نسم الأرض المحفوزة ولا يمكن 
الشرب منها فحمل اليْمِينَ عليه ,كما لو :قال لا:شربت من هذا البثر ويخالف 
الكورر لآن الشرب يكون منه فى العرف وان شرب من نهر ,رخذ من الفرات 
قال ابن الصباغ ولم 'يذكره أضحابنا فيحتمل' أن يحنث كما قلنا فيما أخذه 
من الفرات باناء وشربه ويحتمل أن لا بحنث والفرق بينهما أن ما يوخذ من 
الفرزات باناء:وبشرب. .يقال شرب من .الفرات وما بآخذه من النهر الآخر يكون 
مضافة اليه وتزول اضافته عن الفرات وآما اذا قال والله لا شربت من ماء 
الفرات فلا بزولعنه ذلك الاسم وان حصل فا غيره والذى يقتضى المذهب أنه 
اذا حلف لا.يثبزب من ماء هذا الكوز ثم صبه فى ,غيره من الآنية وشربه أنه 
بحنث لأن خروجه منه لا بطل كونه من ماء الكوز كما قلنا فى ماء الفرات ٠.‏ 


فسرع وان حلف لا نشم الرنخان لم يحنث الا بشم الريحان 
الفارسى وهئ.الضميران ولا يحنث بشم النرجس وال مورنجوش والورد 
والياسمين والبنفسج لأن اطلاق اسم الربحان لا بقع على ذلك وان حلف 
لا يشم المشموم حنث بشم الريحان الفارسى والنرجس وار نجوش والورد 
والياسمين والبنفسج لأن الجميع شمبوم قال الشبخ آبو اسحاق والزعفران 
من المشموم قال : وان شم الكافور والمسك والعود والصندل لم :بحنث لأنه 
لا يطلق عليه اسم المشموم وان حلف لا يشم الورد والبتفسج قتشم وردها 


الا 


وهو أخضر حنث وان شم دفنها لم يحنث وقال أبو حتيفة واحماننا ٠‏ يحنبث 
دليلنا أن ذلك اسم لوزدهما فلا يحنث بشم غيره ودهنهما انما يسمى ورذا 
بنفسجا مجازا وان جف وزدهما وشمه ففيه وجهان حكاهما التسيخ أ 

عي ا أن ست ات لات لين 006 
ركاقاى) يحنث لبقاء | سم 'الورد والبتفسج ٠‏ : 


فرع فق مذاعيا العلمام 


.قال “ابو الغطاب من السنايلة ؛ : :محنث ايشم .ما إسمى فا الحقيقة يان 3 
لأن الاسم ل ا و 
ربحانا جقيقة ولا عرفا ل 0 
دعن لشت وماء الوه وإعالا يعت كوم خم درداولا عتجا: 


وقال أبو حنيفة : ينث يشي دن النضسج لان بسى بقسجا ولا يك 
٠‏ بشم ماء ةلا ااي تن ورد + م 


شْ وهل يحنث بشم الورد والبتفسج واليابس ؟ فيه وجهان ( أحدها 0 
لا بحنث كما لو جلف لإ يأكل رطبآ فآكل تمرا ( والثانى ) .بخنث لأن خقيقته ‏ 
باقية. فحنث به كما لو جلف لا يآكل لحمة فأكل لحما قديدا أو محفا ولا » 
وفارق ما ذكر قف الوجه الأول فان التمر ليس رطياا» وبهذا قال أحمساد 
واصحابه واسحاب الراى ٠٠...‏ 


وأن. حلف لا, بك فر سيوع عنن 6و قفر 1ن اا اتا 
والعد والصندل والجاوى ,انلا لق عي لي شال 
التجمير والتبخير أو التعطير للمسك ٠‏ 


4 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان حلف لا يلبس شيئا فلبنس درم أو جوشننا أو أخفا . 
او نعلا ففيه وجهان ( احدهما ) بخنث لاله قبس شيئا ٠‏ ( وألثاتى ) لا يحنث 
لآن اطلاق اللبس لآ ينصرف الى غير الثياب ٠‏ 


فصل وان كان معه رداء فقال : والله لا لبست هذا الثوب وهو 
رداء.فارتدى به أو تهمم به أو فتزر حنث لأنه البسه وهو رداء ٠‏ فان جعسله 
قميصا أو سراويل ولبسه لم يحنث لأنه لم البسنه وهو رداء ٠‏ فان قال : والله 
لا لبسث هذا الثوب ولم يقل وهو رداء فارتدى .به أو تعمم به أو اتزد به أو 
جعله قميصا أو سراويل ولبسنه حنث ٠‏ ومن أضحابنا من قال لا يحنث لانه 
هو الأول لأنه حلف على لبسه وبآ فحمل على العموم » كمالو قال : والله 
لا لسن كويكل. ' مق كنل 1 امامت لسار جد اومتها 

فصل وان حلف لا يلبس حليآ فلبس خاتما من ذهب أو فضسة 
أو مخنقة من لؤلق أو غبره من الجواهر حنث لان الجميع حلى » والدليل 
عايه قوله عز وجل ( يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيا 
حزير ) وآن المس شنا من النخرز او السبج » فان كان ممن عادته التحلى به 
اهل النسواد.حنث لانهم يسمونه حلي ٠‏ وهل يحنث به غيرهم ؟ على ما ذكرناه 
دن الوجهين فى بيوت الشيعر ورؤوس الصيد . وان تقلد سيفا محلى لم بحنث» 
إأإن السيف ليس بحلى ٠‏ وآن الس منطقة محلاة ففيه وجهان : 

( احدهما ) يحنث لانه من حلى الرجال ٠‏ 


( والثانى ) لا يحنث » لآنه ليس من الآلات المحلاة فلم يحنث به كالسيف ٠.‏ 
وان أخلف لا بليس خاتما فلنسها فى غير الخنصر » أو حلف لا بلبس قميصآا 
فارتدى به او لا يلبس قلنسوة فلبنسها فى رجله لم يحنث » لآن اليمين يقتضى 
لبسآ'متمارفآ وهذا غير متعارف ٠‏ 
: فصل وان من عليه رجل فحلف لا يشرب 41 ماء من عطش فاكل 
له أخبزآ أو السس له لوبا أو شرب اله ماه من غير عطشن لم يحنث » لآن الحنث 
لا بقع الا على ما عقد عليه لليمين والذى عقد عليه اليمين شرب المآء من عطشى » 
فلو خنثناه على ما سواه لحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه + وان حلف 
لا ينبس له ثوب فوهب له ثوبآ فلبسة لم يحنث لانه لم يلبس ثويه 0 


نالى 


الشرح ‏ الدرع الحديد نو نثة فى الاكثر وتشثر على دريع بغار 
هاء على غير قياس ٠‏ وار يون اتصغم على ان م »ور ير 
دريعه ة يالهاء وجمعها أمزع ودروع وأدراع . 32 36 1 
ا 
قال ابن الأثير : وهى الزردية ؛ ودرع المرأة قميصها 00 + وقال ف ْ 
اللمتان : الدرع لبوس الحديد تذكر ويرنث .٠“قال.ابو‏ الأخرز : 30 


مقلصض]ة نأ بالدرع ذى التغضين يمثى العرضئى فى اديه المثقن ' 


ا والجمع فى القليل أدرع 'وأدرغ وف الكثير دروع ٠‏ وفى حَدنث خالد' 
١‏ أدراعه وأعتده حبسا فى سبي الله » والجوشن الصدر» وقيل ما عرض من 
وسط الصدر وجوشن الجرادة صدرها وجوشن الليل وسظه وصندره » 
والجوة ا 
فى صدرها : 

هر مق وا كا الجر لقال يحب 


'والمخنقة القلادة الواقعة ة على المخنق ؛ والسبج خرز والواجدة سبيجة 
مثل قصب وقصبة » وسواد العراق سمى كذلك لخضرة أشجاره 5-7 3 
والعرب تسمى الأخضر أنسود لأنه برى كذلك على بعد ؛ وكل شخص مسن 
رضي وير عرست انو نكن ماع واجنما» تداع 
00 وأمتعة ؛ وسواد المسلمين جماعتهم ٠‏ 


أما الأحكام . فأن حلف لا نيلبس شسسيئًا حنك بسكل ما بلبس 
من. الثياب وغيرها كالدرغ والجوشن والنمل والخف ف أحبد 
الوجمين ؛ وبه قال أحمد لأنه ملبوس حقيقة وعرفة فحنث به كالثياب ‏ وقد 
استدل على هذا الوجه بحديث:< أن النجاثى أهدى الى النببى صلى اللهعليه: 
وسلم خفين فلبسهما © وقيل لانن عمر : انك تلبس .النعال ء فقال ارات 
رسول الله صلى الله عليه:وسلم :بليسهما ٠‏ فاذا أدخل. ندنه فى الخف أو النعل 
أو الدرع والجوشن فى رجليه لم يحنث » لأن ذلك ليس بلبس' لمما ( والوجه؛ 
الثانى ) لا بحنث ٠‏ لآن اللبس عند الإطلاق .لا يتصرف الاءال الثيابا م: 


كلم 


فرع قال الشبافعى رحمه الله تمالى وان حلف لا بلبس ثويا 
وو رداء فقطعه قميصآ أو يتْرّر به أو حلف لا بلسس سراويل أو أزرة أو 
قميصا خارتداه فهذا كله ليس بحنث به الا أن :تكون له نية فلا يحنث الا على 
نيته ٠‏ واختلف أصحابنا فى صورتها فذهب أب اسحاق وأكثر أصحابنا الى 
أنه اذا قال : والله لا لبست هذا الثوب وكان ذلك الثوب رداء ولم يقل 
الحائف وهو رداء وانما ذلك من كلام الشافعى فقطعه قميصا فليسه أو أتزر 
به أو ارتدى به أو جعله قلانس فليسه حنث بذلك كله وهكذا لو قال لا ليست 
هذا الثوب وكات سراويلا فليسه أو اتزر به أو ارتدى به حنث لأنه علق 
اليمين على لبس هذا الثوب فعلى أى صفة لبسه فقّد وجد منه المحلوف عليه 
فحنث الا أن يكون قد نوى أن لا يليسه على الصفة التى هى عليها فلا بحنث 
:فأما .اذا حلف لا لبسبت هذا الثوب وهو ,رداء.فقطعه ثم لبسه فانه لا بحنث 
وكذلك فى إلسراويل لأنه علق اليمين على صفة فى الثوب واذا ليبسه على 
غير تلك الصفة لم يحنث ومن أصحابنا من وافق أيا اسحاق فى الحتم فيما 
ذكره فيها وخالفه فى صورتها فقال وهو رداء وسراويل من كلام الحالئف 
وذانما قال الشافعى هذا كله ليس بحنث به فتفى الحنث وفنهم ‏ من وافق ابا 
اسحاق فى الصؤزرة فقال بوقوّله : وهو رداء من كلام الشافعى وخالفه فى 
الحكم وقوله هذا كله' ليس بخنث به أى لا يحنث به لآن قوله لا لبست هذا 
الثوب الذى يقتضى لبسه على صفته فاذا غغموره لم كن ما انصرفت اليه 
اليمين: والصحيح قول.أبى اسحاق ومن تابعه لأن الشافعى قال فى الأم وهذا 
كله لبس وهو ,بحنث به وانما اسقط المزنى قولهوهو متصحف عليهم ٠‏ 

فرع اذا حاف ايلبسن هو أو ليلبسن امرأته حليا فلبس هو آو 


ل ا ونا 2 


واذا حلف لا ببس - بالنفى اعلا عند خافاا ين فقة او وميم 
دبوساءفى صديره ا فى كم قميصه حنث لأن ذلك من. وسائل 


الزينة فى عصرنا. هذا كالخرز والسبج عند أهل السواد فى عصر المصئف » 
كان كان.ممن بلبس الجبة والقفطان فوضع دبوسآ.ف صدره مما يوضع حلية 


وه 


ترون اميد .: 3 ١‏ 2-5 


و" واقال لساب د اا لبس :قي أ سبجا ».واو كان من اهن السسواد 
لدت لاة ل يعي اردع وني ]راجح وواناكد لا ريا له 
: ا : 


(إحدهما ) لا بحنك بعك اه يني يلى الال يلب صتلف اذا بي : 
.)ينث لان ذهب وفشة لبسه قكان حلا كالدوار واخائم ٠‏ 


8 تر .اذا خلف لا بيسن حليامفتقلد سيا محلى بالذَحب لا زيحنشم ١‏ 
لأن الشرع لم يعتبره خليا ب وان لبس حزاما مخلى ففيه وجهان ( أحدهما ) ا 
حي ال 1 


(“١‏ والثانى )لا يحنث لانة آلة متعلاة فأشبه اليف أ وأن حلف لا ليس 
ش ل ط له ل سنا شعن جه فى الرسلى اد اسان 0 
حت ار ان و وك فيا رادي 10 راجن تسيو ابه 
ف ديت ع امار 


١ فسرع فى مذاهب العلماء‎ ٠ 


اذا حلف الرنجل لا يبسن ليا بس :خاتما من فضة إو ذهب حنث ويدقان 
أأحمد وقال أب جنيفة لا يحنت دليلنا أن خلىالرجل الخاتم فحنث بلبسه كالمرأة 
قال 'الفبيخ أبو اشحاق” : وأن لبس مخنقة من لؤلؤ وغيره من الجواهر حدث 
تقوله تعالى « يحلون فيها من أساور : من ذهب ولؤؤلا 6 وان حلفت المرأة 
لا تلبس الحلى فليست, الول والجوهر وحده حيثت به قال أبو بوؤسف 
ومحمد وأحمد وقال أبو حنيفة لا بحنث دليلنا قوله.تعالى « يحلون.فتها من 
أساور من ذهب ولؤلئ! ». ولم. بفرق. بين أن بكون:اللثولٌ. ؤجدم أد نع غية 
:لأن الله قال فى البحر. « وتستخرجون,منه.جلية تلبشبونها » :وان لبس إشبيئا ٠‏ 


ا 


“من الخرز والسبج فان كان ممن عادته التحلى به حنث وهل يحنث به غيرهم؟ 
فيه وجهان كالوجهين .فى بيوت الششعر.ورءوسن الصيد وان تقلد بسيف محلى 
.لم..بحنث لأن السيف ليس, يحنث بحليه وأن لبس منطقة محلاة ففيه وجهان 
( أحدهما ) يحنث لأنه من حلى الرجل ( والثانى ) :لا يحنث لأنه من الآلات 
المحلاة فهو كالسيف وان حلف لا يلبس خاتمبا فليسه فى غير الخنصر أو 
لأ يليش قنيها فارتدى :بهاو لا لبن علصوة فلسهيا فى رجله فال السيخ 
أبو اسحاق لا بحنث لأن اليمين تقتفى لبسا متعارفا وهذا غير متعارف وأما 
ا و ل ل ل 
بخلاف العأدة حنث لأنه ليسه ٠‏ 


مسبالة . ذا زان ان يشل يله عق بين :نان ببيقة لا كن فق 
ما انعقد عليه لفظه ٠‏ وقال أحمد : ان الأسباب معتيرة فى الأيمان فيتعدى ٠‏ 
الحكم بتعديها ؛ فاذا امتن عليه بثوب فحلف أن لا يلبسه لتنقطع المنة به حنت 
. بالانتفاع به فى غير اللبس من أخذ ثمنهء لأنه نوع اتتفاع به يلحقه المنه به 6 
وان لم ,يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقنضى ذلك لم يحنث الا يما 
إنناولتهٍ .بمينه » وهو لبسه خاصة » فلو أبدله يثوب غيره ثم لبسه أو انتسع 
به هى غير اللبس أو باعه وأخذ ثمه لم ,يحنث لعدم تناول اليمين, له لفظة ونية 
وسبيا * : 


ولنا أثنا لو أخنشناه هنا لأحنثناه على ما نوى لا على ما حلف عليه ٠‏ 


فرع ون حلف لا يلبس ثوب رجل من به عليه فوهبه.له أو باعه 
ولبسه أو من عليه بما.,طعمه ويسقيه فقال : والله لا شربت له ماء من عطش فاكل 
له خبزا أو شرب له ماء من غير عطشس أو لبس له ثوبا أو منت عليه زوجته 
بالغزل فقال والله لا لبست ثوبا من غزفك فباع غزلها واشترى بثمنها تهؤها 
ولبسه فانه لا يحنث بجميع ذلك وآن كان قد قصد بيمينه قطع منته وبه قاله 
أبو حنيفة ومالك وقال أحمد : اذا قصد قطع منته فى يمينه بذلك كله لا يجوز 
له أن يأكل له خبزا ولا يلبس له ثوبا ولا ينتفع بشىء من ذلك فان فعمل 
شيئا من ذلك حنث فه يمينه دليلنا أن يمين الحالف لا تنعقد الا على لفل ههه" 


وام 


ولا افيا الس اي براغى لفظه وماافعلة لم يأفظ .به فلم بيعلث, اد 
وان كان معناة موجودا فى معنى لفظه فلم بحنث كما لو حلاف لا يتزوج فتسرى 
وكما لى حلف لا كلمت قلانا عدوى فان ينه لا تتعقسد على غهده مسن 
أعيد | ' ا 1 000 


قال ١‏ نكصنف رجه الله تعالى . ْ 


وان حلف لا يغرب امزاته فضربها ضرباغير مؤلم حنث لانه يقع عليه سم 
الضرب » وان عضها أو خنقها أو ننف شعزها لم يحنث »© لآن ذفك اليبس 
يضرب » وان لكمها أو لطمها أو رفسها ففيه وجهان . ( أحدهما ) يحنت لانه 
ضريها ( والثانى ) لا ب< يحنث لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم ٠‏ 


ود اعلف يغرب حت ب ويك فق اناف منكول افر ره 
واحدة فان تيقن انه أصابه الماثة بر فى بمينه لأنه ضربه ماثة سوط ٠‏ ان تيقن 
انه لم يصبه بالماثة لم نير لأنه ضربه دون المآثة ٠.‏ وأن شك هل أصابه بالجميع 
أو لم يصيه : بالجميع ؟|فالنصوص أنه يبر ٠‏ 


وقال المزنى : لا يبر » كما قال الشافمى رحه الله فيمن حلف ليفمان كنا فى 
وقت آلا ان يشساء فلان » فمات قلان حنث » واذا لم نجصله بارا للشسنك 
فى المشيئة وجب أنلا نجعله بارا نلشلك فى الاصابة ؟ والكذهب الأول » لأن ايوب 
عبيه السلام حلف اليضرين امراته عددا فقال عز وجل « وخذ بيدك ضفتنا 
فاضرب به ولا تحنث » ويخالف ما قاله الشافعى رحمه الله فى المشيئة لانه 
ليس الظاهر وجود المسيئة » فاذا لم نكن مشيئة حنث بالمخالفة » والظساهر 
أصابته بالجميع فير ٠‏ وان حلف ليضربنه مائة مرة فضربه بالماثة اللشدودة لم 
بير لاله ل إشريه الا مرة > فآن حلفا لبشريتة عالة شرية + فضريه ناته 
الشيودة دفعة واحدة, “فاصابه الجميع ففيه وجهان : 


( احدهها )ل يبر لان ما ريه الاشربة » ولهذ؟ لو رمي بسيع:حمْسنيات 
دفمة واحدة الى الحمرة لم يحتسب له سبعا ٠‏ 


(والثانى ) أنه يبر لانه حصل بكل سوط ضربة » ولهذا لو ضرب به فى حد 
الزنا حسب يكل عوك جلده 3 


الشرح قله 4 .تقال ارين وجل 3 رحد بيدك ضعت فاضرب به 


520 


وأما حديث بنت أبى حبيش فرواه أبو داود والدارقطنى والبيمقى » 
ولين فى روايتهم : « حتى يجىء ذلك الوقت » ولا فى رواية آبى داود : 


د ان قطر الدم على الحصير » وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ » ضعفه 
أبو داود فى سننه وبين ضعفه وبين البيهقى ضعفه » وتقل تضعيفه عن سفيان 
الثورى ويحبى بن سعيد القطان وعلى بن المدينى ويحيى بن معين + وهؤلاء 
حفاظ المسلمين » ورواه أبو داود والبيهقى من طرق آخرى كلها ضعيفة ٠‏ واذا 
ثبت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بما سأذكره ه ان شاء الله تعالى » وقد سبق 
فى أول الباب بيان حديث حمنة بنت أبى حبيش ٠‏ 

( أما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : اذا أرادت المستحاضة الصلاة ونعنى 
بالمستحاضة التى يجرى دمها مستمرا فى غير أوانه لزمها الاحتياط فى طهارتى 
الحدث والنجس » فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم ان كانت تتيمم » 
وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها » فان كان دمها قليلا يندفع 
بذلك وحده فلا ثىء عليها غيره ٠‏ وان لم نندفع بذلك وحده شدت مع ذلك 
على فرجها وتلجمت » وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك 
على صورة التكة » وتآخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخدها 
وآليتها » وتشد الطرفين فى الخرقة التى ى وسطها أحدهما قدامها عند سرتها 
والآخر خلفها » وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين 
الفخذين بالقطنة التى على الفرج انصاقا جيدا ؛ وهذا الفعل يسمى تلجما 
واستثفارا لمشابهته لجام الدابة ٠‏ وثفرها يفتح الثاء المثلثة والفاء ؛ وسماه 
الشافعى رحمه الله التعصيب ٠‏ قال أصحابنا : وهذا الذى ذكرناه من الحشو 
والشد والتلجم واجب ٠‏ قال الرافعى الا فى موضعين : أحدهما أن تتأذى 
بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر ٠‏ الثانى آن تكون 
صائمة فتثرك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتنجم ٠‏ قالوا : وبجب تقديم 
الشد والتلجم على الوضوء وتتوضا عقب الشد من غير امهال » فان شبدت 
وتلجمت وآخرت الوضوء وطال الزمان ثم توضات ففى صحة وضوثها وجهان 
حكاهيا صاحب الحاوى قال : وهما الوجهان فيمن تيمم وعلى بدته نجاسة. 
قال أصحايبنا :.فاذا استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم خرج دمهما 
بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها » ولها أن تصلى بعد فرضها ما شاءت 


أمه 


ولا تحنث 6 ذهب الممسرون فى تفسير هذه الآية مذهب الاسر ائيليات التى 
تغغفل السياق ومواة قع الكلم ٠‏ وحكوا فى ذلك أحاديث بعضها موقوف 
بس سح سوق د ا لك ل 
م يي ل 0 


فقول يي و ل ا 
الرضى ويجول فى مقامات الأنبياء ويخترق السموات العلى » ان هذا لخلب 
من الجهالة عظيم » الى أن قال : 


وأما قولمم : انه لزوجته : أنا اله الأرض » ولو تركت ذكر الله 
وسجدت أنت لى لعافيتك » فاعلموا واتكم لتعليون أنه لو عرض لأحدكم 
.وبه ألم وقال هذا الكلام ما جاز عنده أن يكون الها فى الأرض وآنه يسجد 
له وأنه بعاف من البلاء فكيف أن تستريب زوجة نبى ؟ ولو كانت زوجة 
سوادى أو قدم بزبرى ما ساغ ذلك عندها ٠‏ 


وأما تصويره الأموال والأهل واد فذلك ما لا يقدر عليه ابليس بحال 2 
ولا هو فى طريق السحر » فيقال انه من جنسه ٠‏ الى أن قال : والذى جرآهمم 
على ذلك وتذرعوا به الى ذكر هذا قوله تعالى « اذ نادى ربه أئى مسسنى 
الشيطان بنصب وعذاب » انتهى ٠‏ 


قلت : الذى يتسق مع نظام الذكر الحكيم والتذكير المتين أن الله تمالى 
على الضر والبلاء فليس من المناسب أن يقول له : اذكر عبدنا أيوب كيف حلف 
أن يضرب امرأته مائة سوط ء فقلنا له خذ عرجونا به ماكة شمراخ فاضريها به 
ولا تحنث انا وجدناه صايرا "نعم العيد انه آواب ٠‏ 


ان هذا كلام عجيب وفهم للآيات غريب ؛ وان الذى يناسب مقام النبوة 
أن يكون ايوب عليه السلام بعث فى قوم كان القسيطان يعبث بعقولهم » 


ام 
]5 الجموع اج 15 ) 


قكان كلما آمن به فريق منهم ارتد واتحاق الى الضلالة فشسكا لريه هنذا الا . 
د اثى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » فقال'لهبربه :«.ثيت قدمك على دعوتنا 
وتقدم بخطى سريعة ثابتة الى الامام » وهذا هئ الذى فيده معنى الركض ' 
بالرجل ٠‏ ففى هذا ازالة اللا يمسك من لغوب ونصب وتثقية لما نعانيه من عناد . 
قومك من وساؤسن ن الشنيطان ؛ وشرابٍ هنىء لك شرح صدرك » ويجلو عنك . 
الفيق والعرج رغد بيدك غصنا فلوح به على: وجوه الناس ولا تأثم ولاه 

تغلظ: » لأن الحنث هبو الاثم قال تعالى « وكانوا يصرون على الحنث 
العظيم » ومما امنتقر فى الفطر وارتكز فى الطباع أن الغصن ركنن 
الزيتون مثلا يضرب به المثل فى الأمم بالسلام + والله أعلم ٠‏ 


أما الأحكام فان لفت لا يضرب امرآته فضربها ضربا غين مؤولم 'حنث . 
لأنه بيقع غليه إسم الضرب. وان عضها أو تتف. شعرها أو خنتها لم يحنث وقال : 
أبى ع وأحيد: : بحنث دليلنا أذؤلك لا يسمى ضربا فلا :بحنث به فى اليمين 
على الضرب وان لكمها :أو لطمها أو رقسها قفيه وجهان حكاهما التبشيخ 
انو اق ( حدس )سخ لاناكريها زوالاكاني ) لاوط وان الفدب 
الكاف يا كان 21م 


فان لا يجوز أن يضرب الزجل امرآته فوق حد الأدب ؛ لقوله صلى الل 
عليه وسلع « واضربوهن ضربا غين مبرح » وقد اختلف الفقهاء فى هذا. الحكم - 
الذى فهموه من الآبة » هل هو عام أو خاص .بأيوب وحده ؟ فروى عن مجاهد : 
أنه عام ٠‏ ٍْ 

رح نه التسيل انتازاة عدي ارون ا ولط البنوق غن لاد ' 
ابن أبى رباخ أن ذلك حكم باق ؛ وآنه اذأ ضرب بمائة قضيب ونخوه ضربة 
واحدة بر + وروى. تجؤة عن النبى صَلى الله علية وسلم فى المقمند إلذى ٠‏ 
حملت منه الوليدة ٠‏ وأمر أن يضرب بعشكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدةم 
وقال القشيرى : وقيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم ؟ فقال : ما: أنزل القنرئآن 

الااليسل > وشيم ٍْ 

ورد عن عاء أنه بوب خاصة + وكذلك روى أبرزيد عن ابن تسم 


نحن 


عن مالك.«.ين حلف ليضرين عبده مائة فجمعها فضربه بها ضرية واحدة لم 
يبر » وقال القرطبى : وقال بعض علمائنا ‏ بريد مالكة ‏ قوله تعالى « لكل 
.جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » أى أن ذلك منسوخ بشريعتنا ٠‏ 


قال اين المنذر : وقد روينا عن على آنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أر بعينٍ جلدة ء وأنكر مالك هذا وتلا قوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) وهذا مذهب أصحاب الرأى داه 


وقد احتج الشافعى رضى الله عنه بحديث أخرجه أبو داود فى سئنه : 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى » حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن 
شهاب أخبرنى أبو أسامة بن سهيل بن حنيف أنه أخبره. بعض" أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم من الأنصار : « أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » 
فعاد جلدة على عظم » فدخات عليه جا رية لبعضهم » فهش لها فوقع عليها » فلما 
دخل عليه رجال قومه .يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانى قد وقعت على جارية دخلث على فذكروا ذلك 
لرسول الله صى الله عليه وسلم وقالوا : ما رآينا بأحد من الناس من الضر 
مثل الذى هو به » لو حملناة اليك لتمسخت عظامة » ماهو الا جلد على 
حا الي ا الم را 1 
بها ضرية واحدة ٠‏ . 


قال الشسافمى : اذا حلف ليضرين فلاة مائة جلدة أو ضربا ولم يقل : 
ضربآ'شديدا ولم :يبو ذلك بقلبه بيكفيه مثل هذا الضرب المذكور فى الآية ولا 


صلنة”ه 2 


وقال ابن المنذر : اذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضري خفيفا 
فيو بإن عند الشافي داى أورواضحات: الرأى ؛ وقال مالك : ليس الضرب 
لا الضرب الع يولم ٠‏ ْ 

( تنبيه) قال القرطبى فى جامع أحكام القرآن ج ٠١‏ ص ©6٠١؟‏ : 


عفض 


برجلك » على جواز الرقص .» قال ابو الفرج. بن الجوزى :. وهذا احتجاج , 
بارد ؛ لأنه لو كان آمر بضرب الرحل فرحا الكان لهم فيه شيهة » وانما أمر, 
بضرب الرجل لينبع الماء 'اعجازا من الركض ٠‏ ولئن جاز أن يكون تخريك 
رجل اقد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الركض فى الاسلام جاز أن 
يجعل قوله سبحانة : اضرب بعصاك الحجر » جوازا على ضرب الجماد ' 
. بالقضيان: نمبؤذ بالله من التلاعب بالشرع » وقد احتج بعض قاض ريطم , 
٠‏ بأن زسول الله صلى اذ طبن ومسل قل ملي واصامى وانابك , 

فخجل وقال لجعفر «.أشبهت خلقى وخلقى » فخجبل وقال لزيد: ؤوآنت 
أخونا ومولانا » .فخجل )> ثم ذكر قصة رقص الحبشة والنبى صلى الله علية 
سل ير اليه وأجاب على كل ذلك ٠‏ 3 | 
فرع أذا لف أن يشربها عشرة آسواط جما وغزيها بأ 
ضربة بواحد بر فى يمينه اذا علم أنها بمستها كلها ؛إوان علم أنها لم 'تمسها لم 
يبر » وقال أحند : ان .حلف' أن يضربه عشرة فجمعها فضربه بها لم سر فى 
إنمينه » وبهذا قال مالك وأصحاب الرأى ٠‏ وقال ابن إحامد من الحنايلة يبر 4 , 
لأن أحمد قال : فى المريض عليه الحد » يضرب بعثكال النخل فيسقط عنه 
الحد ١ ٍ ٠‏ 
فرع وإن خلف أن يضرب امرآته فى غد فمات الحالف من" يومه 
فلا حنث ,عليه ؛ لآن الحثث انما يحصل بفوات المحلوف عليه فى وقته وميؤ 
الغد » والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قيل الغد فلا يمكن 
جتان وكناك :اق عن لعلف فى يوي فلي بدن الارينه ريع لساري 
لأنه خرج عن ونه توان لاود 


قرع واد لك شرن فقو والة سو لا عاق دالا 2 
متفرقة بر فى إيمينه وان أخذ مائة سوط فضرب ضربة احدة .نظرت: فان تيقن 
أنه أصابه كل واخد منها فى بدنه بر فى يميئه » وقال مالك بوأحمد :.لا سن 
٠‏ . ويحتاج الى أن يضربه مائة ضرية متفرقة ٠‏ ودليلنا أنه قد أوصل.الضرب بكل 
واحد مننا الى بدنه فبر فى.يمينه كما لو ضرربه: مائة فتفرقةوزان. تيقن أنه لم 


ل 


يضب بدنه بعضها لم يبر حتى يصل الجميع الى بدنه ؛ وقال ابن الصباغ : 
ولذلك اذا أصابه البعض ولم غلب على ظنه اصاية الجميع لم بر فى يمينه 
وان لم يتيقن أنه:أضابه الجميع ولكن غلب على ظنه آنه أصايه الكل فانه 
بر في بمينه » هكذا قال ابن 'الصبااغ وأما الشيخان أبى حامد وآ أسحاق 
فقالاً : اذا شك هل أصابه الجميع آم لا فانة يبر فى ينه قال الشافعئ:+ 
والورع أن يحنث تفسه لجواز أن لا يتكون قد أضابه الجميع وقال أبو حنيفة 
والمزنى : بحتث دليلنا أن الظاهر من السياط الدقاق أن جميعها أصابت البدن 
ولأن غلبة الظن أجريت فى الأحكام مجرى الي ليقين كما يحكم بخبر الواحد 
والقياس بغلبة الظن فوجب أن يحكم به هاهنا إفى البر + وان حلف ليضرين 
عبده مائة مرة لم ,برأ الا؛ بمائة ضربة متفرقة وان حلف ليضربنه مائة ضربة 
لقره الا عا ار لالاانبوة وان ل امات ذه ديع ا اوبره 
وجهان : 


( أحدهما ) لاز بر لأنه ما ضربه الااضرية ٠‏ 


سوط وبهذا لو ضرب به فى الزنا حسبت له مائة فعلى هذا: اذا شك صل 
اصابه بالجميع أو بالبعض قانه يبر 'فئ يميته كما قلنا فى إقوله مائة. سؤط '- 


فرع وان حلف لأضرين عبد زيد فباع إزيد عبده أو أعتقه ثم 
ضبريه الحالف لم .يحنث لأنه ليس بعبده وان رهن زيد عبده أو جنى وتعلق 
الأ ا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل كوو ل ا ل د د 
لآن الهبة تمليك العين بفير عاض » وان كان لكل نوع منها اسم ٠‏ وآن وقف عليه 
وقلنا ان الماك ينتقل اليه حنث » لأنه ملكه ألعين من غير عوض . وآن باعسه 
الى يلات + ل ماك ينو وان وك 41 إن يحنت لآن الخايت يعد 
الموت » والميت لا يحنث ٠‏ ا 


قصل وان حلف لا تكلم فقرا القرآن لم يحنث » لان اكلام لا يطلق 
فى العرف الا على كلام الآدميين . وان حلف'لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث »© 
لان السلام من كلام الآدميين » ولهذا تبطل به الصلاة » فان كلمه وهو تائم أو ١‏ 
ميت أو فى موضع لا يسمع كلامه لم بحنث » لأنه لآ يقال فى العرف كلمه + : 
ل 
ولهذا يقال كلمه فلم يسمع 


وان كلمة وهو أصم فلم يسمع للصمم ففيه وجهان : 


( انهم ) بحنث لانه كلمه وان لم بسمع فحتثة * كما لو كلمه فلم يسع 
لاشتغاله بقيره له أ 


( والثاتى )2 لا بحلاثا وهو الصحبح لانه كلمه وهو لا يسمع 0 فاشبه اذا 
كلمه وهو غائب » وان كاتبه أو راسله ففية قولان : 


قال فى القديم يحنت .. وقال فى الجديد لا يحلثك واف انه اسمان: 
اذا اشار اليه » فجملوا الجميع على قولين ( احدهما ) يحذث ٠.‏ ٠-والذليل‏ عليه 
قوله عز وجل] : ( وما كان لبشر أن بكلمه الله الآ وجبا » فاستثنى الوحى وهو 
الرسالة من. الكلام فدل على انها منه ٠‏ وقواله عز وجل : 1 ٠‏ 
تكلم الناس ثلائةا ايام الآ رمز؟ » فاستثنى الرمز وهو الاشارة من الكلام ؛ دل 
على انها منه » ولاثه. وقننع قهام الادمبين فاشبه الكلام.. 


: ( والقول الثانى ) : أنه لا بحنث لقوله عز وجل : ( فا ترين مسن الشر 
احدا فقولى آنى نذرت للزحمن صوما فان أكلم اليوم انسيا» ثم قال يا اخت 
هاروإن ما كان ابوك امرا سوء وما كانت اماك بغيا * فاشارت افيه قآلوا كيق تكلم 
من كان فى المهد صميا » فلو كانت الاشارة كلاما لم تفعله » وقد نئرت أن لا 
تتكلم . ولان حقيقة الكلام ما كان باللسان » ولهذآ يصح فيه عما سواه بان 
تقول : ما كلمتة وانما كاتبته او راسلته أو اشرت أليه « وبحرم على السسلم. 
دابحي دير كي م و ان ب ون د 
أخاه فوق ثلاثة ايام » والسابق ع ا 4 1 


.وان كاتنه أو راسله فقيه وجهان : 


رلصهما» ل بخرج من مم لجان لان الجر ترف اكه فلا يزو 


لططضد ”© ! 


( والثانى ) وهو قول ابى على بن أبى هربرة آنه يخرج من ماثم الهجران » 
ن القص بالكلام ازالة ما بينهما من الوحشة » وذلك يزول بالكابسة 
والمراسلة ) .م / : 
الشرحم قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيآ » 
سبب ذلك أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : آلا تكلم الله وتنظر 
اليه ان كنت نبيآ كما كلمه مومى ونظر اليه » فانا لن تومن لك حتى تفعل 
ذلك ؛ فقال النبى صلى الله عليه بوسلم : أن موسى لم ينظر اليه » فنزل قوله 
تعالى : « وما كان ليشر أن تكلمه الله الا وحيآ » ذكره النقاش والواحدى 
والثعلبي ٠‏ وقد احتج بهذه الآبة الشافعى فى القديم فيمن حلف ألا بيكلم 
زجلا فأرسل اليه رسبولا أنه حانث » لأن المرسل قد سمى فيها مكلماً للمرسل 
اليه » الا أن ينوى الحالف المواجهة بالخطاب ٠‏ 


0 المنذر : وااختلفوا فى الرجل :يحلف أن لا نمكلم فلانا فكتب اليه 

أو أرسل.اليه رسولا » فقال الثورى الرسول ليس بكلام ٠‏ وقال 

07 الجديد : لاا بين أن بحنث ء وقال النخعى والحكم فى الكتاب : 

بحنث ٠‏ وقال مالك :بحنث فى الكتاب والرسول ٠‏ وقال مرة : الرسبول 
أسهل من الكتاب ٠‏ وقال أبو عبيد : الكلام سوى :الخط والاشارة ٠‏ 


وقال أبو ون : « لا بحنث فى الكتاب » » وقال ابن. المنذر : لا :بحنث 
أما قوله تغالى « قال 'آنتك أن لا تكلم الناسن ثلاثة أيام الا رمزا © قال 
أبو الشعثاء جابر بن زيد رضى الله عنه : 'ان زكريا عليه السلام لما حمات زوجه 


منه سحيق ١‏ ا امي 
ويذكر الله الى ب فنا أراد مقاولة أحد لم يطقه ٠‏ 


( قلت ) والرمزافى اللغة الابماء بالشفتين » وإقد يستعمل فى الايماء 
بالحاجبين والعينين واليدين » وأصله الحركة ٠‏ بوقيل طلب تلك الآبة زيادة 
لمأ لينة ؛ المعز ثم النعمة بأن تجعل لى 'آبة ب وتكون تلك الآبة زبادة نعمسبة 


ينس 


وكرامة » فقيل له. :< ابتك أن لا تكلم الادى ثلا آم ع إلى تمتتع مسن 
الكلام ثلاث ث ليال ٠‏ وقال التحاس : قول قتادة ان زكريا عوافب بترك الكلام 
بول مرغوب عنه ء لأن لله لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاد عن هذا ٠‏ | هه 06 
هذا آأهاه / 


ثم ان فى هذه الآبة دللا على أن الاشارة تتزل بنزلة السكلام ؛ ؤذلك 
موجود فى كثين من السئة ٠‏ وآكد الاشارات ما كم به النبى صلى الله 
عليه وسلم من أمر الجارية حين قال لها : أين الله ؟ فأثارت برأسها الى 
السساء » فقال : اعتقها فانها متومتة فآجار الاسلام بالاشارة الذئ هو أصل ' 
الديانة لذى يمع الدم والمالاو تسشحق تستحق به الجنة وينتجى. به من النار ؛ وحكم ٠‏ 
: بايا نها. كما بحكم بنطق بفن يقول ذلك ؛ فوجب أن تكون الاثارة عاملة فى , 
سائر ل الاياية وعر راء هيا 'الفقهاء ٠‏ 


إدادى ابن ا أن الأخرس ) 8 أشار الاق أنه يلزه م 
والطلاق وقل أب حنيئة: ذلك جائز ذا كانت أارته ترف » داق شلك فيا 
فهى باطل » وليس ذلك بقياسن:وإانما هو استحسان ء ١‏ 


وقال القرطبى : والقياس فى هذا كله أنه باطل لآنه لا يتكلم ولاتقبل 
|شارته قال أبو الحسن: بن بطال ع 'واثما حمل آبا حنيفة علئ قوله هذا أنه 
لم بعلم السئن التى جاءت بجواز الاشارات فى أحكام مختلفة فى الديانة » 
ولعل البخارى. حاول بترجمته د باب الاشارة فى الطلاق والأمور » الرد 
عليه ٠.‏ 


وقال عطا: » آراد قزل : ألا تكلم الناس » صوم ثلاثة أيام » وكانوا اذا 
صاموا لا تكليون الإاومزاء ودذا يه بعد ٠‏ أآفاده القرطبى ٠‏ 


( قلت ) بوعندى أن زكريا سال الله أن يجمل لهاية بافقال : « ابتك أنى 
و افون و 0 00 الله 
تعالى لزكرنيا فئْ.ذات 0 ٍْ : 


م 


< أما قوله تعالى : « فاما ترزين من البشر أحدا » الأصل فى ترين ترأيين 
سال اكد ودجو اهار : تيطع سينا حا بت مدن 
ترنى ؛ وتقلت فتحتها الى الزاء فصارت تريين ثم قلبت الياء الأولى آلآ لتجركها 
واتفتاح ما قبلها » فاجتمع ساكان الألف المنقلبة عن الياء وباء التأنيث لالتقاء 
ا ل ل 
نا تزى وى حاكى لو طرة صبح تحث آذيال الدجى ' 
.وقول الأفوه العبدى : :0 1 
اما قرى أزرى به مأس زمان ذى اتتكاس: مئوس 
حب لجا ل لي ب سك أي مان 
قال 'ابن عباس وآنس : اذا سألك أحد عن ولدك فقولي : انى نذرت 
للرحمن صوما ٠‏ أى صمتا ٠‏ وفى قراءة أبى ين كعب : (انى نذرتللرحمن 
صوما صمت ) والذى تتابعت به الأخبار عن أهل الحدنث أن الصوم هبو 
الصمث ؛ لآن.الصوم. انساك غن الأكل » والصمت: امساك عن الكلام ٠‏ 


ا ا مد إلآية أنها نطقت ب : « 0 0 
صوبما » وائما ورد بأنها أشارت فيقوى يمذا قول من قال : ان أمرها و 
(قولى ) انما أريد به الاشارة ٠‏ 


أما حدنت ( لا بحل لمسلم ) الخ فقد أخرجه البخارئ فى الأدب عن أبى 
أيوب الأنصارى من طريق عبد الله بن بوسف » وفى الاستئذان عن على عند 
مسلم » وفى الأدب عن أبى أيوب من طريق. يحيى بن .يحيى فى سنن 
أبى داود ؛ وعن أبى أيوب عند الترمذى فى الب من طزيق محمد بن يحبى ٠‏ 
وفى الوا عن أبى آيوب من طرنق ابن شهاب ..٠‏ 1 


ما الاحكام فان حلف لا يهب له فوهبٌ اه ا ل 
الموهوب له حنث الحالف وان لم. يقبل_الموهوب له لم يحنث الحبالف وقال 


انها 


أبنو حنيفة:: بحنث بسخزد. الاتمساب والى. ذلك ذهب أبو الغباس بن شريج 
دليلنا أنه حلف على ترك عقد ,فتقر الى الانجاب والقيول فلم يحنث: بمجسرزد 
الايعجاب كالبيع.وان تصبدق عليه صدقة التطووع خنث وبه قال أحمد وقال أبو 
حنيفة لا بحنث ٠‏ ,دليلنا أن ذلك تمليك عين' فى. حال. الحياة ‏ تبرعا فيجنث به 
كما لو وهن .له '٠‏ ؤاذ) اعطام:صدقة مفروضة.قال التفال : قفيه وجهينان 
( أحدهما ) بخنث لآن |لهبة تمليك عين بغير عوض) وهذا موجود فى ذلك 


0 فصار كصدقة .التطوع ( والثانى ) 'لا يحنث لأنه أسقط به واجبا عن تفسله 


وان أوصى له لم بحنث لأنه لا ينلك بها الا بعد الموت فلا يحنث بعد موته 
وان وقف عليه فان قلنا ان الوقف :بنتقل الى الله لم..يحنث وان قلنا تتفل 
الى الموقوف عليه حنث وان أعاره ًّ عينا لم بحنث لأن الهبة تمليك الأعيان 
والعارية تمليك المنافم ولأن المستعير لا بملك المنافع بالاعارة وانما يستبيحها 
ولهذا لا عجرز له ان إراجرها وان كان المحلوف من هبته عبدا فاعتقه الحالف 
ل ا ل | 


مسالة اذا حلف لا يتكلم فقرا القرآن لم يحنث سسواء قرآ فى 
الصلاة أو فى غيرها بوبه قال أبحمد وقال أبى حنيفة : ان قرأ فى غير الضلاة 
حنث ٠‏ دليلنا أن مطلق الكلام لا إنلصرف آلا.الى كلام الآدمى ولأن كل 
ما حا الملاة مض + فى جين عاط #الإصاره وافزمييع ادا 
ففيه.وجهان ذكرهما ابل العسلم  ١‏ 


( أحدهم ) لا بحدث لقوله صلى لله عليه وسلم أن سَلائنا هذه لا يصلح 
فيها شىء. من كلام الآدميين انما هى التمنببيح والتكبيز وقرابة القزان ٠.‏ 


( والثانى ) يحنث لأنه يجوز للجنب أن يتكلم به فأشبه ساء كر كلامه وقال 
ٍ أبو حنيفة : ان كان فى الصلاة لم ,يحنث وان كان خارج الضلاة حنث دليلنا 
أن ما حنث به خارج الصلاة حنث به فى الصلاة كسنائر الكلام أو ما .لم :بحنث 
لالع رحد يان امارد والازريو؟ : 


:فرع وان حلف لا يكلم رجلا فسلم عليه.حنث لأنالنلام.مين: 


كر 


.من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتزاز عن ذلك ٠‏ وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : « اذا أقبلت 
|الحيضة فدعى الصلاة واذا أديرت فاغسلى عنك الدم وصلى »« فهذا مع 
حديث حمنة دليل لحميع ما ذكرناه وينضم اليه المعنى الذى قدمناه + وآما 
اذا خرج الدم بتقصيرها فى الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد 
فزاد خروج الدم بسيبه فانه ا 
طلت » وآن كان بعد فريضة لم : تستبح نافلة لتقصيرها والله أعلم ٠‏ 


وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة. فينظر ان :إزالت 
العصابة عن موضعها زوالا له تأثير » أو ظهر الدم على جواب العصنابة ؛ 
وجب التجديد بلا خلاف ٠‏ نقل الاتفاق عليه امام الحرمين وغيره لآن النجاسة 
كثرت وأمكن تقليلها والإحتراز عنها فوجب التجحذيد كنجاسة النخو اذا 
خرجت عن الأليين فانه يتعين الماء وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر 
الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم وجوب التجديد كما 
يجب تجديد الوضوء ٠.‏ ( والثانى ) لا حب اذ لا معنى للأمر بازالة النجاسة 
مع استمرارها بخلاف الأفر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فانه معهود 
فى التيمم ٠.قال‏ امام الجرمين : وهذا الوجه غين سديد لأنه لا خلاففى :الأمن 
به ٠‏ واذا زالت العصانة فلا آثر للزوال » .وائثما الأثز لتجدد النجاسة ٠‏ قأل 
الرافضى : ونقل المسعوذى هذا. الخلاف قولين » قال البغوى والرافعئ : 
وهذا الخلاف جار فيما اذا اتتقض وضوءها قبل الصلاة ؛» واحتاجت الى 
وضوء آخر بأن خرج منها ربح.فيلزمها تجديد الوضوء وى تجديد الاختياط: 
بالثشيد الخلاف » ولو انتقض وضوءها بالبنول وجب تحديد العضابة 
بلا خلاف لظهور النجاسة وال آعلم ٠‏ 

أقال الصنف رحه الله تمالى اك 

( ولا تصلى بطهارة اكثر من فريضة لحديث فاطمة بنت أبى حبيش ود ويجوز 
أن تصلى. ما شَاءت من النوافل لآن التوافل بكر فلو الرمناها. أن تتوضا لكل 
نافلة شق عليها ) ٠‏ ا 

ْ الشرح ) مذهينا انا لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة دا‎ ١ 
٠ كانت أو مقضية » وأما المنذورة ففيها الخلاف السابق ف باب التيمم‎ 


كمه 


كلام: الآدنيين ولهذا تبطل به الصبلاة وان صلى الحالف خلفه فبها الامام 
فسبيح له الحالف أو فتح عليه فى القراءة قال.ابن الصبباغ.: لم يحنث الجالف 
به فسلم الامام قال ابن الصباغ : فالذى يقتضى: المذهب أنه بيكون كما لم 
سلم الحائف :على. جماعة فيهم المحلوف عليه على.ما يأتى وقال أبو حنيفة 
لا بحنث ٠‏ دليلنا أنه شرع للأمام أن بنوى السلام على الحاضرين فصارء كما 
لى سلم عليهم فى عير الصلاة موصولا بيمينه وأن قال لرجل والله لا كلمتك 
فاذهِي أوافقم أواما أشبه ذلك قال ابن الصباغ ::ولم إيذكره أصحابنا والذى 
قتضيه المذهب آنه يحنث وقال أصحاب أبى حنيفة لا بحنث الآأنَ ينوى بقوله 
يهكما لو 'قفصلة وعنذى أنها على .وجهين كما. لي قال لازاته ان كلمتك فأنت 
طالق فاعلنى ذلك وقد مضى ذكرها فى الطلاق + 


اذا قال رجل لآخر : كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته 
فان بمينه على التأبيد الا أن ينوى اليوم فان كانت بمينه بالطلاق وقال نورت 
كلامه اليوم .لا غير لم يقبل قوله فى الحكم وويدين فيما بينه وبين الله تعالى 
وقال أصحاب أبو حنيفة يمينه على اليوم ودليلنا أن يمينه مطلقة فوجب أن 
يحتمل غلى التأبيد كما لى ابتدا بها ء ء: 
فرع واأزحلف أن لا يكلمه فكلمه وهو نائم أو ميت أو فى 
موضع' بعيد لا .سمع كلافه.قئ العادة.لم:ريجنث :ان ,كان فى موضع بسمعه 
قى العادة الا أنه لم سمع لاشتغاله حنث وان لم يسمعه للصمم ففيه وجهان؛ 
وقد مضى ذلك إفى الطلاق ٠‏ وان كتب !اليه أو أرسل اليه فهل بحنث ؟ فيه 
قولان قال أصحاينا. والرمز.والاشارة كالكتابة قال فى القديم _بحنث وبه قال 
مالك لقوله تعالى < تك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا © فاستثنى الرمز 
من الكلام والاستثناء انما يكن من جنس المستثنى منه ولقوله تعالى « وما 
كان" لبش أن يكلم الله. الا وبحيآ م. والوخى هو الازستال قدلٍ أن.الوحى 
كلام »..ولكن الجميع وضع لتفهيم الآدمى فأشيه العلام وقال فى الجديد : 
لا يحنت وبه قال أبو حنيقة رضى الله عنه واختاره المزنى لقوله تعالى « انى 


1م 


فرت ارحس وي فل كلم الوم اسيا» فاارت يه لو كانت لجار 
كلاما لم فعله وما ذكره الأول فيجوز الاسبتثناء ء من غير جنس المستثنى فشنه 
وبحرم عليه أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أريام لقوله:صلى الله هليه وسبلم « لا يحل 
لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » والسابق:أسيقهما::الى الجنة غ: فال كتب: 
اليه أو آرسل اليه فهل يخرج من مأثمة:الهجزان ؟ فيه وجهان مانخوذان .من. 
القولين اذا حلف “لا بكلمه فان قلنا بحنث اذا كاتبه أو زاسله:خرج يهما من. 
مأثمة الهمجرانإوان قلنا لا يحنث .به .لم بخرج بهما من مأثمة: الهجران وبنبغى 
ين سم ال لا و ري 8 


فرع واتاف لا يكلم انس قاله ابن"الصباغ ٠‏ فان كلم واحدا. 
حنث لأن الألف واللام للجنس فاذا كلم واحدا من الجنس حنث كما لو قَال: 
لا أكلت الخبز فاكل خبز أرز حنث وان حلف لا يكلم ناسآ قال الطبرى .: 
انصرف الى ثلاثة إقتر ونتناول الرجال والنساء والأطفال . 


فرعف متاهب العلمام 0 


اق شن ل لو ان ا يا 0 
أو أرسل اليه رسولا » فققال مالك : انه بحث الا أن ينوى مشافهته ؛ ثم 
رجع فقال لا ينوئى فى الكتاب وريحنث الا:آن يرتجع الكتاب قبل وصوله * 
قال ابن القاسم : اذا اقرأ كتابه حنث ٠‏ وكذلك لو قرأ الخالف كتاب المحلوف 
عليه ٠‏ بوقال أشهت : إلا بحنث اذا قرأه الحالف » :وهذا بين ».لأنه لم بتكلمه 
ولا ابتداه بكلام ٠‏ الا إن بريد الا يعلم مغنى كلامه فانه يحنث ؛ وعليسة: 
ارات عل ال نان عات لكل ل ير لا 
ناو + ٍ 1 7 


وال الى لللمون :وان ست تنه عذا يوق ان بعرم كن" 
اليه أو أرسل اليه رسولا بر » ولو علماه جميعا :لم در حتى يعلمه م لأن غلمهما 


ىا 


وأتمق مالك والشافمى وأهل الكوفة أن" الأخرس اذا كتب الطلاق بيده 
لزمةده .ؤقال. الكؤفيون- ايت ا نك جز امن 


ذلك عئء .» . 


قال الطحاوى الأخرس مخالف للصمت العارض ‏ كما آن المجز عن 
الجماغ العارض مر وفعوه يوما أو يحوه مخالب للمتيز ابوس منه الجاع 
نحو الجنون فى جاب أخيار.المرأة ة فى الفرقة .. 


واتقق أكثر أصحابنا على أنه اذا حلف آلا يكلمه فإرسل الية رسنولة 
أو: كنب اليه حنث ؛ الا اذا أرزاد آلا يشافهه ٠‏ : 


وسو اهز دعي حل اله ان لجز تمعد ا ا سيد يل 
اليه كتانا »قال : وأبى شىء كان سبب ذلك اننا ينظر الى سبب يمينه ولم 
حلف ؟ ان الكتاب قد يجرى مجرى الكلام » والكتاب قد يكون بسزلة 
الكلام. فى بعض الحالات الا أن يكون قاصدأ هجرانه وترك صلته والا لم 
يحنث بكتاب ولا؛ رسول لأن ذلك ليس يتكلم فى 'الحقيقة » وهذا ,يصح نفيه ؛ 
فيقال : ما كلمته وانما كاتيته أو راسلته » ولذلك ؛قال تعالى « تلك الررسل 
فضلنا بعضهم على بعض منهم :من كلم الله © وقال « يا موسى :انى أصطفيتك 
على النأس برّسالاتئ وبكلامى غ وقال «بوكلم الله موسى تكلينا © ولو كانت 
الرسالة "تعليما لسارك عوسي غيره من الرصل ولع يختصن: يكونه كليم اذ 


ونحيه ٠‏ 
وقد قال أحمد حين مات بشر الحافى.:لقد كان فيه أنس وما كلمته قط » 
وممن قال لا يحنث بهذا الثورى وابى حنيفة وابن المنذر والشافعى فى 
الحديد واحتجو'ا جميعا بقوله تعالى « وما كان ليشر أن تكلمه الله الا.وخيا أو 
من .وراء بحجاب أو برسل رسولا فيوحى » فاستثنى الرسول من التكلم ع 
والأصل أن يكبون المستثنى من جنس المستثتى منه » ولأنه وضع لاقضام 
الآدميين أشيه الخطاب » والصحيح أن هذا ليس بتكلم » وهذًا الاستشناء ع من: 


برقن 


عير الجض كنا قال أ: فى الآية الأخرى « آبتك آلا تكلم الناس ثلاثة أيام ألا. 
. زمزا» والرمز ليس بتكلم » لكن ان نوى: ترك مواصلته أو كان سبب سمينه 
بقتقى هجرانه حنث لذلك ٠‏ ولذلك قال أحمد وغيره : ان الكتاب ينزل منزلة 
الكلام فلم ,يجعلوم و كلاناء اننا الوا عى ينتلتة فى ,نيش اليعالايلة,ه 


0ُ يغ اذ ذا كلم غير المحلوف عليه يقصد اسماع المحلوف عليه فانه 
بحنث بحنث ٠‏ ويهذذا قال أحمند ناف ارا لكيه وو ا ارا 

أبى بكرة ,رضى الله عنه < أنه كان قد حلف آلا يكلم أخاه زيادا ©١«‏ فلما أراد 
زياد الحنج جاء أبو. بكرة الى قصر زياد فدخل فاخذ بنيا لزياد صخيرا فى 
حجره ثم أقال : نيا اين الى ان آباك يريذ الحج ولعله بسر بالمدينة فيدخل على 
آم بحبيبة زوج ,رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النسب الذى ادعاه ب 
وهو يعلم أنه ليس بصجيح ‏ وآن هذا لا بحل له ؛ ثم قام فخرج © ٠‏ 

وهذآ لعي ا امات لكلنا رويك الإو 1 احم 01 
قاصدا. الاسماعه فآشبه : لى خاطبه كما قال الشاعر : 


اياك أعلى لاسي :نا جارة 


1 اسيم لل ألم قف لوعن يق فد سل 
أحمد عن رجل خف آلا تكلم فلانا .> فناداه والمحلوف علينة لا يسمع قال 
« بحنث »© لأنه قد أراد تكليمه » وهذا لكون ذلك يسمى تكليما » قال 


كلمتة فلم يسمع مأ وآن كان ميتا أو غائيا أو مغمى عليه أو أصم لا يلم 
ال 


00 تاذ ين 'ازبهاللتليقه معاونة بان سسفياق لاخر فدعى زياد بن 'أبى 
سفيان » وقد كانت مهما هو وآخوه أبو بكرة ب :سمية » جارية مهداة منن. 
التعمان بن المنذر ملك:الحميرة” :الى الطبيث '!فربن الجسارث. بن كلدة 4؛. وكان 
أبو ينان يستريع يعد لدى مروره بالطائف . ويقال انه سفح بها فأعقيت 
زيادا . 

اواو .سغيان هوا ابو م المؤمنين أم حبيبة. ؛ وادعاء زياد النسيث بجعله أنخا 
لآم حبيبة » :الاسؤ الذق كمس بيقوى غلى:مواجتهتها «فيداخل بيتها بهذا 
النسب الزائف..م -0 


1 


'. ' وقال. بعض أصحاب أحمد 2 أبى 2 : أنه يحنث 0 البقم 2 
منهم » ٠‏ 


ويرد على هذا اقوله نعالى « وما أنت بمسمع من فى القبور » ولأنه قد 
الحواس فى بحقه ؛ وانما كان ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم أمن1 اختص 
به فلا بقاس عليه غيره ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعنل : وان حلف لا يسلم على فلان فسلم على قوم هو فيهم ونوى 
السلام على جميعهم حنث » لأنه سلم عليه » وان 'استثناه بقلبه لم يحنث لآن 
اللفظ ت وان كان عاما الا أنه يحتمل التخصيص ت فغاذ بخضييصه بالتية 2 
وان اطلق السلام من غي نية فيه قولان ٠‏ 


( احدهما ) أنه يحنث لانه سلم عليهم: » فدخل كل واحد منهم فيه . 


(والثانى ) انه لا يحنث لآن اليمين يحمل على المتعارف » ولا يقال فى العرف 
بن سلم على الجماعة وفيهم فلان : انه سلم فلانا وسلم علىفلان » وان حنف 
لا يدخل على فلان فى بيت فدخل على جماعة فى بيت هو فيهم - ولع يستثئنه 
بقلبه ‏ حنث بدخوله عليهم » وان استثنى بقلبه عليهم فسلم عليهم ففيه وجهان: 

لل ا ا لي ل ا 0 
بقليه .. 200 0 


م 00 10 


. (:وانثاتى ) انه يحنث لان الدخول فصل لا يتميز فلا يصع تخصيصه 
بالاستثناء » والسلام فول فحاز تخصيصه بالاستثناء »ولهذا لو قال : تلام 


عليكم الأعلى فلان صمح » وان قال : دخلت عليكم الا على فلان لم يضح . 
' فصل ٠‏ وان حلف لا يصوم أو لا يصلى فدخل فيهسما حنث > لانه 


إيديى 


ول فيسها يس صائا ومسلا وان حف بي ل برو 5 
لا يهب لم يحنث الا بالاتجاب والقبول ٠‏ ' 


ومن اصحابتا من قال : يحنث فى الهبة بالابجاب من غير قبول > لانه يقال 
وهب له ولم يقبل » والصحيح هو الاول » لان الهبة عقد تملك فلم يحنث فيه 
من غير ايجاب وقبول كالبيع والنكاج ولا يحنث الا بالصضحيح » فآما اذا باع 
بيعا فاسدا إى تكح تكاخا فاسبا أو وهب هبة فاسدة لم يحنث ٠‏ لآن هته 


العنود لا تطلق في المرف والشرع الا على الصحيح .. 


الشرح اوراس لل ل نا 
ريد خان علم أن ازيدا افيهم ونوى السلام عليهم وعليه حنث لأنه كلنه قلت 
ويأنى على قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى على الطبرى لا يحنث كما قالا 
اذا حلف لا بأكل السمن أو الخل فاكلهما مع غيرهما وان لم ييعلم: يزيد معهم 
أو عليه ونسيى ا 0 
كما يقول فيمن فعل المجلوف عليه ناسياً وياتى بيانهماء » وان استثنى زيدا 
لبه فهل يحنث ؟ قال أكثر أصحابا :لا يحنث لأن اللفظ وان كان عاما قانة 

حتمل التخصيص فجان التخضيص بالنية إوذكر صاحب الفروع وابن. الصباغ 
فى موضع ف الشامل هل ينث ؟ على قولين وذكر فى مواضم آتخر لأ يعنث 
بواما اذا سلم وإطلق .لم يني السلام غليه نولا ليستثناء ه بقلبه ففيه قولان » ش 
ومن أصحابنا من حكاهنا وجهين : 000 


٠‏ (أحدهنا ) ينث لان السام عم اول جيم أواننا ينوج بعنهم 
الايتاء 


لي ا سفن امور ل ل در 
بالشيك وان قال : والله لا دخلت على زيد .بينآ فدخل ببتا ,وزئد فيه مع غيره 
ظلرت فان علم أن. زيدا فى البيت افدخل عليه ولم بستثنه بقلبه حنث لأنه فعل 
المحلوف عليه وآن لم يعلم به فى البيت أو علمه ونسيه أو نبى ليمين فل 
بحنث ؟ فيه قولان كمن فعل:المحلوف عليه ناسيا وان علم أنه فى البيت الا آنه 
ل ا ليان و ن الصباغ: .. 


اميم 


يذ اخاانا أشعاحا فيه تيو ين ليد قرلا كماانا ستو لها ا يكام 
زيدا فسلم على جاعة فيهم زيد واستثناه بقلبه فهل بحنث؟فيه قولان منهم من 

أصحاينا فيه فمنهم ,من قال : فيه قولان كما قلنا فيمن حلف لا يكلم زيدا 
فسلم على جماعة افيهم ازيدا واستثناه بقليه فهل إبحنث ؟ فيه قؤلان منهم من 
قال بحنث قولا واحدا لآن الدخول فعل فلا يصح فيه الاستثناء والسلام وقول 
يصح فيه الاستشناء ولمذا .لو قال : سلام عليكم الا على زيد كان كلاما 
صحيحا ولو قال : دخلت عليكم الا على زيد لم يكن كلامآ صحيحا لأنة قد 
دخل عليه فلا معنى لاستثنائه هذا ترتيب أصحاينا اليغداديين وأما المسعودى 
فرت السلام على الدخول وقال:اذا دخل على جماعة فيهم زيد واستثناه بقلبه. 
فهل يحنث ؟ فيه قولان وان سلم على جماعة فيهم زيد وقد حلف لا يسلم عليه 
واستثناه بقليه غند السلام عليهم فان قلنا ىه الدخول لا بحنث قفى السلام 
الأولى أن لا بحنث فى الدخول ففى السلام قولال وفرق بين الدخول والسلام 
يما هضى وان حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل الحالف بيتا ليس فيه زيد 
ثم دخل عليه زيد البيت فان خرج الحالف فى الحال لم يحنث وان أقام معه 
فهل ,بحنث ؟ يبنى على من ,حلف لا يدخل دارا وهو فيه فأقام فيه » وفيه قولان 
فان قلنا هناك : بحنث بالاقامة حنث هاهنا بالاقامة وان قلنا هناك لا يحنث 
لم .يحنث هاها وذكر القاضى أبو الطيب فى المجرد أن الشافعى نص فى الأم 
أنه لا يحنث قال ابن الصياغ : وهذا أولى لأنا ان قلنا : ان الاستدامة بمنزلة 
الابتداء فكأنهما داخلان معا ولا يكون أحدهما داخلا على الآخر فلذلك لم 


"7٠ تحنث‎ 


فرع ذذا صلى بالمحلوف عليه اماما ثم سلم من الصلاة حنث » 
لأنه شرع له أن ينوى 'السلام على الحاضرين ؛ وقال أحمد وأبو حنيفة لاا 
يبحنث » لأنه قول مشروع فى الصلاة فلم ,بحنث به كتكبيرها وليست نية 
الحاضرين بسلامه واجبة فى السلام ٠‏ بوان أرتج عليه فى :الصلاة ففتتح عليه 
الحالف لم ,يحنث لأن ذلك كلام الله ولينن بكلام الآدميين ٠‏ 


مسالة اذا حلف لا يتكلم فقرأً لم بحنث ء وبه قال أحمد بوقال 
أبو حنيفة ان قرأ فى الصلاة لم يحنث » وآن قرا خارجا منها حنث لأنه نتكلم 


حبسم 
(؟؟ د الجموع اي 1١1‏ ) 


بكلام الله بوآن ذكر الله تعالى لم بحنث » ومقتضم .مذهب أبى حنيفة أنه يحنث 
لأنه كلام » قال :تعالى « واألزبهم كلمة التقوى.» ٠‏ . اي 


: وقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ .« أفضل الكلام أربع 1 
' والحمد لله » ولا آله الا الله ».والله أكبر » قال كلتان خفيفت إن على : 
اللسان ماد الراك عياة إلى ارح عرسال إل يسام عات 


٠‏ الله العظيع 6 .ا 


-: دلا أن اكلام فى إلمرف الا بطلق الا على كلام الآدمين لهذا لقال 
النبى صلى الله عليه وسلم ا ا ل 
ا ل 7 1 

وقال وريد ين أرق : كنا تتكلم فى الصلاة ؛ حتى نزلت د وقوموا شه 
إقاننين © فأمرتا بالسكوت ونهينا عن الكلام » وقال تعالى كبتك آلا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا ء وزاذكر ربك كثيرا وسسبح بالعقى والابكار » 
فأمره .بالتسبيح مع قطع الكلام عنه » ولأن ما لا يحنث. به فى الصلاة لا يحنث: 
به خارجآ منها كالاشارة » وما ذكروه .يبطل بالقراءة والتسبيح فى الصصلاة » 


وذكر الله المشروع فيها ب وان أستاذن عليه انسان فقال : « أدخلوها بسلام ‏ 3 


امي ينحد ال ادا عيث انتيده انير زياع إلاذل ميم ٠‏ 
فرع" اذاايات لا بدخل على فلان فدخغل على جماعة هبو 

م عبد العا عا ع مره وان بجيام يقلبه قفيه وجهان : ا 
(أحدجنما ) ُعنك لأنا الخلا قمل لا يتميز فلا يضح تعْصِيْصه بالقْصد 0 


و وجد فى :حق الكل على .الشواء وهو فيهم فحنث به كما لو لم :تقضاد' 
١‏ استثناءه: » وفارق السلامافانه قول بصح تخصيصه. :القصذ » ولمذا نصح ' 


: أن يقال ا ار :دجت كم الاقادة و 


ناف ا ؛ فصح أن يراد به من سواها » والفعل لا يتاتى هذا فيه 0 
وان.دخل .بيت لا علم آنه فيه فوجده فيه:فهو كالدخول عليه .ناسيا م٠‏ 


مم 


( والثانى ) لا يحنث كما لو حلف آن يسلم عليه فسلم على جماعة هو 
وح و حي ا لبر ري اب 7 
فى الحال لي يحنث » وأن أقام فهل يحنث ؟ على وجهين بشاء على من حلف 
لا شخل دارا هيئ فيها فاستداع المقام بها فهل دحنث ؟ وجهين ٠‏ 


مسسالة كل عمل يتوقف حدوثه على شخص الحالف حنث يفعله له 
كالصلاة والصهوم أما اذا كان العمل لا يتحقق تنفيذه الا بشخصين كطرفى 
التعفد فى 'البيع والشراء والزواج والهبة والعمرى والرقيى » فانه لا يحنث 
ألا بالامجاب والقبول ؛ فان حلف لا يبع فباع بيعآ فيه الخيار اقفيه وجهان : 


نيع الخيار ثبت الملك به بعد الخبار بالاتفاق وهبى سبب له ٠.‏ هذا هو قول 


( والثانى ) لا إيحنث لأن الملك لا بشبت فى مدة الخيار فأشسيه البييج 
البيع الفاسد وهذا هى قول أبى حنيفة ٠‏ 1 


فان حلف لا: هيم أن لا نتزوج : فأوجب البيع والنسكاح ولم ,يقبل 
المتروج والمشترى لم :يحتث » وبهذا قال أبى حنيفة وأحمد ولا نعلم فيه 
خلافة ؛ لأن البيع والتكاح عقدان لا يتمان الا بالقبول » فلم بقع الاسم على 
الايجاب بدونه » فلم بحنث به ء وزان حلف لا يهب إولا يمير فأوجب ذلك ولم 
يقيل الآخر. ؛ فقال القاضى من الحنايلة وأبى حنيفة وآبى العباس بن سريج 
من أصحابنا « يحنث © لأن الهبة والعارية لا عوض أفيها فكان مسماهما 
الإيجاب » والقبول شرط لنقل الملك وليس هو من السبب فيحنث بمجرد 
ألاربجاب يهما كالوصية »والمذهب عندنا وهو ما صححه المصنف أنه لا نحنث 
بمجرد الانجاب لأنه عقد لا :نتم الا بالقبول فلم يحنث فيه بمجرد الايجناب 
كالتكاح والبيع ٠‏ 

فبرع اذا حلف لا بتروج خنث بسجرد الايجاب والقبول 


قم 


الصحيح »ل تلم نيه خلا أن قلك يحصل به اسم الشرعى قتأوفة 
سينه:» وأن حلف ليتزوجن بر يذلك » سوا اك لوالاو ارو 
وسواء نزوج. نظيرتها أ أدونها أو أعلى منها ٠‏ 1 


اذا نبت هذا فانه لا يحنث بحنث بالتكاح الفاشد ولا يحنث بالبيع : الفاسد' : 
وقد وو عن أحمد فى ايع اللسد راثا + الماش والمستتيل فاك 
سوزاء الا:عند .محمد بن الحسن فانه .قال :اذا حلف ما صليت ولا تروجت 
ولا يمت وكان قد فعله فاسدا حنث لآن المأغى لا يقصد منه الا.الاسم + 
والاسم إتناوله: والمستقبل بخلافه قانه يراد بالتكاح-والبيع الملك وبالصلاه 
القربة ٠.‏ ودليلنا آن ما لا يتناوله الاسم فى المستقبل لا يتناوله فى. المأغى | 
كالايجاب وغير ال ده ا عبج لان ا 0 الا '. 
لسر المة قد خادز ال الام انا ل د المينة: 
والبيع وما فيه ايجاب وقبول فاننا قد علمنا قول المذهب فى الهبة ‏ ولسكن 
الوصية يقع عليها 'الاسم بدون القبول ٠‏ ولهذا ا قال الله تضالق : كتنب 
'عليكم اذا حضر أحدكم| | الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين »6 
انما أراد الابجاب دون القبول ٠‏ ولأن الوصية صحيحة تبل. موت انو عى 
ولا قبول لها حينئذ ٠‏ واذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول : اذا صسح 
' الحديث فهو مذهبى » فإنه الا شاك # إن مفعبه فى الوصية هو ما ذهينا 
اليه للفهوم من الآية بناء على أصله ٠: ٠‏ 35 
اذا لف ل يهب ل فاهدى الي أ عبرء حنث + وان أعفا من الصدقة. 
الواجبة أو 0 0 


ولأصحاب أحمد قولان : 


لسن نا سك ١‏ لمشيل لمحا اذى لاهن ا 
فاختلفا حكما ٠‏ بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < هو عليها صدقة. 
ولنا هدية » وكانت الصدقة مخرمة عليه والهدية حلال له وكان إبقبل الهدية 
ا حي الاختلاف. لا بحنث ق أحذهما بفعل الآخر ٠‏ 


لدذاىا 


واحننج المصنف والأصحاب بحديث فاطمة المذكور وهو ضعيف باتفاق 
الحفاظ كما ذكرناه » قالوا : ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وانما هو من كلام عروة بن الزيير » واذا بطل. الاحتجاج به تعين 
الاحتجاج بغيره في قال : مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من 
الفرج خالفنا ذلك فى الفريضة الواحدة للضرورة وبقى ما عداها على مقتضاه» 
وتستبيح ماشاءت من النوافل بطهارة مفردة » وتنستبيح ما شاءت منها بطهارة 
الفريضة قبل الفريضة وبعدها لما ذكره المصنف ٠‏ وقد حكى القاضئ حسين 
وغيره فى استباحتها النافلة وجهين بناء على القولين فى صحة استياحة المعضوب 
والميت فى حج التطوع » وحكوا مثلهما وجهين فى استباحة النافلة بالتيمم » 
والمذهب الجواز فى كل ذلك ٠‏ وقد سبق بيان ذلك كله فى باب التيمم 
هذا يبان مذهينا » وممن قال انه لا بصح بوضوثها أكثر من فريضة عصروة 
ابن الزيير وسفيان الثورى وآبو ثور ٠‏ وقال آبو حنيفة : طهارتهما مقدرة 
ببإلوقت فتصلى ما شاءت من الفرائض الفائتة فى الوقت فاذا خرج بطلت 
طهارتها ٠‏ وقال رديعة ومالك وداود ادم الاستحاضة ليس بحدث فاذا تطهرت 
صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل الى آن تحدث بغير الاستحاضة ٠‏ / 
واحتج من جوز فرائض بحديث رواه : « المستحاضة تتوضأا لوقت كل 
صلاة » وهذا حديث باطل لا يعرف ء والله آعلم ٠‏ 


( فسرع ) مذهينا آن طهارة المس تحاضة الوضوء ولا بيجب عليهما 
الغسل لشىء من الصلوات الا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها ؛ ويمذا 
قال جمهور السلف والخلف وهو مروى عن على وابن مسعود واين عباس 
وعائشة رضى الله عنهم وبه قال عروة بن الزيير وآبو سلمة بن عبد الرحمن 
وآنو حنيفة ومالك وأحمد + وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبى 
رياح رضى الله عنهم أنهم قالوا بجب عليها الغسل لكل صلاة » وروى هذا 
أيضا عن على وابن عباس وروى عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل يوم غسلا 
واحدا وعن ابن المسيب والحسن أنهما قالا : تغتسل من صلاة الظهر الى 
الظهر دائما » ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب ذفلا يجب الا ما ورد الشرع 
به » ولم بصح عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه آمرها بالفسل الا مرة واحدة 
عند انقطاع الحيض » وهو قوله صنى الله عليه وسلم : « اذا آقبلت الحيضة 


عأعومهة 


دليلنا آنة 'نبرع بعين فى الحياة فحنث به كالهدية ؛ ولأن الصدقة تسمى 
هبة فلو تصدق بدنار قيل وهب دينارا وتبرع بدينار ٠‏ واختلاف التسمية 
لتون الضدقة: نوعا من الهية فيختص بأسم دونها » كاختصاص الهدية 
والعمرى باسمين ولم يخرجهما ذلك عن .كو نهسما:هبة ٠‏ وكذلك اختلاف 
الأحكام فانه قد رشبت للنوع ما لأ رشبت للجنس » كما يشبت للآدمى امسن 
الأحكام ما لا يثبت لمطلق الحيوان ؛ فان وصى له لم يحنث » لأن الهبة تمليك 
فى الحياة » والوصية انما تملك بالقبول بعد الموت ؛ فان أعاره لم يحنث لأن 
الأعينان وليس فى الغارية تملينك عين ؛ ولأن الممستعين لا ملك 
المنفعة وانما إيستبيحها » :ولهذا تملك المعير الرجوع فيها ادير 
اجارتها ولا اعارتها ٠‏ 


ميسنالة 'اذا حلف لا صليت صلاة حنث بتكبيرة الاحرام وفى 
الصيام حنث بطلوع الفجر اذا نوى الصيام » ووافقنا أبو حنيفة فم الصيام* 
وقال.فى الصلاة: : لا بحنث حتى سجد سحدة ٠‏ 


وقال أحمد : لا بحنث حتى إيكمل الصلاة ٠‏ وقال ابن قدامة : : يسمى 
مصليآ بدخوله فى الضْلاةً » ولأنه شرع فيما حلف عليه » فوافقنا فى الصلاة 
والضوع + وال أو القلتات يحنت إذا صلى ركمة #اوفى الصسوم: بوما 
كاملاء 


ا ذلك لك اول دعر فى .الصضوم وان نوق صوم التطدوع بالتهار 


فانه بحتث عقبب .نيته لأنه قد دخل فى الصرم وان حلف أن لا يصلى 
فمتى بحنث ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) ولم يذكر فى المذهب غيره أنه يحنث آذا أحرم بالصلاة لأنه 


سمى إحينئذ مصلياً * 


( والثانى )وهو قول أبى العباس "أنه بحنث بالركوع لآنه ا 
أتى بمعظم: الركعة فقام .مقام جميعها غان لع..بركع. لم بلت: بمعظمها. .. 1 


اذى 


(والثاك ) حكاء فى الفرو. ع آنه لا يحنث الا بالفراغ منها وؤجهه أنه.. 
5 بجكم يصحتها الا بالفمراغ, 9 والأول أصبح لأن الأيمان إبرباعئ أفيما 
٠‏ الأساء وبالاحرام سمى مصليا. فوجب أن يحنث كما قلنا فى الصوم فا | 
: لم بنتتر'فيه أن بأتى بنبظم اليوم ولا الفرائغ منه قال أب حنيفة : :: لا" بجنث ' 

حي ع را يل 1 . : 


: وان حلف لا ببيع ولا يتبترى أوالا يهب أو لا يتروج لم 

بحنث: الا بالابجاب والقبول فى ذلك كله ومن أصحاينا من قال يحنت فى , 
ألهية بالايجاب ونحده ؛ والأصح هو الأول لأنه عقد.تمليك فلم بخنك فييلنة 
الا بالإيجاب والقبول كالييع ولا بحنث الا بالصنحيح وقال متحمد بن الحسن : : 
اذا خلف أن لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا أو لا إبصلى فصلى صلاة 'قاسدة. 
عحود ا ات اا 0 ٍ 


فرع اواك لف لايع إولا صر ا لسرن طن 1/11 
يتزوج أو لا :طلق فآمر غيره فباع عنه أو اشترى أو ضرب عبده أو أتكح له 
أو طلق لم :بحنث وحكى الربيع قولاا آخر عن الشافعى اذّا كان الحالف , 
سلطانا لاا يتولى بيعآ ولا شراء ولا الضرب بنفسه ,فآمر غيره ففعل عنه ذلك 
حنث وأن آمربغيره فنكح له أو طلق عنه لم يحنك لأنا العادة أنه لا أيتولى 
يبعا ولا::شراء ولا ضربا بنفلسه وانما نتولاه غيزه عنه وجرت العادة فى : 
التكاح والطلاق آنه نتبولاه بنقسة قانمقدت سينه على ذلك والمشهور: هى' 
الأول لأن اليمين تحمل على الحقيقة تيون المجاز ولهذا لو حلف لا أقمد فى 
اضوء السراج فقعد فى ضوء الشسن لم يحنث واذا كان قدا مسبماها اله 1 
تعالئ سراجاً حيث قال : « وجعلنا سراجا وهاجا » ولو حلف لا يقعد نحث 
سقف فقعد انحت السماء لم بحنث وان كان الله تعالى قد سماها سس قفا 
“فقال : « وجعلنا السماء سقفا »:وقال آبى حنيفة : اذا بحلف بلا .شترئ فوكل' 

من اشترى لم بحنث كقولنا ٠‏ وآن حلف لا يتزوج فوكل من تزوج له خنث" 
لأن حقوق العقد فى الشراء يتعلق بالعاقدن وفى ا 
وهذا ليس .بضتحيح للا بينام من أن الاعشان. ا اداو م 


الس 


وان حلف لا يبيع لى زيد متاعآ فوكل. وكيلا ببيع متاعه بوأذن له فى 
التوكيل فدفع الوكيل المتاع الى زيد فباعه » قال الطبرى': خنث الحالف 
سواء علم زيد أنه متاع الحالف أو لم يعلم لآنه باعه باختيارة لأن الملم 
والنسيان انما يعتبر فى فعل الحالف وان قال : والله « لا بعت لزيد شسيئآ 
خدفم زد متاعه الى وكيل له ليبيعه وأذن له فى التوكيل فى بيعه فدقمه 
الوكيل الى الحالف ليبيعه فباعه فان علم الحالف أنه متاع زيد فباعه وهو 
ذاكر ليميئه حنث فويمينه وان لم بعلم آنه لزيد أو علم أنه لزيد فنسى إبمينه وقت 
البيع فهل ,بخنث ؟ فيه قولان : قال فى الأم : ولو قال والله 'لا بعت له ثوب 
فدفعه :الى: وكيله فقّال بعه آنت خدفعه الى الحالف إفباعه 'الى الحالف قباعه 
لم زبحنث لأنه لم يبعه للذى حلف الا أن يكون نوى آلا يبيع سلعة نيسلكها 
فلانا وهنذا .يقتضئ أنه أذن لوكيله فى التوكيل بالبيع ٠‏ 
ان حلف لا أطلق امرآتى فجعل أمرها اليها فطلقت تمسها 
لم .يحنث وان قال : ان شنت' فآنت طالق فقالت قد شئت طلقت وحنث لأنه 
بو الميوقع للطلاق ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله نعالى 


فصل وان قال : والله لا تسربت ففيه ثلاثة اوجه : 


( احدها ) أنه يحنث بوطه الجاربة » لآنه قد قيل أن التسرى مشستق 
هن السراأة » وهو الظهر » فيصر كانه حلف لا بتخذها ظهرا » والجسارية 
لا ينخنها ظهرا آلا بالوطء ب وقد قيل انه مشستق من السر وهو الوطاء » 
فصار كما لو :حلف لا يطؤها . 


( والثانى ) انه لا يحنث بالتحصين عن العيون والوطه > لانم مشتق: من 
السر » فكانه حلف لا يتخذها اسرى الجوارى ٠‏ وهذئا لا يحصل آلا بالتحصين 
والوم . 


( والثالثا ) انه لا يحنث الا بالتحصين والوطء والانزال » لآن التسرى فى 
المرف ١تخاذ‏ الجارية لانتفاء الولد > ولا يحصل الا بما ذكرناه 8 


ونم 


فصل وان حلف :انه لا مسال له وله دين حال خنث » لان الدين. 
مال » بدقيل اه تجب فيه الزكاة ويملك اخذه اذا شاء فهو كالعين فى 
3 المودع 6 وان كان له دين مؤجل ففيه وجهان : . 


( احدهما ) لا ؛ بحنث لانه لا يستخق قبضه الحال ٠‏ 


( والثانى ) انه يحنث لانه بملك الحوالة به والابراء عنه » واكاك لفان 
مفصوب حنث لأنه على ملكه وتصرفه » وان كان له مال ضال ففيه وجهان : 


( احدهما ) يختث“ء لان الاصل بقاؤه ٠‏ ' 
( والثانى ) لا بحد يحنث + لانه لا يعلم بقاءه فلا بحنث بالشنك , . 


فصل وان حلف انه لا يماك عدا وله مكاتب فالتصوص انه 
لا يحنث » وقال فى الأم : ولو ذهب ذاهب الى آنه عبد ما بقى عليه درهم » فانما 
يعنى انه عبد فى حالدوزحال » لأنه او كان عبدا له لكان مسلطا على بيعدواخة ‏ 
كسية » فمن اصحابنا من جعل ذلك قولا آخر . 


وقال ابو على الطبرئ رحمه الله : انه لا يحنث قولا واحدا » وانما الزم 
الشافعى رحمه الله نفسه شيئا وانفصل عنه فلا يجعل ذلك قولا له 2 


قصل وآن جلف لآ يرفع منكرا ألى فلان القاضى او الى هذا 
القاضى ولم ينو آنه-لا يرفعه أليه وهو قاض آليه بفد العزل ففيه وجهان ٠‏ ' 


( احدهما ) انه لا بحنث لانه شرط أن يكون قاضيا فلم يحنث بعد العزل » 
كما لو حلف لا ياكل هذه الحنطة فاكلها بعد ما صارت دقيقا ٠‏ 


| , 1 
( والثانى ) انه يحنث لانه علق اليمين على عينه فكان ذكر القضاء. تعريفآ 
يد ا سي لجو ب سام موي واي ٠‏ وان 
حلف لا نيرفع منكر؟'آلى قاض :خنث: بالرفع الى كل قاض العموم اللفظ. » وان 
حلف لا يرفع منكرا الى القاضى لم يحنث الا بالرفع الى قاضى البلد » لان التعريف 
بالائف واللام برجع اليه » فان كان فى البلد قاض عند اليمين فمزل وولى 
غيره فرفع اليه حنث * 


إذاى 


الشرح فال فى اللسان : المشر”بة الجارية المتخذة للملك والجماع 
فعلية منه على نضير النسب ٠‏ وقيل هى فعولة من السرو وقلبت الواو الأخيرة 
باء طلب الخفة » ثم أدغمت الواو فيها فصارت باء مثلها » تم <ولت الشف 
كسرة لمحاورة الياء » وقد تسررت وتسرت على تحويل التضعيف ٠‏ وقال 
ابو الهيثم : السر الزنا والسر الجماع ٠‏ 


واختلف أهل اللغة فى الجارية التى يتسراها مالكها لم سميت سرية » 
فقال بعضهم : نسبت الى السر وهو الجماع ؛ وضمت السين للفرق بين الحرة 
والأمة توطأ فيقال للحرة اذا تكحت سرا أو كانت فاجرة سرية بالفقتح » 
وللمملوكة يتسراها صاحبها سرية بالضم مخافة اللبس ٠‏ 


وقال أبو الهيثم : السر السرور فسميت الجارية سرية لأنها موضحع 


قال الأزهرى : عو الصواب » والأصل نسررت »؛ ولكن لما نوالت ثلاث 
راءات أبدلوا احداهن باء » كما قالوا تظنيت من الظن > ورقصيت أتقارى 
والأصل قصصت ؛ وانما ضمت سينه لأن الأبنية قد تغير فى النسبة خاصة » 
كما قالوا فى النسية الى الدهر دهرى والى الأرض السهلة نُهلى ؛ والجمع 
السرارى وف حديث عائشة وذكر لها المتعة فقالت « والله ما نجد فى كتاب 
الله الا التكاح والاستسرار » تريد اتخاذ السرارى ؛ وكان القياس الاستسراء 
من 'نسردت اذا لاتخذت سرية ؛ لكنها ردت الحرف آلى الأصل » وهو تسررت 
من السر التتكاح وهو 'السرور ء افأبدلت احدى الراءات باء + 


وفى حديث سلامة : فاستسرنى أى اتخذنى سرية » والقياس أن تقول 
تسررنى أو تسرأنى ٠‏ فأنا استس نى فمعنأهة ألقى الى سسره ٠‏ وأما .اقول 
. المصنف من الظهر فعلى وجهه ولم آره فى اللسان ٠‏ 
أما الأحكام فانه اذا حلف لا تسريت فيه أربعة أوجه : 


مع 


( أحدها ) بحنث ل الجارية 6 وب قل أبن الخلا من اسسحاب 
( والثانى ) لا يحنث .الا تتحصينها وخجبها اناس »لان ري : 
ماود بي السروويه ذل ويفا 


1 والوجه الاك له :تحنث آله التعبنين اوهو ,والإنزال .٠‏ 


اميه ون ل عون بأن نمتنها من الخروج و ملؤها وتنك 
فيها لأنه قيل آنه مشستق من. السرور. والسرور لا خصل الا بذلك وهو 
المكيوين اميت ار ار لا ١‏ 


0 تخصيصا ووجه الأول أله ماخوة و ال ل 
1 هذا الوجه بقيل مع أنه أحرى ى من الظهر ٠‏ قال تعالى 2 ولكن لا توأعدوهن. 


ش سر » وقال الشاعر : ١‏ 
٠‏ فلن تطبوا . سرها لشي 5 
وقال اخ : 24 أ : 
١‏ آلا وعمنتا: بنياسة اليو م كلت كبرت وآلاا :يحنين السر انثلى | 


ْ مسالة لأف الاهال لله دن حال سنك لحري اك قي 
1 وهو قول الحنابلة ومالك ٠‏ وقال أب ثور وأصحاب الرأى يمك 
لو. قضاه نذينه افجاءت التقود زيزفا ٠‏ : 


وجملة ذلك اله اذا حلف لا يملك مالا” بحنث بملك كل ما يسبى مالا ) 
سبواء كان من. الاثمان أو غيزها من .العقار والأثاث والحيوان ٠‏ وعن أحمد 1 
أنه اذا تذر الضدقة بجميع ماله انما يتناول نذره الصامت من ماله » ذكرها ' ْ 
ابن أبى موسى + لأن اطلاق الماله ينصرف اليه + وقال أبى حنيفة . : لا رنحتث * 


بيس 


الإ از ملك مألا زكونا استحسانا » لأن الله تعالى قال « وف أموالهم حىق 
لفسائلٌ والمحروزم © فلم :نتناول الا الوكوزية ٠‏ 


ولنا أن عير الزكوية أموال » قال الله تعالى « أن تبتغوا بأموالكم » 
وهى مما يجوز ابتغاء التكاح بها ٠‏ وقال أبو طلحة للنبى صلى الله عليه 
وسلم : ان أحب أموالى الى بيرحاء ٠‏ يعنى بحديقة ٠‏ وقال عمر » آصبت مالا 
بإرض -خيبر لم أصب مالا قط آتفس عندى منه ٠‏ وقال أبو قتادة : اشتريت 
مخرة فكان أول مال بأثلته وفى الحديث « تخين المال سكة مأبورة أو مهرةا 
مامورة غ ويقال « بغي المال عن فرارة فى أرض خوارة © ولأنه بسمى مالا 
فجنث به كال ركوى ٠‏ 


. وآما قوله ( وفى أموالهم حق » فالحق ههنا غير الزكاة » لأن هذه الآية 
مكية نزلت. قبل فرض الزكاة فانما الزكاة انما فضت بالمدينة ثم إو كان الحق 
الزكاة فلا حجة فيها ؛ فان الحق اذا كان فى بعض المال فهو فى الال » كما أذمن 
هو فى بت من دار أو فى بلدبة فهو فى الدار والبلدة ٠‏ قال تعالى « وفى 
السماء رزقكم وما توهدون © ولا يلزم أن :كون فى كل أقطابرها 3 3 لو 
اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه » فان بما دون 'النصاب مال ولا زكاة 
فية ٠‏ فان حلف لا مال له وله تين نحنث ٠‏ وقال آبو حنيفة : لا يحنث لأنه 
لا اشتقع بهاء* 


: دليلنا أنه ينعقد عليه حول الزكاة ‏ ويصح اخراجها عنه وبصح التصرف 
فيه بالابراء والحؤالة والمعارضة عنه لمن عبى فى لثامت والتوكيل فى استيقائم 
فيحنث به:كا لودع  .‏ ْ 


فرع وان حلف أنه لا .مال له وله ثىء من النقود أو العروض 
أو العقار وما أشيهه حنث وقال أبى حنيفة لا بحلنث الا نان كان له شىء من 
الأموال الزكاتية استجسانا ٠‏ دليلنا أن ذلك كله يقع عليه اسم المال بحقيقة 
فحنت ابه كالزكاتى والدليل عليه أنه :يقع عليه اسم المال لما روى أن النبى 
صلى :الث عليه وسملع.:د.سئل عن خيس المال :فقال نين المال: سكة مأبوبرة وفرسن 


مدنا 


| 1 
مأمورة » فالسكة المأبوزة هى النخلة المصطفة الثوبرة والفرس المأمورة هى 
أشهرة : تثيرة انتتاج وهكذا الخلافبيئنا وبين أبى حتيفة فيمن "قال ان لتسبمى 
0 فعلى الله أن أتصدق بمالى فعندنا عليه أن نتصدق: بجميسع ماله 
| شفى مريضه وعنده ليس .عليه آن يتصدق:الا بماله الزكاتى وان كان له 
دين نان تان خالا حنث فى بمينه لأنه كالعين فى نده بدليل أنه يجب أعلينه' 
فيه الزكاة وان كان متوجلا .قفية وجهان ( أحدهنا ) لا :بحنث لآنة لا ينلك: 
المطالبة به ( والثانى ) :تحنث لأنه نملك المعاوضة عليه والازراء عنه ؤقال أبو 
حنيننة لا بحنث بالدين احالا .كان أو مرجلا وقد مضى الدليل عليه وان كان: 
له ال مغصوب أو مولع أو معار حنث.لأنه على ملكة.وان كان له صنال 
ننه وبعيهان ( أحدهما ) يحنث لآن الأصل يقاءه ( والثانى ) لا يحنث للة؛ 
لا بعلم :بقاؤه فلا بحنث بالشك ٠‏ قال ابن الصباغ وان كان يملك بذ 
زوجنه أو غير ذلك , من المنافع لم بحنث لأنه لا يسمى مالا وان كان قا معنى 
الملل وان كان قد جنى عليه خطأ آو عمدا أو عفى على مال .حنث وان جنى 
عليه عمدا ولم يقتض ولم يعف فيشتمل أن يبنى على القولين فى موجب 
جناية العمد فان قلنا : موجبها القود لا غين لم يحنث وان 5 قلنا موجيها: القود 


والمال حنث ١ ٠‏ ا 


فرع أن لاك انال مله عدا :و عاتب من سما نان 
قال اه عرلان ((حلاا )رينت لقول لين على الله عليه ول لكات 
عبد ما بقى علية من الكتابة درهم ولأنه نملك عتقه فهى كالقن ( والشاتنى ) 
مع ذه الخارع ن يه وليل هلا نلك منافية ولا ارين انا 
شلية قسا ر كالحر ومنهم من 'قال لا يحنث 'قولا بؤاحدا وهو اللمنصوض 01 
ذكزناة وان كاذ له آم ولد أو مدير أو عبد معلق حتقه بصقة يحت لال فى 

0 يجنى عليه فهو كالقن ٠‏ 

ا قا عراسي سكن سور 


سينه » وان رأى منكرا |وتسكن من .رفعه فلم إبرفعه حتى امات أخدهما ‏ حنث 
فى ينينه لأنه أمكنه رفعه تفوته بتفريط منه وان رأئ منصرا قمفئ' ليزقضه 


وى 


اليه فحجب عنه ومنع حتى بمات أحدهما فهل بحنث ؟ فيه قولان كما اذا فعل 
المحبوف عليه مكرها وان لم يتمكن من رفعه مثل أن رآه فمضى ليرفعمه 
فمات القاضى قبل أن يصل قال الشيخ أبو حامد فيه قولان كالمكره ه وقالٍ 
أبو اسحاق المروزى والقاضى أبو الطيب لا بحنث قولا واحدا لأن قوله 
لا رأدت منكرا الا رفعته يعنى آن تمكنت. منه واتسعم الزمان لى وهاهنا 
لم نتسع 'الزمان فلم يحنث وتفارق التى إقبلها فان شاك اسن اريا وقن 1 
منع من الفعل أفآما اذا عزل هذا القاضى فان كان قال ألى فلان القاضى ونوى 
أنه برفعه اليه وهو قاض أو نطق نذلك فقال الى فلان وهى قاض فقد فاته 
الرقع اليه بعزله قال أكثر آصحاينا فيكون كما لو .مات القاضى فان كان بعد 
أن تيكن من رفعه حنث فى إيمينه بوان كان قبل أن نتمكن من رفعه وحجب 
الى أن عزل فعلى 'قولين وان لم .بحجب عنه ولكن عزل قبل أن صل اليه 
فعلى الطريقين كما قلنا فى الموت وقال ابن الصباغ لا. يبر بالرفع اليه يمد 
العزل كما قال أصحاينا ولكن.لا بحنث لأن اليمين على التراخى وبجرز أن 
يلى بعد عزله لفيرفعه اليه وان قال الى فلان القاضى ولم ينو وهو قاس ود 
نطق به فهل يبر برفعه اليه بعد العزل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يبر باترقع 
اليه لأنه علق اليمين .بصفة موصوفة وإقد زالت الصفة فلم يبر كما سس قال 
والله لا اكلت هذه الحنطة فطحنها وأكلها فعلى هذا يكون الحكم فيه كما 
لو وى وهو قاض أو نطق به ( والثانى ) بر بالرفع اليه وهو الأصح لأن 
علق اليمين على عين وذكر القاضى تعرف له لا بشرط فهو كما لو حلف 
لادخلت دار زيد هذه فباعها زيد ودخلها فانه يحنث وان قال : والله لا رايت 
متكرا الا رفعته الى قاض بفلا يحنث هاهنا بترك الرفع الى القاضى ببوته 
ولا بعزله ولا بيجنث الا بنرك الرفع بعد امكانه وموت الحالف لأنه علق 
اليمين على الرفع الى قاض منكر وأى قاض رفع اليه بر فى يمينه سسواء 
كان 'قاضيا ا 0 الا رقعتبه 
الى القاضى فان رأى منكرا ورفعه الى قاضى اليلد حين رؤيته بر فى سينه 
وان مات ذلك القاضى أو عزل بعد الرؤية وبعد التمكين من الرفم اليه 
فجكي آبن الصباغ عن أبى .اسحاق: المروزى والقاضى أبى الطيب أنه يحنث 
فى ,بمينه لآن لام التعريف تقتضى اختصاص من اليه القضاء عند رؤبة المنكر 


انان 


. ووقال الشنيخ أب حامذ : لا يحنث بل اذا رفعه الى القاضى المولى بعده .بر فى 
ينينه لآن الألف واللام يدخلان للجنس أو للعهد. ولم برد بهنما هاهنا الجن 
مجان رديه اليد وذلك تاي يعني اللد.» : 


٠‏ قال اله ا معنت رمه الله تعالى 


فصل وان حلفا لا يكلم فلانا حيًا لو هرا أو حقبة او زمانة ب بأدضى 
زمان » لانه آسم :للوقت! » وبقع: على القليل والكثي. ؛ وان حلف لا بكلمةه مدة 
بنفسنه ت لم يحنث ا ذكرناه » وآن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسنلطان 
قربية أو مدة بصدة بر باذنى مدة » لانه ما من مدة الا.وهى قريبة بالاضافة الى 


1 ما هو أبعد منها 6 بعيدة بالاضافة الى ما هو اقرب منها ٠‏ 


فصل ١‏ وان أحلف لا يستدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يخدث 6 
لأنه حلف على فعله وهو طلب الخدمة ولم يوجد ذلك منه » وان حلف لا إيتزوج. 
. إو لا يطلق فامر غيره حتى زوج له أو طلق عنه لم يحنث » لانه حلف على فملٍ 
نفسه ولم. يغل بها ٌْ 

وان حلف لا يبيع او لا يضرب فامر غيرة ففعل. د فان كان ممن يتولى ذاك 
بنفسه د لم يحنث ما ذكرناه » وان كان ,همن لا يتولى ذلك بنفسه #النسلفان' 
فالمنصوص آنه لا'يحثث ١‏ ' 1 


1 وقال الربيع : فيه قول آخر انه يحنث > ووجهه أن العرف فى حقه أن 
يفصل ذلك عنه بامره » واليمين يحمل على العرف » ولهنا لو خلف لا ياكل 
الرنؤس حملت على رعوس الانعام » والصحيح هو الأول » لآن اليمين على فعله 
والحفيقة لا تنتقل بعادة الحالف > ولهذا لو حلف السلطان انه لا بائل. الخيز' 
أد.لا. يلبس الثوب فاكل خبز الدرة ولبس عباءة. حنث م 
عادقه ٠١‏ : : 


وان" حلف لا .يخلق ريبنه فامر من حلقه قفيه طريقان' ( احدهما / انه على 
القوئين كالبيع ‏ .والضرب فى حق: من يتولاه بنفنه ( والثانى ) انه بحنث قولا. 
6 اب وم ا و اوداك كد اك و 
< الفعل الى المحلوقا ٠.‏ 0 ٍ 


ينانا 


فدعى الصلاة » واذا أدبرت فاغتسلى » وليس ف هذا ما بقتضى تكزار الغسل . 
وأما الأحاديث الوازدة فى استن أبى داود والبيهقى وغيرهما » أن النبى صلى 
لله عليه وسلم آمرها بالفسل لكل ضلاة فليس فيها ثىء ثابت » وقد بين 
١‏ النيق ومن قله شغها + والبا صمح لهذا :نا رواة النخارق وسسام 0 
صنحيحيهما آن آم حيبة (9؟ بنت:.جحش رضى الله عنها استحاضنث فقال لها : 
النبى صلى الله عليه وسلم : « انما ذلك عرق. فاغتسلى ثم ضلى ©6: فكانت 
تفتسل عند كل صلاة ٠‏ .قال القنافغى رضى الله عنه : انما أمرها زسول الله 
صلى الله عليه وسلم آن تغتسل وتصلى وليس فيه آنه أمرها أن تغتسل لكل 
صلاة قال : ولا أشك أن غسلها كان:تطوعا غير ما أمرت به وذلك:واسم لها ٠‏ 
هذا لفظ الثسافعى رحمه الله وكذا قال شيخه سفيان بن عبينة'» والليث ' 
ابن سعد وغيرهما والله أعلم . ٠‏ ْ 0 
(فرع) ل تاتقي لاوا وا الاين رفيا : اذا ا 
المستجاضة ارتفع حذثها السابق ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ولكن تصح 
صلاتها وطوافها وتحوهما : مع قيام الحدث للضرورة كالمتيمم » ونقل المخاملى 
هذا عن ابن سريج ؛ ونقله ضاحب البيان عن آصحابنا المراقيين ٠‏ وقد سبق-. 
فى باب مسح الخف أن القفال وغيره من الخراسانيين قالوا : فى ارتقاع حدثها ! 
بالوضوء قولان ؛ وأن امام الحرمين والشاثى قالا : هذا غلط بل الصنواب : 
| أنه لا يرتفع » قالا :.ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنتة للطهارة وقال امام ١‏ 
الحرمين هنا قال الأصحات :ارتم عدبها المستعبل وفى ارضاع اماي 
وجهان والمقارن ليل بحدث ..فحصل فى المنالة ثلاثة طرق ( أثثهرها ) : 
برتفع حدثها الماضى ذون المقارن والمستقيل » ( والثانى:). فى الجميع قولان » 
( والثالث ) وهو الصحيح ذليلا : لا يرتفم شىء. من حدثها لكن انستبيح : 
الصلاة وغيرها مع .الحدث ل الم 
سبقت فى باب أنية الوضوء ( آصحها ) : تجب:نية اسنتباحة الصلاة و 
ل ل ا 
الاستباحة ٠‏ ( والثالك ) : يجب الجمع ييتهما والله أعلما٠‏ 0000017 


. هى أخت زينب| اام الؤمدين وخمنة وأكثرهم يسقطون الهام فيقولون آم بيب وكانت‎ )١( 
تحت عيد الرحمن بن هوف » وقد مرت احاديث اخرى أن المتتيفافة حيلة رلا ؟‎ 


06 


فحصلل وان حلف لا يدخل دارين فدخل احداهما »© او لا ياكل 
رغيفين فاكل احدهما » أو لا باكل رغيفآ فاكله آلا لقمة » أو لا ياكل رمانة فاكلها 
الا حبة » أو لا يرب ماء حب فشربه الا جرعة » لم يحنث لانه ثم يفمل المحاوف 
عايه ٠‏ وأن حلف لا يشثرب ماء هذا النهر أو ماء هذه البثر ففيه وجهان ٠.‏ 


( احدهما ) وهو قول ابى العباس. انه يحنث شرب بعضه » لأثه يسستحيل 
شرب جميعه فانعقدت اليمين على ما لا يستحيل وهو شرب البعفي ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق أنه لا بحنث بشرب بعضه لأنه حلف على 
شرب جميعه فلم يجنث شرب بعضه »2 كما لو حلف على شرب ماه فى الحب 85 


فصسل. وان حلف لا ياكل طماما اشتراه زيف فاكل طعامة اشتراه 
زيد وعمرو لم يحنث لانه ليس فيه شىء يمكن ان يشار آليه آن اشتراه زيد دون 
عمرى فلم يحلث ء وان اشترى كل واحد منهما طماما ثم خلطاه قاكل منسسه 
ففيه قلانة اوجه ٠‏ 


( احدها ) أنه لا يحنث لانه ليس فيه تىء يمكن أن يقال هذا الطصسسام 
اشتراه زيد دون عمرو » فلم يحنث » كما لى اشترياه فى صففة؛ واحدة ٠.‏ 

( والثانى ) أنه ان أكل النصف فما دونه لم يحنث » وان اكل اكثر مسن 
النصف حنث » لآن النصف فما دوذه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو فلم يحنت 
بالشك » وفيما زاد يتحقق أنه اكل مما اشتراه زريد . 


( والثالث ) وهو قول ابى اسحاق أنه أن اكل الحبة والمشرين حبة لم 
يحنث لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو » وان اكل الكف والكفين حنث » لانه 
يستحيل فيما يختلط أن يتميز فى الكف والكفين ما اشتراه زبد عما اشتراه: 
عهرو ٠١‏ 

فصل وان حلف لا يدخل داز زيد فحمله غيره باختياره فدخسل 
به حلث لان الدخول ينسب اليه كما ينسب اذا دخلها راكبا على البهيمة او 
دخلها برجله فان دخلها ناسيا لليمين أو بجاهلا بالدار 6 أو أكره حتى دخلها 
ففيه: قولان : 

( احدهما ) بحنث لأنه فعل ما حلف عليه فحنث ٠.‏ 


امم 


( والثانى ) لا بحنث وهو الصحيح لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال ١‏ رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ٠‏ 
ولان حال. النسيان وانجهل والاكراه » لا بدخل فى اليمين كما لا يدخل ف الأمر 
..ننهى فى خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسنم ٠‏ وبذا 
م يدخل ف اليمين لم .بحنث به » وأن حملة غيره مكرها حتى دخل به ففيسه 
طريقان »من أصحابنا من قال فيه قولان » كما او اكره حنى دخلها بنفسه ء 
لأنه إلا كان فى حال الاختيار دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا » وجب ان 
بون فى حال الاكراه دخوله بنفسه ودخوله محمولا واحدا .. ٍْ 


ومنهم من قال لا يحنث قولا واحدا > لأن الفعل انما ينسب اليه » اما بفعله 
ضيف او ببس تر ء طابر ارا > وعولا ل يوعد وبح نوها مم يعنت أ 


الشرح 5 الوقت » والدهر الأمد الممدود » وقيل الدغر آلف 
سنة ؛ فال ابن سيدة : وقد حكى فيه الدهر بفتح الماء ء فاما ان يبكون 
الدهر واندهر لغتين كنا ذهب اليه البصريون فى هذا النحو فيغتصر على 
ما ساغ مع منه ؛ واما أن يكون ذلك لمكان حروف الحلق فيطرد فى كل :شىء ؛ 
كما ذهب اليه الكوفيون ٠‏ قال أبو النجم : : 

وجبلا طال معدا فاشسخر 0 أشم لا ستطيعه الناس الدهر 


فال 1١‏ سام رجت ادر دون ودطورء وزاك شع لئس ا 
لم أنسمم أدهارا » ولا سمعنا فيه جدما ألا ما قدمنا من .جمع ذهر دهر. 
ابراه فيان لدعا وياب و لا خصو الف ذان انهو النعرة ستياه 
أن ما آأصايك من الدص قالله فاعله ليس الدهر ء فاذا شتمت به الدهبر 
فكأنك أردت به الله ٠‏ قال الجوهرى : لآنهم كانوا يضيفون البوازل الى 
الدهر » فقيل لهم لا تسبوا فاعل ذلك بكم فان فاعل ذلك هو الله تعالى » 
اوفى زواية دقان اللخ عر اله تعالى 6 * 


قال الأرهرئ + قالا أبى عبيد * قوله « فان الله هو الدهر » مما لا ينبغى 
المسلمين » قال ورأيت ابعض من اتتهم بالزندقة والدهرية يحتج بهذا الخديث 


واج 


وبقول : آلا تراه يقول فان الله هو 'الدهر ؟ قال فتقلت : وهل كان أحد يسب 
امد فى اناه الدهر” وقد فال الأعدى فى" الجاهلية + 


استاثر الله بالوفاء وبال 'حمد وول الملامة الرجلا 


وقال الأترهرى : كال الشافعى الحين بقع على مدة -الدنيا وفوم قال 
الاسان حكاه ا مزنى في مختصره عنه ٠‏ وقال شمر : الزمان والدهر واحد 
وأنشد : ْ 


ان ذهرا يلف حبلى بجمل 2 لزمان هم بالاحسان 


فعارض شمرا خالد بن يزيد وخطاه فى قوله:< الزمان والدهر واحد »6 
وقال الزمان إزّمان الرطب والفاكهة وزمان الحر وزمان اليرد » ونكون 
الزمان شهرين :الى ستة أشهر والدهز لا :ينقطع .. ١‏ 


قال الأزهرى:: الدهر بقع عند العربٍ على بعض الدهر الأطول » ويقع 
على مدة الدنيا كلها + قال وقد سمعت غيز واحد من العرب يقول أقمنا على 
ماء كذا وكذا الدهر ؛ دارنا التى حللنا بها تحملنا دهرا » بواذا كان هصمذا 
هكذا إجاز.آن يقال الزمان والدهر وإحد فى معنى دون معنى » قال والمسنة 
'عند العرب أزمنة » ربيع وقيظ: وخريف وشتاء » بولا يجوز أن يقال الدهر 
أربعة آزمنة » فهما يفترقان ٠‏ 


وروى الآأزهرى بسنده عن أبى. بكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « آلا ان الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الله 
السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا أربعة منها حرم » ثلاثئة منهبا 
متتواليات ذو القعدة وذو الححة والمحرم ورجب مفرد » قال الأزهرى أراد 
بالزمان الدهر ء 


وقؤوله م ماء حب 4 الحك الخاية قارنى معرب وهو السزذات ه : 


جوم 
( 58 الجموع ب ج 1١‏ ) 


اما الأحكام ا ا ا ا 
أو حقبا أو مدة قريبة أو بعيدة بر بأدئى زمان وؤقال ابو بحنيفة د الحن شير 
والحقبة ثمانون عاما والمدة القريبة دون شهر والبعيدة شهر وقال مالك :: 

الحين سنة والحقبة أربيون عاما دليلنا أن هذه أسماء للزمان ولم ينقل عن 
أهل اللغة فيه تقدير واثما نقم على القليل ,والكثير:منه وما من مدة الا وعى: 
ل اللو ل 


فرع فى متاهب العلمام . 


اذا خف كل كن عا قاتشن تدو رت ولاه لا قر لد ولاه 
ل و ٠‏ قال تعالى « ولتعلمن .تبأه بعد حين © 
قيل أراد يوم القيامة ٠‏ وقال « هل أتى على 'الانسان.حين من الذهر ؟ » 
وقال تعالى « فذرهم فى غسرتهم حتى حين © :وقال « حين تمسون إوحين 
تصبدون » يقال منذ حين وان كان أناه من ساعة ٠‏ وبهذا قال أبو ' ود . 

وقال أحمد : اذا جلف لا تكلمه حينا # فأن يد ذلك بلفظه و بيه 
بزمن د اتقيد به ٠‏ وان أطلقه انصرف الى.ستة أشهر ٠‏ روى ذلك عسن 
ابن عباس » وهو قول أصحاب الرأى + . ا 


وقال محاهذ والحكم وحماد ومالك <( هو سنة »© لقوله نعالى ( < 
أكلها كل خين باذن رزبها » أى كل عام ٠‏ 


كاري بوتس حي راط عد الى قرلة تفال , قزتى اكلهسا. 
كل خين » انه ستة أشهر » فيحمل مطلق كلام الآدمى على مطلق كلام الله 
تعالى ٠ +٠‏ فان حلف لاا يكلمه حقبأ » فانه ينصزف الى آدنى زمان كالنين: » 
وبه قال القاضى من أضخاب أحمد ٠‏ وقال أكثر أصحابنا وفيهم ابن قدامة : 
ان حلف الا يكلمه بحقبًا فذلك ثمانون عاماء لما روى عن اين عباس أنه قال 
فى تفسير قوله نعالى « لابثين فيها أحقابا » الحقب ثمانون سنة ٠‏ 


وق قوله تعالى :عن موسنى < 1و أمضئ قبا » ما تمجضل أكلورنا مانن 


عو 


سنة بعيدا لأن موسى لم .عش بعد هذا مثل هذا القدر » فضلا عن مضاعفته 
الطعافا كرود ويم باه 


اذا نبت هذا فانه اذا حلف لا :مكلمه زمنا أو وقتا أو دهرا أو عمرا 
أو مليا أو طويلا أو بعيدا أو قرسا بر بالقليل والكثير ٠‏ وبه قال أبو الخطاب 
من الحنابلة لأن هذه الأسماء لا حد لها فى اللغة » وتقع على القليل والكثير 
فوجبٍ حمله على أقل ما يتناوله اسمه ؛ وقد رتكون القريب بعيدا بالنسبة 
لأ هو أقرب منه ٠‏ وقريبا بالنسبة لما هو أبعد منه » ولا يجوز التحديد 
بالتحكم وانما يصار اليه بالتوقيف ولا توقيف ههنا » فيجب حمله على 
اليقين وهو أقل ما يتنإوله الاسم ٠‏ وقال ابن أبى مومى : الزمان ثلاثة 
أشهر ٠‏ وقال طلحة العاقولى : الحين والزمان والعمر واحد ؛ لأنمم 
لاا يفرقون فى العادة بينها » والناس يقصدون بذلك التبعيد فلو حمل على 
' القليل حمل على خلاف قصد الحالف ٠‏ 


وقال فى بعيد وملى وطويل : هو أكثر من شهر » وهذا قول أبى 
حنيفة ؛ لأن ذلك ضد القليل قال : ولا فجورز حميله على ضده » ولوحمل ب 
العمر على أربعين سنة كان حسنا لقوله تعالى مخبرا عن نبيه « فقد لبثت 
فيكم عمرا من قبله » وكان أربعين سنة ولأن العمر فى الغالب لا يتكون 
الا مدة طويلة فلا :يبحمل على أخلاف ذلك ٠‏ 


فسراع 'اذا حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان حمل كذلك 
على الأبد ؛ لأن ذلك » بالأئف واللام بوعى للاستغراق فيقتفى الدهصر 
كله ٠‏ 


مسالة اذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يأمره 
ولم ينهه لم ,يحنث ؛ لأنه خلف على اقعل تفسه » ولا بحنث على فعل غيره 
ككسائر الأفعال » وقال أبو حنيفة : اذا كان خادمه حنث » بوان كان خادم 
غيره لم يحنث » وبه قال القاضى من أصحاب أحمد » لأن خادمه :بخدمه ؛ 

ال لكا وود سي يه : لأمنمك خدمتى » فاذا لم نبتهه لم 


مومع 


عنعه فيحنث وخادم غيره بخلافه ب وقال أب الغلاب . : بعك فا الجالين لان ١‏ 
أقرا ره على الخدمة استخدام » ولهذا قال قلان إستخدم. عيدج اذا جيدمه, 0 
وان لم بره ء ولأ نا حنث به فى خادسه حنث به فى غيره كتسائو . 

الأثاء:ء 1 0 3 


مسالة امي لذ نعف ل فحن الاك ستل 
ذلك هل. نحنث ؟.وشزيحنا الخلاف.فنى. ذلك كمن: جلف لا بأكل طفاما اشتواه 1 
زيد وعمرو لا :بحنث ب وقال أحمد وآبؤ حنيفة ومالك يحنك ء فان جلف ' 
لا بلبنن. من غول. قلانة فلس :“نويا ان غزلها :وغزل غيرها. حنث ؛ وبه: دقال: 

أحئد ».وان بحلف. لا يلبأى ثويا :من غزلها. فلتي من غزلها وغزل أغيرها فافة '.. 
لا .بخنث ؛-وهوقولءآبئ اخنيفة واحدى-الرواتين عن آحمد » لأنه لم .يلبش :.. 
7 توما اكاناا بسن غرلهتاتة, “اما ل و م 0 
آتقاا ء : 


منالة اذا ل يذخل: دارا فحمل فأدخلها باختياره 'اخنث ٠6‏ ' 
ان .لم يكن باختياره وام يسكنه الاتتاع لم يحنث » نص عليه أحمد فى ْ 
رواية أبى. طالب © وهو قل أب ثور .وأصحاب الرأئ: إولا: نعلم فيه خلاقا 6 
وذلك. لأنالفعل غير.حاصل منه :ولا :منسوب .اليه 6 زوان حبل_.بآمره فادخلها ٠‏ 
حنث > لأنه دخلها مختاراً فاشبه بما لو دخلها براكنا وان حمل' دير سيره ٠‏ 
ولكنة أمكنه الإمتناع فلم 'يمتنع حنث آيضا لأنه دخلها غير مكره فآشبه ' 
ما “لق بحمل بأمره » فان أكره ١‏ العركا و يعو حل فخ لها ملظلها لي حي 
فى ع3 لقرلن سد رعو جد الوجياق اد عسات العلا اع 


(والقول الثانى ) بحنث وهو 00 
أضحابٍ الرأئ .واتخؤه قو النخغى لآنه فعل ما خلف على تركه ودخلها ٠‏ 
ووجه الأول اقول النبى ضلى الله عليه وسلم « .رفع عن أمتى الخطأ و والنسيان 
ل ا عي 1 


اذا ثبت هذا ,فاك اذا حلفة أن لا 00 يضرب فلا توك 1 


الى 


فى الشراء والضرب » ففى قول أنه يحنث ٠‏ والصحيح آنه لا بحنث آلا اذا 
نوى:سمينه أن لا سستنيب أو إيكون مسن لم تجسر عادته 
بمباشرته » لأن اطلاق اضافة 'الفعل يقتضى مباشرته بدليل أنه لو وكله فى 
البيع لم بجز للؤكيل توكيل غيره » وان حلف لا بيع ولا يضرب فأمر مسن 
فغلة فان كان 'ممن :يتولى ذلك ع ا إتتولاه 
كالسلطان ه 'ففيه قولان . 


وقال أخمد |ومالك وأبو ثور ان حلف لا يفعل شيئًا فوكل من فعله حنث 
الا أن .ينوى مناشرته بنفسه ٠‏ 


قرع .ان جلف لا يحلق رآسه فأمر من حلقه فقيل لنا فيه قولان » 
وقيل : بحنث اقولا واحدا ٠.‏ وقال أصحاب الرأى ان حلف لا, إسيع فوكل 
جب ا ينك وان جلي لتيدرت ولا يتزوج فوكل غيره حنث ٠‏ 


وقال أحمد :أن العمل ظلق عن يهن وكل كيه وكمن به يعنت كنا 
لو كان ممن لا يتولاه بنفسه وكما لو حلف لا :يحلق رأسه فآمر من حلقه » 
أو لا.يضرب فآمر من ضرب عند أبى حنيفة » وقد قال تعالى « ولا: تحلقوا 
وءوستكم حتى ,يلغ الهدى محله ». :وقال « محلقين رءوسكم ومقصرين © 
وكان هذا. متناولا للاستنابة فيه ولأن المحلبوف عليه وجد من نائمبه فحنث 
به كما لو حلف لا بدخل دارا افامر من حمله اليها.فاذ! وى بيمينه المباشرة 
للمحلوف عليه أو كان سبب بمينه مها راسي والإد 
اطلاقه :نقيد بتيته ٠‏ 
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. .قرع اذا حلف على فعلين تلقت باليمين هما لبا كان أو قي 
مثل أن يقول. والله لأكلمن هذين الرجلين أو لآكلن هذين الرغيفين فلا يبر 
الا بكلاج الرجلين جميعا وباكل الوإغيفين جميعآ.وكذلك اذا قال.والله لا كلمت 
ماين الرجلين أولا أكلت هذين الرغيفين. لم بحنث الا بكلام الرجلين جِمِيمًا 

أو :بأكل الرغيفين جميعا وكلذلك اذا قال والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل 
.بعضه لم يخنث وبه قال أبو حنيفة .وقال. مالك وأحند اذا كانت اليمين على 


وذنانا 


ا ماه سكا 
الميلة سينه ٠‏ دليلنا أن اليمين 'نعلقت بالجميع فلم إبحنث بالبعض كالينين على 
الاثيات ٠‏ 


فرع وان قال والله لأشرين نه فته الأدازة اماء هذا العو 
وما آشيه ذلك قال ابن الصباغ قما يمكنه شربه فى.سنة أو سنتين لم إسر: 
الا بشرب جميعه وان حلف أن لا يشربه لم بحنث الا بشرب جميعه أخلاقا 
مالك وأحمد فى النفى وقد مشى الدليل عليهما بوان قال والله لأشرين من؛ 
هذه 'الاداوة أو الكوز قشرب بعضه بر فى بمينه وان قال لا شربت مه . 
فشرب منه ولو أدنى قليل حنث فى .سينه لأن من للتبعيض وان 'قال والله 
لا شريت ماء هذا لمر أو با جلة و الدرات أو البحر .مما لاروسكنه غزري 
جميعه بحال قفيه وجهان : 
جيه ل كه ادقن ايبن على بعفه كا الى حلف لا .يكلم الناسن فانم 


فى الالوة ال التاشى ابد الطيب عي مك 
لو حلف لأصعندن السماء + 


فرع وان قإل والله لا أكلت طعاما ما أ شتراة زيد فاشترى إزيد ١‏ 
وغيرؤ طماما ضبقة واجدة أو اشترى أحدهما بصفة مشاعا فى عقد 3 
اشترى الآخر بصفة مشاعا فى عقد وآكل منه الحالف لم يحنث وقال 
أبو حنينة بحنث ودليلنا أن كل جزء من الطعام لم تفرد زيد بشرائة ولا 
ا ا ا 
فلبس با اشترآه ززيد وعمرو كما لوو حلف لا يأكل من قدر طبخها زبيد 
فأكل من قدر طبخها زيد وعمرو أو لا بدخل دارا 5 'زابد فدخل دارا 
اشتراها زنيد وعمرو وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك ٠‏ هذا نقل البعدادافين" 


مهم 


من أصحاينا » وقال المسعودى : هل :بحلث الحالف ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) لا بحنث لا ذكرئاه ٠‏ 


( والثانى ) يحنث سواء أكل منه حبة أو لقمة لأنه ما من جزء الا وقد 
اشتركا فى شرائه ٠‏ 


( والثالث ) ان آكل النصف أو أقل لم ,يحنث وان أكل أكثر من النصف 
حنث لأنه اذا كل دون النصف لم بتحقق أنه أكل ما اشتراه زنيد بواذا أكل 
أكثر من النصف حنث لأنه تحقق أنه أكل ما اشتراه زيد وإانن حلف لا يأكل 
طعاما ما اشتراه زيد فاشترى بزيد قفيزا طعاماً منفردا واشترى عمرو قفيزا 
طعاما منفردا وخلطا الطعامين أو 'اختلطا وآأكل منه الحالف ففيه ثلاثة 


أوجه : 


( أحدها ) وهو كول أبى سعيد الأصطخرى إن أكل الحالف النصف 
فما دون لم :بحنث وان أكل آكثر من النصف حنث لأنه آذا أكل النصف 
قما دونه لا نتحقق أنه آكل ما اد شتراه ززيد فلم ,بحنث كما لى حلف لا بأآكل 
خا 500022000 
تحققنا أنه كل مما اث شترآه زيد فحنث ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول أبى اسحاق ان أكل حبات :بسيرة كالحبة والحبتين 
والعشرين حبة لم بحنث لأنه تجوز أن .نكون. مما اشتراه عمرو وان أكل 
كفا حنث لأنا تتحقق أن فيه مما اشتراه زيد لأن العادة أن الطعامين اذا خلطا 
أن لا :نتميز الكف منه من آلخدهما ٠‏ 


( والثالث ) :وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أنه لا بحنث وان أكل 
جميعه لأنه لا يمكن أن يشار الى شىء منه آنه مما إشتراه زيد فصار كما 
لو اشترياه مشاعا والأول اختيار القاضى أبى 'الطيب ولم بذكن المسعودى 
غيرة والثائى اختيار آبن الصباغ. "٠‏ 1 : 


هوس 


وان حلف لا يأكل من طعام اشتراه زبد فاشترى 'زييد 
'. طعاما ” ثم باع نصققه فأكل منه الحالف قال ابن. الصباغ : حنث لأن زيدا 
: اشتوى جميمة وآن بالم زيد. طعاما فاستقال.فيه أو ضالت على طعاج| مسن 
' دعوئ: فأكل منه 'الحالف قال الطبرى : لم إيحنث وكذلك اذا ورث زيد طعافا 
هو وغيزء وقاسم شركاءه بزآكل منا حتصل لزيد لع جعنث لسري يا 
قلنا ان الاقالة والقسمةٌ يبع آو لم .نقل لأنا.بوان قلنا : انهما نيع'فاتما ذلك , , 
'من طريق الحكم وما بمن طريق الاسم والحقيقة فليس ببيع وكذلك الصلح | 
بهذا المعنى وان اشترئ تزيد طعامآ سليما فاكل الحالف. قال الطبرى': حنث 
الحالف لأنه يسمى شراء فى الحقيقة ؤان: اشترى زيد لغيره طعاما 'فأكل منه 
الحائف حنث لأن الاسم قد وجد + ولو اشتر شتّزى عبرو لزيد طعاما فآكل منه 
الحالف لم يحنث لأناليمين على ما اشتراه زيد وذلك يقتضى شراءه بنفسه 
.وان فا لا دغل دأ اشتراه يد فاشترى نزيد بش دار ثم أخذ ايها 
م ا ل شتر جميعها 'حقيقة ٠‏ 


فرع اذا جنب لا يدخَل دارا قدنظهأ ماشنيا أو راكبا أو محبولا 
باختنازه حنث لأنه قد دخلها فان قيل هلا قلتم اذا دخلها محمولا .لا يحنث 
ْ كما اذا خلف لا ضربت زيدا فأمر غيرة فضربه قلنا الفصل بينهما أن الدخول 
هو الاتفعال من خارج الدار الى داخلها وقد وجد ذلك فان كان باختياره 
أضيف”" الفعل اليه بخلاف الضرب وان كرفه: حتى دخلها أو نبى أليمين أو 
جهل الدار الحلوف عليها فدنظلها فهل يحنث ؟ فيه قولان : 


3 


٠ فحنث‎ 


( أجدهما ) يحنث وب قال مالك وأبو خنيفة ‏ لاه فل المحلوف عليه 


' (والثائن ) لا نت وبه قال الزهرى وغى الاصم] لقوله صلى ءانه عليه 
وسلم« رفع:عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا: عليه » ولأن حال 
النسيان بوالاكرآه والجهل لا يدخل فى الينين كما لا :ندخل: فى أؤافر الشمرع 
ونواهيه :وان أكرهة غيره وجمله حتى دخل به :الداز اففيه طريقان من 
أصحابنا من :قال ورا كي ع صر ا اك 


ويس 


فال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز ان تنوضا [ لغرض )١(‏ الوقت ] قبل دخول الوقت لأنها طهارة 
ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة » فان توضأت فى أول الوقت واخرنت 
الصلاة فان كان بسب يعود الى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة 
والاقامة صحت صلأنها » وان كان لغر ذلك ففيه وجهان أحدهما ان صلاتها 
باطلة لانها تصلى مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها ٠‏ ( والشانى ) يصح لانه 
وسع فى الوقت فلا يضيق عليها » وان آخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها (0 
أن تصلى به لأنه لا عذر لها فى ذلك » ومن اصحابنا من قال : يجوز أن تصصلى 
بعد خروج الوقت » لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت 
وذلك لا يجوز عندنا ) ٠‏ 

( الشرح ) مدهبنا آنه لا بصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها » 
ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية يتذكرها » وقد سبقت المسألة بفروعها 
فى باب التيمم فتجىء نلك الفروع كلها هنا » وقد سبق فى النافلة المؤقتة 
وجهان » ( أصحهما ) : لا بصح التيمم لها الا بعد دخول وقتها ٠‏ ( والثانى ) 
بجوز » وهما جاريان فى وضوء المستحاضة ٠‏ وحكى امام الحرمين وجها أنها 
لو شرعت فى الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول: الوقت صح 
وضوءها وصلت به فريضة الوقت » وهذا لبس بشىء » ودليل المذهب أنها 
طهارة ضرورة فلا بجوز ثىء منها قبل الوقت لعدم الضرورة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : يجوز وضوعها قبل الوقت + ودليلتا ماذكرناه والله أعلم * 

قال أصحابنا 0 بالصلاة عقيب طهارتها » فانث أخرت 
ففيها أربعة أوجه » ( ( الصحيح ) منها أنها ان آخرت لاشتهالها سيب مسن 
آأسياب الصلاة كس العورة والأذان والاقامة والاجتهاد ف القبلة والذهاب 
الى المسجد الأعظم والسعى فى تحصيل سترة تضلى اليها واتتظار الجماعة 
ونحو ذلك جاز » وان آخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها ٠‏ ( والثانى ) 
تبطل طهارتها سواء أخرت بسيب الصلاة أو لغيره » حكاه صاحب الحاوى 
وهو غريب ضعيف ٠‏ ( والثالك) بجوز التأخير وان خرج الوقت ولا تبطل 
طهارتها ٠‏ قال صاحب الابانة : ما لم تصل الفريضة »ء يعنى بعد الوقت » 


. ) ها بين المعقوفين سقط من الطيعتين وفى نسخة المهذب لسيب باللام زط‎ )١( 
(؟) فى الطبعتين السابقتين ( لم بجزها ) فى المهدب ( لم يجزلها ) وهو ما بؤيده السياق وكلام‎ 
الشارح « ط واء‎ 


بنفسه ودخوله محم ولا واحدا وجب أن :نكون دخوله مكرها بنفسه ومحمولا. 
واخدا ورمنهم من قال لا بحنث قولا واحدآ لآنه لم يوجد منه فعل .ولا اختيار' 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان حلف لياكلن هذا الرغيف غدا فاكله من ألفد بر فى 
يمينه » لأنه فعل ما حلف على فعله » وان ترك أكله فى القد حتى إنقضى حنث 
لأنه فوت المحاوف عليه باختياره وأن أكل نصفه فى الغد حنث لآنه قدر على 
اكل الجميع ولم يفعل » وان أكله فى يومه حنث لأنه فوت الحاوف عايه باختياره 
فحنت كما لو ترك أكله حتى انقضى الفد » وآن تلف الرغيف فى يومه أو فى 
الغد قيل أن يتمكن من كله ففيه قولان كالكره » وان تلف من الفد بعد ما تمكن 
من أكله ففيه_طريقان ». من اصحابنا من قال يحنث: قولا واحدا » لأنه. فوته 

ومنهم من قال : فيه قولان لأن جميع الفد وقت للاكل فلم يكن تفويته يفعله 
فان حلف ليقضينه حذه عند راس الشهر مع راس الشهر فقضاة قبل رؤية 
الهلال حنث لآنه فوت القضاء باختياره » وان رأى الهلال ومذى زمان أمكنه 
فيه القضاء فلم يقضه حنث » لأنه فوت القضاء باختياره » وان أخذ عند رؤية 
الهلال فى كيله وتاخر الفراغ منه لكثرته لم يحنث » لآنه لم بترك القضاء » وان 
آخر عن اوال ليلة الشك ثم بان أنه كان من الشسهر ففيه قولان كالئاسى 
والجاهل ٠‏ 

وان قال : والله لأقضين حفه الى شهر رمضان فلم يقضه حتى دخل الشهر 
حنث » لانه ترك ما حلف على فعله من غير غرر ٠.‏ 

وان قال : والله لأقضين حفه الى أول الشهر » فقد اختلف أصحابنا فيه » 
فمنهم من قال حكمها حكم ما لو قال : والله لأقضين حقه آلى رمضان » لأن 
لفظ ( الى » للح والغاية » وان آخر القضاء حتى دخل الشهر حلك ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : حكمها حكم ما لو قال والله لأقضين حقه عد رآأس 
الشهر وهو ظاهر النص » وان قضاه قبل رؤية الهلال حنث » وان رأى الهلال 


اس 


ومضى وقتا يمكن فيه القضاء ثم قضاه حنث » لان « الى » قد. تكون للفايةا 
كقوله عز وجل : « ثم اتموآ الصيام الى الليل » وقد تكون بمعنى (( مع ») القوله 
تعالى ١‏ من انصارى الى الله » واكراد ده مع الله » وكقوله عز وجل : ( وآنديكم 
الى المرافق ) والمراد به مع المرافق » فلما احتنمل أن تكون للفاية » واحتمل 
أن تكون للمقارنة لم يجز أن نحنثه بالشك » ويخالف قوله : « والله' لأقضين 
حقه الى رمضان » لانه لا يحتمل أن تكون للمقارنة » لأنه لا يمكن ان يقسارن : 
القضاء فى جميع شهر رمضان فجملناه للفاية ) ٠‏ 5 


الشرح اناقال والله لآكلن هذا الرغيف غدا ففيه ستة بعال 


( احداهن ) اذا آكله من الفد أى وقت كان من بر ف يميته لان فل : 
ما حلف ليقعلة ١ ٠‏ 0 


ا العلوفه طليا اخياره 71 


اه تك أكل جد م اند بك 0 


(اررة) انا ف اريف فى يده ون اند ل أن يشكن سه 
كا لوحف على قل املوق عليه ره و يا : 


. (القامة )ذا كن لشف فى يزيد كل ينه لست لني راف 

مالك وأبو حتيفة : لا بحنك دليلنا أنه فوت أكله من الغد بأكله اياه فى اليوم ' 
: ل أنقضى ؛ ومتى بحنث ؟ فيه وجمان , 
. حكاهما الطبرى ْ ٠‏ 


( أحدهما يحنث عند أكل شىء منه لآن الاءا ن أكله : 
ْ باس من ١١‏ حصسل 
بذلك ٠‏ ا 20 


حض 


(:والثائى ) :بحنث با نقضاء الغد أنه وقت. الأكل 'قال ومثل هذين الوجهين 
اذا حلف لأصعدن غدا * 

( النادسة ) أذأ جاء الغد وتمكن من آكله ثم تلف الرغيق أو فنع هنه 
قبل مغى الغد ففيه طريقان من أصحابنا من قال بحنث قولا واحدا لأنه 
أمكنه أكله وفوته باختياره فحنث كما لو قال : والله لآكلن هذا الرقيف ولم 
واقته بمدة فأمكته آكله ولم بأكله فائه بحنث وان كان جميع عمره وقتآ 
للأكل ومنهم من قال : فيه قولان لأن جميع الغد وقت للأأكل ويخالف اذا 
كانت اليمئين مطلقة لأنه لم :مين وقته وهذا كما قلنا فيمن أمكنه فعل الحيج 
ولم إبحج حتى مات فانه نأثم لأنه غير بوقت ولئ تاخل عليه وقت الصلاة وتمكن, 


فرع وان قال : والله لآكلن هذا الرقيف اليوم ففيه ست مسائل 
أشا : 


( أحداهن ) أذا يأكل فى بيومه فيبر آل إنمينة ٠.‏ 
( الثانية ) اذا أمسكنه أكله فى يومه حتى انقفى اليوم فيحنث فى مينه ٠‏ 


| ( الثالثة ) اذأ أمكنه آكل جميعه فلم بأآكل الا( نصفه وانقضى اليوم زيحنث 


ف بمينه ٠‏ 
( الرايعة ) اذا تلق الرتميف بغير الآكل بحنث ف إبمينه ٠‏ 


قولان ٠‏ 
من قال بحنث قولا؛ واحدا ومنهم من قال : فيه قولان والتعليل ما مضى 
فى الأدلة ٠‏ 1 


يله 


فترع إذا حلت يطاقن امراك اغا فطلا قا بوه فان ها و 
حنك ف ابمينة لأنه فَاتْ طلاقه غدا وان طلقها واحدة أو اثنتين ولم إلستوف 
بذلك الثلاع لم زبحنث لأنه يسكنه طلاقها غدا فان طلقها غدا بر فى إسينه 

واق لو إطلها خنى تي الند حنك فا نيت وأن كان عليه رجه الى 

عليه .ركمتا نذر فحلف ليصلينهما إغدا فضلاهما'اليوم حنث ف يتنه لأنة فوت 
وي يي 0 
ع ش 


فتبوع زاك كان ل عض عل راق ضيه ملك ين فقي 
النائل النست التق مضت فى الرغيف إلا أن ينو .لا بخرج غدا يتى أقضياك 
فاذا قضتاة اليؤم“لم بحنث .وان قال : :: واللة'لأقضيبنك حقك غدا الا. أن تشاء 
أن ترخره قفيه المسائل الست فى الرغيف وفيه سايعة ذا قال : ن' له الحقا ' 
اث أن الخزةاولم.يقضته اعتى خوج الفللقا ب فا بميضه .وان قال ؛والله ,. 
لأقضينك.حقك غدا الآ أن إنشاء فلان ففيه المسائل 'السبعة' اذا قال : الاأن 
يشاء أن يولخره توفيه ثامنة وجى أزوفلا؟ لو مات في الغد قبل أن :يسام 
ل ل ل ا ” 


فرع ف مذاهت العلماء 


ْ قولة: ا ل 5 
ف وقت فقضاه قبله فانه :محنث » لأنه ترك ما حلفا عليه. مختارا فحنث كما 
لى قضاه بعده وقال.أحمد وآبى حنيفة ومنحمد وآإبو: ثور قيمن. قضاه قبله ف 
لا بحنث ؛ لأن مقتضى هذأ م ل 
قبا يله وقد اني اقل خوج الند وزا واي ”» 


ولنا أنه لا بير الا أذا قضاه قلا بر بقضائه قبله كما لو حلف ليصومن 
شعيان فصام زجباً » وفرق. ابن قدامة بين قضاء الحق وأغيره كاكل. شىء ود 
شربه أو ببع شىء أو شرائه أو.ضرب خادم ونحوه. فمتى عين وقنه ولع ينو 
ما بقتغى تعجيله:ولا كان سبب بيمينه يقتضيه لم . سر الا يفعله فى واقتة ٠‏ , 


جا 


“فتورع:. :اذا فعل: بعض..المجلوف عليه قبل وقنه وبعضبه فى وقته لم 
يبر » لأن اليمين فى الاثيات لا يبر فيها الا بفغل جميع المحلىف .عليه ؛ فترك 

بعضه ف وقته كترك جميعه » الا أن يصرح ألا يجاوز ذلك الوقت أو يقتفى 

ذلك سيبها ٠‏ 


١‏ : “.اذا خلف 1 الهلال أو .مع. زأسه أو 
غند راس الشهن”أقمم زآننه :فقضتاه عند غروب« القن من“ليلة: الشنهر .بن 
فى “تفيلة"2 .وان آخر ذلك مم امكانه حنث » واذا شرع فى .عده أو كيله ‏ أو 
وزئة فتأآخر' اللقضاء لكثرته لم :بحنث » لأنه لم بترك القضاء وكذلك.اذا حلف 
لتآكلن دهذا. الطعام فى هذا الوقت فشرع فى .أكله.فيه. + فتآخر الفراغ: لكثرته 
لم: :نخنك 'لأن” أكله كله غير ممكن :ف هذا الوقتاليسير . فكانت. دمينه. على 
الشروع فيه فى ذلك :الوؤقت أو-على. مقارنة فعله. لذلك الوقت للعلم بالعجز 
حا مع للدي مول ين امد كاد اإستمة ابا ١‏ 


قله مان كليل > الج افيه انا كان ا نمدط عن جسن ا غناها نهو 
'داخل ى_جحكمه ؛.كقولك اشترنيت المجموع من الأول الى العشنين » والمبيع 
أجزاء المجموع » فان العشرين داخل فيها » يخلاف قولكِ اشتريت الفدان الى 
الدار » فالدار لاز تدخل ف المبيع المحدود » اذ ليست من جنسه ؛ فشرط الله 
تغالى ناه الْصَوم 'حتئ: تنبين الليل كما جوز الأكل حتى تبين النهار ه 


٠‏ بوقوله .م "الى :المرفق"» فقد. أنغتلفه “الناس ف دخول المرافق فى.التجديد 
فقال.قوم : ا 0 
ادك اتدل ويا ارم 1 


عل عطي 0000 ؛-كت ليم : «“الإذود. الى _الذود 
0 تعالى م 0 
000 ْ 


ددن ادات الاي ب ل #اشرليت الأواصر 


وم 


وقال الحذاق : الى على بابها وهى تتضمن الاضافة» أى لا تفسيقوا 
أبوالهم وتضمووها الى أموالكم ٠‏ 

فرع وان قال ولله لأقضينك بحقك فالى رمضان فان قضباد 
قبل رمضان بر فى بميئه وان لم بقضه حقه حتى دخل شهر رمضان خنث اق 
زبمينه لّن وقت القضاء قبل زمضان » فاذا آخره الى رمضان فقد فوت القضاء 
عن وقته باختياره فحنث ف يمينه ٠‏ وان قال والله لأقضينك حقك الى رأس 
الشهر أو إلى أول الثلهن أو الى رأس الهلال أو الى آول الهلال فقد اختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال حكمه حكم ما لو قال الى رمضان وهو قسول 
المزنى لأن الى للغاية ومنهم من تقال حكنة كم ما لو قال عند راسي الشهز 
أو مع :رأس الشهر وهى ظلاهز النص لأن الى تقتة تقتضى للغابة كقوله #تعمالى 
« ع أنموا الصيام الى الليل © وقد يكون بمعنى قوله تعالى < من أنصارى 
الى الله » أى مع الله وكقوله تعالى « وأيدرتكي. الى المرافق » أى مع المرافق فاذا 
احتمات الى ها هنا أن تكون للغاية واحشلت أن تكون للمقارنة لم نحنثه 
بتركه القضاء قبل محئء أول الشهر بالشك : ويخالف قوله الى رمضان لأنه 
او ا ا عو ل ء مقارنا 
لضي عير ربكان نالك اناما ل 


فرع قال فى الأم : وان قل واه لأقضيتك. عتك فى اليل 
التى ترى فيها الهلال فآى وقت قضاه من جميع تلك الايلة بر بيمينه لأنه 
بجملها كلها وقتا للقضاء وان لم يقضه حتى فاتت الليلة حنث ف يمينه .٠‏ وان 
قال للأقضينك حقك الى حين فليس بمقدر فاذا قضاه ف عمره بر فى سميننه 
وقال مالك : الحين سئة فاذا قضاه فى السنة بر فى 'بمينه بوان “آخر القضاء 
حتت تقال ابو حنيقة وااحيد, + الحين دمر فان قضاد فيه بى ف يسينه وآن الغ 
عنه حتث » ذليلنا أن الخين يق علية القليل والكثين قال الله تعالى « ولتعلمن 
إنبآه بعذ حين:» وأراد يوم القيامة وقال تعالى « هل أتى على الانسان حي 
من الدهر © وقال تعالى < فذرهم فى غمرتهم حتى حين » قدل على أن الخين 
بقع على القليل والكثير وان قال والله لأقضينك حتنك الى دهر أو الى مان 
أو الى حقب أو الى مدة قريبة أو بعيدة فليس ذلك بسقدر ولا مجنث حتى 


م ا 


يفوته بالموت ٠‏ وقال أبو حنيفة : القريب دون الشهر والبعيد شهر والحقب 
ثنانون عامآ وقال مالك الحقب أربعون عاما لأنه روى عن ابن عباس فى 
قوله تعالى « لابثين فيها أحقابا » قال : الحقب ثمانون عاما وروى عنه أربعون 
عاما ودليلنا أن ذلك اسم لزمان ولم يقل عن آهل اللغة فيه حد مقدر وما 
من مدة الا وهى قرسة بالاضافة الى ما هو أبعد منها وبعيدة بالاضافة الى 
ما هو أقرب منها + وما .روى عن ابن عباس ذلا يمتنع أن اسم الحقب على 
أكثر مما ذكر وآقل منه وانما أراد تفسير أحقاب بما لا يعارض بمقتضاها فى 
اللغة ٠‏ 


قرع وان قال والله لأقضينك حقلك الى أيام قال القاضى 
أبو الطيب فى المجرد ان لم .نكن أه نية فعندى تكون ثلاثة أزيام لذنها أقل 
الجبع قال القاشى حسين الطبرى فى عدته حكمه حكم ما لو قال الى حسين 
. وزمان لأنه يعبر بالأيام عن القليل والكثير ولهذا قال 'الله تعالى « 96 
أيام آخر » ويقال أبام الفتنة وأيام العدل فلم يكن لها شىء معلوم والى هذا 
أشان ابن الصباغ-فانه قال.: قل القاضى لا يرافق ما ذكرنا من المين والزمان 
ولأنا قلنا فى القريب والبعيد لا حد له لأنه يقع على القليل والكثير ولم يعلقه 
بآقل ما بقع عليه الاسم فكذلك الأيام أيضا ولم ذكر المحاملى غير هذا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان له على رجل حق فقال له : والله لا فارقتك حتى 
أستوى حقى ». ففر منه الفريم لم يحنث الحالف » وقال ابو على بن ابى هريرة 
ففبه قولان كالقولين فى المكره » وهذآ خطا » لآنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد 
ذلك منه ولو قال والله لا فارقتتى ختى استوف حفى منك ففارقه الفريم مختارا 
ذاكرا لليمين خنث الحالف » وان فارقه مكرها أو ناسيا ففيه طربقان ». مسن 
أصحابنا من قال : هى على القولين فى امكره والناسى ٠.‏ ومنهم من قال يبحدث 
الخالف قولا وحدا لان الاختيار والقصد يمتبر فى فصل الحالف لاى فمسل 
غمره » والصحيح هو الأول » وانه يعتبر فى فعل من حلف على فعله » وان كانت 


3 


فذس 


اليمين على فعل الحالف اعتبر الاختيار والقصمانفى فعله > وان كانت على فعل. 
غيره اعتبر الاختيان والقصد فى فعلة .+ ٠‏ وان ارق الحائف لي يحناثة » إن ليمي . 
على ففل الفريم ولم يوجد منه قعل ٠‏ 

وان حلف لا يفارقه غربمه حتى بستوق حقه هنه ثم افلس وفارقه ا يملم 
: من وجوب انظار المعبر حنث » لأنه فمل المحلوف عليه مختارا ذاكرا لليمين 
فحنث »وان وجب الفعلْ بالشرع ٠ ٠‏ ما لو حلف لا رددت عليك الغصوب فردة ' 
حنث » وان وجب الرد بالشرع » فان الزمه الحاكم مفارقته فعلى قولين ٠‏ : 


فصل وان خلف لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فاخاله على غيره . 
أو أبراه من الدين أو دفع اليه عوضا عن حفه ». حنث فى اليمين » لانه لم يستوف : 
حفه . وان كان حقه دنانير فدفع اليه شيئا على انه دنانر فخرج نحاسا فعلى : 
الفولين فى الجاهل . وان قال من عليه الحق : والله لا فارقتك 'حنى أدفع أليك 
مالك وكان الحق عيئا قوهنها منه فقئله حذث ؛ لأنه فوت الدفع بقبوله » وان 
كان دينا فابرأه منه وقلنا أنه لا يحتاج الابراء آلى القبول على الصحيح من 
المذهب » فعلى الطزيقين فيرين :حلف لا يدخل:افداى فحمل اليها مكرها )رم '' 


الشرح أن كان له على رجل حق فقال من له الحق : والله لا فارقتك 
حتى:أستوق حقى منك إفقد علق الحالف اليمين على فعل حندلات سرون 
منه تحقه قبل المنا زقة بر فى بمينه ٠‏ وآن.فازقه باختياره قبل استيفاء حقِه 
من ا ا أو نسى ذفارقه قبل الاستيفاء ل 
ش نث ؟ فيه قولان وان فر من عليه الحق عن الحالف قبل الوفاء فقد قال 
ش أكثر سانا لا يلت الخائمه ولا وانها +وستكن الديع ابر لستهاقا أن آنا 
على بن أبى هرزيرة قال هل بحنث الالف ؟ فيه قولان كالقولين فى المالف اذا 
أكره ه حتى فارق الغريم ؤهو'قَؤْل المسعودى والأول أصح لأنه حلف على فعل 
تفشه ولع نوجد منه فعل + فاذا .فر من عليه الحق لم يحنث الحالف سببواء 
كان بأمر الحالف واختيارة أو بغير أمره واخثياره إوان قال,من له الحق لمن 
عليه الحق : والله ما فارقتنى حتى أستتوف حقى منك فقد علق الخالف اليمين 
على فعل من له عليه الحق فان وفاه الحق قبل أن يغارقه بن فى :بمينه وآن فارقه 
من عليه الحق باختياره قبل آن يوفيه حنث الحالف بنبواة فارقه بآمر: الحالف: 
.. والختيازه أو بغي أمره:واختياره أو بير أمره بواختياره وان قال فن.لة'الليق لمن 


راض 


وقال صاحب- التقريس :اذا فر من عليه الحق هل بحنث الحالف ؟ فيه قولان, 
والأول هو .المشهوز وان أكره من عليه الحق حتى فارقه من له الحق قبل 
الوفاء أو تمى اليمين _ففارقه قبل الوقاء .فهل بحنث الحائف ؟ فيه قولان 
وان فر من له الحق قبل الوفاء. لم .بحنث.قولا واحدا.لأنه لم _يعلق اليمين 
بفعل نفسه وانما علقها بفعل من عليه الحق ولم .يوجد من جهة من عليه الحق 
فغل ٠‏ وان قال من له الحق والله لافترقت أنا وأنت حتى توفينئ حقى أو 
لا نفترق. آنا ولا آنت حتى أستوف حقى منك فقد علق اليمين بفقل كل واحلا 
مهنا على الاتفراد فآنهما ان فارق الآخر مختا رآ ذاكرا لليمين قبل الاسشيفاء 
حنث الحالف لأنه علق اليمين على فعل كل وأحد منهما » قال فى الم : لو 
ال :وال ل اف قي آل وهى ففر مته حنث فد قول من لا طوح الخطا وافلية 
عن النانتى لم بحنثفى قوله :.من طرح الخطا والغلبة على الناسى قال الشيخ 
أبى حاأمد : وهذا خطأ ولا فرق بين أن يقول آنا وأنت وبين آنا وهو .وينبغى 
أن بحنث قولا واخدا لأن معنئ :ذلك لا فارقتنئ ولا .فارقتك ٠‏ وان-حلف 
على فعلة ففر منه فقند خنث لأنه غيره فكزه علئ فعله ٠‏ وان "قال والله 
لا افترقنا حتئ: استوف حقى منك قفيه وجهان من أصحابنا من قال. لا-نحنث 
الحالف الا أن يفارق كل واحذ منهما صاحبه فأما اذا فارق أخدهما صاحبه ٠‏ 
فلا. يحنث الحالف لأنه علق اليمين بوجود الافتزاق منهما فلم يحنث 
بوجوده من أحدهما:وقال ابن الصباغ : إذا فارق آخدهما الآخر مختسارا 
ذاكرا' لليمين حنث الحالف لقوله لا افترقت أنا وآنت لآنه علق اليمين على. 
الافتراق وذلك «وجد بمفارقة آحدهما ٠‏ 
_فرع .أن قال من اله اابحق واقانة ذا رقنك حتي أستوف منك 
جقي فافز من عليه:الحق فان فارقه من له الحق من بكي إن ييجيرة الحاكم على 
مفازقته جنث قولا. واحد! لأنه فارقه باختياره وان كان ذلك واجبآ عليه كما 
لو حلفت لا يصلى: فصلى. الفريضة وان أججبره الجاكم على «غارقته.ذهل «حنيثي؟ 
فيه قولان كبا لو أكره حتى فارقه وان كان حقه دراهم فأعطاه دراهم وبان 
ألها يصاصض_أو نجامن فان علم يذلك الحالف قبل الممارقة ففارقه حنث لأنه 


م 
( !53 المجموع اج 1١‏ ) 


ار قن 1ك ا ماران عزنا ماهم جيدة ففارقه ثم بان اننا 
رصان أز ناس في فى بتكم المكره على الماوقة وهل :بحت ) على وليل" 
وان أحالة 'فن عليْه الحق غلى آخر ففارق الغريم حنث لأنه لم ستوف جقفه 
لأن اسم الاستتيفاء حقيقة لاا معن العرالة ٠‏ ْ 


وان قال والله لاغ رقتك حتى أستوف حقى فدفع اليه 00 
عليه. الحق: مما عليه من الحق عوضة بآن كان عليه دراهم أو دنانين فأعطباءه 
عوضا وفارقه من له الحق حنث سواء كان البوض بسارى حت !و 3 ساوئ 
لأن الذى آخذه ليس هو حقه وانما هو عوض عن حقه ٠‏ 


اذا نيت هذا : نان امون تقل لو أخذ يحقه عوضا فان كان قينته قن 
لج..يحنث وان كان أقل حنث قال المزني : : ليس للقيمة معنى قال أصحاينا ‏ : 
' وهذا الى .نقله المزنى ليس هو مدهب الشاقنى وانما هو بمذعب مالك لان 
العبانى بدا ف كناب الإيبان بين اخذ عن حت عونت ركد 


0 . أستؤف وام يقل حقى ثم آخذ منه الموض وفارقه قال المحاملى : فا كانت 
قيمته مثل حقه أو أكثر من حقه لم بحنث لأنه استوف حقه فان كان أنقص 
منه جنث لأنه لم يستوف مثل حقه بل ترك بعضه إوان قال :لا فارقتك وقد 
اوعا ا الامو ام نارقه ليحت لاه ارين 
له عليه حق ٠‏ ْ 


فرع وان قال من عليه الحق : والله لا فارقتك حتى أذفم اليك 
مالك على أو لا. قضيتك بحقك فان كان الحق عينا فمضى القضاء فيه الرد وان 
وهيها ضاحب الحق للجالف فقبل الهبة وأذن له ى قبضها وآتت عليه مدة' 
:القبض وكان ذلك قبل أن بردهنا الى مالكها حدّث الحالف للأنه فوت ردها 
سا اد وس او 0 

: ان الانزاء يفتقر إلى القببول فقبل من.عليه الحق حنث لأنه فوتأ الدفم 
ا : ان الابراء لا فتقر الى القبول فقد برىء: 
وتذاقانة الدق والقفياء بجر اختبارة وال المطاتلي. : فيجتفل أن تكوية ف نيف 


فى 


قال : وهذا قول التفال وشيخه الخضرى قياسا على التينم » ولأن الوقت 
موسم فلا نضيقه عليها » وخروج الوقت لا بوجب نقض:الطهمارة ؛ ولأن 
الميادرة لو وجبت خوإنا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على 
أركان الصلاة ( والرابع ) لها التأخير:ما لم مخرج وقت الصلاة + وليس الها 
الصلاة. بعد الوقت نيلك الطهارة لأن جميع الوقت فى حق الصلاة 'كالشيء 
الواحدا.فضبطت الطهازة به ؛ قال امام الحرمين : وهذا الوجه بعيد عن قياس 
الشافعى مشابه لمذهب أبى. حنيفة رحمه الله » قال الامام : فان قلنا:: تحب 
المبادرة فقد ذهب ذاهيون من آكمتنا البى المبالغة فى الأمر بالبدار:ء: وقال 
آخروذ : ولو تخلل فضل يشير لم يضر + قال : وضبطه على التقريب عندى 
أن يكون على قدر الزمن المتخلل نين. صلانى الجمع فى السفر » وقد سبق 

فى باب التيمم أن المذهب المشهور آنه لا يازم المتيمم المبادرة وأنهنا تلز 
المستحاضة » وآن بعض الأصحاب خرج من كل. واحدة الى الأخرى وجعل 
فيهما خلافا » وأآن المذعب الفرق ء وسبق ياف القرق وان اغلم .+ 


واذا و ال اه للفريضة فقد سبق أنها تستبيح مأ شاءت من 
النوافل وتبقى هذه الاستباحة مادام وقت الفريضة باقيا ‏ فاذا خرج الوقت 
فوجهان حكاهما السيخ أبو حامد وصاحب الحاوى وآخرون ٠‏ قال 
أبو حامد بالحتحت 091لا تمصع القل عن الوقة. دلت الوضيى» وم 
البغو بالاستباحة » وقد فى باب التيمم أن نضة فله ١‏ 

ى سبق من تيمم لفر د 
بعد الوقت على أصح الوجمين ‏ والأصح هنا آنه لا يجوز لها ؛ والفرق أن 
حدثها متجدد ونجاستها متزايدة بخلاف المتيمم » والله أعلم ٠‏ ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ؤان دخلت فى الصلاة : ثم انقطع دمها ففيه وجهان ( احدهما )ألا تبطل : 
صلاتها كالمتيمم اذا راى الماء فى الصلاة ( والثانى ) تبطل.لآن عليها طهارة حدث 
وطهارة نجس » ولم تأت عن طهارة النجس بشىء وقد قدرت عليها فلزمها الانيان ! 
بها » وان انقطع دمها قبل الدخول فى الصلاة لزمها غسل: الدم واعادة الوضوه » 
فان لم تفعل حتى عاد الدم ب فان كان عود الدم بعد الفراغ من الصلاة ب لم 
تصح صلاتها.» لآنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من غير حدث ولاانجس » ! 
وان كآن عوده قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان ( أحدهما ) تصح لآنا تبقنا : 
بعود الدم آن الانقطاع لم يكن له حكم » لآنه لا يصلح للطمارة والصلاة ٠‏ 


لين 


قوؤلان: كالمكره ويحتمل أن لا يحنث.قولا واحدا لأنه يوجد من جهته فهل 


اذا ثبت هذا فان المقارقة الذى بحصل بها الحنث ف جمينع ذلك 
كالممارقة الغ دكربانا فى اتقطاع خيار المجلس ف البيع والله ايز 


فرع فى مشاه العلماء 


اذا قال : والله لا فا رقتاك حت توق حقى ملك فهرب ننه لم يحنث وبه 


وقد ذهب الفتهاء فئ هذه 'الصورة الى عثر مسائل : 


٠‏ آنل« شارقه الحالف مختارا فيحنث بلا خلاق » سواء أبرأه من الحق 
أو ذارقه والحق عليه لأنه فارزقه قبل استيفاء حقه منه ١ ٠‏ 


: ؟ب فارقه مكرها فينظر #.فان حمل .مكرها حتى فرق :دبنهما لم',بحنث» 
وان أكره ه بالضرب والتهديد قفيه طريقان » فمن أصحابنا من قال هى على 
القولين فيمن خحلف لا بدخل الدار » فلم يبحمل وانما ضرب حتى دخل على 
قدميه » وفصل بغض الحنابلة كابى بكر فقال : يحنث بالضرب والتهديد ؟؛ 
ول الثاني يعون 


يدام هرب منه الغريم بعير اختياره فانه لا بحنث » ونهذا 'قال أحمد ' 
فى أاخدى ا د وأنو ثور وابن المنذر وأضحاب الرأى ٠‏ 
وقال أحمند فى الرؤاءة الثانية عدف أ بحي ميب الا تمل يهنا فونه 
0 


ليا أله لف علىففل تفسه ف الفزقة نوما فعل ل باختياره فلم 
بحنث كما لو حلف لااقمت فقام أغيره ٠‏ 5 5 


آذن له الحالف ف الفرقة قفار قه.لا: بحنث ٠:‏ وقال الخرقى :: يحنث: 
وذلك كمفهوم ابن اقذامة وفهم القاضى من كلا امه أنه لا يحنث لأنه لم يفعل. 
الفرقة التى حلف أنه لا يفعلها ٠‏ 


نه نون باعل وي ةيراطبب 


ا منه آنه :وقاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج 
فى العنث تولادينه” » على التاسى » ولأحمة روابتان كالقولين ٠‏ ش 


1ه ينث وهو قول مالك ؛ لان فارقه قبل استياء حقه مختار آم 


(:وائثانى) لا يحننك وهو قؤل أبى ثور وأصحاب الرآى اذا وجدقا 
1 ال ا 6 
ضاحيها خرج أيضا علي القولين فى الناسى لأنه ان أنه مستوف خقه فاقية 
ذا لو وحدها ردئة ٠‏ , 0 م 00 


ا! ل أهو 55000 -الوأى .:. لا يحنث ٠‏ وام بادك تارق 


حنث لان ل ونه حت + 


باب أفلسة الحاكم قفارقة نظرت - فان ألزمه الحاكم فمل #الشكره ء 0 
ار طلزمه مفارقته الكنه فارقه لعلمه بوجوب مفارقته جنث : لأنه فارقه 
ل ل 


نعف اعالة العري محف رن فاه ات ويلا ناخد واب ثور م 
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يحنث لأنه قد برىء آليه منه » ووج+ المذمِي 
عندنا آنه ما:استوفى جقه منه بدليل أنه لم يصنل اليه شىء » ولذلك. يسلك 
المطالبة به فحنث » كما لو لم بخله » فان ظن أنه قد بر بذلك قفارقه خرج على 
ا ا ا ا ار ا 4 
كدا لو جهل كون هذم اليمين موجبة للكفارة ٠‏ 


هنا 


فأما ان كانت بمينه :.لا.فارقتكولى قبلك 'حق فاحاله به ففازقه لم بحنث 
لأنه لم ببق'له قبله حق ٠‏ وان آخذ.به ضمينا أو.كفيلا أو. زهنا ففارقه خنث 
ئلا اشكال لأنه :سملك مطالية الغرهم * 1 


هات قضاه عن حقه عوضا عنه ثم فارقه فانه بحنث لأن يسينه على تمس 
الحق وهذا بدله ٠‏ وقال أب حنيفة وابن جامد : لا يحنث ٠‏ وان كانت ينينه: 
لا فارقتك حتى نبرأ من جقى » أو لى قبلك حق لم بحنث وجها واجدا ‏ لأنه 
ليق حدس رونا اه التراين عند اببعان اا عدا دي 


ولت وكل وككلا متترق لدحقه وان فازقه مل حييك الكل حت 
لأنه فارقه قبل اسشيفاء حقه » وان استوف الوكيل ثم فارقه لم يعنت لان 
استيفاء وكيله,استيفا دلاو اغوي رسيي سان الركل : 


7د ةا 
باب كفارة اليمين 


اذا حلف بالله تعالى وحنث وجبت عليه الكفارة » لما روى عند الرحاسسن 
أبن شمرة قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام يا عبد الرحفسن - 
ابن سمرة لا تسال الامارة فانك ان اعطيتها عن مسالة وكلت اليها » وان اعطيتها ‏ 
هن غم مسالة أعنت عليها » وان حلفت على دين ا 
الذى هو خير » وكفر عن يمينك » ٠‏ .. 


وان حلف على فعل مرتين بأن قال : والله لا دخلت الدان 4 والله لا دخلت 
الدار نظرت فان نوى بالثانى التاكيد لم يلزمه الا ثفارة واحدة(»: وإن فوى 
الاستئناف ففيه قولان ٠‏ ش 


( احدهما ) بلزمه كفارنن انها يعينان بل عز وجسل » فتملق بالحذث 
فيهما كفارتان كما لو كانت على فعلين ٠‏ 


(واثثانى ) تجب كفارة واحدة ونعو -الضحيع ' : لآن الثانية لا تفيد ألا ما 
افادت الأولى فلم يجب أكثر من كفارة > كما لو قصد بها التاكيد .. وأن.لم يكن 


إوفضا 


له نية و اذا انوك الاستئناف 0 واحدة فههنا اولى ٠.‏ دان 
لتو 1 


فصل والكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير زقنة أ. ٠‏ 
وهو مخير بين الثلاثة ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله. باقلفو فى 
ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. اطعام عشرة مساكين مسن 
أوسط ما تطعدون اهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة » فأن :لم يقدر على الثلائة 
ترمد صيام ثلاثة ايام لقوله عن وجل 7 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فان 
كان يكفر بائال فالمستحب أن يكفر قبل الحدث ليخرج من الخسلاف ٠‏ فان 
)يا حنيفة 9 يجبر تقديم العقارة على الجدةا + : 


وان اراد أن يكفر بلمال قبل الحنث تقار فان كان الحنث بغي ممصية 
جاز تقديم الكفارة لانه حق مال تعلق سببين يختصانه . فاذا وجد احدهما 
جا تقعيمه على الآخبر. كالزكاة قبل الجول ..وآن كان الحنث باعصسية 
ففية وجهان : ( احدهما ) يجوز 4 ذكرناه (١‏ والثانى ) لا يجوز لانه يتوضل 
:> الى ممصي ج 


واختلف اصحابئا فى كفازة الظهار قبل العود ٠‏ وكفارة القتل بعد الجرح 
وفيل الموت ٠‏ فمنهم من قال فييه:وجهان كها قلنا فى اليمين على معصية.٠‏ ومنهم 
من قال يجوز لانه بين :فيه توصل الى. معصية. ٠‏ وان كان يكفر بالضوم لم يجز 
قبل الحنث لانها عباذة تتعاق بالبدن لآ خاجة: به إلى تقديمهبا على الوجوب 
كصوم رمضان :» 


فصل نن اراد ان بكفر بالعتق الم بِجِر الا بمايجوز فى الظهار و وقد 
ببناه ا ا ا ا 
وقد يبناه 1 م ١‏ 


الشرح ٠‏ حداث عبد ةلحن بن مبمزة أخرجة البخارى”ى,الثنون 
عن" أب النقمان وقيه 0 ولا تحلفوا نالطواغى: واللا: بانائيكم 2« وف الأحككام 
عن حجاج بن منهال وعن أبى معثر + وق الكفا زات عن متحمد بن عبد الله 


: وأخرجه مام ف الأمان والنذور عن يبان بن فيرو وعن أبى 09 
ابن أبى. شيبة وفى المغازى.غن شيبان «.وأخرجه أبو داود فى الأيسان 


560 


والنذور عن محمد بن عبد الكعلى ٠‏ وأخرجه النسائى فى الأيمان والنذور 
عن عمرو بن علئ وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد بن ,يحبى وعن زياد 
ابن أبوب ٠‏ وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن قدامه ٠‏ وأخرجه ابن 
فاجه فى الكفارات عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠.‏ 


وللحديث طرق عن غير غبد الرخمن بن سمرة بمعناه عن عدى ابن حاتم 
عند مسلع بلفظ « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت 
الذى هو خير » وفى لفظ « من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليات 
إلذى هو خير وليكفر عن يمينه » برواه مسلم وأحمد والنسائى.وابن ماجه ٠‏ 


وعن أبى هريرة عند أحمد ومسلم والترمذى وصححه بلفظ « من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير » وق 
لفظ لمسلم :< فليآت الذى هبو خير وليكفر عن بمينه © *٠‏ 


وض آي موسق مرقؤعا عند الحمد والبغارى :ومسل بنفظا و لا آلف على 
سين فارى غيرها خيرا منها الا أنيت الذى هى خير وتحللتها © وفى لفظ 
« الا كفرت عن سينى وفعلت الذى هى خير » وفى لفظ « الا أنيت الذى 
هو خير وكفرت عن بمينى © ٠‏ 

وعن عمو بن شعيب عن أببه عن جده عند النسائى وأبى داود مرفوعا 
«لا اشر ولا نيبن فيذا لا ولك ولاعي مسية ولا ل ظليمة رتم © 

وقال أبو داود و رن الوم « ولييكفر 
عن بنيئة الا ما لا بعبا به © ٠‏ 
<< 'وقال الحافظ ابن حجر ف الفح : ورواته ‏ يعنى حديت عمرو بن شعيب ' 
الا بأس بهم » ل ا م 
أبى داوذ « ولا فى معصية » .- ١‏ ْ 

اما الأحكام فان الأصل ا اليمين الكتاب والسنة والاجناع ٠‏ 
أما. الكتاب فقول الله تعالى : « لا يواإخذكم الله باللغو فى أبمانكم ولكتن 


وبحم 


لاخلخ بما عقندتم الأينان قكفارته اطعام عثرة. د 
ما تون اط ع وأما السنة نا مفئ امن لإجاديث عبد الرحسين 
ابن سمزة ؛ وغيره من الصسحانة » وقد اح المليوة على مشرو عي الكفارة 

فى اليمين الله تعالى » والأحاديث دالة على أن الحنث فى اليمين: أفضل-من" 
التمادي اذا كان فى الحنث مصلحة » ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه * 
ذان ‏ خلف على فعل واجب أو نرك ل 


والحنث معضية » والسكس لكي 


وان اماق ل كل ل عا سول ررد 
مكروه * وان حلف على ترك مندبوب فبعكس الذى قبله ٠‏ وان جلف على 
فعل؛ مباح:فان كان بتجاذبه رجحان نالفل أو الترلك 6“كنا لو خلف'لا ياكل 
طيباً: ولا. بلبسن اهنا متكي عند ناه علافب: * 00 : : 


| قال ان الباع فا العام وصويه ال تاخرُون ‏ ا ذلك تتلا 
اختلاف الأحوال وآن كان مستوق الطرفين. فالأصح أن التماذى أولى لأنه 
قال :م قليات الذى هوا خيي » واختلف الأثمة هل تنقدم الكفارة الحننث َم 
تأنى بعده ؟ فاستدل القائلون بوجوب الكفارة قبل الحتث يقيوله صلىالله 
عليه وسنلم : « فكفر ر عن سينك ثم اثت الذى هو احير © وقذه الرؤانة 
صججها الحافظا فى بلوع المرام واخرج الحاكم ون عاكقة تعورها .. 


35 وأخرخ الطيز الى من جدرنكا آم مشلمة "لفقل" 0 
: وكفر .»© لأن 'الواو لا-“ندل على التزتيب اننا:هى لمطلق. الجمع » : على أن الواو 
لو كانت نفيد ذلك لكانت الرؤاية التى بعدها « فكفر عن سينك وات الذى 

هو نخير' © تخالفها القع الزواات الت عرصي على اها لقنا ٠‏ 1 


قال ابن المنق 5 رأى ردتعة ة والأوزاعى ومالك وألليث ضة 
. الأمصار غثر أهل الرائ أن الكفارة تحجزى :قئلن الحنث »الا أن. الشسافعق 
امع لسرا يال : لا.تجزى. الا بعد الحلا .٠‏ 


أوقال امسجاف الراى : « لا تجزى الارة قبل اعبت عه مالك 


فنا 


روانتان ٠‏ ووافق الحنفية أثنهب المالكى وداود الظاهرى ؛ وخالفه ابن حزمء 
واحتنج الطحاوئ 000 بقوله. تعالى : ( ذلك كفارة أإبغانكم إذا حلفتم ) 
اال ل : ُ 0 


وله رطق : اختلف الملماء فى تقديم” الكفارة على الحنث هل تنجزي 1 
أم لا ؟ب بعد اجماعهيم علي أن الحنث.قبل الكفارة مباح حسن » وهو 
عندهم أولى على ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجزى مظلقا » وهو مذهب أربعة 
عدر من الضحايا وسكود الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك ٠‏ 


ونا لله اقبي د عن بوجه » وهى رواية أشهب عن 
مالك ٠‏ إثم ذكر وجه الجواز فأتى. بحديث أبي موسى » ثم ذكر بوجه المع 
ساق حديث عدى بن حاتم ٠‏ ش : 


والقول الثالث وهو قول الشافمى : « وتجزىء بالاطعام والكسوة ولا 
نجزىء بالصوم لآن عمل البدن لا يقدم قبل 'وقته » وزيجزىء فى غير ذلك 
ككفارة الظهار قبل العود » وكفارة. القتل. بعد. الجرح وقبل الموت علئ أحذ 
الوجهين عند أصحاينا » ه وقال الحافظ ابن حجر ى الفتتح : وأولى من 
ذلك أن يقال : التقدير اعم من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر ٠‏ 


واحتحوا أيضاً بآن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين ورده من 
أجازها بأنها لى كانت :بنفتن اليمين :لم تسقط عمن لم يحنث تماقا » واحتبوا 
أيضا بأن الكفاررة بعد الحنث فرض واخراحها كله 0 قوم التبوع 
مقام المفروض هكذا أقاده الث وكانى فى النيل * 


وقال القافى عياض االمترا عاق الفارة لذ اي 101 الس وأنه 
موز تآخيزها بعد الحنث ٠‏ اها 


006ظظ2 مالك والأوززاعى ا تآخيرها بعد الحنث » وهو مذهينا . 
كما أثبته. المصنف » وقال القاضى. عياض :.ومنع 'بعض المالكية 'تقديم كفارة 
الحنث ف المعصية لأن فيه اعانة على المعصية » ورده الجمهور .. ' 


قال 'ابن المنذر : واحتج الجمهور بأن اختلاف آلفاظٍ الأحاديث لا" يدل 
على تعين أحد الأمرين ؛ والذى. بدل عليه آنه أمر الجالف بأمرين.».فاذا أتى 
بهما جميعآ فقد فمل ما أمر به ؛ واذا دل الخبر على على المنم ظلم ببق الا:طريق 
النظر » فاحتتج للجمهور أن عقد اليمين 1 كان بحله الاسنتثناء وهو كلام 3 


فلان تحله الكفارة وهئى فعل مالى أو بدنى أؤلى ؛ ويرجح قولهم أيضآا. . : 


بالكثرة ٠‏ وذكز القاضى غياض : أن عدة من قال بجواز عدم ا أزبعة 
ل . ب 


3 ثم . ولولا 0 ل تأنخير اتكفارة عن الحنث لكان لاه 
الدليل أن تقديم الكفارة واجب ٠‏ وال الماوردى _ : للكفارة ثلاث بحالات :: 1 


.(آحدها ) قبل الحلف فلا تجزى» اتفاقا ٠.‏ . | 
(ثانيها ) بمد"الحلف والحنث فتجرئء اتقاقا.». . 
( ثالثها ) بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف ٠‏ 


وقد ره ها عد طق بلحاق بعد تمل با وغ اناقل الى مل 
خير كفاوته فانه أخرجه| بلفظد : « امن حلف على بمين فرأى غيرها خيزا منها:: ا 
فليات الذي هو خير وليترك نيمينه © وهكذا أخرجه من وجهين ولم كا 
الكفارة » ولكن آخرجه من وه آخر بلفظ : «.فرأى غسيرها ينآ منصنا 
فليكفرها وليأت الذى هو خير © ومداره:ف فى الطرق كلها على عند:المدزين 
ابن دفيع بن تميم بن كوف خسن غدئ والذى أتى,بالزيادق حافظ. + 5009 ْ 
الحافظ معتمدة ٠‏ ا ١‏ 


قل اوس سروه قروا م اي قرح لبك رالسدا 
وقد أخرج ابن ماجه عن شفيان, بن عبينة عن سليمان بن أبى المغيرة عن سعيد 
أبن جبين عن. ابن خعباسن قال ( كان الرجل يقوت: آهله قوتا فيه سنِعة 6 
وكان الرجل “توت اكع تيه راي 00 تطممون 


اعليكم ) . 


لميننا 


' وقد ذكر الله تعالى. ى الكفارة الخلال: الثلاث:فخير فيها. وعقب عند عدمها 
بالصيام وبدا بالطعام لأنه كان الأفضل فى بلاذ الححاز لغلبة الحاجة اليه 


قال ابن عباس ما كان ف كتانب الله ( أو ) فمو مخير فيه » وماءكان 
( فمن لم بجد ) فالأول الأول ٠ ٠‏ هكذا ذكره ه الامام أحمد فى التفسير ٠‏ + قال 
القاضى اين العربى : والذى عندى آنا تكون بحسب الخال ؛ فان علمت 
محتاجا فالطعام أفضل » نك اذا أعتقت لم تدفم حاجتهم وزدت محتاجا حادى 
عر اين :وكذلك العسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم ٠‏ اه 


وقوله تعالى « اطعام عشرة مسأكين » الذى عندنا أنه بجب تمليك 
ْ لمكي با امترح :لهم ودضعة الف حت ماكو وتم رفوه يه » ليله ٠‏ 
تعالى « وهو يطعم ولا يطعم » وف الحديث « أطعم رسول الله صلى الله عليه ش 
وسلم الجد السسن © وقال آبو خنيفة : لو غداهم وعشاهم جاز وهو 
اختيار ابن الماجشون'من. المالكنة الذئ.قال :-ان-التفكين من الإطعام-اطعام . 
عب ون بلرسوب ساو ري 
أطسسه دغل ف الآبة ٠‏ . 7 1 : 


وف قدر الاطعام خلاف » فعت دنا وعند مالك وأهل المدينة مذ لكل 

واحذ من المساكين العشرة ان كان بمدينة رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال -- بن يسار : أدركت الناس وهم اذا أعطوا في كمارة اليمين أعطوا 

من حنطة بالمد الأصغر » ورأوا ذلك مجزئا عنهم » وهو قول ابن عمر 

0 عباس وززيد , بن ثانت 4 وبه قال عطاء ين أبى رباخ » واختلقي اذا كان 

بها + وقد سيق نا فى كفا اهار امامتها رما يععلى كل مسكين وجفسه 
فارجع اليه + 


امار كان ون اليا مشر امك مازرق اعد لان 
التفشير باسناده عن ابن عمر قال. « الخبز واللبن ».وفه رواية عنه قال 
الخبز والتمر والخبز والزيت والسستتنن ». وقال أبؤ رزين خبز وزيت 


يبا 


عم واي سقو تايط ال 4 
الخبزوالنين « الب "اللخ ب 0 : 


عن ان فال : كانوا اقولوق أل وام + اسن 
الخبز والسمن وأخسه الخبز والتمر * 


00 

الصوم ء حيث لا يجزىء دقيق ولا سوايق » لأنه خترج عن خالة التكفال, 
00 :حزىء فق لي الركاة فلم. يحزىء فى الكفارة #القينة اين 
لقاسم ال ل 0 1 : 1 


وقال ابن ا ل شر عدون نوا تون يميد ١‏ 
وثلث » قال اي وثلثا لوسط من عيش الأمضار فى الغذاء والعشناء.٠‏ 


وقال أب حنيفة د ترج من ابر خف صاع عون الشمر والشنير صلا 
على حديث غيد الله بن تعلبة بن صغين بالتضغير وبالمهملتين عن أيه قال :: 
«.قام: رسبول الله ضلى الله عليه وسلم خطيبآ فأمر ,بصدقة 'الفطر صاع من تمر . 
العا ين لي رأس أو صاع بر بين اثنين » وبه أخل بيغيان وابن ١‏ 
الميارك ٠‏ : 5 0 


و رس وا ل بول وين فم قور قد 
إن المسين وهو قر فقماء العراق كاقة 14 رواء أ سيان فالاو كد ربوا 
الله صلى الله عليه وسلم نضا من تمر وآمر الناس بذلك ؛ فمن لم بيجد. 
قيصفف ضاع امن يمن اوسط ما تطعمين اهلك © الخريجه. ابن 'ماجه + 1 
وقال القُرطبى ': ويخرج الرجل مما بياكل. قال ابن :العررى : وقد زلت هنبا 
جماعة من العلماء » فقالوا : :انه آذا كان باكل الشمير كل الناس :ال : 
فليخرج.مما يأكل. الناين » وهذا ننهو بين » فان المكفر الج و 
خاضة تمسه الا الشعين لم :يكلف آن. يعطى الغيرة سواه ».وقد: قال صلى الله. 
ا ل و ل قت 0 ١‏ 
تاعكر وما الرهاء اي 1 30 


كنا 


( والثانى ) وهو الأصح ان صلاتها باطلة لأنها استفتحت الصلاة وهى ممنوعة 
منها فلم تصح بالتبيين » كما لو استفتح لايس الخف الصلاة وهو شاك فى 


( الشرح ) قال آصحابنا رحمهم الله : اذا نوضآت المستحاضة فاتقطع 
دمها انقطاعا محققا حصل معه برؤّها وشفاؤها من علتها » وزالت استحاضتها 
نظر ‏ ان حصل هذا خارج الصلاة ‏ فان كان بعد صلاتها فقد مضت صلاتها 
صحيحة وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد ذلك نافلة » وان كان قبل الصلاة 
بطلت طهارتها ولم تستبح تلك الصلاة ولا غيرها » هذا هو المذهب وبه قطم 
الجمهور ٠‏ وحكى امام الحرمين وجها أنه اذا اتصل الشفاء بآخر الوضوء لم : 
تبطل ٠‏ قال الامام : وهذا لا بعد من المذهب وحكى صاحب الحاوى وجها 
أنها اذا شفيت وقد ضاق وقت الصلاة عنالطهارة ولم يبق الا مايسع الصلاة 
وحدها ولم تكن صلتها فلها أن تصليها يهذه الطهارة قال : وهذا ضعيف لآن. 
التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة وأن ضاق وقتها » وهذان الوجهان شاذان 
مردودان ٠‏ 

واعلم أن قول الأصحاب : إذا شفيت بلزمها استئناف الوضوء المراد به 
اذا خرج منها دم فى أثناء الوضوء أوا'بعده والا فلا بازمها الوضوء بل تصلى 
بوضوثها الأول بلا خلاف » وصرح به الغزالى فى البسيط وغيره ٠‏ أما اذا 
حصل الانقطاع فى نمس الصلاة ففيه الوجهمان المذكوران فى الكتاب 
( الصحيح ) منهما باتفاق الأصحاب بطلان صلاتها وطهارتها » ( والثانى ) : 
لا نبطل كالمتيمم والصواب الأول » وقد سبق فى باب التيمم أن الشافعى 
رحمه الله نص على بطلان صلاة المستحاضة دون المثيمم » وأن من الأصحاب 
من نقل وخرج فجعل فى كل مسئلة قولين » وقرر الجمهور النصين وفرقوا 
بوجهين » آحدهما أن حدثها ازداد بعد الطهارة » والثانى آنها مستصحيبة 
للنجاسة وهو يخالفها فيها وحكى الشيخ أبو محمد عن أبى بكر الفارسى آنه 
حكى قولا عن الربيع عن الشافعى أنها تخرج من الصلاة وتنوضاً وتزيل 
النجاسة وتبنى على صلانها » وهذا ,يكون بناء على القول القديم فى سبق 
الحدث » والله أعلم ٠‏ 

هذا حكم انقطاع الشفاء ء أما اذا توضأت ثم انقطع دمها وهى تعتاد 


امه 


-:وقال مالك : ان غدى عشرة مساكين وعثناهم أجزأه » وقال الشافعى. : 
لا يجؤز أن يطعنهم جملة واحدة لأنهم يختلفون فى الأكل ؛ ولكن يعلى كل 
واحد مدا ورؤى عن على عليه السلام .لا يجزىء اطعام العشرة وجبسة 
واحدة »6 يعنى غداء دون عشاء زيطا ذون غداء قاذ ل يدل الا ساي 
واخدا رذد علية فى كل يوم تنمة عشرة أيام » وبهذا قال أحمد وأبو ثور » 
وأجاز الأوزاعى دفعها الى واحدا:ء وبجوز دفعها لأهل :بيت شديدى الحاحجة 
عثذ آنى عبيد ٠ ٠‏ 


فرع ذذا حلف بلله وحنث ازمته الكفارة قال اليطرى ف العدة 
والظاهر من المذهب أن الكفارة يجب تتبين اليمين والحنث ومن أصحاينا 
من “قال بحِب الكفارة باليمين فحسب والحنث.وإقته للسكفارة وقال مسعيد 
اى لجدد بم الكفارة وقاك أب حدق خجي بالعتك ادليلنا ما روقة آنا الى" 
ا ا م ل د 
يخنث: فيها فلو: وجبت باليمين لكفر عنها ٠‏ ” 


مسالة قكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة وهو منخين ف هذه الثلاثة لقوله تعالى « ولكن بيراخذكم يما عقدتم 
الأبمان فكفازته اطعام عششرة مساكين من أوضسط ما تطعمون أهلي كم أو 
كشواتهم :أو تحرير ارقبة » فان لم بقدر على أحد هذه الثلائة الأشياء وجب 
عليه أن بضوم: ثلاثة أيام ‏ لقوله تعالى « فمن لم ,بجد فصيام ثلاثة أأيام ». وليس 
فى ثىء من الكفارة تخيير وترتيب الا هذه 'الأولة وان قال والله لا دخلت الدار 
2 ثم دخلها -“فان نو باليمين آلثانية 'تأكيد الأولة لزمه كفارة واحدة وان نوى 
لان ف للا 


لعيه) رياه وادلاهت ل لت 
على فعلين ٠‏ 


ا الا كفارة وؤاحدة وهو الأصح لأن الثانية لم تفد 
الا ما أفادته الأولة وان أطلق ولم بنو شيئة فان قلنا لو نوى الاستئناف لم 


لمم 


تلزمه الا كمارة واحدة.فهاهنا أولى وان قلنا. هناك : يلزمة كفايرتان فهاهتيا. 
1 فولان: بناء علئ.من كزر: لف الطلاق ولم :نو التاكيد والابستئناف فان قلببا 
: هناك :لا يلرمه الااطلقة لع بلزمه هاهنا الا كفارة وان.قلنا هناك يلزمه طلقتان 
لزه -هاهنا كفازتان وان حلف على أمر مستقيل فالمستحب له أن لا يكف 
حتى .بحنث. ليخرج من الخلاف: ٠‏ ؤان أراد أن يكفر قبل الحنث فان كانت 
اليمين على غير معصية يآن خلف ليصلى أو لا.يدخل الدآر جاز له أن سكف 
بالاطعام أو الكسوة أو العثق بوبه قال عم وابن عير وابن عباس_وعائفسة :: 
.لحن المصرئ وابن سييرين وربيعة ومالك والأوزاعي قال أبر حتيضة 
و :لا يتجوز ء ا 000 1 


و اع ابد وفك رن الى مزه ع ا قال 
لجبد الزحمن بن سمرة :< اذا حلفت على بمين. فزأيت غيرها خيرا منها فكفر 
عن سينك ثم امت الذى هو خير » ولأنه خق .مال يتعلق يسببين ,يختصانة 
فحاز فدرم .على احدهها الي العو ابل لكام 
كوا مداه 


1 ينا أن جبادة يدنية لا جاجة يه الى تقدابها فلم بجز وتدييها قبل الوجوبا 
لصوم رمضان فقولنا. بدنة احتراز من المالية وقولنا لا جاجة به الى تقديمها . 
اجتواز من تقديم الصلاة فى الجمع للسفر والمطر وان كانت اليمين على ممصية 
بام جلف لا بحرت اللغر نا راد ان كتر جل اتريشرب فيه وياد : 


جما ) لجع أن قي الا رخمة فلا هون بسب امسا 


ولثافى ) يجوز لإن الكبارة لا يتملق بمسا استباجة ولا ريم بل 
ل ل السفر فانه سنبب. ف جواز 'القصر والجمع , 
1 وان ظاهر من الرجعية وآزاد أن يكفر قبل العود أو جسرج رجلا وآراد أن 
.كر عن لقتل قبل. مويث 'المجربوح. أو جرح . المحرم صيدا وأ زاد أن بخبرج .:' 
الجراه قبل مرت الميد أو اجاج المني على الجراء النتذن وهو منرم أف : 


دين 


. احتاج الى استعمال الطيب وهو محرم فأراد اخراج الكفارة قبل ذلك فمن 
آصحابنا من قال : فيه وجهان كما قلنا فى 'التى قبلها ٠‏ 


( أحدهما ) يجوز لأنه وجد سببى الكفارة ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لأن فى ذلك استباحة محظور ومنهم من قال يجوز 
وحهآ واحدا أنه ليس فيه ما يوصل الى معصية والحامل والمرضع اذا خافتا 
على ولدبهما ف الصبوم جابز لهما الفطر واخراج الفدية لليوم الذى تريد فطره 
وهل يجوز اخراج الفدية ليوم بعده ؟ فيه وجهان كالوجهين فى تقديم الزكاة 
لعامين 5 


مسسالة لا يجب عليه أن كفر با مال وهو الامام أو الكسوة أو 
إلفتق.الا إذا.قدر على ذلك فاضلا عن كفابته على الدوام بحيث لا يجوز 
ا ل ل 
التتايع ؟ فيه قولان ٠‏ 


[المتعدا) بك نها لاع وية فالا انر علينة والسبد ولخارة لز 
لا روى أن ابن مسعؤود كان يقرؤها « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » والقراءة 
الشاذة كخبر الواحد ولأنه صوم فى كفارة جعل بدلا عن العتق فوجب فيه 
التتابع' كض.وم الظهار فقؤلنا صوم فى كفارة اجتراز فن.صوم النذر المطلق 
ومن صوم :قضاء رمضان وقولنا جعل بدلا عن العتق اختراز من صوم فدية 
الأذى ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب فيها التتابع بل بجزى فيه التفسرنيق وبه قال مالك 
وعطاء قال المحاملى وهو الأصمم ووجهه القراءة المشهورة فضيام ثلاثة أيام ' 
ولم فرق بين أن تكون متتابعة أو متفرقة ٠‏ ولأنه صوم ورد به القران 
تخلل المرض والسفر فى الثلاث فالحكم فيه كما ذكرنا فى كفارة الظهار » 


قال لصتف رحه اله تعالى ‏ 


فصل وق اماد أن كقر باقتيوة كسا كر ميسعين عا تع الينية 
اسم الكسوة من قميص أو. ناويل أو ازار. أو رداء أو مقلعة: أو 'خمان ؛ لآن 
الشرع ورد به مظلقا ول بسر فعمل فل ا بغي كستوة لي العرف - 7 فصل 
بجرىء فيه الفلنسوة ؟ فيها وجهان : ' : 

( احدهما ) لا يجزئه لأنه لا يطق عليه اسم شوق .. . ١‏ 

( والثانى ) انها بجزئه وهو قول ابى اسحاق المروزى © ها روى أن رجبالا 
سال عمران بن الخصين عن قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قال : ( لو أن وقده. 
قدموا على اميركم هذا فكساهم قللسوة ؛ فلنسوة » قلتم قد كسوا » ولا يجزى: 
الخف والنعل والمنطفة والتكة » لأنه لا يقع عليه اسم :الكسوة ويجزىء الكساء. 
والطيلسان لأنه من. الكسوات ؛ ويجوز ما اتخذ من الفطن والكتان والمبتتعر: 
: والصوف والخز » وآما' ارا 0 0 00 :ل" 
يعطى رخلا ؟ فيه وجهان : : 


ان ار هو الضحيح » لأنه يجوز أن يعطى الرجال كسسوة: 
النساء » والنساء كسوة الرجال ؛ ويجوز فيه الخام والمقصور والبيتسبيسسباض 


والصبوغ ٠ ٠‏ فاما اللبوس فانه آن ذهيت قوته لم يجزه ؛ وان لم تذهب قسوته. ٍ 


جز كما لييزله الرقية إذا لي بال امتقيتها ولا جره ا لات لتقم 


فضنل وان آراذ'ن يكفر بالصيام .قفيه' قولان”: ا 
( اجدهما ) لا يجون الا متتابعا لانه تفار جعل الصوم فيها بدلا عن الع 
نشرط فى صومها التنابع ككفارة الظهار والقتل ٠‏ 
١‏ والثانى ) اه يجوز متابا ومتفرقا * لآته صوم نزل به القران مشفيا 
فجاز متفرقآا ومتتابعا كالصوم فى فدية الاذى ٠‏ 1 : 


فصسشل وان كان الخالف غبدا فكفارته الصوم »وان كان الضصوم 
.ضر به لشدة الحر وطول النهار نظرت » فان <لف باذن المولى وحنث بط 
جاز له ان يصوم من غير اذنه لانه لزمه باذنه » وان حلف. بغر اذنه وحلث 1 
انه م جز ا يصو ل انه نه لوه بث ذنه وان حاف بق ان حتت 


لفن 


جان آن يصوم بير آذنه لآنه لزمه اذنه » وان حلف باذنه وحنث بغير اذه فغبه 
جهان ا 

( احدهما ) انه يجوز ان يصوم بغير اذنه لآنه وجد أحد السببين باذنه فصار 
كما لو حلف بف اذنه وحنث باذله ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز أن .يصوم بغير اذنه وهو الصحيح » لأنه اذا لم يجز 
أن يصوم ولم يمنعه من الحنث باليمين فلان لا يجوز وقد منمه من الحلث 
باليمين آولى فان كان الصوم لا يضر به كالصوم فى الشتاء ففيه وجهان : 


( احدهما ) آنه يجوز ان يصوم بغر اذنه لآنه لا ضرر عليه ٠‏ 


( والثانى ) أنه كالصوم الذى يضر به على ما ذكرناه لانه بنقص من نشاطه 
فى خدمته فان صام ف المواضع آلنى منعناه من الصوم فيها أجزاه لأنه من اهل 
الصيام » وانما منع مئه لحق المولى » فاذا فعل بغير اذنه صح كصلاة الجمعة » 
فان كان نصفه حرا ونصه عبدا وله مال لم يكفر بالعتق » لأنه ليس من اهل 
الولاء ويلزمه أن يكفر بالطعام أو الكسوة . ومن اصحابنا من قال فرضسه 
الصوم » وهو قول المزنى لأنه ناقص بالرق وهو كالعيد » والذهب الأول لأنه 
يملك المآل بنصفه الحر ملكا تامآ فاشبه الح ٠‏ 

الشرح ف قوله تعالى ( أو كسوتهم ) قرىء يكسر الكاف وضمها 
هما لغتان مثل اسوة وأسوة : وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع 
اليمانى ( أو كاسوتهم ) يعنى كاسوة هاك . والكسوة ف حق الرجال 
الثوب الواحد أو كل ما يسمى كسيوة عرفا أو آقل ما بقع عليه اسم الكسوة 
من قميص أو سراؤيل أو ازار أو رداء أو مقنعة آو عمامة ‏ وف القلسدوة 
وجهان ٠‏ وذلك ثوب واحد ء وبه قال أبو حنيفة والثورى ٠‏ 


وقال أحمد : تتقدر الكسوة بما تجزىء الصلاة فيه » فان كان رجلا 
فثوب أنحزئه الصلاة فيه » وان كانت امرأة فدرع وخمار ؛ وبهذا قال مالك ٠‏ 
ومنن اقال :.لا تجزثه السراويل الأوزاعى وأبو يوسف ٠‏ وقال ابراهيسم 
النخعى : ثوب جامع ٠.‏ وقال الحسن كل مسكين حله 4 ازار ورداء 5 

قال أبن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وأصحاب الرأئ 3 يحزكه 


ممع 
(ه؟ ‏ د الجموع اج 1١6‏ ) 


وت وب ٠‏ ولم لمر قف ل والمرأة ء وحكى عن امسن قال ته تجزىء 
العمامة ٠.‏ وقال سعيد إن المسيب عباءة وعمامة » والطيلسان فارمي مُعرب. 


ثوب يغلى به الرأس والبدن بلبس فوق الثياب.٠‏ 


اذا نيك هذا فانه بجوز أن روس عر امنا الكسؤة مين من 
القطن والكتان والصوم والشعر والوبر والخز ؛ ب لأن الله تعالى أمر تكسوتهم 
ولم مين فلى _جدس كاعم منه خرج ج به عن العهدة لوجود الكسوة ةالأمور 
بها ٠‏ ويجوز أن يكسئ المرأة حريزا » ومجورز أن إلكسوهم ثياباً مساتغملة 
الا أن تكون قد بليت وذهبت منفعتها لآنها معيبة فلأ تجزىء كالحب المعيب» 
وسواء ما أعطاهم مصبوغا أو غير مصبوغ أو خاما أو مقصورا ؛ لأنه. تحصل 
الكسبوة المأمور .بها والحكمة:المقصودة منها ٠‏ وبهذا قال أحمد » الا ىق تون 
الحزير فانه بجوز أن يعطى الرجل ثوبآ من الحسرين » وهو أحد الوجهين 
عندنا ا . أعطاهم مصبوغا أو غير مصبووغ » أو خامآ غير 

مخيط + لآنه تحضل الكندوة المأموز بها والحكمة المقصودة ٠‏ والذين تجزىء 
م : الذين بيجزىء اطعامهم لأن الله تعالى قال فكفارته اطعام 
عدرة مشاكين من اأوبط با مرق علدا أو كسوهن © امتفرفة الفير 
الى المساكين لا الى أهليكم » وقد نقدم الكلام ف المساكين وا فى 

كفارة الصوم ٠‏ 


همسا لك قوله « وان آراد أن يكفر بالصيام الخ » فيؤخذ. على 
المصنف قوله « وان أ راد » بصيغة التخيير.مع آن الآبة صريحة بالتخيير بين 
الاطعام أو الكسوة أو التحرير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ وهذا لا خلاف 
فيه الا فى اشتراط احاح في الصوم قي تولات 


( أحدهما ) اشتر للها وهو ظاهر المذهب عتد أحمد ؛ وبه قال النخعى 
والثورى واسحاق وأبو عبيد وأبو نور وأصحاب الرأى ٠‏ تروى نحو ذلك 
عن على وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ٠‏ 


( والقول الثانى ) أنه بحصوز متتابعاآ ومتهرقا » ؤهى رواية عن أحمسد 


كم 


حكاها ابن أبى موسى وبه قال مالك لأن الأمر بالصببوم مطلق ولا بجبوز 
تقييده الا بدليل ولأنه صام الأبام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع 
ثلاثة أيام فى الحج ووجه القول الأول ما ورد فى قراءة أبى وعبد الله 
ابن 'مسغود « فصيام ثلاثة آيام منتتابنات » كذلك ذكره الامام أحمند فى 
التفسير عن جماعة ٠‏ وهذا ان كان قر]8 فهو حجة لآنه كلام الله الذى لا يأنيه 
الباطل_من بين .يديه ولا من خلفه ٠‏ وان لم ,يكن قرآنا فهو ,رواية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم اذ يحتمل أن يكونا سمغاه من النبى صلى الله علياوسلم 
تفسيرا فظناه قرآذا. فئيتت له وتبة الخبر » ولا ينقص عن درجة تفسير النبى 
صلى الله عليه وسبلم لاقية ٠‏ ش 


فعلى هذا انْ أفطرت المرأة لحيض أو مرض ؛ أو الرجل لمرض لم ,ينقطع 
التنابع ٠‏ وفى أحد القولين عندنا ينقطع فى المرض ولا ينقطع فى الحيض © 
وقال آبو خنيفة ؛ .بنقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد وفوات الشرط بيبطل به 
المتروط ٠‏ وقال أحمد وأبو ثور واسحاق كل عذر يح الفطر أشبه الحيض 
ف كفارة القتل فلا. بقطع التتابع ٠‏ 


مسيالة من كانت له دابة يحتاج :الى ركوبهما أو دار لا غنى 
له عن سكناها:؛ أو خادم ا سالاد الاين 
عفان الكفازة اثما'تجت فيما نفضل عن حاجته الأصلية واللجداوين 
اضراع الأصلية: وكل ما ذكرنا وبهذا قال أحمد ٠ ٠‏ 


و ا و ل حك ركه عرق ف اعفار دوا 
الصيام وان. كان مجتاجآ. اليها. لخدمته . ومشل ذلك من له عقار يحتاج الى 
أي يون ور الع ااذه د كام مكريريها الاح له ات 
منها. أو _سباكمة بحتاج الى نمائها:حاجة.أصلية أو أثاث يحتا اج آليه أو كتب 
لا بتي له عصان مر لخرى وأضياة هذا كله إنتكير العام .> لأن ذلك. 
مستغرق لحاجته الأصلية »:فآشبه المعدم ٠‏ 


فرع لا بجزئه أن يظعم خمسة مساكين ويكسو خمسة لقوله 


فذدى 


تعالى : 0 فاه العام عشرة مساكين من وس ما تلممون أعليكم أ أ 
كسوتهم » فوجه الدلالً من وجمين : 


( أحدهما ( أنه 38 الكفارة أحدى هذه العميال الشلاث وله بأت: 
بواحدة منها ٠‏ ٍ : 


( الثانى ) أن التمارة على هذه الخصال الثلاث دليل على افخضاز . 
التكفير فيها ٠‏ وما ذكره ؛ القائلون بخواز المزج بينهما من أصحاب أخمد 
والشورى وأصحاب الرأى من اطعام خمسة وكسوة خمسة انما يشكل: 
خصلة رابعة ؛ وما ذكروة انما هو تلفيق للكفارة من نوعين فأشبه مأ لو أعتق 
ل ؛ ولأنه نوع الما ا 


+ 


مسالة اذا 000 قدر على المشسق أو 

الاطغام أو الكسوة بعد الشروع فى الصوم لم يلزمه الرجوع اليها » وروى 
ذلك عن 'الحسن وا 6 ويه 'قال مالك وأحمد واأسحاق وأبو ثور دابن 
المتدو ٠‏ 


ل 00 
الثورى: وأصحاب الرآئ لأنه قدر على المبدل قبل اتمام البدل فلزمه الرجواع, ١‏ 
كالمتيسم اذا قدر على الماء قبل صلاته » دليلنا أنه بدل لا يبطل بالقدرة على 
المبدل فلم يلزمه الرجوع الى المبدل بعد الشروع فيه ؛ كما لئ شرع المتمتع 
العاجز عن الهدى ف صوم السبعة الأيام فائه لا يخرج بلا خلاف والدليل 
واد ملالا ب ابا ال ف 000 ْ 
وفارق التيمم فائه. ببطل بالقسدرة عا 0 
ل ل ا تك 
وايجاب الرجوع فى الى ذلك ٠‏ 


فرع فان أراد أن يكفر بالعتق أعتق رقبة مثومئة علئ ما ذكرناه 
ا ل ل ل 


مين 


الطعام .على ما ذكر ناه فى الظهار وان أراد أن إيكفر بالكسوة كسا عشرة 
مساكين كل :مسكين ما بقع عليه اسم الكسوة من قميص أو عمامة أو سراويل 
أو رداء أو أزار أو مقنعة أو خمار » وقال مالك وأحمد : لا يجزيه الا ما يجزرى 
فيه الصلاة » وإقال أبو بوسف ومحمد. : لا بجزى السراويل والعمامة دليلنا 
أن الشرع ورد بالكسوة مطلقة وليس له عرف يحمل عليه فوجب حمله على 
:ما بقع عليه اسم الكسوة واسم الكسوة تقع على العمامة والمقنعة والخمار 
والسراويل فآجزآه كالقميص وهل يجزىء فيه القلنسوة ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يجزيه لأنه لابقع عليه اسم الكسوة ٠‏ 


( والثانى.) بحزيه لما .روى عن عمران بن الحصين أنه سثل عن قوله 
تعالى : « أو كسوتهم » » فقال اذا أطام تلتمرة ارت لى عدم وقد على 
الأمير فأعطاهم قلنسوة فاته يقال قد كساهم وان أعطاه خفا أو شمشكا أو 
ارا ب ا ود مر مود 


20 دفع الكسوة مما اتخذ من الصوف والشعر 
والوبر والقطن والكتان والخز وأما ما اتخذ منه الحرير فان أعطاه امرأة 
أحزآه وان أعطاه رجلا فهل بجزبه ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق 0 

( والثانى ) يجوز لأنه :بجوز أن يدفم الى الرجل كسوة المرآة والى المرآة 
كسوة الرجل ؛ والمستحب أن يكون ما بدفعه جديدا خاما كان أو مقصورا 
فان دفع لبيس؟ فان كان قد خلق لم :بحزه لأن قونه قد ذهبت فلم ,يجزه كالطعام 
المسدوس وان كان لم :بخلق أجزأه كالطعام العتيق ٠‏ 

فرع اذا مات وفى ذمته كفارا ت أو هدى أو نذر مال فان ذلك 
لا يسقط بمونه وقال أبو حنيفة : :بسقط بموته وإقد مفى الدليل عليه فى 
الزكاة اذا ثبت أنها لا سقط فانها تخرج من نركته فان انسعت تركته لجميعها 


بارع 


اخرجت وان كان ماله لا بسع لجميعها فان كانت كلها متعلقة بالعين بأن كان 
عليه زكاة مال والمال باق. وهو أنواع كالذهب والفضة والمواثى والزرع 
سوى بين الجبيع ؤهكدًا وان كانت متعلقة بالذمة بآن كان المال الذى وجبت 
فيه الزكاة تالا واستفا غيره أو كانت نذورآً أو كفارات سبوى بين الجميع 
وأخرج من كل عين يقسطها وان كان بعضها متعلقاً بالعين وبعضها :بالذمة 
دم ٠:‏ تمان + لمن وان كاتيلية بن الأ وحن الك ,ورسقتها بعلن ب لمتون. 
ونعضيها بالذمة قدم ما تعلق بالعسين على ما تعلق بالذمة سواء كان 000 
اتدمى وان كان الحقان متعلقين بالعين أو متعلقين بالذمة فاهما تقدم؟ 
فيه ثلاثة أقوال مضت فى الزكاة ٠‏ 


فرع وان كان كفارة بمين ومات ولم :«وص بها فالواجب عليبه 

أقل الأنواع وهو الاطعام وبجوز للورئة أن يكسوا المسناكين وهل يجوز الم 
أن ستقوا عنه ؟ فيه ؤجهان مغى ذكرهما ٠‏ وان وطى بأن يعتقغنه-عن كفازة 

اللمين كان ذلك من-ثله نسواغ أطلق أو قال : من :رآسن المال:آى من" الثلك 
لاله ليس بواجب فان ذف ثلئه وبرقبة ببصيرىة قلا كلام وذ لى يفا الثلث 
يرقبة تجزىء نفيه وجهان ؛ وقال أبو اسحاق : يعزل إقدر الطعام من رأشس 
الملل ويضاف اليه الثلث من الباقى فان وفا برقبة يجزىء أعتقه والا أطعم عنه 
كما يقول فيه اذا أوصى آن بحج عنه من دويرة أهله ولم يف الثلث بذلك ومن 
أصحابنا من قال : يبطل الوصية بالعتق ويطعم عنه وهو ظاهر النص لآن 
الذى وصى به لم :بحتتمله الثلث فسقط وبفارق الحج لأن. الذي وصئ به هو 
الواجب وانما آراد تكيله والعتق هاهنا غير واجب وانما الواجب الاطعام 'ء 


ميقم 


الانقطاع والعود ول نعتتاد لكن أخبرها بذلك من بعتمد من أهلن المرفة 
فينظر ان كانت مدة الاتقطاع سيرة لا نسع الطهارة والصلاة التى, نطهرت 
لها » فلها الشروع فى الصلاة ة فى حال الانقطاع ولا تآثير لهذا الانقطاع لأن 
الظاهر: عود الدم على قرب فلا يمكنها اكمال الطهارة والصلاة بلا حدث 3 
فلو امتد الانقطاع على خلاف عادتها. أو خلاف ما أخبرت به نبينا بطلان 
طهارتها ووجب قضاء الصلاة ٠'‏ آما اذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة ٠‏ 
والصلاة فيلزمها اعادة الوضوء بعد الانقطاع لتمكنها منه فى حال الكمال » 
فلو عاذ "الدع :على خلاف المادة قبل التتيسكن :فى وجويا اعادة 1 : 
وجهان » أصحهما : لا يجب فلو شرعت فى الصلاة بعد هذا الانقطاع .من 
غير اعادة الوضوء ثم إعاد الدم قبل الفراغ .وجب قضاء إلملاة فى اصنج 
الوجهين لأنها حال المروع كانت تناكة فى بقاء الطهارة وصحة الصلاة + 
هذا كله اذا عرفت عؤد الدم » أما اذا انقطع وهى لا تدرى أيعود آم لا.؟ 
وأخبرها به من تثق بمعرفته فتؤمر ناغادة الوضوء فى الحال » ولا .يجوز أن 
تصلى بالوضوء السابق لأنه :حتمل أن هذا الاتقطاع شفاء والأصل دوام هذا 
الانقطاع م فان عاد الدم قبل اسكان فعل :الطهارة والضصنئلاة توهان 3 
( أصحهما ) : أن الوضوء صحيح بحاله لأنه لم يوجد انقطاع عن الصسلاة 
مع الحدث ٠‏ ( والثانى ) :يجب الوضوء نظرا الى أول الانقطاع » ولو خالفِث 
آمرنا أولا وشرعت .فى |الصلاة من غير اعادة الوضوء ؛ فاق لم بعد .الدم لم 
٠‏ تتصح صلاتها لظهور الشفاء » وكذا ان عاد بعد امكان الوضوء والصلاة 
لتفريطها » فان عاد قبل الامكان ففى وجوب اعادة الصلاة الوجهان كما'فى 
الوضوء » لكن الأصح هنا وجوب. الاعادة لؤنها. شرعت مترددة » وعلى هذا 
ا ا ل 
فيلزمها أن تتوضاً واتشثآ تف الصلاة والله أعلم ٠‏ 


فهذا المجموع الذي ذكرناه ا الأصحاب 5 
الراقعى .ثم قال.: هذاءهو الذى ذكره ه معظم أصحابنا الغراقيين وغيرهم قال : 

وبينه وبين كلام .الفزالى 'بعض الاختلاف فانه جمل الانقطاع قسمين » 
( أحدهما ) آلا يبعد نْن عادتها عود الدم ( والثانى:) أن يبد وذكر التفضيل 
والخلاف + وهذان القسمان يغرضان فى التى لما عادة بالمود : قال : 


ممه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كثاب الهيد 


آذآ طلق الرجل امراته قبل الدخول والخلوة لم نجب العدة لقوله تعالى : 
يا ابها آلذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » ولآن العدة تجب لبراءة الرحم ©» وق تيقئآ 
براءة رحمها » وان طلقها بعد الدخول وجبت العدة لأنه لما اسقط العدة فى الآبة 
قبل الدخول »دل على وجوبها بعد الدخول ولآن بعد الدذول بشتفل الرحم 
:لماء فوجبت العدة لبراءة الرحم . وان طالذها بعد الخاوة وقبل الدخول ففيه 
قولان :/ 


( احدهما ) لا تجب العدة ا ذكرناه من الآية والمعنى ٠‏ 


( والثانى ) تجب لان التمكين من استيفاء المنفعة حعل كالادستيفاء » ولهذا 
تستقر به الاجر فى الاجارة كما تستتفر بالاستيفاء ». فجعل كالاستيفاء فى ايجاب 
المدة , 


فصل وان وحبت العدة على المطلقة لم تخل ‏ اما أن تكون حرة 
أو امة ب فان كانت حرة نظرت » فان كانت حاملا من الزوج آعتعدت بالحمل 
لقوله تعالى : « واولات الاحمال أجلهن آلا ,وضع الحمل فان كان الحمل 
لا تحصل فى الحامل لا تحصل ف الحامل الا وضع المل فان كان الحمل 
ولدا لم تلقض العدة حتى ينفصل جميعه »> وان كان ولدين أو اكثر لم تنقض 
حتى ينفصل الجميع » لآن الحمل هو الجميع » ولأن براءة ألر<م لا تحصسل 
الا بوضع الجميع ٠‏ وان وضعت ما بان فيه خلق آدمى انقضت به المدة » 
وان وضعت مضفغة لم بظهر فيه خلق آدمى وشهد أربع نسوة من اهل المعرفة 
أنه خلق آدمى ففيه طريقان . : 


من أصحابئا من قال : تلقدى به العدة قولا واحدا ٠‏ ومنهم من قال فيه 
قولان وقد بيئاه فى عنق ام الود » واقل مدة الحمل سنة أشهر لما روى أنه 


اوم 


١نى‏ عثمان رضى الله عنه بامراة ولدت لستة اشهر فشاور القوم فى رجمها » 
. فقال ابن عباس رقى الله عنه : انزل الله عز وجل : « وحمله وفصاله ثلاثون 

شهرا » » وانزل : « وفصاله فى عامين » فالفصال فى عامين والحمل فى سستة' 
اشهر ٠.‏ ا 0 

وذكر القتيبى فى المغارف. أن عبد الماك بن مروآن ولد لسثنة اشهر > واكثره 
آربع سئين لا ووى الوليد بن مسلم » قال : قلت الك بن آنس : حدقت جميلة. 
بننت سعد عن عائشة رضى آلله عنها : لا تزيد على السسنتين فى الحمل ٠‏ قال 
مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد. بن عجلان تحمل 
اربع سنين قبل ان تلد . واقل ما تنقضى به عدة الحامل أن تضع بعد ثمانين 
يومآ من بعد امكان الوطءءلان النبى صلى اللعليه ؤسلم قال : ان احدكم ليخلق 
فى بطن أمه نطفة اربعين يومآ » ثم يكون علقة أربعين بومآ » ثم يكون مضصفة 
أربمين 'يوما » ولا تنقضى العندة بما دون المفصغة فوجب: أن يبكون يعلد 


الثمانين ) ٠‏ ا 


الشرح إقوله تعالى : « ها بها الذين آمتووا اذا نكحتم الخ «6 
خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء » وبين ذلك الحكم للأمة » 
فالمطلقة اذا لم تكن منسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب واجماع الآأمة » 
وغلى.هذا فان التكاح ف الآنة هنا بطلق على العقذ وان كان فى الحقيقة 'يطلق 
على الوطء » وسمى العقد نكاحا لخلابسته له من حيث هو طريق "ليه » ولم 
يرد التتكاح فى كتان الله الا ىه معنى العقد أنه فى معنى الوطء ». وهو من 


آداب القرآن ؛' وقد كنى عن الوطء بلفظ: الملامسة والقربان والاتيان ٠‏ | , 


وق قوله : ( ثم طلقتموهن ) أحكام مضى ذكرها فى الطلاق )0 

قال الشافمى رحمه الله : قال الله تبارك وبعالي « والمطلقات تبصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء »! محل ذلك أن الزوجة بحب عليها العدة بطلاق 'الزوج 
أو: بؤفاتة فأما عدة الطلاق فينظن فيه فان طلتها قبل الخلوة بها والدلحنؤل 
م جب عليها العدة لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات. ثم | 
طلقتموهن مْن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من .عدة تعتدونها » وان طلقها: : 
بعد أن دخل بها وجبث. عليها العذة لأن الله تعالى لما لم وجب عليها اذا طلقت' 
قبلى الدخول دل علئ أنها. بنجب عليها العذة بعد الدخول ولآن رحبها قد ' 


اباس 


صار مشغولا بماء الزوج فوجبت عليها العدة لبراءته وآن طلقها بعد الخلوة 
وقبل الدخول فقد.نص الشافعى فى الجديد على أن الخلوة لا تأثير لهبا ف 
استقرار المهر ولا فى ايجاب العدة ولا فى قوة: قول من يدعى الاصابة وقال 
أبو حنيفة الخلوة كالاصابة ف استقرار المهر لها وابحاب العدة وقال مالك 
للخلوة تأثير فى أنه يقوى بها قول من ادعى الاصابة منها دون استقرار المهر 
لها وايجاب العدة قال الشافعى فى القدم للخلوة تآثير فمن أصحابنا مسن 
قال تأثيرها ف القديم كقول أبى حنيفة فى استقرار المهر وابجاب العدة 
ومنهم من قال تأثيرها فى القديم كقول مالك والأول أضم فاذا قلنا بقوله 
القدي فوجهه ما روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال اذا أرخى الستر أو 
اغلق الذان ققد رجت المهر ما ذنبهن ان جاء العجز من قبلكم ولأن التمكن 
ن استتيفاء المتفعة جعل كاستيفائها فى الاجارة فقكذلك فى التكاح واذا قلنا 
بقوله الجديد وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهى الأصح فوجهه قوله 
تعالى : « وآن طلقتموهن من قبل أن تمسونهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
ما فرضتم » وقوله نعالى « اذا نكحتم المومنات ثم طلقن موعن من قبل أن 
'نمسوهن قما لكم عليهن من عدة تعتدونها » ولم بفرق بين أن .يكون خلا بها 
أو لم ببخل بها ولأنها خلوة عرت عن الاصابة فلم يتعلق بها حكم كالخبوة فى 
غير التكاح وما روى عن عبر يعارضه ما رويناه عن ابن مسعود وابن عباس 
وعلى أنه بحتمل أنه أراد بقوله فقد وجب الممر أى فقد وجب تسليم الممر 
لأنها قد مكنته من نفسها ولم يرد به الاستقرار ٠‏ 


فرع ف مذاهب العلماء قد استدل داود الظاهرى ومن قال 
بقوله أن المطلقة الرجعية اذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقها قبل 
أن بمسها أنه ليس له عليها أن تتم عدنها ولا عدة مستقبلة » لأنها مطلقها قبل 
الدخول بها ٠‏ 

وقال عطاء بن أبى رباح وفرزقة : تمضى فى عدتها من طلاقهما الأول » 
وهو أحد قولى الشافمى رضى الله عنه ب أن طلاقه لها اذا لم بمسها فى حكم 
من طلقها فى عدتها قبل أن يراجعها » ومن طلق امرأته فى كل طهر مرة بنت 
ولم تستأتف » قال مالك اذا فارتها قبل آن بمسها أنها لا تبنى على ما مضى 


وا 


من عدتها ب وآنها تنشىء من يوم طلقها عدة مستقبلة » وقد ظلم بزوجها تمسها 
وأخطا ان كان ارتجعها ولا حاجة له بها ؛ وعلى هذا أكثر أهل العلم » » لأنها فى: 
حكم الزوجات المدخول بهن فى النفقة والسكنى وغير ذلك ؛ ولذلك تستائف 
العدة م من يوم طلقت »:وزهو قول جمهور فتهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة: 
والشام ٠‏ 1 0 


وقال الثورى.: أجنع الفقماء عندنا على ذلك ٠‏ قال ابن قدامة:: 
وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة علي لقول الله تمالى : 
« اأبها الذين آمنوا اذا تكحتم النساء ثم ظلقتمؤهن » الآية ٠‏ 


3 هل تجبٍ العدة على المطلقة ]ذا نخلا بها ولم' بمسها ؟ فيه 
9 فر ْ يدر 0 


( أحدهما ).وهو قوله فى القديم : ان العدة تحب على كل من خلا بهسا' 
(زوجها ولم يضبها ثم طلقها * وبهذا قال أحمد وروى عن الخلفاء الراشدين, 
وزيد' بن ثابت وابن عمز » وبه قال عروة وعلى بن الحسين وعاعر الوضرم 
والثورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب .الرأى 8 


( الثانى) وهى قوله فى الجديد : لاعدة عليها لقوله تغالى « ثم طلقتموهن ' 
من قبل أن تمسوهن ,فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » وهذا نص الا 
مطلقة لم : نمس اه 


ووجه التو الأول ما روى أحمذ فى مسنده عن زرارة ا 0 
قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المر ووجبت 
العدة » ولأنه عقد غلى المنافع فالتمكين فيه بجرى مجرى الاستيفاء فى الأحكام 
لتعلقة به كمقد الاجارة ٠‏ ش ش 


فرع واذا وت ألعدة على لمطلقنة لم بغسل اما أن يكوق : 
حاملا أو حائلا فان كانت حاملا لم تنقض عدتها الا بوضع الحمل حرة؛كانت 
أو آمة .لقوله تعالى « :وادلات الأحمال أجلمن أن بض حلين »ولاد :العدة 


يوس 


تراد لبراءة الرحم وبراءة الرحم تحصل بوضع الحمل دليلنا قوله صلى الله 
عليه وسلم ف السبايا.« لا قوط بحام حتى .تضع ولا حائل جتتى تحيض » فإ 
كان الحمل ولدا واحدا لم ينقض العدة الا بوضع جميعه فان خرج بعضه دون 
بعض فاسترجعها الزوج قبل اتفصال جميعه صحت رجمة لقبوله تعالى 
م و لو وس وس 
الحمل ولدين أو أكثر فوضعت واحدا لم تنقض عدنها الا بوضبع ما ب 
معها منهم فان راجعها الزوج قبل وضع ما بعد الأول صحت الرجعة وبه 7 
أكثر الفقهاء عن عكرمة فانه قال : تنقضى عدنها. بوضع الأول ؛ دليلنا قولهتعالى 
ايو بع ل ل ل ع ل لك ل 
بطنها من الأولاد بدليل أن رجلا [ و قال لامرأته إذاوضيت حا هالت 
انال علق الا رمع جنم ماله هاا 311 


فرع ا ل اف 

من خلقه الآدمى من عِين أو ظفر انقضت به العدة ووجبت فييه العبر ة على 

ضاريبها ووجبت به الكفارة وصارت الحا 0 
فيها شىء ظاهر من خلقه الآدمى الا أنه شهد أربع نسوة ثقات من أهل المعرفة 
أن فيه تخطيطا باطنا من خلقة ابن آدم تعلقت به الأحكام الأربعة فى الولد ٠‏ 
وحكى أن أبا سعيد الاضطخرى أتى يسقط لم _نبن فيه ثتىء من خلق الآدميين 
فتوقف فيه فشهد القوابل أنه مخطط مصور فطرح فى بماء جار فاستجحسد 
وبان تخطيطه ونصويره فحكم .بانقضاء العدة به وان أسقطت شِيبًا مستجسدا 
ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن ولكن شهد أربع من. القوابل آن هذا مبتدا 
خلق "آدمى.ولو بقى .لتخطط وتصور فقد. قال الشافعئ تنقَضِى نه العدة وقاك 
فى آمهات الأولاد ما بدل على أنها تعتبر به أم ولد واختلف أصحابئا فيها على 
طريقين فمنهم من نقل جوابه فى كل واحدة الى الأخرى وجعلها: على قولين 
ومتهم من حملهما على ظاهرهما فقال تنقضى به العدة.ولا تصير به أم ولد 
وقد مضى ذلك فى عتق آأمهات الأولاد وأن ألقت شيئا مستجسدا ولم يعلم 
ل ل ل ل 
المشاهدة ولا .بالبينة ٠٠‏ 0 


ووم 


. أقل مدة الحمل الذى بها الولد خيا وبعيش ستة أشهن 
قال أصحاينا : وى اجباع لا خلاف فيه لما روى آن عثنان زضى الله عنه أتى 
بامرأة ولدت لستة آشهر فهم برجمها فقال ابن عباسن لو “خاصمتكم الى كتان 
الله لخصمتكم قال الله« وحنله وفصاله ثلابون شهرآ ».ؤقال « وقصاله فى 
ل و ار اا انتزاعه' 

من الاية وذكر القثيبى أن عبد الملك بن مروان وضعته آمة لستة أشهر 
39 أكثر مدة الحمل فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب فسذهبنا آن. 
أكثر مدة الحمل أربع سنين ذهب الزهرى وربيعة والليث الى أن أكثر مدة. 
الحمل . سبع سنين .وذهب الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة وعثمان البتى الى 
أن أكثر' مدة الحمل ستتان وروى عن عائثشبة » وعن مالك ثلاث زوايات 
( احداهن ) كقولنا ( والثانية) كول الزهرى وهو الأصح عنه والثالثة كقول 
أبى حنيفة وذعب أبو عبيد آنه لا حد لأكثره دليلنا أن كل ما ورد به الشرع' 
مطلقا وليس له حد فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى: العرفا كان المرجع فى 
جدة الى الوجود وؤقد ثبت الوجود فيما قلنا قال الشافعى ولد ابن عجلان 
لأربع سنين ومثل الشافمى لا يقول هذا الا: بعد أن علمه وروى أنه قينل” 
مالك حذيث جميلة بنت سعد عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرآة على السنتين, 
فى الحمل فقال مالك : مسبحان الله من يرؤى هذا:؟ هذه جارتنا أمرأة عجلان 
. حملت ثلاثة بطون كل بظن :يبقى الحمل فى جوفها آربع سنين هكذا أذكر: 
الشيخ أبو حامد وأما الشيخ أبو انتنحاق فقال : امرأة مخمد بن. عجلاق 
وروى حماد بن سلمة عن على بن زيد آن سعيد بن المسيب آ راه رجلا وقال !: 
ان آيا هذا غاب عن أمه أربع.سنين ثم عاد وقد ولد هذا وذكر القيتبى أن: 
: هرم بن جيان حملتنه أمه أزبع سنين وكذلك منصكوير بن ريا محمد 
ابن عبد الله ابن جبير وابراهيم بن أبئ نجح ولدؤا لأربع سبنين واذا وجبد 
ذلك عاما وجب المصير أليه فاق قيل فقد روى سليمان بن عماد بن العوام 
قال كان عندنا بؤاسط امرأة بقى الحمل فى جوفها خمس نين ثم إولدت: 
غلاما له شهر:الئ منكبة فقال.له اش وقال الزهرئ وجد حمل السبع سنين 
قلنا : لع بثبت هذا .متكررا ؛ قدل على بطلانه وما رونناه ثبت امتكررا واذا 
تزوج الرجل امرأة وطلقها وادعت أنها وضعت ولدا تنقغى به العدة فآقل مدة' 


كوس 


.شل قولها فيها أن تدعى ذلك لثمانين وما من بوم النكاح مع امكان الوطء 
فان مفى لها من يوم النكاح وامكان الوطء أقل من ذلك لم يقبل قولها لأن 
الولد لا تتصور فى أقل من ذلك لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

ان أحدكم ليمكث فى بطن أمه نظفة أربعين .يوما ثم .يكون علقة أربعين نيوما 
ثم .يكون مضغة أربعين يوما وانما :نتصور اذا.صار مضغة ٠‏ 1 


فرع ف مذاهب العلماء ‏ اذا كانت المطلقة حرة أو آمة وكانت 
حاملا من الزوج فقد أجمع أهل العلم فى جميع الأمصار والأعصار أنها تنقضى 
عدانها وضع سلها وكا لك كل بسازثة فى العياة » وأجسعو! ينا على أن 
المتوف عنها زوجها اذا كانت حاملا أجلها وضع جملها الا ابن عباس » وسياتى 
فريك * 

ب 031 
البراءة منه فوجب أن تنقضى به ء فاذا كان الحمل واحدا انقضت العدة 
بؤضعه واتفصال جميعه ؛ وان ظهر بعضه فهى فى عدتها حتى بتفصل باقيه » 
لأنها لا تكون واضعة لحملها ما.لم بخرج كله » وان كان الحمل اثنين أو 
أكثر لم تنقض عدتها الا بوضع الآخر لأن الحمل هئ الجميع ٠‏ مذا قول 
عامة أهل العلم الا أبا قلابة وعكرمة فانهما قالا لعي لوادت 
ولا تتزوج حتى 'نضع الآخر ٠‏ 


0 ابن أبى شبية عواكاة عن عكرمة أنه قال : اذا وضعت أحدهما. 
فقد انقضت عدنها » قيل له : فتتزوج ؟ قال لا ٠‏ قال قتادة خصم العبد ٠‏ 


وهذا قول شاذ باتفاق جمهور العلماء ؛ وربخالف ظاهر الكتاب » فان العدة 
شرعت لمعرفة ا من الحمل » فاذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود 
:الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها » ولأنها لو انقضت عدتها. 
وضع الأول لأببح لها التكاح كما لو وضعت الآخر : فان وضعت ولدا 
وشكت فى وجود ثان لم تنقض عدتها حتنى تزول الريبة » وت سام 
ببق معها حمل » لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك ٠‏ 


يوم 


فرع 1 ا م 0 
الاثساننخرة كانت أو أبمة » فاذا القت المرآة بعد فرقة زوجها شينا. اج بخل أ 


كه سل لاون و اراس الوا 
فهذا تنقضى به العدة بلا خلاف قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنبه 

من أهل العلم على أن عدة المرآة ة تنقغى بالسقط اذا علم أنة ولد » وممسن 
تفط عنه ذلك" الحسنن | وا بن: ين ولت والشين (النكى والرتبرى” 
والتورى'ومالك والشافمى واسجاق ٠‏ وقال أحمد بن حنبل : اذا بان فيه 
شىء من خلق. الآدمى:علم بأنه حمل ا : «وأولات, 
الذحبال ابن ان يح لين 2 : ا : 


إ(؟) أن تلقئ نطفة أو دم لا تدرى هل هو ما بخلق منه الآدمى أو لا:؟ 
فهذ! لا تعلق به ثىء ٠‏ من الأحكام ؛ لأنه لم رشبت أنه ولد لا بالمشساهدة 
ولا بالبينة ٠‏ 5 


() أن “تق مضنبة لم تبن فيها الل » فعهد أرنع ثقات من القوابى 
إذافة صورة خنية باذ بها اله خلعة احض + هذا فيه مر ةف ).من ن أصنحاينا: 
ن" قال .: تنقضئ” ابه العدة كالحال الأول قولا واحدا ء لأنه قد تبين شتهاذة. 
اهل الممرفة انه وللد.» (والكلق:) من صابن مى كال : فيه قولان بينهما 
المصنف.ى عتق أم الولد ( أحدهما ) أن عدنها لا تنقضى به ولا تصير آم ولد 
لأنه لم يبن فيه خلق آدمى فآشبه الدم ٠ ٠‏ ( والثانى ) عدتها لاا تنقضى نه ولكن 
تصير أم ولد لأنة مشسعوك فى كونه ولدا.» فلم بحكم بانقضاء المدة المتيقنة 
بآمر يشوك هيه 3 : 


عن اتخمد روايان ة احدامنا ها الأثرم والاخرى نقلها حنبل كالقولين 
علدت * 1 

٠‏ (4] اذ القت مقف لاأصورة فيها سهد أزع م ثنات القسوايل ‏ أنه 
مبتدأ خلق آدمى فهو كالذئ قبله ٠‏ 


اميسو 


(5) أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم نشهد القوابل بأنها مبتدأ آدمى 
فهذا لا تنقمى: به الغدة ولا تصير به أمْ ولد لأنه إشيت كونه ولدا 'ببينة 
ولآ مشاهدة > فاشبه العلقة » فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل المضغة بحال » 
سواء كان نطفة أوعلقة » وسواء قيل انه مبتدأ خلق آدمى أو .لم يقل » فاذا 
كان علقة فلا تنقضى به العدة باجماع الفقهاء ما عدا الحسن البصرى فانه 
قال اط قامس الهشيهنيه المسوونيكيه القزة لاسي دا يب 
الجمهور ٠‏ 03 


وأقل م تنقضى به مدة الحمل ستة أشهر » لن اله تعالى يقول « وحماه 
وفصاله لاون شهراً © ٠‏ , 


قال ابن عباس : 'اذا حملت تسعة أشهر أرضعت احدى وغثرين شهرا ٠‏ 
وان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعثرين شهرا » وروى أن عثمان قد 
أنى بامرأة قد ولدت سفاحا لستة أشهر فأراد أن :تقفى عليها نالحد فقال 
له على أو ابن عباس : ليس ذلك عليها » قال تعالى « وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً » وقال تعالى' 2 وام إىالدات برضعن ن أولادهن حولين كاملين « فالرضاع 
أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهز ٠‏ فرجع عثمان ولم يجدها + 


وقد روى الأثرم باسناده عن أبى الأسود أنه رفع الى عمر أن امرأة 
ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له على « ليس لك ذلك وثلا الآبتين» 
فخلى عمر سبيلها » وولدت إمرة آأخرى. كذلك الجمل » ورواة الأثرم أيضاً 
عن عكرمة أن أبن عباس قال ذلك ٠‏ قال عاصم الأحول فقلت لعكرمة : انا 
لغنا أن علياً قال هذا فقال عكرمة « للا » ما قال هذا الا اين عباس 


وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة آأشهر - 
وهذا قول أحمد :ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم ٠.‏ وسيآتى فى الرضاع مزيد 
إن شساء الله قال القرطبى لم بعد ثلاثة أشهر فى ابتداء الحمل » لأن الولد فيها. 
نطفة وعلقة ومضغة » فلا يكون له تقل بحس به » وهو معنى قوله تعالى 
١‏ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به » والفصال الفطام ٠‏ 


ف 


وروى أن ألآبة نزلك ف أبى بكر الصديق ؛: وكان حمله وفصاله ثلاثين 
شهرا حملته آمه تسعة أشهر وأرضعته احدى وعثرين شهرا » وفئ النكلام 
اضمار ٠‏ أى ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهرا » واولا هذا الاضمار. 
النضي الاثون اعلىن أرقا انتيل ير المعتى ٠ ٠‏ 


وقال أحمد اق القن ف افده من الم (ذ تمه بعد قانا 
يونا منذ أمكنه وطثرها ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان خلق. 
أحد؟ م ليجمع فى 'بطن أمه فييكون نطفة أأربعين يوما + ثم يكون علقة مشل 
ذلك أم كو مشنة مل ذلك » ولا تقش العدة با دوق لمضنة فوجب 
أزكرة بعد العابي نام امار ا تبن يد اوعالنن ودس 
فى الخلق الرايع ٠‏ ظ 


مسالة ا ان اقم ل يط 
الفراء ٠‏ خدثنا الوليد بن منسلم.قال : قلت لمالك انى حدثث عن عائشنة أنها 
قالت « لا تخل المرأة فواق سنتين قدر ظل مغزل » فقال مالك سبحان الله من: 
بقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجلان جا رتنا امرأة صدى ولدت ثلاثة أولاد ىق 
تب تعره بده اتخبل 1 و يسن اقل أن للدت ]وده ١‏ 


'( قلت ) من "الغرببا أن محمد بن عجلان نفسه حملت به أمة بأكثر مسن 
ثلاث سنين ؛ روى هذا الواقدى ؛ سمعت عبد الله بن محمد. بن عجلان يقول: 
خل بابى بأكثر من ثلاث سنين + وروى العباس بن قصر البغدادى عدن 
صفوان بن عيسى قال < مكث ابن عجلان فى بطن أمه ثلاث سنين » فشساق 
بطنها نما مانت فأخرج وقد نبنت أسنانه » روى هذا المحدث أبو بكر بن شاذان 
عه وجب المزيد ين أعند الغافقى المصرى عن كك 


. وان لحك بن عطلان هذا رجلا صالحا تنقيا » اختلف نقاد الرجال قيه 4 

فقال الحاكم أخرج ل لا ا 
تكلم المتأخرون. من أثمتنا.فى سوء حفظه + وقال ؛ الذهيئ : م صندوقٍ 
مشهور * رؤى عن ينها وا مقيرى وطائفة ٠‏ وعننه 0 


ة+٠‎ 


وما حكيناء عن الأضعاب يعتضى #جوارٍ الشروع فى الصلاة متى كان العود 
معتادا بعد آو قرب ؛ وائما يمتنع الشروع من غير استئناف الوضوء اذا لم 
يكن العود معتادا أصلا قال ان ا ا ه المعظم 
ولا ببعد آن بلحق ندرة العود وبعده فى عادتها بعدم اعتياد العود والله أعلم * 


شرع) قال المتولى : لو كان دمها ينقطع فى حال ويسيل فى حال » 
ازمها الوضوء والصلاة فى وقت انقطاعه » الا أن تخاف فوت الوقت فتتوضا 
وتصلى فى حال سيلانه » فان كانت نرجو الانقطاع فى آخر الوقت ولا تتحققه 
فهل الأفضل تمجيل الصلاة فى أول الوقت آم تأخيرها الى آخره ؟ فيه وجهان 
بناء على القولين فى مثله فى التيمم ٠‏ : 

( فرع ) توضات ثم انقطع دمها انقطاعا يوجب. بطلان ن الطمارة > 
فتوضأت بعد ذلك ودخلت ف الصلاة فعاد الدم بطل وضؤءها وازمها استثنافه 
وهل يجب استئناف الصلاة آم يجوز البناء ؟ فيه القولان فيمن سبقه 
الحدث » الصحيح وجوب الاستئناف » قال البغوى : ولو كان به جرح غير 
سائل-فاتفحر فى خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة فى خلال الصلاة » وجب 
الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتنوضا المستحاضة وتستائف الصلاة » 
ويجىء قول فى البناء كما سبق فى الحدث والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وسلس البول وسلس المذى حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه » ومن 
به ناصور او جرح يجرى منه الدم حكمه حكم المستحاضة فى غسل النجاسة 
عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لملة فهى كالاستحاضة ) ٠‏ 

( الشرح ) سلس البول هنا بكسر اللام وهى صفة للرجل الذى به 
هذا المرض ٠‏ وآما سلس يفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر 
كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة » وأما الناصور فكذا وقع هنا بالنون 
والصاد وهو صحيح وفيه ثلاث لغات احداها هذه والثانية ناسور بالسين 
والثالثة باسور بالباء والسين » وقد سبق ايضاحه فى باب الاستطاية ٠‏ 


قال أصحابنا : حكم 1 » وسلس المذى حكم المستحاضة فى 


ذمه 


القطان ٠‏ وثقه أحمد وابن معين وابن عبيئة وأبو حاتم ٠‏ وروى عسباس 
الدورى عن آبن معين قال : ابن عجلان أوثق من محمد بن عمر ٠‏ وما بشضك 
أحد فى هذا ٠‏ 


وقال البخارى فى ترجمة ابن عجلان فى الضعفاء : قال لى على بن أبى 
الوزيز عن عائشة انه ذكر ابن عجلان قذكر خبرا » وقال يحيى القفان 
نان مضطريا فى حديث نافع ٠‏ وقال البخارى : قال < بحيى القطان لا أعلم الا 
أنى سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبرى ميلك غك ابه عر أ 
هريرة وعن رجل عن أبى هريرة » فاختلط فجعلهما عن أبى هريرة ٠‏ كذا فى 
نسختى بالضعفاء ء للبخارى ٠‏ وعندى فى .مكان آكخر أن ابن عجلانُ كان 
يحدث عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة. » وعن ,رجل عن أبى هريرة ؛ فاختلط 
عليه فجعلهما عن أبى هريرة ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل فان كانت المعتدة غير حامل فان كانت ممن تحيض اعتدت 
بثلاثئة أقراء لقوله عز وجل ١‏ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو » والأقراء 
هى الاطهار » والدليل عليه قوله تعالى ١‏ فطلقوهن لعدتهن » والمراد به فى وقت 
عدنهن كما قال « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » والمراد به فى يوم القيامة 
والطلاق: المامور به فى الطهر » فسل على أنه وقت العدة » وان كان الطلاق في 
وقت الحيض كان اول الاقراء الطهر الذى بعده » فان كان فى حال الطهر نظرت 
فان يقيت فى الطهر بعد الطلاق لحظة ثم حاضت احتسبت تلك اللحظة قرءا 0 
لان الطلاق انما جعل فى.الطهر ولم يجعل فى الحيض حتى لا يؤُدى الى الاضرار بها. 
فى تطويل العدة » فاو لم تحسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق فى الطهر اضر بها 
من الطلاق فى الحيض » لأنه اطول للعدة » فان لم يبق بعد الطلاق جزء مسن 
الطهر ‏ بان وافق آخر لفظ الطلاف آخر الطهر » أو قال لها : انت طالق فى آخر 
جزء من طهرله ‏ كان أول الاقراء الطهر الذى بعد الحيض ٠‏ 


وخرج ابو العباس وجها آخر أنه يجعل الزمان الذى صادفه الطلاق مسن 
الطهر قرءا » وهذا لا يصح » لأن العدد لا بكون الا بعد وقوع الطلاق فلم يعجر 
الاعتداد بما قبلة ه 


يت 
558 - الجموع ب ج :191 ) 


واما آخر العدة فقد روى المزنى والربيع انها أذا رات الدم بعد الطهسير 
الثالث انقضت العدة برؤية الدم ٠‏ وروى البويطى وحرملة انها لا تنقفى حتى 
يمضى من الحيض يوم ؤليلة » فمن أصحابنا من قال هما قولان » ( احدهما ) 
تنقضى العدة برؤية اندم لان الظاهر أن ذلك حيض » ( والثانى ) لا تنقضى حتى 
يمفى يوم وليلة لحواز آن يكون دم فساد فلا يبحكم بانقضاء العدة ٠‏ ومتهسم 
من .قال هى على اختلاف حالين » فالقذى رواه المزنى والربيع فيون رات الذم 
لعادتها فيعلم بالعادة أن ذلك حيض » والذى رواه البويطى وحرملة فيهن رات 
ب و ب ب ا 
الحيض من العدة ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) انه من العدذ لآنه لابد من اعتباره » فعلى هذا اذا راجعها فيه 
صحت الرجعة ‏ وآن تزوجت فيه لم يصح النكاح ( والثانى ) ليس من العدة " 
لأنا لآو جعلناه من العدة لزادت العدة على ثلاثة 21 ا ا و 
لم تصح الرجعة ». فان تزوجت فيه صح النكاح ) .. 


الشرخ ٠‏ قولة تمالى « يتربصن بانفسهن ثلاثة غرؤء: > ا 
يننظرين.ه والتريص الانتظار ٠‏ قال تعالى « فتربصوا فستعلمون » قال ابن 
بطال : واختلف أهل العسلم ف الأقراء فذغب قوم الى أنها الأظهار ؛ وهو 
مذهب الشافعى رحمه الله ؛ وذهب قوم الى أنما الحيض ؛ وأهل اللفة 
يقولون : ان القرء بقع على الحيض وعلى الطهر جميما وهو عندهم مسن 
الأضداد 4 ؛ وأضل القرغ الجمع : يقال قردت الماء ف الحوض جمعته 4+ فكآن 
لدم تنيع فى الحم بالبخرج» انعد 


وقال فى اللسان : قال أبو عبيد : القرء لفح الي رامن ناد 
وأظنه نمن أقرأت النجوم اذا غابت والجمع أقراء 6 وفى الحديث ( دعى الصلاة ' 
أيام أقرائك » وقروء على فعول وأقرؤ الأخيرة عن اللحيانى فى أدنى: العلاد” + 
ولم بعرة» سيبويه أقراء ولا أقروًا ٠‏ قال استغنوا عنه يفعول » وف التنزيل 
( ثلاثة قروء » كما قالوا خسة كلاب يراد خمسة من كلاب ٠‏ قال الأعنى::: 


مورثة مالا وف الحى رفمة لا ضاع فيها من قروء نسامكاأ 


و اختلفت الرواية غن آحْمد بن حنبل فروى لها الحيض > وهو أمروى: 
عن أبى بكر وعمر وعثيان وعلى وابن عباس وسعيذ بن المسينيه والبدوري 
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والأوزاعى والعنبرى واسحاق وآبى عبيد وأصحاب الرأى » وروى عن أبى 
موسى وعيادة بن الصامت وأبى 'الدرداء ٠‏ 


' والرواية الثانية عن احمد أن القروء الأطهار » وهو قول زيد وابن عمر 

وعائشة و, ليمان و سار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وآبان 
ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومالك وأبى بكر بن عبد الرحين 
الذى قال : ما أدركت آحدا من فقهائنا الا وهو يقول ذلك ٠‏ 


.قال فى رواية الأثرم :.رأيث الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف » 
والأجاديث عبن قال انه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالشة أحاديثها 
صحاح وقوية ٠‏ واحج من قال بقول الله « فطلقوهن لعدتهن » أي ف عدتهن؛ 
كقوله تعالى « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » أى فى يوم القيامة » 
وائما أمر:بالطلاق فى الطهر لا فى الحيض ٠‏ 


فرع لاكات القروء هى الأطهار عندنا احتسبنا لها بالطهر الذى 


قول كل من قال : القروء الأطهار الا الزهعرى وحده قال : تعند بثلاثة قروء 
سوى الطهر الذى طلقها فيه ٠‏ 


.فحكى عن أنى عبيد أنه ان كان جامعها فى الطهر لم يحتسب ببقيته 
لأنه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من الغدة كزمن الحيض ٠‏ 


وقال الحنابلة : القروء الحيض ء ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضة » ولأن الاستبراء 
تعرف. به براءة الرحم » وانما يحصل بالحيضة لا بالطهر. الذى قبلها ؛ ولأن 
العبدة, تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل 
يحققه آن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل » فتارة تحصل 
بوضعه وثارة تحصل بما ينافيه وهو الحيض الذى لا يتصور وجوده معه ٠‏ 


يونت 


ووجه القول بن المرأة تعتد بالطهر الذى طلقت فيه أن الطلاق حزم فى . ٠١‏ 
| 'زمن الحيض دفعآ لضرر تطويل العدة عليها » فلو لم نحتسب ببقيثه 'قرءا 

كان الطلاق فى الطهر أضر .بها وأطول عليها ».وما ذكر عن أبن عبيدة لا ريصح , 
لآن تحريم الللاق فى الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجواز ز أن تجعله' : 
العلة فى عدم الاحتساب تحزيم الطلاق فتصير العلة معلولا » وانما تحسريم. ' 
ا ل 0 8 
يظهور حملها . : ش 


فرع وان “كانت المطلقة حائلا ظرت فأن كانت ممن تحيْض لم , 
ا ل ا 
تعالى : « والمطلقات يترنيصن ابأاتعسهن إثلاثة اقروء 6+ وتهذ! أمر بة فد الخير . 

جا ولت :1 ١‏ 1 


أذا نبت هذا فان القرء لق الافة ينم ماق الاوز على لعفن و 
من الأضداد كقولهم الجوز بقع على الأبيض والأسود وكقولهم أخفيت الثىء.٠‏ 
أسررته أو أخفيته وأظهراته وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم كل واحد , 
منهما قرءا > فريؤى أنه قال لفاطمة ابنة أبى حبيش « دعى الضلاة والصيام أإنام .. 
أقرائك وأراد أيام حيضاك وروى آنه قال لابن عمر سين طلق امرأئه وفئ 1 
1 حائضن « انما السنة أن :نطلقها ف كل قرء طلقة » وآراة به الطهر وأضئل, ' 
القرء.فى اللغة الجمع يقال قرأت الماء فى الجوض أى جبغته والحوض 
بسمئ المقراء وقرآت الطغام فى الشدق أى جمعته فمن آصحابنا من قال اسم . 
القرء بقع على الطهر والحيض حقيقة فيهما؛ لأن حالة الطهر حالة اجتماع الدم 
فسمى قرءا لذلك وسمى الحيض قرءا أيضا لآن الدم يجتمع فى الرجم 4 ومن . 
أصحابنا من قال انه حقيقة في إلطهر لأ حالة جسع الحيشئ ومج از فى 
الحيض لمجاورته جال اجتماع :الدم وآما القرء المذكور فى ,كتاب الله فى قوله : 
« والمطلقات بتربضن بأتفسهن ثلاثة قروء © فلا خلا أنه لم يرد بذلك الطهن , 
والحيض وانما أراد أحدهنا واختلف آهل العلم فى المراد فيهما فمذهينا أن , 
المراد بالقروء المذكور فى الآة الأنلهار ويه ةم بن ثابت وعائشة 
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فى الصحابة ومن التابعين فتهاء المدينة السيعة والزهرى وربيمة ومالك 
وذهبت طائفة الى أن المنراد بالقرء ف الآبة الحيض وبه قال عمر وعلى 
ابن أبى طالب واين مسعود ومن التابعين الحسن البصرى ومن الفقهساء 
الأوزاعى.ومن أهل الكوفة سفيان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وهى احدى 
الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى كقولنا ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « والمطلقات 
بتربصن بأتفسهن.ثلاثة قروء » فآدخل آلهاء فى الثلاثة والهاء تدخل فيهمما 
للمذكر دون المؤنث فدل ذلك على أن المراد به ما لو صرح به ثبت الهاء به 
وهو ثلاثة أطهار دون ما لو صرح به سقطت الهاء وهو ثلاث حيضات ولأن 
القرء مآخوذ من الجمع وحالة اجتماع الدم فى الرحم هو حال الطهر فكان 
أولى لأن الله تعالى قال : « فطلقوهن لعدتهن » وأراد فى وقت عدتهن والطلاق 
المأمؤر به هو حالة الطهر دون حالة 'الحيض هذا نقل أصحابنا البغدادين 
وحكى المسعودى ف الأقراء قولين : 
( أحدهما ) أن الأقراء الأطهار وهو الاصح ٠‏ 


( والثانى ) ذكر. فى الرسالة أن الأقراء الاتنقال من الطهر الى الحيض 
والمشهور هو الأول وعليه التفريع فينظر فيه فان طلقهما وهى حائض وقم 
الطلاق محرما وتكون معتدة ولكن لا بحسب لها بالحيض من الاقراء فاذا 
ظهرت دخلت فى القرء وان طلقها وهى طاهر وبقيت بعد الطلاق طاهرا 
احتسب بما بقى من الطهر قرءآ لأن الطلاق انما حرم لثلا يضر بها بتطويل 
عدتها فلو لم يحتسب ببما بقى من الطهر قرءآ لكان الطلاق فى الطهن أضر 
بها ف العدة. من الطلاق ف 'الحيض فان اقيل فقد آمرها الله تعالى أن تعتد 
بثلاثة قروء فكيف «يجيزون هاهنا أن تعتد بقرءين وبعض الثالث ؟ قلنا العرب 
تسمى اليومين وبعض الثالث ثلاثة آبام فيقولون لثلاث خلون وهم قا بعض 
الثالثة ؛ وكقوله تعالى « الحج أشهر معلومات » وزمان الحج شهرزين وبعض 
الثالث وآن وافق انقضاء الطلاق انقضاء طهرها أو قال لها أنت طالق فى آخر 
جزء هن آجزاء طهرك فالمذهب أن الطلاق وقعم محظور ا أو لا :بحسب لها بما 
وافق لفظ الطلاق من الطهر قرءا لأن الطلاق يتعقب الاإبقاع وتكون العدة 
بعد الطلاق وذلك بصادف أول الحيض ٠‏ وخرج أبو: العباس وجها اآخر أن 
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امدق تزه جا وري ليه اللو لقي ,زوق فل الاق ازا رقي 
بشىء وان قال لها أت لق قا لخر ير بن اجراء عطاك الغو لاتق , 
مباح أو محظور ؟ على الوجمين المذعب أنه مباح ٠‏ : 0086 

قرع اذا لتها وهى طاهر اعتدت بنا بقى من طهر قرء|.قاذا 
حاضت ‏ وظهر دخلث ف القرء ء إلثانى فاذا حاضت ثانيا ثم طهرت بغده ذخلت ؛ 
فى القرء الثالث ذاذا رأت'الدم فى الحيضة الثالة ققد فل العنافسى ف القديه 
والجديد ان عدتها تنقضى برؤنة.الدم ول فى البوبطى لا تنقفى حتى ترى ' 
الدم يوما وليلة واختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال :“فيه قولان ( أحدهما ) ' 
0 ل ع ا اد 
الملا يه( لقنا | لا سشى عدا خى تر الد برها ولبلة ياه 
لا بتتحقق أنه دم حيض ختى يمغى لها يوم وليلة ومنهم :من قال : ليست على 
قولين » وانما هى على اإختلاف حالين فحيث اقال : 'تنقفي -عدتها. برؤية الدم., 
أراد اذا رأت الدم أيام | اعادتها لأنها لما رأته أيام عادتها قوى أمره فا نقضت 
عدنها به وحيث قال : لا تنقفى عداتها حتى ترى.الدم يؤما وليلة آراد اذا 
رأت الدم قبل عادتها لجواز أن يكون دم فساد وهل يكون اليوم والليلة. 
من: الدم أو اللحظة من 'العدة ؟ فيه وجهان ( أحذهما ) أنه من العدة لأنه لابد . 

من اعتباره فعلى هذا اذا كان راجعها فيه الزوج صحث رجعته وان تزوجت, 
فيه لم .يصح ( والثانى ) ليس من العدة وانما يعلم به انقضاء العدة لقوله 
تعالى :« والمطلقات بتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء » وهذا ليس من القبتروء: 
فعلى هذا اذا راجعها فيه الزوج لم يصح ٠‏ وان تزوجت فيه صح قال 
الشافمى ': وليس لاعتبار الفسل بعد الحيضة الثالثة وبجه وأراد بذلك الرد 
على أبى جنيفة فانه يقول :اذا انقطع ذمها فن الحيضة الثالثة ت فان ا نقطم ٠‏ 
لأكثر الحيض ‏ خرجت من العدة وان انقطع لأقله لم تخرج من العلددة 
حتى تغتسل أو :مر عليهًا وقثٍ الصلاة وقال أحمد : لا تنقفى على الرواية . 
التى 'نقول ان الاقزاء الحيضة لا تنقضى 'عدتها حتى 'تغتسل بكل -حالي:دليلنا 
قوله. نعالى : « والمطللقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروة © فمن اعتب الل 
للد ريطي اراد ورك انلها اوور ْ ش 


اأكلة 


فرع ذذا انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر ؛ آو قال 
لها : أنت طالق ف آخر جزء من طهرك ء كان أول الأقراء الطهر 'الذى بعيد 
الحبض وتكون محرما ولا تحتسب نلك الحيضة من عدتها » وتحتاج أن نعتد 
بثلاث حيضات ف قول الرييع بن سليمان والمزنى عن الشافعى : اذا رآت 
ألدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة برؤية الدم » وفى قوله من رواية 
البويطى. وحرملة آنها لا تنقضى حتى سفى من الحيض يوم وليلة ٠‏ 


ووجه القول الأول ماارواةه الشافعى 8 أخيرنا مالك. عن نافع وزبد 
ابن أسلم عن سليمان بن سار آن الأحوص بن حكيم هلك بالشام حين دخلت 
امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها » ولا ترثه ولا 
يرلها ٠‏ 


ووجه الثانى بما أخرجه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيد عن 
عائشة رضى الله عنها أنها اتنقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فى الدم 
من الحيضة الثالثة ٠‏ قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن 
فقالت صدق عروة : وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا : ان الله تبارك أسمه 
بقول : « ثلاثة قروء » » فقالت عائشة رضى الله عنها : صندقتم » وهل ندرون 
ما الأقراء ؟ الذقراء الأطهار ٠‏ 


واقال الشافعى : فاذا .طلق. الرجل امرأته طاهر! قبل جماع أو بعده اعتدذت 
بالطهر الذى وقع عليها فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار وتعتد بطهرين 
تامين بين حيضتين » فاذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة حلت ؛ ولا بوخذ 
أبدا فى القرء الأول الا أن يكون فيما بين أن ,يوقع الطلاق وبين أول حيض» 
ولو طلقها حائضة لم تعتد بتلك الحيضة » فاذا طهرث استقبلت القرء » ولو 
طلقها:فلما أوقع الطلاق حاضت ‏ فان كانت على يقين من آنها كانت طاهرا 
حين نم الطلاق ثم حاضت بعد تبامه بطرفة عين فذلك قرء » وان علنت أن 
الحيض وتمام الطلاق كانا معآ استأنفت العدة فى طهرها من الحيض ثلاثة 


قروء ٠‏ أه 


ومنعصل هذا أنه إذا طلثها وهى طاهر انقضت عدتًا برؤية ادم مسن 
الحيضة الثالثة : وان'طلقها إحائضا انقضت عدتها وق الس من الميفتة 
الرابعة » وهذا قول زيد. بن, ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد 
وسالم بن عيد الله وآبان بن عثمان ومالك وأبى ثور وأحمد وهو ظاهر أجدٍ 
القولين للشافمى + والقول الآخر لا تنقضى العدة حتى يمشى إزمن الدم يوم 
ولملة لدواز أن عدا ع ره المندة حي رار 
الاحمال ٠‏ 00000 


وقال أصحابٌ احند : ان الله اق عن أ ثلاثة قروء فالويادة عليه 5 
مخالفة للنص فلا بعول عليه ولفظ حدنث ززيد بن ثابت 0 
الحيضة الثالثة فقد برئئت منه وبرىء منها ولا ترئه ولا برثها » والقول : 
الدم يكون دم فساد : م اد ا ا لم ل 
الزوج وسائر الخكام الحيض فكذلك فى أنقضاء العدة ؛ ثم أن كان :التؤقف 
ا ار ع م بون 
افنت حين برأت اللذ) + » كما لو قال لها : ان حضت فانت طالق. ٠‏ 


ووذ كانه واقا متا شم وول اليوم واليلة من المدة » 
نه دم تكمل به العدة فكان منها كالذى فى أثناء الاطهار » ومنهم من قال : 1 
ليس منها انما نتبين ب انقضاوها » ولأننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على 0 
ماود رك لواو مصاع تي و 01 : 
ا مت ا : 


قال المصنف رحه اله تعالى ‏ 


قي [ 06ب 00001111 ّْ 
وساعة وذلك بان يطلقها فى الطهر ويبقى من. الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون ١‏ 
ذلك الساعة قرءا ثم تحيض بوما » ثم تطهر خمسة عشر وما وهو القرء الثانى 
م نحيض وما ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو القرء الثالث > فاذا طمنت فى 1 
ع لوك 


1 


فصل وان كانت من ذوات الاقراء فارتفع حيضها » فان كان 
لمارض معروف امرض والرضاع تربصات ألى أن بعود الدم » فتعتد بالاقراء 6 
لان ارتفاع العام بسبب يزول فانتظر زواله » فان ارتفع بف سبب معروف 
ففيه قولان !:* 

قال فى القديم : تمكث الى أن تعلم براءة رحمها ثم نعتد عدة الآيسة > لآن 
العدة تراد كبراءة الرحم ٠‏ 

وقال فى الجديد : تمكث الى أن تياس من الحيض ثم تعتد عدة الآبسة 
لان الاعتداد بالشهور جعل بعد الاياس فلم يجز قبله » فان قلنا بالقول القديم 


ففى القدر الذى تمكث فيه قولان : 
( اخدهما ) تسعة أشهر» لأنه غاقب عادة الحمل ويعلم به براءة الرحم فى 
الظاصر ه ١‏ 


( والثانى ) تمكث اربع سئين » لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحسم 
ف الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة » لانه يعلم بها براءة ارصم قا 
الظاهر » فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين » فاذا علمت 
براءة الرحم بتسعة اشهر أو باربع سنين اعندت بعد ذلك بثلاثئة أشهر » لما 
دوق عن سعيف ين السيب رضى الله عنه : « آن عمر بن الخطاب رضى الها عشبه 
قضى فى الرآة آذا طلقت قارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة اشهر لحملها وثلاثة 
اشهر لعدتها » ولان تربصها فيما تقدم ليس بعدة وانما اعتير ليعلم أنها ليست 
من ذوات الأقراء فاذا علمت اعتدت بعدة الآبسات فان حاضت قبل العلم ببراءة 
رحمها أو قبل انقضاء العدة بالشهور لزمها الاعتداد بالأقراء لأنا تبينا انها 
من ثوات الاقراء » فان اعتدت وتزوجت نم حاضت لم يؤئر ذلك فى العدة لأنها 
انقضت العدة وتلق بها حق الزوج فلم يبطل » فان حاضت بعد السة وقبل 
النكاح ففيه ورجهان : 


( احدهما ) لا يازمها الاعتداد بالاقراء لانا حكمنا بانقضاء الععدة فلم بيبطل 
! حدث قات هم 

( والثانى ) يلزمها لانها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها 
فتزمها الاعتداد بالاقراء » فان قلنا بقوله الجديد : انها تقعف الى الاياس ففى 
الاياسن قولان ٠‏ ْ : 


4 


ا 

( احنهما ) عثبر اينس اقاربها لانها اقرب اليهن ٠‏ 

( والثاتى ) يعتبر اباس نساء العالم » وهو أن تبلغ الثتين وستين نه » ' 
لأنه لا د 2 يتحقق الاباس فيما دونها فاذا تربصت قدر الاباس اعتدات بعت ذلك 
بالاشهر لان ما قبلها الم يكن عدة > وانما اعت للعلم أنها ليبتك م للق كعقفه . 
الأقراء ) ساب ابد ل ب يت قن قوعي ان 
الشرح قال نوو » قال أصحاينا : لا 5 و ش 
والقمود الى أن تبين اليأسى » بل اذا طلقت أو فسخ تكاحها اعندت بثلائة 
أشهر أولها من بحين الفرقة فاذا مضت ثلاثة أشهر ولم: .يكن جمل ا نقضت عدتها: 
ل ل 1 
على ذلك ٠‏ ا 1 1 

قال ؟صحاينا ' : ولأنا لو أمرناها بالقعود الى :اليأس رن 
الضرر لاحتنال ادز مخالف للظن وغالب عادة النساء نخلاف. الزامها وظائف:” 
'العبادات"* فاق الأآمر فيه سول بالنسبة آلى هذا م ولآن غيرها يشاركها فيه م 


,وان لام العرري اهنا انر ا كاله وخوهنا عن اس الانزيي 
أله حكئ'ؤجها أنه لمزمها القعود :الى اليأس ثم تعتد شلاثة أشهر لاق . 
الامام : وهذا الوجه بعيدق المذهب 4 الذى تطلية جماهير الأضحاب الأكتفاء 
بثلاثة أشهر » وهذا هى الصحيح » وبه قطع الأصحاب ف معظم الطرق » . 


وحكئ.الدارمى .عن كثير من الاصحاب أنها تعتد بثلاثة أشهْر كما حكيناة 
عن الجمهور ٠‏ قال : حتئ رآنت للمحمودئى من اصحابنا فى كتاب الخيض ‏ 
أنها اذا طلقها زوجها لم يزاجعها بعد مضى اثنين وثلاثين .بوم وساعتين »ولا 
تتزوج الا بعد ثلاثة أشهر اححتياطا لأمرين » ثم أذكر الدارمى على الأصحاب . 
قولهم ‏ تعتد بثلاثة أشهر وغلطهم فى ذلك أ ف ابطال قولمم ,.... - 


قال الدارمى : شبغى أذ) ني عدة غيرها لنبنى عليها عدتها ء فمدة المطلقة؛ 
الحاثل ثلاثة أقراء كل قرء طهر إلا الأول فقد يكون بعد طهر وطلاقما .فى ١‏ . 
الث سول اللارء 1016ل كر اباباي ليلج لنت بن الي . 
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وجوب غسل الجاسة وحكو رآس الذكر والشد نخرقة 2 لكل 
اقرضلة ١‏ وال ادرة التريتة بعد الرضتوء ب وحكم الانقطاع وغيز ذلك مما' 
سبق ٠‏ وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة فى وجوب 
سل ال لكل تيه واد طن مله ٠‏ لا يما لوطو لل ماد 
الجرح ؛ ولا فى مسالة الناسور إلا آن بكون ف داخل مقعدنه بحيث إنقض! 
الوضوء ٠.ثم‏ هذا الذى ذكرناه انما هو فى السلس الذىهو عادة ومرض آم 
من خرج منه مذى, بسببٍ حادث كنظر الى امرآة وقبلتها فله حكم سائر, 
الأحداث فيجب غسلله » والوضوء منه عند خروجه اللفرض والتفل » لآنه: 
إلا حرج فيه » أما من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والربح 
منه » فحكمه نحكم المستخاضة فى كل ما ذكرناد » اتفق عليه أضحاينا «.آما | 
من دام خروج المنى منه: فقال صاحب الحاؤى والبحر عليه الاغتسال لبكل 
فريضة قالا : قال الشافعى : وقل من يدوم به خروج المنى لأن عه تلف 
1 النفس أما ذات دم المساد وهى التى استمر بها دم غير متصل: بالحيض ىف 
وقت لا يصلح للحيض كدم تراه من لها دون تسع سنين أو رآأته حامل ».وقلنا . 
ليس هو بحيض أو :رآته غيرهما فى وقت لا يضلح للحيض بأن' رأته قبل , 
مضى خمسة غشر للظهر ففيها وجهان حكاهما صاحب بالحاوق: والبحر :. 
( أحدهما ) أنها كالمستحاضة فى جميع الأحكام السأبقة ٠‏ قال : وهذا قول 
أبى اسحاق المرؤزى: لأن دم الفساد ليس بأندر من المذى وقبدا جعلئناه 
كالاستحاضة ٠‏ ( والثانى ) وهو قول ابن سريج أنه حدث كسائر الأخداث ٠‏ 
فاذا خرج هذا الدم بعد صلاتها فريضة لي تصح النافلة بعدها لأن دم الفساد 
لا..يدوم نخلاف. الاستخاضة » واذا “دام خرج عن كونه فاسدا وصار حيضا 
واستحاضة ؛ هذا كلام صاحب الحاوى والبحر ؛ والمشهؤر أنها كالمستخاضة 
والله أعلم ٠‏ ْ 1 
(فرع) قال آصحابنا : اذا تطهرت ال تاه ا اسه ٠‏ 
واننجس على الوه المشروط وصلت فلا اعادة عليها » وكذا كل من الخقناه ' 
بها من سلس" البول والمذىئ ومن .به حدث دائم وجرح سائل ونحوهم لا اعأدة : 
عليهم ؛ وقد سبقت هذه المسألة فى آخر باب التيمم مع نظائرها ٠‏ 
( فرع ) قال .البغوى : لو كان سلس البول بحيث لو. صلى قائما 


عكه 0 


وهل بخسب قرءا ؟ فيه وجهان » فان طلقها ى طهر لم يجامعها فيه حسبت 
بقيته طهر وأقت بطهرين بعده » فاذا رأت الدم بعد ذلك خرجت من العدةء* 
وقيل شترط مفى يوم وليلة ٠‏ وقيل ان لم .يكن لها عادة مستقيمة اشترط 
والا فلا ٠‏ وان طلقها فى طهر جامعها فيه فان حسيناه قرءا فكما لو لم ,يجامع 
فيه وال وجب ثلاثة أطهار بعده » وان طلتها فى حيض وجب ثلاثة أطهار ٠‏ 
وهل بقع الطلاق مع"آخر اللفظ أم عقبة ؟ فيه وجمان ٠‏ وهل تشرع فى 
العدة بمع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه ؟ فيه وجهان ٠‏ وللناس خلاف ق ف 
نجزىء القرء ٠‏ هل هى الى غاية آم 'الى أغين غاية ؟ ء 1 


وقد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء الغدة:فيه انان 
وثلاون بومآ ولحظتان » بأن يطلقها وقد بقي ثىء من الطهر فتعتد به قرءا 
ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خسة عشر ؛ ثم نحيض وما وليلة ثم تمسر 
خمسسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة » وينبغى أن تبنى العدة 
'على ما سبق » فان ظلقها وكان جزء ' من آخر لقله أو شئء مه على نبول 
من لا يقول بالجزء فى أول الحيض وقم الطلاق فى الحيض بلا خلاف وتعتد 
بالأطهار بعده وان طابق الطلاق آخر الطهر اعتدت به قرءا على قول من أوقع 
الطلاق على آخر لفظه وحسب من العدة ولا؛ بحسب على المذهب الآخر ٠‏ 
ولو بقى بعد طلاقه شىء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد 
به قرءا » .لأنه ينقسم قسمين. فيقم الطلاق فى الأول منهما وتعتد بالثانى وهو 
أغلظ ‏ اذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه وبالعدة عقيب الطلاق ‏ وان قلنا غيب 
ذلك فأولى ؛ وعلى مذهب من :يقول بالجزء ‏ ان كان الثانى جزء! واحدا ب 

فان قلنا الطلاق عقيب لنظه والعدة مطابقة للطلاق » أو قلنا الطلاق بآخر 
افظة والعدة بعدم حسب قرعا » لأن ذلك الجرء وقع فيه الطلاق وطابقئته 
العدة أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق فى آخر لفظه ٠‏ وان قلنا الخضلاق 
آخر لفظه والعدة تطابقه فأولى يُذلك ٠‏ وان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة 
عقيبه لم يحسب قرءا ؛ لأن الطلاق يقع فى هذا الجزء ولا سقى بعذه ثىء 
من الطهر للعدة ٠‏ وان كان بقى جزء اعتدت به قرءا على جميع المذاهب » ققد 
تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا » وهو أقل 
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ما يمكن » وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه الطهر وقلنا وقع الطلاق بآخر 
اللفظ وطابقه أول العذة فأقل العدة اذن نىبتان وزنادة » وآكثرها ثلاع نوب 
:بوم وليلة ونجزء ؛ :وذلك أن يطلقها وقد بقى.جزء من الطهر على قول: من قال 
به ولا .بحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه ٠‏ وجعل أول العدة عقيب 
الطلاق ثم تمغى نوبة جيض وطصر » فيكون قراء ثم ثانية يكون ثانيا ‏ 
9 الله قرةا الا » ثم يمضئ يوم وليلة على .قول من شرط .ذلك ٠‏ 


وان طلقها فى مله أجامعها فيه فاطو الفْدة:علن أغلظ..المذاهب ليث تين 
ويوم وليلة وطهر الا جزءا ٠‏ وذلك بأن تكون جامعها عاصيا فى آخر الحيض 
وطلقها » فاتفق آخر لبظه ف أول جزء. من الطهر وطابقنه فنقول :. الظلاق 
ش بآخر لفظه وهو أول جزء من الطمر وفيه جماع + وقلنا:لاء تعد ب وذلك 
3 طهر الا جزءا ثم 'تمضئ نوبة بالطهر قرءا.: ثم اقوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم وليلة ‏ 
1 فهذا.أكثر ما بسكن :آذ بتكون عدة على أشلد مذاعينا ع ولا بحقى با اذكزاء 
تفرايع ما ف المذاهب انما قصدنا بيان أقصى الغابتين. ف الأقل والأكثر على 
أقصى المذاهب ٠٠‏ ا : 


اذا نبت هذا فلن لين اذا طلق امرآته 50000 الأقراء أفلم شر 
الحيض فى عادتها ولم اندر يما رفعه ء فانها تعتد سئة نسعة أشهر منها. تتريض 
فيها لتعلم إبراءة'رحمها » لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل » فاذا لم بين 
الحمل فيها علم إراءة الردم ظاهرا فتمتد بد ذلك غدة الآيسات ثلاثة أشهر 4 
وهذا قول عمر رضى الله عنه قال الشافعى. هذا قضاء عمر بين الممناجرين 
والأنصا ر لاا رشكره بمنهم م منكر علمناه » وبه قال مالك والشافعى ف الخسند 
توليع! وروي الفح انين ع رفاك الاش فى فول اجر : تثربص أر يم 
ا التى نتيقن بها: 
برأة رنحمها فوجب اعتبارها احتياطا .0" : 


وقال ف الجديد يكون فى عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سنن الاياس - 
تعب حينئذ ثلاث ئة أشهر ٠‏ وهذا قول جابر بن زيد وعطاء وطاووسن والشعيق 


والزهرئ 0 وأبي الزناد والثورى وأبئّ عبيد وأضل إلعسران 16د 
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الاعتداد بالأشهر جعل بعد الاياس فلم يجز قبله » وهذه ليست آيسة » ولأنها 
ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور ٠‏ كما لو تياعد حيضها لعارض ٠‏ 


أما اذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو نفاس أو رضاع 
اليآس ؛ فد ذلك تعتد عدة الآآيسات على ما سلذكره ٠‏ 


وان حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتمع حيضها لا تدرى ما رفعه » 
لم تنقض عدتها ال بعد سنة بعد انقطاع الحيض ٠‏ وذلك لا روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال ى رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فار تفع 
حيضها لا قدرى ما رفعه:: تجلس نسعة أشهر » فاذا لم يستبن بها حمل تعتد 
بثلاثة أشهر فذلك سنة ولا تعرف له مخالفة ».قال ابن المنذر « قضى به عمى 
بين المهاجربن والأنصار ولم يشكره منكر © م 


اذا طلق امرأته واعتذت بالأقراء وادعت انقضاء الاقراء 
الثلاثة فى زمان بمكنه انقضاؤها قبل قولها لقوله تعالى .« ولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن © قيل فى التفسير من حمل وحيض فتوعدهن 
على كتمان ما فى أرحامهن كما توعد الشهبود على كتمان الشهادة لقوله تعالى: 
« ولا تكت.وا الشهادة » وكما توعد النبى صلى الله عليه وسلم العلماء على 
على كتمان العلم بقوله صلى الله عليه وسلم « من سئل عن علم فكتمه الجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار » فلما نبت أن 'قول الشهود مقبول فيما شهدوا 
به وقول العلماء مقبول فيما أخبروا به وجب أن يكون قولها مقبولا فيما 
أخبرت به ٠‏ 


اذا نيت هفا فان آقل ما تنقضى به المدة بالأقراء اثنان وثلاثون يوما 
ولحظتان لأنه يحتمل أن بطلقها وهى طاهر فتبقى بعد الطلاق لحظة طاهرا ثم 
تطعن فى الحيض فتحتسب بتلك اللحظة قرءا ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 
خمسة عشر يوما فتحتسب بتلك قرءان ثم تحيض هوما وليلة ثم تطهر خمسة 
عشر بوما فاذا طعنت فى الحيضة الثالثة ومضت لحظة احتسب بالطهر فلها قرء 


ايلك 


نالك وهذا اذا قلنا انهلا يفنتقر الى مضى يوم وليلة من الحيضة الثالثة وهو 
الصحيح فآما اذا قلنا بقوله فى البويطى فلا يقبل. قولها فى أقل من ثلاثةو ثلاثين 
وما ولحظة هذا اذا طلقها وهى طاهر أو لم يسلم ما كان حالما فآما اذا 
اعترفت أنه طلقها وهى) حائض فلا يقبل قولها فى أقل من سبعة. وأربعين يومة 
ولخظتين لأنه يحتمل أنه طلقها وبقيت لحظة بعد 'الطلاق حائضآ ثم طمرت 
خمسة غشر وما فاحتسلب بذّلك قرء! ثم 'تحيض يوما وليلة ثم تطهر خسسة 
ل ا ا 1 
يوما فاذا طعنت ف الحيض لحظة انقضت غدتها وهذا على الصحيح مسن 1 
المذهبٌ وأن قلنا بما قاله فى البويطى لم يقبل قولها حتى تمضى لها ثمانية 
وأربعون يوما ولحظة ؤاذا ادعت انقضاء ع الغدة ف مدة يمن انقضاؤها فيما 
فان صذتها الزوج فلا .سين عليم! وان كذبها حلفت على ذلك لجواز أن 
تكون كاذبة » فان ادعت انقضاء عدتها فى مذة ل سكن انقضاؤها فيها مثل 
أن ادعت أن عدتها انقتضست ف أفل:من اثتين وثلائين بوما ولحظتين لم :يقال 
لأنا نعلم كذبها يقينا ٠‏ قال الشافعى : فان.أقامت على الدعوى حتى مضى 
انان وثلاثون بوما ولظتان قبل قولها ٠‏ قال الشيخ أبو حامد قال أصحاينا 
أراد الشافعى بذلك اذا كانت تقول : قد انقضت عدتى وهى مقيمة على ذلك 
حتى تجاوز الزمان :الذى ,بمكن انقضاء العدة فيه فيقبل ولها فاما اذا قالت 
إانقضت عدتى فى الوقت الذئ قلت لم يقبل قولها لأنها تدعى ما نقطع بكذبها 
فيه وقال القاضى أبو الطيب ان كانت.مقيمة على ما أخبرت به لم بعكم 
بانقضاء عدتها. وان قات وهمت ف الأخبار والآن اتقضت عدتى قبل قولها' 
وحكى عن أبى سعيد الاصطخرى آنه قال اذا كان لها عادة معلومة: ف الحيض: 
لم يقبل قولها الا بعد مضى مدة بسكن انقضاء العدة فيه على عادتها لأنما, 
أذا ادعت انقضاء العدة في أقل من ذلك كان قولها مخالفا للظاهر فلم بقلل 
وهذا ليس بثىء لأن العادة قد تختلف فاذا أمكن صدتها قبل قولها وقال 
أبو يوسف ومحمد لا إيقبل قولها فى أقل من نسعة وثلاثين يوما لأن أقل 
الحيض: عندهما ثلاثة أيام نوإقال أبو حنيفة لا يقبل. قولها فى أقل من ستين 
نوما فاعتبر أكثر الحيض.عنده. دأقل الي وعدااليسن ا 
الخيض: نادر: ٠‏ إٍْ 


3 


فرع اذا قال لهمنا : اذا ولدت فأنت طالق فولدت 
طلقت .فان. ادعت انقضاء العنية لم يقبل قولها فى أقل من تسعة 
وأربعين بوما ولحظتين لأن أقل النفاس لحظة فاذا ولدت بقيت فى'النفاس 
لحظة.وطهرت خمسة عثثر يوما فاحتسب به قرءا ثم حاضت يوما ولييلة 
وطهرت خمسة عثر :يوما فاحتسب به قرءا ثم حاضت يوما وليلة ثم طهمرت 
خمسة عشر يوما فاحتسب به قرءا ثالثا فاذا طعنث ف الحيض, لظة انقضت 
عدتها هكذا ذكر الشيخ آبو حامد فى التعليق وقال ابن الصباغ يقبل قولها' 
فى سبعة وأربغين يوما لأنها قد تلد ولا ترى دما وهذا أقيس ٠‏ 


فرع وان كانت ممن تحيض فتباعد حيضها فان تباعد نباعداً 
قد اعتادت عودته انتظرت عوده حتى لو كانت عادتها' تحيض ف كل سنة مرة 
لم تنقض عدتها الأ بثلاث سنين وان كانت عادتها تحيض فى كل سنتين مرة 
لم تتنقض عدتها الا بست سْنين وان تباغد خلاف عادتها فان كان ذلك لعلرض 
كالمرض والرضاع انتظرت عادتها عوده لا روى الشافعى باسناده أن حبان 
ابن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه ابنة ترضعها فتباعد حيضها 
فمرض حبان بن منقذ فقيل له : ان ,مت ورثنك فمضى عثمان وعنده على 
وزيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلى وزيد ما تربان ؟ فقالاا نرى 
أنها ان مانت ورثها وان مات ورئته لأنها ليست من القواعد اللاتى شسن 
من المحيض ولا من الأبكار اللاتى لم يبلغن المحيض فرجع حبان الى أهله 
فاتتزع ابنته فعاد اليها 'الحيض فحاضت حيضة ونات حبان قبل اتقضساء 
الثالئة فورثها عثمان رضى الله عنه ولا مخالف لهم فدل على أنه اجماع وآ 
تناعد 'حيضها لغير عارض يعرف ففيه قولان قال فى القديم تسكث الى أن 
تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور وبه قال عمر ومالك وأحمد لأن السبدة 
تراد لبراعة الرحم » فاذا علم براءته فلا معنى للتربص ولأنا لو قلنا تقعد الى 
الأباس لأضر ذلك بها فى منعهأ من التكاح وأضر بالزوج ف وجوب النفقة 
والسكنى عليه فوجب | يد ا و 1 1 
بالشهور وبه قال غلى بن أبى.طالب وأبو حنيفة لقوله تعالى « واللاثى يسن 

من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر واللائى لم بحضن » 


1:1 


فدل على أنه لا .يجوز لغير الأيسة والصغيرة أن تيد بالشووروَسَته كني 
يسة قبل أن يمفى عليها مدة الاياس فاذا قلنا بقوله القديم وانه يعتبر' براءة 
رحمها فهل .عتبر براءة رحمها فى الظاهر أو براءته قطعا ؟ فيه قولان : 


. ( أحدهما ) يعتبر براءته ف الظاهر وهو:آن تمكث نسعة أشهر وبة قال !أ . 
1 عمر ومالك وأخمد لآن التسعة غالب مدة الحمل فاذا لم يبن لها حمسبل! 
فالظاهر براءة رحمها وان جاز أن تكون حاملا فى الباطن كما أنها اذااكانثك ‏ 
من ذوات. الأقراء فاعتدث بثلاثة أقراء فانه بحكم بانقضاء عدنها وان جار أن:: 
تكون حاملا ف الباطن وأن هذا دم برآئه على الحمل + : 


( والقول لثانى ) أنه عتير نراءة حيرا ؤهئ أن تمكث آ ربع سنين 
لأنه لا يتيقن براءة الرحم من الولد الا بهذا القدر اذ لو كان الاعتبار ببراءة.. 
رحمها فى الظاهر .لوجب اذا مضى عليها ثلاثة أشهر ولم يظهن بها حمل أن 
يحكم ببراءة رحمها لأن الظاهر أن الحمل من ثلاثة أشهر فاذاا مضت سنعة 
أشهر على القول الأول أو أربع سنين غلى الثانى ولم إظهر بها | حمل بولا 
عاودها الدم فانها تعتد بثلاثة أشهر لما روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال 
تقعد:نسعة أشهر لحملها وثلاثة أشهر لعدتها ولأنا انما اعتيرنا اللعة 
الأشهر والأربع السنين ليعلم بها براءة رحمها لتصير فى حكم الآيسأث فاذا. 

صارت فى نحكم الآيسة اعتدت عدة الآيسات ٠‏ فان: قل : فالعدة تراد لبراءة 
رجها وقد علم براءة مهأ بالمدة التى مكثت فلم أوجبتم عليها العدة بند ذلك؟ : 
قلنا : قد تجب العدة ببراءة زجمها آلا ترى أن الصغيرة تجب عليها العدة ٠‏ واذا 
علق طلاق ا م تطلق ويجب عليها العدةمع تحققنا 
لبراءة رحمها فان عاودها ألدم : نظرت فأن عاودها قبل انقضاء مدة التربص 
أو قبل اتقضاء الثلاثة الأشهر .بعد مدة التربص وجب عليها آن تعتد بالأقراء ' 
أنه بان أنها من ذوات الأقراء وتعتد بما مضى قرءآ وان عاودها الدم. بعد 
انقضاء مدة العدة وبعد أن تزوجت بزوج فانه لا يجب عليها أن تعتد وجها 
واحدا لأنا قد حكمنا بانقضاء المدة وحصلت صحة الزوجية فلم يوثر فعإودها 
الدم وان عاودها المح الميجاء عي ابد ة وقبل أن تروع عي . 
وجهان : 


كام 


( أحدهما ) بحب عليها العدة بالاقراء ويحتسب بما مفى لأنه بان أنها 
من ذوات الاأقراء فهو كما لو عاودها قبل انقضاء مدة العدة ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمها أن تعتد بالاقراء لذنا قد حكمنا بانقضاء عدثنهما 
واباحتها للأزواج فلم بحر نقضه بمعاودة الدم هذا تقل أصحابنا البغداديين 
وقال الخ اسانيون اذا عاودها الدم بعد العدة وقبل أن تتزوج فا منصوصس 
أنه لا يلزمها الاعتداد بالاقراء وفيه قول آخر مخرج أنه يلزمها أن 'نعتد 
من قال : فيه قولان كما لو عاودها بعد العدة وقبل أن تتزوج وهو.ا ختيار 
القفال ومنهم من قال : لا يلزمها الاعتداد بالاقراء ولا يبطل النكاح الثانى 
قولا واحدا وأما اذا قلنا بقوله 'الجديد وأنها تمكث الى الاياس ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) نمكث الى أن تبلغ السن الذى تيأس فيه نساء عصبتها لأن 
النساء من الأسرة تقارين 2 الاياس ٠‏ 

( والثانى ) أنها تمكث الى أن تبلغ السن التى تيأس فيه نساء العالم 
لقوله تعالى « واللائى يسن من المحيض من نسائمكم ان ارتبتهم فعدتهن ثلاثة 
أشهر » وانما تصير يسة اذا بلغت ما لم تبلغه 'مرأة من العالم الا وأيست 
ولأن حيضها إى انقطع لعارض اعتبر اياسها أن تبلغ سنا لم تبلغه امرأة من 
نساء العالم الا وأست من الحجيض فكذلك هذا مثله ٠‏ هذا نقل أصحاينا 
اليعداديين وقال المسعودى اذا قلنا بقوله 'الحديد ففيه أربعة أوجه : 


( والثانى ) من نساء بلدها ء 
( والثالث ) من نساء عصبتها 5 


( والرابع ) نساء قرابتها فاذا قلنا انها تقعد الى السن الذى يئس فيه 
نساء العالم .فليس للشافعى فيه نص واختلف أصحابنا فيه فقال التثسيخ 


1 
7 9ك ل المجموع ‏ بج 1١‏ ) 


أبو استحاق. هى اثنان أوستون. سنة وقال ابن القاصن والشيخ 'آبو امد مِوْ 
سوق نطة وان ,ادعت دون ذلك لم قبل وقال أحمد بن حتبل أقله خمسون 
سنة وقيل : أن غير العربية لا يحضن بعد خمسين سنة والعربية تحيض بعاذ 
خمبدين سنة والا نحيض بعد ستين سنة الا قريشا فاذا بلغت سن اليأس ولم ! :ان 
الدم فانها تعتد.بثلاثة أشهر لآن ما قبلها لم يكن:عذة واننا اعتبر ليغلم أنها 
ليست من ذوات الأقراء وقال المسعودى فان عاودها الدم بعد أن بلغت سق 
إليأس فهو كنا لو .عاودها بعد اتسعة. أشهر أو أرنع سنين على القول. القديم 
على مأ.مضى: قال : فان رأت.الدم ثم تباعد مرة أخري: فحكى القفبال عن 
الشافعئ آنه قال تعد شتية اكه وااكيت قات لها ديم من قال هنذا : 
على القول القديم فأما على القول الجديد لا .تحتاج أن تقمد شيئا ومنملم 

من قال على .القولين جميعا لزمها أن تقعد. نسعة ‏ أشهر استطهارا قلا تبن 
لمعن عله الحد لآه! عارنت الازتي» دمل بي على ما متي مسن 
'الشهر قد ل الخيضة ؟ فيه وجهان : 


( أحدها) لاتبنى بل تستاف الآن عدة الأغير + 
ز وألكاة ) تبنى على ا مشى من الأشهر قبل الحيضة ٠‏ 
قسول التسافيس ف الام 


٠‏ وتختم هذا اببعك الما ! قال الشاففى رضى لطي :واذا كانت : :تحيض: 


فى كل شهر أو رين فطلقت فرفعتها حيضتها سنةاء آو حاضت حيفة لم 0 


رفعتها خيضتها سنة آنها لا تحل للأزواج الا يدخولهما, فى الدم من الحيضة 
الثالثة » وان تباعد ذلك وطال ع وهى من أهل . الحيض حتى تبلغ أن نياش" 
من المحيض وهى لا تيس من المحيض حتى تبلغ السن التى من بلغتها مسن 

نسائها لم تحض بعدها ٠‏ فاذا بلغت ذلك خرجت من أهل الحيض بوكانت من 
المريسات من المحيض اللاتى جعل الله عز وجل عدذهن ثلاثة أشهر واستقبلت 
لاثة أشهر من يوم بلغت سن الؤيسسات من. المحيض لآ تخاو الآ بكمال. 


14 


الثلائة الأشهر » وهذا يشبه ‏ والله أعلم ‏ ظاهر القرآن » لآن الله تعالى 
جعل على الحيض الأقراء وعلى الريسات وغير البوالغ الشهور فقال : 
« واللائى شن من المحيض من نساتكي ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر »© 
قال والحيض بتباعد فعدة المرأة تنقفى بأقل من شهرين اذا حاضت ثلاث 
حيض ولا تنقفى ألا بثلاث سنين وأكثر ان كان حيضها تتباعد ؛ لآنه انما 
جعل عليهن الحيض فيعتدون به وان تباعد ٠‏ 


وان كانت البراءة من الحمل تعرف بأقل من هذا فان الله عز وجل حكم 
بالحيض. فلا أحيله الى غيره » فبهذا قلنا عدتها الحيض حتى تريس من 
المحيض بنا وضعت من أن تصير الى السن .التى من بلغها من أكثر فسائها لم 
تحض ء وقد يروى عن ابن مسعود وغيره مثل هذا القول آخيرنا مالك عن 
مسد بن بحيى ابن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية » فطلق | 
الأنصارية وهى ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض بمنعها الرضاج 
أن تحيْض » ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهز أو ثمانية » فقلت له 5 
إن امراك تريد أن ثرث » ققال لأهله احملونى الى عثمان » فحملوه اليه 
فذكر له شآن امرأته وعنده على بن أبى طالب وزيد بن ثابت » فقال اميعنا 
عشمان ما.ثريان ؟ فقالا نرى أنها ترثه 'ان مات وبراثها أن مانت خانها ليست من 
القواعد اللانى قد يسن من المحيض » وليست من الأبكار اللاتى لم ييلغسن 
المحيضى + ثم هى على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير » فرجع حبان الى 
أهله فألهذا ابنته » فلما فقد الرضاع حاضت حيضة ؛ ثم حاضت حيضة أخرى 
3 توق حبان من 'قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجه.ا 


+٠ ووراتثتة‎ 


ثم روى طرق هدا الخبر الى أن قال : آخبرنا مالك عن يحيى :بن مسغيد 
ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
0 أسا امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين الم رفعتها حيضتها فانها تنتظر 
نسعة أشهر » فان بان بها حمل فذلك والا اعقدت بعد التسعة أشسهر 
ثم حلت »© وداه 


ال 


قال المصنف رجه النه تعالى 


فصل اعت مرو ال عي ول برض في الس ا 
الآيسة اعتدت بثلاثة اشهر» لقوله تعالى : ( واألائى يسن من المحيضش مسن ! 
نساتكم آن ارد تبنم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاثى لم بخضن )) فان كان الطلاق فى أول 
الهلال أعتبت" بثلائة أشهر بالأهلة ». لآن الأشهر فى الرع بالأهلة .. والدثيئل , 
عليه فوله عز وجل : ٠‏ يسالونك عن الأهلة قل هى موافيت للناس والحج » . ٠‏ 


وأن كان الطلاق فى آثناء الشهر اعتدت بفية الشهر ثم أعندت. بتسسهرين ١‏ 
بالل تنظر عدد م اعتدت من اشر الأول » وتضيف اليه من الشهر الرايع : 
ما يت به فلاثون يوما ٠‏ : 


. وقال اب محمف عبد الرحمن ابن بنت الشافعى رحمه الله : « اذا طلقت 
المر أة فى آثناء الشهر أعتدت: بثلاثة أشهر بالعدة كاملة. 4 لانها اذا فاتها الملال ! 
فى الشهر الاول فاتها فى كل شهر > فاغتبر العدد فى الجميع » وهذا خطا لانه 
اي تو العا الاق لا فى الح الأول فلي ااا ايارم فيا افر . 


فصل وأ كانت ممن لا نحيض ولكنها فى سن تحيض فيه النساء 
اعندت بالشهر لقوله تعالي : ( واللائى يمسن من المحجيش من نساءكم آن ارتبئم 
فعدتهن ثلاثة أشهر » واللائى لم بحضن ») ولان الاعتبار بحال المعتدة لا بغادة 
النساء * والدليل علية آنها لوا بلفت سنآ لاا تحيض .فيه النساء وهى تحيض 
كانت عدتها بالاقراء اعتبارا بحالها .. فكذلك اذا ثم تحض فى سن تحيض فيه 
النساء وجب أن تعتد بالاشهر اعتبارا بحالها ٠.‏ وان ولدت م تر خيصاقله 
ولا نفاسآ بعده ففى عدتها وجهان': : 


( احدهما ) وهو قول الشيخ ابى حامد الاسفرايبنى رحمه الله انها تعتدر 
بالشهور لوي م أ 
( والثانى ) انها لا تعتد بالتشهور » بل تكون كمن تنباعد حيضها من ذوأت 
الأقراء لانه لا يتجوز أن تكون من ذوات الاحمال » ولا تكون من ذوات الاقراء, ٠‏ 
فصسل ' واذا شرعت: الصغيرة فى العدة بالشهور ثم خاضت لزمهما 
الانتقال الى الأقراء لآن الشهور ندل عن الأقراء فلا جوز الاعتداد بها ممع وجود 
ا ا ا ل 
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قاعدا حفظا للطهارة ولا اعادة عليه على الوجهين »وهذان الوجهان فى فتاوى 
القاضى حسين » قال:القفال : يصلى قائما » وقال القاضى حسين : يصلى قاعداء 


كراهة فى ذلك وان كان الدم جاريا » هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » 
وقد سيقت المسآلة بدلائلها فى أول الياب ولها قراءة القرآن » واذا توضأات 
استياحت مس المصحف وحمله وسحجود التلاوة والشكر » وعليها الصلاة 
والصوم وغيرهما من العيادات ألتى على الطاهر » ولا خلاف فى شىء من هذا 
أحكام الحيض بلا خلاف ؛ وتنقل ابن جرير الاجماع على أنها تقرا القرآن 
وأنْ عليها جميع الفرائض التى على الطاهر » وروى عن ابراهيع النخعى أنها' 
لا تسس مصحفا » ودليلنا القياس على الصلاة والقراءة والله أعلم ٠‏ 
( فوع ) فى مسائل تتعاق بباب الحيفض 

( احداها ) لا تكره مؤاكلة الحائض ومعاشرتها وقبلتها والاستمتاع بها 
فوق السرة وتحت الركبة » ولا تمتئع من فعل شىء. من الصنائعم ولاامسن 
الطبخ والعجن والخيز وادخال يدها فى المائعات » ولا يجتنب الزوج مضاجعتها 
اذا سترت ما بين السرة والركبة » وسئورها وعرقها طاهران » وهذا كله متفق 
عليه » وقد نقل ابن جرير اجماع المسلمين على هذا ودلائله فى الأحاديث 
الصحيحة ظاهرة مشهورة » وقد سبقت هذه المسألة فى آخر باب ما يوجب 
الغسل ٠‏ وآما قول الله عز وجل : ( فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن 217 ) فالمراد به اعتزال وطتهن ومن قربان بوطئهن لقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « اصنعوا كل ثىء الا التكاح » وقند 
نظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعتاه مع الاجماع » واللّه أعلم ٠‏ 

( الثانية ) قال ابن جرير : أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضب 


(1) الآية ؟56؟ من أسورة البقرة ٠‏ 


اكم 
م - 8 المجموع جا ؟ 


( احدهما ) يحتسب به ب وهو قول ابى العباس ‏ لأنه طهر بعده حيض 
ناعتدت يه قرعا » كما لو تقدمه حيض ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق انه لا يحتسب به » كما اذا اعتدات بقراين 
نم ايست لزمها الاستئناف ثلاثة أشهر وام يحتسب ما مضى من زمان الأقراء 
شهرا وان انقضنت عدتها بالشهور ثم حاضت لم ينزمها الاستئناف للعدة بالأقراء 
شهرا وآن انقضات عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف العصدة 
بالاقراء » لان هذا ممنى حدث بعد انقضاء العدة ٠‏ 


وان شرعت فى المدة بالاقراء ثم ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم الاقراء 
اذا قلنا آن اتحامزلة تحيض » لآن الاقراء دليل على براءة الرحم من جهة الظاهر 
والحمل دليز] على شل الرحم من جهة القطع » والظاهر اذأ عار ضمه قطع سقطت 
دلالته “الفياس اذا عاراضه نص ٠‏ 


وان اعتدت بالاقراء نم ظهر حمل من الزوج لزمها الاعتداد بالحمل ويخالف 
اذا اعتدث بالشهود ثم حاضت ء لأن ما رات من الحيض لم يكن موجوداً فى حال 
المدة وانما حدث بعدها والحمل من الزوج كان موجودا فى حال المدة بالأقراء 
فسقط معه حكم الاقراء ) ٠‏ 


الشرح قال أبو عثمان عمر بن سالم : لما نزلت عدة النساء ق 
سورة البقرة فى المطلقة والمتوفق عنها زوجها » قال أبى بن كعب : يا رسول 
الله ان ناسآ يقولون قد بقى من النساء من لم يذكر فيهن : الصغار وذوات 
الحمل » فنزلت : « واللائى يسن من المجيض »© ٠‏ الآية ٠‏ هكذا أخرجه 
ابن جرير واسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم وقال السيوطى فى اللباب : 
صحديح الأستناد ٠‏ وأخرجه مقاتل بن سليمان فى تفسيره أن خلاد بن عمرو 
ابن الجموح سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن عدة التى لا تحيض فنزات٠‏ 
وساق القرطبى روابات أخرى » منها أن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة 
التى نكست فنؤلت الآبة » 


وقال مجاهد : الآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أو 
دم علة وقوله : « ان ارتبتم » أى شككتم » وقيل نيقنتم ؛ وهو من الاضداد 


ليف 


ا 


يكون شكا ونقينا كالظن :واختيار الطبرى أن يكؤن المعنى ان ب فلم ,. 
قروا م[ العا مويه : 00 
ار للك لوا د الي ل ا 
| بخيض مثلها : وقال القشيرى وفى هذا نظر » ل 
إليأن.» لم تل عدا علاثة شم » والنتن اسن الأنس فى قول .اذى 
أم برأة. فى 'العالم م وه ى فول عاب لسار تعره الراة > : 


فسسرخ: - .وان كابتا المطلقة معن ل تخيض لخر أو مز أعتدات ! 
نثلاثة أشهرا لقوله تعالئ : ل واللائى بكسن من"الحيض من نسائكم آن.أرتبتم ؛ 
٠‏ قعدنون ثلائة أشهر واللاثى لم يحضن و معنئ الذة أن لله بين عبدة ذوات 1 
الأفراء بالأقراء وعلة وعدة الحؤامل بالوضع 'وعدة المتوفى عنها روجيتا] : 
بالشهور وام بذكر عدة المطلقة اليافسة من الحيض والصغيرة فشك النناس 1 
فى عدي اول اله اا : 9 واللائى يبسن من العيض من السب الك إن 0 
ارتبتع 6 على أن تعلموا عدنهمن فعد تهن.اثلاثة أشهر ثم قال : :ا واللائى الهأ 
ل ل له 


الا افد فان كان الطلاق مع أول الشهر بأن قال لما : : اذا نجاء 
س الشهر فآنت طالق اعتدت ثلاثة أشهر بالذهلة نامة كانت أو ناقصة لقوله 1 
: 0 2 سئاو نك عن الأهلة قل هى: منواقيت للناس؛والحج « وآما اذا ' 
طلقها :ى أثناء الشهر. كآن طلقها وقد مضات خمسة آيام: فانها تعتد :ما بقى: من 
التبهر: ثم تعتد: بالشهزين بغده بالأهلة فان كان الشهر: الأول تامآ. اعتدت. من 
|الشهز الرابع خمسة آيام وان كان الأول ناقصا اعتد من الرابع سستة ام ْ 
وتلفق الساعات عندنا ».وقال' مالك : لا تلفق الساعات وآننا تلفق الأيام إوبه 
قال الأوزاعى وقال أبى حنيفة تقضى عدد.ما فاتها من الشهر الأول من الزانع 
و محصل الخلاف انا وبينه اذا كان ناقصاً وكان قد طلقها وقد مغى فشمة ‏ + 
خمس فانها" تعتذ عنداه 5 فن -الرابع خمسا وعئدنا :مستا » إوقال أب 'محمنلد” ٠‏ 
ابن عبد الرنحين .ابن بنت الشافمى اذا طلقها فى آثناء الشهز اعددت بثلاثة ؛ 
أشهر : ١‏ بالعدة ودليلنا على مالك أنها معتدة بالشهور فجن أن : نعند عقي : 


فق 


العللاق كما طلقها أول النهار وعلى أبى حنيفة أن الشهر هلالى وعددى 
فالهلالى أن تستوعب ما بين الهلالين والعددى أن تعتد ثلاثين يومآ فاذا طلقها 
فى أثناء الشهر فقد فات أن تستوعب ما بين الهلالين فلم يبق الا الندد وعلى 
أبن بنت الشافعى قوله تعالى : « يألو نك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 4 
ولم .فرق * 


على أن المرتابة فى عدتها لا تنكح حتى تستبرىء من الريبة ‏ وبارتفاع 
الريبة تنقفى عدتها ٠‏ وقد أجمع أهل العلم على أنها ان كانت من الآيسات 
أو ممن لم بحضن فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : « واللائى يئسن من 
المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم بحضن » فان 
كان الطلاق ف أول الهلال اعتبر ثلائة أشهر بالأهلةلقول اللهتعالى:< يسألونك 
عن الأهلة قل هى مؤاقيت للناس والحج »© وقال سبحانه : 2 أن عدة الشهور 
عند الله اثنا عفرا شهرا فى كتاب الله بوم خلق السموات والأرض منها أربعة 
حرم » ولم يختاف الناس فى أن الأشهر الحرم معتبرة بالأهلة ٠‏ 


وان وقع الطلاق فى آثناء الشهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة 


وقال أب حنيفة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها 
من الأول تاما كان أو ناقصا 0 لأنه لو كان من أول الملال كانت العدة 
بالأهلة » فاذا كان من بعض الشهر وحب قضاء ما فأت منه ٠‏ 


وخرج أصحاب أحمد وجهآ ثانيا أن جميع الشهور محسوية بالعدد ٠‏ 
وهو قول 'ابن بنث الشافعى » لأنه اذا حسب الأول بالعدد كان انتداء 
الثانى “من بعض الشهر فيجب أن نسب بالعدة وكذلك الثالك ؛ وهذا 
خط لأن الشهر بقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين » ولذلك اذا غم الشهر 
كمل ثلاثين والأصل الهلال » فاذا أمكن أعتبار الهلال اعتبروا ٠‏ واذا تعذر ‏ 
رجعوا الى العدد ٠‏ وى هذا اتفصال عما ذكر لأبى حنيفة ٠‏ وأما التخريج 
الذى ذكرناه قانه لا بلزم اتمام الشهر الأول من الثانى » ويجوز أن يكون 
تمامه من الرابغ » ولهذا لم سقط اعتيار الشهر الأول فيما سواه ٠‏ 


وف 


فرع فى مذاهب العلماء 

اذا بلغت سآ تحيض فيه النساء. فى الغالب فلم 'نحض كخمس غشرة سائة 
فعدتها ثلاثة أشهر » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الرواتين 
عنه ؛ وضعف أب يكر من أصحابه الروابة المضالفة لمذا ء وقال رواها 
؟بو طالب فخالف.فيها أصحابه ؛ وذلك ما روى آبو طالب عن أحند أنهسا 
0 الأؤل: قوله تعالى : « واللائى لم بحضن » وهذه 

ن اللائى لم بحضن + ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا. بحال غيرها » لهذا 
ادحام ل لوعن لض لمثله النساء فى الغالب ؛ مثل أنتحيض ولها 
عشر سئين اعتدت بالحيض » وفارق من ارتفع حيضها ولا تدبرى ما رفعه » 
ا عي 
سين ؛ لأن المرجع فيه الى الوجود وقد وجد من حي لصيو 


وقد روى عن الشأفمى رضى لله عنه آنه قال : رت جدة لها أجدى: 
وعتترون سنة 6 واختلك :فى السن. الثى تضيذ بها امراة من الاإسات + افمن 
الشافعى قولان : : 


( إجدهسا ).تبر إلسن الذى يتين 1ن اذا بلغت لم تجض ‏ + قال ببغن 
ل ا 1 : 


( والثانى )هن ع المي لتق نيس فيه. نساء عشيرتها ء لأن الظاهر أن' 


ا 0 


واختلف عن أخمد فى السن الذى .تصير به المرأة من الآبسات ؛ فعنه أوله: 
خمسون سنة » لأن عائشة قالت : لن ترى المرأة فى بطنها ولدا بعد خمسين؛ 
سنة » وعنه أن كانت من نساء العجم فخمسون ؛ وان كانت من نشساء العرث 
فستون » لأنمن أقوى طبيعة ٠ ٠‏ وقد ذكر الزبير بن بكار فى كتاب النسب أن: 
هندا بنث أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن الحسن' 
ابن على بن أبى طالب ولها ستون سنة » وقال يقال انه لن تلد بعد خمسين' 
سنة الا عربية ولا نلد لستين الا قرشية ٠‏ ' 
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قال ابن قدامة : والصحيح أنه منى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع 
حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آسة ‏ لأن وجود الحيض ف 
حق هذه نادر ٠‏ بدليل قول عائشة وقلة وجوده + فاذا.انضم الى هذا انقطاعها 
عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر ؛ 
وان انقطع قبل قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ؛ وان 
رأت الدم بعد الخمسين على العادة النى كانت تراه فيهما فهذا حيض فى 
الصحيح » لأن دليل الحيض الوجود ف زمن م الامكان ٠‏ وهذا يمكن وجود 
الحيض فيه وان كان :تادر ع وان ارا بعد الستين ققد نيان 41 لين _بخيض 
تعند ذلك لا تعتد به ونعتد بالأشهر كالتى لا ترى دمآ ٠‏ 


فرع وان بلغت الصبية سنآ تحيض فيه النساء بآن بلغت خمس 
عشرة سنة أو عشرين سنة ولم تحض فعدتها بالشهور وبه قال آبو حنيفة 
وقال أحمد تقعد مدة الحمل فى الغالب ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر دليلنا قوله 
تعالى : « واللائى بشسن من المحيض » الآية الى قوله : « واللائى لم بحضن » 
وهذه لم تحض ولأنها لو بلغت سنآ لا تبلنها امرأة قط الا يائسة من الحيض 
قال الشيخ أبو حامد وهئى ستون سنة وكانت هى تحيض فان عدتها بالاقراء | 
اعتبارا بحالها فكذلك اذا لم تحض ف السن الذى تحيض النساء ف مثلها 


٠ فيه‎ 


قرع. وان ولدت المرآة ولم تر دما قبله ولا تفاسآ بعده ففيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو أسحاق * 


( أحدهما ) وهو قول الشيخ أبى حامد أنها تعتد بالشهور للاية ٠‏ 
( والثانى ) لا تعتد بالشهور بل تكون كمن تباعد حيضها من ذوات 
الأقراء لأنه لا بجوز أن عر ا د 


الأقراء + 


مسسالة اذا طلقها وهى من اللائى لم بحضن بأن كانت صغيرة أو كانت 
بالغ لم تحض اذا اعتدت بالشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة 


1: 


لزمها استثناف: العدة ف قول عامة الفقهاء » منهم منعيد بن المسيب واللحسن | 
ومجاهد وقتادة والشعبئى والنخعى والزهرى والشورى ومالك وآتخمد 
واشحاق وآبو عبيد وأضحاب الرأى وأهل.المدينة وأغل البضرة ٠‏ وذلك : 
لأن. الشهوز. بدل عن الحيض... فاذا.وجد المبدل بطل حكم البدلى كالتيمم ٠‏ 
مع آماء + زيلزمها أن تند بثلاثة قرو .. وهل تمتد بما مضى من إلطهز قبل 
0 


1 الحيضتين ٠‏ وهو ا ا لذن .القرغ لاس اعم 85 وهذا. 


لم يتقدمه حيض فلم يكن قرءا .٠‏ 


ْ إوالثانى ) لا تتا به كما اذا اعندت إقرآين لم بيست امنتاتت لاق 
شه وهو يلاي اسان ْ 


<فأما اذا القضت غدتها 50 ندها راد ليان لزني" 
اننتقْناف 'العدة لؤنه معن حدث بعد 'انقضاء العدة كالتى خاضت بعد انقضاء 
العدة بزمن طويل ْ٠ ٠‏ 00 
ولق احاضية خيضة الاححين ثم صارت من الآيسات استاتقت اليد 
ثلاثة "أشهر ٠‏ لأن العدة لا تلفق من جنسين ٠‏ وقد تعخدز انتامهاأ بالحيض 
فوج تكنيلها. بالأشهر.اء وان ظهر بها حمل من الزوج سقط حكم ما مفئ 
وتبين أن .ما رأته . من الدم لم يكن حيضاً » لأن الحامل لا:تحميض ولو خاضت 
ثلاث حيض ثم ظلهر بها حمل بسكن أن بتكوون حادثا. بعد قضاء العدة بآن تانى. 
به لشتة أشهر مذ فرغت .من عدتها لم تلحق بالزوج وحكمنا بصحة'الاعتداد.. 
وكان هذا الولد حدثة ٠‏ وان أنت به لدون ذلك تبينا أن الدم ليس بجيض» : 
لأنه لا بحوز وجوده فى مدة الحمل ولهذه الصوزرة 'أحكام فئ العببادات 
مضت ف الحيض.٠‏ فاذا رأت المعتدة آمارات الحمل من حركة أو تفخبة أؤ : 
نحؤهما و الريبة قبل انقضاء عدتها 
قائما تبقئ ى حكم الإعداد؛ 'حتى تزول الريبة غان' يان حمل 'انقضت عذتهاء: 
بوضعه + فان زالت وبان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالقزوة أو 


لمر 


الثنهور » فان زوحت قبل زوال الرية فالتكاح باطل لأنها تزوجت وهى , فى 
حكم المعتدات فى الظاهر ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل وان كانت المطلقة آمة نظرت فان كانت حاملا اعتدت بالحمل 
لا ذكرناه فى الحرة > وان كانت من ذوات الأقراء اعندت بقراين ما روى عسن 
جابر عن عمر راضى آلله عنه انه جعل عدة الآمة حيضتين » ولآن القياس اقتغفى 
ان تكون قرءا ونصغا كما كان حدها على النصف » إلا أن القرء لا بتبعض فكمل 
فصارت قراين » ولهذا روى عن عمر رزضى الله عنه انه قال : لو استطعت أن 
أجعل عدة الامة خيضة ونصفا لفعلت » وان كانتا من ذوات الشهور ففيه ثلاثة 
اقوال : 


( أحدهما ) أنها تعتد بشهرين ن لآن الشهور بدل من الأقراء فكانت بعددها 
؟الشهور فى عدة الحرة ٠‏ 


إ( وآلثانى ) انها تعتد بثلانة ؟شهر لآن براءة الرحم لا تحصل الا بشلاثة 
اشهر لآن الحملم يمكث اربعين يومآ نطفة » ثم اربععن .بوما: علقة » ثم أربعين 
يومآ مضفة ثم يتحرك ويعلو جوف المرآة فيظهر الحمل ٠‏ 


( والثالتة ) انها تعتد بشهر ونصف لأن القياس بقتضى أن تكون على النصف 
0 من الحرة (لما قلا فى الحد » ولان القرء لا يعض فكمل والثسهور تتبعض 
فتبعضانة اكما نقول فى المحرم اذا وجب عليه نصف مد فى جزاء الصيد واراد ان 


يكفر. بالصوم ضام يوماآ لانه لا يتبعض » وأن أراد ان يكفر بالاطعام لايع 
نصف هذ سه 


فصس], وان اعتفت الامة قبل الطلاق اعندت بثلاثة اقراء لانه وجبت 
. عليها العدة وهى /حرة » وان القضت عدتها بقراين ثم اعتقت لم يلزمها زيادة 
لأنها اعتدتا على حسب حالها فلم يلزمها زيادة » كما لو اعتدت من لم تحخض 
الشهؤر ثم حاضت أو اعتدت ذات الاقراء بالأقراء نم صارت آيسة » فان اعتقت 
آثناء العدة ففيه قلاثة اقوال ( احدها ) تنم عدة آمة لانه عدد محصور بختلف 
بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد ( والثانى ) انها ان كانت رجعيةا 
اتمت عدة بحرة > وأن كانت يائنا انمت عدة امة » كما نقول فيمن مات علا 


يفف 


زوجها انها ان كانتا رجعية قت الى عد الفا » وان كانت بائنا لم تقل ْ 
ا د لاك ته عي روك لان لحار و اسع 


الشرح 1 الاخبار فى غدة الأمة عند 5 ماجه من ن عدي عالطلة 0 
قالت « أمرت بريرة أن تعد بثلاث حيض © وعن ابن عداس أن النبى صْلى .١‏ 
الله عليه وسلم خير يربرة فاختارت' نمسها وأمرها أن تعد عدة الحرة دروا 
| أحمد والدارقطنى + وزوىق التزمذى وأبى داودٍ عن عائشة مرفوعا :«طلاق ؟ ' 
الأمة تطليقتان وعدتها حيّضتان © وف لفظ رواه الدارقطنى « طلاق العبد . ' 
اثتتان وقرء الأمة حيضتان » ومثل ذلك روى عن ابن عمر عند ابن ماجله | 
والدارقطنى باسنادين ضعيفين ٠‏ أما الأحكام فى الفصلين فعلى وجهها ٠.‏ 


00 “فقوم‎ ٠ 
الحمل لقوله ا وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملهن ©: ولم شرق‎ ' 
ولأنه لا نمكنه اسثيراء رنحمها اوها جاياة الى ضع هي عن كالخرة‎ 
' وان كانت حائلا نظرت فانٍ كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرءين وه قول‎ 
العلماء كاقة وقال داود وشعية نعتد بثلاثة أقراء دليلنا ما زوى ابن عص: :أن‎ 
» النبى صلى الله عليه وسلم قال « يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين‎ 
, , وروئ عن عمر رضى الله عنه أنه قال طلاق الأمة. طلقتان وعدتها حيضتان.‎ 
: ' ومعنى قوله حيضتان عندئا بتقدمهما طهران لآن القرء الذى هو الظهر لابد‎ 
0 ع ا ا ل‎ 
: ى النصف من الحرة كالحد الا أنه لما لم يتبعض القرء كمل ولهذا روى‎ 
3 لو استطيع أن أجعل عدة الآمة حيضة ونصفا لفعلت وقولنا:‎ : 0 
, ذو عدد احتراز من الحمل ومعنى ةولنا غلى التفاضل لأن الأمة تستيزىئغ‎ 
/ بالحيضة والحرة تستبرا بثلاث خيض فكلما بنى على التفاضل اذا لم يتبعض‎ 
سقط فى 'حكم الرقيق كالشهادة والميراث والرجم وما تبعض كان الزقيق‎ 
فيه على التصف بن الحل #اتعد فكذلت النذة ول قرلا بى على التعامل:‎ 
1: اراد موريقة الحيض والقين قابحق القن 21.00 لو جد وده لل بين‎ 
. على التفاضل فلذلك ا الأمة منن ذوات'‎ 
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الشهور فيه أقوال ( أحدها ) أنها نعتد بشهر ونصف وبه قال أبو حنيفة 
لما روى عن على وابن عمر أنهما قالا : تعتد الأمة بحيضتين اذا كانت مسن 
ذوات الاقراء واذا كانت من ذوات الشهور فشهر ونصف ولانا قد دللا 
أنالعدة للأمة على النصف من الحرة الا أن القرء لا نتبعض فكمل » والشهر 


( والثانى ) أنها تعتد بشهرين لأن كل شهر بدل عن قرء فى حق الحارة 
فكان كل شهر بدل عن قرء فى بحق الأمة ( والثالث ) أنما تعتد ثثلاثة 
أشهر لأن براءة الرحم فى الشهور لا تحصل بأقل من ثلاثة أشهر لان الولد 
يكون فى الرحم أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضخه 
ثم ,ننصور فلا تنقضى العدة الا بوضع ذلك ٠‏ 


فرع وان تزوج رجل أمة فاعتقت ففيما ثلاث مسائل 
( احداها ) أن تعتق أولا ثم ,طلقها الزوج فانها انعتد عدة حرة لأها حسرة 
وقت وجوب العدة ( الثانية ) أن يطلقها الزوج ونعتد بقرءين ثم بعد أن 
يعتقها سيدها فلا يجب عليها استئناف العدة لأن الحرية طرات بعد انقضاء 
العدة فلم توثر فى العدة كما لو اعتدت الصغيرة بالثسهور ثم حاضت 
( الثالثة ) اذا طلقت ثم أعتقت فى أثناء العدة فلا خلاف أنه .لا يلزمها استكئاف 
العدة ولكنها تبنى على ما مضى وهل يلزمها أن تتم ؟ فيه ثلاثة أقوال 
( أحدها ) يلزمها أن تنم عدة أمة سواء كان الطلاق رجعيا .أو بائنا وبه قال 
مالك لأنه أمر ذو عدد يختلف بالرق والحرية فلم يغشيره العّق كالحد 
( والثانى ) أنها تنم عدة حرة سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وهو اختيار 
المزنى قال الشيخ أبو اسحاق وهو الأصح لأنها معتدة عن تكاح فى حال 
الحربة فلزمها كمال العدة كما لو اعتقت قبل الظلاق ولأن الاعتبار فى 
العدة بحال الاتنهاء ولهذا لى اعتدت بالاقراء مم رست من الحيض فى أثناء 
العدة فانها نعتد بالشهور اعتبارآ بحال الاتنهاء وكذلك لو اعتدت بالشهور 
ثم حاضت ف أثناء العدة اعتدت بالاقراء قكذلك هذا مثله ( الثالث ) إن 
كان الطلاق رجعيا نمت عدة حرة وان كان بائنا آتمت عدة آمة وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد قال الشيخ أبو حامد وهو الأصح لأن الرجعية لو مات 


لحف 


ش عنها زوجها الما غدة الوفاة فاذا طرألت عليها' الحرية فى أثناء الندة : 
نمت عدة حرة ذ.والبائن لي مات عنها زوجها 7 :دجب: عليها عدة الزن فلي . 
يلزمها .اتنام:عدة. الحرة ٠٠‏ 


قال امصنف رحه له تال 


فصل أن وطانت أمراة نميه وحبت عليها أنعدة ة لآن وطء الشنبهة 
: تانوطء فى. النكاح فئ السب فكان كالوطء فى التكاح ف أبجاتب العدة » ' فان ؛ 
زنى بأمرآة لم تجب عليها الصدة لأن الصدذ لحفظ النسب والزائى لا يلحقية .. 


' ٠ تسنه‎ 


قصل ون معان دوعا وح يها سند دقل ينا 4.8 
بدخل » لقوله. عر ؤجل (:والدين يتوفون منكم ويثرون ازواجا 'يتربصبن| 
بانفسهن اربفة أشهز وعثارا:» فا بنكانت حائلا ؤهى حرة اعتدت باربعة اأشهر| 
ل .عشم للآية » وآن كانت أمة أعتدت بشهرين وخمس ليال » لانا دللنا على أن 
1 | عدتها بالأقراء على النصف ء الا آنه كا لم يتبعض جعلناه قرعين » واللشسسهور : 
تنبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة ٠‏ 


“ون من علي للج اروب اكقيت ونقمة ذا روك اطاط رف - 
: الث عنها قالت « والدات سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال » فذكرت ذلك 
0 نرسول اللا ضلى الله عليه وسلم فقال : قد حلات فاتك » ٠‏ 


ون بحانت حلملا لول لا يق الزوج كامرةة اذل لم فته يحول مله 0 
لإنة لا يمكن ان يكون منه فلم 'تعتد به منه كامراة الكبير اذا طلقها وانت بولد 
ندون ستة اشهر من حين العقدء فان كان الحمل لاحقا برجل وطئها شنبهة 
اعندت به منه أ واذا وضعت: اعتدت عن الطفل 0 آن 
تعتد عن أشخصين فى وقت وآحدا ٠‏ : 


3 


وأن كان عن زنا احتيت بما مقى من الشهود ى حال الحمل عن عدة وفاة. 
الطفل > لآن الحمل عن الزنا لا خكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهون » وآن طتقاً 
أمرآاته طثلاقة رجعيا ث: مات 0 ف العدة. اعتدت بعدة 0 لأنه توفي 
منها وهى زوجتة  ٠٠‏ ! 


0 


يدها بخضاب يقى أثرء فى يدها بدد غسله » وقد سيق ايضاح هذ السالة 
' مع أشياء كثيرة لها فى آخر صفة الوضوء ٠‏ 
(القالنة) العرة والاية فى الميين :'والنفاش سواء يخلاف العدة + 


| (الرابعة ) علامة اتقطاع الخيض. :ووجود الظهر أن عع رع الدم 
وخروج الصفرة والكدرة » فاذا اتقطع طهزت سواء خرجت بعده رطوبة 
ببضاء أم لا » قال صاحب الشامل : الترية زطوبة خفية لا صفرة فَيِها ولا: 

كدرة » تكون فى القطنة آثر لا“لون » قال : وهذا يكون بعد انقطاع الحيض». 
. وكذا قال البيهقى ف السنتن : الترية هى الشىء الخفى اليسير ٠‏ 


(قت ) حى اترية بفتح انا لثاة فوق وكسرالراء في يم ما مين 
نحت مشددة + وقد سبق فى أوائل الباب قول عائشة رضى الله عنها للنبساء: 
زولا نغجلن 'حتى ثرين القصة البيضاء » تريد بدلك .الطهر وقدمنا مُعناه ع 
وقال أصحابنا : واذا مفى زمن حيضها لزمها أنْ تغتسل فى الحال لأول ضلاة 
تدركها » ولا يجوز لها بعد ذلك.آن :ترك صوما ولا:صبلاة ولا تمنع من الوطء 
ولا غير ذلك مما ينبت فى حق الطاهر ولا نستطهر بثىء أصلا ٠‏ وقال مالك 
رحمه الله : تستطهر بثلاثة أيام : دليلنا قوله صلى الله عليه وسبلم : بر اذا 
أقبات الحقة ند املد واذا أديرت فاغتسلى وصلى » والله أعلم ٠‏ , 


فى اشياء انكرت على الغزائى رحمه الله فى باب الحيض من الوسيط 

منها. قوله : أما حك الحيض فهو المنع من أربعنة أمور : ( الأول ) كل. 
ما نفتقر الى الطهارة ( الثانى ) الاعتكاف ( الثالث ) :الصوم :( الرابع ) التجفاع» 
وهده العبارة يطلتها للخصر »:وليس حك الحيض متحضرا فى هذه الأربعة'» 
بل له أحكام أخر » منها بطلان الطهارة وامنناع صحتها ووجوب الفسل عند 
انقطاعه + اما بالانقطاع واما نخروجه على الخلاف السابق فى باب'ما يوجب 
الغسل » ومنها حصول.الاستتيراء والبلوغ .به وتحريم الطلاق وسقوط فرض 
الصلاة » وعدم انقطاع التتابع فى صُوم المارة والنثر» بومنع وجوب لواف 
الوداع ؛. ومنها تحريم قراءة القرآن ومن ذلك قوله فى حديث عالشية رضى 


]كه 


الشرح . حديث آم سلمة أخرجه أحمد والشيخان واصحاب السنن 
الا آبا داود:واين ماجه بلفظ « ان امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت :تحت 
زؤوجها فتوق عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فآبت أن تنكحه. 
فقال والله ما يصلح .أن تنكحى حتى تعتدى آخر الأجلين » : شت قربا من 
حرام حت جاه الى الل يجلى ال كلية رسام فقال : انكحى »+ 


وأخرجوه بمعناه من روابة سبيعة قالت 2 فأفتانى انى قد حللت حين 
رضت حلى وانرى بالترووج انديدا لى 4ب + 1 ١‏ 


. وعن الزبير الم « أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له وهى 
حامل : طيب. قسى بتطليقة » فطلتها تطليقة » ثم خرج الى الصلاة » فرجصبع 
وقد وضعت » فقال ما لها خدعتنى خدعها الله:.٠‏ ثم أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال « سبق الكتاب أجله » اخطبها إلى نفسها » قال القاضى عياض : 
والحديث ‏ يعنى حديث سبيعة ‏ مبتور منه قولها « فنفست بعد ليال 
فخطبت: » قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وقد ثبت المحذوف فى رواية 
ابن ملحان عن ,بحيى بن بكير شيخ البخارى ولفظه « فمكثت قربا من 
عشرين ليلة ثم نفست » وقد وؤزقع للبخارى اختصار المتن من طرزيق أخصر من 
هذه الطريق ٠‏ ووقم له فى تفسير سورة. الطلاق مطلا بلفظ « أن سبيعة 
بنت الحارث أخبرته أنها كات تحت سعد بن خولة فتوفى عنها فى حجحصة 
الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها .» قلما تعلت من تفاسدها 
تجملت للخطاب فدخل غليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدان ‏ 
فقال مالى أراك تجملت للخطاب.» فانك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليباث 
أربعة أشهر وعشر » قالت سبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين' 
ل ا 
بأنى قد حللت نذين وضصتا حملى وآمرفى بالتزويج 6 + 


وقد ذهب. جمهور الفقهاء من السلف. والخلف .الى أن" الخامل' !ذا مات 
عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل » وأخرج سعيد بن منصون: وعسند 
ابن حميد عن على سدد صحيح أ نهها اتعتتد .بخن الأجلين. 03 وفعتاة.أنصسنا .ان 


الفيق 


وضعت قبل مشى أربعة أشهن وعشر تربصت الى أنقضائها ؛ وان اأقضت 
مذة قبل الوضع تربصت الى الوضع > وبه قال ابن عبأس ٠‏ وروى أعنسه 
أنه رع * وروى عن ابن أبئ ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بإنقضاء 
عدنهاً بالوضع » وأتكر أن ببكون ابن مسعود قال بذلك » قال الشوكانى : 
و ال ا يوافق الجمهور: حتي كان 
يقول من شاء لاعنته على ذلك ٠‏ : 


اما الأحكام فان الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة » وكذلك الموطوءة. 
فى تكاح فاسد ؛ لأن كلا من وطء الشيهة والتكاح الفاسد ف لحوق النسب 
وشغل الرحم كالؤطء الصخيح » فكانا مثله فيما تحصل البراءة به.» وان 
وطت المزونية"بفنبهة أم..يخل لزوجها: ومثرها قبل: التقضاء عدتها كيلا بفضى 
الى اخئلا لاط المياه واشثياة. الأنسات وله الاستمتاع متها :بما دون الفرج” 2 
أحد الوجمين لأنها زوجة حرم وطوها لعارض مختص بالفرح فابيج الاستمتاع 
2 : 
مسالة ألزلى بها بلا عدة لهاج وطذا اقول اين يكن المنديق وعبن 
ابن الخطاب رضى الله عنهما ؛ وبه قال الثورى وأصحاب الرأى » لأن العدة 
احتفظ التسب ولا يلحقّه نسب ».وقد رؤى.عن على نحوه ٠‏ وقال أحمد|: 
تسثبرا كالمزوجة بشببهة لأنه وطء يقتضى.شغل الزنم فوجبت العدة منه كوطء 
الشنبهة ٠‏ وأما وجو بها ,كمدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة 
كالموطوءة بشبهة وهنذا قال: الحسن والنخعى + وهو قول مالك ٠.وروى‏ 
ابن أبى مؤسى عن أحمد رواية أخرى أنها تستبراً بجيضة واحدة: ٠‏ 


مسالة 37 خالع الرجل زوجة أو فسخ أحبدهما البتعاح تعيب 
فحكمه حكم الطلاق فى. العدة لأنها فرقة في الزوجية فى حال الحياة فهى 
كالفرقة بالطلاق وان وَطئث امرأة بشبهة وحبت عليها العدة لأن الوظء فى 
الشبهة كالوظء فى التكاح فى النسب قكان كوطء التكاح فى .انجاب 7 
فان كانت حرة اعتدت بعدة الطلاق غلى ما ذكرزنا وان بانت له زوجة حرة فود 
آمة غيره' فظنها زوجته ارة افوطتها ففيه وجهان ( أحدهما ) آنها. تعتذ ثلاثة 


بفة 


أقراء كالهرة لأنه اعتقد أنها حرة فآثر. اعتقاده فى عدنها ما أثر فى ولدها 
( والثانى ) أن تعتد عدة آمة لأنها أمة معتدة فهو كما لو اعتدت عن الطلاق ٠‏ 


مسسالة. .أجبع أهل العلم على آن عدة الس لمة الحائل من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بها أو غير مدخول بها » سسواء كانت كبيرة 
بالغة أو صغيرة لم تبلغ ». وذلك لقوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن باتفسهن أربعة أشهر وعشرآ » وما رواه الشيخان مرفوعا 
« لا بحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا 
على زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا تحمل الآبة على المدخول بها كما فى قوله 
تعالى « والمطلقات بتريصن باتفسهن ثلاثة قروء » لأن هذه مخصصة بقوله 
تعالى « با أيها الذين آمنوا اذا تكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم 
غليهن :من عدة 'نعتدونها 4 ولم يرد تخصيص عدة الوفاة » ولا أمكن قياسها 
على المطلقة فى التخصيص ؛ لأن النكاح عقد عمر . فاذا انتهى تقررت 
أخكامه ٠‏ ش 


وكذلك فان المطلقة اذا أنت بولد يمكن للزوج تكذيبها وتفيه باللعان 
الأمر الذى يمتنع فى حق المتوق ٠‏ فلا يمن أن تأتى بولد فيلحق الميت 
نسبه وماله من يفيه » فاحتطنا بايجاب العدة عليها لحفظه ا عن التصرف 
والمبيت فى غير منزلها حفظآ لها ٠‏ فاذا تقرر هذا فانه لاا يعتبر وجود الحيض 
فى عدة الوفاة فى قول عامة أهل العلم ٠‏ وحكى عن مالك أنهبنا اذا كانت 
مدخولا بها وجب أربعة أشهر وعقر فيها ٠‏ واتباع الكتاب والسنة أولى » 
ولأنه لو اعتير الحيض ف حتقها لاعتبر ثلاثئة قروء كالمطلقة ٠‏ وهذا الخلاف 
بختص بذات القرء ٠‏ فأما الآسة والصغيرة فلا خلاف فيها ٠‏ وأما الآأمة 
المتوفى عنها: زوجها .فعدتها. شهران وخمسة أيام فى قول عامة أهل العلم منهم 
سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن بسار والزهرى وقتادة ومالك والثورى 
وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم الا ابن سيرين ٠‏ فانه 
قال : .ما كرى عدة الأمة الا كعدة الحرة ٠‏ الا أن تكون قد مضت فى ذلك 
سنة ٠‏ فان السنة أحق أن تنبع وأخذ بظاهر النص وعمومه ٠‏ ولكن هذا 


اع 
(8؟ المجموع اج (١51‏ ) 


ان .نهض أمام أثباق ' الحاية على أن عدة الآمة اللئفة على النصف: مسن 
عدة “الخر ة فكذلك عدة الوقاة ٠.‏ . 1 : 


فرع وك ارق قباتر جما لد لق الا دصرن ال 

أو تكون خاملا فان كانت حاتلا نظرت فإن: كانت حرة اعتدت عنه.بأزبعة: 
أشهر وعسششرة أيام بلياليها سنواء كانت صغيرة أو كبيرة ندخولا بها أو غير 
مدخول :ها لقوله تعالى| : « والذين :يتوفوت: منكم. وزيذرون أزواجا بترصن 1 
٠‏ بأنمسهن أ ربعة:اشهر وعشرا » وهذا آمر بلفظ الخير اذ لى كان خبرا لم يقطع, 
بخلاف ما أخبز الله به ولم: بقرق: بين الصغيرةٍ والكبيرة والمدخول بها وغير 
٠‏ ' المدخول'يها' وروت عائشة رضئ الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسملم قال 
: «الا بحل لامرآة رمن بالله واليوم الآخر أن تحد على منت فوق ثلاث اله 
امرأة .على زوجها قانها :تحد عليه أربعة أشهز وعشرا » فان قيل فقد ذكر الله 
الآية بعد هذه الآية وهو قوله « والذين بتوفؤن منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاغا الى الحول غير اخراج » فلم آخذتم بالتى قبلها ؟ قلنا لأن 
ا هذه الآية منسوخة بالتى قبلها' والدليل عليه ما روت أم سلمة أن امرأة أنت 
. النبى صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتى توف عنها زوجها وقد أشتكت , 
٠‏ .عينها أفتكحلهما ؟ فقال:النبى ضلى الله عليه وسلم لا.لا لا قالها ثلاث إنيا 
:هنى أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمنى بالبغرة فى رأس الحسشنول: 
فأخبره النبى ضلى الله عليه وسلم آن العدة كانت حولا وأنها الآن أربمة أشهر 
: وعثنر وآما البعرة فان الجاهلية كانت المرأة منهم تعتد سنة ؛ ثم اذا انقضي السنة : 
أخذت بعرة ة فرمتها وقالت خرجت من الأذى كما خرجت هذه :البعرة من بدى ١‏ 
ولأن” الله تعالى ذكر فى الآآية الأخرى. لها التققة والوصية ون ليا أن" اتخرج 
ولا خلاقف أن هذه الأحلكام منسوخة فكذلك مدة: الحول واقد روى: عببن 
ابد ن عباس ننه قال«المتاع منسوخبالموازيث والحولمنسوخ بأر بع ةشه ر وعثر)»ا 
فان. قيل فكيف نسختها وهى قبلها ؟ قلنا : اما هى قلها فى تاليف ونش ' 
وهى بعدها فى التنزبل.٠‏ والاعتبار بالناسخ أن يمكون بعد المنسبويخ فى التنزيل ْ 
لا فى التآليف وليسن “تقدةها فى التأليف يدل على تقدمها فى التنزيل ألا ترى 
الى قوله تعالى « سيقول السفهاء من 'الناس ما .ولاهم غن” قبلتهم التى كانوا ٠.‏ 


5 


عليها » واننا آنزات بعد قوله « قد نرى تقلب وجهك فى السماء » لأن 
السفهاء انما قالوا ذلك حين تحول النبى ضلى الله عليه وسلم من بيت المقدس 
الى الكعبة هذا قول عامة العلماء وقال الأوزاعى : تعتد بأربعة أشهر وعشر 
ليال ونسعة أيام لأن الله قال وعشرا والعشر يستعمل فى الليالى دون الأيام ٠‏ 
دليلنا أن العرب تغْلتٍ اسم التأنيث ف العدد خاصة ف التذكير فيقولون سرنا 
عشرا وبريدؤن به الليالى والأيام وان كانت أمة قال الشيخ أبو حامد ففيه 
نولان ( أحدهما ) تعتد بشهرين وخمسة أيام ثلاثة لأنها نها على النصف من 
عدة الحرة فيما بتبعض والشهور تنبعض ( والثانى.) نعتد بأربعة أشهر وعشر 
لذن الؤلد يكون أربعين وما نطفة وآربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة 
م ينفخ فيه الروح ويتحرك فاعتبر أن يكون عدة المنوق عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرا ليتبين الحمل ا 0 
نالسر زاذا انقضت أ ربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدنها سبواء حاضت 

فيها أو لم تحض وبه قال أبو حنيفة وقال مالك اذا كانت من عادتها أن تحيض 
حيضة فى الأشهر ‏ فان تأخر حيضها ب لم تنقض عدتها حتى تحيض 
حيضة ٠‏ دليلنا قوله تعالى « والذين ,توفون متكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأتقسهن أربعة أشهر وعشرا » ولم يفرق بين أن تحيض فيها أو لا تحيض 
فقوله صلى الله عليه وسلم « الا امرآة على زوجها فانها نعتد أربعة أشهر 
وعشرا » ولم فرق ٠‏ وان كانت المتوف عنها زوجها حاملا بولد بلحق بالزوج 
اعتدت بوضع الحمل حرة كانت أو آفة ٠‏ وبه قال عمر وابن عمر وأبو هريرة 
واليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر أهل العلم وحكى عن على 
ابن أبى طالب واين عباس أنهما قالا : تنقضى عدنها بأقصى الأجلين من وضع 
الحمل وأربعة أشهر وعثر ٠‏ دليلنا قوله تعالى « وأولاات الأحمال أجلمن أن 
بضعن حملهن » ولم ,فرق بين أن نضع لأربعة أشهر وعشر أو لأقل ٠‏ فان قبل 
فالآية فى المطلقات قلنا : هى عامة فى الجميع بدليل مأ روى عن عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن قوله تعالى « وأولات 
الأحمال أجلمن أن يضعن حمامن » فقال : المتوف عنها زوجها والمطلقة ٠‏ 
وروى أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فتصلعت ‏ 
للأزواج فمرت بأبى السنابل بن بعكك فقال لها قد تصنعت للأزواج انما 


ناو 


هن اريمة أدير وعدي فانك النبى سلى الاعليه وسلم فأخيزه قد حللت إذلفط : 
فقال كذب أب السنابل بعنى غلط قد حللت فاتكحى من.شئت وقيل ان آبأ 

الستابل كان قد خطبها ؤكان. شيخا وخطيها شاب فرغبت فى: الشناب دونه ' 
قأراد.أبو السنابل أن نصبر حتى بنقدم وليها وكان غائبا رجاء أن تزوجها منه : 
واذا وضعت الحمل اتقضت عدنها سواء اغتسلت من النفاس أو لع تعتسل 
وقال الأوزاعى :لا تتقضى عدتها حتى تفتسل من التفاس دليلنا عموم| الآية 

وعموم الخير ٠‏ ْ 0 


فرع اذا مات الصنغير الذى لا يولد لمشله ولد عن زوجته : 
فآنت بولد لم يلحقه نسبه ولم تنقض العدة بوضعه : وبمذا قال مالك '' 
والصحيح من مذهب أحمد وقال أبو حنيفة : ان مات وبها حمل ظاهر اغتدت : 
عنه بالوضع ٠‏ فان ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به ٠‏ وقد.روى عن أحمدا ٠‏ 
ف الصبى مثل قول أبى إعنيفة ٠‏ وهكذا الخلاف فيما اذا تزويج بامرأة ؤدخل ': 
بها ٠‏ وآن آنت بولد. لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح » قانها لا تعتاد ١‏ 
بوضعه عندنا وعند أحمك » وانعتد به عند أبى حنيفة » واحتج بقوله تعالى 8 
: « وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حملمن » ولا يخفى أن الآية وارذة فا . 
المطلقات ثم هى مخصوصة بالقياس الذى ذكرناه » فاذا تقرر هذا فان بعدتها ' 

تنقضى: بوضع الحمل من الوطء الذى علقت به منه » سواء كان هذا الولد : 
ملحقاً بغير الضغير » مثل, أن نكون من عقد فاسد أو وطء شبهة ب لأن العدة 
لمحي حر انر 10 وقكة] دو بن لضي اويا اكعراا ع0 
أن العدتين من رجلين لا يتداخلان ٠‏ 


ولو.طلتها أو مات عبها فلم .تقض عدتها حتى تزوجت من أضابها قروا ' 
بينهما وبنت على ما مغى من عدة الأول + ثم استقبلت العدة من الشانى » : 
والاجتاع يحنقه عيفد ع وان اليفك انبا التيريت الغرفة. زان ارخ لخر 

يغضى الى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب » وان تزوجت فالتكاح باطل لأنها 
مننوعة من التكاح لحق الزوج الأول عاج باطلا » كما لو تزوجت بوهى .. 
فى نكاحه ويجب أن فرق بينه وبينها - فان لم يدخل بها فالعدة بحالها ولا . 
تشع بالبتد الثاني 5+ بال ل لصوي به انراة فاه شآ ولا إستحق عليه 


ةا 


بالعقد شىء وتسقط سكناها وتفقتها عن الزوج الأول لأنهما ناشز » وان 
وطتها القطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله ٠‏ 


وقال أبو حنيفة لا تنقطع لأن كونها فراشآ لغير من له العدة لا يمنعهما 3 
كما لو وطئت بشبهة وهى زوجة فانها نعتد وان كانت فراشا للزوج ٠‏ 


اذا نيت هذا نعليه فراقها » فان لم يفعل فعليه التفريق ببنهما » فان 
فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأولى لأن حقه أسبق وعدته 
وجبت عن وطء ف تكاح صحيح » فاذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن 
تعتد من الثانى ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين » وهذا مذهب أحمد ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثانى تكون 
عن بقية عدة الأول وعدة الثانى لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا تحصل 
به براءة الرحم منهما جميعاآ ٠‏ وهذا خطأ لا روى مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وسليمان بن :يسار « أن طليحة كانت تحت رشيد الثققى 
فطلقها ونكحها غيره فى عدتها » فضريها عمر بن الخطاب وضرب زوجما 
ضربات بمخفقة وفرق.بينهما ثم قال : أيما امرأة تكحت ف عدنها فان كان 
زوجها الذى تزوجها لم :بدإخل بها فرق بينهما ثم اعندت بقية عدتها من زوجها 
الأول » وكان خاطبا من الخطاب 4 وان كان دخل ها فرق بينهما ثم اعتدت 
بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا نكحها أبدا ٠‏ 


وروى عن على عليه السلام أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يغرق 
بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول 
الصحابة ٠‏ 
عنه بالشهر سواء كانت حاملا أو حائلا ونه قال مالك وقال أبو حنيفة اذا مات 
به عنه وهكذا قال فى البالغ اذا تزوج أمرأة ووطئها ثم طلقما وأنت بولد 


ب 


لذو أيه أشهر من خين عفد الكاح فان كانالخمل بها ظاهرا وقت الطلاق 
اعتدات بوضعه عله ؤان.ظهر بها بعد الطلاق لم تعتد بوضعه عنه دليلنا أن : 
هذ ايديا منج عي اما فلم يرنه يكذ لو لمن بها بعد الواة والعيق ' 0 


أذا بيت هذا أن كان هذا الولد لاجتا أبغير الزوج أن كان وطكة 
شبهة أو :تكاح فإسد اعندت به عمن بلحق به: واعتدت عن ,الزوج بالشهور:. 
: بعد الوضع وان كان الحمل #ن اانا اعتدت ن٠‏ ن الزوج بالشهور من خين مواقا | 
لآن الخبل عن الزن لا حكم له فكاق وجوده كمدنة ٠‏ 


0 فرع وان أطلق امرأته طلاقا إيجعيا'ثم مات:عنها وهى فى االعادة: 
. انتقلت الى عدة الوفاة لأنها فى حكم الزوجات وان تكح امرآة تكاحا فاسد| ! 

ومات"عنها. لم .بحب عليهنا عدة الوفاة من أحكام الزوجية ولا إزوجية بينهما. 
فلم إنخب'عليها الندة كما لا نيبت لها الم راث وساثر أحكام الزوجية:فان. لم : 
بدخر خل بها فلا عدة عليها وان دِخْل بها فان كانت حائلا اعتدت عنه لاثة أقراء. 
أن كاتا ممن تعيض + وان كانت من لابتخيض اغتدت بثلاثة أشيز واب ! 
ذلك من حيّن فرق بينهما وان كانت حاملا اعتدث:عنه بوضع الحمل فاذا. 
| وضضنغت الحمل انقضت أعدتها. قال حماد بن أبى. سلمن والأوزاعى :لا ,ننقضى' ٠.‏ 
| . غدتها حتى تطهر من الثفامن ذليلنا قوله تعالق'« بأولات الأصال أجلإن أن, ش 
٠‏ يشمن جتلهن 6 ولم تبر طهر 0 : 5 


فرع فى مذاهب العلماء ‏ 


اذا 5-6 ال رجعية ة استاتفت عدة الوفاة 507 0 بلا 
خلاف ٠‏ قال ابن المناير أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك 4 
وذلك لأن الرجعية زوجة بلحتها طلاقه وبنالها ميرائه فاعتدت أبنت على عبدة 
الطلاق لأنه مات وليسث زوجة .له لأنها بائن من التكاح فتكون غير متكوحة 
وبهذا قال مالك وآبو غبيد وآبو مور وابن المنذر ٠:‏ وقال أحمد تلزمها عدة 
الطلؤق » الا.آن لها فى مزض:موته فانها تعتذ إطول"الأجلين من غذة الوفاة! . 
أو ثلاثة قروء» وبه قال الثورى وأبو. حنيفة ومحمد بن الحسن » لأنها: وارثة. 


ليذ 


له فينجب عليها عدة الوفاة كالرجعية وتلزمها عدة الطلاق لما ذكروه فى دليلمم» 
وان مات امرض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو وضع 
الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ٠‏ 


فرع ذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها وهو غريب عنها فان 
عدتها من حين الطلاق أو من حين الموت فان لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتتى 
'نقضت,. مدة عدتها فقد انقضت عدتها وان علمت قبل انقضاء مدة العدة 
أنمت عذتنها من حين. الطلاق أو الموت وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود وابن الزيير وهو قول أكثر الفقهاء وقال على بن.أبئ طالب :. يكون 
ابتداء عدتها من حين علمت بالطلاق أو الموت وبه قال الحسن البصرى وداود 
وقال عمر بن عبد العزيز والشعبى أن ثبت الموت أو الطلاق بالبينة كان 
انتداء العدة من حين الطلاق أو الموت وان ثبت ذلك بالسماع والخبر كان 
ابتداؤها من حين بلعها دليلنا قوله تعالى « وآولات الأحمال أجلهمن أن يضعن 
حملهن » فجعل عدة الحمل وضع الحمل ولم فرق بين أن يكون علت 
بالطلاق أو لم تعلم » ولأنها اذا سمعت بالطلاق أو الموت بعد انقضاء مدة العدة 
لم 'نعد الاعتداد فكذلك اذا بقى بعض المدة فلم تفقد غير قصدها وقصدها 
الى الاعتداد غير معتبر بدليل أن العدة ‏ تصح من الصغيرة والمجنونة وان كان 
لا قصد لهما ٠‏ 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وآنطا'ق احدى أمرانيه بعينها ثلانا ومات قبسل أن سين 
نظرت فان لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما اربعة أشسهر وعشرا » لآن 
كل واحدة منهما يجوز ان نكون هى الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسسقط 
الفرض بيقين » كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعرف عينها ٠‏ 

وان دخل بهما ‏ فآن كانتا حاملتين - اعتدتا بوضع الحمل . لان عسدة 
الطلاق والوفاة فى الحمل واحمدة » وان كاننا من ذات الاقراء اعندتا باقصى 
الأجلين من اربعة اشهر وعثر او ثلمة اقراء ‏ وابتداء الاأشهر من موت الروج* 
وابتداء الأقراء من وقت وليسقط الفراض بيقن ٠‏ 


ليق 


وان اختلفت صفتهما فى العدة كان حم عل واحدة منهها على تراد 
عر 0 


اذا كانت الطلقة معيئة وإمات قبل أن بدن آلا فى : شىء واحن. وهو آنا متى: أمرناها 


2 


بالاعتداد بالشهور أو الأقر اء » فان أبنداء الأشهر من حين آكوت » فاما آلاقرا لك 
فان قلنا على أحد الوجهين ان ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق كان ابتفاء 
الأقراء: من حجن الطلاق ! 3 :وان قلنا بالوجه.الآخر آن انتداء العدة من حين التعيين 
كان ابتداء الأقراء من جين الموت » ف بالموت وقع الاباس من بيانه وقبل اموت 
لم بياس من بيانه ) 6 


الشرح لالم ف لك 
قبل أن بي الطلقة مهنا فان كاا غير مسغول بمنا فعلى كل واحافة منهنا 
أن تعد عنه' بأربعة أشهر وعشر لأنا لم تتيقن زوال ملكه عنها بل يجوز أن 
تكون هى الزوجة ازمها الاعتداد وان كان قد دخل بهما فان كانتا حائلين 
فان كان الطلاق' رجعيا فعلى كل واحدة متهما أن تعتد عنه بأربمة أشسبهر 
عشر لا غير لأنها ف جكم الزوجات وان كان الطلاق بائنا نا فان كانتا من ذوات 
لشهور فعلى كل واحدة منهما أن تعتد عنه بأربعة أشهر وعشر لأنها يجوز : 
ن يكون كل واحدة هى المطلقة فعدتها ثلاثة أشهر ويجوز أن تكؤن .هى ١‏ 
الزوحة فعدتها أربعة أشهر وعشر فلزمها أن تعتد بآ ربعة أشهر وغشر ليسقط 
الفرض بيقين كما قلنا فيمن: ننى صلاة من خمس صلؤات ولا يعرفا عينها | 
فان عليه أن يصلى الخمس صلوات وان كانتا من ذوات الاقراء فعلى كل 
واحدة منهما أن تعتدا بأربعة أشهر وعش فيها ثلاثة أقراء فان انقضت أربعة 
أشهر وعشر:قبل أن تأنى بثلاثة أقراء فعليها اكمال ثلاثة أقراء وان آتت ثلائة ا 
آقراء قبل أكمال آرببة أشهر وعشر فعليها اكمال آربعة أشهر وعشرٍ ليسقط 
الفرض ببقين وابتداء الأقراء من حين الطلاق واتداء آ ربعة أشهر. وعشر .من 5 
خين موت الزوج وان خالف حال احداهما حال الأخرى مثل أن كانت احداهما ش 
غير مدخول بها والأخرى: مدخولا بها أو كانت احداهما: حاملا والأخبرى : 
جائلا أو.طلاق احداهما. رجعيا وطلاق الأخرى بائنا أو كانت احداهما مين | 
دوات الشهور ولاه مجيافوات الأقراء قحك كل واحيدة تمس على 


0 


لحت لضت 


يدك 


الله عنها فى أول الكتاب : « ونال منى ما ينال الرجل من امرآأته الا ما تحت 
الازار » هذه الزنادة غير معروفة فى كتب الحدبث المعتمدة وهى موضصع 
الاستدلال ٠‏ وف الصحيحين أحاديث تغنى عنه ٠‏ ومن ذلك قوله فى آخر 
الباب الثانى فرعان ( الأول ) المبتدآة اذا رأت خمسة سوادا ثم أطبق الدم على 
لون واحد » ففى الشهر الثانى نحيضها خمسة لأن التمييز أثبت ت لها عادة ٠‏ 
هذه العبارة توهم خلاف الصواب » فمراده أنها رأت خمسة سوادا ثم أطبقت 
الحمرة الى جر 5 ال ع بعصا كرلاق السدور 


الندالة بر مو فى لفطل لد ء 


أما اذا رآت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فان حيضها خمسة السواد 
ويكون ما بعده من الحمرة طهرا » وان استمرت سنة وأكثر كما سبق ؛ ومن 
ذلك قوله : لقول حمنة بنت جحش « كنا لا نعتد بالصفرة » والمعروف فى 
صحيح البخارى وغيره أن هذا من كلام آم عطية » ومن ذلك قوله فى المتحيرة: 
ترد الى أول الأهلة فانها مبادىء أحكام الشرع , هذا مما أنكروه عليه » فان 
أحكام الشرع ليست مختصة بأوائل الأهلة + ومن ذلك قوله : انها مأمورة 
بالاحتياط والأخذ بأسو؟ الاحتمالات فى أمور . ( الثالث 20 ) الاعتداد بثلاثة 
أشهر » هذا ما أنكروه عليه ؛ فان. الاعتداد بثلاثة أشهر ليس من أسوا 
الاحتماللات »> بل الأآسواأ صيرها الى سن اليأس » وهو وجه حكاه هو فى 
كتاب العدة كما 'نيناه » ومن ذلك قوله لأن الانتقطاع فى صلاة لا تفسد 
ما مضى ؛ كان ينبتى أن يقول : لأن الطرآن ويمكن تكلف وجه.لما ذكره ٠‏ 
ومن ذلك قوله فى أول الباب الرابع فى الصورة الثالثة : ثم بعده الى آخر 
التاسع والعشرين يحتمل الحيض » هكذا وقع فى البسيط والوسيط » وهو 
غلط + وصوابه الى قبيل آخر جزء من القشلاثين ٠‏ ومن ذلك قوله اذا قالت 
أضللت خمسة فى شهر فاذا جاء شهر رمضان نصومه كله ثم تقفى خمسة 
هكذا قال وكذا قاله الفورانى وكأن الغزالى أخذه من كتاب الفورانى على 
عادته وهو غلط ؛ وصوابه تقفى ستة لاحتمال الطرآن فى وسط النهار بناء. 


() هكذا فى جميع النسخ ولمله ( الثانى ) لآن ما قيلها ( الآول) (ط ).م 


نلك ”“ 


الاتقراد حكمهما اذا اتفقت صفتهما وقد بيناه وان طلق احداهما لا بعينها 
ثم مات قبل أن يبين فقد كان بلزمه أن ببين المطلقة واذا بين المطلقة منهما 
فمن أى وقت يقم عليها الطلاق ؟ فيه وجهان ( أحدهبا ) هن حين الطلاق 
( والثانى ) من حين البيان وقد مضى بيانهما فأما اذا مات ولم بين فقد اختلف 
أصحابنا فى العدة هاهنا فقال الشيخ أبو حامد اذا قلنا ان الطلاق دقع حين 
البيان فعلى كل واحدة منهما أن تعتد عدة الوفاة بكل <ال لأن الطلاق لم 
بقع لآله.لا بقع الا ببيان الزوج ولم يوجد منه يبان وان قلنا انه يقم من حين 
الطلاق فهو كما لو طلق احداهما بعينها ونسيها وقال الشيخ أبو اسحاق 
واين الصباغ اذا قلنا ان الطلاق بقم من حين التعيين كان ابتداء عدة الطلاق 
من خَيْن ألموت لأنه وقع الاياس من نعينه بالموت * 


قال الشافعى رضى الله عنه : واذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج أو طلاقه 
ببينة تقوم لها على موته أو طلاقه أو أى علم صادق ثبت عندها اعتدت من درم 
يكو الطلاق وتكون الوفاة ؛ وان لم تعتد حتى نمضى عدة الطلاق والوفاة 
لم نكن عليها عدة »:لأن العدة انما هى مدة تمر عليها » فانث مرت:عليها فليس 
عليها مقام مثلها ٠‏ قال : واذا خفى ذلك عليها وقد استيقنث بالطلاق أو الوفاة 
اعتدت من يوم استيقنث أنها اعتدت منه + وقد روى عن غير وأحد مسن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعتد بمن يوم يكون الطللاق 
أو الوفاة ٠‏ أاهاء 


فرع والعثر المعتبرة فى العدة هى عثر ليال بأيامها » قتجحب 
عشرة أيام مع الليالى وبهذا قال مالك وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر 
وآصحاب الرأى ٠‏ وقال الأوزاعى : يجب عشر ليال ونسعة أيام ؛ لأن العشر 
تستعمل فى الليالى دون الأيام » وانما دخلت الأيام اللاتى فى أثناء الليل تبعا . ٠‏ 
قلنا : العرب تغلب اسم التأثيث فى العدد خاصة على المذكر فتطلق لفظ 
الليالئ وتريد الليالى بأيامها » كما قال تعالى لزكريا « آبتك آلا تكلم الناس 
ثلاث ليال سويا » يريد أبامها بدليل أنه قال ف موضع آخر « كبتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام الا رمزا »© يريد بلياليها ٠‏ ولو نذر اعتكاف العشر الآأخير 


حك 


من رمضان لزمه الليالى والأيام » ويقهول القا ( سرنا عشرا) يريد الليالق. 
احا فلى جر هلها عن الندة الى الازاحة السك + رونا فى ابعل مسين ا 
صم ااام ارد ْ 3 


قال الصئف رحه الله تماق - 


فصنل اذا فقدت المراة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان : 


( أحدهما ) وهو قوله فى القديم ان لها أن تفسع التكاح ثم تتزوج + لما روى. 
عهرف بن دينار عن بحيى :بن جعمة « أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امراتة 6 
فآتت عر بن الخطاب رضى الله عنه فامرها أن تمكث اربع سنئين » ثم اصرها . 
ال ا 0 النفقة. . 
:ضار اهلان جور هبن ب ب وقد تعذر الجميع ‏ 0 


وا ال 0 
اذا لم يجزا الحكم بموته فى قسمة ماله لم :بجز الحكم بموته فى نكاح زوجتبه 6 ' 
وقول عمر رضى الله عذنه يعارضه قول على عليه السلام « تصبر حتى يضلم 
موته » ويخالف اسار بالتره »لان حاار ايت ميب القرقة | 
فا وتو ري 0 ِ 


ثم 'تعتد عا أ الظار اله مات فوجب ليها علة الفا 7 ٠.‏ 


قال آبو اسحاق يعتبر ابتعاذ الدة من حين أمرها الحاكم بالتريص + ومن . 
أصحابنا من قال يعتبر من حين اتقطع خبره » والاول أظهر » لأن هذه المسدة 
تت بالاجتهاد فافتقرت الى خكم الحاكم كمدة التعنين.. 0 
انقضاء العدة الى الحكم بالفرقة.؟ فيه وجهان . 8 


( احدهما ) انه لا يفتقر ‏ لآن الحكم بتقدير للدة حك 5 ا 


( والثالى ) أنه يفتقر الى الحكم لانه فرقة مجتهد فيها فاقترقت الى الخايم : 
اللاي ب را رار االو جوت : 


45 


( أحدهما ) تقع ظاهرا وباطنآ » فان قدم الزوج وقد تزوجت لم يجزا ان 
ينتزعها من الزوج » لأنه فسخ مختلف فيه » فنغف فيه الحكم ظاهر؟ وباطلا 
كفرقة النعنين ٠.‏ 

( والثانى ) ينفذ فى الظاهر دون الباطن » لآن عمر رضى الله عنه بجمسل 
نتمفقود كا رجع آن ياخذ زوجته ٠.‏ وان قانا بالقول الجديد. انها باقية: على نكاح 
الزوج > فان تزوجت بعد مدة التربص وانقضاء العدة فالئكاح باطل » فان قفى 
اها حاكم بالفرقة فهل يجوز نقضه على قوله الجديد ؟ فيه وجهان : 


( احداهما ) لا يجوز لانه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد . 


والثئى ) انه حكم مخالف لقياس جلى » وهو أنه لا جوز ان يكون خيس 
فى ماله هيتا فى نكاح زوجته ٠‏ 


فصل وان رجع المفقود »> فان قلنا بقوله الجديد سامت الزوجة 
اليه » وأن قلنا بقوله القديم وقلنا ان حكم الحاكم لا ينفذ فى البساطن سكمت 
اليه » وان قلنا : انه ينفذ ظاهرا وباطنا لم تسلم اليه » وان فرق الحاكم ببنهما 
وتروجت ثم بان ان المفقود كان قد مات وقت الحكم بالفرقة: ‏ فان قلنا بقوله 
القديم ب صح النكاح » سواء قلنا ان الحكم ينفذ فى الظاهر دون الباطن » 
'د قلنا انه ينفذ فى الماطن دون الظاهر » لأن الحكم اباح لها النكاح وقد بان أن 
الباطن كالظاهر وان قلنا بقوله الجديد ففى صحة النكاح الثانى وجهان بنساء ' 
عنى القولين فيمن وصى بمكاتبه ثم تبين أن الكتابة كانت فاسدة ) ٠‏ 
الشرح يحيى بن جعدة اختلف فى صحنة أبِنْه جمدة بن هبيرة 
ابن أبى وهب المخزومى القرشى ء فقد تزوج عبيرة بن بن أبى وب بأم هانىء 
بنت أبى طالب فولدت آم هانىء ثلاثة بنينا : جطدة ونغانىء وببوسك + 3( 
الزيير بن بكار : أربعة بنين أحدهم جعدة ؛ وقد تولى جعدة على خراسان 
أبى من مخزوم أن كنت سائلا . ومن هاشم أمى لخين قبييل 
فمن الذى يبأى على؟ بخاله ‏ .كتخالى على ذى الندئ وعقيل 


)١(‏ يبأئ آن يفتكر .م 


يقث 


وله يب ليس نواه وك قء وقد ارس ع إن قود 


ا 5200 ابن أبى الدنيا قال « وحدثنا أبوْ مسلم 
عبد الرحين. بن يوسفف حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بتحبى 
ابن جعذة قال : اتشقت الجن رجلا على عهد عنر رضى الله عنه فلم يدروا 
أحيآ هو آء ميتا ؟ فآنت امرآته عمر رضن الله عنه فآمرها أن تتربص أربع شنين 
ثم آمر وليه أن يطلق ثم أمرها أن تعتد وتتزوج فان جاء زوجها خير بينهبا 
وبين الضداق © ويحيئ لم يعاصر عمر بن الخطاب وام يره ف فيكون فى الخبرٍ 
انقطاع ٠‏ 1 

. .وقد آخرج :ابن أبى النانيا هذا الخبر باسناد آخر.: حدثى اسسماعيل 
ابن استحاق حدثنا خالد بن :الحارث حدثنا سعيدا بن أبى عروبة عن قتادة 
غن آبى نضرة غن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلى 
يد وس اعد اا اك و 
بذلك » فسأل عن نذلك قومها فصدقوها » فآمرها أن تتربص أ ربع سننين. 
فتربصت ثم أنث عمر فأخبرته ذلك فسال عن ذلك قومما فصدقوها » 
فآأمرها أن تتزوج » ثم ان زوجها الأول قدم فارتفعوا .الى عمر فقال عض, : 
يغيب أحدكم الزمان الطويل للا بعلم أهله نحياته » قال كان لى عذبر ؟ قال وما 
عذرك,؟ قال خرجت أصلى مع قومى صلاة العشاء ء فسبتنى أو قال أصابتنى : 
الجن .فكنت بفيهم زمنا علويلا ؛.فغزاهم. خن مترضون فقاتلوهم فظهرو! 0 1 
فأصاءو .لهم .سبابا فكت فيمن أصابوا » فقالوا ما دينك ؟ قلت مدلم ٠‏ قالو| ' 
أنت على ديننا لا بحل لنا مسبيك:» فخيروتى بين المقام وبين القفول فاخترت 
القتفول ٠‏ فاقبلوا معى بالليل بشرا يحدونى ؛ وبالنهار اعصار وربح آأتبعها' ٠‏ 
ارت انحا ار ور رح الم 1 ا 

شابائك ؟ قال الجدف ٠‏ : : : 


قال قتادة : 50 لم يخس من الشراب * 
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قال فخيره عمر رضى الله عنه بين المرأة وبين الصداق © وف اسسناده 
أبو نضرة وليس كل أحد بحتج به ٠‏ 


وأورده العقيلى فى الضعفاء » وذكره صاحب الكامل ولم ,يذكر شسيئاً 
أكثر من أنه كان عزينا لقومه » قال الذهبى : ولكن احتج به البخارى ٠‏ 
وأخرجه الأثرم .والجوزجانى باسنادهما عن عبيد بن عمير وعبد الرزاق بسنده 
فى الفقيد ؛ ومالك والشافعى مختصرا ٠‏ 


اما الأحكام اذا غاب الزوج عن زوجته ظرت فان كانت غيبة غير 
منقطعة بآن بأنيها خبره أو تعلم مكانه فليس لها أن تفسخ التكاح بل ان كان 
له مال حاضر أتفق عليها الحاكم منه وان لم بنكن له مال حاضر كتب الحاكم 
الى حاكم البلد الذى فيه الزوج ليطالبه بحقوقها وآن كانت غيبته منقطعه 
بأن لا تسمع بخبره ولا تعلم مكانه الذى هو فيه فان ملكه لا يزول عن ماله 
بل هو موق وف أبدا الى أن تنيقن موته وأما زوجته ففيه قولان قال ف 
القديم : لها أن تتربص أربع سنين ثم تعتد ثم تتزوج أن شاءت وبه قال عمر 
وابن عمر وابن عباس ف الصحابة وفى الفتهاء مالك وأحمد واسحاق لما 
روى آن امرأة آنت عمر رضى الله عنه وقالت ان زوجى خرج الى مسحد أهله 
' ففقد فقال لها : تريصى أربع سنين فتربصت ثم أنت فآخبرته فقال لها : اعتدى 
بأربعة أشهر وعثر فلما انقضت أتت اليه فأخبرته ذال لها حللت فتزوجى 
ولم نكر عليه أنحد من الصحابة فتروجت رجلا ثم رجع زوجهما الأول فآنى 
عمر رضى أله عنه فقال ؟ زوجت امراتى ؟ فقال له عمر ود ذاك فقال غبت أربع 
سنين فآمرتها بالترويج فقال عمر : يغيب آاحدكم آربع سنين لا ف غزوة ولا 
فى نجارة ثم برجع فيقول زوجت امرآتى فقال الرجبل : انى خرجت الى 
مسجد أهلى فاستلبتنى الجن فاقمت عندهم الى أن غزاهم من الجن «سلمون 
فوجدونى أسيرا فى أيديهم فقالوا ما دينك فقلت الاسلام فخيرونى بين أن 
أقيم عندهم أو أن أرجع الى أهلى فاخترت الرجوع الى أهلى فسلمونى الى 
قوم منهم فكتت بالليل أسمع أصوات الرجال وبالتهار أرى مثل الغيار 
فأسير فى آثره حتى أهبطت الى عندكم فخيره عمر بين أن بأخذ زوجته أؤ' 
مهرها ولأن ألضرر يلحقها بذلك فثبت لها الفسخ كما لى كان عنينا أو أعسر 
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بلق وقال في الجديد ليل لها آن تريس ولا تمتخ بل :تبن الى أن 
 :‏ تتيقن. موت زؤجها:وبه قال ابن أبى ليلى واين شيرمة والثورى وأيو إحديفة” . 
5 بأسحابه وهر الصحيح لا رذ المغيرة بن شعبة أن النبى ضلى الله غلية . 
وسلم قال امزأة المفقو فود آم مزآته ختى يأنيها زوجها وروى حتى يأتى بنقين موته ‏ 
ولأنه زوج جهل :موته فلم نكم بوقوع الفدرقة كما لى لم يسض أريغ . 
سننين.وما روي عن عمن قروى عن على بن آبئ طالي“رضى الله عنهما أله :قال : 
' هذه امرأة. ابتلييت فتصبر أبدا وإيخالف ل 5 7 
سبب, الفرقة متحقق وهاهنا سبب الفرقة غير متحقق ٠‏ 00 
اذا نبت هذا ةسه ل ان كير عد 

اتقطم خبره ثم «تمتد عدي الوفاة ل ا د 
1 ابتداء مدة ري الى الم ؟ فيه وجهات : : 


١‏ افيا ) رعراقرل إن اسسحاق المروزى واختبار الشبيخ أن تماد 
37 الشيرازى صاجت المهذث هنا أنها ميقن :الى ذلك : لذنها مدة مي 4 64 
: لين الى كم الحاكم كمدة العنين ٠‏ 


( والثانى) لا تمتقر الى تح الحاكم قال داقن الي وعد 


0 المنصوص ف القديم لآنها مدة إنعلم ها | براءة رحمها فلم تفتثر الى الحباكم 


ل 


00 3 ل ل 


( اشعنا) لا ضت| الى بحكم الحاكم بالفرقة ؛ لأن م تقدير المدة' 
روه مما ْ 


(والثانى ) ولم شان امي ناسل ال ا ار 
الشامل أده أنه تقر ان حكم الحاكم بالفرقة ب لها فرقة 'مجتهد فيلأ . 
فافتفرت الى الحاكم كفرقة العنين. ٠‏ واذا اتفسع النكاح بمضى مدة. التريص ١‏ 
أو فسخ الحاكي فهل بنفسخ ظاهرة وان ؟ أو بتفسع فى الظاهر دون اباط 
قال الشيتخ ابو إسكاق ت انا راك امشاد ل 1 


1 1 


( أحدهما ) بنمسخ ظاهرا وباطنا » لأن هذا فسخ مختلف فيه فوقع 
ظاهرآ وباطنا » كفسخ النكاح بالعنة ؛ والاعسار بالتفقة ٠‏ 


( والثانى ) ينفسخ ف الظاهر دون الباطن » لأن عمر رضى الله عنه جعل 
للزوج الأول لما رجم أن بأخذ زوجته ٠‏ 


فرع اذا طلق المفقود امرآته أو ظاهر منها أو آلى منها 

كأن فى مدة التريص ؛ أو بعدها » وقبل حكم الحاكم بالفرقة » وقلنا 1 
الفرقة الا بحكم الحاكم مع طلاقه وظهاره وابلائه » وان كان بعد مدة 
التريص » وبغد فسخ النكاح اما بانقضاء مدة التربص أو بفسخ الحاكم ‏ 
فان قلنا يقوله الجديد ‏ وقع طلاقه وظهاره وايلاؤه ٠‏ وان قلنا بقوله القديم 
فأن قلنا : نمسخ النكاح ظاهرا وباطناً ‏ لم نقغ طلاقه ولا؛ ظهاره ولا 
ابلاؤه ب وان قلنا : بنفسخ فى الظاهر دون الباطن وقع طلاقه وظهاره 
وابلاؤّه ٠‏ 


فرع اذا تربصت امرأة المفقود أربع سنين فان قلنا بقل وله 
الجديد فهى باقية على النكاح الأول فان قضى لها حاكم بالفرقة فهل يجوز 
نقض حكمه على هذا القول ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق ٠‏ 


( أحدهما ) لا يجوز نقضه لأنه حكم فيما بسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 


( والثانى ) .يجوز نفضه وهو المشهور ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره 
لأنه حكم مخالف للقياس الجلى لأنه لا يجوز أن بيكون حيا فى حكم ماله ميتا 
قف حكم زوجته فعلى هذا ان كانت لم تنزوج ورجع الأول أخذها واستمتع 
بها وان.كانت قد تزوجت بآخر فان لم يدخل بها الثانى فرق بينها وبينه ولا 
عدة عليها عنه ولا شىء عليه لها وعادت الى استمتاع الأول وان كان قد 
دخل بها الثانى فرق بينها وبين الثانى وازمها ان تعتد عنه لأنه وطء فى تكاح 
فاسد فلزمها الاعتداد عنه فاذا اتقضت عدتها عنه ردت الى الأول وان قلنا 
نال ان قلنا بفسخ النكاح فى الظاهر دون الباطن ردت الى الأول مسواء 
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تووجثْ أو لم غتروج وأ قلنا ينفتسخ ظاهرا .وباطنا لم برد الأول سسبواء 
تزروجت أو لم تتزوج :ومن أصحابنا من قال اذا برجم الأول بعد أن تزوج ' 
بآخر فهى على للقولين لأنها اذا تزوجت بآخز فقد شرعت ف المقصود بالفرقة . 
فهى كالمتيمم اذا وجد الماء تعد الدخول فى الضلاة والأول هو المشهور: ٠.‏ 


فرع اذا تربصت امرأة المفقود وحكي الحاكم بالفرقة واعتدت 
ثم 'نزوحجت بآخر وبان أن الزوج الأول كان قد مات قبل حكم الحاكم بالفرقة 
فان قلا بقوله القديم قد وقمت الفرقة قاهرا ات ب 
وباطنا وان قلنا ابول العديد فيه رجيات و 


أتطها ):اناطاك كا سكيع لان بان 0006 اداج ول 
وغ موقه فهو كا ل لت بوت بالبينة قل أل تكح + 


( والثانى ) ل + بصح الشكاح الثانى لآن التكاح الثاني قد فا ال لع 
رذن بالعقد فيه وكان ا بفساده فلا نتعقبه الصحة وأصل هذين 
| الوجهين القولان فيمن كانت عنده كتابة فاسدة ثم أوصى برقبة ولم بعلم 
بفساد.الكتانة وكذلك أذا باع مال مورثه قبل أن يعلم بموته ثم بان أنه كان 
هنثا ميتا وقت البيغ + فعلق هذا اذا ترؤجت امرآة المفقود ى وقت ليس لها أن 
تتزوج فيه مثل أن تنزؤج قبل مشى المدة أكثر بباح لها التزودج بعدها أو 
كانت غيبة زوخها ظاهرا السلامة فان كان زوجها قد مات وانقضت .عدنهنا 
منه أو.فارقها واتقضت'عدتها فنى صجة تكاحها وجهان : 


( أحدهيا ) هو صحيح لأنها ليست ف نكاح ولا عدة م تزويحها كنا 
لو علمت ذلك ٠‏ 0 | ش 
( والثانى ) لا :يصح لأنهًا معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه » وأصل هذا 
بن اع عاق يدو حقدها اورت فيان وزو نينا والدي يلوك له 
احير ع اج الي 1 م71 ا . 


فرع ل المسيمرى لو ركب رجا ف ابر فلغ ا مره أن 
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المركب الذى كان فيه زوجها قد غرق لم تجب عليها العدة حتى تعلم موته 
قينا قال : وان كان هناك امرأتان لكل واحدة منهما زوج وكاتنا على بقين 
أن زوج احداهما مات ولا بعلم عينه فلا بحكم على وأحدة منهما' بعدة ٠‏ 


فرع اذا طلق الرجل امرآته ثم سألها عن عدتها هل انقضت 
أم لا ؟ وجب عليها اخباره لقوله تعالى « ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن © قال الصيمرى : وكذلك لو سألها رسول الزوج أو من يعلم أنها ا 
نخبره وآن سآلها غير الزوج وغير رسوله أو من يعلم أنه لا يخبره فهل يازمها 
اخرارة ؟ فيه قولان حكاهما الصيمرى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصبواب وهو 
حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


:3 :1 
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على طريقته ؛ وطريقة جمهور المتآخرين أنه يفسد على المتحيرة من رمضال ستة, 
عشر يوما ؛ .ومن ذلك قؤله فى باب التلفيق : لو حاضت عشرا وطهرت خمسر 


سنين فدورها تسعون يما لأنه اكتفى به فى عدة الآآدسة » فلو 'تصور أن يزيد - 


الدور عليه لما اكتفى به ؛ هذا مما أتكروة : عليه ».وكيف يقال لا تتصوز 
الا 0 فخ د درك لعل والش وواما اميه به لأنه الغالب» 


ومن ذلك قوله فى المستحاظة الثاني امبتداة : اذا رآت يوما ذما :ويوما 
نقاء وصامت الى خمسة عشر وجاوز دمها » وى مردها قولان ؛ فان رذت الى 
يوم وليلة فحيضها يوم وليلة ثم لا.يلزمها الا'قضاء نسعة آيام لأنها صامت 
سبسة فى أيام النقاء » ولولا ذلك النقاء ل لرمها الا ستة عش » قاذ احتسبئا. 
سبعة منها بقى نسعة هبذا مما أتكروا عليه فيه آشياء ٠‏ قوله : تسلعة ىق 
الموضعين » وصوابه ثمانية » وقوله.ستة عشر » وصوانه خمسة عثين ء فانها 
صامت سنبعة فالذى بقى ثمانية: » فان الطرآن وسط النها رالا.نتصر هنا وقد 
ذكر المسآلة على الصواب صاحب التهذيب وغيره ٠‏ : ْ 


ومن ذلك قوله فى اللستحاضة : الرابة الناسية ‏ فى التحيرة التي تفع 
دمها بوم ويوما آنها على قول السحب اذا آمرناها بالاحتياط حكمها حكم من 
أطبق الدم عليها واتما تفارقها فى أنا لا نأمرها بتجديذ الوضوء فى وقت النقاء » 
ولا بتجديد الغسل ٠‏ هذا مما أتكروه عليه » فانه يوهم أن المتخيرة عند اطباق 
الدم مأمورة بتجديد الؤضوء:؛ فان هذه تفارقها فى ذلك » وليست المتحيرة 
مأمورة بتجديد الوضوء وانما ,تؤمر بتجديد الغسل ؛ فكان ينبغى آن يقول : 
تفارقها فى الأمر بتجديد الغسل » وكذلك لا تومر بتجديد الوضوء ومن ذلك : 
قوله فى آخر باب النفاس : اذا أنقطع دم النفساء فرآت دما » ثم انقطم الخمسة 
عشر ثم .عاد ء فالعائدبجيض آو تفاس ؟ فيه وجهان » فاذا قلنا تفاس ورين] 
ترك التلفيق فالأشهر أن مدة النقاء حيض » وصوابه: تفاس كذا قال هنا وق 
البسيط » وكذا قال شيخه فى:النهاية : الأشهر أن مدة النقاء حيض وضوابه 
تفاس ٠‏ وقد سبق ايضاح هذه المسآلة وغيرها مما ذكرناه فى مواضنها والله 
أعلم بالصواب وله الحد والنة وبه التوفيق والعصمة ٠‏ _ ! 0 
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فهارس الجزء الناسع عشر 
من المجموع شرح المهذب 
أولا : الآبات القرآنية 
انيا : الأحاديث والآثار والأخبار 
الثا : الشعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسا : الأصكام 


اولا - الآيات القرآنية 


الآية ‏ ورقمها 1 

آبتك آلا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا وأذكر ربك 
كثرآ وسبح بالعثشئى والابكار ‏ آبة 4١‏ : آل عمران 

آيتك آلا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا ‏ آية .1 : مريم 

ادخلوها بسلام آمنين : الحجر 

اذا طلقتم النساء ب آية ١‏ : الطلاق 

اذا نكحتم. المؤمنات أم طلقتموهن _ آية 49 : 

اذ أقسموا ليصرمنهلا مصبحين ولا ستتئئون ب 
كية !1 1864 : 


آية 15 


الأاحزاب 


ان 00 ربه ألى مسستى 
كآية 351 


أذهبتم ا فى حياتكم الدنيا 0 بهااب 
آبة 6 : الاحقياف . 0 200 5 


ارجع الى رنك فاسأله ما فال النسوة .اللاتى 3 
أبدبين ‏ آبة .ه : ير . 


ااتعورريية جنا عبل باد سرواتب 1ه 2 
سورة ص ٠‏ 505 5 5 
اضرب بعصاك الحجر ب 


ا ار 1 
آبة حم : المائدة . ٠.‏ 5 57 45 


اليا بلصب 0 


آبة .11 : الأعراف - 


الا أن نتقوا منهم نقاة ‏ آية 58 : آل عمران ٠‏ 
إلا الملستضعفين من الرحجال والنبسساء والوالدان 


الصفحة 


11-8 


1 
1 


كذانا 
0 لسن 
نفف 

لق 


51 
ا" 


د ا 0ن 
النتتك 


يدا 


0 


الآية - ورقمها 


لا يستطيعون حيلة ولا متدون سبيلا . ا 


ان بعفو عنهم ‏ آية :4:54 15 : النسا 


الاما حرم آية #إه 


الحج اشهز معلومات ب 


لكمماد 0 


آل عمران ٠‏ 
الا من أكره ‏ آية ١١1‏ : النحز 


آبة 1517 : البق 


الحمد لله الذئ هدانا لهذا آية 69 : الأعراف 


الله الذى مك ا در 


آبة ؟١‏ : التحل 


الال والبئؤن زينة الحياة الدنيا ل 


ام نحن الزارعون ب آية 54 


إنا غرضنا الأمانة علق ان ات والارض والتجبال 


فأبين أن يحملئها وأشفقن متها وحهليا ع | 


الإحزاب 2 9 


ان الذين جاءوا الأقك نبي بق 
سبحائلك هذا بهتان عظيم 


اآية 1ق 


مان 2ل تعالييت 
: التور: ٠‏ 4 5 


ان الذين برمون اللخصنات الغافلات لعنوآ فى الدنينا 
والآخرة ولهم عذاب عظيء 5 آية 1 


إن الذدين يشبترون بعهد الله وايمائهنم ثمنا قليلا ' 


:“لبون 


أو لك لا خلاق .لهم:فى الآخرة آية // : آل ع ان 
3 امير ال 


النسناء 
أن تبتفو؟ بأموالكم 


00 


ان لله يأمركم أن 7 ددا الامانات الو اكفاك كية 4ه : 


النساء .. 


إن عدة الشهوز عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 
موطف ارات والازض منها اا د 


التوية .. ' 


ان نهدا الا ا 95 


أن هذا الا.سخر يوش آية 56 المدثر' 


همع 


كبة 45 ١‏ الكهيف 
: الواقعة . ش 


نهنا 
5 
526 


بوذن 


15 
يذرفا 
118 


الآية ب ووقمها 


انى تركت ملة قوم لاا يؤمئون بالله 


اي حر و لصي ل الا 
آية /ا؟ 8 


؟ : آل عمران ٠‏ 


أو اثارة من.علم ب 


أو أمقتى حقبا 


آنة 


ا 


أو كسوتهم ل آية 6م : 


: بن ربك أوحى لها 


تأكلوبن لحما طربا 


ساآية 53195 


تالله تفتأ تذكر بى اعفن كه 


تالله لتسألن عما كنتم تفتروين ب آبة 5م 
'نالله عاد ا 


بو سفا 


الله لقد علمتم ب 


تحبسونهما من بعد الصلاة 


. الائدة‎ : 3٠ 


اآية م١‏ 


تربص أربعة أشهر ب 


تلك الزرسل 
: البقرة 


تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب - 
آبة 564 : هود د ١‏ حم وه 


تنيت #الدهن وصيغ للآكلين ب 


ا 


؟ : الأاحقاف 


الكهيف ٠‏ 
المائدة 


آبية ه : الزلزلة 


قاطر 


تالله ا ل ا 
الآنبياء 000 7 


آبة وم : يوسف 


البقرة 


نؤتى أكلها كل حين باذن ربها ‏ آية م؟ 


ثم اتتمو! الصيام الى الليل - 


حين نمسون وحين تصبحون ‏ آية /19 : 


ل 


5 /اه 


: التحل 
ساكآية (9: 


م 


فيقسمان بالله ا آية 


م يي ل لون علا 


؟ : المؤمنون 
: ابراهيم 
البقرة 


الصفحة 


آبة لا : يوسفاا 17" 


لق 


118 
50> 
لك ان 


525-750. 


5 


/ال 1/1 
رضن 


نض 


1-؟11. 

١١ اك‎ 

كنا 1 
ا 

اليل 


هه 


لآية_ورقمها 005107100 | الصفجة 
١‏ ذلك كغارة اإيماتكم اذا حلففى د آية كلل: المألدة ‏ .. 81 تلالا؟ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن اقبلتهم التي ا 
كانوا عليها ب آية 161 : البقرة <١‏ 00 اكه 
قانجلدوا كل" واد أمنهما مائة جلدةٌ ل آيةا ؟ : النور "918 , 
فاطعام فين مسكينا د كتفع لفلف لا لمق 
قالق الح والنوئ! اآية 38 / : الانعام ,+2 اا" 1 


فاما ترين من البشر احدا فقولى انى ثذرت للرحمسن 1 : 
صوما فلن أكلم. اليوم اتسينا ساآية 55 1 عرسم الل الع 151135 


| فامساك بمعروف أو تسريح باحناق ب آية 151 ْ 1 1 
البقرة 01 +٠‏ 0 ل أو ال الل اسع ]11 


أفان قابوا فان الله فون باحيم آية 514 :اليقرة ها 
' قاهدوهم الى صرافك ١الجحيم‏ .- انق لوو : الضافات .70 


: فبعزتك لأغوينهم: الجمعين حااية ام شن حم عو و1 
فتزيضوا قستعلمون ب آية 88 3 طه ١‏ 0 18 6505 ا 
:فلبزهم, ف غمرتهم حتئ: | حين أسااآبة 2" : المؤمنون م 1 


قشنهادة ا اديع موادت بالل أنه ِ الصادقين 3 
آية .7:5 النون: : ١‏ اع 50/5 


فصيام ثلاثة 00 ا | كيك 

فطلثوهن لعدتين لل آية 1١‏ : الطلاق .0 0 0 [1.)سلاركيه 8 

فمدة من ايام آخر ل آيّة 164 © ١160‏ البقرة, ٠.‏ ند 
لي 1 14 
فقد لبثت فيكم عمرا من قبله آية 15: ١‏ لل 
ا اا ا اا 1١‏ 0 
اهليكم أو كسلوتهم ‏ آبة كل : المائدقا. 01 دكن لقي ا 

| فلما تنشسنآها جبلث حملا خفيفا فرت به. آبة 0 
0 : الأفرافا ا ا ل اللو ول لل ل عر دكؤا 


تفع 


الآية ‏ ورقهها ' 
فمن لم يجد قفصيام ثلاثة ايام آية :283 المائدة ٠‏ 
فلعم الماهدون ‏ آية 44 :: الذاريات 
ل ا مه ا آية 
: النور : 2 


0 بالله لشهادتنا 0 من 0 
وى : المائدة 0 4 


قال ا تكلم الناس ثلائة ددا الا 0 


١‏ د اه السك سيط 
نجانا الله منها لد آية وم : الأعراف 


قد سمع الله 'قول التى تجادلك فى زؤجها وتتستكي 
الى الله ب آبة ١‏ : المحادلة ٠‏ 03 

ا ان 

قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ آية 116 : البقرة 

قرآنا عربيا غير ذى عوج آية 58 : الزمر 

قل لا اجد: فيما 'وؤحى ألى محرها على طاعم بطعمه الا 
أن بكون ميتة أو دما مسفوجا او لحم خنرير ‏ آية 168 * 
الانعام . ْ : 

قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق - آية 9" : الأعراف سب مي 1 

كتب عليكم اذا حفر احذكم الموت أن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والأقربين ‏ آية .م : البقرة 

كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل ِآية 49 : آل عمران 

لأبثين فيها احقابا ب آبة #م : [١‏ 

لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ‏ آية لإلم : المائدة 

لا تخرجوهن من بيوتهن ‏ آية ١‏ : الطلا 

لا ممفتح لهم !بواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 


الصفحة 
لمكن 
5 


كسان 
+؟وكاسلاة؟ - 


ازا 


لبريى 


4 
فت 
1 
3 


1 

3 

لك دنا 
511911١‏ 

ا لبالا م/ا؟ 


6 


بة ‏ ورقمها 
يلج الجمل فى 'سم الخياط ل آية .2 : الأعراف ' 


آنة 155 : آل غهزان 


لانفضوا من حولك : 

لا يوتخذكم الله باللفى فى أيمانكم ولكن يؤاخفكم ‏ بما 
عقدتم الأيمان فكفارته اطعسام عشثرة مسساكين: من أو سطك 
ا لي سا آية كم : 


المائدة 
١‏ ا 
لا به اخذكم. الله باللثو فى آيمانكم ولكن يواخدكم ب يما , 
كيت افاوبمم ب آية 228 ١‏ البقرة 511 : : 
لعمرك انهم لقى سك رتفم تعنهون اننا 2 الحجر , 101100-59 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ آنة 26 : المائدة بوم ا 
للذين يلون من نسسائهم تربص أرربعة أشهر.فان فاعوا ٠‏ 
ساآية 505 : البقرة) ' : كل 12 2 
0 5 ل لأسةات 
. ا 1 ١‏ 
.لم تحرم ما أحل الله لك : آية ١‏ : التحريم كن 
'محلفين روسكم ومقصرين سا آبة 7و" : الفتح 1 م 
من أنصارى الى 7 آبة 1" : الصف » آية و 1 5 
آل عمرائن نمك كيق 
من اسيك ما تمدو الهليكم سا آبة كم : المائدة ١‏ ملالا ةلام 50 
من قبل أن تمبوهوا يق : الأحزاب , كبة /9؟ | 1 أ 
ميوت جر ل رامعا او تفي انا 0 
: البقرة 30 0 55 58 0 
هذاءعذب فراث وهذًا ملح اجاج آية 8ه : الفز فان” ونام 


هل أتى على الانسبان حين من الدهر. ل آية 1 : 
الافبتان 2 102 أ 


ممع" 


لكا 


لمتكم 


الآية # ورقمها 


واذ! حضر القسمة أولو القربى واليقامى ات 
فارزقوهم منه آية م :السام 0 هام 

وأسقليناكم ماء فراتا ب آية !؟ : المرسلات 

واقسسموا بالله عا ابا 1 1 : الانمام » 
التحل : 88 > النوز © لاه ل ا “ا 

والذين ينو فون منكم وبذرون اززواجا يتربصن بأنفسهن 
اريعة أشون وعشرا ب آبة 501 : البقإرة 4 

والذين يتوفون منكم' ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم 
متاعا غير أخراج ل آية .56 : البقرة . 

والذين برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم 
فشهادة احدهم أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدراوا 
عنها المذاب ان تشهد أبريع شهادات بالله أنه ان الكاذيين 
والخامسة أن غغضب الله عليها أن كان من, الفتحاد قن 55 
آبة > «الضبون : 5 


والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
10000 0 جلدة ‏ آبة ع : النور  ٠.0‏ : 


والذين بظاهرون من نسائهم ثم بعودون لا قالوا 
. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم نوعظون به والله نما 
تعملوين جبير . فمن لم جد فصيام شهرين متعابعين من 
ا ا 0 
كآنة 4 : المحادلة 5 3 


الصفحة 


52 
ا 


1[ أاه؟ /اه1 


ا 


511 


1٠١١45-61 
ات‎ 


611 !اها 


136-15-8ات 
115-151 
1 -1.؟ 


ا 
ل ور ل 
8" 


وه لكه 1 ا 
لكالا .م د 
ام سكم ملام ل 


اليف 


القية ب ورقمها 00000 الصفحة |00 
00 لكك نيهم نه سهذات ١‏ 
ال لم ع يي 7 ا ا 
والدين. نظاهرؤن إمنكم امن تسسدائهم ماهن أمهئاتهم ان 

إمهاتهم الا اللائى ولدتهم: وانهم ليقو لوت 0 من القول ' 00 
بشداكية 5 . : المجانالة ابد ا 0 86000660 لان ا 1 
والزمهم كلمة التقوى آية 4م :القت .. ا 00 0 

+٠:‏ والسماء بثيناها 1 نذاكية /9) : الفاريات ا اال 1ك ا 


نويا 


ش واللائي لم ب بحضن ب آية ) : الطلاقم 1 :1 ا لم1 
ذالله تصتو سن احص عراسي نم 5 ارتبعم 1 

فعدتهن ثلائة أشهر واللائى لم بحضن ا كية ؟ : اطلاق /15-611؟-5.2 اك 

ان 0 بايد :1 : 0 7 6-7 

اا اا ا ا ا ا للك يه 

. والمطلقلات يتربصى بأنفستون ثلاث ت قروم لآية 510 ىك 

ابورا د ا الما ال اك ماد ال وار" ارو لدي الال لالد رابع ب مدا 

لو ا عا اللو ل قرت مما ب عط ل 60ت 
.وان طلقتموهن من قبل إن تمسوهن وقد ف ضبتم , 0 

اتريسة فحن مز ترم ل )1 : القرة' 6.. 591 

واه لحق اليقين ب كبة [و: الحاقة .1 اا 


واسجروهن. ف الضاجع اآية 388 البسناء م 01 ١50‏ 

: والؤالدات” ربعن أؤلاده. ن. حو لين “كاملين:ت آابة 1 
لخد : النقرة .ل 2 0 كوم 0 0 ! 

١‏ اوس انوع ب 96 201 :هود ا 6 00 أ" 

. وأإولات الأخمال أجلن أن يضمن حملهن:< ُْ : 
الطلاقاة ا ا 1 0 0 000 
ا اله و روي أ 1 
لم9 لو 
٠‏ وابفيكم الى ال رافق .' الا 0 
ؤثاللة لاكيدن اصفامكي إساكية لاه : الاثبياء 10 1 10 لم70 0011 


ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ازالة النجاسة 


( والنجاسة هى البول والقىء والمذى والودى ومنى غير الآدمى والدم 
والفيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد()) 
منهما وما تولد من احدهما » ولبن ما لا يؤكل غير الآدمى ورطوبة فرج امراة » 
وما تنجس بذلك ) ٠‏ 

( اتشرح ) فى هذه القطعة مسألتان ( احداهما ) فى لغات النجاسنة 
وحدها ٠‏ قال أهل اللغة : .النجس هو القذر ء قالوا ويقال شىء نجس » 
ونجس بكسر الجيم وفتحها ؛ والنجاسة الثىء المستقذر » ونجس الثىء 
ينجس » كعلم .يعلم ٠‏ قال صاحب المحكم : انجس » والنجس » والنجس » 
التدردسن كل شو ».عي عنس النون ونتعهبا بع اسكان البتيم يها + 
وبمتحهما جميعا » قالوا : ورجل نجس ونحجس » بعنى د بفتح الجيم وكسرها 
مع فتح النؤن فيهما .» الجمع آنجاس ؛ قال وقيل مه 
والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد »ء فاذا كسروا النون ثنوا وجمعوا » 
وهى النجاسة » وقد أنجسه ونحسة: ٠‏ 

وأما حد النجاسة فى اصطلاح الفقهاء » فقال المنولى : حدها كل عين حرم 
تناولها على الاطلاق مع امكان التناول لا لحرمتها ٠‏ قال وقولنا : على الاطلاق 
احتراز من السموم:التى هى نبات ؛ فانها لا يحرم تناولها على الاطلاق » بل 
يباح القليل منها وانما يحرم الكثير الذى فيه ضرر ٠‏ قال : وقولنا : مع امكان 
التناول احتراز من الأشياء الصلبة » لأنه لا يمكن تناولها » وقولنا : لا لحرمته 
أحتراز من الآدمى » وهدا الذى حدد به المتولى ليس محققا فانه بدخل فيه 
التراب والحشيش المسكر والمخاط والمنى وكلها طاهرة. مع أنها محرمة ٠‏ وى 
امنى وجه أله بحل أكله » فينبغى أن يضم اليه لا لحرمتها أو استقذارها أو 
ضررها فى بدن أو عقل والله آعلم .٠‏ 

( الثانية ) هذه العبارة التى ذكرها انما يطلقها الفقهماء للحصر » وهى 
موض_وعة للحصر عند الجمهور من أصحاننا وغيرهم من من أهل الأصول 


. ) فى بخة المهلب زر وما توالد منهما وما توالد عن أحدهما ) زط‎ )١( 


الآية ب ورقمها. ش الصفحة 
وتخلقون افكا ‏ آبة 17 : المنكبوت .. 22 2. لاآ8)؟ 
بستحن ينه عه تلبسونها ‏ آية 16 : النخل 818 
بصع الوانين بالقشسط 0 القياهة آية 117 3 

ا و “نمه ل لمر ا [أ وس لاةة . 
وجعلنا السماء سقها محفوظا ‏ آية 838 ؟ الأنبيئامء 41-1117155" 
وجعلنا سراجا وهاجا ‏ آية 18 ١‏ التبأ 0 ثانا 
وجعلنا لهم ازواجا وذرية ‏ آية 54 : الرعد:.. 0 0158 
وحمله وفصالة ثلاثون شهرات آية 16 : الأحقاف +0 51115-15501955 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولاتحنث ‏ آية 66 1 ص :130 07 
وعاشروهن بالمعروف ب آية 19 : النساء .. 03 00 
وفصاله فى عامين ب آية 16 : لقمان 2 2 00 583845 
وفى السماء رزقهم وما توعدون ‏ آبة ؟؟ : الذاريات 827 
وفى أموالهم حق للسائل والمحرم ‏ آية 15 : الذاريات 15217 
وقرن فى بيوتكن ل آية 7# : الأحراب 0 22 00 1/8 
وقوموا لله قانتين ب آية 588 : البقرة 6 0000 558 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ‏ آية 8 : الواقعة ؟]لا 
وكلم الله موسى تكليما ب آية 156 ؟ التسسام <١‏ 520 5890 إن 
ولتعلمن لبأه بعد حين ‏ آية مم : ص ل م 


ا ل ا 5 
كية 118 :لحل " :.: 0 يكن 


ولكن لا تواعدوهن مرا آبة و"8؟ : البقرة 0 50 5641 , 

ولكن يوُاخهذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عبشرة 
مساكين الى قوله تعالى ذلك كفارة: أيمانكم ا > + 
آئة حم ؛ المائدة 2.. 2. تك ان 


ولم يكن له كفوا أحد ‏ : الاخلاص .2 20. 4؟ 
وليخلفن أن أردنا الا الحسنى ‏ آبة /9إ١١‏ * التوبة 1م؟»” 


ندن 


الآية ال ووراقمها 


و يندا عذابهنا طائفة من دين - آبة 15 : النون 
: هلا : 
مقف" 


الل نت 0 قاط 
.وما أثت عليهم بجبارٍ 'آنة 658.: 
و ل كا 
أو. برسل رسولا فيوجى . آية ١ه‏ : الشويى ٠3200‏ 
من قتل“مؤمقا :خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ب كية 155 
:ومن كل تاكلون جما طؤيا ‏ آية 19 : فاطر.٠‏ 


ومن لم بجمل الله أله نوا فما .له من نور سد 5نةا.4 5 


التوى “3 20 0 ادم ْ 
ومكروا ومكر الله ل آية 5 : آل عمزان.. .20 “١0‏ 
دعر فلكم ود يراك ا .© التار د 
ولا.تاكلوا أموالهم الى أموالكم ‏ 'آية 1 : النساء 
البقرة - 
ولأ تجماو! الله عرضة لأيمانكم ان تبروا واتتقسوا 
وتصلحوا بين الناس ! آية 1 البقرة 3 
ول تحقوا وسكي حت يبلغ الندى بحلهل كيه 
القرة ا ع 7 
ولا عو ف حش اسفن فاذا 0 لق 
ير 0 : البقرة : 


لا تكتموا الشهادة ‏ آبة 5899 : البغرة. 
| ولا تمسوها بسوء .فياإخذكم. عذاب 'قزيب فعقرؤها 


فقال 00 ا ذلك ل د 


كبة 56:: هود.. 


.ولا تنقضوآا الإبمان بعذ كينها آبة ١و‏ : النحل ' 
. ولا يائل أنولوا الفضل منكم. والسعة أبن بؤتو! أولى , 


الحذونا 


.ولا تباشروهن وان 20 ب آية لاما * 


شرن 


لامع 1 
لق | 1 ا 


0 


فكذ 
1 


0 
119 


الآبة ب ورقمها 

القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 0 
وليصفحوا ‏ آبة ؟؟ :الور 0 
ولا ريست لفن اند لعن كلق ١‏ لبقا لاما 
آية 554 : البقرة 0 
وبدرأوا عنها العذاب ان تشهد 8 شهادات بالله أنه 
من الكاذبين ‏ آية م : النور 1 38 

وبدرءون بالحسنة السيئة ل آية 519 : 


يا اخت هارون ما كان أبوك امرآأ مسستوع ومنا كانت 
أمك بغيا -فاشتارات. اليه ا ا 
صبيا دآية لم؟ 594 : ٠:‏ مريم 


من ثيل أن موصن قا كم لين بن مد متو 
آية 19 0 0 


با أبها الذين آمنوا )نمب المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم. هذا آبة 58 : التوبة 


يا قوم هذه نافة الله لكم آبة فذروها تأكل فى أرض 


هوق + 10 4 ل باج امك ا خا و ما 
يعني ان أسطتتك غلل: الغا بزينالائ: ويكلاقن 
آبة ١11‏ : الأعراف . 
ل 0 ولؤلوًا فاباسم 
فيها حرس آية 99 : قاطر 0.. 
الوك من الاعلة فل موائيت ساس والح 
ب آبة لم1 ا 


٠0 البقرة‎ : 


الصفحة 


111 


11941 


لوللا 
14 


فس 


ا1؟؟ 


1ت 


لكي 


اماسهلما 


١5751 
زفرن‎ 
هاخا ؟‎ 


كم الام .11 
159-17 


غ15 


ثانم الأحاديث والآثار والأخبار 


فليْخلف بالله' أو ليصمك ؟ 


لط 


!- )0 حرف الآلف 0 
إحل لنا ميتتان ودمان © أما الدمان فالكد والطخال 598 ١‏ 
أد الأمانة الى من أ نتمنك » ولا نحن من خانك 56 
ا لا ١‏ ااا 
ع بمينتك ثم 'ائئت الذئ هو آخير : : 1 ايا 
اذا دخلت الدم 9 الحيقئة الثالثة “فقد' بزئت “مده 
وبرىء متها ولا ترثه ولا يرئها 80 50م مدقا الم 
اذا ظاهر من اربع اسوة بكلمة واحدة لم اسسكين 8 
فمليه كقارة احدة ما : 
.اذا قلت. نعنا لت والإمام يخطب أنصت» ققد لفوت 1 
7 أفقضل الكلام أربع: 'شيحان الله والجمد لله ولا اله 
الا الله زالله آركبر. و ا ل ل 1 ااا 
أفضل طعام ا والآخزة اللحم ٠‏ واخقيه 
. آلا آتيت الذى هو أخير :وكرت عن يمينى و 
الا امراة على زوجها فايها تعتك أربعة أشهر 85200:21-1] 
ألا:ان الزمان قد امنتذار كهليئة يوم خلق:الله السموات ” 
والارشن السنة اننا عشر شبهر؟ ؛. اربعة .فيها حرم 'ثلاثة. 
منها متواليات ذو القعدة وذو الحجة المحرم وزجب:مفرد لوم ال 
ألا ان الها يتهاكم 3 تعلفوا بابس عن كان خالفك 301 
للق 


الحديث الصفحة 
آلا كفرت عن يمينى وفعلت الذى هو خير ‏ 00758 هلا؟ 
الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب | ٠٠١ ١‏ 
اليه 01 0 فقهه, 


فى الدين ماه 0 ٠‏ كما 
أمر اسامة على قوم فطعن الناس فى امارته فقال : 

أن تطعنوا فى امارقه فقلد طعنتيم فى امارة أبيه » وام 

الله أن كاين لخليقا للامارة وان امن اح الناس الى 

وان ابنه هذا لأحب ألى بعده ٠ ٠20080‏ ع" 
امرت بريرة أن تمتد بثلاث حيض 5620 860 0383 118 


أن أحدكم ليخلق فى بطن امه نطفة اربعين يوما ثم 
يكون علقة أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما ولا 
تنقضى العدة بما دوين المضفغة فوجب آن بكون بعد الثمائين ‏ 5115 
إن أحدكم ليمكث فى بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم 
يكون علقة أربعين ,يوما ثم يكون مضغة آريمين بوما وانما 


يتصور اذا صار مضغة ٠ 20 ٠.١‏ ايوس 
انا زركب البجر » وتحمل القليل من الماء 00 الف 
انا ركب ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا 

به لم نجد ماء نشربه (أفنتوضاً بماء البحر 5-0 80 <5 81١‏ 
ان الل رحيم يحب الرحمة ‏ 0 0 .6 20 [(4؟ 
ان الله قد أنزرل فيك وفى صاحبتك لك يد ون 


ل الي ا 
لم يطعمه قاته منى ٠١‏ اام ,لم 


أبن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
و ا ا ل عد 


ذاكرا لو لااآثرا 02م 2. . 017 انا 
ان.الله يحدث من أمره ما شاء وأنه قاذ أحدث أن لا 

العو فى الصفة عد" عمد حلي يه اليد مق جد 1 اغب 
ان المبلاعين" له لحتمتان: نه معد لدي عونا با لم 1 
أن الثار تقول : قط ومرتك 2.2.1 20.2.2 99أعم 


هك 


( المجموع ج ١؟‏ دام .؟) 


الحديث 


ان الس أسا اليه وسلم لمجلا ان بشع بدة 

0 حو ل 
« وناولات الأجمال أجلهن أن نضعن حملن «0 فقبال : التوق 
عنها زوجها والمطلقة : 0 

ان ابي سلى اأميه وم سبع مع وج ين 
بأبيه فقال :ان الله ينهاكم ا فمن كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت م . 


امع اد لوح 1ل امراك البو 
امراته حتى بأتيها زوجها | 

أن .النبى ,صلى الله عليه وشلم ال “يت على 
يمين قال ابن ثاء الله لم نحنث ٠.‏ ين 4 
. أن التبى صلل ل عليه ونسلم قال : والله لأغزوين 
قريثا الى أن قال فى القالثة ان شاء الله 000 
لذ االبين علي قد لبه وام الام ليتع يجان الجخيل 
قبل وضمه <١‏ 00 | 

أبن النجاثى أهدى| الى النبى صلى إل عليه وسلم 
خفين فليسهما 200 , : 

0 قالوا للنلى صلى الله عليه وسلم : الخبرنا 
ما جرم اسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يسبكن البدو 
فاشتكي سن و ا ا د الابل 
وألبانها. فلذلك حرمها ٠‏ قالوا : صذقت 

أن امرأة أقت' النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
ْ أن ابنتى توفى عنها. زوجها وقد اشتكت عيتها افتكحلهما ؟ 
. فتقال النبى صلى الله عليه وسلم لا لا لا قالها ثلاثا انما هى 
أربعة #شهر 9 وعشر وقد كانت أجداكن ترمى بالبعرة 02 
داس الحول وانها الآن اأربعة وعشر' 0 
:ان امراأة أت عفر ارقي ألله. عنه واقالت : أن رو حق: 
خرج الى مسجد أهله ففقد .فقال لها تربصئ أريع. نين 
.. فتربصت ثم ات فألخيراته فقال لها اعتدى بأربعة أشهر 


4 


الل 


0 


3 
225 
0 
1 
7 ؟1 


للق 


لكلا 


ترس 


وعثر فلما انقضت أنت إليه فأخيرته فقال لها : حللت 
فتروجى ولم نكر عليه أحد من الصحابة فتروجت رجلا 
ثم رجع زوجها الاول فأتى عمر وفى الله عنه فقال : 
زوجت امراتى فقال له عمر : وما ذاك فقال : غبت 
أربع سنين فأمرتها بالتوويج فقال عمر : يغيب أحدكم 
أنربع سنين لافى غزوة ولا فى تجارة ثم برجع. فيقول * 
زوجت امراتى فقال الرجل : انى خرجت الى مسجد 
اصلى فاستلبتتى الجن فأقمت عندهم الى أن غزاهم من 
الجن مسلمون فوجدونى أسيرآ فى أيديهم فقالوا : ما دينك 
فغبلت الاسلام فخيروئى بين أن أقيم عندهم أو أن أرجع 
الى اهلى فاخترت الرجوع الى اهلى فسلمونى الى قوم 
مهم فكنت بالليل' اسمع اصوات الرجال وبالنهار أرى 
مثل الصفار فأسير فى اثره حتى اهبطت الى علدكم فخيره 
عمر بين أبن يأخف زوحته أو مهرها ادم 


ان امر؟ة من أسلم يقال لهنا سبيعة كانت تحت زوجها 
فتوفى عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكل فأبت 
أن تنكحه فقال : والله ما يصلح أن تنكحى حتى تعتدى 
آخر الأجلين 'فمكثت قرببا من-.عشر ليال ثم نفست ثم 
جاءت الى النبى فقال : الكحى 0 22060 اماد 

أإن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده قالت له وهى 
حامل . طيب نفسل بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج الى 
الصلاة » فرجع وقد وضعت »© فقال ما لها خدعتنى خدعها 
الله ..ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال « سبق 
كتاب اجله » اخطبها ألى نفسههلا » ع. امف امم 

أن اول من سأل ن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول 
الله ارايت لو ونجد احدنا أمرأنه على فاحشة كيف يصنع ؟ 
ان تكلم تكلم بأمر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك . 
قال : فقسكت النبى صلى الله عليه وسلم فلم: يجبه ؛ فلما 
كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذى سألتك عنه ابتليت به » 
فأنزل الله غز وجل هؤلاء الآبات فى سورة النور : « والذين 


برمون أزواجهم ولم .كن لهم. شهداء » فتلاهن عليه ووعظه ٠‏ 


وذكر واخيره أن عذاب الدنينا أهون من عذاب الآخرة 
فقال : لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها » ثم دعاها 
فوعظها وآخبرها أن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة 


فكالت : لا والذى بعثك بالجق انه لكاذب فبدا الرجل. 


اقرف 


1 


اكع 


الحديث " 
فشهد أربغ ثشهادات بالله انه من الصادقين والخامسة 
آن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمراة فشهدت 
أريع شمهاذات بالل انه من الكتاذبين والخامسة أن غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ٠‏ 
أنت أخونا ومولاتا ٠‏ 1 


المح الي رعل ع بعود علو ابي ال لحل قر 
بدروا أحيآ هو أمْ ميت ؟ فأتت أمراته عمر رضى ألله عنه 
قأمرها أن تتربص اربع سانين.ثم أمر وليه إن يطلق ثم 
أمرها أن تعتد وتتزوج فان بجاء و خيىن بينها وبين 
الصداق ٌ ال ماعطو يبا 1 


أنت امنى وأنا منك 


ان جاءت به أأورق جعداً أ جماليا خدلج الساقفين سبايع 


ْ الاليتين' فهو للذى رميت نه 6 فجاءت به أورق حعدا 
جماليآ أخدلج الساقين سابع ألاليتين 0 
1 ان خلق احدكم يجمع في بطن آمه فيكون نطفة أربعين 
| يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضفة مثل ذلك 
أن دما ء كم وأموالكم وأ راضكم عليكم حرام 
1 ان رجلا اتى النبي صلى اله علية ومسلم فقال : 
يارسول الله ان رجل وجلد مع أمراته رجلا أن تكلم 
' جلدتموه أو:قتل قتلتموه او سكت سكت على فيظ فقال 
النبى صلى الله عليه وسام اللهم افتح 
ان رجلا اتى النبى صل الله عليه وسلم يضرب أكده 
' وبنتف شعره ققال يا رسول- الله هلكت قال وما أهلكك 
ال م د ا 
للم ست مستعينا قال 9 استطيع ثم جلس قالى اي 
على الله عله وجل عر ٠‏ كه قم تجوت سمي تبر 
الها اع يت لسع اليه ما مصييك حل انا حي 
وسلم ثم قال : « اذهب اطعمه اهلك » . . 5000 
أن زجلا استهوته الجن: قغساب عن امراته. فأتت 


0 


[١ 59 
لكين‎ 


0 


51 


الحديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فامرها أن تمكث أربع سنين 
نم آمرهأ ان تعتد ثم تتزوج اده 
أبن رجلا قال : با رسول الله أن امراتى لا ترد بد 
لامس ؛ تعريضا منه بزناها ققال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ظلقها . فقئال : الى احبها فتلال النبى صلى الله 
ان رجلا قال يا رسول الله انى ظاهرت من امراتقى 
فرأيت ساقها فى الذهر فواقعتها قبل أن أكفر فال كفر 
إن رحلا لامن امراة فى زمان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانتفى عن ولدها ففرق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمراة ٠‏ 8 
إن رجلا من قوم عبد -الرحمن بن أبى ليلى. خرج 
ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقد فانطلقت امرآته الى 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه فحدثته بذلك فسأل عن 
ذلك قومها فهصدقوها قأمدرها أن تتربص أربع سثئين 
فتربصت ثم أتت عمر فأخبرته بذلك فسأل عن ذلك 
قدم فارتضوا الى عمر فقال عمر ؛ يغفيب أحدكم الزمان 
الطويل لا بعلم أهله حياته قال : كان لى عذر قال : 
وما عذرك ؟ قال : تخرجت أصلى مع قومى صلاة العشاء 
فسبتنى االو قال أصابتنئى الجن فكنت فيهم زمنا طويلا 
فغزاهم حجن مؤمئنون ققاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا 
لهم سبايا فكنت فيما أصابوا فقالوا : ما دينك ؟ 
قلت : مسلم .قالوا : انت على ديئنا لأ بحل لنا سبيك 
فخيرونى بِينْ القام وبين القفول فاخترت القفول فأقبلوا 
معى بالليل بثشرا يحدونى وبالئهار اعصار وريئّح اتبعها 


قال فما كائ طعامك ؟ قال كل ما لم يذكر اسم الله عليه . ٠‏ 


قلل فما شرابك ؟ قال : الجدقف 


أن النبى صلى الله عليه سلم تزروج امراة من بنى غفار 
فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعبد على الفراش أبصر 
بكشحها بياضآا فنزل عن الفراش ثم قال تخذى عليك 
ثيابك ولم بأخذ مما اتاها شيئا ٠‏ 0 2 0 .. 


45 


أ الحديبث 


أن رسول .الله على اله علينة ويلك قال له اطعم "أ 


ستيين سنكينا قال لا أبجد| » قال فأتى النبى صلى الله عليه 


وسل يعزق من تمر فيه اخمسة عر صاما فقال : خذه 


وتصدق به ' م 
ا 


أن زينب ردت عليه إهدته فغضب النبى صلى الله 


عليه وسلم فآلىئ منهن ٠0‏ 


إن سنبيعة «الاسلمية .ولدت بعد وفاة زوجها بنصففا .2 


شهر فتصنعت. للأزواج فمرت بأبى. الستابل بن بفكك 
ق#بال لها :' قد تصنعت للأذواج أنما هى أربعة أشهر وعشر 
قأتت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته قد خللت 'بذلك 
فقال اياي التبحايل جتن لاط قد كلت بلجي بن 


30 
سما 


أن سنبيعة: بنت الحارث ا/جرته انها كانت تحث تعد 
آبن. خولة فتوفى غنها فى حجة الوداع وهي حامل قلم 
تنه تنشب أن وضعت حملا فلما تعلت من تفاسها تجملتك 
: للخطاب فدخل عليه أبو السنابل بن ؛ بعكك رجثل من بنى 
عبد الدار فقال مالى اراك تجملت للخطاب ؛ فانك والله 
ا ما انت بناكح حتى تمر عللك أربعة اشهر وعشر © تالت 
سبيعة فاملا قال لى ذلك جمعت على ثيابى. حين أمسيت 6 
فأتيت :رسول الله صلى الله عليه وسلم فساألته عن ذلك 
تاكاى بان تت لت حين وردسيتا خسان واجبازي 
بالترو يج 6 . . 

أن 'طليحة كانت, تحت رشيد الثقفى فطلقها ونكحهة 
غيره ف: عدتها فضربها غفر ين الخطاب وضرب زوجها 


ضربات بمخفقة وفرق بينهما 7 ثم قال ابما امرأة نكحت 


ْ فى عدتها فان كان زوجها الذى ا لم يدخل بها 
فرق بينهما ثم اعتدث بقية عدتها من زوجها' الأول وكان 
خاطبا فن لحي وان كان 'داخل با فرق بينهما.ثم اعتدت 
بّية عدتها من الأول ثم اعندث من الآخز ولا ينكحها أبدا: 
شه ارون احير د رق ل نع ان اليل 


لجان ا عليه وبلم آنه ل اباسمتل يفال : الله انك 
قتلته ؟ قال : آلله الى قتليه 0.. 2. 0 
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والكلام » واذا علم آنا للحصر فكأنه قال لا نجاسة الا هذه المذكوزات ؛ 
وهذا الحصر صحيح ؛ فان قيل : يرد عليه آشياء من النجاسة مختلف فيهنا.: 
منها شعر ما لا يكل اذا انفصل فى حياته فانه نجس على المذهب كما لبق فى 
باب الآنية ٠‏ ومنها الجذى اذا ارتضع كلبةٍ أو خنزيرة فنبت لحمه 2١0‏ على 
لبنها قفى نجاسته. وجهان ‏ حكاهما صاحب المستظهرى وغيره أظهرهما أنه 
طاهر ٠‏ ومنها الماء الذى ينزل من في الانسان فى حال النوم » فيه خلاف 
وتفصيل. سنذكره فسالل الترع ان شاء الله تعالى ٠‏ 


«الغران د الأول أن شعر ما لا يفوكل أذا اتفصل فى حياته يكو ن'ميتة|» 
فهو داخل فى قوله : والميتة : فقد علم آن ما اتفصل من حى فهو ميت » 
ولا يحتاج أن ,تتكلف فيقول ؛ انما لم يذكر الشعر هنا لأنه ذكره فى باب 
الآنية » بل الاعتماد على ما ذكرتنه :٠‏ والجوإب غن الجدى والماء آنه اختار 
طهارتهما ٠.وآما:المنى‏ والمذى والودى فسبق بيان ضفاتها ولغاتها فى باب 
ما نوجب الغسل.» وسبق الغائط فى الاستطابة ٠‏ والخمر مؤوئثة وبقال فيما 
خمرة بالهاء فى لغة قليلة ؛ وقد غلط من آتكرها على الغزالي رحمه اللهأء وقد: 
نت ذلك فى تهذيب الأسماء واللغفات واختلف أهل العربية فى نون اخنزير 
هل هى آصل آم زائدة ؟ والأظهر آنها أصلية كعرنيب-. وأما قولة : ورطوبة 
فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج » فان الخكم ف 

رطوبة فرج المرآة وسائر الحيوانات الظاهرة سواء كما سنوضحه فى موضعه 
ان شاءالله تعالى .0 0 : 
قال الصئف رجه الله تعالى. 

( فاما البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : : « تتزهوا من البول فان 
عامة عذاب القبر هنه ») ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه عبد بن حميد ‏ شيخ :البخارى :ومسلم 
ف م مسنده من راية ابن عبسابن رضى الله عنهما باسناد كلهم عدول ضابطون 


(1) مقتضى القيانى على أ لحم الجلالة أنه لا يؤكل لحمها وقد افتيت عرسا ارال 

اذاعة مصر عن جدى أرضم منإكلبة » ولا ضك أنه حلال وطاهر عنف المالكية ٠‏ ا 
ودليلى فيه ما ورد فى حنديث الرضاع ( ما أنبت اللحم واتثر العظمْ ) فاذا كانت خمس 

رضمات تحرميا فكيف بما ورلا فى هذا الجدى رط ) . 5 


ككه 


الحديث 

أن عمر بن الخطلاب رفى الله عنه قضى فى المرأة اذا 
طلقت 'فارتفعت حيضتها ان عدتها ل 20 لحملها 
وثلاثة أشهر لعدتها ٠‏ ددني ' 


ل 


لم فقال :'با رسول الله ارايت رجلا :وجد مع امرأته 
رحلا يقتله بقتله فيقلتلونه ؛ ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب 
فأنت بها ؛ قال سهل * فتلاعنا » تنا مع الناس عند 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر 
كذبت عليها نا رسول الله ان أمسكتها » فطلقها ثلاثا 
قبل أن ا الله ل ا فكانتفبطة 
المتلاعنين ٠٠‏ 8 ب 55 5 


ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على 
راسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا اانا 
لحاجة اذا كان معتكفآا 200 


ا ل ل ع 
حفظها دخل الجنة .6 0 . 3 ٠ 08 ٠.‏ 

انما الأعمال بالنيات ولكل "امزئ م نا“ نز 

انما يخزن لهم. ضروع مواشيهم أطعمتهم 
أنه اشتكى رجل منهم حتى [اضصرلى فطاد جلدة على 
عظم » فدخلت عليه جارية ليعضهم »؛ فهش لها فوقع 
عليها معام او يا ا بذلك 
وقال : استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قانى 
ا 1 
. صلى الله عليه وسلم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناسن 
من الضن مثل الذى هو به » لو جملناه الك لتفسخت 
عظامه ؛ ما هو الا جلد على عظم قامر رس ول الله صنلى 
الي ا مت اك 
ضربة واحدة 0.. 2 اك نم 


أن هلال بن 'آمية قذف امراته عند النبى صلى الله 
عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم. البينة أو حد فى ظهرك . فقال. يا رسول الله إذا 


15 


ركنن 


آلف 


الحديث 


راى احدئا على امراتة رجلا ينطلق بلتمس البينة ؟ فجعل 


النبى صاى الله عليه وسلم: يقول البينة والا حك في 
ظهرك فقال هلال : والذى بعثك بالحق انى لصصادق » 


ولينزان الله ما يبرىء ظمرى من.الحد :فنزل جبريل ٠»‏ 


وأنزل الله عليه « والذين يرموين أزواجهم » فقرأ حتى 
بلغ « أن كان من الصلادقين ») قائصرف النبى* 5 الله 


عليه وسلم فأرسل اليهما قجاء هلال فشتهدوا! النبئن - 


صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بعلم أبن أحدكما كاذب 
فهل منكما تاب ؟ ثم قامت قشغلهدت > 'فلما كان عند 
الخامسة وقفوها فظالواا :'انها موجبية فتلكات ونكصت 
حتى ظننا أنهنا ترجع ثم قالت لا أفضح قومى سسائئن اليوم 
فمضت » فقال النبى صلى الله .عليه وسدلم أانظروها. فان 
جات يه امعل العينين سابع الاليتين خدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبى صلى الل 
0 : لولا ما مشى من كتاب الله لكان لى ولها شأن 
١‏ أ لا أعلم ما مزع من الطعام والشراب الا اللبن 
انى وألله ان شاء آله لا أحلف على بمين فأرى غيرها 
خيراً منها الا آتيت الذى هو خير وكفرت عن :مينى 
أن وله املف من ينين فأرى غير ها خيرآ منها 
الا أتيت الذى هؤ خير وتحللتهنا .ل له 
لآن النبى صلى لله اعليه وسلم كلممم واد اجويو وقال : 
اباكم. والحلف فانم ينفق ثم سحق 
أيما امرأة ادخلت على قوم من ليسن منهم قلي فليست 
الاك ملم مانت انا لسن 


رفعتها حيضتها فانها تنتظر نسعة أشهر فان بان بهنا 
. حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت 


فهى زانيئة 
ايما امراة نكحت قَ عدتها فان كان زوجهسا الذى 


تففق 


أيما امرآأ ا ل ل ا 


١5‏ لسنه,1, 


15١ 


1 


15 


ور 


ا 
وم 
0 


كما 


الحديبث الصفحة 


تزروجها الويدخل بها فرت تنما انبر ري 
زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها 

فرق بينهها فم اعتدثْ بقية عدتها من الأول ثم اعندت من 1 
الآخر ولا ينكحها ابدآ ع 5# ةا 


ابائى جر حو ولو عا اله الصو ا 


وفضحه الله على رعوس الأولين والآخرين ال وما 
الابمان أربعة يمينان يكفران ويميئان لا كفران 20 1155 
فآفتانى بإنى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى 
والتزويج اند ل 0 0 ا 
وآبيك لو طعنت فى فخذها لاجزاك»' 3 0 عن 
والذى فلق الحب وبدا التسمة ام ع عه 5897 
والذين لا يكلمهم الله وم القيامة لا يتحصرون ف الثلاثة 
والعدو الا يتقى الزائن م 8 ا ام ان 1 
والله لاغزون قريشا انط تلحر بلغ مخ د لبود 91815 
والله لأغزرون قن بشنا الله ' لأغزون ريمت الله 0 ش 
قريشا ثم قال أن شاء الله لل لم امه 3 8 
وآم الله انه لخليق بالامارة ا يك 


0 حرف الباء (( 


بيئا آنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت عن يميلى 
فاذا لأنا بين غلاسين من الانصار حديثة أسثانهما تدنيت 
لو كنت بين أضلع منهما » فغمزثى ى احدهما فقال : 
با عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت نعم ؛ وما حاجتك اله 
با ابن ابخى ؟ قال اخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ؛ والذى نفسى بيده لثن رأيته لا يقارق سنوادى 
سواده حتى يموت الأمجل منا ٠.‏ قال فمحت لذلك »6 
ففمزئى الآخر فقال مها لم اتشب أن تطرت الي يج كل 
يزول فى الناس فقلت لود أثريان ؟ هذا صاحيكما الذى 
تسألان عنه » قال فابشدراه بسيفهما حتى قتلاه كم 
انصرفا الى رسول الله :ضلى الله عليه ؤسلم فأخيراه 


2 


الحديث ش الصفحة 


فال : أيكما قتلة ؟ فقبال كل منهما !فا 5؟ فقال هطل: 
مسحتما سيفيكما ؟ قالا.: لا ؛ فنظر فى السيفين فقال : 
كلاكما قتله ؛ .وقضى بسبلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح :2 . 

000 


والرجلان معاذ بن عمرو أومعاذ .بن غفزاء. ٠‏ 
ابينا إيوب يغتل !اذ آخن عليه ربل من طراد من 1 
35-7 5-5 م . 4 55 .6 -. 55 6. 0 


ذهطلب١ ٠‏ 1 
بين قبرى“منبري رأوضة من رياض الجنة .1 0 .برل 
البينة وآلا حد فى ظهرك ققال هلال. والذى بعثك ' 

بالحق انى .لصادق ولينزإن الله فى أمرى اما يبرىء ظهرى 
الله عليه وسلم وقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرحنا 
. ومخرجا فقال هلال : قد كنت آرجؤ ذلك من ربى تعالى 151 


حرف التناء» 


اتفى إلله فان؛ أبن عمك. فما برحت حتى نزل القركآن 
« قد سمع الله قول التى ‏ تجادلك فى زوجها وتشستكى الى 
الله .٠‏ الآبة » فقال بعتق رقبة » فقلت لا بعد » كال , 


. ما عنده ثىء يتصدق به . قال فأتى بعزق من تمر » 
قلت إارسول الله ونا أغينة بعرق آخر > قال قد احسدت 
فاذهبئ فأطعمى بهماعنه سْتين مسكينا وارجمى الى ابن : 
عهلة. جد سا0 6لها <٠‏ واروم رويد ينه ا لي اد 
« حرف الثقاء» 


ثلاثة لا: يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر. آليهم؛ ولهم 
عذاب اليم رجل حلف بعد ضلاة العصر لقند اعظى بسلفتةً 
اكثر مما.اعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ما قال الك : 
اليوم. المنمك فضلى كما منت فضل ما لم تعمله يداك 
ويستحب أن يتسهد الرجل وهو كام لققوله يله : 


1 


الحديبث 


قم يا هلال فاشهد ولائه ابلغ ى الردع وتكؤن المراة قاعدة 
حال لعان الزوج. لانه.لا .حاجة الى قيامها حال لان الزهج 
فاذا أرادت ان تشهذ قامت لقوله صلى الله علينه وسلم 
للمرأة ( قومى فاشهدى » ٠.‏ وو ريا "لوي هه 

ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر آليهم وله 
عذاب اليم : رجل حلف يمينا على مال مبسلم فاقتطعة ٠‏ 
ورجل حلف 'يمينا بعد صلاة العم لقد أعطى بسلعته أكثر 
مما أعطى وهو كاذب . ورجل منع فضل الماء » فان الله 
عز جل يقول : اليوم امنعك فضلى كما منعت فضل مام 


لم تممله بداك 


«حرف الجيم» 


جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسسنسلم فقال . 


يا رسول' الله ما الكبائر ؟ قال الشرك بالله . قال ثم ماذا ؟ 
قئال قوق الوالدين © قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس ؟ 
قلت : وما اليمين الفموس قال التى يقتطع بها مال أمرىم 
مسلم: هو فيها كاذب لمر ويد العا لوو عه 

جاء رجل الى التبى صلى الله علية وسلم فقال : أن 
امرأتى جاءت بولد أسود ونحن أبيضلان فقلال مل لك 
من ابل قال نعم قال : وما لونها ؟ قال : حمر قال : هل 
فيهامن ؤرق ؟ قال :.ان فيها لورقا . قال فأتى ترى 
ذلك ؟ 'قال عسى إن يكون نزعة عرق » قال وهذا على 
ان يكون نزعة عرق ا 5 


«(جر ف الخاء)» 


اختصم سعد بن أبى واقاص وعبد بن زمعة ألى رسول 
اللا صلى الله عليه وسلم: فقال سعد : يا رسول الله ابن 
أخى عتبة بن ابى .وقاص عهد الى انه ابنه انظر ألى شبهه ٠‏ 
وقال عبد بن زمعة : هذا اخى يا رسو الله ولد على 
فراش ابى “فنظر رسول الله الى شبهة فر شبها بينا بعتبة 
فقال : هو لك با عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعناهر 
الححر ؛: واحتجبى منه نا سودة بنت زمعة » قال * قلم ابر 
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لل أ 147 1م18 


ه11 


ا ل 


نيه 


سودة قط 


'خبز وزيت واخل 

ألخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر 
فلما التقينا كانت للمسبلمين جولة قال فرايت رجلا من 
المشركين. قد علا رحلا من المسلمين. فاستدزت اليه حتى 
انتبه.من ورائه فضربته على حبل عاتقه واقبل على: فضمنى 
ضمة وحدت منها رايح الموت ثم أدركه موت فأرسلنى 
ا دعد سر ده لك 
2 رجعوا 0 ,صل الله علد 

ل لى ثم ت ثم قال مثل ذلك" قال" ققمت 


ش 0 قال ذلك الثالثة فقمت ٠.‏ 


فقال رسول"الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا آبا قتادة 
لحك عليه اكصة اليو ل نتم صدق نه يا رسول 


الصددق : لاها الله إذا لا يعمد أ اه اسد آلله بقا 

ف من تل 
عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقا رسول الله ضلئ 
الله عليه وسلم: سدق قفقأعطه اباه فأعطانى قال فبعت الدرع 
سر ورت حلي قا لازن بال الليمةى 
الاسلام ٠‏ ا ان 
خيره عم , ن المرأة وبين الصداق . عبني ايا 
تشيروا لتطنكم أن السام يلدن أشبسباه الخوانين 
وأخوانهن ا ل ا 

تخيروأ لنطفكم فاتأحوا الاكفاء وانكحوا اليهم .. 

خير المال سكن مأبورة أو مهرة مأمورة : 

خير المال عين قرارة ىْ أرض خوارة 

يه سورض 11 متذانان, إلراة وبين المذاق؟ 

او والتمر والخبز والزيت والمتجمنلة* ' 
حرف الدال» 


ادراوا الجدوة بالشليهات 


لضف 


لاهاللكمة١‏ 
فخ . 


؟؟5 .ا . 


الحديث الصفحة 


ويدرا عنها العذات أن تشهد ديع 0-6 بالله انه 


من الكذبين اه 1 . ول 
دعى الصلاة ايام أقرالك بق ناد روليات أبن مم امه 
دعى الصلاة والصيام يام أقرائك واراد أيام حيضك .1 
« حرف الذال )» 
ذلك تفريق بين المتلاعنين ٠-١‏ ع م ون ل 1 
5 ( حرف الر اع( 
رات رسول الله نا لبيك هذه 
دام هذه ثثاامة احم 
الس ل قسن ير لك زاك 
حتى يستيقظ وفن المجنون حتى يفيق 57 1" 


رفع القلم ع عن ثلاثئة عن المجنون المفلوب لى عقله حتى 
يبرا وعن النائم حتى يستيقظ ومن الصبى حتى يحتلم 51 


رفع القلم عن ثلائة عن النائم. حتى يستيقظ وعن 


المبتلى حتى يبرا وعن الصبى حتى كبر -0 00 0 لرشيان 
رفع عن أمتى الخطا والنسسيان .وما استكرهوأ 
ملي 10 الم ا ابي الم ل للم الوم كلك 17س داقاايه 
ون 


فراى غيرها خيرآا منها فليكفرها وليات الذئ هو خير. 77/8 
فأرسل اليهما فجاء! فقام هلال فش هد ثم قامت 
00 ا ا ا لد لل ا ا ليه رن 6 /ا/ا ١‏ 


الرجم حق على من زني وقد ؟حصن ؛ اذا قامت به 


البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف 001 
حرف الزاى » 
تروجوا الودود الولود فانى مكائر بكم الآمم ٠+‏ 0< 114 , 


يفف 


الحديث : 
«حرف السين» 


. سأل أعراين رسؤل الله صلى الله علينه وسلم .عن 
الصاوات قال : هل على غيرها فقال لا الا أن تطوع فقال : 
والذي تدك بالق 7 لزيد ملنونا ولا انض قال : افلح 
الزجل أن صدق ٠.‏ 2 2 


1 من خلقك ا استافوت به ف لم 
الفيب عندك 2 : 5 

سنيق الكتاب أجلة اخطها الى نفسسها 

ِ قسرى عن رسول الله صاق الله عليه وبسسلم فال :: 

ابشر يا هلال جعل الله لك فرجآً فقال هلال : قد كنت 
ارجو ذلك من ربى عز' نوجل : د 

سمع وسول الله ضلى الله عليه واسلم .الأعرابى الذى 
سأله عن الصلاة فقال: : هل على غيرها فقال : لا إلا أن 
تطوع فقال : والله لا ازايد على ذلك ولا القنص منه - 

سمعنى رسول الله صلئ الله عليه وسلم. أحلف بأبى 
فقال : أن الله عز وجلا ينهاكم أن تحلفوا بآيانكم فقتال عمر 
رضى الله عله" : والله ما احلفت بها ذاكرا ولا آثرا 

سيد ادامكم 0 

سيد أدامكم الللتع + 

. | نيد الادام املح‎ ١ 

سيك الآدام فى الدانيا والآخرة الح وسيد الثشرات 
فى الدنيا لاخر 0 لاع مجر الرياض و فى الدئيا والآخرة 
الفاغية 05 5 : 3 2 15 55 


0 حرف الطاء (( 


ته لات تليقات من سول ال سل ال عليه 


ٍ 4/4 


قدلا 


558 
5 


١ 


م7 
00 
ه.؟ ا 


اا 


الحديبكت 
وسلم 505000 صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 2 3 
الطلاق ان ا/خذ بالساق 


حرف الغين )») 


تعتد من يوم يكون الطلاق أو الوقاة ٠‏ 

اعطى سائلا خبر! وتمرآ وقال هذا آدم هذا 

فاظلئة نضعة عتى” 

ستفتح لكم. بلاد الروم وستجدون فيها بيوتا تسسمى 
الحمامات فاذا دخلتموها فالترروا بالمآزر 

« حرف القاف )») 

قال سعيد الخدرى رفى الله عنه : يا رسول الله انا 
نصيب السبايا ونحب الاثمان آفنعزل عنهن 4 فقال صلى 
الله عليه وسلم : ان الله عز وجل اذا قضى خلق نسمة 

قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر خين طلق أمراته 
وهى حائض * « اتثما١!‏ لسئة أن يطلقها فى كل قرء طلقة » 

قال للزوجين ثلاث رات الله 08 ال كاذب 
فهل منكمنا من تائب 0 2 . 1 

قام ج ينول أله ليها فلمو يعاد قة:النعر: عنما من 

تمر أو صاع من شعير عن كل راس , أزو. صاع بر بين اثنين 

قضى به عمر بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر 


« حرف الكاف » 


كنت امر!ا أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى فلما 
دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى شيمًا 
بتتابع بى حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان 


لمكا 
1:5 


15:1 
1 
ل كر 


4م 


11١1 


مانا 
11 


1 


فنينها هى تحدثنى ذاث | ليلة وتكشف لى نمنها شىء قلم 
ألبث إن نزوت عليها 'فانطلقت الى رول الله صلى الله 
عليه وسلم قأخبرته فقال : ( حرر رقبة ) 0" 


كنت امرأ وقد ابوتيث من جماع. النساء ما لم يؤت' 


غيرى *» ؛ فلما دخل رمضان ظاهرت من 'إمراتى حتى ينساخ 
رمضان فرقا من اإن اصيب فى ليلتى شيم فاتتايع فى ذلك 
الى أن بدركنى النهار وأثا لا أقدر أن أنزراع ». فبيدما. هى 


تخدمنى من الليل اذ. تكشف لى منها شىء فوثبت غليها | 


. فلِما أصبحت غدوت على قومى نأخبرتهم 'خبرى وقلت 
لهم انطلقوا معى النى رسول آل صلى الله عليه وسلم 4. 
فأخبره بأمرى »© فقالوا : والله لا نفمل نتخوف أن بنزرل 


فينا قرآن أو شقول فينا رسول اللة صلى الله :عليه وسلم ‏ 


مقالة نتلى عارهنا علينا .| ولكن اذهب أنت واصنع مابدا 
لك فخرخث حتى أنيت “النبى صلى الله عليبه وسلم 
فأخيرته. خبرى فقال لى أنت بذاك » فقلت آنا بذاك ؟ 
فتفال أنث بنناك ؟ قلت أنا بذاك . فقال أنت بذاك قلت 
نعم .. ها “نذا فأمض فى حكم الله عز وجل فأنا صابر له 
قال : اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : 


لا والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلثنا وخشا ماالنا عشاء .' 


وقال اذهب الى. صاحب ضدقة بنى رزيق فقل له فليدعها 
اليك فأطعم عنك منهلا شآ امن 'نمر مستين مسكيتنا ثم 
استعن بسيائرهة عليك على عيالك 5 قال فر جعت الى 
قومى فلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأآى ووجدت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الل ال 
أمركم بصدكتكم قادقعوها لى فد قعوها الى ٠‏ 

كان بداخر قوت عياله للمنة 

2 زسول الله خم بن تمر 0 اناس ب بذلك 
سس فلم + ١ 7 11١‏ 

تان لخفيتصان علا اسان تقيلتان فى الميزان' 

ن الى ربمن سيجان الله وبحمده سسيحان الله 


1 
| 3 


1 


7 
وا 


لان 


ام 
1 


بشرط الصحيحين الا رجلا واحدا وهو أبو بحيى القنات » فاختلفوا فيه 
فونه الأكثر ون ووئقه بسن ين مفين قا زواية عنة :+ وقد وى اله مشلي لق 
صحيحه وله متابع على حديئه وشواهد يقتفى مجموعها حسنة وجواز 
الاحتجاج به:؛ ورواه الدارقطنى من رواية آنس قال فيها : المحفوظ أنه مرسل 
وف المسألة أحادينث. صحيحة منها حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم <« مر بقبرين فقال : انهما يعذبان وما يعذبان فى كبير » 
أما أخدهما فكان لا يستبرىء من البؤل وآما الآخر فكان يثى بالنميمة » 
وروى « بستنزه من البول » وروى « يستتر » حديث صحيح رواه البخارى 
. ومسلم بهذه الألفاظ وعن أنس رضى الله عنه : « أن اعرابيا بال فى ناحية 
المسجد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه » رواه 
البخارى ومسلم » وعن أبى هريرة مثله رواه البخارى ٠‏ وقوله : تئزهوا معناه 
تباعدوا وتحفظوا ٠‏ 


أما حكم المسالة فى الأبوال فهى أربعة أنواع : بول الآدمى الكبير » وبول 
الصبى الذى لم يطعم » وبول الحيوانات المأكولة ؛ وبول غير الماكول » وكلها 
نجسة عندنا وعند جمهور العلماء » ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء 
ودلائلها : فآما بول الادمى الكبير فنجس باجماع المسلمين » نقل الاجماع فيه 
ابن المنذر وأصحانا وغيرهم » ودليله الأحاديث السابقة مع الاجماع » وأما 
بول الصبى الذى. لم بطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة ٠‏ وحكى العبدرى 
وصاحب البيان عن داود آنه قال : هو طاهر ؛ دليلنا عموم الأحاديث والقياس 
على الكبير.» وثبت أن التبى صلى الله عليه وسام نضح ثويه من بول الصبى 
وآمر بالنضخ منه » فلو لم يكن نجسا لم ب ينضح ؛ وآما بول باقى الحيوانات 
التى لا نوكل لخمها فنجس عندنا 2 ا 
كافة » وحكى الشاشى وغيره عن النخعى طهارته وما أظنه يصح عنه » وان 
ع تبرذود با تراه وبستى إن حزم ف كاب التعلى سل داره 11 1 
الأبوال. والأزواث طاهرة من كل حيوان الا الآدمى » وهذا ف نهابة من 
الفساد » وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها ان و يه 
وأبي يوسف وغيرهما » وقال عطاء والنخعى والزهرى: ومالك وسفيان الثورى 
وزفر وأحمد بولاؤرو تاهزاذه وبكاء سالب البان وجا لأسسانا + 


يدك 


الحديث 
وكان 'قراقه أناها سنة فى المتلاعنين 0 - 
وليكفر عن يميته آلا ما لا يغبا به::- 


«حرف اللام» ‏ 


لا احل المسجد لجنب ولا حائض 


لا أحلف على يمين فارى غيرها خيرآ منهسا الا اتيت ْ 


الذى هو خير وتحللتها. 
ب أعلرها تجزى بىتالطعام لعزت /01الين 
لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وأنتم صاد قوق 


لا تحلفوا بآبائكم .ولا اههاتكم .ولا بالاتداد ولا تيلفوا 
الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون 


لا تسبوا الدهر فان الله هو الدذهن 2 .د 0م 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تسديرا 
لا صلام لمن لم ببيت الصيام من ألليل 
ل و 
قطيعة رحم /. وك - عب ره 7-7 1 


ادم ول يمين فيما ل تملك ولق معصسسية ولاق 


فليتركها نان تركها كفارتها ‏ 

لا:نذر ولا بمين فيما لا تملك ولا فى مُعصّسية ولا فى 
قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليدعها وليأت الذى.هى خير 'فان تركها كفارتها ٠,‏ 

لا ها الك اذ لا يعمد الى أسد من أسد الله تعالى يقاتل 
عن دين الله ع حاف لد 
الله عليه وسلم * 


كك 


مضنا 


ارده 
و 


1١ 


كف 


1١ 


0 


/؟؟ . 


للك 


(1* المجموع اج 11) 


الحديث 


لا يجزىء اططام المشيزة وجبة واحدة | 


لا بحل لامرآة تؤمل بالله واليوم الآخر ان تحد على . 


بو 00 3 اير على ارمح 00 
أشهر وغشيرا + ا اع. 1 
لا بحل لمسلم آن يوجر أخاه ا ثلاثة ايام 0 
أسيقهما آلى الجنة ٠١٠‏ 0 
لا كان فى الخامسة قيل.با هلال اتق الله فان عذاب 
. الدنيا آهون من عذاب الآآخرة وان هذه الموجبة التى.توجب 


عليك العذاب فقال والله إلا بعذبنى الله عليها كما لم تجلدني* 


عليها فقشهد الخامسة ٠‏ فلما كانت الخامسنة: قيل لها اتق, 
أله . فان عدذاب الدنيا العون من عذاب الآخرة وإن هذه 


الموجبة التى توجب عليك العذاب نتلكات ساعة ثم, قالت ' 


والله لا أفضح قوامى فتلهدت الخامسة أن غضب الله عليهنا 


ان كان من الصاذقين '01. 
لولا الايمان لكان لىَّ ولها شأن 
ليس على متهود يمون :. 

ولا تحلفوا بالطواغى ولا باتبائكم . 
وليكفر عن يميثة الاامالا يغبا به 


« حرف الميم»). 


ما بال رجال نطأون ولائدهم ثم نعزلونهن لا تأتينى 
وليدة يعترف سيدها انه ألم ا ل 
فاعزلوا بعد ذلك !و اتركو! 0 
ْ ا ا ا 
القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عن يمينك 


ما سمعت أبى بحدث: بهذا الحديث قط الا قال 3 
ما حاشا قاطمة ا ابه م 


مثل المؤمن الذى 4 القسرآن كمثل لاترجة لنيهها” 
طيب وريحهاطيب  ٠0‏ .. 


م ش ! 


نيك 


000 


تكن 


كما 


ككللكماا 


511 
34 
3 


3 


/زماب.15 


ان 


الحديثك 
مين وهم بالصلاة وهم إبناء سبع وضربو هم 6 عليها 0 
أبناء عشر وفرقوا بينهم فى اللضاجع ١ ٠٠‏ 
بقث الضيحةاى اللامين ١‏ أن مره 0 
لا بجتمعان بدا ١‏ 


من اقتطع حق إمرىء مسلم بيمينه فقد إوحب الله 


له النار وحرم عليه النجنة فقا رحل وتو مان سحي 


يسير! با زسول الله ؟ قال وان كان قضيبا من أبراك 
بن ترك الصلاة نقد كفن 


.من حلف آنه برىء من الاسلام فإن كان كاذبا فقد قال 
وان كان صادقا فلم برجع الى. الاسلام سالا 

من حلف بالأمانة فليس منا ش 

من حلف بغير الله فتند كفر واشرك. 

من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله 

من حلف على منبرى هذا ببعين آثمة إنبو؟ مقعده من 
الثار 2.. ا ف 1 


من حلف عند منبرى على بمين آئمة ولو على سواك 
من رظب وجبت له الثار ٠‏ 1 3 


من حلف عند منبرى على يمين اشهد ولو بسواك من 
رظطبي وحبت له النار : : 


من حلف على يمين بعلة غير الاسسلام كاذب لد 
قال 

من حلف على يمين قراى غيرها خما منها | بي الاي 
يا 


هو أخير وليف من بمينة ١ ١‏ 1 


من حطف على بدين 'فرى غيرها خيرة منها فليكضر عن 
ٍ ثم ليفعل ألذى هو خير : 


يق حك من ند بزاعده اداع ابيا زكرا 


الصفحة 
1١6-11‏ 
1519-5 
51 
الدارض 


11 
0000 6 


لكين 


أن 
لل" 
الما 
4 

لحف 

كذ 


ال 0 
ولا 0 


5115 


1 


وليبات: الى ماكر : 


ن بخلف على يمين| قال ان د شاء الله ام يحنت 1١‏ 

دعاسي رن لساك 01 
امرىء مسلم: لقى الله .وز وجل وهو عليه ضبان ٠‏ 

1 من حلف هل يمينا فواى غرعا برا بها ليأ الذي 

من سثل ع الم فكتمه الجمه ألله 0 القيامة_بلجام ..: ., 0 
ل 97 3 رلك إٍ 


١‏ من قذف محضنة بحبط الله عدلة ماين خامط. 0 الا 


من كان حالقا قلا بحطف الا بلله تعالى ٠‏ 


امن كان خالفة فليطلف بالله أو ليصمت.. ا 
فمكثت قربا من امشزين لئلة ألم تفشستة لا لاد 88000 
فمن رماها أو ولدها قفليه الحدا “.جم 5 0٠‏ 15.! 
قمن كان حالفا فليحلف بالل أق انصمة عه 0 ايه 


المتاع منسوخ بالموزريث والحول ؛ متسوخ باربعة اشهن ‏ 
المتلاعنان 7 تمان نذا 


ومن يتأل على اله كدية 2 1 


«حرف الثنون» . 


نعي نعو الادام اكلا فوط اج تي ساي الإو وي مو وي 


فنفست بعد .ليال لخطبت 


التاتم معاددن والعرق دساس وادب السوء ميرف 
السوء . 1 0001 


ا 


الطاوف 


هذا ادم هذا ا 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 00 انان 
هو عليه صدقة ولنا هدية لق 0 م ما للق 
احرف الواو» ١.‏ ْ 
وللات سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجم بليال 
ع سي فقال 
الولد للفراش 00 0- م و لعي ام جنات 
“باق تسوه 0 مايل عام روي 3ه اد رو 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ١‏ .0 2 0 22 59199 91]ات 
ا ا ا ا /اة 1 : 


حرف الياء» . 

نا رسول الله نتفي السبانا وت الإفبان مسرل 
عنهن ققال النيى صلى الله عليه وسلم اذا اتضى إل نسم ١‏ 
خلقها 206.01 15 

با جبد الرحمن بن سمرة لا تسسال الاطارة أقانك إن 
اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان أعطيتها من غير مسألة 
اعنت عليها وإن حلفت غلى يمين فرايت غيرها خيرا منها 1 
كانت الذى هو خبر وكفر عن يمينا 0: 0 ايفن 


اليمين على المذعى 220 6 امم اله 3 06 


1:6 


انثا ل الشعر 


فآليت لا بتفعك كث حى بطانه 


قليسبل #آلايا طافظ ليمينه 


وان سسسسبقفت مننسه الأمين يرث . 


قآليت لا انفنك أجلسدر قصنيدهة 
تكون واياها بها مشلا يببدى 


سين الي مطرعات 


وبت أفض أفلاق الختسام ش 


ألا طال هذا اليل وازور جانبه 
وليس إلى حنبى خليل ااذاعيباه 


قوالله لولا الله لا شوإء غسسسيره 


لزعرع من هذا السرير جوانبه 


مخشافة رى #والحتتاء كفلى 1 
٠‏ واكرع إعلى أن تنسسال مراكيه. 


تربص بعسا ريب المنون للها 
م تطلحه وها و يموت غخليلوا 


اذا شلاب بالغسسر اب أتيت أهلى 
ومتتارا القسار كاللين الحليب 


تقول وقد درات لهسا وضسينى 


أهذا ديئله ابدآا ودينلى 5 


أكل الدحصر حلل وارتحال ؟ 
فمبسا تبقي على ولا تقينى 
فان كنت لا أدرى الظياء فاننى 
أدس لها تحت الترآب الدواهيا 


كم 


١0 


533 


باتت تعائقه وبات فراش ها 

جمالية لم يبق سسيرى ورحلتى 
على ظهرها من نيها غير محفدى 

فلشسهد عند الله أنى أحبيها 
فهبذا لها عندى فما عندها ليا 

ورب أسراب حجيج كاظلم 
عن اللفا ورفث تل ككلم 

ولست بأحوذ بلغو تقوله 
اذا لم تعمد عاقدات العزائم 

قوما إذا عقدوا عقدا لحارهم , 
شهدوا العناج وشدوا قوقه الكربا 

ان الذى فيه تمار#آل بها 
بين للسسبامع والاأترل 
يمين الله ابترخ قاعتلكل] 

وكل اخ مفسارقه أخنسوه 
لعمسر ابيك آلا: الف قدان 

لكن العمر الله ماظل مسسسلما 
كفر الثنايا وأاضحات اللالم 

أذا رضيت كرام بنى قشسير 
لعمسرو الله اعجبنى رضساها 

قلا لميسرو الذى زرته حججا 
واما ثريق على الألصباب من خير 

انها المنكح الثريا سا هيلا 
عمبرك الله كيف بلتقيان؟ 

اما لسري أزرى ننه 

أما تيبرى رأببى حاكى لوئنبه 
طرة صسيح تحت أذيال الدجى 


وفنا 
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"1 


"1 


الا 


51 


الح 


"1 


5 ؟ 


15 


بجع 


اباك أعنستى . قاسب سس معى ا جنتنارة 


'الا زعمت بسياسة اليسوم انلى 


كبرت ولا ييحن السر اسان 


قلن. تطلبننوا سرها لالغفسسبتئ 
: ولن تللموها لازدهم سارها 

ول طبال مفذا فاخن مخن 3 : 

أشسم لا يستطيعه النسانن الدهر 
أن دهر 1[ بيلف حبللى تجي| 

زم نان يهم بالاحسان 
انتائر. .الله بالؤقاء والجمسسيهف ١‏ , 
1 وولى اللامسبنة الرجسلاإ 
وتحندون أبواب 2 القباب: لفسمر 

الي هن مسسستو فقات الأو أصر 


مسورثه مالا وى الحى رقعه 


لا ضاع فيها من قفسروٌ غائق ' 


ابى من مخسزوم أن كنت السسائلا 


ومن ,هاشم اتى اعبط ليق : 


قمن الذى سثذى على : ن: يبخجباله : 
كخالى على ذىئ الندى وعقيل 


١ م‎ 


م 


561 


لاا 


0 الله 


وان 


ا 0 


1 


5 
ا 7ب 7 7 بارا 
ابان بن عثمان مر عرق رطق حل يو افق حدق امد 6ه 1 14 
ابراهيم بن طهعان ٠١‏ 5 لها وعد ال . تمه لوي ١‏ 4م عه 5ع 


ارقم ين ولد علق القعين نه الى حا ناغير التحبي 17 “/١ؤ‏ » 
ا 0ض ل ل ا ا 
ال ا ل ل ل 


لاعت بن تعن ند أن القيم فير ا د عط د تت كي بجي 
' االبراهيم ين عونق ل ال الت الت اير لد ال كاك 14؟؟ 
أبى ين كمي ب رمد جر بي بر المي لي ل 418 34 4 851 
لق اي اله تيوه شاي ال سف هي ام رقا عدو مواق 
ابن ال ان بل 0 ٠‏ قاد من 


.'أحمذ بن حنبل ب احمد بن محمد بن حنبل الشييانى رفى الله عنهم الامام 
صاحب اللذهب ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وك كس وضع لاه 45419441412 1174 55*42 4اه) 
ا ا د اا ا ا 0 د ات 52 
وا لم 2م 4 طن 2 .5ت )4 51 554 )2 لات 4 لتكتلا :2.2 4 25( ) 
1.5 © هل 4 1.5 )4 فللزء 118 5.4( 4 51( 1554154 2 هل )4 
117 كل ع ترح 1 54( 4 (١1‏ 4 )؟1 4 م1 2١4‏ كملاع 
85ل ء م9[ لاه[ » كهمله ,5( 4 للك 55[ ه5ل 4 4155 ككتلل 4 
0 هد ل ل ل ل ال ا ل ال 
لي د ا د لان ا ل ل اي لل ف امل سف 
ب ف :د اس 7 يق 7 ان 7 اك 2 شيف د شف 2 ريغف 
5 9 2 11 11 كا نع؟ اله ب وه 2 زوك 155 )2 
فلح - للش ” الكش - خف 2 ليف لف ‏ تحفف ‏ قات ال لق 


الم الم 
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ولع كس بوه أرط عرس ولس 2 لارطك رسع 15 2 115 
ا 2 9 7 9 

000 0 الى كن فض د لضن الات الا 0 لمك 
وس ووم و اتوم ع الما اورم 6 56 ات ع الاك الا 2 0ك 
ربس وبط ا ارا را ا مر ؛ كرحا لامك جل غ كنك 4 154 4 
ولع يع 4 ضغ 4 ف 4ص 4 418 11564 4 طلعء ؟؟؟ 2 155 فى 
ع اع ع ع كال ع ع ا 2 111 ها 0 

ش ْ شْ 1 م 
ل اليلق 


أحمك بن مليع ٠١‏ 
أحمد بن يوسف 


الأحوص بن حكيم ٠0‏ 


ابو الأخرز ١‏ 1 اين 
الأزهرى أت ابو منطور صاحب الزاهر فى ريب مخنصر المزنى 548 »> 
30 2 141 5 اه 00 ا ا 0 
أسامة بن زيد ا 
.أو أسافة بق ميل بن حَتية عد لفق ل لبد ب اح حك عد 111 
اسحاق بن ابراهيم الحنظلى المعروف باين راهونه 11 ؛ 58 4 61 580:6 © 
الدع برت لو 4 الاب ثلا ء امك طة 1 4 5؟1 5552 4 550/550 م 
1 ا م ا لم او ا ع وام ا 11 كك الك 11517 4 
.4ه ليك , موق افر لان “بيات . ندم احرف 4 كليم 50 ترات 3 
آيو اسحاق الجورت الث ال الل ال لال ل ع لها 
آبو اسحاق الأاسقراليئى ١‏ 25 اننا نت ان [154 5564 81514 
ابو اسحاق الشررازى أت الثنيرازى مصنف الهذب 21 65 14]ا21. 
ا ا ل لي ل ل الل ل شك 
لي ل ا ا ا لش لين 
كل ما" 2 ا للم :عل ع لال مك مكو 2 لماع كما 
عو كرا بو نكو 12 2[ 4ه 1152 4155 
ل 0 134 7 ا اا 0 
أو اسحاق المزوزي 10 الاب ال ل 5564034 4 [4م1 2 كل 
أبن أسحاق 2 متحقد بن اسحاق  ١5‏ »6 53 » وم »> كما 141 3 
ل ا ا 2 1 
ا لنن 


وحكاه الرافعى عن أبى نسبعيد الاصطخرى واختاره الرويانى » وسبقهم 
باختياره امام الأئفة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة من آصحابنا واختاره 
شعحارو ابتلل له «والعهور مر ينعن الجزم بنجاستهما ٠‏ 


ون للك و نهد ومحل دا العني ذارون ماكز عاط لقنا روه 
وقال أبو حنيفة : ذرق الحمامْ طاهر » واحتتج لمن قال بالطهارة بجديث أنس 
رضى الله عنه قال : ( قدم ناس من غكل أو عرينة فاجتؤوا المدينة فأمرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال ابل الصدقة وآلبانها 6 رواه 
البخارى ومسلم وعكل وعرينة , بضم العين فيهما وهما قبيل تان ٠‏ وقوله :: 
اجتووا بالجيم أى استوخوا » ب لهم بحديث يروى عن البراء مرفوعا : 
«.ما آكل لحمه فلا بأس ببوله » وعن جابر مرفوعا مثله ١ ٠‏ 


واحتتج أصحابنا بقول. الله تعالى : « ويحرم عليهم الخيائث » والعمرب 
نستخبث هذا وباطلاق الأحاديث السابقة ؛ و بالقياس على ما يؤكل » وعلى دم 
الاكول ؛ والجواب عن خديث أنس أنه كان للتداوى وهو جائز بجميع 
النجاسات سوى الخمن كنا ستقرره بدلائلة ى كتباب الأطعمة ان ثناء الله 
تعالى » وعن حديثى البراء وجاير أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما الذازقطئ 
وضنعفهما وبين ضعنهما وزؤى : ( ولا بأس بسؤره ) وكلاهما ضعيف' 
والله أعلم ء 0 ش 0 

.قال الصئف رحمه الله “تعالى 

( واما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضى الله عنه : 

(( انما. تفسل ثويك من الفائط والبول وامنى (1) [ والمذى ] والدم والقىء») ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنندة 


(1) هدا الحديث قال اللزارقطنى. بمد أن ساق اسناده الى .على بن ويد عن سعيد بن المسيب 
عن عبار بن باسر قال : 2 آلى على رسول الله -صلى الل عليه وسلم وأنا على 'بثر أدلو ماءافى ركوة 
لى فقال : يا عمار ما نصنع ؟ قلت .؟' يا رسول الله يابى وامى اغسل لوبى من نخامة أصايته فقال: 
با عمار انما يفسل الثوب من خنس من الفائط واليول والقىء والدم والمنى © يا عمار ما. نخامتك 
ودموع عينيك والاء الدى فى زكوتك الا سواء » لم يزوه قر لابت بن حماد وهو ضعيفا جدا 
وابراهيم وثابت. ضعيفان ! هأ زفي التعليق المفتى : والحديث رواه ابن عدى فى الكامل أوقال ': 
لا أعلم روى هد! عن على بن زيد غير ابت بن حماد © وله احاديث فى اسانيدها الثقات يخالف 
لماوح مناكر إومقيو 17 30 


لان 


آسماعيل بن اسحاق 5226 


اسماعيل بن جعفر بن عيرلة 545 
الأسود بن تزيد ن 
الأشسعث بن قيس بن معذيكرب الكندائ قم 
اصبغ بن الفقرج الف 
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أبن الاعرابهى ٠‏ 
الأعشى ال لا لل لد الل ال ار[ 4 0# 2 5ن لمك 4 425 
الآفوة العبدى ١‏ . الل قو كم لك اممو ولا م مله “ا ماه 
نمام الحرمين آبو المعالى عبد الملك ين محمد الجويثى :.. 00 لق 
ابى امامة بن تعلبة 2 ه[1 4 كلا .1؟ ؛ وت 4 116 6 5186 6 1816 
' امامة بنت العاضن اند اب انال ل ل أل د 185 4 كيوخ 
أبن ين مالك رفى الأاعته 20.2 3(8 11614 4[؟ 4 4.19 54و 


الأوزافى - عبد الرحمن بن عمرر .12 4 15/6 2 14 4 156 1.4 : 
ولع 4 لخ 4 ا لوسر بار ع لمر ع ازع ا مزال : جد جود 
4# 4 4.22 4 5ع ؛ ملاع 6 35 + و1 1 


لوص يبن الضامهت 6 2 0 اث لا ند المخةهم)؛لزق 4 لك 
أهوب عليه السلام ٠١‏ و * تر “وو يجان لباب ونا ١‏ كيو “اي تت 0 


«حرف الباء» 
البتى ل لد #هلع ههلء لكلء ورور جه وإ عوجوم 


البنخارى ب محمد بن اسماعيل :بن أبراهيم .بن المغيرة بن بردزيه الجعفى 
كك اهم 2 ه٠١2‏ 15 : ١١‏ ؛ لاما ) .كلاءضؤذل2 "1١‏ 4 1451#" 3 
م يا ب ام ل لل ا ا لفت بت 17 7 اا 2 اررق 
لف ا انف لحف ل شف وليقت ا 


برضة ا الا الا ال اله #إ؟؟ 4 ]7 ع هج" )2 ه؟ع؟ 1 كال ا راع 
البراء بن عازف 20 2 ا.. امك امي امي امت الم عم ام هلل 


1 


لحن 


“ابن بريدة. 0 
ش 5 


1 يزكة. 
0 0 : 5 3 
نْ أبطال ع أبى اين بن بطال ينب ل 151/4 4 5.0[ 116 4 [19 1 
2 ل ل ال ا 
ع 000 وار ا ل 1 1 0 1 ل 
لو كن لاطبا 7 قل الم موونة واد مطي مد “حو عرو ل اللا 
أبو يكن أحمد بن الجسين بن على - البيوقى 15 4 0ه :( 
1 ا ل للا ل ل ا 
1 ابو بكر بن شقان 3 متاثي بو وروي ا لو عا مار و ري ول 
"7 أبوابكر بن أبى أشيبة ‏ : وبا 
3 أو بكر الصديق رفئ الله نه ه؟ لب 6ك كلو لم كاك و 4 
4 لكلف ل الل لو ل اد ريع كك تداك 00 
حك 2 8 20 5 


ْ 4 عن االصيرقى . اي 000 0 ام 14 


اع عم 


7 تيف الك الا ا لخ رع و1 2 
ها لهم- .5 4 9/6 4أؤ١1:؛‏ ف؟ع1 4 .ه٠1‏ 11/4 ملك 156 304 )> 


2 نك افك كك عقت كسد 
لون ع ل وح ع بل رن المع 54.ع 4لاءع 4164 : 


ّغ حرف ا التناء 1 


لوس ام ع مصدن دس ب 200 
ل ل ل 58 5552 42 958" 2 
قا 4 ول او ور للا ال ل لل لظيو ال 
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« حرف الثساء » 


ثايت بن الضحاك ٠٠‏ جم أن ا “او وو لو ل ور 
الثعلبيى - أبو اسحاق © مت وفسن 
الثوري ح سفيان بن سعيد الفورى 7 4 /ا! © 58 356 [15 1564 »© 
نزم ؛ رح قرت أرب كبلك لي > ملل لاما كوليعت ولمع 10 ؛ 
وخر ع لخر مكلك ككلء الا ك4 ككةا يان 1 111 ' 
3 


1م هكء) 5130٠86‏ 2 يضف : ترف . ينض ل شف فس 2 ا 6 


ٍِِ؟ 


بع لك للد وج لمأن جم مي 

أبو ثور الامام ابراهيم بن نخالد بن أب اليمان 7 © +17 6 .؟ 884 غلا 
كا ارق اا جر ؛ تكلا م115 كبشا لدف ملق اليك ان 
براك وما ود وا لوو اك الاكتة ؟لضك ا ولاكيع كلارء لالاكاك ماكر 
ل ا ل 
2 ا ا ا ل لل ا 


3 حرف“ الحم )1< 000 


الينا ما 3 لت +55" ؛ ان 6 كيس ا 4 1 


3 


ا للم 


55-5 


“3 جابرا كن ريد ال ل عد ع يمضه ميككجفو ميك جه كب 017) 


:” جازر عبد الله رفى الله عنه 200.0 2151 لال1( 6 لال كلالي4. 18٠‏ 


0 


ابن أجريج ا ل ل ل ل ا الا ل و ويا 
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7 جرير محمد الطبرى لت ل لل اجا لاو عست راوع 


0 جعدة بن هبيرة بن أبى وهب المخرومي: القرشى ت 39 يحيىا ع 


ابو جعفر الأستراباذى لوق كيو الوم 6 لك ا و 


. حميلة بنت سمد كيد ل ا و1 عدوا حهله عجدبى كضر 


آلو جهل تيد لاع اذى الل امم الل كم ]يع لم؟ 


لعا 


لبو حاتم الرارئ ٠١‏ 
إن أبيى عجائم الرانع| ١‏ 
الحلاكم به عبد اين ابن البيع الليمسابووي 
ف ا ل ذا 79 
أب جاقع ا 


. التسبيخ' أب بحاجد الأسغر ابيتى 
158 م .قل »+ /14 5 


اعرف المسناء» : 


8 يرء 9ع 


55 
لضف ف ا د لقا 


م ل أ ع ع 4.16 


1 
: 


عمو 


لمع 1مك ل 95ل مم3 18504 11 
م 59 2 05619 يمك 4 154 14 518 4 


14 .110 4ج أ كز بهد كل امل ما .85 6 416 16 


م 0ع 6 31ع5م + 83 امع 


القاضي ابو حامبك الرودوقى 
كما » كملا ٠-0‏ 0 1د 4 


أين حاميد ساحب اعد بن حتيل | 
حجان إن متية 


1 ل 7 02 7 4 7 1 كن 


ع ع لام 
٠‏ أشلاع 


ابن خباق الإحنايم” الحافظ محمك بن بحيى كم ا > كلارء 9 08 


عفدت ا 0 د كاك ملا 635 


ل 
اا 
3 
0105 


ابن خيص السسانى" أ الحافظ تنهنابه الدين اين الفضل امد 7 : 0 
ل ا ا لين ل للد للق طق ند لضفه 


مل ؛ 5م ب لال الك 
اين الحداد ١‏ .. ب 5 


55ة : 


و 5ك 9ع 


كد 


الحذاق ١‏ 
لا 0 ال 7 الف بتييف 
الحسن البصرى  6545١‏ ضه .ا 7 ضع ملو ) 
ا ا ا للف ا 


ممع جل ع مل ا مخ 5544 ؛ 6. ع 194 54 19556 15564 ” 


أبى الحسن بن بطال ب ابن بطال 78 200 0 01 الما 
الحسن بن زياد 00. 3 9 كي الس ايك لاومو انا 
الحسن بن على ٠٠‏ ادنيل أب مه 14 ووو ةد د حرم و10 
القناضى حسين الطيرىق لخ عد معاد عمج ميلد لوك موي افو الف اا 
القاضى أبو حسين 17 
الحسين بن ادريس ل 
الحسين ين واقد.. 5" 
'حفصة بنت عبد الرحمن 5 
حفصة بنت عير رفى الل عنهما 20 6د 206 00 4110 8#؟ 
الحكم ل ل لل لت ال و9 ؟ ممع 
حماد بن أبى سلمة .2 584 4 9)؟ , 6ه" 4 ول 4 وول 4 م15 
حماد بن إلى سليمان لل ان ال الت الال 554( 4 58ا 4 كا( 
حمزة بوذ اليك انوا لعو اله "تياك رم 5 36 3 5 ف ال 
ابو جمرة اليمائى لد ام اعت امن حم بيت يخي عم حم اوت كلم 


أبو حنيفة النعمان بن ثايت ‏ 7 4ل 1441١‏ 1544868212414 ) 
ل ل الل ل ل ل ل ل 
لمعا لو ك1 موا لو ا تا لل م 1 .1 ) 
ا ا ل ل ل قل ل ل ا ا ل 8 
41 144 4 هع )1 2 ”155 4 "مت مه[ ؛ 5ه[ 4 .155415 »4 
بزح ؛ ككل للار؛ الال ملالا ولاه لهل > م1 » 1591 24 55ل ) 
9 4 4و( 2 .]2 5؟ 4 1.] 4 ه.] 4 5[0 5154 5182 215554 
ا ا ل 0 1 ا ا لل لف نفيك 
مك عر 2 عوك حور لاج أ ورك كحو لذ 1ت وون أأووا 
اح ل ال الى تلض ال 2 2 الست املشيك 


ع 


لل ل 0 ع إسساع سسر ع بصم ابرعم ع جع 4 اكه 
ا ا ل ا ا ا ل ل ا 0 
ا ل اس لف لف ف 0 نان 7 لشالان للك 
4 وك ملك لإ أ كوا عور وام 1444 4 
ا 55 2 57 4126 1195 00 0 لا 4م )2 
له ْ حرق ع 


» لاخر ف الخاء 114 


م 


:..جخالد. بن الحارث ا لال وا عقا رود كاي لكام ررم وه 3 1044 
4 ولك الا لمر 1 مقا حو عق مقا مض ل 1 811 رفي 
جالد بن يزريد -. 1 دن امشمهاء للك المقزه الاقف مي ين رت 80 


. 0 الخرقئي صاجب المت ف مذهب #حمد ابن حثيلل” 1-7 
| ابو القاسم عمر بن عبد الله بن احمد ) 4 امات الك 


. اين. أخريمة | الاطاا الخاخا 


الخطابىي 5 الامام أبو سليمان عومك بن محمد بن ابراهيم ' لو يضف 
1 أإبو الخطاب من الحثابلة ؟] 13584564 )2 د ل د كيل 2 اشن 


لوكت 6 و يوه ا" 0 : 
١ ْ‏ خلادا بن عمرو بن الجموح ا ا 6 
خلفت'ين هشسام”' 0 ثثبامن” ا مقا امف لقمتد فى العم مم 6هر4 9 


5 خولة بدت مالك بن لعلبة . اع ا يد ا ملي مما 
١‏ اسع الوك 1 1 ف الو كل وه 

ش .«حرف الدال» 0200 3 
امف ا ل كن فع ع 5 4 نوا ره ووو 
ل لت ل ل ين ل 00 


الدارمئ أبى منخمد عبد الله من عد ا “انق دوت 81" 6 5 
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أبو'داود السجستانى صاحب السئن 641 4 55 4 عق 4 فق 4 50 4 |١١15‏ 3 
١89‏ عملا 2 كلا١‏ ء لع 15 192 154 51514 1154 ؛ 
ل ال ال ا ل ل ا 3 
ال ا ليش ال ا الل 0ن ف الل نا 
اين داود 0 ش لخر 
داود الظاهرى ب داود بن على الظاهرى ا 1 ا ارا 
أبو الدرداء ل ا اا اا ا ا ار لزنف 
.دريد بن الصمة ٍ 6 يج" ال كر بوت نوه “م 5 5 5 ارا 
ابن دقيق العيد ٠‏ 5 


ديار لل انيم م بويد حتويداة . جر ا لنت اوه 55 5 2 5 12 
« حرف الذال » 


ابن ذكوان عا بو كد “و وروا فو حمم ١‏ فلكم الا ا ما 5111 
الذهبى الحافظ شمس الدين اوعد محمد بن أحمد ' كلم 6-.؟؟ © 
و 552 2 ...5 2 11565 4 ال ع ال 


« حرف الراء » 


أبو رافع كن اموا محري كمه رمم بلقا امم وا لو ل كل 


أذق 'راق ون بعد :1 و لنب" ما كنا تم كله ميحر كب عي 14 تويك 
ابن رشد الفقئيه المالكى آبو ألوليد الحقيد 5.2 2.. 5.2 2202.. ١82‏ 
واحنتت التققق ”وه نا أ طنج بعر يه حلم حخاها خط انك الال 
الربيع بن انس تيك الل يوا ا ازو مس مام لمم لابق و مك 
1 د د ل ل 0 0 لتك 


رميعة بن كعسب. [ال9 2 4ل »2 9لا4 155 142 1 5١541١554‏ 2 ,55 )؛ 


/51ة ', 
(؟ا المجموع اج )١9‏ 


واو عرست ارلا 5 “6ك 0 
ركانة بن عبد يزيد ١‏ كن 


ا 

«حرف الزاى» 

الزبيوا بن بصر لي 1ك | 
الزير بن بكار. . 7 د ب اا قن لي حي 3 
الزبير بن العوام بن د بن أسد بن عبد العزى ابن أخى أم المؤمئين: . 

خديجة أحد العشرة وأمه صفية عمة النبى رشي اله عنهم ٠٠‏ 0 3 فرق 
الزجاج ٠‏ 1 م لم مم عمق ةذ مورت و ومن 71 


"وان دن أن شوق اميه امه لبخ يد جارد ب كارن وو اووس 
ابو زرعة الرازى 0 ا اا 0 ف ع لايع 


رعرع ل ل بين الحجاز والقسام: 654 6066 . 


ا ل ا ان الا ا ا 0 
16"' ل ل ل 
اس لاه مه مه ل 
زفر بن الهذيل صاحب أبى حفيقة 2.020 12 00م 000 لالام 
زكريا عليه السلام ١‏ 00 0 لالط ام 11 
ابو الزناد.عبد الله بن ذكوان ااا لقت شلك 
زياد بن خدير 00 تت اتن لعي ويد سي محم ويا ٠‏ حرا مي زور ه71 
تمش وق السو الح مس كو ممح و للف فقنو ألا براقي الو 
ا ا ال ا ا ا ا 0 | كانتا 
إزيد تن حبيش ' ٠‏ ا اك صر 4 ل : 
يد بن ثابث الانصارى اليخارى الخررجى. ‏ 2 » 35 :201108 م 
اللا 954 5.5 6 01516 2 2 16 4 كلع 1 
زينب ينات أ جخيئس . فلت اتبيه ا ا 000 


حيوع 


« حرف السين » . 


03 50 


ستالم بن علد الله ل الت ال امن عم لا 4 58 4 5.9 4 لم2 
عر اتن معنف لهاع ١‏ 2 ديه لاجد جو ار جل صو واوا لد اا 
سبيعة الأسلمية. 20 ال امت امي مر لمر امن الى لىع 6 496 
سبيعة بنت الحارث .٠‏ اغا 28 لاع ملس م إلى لبط م حو 1 
د ا ا ا ل و د لل 
(الصغير )4 405١5‏ ءا ٠.‏ : . 
أبن سريج - أبو العباس بن سريج ون اد ا 00 لفق 
سعد بن خولة فثالقع عه مكلمع القطكاوة لعف مر العم [لاع 
سعد بن متصور ٠20‏ لي ام امي عن عن رن نر لمر الى الال 
سعد بن أبى وقاص ١‏ 5.80 22.20 2 ه((عم؟(؛ 4196 ,15ل 
أبو سعيد الاصطخرى 3ع م49 وؤ؟ :ل" 1 كن بار" ورم 7 
5ل ع وم )عي وؤ" 2 ]اع جرف الور 4 رن بر 
ابو سعيد الخدرى 6 220 نياب اننامء .6( 4 [4( 594ل( 
سعيد بن عيد الرحمن السلمى .. .5 22 20 .م 2 4؟؟ 464 
سعيد بن عئيسة الرازى الخراق 2 2 اب ب ال ال ال غيم 
سعيد بن أبى عروية 20 ام ام امي امت ابن امن مر امم 46 
سعيد بن كعب بن مالك ونه داك حورو الوه روا 55 9 لك 
سعيد بن ثمير 353 5-5 55 م 53 6. 55 55 6.6 355 م154 


سعيد بن المسيب ‏ لا" )2 .لاء لال[ 4 لا » 55416941386( مكرع 
ف الف ب ال ال ا ا ال ا ا 0 7 0 


1 


سعيد بن متصلور 7 


أبو سفيان 


5 ا 
. سفيان بن سعيد الثورى ح الثورى ”٠‏ 


عبلاية 


6 
رساك لنث 
1 


2007 
6 ْ: 


ام سلمة أم اؤمنين رشى الله عنها ل ل ا 0 


216 5 


سليمان بن داود 


سليمان بن عماد بن 


حح و يه » كك م تاا لان ؛ (5 4 كت ا 
ٌ 1/8 
ن العوام مالسا ا 1 


دلاخ ان قاد مسب د د موه البو كه اق اوم موت 1 


سليمان بن أبى المغازة 
سليطان بن مهران . 
سسليمان بن يسار ' 


ل نيقة 


أب الستابل دن 


بمكك .. 


اام 
0ه .6 ل 
كد لمك ؛ اححل محل كرك وود لوا 


بع ع وبع ع بلع 


. بهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الساعدى الخررجى' الانصازرى 
يكنى بأني ألعيباس 


لك نا 


السميان د 


السينيوة” * 


سودة بنت زمعة أم الؤمنين رفى الله عنها 


ابن سنيداهة 


حلبلا تا 2 4 كما : "ما 1 0 0 


3-7 
0 

ا لومز مو١‏ 
0 امم 


أبن سيرين محمد مولى انس رضى الله عنة ا ل ا 


يض 155 


ووه" 


رسرف 


والدارقطنى والبيهقى » قال البيهقى : هو حديث باطل لا أصل له ء وبين 
ضعفه الدارقطنى واليبهقى ويغنى عنه الاجماع على نجاسة الغائط ولا فزق 
بين غائط الصغير والكبير بالاجماع ٠‏ وينكر على المصنف قوله : ( لقوله 
صلى الله عليه وسلم ) فآتى بصيغة الجزم فى حديث باطل » وقد سبق نظائر 
هذا الاتكار ٠‏ وسبق فى باب الآنية خلاف لأصحابنا فى أن هذه الفضلات من 
وَستوال ا نجسة ؟ وسبق بيان حال عمار فى 
باب السواك والله أعلم ٠‏ 


قال الصنئف رحه الله تعالى 


( واما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط فى النجاسة لما روى 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( اتيت النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين 
وروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال : انها ركس ») فعلل نجاسسته بأنه 
ركس » والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا » ولآنها خارج من الدبر 
أحالته الطبيعة .فكان نجسا كالفائط ) ٠‏ 

( الشرح ) حدايث ابن مسعود رواه البخارى بلفظه » وقد سبق أن 
مذهينا أن جميع الأرواث والذرق والبول نجسة من كل الحيوان » سواء 
الماكول. وغيره والطير وكذا روث السمك والحراد وما ليس له تفش سائلة 
كالذياب فروثها وبولها نجسان على المذهب » وبه قطع الغراقيون وجماعات من 
الخراسانيين ٠.وحكى‏ الخراسانيون وجها ضعيفا فى طمارة روث السمك 
والجراد وما لا تمس له ساكل » وقد قدمنا وجها عن حكابة صاحب البيان 
والرافعى: أن بول ما يكل وروثه طاهزان وهو غريب » وه ذا المذكور من 
نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا » وقال آبو حنيفة : كلها طاهرة الا ذرق 
الدنجاج لأنه لا نتن الا فى ذرق الدجاج ‏ ولأنه عام فى المساجد » ولم يغسيله 
المسلمون كما غسلوا بول الآدمى ٠‏ واحتج أصحابيئا بما ذكره المصنف 
وأجابوا عن عدم النتن بأنه منتقض ببعر الغزلان » وعن الممساجد بأنه ترك 
لنمشقة فى ازالته مع تجدده فى كل وقت ء وعندى أنه اذا عمت به البلوى 
وتعذر الاحتراز عله بعفى عنه وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشسوارع 
وغبار السرجين * 


وآما قول المصنف : الركس الرجيع فكذا قاله » ومن آهل اللغة من يقول: 


فكه 


السيوط قعل ارو مو في ام وااو افالاكيو الي الا لوا ا 61 


« حرف الشين )» 


الشنافمى محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن ثتسافع بن السسائب 
ابن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد منااف بن قدى القرثى الطلبى , 
الشافعى الحجازى المكى يلتقى مع رسول الله فى عبد مناف ؟ ؛ ه 4؛ لا 64 »© 
ا ا ل ا ا ا 0 ل ا ب يي ال 0 الطيك 
ا ل ل ا ل 0 ا ل ان لي المي م ل ك2 
45 ه25 ةا 2) وك اع صلوضاع إلا ع 9غ هلا ) 9ا)؛ كلاه 
ا 0 ا ل فى امل 7 0ل ف برشل 7 ا ب فى لتك 
٠5‏ 2 مه 4 5و1[ 4 لاه1 ؛ ره 15.4 4 5( 554( 4 لال 2 لملاء 
هما 4 لاخم١‏ ؛ 188 195542 :؛ لاذ١‏ 2 هؤ! 4 .5 42 5.24 5114 5154 » 
ل ا لي اط ا ل ل ل ل 0 ل 2 
”2 لان ؟ 4 الاه؟ 4 إره؟ 2 5 2 لا 2 كلك ؛ ]لكك صن 2 ما ع 
ل ال ل ل ا يي ل ل رش ا ل 
1 754 2 ون ع صلا ع هالا ع تلا . الالال 4 3 2 اول 2 لو ع 
5" 3554 2 754 2 5.؟ 2 5.؟ ؛ لا.؟ :.؟ 2 ١١؟‏ ؛ ؟]!؟ :4 2115 
517 184 12541212415524 مض ' ل جلدم "انك تواويه سصير» - لدي 


ان يئت الكشتاقفى.. لي .يال متابى عم اال 0 .قوع 
ارون البو فة 4 نالا مدن مده ل م جم يمف مول يال مي العام :544 
القر نف ة او قفر نا مين اع ولا لاو عو لاي لم حم لع لم 
شريكا بن سحماء 2ت ات ا اب ال #6( 4 [9[ 4 وزع بام" 
قور اق وأ ويك نقد لاد مجك لوق أ رطم م2 لخي لقي اران 
اق “العجعناء عجارن لق اونداوج كمد حي فل مراك جرف عله حي “اق 


الشعبى عامر بن شراحبيل ‏ 19 هم" 4.4 14؟؟ )له 1١86‏ 52د[ : 
ل ب الى ل 0 مك ال الت 1 0 0ت ل 2 لشف 


شعية ل ات ب ابت الل مد [(؟ غ4 #9[ ) 9؟؟ 4 الع المع 
شهيسة ل اده عي عي ارثا عع عق الى الل للل ا#ووعا ع وطاع 
عفن قود نظ ولد اند جلئي كوافطو ا كاير اق دع عا بو وول 
اين شهاب. اح ا ل ان ل ل[16| 6 8؟3 4 كم لايع باع 


ه٠ءا‎ 


الشنهب. .. 0 1 ا ا ا 0 لملضتتيففا 


الامام الشو كانى محمد ننْن على يدم 0 ماد 57 ران , 
عع لك . م 0 قسن ْ 
ْ كن كلهت 

0 


أبن أبى شينة 


شيبان بن فروح : ا 
الشيخان .. مم ا 0 0 0 ل شق 
الشيرازى الشيخ ابو اسحاق مصنف المهذب وغيره | ' ْ 
حرف الصاد »2 
ابن صالح 5 ١‏ 0 3 ا 00 ملم 
ابن: الصباغ أبو نص صاحب الشافل ١‏ 133/23181411943 11/116 > 
ل 4 هك »]؟؟؟ 4 جك 1 1 ل 52 4 116 
ل ل ل قف : للدي ان 0 لك 
/اا ؛ كل كبتلا؟ 4 كوك ما 4454 6 
صدقة بن زرايق ا وذ ”> اه ون نامريه “لدعا * موق 2 5 
صفوان بن عيسى | .- .::. فمد نيا نهد ريفاون تت 1 
'الصتعالى .. 0 9 تعن فق قله لمن ب مان لل ينا 
العسمد اوه و جه جا ا و ا ل ل ال 
الصؤرق .ا ل سحاد لوا لبط ع لط مكلو اماي 230 فنا 
الصيمرى ِ : وار لافطا ركم لد ا 


ٍْ « حرف الضاد » 


الشكاد ابن مساك بو قزت بو قن بن ان كو ين وك اذى تقد 
صحابى. معروزف كان منْ عمال النبى لون م ل 51 
6 ضمضم. بن قتادة .١‏ لاءة 00 00 1 


أبو طالب. 0 اج اودر م لخو الول ورد "وا قروم 9621767 


و 


أبوا الطاهر 18 


طاوس ”2 للا 4 15 ء/1؟: دم؟ 2 115 


الطبرائى أبو القاسم, الحافظ صاحب ااا الثلائة م» 2 كلم 2 55> 
ار ا 2 اضا 0 عر الول 3 


الطيراتى يحيى اللجمائى ٠١‏ ...اناميا .ىام انم امم 1ع 
الطصبرى ألو على صاحب العيدة 57 419/654 6م 15864 0.4( 4 .لا( » 
برل ب برل ف ال ا ا ا فضت اك 
ضف . رركي 2 00 2 تر ل نكن د للك لض تسد فض لي 


1 
الطجاوى ٠١‏ مير لي لتاب امي الي الت امنا و98 2 ب#عساع بالا 
طرقه بن العيد. أ راك ع الريا, أيه" واد كلو ووو الو وتيك و الل 
أو تطلافة عم حبك مشي عند ا او عي لو قم لبك ا راصنا 


القاضى البو الطيب 0 0ه156 5.526 كلا 4 58 جاب خا 2 اناا 
|98 4 9" 4+ ره؟ ؛ كم" 55/4 2 ؟(ع ل عع م0 


الطيلسان فارس ع طاول وقد لق لاد رد ا رأ 

طلحة العاقولى 00ا.. لتاب اننال ان 44" ) لاع" 4 ووم 
« حرف الظاء )» 

أبو ظبيان ش©ظظ بع عو قاد ماني 
« حرف العين » 


: عائشة رضى الله عنها أم المؤمتين وابنة الصدبق مم 4 5ل ؛ لألم ؛ 16( ع 
الها 4 51١١ 2» ؟[1١ 4 135٠.١‏ 2 ؟17؟ 42 ه251 5!؟ ؛ل1؟ 4 )7 ها 
551 ؛ الا؟ 4 غ568 ؛ كلا ا لصم )2 كم )هع 52و 4 5 ا .بصع ع 
ا.5 52.54 4ل]ا.5؟ 5.864 11458445024 


عاصم الأحول ا ال ا 1 0 الاجر 
لعاصم ين كليب +22 2 الت الل اعت ال ادن هت 4 كم( 6 (ل؟ 


مم 


عامرّ الشعبى ل الشلعبئ ل عامر بن شراحبيل ٠ ٠‏ 
' ْ | ممء 37 
مع ول 4.7 
عباد بن منصور الأحركع بض طن ل لام لج شري 0 1 
انو العباسن القاضى :0 3 0-3 

العباس بن بكار | 1 ام 

ابو اسان كناف ب ابن سر بج ا ل لي 
/اه1 4 .415 151 4 هذا ل ل د ل لل شك 


وعم مزع 2 زه" 4 [.4 4 [45 41164 9 
العباس بن نر البغدادى 0 
عباس الدورى ا ا 
أن عد لين ابعل للالكن الاندلسى ٠‏ ال لبقا 1 10 
عبد بن حميدك ْ : +245 


عبد الرحمن بن عوف 27020 د لإا( 4 14 4 18.0 4 41117 114 
فد رجن ىن سر ا ا لف ل ف فض نين 

عبد الرحمن بن ابى اليل ابن أبى ليلي ا 1 11 
عبد الرزاق بن هما الصنعانى ساحت ‏ لفك + ما مك1 4 
عبد ين زمعة ا 00 1 ل 6 000 م89( 4 لاه[ رمه .وا 
عبد العزيز بن احمنا الغافقى المصرى مويو .ع وجييد ليه 1/17 
عبد العزير بن وفيع .. ا ا ا ييف 
عبد الله بن احمد بل عامر 0 2000 0 1ك 8.4 
عبد الله ين برئدة [١‏ 100 ال ال اننال اا ل لام 
عبد الله يق نلبة إن صَعْي نقمي لو سيق يا امه ااصويد 5 يور 
أبو عباد الله بن حامل وو فر "7 ف تدرف يذه ارو فا بزلا 
شا الزن لقاقة اللميعن + نع قا يوج أو عي ف وجا 


مه 


عبد الله بن ديار ٠‏ لك 


عبد الله بن رواحة ا لام؟ 


'عبد الله بن الزبير لي 
أبو عبد الله سفيان الثورى ب سفيان الغورى. الثورى 


عبد الله بن سلام ٠‏ 08 


عبد الله بن عامر مه 6 ١1؟‏ 
: عبد الله بن عباس لا # ل 1174 54 4 لاا ة 
رح فك عوك الاك اك عط نكل 465 !1 : 1554116 584 ة 
سرع زعاره ملاوء تال ء ا( »> ولا! : كزل؛ 188 4 كذا 4 كلما » 
ا ا ا ا ا ا ال ا الل ال لك 
خآ 0 00 7 0000 7 ل د للم الي اضيب اطضيت نايك 
7 الب ل لك ام 1 
؟سع ع عع 6 ومع 2 و8 1 هعع بابر عل عت اله 0 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ 186515[ 4 18# 4 لاه1! 19664 ١154‏ ؛ 
1# 2 :95( 4 9#[ 19554 4 لا؟1 1584 4 ١٠1؟‏ 4 5١١‏ 4 515 » 
00 ا ا ال ب ال ال القت لل قف ب اك 
ا ل ا ل الت الت للف ف لضت الي لون 
مر# عو" 2 8.ع )1.1 )ىصع 115/8 2 155 2 ه185 17354 2 115 


عبد الله بن عمرو 00 الخال 
عبد الله بن عوض ٠‏ تكد 
عبد الله بن محمد ين عيد العزير 6 لام مث ام امم ل 3198 
عبد الله بن مجمد بن عجلان لك مام مو لق خا لوخت 1 
عبد الله بن مسعود الى ع 4# 4 5غ 4 ه11 ؛ 151 ١554‏ 4 


ا ا ل ل 0 
2755465 1554 5 1115 : : ' 1 : 


عبد الله بن .وهب ٠0‏ ل فشي ويد جل افا ل ١‏ جر كاله يح 130 
عبد الله ين يوسق 2 الت انال لكت الى مر لم الم الوايع 
عبد الملك ين مروان 20 امال عت لم مد 3815 11543954 


عبيك بن عمير 220 ا.. نالب مد اند ©ه[[ »]؟؟ 4 م]؟ ؛ 110 


إزاليلنا 


' ابو غبيدة الحذاد اك يي لحل و لا ا 


أبو عبيد الو ترك و رم كاك لع ولد لال الالك؟ 4 
ل ل ل ل ل ل 0 
ل ل ا ل الا ا 0 
عتعةزين أبن« قاض" /اه 1 امه 
عشمان البتى < البتىي : 0 
عممان بن عفان رضى الله عنه 11 »للا كفل لوه خسم ووس 
لي يلت 00144 مسايية اا ات وم 
000 


أبو عثمان عمر: بن سالم 1 
العجاج 5 ان 
رعحة 000 
00000 1 وراك لا 1 ررق 
القاضئ ابن الغربى 1 ور بعر بن العربى ٠‏ وس 
العزيزى ٠‏ ش 06 
عضمة بن سالك 2 


' عطاء بن أبى رباح كل لا .4 ع 5ل الام بره ارك للك اال 0 
ل ا لل ل ا ل ل لض ف فض 
0 اي و كوول الع ل ل ل مي اي المطا 
عطاء الخرأسائى 22 00 ا اد اب 0 و كن : 
العقيا ا 0 عق عيكة امد الود قو “يعي و او 4 66 : 
عكرمة بن. خالد. 54 4 9؟ 4 ١ل‏ ؛ الى 4 4لا( 4 5.4 106 كب الع ' 
لفقت ل ل ل ل ا لضا الم عل 6 يم 
أغروةنين الزبرا 00 ل ب لل لراك للك ولاك هوك كوم 4 
ل 2 اك يل كفا عن اما مم 


لمانا ' 


تح 


على بن الجعد 

على بن الحسين 351 
أبو على بن خيران ديق 
على بن زيد للف 


. على بن أبى طالب كرم الله وجه ‏ . 4 كلا 4 (1١‏ 4 1[1868 53745.54 2 
ل ات 7 ار رم د ال ل لش ا ا ا للك 
ام لف ل يي ل ا ا ل . 
أبو على الطبزى - الطبرى ٠٠0‏ 
على بن أبى غلحة 2 لامي امي الم اعم مم امن مر لك 8/6 


أبو على بن أبى هريرة 4545 [45 65( 4 .هل( 4 5ه[ ) لالا1 4.4( © 
ما 4 65لا 4 كلا ع هز؟ 2 ضزم؟ ) وك 2 ص ا لا كه 2 لاو )2 


كن 1 
على نن: ابن الووين.: زا ماله الما به ايه 8ج يه باك “ون 
عمر ان ان اللحووو مج الب به "و ا لبي" يواد ره 
العمرائى ٠.١‏ .د بيات نيابت نت ال كل 4[ 59[ 4لمو[ 


آبو عمر بن عبد البر 0 مه 4 (0 4 165 2 *م[ ؛ [«؟ 2 05 4 لاع 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه ‏ ه18 6154 45 97.4464 ؛ فلا 4 لاة )2 
لا ل فى الى ل رضي فى ارقال ل لول ف ا ل د فا -. لني لطت 
ا ل ل ل ا ل ال يف ل لف 


عمر بن عبد العزيز ...اعت مث امن لمم لعن الب الأوع 4 ه4"اع 
. عمرو بن خارجة عوا مع القع القن مف من لعف لقف مم5 خرى هولق 
عمرو ين ديئازت. 30 22 5 عت ل 50 20 1116 4 ؟؟؟4 4ع 
عمرو بن شعيب ا 1ع 4 1٠6‏ 4 ص55 2 ملا ها 


عمر ون العاف محم لحم مالاوم جام عقي عو الل يو ما 11 
عمرو تن على 2.237 2 (.52 د مي عه نر أل بل رن لان اهلاط 


عمرة بنث عبد الرحمن 
_ نسنة بن سعد بن الغاص. فت “لاا ل "لم قد ايده نا 


عدنسة بن عبد الرحمن ٠‏ 
العتترى 1 : 8 
القاقى غياض ٠‏ ل اه 
' ور مار لقره لاحر ككز الاو ' 

0 : 


عويمر العجلانى 
عيصوق ١‏ 


«حرف الغين » 


الغزالى ابو حامد ميد بن محمد بن محيد الطوسى صاحب الوجب ب 

والاحياء وغيرهما ٠‏ كر ضام : م 1104 11١4‏ 
[ «رحرف الفاء» 

الات أبى حبان ع مكحلل ةي انحردم يوا 2240 

الفخر الرازى. ٠‏ : ابت ونه ويد ببلاك حجة و الا لط وم 

أ لقوج بن الجوذعا عبج عل لد مو ا لا الاي وا فا 

الفرزدق ا ال ا ا ا ين 


' الفزارئ التاج الفزارى ا اا ا ا 
«حرف القاف » 
القاسم ين محيد د 2 ابت ل اج ل دل 9 ليع 
ابن القاسم المالكى ها 0 
ابن: اللاض” ابو المتائن بن #القاضن ب عد لع تعد ال عرد نه قل 
القاق د ري ْ مح مقا مل علوي لوو ل ا فق لا : 
قنيصة بن الخارق الهلالى' رغى الله عنه ا ا م 
أبو قتادة قي الله نه ل لعل الماع من اوه]اع لامع ا 


م 8 


قنادة بن دعامة السدوسى الاكمة ا ا ا الت 
ا ا ل ل ل ل م ل 0 2 
1252 5 0 1110 0 00 2 55 552 2 7 58 5-7 


ابن قتيبة 05 20 


القعيب أ عفلططة مو قي مما “اخ من موا فت الا و 
القداح ٠0‏ 3 2 2 55 5 2 ا ب 0 طم اا 


أبن قدامة المدناد سى موفق الدين أبو امحمذ عبد الله سن أحمد بن :محمد 60 6. 
لا 1 4 كا ل 1 ال ١156‏ مغ غ5 2 1 4 .لا ؛ .ولا ؛ كلا م 
به ١7. » 1. » ١١86 1١1972 ١584 ١‏ 6 185 )2 كما 5.45 5514 ») 
1 522 55654 ب صل؟ ؛ 114 »ك5 2 هك" 2 "41١‏ 2 5د" )2 5ل" »6 
هلالا » 5514 :6 2550 43 خورق 1 + 1 عن لقي "و د 4ك 


5 


القرطبى أبنو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى 4*9 44561586 مجع 
3غ 4لا؛ هلا ؛ل8م؟! »١غ‏ )ما 51١١+‏ 25552 ه15 : /١(؟:‏ هأ هه 
١‏ 262 اك ل ل ا السلا صل 4 55؟ 2 1١1١‏ 


ابن القصار 9 يكحن نهم ها ع لما لمقد مطيلك بيه د لم 
القشيرى 20 ال الال ل اللا لد لد ايع؟ 4 #88 4 59 
التضاب ف ” كا و “وو رف وعد 5 ا ا اسل ال الاين 
القطان ختعية قا عجو حبرل وز 147 أ أ كم الام تنه 
القفال محمد بن على بن اسماعيل الشائى ‏ 4587 4159641534 .98 
او فلاية 7 جد ناد لام و جاه ل 2 ويد 1 وم 
افلم نإل لله بج موي لو م تنه وبق وين “بطم ووسا لوم 
لين القيم إل اب ال الم ام الم ال 130 864[ 4 مه( 4 ؤةز 
« حرف الكاف )) 
ابن كثير الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماغيل .500 .. وإبم 
الكسائى قن متكت بات مف مرو م وو موك الريك قاط هه اه 


آم كلثوم بقت: عفية رضى الله علها 207 اب ابر مر لك 661 بجع 


هعه 


أبن اللبان . 0 .6 055 حي “وق “الاي 


' الليث بن سعد الفهمئ المصرى 9ع عأ 92 1554 55.4 5114 م 


للم الا 


أبن ابن ليل نع دعم كد لإا ماه م و اجا 
«حرف الميم» 

الاجدون غبد الك الاك 0000 ل 

ش ابن مباحجة القزوينى (لو. عبد الله محعاد بن يزيد ألر بعن الحافظ 4 414 4 
لم ع صر مك ل 1 ع ةا 4 115 55084 11845104 
١‏ ا ل ل ل ا ل ل ل 3 

نر حاو وت وز لوقل جه ناوا حي بلق حل 1 

أبو مالك 2٠‏ 9 5 لجخم حي لنابة: وفوا يقد رولك بور مام كم 


مالك بن انس الاصبجى امام دار الهجرة /0 ع 15 616 ) 65 6 51 016 
را ع وماك هك نأك ب ك5 4 يه ؛ لوك باك عا جام ملا 4م 
م مم 4 .5145 “انمث 14 ل 
)م1 4 هه[ 4 اول 4 59ل ككرء يتل 4 الا1 4 لكل كذا 
لك لكل اكور إلا ول 4 لوت ملكث اكع ُ 


اعم تخا ل ذلك رق ا ل ا ا ا 74 
وروا و ورك ؛ لاروك قوم ا او ا 1 ال 
للب كم رفت لانن اا د ال اي ا ل لاا 
0 ل لقم د شن فقا لكقاد السك كا 
جرع ؛ مرع لما ا الإ اكز ؛ 5515 2 559 4 555 5542 1554 
0 
6 


موك 
رن 
ا لماك 


00 
47 115 
الي ل 


01 
4 


6ل ؛ لأ عإلم.؟ 4 5لوء 419 9454 4154 1114 
هي 2 قر 0 اند مع ا لاع ام 1114 4 


إٍ : 507 00 ا 


51 


5 


4 


3 


د لفك 


00 


3 
3 
2 
4 
3 
34 


أبن المارك 0 1 الود “ا و عم لاخر ين رمه ا 539 


هنا 


الركس القذر + وآما قوله : مار ٠‏ فكلام عجيب وصوابه 
فعلل تركه ٠:‏ فان قيل : ليس فى الحديث دليل للنجاسسبة » وانما فيه ترك 
الاستتحاء بالروث ولا يازم من ذلك النجاسة كما لم يلزم من تركه بالعظم ' 
م ا ا ل سك 

عليه وسلم « انها ركس » ولا يجوز أن حمل على أنه مجرد اجبار بأنهما 
ركس ورجيع ؛ فان ذلك اخبار بالمعلوم فيؤدى الحمل عليه الى خلوٍ الكلام 
عن الفائدة فوجب حبله علئ ما ذكرناه » ثم التعليل بأنها ركس يشبمل زوث 
الماكول وغيره.٠‏ وقوله : لأنه خارج من الدبر احتنراز من المنى ٠‏ :وقوله:: 
أحالته الطبيعة » احتراز من الدود والحصى وقاسه على الغائط لآنه منجمع 1 
وا مر اكاك أذ ترج لطااعيدر وال عع لين ' 
.وكسرها ويقال سرقين داق أعلم * ش 


: قان الصنف رحه الله تعالى . 


( واما القرء فهو نجس تحديث عمار » ولانه طمام استخال فى الجوف الى 
النتن والفساد فكان نجسا كالفائط ) ٠‏ 

( الشرح ) قد سبق قرببا أن حديث عمار باطل لا يحتج به وقوله : 
استحال فى الجؤف احثراز من البيضة اذا.ضارت دما فانها لا تنجس على أحد 
الوجهين وقوله : استحال الى النتن والفساد: احتراز من المنى ٠‏ ونهذا الذى 
ذكره من نجاسة القىء متفق عليه سواء فيه قىء الآدمى وغيره من الحيوانات 
صرح به البغوى وغيزه » وسواء خرج القىء متغيرا أو غير متغير ٠‏ وقال 
صاحب التتمة : > ان شرج عن متغين فهر ماهر وهذا الذى جز .به المتولى + 
هو مذهب مالك نقله البراذعى منهم فى التهذيب والصحيح الأول وبه 0 
الجماهير » والله أعلم ,٠‏ : 


( فرع) قال أصحابنا الرطوبة التى تخرج من المغدة فجسة :حك 
الشاثى عن أبى'حنيفة ومحمد طهارتها دليلنا آنها خارجة من محل النجاسة 
وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة بالبلغم وليس بصحيح » فليس اليلفم 

من المعدة والمذهب طهارته وانما قال بنجاسته المزنى وآما النخاعة الخازجة من 
المذو يلاعرة كالقم + 


كام 


مجاهد ا ا 6 1 لل الي الت ا ا 


ملا؟ 2 م51 2 كم؟؛ !154:11 
المحاملى 
المحمودى 
محمد بن ابراهيم. الوزير 


كى 7ع 4 الع ع لس 
1٠‏ 
505 


محمد بن أدريس الشافعى ب الشاففى . 


محيف بن السحاق ات ابن «استحاق + 


1 و واكم 
الخارى. لاه 


محمد بن الأشعث - الأشعث 


محمد الجوينى : الجوينى 


ال بن بن مرزية,الجعفى اليخارى 3 


محمد بن الحسن ‏ 59 »4 الا 2 ١55 © ١415‏ 115175 ؟55أ1 565.4 »6 
ب١١؟‏ ع لال/ا؟ . كلى؟ :؛ لام؟ ؛غارخ؟ 2 لا١56‏ + 555 )2 ه595 2 كص :؛ [51 6 
ل لل ارت الت اش ال ا ل ل ين ا 


محمد بن الحنفية 14 
محمد بن السميقع اليماغى مر 
محمد بن شعيب 0 
أبو محمد بن عبد الحق 17> 
أبو. محمد بن عبب الرحمن ابن بنت الشناقفى 205 اب 17 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 11 
محمد بن عبد الله بن يزيد 5-7 اق 
محمد , بن عجلان ٠‏ امو 4 5ه ”م 6 توبس 
محمد بن عمر ش ا 
محمد بن كعب 514 
جمد اتحتب. الطليس مان اللعزلة 0 
تحمد ابن عب انه بين: خخ :تابن حي اكلم 
محمد بن عبد الاعلى وبا 


سبلم بن الجتاح التشخرئ صاحب الجامع الصحيح | 50 2 0 
ل ا يي ل اللا 5 لغ ا م وعم 4 /11؟ 1 03 


0 : 
ْ د 
ا ١‏ : 

مسلمة ين فيد الله |الجه: الجهنى عا عر وى ل م 


امود 113 111/6 4 ملك 1لك ا11 6 لما 4 141 2 ككآن 
ل 1 
لدت 0 ال عل امو ا قي ف ع وي لا 


الى مشقم الدارمى / ل الدذارمى 


1 
اليو ين غغراء ْ 
معاذ بن ععرر بسن الجموج | 


معاذ بن عمرو ٠‏ 


أب تعمل 9 اث وود لوطو لامرك مكو وج د ل فدن انق 

المفرة بن شعية 0٠‏ نل لي عر بوه مط سو الأيدت ]لا ا 
“ان مين 5 90 ا ا ل ا فر جم سو 215 ١.؟.‏ 
: لك 1 
ش 0 
القداد اننال : او انم يخوت طرق 3 فك 


7 


ابن المنذر ‏ 407 .)4 1# لمهم 2 11 4 115 4 .1 14لا( 5152 2 
ا ا ل ب ا ال ا ل ال ل بض بن 
ون د فض اف يف للش ل 0 2 للكت . 

الملذرى 0..-2. 5 5-5 0 ود 2 و 7 4 6 ا" 


منصور بن رللان ا ادا 


الممدوى ‏ ام الوق نيك بإضة إودية ‏ جوية - ملكا م روفرف .“بيت ل 4ه كن 


انق لوال .ع مو خعد عاذ مدخي متك رهد عقت جنك ا ممه رك 
ا ا 0 7 يت 


أبق مونى الأشعرى 

( #ضدةة. . . 
ابن أبى موسى ا ال ا و فق 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن على بن أى طالب ا وف 4806 


موسى بن عقبة 
الميمولى ٠-٠‏ 3 3200 ا" كيه ف حو اليم كف .وق 
« حرف النون )» 
النابفة ٠١‏ , كع لا حمق 3 1 
نافع مولى عبد الله.بن عمر رضى الله عنه ا ا لا ا ل 
أبو النجم 45 دق 5 ا ساد لعا لقت عإده وجه يمه 3 كن 


النخعى ب أبراهيم بن بزيد بن قيسس النخمى ‏ لا 6116 .5 4 [4 04 
ا ل ال ات 1 لل 2 امن 7 يفش اسك الكن د لك 
5255411554 طقف" ما عاط لمن لقيو ١‏ لبقا محدب 
ا النسائى أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن دينار الخراسانى 
أبو عبد الرحمن 5.7 541612 2 .لم 41754 [414 !19.4 4لاؤ! ) 
ا ا ل اا اوراس : 

أبو نضرة فعااقق لعث ادقع لعفم فلخ للع تن. انع انم 8648607 4 6؟4 


١‏ اكذنن 
 ”39(‏ المجموع اج 15 ) 


90 
ابن نمي ا ا كين لب قي , الجن انار بنرك ل ا 3 لاا 


لنورى الحافظ محبى الدين ابو ذكريا يخبى بن شرف ماس 
لحت قرا 5 1٠‏ ى “ ا 


« حرف الهاء» 
أم هانىء بنت أبى طالب زوج هبيرة بن أبى وهب 8-0 858 116 6 
هدانىء . امه 57 م“ كين افو قاد ماخ فور قاد كمه ل ااا 
. هبيرة بن ابى وهب ده 0 الا سم مام وم حمل ل 306 
هرم بن حيان ٠.١‏ 00 3 000 احم حوعه كوت 
١‏ المروي ٠١‏ لا ١‏ اميه اخ حو لم العامة واد 13 له لسر 
"ابو مرارة حغيد الرنسين إن متتفر: امن اهل المفة وفى عله مضع 
دي ل 7 تل 0 يض . ل 2 و 2 ل ف 7 ل . شض بن 
ل ل ل ال 2 لمكت ل ل ال ب ل ف ال ل 2 ليق 
هلالا , ١.ع‏ © ه"؟ . او خب انضية اوبات سونط م 0 
هشنام بن سلمان” ا م و ا و ا 
هند بنتا ابى عبيدة بن عبد الله بن زمعة اليا د اح ماي 0 


هلال بن أمية 116 ؛ 1985 4 95( 4 لا18: كلالء .16 4 644165( © 
ه/ؤ1 ؛ كلاله الال ع يرز © مزل > كلل :952ل : 5( 4 كلع ول 
01 ايمر مال ا م ل« روه ها 0 


000000 3 بو 01١‏ وو لبو لح زوك " الم 
أو الفيق ماه بن عن له ليور ل الا 66 

احرف الواو» 1 
٠‏ واثله بن الأسقم 1.١‏ اال الى امد اد هلال ل ل يق 


3 فى 


الواجدى ٠.‏ عي ابي مي امي ابي مم امي مرا انر امم نر 89# 
الولقدى .ال ابيا عم مالم عت انم مر مم أ[ 4 8كم1 
الإرلك وواطية ا 21 بن ال و ون قاد ع الي قود سوق 
الوليد بن مسلم 225.8 امد اب ان الت الم 884 4 وم 6اي.ع 
اند ونيا اؤاففةة ٠‏ يب جما شرع هم بوه لقا حقو ديق 48 يقد ث1 


ابن وهب ب عبد الله بن وهب ل اب اب ابر ابن الي انر الإلكم 
«حرف الياء» 


يجيي الاتصارى 220 2 ام بابي ارب امن الى ام ان هلل 
بحيى بن بكبرٌ شيخ البخارىق 220 احياب. عيااءه لعن امد (آع 
بحيى بن جمدة 00 انب اب الب لد ام لد 4145 9)غ 4)4ع 
بحيئ بن: سعيد الدملان ‏ الا )"ا؟ 09/4" 4: ..؟ 4 [.6 4 445))؟6 
بريد بن الرقاشى ...ءءء اء. الععا اف مم مر تمل نر جيبو 
يزيد بن عبد الله ين قسبيط 28 22 22 ام اب ام الم ال ولع 
يزيد بن كعب بن عجرة اعد مادقا مقف اطراك الفي وف _ الم 11 
يزيد ين.هارون 60 2 اب عي ام امي عي مم الم امن هيو 
يعقوب عليه السلام 22 22 .ابت تايا امت ههف ير" ؛ فينع 
يوسف عليه السلام حقق تا مو ووب ال الخ لا جو له 
يوسف ( مولى آل الزيير ] 8 2. ابتابت ابط هه[ 9.44 4 68 
بوسف بن عبد الله بن سلام ل 3 موك الو ا وو اي 


أبو يوسف 41/1 هم 2 165 4 هل 2 55 4 ككر/ لراك ؛ تر ) 
255525484 25595 592 2 ه55 :4 لا55 9.514 ززم ورم 


ايونس علية السلام 2.0 .. ل ا ل للم لل الل ابوس 


هزه 


أكثر من ن أربعة أشهر' 


كاه 


خامسآة ‏ الآحنتكام 
الصفحة الأحكام :الصفحة الأحكام : .. 
كتاب الايلاء ' 30 فان قال : الله لا وظئتكِ غامآ 
: ثم قال : والذ كك عامة * 
1 ويلرم اقبلاة كل اع اوتنه ل والله لا وطلعك عامآ 
أأطللاق ' 0 أبلاء واحد 0 
3 "ولا يضشح الايلام آلا: بأ > 'اقان قال فى المحرم : لاوظئتك | 
ل هذا العام 
0 : ء التى 00 وان قال : واله لا وطنتك ف | 
لا يصح الا بها النينة الادمره 3 
1 "خط القرطبى 2 تفسسيره 8 إدات علق الاإيلاء على شرط ا : 
:“فجغل. قوله اق القذب مكات ٠‏ 0005 ايستحيل وجوده ّ 
: 5 1 ان قال : والله لا وطنتك ذ 
قوله فى الجديد والفكس وات. فال -:والله. لا وصباك.ى 
م أوان قال :ان قربتلك فأنت هذا النيث ل 
تام .+ ْ : 3 ( الخلامس )أن يعلقة .على : 
05 ولو كان عليه صوم يوم فقال فعل منها هى قاذرة عليه 
5 ءولا نيصنم الايلاء الا على :ترك" ه؟ . وان قال:: والله ا 
: الوطء ‏ 2 إلا برضاك 1 
٠‏ دوآن قال : 0 لا 0 0 وان قال لأربع نيسبوة الله ' 
0١‏ "ولا بلزمه الانلاء حتى بصرح لا وطئتكن 
3 بأحد” أشتفاء الجماع 51 وان كانت له أمرامان انقثال 
القسم الشنانى : طربح فى لأحداهما 
الحكم ٠‏ وبدنن” فيما بينه وبين 0 فينيَان قال :وال لا وطلت 
الله تعالى واحدة منكن 
05 القسسم الثالث : : ما لا بكوون 06 ولو آلى رجل من نرائة 1 
ابلاء الا بالنية طلظها تم جامعها 0 ١01‏ 
اام يصح الابلاء الا فى مدة. 535 ولو آلى من آامراته ثم طلق , 
عزيد على أربعة أشهر احدى :ننائه ١‏ 1 : 
1 أمر عمر: لأمراء الااجناد الا 4# فان :قال كلما وظئت وآحدة ! 
يحبننوا الرجال عن نبسائهم منكن فضرائرها طوالق'. 
9 


وان قال لاحدتك زوجتيه 


الصفحة 


5 


؟ 
حا 


لض 


18 


14 


الاحكام 


واذا صخ الابلاء لم بطالب 
بشىءع 

وان كانت نفسساء ففيه وجهان 
ولو كان آلى منها ثم ارتد 
عن الاسلام 

وأبما سائر الأعذار التى من 
جه 

اذا طلقها فى مدة التربص 
اذا وظلىء العاقل ناسيا 
وان لم يطلقهبا ولم بطاها 
اذا انقضت المدة فلها المطالبة 
بالفيئة ١‏ 

فان قال ؛ أمهلونى حتى آكل 
قانى جائع 

الأمة كالحرة فى استحقئاق 
المطالية 

وان وطئها فى الفرج فقد 
أوفاها حقها 

الفىء الجماع من لا عذر .له 


' اذا كان الابلاء بتعليق عتق 


وآن طاقى فقد سقط حكم 


الابلدء 

وان انقلضت المدة وهناك 
عدر 

فانه اذا امتنع من الفيئة 
بعد التربص 

الطلاق الواجب على المولى 
رجعى 

وان انقفضست المدة وهو 
محبو سن 

وليس على من فاء م ابلنسائة 
كفارة 


الصفحة 


15 


1 


الاحكام 


وان انقضت المدة وهو غائب 
وان انقضمت المدة وهو مظاهر 
وان انقضت المدة فادعى أنه 
عاجزر 

دآن الى المحبوب وقلنا : انه 

يصمح ابلاؤه 

0 أذا انقلضت مدته 
مضى فى الفصل قبله قولنا 
اذا انقضت المدة 

ان ادعت نه قد أصابها مرة 
وأنكر ذلك. 

اذا اختلف الزوج ان فى 
١نقضاء‏ المدة 

كناب الظهار 

الظهار محرم لقوله عرز رجل 
( والذين يظاهرون منكم من 
نسائهم » الآية 

قال ابو حنيفسة ومالك : 
لا تصح 'منه الكفارة 


من الرجال 

قال: القرطبى من المالكية : 
أن. شبه امرآأته بأجنبية 
وان قال أنت عندى أو أنت 
منى أو أنت معى كظهر أمى:" 
وان قال : أنت على كزوج 
المى -ففيه ثلائة أوجه 

وان قال مثى امرأتى أو مثل 
امراتى 


ااه 


الصفحة الأحكام . 

58 .وان قال انت طالق) ونوى 
.ابه الظهار 

3 اذا طلق برا بارا كان 
طلاقا » وابن ظاهر رايد طلا قا 

كان ظيبارا ٍ 
٠‏ 44 ا لبان قأل : ات على حرام 
. ونوى العللاق والظهار معآا 
فان كان الطلاق رجعيا كان 

طلاقا وظهارا” 1 

1 التحريم كنابة فى الطللاق 
والكنابة مع النية تجسرىق 
مجرى الصريح 

05 ويصح الظهار”. مؤقتاا يوم 1 

: 0 
05 ويجوز تعليظه بشرل كدخول 
الدان 
-*31 وان قالته الزوحة 52 
1 ؟نتا على كظهر ابى | 
054 ولو قال لامراة لم بنلحكيها اذا 
نكحتك فأنت على كظهن أعى 
3 اذا قال لاحديية أنت على 
كاير ا 
0 ويجوز عند الحتابلة الظهسار 
من الأحنبية ١‏ 

19 الليتتن على النساء تظاهر 

الا وأذا صح الظهار ووجد العؤد 

الا وان تظاهر من رجعية 

43 قات الإرجة جننية 

شتراها 
ك7 وأن كان الظهار مو قتا ففى 
: عوده بوجهان ٍ 

أن الظهار يوجب تتحجربما 


لا يرفعه الا الكفارة . 


ماه 


الصفحة 


ه07 


الأحكام . 


وليس فى كلام القرطبى. ولا ' 
ابن قدامة فى الرد على 
الشافمى ما يدفع قوة حكمه. 
اذا تظاهر المسلم من :امزاته 
ثم ارتد 

وان تظاهر من. أربع لسوة 
أذا تظاهر من أربع السبوة 


أذا تظاهر من تسالهة الأربع 

بكلمة واحدة : 

واذا وجبت الكفارة إحببرم : 
طؤها. ‏ . . 

0 بحوز له التلذذ .نما دون 

الجماع 9 0 ., 

( باب كفارة الظهار © 


ؤكفارته عتق واصيلام شهزين 
وان اختلف جاله من: حين 


ولا يجرىء عق 'أم الولد 
ولا لكاتب 

وان اشترى من يعتق عليه 
من الأقارب 0 : 
واذأ قال لغيره:: أعتق عبدك 
واذا أقطر بالختيناره. بل 
التتابع ١‏ 0 
وان جامع فى ليلة فى أتنناء , 
الشهر ين 

وان صام فى أثناء الشهزين 
تطون ا 

واد ادخل ف الصو . ثم اوجدا 
الرقبة 


الصفحة الاحكام 

١ك‏ ولا يجزيه الصوع عن الكفارة 

5١‏ وعليه أن يطعم ستين مسكينآ 
كل مسكين مدآ 

015 ويجب ذلك من الحبسوب 
والثمار التى تجب فيهسا 
الزكاة 

1 ولا بجوزر الدقيق والسويق 
والخبزن 

*“4 ولا يجوز أن يدفع الى أقل 
من ستين مسكيناا 

هكد وان وجب عليه كفارتان من 
جسن 

0 ولا يوز أن يدفع الى 
مكاتب لأنها تجب لأصهطلل 
الحاحة 

05 وان كان المظاهر كافرآ كفر 
بالعتق 

917 . وان أطعم بعض المساكين ثم 
قدر على الصيام 1 

/ا5' ولا يجزنيه الاطمام آلا بالنية 

65 (كتاب اللعان ) 

1-1 اختلف العلماء فيمن وحد 
1١٠٠.‏ قان رأى ‏ "امبرأته تزئى أو 
أقرت عنده : 

0101 وآإن قذف امرأته بزنا يوجب 

الحد 
اذا قذف الرحجل رجلا 
محضنا أو امرأة أجنبية 
٠.7‏ . أن كان هناك ولد يريد نفيه 
٠7‏ وان عفت الروحة عن الحدا 
لم١١‏ 


وان كانت الزوحة أمة أو 
ذمية 


الصفحة 


11 
رضدل 


11 


رضن 


الاحكام 


اذا قذف زوجته ثم جلت 
وآن كانت صغيرة لا بوطأ مثلها 
اذا قامت بينة على امرأة. 
بالزنا 

بوان 'قذف آمرأته بالزنا ولم 
اذا ثبت عليها الحد بلعانه 
( باب ما بلحسق من النسب 
وما لا بلحق ) 

لا فرق بين المدخول بها وغير 
الدخول بها 

وان لم يكن اجتمامهما على 
الوطم 

وان أتت بولد لدون ستة 
أشهر 

اذا طلق امراته وهى حامل 
اذا وضعته قبل القضاء 
العدة 

وان كانت له زوجة يلحقه 
ولدها 

وان اتت امرأته بولد فادعى ' 
الزروج أنه من زوج قبله 
اذا تروج رجحطلان أختين 
فغاطا 

وان طلقتها وأتت بولد لاكثر 
من أريع سئين 

وان جاءت أمرأة ومعها ولد 
أذا تزوج أمرأة هى وهو ممن 
يولد له ش 

وان وطىء زوجته ثم 
استبرأها ١‏ 

اللعان وأجب اذا رأى أامراته 


اذك 


الاحكام : 


. الصفحة - 
1 اذأ قال لامراته هذا 1 الحمل 
|0 اليش متى؟ . 

014 اذا نفى الؤلد ولم بلاعدينا 
ه١1‏ وان طلقها الروج وانعهضت 
عدثها تزواجت بآخرا 
اوان.أتت آمراته يولد أسود 
وهما أبيشان إٍْ 
5ع( اذأ تزوج امراة ووطتها. وانت 

بؤلد 
.14 أن أتت بولد وكان تعزل 
اعنها ٍْ 
1 اذا طهرت أمراته من الحيض 
5 اذا ظهر بامزاته حمل قله أن 
15 وان:كان له عذر يمنمه من 
الحضور 
1١7‏ وان ادعى أنه لم بعلم باإولادة 
1 وان “هذاه رندل بالولد فأمن 
على دعائه 
م١‏ أذاآأنت أمسبراتة إولذين 
١‏ توامين 
1-1 وان لامنها لق جتمل :مو لتك 
'ولدنن 
:166 وان طلق امر؛ته طلاقا رجميا 
٠١‏ ذأذا استلحق الولدين وسكت 
عن .الآخر 
هط اذاماتك أحاد التوامين أو 
مانا معا. 
٠١‏ اذا قذف امراته بالزنا قبل 
زواجه 1 
| “ه١1‏ وان ابانها ثم قذفهلا بزنا. 
أضافة” 
اعه!ا وان قذدف را وانتفى 


عن حملها 


٠‏ يهم 


الصفحة 


٠ : الاحكام‎ 

+15 ؤان تزوج أمراة. وابانهت سا , | 
بالثلاث 

١٠‏ فان كان الولد, منفصلا لاعن 
لأحله 7 

| . اذ! قال لامراته : انت طالق 
لانا ذا زانية : 
قاسد 

م1 واذا قذف امسراته بزناءين ١‏ 
واراد اللعان 3 

169 خبر تنازع سعد وغييد 

4 وان قذفها وأقام عليمبا! 

١‏ أربعة شهود 

35 اذا قف زوجته فلم تطالب 

احقوق الطفل فى الاسْلام 

6 ( باب .من يصح لعانه وكيف 
اللعان ؟ ). 

لحل 0 كان أَعجِمئبا فان كان . 

055 بصح إللعان ٠‏ من كل زواجين 
مطلقين 

53ل واأما الأخرس. قان لي يكن :يه 
اشارة مفهومة 

1١87‏ وان لاعن الأخرس بالاشارة 

6 وإن قذف امرآأته ثم خرس 

1< اذا كان زائل العقل لجنوين 

, اذا كان الزأوجنان يعسرقان‎ (١ 
1 العربية‎ 

1١ 


لو 'شهد شاهد أله إقر ! 
بالعربية 0 - 1 


(فرع) الماء الذى يسيل من .فم الإنسان حال النوم » قال المتولى : 
ان اتفصل متغيرًا فنجس والا فطاهر ٠ ٠‏ وقال الشيخ أبو محمد الجوينى فى 
كتاب التبصرة فى الوسوسة منه ما يسيل من اللهوات فهو طاهر ومنه مايسين 
بن العنة فهر يجن الجاع ري أشدر ينها أن يران عاننة »فا كان 
يسيل من فمه فى أوائل نومه بلل وينقطع حتى اذا طال زمان النوم انقطم ذلك 
البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من الفم لا من المعدة وان 
طال زمان النوم وآحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أنه من المعدة » واذا أشكل 
فلم ييزله#الأعتاط خسله + هذا كلام الفيخ ]بن محند وبالت 1لا عدولا 

من الأطباء فاتكروا كونه من المعدة وأتكروا على من أوجب غسله.. والمختار: 
سب تله الا اذا عرف اال العدة ب وعتى رلك فلا يكن قله تكن 
ستحب احنياطا وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى انسان به وكثر فى حقه 
فالظاهر أنه يعفى عنه حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة 
ونحوها مما عفى عنه للمشقة والله أعلم * 


( فرع ) قال اصحابنا : المرة نجسة » قال الشيخ أبو محمد فى كتاية 
الفروق فى مسائل المياه المرارة بما فيها من المرة نجسة ٠‏ 
( فرع) الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء » وهى ما يخرجه البعير 
من جوقه الى فمه للاجترار قال أصحاينا : هى نجسة صرح بها البعوى 
وآخرون ٠‏ وئقل القاضى آبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها ٠‏ 
قال المصنف رحه الله تعالى / 
( واما اللذى فهو نجس ا روى عن على رض الله غنه » قال : ٠‏ كنت رجلا 
مذاء فذكرت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذا رايت المذى 
فاغسل ذكرك وتوضا وضوعل للصلاة » ولانه خارج من سبيل الحدث لا يخلق 
منه طاهر فهو كالبول » واما الودى فنجس لا ذكرناه من العلة ولأنه يخرج مع 
الول فكان حكمه حكمه ) ٠‏ 
( الشعرح ) أجمعت الأمة على نجاسة المذى والودى ثم مذهبنا وتذهب 
الجمهور أنه يجب غسل المذى ولا يكفى نضحه بغير غسل ٠‏ وقال أحمد بن 
حتبل رحمه الله أرجو آن بجزيه النضح » واحتج له برواية فى صحيح مسلم 
الاه 


الصفحة 


الاحكام 

١‏ ولا يصح اللعان الا بأمر 
الاكم 

“*/ا! لا بصم اللمان آلا بحضرة: 
الامام 9 

1 والمستحب أبن بكون اللعان 
بحفرة جماعة 

ولمستحب للحاكم أن يفلظ 
اللعان 

.ل .ران كان اللمان بين زوحين 
كافرين ٠‏ 0 

18 بحضر الصبيان تبما للرجال 

8 والتفليظ فى المكان 5-3 
كالزمان 

دما والمستحب للحاكم أن بعظيما 

5 وسدا فالروج ويأمره أن 
يشهد 

5 وان لاعن وهى غائبة 

65 وان كان القذف بالزنا كرره 

8 وسثئل أحمد كيف يلاعن ؟ 

٠‏ واذا لاعن الزوج منقط عنه 
الحد 

06 قصة هبلال بن آمية التى 
نزلت فيها الآبة 

0-: وان قذفها برنا نجل بعيسشه 

+19 اذالاعنها.وهى زوجته وقمت 
الفرقة 

ويبقع التحريم موبدآ 

5- وان تزوج امرأة وابانها ثم 

6 وان تزوج أمة ثم اشتراها 

13 ونجب على المراة حد الزنا 

015 وان كان اللعان فى تكاج 


صحيح 


الصفحة 


وكدل 


الآحكام 


وللمزاة أن تدرا حد الزنا 
عنها. باللمعان 

اذا لاعن الروج م أكذب 
تقسية 

المدرج فى الحديث ان تزاد 
فاذا اكمل الزوج الشهادة 
والالتعان ١‏ 

اذا لامن الزوج ثم اكذب 
نفسه 

وان قذف الرجل امراته 
بالزنا فاعتر فت 

قال أبو حنيفة : يلحتمه 
النسنب ولا ينتقى باللمان 
مذاهب العلماء فى اكسذناب 
نقسه 000 ١‏ 
اربعة احكام تعلقت باللمان 
حقان عليه وحقان له 

وان: مات الزروج قبل اللعان 
وقعت الفرقة 

اذا قذف آمرأته امتسنبع 
اللعان 


.اذا قذفها ثم لاعبها تم كذ فها 


اذا قذف الرجل زوجته 
فمات الروج 

وان قذف امرأنه وانتفى من 
ولدها 

وان قذف زوجته فابتدا 
باللمان 

وان قذف رجل امرأة أجنبية 
وان قذف العبد أمرأته ثم 
أعتق : 

اذا تروج امرأة .ودخل بها ثم 


لحف 


لفن 


الضفحة الاخكام 
اراند وقذافها 1 
1.7" أذا ادعت على. رجها أنه 
.قذاقها ا 
.» وان الختلف الزوجان فقالت 
قذ قنئ ش ٠‏ 
5.8 ( فرع )فى مذاهب العلماء 
5 فان لم يكذب نفسه بولكن 
لم تكن له بيئة | 
وان قذفها فى الزوجية 
ولاعنها : 1 ١‏ 
٠‏ (( كناب الأيمان » 
1 باب من تصبحح بمينه وما 
قصح به آليمين ! 
1" احم اولان يرسي 
وضيفه 
1" معتى ولا واخدكم لله باللفو 
فى ايمانكم ) 
1 قراءة حمرة والكسالى 
وشعبة عن عاصم 
1١‏ قراءةابن ذكوأنإعن ابن عامر 
15 العقسد على ضربين حسى 
وحكمى : 
»© زوابات حديث ( رفع القلم ) 
زواية جرير بن حبازم ٠‏ 
15 والاصل فى العتناد اليمين 
' الكتاب والسنة! 
6 يبعقد اليمين مبن كل بالغ 
عاقل 
6م اللغو .ما بجرى على لسنان 
الانسان 
7 من ذهب عقله بالسكر؛ حلفا 
07 واما المكره قلا تضح يمينسه 
: 117؟. قال آبن الغربى : رفع عسن 


الصفحة 


517 


7 


الاحكام : 


أمتى الخطأ لم يضح إسئدة 
ومعفأاه صحيح 


0 كال أبو محف عي الحق 


أسناده صحيح 
ويصح اليمين سل المافُئ 
والستقبل ١‏ : 
لا نذر ولا يمين فيملاءلا يملك 
اليمين على المستقبل' تنقسم 


(1) عقدها طاعة وخلها 


( ؟ ) يمين عتلدها مفصبية 
والاقامة عليها هعضيية 

( ” ) بميق عقدها. طاعنة 
والاقامة عليها طاعة ١‏ . 
(؟ ) يمين عقدها مكروة 
والاقامة عليها مكزوهة 

( 8 ) يمين عقدها ماح 
والمقام عليها مباح 

( فرع ) فى مذاهب العلمنهم 
حكم اليمين الفموس وهى 
التى بتقخطع بمامال امرىة | 
وان كان الحلف على امسن 
فاح 3 - 
وان حلف على ترك: مندوب 
وتكره إلبدين يغير الله عر 
وجل : 

0 
فقد كم ى أو أشزك أكثر طرقه 
أقولة ضلى" الله عليه بومسلم 
( وأبيك لو طعنت فى . فخذها 
لأجراك ) : 


الصفحة الاحكام 
.5 أن حلف بالنبى نأو بالبكعية 
وحنث لم. تلزمه الكفارة 
١‏ الا تتعقد الايمان بغي الله 
اوأسمائنه وصفاته 
١‏ كلام ابن عبيد البسر فى 
تصحيف أفلح والله ان صدق 
85 النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يحلف بأبيه حتى نهى عن 
. ذلك 
+18 مسالة فى الرجل يقول : هو 
يهودى أو نصرانى 
ه*؟ وتحجوز اليمين بأنسماء الله 
وصفاته 
5 وات قال على عمد الله 
وميغاقه وكفالته 
1 الجبار ألذى جبر 'خلقه على 
ما أراد بمن أمره ونهيه 
54 أسهناء الله تعالئ خصرها من 
بعض الرواة 
.1 الأسماء تؤٌّخل توقيفاً من 
الكتاب والسنة 
41 أسماء مق الله “ها 'وسمن 
بها غيره ْ 
؟)؟ وأما العالم فانه صغة من 
صفاته ألذات 
55 اذا قال : وح الله فان أراد 
بحقه مأ يستحقه. 
44 إذا قال : على عهند الله 
وميثاقه وكفالته 
وان قال : ,الله لاأفعلن كذ[ 
بالباء المعجمة 1 
.0 حروف القسم الثلاثة 
م" وأن أقسم بغير حروف 


القسم فقال:: الله 


1 


الصفحة الاحكام 

١ه؟‏ وان قال : لاها الله ونوى 

١ه"‏ وان قال : وايم الله ونوى 

؟هم؟ اذا قال : والله لا فملت 

؟ه؟٠‏ وأن قال : والله لا'فعلت كذا 

لاه وان قال : لعمرو الله 

ه١5٠‏ وان قال : أقسمت: بالله 

5 وان قال : أعزم بالله لافعلن 

؟ه6؟ وان “قال : أسألك بالله أو 
أقسم 

مه؟ زإذا قال : والله لأفعلن كذا 
أن شاء الله 

هه؟ وان نوى به غيز اليمين 

5ه؟ وان قال : عمرك الله بحدذدف 
لام القسم 

5ه» وأن قال : وام الله وايمن 
الله 

/ام؟ وان 'قاكى : أقسسمت بالله 

ه؟ وان قال : أشنهد بالله أو 
شهدت 

5 دان قال : أعزم بالله ولا نية 
له 

5 وان قال : أقسمت أو آليث . 
أو حلفت أو شهدت 

0١‏ القاسم بالقرآن 

؟+؟ الاستتثناء فى اليمين حجائرة 

5 وان قال : والله لا:قعلن 

وأن قال : والله لأدخلن هذه 
الدار 

566 ذذا قال الآخر : بمينلى فى 

1 باب جامع الآيمان 

ه+؟» اذا حلف لا بسكن .دازا وهو 
فيها 


لقف 


الصفحة 


| وان أكره على المقام لم بحنث ا 
وان حلف الا بروج ولا 


الاجكام 


اذا كان فى ذَارْ فحلف لا. 


١ سكا‎ 


:اذا اقام على متاعة واأهله... 


ع 


بتطيب ولا يتظهر. 
وان حلف لا لخديل دارا 
هو فيها 


وان حلف لا يلبس ثوبا وهو ٠‏ 


لاسيه 

وأن حلف لا يبسافر وكان 
ق السقر. | إ 1 
وان جلفٍ لا بباأكن ففلانا 
وهبما معآا ا ش 
وآن :حلف لإ يوٍخل دارا . 
فحصل فى سطجها 

وان جلف لا يؤإخل الدار 
ولهنا أغْضان 


وفييا شجرة 


أذا. تشاغلا بيناء الحاجبر ٠‏ 
' أن حلف لا يداخل دار زانئد- 


هذه فباعها ثم إدخلها 


وان حلف لإ :بداخل هذهو 


الدار:,فانهدمت ! 


اواو حلف لا يركب :دابة فلان 
.اما استاجرها 
:وان حلف لا بداخل: هذه 7 


الذار من. هذا اباب 


وان خلف لا .دغل بيجا 


فدخل مسجدا أو ابيتآ : 
وان حلف لا بعل هنذه 
الدار 0 


00 


١ الاحكام!‎ 


الصفحة 
١‏ 0 اذا حلف لا يدخل:إمن' بات 
هذه الدأن. 
١‏ ذأذا حلف لا بدخل بيتا تدخل 
مسجدا 
58 القرية: كل مكان أتصلت 3 
: .الابنية ١‏ 
9م؟" اذا قال : ان دجلت 0 زيد 
الا باذنه قامراتى طالق ١‏ 
6م" وان حلف لا يركب. ادايئبة 
.. هذا العبد 1 
6 اذا حلف لا بدخسل البيت 
3 فوقف فى الدهليز 
:5986 .وآأن حلف لا بأكل مده 
. الحنطة 
5م وأث حلف لا شرب هنذا 
السويق 
5م وان حلف لا باعل خخبرة 
الحنطة  *١‏ 
8 .. أن . حلف على شىء العيننه 
وأصفعه- . .اك 
/1 وان قال : والله. لا اكلم هذا ٠‏ 
الصبى : 
بابل ؟ وان حلف لا يشب هنذا 
العصير .فصار خلا فشربه 
/6481 وان حلفلا بأكل هقمذآ] 
الرطب 00 
88 0 فلن حلق لا الل رطا قاكل : 
: منصنف” ١‏ 
5 ا2وان حلف لا ترب شيئاً 
544 اذا حلف لا بذوقنةه فأكله 
أو سقه : 
اذا أكل دواء. فالملذهبٍ أنه : 


الصفحة الأحكام 

وأن حلف لا شرب سوعاً 
فطرح فيه 1 

1١‏ وان حلفٍ لا يأكل اللحم 
حنث ١‏ 

1 وان حلف على اللحم فأكل 

ل «التم 

19 وان حلف لا أقسد تحت 

555 ولو وكله فى شراء لحم 
قاشترى سمكا . : 

دهم اذا حلف على اللحم فأكل 
لحم الخد أو الراأس 

5 كل ما كان مقليدا بالنعت أو 
بالاضافة 0 

وان حلف لا ياكل البيض 

517 مذاهب العلماء فى أكل الرأس 

وان حلف لا يأكل اللبن 
خنث بأكل لبن الأنعام 

5 زان حلف لا يأكل السمن 
فاكله: مع الخبز. 

1-” .وان حلف لا بأكل سلمنا 
نظرت فى السمن ”' 

؟.لا وان حلف لا يأكبل أدمة 
فأكل اللحم 0020 

7.5 وان حلف لا بأكل الفاكهية 
فأكل الرطب 

؟.؟ وان حلف لا بأكل بسرا ولا 
رطبا فأكل منصقا 

؟.”8 وان حلف لا باكل قوتاآ فأكل 
التمر كُو الزبيب 

7.5" أن حلف لا يأكل أدمآ حلف 
نكل ما يؤتدام به 

6 ويحنث باكل الملم :* 


الصفحة 


ادن 


716 


الأحكام 


فان حلف لإ بأكل فاكومة 
حنث بأكل كل ما سسسمى 
فقاكهة 

القغاء والقرع والباذنجان 
من. الخضر ْ 
وان حلف لا يأكل قوت فأكل 
ا : 
وأن حلف لا يأكل طعباعاً 
حنث بأكل كل ما يطعم 
وأن حلف لا نشرب المنسناء 
قشرب ماء البحر 

وان حلف لا يشم الريحان 
فم الضميران ْ 
واختلف هل كان التحرم 


من يعقوب باجتهاده أم باذن 
. وهل بحنث بأكل الدواء 
كال قراص المسكنة ؟ 


اذا خلف على الجنس المضاف 
كماء دجلة أو الفرات 

اذا حلف لا ثربت مسن 
الفرات فشرب من ماء 

وأن قال : والله لا شربت ماء 
فرانا 

وان حلف لإ يشم الريحان 
لم بحنث آلا بشم الريحان 
الفارسى ١‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
وان حلف لا تلبس شسيئا 
فلس درعا :. 
وان كلان معه رداء فقال : 
والله لا لبنست هذا الثوب 


وان حلف لا بليس حليا 


.وان من عليه رجحل فحلف 
لا يشرب له مام 


رهن 


الصفحة 


الاحكام 
.. فان حلف ليلس هو أو 
٠‏ ليلبسن امرأتة 
وان حلف ليلبسن جليمساً 
4 أذا خلف لا يلبس جلي 
.. : قلبيس نخاتما , 
5" وان حلف لا يلس ثوب رجل . ' 
من يه عليه ٠.‏ 
وان حلف لا يغرب اسر 
7 وان حلف ليشرين فلاناً 
مائة جلدة ا 
:#0 . اذا خلف أن لشربها سر 
أسواط : 
4 . اذا حلف أن بضرب امراتة, 
7 ف غد فمات من يومه 
أذا حلف ليضرين عبده مائة , 
1 وان حلف لأظرين عبد زيد 
”7 والن .حلفٍ لا يهب له فأعمره 
بوان حلف لا يتكلم فقر) 
القرآن 0 بحتث. 0 
9 أوالزمز فى اللغة الابساء 
ا 1000 
.لام اذا حلف لا يتكلم فقبرا 
القرآن ٠‏ ' 
1 وان حلف لا يكلم رحلا فسلم 
علينه 7" ا 
8 وان حلف الا نكلمه. فكلمه 
.وهو تائم 
79 أ وان حلف لا يكلم الناسن 
فكلم ولخدا 0 
؟89 ( فرع ) فى مذاهب العلماعء: 
055 الآخرس اذا كنب الطلاق 
7 .بيده لرمه (١‏ 


كمه 


الصفحة . 


انضسن 


016 


يارفل 
0 
فذق 
فا 
2 


كر 


01 


15 


52 


ا 


تفكرد 


8 
ادن 
نكن 
كن 


52 


الاحكام 


اذا حلف ألا بكلمة فأر سل 
وسولا حك 


. وان حلف لآ يسلم على .فلان ' 


وان حلف لا يُصسِنوم أو لا 
اذا صلى بالمحلوف علينسيه 
أمامما. ثم : سلم. من الصلاة: 

اذا حلف لا يسكلم فقرنا لم 


050 


اذا خلف لا يداخل :على أقلان 
: فدخل على جماعة هو. . فيوسم 1 


كل عمل يتوقف حدوته. على 


شخض الخالف أحنث ' 


بمجرد الايجاب والقبول 
..الفرق :بين الوضية والهبلة ' 


اذا حلف لا 'صليت: جلاة 
حنث بتكبيرة الاخرلام "أ 
وان حلف إل يضوم فنبوى 
الصوم من "الليل , 

وان حلف له اسل لسسع 5 لا , 
يشترى أو لا بضراب غبده 
وان حلف لا أطلق؛ امراتى 
فجعل أمرها اليها  ::‏ 


وان قال : والله الا تسريت 


: ففيه ثلاثة أوحه 


وان لف انه لارمال له وله 


:دين خال حدث 


وان حلف أنه لا نملك 5 
وله مكاتب 


ا 


الى فلاان القاخى 
السرية الجارية المتخسدة 


: للملك” والجماع, 


الصفحة الأحكام 

5 ذأذا حلف أنه لا مال له وله 
دين 

517 وران حلف أنه لا مال له وله 
فىء من النقود 

م* وان حلف انه لا بملك عيدا 
وله مكاتب 

54 وأن قال : 
منكرا الا رفعته لفلان القاضى 

.وم وان حلف لا يكلم فلاناً حيناً 
أو دهرآ 

.نه" رأن حلف لا يستخدم فلانا 

.0 وان حاف لا يحلق رأسه 


والله لارأنت 


فأمر من حلاله 

:اه" وان حلف لا بدخل دارين 
فدخل أحدهما 

١ه*‏ وأن حلف لا بأكل طعسامة 
اشتراه زيد . 

١‏ وان حلف لا يدخل دار زيد 
فحمله غيره 

5 ا فان قال : والله لا كلمت فلانا 
زمانا 


4ه ( فرع )فى مناهب العلماء 

ده وقال فى بعيد وملى وظو ل 
هى أكثر من شهر 

ده إذا حلف لا دس الخدم فلن 

لاه" :اذا حلف على فعلين تعلقت 


البعين ينا 

وان حلف لا بد خل دارا 
فدخلها ماشيا 

71 وان حلف لياكلن هذا 

الرغيف 

5١‏ وان قال : لاقضين حقه الى 
أول الشهن : 

55م وان قال : والله لآكلن هدذا 


الضفحة 


الاحكام 


الرغيف غدآ ففيه 1 مسائل 


١ (‏ ) اذا أكله من الغد أى 
وقت بر 

(؟ ) اذا أمكنه أكله فلم 
يأكله 

( " ) اذا أمكنه أكل جميعه 
فلم بأكل الا نضفه 

( 1 ) اذ! تف الرغييف فى 
يؤمه 

(ه ) اذ! أكيل الرغيف فى 
يومنه أو بعضه 

(5 ) اذا جاء الغد وتمكن 
وان قال لآكلنه اليوم ففييه 
5 مسلائل 

15 ) أن يأكله من يومله 
(؟ ) اذا أمكنه أكله فام 
بأكله فى يومه حنث 

(* ) اذا أمكنه أكل جميعه 
فأكل نصفه 

2 ) اذا تلف بغير الاكل 
( ه ) اذا تلف قبل التمكين 
من أكله 

(60 ) اذا تمكن من أكله وتلف 
فى اليوم 

اذا حلف ليطلةن امراته غدآا 
وان كان له عليه حق 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
إذا فعل بعض المحلوف عليه 


قبل وقته 
أذا حافك ليقضية دينه عتتد 
رأس الهلال 


وان قال : وال لاقضيئك 


فض 


| الصفحة . - ٠0‏ الأحكام. . 
١‏ اخحقك ِ 
٠ 9‏ وان :قال لاقضينك حقفك 
الى أيام 


١ 17‏ 'ؤآن. كان له على رجل حق 
فقال والل لا فارقتك 

4 وان.حلف لا بفارقه حتى 
ستؤق حقه امنه 


1/1 ( فرع ).فى مذاهب العلمناء ' 


91 وفيها ١.‏ مستائل 


)١1 (1/4‏ أن ابقاراقه الحسالف 0 - 


مختارا ا 
/اا: (؟) فارقه مكرها 
30/١‏ (8 )هرب هته الغزيم بغير 


لفن ع ) أذن ل الحنالف ف 
: “الغرقة 1 : . 
«ا” 3 زم ) فارقه من غين اذن ولا 
. هرب .على وأجه بمكة 2 
١‏ (7 ) قضاه در أحاجنه ظنا 
منة أنه دخل' 


؟/ا# (ل.) افلسه إلحاكم فقارقة 


5 () احاله الغريم بحقه 


8 (4) قضاه عن حقه عوضة ' 


#/ا | ( .| ) وكل ناوكيلا. مستوقي 


اله حقه 
يام 1 اباب كفارة أليؤين 
3086 1 اذا . حالف و وحمت عليه 
1 1 الكفارة ١‏ 
1 و1 سان : العام عشرة 


, الأحكام.‎ 2 ١  .ةحفصلا‎ 


1 


خالات 


الاصل فى كفارة اليمسلين 0 
الكتاب ادليه والأجباع 


ال 


اختلف العلماء, فى قبست 


الكفارة على الحنك: 1 : 
قال الماوردى للكفارة -2 


) قيل الخلف ” تج زكاء ْ 
0 
(؟ ) بعب الحلف والجنث , 
فتجزىم اتفاقا 5 
ات وقبينئل ؟؛ 
لحنث ففيها الخلاق ا 
وهو مخثير ف الكفتاراس 4 
الثلاتك ا 
قال: ان عغنيدى عشرة ١‏ 
.مساكين وعشاهم أجزأه , 


. والضيام عنك. عدم القندرة 


.على الاطعام أو الكسوة ا 
لا بجحب غليه المال::آلا نا: كان" : 
فاضلا عن كفابته 

هل اتحميا التتايع اق الصضُوم؟ 


. ففيه قولان 


.وان -أراد ان كفر” بالكسلوة : 
ابا كل .مسيكين ما ١‏ يقان أله ١‏ 
وان اراد إن يكف “لالصسلنيام 


؟وان.كان” الخالف. لبد[ ١‏ 


: فكقفارنه الصوم. 


:.أويؤ خلا على المصنفٍ .قلوله 


:وان أراد أن يكفر بالص بام" 
'أن افطرت. لحيض. أو الزخل , 


٠‏ "امرض لغ أننقطغ التتابع 7.؟ اذا الفضت أحروف الطنلاق 
817 ولا يجزئه أن يطعم اخمسة ٠‏ © امع انقضاء الطهر : 
وركسو خمنسة. 4 - قل ها يمكن أن تمتد فيه 
هذ آذا دخل فى الصوم'ثم ايز الحرة بالأقراء: 
484 فان أراد أن يكغر بالمتسق 5 وان كانت من ذوات الاقراء 
أعتق 020 2 وان حاضات :حيضة أو 
أذا مات وفى ذمته كفارات 3 حيضتين 
1 أو هدئ ومات 4117 بحب العدة بالاقراء: ومحتسدب 
وان كان كفارة بمين ومات : نما مخى . 
ولم يبوص .41١/‏ فق القول الجديد أربعة أوجه 
1 كناب العدد 7 10 تعجر باسعبام أعصرام 
1 1 من سناع زمانها 
0١‏ اذا طلق امراته قبل الدخول 7 )5(١‏ من نساء بلدها 
والخلوة 7 : (8 ) من نساء عصيتها. 


م وآن وجبت العدة على الطلقة 4117 (؟ ) من نساء قرابتها 
65 هل تجب العدة على المطلقة كلك وعل تبنى على ها مضى من 


أذا خلا .بها ولم. يمسها 
واذا وجبت. العدة على المطلقة 


الشهر ؟ 
وأن كلانت أالبراء من الحمل 


لم بخل” ١‏ . تعرف باقل من هذا 
فاذا ولدت المرأة ولدا مينا +15 وأن كانت ممن.لا تحيض 
ألو جدينا 2 2٠‏ وأن كانت ممين لا تحيض 
5 أآقل سدة الحمسل الذى به 01 ولا يحض مثلها . 
الولد. حي وبعيش: 2 - 61 قال"ابن بنت الشافعى 
54 الحمل الذى تنقفضى به ألعدة ٠‏ وأن كانت ممنْ, .لا تحيض 
ما يتبين فيه شىء وآن شرعت الصغيرة فى 
5 إذا حملت تسعة أضهر العدة بالشهور 
أرضعت أحد وعشيرين شهرا ١"؟‏ سبب نزول ( واللاتى يسن 
٠.0٠‏ محمد بن عجلان حملتا به . من المحيض ) 
أمه: أكثر من ثلاث سنين 5:؟ وأن كانت المطلقة ممن 


؟ فان كانت المعتدة غير حامل لا تحيض لكبر أو صفر 
٠‏ . لا كانت القربوء هى الاطهبار ‏ ”8؟؛ على أن المرتابة فى عدتهبا 
؟ وان كانت المطلقة حائلا لا تنكح 

5 اذا طلقها .ورهى ظاهر اعتدت 115 ( فرع ) فى مذاهب العلماء 
بما بقى من طهر 5 وان بلغت الصسبية سسكا 


الخحف 


الا عربية 5 سبتين إلا 
قرشية ا 
وابن ولدت المراة ولم تر دمآ 
قبله ولا نقاسا بعده 
اذا طلقها وهى من |اللائى لم 


' رخ 9 


وان كانت المطلقة: ائمئة 

وان أععقت الامة قبل الطلاق 
وسلم بريرة فاختارت نفسها 
وان نزوج وجل أمة فاعتقت 
وان وطئت امرآة بشبهة 
ومن مات عنها زوحها وجبت 
عليها 

فان الموطوءة بشبهة .تعتد 
عدة الطلقة , : 1 


المزنى بها لا عدة لها 


اذا فسخ احدهما الدع 


عيب 


اجمع أهل .العلم 7 عدم 
اسبلمة الحائل] من وقاة 


زوجها 


وهم 


الصفحة الاحكام. ١‏ ' 
ع وأما عدة المتوق عنهبا زوجها 
+ع ذا مات الصتغير الذى لا 
بولد لمثنه 

مغ فان طلق أمبراته طلاقآ 

مع ( فرع ) فى مقاهب العلماء 

9 اوبن طلق .احدى زوحتيهة 0 , 

5:١‏ وإذا علوت قرا لو قات 

. ١1 زوجها‎ 

1 والعشر المعتبرة 520 
عشي ليالم ١‏ 

؟غ اذا ققدت المر 3 زوجهيسا” 
واتتبطع عنها بره : 

44٠‏ وان رجع المفقود 

25 اقول من آقال: زوجة المفقود , 
امراته مهما غاب ' 

/ا 1 اذا طلق المفقنود امراته أ أو 
ظاهر منها : 

417 اذا تربصت امرأة المفقنود 
أربع ستين 

لم ذآذا تربصت آمرأة المفقيود, 
وحكم الحاكم. 

اذا طلق الرحل امسسراته 


وسآلها عن عدتها' ٠‏ 


فى حديث على : 070000009 : 
أكثر والقياس على سائر النجاسات ٠‏ وآما رواية النضح فمحمولة على الفسل ؛ 
ْ وحديث على رضى الله عنه صحيح » رواه هكذا ابو داود والنسائى وغيرهما 
بأسانيد صحيحة ورواه البخازى ومسلم عن على أنه أمر المقداد أن سال 
النبى صلى الله عليه وسلم.» وقد سبق أيضاحه والجمع بين الروايات وبين ' 
فوائد هذا الحديث في باب ما يوجب الغسل » وقول المصنف : «.روي عن * 
على » مما يشكر لأنه صيغة تمزيض » والحديث صحيح متفق على أصحته » | 
وقوله.: خارج من سسبيل الحدث احتراز من المخاط والعرق ونحوهما من ١‏ 
الطاهرات وقؤله : لا نخلق منه طاهر احتراز من المنى وقوله فى الودى : “ترج : 
مع البول » الأجود أن يقال عقيه والله أعلم ٠‏ : 
! قال المصئف رجه الله تعالى 


( واما منى الآدعى فطاهر ا رؤى عن عائشة رضى الله عنها : ٠‏ انها كانت ش 
تحت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ») ولو كان نجسا 
ع و ا ا ا ا ٍ 

("الشوج ديك فائدنة سحيقع رواء:ممسلم لمكن لنتله : « لفد رأيتتى 

أفركه .من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه » هذا لفظه 
فى صحيح مسلم وسنن أبى داود وغيره من كتب السنن » وأما اللفظ الذئ 
ذكره ه المصنف فغريب ٠‏ وقوله تحت المنى أى تفركه وتحته وقوله الي 
كن موخارين والصسابي 


( واما حكم المسالة ) فمنى الآدمى طلاظر عنذنا دهن السوان 
1 المنتصوص للشافمى رحمه الله فى كتبه وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى 
صاحب البيان وبعض الخراسانيين فى نجاسته قولين ؛ ومنهم:من قال : القولان 
فى منى المرأة فقط » والصواب الجزم بطمسارة منيه ومنيها وسواء المسلم 
والكافر » لكن ان قلنا رطوبة فرج المزآة. نجسة تنجسس منيها بملاقاتها كما لو 
بال الرجل ولم بغسلل ذكره بالمناء ثم آمنى فان منيه ينجس بملاقاة المحل 
النجس. واذا: حكمنا بطهارة المنى استحب غسله من البدن والثوب للاخادث 
يع يد عم قد اه 


وف 


الخثا والصواب 


كنا نود الا يكون أخطاء مطبعية ولكن جل .من تعالى.عن التقضن سسبحابه 
وقد ندت اثناء الطباعة اخطاء نرجو من القارىء اصلاحها بقلمه. وهي : 


: 4< الل 1 الصواب 
11 بهد مثلهها 

11 س1 تذوج تزروح 
ا ْ فال 0 
1 15 ن أن 


طبقا :للقانون رقم :154:.لسنة 1965 الخاض بحماية الملكية: ‏ !: 
الفنية' والآديية لا يجوز ظبع' جِزْء من بتحوث هذ الكتاب او يآ" :0.: 
من أبوابه أو اعادة طبغه :لا باذن مؤلفه او:ورنته من بغده .. ش 
محيد جيب المطيعى 0 ١‏ 0 1 

بميدان عبدة باشا ١‏ . 
بالعباسية ‏ القاهرة : :.. 


تم بحمد الله الجزء التاسع عشر 
ظ وبليه الجزء العشرون . 
1 وآاوله . 
باب مقام المعتدة والمكان الذى تعتد فيه 


مطابع الك الاسام 


الطب اويثرة الكايلان: 


دعاء مستجاب 
اسال ]2 الكريم اتمامه على آحمسن الوجوه وآكملها و'تمها واعجئها » 
وانفعمها قى الآخرة والدنيا ؛ وكآكثرها اننفاعا به واممها قاندة لجميع 
السلمين .. 
[ اتشيخ محيى الدين النووى ف المقدهة ج ا ص ؟١٠١‏ | 


لجز الهشُرُون 
وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الموج 
ات -ه 
سس © 5 ١‏ إئ 


رئيس قسم السئة ودلوم الحدبه 
بجامعة أم درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده 


يك سات 


جدة - الملكة المينة التعودية 


قال المصنف رحه ألله تعالى 
باب مقام المعندة والمكان الذى نعتد فيه 


إذا طلقت المرأة فأن كان الطلاق رجعيآ كان سكناها حيت يختار الزوج 
من المواضع التى تصلح لسكنى مثلها . لانها تجب لحق الزوجية » وان كان 
الطلاق بائنآ نظرت فان كان فى بيت بملك الزوج سكناه بملك أو اعارة » فان 
كان الموضع يصلح لسكنى مثلها لزمها أن تعد فيه لقوله عز وجل ١‏ أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم » فآوجب أن نسكن فى الوضع الذى كان يسكن 


لان سكناها تختص بالوضع الذى طلقها فيه .. وان اتسع الموضع لهما واراد 
أن بسكن معها نظرت فان كان. فى الدار موضع منفرد يصلح لسكنى مثلها » 
كالحجرة او علو الدار » آو سفلها وبينهها باب مغلق فسكنت فيه وسكن الزوج 
فى الثانى جاز » لانهما كالدارين المتجاورتين > فان لم يكن بينهما باب مغلق 
فان كان لها موضع تستتر فيه ومعها محرم لها تنحفظ به كره » لأنه لا يؤمن 
النظر ولا يحرم , لأن مع المحرم يؤمن الفساد » فان لم يكن محرم لم يجسز 
لقوله عليه السلام ١‏ لا يخلون رجل بامرآة ليست له بمحرم »> فان اللهما 
الشيطان » + 


قصل وان اراد الزوج بيع آلدار التى تنعت فيها نظرت ب فان كانت 

مدة العدة غير معلومة » كالعدة بالحمل أو بالاقراء ‏ فائبيع باطل لآن النافع فى 

مدة العدة مستثناه » فيص كما لو باع الدار واستثنى منفعة مجهولة , فان 
كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان : 
( أحدهما ) أنها على قولين كبيع الدار المستاجرة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يبطل قولا واحدا » والفرق بينهما ان ملفعة البار تنتقال 


ب 


الى المستاجر » ولهذا اذا مات انتقل الى وارنه فلا يكون فى معنى من باع الدار 
واستئتى بعض المنفعة » واكرأة لا تنتقل المنفعة اليها فى مدة العدة ؛ ولهذا اذا ' 
مانت. رجعت منافع الدار إلى الزدوج 0 فى ممئى .من باع الدار واستثنى 
منفعتها لنفسه ٠:‏ ا 


فصل ان عر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن : 
حتى ننقفى العدة , لان حقها يختص بالعين فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر 
الغرماء وان <لجر عليه ثم أطلق ضاربت المرأة الفرماء بحقها فان بيعت الدار 
استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه لان حفها وأن ثبت بعد حقوق الغسرماء 
الا انه يستند الى سبب مانقدم وهو الوطء فى النكاح > فان كانت لها عادة. فيما 
تنقضى به عدتها ضاربت بالسكنى فى تلك المدة فان انقدءت العدة فيما دون ذلك 
ردت الفاضل على الفرماء » فان زادت مدة العدة على العادة ففيه ثلاثة أوجه : 


( احدها ) أنها ترجع على الفرماء بها بقى لها كما ردت الفاضل اذا انقضت 5 
عدتها فيما دون العادة ٠‏ | : : 1 


( والثانى ) لا ترجع عليهم لأن الذى استدةت الضرب به قدر عادتها ٠‏ 


( والثالث ) ؛ن كانت 'عمدتها بالاق راء آم ترجع لأن ذلك لا يملم إلا من جهتها 
وهى فتهمة , وان كانت بوضع الحمل أقامت البينة على وضع الحمل ورجعت. 
عليهم لانه لأ بلحقها فيه.تهمة » فان لم يكن لها عادة فيما تنقضى نه عدتها ضربت 
رصا الما سج وو جد قوب لم فان: ' 


ما ذكرناه اذا زادت على الغادة ٠‏ 35 


مضل وف علدت وه :قن لمكن دها رمه أن نطندا به لد مان + 
وحبك فنه العدة ؟» ولها أن. تطالب الزوج بأجرة المسكن لآن سكثاها عليسبسه 
فى العدة. ... ل 5-7 


الشرخ العدره اش لعي فو مذ بو يك ا 
بلفظ « لا بخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهسا الشيطان الا محرام » 
وأخرجه من حديث جابر بلفظ « من كان رمن الله واليوم الآخر فلا بخلون 
بامرأة. ليس.معها ذو مجرم منها فان ثالثهما السيطات 6 + وقد ارج مسا 


5 


الشيخان عن ابن عباس وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذى من حدنث 
أبى سعيد الخدرى وجرير بن عبد الله وبريدة وعقبة بن عامر ٠‏ 


قال اين العربى : وسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها 
لكل مطلقة » قلما ذكر النفقة قيدها بالحمل : فدل على آن المطلقة البائن 
لا تمقة لها ٠‏ ا 


فاذا طلق الرجل "مرآأته نظرت » فان كان الطلاق رجعيا وجب عليه تفقتها 
واسكاتها حيث بختار لأنها ف معانى الزؤجات بدليل آنه يلحقها طلاقه وظهاره 
وابلاؤه وبتوارثان » فكانت فى معانى الزوجات فى النفقة والسكنى يحبان 
فى مقابلة الاستمتاع والزوج متمكن من الاس تمتاع بها متى شاء بعد 
الرجعة: وانما حرمت عليه بعارض فهو كما لو أخرمت ٠‏ وبه قال أصحابنا 
وابن عمر وابن مسعود وعائشة » وهو قول فتهاء المددينة وعلماء الأمصار » 
وذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله الى أنه لا بيجب عليه لها السكنى » ويه 
قال أخمد واسحاق لما روى أن فاطمة بنت قيس طلتقها زوجها وكان غائبا 
بالشام » فامرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيت آم كلدوم ودليلنا 
قوله تعالى : « با أيها النبى اذا طلقتم النساء » الى قوله : « لاا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا بخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة © فآمر بأن لا .يخرجن من 
وين وأراد به بيوت أزواجهن والأمر على ااوبجوب ٠‏ والدليل على أنه أراد 
بيؤت أزواجهن قوله : « ولا يخرجن الا أن بأنين بفاحشة مبينة » والفاجشة 
هاهنا : هو أن تبذو على أحمائها » فلو أراد بيوتهسن اللاتى يملكن لا أجاز 
اخراجهن للفاحشة » وقوله تعالى : « أسكنوهن من حنث سكنتم من وجدكم 
ولا تضاروهن لتضيةوا عليمن وان كن أولات حمل فآتمقوا عليهن » والمراد 
به المطلقة الائن ؛ لأنه شرط فى وجوب النفقة لها الحمل : وذلك انما يعتبر 
2 البائن > فأما الرجعية فتحب لها النفقة كل حال : فأما حدانث فاطمة 
فانما نقلها عن بيت زوجها ؛ لأنها بذت على أهل زوجها » والدليل عليه ما روى 
عن:ميمون بن مهران أنه قال : دخلت المدينة فسألت: عن آفقه من بها » ذقيل 
لين :«سعيتد بن المسيب.+ فاتيته فسآلته عن-المبتوتة بعد.لها السكنئى ؟فقلل. : 


6 


لها السكني » فقلت له : فحديث فاطمة بنت: قيس ؟ فقال : تيك امرأة فتنت 
الناس + اثها كانت فى لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فثقلها رسؤل الله. 
صلى الله عليه وسلم عن بيت زوجها ٠‏ وروى أن عائشة كانت تقول لناظمة : 
اتقى: الله ولا تكتمى السبيب » أى لا تكتمى سيب النقل ٠‏ ش| 


اذا ثست هذا فان السلمين والذميين فيما ذكرناه سواء + لقوله'تعالى :: 
اذا طلقتم النساء » وهذا يعم المشلمة والذمية » وأما الأمة اذا طلقها 
زوجها » فالحكم في سكناها فى حال عدتها كالحكم فى سبكناها فى حال 
الزوجية ‏ وذلك أن السيد اذا زوج آمته ب فهو بالخبار بين أن يسكن الزوج 
ال وا ا ا 0 ب 
وسستخدمها .نهاراً ؛ فان ملكنته من الاستمتاع ليلا ونهاراً » فعلى الزوج تفقتها 
وسكناها ٠‏ وان مكنته : من الاستمتاع بها بالليل دون النهار » لم بحب على ' 
الزوج تفقتها وبسكناها على المذهب » فعلى هذا اذا طلقا الزوج وأرس لها , 
السيدٍ ليلا ونهار؟. وجب على الزوج اسكانها » وان أرساها بالليل دون 
التهاز لم:.يجب على الزوج اسكانها ان 'اختار الزوج أسكانها بالليل ليخص / 

ماءه فيه » وجب على السيد ارسالها فيه كما قلنا ‏ يجب على السيد ارسالها 
ليلا ف حال الزوجية اذا 'تقرر هذا » فنقل:! لمزنى فى بعض النسخ : ولأهمل 
الذمية أن ينقلوها من ينها ٠‏ قال أصحابنا : هذا غير صصحيح ٠‏ انبا قال 
الشافعى : ولأهل الآمة أن بنقلوها » واثما صحقه المزنى وان :وطىء الرجبل 
امزآته بشبهة فاعتدت عنة أو تكحها تكاحا فاسدآ ووطتها قفرق نينهنا لم يجب 
عليه .لها السكنى ؛ لأنه.لا حرمة بينهما » وان مات عن الصتغيرة التى فى 
المهدء, ؛ فهل يجب لها السكثى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى ب الأصلح : 
بحب ليا كابااقة نو انان الحو وار ل اوعينة.* ُ 


انالا وى فى تعن للؤواح تلك اد اجارة أو اعارة 2 
يصح لسكنى مثلها وجب سكناها فيه لقوله تعالى : « لا تخرجوهن: من بي وتمن ‏ 
ولا بخرخن الا أن بأتين! | فاحشة مبينة » فان آراد الزوج نقلها عنم الى غيره' 
أو طلبت أن تنتقل عنه اذا.'تفقا على ذلك من غير عذر لم يجن لآن الله نمى ٠‏ 


3 


الازواج عن اخراجهن ونهاهن عن الخيروج عن بيوتمن وأراد به يموت 
سكناهن ٠‏ 

اذا نبت هذا فان سكناها معتير بحالها فان كانت ذات جماز وجوار 
فلا الدار الصغيرة فعلى الزوج اسكانها فى دار تسعها وان كانتفقيرة 
لا جهاز لها ولا جوار فتكفيها الدار الصغيرة فعلى لآن الله أمر بالسكنى 
ولم بين قدره فينبغى أن تكون الرجوع فيه الى العرف والعادة والمرف 
والعادة يختلف فى ذلك باختلاف حالها ؛ يرجم فى ذلك اليه ولا يعتبر سكناها 
فى حال الزوجية لأنه قد ببسكنها فى حال الزوجية بدون سكنى مثلها وترضي 
.هى بذلك فلا يلزمها ذلك فى العدة وقد يسكنها فى حال الزوجية بدار اكثر 
من سكنى مثلها وتتطوع بذلك فلا يازمه ذلك فى العدة ٠‏ فاذا تقرر هذا 
فان كانت الدإر التى كانت ساكنة فيها وقت الطلاق سكنى مثلها وجب 
سكناها فيه » وان كانت دون سكنى مثلها قان رضيت به فلا كلام وان لم 
ترض به فعليه أن يسكنها ف سكنى مثلهاءفان أمكنه أن يضم الى الموضعالذى 
هى ساكنة فيه حجرة جيدة وكان ذلك سكنى مثلها فعل ذلك ؛ وان لم يمكنه 
ذلك نقلها الى سكنى مثلها يأقرب المواضم الى الدار التى كانت ساكنة 
اك ا نار ل افرع أن سكن مودفا 
زاد على سكنى مثلها نظرت فان كان فى الدار حجرة وبين الحجرة والدار 
باب مغلق ويفتح الدار والحجرة سكنى مثلها فللزوج أن يسكنها فى الدار 
ويسكن فو فى الحجرة أو :يسكنها فى الحجرة ويسكن هو فى الدار لأنهما 
كالدارين المتلاصقين » وان لم يكن فى الدار حجرة ولكنى للدار علو وسفل 
يصلح كل واحد منهما لسكنى مثلها ويينهما باب فلازوج أن يسكنها فى 
أحدهيا ونسكن هو فى الآخر كالدارين الملاصقين » والأولى أن يسكنها ف 
العلو ب لأن لا يستطلع عليها بوان لم يكن للدار علو وسفل ؛ ولكنها داركبيرة 
ذات بيوت كالخانات التى ينفرد كل بيت منها بطريق وغلق والمرأة ممن يسكن 
مثلها فى مثل هذه البيوت ؛ فانها تسكن فى ببت منها وللزوج أن يسكن 
فى بيت منها ؛ لأن هذه الدار كالدور والمحلة التى تجمع الدور : وان لم 
تكن الدار كلذلك ولكنها سكن واحد » فان لم يكن فيها الا بيت واحد » 
فليس للزوج أن سبكن معها > بل بينتقل عنها.سبواء كان معها محرم أو لم. 
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يكن 4لأنه عن عام ما اا قا بيتان أو ثلائة أو 
أكثر لين بينهما حاجز لق ويكفيها أن تسكن فى بيت منها فاراد الزووج أن 
بسكن في :نيت إمن هذه الدار: وتسيكن هى فى الآخر » فان لم ييكن معهسا 
مجرم لم :يجز للزوج أن :بسكن معها لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا إتخلون 
رجل بامرأة ليست .له بمحرم فان ثالثهما الشبيطان » ولا ومن أن يخلو بها 
فى مثل ذلك » وان كان معها مجرم لها كالاب والابن أو امرأة ثقة مهما 
ولها موضع نستتر به عن الزوج جاز ا نها 
ولد ع ان وة ارم إوا11 1 مات : 


قال القاضى أبو الب : تبن .يكون. لا لأف من دوف ابام ص 


وال لقي ابر د 555 ز أن يكون بالغا » بل اذا كان مرامقة: 
عاقلا. جاز ز.لأن الغرض أن لا يخلو الرجل بامرأة » وذلك لا يوجد مع كون 
المراهق العاقل معها » فان حجر بين البيتين بحاجز من لين أو خشب أو قصب 
جاز لبان يحي هنما .اهنا تصيران كالدارين المتجاورين ٠‏ 


فبرع واذا لقا لزاوع راق في عي وو اراوح متك قاذ اراق بي 
قبل انقضاء:عدتها نظرت فان كانت عدتها بوضم الحمل أو بالأقراء لم ريصح 
بيعه قولا واحدآ لأنها تستحق السكنى فى الذار.مدة الوضم والاقراء مجهولة 
فتصير كما لو :باع دارا أو استثنى منفعتها مدة مجهولة ؛ وان كانت عدتها : 
بالشهور فاختلف أصحاينا فيه فمنهم من قال هل يصح البيع ؟ فيه قبولان_ 
كبيع الدار المستآجرة قبل ا نقضاء مدة الاجارة ولم بيذكر. ال مسعودى غير هذا 
ومنمم من قال : لا يصح البيع قولا واحدا لأنا لو:جوؤنا هذا البيع لكان ؛ 
فى معنى من باع عينا واستثنى منفعتها مدة لآن المنفعة هاهنا للزوج بدليل أن 
المرآة لو ماتت قتل انقضاء .عدتها لكانت سكتى الدار ترجِم الى الزوج ولي 
كذلك:الدان: المنتاجرة فان ال ل ا و لا 
باع يداز هلستقتى ملقفتهل هد ان عاد رود لوفد قد .1 اديه وسيل 


»# 


المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأن فيه خرويجا من خلات 
العلماء ف نحاسته 7 5 


( فرع ) قد ذكرنا أن المنى طاهر عندنا » وبه قال سعيد بن المسيب 
وعطاء واسحاق بن راهويه وآبو ثور وداود وابن المنذر » وهو أصح الروابتين 
عن أحمد ٠‏ وحكاه العبدرى وغيره عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وعائشة 
رضى الله عنهم وقال الثورى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : نجس» 
لكن عند أبى حنيفة يجزى فركه يابسا » وأوجب الأوزاعى”ومالك غسله يابسا 
ورطبا » واختنج لمن قال بنجاسته بحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كان يغسل المنى » رواه مسلم ٠‏ وق رواية:: « كنت 
أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم ء 
وف رؤاية لمسلم أنها قالت لرجل أصاب ثوبه منى فغسله كله : « انما كان 
يجزبك آن. رآيته أن تغسل. مكانه » فان لم ترة نضحت حوله » لقفه رأيتنىي 
أفركه من ثؤب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه » وذكروا 
أحاديث كثيزة ضعيفة: » منها حديث عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان يأمر بحت المنى » ٠‏ قالوا : وقياسا على البول: والحيض لأنه يخرج من 
مخرج انبول ؛ ولأن المذى جزء من المنى لأن الشهوة تحلل كل واجد منهما 
فاشتركا فى النجاسة ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث فركه » ولو كان نجسا لم يكف 
فركه كالدم والمذى وغيرهما » وهذا القدر كاف » وهو الذى اعتمدته آنا فى 
طهارته » وقد أكثر أصحاينا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة ولا حاجة اليها ٠‏ 
وعلى هذا انما فركه ننزها واستحبابا وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب 
وهذا الذى ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث ٠‏ 


وأما 'قول عائشة : « انما كان يجزيك © فهو وان وهاي الرجرك 
فجوابه من وجهين (.أحدهما ) حمله على الاستحباب » لأنها احتجت حتجت: نالمرك » 
فلر وجب الفسئل كان كلابها.حتحة هليها لاله م واثنا آرادت الأنكار, عليه يه 
فى غسل كل الثوب » فقالت : ( غسل كل الثوب بدعة منكرة » وانما يجزيك 
فى تحصيل'الأقضل والأكمل كذا وكذا ) وذكر أصحابنا أقيسة ومناسبات 
كثيرة غير طائلة ولا نرتضيها .ولا نستحل الاستدلال بها ولا نسمح بتضييم 


؟لاه 


وان طلق الرجل امرآته ثم أفلس وحجر عليه كانت المرأة 
أحق بسكنى الدار من سائر الغرماء لأن حق الزوجة تعلق بعين الدار بالطلاق 
وحقوق الغرماء متعلقة بذمة المفلس » وكان حتها أقوى فقدمت كما لو رعن 
عينا من ماله ثم أفلس فان باع الحاكم الدار لحق الغرماء قبل انقضاء مدة 
العدة فهو كما لو باعما المإلك على ما مضى فى التى قبلها. ٠‏ وان أفلس الزوج 
وحجر عليه ثم طلق زوجته فانها لا عقدم على الغرماء بالمسكن لأن حقهنا 
مساوى لحقوقهم أن سبب حتها الزوجية وذا كموجود قبل الحجر فتضارب 
الغرماء فى آجرة سكناها مدة العدة فان كانت عدتها بالشهور فانها تضرب 
معهم بأجرة دار تضلح لسكنى مثلها ثلائة أشهر فان كانت أجرته مثلا.فى ثلاثة 
أشهر ثلاثمائة درهم ضربت معهم ثلاثمائة فان كان ماله مثل ثلث ديونه فان 
الذى بخصها مائة درهم فتأخذها وتستاجر بها الدار التى كانت ساكنة فيه 
وقت الطلاق ان أمكنها استتجارها » وان. لم يسكنها استئجارها استاجرت 
ذار؟ تصلح .لسكنى مثلها بآقرب المواضع اليها فاذا استاجرت با مائة مسكنى 
مثلها شهرآ وانقضت مدة الإجارة فلها أن تسكن باقى مدة العدة فى أى 
موضع شاءت لآن 'الاسكان من جهة الزوج قد تعذر ويكون باقى أجسرة 
سكناها وهو المائتان دينا لها فى ذمة الزوج الى أن إوسر كسائر ديون 
الغرماء » وان كانت عدتها بالأقراء أو بوضع الحمل فان كان لها عادة فيما 
تنقضي لها عدتها من الاقراء آو الحمل فانها تضارب الغرماء بأجرة مسكن 
مثلها فى مثل المدة التى جرت عادتها بانقضاء عدتها فيها فان كانت أجرة 
مسكن مثلها فى زمان عادتها ثلاثمائة وكان ماله مثل ثلث ذيونه فان الذى 
.بخصها نمائة قتأخذها من ماله وتستاجر بها 'الدار التى كانت ساكنة بها ان 
أبكن + وان تعذر استتجارها استأجرت دارآ تصلح لثلها بأقرب المواضع 
اليها » وان لم تنقض عدتها الا فى وقت عادتها فانها لا ترجع على الغسرماء 
بشىء ولا برجعون بشىء مما خصها بل اذا انقضت المدة الذى استأجرت بها 
الدار مما.خصها من مال الزوج انتقلت 'الى حيث شاءت » وكان باقى أجبرة 
مستكنها دينا لها فى ذمة الزوج الى أن بوسر » وان انقضت عدتها بأقل من 


عادتها مثلآن كانت عادتها أن عدتها .تنقضى بثلاثة أشهر وآجرة مُسكن بثلها 


. 


فيها ثلثمائة واله ثلث أديوته فخصها مائة فاخذتها » ثم القضت عذتها 

“غاذا تين أن الذى: كانت تضرب ماكتان فشن فترد ثلث .المائة وهو ثلاثة وإثلاوؤن 
درهما ل 
ظهر: للمفلس وان زادت مدة عدتها على قدر عادتها كم اله 


سستة مير قفية ثلاثة أوجه : 


٠‏ لم ا حا الوه دقاح و ان ان 
ضربت معهم بستمائة درهم لأنه بان أن الذى يستحق الضزب به هو ذلك 

فرجعت عليهم كما ل 

غريم *. : : :0 ا 

( والثانى ) وهى قول.أبى اغا أنها ليا ترجع عن الغرماء بشيء لان 

الذى استحقت الضرب به هو ذلك القدر مع تجويؤ أن بيكون لها أكثر ل 

قلم دجز: نقض, القسمة أمن كان موجودا حال القسمة ٠‏ 


( والثالك ) ان كانت عدتها بالاقراء لم :قضرب معهم بالزيادة لأن الزيادة 
ل علم الا بقولها ولا يوز أن تستحق بقولها حقا على شيرها وان كانت عدتها 
بالحمل ضربت بالزيادة لأن الزيادة تعلم بالبينة فجاز لها الرجوع بالبينة ؛ وان 
لم يكن لها عادة فيما تنقضى .به عدتها فانها تضرب مم الغرماء بأجرة متسل 
مسكنها فى" آقل مدة تنقضى بها العدة فان كانت عدتها بالآفزاء ضريت باجرة 
مثل مسكنها اثنين وثلاثين بوم ولحظتين » وآن كانت عدتها بالحخمل ضربث: 
بأجرة مثل ‏ مسكنها بستّة أشهر: لأن ذلك فين فاان انقضت إعدتها لذلك فلا: 
كلا م فان أسقطت نما تتقضى به العدة لأقل من ستة أشهر ردت الفضل على 


الغرماء كما قلنا اذا اتقضت عدتها بأقل من عذتها التى ضربت بها مع .الغرماء 


ولا يأنى فى الاقراء أن تنقضئ غدتها بأقل من 'اثنين وثلاثين :بوما ولحظتين »> 
وان رادت عدنها ف الاقراء أو فى الحذل غلى أقل المدة فيهما فهل. تت تستحق : 
الرجوع على الغرماء بالزيادة ؟ على الأوجه الثلائة نذا. زادت عدتها على قدر. ٠‏ 

عادتها :٠ ١‏ فان قيل اذا جوزتم لها أن تغرب مع إلغرماء بأجرة مسكنها مندة 


١١ 


عادتها وأقل مدة تنقفى بها. العدة فهلا قلتم انها نستحق السكنى فى المنزل 
الذى سلكه الزوج اذا طلتها فيه بعد أن افلس وجورزتم بيعة لحق الغرماء 
فى أحد القولين كالدار المستاجرة ؟ قلنا لا نقول ذلك لأن عادتها قد تزيد 
على ذلك .فتكون فى معنى من باع دارا واستثنى منفعة مجهولة فلم يصح ؛ 
هنذا تقل أصحابنا البغداديين وقال المسعودى اذا كانت عدتها بالحمل قفيه 
وجهان : ١‏ 


( أحدهيا ) وهو الأصح أنها تضرب بغالب مدة الحمل ٠‏ 1 


( والثانى ) بأجرة آقل مدة الحمل + وان كانت بالاقراء ولا عادة لها 
ضرت بأجرة أقل مدة تنقضى به العدة » وان كان لها عادة فوجهان الصحيح 
,يمضرب بأجرة عادنها والثانى بأقل مدة تنقضئن بها الاقراء ٠‏ 


فرع وان طلقها وهى فى مسكن لها فاختلف أصحاينا فيه فقال 
الشيخ أبو اسحاق بلزمها أن تعتد فيه لأنه مسكن وجبت فيه العدة ولها أن 
تطاليه بأجرة المسكن لأن سكناها عليه ؛ وقال ابن الصباغ : ان أقامت فيه 
باجارة أو اعارة جاز » وان طلبت أن يسكنها فى غيره لزمه لأنه ليس عليهما 
أن تؤجره ملكها ولا تعيره * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان مات الزوج وهى فى العدة قدمت على الورثة فى السكنى 
لانها استحقتها فى حال الحياة فام تسقط بالموت كما لو أجر داره ثم مات قان ‏ . 
أراد الورئة قسمة الدار لم يكن لهم ذلك » لآن فيها اضرارا بها فى التضييق 
عليها » وان أرادوا التمييز بآن يعلموا عليها بخطوط من غير نقض ولا بناء » ' 
فان قلنا أن القسمة تمييز الحقين جاز لانه لا ضرر عليها ء وآن قلنا انها ببع 
فعلى ما بيثاه ٠‏ 


فصل وان توفى عنها زوجها وقلنا : انها تستحق السكنى فان 
كانت فى مسكن الزوج لزمها ان تمتد فيه ء لما روت فريعة بنت مالك « أن زوجها 


قتل فقال لها النبى صلى .الها عليه وسلم أمكثى حتى يباغ.الكتاب اجله » وان 
لم نكن فى مسكن الزوج وجب من تركته إجرة مسكنها مقدمة غلى الميراث 
والوضية » لانه دين مستحق ققدم > وان زاحمها الفرماء ضاربتهم بقدر حلها 6 
فآن أم. يكن له مسكن فعلى السلطان سكناها ا فى عدتها من حق الله تعالى 0 
واد قلنا: انبعت لها انون غات بحي لكات :.قان التو الورنة بسكت 
هن مالهم وجب عليها الإعتداد فيه , 


فصل وان آمر اكزوج أمراته بالانتفال الى دار أخسرى فخرجت 
بنية الانتقال نم مات أو طلغها وعى بين الدارين ففبه وجهان :. 


( احدهما ) انها تخير بين الدارين فى الاعتداد » لآن الأولى خرجت عن أن 
تكون مسكنة لها بالخروج منها والثانية لم تصر مسكنا لها ٠.‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يلزمها الاعتداد فى الثانية » لأنها مامورة بالقام 
. فيها ممنوعة من الأولى ٠‏ 


فصل ان أذن لا فى السفر فخرجت من البيت بنية السفى نم 


وجيت العدة قبل أن تفارق البنيان م ففيه وجهان : 


( اخدهما ) وهو قول أبى سعيف الاصطخرى أن لها ان تعود ولها ان تعفى 
فى سفرها » لآن العدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة فصار كما لو فارقت 
البئيان ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق أنه يازمها أن تعود وتعتد لانه لم ينيك 
باخام انان »يان بت اليد قد فارقت البنيان » فان كان فى سسفر 


الدار التى أمرث بالانتقال البمعا : فان كانت فى سسفر حاجة فلها 
ا ع 1 
وان وجنت العدة وقد وصات الى المقصد فان كان للبقاء لزمها أن تفيم وتعتد 

الدع اقوان الأقرخ ع فيه العلا اا د ب 


000 


ففيه ار 0 


ان د عبان ٠‏ وله جب مم 0 0 5252 
1 د 3-3 


بف ا 


: ( احدهما ) آن لها أن تقيم المدة , وهو اختيار امزنى » لأنه مأذون فيه . 
( والثانى ) أنها لا تفيم اكثر من اقامة اللسافر وهو ثلاثة ايام » لآنه لم 
ياذن فى المقاع على الدوام فلم تزد على ثلانة أباع » فأن انقفى ما حمل لها من 
المقام نظرت فان علوت انها اذا عادت الى الدى أمكن أن تنفي :سينا من عقن ١‏ 
ولم يبمنعها خوف الطريق لزمها العود لتقفى العدة فى مكانها > وان علمت انها 
اذا عادت لم ببق منها تىء ففيه وحهان : 
( أخدهما ) لا بأزمها لأنها لا تقدر على المدة فى مكانها ٠‏ 
( والثانى ) يازمها لتكون أقرب الى الموضع الذى وجدت فيه المدة ٠‏ 
'فحسل اذا احرمت بالحج نم وجبث عليها العدة » فان أم تخثى فوات 
السبح اذا فعدت للعدة لزمها أن تقعى للعدة ثم تحج ؛ لأنه بوكن الجمسمع بين 
الحقين فام بجر أسقاط احدهها بالآخر » فان خشيت فوات الحج وجب عليها 
المذى فى 'سج »؛ لأنهما ؟نويا ذي الوجوب وتفبييق الرقت والمج اسسيبق 


فقدم ٠‏ وان وحبت العدة نم أحرمت بالعج لزمها القدود للددة ؛ لأنه 9 يمكن 
!.جمع بينهما والعدة أسيق فقت 2 . 


الشرح حديث فريعة بنت مالك أخرجه أبو داود فى الطلاق عن 
القعنبى والترمذى ف الطلاق عن اسحاق بن موسى والنسائى: فى الطلاق 
عن محمد بن العلاء وعن قتيبة وعن اسحاق بن منصور واين ماجه فى الطلاق 
عن أبى بكر والطبرانى فى الطلاق عن سعد بن اسحاق وقد صححه الترمذى 
ولفظه : « خرج زوجى فى طلب أعلاج له فأدركهم فى طرف القدوم فقتلوه ؛ 
فآتانى نعيه وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى ولم يدع نفقة ولا ا 
وليس المسكن له » فلو تحولت الى أهلى واخوتى لكان أرفق لى فى بعض 
شأنى ٠.‏ قال تحولى » فلما خرجت الى المسجد أو الى الحجرة دعانى أو أمر 
بى فدعيت » فقال : امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله 6 قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعثراً » قالت : وأرسل 
الى عثمان فاخبرته فاخذ به » ولم :بذك النسائى وابن ماجه أرسال عثمان ٠‏ 
وأخرجه :أيضا مالك ف الموطاً والشافعى وابن حبان والحاكم وصححاه » 


اونا 


وأعله ابن حزم بخهالة حال زنب بنت كعب بن عجرة الراوية له عن فريعة: » 
ولكن زنب المذكورة إوثقها الترمذنى وغيره فى الصحابة ٠‏ 


وام را اا ا ارو ب اد 
فمردود بنا فى مسند ألحسد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجارة 
عن عمته زينب فى فضل الامام على عليه السلام » وقد أعل الحديث أنضاً بأن 
فى اسناده سعد بن اسحاق وتعقبه ابن القطان ثم انه قد وثقه النسسائى 
وابن حبان » ووثقه أيض] ابن معين والدارقطنى ٠‏ وقال أبو حاتم صالح 
الحديث ٠‏ وروى عنه جماعة من أكاين الأشسة ولم إنتكلم فيه بجرح » وغاية 
ما قاله فيه ابن جزم وعبد الحق أنه غير مشهور وهذه دعوى باطلة ؛ فانٍ 
من يروى عنه مثل سفيان اللورى وبحمساد بن زيد ومالك بن أنس ويحيى 
:ابن سعند والد راوردى وابن جريج والزهرى مع كونه أكبر منه »وغيز هأولاء 
الألبهكيم يكون غير مشهود ١‏ 


آما اللفات - نان فرايعة ب 5-8 القاء وفتح الراء بعدها باء ساككة ل 
ويقال لها الفارعة ؛ وعى بنت مالك بن سناد 0 5 
وشهدت ببعة الرضوات 5 


وقد استدل بهذا الحديث على أن المتوف عنها زوجها نعتد ف المنزل الذى 
بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا تخرج منه الى غيره ء وقد ذهب الى ذلك بجماعة 
من الضحاية والتاعين ! دمن 0 3 واليه ذهب مالك وابوسية والاوزاعى 
واسحاق وأبو عبيد ١ : ٠‏ 


وأما لتوف عا وجا غبل يجب لها السكتى ف مدة مده اي ٍ. 
قولات: ْ 
( أحدما ) لا يجب لها السكتن نوب قال غلي وا إن عباس وغالشة وهل : 
| اختبارالمززى: لقوله تعالى : « والذين :يتوفون منكم ويذرون أزواج؟ ؛ 
ومراسي ارب سوم ند سورع يذكر السككتى ولو : 
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كانت واجبة لذكرها ولانها لا تجب لها النفقة بالإجماع فلم تتجب لها السكنى 
كما لو وطئها بشبهة ٠‏ 


الفقهاء مالك والثورى وأبو حنيفة وآصحابه وهو الصحيح لقفوله تعالى 

« والذين توفون نكم ويذروق زواج وصية زواجي من الى الحول 
غير اخراج » فذكر الله فى هذه الآبة أحكامها منها أن المتوف عنها لا تخرج من 
منزلها وآن العدة حول وأن لها النفقة والوصية فنسخت العدة فيما زاد على 
أربعة أشهر وعشر بالآية الأولة ونسخت النفقة بآآية الميراث وبقى السكنى 
على ظاهر الآية بدليل ما روى عن فريعة بنت مالك أنها قالت:اتيت النبىصلى 
الله عليه وسام وقلت : نا رسول الله ان زوجى خرج فى طلب عبيد له هربوا 
قلما وجدهم قتلوه ولم نيترك لى منزلا أفآنتقل الى أهلى فقال لها نعم ثم 
إظاعا نبل أنسترع بن الخجرة وفقاك , ٠‏ اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة 
زوجك حتى بلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً © ولأنها معتدة عن تكاح 


وأما الآبة الأولة فلا حجة فيها لأنها قد ذكر السكنى فى الآبة المنزلة 
بعدها فان قيل ما معنى قولها : ولم نترك لى منزلا قلنا : يملك عينه أو يملك 
متفعته باجارة وانما'كانت فى منزل مستعار » واذا رضى المعير يسكناها فيه 
وجب علبها التتي غيدافات قل غلم ذقل هنم أرضوا سكناه فيه قل أدر 
النبى صلى الله عليه ونبلم لها أن تسكن فيه على أنهم قد رضوا لآنه لا يجوز 
أن كل با لا مجر »دايا أذ الى على اف عليه وسلم لها تقال عدو 
البيت. الذى كانت ساكنة فيه » ثم أمره لها ,الاعتداد فيه تأوبلان : 


(أحدهما ) يحتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسبلم أذن لما فى 
الخروج عنه ساهيا فذكر فرجع والسهو يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم 
واثما لا يقر عليه ٠‏ 

( والثانى ) يحتمل أن يكون أفتاها بالنتوى الأولة على ظاهر ذهب اليه » 
ثم بان له فى الباطن خلافه فررجع اليه كما روى أنه أقطم الأييض بن حمبال 
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ملح مارب فقيل له يا زبسؤل الله انه كالماء العد فقال فلا اذآ ٠‏ فان قلنا": 
كانت فى مسكن مستعار ورضى المعير بسكناها فيه وجب عليه السبكنى فيه 
وان لم ,يجب لها السكنى فان مات وهى فى مسكن للزوج بملك أو اجارة 
وجب عليها السكنى فيه وان لم يكن فى سكن للزوج ؛ وكان للزوج تركة 
اسنتوجر لها من تركة الزوج مسكن يصلح لسكنى مثلها فى أقرب المواضم 
الى حيك أسكتها الزوج ويقدم ذلك على /١‏ الوصئ والميراث ؛ وان كان على 
اميت دين ستغرق من نركته زاحمتهم بأجرة مسبكنها على ما ذكسزناء فى 
المطلقه ٠‏ » قال الشيخ أبو اسحاق ل كن روج ست فيليا سلا 
سكاع 1 فى عدتها حن حي اله عنوان. فليا لاا عن لها السكنن قاد طووع 
الورثة ناسكانها لتحصبين ماء الزوج وجب عليها أن تسكن حيث أسكدزها 
اذا كان: يصلح للسكنى مثلها وان لم يتطوعوا ورأى السلطان من المصلحة 
ل ا ل ل 
مصلحة واذا ذل نها ذلك وجب عليها السكنى فيه لأن ذلك :تتعلق: به حفظٍ 
قحالت ووادال علو الرر ولا الماطان ابكار نوا ايدان 


حيث شاءت ٠‏ 


' افيره وان طلق. الرجل امرأته طلاقا بن ا ا 
العدة وجب اسكانها قولا : واخدا لأنها قد استحقت السبعنى. على الزوج 
بالطلا قبل الموت فلم .يستبد. ذلك بموقه كالدين فإن مات الزوج وام شي 1 
داز ملكها الزوج كانت أحق بسكناها .الى أن :: 2 1 
أن سيعوا هذه الدار.قبل انقضاء عدتها فهو كما'( لو أراد الزوج بيعها قبل 
انقضاء عدتها.؛ وقد مضى ذكر + وان أرادوا قسمتها بينهم قسمة يكون فيا 
نقض بناء واحداث ما يضيق عليسا لم نكن لهم ذلك لقوله تغالى : 
.ولا.تضاروهن لتضيقوا عليهن © » وان كانت قسمة لا يحصل بها علينبا 
تضبيق » وانما ميزوا بالقؤل لكل واحد منهم موضعا من الدار واقترعوا عليه 
أو' تراضوا به من غير قرعة فهل يصح ما فعلوه ؟ ان قلنا ان القسْمة تمييز 
اين مح ذلك وام +.وان نا ان القسة بع في كد بو بعوهاء وقد 
الام 0 فى المتوفى.عنها زوجها .اذا قلنا : انما تستحق 
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"الى افمات وى فى دار سلكها. الزوج وأراد ورتته قسمتها بينهم: قبل 
إنقضاء عدنها 6 


فرع اذا آسكن الزوج امرأته فى داز ثم أمرها بالانتقال عنها 
أل دار أخرى فانتقات الها وطلقها أو مات عنها وجب عليها أن تعتد فى 
الثانية ؛ لأنها قد ضارت مسكنا لها وان آمرها بالانتقال الى. الثانية فطلقها 
أو مات عنها قبل أن تنتقل عن الأولة كان عليها أن نعتد فى الأولة لأنها مسكنها.. 
وقت وجوب العدة وليس للزوج أن ينقلها الى الثانية ولا لها أن تنتقل عنها 
بأمره الأول وان خرجت من الأولة فطلقها أو مات عنها وهى بين الأولة والثانية 
ففيه وجهال : ' 1 : 

( أحدهما ( أنها بالخيار أن ترجع الى الأولة فتعدد فها لأنها لم تحصل 
فى الثانية وبين أن نمفى الى الثانية وتعتد فيها لأنهبا قد أمرها بالاتتقال 
انيها ٠ ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لها أن ترجع الى الأولة ؛ بل بلزمها أن تصير الى 
الثانية وتعتد بها وهو الأصح ‏ لأنها منهية عن المقام فى الأولة » وقد 
فارقتها مأمورة بالاقامة فى الثانية ٠ ٠‏ 


الخ يد لاك اهايا بر ]دايا بد نهأ ذول قياتها وخلديا 
وقماشها فى الأولة الى الثانية وبقيت فى الأولة فطلقها أو مات عنها فان 
مسكنها الأول .٠‏ 


وقال أبو حنيفة : الأعتبار سِدنها وقماثها ومتاعها دليلنا أن الاعتسار 
بالسكنى بالبدن بدليل قوله تعالبى : « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير 
مسكونة .فبها متاع لكم » فسماها غير مسكونة وان كان فيها متاعهم ٠‏ 
ع عو ا ارح ا ساي حم 


لحاجةاء 


1١ 
) الجموع ساح .؟‎  ؟(‎ 


وان آذن .لها :بالسفرا الى بلد ني طلتها :أو .مات عنها وهى فى مسكنها ل 
تخرج بيدنها منه فعليها أن : نعند تعتد فيه سواء أخرجت قماشها أو لم تخرجه لأن 
الاعتبار ببدنها وان خرجت من مسكنها ولم تفارق بنيان اليلد الا أنهنا فى 
برض جم نه الثاا عار يناتا أرنات. عو لبوا 


: (أخدهما ) وهو قول أبى''سحاق أن عليها أن نعود الى منزلها 000 
فه لأنها اذا لم تارق البنيان فهى فى حكم مأ 0 يديل 
أنه.لا بجوز لها الترخص بشىء من رخص المسافر ٠‏ 1 


) والثانى ) وهو قول أبن ستعيد هري أن لها أن تعود الي ,منزلها 
وتعتد فيه ولها أن تمضى فى سفرها لآن مزايلتها لمنزلها. باذن الزوج: سقط 
عنها حتكم المنزل فى الاقامة فيه فان فارقت ينيان البلدة ثم طلقها أو مات عنها. 
قبل أن 'نصيز الى الملدة" الثائية فان: كان' قد أمرها بالاتتقال الى البلدا الثانية' 
: ففيه وجهان كما لو أمرها بالاتتقال من أحد الدارين الى أخرئ فطلقها أو مات" 
' عنها ف بينهما : ١‏ 1 


انها ) با باخيار بين. أن -2 الى 0 ق الب علدا االذى 


( والثانى ) بلزمها الانتقال 50 الثانية وان كان السفر الى البلدة 
الثانية لا: للنقلة. ولكن ن لحاجة أو زيادة أو نزهة فهى بالخيار بين أن ترنجع الى 
مسكنها. فى البلد الذى إنتقلت عنه وبين أن تمغى ف سفرها لأنها ربما باحث , 
مبوضعا بشق عليها العود منه والانقطاع عن الرفقة فجاز لها العود فه السفر ' 
فان رجعت الى مسكنها فاعتدت فيه فلا كلام وان مضت فى سفرها أو طلقها | 
أؤ مات عنها بعد أن بنغك مُقطدها فان:كان سفرها للنقلة فى النلدة الثانية 
ععليها أن تعتد فى البلدة الثانية وان كان سقرها للنزهة أو للزيارة وؤلم إنقدر 
لها مدة قلها أن 'تقيم ثلاقة أيام ولا نا تفيم آكثر من ذلك لأنه انما أذن لها في 
السفر دون الاقامة والاقامة فى 0 ليست. باقامة وما زاد فاقامة بدليل أن 
المسافر اذا: نوى الاقامة ثلا لم تنقطع رخص السس.وان: ]قا م أإربعا اتقطعت 
٠‏ رخص )! لسفر وان كان سفرها لحاجة أو تجارة فقا الشيخ أب اسحاق وابن, 
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القت فى انها # :وديا بذكزاه كاي »وجا الميحانا عن الب ابن عن 
البول والدم بأن المنى أضل الآدمى المكرم » فهو بالطين آشبه بخلافهما » ؤعن 
قولهم : بخرج من مخرج البول بالمدع ٠ ٠‏ قالوا : بل ممرهما مختلف ٠‏ قال 
القاضى أبو الطيب : وقد شق ''! ذكر الرجل بالروم فوجد كذلك فلإ نتجسه 
. بالشنك + قال الشيخ آبو خامد : ولو ثبت أنه بخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة » لأن ملاقاة التجاسة فى الباطن لا توثر » وانما تؤثر ملاقاتها فى 
الظاهر » وعن قولهم المذى جزء من المنى بالمنع آيضا ٠ ٠‏ قالوا : بل هو مخائف : 
له فى الاسم والخلقة وكيفية الخروج »؛ لأن النفس والذكر يفتران! بخروج 0 
ين ا حنبه ينل الى لا عترج ممه ثى »من 
امن بدوالله أغلم + ١ ١‏ 
ا 
( واما منى غير الآدمى ففيه ثلائة اوجه ( أحدها ) الجميسع طاهر الا منى ' 
الكلب والخنزير لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل اصله فكان طاهرا » 
كالبيض ومنى الآدهى ( والثانى ) الجميع نجس 'لانه من فضول الطميام | 
المستحيل » وانما حكم بطهارته من الآدمى لحرمته وكرامته » وهذا لا يوجد فى , 
غيره ( والثالث ) ما آكل لحمه فمنيه طاهر كلبته » وما لا يؤكل لحمه فمنينه 
نجس كلبته ) ٠‏ 0 
( الشرح ) هذه الأأوجه مشهورة ودلائلها ظاهرة » والأصح مار 
الجنم عن العلن وا كترير وترع احداضا #اؤمين سرح تفخ النيح 
أبو.حامد والبندنيجى وابن الصباغ والشاثى وغيرهم ٠‏ وآشار المصنف ' 
العنية إلى ترجيعه و سح الرادي التجاسة مظلقا » والمذهب الأول ٠‏ آما 
ا ان ل ل د 
به المصئف ٠‏ ا ٍ. : 
(فرع) الل الس ل لم ا و م 
وجهان كمنيه الأصح الطهارة ٠‏ وقد أشار المصنف فى تعليله الوجه الأول الى 
'القطع بهذا قال أضحابنا : وفجرىق الوجهان فى بزر القز لأنه أصل الدود : 
كالبيض ٠‏ وأما دود إلقز فطداهر بلا خلاف » وثبت فى صحيح مسلم عن 


(1) هذه اول اشارة الى عملية. تشريحية ينبنى عليها حكم شبرعى فى الكتاب (طأ ). 


؟لاه 


الصباغ : لها أن تقيم الى أن تتفي حاجتها ؟:وقال الشيخ أبو حامدٍ : لتقي 
أكثر من ثلاثة أيام وان أذن لها فى السفر للنزهة أو للزيارة وأذن لها أن تفيم 
ف البلدة الثانية أكثر دن ثلاثة أيام قفيه قولان 5 


' :( أحدهما ) لا .يجوز لها أن تقيم أكثر من ثلاثة أيام لأنه لم يجعل الثانية 
مكنا لها وانما أذن لها فى المقام فيها وذلك لا يقتضى أكثر من اقامة السفر ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لها أن تقيم فيها"المدة التى. أذن.لها فى الاقامةٍ بها وهو 
الأصح لأنة أذن لها فيه قهو كما لو أمرها بالاتثقال اليها ٠‏ 


اذا نبت هذأ وانقضت حاجتها أو آقامت المدة التى جوز اها لها فان 
كان الطريق مخوقآ لا نمكنها أن تعود الى 'البلدة الأؤلة أو لم تجد رفقة 
تسافر معها لم بازمها الغودة الى الأولة بل تتم عدتها فى البلدة الثانية » وان 
كان الطريق آمْنا وأمكنها الرجوع ال الأولة نتظرت فان علمت آنها متى عادت 
الى الأولة أمكنها أن تقتفى بعض عدتها فى البلد الأول لزمها أن تععود الى 
الأول وتنم عدتها فيها وان كانت تعلم أن عدتها تنقضى قبل أن تبلغ البلد 


الأول قفيه وجهانا 
( أحدهما ( لا يلزمها العؤد اليه لأنه لا فائدة فيه »د 


( والثانية ) بلزمها العود اليه وهو الداع بلاغ ادرف ليا ف الاقامة 
ق البلد الثانى ولآن ذلك" أقرب الى 'البلد المأذون لها فئ الاقامة به ٠‏ هذا 
الحكم قيما اذا أذن لها فى السفر قال الشيخ أنو حامد : قأما اذا سافر'بها 
ثم طلقها خانه يجب عليها أن تعود الى بلدها وتعتتد فيه و لابجوز لها النفوذ 
فى السم ر لأنه انما أذن لها فى أن تكون معه ولا تفارقه فاذا طلقا فقد وقمت 


الفرقة واتفرادها بالتسفر غير ماذون الها فيه فلزمها الرجوع والاعتداد فى 
بلدها ٠‏ 


:اذا نست .هذا فان الشافعى قال : ولو أذن لها فئ زيازة أهلها أو النزهة 
فعليها أن ترجع ؛ لأن الزيارة ليست مقامآ ولا يختلف أضحابنا أنه اذا' أذن 


م 


لها فئ السفر لنزهة أو ززنارة قطلقها بد أن فارقت البنان + فهى بالخيسار 1 
ين أن تمفى فى سفرها وين أن تعود على ما فضي ٠‏ : 


5257 فى اتأويل كلام الشافعى » فقال أبو اسحاق : : نأو ون : 


أذ !في الخخر لنزهة أو زب بارة الى البلد أو الى مسافة لا تقصر اليها الضلاة 

ن 'البلد © ثم طلتها مها ام رع الى اجلد ؛ لأنها فى حكم المقيية ٠.‏ 
بدليل انها لا تترخص بشىء وفن الب فهو كبا لوا مللتها قبل أن ' 
تفارق البنيان بخلاف ما لو أذنَ لها فى السفر لذلك الى يلد تقصر الها 
الصلاة ب لأ عليها مشقة فى العودة بعد ابوج عن اليلد ٠‏ 


0 'الشييخ أبو دا اللأويل غير صحيح ء والتاوين عن عندى .: 
أنها لا تيم بعد الثلاث ٠‏ وآما الثلاث ؛ فلها أن تقيم فيها : وانما قصد الشافعى : 
بهذا أن نفرق بين السغر للنزهة والزياة » وبين الس للاقامة والاقامة مل 16 ” 

فرع وان لذن الرجل لزوجته أن تحرم بالحج أو العدرة فاجرنتا ٠‏ 
انم طلقها وهى محرمة ٠‏ فال الشيخ أبو جامد : فان كان الوقت ضيقا بحيث] , 

اذا أقامت حتى تنقضى العدة فاتها الحج. » لزمها أن نمغى على حجها ؛, وان ' 
كان الوقت واسعا فهى بالخيار أن داءت انميت ل اليج وان شاءت أقافت: 


اده 


ا وذكر القبيخ أبو ابحاق :اذا لم تخفن"فورات :الجيج "اذا قعدت للبدة : 
لزمها أن تقعد لبعردة م ع ١‏ " 1 


للم سقف يب عا اط حا عدن دنعاي نوات - 
|الحج . دليلنا. : أنهما عبادتان استويا فى الوجؤب ويضيق وقت اجداهما م ١‏ 
فوجب تقديم السابقة منهما ب وان طلتها ثم أحرمت بالحج أو العمرة ليها . 
أن تفيم لقضاء الغدة لأن وحوها أسبق .:. فاذا انقضت عدتنها » فان كانتا 
أحرمت"بالضمرة »'فانها لا تفوت فتتمها بعد انقضاء المدة ؛ وان كانت قد ' 
أحرمت بالحج + فان كان الوقت واسعة بحيث يسكنها أن تمضى وتدركة . 


مضث عليه » وان ضاق الوقت وفات الحج تحللت بعمل عمرة وقضت الحج 

من قال ء* ا ١‏ 1 
قال فى الام : ولو كان أذن لها فى الخروج الى الحج ثم طلقها قبل أن 

تحرم لم جز لها أن تحرم ؛ قان أحرمت كان عليها أن تقعد للعدة #لأنهما 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل ولا يجوز المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها الخروج من موضع 
المدة من غير عذر لقوله تماقى : « لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخ رجن الا أن 
ناتين بفاحشة مدينة ») + : 


وردت زينبٍ بنت كعب بن غجرة عن فربعة بنلت مالك قالت « قلت لزمول , 
الله صلى الله عليه وسلم : انى فى دار وحشة افانتقل الى دار أهلى فاعتد 
عندهم ؟ فقال اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب 
أجله » اربعة أشهر وعشرا » ٠‏ 1 


فصل وان بذت على اهل زوجها نقلت عنهم لقوله تعالى (( ولا بخرجن 
الا ان بآنين نفاحشة مبيئة » قال ابن عباس رفى الله عنه : الفاحشة المبيئة أن 
تبثو غلى اهل زوخها » فاذا بنت على الأهل حل اخراجها . واما اذا بذا عليها 
"هل زوجها نقاوا عنها , ولم تنتقل » لان الاضرار منهم دونها » وان خافت فى 
الموضع فرر من هدم او غيره انتقلت » لانها اذا انتقلت للبذاء عاى أهل زوحها 
فلآن, تنتقل من وف الهدم أولى »© ولان القمود لالعدة لدفع الضرر عن الزوج 
فى حفظ نسب ولده والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ 

فان كانت العدة فى موضع بالاعارة فرجع المعير أو بالاجارة فانقضت امدة 
وامننع اأؤجر من الاجارة أو طلب كثر من أجزة امثل انتقات الى «وضع آخر » 
لأنه حال عذر » ولا تنتقل فى هذه المواضع الا الى أقرب موضع من الموضع الذى 
وحبت ف.» العدة » لآنه أقرب الى موضع ١أوجوب‏ »2 كما قانا فيمن وجبت 
عليه الزكاة فى موضع لا يجهد فيه أهل السهمان انه ينقل الزكاة الى 
أقرب فوضع منه . وان وجب عليها حق لا يمكن الاستيفاء الا نه كاليوين فى دعوى 


5١ 


:و حد ‏ فان كانت ذات جدر ب بعث اليها السلطان من يستوق الحق.منها ) 

وان كانت برزة جاز احضارها لآنه موضع حاجة فاذا قضت ما عءايها رجعت: 
الى مكانها , وان احتاجحت الى الخردج لحادة كشراء القطن وبيع الغرل ام ابعدر: 
أن تخرج لذلك بالليل , لما روى مداهد قال (١‏ استسود رجال. يوم احنا فنايم' 
نساؤهم فجن ردسول الله صلى الله عاي». و.سسلم وقان : يا رسبول الله اذا 
نستوحشي بالليل ونبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا الى بيوتنا ؛ 
فقال رسول الله صلى: الله عليه وسام تحدثن عند احداكن ما بدا لكن , حتى 

اذا أردتن النوم فلنؤب كل امرأة الى بيتها » ولأن الليل.مظنة للفساد فلا يجوز 
لها الخروج من غر ضرورة . وان آرادت. الخزوج لذلك بالنهار نظرت ل فان 
كانت في عدة النتونة ففيه قولان : 


ش قال ى القدي لا يجوز لقوله تعالى. ((نولا يخرجن الا أن بأتين بفاحتسة ّْ 


مبينة ل 5 


وقان ف الجديد يجو » وهو الصحيح.لما روى جابر رضى الله عذه قال 
«.طلقت خالتئ ثلانآ » فخرحت تحد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها » فاتت النبى 
صلى.ألله عليه وسلم فذكرت. ذلك له فقال لها : إخرجى فددى نذلك: لتسلك 
أن تصهقى منه أو تفعلى جيرا )) ولأنها معتدة باثن .فجاز لها ؛ن تخرج بالنهسار' 
لقضاء الحاجة كالتوى ته وزجها ) ٠‏ 1 


200000 الشرح 3 ف قولا تعالى‎ ١ 
اليس للزوج أن بخرجها من مسبكن التكاح ما.دامت.فى العدة,» ولايجوز‎ 
لها الخرنوج الا'لضرورة ظاهرة ؛ فان خرحت آثنت ولا تنقطع العدة ؛ والمبتوتة,‎ 
ف هذا كالرجعية وهذا لضيانة:ماء الرجل ل وهذا مءئ معئى اسافة البينوت!‎ 
) اليمن » كقوله تعالى : « |أذكرن ما يتلى فى بيؤتكن من آنات الله والحكنة‎ 
١ 'نعالى : « وقرن ف بيوتكن © فهو اشلافة لدان تاف بملياك‎ 3 


أما حديث فريعة ققد مفى تخريجه آنها ٠‏ 


وقوله « دار وحشة » دار ناك ووس انا ابا وأصله اللكان 


القغر.من .الأنيس ٠‏ وآثر ) عباس قال أبن كنم بق قوله الى ألا أن ذ يأنين 


؟؟ 


عباين وسعيد بن المسيب والشعبى والحسن وابن سسيربدن ومجاهد وعكرمة 
وسعيك بن جبير والضحاك وآأبو قلابة وأبو صالح وزيد بن أسلم وعطاء 
الخراسا نى والسدى وسعيد بن أبى هلال وغيرهم أأاء هاه 


وقال القرطبى : وعن ابن عباس والشافعى : أنه البذاء على أحمائها 
فيحل لهم أخراجها » وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال فى فاطمة : تلك امرأة 
استطالت على .أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تاتقل 5 


وق كتان أن داوق قال يميد + فلك امزاة متت الناش :انها كالة 
لسنة فوضعت على يدى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ قال عكرمة فى مصحف أبى : 
دالا أن يفحش عليكم © ويقوى هذا ان محمد بن ابراهيم بن الحارث 
روى أن عائشة قالت. لفاطمة بنت قيس “اك الفالك علبي لم اخرعت 1. 


وعن. ابن عباس : الفاحشة كل معصية ؛ كالزنا والسرتة والبذاء على 


٠ الأهل‎ 


وعن ابن عمر أنضآً والسدى : الفاحشة خروحها من بيتها فى العدة ؛ِ وقال 
قتادة : الفاحشة النسوز وذلك أن 1 طلقها فتتحول عن دياله + 


قال ابن العربى.: أما من قال انه الخروج للزنا فلا وجه له ؛ لأن ذلك 
الخروج هو خروج القتل والاعندام ؛ ب وليس ذلك بمستثنى فى حلال ولا 
حرام.؛ وأما. من قال : انه البذاء : فهو مفسر فى حديث فاطمة بنت قيس » 
وأما من قال انا كل سمصية فوهم + ليان الثيئة ونموها من المعامئ لا يبح 
الاخراج ولا الخروج ٠‏ وأما من قال : انه الخروج بغير حق فهو صحيح ء 
وتقدير الكلام لو تخرجوعن من بي وتهن ولا يخرجن 6 الآ أن مخرجن 
تعد ٠‏ هاه 


قلت ) قال الشافعى فى الأم : أخيرنا: عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن 
أهل زوجها + فاذا بذت فقد حل اخراجها ؛ ثم ساق هذا الاسناد إلى عائشة. 


د 


رضى الله عنهنا كانت تقول اتقى الله :با فاطمة فقد علمت ف أى شىء كان 
ذلك.'. قال الشافعى أخيرنا انزاهيم بن أبى بحنى عن عمرو بن يمون 
ابن مهران عن 'آبيه فال ؛ قدمت المدينة فسألت. عن أعلم أهلها قدفعت الى 
سعيد بن المسيب » فسألته عن الميتوتة فقال : تعتد فى بيت زوجها ٠‏ فقلت : 
فين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال : هاه وصف أنه تغيظ ٠‏ وقال : فتنت ؛ 
فاطمة الناس ؛ كانت .للنناتها ذراية فاستطالت غلى أحمائها فآمرها رسول الله 
اي ل ة 


وُقال الشوكان فى نيل الأوطار ': وأما دعوى أن سبب خروجه! كان ' 
الفحئن فى 'لسانها » كما:قال مروان لما حدث بحديثهنا : أن كان بكم شر 
0 فحسنبكم ما ا اي ل ا بو : 

فمع كون مروان .ليس م من أهل الانتقاد على 'أجلاء: الصحابة والطعن فيهم » 
فقد عاذ لل فاطمة. عن ذلك الفحش الذذى رماها به فانها من خيرة نساء. 
السكاية بقل وعتناء وات ا ليجات الأوليات ٠‏ ولهذا ار 'نضاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة » وممن لا يحملها رقة الدين على 
فحش اللسان الموجب لاخراجها من دارها ؛.ولو ص ثىء من ذلك بكان, 
الى لاني ال وناك ليها رسو تي الاي وسار ولي 118 

من الشوكانى ظرسناتى عليه + 

أما حير مُجَاهد المرسبل ؛ فقد آخرجه الشافعئ وعبد ال 50-0 
: بلفظ المصنف » وله شؤاهد نتصلة موقوفة على ابن مسعود عند عبد الرزاق.. 
1 فى تنباء لهى اليين أزوا من وتسكين الوحشة:ه فال ابن مسعود + يتيتمين 
: بالتهار ثم تزجع كل امرأة منهن ن الى بيتها بالليل ء ا 

وأخريج بن أبى شيبة عن عمسم رضى أله عنه أنه رخص للستوق عنما 
ينها إن أن أهلها جا من رركا + وأخرج بعليد رم مدر وري خلى ري 
: . الله عنه : انه جوز للمسافرة الاتتقال ٠‏ وروئ الكو الوروك اميد 

سآلت أم.سلمة بأن أباها مريض.وأنها فى | عدة وفاة :.فآذنت لها وسط النهار ٠‏ 

١‏ ما خديث جاب ر فقد أخدرجه أحساد ومسسام وأبو ذاود وابن ماجه 
والنسائى ٠‏ 0 00 


55 


اما الأحكام فللمعتدة الخروج فى حوائمجها نهار سبواء كانت مطلقة أو 
متوف عنها لحديث جاير طلقت خالتى ثلاث فخرجت تحد نخلها فلقيها رجل 
فنهاها فذكرت ذلك للنبى على الله عليه وسلم فقال : ا خرحجى فجدى نخلك 
لعلك أن تتضدقى منه أو تفعلى خيراً » ٠‏ 


وحديث مجاهد المرسل وفيه رز تحدثن عند احداكن حتى اذا أردتن النوم 
فلثوب كل واحدة الى بيتها » وليس لها المبيت ف غير بيتها » ولا الخروج ' 
ليلا الا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فانه مظنة قضساء 
الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج اليه » وان وجب عليها حبق لا. ينمكن 
استيفاؤه الا بها كاليمين وكات ذات عدر اعد ليا الحاكم ما إمسسةوفى 
الحق منها فى منزلها ؛ وان كانت برزة.جاز احضارها لاستيفائه » فاذا فرغت 


رجعت الى منزلها .٠‏ 


ذلك ان لذ انلها وى كن ين خبالها فنا تمتد فى بيتما الذى 
مسائل': 


( أحدها ) أن ينتقل جسيع آهل الحئ الى وضع آخر فانها تنتقل معهم 
الى حيث انتقلوا وتنم عدتها فيه كما لو كانت مقينة فى قرية فاتتقل أهمل 
ألم رية الى قرية أخرى فانها تنتقل معهم ٠‏ 

( الثانية ) أن ينتقل بعض أهل الحى وكان أهلها مع المقيمين وكان فيءن 
فى منعة فانه لا بجوز لها أن تنتقل عن موضهها لأنه لا ضرر عليها فى الاقامة 
فهو كما لو اتتقل بعض أهل الحى وفيهم منعة فانه لا يجوز لها أن تنتقل . 

( الثالثة ) أن نتقل أهلها وبقى بعض أهل الحى ونيهم منعة فهى بالخبار 
عليها وحشه وضرر لمعارقة أهلها فحاز لها الانتقال معهم ٠‏ 


يف 


0 ال رابعة:) ان هرث 'آهلها. عن الموضع خوافاً من سلطان أو عدو وغينهم 
من أهل الحئ مقيمون فان .كانت تخاف اما بخاف أهلها فلها أن تر تحبل. مع 
هلها .وان كانت الا تخاف لم جز لها الانتقال لأن أهلها لم ينتقلوا ها هننا 
وانما هريوا ومساكتهم إاقية ولا تخاف: هى ما بجافون فلم يكن لها عدر فى 
الاتتقال ويفارق اذا انتقل آهلها لخير الخوف لأنهم قد اتتقلوا عن الحى + ؛ ولم 
: ببق لهم مسكن برجى عودتهم اليه فكان أها الانتقال معهم لأنها تاودن 


٠ بمغارقتهم‎ 


5 ذا ملق املاح زوجت وهى معه فى السفينة فأن كان لمن 
مستكن تأؤى اليه فى البر وقت الاقاهة : وانما تكون السفيئة وقت السفر قان 
0 : فهى مساقرة مع الزوج فتكون بالخيار ان شاع ريت 

لى مسبكنها فى البز واغتدذت :فيه ؛ وان شسساءت سنافرت ؛ فاذا بلغت الى 
اوضع الذى وصدته'آنانت متام السافر لم ربجت ال متها 00 
وأكملت عدتها فيه » وان لم يكن لها مسك. ن ألا فى السفينة فان كان فى 
السفينة بيوت و<ؤاجز يسكنها أن تسكن فى بيت منها بحيث .لا يخلو: بها أحذد 
ولا .بقع عايها بصر الزوج فعليها آن انسكن .فيها الى أن تنقضى عدتها لأنها 
د كالبيوت ف الخان ء وان لم ببكن فيها يبوت نظرت فان كان مها محزم لما 
ويمكنه القيام: بآمر السقينة فعلى الزوج أن نخرج من السفينة حتى 'تقضى : 
عدتها فى السفينة كما وا طلقها فى دار ليس فيها الا.بيت واجد ء وان لم يكن , 
معها محرم لها أو كان مءها محرم لها ولكن لا ,بسكته القيام بأمر السفينة فعلئ 
0 الزوج أذ بتكترى لها موضعا بالقرب من ذلك الموضع تعتد فيه ان هذا موضم 

, ٠ ضرورة‎ 


ل الشافعن وتكترى عليه اذا غاب + ونجملة ذلك أن الروج اذإ للق 
ا ل ا أن بكترى الها 
مسكنا نسكنه .ان كان لحاضرا ونعتد فيه .. وان كان غائبا فعلى الحاكم أن 
: 'يكترى لها مسبكنا ؛ واذالم يجد لها مالا اقترض عليه الجاكم واكترى لما 
: مسكنا لآن الحاكم. بقضى على الغائب ما لزمه » من الحق وهذا.حق لازم عليه 
المإاحا لضام أ ترح جيه وتكترق ه أواإت ليان بتجرى بع 
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ن مالها قرضا عليه صح ذلك وكان ذلك دينا على الزوج ترجع به عليه الا 
أن الحاكم .اذ اكثرى لها بنفسه اكترى لها حيث_شاء » وان اكترت لتفسها 
باذن الجاكم اكترت بحيث شاءت ؛ وان اكترت لتنفسها مسكناً من غير اذن 
الحاكم فان كانت تقدر على 'اذن الجاكم لم ترج بذلك على الزوج لأنها تطوعت 
يدلك .رادم ل ل 

فى الجمال اذا هرب ٠‏ 


فرع قال الشافمى ولا بعلم أحد بالمدينة فيما مضى اكترى منزلا 
انما كانوا بتطوعون بانزال منازلهم واختلف أصحاينا فى تأويل هذا الكلام 
فمنهم من قال عطف الشافعى بهذا على التى قبلها وهو اذا طلقها وهى فى غيد 
مسكن له وكان غائياً فقد ذكرنا أن الحاكم يكترى لها منزلا تعتد فيه وهذا 
اذا يجد 'الحاكم من نتطوع بعارية ة منزل بعالك فيه + ٠‏ فأما اذا وجد من 
ينطوع بعارية منزل لم يكن لها كما قلنا ف' الامام لا يبذل على الأذان عرض 
اذا وجد من نتطوع به فعلى هذا ان بذل لها باذل منزلا تسكنه لم يلزمها 
ابو لآ ليها سه فى ذاك » ولك يب ذلك روج أ يله الاك لك ان 
كان غائيآ الا ان كانت فى منزل مستعاز للزوج فاقرها المعير فيه فغليما أن 
تعتد فيه لآن المنة فيه على الزوج لا عليها » ومنهم من قال انما قال ذلك جوابا 
عن ساؤال يتوجه على كلامه قال ويكترى الحاكم عليه فان قيل فان النبى 
صلى الله عليه وسلم لم تكتر لفاطمة بنت: قيس منزلا » وانما أنزلهما عند ابن 
أم مكتوم فكجاب عن ذلك بأن أهل المدينة لا يكرون منازلهم » ومنهم من قال 
هذا رد على مالك وأبى حنيفة قالا لا نكترى دور مكة واحتج بأن آهل مكة 
ما كانوا :تكرون متازلهم وانما يغيرونها و[ و كان الكراء جائزا لأكروها قآراد 
الشافعى كسر كلامهم ,أن أهل المدينة لا يكرون متازلهم وانما يعيروتها ومع 
هذا فقد أجمعنا على جواز اكراء دور المديتة فكذلك دؤر مكة والأول 
أصح 5 

فسرع فان طلق الرجل امرآته وهى فد غير مسكن له فان طالبته 
بأن تكترى لها عقيب الطلاق فلها ذلك وان اكترت لنفسها وسكنت بعض مدة 
العدة طاليته بالكرى لما مضى فقد نص الشافعى على أن السكنى تسقط بمغذى 


يف 


الزمان.وقاك ق المراة اذا سلنت هسها الى الزوج ولم تطلالب«بالتفقة حتى 
مضت مذة ع طاليته فلها المطالبة فيما مغئ وللمستقبل واختلف آضخاننا فيهما 
على طرإيقين فمنهم من ثقل جواب ب كل وإحدة منهما: الى الأخرى وجعلهها على 
قولين وقال أكثر أصحابنا بل هما على ظاهرهما فتكون لهم المطالبة تفقة : 
ما فى ولينى لها المطالبة بسكنى ما مضى والفزق بينهما أن النفقة فى مقابلة . 
الاستنتاع ؛ فاذا سلمت نفسها فقد حصل للزوج التمكين من الانستمتاع 
قوجب :عليه فى مقابلته والسكنى فى العدة: تستحقه لحفظ ماء الزوج'ى بيت 
الزوج + فاذا سكنت بتفسها قلم يحصل له حفظ ماثة فى بيته: فلم يساتجقٍ 
ما فى مقابلته ولأن. النفقة تجب على سبيل المعاوضة:فلم تسقط بمضئ الزمان 
والسكتى ف العدة لحق الله لا'غلى سبيل المغاوضة فسقطت بمضى الزمان' ٠‏ 
وآما تمقة المطلقة المبتونة الحامل فِقد نص الشافعى أنها لا تسقط بفى الزمان 
واختلف. أصحابنا فيها. فقال أكثرهم لا تسشقط قولا واخدآ لآنها اما أن تجب 
لحبملها أو لها لحرمة الحمل وليس ف مقابلة حق عليها فجرت مجرى الدين فلم 
يسقط أبمضى الزمان ومنهم من قال اذا قلنا انها تجب للحامل كانت كتفقة 
الزوجة : وان قلنا : ها جب الحبل فقيه وجهاق : ْ 


ش ( أحدهسا ) يسقط بسشى الزمان كنفقة الترابة ٠‏ 


. (ؤالثانى): لا سقط لأن حق الحامل متلق بها لأ مصرتها ‏ م تجار 


فرع ولأ جور للمعتدة ا 
العدة عليها فيه من غير عذر لقوله تعالى :لا تخرجوهن مسن 'بب تمن ولا 
بخرجن ,الا أن بأنين بفاحشة مبينة » ٠‏ ولحدزيث فزيعة بنت مالك أنسبا قالك 
فارجع :الى أغلى وأعتذ عندهم فقال صلى الله عليه وسلم اعنتدى فئ البيت 
الذى آتاك فيه وفاة زوك حتى بلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرآ « 
وان وجب عليها حق فان أمكن استيفاء ذلك .منها من غير أن : تخرج مثل ان 
كان عليها دين أو فى 'بداها غصب أو عارية أو وديعة تعترف بِذْلِك لأنه لإ حاجة 
بها الى الخروج + وان كان جقا لا بسكن استيفاه الا ياخرأجها كحد -القذف 


4 


أبى سعيد الخدرئ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« المسك أطيب الطيب » وفى الصحيحين أن وبيص الطيب كان يرى من مفارق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وف فآرة المسك المنفصلة فى حال حياة الظبية 
وجهان ٠‏ ( آصحهما ) الطهارة كالجنين ( والثانى ) النجاسة كسائر الفضلات 
والأجزاء المنفصلة فى الحياة فان اتفصلت بعد مونها فنجسة على المذهب 
كاللبن » وقيل طاهرة كالبيض المتصلب » حكاه الرافعى ٠‏ 


فرع) البيضة الطاهرة اذا استحالت دما ففى نحاستها وجمان 
| الأصح ) النجاسئة كسائر الدماء ( والثانى ) الطهمارة كاللحم وغيره من 
الأطعمة اذا تغيرت ؛ ولو صارت مدرة وهى التى اختلط يياضها بصفرتها 
فطاهر بلا خلاف » صرح به صاحب التتمة وغيره » وكذا اللحم اذا خنز وأنتن 
فطاهر على المذهب » وفيه وجه أنه نجس » حكاه الشاثى وصاحب البيان ىف 
باب الأطعمة » وهو شاذ ضعيف جدا ٠‏ ْ 

( فسرع ) هل يحل أكل الى الطاهر ؟ فيه وجهان ؟ الصحيح المشهوز 
أنه لا بحل لأنه مستخبث قال تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث 2١0‏ ) والشانى ' 
يجوز ء وهو قول الشيخ أبى زيد المروزى لأنه طاهر لا ضرر فيه + وسنيسط 
الكلام فيه وف المخاط وأشباهه فى كتاب الأطعمة ان شاء الله تعالى ٠‏ واذا 
قلنا.بطهارة بيض ما لا فركل لحمه جاز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر » وهل 
يجب غسل ظاهر البيض اذا وقع على موضع طاهر ؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوى وصاحب البيان وغيرهما بناء عن أن رطوية الفرج طاهرة أم نجسة » 
وقطع ابن الصباغ فى فتاويه بأنه لا يجب غسله » وقال : الولد اذا خرج طاهر 
لا يحب غسله باجماع | لمسلميز وكذا البيض »؛ والله أعلم * 

قال المصئف رجه الله تعالى 

( واما الدع فنجس لحديث عمار رضى الله عنه » وفى دم السمك وجهان 
احدهما ) نجس كفيره ( والثانى ) طاهر » لانه ليس باكثر من الميتة » وهيتة 
السمك طاهرة فكذا دمه ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حديث عمار .فضعيف سيق بيان ضعفه » ويغنى عله 


٠ من الآية لإه| من سورة الاعراف‎ )١( 


ولاه 


أو القصاص أو القطع فى السرقة أو اليبين فى الدعوى فان كانت المرأة برزة 
وهى ألتى تخرج فى حوائجها وعلقى الرجال فان الحاكم يستدعيها ويستوق 
منها الحق ؛ وان كانت غير برزة وهى التى لا تخرج فى حواتبجها فان الحاكم 
يبعث اليْها من يستوفى منها الحق فى بيتها لما روى أن العامرية لما أنت النبى 
صاى الله.عليه وسلم واعترقت عنده بالزنا مرارآ قال لها امضى حتى تضجى 
نم عودى فعادت اليه فآمر برجمها ٠‏ وروى أن رجلا قال « با رسول الله اذابنى 
ان عسيقآ عند هذا وانه زنى بامرلانه فقال صلى الله عليه وسلم على | بنك جلد 
مائة وتغرريب عام واغد يا أئيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فعدا عليها 
فاعترفت فرجمها واندا استدعى النبى صلى الله عليه وسلم العامرية لأنها كانت 
برزة ولم يستدع الأخرى لأنها كانت غير برزة وان بنت المرأة على أمسل 
زوجها أخرجت عنهم لقوله تعالى : < لاا تخرجوهن من ببونهن ولا يخرجن الا 
آن بآنين فاحشة مبينة » ٠‏ قال ار بن عباس الفاحشة المبينة أن تبذو على أصل 
بست زوحها وقال أبن مسعود الفاحشة ها هنا الزنا دليلنا ما روى عن عاقشة 
وابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم نقل فاطمة بنت قيس لأنها استطالت 
على أنجمائها وان بذا غليها أهل زوجها تقلوا عنها لأن الضرر جاء من قبلمم 
وان كان المسكن.لها وبسكن معها آهل :زوجها واستتطالت عليهم بلسانها فليس 
عليها أن تنتقل عنهم لأن الملك. والسكنى لها لاا حق للزوج فيه ؛ وان سكنت 
فى مسكن للزوج باجارة فانقضت مدة الاجارة قبل انقضاء عدتها وامتتع 
أهله أن بيواجروه أو طليوا ا الح دعي على ارج أن 
يستاجره بأكثر من أجرة المثل أو امتنع المعير من اعارته ومن اجارته بأجرة 
المثل جاز نقلها منه لذن هذا وضع مرورة وكتلاة اذا انهدم المسكن الذى 
طلقت فيه أو خيف انهدام أو خافت فيه من اللصوص أو الحريق أو غير ذلك 
جاز نقلها منه لأنه اذا جاز نقلها لأجل البذاء على أحماثها فلان يجوز تقلها لهذه 
الأعذاراولى ٠‏ ولا بحر نقلها فى هذه المواضم الها اذا أ قدر عليها الزوج 
كما قلنا فى الزكاة اذا لم يوجد الأصناف فى اليلد فانها تنتقل الى تلك الأصناف 
بأقرب اليلاد الى الموضع الذى وجبت تغرقتها فيه ولا فرق فى ذلك بين المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها ٠‏ وبجوز اخراجها للضرورة ليلا واهارآ وان أرادت 
الخروج كشراء القطن وبيع الغزل وغير ذلك مما يقوم. غيرها مقامها فيه فان 


هه 


أرادت الخروج ليلا لم بنج سوثاء كان متو غنها وخا أو مطلقة منتوتة 
لما رروئ عن مجاهد أنه قال ابتعهد رئال يوم امد هام ازوا هدم ون 
متجاورات فآتين النبى صلى الله عليه وسلم وقلن يا رسول الله نستوحش فى 
بيؤتنا بالليل أفنبيت عند احدانا فاذا أصبحنا تفرقنا الى بيؤتنا فقتال النبى 
'صلى الله عليه ويسلم 'أجتمعن وتحدثن عند احداكن ما بدا لكن فاذا أردتن ' 
الأوم فلتنوى كل امرأة متكن الى بيتها ٠‏ 


اذا لبت هذا 7 | المتؤق عنها زوجها سر مثلما ء ؤان أرادت 
الخروج لذلك هارا » قان كانت'متوق عنها زوها جاز: لحديث مجاهد ؛ وان 
كانت ف علذة الطلاق فان كان الطلاق رجعياً فانها فى حتكم : الزوجاتفان آذن 
لها الزوج. بالخروج جاز لها الخروج ؛ وان لم بأذن لها 8 بحجز لها ل 


وان كان الطلاق, امنا إففيه قولان : 


0 


. وقال ة ادي إستحب لها نلا مخرج لذ ان حرجت ل جار هي 


بفاحشة مبينة » 8 


وقال فئ الجدي د يستتعك للها أن لاتخرج لذلك فان خوجت له جا ويه 
الأصج لا روى عن جابر قال طلقت خالتى فلاثا فخرجت نجد نخلا أها فزجرها 

بعض الناس فانت النبى صل الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقبال لها البى 
صلى الله عليه وسلم : اخرجى فجدى نخلك فلعلك أن:تصسدقى أوإتفعنلبى 
. خيراً ©. وجداد النخل ١‏ اننا كون بالتهار ونخيل المدينة حولها ولآن عنسدة 
المتوفى عنها أغلظ ء قاذا جاز 0 ل 
وبالله التوفيق ٠‏ ل ار 


كينا 


قال المصنف رحمه ألتد. تعالى 
باب الادسيناد 


الاحداد نرك الزينة وما بدعو الى المماثئرة »> ويجب ذلك فى عدة الوفاة » 
لا روت أم سلمة رفى الله عذها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ المتوفى 
عنها زوجها لا تلمس- المعصفر من -الشباب ولا المشسق ولا الحلى , ولا تختضب 
ولا تكنجل , ولا. بحب ذلك عاى المعندة الرجعية » لأنها باقية على الزوجية » 
ولا يجب على آم الولد اذا توفى عنها مولاها » ولا على الموطوءة بشيهة »لا زروت 
أم حبيبة أن الذرى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليسوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » الا على زوج آربعة أشهر وعشراً » .. 

واختلف قوله فى العندة المبتوتة فقال فى القديم : يحب عايها الاحداد , 
لأنها معتدة بأثن فازمها الاحداد كاللتوفى عنها زوجها ٠‏ 

وقال فى الجد:ب : لا يحب عليها الاحداد لآنها معنندة من طلاق قم بلزمهسا 
الاحداد كالرجمية ٠‏ 


فصل ومن نزمها الاحداد حرم عليها أن تكتحل بالاتمد والصير ٠‏ 
وقال 'بو الحسسن ألماسرجدئ : أن كانت سسنؤداء لم يجسرم ملإهمسا , 
والذهب أنه بحرم كا ذكرناه من حدبث آم سامة ولأنه بحسن الوجه ٠‏ ويجوز 
أن تكتحل بالأبيض كالنوتيا لأنه لا يحسن بل يزيد العين مرها » فان احتاجت 
الى الاكتحال بالصير والاامد اكتحلتبالليل وغسلنه بالاهار » لا روت آم سامة 
جعلت على عينى صبرا فقال ما هذا با آم سلمة ؟ قلت انما هو صير نيس فيه 
طيب , فقال انه يشب الوحه لا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار » ,٠‏ 


فصل ويدرم عليها أن تختضب لحديث أم سلوة » ولأنه بدعسز 
الى الباشرة ويحرم عليها ان تحمر وجهها بالدمام وهو الكلكون » وأن تبيضسه 
باسفيذاج العرائس © لأن ذلك أبلغ فى الزينة من الخضاب »2 فهو بالتحس ريم 
"ولى » ويحرم عليها ترجيل الشسعر لأنه بحسنها ويدعو الى مماشرتها ٠‏ 

الشرح حديث أم سلمة رضى الله عنما الأول أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائى ٠‏ قال البيهقى روى موقوفاً » والمرفوع من روابة أبراهيم 
ابن طهمان وهو ثقَة من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم ٠‏ قال 
الشوكانى : ولا يلتفنت الى ذلك فان الدارقطنى قد جزم بأن تضعيف من ضعفه 
انما هومن قبل الأرجاء ؛ وقد قيل انه رجع عن ذلك ٠‏ 

أما حديث آم حبيبة فقد أخرجه الشسيخان عن حميد , بن نافع عن زينب بنت 


اذى 


أم سلمة أنها أخبرنه بده الأحاديث الثلائة قالت : دخلت على أم: حبيية حين 
توقى أبوها أبو شفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غديره. ؛ 
فدهنت: منه جارية ثم .مسست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة 
غير أنى سسمعت رسول الله صلى الله علية وسلم بقول على المشر ر للا بحبل 
لإمراة. ومن بالله والييومُ الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الاعلى زوج أريمنة . ؛ 
أشهر وعشرآ + قالت زينب ثم دخلت علئ زينب بنت' جحش حين توف اخوها 
قدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب.من حاجة » غيد أنى نسمعث 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل على المثبر ( لا .يحل لامرأة تومن بالله 
والدؤم الآخر تخد على ميت.فوق ثلاث: الا على زوج آربعة أشهز .وعشراً 4 
قالت زنب وسسعت أمى آم سلمة نقول. جاءت أء مزأة الى رسول الله صبلى الله 
علية وسنلم فقالت, ؛ با رسول الله ان ابنتى نوفى عتها زوجها وقد اشبتكت 
عينها أفنتحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ونسلم لا ٠‏ مرتين او انلاثا + .., 
كل ذلك تقول الا ٠‏ م قاك انما ههى أربعة أشهز 'وعشر وقد كانت احداكن 
فى الجاهلية ترمى بالبعزة على:رأس الحول ٠‏ قال حميد فقلت لزب وما تزمى 
بالبعزة على زر س. الحول فقالت زينب كانت المراة اذا توف عنها ,بزوجهمم! 
: دخلت حفشا ولبست ثر ثيابها. ولم تمس طيبا ولا شيئا جتى تمن بها سإنة 
ثم تتوتى بدابة جمار أو شأة أو لير فتقتض به ؛ فة تقتض :بثىء الإر امات, » 
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم 'تراجع اما شاءت من طَيبٍ أو غيره » 7٠‏ 
: أما حديث ام سلمة الثانى فقد آخرجه أبو داود والنسائى بلفظ « دخل 
غلى ربساؤل الله صلى الله غليه ونام حين توفى أبو نلنة وقد جعلت على 
صبر فقال ما هذا يا آم سلمة ؟ فقلت انما هو صبر ءا رسول الله ليس فيه 
طيب ١‏ قال : أنه يشب الوجه فلا تجمليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا ننتشعلى 
بالطيب .ولا بالحناء ا 1 
الله ؟ قال بالسدر أتغلفين به رأسك » وقد أخرجه الشافعى أإيضا وف اس 
يدن ساد ل شتير ع لس م ها وى اس ايا 
وقد أعله عبد الحق والمنذرى بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ٠‏ 
قال الحافظ 'ابن حجر" : وأعل بها ى:الضحيحين عن نري بنت أم سالمة 
الذى الحارت عع ع ا حي ايلات ولك اوواعاءى امم 
حدن الحو لوم ارا : 
ووى 


اما اللفات فان أصل الحد المبع ومنه قيل لم سحان حداد » والحد 
والحدود هى محارم الله وعقوباته التى قرنها بالذنوب » وأصل الحد المنع 
والفصل بين الشيئين » فكآن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام » فمنها 
ما لا يقترب منه كالفواحش المجرمة « تلك حدود الله فلا تقربوها » ومنهاً 
ما لا يتعدي كالمواريث المعينة وتزويج الأربع « تلك حدود الله فلا تعتدوها « 
ومنه الحدرث «'انى أصبت حدآ فآقمه على » أى أصبت ذنباً أوجب على حدآ 
وحد الآخرة © ٠‏ 

قال ف النهاية وفيه < لا بحل لامرآة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث » 
أحدت المرأة على زوجها تحد فهى محد ٠‏ وحدت تحد وتحد فهى حاد اذا 
حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ٠‏ ش 

وقال ابن بطال : وأحدت المرأة وحدت اذا امتنعت من الزينة والخضاب 
إنقال حدت تحد حداداً فهى حاد ١ ٠‏ 
قوله « ولااا لمشق » هوا لمصبوغ بالمئشق وهو المغرة الطين الأحمر » 
والتونيا دواء يجعل فى العين ء 

وقوله « يزيد مرها » يقال مرهت العين مرهاً اذا فسدت لترك الكحل 
وهى عين وامرأة مرهاء » والرجل أمره ٠‏ قال رؤية بن العجاح ٠‏ 

لله در الغانيات المره سبحن واسترجعن من تألهى 

قوله ‏ يشب الوجه » أى بحسنه وتظهر لونه » من شب التار اذا ألهبها 
وأؤقدها وزبقال شعرها يشب لونها ؛ أى: يظهره وبحسنه ؛ ويقال انه لمشبوب ٠‏ 
قال ذو الرمة : 

اذا الأروع المشسيوب أضحى كانه على الرحل مما مسه السير أحمق 

قوله بالدمام وهو « الكلكون » وروى بضم الكاف وسكون اللام ٠‏ قال 
الجوهرى الدمام بالكسى دواء يطلى به جهة الصنبى وظاهر عينيه » وكل. ثىء 


: وى 
[ ؟ ب الجبوع ب ج .؟) 


طلى ل عا ام شن نعلت وى كي كك 3 
والمدموم الأحمز ٠‏ قال الشاغى : ْ 
تجلو بقامتى | جنامة أأيكه برداً تعل لشانه يدمام 


ها 


اما حكم امسالة فان الاحداد هو ترك الزبنة والطيب » يقال أحدت ال مرأة 
تحد احداذآ وحدت تحد حدادا والاجداد صفة للمعتدة وهو أمر قديم وأقر 
' عليه الاإسلام والمعتدات ثلاث ؛ معتدة :يجب عليها الاحداد قولا'واحدآ ومعتدة , 
لا يجب عليها الإحداد ولا واحدآ ومعتدة اختلف فيمه قول الثسافعئ فآما' : 
المعتذة التى يجب عليها الاحداد قولا واحدا فهى المتوف عنها زوجها وهواقول' 
.. العلماء .كافة الا الحسن البصرى فانه قال لا. يجب عليها الاحداد : دليلنا: ' 
ما روى عن زينب.بنت أبى سساامة أنهسا قالت دخلت على آم حبيبيةأبنت' 
أبى سفيان بن حرب حين اتوقى أبوها:أبو سفيان فاستدعت يطيب فيه خلوق؛ 
فأخذت منه ودلكته بعارضيها ؛ وقالت : ما بى الئ الطيب: من حاجة غير انى  :‏ 
سمعت رسو ل الله صلىالله عليه وسلم يقول : « لا بحل لامرأة توه ن بالله واليوم 
الآخر:ان تحد على ميت فوق ثلاث الإ علنى زوج أربعة أشهر وعشرا» ؛ قالت| ' 
1 زينب بنت جحش : حين إوفى أخوها عبد الله بن جحش فدعت بطي فمست' / 
منه وقالت : ما لى الى الطيب غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
.تقول على المنبر : لا بحل الامرأة ومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت : 
' فوق ثلاث الاعلى .زوج أربعة أشهر. وعشرآ » قالت زينب نب أبى استلمة ' 
| وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة الى 'النبى صلى الله عليه ويسلم وقالك : | 
' يا.رسول الله ان ابنتى توف زوجها وقد أشتكت عينها آفنتكحلها » فقال النبى  :‏ 
صلى الله عليه وسلم لا » مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول انما هى أربعة أشسهر ' 
وعشراً » وقد كانت احداكن تزمى بالبعرة فى زأس الحسول فقلت لزينب : 
ما ترمى بالنعزة؟ فقالت : كانت المرأة اذا 'توفى زوجها دخلت حبسها ولبلبت '. 


4 


شر ثيابها ومكثت حولا ثم تخرج ف رأس الحول فتثرتى بروثة حمار أو شاة 
فتقتض به فقل ما قبضث به الا مات ثم ترمى بالبعرة والقبض باطراف الأصابع 
والقبض باللف » وأما رمى البعرة فلها تأويلات * 


( أحدها ) أنها تقول قد مكثت فى دمام الزوج حولها والآن قد ا'خرجت 
من دمامه وحرمته كما خرجت هذه البعرة من بدى ٠‏ 


( والثانى ) أن ما كنت فيه من الفي والشقاء وترك الزينة أهون على فى 
حقه من رمى هذه البعرة * 


( والثالث ) أنى تخرجت من الأذى كما خرجت هذه البعرة من .بدى وقد 
روى أنهن كن يقلن ذلك » وآما المعتدة التى لا حداد علبها قولا واحدآ فهى 
المطلقة الرجعية لآنها فى معانى 'الزوجات » والزوجة لا احداد عليها وكذلك اذا 
نكح الزجل أمرأة تكاحا فاسدآ ووطتها ثم فرق يبنهما أو مات أو وطىء امرأة 
بشبهة فاته بحب عليها عدة الطلاق ولا يجب عليها الاحداد وكذلك آم الولد 
إذا مات عنها سيدها قانه لا يجب عليها الاحداد لقوله صلى الله عليه وسلم 
لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على 
زوج أربعة أشهر وعشرا وهذا ليس بزوج ولأن الاحداد انما :يجب على المعتدة 
التى فارقها زوجها بغير اختياره فيجب عليها أن نظهر الجزن عليه والتسسك 
بذمامه وهذ!:المعنى لا يوجد ف المنكبويحة نكاحاً فاسد] ولا فى الموطوءة 
بشبهة > وآما المعتدة التى اختلف فيها قول الشافعى فهى المطلقة البائن وفيها 
قولان » قال فى القديم : يجب عليها الاحداد وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة 
واحدى الرؤاتين عن أحمد لأنها معتدة بان عن نكاح صحيح فلزمها الاحداد 
كالمتوفق عنها زوجها ؛ وقال فى الجديد : لا بجب عليها الاحداد وبه قال عطاء 
وربيعة ومالك والرواية الأخرى عن أحمد لأنها معتدة عن طلاق فلم :يجب عليها 
الاحداد كالرجعية أو يقول انها معتدة تتنوع عدتها ثلاثة أنواع فلم يلزمها 
الاحداد كالرجعية وفيه احتراز من المتوف عنها زوجها قان عدتها تتنوع توعين 
لا غير وأما التى تفسخ .تكاحها باللعان أو العنة أو .العيوب و الخلم فمل 
يجب عليها. الاحداد ؟ فيه طريقان فاكثر أصحابنا قالوا : فيها قولان كالمطلقة. 


نيوا 


البائن: ومنهم من قال : لا بحب الاحداد قولا-واحدا كالموطوءة بشيهة قال 
الشيخ آبو حامد : فاذ| قلنا بقوله الجديد لا..نجب على البائن فانه يستحب 
بها الاحداد » قال. الصيعرى : هل ستحب الأحداد للرجعة ؟ فبه وبْهَان : 


أحدعا) ل سأب لانم لاشحنى هنما فيا لايرب وجا في 
رحعتها + 00 : 


( والثانى ) يستحب لها الاحداد كاليائن ٠‏ 


مسمسآلة ويحبا الاحداد على الآمة وهو اجماع لآ خلاف فيه الا بثىء 
يحكى عن أبى حنيفة ولا يصح عنه والدليل على أن الاحذاد يجب عليها نقوله 
صلى الله عليه وسلم ( لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث الا امرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً » وهذا عام للمرة 
والأمة ولذنها معتدة عن؛ وفاة الزوج فلزمها الاحداد كالحرة ويبجب الأحداد 
عن موت كل زوج حراً كان أو عبد صغيراً كان أو كبيراً لعموم الآخباز ٠‏ 


فرع واذا مات زوج الصغيرة لزمها العدة والاحداد وعلى الولى 
أن يجنبها ما تجتنبه المعتدة الحرة ؛ وقال آبو حنيفة عليها العدة ولا :يجب عليها 
الاحداد دليلنا.ما روت أم سلفة أن امرآة أنت النبى ضلى الله عليه وساي 
وقالث يا وسول الله ان أبنت توف وزجها * ؤقد. اشتكك عينها أتتعذل) 
فقال : لا مرتين أو ثلاثة انما هى أربعة أشهر وعشر » ولم :بسآل النبى: ضلئ ؛ 
الله عليه وسلم هل.هى ضغيرة أو كبيرة ولو كان الحكم يختلف:يذلك :اال 
عنها بل الظاهر أنها كانت صغيزة لأنها قال افتكحلها والبالغة.لا تكحل:وانما 
تكحل, نفسها ولأنها معتلاة عن وفاة فوجب منها الإحداد: كالبالغة فان قيل 
الاحداد عبادة بدنية فكيف يجب على الصغيرة قلنا الخطاب يتوجه على الولى . 
كما اذا أحزم الولى بالصغيرة ة فان الطيب :بحرنم على الصغيرة ٠:‏ 


وأعا فج وإو لاؤاري نيا ارافان مما شقن ليسا 
العدة والاحداد وبه قال مالك :وقال لأبو حنيفة : بحب عليها العدة ولا مجحب ' 
يها الإعداد لقره صل لدي رسام : لا يحل لامرأة يمن بالله واليوم 


مع 


الآخر أنتحد على ميت فوق ثلاث الا غلى زوج » فشرط ف الاحداد ايمان 
المرأة فدل على آنه لا بجب على من تومن بالله واليوم الآخر ودليلنا قوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا 
الممشق ولا الحلى ولا تخضب ولا تكتحل وهذا عام فى المسلمة والكافرة ولأنها 
معتدة عن وفاة.فلزمها الاحداد كالمسلمة » ٠‏ 


وآما الخبر فدليل خطابه يدل على آنه لا احداد على الكافرة وهم لا يقولون 
بدليل الخطاب ولآن فى الخير تنبيها على أن الاحداد يجب على الذمية لأن 
الاحداد انما وجب على المعتدة تغليظا عليها فاذا وجب التغليظ على المؤمنة 
فلان يجب على الكافرة أولى ومتى اجتمع دليل وبينة قدمت ألبينة لأنها أقوى 
وقال أبو حنيفة : لا بجب عليها العدة ولا الاحداد ودليلنا أنها بائئن عن وفاة 
وإزجها فلزمها 'العدة والاحداد كالمسلمة ٠‏ 


قرع تل الشافعى رحمه الله : واتما الأحداد فى البدن وجملة 
ذلك آن الاإحداد وهو الامتناع من كل ما اذا فعلته المرأة امتدت الأعين اليها 
واشتهتها الأتفس فمن ذلك الكحل فان كان الكحل أسود وهو الأثمد فلا 
:جور أن نستعمله فى عينها لا روت آم سلمة فى المرأة التى آنت الى النبى 
صلى الله عليه ونسلم وقالت « ان ابنتى توفى زوجها وقد اشتكت عينها 
أفتكحلها فقال : لا ٠‏ وروت أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ف 
المتوق زوجها « لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا 
تختصب »© وقال الماسرجمى : اذا كانت المرآة سوداء لم يحرم عليها الاكتحال 
بالأثمد ؛ قال المسعودى :لا بحرم على نساء العرب الاكتحال بالأثئمد لأن 
أعينهن سود فلا :ظهر لونه وائما بحرم ذلك على نساء العجم لأنه ,بحصل به 
التزنين » والأول أصح لأنه يحصل به التزين فى الجميع وبجوز أن تس تعمل 
الؤثمد فى سائر بدنها آلا فى الحاجب انه لا يحصل به الزنتة ف غير الحاجب 
ويحصل به الزينة فى الحاجب وزيجواز لها أن تكتحل بالكحل الأبيض كالتوتيا 
و:يسمى الكحل الفارسى لأنه يزيد العين مرها وفتحا ولا يحصل به زينة وبحرم 
عليها أن. نطلى على عينها الصتر للا روت آم سلمة : « قالت دخل رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبى سلمة حيّن توفى وقد جعلت على عينى صبراً 


يحب 


فقا : ما هذا ب أم سلبة ؟ فقالت لاج اماع مبولوو ف طن 
1 فقال انه يشب الوجه لاإتجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار » ولأنه بصفر فيحصل 
به زينة وجمال فان احتاجت الى الاكتحال بالصبر أو الأثمد اكتخلت به بالليل: 
وكذلك الدمام وهو شىء تصفر به المرأة عينها كالصفر والزعفران يقال دمت 
المرأة اذ اضفرت غينها قلا بجوز لها ذلك لأنه بحصل :به نزبنة وجمال م 


فرع ١‏ ويحزم على المرأة أن تختضب بالحنا والورس والزعفران فى 
ثىء من بدنها لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تختضب© ولأن فى ذلك زينة 
وجمالا + وزيحرم:عليها أن تبيض نوجهها. بالخضاب الذى :سيض به وجوه 
العرافس لأن الزينة تحصل به ان, تنقش وجهها وبدنها لأن ى ذلك إزينة 
قال اين الصباغ : وبعرع عليها أن تحفة حاجيما لأنه زينة يعرم عليه توجيل 
اشير لاه ريحستهاويدسى الى مباقرني! . 


لخن سه اف مضي الك اندها أو اها ا روت: 
| أم عطية أن النبى صلى الله عليه وسلم قا قال : لا تحد المرأة فوق ثلاثة أزيام الا 
على زوج فانها تحد أربعة |أشهر وعشرآ لا تكتحل ولا تلبس وبا مصببوغا 
1 الا ثوب عصب ولا تمس طيبآ الا عند طهرها من مخيضها ( نبذة من فسط 
أو أطفان » ولأن .الطيب بحرك الشهوة ويدعو الى مباشرتها وأما الذالية 
.فقال الشيخ أبو حامد :ان كان لها لها ريح لم :بجز'استعمالها فى ثىء من ن يدها 
لأنه طيب وان لم .دبق لها ريح جاز ز لها استعمالها فى جميع بدنها لأنه لا بحصل. 
به زينة ٠‏ وقالٍ ابن الصباغ : لا.يجوز'لها استعمالها وان لم :ببق لها ريح لأنها. 
تسود فهى كالخطاب ولا يجوز لها أن تأكل شنيئا فيه طيب طاهن لأنه يحم عليها : 
استعمال, الطيب فخرم عَليها أكله كالمحرم وأما الأدهان فان كانت مطيبة كدهن 
الورد والبتفسج والياسدين وما أشبهها جرم عليها استعمالها فى جميع بدنها 
لا فيه من الطب وان كانت غير مطيبة كالشيرج والزنت والزيد والسمن فيجوز 
لها استعماله فى غير الرأس لأنه لا حصل به تزين ولا يجوز لها استعماله. فى 
الرأ لأنه يرجل“الشعر ؤيزبنه وان كان للمرأة لحية حرم عليها انستعمال. 
: الدمن فيها لأن اللحية وان كانت تتح المرأة .الا أن أقبحها اذا لم “تدهن: و يجوز 
١ 20000‏ 


4 


حديث عائشة رضى الله عنما أن النيى صلى الله عليه وسبلم قال للمستخاضة ؛ 
« اذا آقبات الحيضة فدعى الصلاة » واذا أديرت.فاغسلى عنك الدم وصلى » . 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أسماء رضى :الله عنها قالت : « جاءت افرأة الى ْ 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :.احدانا يصيب ثوبها من دم الحينض 
كيف نصنع يه ؟ قال نحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيلنه » رواه ٠‏ 
البخارى ومسلم ٠‏ والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة » ولا أعلم فنْه خلانا 
عن أجد من المسلمين الا .ما حكاه صاحب الحاؤى عن بعض المتكلمين أنه 
قال :هو طاهر » ولكن المتكلمين لا يعتد بهم فى الاجباع والخلاف ؛ غلى 
المذهب الصحيح الذى عليه جدهور آهل الأصول من أصحاينا وغيرهم لاسيما 
فى المسائل الفقهيات: وآفا الوجهمان فى دم السمنك فمشهو ران. ونقلهما 
الأصحاب أيضا فى دم الجراذ ونقلهما الرافعى أيضا ف الدم المتحلب من الكْبْد 
والطحال » والأصح ف الجنيع النجاسة ٠‏ ومنن قال بنعجاسة دم السمك مالك 
وأحمد وداود ٠‏ وقال آبو حنيفة : طاهر .:: وأما دم القمل والبراغيث والقزاد 
والبق ونحوهما مما لين له تفس سائلة فنجسة عنبدنا كغيرها من الدماء » 
لكن يعقى عنها فى الثوب والبذن للحاجة ٠‏ .كما سبنوضحة ان شاء الله أتعالى ٠‏ 
وممن قال بنجاسة هذه.الدماء مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة: : هى طاهرة » وهى 
أصح الروايتين عن أحمد » وأما قول المصنف لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام 
ناقص لأنه ينتقض يدم الآدمى » فانه نجس مع أن ميته طاهرة على المذهب » 
فينبغى أن يزاد فيقال ميتته طاهرة ماكولة ٠‏ : 
((فرع) مما نعم به البلوى الدم الباقى على اللحم وعظامه » وقل من 
تعرض' له من أصحابنا ‏ فقد ذكزه أبو اسحاق التعليى المفسر من أضحاينا » 
ونقل عن جماعة كثيرة : من التابغين أنه .لا بأس به » ودليله المسقة فى الاحتزاز 
منه ٠‏ وصرح آحمد وأصحابه بآن ما يبقى من الدم فى الاجم معفواغنه ولو 
غلبت حمرة الهم فى القدر لعسر الاحتراز منه » وحكوم ه عن .عائشة .وعكرمة 
والتؤرى وابن عيينة وأبى يوسفف وآحمد واسحاق وغيرهم » واحتجت عائشة 
والمذكورون بقوله تعالى : (الا آن يكون ميتة أو دما مسفوحا 20 ) قالوا : 
الواقدعن كل دعبن المسترح عامة وعر الصائل + : 


. من الآية م6١ من سلورة الالمام‎ )١( 
أ‎ 


كلام 


لها أن تغسل شغرها ويدتها: بالسدر والحطمى لا روت أم سامة أن النبى 
صلىي الله عليه وسلم قال لها امتشطى قلت : بآأى شىء أمتشط ؟ قال بالسدر » 
ولأن ذلك ينظف من غير زينة ويجوز لها أن تقلم الأظفار وتحلق العانة لأن 
ذلك يراد للتنظيف بلا للزينة ؛ ولا يحرم عليها كنس البيت وتزيينه بالغرش لأن 
ذلك لا يدعو الى مياشرتها » قال الصيمرى : ولها أن تشم النينوفر والبنفسج 
لا يختلف فيه وفى الريحان الفارسى قولان كالمحرمة » ولها أن تجلس والطيب 


فرع ولا يجوز لها لبس الحلى من الذهب والفضة واللؤاق 
وحكئ ابن المنذر عن عطاء أنه قال بحرم عليها حلى الذهب دون الفضة وهذا 
ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم « ولا الحلى © ولم يغرق ولأن الزينة 
تحصل بالفضة فحرم عليها لبسه كالذهب قال الصيمرى : ويحرم عليها لبس 
الدمالج والخواتم من العاج والدبل وتمنع من حلق الصفر فى أصابعها وأما 
الخيوط والسيور وما قبح من الخرز فلا بأس به ما لم يكن مس تعملا 
للتحلى به ٠‏ 


فرع 90 وف الثياب زينتان ( احداهما ) أن يحصل بلبسهما مسن 
الزيئة ما يستر الجورة من غير زيئة آدخلت على الثوب فيجوز للمرأة المحدة 
لبس جميع الثياب .التى لم ندخل عليها زينة وان كانت الزينة فيها من أصل 
الخلقة كالدبيقى والمروى وغير ذلك مما إنتخذ من الحرير والخز والقز لأن 
زينتها من آصل خلقتها فلا يازمها نغييرها كما اذا كانت المرآة حسنة الوجه فلا 
مها تغيير وجهها بالسواد وغيره » وأما. الثياب المصبوغة فينظر فيهما فان 
ضبغت للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافى والأخضر الصافى فيحرم 


وقال أبو اسحاق : ما صبغ غزله ثم نسج يجوز لها لبسه لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الا ثوب عصب » والعصب ما صبغ غزله ثم نسج والمذهب 
الأول لأن الشافعئ نص على آنه يحرم عليها لبس الموثى وعصب اليمن والخز 
وهذه صبخ غزلها. ثيم.نسجت » ولقوله صلى الله عليه وسلم «.لا يلبس المتوق 


ل 


عنها زوحها المعصفم ر ولا الممشق ولع يرق ولآن الثباب المرتفعة هئ التى 
صبغ غزلها ثم نسجت والتى دونها هى التى نسحت ثم صبغت والخبربيحمل 

على المصبوغ بالسواد والممشق ما صبغ با مغارة ة وأما ما صيم ‏ بالونسخ 
كالأشود والأزرق والمشلع والأخضر اشع فل بحرم عليها ليسه لأنه لا: 7 
للزينة وائما صبغ لنفى الوسخ أو ليد ل على الحزن وأما الثياب التى عليهنا ش 
طرز > قال الشيخ أبو امحق فان كانت الطرز كبارآ حرم عليها لبسها لأفب! 
روكاايرة لوطه واو كان مغار فيه وهات ا 


٠ أحدهما ) يحرم علا كتليل الحلى وكثره‎ ( ١ 


( والثانى) لا سن لها ليها لخفائها قال الصيمرى : ولا تلبس 
اليرود الغودة ولا القرقوى من المقانع والوقايات لما فيه من النقش .٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعائى 


فصل وبحرم عليها أن تطيب لما روت ام عطية أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال .: لا تحد اكرأة فوق ثلاثة آيام الا على زوج فانها تحد أرنمة 
أشهر وعشرا لا تكتحل ؤلا تلبس ثوبآ مصبوجا آلا ثوب عصبأولا تمس طيبآ 
ألا عند طورها من فحيضها نبذة من قسط أو ارظفا » ولأن الطيب يحسرك . 
الشهوة ويددو الى المباشرة » ولا تاكل شيئا فيه طيب ظاهر :ولا تسسستعمل 
الادهان الطيبة كالبان ودهن الوزد ودهن المنفسج لأنه طيب ولا تستعمل الزيث : 
والشيرج. فى الراس لأنه يرجل الشعر »© وبجوز لها ان تغسل راسها بالسدرة 
:' لا روت أم سلوة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : ١‏ امتشطى » فقلت 
| بأى شثىء امتشط يا رسؤل.الثه ؟ قال بالسهر تفلفين به راسك 6 ولأن ذلك 
لضف ل نري فلم يمنا مه ويجوز إن لقم الاطفار وتلق العانة لاه عراب 
للتنظيف لا للزيئة + |1 . 


فصل بحرم ليه لبس العلى » لحديث | سلمة ,ولاه يزيد ف 
<سنها ولهذ! قال الساغر لاا 


وها الحلى الا زيئة تييية يدم من حسن اذا الحسن قصرا 
فأما اذا كان الج:سسال موفرا كحسلك لم يحتج الى ان يزودا.: 


بف 


قصل ويحرم عليها لبس ما صبغ من الثياب نلزيئة كالأحمسر 
والاصفر والازرق الصافى »والاخضر الصافى لحديث آم عطية , ولا تلبس ثوبآ 
مصبوغا الا ثوب عصب » وأما ما صبغ غزله ثم نسج فقد قال أبو اسحاق : 
آنه لا يحرم لحديث آم عطية » ولا تلبس نوبا مصبوغا الا ثوب عصب » والعصب 
ما صبغ غزله ثم نسج » والمذهب أنه بحرم لان الشافمى رحامه الله نص على 
تحريم الوشى والديباج » وهذا كله صبغ غزله ثم نسج » ولآن ما صبغ غزله 
ثم نسج 'رفع واحسن مما صبغ بعد النسج ٠‏ 

وأما ما صبغ لفر الزيلة كالثوب المصبوغ بالسواد للمصيبة وما صسبغ 
لاوسخ كالازرق الشسع والاخضر الشبع فانه لا يحرم » لانه لا زينة فيه » ولا 
يحرم ما عمل من غزله من غير صبغ , كالمعمول من القطن والكتان والابريسسم 
والصوف والوبر » لأنها وان كانت حسنة الا آن حسنها من أصل الخلقة لا لزينة 
تدخلت عليها » وان عمل البياض طرز » فان كانت كبارة حرم عليها لبسه لأنه 
زبئة ظاهرة أدخلت عليه , وان كانت صغار؟ ففيه وجهان : : 


( ؟حدهما ) بحرم كما بحرم قليل الحلى وكثيره ٠‏ 

( والثانى ) لا بحرم لقلتها وخفائها ٠‏ 

الشرخ 2 حديث آم علية الأسدية رضى الله عنها أخرجه الشيخان 
قالت « كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر 
وعثرا » ولا نكتحل ولا تنطيب ولا نلبس ثوب مصبوغا الا ثوب عصب » وقد 
رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها ف نبذة مسن كست 
أو أظفار » وف رواية عند أحمد والشيخين أيضاً قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث الا على نوج 
فانها لا تكتخل ولا تلبس ”وبآ مصبوغا الا ثوب عصب »ء ولا تمس طيبآ 
الا اذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » وقال فيه أحمد ومسلم « لا تحسد 
على ميت فوق ثلاث الا المرأة فانها تحد أربعة أشهر وعشراً 6 * 


أما. اللفاشة فتوله « الا ثوب عصب» هو بالاضافة يرود اليمن عصب 
.غزلها آى يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصويا فيخرج موثى ليقاء مأ عصب منه 
أبيض لم ينصبغ وانما :بنصبغ السدى دون اللخمة » وقال السهيلى : ان 
العيصب نبات لا شبت الا.باليمن » وهو غرب وأغرب منه قول الداودى ان 


2 


الى فكو لظ للح ب عو بلي اي 1 


1 الصيا فى التسامل 0000 والمصاب هوا الال 
الذى نيع الغزل » قوله ( نبذ ةمن قسط أو أظفار ) النبذة فعلة من .نبذ أى 


.طرح ورمى كل ثىء رميت به وطرحنه نبذته والقسط طيبب معروف نى به 


من أرض الحبشنة ويقال كسط بالكاف أيضا مثل قوله كشت ويقال كنت 
بالتاء أبضآ ٠‏ والأظفار توخاذ. من البحر نثتبه بظفر 'الانسان » قوله « تعملين به 
رأسك © أى. تطلين وتمشطين يقال تغلف. بالغالية وعلف بها محيته غلا قواله 
( الحلى :» بفتح واسكان اللام اسم لكل ما نتزين به من الذهب والفضة 
والحوام ر وجمعه حلى بضم الحاء ؤكسرها وقوله « النقيضة» فعيلة من ن النقص 
وهو ضد التمام والنقيضة أأيضا الغيب وقصر فى الأمسر اذا عوانى التقصير 
والتوانى وترك المالغة قوله « موقراً:» من الوفر وهو الزيادة والكثرة ةأى 
بآتئ تماما غير ناقص قواله « لم ,يحتتج الى أن بزور» ازورت الثىء اذا احستته 
| وقبوله « الوثى والديباج » نوع.من ثياب الحبرير غليظ معنروف قوله 
: « الابرسيم » ثلاثة لغاث قال ابن 'السكيت هو الابرنسم بكسر الهمزة والراء 
وفتتح السين ( الثانية ) يكسر الهمزة وفتح ال راء والسين جنيع ٠‏ ( الثالثئة ) 
بكسر الجميع وكذا ا ا 0 
أفاده ابن بطاك ٠٠‏ 


أما الأحكام 'أفان الع ار بنك تصصيغ به الثيساب » قال 
صاحب الروض الأف::. الوزن والعصب نبتان باليمن لا ينبتان الا يه م 

فارخص النبى صلى الله عليه وسنلم للحادة فى لبس ما ضيغ بالنصين» لآنه قن 
منى ا عبن ل اجن 2 وأنا سي اه سين كلسو راج 
معنى لتجوييز لبسه مع الزرتبة بصبغه كحصولها بها بما صبغ بعد نسخه » ولا تمدع 
ين حشان لتباب غ ابوه #وأن تانوقيا سبوا" كان من شلى ا يا 
و ناح ا عه و اقل حلت لازا م بحرم اما أو دكار 
حسنة. الخلقة ل يلزمها الننتي إونها وتشوم فيتهاب. .. ' 


دف 


2 ولا الحلى » وقال عطاء : باح حلى العضة دون الذهب وليس تصحح 4 

أن النهى عام ء وهذا يشمل أتواع الحلى التى تصنع فى عصرنا هذا من 
الزجاج واتكورو والكرستال وغير ذلك من المعادن الخسيسة ء ولأن الحلى 
يزيد حسنها ويدعو الى مباشرتها ٠‏ 


مما يحرم على المعتدة لبسه الملابس المطرزة يخيوط القطن 
اذا كان ملو » كذلك الملابس المحزقة للزينة » والشفافة التى تصف ما تحتهأ 
من حمالات وقمص مما اتليسة الحادة من سبواد والله 'نعالى أعلم 0 


قال الصنف رحه الله تعالى 
باب اجتماع العدتين 


اذا طلق الرجل امراته بعد الدخول إونزوجت فى عدتها يآخر ووطنها جاهلا 
بتحريمها وجب عليها انمام عدة الأول واستئئاف عدة. الثانى » ولا تدخل عدة 
احدهما فى عدة الآخر > 4ا روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ( ان 
طليحة كانت تحت رشيف الثقفى فطلقها فنكحت فى عدتها فضربها عمر رغى الله 


وان كانت حاملا نظرت فان كان الحمل من الأول انقطعت عدتها منسله 

بو ضعه » نم استتنانفت العدة من الثانى بالأقراء بود الطهر من النفاس »> وان كآن 
الحمل من الثانى انقضت عدتها منه بوضعه ثم انمتا عدة الأول » وتقدم عدة 
الثانئ ههنا على عدة الأول لاذه لا يجوز أن يكون الحمل من الثانى وتعتد به من 
الأول » وآن آمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة » فان الحقته 
الأول انقضت نه عدته ».وآن الحفته بالثانى انقضتنا به عدتة , وآن الحقتة 


2 


بهما أو نفته عنهما أو لم تام أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بمد الوضع بثلائة 
أقراء , لأنه ان كان من الاوال لزمها للثانى ثلانة ؟قراء »'وان كان من الثانى 
لزمها اكمال العدة من الاول فوجب أن تعتد فلاثة الرأه سكل الفرى يلين 
وآن لم يمكن أن إيكون امن .وآخد منهما ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا تعتد به عن احدهما > لانه غير لاحق بواحد منهما » فعلى 
هذا أذا وضعت أكملت عدة الآول ثم انعائد امن الثانى بثلاثة أقراء ١ ٠‏ 


( والثانى ) تعتد بد عن احدهما لا بعينه , لانه يمكن ان يكون من اخدهما' + 
لع م و و ل ا بلزمها أن تعب 
بثلاثة اقراء بعد الطهر من النفان 5 . 


فصل اذا توج رجل امراة فى عدة غيره ووطتها ففيه قولان : 
قال فى القديم تحرم عليه على التابيد كا روبناه عن عمر رضى الله غله أنه 
قال ' ثم لا ينكحها آبدا ٠١‏ 0 


وقال فى الجديد لا تخرم عليه على التاييد » واذا انقضت عدنها من الأول 
جاز له أن بتزوجها لأنع وطء شبهة فلا يوجب تحصريم الوطومة على الواطىم 
ى التابيف كاقوطء فى النكاح بلا ولى.» وما روى عن غمر رفى الله عله فقد 
ل : اذا انقضت عدتهآ قرو خاطب من الخطاب, 
فخطب:عمر رضى الله عله وقال : ددا الجهالات الى السنة . فرجع الى قول 
على كرم. الله وجهه ٠‏ ا 


فصل اذا طلق زوجته طلاقا رجغية ثم وطثها فى العدة وجبت عليها. 
عدة بالوطء لأنه وطء فى نكاح قد تشعث قهو كوطء الشبهة » فان كانت من ذوات 
الأقراء او من ذوات الشبهور لزمها ان نستائف العدة وتدخل فيها البأنية مان 
عدة ة الطلاق. لانوما من واحد وله أن يراجعها في النقية لأنها من عدة ؛ الشلاق 


من الوطء صارت فى عدة الوطء حنى تضع 6 وهل تدخل فيها به عسيدة 
الطلاق ؟ فيه وجهان : ' 


(أحدهما) تدخل لإنهما لاضن فدخلت اخداهها فى الآخرى . 2 كما لو كانتا 
بالأقراء ٠‏ ! 


: زوافتاتئ ) لا سمخل لأنهما جنسان فلم تدخل ل ا وام فان 
فاخن بقتى السين الى ان دن و نس 1ن ان. ١‏ 
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يراجعها آلى أن تضع » لأنها. فى عدة الطلاق ٠‏ وان قلنا لا يتداخلان فان 0" 
تر دما على الحمل أو رات وقلنا انه ليس بحيض فهى معندة بالحمل عن وطء 
الشسهة الى أن تفسع » قاذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله ان يراجعها فى هذه 
اليقية لانها فى عدة الطلاق ٠‏ وهل له ان يراجعها قبل الوضع ؟ فيه وجهان : 

( احدهها ) ئيس له أن يراجعها لأنها فى عدة وطء الشبهة ٠‏ 

( والثانى ) له أن يراجعها لأنها لم تكمل عدة الطلاق , فاذا رأت الدم على 
الحمل وقئنا اذه حيضص كانت عداتها من الوطء بالحمل وعدتها من الطلاق بالأقراء 
آلتى على الحمل » لان غايها غدتين » احداهما بالأقراء والأخرى بالحمل فجاز 
أن يجتمعا » فاذا مضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق» 
وآن وشعت قبع انقضاء الاقراء فقد انقضت عدنا الأوطء وعليها اتمام عسدة 
الطلاق > فاذا راجعها فى بقية.عدء الطلاق صحت الرجعة » وان راجعها قبل 
الوضع ففى صنحة اآرجعة وجهان على ما ذكرناه ٠‏ 

فاما آذا "نانت قد حبلت من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل 
وعدة الوطء بالأقراء ٠‏ فأن قلنا أن عدة الأقراء تدخل فى عدة الحمل 'نانت عدتها 
من الطلاق وألو طء بالحمل ٠‏ فاذا وضعت انقفضت العدنان جميعآ » وان قننا 
لا ندخل عدة الأقراء فى الحمل , فان كانت لا ترى الدم للى الحمل أو تراه 
وقلنا انه ليس بحيفى فاأن عدتها م زالطلاق تنقفى يوضع الحمل وعليهسا 
استئناف عدة الوطء بالاقراء ٠‏ وأن كانت ترى !لدم وقلنا : انه حيض » ذفان 
سبق الوضع انقضت العدة الأولى وعلبيها اتمام العدة الثانية 6 فان سسبق 
الثانية » فان سيق انقضاء الأقراء 'نقدءت عدة الوطء ولا تنقمى العدة. الأولى 

الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : أخبر نا مالك عن ابن شهابن 
عن سعيد بن المسيب وسليمان أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة 
بالمخفقة ضربات وفرق بينهما » ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت فى عدتها فان 
كان الزوج الذى تزوج بها لم يدخل فرق بينمما ثم اعتدت بقية عدتها من 
تكحها أبدآ ٠‏ 


قال الشافعى : قال سعيذ لها مهزها بما استحل منها » ثم قال : أخبرنا 
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شن إن عبان هن بعر ران نطلاء بن الدائب ع نزاذان أ عتر ان عل 
رضى الله عنه أنه قضى فى التى تزوج ف عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق 
بما استخل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ٠‏ , 


عاق اشر اسه دباع ابن خري قال" ل ساد ان لفق ارال 
فاعتدت.منه حتى' اذا بقى شىء من عدنها نكحها ,رجل فى آخر عدتها جهلا ذلك 
وبنى بها » فآتى على بن أبى طالب رضئ الله تعالى غنه فى ذلك ففرق ينها 
وأمرها أن تعتد ما بقى من عذتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقيلة » 
خاذا انقضت عدتها فهى بالخيار, ان شاءت نكحت وان شاءت فلا ٠‏ 


قال وبقول عمر وعلى تقول فى الا تتكنم فى عدتها تأتى بعدعين معا '» 
وول عان تظول انه حون خانا ين الخطات ول #عتارم يليه 4 وذلاك 1 
حجعلنا التكاح الفاشد يقوم مقام التكاخ الصحيح فى أن على: المتكوحة: | فكاحا. 

1 فاسيداً اذا أصيبت عدة كعدنها فى التكاح الصحيح فنكحت امرأة ف عدتهما 
فاصيبت فقد ازمتها عدة الزواج الصحيح ثم لزمها عدة من التكاح الفاساد : 
فكان عليها حقان. بسبب زوجين ولا يوديهما عنها الا بأن تأقى بهمما معآ ٠‏ 
. وكذلك كل حقين لزماها من وجمين لا يودهما عن بأحد لزماه أحدهيا دون 
الأآخر'ء” ظ أ ٠‏ 


فرع 3 طق لاس تاف اورنات ماني جل ار 
فى عدتها فالتكاح باطل لقوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح ختى بلغ 
الكتاب أجله » فنمى عن عقد. التكاح قبل انقضاء العدة والنهى :شتضئ فساد 
لمنمى عنه فان لم يدلخل بها الثانى فان كانا عالمين بتحريم العقد عزرا الأنهما 
أقدما:على أمر محرم وان كانا جاهلين بالتحريم لم :يعزرا وان كان الحذهبًا 
عام بالتحريم والآخر جاعلا عزر العالم منهما بالتحريم دون الجاهل وس قط 


بهنذا" العقد مسكناها عن الأول وتفقتها ان كانت تستحق عليه النفقة لأهمنا: 
د 0 بذلك والناشزة تسقط نفقنها وسكتاها ولا تقطع عيدة. الأول 


7 التفال الشاشى: ينقطع بالعقد لأن عقد الثانى يراد للاستفراش والعقد : 


ىا 


الفاسند. يسلك بيه مسلك. الصحيح كالوطء فى التكاح الفاسد يسلك به 
مبسلك الوطء فى الضحيح وهذا خطا لأن هذا العقد لا حكم له فلم ينقطع به 
عدة الأولة بخلاف الوطء فان له حكما ٠‏ وان وطتها الشانى فان كانا عالمين 
بالتحريم فهما بزانيان ويجب عليهسا الحد ولا يجب لها مهر ولا جب عليها 
عدة للثانى ولا 'تنقطع عدة الأول وان كان الزوج عالاً بالتحريم وهى جاهلة 
وجب لها عليه المهر ولا حد عليها ووجب عليه الحد ولا عدة عليها له ولا 
نقطع به عدة الأول بي 'ان كانا جاهلين بالتحرريم فلا حد عليهما ولها الممر وعليها 
العدة للثانى.ؤان كان الزوج جاهلا بالتحريم وهى عالمة فعليها الحد ولا مهسر 
لها ولأحد على الرجل وعليها العدة له ؛ فكل موضع كان الثانى جاهلا بتحريم 
الوطء فانها تصير.قراشا للثانى وتسقط عدة الأول ان لم تكن حاملا من الأول 
لذن العدة تراد لأستيراء الرحم ولا يمكن استبراؤها من الأول ف حال كونها 
فراشا للثانى ويفرق. بينها وبين الثانى ويجب عليها اتمام عدة الأول واستثناف 
العدة عن الثانى » ولا بتداخلان ٠‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة : بتداخلان ودليلنا منا روى سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار آن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة فتكحت 
فى عدتها فضربها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة يعنى الدرة 
ضربات وقرق بينهما » وقال : أيما امرأة تكحت فى عدتها فان لم يدخل بها 
زوجها الذى نزوجها فانها تعتد عن الأول ولا عدة عليها للثانى وكان خاطباً. 
من الخطاب وان كان قد دخل بها الثانى فرق بينهما وتأتى عن بقية عدة الأول 
يعتد ثم عن الثانى ولم إيتكحها أبدا ٠‏ 

وروى عطاء أن امرأة نكحت فى العدة ففرق على رفى الله عنه بينهمما 
وقال:: «أيما امرألة نكحت فى عدتها فرق بينهما وتأنى ببقية عدة الأول ثم تأتى 
بثلاثة أقراء عن الثانى ثم هى بالخيار ان شاءت نكحته وان شاءت لم تنكحه » 
ولا يعرف لهما مخالف فدل على أنه اجماع من الصحابة ولأنهما حقبان 
مقضودان ن الآدميين فاذا اجتمعا لم إتداخلا كالدين فقولنا مقصودان احتراز 

من الأجل فانه لو كان عليه لرجل دين مإرجل الى شهر ولآخر دين متوجل الى 
شهر فمفضى الشهر تداخلا فيه لأن الأجل ليس بمقصود وانما المقصبود الدين 
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وقولنا الآدمى احتراز من زنى ثم زنى فانه يقام.عليه حد واحد لأن الحد . 
لله' والغدة حق للزوج القوله تعالى « وان طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ' 
.قما لكم عليهن من عدة تعتدونها » واحترزنا بتثنية الآدمى ممن قطع بد رجل 
ثم مات فان دية اليد تدخل .فى دية النفس ومن الرجل اذا وطىء امرآأته شبيهة 
فى عدتها منه اذا ثبت آنهما لإ يتداخلان فلا :يخلو اما أن تكون حائلا أو حاملا : 
فان كانت حائلا أو حاملا فان كانت جائلا فانها تتم عدة الأول م تستاف 
عدة الثانى فان كاز قد معنن لها قبل وطء الثاتى قرء :ونه غانها. نان بتر ون 
أو شهرين عن الأول م تأتى بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر عن الثانى ومن الى 
وقت مص سه المنعؤدى : 


اق مود اليها عقي آخر وله من وات الثانى فا اج 
الزوج الأول في .بقية مده ثفية وجمان. : : 


( أحدهما ) يصح وهى المذهب لأنها فى عدة منه ٠‏ 


ْ 0007 والثانى ) لا يلح لأن عليها عدة سيره فان خالا‎ ( ٠ 
بآخر فى عدتها ووطتها وأر اد الزوج الأول أن ننتروجها فى بقية عدنه ففيه وجهان‎ 
0 1  يدوسلا حكاهما‎ 


( أحدهنا ) قال وهو المشهور آنه يصح كنا قلنا ف الرجمة ٠‏ 


ش (يافاق ) لا يسح وغو فول العيخ ابى جامد انها تكو تعدرنة 
عليه عقيب النكاح من جميع الوجوه لأنها جرع ل عدة الثاني بد انفضا ١‏ 
عدة الأول فصا ر كتكاح المجرمة ٠‏ . 


فرع واف تروجت المرآة فى عدتها برجل خَر ووطتها وأنت بولد ' 
دارع عساتلا ا 1 ْ 0 


٠‏ ( اخداس )أنه يكن أن تكون من الأول دون الثانى اذى به لاع 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 

. ( وما الفيح فهو نجس لأنه دم استحال الى نتن » فاذا كان الدم نجسا 
فالقيح اولى ٠‏ واما ماء القروح فان كان له رائحة فهو نجس كالقيح وان لم 
يكن له رائحة فهو طاهر » كرطوبة البدن» ومن اصحابنا من قال : فيه قولان 
( أحدهما ) طاهر كالعرق ( والثانى ) نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح ) ٠‏ 

( الشرح ) القيح نجس بلا خلاف وكذا ماء.القروح المتغير نجس 
والشيخ آبو حامد وآخرون ونقله أبو حامد عن نصه ف الاملاء » وقيل : فى 
نجاسته قولان » وقد ذكر المصنف دليل الجميع » وقوله : تحلل.بعلة ؛ احتراز 
من الدمع والعرق ٠‏ وما قوله : كرطوبات البدن ؛ فمعناه آنها طاهرة بالاتفاق» 
وهو كما قال :وقد ضبط الغزالى وتايعه ('2 الرافعى وغيرههذا بعبارة وجيزة» 
فقالد: 6 يتتسل من امن اللشبوان فببان + ( احدعط )ما لين له اجتسيام 
واستحالة فى الباطن ؛ وائما يرشح رشحا ٠‏ ( والثانى ) ما يستحيل ويجتمع قف 
الباطن ثم ييخرج ٠‏ فالأول كالدمع واللعاب والعرق والمخاط وحكمه حكم 
انحيوان المنفصل منه ان كان نجسا » وهو الكلب والخنزير » وفرع أحذهما 
فهو نجس أيضا » وان كان طاهرا وهو سائر الحيوانات فهو طاهر بلا خلاف٠‏ 
وأما الثانى فكالدم والبول والمذرة والروث والقىء والقيح وكله نجس » 
ويستثنى اللبن والمنى والعلقة على تفصيل فى ذلك ٠‏ 

واعلم أنه لا فرق فى العرق واللعاب والمخاط والدمع بين الجنب والحائض 
والطاهر والمسلم والكافر والبغل والحمار والفرس والفارة وجميع السباع 
والحشرات » بل هى طاهرة من جميعها ومن كل حيوان طاهر » وهو ما سوى 
الكلب والخنزير وفرع أحدهما » ولا كراهة فى شىء من ذلك عندنا » وكذا 

قال الصنف رحه الله نعالى 

( وآما العلقة ففيها وجهان » فال ابو اسحاق : هى نجسة لآنه دم خارج من 
الرحم فهو كالحيض » وقال ابو بكر الصيرفى:: هى طاهرة لأنه دم غير مسفوح » 

(1) بكسر الباء الموحدة ٠‏ 


إقلام 
م- 720 المجموع جا 5 


سنين فيما دون من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثانى فان الولد 
يلحق بالأول وتقفى عدانها منه بوضعه وله أن يراجعها الى آن تضيع فاذا 
وضعته اعتدت عن الثانى شلاثة أقراء ٠‏ 


) الثانية )"اذا أمكن أن يكون الولد من الثانى دون الأول بأن تأتى به 
لستة أشهر فما زاد الى أربع سنين من وطء الثانى ولأكثر من أربع سنين من 
طلاق الأول'فان كان الطلاق بائنا فان الولد ينتفى عن الأول بغير لعان ويكون 
الولذ لاحقا بالثانى فتعتد بوضعه عن الثانى فاذا وضعته أنمت عدتها مسن 
الأول وان كان الطلاق رجعيا فهل ينتفى الواد عن الأول ؟ فيه قولان مغى 
ذكرهما فى اللعان فان قلنا نلحقه.فانه يلحق بالثانى وتعتد بوضعه عن الثانى 
ثم تنم بقية عدتها من الأول بعد الوضع فان راجعها الأول بعد وضعها الحبل 
فى: حال اتمامها لعدته صحت الرجعة وان راجعها قبل وضع الحمل ففيسه 
وجهان : 


ل اي حك 0 مده 
الكيية عه يا 3 إرتنت كن العدة وراجم فإن: ار جة لضم 


( والثانى ) : تصح الرجعة لأنا لم نحكم بانقضاء عدتهما منه فصحت ' 


رجعته ولأن هذا التحريم لا.يفضى الى زوال البكاح فلم يناف الرجعة كما 
انتما ادك جما واحريت تراجتها فى تحال الالحراع مارت رتيعتها ف 


حال الردة فان الردة تفضى الى زوال التكاح » وان قلنا قلنا : ان الولد لا ينتفى 
عن الأول الا باللعان فحكمه كحكم ما لو أمكن أن يكون الحمل من كل واحد 
منهما على ما أتى : ش 


( الثالثة ) اذا لم :يمكن أن يكون الولد من والحد منهما بأن تأنى به لأكثر 
من أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطء القانى فان كان 
الطلاق. بائنآ فانه لا يمكن أن ل الشيخ 
أبو اسحاق : 


14 
(6)- الجبوع ‏ جا .؟) 


( أحدهما ) لا 'تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق بأحدهما فعلى هذا ان: . 

رأت الدم على الحمل وقلنا انه حيض فانها تعتد بالأطهار أقراء فتتم عدنها 
من الأول مع سنتأئف العدة عن الثانى وان لم ار الدم على الحمل أونرآته. 

وقا ان لي بجيضش ماين الالح ال 1 

بن الثانى ٠‏ : 
فى 


( والؤخه الثانى ) وال ودر لع اك ل أذ 
تكون من أنحدهما ولهذا لل أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمتفى باللعان فعلى: 
ال جا د ال ل ا 

هو المشهور » وان كان الظلاق رجعيا فهل ببنتفى الولد عن الأول بغير لعان 
فيه قولان ؛ فان قلنا ينتفى قر و م 
بائنا » فان قلنا بالوجه المشهور'» وأنها لا تفتد به عن أحدهما ولم تر. الدم 
على الحمل أو براته »نوق أ لبان يحيفن .4 فانها تتم عدتها من الأؤل: بعد , 
الوضع مكف 50 ارا لثاى ملاو رانهما الأول قل "الومساسم 
فيه وجهان : 8 ا 


( تدعا ) البح لأها ليست قاعدة من . 0 
( والثانى ) 'يصح لأنه لم يحكم بانقضاء عدتها منه » وان راجعها الأول 


7 قال الشيخ أبنو حامد الع رم‎ ٠ :بعد الوضغ فى انمامها لعذته‎ ١ 
: وجهان‎ 


( أحدهما ) : وهو الذي أنها نصح لأنهأ :فى عدة منه ٠ ٠‏ 


(والثانى ) لا تصح لأن عليها عدة لغيره » وان قلنا انه لا ينتفى عن 
الأول الا باللعان فان لم ا تاه فهو كما' 
لى الم بللخق يو إخذ يعنهما. * ٠‏ ش 
( الرابعة ) : اذا أمكن أآن يكون من كل واحد منهما بأن تضعه لسألتة ., 
شير الارادان ا بوي في وله افاي وبع اتيز فا راذالى انيج 


وه 


سنين من طلاق الأول فيعرض الولد بعد الوضع على القافة فان ألحقته بالأول 
لحق به وانقضت عدنها منه بوضعه فان راجعها قبل الوضع فمل نصح 
الرجعة ؟ فيه وجهان » واذا وضعت الحمل اعتدت عن الثانى بشلاثة أقراء 
فان راجعها الأول بعد الوضع لم يصح لأنها ى عدة من غيره » وان الحقته 
' القافة بالثانى لحق به وانقضت عدتها من الثانى بوضعه » وآنمت عدة الأول 
بعد الوضع فان راجعها فى حال اكمالها لعدته صح » وآن راجعها. قبل الوضع 
فهل يصح ؟ فيه وجهان » وان ألحقته القافة بها أو تفته عنما » أو لم ببكن 
قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتئ يلغ وينتسب الى أحدهما » وأما العدة 
فان عدتها تنقضى بوضعه عن لأحدهما لا بعينه ثم نعتد بعد وضعه بثلاثة أقراء 
لجواز أن يكون الحمل من الأول فيلزمها أن تعتتد عن الثانى ؛ وأما حكم 
الرجعة فان قلنا : ان الحمل اذا كان عن الثانى :تصح-.رجعة الأول قبل وضعه 
فراجعها قبل الوضع صحت رجعته : وان قلنا هناك لا بصح رجعة له حال 
كونها حاملا لأنه يجوز أن يكون الحمل من الزوج فتصح رجعته على المذهب؛ 
ويجوز أن يكون الحمل من الثانى فلا تصح الرجعة ها هنا فلم يجمل له 
الرجعة مع الشك فان خالف وراجعها حال كونها حاملا فان بان الحيل من 
الثانى لم نصح الرجعة لأنه بان أنها معتدة عن غيره وان بان الحمل من الأول 
وقلنا بالمذهب ان رجعته تصح فى عدتها منه ؛ فان كان عليها عدة لغيره فهل 
عصح رجعته ها هنا ؟ فيه وجهان : 


( والثانى ) : لا بصح لأنه حال ما راجعها كان يشك هل له الرجعة أم 
لا ؟ فلم تصح الرجعة » وأصل هذين الوجهين القولان فيمن باع مال مورثه 
قبل أن يعلم بموته ثم بان أنه كان ميتآ وقت البيع ولا بأمره بالرجعة بعدتها 
بعد الوضع لأنه يجو أن يكون الحمل من الأول والعدة بالاقراء عن الثانى 
فلم ملك الرجعة فيها فان خالف وراجع فيها نظرت فان كانت قد رأت قبل 
الحمل قرءآ لا غير فراجعها فى 'القرء من الثلاثة بعد الوضع لم نصح رجعته .| 
لأنه ليس هو من عدنها عنه به بيقين » وان راجعها فى القرءين الأولين نظر 
فيه فان بان أن الحمل بان من الأول لم تصح رجعته فى القرءين لأنه بان أن 


أآه 


ذلك وقت عدتها من الثانى وان' بان ان الحمل من الثانى فهل: نصح رجعته 
فى القرءين الأولين ؟ فيه وجهان بناء. على القولين فيمن باع مال مورثه قبل | 
أن إنغلم تدوانه وبأنه كان ميتآ وقت البيع. ؛ هذا نقل البغداديين من أصبحابنا 
. وقال الخراسانيون اذا احتمل أن يكون الحمل. من :كل واحد منهمما وأزاد : 
الزوج أن يرجعها فانه براجعها مزنين مرة قبل وضع الحنل ومرة بعده, واذا , 
. كانت نبائنا فتكخها م مرتين فهل يصح ؟ فية وجهان : : 


( 1حْحنما ( - لان نيقنا أن أحدهما فأعدته ١:‏ 


(.والثائى ) لا ., عع الا وعدن الوجهمان إيشبهان القولين فى توقف 
العقد على البيتتين 31 الثأفى اذا تزوجها وقلتا يصبح ؛ قال ابن الضياغ فان 
نزوجها وهئ حامل لم .يصح لأن الحمل أن كان من الأول فقد تزوجها ف عدة 


0 غيره وان كان منه فقد تروجها وقد بقى عليها عدة غيره وان تزوجها فى عدتهأ 


تعد الوضع. فان. تزوجها ق القرء الثالث ضح لذنها امائآن تكون معتّدة أفله, 

فيه أو لا تكون معتذة أطلا وان تزوجها فى القزءين الأولين لم يصح لأجتمال 0 
أن تكون ل لي ل 
تكاح ال الع 


قرع ا ا بق كرا ا ا 
الولد ميتا أو مات قبل أن بلحقه القافة بأحدهما ب قال الشافعى : لا يكو ابن ' 


واجد منهما ولم برد أنه لبس 'فيها أب له لأنا نغلم أذ أحدهما أبوه وان:أجهلنا. 
عينه وانما أراد ليس بابن واخد منهما بعينه وهل يعرض على القافة بعد طوته ‏ 59. 
ا الام 


ا لدو ا ا فيد 
غطيا رؤوسهما وبدت أقدإمهما ؛ وقال: ان هذه الأقدام بعضها من بعض أفسر! 
ل 1 
فكذلك بعد موته وحمل هذا القائل كلام الثنافعى عليه اذا دفن ٠‏ ش 


( والثانى ) لا تجوز عرضه وهو ظاهر النص لأن الأشياء الخفية من الجركة 


بها 


والنفس. تذهب بالموت د فان كان قد آوصئ لهذا الولد يوصية فان ولد.ميتآ 
بطلت الوصية وان ولد حيا فان قبل له الواطئان صح الوصية لأن أحدهما 
أبوه بيقين وان لم يقبلا له حتى بلغ وقبل لنفسه صح فان مات قبل أن يلحق 
بأحدهما وان-لم يكن له وارث غيرهما وقف المال بينهما الى أن يصطلحا عليه 
أن أحدهما أبوه سقين وان كان لهذا الولد ابن وأم دفعم الى الأم سدس 
تركته ووقف السدس بين .الزوجين الواطئين وأعطى الابن الباقى وان كان 
له أم ولد له فان لم .يكن للام ولد ولا لأحند الرح جلين دفع الى الأم الثلث 
ووقف: الباقى بين الرجلين وان كان للأم ولدان أو لكل واحد من الرجلين 
والدان أولها ولد ولكل واحد من الرجلين ولد دفع الى الأم السدس ووقف 
الباقى :بين الرجلين وان كان لأآحد الرجلين ولدان وكان للام ولد ولأحد 
الرجلين ولد فكم تستحق ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) : تستحق الثلث لأننا نشك هل له آخوان آم لا فلا بحجب 
بالشك ء* : 


( والثانى ) د تساتحق السدس لا غير وموقف السدس لأنا نك شك اما 
تستحق الثلث آو السدس قلم يجز أن يدفع اليها ما زاد على السدس بالشك» 
واذا مات قبل أن يقبل أو قبلا له فان القبول الى جميع الورثة فيقتل الرجلان 


فرع وان كروت زع تراك ودف نيا العا روجع ل ونيا 
بآخر وأتت بولد. سكن أن يكون من كل واحد منهما وطلبت تقفقتها فان كان 
. الطلاق رجعيا » فان قلنا ان الحامل البائن تستحق النفقة بسبب الحمل فليس 
لها آن نطالب أحدهما بنفقتها حال كونها حاملا لأنه :بسكن أن يكون الحمل 
من الأول فتستحق عليه النفئقة ويمكن أن يكون الحمل من الثانى فلا ' 
'تستحق لأنها حامل عنه من تكاح فاسد فاذا شككنا فى استحقاتها لم يكن لها 
مطالية أحدهما فاذا وضعت الولد فان كان له مال فتفقته فى ماله » وان لم 
0 مج فاته اهيا لأ ابن الععنا د ويس جدقنا. لذبن 


.م 


وأما الأم فانها ترجع على الأول بنفقتها أفل المدانين من مدة الحمل أ , 
القرءين اللذين تكمل بهما عدته لأن الحمل:ان كان منه فنفقتها عليه مندة ' 
الحمل » ؤان كان من الثانى فعلى الثانى تفقتها فى القرءين اللذين يكمل بهما ' 
عدته فان ألحق الولد بأحذهما نظزت فان أخذت من الأول قدر حقها فلا كلام» 
وان أخذت منه دون حقها رجعت عليه بباقى بحتها » وان قلنا آن نفقة الحامل ' 
البائن للخمل فانها تستحق تفقتها عليهما خال كو نها حاملا لأن. الحمل ان كان 

للأول فنفقتها عليه وان كان للثانتى فنفقتها عليه لأن الحمل عن تكاح: فانسدا 
كالحمل عن تكاح صحيح الا أنا لا نعلم من الذى تستحق النفقة عليه منهما . 
وليسن أخدهما نأولى من |الآخر فوجبت تفقتها منهما'» وهل نجب عليهنا أن ' 
إبدفعا اليها تفقة كل يوم أولا يجب عليهما الدفع حتى تضع ؟ فيه قولان ٠‏ وآما 
اا ا ا ل ا 


' البائن تستحق أن ا النفقة «ومآ ره كان الي نيه بسكم افى .' 
الطلاق الرجعى فى أنه ببنى على القولين فى النفقة للحامل هل يجب للحامل. . 
أو لأحمل ؟ على ما مفى الا فى شىء واخد وهو أن فى ذلك الموضِمْ اذا : 
وضعت المرأة وقلنا حى لطا دا حي الما عاجوا أدج 
على الأول تمتجائل سين 


وهاهنا لا ترج عليه , رو ار لاسو ا 
فى حال عدتها بكل حال وهاهنا البائن. لا تستحق التفقة على الزوج آلا اذا 
كانت حاملا » ؤان قلنا تفقة الحامل لا تدفع اليها الا بعد الوضع فما ذامت . 
حاملا لا ثفقة لها على آحذهما فاذا وضعت الؤلد فان لحق بالأول فعليه 'تفقته 
وترجع المرآة عليه بنفقتها جال حماها لأنة بان أنها كانت معتدة بالحمل منه ؛ 
1 وان ألحق بالثافى كان تفقة الوؤلد عليه وهل ثرجم عليه المرآة بنفقتها يفقت نفقتها هال ' 
حملها ؟ ان قلنا ان الحامل تستحق النفقة لها لم ترجع عليه * 5 


وان قلنا ان الثفقة لحمل رجعت عليه بنفقتها حال حملها وان لم يلحق 1 
الولد بأحدهما كانت تقفقة الولد عليهما نضفين الى أن بين وهل 'ترجع المرأة ٠.‏ 
عليها بنفقتها حال حملها بينهما نصفين ؟ أن قلنا النفقة للحامل لم ترجع 


إن 


.عليهما بثىء لأنة يمكن أن يكون الحمل للأول فتستحق عليه النفقة » ويمكن 
أن بكون ‏ من الثانى فلا نستحق على أحدهما تفقة فاذا شككنا فى استحقاقها 


النفقة لم نرجم على أحدهما بشىء ٠‏ 


وان قلنا:ان التفقة للحمل رجعت عليهما ينفقتها حال حملها بينهما نصفين 
لأنا نعلم أنها تستحق جميع نفقتها على أحدهما لا بعينه وليس أحدهما بأولى 

من الآخر فرجعت لها عليهما نصفين ٠‏ وكل موضع أنفقا على المرآة انتما 
على الولذ بعد الؤضع بينهما ثم لحق الولد بأحدهما وبان آن النفقة عليه 
فهل يرجم الآخر عليه بما أنفق ؟ ينظر فيه فان أتفق بغير حكم الحاكم لم يرجع 
عليه بشىء لأنه متطوع بالاتفاق وان أنفق بحكم الحاكم فان كان يدعى تسب 
الولد لم. يرجع لأنه يقول هو ولدى ويستحق على جميع النفقة وانما ظلمت 
ينفيه عنى ٠‏ وأن كان :يجحد نسب الولد فائه يرجع علئ الآخر بما أتفق لأنه 
ول قد كنت أقول ان هذا ليس منى ولا ستحق على النفقة وانما أكرهت 
على الانفاق عليه بغير حق فأنا أستحق الرجوع على أبيه » ومن أصحابنا من 
قال اذا أشكل حال الولد لم تجب النفقة على واحد منهما لأن الشسافعى 
قال : وان أشكل الأمر لم 'آمره بنفقة ولأنا نشسك ف وجوب النفقة على كل 
واحد منهما فلم تجب بالشك والأول أصح لأن الشافعى انما أراد أن الزوج 
لا يؤخذ بالنفقة وخده ولكن النفقة يينه وبين الآخر على ما بيناه ٠‏ 


فرع وان طلق امرآته طلاقا رجعية ونكحت بآخر فى عدتها ووطتها 

وفرق بينهما وآآنت بولد لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولستة أشهر 
فنا زاد الى أربع سنين من وطء الزوج فان قلنا : ان الولد يلحق بالأول ولا 
ينتفى عنه الا باللعان فالحكم فى النفقة على ما مضى فى التى قبلها وان قلنا 
ان الولد ينتفى عن الأول بغير لعان فانه بلحق بالثانى ولا تستحق المرأة 
النفقة على الأول حال كونها حاملا ان قلنا ان التفقة للحامل لم تستحق 
عليه وان قلنا : انها للحمل استحقت عليه فاذا وضعت الحمل فانها تتم عدة 
الأول وتستحق عليه النفقة فى القرءين بعد دم النفاس وهل تستحق عليه 
النفقة مادام معها دم النفاس ؟ فيه وجهان : 


تت 


(احدعما )الا ستل :عليه قنقة ذلك لأنه ليين من جلانه وائما هو :يغ ' 
لحمل فلم لم نستحق عليه تفقة مدة الحل ذلك مدة النفاس ». 


( والثانى ) تستحق عليه تفقة تلك المدة لأن عدتها تنقضى من الثانى يوضع ' 
الولد:وزمان النفاس 0 الأول وان كان غير محتسب به من عدته: 


ا انلق لحري انراق وير ويك محرا قا مده وزنها. 
وجب .عليها: للثانى عدة افوص أن عداتهما تتداخلان. قمن أصحاينا أ 1 
الخراشانيين من:جعل فيها وير المسلمة قولين » قال أكثر أصحا ينا كم 
عدة المشركين ولا واحدآ بخلاف المسنلمة لأن عرض الخنربى وماله معرض 
للابطال. والتهب » فحاز ابطال عدته بخلاف المسلمة .وان وطئت أفرأة مين ' 
رجل بشبهة ثم طلقها زوجها: وهى فى العدة قفي وجهان كاج 8 
أبو حامد : ا 


( أحدعنا ) أن اميق لا تتداخلان » وهو االسرض كد لو طلقها م 


بوطئت, شنهة ٠‏ 


(.والثانى ) يتداخلان إفبحب غليها. عدة واحدة لان عدة وطء الشلبهة 
ضعيفة فداخلت فى عدة الطلاق بعذها ٠‏ : 


قال اللعتف رجه اله تعالى . 


فصل : اذا لاع إعراله بن فزن فل أن تروعماق الميدة .. 
وقال الزنى لا يجوز كما لا يجوز لغيره » وهذا خطًا لان نكاح غيره يؤدئ الى 
'اختلاط الانساب ولا يوجد ذلك فى نكاحه ٠‏ ان تزوجها انقظعت العدة ٠‏ ؤقال 
أبو العباس : لا ننقطع قبل ان يطاها » كما لا تنقطع اذا تزوجها أجنبى قبل :ان 
يطاها ب وهذا خطا ب لآن اكراة تضير فراشة بالعقد » ولا يجوز إن تبقى مع: 
الفراش عدة » ولانه لا يجوز ان تكون زوجته وتعتد منه » ويخالف الأجنبى فان, : 

0 تاحة فى العدة فاتتد فل تسر فراش الا بالوطم > فآن وطنتها لم يققها تزمها 
عدة مستانفة وتدخل فيها بقية الأؤلى + ش ١‏ 


055 


توآن طلفها قبل أن بطاها لم يلزمها استئناف عدة لأنها مطلقة فى نكاح قبل 
المسيس فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرآة وطلقها قبل الدخول , وغليها أن 
نتمم ما بقى عليها من المدة الأولى » لأنا لو اأسقطنا البقية. أدى ذلك الى اختلاظ 
المياه وفساد الآنساب لأنه يتروج امراة ويطؤها ثم يذلعها ثم يتزوجها آخر 
فبطؤها نم يخلعها نم يتزوجها آخر , وبفعل مثل ذلك الى أن يجتميع على 
وطئها فى بوم واحد عشرون » وتخدلط المياه وتفسد الأنساب ٠‏ 


فصل . اذا طاق امراته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظسرت » نان 
رطئها بعد الرجعة نم طلقها لزمها أن تستانف العدة وندخل فيها بقية العسدة 
الأولى , فان راجعها نم طلقها قبل أن بطاها ففيه قولان : 1 


( أخدهما ) ترجع الى العدة الأولى وتينى عليها.» كما لو خالعها ثم تزوجها 
فى العدة ثم طلقها قبل أن يطاها .. ١‏ 


( والثانى ) انها تستانف العدة , وهو اختيار اكزنى » وهو الصحيح » لأنه 
طلاق فى نكاح وطىء فيه فأوجب عدة كاملة » كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة » 
وتخالف الختلعة لأن “هناك عادت اليه بنكاح جديد ثم طلقها من غير وطءم , 
وها هنا عادت الى النكاح الذى طلقها فيه » فاذا طلقها استائفت المدة » كما 
أو ارتدت بعد الدخول ثم اسامت ثم طلقها ٠‏ : 


وان طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرءان ثم طلقها من.غير رجعة ففيه طزيقان 
قال أبو سعيد. الاصطخرى وأبو على بن خيزان رحمهما الله : وهي كالسالة 
قبلها فتكون على قولين » وللشبافعى رحمه الله ما يدل عليه » فانه قال فى تلك 
اللسالة : ويتزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء . والدئيل عليه أن الطلاف 
فضى لو طرا على الزوجية أوجب عدة » فاذا طرأ على الرجمية أوجب عدة 
كانوفاء فى ابجرب عدة اأوفاة » وقال ابو اسحاق : تببى على عدتها قولا واحداً 
لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طاقئين فى وقت 


٠ وآاحد‎ 


فصل وان تروج عبد امة ودخل بها ثم طلقهبا طلاقآ رجعيا ثم 
أعتقت الامة وفسخت النكاح ففيه طريقان : . كل 

( احدهما ) انها على قولين ( احدهما ) تستائف المدة من حين الفسخ ٠‏ 

( والثانى ) لا تساتانف ١‏ ' 

( والطربق الثانى ) انها نستانف العدة من الفسخ قولا واحدا لأن احدى 
العدتين من طلاق والأخرى من فسخ فلا تبئى احداهما على الآخرى ٠‏ 


ين 


الشرح اذا خالع الرجل أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها فى عدتها 
فى قول: جمهور. الفقهاء » وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهرى 
والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأصبحاب الرأى » وشبذ المزنى وبعض 
أصحاينا فقال لا يجوز ولا يحل له نكاحها ولا خطبتها لأنها معتدة + , : 


.ووحه كوان هد القُول خطا أن الندة لخفظ نسبه وصيانة ماله ولا ينان 
ماؤه عن مامه اذا كانا! من نكاح صحيح ؛ فاذا تزوجها انقطعت العدة » لأن 
المرأة تضير فراشاً له بعقده ولا يجوز أن 'تكون زوجة معتدة ؛ فان ولئها 2 
طلقها لزمها عدة مستأتفة ولا ثىء عليها من الأول لأنها انقطعت وارتفعت م 
وان طلقها: قبل أل تاها فهل نستاف العدة أو تبنى على مامضى ؟مذّهينا أ نه 
لا يلزمها استئناف عدة » وبه قال محمد بِنْ الحسن ؛ وهو احدى الرواتين 
عن. الحند ٠‏ وقال أبو حديفة : 2 تستاف. » لأنه طلاق لا بخلو من غدة » 
فأوجب عدة مستاتفة كالأول ٠‏ دليلنا آنه طلاق فى تكاح قبل الممسيس فلم 
يوجب عدة لعموم قوله تعالى : < ثم طلقتموهن من قبل أن نمسوهن فما 
ل : ا 


فرع ذا طلتها عاق ميا ثم ارتجمها فى عدتها ووه مي طلقا 
انقطعت العدة الأولى نرجعته ؛ لأنه زالٍ .جكم الطلاق وتشتاتف عدة منن 
الطلاق الثانى ؛ لأنه طلاق من نكاح اتصل .به المسيس » وان طلقها قبل أن 
ب ال محا ند مدي على امد الأزاي 3 از بولال ولا عستيكة 
روايتان كالقولين عندنا|: 50 


1 أن تستائف لأن العم أزالت * فنك الطادن الأول وردتها اال 


ام ل ا 01 
قبل المسبيس لم ,بازمها لذلك الطلاق عدة فكذلك الرجعة » فان فسخ نكاحها 


١ /‏ قبل الرجعة بخلع أو غيره احتمل أن يكون حكمه حكم الطلاق ؛ لأن موجه 


ا ل 0 ش 
وأوجه تنداخل العدين هلا داعى للتكرار ١ ٠‏ : 


مه 


( الشرح ) الملقة هى.النى اذا استحال ف-الرحم فصبار دما عبيطا 4 
فاذا استحال: بعده فضار قطعة نحم فهو مضغة » وهذان الوجهان ف العلقة 
مششهوران » ودليلهما مأ ذكره المصنف ؛ أصحهما الطهارة » ونقله النسيخ 
أبو حاند عن الصيرق وعامة الأصحاب ؛ وضرزح بتصحيحه الشيخ.أبو: حامد 
والمحاملى والرافعى فى المحرر وآخرون » وآما ا مضغة قالمذهن القطع :بظهارتها 
كالولد » وبهذا قطع الأكثرون ونقل القاضى حسين وصاحب العدة والبيان 
فيها: وجهين ؛ وكذا وقع فى كثير من نبنخ الوسيط .وأنكروه عليه » ولا يصح 
الكار من أنكر ذلك ونسيته الى الاقاد بقل وجه ف تجاسة الم فا 
الوجه نقله غيره : سن اذكرناداء 1 


وقوله : مسفوح.أى مسائل » وقولة : كالكبد هى بفتح الكاف يوكش 
الباء » ويجوزر اسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما سبق فى نظائرها > 
والطخال -يكسر الظاء ؛ ؤاتما قاس على الكبد والطحنال لأنهما طاهران 
بالاجماع:# والأخاديث الصحيحة مشهورة فى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أكل الكيد ؛ وللحديث الصحييح عن انن.عمر رض الله عنهما قال :2 أأحلت 
لنا ميتتان:ودمان ؛ فالميتتان: : السمك والحراد ؛ والدمان. الكبد والطجال» 
قال البيهقى : روى هكذا عن :ابن عس ؛ وروى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال ولكن الرواية الأولى هى الصحيحة وهئ فى معنى المرفوع ( قلت ) 
ويحصل الاستدلال بها لأنها مرفوعة أيضا : فانها كقول الصحابى : أمرنا بكذا 
ونهينا عن. كذا'؛ وهذا غنيد أضحابنا وعند المحدثين وجمهور الآصْولبِين 
والفقهاء فى حكم المرفوع الى رسول الله صلئ' الله عليه وسلم صريحا كما سبق 
ييانه فى مقدمة الكتاب وآما أبو بكر الصيرف فهذا أول:موضع جرى فيه إذكره 
فى الكتاب وهو آبو بكن محمد بن عبد الله كان اناما بارعا متقنا. ضاحب 
مصنفات كثيرة فى الأصول وغيره ٠‏ قال الخطيب البغدادى : لوق لثمان بقن 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وثلاثمائة رحمه الله ٠‏ 
...قال المصنفرحه. الله تعالى : 
( واما الميثة من غير السمك والجراد والآدمى فهى نجسة لآنه محرم الال 
من غير ضرر » فكان نجسا كالدم » واما السمك والجراد فهما طاهران لانه 
يحل أكلهما » ولو كانا نجسين لم يحل 1 اكلهما ] . واما الآدمى ففيبه قولان 


//اه 


قفرع واذا تزوج الرجل امرأة ف عدة غيره ووطتها جاهلا 
بالتحريم فقد قلنا فرق بينهما وتنم عدتها من الأول وتعتد عن الثانى وهل 
بحل للثانى نكاحها ؟ فيه قولان قال فى القديم : لا يحل له أبداً وبه قال عمر 
ومالك لأنه تعجل حقه قبل وقته فمنعه فى وقنه كالوارث اذا قتل.مورثه قال 
الشيخ أبو حامد فعلى هنذا كل وطء بشسبهة أفسد الفراش فان الموطوء تحرم 
على الواطىء على التأبيد مثل أن بيطأ الرجل زوجة غيره أو آمة يستفرشها 
فأما وطء الشبهة الذى لا يفسد الفراش مثل أن بطأ أمرأة معتدة عنه بشبهة 
أو وطىء امرآة بشبهة لا زوج لها ولا سيد يستفرشها أو وطىء امرأة بنكاح 
فاسد وليست ف عدة من غيره فانها لا تحرم على الواطىء على التأبيد وقال 
فى الجديد لاتحرم عليه وبه قال على بن آبى طالب وآبو حنيفة وأصحابه 
وعامة أهل العلم لقوله تعالى « حرمت عليكم أمها نكم »© الى قوله « وأحل 
لكم ما وراء ذلكم » وهذه ليست من الأعيان المحرمة ولأنه وطء بشبهة فلم 
بحرم على التأبيد كما لو تكح امرأة بلا ولى و لاشهود ووطتها وهذا القول 
أصح لأن ابن عبد الحكم روى أن الشافعى قال اختلف عير وعلى فى ثلاث 
مسائل القياس فيها مع على وبقوله : احداهن هذه الثانية امرأة المفقود اذا 
غاب عنها زوجها وانقطع عنها خبره فان عمر رضى الله عنه قال يرفع الأمسر 
الى الحاكم ونصرف لها أربع سنين ثم تعتد انسعة أشهر. ثم اتتزوج وهو سول 
القديم للشافعى وقال على رضى الله عنه : هذه امرآة ابتليت فلتصبر أبدا وهو 
.فول الشافعى فى الحديد وهو الأصح ( والثالثة ) اذا طلق زوجته طلقفة 
رجعية وغاب عنها ثم راجعها وأشهد على رجعته ولم تعلم بذلك وانقضت عدتها 
فتروجت بآخر ودخل يها وجاء الآول وادعى أنه راجعها وأقام على ذلك بينته 
فروى عن عمر آنه قال : هى زوجة الثانى وهو قول مالك ٠‏ وروى عن على 
رضى الله عنه أنه قال هى زوجة الأول وهو قول الشافعى وقد روى عن عمر 
أنه رجع الى قول على فى الأولة ٠‏ 

فرع وان طلق الرجل امرآته طلاقا رجعيا فومتها الزوج فى العدة 
فلا حد عليهما لأنه وطء بشبهة سواء كانا عالمين بتحريم الوطء أو جاهلين لأنها 
فى معانى الزوجات الا أنهما اذا كانا علمين بالتحريم عزرا وان كانا جاهلين 
بالتحريم لم يعزرا وان كان أحدهما عالما والآخر جاهلا عزر العالم منهما فان 


وه 


كانت وقت الظلاق حائلا رات فان لم ْم من الوطء فى المدة وب علبها . 
استئناف العدة عن الوظء.فى العذة لأنه' وطء شبهة فأوجب العدة وتدخبل 
فيها بقية العدة الأولة لأنهما من واحد فتداخلتا فان كان قد مضى .لها قرء من 
العدة قبل الوطء فانها تستاتف ثلاثة أقراء من حين الوطم بعد الطلاق. فالقرءان 
ش الأؤلان يقعان بن الطلاق وعن الوطء بعد الطلاق والثالث بقع عن :الوطء 
بعد الطلاق فان أراجعها الزوج فى القرءين الأولين صحت: راجعته لآأنه راجعها ‏ ؛ 
فى عدتها منه عن الطلاق الرنجعى وان وطئها فيها ثانيا لم يجب عليهما الجد . 
سوزاء كانا عالمين أو جاهلين كما قلنا: فى الأول فى القرء الأول وان راجنها فى . ' 
القرء الثالث لم :تضح رجعته لأنه راجعها .بعد انقضاء عدتها عنه بالطلاق.؛ 
وان وطئها فى القرء:الثالث فان كانا عامين بالتحريم فهنا زانيان وبحب عليهما 
الحذ :ولا مهر لها ولا يجب عليها استئناف العدة لهذا الوطء > ون كانا. 
جاهلين بالتحر د بم لم بنجب عليهما الحد ووجب لها المهز ووجب عليها اسلتئناق: 
العدة لهذا الوطء ويدخل فيها بقية عدة الوطء الأول ؛ وان كان الزوج جاهلا 
والزوجة عالمة وجب عليها الحد ولا مهر لها ولم يجب عليه الحد ووجب عليها 
استئناف: العدة ودخل فيها بقية العدة من الوطء بعد الطلاق, وان كان الزوج: 
عالما بالتحريم والزوجة جاهلة وجب على الزوج الممر والحد ولا حد عليها ولا 
بحب عليها استئناف العدة ». وان كان قد مضى عليها من العدة قبل الوطء 


1 قرء ان وجب عليها استئناف ثلالة أقراء وصحت رجعته فى القرء الآول: وان' 


وطئها فيه فلا حد عليهما بحال ووجب عليها: استئناف العدة وان والجوبناء 
فى القرعين الآخرين لم ' تضح رجعته. ٠‏ وان .وطتها فيهما فهى كما لو وبلئهما 
فى القرء الثالث اذا مقى.لها قبل الطلاق قرء على ما :مضنى وان كان أعدتها . 
الو . وان حبلت من الؤطء بعد الطلاق 
8 ان جد يرع بورج فوطي لالت وم سل بي يلد 
اك 131 جار 


ا(الجسما) دغل آنا عداتان لواخحد فتداخلاً كنا لو كانتا م, من أجنس 
واحد 5 : 1 
( والثانى ) لا يتداخلان لذن الحقين انما بتداخلان اذا كان من جتن 


! ٌ 


فآما إذا كانا من جنسين فانهما لا يتداخلان كما لو زنى وهو بكر ثم زنى وهو 
محصن قبل أن بحد للأول فان قلنا انهما يتداخلان كانت فى عدة الطلاق الى 
أن نضع وله آن يراجعها قبل الوضع وان وطنها قبل الوضع ثانيا ألو و ثاكا 
فلا حد عليهما وعليها العدة للجميع وتنقضى عدتها عن عن الجميع بوضع الحسل 
وان قلنا : انهما لا نتداخلان نظرت فان لم تر دما على الحمل أو .رأنه وقلنا 
انه ليس بحيض فانها تعتد بالحمل عن وطء الشبهة فاذا وضعت الحمل آنت 
بما بقى عليها من الأقراء من عدة الطلاق فان راجعها بعد الوضع فى حال 
اتمامها لعدة الطلاق'صحت الرجعة لأنه راجعها في عدنها منه بالطلاق الرجعى 
وان راعيوا كل اوح الخبل فيه اوج/0 1 


(أحدهما) لا يصح لأنها 000 


( والثانى ) :يضح لأن عدتها عنه للطلاق الرجعى لم تنقض ٠‏ وان رأت 
الدم على الحمل وقلنا انه حيض فانها تنم عدة الطلاق بالاقراء وهى الاطهار 
بين الدمين على الحمل وله الرجعة عليها ما لم تنقض عدتها بالاقراء فاذا انقضت 
الاقراء لم تصح رجعته وتنقفى عدتها عن وطء الشبهة بوضع الحمل ؛ وآما 

تفقتها عليه فالذى يقتضى المذهب أنا اذا قلنا : انهما نتداخلان فعليه أن 
ينفق عليها ويكسوها ويسكنها الى أن تضع وان قلنا لا يتداخلان ولم تر 
الدم على الحمل أو رآته ؛ وقلنا : انه ليس بحيض فانه يجب عليه أن ينفق. 
عليها فى الاقراء بعد وضع الحمل لأنها فى عدة منه عن طلاق رجعى ؛ ومل 
يجب عليه أن ينفق عليها مدة ندم التفاس ؟ فيه وجهان ذكرناهما فى التى قبلها 
وهل نجب عليه أن ينفق عليه حال كونها حاملا ؟ ان قلنا ان البائن الحامل 
بحب لها النفقة لنفسها لم يجب عليه تفقتها ؛ وان قلنا : انها بحب لها يسبب | 
الخمل وحب لها عليه النفقة ٠‏ وأما اذا طلقها وهى حامل ثم وطئها قبل الوضع 
فانها تعتد بوضع الحمل عن الطلاق ويجب عليها ثلاثة آقراء لولئه اياها فى 
العدة وهل.ندخل الاقراء فى الحمل على الوجهين ؛ فاذا قلنا : انهما يتداخلان 
فانها تكون فالعدة عن الطلاق والوطء الى أن يضع ولها عليه النفقةوالكسوة 
والسكنى الى أن تضع.وتصح رجعته ما لم نضع » وان قلنا: انهما لا يتداخلان 
فان لم تر الدم على الحمل أو رأته وقلنا : انه ليس بحيض فانها فى عدة 


535 


الللاق الى أن تع وإنستحق عليه ما نستحقه الرجعية الى أن +6 مخ 
رجعته ما لم تضع فاذا: [وضعت الحمل. اعتدت بثلاثة أ قراء عن وطء 0 
ولا تححق هليه قيها اضقة ولا فيرها وأن ارا ت الدم على الحمل وقلنا : 
حيض فانها تعتد بالاقزاء على الحمل عن وطء 'الشبهة وتعتد 0 

الطلاق وتستحق عليه ما تستحق الرجعية الى أن جوع 0 
الي 0 

مسبالة اذا | تزوج امرأة ويل ا وخالعها وطلقها طلقة أو طلقنين 
بعوض فتزوجها وهى فى العدة صح ٠‏ وقال المزنى : لا ريصح تكاحه لها كمي 
لا .دصح تكاح غيره لها وهذ! خط لآن نكاح غيره لا :ودى الى اختلاط المياه 
وفساد 'الكسب وتكاحه لها لا إردى الى ذلك فاذا تزوجها. انقطنت عدتها » 
وحكى عن أبى العباس بن سريج انه قال : لا تنقطم عدتها حتى بدخل بها 
كما اذا تزوجها غيره ف عدتها ٠‏ وهذا ليس بصحيح وقيل لا يصح هذا عدن 
أبى العباس لأنها تصين بعد العقد فراش لهء ولا يجوز أن تكون فراشسنا له 
وتكون معتدة عنه ونتخالف اذا تكحها إغيره فى عدتها فانها لا تصير فراشآ 
له بالعقد فان طلتها نظزت فان وطئها بعد النكاح الثانى ثم طلتها إلزمها 
. استثنافٍ العدة وبدخل فيها بقية العدة الأولة لأنهما من واحد ٠‏ وان طلقها 
قبل آن طنابا احم العدة بل يجب عليها آأن تتم العدة الأزلة .2 


.وقال داود ؛ :ألا .ينمه دليلنا آنا لو قلنا إلا يجب عليه العدةالكحد الى أن 
بتروجها فى بوم واحد نجماعة:رجال ويطأها كل واحد منهم بأن يتزوجها الأول 
: وساعالم يكاليها 3 يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتتزوج بالثانى ويطاها ثم 
بخالعها ثم يتزوجها ثم! يطلقها قبل: الدخول ثم يتزوجها الثالث ويطآها وعلى 

هذا أن يجتمع على تزويجهما ووطتها فى أليوم الواحد مائة رجل فتفسند 
أنسابهم وهذا ظاهر القساة ». ان 


فرع قال ابن الحداد.: وان نخالع امرأته ونهىحامل م تزوجها 
.حاملا ثم مات فليس عليها الا وضع الخمل سهواء أصابها بعد الخلع أو لم 
يصنها لآن عدة الؤقاء تنقفى: بوضع الحفل سواء دمخل بها أو لم يدخل ٠:‏ 


١ 


مسال وان تزوج الرجل امرأة ودخل بها ثم طلقها ومضى عليها 
قرء وقرءان ثم 'راجعها انقطعت عدتها لأنها صازت فراشا له فلا يصح أن 
تكون معتدة عنه فان وطئها بعد الرجعة ثم طلتها فعليها أن تستاتف العدة 
وتدخل فيها بقية العدة الأولة لأنه قد حصل فى رحمها ماء جديد له حرعمة 
فوجبت له بالعدة وان طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان : 


( أحدهما ) يبنى على الأوله 3 


( والثانى ) يلزمها استثناف العدة » وقال داود : لا يجب عليها عدة ٠‏ 
وهذا خطأ لآنا لو قلنا لا يجب عليها العدة لأحد الى أن يجتمع على وطنها ف 
يوم واحد جماعة رجال الى أن يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقما طلاقاً 
رجعيا ثم براجعها ثم يطلقها قبل الدخول ثم تتروج بآخر ويفمل مثل ذلك 
وتنزوج بثالث فتفعل مثل ذلك فيتودى الى فساد النسب فاذا قلنا بينى على 
العدة وهو قوله فى القديم وبه وال مالك فوجهه قوله تعالى « ولا تسسكوهن 
ضراراً لتعتدوا » ولو احتاجت الى استكئناف العدة فقد أمسكها ضراراً لأنه 
براجعها فى آخر عدتها ثم يطلقها واذا قلنا تستأتف العدةٌ وهو قوله فى الجديد 
وبه قال أبو حنيفة وهو الأصح فوجهه قوله تعالى « والمطلقات تتريصين 
بأفسهن ثلاثة قروء » هذه مطلقة ولأنه اذا راجعها فقد عاد التكاح كما كان 3 
فاذا طلقها استائف العدة كالطلاق الأول وآن طلق امرآته طلقة رجعية فراجعها 
ثم خالعها فى العدة قبل أن يطأها كان بعد الرجعة ٠‏ فان قلنا : ان الخلع طلاق 
كما لو طلقها قتل الرجعة وهل يبنى على عدتها أو يستاتف ؟ على القولين وان 
قلنا : ان الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم مسن قال فيه قولان 
كالطلاق ؛ ومنهم من قال * نستائف العدة قولا واحداً ب لأن: الخلع نوع فرقة 
أخرى فلا :بنى عدنه علئ عدة الطلاق ٠‏ وان طلق 'امرأته طلقة رجعية ثم طلقها 
ف العدة قبل أن براجعها فهل تبنى على العدة أو نستأئف العدة ؟ فيه طريقان 
من أصحابنا من قال : فيه قولان كما لو راجعها ثم طلتها لآن الشافعى قال : 
اذا راجعها ثم طلقها فى أحد القولين آنها تستاتف ثم قال ومن قال بهذا لزمه 


أن بول ارتجع أو لم يرتجع سواء ٠‏ 


عه 


ومنهم من قال 00 واحدأ » وقال بن الصباغ :. : وهو الأصح لأنهما: . 
بادا وااو ار لاارجعة.فصا كما لو طلقها طلقتين لخواار ا 


"فرع واذا تروج العبد آمة فطلتها طلاقا رجعيا ثم أعتفت ف أثناء 2 
العدة فلها أأن تختار فسخ التكاح ولها أن لا تفسخ ؛ فان اخشسازت فسلجخ, ش 
النكاخ فهل ببنى على|عدتها أو يلزمها استئناف العدة ؟ فيه ثلاثة طرق + ومن آْ 
أصحابنا من قال فيه قولان:ومنهم من قال.يبنى على العدة قولا واخدا وهو ' 
ااختبار اب إسحاق مر مزق متهم اشاس 1 سو 
لأنها وجبت فى خال الحرية واذا قلنا : انها تبتى على الإلواس اذاي : 
افيه طريقان من أضحابنا من قا فييه ولاق 


( أحدهما )ين على عدة أمة 50 


(وألثانى ) تتم عذة حرة كنا لو كانت تحت حز وطلتها ثم تق فان فيه 
قولين » ومن أصحابنا؛ من قال : تتم عدة نرة تهزلا واحدا لأن الفسع هاهنا 
طرأ على العدة فغيرها' الما ع ب 
٠‏ الفسخ فان العتق لا زوجب الغْدة فلم يغيرها » ان لم تختر الفسخ نظارت 
٠‏ فان لم بيراجعها حتى يانت فلا .يلؤنها استثناف العدة ولكن هل تنم عدة خرة 
ارآنة أنه نولا علي ١‏ لإا كوا راجتها بل التعاتيعتها فلها أن 
تختار فسخ التكاح فان اأختارت الفسخ خ ذهل بلزمها امنتئناف 'العدة أو دجوز 
اها أن مى على الكولة * فنهطر ان © من اصعابنا من قال فيه قولان كالطلاق : 
:. 'ؤمنهم امن قال : بلزمها أن نستاقف: العدة قولا و واحدا لأنها فسخت النكاج ' 
وهى زوجة فاذا قلنا تشتاف العدة استأتقت عدة حرة ؛ واذا قلنا يبنئى ؛ قل 
ويا ادح ما وام ١‏ ركان نف زهي 
قال المصنف رحه الله تعالى . 
فصل ١‏ واذا خلا الرجل بامراته ثم اختلفا فى الاصابة » فادعسساه 
احدهما وانكر الآخر ففيه قولان : قال فى الجديد القول قول المنكر » لان الاضل 
د ا كم القول قول المدعى لآن لذو حل عل اا 2 


3 


قصل وان اختلفا فى انفضاء العدة بالاقراء فادعت امراة انقضاءها . 
نرمان يمكن فيه انقضاء العدة واأنكر الزوج » فالقول قولها » وان أختلفا فى 
وضع ما تنقضى به العدة » فادعت المرآة أنها وضعت ما تنقفى به العدة وانكن 
الزوج فالفول قولها لفوله عز وجل « ولا يحل لهن أن يكتمسن ما خلق الله فى 
أرحامهن » فخرج النساء على كتمان ما فى الأرحام كما خرج الشهود على كتمان 
الشادة فقال « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » ثم يجب قبول 
شهادة الشهود فوجب قول النساء » ولآن ذلك لا يعلم الا من جهتها فوجب 
قبول قولها فيه كما يجب على التابعى قبول ما يخبره به الصحابة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين لم يكن له سبيل الى معرفته الا من جهنه ٠‏ 


وآن ادعت امرأة انقضاء العدة بالشهور وأنكر الزوج فالقول قوله » لان 
ذلك اختلاف فى وقت الطلاق فكان القول فيه قوله ٠‏ 


فصل وان طلفها فقالت الرآة طلقنى وقد بقى من الطهر ما يعتد 
به قرءآ وقال الزوج : طلقتك ولم يبق شىء من الطهر فالقول قول الرأة لآن ٠‏ 
ذلك اختلاف فى وقت الحيض » وقد بينا أن القول فى الحيض قولها ٠‏ 


قصل وان طلقها وولدت واتفقا على |وقت الولادة واختلفا فى وقت 
الطلاق' , فقال الزوج : طلقتك بعد الولادة فلى الزجعة » وقالت المرأة طلقتنى 
قبل الولادة: فلا رجعة لك فالقول قول الزوج » لأنهما لو اختلفا فى أصل الطلاق 
كان القول قوله فكذلك اذا اختلفا فى وقته » ولأن هذا اختلاف فى قوله وهو 
أعلم به فرجع اليه ٠.‏ و! ناتفقا فى وقت الطلاق واختلفا فى وقت الولادة » فقال 
الروج : ولدت قبل الطلاق فلى الرجعة ٠.‏ وقالت المرآاة : بل ولدت بعد الطلاق 
فلا رجعة لك فالقول قولها فكذلك أذا اختلفا فى وقتها . وان جهلا وقت الطلاق 
ووقت الولادة ونداعيا السبق فقال الرخل : ناخر الطلاق وقالت المراأة : 
ناخرت الولادة » فالقول قول الزوج لأن الاأصل وجوب العدة وبقاء الرجعة » 
فان جهلا وقتهما » او جهل السابق منهما لم يحكم بينهما لأنهما تدعيان حفاآ ٠‏ 


وان ادعت امرأة السبق وقال الزوج لا اعرف السابق قال له الحاكم : ليس 
هذا بجواب , فاما أن تجيب حوابا صحيحا اد نجعلك ناكلا » فان اسستفتىي 
افتيناه بما ذكرناه فى المسئلة قبلها > وان كان للزوج الرجغة لأن الأصبل وجوب 
العدة وبقاء الأرجعة » والورع ان لا براجعها ٠‏ 

قصل فن اذن لها فى الخروج الى :بلد آخر ثم طلقها واختلفا » 
فقالت المرأة نقلتنئ الى البلد الآخر ففيه اعتد » وقال الزوج بل اذنت لك فى 
الخروج نحاجة فعليك أن ترجعى » فالفول قول الزوج لأنه أعلم بقتصعه » 


م" 
زه الجبوع اج .؟) 


وان مات واختافت الزوجة والوارث فالقول قولها لآنهما استوبا فى الجهمل ' 
بقصد الروج ومع الروجة 0 » فان الآمر بالخروج يفتذى د ملسن 
غير عود) ٠‏ شْ 5 
الشرح. قال الشافمى رضى الله عنه فى القديم : اذا ا احفباق 
. الاصابة بعد الخلوة فالقول قول ل المدغى لأن 'الخلوة تدل على الاصابة ٠‏ وقال* 
فى الجديد : قال الله تبارك وتغعالى « اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من' : 
قبل أن نمسوهن فما لك عليهن من عدة تمتدونها » فكان يبنا فى حكم | اث 
عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل ان ننس ؛ وآن المسيس هو الاصاية م : 
وام أعلم ‏ فى هذا خلاة ./ : 
ثم اختلف بعش الممتين فى المرأة يخلو بها زوجها فيغلق نياب ويرخى سترآ 
وهى غير محرمة ولا صائبة » فقال ابن عياش وشري وغيرهما لا عذة عليها 
بالاصابة نفسها لأن اق ويل كم قال ٠‏ . 5 


أخبرنا. منسلم عن 'بن أجريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله . 
تعالى عنها أنه قال فى الرأجل يتروج المرأة فيخلو يها ولا يمسها ولا يطلقها :0 : 
ليس لها الا نصف الصداق*» لآن الله عز وجل يقول : « وان طلقتموهن من , 
قل أن تسيو وتائره م ايل فريك تصفد ها فرطم وال لباقو : 
وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره »| هد ء 0 

قلت : قال تعالى : « ولا يحل لمن أن يكثمن , ماق اله فى أزحائمن 6 

قال عكرمة والزغرى والنجعى من الحيض ٠‏ وقال عمر وابن عبا باس الحمل » 
وقال محاهد الحيض والحمل مع » وهذا على أن الحامل تحينض ؛ والمعنى / 
المقصؤد من الانية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما 1 


ش الا من جهة النساء جل القول قولها اذا ادعت انقضاء المدة أو عدمها ؛: 


وجعلمن منؤمنات على ذلك وهو مققتضى قوله تعالى 2 ولا بحل لمن أن , 
فكتمن » الآبة ٠‏ ! 1 ش 


وقال سليمان بن يسار : ولم تومر :انافاع الفا فر الى فروجهن 6 ٠.١‏ 
بلق يداه روا ا جا وبي النهى عن. الكتمان. التبمن ١‏ 


3ك 


عن: الاضرار بالزوج واذهاب حقه » فاذا. قالت المطلقة حضت وهى لم تحض 
النفقة ما لم يازمه فأضرت به ؛ أو نقصد يكذبها فى نفى الحيض ألا ترتجع 
حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه 4 وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع 
. حقه .من الارتجاع ه قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل 
ليلحقن الولد بالزوج الجديد > ففى ذلك نزلت الآية * 


قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من آهل العلم + اذا قالت المرأة 
فى عشرة أيام قد خضت ثلاث حيض وانقضت عدتى انها لا تصدق ولا يقبل 
ذلك منها الا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه ‏ واختلفوا فى المدة 
التى تصدق فيها المرأة » فقال مالك : اذا قالت انقضت عدتى ف أمد تنقفى 
فى مثله العدة قبل قولها فان أخبرت بانقضاء العندة فى مدة تقنع ندرأ 
فقولان ٠‏ قال فى المدونة اذا قالت : حضت ثلاث حيض فى شهر صدقت اذا 
صدقها النساء ٠‏ وبه قال شريح + وقال له على بن 'أبى طالب « قالون» أى 
أصبت وأحسنت » وقال فى كتاب محمد : لا تصدق الا فى شهر ونصف 1 
ونحوه قول أبى ثور ٠‏ قال أبو ثور : أقل ما يكون فى ذلك سبعة وأربعين 
وما » وذلك أن أقل الطهر خمسة عثر يوما ٠‏ وأقل الحيض يوم */000 

فرع اذا طلق الرجل امرآته واختلفا فى الاصابة فادعى الزوج 
أنه قد أصايها لشبوت الرجعة وانكرت الاصابة » أو ادعت المرأة أنه أصايها 
لثبوت جميع المهر ؛ أو أتكر الزوج الاصابة نظرت فان اتفقا على أله قد خلا 
بها ففيه قولان : 

قال فى القديم : القول قول من يدعى الاصابة لآن الظاهر معه ٠‏ 

وقال فى الجديد : القول قول من بكر الاصابة » وهو الأصح لأن الأصل 
عدم الإصابة وان لم بنتفقا على الخلوة فالقول قول من ينكر الاصابة منهما قولا 
واحدا:لأن الأصل عدم الاصابة » وآن ادعت الزوجة الاصابة وأنت بشاهد 
واحد على مشاهدته الاصابة آو على اقرار الزوج .بها حلفت معه لأن المقصود 
بدعواها فى ذلك الال » وان أتى الزوج بشاهد فئ الاصاية.وأراد أن يحلف 


ا 


معه لم يكن له ذلك لآن المقصود بدعواه فى ذلك غير المال فان آنت بولدالمدة 
الحمل من حين التعاح ولم إشفه باللعان لحقه فيه فان ادعت المرأة الاضابة 
لأمترار المهرجة 1 ش 


قل المونى أن القول قول الزوجة اذا حلفت اسستحقت جميم الم ونقلى أ 
1 : أن القول قول الزوج معه يميننه » واختلف, أصحابنا فيهما على 
طريقين فمنهم من قال فيه قولان ولم يذكر الشيخ أبو اسحاق غير هذا 5 


. ( أحدهما ) القول قول الزوجة مع ينينها لآن الظاهر معها لأن قد الحتنا : 
و ل ل ا 8 


1 ( والثانى ) القول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل' عدم الأصابة وقد ١‏ 
بلحقه الولد من غير اصابة بآن يطاها فيها دون الفرج فيسيق الماء الى فرجها 3 
أو سبعث اليها نمائة فتستدخله .وتحمل منه » ومن قال هى على اختلاف حالين : 
.فحيث قال : القول قول الزوج أراد به اذا كانا قد اختلفا فى الاضابة ؛ وجعلنا - 
القول قول .الزوج فحلف وحكمنا بيمينه أنه لم ريصبها نم أنت بعد ذلك بولد ْ 
يلحقه بالامكان ولم ينفه ثم قالت بعد ذلك قد أصبتنى وقال لم أصبك فالقؤل 
ا ا 4 0 


مسا كط فر د ف ل ا 
أنه اذا لم بيكونا قد اختلفا فى الاصابة ثم أنت بولد ولحقه نسبه ثم خيس 
الزوج أو مات » وادعث الاصابة بعد ذلك فالقول قولها لآن الظاهر منها ٠‏ 


فرع اذا ادعث انقضاء عدتها بالأقراء أو بوضع الحمل وأتكزها 
ألزوج » فقد مضى ذكره 0 ادعت انقضاء عدتها بالشهور وأنكر الزوج فان 
افقا على وقت الطلاق 5 فبتقر الى اليمين .بل بحسب ذلك » وان اختلفا.ى 
وقت الطلاق فالقول قول الزوج مث سمينه يآن هذا اختلاف فى قوله وهو 
أعلم به » وان ولدت فطلقها فقالت ولدت بعد الطلاق وانقضت عدتى بالولادة» 
وقال اوج بل ولدت قبل الطلاق فعلياك المدة بلأقراء في خسن مسائل : 


لي" 


( احدهما ) انه نجس لاأنه ميت لا يجل اكله فكان نجسا كسائر الميتات (والثاني) 
أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنجسوا موتاكم فان الأؤمن لا يلجس 
حيا ولا مينا )» ولانه لو كان نجسا ما غسل كسائر اميتات ) ٠‏ 

( الشعرج ) آما الحدريث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقى عن 
ابن عباس عن النببى صلى الله عليه وسلم قال الحاكم فى آخر كتاب المستدرك 
على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم قال البيهقى: 
وروى موقوفا على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخارى فى صحيحه ى 
كتاب الجنائز تعليقا عن ابن عباس : « المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا » ورواية 
المرفوع مقدمة لآن فيها زيادة علم كما سبق نقريره فى مقدمة الكتاب ٠‏ وقد 
ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان المومن لا ينجس » وهذا عام يتناول الحياة والموت ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فالسمك والجراد اذا ماتا طاهرانٍ بالتصوص 
والاجماع قال الله تعالى .: « أحل لكم صيد البحر 2١0‏ وطعامه » وقال تعالى : 
« وهو الذى 20 سخر لكم البحر لتأكلوا منه لجما طريا »6 وثيت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال فى البحر : « هو الطهور ماوّه الحل ميتته » وقد 1 
سيق ببانه وفوائمذه فى أول الكتاب وعن عبد الله بن أبى آوفى رضى الله عنه 
قال : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نآكل معه 
الجراد » زواه البخارى ومسلم » وسواء عندنا الذى :مات بالاصطياد أو حتف 
نمسه والطاقى من السمك وغير !لطاى ؤسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا 
باقى ميتات البحر اذا قلنا بالأصح :.ان الجميع حلال فميتتها طاهرة وسياتنى 
تفصيلها فى بابها ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما الآدمى هل نجس بالموت آم لا ؟ فيه عذان القولان الصحيح منهما 
أنه لا نجس اتفق الأصحاب على 'تصحيحة ودليله الأحاديث السابقة والمعنى 
الذى ذكره » وعجب ارسال المصنف القولين من غير يبان الراجح منهما فى مثل 
هذه المسألة التى ندعو الحاجة اليها » وقد ذكر البنذنيجى فى كتاب الجنائز 


(1) الآية د من سورة المائدة ٠‏ 
(1) الآية ؟1 من سورة التحل ٠‏ 


كلاه 


( احداهن ) اذا اتفقا على وقت الودلاة واختلفا ف وقت الطلاق بأن 
اتفقا أنها ولدت يوم الجمعة فقالت : طلقتنى :يوم الخميس » وقال الزوج : بل 
: طلقتتك يوم السبت فالقول قول الزوج مع بمينه » لأن هذا اختلاف فى قوله 


وهو أعلم به *٠‏ 
) الثانية ) اذا انفقا على وقت الطلاق واختلفا فى وقت الولادة مثل أن 


بل ولدت يوم الخميس فالقول قولها مع يمينها لأن الولادة من فعلها وهى 
أعلم بها ٠‏ 


( الرابعة) اذا جهلا جميعا أن الطلاق وقع قبل الولادة أو بعدها ولم يدعيا 
سق أحدهما فعليها العدة بالاقراء لأن الأصل بقاؤها وله أن يراجعها والورع 
أن لا يراجعها لاحتمال أن تكون الولادة بعد الطلاق  *‏ ش 


بجواب اما آن تجيبينى بتصدبقه أو تكذيبه والا جعلناك ناكلة وحلف وكانت 
عليك العدة ولو كانت هى العالمة وهو الجاغل مثل ان قالت طلقتنى ثم ولدت 
بعده » وقال الزوج لا أدرى هل طلقت قبل الولادة أو بعدها » قلنا له : أما 
أن نجيب بتصديقها أو تكذببها ‏ والا جعلناك ناكلا وحلفناك وحكمنا بانقضاء 
عدتها كما يقول فيمن ادعى على رجل دينا ؛ فقال المدعى عليه : لا أدرى فانه 
يقال اما أن تصدقه أو تكذبه أو بجعلك ناكلا ويحلف المدعى وستحق 08 

فرع .وى المزنى عن الشسافعى لو صارت الى بلد أو منزل 
باذنه ولم يقل لها أقيمى أو لا تقيمى ثم طلقها » فقال لم أنقلك وقالت : نقلتنى 


3 


ا 
القول قونها وجطة ذلك أن اذا ذن لها الخروج إلى امتول ‏ أو بلد. 0 
طلقها. واختلفا فقالت | نقلتتى ا ل 1 
قولها لأنه أذن لها فى المضى ألى ا فكانت دعواها موافقة , 
'للظاهر + وقال أبى اسحق إن قال لها اتتقلبى الى المنزل العلانئ » أو اذهبى 
أو صيرى اليه أو أقيسى فيه ثم اختلفا فقالت نقلتتى: للسكنى فيه وقال 5 
نقلتك اليه للإقامة فيه مدة' فالقول قولها لأن الظاهر من قوله آقيمى أنه آراد : ٠‏ 
على التابيد ‏ وان قال لها اذهبى:. ألبه » أو صيرى: اليه ولم ‏ يقل فالقول قول 9 
الزوج لأنه نحتمل النقلة للسكنى وللإقامة مدة فكان القول قول الزوج وحمل 1 
النص على الأولة دون الثانية ومن أضحاينا من قال الحكم كما ذكسر آبو ' 
اسحق لأن المزنى نقل القول قولها فى المسآلتين معا لأنه قال ولم يق لها أقيمى ١‏ 
أو لا تقيمى:الا أن ما نقله أخطأ فيه » وانما القول. قولما اذا اختلفث:هى ' 
وورثة الزوج لأنها أستوفت هى والورثة فى قصد الزوج آلا أن الظاهر معها ' 
ل ا 


فال المصنف رحمه الله تعالى . 
باب ! استبراء الآمة وام الولف ١‏ 


ان ملقاالفة يع ار لقني وك اشن د فعا ا ا ان 
يسنيرتها لما رؤئ ابو سعيد الخدزى رضى الله عنه ( أن النبى. صلى الله علينه 
وسلم نهى عام أوطادبى أن لا توطا حامل حتى تضسع » ولا حائل حتى تحجيض 
حيضة » . فان كانت حاملا استبراها بوضع ضع الحمل لخديث أبى سسسفيد 
الخدرى »> وان كانث خائلا نظرت فان كانت مما تحييض استبراها بقرء » وفى 
ألقرء قولان :. 2 ٠‏ 1 


( أحدهما ) انه طهر لانه استبراء فكان القرء فيه الطهر ل ش 


( والثانى ) أن القرء حيض ».وهو الصحيح » لحديث أبى سعيدأ» ولان 
براخالرهم ل سمل" حفن فآن قلنا أن القرء هو الطهر فان كانتا علد 


وا 


قرءآ فاذا طعنت فى الطهر الثانى حلت ٠‏ 

وان وجب الاستيراء وهى ممن تحيض فارتفعت حيضتها كان حكمها فى 
الاننظار حكم المطلقة اذا ارنفع حيضها ٠.‏ وان وحب الاستمراء وهى مهن لا تحيضص 
لصفر أو كبر ففيه قولان : 

( احدهما ) تستبرا بشهر لأن كل شهر فى مقابلة قرء * : 

( والثانى ) تستبرا بثلائة اشهر ب هو الصحيح ‏ لأن ما دونها لم يجمل 
دليلا على براءة الرخم 6 

فصل وان ملكها وهى مجوسية أو مرتدة أو معتدة أو ذات أزواج ‏ 
لم يصح استبراؤها فى هذه الأحوال , لأن الاستبراء يراد الاستباحة ولا توجد 
الاستباحة فى هذه الأحوال » وان اشتراها فوضعت فى مدة الخيار أو حاضت 
فى مدة الخبار » فان قلنا انها لا تملك قبل انقضاء الخبار لم عند بذلك عسن 
الاستبراء لانه استبراء قبل اللك , وآن قلنا : انها تملك ففيه وجهان : ْ 

( احدهما ) لا يعتد به لآن الملك غير أم لآنه معرض للفسخ ٠‏ 

( والثانى ) بعتد به لأنه استبراء بعد الملك وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء» 
كما لو استتيراها وبها عيب لم يعلم به » وان ملكها بالبيع » أو الوصية أو حاضت 
قبل الفبض ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يعتد به لآن الك غم تام ٠‏ 

( والثانى ) يعتد به لأنه استبراء بعد املك » وللشافعى رحمه الث ما يدل 
على كل واحد من الوجهين , وان ملكها بالارث صح الاستبراء » وان لم تقبض لآن 
اكوروث قبل الفبض كالمقبواض فى تمام الملك وجواز التصرف ٠‏ 

قصل .وان ملك امة وهى زوجته لم يجب الاستيراء لأن الاسسستبراء 


افو 


لبراءة لحم من ا شو والستحب ان مستبنها أن الود من الاح ماو 


ا وان كانت أمته ثم رجن اليه بالفسخ > اوباعها فم جص . 
اليه بالاقالة لزمه ان يستيرئها لآنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد وعاد بالفسخ . 
فصار كما لو باعها ثم استبرأها » فان رهنها ثم: فكها لم يجب الاستبراء لآن . 
باثرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها لآن له أن يقبلها وبنظر اليها بالشهوة «.وائما | 
مع وطتها لح الرنين وكداازال حقه بالفكالد اجات له : 


وان أرتد المولى ثم للم أو ارتدات الأمة ثم أسلمت وجب استبراؤها الآنه' ' 
زال ملكه عن استمتناعها بالردة وغاد بالاسلام ٠‏ وان زوجها ثم طلقت فان كان 
قبل الدخول لم تجل له حتى يستبرئها » لأنه زال ملكه عن اسستمتاعها: وعاد 
بالطلاق » وآن كان بعد الدخول وانقضاء العدة ففيه وجهان : ' ٍ 


(أحدهما) لا تحل له حتى يستبرتها لأنه ا 1 
اسشراؤها » كما الو باعها كم اشتراها 85 


( والثانى ) تحل له ا قول أبى على بن أبئ هريرة لأن الاسنبراء بسسراد 
قبراءة الرخم .وقد حصل ذلك بالعدة ٠‏ 0 


فصل ومن وجب استبرؤها حرم وطؤها » وهل يحرم التااذ بها : 
بالنظر والقبلة ؟ ينظر فيهافان ملكها من له حرمة لم بحل له » لأنه لا يؤمن"'. 
اناكو ام وتران جاكها كور جونه 6 وان عاقيا عيضي لاخر له بلسي اليج 
وجهان : 


( أحدذهما ) لا تحل له لآ من حرم وطؤها بحكم الاستتبراء حلرم إصدد »ا 6 
كنا لو رملتها مين له حرها + ط' ش 


. ( والثائى ) انها تحل ما روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال : «خرجت! ' 

فى سهمى يوم جلولاء جارية كان عنقها ابريق فضة > فما ملكت نفسى أن قمت' 
اليها فقيلتها والناس ينظرون » ولأآن السمية يملكها حاملا كانت أو حائثلا فلا: 
فيكون التلذذ بها الا فى ملكه » وانما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه: بماء. 
مشرك » ولا يوجد هذا فى التلذذ بالنظر والقبلة » وان وطلت زوجته بشبهة لم. 
بحل له وطؤها قبل انقضاء العدة لانم يؤدى الى اختلاط مياه وافساد النسب, . 


نف 


وهل له التلشذ بها فى غير الوطء على ما ذكرناه من الوجهين فى مسي لأنوسا 
زوحته حاملا كانت » أو حائلا ٠‏ 


قصل ومن ملك امة جاز له بيعها قبل الاستبراء لأذا قد دللنا على 
انه يجب على ا لشترى الا.متبراء فلم يجب على البائع لأن براءة الرحم تحصل 
باستيراء المشسنترى » وان أراد تزويجها نفارت فان لم يكن وطتئها جاز تزويجها 
من غم استبراء لانها لم تصر .فراشاً له » وان وطئها لم بجز تزويجها قبل 
الاستيراء لانها صارت بالوطء فراش له ٠‏ 


الاستيراء 

لغيره فلا يلزمها لأجله استبراء . وان ززوجها ثم مات ومات الزوج ولم يعلم 
السابق منهما لم بخل اما آن يكون بين موتهما شهران وخمسة أيام فما دون 
اكثر ولا بعلم مقدار ما بينهما فان كان بينهما شهران وخمسة ايام فما دون 
لم يلزمها الاستبراء عن المولى لأيه ان كان الولى مات أولا فقد مات وهى زوجة 
فلا بجحب عليها الاسشراء » وان مات الروج أولا فقت مات المولى بعاده وهى 
معنندة من الزوج فلا يازمها الاستيراء » وعليها أن تعتد باربعة أشهر وعشر من 
بعدموت احدهما لأنله بجوز إن يكون قد مات آأولى أولا فعتقت ثم مات الزوج 
فيلزمها عمة حرة » وان كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال لزمها 
أن نعتد من بعد آخردما مونآ باكدر الأمرين من اربعة أشهر وعشر او حيضة , 
لأنه أن مات الزوج آولا فقد اعندت منه شهرين وخمسة أيام وعادت فراشآ 
لندولى » فاذا مات لزمها أن تستبرىء بحيضة , وان مات أكولى أولا لم ينزمها 
استبراء فاذا مات الزوج الزمتها عيدة حرة فوجب الجمع بيئهها ليسقط 
الفرض بيقين » وان لم بعلم قدد ما بين المدنين من الزمان وجب أن تأخذ 
بأغلظ الحالين , وهو أن يكون بينهما أكثر من شهرين وخمسة آيام فتعتد 
بأربعة أشهر وعشى أو حيضة ليسقط الفرض بيفين » كما يازم من نسى صلاة 
من صلاتين قضاء الصلانين ليسقط الفرض بيقين ولا يوقف لها شىء من تركة 
الزوج لأن الأصل فيها اقرق فلم تورث مع الشك ٠‏ 


فصل وان كانت بين رحلين جارية فوطئاها ففيها وجهان : 


وف 


( احدهها) يجبا أسنبراءان لأنه بُجِبٍ لحفهما فلم بدخل أحدهما فى الآخر ا 
كالعدتين ل ١ ١‏ 02 + اك 


( والثانى ) يجب استبراء واحد » لآن. الفضد من الاستيراء مغرفة بزاءة 
الرحم » ولهذا لا يجب الاستبراء باكثر من حيضة وبراءة الرحم منهوما تحصل 
باستبرام واحد ٠‏ : ا ١ 1 ' ١‏ 3 ! 


قصل اذا استبرا أمته ثم ظهر بها حمل فقال البائع هو من وضدقه ' 
الملشترى لحفه الولد | والجارية ام ولد له والبيع باطل: » وان كذبه الشبترئ 
نظرت ؛» فان لم يكن أقر: بالوطء حال البيع لم قبل قوله لأن املك انتقل الى ' 
الاشترى فى الظاهر فلم يقبل اقراره بما ببطل حقه » كما لو باعه عبدا ثم أقر ا 
أنه كان غصبه أو أعتقه ٠‏ وهل يلحقه نسب'الولد ؟ فيه قولان : 0 


قال فى القديم والاملاء يلحفه لأنه بجوز إن بكون ابن لؤاحد ومماوكا الفيره 
وقال فى البويطى لا بلحفه لآن فيه أضرارا بالمثسترى لأنه قد يعتقه فيثبت له علية ' 
الولاء » واذ! كان ابنا ألفيره لم يرثه» فان كان قد أقر بوطئها عند الببع » فان" ' 
كان قد كان قد استبراها ثم باعها نظرت فآن أتت بوقد لدون ستة اش هر : 
لحقه نيه وكانت الجارية آم ولد له » وكان السيع باطلا » وان ولدته لمسائة 
أشهر فصاعد؟ لم يلحقه الولد لأنه لو استبراها ثم آتت بوكد وهى فنملكه لم 
بلجقه » فلان لا يدحقه وهى في مالك غيره أولى > فان لم يكن اللاسترى فد وطنها 
كانت الجارية والولد مملوكين له ٠‏ وان كان قد وطئها » فان آتت بولد لبون 
سنة أشهر من حين الوطء فهو كما لوا لم يطاها ؛لأنه لا يجوز أن يكون مناه 
وتكون :الجارية والولد مفاوكين له » وان أتت بول لستة أشهر فصاعد؟ لحقه 
الولد » وصارت الجارية آم ولد له لان الظاهر آنه منه + :وان لم يكن استيرأها 
البائع نظرت فان ولدت لدون ستة أشهر مع وفت البيع لحق البائع : وكات 
الجارية أم ولد له » وكان البيع باطلا » وان ولدته لسانة اشذهر نظرت: فان لم 
يكن قد وطئها الملنسترى فهو كالقسم قبله لانها لم 'نصر فراش لهء وان وطنها 
فولدت لسنة أشهر من اوها عرض الولد على القافة » فان الحقته بالبائع لحق 
به » وان الحقته بامشترى لحقه » وقد بيناحكم الجفيع ) . 


الشرح ١‏ حديث أبى سعيد الخدزى 'أخرجه أحمذ وأبو داود والحاكم 
٠‏ وحنححه واسناده حسن 4 وهو عند “الدارقطنى من حددث ابن عباس ءُ وأعل. 
بالارسال 4 وعند الطبرانى من حديث أبى هردرة بأسناد ضعيف ٠‏ 1 ا 

١ 7 


وأخرج أحمد ومسلم وآبو داود عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه « أتى على امرآة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد آن يلم 
بها ؟ فتقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن العنه 
ل ا اي 
لا بحل له © وفى مسند أبى داود الطيالسى وقال : « كيف يورثه وهو لا بحل 
له » وكيف يسترقه وهو لا بحل له » والمجح هى الحامل المقرب ٠‏ 


عليه وسلم أن توظا حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبراً بحيضة » وفى 
أنسئاده ضعف وانقطاع 85 


قوله « عام أوطاس » هبو واد فى دبار هوارن ٠‏ قال القاضِى عياض : 
ابن حجر : والظاهر أن وادى أوطاس غير وادى حنين ( أما بعد ) : 


هذا الباب من مفاخر الاسلام » الدالة على أعظم الحكم » وأسسمى 
ضروب التربية على أكرم الفضائل وأطهر المثل > ذلك أن جيش الاسلام حين 
إظغرون بعدوهم فيقع ى أسرهم النساء على اختلاف ألوانمن ؛ من عذارى 
كواعب ؛ 'الى نصف بضة تثير شيق الرجال ؛ والرجل المسلم.المقائل قد بعد 
موضعه عن مواطن أهله » وهو فى فتوته وشدة بأسه بالمحل الذى ضاعف' 
من شبقه وشهوته » تأتى الشريعة الغراء فتقول له : قف مكانك لا. تقسرب 
هذه السبية ولا تنز عليها وتريص بها حيضة ان كانت حائلا » أو وضعا ان ' 
كانت حاملا » ان لذلك من الأثر البعيد فى تهذيب النفوس وتنسية الارادة 
ونزكية السلوك المسلم ما يضفى على هذا الركب التورانى الذى يسمى 
بالجيش الفاتح من الجلال والروعة ما جعل الاسلام سبقهم بنوه » ففتح 
بهم قلوبا غلفا » ولأعينة عميا » وآذانا صما » حتى لقد كسدت فى أسسواتهم 
تلك. الانجسام النسائية المسبية ٠‏ وى هذه الصورة يقول المتنبى قى نساء 
الروم : 


نف 


بكى عليهن البطاريق فى الضحى وهن لدينا ملقينات كواسبه , 


بذا قضت ا بين أهلما . مصائب ود فوائد ظ 


0 لت لد م يع اوعمسا علا 
الاسلام ا ادت البقاء على تدينها أ" 5 


قال الامام الشوكانى : ولا إشترط ف جواز وطء المسبية الاسبلام ؛ 
ولو كان شرطا لبينه ضلى الله عليه وسلم نا ولم بيبيته -: ولا يجوز تير 
البيان عن وفت الحاجة ؛ وذلك وقتها » ولا سيما وف المسلمين يوم حدين 
وغيره من هو حديث عهد بالاسلام يخفى عليهم مثل هذا الجكم ٠‏ وتجوين ؛ 
حصؤل الاسلام من جميع السبايا وهى فى غاية الكثرة بعيد جددا ؛ فان 
أسلام مثل عدد المسببات فى أوطاس دفعة واجدة من غير اكراه لا يقول 
بأنه بصح تجوريزه عاقل + 000 


0 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب الرضاع. 


اذا ثار للمرأة لبن على بولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات 
متفرقات صار الطفل ولدآ نها فى حكمين : فى تحريم النكاح » وفى جسوال 
الخلوة وأولاده أولادها . وصارت المراة أمآ له وأمهاتها جدانه © وآباؤها 
أجداده » واولادها اخوته وأخوانه , وأخوتها واخواتها أخواله وخالاته ٠‏ وان 
كان الولد ثابت النسب من رجل صار الطفل ولد له واوبده أولاده » وصسار 
الرجل آبآ له » وآباؤه أجداده وأمهاذه جداته وأولاده اخونه » وأخوته اعمامة 
وعماتة والدليل غلية قوله تعالى : ١‏ وآمهاتكم اآلانيى ارضعنكم » وأخواكم من 
الرضاعة., فنص على الأمهات والاعوات , فدلل على ما سواه ٠‏ 


وروى ابن عباس رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على 
ابلة ' حوزة بن عبد المطلب فقال انها ابئة أخى من الرضاعة » وأنه يحرم مان 
الرضاع مثل ما يحرم من النسب ٠‏ 


وروت عائشة رضى آلله عنها « آن النبى صلى الله عليه وسام قال ١‏ بحرم 
من الرضاعة ما بحرم من الولادة » ٠‏ 


وروت عائشة رضى الله عنها ( ان افلح اخا أبى القعيس استاذن عليها فابت 
أن تاذن له » فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آفلا إذنت 
لعمك ؟ فقالت يا رسول الله انما أرضعدئى المرآة ولم برضعنى الرجل » قال : 
فاذنى لها فانه عمك ٠‏ وكان ابو الفعيس زوج المرآة النى ارضعت عائشة. رضى 
الله عنها » ولأن اللبن حدث للولد » والولت ولدهما » فكان المرضمع باللسسسبن 
ولهما ٠‏ 


فصل وتنتشر حرمة الرضاع من اثولد الى أولاده واولاد أولاده ٠‏ 
ذكور؟ كانوا او انانا . ولا تنتشر الى امهاته وآبائه واخو»ه وأخواته . ولا يحرم 
على الرضعة ان تتزوج بابى الطفل ولا باخيه ٠‏ ولا بحرم على زوج الرضسعة. 
الذى ثار اللين على ولده أن يتزوج بام الطفل ولا باخته » لقوله صلى الله عليه 


يفا 


وسلم ( يحرم من الرضاع ما نحرم من النسب ») وحرمة النسب فى الولد تنتشر 
الى امهاته وآبائه » ولا النى اخونه واخواته فكذلك الرضاع 

ش الشرح قوله ا شر لولبم اذى اش 
: وأخواتكم' من الرضاعة » قرأ عبد الله « اللائى » بغير ناء ».-كقوله 'نعالى 
« واللائئ مسن من المخيض ©" أما حديث"ابن عباس «.أن النبى صلى الله 
: عليه وسلم أريد على ابنة خمزة فقال انها لا تحلل لى + انها ابنة أخى مسن 
الرضاعة ونحرم من الرضاعة ما بحرم من الرخم © وفى لفظ « من النسب » 
أخرجه أحمد والبخارى ومسلم ٠‏ وحديث غاثشة أخرجه أجبد والثبيخان 
'. وآضحاب الستن الأربعة والدارقطنى.» آيا حذيث عائشة 'فاخرجه البخارئ 
فى الشهادات عن محمد بن أبى كثين وعن آدم + وفى التكاج عن أبى الوليد : 
ومسلم فى التكاح عن هناد .. وعن عبد الله بن معاذ وعن قتيبة والحلوانى 
: ومحمد بن رافع وأبو داود فيه غعن جفض بن عمرؤ عن محمذ بن كثير والنسائى ' 
؛ فيه عن هناد وعن قتيبة والربيع بن سليمان واسحاق. , بن ابراهيم » وأخسرجه 
ابن ماجه غن أبى بكر بن أبئ شيبة »* ١‏ 0 


اما اللفات 9 فالرضاع بكس الراء وقتحها م والزضاعة بالفتح لاغيي ٠‏ 
وجكن الهروى الكسر فيهاأيضة ‏ أفاده ابن بطال : أما الفعل رضع فهو 
من تعب .فى لعّة نجد ورظطع رضعا من باب.ضرب:لغة لأهل.تهامة ٠‏ وأهل مكة 

شكلموننبها وبعضهم تقول أصل المضبدر من هذه اللغة كس الضاد » وائما ' 
السكون 'تخفيف مثل “الحخلف والحلف يتسبكون اللام وكسازها ٠‏ ورضع 
0 زضاعا ٠‏ ورضاعة يفتلج الراءء اوارفتحة إحه ٍ 

أ رنضع فهى بوتوي كار . 

ؤقال الفراء وجماعة أن قصد حقيقة لوصف بالارضاع فمرضع بغير قاءه. 
وان قصد مجاز الوصف بمعنى أنها مخل الارضاغ فيد كان أو سييكونٍ قبالهاء 
وعليه قوله تعالئ 2 تذهل كل مرضعة عما أرضعت © .ونساء مراضع ومراضيع ٠‏ 1 
وراضعته مر اضعة. ؤرضاغا ه ورضاعة بالكسز وهو رضيعى ٠‏ والرضععتان 


ىد 


وما لتشامل فى باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه فى الام وبالتجاسة 
هو نضه فى البويطى » وسواءً فى جربان القولين المسلم والكافر ٠‏ وما قوله 
تعالى : « انما المشركون نجس » فليس المزاذ نحاسة الأعيان والأبدان بل 
ا ا و ا ا 
المسحد وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم ٠‏ 


: وأما باقى المينات فنجسة ودليلها الاجماع » واستثنى صاحن الطاوئ 
وغيره فقالوا : الميتات نجسة ,الا خمسة أفواع : السمك والجراد والآدمى 
والصيد اذا قتله سهم آى كلب معلم أرسله أهل للذكاة » والجنين اذا خرج ميّنا. 
بعد ذكاة آمه وزاد القغال فحكم بطهارة ما ليس له تفسن سائلة فى قؤل كنا 
حكيناه عنه فى باب المياه وحكق صاحب الجحاوى والشاثى عنه وجهين ف 
نجاسة. الض فد ع بالموت ولا يرد نىء من هذا على المصنف ٠‏ آما الصنيد 
والجتى تلااح بى مل الع هذا دك ميا ولهكااقل الدى الى اجا 
وسلم فى الحديث الصحيح «ذكاة الجنين ذكاة آمه » فصرح بأنه مذكى شرعا 
وان لم نتله السكين مباشرة » وآما'ما زاده :القفال :وصاحب الحاوى فضعيف 
ال اص الم ال 'أوضحناة هناك وبالله التوفيق. 


وأما قول المصنف خرع الأكل من فى قر وكاة فنا ٠‏ فينتقض 
بالمخاط والمنى وجلد الميثة اذا ديغ فانها محزمة الأكل على الأطبح من غير ضرر 
وليست نجسة ‏ فكان ينيغى أن يقول : من غير ضرر ولا استقذار وقَوْله ى 
السمك والحراد : بحل أكلها يعنى من غير ضرورة ولا حاجة والا فلميتة بحل : 
يي ل ا ل 0 : 
والله أعلم ٠‏ ! 

( شرع)» الففبى التعتسن من عيوافاحى كالية الفئاة وستام اتير 
وذنب البقرة والأذن واليد وغير :ذلك نجس بالاجماع ومما يستدل إبه من 
السنة حديث أبى واقد الليتى رضى الله عنه قال : قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الابل ويقطعون أليات الغنم فقال : ( ما تقطع 

من البهينة وهى حية فهو ميتة » رؤاه آبو داود والترمذى وغيرهما »:وهذا 
لفظ الترمذى » قال الترمذى ادح نال والعل على هذا عند أعل 


م٠.‎ 


الثنيتان اللتان بشرب عليهما اللبن ٠‏ ويقال الزاضعة الثنية اذا سقطت والجمع 
الرواضع ٠‏ 

قال أبو زيد : الراضعة كل سن سقطت من مقادمه ٠‏ ويقال لم ورضع 
على الأزدواج ٠‏ وذلك اذا مص من الخلف مخافة أن يعلم به أحد اذا حلب . 
فيطلب منه شيئاً فهو راضع ٠‏ ولو أفرد قد وضع مل تعب أو ضرب والجمع 
رضع ٠‏ 

إقوله « آريد على ابنة حدزة » أى طلب وأصله من راد مرود اذا طاب 
اللرعئ وف الحيز « ان اثرامد لا يكذب أهله » وفى حدبث « ظليرتد لبوله » 
ومنه قوله « أنا زاودته عن تفسه » والذى أراد من التبى صلى الله عليه وسلم. 
أن نتوزجها هو على رضى الله عنه كما فى صحيح مسلم ؛ وقد اختلف فى اسم 
ابنة حمزة ٠‏ آمامة وسلمن وفاطية وعائشة وآمة الله وعمارة ويعلى » وانا 


كانت أبنة أخى النبى صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم رضع من 


الور الع 0 


وأفلح قال الشوكانى هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم + وليس 
بصحيح اذ أن أفلح مولى رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ قال ابن منده ؛ 
آراه هو الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم « ترب وجهمك » + قال 
ابن الأثيير فى أسد الغابة : روى له أبو نعيم حديث آم سامة قالت « رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم غلامآ لنا يقال له آفلح يتفخ اذا سجد » فقال له 
« ترب وجهك » ورؤى حبيب المكى عن أفلح مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « أخاف على أمتى من بعدى ضلالة الأهواء واتباع الثسهوات 
والطفلة بعد المعرفة » أخرجه ثلاثتهم ‏ بعنى أبن منده وأبو نعيم وأبو عمر 
أبن عبد البى قلت وا سم أفلح هذا رباح ٠‏ 


أما أفلم بن أبى القعيس أو أبو القعيس وقيل أخو أبى القعيس فقال 


74 


ابن الأثير صاحي الاصاية أخبرنا آبو المكارم فتيان البجوهرى يأسناذ عن | 
التعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وساق الحديث وقال : 
ورواه سفيان بن عبيلة ومعير عن الزهرى نحوه ٠‏ ورواه ابن تمييإوحناد 
ة عن أبيه فقال : رز أن أخا أي القعيسن »© وكذلك 


ابن زند عن هشام بِنْ عرو 


برواه غطاء عن عروةاء ورؤواه عباد بن' منصور عن 
حدثنا أبو القعيس أن جاء الى عائشة رضى الله عنها فذكر نحوه والصحيح أنه 
أخو أبى القعيس ٠١‏ 0 

اما الأحكام تإن نرضاع نآثيرآ فى تحريم التكاح وفى ثبوت الحرمة 
فى جواز النظر والخلوة والأصل فيه قوله تعالئ : « حرمت عليكم أمهاتكم. » : 
الى قوله : « وأمهاتكم اللاتى أرضمتكيم وأخواتكم من الرضاغة »© ٠‏ ,1 

تذكر الله فى جملة الأعيان المحرمات الأم.من الرضاعة والأخت من الرضاعة " 
فدل على تآن له تأثيرآ فى التتحريم » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسسلم . 
قال « يحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة 6 4 وروى سعيد بن المسيب عن ' 
على رضى الله عنه قال : يا رسول الله هل لك فى أبنة عمك حمزة قانها أجل : 
فتاة فى قرش فقال : « أما غلمت أن حمزة أخئ من الرضاعة وان الله حبرم , 
من الرضاعة ما حرم امن النسب © * | 0 

وبدل على ثبوت الحرمه ما روى أن وفد هوازن قدنوا على التبى صلى :. 
الله عليه وسلم فكلمواه سبى الوطاس فقال رجل من بنى سعد : با محفد | 
انا لو كنا ملجنا للحرث بين أبى شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا ٠‏ 
منا لحنتظ ذلك لنا ولآنت خير المكفولين فاحفظ ذلك » وائما قالوا له ذلك : 
لأن حليمة التى أرضت النبى صلى الله عليه وسلم كانت من بنى سعد بن بكر 
ابن وائل » ولم يتكرا النبى ضلى الله عليه وسلم قولهم ومعنى قولهم ملجنا , 

() آبناء الاثر ثلاثة أنخوة » الاكبر هو مجد الدين آبو السعادات المبازك ١‏ 
ابن محمد صاحب النهاية فى غريب الحديث واوسطهم عز الدين ابو الحسى : 
صاحب أسد الغابة والكامل فى التاريخ » واصغرهم هو ضنياء الدين ابو الفتح , 
نصر الله صاحب « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر © وكان احد وزراء : 
املك الافضل بن صلاح الدين الايوبى . 50م 


وحم 


أى رتنا والملج الرضاع وروى الباجى فى كتابه عن أبى الطفيل أنه قال : . 

رأنت النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم لحما فجاءته امرأة فدنت 
منه ففرش لها النبى صلى الله عليه وسلم ازاره فجلست عليه فقلت من هذه ؟ 
قالوا : هذه أمه 'التى أرضعته وانما أكرمها لأجل الحرمة التى حصل بينهما , 
بالرضاع فدل على أن الحرمة تثبت به ٠‏ : 


اذا نبت هذا خبلغت امرأة 110 
اثرا للحرمة فهوز ببعه ويضين بالائلاف > ويجوز الاستئجار عليه قال 
المسعودى : وتحكم ببلوغها بذلك سواء ولدت قله أو لم تلد وحكى.ابن 
القاص جها آخر اذا نزل بها لبن على غير ولد فهو كلبن الرجل لاا حرمة 
له والأول أصح لأن حبسه معتاد » وأما اذا نزل للمرآة لبن قبل أن تستكمل 
تسع سنين فلا يثبت له حرمة ولا تنتشر الحرمة .بارضاعه ويكون بخسآ ولا 
بجوز:بيعه ولا يضمن بالائلاف ولا :يجوز عقد الاجارة عليه قال الشاشى وان 
باع آمة فيها لبن يلبن 'آدمية صح البيع » وان باع شاة فى ضرعها لين بلبن 
شاة لم يصح البيع والفرق بينهما أن لبن الشاة فى الضر عحكمه حكم العين 
ولهذا لا بجوز عقد الاجارة عليه ولبن الآدمية فى ضرعها ليس له حكم العين 
بل هو كالمتفعة ولهذا يجوز عقد الاجارة عليه ة وان باع لبن آدمية متفاضلا لم 
اذا ثار للمرأة لبن على ولد ثابت النسب من رجل وأرضعت 
ش به طفلا رضاعا ناما اتتشر حكم الرضاع ف التحريم والحرمة بين الرضيع وبين 
المرضعة وبين الرضيع وبين الفحل وهو أبو ولد المرأة الذى ثار اللبن له ء 
وبه قال على بن آبى طالب وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والليث 
والثوري وأببو حنيفة وأصحابه » وقال ابن عمر وابن الزيير لا يشبت التحريم 

ين الرضيع وبين الفحل فيجوز للفحل أن ينكح بالرضع ان كان بينا ومجوز 
ارش أن حك اعت التجل ان كان الرصيم رجلا ؤاخيه ان كان 
الرضيع ببنا وبه قال ابن المسيب وسليمان بن يسار وزبيعة وحماد والأصم 
وابن عليه لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » فدليل خطابه 
أنه يجوز له آن ينكح حليلة ابنه بمن الرضاع دليلنا.ما روئ: عن على أنه قال : 


5 الله 
5 المجموع اج ٠١‏ ) 


قلت. للنبى صلى الله علية وسلم ل ار ا 1 
فى قريش ؟ فقال : أما علمت أن حمزة أخى من الرضاعة وآنه يحمزرم مسن 
الرضاعة ما يحرم من السب » وروت عائقة قالت : استأذن على أفلح أخو. 
أبى القعيس بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فانيت النبى صلى اله عليه 
: وسلم فأخبرته بذلك ؛ قال آذنى له قانه عمك من الرضاعة » فقلت إنا رسول 
الله انما أرضعتنى امرأة آلخيه » فقال : « أذني له فانه عمك + وفى رواية قال 
انه عبك فليلج عليك ». ولأن اللبن مان للولد وعى مخلوق من مائههما فبكان 
. اللبن لهما وأما اللآية فانه قيده بابنه من 'الصلب لأن حليلة الابن من التبتى. 
لا تحزم لأن التبنى كان مياحآ فى صدر الانسلام وكان النبى صلى الله علينه 
وسلم تبنى زيد بن حأ رثة وكان يقال له بزيد بن محمد ثم طلق زيد زوجته 


وتزوجها. النبى صبلى َك عليه وسلم *٠‏ 


أذا نمك هذا نان لشو قير عو لد ل فيان افر 
وتنشر”" الحرمة منه -اليهما فآما اتتشار الحرمة متهنا اليه فلا يجوز لإرضيع أن 
نتزوج بالمرضعة لأنها. أمة م نالرضاع ويكون أمهاتها جدات الرضيع وتآباؤها 
أجداده وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وتكون آولادها من الفدل وغيرة 
اخوتة والخواته وأؤلاده؟ولادها أولاد أخوته وأولاد آخواته ومكون الفحل 
أبا الرضيع وأولاده من:المرضعة وغيرها أخونه وأخواته و يكون آباء الفحل 
أجداده: وأمهاته “جداته واخوته وأخواته أعمامه وعماته لأن الله تعالى نص 
على تحريم الأم والأخت من الرضاع لينبه بهما على من سواهما من المحرماث 
بالسنة وقال صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » 
وهؤؤلاء بخرمن. من النسبٍ فكذلك من الرضاع وأما انتشار الحرمة من الرضيع 
الى المرضعة والفحل فاته يحرم عليها تكاحه ويحرم عليهنا' نسله: ولا بحرم 
عليهما من هو فى طبقته ولا من هى أعلى منه فيجوز للمرضعة أأن تتزوج باخ 
الرضيع ونسله وبأبى الرضيع وأجداده وأعمامه وأخواله فهدوز للفحل 
أن يتزوخ بأخت الرضيغ وبناتها ويام الرضيع وجداته وعماته وتخالاته ويجوز. 
لأب.الرضيع أن يتزوج بالمرضعة وأختها لقوله صلى الله عليه وسلم ذا .يحرم 

من الرضاعة ما بحرم من'النسب » وحرمة النسب ف الولد ينتشر الى أولاده 


ذه 


ولا تنتشر الى أمهاته وآبائه واخوته وأخنواته وكذلك فى الرضاع قال 
أبو عبيد : والرضاعة اذا كان فيها بفتح الراء الاختلاف فيه وأما الرضاع 
بغيرها فيقال يفتح الراء وكسرها ٠‏ 


اذا كان هناك أذوان لكل واحد منهما زوجة ولأحدهما 
ابنة من زوجته فأرضعتها امرأة عمها بلبن عمها فان الرضيعة تصير ابنة 
للمرضعة ولزوجها فان ولدت هذه المرضعة أولادا من زوجها فهم اخوة الرضيعة 
من الرضاع لأبيها وأمها وبنو عمها من النسب فلا بحل لهم تكاحها وان ولدت 
المرضعة أولادأً من غير زوحها فهم اخوة الرضيعة من أمها وان رزق عمهما 
أولاداً من غير زوجنه المرضعة فهم اخوة الرضيعة لأب من الرضاع ونو 
عمها من النسب فلا بحل لهم تكاحها وما تلده آم الرضيعة من النسب 
لا.بحرمون على أولاد أمها من الرضاع لأنهم اخوة أخيهم وليسوا باخوة لهم 
ومثل هذا يسرع ف النسب ولهذا لو آن رجلا له ابن تزوج بامرأة لها ابنة 
جاز لابن الرجل أن يتزوج بابنة زوجة أببه ٠‏ 


. اذا نبت هذا فانه لا يقتفى التحريم من الرضاع الا خسى رضبعات 
معلومات والرضاع المقتضى للتحريم هو الواصل الى الجوف مع الاشباع » 
فاذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه يذنها أمه وبنتها لأنها آخته 4 وآختها 
لأنها خالته وآمها لأنها جدته وبنت زوجها صاب اللين لأنها أخته » وآخته لأنها 
عمته وأمه لأنها جدنه ؛ وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات الخحوته وأخواته » 
ويشترط فى الارضاع شرطان : 

(أحدهما ) خمس رضعات لحديث عائشة.الذى سيأنى ٠‏ وفى حديث 
سهلة « أرضعيه خمس ,رضعات ,بحرم بهن © * 

( الشرط الثانى ) أن يكون ف الحولين » فان كان خارجا عنهما لم بحرم 
كما سيأتى وقد استدل بقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم » من تفى 


لبن. الفحل .» وهى سعيد ابن المسيب وابراهيم أنخى واب سلة بن مسد 
الرحمن + وقالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل » وقال الجمهور 


ونه 


قوله تال د وأمهاتكم: الاتى أرضمتكم > يدل على أذ الفحبل اب » لاق 
اللتن المنسوب اليه ».فانة در: بسنب ولده ‏ وهذا ضعيف ‏ فان الولد خلق 
: من ماء الرجل والمرآة جبيعا ٠‏ واللين من المرأة ولم بخرج من-الرجل:» وما ! 
" كان من الرجل آلا وطء اهو سيب لنزول الماء منه 6 واذا فصل الولد خلق الله: ٠‏ 
أللبن من غير أن يكون مضافا :الى الرجل بوجه ما + ولذلك لم يكن للرجل 
خق فى إللبن وانما اللين لها قلا يبكن أخذ ذلك من القياس على الماء ».وقول 
ا ال 5 ما يحرم من النسب » 

يقتفى -التحريم من الرضاع ولا ظهر وجه نسبة !/ دام ارا ملل 
هور نسبة الماء اليه والزضاع منها ٠‏ 


العم اه ار قدي أن اله ذلك لشينش مستاحه ليها بعد 
عمها ‏ من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت : فأبت أن آذن له » قلما جاء 
النبى صَلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : ليلج عليك فانه عملك تربت يمينك » 
وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة رضى الله عنها:» قال 
القرطى وهذا ختر واحذ ٠‏ ويحتمل أن يكون أقلح مع أبى بكر رضيغى ليان 
فلذلك قال ليلج عليك إعمك ٠.‏ وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند اللا ' 
ولكن العم عليه +: والاحتياط فى. التحريم أولى فع أن قود الله تعسالى 
« وأحل 0 


: :وقول" تعالى د وأخوائي من الرضاعة © وهى الأخت لآب ان 
.: التى أرضعتها أمك بلبان أبيك ه:سبواء أرضعتها معك: أو ولدت قبلك أو 
بعدك ء والأخت من الأب دون الأم ٠‏ وهى التى أرضعتها زوخة أببك ٠‏ 
. والأخت من الأم دون الأب وهى التتى أرضعتها أمك بلبان رجل آخرء 1 
التحريم بالمصاهرة فقال :« وآمهات نسائمكم » والصهر أريع : آم المرأة وابنتها 
وزوجة الأب وزوجة الإبن فم المرأة 0 الصتحخ عا 
ابنتها ٠‏ ' 


1 اذا تقرى هذا فان تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب + وتحريما البنت 
ثبت .بالتنبيه + فانه اذا حرمت الأخت.فالبتت أولى وسائر المحرمات ثبت. 


4 


تحر يمهن الكل ركيت الخرد 9 جرع على عبر اذا كان سيت 
منا 
حَ. 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فضل. ولا يثبت تخريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لق_وله 
تعالى : « والوالذات يشمن اولادهن حولين كاملين من آراد آن يتم الرضاعة . 

فجعل نمام الرضاع فى الحولين .فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين . . 
1 وو بن معدن احلا قال لاق عرد لسري ريفنات من 
ندى امراتى فذهب فى بطنى ٠‏ قال آبو “موسى لا آرآه آلا قد حرمت عليك ٠‏ 
فقال عبد الله ابن مسعود : انظر ما تفتى به الرجل ٠‏ فقال !بو موسى فما تقول 
آنت ؟ فقال عبد الله : لا رضاع الآ ما كان فى الحولين ٠‏ ل 
عن شىء ما.دام هذا الحبر بين اظهركم » ٠‏ : 


وعن أبن عباس رفى الله عنه قال : ( لا رضاع الا ما كان فى الحولين ) ٠‏ | 


التشرح9...الرضاع موقت فلا يثبت التحريم بما يرضعه الطفل بعد 
استتكماله حولين وبه قال عمر ابن عمر واين عباس وابن مسعود وهو قبول 
محند وأبى نوسف وقال أبو حنيفة.: ثبت التحريم فيما يرضعه الطفل فى 
ثلاثين شهراً ؛ وقال:زفر يثبت التحريم فيما برضعه الطفل ف ثلاث سنين وعن 
مالك ثلاث روايات :' 


( امذامن ) كقوقنا ( والثأنية)إفِيما برضمة بحولين وشمر ( والثااشة ) 
بحولين وشهرين ؛ وقات عائشة : الرضاع غير مزقت فلو أن امرأة أرضعت 
شيخ صار :ابنآ لها ؤكانت اذا أرادت أن بدخل 'ليها رجل أنفذت الى نات 
أاخيها ليرضعنه » وبه :قال ذاود؛ لا روت سهلة بنت سهيم زوجة حذيفة قالت: 
لذن ذلك .يجوز وانما أراد أن تمام الزضاع الشرعى ف الحولين وأنه لا جكم 
يا رسول الله كنا تر ناما ولدا وكان بدخل على وآنا فضل وليس لنا الا 
بيت واحد فما تأمرنى ؟ فقال صلى الله غليه وسلم أرضعيه.خمس رضعات 
فيحرم عليها يلبنها أى بلبنك فقعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة ودليلنا قوله 


ملم 


تعالى < والوالداث يرضبمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد نيتم الرضاعة 04 
فذكن أن“تمام الرضاع ف الحولين ومعاوم أنه لم يرد أنه .لا يجوز أكثر منة 
لما زاد يدليل ما روى اد بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لارضاع 
بعد الحولين ؛ وقال صلئ الله عليه وسلم : لا رضاع بعد قصال والفص ال ٠‏ 
انما هو فى العامين لقولة فى عامين وأما حدزيثت سهلة فكان خاصا لها 'بدليل 
ما روى عن آم سلمة أنها قالت :.رضاع سالم كان خاصا ء قال الصيعرى , 
وابتداء الخولين عند خروج بعض الولد لا عند خروج جميعه ٠‏ 


اذا نبت هذا ناذا رعا عافن االدولى ماق يه التو ولخو بارا 
كان الرضيع نستغتى بالطعام والك. .اب عن" اللبن أو لا يستغنى وقال.: مالك 
ان كان الرضيع ٠‏ مستغنيا عن اللبن بالطعام والشراب لم نتعلق يا رضناعة 
التحزيم دليلنا قوله تمالى « وال إوالدات برض عن أولادهن .حولين كاملين » 
فجعل مدة الرضاع حولين وام , شرق بين أن :يكون الولد مستغنيا عنه أو 
| .غير مستغن عنه ٠‏ | 


حولين كاملين ).آن الرضاعة المجرمة ب بكسر آلراء المددة ‏ الجارية مجريى 
النسب انما هئ ما كان فى الحولين » لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة , 
ول زضاعة بعك الحولين معتبرة ٠‏ وهو قول عمر وابن عباس '* وروى عن 
ابن مسعود كما حكاه المصنف ٠‏ وبه قال الزهرى وقتادة والشعيى :وسفيان 
الشورى ومالك وأحمند وانحاق وأبو وساف ا وأبو ثور 


ْ 5 وابن شبرفة ٠‏ 


وروى ابن عبد الحكم عن مالك : ان زاد شهرآ جاز وروى شهران ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : بحرم الرضاع فى ثلائين شهرا ؛ لقوله تعالى.: :واج له ' 
وخصاله ثلا ثون شهرآ © بإولم دبرد. بالحمل حمل الأحشاء ؛ لأنه يكون سنتين؛ 
فعلم أنه أراد الحمل فى الفصال ٠‏ وقال زفر مدة الرضاع ثلاث سنين وكانت 
عائشة ترى رضاعة الكبيرة تحرم .٠‏ ويروى هذا عن -عطاء والليث وداود 1 
روئ أن.سهلة بنت سهيل قالت : يا رننول الله انا كنا نرى سالا ولدآ فكان 


ا 


بأوي معى ومع أبى حذيننة فى بيت واحد. ويرانى فضلا ٠‏ وقد أنزل الله فيهم 
ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ #فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أرضعيه 3 
فأرضعته خمس ,رضعات فكان بمنزلة ولدها فيذلك كانت عائشة تأخذ بنات 
أخواتها وبنات اخوتها برضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ب 
صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة حتى يكون قد رضع 
فى المهد + وقلن لعائشة والله ما ندرى لعلها رخصة من النبى صلى الله عليه 
وسلم لسالم دون الناس ٠‏ رواه أبو داود والنسائى ٠‏ 


. دليلنا قوله:عالى : « والوالدات يرضعن بأولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » ٠‏ فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لما 
تعدهما ٠: ٠‏ 


وغن عائشة آنٍ رسول الله ضلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل» 
فتغير وجه النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسوول الله انه ألخى من 
الرضاعة » فقال صلى الله عليه وسلم اسع كو لجا 
من المجاعة » متفق عليه ٠‏ 


وعن آم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لا يحرم 
من الرضاع الا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام » آخرجه الترمذى وقال 
حدديث. صحيح وعند هذا :نتعين حمل خبر أبى حذيفة على أنه خاص له دون 
غيره من الناس كما قال سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال ابن قدامة : وقول آبى حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب ؛ وقول 
الصحابة » فقد روينا عن على وابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن » 
وبه استدل على أن أقل مدة الحمل سستة أشهر ؛ وقد دل على هذا قول الله 
تعالى : « وفصاله فى عامين » فلو حمل على ما قاله آبو حنيفة لكان مخالما 
لهذه الآية .٠‏ 


قال عبد الرازق عن الثورى : حدثنا آبو بكر بن عيائن عن أبى حصين 


يذه 


عن أبن لية الوأدعى قال ا :< ان امرأتى ورم 
ثدبها فمفصته فدخل حلقى ثىء وسبقنى ؟ فتسدد علينه آبو موبى فاتى' ْ 
عبد الله بن مسعود فقال سالت أحدا غيرى؟ قال نعم آبا موننى فشدد على ١!»‏ 2 
قآتى أبا.موسى فشدد على » فقال «ارضيع هذا [فقال ابو موس و لااتسالوتي| ! 


اما 0 الحبر فيكم » 5 
اذا نبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ؛ فلو. فطع قبل الحولين م 


لم انع 


.موقاله أبن القاسم ساحب مالك ا ازتضع بعد الفطام فى. الحولين. 
١‏ لم “نحرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وكاث قبل الفطام » ويرد عليه 
قوله 'نعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » وقوله صلى اللها . 
عليه وسلم « لا راع الاناكان فى العولن > والتطام تان بمسبلام 
لا بنفسة + : ا 


ف راف الى طن ال مد رلل ال: : < لا رشاع بد فسا 
اوح عا 0 ااال اليا ٠‏ 


قال المضئف رجه الله تمالى - 17 


فصسبل :9 جطاض ءارسا انون كم د متناف دقان 

أبو م لور يشت بثلاث رضعات كا روت آم الفضل رضى الله عنها إن رسول الله . 
5 صلى الله عليه وسلم قال :. ((لا تحر الاملاجة.ولا الاملاجتانب» فدل صلى الله 
علد وسام على أن الثلاث بحرمن ٠‏ والدليل على .آنه لا برع ما .دون خمس 
الرضعات ما روت عائتشة رضى الله.غدها قالت.( كان فيما أنزل من القرآن عشن 
رضعات معلومات يحرمن.» ثم نسخ: بخمس معلومات يحرمن © ثم نسخ بخمس 
معلوما فثوفى رسول الله صاى الله غليه :وسلم وهن مما يقرا فى القسرآن )» 
وحديث أم الفضل «دل على أن الثلاث بحرمن من جهة دليه الخطابٍ , والندن 

بقدم على. دليل الخطاب » وهو ما روبناه » ولا بثبت آلآ بخمس رضعات ا 
متفرقات © لأن الشرع ورد بها مطلقا » حبل على الخوف »والصرك فا 3 


1 


العلم ٠‏ وآما العضو المبان من السمك والحراد والآدمى كيده ورجله وظفره 
ومشيمة الآدمى ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها » وهو الذى صححه 
الخراسانيون كميتاتها ٠‏ والثانى : نجاستها وانسا يحكم بطهمارة الجملة 
لحرمتها ٠‏ ويهذا قطع العراقيون أو جمهورهم فى بد الآدمى وسائر أعضائه 
وتكرر نقل القاضى أبى الطيب الاتفاق على نجاسة بد السارق وغيره اذا قطعت 
أو سقطت ء ونقل القاضى أيضا. الاتفاق على نجاسة مشسيمة الآدمى » والصحيح 
الطهارة كما ذكرناه » وأما مشيمة الآدمى فنتجسة بلا خلاف كما فى سائر 
آجزائه المنفصلة فى حياته والله أعلم ٠‏ 


فشرع) عصب الميتة غير الآدمى نجس بلا خلاف » ولا يخرج على 
نا ا 00 ه المتولى وغيره 
والله أعلم * : 

فرع) فى مذاهب العلماء فى نجاسة الآدمى بالموت » قد ذكرنا آن 
الأصح عندنا أنه لا بنجس » وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم » وقال 
أبو حنيفة  :‏ ينجّس وروى عنه أنه يطهر بالغسل ؛ وعن مالك وأحمد رواية 
نحاسته م١٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( وأما الخمر .فهى نحسة لقوله عز وجل ١‏ انما الخمر والميسر والأنتصاب 
والأزلام رجس من عمل الشنيطان )١(‏ [ فاجتنبوه لعلكم تفلحون 1 » ولانه يحرم 
تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم »2 واما النبيذ فهو نجس لأنه شراب 
فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر ) ٠‏ 

( الشرح ) الخمر نحسة عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وسائر 
العلماء الا ما حكاه القاضى أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود 
أنهما قالا : هى طاهرة وان كانت محرمة كالسم الذى هو نبات: وكالحشيش 
المسكر » ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها » واحتتج أصحابنا 
بالآية الكعريمة » قالوا : ولا يضر فرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن 
هذه الأشياء طاهرة لأن همذه الثلاثة خرجت بالاجمباع فبقيت الخمر على 


(1) الآية .1 من سورة المائدة وما بين المعو فين عن المتوكنية ( ط ) . 


الرضعات آن يرتضع ثم بقطعه باختياره من غم عارض ثم يعود اليه بعد زمان 
ثم بقطعة » وعلى هذا الى أن يستوق العند » كما أن العادة فى الاكلات أن تكون 
متفرقة فى أوقات ٠‏ فاما إذا قطع الرضاع لضيق نفس أو لشىء بلهيه ثم رجبع 
اليه أو انتفل من ندى الى دثى كان الجميع رضعة , كما أن الأكل آاذا قطصسه 
لضيق نفس أو شرب ماء أو لانتقال من لون الى لون كان الجميع اكلة 0 فان 
قطعت الرضعة عليه ففيه وجهان : ١‏ 

( أحدهها ) أن ذلك ليس برضعة لأنه قطع عليه بفم اختياره ٠‏ 


( والثانى ) انه رضعة » لأن اأرضاع يصح بكل واحد منهما ٠.‏ ولهمثا لو 
افج وهو نام 3 نبت التحريم كا يشت اذا ارتضع منها وهى نائمة » فاذا 


فان أرضعته امرأة أربع رضعات » ثم ارضعته أمرآة أخرى أربع رفعات ثم 
اد !لى الاولى فارتضع منها وقطع > وعاد الى الأخرى فى الحال فارتضع متها 
ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يتم عدد الخمس من واحنة مهما > لانه التتل من أخدااعي 
لى الاخرى قبل تمام الرضعة فلم تكن كل واحدة منهها رضعة » كما لو انتقل 
من تدق الى دى ٠‏ 

والتاق يتم السسد من كل واحدة منهما »لان الرضعط إن رتش القيل 
والكثير .ثم يفطع ولا بعود الا بعد زمان طويل. » واقد وجد ذلك ٠‏ 

الشرح عدت اد امل وف ا 
وسلم' ل : لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان » 
وفى روابة : « دخل أعرابى على نبى الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتى 
فقال. : با.نبى الله انى كانت لى امرأة فتروجت عليها لخرى فزعبت امرآتى 
الأولى أنها أرضعت الحدثى ,رضعة أو رضعتين ؛ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلى « لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان » أخرجه مسلم ف التكاح عن 
يحبى بن يحيى وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم * دعن أبى بكر وعن أبى 
: غسان المسئعى وعن أحمذ بن سعيد الدارنى والنسائى فى النكاح عن 
عبد الله بن الصباح وآبن ماجه فى التكاح عن أبى بكر ابن أبى شيبة *. 


2 


في نسخن بخمس » وفى رواية « الرضاعة تحرم ما تحر الولادة ‏ الغرجه 
البخارى فى الهادة دفن الخمسن عن عبد الله بن يوسف دفي لحن ان 


ال 1 1 : 


وأخرجه الترمذى فى الزضاع عن اسحاق: بن موسى وعن محمد ابن بشمار: 
وآخرجه النسائى فى التكاح عن هارون بن عبد الله » وعن محمد بن عبيد الله 3 
وعن عبيد الله ويد وعاعه وان ما الس 


أما اللفات فقوله الاملاجة ولا الاملاجتان » وهو الزائد المهموزر 
للفعل المجرد الثلاثى مليج » يقال ملج- الضبى أمه ملجآ من باب نصر وقتل7' 
وملج يملج من باب تعب لغة فيه أ رضهها:ء ويتعدى بالهمزة فيقال أملجته 
أمه : والمرة من الثلائى ملجة ومن الرباعى املاجة » مثل الاكرامة والاخراجة 
وبعيدت وال اسل بال القن : . : 

وقوله بالوجور ©) وهو بفتح الواو :وزان رسول الدواء يصب فى 
الخلق و]وجرت المريض إبجاراً فعلت به ذلك :ووجرته أجره 1 
وقال.ابن. بطال فى شرح غريب المهذب « المجدر بحي اراد يت لاوا 


تفسه »© واللدود أدخال الدواء فى شق الفم وجا ثبيه 4 والسعوط ادخاله 
التف والحقنة فى الدير ٠ ٠‏ 


وقولة « ميلومات > فيه المارة الن: ]ثلا ينبت بتكم الرضاع الا بعد 


ا ل ل 1 
الأصل وهبى 'العدم ٠‏ 1 


قوله. : « وهن فيما إغرا» فيه اسارة الى آله أخز انؤال الفن . 
ال ا 00 ا 


عدت را لكوي انل وروي لد يا 0 


وه 


بن جبير .وعطاء وطاوس والحمدٍ واسحق »؛ وروى عن على وابن عمير وابن 
عباس أن التحريم يتعلق يقليل الرضاع وكثيره » وبه قال مالك والأوزاغي 
والثورى والليث وأبو حنيفة وأصحايه » وقال زيد بن ثابت يتعلق التحريم 
ثلاث رضعات وبه قال داود وأبو ثور وابن المنذر » دليلنا ما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا بحرم الاملاجة ولا الاملاجتان والاملاجة 
الرضعة » وقد روى لا بحرم الرضعة ولا الرضعتان وهذا :نبطل قؤل مسن 
قال يتعلق التحريم بقليل. الرضاع فان قيل فدليل الخطاب هاهنا يدل على أن 
الثلاث يحرمن قلنا قد ثبت النص أنه لاا بحرم الا الخمس وهو أقوى من 
دليل الخطاب والنص ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « كان 
فيما أئزل الله تعالى من القرآن عشر رضعات معلومات بنحرمن فنسخن بخمس 
رضعات معلومات فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فينا يقرأً. فى 
القرآن » ٠‏ 


وهذا أمر لا تتصول اليه عالشة الا بتوقيف من النبى صلى الله عليه 
وسلم لأن القرآن أنزل عليه فان قيل : فليس :تل فى القرآن عشر لأن ما نسخ 
حكمه فان رشمه نتلى ف فى القرآ ذكالآتى فى عدة الحول ٠‏ الجواب أ 
النسنخ فى القرآن على ثلاث أقسام : 7 


( قسم ) نسخ رسمه وحكمه » وذلك ما رؤى أن قوما قالوا : با رسول 
الله انا كنا نقراً سورة من القرآن فنسيناها « فال رسول الله ضاي انه عليه 
وسلم. : أنسيتموها ؟ فآخير آنه نسخت تلاوتها وحكمها ٠‏ 


( القسم الثانى ) ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته مثل قوله تعالى : « والذين 
ينوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعآ الى الحول » ومشل, 
« الوصية للازواج » ٠‏ 
. ( والثالث ) ما نسخ رسبه وهو تلاوته ؛ وبقى حكمه وذلك مثل ما زوى' 
عن عمر آنه قال : كان فيما أنزل الله من القرآن « الشيخ والشيخة فارجموهما 
ألبتة تكالا من الله » » ولولا أبخشى أن يقول الناس زاك عمر فى كتاب الله 


5 


يكثيت كه الهم ف نشي الصنحق :وقد كاك قي الل سو ل 
وسْلج وأراد أنه ثبت حكم الآية وهذه الآية مما ننسخ رسمها ويقى حكم 
خيس رقنها : فان قيلافما مننى قولها:فناث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهن ممأ ,يقرا فى ل ل ا 
قلتا فيه تأويلان :0 '١‏ 


(١‏ أدهنا) آنا أزادت أ جكم الس سنا على فى ارات لا زتها أ 


“( والثاى ) :وهو اويل الى المياس انفده الآية نسخث ثلاوتها ف حياة 
ش النبى صلق الله عليه وسنلم فمات التبى صلى الله عليه وسلم وكان الصحاية 
قريبى العهد بتلاوتها فكانت السنتهم خَارَية على تلاوتها كما كانوا قبل النسيخ 
حتئ عودوا ألسنتهم تركها فاعتادنه.٠‏ ومما: يذل على ما ذكرناه مسن :حديث ْ 
ْ سهلة بنت سهيل. فان النبى صلى الله عليه وسلم آمرها أن ترضع سالا خببية . 
ليجوز دخوله عليها لأنٍ زوجها حذفة كان متبناه ثم حرم 'التبنى وشق عليهم 
ترك دخوله ٠‏ قفخ النبى صلى الله عليه وسلم محل .الرضاع: فى, الكبين 
يقؤله : لا ؤضاع.الااما.كان فى الحولين © 'وبقئ عدد الرضاع اذا ثبت أن 
: الرضاع يتعاق بخسى رضعات ٠‏ فمن شرط الخسن أن تكون متفر متفرقات فمتى 
التقم الصبى الثدى وارتضع منه فأقل » أو أكثر » ثم قطع الرضاع باختياره 
من غير عارض, حسب ذلك رضعة .. فان عاد. اليهنا بعد فصل طويل وارتضع 
منهاتما.شاء الى أن. قطغ :ناختيازه حسب ذلك. رضنعة الى أن. ستوفى خمس 
0 النبى صلئ: الله :عليه وسلم “أن شهلة أن. وضع سالا خمس 
ضعات تحرم ليها » ولم .بحد الرضعة وكل حكم ورد به الشرع مطلقة » 4 
ولسى لخد ف الشرع ولا فى الل رجع فى حده إلى اعرف والمسنادة ؛ ا 
والغعرف والعادة فى الرطدة و ا 1 : : 


5 اذ الغ الى ادي وارضع من م أبس لت » ا يرح 00 
ثم عاد اليه من غير فصل.طويل أو آرسله.واتتقل الى الثدى الآخر.من غير 

فصل طويل أو: انتقل ليشرب:الماء شع عاد اليه من غير طول فصل قالجميسم ': 

رضعة واخدة كما لو خلف.لا أكل في النهار الا أكلة فقعد بأكل فاكل وقطع : 


5 


ليتنفس أو ليستريح أو ليشرب الماء » أو اتتقل من لون الى لون وأكل بعده 
من غير آن يطول القصد فالجميع أكلة واجدة:: وان آآكل من أول النهار الى 
آخره ولو آكل ثم قطع نفصل طويل ثم رجع وأكل كان ذلك أكاين » وان قطع 
الرضاع لشىء. بلهيه ثم رجع فقال الشبيخ آبو اسحاق : فهو كما لو قطعره 


٠‏ وقال الشيخ'أبو امد : اذا قطعه بشىء يلهيه حتى طال الفصل ثم عاد 
اليه فالأؤل رضعة والثانى رضعة » كما لو حلف لا يآكل الا أكلة فاكل ثم قطع 


( أحدهما ) أنه لايحتسب بذلك رضعة لآن الاعتبار فى الرضاع بفعله 
بدليل أنه لو ارتضع منها وهى نائمة رضعة حسب ذلك قاذا قطغت عليه لم 
يختسس عليه كما لو حلف الا آكل اليوم الا أكلة فآخذ فى الكل فجاء انسان 
فقطع علية الأكل ٠‏ .| ش 


( والثانى ) يحتسب بذلك رضعة لأن الرضاع تحصل بفعلها ولهذا لو خلبت 
منها لمنآً وأوجرانه اياه وهو تام حسب ذلك رضعة ه قاذا حصل الرضاع 
تفعلها وجب أن يحتسب بقطعها ٠‏ . ْ ش 


قرع فان ارتضع الصبى من امرآة انتقل منها الى امرأة أخرى 
وارتضع منها من غير أن :طول القصل ففيه وجهان ٠‏ 


(أحدهما ) أنه لا يحتسب بما:ارتضع: من كل واحدة منهنا لأن الطفل 
اذا ابتدا وارتضع فكل ما والى به الارتضاع فهو رضعة واحدة بدليل أنه لو 
انتقل من احد الشديين الى الآخرى من غير فصل طويل فانه لم ,يكمل الرضعة من 


كل واحدة فلم يحتسب به ٠‏ 


( والثانى ) _بحتسب ما.إرتضع من كل واحدة منهما رضعة لأنه ارتضصع 
من كل واحدة منهما وقطع باختياره فحسب عليه رضعة كما لو قطع من 


0 


احدهما واتتقل الى خبز أو لبن ويخالف اذا قطع من ثدى الى تدى لأن ذلك 
شخص واحد فبتى حك أحد ثدنيها على الآخر بخلاف الشخصين وان ارتضع 
منهما بعض الخمس فى 'الحولين ثم ارتضع: باقى الخمس بعد الحولين فان 
التحريم لا يصل به لأن كم تعلق يخنس رضعات ى الحولين 5 بود 
ذلك ٠‏ 


١‏ ا 
فرع فى بذاهن العلماء انستدل بحديث عائشة على أن التحريم 
لا نتحقق الا بخمس .,رضعات فنا فوقها معلرومات : والرضعة هى المرة © فمتى 
التقم الضبى الثدى فامتتص منه ثم تركه باختياره لي عارض كان ذلك رضعةم 
فالرعلقة الواحدة والرعيخان والثلاث والأريع + وقد استد ل يفيت و لاتترم 
المصة ولا المصتان » على أن الثلاث محرمة ٠‏ وهنذا الاستدلال مأخوذ من 
5 دلالة مفهوم الخطاب © وهو مذهب زيد بن ثابت وأبى ور وابن المنذر وتأبى 


0 عبيردة وداود بن على وأحمد فى رواية عنه » ولكن :بعارض. هذا المفهوم 


ألقاضى بآن ما فؤق' الاثنتين يقتضئ التحريم ما ثبت من أن الرضاع المقتضئ 
للعدري تخد زحعات وهو قول ابن مبصوة:وعالئتة وعد الله بن اليم 
وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزيير والليث بن سعد وآحمبد 
فى ظاهر مذهبه واسجاق وابن حزم :وجماعة من ألهل العلم .قال الشوكانى : 
وتناروى هنا المذهب من على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


بوحكى ا بن القيم عن الليث بن سعد 1ه لا يحرم الا.خمس رضيعات ...| 
وكد اعترض, القائلون بقول أبى ثور الذى حكاه المصنئف هنا باعتراضات 
منها أن الحديث متضمن كون الخمس الرضعات قرآنا والقرأآن شرطه 
| التواتر » ولم إتواتر محل التزاع ٠‏ ش 

ثأنيا ؛ لكان هذا قر1 لحفظ لقولهتعالى “د انا نحن نولنا'الذكى وان 
له لحافظون © ٠‏ 


غالعة : قوله تعالى 1 ١‏ وأمهاتكم اللاتى أ[ رضعنكم « ؤاطلاق لبقا 
يشعر بآنه بيقع بالقليل والكثير » ومثل ذلك حديث « بحرم من الزضلساع 
ما بخرم من النستٍ © ٠‏ ِ 1 


و 


رابعآ : عن عقبة” بن الحرث أنه تزوج أم: نحيى بنت أبى اهاب فجاءت أمة 
سوداء فقالت : قد أرضعتكما ؛ قال فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فأعرض عنى فتنحيت فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ٠‏ 
فنهاه عنها ؛ رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى 
والدارقطتى ء فان النبى صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الكيفية ولا سال 
عن العدد ٠‏ 


خامساً : جديث « لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء » يدل على 


امعد اراسي لفل جان كرض قومرم سفرع انعطق 
ما أسلفنا عن أثمة القراءات كحفص ونافع » وقد تكلم الجزرى وغيره فى 
باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبى من أبواب صفة الصلاة ب فانه 
نقل هبو وجماعة عن أ"ئمة القراءات الاجماع على ما يخالف هذه الدعوى : ولم 
بعارض نقله ما ببصلح لمعارضته ٠‏ وأيضا اشتراط التواتر فيما نشخ لفظه 
على رآى المشترطين ممنوع ٠‏ وكذلك اتنفاء قراآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته 
على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بظنية الثبوت التى :نجب عندها 
العمل » وقد قرأ الأئمة بقراءة الآحاد فى مسائل كثيرة منها قراءة ابن مسعود 
« قصيام ثلاثة أيام متتابعات » وقراءة أبى « وله أخ أو أخت من أم 56 


والجواب عن الثانى أن كونه غير محفوظ ممنوع » يل قد حفظه الله برواية 
عائشة له والمعتير حفظ الحكم ؛ ولو سلم اتتفاء قرآنيته على جميع التقادير 
لكان سنة لكون الصحابى روابيا له عنه صلى الله عليه وسب لم لوصفه له 
بالقراآنية » وهو إستلزم صدوره عن لسانه وذلك كاف فى الحجية لما تقرر 
فى الأصبول من آن المروى آحادا اذا انتفى عنه وصف القرآنية لم نتف 
وجوب العمل به كما أسلفنا ٠‏ 


والجواب عن الثالك بأن مطلق الرضاع مقيد بأحادث عدد الرضعات فى 
حدانث عائشة ٠‏ ويجاب عن اراب بع بأن زيادة البيان على ذلك الذى قيل عنه 
ترك الاستعه ان حمق الأخد ب وربادة القة حقة وألثيت سس ة عل 


مية 


النافى ٠‏ وقد كر را المسسااره الوانية لبان لعاضل لذ 
ا و يما أجبنا “به عن الثالث والرابع٠‏ 


اذا نبت هنا فانه اذا كانت :الرضعات العرمة خم وكات فى نيال 
ا العران ود تيت الصرنم »+1310 
ينبغى أن تكون الرضعات متفرقات » وبهذا قال أحمد ٠‏ 


وود ارش قدا اهلا وقطنها الأ باختياره آنا ان قطم ليق تبن : 
أوْ للاتتقال من ثدى الى ثدى » أو لنىء بلهينه > أو قطعت عنه المرضعة ١‏ 
نا قربية فهى .رضعة وان عأذ فى الحال ففيه وجهان  *‏ 00 


٠‏ (أحذعما ) أن الأولى رضئعة فاذا عاد نهى رضعة اآخرى + وهذا اهدر 
كلام أحمد رشى الله عنْه فى رواية حنيل فانه قال : آلا ترى الصبى برتضنع 
من الثدى ؛ فاذا أدركة النمس أمسك عن:الثدى ليتنفسن أو يستريح فاذا فقل ' 
. ذلك فهى رضعة ؛ وذلك لأن الأذلج راقنة لو لع بعد كات رفس واد مام 
ا تاق اخارمة 


(واثانى ) أن جميع ذلك رضبة واحدة الا فى حالة قل الموضمة ففي» 
الوجهان لأنه لو حلف لا .أكلت اليوم ألا أكلة فاسنتدام. الأكل زمنا أو قظع 

لشرب الما ء أو انتقال طن لون الى إون أو :انتظا ز لما حمل إليه من الطعام + 
اي 


قال المصئف رجه ابه تعالى / 


:فصل اذا شكنتا المرضعة هل أرضعته ام لا 5 أو هل ازفسعته 
خفس ‏ رضعات أو أربغ رشاعات لم يقبت التحريم. كما لو شلك الزوج هل طلق 
ا الإنا أو طلتين. 


قضل ويثبت التجريم بالوجور لانه يصل اللبن الى حيث يُصل 
بالارتضاع » ويثبت بالسموط لأنه سبيل: لفطر الصائم » فكان سبيلا لتحريم . 1 
الزضاع كالفم. » وهل يثبت بالحقنة: ؟ فيه قولان : (أحدهما ) يشت لما ذكزنام , 
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بالسعوط ( والثانى ) لا يشبت لآن الرضاع جعل لانبات اللحم وانتشار الدظم » 
والحقنة جعلت للاسهال » فان ارنضع مرتين وأوجر مرة وأسعط مرة وحقن 
مرة . وقلنا أن الحفئة تحرم يثبت التحريم » لأنا جعلنا الجميع كالرضاع فى 
التحريم وكذلك فى أتمام العدد ٠‏ 


فصسل, وان <ليت لبنأ كثيرآ فى دفعة واحدة وسقنه فى خمسة أوقات 

فالتصوص آنه رضعة ٠‏ 

' وقال الربيع : فيه قول آخر أنه خمس رضعات ؛ فمن أصحابنا من قال هو 
من نخريج الربيع ٠‏ ومنهم من قال فيه قولان ( آحدهما ) خمس رضعات » لأنه 
يحصل به ما يحصل بخمس رضعات ( والثانى ) أنه رضعة ب وهو الصحيح ب 
لأن الوجور فرع للرضاع »ثم المدد فى الرضاع لا يحصل الا بما ينفصل خمس 
مرات فكذلك فى الوجور ٠‏ 

وان ابت خمس مرات وسقته دفعة واحدة ففيه طريقان » من أصحابنا 
من قال هو على قولين كالمسألة قبلها » ومنهم من قال هو رضعة قولا واحدآ 
لانه لم برب الا مرة ٠‏ وفي المسألة قبلها شرب خمس مرات » وان حلبت خمس 
مرات وجعلته فى اناء ثم فرقته وسقته خمس مرات ففيه طريفان »© من أصحابنا 
من قال يثبت التحريم قولا واحدآ لأنه تفرق فى الحلب والسقى ٠‏ ومنهم من 
قال هو على قولين لأن التفريق الذى حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه 
بالجمع فى آناء ) ٠‏ 


الشرح اذا وقم الشك فى وجور الرضاع أو فى عدد الرضعات 
المحرمة هل كملت أم لا ؟ لم .شبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن 
اليقين بالشك » كما لو شنك فى وجود الطلاق وعدده ٠‏ 


فرع ويثبت التحريم بانوجور واللدود وهو آن يحلب لبن المرأة 
ويصب ف فم الصبى. بغير اختياره فالوجور الصب فى وسط فيه واللدود 
الصب ف أحد شفتى فيه وهو قول العلماء كافة. الا عطاء وداود فانهما قالا 
ثبت به التحريم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الرضاعة من المجاعة «6 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم » وقوله 
صلى اللهعليه وسلم «الرضاع ما.فتق الأمعاء »هذه المعانى موجودة فى الوجور 
واللدود : ولآن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن ترضع سالا ومعلوم 


ليه 
(7 - الجموع ب جب .؟) 


ْ أنه لم برد بذلك أآن يرضع من ثديها لأنه كان كبيراً وهى أجنبية منه فكيف ١‏ 
| يجوز له النظر الى كُديها ذهى أجنبية منه' فعلم. انه أبراد الوجور أو اللدود ٠‏ 
وثبت التخريم بالسعوط وهو أن تصب لين المرأة ى أتف طقل فيبلغ: الى ! . 
: دماغه أو جوفه ‏ ومن أطحابنا الخراسانين من قال فيه قولان كالحقننة 
والمشهور هو الأول وقال عطاء وداود لا ,ثبت به التحريم دليلنا أن الدماع , 
محل للغذاء بدليل آن من خف دماغه فان الدهن :يصب فى أتقه الى دماغنه 
ْ فيرطبة فوقع التحريم باللبن الحاصل فيه من المرآة كالجوف » وان صب اللبن 
: فى آذنه فوصل الى دماغه كان رضاعا ؛ وان لم. نصلل الى دماغه لم يكن ْ 
ش رضاعا ؟ وهل يثيت التحريم فى الحقنة وهو أن يصب اللبن فى دير الصبى ؟ ٠‏ 
ش ( احدهنا ) بشت به التحريم وهو اختيار المزنى لأنه مسبيل يحصسل | 
: بالواصل منه الفطر فتعلق التحريم بلبن المراة اذا دخل فيه كالقم ٠‏ 00 
( والثانى ) لا يشبت به التحريم وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحصد || 
| وهو الاصح لقوله صلى الله عليه وسلم < الرضاع ما آنبت اللحم وأنشلق ‏ 
العظم 6 وهذا لا بخصل بالحقنة واننا تراد الحقنة للاسهال »فاذا قلنا : , 
يثبت به التحريم فأرضعته مرة وأوجرنه هرة وألددنه مرة وأسعطته مرة وأ<قنته ' 
: هرة انيت التحريم » وان كان بالطفل جراحة نافذة الى محل الفطر فداواه 
1 انسان بلبن آدمية : فقد قأل التفال : لا يحصل به الرضاع » وقال الصيدلانى: , 
ينبغى أن يكون غلى قولين كالحقنة ٠‏ لمر 
ْ راذا علي سي 111]ة ليخ وارسره الللقفل تيه خيس .+ 
٠‏ مسائل : ( احداهن ) أن يحلب لبن دفعة واحدة فتوجره الطفل فرة واحدة ' 
فهذا رضعة واحدة ٠‏ ( الثانية ) أن يحلب منهما لبن خمس مرات فئ خمسة | 
أوان » ثم يوجر الصبى ذلك اللبن فى. خمسة أوقات متفرقة لبن كل اناء فى ١‏ ' 
وقت فذلك خمس رضعات إلتفرق الحلب والؤجور ٠‏ لد 
( الثالثة ) أن يحلب منها لبن كثير دفعة واحدة » ثم يوجره الصبى فى ١‏ . 
٠‏ خمسة أوقات متفرقة فنقل المزنى والربيع أن ذلك رضعة واحدة ٠‏ قال.الربيع ‏ 


م5 


دخ مقنفى الكلام » ولا ظهر من الآية .دلالة ظاهرة لأن الررجن. عند أهل اللغة 
القذر ولا ببازم من ذلك النجاسة » وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسبة 
وقول المصنفٍ : ولأنه .نحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسما كالدم لا ذلالة 
لي و ال ا ا ل يا 
( والثانى ) أن العلة فى متعم تناولهما مختلفة فلا يصح القياس لأن. المنم من 
ادم لكوته سينا » وألنع: من الخمر لكونها سيا احذاوة والبفقساء 
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآآبة الكريمة » وأقرب ما يقال 
ما ذكره الا 1 يدي بتبايتها ليا ورور مها قا لي لك دا 
ولغ فيه واله إعلي + : 

وأطي ]ندل فرق فى لهات القمر بين الخمر المحترمة وغيرهاء وأكذا لو 
استحال ‏ باظن حبات العنب خمرا فائة نجس: ؛ وحكى امام الحرمين والغزالى 
وغيرهما وحها ضعيفا أن الخمر المحترمة طاهرة ووجها أن باطن حبات :العنب 
المستحيل طاهرة » وهما شاذان والصواب النحاسة ٠‏ ا 


وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره » فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور 
العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر فى التنجيس والتحريم ووجوب الحدء 
وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة : هو طاهر وبحل شربه » وق رواية عله يجوز 
الوضوء به فى السفر: وقد سبق ف باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل 

من الطرفين مستقصاة » وقد 'ثبتت الأحاديث الصحيحة الذى يقتضى مجموعها 
الاستفاضة أو التواج تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سك 
خمر وكل مسكر حرام » وهذه الألفاظ مروية فى الصحيحين من طرق كثيرة 
وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلمناء فى 
اباحته ؛ وهذا الوجه شاد فى المذهب وليس هو بشىء ٠‏ وأما القسم الثانى 
من النبيذ فهو ما لم يشئد ولم يصر مسكرا » وذلك كالماء الذى وضع فيه 
حا ع ادر اميش اررحيل أو لسرا ار ارا اريعتا لقي 
طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه » وسائر التضرفات فيه ؛ وقد تظلاهرت 
الاحاديث فى الصحيحين من طرق متكائرة على طهارته وجواز'شربه : اثم ان 
بدعنا ومبعت العتهور عراز شزيه ما لي يضر كرا وان جاو ثلالة يام ء' 
وقال أحند ‏ رحمه الله : لا يجوز بعد ثلاثة أيام ١ ٠‏ 1 


ديك 


وفية قول آخر انه خمس رضعات واختلف آصحابنا فى ذلك فمنهم من قال 
.هى رضعة واحدة قولا واحدا على ماتقلاه وما حكاه الرييع من تخريجه لأن 
با ع ا ال و لي اي 
يبحمل على أنه سمع منه ذلك ( أحدهما ) أنه خمس رضعات لقوله صلى الله 
عليه وسلم :فا رايع الماهاع هذا اللين قد عصل بد جد المرع 
خمس مرات ؛ ولأن الرضعات كالأكلات ومعلوم أنه لو حلف لا يأكل خمس 
أكلات فأكل من طعسام واحد خمس أكلات فى خمسة أوقات متفرقة 
حنث .فوجب أن ,يكوين هاهنا خمس رضعات ٠‏ ( والثانى ) أن ذلك 
رضعة واحدة قال' الشيخان : وهو الأصح لأن الوجور فرع للرضاعة 
ومعبوم أن التحريم لا يحصل فى الرضاع الا بأن ينفصل اللبن عن 'ندى المرآة 
خمس مرات متفرةات ويتصل الى جوف الصبى فى خمسة أوقات متفرقة 
وكذلك فى الوجور لابد أن يتفصل خمس اتفصالات ويتصلى خمسة 
اتصالات متفرقات ٠‏ 

( الرانعة ) أذا حلب منها اللبن فى خمسة أوقات متفرقة فى خمسة أوان 
واأوكرة العرى دلي وإمده لصنت اسن ا حي لبتي من قال : فيه قولان 
كالتتى قبلها لأن الرضاع يفتقر الى إرضاع وارنضاع فلما ثبت أن اللين اذا 
| فصل من الرمعة دنه واحدة ر أوخرة لبي دلناك كان ليه قونلا كذلك 
اذا اتقصل منها خمس دفعات دفعة ذفعة يجب أن تكون على قولين ومنهم من 
قال هو رضعة واحدة قولا واحدآ لأن فى التى قبلها حصل اللبن فى جوف 
الصبى خمس مرات وهاهنا لم يحصل فى جوفه الا مرة واحدة ٠‏ 

( الخامسة ) أن يحلب اللبن فيخمسة أوقات متفرقة كل وقت فى اناء ثم خلط 
ذلك اللبن فى اناء وأوجره الصبى فى خمسة أوقات متفرقة فاختلف أصحابنا 
فيه فقال أبو اسحاق هى خمس رضعات قولاا واحدآ لأن اللين اتفصل مسن 
المرأة ف: خمسة أوقات واتصل بالصبى فى خمشة أوقاث ولا اعتبار بالخلط » 
ومن أصحابنا من قال فيه طريقان لأن التفريق فى الحلب قد بطل حكمه 
بالخلط » وف كل سفية حصل للطفل جزء من كل حلبة فضار كما لو حلبته 
دفعة واحدة وسقته اياه فى خمسة أوقات فتكون احدى الطريقين له على 
قولين ( والثانى ) اله رضعة قولاا واحدآ ٠‏ 

5 


فرخ اذا خلب امرأتان لبنا متهما فى اناء وأوجز ثاه صبيا مي حلبتا 
منهما لبنا ف اناء فى وذت واحد ولأوجرتاه. الصبى الى أن فعل فعل ذلك خمس 

ات حصل لكل واحدة منهما خمس رضحات ويصير ابنهنا مما لان قد 
سل لاج الب مر لواح اما دي ترا”* 1 


فرع وا عولد وال كن ارال + فنا ليا انع اانه 
من انا أو غيره أو صب فى حلقه صبا من غير الثدى فكلا الأمرين الخكم 
1 ان ا ا 
فأصح الروايتين ان التحريم يشبت بهما كما أقاده ابن قذامة ٠‏ وهو قبول 
النسعبى والثورى وأصحاب الرآى وبه قال مالك فى الوجور » ولع يقل 
به فى السبوط ٠ | ٠‏ 1 


والزواية الثانية عن أحمد لا يثبت بهما التحريم.» وهو اختيار أبى بكر. 
من أصحاب أحمد وداوذ بن على وقول عطاء الخراسانى فى السبعوط لأن 
هذا لين برضاع * وانبًا حرم الله تعالى ‏ ورسوله بالرضاع ب ولانه حصدل 
ينعي ارتضاع فأشيه اباالى دخل ين جرح فق بدنها٠‏ 1 ا 


"ادا ون واد على له لكين اشرق لاق عدر 
العظم وأآننت اللحم « رفاه أبو :داود » ولأن هذا تصل به اللبن الى حيث 
. يصل بالارتضاع ويحصل به من أنبات اللحم وانشاز العظم ما بحصل مسن 
ل ل ا له 
اذا تقرر هذا فانه يحرم من ذلك مثل الذى يحرم بالرضاع ‏ وهو خم , 
فى الرواية المشهورة فانه فرع على الرضاع فيآخذ حكمه » فان ارتضع وكمل . 
المي بسطوط اد وجو كاذ كن كدل الخميل رضاح ولت انع لاز 
حعلناه ه كالرضاع فى أصل التحريم ٠‏ فكذلك فى اكمال العدد ء ولو حلت فى ' 
اناء دفعة واحدة م سقته غلاما فى خمسة أوقات فالمنصبوص أنه رضعة "0 


وقال الرييع : فيه قوال آخز أنه خمس فاختلف أصحابنا فمنهم من قال ليبن 


0 3 


هذا قولا للامام وانما هو من تخريج الربيع ٠‏ ومنهم من عدهما قولين 
( أحدهما ) آنه خمس لأنه يحصل به ما يحصل بالخمس » وبهذا قال أحمد : 
لأن الاعتبار. بشرب الصبى له لأنه المحرم ٠‏ ولأنه لو أآكل خمس أكلات من 
طعام واحد متفرقات لكان قد أكل خمس أكلات ٠‏ 


دليلنا أن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم الى خمسة أجزاء لما 
زاذ على كونه رضعة ٠‏ ولأن الاعتبار بالرضاع والوجور فرعه ٠‏ وقد عكس 
اتحنابلة فى الصورتين ٠‏ 

فآما ان سقته اللبن المجموع من خمس رضعات اعتبارية جرعة بعد جرعة 
متتابعة ففيه طريقان ٠‏ فمن أصحاينا من جعلها كالتى قبلها فى الوجور خمس 
مرات لرضعة واحدة ٠‏ وظاهر كلام الخرقى من آئمة الحنابلة آنه رضعة واحدة 
لآن المعتبر خمس برضعات متفرقات وهذه غير متفرقات ٠‏ والتفريق الذى حصل 
من جهة المرضعة بطل حكمه بالجمع فى اناء ٠‏ . 


فأما الحقنة فانْ قلنا تحرم كالسعوط والوجور. كانت فى حكم الرضاع ‏ 
بمعنى أنه اذا رضع من الثدى رضعتين وبالسعوط واحدة وبالوجور واحدة 
كانت خمسا كاملة محرمة وبهذا قال اين حامد من الحنابلة وابن أبى موسى 
والمنصروص عن أحمد أنها لا تحرم ٠‏ .وهو مذهب أبى حنيفة ومالك لأن هذا 
ليس برضاع بحصل به التغذى فلم ينشر الحرمة » كما لو قطر ف« احليله » 
ولأنه ليس برضاع ولا فى معناه فلم جز اثبات حكمه فيه ٠‏ ويفارق قطر 
الصائم فانه لا يعتبر فيه انبات اللحم ولا انشاز العظم » ولأنه وصل اللبن 
الى الباطن من غير الحلق آشبه ما لو وصل من جرح ٠‏ 

وقد سألنا ولدنا التقى الدكتور آسامة آمين فراج فآجاب بآننا لو أعطينا 
الطفل حقنة اللبن من الشرج فانه لا نتغذى منه الجسم الا بنسبة ضئيلة فيحالة 
بقائه فى جوفه مدة طويلة ولا تقاس بجانب ما نتعاطاه يغمه كيفآ وكما ٠‏ أما 
اذا نزل مئه فى الحال فانه لا بعود عليه مئه ما بغْذيه ٠‏ 


1 


قال 1 لضئف رجه الله تعالى : 


فصل وان جبن الين واطعم الصبى حزم لله يحصل به ما يخصل 
باللين من انبات اللحم وانشاز العظم ٠‏ 


فصل فان خلط: اللبن بمائع أو 256 الع حك ٠‏ وحكى 
عن المزنى آنه قال ان كان اللبن غالبا حرم ».وان كان مغاوبا لم بحرم لان مع غلية 
المخالطة يزول الاسم » واأعنى إلذى يراد به » وهذا خطا لان مآ تعاق به التريم 
اذا كان غالبا تعلق به اذا كان مغلوبا كالنجاسة فى الماء القليل ٠‏ 3 


قصل فان شرب لبن مرا ميث ل يحرم لان من يوجب تحريها 
مؤيدآ فبطل بالموت كالوطء ١‏ 1 


فصل ولا حك اسعرم انين هين قاذ عرق طقدي مل انان 
شاة لم يثبت بينهما حرمة الرضاع لآن التحريم بالشرع ولم :يرد الشرع الا فى 
لين الآدمية والمهيمة دون الآدمية فى الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية فى اصلاح 
البدن فلم يلحق به فى التحريم » ولآن الأخوة فرع على الأمومة » فاذا لم يثبت 
بهذا الأرضاع امومة فلآن لا يثبت به الأخوة أولى ولا بثبت التحريم بلبن الرجل ,٠‏ 


وفال الكرابيسى : ينبت كما ثبت بلبن المرآة » وهنا خطا لآن لبنه لم ييجمل 
غذاء للمولود فلم يبت به التخريم كلبن البهيمة ٠‏ 

وان ار للخنثى لبن فارتضع. منه صبى » ان عقر اله دجل لم حرم 3 
وان. علم أنه امرأة, حرم » فان أشكل فقن قال أبو اسحاق : آن قال النسسناء 
ان هذا اللبن لا يكون على غزارته آلا لامرآة حكم بآذه امرآة وان لبنه بحرم ' 3 
ومن أضحابئا من قال ١:‏ لا بجعل اللبن دليلا لانه قد يثور اللبن للرجل » فعلى 
هذا وقلك امز فتن برضع يابنه كما وشف ابره .+ ش 


فصل فان نار للبكر لبن أو لثيب لا زوج لها فارضعت به طفلا ثبت 
بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال » فان ثان لبن للمسراة 
على ولد.من الزنا فارضعت به طفلا نمت ببنهما حرمة الرضاع » لآن الرضاع 
الع لكب ف النسها لبج بيلة ويينها» و2 كيدا بينه وين ارات 6 7 
حرمة الرضاع ) ١ ٠‏ 


الشرخ ان أعلب من المراة لبن فجين أو طبخ أو ببسل أقفا لز 


1 


سيزارآ أو آطعم منه طفل له دون الحولين خمس مرات متفرقات نشر الحرمة 
عليه وسلم « الرضاعة من المجاعة » والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز 
العظم » وهذا المعنى موجود فى لبن المرأة » وان غير عن صفته يما ذكرناه ٠‏ 


فرع اذا خلط لبن المرأة بالماء أو بالعسل أو بغيرهما وسقى 
منه الطفل خمس دفعات فى خمسة أوقات متفرقة » فان كان الغلبة للبن بأن 
يكون أكثر مما خلطه نشر الحرمة » وان كانت الغلبة للماء أو للعسل بآن 
تكون أكثر من اللبن فان كان اللبن مستهلكا فيما خالطه بحيث اذا وصل 
شىء مما خلط منه ذلك اللبن الى جوف الطفل لم بتحقق أن جزءآ من اللبن 
حصل فى جوفه لم ينشر الحرمة + وان كان اللبن غير مستهلك بحيث اذا 
وصل شىء مما خاط منه ذلك اللبن الى جوف الطفل تحقق أن جزءا من اللبن 
حصل معه فانه ينشر الحرمة هذا نقل الشيخ أبى حامد والبغداديين مسن 
أصحابنا وقال المسعودى والطبرى : لو خلط بلبن المرأة مائم وينتفى منه 
الطفل خمس دفعات متفرقة ففيه قولان : 


( أحدهما ) آنه ينشر الحرمة بكل حال * 


( والثانى ) ان كان اللبن غالبا نشر الحرمة وان كان مغلويا لم ينشر 


الحرمة وان وقع فى قلتين من الماء قليل من لبن المرأة فسقى الطفل جميعه ففيه 
وجهان : : 


( أحدهما ) يتعلق به التحريم لأنا نيقنا آن اللبن فيه * 
( والثانى ) لا يتعلق به التحريم لأنه صار مستهلكا فيه » وان وقع قليل 
من لبن المرأة فى أقل من قلتين من الماء فان سقى الطفل جميعه تعلق به . 
التحريم » وان سقى البعض وأراد فى خمسة أوقات ففيه وجهان : 


عذال 


( والثانى ) لا بتعلق به التحريم لأنه يحتمل آنه فيما بقى وقال أبو حديفة: ٠ ١‏ 
اذا مزج بظعام أو شراب أو عسل فانه لا بنشر الحرمة سسواء كان اللبن ظاهراً | : 
ا على ما مزج بهنأو مستهلكا فيه ٠‏ وان مزج بدواء فان كان اللبن ظاهرآ فيه 
: وسقى منه الطفل خمس دفعات متفرقة نشر الحومة » وأن لم يكن اللبن . 

ظاهر؟ بل مستهلكا لم ينشر الحرمة دليلنا أنه وصل الى جوفه لبن آدمية فى 
ل ا ٠‏ 


فرع ذاه ب اللبن بثيره محكمه حك المحض الذئ لا يخالطه , 
تراد رهد عل الشكى من السنابة عاوقاك ابو كر : قياس قول أحمد : 
أنه لاا بحرم لأنه وجور : وحكى المصنف عن المزنى : :أن كان الغالب اللين : 
حرم والا قلا » وهو قول أبى تور واين حامد ؛ لأن الحكم للأغلب ؛ ولآنه 
يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به » ونحو هذا قول أصحات الرأى » وزادوا 

فقالوا : ان كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو حتى تفدير ‏ 
اذى برضاو وعذائظا لآن اللبن متي تان م1 افيد ممت قار 


وقال ابن قدامة ف ال وري يعتى الماء # لم يثبت . 
: ابه التخريم ؛ ؛ لأن هذا ليس لبن مشوب ؛ ولا بحصل به التغذى ولا انبات 
اللحم ولا انشاز العظم » وهنذا خا لأن ما تعلق به التحريم. ان كان غالهبا ١‏ 
تعلق به ان كان مغلوبا ‏ ولأنه لو وضع قليل من الخمر فى إلماء وا والم, 
بغيده عر شزيه > الا اذا | اسشبحر ر وتلاثى أثر الخمر » ولأن أنجزاء اللبنين , 
حصلت د فى بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهر؟ ٠‏ 


فرع وأقاماتك امراك فارعشيع متها عق يعد موتهب] »8 عن 
منها لبنا بعد موتها وأوجره صبيا لم نتعلق به التحريم » وقال مالك والأوإزاعى 
وأبو حنيفة يتعلق به التحريم دليلنا أن الرضاع معنى #وجب ‏ تحريما.مؤيدا .١‏ 
فلم نتعلق به التحريم ا اا 0 
بشبهة م بشت به تحريم المصاهرة ٠‏ : 


فيلا 


وان ارتضع طفل من امرأة أربع رضعات فى حياتها ثم حلب منها لبن 
فى اناء فى حياتها ثم أوجره الصبى بعد موتها ثبت به التحرزيم لأن انبات 
اللحم وانشاز العظم يحصل بشرب ذلك اللبن نهو كما لو التقم الصبى ثديها 
وأمتص منه لبنآ وحصل فيه » وماتت المرآة ثم ابتلعه الصبى فانه يحعصل به 
التحريم فكذلك هذا مثله » وأن حلب من المرأة لبن ووقعت فيه نجاسة 
وأوجره الصبى قال الشيخ آبو حامد : تعلق به التحريم والفرق بين هذا 
وين الذى يوخذ من الميتة أن هذا اللبن كان ظاهرآ وانما اختلطت فيه نجاسة 
فلم تمنع ثبوت الحرمة فيه » ولبن الميتة نجس العين فلم يكن له حرمة ٠‏ 


فرع اذا شرب لبن امرأة ميتة فانه لا تنشر الحرمة ؛ ونهمذا 
قال الخلال : لأنه لبن ليس بمحل الولادة » فلم نتعلق به التحريم كلبن 
الرجل ؛ والمنصوص عن أحمد فى رواية أبراهيم الحربى أنه نثر الحرمة ؛ 
وهى قول أبى ثور والأوزاعى وابن القاسم وأصحاب الرأى وابن المنذر » 
وتوقف عنه أحمد فى رواية منها ه ولو حلبت المرآة لبنها فى وعاء ثم مانت 
فشربه صبى نشر الحرمة فى قول كل .من جعل الوجور محرما » ويه قال أحمد 
شن احدى الرواتين وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم وذلك لأنه لبن امرأة 
فى حياتها فاشبه ما او شربه فى الحياة ٠‏ 


فرع اذا شرب لبن امرأة ميتة فانه لا تنشر الحرمة » وبمذا 
اثنان من لبن بهيمة لم يصيرأ أخوين فى قول عامة آهل العلم ؛ منهم أحمد 
واين القاسم وأبو قور وأصحاب الرأى » ولو ارتضعا من رخل لم يصيرا 
أخوين » ولم تنشر الحرمة بينه وبينهما فى قول عامتهم ٠‏ 


وقال الكرابيسئ يتعلق به التحريم لأنه لبن :آدمى أشبه لبن الآدمية ٠‏ 
وحكى عن بعض السلف أنهما لو ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين ؛ وليس 
بصحيح ؛ لأن هذا لا تعلق به تحريم الأمومة » فلا ثبت به تحريم الأخوة : 
لذن الأخوة فرع على الأمومة ؛ وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك » 
ولآن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم تعلق به التحريم كسائر الطعام ع 
فان ثار لخنثى مشسكل لبن لم بشبت به التحريم ب لأنه لم يشبت كونه امرأة فلا 
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يك اشير يع الشاةا» ول أبن ايد :بف الأمرحتى يثبت التعريم . 
باتكشاف آمر الخنثى كونه رجلا » وقال أبو اسحاق المروزى : ان قال : 
النساء ان هذأ 1 وأن 
لبنه يحرم » 


وقال بعض آصحاينا : ليس أللين دلي على الرجؤلة بولا الأنوثة لان قد 1 1 
1 نلرجل لبن تنوفر فيد غزارة لبن المزأة وعناصره التى بنتكون منها » وعلى 
ل له : 


قرع اذا ثا زالامرأة ثيسا ااا ازمر موف 
فارضعت به طفلا نشر الحزمة » وهو قول ابن حامد ومالك وأظهر 'الروابتين : 
عن أحمد : وهو مذهب الثورى وَآبى ثور وأضحاب الرأى وكل من يخفظ . 
عنه ابن المنذر م لقول الل تعالى « وأمهاتكم اللاتى أرضمتكم © ولأنه لبن ش 
أفرأة.فتعلق به التحرد وكا لوكو بردي وكرواتن اماد فت لقز و 
الأطفال فان كان 4 نادرآ فجنسه معتاد ٠‏ ا 


سالة اخ ف انير بين 507 الرجل الذى ‏ 
ثار. اللبن بوطته أن يكون لبن حمل ينتستٍ الى الواطىء » اما لكون. الؤطء ' 
فى نكاح أو ملك نمين آو تكاح شببهة ء فآما لبن الزانى آلو النافى للولد ' 
باللعان فلا ينشر الحزمة: بينهما ٠‏ هذا هو مذهينا وبدقال اوعد الله : 
ابن جائد والخرقى من أصحاب أحمد ؛ وقال أبو بكر بن عبد العزين منهم. : ش 
م زر الحرمة بين المراتضغ وبين الزانى أ النافى باللعنان لأنه معنى ينشر 
الح رمة » فاستوى فى ذلك:مباحه ومحظوره كالوطء.:يحققه أن الواطىءحضل ١‏ 
منه لبن وولد ثم ان الولد .ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء كذلك اللين » "7 
ولأنه زضاع ينشر الجرمة الى المرضعة بالاتفاق فنشرها الى لواو : 
الاجماع ٠‏ ا : 


ذلينا أن 58 بينهما فرع لحرمة 20 ثبت جرمة الأبوة ' 
لم يشب نا عو فزع اها 0 : 
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فاما المرضعة فان الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب اليها عند الجميع؛ 
وكذلك بحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا 


فرع اذا ثار للردل لبن وأرضع به طفلا له دون الحولين خمس 
وضعات متفرقات فلا ,ثبت به التحريم » وقال الكرابيسى : يثبت به التحريم 
كلبن المرأة » دليلنا قوله تعالى « والوالدات برضعن أولادهن » فجعل الله 
الرضاع الذى يتعلق به الحكم من الوالدات وهذا ليس بوالده ولا من جنس 
الوالدات فلم يتعلق بارضاعه حكم ولأن لبنه لم يجعل غذاء للولد فلم يتعلق 
به التحرنيم كلبن البهيمة قال ابن الصباغ : ولأنه نجس وقاس عليه لبن اليتة 
وان ثار للخنثى المشكل لبن وأرضع به طفلا » وقلنا : ان لبن الرجل لا يتعلق 
به التحريم فقد اختلف أصحابنا فيه ؛ فقال أبو اسحق المروزى يرى النساء 
فان قلن ان هذا اللبن على اغزارته لا ينزل للرجل وانما ينزل للمرأة زال حكم 
اشكالة وحكم بآنه امرأة وجرى لبنه مجرى لبن امرأة » وان قلن قد ,ينزل 
هذا اللبن للرجل وقت أمر من ارتضم بلبئه » وقال أكثر أصحابنا لا.زول 
اشكاله باللبن بل يوقف آمر من ارتضم بلبنه فان بان أنه امرأآة تعلق به 
التحريم وان بان أنه رخل لم بتعلق نه التحريم لأن اللبن قد ينزل للرجل 
كما ينزل للمرأة وحكى عن الشافعى أنه قال : رأت رجلا برضع فى مجلس 
هارون الرشيد ٠‏ وان مات هذا الخنثى قبل زوال اشكاله فالذى يقتفى 
المذهب أنه لا ثبت التحريم بارضاعه لأن الأصل عدم ثسوت التحريم ٠‏ 


قال اكصئف رحه الله تعالى 


فصل ' 'اذ! ثار لها لبن على وله من زوج فطلقها وتزوجت بآخر 6 
فائلبن للاول الى أن تحبل من الثانى » وينتهى الى حال ينزل اللبن على الحبل » 
فان أرضعت طفلا كان ابنآ الأول زاد اللبن »2 أو لم يزد انقطع ثم عاد أو لم 
يتقطع © لأنه لم يوجب سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول » فان بلغ المسل 
من الثانى الى حال بنزل فيه اللبن نظرت - فان الم يزد اللبن ‏ فهو للأول » 
فان أرضعت به طفلا كان ولد؟ للأول لأنه لم بنغير اللين » فان زاد فارتضم به 
طفلا ففيه قولان ٠‏ 


بال 


قال فى القديم : هو ابنهها ان الاهر ان الزيادة اجل الخبل » والرضع 
به لبنهما فكان ابنهما ٠‏ 1 : 
وقال فى الجديد : جو ابن الأول » لآن :اللبن للاول يقين : 0 ويجوز ان تكون 
الزبادة لفضل الغناء » ويجوز أن تكون للحمل » قلا يزال اليقين بالشنك » فان 
انقطع اللبن ثم عاد فى الوقت الذى ينزل اللبن على الحبل فارضعت به أطفلا 
ففيه فلانة أقوال : : 
( احدهما) انه ان الأول لان البن خلق غذا لولد دون الحمل ‏ والولد 
للأول فكان المرضع به آبنه ٠‏ : 
( ؤالثاني ) : آنه من الثانى > لآن لبن الأول انقطع فالظاهر انه حدث للحمل 
والحمل للثانى فكان المرضع باللبن آبنه ٠‏ 1 : 
( والثالث ) أنه آبنهما » لان لكل واح منهما آمارة تدل على أن الابِنْ له /»' 
فتجعل المرضع باللين اينهما َ« فان وضعت الحمل وأرضعت طفلا كان ابنسا 
الثانى فى الأحوال. كلها 0 زاد اللبن أو الم ,برد .» انضل آو انقطع ثم عاد » لآن: 
حاجة المؤلود الى اللبن تمنع أن يكون اللبن لقره ٠‏ 


ل ش اذا اا 
.ذفنن اقول نعف لم اذ ول ينقض ولم تلد من الى فهو" 


للأول 'سوزاء حملت من للثانى أو لم تخمل. ب لا نعل قيه خلافا ء لأن اللسنين 
كان للاول وام هده با يجمله من الثانى يقي ازول ' 


أن لا تحمل م الثانى هو للاول #إسواررواة اوالع بردم أو اتح 

عاد أ لم ينقطم . 0 

1 ا له خاصة ء قال ابن المنذر : أجمع على هذا. 

كل من نحفظ عنه » وهو قول أبى حنيفة وأحمد » سواء زاد أو لم يزد ؛. 

انقطع أو اتصل ؛ لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الشانى ؛ فان حا مله 
وماك ارس به لزيد" 
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واحتج له بحديث ابن عبان رضى الله عنهما قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينبذ له من أول الليبل فيثتربه اذا أصبح 
يومه ذلك والليلة٠التى‏ تجىء والغد والليلة الأخرى والغد الى العصر فان بقى 
شىء سقى الخادم أو أمر به فصب » رواه مسلم وفى زواية لمسلم وغيره كان 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم « ينقع له الزبيتٍ فيشربه اليوم والغد وبعد 
الغد الى مساء الثالثة » ثم بأمز به فيسقى أو يهراق » وف رواية لمسلم « ينبذ 
نه الزييب ف السقاء فيشرنة نومه والغد وبعذ الغد فاذا كان مساء الثالثة شربه 
وسقاه فان فضل شىء أهراقة » ٠‏ ودليلتا حديث بريدة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى سقاء 
فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا » رواه مسلم » فهذا عام يتناول 
ما فوق ثلاثة أيام ولم يشبت نهى فى الزيادة فوجب القول باباحة ما لم يصر 
مسكرا وان زاد على الثلاثة » والجواب عن الروايات التى احتج بها لأحمد 
أنه ليس .فيها دليل على تجريم بعد الثلاثئة .بل فيها دليل على أنه ليس. بحرام 
بعد ثلاثة لأنه « كان يسقيه الخادم » ولو كان حراما لم ..يسقه » وانما معهى 
الحديث.آنه صلى الل عليه وسلم كان يشريه ما لم يصر مس كرا فاذا مضت 
ثلاثة أيام أو نحوها امتنع من شربه ثم ان كان بعد ذلك قد صا ر مسكرا أمر 
باراقته لأنه صار نجسا محرما ولا يسقية الخادم لأنه حرام على الخادم كما هو 
حرام على غيره » وان كان لم .يصر مسكرا سقاه الخادم ولا بريقه لأنه حلال 
ومال من الأموال المحترمة ولا بجوز اضاعتها وانما ترك صلى الله عليه وسلم 
شر به والحالة هذه تنزها واحتياطا كما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أكل الضب وأكلوه بحضرته » وقيل له : « أحرام هو ؟ ‏ قال : « لا ولكن لم 
يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » ٠‏ وقد حصل مما ذكرناه آن لفظة : أو» 
فى قوله : سقاه الخادم أو أمر به فصب » ليست للشك ولا للتخبير بل للتفسيم 
واختلاف الحال وقد أوضحت هذا الحديث وما تعلق بالمسالة فى شرح 


صحيح مسلم رحمه الله وبالله التوفيق ٠‏ 


) "فرع) مذهينا وفذهب الجمهور آنه عور لافلا للع لازي 
من الخزف والخشب والجلود..والدباء ( وهى القرع ) والمزفت والنحاس 
وغيرها » وبجوز شربه منها ماءلع يصر مسكرا. كما سبق ٠‏ وآما الأحاديث 


امه 


آذا اتتهى الحمل الى حال ينزل به اللبن فزاد به ففيه قولان : 


( أحدهما ) قوله ف القديم هو لهما وتتتشر الحرمة بينه ويينهما » لأن 
زيادته عند حدوث الحمل ظاهر ق أنها مله ٠‏ وبقاء لسن الأول : د قتفى كو نه 
آصله منه فيجب أن يضاف اليهما ٠‏ وبهذا قا لالحنابلة ٠‏ 


( الثانى ) هو للأول لأن اللبن له بيقين » ويجوز أن تكون الزبادة بسبب 
التغذية » آو استدرار الطفل للثدى فينشط الثدى نتيجة الاحساس بالأمومة 
لدى المرضعة فيثور لبنها لأسباب نفسية من الرحمة يقذنها الله فى قلب المرأة؛ 
وقد حدث لى ونا رضيع فقد ماتت الأم بعد ولادتى بستة أشهر وكانت جدتى 
لأبى تبلغ من العمر زهاء 'الثمانين عامآ فثار اللبن فى ثديها رحمة بى واشفاقة 
على من الهلاك ؛ وهدا من الأسباب التى هيأها الله لى أن أعيش » وقد 
حرمت علئ بنات أعمامى » وبنات عماتى ؛ وظل اللبن فى ثديها الى أن أدركتها 
المنية غلى رأس الائة ه وانما يخلق الله اللبن للولد عند وجوده سداً لحاجته 
وحفظا لحياته ٠‏ وقال أبو حنيفة : هو للاول ما لم تلد من الثانى ٠‏ 


( أحدها ) آنه ابن الأول وهو قول أبى حنيفة » لأن الحمل لا يقتفى 
اللبن » وانما يخلقه الله تعالى للولد عند وجوده لحاجته اليه » وقد سبق 
عند الكلام على قوله فى الحديد ٠‏ 

( الثانى ) أنه ابن الثانى » وهو اختيار أبى الخطاب من الحنابلة » لأن 
لبن الأول انقطع فزال حكمه بانقطاعه » وحدث بالحمل من الثانى فكان له 
كما لو لم ,تكن لها لبن من الأول ٠‏ 
الحمل ». فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل الشانى ؛ فكان مضافاً 


اليهما كما لو لم ينقطع ٠‏ 


ا 


56 اذا عك يل زوجة فنا ولت به ون ان الب قال 
للولد لهما فان طلتها الزوج وبقى ذلك اللبن. فهو لهما ما لم بتروج بغهيه ٠‏ 
فان انقضث عدتها من الأول وتزوجت بآخر ؛ واللين للأول ما لم: تخمسل' 
: للثانى ء أو لم يطآها سواء 'انقطع ذلك اللبن ثم عاد أو لم ينقطع » ؤسواء 
9 زاد أو نقص لأن اللبن انما ينزل للولد و لاولد هاهنا للأول فان.حملت من, 1 
ل ا ا : 


بأر بعين يوما ٠‏ 


أوأما شيخ ازا فقال تومه إن مر ارين در عه 
ذلك الوقت فان كان ذلك اللبن على ,حاله. لم أبزد:فانه بون للأول » ومتى: 
أرضعت به طفلا رضاعاً أتأمآ كان ابنا الأول دون العالى وإدادازاة ذلك اللين. 
وارضعت به طلا ففيه قولاان : 


قال فى القديم 00050 البين الآن. 
إلذى كان من الأول قد استدام والظاهر أنه له فاذا زاد بعد :أن حملت:للثانى: 
فى وقت :ينزل .اللين له فيه العادة فالظاهر أن الزيادة لحمل الثانى فكان المرضع. 
بهذا اللبن ابنهما كما لو حلب أمرأتان لبنا فى قددرح 1 
يحكم: بحصول رضعة من كل واحدة منهما ٠‏ 3 


رقال فق الجد ‏ : هوابن الأول رعذ )ابه قال بو حنيفة لأن اللبن 


اذا ببسل اى الاك ؛ وا اع ب الأول و الها بماد 
ازا حلت كيه عرلا 


ش ا 1 :لذن اللبين انس 
كول للولد اذذكان حقذى به ولد الأول كات اللبن له.ء 1 


.. (-والثانى ) أنه ابن الثانى وحد وبه قال أبو 5 لأن اللين ما انقطع 
5 ثم عاد فالظاهر أن المنقطع لبن الأول وأن الثانى للثانى ( والثالث ) أنه.ابنهما 
0 ون كوبواحةة انها !رازه ندل على انااللين انال وهنا وان واس 


ل١‎ 


ولد الثانى فان اللبن للثانى يكل حال لأن اللبن تابع لبولد والولد ها هنا 
للثانى فكان اللبن له ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان وطىء رجلان امراة وطن يلحسق به النسب فانت بوله 
وارضعت بلبنه طفلا » كان الطفل ابنا لمن يلحفه نسب الولد , لآن اللبن تابع 
للولد » فان مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة ولا بالانتساب الى احدههما 
ب فان كان له ولد قام مقامه فى الاننساب » فاذا انتسب ألى أحدهما صسار 
المرضع ولد من انتسب اليه » وآن لم يكن له ولد ففى المرضع بلبله قولآن : 


( احدهما ) أنه أبنهما » لأن اللبن قد يكون من الوطء » وقد يكون من 
الولد ٠.‏ ش 


( والقول الثانى ) آنه لا يكون ابنهما » لآن المرضع » تابع للمناسب ولا يجوز 
أن يكون المناسب ابنآ لاثلين > فعلى هنا هل بخير المرضع فى الانتساب الى 
احدهما فيه قولان : ش 


( احدهما ) لا يخير لأنه لا يعرض على القافة فلا يخير بالاتنساب ٠‏ 


( والثانى ) يخير لأن الود قد باخنذ الشبه بالرضاع فى الأخلاق ويميل طبعه 
الى من ارتضع بلبنه ٠‏ ولهذا روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ نا 
أفصح العرب ولا فخر » بيد آنى من قريش ونشات فى بنى سعف وارنضعت قى 
بنى زهرة » ولهذا يقال بحسن خالق الولد اذا حسن خلق المرضعة > ويسوء 
خلفه اذا ساء خلقها فاذا قلنا انه بخر فانتسب الى أحلدهما كان ابنه مسن 
الرضاعة » فاذا قلنا لا بخير فهل له أن يتزوج بننيهما ؟ فيه ثلانة أوجه : 

( احدها ) وهو الأصح » آنه لا يحل له نكاح بنت واحف منهما » لأنا وان 
جهلنا عبن الاب منهما الا آنا نتحفق أن بنت احعهما اخته وبلت الآخر اجنبيسة 
فلم بحز له نكاح واحد منهما » كما لو اختلطت أخته باجنبية ٠‏ 


( والثانى ) أنه يحوز أن يتزوج بنت من شاء منهما » فاذا تزوجها حرمت 
عليه الاخرى » لأن الأصل فى بنت كل واحد منهما الاباحة وهو يشك فى تحريمهاء 
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واليقين لا يزال بالشلك » فاذا تزوج احداهما تعينت الأخوة فى الاخرى فحرم 
نكاحها على التأبيد »© كما لو اششه ماء طاهر وماء نجسن فتوضا بأحسيههما 
بالاجتهاد » فان النجاسة تنعين فى الآخر ».ولا يجوز أن يتوضا به ٠.‏ ' : 


1 

( والثالث ) أنه يجوز أن بتزوج بنت كل واحد منهما ثم يطلفها ثم يتزذج 

الأخرى » لأن الحظر لا يتعين فى واحدة منهوا » كما يجوز ان يصلى بالاجتهاد 
الى جهة ثم يصلى بالاجتهاد الى جهة آخرى » وبحرم أن جمع بيلهها » ولأن 
الحظر يتعين فى الجؤع فصان كرجلين. رايا طائر؟ فقال أحدهما : ان كان هذا ' 
الطائر. غرابآ فعبدى حر » وقال الآخر : آن الم يكن غرابآً فعبدى حرأ'» فطصار : 
ولم يعام انه غزاب ولا غيره > فانه لا يعتقى على واحد منهما لانفستراده يملك ا 
مشكوك فيه » وأن اجتهع العيدان تواحد عاق أحدهما لاجتواعهما فى ملكه 5 


فصل وان أتت امرأته بولك ونفاه باأاعان فاأرضعت بلبنه. طفلا. ان © 


الطفل ابنآ للمرآة ولا يكون ابنآ انزوج » لان الطفل تابع لأولد » والولك نابت 
النسب من المرأة دون الزوج فكذلك الطفل » فان أقر بالولب صار الطفل اننا 
له » لأنه تابع لاولد ,١‏ 5 ٍْ 


فصسل- ٠‏ وآ كان لرجل خمس امهات نولاد فثاد لهن منه لين فلرشع 
صبى من كل واحدة هنون رضعة ففيه وجهان : 

( أحدهما ) وهو قول أبى العباس بن سريج وأبى القاسم الأنماطى وابى بكر 
أبن الحداد المصرى : أنه لا يصبيي المولى أبا لتضبى لأنه وضاع لم ينبت به الأقومة ا 
م تثبت ابه الآبوة ٠‏ 1 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق أن العباس بن القاص : انه يصلبي | 
الولى أبا للصبى » وهو الصحيح ( لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات فصار ' 
آبنآ له » وان كان أرجل خمس أخوات لاراضتع لال بن ال واجدة يتين وي 1 
فيل يصير خالا له ؟ على الوجهين » ٠‏ 


ارج ئيت أنالنبى صلى اله عليه وسلم رضع من ثوبة مولاة ؛ 
أبى لهت أرضعته أبامآ » وأرضعت معه أبا منلمة عبد الله بن عبد الأضنادك 
المخزومى بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما حمزة بن عبد المطلب ب واختلف 
اسلامهما ب ثم أرضعته حليمة السغدية بلبن ابنها عبد الله أخى أسيللة: 
وجذامة. وى اسيلاء أولاد الحرث .بن عيد 'العزى بن رفاعة الستعدى. ء ١‏ 


ال 


5-0 ق اسلام آبويه من الرضاعة » وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وكان شديد العداوة ارول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم أسلم عام الفتتح. وحسن اسلامه ؛ وكان عمه مسترضعاً فى بنى سعد 
ابن بكر : فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه حليمة» 
فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين ؛ من جهة ثويبة 
ومن جهة السعدية ٠‏ 


أما حواضنه صلى الله عليه وسلم فان أمه هى آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب ٠‏ ومنهن موببة وحليمة والشيماء ابنتهما 
وهى أخته من الرضاعة كانت تحضنه مع أمها » وهى التى قدمت عليه ىق 
وفد هوزان فبسط لها رداءه » وأجلها عليه رعاية لحقها ٠‏ 


فرع وان تزوج امرآة ودخل وفارقها فتزوجت فى عدتها بآخر 
ووطتها جاهلا بالتخريم »-وآنت بولد ء وأرضعت بلبنه طفلا فان ارضيع 
كون ابنها وأما أأبو الرضيع من الرضاع فان أمكن أن بكون الولد من 
الأول دون الثانى كان الرضيع ابن الأول دون الثانى ؛ وان مكن أن 0 
ابنا لواحد منهما نم يكن ابنا لواحد منهما » وان أمكن أن يكون الولد من 
كل واحد منهما عرض على 'القافة » فانها ان الحقته لحقه الرضيع آيضا ٠‏ 


وان ألحقته القافة بهما ؛ أو تفته عنهما أو لم تكن قافة » أو كانت أو 
أشكل الأمر عليها فان الولد يثرك. الى أن سلغ وينسب الى من ميل اليه 
طبعه فاذا اتتسب الى أأحدهما لحقه نسبه » وتبعه الرضيع ؛ وان كان الولد 
معتبوهآ أو مجنوة لم يصح اتتسابه ٠‏ فان كان للولد ولد لم ,بصح أن ينتسب 
الى أحدهما مادام أبوه حي فان مات الولد قبل أن طحق 0 بالقافة » 
أو بالاتنساب » وأقام ولده مقامه فى الاتتساب الى أحدهما فاذا انتسب 'الى 
أحدهما تبعه الرضيع ٠‏ 


وأن لم يكن له ولد قال الشافعى : ضاع نسبه > يريد أنه لاا ينسب الى 
أحدهما وما حكم الرضيع ؟ فيه قولان : 
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( أحدهما ) أنه يكون” ابثهنا لأن اللين قد يثور للوظطء.» وقيد شور 
للولد فعلى هذا لا يجوز له أن تزوج ببنت أحدهما * 1 


( القول الثائى 5007 لأن الرضيع تابع للولد فاذا لم إيجسز 
أن تكون الولد ابنهما فكذتك ال رضبيع ٠‏ 


الى هذا عل له أن ينست الى من ييل طبه أن ارتشع لبن متنا ؟ 
فيه قولاال : ش ١‏ 

(أخدضا) لا بعرو اف بسب لى الندهما لان الولد انا جو :ل أن 
بنسب الى أحدهما لأته مخلوق من فاء أحدهما وطيع الانسان يميل الى من؛ 
خلق من مائه ؛ وهذا المعنى لا بوجد ف الرضيع ؛ ولهذا ور عرف الراك 
على القافة » ولا بجوز أن عرض الرضيع على القافة ٠‏ 


( والثانى ) يجوز له أن نسب الى من يميل طبعه اليه لأن طبعه ييل 
الى ب ارتم دلا اللين ورف لطاع 


كاذ الك الرضدمة على به بن حيو غلن اطي لعن ذلك إلى بين 
أرضعته :ولهذا قال صلي الله عليه وسلم : « أنا أمصح العرب ولا فخر ميد كى 
من ريشي #ولشسات ل بت سعذا» وا نقتت فى بنى بؤهرة © مبدائى أعز .من 
أجل أنى من قريشن ٠‏ ' 

. ورؤى أن عمر رأى رجلا فقال' : أنت من بنى: فلان ؟ فقال : لسك متهم 
لد ندا ناميه ركانا و وقيل إن لواو اذا شقى لبن التهيمة نطبع بطبع 
البهيمة فاذا: قلنا له أن نسب الى أ أأخحدهما “فاتتسب الى :أحدهما صار: ايئذا 

له وجاز أن نبتزوة بنت الآخراء وان قلنا ' اليس لهاآان لحم الى اخذها مل 
لت ل ا ل : 


( أحدها ) يس له آن نترزوج بنت إلعذهما ديد اختيار ادم 
كما لو اختاطت أجنة بنجنة واشتبهتا عليه * , 
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( والثانى ) وهو اختيار أبى على بن أبى هسريرة أن له أن يتزوج بنت 
أحدهما فاذا تزوج بنت أحدهما حرمت عليه الأخرى عد ىالتأبيد لأن قبل 
الترويج تجوز تحريم كل واحدة منهما فاذا تزوج احداهما فقد قطع أن 
الأخرى هى المحرمة عليه فحرمت عليه بدا كما لو اشتبه عليه اناءان فى 
أحدهما نجاسة فآداه اجتهاده الى طدارة أحدهما وتوضأ به فان النجاسة 
تنعين .فى الآخر ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول أبى اسحق واختيار أبى حامد أنه يجوز له أن 
يتزوج بن كل واحد منهما على الاتفراد لأن قبل الرضاع كاتتا حلالا له 
وبعده شككنا فى المحرمة منهما ٠‏ ولا يزال اليقين بالشك + ولا يجبوز له 
“الجمع بينهما لآن الخطأ يتيقن بالجمع كما لو رأى رجلان طائراً فققال 
أحدهما ان كان هذا الطائر غرابآً فعبدى حر ء وقال الآخر ان لم .يكن غراباً 
فعبدى جر فطار ولم. يعرف فانه لا يعتق أحدهما عبده قاذا اجتمعا فى ملك 
أحدهما قال الشيخ أبو. اسحق عتق عليه أحدهما ؛ وقال الشيخ أبو حامد 
بعتق عليه عبد الآخر لآن امساكه لعبده اقرار منه بحرية عبد الآخر ٠‏ 


فرع وان أنت امرآته بولد وأرضعت بلبنه طفنلا فتفى الزوج 
الولد باللعان كان الرضيع ابن المرضعة دون 'الزوج لأن الرضيع تابع. للولد 
فاذا لم رشبت نسب الولد لم يكن الرضيع ابنا له » وان زنى يرجل «امرأة 
قات بولد فأرضعت بلبنها صغيره ثبت التحريم بينهما وبين أولاد المرضعة + 
ولا شبت التحريم بين المرضعة وبين الزانى لأنها تابعة للولد والولد غير 
أبو حنيفة : « لا بجوز له أن يتزوجها ؛ وقال آبو حنيفة , « لا يجوز له أن 
نتروجها » وقد مضى الدليل عليه فى التكاح » ٠.‏ 
ْ فرعم وان كان لرجلن خمس أمهات أولاد له منهن لبن طفل فار تضع 
طفل من كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أما له لأنه لم .برتضصع 
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07 ب أبوةاء 


(أحدهما ) وهو قول ابن سريج » والأنناطى ؛:واين الحداد أنه لابين . 
أبا له لأن الأدوة ل ان الرضاع امومة لم يثيت 3 


(واكاني) وهو عول الى انبلق المزوزى #نواء بن الفاص قال القاضى : 
أبو الطيب والشيخ أبو اسحق : وهو الأضح .أنه نصير آي له لأنه: ارتضع ؛ 
من لبنه خمس رضعات متفرقات فهو كما لو آرتضع ذلك من واحدة منهن فان ! 
كان لرجل خمس أخوات لهن لبن فارتضغ صبى من كل واحدة منهن رضعة لم ' 

نه. .' واحدة منهن أمآ له وهل 'بصير أخوهن خالا له ؟ قال أكثر أصخاينا فيه , 
وجهان التى تلا أ قال شيخ أبو حامد :“اذا قبا يصن خالا لم يجن 
للرضيع أن يتزوج بواحذة من ن المرضعات له لأنها خالته ؛ وقال. ابن الصباغ : 
هذا 'بعيد لأن الخيوولة فرع على الآمومة فاذا لم تثبت الأهومة لعإنشبت 
الختوولة بخلاف الأبوة ؛ وان كان لأمرأ ة خس بنات لهن لبن فارتضع أصبى.., 
من كل وأحدة منهن رضعة لم تضر واحدة منهن أما له هل نصير أمهن جدة له ؟ 
قال .القاضى أيئ الطيب. : من قال فى خمس أمهات الآولاد أن سيدهن: لا بصين 

1 قال ماعنا لا تسيا ام الوضات جد نه » ومن قال هناك يصع ' 


: سيدهن أبآ له خارج فى الجدة ها هنا وجهين‎ ٠ ١ 


.| العف انمه دلول كوا جنة تزغ على كد يتا‎ ١ 


ع له وهو اختا ر القاضى أبى الطيب لأنه ارتضم 
من لبن ولد منها خمس رضعات ممتفرقات فهو كما لو أرتضعه من واخدةمنهن» 
فاذا قلنا بهذا فالذى يقتضى المأهب أنه لا بحل له تكاح واحدة من المرضعات . 
لأنها بنت جدته ولا يحل له نكاح بنت .جدته من النسب فكذلك من الرضاع , 
وان كان ازخل آم لها لبن وأخت لها لبن وبنت لها لبن , وزوجة لها لبن ؤامرأة ٠‏ 
أخ لها لبن فارتضع صبى من كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن آم . 
له وهل ثثبت الحرمة بينه وبين هذا الرجل ؟ دبنى على تبوت الحرمة للجدة.' 

فى التى قبلها ء وان قلنا : لا يثبت للجدة, حزمة فهاهنا أولى أن لا رشبت + 1 ' 
وان قلنا : يثبت للجدة جرمة قهاعنا وجهان : : 
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(أحدهما ) ثبت لأنه قد وجد العدد فى حقه ٠‏ 


( والثانى ) لا يثبت لأن الرضعات من جهات مختلفة فلا يسكن أن يسمى 
له أبآ'ولا أخآ ولا جد ولا عما ولا خالا بخلاف الجدة ٠‏ 


فرع :وان كان لردل زوجة له منها لبن فأرضعت به.طفلا ثلاث 
رضعات ثم طلتها الزوج وانقضت عدتها منه وتزوجت آخر وولدت مه 
وأرضعت ذلك الطفل رضعتين صارت أمآ له ولم بصر واحد من الزوجين أبا 
له لأنه لم برضع من لبن أحدهما خمس رضبعات ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان للرجل زوجة صغيرة فشربت من لبن امه خمس 
رضعات انفسخ بينهما النكاح لانها صارت اخته » وان كانت له زوجة كبيرة 
وزوجة صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات انفسخ نكاحهما » لآنه 
لا بجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها » فان كان له زوجتان صفيرتان فجاءت 
امراة فارفعت احداهما خمس رضعات » ثم ارضعت الاخرى خمس رضعات 
ففيه قولان : 


(احدهها ) ينفسخ نكاحهما » وهو اختيار الازنى لانهما صارتا اختين فانفسخ 
نكاحهما » كما لو ارضعتهما فى وقت واحى ٠‏ 

( والثانى ) أنه بنفسخ نكاح الثانية » لآن سبب الفسخ حصل بالثانيسة 
فاختص نكاحها بالبطلان » كما لو تزوج احدى الاختين بعد الأخرى ٠‏ 
فصل ومن افسد نكاح امراة بالرضاع فالمنصوص انه يلزمه نصف 
مهر المثل ونص فى الشاهدين بالطلاق اذا رجعا على قولين : 

( احدهما ) يلزمهما مهر المثل ٠‏ 

( والثانى ) بلزمهما نصف مهر الثل . واختلف أصحابنا فيه » فنئل أبو 
سعيد الاصطخرى جوابه من احدى المسالتين الى الأخيرى وجعلهما على 
قولين ٠١ | ٠:‏ 

( احدهما ) بجب مهر اكثل لأله أتلف البضع فوجب ضماآن جميعة . 


ماك 


( والثانى ) يجب نطف مهر المثل لأنه لم يغرم انصغيرة الا تصف بدل 
البضع فلم يجب'له أكثر من نصف بدله ٠‏ ا 


وقال أبو اسحاق : يجب فى الزضاع نصف المفر وفى الشهادة يجب : 
الجميع > والفرق بينهما أن فى الرضاع وقعت الفرقة ظاهر؟ وباطنا,وتلف 
المضع عليه . وقد رجع اليه بدل النصف فوجب له بدل النصف . وفى الشهادة.. 
لم يتلف البضع فى الحقيقة » وانما حيل بينه وبين ملكه فوجب سهان 


جميعه ».والصحيح طريقة أبى اسحاق وعليها التفريع ٠.‏ وأن كان ترجل زوجة : 


الانلاف > وان كانو! قلاثة فارضعها أخدهم رضعة وارضعها كل واحد من 
الآخرين رفعتين ففيه وجهان : ؛ 
( احدهما ) أنه يجب على كل واحد منهم ثلث النصف ء لان كل واخصف ' 
منهم وجد منه سبب الاثلاف فتساووا فى الضمان » كما لو طرح رجل فى خل 
قدر دائق من نجاسة » وآخر قدر درهم ٠‏ ٍ 1 
( والثانى ) بقسط على عدد الرضعات'فيجب من أرضع رضعة الخمس عن.. 
نصف المهر » وعلى كل واحد من الآخرين الخمسان ؛ لأن الفسخ حصل بعدد 
اأرضعات فتقسط الضمان عليها ٠‏ 00 


قصل ١‏ اذا ارتضعت الصغيرة من أم زوجها خمس رضعات والام 
نائمة سقط مهرها لان الفرقة قد حصلت بفداها فسقط مهرها ولا يُرجِع الزوج 
عليها بمهر ملثها ولا بنصفه > لآن الاثلاف من جهة العاقد قبل التسليم لا يوجب 
غير المسجى » فان ارتضعت من ام الزوج رضعتين والام نائمة وأرضعتها. الأم 
تمام الخمس والزوجة نائمة وارضعتها الأم تمام الخمس والزوجة نائمة ففيه 
وجهان 8 ا ش ش اللا 
( احمهما ) انه يقسط من نصف المسمى نصفه وهو الربع 6 وبجب الربع ٠‏ 


( والثانى ) يسقط على عدد الرضعات فيسقط من نصف المسمى خمسان 
وبجب ثلاثة اخماسه ووجههما ما ذكرناه فى المسالة قبلها وبالثة التوفيق ) ٠‏ 


الشرح< اذا اتزوج الرجل صغيرة فأرضعته آمه وآخته أو أمرأة 
ينفسخ التكاح برضاعها نخمس رضعات متفرقات » فان كان قد سمى لهسلا" 
صداقا فاسدآ وجب لها انصف مهر المثل ؛ وان.سمئ لها صداقاآ صحيحا وجب 


١1ه‎ 


و وي 0 ابن عباس وغيره رضى الله عنهم أن النبى أصلى 
لله عليه وشلم « نهى عن. الانتباذ فى الدباء والحنتم » وهى جرار خض .وقيل 

كل الجرار ؛ والنقير وهى الخشية المنقورة من النخل والمزفت والمقير: ؤهو - 
المطلى بالزفت والقار ة فهى المنسوخة بحديث بزبدة. الذى قدمناه قربا .ؤقد 
ا ل 0 
وبالله التوفيق ٠‏ ا 1 


(فرع) 50 ا 
لكن .يكره » فالخليطان ما نقع.من بسر أو رظب أو تمر آو زنيب ؛ والمنصف 
ما نقع من تمر ورطب وسبب الكراهة أن الاسكار يسرع اليه يسبب الخلط 
قبل أن يتغير طعمه فيظن الشسبارب أنه ليس مسكرا وهو مسكن » 0 
الكراهة حديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى أ ٍْ 
يخلط الزبيب والتمر » والبسر والتمر » وف اد ره 
رسام 8 لفن نشد التمن والزيب جنيع ده أن ينبذ الرطب والبسر 
جميعا » وف روانة : « لا تجمعوا بين الرطِب والبشر » وبين الزيبب والتمرا 
نبيذا » ٠‏ وعن أبى سعيدا الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صللى الله 
عليه وسلم : « من.شرب النبيف.متكم فليشر به زنيبا فردا أو تمرا فردا أو برا 
فردا » + وعن قتادة رضئ الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
« لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا » ولا تنببِذوا الزييب والتمر جميعسا » 
واننبذوا كل واحد منهما على حدته » ٠‏ وعن أبن عمر. واد عاش دان عر 
رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه وروى هذه الروايات كلها . 
م وروى البخارى وغيده بخضها آيضا والله أعلم ٠‏ ' 


قال الصنف رحمه الله تعالى . 


( واها الكلب فهو نجس لا زوى أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ دعى الى 
دار فاجاب ودعى الى دار فلم يجب فقيل له فى ذلك » فقال : ان فى دار فلان 
كلبا » فقيل له : وق داد فلان هرة فقال عاض بال يرام 
الكلب نجس ). ا 


1مه 


يافب الى ويرجع الزوج على المرضعة بضمان ما أتلفته من البضع » 
سواء تعمدت فسخ التكاح أو لم تتعمد ٠‏ وقال مالك : لا برجع بشىء ء* 


وقال أبو حنيفة : ان تعمدت فسخ التكاح رجم عليها ؛ وان لم تثعمد 
سج اق اه ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : « وا ذفاتكم ثىء من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم | 
فآنوا .الذين..ذهبت أزواجهم مثل ما أن فقوا »:وذلك أن التى صلل الله عليه 
وسلم صالح قرشاً عام الحديبية على أن المرأة المسلمة اذا هاجرت ردها 
تروجها .اليهم فنهاه الله عن ذلك وأمره برد مهبورهن الى أزواجهن لآنه حال 
ببنهن وبين 'أزواجمن » فدل على أن كل من حال بين الرجل وبين زوجته 
ارح شاد اا لوي رح وسمااكة. حرا ورا را ا 
عليها الضمان ٠‏ وعند أبى حنيفة أن كل ما ذ ضمن بالعمد ضمن بالخطاً 
كالأموال ٠‏ 


فرع اذا تزوج 00 صغيرة لها دون الحولين فارضعتها أنه 

من النسب أو الرضاع ‏ خمس رضعات متفرقات اتفسخ نكاحه منها لآنها ان 
أرضعتها بلبن أبيه ضارت. أخته لأبيه وأمه وان أرضعتها بغير لبن أبيه 
صارت أخته لأمه » وان أرضعتها أم أمه من النسب أو الرضاع انفسخ تكاحه 
منها لأنها صارت خالته وان أرضعتها امرأة أبيه نظرت فان كان بلبن أبيه 
اتفسخ نكاحه منها لأيها صارت أختنه. لأبيه وان أرضعتها بغير لبن أبيه لم 
ينفسخ التكاح لأنها تصير بنت امرأة أبيه وهى لا تحرم عليه » وان أرضعتها 
أم آبيه من النسب أو .الرضاع اتفسخ التكاح لأنها تصير عمته وان أرضعتها 
ابنته من النسب أو الرضاع اتفسخ النكاح لآنها تصير بنت أبيه وان أرضعتها 
بغير لبن ولده لم :نفسيخ النكاح » :وان أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخته انفسخ 
التكاح لأنها تصير بنت أخيه ؛ وان أرضعتها بغير لبن أخته لم ينفسخ التكاح 
. وان أرضعتها. امرأة عمه أو امرأة خاله لم ينفسخ النكاح لأن بنت عمه وبنت 
خاله لا تحر مم عليه وان أرضعت امرأة'أجنبية صبيا أو صبية لهما دون الحولين 
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ارافان عونا ات فرعام من السب واخاله بي 
أن إنتزوجها ٠‏ 


فرع وان كان لرجل زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها ذون' 
الحولين فارضعت 'الكبيرة خمس رضعات متفرقات اتفسخ تكاحها بكل حال 
لأنها تصير بنتا لها ولا يجوز الجمع بين المرآة وبنتها فان أرضعتها بلبن الزوج» 
حرمتا على التأنيد,لأن الكنيرة صارت من أمهات ننائه والصغيرة ضارت بننا, 


© له وان أرضعتها بلبن الزوج حرمت عليه الكبيرة على التأبيد سواء دغل 


بها أو لم. يدخل لأنها ضارت من آمهات النساء ٠‏ أما 'الصغيرة فان كان قبد' 
عر بالجرة ريت أرما طن الطليد اانا ريع دشل بأنها وان لم بض 
بالكبيرة. لم تحرم عليه الصغيرة اكاك ا 00 
ربية لم يهل سما * | 


أذا نبت هذا فحكم إلقدر: الذى ايه قن الرحطة #اشر الماش 
ههنا أنه يرجع عليها بنصف مهر امثل ء ونص فى الشاهدين 'اذا شهدا على 
رجِلْ أنه طلق امرآنه قبل الدبخول وحكم بشهادتهما :ثم رجغا عن الشبهادة 
 .‏ فانها'لا ترد اليه » وبماذا يرجم الزوج عليهما ؟ فيه قولان: ( أحدهما ) يرجم 
عليهما بنضف 'مهر المثل؛ ٠‏ ( والثانى ) يرجع عليهما بجنيع مهر المثل » » لذنها' 
أتلفت عليه البضع: فرجع عليهما .بقمته ٠‏ ( والثانى ) برجع عليهما بنصف مهر 
المثل ؛ لأنه لم يغرم الا نصف بدل-البضع فلم يجب :له أكثر من نضف يدله,ء' 
وحملها أبو اسحاق وآكثر. أضحابنا على ظاهرهما فجملوا فى الشساهدين' 
قولين » وفى المرضعة للزوج يرجع عليها بنصف مهز الملل قولا واحصدا |4 
20 لذن الفرقة فى الرضاع وقعت ظاهرا وباطنا ». والذى غرم الزوج نصف المهر. 
: فلم برجع عليها بأكثر من بدله ٠‏ وى الشاهدين لم تقع الفرقة ظاهر] وباطنا , | 
: وانما. وقعت فى الظاهر وهما بنقران أنها زوحته الأن ن ؛ وانما حالا .يبنه: وبينها 
؟ ٠‏ فرجم عليهما بقيمة جميع البضع : وقال :يوق حنيفة : جع على الإتطسفة. 
بم لحي ا 


1٠ 


دليلنا أن هذا تعلق بالاتلاف فلم يضمن بالمسمى » وانما يضمن بقيمته 
كضمان الأموال : فاذا قلنا يرجع عليها بنصف مهر المثل ‏ وهو الأصح وعليه 
التفريع ‏ فجاء خمسة أنفس وأرضعوا الصغيرة من آم الزوج كل واحد 
منهم رضعة » فان الزوج يرجم على كل وأحيد منهم بحس نصف مهسار 
ليساويهم فى الاثلاف ٠‏ وان كانوا ثلائة فأرضعهما اثنان كل واحد منهما 
رضعة من لبن آم 'الزوج وارضعها للثالث منها ثلاث رضعات ففيه وجهال + 


( أحدهما ) يجب على كل واحد منهم ثلث نصف مهر المشل » لأن كل 
واحد منهم وجد منه سبب الاتلاف فتساووا فى الضمان ؛ كما لو كان عبد 
ين ثلاثة لأحدهم النصف ولآخر السدس وللثالث الثلث » فاعتق صاحب 
. النصف وصاحب السدس نصيبهما ف وقت واحد ٠‏ 


( والثانى ) يقسط النصف على عدد الرضعات فيجب على من أرضح 
رضعة خمس نصف مهر ال مثل وعلى من أرضع ثلاث رضعات ثلاثئة آخماس 
نضف مهر. المثل » لأن المسخ حصل بعدد الرضعات فقسط الضمان عليهن ٠‏ 


فرع وان كان لأرجل ثلاث زوجات صغيرات ورابعة كبيرة 
وللكبيرة ثلاث بنات من النسب أو الرضاع لهن لبن » فأرضعت كل واحدة 
من بنات الزوجة 'الكبيرة واحدة من الثلاث الزوجات الصغار نظرت ‏ فان 
وقع رضاعهن دفعة واحدة بأن اتفقن فى الخامسة ‏ اتفسخ نكاح الكبيرة 
والصغائر » لأنه لا يجوز الجمع بينهن وبين جدتهن وان كان الزوج لم دخل 
بالكبيرة فانهن يرجعن عليه بنصف المسمى : ويرجع الزوج على كل واحدة . 
من بنات الكبيرة بنصف مهر الصغيرة التى أرضعت ٠‏ ويرجع على الثلاث 
ا موضعات بنصف مهر الكبيرة بينهن أثلانا ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يرجع 
بنصف مهر كل واحدة من 'الصغار على الثلاث المرضعات بينهن بالسوية 
كتصف مهر الكبيرة ؛ لأنهن اشتركن فى افساد نكاح كل واحدة منهن ؛ 
والأول آصح ٠‏ وتحرم عليه الكبيرة على التأبيد ٠‏ وأما الصغار فلا يحرمن 
عليه بل يجوز له ابتداء عقد النكاح على كل واحدة منهن ؛ ويجوز له الجمع 


لحن 


ل بنات خالاب »:وان كان قد ذخبل بالكبيرة حرمن جميما على 
التأبيذ » والكلام فى: مهور الصغائر ما مفئ اناس اللبيية كاه رجت 
على الثلاث تت ْ 0 


وقال ا الحداد :له ع ع دهن الول لان قد وطئها » فلو ثبت, 
له الررجوع لكانت فى المعنى المرهونة » وهذا ليس , ا 
ابي ار 1 


1 'وان ندم إرضاع ل بعض فان. الأولة من بننات الكبيزة لنا 
أرضعت. واجدة من الصغار اتفسخ تكاح الصغيرة والكبيرة ورجم الزوج 
فلن الراسقة يتمنف وو «مذل الضفيرة ورشقف من الكية ا ل سكل ها 
ويجميع مهرها ان دخل بها على الأصح وحرمت الكبيرة على التأبيد » قلما' 
أرضغت الثانية. الصخيرة وأرضعت الثالثة الصغيرة. الثالثة » فان كان الزوج ' 
قد-دخل بالكبيرة ة اتفسخ تكاحهما لأنهسا بنتا ابنة امرأته المخول بها والكلام . 
فى مهرهما على ما مضى ء وان كان لم يدخل بالكبيرة ال ا 
لا ا ا : 


فرع وان كان. له أربع زوجات كبيرة.وثلاث مغر لمن دون 
الحولين فأرضعت الكبيرة كل واخدة منهن خمس رضعات متفرقات ظرت فان 
أرضعتهن بلبن الزوج اتفسخ نكاح الزوج وحرمن على التأبيد سواء بخل 
بالكبيرة:أو لم يدخل بها وسواء أرضعتهن فى حالة واحمدة أو فى أوقات 
متفرقاث لأن الصغاز صران 'بناته وصارت الكبيرة انين ولا جور اللمجيع ٠‏ 
ين المرأة اعرد رح سيا بر عابي سار 


اداه )ناوعا ع اثنتين منهن ف حالة واحدة والثالثة بعدهما وذلك ؛ 
أن توضع كل وأحدة من الأوتين ا ل 
. . فى الخامسة وارتضعتظ مع وقطعتا أو حلبت اللبن فى موضعين وسقتهما ذلك 
اللبن فى حالة واحدة + ثم أرضعت الثالثة بعد ذلك فان نكاح ابيا ش 


ا 
1 إٍ 


والأولتين بنفسخ ٠‏ أما الكبيرة فلانه لا يجوز الجمع بينها وبين ابنتها فى 
التكاح » وأما الصغيرتان فانه لا يجوز الجمع ببنهما وبين أممنا ولآن كل 
واحذة منهما صارت أخت الأخرى ولا بجوز الجمع بيْن الأختين وتحرم الكبيرة 1 
على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها لأنها صارت من أمهات النساء 

وأما' الصغيرتان فان كان.دخل بالكبيرة حرمتا أيضا على التأبيد لأنهما ربييتان 
دخل بأمهما فان لم يدبل بالكبيرة جاز له أن يعقد على كل واحدة منهما لأيهما 
عي لي ل 000 
الثالئة بعد .ذلك فان كان قد دخل بالكييرة ١‏ تفسخ تكاح الثالثة لآنها ريسة 
فد دغل بأمها وحرمت على التبيد وان لم بدخل بالكبيرة اك 
الثالثة لأنها ربببة لم يدخل بأمها ٠‏ 


( الثانية ) 5 الأولة خمس رضعات ثم أرضعت الأخرتين معآ 
فانها لما أرضعت الأولة اتفسخ تكاح الكبيرة ونكاح الأولة وحرعت الكبيرة 
على التأبيد فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الأولة على التأبيد وان لم دخل 
بها .لم تحرم .على التأبيد ٠‏ وأما الأخريان فان تكاحهما ينفسخ لأنهما صارتا 
أختين فى حالة واحدة ولا بحوز الجمع بين الأختين فان كان قد دخل بالكبيرة 
ل ل ل 


( الثالثة ) اذا أرضعت الثلاث واحدة بعد احدة فانها لما أرضعت الأولة 
انفسخ. تكاح الكبيرة والصغيرة لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وينتها وتحرم ١‏ ' 
الكبيزة على التأييد بكل حال٠وآما‏ الصغيرة فان كان قد دخل بالكبيرةحرمت 
أيضآ على. الا بيد وإن لم بدخل بالكبيرة لم تحرم على التأبيد فاذا أرضعت 
الثانية فهل ينفسخ نكاحها نظرت فان كان قد دخل بالكبيرة اتفسخ نكاحها 
لأنها ربيبة قد دخل بأمها وحرمت على التأييد وان لم يدخل بالكبيرة.لم يتفسخ 
نكاحها لأنها ربيبة لم بدخل بأمها فاذا أرضبعت الثالثة فان كان.قد دخل 
بالكبيرة اتفسخ تكاحها وحرمت.على التأبيد ؛ وان لم يدخل بالكبيرة فقد 
صارت هى والثانية أختين وما الحكم فيهما ؟ فيه قولان : 


يفنا 


قال فى القديم يتفخ تعاحهما نان ع امار الاي 
أخوة اجتبعت فالتكاح فاتفسخ التكاح كما بو أرضعتهما معآ والثانى | 
لاقل د راي اي اد 0 اع 
اح إعدام ارو اي ل قاد اداع حلي 1 7 


( الرابعة ) اذا ارم تق عالة واعيدة بأن ترضعم كل واحدة أريع 
رضعات ب ثم تحلب ثلاثة أوقات متفرقة ثم تسقين الخامسة دفعة واحدة فينفسخ 

تكاح الكبيرة وجميع الصفاءر وتحرم الكبيرة غلى التابيد ه.وأما الصغار 
فان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد وان لم بذخل بها لم .بحرمن على التأبيند 
الا أنمن صرن أخوات فلا يجوز له الجمع بين اثنتين منهن وانما له أن بتووج 
' كل والعدة ين على اراد . 


فرع اذا كان له كلاث زوجات كيوتان وسغيرة فلرضبلها كل 
واحدة من الكبيرتين اآربع رضعات ثم حلبت كل واحدة منهما لبنا متها 
وخلطتاه ؛ وسقتاه الصغيرة معا اتفسخ نكاح الكبيرتين والصغيرة وعلى الزوج 
للصغيرة نصف المسمى وللزوج على الكبير تين نصف'مهر مثل الصغيرة' بينهنا 
نصفين ٠‏ ْ 1 


وأما مهر الكبيرتين أفان كان قد دنخل بهما فلهما عليه المرٍالمسمى وي جع 
الزوج على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها , لأ كل زاحدة منهما 
: أتلفت .بضع صاحبتها » ونكاح كل واحدة منهما اتفسخ يفعل تفسهااء وفمل' 
صاحبتها فلا تضمن كل واحدة منهما من مه صاحيتها الاما قابل فعلها :وان 
كان لم ندخل بهما ظلكل واحدة منهما ربع مهرها المسمى. على الزوج» لأنه 
ٍ لو لم تكن من جهتها سببب فسخ التكاح لاستحقت .نصف مهرها المبدمى ٠‏ 
ولو:اتمسخ تكاحها بفعلها سقط جميع مهزها » فاذا اسم تكاحها قبل 
الدخول لا مهر لها ؛ وما قايل فعل.صاحبتها لآ يسقط ؛ وبرج جم الزوج على 
با صاخبتها لأنه قيمة ما أتلفته من بضع 
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قال الشبيخ آبو حامد : فان كانت بحالها الا أن أحدهما انفرد باإيجارها 
اللبن المخلوط منهما اتفسخ نكاح الجميع » وللصخيرة ؛ على الزوج نصف 
المسمى » ويرجع الزوج على الإوجرة بنصف مهر الصغيرة : لأنها هى اتقردت 
بالازنلاف ٠‏ 


وأما مهر الكبيرتين ‏ فان كان الزوج لم بذخل بالتى لم #وجر كان لها 
على الزوج نصف المسمى » ويرجع الزوج على المأؤجرة بنصف مهر مثل التى 
لم. توجر ؛ وان كان قد دخل بالتى لم تؤجر فلها على الزوج جميع ما سمى 
لها » ويرجع الزوج على ال مرجرة بجميع مهر مثل التى لم يوجر ٠‏ 


وآما مهر المؤجرة ‏ فان كان ذلك قبل الدخول بها ب قلا شىء لها » 
الكبيرتان, عليه على التأبيد بكل حال ٠‏ 


وأما الصغيرة # فان دخل بالكبيرتين أو باحداهما حرمت عليه على 
التأيد » وان لىم ندج احدة منهما حاز له اتداء العقد الصغيرة ٠‏ 
2 إيدخل بو جار 2 م 


فرع وان تروج صغيرة فارتضعت من أم الزوج خمس رضعات 
متفرقات ‏ والأم قائمة اتفسخ نكاحها وسقط مهرها لأن الفمسخ جاء من 
قبلها قبل الدخول فان ارتضعت من الأم رضعتين وهى نائمة © ثم أرضعتها 
الأم ثلاث رضعات متفرقات انفسخ تكاحها ٠‏ 


. قال الشيخ أبو اسحاق : وفه قدر ما يسقط عنه من نصف المسمى 
وجهان ٠‏ ش 


( أحدهما ) سقط نصفه وهو الربع ويجب غليه الربع ٠‏ 
الخمسان ؛ وفجب ثلاثة أخماسه » فاذا قلنا بالأول وجب على الأم للزوج ربع 


1١ 


وق على امداق ارس اير 00 
و اه 
عنى الأم. لله لأنه يي من جهة أحدهما فمل ٠‏ : 


فرع وان ارتضعت زوجته الصغيرة من إزوجته الكبيرة خسن 
رضعات متمرقات والكبيرة قائمة | نبسخ رتكاجهما وشقط:مهر الصغيرة » 
وآن كان لم يدخل بالكبيرة رجمت:على الزوج. بنصف مهرها ل 
الزوج ف مال الصغيرة ؛ بجميع مهر مثل الكبيرة على قول اكثر أصحابنا » ولا 
يرجع عليها حي كلي نول بن العراد ... . : 1 


: فرع وال كان له وونية صغيرة: وزوجة ا وللكبيرة:ابن من 
غير هذا الزوج له زولجة لها لبن من ابن الكبيرة فأرضعت به الصغيرة اتيس م 
نكاح الكبيرة والصغيرة ؛ لأ الكبيرة ة صارت جدة الصغيرة + ولا بحوز 
الجمع بين المرأة وجدتها ‏ وتحرم الكبيرة ة على التأبيد » وأما الصغيرة ‏ فال 
كان قد دخل بالكميرة ة ‏ حرمت عليه علبى"التأبيد » وان لم ندخل” بالكبيرة الم 
تخرم عليه على التاييد ؛ ونج على الزوج للضغيرة نصف المسمى 6 ويرجع 
الزوج على زوجته الكبيرة بنصف مهر مثل الصغيرة ٠‏ وآما الكبيرة فان' لم ' 
يدخل بها وجب لها نصف ممرها المسمى » ويرجع على زوجة الان بتصف مهر 
مثل الكبيرة ؛ وان دجل بالكبيرة رجعت الكبيرة بجميع مهرها المسسمى ؛ 
ويرجع الزوج على زوجة 'ابنها بجميع مثل الكبيرة ة على قول أكثر أصحايا 
ولا برجع عليها بشىء أن هنا على ول أبن الحداد + 2 


قم ك8 وان كاق له زوجة يه ونيز عطاق التانرة يي 
أرضعتها الكبيرة اتفسبخ نكاح الكبيرة ة لأنها صارت أم من كانت لها زوجة ع 0 
وان طلق الكبيرة » وأإرضعت الصغيرة » فان أرضعتها بلبن الزوج اتفساح ! 


تكاح الصغيزة لأنها ا 35 


بالكبيرة مدخولا بها الفسيخ تكاح الصغيزة أنضآ لأنها صارت بنث امرأة؛ له 
عرد ها قلي اع بكي لم يدج اتاج اليه اده 
لم يدخل بها ٠‏ 52 


هل 


هفرع اذا ,كان له أربع زوجات ثلاث منهن كبار وواحدة صغيرة 
فأرضعتها كل واحدة من الثلاث الكبار خمس رضعات متفرقة اتفسخ تكاح 
الجميع لأن كل واحدة من الكبار صارت أما لمن كانت له زوجة » ويحرمن 
الكبار على التأبيد وأما الصغيرة فان أرضعتها واحدة منمن نلبن الزوج ؛ 
أو بغير لين الزوج الا أن واحدة منهن مدخول بها حرمت على التأبيد ؛ وان 
الم «ترضع بلبن 'الزوج » ولا فه الكبار مدخول بها لم تحرم الصغيرة على 
التأبيد بل له أن يعقد عليها ٠‏ : 
قال'ابن الحداد : وان كان له ثلاث زوجات كبيرتان وصغيرة فأرضعتها 
كل واحدة اربع ,رضعات ثم حلبتا فى «سقط لبنهما وأوجرتأها تنت بها 
الخامسة من كل واحدة منهما فينفسخ تكاح الجميع » وتحرم الكبيرتان 
على التأيد بكل حال ٠‏ وأما الصغيرة فان كان دخل بالكييرتين » أو 
باحداهما حرمت الصغيرة أيضاً على التأبيد » وأن لم بدخل يواحدة منهما 
لم تحرم على التأييد ٠‏ 


قلت وهذا اذا كان اللبن لغير 'الزوج » وأما اذا كان لبنهسما أو لبن 
احداهما للزوج فان الصغيرة تحرم عليه على التأييد علنى كل حال '..: 


:فرع وان كاق وتات كرة وعنفرة فار قس د اه اقبي 
الصغيرة خمس رضعات اتفسخ نكاخ الكبيرة والصغيرة لأنه صار جامعاً 
بين تكاح أختين وذلك لا يجوز وان أرضعتها جدة الكبيرة ة اتفسخ نكاحهما 
لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة » وان أرضعتها أخت السكبيرة اسح 
تكاحهما لأن الكبيرة تصير خالة الصغيرة فان أرضعتها آم أبي الكبيرة انفسخ 
نكاحهما لأن الصغيرة صارت عمة الكبيرة + وبجوز له أن يعقد على كل 
وآاحدة منهما على 'الانفراد لآنه لا لملع أن يتزوج بجالة من كانت زوجئف» 
ولاعنها عبرا يكل لقره اوم دغل ها. 


فرج 58 


هذا 


آخر فأرضعت اتكبيرة الصنيرة اتقسخ تكاحهما من الثانى قا راد 0 
أن يتزوج بهما لم بجر له أن يتزوجبالكبير ة لأنها ام من كانت زوجته وآما 
الصغْيرة » فان ذخل بالكبيرة لم بجز له أن يتزوج بالصغيرة أيضا لأنها بنت 
«امراة مغل هالع وق ل كن دل كتيده للها لرتروي 16 0 يمرا 
لم :بدخل بها * ا : ش : ْ 

فرعم (ان كان ارجل إزوجة كبيرة ولآخر زوجة صغيرة فطلق 
كل واحد منهما زوجته فتزوج من كانث تحته الصغيرة ة الكبيرة وتزوج مان 
كان نحته الكبيرة الصغيرة 8 ثم أرضعت الكبيرة ة الصغيرة انبتاج الخدم 
بنفسخ وتحرم على التأبيذ لأنها صاربت: أم من كانت زوجت ٠٠‏ 


1 وأما الصغيرة فان كان زوجها قد دخل: بالكميرة'قيل أن :يطلقها اتفسخ 
ٍ : نكاح الصغيرة وحرمت عليه على التابيد لأنها. بنث امرأة دخل بها ؛ وان لم 
1 ع دل ها لم بتتسح تعامهااياتها بت امراة لم يكل جاه : 


فرع قل المزتى فى المنثور : اذا زوج الوجل آمته الكبيزة 7 
بعد لسن اق وا واختارت تنخ الاح وها عير رت 
عبد ثم تزوجت بآخر وولدت له وأرضعت بلبنة زوجها الأول | فسخ أتكاحها , 
من زوجها لأنها حليلة ابنه ٠‏ قال أصحابنا': وهكذا اذا زوج الرجل ابنسه 
الطفل الكبيرة فوجددت به عيبا وفسخت التكاح ثم تزوجت بكبير وولدت 
منه وآرضعت بلبنه زوجها امت نكاحها من زؤحها العا 


0 وحرمت عليهبا على التأبيد ٠‏ 


| لويف ابراه جع اوعض لوا اذى للها مويك بط 

بطفل فأرضعته بلبن الزوج الأول خمس رضعات | تفسخ نكاحها من الصغين 
وحرمت عليه على التأبيد لأنها أمه. وحلبلة ابن وحرمتا على روجا الأول 
على التأييد لأنها حليلة ابنه ٠.‏ 


فرع اذا كان هن 1 أخوان م 1 وخر أبنة فزوج 


اذا 


( الشرح ) 20 مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير 
والكيير ؛ وبه:قال الأوزاعى وأبو حنيفة وأحسد واسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد »:وقال الزهرى ومالك وداود : هو :طاهر وائما بجحب غسل الاناء: 
من ولوغه نعبدا » وحكى هذا عن الحسن البصرى وعروة بن الزيير واحتج 
لهم يقول الله تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليكم7 » ولم يذكر غسل موضع 
امساكها ؛ وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كانت الكلاب تقبل وتدبر 
فى المسجد فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكونوا يرشون ششسيئا 
من ذلك » ذكره البخارى فى صحيحه فقال : وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبى 
الى آخر الاسناد والمئن » وأحمد هذا شيخه ؛ ومثل هذه العبارة منحمول على 
الاتصال وأن البخارى رواه عنه كما هو: نعروف عند أهل هذا الفن » وذلك 
واضح :علوم الحديث ٠‏ ورؤى البيهقى وغيره هذا الحدرث متصلا وقال 
فيه : « وكانت الكلاب تقبل وتدير فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من 
ذلك » واحتتج آصحابنا بحديث أبى.هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .قال : «:اذا.ولغ الكلب فى.اناء أحدكع فليزقه ثم ليغسله ستيع 
مرات » زواه ملم ٠‏ وعن آبى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 

(1) حديث ( دعى الى ذأر ) لم يلتفت اليه الشارج رحمه الله تعمالى وييض مكاته ولكن الجافظف 
فى التلخيص الحبير قال بعد أن ساق الخبر : ( ولم أجده بهذا السياق ولهذا؛ بيض له النووى فى 
شرحه ولكن رواه !حمد والدار قطنى رالحاكم والبيهقى من حديث عيى بن اللمسيب عن أبى زرعة 
عن أبى هرايرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى دادم قوم من الانضار ودونهم دار لا ياتيها 
فشق ذلك عليهم فقالوا.: يا رسول الله تآتى دار فلان ولا تآتى دآرنا فقال النبى صلى الله عليبه 
وسلم : ان فى داركم كلبا فقالوأ : فان فى دارهم سنوزا . فقال التبى صلى الله عليه وسلم : 
السنور سبع ) وقال ابن أيى حاتم فى فى العلل : مألت آبا زرعة عله ققال : لم يرفعه أبو نعيم وهو 
أصح ؛ وعيسى ليس بالقوى . قال العقيلى : لايتابعه على هذا الحديث الا.من هو مثله أو دوله » 
وقال ابن حبان : خرج عن حد الاحتجاج به وقال ابن عدى : هذا لابرويه غير عيسى 4 وهو صالح 
فيما يرويه .. ولا ذكره الحاكم قال : هذا الحديث صحيح تفرد يه عيسى عن أبى زرعةوهوصدوق 
لم يجرح قط . كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم الرازى وآبو داود وغيرهم © وقال ابن الجوزى : 
لا يصح © وقال ابن العربى ليس معناه أن الكلب نجس بل معثاه أن الهر سبع فينتقع به بخلاف 
الكلب فلا منفعة فيه . كذا قال وفيه نظر لا يخفى على اللمتأمل . قلت : وروى ابنخزيمة فو صحيحه 
والحاكم من طريق منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن رسولالل.صاىالله عليه وسلم قال : انها 
ليست بنجس هى كبعض أهل البيت ل يعنى الهرة . لفل ابن خزيمة والدارقطتى | هاج ١‏ 
ص 50 طبعة اليماتى المدتى زط ) . 1 0 


(؟) الآية : من سورة المائدة . 


مه 


تكاحهما لأنها ان كرضعت الابن صار عم زوجته ؛ وان أرضعت الابنة صارت ٠‏ 
عمة زوجها ؛.وان زوج الصغير بابنة عمه الصعيرة ة.فأرضعت جدتهما أحدهما 

اتفسخ تكاحها ذنها ان (رضعت الاين صار خال زوجته ؛ وان أرضعت 
الابنة صارت عمة زوخها ؛ وان زوج الصغير بابنة خاله الصغيرة فأرضعت 
جدتهما. أحدهما أتفسخ تكاحهما لأنها ان أرضعت الابن صار عم زوجته ؛ 
وان أرضعت الآبنة صارت خالة زوجها ؛ وان زواج الصغير بانة خالته 
الصغيرءة فأرضعت جدتهما انفسخ تكاحها لأنها ها الآابن صضتاز خال 
زوجته ؛ وان أرضعت الابنة صارت خالة زوجها ٠‏ 


فرع قال أبن الحداد : روى المزنى أن الشافعى قال فى المنثور 
اذا زوج أم ولده من عبده الصغير فأرضعته بلين مولاه خمس وضعات 
اتفسخ بكاحها وحرمت عليه على التأبيد ولا تحرم أم الولد على المولاة 
لآنها لم تصر آما للصغير الا بعد زوال النتكاح بينهما ‏ وكانت حليلة الصغيرء 
ولم تكن أمآ له ؛ ولما صار ابنا له لم تكن عليلة له وتقرير هذا أن اسم 
حليلة:الاد بن لم إبوجد لأنه حين انسمى ابنا لاا تسمى هى حليلة وانما كانت 
حليلة له واذا لم يثبت الاسم لم ينبت التحريم وأتكر المزنى وابن الحداد 
وسائر أصحابنا ذلك وقالوا : بحرم على السيد ولا يصح هذا على مذهب 
الشافعى لأن زوال التكاح لا يمنع وقؤع اسم حليلة أبنه ؛ وقد نص 
الشاقعى على أنه اذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكييرة الصغيرة أن 
نكاحهما بنفسخ لأن الكبيرة أم زوجته وليست يزوجة له حين صارت أما لها 
هكذا ذكرها القاضى أبو الطيب وذكرها الشيخ أبو حامد فى التعليق أن 
المزنتى ذكر فى المنثور اذا كان له آم ولد لها منه لين فزوجها من طفل 
فأرضعته بلين مولاها اتفسخ 'التكاح بينهما ؛ قال المزئى وابن الحداد ويحرم 
على سيدها على التأبيد لأن الصغير صار ابنا لسسنيدها من الرضاع فتكون 
حليلة ابنه ؛ قال الشيخ أبو حامد وآخطأ : بل لا .بحرم على السد » لأنه لم 
يصح النكاح بينها وبين الصغير لأن تكاح الأمة لا يصح الا بشرطين: خوف 
الست وعده مواق حر ة والمطين لا نوميت بخوف العنث قاذا لم يوجد 
الشرط لم يصح التكاح ب واذا لم يصح النكاح لم تكن حليلة ابنه والذى 


١‏ الخددا 
(5- الللمجموع اج ١؟)‏ 


حكاه القاضى صحيح اذا كان الطفل غبدا لأنه لا يعتبر خوف العنت وعلام 
صداق الحرة فى تكاحه للأمة والذى ذكره ه الشيخ أبو حامد صحيح أيضبا 
وهذان غير موجودين فيه ٠‏ : 2 
. اذا كان لرجل زوجتان :صغيرتان فجاءت 4 أعية 
فآرضعت احداهنا خمس رضعات ثم. أرضعت الأخرى خمس رضعات فان. 
تكاح الأخيرة بنفسخ مام رضعتهما الخامسة وهل بنفسخ به تكاح الأولة اغأ 
' فيه قولان قد مشئ توجيههما وهكدا لو نجاءت آم ااحدى الزوجتين. الصغيرتين 
فأرضعت ضرة ابنتها مس رضعاتٌ اتفسخ تكانح المرضعة وهل ينفنسج: 
تكاخ ابنة المرضعة ؟ على القولين وان كان لرجل أربع زوجات صغار وله 
ثلاث خالات لذب وأم :أو لأم: فأرضعت كل :واحدة من خالاته واحدة مسن 
| زوجاته ؤوبقيت الرابعة 5 بنفسخ تكاحه من احداهن لأن الثلاث. المرضعاثت 
”رن 'بنات خالاته. وابنة الخالة يجوز نكاحهما فان أزضعت أم' آم الزوج 
الرابعة ل نكاحه مها وحرمت علية على التأبيد لأنها 'صارت خالة له 
وصارت هذه الرابعة أيضا خالة ,لزوجاته الثلاث وهل ينفسخ نكاحهن ؟ علئ 
القولين فى 'التى قبلها وان كان له ثلاث خالات متفرقات فإرضعت كل واحدة 
من خالاته واحدة من زوجاته فان تكاحهن :لا ينفستخ فان أرضعت أم الزوج 
ورزوجته الرأبعة اتفسخ أنكاحها وأما: :زوجاته. الثلاث فان فى اتفساخ تبكاح 
زوجته الثى لأرضعتها خالته لأبيه وأمه قولين أما ا إخالته 
لأبيه فانه لا بنفسخ قولاً واحدا لأن خوولة الرابعة حصلث من جمة ا م الزوج . 
وخالة الزوج للأب من قوم آخرين وهى من جهة أب أم الزوج فلم يجتمع 
مرضعتها مع خالتها فى التعاح هكذا ذكر المسعودىٍ والطبزى فئ العدة ' 
وعندى أن أأمع أم الزوج اذا تأرضعت الرابعة بلبن أن أم الزوج كان فى. 
تكاح مرضعة الخالة للأبل لأيضا قولان وائما يفترقا اذا أرضعت بغي لبن أبى ' 
أم الزوج وعلى هذا يقاس اذا كان للزوج ثلاث عمات فأرضعت كل واحدة 
ا أبى الزوج الرابعة على ما مضى . . 


قال الصنف رحمه الله تعالى 
00 النفقات 
نغقة الزوجات 


اذا سلمت المرأة نفسها الى زوجها وتمكن من الاستمتاع بها ونقلها الى 
حيث يريد » وهما من اهل وهما فى نكاح صسحيح » وجبت نفقتها » لا 
روى جابر رفى الله عنه أن رسول الله صلى آلله عليه وسام خطب التساس 
فقال « اتقوا الله فى النساء , فانكم اخذتموهن بآمانة الله واستحللتم فروجهون 
بكلمة ألله » ولهن. عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ٠‏ 


وان امتلعت من تسليم نفسها آو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو فى 
منزل دون منزل أن فى بلك دون بلد لم نجب النفقة لأنه لم يوجد التمكين التام 
فلم تجب الثفقة كما لا بجب تمن البيع اذا امتلع البائع من تسليم المبيع » 
أو سلم فى موضع دون موضع » فان عرضت عليه وبذلت له النمكين النام والنقل 
الى حيث يريد وهو حاضر , وجبت عليه النفقة لانه وجد. التمكين التام . 


وان عرضت عايه وهو غائب لم يجب حتى يقدم هو أو وكيله , أو يمفضى 
زمان لو أراد المسير لكان يقدر على اخذها » لأذم لا يوجن التمكين النام الا بذلك 
وان لم تسام اليه ولم تعررض عليه حتى مفضى على ذلك زمان لم تحب النفقة , 
ليا ار تزوج عائشة رخضى الله عنها ودخلت عليه بعد 
سلتين » لم ينفق آلا من حبين دخلت عليه ولم بلتزم نفقتها لا مفى > ولانه لم 

يوجت التمكين التام فيما مضى فلم يجب بدله كما لا يجب بدل ما كلف مسن 


المبيع فى يد البائع قبل التسليم ٠‏ 


ا 0 0 عرضت عليه وهى مس 


لقان عي والروج شع له لان فا الصا لم 
يوجد التمكين من الاستمتاع 8 ( والثانى ) تجب وهو الصحيح 2 لأن التمكين 


الوق 


جد من جهتها وأذما تعقر الاستيفاء من جهده 57 الثفقة ا كما لو + سامت : 
الى الزوج وهو كبر فورب منها » وآن سامت وهى مرضة أن رتقاء أن تخيفة 
لأ بمكن وطؤها أو الزوج مريش أو مجبوب أو جسيم لا يقدر على الوذلء وحبت , 
' التفقة لأنه وحد التمكين / ان الداع .وما تعذر شوو سمب لقنب فيسك : 

الى التفزيط ١)‏ : 1 


٠‏ اللشترح ديك باد ر جزء .من:.-حديث, جابر الطو لطويل فى الحج ؛ وقد 
وزد بمعناه عن عمرو بن الأحوص عند أصحاب الستن كلهم ( أله تبه ححة 
الوداع: مع النيى صلى الله عليه وسلم: فحبد الله وأتتى عليه وذكر ووعظ ث 
قال :: اسنتوصوا بالنساء خيرا فاننا هن عوان عند كم .لين تملكون منهن 
شنيتا'غير ذنك”؛ الأ أن ياتين يفاحشة.مبينة إ.قان فعلن فاهجرؤهن ف المضاجع , 
واضربوهن شربا غير مبرح ب فان أطعتكم فلا تبخؤا عليمن سبيلا ؛ ان لكم 
من نسافكم حقا ولنسائمكم غليكم حقا ‏ 'فآما حقكع على نساتكم قلا بوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا ا وحتهن, غليكي 


أن تحسنوا اليمن ف كن تهن وطعامهن 6 


أما يز عائدة ققد ألخرتجه جمد والبخارى ومنل لفظ عن عاق رضي" . 
الله غنها « أن النبى صلى ألله عليه وسلم تزوجها وهى.بنت ست إسذين”” 
وأدخلت عليه وهى بنت انسع سنين ومكثت: غنده تسعا © وفى روابة لأخمد 
2 تزوجها م د لديا م سا 10 


أما الأحكام فان الل ف وجوت قفققة :الزد جات من الكتات قوله 
'نعا | : < والوالدات يرضنعن أولادعن حولين كاملين لمن أراد أنايتم , 
الرضاعة ؛ وعلئى المولوة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » والمولود له هو 
الزوج ؛ وانما نص على وجوب تفقة الزوجات حال الؤلادة ليدل على أن : 
النفقة تحب لها حال: اشتغالها عن نينتا بالنفاس لثئلا (١‏ يتوهم متهم أنه 
إلا يجب لها ١ 0 ٠‏ 5 


وقوله تعالى 2 فان اخفتم .أن لا عار امار ا ملكت أيناكم 
ذلك أدنى أن لا تمولوا.» ١‏ | ا 


شا ” 


قال الشافعى : معناه ,أن لا يكثر عيالكم ومن تمونونه ٠‏ وقيل ان أكثر 
السلف قالوا نحن أن لا عيرلا أن لا امورو + ايفان عاق سول غوالة ذا 
جار ٠‏ وعال بِغْيل اذا كثر عياله الا زيد بن أسلم فانه قال : معناه أأن لا ريكثر 
عيالكم وقول النبى صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك حيث قال : « ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول ويدل على تفقة الزوجات قوله تمالى : « الرجال 
توامون على النساء بما فضل الله بعضهم على .بعض ؛ ويما أتفقوأ من 
أموالهم » وقوله تعالى « لينفق ذو سعة من سعته ٠‏ ومن قدر عليه رزقه 
فليتفق مما آثاه الله » لا تكلف نفس الا ما آناها » ومعنى قوله تعالى « قدر 
عليه » أى ضيق عليه ٠‏ 


ومن السنة ما رواه حكيم بن معاونة الةفنيرى عن أبيه قال « قلت 
ا رسول الله ما حق الزوجة ؟ فقال أن تطعمها اذا طعست وبأن تكسوها اذا 
اكتسيت »© أخرجه النسائى واين ماجه وأبو داود وابن حباذ والحاكم 
وصححاه ؛ وعلق البخارى طرفا منه وصححه الدارقطنى ف العلل ٠‏ وما قيده 
المصننب هنا عن جابر ؛ وقد وردت أحاديث منها حديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقو! قال رجل عندى دينار ؛ قال تصادق 
به على نفسك ٠‏ قال عندى دينار آخر ٠‏ قال تصدق به على ازوجتك ٠‏ قال 
عددى دينار آخر ؛ قال : نصدق به على ولدك ؛ قال عندى دشار آخر ٠‏ 
قال : تصدق به على خادمك ؛ قال عندى ديئار آخر ؛ قال أنت أبصر به » 
رواه أحمد والنسائى ؛ ورواه. أبو داود بتقديم الولد على الزوجة ٠‏ واحتج 
به أبواعبيد بتحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا ؛ تقوية بحديث ابن مسعود 


ف الخمسين درهما ٠‏ 
اذا ثبت هذا فلا يخلو حال الزوجين من أربعة أقسام : 
)١(‏ أن يكونا بالغين + ش 
(؟) أن ون الزوج بالغ والزوجة صغيرة ٠‏ 
() آأن يكون الزوج صغيرا والزوجة كبيرة ٠‏ 


:1 ؛) أن يكوا صغوين + ا 


فان كانا بالغين وسلمت الزوجة نفسها انارو تسليمًا ناما" بآن: تقول ! 


1 سلمت"تفسئى اليك ؛ وال اخثرت أن تصير الى وتستمتع فذلك اليك + وان 


اخترت جنت اليك :حيث اشئت فعلت ‏ وجبث نفقتها يان النفقة تجب فى مقابلة 
ش الاستمتاع فاذا وجد ذلك منها نقد وجدمنها التمكين منه ؛ فوجب ق' 
7 مقابلته كالبامع اذ سلم المبيع وجب على المشترى تسليم الثين ٠ ٠‏ فان سلمت , 
و2 قا إلى ارين كن جما نكل تهات يقت لي الك مدر 
وجبت عليه تفقتها كالياء كم اذا سلم المبيع وجب على المشترق تسليم الثمن 4 
نايت الر ال م 


وقال بو سنيفة : ١‏ تجب نفقة المدة الماضية الا :أن يحكم لها العام © 
ولانه مال يجب للزوجة بالزوجية فلم يفتقر استقرارة الى حكم الحاكم كالمهر؛ | 


وان سلمت تقسها. الى الزوج تسليما غير تام بآن قالت سلمت: فى فى. 
هذا البيت دون غيره » أو فى هذه القرية دون غيرها لم تجب .لها النفقة:» لأنه 
لم يوجد التسليم التام ‏ فهو كما لو قال البائع : أسلم هذه السيارة فى هذا 
الع دون فيه + قات اتا ول تلم ألا هلها ,لاطا روخ 
بها وسكتا عن ذلك حتى مضى على ذلك سنة أو.آكثر لم بحب لها النفقة ؛ ٍ 
لأ النبى صلى لله عليه وسلم تزوة عائدسة وهى بنت سبع + ودخل بها وه 
ْ بع بتع #ولم يبقل ل انلق غليها الا من حين جل بيها,.. 90 


وان عرض افر ١‏ ومجة اكت النواع كا اكلا سنن فاختال 
الزوج؛ومضى على ذلك مدة لم تجب على الزوج النفقة لأنه لا ولابة.له عليها 
ف المال ٠‏ وان غاب الزوج عن 'بلد الزوجة نظرت' ‏ فان:غاب عنها بعد آنْ, 
سلمت نفسها اليه تسليما:تامآ وامتنع عن تسايمها فقد وجبت تفقتها بتسليمها 
تفسها فلم .سقط ذلك لغيبته ٠‏ :وان غاب عنها قبل أن تسلم تفسها اليه 
وأرادت تسليم تفسها اليه فانها اذا أت حاكم .بلدها وقالت :آنا أسلم: في 


1 


اليه وأخلى بينى وبينه ؛ فان حاكم بلدها يكتب الى حاكم البلد الذى فيه 
الزوج ويعرنه ذلك ؛ فاذا وصل الكتاب الى المكتوب اليه استدعى الزوج 
وعرض عليه الأمر ؛ فان سار اليها ونسلمها أو وكل من يتسلمها ؛ فتسلمها 
الوكيل وجت عليه تفقتها من حين تسلمها هو أو وكيله ٠‏ وان أمكنه السير 
فلم ب.. ولا؛ وكيله ؛ فانه اذا مضت عليه مدة لو أراد المسير اليها أمكنه ذلك 
فان الحاكم يفرض لها النفقة من حين مغى مدة السفر اليها لأنه قد كان 
يسكته التسليم ؛ فاذا لم يفعل صار ممتنعا من تسلمها فوجب عليه النفقة وان 
لم يسكنه المسير اليها أمكنه ذلك : فان الحاكم يفرض لما التفقة من حين 
مشى مدة السفر اليها لأنه قد كان يمكنه التسليم ٠‏ قاذ لم مل صار منت 
'من تسلمها' فوجبت عليه النفقة ٠‏ 


وان لم يمكنه المسير لعدم الرفقة أو لخوف الطريق لم تجب عليه النفقة 
حتى يمكنه المسير لأنه غير ممتنع من تسلمها ٠‏ وان كان الزوج بالغا والزوجة 
صغيرة: نظرت ‏ فان كانت مراهقة تصلح للاستمتاع ‏ فان الذى ,يجب عليه 
تسليمها وليها ٠‏ فان سلدها الولى نسليما تام وجب على الزوج تفقتها ٠‏ وان 
ربكن لها.ولئ او كان غائيا او امتقعم من تسلييها أوسكت عن تبلينها 
فسلمت نفسها الى الزوج وجبت النفقة على الزوج لأن التسليم قد حصل * 


ليا م ٠‏ كما لو اشترى سلعة بشمن وسلم الثمن 
قبضها المشترى بغير اذن البائع أو أقبضه ا يأها غلام البائع فان القبض نصح. 


قال ابن الصباغ فى الثسامل : وينيغى أن .لا تجب النفقة الا بعد أن 
يسلمها ٠‏ ولا يجب بذلها لأن بذلها لا حكم له ٠‏ 


وان كانت صغيرة لا يتأتى جماعها ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب لها 
النفقة ٠‏ لأن تعذر وطثها عليه ليس بفعلها فلم تسقط: يذلك تفقتها ٠‏ كما لو 
مرضت.. ( الثانى ) لا تجب لها النفقة ٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة واختاره 
المزنى ٠‏ وهو الصحيح ب لأن الاستمتاع متعذر عليه فلم تحب عليه النفقة » 
كما لو نشزت ٠‏ وان كان الزوج طفلا صغيرا والزوجة كبيرة ففيه قولان ٠‏ 


بغعيلة 


اسمن لامي لها الفة أن الفقة إنأ جب بلتمكين والتسليم + ْ 
وائما نص ذلك اذا كان هناك متمكن 5 4 والصبى ا يتسئن دلا 
م ع وام لو ام : 1 


( والثانى:) يجب لها الثفقة لت فاته الأضح س لأن 
التمكين والتشليم التام قد وجد منها وانما 'تعذر من جهته 'فوجبك' تمقتها ؛ 
كما.لو تلت تفشها الى البالغ ثم هرب + وأما اذا كانا 000 
الولى هل. بحب لها النفقة ؟ فيه قبولان ؛ وجمهما ما ذكرناه فى التى قبلها. الا 
أن الأصنح ههنا أنه لا.يجب لها النفقة ؛ لأن الاستمتاع متعذر من جهتها ٠ ٠‏ 


قفرم اذا لم الزوج زوجته وعى مريضة أو تسلبها سحيية 
فمرضتكت عنده أو تجليها وهى رتقاء 2 إلى قر ناء قف أو أصاها ذلك بعند 1 
اا ا ا و0 وجبت عليه ١‏ | 


ا 
جماعها وأجبر بنفقتها ٠‏ وجملة اذلك أن اثرجل اذا .كان غظيم الخلق والزوجة 
نضؤة الخلق وعليها في جماعة إضرر نخاف منه الانضاء أو المشقة الشديدة أو : 
كان بفرحها جرح يضر بها :وطؤه > فان وافقها الزوخ على الضرر الذى 1 
يلحقها يوطثة. لم. بحز | له. وعلوها لقوله تعالى «. وعاشروهن: بالمعروف '» ومن 
المعروف أن يش وتيا فان اختار. طلاقها فطلقها فلا كلام ؛ وان لم يختر 
طلاقها وجبت عليه تفقتها لأنها محيوسة عليه ؛ ويمكنة الاستمتاع بها بغي 
الوطء:» وان لم يصدقها الزوج بل ادعى أنه يسكنه جداعها + فان ادعت تعر 
الوطء لعظم خلقته قال العمرانى ف البيان.:“أمر الحاكم نساء ثقات يشاهدن 
ييا علا الماع بن رده الا 1 


٠. الرتقاء التى اند فر خها احتى. لا' ستطاع جماعها‎ )١١' 
(؟) الغرناء التى نيت لها لحم فى فريجها كالفدة الفليظة ف فا مدخل لإلدكز أ‎ 
5 وقد كون عظما كالقرن‎ 
والحسبم أن يستأصل ذكن ه أو 4 تكون 7 55 يد لفل‎ 49( 
5 وهو كير الذكر حدا.‎ 


| يلد 


فأن قلن انه يلحقها مشقة شديدة أو يخاف عليها من ذلك منع من وطتها ٠‏ 
وان قلنا انه لا بلحقها مشقة شديدة ولا يخاف عليها منه أمرت بتمكينه من 
الوطء ٠‏ وان ادعت تعذر الوطء بجراح فى فرجها بأمر الحاكم نساء ثقات 
ينظرن الى فرجها لأن هذا موضع ضرورة فجوز النظر الى العورة * 

والختلف أصحابنا فى عدد النساء اللاتى ينظرن اليها حال الجماع ؛ آو 
ينظرن: الحرح فى فرجها » فقال أبو اسحاق :يكفى واحدة لأن طريق ذلك 
الاخبار والمشقة تلحق بنظر الجماع منهما فجاز الاقتصار على واحدة ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : لا يكفى أقل من أربع نسوة فى ذلك » لأن هذه شهادة 
إنفزد بها النساء فلم يقبل فيه أقل من أربع كساثر الشهادات 8 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل وان سلمت اليه ومكن من الاستمتاع بها فى نكاح فاسد لم 
تجب النفقة لأن التمكين لا بصح مع فساد النكاح » ؤلا يستحق ما فى مقابلته ٠‏ 


فصلل وان انتفلت امرآة من منزل الزوج الى منزل آخر بفسحير 
اذنه أو سافرت بغر اذنه سقطت نفقتها ‏ حاضر؟ كان الزوج أو غائبة لانها 
خرحت. عن قبضته وطاعته فسةقطت نفقتها كالناشزة ٠.‏ وان سسافرت باذنه 
فان كان معها ‏ وجبت الثفقة لآنها ما خرجت عن قبضته ولا طاعته ٠‏ وان لم 
يكن معها ففيه قولان ذكرناهما فى القسم . 


قصل وان أحرمت بالحج بفير آذنه سقطت نفقتها لأنه ان كان : 
تطوعا ففد منعت حق الزوج وهو واجب بما ليس يواجب , وان كان نواجيآ 
فقد منعت حق الزوج وهو على الفور دما هو على التراخى >2 وآن أحرمت باذنه 
فان خرجت معنا لم تسقط نفقتها لأنها لم تخرج عن طاعته وقفبضته » وان 
خرجت وحدها فعلم القولين فى سفرها باذنه ٠‏ 

فصل وان منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر فى الذمة سقطت 
نفقتها ما ذكرناه فى احج وأن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها 
لان الزوج أذن فيه واسقط حفه فلا سقط حالفها » وان كان عن نذر لم ياذن 
فيه , فان كان بعد عقد النكاح سقطت نفقتها لأنها معت حدق الزوج بعد 


بول 


وجوبه » وان كان بنذر قيل النكا حلم تسقط نفقتها » لأن ما ااستحق قبل 
افنكاح لا حق لازوج فى زمانه » كما لو أجرت نفسها ثم نزوجت » وان اغتكفت 
اانه وخو فعا لم سقط ثناكا لانها فى إقباسحة وطاعته وإن ل يكن مها فطل 
القولين فى الحج ٠‏ | | ظ 


فصل وان منعت نفسها بالصوم فان كان بتطوع ففيه وجهان : ْ 


( أجدهما ) لا تسقط نفقتها لانهأ فى قبضته . ( والثانى ) وهو الضبحيع ' 
انها تسقط لآنها منعت النمكين النام بها ليس زواجب فسقطت نفقتها كالناشزة, ' 
وأن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها 0 
لأن ما اسبتحق بالشرع لا حق للزوج فى زمانه ٠‏ وآن منعت نفسها بصسوم | 
القضاء قيه أن يضيق وقنه » وبصسوم كفارا أو ننر فى الذمة » سسقطت 
مدن ب فان كان النذر ناذن اازدج لم نسقط. نفقنها لآنه لزمها برضاه » وان 
نفقتها » لأنها منعت حقدأوهو على الفور بما هو ليس على الفور , وان كان بنشر 


كان بغير. اذذه. كآن بنثر بعد النكاح ب سلقفطت نفقائها » وان كان بنذر قبل 1 


التكاج لي ا 8 


فصل وان لنت تدجتها بالساطا تفن كانت 5 الخمس 
أو السئن الراتبة ب لم تسقط نفقتها لآن ما ترتب بالشرع لا أبحق للزوج فى. 
زمانه , وآن كان بقضاء فوانتات فآان قلنا : أنها على الفور ب ألم تساقطل نفققتها » ٠‏ 
وان قلنا : انها على النتراخئ سفطت نفققنهآ لا قلنا فى قضاء رمضان , وأن كانت , 
بالصاوات المنذدورة فعلى ما ذكرناه فى الإعتعاف والصوم ) ٠‏ 


الشرح . ان سلنت امرأة ل 
فلم تتحق ما ف مقابلته كا لاا ستحق اليا؟ ع لشن ف بم لماه 


قرع 3ا است ةا وجي شرن ارفج افق انلها يه ا 
ارا الاي ل ب ار أبذلك 
تفقتها » وبه قال أهل العلم كافة.الا الحكم بن عبينة فانه قال : 

فقثقتها » كما لو لم تسلم نفسها + وأ سافرت يم 
تفقتها لأنها منعت استمتاعه بالسفر ٠‏ وان سافرت 'باذنه نظرت » فان سافر 
الزوج معها لم تسقط تفقتها لأنها ف قبضته وطاعته ٠‏ وان سافرت وحدغا » 
فان كانس فى حاجة للزوج وجبت .عليه تفقتها لأنها ساة فرت فى شغله ومزادهء 


مم 


أولاهن بالتراب » له مسلم.وف رواية له :'< طهر اناء أحدكم' اذا ولغ 
الكلب فيه أن يغسل سبع مرات » والدلالة من الحديث الأول ظاهرةٌ لأنه لوا ! 
لم يكن نجسا لما أمر باراقته لأنه يكون حينئذ اتلاف مال وقد نهينا عن اضاغة 
المال » والدلالة من الحديث الثانى ظاهرة أيضا فان الطهارة تكون من حدث 
أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس 
وأجاب أصحاينا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافا معروفا فى آنه يجب غسل 
ما أصابه الكلب آم لا ؟ فان لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة ف غسله 
لاف الأنادوايا السواب عن عدت ابن عير قال اللريان بتعيا عنه انتم 1ْ 
المسلمون على نجاسة بول: الكلبٍ ووجوب الرش على بول الصبى|فالكلب 
أولى قال : فكان حديث ابن عمر قبل. الأمر بالغسل من ولوغ اللا اواد 
ايا حي نان ين جد ارده عله وإله هلم .. 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( واما الخنزير (1) فنجس لانه سوا حالا من الكلب لانه مندوب الى قتله من 
غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فاذا كان الكلب نجسا فالختزير أولئ. » 
وأما ماتولد منهما أو من احدهما() فنجس لانه مخلوق من نجس فكان مثله ). 

( الشرح ) نقل ابن المنذر فى كتاب الاجماع اجماع العلماء على نجاسة 
الخنزيز وهو أولى ما ٠‏ بحتتج به لو ثبت الاجماع » ولكن مذهب مالك طهسارة 
الخنزير ما دام حيا وأماما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه 
وليس لنا دليل واضح .على نجاسة الخنزير فى حياته » وقوله ترب الى 
قتله من غير ضرر فيه اختتراز من' الحية والعقرب والحدأة وسائر :الفواسق 
الخمس: وما فى معناها فانها طاهرة وان كان مندوبا الى قتلها لكن لضررها » 
وأما قوله : ان المتولد منهما أو من آحدهما حيوان طاهر من نجس'» فهو 
متفق عليه عندنا ٠‏ ولو ارتضع جدى. من كلبة ونبت لحمه على لبنهسا ففى 
نجاسته وجهان آصحهما ليس بنجس © وقد سبقا فى آول الباب » وقوله : 
لأ مخلوق من نجى :لكان مئله ينقض باإذود المتولد من الميتة ومن إلسرجين 


).و ()) فى بعض تسح اهدب ر قهو نجس ) قينا «اطا »ا ء 
5) صبق تعليقنا على هذا الى ع ا وجري 'الجلالة ار 
كراهتها وانك أملم ط 1 


اين 


وان سافرت بحاجة نفسها فقد قال الشافعى فى النفقات لها النفقة ؛ وقال فى 
قولين وانما هى على اختلاف حالين » فحيث قال ١‏ لها النفقة أراد اذا كان 
من قال : فيه قولان ٠‏ ١ش‏ 


[ اعننها )لؤالفقة ليالويزية قال ابراشيقة واعاد اها عن متك بن 
نسرها فلم تجب لها النفقة » كما لو سافرت بغير اذنه ء 


( والثانى ) تجب لها النفقة لأنها سافرت باذنه فلم تسقط نفقتها كما لو 
سافرت. فى حاجته ٠‏ 


فرع وان آحرمت بالحج أو العمرة بغير اذنه سقطت تمقتها لأنه 
ان كان نطوعا فقد منعت حق الزوج الواجب بالتطوع ء وان كان واجبا عليها 
فقد منعت حق الزوج وهو على الفور وحقها هى التراخى ٠‏ آفاده صاحب 
البيان ٠‏ وان أحرمت باذنه وخرجت مع الزوج لم تسقط تفقتما لأنما فى 
قبضته 6 وان آحرمت باذنة وخرجت وحدها ففيه طزيقان مضى ذكرهما فى 
السفر + وان اعتكفت فلا بصح عندنا الا فى المسجد ؛ فان كان بغير اذن 
الزوج سقطت نفقتها لأنها ناشزة بالخروج الى المسجد بغْير اذنه ؛ وان كان 
باذث الزوج ‏ فان كان الزوج معها فى المسجد ‏ لم نسقط تفقتها لآنها فى 
المسحد فعلى الطريقين فى السفر ٠‏ قال أبو اسحاق : لا نفقة لها قولا 
وادأ ٠‏ ومن أصحابنا من قال فيه قولان ٠‏ 


فصوع ان هاية الراةعين ادن رويها شرت ب ان كان خلوعا 
فللزوج منعها منه وله اجبارها على الفطر بالأكل والجماع ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تصومن المرآة التطوع وزوجها حاضر الا باذنه » فان 
امتنعت من الوطء ولكنها لم تفارق المنزل ففيه وجهان + قال أبو على بن 
أبى هريرة هى ناشزة. فتسقط تفقتها لأنها ممتنعة عليه » فلا فرق بين ان تمتنع 


اخيذا 


بالمزاشن ادك الا سقط فته لأا م لم تاق ش 
الول فى اشزة | وها قو الديخ أبي حامد + 1 


"و مادا تق :اذا تلتق الول ملت فقا ري لعا ؛ 
دانها الوجهان اذا صامك ولم تمنعه الوطء ٠‏ وان كان الصوم واجبا نظرت ٠‏ . 
كان كان صوم رمضان ‏ فليس له منعها منه ولا تسقط نققتها به لأنه 
: مستتحق بالشزع + وان كان قضاء رمضان قال صاحب البيان : فان لم يضق 
' وقت قضائه فله منعها منه ٠‏ وان دخلت فيه يغير اذنه كان كما لو دخلت ف 
صنوم 'التطوع بغير اذنه ؛ وان ضاق وقت قضائه ‏ بن لم ببق هن ن: شعنيان 
الا قدر أيام:القضاء ‏ لم يكن له منعها منه.» وان دخلت فيه بغير اذنه لم 
نسقط تمقتها.بذلك + لأنها لاا يجوز لها اآخيزه الى فجوك ا عار 
مستخقا” للصؤ م كايام.' رمضان ٠‏ 


ا 1 قات ؛ لأنه على التراخئ 
وحق الزوج على الفور ٠‏ وان كان 'الصور ر نذبراً ‏ فان كان فى الذمة كان 
له متعها منه لأنه على الترالحى وجق الؤوج على الفور + وان كان متعلقا 
بزمان بعينه ب فان كانت نذرته باذن الزوج لم يكن له منعها: منه لأن زمانة قد 
انحمق “علها: قبواقة باذن الزوج فان دخلت فيه: بغير اذنة لم تسقط بذلك 
تفقتها » وأن نذرته بغير اذن. الزوج بم +التكاح كان للزوج منعها:من الدخول 
قية لأنها فرطت بايجابه على 'تفسها بغير اذنه؛ وان نذرت الصكوم م فى زمان 
سه جل عند القلح لم دان للزوج مها من الدخول فيه ٠‏ وأ دلت 


الصاح ٠‏ وكل موضا قلأ لووة.منها من الدخول في إذا دطت فيه يأ 
ا دن ل ليو 
ارو : 


قوم وآذا تفت لها باللرات فى إل ارفايا امل 
تفقتها بذلك' ؛ إن وقتها مستحق للضلاة وليس للزوج منعها من الدخول فيها 
ذلك الوقت ٠‏ لأنها قد وجبث فى أول وقنها؛ ولأنه يدم قضيلة أول 


لكق3 


الوقت ٠‏ وأما فضائله الفائتة ‏ فان قلنا انها تجب على الفور ب لم يكن 
للزوج منعها منها ٠‏ ش 30 

وان قلنا : لا تجب على الفور كان لازوج منعها من الدخول فيها ٠‏ وأما 
الصلوات المنذورة فهى كالصوم المنذور على ما مضى ٠‏ وأما صلاة التطوع » 
فان كانت غير راتبة » كان للزوج منعها منما ؛ لأن حق الزوج واجب,فلا 
يسقط بما لا يجب عليها ‏ فان دخلت فيها بغي اذن الزوج احتمل أن يكون 
فى سقوط تفقتها ف ذلك وجهان كما قلنا ذلك فى الصوم التطوع ؛ وان 
كانت سنة ,راتبة فقال الشيخ أبو اسحاق : لا تسقط 'تفقتها بها كما قلندا فى. 
الصلوات الخمس ١ء*‏ : 


.قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل وان كان الزوجان كافرين واسامت الراة بعد الدخول ولم 
بسلم الزوج لم تسقط نفقتها لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو قادر 
على ازألته فلم نسقط نفقنها كال مسالم اذا غاب عن زإوجته ٠.‏ وقال ابو على 
أبن خيران : « فيه قول آخر انها نسفط لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها 
فسقطت نفقتها » كما لو أحرمت السلمة من غم اذن الزوج © والصحيح هو 
الأول ء لأن الحج فرض موسع الوقت » والاسلام فرض مضيق الوقت فلا تسقط 
النفقة تصوم رمضان ») ٠.‏ 

وان أسلم الزوج بعد الدخول » وهى مجوسية أو وثئية وتخلفت فى الشرلةٌ 
سقطت نفقتها لأنها ملعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة » دان 
أسامت قبل انقضاء العدة فهل تستحق اللففة للمدة التى تخافت فى الشرك ؟ 
فيه قولان : 


( أحدهها ) تستحق لآن بالاسلام زال ما تشعث من التكاح » فصار كأن لم 
يكن ٠‏ 1 


( والقول الثانى ) انها لا تستتحق لأنه نعذر التمكيبن من الاستمتاع فسيما 
مفى فلم تستحق النفقة كالناشزة اذا رجعت الى الطاعة .. 


'وآن آرتك الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها لآن امنتناع الوطء سنيب من 


1 


جهته » وهو قادر على ازالته فلم تسقط النفقة » وان ارتدت الرآة سقطت 
نفقتها لأنها ملعت الاستمتناع : بمعصية فسقطت نفقنها كالناشزة ع فان عادت 
الى الاسلام قبل انفضاء العدة فهل تجب نفقة ما مضى فى الردة ؟ فيه طريقسان 
من أصحابنا من .قال فيه قولان كالكافرة اذا تخلفت فى الشرك ثم أسلمت ٠‏ 

ومنهم من قال : لا تجب قولا واحدآ » والفرق بينها وبين الكافرة ان الكافرة 


لم يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينها » والمرتدة احدنت منعا بالردة 8 


فغلظ عليها ..٠‏ وان ارتدت الزروخة وعادت الى الاسلام وائروج غائب استحقت 
النفقة من حبن عادت الى الاسلام , وان نشرت الروجة وعادت الى الطاعة 
وائزوج غائب لم تستحق النفقة حتى بمفى زمان لو سافر لقدر على استتمتاعهاء 
والفرق. بينهما أن المرتدة اسقطت نفقتها بالردة: وقد زالت بالاسلام » والناشزة 
سقطك. نفقتها , باللع من التمكين » وذلاك لا زول بالعود الى الطاعة ,٠١‏ 


فعسل وان كانت الزوجة امه فسامها المولى بالليل والتهار وجيت 
لوا النفقة لوجود التمكين النام ٠.‏ وآن سلهها بالليل دون النهار ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) وهو قول اين على آبن أبى هدريرة : ( أنه يجب لها نصف 
النفقة اعتبارة بما سلمت » 07 3 ٍ 
( والثانى ) وهو قول. ابى اسحاق , وظاهيز المذهب أنه لا تجب لآنه الم 
يوحد التمكين النام اقلم بحب لها اذو بن النالة بالخرة اذا إسلوت بلمبها 
بالليل دون النهار .. والله اعلم » ٠‏ : 


الشرح اذآ أسلمت الزوجة والزوج كان فان كان قبل ألدخؤل 
فلا.تفقة.لها لأن القرقة وقعت بينهما ء وان كان بعد الدخول فان التكاح 
: موقوف على اسلام الزونج ف عدتها » ولها النفقة عليه مدة عدتها'؛ لأن تعذر 
00 ا ل ا ل ل ل 
سس لل لو غاب عن زوجته ٠ ٠‏ 


وحكى ابن فران فر آخر أن تمقتتها اتشقط لأن الأستمتاع ستذ 
بمغلى من جهتها » فسقطت به تفقتها ».كما لو أحرمت بالحبٍ بغير اذن الزوج 
والمشهور هو الأول ؛الأن الحج فض .موسع الوقت » والاسللامُ فرض 
لول لس ا له 
يسلم الزوج بانت وسقلت ققتها ٠‏ . 


ل 


فرخ وان أسلم الزوج والزوجة وثنيه «أو مجوسية ‏ فان كان 
قبل الدخول ‏ وقعث الفرقة بينهما ولا تمقة لها » وان كان بعد الدخول 
وقف التكاح على أسلامها قبل انقضاء عدتها فلا نفقة لها مدة عدتها ما لم 
تسلم : لأنها منعت الاستمتاع سمعصية : زهو اقامتها على الكفر ؟؛ فهى 
كالناشزة ؛ فان انقضت عدتها قبل أن تسلم فقد بانت باختلاف الدين 
ولا نفقة لها ٠‏ 


وان أسلمت قبل انقضاء عدتها وجرت لها النفقة من حين أسلمت لأنهما 
قد اجتمعا على الزوجية وهل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها فى الكفر ؟ 
فيه قولان : 


أسلدت قبل انقضاء عدتها إزال ذلك التشعث فصار كما لو لم نتشعث ٠‏ 


اقامتها على الكفر كنشوزها ؛ ومعلوم أنها لو نشرت ولأقامت مدة فى النشوز 
ثم عادت الى طاعته لم تجب نفقتها مدة اقامتها فى النشوز فكذلك هذا مثلهء 


فرع وان كان الزوجان مسلمين فارتد الزوج بعد الدخول وجبت 
علبه نفقتها مدة عدتها ؛ لأن امتناع الاستمتاع بمعنى من جهة الزوج فلم 
تسقط نفقتها بذلك كما لو غاب ٠‏ وان ارندت الزوجة بعد الدخول فأمر 
التكاح مؤقوف على اسلامها قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها من حين أسلءمت 
لأنهما قد اجتمعا على الزوجية ٠‏ وهل تجب لها النفقة لما مضى من عدتها قبل 
الاسبلام ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان » كما قلنا فى المشركة اذا تخلفت 
عن الاسلام ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ٠‏ 


ومنهم من قال لا تجب لها النفقة قولا واحدا + لأن فى التى قبلها دخلا 
على الكفر ؛ وانما الزوج شعث النكاح باسلامه » وههنا دخلا على الاسلام 4 
وانما شعثت هى التكاح بردتها فغلظ عليها ٠‏ 


1 


وان 1 راندات د والزوج سئب ».أو غاب 0ظ فرجعت الى 
الاسلام والزوج غائب وجبت لها الثفقة من حين رجعت الى الاسلام » وكذلك 
لو أسلم الزوج والزوجة وثنية أو مجوسية وهات ف اند 50 اندم ١‏ 
غائبا فأسلمت قبل إنقداء عدتها وجبت لها التفقة من حين أسلمت + 


و دن والزوج غائب أو غاب بعد تشسوزها أفعادت 
الى منزلها لم تجب تفقتها حتى. يكون الزوج خاضراً فيتسلمها أو تجىء الى 
الحاكم وتقول : آنا أعنود الى طاعته ٠‏ ثم يكتب الجاكم الى حاكم البلد الذى 
فيه الزوج 'فيستدعيه الكتوب اليه وبقول' له : 'اما أن: تسنير اليها. لتنسلمها 


أو وكل من يتسلمها فأن لم يبر ولم يؤكل مع قدبرته على ذلك مضي زمان 


يمكنه الوصؤل اليها رع اللرية ليا من لخد 6 والفرت 0 00 0 


سقطت: عنه بالنشوز اخرواجها عن قبطاته فلا برجع لى تفقتها الا برجوعهبا 
محر اس ام ل ل : 
كذلك المرندة والمشركة »فا تفقتهما انعا سقطت بالردة أو بالاقامة على ' 
البرك ؛ فاذا أسليت زان المعنى الذى: أوخِث سقبوطها فزال سقوطها ٠‏ 


(فنترع وان دفع الوثقى الى امرأته الوثنية أو المجوبى الى امرأته 
لحري عند دور باعل ل لعا البو وا ام 2 
د اليها من |انفقة. نظرت :فان دفعه اليها مطلقا ؛ 
قال .الشبافغى لغ ير جم عليها بشئء لأن الظاهر 4 تطوع يدفعها اليها ٠: ٠‏ 


وان قال 34 هده عق نبقة مدة ة.مسثقبلة كان له الرجوع فيها 5 ان اننا 
ما - : : : 


قال ابن الصباغ ! الشنائل : وهذأ يقتضئ أن الهبة لا تمتقر الى لقظذ 
الايجاب والقبول » لأنه جعله تطوعا مع .الاطلاق ٠‏ قال : فان قيل تمل 


دروي آنه ابر فى طح ؛ 5ن الوكان يانه انه شدي انركود 
ش قد أتلفته حتى يسقط حقه منها ؛ والله تعالى أعلم بالصبوانٍ ٠‏ 


0 


قال ١‏ تصنلف رحمه الله تعالى 
باب قدر 20 نفقة الزوجات 


اذا كان الزوج موسرآ > وهو الذى يقدر على النفقة بماله أو كسسيه » 
لزمه فى كل يوم مدان , وان كان معسرا وهو الذى لا يقدر على النفقة يمال 
ولا كسب لزمه فى كل بوم مد لفوله عز وجل « لينفق ذو سعة من سعته » 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله » ففرق بين الموسر والعسر » وأوجب 
على كل واف منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار » فوجب نقديره بالاجتهاد , 
واشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام فى الكفارة لأذه طعام يجب بالشرع لسسد 
الجوعة » وأكثر ما يجب ف الكفارة للمسكين مدان فى فدية الأذى » واقل ما يجب 
مد . وهو فى كفارة الجماع فى رمضان . فان كان متوسطة لزمه مد وتصف لأنه 
لا يمكن الحاقه بالموسر وهو دونه » ولا بالممسر وهو فوقه » فحعصل عليه 


مد ونصف ٠‏ 


وان كان الزوج عبدآ أو مكاتبآ وجب عليه مد » لانه لسس باحسن حالا من 
الحر المصر » فلا يجب عليه اكثر من مد .. وآن كان نصفه حر" ونصفه عبدآ 
وجب عليه نفقة المصر ٠‏ 


وقال المزنى : أن كان موسرآ بما فيه من الحرية وجب عليه مد ونصف ء 
لانه اجتمع فيه الرق والحرية فوجب عليه نصف الموسر وهو مد » ونصف نفقة 
العسر وهو نصف مه . وهذا خطا لأنه ناقص بالرق فلزمه نفقة المصسر 
كالعد +١‏ : 


فصل (تجب النفقة عليه من قوت البلد نقوله عز وجل ١‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتون بالمعروف ) لقوله صلى ١‏ للدعليه وسسلم ١‏ ولهسن 
عليكم رزقون وكسوتهن بالمعروف ») والمعروف ما يقتاته النساس ف البلد » 
وبجب لها الحب ء فان دفع اليها سويقا أو دفيقآ أو خبزة لم بازمها قبوله ‏ 
لأنه طعام وجب بالشرع فكان الواجب فيه هو الحب “الطعام فى الكفارة » وان 
اتفقا على دفع الموض ففيه وجهان : 


(1) فى النسخة المطبوعة من المهذب ترجم الباب هكذا « باب قدر النفقة » 
وقد تحققنا أن الصحيح ما اثبتناه مما ذكره قدامى الاصحاب ممن تناولوا 
المهذب بالشرح والتعليق . ( المطيعى ) 


058 
307 - اللجموع ”ب بي ٠١‏ ) 


( أحدهها ) ل يجوز لنه طعام وجب فى الدع بالشرع فلم يجز اغاد 
العوض فيه كالطعام فى الكفارة ٠‏ 1 

(والثانى ) يجوز وهو الصحيح لآنه طعام يستقر فى النعة للقدمى » فجاز 
اخذ العوض فيه كالطعام فى القرض » ويخالف الطمام فى الكفارة فان ذلك 
يجب لحق الله تعالى » ولم ياذن فى اخذ العوض عنه » والنففة. تجب لحقها 
وفشدرضيت بإخد العو 6 

الشرح الأحكام : فقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بال 
<< الزوجة ب“فيجب لابنة الوزير أو رئيس الدولة ما يجب لابنة الحارش ؛: وهى 
مقدرة غير معتبرة. يكفابتها ٠‏ وقال مالك : 'نفقتها تجب .على قدر' كفانتها 
محا الات يب للزلا قار الكل ررك اراك و 
ما يكفيها'ء 
وقال | أبو حنيفة إن كال مسزة فلها فاالدمر بن ويه حرام الى 
ا خمسة ؛ وان كانت موسرة فمن سبعة دراهم إلى ثمانية ؛ فاذا حولنا هذَه 
المقادير الى .نقدنا العا لسر رجه الله كان الدرهم إساري سد 
قرش ٠‏ ' 


وقال اقغاوا اي به : انما قال هذا حيث: كان 3 ف وقتدا٠‏ 
الى صلى اليه وسلم قال ايند ل خذى م يكيل وؤلد4 بالمروقة » + 


ودليلنا قوله تعالى ل لتتفق ذو سعة م وشعته ع ومن قدن عليه رؤقه فأيتفق '. 


00 مما آتاه الله » وأراد أن الغنى يفق على حسب خاله ب والفقير غلى حسسحاله: : 


ولقوله 'تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف « وأراد بال معروف 
عند الناسن ؛ والعرف . والغادة. عند الناس أن نفقة ' الغنى والفقير تختلف 6 : 
ولأنا لو قلنا : ان تفقتها منعتبرة بكفابتها لأذى ذلك الى أن لا تنقطع الخصومة , 
وطن رد بعال عاك لوكت كينها وكات جندرة.+* ١‏ : 


وآما خبر هند فهو حلجة ة لنا لأنه قال« خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» .' 


1 1 ا 


والمعروف عنك الناس بيسار الزوج واعسارهة 3 ولم بقل حذى ما .0 كفيك 
وبطلق » وعلى أنا تحمله على أنه علم من حالها أن كفايتها لا تزيد على تفئقة 
الموسر وكان أبو سفيان موسراً ٠‏ 


اذا تبت هذا فان تمقتها معتيرة بحال الزوج ؛ فان كان الزوج موسراً # 
وهو الذى يقدر على النفقة بماله آو كسيه ‏ وجب لها كل يوم مدان ؛ وان 
كان معسرا ؛ وهو الذى لا يقدر على النفقة بماله ولا كسيه وجب كل يوم 
مد وهو رطل وثلث وهو نحو ستمائة جرام من الحنطة تقريبا ؛ لأن أكثر 
ما أوجب الله تعالى فى إلكفارات لاواحد مدان ؛ وهو فى كفارة الأذى ٠‏ وآقل 
ما أوجِب للواحد فى الكفارة مد ٠‏ فقسنا نفقة الزوجات على الكفارة ؛ لأن 
الله تعالى شبه الكفارة بنفقة الأهل فى الجنس بقوله تعالى « من أوسط 
ما تطعمون أهليكم » فاعتبر نا الأكثر والأقل فى الواجب للواحد ف الكفارة ٠‏ 
وأما المتوسط فانه بحب عليه كل يوم مد ونصف مد ؛ لأنه أعلى حالا من 
المعسر وأدنى حالا من الموسر فوحب عليه من تفقة كل واحد منهما نصفها ٠‏ 


فرعم وان كن الزوج عبداً أو مكاتبا أو مدبراً أو معتقاً نصف 
وجب عليه نفقة زوجته لقوله « وعلى المولود له رزقهن » الخ الآية ٠‏ وهذا 
مولود له ولا تجب عليه 'الا تفقة المعسر لأنه أسبواً حالا من الحر المعسر ء 


قوله « وتجب النفقة عليه من قوت اليلد « وهذا صحيح فانه يجب عليه 
أن يدفع اليها من غالب قوت البلد ٠‏ فاذا كان غالب قوت البلد من البر أتفق 
منه ؛ وان كان من الأرز أتفق منه ؛ وان كان من التمر أتفق منه » ولأنه طعام 
يجب على وجه الاتنساع والكفاية فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة ٠‏ 
ويجب أن يدفع اليها الجب + قان دقع اليها الدقيق أو السويق أو الخبن ٠‏ 


وذكر صاحب المهذب أنه لا نووز وجهاً واحدآ لقوله تعالى 2 فكفارنه 
اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي كم » فجمل الكفارة فرعآ 
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فلما كانت الكفارة الواجبة هى الحب تفسه ب انه لا بجزىء الدقيق 
1 'والسؤيق والخبز فكذلك النفققة ؛ وان أعطاها قيبة الحب لم تجبر على 
قبولها : لأن الواجب لها هو الحب فلا تجبر على آخذ قيمته ؛ كما لو كان لها 
طعام قرض وان سألته أن يعطيها قيمته لم يجبر الزوج على دفع القيمة ؛ 
لآن الواجبٌ عليه هو الحلٍ فلا يجبر على دفع قيمته ؛ فان تراضيا على القيمة . 
فهل نصح ؟ فيه وجهان ٠:‏ 

( أحدها ) لا بصع لأنه لام وجب ف الذمة بالشرغ فلم يضح أجاف 


العو عئه كالكفارة ٠‏ ٍ 


اق سناو الصحيح لأنه.طعام وجب على وجه الرفق فصح 
تأديتة باظلهاز الكراهية لتآديته ؛ وابهما ترك فظلم ؛ لأن مطل الغنى ظلم 
وخيزه حتى يكون: نهيآً لأنه هو العرف ٠‏ 


ولو أل اسن باحق تمسر اناو و تداك . اناق ضر 
المدن كالقذاهرة والاسكندرية وغيرهما ما يكون. الحب كالحصى والتراب: 
لا منفعة فنْه ولا فائدة وينعين آن يعطى الزوج النفقة بما نسكنها من: الطعام ش 
وييسر لها آُسباب العيش أسوة بغيرها من النساء ولا يتحقق هذا بالحب ؟ 
وانما 'نتحقق بالقيمة ‏ ويكون اعطاء القيمة منه أمرا لاؤما لا اختيار:فيه :لزوم ' 
التفقة نفسها ٠‏ قال الشافمى رضى الله عنه : وجماع المعروف اعفاء واه 1 : 
الحق من المؤنة فى طلبه وآداؤه اليه بطيب التفس لا بضرورته الى طلبة ولا 
تأده امار الكراهية لاجحة يناميا يو ان تا 
وسطله تأخيرة اتحق :]بهد * 


قال المصنف رجه الله تعالى . 


فصل ويجب لها الادم بقس ما يحتاج اليه من آدم البلد من الزيت 
والشيرج والسون واللم 2 كا روى عن ابن عباس رضى الله عذه :انه قال : مسن 
أوسط ما تطعمون إغليكم * الخين والزيت + 8 


وعن أبن عمر رضى الله عنه أنه قال (١‏ ا لين والشز 


ٍْ 14 


فانه طاهر على المذهب ويه قطع الجمهور كما سنوضحه قريبا أن شاء الله 
تعالى 6 :وكان يتيقى أن يقول < ياه مشلوق ين حيوان فعس ليحرو عييا 
ذكرناه فان الميتة لا تسنمى حيوانا » وقد يمنع هذا الاعتراض ويقال : الدود 
لا مخلق من نفس الميتة ونفسن السرجين » وانما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق 
من نفس الخل بل ,يتولد فيه ؛ وقد أجاب القاضى أبو الطيب بهذا الجواب عن 
نحو هذا الاعتراض فى مسألة طهارة المتى والله أعلم ٠‏ 

آنا باقن الحيؤانات عن العلت واللشرر والمتولداون الحتعيا فين * 
طاهرة كلها وسيأتى بيانه قريبا ان شاء الله تعالى فى مسائل الفرع ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( واما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمى ففيه وجهان قال ابو سسعيد 
الاصطخرى : هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا! كالشاة [ والبقرة() ] 
وامنصوص انه نجس لان اللبن كلحم () المذكى بدليل انه يتناول من الحيوان 
ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى ولحم مالا يؤكل نجس فكذا لبئه ) . 

( الشعرح ) الألبان آربعة أقسام : ( أحدها ) .لين ماكول اللحم كالابل 
والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها وهذا طاهر نص 
القرآن والأحاديث «الصحيحة والأجماع ٠‏ ( والثانى ) لبن الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهما وهو نحس بالاتفاق ٠‏ ( الثالث ) لبن: الآدمئ وهو طاهر 
على المذهب وهو المنصوص » وبه قطع الأضحاب الا صاحب الحاوى فانه 
حكى عن الأنماطى من آصحابنا أنه نجس » وانما 'بحل شرنه للطفل للضرورة 
ذكره فى كتاب البيوع وحكاه الدارمى فى أواخر كتابٍ السلم وحكاه هناك 
الشاثى م وهذا ليس شىء م 
بالمذعب ان 0 فماتت وق لجال مو عر تجوز 
شربه:-وبيعه ٠.‏ ( الرابع ) لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا ؛ والصحيح 


١ ٠ ما بين المعقوفين: ساقط من. ش واق‎ )١( 
. » (؟) فى بعض النسخ ( كاللحم ) و ( فكدذلك لينه ) د اط‎ 


ون 


والتمر » ومن افضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم ») ولان ذلك من النفقة 
باللعروف ٠‏ 


فصل ويجب لها ما تحتاج اليه من الشط والسدر والدهن للراس 
وآجرة الحمام » ان كان عادتها دخول الحمام ».لأن ذلك يراد للننظيف فوجب 
عليه كما يجب على الستاجر كنس الدار وتنظيفها » وآما الخضاب فانه أن ام 
و'جرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه » لأذه ليس من النففة الثابتة , وانما 
بحتاج اليه لعارض وأنه يراد لاصلاح الجسم فلا ينزمه كما لا يلزم المستاجر 
أصلاح ما انهدم :من الدار واما الطيب فانه أن كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه 
براد للننظيف » وان كان يراد للتلذنذ والاستمناع لم يلزمه » لآن الاستمتاع حدق 
له فلا بجبر عليه ) ٠.‏ 


الشرح ال الشاذى رضى الله عنه « وآقل ما يعولها به وخادمها 
ما لا يوم بدن #أحد على أقل منه ؛ وذلك مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم 
نها فى كل يوم من طعام البلد الذى يقتانون » حنطة كان أو شعيراً ؛ أو ذرة أو 
أرزا أو سلتا ؛ ولخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها زتا كان أو سمنا بقدر 
ما يكفى ما وصفت من ثلاثين مدا فى الشهر ؛ ولخادمها شبيه به ؛ وبفرض 
لما ف دهن ومشط أآقل ما يكفيها ؛ ولا يكون ذلك لخادمها لأنه ليس 
بالمعروف ٠‏ 

قال : وان كانت ببلد يقتاتون فيه أصنافا من الحبوب كان لها الأغلب من 
قوت مثلها فى ذلك البلد ٠‏ وقد قيل لها فى الشهر أربعة أرطال فى كل جمعة 
رطل وذلك المعروف لها ٠‏ اهاء 


قلت : وجملة ذلك أنه بحت للزوجة الادام لقوله تعالى « وعلى المواود 
لدرزقهن وكسوتهن بالمعروف » ومن المعروف أن المرأة لا تأكل خبزها الا 
بأدم وروى عكرمة « أن امراة سألت ابن عاس وقالت له « ما الذى لى ٠ن‏ 
مال زوجى ؟ فقال الخبز والأدم ٠‏ قالت : أفآخذ من دراهمه شيئًا فقال أتحبين 
أن بأخذ من مالك فيتصدق به ؟ قالت : لا ؛ فقال كذلك لا تأخذى من دراهمه 
شيا بغير أمره » ويرجع فى جنسه وقدره الى العرف فيجب فى كل بلد من 
غالب آدمها وقال أصحابنا ان كان بالشام فالآدم الزيت ؛ وان كان .بالعراق 
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فالشيرج + وان كان سر مان فالسمن ؛ وانبا أوجب.الثدافمى الأدهان من, ' 

بين سائمر الادام لأنها أصلح للأبدان وهى مع البر تعطى طاقة حرارية للبدنٍ 
عالية بما ف الأدهان من] البزوتين ؛ قال فى البيان وهى أخف مئونة لأنه. ٠‏ . 
لا بحناج فى التآدم. بها الى طبخ ويرجع ف قلدره إلى العرف ؛ فاق كان ' 

العرف ان تدم على المد أوقية دهن وجب لأمرآة الموسر كل يوم أوقيتا دهن 0 
ولامرآة المعسر أوقية ولاملآة المتؤسط أوقية ونضف ء لأنه ليس للأدم أصل, ' 
إيرجع اليه تقديزة فرجع فى تقديره الى العرف بخلاف التفقة ٠‏ قال ؛ وعندى, 
انها اذا كانت فى بلد غالب آدم هله اللبن كأهل. اليمن فاله بحب أدمها من" ١‏ 
اللن 1ه .0 1 ١ ١‏ 


فرع اذا كانت فى يلد يتأدم أهله اللحم فانه يجب عليه أن .يدقع 
اليها فى كل جمغة لحما لأن العرف والعادة أن النناس يطبخون اللحم كل 


٠ جبعة‎ 


قال أصحابنا : وافما فرض الشافمئ فى كل جمعة رطل لحم 'لأنه كان 
بمصر واللحم فيها يقل » فآما أذا كانت فى موضع يكثر فيه اللحم ؛ فان الحاكم: 
بفرض لها على ما يراه من رطلين أو أكثر ٠‏ وهذا لامرأة المعسر ؛ فأما امرأة 
الموسس فيجب لها من ذلك ضعف ما يجب لامرأة المعسر + ْ 


'قوله ا الخضاب » ومو ما بخضب به من حناء وكتم ومساحيق الشبفاه 
الحمراء'قال الأعقى : ١‏ ْ 00 
أرى رجلا متكم أسيفا كاننا ٠‏ يضم الى كشحيه كفا مخضبيا 
وخضب الرجل شيبه إيخض به والخضاب الانسم ؛ قال السهيْلى : 
عبد المطلب أول من خضب بالسواد من العرب ٠٠و‏ الحديث بكى حتى خضب 
دمعه الحصى أى بلها من أطريق الاستعازة 3 
| 


قال ابن الاثير : والأشبه أن مكون آزاد المبالغة ى البكاء حتى اجمر ‏ 


: 5 


وآ السهوكة فهى من .السهك ٠‏ قال فى اللسان « ربح كريهة تجدها من 
الانسان. اذا عرق تقول انه لسهك الريح ؛ وقد سهك سهكا وهو سهك ٠‏ 
قال النابغة : 


سهكين من صدا الحدايد كأنهم تحت الننور جنة اليقار 


ولولا لبسهم الدروع التى قد صدأت ما وصةهم بالسهيك والمهك 
والسهكة قبح رائحة اللحم اذا خار ٠‏ 


وقال أبن :بطال 0 وأإصله رح السمك وصدا الحديد ٠‏ 


الدهن والمشط ؛ لأن ذلك تحتاج اليه لزينة شعرها فوجب عليه كثفقة بدنها ؛ 
.ولأن فيه تنظيفآ فوجب عليه ؛ كما بحب على المكترى كنس الدار المستأجرة ؛ 
هكذا أفأده العمرانى فى البيان ٠‏ 


ويجب عليه ما نحتاج اليه من الصابون وأجرة الحمام ؛ أو توفير أسباب 
الاستحمام ى مسكنها لما ذكرناه فى الدهن والمشط ء قال الشيخ أبو اسحاق 
هنا فأما الخضاب فان لم يطلبه لوقو بيط ران ل ب له 
ثمنه ؛ وأما الطي ب؛ فان كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف 3 
وان كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم بلزمه » لأن الاستمتاع حق له فلا 
بلزمه ب ولا يلزمه أجرة الحجامة والفصادة » ولا من الأدوية ولا أجرة 
الطبيب ان احتاجت اليه لأن ذلك يراد لحفظ بدتها لعارض ٠‏ 


ولنا وقفة عند هذا الأمر الذى ينبغى النظر اليه من خلال ما طرأ على 
حياة الناس من تغير 4 :وليس هذا الفرع بالثىء الثابت الذى لا يتائر 
بالعوامل الانسانية السائدة ؛ فانه اذا كان الزوجان' فى مجتمع أو بيئة أو 
دولة تكفل للعامل والشغال قدرآ من الرعاية الصحية تحت اسم اصابة العمل 
أو المرض أثناء الخدمة فيتكفل صاحب العمل يبعش تفقات الملاج ج أو كلها ؛ 
فانه ليس من المعروف أن نضرب المثل هنا باجارة الدار مع الفارق بين الزوجة 


الله 


والدار ؛.والأقرب الى التشبيه أن يكون المثل انسانيا فيضرب المثل بالعامل 
كائه أولى 3 ْ ٠‏ : 1 ْ ا : 

على أن الفضل ف ذلك أن المرء فيها مير تقسه ؛ فان كان بحس.ى ٠١‏ 
وجدانه بقوله تعالنى « والله خَلق لكم من اتفسكم زواج لتسكنوا اليهنا 
وجيل بينكم مودة ورم © فانه لن.يشح عليها بما :يزيل وصبها ا كتفه , 
وهو أمر مستحب يدخل ق فضائل المروءة وحسن المياشرة والاثار 3 


٠‏ :واذا كانت آأجرة الحمام لتنظيف البدن وكذلك فرض مقادين اللخم 
والأدم لحفظ بدنها » وأضحابنا يقولون بآن هذه كلها احفظ الببدن على 
الدوام فنحن قد استحببنا. قياس ثمن الدواء لحفظ البدن مما بطرأ عليه على 
تفقة الببن الأخرى ؛.وفيما' يأتى من مسائل ما ويد قياسنا هذا ٠‏ وقد ذهبنا 
الى استخبا به للاجماع .على عدم وجوه بلا حلاف ٠‏ وف هذا رد على من قال 
بعدم طلب تطبيب الزوجة من زوجها ٠‏ ْ : ٌْ 


قال المصنف رجه الله تعالى ١‏ 


قصل ويجب لها الكسوة لقوله تعالى « وعلى الولود له رزفهنن 
وكسوتهن بالمعروف » ولحديث جابر (( ولهسن عليكم رزقهن وكسسوتهن 
بالغروف » ولأنه بحتاج اليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة » ويجب 
لامراة الموسر من مرتفع ما يلبس فى البلف من القطن والكنان والخز والابريسم » 
ولامرأة.العسر من غليظ الفطن والكنان » ولامرأة اللتوسط ما بيلهما > إواقل 
ما يجب قميص وسراويل ومقنئة ومداس للرجل » بوآن كان فى الشتاء اضاف 
اليه جبة , لأن ذلك من الكسوة بالمعروف ٠‏ ا 


فصل ويجب لها ملحفة أو كسا ووسادة ومة. .بة محشوة للنوم .؛ 
وزلية او لبد أو حصي للنهان ‏ ويكون ذلك لامرأة الوسر من المرتفع » ولامرأة 
المعمر دن غير المرتفع » !ولامرأة المنوسط ما بينهما لأن ذلك من اللعروف 1 


فصل وبحب لها مسكن لقوله نعالى ١‏ وعاشروهن بالمءزوف ») ومن 
العروف أن سكنها فى مسكن » ولانها لا نستفنى عن اللمسكن الإستتار عن العيون 
والنصرف والاستمتاع » ويكون السكن على قدر ساره واعساره وتوضشسطه 
كما قلنا فى النفقة ٠‏ | 


ردلا 


قصل وان كانت آكرأة ممن لا تخدم نفسها بان تكون من ذوات 
الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله عرز وجل ( وعاشروهن بالعروف » 
ومن العشرة بالموروف آن يفيم لها من يخدمها , ولا يجب لها أكثر مسن خادم 
واحد لأن المستحق خدمتها فى نفسها وذلك بحصل بخادم واحد » ولا يجوز 
أن كون الخادم الا امرآة أو ذا رحم محرم ٠‏ وهل بجوذ أن يكون من اليهسود 
والنصارى ؟ فيه وجهان ( حادهما ) آنه يجوز لأنهم يصلحون للخدمة 
( والثانى ) لا يجوز لآن النفس تعاف من استخدامهم ٠‏ 

وان قالت المرآة : أنا أخدم نفسى وآخف أجرة الخادم لم يجبر الزوج عليه 
لآن القصد بالخدمة ترفيهها وتوفيرها على حذه » ولك لا يحصل بخدمتها ٠‏ 
وآن قال الزوج : آنا أخدعها بنفسى ففيم وجهان , ( احدهما ) وهو قول 
أبى أسحاق انه يلزمها الرضى به » لأنه تقع الكفاية بخدمته ( والثاتى ) لا يلزمها 
الرضى به لانها تحتشمه ولا تستوفى حقها من الخدمة ٠‏ 


فصل وان كان الخادم مملوكا لها واتفقا على خدمتة لزمه نفقتة » 
فان كان موسرآ لزمه للخادم مد وثلثت من قوت البساك , وان كان متوسسطآ 
أو معسرآ لزمه مد لانه لا تقع الكفاية بما دونه » فى ادمه وجهان : 

( احدهما ) أنه يجب من نوع ادمها كما يجب الطعام من جنس طعامها ٠‏ 


( والثانى ) أنه يجب من دون ادمها وهو اللمنصوص » لآن العرف فى الآدم 
آن يكون من دون أدمها » وفى الطعام العرف ان يكون من جنس طعامها , ويجب 
لخادم كل وزجة من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة , ولا يجب 
له السراويه ولا يجب له الشط والسدر والدهن للراس ء لأن ذفك برآد للزيئة 
والخادم لا يراد للزينة , وان كانت خادمة تخرج للحاجات وجب لها خف 
لحاجتها الى الخردج ) ٠‏ 


الشرح قوله « الزلية » بكسر الزاى واللام المشسددتين بساط 
عراقى نحو الطنفسة ؛ والدثاز الثوب الذى يتدفا به ٠‏ قال الشافعى رضى 
الله عنه : وفرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر ؛ وذلك 
من القطن الكوفى والبصرى وما أشبههما ؛ ولخادمها كرياس وقبان وما أشبهه؛ 
وفرض لها فى البلاد الباردة قل ما بيكفى من البرد جبة محشوة وقطيفة أو 
لحاف وسراويل وقسبص وخمار أو مقنعة ؛ ولخادمها جة صوف وكساء 


عدن 


اله يتقاء مله وال يمن" امت ولا وذ ليخنلاو ترح له 
للصيف قميصآ وملحفة ومقنعة.٠‏ قال ونكفيها القطيفة سسنين ونحو ذلك الجبة 
المحشوة ٠‏ اها. 0 : ١‏ ا : 

وجل ذلك ان داه “الروحة تعن على الزوج لقوله تمالى: ذا وعلى . 
المولود له.رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ولقوله صلى الله علية وسلم <: ولهن'. 
ري هو ساس تحتاج الها لحفظه 'البدن, 


اذا نبت هذا فان الرجم فى عدد الكسوة وقدرها يجسها إلى اعرف 
ل إلى العرّق بخلاف الفقة ب فان فى الشرع لها 
أصلا ؛ وهو الاطعام فى التثفا. رة فردت نس 3 ٍ 


فانا قزل : فقد ورد الشبرع بايجاب الكسنوة ة فى الكفازة فهلا ردت اكسوة. 
الزوجة الى ذلك ؟ فالجواب أن فى الكسوة الواجبة فى كفارة اليمين ما بقع ' 
ش 5 سبع الكسوة وأجمعت .الأبة على أنة لا.يجبٍ للزوجة من الكسبوة ما ببقم 
' عليه اللتترة ٠+‏ قاذ| اميم الجاع وه اين ار عل اليو 
ةل بين ما ل الا ارج لاك الى القرا»» ل 
فاما عد الكسوة قال الماش جك لاه فيان سوير جر 
ْ أو مقنعة قال أضحاينا ::ويجب لها ثتىء تليسبه فى ترجلها 'من' نعل ونحؤه ٠‏ 
وآما قدرها فانه يقطع لها ما يكقيها على قدر طولسا وقصرها ؛.لأن عليه ' 
كفايتهاافى الكسوة. “ولا تحصل كفايتها الا بقدرها ٠‏ وأما جنسها.فان الشافعى: 
قال : أجعل لافرأة المومئر من لين البصرى والكوف والبغذادى + ولامراة' 
المعسر من غليظ: البصرى والكوفق ب قال الي سيخ أبو خامد ٠‏ انما فرض' 
الشافعئ هذه الكسسوة على 'عادة أهل زمانه :+ لأن العرف فى وقته؛ على. 
: ما ذكنق ٠‏ فآما فى وقتنا فا العرف قد اتسبع.فان العرف أن امرآة الموسر 
تلبس الحرير والخز والكتان ؛ فيدفع اليها مما جرت غادة نساءا بلدها بلنسسه. 
يي ل 


١م‎ 


وعندى_أنها اذا كانت فى بلد لا يكتفى نساؤهم الا بشياب داخلية وثياب 
خارجية. وثياب النوم وجب كسوتها من ذلك » ويجب لها نطاق وخمار ؟ 
فنحب لامرأة الموسر من م رتفضع ذلك ٠.‏ وتسمى فى زمانا بالطرحة أو 
الإشارب ٠‏ ولامرآة المعسر من خشن ذلك ؛ ولامرأة المتوسط مما بينهما ٠‏ 
وان كانت فى بلد لا تختلف كسوة ؟هله فى زمان الخر والبرد لم تجب لها 
املاس المحشوة كالبالطو للشتاء » لذن ذلك هو العرف والعادة فى حق أهل 
بلدها فلم بجت لها آكثر منه قال الشافعى « وان بدوية فمما يكل أهل البادية 
ومن الكسوة بقدر ما يكتسون قال الشافعى : « ولامرأته فراش ووسادة 
من غليظ متاع البصرة » وجملة ذلك أنه يجب لها عليه فراش ؛ لأنها تحتاج 
الى ذلك كما تحتاج الى الكسوة فيحب لامرأة اموسر مضربة محشوة 
بالقطن ووسادة ٠‏ وان كان فى الشتاء وجب لها لحاف أو 'قطيفة للدفء ٠‏ 
وان كان فى الصيف وحب لها ملحفة ؛ وهل يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار 
غير الفراش الذى تنام عليه ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا يجب لها غير الفراش الذى تنام عليه لأنها تكتفى بذلك + 


( والثانى  )‏ وهو الذهب ‏ أنه يجب لها فراش تقعد عليه بالنهار غين 
الفراش الذى تنام عليه كالحشية ( الشلتة ) أو كرسى أو سجادة أو ما أشبه 
ذلك لأن العرف فى امرأة الموسر لأنها تجلس ف النهار على غير الفراش الذى 
تنام عليه وقد يحدد العرف مكانة لجلوسها كمكان الاستقبال ( الأتتريه أو 
الصالون ) فعلى الموسر آن يوفر لها مثل #أحد هذين المكانين لاستراحتها ٠‏ 

فرع ويحب لها مسكن لقوله تغالى « أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدكم » وقوله نعالى « وعاشروهن بالمعروف » ومن المعروف أن يسكتها 
بمسكن ولأنها تحتاج اليه للاستتار عن العيون عند الاستمتاع ؛ ونيقيها من 
الحر والبرد ؛ فوجب عليه كالكسوة ويعتير ذلك بيساره واعساره وتوسطهء 

مسسالة وان كان المرأة ممن لا تخدم نفسها لمرض بها آو كانت من 
ذوات الاقدار ‏ قال ابن الصباغ : فان كانت لا تخدم تهسها فى بيت أبيها 


اا 


وجب على الزوج أن يي سا من يفده وقال ذاود دالا يجب عليه لما 


خاد © » ا 
8 1 


دليلنا قوله تعالى ( وعاثيرؤهن بالمعروف © ومن المعاشرة ا 

نيم لها من ,يخدمها ؛ ولأن الرّوج لما وجبت عليه نفقة الزوجة وجب عليه 
اخدامها كالب لا وجبت عليه نفقة الابن وجبت عليه أجرة من تخدمه وهو 
من بحضئة ٠‏ 


الاح عدم فا لا باؤعة ألا لخادم واحتام ويه ايز بعطفة والحمداة 
وتال مالك : اذا كانت اتخام فا بيت أبيها بخادمين أو أكثر ؛ أو كانت 
تحتاج الى أكثن من خادم وجب عليه ذلك ٠ ٠‏ 


وقال أبو ثور : اذا احتمل الزوج ذلك فرض لخادمي » ودليلنا أن الروج 
انما بون اذ يجو لكات ينها معييها قود الوا اونا وق اأبياة د 
ويكنيها خادم واحد فلم يجب لها أكثر منه ٠‏ 7 


فرع ولا يكون الخادم الا 0 05 5 
0 وقد تخلو به فلم بجز أن يكون رجلا أجنبية ٠‏ وهل 
تير المأة على أن يتكون من اليهود والنصاري ؟ فيه وجمان ٠‏ 


م داه عاك .ناشقاني 
فان أأخدمها خادم؟ يملكه ؛' أو اكترى لها خادما بخدمها. » أو كان لها خادم 
واتفقا أن بخدمها وننفق عليه أو خدمها الزوج بنفسه ورضيت الزوجة يذلك 
جز لا القموة كديها ولك يصقيل جح لي 


ولو اسان ل د اا اليهود والنصارى ضاف ا عندنا 
الصحيح منهما جوازه لأن استخدامهم مباح ؛ وقد ذكرنا فى المغنتى لابن 
قدامة ست اباحة التظ لهم ٠‏ وان أزاد الزوج أن إبقيم لما خادما 


كمل , 


واختارت المرآة أن تقيم لها خادما غيره ففيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيت 
ا اختيار 0 لأن 0 كان من تختاره 
مع ره الزوخة فقدم خياد 
الزوج ٠‏ 


قال المسعودى : وان كان لها خادم فآراد الزوج ابداله بغيره فان كان 
بالخادم عيب ؛. أو كان سارقا » قله ذلك والا فلا ؛ وان أراد الزوج أن يخدمها 


( أحذهما ) تجبر عليه ؛ وهو اختيار أبى اسحاق ال مروزى والشيخ 
أبى خامد لأن المقصود 'اخدامها فكان له اخدامها بغيره وينفسه كما ,«جوز 
أن ,يوصل ليها النفقة بوكيله أو بنفسه ٠‏ 


( والثانى ) لا تجبر على قيؤل نخدمته لأنها تحتشم أن تستخدمه ‏ جميع 
حوائجها ؛ ولأن عليها عا رآ ف ذلك وغضاضة فلم تجبر عليه ٠‏ هذا نقل 
أصحابنا العدادوخ م لا ترضى أن كون زوجها خادم؟ ولو كان خادما 


0 السعودى : ان كانت خدمته مما لاا تحتشم منه فى مثلها ؛ مثل 
ن البيت والطبخ ونحوه أجبرت على قبول ذلك منه » وان كانت خدمته 


و حر ل ل ا 
ذلك منه : بل يجب عليه أن يأنيها بخادم يتولى ذلك لها ٠‏ 


فرع وآما نفقة من بخدمها ؛ فان أخدمها بسملوك له فعليه تتقته 
وكسوته. على الكفاية لحق الملك لا لخدمتها ؛ وان استأجر من بخدمها فله 
أن يستأجره بالقليل والكثير ؛ وان وجد من بتطوع :بخدمتها من غير عوض 
جاز ؛ لأن حقها فى الخدمة وقد حصل ذلك » وان كان لها خادم مملوك لها 
واتفقا على أن يخدمها وجب على الزوج تفقة خادمها وكسوته وزكاة فطره ؛ 


باق 


وتكون تفقنه مقذرة هأ وقد وهم الزنى أن ف وجوب انها قولين 3 
قال أصحاننا ولعو مقىا* : 


اذاانست هذا فنا يجب لخادم امراة اموسر والتوسلل ' نا ما بِحِنْ لها 

من النفقة ؛ فيجب لخادم امرآة الموسر كل بوم مد وثلث ولخادم امرآة 
المتوسط كل يوم مد ؛ لأن العرف أن تمقة خادم المرأة اموسر أكثر من تفقة 
خادم امرآة المعسر » وما تفقة خادم امرآة المعسر. فيجب له كل يوم مد ؛ لأن 
البدن لا يقوم بدون ذلك » ويجب ذلك من غالب قوت النلد ؛ لأن البدن 
لا يقوم بغير قوت البلد ‏ ويجب له الآدم لآن العرف أن الطعام ا يؤكل الا 


الي ا : 
"الم يَكُون من مثل أدنها كما ا لوس ري 3 


( والثانى ) لا يجب له من مثل أدمها لأن العرف أن أدم الخادم دون أفم 
المخدوم فلم يسو بينهنا » كما لا يسوى. يينهما فى قدر التفقة ‏ فعلى هذا 
يكون أدمها كما يقول العمرانى وغيره من أضحاينا من الزيتٍ الجيد » ويكون 
أدم خادمها من الذي دونه ب ولا يعدل بأدم ا 0 
البلد ب لأن البدن لا يقوم الا به ٠‏ , : 


ات كا هن اجا يل ان ١‏ ل لبمار 
له اللجم + ولا بجت له البعن والشط لآن ذلك يراد إلؤيبة والخادم لا يراد 
: للزينة ه قال الشافعى : وبحب لخادمها قميص ومقنعة وخف ؛ وأإؤجب لها 
الخف لأنها تحتاج اليه عند الخروج '.لقضاء الحاجات ؛ وان كان فى الشستاء 
وجب له جبة صوف أو كساء ليدفا به من البرد ؛ قال ؟ ولخادمها فروة ووسادة 
وما أشبههما من عباءة أو كساء ..١‏ 
٠.‏ #ان سهان 14 النداق فاة يعت لامي وروا بم لها وساف 
ويجب لخادم امرآة اموسر كساء 6 ولخادم امرأة: المعسر عباءة لأن ذلك هو 
العرف فى حتهم فان مات خادمها فهل يجب عليه كفنه ومؤونة تجهيزه ؟ فيه 
وجهان .كنا قلنا فى كفن الزوجة ومثرنة تجهيزها ٠‏ وان خدمت المرأة.نفسها 


64ل 


الخصوص نحاستها ؛. وقال الاصطخرى : طاهرة وقد ذكر المصنف دليل 
الوجهين » وممن قال بظهارنه أبو حنيفة » وينجاسته مالك وأحمد وداؤد ؛ فان 
قلنا بالطهارة فمل بحل شربه ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى وغيزه ( أضحهما ) 
جواز شربه لأنه طاهر ( والثانى ) نجريمه : وبه قطع الغزالى فى البسيط » لأنه 
يقال انه يؤذى 2 ولأنه مستقذر دآشبه المخاط وجمع جماعة هذا الخلاف 
وحكى الدارمى فى آخر كتاب السلم فى لبن الأتان ونحسوها ثلاثة أوجه » 
( الصحيح ) آنه نجس ألا يجوز بيعه ( والثانى ) أنه طاهر ويجوز ينعه وشرية , 
( والثالث ) طاهر لا بخوز بيعه ولا' شزبه ٠‏ وقول المصنف؟: لين ما لا يكل 
غير الآدمى :فيه وجهَان : اطلاقه يقتضى دخول الكلب والخنزيز » وكان ينبغى 
أن .شول من الخوان الطاهر » وكأنه ترك .يبانه لظهوره والله أعلم 0 


( فشرع) الأتفحة ان أخذث من السخلة بعد موتها أو بعد ذيحها وقذ 
أكلت غير اللبن فهى نجسة بلا خلاف » وان أخذت من سخلة ذبحت قبل أن 
تأكل غير اللبن فوجهان » الصحيح الذى قطع به به كثيرون طهارتها » لآن السلف 
لم يزالوا بجبنون بها ولا يمتنعون من كل الجن المعمول بهننا + وحكئ 
: الغيدزى عن مالك وأحبد فى أصح الروانتين عنه تجاسة الأتفحة الميتة 
كمذهينا » وعن أبى حنيفة وآحمد ف الرواية الأخرى أنها طاهرة كالبيض ه 
دليلنا آنها جزء من السخلة فأشبهت اليد بخلاف البيضة فاتها ليست جزءا* 
ولنا فى البيضة فى جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت فى باب الآئنة 
( أحدها ) أنها ماهرة ( والثانى ) نجسة ( وأصحها ) ان كانت تصلبت فطاعرة 
ا ل ين د 
يانه ف باب الآنية واف أجلم + : 

ْ قال اللصئف 'رحه الله تمالى 

( أهما رطوبة فرج اكرآة فالنصوص أنها نجسة لانها رطوبة متولدة فى مخل 
النجاسة فكانت نجسة| ٠‏ ومن اصحابنا من .قال : هى طاهرة مسائر رطويات 
الببدن ) . 1 0 

( الشرح  )‏ رطوبة القرج ماء آبيض متردد بين المذئ والعرق ؛ فلهذا 
الختاف فيها ثم ان المصنف رحمه الله رجح هنا وف التنبيه التجاسة ؛ ورجحه 


هه 


لم يجب لها أجرة ؛ لأن المقصود باخدامها ترفيهها ؛ فاذا حمات المشقة على 
تمسها لم تستحق الأجرة كالعامل فى القراض اذا تولى من العمل ما له أن 
يستآجر عليه فليس له أجرة من مال القراض ٠‏ 


فرع فذا كانت مينلا تخدم بآن كانت فخدم تسها ف بيت 
أبيها وهى صحيحة تقدر على خدمة ققسها لم يجب على الزؤج أن يقيم لما 
من يخدمها ؛ لأن العرف فى حقها أن تخدم تفسها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ويجب ان يدفع اليها نفقة كل يوم اذا طلعت الشسمس » 
لانه آول وقت الحاجة , ويجب أن يدفع اليها الكسوة فى كل ستة أشهر لآن 
العرف فى الكسنوة أن تبدل فى هذه المدة » فان دفع اليها الكسوة فبليت فى اقل 
من هنذا القدر لم يجب عليه بدلها كما لا يجب عليه بدل طمام اليوم اذا نفد 
قبل انفضاء اليوم » ون !نقضت المدة والكسوة باقية ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يلزمه تجديدها لأن الكسوة مقدرة بالكفاية » وهى معكفية . 


( والثانى ) بلزمه تجديدها وهو الصحيح , 'تما يلزمه الطعام فا كل يوم 
وان بقى عندها طعام اليوم الذى قباه » ولآن الاعتبار. بالمدة لا بالكفاية © بدليل 
انها لو تلفت قبل أنقضاء المدة لم يلزمه تجديدها والمدة قد القفست فوجب 
التجديد ٠‏ واما ما يبفى سلة فاكثر كالبسط والفراش وحمة الخز والأبريسم 
فلا يجب تجديدها فى كل فصل لأن المادة أن لا تجدد فى كل فصل ٠‏ 


قعمل وان دفع اليها نققة يوم فبانت قبل انقضائه لم يرجع باسا 
بقى لأنه دفع ما يستحق دفمه » وان سلفها نفقة آيام فبانت قبل انقضائها فله 
أن برجع فى نفقة ما بعد اليوم الذى بانت فيه , لأنه غير مستحق ٠‏ وأان دفع 
الها كسهة الشتاء أو الصيف فبانت قبل انقضائه قفيه وجهان : 


( احدهما ) له ان يرجع لأنه دفع تزمان مسستقبل فاذا طرا ما يمنسع 
الاستحقاق نبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة آيام فبانت قبل انقضائها ٠‏ 


( والثانى ) لا برجع لأنه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به » كما لو دفع 
اليها نفقة يوم فبانت قبل انقضائه ٠‏ 


1 


فصل وان قبضث كسوة فصل فصل وآرادت بيعها لم تمئع مله ٠‏ . وقال 
أبو بكر بن الحداد المعرى : لا يجوز . وقال أبو الحسن الماوردى البصرى : ان 
ارادت بيعها بما دونها فى الجمال لم يجز » لآن للزوج حظا فى جمالها وعلينه 
ضررا فى نقصان حمالها . والأول أظهر , لأنه عوض مسنستحق فلم تمتع من 
التصرف فيه 'المهر ٠‏ وان قبضت النفقة وارادت أن تبيعها أو تبدلها بفيرها لم 
تمنع منه » ومن أصحابنا من قال : إن أبدتتها نما يستضر باكله كان للزوج منعها 
ا عليه من الضرر فى الاستمتاع بمرضها » والمذهب الأول ما ذكرناء فى الكسوة 
والغرر فى الاكل لا يتحفقق فلا يجوز المنع منه ) ٠‏ 1 1 

الشرح. فى منى'تجب تمقة الزوجة قولان ٠‏ قال فى القديم:: يجب 
جميعها: بالعقد , ولكن لا يجب عليه تسليم الجميع ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ 
لأنه مال يجب للزوجة ابالزوجية فوجت بالعقد كالمهر ؛ ولأن النفقة تحب فى 
ا ا ال 
مقا بلته. وهو الثفقة كالثمن والمثمن ٠‏ ش 

وقال فى الجديد : لا تجي بالعقد واننا تجب .نومآ جر ساديم + 
لأنها لو'وجبت بالعقد لوج عليه: تسبليم ,جميعها اذأسلنت تفنها» كمنا 
بحب على المستاجر تسليم جميع الأجرة اذا قبض العين المستاجرة أافلما لم 
يجب عليه تسليم جميها ثيت أنْ الجبيع لم يجب ب وقول الأول أنهأ وجنت 
فى مقابلة ملك الاستمتاع غير صحيح وائما وجبت فى مقابلة التمكين من 
الاستمتاع ٠‏ قاذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقند زمان 
مستقيل ؛:ولكن" لا يضمن عنه الا .تفقة المعسر وان كان موسرآ ؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه بيقين '١‏ وان قلنا بقوله.الجديد لم. ؛ يصح أن يضمن عليه الا 
نفقة اليوم بعد طلوع الفجر ه وآما وجوب التسليم فلا لاف أن لا يحب 

عليه الا تسليم .تفقة|يوم يوم > لأنها انما تخب فى مقبابلة التفكين من 
"اتستبتاع ولك لا جد لا بوب التسكين ف اليوم فلذا جاء أل الوم 
وعى مسكنة له من تعلبها وس لهتسي قف اليوع قو آوله لآل الذي 
بحب لها هو الحب ب والحب يحتاج الى لخن وغجن وخبز ٠‏ وتحتاج الى 
الغداء. والعشاء ٠‏ فلو قلنا لا يجب عليه تسليم ذلك الا فى وقت الغداء 
والنداء اها المع لووك باع 0 


1+ 


ْ قال الشيخ أبو حامد : فان سلم لها خبزآ فارغا فأخذته وأكلته كان ذلك 
قبضا فاسداً ب لأن الذى تستحقه عليه الحب » فيكوإن لها مطالبته بالحب وله 
مطاليتها بقيمة الخبن ٠‏ 


فرع فان دفع اليها تفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أو بانت 
منه بالطلاق قبل انقضاء ,الشهر لم يسترجع منها لأنه دفع اليها ما وجب عليه 
لها » فلم يتغيى بما طرأ بعده كما لو دفع الزكاة الى فقير قمات أو 'استغنى ٠‏ 
وان دفع اليها تفقة شهر مستقبل فمات أحدهما أ بانت منه فى أثناء الشهر 
استرجغ منها نفقة مابعد اليوم الذى مات أحدهما فيه آأو بانت فيه ٠‏ وبه قال 
أحمد ومحمد بن 'الحسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو بوسف لا يسترجع منهما 


لأنه ملكته بالقبض ٠‏ ' 


ودليلنا أنه دفم ذلك أليها عما سيجب لها. بالزوجية ف المستقبل » فاذا 
بان أنه لم يجب لها شىء استرجع منها » كما لو قدم زكاة ماله قبل الحول الى 
فقير فاستغنى الفقير من غير ما دفع اليه أو مات ٠‏ 

قرع وان دفم اليها الكسوة أو النعل فبليت نظرت ؛ فان بليت 
فى الوقت الذى سلى فيه مثلها » مثل أن يقال : هذا يبقى ستة أشهن » فأبلته 
بأربعة أشهر أو دونها لم بلزمه أن يدفع اليها بدله ؛ لأنه قد دفم اليما 
ما تستجقه عليه » فاذا بلى قبل ذلك لم يلزمه ابداله » كما او سرقت كسوتها 
أو 'احترقت + وكما و دفع اليها تفقة يوم فاكلتها قبل اليوم ٠‏ 


وان مضى الزمان الذى تبلى فيه مثل تلك الكسوة بالايستعمال المعتاد 
ولم تبل تلك الكسوة بل يمكن لباسها » فهل يلزمه أن يكسوها ؟ فيه وجهان: 


( أحدهما ) لا .يلزمه لأنها غير محتاجة الى الكسوة ( والثانى ) :بلزمه أن 
يكسوها قال الشيخان أبو اسحاق وآبو حامد : وهو الأصح لأن الاعتبار 
بالكسوة بلمدة لا بالبلاء ٠‏ آلا ترى أن كسوتهن لو بليت قبل وقت بلائهما 
لم بلزمه ابدالها ؛ فاذا بقيت بعد مدة بلاثها يلزمه ابدالها ‏ ولأنه لى دفم 


لك 
7 زاب المجموع د جم 108:4 ) 


اليها تمقة يوم فلم تاكلها حنئ جاء اليوم الثانى لزنه تفقة لليوم الثانى » وأن. ٠‏ 
كانت مسلتغنية فيه بنفقة : الوم الأول فكذلك فى الكسوة مثله ٠١ ٠‏ / 


وان دفع ليها كسوة مدة فمات جديا أو بانت منه قبل: انقضائها 
والكسوة م تبل ؛ فمل يستزجع من وازئها أو منها ؟ فيه وجهاذا : 


٠‏ (احدهنا ) عزج متها # كنا لو يهقم ايها اف ماش الت 
والبينونة ( والثانى ) لأ يسترجع لأنه دفع الكنبوة اليها بعد وجوبها عليه 
فلم سترجع منها كما لو دفع اليها تفقة يوم فمات أحدهما أو بانت قيسل 
انقضائه » ويخالف اذا دفع اليها تفقة الشهر ؛ فانهما لا تستحق عليه انفقدة 

' ما بعد يوم الموت والبييؤنة ٠‏ فلذلك أشتر جعت .متها + : ْ 


قرع قال الى "الحداد.:. أذا دفم إلى المرأته كسوة فأراك بيعها 
لي بتكن لها ذلك لأنما لا تملكها » آلا ترى أن له آن يأخذها منها وببدلمنا 
جيعاءة ولؤديي ايها لنأنا باه كازالها 3ك : 1 


واختلف أصحا بنا ف ذلك فمنهم من وافق 7 الحداد وقال : لا يضح 
لها بيع م يدقع اليهأ من اتكسوة لأنها تساحق عليه الانتفاع بالكسوة وهو 
0-0 رها بها فلا تملكها بالقبض- كالمسكن: + وان أتلفت كسوتها لزمها اقي ها 
له ولزمه.آان يكسوها.؛ ومنهم. من خطأ ابن الحداد وقال : تملك الكمنوة اذا : 
قبضتها وبصح بيعها > لأنه يجب عليه دفع' الكسوة اليها » فاذا قبضتها ملكتها 


3 وصح بيعها لها كالتفقة:ويخالف :المسكن فانة لا بيازمه أن يسنلم اليها ا 


وائما له آن سكن معها وا ل:آابو.الحسن الماوردئ " صاخب :الحاوى : 


أراذت بيعهة بما دونها ف الجمال لم ا ل ا ش 


حكر فى عضان عالها. وان رادت بها" بها إى اعلي انها كان ]ها كلك 
لأنها. ملكتها ولاا ضرر على الزوج فى ذلك قال ابن الصباغ : وعندئ أنه لو 
أراد أن يكترى لها ثيابا :تاببسها ,لم يازمها أن تستجيب. الى ذلك ؛ ولو أراد 
أن يكترى لها مسبكنا لزمفا الاستجابة الى ذلك ٠ ٠‏ هذا نقل أصحابنا 
البغدادين أن الذى يستتحق عليه دقع النفقة والسوة ؛ ولي لامي 
“دريب طبه إن يمتها ٠‏ 0 


وأما المسعودى فقال : يحب عليه أن يملكها الحب » فلو رضيت أن 
يبلكها الخبز فالظاهر أنه يصح » وفيه وجه أآخر أنه لا يصح ٠‏ لأنه ادال 
قبل القبض ورأيضآ فانه بيع الحت بالخبز » وذلك ربا ٠‏ 


وآما الكسوة فتجب عليه على طريق الكفاية ولا يجب عليه التمليك ؛ 
قلى سرقت أو تحرقت فى الحال وجب عليه 'الإبدال » وفيه وجه أآخر أنه بجب 
عليه التمليك نخرزيجا من النفقة ٠‏ 


فرع وان دفع ليها نفقتها وآرادت بيعها أو ابدالها بغيرها لم 
تتم هنا ومن أصحابنا من قال : انه اذا أرادت ابدالها يما تستضر باكلها 
كان للزوج منعها لأن عليه ضرا ف الاستمتاع بها مريضة ب والمذهب الأول » 
أن الضرر بأكلها لغيرها لا يتحقق ؛ فان تحقق الضرر بذلك منعت منه ء لثلا 
تقتل نفسها » كما لو أرادت قتل تفسها ٠‏ 


قال الشافمى : وليس على الزوج أن يضحى عن امرأانه لأنه لا يجب عليه 
أن بضحى عن نفسه » فلآن لا:يجب عليه آن يضحى عنها أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الاعسار بالنفقة واختلاف الروجين فيها 


أذا اعسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح » كا روى أبو هريرة 
رضى الله عنه ١!‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجد ما ينفق على أمراته 
قال : يفرق بينهما » ولأنه آذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء ‏ والضرر فيه 
اقل فلان يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه اكثر أولى » وان اعشر ببعض 
نفقة المعسر ثبت لها الخيار » لأن البدن لا يقوم بما دون آلك » وان أعسر بما 
زادٍ على نفقة العسر لم يثبت لها الفسخ » لآن ما زاد غير مستحق مع اعسار ٠.‏ 
وان اعسر. بالادم لم يثبت لها الفسخ , لان البدن يقوم بالطعام من غير آدم ٠‏ 
وان اغسر. بالكسوة ثبت لها الفسخ » لآن البدن لا يقوم بفم الكسوة » كما 
لا يقوم بغير القوت.٠‏ 5 


تلا 


إوآن أعسر ينفقة الخاذم لم بشت أها الفسخ لآن النفس تقوم نقير خادم ٠.‏ 
وأن آعسر بالمسكن ففيه وجهان ( أحدهما ) يثءت [ها الفسخ لأنلة يلتحقها الغرر . 
لعدم المنسكن ( والثانى ) لا يثبت لانها لا تعدم موضعا تسكن فيه ٠‏ : 


فصل .وان لم يجدا الا نفقة يوم بيوم كم يثبت لها الفسخ ‏ لاله 5 
لا بلزمه فى كل يوم أكثر من نفقة يوم.ء وان وجد فى أول النهار ما يفديها وف 
آخره ما بعيشها ففيه وحرّان (:أحدهما ) لها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض ٠‏ : 
( والثانى ) نيس لها الفسخ لانها تصل الى كفايتها ١ . ٠‏ 


وأن كان بومآ بجد قد الكفاية ولا يجد يوم ثبت لها الفسخ لآنه لا يحصل. . 
لها فى كل يوم الا بعض النفقة . 5 

وان كان نساجآ فى كل اسبوج ثويا. زد 1 ضمانى؟ ١,‏ 
يعمل فى كل ثلانة أيام تكة إيكفيه ثمنها ثلاثة أيام لم يشت لها الفسخ لأنه يورا 
أن يستقرض لهذه اكدة ما ينفقه فلا تتقطع به النفقة : .. وان كانت نفائته فى عمل 
قعجز عن العمل بورض نظرت :فان كآن مرضآ #رجن زاواله فى اليومين والثلاثة ' 
لم بثبت «الفسخ ‏ لإنه يمكنها إن تستقرض ما تنفقها ثم تقضنيه + وأن ,كان ' 
مريضآ مما يطول زمانه : بك لها الفسخ لاذه .بلحقها الضرر لعدم النفقة » وان : 
كان له مال غائب ‏ فان كان فى مساقة لا تقصر فيها الصلاة لم بنجز لهسا 
الفسسخ ٠‏ ؤان كان فى مسسافة تقدر فيها الصدلاة ثنت لها الفسخ كا ذكرناه : 
فى المرض » وأن كان له دين على مونسر لم يثبت لها الفسخ وآن كان غلى معسر ؛ 
ننت لها الفسخ » لآن يسان القريع كبسارة , واصباره كافساره فى تيستير 
النفقة وتصسيرها ) ٠‏ 3 0 


الشمرح. حديث أ هريرة أخرجه الدارقطتى والبيمقى ف السنن ٠‏ 
. الكبرى:من. طريق عاصم القارى عن أبى صالح عن أبى هزيرة وأعله 
أبو حاتم » ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيْب عند سعيد بن منصور 
والشافعى وعبد الرنزاق ف الرجل 'لا جد ما بنفق على أهله قال « :نفرق". 
بينهما » .قال آبو الزناد : قلث لمنعيد سنة ؟ قال سنة + وهذأ مرسل قو ٠.‏ 


وعن عمر عند عبد الراز 5000 والشافعى « أنه كتب الى امرأة 
الأجناد ف رجال غابوا عن .نسائهم اما أن ينفقوا واما أن ,طلقوا زببعثوا تفقة ' 
ها حبسوا » وعن أبن هرابرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( خين الصداقة , : 
م كاذ عن تنس خنى والد العلياخي من اليذ السلى بوبدا بمع تمل + 1 


155 


فارقنى » جاريتك تقول : آطعمنى واستعملنى 6 ولدك يقول : الى من 
تت ركنى ؟ » رواه أحيد والدارقطنى باسسناد صحيح وألخرجه الشيخان فى 
الصحيحين وأحمند من طريق آخر » وجعلوا الزيادة الممبرة قيه من قول 
أبى هريرة ٠‏ وقد حسن استاده الحافظ ابن حجر مع كونه من رواية عاصم 
عن أبى صالح ؛ وف حقظ عاصم مقال ٠‏ 


والحديث الذى أخرجه البخارى عن آبى هريرة لفظه قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر تنى واليد العليا 
خير من اليد السفلى وابد؟ بمن تعول ٠‏ تقول المرأة : اما .أن تطعمنى واما أن 
تطلقنى ؛ ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى ٠‏ بويقول الاين : أطعمنى والى 
من تدعنى ؟ قالوأ : يا آبا هريرة سمعت هذا من رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال لا ؛ هذا من كيس أبى هريرة »© *٠‏ : 


أما الأحكام فانه اذا كان الزوج موسرا فصار معسرا فائه ينفق على 

زوجته تفقة المعسر » ولا يثبت لها الخيار فى فسخ التكاح » لأن بدنها بيقوم 
بنفقة المعسر وان أعسر ينفقة المعسر كانت بالخيار بين آن تصبر وبين أن تفسخ 
النكاح » وبه قال عمر وعلى وأبو هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
وحماد بن أبى سلمة وربيعة ومالك وأحسد ٠‏ 


وقال عطاء والزهرى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه : لا يثبت لها 
الفستخ » بل يرفع إبده عنها لتكتسب + وحكاه المسعودى قولا أآخر لناء 
وليس بمشهور ء دليلنا قوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحشان © فخير الله الزوج بين الامساك بالمعروف » وهو أن يسسكها 
وينفق عليها ‏ وبين التسربح باحسان ٠‏ قاذا تعذر عليه الامساك بمعروف تعين 
عليه التسريح ٠‏ 


وروق أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا أعسر الرجل 
بنفقة. امرأته يفرق" ببنهما » ولأنه زوى ذلك عن عمر وعلى وأبى هريرة ولا 


يلا 


مخالف لين الستعاية لما رو ساحب التتع غن الكورفيين الل 5 
المرأة الضير وتتنعلق النفقة نذمة الزوج ٠‏ : وحكاه فى البحر من كتب العترة 
عن عطاء والزهرى والثورى والقاسمية + وقالوا ع الأطزث اوامكةر 


دانا ما ويد قله نين يي د ا الور الي تنو من قول 
أبى هزيرة كما.وقع التضريح به منه حيث قال« انه من كيسه © أى :من 
استنناطه : ام ا 


وس الك 0 الأحاديث المذكورة يعر برها ابسن مرا 4 ل ' 
يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن البنقوط ٠‏ والآية ‏ لينفق ذواسعة - 
من .سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممبا'آناه الله لا يكلف الله تفسبا الا 
ما آتاها ا وكذا قولهم : إدواذا أعسر ولم ' جد 'سببا يسكنه به تحصيل النفقة 
فلا تكليف عليه بدلالة الآية » فيجاب عيه بأنا لم تكلفه التفقة حال اعساره ؛ . 
بل دقعنا الصوي ايا وطسام اس حلصي الما او اروس 
رجل آخن ١ . ٠‏ 


'واحتجوا فيما فى صحيح مسلم من حدانث جابر ( أنه دخل أبو يكر وعصس ' 
على النبى صلى الله عليه وسلم فوجداه.جوله نسناؤه واجمآ سماكنا وهن! ٠‏ 
يسآلنه النفقة » فقام كل منهنا الى ابنته آبو بكر الى عائشة وعمر الى حفصة : 
فوج أعناقهما فاعتزلهن زسول الله صلئ الله عليه وسلم بعد ذلك شهرا ». 
فضربهما لابنتيهما ففه حضرته صلى الله عليه.وؤسلم لأجل مطالبتهما بالنفقة:التى 
لا يجدها يدل على عدم التفرقة لمجرد الاعسار عنما »قالبوا : ولم يزل 
الصحابة فيهم اموسر وا مير وممبردي أكثر* : 


مسا غ14 أذ حرم عن لقال الى عند رسول الله ضلى 
ا له عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الاعسار ؛ ولم يزو أنهمن 
د بن ال ا روج حضني الاليه و سينيد ذلك 
فاخترنه ٠‏ ا 


ل ا ا الفستخ عند الاغسار آم لا ؟ وقد أجيب عن هذا !. 
١ 1‏ 


الحدنث بأن أزواجه صلى الله عليه وسلم لم بعدمن النفقة بالكلية ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع ؛ ولمل ذلك انما كان فيما 
زاد على قوام البدن ء قال 'الشوكانى فى نيل الأوطار : وظاهر الأدلة أأنه يثبت 
الفسخ للمرأة بمجرد عدم بوجدان الزوج لنفقتها ,بحيث بحصل عليها ضرر 
من ذلك ٠‏ اه :م ١‏ 


اذا ثبت هذ! فان كان لا بجد الا تفقة يوم بيوم لم يثبت لها الخيار ف 
الفسخ لذنه قادر على الواجب عليه : وإن كان لا ببجد فى أول النهار الا 
ما يغديها ووجد فى آخره ما يعشيها فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان 
حكاهما الصتف ٠‏ : 


( أحدهما ) يثبت لها الفسخ لأن تفقة اليوم لا تتبعض ٠‏ 


( والثانى ) لا يثبت لها الفسخ لأنها تصل الى كفايتها ٠‏ وان كان يجد 
لفقة يوم ولا بجد. نفقة يوم 'نبت لها الفسخ لأنها لا يمكنها الصبر على ذلك ٠‏ 
فهو كما او لم بجد كل يوم الا نصف مد ء 5 


وان كان نساجا ينسج فى كل أسسربع ثوبا تكفيه أجرته 
الأسبوع لم ثبت لها الفسخ ؛ لأنه يستطيع أن ,ستقرض لمذه الأيام 
ما تقتضيه لنفقتها فلا نققطم به النفقة عليها ؛ لأن الأجر اذا كان نكفية وحده 
بدونها فانه يستطيع أن يقترض كما قررنا فلا يثبت لها الفسخ ٠‏ ْ 


وان كانت تفقته بالعمل فعجز عنه بمرض - فان كان مرضا يرجى زواله 
باليومين والثلائة لم شبت لها الفسخ لأنه لم يلحتها الضرر ٠‏ وان كان له 
مال غاب ب فاز كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ‏ لم يجز لها الفسخ 
وال ثبت لها الفسخ لما ذكرناه ف المرض وان كان له دين على ملى» لم رشبت 
لها الفسخ كما قلنا فى الزكاة اذا كان بعض النصاب دينة على ملىء وجب 
على الدائن 'الزكاة فيه ؛ لأن يسار الغريم كيساره » واعساره كاعساره فى 
تبسير النفقة واعسارها ٠‏ 


1 


فرع وان علمت المرأة باعسار الرجل بالنفقة فتزوجته ثبت لها 

الفشيخ ٠‏ لأنه قد يكتسلب بعد العقد أو يقترض أو يتهب ٠‏ فلما جاز ز أن عت 

حاله لم يلزمها حكم علها به ء وان تووجته مع علمها به باعساره باهر فل 

شبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( أحدها ) يشبت لها الفسخ كالتفقة ( والثان) 

لا يثبت لها فسخ لأنها رضيت بتأخيره لأنه معسر به بخلاف الفقة فائما 
سرع اله ا 


قال ا حمه الله الله تعالى 


فصل : وان كان الزوج موسرة وامتنع من الانفاق لم يثبت لهنسا 
الفنسخ لأذه بمكن الاستيفاء بالحاكم ٠‏ وان غاب وانقطع أخبره لم يثبت لهسا 
الفسخ ..لآن الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار ‏ ولم يثبت الاعسار .. ومن أصحابنا 
من ذكر فيه وجهآ آخرا أنه بشت اهوت لأن تعذر النفقة بانقطاع خسبره 
كتعذرها بالاعسان ٠‏ 


فصل اذا نبت لها الفسخ بالاعسار واختارت لام معه ثيك لها 
فى ذمته ما يجب على المفسر من الطعام والادم والكسوة ونفقة العادم ,. فاذا سر 
طولب بها لانها خقوق واجبة .عجز عن آدائها:» فاذا قدر طولب بها كسسائر 
الديون ولا يثبت لها فى الذمة مالا حامر ددح ام 
لآنه غمى ‏ مستحق ٠‏ ا 


قصل وان أختارت آلقام بعد الاعسسسار لم يلزمها اتتمكين من 
الاستمتاع ولها أن تخرج من منزله 2 لآن التمكين فى مقابلة النفقة:, فلا بحب 
' مع عدمها . وان اختارت المقام معه على الاعسار ثم عن لها أن تفسخ فلها أن 
نفسخ » لآن النفقة يتجدد وجوبها فى كل بوم فتجدد حق الفسخ 0 
بفقير مع العلم بحاله ثم اعسر بالنفقة فلها أن تفسخ » لآن حق الفسخ يتجد 
بالاعسار بنتجدد النفقة ٠‏ 


فصل وان اختارت الفسخ لم يجز الفسخ الا بالحاكم لأنه فسخ 
مختلف فيه قلم .يصح نفير الحاكم كالفسخ بالنعنين » وفى وقت الفسخ قولان 
( أاحدهما ) أن لها الفسخ فى الحال » لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت فى الحال 
كفسلكم السبع بافلاس الملشسترىئ بالثمن ٠‏ ( الثانى ) أنه يمهل ثلاثة أيام لآنه 
قد لا يقدر ىق اليوم ويقدر فى عد ولا إمكن أمهاله أبدآ لأنه يؤدى الى الأضراز بالمرأة 
والثلاث فى جد القلة ذفوجب آمهاله ٠‏ وعلى هذا لها أن تخرج فى هذه 0 
منزل الزوج » 0 بتزمها التمكين من غير نفقة ) ٠‏ 


ا 


أيضا البندنيجى وقال البغوى والرافعى وغيرهما : الأصح الطهارة » وقال 
صاحب الحاوى فى باب ما يوجب الغسل : نص الشافعى رحمه الله فى بعض 
كتبه على طهازة رطوبة الفرج » وحكى التنجيس عن ابن سريج فحصل فى 
المسألة قولان منصوصان للشافعى : آحدهما ما نقله المصنف : والآخر نقله 
صاحب انحاوى ؛ والأصح طهارتهما : ويستدل للنجاسة آيضا بخديث زيد بن 
خالد رضى الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : « أرأيت اذا 
جامع الرجل امرأته ولم' يمن ؟ قال عثمان : يتوضا كما يتوضأ للصلاة ويغسل 
ذكره » قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى 
ومسلم » زاد البخارى فسأل على بن أبى طالب والزبير بن الغوام وطلحة بن 
عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك + وعن أبى بن كعب رضى الله عنه أنه 
قال : « يا رسول الله اذا جامع.الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ها مس 
المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » رواه البخارى ومسلم » وهذان الحدث ان ف 
جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق فى باب ما يوجب 
الغسل ء وآما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر 
فى الحكم بنجاسة رطوية الفرج : والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن 
مطلق الأمر للوجوب عند جمهور النتهاء والله أعلم ٠‏ , 

وقول المصنف : رطوبة فرج المرأة فيه نقص والأحسن رطوبة الفرج » 
فانه لا فرق بين رطوية فرج لمر وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق » 
والله أعلم ٠‏ 

قال االصنف رحه الله تعالى 


( واما ما تنجس () بذلك فهو الأعيان الطاهرة اذا لاقاها شىء من هذه 
النجاسات واحدهما رطب [ والآخر يابسن ] فينجس بملاقاتها ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى قاله واضح لا خفاء به لكن يستثنى من هذا 
الاطلاق آشياء » أخدها : المبتة التى لا نفس لها سائلة فانها نجسة على المذهب 
ولا تنحجس ما ماتت.فيه على الصجيح ٠‏ ( الثانى ) النجاسة التى لا يدركها 
٠١‏ 100 فشي الك :سجس بسيقة الضارية ارتوافى:ابدلادين لاقيو )روما ب المقوافق 
ساقط من عن واق 9 ظ 6 0 1 


ىه 


الشرح الأحكام : اذا كان الزوج موسر؟ حاضراً » فطالبته بنفقتها 
فمنعها اياها لم يثبت لها الفسخ ؛ لأنه يسكنها التوصل الى استيفاء حقها 
بالحكم ٠‏ وفيه وجه آخر نحكاء المسعودئ ألة شت لها الفستخ + لأن الضرر 
داحقها بمنعه النفقة فهو كالمءسر » وايس شه لأن العسترة عب 


وان غاب عنها الزوج وانقطع خبره ولا مال له ينفق عليها منه فهل رشبت 
لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( ألحدهما ) يثبت كتعذرها بالاعسار ( والثانى ) وهو 
قول الشيخ أبى حامد أنه لاا بشبت لما الفسخ ء لأن الفسخ انما يثبت 
بالاعسار بالنفقة ولم يثبيت اعساره ٠‏ 


فرع اذا ثبت اعسار الزوج وخيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن 
تفسخ التكاح وبين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ويشبت لما فى 
ذمته ما يجب على المعسر من الفقة رالا «امسسرة وهلة العلام الن ات 
يوسر » وبين أن يقيم على النكاح ولكن لا يلزمها أن تمكنه من تفسها » بل 
تخرج من منزله ؛ لآن التمكين انما يجب عليهما ببذل النفقة » ولا نفقة 
هناك » ولا تستحق فى ذمته نفقة فى وقت اتفرادها عنه ب لأن النفقة انما 
تجب فى مقابلة التمكين من الاستمتاع ولا تمكين منها له ٠‏ فان اختارت المقام 
معه ثم عن لها أن تفسخ التكاح كان لها ذلك ؛ لأن وجوب النفقة لها يتجدد 
ساعة بساعة وببوما بيوم » فاذا عفنت عن 'الفسخ لوجوب تفقة وقتها ورضيت 
به تجدد لها الوجوب فيما بعد' فثبت لها المسخ بخلاف الصداق اذا أعسر 
به فرضيت مقلم قا فاق تازه سقط لأنه جوسووامة و إنتجدد 


٠ وجوبة‎ 


وان اختارت الفسخ قال الطبرى ف العدة.: قولان ٠‏ ( أحدهما ) قال 
ولم يذكر الشيخ أب حامد غيره : انها لاا تفسخ بنفسها » بل ترفع الآمر الى 
الحاكم حتى يأمره بالطلاق أو نطاق عليه لأنه موضع اجتهاد واختلاف ‏ 
فكان 'الى الحاكم كالفسم بالعنة ؛ اواكو اماس حت ليم 
عبد ٠‏ وهل وجل ؟ فيه قولان ٠‏ : 


55ل 


رس لا نوجل لذآن الفسخ ف باز وقد وجد الإعسار فثبت 0 
التسخ ف الحال كالميب فى الزوجين ٠‏ م 


( والثانى ) وجل ثلاثة أيام لأن المكتسب قد 0 ثم يغبوذ 
والثلاث هى حد القلة فوجب انظاره ثلاثا ولا يلزمها المقام معه فى هذه الثلاث ' 
فى منوله ؛ لأنه لا بلزمها التسكين من غين تمقة ؛ فاذا قلنا بهذا فوجد ف اليوم. 
الثالت قفقتها وتعسرت عليه النفقة فى اليوم اربع فل يجب ان تاها 
افهال ثلاثة أيام ؟ فيه وجمان ( آحدهما ) :يجب أن العجز الأول أ رتفم 
( والثانى ) لايجب لأنها تستضر بذلك + : 


قرع وان كانت الزوجة مثيرة ]و مجزونة فاعسار اووجها بالنفقة. 
لم يكن لوليهنا. آن يفشخ النكاح م لأن ذلك يتعلق بشهوتها واختيارها »: 
والولى لآ ينوب عنها فإذلك وان زوج الرجل آمته من رجل فأعسر الزوج. 
بنفقتها » فانث كانت الزواجة معتوهة أو مجنبونة قال ابن الحداد قلا ثبت : 
الفسخ للسيد » لأن الخيار اليها وليست من #هل الخيار قلا ينوب عنما 
السيد ف الفسبخ كما لى غن ١‏ لزوج عنها ويلزم السيد أن ينفق عليها ان كان 
موسبرا 1 بحكم الملك » وتكون تفقتها فى ذمة زوجها الى أن يوسر » فاذا أيسر 
قال القاضى أبو الطيب! فاتها تطالب زوجها بها فاذا قنضتها أخذها التبعيد 
: منها لأنها لا تلك امال ». وحاحيتها قد تزالت نباتفاق "السيذ ليها ٠‏ تقال أبن 
: الصباع. : وهذا فيه نظرا» » لأن الأمة اذا كانت لا تملك العين فكذلك الدين ». 
فيجب أن يكون ما ثبت من الدين للسيد وله امطالبة به دونها ٠‏ 


قال الصئف رجه اله تعالى. 


ْ فِضبل اذا ونيد التمكين الوجب لأنفقة وم ينقق ختى مضنا ةا 
: ضارت النفقة دينا فى ذمتّه ولا تسقط بمغى الزمان » لانه مال يجب على سبيل: 
البدل فى غقد معاوضة فلا يسقط بمضى الزهان كالثمن والأجرة والمهر » ويصح 
مان بما:استقر منها بعضى الزمان » كما يصيع ضمان سائر الديون .* 


وهل يصح ضهانها قبل استفرارها بقى الؤمان ؟ فيسه قولان بنساء على ١‏ ش 


ف 


القولين فى النفقة هل. تجب. بالعقد او بالتمكين ؟ فيه قولان : قال فى الجديد 
تجب بالتمكين وهو الصحيح » لانها لو وحبت بالعقد للكت المطالبة بالجميع 
كالمهر والآجرة وعلى هذا لا يصح ضمانها لآنه ضمان مالم بيجب ٠‏ 

وقال فى القديم : تجب بالعقد لانها فى مقابلة الاستمتاع والاستمتاع يجب 
بالعقد فكذلك الثفقة » وعلى هذ؛ يصح آن يضمن منها نفقة موضصوفة لمدة 
معلومة إلى 


فصل 26ذا اختلف الزوجان فى قبض النفقة فادعى الزوج انها 
قبضت وانكرت الزوجة فالقول قولها مع ع و و أليمين على 
المدعى عليه » ولأن الاصل عدم القبيض ٠‏ 


وان مضت مدة لم ينفق فيها وادعت الزوجة أنه كان موسر؟ فيازمه نفقة 
الموسر. » وادعى الزوج أنه كان معسرآ فلا يلزمه الا نفك المعبر نظارت - فان 
عرف له مال فالقول قولها - لأن الاصل بقاؤها » وان لم يعرف له مال قبل 
ذلك فالقول قوله لآن الاصل عدم امال 

وان اختلفا فى التمكين فادعت المرأة انها مكنت وانكر الزوج فالقول قوله 
لان الاصل عدم التمكين وبراءة الذمة من النفقة » وان طلق زوجده طلقة رجعية 
وهى حامل فوضعاك واتفقا على وقت الطلاق واختلفا فى قت الولادة فقال 
الزوج : طلقنك قيل الوضع فانقضت العدة فلا رجعة لى عليك ولا نفقة لك 
على ٠‏ وقالت المرأة : بل طلقتنى بعد الوضع فلك على الرجعة ولى عليك 
النفقة » فالقول قول الزوج انه لا رجمة لى عليك , لاذه حق له فقبل اقراره 
فيه . والقول قول الراة فى وجوب المدة لانه حق عليها فكان الول قولها , 
والقول قولها مع بمينها فى وجوب النفقة » لآن الأصل بقاؤها . والله كعلم ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : نفقة الزوجة لا تسقط بمغى الزمان » فاذا ممكنت 
المرأة الزوج من تفسها إزمانآ ولم ينفق عليها وجبت لها نفقة ذلك الزمان » 


سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها » وبه قال مالك وأحمد ٠‏ 
4 


وقال آبو حنيفة : بسقط عنه الا أن يفرضها الحاكم ٠‏ دليلنا آنه حق 
بجب مع اليسار والإعساز فلا يسقط بمغى الزمان كالدين + وفيه احتراز 
لأن المسخ جعل ليرجم اليها ما فى مقابلة النفقة » والنفقة للزمان الماضى فى 


لفن 


لياق طو اخف فيفك رمعا سا ورمع اماما قا 
الل ل 

جويع الى المبيع ٠‏ وان أبرأت الزوج عنها صحت براءتها ا 
فمنية الياءة سه كسائل الديوت + : 


فرع اذا ترج الرجل آمرأة ومكنته من 00 اختلفا 
فى التفقة فادعى الزويج أنه قد آنهق عليها .وقالت لم ينفق على ولا بينة للزوج 1 
فالقول قول: الزوجة مع سسينها » سواء كان 'الزوج معها أو غائبا عنها » ونه 
قال آبو حنيفة وأحمد وقال مالك : ان كان الزوج غائيا عنها فالقول قولها » 
اي لاه ١‏ 
اليه الأ لاد جد رده وماك ل لكات 


ا 1 الله عليه وسلم «"البينة عا ا ابد عاق لبق ' 
أتكر » والزوجة تنكل القبض فكان القول قولها م ولأنهما زوجان اختلفا ثى 
قبدل 'الشقة:فتعان اقول قولها »كما واعلت ب والزمج عي ٠‏ 


وان 20 يه بزمانة ولم فق عليها أو فق عليها فيه ففقة معبر 
وادعت أنه كان موسرآ فيه » واذعى أنه كان معسرا ولا ببية لها على يساره : 
ذلك الوثت ؛ فان عرف له مال قبل ذلك فالقول قولها .مع يمينها ؛ لأن: الأصل 
وا وا 1 2 
اليسنتار +٠‏ 4 : 0 


0 ان ا ا آنيا:-مكنك 0 من تفسها وأنكر : 


ا طلقة حم 5 واتفقا على وقت الطلاق عن 
٠‏ فى الولادة فقال الزوج : ولدت عد الطلاق فلا رجمة لى ولا ثفقة لك ». 
وتالت المرآة ولدت قبل الطلاق فلى العدة ولك 'الرجعة ولى عليك النفقة' 
قلا رجعة لازوج لأله أقر. نسقوط حقه منها وله أن يتروج بآأختهمما وبأريع 
واو او ام رباع وعب الإ0 41 


الال 


ولدت قبل أن يطلقها وتستحق التفقة لأنهما اختلفا فى وقت ولادتها وهى أعلم 
بها » ولأنهما اختلما ق.سقوط النفقة والأصدل بقاؤها ختتى بعلم سقوطها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
ناب نفقة المعئدة 


اذا طلق آمراته بعد الدخول طلاقا رجميا وجب لها السكنى والنفقة فى الغدة: 
لان الزوجية بافية والتمكين من الاستمتاع موجود , فان طلفها طلاقا باننسا 
وجب لها السكنى فى العدة » حائلا كانت أو جاملا» لقوله عز وجل ١‏ أسكئوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم , ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن »© ٠.‏ 


وأما النفقة فانها أن كانت حائلا لم تجب , وأن كانت حاملا وجبت لفوله 
عز وجل ( وآن كن أولات حمل فانفقوا عليون حنى يضسعن حملهن » قاوجب 
النفقة مع الحمل » فدل على انها لا تجب مع عدم الحمل » وهل تجب النفقة 
للدمل ؟ أو للحامل بسبب الحمل ؟ فيه قولان ٠‏ 


قال فى القديم : تجب للحمل لأثها تجب بوجوده وتسقط بعدمه . 


وقال فى الأم : تجب للحامل بسبب الحمل ذهو الصحيح ‏ لأنها لو وجبت 
للحمل لتقدرت بكفايته » وذلزك فحصل بما دون المد . : 


فان قلنا تجب للحمل لم تجب الا على من تجب عليه نفقة الولد » فان كاذت 
الزوجة امة والزوج حرآ وجبت نفقنها على مولاها » لأن الولد. مملوك له ٠.‏ وان 
قننا : تجب النفقة للحامل وجبت على الزوج » لأن نفقةه1 تبجب عليه وان كان 
الروج عبدآ وقلنا : آن النفقة للحامل وجبت عليه ٠.‏ وان قلنا تجب الحسل 
لم نجب لان العد لا يلزمه نفاقة وألده ٠.‏ 


فصل اذا وجبت. النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمكق فثى 
وجوب الدفع قولان ( احدههما ) لا يجب الدفع ختى تضع الحمل لجواز أن 
يكون ربععا فانفش » فلا يجب الدفع مع الشك ( والثانى ) بجب الدفع يوما 
:يوم » لأن الظاهر وجود الحمل , ولأذه جعل #المتحقق فى منع النكاج وفسخ , 
البيع فى الجاربة البيعة والمنع من الأخذ.فى الزكاة ووجوب الدفع فى الدية فجدل 


و 


والتحقق فى دفع النفقة فان دع اليها ثم من أنه لم يكن بها عل هن فنا نينب 

وما يبوم - فلك ان درجع عليه نه دفعها علحي ال بي بويع .لان وقعها 
لم يجب ثبت له الرجوع ١‏ وان قلنا : انها لا تجب الا بالوضع , ان دفعها 
بامر الحاكم فله أن يرجع لأنه اذا أمره الحاكم لزمه الدفع فثبت [ه الرجوع 
وان دفع من غم أمره فان شرط ذلك عن يفقتها ان كانت حاملا فلم أن يرجع 
لانه دقع عما يجب وقد بان إنه لم يجب ٠‏ وان لم يشر ل لم يرجع لان الاإهز 
أنه متيرع ) ٠‏ ْ 


الشرح الأحكا د الل لل رَحِعًَا فانها. 


تنتحق .على الزوج جميع ما تستحق الزوحة الا بالقسم الئ أن تنقضئ عدتهاء : 
وهؤ اجماع. وان ذف بائنا وجث لها السكنى حائلا كانت أو حاملا » 


وآما النققة فان كانت: حائلا لم .يجب لها وان كانت حاملا وجبت » وقاك ابن 31 


عباس وجابر : لا ستكنى للبائين وبه قال أحمد واسحاق » وقال أبو حنيفة | 
تجب النفقة للبائن سسواء كانت حاملا أو حائلا ٠‏ 


دليانا قوله تصألى ا وو الف و ار 
تضاروهن لتضيقوا لليهن » وان كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يعن | 
حملهن » فأوجب الكتى للمطلقات بكل حال : وآوجب لهن التفقة بشو 0 
ان كن أولات حمل + فدل على نهن اذا لم يكن أولات ت- حمل لا نفقة لمن * 


وروى أأن 3 بنت: قيس طلقها زوجها لان وهو اغائب. بِالشام فجعل 
اليها وكيله كما مِنْ شعير فسخطته فقال لهالا تنقة لك الا أن مكونى 
حامل » فنا هو متلوخ عليك » فانت النبى صلى لله عليه وساي فأ خنع 
بذلك فقال لها ام له رتعز يلابي دي 011 


اذا نمت هذا غيل تحب . النفقة .للحمل: أو للحامل لأجل الحمل ؟ فيه 

(والثانى ) أنها تجب للحامل لأجل الحمل وهو الأصح ‏ لآنه تجب علية: 
قولان : ( أحدهما ) أنها تحب للحمل لأنها تجب عليه بوجوده ولا تجب عليه 
مع عدمه قدل على |انها تيب لد.» إٍْ 


تفقة الزوجة مقدارة ؛ .ولو وبجبث للخمل لنقدرت در كايته كنفقة 
ش لأقارب » واليجنين يكتفى بددون المدء 


كلالا. 


- وان تزوج الحر أمة فطلقها طلاقا. بائنا وهى حامل.؛ فاق قلنا : ان النفقة 
تجب للحمل لم تجب عليه النفقة لأن ولده منهبا مملوك لسيدها » وتفقة 
المملوك على سيده ٠‏ وان قلنا : ان التفقة للحامل وجب على الزوج. تفقتها » 
وان تزوج العبد بحرة أو أمة نابانها وهى حامل ‏ فان قلنا : أن النفققة 
للحمل # لم تجب عليه النفقة ؛ لأن ولده من الأمة لوك لسيد الآمة » 
وولده من الحرة لا تجب عليه نفقثه لأن.العبد لاا تجب عليه تفقة ولده ولا 
والده » وان قلنا : ان النفقة للحامل وجبت عليه النفقة ٠‏ .وان كان الحمل؛ 
غنيا وقلنا : ان التفقة للحمل فهل تجمي على أبيه ؟ فيه وجهان حكاجما القاضى 
فى كناب الخناثى ٠‏ 


قال القاكق من امنا ١‏ : ويصح ابراء الزوجة عنها على القولين 0 


. وان طلق امرأة طلاقا انا وهى حامل فارتدت الزوجة فقد قال ابن 
الحداذ : تسقط تققتها » فمن أصحابنا من وافقه وقال نسقط نفقتهما قولا 


ومنهم من بخالفه وقال : اذا قلنا : ان النفقة للحامل سقطت ردتها » ؤان 
قلنا : ان النفقة للحمل فلا تسقط بردتها لأن الحمل محكوم ياسلامه قلا 
يسقط خقه بردتها وان أسلمت الزوجة وتخلف الزوج فى الشرك فعليه تدقنها 
من خالفه وقال : هذا اذا قلنا : ان النفقة للحامل .٠‏ فآما اذا قلنا : ان النفقة 
للحمل وجبت له النفقة ؛ لأنه محكوم باسلامه * 

وان مات الزوج قبل وضع الحمل وخلف آبا فقد قال أبو اسحاق 
ا مروزى : تسقط النفقة لأنه محكوم باسلامه » وان هات الزوج قبل وضع 
الحمل وخلف أبآ فقد قال أبو حامد : اذا قلنا : ان النفقة تجب للحمل 
أوجبت على جده ‏ لأنه تحب عليه نفقة ولده ٠‏ 


مسالة اذا طلق. امرآنه وهى حامل. فهل يجب غليه أن يدفم اليها 
النفقة يونا يبوم أو لا يجب عليه الدفع حتى تضم ؟ فيه قولان ( أحدهما) 


يدا 


ليون أغلية "دم النفقة حتى تضع ء فاذا وضعت الولد وجب عليسه دفع 
تفقتها لما مغى الأنه لاا نحن عليه الدفم بالشنك والحمل عي متحقق الوجود 


قبل الوضع » بل يجوز :أن يكون ربحا فينفش ٠‏ 


( والقول التأنى ) : انه بحب عليه أن .يدفع اليها تمقة يوم بيوم وهو 
الأصح + لقوله تمالى « وان كن أولات حمل فأتفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن » تأمرنا بالاتفاق عليهن حتى يضعن حملهن » وهبذا :قتضى وجوب 
الدفعم » ولأن الحمل؛ أمارات: وعلامات ؟؛ فاذا وجدت تعلق الحكم بها 
فى وجوب دقع النفقة ؛ كما تعلق الحكم يها فى منع أخذ الحمل فى الزكاة » 
٠‏ وفى جواز رد الجارية المبيعة ؛ وفى منعم وطء الجارية المسبية والمشتراة وفئ 


فاذا قلنا': لا يجب الدفع حتى تضع لم تحتج إلى علامة وأمارة بل تعتد ؛ 
فاذا وضعت ولدآ يجوز:إإن .يكون منه لزنه آن .يدفم اليها النفئقة من جين 
الطلاق الى حين اوضع » فان ادعت أنها وضعت وصدقها فلا كلام ٠‏ وان 
كذيها قعليها أن تقيم البينة على الوضعح شاهدين أئ شاهدا وامرآتين أو ٠‏ 
أربغ تسوة » لأنه يسكنها اقامة البينة غلى ذلك ٠‏ . 1 


وان قلنا :. يجب عليه آن يدفم ليها نفقة كل يوم بيوم فادعت أنها حامل 
فان صدقها الزوج وجب عليه أن يدقخ الها تمقة كل يوم من وقت الطلاق 
الى حين الحجكم بقولهن انها حامل دفمة واحدة ؛ ووجب عليه أن يذفع اليها 
تفقة كل يوم بيوم من حيّن الحكم بقولهن الى حين الوضع * 
ولو سآلته أن يجلف .لها ما بعلم أنها حامل » فالذئ 'يقتقى المأهب أنه ٠‏ 
. بلزمه أن يحلف لجواز آذ يخاف من اليمين فيقر أنهنا حامل أو يتكل عن | 
الينين فيرد عليها فاذا حلفت وجب غليه الدفع م لآن يمينها مع تكوله كاقراره ٍ 
في أجد القولين ؛ وكبينة يقيسها فى القولٌ الآ ء والجميع يجب به الدفع ٠‏ 
. قرع فان ملتها طلاقا بائنا فقال القوايل : أن بها جملا فاتفق عليها 
فبان آنه لاا حمل بها * أو .ولدات ولدآ :لا يجوز آن :لون منه تب كان قلنا : 


كلا ْ 


دفع اليها من النفقة سواء دذعه بأمر الحاكم أو بغي آمره » وسواء شرط أنه 
تفقة أو أطلق ؛ لأنه دفع آليها النفم ة على أنها واجبة عليه ؛ وقد بان آنه 
لا تفقة عليه لها * 


واذا قلنا : انه لا.يجب عليه الدخع الا بعد الوضع نظرت ا فان كان قد 
دفع اليها يحكم الحاكم ‏ كان له الرجوع ء لأن الحاكم أوجب عليه الدفع 
وقد بان أنها'لم تكن واجبة عليه » وان دفعها بغير حكم الحاكم ؛ فان كان 
قد شرط أن ذلك عن نفقتها ان كانت حاملا » فله أن يرجم عليها لأنه بان أنها 
ليست بحامل ولا تفقة عليه » وان دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشىء » 
لذن الظاهر أنه تطوع بالإتفاق عليها ٠‏ ' 


فال المصئف رحه الله تعالى 


1 فصل فان نروج امراة ودخل بها ثم انفسخ النكاح برضاع أو 
عيب ؛ وجب لها السكنى ف العدة » واما النفقة فانها أن كانت حائلا ب لم 
تجب وان كانت حاملا وجبت ء لأنها معتدة عن فرقة فى حال الحياة » فسكان 
حكمها فى اللفقة والسكنى ما ذكرناه كالمطلقة ٠‏ 

وان لاعنها بعد الدخول ‏ فان لم ينف الحمل ب وحبت النفقة » وان نفى 
الحمل لم نجب النفقة » لأن النفقة نجب فى احد القولين للحمل . والشسانى 
تجب لها بسيب الحمل والحمل هنتف عذه فلم تجب بسببه نفقة ٠‏ وأما السكني 
ففيها وجهان ( احدهما ) تجب لانها معتدة عن فرقة فى حال الحياة » فوجب 


النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن لا تنبت لها » من أجل آنهما يفترقان من غير 
طلاق ولا منوق عنها زوجها » ولانها لم تحصن ماءه فلم يلزمها سكناها ) ٠‏ 
النشرح . حديث ابن عباس برواه البزار « أن رجلا طلق امرأته فجاءت 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « لا تفقة لك ولا سكنى » ٠‏ 
قال الهيثنى فى مجمع الزوائد : وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن أبى حبيبة 
وهو متروك ٠‏ ش 


1 
357 اللجموع اي ١؟‏ ) 


0 نقد قال الشاقمى : وان كان يملك: رنجعتها فلم تعتد. بثلاث' 
شن أ كان حيضها ف يطول يقر ام م ننه 


واختلف أصحاينا فى تأويلها للها » فقال أبؤ اسحاق تأولها هن أنْ يطلق 
امرأنه طلاقا رجعيا فأتفق عليها وظهر بها حمل ف العدة ؛ ووضعت لأكثر من 
أربع سنين من وقت الطلاق - خان قلنا :"انه يلحقه . فعليه نفقتها: الى آن 
0 ال 0 


أبن الحئل ؟ فان قالت :هن من غيره:بشبهة آو زنا قنالهاأى. وقت حدبت 3 
قان قالت: بعد انقضاء عدتى بالآقراء على الأول فعلى الأول تفقتها مدة عدنها 
بالأقراء لا غير » وان قالت حملت به بعذ أن مضى فن عدته قرءأن كان على 
الزوج تعقتها مدة عدتها فى القرءين قبل الحمل ؛ ومدة عدتها بالقرء الجعالك 
بعد الحمل ٠‏ 1 


. وان قالت هذا الؤلد من هذا الزوج وطتنى فى عدتى » أو راجغنى لم 
وطئتى فان أ تكرها. حلف ؛ لأن الأصل عدم ذلك بي فاذا حلف بطل أن اتعتيلا 
بالحمل منه وقلنا 'له :'فسر أنت كيف 'اعتدت منك ».فان قال حملت.بة قبل 
؟آن بمضى لها شىء من الأقراء فانها تعتد بثلاثة أقراء عنه بعد الوضع ولها عليه 
تفقة ذلك الوقت ٠‏ وان قال اتقضت عدتها منى بالأقراء ثم حملت به بعيد 
ذلك فقد اعترف أنها اعتدت عنه بالأقراء 4 خان كان حيضها لا يختلف فلا 
نفقة مدة ثلاثة أقراء » وإن كان حيضها يختلف فتارة تمضى آقراء ف سنة 
وتارة ف ستة أشهر وتارة فى ثلاثة أشهر اه فى عدتها كان لها نفقة ثلاثة 
اشهر لأنه اليقين ٠‏ : 1 ش 


0000 : أويلها أن يطلتها طلا رجميا ء وأنت بول لاكثر 

من أربع سنين من وقت. الطلاق وقلنا : لا يلخقه ‏ فان عدتها بالأقراء عنه » 
فيرجع اليها كيف الاعتداد منها بالأقراء » فاذا ذكرت - فان كان حيضها . 1 
احد ات يا 00 اراهن كان بعد لو ارج تان 
يي وي اه 


ابا 


الطرف لاتتجحس الل والكوب .على المح كما سبق ( الثالث ) المرة. اذ1 ., 
كانت أكلت نجاسة ثم ولفت ف ماء قليل أو مائع قبل أن تغيب لا تتجسه على : 
أحد الأوجه ( الرابعم ذا لاقت اللجابة تاد وماعة اين الماء فلم تغيره 


لا تنجمه ٠‏ 


(فرع) سفن سق بالتماسات اها + شعر الميتة نخس على .. 
المذهن الا من الآدمئ فطاهر على المذهب. سواء اتفصل ف حياته أوا بعد 
موته » وقد سبق تفصيل الشعور فى باب الآنية » وسبق فيه آن المذهب نجاسنة 
عم الميتة » وسبق في أن ما لا :بوكل لحمه اذا ذبح كان نجسا ٠‏ 1 


( الثانية ) قال أصحابنا : الأعيان جماد وحيوان وما له تعلق بالجيوان'» 
فالجماد كله طاهر الا الخمر وكل نبيد مسسكر +: وحكى وجه أن النبيذ طاهر 
ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة وآن:باطن::العنقود اذا استحال خمرأ طاهر ٠‏ 
' وهذه.الأوجه سبق بنانها وهين شاذة ضعيفة : والمراد بالجماد ما ليس' بحيوان 
ولا كان حيؤانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان ٠‏ وقولنا ولا كان 
حيوانا احتراز من الميتة. وقولنا ولا.جزءا من.خيوان احتراز من العضو المبان 

من الشاة و نحوها فى.الحياة وقولنا ولا خرج من خيوان اإحتراز من البول 
ات وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان. ٠‏ وأما الحيوان 
فكله طاهر الا الكلب والخنزي والمتولد من أحدهنا » وحكى صاحب البيان ' 
وجها عن الضيدلانى أن الدود المتولد من الميتة نضص وهذا شاذ مردود » 
والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان » وآما ما له تعلق بالحيوان كالميتة 
والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس والله أعلم ٠‏ 


.( الثالثة ) النجاسة المستقرة فى اتباطن لاخكم لها ما لم نتصل بها شىء.من 
الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه ؛ كما اذا ابتلع بعض 'خيط فحضل. نعضه ىق 
المعدة وبعضه خارج فى الفم آو أدخل فى ديره.اصبعه أو عؤدا وبقى بعضبه 
خارجا فوجهان سبقا. فى أول باب ما.ينقض الوضبوء + ( أصحهما ) وبه قطع 
الأكثزون شبت لها حكم النجاسة فلا تصح. صلاته ولا طوافه فى هذه .الخال 
لأنه. مستصحب. بمتصل بالنجاسة.( والثانى ) لا يثبت حكم التجاسبة وقد 
سبق هناك توجيههما وان قائلهما وما نتفرع عليهما من المسائل والله أعلم ٠‏ 


.5ه 


.ومن أصحابنا من قال : تأويلها اذا طلتها طلاقا رنجعيا وتحكمنا لها بالنفقة 
وأنت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ‏ وقلنا : لا يلحقه وكانت 
نحيض على الحمل ٠‏ وقلنا : انه حيض قافا تعتد عنه بالأقراء الموجؤدة| 
على الحمل ء فان كان حيضها لا يختلف فلها نم نفقة ثلاثة أقراء ٠‏ وان كان 
يختلف لم يكن لها الا نفقة الأقصر لأنه اليقين ٠‏ 


القول يكون لها تفقة الأقراء على الحمل طالت أو قصرت ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : تأويلها اذا طلقها طلاقا رجعيا فذكرت أن حيضها 
ارتفع بغي عارض » فانها تتريص على ما مضى » فاذا زعمت أن حيضها ارتفع 
بغير عارض فقد اعترفت تحقيق حق لها وهو العدة والرجعة فيقيل قولهما 
فيه ».وحق لها وهو النفقة فلا يقبل قولها فيه بل :بجمل لها تفقة الأقصر لأنه 
اليقين والتأويل الأول أصح ٠‏ 


فأما اذا طلقها طلاقا فظهر بها آمارات الحمل فأتفق عليها ثم بان أنه لم 
يكن حملا وانما كان ربحا فاتفش فانه يسترجع تفقة ما زاد على ثلاثة أقراء » 
فيقال لها : كم كانت مدة أقرائك ‏ فان آخبرت بذلك . كان القول قولها 
مع إبمينها ٠‏ 

.واث قالت : لا أعلم فى كم انقضت عدتى الا أن عادتى فى الحيض كذا 
وعادتى فى الطهر كذا حسبنا ذلك ورجع الزوج بنفقة ما بعد ذلك ٠‏ 


وان قالت : حيضى يختلف ولا أعلم قدر الثلاثة الاقراء نظرنا الى أقل 
ما تذكره من الحيض والطهر فحسبنا لها ثلاثة أقراء ورجع عليها با زاد على 
ذلك وان قالت لا أعلم قدر حيغى وطهرى » فحكى ا بن الصباغ أن الشافعى 
قال :.جعلنا الأقراء ثلاثة أشهر لأن ذلك هو الغالب فى النساء ورجع بالباقى ٠‏ 


فرع قال أبو اسحاق المروزى واد عب لباق الكبيوة وان 
وجبت لها النفقة » والله أعلم ٠‏ 


اين 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


01 , . ِ 1 0 
فقصل-. وان نكح امراة نكاجآ فاسدآ ودخل بها وفرق بينهما لم | 
أنجب ألها السكنى » لآنها اذا لم تجب مع قيام الفراش واجتماعهنما على 
النكاح : فلان لا تجب مع زوال الفراش والافتراق أولى » وأما النفقة, فانها .ان 
كانت حائلا لم تجب لآنها اذا نم تخب فى العدة عن نكاح صحيح فلان لا ننجب فى 
العدة عن النكاح الفاسد :ولى وان كانت حاملا فدنى القولين : ١ن.قلنا‏ : أن النفقة 
للحامل لم تجب", لأن <رمتها فى النكاح الفاسد قير كاملة » وان قلنا:: انها 1 
تحب الحمل وجبتْ , لأن الحمل فى النكاح الفاسد كالحمل: الفإسد فى النسنتاح 
الصحيح ٠‏ د 1 
فصل وان :كانت الزوجة معنتدة عن الوفاء لم' تجب لها النفقة ' 
لآن الثفقة انما تجب للمتمكن من الاستمتاع » وقد زال التمكين بالموت أو بسبب ' 
الحمل , والميت لا نستحق عليه حق لاجل الولد » وهل تحب لها السكنى 0 
فيه قولان : ( أحادهما )لا تجب » وهو اختبار المزنى » لأنه حق يجب يوما ْ 
أبيوم فام 'تجب فى عدة الوفاة كالنفقة ٠‏ مه 
( والثانى ) تجب ا روت فريعة بنت مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ١:‏ اعندى.ق البيت الذى أتاك فيه وفاة زو جك ؛ حنى ياغ الكناب أجلة 
اربعة. أشهر وعشرة )) ولانها. معتدة عن نكاح ضحخيح فوجب لها السسبسنكتنئى 
كالطلقة ) . : 1 0 0 7 
الشرح حديث فريعة بنت مالك مشى فى العدد تخريجه ٠‏ قال ابن 
عبد البر'ى الاستيعاب ؛ فزيعة بنت مالك بن سننان أخت أبى سعيد الخدرئ 
« كآن يقال لها الفارعة :شهدت سعة الرضنوان © وأمها أم خبيبة.بنت عبد الله , ٠‏ 
انن أبى بن سلول ء روب عن الفريمة هذه إزننب بنك كعب بن عجرة حديثها 
فى ستكنى المتوف عنها زوجها فى بيتهنا حتى يبلغ الكتاب أجله ٠‏ استعمله 
أما الأجكام فقد قال الشبافعى رطئ: الله عنه : وكل.ما وصقنا من متعة 
٠. / 1 3 | 5 0‏ 3 ا 
.وجبُلة ذلك أنه اذا تزوج امرأة تزونجا.فاسداً » كالتكاح بلا ولق ولا : 


١ 


ا 


ا كان بد المعو فلها مين التل + وخلنها العدة ولاسكنى 
لها ؛ لأن السكنى تجبٍ عن تكاح صحيح ولا نكاح ههنا ٠‏ 


وأما النفقة فان كانت حاملا فلا نفقة لها » لأنه اذا لم تجب: النفقة للبائن 
الحائل فى النكاح الصحيح فلان لا تجب لها فى النكاح الفاسد أولى وان 
كانت حاميلا فان قلنا ان النفقة تحب للحامل لم تجب لها ههنا نفقة لأن 
النفقة انما تحب عن. نكاح صحيح له حرمة : وهذا التكاح لا حرمة له ٠‏ وان 
قلنا :"ان النفقة للحمل وجب لها النفقة ؛ لأن هذا الولد لاحق به » فهو كما 
ل تك وت : 


لد الا ميخ أب اسان نا نا : ومجب لها السكنى 
فى العدة ٠‏ 


واما النفقة : د فاق كانت حائلا # لم تجب .وان كانت حاملا وجنت لأنها 
معتدة عن فرقة فى حال الحياة ؛ فكان حكمها. ما ذكرناه كالطلاق ؛ وقال 
الشيخ أبو حامد واين الصياغ : حكمها فى السكنى والنفقة حكم التكاح 
الفاسد لآن حك 'التكاع الذي ايتجخ ينيد الدخول يكل التعاج الذئ 
بقع فاسدا ٠‏ 


فرع وان قذف إمرأته وهى حامل .وتفى حملها فلاعنها اتفسبخ 
التكابح بينهما فاعتدت بوضع الحمل ولا تفقة لها فى حال العدة ب لآن النفقة 
للحمل فى آحد القولين ولها لأجل اازوجية فى الثانى والحمل غير لاحق به 
فلم تجب لها التفقة » وهل تحب لها السكنى ؟ ٠‏ 

حكى القاضى بو الطيب والشيخ أبو اسحاق هنا فيه وجهين ( أحدهما ) 
لا يجب لها السكنى لا روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى 
فى المتلاعنين ؟أن يرق بينهما ولا بجتمعان آبدآ ولا نفقة لها ولا ببت لأنهما 
يفترقان بغير طلاق ( والثانى ) آن لها السكنى ٠‏ قال ابن الصباغ؛ ولم يذكر 


إاذا 


التخنار عافد فيك نا ممتدة عن فرقة فا حال الحياة خهى كالمطلقة ٠‏ 

قال ابن الصباغ وقد ذكرنا فيما مفى أن الفسخ .الطارىء بمنزلة التكاح 
الفاسذ » وهذا فسخ » وانجاب السكنى يناقضه + غير أنه يتعلق. بقول, 
الزوج » فجرى مجرى تبلع الاج بني. الطلاق + 2 


وكمانقنا ف لع ذا قن انه قبن < وان لها ولم ينف العمل قا 
الشيخ أبو اسحاق هنا وجيت لها التفقة ٠‏ وان آبان زوجته بالثلاث وبالخلع 
وظهر بها حمل فتفاه ‏ وقلتنا يصح لعانة قبل الوضع فلاعن ب سقطت عن ش 
الثفقة ع وهل يسقظ عنه السكنى ان قلنا للملاعنة السكنى ف التى ‏ قبلها. ؛ 
فههنا أولى ٠‏ وان قلنا فى التى قبلما : لاسكنئ لها قال القاضى أبو ' 
الطيب : اختمل هنا وجهين : ( أحدهما ) لها سكني لأنها اعتدت عن الطلاق 
( والثانى ) لا سكنى لها لآن تفقتها سقطت لأجل اللغان فكذلك السكنى » 
فان أكذب الزوج بعد اللمان لحقه نسب الولد وكان عليه الثفقة لها لل مضى 
والى آن تضع ٠‏ ا 


انق عدف لا فنة ل نا نت على لل لا بول ا 


اا ل ا 0000 
لها عي الروجة قصارت كهنة الزودة + رسع بغي لمان * 


وأما المعتدة المتوفى عنما زوجها فلا بجن لها النفققة بحائلا كانت أو 
حاملا » وزبه قال ابن عباس وجابر ء وروى آنهما قالا : لا نقة لها » حسبها 
الميراث ٠‏ وذهب بعض الصحاية الى ؟انها اذا كانت حاملا فلها التفقة + وعندا , 
أحمذ أن المعتدة من الوفاة ان كانت حا حائلا فلا تفقة لها ولا سكنى ٠‏ وان . 
3 كانت حاملا قفيها زوانتان ( إحداهما ) لها السكتى والنفقة لأنها حامل من 
زوجها فكانت لها السكنى والنفقة كامفارقة فى الحياة ٠‏ ل 


( والثانية) لا سكنئ لها ولا قفقة لأن امال قد صار لوول وهئة الما : 
وسكتاها انما هو للحمل أو من أجسله ولا :يلزم ذلك الورثة ؛ لأّنه ان كان , 


1 


للميت ميراث فتفقة الحمل من نصيبه ؛ وان لم ,يكن له ميراث لم يلزم وارث 
اميت الاتفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ٠‏ 


قال القاضئى وهذه الرواية أصح عند ابن قدامة وغيره 3 


ودليلنا أنه لا يخلو اما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل فبطل أن 
شال انها للحامل لأنها الا نستحق النفقة اذا كانت حائلا » وبطل أن :يقال انها 
ا ا ل ا لديو 
السكنئ ؟ فيه قولان مضى بيانهما فى العدد' ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصعسل ذذا حبست زدحة المفقود أربع سئين' فلها النففة لأنهسا 
بينهما » فان قلنا بقوله: القديم أن التفريق صحيح فهى كالمتوفى عنها زوجها 
لانها +عندة عن وفاة فلا تجب لها النفقة » وفى السكنى فولان , فان رجسسع 
الزوج فان قلنا : تسلم اليه عادت الى نفقته فى المستقبل » وآن قلنا : لا فسلم 
اليه لم بكن لها عليه نفقة » فان قلن! بقوله الجد.د وان التفريق باطل ٠‏ فلهسسا 
النفقة من مدة التربص ومدة العدة لأنها محيوسة عليه فى بيته » وان تزوجت 
سقطت نفقتها لآنها صارت كالناشزة . وآن لم برجع انزوج ورجعت ألى بينها 
وقعدت فيه فان قلنا بقوله القديم ب لم تعد النفقة » وأن قلنا بقسوله 
الجدريد » فهل تعود نفقتها بعودها الى البيت ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) تعود لآنه!ا سقطت بنشوزها , فعادت بعودها ٠‏ 


. ( والثانى ) لا نعود لآن التسليم الأول قد بطل فلا تعود آلا بتسليم مستانف 
كما أن ااوديعة اذا تعدى فيها ثم ردها الى المكان لم تعد الأمانة ٠‏ ومن أصحابئا 
من قال : ان كان الحاكم فرق بينهما وأمرها بالاعتداد » واعتسدت وفارقت 
البيت ٠.‏ ثم عادت اليه لم تعد نفقتها لآن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم . 
وأن كانت #ربصت فاعادت ثم فارقت البيتك ثم عادت اليه عادت النفقة لأآن 


التسليم الأول لم ببطن من غير حكم الحاكم . والله أعلم ٠‏ 
الشرح . الأحكام : اذا غاب الرجل عن 'امرأته وهى فق مسكنه الذى 


1١م‎ 


لل ع د ع نالح رن لملرمن وح لك وني 
على الزوج لأنها مسلنة لنفسها » وان رفعت الأمر مر الى الحاكم وأمرها 
بالتريص ربع سنين فلها النفقة على زوجها ؛ لآن النفقة انما تسقط. بالنشبوز 

أو بالبينونة ولم. يوجد واحد منهما ؛ فان .حكم الحاكم بالفرقة بينهما بعبد 
أريم سيق واسدت أربية أشهر وثرا » فا كنا بقله قدي وآن افر 
قد وقعت ظاهراً: وباط ؛ أو ظاهرة فانها كالمعتدة عن الوفاة فلا يجب لها 
ا | 
أن الفرقة وقعت“:ظاهر] وباطنآ فهى اجنبية منه.ولا تجب لها عليه تفقة ولا 
سكنى ٠‏ وان قلنا : ان الفرقة وقعت ف الظاهر دون الباطن ردت اليه ووجبت 
لها:النفقة من حين ردت اليه ٠‏ وان قلنا بقوله وأن حك الحاكم لا ينفذ » 
فانها ما لم 'تتزوج فنفقتها على الأول لأنها محبوسة عليه ؛ وانما تعتقد هى 
أن الفزقة قد وقعت وهذا الاعتقادٍ لا وثر ف سقوط تفقتها » فاف تزوجت 
بعد أربعة أشسهر وعشر سقطت تفقتها عن الأول لأنها كالناشزة عن الأول 
فسقطت: تفقتها عنه » فان دخل الثانئ بها وفزق بينهما فعليها أن تعتسد عتة 
ولا تفقة لها علئ الأول لأنها' معتدة عن الثانى » فان رنجعت الى منزل الأول 
ا ع نار اول د ا وا ل 0 
على الأول ؟ ٠‏ : : 


اله الشافمئ ف المختصر : لا فقة لها حال الووجية ولا ف حل الندة 


0 ل ل ع العذة :٠‏ 


.. وقال فى الأم : لاشقة لها ف حال الروجية ولا.في حال المدة ولا متها + 
راخف اسطانا فيا على حلي 1 16 راطا 06 
فيه قولان وحكاهما الشيخ أبو اسحاق ( + نعنى الشيرازى ) وجمين ْ 


ادا )تبب لا ئس حن عات ا مز »اذ ا ست 
نشوزها زال او 'فعادت د ؛ 


الال 


تعد الا بتسليم ثان » وليس ههنا من يتسلمها » فعلى هذا الطريق اذا خرجت 
امرأة الحاضر من منزلها ناشزة ثم عادت اليه.» فهل تعود تمقتها من غير أن 


ومن أصحابنا من قال : ليست على قولين ‏ وأنما هى على أختلاف حالين 
فا ملوضع الذى دل عليه مفهوم كلامه إن النفقة لها ب آراد اذا نزوجت بالثانى 
من غير أن يحكم لها الحاكم بالفرقة فاذا عادت الى منزل الزوج عادت تفقتها » 
لأن تفقتها سقطت بأمر ضعيف وهو نشوزها فعادت برجوعها » وحيث قال 
فى الأم : لا تفقة لها » أراد اذا حكم لها الحاكم بالفرقة ونزوجت بآخر ؛ لأن 
نفقتها سقطت بأمر قوى وهو حكم الحاكم فلا تعود الا؛ بأمر قوى ؛ وهو 
أن يتسلمها الزوج » فعلى هذا الطريق اذا نشزت امرأة الحاضر من منزلها 
وعادت اليه وجبت لها النفقة » وان لم تتسلمها الزوج * 


وأما وجوب تفقتها على الثانى ء فان قلنا بقوله القديم » فان التفريق. 
صحيح فانها د نستحق عليه النفقة نفس العقد فى قوله القديم وتفقة كل 


وان قلنا بقوله الجديد وان التفريق غير صحيح فانها لا تستحق عليه 
النفقة ولا السكنى فى حال الزوجية ؛ لآنه لا زوجية بينهما فاذا فرق بينهما 
بعد الذخول فلا سكنى لها فى حال العدة ٠‏ وآما النفقة فان كانت حائلا لم 
. تجب لها م وان كانت حاملا ‏ فان قلنا النفقة للحمل ‏ وجبت ؛ وان قلنا 2 
للحامل لم تحب ٠‏ 
ْ فرع اذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها 
فرجع الآول ‏ فان قلنا بقوله الجديد ‏ لا تقع الفرقة ٠‏ أو قلنا تقع الفرقة 
ف الظاهر دون الباطن فانت بولد بسكن أن يكون من الثانى ولا يمكن أن 
تكون من الأول فان عدتها تنقضى من الثانى بوضعه ؛ وترد الى الأول بعد 
وضع الولد ٠‏ 


وان أن بولد بسكن أن .يكون من كل واحد منهما ل فان قلنا بقولة 


١1ه‎ 


القديم وأن الفرقة : تقع لاجر وبانا لك لقا بف الله الس 
وقلنا الفرقة قم ف القاضر دون الباطن » فان لم بدعه 'الأول نهو للثانى » 
لأنها. قب استبرآات' رحمها. يقينا غن ن الأول ٠‏ وان ادعاه الأول سئل عن وجه 
دعواه » فان قال هذا الولد منى لأنها ,زوجتى وغبت عنها والزوجية لم 'تنقطع 

قر ولدى » انها نت 4 على كرانى ج لم لقت الى هسل النحويا ول 
الى لاجد قا ابد ريغا برعا الأرل 33 يدي ناكول لا 


“وا قال عن اليها فى الخفية ووطثتها .وهذا الولد منى وأمكن : 
أن يكون صادقا عرض" الولد على القافة » فاذا ألحتّوه بأجدهما لحقه ؛:وكل , 


' 27 موضم ألحق الولد بالثانى ؛ فليس اللزوج الأول أن يمنعها/من أن تسسقيه ‏ 


اللبآ لأنه:لا.عيشن الا بذلك » ناذا سقته الليا اا ا 
وتكفلة لم يكن له مننها من ذلك لآن ذلك يودى الى اتلافه ؛ ان و 

له امرآة ترضعه وتكفله كان له منعها لأنها متطوعة اف ووه 
زوجلةامن فس الطويع #الصلاة والصو فلن ينها من الورضاع ‏ أولى ٠‏ 


فان أرضعثه في وضع منمناها من ازضاغه فيه » قان.أرضعته .قا بيت 
زوجها فلها التفقة عليه م لأنها فى قبضته ٠‏ وان أخرجت من منزله الى غيره 
بعير ااذه" وأرضعته 'شقطث تمقتها لأنها ناشرة » وان خرجت الى غيره باذن 
زوجها وأرضعته ‏ فان كان زوجها مها لم تسقط تفقتها ل وان لم يكن ذعها 
خفيه وجهان بناء حت الراك ف لوقي باذنه ٠‏ 


كر وان م رصت امرآة المفقود وفرق 52007 
بآخن بعد اتقضاء عدتها م ودخل بها ثم مات الثانى » وبان أن زوجها الأول ' 
كان حيآ عند نكاحها للشانى وآن الأول مات بعد ذلك فان قلنا بقولة . 
القديم » وان الحكم بالفرقة صحيح ظاهر؟ وباطنا ‏ ققد بانت من الأول ؛ 
وتكاح الثانى ضحيح » وقد بانت عنه بموته واعتدت عنه + ولا تأثي الحياة , 
الأول ؛ وان قلنا بقوله الجديد ان الحكم بالفرقة لأ يصح آو قلنا تقع الفرقة . 
فى الظاهر دون الباطن فعلى هذا تكاح الثانى ماطل وعليها. العدة :موت 
الأول أربغة أشهْر وعشراً » وعليها عدة وطء الشسبهة للثائئ ثلاثة أقراء 3 


كضملق 


ثلاث مشائل » 


( أحداهن ) أن يعلم موت كل واحد من الزوجين فى وقث بعينه » ويعلم 
غير ذلك الزوج ٠‏ 

( الثائية ) أن بعلم أن أحدهما مات فى وقت بعينه ولم يعلم وقت موت 
الآخره٠ ٠‏ 


( فآما الأولة ) وهو إذا علم موت كل واحد منهما فى وقت بعينه ففيه 
مسألتان احداهما أن يعلم أن الأول مات فى أول شهر رمضان ؛ والشانى 
مات فى أول شوال فيجب عليها أن تعتد ههنا عن الأول أربعة أشهر وعشرآ » 
وابتداؤها من أول شوال بعد زوال فرا ش الثانى ؛ لأنه لا يمكن أن تكون 
فراش؟ للثانى ل 0 انقضت عدتها عن الأول اعتدت عن 
الثانى بثلاثة أقراء لأن عدة الأول أسبق فقدمت ؛ ولأنها أقوى لأنها وجبت 
يسبب مباح والثائية وجبت بسبب محظور ٠‏ 


وان,مات الثانى فى أول رمضان والأول فى أول شوال ؛ فان الثانى لما 
مات شرهت فى عدته » وان كانت زوجة الأول ؛ لأن التكاح يتأبد فراضه 
فلا يمكن قطعه لأجل العدة » بخلاف الفراش فى النكاح الثانى فانه لا يتابد» 
فلذلك وجب قطعه للعدة ولم تصح العدة مع وجوذه ؛ فان مات الأول ى 
أثناء عدة الثانى انتقلت الى عدة الأول لأنها 'آكد ء فاذا آكملت عدة الأول 
أربعة أشهز وعشراآ أكملت عدة الثانى بالأقراء ٠‏ 


( المسألة الثانية )أن يعلم آن:أحدهما مات ىوقت بعينه ولم .بعلم وقت 


موت الآخر : مثل أن بعلم أن الثانى مات فى أول شوال » ثم جاء الخر 
أن الأول حى ف بلد كذا ومات فلم بعلم وقت موته » فانه تقال أقل وقت 


بسكن أن يصل فيه الخبر من الموضع الذى كان فيه كم هو ؟ 


وخا 


: فان ين مد عثرة ايام اجر لم ا ا نر خمراه 
بعشرة يام فان وافق ذلك وقت موت الثانى بأن كان الخبر ورد لعشر خلون ا 
من شوال فقد اتفق موتهما فى وقت واخد » فتعتد عن الأول بأربعة أشهر | 
وعشر + وتعتد بعد ذلك عن الثانى بثلاثة أقراء ٠‏ وان تقدم موت الثانى أو 
تآخر عنه فالحكم فيه على ما ذكرناه فى المسآلة الأولى ٠‏ ا 


(اللسالة الثالثة ) 000 : 
00 أخدهما ف ل كي اه مات اب 00 


ا وات الأول قبل آن بدعيه قل 
يلق .به » فتعتد بوضع اللحمل عن الثانى ‏ فاذا وضمته اعتدت عن. الأول . 
بأربعةا أشهن وعشر > ومتى تيتدىء بها:؟ فيه وجهان : ١‏ 


(أحدهنا) من حخين انقطاع مم الفا لهم القن تع العمل من : 
الأول فهو كمدة الحبل ٠‏ ا 


(والثانى ) وهو المذمب أن ابتداءها من بعد وضع | الخمل » لآن هذا إعدة 


1 من.وفاة ء وعدة الوفاة' لا براعى فيها الدم وزواله ؛ ولأن وقت دم التتناس ١‏ 5 


لبن يرك قزق ااي ا الأول والله تعالى أعلم + 
قال الضنف رجه ألنه اتعالى / 
باب نفقة القارب والرقيق والبهائم) . 


والقراية التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وان علوا » وقرابة الأولاد : 
وآن سفلوا » فتجب على الولف نفقة الاب والام » والدليل عليه قوله تغطالى 
« وقضى ربك أن لا تعيدوا الا أباه وبااوائدين احسانآ » ومن الاحسان أن ينفق 
عليهما . وروت عائشة رضى الله عنها :أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. ! 
( آن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وآن ؤلده من كسبه )) ويجب عليه نفقة ١‏ 
الاجداد' والجدات , لإآن اسم الوالدين 'يقع على الجميع ٠‏ والدايل .م عليه قوله ١‏ 


مما 


( الرابعة ) فى الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن الؤلد اذا خرج من 
الجوف طافر لا يحتاج الى غسله باجماع المسلمين »قال : ويجب أن يكون 
البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره » والنجاسة الباطنة لارحكم لها ٠‏ ولهذا 
اللبن يخرج من بين فرث ودم » وهو طاهر حلال » وهذا الذى قاله أن النجاسة 
الباطنة لا حكم لها وفى البيض » هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما ٠‏ 

( الخامسة ) قال صاحب التتمة : الوسخ المنفصل من بدن الآدمى فى 
الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمى لأنه متولد من: البشرة قال : وكذا 
الوسخ المنفصل عن سائر الحيوان حكمه حتكم ميتته » وهذا الذى قاله ى 
وسخ الآدمى ضعيف لم أره لغيره ؛ والمختار القطع بطهارته لأنه عرق جامد ٠‏ 

( الشادسة ) ,قال أصحابنا رحمهم الله : اذا آكلت البهيمة حبا وخرج من 
بطنها صحيحا فان كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة لكن 
يجب غسل ظاهره لملاقاة التجاسة ؛ لأنه وان صار غذاء لهنا فمما غير الى 
الفساد فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فان. باطنهما طاهر. ويطهر قشرها 
بالغسل » وان كانت صلابته قد زالت بحيث لو زرع لم ينبت فهو نجس ٠‏ 
ذكر هذا التفصيل هكذا القاضى حسين والمتولى والبغوى وغيرهم ٠‏ 

( السابعة ) الزرع النابت على السرجين » قال الأصحاب : ليس هو نجس 
العين لكن بنجس بملاقاة النحاسة ؛ نجاسة مجاورة واذا غسل طهر » واذا 
سنيل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة الى غسلها:» وهكذا القثاء 
والخيار وشبههما يكون طاهرا ولا حاجة الى غسله ٠-قال‏ المتولى : وكذا 
الشبحرة اذا سقيت ماء نجسا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها ء لأن 
الجميع فرع الشحرة ونماؤها + قال البغوى. : واذا خرج من فرجه دود فهو 
طاهر العين » ولكن ظاهره نجس » فاذ! غسل طهر ٠‏ 

( فرع ) السك ماهر بالاجماع ويجوز بيعه بالاجماع » وقد حتى 
الماوردى فى كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا : هو تجس لا يجوز ببعه » 
وهو غلط فاخش منخالف للأخاديث الصحيحة وللاجماع » وسنوضح المشالة 
ا ل ل نا ه المصنف 
والأضخاب ٠‏ 


(و5ه 


تعالى : ((.ملة آبيكم ابرأهيم » فسمى الله تعالى ابراهيم آبآ وهو جد » ولان 
الحد كالاب » والجدة كالآم فى أحكام الولادة » من رد الشهادة وغيرها ٠ ٠‏ وكذلك ٠‏ 
فى أبجاب النفقة .. ويجب على الأب نفقة الولد لا روى أبو هريرة رفى الله عنه 
أن رجاذ جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فال : يا رسول الله عندى 
دينان فقال : أنفقه على. نفك '. قال عندى آخر فقال : آنفقه على ولدك » قال: 
عندى آخر . قال انفقه على أهلك ٠.‏ قال : عندى آخر ء قال : أنفقه على 
خادمك . قال : عندى آخر .. قال : أنت أعام به » ويجب غليه نفقة ولد الولد ' 
وان سفل » لان اسم الولد نفع عليه » والدليل عليه قوله عز وجل 
(( يا بئى آدم )» وتجب على الأم نففة الولد: لقوله تعالى لا تضار والدة بولدها )» 
ولانه اذا وجبت على الأب وولادة» من جهة الظاهر فلأن تحب على الام وولادتها 
من جوة القطع أولى » وتجب عليها نفقة ولد الولك لما ذكرناه فى الأب » ولا تجب 
نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالاخوة والأعمام وغيرهما » لان 
الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا لحصق بهم فى 
الولادة واحكام الولادة » فلم يلحق بهم فى وجوب النفقة ) . 


الشريح نيدأ بأشرف ما فى الفصل من كلام ربنا تبارك وتعالى » 
فقوله نعالى « وقضى ربك أن لا تعيدوا الا ايام وبالوالدين احسانا » أى 
أمر وآلزم وأوجب ٠‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة : ليس هذا قضاء حكم 
بل هو قضاء أمر ٠‏ وقال ابن تيمية : القضاء قضاءان : قضاء كونى وقضاء 
شرعى : والقضاء الشرعى كقوله تعالى « وقضى ربك » وف مصحف ابن 
مسعود « ووصى © وهى قراءة وقرآه ابن عباس واأبى ٠‏ 


قال ابن عباس انما هو « ووصى » فالتصقت احندى الواويين فقرئت 
5 وققى »ناذ لى كان على القضاء مااعيق اند العد: راتكن ابن خاي أن 
.كبون ابن عباس قال ذلك وقال : لو قلنا ذلك لطعن الزنادقة ىف مصحفنا ٠‏ 


بالصاد فتتحول من ووصى الى وقغفى ٠‏ 5 


قال غلماء الكلام : القضاء يستعمل فى اللغة على وجوه ء فالقضاء بمعنى 
الأمر كقوله تعالى « وقنضى ربك إلا تعبدوا الا اباه » والتضاء بمعنى الخلق 
كقوله تعالى « فقضاهن سبع سموات ف بومين ©» والقضاء بمعنى الحكم 
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كقوله تعالى دغاقفي ما.أنت قاض » والقضاء بمعن بمعنى الفراغ كقوله تعالى 
( قغبى الأمر الذى فيه تستفتيان » وقوله 0 
وقوله « فاذا قضيت الصلاة » والقضاء يبعنى الارادة : كقوله تعالى < اذا ؛ 

قغى أمرآ فانما يقول له كن فيكون 6 والقضاء بمعنى تى القول كقوله تساتى | 
« وما كنت بجائب الغربى اذ قضينا الى موسى الأ © '* 


وآما قوله تعالى د ملة أييكم ابراهيم » قال القرطيى 0 يي 
أبو العرب"قاطبة ,٠‏ وقيل الخطظاب لجميع المسلمين وان لم يكن الكل من |.. 
ولده ؛ لأن.حرمة ابراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولد ٠‏ يي 
ل ل ا 


قال ابن إزيد : .وهو ممتى قوله را وانجملنا مسلمين لك وأأن فريتن . 
آمة مسلمة لك» قال ابن زيد والحسن « هو ): راجع الى ابرا هيم ٠.‏ والعنى 
هبو يسماكم المسلمين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال النحاس وهذا 
القول مخالف لقول إعظماء الأمة ٠‏ وروي على. بن أبى طلحة عن .ابن عباس : 
قال. ل لي ا ا ل 
القراآن ٠‏ 


وأما قوله تعالى د يا بن بنى آدم » انا يلين مر خاي لجنيع الال 
:وان قولة: تمالن :ولا تضار والذع بولنتها ع قال يق بطبال بور أف يكرك 
معناه: لا تضاء ر على تفاعل.» وهو أن يتزع ولدها منها وزندفع الى مرضبعة 
أخرى ؛ وبجوز أن يكون معناه لا نضار الأم الأب فلا ترضعه ٠‏ أى لا تأبى 
اك انا رسب اسار ليه اوعللب ات نو اجن نيا : 


وقرآ ناقم ‏ وعاطم وحمزة والكسائى « تضار ». بمتح الزاء المشددة 1 , 
و موضعه الجزم على التهى ٠‏ 0 


د القع انافاس فل .وجماعة « تشار» بالرفع ؛ 
علنا على تولهو كاف هبن » وض غير والراديه الآقر* أ 


>ول 


وروئ عن عمر بن الخطاب أنه قرأ « لا تضارر » براءين الأولى مفتوحةء 
وروئ عن اين عباس « لا تضارر ». بكسر ما قبل آخره وهى الواء الأولى ٠‏ 


وأما حديث عائشة فقد مضى فى الفرائض » وقد ساقه الذهبى ف سبي 
.أعلام النبلاء وفيه «.ان أطيب ما أكل الرجل من كسب يمينه © .وقد أخرجه 
أبو داود والحاكم بلفظ « ولد اتيك لارام وني 
و 1 

وأما حديث أبى هريرة فقد أخرجه الثسافعى وأبو داوة واللفظ له 
وأخرجه النسائى والحاكم بتقديم الزوجة على الولد ٠‏ وف صحيح مسلم 
من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير .ترد ٠‏ 


وقال الحافظ ابن حجر : اختلف على نيحبى القطان والثورئة » ققدم 

بحيى الزوجة على الولد ٠‏ وقدم سفيان ابولد على الزوجة © فينبغى أن 
لا يقدم أحدهنا على الآخر بل ييكؤنآن سبواء ٠‏ لأنه قد صح عنه ضلى الله 
و ب ل ل 
الولد مرة » ومرة قدم الزوجة ؛ فصا رااشواء.ء 


بل الملا لعو الاو الال لو ا 
ثلاث بمطرد ؛ بل عدم التكرير غالب ؛ واتما يكرر اذا لم زيفهم عنه ٠‏ ومثل 
هذا الحدنث جواب سئؤال لا يجرى فيه التكربر لدم الحاجة اليه لبهم 
السائل اكد داج جاواتى إز يها تقوى دوابة اعد 
الأقل ا هاء 


أما الأحكام نقد قال العافت رشق ا : فى كتاب الله وسنة ا 
عليه :السلام: بيان أن على ى الأب أن نقوج بالمثونة فى اصلاح صفار أولده من 
رضاع وتفقة وكسوة وخدمة ١ه‏ . 


وخلة ذلك انرسي عل الاي أن ,حفن عن وليه : الامو افيد قله 
.تعالى : < ولا تقتلوا أولادكم خشسية أملاق'» فمنع. الله قتل الأولاد تخمنية 


كل 


الإملاق وهو الفقر » رلا ادقن لوطي لاسرا الفقر ٠‏ وقواله 
'نعالى : « فان أرضعن لكم فاتوهن ن أجورهن » فأوجب أجرة 0 
عل ل 


ا عن الرجل الذى 1م 
يقول عندى ديار وار سول ييه فيقول عندى أآخر وأخذ ردد الإسئلة » 
وقد خرجناه نما وكذلك حديث هند ينت عتبة أن أبا فيان رجل شحيح ٠‏ 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم لها : ا خذى ما يكفيك وولدك: بالمعروف » 
ولأن الولد عض من:إلأب فكما يلزمه أن يتفق على تبه فكذلك. يلزمه أن 
أينفق على ولده ؛ فان لم يكن هناك أب أو كان ولكنه 'معسر وهناك جد 
موسر وجبت عليه نفقة ولد الولد وان سفل + وبه قال أبو حنيفة * : 


وقال مالك : لا ب نفقة ولد الولد على النيد + دليلنا قوله تمالى : 
يا بنئ آدم » فسمى النناس نى |آدم ؛ واننا هو جدهم ؛ وكذلك قوله. َ 
تعالى < وأئيت ملة الى ابراهيم وأستاعيل بواسحاق © فسنماهي آباء ؛ 
أوانما هم أجداد » أو لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشسهادة وجبث 
النفقة على الأم » وبه إقال أبو حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك :د لا تحب التفقة : 
على الأم » .وقال أبو نوسف ومحمد : لا يجب على الأم ولكن ترج بها على 0 


الذب اذا أبس 4 ى 


1 ا انما قرابة 'توجب العتق وزد الشسهادة اوت : 
النفقة كالأبوة » ولأن النفقة اذا وجبت على الجد وولادته من طرزيق الظاهر » 
فلان تجب على الأم وولادتها من طريق الفلج أولى فلم ترجع * 


ودين ع الى وق و جه ها دقة وابية على نن متو سه فل 
يرجع بها كالجد: لا يزجع بما آتفق على الأب » وقولنا غلى من تيقن نسببه | 
احتراز من ولد على فراشين وأشكل الأب منهما ٠‏ فان لم يكن هناك أم ' 
: وهناك /آبو آم أو أم آم وجبت عليه تفقة ولد الولد وان سفل ؛ فتجبٍ فقة ل 
الولد على من بقع عليه اسع الأب أو الأ حقيقة أو مجازآ » سواء كان من 


ا 


قبل الأب أو الأم ؛ ويشترك فى وجوبها العصبات وذوو الأرحام » لأنها تتعلق 
بالقرابة من جهة الولادة » فاستوى العصبات وذوو الأرحام ؛ لانها نتعاق | 

,-بالقرابة من جمة الولادة » فاستوى العصبات وذوو الأرحام من جمة 
الوالدين » كما قلنا ى منع الشهادة والقصاص والعتق » 


قوله : فتيجب على الولد الخ » فنجملة ذلك أنه يجب على ,الولد تفقة 
الأب لقوله نعالى « وقضى ربك ألا تعبدو الا اياه وبالوالدين احسانا » 
وقوله تعالى : « وصاحبهما فى الدنيا معروفاة » ومن الإحسان والمعروف أن . 
ينفق عليه ٠‏ 


وروى ابن المكندر « أن رجلا قال : يا ,رسول الله ان لى مالا وعيالا 
ولأبى مال وعيال وبريد أن يآخذ من مالى » ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « أنت ومالك لأيبك » ٠‏ وروت عائشة آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وولده من كسبه »© ٠‏ 


وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان أولادكم هبة 
من الله لكم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور » وأموالهم لكم اذا 
احتجتم اليها » وساق العمرانى رواية نسوقها لطرافتها » ولنا عليها نظر""؟ » 
قال روى عن جابر أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : با رسول 
الله ان أبى بأخذ مالى فينفقه فقال الأب : انما آنفقه يا رسول الله على احدى 
عماته أو احدى خالاته : قهبط جبريل وقال : با رسدول الله سل الأب عن 
شعر قاله ؛ فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال الأب ان الله 
وله الحمد يزيدنا بك بيانة با رسول الله كل يوم لقد قلت هذا الشعر فى نفسى 
فلم تسمعه آذناى ثم آنشا يقول : ١‏ 


)١(‏ ذلك أن أبا القاسم الطبرانى قد رواها باسناد فيه نظر . وقد روى 
هذه الأبيات أبو تمام فى دابوان الحماسة عزاها لأمية بن أبى الصلت فى ابنه » 
دوقال بعضشرم هى لغفيره ؛ وقال أبو رياش هى لأبى العباس الاعمى » وقال 
التبريزى > وتروى لابن عبد الأعلى قال أبو هلال « أوردها أبو عبيدة فى أخبار 
النفقة والبررة » . 
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غندؤتنتك مولوداً وغلتك بأفعا 
اذا لياة تبتك بالستكوى لم آبت , 


لما بلغت السن والغانة التى . 


جعلت جزائمى منك يها وغلفة 


٠‏ تعلل ١‏ ا نا أذنى اليك وتنهبمز 
الشسسعكواك“ الا ساهراً اتململ : 


طصرقت به دو ونى وعيتى #همسنل 


.اليهنا :مدى نا كنت فينك أزمل 


:. #انك انث اسم اللقفيكلن 


7 فعلت :كما الجار المحباور فصل 


فليتك اذ لم ترع حق أبوتى 
برد على أهل'الصواب مؤكلء .له 


تراه بيدا للخ 0 كانه 


فرع م لى الول ققة الأم .. وقال مإلك لا يجين ء ليا 
ما ذكرناه من الدر آن والسنة آنا ه وما رويناه أن رجلا أتى النبى: صلى: الله ' 
عليه وسام وقال يا رسول الله من آبر ؟ قال أمك ٠‏ ء قال ثم من ؟ قال أمله ٠.‏ 
قال ثم من ؟ قال آمك الى أن قال فى الرابعة لم أباك ٠‏ ومن البر أن تثفق 
:عليها ' ٠‏ ولأنها تعتق عليه اذا ملكها ».ولا بحب عليها القصاض بحناتهما: 
عليه ؛ ولا تقبل شهادنه لها فوجبت لها التفقة عليه كالاب » وتجب على الولد. - 
تمق الأجداد والجداث وان علوا من قبل الأب والأم ٠‏ وبهذا قال أحساد , 
والثورئ واصجاب الرأى ٠‏ ش : 


وقال مالك : لا نجب:النفقة عليهم ولا لهم إلان القدين متشي 
دليلنا أن بيتهما قراية| |توجب المثق ورد الشهادة فأوجيت التمقة كالأبوة. + : 


فرع هق القرابة تجبٍ مع اتفاق الدين ومع الختلافه ؛أفان كز ا 
أحدهما مسلم) :والخز كافراً لم + منع ذلك من وجوب النفقة » لأنه حق يتعلق , 
بالولادة فوجب مع اثفاق :الداين 558 كالمتق بالملك » ولا تجب التفقبة 
لغير الوالدين وال مولودين من القرابة كالخ وابن الذخ والعم واين |العماء 

وقال ابو حنفة تيب لكل ذي رحم محرم ؛ فتجب عليه تفقة الأخ وأولاده 1 
والعم وائشة واللكال والخالة ع ولا ب علبي قبي 0د العم - 00 8 
الخال' ول أولاد الخالة 


وتفصيل قول أحمد أن تجب عليه تفقة كل من كان وا ري كلاخ ذا 
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قال أنت أع اسل ا اجا لاا عه 
ل ا ا 0 قد 

على تفقة الولد فنبه بذلك على ننقة الوالد ؛ لأنه آكد حرمة من الولد ؛ 
ولأن من سبوى الوالدين والمولودين من القرابة لا يلحق بهم فى الحرمة فام 
يلحق بهم بوجوب تفقتهم » ولأنها قرابة لا تستحق بها تفقة مع اختلاف الدين 
فل بستحن همانم اتاو الدين كابن العم مع أبى حنيفة وكغير الوارث 
مع أحماد * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصبل ولا تحب نفقة القريب الا على موسر أو مكتسب يفضل عن 
حاجنه ما ينفق على قريبك » واما من لا يففمل عن نفقته ثىء فلا تجب عليسه 
اا روى جارر رضى لله عنه ن رسول الله صلى (لله. عليه وسئم قال : (( اذا كان 
احدكم فقراً فلييد! بنفسه » فأن كان فضل فهاى عيائه » فان كان فضل فعلى 
قرابنه ) فان لم بكن فضل غم ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقفة القريب » 
لحديث حابر رذة الله عنه » ىو لأن يفقه القربب مواساة ونفقة الروجة عوض » 
فقدمت على المواساة , ولآن نفقة الزوجة نجب لحاجتها فقدمت على نفقة القريب 
كنغفة نفسه ٠‏ 1 
فصل ولا يستحق الآريب النفقة على قريب من غير حاحة » فان 
كان موسرآ لم يستحق لانها تجب على سسيل المواساة , والموسر مستفن عن 
المواساة ٠‏ وان كان مصسرآ عاجز؟ عن ن الكسب لعدم الباوغ أو الكبر أو الجنون 
أو 5 استحق النفقة على ره له محتاج لعدم آثال وعدم الكبنت + 


وان كان قادرآ على الكسب بالصحة والقفوة : فان كان من الوالدين - 
ففيه قولان ( احدهما ) يستدق لأنه محتاج فادستحق النفقة عن القاريب 
كالزمن ٠‏ ( والثانى ) لا بستحق لآن اللقوة كالبيسار » ولهذا سوى رسول الله 
صلى الله عليه وسام بينهما فى تحرام الزكاة فقال ١‏ لا تحل الصدقة لفنى ولا 
لذى درة قوى ) دان كان من ١أولودين‏ ففم» طريقان » من أصحابنا من قال فيه 


ا 


قولان كالوالديين ومنهم ف أقال : لا يستحق قولا واحدا لأن حرمة الوالد آكد 
فامبتحق بها مع النوة وخرئة الولد. نعف قله يستاق بها يع و5 . 

الشرح ديه حا العرعة شد ونسلم واتو قاد والتضباتي 
بلنظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم تقال لرجل : ابدأ بنفسك فتصلدق 
عليها فان فضل شىء فلأهلك : فان فضل عن أهلك بك شىء فلذى قرابتك + فان 
نسل عن فى ,تربنك تزه يكذ وعتكدا ».+ ْ 


أما حديث ( لا تحل| الصدقة لغنى ولا الويينة قري )القند اليد 
النسائى عن أبى هريرة فى الزكاة عن هناد بن السرى وابن باقاجة قياف امنا 

عن محمد بن الصبباح » وأخرجه أبو داود عن غبباد بن موسى الختلى ق 
الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو والترمذى فى الزكاة عن محمد بن, شان 
من حديث عبد الله بن عمرو أأنضة وحسنه » وذكر أن شعبة لم يرفعه ؛ وى :! 
اسناده ريحان بن يزيد وثقه بحيى بن معين ٠‏ .وقال آبو حاتم الرازى: شيخ : 
مجهول » وقال بعضهم ل , نصح استاد هذا الحديث » وانما هو موةوف 
ع ى عبسد لله بن عمرو + وأخرجه أحصد من طريق أبى هزيرة ومن طريق ئ 


وقال أبو داود : الأحاذيث الأخر عن النبى صلى افطعوم بعضها! 


: .( لذى مرة سبوى © وبيقها « لذى مرة قوئ »© ٠‏ 


اما اللغات. قلرة القوة والشيدة ٠‏ قال تعالى : « ذو 'مرة فاستوى 6 : 


اما الأحكام فاته لا ستحق القرب 'عانى نهر افق 
منهما موسر بنفقة قريبه ٠‏ وهبو أن إنفضل: غن قوت نفسه واقوت زوجته فى , 
| يومه وليلته » لحديث جابر الذى ساقه المصنف + وانما قدمت نفقة الزوجة 
على تفقة القريب » لأنها تجب لحاجته اليْها ‏ وتفقة القريب مؤاساة » فقدمت 
تفقتها عليه كما تقدم تسبه » ولأن_تفقة الزوجة تجب بحكم المعاوضة فقدمت 
اك ال : 

على نفقة القريب كلما يقدم الذين » فان كان مكتسبآ ما ينقّق على تفسه: 
يك ا 


ذأ 


وزوجته ويفضل عن قوت يومه وليلته لزمه أن ينفق على قرابته » لأن الكسب 
ف الاتقاق يجرى محرى الغنى + ولهذا روى أن رجلين سآلا النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يعطيهما من الصدخة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
«. أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب »© فجعل 
الاكتساب بمنزلة الغنى والمال ٠‏ وان كان للمنفق عقار وجب ببعه للاتفاق ' 
على قريبه ٠‏ 
دليلنا آن نفقة القرب تحب فيما فضل عن قوت المنفق ف يومه وليلته » 
والعقار يفضل عن توت يومه وليلته فوجب بيعه للاتعاق على القرب كالأب 
ولا يستحق القريب النفاقة على قريب» حتى يبون المنفق عليه معسرا غير قادر 
على الكسب لصفر أو جنون أو زمانة أو كبر 'فان كان له مال يكفيه ‏ 
لم تجب نفقته على قريبه ؛ لأن ايجاب نفقة القريب على قريبه مواساة والغتى 
ماله لا يستحق المواساة ٠‏ 


وأن كان له كنت آواه و قاد على أن كسب :نا يتكنزه ل معت له منة 
قريبه ؛ لأن الكسب فى باب الاتفاق يجرى مجرى الغنى بالمال * 


وأحمد ب لأنه محتاج الى الاتفاق فآشبه الزمن ٠‏ والثانى : لا تجب نفقته على 
الولد لأنه قادر على الاكتساب فأشيه المكتسب ٠‏ 


وان كان الولد الغا صحيحآ محتاجا غير مكتسب ففيه طريقان » من 
أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ٠‏ ومنهم من قال لا تجب نفقته قولا 
واحدآ » لأن حرمة الوالد كد فاستحق مع الصحة ؛ والولد أضعف حرمة 
فلا يستحق مع 'الصحة ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ 


لا يمكنها الاكتساب فهى كالصغيرة ٠‏ ودليلنا ان كان معنى أسقط نفقة الابن 
أسقط نفقة الايئة كاليسار » وما ذكره فلا يصح لأنه يمكنها أن تعمل كاتبة 


يذ 


أو حامكة أو عاملة ىق معان الوا ديه ان اذ عأ الى ذلف يق 
أعمال مع 'التصون والتحجشم وطاب. الرزق الحلال :: وقد كانت المرأة على 
عدا وي عبت الراموتيية او , ١‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


وهما موسران » كانت النفقة على الأقرب منها . لاله احق بالواساة من لبعد » 6 


وأن كان [ه اب وابن موسران ففيه وجهان : 


احدهها ) أن النفقةا على الاب لأن وجوب النفقة عليه منضوص عليه 2 
وهو قوله تعالى ' : (( وعلئ !أولود له رزقهن 0 
على الولد ثبت بالاجتهاد. . ْ 


( والثانى ) أنهما سواء لتساويهما فى القرب والذكورية » وأن كان له أب , 
وآم موسران كانت النفقة على الاب تقوله نعالى : « فآن آرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن )» فجعل اجرة الرضاع على آلآب : وروت عائشة رفى إلله عنها :'( أن 
هندا ام معاوية. جاءت آلئ النبى صلى آلله عليه وسلم فقالت : بأ رسول الله ' 
أن "با سفيان رجل تسحيح وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما اخذت منسه : 


1 سر وهو لا يعلم فول على فى ذلك من شئء ؟ فقال النبى صأى لله عليه وسدلم ٠‏ 


خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ولآن الاب 0 الام ف الولادة وانفسرد 
بالتعصيب فقدم 8 


وان كان له إم وجد ابو الاب وهما موسران فالافقة على اليد لان اله ولادة 
وتعصيبا فقدم على الام .كالاب : وان كانت له بنت وابن بنت ففيه قسولان' 
( احدهما ) أن الثفقة على البنت لانها اقرب ٠‏ ( والثانى ) انها على ابن البنت 
لانه. أقوى. وأقدر على الثفقة: بالذكورية » وأن كانت (ه بنت وابن ابن فالنفقة | 
على ابن الاين » لان له ولادة وتعصيبا » فقدم كما قدم الجد على الام ٠‏ وان كان 
له أم.وبنت كانت النفقة على النلت لآن للبنت نعصيبا وليس للأم تعصيب ؟ , 
وان كان له أم أم وآبو أم فهما سواء » لأنهما يتسساويان فى القسرب وعدم 
التعصيب > وان كان له أم أم وام آب ففيه وجهان ٠‏ ( احدهما ) أنهما سواء ١‏ 
مايال رجه زروا خاي ).إن انف ع أم ازجااتها على نمب ٠‏ 3 


هذا 


( فرع ) قال الماوردى والرويانى فى آخر باب .بيع الغور.: آما الزباد 
فهو لبن سنور .ف البجر رائحته كرائحة المسك » قالا : فاذا قلنا .بنجاسة لبن 
ما لا يؤكل لحمه » فى هذا وجمبان ( أحدهما) أنه نجس لا يجوز بيعنه 
اعتبارا بجنسه ( والثانى ) طاهر كالمسكِ هذا كلام.الماوردى والرويانى ٠‏ 


والصواب طهارته وضحة يبعه ؛ لأن الصنحيح أن جميع حيوان. البحر طاهر ' 
بحل لحمه ولينه » كبا سنؤضحه ف بايه ان شاء الله تعائى ء هذا على تقدير 
تسليم ما ذكره.الماوردى انه لبن هذا السئور البحرى وقد سمعت جماعة من 
أهل الخبرة بهذا من الثقات يقؤلون اع عل مر 
فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف » لكن قالو : انه يشلب'فيه اختلاطه :يما يتساقط : 
و ل 
نجاسة شعر وال ع الالعسل اهاي ادبي راض اتير 
ا . 
ٍ قال المصئف رمه الله تعالى .. 
( ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة الا شيئان ( احدهما) جلد اميتنة 


[ اذا دبغ ]:» وقد دللنا عليه فى.موضعه ( والثانى ) الخمر اذا استحالت بنفسها 
خلا فتنطهر بذلك ا روى عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقفال : ((لاابحل: خل 
من خير قد افسدت حي بدا كلد مادقا > فد ذلك بعل الل 37لا ياس 

أن يشتروا من أهل النمة خلا ما لم يتعمدوا الى افسادة » ولانه أنما حكم : 
وا ا لا ون ا ل كك التي 
خلفتها » فوجب أن يحكم بطهارتها ) ٠‏ 

( الشرح ). أما قوله لا.طهر بالاستحالة الا مان قفن بورد لين داه 
أشناء' وهى -العلقة والمضغة اذا تحسناهما فائهما بطهران نمصيرهما! حيوانا : ' 
والثالث البيضة فى جوف الدجاجة الميتة اذا حكمنا: بنجاس تها قانها نطهر . 
بمصيرها فرخا بلا خلاف »:كما سبق فى. باب الآنية:ء وريجاب عن .البيضة بآنها 
نجسنة العين ؛ وانما تنحست بالمجاورة ٠‏ وأما العلقة والمضخة ففرعهما على 
الأصح وهو لهارتهما ٠‏ وقد سبق يانهما قرببا فاكتفى يه ٠‏ وأما 9 
50 : تمدو الى افساده ) وقد وواه اليمقئ نو : 

: ولا بأس أن ايتتاروا الي آخره ٠‏ 


لك 


في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن بوسف » وق الأيمان والنذور 
'عن بحيى بن بكير وفى الأحكام عن محمد بن كثير » وفى المظالم عن أبى 
إليمان » وف البيوع عن أبى نعيم وى صحيح مسلم فى الأحكام عن على بن 
حجر وعن عبد بن حميد ؛ وفى الأقضية عن زهير بن حرب + وأخرجه 
أبو داود ف. البييوع عن خشيش بن أصرم وعن أحمد بن :يونس ؛ وأخرجه 
النسائى فى البقضاء عن اسحاق بن ابراهيم وابن فاجه فى التجاوزات عن 
أبى بكر وغلى بن محمد وأبى عمر الضرير ٠‏ 


أما الاحكام فان كان هناك قريب يستحق النفقة واجتمع قرنبان 
موسران كانت نفقته عليهما أو على الأقرب منهما على ما سنوضحه » فان كان 
هناك ولد صغير فقير وله أبوان موسران كانت نفقته على الأب لقوله تعالى 
« فان أرضعن لكم فآنوهن أجورهن »© فجعل أجرة الرضاع على الأب ؛ 
ولقوله صاى الله عليه وسلم لهند 'امرأة أبى سفيان « خذى ما تكفيك وولدك 
بالمعروف © ولأنهما تساوءا ف الولادة واتفرد الأب بالتعصيب 'فقدم على 
الأم ؛ فان اجتمع الأب والجد وهما موسران واجتمعت الأم وآأمها أو الأم 
وأم الأب وهنا موسرتان قدم الأب على الجد ٠‏ وقدمت الأم على أمها وام 
الأب لأنها أقرب ٠‏ وان اجتمعت الأم والجد أبو الأب وهما موسران كانت 
النفقة على الجد دون الأم » وبه قال أبو سف ومحمد 3 


وقال أبو حنيفة : ينققان عليه على قدر ميراثهما ٠‏ فيكون على الأم ثلث 
النفقة وعلى الجد الثلثان ٠‏ دليلنا آنه اجتمع عصبة مع ذات ررحم ينفق كل 
واحد منهما على الاتفراد » فقدم العصبة كالآب اذا اجتمع مع الأم ٠‏ فان 
اجتمع الجد آبو الأب وان علا مع الجد أبى الأم وهما موسران وجبت النفقة 
على الجد أبى الأب.٠‏ لأن الجد بقدم على الأم ٠‏ فلان يقدم على أبى الأم 
أولى +. وان. اجتمعت ام الأم وآبو الأم وهما موسران كانت النفقة عليهما 
نصفين لأنهما متساويان فى الدرجة ولا مزية لأحدهما على الآخر فى التعصيب 
فاستويا فى الاتفاق ٠‏ وان اجتمعت أم الأم وأم الأب وهما موسرتان ففيه 
وجهان : ش 


14 


(أحدهما ) تجب النفقة عليهما نصفين وهو الأصح لأنهما مستويتان فى : 
الدرجة ولا مزية الإحداها على الأخرى بالتعصيب ١ ٠‏ : 


( والثانى ) جب التفقة على ام “الأب لأنها ندلى بعصبة » ولاق الاب 'لل 
اجتمع هو والأم لقدم الأب فى يجاب التفقة فقدم من يدلى به على من يذلى : 
بها:» وهكذا الوجهان اذا اجتمعت أم الأب وأم آأبو الأم ٠‏ كان «اجتنعت الأم : 
وأم الأب وهما 0 الشيخ أبو حامد - فان قلا ان أم الأم : 
5 الأب اذا اجتمعتا ل .تقدم أم الأب لأنها ندلى بعصبة قدمت ههنا أم الأ 
على الام لأنها كالعصبة » وان قلنا هناك ا را ان م 
الأب لأنها ابوه | 


فرع وان ةنجل فيا ون 45 اا ولك ود لذ عه 1 
ثلاثة أوجه ( أحدها )| | تحب تفقته على , الأب :أن وجوب النفقة على الأب 
ش منمنوص عليها فى القآن ء ووجوب الثنقة على الابن مجتهد فيها ٠‏ 


' ( والثانى ) أن فلت على الان لان وى تغصييآ من الأب ٠‏ , 


0 والثالث ) تجب أتفقته عليهما لأنهما م: متساوياث 000 
فاذا قلنا بهذا فهل تحب عليهما نصفين ؟ أو تعتبر سيراثهما منه ؟ قبه وجهان 0 
قال العمراتى « الأصح ع أنها عليهما نصفان 6 + 


اسم ا مراك و ات الاق ْ 
والأب ٠‏ ومنهم من قال :تخب على الابن وجهآ واحدآ لآنه اقرب » وان كان : 
فقيرا زمنا وله ابنان موسران:وبنتان موسرتان وجيت ققته بينهما نصفين'» ٠‏ 
لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر'٠‏ وان كان له ابن واشنة موسرة فقبال ١‏ 
المأوردى » قال أصحابنا البغداديون تحب جميع النفقة على الابن ؛ الأنهمبا 
متساونان فى الدرجة » وللابن مزية بالتعصيب فقدم فى وجوب النفقة عليه . 
كالاب اذا اجتمع مع الأم:٠‏ وقال الخراسانيون من أصحابنا تجب النفهة ١‏ 
عليهما » وكيف تحب عليهما ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) قال المسعودى وهو / 


6 


الآصح تجب عليهما نصفين » وبه قال أبو خنيفة ( والثانى ) تجب عليهما على 


اذا نمت هذا فذكر ابن الصباغ اذا كان له ابن ذكر وخنئى مشكل. 
مؤسران فان 'النفقة على الاابن لآن الخنثى يجوز أن تكون أنثى فلا تجب 
عليه النفقة ٠‏ فان بان الخنثى رجلا رجع عليه بنصف ما أهى ع الأنه بان 81 
كان مستحقاً عليه وهذا على:طريقة أصحابنا البغداديين ٠‏ فآما على طريقة 
الخزاسانيين فكي يجب على الخنثى ؟ فيه وجهان : ش 

( أحدهما ) النصف وهو الأصح » فعلى هذ! لا فرق بين أن سين أثنه 
رجل أو امرأة ( والثانى ) التجحب عليه بمقدار مير | ث4 4 على هذا تحب عليه 


وآن دفعه أحدهما برضاه دفعاه بينهما نصقين » فاذا بان حال الخنثى رجم من 

30 سه 7 00 50 5 »ازا له ينه 
بان آنه غير مستحق عليه بما دفع منه » قال ابن الصباغ : وان كان له بنت 
وختثى مشكل ففيه وجهان : ( أحدهما) تجب التفقة على الخنثى لجواز أن 
يكون رجلا » فاذا أتفق ثم بان أنه رجل لم برجع على أخته بىء » وان بان 
أنه أنثى برجعت على أختها بنصف ما أتفقت ٠‏ 1 . 


( والثانى ) أن:التفقة بينهما نصفان ب قال وهو الأقيس ‏ لأنا لا. نعلم كونه 
رجلا فان بان أنه ذكر ,رجعت عليه البنت بما أتفقت ؛ وان بان أنه أنثى لم 
ترجع عليهأ آلختها بشىء ٠‏ وهذا على طريقة أصحابنا البغداديين ٠‏ وأما على 
طريقة الخراسانيين فعلى أصح الوجهين تجب النفقة عليهما نصفين ؛ ولا يرجع 
الخنثى بما أتفق على آخته بشىء ؛ سواء بان رجلا أو امرأة ؛ وعلى الوجه 
الذى :يقول يجب النفقة عليهما على قدر ميررائهما يجب على كل منهما ثلث 
النفقة ودبقى الثلث » فان اختار أحدهما أن ينفقه ليرجم به على من يجب عليه 
جاز » وان لم بختر الحدهما دفعه دفعاة يينهنا ؟ فيددقم كل منهما نصف 
التفقة » فان بان الخنثى امرأة لم ترجع احداهما على الأخرئ شىء ٠‏ وان 
بان رجلا رجعت عليه المرآة يثلث ما دفعت ٠‏ 


لمكا 


فسرع وان كان لذلا أولاد :ذكر وختثيان غ قعلى طرفةا . 
أصحاينا البغداديين :تحب االنفقة على الذكر ؛ كان بان الخنثيان' امرأتين لم 
برجم عليهما بشنىء وان ن بانا وجلين رجع على كل واحد منهما بثلث ما .تمق ؛ ش 
: وآن بان أحدهما: رجلا وانلآخر امرأة رجع:: على الرجل بنصف ما "تق ؛ وعلى! . 
رذ الغزايانن نبي فق على الجنيع وكيف ا تجرد عليه انيه وجهانة ' 


[لأمكه ماوع اخطد عدن عو يلم السرقء صانق هذل : 
الا تراجع ينهم بعال أوالثانى ) قصب ينهم على كدر مواررشييا 2 على :هذا 
' بحب على الرجل ثأث اتنفقة ‏ وعللى كل واحد من الغنثيين جمس الانته:لآن 1 
ذلك هو البقيخ + ْ 


قال القاضى آبو' الفتواح من أضحابنا وثقله صاحبٍ البيان : ونبقئ من | ' 
ا التفقة ربعها تفرض عليهم » قال : وهذا غلط. بل نبقى من النفقة أر ربعة أسهم : 
ا ون :خيس قير منهها .ذا قال ل أحدهم :.أدفعها على أن أرجع بها على من ' 
بانت عليه عنده ودفعها ؛ كان له الرجوع على ,من بانت عنده » وان لم يش : ' 
أحدهنا يدفعها 'قسمت عليهم. ثلاثا فتقسى النفقة على خمسنة وأربعين سهما | 
1 فيدفع الذكر منها. سبعة عشر سهما ويدفخ كل خنثى ثلاثة عشر سهما 6 .فأن , 
بانا امرأتين ,رجعا على الذكر بتمام. النصف »:فترجغ عليه كل واحدة منهما | 
بسهم وثلائة آرباع سهم مما دففت © وأن:يانا:رجلين رجع الذكر على, كل :': 
واحد منهما بسهمين وهو نمام الثاث ٠‏ واق-بان:آحدهنا ذكراً والآخر امرآة . 
ررحت املاس الذى + بان رجلا بأربعة أسهم درسيع الذكر عليه يسهم '* 1 


: في فان كان / لرجل بنت وولدإن خنثيا: ن مشكلان فعلى طريقة .. 


لو ا يي 
٠‏ لهما وان بانا امرأتين رجعتا كل واحدة مهما على آختها التى لم تنفق معها.. 
. ثلث ما آفبقت ٠‏ وان بان أحدهما رجلا والآخر امرأة رجعت النى بانت امرأة 
ا ل 


عرس ات ْ 


( والوحه الثانى ) : أن النفقة “تحب عليهم أثلاثا ب فان انا امرأتين فلا 
تراجم وان بانا رجلين رجعت البنت يما أققت عليهمبا نصفين ».وان بان 
أحدهما رجلا والآخر امرآة رجم المرآتان على الذى بان رجلا بجميع 
ما أتفقتاه ٠‏ وعلى ظريقة الخراسانيين يقول العمرانى فى البيان والماوردى ى 
الحاوى ابن الصباغ فى الشامل تكون ف التفقة أيضآ وجهان ء ([آحدهما ) 
وهر الاضح عع أن النفقة تجب على الجميع بالسوية ؛ فعلى هذا 
لا تراجع بينهم نحال ( والثانى ) تحب .ينهم علنى قدر مواريثهم ؛ فعلى هذا 
بعت نل الب خسي التفقة وه آربعة من ريل ؛:وعلى كل واحصنه من 
الخنثيين ربع النفقة وهو خمسة من عشرين » لأن هذا هو اليقين وتبقى ستة 
أسهم أن دفعها أحدهم ليرجع بها على من ابانت عنده جاز والا قسمت عليهم 
أثلاما : فان بانا امرآنين رجم كل واحد من الخنثيين.على البنت بثلث سهم ٠‏ 
وان بانا رحلين. زجعت الينت على كل ولحت نينا بسهم وان بان أحدهما 
رجلا والآخر امرأة: رجعت البنت الأصلية عليه بسهم وزجعت عليه البنت 
الحلى يدي لامر طريقة البغداديين ٠‏ ْ 


قرع ون كان له بنت وابن بنت موسران فحكى الشسيخ 
المصنف هنا أن فيه قولين ‏ وحكاهما لي للد 


ار بالايجاب عليها ٠‏ 

( والثانى ) تحب على ابن البنت لأنه أقدر على النفقة بالذكورية » وان 
كان له بنت ابن وابن بنت ففيه ثلاثه نة أوجه حكاها ابن الصباغ ( الحدها) تجي 
التفقة على بنت. الابن لأنها تدلى بعصبة وقد تكون عصبة مع أآختها ٠‏ 

( والثانى ) تجب النفقة على "ابن البنت لأنة أقوى على النفقة بالذكوزية. 


( والثالثك ) تجب النفقة عليهما بالسوية لأنهما متساويان فى الدرجة 


#ديكا 


كانت انق على البنت + وقال أبو حنيئة واه : ييكون على الام دبع 
الوا عايت 


قرع ان عن الااقريان مإتي لتقا امعان لمر 
فحضر الأبعد وغاب الأقرب. قال المسعودى - وجب على الحاضر أن 
فق » » فاذا. حضر الأقرب فهل يرجع عليه يما أتفق ؟ فيه وجهان الأصح له أن 
يرجم عليه » وهذا اذا لم يوجد للغائب مال ينفق عليه منه. ٠‏ يوان كان له مال 
: حاضر أنفق عليه منه » وان ليم ,يكن له مال وبأمكن أن يقترض الحاكم عليه 
من. يبت المال.أو من انان اقترض. عليه ووجب عليه :القضاء اذا حضر ؛ 
وان لم ,بسكن كان على العاضر أن ينفق ؛ فان بان أن العا كان دزا أو 
ميتا وقت النفقة لم يرجع عليه بشىء بل اكون. شاقة يعلى الداع وسكا 
أن كان له ابنان موسران فحضر أحدهما وغاب الآخر كان على الحاضر نضف 
. النفقة فان كان الغائب مال آتفق منه نصف التفقة » وان لم يكن له مال وآمكن 
آن يقترض عليه من بيت المال أو من انسان اقترض عليه الحاكم ٠‏ وأن لم 
يمكن ذلك قال أبن المسباغ : لزم الغباضن انه شارك لآن مجواطله 


ادامر 
قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل وان كان اللدى تجب عليه النفقة فوس وخر 
ووه أب وام يستحقان النفقة فف.ه ثلاثة أوجه : ١‏ 


.( احدها ) أن الام افق 4 روى < أن رجلا قال با رسول الله من ابر ؟ قال !: 
أمك »قال نم من؟ قال أمك , قال ثم من ؟ قال آمك , قال ثم من ؟ قال 'آباك ') 
ولانها تساوى الأب فى الولادة وتنفرد بالحمل والوضع والرضاع والتربية ٠‏ ٍ 


١”‏ والثانى ) أن الاب | أحلق لانه بساويها فى الولادة وينفرد بالتعصيب ولانيماً 
لو كانا موسرين فالابن معسرا م الاب فى وجوب النفقة عليبها فقدم ف النفقة 
له ٠‏ 0 1 


: ا 
( والثانلث ) أنهما سواء » لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب ؛ وهنلما فى 
الزرابة سواء » وان كان له أت وأبن ففمه وجهآن ( أحدهما ) أن الابن ااحق! 


5 


لأن نفقنه نبتت بنص الكناب . ( والثائى ) أن الأب احق لأن حرمته آكد , 
ولهذا لا يقاد بالاين ويقاد بدا الاين » وآن كان 4 ابن ابن أو أب وجد » ففيه 
وجهان ( احدهما ) أن الانن أحق من ابن الاين والاب احق من الجد لأنهما أقرب» 
ولانهما لو كانا موسرين وهو معصر كانت نفقته على أقربهما » فكذلك فى نفقته 
عليهما ( بوالثابي ) أنهما سواء لذن النفقة بالقرابة » ولهذا لا يسقط احدهما 
بالآخر اذا قر على نفقتهما ٠‏ 

فصل وومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجيت نفقته على قمر الكفاية 
لانها تحب للحاجة فقدرت بالكفاية > وآن احتاج الى من يخدمه وجبت نفقسسة 
خادمه » وان كانت له وزجة وجبت نفقة زوجته » لأن ذلك من تمام الكفاية 
وان مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الاقارب لم بصر دبنا عليه , 
لأنها وجيت عليها لترجية الوقت ودفع الحاجة وقد زالت الحاحة لا مفى 
أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « قال رجل : با سول الله أى الناس أحق منى 
بحسن الصحبة ؟ قال : أمك » قال ثم من ؟ قال : امك » قال ثم من ؟ قال:: 
وأنخرجه أحمد وآبو داود والترمذى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال. 
« قلت : با رسبول الله من آبر ؟ قال #أمك قال قلت ثم من ؟ قال ل أمك ء قال 
لح جا رول الاك رن 1 بال امك الا ملت أ مز 2127 3101 م الأقرب 
فالأقرب « وأخرجه أأبنضاً الحاكم وحسلهة أبو داود عن بهز ااضا » ويؤخذ 
على المصنف قوله « لما روى » لا لم يسم فاعقه وهى صيغة التبريض التى 


أما الأحكام ذان كان من تجب عليه النفقة له قريبان معسران فان 
فضل عن قوت بومه وليلته وما يكفيهما لزمه أن ينفق عليهما » وان لم يفضل 
عن قوته الا ما يكفى أحدهما بأن كان له أبوان معسران ولا بجد الا تفقة 
أحدهما ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) تقدم الأم لحديث أبى هريرة وبهز بن 
حكيم الذى ساقه المصنف فى الفصل وقد كرر الأم ثلانآ وقال فى الرابعة أباك؛ 
ولأن الأم عورة ليس لها بطش والأب ليس بعورة فكان تقديم الأم. أولى 8 


م56 


1 “(والفايل )لق الاب نقدم لأنهما متساويان فى الؤلادة واتفرد الأب ٍْ 
بالتعصيب فِكإن أولى» كما لو #قدم بدرحة.؛ ولآنهما أو “كان موسرين وهو 
مسثر الكانت فقته على الأب فوجب أن يقدم الأب ف وجوب تقديم تفقته » 
كما خدم فى ووب فقة الاين عليه * 20 : 


| (والثاك ) أنمما سواء فيسقل ذلك بيتهما لسستوائهما ا الولادة 1ْ 
والادلااء 0-5 3 : 
فرع . وان كان له أن واإن معسران ولا تعن تله 
أخدهنا : فاختلف أضحابنا.» فقال. الشيخ أبو حامد : ان كان الأبن طقلا فهو 
أولى بالتقديم أنه ناقّص الخلقة والأحكام 3 والأب اما أن دون زامنا أو 
.محنونا ,فيكؤن. ناقص ! |الخلقة أو .ناقص الأجكام دون الخلقة 4 فان تسباويا بأن 
يكون الاين بالغا زمنا فيكون ناقص الخلقة دون الأحكام آو مراهقا؛ صحينها ' 
“فيتيون, العامة والآب زمن أو مجنون ففيه وجهان .٠‏ 3 


1 (. أاحدها ِ أن الإبن ل بالتقديم / 08 لأن , وجوب نفقة الابن لبت شع 
الثقر آ ووجوب ‏ تمقة |الأب على 'الابن مجتهد فيه ٠‏ 


( والثاني ) أن الب مقدم لآن حرمته آكد من حرمة ,الابن » 5 أن 
الأث أله إبقاد بابنه ولآبن يقاد بالأب قال الشيخ أبوى اسحاق : فيه وجهان 
من غين تاتصسايل”ء ٠‏ ( أحدهما.) الاين أولا ( والشانى ) الأب أولاا٠‏ وذكر | 
العمزا فى وجها انين سواء نكم - لانتوائهما فى الدرجة ٠‏ 0 ؛ 


فرع. ود كاف امار طون اقوس 1 0 
ادها م جات , 1 ااي 


ا 
| [ اندها ) يقدم الاب لان قرب ؛ ولان يقدم ف وجوب الفتة عليه 
نح فتوعرت الع 01 : 


1 (والان) اما لمبواء فقس , يينهما إآن الأب لا بنع وجوب تفقة الجد 


المع 


وضاق ما فى بد الجد على نفقتها ٠‏ فيقسم ما بينهما كالدينين » وهكذا اذا 
اجتمع ابن وابن ا بن أو آم وأم أم ولم يقدر الا على تفقة أحدهما فعلى وجهين 


مسسالة قوله: ومن وجبت عليه تبقته بالقرابة الخ ب فجملة ذلك 
أنه اذا وجبت عليه نفقة القريب فانها تحب غير مقدرة : بل يجب له ما مكفيه 
. لأنها "تحب للحاجة اقدرت.؟ بالكفاية ؛ وان احتاج لريب الى من يديه 
بدي و ره وت ل نه لطن 
وجبت عليه كسوته كانزوجة ؛ وان احتاج الى مسكن وجب عليه سكناه لأن 
عليه كفايته : وذلك من كفايته ب وان مضت مدة:ولم ينفق فيها على قوسه 
سقطت سغى الزمان لأنها تحب للحاجة وقد زالت الحاجة ٠‏ 


وان وجبت عليه تفقة زوجته أو قرببه فامتنع من اخراجها 
أو هرزب فان الحاكم ينظر فى ماله فان كان فيه دن جنس, النفقة ‏ دفع 
التفقة منه ه وان كان من غير جنس النفقة ‏ فان كانت كالدراهم والدتانير 
اشترى منها الحاكم الطعام والادام وصرفه الى من وجبت تفقته » وان وجد 
له متاعا باعه عليه ٠‏ وقال أبو حنيقة : الا يباع عليه المتاع والعقار الا ف موضع 
واحد » وهؤ اذا جاء الرجل الى الحاكم وقال : ان لفلان الغائب عندى سلعة 
أو عقارً وهذه زؤجته لم .نفق عليها ‏ فان أحاكم بِبِيع عليه السلعة والعقار 
وينفق على زوجته من ثمن ذلك ٠‏ 
دليلنا ؟أن ما جاإز بيع الناض فيه بغير اذن من عليه الحق جاز بيع المنساع 
والعقاز فيه بغير اذنه كنفقة الزوجة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعاقى ١‏ 


فصل وان كان له اب فقمرا مجنونا أو فقيرا زمنا , واحتاج الى 
الاعفاف وجب على الولد. أعفافه على المنصوص » وخرج أبو على بن خيران قولا 
آخر أنه لا يجب لانه قريب يستحق النفقة » فلا بستحق الاعفاف كالاين والمذهب 


با ؟ 


الأول '» لأذه معنى بحناج الاب البه وبلحقه الضرر بفقده ‏ فوجب كالنفقة , ' 
وان كان صجيحا قويا . وقلنا انه تجب نفقته وجب اعفافه + وان قلنا لا تجب 
نفقتها ففى اعفافه وجهان 2 

' ( أحدهما ) لا يجب., لانم لا تجب نفقته فلا يجب أعفافه ٠‏ 


( والتانى ) وهو قول “بى اسحاق آنه يجب اعفافه » لآن نفقته أن لم تحب ١‏ 
على القريب انفق عليه من بيت المال » والاعفاف لا بجب فى بيت امال فوجب على ؛ 
اأغريب ٠‏ ومن وجب عليه الاعفاف فهؤ بالخيار بين أن يزوجه بعرة وبين أن" 
يسريه بجارية , ولا يجوز أن بزوجه بامة لأنذ بالاعفاف يستغلى عن نكاح ‏ 
الامة :© ولا يعفه بعجوز ولا بقبيحة » لان الاصل من العفة هو الاسنتمتاع » ولا 
. بحخصل ذلك بالمجوز ولا القبيحة ؛ فان زوجه بجرة أى سراه بجارية ثم استغنئ ' 
ل بازع تقار لكر دا زد الحاو ا ا ا 
بزوال الجاجة : كما لو فض نففة يوم ثم آيسر ٠‏ : 
وان 'عفها بحرة فطلقها أو سراه بجارية فاتقها لم يجب عليه بدلها + لآن ذنك 
مواساة تدفع الغرر » فلو أوجبها المدل خرج من حد المواساة وأدى الى 
الضرر والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ وان ماتت عنذة ففيه وجمسان ( أحبهما ) 
لا يجب البدل لأنه يخرج عن حد المواساة ( والثانى ) .يجب لآنه زال ملكه عنها . 
بغير تفريط. فوجب بدله » كما لو دفع أليه نفة يوم فسرقت منم ٠‏ : 


فصل وآن اختاجث الولد الى الرضاع وجب على القريب ارضاعه 6 '' 
لآن الرضاع فى حق الصفير كالنفقة فى خق الكبير » ولا يجب الا فى حسولين 
كاملين .. لقوئه تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن . 
يتم اأرضاعة » فان كان الولد من زوجته وامتنهت من الارضاع لم تجير ٠‏ 


وقال أبو ثور : نجمر لقوله نصالى (( والوائدات يرضعن اولادهن حولين 
كامئين كن أراد أن يتم اإرضاعة ) وهذا خطا لأنها اذا لم تجبر على نفقة: الوك 
مع وجود الآب لم تجبر على الرضاع » وان :ارادت 'أرضاعه كره للزوج منعها 0 
لأن لمنها أوفق له » وان أراد منعها منه كأن .له ذلك » الأنه يستحق الاستمتا 
بها فى كل وقت الا نى وقت العبادة » فلا يجوز لها تقويته عليه بالإضاع 0 
رضيا بأرضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها.؟ فيه وجهان ٠‏ 1 


( أحدهما ) تازمه » وهو قول أبى سعيد وابى اسحاق ‏ لأنها تحتاج فى حال 
الرضاع الى أكثر مما تحناج فى غيره ٠‏ 


1 7 الح : ا ١‏ :0 
( والثانى ) لا تلزمه الزيادة على. نفقتهسا , لأن بفقتها مقدرة. فلا تدب 
الزيادة لحاجتها , كما لا تجب اثريادة فى نفقة الاكولة لحاجتها » وان آرادت ' 


ا 


قوله : أفسدت هو بضم الهمزة ومعناه خلات ء وقوله : حتى يبدا الله 
افسادها هو بفتح الياء من يبد وبهمز آخره » ومعنى هذا الكلام أن الخمر اذا 
خللت فصارت خلا لم ,بحل ذلك الخل » ولكن لو قلب الله الخمر خلا بغير 
علاج كآدمى حل “ذلك الخل : وهذا معنى قوله : يبدا الله افنادها يعنى 
بافسادها جعلها خلا » وهو افساد للخمر ؛ وان كان صلاحا لهذا المائم من 
حيث انه صار حلالا ومالا ٠‏ وآما قوله : ولا بأس أن يشستروا من آهل الذمة 
خلا ؛ فمعناه أنه يباح ذلك » ولا يمتنع لكونهم كفارا لا يوثق بأقوالهم » بل 
بباح كما نباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم » وقد قال الله تعالى : ( وطمام 
الذين أوتوا الكتاب 2١7‏ حل لكم ) وهذا يتناول الخل وغيره ولا يقبل دعوى 
أكثر المفسرين ومن تابعهم فى تخصيصهم ذلك بالذبائح وممن تابعهم المصنف. 
فى أول باب الربا » والصواب ما ذكرناه » وقوله : من غير نجاسة خافتها هو 
بتخفيف اللام أى جاءت بعدها ٠‏ 


(اما حكي المسألة )فاذا استحالت الخمر خلا بنفسها طهرت وسأذكر 
فرعا مستملا على نفائمس من أحكام التخلل والتخليل ان شاء الله تعالى ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان خللت بخل أو ملج لم تطهر لما روى ان ابا طلحة رضى الله عنه سسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آيتام ورثوا خمرا فقال : « اهرقها فقال : 
آفلا أخللها ؟ قال لا » فنهاه عن التخليل فدل على انه لا يجوز ولأنه لو جاز 
لندبه اليه ا فيه من أصلاح مال أليتيم » ولانه آذا طرح فيها الخل نجس الخل 
فاذا زالت [ الشدة المطربة ] بقيت نجاسة الخل النجس فلم يطهر » وان نقلها 
من شمس ألى ظل أو من ظل الى شمس حتى تخللت ففيه وجهان ٠‏ ( أحدهما ) 
تطهر لآن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها ٠‏ ( والثانى ) لا تطهر لأنه فعل 
محظور توصل به الى استمجال ما يحل فى الثانى فلم يحل به كما لو قتل مورثه 
أو نفر صيدا حنى خرج من الحرم الى الحل ) ١ ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث أبى طلحة فصحيح رواه آبو داود وغيره بأسانيد 
صحيحة عن أنس رضى الله عنه أن آبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكره بلفظه فى المهذب » وروى مسلم فى صحيحه والترمذى عن أنس 
رن الآية م مى الالدة .. 1 


؟كم 
- 58 المجموع جا ؟ 


أرضاعه باحرة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز » وهو قول النسيخ أبى حامد 
الاسفراييئى رخمة الله عليه , لان أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج 
ببدل وهو اللفقة » فلا يجوز أن تأخف بدلا آخر ( والثانى ) انه يجوز » لأنه عمل 
يجوز اخف الاجرة عليه بعد البينونة , فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البيئونة 
كالنسج وان بانت لم يملك احبارها على ارضاعه كما لا يماك قبل البيئونة , 
فان طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للاب من يرضع بدون الأجرة كانت 
الام أحق به » لقوله تعالى ١‏ فان أرضمن لكم فآنوهن أجورهن » وان طلبت 
اكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منها وتسايمه الى غيرها لفسوله تعائى ١‏ وان 
تعاسرتم فسترضع له اخرى » ولآن ما يوجد باكثر منعوض المثل كالمعدوم » 
ولهذ1 لو وحى الماء تاكثر مبن ثمن اللثل جعل كا معدوم فى الانتقال الى التبيمم فكذلك 
هبهنا ٠‏ وأن طلبت آجرة المثل ولاذ ب»ن برضعه بغر عوض أو بدون أجرة الكثل» 
ففيه قولان.: 

أحدهما : أن الام ادق بأجرة المثل » لآن الرضاع نحق الود » ولان لبن 
الام آصلح له وأنفع » وقد رضيت بعوض الثل فكان أحق ٠‏ 

والثانى : أن الاب أحق , لأن اأرضاع فى حق الصغير كالنفقة فى حق الكبير 
ولو وجد الكبير من ,نتبرع بنفقته الم يستحق على الاب النفقة-» فكذلك اذا 
وجد هن يتبرع بارضاعنا لم نستحق على آلاب آحرة الرضاع » وان ادعت آلرأة 
أن الاب لا يجد غيرها فالقول قول الأب , لانها تدعى استحقاق أجرة الشثل 
والاصل منعه ) ٠‏ ش ١‏ 

الشرححع الأحكام اذا وجبت على الولد تفقة الأب والجد قبل 

الأب أو من قبل الأم واحتاج الأب أو الجد الى الاعفاف بزوجة وجب على 
الولد.آن بعفه بذلك اذا قدر على ذلك ٠‏ 


قال ابن خيران : وفيما قول آخر آنه لا يجب عليه ذلك » وبه قال 
أبو حنيفة لأنه قريب فلم يستحق الاعفاف كالاين:» والأول أأصح لأنه معنى 
يحتاج اليه » ويستضر يفقده فلزمه كالنفقة والكسوة » ويخالف الابن فان 
الأب اكد حرمة منه وجب له ما لا يجب له » وان .كان الوالد معسرآ صحيحا 
غير مكتسب فان قلنا تجب نفقته على الولد ‏ وجب عليه اعفافه ؛ وان 
( أحدهما ) لا يجب غليه اعفافه لأنه لاا عجب عليه تفقته فلم يجب عليه 
اعفاقه كالمؤسر ء : ش 
اقم 

( 75 اللجموع ب ج :10 ) 


( والثانى ) .يجب عليه اعغافه لأن تفقنه يمكن ايجابها ف بيت إلمال. 
'بخلاف الاعفاف : واذا وجب على الولد الاعفاف فهو بالخيار بين أن! إيملكه 
جارية يجل له وطوها أو يدفع اليه مالا تشسترى به جارية أو يشسترها له 
باذنه » وى عصرنا هذا لم يبق الا وجه واحد وهو أن ن بدفع اليه مالا ليتروج 
به أو يتزوج له باذنه » ولا يجوز آن يزوجه أمة لأنه صار مستغنيا به » ولا يعفه 
بقبيحة ولا بعجوز لا استمتاع بها ؛ لأنه لا يحصل المقصود بذلك » فان ملكه 
جارية أو دفع اليه مالا فتزوج.به امرآة ثم أيسر الأب لم يلزمه رد ذلك ب لآنه 
قيض ذلك وهو يستتحقه » فان طلق الزوجة أو أعتق.الأمة لم يلزم الولد أن : 
. بعفه ثانيآ ‏ لأنه فوت ذلك على سه ؛ وان ماتت الزوجة أو الآمة ففيه' 
وحهمان : 8 ْ 


ل عن 


00 مسسالة . 0-5 وا اتاج الول إلى الرشاع الع » فجلة ذلك 
أنها اذا ولدت ولد وجب عليها آن نسقيه اللين حتى يروى ؛ لأنه لا .بعيئن 
الا بذلك » فان كان للطفل مال وجبت.أجرة زضاعه فى ماله كما تجب نفقته. 
اذا كان كبيرآ فى ماله ء وان لم يكن مال وجبت أجرة ارضاعه على من تجب' 
عليه تفقته لو كان كبيراً لقوله تعالى « فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن » ' 
ولا بحب ارضاعه الا ف حولين ٠‏ لقوله نعالئ ‏ والوالدات يرضعن أولادهن : 
حولين كاملين لمن ن آراد أن يتمالرضاعة » وان كان الولد من زوجته والأب 
الل ل 00 


وقال أبو ثوز : تجير على ارضاعه » وعن .مالك روايتان احداهما كقول | 
أبى ثور والثانية وهى المشهورة عنه ان كاثت ريف لم تجبر على ارضاعة ‏ 
.وان كانت دنية أجبرت على ارضاعه ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى «-فان تعاسرتع فسترضع له تأخرى » وإذا امتنعث فقد 


"١ 


ذلك ؛ لأن الرضاع .حق للولد ؛ والأم أشفق عليه » ولبنها أصلح له » وهل 
يلزمه أن يزيدها على تهقتها ؟ فيه وجهان + 


( أحدهما ) لا يازمه لأن تمقة الزوجة مقدرة بحال الزوج » فلو قلنا يجب 
عليه الزيادة أجل الرضاع لكانت نفقتها مقدرة بحالها فلم بلزمه ذلك + كما 
لو كانت رغيبة الأكل فانه لا تلزمه الزيادة فى ففقتها ٠‏ 


(.والثانى ) تلزمه الزيادة على تفقنها ‏ وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
وأبى اسحاق المروزى لقوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
با معزوف 2« فخص حا الولادة بذكر ابجاب النفقة ولا فائدة بذكر وجوبها 
فى الولادة الا وجوب الزيادة » ولأن العادة جرت أن المرضعة تحتاج من 
الطعام أأكثر من غيرها فعلى هذا يبحث الحاكم فى قدر الزيادة على ما براه ٠‏ 


وان استأجر أمرأنه على الرضاع فهل يصح عقد الاجارة ؟ فيه وجهان : 


َ ( ألحدهما ) نصح » وبه قال أحمد ؛ لأن كل عقد صح أن يعقده الزوج 
مع غير الزوجة صح أن إيعقده مع الزوجة كالبيع ء ٠‏ 


) والثانى ) لا يصح وهو المشهور » ولم يذكر الشيخ أبو حامد وآين 
الصباغ غيره » وكذلك لو استاآجرها لخدمة نفسه ء لأن الزوج يملك . 
الاستمتاع بها فى جميع الأوقات الا فى الأوقات المستحقة للعيادات » واذا 
أجرت نفسها لم تتمكن من ايفاء حقه الا يتعطيل حقسه من الاستمتاع فلم 
1 يصح » كما لو أأجر العبد تنفسه من سيده » فاذا قلنا بهذا واستآجرها على 
ارضاعه بعبوض فأرضعته » فهل نستحق أجرة المثل ؟ فيه وجمان حكاهما 
ابن الصباغ ٠‏ 


( أحدهما ) لا تستحق ذلك لأنها لو استتحقت أجرة فى ذلك لجاز لها عقد 
الإجارة لذلك ٠‏ 


لكف 


( والثانى ) تستحق آجرة امثل أن هذه اسه ل ين عليهنا بذلهااء 
فاذا يذلتها بعوض: عا العوض اها عط لذن سار 
منافعها ٠‏ 3 


فبرع وان ابام الرجل امرةعوله متا ولد يرضح لم ينلك' 
اجبارها على ارضاعه لأنه اذا لم يملك اجبارها على ارضاعه حال الزوجية لع 
يئلك اجبارها بعد الزوجينة أ فان تطوعت بإرضاه لم يجز للاب انتزاعه: 
أمنها ؛ لأنه لا حق.له.ف استمتاعها » وان.استاجرها على ارضاعه صح ذلك 
لقوله تعالى « فان تأرضعن لكم فآتوهن أجورهن ©:ولأنه الا يملك الاستمتاع ‏ 
بها بخلاف مما لو استاأجرها فى حال الزوجية » فان طلبت منه أجرة المثلى ' 
ولا يجد. لاب من يرضعدا بغير.أجرة أو بدوث أجزة المثل وجب عليه آل .تستهلك : 
لها ؛ ولم بجز له اتنزاعه منها لأن الإرضاع حق للولد ‏ ولين الأم 0 
من "لبن غيرها ؛ ؤان طلبت منه أكثن من أجرة المثل كان له انتزاعه منها لقوله 
. تعالى «:وان تعاسبرتم فشترضع له أخرى.» واذا طلبت منة أكثر من أجرة 
المثل فقد :نعاسزت ,وأن طلبت أجرة المثل ووؤجد الأب من يرضعه بدون آجرة 


7 1 المثل أو من 'ترضعه بغير أجرة فاختلف أصحابنا » فننهم من قال فيه قولان ٠‏ 


( أحدهما ) آنه أحق برضاعته بأجرة امثل لقوله تعالى ‏ فان أرضعن لكم . 
فآنوهن أجورهن » ولم| فرق ؛ ولأنه روى ف الحديث « الأم أحق يكفالة 
ولدها ما'لم تتزوج © ولذن ال رضاع حق لاولد ولبن الأم أتشسع له وأصلح... 
فكانت أولى ( والثانى ) أن للآب أن ينتزعه .لقوله تعالى: قان تعاس, امات 

فمتترضع له أخرى »© والتمايريغي الشدة والتفايق. ٠‏ : 


ْ لامر دان التو على فى لجر يهنا وما اوج أن خنلن 
الأم رضاعها وآت الأم أن ترضعه فليس له اكراهها ؛ وليستآجر مرضعة عي 
أمه ؛ وقيل معتاه وان ن ايم وتشاكستم فليسترضع لولده غرها وهو خبر 
ف معنى الأمر ٠‏ ا 


بل افعالكة اا ب سرادم ب ا 


5 


وذكر اختلاف الفقهاء على ثلاثة أقوال ٠‏ فأورد قول علمائهم من المالكية 
أن رضاع الولد على الزوجة مادامت الزوجية ب الا لشرنها وموضعها ‏ 
فعلى الآب أى رضاعه يومئذ ف ماله ء ( والثانى ) قال أبو حنيفة : لا يجب 


قال القامى العنرائى من أصحابنا : واذا وجد الرجل من يرضعه .بدون 
أجرة المثل أو بغير ألجرة وطلبت الأم أجرة المثل فقد تعاسرت فكان له نزعه 
منها » ولأن تفقة ارضاع الطفل كتفقة المراهق » واو وجد من يتظوع بالإتفاق 
على المراهق لم يجب على الأب تفقته ؛ فكذلك اذا وجد من بتطوع بارضاع 
الطفل الا يجب عليه أجرة المثل ٠+‏ 


وقال أبو اسحاق المروزى : للأب انتزاعه قولا واحداً » والقول الآخر 
لا سقط حق الم من الحضانة » فتآتى المرضعة وترضعه عنذ الأم ٠‏ دليلنا 
أن الحضانة تابعة للرضاع » فاذا سقط حقها. من الرضاع سقط حقها من 
الحضانة ٠‏ 


فنوع ذفن ادعى الأب أنه يجد من يزضعه بغير أجرة أو بدون 
أجرة ‏ وقدنا :.له انتزاعه ‏ فان صدقته الأم آنه بجد ذلك كان .له انتزاعه 
منها » وان كذبته فالقول قوله مع بمينه » فاذا حلف انتزعه من يد الأم ويسلم 
الى المرضعة ولا يمنع الأم من زيارته لقوله صلى الله عليه وسلم « لا توله 
والدة يولدها م ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل 'وينجب على آلمولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لا روىئ 
ابو هريرة رضى أللها عذه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ للمملوك طعامه 
وكسوته ولا بكلف من العمل الا ما بطيق )) وبجب عايه نفقنه من قوت السلد 
لانه هو المنعارف فان تولى طعامه استحب أن بطعمه منه لما روى أبو هصريرة 
رض الله عنه قال : قال آبو القاسم صلى الله عليه سلم: : ١‏ أذا جاء أحسدكم 


عا 


خادمه بظعام فليجلس» معه فان لم بجلسه ممه فليناوله اكلة أو اكلتين © فاته 
تولى علاجه وحره » فان كانت.له جاربة للتسرى استحب ان ينوى كسوتها 
أعلى من كسوة جارية الخدمة ' لان العرف أن تكرن كسوتها أعلى فواق: كسوة 
جارية الشنعة ٠‏ م ٠‏ 
|| 

فمتل ولا يكلف غبده وامته ما الخومة ما لا بطيقان اقبسوله 
صان الله عليه وسلم : (( ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ولا يسترضع الجارية 
الا ما فضل. عن ولدها » » لآن:فى ذلك إضرارآ بولدها , وان كآن لعبده زوجحة 
أذن له فى الاستمتاع بالليل . لان 11> بالنكاح يتضمن الاذن ف الاسسستمتاع 
. بالليل .وان مرض العبدٍ أو الأمة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما » لآن نفقتهما: 
باللك » ولهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمى والزمانة » ولا يجوز أن بجبر . 
على المخارحة لآذ.معاوضة فلم يملك اجباره عليها كالكتابة ٠.‏ وأن طلب العبد. 
ذلك لم نجبر المولى كماإلا بجبر اذا طلب الكتابة » فان اتفقا:عليها وله كسب 
جاز كا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فاعطاه أجزره ‏ وسال 
ا ا د 
ان يدفع البه من جهة تحل فلم يجز 


أما الاأحكام 35 أبى هريرة الأول آخرجه آحمد ف المسند ومسام: 
ف العتق عن حجاج » وفى الأطسم بة عن حص بن عمر » وقال « ولا يكلف 
من العمل ما لا يطيق 6. 


وحديث الى هريرة الثاني أخرجه البخارى وا الأشفنة 1 
وآبو داود فى الأطعمة عن عبد الله بن امسلمة القعنبى » وكذا أخرجه أجمد ف 
مسنده ويقية أصحاب السئن بافظ « اذا أنى أحدكم خادمه بطعامه ‏ قان 
لل ل الم 
وعلاجه » ٠‏ 


وحدايث أبى طيبة الحجام واشنه دينار وهو مولىئ بنى حارثة » وحديثه 
هذا أخرجه البخارى ف البيؤع غن عبد الله بن يؤسف » وف الإجارة عن, 
محمد بن توسيف وعن آدم » وى الطب عن. محمد بن مقاتل » وأخرجه مسلم 
فى البيوع عن أحمد بن الحسن وعن يحيى بن دوب وقتيبة وعلى بن حجر » 


لط 3 


وعن محمد بن يحيى بن أبى عمر وآخرجه أبو داود فى البيوع عن القعنبى ء 
وأخرجه الترمذى عن عدى بن حجر والطبرانى فى الجامع عن حميد الطويل ٠‏ 


أما اللغاث فقوله : اذا أتى أحدكم خادمه » بنصب أحدكم على 
المفمولية ونصب خادمه على الفاعلية » والخادم يطلق على الذكر والأنتى 
والحر والميلوك: ٠‏ وقوله « علاجه » أى مزاولته للا استعصى من أموره ؟ 
وبقال لحبال الرمل علاج » والحر جمع الحرة وهو الأرض ذات الحجمارة 
النخرة السوداء » وهى أثر من آثار البراكين » وهو كناية عن تحمله أموره 
الشاقة فى أبلغ تعبير لأنه يعالج له اعداد 0 وبعالجه له ويتحمل حرارة 
النار فى انضاجة :*: 1 : 


أما الأحكام فانه يجب على المرء تفقة خادمه وكسوته لحديك أبى 
هريرة فى الرجل الذى قال معى دينار ؛ قال أنفقه على نفسك» قال معى 'آخر » 
قال ؟نفقه على ولدك ٍ قال معى 'آخر ؛ قال أتفقه على أهلك ؛ قال معى 'آخر » 
قال أنفقه على خادمك ٠‏ ولحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « للمملوك طعامه وكسبوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » 
وهو اجماع لا خلاف فيه فان كان الخادم غير مكتسب ؛ بأن كان صغيراً أو 
مريضا أو كبيرا أو زمنا فنفقتة على سيده ٠‏ 

ويجب أن :يكوان طعامه من قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أطعموهم مما تآكلون وألبسوهم مما تلبسون © ٠‏ 

وان كان الخادم :قم الطعام.لسيده أو يلى اعداده واصلاحه ٠‏ فيستحب 
للسيد آنا يجلسه معه ووظعمه معة منه لما روئ آبى نعرزيرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « فليجلسه معه أو يطعمه منه لقمة أو لقمتيّن © ولأن الإنسان 
اذا تولى طعاما اشتهى آن ناكل منه فاستحب /أنا يطعم منه كما ستحب الن 
قسم الميراث أن يرإزق من حضر القسمة منها ؛ وآيهما أفضل ؟ 


( أحدهما ) أإن الأفضل.أن بجلسه معه ليآكل » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم بدا به » ولأنه اذا أكل معه أكل قدر كتنابته ٠‏ ومنهم من قال : ليس 
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أغيدا اينم اوكا ون رذ انط من وان اا ان 
صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يجسه معه وبين أن يغمس له لقمة أو لقمتين 
ا ل أفاده أصصحابنا فى كتبهم ؛ وما بثى من 
ال 


فصل : ل ضمي ال ا ار ل ل 
الله عنه أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال ( عذبت امرأة فى هرة , حبستها. 
حتى مانت جوعا فدخلت فيها النار ‏ فقيل.لها والله أعلم ‏ ا لا أنت أطعمتها 
وسقيتها' حين /<ايستها » ولا آنت أرسلتها حتى ناكل من خشاتى الأرض حتى. 
مانت جوعا ») ولا بجوز لها أن بحهل عليها ما لا تطيق » لآن النبى صلى الله عليه 
: وسلم منع أن يكلف المبا. ما لا يطيق فوجب أن تكون البهيمة مثله » ولا يحلب 
2 من .لبنها ألا. ما يفضل عتى ولدها لان ذاه [اولد قلا ينجوز منعه ٠‏ ٍ 


فصل . وان امتنع من الانفاق: على رفيقة او على بهيمة اجبر عليه 
كما يجبر على نفقة زوجنّه » وان لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن اكزاؤه . 
فان لم يمكن ببع عليه كما يزال الك عنه فى آمراته اذا أفسر بنفقتهما ؟ والله 
كم” ٠‏ ْ ِ 
سيا ا ا ل ا 
رافع وعبد بن حميد من حديث أبى هريرة بلفظ المصنف مغى ق الفصل قبله» 
أما اللقاث ٠‏ فقولة 0 مض خشاش الأرض » أى فن حشراتها ووزغها. 
ومادته خش » وخش فإ الثشىء دخل فية ١ , ٠‏ 

"قال زهير : فخششك بها خلال القدفد' 

اوف.حديث عبد الله بن نيس ؛ فخرج منقنى حتى خش فيهم » ومنه يقال 
لا يداخل فى أاف البعير خشاش + وقال ابن شميل الخشاش حية صغيرة سمراء 
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أصغر من الأرقم ٠‏ وقال أبو خيرة : الخشاش حية بيضاء قلما تؤذى » وقال 
أو عبيد ف حدرث 2 5 امرآة رابطت هرة فلم 'تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض » قال يعنى من هوام الأرض وحشراتها ودواها وما أشبهها 3 
قال فى النهاية ى الحديث : أى هوامها وحشرآاتها الواحدة خشاشة » وفى 
. روابة من خشيشها وهى بمعناه » ويروى بالحاء المهملة وهو بابس النبات ؛ 
وهو وهم ٠‏ وقيل ائما هو خشيش يضم الخاء المعجمة تصغير خشاش على 
الحذف وخشيش من غير حذف ومنه حديث العصفور « لم ينتفع بى ولم 
يدعنى أختش من الأرض » أى آكل من خشاشها ٠‏ 


آما الأحكام فان من ملك يهيمة لزمه القيام بعلفها سواء كانت ممأ 

تؤكل أو مما لا تؤكل » لما روى أن النبى صلنى الله عليه وسلم قال «:اطلعت 
فى النار ليلة أسرى بى فرآيت امرأة فيها » فسألت عنها فقيل انها ربطت هرة 
لم تطعمها ولم نستها ب ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماقت فعذيها 
الله بذلك » واطلعت فى الجنة فرآيت امرآة مومسة ( يعنى إزائية) فسألت عنها 
فقيل : انها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها فى بثر ثم عصرته 
حلقة فغفر الله لها بذلك © وقد نمى رسبول الله صلى الله عليه وسلم عن 
نعذيب الحيوان ؛ وقال ( فى كل كبد حرى أجر © ٠‏ 


فلو قلنا لا يجب الإتفاق عليها أسقطنا حرمتها » فان كانت فى المصر لزمه 
الإتفاق عليها وان كان فى الصحراء .فان كان بها من الكلا ما يقوم يكفابتها 
فخلاها لارعى - لم :يجب عليه العلف لأنها تجتزىء على عادة أهل مصر ؛ لأن 
صحاريها يقل فيها العلف ٠‏ 1 


وقال 'الخراسانيون : ان كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا فانها نجتزىء 
بالكلا عن العلف ؛ وان كانت غير مشقوقة الشفة العليا فلا تجتزىء بالرعى 
ولابد من علفها : وان لم يكن بها .من الكلا ما يقوم. بها لزمه من العلف ما بيقوم 
بها فان لم بعلفها ‏ فان كانت مما توركل كان له أن يذيحها وله آأن يبيعها » 


وان كانت مما لا بيؤكل كان له بيعها ‏ فان امتتع من .ذلك أجبره السلطان 
على علفها أو بيعها أو ذبحها ان كانت مما توركل » ولولى الأمر أن يخصص 


وذ 


مراحا يعلقها فيه ويداوى مرضاها على تفقة صاحبها ب وله أن يعن امن 
الياطرة من يتزعوق الدواب من أيدى المقصرين فى حقها ؤردها اليهم بعاد 
شفائها:عليهم أو اجباره على بيعها + وقال أبو ختيقة لا يجيره على ذلك بل 
آمره به كما بأمره بالمعروف :وينهاه عن التكر ودليلنا أنها نفقة واحية فاذا ٠”‏ 
امتنع: منها أجبره ولى الأمر على آدائها كنفقة العبد وان كان للبهيمة ولد لم . 
عامن لع 1 الا٠‏ تفيل مي ولدها » الازاكنها 2115 لوا قاد عموق ممه 
منه كنا قلنا فى الجارية ٠‏ ولله تعالى أعلي ٠‏ : ا 


قال الصنف رحمه الله تعالى ' 
ا 3 ٠‏ باب الحضانة . 


اذا افترق الزوجان زلهها ولد بالغ رشسيد فله إن ينفرد عن آبوبه لانه: 
مستفن عن الحضانة رالكفالة » والاستخب أن لا ينفرد عنهما ولا تقطع بره 
عنهما ٠‏ لوالا ونا مع اط بو ع 001 
عليها من يفسدها , وان؛كان لهما وند مجنون أو صفم لا بميز » وهو الذى له 
و اسع مو و ع لان رجيات فاح وات ٠‏ 


قصل ولا ثبت الحضانة لرقيق لاه لا يقدر على القيام بالحضانة 
مع خدمة الولى » ولا تثبت لمعتوه لان لا يكمل للحضانة ولا نثبت لفاسقا لانه 
لا بوفى النعضانة حفرسا ؛ ولان الحضانة انما أجعلت لحظ الولد فى حضانة 
الفاسق.؛ لانه ينثا على تاريقته » ولا تثبث لكافر على مسلم ٠‏ : 


وقال ابو تسويرك الاممطكّرى. : للبت تاكاقر على المسلم ؛ لما زوى عيد' 
الحميد ن سلمة (0) عن أيه أنه قال : (١‏ أسام أبى وابت أمى أن تسلم وأنا ' 
غلام » فاختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: : يا غلام اذهب الى أدهما 
شنت , إن شلت إلى أنيك » وان شئت الى آمك ». فتوجهت. الى آمى > فلما 
دآنى النبى صلى ال عليه وسلم سمعته يقول اللهم أهده فملت الى أبى فقعدات. 

)1 ) هكذ! با متن المطبواع لصوا فيه الي د وهى ما امعودتاه 
فى الشرح.؛ وقد وجدنا كثيرآ من الفقهاء بتاتعون آبا اسحاق فى كولم آبن سامة أ 
كالعمرانى فى البيان » وهذا خطأ » والصواب ما اعتمدناه هنا . أما عبد التحميد : 
ابن سلمة 'الأنصاوى فيقال هو ابن يزه بد بن سلمة وهو مجوول »2 المطيعى , ْ 
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قال ذو لواف دي اذامل رمال ال اق بد 1 : لا:» قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح + وقول المصنف : روى أن آبا ظلحة:» 
مما ينكر عليه حيث ذكره بصيغة تمريض وهو حديث صحيح » وأبو طلحة 
اسمه زيد بن سهل » سبق بيانه ف باب ما يوجب الغسل + 


( آما حكم المسالة )| فالتخليل عندنا وعندد الأكثرين جرام 5 
فصا ر خلا لم يطهر » قال البغوى : ولا بسكن تطهيرة بعد هذا بطريق. كالخل 
اذا وقعت فيه نجاسة ٠‏ وقال أبو حنيفة : تطهر بالتخليل ؛ دليلنا: هذان 
الحديثان الصحيحان ؛ وآما مسآلة النقل من ظل الى شمس. وعكسه فالأصح 


3 فيها الطهارة » والوجهان جا ريان فيما لو فتتح رآأسها ليصيبها الهواء الس 


رودا ليسر عوج لاما اانا عميوما الخ وول بورع لسر 


( احداها ) تخليلها بطرح عصير أو خل أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها. 
حرام بلا خلاف عند أصحابنا' فاذا خللت فهذا الخل نجس اعلتين ذَكرْه 
المصنف والأصحاب احذاهما : تحريم التخليل » والثانية : نجاسة المطروح.. 
بالملاقاة فتستمن نجاستها اذ لا مزيل لها ولا ضرورة الى الحكم بانقلابها به 
طاهرا بخلاف آجزاء الدن » قال آصحابنا : وسواء فى هذا المحترمة وغيرها 
والمطروح قصدا ء والواقع فيها !تماقا بالقاء الريح وغيرها » وفى وجه ضعِيفْ 
جوز تخليل المحترمة وتطهر به وى وجه تطهر المحترمة وغيرها ا بلا 
تعد جكاعيا الراني ‏ بالفشيج الدعور اله ا قري لاسن 


لاق أو فرع الى سداد ملنا وامتجل »الكو نين 
الاشتداد فصار خمرا » ثم اتقلبت بنفسها خلا واليصل فيها فوجهان حكاهنا 
الرافعى ( أحدهما:) يطهن لأنه لاقاه فى حال طهارنه كأجزاء ادن ( وأصجهما) 
لا يطهر لأن المطروح ينجمن بالتخمر ؛ فتستمر نجاسنته بخلاف أجزاء الدن 
للضرورة » ولو طرح المنصير على خل » وكان العضير غالبا بحيث نغمر الخل 
عند الاشتداد ففئ طهارته اذا انقلبت خلا هذان الوجمان ء ولو كان لخن 
غاليا يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس بل يطهر قطعا ٠‏ 
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فى حجره » واكذهب الأول , لأن الحضانة جملت لحظ الواد ولا حظ لاولد 
السلم فى حضانة الكافر » لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر » والحديث 
منسوخ » لآن آلأمة اجمعت على آنه لا يسلم الصبى المسلم الى الكافر » ولا 
حضانة للورأة اذا تزوجت ء لما روى عن الله بن عمرو بن العاص (١‏ أن امرآة 
قالت يا رسول الله أن ابنى هذا كان بطنى له وعاء » وثديى له سقاء » وحجرى 
له حواء » وأن باه طلقنى واتراد أن ينزعه منى , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انت أحق به ما لم ننكحى » ولانها اذا تزروجت اشتغلت باستمتاع الروج 
عن الحضانة . فان أعتق الرقيق وعقل العتوه وعدل الفاسق » وتسلم الكافر 
عاد حقهم من الحضانة » لأنها زالت العلة فعادت بزوال العلة » واذا طلقت امرأة 
عاد حقها من الحضانة ٠‏ 

وقال المزنى ١ن‏ كان الطلاق رجعية لم بعد لأن النكاح باق » وهذا خطا لآنه 
انما سقط حقها بالتكاح لاشتفالها باستمناع الزوج , وبالطلاق الرجعى يحرم 
الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن , فعادت الحضانة ٠‏ 


فص ل. ولا حضانة أن لا يرث من الرجال من ذوى الأرحام وهم 
أبن البنت واين الأخت واين الآخ من آم وأبو الام والخال والعم من الام لان 
الحضانة انما تثبت للنساء لمعرفدون بالحضانة أو إن له قوة قرابة باميراث من 
الرجال وهذا لا بوجد فى ذوى الأرحام من الرجال ولا ينبت إن أدلى بهم من 
الذكور وآلاناث » لأنه اذا لم يثبت لهم الضعف قرابةهم فلأن لا يثبت إن يدلى 
بهم أولى ) ٠‏ ا . 

التشرح حديث عبد الحميد بن جعفر عن آبيه عن جده رافع بن 
سنان وهو بو الحكم الأنصارى الأومى ٠‏ أخرجه أبو داود فى الطلاق عن 
ابراهيم بن مومى الرازى والنسائى ف الطلاق آيشا عن محمود بن غيلان ٠‏ 
ورواه أحمد بلفظ « قال أخيرنى آبى عن جدى رافع بن سنان أنه أسلم وآت 
امرأته آآن تسلم فأتت التبى صلى الله عليه وسلم فقال ابنتى وهى فطيم أو 
شبهه » وقال رافع ابنتى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية » 
وقال لها اقعدى ناحبة » فأقعد الصبية بينهاا ثم قال 'ادعوها فمالت الى أمها 3 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « اللهم اهدها فمائت الى آبيها فأخذها » ٠‏ 


ووقعت هذه الصيغة فى رواية عند أبى داود ؛ كما وردت لفظ « فحاء 
باين له صغير »© وأخرجه يلفظ الأنثى النسائى وابن ماجه والدارقطنى وى 


لفن 


اسناده الختلاف لين والفائلة مختلفة مضطرية: وقد ارجح ابن القطان قث 
الاين “يقال ابي النذر علا يه امن الكل ولي نادم سال 1 


قات : قد صححه الحاكم وذكر اد رقطتى أن البنت الخيرة انها عديرة. 


' وقال'ابن الجورى! واه نواروي أ عاد عه لزنن ان 
| القطان : لو صحت رواية من روى أنها 'بنت لاحتمل أنهما قصتان ‏ لإختلاف 


٠‏ المخرنجين م 


وقد اختلف افقاد ف عبد الغيية بن شر ب إتقان إبن أحجر فة التقرين 
صدوق رمى بالقدر وربنا وهم ٠.‏ وقال الذهبى فى الميزان ! عبد الحميد بن 
جف عن أبيه وناقع وماجمد بن عمرو بن جطاء.وعنه يحيى القطان وأو عام 
وغدة ٠‏ قال النسائى ليس به بأس » وكذا قال ؟أحمد ء وقال ابن :معين ثقةاء؛ 
وقد قم عليه الثورى خروخه مع مخمد ابن عبد الله ٠‏ وقال أبهو حاتم لأ يحتج 
به ؛ وقيل كان يرى القدر والله العلم ء نعم قال على , بن المدينئ : كان إيقول 
باقر ببوهو علدنا قا وكان ستيان ييف 16م ١‏ 


شدي عاق ب عرو نيد زواء اس اعد أن أمزأة قالت 
يا رول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له خواء وثدبى له مسقأء' 
وزغم أبوه آنه يتزعه منى ؛ فقال أنت أحق.نه ما لم تتنكحى » وأخرجه أبؤ داود: 
فى الطلاق عن محمد بن خالد ولكن ف لفظه « وان أباه طلقنى وزعم أنه اشترطة” 
منى © وأخرجه البيمقى «الحاكم وصححه » وهو من حدديث عمرو بن شعيب 
عن أبنْه عن جده ١ : ٠‏ 


أما اللفات أفان الحضانة مشتقة من 'الحضن وهو ما دون الإبط الى 
الكشح ٠‏ قل عي المدر والعضدان وما :بينهما ؛ والجمع أحضان ومنه. 
الاحتضان ؛ وهو احتمالك الشىء وجعلة فى حف: تك 2 كما تحتضن المرأة ولدها 
فتحتمله فى أحد شقيها وفى الحديث أنه خرج محتضنا أحد ابنى ابنتةا» أى.. 
حاملا له ق: حضته » والحضن الجنب وهما. حضنان + وفى حديث أسزد بن.. 
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الحضير أنه قال لعامر بن الطفيل اخرج بذمتك لتلا [نفذ حضنيك » والمحتضن 
ش الحضن ٠‏ قال"الكميت : 


كما خامرت فى حضنها أم عامر لدى الحبل حتى غال أوس عيالها 


وحضنا الليل جانياه » وحضن الجبل ما نطيف به » وف حديث على كرم 
اله وجهه < عليكم بالحضنين » يريد بجنبتى العسكر » وحضن الطائر ييضه. 
وعلى بيضه بحضن حضنا وحضانة وحضانا وحضونا وجن عليه للتفريخ ٠‏ 
قال الجرهزى حضن الطائر بيضه اذا ضمه الى تفسه تحت جناحيه » وكذلك 
المرأة اذا حضنت ولدها » وحمامة حاضن بغير هاء » واسم المكان اللحضن » 
والمحضنة المعمولة للحمامة كالقصعة الروحاء من 'الطين ٠‏ وحضن الصبى 
يحضنه حضنا رياه » والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبى يحفظانه ويربيانه» 
وفى حديث عروة بن الزيير « عجبت لقوم طلبوا العلم حتى اذا نالوا منه صاروا 
حضانا لأيناء الملوك » أى مربين وكافلين » وحضان جمع جاضن ؛ لأن المربى 
والكافل يضم الطفل الى حضنه وبه سميت الحاضنة ؛ وهى التى. تربى 
الطفل ؛ والحضانة بالتتح فملهاء » والحجر ببعنى وحواء أى يحويه ويحيط بهء 


اما الأحكام فاذا بانت الزوجة وبينهما ولد فان كان الغا ,رشيدآ 
لم بجبر على الكون معأحدهما ؛ بل يجوز له أن ينفرد عنهما » الا آن المستحب 
له أآن الا ينفرد عنهما لثلا ينقطع بره وخدمته عنهما ٠‏ وهل ,يكره له الاتفراد 
عنهما ؟ ينظر فيه فان كن رجلا لم يكره له الاتقراد عنهما وان كانت 
امرآة ؛ فان كانت بكرا ؛ كره لها الاتفصال عنهما لأنما لم تجرب الرجال 
ولا يمن أبن تخدع وانن كانت تيبا فارقها زوجها لم يكره لها الاتفراد عنهما 
لأنها قد جربت الرجال ولا يخثى عليها أن تخدع ٠‏ 


وقال مالك :. يجب على الابنة أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج دليلنا أنها ذا بلغت ,رشيدة فقد ارتفج 'الحجر عنها » فكان لها أن تنفرد 
بنفسها .ولا اعتراض عليها ؛ كما لو تزوجت ثم. بانت عنه » واق كان الولد 
صغيراً لا سيز وهو الذى له دون سبع ستين أو كبيرآ الا أنه مجنون أو 
ضعيف العقل وجبت حضاته ؛ لأنه اذا ترك منفرذآ ضاع ٠‏ 


حرف 


ولا تثبث الحضانة لمعتتوه ‏ وهو ناقص العقل ب ولا لمجنون لأنه 
لا يصلح لاحضانة » ولا تثيت الحضانة لفاسق لأنه لا يؤمن آن ينشا الطفل 
على منزعه » وان: كان أحد الأبوين مسلما فالولد مسلم ولا تثيت تشبت عليه 
الحضانة للكافر ٠‏ وفاك أبو سعيد الاصطخرى تثبت الحضانة للكافر على 
المسلم لحديث عبد الحميد بن جعفر عن لأبيه » وقد أوردنا طرقه آتفا » وقد 
قال المصنف : انه منسوخ ء ونقول : ان هنذا الحديث استدل به القائلون 
بشبوت الحضانة للأم الكافرة كأبى حتيفة وأصحابه وابن 'القا ب الاي 
وابو يور : وذهب الجنهور الى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها. ها الس 


وأجابوا عن الحددث بما تقدم من المقال فيه وبما فية من الاضطراب » 
ولكن 'الحديث أسانيلأه وطرقة يصلح للاحتجاج به ؛ والاضطرات ممنوع 
باعتبار محل الحجة وهو كفر الأم وثيوث التحبير ٠‏ وهذان العنصران هما 
ما دور حولهما الحتكي .. ولعل المضنف بحتج فى النسيخ بأدلة عامة م كقولة 
تغالى ( ولن يجعل الله للكافرين على" الإزمنين سبيلا » وبتحو « الإسلام 
يغبو » وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى « يا يها الذين آهنوا قوا أتفسكم 
وأهليكم :ناراً © عل ى أن المراعى أولا فى التخيين أو الاسنتهام بالقرعة ما هنئز 

أصلح للصغير ء وان أيا ما كان الأمر من التخيير أو التعبين أو الاقتراع ؛ 
فان أولثك مقيد بقوله تعالى « قوا أنفكم وأعليكم نرا » ٠‏ 0 

"يمن عو فاق ان ن نيمية أنه قال قارع لوا ميا جد انام من 
الولد بيتهما فاختار أنه ؛ فقالت أمه : سله لأى: تىء يختاره ؟ فسآله فقال : 
أمى تبعثتى كل يوم للكاتب والفقيه يضربانى وأبى يتركنى ألعب مع الصبيان 
قوري ددرت مد ابن تيمية ٠‏ 


فاذا كانت روح الشرع تقضى , بمراعاة الح الصغير » قان مما لا شلك 
فيه أن, القاءه فه أحضان الكفر. قضاء على صلاحه. دنينا وأخرى ٠‏ ومن م 
يتمين خطا أبى سعيد الاصطخرى. وأبى حنيفسة وأصحابه وابن بلحي 
وأبى ثور ٠‏ ْ 1 


وقال العمراتى : أن الحضانة لحظ الولد ولا حظ له فى حضاتة الكافن 


قفد 


| لأنه لا يمن أن يفتن عن دينه ٠‏ ثم قال : أأما الحديث فغي معروف عند أهل 


النقل وان صح فيحتنل آن .يكون النبى صلى الله عليه وسلم علم أنه سيختار 
آباه ب فلهذا خيره ؛ فيكون ذلك خاصا لذللة الولد دون غيره ااها٠‏ 


فرع واذا تزوجت المرآة سقط حتقها من الجضانة ٠‏ وبه قال 
مالك وأبو حنيفننة وقال الحسن البصرى : لا سقط حقها لقوله تعالى 
د وربائبكم اللاتى فى حجوركم ٠‏ من نسائلكم » ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم نزوج أأم سلمة ومعها بننها زينب فكانت عندها ٠‏ 1 


توق رة :ناس ]نا تعلنا وجعفر ابنى أبى طالب وزيد بن حارثة تنازعوا 
فى حضانة 'ابنة حمزة بن عبد المطلب... واختضموا الى النبى صلى الله عليه 
وسلم + فقال جعفر : آنا أحق بها آنا ابن عها وخالتها.تجتى » وقال على أنا 
أحق بها أنا ابن عمها وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتي د يعنى آبنة 
ابن عمها بوقال زيد آنا آحق بها لأنها ابنة أخمى : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آخى دين زيد ابن حا رثة وحمزة ‏ فقضى ,رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم لخالتها .وقال الخالة آم ٠‏ فقضى بها للخالة وهى مزوجة ٠‏ 


ودليلنا ما روى عبد الله بن عمرو « أن امرأة لانت النبى صلى الله عليه 
وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء » وحجرى له 
حواء : وثديى له سقاء » وان أباه طلقنى ويرعد ألن بنزعه منى » فقال 5007 
ال صلى الله عليه وسلم أنت ألحق به ما لم تنكحى » : 


| وروي أبى هريرة أن النبى صلى لله عليه وسلم قال « الأم أحق يولدها 
ما لم تنزوج © ولأنها اذا تزوجت استجق الزوج الاستمتاع بها الا ىوقت 
العيادة ؛ فلا تقوم بحتضانة الولد ٠‏ وآما اللاية فالمراد بها اذا لم كن هناك 
أب أو كان ورضى وآما زينب وابنة حمزة فلانه لم إيكن هناك من النساء من 
تستحوق الحضانة ' : 6 ة من الأزواج ٠‏ 


اذا نبت هنا فان طلقت الزوجة طلاقا بائنا أو رجعيا عاد حقها من 
الحضانة وقال مألك : لا يعوذ جقها من الحضانة بحال ٠‏ 


رخف 


وقال ابو حنيفة وألمزتى : ان كان الطلاق 5000 
الل ا 0 

ن الحضاتة باستمتاع؛ الزوج ٠‏ ولا ملك الزوج الاستمتاع بها بعد الطلاق 
نورجي قبا حو من الحماة.ة 1 


ش وان أعتق ور الم رام و ا ا 
. الكافر عاد حقهم من الحضانة لأن الحضانة ب بمعنى ؛ وقد زال الي 
عات الحضانة :* ا ١‏ 


مسبالة قوله ( ولا حضانة لمن لا يرث من الرجال من ذؤى 
الأرحام » وهذا صحيح مثل ابن الأخت .وابن الأخ للام وأبى الأم اوالخال 
وابن العم لأنه ذكن لا يرث فآشبه الأجنبى ٠‏ وقال المصنف هنا .: ولا تثبت 
الحضانة لابن البنت ٠‏ وهذا الذى قاله لا :نتصور فى حضانة الصغير,؛ وائنا 
نتصور فى الكبير والمخنون لأنا قد قلنا يجب حضاتته كما يحب: حضانة 
الصغير ؛ ولا تثبت الحداة أن اوسن اانساء اتاد + ملا الرجال ؛ أن 


الحضانة .اذا ي ثثبت لهم يتمهم لع تنبت أن أدلى بهم 
قال ا لصنف رحمه الله تعالى 


فصهصل: وان اجتمع النسناء دون الرجال وهن من أهل الخضانة 
فالام اق من.غيرها . للا روى عب الله بن عمرو. بن العاض أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال ١(‏ انت احق بها ما لم تنكحى » ولانها اقرب اليه واشفق عليه ٠‏ ْ 
ثم تنتقل آلى من يرث من أمهاتها ٠‏ لشاركنهن الآم'فى الولادة والارث ٠١‏ ويقنم 
الاقرب فالأقرب . ويقدمن على أمهات الاب وأن قرين لتحفق والادتهن » ولاذون 
أقوى فى الميراث من امهات الآب ٠‏ لأنهن لا يسقطن بالاب ٠‏ وانسافط أمهات الاب 
بالام » فاذا عدم من يصلح للحضانة من أمهات الام ففيه قولان ٠‏ قال فى التديم 
تنتقل الى الاخت والخالة . ويقدمان على ام الاب ٠‏ لما روى البراء بن عغازب 
رضى الله عنه (( ان النبئ صلى الله عليه وسام قفى فى بنت حمزة لخالتها وقال 
الخالة بمنزلة الأم » بولان الخالة تدلى بالام ٠‏ وام الاب تتثى بالاب . ٠‏ والام 
: تقدام.على آلاب فقدم من يدلى بهنا على ما يدلى به ٠‏ ولآن الات ركضت مع 
الولد فى الرحم . كلم التي ام الاب معهال ارم ٠‏ فقدمت عليهنا' . ٠‏ فعلى 


الف 


:هذ! تكون الحضانة فلاخت من الاب والام ٠.‏ نم الاخت من الام ثم الخالة ثم لام 
الأب لم للاخت من الآب ثم للعمة + 


وقال ف الجديد : اذا سمت أمهات. الأم اننقلت الحضانة الى أم الأب وهو 
الصحيح ٠ ٠.‏ لانها جدة وارنة فقدمت على الأخت والخالة كام الام ٠‏ فعلى هذا 
تكون الحضانة لام الاب نم لامهاتها وان علون ٠‏ الاقرب فاقرب ٠‏ وبقدمن على 
أم الجد كما إقدم الاب على الخد ٠.‏ فان عنمت أمهات الآب اتنقلت الى أمهات 
الجد ثم ألى امهاتها وأن علون ٠‏ نم تنتقل ألى آمهات أب الجد ٠‏ فاذا عدم 
ا الأروين انتقات آلى الأخوات ويقدمن على الخالات و العوسات ٠‏ لاون 

تضن الولد فى الرحم وشاركنه فى النسب ٠‏ وتقدم الآخت من الأب ولام ثم 

0 ثلاب ٠‏ ثم الاخت ثلام ٠‏ ا 


قال ابو العبساس بن سريج ٠.‏ تقدم الآخت للأم على الخت للأب ٠‏ لان 
أحداهما ندلى بالام والأخرى .تدلى بالاب . فقدم المدلى بالام على المدلى بالاب 
كما قدمت الام على آلاب » وهذا خط » لان الاخت من ألاب أقوى من الاخت 

من الأم فى المراث وانتعصيب مع البنات » ولآن الاخت من الاب تقوم مقام 
الأاخث من الاب والام فى المراث » فقامت مقامهما فى آالحضانة ؛: فان عدمت 
الاذوات أنتفلت الى الخالات ء ويقدمن على العمات"» لأن: الخالة تساوى العمة. 
في السرجة وعدم الارث وتدلى بالأآلام » والعمة تدلى بالاب > والام تقدم على 
الاب فقدم. من يدلى بها ء.وتقدم ألخالة من الأب والأم على الخالة من الاب » نم 
الخالة من الاب ثم الخالة من الام , ثم تنتقل ألى العمات لانهن بدلين بالاب » 
وتقدم العمة من الاب والام نم العمة من الاب ثم العمة من الام » وعلى قيساس 
قول امزنى وأبى العباس تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من 
آلاب )نا 


الشرح حديث عبد الله بن عمرو مغى تخريجه آنفا ٠‏ أما حديث 
البراء بن عازب فقد أخرجه البخارى فى الحج وفيه « اعتمر النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ذى القعدة قبل أن بحج © وقيه قوله لجعفر « أشبهت خلقى 
.وذاقى ». وفيه صلح المسركين ع الحديبية 4 وأنخرجه ف الجزية عن أحمد 
ابن عثمان بن حكيم » وف الصلح عن عبيد الله بن موسى وعن محمد بن 
شار ». وأخرجه مسلم فى المغازى عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعن 
عبيد الله بن معاذ وعن اسحاق بن ا ا ا 
الحج عن أحمد بن حنبل والترمذى فى الحج عن بامن بن محمد الدورى 
ل 0 المناقب عن 


نيف 
(16- اللجموع لب ج 208 ) 


محمد بن اسماغيل الببخارى ٠‏ ورواه أحمد من حديث على وفيه « والجفرية 
عدد خالتها فان الخالة والدة » وألخرجه عن على أنبو داود والحاكم والبيهقى 
بنغناه واللفظ المتفق عليه فى رواية أحمد والبخارى ومسلم « أن ابنة حمزة 
اختصم فيها على وجعقر وزيد » فقال على : أنا ألحق بها هى ابنة عمنى وقال 
<ءفر بنت عمى وإخالتها : تحتى ٠‏ وقال زيد : ابنة أخى » فقضئ بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم لخالتها.وقال < الخالة بمنزلة الأم » ٠‏ 


قوله « وخالتها تحتى © ييعننى آسماء بنث عميس وقد طعن- ابن حزم فى 
حديث البراء فى كتابه المحلى وقال فى اسناده اسرائيل وقد ضحفه :على بن 
المذينى .وقد رد عليه أنه قد وثقه سائر أهل الحديث ؛ ولا بضره أن ينفرد 
ان اميتي تضعيفه وقد تعحب الحمد بن تحنبل من حفظه وقال اثقة ٠‏ 


576 هذا الحديث دليلا ٠‏ 


اما الأحكام فاذا 5 النساء من 500 وهن تسلين للحضانة ؛ 
أو.لا رجل معون وتنازعن فى حضانة 'المواود قدمت الأم على غيرها لقوله 
08 الله عليه وسلم « الأم أأحق بولدها ما لم تتزوج » ولأنما آقرب اليه 
وأشفق عليه » فان عدمت الم اتتقات الحضانة الى أمها ثم الى آم أمها وان 
عات ٠‏ نآما أمهات أبيها فلا مدخل لهن ىف الحضانة . ؛ فان عدمت ات 7 
قبل او اد 


. قال فى القديم تبقل الحضانة الى الأخوات: والخالات وتقدئن على 
أمهات الأب لأنهن بدلين بالأم ؛ وأمهات الأب بدلين بالأب ؛ والأم تقدم على 
الأب فقدم من يدلى بها على من يدلى بالأب ؛ فعلى هذا تكون الحضانة 
للأخت للأب والأم ) ونقدمان على الخالة لأنهما أقرب لكو نهما ركضا مغ الولد 
فى أرحم واحد أثم. :: نت الى الل لقوله صلى أله عليه وسلم ‏ الغالة ام + 
فتكون 'الحضانة للخالة للآب والأم ثم للخالة للأب » فاذا عدمت 0 
للأب ‏ والأم أو 2 والخالات. 0 الحضانة الى كم الأب ثم الى أمهاتها 


عع 


نم تنتقل الى الأخت للآب ثم الى العمة » ويقدمان على أمهات الجد » أن 
الأب أقرب من الجد فيقدم من يدلى به على من يدلى بالجد ٠‏ ثم تنتقل الى 
آمهات الجد الوارثات الأقرب فالأقرب وكذا الشيخ أبى اسحاق هنا ٠‏ 


قال الشوكانى فى النيل : واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه 
صلى الله عليه وسلم لجعفر وقالوا : ان كان القضاء له فليس ببحرم لها » 
وهو وعلى سواء 2 قرانها 3 وان كان القضاء للخااة فهى مزوجة والزواج 


وأجيب عن ذلك أن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حتها من الحضانة 
مع رضا انزوج كما ذهب اليه أحمد والحسن اليصرى والامام _بحيى وابن 
حزم ٠‏ وقيل ان التكاح انما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها 
الأب.؛ ولا سقط حق غيرها ولا حق الأم حيث كان المنازع لها غير الأب » 
وبهذا يجمع بين حديث البراء وحديث عبد الله بن عمرو ٠١‏ ه ٠.‏ 


قالابن الصباغ والطبرى : تقدم الأخت للآب على الأخت للام على هذا 
أيضاوقال فى الجديد : اذا عدم من يصلح لاحضانة من آمهات الأم اتتقلت 
الحضانة الى أمهات الأب الوارثات ٠‏ فان عدم من يصلح لها من أمهات الأب 
انتقلت الى #مهات الجد ثم الى أمهات أبى الجد ؛ فان عدم من يصلح لها من 


الأصح لأنهن جدات وارثات فقدمن على الأخوات كالجدات من قبل 


1 وثال أبو حديفة والمزنى وأبو العباس بن سريج تقدم الأخت للام على 

الأخت للأب لأنها تدلى بالأم ٠‏ والأخت للآأب تدلى بالأب ٠‏ فقدم من تدلى 
بالأم على من تدلى بالأب ٠‏ كما نقدم الأم على الأب والمذهب الأول ٠‏ لأن 
الأخت للأذب تقوم مقام الأخت للاب والأم ق التعصيب فقامت مقامهما ىق 
الحضانة ٠‏ ثم تنتقل :الى الخالات ويقدمن على العمات لأنهن بدلين بالأم 


يفا 


نتكون ا نالحساتة للكالة لل والذم ثم لنخالة للا ثم للخالة ثلام ثم للعمللاب ‏ 
.والكم ألم للاة لات ثم إلسسة للام'< و فول من قدم الأخت. للام على 
لخت زلأب تقدم الخالة والعمة للأم على ١‏ الخالة: والعمة للاب ٠‏ والذق 
إيقتفى المذهب أن الحضانة لا تنثقل الى الخالات الا بعد عدم نات الأ 1 
وبنات., الأخت”' لآ نمن ٠‏ اقرب 8 ولا تنتقل الحضانة الى العمات الا بع ند علام 
. بنات الخالات.. 2 ' ش. 


باب ب قدر '١‏ نفقة الزوجات 


| قضيهك] " '.وأن: ايندم الرجال زهي :هن تعن الخضاتة ويس أمعهم' ٠:‏ 
در 0 لا 1 ,7ه رفصل التينية ل لمتكيل إلى آباه قري 


من بفدهم من العصبات . اومن أصحابنا من قال ينبت ثفمر الآباء والاجاد من 
العصبياتث آنه لا معرقةا لهم فق الحضانة ولا لهم ولاية لأنفسبهم قم 03 
لهم حضانة كالاجانب والمنصوص هو الآن ٠‏ والدليل عليه ما:روى الدراء بن 
عازب. رضى ألله عله <( أنه اختصم فى بنت <مزة على وجعفر وزيه بن جارلة , 
0 عنم ٠‏ فقال علئ عليه السالام انا احق بمنا وهئ دنت عمى ٠‏ وقال 
: آبنة عمى وخالتها عندى وقال زيد بنت أخى .. فققفى بها رسول الله 
صلى الله علي وسلم لخالتها » وال : الخالة بمنزلة الأم »ولو لم يكن ابن العم ' 
١‏ من آهل الخضانة لأنكر النبى صلى الله عليه وسلم على جعفر , :وعلى على رض : 
آلنه عنوّما. ادعاءهما الحضانة بالعمومة » ولأن.لك تعصسيا. بالقراية فتبنت لو . 


الحضانة كالاب والجد ؛ فعلى هذا تنتقل الى الأ من الاب والام » ثم الى لاا 11 


من الاب » ثم ألى أبن الا من الاب والام » ذم أل ى أبن الاخ من الاب »2 ثم ألى 
:العم من الاب م الى أبن العم من الاب ولام , ثم الى ابن العم من الاب , لان , 
الحضانة تثبت لهم بقوة قرابتهم 'بالارث فقدم ' عمن. تنقدم فى الارث ٠.)‏ ْ : 


1 الشرح الأحكام : اذا اجتنع الرجال ولا نساء.معهم وهم من أهل 
الحضانة قدم الأب على غيره من الرجال لأن له ولاية عليه ثم تنتقل الى أآبائه 
0 الوارئين الأقرب: فالأقرب ؛ لهم لون عليه ضبق ناما مقاد الأب.؛ :وهل 
تثبت' الحضانة لغيرهم م ن العمات:؟ فيه وجهان ٠‏ * من أصحابنا من قال لا تبت ٠‏ 
لهم الحضانة لأنه الا معرفة لهم ف الحضنانة ولا يلون عن ماله بأتقسهم فلم .. 
إنكنه و الما الجتيو ا داور امي الوك شيو 1 


١ 54؟‎ 


٠‏ (الثالثة ) امساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائز » مذا هو الصواب 
الذى قطم به الأصحاب : وحكى امام الحزمين عن بعض الخلافيين ‏ وجها ‏ 
آنه لا بجوز وهذا غلط مردود » وأما غير المحترمة فيجحبا راقتها فلو لم يرقها 
فتخللت طهرت لأن النجاسة للشدة وقد زالت » وحكى الرافعى وجها أنهما 
لا نطهر لأنه عاص بامساكها فصار كالتخليل والمذهب الأول ٠‏ 


( الرابعة ) متى عادت الطهارة بالتخلل طهرت أجزاء الظرف للضرورة وفيه 
وجه ٠:‏ قال الدارمى : ان لم تتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهرت » وان 
تشريت لم نطهر » والصواب الذى قطع به الجماهير الطهارة مطلتا للضرورة » 
ثم كما يطهر ما بلاقى الخل بعد التخلل :يطهر مأ فوقه مما أصابه الخمر فى حال 
الغليان » قاله القاضى حسين وأبو الربيع الابلاقى وحكاة الرافعى عنهما ولم 
بذكر خلافه وهذا الايلاقى يكسر الهمزة وبعدها باء مثناة من تحت وآخره 
قاف واسمه طاهر بن عبد الله منسوب الى ايلاق وهى بلاد الماش المتصلة 
بالترك قاله السمعانى وهى أحسن بلاد الاسلام وأنزهها قال : وكان أبو الربيع 
هذا بارعا فى الفقه تفقه يمرو على القفال المروزى وينيسايور على أبى طاهر 
الزيادى وببخارى على أبى عبد الله الحليمى وأخذ الأصول عن أبى اسحاق 
الاسفرابنى وعليه تفقه أهل الشاش ؛ وقد بسطت أحواله فى تهذيب الأسماءء 


(فرع) لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الثسيخ 
أبو على السنجى ( يكسر السين المهملة وبالجيم وجها ضعيفا ) : أنه يصح بناء 
على الوجه الشاذ فى طهارتها » ولو استحالت آجواف حيات العناقيد خمرا » 
ففى صحة بيعها ‏ اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقم طهارة باطنها ‏ وجهات 
وطردهما فى البيضة المستحيل باطنها دما » والصحيح البطلان فى الجميع ٠‏ 


( فرع ) مذهينا أنه يجوز امساك ظروف الخمر والاتتماع بها 
واستعمالها فى كل ثىء اذا غسلت. وغسلها مسكن وبه قال جمهور العلماء ؛ 
وعن أحمد رحمه الله آنه يجب كسر دنانها وشق زقوقها دليلنا أنها مال وقد 
نهينا عن اضاعته » ولآن الأصل أن لا وجوب ولا يثبت ثىء يدل على 
الوجوب ٠‏ وأما حديث آنس رضى الله عنه قال : « كنت أسقى أبا عبيدة 
وآبا طلحة وأبى بن كعب شرابا من فضيخ وخمر فاتاهم آت فقال : ان الخمر 


يان 


ومنهم من من قال تثبت لهم الحضانة وهو المنصوص ؛ لأن عليآً وجعفر ادعبا 
حضانة ابنة حمزة بكونهما ابنى عي بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ولم 
ينكر النبى عليه السلام عليهسا دعواهما بذلك ٠‏ 


وروى عمارة الجرمى قال < خيرنى على رضى الله عنه بين عمى وأمى » 
ولأن لهتعضيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد ء فعلى هذا اذا عدم 
الأجداد ‏ قال المصنف انتقلت الحضانة الى الأخ للأب والأم ثم الى الأ 
للأب م الى ابن الأخ للاب والأم تم الى 'ابن 6 للاب ثم الى العم للاب 
والأم : م الى العم للآب ثم الى ابنى العم + 


وفال ابن الصباغ : تنتقل الى الأ لاب والأم ثم الى الأخ للاب ثم الى 
الأخ للم ٠‏ قال : وعلى قول أبى العباس حيث ققدم ب 5 على الأخت 
للب كون ههنا وجهان 3 ١‏ 


. (أحدهنا )لا يقدم الأخ للام على الأخ للاب لأنه ليس من أهل الحضانة 
بنفسه وانما يستحق بقرابته بالأم والأخ للأب أقوى فقدم عليه ٠‏ 


( والثانى ) هدم لإدلانه بالأم وهى تأقرب من الأب فقدم دن د بدلى بها 
على من يدلى بالأب ثم بنوه الإخوة وان سفلوا ؛ ان د 
الأب ثم بنوه ٠‏ 


؛ قال ا مصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل الحضصانة 
نظرت » فان اجنمع الأب مع الآم كانت الحضانة للأم » لان ولادة متحفقة 
وولاذة الاب مظنونة »..ولان لها فغالا بالحمل والوضع ولها معرفة بالحضانة 
فقدمت على الأب , فان اجتمع مع أم الأم وان علت كانت الحضانة لام الام لانها 
كالام فى تحقق الولادة والمراث ومعرفة الحضانة , وان اجدمع مع آم نفسه او 
مع الأخث من الأب أو مع العماة قدم عليهن لانن بدلين به فقدم عليهن » وان 
اجدمع ألاب مع الاخت من الام أو إلخالة ففيه 3 جهان : 


( آحدهما ) ان الأب أحق » زهو ظامر النص » لآن الأب 43 ولادة وارثت فقدم 
على الاخت والخالة كالام ٠‏ 
خف 


( والثانى ) وهو قول أبى 'سعيد الاصطخرى أنه يقدم الأخت والخالة على 
الأب لانهما من آهل الحضانة والتربية ويدلبان بالام فقدمتا على الاب كأمهبات 
الام ٠.‏ وان اجتمع الاب وأم آلاب والاخت من الأم آو الخالة بنينا على القولين ك3 
الاخت من الأم والخالة آذا اجنمعا مع أم الأب » فان قلنا تقوله القديم ان الاخت 
وإلخالة إقدمان على أم الاب » قدمت الاختا والخالة على الأب وام الأب »: وان 
قلنا بقولك الجدايد أن أم الأب تقهم على الأاخت والخالة » بئينا على الوجهين فى : 
الاب آذا اجتمع مع الاخت من الام أو الخالة , فآن قلنا بظاهر النص ان الآب. 
يقدم عليهما كانت الحضانة للاب لانه سقط الاخت والخالة وام نفسه فانفرد 
بالحضانة » وان قلئا بالوجه الآخر أن الحضانة للأخت والخالة ففى هذه ٠‏ 
السئلة وجهان : ش 


( احدهما ) أن الحضنانة للاخت والخالة » لأن أم الاب نسقط بالإب » 
والاب سقط بالاخت والخالة 93 

( والثانى ) ؟ن الحضانة الاب » وهو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمة الله 
عليه لأن الأاخت والخالة يسقطان بام الاب ثم نسقط أم الاب بالاب فتصم: 
الحضانة للاب » وبجوز أن بمنع الشخص غيره من <ق ثم لا يحصل له ماامئع 1 
منه غيره كالأخوين مع الأبوين فانهما يحجبان الام من الثلث الى الستددن كم 
: لا يحصل لهما ما منماه بل يصير الجميع الاب ٠‏ 

وان اجتمع الجب أب الاب مع الأم آو مع آم آلام وان علت قدمت عليه كما 
تقدم على الأب , وان اجدمع مع أم الأب قدمت عليه لانها نساويه فى المرجة ' 
وتلفرد بجمرفة الحضانة فقرمت عليه انها قدبعت الام على الاب ٠.‏ 

وان اجتمع مع الخالة أو مع الاخت من الأم ففيه وجهان , كما لو اجتمعتا 
مع الاب #اوان اجتمع مع الاخت من الاب فنيه وجهان: + 

( احدهما ) أن الجد احق لأنه اين والتنعصيب » فكذلك فى ' 
التقدم على الاختا + 


( والثانى ) أن الاخت احق لانها نساويه فى المرجة وتلفرد بمصرفة 1 
الحضانة ) .. ْ 
الشرح قال الشافعى رضى الله عنه : ولا حق لأحد مع الأب غير 
الأم وأمهاتها ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا اجتمسع الرجال والتساء وهم مع أهل ' 
الحضانة نظرت ‏ فان اجنم الأب والأم ‏ قدمنا الأم على الأب لما زوى' . 


نه 


عبد الله بن عمرو « أن امرأة قالت يا رسبول الله ان أبنى هذا كان بطنى له 
وعاء وججرى له حواء وثديى له سقاء » وان آباه طلقنى وراد أن ينزعه 
منى : فقال صلى الله عليه وسلم : آنت أحق به ما لم تنكحى »© ولأن الأم 
أشفق عليه ؛ وولادتها له من طريق القطع فقدمت عليه » وآن اجتمع الأب مع 
آم الأم وان علت قدمن على الأب لأنهن يقمن مقام الأم فى نحقق الولادة 
ومعرفة الحضانة فقدمن على الأب كالأم فان امتنعت الأم من الحضانة 
ولها آم ففيه وجهان ٠‏ 1 


ألخدهيا ‏ وهو قول ابن الحداد ‏ ان الحضانة تنتقل الى الأب 
كالولى اذا عضل عن التكاح فان الولاية لا تنتقل الى من دونه من الأولياء 5 


( والثانى ) أن الحضانة تكون لأم الأم ؛ وهو اختيار القاضى أبى الطيب 
وابن الصباغ ب لأنه لا حق للآب فى الحضانة مع وجود أم الأم فاذا امتنعت 
الأم عن الحضانة 'انتقلت الى مها كما لو ماتت أو فسقت أو جنت » ويخالف 
ولابة التكاح فان الحاكم يقوم مقام العاضل ؛ وههنا لا مدخل للحاكم فى 
الخضانة بنفسه فلم بيقم مقام غيره ٠‏ 


وان اجتمع الأب وآم تمسه قدم الأب ٠‏ ومن آصحابنا من قال : نقدم 
أم الأب وأمهاتها عليه ( آفاده فى البيان ) لآن حضانة النساء أصلح للصغير 
وأوفق له وقال القاضى أبو الطيب : وهذا يقتضى أن تكون حضانة الأخوات 
والخالات والعمات أولى من الأب وهو خلاف النص لأن الشافعى قال : ولا 
حق لأحد مع الآب غير الأم وأمها ؛ ولأنها تدلى به فلم تقدم عليه + وان اجتمع 
الأب مع الأخت للأم أو مع الخالة ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) تقدمان على الأب ؛ وهو قول أبى العبساس بن سريج 
وأبى سعيد الاصطخرى وأبى خنيفة ؛ لأن لها معرفة بالحضانة ويدليان بالأم 
فقدمتا على الأب كامهات الأم 5 
( والثانى ) وهو المنصوص أن الأب يقدم عليهما ‏ لأن له ولادة وإذنا 
تعلخ علبيطا لام 
: فين 


فرع وال اجنيخ الى : وأم م:: الأب والأخت للأم أو الخالة 1 
فان' قلنا: بقوله القديم :ان أمر الأب عط بالاخوات أو الخالات بنينا ههنا 


على الوجهين فى الأب.هل :سقط الأخت للام والخالة ؟ فان قلنا انه يشقطها 
' كانت الحضانة للأب ٠‏ أوان قلنا انهما نتقدمان عليه كانت الحضانة اللأخت 
للأم ثم للخالة ثم للاب اثم لأمه » وان قلنا بقوله الجديد وآن آم الأب تسق 
' الاخوات والخالات بنينا على .الوجمين أيضا فى الأب اذا اجتمع مغ :الأخت . 
للأم أآو الخالة ٠‏ فان قلنا بالمنصوص ان الأب سنقطها .كانت الحضانة للآأب 
لأنه سقطهنا ويسقط أم سه قكافت الجضائة له ٠‏ وان قلنسا بقول ابا 
.. العا بس وأبى سعيد انهما يسقطان. لآب قهنا نا وجهان ٠‏ 2 


قال او قد الأمطكرق : تكونُ الخضانة لاب ؛ لأن الأخت والخالة 
: نسقئاق' بأم الأب » ولام الأب نسقط الأب ؛ فصارت الحفانة له.» وقد 
بحجب القلخص غيره من ثىء ثم يحصل ذلك.الشىء لغير الشخص الحاجب ٠‏ 
كما ار من دلي الى السشس ويكون لآب + 0 


وقال أبو العباس لكون الحضانة للخت أو للخالة ٠‏ لأن الأن: سقط 
آم نفسة والأب سقط |بالاخت أو بالخالة فيقيت الحضانة لها +٠‏ وان اجتمغ 
الأب والذخت'للاب والأم ‏ فان قلنا ان الأب أتقدم على الخالة ‏ قذم الأب 
على الأخت للأب 'والأم ٠‏ وان قلنا ان الخالة تقدم على الأب ذههنا وجهان 
حكاهما 06 عا لالض اع ريه 1 ا 


ا ( كن الأخت أحقل أن الأخت ” تسقط الخالة ٠‏ والخالة شيل ش 
الآب. فاذا سقط الت مع من“ نسقطه الأخت :فلن لا 0 معها أولى ٠‏ 


( والثانى ) وهو الأصح أن الأب أحق ٠‏ لأن. الأخت تدلى به فلا يجوز 
' ذان“قلنا إن الأب يسقط الخالة كانت الحضائة للآأب ٠‏ وان قلنا : ان الخالة 


)١(‏ المدلى. الاؤلى بضيعة القاعل وألثانية بصيغة المفعول . (طا) 


للا 


(أحدهما ) آن الحضانة للاخت ؛ٍ لأن الأخت تسقط الخالة ٠‏ والأب 
سقط بالخالة تاذا أسقطت الخالة ٠.‏ فلان سقطه دن سقط الخالة أولى ٠‏ 


( والثانى ) أآن الحضانة للاب لأن الأخت تسقط الخالة والأخت تسقط 
لذب لأنها تدلى به قتصير: الحضانة للآب ٠‏ ولا يمتنع أن ,يسقط الشخص 
غيره من شىء ثم بحصل ذلك الشىء بغيره » كماءقلنا فى: حجب. الأخوين اذم 
عن الثلث ال السدس ٠.‏ 
( والثالث ) أن الحضانة للخالة '< لأن الخالة نسقط الأب والأب يسقط 
الآخت واذا سقطا بقيت الحضانة للخالة ؛ فان لم يكن أب واجتمع الجد والأم 
وأم الأم وان علتٍ قدمن على الجد كما يقدمن على الأب ؛ وان اجتمع الجد 
وأم الأب قدمت عليه لأنها تساويه فى الدرحة » ولها ولادة » فقدمت كما 
فخدمت الأم على الأب » وان اجتمع 'الجد والأخت للأم أو الخالة ففيه وجهان 
كما لو اجتمع مع الأب » وان اجتمع الجد.والأخت للأم أو الءذالة ففيه وجهان 
( أحدهما ) يقدم عليها لأن له ولادة وتعصيبا فقدم عليها كالاب ( والثانى ) 
تقدم عليه لأنها تساويه فى الوالادة وتلفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما 
. تقدم الأم على الأب * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان عدم الأمهات والآباء ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) آن 
النساء احق بالحضانة من العصبات , فتكون الأخوات والخالات ومن أدلى بهن. 
من «البلات أدق من الاذوة وبنيسم © والأعمام وبنيهم لاختصاصين بمعرفة 
الحضانة والتربية ٠‏ : 


( والثانى ) أن العصبات أحق من الأخوات والخالات والعمات ومن يدلى 
بهن لاختصاصهم بالنسب » والقيام بتاديب الولد ٠‏ : 


( والثالث ) آنه أن كأن العصبات أقرب قدموا » وأن كان اللساء اقرب 
قدمن وان اسسةوبا فى القرب قدمت النساء لاختصاصهن بالتربية ٠‏ وان استوى 
آثنان فى القرابة والادلاء كالاخوين أو الأختين أو الخالتين أو العمتين أقرع 
بيئهما » انه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة , ولا مزية لاحداهما على الأخرق' 


الويف 


فوجب التقديم بالقرعة ٠‏ وأن عدم أهل الحضانة من العصبات والتساء وله 
اقارب من رجال ذوى الأرحام ومن يدلى بهم ففيه وجهان ٠‏ 

( إحدهما ) انهم احق من الساطان لآن لهم رحما فكانوا أحق من الساطان 
كالعضبات ( والثانى ) ان السالطان آ<تى بالحضانة لأنه لا حق لهم مع أوجود 
غيرهم فكان السلطان أحق منهم كما قلنا فى الميراث 3 وان كان للطفل أبوان 
فئبتت الحضانة للأم فامتئعت منها فقد ذكر آبو سعيد الاصطخرى فيدا وجهين 
( أحدهما ) أن الحضانة تنتقل الى آم الام كما تنتقل افيها يموت الأم.أو جنونها 
أو فسقها أو كفرها ( والثانى ) انها تكون للاب » لآن الام لم بيبطل حقها من 
ا ل : 


مع من اوه ف درج من اناء :كلا ولحت وام والسة وا 3 
وابنة العمة » وقلنا ا لال أحق بالتقديم ؟ فيه وجهان* 


: ( أحدهما.) ان الرجل أحق بالحضانة لأنه أحق بتأديبه وتعليمه » فكان 

اأحق بحضاتته ( والثانى ) أن المرآة أحق بالحضانة ؛ لأنها تساويه فى الدرحة 
وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما قدمت الأم على الأب + وان اجتمم 
شخصان فى «رجة واحدة كالآختين أقرع بينهما لأنه لا مزية لإحداهما على , 
الأخزى ١ ٠‏ 


والرجال من ذوى الأرحام كالخال والح من الام وأ الأم وابن الأخت . 
| الا حضائة لهم مع وجود آحد من أهل الحضانة سواهم لأنه ليس بامرأة . 
يتولئ الحضالة وليسى لك أقوة قرابة كالمصبات ؛ ولا حضاءة إلا بمن بدلى بي ' 
كام أبئ الأم وابنة الخال وابنة الأخ من 'الأم لأنهن بدلين بمن.لا, حضانة له غ : 
فاذا لم تثبت للمدثى فللمدلين به أولى » فان لم يكن هناك غيرهم فعلى وجهين 

( أحدمما ) هى أولى لأن لهم رحما ؤقرابة يرثون بها عند عدم من هو 
آدنى منهم كذلك الحضانة تكون لهم عند عدم من هو أولى بها منهم ٠‏ 


(والثاني ) لا حت لمم فى الحضانة ويتتقل الأمر الى الحاكم + وقد رجح ٠‏ 
أصحاب أحمد بن حنيل حنيل 'الوجه الأول وان كان الوجهان محتملين عندهم » 


قدا ْ 


وان كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل فالتفقة عليه بقدر ميراثه ؛ فان اتكشف 
ران اختاز الاب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنده من زبارة آمه لأن المنع من 
بعد ذلك حاله فبان آنه 5تفق أكثر من الواجب عليه رجع بالزنادة على شريكه 


قال المصنف رحمه الله تعالى : 
قصل .وان افترق الزوجان ولهما ولد له سسبع سنين أو. ثمان 


سنين وهو مميز وتنازعا كفالته خر بينهما للا روى أبو هريرة رضى الله عنه. 
قال (١‏ جاءت امرأة آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاقت : يا رسول الله 
إن زوجى يريد أن يذهب بابنى » وقد سقانى من بثر آبى علبة وقد نفعنى », 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا آيوك وهذه امك أفخق بيد ايهما 
شئت ؛ فاخفذ بيد أمه فانطلقت به » فان اختارهما أقرع ببنهها . لأذه لا يومكن 
اجتماعهما على عفالته , ولا مزية لأحدهما على الآخر. فوجب التقديم بالقرعة 
وان لم يختر واحدا منهما .اقرع تينهما لأنه لا يمكن تركه: وحنده ما لم يبلغ لآنه 
بفسيع » ولا مزية لاحنهما على الآخر فوديت القرعة وان اختار ؟أحدهما 
نظرت ‏ فان كان ابنا فاختار الأم كان عندها بالايل , وياخذه الاب بالتهار 
ويسلمه فى مكتب أؤ صنعة لأن القصفا حظ الولد » وحظ الولد فيما ذكرناه , 


ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم » فان مرض كانت الام أحق بتمريضه » لان 
بالمرض صار كالصفير ق الحاجة الى من يقوم بامره » فكانت الام احق به » 
وان كانت جارية فاختار. ت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر 
من زبارتها من غير اطالة وتبسط لآن الفرقة بين الزوجين تمنيع من تبسط 
أحدهما فى دار الآخر » وان مرضت كانت الأم احق بتمريضها فى بيتها ٠‏ وان 
عرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم بمنئع من عيادته وحضوره عند موتها ا 
ذكرناه » وان اختار أحدهما فسام اليه ثم اخنار الآخر حول اليه » وان عاد 
فاختار الأول أعيد اليه لان الاختيار الى شهونه وقد يشتهى المقام عند احدهما 
فى وقت وعنه الآخر فى وقت فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول 
ومشروب » بوآن لم يكن له اب وله ام وجد خبر بينهما » لأن الجد كالاب فى 
الحضانة فى حق الصفير فكان كالاب فى التخيرم فى الكفالة , فآن لم يكن له آب 
. ولا جد ب فان قانا انه لا حت لفير الاب والجد فى الحضانة ‏ ترك مع الأم الى 
أن لغ » وان قلنآ بامندوص : آن الحضانة تثيت للعصبة , فان كانت العصبة 
محرما كالعم والاخ وآبن الاخ خر بيئهم وبين الام » للا روى عامر بن عبد الله قال 
« خاصم عفى أمى وأراد أن ياخذنى فاختصما الى على بن أبىطالب كرم الله 
وجهمه » فخرنى على ثلاث مرات فاخئرت أمى > فدفعئى اليهبا ؛ فان كان 


نار 


العضبة اين عم '. فان كان الوك ابنا خير بيئه وبين الام » وان كانت بثنا كانت 
عند الام آلى أن تبلغ ولا تخير بينهما » لان ابن العم ليس بمحرم لها ؤلا يجوز 
ان للم الية ):» 1 

الشرح . حبديث أبى هزيرة” باللفظا الذى ساقه المصتقة رؤاه 
النساتى وأخرجه أبو داود بلفظ فيه زيادة « فقال اسستهما عليه » ولأحماد 
معناه ولكنه قال فيه « جاءت امرأة قد طلقها زوجها » ولم يذكر فيه قولينبا 
« قد سقانى من بثرأببى عنبة وقد تفعنى » ورواه أحمد.وابن ماجه وإلترمذى ' 
وصححه مختصراً بلفظ :!١‏ لنبى صلى الله علنيه وسلم « خير غلاما بين أبينه 
وآمة © ورواء يلف الشف آبضا بوتاجل السستويدان ع أبى شيبة وصححه | 
الترمذى وابن حبان * 


+أنانعي عام ب هد أقدفلته اعرهة السافي فى الام ف با ان 
الوالدين أحق بالولد ( أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى عن ابن عبيئة عن يونس 
ابن عبد الله الخرمى عن عمارة قال : خيرنى على بين أمى وعمى » ثم قال لأخ 
لى أصغر مذ منئى : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته » وأخرجه من طريق 
|براهيم بن محمد عن يونس بن عبد الله عن عمارة:« خيرنى على بين أمى وعمئ 
وقال لأخ لى أصغر متى : وهذا لو بلغ ميل هذا خيرتة © :قال 'ابراهيم : وق 
الحديث « وكنت اين سبع أو ثمان ستين » ومن ثم تدرك آأن الزواية ليست 
عن عامر بن عبد الله وانما هى عن عمارة ؛ وقد الخزجه البيهقى فق الستن , 
الكبرى وقال 6 الجذامئ 6 والضووب فا فى ٠5‏ 5 : 


رخا باش اس رسك ل اا 0 
قال فى الؤتئف افاي عنس 0 وف 
ا ل ا الل 1ن 
وسكن الشام ». روى عنه مجمد بن تزباد الالهانى وبكر بن زرعة وشزيح إن ٍ 
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الضف 


وقوله ذ.فى مكتب أو صنعة » قال الجوهرى : الكتاب والمكتب واحد », 

. والجمع الكتاتيب والمكاتب وهو موضع تعليع الكتابة ٠‏ وقوله « اغراء 

بالعقوق » من غرى يغرى من باب تعب أولع به من حيث الا بحمله عليه فاذا 

تعدى بالهمزة فقيل أغريته به اغراء فأغرى به بالبناء للمفعول والاسم الغراء 

بالفتح والمد والغراء مثل كتاب ما يلصق به فكآنه يقول أغراه بالعقوق كأنه 
لصقه بالغراء فجعله سبيآ لوقوع العقوق ولصوقا به ٠‏ 


وقوله « وتبسط » التبسط والانبساط ترك الاحتشام ؛ وتبسط ف البلاد 
سافر فيها طولا وعرضا ؛ و“صله السعة وذلك محرم على من طلق ٠‏ 


أما الأحكام فان النسافمى رضى الله عنه يقول : فاذا افترق الأبوان 
وهما فى .ذرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وما كانوا صغارا ؛ فاذا 
بلغ الجدهم سيعلا أو ثنانى سين وهو يعقل خير نين أبيه وأمه وكان عند أيهما 
اختار ؛ فأن اختار أمه فعلى بيه تفقته ولا بمنع من تأديبه » قال وسبواء ىق 
ذلك الذكر والأنثى وسخرج الغلام الى الكتاب والصناعة ان كان من أهلها 
وبأوى عند أمه وعلى أبيه تفقته » وان 'اختار أباه لم يكن لأبيه منعه من أن 
بأتى أمه وتآنيه فى الأأيام وان كانت جارية لم تمنع أمها من أن تآتيها ؛ ولا أعلم 
على أبيها اخراجها اليها الا من مرض: فيك مر باخراجها عائدة * 


قال : وان ماتت البنت لم تمنع الأم من أن تليها حتى اندفن ؛ ولا تمنع اف 
مرضها من آأن تلى تمريضها فى منزل أبيها + قال وان كان الولد مخبولا فهو 
كالصغيز ؛ وكذلك: ان كان غير مخبول ثم خبل فهو كالصغير الأم آحق به 
ولا بخير أبداً ٠‏ قال ونما أخير الولد بين أبيه وأمه اذا كان مع ثقة للولد ؛ 
فان كان .أحدهما ثقة والآخر غير ثقة فالثقة أولاهما نه بغير تخيير ٠‏ قال : 
واذا خير الولد فاختار آن يكون عند أحد الأبوين ثم عاد فاختار الآخر جود 
الى الذى اختار بعد اختياره الأول ؛ قال واذا تكحت المرأة قلا حق لها فى 
كينونة ؤلدها عندها صغيرآ أو كبيرآ » ولو اختارها ما كانت ناكجآ ٠‏ قاذا 


أذا نبت هذا ذفان الغلام اذا بلغ سبعآ وليس بسعتوه خير بين أبويه اذا 


يحم 


طلقت طلاقا نفلك فيه الزوج الرجعة أو لا يمالكها وجعت على حقها فيهم | ه. 
'تنارزعا فيه. .٠‏ فمن اختازه منهما فهو أولى به » قضى بذلك عمر. وعلئ وشريح » . 
وهو مذهب أحند ٠‏ واقال مالك وآبو حنيفة : اذا استقل بنفسه »:فأكل بنابسه 
ولبس بنفسه؛ فالاب آحق به ٠‏ ومالك :يول الآم آحق به ٠‏ قالا وثما.التخيير 
فلا يصح لأن الفلام لأ. قول له ولا يعرف حظه ؛.وربما اختار من يلعب عنده 
ترك نأديبه وسكنه من. شهؤاته فيؤدى الى فساده ب ولأنه دون البلوغ فلم 


ان ااي ١‏ 


ويا حفيث إ أهرية رشى أله عنه « أن الى صلى اله عليه وس 
خير غلاماً بين أبيه وأمه » وفى لفظ ,ا جاءت امرآة الى النبى صلى الله عليه 9 
وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجى يزيد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بثر 
أبى عنبة وقد تفعنى » فقال ل له النبى صلى الله عليه وسلم : هذا ابوك وهنذه 
أمك فخد نيدأ داه ا خليد انه تاطلقت له.» ولآن جاع المتها ب 
كما ؟ اوضهنا ال عي الى وغين وار + 


. فاذا بلغ الفلام حدآ_يعرب عن فيه دميو ناكرا دان 
أحد الأبوين + دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ؛ فقيدم بذلك . وقيدتاه 
بالسبع لآنها أول خال #من. الشبرع فيها. بمخاطبته بالأمر بالصلاة ٠و‏ متى اختار 
أحدهما فسلم اليه ثم إختار الآخر رد اليه > فان عاد فاختار الأول أعيد الية 
هكذا آبدآ كلما" اختاز أخحدهما صار اليه » أنه اختيارن شهوة لحظ 'تفسنه 
فاتبع ما يشتهيه ؛ واناخيراه فلم يختر واحذآ منهما أو اختدارهما معا قدم 
أحدهما و الل ل 
خضاتته فقذم المدهما بالقرعة * َ 


فرع فا كان الأب .معدوما أؤ من غير أغل الحضانة ور 
غيره من. العصبات كالاخ والعم وابنه. قام مقام الأب ؛ فيخير الغلام بين آلمه 
وعضبته فأضبه الأب ؛ وكذلك ان كانت آمه معدومة أو من فير أهل الحضائة 
فسلم الى الجدة ؛ خير الفلام بنها وين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات 4 . 
فان' كان: الأبوان معدومين أو من غين أهل الحضانة فسلم الى امرأة أكاخنه 


لو 


قد خرنت فقال أبو طلحة: يا آنس ة قم الى هذه الجرة فاكسرها فقت 
وكسرتها » وفاه البخارى 0 الكسر 6.فان . 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر يذلك ؛ بل فى حديث آبى طلحة الذى ذكره 
المصضنف دليبل على عدم الوجوب > فان النيى: ضلئ:الله عليه وسلم قال : 
٠‏ ل ل ل 1 
الستطمرى + 1 
(فرع) قل وى فى أكذياب اليم را ل 
أهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة : لا بحرم قال : والمسآلة مبنية على خاب 
الكفار بالفروع ومذهينا أنهم مخاطبون وساوضح المسألة فى أول كنات 
ٍ الصلاة ان شاء الله تعالى وبه التوفيق ٠‏ 
(فرع) ف اجنام نام و خسان الو وكاب 11101 ريك 
بنتفسها خلا فتطهر عند جمهؤر العلماء ونقل القاضى عبد. الوهاب المالكئ فيه 
الاجماع. وحكى غيره عن سحتؤن المالكى آنها لا تطهر » وآما اذا خللت يوضع , 
شىء فيها فمذهبنا آنها لا تطهز وإبه قال أحمد والأكثرون ٠‏ وقال أب حنيفة 
والأوزاعى والليث : تطهز وعن مالك ثلاث روايات آصحها. عنه أن التخليل 
حرام [ وتطهر 297 ] فلو خللها ظهرت والثانية 0 : جلال! 
وتطهر دليلنا ما سبق ٠‏ ا 
1 قال المصنف رحمه ألله تعالى ْ 
( وان احرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم بطهر لآن نجاستها لعينها»: 
ويخالف الخمر فان نجاستها لعنى معقول وقد زال) ٠‏ 
( الشرح ) - مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذره وعظام الميتة وسائر ١‏ 
الأعيان النجسة بالاحراق بالنار:» وكذا لو وقعت هذه الأشياء فى مملحة أو! 
وقع كلب ونجوه وانقلبت ملحا ولا يطهر شىء من ذلك عندناأوية قال مالك : 
وأحمد واسحق وداود وحكى آصحابنا عن أبى حنيفة طهارة هذا كله ؛ وحكاه 
صاحب الغدة والبيان وجها لأصحابناء وقال امام الحرمين : قال آبو زيد!. 
والقخرى من اسكابنا كل ين فجسة"رمادها طاهن تفريعا على القديم اذ 


(1) ما بين المقو فين ليس'ف أش رق (طه)اء 


5ج 


وعمته أو خالته قامت مقام أمه فى التخيير بينها ؤيين عصباته للمعئى الذى 
.ذكرناه فى الأبوين ٠‏ 


وان كان عند الأب كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنعم من 
زيارة آأمه لآن منعه من ذلك اغراء له بالعقوق وقطيعة الرحم ؛ وان مرض 
نانت الأم أحق يتمريضه ف بيتها » لأنه صار بالمرض كالصغير فى 'الحاجة الى 
من يقوم بأمره فكانت الم أحق به كالصغيو » وان مرض أحد الأبوين والولد 
عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته ؛ سواء كان فكرا أو أأثثى 
لأن المرض يمنق المريض من المثى الى ولده ء فمشى ولده اليه ولى : فآما 
فى حال الصحة فان الغلام يزور أمه لأنها عورة فسترها أولى ,؛ والأع تزور 
ينها لأن كل واحدة منهما عورة تحقاج لين صيانة بم وسستر الجارية أولى 
لأن الأم قد تخرجت وعقلت بخلاف الجارية ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان افترق الزوجان ولهما ولد فآراد احدعما أن يسافر 
بالولد ‏ فان كان السفر مذوفآ أو البلك الذى يسافر اليه مخوفا ‏ فالمقبم 
احق به » فان كان مميزآ لم يخير بينهما » لأن فى السفر نفريرا بالولد » وان 
كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين فى حضانة الصفير ويخر 
المميز بيئلهما لآنهما سستويان فى انعفاء أحكام اللسفر من القصر والغطسر 


الاب لانه اعرف بنيته .. وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشرح إذا أراد أحد الأبوين السفر مسافة نقصر فيها الصلاة 
لحاجة ثم يعود ؛ والآخر مقيم ؛ فالمقيم أولى بالحضانة ؛ لأن ف المسافرة 
بالولد اضراراً به » وان كان متنقلا الى ظد ليقيم به وكان الطريق مخوفا » 


اضف 


:5 قال بعض #أصنحاب 7 


أو البلد الذى 'ينتقل اليه مخوفا فالمقيم تأولى بالحضانة » لأن.ى السفى به : 
':خطرا عليه ؛ ولو اختار الولد السفر ى هذه الحالة لم يجب اليه لأن,فيه؛ 
تغريرا به ٠‏ وان كان البلد الذى ينتقل اليه أآمنا وطريقه أأمنا فالآب أحق به ؛ . 
سْْواء كان هو المقيم أو المنتقل » ٠‏ لأن فى كون الولد مغ الأب حفظل النسيي ' 
والتأدرب ٠‏ وان كان الشفر دون سافة ا او ا كالمقيمين ٠‏ وبهذا : 
1 داء والمتصوضص كن سد شريان ما عررنا واكم 
على :اطلاق السفر 4 سلواء كان دون القه سر آم الا ٠‏ أن اليد الدئ 0 
رؤانه. سنعه من نأدبه وتعليمه ومراعاة خالة ؛:فاشبه مسافة القصر ء 
. ذكرناه من. ات تقدنم أيذب عند اقتراق الدار بما ٠‏ قال شريح ومالك ا م 
وقال أصحاب الراك : ان ن انتقل الأب 00 أحق ب» يه وان اتتقات الام الى ْ 


٠ أبحق‎ 


وحكى عن أبى بجيقبة ان اتتقلت من بلذ الى قرية فلاب أحق » وان . 
القت الرو بال ال قبل رو لال ١‏ اديه وكين اليه وسر هي + 


فرع 1 اذا اختلف الب والام ف أمر السفز فقات الأم : 


. يسافن مشغولا بمصالحه وحاجياته قان ن بلتفت الى رغاية الؤلذ فآنا أحق به : 


' وقال الأب : أسافر للنقلة.والأستيطان فاناً أأحن كان القول قول الأ لأنه : 
لسسيية اماد بعري وم الوك 
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قال المصئف رحمه الله تعالى. 
كتاب الجنايات 


الشرح الجدايات جمع جنانة ٠‏ وف القاموس : جنى الذنب عليه 
بحنيه جنانة جره اليه » والثمرة اجتناها كتجناها وهو جان والجمع جناة 
وحنناء وأجناء « نادر »اه ٠‏ وف اللسان قال أبو حية النميرى : 


وان دما لو تعلمين جنيته2 على الحى جانى مثله غير سالم 


فأما قولهم فى المثل « أبناؤها أجناؤها » فزعم أبو عبيد أن أنناء جمع 
باث وأحناء جمع جان كشاهد وأشهاد وصاحب وأصحاب ٠‏ قال ابن سببيكه 2 
ا ميبخصص 1 وأراهم لم كسروا اننأ على لأبناء ولا حا نيا على أجباء الاق 
هذا المثل + ا معنى أن الذى جنى وهدم الدار هذه هو الذى بناها ٠‏ قال 
الدوهرنى : ونا أظن أن المثل جناتها بناتها ؛ لأن فاعل لا تجمع على أفعال ؛ 
فعل لا تجمع على أفعال الا اذا كانت عينها واوا أو باء كقول وشيخ تجمع على 
أقؤال وأشياخ الا جمعا قليلا كنعم وأنعام ؛ شاذا وقد رآبتهم فى كتب الفقه 
والحديث والتفسير واللغة بجمعون بحث غلى أبحاث فاذا جاز فهو قليل 


وصوابه بحوث ٠‏ 


وهذا المثل يضرب لمن عمل شيئا بغير روية فآخطا فيه ثم استدركه فنقض 
من عمله ٠‏ وأضله أن بعض ملوك اليمن غزا واستخلف ابتته فبنت بمشورة 
قوم بنيانا كرهه آبوها » فلما قدم آمر المشيرنين ببنائه أن يهدموه ؛. والمعنى 
أن الذين جنوا على هذه الدار بالهدم هم الذين نوها والمدينة التى هدمت 
اسمها براقش » ومن ثم قبل « على تفسها جنت براقش »© وف الحديث 
( لا بجنى جان الا على تفسه ».والجناية الذنب والحرم » وما يفعله الإنسان 


الم 
5ط اللجموع ‏ بج 0) 


مما "يوجب عليه العقاب أو القضاص ف الديا 2 والقي أنه له يطالب 
بحنانة غيرة من أقا ربه وأباعده:» فاذ! جنى أخدهم جناية لا يطالن 5 الآلخز 
لتوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أأخرى ) وجنى فلان على نفسه اذا جر جرارة 


بجا ى جناءة على قومه » وتجنى فلان على فلان ذنبآ » اذا تقوله عليه وهدّؤ : 


رووص عي و اح عا لاحر ارت تارق و 
قوله : . | : 0 
جانيك من. 1 وقد - تعدى الصحاح نتجريب الوب 
/ وجيت القيرة اجليها جتئ واواجيتها يتن ,قال" ابل اسيفه وى 
الثمرة ونحوها وتجناها كل ذلك تناولها من شجرتها .٠‏ قال الشاعر:: 

اذا دعيت :بما فى البيت قالت «اعااس ولك ذال وااغيت: 

و 050 شاعر نزل بقوم فقروه صمعاً ولمع بأتوه به ولكن 
١‏ دلوه على موضبعه وقالوا : اذهب فاجنة ».فقال هذا البيت مام 
واستعاره أبو ذؤيب للشترف فقال : 

وكلاضما قد عاش عيشبسة. ماجد وجنى" العلاء لى أن شيث ينهمة ' 
: وف الحديث أن آمير المزمنين على بن:أبى طالب عليه السلام دخل بِبث 
. الال فقال يا حمزاء ويا ييضاء احمرى. وايبقى وغرى غتدى. 
هذا جناى, وخاره فنه اذ كل جان يذه الو فيه 


1 زادٍ على أن بعشل ينذا الي الذى قاله فىة الجاهلية عمرو ين عدئ 1 


اللخنى: ابن أخت جذيمة ؛ أى أنه لم. بتطلخ بشىء من فىء المسلمين بل وضعه 
مواضعه + والجنى الثمرالمجتنئى مادام طربا »وى التتزيل العزيز ( تسباقطرٍ 
عليك رطبآ جنيا ) ٠‏ وقال القائل : <'انك لا :تجنى من الشوك العنب » وق 
حديث أبى بكر رضى الله عنه ثأنه رآى.آبا ذز رضى الله عنه فدعاه فجنى عليه 
فساره +: جنى عليه كب د عليه: والأصل. في من جنا بجنا اذا مال عليه وغطف م 
ثم خف + هذا بعض ما ألمت به من ماذة ف جناية » لغة واستعمالا م وشبو اهن 
وأمثالا ؛ واآثارا وقرآنا تضفى. على البحث كمالا » والله الموفق حالا ؤمالا:*, 


الانتقام فى نظرية العقاب () : 
تهجم بعض الكتاب على شريعة القصاص التى هى لب العقاب فى الفقه 
الأسلدمي 000 التى يكون فيها حق الأشخاص غاليآ 3 


78 لس لنفس الجانى » ونحن تقول : ان الفرق 7 0 
والقصاص من وجهين : 

( أحدهما ) ان الانتقام لا يتقيل فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم » 
وبين العقاب النازل به » والاتنقام لا يتقيل فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله 
المجرم ؛ وبين العقاب النازل به ب والانتقام قد رنتجه الى عقاب غير المجرم كما. 
كان. يجرى ف الجاهلية ٠‏ وكما يجرى الآن فى قرى الصعيد اشيوخ الأخذ 
بالثر » آأما 'القصاص فانه يتجه الى المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة 
دقيقة :» واذا لم يمكن التساوى كما فى بعض الجروح فانه بعدل عن القصاص 
الى عقوبة أخرى وبذلك مترقان ولا يتلاقيان ٠‏ 

( والوجه الثانى ) ألن الانتقام كان يقع من المبوك على رعاياهم اذا شقوا 
عصا .الطاعة أو قتل أحد الأمراء فانه كان الانتقام ,بصوب الى الجناة أو من 
يشلتبه ف آمرهم فيكوخذ البرىء بظلم السقيم » ويوضع السيف موضع البرء 
والسقم:.٠‏ وكان يقع الانتقام بين الناس بعضهم مع بعض حيث يضطرب الأمر 
ويةون الضعيف خاضعاآ لبطش »ولا حول له مامه ٠‏ 

أما القضاص فانه يكون:بحكم من القاضى » وهو سرى على الراعى 
والرعية » فائه بقتص من الحاكم الأعظم اذا وقع منه ما بوجب القصاص وعلى 
الشعب أن يعين المظلوم حتى يقتص » وقد جاء ذلك فى حديث نبوى بصرفح 
اللفظ فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر 
ولتاخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق آطرا أو ليضربن الله قلوب 
بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم ) وبهذا يتبين آأن 'اعانة المظلوم ' 
على أخذ حقه » ولو كان الأخذ هو الحاكم الأعظم آمر مطلوب طلبآ حتمية * 

. 74 من كتاب الجريمة والعقاب للشيخ محمد ابو زهرة ص 7؟ فقرة‎ )١( 


0 


العقوية لشغاء غيل الجنى عليه : 

وم 9ب وانه الات نع سوق اش رد 0 
أن عقوباتها اتتقامية ونفرر خد التفرقة بين الاتتقام والقصاص' ل أن نبين أن! , 
الشريعة نتجه فى الحريمة التى يكون حق الغبد فيها غالب كجرائي الدماء الى1 . 
شفا ء غيظ المجنبى عليه أولاا بالذات » وليس ذنك من الانتقام فى ثىء الا أن: 
تكون اتامة العدل, انتقاما ه وما علينا اذأ الم انشم الأفسياء ؛ بأسمائها واذا ' 
كانت الشراقع الحديقة قد أنجهت الى أعت 0 الجربسة خرقة لننافونن” 
لس ل لي رائم ؛ فان الشرعة. ' 
الاسلاميه مغ هذا الاعتبار جعلت العقاب مئحهأ الى: شفاء غبط المجنى أعطره. ' 
ا ولا مع :مللاظة الاعتبار الى لعام' قانيا 0 وبدنت لوحظطل الجانب الشخصى مع 
ملاحظة حق المجتمخ فقد | اغتير: :الاسلام أن من قتل شخصا فكأنما قبل'٠‏ 
الناس * : خقد قال تعالى بعد قصة 'اعتداء قابيل على هابيل ): من أجل ذلك : 
كتبنا على بنى اسراميل من قتل نفسة بغير تفس أو فساد.فى الأرض فكأنميا , 
٠‏ قتل. الناس جميعآ ومن اجام قتكآنما أحيا الناس حِمّيعا ) ٠‏ 


وللمعنى الشتخضى لولى الدم الحق ف رفع الدعوق وامنقاطها 
والعفو » فقد قال ل ْ 


فى القتل انه كان منصورآ ) وقال تعالى فى القصبا ب رخ رامن اخ 
شىء فاتباع المع 0 (ذله آليه لادان . 8 : 


وان القصاص كان المقوية الأساسية فى الأسلام بالنسبة لإجرائم الواقعة: 
على الأشخاص 4 لذنه نشلفى غيظ ا مجبنئ عليه وذلك لأن مفقود العين م 
ومن لطم ف مجتمع عام لا يشفى قابه غرامة مهنا 'زاد مقدارها» ولا" نحن | 

مهما نكن ٠‏ أمده ؛ ولك. ن ,شلعى غيظة آن يلطم وجه المعتدى على ملا من النانن» : 

ومكذا فان: قانون المساواة يوجب أن تنساوى العقوبة مع الجريمة »: 
وآن نتساوى الأذى الذى نزل با مجنئ عليه مع الأذى الذى 0 بالخانئ 1 
عقوبة له على ما اقترف والبادئ بالشر أظلم بل لالم فى التمان والطلم. 
لع 0ن غير قصاص 0 
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م # ولا شك (إن العناية بشفاء غيظ المجنى عليه وعلاجه له آثره فان» 
لا يفكر ف الانتقام ولا سرف فى الاعتداء أى لا يسرف فى القتل كما جاء 
بذلك النص القرآنى ٠‏ 


وان لنا فى احصاءات الجرائم الى تكون أخذا بالثار أو انتقاما من 
اهانة لحقت شخصة كعبرة » فان القوانين الحاضرة يسبب قصورها عن شفاء 
نفس المجنى عليه تتسلسل يسببها الجرائم » فجريمة القتل تتبعما أخرى 
آخنا بالثار » ثم يتبع الثانية نالثة : وقد يقتل غير انجانى لمقام المقتبول » كما 
كان الأمر فى الجاهلية الأولى ؛ وان الثأر لتتوارثه الأعقاب والذرية » وكل 
ذلك لأن القوانين لم تعمل على شفاء غيظ المجنى عليه ٠‏ 

وانه ف سبيل شفاء غيظ المجنى عليه وذويه ثان الفقه الاسلامى ق 
العقوبات يقوم على أساس تعويض المجنى عليه أو ذويه ان لم يمكن تنفيذ 
حكم القصاص لعدم امكان المساواة بين الجريمة والعقوبة أو غيرها ٠‏ 

وانه فه حال عفو المحنى عليه يحب اعطاؤه #أبيضا المال الذى طليه ٠‏ 
ولا بتقيد بالدية اذا كانت الجرسة عمد » وليست خط وكان ذلك برضاء 
تفس وانه فى حال سقوط القصاص اما بالعفو أو بتعذره لا يذهب العقاب 
البدنى نهائيا عن الجانى بل انه فى هذه الحال ينبعث الحق العام : ويكون 
بولى الأمر أن يفرض عتقوبات تعزيربة على الجانى منعآ للمساد ف الأرض 
وقطعة لدابر الممسدين وزجرهم ٠‏ 

بن ومن المقررات الشرعية التى من شأنها أن تطلب لجروح المكلومين 
آنه لا. بطل دم فى الاسلام » فلا تذهب جريمة قتل من غير عقوبة أو بالأحرى 
من غير ان يقتص. من الجانى أو نعوض أسرة المجنى عليه » فان.الدية وهى 
التعويض المادى أمر ثابت يجب على كل من يقتل وبدفع لورثة القتيل ؛ِ 
وهى تحب عنه تعذر القصاص كما نوهنا » أو يكون القتل نخطأ أو لم يعرف 
الجانى ٠‏ 


واذا كان القائل لا مال له وجب على عاقلته وهى أقاريه من العمياتث 


5 


أن #ودى عنه > فاذا انوا هم الاخزين لأ :لون وجبؤاعلى بيث اال أن 
يؤدى ذلك .لكيلا ذهب 3 هد رآ» ولكى. يطب الإسلا علوت الجرواعة 00 


وان فى ذلك تعاوةة اجتماعما فى الشعات والتكليفات. © قن قتل مطل 


: أخملا كان على عاقلته تمو يقى أهله:ء لأن الجائئ آخطا فتموض ألسرته. الفلغرى' : ٠‏ 


بذلك المال الواجب الأداء لأسرة المقتول » فان عجزت الأسرة الصغرق وجبت: 7 
الدية علئ الأسرة الكبري وهى الأمة » فيدفج بيت مالها الدية » ومع هذا 
التعاون هناك معنى. آخراء وهو اثمات أن الدولة مرا اعنداء اما 
ا جال العدد » وتفصيرهل: ف 'إلاحتياط: فى حال الخطا ٠‏ 


اذ ا لك ف حال الخطأ.فقدث واحدا منها فكان خقا إن ته تغواض 4 
0 وجب اغتاق رقبة مقامنة لأن: الحرنة بجياة للانسان » احان العبد ‏ 


حياء للنقين » وف ذلك “يض للمسلمين عما نقص منهم ٠‏ 


د وآنه لا توجد ف الفقه الابسنلامى أن جناية قتل تقيدضدا. 
'مجهول ونذهب الدم هدرآ » ؤيسكت غلى ذلك الق وامون على الحسبة + 
والقائمون بالشرطة كأن لم يكن انسان له حق'الحيباة قد ذهب » وكان له, 

على المجتمع حق الرعاية. ؛ وعلى الذولة حق الحمناية. » يجب على القاضى , 


والعاملين على الحسبة الاسلامية العامة كالنيابة ف: هذا الزمان أن اتعروا ١‏ 1 


: .وسحثوا حتى يصلوا وانهم لابد واصلون ان.قامت الشرطة بؤاجبها م . 


فان جروا عن الوصلول الئّ الجانى بعد البحث اللازم كانت القسامة 6 , 
وهى أن بحلف خمسون رجلا من أهل القرية التى وقع فيها أو حولها القتل ' 6 ' 
'ويقولون فى :الجلف : انهم لم يقتلوه ولم رفوا له قاتلا » ويكون أولئتك ا 

'العالفرن بن آمل العدال الذين عرفوا بالصذق فى القول ٠‏ 


وأنه امغ هذه الأيمان الفاظة قد .يعرف القناتل وان ذلك لكثيي / قافا . 
لا يحدث فى قرية أو حى قتل الا اذا كان فى أهلها من يعرف القاتل » ولكنهم ٠.‏ 


: ' يمتنعون عن الشهادة أما! إتهاوة اما 'خوفآ من الجانى أو عصابته » وى هذه ' 
«الأنات الاجيارية عل على من بعرفة للق ان كان ا ود نيطو 
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واذا؛ حلف الخمسون ولم يعرف القاتل فان الدية تكون واجبة على 

العقوبات المحدودة قسمان : 

.يقول ابن رشد : 200 

الجنايات التى لهسا حدود مشروعة جنايات على الأبدان والتفوس 
والأعضاء وهى المسماة قتلا وجرحة + وجنايات على الفروج وهى المسماة زنى 
وسفاحا » وجنابات على الأصول وهذه ما كان مأخوذا مضنا بحرب سمى 
حرابة اذا كان بغير تأويل > وان كان بتأويل سمى بغيا » وان كان مأخوذا على 
أأوجه المغافصة من حرز السمى سرقة وما كان منها .بعلو مرانية وقوة سلطاكن 
استباحة ما حرمه الشرع “بن الماكول والمشروب وهذه انما بوجد فيها ود 


الحدود نرى أن كلمة حد تطلق عند ابن رشد على العقوبات المقدرة 
سواء أكانت فى جريمة الاعتداء فيها على حقوق العباد الخالصة ؛ أو التى 
يغاب ختهم فيها أم كان الاعتداء فيها على حقوق الله تعالى أو ما يكون حق 
الله تعالئ فيها غالية ٠‏ 

وهذا نظر كثيرين من الفقهاء يطلقون كلمة حد على الجرائم ذات العقوبات 
المقدرة بتقدير الشارع » ولم نترك تقديرها لولى الأمر وقد اختار ذلك الرأأى 
من فتهاء الحنفية » وكثيرون سواهم لا يطلقون كلمة حد الا على العقبوبات 
التى .يكون حق الله فيها غالبا » أو تكون خالصا حق الله سبحانه فيقولون : 
ان الحق فى الاصطلاح هو العقوبة المقدرة حق لله تعالى » فلا يسمى القصاص 
حدا » لأن حق العبد فيه غالب » ولا يقال عن التعزيز انه حد لأنْ العقوبة 
غير مقدرة بنص شرعى » وعلى ذلك بجب أن يتوافر فى جرائم الحدود معنيان 
ان تخلف أحدهما 'لا.تكون الحريمة جرسمة حد ٠‏ 

. بدابة المجتهد ونهاية المقتصد جح ؟ ضص .7" » 711 مطبعة الجمالية‎ )١( 

لا 


ا 

اقامة الحدود عبادة وجهاد 1 

.قال شيخ الاسلام تأبو العباس ؛ بن نيمية فى رسالة السياسة الفرعية : 

رز ان 'أقامة الحدوذ من العبادات كالجهاد فى سبيل الله » وينبغى عرف 
أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده. ». فيكون الوانى شديدا فى اقامة إالحد 
لا تأخذه رهية فى دين الله فيعطله » ويكوان قصده رحمة الخلق يكشف الناس 

عن المتكرات. 2 لا لشفاء غيظه وارادة العلو عن انخلق ».بل بمنزلة الوالد 
أذا آدب ولده » قانه لق كف عن لآذيب ولده كما تنستر .الأم رقة ورآفة لفسبذ 
الولد » وانما. إودبه رجمة واصلاحا لحاله ؛ مع آنه بوده ويوثر ثر الا | بحو أجه 
الى تأدب » وبملزلة الطبيب الذى يسقى المريض الدواء الكرنه 6 وبمنزلة 
قطع العضو المتآكل والحجم ؛ وقطر العروق بالقصد ونحو ذلك + بل بمنزلة 
شرب الانسان الدواء الكر له وما بدذخله على نمسه من المشقة ليتال أنه 
الراحة » فكذلك شرعث الحدود » هكذا ينبغى أن يكون الو الى ف اقاءتها ٍ 
فأن من أن قضيده صلاح اأرعية وازالة المنكي: ات بجلت النفع لهنم ورفع 
المضرة عنهم » ويبتفى فى ذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره آلان الله له القلوب 
وسرت 0 الذير وكفاه العقوية. اليسيرة وقد .يرضى المحدود اذا أقام 1 
عليه الحد لما .اذا كان غرضه العلو عليهم » واقامة بأسه ليعطوه أو لييذلوا ٠٠‏ 
لة مأ يريك من الأمؤال انعكس. عليه مقصضوده بروى ألْ عار بن :عبد العزيز 
رحمه الله قبل.أن بلى الخلافة كان واليا لاوليد بد بن عبد الملك على مدينة رسول 
الله صلى ي الله عليه وسلم وقد ساسهم سياسة صالجة فقدم الحجاج من العراق 
وقد اسامهم سوء العذان » فسنال أهل المدينة عن 'غمر : كيف هيبته فيكم ؟ 
قالوا : ما ستطيع أن ننظر .الى هيبة .له .قل : كيفا محبتكم له ؟ قالوا : 
هو حب الينا من أهلنا » قال : فكيف أدبه ؟ قالوا : ما بين ثلاثة الأسواط 
الئ العشرة ٠‏ قال : هذه هينته » وهلذه محبته وهذا آدبه ٠‏ هذا أفر من 
السماء» ٠‏ ا د 


حقوق الأنسان فى شريعة الاسلام 3 ' 
حقوق الانسان فى الاسلام كثيرة. 7 نا تكفيها دراسة وانشدة وجدير نا 


.1ض ملق: الشرق الأوسشط الفقهى بقلغ : د. عد الحليم 07 7 
4 ع 


الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة » وهذا ليس بشىء وقد فرق 
المصنف بينها وبين الخمر اذا تخللت والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( واما دخان النجاسة اذا احرقت ففيه وجهان ( احدهما ) انه نجس لانها 
اجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد (والثانى ) فيس بنجس لانه بخار نجاسة 
فهو كالبخار الذى يخرج من الجوف ) ٠‏ 

( الشرح ) الوجهان فى نجاسة دخان النجاسة مشهوران » ودليلهما 
مذكور فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب النجاسة وجمع الدخان دواخن 
ويقال فى الدخان دخن أيضا بالفتتح وبضم الدال وتشديد الخاء حكاهما 
الجوهرى والنخار يضم الباء وهو هذا الدع #الدات وسواء دخان الأعيان 
النجسة كالسرجين ودخانالزيت المتنجس قفى الجميع الوجهان ذكزه البغوى ٠‏ 


فرع) قال صاحب الحاوى : اذا قلنا دخان النتجاسة نجس فهل 
يعفى عنه ؟ فيه وجهان فان قلنا : لا بعفى فحصل ف التنور فان مسحه بخرقة 
بابسة طهر وان مسحه برطبة لم طهر الا بالفسل بالماء » وقال صاحب البيان : 
قال أصحاينا : اذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فان كان قليلا عفى عنه وان كان 
كثيرا لم يطهر الا بالفسل » وان سود التنور فالصق عليه الخبز قبل مسسحه 
فظاهر آسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( واذا ولغ الكلب ف آناء او ادخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الاناء 
حتى يفسل سبع مرات احداهن بالتراب » لما روى عن ابى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يفسل سسبعا ٠‏ 


احداهن بالتثراب » فعلق طهارته بسبع مرات فدل انه لا يحصل بها دونه ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه قبل 
هذا ؛ لكن ففرواية مسلم « أولاهن بالتراب » وأما رواية المصنف «احداهن» 
فغرية لم يذكرها البخارى ومسبلم, وأصحاب الكتب المعتمدة الا الدارقطنى 
فذكرها من رواية على رضى الله عنه ٠‏ وقد اختلف العلماء فى ولوغ الكلب » 
فمذهينا أنه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل انائه سبع مرات احداهن بالتراب» 


/اىه6 


0 


أن نصحح خط شائعا » فان هناك نوعين.من حقوق الانسان يجب أن يكون 


النوع الأول : حقوق ترجع الى أصل انشانيته » لا يختلف فيها انسان 
عن انسان » ولا أييض عن أحمر » ولا ذكى عن خامل ؛ وهى حقوق تكفل 
للانسان منذ ولادته » ويضاف الى هذا النوع من الحقوق <قوق تتنصل 
بشرورة توفير العدل والمساواة ف معاملة الانبان ‏ كل انسان ‏ أماع 
الشربعة الواحدة العادلة ٠ ٠‏ 


والتوع الثانى من الحقوق ؛ حقوق بتميز فيها انسان عن انسان » وهذه 
الحقوق تكون حقوقا ف مقابل ( واجبات ) وكما :إن ( المساواة ) فى النوع 
الأول من الحقوق واجبة ولا تصلح انحياة الا بها ؛ فانه لابد من ( التمايز 
والتباين ) ف النوع الشانى ؛ ولا تصلح الحياة الا يذلك » دهمسا وهم 
الواهمون ء وأمتنا قد استمرات كلمة ( الحقوق ) ونسيت كلمة الواجبات » 
ولو أنها بدات ‏ بالواجبات ) لوصلت.الى كثير من .( الحقوق ) دون عناء 
أو مشاق - ولقد ثبت أن ( الحقوق ) لا تمنح ؛ انما إوخذ ‏ لا عن طريق 
الثورات أو الأناشيد أو الاتقفلابات أو الشبعارات وانها عن طريق 
( مؤهلات خضارية ) خاصة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فنحن ستقصر هذا الملف على اننوع الأول من الحتوق ٠٠‏ 
( البوع الانسانى العام ) لكننا ركد صلته الوثيقة بالنوع الثانى ٠٠‏ 
الحقوق المرتبطة بالواجبات وسيكون لنا حديث ان شاء الله عن الجقوق فى 
مقايل الواجبات وواجبات المسلم فى معرفة اللوحجود والحضارة على ضوء 
شريعة الاسلام فالى الحقوق ٠‏ ا 


حقوق الانسانٌ بين الاسلام والمنظمات الدولية : 


ليس هناك ضير ف المقارئة بين الاسلام .وغيره » كما بقارن بين النهمار 
والليل 4 وعلى أساسن هذا التصور اتجهنا الى فضيلة الشيخ محمك الغزالى 
الداعية الاسلامئ المعزوف بالسئوال حول حقوق الانسان بين الاسلام 


ال 


وات الدولية ؛ فاملى عليتا.السطور التالية : هناك د قانسم 'مشترك بين.. 
الاسام والانساية هاه على منى اطرة ‏ فاق اطرة السليه بوي بن 
العلل والعقد المتحففة من الخرافات:والجهالات عى الاسلام ٠‏ 


٠‏ وهذا التلاقى بين حفيقة الإسلام وبين المعنى الأصيل للاتسانية هو الذى 
جعاا نى أفول دائما : أن الاسبلام عقل لا يعرف الخرافة » وقلب لا يعرف 
الوق * قعندما قرأت نشاطٍ الانسانية ال نرردة وهى "نقرر الحقوق التى تطلبها.. 
نو الواجنات التى تفرضها فاتتى: ف الحال ب أقارن يينما امستطاعت ' 
البشرية أن تصل اليه ه وبين ما تقرر ندينا. تحن ن المسلمين فى كثاب الله وبسنة' 
الرسبيؤل صلى الله عليه وسلع وحصنيلة المقاز نة آ غالنا'# تكون للمضلحة : 
الانسلام » وما يلون ف الحميية من' شطط “نجننع اليه الانسانية عتدما ٠.‏ 
لا 'نستهددى. بوجت الله ا بأنه من المسكين فورا :أن أضرب حوله نطاقا » وأن. ٠.‏ 
أقرر الموقف الاسلاى الصحيخ الذى. إحبانا 'القدرا ١‏ الكريم ه64 ْ١‏ 


وعندما 'نظرت ب أمثلا 5( مداق المادة الأولن ف اغلان حقوق الانسلبان ؛ 


:وهو أن :الناس يولدؤن ]لجرا زا ل غانتى الغ ؟تكلف ججهممدا عندما قلت ان ند 


الكلمة بنصها قد سسبقت فى حضارتنا الاسلامية:على نسان مير المؤمنين عدر 
الحا ا ع ١‏ يك نيا المدارور مه وام بردح ' 
1 اد ضاق ون 8ل 1 5 


0 وهذا الذى قدمته مجرد لبوذج أعناضل الالثقاء بين ما تقار 0 
:ما وضلت اليه الجهود البشرية ٠‏ 

: وق المقابل فاننى قد أجد ف حقوق الانسانا شيئا ذن التفاوت بين تأقرومم 
الوحى الإلهى : وبين ما وصلت اليه الانسانية ف مؤائيقها ؛ ومن آبراز صورا” 
.هذا التماوت ( الممساواة المطلقة ) التى أقزتها هنبذه المواثيق بين ما أقرره ' 
, الوتحى الالمى ٍ وبين ما وصلت اليه .الانسانية فى موائيقها ؛ ومن أبرز صور : 
هذا التفاوت ( المساواة المطلقة ) ,التى آقرتها هذه الموثيق بين الرجل والمرأة 
فى كل ثئاء فهى مساواة مجحفة لرجل ( باعباء وظيفته ) وللاتتى ( طيلعة ٠‏ 
طاقاتها ) :ومن 'صور التقاوت ت كذلك:قضية الارتداد عن الاسلام » فالازتداد ؛ 


ون" 001 ٍ 


عن الاسلام خيانة » والعقوبة تقم فيه على عنصر العلانية الذى بز النظام 
العام » وهو خروج الا تقبله آى دولة » لكن بعض الآديان يقبله أبناؤها لون 


وهنا » وعندما أجد هذا التفاوت ت فاننئ استطيع معرفة من أن يبدأ 
النزاع ؟ وكيف وقع اللبين ؟ 


فالذين يعطون المرأة حتا كاملا فك مساواة الذكور يضعون أمام أعينهم 
( المعاملة الرديئة ) التى تقع ف بعض المجتمعات الاسلامية بالنسبة للمرأة + 
وهى معاملة لا يمكن أن كود الاسلام مستوولا عنها © وهى معاملة جعلت 
الرجل اذا بزنى فى بعض البلاد يتغاضى عن ( هفوته ) على حين تقتل المرأة 


وأقول : عندما نشرح الموقف الاسلامى الصحيح » ونضع النقاط على 
الحروف فى قضايا كثيرة اتهم فيها ديننا .وهو برىء- فان الذين وضعو 
مواثيق.( حةوق الانسان ) على ما هى عليه # سيقدرون وجهمة ظرة » 
وسيعودون الى ما قرره الاسلام » ذلك لآن الفارق بعيبد بين حرية الوأى 
وحرية نقض المجتمع وأساسه وتسليمه لأعدائه ٠٠‏ وهصذا هو الفيصل 
الجوهرى ) بين ( حقوق الانسان ) فى الاسلام: وحتبوق الانسان التى أقرتها 
المنظمات الدولية ٠‏ : : : 


الغرية حو أساني انان ف الأسلاء + 


حضارتنا ‏ ف قواعدها التشزنعية والتاريخية ‏ هى خضارة الحرية ٠٠‏ 
وحتى ف ظلال القبينلة كان الانسان حرا ولما انتقل الى الدولة ى«ظل 
الاسلام ٠٠‏ كان المسلم يقول للخليفة على المنبر ( لا سمع ولا طاعة ) ٠‏ 
ولا يساق الى أبشع وسائل التعذيب ٠‏ وكانت المرآة تعترض على عمر. بن 
الخطاب وبعترف عمر بخطئه لكن مصطلح الحرية ‏ قد غاب فترة من 
تاريخنا » ثم شبوهته الحضارة الأوربية بمفاهيمها » بحيث أصبح من الحتم عند 
تتبع مصطلح المرمة التعرف على الدلالات المختلفة التى استعمل فيها » وأدوار 


ليف 


الاستعمال التاريخية التى مر :بها # ومصطلح كمصطلح الحرية لابد فيه من ' 
نحقيق كل هذه الأبعاذ لكى يوضع فى مكانه السليم :٠‏ ولكى تزحزج الغيوم ١‏ 
التى من المسكن أن تكون قد تراكمت على جائبيها عبن مشيرته فى التاريخ ٠‏ .. 
ويرى البعض أن الحرية هى ( غياب المعإرضة ) بالنسبة للشخص » آى اننا 
نشعر بحريتنا حين نخس بآن أحدا لا يراقب سلوكنا ؛ ولا بحد من قدراتنا . 
التصرفية +٠‏ ومن هنا أطلقوا على النظم الارهابية بانها النظم المطلقة ٠.+أنى‏ 
الحزة التصرف من ن الإجماهيز وفوق هواها. .٠‏ ولا تعارض بين 'الدلالتين 0000 
د فا السشع عل مها التي ١‏ افع عدار ايقل 1١‏ من 
شه حزية ذلك ق 1 رض :+ ى أن تيل رأ آخر م٠٠‏ : 


لمهم آلا يستعبل أحدهما وسائل خازجية بعيدة عن القول تن يق ٍ 
الآخر من الول كما إبشاء !! وق:هذا الحال تبذو قضية الشعوز 5 1 


لها +٠‏ فشعورك باللاحرية'لأن أحدا من حقه أن يعترض على قولك هنو 00 


آنانية ذائية تريد الاعتداء على حق الغين فى أن يقول ٠٠:‏ مثلما الخذت أنت 

خق القول ابتداء ٠‏ ومن حق الجهان الحاكم آن يقول +٠‏ أن يداف عن 'آر المه' ! 
مسار بعه”» لكن أن سنْعنى من حقٍ القول ؛ ذه عى الاستثلالية . 
والبودية » واتياء اصرف ف نحرنتي 1١‏ 


ان الحرية لا تمنى ( فقدان الضوابط ) بل تعن اشيجام لفن واي 
ووارها ايحت اوتيرن الحو العامة لمعيو تسلدة بن ملزنة الاكم 
والمحكوم معا !! .والتيود التى تمنع الانسان من الاسناءة الى تفسبّه والى 
الي ع لد فر و قن ينها .الك الف الوق الال عن عل ا 
الا ا 10 


+٠٠ .‏ وبالتاكيد : نعتبر الحرية الاجتماعية المقننة ؛ والحرية الاقتضادية 
المقئنة ؛ والحرية الفكرية المقئنة ٠٠‏ عوامل: هامة لاستكمال الحرية السياسية؛ 
لان الجرية السنياسية لا تقوم فى فراغ ٠‏ 


وبقى بعد ذلك كن الحرية ان 3 باح المواطن الاشتراك فى 


5 


مجموعة ظلروفه فى المجتمع » والدولة الحرة ) شياضيا ( هى تلك التى 3 
دولة الشعب نحت مظلة الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ومرة أخرى : فان الحرية أصيلة فى تصورنا الاسلامي وحضارتنا 
الإسلامية » ليس بمعنى ( تحرير الرقيق  )‏ فقط ‏ كما زعم بعض المغرضين 
وانا با معنى الانسانى العام الذى ترجمه الخليفة عبر بن الخطاب فى عبارته 
الشهيرة : « متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا © ٠‏ 


الانسان وحق ق التنقل. والهجرة : ب 


من أهم الحقوق الأساسية الفطرية انتى حفظها الاسلام للانسان ‏ حة 
فى الانتقال : والرحلة » والمجرة » دون ابداء الأسهاب ؛ فسبواء كان الباعث 
طلية لتحسين مماشه ؛ أو بحشه عن ( الأمن ) أو حتى زيارة اخوانه أو 
« النزهة » فهذا شآنه الشخمى وهو لا يسأل عنه ‏ مادام غير مقيد بحق 
للعباد أو حد لله » وحول حق الانتقال والهجرة بحدثنا الدكتور عبد الوهاب 
الشيشانى الأستاذ بجامعة الامام محمد بن.سعود الاسلامية بالرياض - 
فيقول : لئن كانت حرية التنقل قد أقرتما النظم الوضعية كهدف من 
الأهداف الانسانية التى توصلت اليها بعد لأى !! فان تلك المرحلة من منهوم 
حرية التنقل تعتبر متتخلفة للغاية اذا ما قييت بطبيعة فهم الاسلام لهذا الحق» 
بل بطبيعة فهمه للحياة ذاتها ٠‏ 


فمفهوم الاسلام لحرية التنقل » وممارستها بالغدو والرواح » متعلق 
بالمدف الذى بيترتب على ممارسة هذه الحرية ‏ كغيرها من الحربات 
والحقوق ‏ لأن ما من حق مارسه الفرد | لاويترقب على ممارسته مصلحة 
ظاهرة أو دفع مفسده ظاهره عرفا : والا لما كان حقا ؛ لأن همارسة فعل 
ما دون هدف ء يعتبر نوعا من العيث الذى يرده العقلاء. ٠‏ ونبعا لهذا المنطق 
تقرر حكم كل نوع من انرا التنقل للسرلم ٠‏ فمنه ما بيتعلق بمطلق الاباحة» 
ومنه ما يتعلق بالوجوب » ومنه ما يتعلق بالحظر ء فما نتعلق بالاباحة حرية 
التنقل التى هى 'موضوع حديثنا ٠‏ فقد آقر الاسلام حرية التنقل مطلقة فى 


م ؟ 


المناحات + فمنه انسرا النتجارة واضنث الزائن من الحاجة والقوت » قال : 
لله تضالى 1< ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريكم 6 ( البقرة , 
) لأن من دأب التجارة كثر: التنقل هنا وهناك » قال الله تغالى. : «إقاذا 


قضيت الضلاة فانتشروا ف الأرض وابتموا من فضل الله » ( سورة الجدعة 2 


٠٠‏ ) وقال سنبخانه :2< هو :الذى جعل لكم 'الأرض دعولا لابجعو! لكننا يا 
وكلوا. من رزقه واليه النشوز » ) سورهم ة.:الملك 06)ء 


ولا كان من وساي القليقة عبر بن عي اللؤي ر رسنهة اله ورعي 
عنه ) قوله : « افتحووا للمسبلنين باب الهجرة © وقوله. ( رحمه الله) : 1 
وحعرا ائلن عب ابواها ابر ولحي + ولا تعرارا بن تناد 4 1 
١ ١ 0‏ : 
١‏ ان ويفسل الاباحة ف التق كلك حزية لمم فى لتقل والسغر فى ٍ 
طلِبٍ أى ماح مما , ألحله. الله له ' وندب اليه ::كالسفر فى طلب الدواء:. ' 
والترويح عن التفس + وقصد البقاغ الشريفة ؛ قال رسسول الله صلى الله ١‏ 

عليه :وسلم : الا تعب الرخال الا الى ثلاثة مسساجد لبعد لع 1 
ونستجدئ غذاء والمسخد الأقمى © ١ ٠‏ : 00 


وميا نع أرق اليف التبية الس بقصيد ويازة الاخوان ف اشداء. ْ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :< زار رجل (أخا ف قرية ؛ فارسل الله 0 


منكا على مدرجته م فقال :.أين نريد ؟ قال : أإردد خا لى فى هذه ,القرية . '. 


فقال : هل لاك عليه من نعئة توديها ؟ قال : لاانى أحبه ف: الله تعالئ » قال : 
فانى رسول الله اليك 101ل لحك كا ليت ل رواء يسم وقد 


: اوس كين بالودرت لق الستفر الاج على اللسلم عي تنسوافر 
ا الع ادا ور 
الواجة الىاسية اندم ا 

٠‏ الأيك : الخروج من دار الحرب الى دار السلام + وعى بثية الى يد 


ليل 


القيامة » والتى انقطعت بالفتح ب الى المدينة.ى قوله صلى الله عليه وسام 


وهى القصد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ٠‏ 


يقول : لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها الساف ٠‏ 


اثالث : الخروج من أأرض يغاب عليه الخرام فان للب الحلال فريفة 
على كل مسلم ٠‏ 


الرابع : الفرار من الأذية فى البلدان ب وذلك فضل من الله تعالى رخص 
و 0 تعالى له بالخروج مذ» 
والفرار بنفسه » ويخلصها من ذلكٌ المحظور » وأول من فمل ذلك ايراهيم 
عليه السلام حين خاف من قومه فقال : « انى مهاج الى ربى »© وقال تعالى 
مخبرا عن موسى عليه السلام « فخرج منها خائفا يترقب » ( سورة القصص 
١؟)ء.‏ 


ا و ل - فك حن احوضوا ةا 
مخرجوا الى المرج » - والوخم الكسل ب 
السادين : الخروج خوفاً من الآذية ق المال ٠‏ فان حرمة مال المسلم 
كحزمة: دمه ٠‏ ك١‏ 
وهكذا ارجح من الانسان ف الاتتقال - بحرية ب ان 
نيال لحقؤق الانان لا وشناة الاسلام 4 وهو جر 5 فى حجن 2 
3 بووسقةاد اقفن .ظيا ٠‏ 


وهة؟ 


العدل عت م حقو الانشأن!: م 

امات لعل ليها ننه المياة الا ااه لايع لقف 

٠‏ بالاتسان ألا بها دو م ات زج اسل فك اي 
الانسائية والتشريعية :'ون: نعرف قيمة الندل فائنا :يجب أأن نعرفا إمصير . : 
الخضا رات عندا يم الام .. لالض لل الها ب والعدت أساس اللك٠ ١‏ 1 


حق ٠٠-‏ وحول 5 كحق ' من أحقوق الانسان” فى الاسلام انحدثناً 
الدكتور محفوظط عزام 6 #بسنتاة التقاحة. "الانببلايه بكلية الملك خالد 
العسكرنة بالرياض فيقول : | 

لقد حرص الإسلام على كرامة انان ع دسل نه الك لهذا 0 
العدالة 38 المثل الأساسية التى'جاء الاسلام ليقرزها بين بنى الانسان” 5 


فالغذل ضرورى الاقامة الحق ينات اميل يشيع الطما نينة ا 


الأمن » أويشد علاقات الأفراد يعضهم بعض 3 ويجعل الرؤابط ار قائمة 
على الأخاء والتوازن والانسجام ٠.‏ . 


لهذا حاءت آنات القرآن الكريم 556 الرسول صلى الله 0 
وسبلم مليئة بالدعوة الى العدالة واحقاق الحق ؛ محذرة من الظلم والبعى » ْ 
ومحرمة له تحريما قاطعااء ومتبوعدة عليه بالعقاب الغليظ » حيث يعلن القركن: 
الكريم : « أن الله بأمرا بالعدل والاحسان واه ذى القربى وينهى عن 
المحشاء ل الي التمل ١ ٠ ) 8٠‏ 


"لذ لله ت وقد جين العدل من اوضّافه ‏ ما ]رس رسله ولا آنل كبنه 
ولا كلف الناس بالشرائع الا الاقامة العدل والحق « لقد أرسلنا رسانا' 


باليينات وأنزلنا معهم الكتاب .والميزان اليقوم النا.رن بالقسط « لد م 5 


1 « واقييوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولسوا د 


واقامة العدل احدي وطائف الرسب.ول 2 وقل منت بما أن و الله من 
كا رائرت لاقدل ينعم » (سورة الشورى ٠)١١6‏ : : 


5ه" 


أما الظلم فاته أمر حرمه الله على تفسه وحزمه على العباد « بوما الله 
يريد ظلما للعباد » ( سورة غافر )7١‏ وف الحديث القدسى : « يا عبادى انى 
حرفت الظلم على تفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » وقد نهى الرسول 

عن الظلم وجعله ظلمات 6 القيامة : « اتقوا 0 فال الظلم ظلمات يوم 
القيامة 6 م 


والعدل الذى ينادى به الاسلام عدل مطلق يساوى بين الناس « واذا 
حكمتي بين الناس لان تحكموا بالعدل © ( سورة النساء مه ) ٠‏ 


ولا تعتبر العداوة التى تقوم بين الناس مبررا لقيام الظلم أو ترك العدل 
ف با آلهها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون » ( المائدة م) ء 


حتى القول إدنره الله سبحا نه وتعالى عباده آلا يعدلوا فيه 2 واذا قلتم 
فاعدلوا و لو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » 
( سورة الأنعام عدي 


والعدل يوصف به ال كما .و يوصف به المجتمع » فالعدل فى الأفراد هو 
اعطاء كل 'ذى حق حقه ». ومن آفاته التحيز » والمجتمع العادل هو ا مجتمع 
الذى له من.نظمه وقوانينه ما يسهل لكل فرد أن يصل الى حقه وأن يرقى 
على قدر استعداده ؛ والتحديد الدقيق لعلاقة 'الفرد بالمجتمع عدل أإيضا » 
وأساس العدل التجرد عن الهوى وعدم التأثر بآى شىء الا الحق ٠‏ 


فالمجدل من أسس الحكم ودعامته القوبة » لهذا قال ابو بكر رضى الله 
عنه بعد أن ولئ 'الخلافة : « الضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق له » 
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى 'آخذ الحق منه » وكان عمر رضى الله عنه 
لحرصه على أن يحكم عماله وولاته بالعدل س يخرج مع من يستعماهم 
يشيعهم ويذكر لهم أنه لم يستعملهم على الناس لينالوا من ابشارهم وأموالهم 


/ا 7 
١7(‏ ب اللجموع اج 8١:‏ ) 


ْ 
وأعراضهم: » وانما ليعلبوهم كتاب ألله وسئة رسوله » وليقضوا بينهم 
بالحق ؛:وتقسموا. ينهم بالعدل + : 


وكان تقول للنا س : « من ظلمه عامله بظلامة فليرفمها حتى أقصله منه 
وحين سأله عبرو بن العاص قائلا : « ا آميي المؤمنين أرأدت ان أدب الأمير 
رجلا من رعيته أتقتض منه ؟ © فقال عمر : :ما لى لا أقتص منه وقد رأبنت 
رسول الله صلى لله عليه وسلم يقص من تفسه 45 ٠‏ 


والعدل الذى ا الاسلام عدل 2 ١‏ الحكم 6 0 العادل احد 
سبغة طلم اله ف ظله يوم لاغل الأظله ٠‏ ْ : 


وهل اعدل ل" القبلاء وكوي بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم أو 
تبات طيقاتهم » كما انه عدل فى قوزيع الحقوق والواجبات وعدل بين 
الزوجاث ان كن أكثر من واحدة » وعدل بين طوائف المسليين اذا تخاصمت 
« وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحقا. يينهما بالعدل ولأقسطوا! !ان الله 
يحب المقسطين » ( الحجرات 4) ٠‏ . 


ان المدل ف الاسلام كامل مطاق حتى مع الخضوع والاعذاء ء وبأقالى 
فهو أحرى أن يكون عدلا مع الذميين والمعاهدين » وقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « من إآذى ذميا فآنا خصمه » ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة » وقال : ( آلاامن ظلم معاهدا أو تنقصه حقه أو كلفه فوق ظاقته أى 
أخذ منه ثبيئا بغير طيب تقر ن فآنا خصمه يوم القيامة  »‏ ذلك لأن غين 
المسلمين متى أقاموا ديا ر الاسلام صار اي.3 انوج وسحوله »بن 
حرفي رعاية المدلامهم فد كل حال ».. ٍ 


وهكذا تتعدذ آفاق العدل فى الاسلام ‏ كما صورها الدكتور محفوظ , 
عزام ب بحيث تنتظم كل الجنوانبٍ » مغ الأقرباء ومع الخصوم + ومع 
المنلمين » ومع غير المسلمين » فالعدل حلاش اماد ومن للم : 
لطاع رو إن ل ا ولا اي 0 0 


4ه" 


وبهذا قال أكثر العلياء ٠‏ حك ابن المنذر وجوب السل سبعا عن أبى خريرة 
وابن عباس وعروة بن الزيير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعئ 
وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأبى ثور ٠‏ قال.ابن.المنذر : وبه أقول » وقال , 
الزهرى :: يكفيه غسله. ثلاث مرات وقال أب حنيفة : يجب غسله حتى إنغلب 
على الظن:ظهارته » فلو خصل ذلك بمرة آجِزآه ٠‏ وكذا عنده سائر النجاسات 
العينية ٠‏ قال : ويجب غبل النجاسة العلية قلانا + دوعن ساد رؤاية أنه' 
يجب غسله ثمافى مرات اإعداهين بالتزاب » وعى رواية عن داود أيضا ٠‏ 1 


وقال مالك والأوزاعئ : لا نجس الطعام الذى ولغ فيه » بل يحل كله 
| وشربه والوضوء به + قال : وبحب غسل: الاناء تعبدا ٠‏ قال مالك : وان ولغ 
| فى ماء جاز أن ننوضاً به لأنه طاهر ؛ وفى جواز غسل هذا الاناء بهذا الماء 
روايتان عنه واحتج لأبى احنيفة بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن 
اسماعيل بن عياش عن هشسام بن عروة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 

عن النبى صلى الله عليه وشلم فى الكلب يلغ ف الاناء قال : « يغسله ثلاثا أو: 
خمسا. أو سبعا » وبالقياس على سائر النجاسات ٠‏ واحتج لأحمد رحفه الله 
بحديث عبد الله بن مغفل. المزنى رضى الله عله قال : قال رسبول الله ضلى 
لله عليه وسلم : « اذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرار وعفروه الثامنة 
فى التراب » رواه مسلم + واحتج لمالك والأوزاعى فى عدم تحاسته وخواز 
: الاتتفاع بالطعام بآن الأمى بغسبل الاناء كان تعبداء ولا يلزم منه نجاسة 
الطعام واتلافه ٠‏ واحتج أضحابنا والجمهور على وجوب الغسل سبعا بحديث 
أبى هريرة آن رسول الله على الله عليه وسلم قال : «.طهور اناء أحدكم اذا 
ْ ولغ فيه الكلب أن يخسل سلبعا آؤلاهن بالتراب » رواه مسلم ٠‏ وف رواية عنه ! 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا شرب الكلب فى اناء أخدكم فليغسله | 
سيعا » زواه البخارى ومسلم وروى هذا المتن فى .الصحيح جماعة. من 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وذكر أصحابئا أقينة كثيرة ومناسبات لا قؤة فيها » 
ولا حاجة اليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة ٠‏ 


وأما الدليل على الأوزاعى ومالك فحديث أبى هريرة قال : قال سول ' 


4كذه 0 


ميثاق حقوق الانسان فى الاسلام 29  :‏ 


بقسم فتهاء القانون الحقوق الى حقوق سياسية وأآخرى مدنية ٠‏ وتقسم 
الحتوق" المدنية 0 عامة وخاصة ء» ويطلق على الحقوق '١‏ 'العامة تعبير 


رصي حتهاالسررات العامة والحقوق بأنها مقّررة لكل الناس دون تفرقة 


ويمكن رد الحقوق: العامة الى أصلين هما المساواة المدنية والحريات 
الفردية ٠‏ ويراد بالمساوة المدنية المساواة القانونية فى الحقوق والواجبات 
دون تمييز بين الناس يسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المولد ٠‏ وتثسمل 
الحريات الفردية حريات تتعلق بالمصالح المادية والمعنوية للانسان ٠‏ فالحريات 
التى نتعلق بالمصالح المادية تقرر الحرية الشخصية وحرية التملك وحرية 
المسكن وجرية العمل ٠‏ آما الحريات التى تنعلق بالمصالح المعنوية للانسبان 
فتشتمل على حرية العقيندة وحرية الاجتماع وحرية التعليم وحرية الرأى 
وخرية تأليف الجمعيات وهذا التقسيع للحقوق والحريات قام به أنصار 
المذهب الفردى وهو أنساس النظام السياسى فى أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة ٠‏ وعلى هدى هذا التقسيم للحقوق .والحرننات صدر /لاعلان العالمى 
لحقوق الانسان ( 1444 ) ٠‏ غير أن الفقه الحديث قد قسم الحقوق والحريات 
الى حقوق فردية وحقوق اجتماعية واقتصادية ٠‏ فالحقوق الفردية يكتسبها 
الانسان بوصفه كائنا مجردا أما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فانها وليدة 
الفكر الحديث ونتيجة للتطور الاجتماعى والاقتصادى وهذه الحقوق تتقرر 
للانسان باعتباره يعيش فى جماعة منظمة ومتقدمة اقتصاديا واجتماعيا ويؤخذ 
على هذا التقسيم الحديث بأن الحقوق الفردية هى فى ذانها حقوق اجتماعية 
لأن الحق لا بوجد الا فى نطاق الجماعة ٠‏ 


٠ من ملف الشرق الاوسط بقلم د. حسن عطية الله‎ )١( 
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د أنه بسوخب هذا التتقسيم | اه للحقوق والحرزيات يدرت ٠‏ 
الا"تفاقية الدولية لحقوق| 'الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك 
الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الااختبارى الملحق 
بها 15 دسمير ١955‏ ام ولو استعرضنا. نوص الاعلان العالى, لحقوق ١‏ 
'الانسان ارده فين على حل الاجاف فا اله والكرزية وعلى حقبننه ع 
الحياة والمساواة والسلامة والمئكية والزواج والعمل والتعليم والرعاية الصحية. 
والحيباة الشخصية ٠‏ و اطي العام ادير والراى 
واحين والاجماع والدين *' : : 


١‏ وعلى ذات الحقوق والحر يات نضت الاتفاقية الدولية ١‏ الخاصة :بالخقوق, 
| 'الحمدتية :والسياسية الاقتصادية والاجتماغية والثقافية ٠‏ 'وتآنى أهمية ؛ 
| اتصطوص الاتفاقيتين الدوليتين التى أعلن عنها.:الأعلان العالمى لحقوق الانسان 
اق تصو ص -ذات: 1 رياني ! انها تحولت بدوجب الاتفاقيتين الدوليتين الى 


فاعدة فى ف القانون الدولى ال الحديث : 


:.ويجدر بالذكر /أن الأعلان المالمى لحتهوق الانسان لم نص على حق 3 
الشعوب ف تير مصيرها ولم ينض على جتها فى التصرف بحرية فى ثرواتها ْ 
ومواردها الطبيعية كما أن ميثاق الأمم المتحدة ة غالج حق 'تقرير المضين” 
بنصوص مهمة وعامة وغير واضحة وتفادى ذكر هذا الحق .فى مواضع كان 
يجب ذكره فيها ولكن واضعئ الميشاق كانوا يخدون مصالحهم :وراء هذه 
النصوص ويصرون على القول أن تقرير المصير.مبدا من المنادىء وليس حقا 

من الحقوق. ٠‏ ولقد اعتبر النص ف الاتفاقيتين الدوليتين على حق الشغيوب ٠‏ 
فا تقرير المصير نصرا للدول التى حرمت من :هذا الحق ٠‏ وذهب كثيل من: ' 
٠‏ الشراح إلى القول أن حق تقسرير المصير أصبح قاعدة من قؤاعد القائون 
9 الخديت وان تكزان ذلك الحق يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولى 
: تفي بالآمن والسلم الدولى ٠‏ ولعله يدعو للفخر والاعزاز أن تقرر هنلا أن 

هذا الحق الذى لم يقسوره المجتمغ الدولى الا فى الاتفساقيتين الفوليتن 5 


عن 


الصادرتين ىق ١١‏ ديسمير سنة 1955 م واللتين دخلتا طور التنفيذ فى ينابر 
ومارس سنة كوا م ٠‏ هذا الحق للانسان والشعوب قد اعترفت به الشريعة 
الاسلامية منذ أمد بعيد ٠‏ فقد قرر فقهاء الشريعة الاسلامية أن لكل أمة أن 
نقرر مصيرها من غير اعتداء أمة على أخرى ولا مجواز للمسلمين أن يدوا 
على أحد ولا يجوز لدولة الاسلام أن نستعمر أرض دولة أخرى أو تأخذ 
وسائل الاستغلال على يدى أهلها وعلى هذا المبدا والعدل أبقى عمر بن 
الخاب وأصحابه الأرض الزراعية فى أيدى أهلها المغلويين وجعلوا عليهم 
ضرائب مفروضة سموها الخراج ٠‏ وهذا المبدأ الذى قضى به عمر بن الخطاب 
فى فجز الاسلام هى عين ما قررته اتفاقيتا حقوق الانسان المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من انه لا يجوز حرمان شعب ما من 
وسائل المعيشة 'الخاصة ٠‏ 


القرآن والسنة يؤكدان حرية العقيدة م 


ؤيروى فى حق الشعوب ف تقرير مصيرها أن قتيبة بن مسلم الباهلى فتح 
بعض فاليم سمرقند دون أن بخير أهلها بين الاسلام أو العهد أو القتال » 
فنشكوا الى الخليفة عمر بن عبد العزيز فأرسل قاضيا ليحقق فى الشكوى ولا 
انضح له صحتها آمر بخروج جند المسلمين من البلد الذى فتدوه حتى يخير 
أهلها ليقرروا مصيرهم ٠‏ وفى مجال حرية العقيدة للانسان فقد قررت 
النصوص القرآنية والسنة النبوية واجتهادات الخلفاء الراشدين مترسمين 
خظى النبى الأمى اذ قررت هنذه المصادر الأصلية للاسلام حرية الغقيدة 
والفكر. والرأئ + فقد جاء النص القرآنى ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ) وقال تعالى : ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ومن هذه 
النصوص القرآنية وعلى هديها جاء عهد الرسول الى نصارى نجران مقررآ : 


ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على ما تحت 
أبديهم من قليل أو كثير لا بغير أستفا من أسقفيته ولا راهيا من رعبانه ولا 
كاهنا من كهانته ب وسلك عمر بن الخطاب سنة الرسول فى عهده مع آهل 
ابلياء ( بيت القدس ) وزبروى عنه رضى الله عنه انه أزال التراب عن هيكل 


كحض 


بهودى ليقيم لزه قارع نيه رن حضرت الصلاة وهو بحجوار كنس 
بيت المقدس صلى خارجها قائلا : ( خشيت أن لأصلى فيها. فيزيلها المسلمون .. 
00 مسجدا ) وجاء فى عمد عمر بن الخطاب لأهل ايايباء 

نضه : ( أعطاهم أمانا! لأتقسبهم ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها : 
0 نمس كنائسهم ولا تهدم ولا. ينقص منها ولا من . 
حيزها ولا من شىء من آمو الهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار ر أاحد متهم )' 
ولقد قرر فقهاء المسلمين واستنبطوا من النصوص القرآنية والسنة النبوية 
وأعمال ضحاية ستولا الله قاعغبة تقرر أن المسلمين قد أمروا إنترك غين : 
المسلمين وما بدينون فلا يضار غير المسلم فيما يمتقد وله الحق فه اقامة 
خبائره الدجنية عرا غي شري :1 : 


وهدة الخرة الي التي قررتها النصوص القرآنية. والسنة. النبوية 
منذ أرعة عشر قرنا من الزمان لم يعترف بها المجتنع الدولى للانسان:1644 
ا ى قررت حق كل انسان فى حرية التفكير والضبير والدين ويشمل هذا 
الحق حرزية الاعن اب وفارينة واقامة الشعائر الدينية ٠‏ 


واذا كانت" الشريمة الإسلامية قد كفلت النصؤص القرآية والنسنة 
النبوية وأعمال الصحابة وحرية العقيدة فان الشربعة العراء آكلت عق 
الانسان'فى الكرامة والحرية والمساواة دون تمييز بين الناس يسبب الدين 
أو العرق و للون :بل ان هذه الكرامة الانسانية ؤاجبة فى الحرب والسللم 
على السواء بل واجبة للانسان حيا أو ميتآ وقد اعتبرت الشريعة الاسبنلامية. 
المساواة. بين الناس فى الحقوق والواجبات حقا طبيعيا مستحقا بمقتفى 
الفطرة ٠‏ (وجاءت كرامة الانسان من خالق الانسان ف قول الحق عز وجل : 
( ولقد كرمنا بنى 'آدم وحملناهم فى الب والبحر ام من الطيساك 
وتقلاس علي كبيعين جلت تفضيلا ) ٠ ٠‏ 


عهد الأمان ومشسكلات السياحة ف ضواء القرنة الاسلامية 2 ١‏ 


(1) من ملف الشرق الاوسط بقلم : د. غيذ الخليم عويس . 


رذن 


السائحون الذين يدخلون فى عهد الأمان هم السائحون من غير المسلمين » 
ومثلهم التجار وغيرهم ٠‏ أما المسلمون فى ثلاد الاسلام فهم اخوة » وليسوا 
داخلين فى عهد الأمان ٠‏ لكن الدكتور محمد كمال امام شاء أن يعرض هذا 
الاستفهام فى نهاية كلمته تلك » وئحن نبادر بالاجابة عليه » ونترك ا بعد 
ذلك للدكتور محمد امام ؛ الأستاذ المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية ‏ بالرياض معالجة الحقوق الأساسية للسياح ولأمثالهم من الداخلين 
فى عهد الأمان » يقول : ان غير المشلمين فى الدولة الاسلامية صتفان » 
الصنف الأول : ويضم رعابا الدولة من الأقليات غير المسلمة » والتتى لما 
حقوقها وعليها واجباتها بعقد الذمة » وهم الذميون وخلاصة الموقف الاسلامى 
منهم أن < لهم ما لنا وعليهم ما علينا »© ٠‏ 


الصنف الثانى 0 وهم غير المسلمين من غير رعايا الدولة الاسلامية والذين 
يدخلونها للزيارة ويسمون بالمستأمنين ٠‏ 


واذا كنا نركز الحديث على الصنف الثانى لأن منه السياح ؛ الا آن 
الفقهاء الاسلاميين قذ استقر رأيهم على ,أن المستآأمن بمنزلة الذمى » مادام 
فى أرض الاسلام ٠‏ وعقد الآمان بالنسبة للسائح يفيد العصمة فى تفسه وماله - 
فحمايته كانسان أول موججبات عقد الأمان » طوال مدة اقامته ٠‏ أما ماله فانه 
يصبح مضمونا بحكم الأمان ٠‏ وأول ما نريد ايضاحه أن السائح اذا ما طلب 
تأشيرة دخول الى الدولة الاسلامية : فانها لا تلزم باعطاثها » فقد يكون فى 
دخوله مفسدة فيمنع ٠‏ وان كانت الدولة لا تمنع غالبا رعايا الدول الأخرى 
من السياحة فى أراضيها » الا معافلة بالمثل أأو درءآ للمفاسد ٠‏ 


الأمن الثانى آن السائمح اذا ما دخل الدولة الاسلامية فله حربة المقيدة : 
وله حق السكن ؛ وله حرمة المال » وله حرية التنقل ٠‏ 

١‏ ن فله حرية العقيدة بمارسها بشعائرها المختلفة » مكفولة غير ممنوعة 
ومع ذلك ليس له أن يجهر بمنا بعد منكراً ف نظبر المسلمين » كأن بعلن 


دف 


اليك ء وحرية المقيدة لا تسئحه مطلقا حق الدعوة لدينه » فذلك مشكر با 
ذفعه بل ان بعض الفقواء ‏ ولهم الحق ب يرى فيه نقضا لبقد الأمان ٠‏ 


اعت ولي التاق اناق عه اانا درل تدس أرق لصيل 
صديق ؛ أو يستأجر مكاناً مستقلا 4 ومع ذلك فان الدولة الاسلامية إوفة ا 
لمصالحها بسكنها منعه من الاقامة ف تآماكن معينة » لأسباب تعلق بمصلجة 
الدعوة الاسسلامية أ و أمن الدولة الاسلامية ٠‏ 


موه ير ولد ليطا راق ل مال 1 110 
فى.ذلك:اضرار بالدولةء كان يشتزى السلاح والكراع ؛ ليخسرج :به .الى 
أرض الأعداء ٠‏ كما أن ماله » اذا ما توفى.فى :القطر الاسلامى وجل الى 
وأرده لاع اواو ولق 


.ا وله حزية التق فهو ما جء الا لليارة » فينبشى أن توفر له سبلا » 
وأنْ تمنح له تصريحها:؛ إلا اذا كانت المصصلحة تقتضى تقنفى منعه من أزيارة بءعض 
الأماك. ن ؛ أو كانت الشريعة تمنع من دخوله :بعض المدن ؛ فغير المسلم لا. سبح 

له نزيارة بعض الأماكن أو كانت الشريعة تمنع من دخوله بعض المدان + ففيز 
المسلم لا يسمح حو اعد لامر كرابة ريا ميالس 6ن 
الى 0 ا ١‏ 


ل لقوق التىنيمنحها حق الامان للسائح فان عليه 
واجبات » أهمها : آل يجهر بما هبو منكر » محطور الوقوع > ف الشزع 
الاسلامى ٠‏ وليس له آن نجلب معه الى دآخل الدولة الإسلامية ماهو ممنوعغ 
دخوله فى آراضيها » مثل تهربب المخدرات أو تزييف التقود ٠‏ كما أن عليه 
أن اتحترء اع الإناج الام اق مه رتاوت شاك ار 
له أن بسير فى الشارع العام بزى غير لاق ه وليس للمرأة آن تخرج سافرة 
ل ا ع لع ا 
بلده الأصلى ٠‏ ونحن أرى أله ليس للسائيع أن يضتلحب مفه غير محإرمه من 
النساء » عندما بجىء زائرا للدولة الاستلامية ينبغى أن توضيع فى ذلك ' 
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الضوابط التى تحول بين السائح وبين الاخلال بالنظام الاسلامى العام ٠‏ 
ومع ذلك :فاننا نطرح على المكر الاسلامى المعاصر ‏ فى نختام كلمتنا سؤالاً 
رجو الاجابة عليه ؛ وهو : هل يعتبر المسلم الذى بآتى أية دولة اسلامية 
للزيارة أو التجارة هل يعتبر ‏ من وجهة نظر الاسلام ‏ أجنبيا يدخل 
بعقد أمان ؟ : 


روجهة نظرنا أن المسلم يعتبر مواطنا ف آآبة دولة اسلامية دخلها تعم , 
ذلك سسوف غير كثيرا من مفاهيمنا فى القانون الدولى الخاص » وف 
الجنسنية ومركز الأجانب ٠‏ ولكن لا بأس فالاسلام مستقل فه مفاهيمه 
التشريغية » وليس لنا أن نخضعه لما براه العقل القانونى المعاصر فى هبذا 
الضدد ؛ ان الجنسية فى الاسلام آساسها العقيدة ع لا مكان الولادة و موطن 
الوالد أو الوالدين ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(باب تحريم القتل ) 
ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه 


( القتل بغر حق حرام وهو من الكبائر العظام.» والدليل عليه فوله 
عر وجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدآ فجزاؤه جهنم خاد؟ فيها وغضب الله 
عليه ولعنه واعد. له عنذابآ عظيمآ » روى ايو هريرة رضى الله عنه أل النبى 
صلى الله عاي» وسلم قال : ( لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا ) ورذى 
أبن عباس رضى ألله عنه أن النبى صلى الله عليه قال : « لو أن اهل السسموات 
والارض اشتركوا فى قتل مؤمن لعذبهم الله عرز وجل الا أن لا يشاء ذلك » ) ٠‏ 


الشرح قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها ) الآبة ٠‏ ف صحيح البخارى عن ابن جبير قال : اختلف فيها أهل 
الكوفة فرحلت الى ابن عباس فسآلته عنها فقال نزلت هذه الآية ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) هى آخر ما نزل وما نسخها ثىء » وكذا رواه 
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مسام والنسائى من طرق عن شعبة به ورواه لبو داود عن احمد بن حنبل 
سيددي بعد ب حا 2 .ابن عباس فى الآبة فقال البيجها ل 1 


وقال ان ري باسلاده عن يحيى الجابرى عن سالم بن أبى الجعذ قال : . 
« كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره فتاه رجل فناهاه : يا عبد الله ما ترى 
ف رجل قتل مثومنا متعمدآ ؟ فقال جزاؤه جهنم خالدآ فيهما الى آخر الآبة 6 
قال : أقرآيت ان تاب وعمل صالحاً ثم .اهتدى ؟ قال ابن عباس « تكلته آمة » 
' وآنى له التوبة والهدى ؟ والذى نفسى. بيده لقد سبعت نبيكم صلى الله عليه ' 
وسام يقل : تكلته كمه قاتل م مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة أآخذه بيمينه أو 
بشماله ٠‏ تشخب أوداجه من .قبل عرش الرحمن إبلزم قاتله بشماله ؛ وبيذه 
الأخرى رأسه :يقول : يا رب سل هذا فيم قتلنى ؟ »© وام م :الذى تقس عبد : 
الله بيده لقد /أنرلت هذه الآبة فنا نسخها م بن آبة حتى قبض نبيكم صلى الله 
عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان ». ٠‏ وقد زواه أحند فى مسنده:. ما 
حديث «الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم © فانى لم أعثر عليه 
من حديث أبى هريرة » ولا أتهم المصنف بالخظاً فى عزوه إليه فلست أهلا 
لذاك ؛ وانما وجدت الحديث فى سنن النسائى من تحديث ,بريدة رضى الله 
عنه ٠‏ وعنده أإبضا من حديث ابن عمر ولفظه « لقتل مؤمن أعظم عند الله من 
زوا الدنيا » وكذلك الترمذى ء وعند ابن ماجه من ن “حدريث البراء ٠‏ أما. 
حديث ابن عباس فقد آلخرجه :الترمذى من حديث أبى سعيد وأبى هريرة' 
حاب رصان القد واج الأرقي زات ترا بحم رابسم الال 
النار » فى الديات ٠‏ 


اما الأحكام فان لقتل يشير حق ععرا © والاطل فيه اناب والسنة* 
والإجماع آأما الكتاب فقوله تعالى دولا ها الع الت جع اف ايا 
بالحق © :وقوله تعالى : « وما كان لإرمن أل يقثل مثرمنآ الا خطأ » فأخير أكه 
ليس. لمن أن :نقتل متومنة الا خطا » ولم يرد بقوله « الا خطا » أن قتلة 
33 ور + واوا إراد حن ١١‏ و3 وري الدع وا لسار 


وقوله « ومن بشتل مؤمنآ متعمك؟ فجزاؤه جهنم » الآية » أما السنة فعلى 


لكف 


2 


ما مضى من الأحاديث ؛ وما سياتى مما يجاوز الحصر ٠‏ وآما الإجماع فانه, 
لا خلاف بين الأمة ى تحريم القتل بعير حق '٠١‏ 


إذا نبت هذا فين قتل مثرمنا متعمدا بغير حق فسق واستوجب النار » 


الا أن .توب + 


وحكى غن ابن عباس قوله « لا تقبل توبة القاتل » ٠‏ ودليلنا قوله ' 
تعالى :“( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التئ حرم الله 
الا:بالحق ‏ الى قوله تعالى ‏ الا من تاب ) الآدية ٠‏ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : ف التوية تحب ما قبلها » ولأن التوبة اذا صحت'من الكفر فلآ تصح 
من القتل أولى ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل ويجب القصاص بجناية العبد » وهو أن يقصد الاصابة بما 
يقتل غالبا فيقتله » والدليل عليه قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح 
قصاص ) وقوله تعالى : « كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبسد 
بالعيد » الآية . وقوله تعالى : ( ولكم فى القصاص خياة يا أولى الألباب » ٠ ٠‏ 


ؤوروى عثمان رفى الله عذه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : الزانى المحصن والمرتد عن ديه وقائل 
النفس ) ولاذه لو لم يجب القصاص ادى ذلك الى سفك الدماء وهلاك الناس ‏ 
ولا يجب بجناية الخطأ » وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيةتله » لقولك عليه 
السلام : « رفع عن متى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ولآن القصاص 
عقوبة مفلظة فلا يستحق مع الخطا ولا يجب فى عمد الخطأ » وهو أن يقصسد 
الاصابة بما لا يقتل غاليا فيموت منه » لانه لم يقصد القتل فلا يجب عليه 
عقوبة القتل » كما لا يجب حد الزنا فى وطء الشبة حيث لم يقصد الزنا )ا * 


اشر قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفبى بالنفس ) الخ 


الآبات ٠‏ آخرج أحمد ف مسئده عن عبد اارحمن بن أبى الزئاد عن آبيه غن 
عبد الله بن عبد الله بن عباس عن آبيه قال : انا الله آنزل ومن لم يحكم ببا 


ينها 
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ش أنزل الله فأولتك هم البكافرون وأولتك هم الظالمون وأوليك هم الفامنقون ء 
أنزلها الله فى الطائمتين من اليهود ؛ وكانت احداهما قد قهرت الأخرى'فن 
الجاهلية حتى ارتضوا واصطنحوا على أن كل قتيل قتلته العزيرة من الذليلة 
فدبته خسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة: فدته .مائة 
.. وسلق » فكانوا على ذلك حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلم » فقتلت الذليلة 
من العزيزة ققيلا ؛ فأرسلت العزيزة إلى الذليلة تطلب مائة وسق ؛:فقالت 
الذليلة : وهل كان فى حبين دينهما واخد ونسيهما واحد وبلدهما وانجد دية 
ْ بعضهم نصف دية بعض ؟ انما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم » 
ا ا ا ا 
والنضير ) ثم إرتضوا على أن يجعلوا وسول الله صلى الله عليه وسلم ينهم 
م ثم ذكرت الحزيزة فقالت 11 تود لطي ل ع 1 
امكي ولد سدتوا: ب :أضلوط هذا الا ختيااكا ولهرا ينعسي أ 
محمد من يخبر لكم رأيه ان أعطاكم ما تريدون حكمتموه وان لم يعطكم 1 
حذرتم فلم تحكموه ٠‏ قدسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابس من 
المنافقين ليخبروا لهم رأى النبى صلى الله عليه وسلم فلما نجاءوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله بوما آرادوا » فانزل الله 
0 تعالى ليا أيها الرسول لا بحزنك الذين يساوعون ا الى'قوله تعالى # وكتبنا 
عليه “قيها أن النفنس بالتّفس: ‏ الى قوله تعاليى "ومن لم ,يحكم يما آنل 
الله فأولئك هم الظالمون ) ٠‏ : : : ٍ 


وروى الامام أحمذ باسناده عن الزهرى عن نس أن ارمبول الله صلى! 
الله عليه وسلم قرأها ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 1 
نصب التفس ورفغ العين ٠‏ وكذا رواه أي داؤد والترمذى والحاكم ف 
ا ل ا حسن غزيب أء 
وقال البخارى : تفرد اإبن المبارك بهذا الحديث ٠‏ وقد استدل كثير ممن 
ا ل 
ولم ينسخ كما هو المشهور عند الجمهور » وكما حكاه الشسيخ أبو اسحاق. 
الأسفراسينى عن نص الشافعق واكثر الأييعاب ذه الآبة حيث كان" م 
عندنا على وفقها فى الجنايات ٠‏ 


أ 


الله صلى الله عليه وسلم « اذا ولغ الكلب ف اناء أحدكم فليرقه » ثم ليغسله 
سيع مرار 6 رواه مسلم » وهذا نص فى وجوب اراقته واثلافه وذلك ظاهر فى 
نجاسته فلولا النجاسة لم تجز اراقته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
د طهور اثاء أحدكم » ظاهر فى تجاسةه كما أوضحناه في مسالة نجاسة الكلب»٠‏ 
وأما الجواب عما احتتج به لأبى حنيفة فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحماظط 
لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضمفقه وتركه » قال الامام العقيلىت 
والدراقطنى : هو متروك الحديث » وهذه العبارة هى أشد العبارات توهينا 
وجرحا باجماع أهل الجرح والتعديل ٠‏ وقال البخارى فى تاريخه : عنده 
عجائب وهذه أيضا من أوهن العبارات » وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم امام 
هذا الفن : قال أبى : كان عبد الوهاب يكذب قال : وحدث بأحاديث كثيرة 
موضوعة فخرجت اليه فقلت له : آلا تخاف الله عز ؤجل فضمن لى أن لابحدث 
فحدث بها بعد ذلك ٠‏ وآقوال آئمة هذا الفن فيه بنحو ما ذكرته مشهورة » 
وانما بسطت الكلام فى هذا الرجل لأن مدار الحديث عليه ومدار مذهيهم 
عليه ؛ فأردت ايضاح الحديث وراويه فقد يقال لا يقبل الجرح الا مفسرا 
ففسرته ؛ وآما اسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه فى روايته عن الحجازين 
واختلف فى قبول روايته عن الشاميين » وقد روى هذا الحديث عن هشام بن 
عروة ومعلوم آنه حجازى فلا يحتتج به ولو لم يكن فى الحديث سبب آخر 
يضعفه ؛ وكيف وفيه عبد الوهاب الذى حاله ما وصفناه » وأما قياسهم على 
سائر النجاسات فلا يلتفت اليه مع هذه السنن الصحيحة المنظ اهرة على 
مخالفته ٠‏ 


فان قال قائل منهم : حديثكم رواه آبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثا ٠‏ 
فالجواب من وجهين ( أحسنهما ) أن هذا ليس بثابت عنه فلا يقبل دعوى من 
نسبه اليه ؛ بل قد نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعا كما قدمناه ٠‏ وقد 
علم كل منصف ممن له أدنى عناية أن ابن المنذر امام هذا الفن أعنى نقسل 
مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وأن معول الطوائف ىق 
نقل المذاهب عليه . ( الجواب الثانى ) : أن عمل. الراوى وفتواه بخلاف 
حديث رواه ليس بقادح فى صحته ولا مانع من الاحتحجاج به عند الجمهور من 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين » وانما يرجم الى قول الراوى عند الثسافعى 


5ه 


وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة ٠‏ رواه ابن 
أبى حاتم » وقد حكى الامام التووى فى كتاب الصوم من المجموع فى هذه 
المسئلة ثلاثة أوجه ثالثها : أن شرع ابراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم 
الأصحاب ٠‏ ورجح أنه حمة عند الجمهور من أصحابنا ٠‏ وقد حكى الامام 
آبو نصر ان الصباج ف الشامل اجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآدية 
على ما دلت عليه ٠‏ 


أما حديث عشمان ركى الله عنه فقد آلخرجه آبو داود فى الديات عن 
سليمان بن حرب والترمذى ف الفتن عن أحمد بن الضبى والنسائى ىق 
المحاربة عن ابراهيم بن بعقوب وعن مؤمل بن اهاب وعن 3 بى الأزهر أحمد 
اين الأزهي واد اناج ل العدود وعل أغبد بن دق وليه و أن خسان 
أشرف يوم الدا ر فقال أنشدكم اللّه أتعلمون أن ,رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال .« لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ زنا بعد احصان » أو 
ارتداد بعد اسلام » أو قل تمس بغير حق فقتل به » فبو الله ما زنيت فى جاهلية 
ولا فى اسلام » ولا ارتددت منذ. بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.؛ ولا 
قتلت النقس التى حرم الله » فهم تقتلوننى ؟ © قال الترمذى ليوا كيدا 
ابن سلمة عن يحيى ين سعيد فرفعه ٠‏ 


وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا 
الحديث فأوقفوه ولمع إيرفعوه »6 وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعة ٠‏ 


ورواه الشيخان واصحاب السئن وأحمد عن ابن مسعود بلفظ « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا بحل دم امرىء مسام :شهد أن لا اله الا 
الله وآنى رسول الله الا باخدى ثلاث » الثيب الزانى ؛ والنفس, بالنفس » 
والتارك لدينه المفاورق للجماعة » وروى أحمد والنسائى عن عاثقشبة مرفوع" 
« لا بحل دم امرىء مسلم الا من ثلاثة الا من زنى بعد ما أحصن » أو كفر 
بعد ما أسلم » أو قتل تسا فقتل بها » ورواه مسلم عنها بمعناه ٠‏ 


ف 


وق لفظ رواء اللسائى عتما « لا:يعل قثل مسلم الا ف احدى ثلاث 
:.خصال زان محصن فيرجم يأ ورجل يقتل مسلما متعمدآً » ورجل يخرج من 
الاسلام فيحارب الله غز وجل فيقتل أو .يصلب أو ينفى من الأرض » وأخرجه 
بهذا لظ أبو داود والحاكم وميه ٠‏ ' 0 


اما الأحكام فاته اذ فثل بن كتاف عفدا 2 وهو رمد قله بدا 
,يقتل غالبا فيموت منه ب وجب عليه القصاص لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالتفس ) الآببة وهذه اللآبة ححة لنا بلا خلاف » لذن من أصحاينا 
من ,يقول : شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم تصسل به كين » ومن قال منهم 
بيس بشرع لنا ؛ فان. الشرع قد ورد به'نبوت حكم هده الآبة فى حقنا ‏ لأن ش 
النبى صلى الله عليه وسلم قال. للربيع بنت معوذ حين كسزت. سن جارية من ٠‏ 
الأنضار « كتاب الله القصاص © وليس اللشبن ذكر ف القصاص الا فى هذه 
لآب » وقوله تعالى ( كنب عليكم القصاص ف القتلى : الخر بالحر والعيسد 
بالعبد ) الآبة * .وقولم تعالن (.ولكم ف إلقصاض'حياة ) ٠ ٠‏ 


ومعنى ذلك أن الانسان اذا علم آنه يقتل اذا قثل لم يقتل » فكان ى 
ذلك حياة لهما » وكانت العرب تقول فى الحاهلية القتل أتقى 237 للقتل .» 
وكان ما ورد.يه الترآن الصين لظا واشيل معني ».وقوله مال ( ومن كثل 
مظلوم ققد جمانا اانتاعاة )و الات عم القصامس :+ 


0000 شان 1 اف كله ارقا أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال 
دلا إبحل دم امرىء مسلم اللا باحدى ثلاث الخ » وقد خرجناه آنا » ولا 
يجب القصاص للقتل الخطأ » وهو أن .يقصد غيره فيصيبه فيقتله ؛ لقوله صبلى 
الله عليه وسلم < رقعاع ن. أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولا 
يجب القصاص فى عمدا الخطأ وهو أن بيد اصابته بما لا :يقتل غالب فيموت 
موادا لمقااس فل حيسي اقل 


09 ارود هذا الكل بطلا لول الفركى :3 الخر و نعي يعطلدة متتل 
يي ا اله 06 


امرض 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يجب القصاص على صبى ولا مجئون لقوله صلى الله 
عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة , عن الصبى حتى يبلغ » وعن النائع حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولانه عقوبة مفلظة فلم يجب على الصبى 
وال مجنون كالحدود والقتل بالكفر .. وفى السكران طريقان » من اصحابنا مسن 
قال بجب عليه القصاص قولا واحد؟ » ومنهم من قال : فيه فولان » وقد بيناه 
فى كناب الطلاق ٠‏ 


فصل ©( ويقتل للمسلم بالمسلم » والذمى بالذمى » والحر بالحر » 
والعيد بالعيد » والذكر بالذكر , والانثى بالانثى , لقوله تعالى ( كتب عليكم 
القصاص ف القتلى الحر بالحر والصد بالعيد والانثى بالآنثى ) ويقتل الذمى 
بالمسام » والعبد بالحر , ولانتى بالذكر ء لانه اذا تل كل واحد متهسم بمسن 
هو مثله فلن يقتل بمن هو افضل منه آولى » ويقتل الذكر بالانثى لما روى 
آبو بكناين محمد بن عمرو بن حرم عن آبيه عن جده (( أن رسوال الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن أن الرجل يقتل 
بالمراة » ولأن المرأة كالرجل فى حد القذف فكانت كالرجل فى القصاص ) ٠‏ 


الشرح 2 قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) الآية ٠‏ 
ذكر سبي نزولها العلامة ابن كثير فى تفسيره فتقل ما رواه ابن أأبى حائم 
بالاسناد عره سعيد بن جبير قال : يعنى اذا كان عمدا الحر بالحر ٠‏ وذلك 
أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الاسلام بقليل » فكان بينهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم بأخذ بعضهم من بعض حتى ٠‏ 

أسلموا ؛ فكان أحد الحبين يتطاول على الآخر فى العدة والآموال فحلفوا 
آلا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم م والمرأة منا الرجل منهم ؛ فنزل 
فيهم ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنثى ) منها منسسوخة تسختها 
« النفس بالنفس © ٠‏ اهاء 

أما حديث <« رفع القلم عن ثلاثة » فقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 
فى المستدرك عن على وعمر برضى الله عنهما » وقد مفى فى غير ما موضع ٠‏ 
وأما حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد أخرجه 
مالك ف الموطا والشاقمى أن النبى صلى الله عليه وسلم كتب فى كتابه الى 


فقن 


[ 5 
را وان بقار ادر لاقل ب رعق سفن عو عالقا ىا ل بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن .ف اتاب الذى كتبه:رسول الله صلى , 
سر ل ل ا ا 
عن ابن :المبارك عن معير عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن جده » وجده 
محمد بن عمرو بن حزم ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم سلم ولكن .لم يسم 
منه ٠‏ وكذا آخررجه عبد الرزاق عن معمر ومن طريقة الدارقطنى ٠.‏ ورواه 
أبو داؤد والتساتلى من طريق ابن وهب عن بونس, عن الزهرى مزسنلاء 
ورؤاه أبو داود ف المراسيل عن ابن شهاب قال قرات ف كتاب رسببول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمرى بن حزم حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عنسبد 
أبى يكن ين جرم * 10 ٠‏ ْ | 
ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والنيهقى موصولا مطولا من حديث 
انحتكم. بن موسئ عن يحيى بن حدزة. عن تسليمان بن داود حدثتى. الزهرئ 
عن اع كران ايشا عد ونور الدادي امد السك رهطا + 


قال انعا ابن سجر » وقد اختلف أل الحذيث فى صحة هذا الخدر 
فقال .أبئ داود ف المراشيل :اقد سند هذا الحديث ولا يصح »:.والذى فق 
اسناذه سلينان بن داود وهم انما هو سليمان بن'أرقم ٠‏ ؤقال ف مبوضع 
آخر : لا آخدث به ٠‏ وقد وهم الحكم بن موسى فى قولة : سليمان بن :داود » 


ْ :وقد حلثنى محمد بن:الوليد الدمشقى أنه قرأ ف أصل ,بحيى بن حمزة بن 


.ليان بن أرق ف هيدا قال أبو زرعة ع ل 
١‏ ٌ باع جدرة رات الحسن. الغروى وغيرهما 3 : ٍ 

دقل صالع جررة لسكا مجنم لاقل لك الي ع2 
ديت عمرو:ين سيوم غاذا خو عن سليمان تق ارقم.» قال صالح بتي 
هذء اكه ملم بن القع * 2 ' 

قالة.الحافظ : وريد هذه الحكابة.م' رواه النسائى عن الميثم. بن مزوان: 
عن محمد بن نكار عن :بحيى .بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرق ٠‏ 


نين 


وقال : هذا أشبه بالصواب ٠‏ وقال ابن حزم فه المحلى : صحيفة عمرو بن 
حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه ٠‏ 


وقال عبد الحق : سليمان بن داود الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى 
ضعيف » ويقال : آنه سليمان بن أرقم وتعقبه ابن عدى فقال : هذا خطأ انما 
هو سليمان .بن داود وقد جوده الحكم بن موسى ٠‏ وقال أبو.:زرعة : عرضت 
على أحمد فقال : سليمان بن داود اليمانى ضعيف 6 وسسبليمان بن داود 
الخولانى ثقة ؛ وكلاهما يروى عن الزهرى ؛ والذى روى حديث الضدقات 
مز الخولا + فين ضحفه فانيا ره باليعان م قد انتى كلى تمان ين 
داود الخولانى همذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سسعيد وجماعة من 
الحفاظ ؛ وصححه من حيث الشهرة لا من حيث الاسناد الامام الشافعى فى 
رسالته حيث قال : لم ,يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند هل السير معروف ما فيه عند 
أهل العلم يستغنى بشهرته عن الاسناد لأنه أشبه التواتر ف مجيئه » لتلقى 
الناس له بالقبول والمعرفة ٠‏ 


وقال يعقوب بن أبى سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة كناباً 
أصح من كتاب عمرو بن حزم فان الصحابة والتابعين يرجعون اليه ويندعون 


رأبهم ٠‏ 
قال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وامام عصره الزهرى بالصحة 
لهذا الكتاب ٠‏ 


اما الأحكام فنه لا يجبعلى الصبى والمجنون قصاص لقوله صلى . 
الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلائة » عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولأن القصاص من حقوق 
الأبدان ؛ وحقوق الأبدان 'لا تحب على الصبى والمجنون كما قلنا الى الصلاة 
والصوم ؛ وان قتل السكران من بكافئه عمدا فهل يجب عليه القصاص ؟ 


كفا 
(16 اللجموع ب جم ..؟ ) 


فيه طريقان غ ومن أصجابنا من قإك فيه قولان » ومنهم من قال :يجب فيبه 
القصاص قولا واحدا., وقد مفى ذكر: ذلك فى الطلاق + م 


ل ل ا 
القضاضن قد وجب غليه فلا يسقط. بالحبون والسكر كما لا يسقظ عنه ذلك 
بالنزم. وقال الحنابلة فى القصياص على السكران : اذا .قتل جال بسكره. بناء 
على وقوع طلاقه وفيه روايتان,فيكون ف وجوب القصاصٍ عليه وجهان : 

( آحدهما ) آنة أشبة بالجنون لزوال عقله ‏ ولأنه عي مكلف أشبه الصبى 
وأ مجنون ورّجح "اين قدافة منهم القضاض لأنالصجاية رضئ. الله عنهع 
أقاموا سنكره “مقام 'قذفه فآوتجيوا“عليه.خد القاذف + فلولا أن قذفه موجب 
للحذ علية ما ولحت 'اللحدا 'بخطيئته » واذا وجب الحد. فالقصاص المتمحض 
شق آذمى أولئ ب .ؤلأنة حكم لو لم أيجب القصام ص والحد لأقضئ الى أن من 
أراد أن. يعصى الله تعالنى شرب.ما يسكره ثم يقتلى ويزنى ويشزق ع ولا يلزنه 
: عقوبة ولا مأثم:؛ ويضير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الديا والآخرة عنه ؟ 
إولا وجه لهذا ففاوقٍ هذا الطلاق ؛ ولأنه قول إيسكن الغاوة بعلافم لقتل 


فأما ادرب ل كينا تيل شاع الكروط وعدم ا فاو الا 0 


عقله. بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصباص عليه » واذكان يزوك قريببا 
ويعود من غير تدأو فو كالسكر على ما قصل فيه ٠‏ 1 


مسالة 0 كان الجانى والمجنى عليه ممن ,بحد أحدهما بقذف: 
الآخر فقد ذكرنا آنه يجب القصاص على الحجانى فان قتلى المسلم مسلنا 
والكافر كآفراً ؛ِ سواء كانا على دين واحذ أو على دينين ؛ أو قتل الرجل 
رجلا أو المرآة امرة ؛ وقتل الحر حراً أو العبد عبداً وجب القصاص غلى ١‏ 

القاتل لقوله تعالى ( كنب عليكم القصاص ف القتلى ) الخ الآبة ٠‏ ولأن كل - 
واحد متهما . مساو لمزاحبه فقتل, به ؛ ويقتل الكافر بالمسلم والعيد الخدر 
والأتتى: بالذكر. لقوله تعالى ( وكتبتا عليهم فيها لق المي بالنفسن )ا أنه 
اذاه من غاوة. ااانا ريت عر الإاننه ارإن ويل الذكر بالأثتى 
عد قرك أكثر. الملما] #.. <. ل 06 8 و 


ا 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا يقتل بها » وقال عطاء : يكون ولى 

المرآة بالخيار بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتل الرجل بها ويدفع الى وليه 

نضف الدية ٠‏ وروى ذلك عن على رضى الله عنه ؛ ودليلنا قوله تعالى ( ولكم 

فى القصاص حياة ) وقوله تعائى ( وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس ) 

وهذا عام الا فيما خصه الدليل ؛ ولحديث أبى بكر بن محمد بن عمرى بن 

جزم عن أبيه. عن جده 'زا أن النبى ضلى الله عليه وسلم كتب الى أهل اليمن 

بتتل الرجل: بالمرأة » ولأنهما شخصان يحد كل واحد فتهما بقذف ضاحبه 

فجرئ القصاص بينهما كالرجلين والمرآتين » ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة ء 

1 ويقتل الرجل وامرآة بالخنثى لقوله تعسالى ( وكتبنا عليهم فيها أأن«النفس 
بالنفس ) ٠‏ 1 ا 1 


"قال المصئف رحمه الثه تعالى ٠:‏ 


فصل .2 ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافز ,ولا على"اللخر 
يقتل العبد » للا روى على كرم الله وجهه آذه قال : من آلسنة أن لا يفتل مسلم 
بكافر ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد » فان جرح ذعى ذعيا ثم أسلم الجنانى 
أو جرح علد عمدآ نم أعنق الجانى. اقنص منه لأنهما متكافئان منه حال الوحجوب 
والاعشار بحال انوجوب لأن القصاص كالحد »:والحد بعتير بحال الوجوب » 
بدليل أنه اذا زنى وهو بكر ثم أخصن أقيم عليه حد البكر . ْ 


ولو زنى وهو عبد ثم أعتق. اقيم عليه حد العبد » فوجب آن يعتير القصاص 
أيضا بحال الوجوب ٠‏ ' ش ش 


وان قطع مسلم يد ذمى ثم أسلم نم مات , أو قطع حر يد عبد ثم اعتق ثم 
مات » ثم يجب القصاص 7 لآن التكافعٌ معدوم عند وجود الجناية » فان جرح 
مسلم مسلما فع ارتد المجروح فم تسلم ثم مات , فان أقام فى الردة زعانا يسرى ‏ 
الجرح فى مثله لم بحب القصاص ٠‏ لآن الجناية فى الإأسلام توجب القنصاص » 
والسراية فى الردة نسفط القنصاص > فغلب الاسقاط , كما لو جسرح جرحا 
عمدآ وجرحآ خط » فان لم يقم فى الردة زمانآ يسرى فيه الجرح ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا يجب فيه القصاص » لأنه آنى عليه زمان لو مات فيه لم 
يجب القصاص فسقط ٠‏ ( والثانى ) يجب القصاص وهو الصحيح » بلآن 


وب؟ 


الجناية والموت أوجدا فى حال الاسلام » ومان الردة لم بسر فيه الجسارح , 
فكان وجوده كعدمه وان قطع نبده.ثم ارت ثم مات ففيه قولان : : 


( أحدهما ) يسقط القضاص ف الطرف ء لأنه تابع للنفس » فاذا لم يجب 
القصاص فى النفس لم بنجب فى الطرف ٠‏ ْ 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يجب »؛ لأن القصاص فى الطرف يجب مستقر؟ : 
فلا يسقط بسقوطه فى النفس , والدليل عليه انه لو قطع طرف انسان ثم قتله. 
من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص فى الطرف وآن سقط فى النفس . 

أ 


فصز ' وان قنتل مرنك ذميا ففيه قولان ( احلهما ) أنه يجب 
القصاص وهو اختيار المزنى لآنهما كافران © فجرى القصاص بينهما كالدميين : 


( والثانى ) أنه :لا يجب لأن' حرمة الاسلام باقية فى المرتد بدليسل أنه يعدب 
عليه قضاء العبادات , ونحرم استرفاقه » وان كانت افراة لم يجز للذمى 
نكاحها » فلا يجوز قله بالذمى »> وأن جرح فسام ذمية ثم ارتد الجانى ثم مات 
المجنى عليه لم يجب القصاص قولا واحد؟ لانه عدم التكافقٌ فى <ال الجناية فلم 
بيجب القصاص :وان وجد التكافؤٌ بعد ذلك » كما لوا جرح حر عبدآ نم اعتق 


وان قثل ذمى مرندآ فقد اختلف #صحابنا فيه , فمنهم من قال : يجب 
عليه القصاص ان كان القتل عمدا » والدية ان كان خطا ؛ لان الذمى لا يقتال 
الرتد تدينا » وانما يقتله عنادآ » فاشيه اذا قتل مسلما . 


وقال أبو اسحاف لا بلزمه قصاص ولا دية , وهو الصحيح » لأنه ميباح 
الدية فلم يضمن تالقتل , كما لو قتاه مسلم ٠‏ وقال أبو «سعيد الاصطخرى |: أن' 


قناه عمدآً وجب القصاص لأنه قدلد عبيادآ » وان قتله خطأ لم تثزمه الدرية لاز 
لا حرمة له ١ ٠‏ 


فصل وان حبس الساطان مرتد” فاسلم وخلاه فقتله مسلم لم ٠‏ 
يعلم باسلامه ففيه قولان ( أحدهما ) لا قصاص عليه لأنه لم يقصد قتل من . 
بكاقة» ٠‏ ( والثانى ) يجب عليه القصاص » لأن المرتد لا يخلى الا:بعد الاسلام .. 
فالظاهر انه مسلم فوجب القصاص بقتله . وان قتل المسلم الزانى اللحصن 
ففيه وجهان ( أحبهما ) :جب عليه القصاص » لأن قتله لفيره فوجب غليه, 
القصاص بقتله ». كما لو قتل رجل رجلا ففتله غير ولى الدم ( والثانى ) لا بنجب 
وهو المنصوص , لأند مباح) الدم فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد ) ٠‏ ٍ 


فت 


الشرح حديث على كرم الله وجمه رواه أتحمد والبخاري 
ا ل : هل عندكم 

من الوحى ما ليس ف القرآن ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبرآ النسمة 
0 عطيه الله رجلا فى القراآن وما فى هذه الصحيفة ٠‏ قلت : وما فى هذه 
الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم يكافر » ٠‏ 


وأخرج أجمد والنسائى وأبو داود والحاكم وصححه عن على أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم بد علبى من سواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ ألا لا يقتل مؤمن بكافر ة ولا ذو عهد فى عهده » ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى فى الأم : وخطبته صلى الله عليه وسام 
يوم الفتح كانت بسيب القتيل الذى قتلته خزاعة وكان له عهد » فخطب النبى 
صلى الله عليه وسلع فقال : < لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به ٠‏ وقال : لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد ف عهده » ٠‏ 


اذا ثبت هذ! فانه لا يقتل المسلم بالكافر » سواء كان الكافر ذمياً 
أو مستاينة آو معاهداً » وروى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت 
ومعاؤية ؛ وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز والزهرى والثورى وابن 
شبرمة وأحمد واسحاق وعطاء .وعكرمة والأورزاعى ومالك ٠‏ وقال الشعبى 
والنخعى وأو حتيفة : يقتل المسلم بالذمى ولا يقتل بالمستأمن » وهو المشهور ' 
عن أبى بوسف ؛ وروى عن أبى يوسف أنه قال يقتل بالمستأمن ٠‏ 


وقال الحمد : الشعبى والنخعى قالا : دية المجوبى واليهودى كدية 
امد وان كله كل »هذا معبالإيصين العودق مثل المسلم ؟ سبحان 


الله !! ما هذا القول ؟ واستشعه ٠‏ 

ودليلنا على أصحاب الرأى ما روى أدو جحيفة قال : قلت لعلى رضى الله 
عنه با أمير المومنين هل عندكم سوداء فى بيضاء ليس فى كتاب الله ؟ قال لا 
والذى فلق الحبة وبر النسمة ما علمته » الا فهما بعطيه الله رجالا للقرآن وما 


يفف 


3 كله السيرية »تلن : وما ف هده الصحيفة ؟ قال فسا المقن وقكاة 
الأسير وآلا يقتل مسلم | 0 5 1 


ون ابن عم رشى ا مها أن نب ضلى اث علي وس ال :.لا.يقتل 


مؤمن 'بكافر ولا ذو عمل فى عهذه ٠‏ , 


يارس وله هر فوعد اهنب 4 ا لايور كل لفل | الذمة؛ 
آنه معام قل ثرا لاع كل وكالمتاين و 1 7 


فرع وان قتل الكافر كاف ثم أنسلم القائل »لو جرح :انكا: 
كافرا فمات المجروح وأسلم الجارح قتل به ٠‏ ؤذا ل الأوزاعى :الا يقتل بهاء 
ودليلنا ما بروئ البيهقى) من خديث عبد الرجمن بن اليانى :أن ستول الله 
صلى اله عليه وسلم قتل مسلا بمعاهد وقال ‏ :آنا أكرم من وقد بذمته ٠‏ 
وتأؤيله أنه قتله كافرآً ثم السلم ولأن, القضاص حد والاعتشار بالحد خال. 
الودجوب دون حال الاستيفاء ؛ يدلب آنه لو زفى وهو بكر فلم بهد 'حتى 
أحضا: ن » أو زنى وهو عِيد, فلم 'بحد احتئ أعتق اعتبر حال ل الوؤجوب.؛ وهِذا 
3 كان مكافيًا له حال الوجوب فام إنتغير بما.طرآ بعده. د 
فأسلم الجارح ثم مات الج قل وا 

(أخدضنا ) لا قصاص عليه لأنه قد آنث عليه حالة لو قتله فيها لم يجب 
عاية القصاص (:والثانى ) دحت عليه 0 وهو المشهور اعتباراً بحالة 
ا لاوج و اندج الجارج : 


أفسسسالة ان أقتل .حز عبد لم .يقتلن امن ما اقيطما اه 
يزه ؛ ؤروى أذلك عن أيئ بكر:وعمير. وعلئ وزيد بن ثابت وابن. الزبيرء' 
وبة قال مالك وأحمد ها وقال التخعى : يقتل به »سواء كان عبده آم عبدد 
غيره * 1 1 ا ش : 0 
“ؤقال أبى حتيفة : يقت بعبد غيره: ولا يقتل بعبد تس » فان قل تخ ركاف 


عبدآ سلما لم :يقتل به ؛ لآن الحر للا::يقتل بالعبد + وان قتل عبد مسلم خرآ 


. "4 


وغيره من المحفقين اذا كان قوله تعسيرا للحديثا ليتن مايا لظاهره ف ومملوع؟ . 
م د ا 0 

اجتج :به أحمد وهو أن المراد اغسلوه ه سبع مرار احداهن بماء وتراب فيكون 
التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين » وهذا التأويل محتمل فيقال به للنجمع بين 


1 الروايات » فان الروايات المشهورة سبع مرات فاذا أمكن حمل هذه الرواية 


على موافقتها ضرنا اليه ؛ وأما الجواب عما احنتج به الأوزاعئ ومالك فهو أن : 
ال ا لاه و تم و 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( والافضل أن يجمل التراب فى فير السابعة ليرد عليه ما ينظفه » وفى ايها 
جعل جاز لعموم الخبر ) ٠‏ 

( الشمرح ) هذا اذى قاله مت متفق عليه عندنا ء وتقل القاضى أبو الطيب 
أن الشافعى نص فى خرملة آنه يستحب جعل التراب ف الأولى » وكذا قاله 
أصحاينا وهو موافق لرؤايةمسلم التى قدمناها فالجاصل أنه يستحب جعل. 
التراب فى الأولى فان لم. يفعل ففى غير السابعة أولى فان جعله فى السابعة 
جاز » وقد جاء فى روايات فى الصحيح سبع مرات » وى رواية سبيع مرات 
أولاهن بالتراب » وف زواية أخراهن بدل أولاهن. » وى رواية سيع مرات 
السانعة يتراب » وى رواية سبع مرات وغفروه الثامنة فى التراب » وقدإروئ 
البيهقي وغيره هذه الروإنات كلها وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها 
ليس للاشتراط » بل 1 احداهن ؛ وهو القدر المتيقن من كل الزوليات 
وال أعطلو :+ 1 ش 

. قال اللصنف رحمه الله تعالى 

( وان جل بدل التراب الجص أو الأشسنان وما اشبههما ففيه قولان 
( احدهما ) لا يجزئه لانه تطهير » نص فيه على التراب فاختص به كالتيهم . 
( والثانى ) يجزئه لانه تطهير نجاسة نص فيه على جامد ء فلم .يختص به 
او ا ا و ا 1 

0 


كافراً لم نقتل به » لآن:المسلع لا:يقتل بالكافر » وان قتل عبد عبدا ثم أعتق 
القائل وجرح عبد عبدآ فمات المجروح ثم أغتق الجبارح قتل به لأنه كاذ 
مسأو له حال الجناية ؛ وان أعتق الجارح ثم مات المجروح فهل يجب عليه 
القصاص ؟ فيه وجهان كما قلنا فى الكاقر: اذا "جرخ كافراً فأشلم -الجارح ثم 
مات المجروح ٠‏ .وان قتل ذمى عبدا ثم لحق الذمئ يدان الخشرب وأخذه 
المبلمون واسترقوه لم يقتل به لأنه كإن حين وجوب القصاص حرا فام 
قرع . وان قطم ملم يد ذمى ثم أسلم الذمى ثم مات عل 
قصاص عَلى المسلم وكذلك اذا 'قطع حر يد عبد نم آعتق العبد نه ماث فلا 
قصاص على الحر » لأن القصاص لا سقط فى القطع شقط فى منزاتة” ولأن 
القصاص - معتبر] بحال-الجناية ‏ هو غير كاف له » فلم يجب عليه القصاص . 
كما قلنا فى الكافر "اذا قطع يد: الكافر ثم قات المقطع وأسلم القاطم ؛ وان 
قطغ مسلم بد امرند ألو بد حربى ثم أسلم المقطوع ثم مات لم :يجب :على القاطع 
قود ولا دية ب لأنه لم يكن مضموة حال الجناية »ومن أضحابنا فن'قال : 
بجب فيه دية مسلم حال استقرار الجناية » والأول أصح ++ . 

وان زمى مساج الى ذف شهمآ فأسلم ثم وقغ 'به البهم فمات لم يجب به 
القود ووجب 'فيه :ذية مسلم 4 وفارق خزاء الضيد لأنه مال فاعتير فيه جال 
الأضابة لأنه حال الاستقزاز والقود :ليبن بمال فاعتير فيه حال الارسال ١4‏ . 
فاذا أوجبنا“الدية ق#المرتد نو الجزيى اذا]بلا قبل الأصابة وبيد. الارسال + 
فان آنا اسحاق المزوزئى قال : لا تحب الدنة فى الحربى وتجب ف المرْتد ؛ لأن 
الحزبى كان له رميه والمرتد ليس له قتله وانما قتله الى الامام هومن 
أصحابنا من. قال : لا دية فيهما : والأول هو المنصوص ٠‏ 

.وان قطم مستلم يد مسلم ثم ارد المجروح ثم أسلم ثم مات من الجراحة: 

فهل- يجب على الجارتع القود ؟ اختلف أصبحاننا .فيه ؛ فمنهم 'من قال : ينظر 
فيه فان أقام في الردة نزمانة تسري فيه الحراخة لم تجب. وعليه القود فى النفس 
قولا واحدا لأن الجنابة قى الإشلام :توج القصاصن والسراية فى حال الردة 


. 


لا توجب القصاص وقد خرجت الروح منهما فلم يجب :القصاص كما لو 
جرحه جراحة عددا وطراحة خطا ومات منهما ٠‏ 5 1 


وف آقم ف الردة زم لا تسرى فيه الجراحة فول يجب عليه القصاس 
فى النفس ؟ فيه قولان : ش' 


أحدهما :: يحب القصاص لأن الجناية والسراية فى حال الإسلام ؛ وزمان 
الردة لا تأثير لهاه 0 


والثانى :لا يجب القضاص لآنه كما ى لق امراته ثلأنا فى مرض موأته 
ثم ارتدت ثم مات فانها لا ترئه ٠‏ ومن أصحابنا من قال : القولان قف 
الحالين » » لأن الشافعى رحمه الله قال فى الأم : لو قطع ذمى بد مستأمن' فنقض 
المهد فى. عمد المستامن ولحق بدار الحرب ثم عاد بأمان ثم سرت الى 
تفسه » فهل على القاطع الود ؟ فيه قولان ٠‏ ونقض المستامن الغهد كالرذة 


فرع . وان قثل المرتد ذميا فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) : يحب عليه القود. ء وهو اختيار الشافعى والمزنى لأنها 
كافران فجرى القصاض بينهما كالذميين ؛ ولأن الذمئ أحسن حالا من 
المرتد » لأنه مقر على دينه والمرتد غير مقر على دينه » فعلى هذا يحب عليه 
القصاص سواء رجع الى الإسلام ألو لم يرجم ؛ٍ لأن القصاض قد وجب عليه 
حال الجناية فلم سقط بالإسلام لقي اذا جرح :الذمى 1 أسلم الجارح, 
ثم مات 6 ا 


(.والثانى ) لا اد 0 
تعلقت الدبة بذمته ع وآ مات أو قتل على الردة تعلقت بماله >وان اجرح 


00 المسلم ذَمَيَا ثم اكاك لح او عرو ل بت الاين قوالا واحداء: 
ل ل ا ش 


م" 


قال الخراسانيون من أصحاينا : ببنى على القولين فى المرتد اذا قتسل 
الذمى ٠‏ 

وقال البغداديون من أصحَاننا : فيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) وهو قول 
أبى على بن أبى هريرة ‏ أنه يحب عليه القود ؛فان عن عنه أو كانت الجناية 
خطأ أوجمت فيه الدية » لأن قتله بالردة للمسلمين ٠‏ فاذا قتله غيرهم وجب 
عايه الغنمان كما لو قتل رجل رجلا فقتله غير ولى الدم ( والثانى ) وهو قول 
أبى الطيب وأبى سعيد الاصطخرى انه يجب عليه القود » فان عفا عنه أو 
كانت الجنانة خطا لم يحب عليه الدية » لأن القود انما يجب عليه لاعتقاد 
الذمى أنه مثله وآنه مكافىء له والا يجب عليه الدية » لأنه لا قيمة لدرته 
( والثالث ) وهو قول آابى اسحاق ‏ وهو الأصح ‏ أنه لا يجب عليه القود 
ولا الدية » لآن كل من لا يضمنه المسلم بقود ولا دية لم يضمنه الذمى 
كالحربى ٠‏ وان قتل المرتد مرتدآ فهل يجب عليه القصاص ؟ فيه وجمان 
حكاهما الصيمرى ؛ أحدهما يجب عليه القصاص لأنه ريما يسلم القاتل * 


مسالة اذا حيس السلطان مرتدا فأسلم وخلاه فقتله رجل قبل 
أن يعلم باسلامه فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان :1 00 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لأنه لم يقصد قتل من يكافته ؛ فعلى هذا 
يجب عليه دية مسلم ١ ٠‏ ش 

( والثانى ) يجب عليه القود » لأنه الظاهر من المرتد أنه لا يخلى من 
حبس السلطان وق دار الإسللام الا بعد اسلامه » وقال الطبرى : وان أسلم 
الذمى وقتله المسلم قبل أن يعلم باسلامه أو أعتق العبد فقتله حر قبل أذ 
بعلم بعتقه فهل :يجب عليه القود ؟ فيه قولان كالتى قبلها ٠‏ وأما الزانى 
المحصن اذا قتله رجل بغير اذن الإمام ففيه وجهان : : 


( أحدهما ) أن عليه القود لكن قتل المحصن الى الامام ٠‏ فاذا قتله غيره 
بير اذنه وجب عليه القود كما لو قتل رجل رجلا فقتله غير ولى ألدم ٠‏ 


إحينا 


( والثائى) لا يجب عليه القودت وهف المنصوص ت لما روى أن رجلا 
قال : « يا رسول الله وجدت مم امرا أتى رجلا أفآمهله حتى أقيم البينة ؟ قال 
نعم : 6 توعان اذا | آقام الوه لا سبهله إل له .أن قله د . 


أدروىا أنه فين انراد وج حم أمركيه زجاد فسله فاتتكن امار : 
علىَ: معاوبة رضى الله عنه. فتكتن:ى ذلك. الى أبى موسى الأشعرى.رضى: الله 
عنه فسأله آن يسأل علي رضى الله عنه عن ذلك فقال على زضى الله عنه : ما.هذا 
شىء وقع بأرضنا عرّمت عليك الا أخبرتنئ: فقال له : كتب الى بذلك معاوية غ ” ' 
فقال على برلا سريت راي 
الخيل الذى يوط" به الرجل أذا قدم لقتل )) + 0 


97 ورد السسرآنى ف لبان أن رجلا على جهد عمر رشى: الله عنه خرج فى 
غزوة وترك 0 ال مر 
من المسلمين فى سحر فسمع 'اليهودق شقول : 
وأشعت غره أله انلام على خلوت بعرسهة 1 التمام 
أنيت على ترائئهعبا وى | على امسر ووم الع ما قال 


: . فدخل عليه الرجل وقتله ؛ فأخبر بذلك عمر رضى الله عنه فأهدر وم 
' اليهودى ولم تثبث عندى هذه الواقعة لأمور كثيرة ب لأنه ى حاجة الى اثباث 
احصان اليهودى والى أربعة شهود على الإقرار بالشعق اذا 'قلنا بصحة 
الشهادة على الإقرار وقلنا بنصحة كونه شعرا » وقلنا سدم الرجوع إلى لإا 

ل الا 0 : 


قال المصئف رحمه الله “تغالى : 


فصل ١‏ ولا جب القصاص على اباب بقل ولده , ولا على الام بقثل: 
ولدها , نا روى عمر بن الخطاب رضى الله عنّه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم” 
قال.لا.يقاد. الاب من آينه ». فاذا ثبت هذا فى.الاب نبت فى الام + ٠‏ لانها كالاب فى 
اما سا وو و الي ل 1 
وان شفل كشا ر كتنهم ل وكحكامها ٠ ٠‏ 


لوف 


وآن ادغى رجلان زب تقبط ثم قتلاه قبل ان يلحق نسبه باحدهدا ١م‏ 
يجب القصاص لأن كل واحد منهما يجوز ان يكون هو الأب وان رجما فى 
الدعوى لم يقبل رجوعوما لان النسب حق وجب عليهما » فلا يقبل رجوعهما. 
فيه بعد الاقراد ٠.‏ وآن رجعآا ؟حدهما وحب عليه القصاص , لآنه ثبتت الأبوة 
للآخر وانقطع نسسبه من الراجع ٠‏ ْ 


وان اشترك رجلان فى قطء آمرأة واتت يبوكد يمكن: آن يكون من كل واحسد 
منهما وقتلاه: قبل آن يلخق باحدهها لم يجب القصاص » وان انكر أحسدههما 
النسب. لم يقبل انكاره ولم يجب عليه القصاص » لآن بانكاره لا ينقطع السب 
نه ولا يلحق بالآخر. بخلاف المسئلة قبلها » فان هناك بحق النسب بالآخسر 
واتقطع عن الراجع ؛ وان قتل زوجته وله منها ابن لم يجب عليه لقص من 6 
لانه اذا لم بحب له عليه بجنايته عليه فلا يجب عليه بجنايته على امة » وان كان . 
لها آبئنان أحدهما مئة والآخر من غيره لم يجب عليه القصاص. لأن القصساص 
الا يننعص » فاذا سقط نصيب ابنه سقط نصيب الآخر ؛ كما لو وجب ارجين 
عاى رجل قصاص فعفا أحدهما عن حذه , وان اشترى المكاتب آبأه وعنده عبد 
فقتل آبوه العين لم بجز للمكاتب أن يقتص منه » لأنه أذا لم يجب له القصاص 
عليه بجنابته عليه فلا يجب بجنايته على عبده + 


قصل ويقتل الابن بالآب لأنه اذا قتل بمن يساويه فلآن يقل بعن 
هو.أفضل منه أولى » وأن جنى الكانب على آبيه وهو فى ملكه ففيه وجهان : 


ر احدهما ) لا يقتص من » لأن الولى لا يقتص منه لعبده ٠‏ 


( والثانى ) يقنص منه » وآليه أوما الشافمئ رحمه الله فى بعض كتبه » لآن 
الكانب ثبت له حق الحربة بالكتابة » وابوه ثبت له حق الحرية بالاين , ولهذا 
لا بملك بيعد. فصار كالاين الحر اذا حنى على أبيه الحر ٠‏ ْ 

قصل وان قتل مسلم ذميآ أو قتل حر عبدا أو قتل الاب ابئه فى 


المحاربة ففيه قولان ( احدهما ) لا بيجب .عليه القصاص ا ذكرناه من الاخبار '» 
ولآن من لا يقتل بغيره اذا قتله فى غير الكحاربة لم يقتل به اذا قتله فى الحاربة 


الشرح 2 حديث عير بن الخطاب نازع فى صحته ابن نافع وابن 


اعدف 


عبد الحكيم وابن المنذر وقالوا ب واللفظ لابن المنذر قد ,رووا فى هذا ' 
أخبارا ٠‏ ْ ٌْ 


قلت : والحديث أخرجه الترمذى ف الديات عن أب سعيد الاج وابن 
ماجه فى الديات عن أبى بكر بن أبى شيبة » كما أخرجه الترمذى فيه عن ابن 
بشار من حديث ابن بياس :ولفظه « لا تقام الحدود فى المساجد ؤلا يقس 
الوالد بالولد » وأخرحه ابن هاجه عن ابن عباس أأيضا فى الحدود عن هرون 
ابن محمد بن. بكار ٠‏ وزعم؛ ابن قذامة ف المغنى 207 رواية النسائى' له عن 
عير ولع أجده هناك ٠‏ وقد .ذكر الحديثين ( أعنى حديث عمر وحديث ابن 
عباس ) ابن عبد البر وقال.: هو حديث مقهور عند آهل العلم بالحجاز 
والعراق ؛ مستفيض عدذهم يستغتى بشهرته .عن الاسناد فيه » حتى ,نكون 
. الاستاد ىق مثله مع شهزته تكلا ؛ ولأن النبئى صلى الله عليه وسلم قال «أنت 
ومالك لذأبيك » وقضية هذه الإإضافة تمليكه ااه فاذا لم تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة فى رده القصناص لأنه بدر؟ بالشيهات ؛ ولأنه سيب . 
ابجاده فلا ينبغى أن تلط بسببه على اعدامه ٠‏ وما ذكرناه بخص العمومات ١‏ 
ويفارق 'الأب سائر الناين * ٠‏ ا 


أما الأحكام نقذ قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يقثل والد يوالد لكنه 
اجماع ولا حد من قبل أم:ولا اب < 


وجملة ذلك أن الأب اذا قتل ولده لم يجب عليه القصاص ؛ وبه قال 
عمر وآبن عباس من الضحابة » ومن الفقهاء ربيعة والأؤزاعى وآبو حنيفة 
وأحمد واسحاق ٠‏ وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر : يقتل به 
أظاهر الكتاب والاخبار الموجية للقصاص ؛ ولأنهما حران مسلمان من أهل' 
القصاص فوجب أن يقل كل واحد مهما يصاحبه كالأجنبيين ٠‏ 


)١(‏ من أمهات الكتبا فى الشريعة على مذهب احمد ولم يفن احد بتحقيق 
أحاديثه وتحرير أقواله فى هرامش دفيقة مدروسة , وقد <اولنا ذلك فى هامشئن 


عم؟ 


وقال مالك : ان رماه بالسيف فقتله لم يقتل لأنه قد يريد يذلك التأديب» 
وان أضجعه وذبحه قتل به ٠‏ دليلنا ما ,روى عمر وابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ناج بقاد والد يولذه » ولأن كل من الا؛ يقتل 
به اذا رماه بالسيف لم يقتل به ان أضجعه وذبحه كالمسلم اذا ذيح الكافر ٠‏ 


فان قيل : ما معنى قول الشافعى لأنه اجماع ؛ ومالك يخالف ؟ فله 
تأويلان أحدهما أنه أراد به اجماع الصحاية ؛ لأنه روى عن عمر وأين عباس 
ولا مخالف لهما فى الصحابة » والثانى آنه آراد اذا رماه بالسيف فاه اجماع» 
ولا تقتل الأم ولا أحد من الحدات من قيل الأم أو الأب : ولا أحد هن 
الأجداد من قبل الأب والأم بازولد وان سمل ٠‏ 


قال الطيرى : وذكر صاحب التلخيص قولا آخر آن غير الأب من الأمهات 
والفجداد يقتلون بالولد + قال #صحابنا : ولا يفرف هذا للشافعى ؛ ولعله 
قاس على رجوعهم فى هبتهم له فان فيه قولين عند الخراسانيين ٠‏ والدليل 
عليه الحديث « لا بقاد والد بولده » والوالد بقع على الجميع » ولأن ذلك 
حكم يتعلق بالولادة فشاركوا فيه الأب كالعتق بالملك ووجوب النفقة ٠‏ 


فرع وانأدعى رجلان نسب لقيط ولا بينة لأحدهما عرض 
على القافة ‏ فان قتلاه قبل أن يلحق بأحدهما ‏ لم بحب على آأحدهما تود 
لذن كل واحد منهما جوز أن يكون أباه » فان رجعا عن الاقرار بنسبه لم 
يسقط نسبه عن أحدهما » لأن معنى من أقر بنسب احتمل صدقه لم جز 
اسقاطه برجوعه ؛ فان رجم أحدهما وأقام الآخر بينة على دعواه انتفى نسبه 
عن الراجع ولحق بالآخر لأن رجوع الراجع لا يسقط نسبه؛ وسقط 
القصاض عن الذى لحق نسبه به » ويجب القصاص على الراجم » لأنه شارك 
الأب ؛ ولا يكون القصاص للآب لأنه قاتل » بل يكون لورثة القتيل » ويجب 
على الأب لهم غصف الدية ٠‏ 


وان تروج رجل امرأة فى عدنها من غيره ووطئها جاهلا بالتحريم وأآنت 
بولد يمكن أن يكبون من كل واحد منهما فتلاه قبل أن يلحق بأحدهاا لم 


مه ؟ 


ب أعان عنيا عرد دار الاش رس ف افا م م : 
يقل برجوعهما كان رجع أحدهما وأقدم الآخر على الذعوى لم يسقط :تسبه 

غن :الزاجع ولم يجب عليه القود.» ويفارق التى قبلها لأن الأبوة هناه ألم النتت 
بالاعتراف فقبل رجوعه مع اقامة الآخر على الدعوق وههنا الأو نندك 


'بالقراش فلم تسقط باإرتجوع + 


'قفرع فخ بق واي اق ل ا : 
القود » لذنه اذا لم يقذ به اذا قتله :لم يجب عليه القود بالإرث من آمه + أن 
كان لها ابنان الحدهما من: زوجها القاتل لها والثانى فن آنخر لم يجب على 
الزوج القود ب لأن القود يكون مشتركا.بين الاثنين ؛ والابن لا ثبت له القود 
على آبيه » فاذا سقط خقه من الود منقطل حق شريكه » مال لبا : 
على رنجلين فنفئ أخدجهما * ١‏ 1 3 


مسياأالة قوله « ويقتل الابن بالاب الخ 6 فجملة ذلك أن الولد 
يقت بالورالد لإن الوالد أكمل منه فقتل به ءٍ كما قتل الكافر بالمسلم والعيد 
بالحر والمرأة بالرجل ذلك كله اجماع قان نان هناك.رجل له زواجة .وهما 

متوارثان:وشنهما ابنان فقتل أحد الا.بنين #أباهما عمد ثم قتل الاين الآخر 
أفهما عمدآ فان القصاص بحب على قاتل ,الأم وسقط عن قاتل. الأ ؛ لآنه 
لما تتل. الاين الأب لم يرنه و أنما ترث إنزوجة الثين وقاتل الأم الباقى وملكا 
عليه القسود : فلما قبل الابن الآخز الأم لم يرثها وانما يرثها قاتل الأب وقد ' 
كانت ملك عليه ثمن القود:وانتقل.ذلك اليه » فاذا ملك بعض ما عليه من : 
القود سقط عنه القود لأنه لا يتبعض. فسنقط الجميع ؛. وكان لقاتل الأب 
القود غلى قاتل الأم » لذنه 'لاا وارث لها.سواه ه ولقاتل الأم على قاتل .الأب 
سم أثمان دية الأب ا فان عا قاع الاب عن نقاتل الام وجي له عليه 'دية 
ال ا ل ل لك 
الأقوال الأر ع ع ٠.‏ : 


فاذا قلنا وك قائل الأب ثلاثة لأثمان دية الاب + فاذًا قلا : 
لا سقط آدى كل واد منهما ما عليه للآخر ء وان اقتضى قاتل الأب من 


كم" 


.قاتل. إلام ٠.‏ فان كان لقاتل الأم ورثة غير قاتل الأب طالبوه يسبعة أثمان ديم 
الأب » وأن لم يكن له وارث غيره فهل ير» ؟ فيه وجهان فى القاتل بالقصاص 
هل يرث ؟ الصحيح أنه لا يرنه » قآما.اذا لم 'ترث الزوجة من الزوج ‏ فان 
' كانت بائنا"منه.أو كانت غير بائن منه الا أن أحدهما جرج أباه وجرح الآخر 
أمه ثم خرجت رؤحاهما فى حالة واحدة فان كل واحب من الاثنين لا يرث ممن 
قثله 6 ولكنه يرث الاين الآخر. ء واختلف أصحا بنا.هل ثبت القود فى ذلك ؟ 
فقال أأكثرهم : بجب لكل: واد منهما القود على أخيه ؛ٍ لأن كل والحد منهما 
ؤورث من قتله أخؤه. فواجب له علق أأخيه القود » فعلى هذا :ان كان قاتل الأب 
قتله أولا اقتض منه قاتل الأم » فان كان لقاتل. الب وارث غير قاتل الأ 
اقنص#من قاتل الأم + وان 'لم يكن له وارث غير قاتل الأم .فان قلنا : ان 
القتل: بالقصاص لا بمنعم الميراث ورث القود على نفس ه وسقطا ء وان 
قلنا: “ان القتل: بالقصاض ينغ الميراث انتقل القصاص الى من بعبده من 
العصبات 4.فان لم تكن غصبة كان القصاص الى الإمام » وان قتلاهما فى 
حالة واحدة و جرحاهما وخرجت رونحاهما فى ححالة. واحدة ثبلت لكل 
واحد منهما القضامن على صاحته ولا-.يقدم أحدهما على الآخر بل: إن قشاحا 
فى اليادىغ منهما أقرع بينهما » فاذا خرجت الفرعة لأحدهما فاقتص » أو 
بادر أحدهما بقثل الآخر من غير قرعة فقد استوى حقه ولوارث المتوف أن 
يقتل الابن المقتتص ع وان كان المقنص من ورثته فهل يرثه ؟ على الوجمين ؛ 
الصحيح لا يرئه ٠‏ : : ْ 1 
وقال ابن اللبان :: القصاص لا يمت ههنا لأنه لا سبيل الى أن يستوف 
كل واحد مهما القصاص من صاحبه : قلو بدأ أحذهما فاقتص من أخيه بطل 
حق المقنص منه من القصاص » لأن.حقه ينتقل الى وارثه ان شاء قتل وان شاء 
ترك ٠‏ وأما. القرعة فلا تستعمل فى اثبانة. القصاص © فعلى هذا يكون على 
قائل الأب دية الم لقاتل الأباء* 00 1 


قال ابن اللبان : فان مات أحد القاتلين قبل أن ,نتحاكما كاف لورثة اميت 
أن يقتلوا الآخرء ويرجم الآخن أو وارثه ف تركة الميت بدية الذى قتله الميت 
من الأبوين ؛ ولا يقال انى القتصاص سط ثم ويجب لأنه بشت لا لأنه لم 


ينين 


يجب ولكن لم شت لتعذر الاستيفاء » واذا 2 الاسثيفاء ثبت ؛ والأول 
هو الشهور ١ 0 ٠‏ 


ع اقرف اذا ديه تمعن لول الدم الحق فى استيفاء 
جقه أو العفو عن القصاص اكتفاء بالدية أو العفو عنهما ه وما جر الى:انتشار 
انارق ازنا! بعر سينا و لمك لا اا القوانى اللي 
هذا الجانب الأصلى ذ فئ استقرار الأمن فى البلاد » فان ركون ا مرء الى من 
تولى الحكم فى قضيته با نز اله يجلهقابلا كل ححكم يصدرء وقد نر 
التسامح والعفى يينهم ( فمن عقى له من أخيه شىء فاتساع بالمعروف وآداء 
اليه بااحسان ( ومن تم تنلاثي اأسياب الغبر والسبخائم والأحقاد التئ تنمؤ 
بنمى الثأر ٠‏ وقد نبه على هذا. المستشار آحمد موافى النائب العام الأسبق 


00 فى كتابه. بحث مقارن بين الشريعة والقوانين الوضعية ولا شك آن :مراعاة 


شعوان ولق لا را ياي الشرع 
على إلا هدر دم ف الإسلام يطفى ء الاحن بين الناس ويحسم ما بينهم من 
اواك لوقع ألصدق من الله حكما لقوم يوقنون ) . 7 


فوع اذا كان عاك أرسة أعرة رت بس يما نكل 
الكبير الذى يليه وقتل 'الثالث الصغير » وجب القصاص على الثالث وعلى 
الكبير نصف الدية لأن الكبير :لا قتل الثانى وجب عليه القصاص لكشالث 
والرابع » فلما قتل الثالث الرابع وجب القصاص على الثالك الكبير سقط 
القصاص عن السكبير لأنه وارث بعض دم نفسه عن الرابع فسقط عنه. 


1 . القصاص:ووجب عليه للثالث نصف دية الثانى ٠‏ وان قتل. رجل أبن أخيه 


وورث المقنول ؟بوه. ثم .مات أبو المقتول ولم .يخلف وارئا غير القاتل فانه! برثة ' 
ا ار وخ صا صوص اماجو ار نموا فالا الور 
ل 0 0 


مك 


عدم التراب فاما وجود التراب فلا يجوز بفيره قولا واحدا ( والثانى ) 
بت 1 فا مع وجود لتاب لل يجوز ضيه فول جوزي 
جعله كالاستنجاء والدباغ وفى الأصلين جميعا لا فرق بين وجود المنصوص عليه 
وبين عدمه ] () 5 

( الشرح ) قوله : بدل التراب منصوب على الظرف » والجص بتكسر 
الجيم وفتحها وهو معروف وقد سبق انه فق باب المياه » والأشنان بضم 
الهمزة وكسرها لغتان حكاهما أبو عبيدة والحواليقى وغيرهما وهو .معرب 
وهو بالعر بية حرض 3 وقد أوضحته ف تهذيب الأسماء واللغات 0 


( اما حكم المسالة ) فحاصل المنقول فيهما أربعة آقوال رابعها مخرج 
أظهرها عند الرافعى وغيره من المحققين لا يقوم غير التراب مقامه ( والثانى ) 
يقوم وصححه المصنف ف التنبيه والشاثى ( والثالت ) يقوم عند عدم التراب 
دون وجوده ( والرابع ) تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأوانى 
ونحوها »ء ودلائل ا ا ذكره المصنف والاحترازات أيضا , 
ظاهرة والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان غسل باماء وحده ففيه وجهان ( احدهما ) يجزله لآن أماء ابلغ من 
التراب فهو بالجواز ل وا و ل 
لنماء لتفليظ النجاسة وهذا لا يحصل بلماء وحده ) ٠‏ 
( الشرح ) صورة المسألة أن يغسل بالماء وحده ثمان مرات » فهل 
بجزئه ؟ ونقوم الثامنة مقام التراب ؟ فيه هذان الوجهان وهما مثسهوران » 
الصحيح لا يقوم وقد ذكر دليلهما ولكن دليل الأول فاسد جدا » وفيه وجه 
ثالث آنه يقوم عند عدم التراب دون وجوده وطردوا الخلاف فيما لو غمس 
الاناء أو الشوب ف ماء كثير والأصاخ أنه لا يكفى ؛ بل لابد من التراب 
والله أعلم ٠‏ 
قال اكصنف رحه الله تعالى 
( وان ولغ كلبان فوجهان ( احدهما ) يجب لكل كلب سبع مرات كما امر فى 
بول رجل بذنوب » ثم يجب فى بول رجلين ذنوبان ( والثانى ) يجزئه فى الجميع 


٠. ) كل ما بين المعقو فين من المتوكلية والركبى زط‎ )١( 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ونشئل الجماعة بالواحد اذا اشترتوآ فى قتاه » وهو أن 
يجنى كل بؤاحت منهم .جناية لو انفرد بها وهات ضيف القتبسل اليه ووجب 


القصاص عله » والدئيل عليه ما روى سعيد بن المسيث ١‏ أن عمر بن الخطاب 
رض الله عنه قتل سبعة انفس من أهل صنعاء قتاوا رحلا , وقال : لو تمالا فيه 
أهل صنعاء لقتلهم » .ولانا لو لم نوجب القصاض عليهم جعل الاشتراك طريقا 
ألى اسقاط القصاص وسفك الدماء ٠‏ 


"وان اشترك الآب وَالآجَنبى فى فتل الابن وجب القصاص على الاجنبى » لان 
مششارلة ألاب نم تغير صفة العمد فى القتل فاع د يسفط القود عن شريكه + كمشاركة 


وإن اشترك صبى وبالغ فى القتل ب فان قلنا ان عمد الصبى خط لم يجب 
القصاعن على البالغ لأن شريكه مخطىء ٠.‏ وأن قلنا : أن عمته عمد وجب ء 
لان شريكه عامد فهو كشريك الاب ٠‏ 


وان جرح رجل نفسه وجرحا» آخر أو حرخه سبع وجرحه آخر ومات » 
ففيه قولان : 


(احدهما ) يجب النصاص على الجارح لأند شاركه فى القتل عامدآ فوجب 
عليه القصاص كشريك الأب ( والثانى ) لا يجب لأنه اذا لم يجب على شربك 
المخطىء وجنايده مضوونة فلان لا يجب على شريك الجارح نفسه السسبع 
وجنابنهما غير مضمونة اولى : وان جر<ه رجل جراحة وجرحه آخر ماثة 
جراحة وجب القصاص عليهما » لآن التجرح له سراية فى البدن وقد يموت من 
جرح واحد ولا بدوت من جرآاحات فأم تمكن أضافة القتل الى واحد بعيننه 
ولا ياكن أسقاط القصاص فوجب على الجميع ٠‏ وان قطع أجدهما يده وحز 
الآخر رفبته أو قطع حلقومه ومرياه أو شق بطنه فاخرج حشوته » فالاول 
قاطع بيجب علية ما يجب على القاطع والثانى قاتل لأن الثانى قطع سراية القطع 
فصار كما لو ١ندمل‏ الجرح ثم قا الآخر , وأن قطع أحدهها حلقومه ومريئه 
او شق بطنه واخرج حشوة» ثم حز الآخر رقبته فالقاتل هو الأول لأنه لا تبقى 
بعد جنايته حياة مستقرة وانما يتحرك حركة مذبوح:ولهذا بسقط حكم كلامة 
فى الاقرار والوصية والاسلام والتوبة ٠‏ أن أجافه جائفة يتحقق الموت منها 


الكنا 
15 المجموع اج .؟) 


١لا‏ ان الحياة فيه مستفرة ثم فتلد الآخر كان القاتل هو الثسانى » لآن حسكم 
الحياة باق ٠‏ ولهذا 'وصى عمر رضى ثله عنه بعد ما سقى اثلين وخرج: مسن 
مك ود يمرتو جود واو م الك 0 
| اذا فتل ٠‏ وان جرحة رجل فدآاوى جرحه بسم غير موح الا انه يتتسل فى 0( 
الغالب » أو خاط حرحه نى لحم حى.آى.خاف التاكل فغطعه.فمات ففى بوجوب 
القتل على الجانى طريقان من آصحابنا من قاة : فيه قولان ( أحدهما ) يجب 
عليه القتل . ( والثانى:) لا يجب لانه شاركه فى القتل من .لا ضمان علية فكان 
فى قله قولان » كالجارخ أذا شاركة المجروح أو السبع فى التجرح ومنهم مسن 
قال : لا يجب عليه الفتل قولا واحى؟ لان المدروح ههنا لم يقد الجناية و أنما 
قصد المداواة فكان فعله عمد خطأ فلم يجب القثل على شربكه والمروح:هناك 
والسبع قصدا الجناية فوجب القتل على شريكهما » وان كان علنى رأس مولى عليه 
سلفة .فانطعج! وليه آو جرجه زجل فداواه الولى بسم غير موج أو خاط: جرحه 
فى لحم خى ومات ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب على الولى الإقصاص لانه جرح 
جرحا منخوفا فوجب عليه القصاص كما لو فعله غير الولى ( والثانى ) لا قصاص 
عليه لأنه لم يقصد الجنانة وازما قصد المداواة ؤلة نظ فى مداواته فلم يجب علية 
القصاص ؟ فان قلنا : بجب عليه القصاض وخب على الجارح لأنهها شريكان 

فى الفتئل ؛ وان فلنا ل قصاص عليه لم يجب على الجارح لإنها تنارلة من فسلة 
عمد خط ) ٠‏ ا ١‏ 


الشرح ف .هذا المصل لغات ؛ٍ فقوله حشوته يقال حشوة هى 
بالكسر .والضم ٠‏ وحلقومه مجرى النفس ؛ وهو القصسبة والمرىء:مدخل 
الطعام والشراب وقؤله « غير مو » ألى غير مسرع والوحا النرعة ؛, 
وقوله عليه سلعة » بالسلعة بالكسر زادة فى البدن كالجوزة وتكيون فا 
مقدار حمصة .الى بطيخة » والسلعة بالفتح الجراخة ؛ والجائفة الطغنة التى 
تبلغ الجوف ؛ وجافه الدواء فهو مجوف اذا ذخل “تجافه » وى العديدار في 
عي ا : 


آما الاحكام - قان الجماعة تقثل بالواحد » وهو أن بجنى عليه كل 
واحد منهم جناية لو اتفرد بها مات. منها وجب عليه القصاص : وبه قال من 
الصخابة عمر وعلى وابن عباس والمغيرة. بن شعبة ٠‏ ومن التابعين ابن المسيت 
وعطاء والحسن وأبو سلمة + ومن المقهاء الأوزاعى والثورى ومالك وآحمد 
وأبو حنيفة نات وأبى و ور 3 ع بن الجن ليس هذا قباس 


ووم 


المع ا ا 0 
الدية وقال ربيعة وداود : يسقط القصاص » وبه قال حبيب بن ن آابى 'ثابت 
وعد الملك واين المنذر » وحكاه ابن أبى موسى عن اين عباس ٠‏ 


1 د أن كو حن نل من ل وسداهم الا لا 
ا و 
قال ( الحر بالحر ) وقال ( وكتينا عليهم خيها أن التعس بالشين ) فيعتها 

أنه الآ رخذ بالنفمس أكثر من نفس واحدة ؛ ولآن التفاوت فى الأوصاف 
بمنع: » بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد » والتفاوت فى العذد آولى ٠ ٠‏ قال اين 
المنذر : لابحيية مع من وجب قتل جماعة بواحد ٠‏ . 


دليلنا قوله تعالى ( ولك ف القصاصن حياة ) فإوجب القصاص لاستيفاء 
الحياة » وذلك أنه متى علم الانسان أنه اذا قتل غيره قتل به لم يقدم على 
القتل » فلو قلنا : لا تقتل بالواحد لكان الاشتراك يسقط القصاص » وسقط 
هذا المغنى ٠‏ .وقوله تعالى ( ومن قتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا) 
والسلطان القصاص » ولم يفرق بين أن يقتله واحد آو جماعة + وروى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثم آنتم با خزاعة قد قتلتم هذا القتبل من 
هذيل ؟؛ ولأنا والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا 
وان أآخونا آخذوا الدية » وقد أخرج مالك ف الموطأ أن عمر رضى الله عنه 
قتل سبعة من أهل صنعاء ء قتلوا رجلا » وقال : لو تمالا عليه أأهل صنعاء 
لتتنلتهم جميعآ » وموضع الدليل: « فمن » وهو ينتغرق الجماعة والواحد * 


وان اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما ,بحب عليه 
القود ؛ ولو اتمرد دون الآخر نظرت فان كان سقوط القود عن أحدهما 
لمعنى فى فعله » مثل مثل أن كان آحدهما مخطتئا والآخر عامدا ب لم يجب القصاص 
على واحد منهما وبه قال آبو حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك : يجب القصاص 
على العامد منهما ٠‏ دليلنا أن الروح لم تخرج عن عمد الاثنين فلم يجب عليه 
القصاص » كما لو جرحه خط فمات منه ٠‏ 


الله 


وأن شارك المنبئ والمجنوؤن #نوهما عامدان - ف الجنانة بنى ذلك على ١‏ 
غمدهما ؛ وفيه قوالان ( أخدهنا ) أن عمدهما ف حكم الخطأ ؛ ؤبه قال مالك ا 
وآبو خنيفة ‏ لقوله صلئ اللهأعليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة : إعن الصبى .: 
حتى يحتلم وعن النائم حتى «ستيقظ ؛ وعن المجنون حتى يفيق © فاخي أن . 
القلم مرفوع عنهما فذل على آن:عمدهما فى حكم الخطا ؛ ولآن عمدهما لو. 
كان فى حكم العمد لوجب عليهما. القصضاصن : فعلى هذا لا نجب على من ١‏ ! 
اث يك جين أ و ا و 0 
الأب ». ولأن الصبى لو أكل فى الصوم عامدا لبطل صومه ؛ فلولا:آن لعمد 


حكما للا بطل صومه ٠‏ هبكذا ذكر الشنيخ بو حامد واب اليا لودل 0 


المسعودئ : المجنون الذى لا يميز » والطفل الذى .لا يعقل مثله عمدهما خطأ 
تولاً وحدا » فلا يجب على شريكهما الُضاض »وان شارك من"لا ضمان عليه 
مثل أن جرح نفسه وجرجه آخر ؛ أ جرحه سبع وجرحه آخر أو قطعت بده 
: بقصاض أو شرقه وحراحه آنخر ومات. فهل إيجب القصاص على الشريك الذى : 
.: عليه: الضمان ؟ فيه قولان ( أخدهما ) .يجب عليه القصاض » لأنه شارك فى ٠‏ 
0 الل عايذا توج ويل القصيا ص كنك الأبو ل والقاني )لا يبت علي 

القضاص اذا شارك من لااضان عليه أولا *. ا 


فرع اموا عر ول جراد ككل جو نامدا فذارى ا تبي» ا 
0 بسم فمات ظرت - فان كان مبمآ موحيا يقتل فى الحال :لم يجب على اللجازح . : 
قصاص ف النفس لأنه اقطع سراية جرحة بالسم ؛ قِصاز كما لو جرجه رجل ' 
ثم ذبح نمه وأن كان السم. قد 'يقتل وقد لا يقتل ‏ والغالب أنه لا يقتل الم 
ا ا ب وم 
خطأ .ء فهو كما لو شارك :العامد مخطتا » وؤان كان السم قد يقل وقد لا يقثل . 
والغالك "أنه :يقتل: بأن. واضتم بايد إل دي ل الح فور بجل - ا 
القضاص لى الجارح فى النقس ؟.اختلفئ.أصحابنا فيه.فمنهم من قال فيله: 
قولان لأنه شارك قاصباً الى الجناية: ولا يجب عليه 'الضمان » فهو كبا لوا . 


. ' جرج 'نفسه وجرحه آخر » أوا جزحه سيم وجرحه آخراء ومنهم ,من قال' 5 


. لا يجب عليه القصاص قولا واحدة ب لأنة لم يقصد البينايةأعلى فتبهوائيا 


قف 


قصد المداواة فصار فعله عمد خطا بخلاف شرنك السبع وشريك :من جرح 


نمه وأنهما قصدا الحناية ٠‏ 


وان جرخه رجل فخيط جرحه فمات ظرت ت فان خيط 
فى نحم ميت كالاحم اذا 'قطعه السيف فان القود تحب على الجارخ لأنه 
لذ سراية: للخياطة فى اللحم الميت ؛ وان حيط فى اللحم الحى نظرت -- فان 
خاطه المجروح بنفسه أو خاطه عيره ببأمره ‏ فهل يجب القود على الجصارح 
قْ النفس.؟ فيه طريقان كما قلنا فيه اذا داوى جرحه بسم قد يقتل وقد 
لا يقتل ء الا أنه يقتل ف الغالب : وان. خاطه أجنبى بغير اذنه أو أكرهه على 
ذلك وجي القود على الجارح والذى خاط الجراحة لأنهما قاتلان » وان 
خاطه السلطان وأكرهه على ذلك : فان كان لا ولاية له عليه كان كغيره من 
الرعية فيجب عليه القؤد فى النفس مع الجارح وان "كان له على المجروح ولآية 
بأن كان صغيراً أو مجنونا أو خاطها الوئى عليه غير السلطان أو كان على 
المولئ عليه سلعة فقطعها وليه فمات » فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 


: ( أحدهما ) يجب عليه القود لأنه جرح جرحة مخوفا فوجب عليه القود » 
فعلى هذا يجب على شريكه وهو الجارح القود ( والثانى ) لا .يجب عليه 
القود'لأنه “لم بقصد الجناية وانما قصد المداواة فصار فعله عمد خطأ » فغلى 
هذا 'لا يجب علية أو على شربكه القود ف النفس ٠‏ زيجب على كل واحد 
منهما نصف ديته مغلظة » وهل :يكون ما وجب على .الامام من ذلك فى ماله أو 
فى بيت المال ؟.فيه قولان بأتى ينانهما أن شاء الله تعالى * 


فرع وان جرح رجل رجلا جرحا وجرحه آخر مائة جرح ثم 
مات فهما شريكان فى القتل ؛ فيجب عليهما القود » لأنه يجوز أن يموت من 
فاظاهر أنه مات من الجميع فصارا قاتلين فيجب عليهما. القود » وان عفا 
عنهما وجبث الدية عليهما نضفين ولا تقسط الدية على عدد الجراحات كما 
قلنا فى الجلاذ اذا زاد جلده على ما أمر به فى أحد 'القولين » لآن. الأمسواط 
متمائلة والجراحات لها مور فى البدن أى قطع ٠‏ وقد يجوز أن تكون 
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الؤاحدة منها:هئ القائلة وخدها ذون-غيزها ؛ وان أجافه رخل جائفة وجرحه 
آ ر جراحة غير جائفة ثم مات: منهما فهما سواء » وكونٌ احداهبا أغمق من 
الأخرى لا بمنع: من تساويهنا كما لا يمنع زيادة جراحات الحدمما ف ف العدد 
والتساوى سنهما "٠‏ , 


فرع . اذا قطع رجل حلقوم رجل أو ضربه ثم جاء آخر فقطعه 
نصقين أو خرق بطنه وقطع أمعاءه وأبانها منه ثم جاء آخر فذبحه فالأؤل قات 
يجب عليه القود.ولا بنجب .علئ الثانى الا التعزير. ؛ لأن بد جناية الأول 
الا يبقئ فيه حياة مستقرة ؛.وانما نتحرك كما .يتحرلك المذبوح ؛ ولأنه قد صار 
فى خكم الموتى بدليل أنه لا نصح 'اسلامه وا إلا اتويت > ولا :نصح بيعسه ولا 
شراؤه ولا وصيته ولا إيززث واذاجنى لم يجيب عليه شىء فضار كما لو جنئ 
على ميث ٠‏ أ 

وان قطم الأول يده أو رجله ثم حز الآخر رقته أو أجافه الأول ثم قل 
الثانى رقبته فالأول جارح بحب عليه ما بحب على الجارح والثانى قاتل ؛ “أن 
أبعد. جنساية الأول فيه حياة مستقرة ؛ لأنه قد يعيش اليوم واليومين وقد 
لا دبوت من هذه الجناية » بدليل أنه ريصح اسلامه وتوبته وبيعة وشراوه 
ووصيته » ولهذا لما طعن أبو لإولئوة المجوسى آمير الإؤمنين عمر د بن: الخطاب 
رس اقاعتة د لت جاةة الطبيب وسقاء انا تترح الاين يله ) فا 
له : اعهد الى الناس » فعهسد عمر رضى الله عنه ثم مات فعملت الصحابة 
راب ميم د 1ج كالضتيج :وال تعالى أعلم بالصواب 0٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعغالى 
( باب ما يجب به القصاض من الجنابات ) 

اذا جرحه بما يقطع الجلد واللحم كالسيف والسكين والستان » أو بما حدد 
من الخشب والحجر والزجاج و غيرها أو بما لها مور وبعد غور كالسلة والنشان 
وما حدد من الخشب والقصب مات منه وجب عليه القود , لاذه فتله بما يقل 
| غالبا » وأن غرز فيه ابرة ب فان كان فى مقتل كالصدر والنخاصرة والعين وأصوال 
الآذن فمات منه ‏ وجب علبه القود » لأن الاصابة بها فى المقتل , كالاضسسابة 


00 


بالسكين وأكسلة فى الخوف عليه:» وان كان فى غير مقتل كالآلية والفخذ نظرت 
فان بقى منه ضمناً الى أن مات وجب عليه القود » لان الظاهر أنه مات منة 
وان مات فى الحال ففية وجهان : 
( ؟حدهما ) وهو قول أبى اسحاق ين قد ادن الله عور ني 
0 فى البدن ٠‏ وفى البدن مقائل خفية ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى العباس وابى سعيت الاصطخرى أذ لا بحب لأنه 
يتل لي الغالث قاذ يجبا نه القود > كما لو قزية بوثال صني اولان ق الكل 
فرق بين |المسني والكر + الكذلك لى التعايد 5 


الشرح الاخات : المور الموج والاضطراب والجريان 1 الدم 
بمور.مؤراآً جزى > وأفاره أساله » ومار السنان ف المطعون اذا قطعه ودخل 
ضهةء 7 


قال الشاعر : 
وأنتم أناس #فمضون من القنا ١‏ اذامار ف أكتافكم وتأطرا 


ونقولون.: فلان لا يدرى ما سائر من مائر ؛ فلمائر السيف القاطع الذى 
يبور ف الضريبة مورآ » والسائر بيت الشعر المروى المشسهور ٠‏ أما الغور 
فهو قعر كل ثىء ٠‏ وقوله « ضمنا » هو الذى به الزمانة فه جسده من بلاء 
أو كسر أو غيره ٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا جرح رجل رجلا يما يخرح بحده السييف 
والسكين أو يما حده من الرصاص والقصب والذهب والخشب أو بالليطة 
وهى القصبة المشقوقة أو بما له مور فى البدن كالسنان والسهم والمغراز 
الذى .شقب به الاسكافى النعل والمسلة ‏ وهى المخيط ‏ فمات منها ب 
وجب على الجارح القود ؛ سواء كان الجراح صغيراً أو كبيراً أو سواء مات 
ف: الحال أو بقئ متالما الى أن مات ؛ وسواء كان فى مقتل أو فى غير مقتل » 
لآن جميع ذلك بشق اللحم وببضعه ويقتل غالبا وآما اذا غرز فيه ابرة فمات 
نظرت ‏ فان غرزها فى مقتل مشل أصول الأذنين والعين والقلب والأتثيين 
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مات اد كوا لام اغوي مسنلة لام قاد عرف 
فى غير مقثل كالألية والفخذ ؛ قال ابن الصباغ : فان بالغ .فى ادجالها فيا 
وجب عليه القود » وان لم يبالغ فى ادخالها بل غرزها فاختلف الضحابنا فيسنه ' 
فقال الشتيخان أب حامد الاسفرابينى وآبؤ اسحاق المرؤزى ': ان بتتى من 

ذلك متآلا الى أن مات فعليه القود » لأن الظاهر آنه نات قئةء 1 


وآن ناك ف الخال عله رجات : قال آأبى: اسحاق : يجب علية القود لأن 
الشافعئ رحنه الله قال اسواءء صغر الجرح أأى كبر .قمات المجروح فان القود 
يجب فيه ٠‏ ولأنه جرحه بحديدة ها مورة فى البدن فوجب فيها القود كالمسلةء 


وقال ابر اماق ب ستعراء كه الاملكرى :لا يب به القؤد 
لأن الجا لب أن.الانسان لا يموت من عرز لابرةء فاذا مات علمنا أن موته وافق 
غرزها ير كي لو رماه | نبعرة أو بوب قمات. : كالذى سوت بالسكتة القلمية 
فى. اللحظة التى يضريه آخر بعصا الا يبوت من مثلها » وقد دخل عم الطب 
. الشرعئن 'والتشرييح الدارس لأشسياب الجناية فى مثل .هذه الحالات فحصدد ْ 
أسياب الوفاة بظرق قطعية أو شزيهة :القطعية هئ أذَرب الوسائل للوصول” 
الى ما هو الحق ع" اذا وى , ذلك آثنان من .الأطاء الشزعنين الثقات الغدول. : 
لأننا نقول فيهما 5 سبق. أن قلناه ف القافة ف ايا واختلافهما وتطابقويا 
وتناقضهما ٠‏ , 1 3 


ارقن الى اشع ليغا فقال : لااوجه لهذا العو ل 


نه اذا"كات: البلة لا قل غالبا فلا وصلٍ بين أن يبقى ضمنا منه إن يموق ؟ أ 


فى الحال » فان قيل : لأنه اذا ا د مات ىق 
الحال قلا يعلم أنه مات منه م قال فكاق , ينبغى أبن إبكون الوجهان ف وجوب 
الفنمان دون القود ؛ فيراعى:ف الفغل أن يكون بحيث يقتلن فى لبالب » ]لها 
تزى. أن الناس يحتجدون ويفتضدون ؟ أفترى ذلك يقتل فى الغالب وهم 
يقدمؤن:عليه » وقال المسعودئ : هل يجب عليه القود ؟ فيه وجمان من غين 
0 ْ ْ 0 


ادا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

فصل .وان ضربه بمتقل نظرث فان كان كبيرا من حديد أو خشب 
أو ججر فمات منه وجب عليه القود 1ا روى أنس رفى الله عنة أن نهوديآ قتفل 
بجارية على أوضاح لها بحجر » فقتله رسول الله ضلى الله عليه وسام بن 
حدرين )» ولآذه يغتل غالبآ فلو آم بحب فيه القود جمل طريقسآا الى اسقاط 
القصاص وسفك الدماء . وان قتله بمثقل صفير لا يقتل مثله كالحصاة والقلم . 
ذمات لم يجب القود ولا الدية » فعلم أنه لم يمت مسن ذلك » وان كان بمثقل 
قد يموت منه وقب لا يموت كالعصا ٠‏ فان كان فى مقتل وفى مريض أو فى صم 
أى فى حر شديد أو فى برد شد أو وائى عليه الضرب فمات وجب عليه 
“فود ».لآن ذلك يقتل غالبآ فوجب القود فيه ٠‏ 


وان رماه من شاهق أو رمى عليه حائطا فمات وجب القود فيه » لأن ذلك 
يقتل فى الغالب » وان خنقه خنقا شديدا او عصر 'خصيتيه عصرا شعيد؟ أو غمه 
بمخدة أو وضع يده على فيه ومنعه التنفس الى أن مات وجب القود لآن ذلك 
يقتل فى الغالب , وآن خنقه ثم خلاه وبقى مند متالا الى أن مات وجب القود » 
لآنه مات من سراية جنان» » فهو كما لو جرحه وتألم مننه الى أن مات » وان 
تنفس وصح ثم مات فم يجب القود » لآن الظاهر اذه لم يمت منسه فلم يجب 
القود » كما لو أجرحه واندمل الجرح ثم مات ٠‏ 

قصل وان طرحه فى نار أو ماء ولا يمكنه التخلص منه لكثرة المساء 
والناز أو. لعجزه عن التخلص بالضعف , أو بأن كنفه وألقاه فيه ومات وجب 
القود لآنه يقتل غالبآ » وان القاه فى ماء «مكنه التخلص منه فالتقمة حوت لم 
بجبالقود » لآن الذئ فوله لا يقتل. غالبا » وان كأن فى فجة لا يتخلص منهسا 
فالنةمه دوت قبل أن بصل آلى الماء فف.» قولان ( أحدهما ) يجب القود لأذه ألقاه 
ف مهلكة فواك ( والثانى لا يجب لأن هلاكه لم بكن بفعله ) ٠‏ 

الشرح ' حديث آنس آخرجه البخارى ف الديات عن محمد 
وعن بحْحاج بن منهال وعن اسحاق وعن مسدد وعن محمد بن بشار » وف 
الطلاق وق الوصايا عن حسان بن أبى عباد وفى الاشخاص عن موسى .بن 
هداب وعن عبد بن حميك وألخرجه آبو داود ق الديات عن عثمان بن آبى 
ابن حجر والنسائى ف القود عن على بن حجر.وعن اسحاق: بن ابراهيم وعن 


دنا 


مج ع انحن افيا بن مسغود ء وف المحاربة عن أحمد بن 
عمو بن الح والحارث بن مسكين واين ماجه فى الديات عن على بن محلد. 
. أبن بشار وأخرجه أيضااً أحمسد والدارقطنى « أن بهوديا رض راس جارية بين 
خجرين ؛ فقيل لها من فعل بك هذا ؟ فلان أو فلان حتى سنى اليمنودى » 
فأومات راتما ١‏ فى بن تارف قاس ابي بصني الم علب وبري 
رأسه يخهرين ٠»‏ 


الوا اح و قهز يضر برد يذال ام طن الع ل 
وبها زمق » وف رواية أخرى « قتل جارية من..الأنضا ر على حلى لها ثم ألقاها 
ف كلمب بورض رادها لحر اميه أن ا د 
مات ).م إ ١‏ 


أما اللغات شل بضم ,الي وفتح ااثاء المثلثة:وتقنديد القاف لمتبوحة 
بصيغة المععول والمثقلة بالتانيث كلاهما رخامة ونحوها شقل بها البساظ ٠‏ 


أما الأوضاح نمى خِمم وضح ؛ يقبال ل درهم وضبح ؛ نقى أيبض عل 
النسب ؛ والوضح 'الدره هم الصحيح والأوضاح حلى من الد زاهم الصحاح + 
وحكى ابن الأعرابى أعطيته دراهم أوضاحا كأنها ألبان شوك رعت بذكداك 
مالك ؛ مالك رمل بعينه وقلمنا ترعى الابل هنالك الا الحلى وهو أينض » 
فشبه الدراهم فى بياضها بألبان الابل التى 'لا ترعى الا الخلئ » وضح:القدم : 


بياض آخمصةه ٠‏ 


وقوله : «غمه بمخدة » غسته غليته فانتي ٠‏ 


أما الاجكام "#انهاث شري تل فينيات بزل فان كان يقتل مثل 
الحجز الكبير. أو الخشبة أو الدبوس أو رمى .عليه حائطا أو سقفآ وما أشبهه 
وحب عليه القود ٠‏ وإبه قال مالك.وا, بن آبى ليلئن وآبو يوسف ومحمك *.. 
وقال ان والشعبى ا البصطرئ وأبو حنيفة : لا يجب ااي ١‏ 
بالمثقل ... 


؛ ينا ما زوىة ماو عن 'أبن عياش رضى الله عنهما أن النبى صل الله 


١ 1 "54 


يي النعنوص ف حول لان النجاسة لا تتضاعف بعدد الكلاب 1 

ف البول). 0 

( الشمح ) اذا تكرر د ألولوخ من كلي أوكلاب فلاثة آوجه (الصميج ' 
امخصوص أنه ييكفى للجبيع سبع » لأن النجاسة. على النجاسبة من جنشها 
لا آثر لها كما سنذكرها ها ان شاء الله تعالى فيما اذا ولغم كلب فى اناء ثم وقع فيه 
نجاسة ؛ وقولنا : من مجنسها احتراز .مما اذا وقع فيه نجاسة ثم ول فيه كلب 
فانها تثوثر فيجب غسئله سبعا بعد أن كان مرة ٠‏ ( والثانى ) إيجب لكل ولفة 
سبع احدداهن: بالتراب لأنه بصدق عليه أنه ولغ فيه كلب فصار كما لو غسله 
ثم ولغ فيه ( والثالث ) أنه انْ كان تعد الولوغ من كلب كفى سبع لجميسع 
ولغاته ؛ وان تعددت الكلاب وجب لكل كلب سبع حكاه صاحب الخاوى ‏ 
وغيره ؛ وقوله :كنا آم ف بول وجل بذنوب + # .يجب فابول رجن ذتوبان 
كلام عجيب » لأنه جعله عمدة الدليل » ولم ينكر عليه المضنف عند احتجاجه 
للوجه الثانى » بل سلمة وقرره وذكر الفرق مع آنه ذكر بعد أسطر أن التقدير 
ف بول الرجلين بذنوبين ضعيف » وسنوضح المسآلة هناك ان شاء الله تعالى > 
والذنوب بفتح الذال المعجمة هى الدلو الممتلئة ماء » هذا قول الأكثرين ». 
وقال ابن السكيت هى التى فيها قريب من المد وفيها لفتان الثانيث والتذكيراء: 
5 المع رلته اانا وق ا 
والله أعلم ٠‏ 
قال الصئف رححه الله تعالى 

( وان ولغ [ الكلب () ] فى اناء ووقعت فيه نجاسة أخرى اجزاه سبع 
مرات للجميع () لآن النجاسات تنداخل » ولهذا لو وفع فيه بول ودم :أجزأه. 
لهما غسل مرة واحمة ) أ. 

( الشرح ) هذا الذى قاله متفق عليه ونص عليه فى حرملة 0" 0 
لاح ونيد يه بادا راد إن 


العا ارد ا و 
(1) (فى شض وق ) لان الطهارة تتداخل الخ < طم . 


1 


عليه وسلي “قال : ( العيد قود الا أن بعفو ولى المقنول »© والخطا دية لا قود. 
فيه ولم يفرق وروى أنس الحديث الذى ساقه المصتف فى الفصل وخرجناه 


أحداها : أن القود بجب بالقتل بالمثقل ٠‏ الشانية : أنه يستقاد به ٠‏ 
الثالثة : أن»اليهودى يقتل بالمسلم ٠‏ الرابعة : أن الرجل يقتل بالمرأة ٠‏ 
الخامسة : آن الإشارة حكم لأنه لو لم يكن لها حكم لأنكر عليهم النبى صلى 
الله عليه وسلم * 


قلت مذهينا ومذهب الجمهور ‏ وحكن ابن المنذر الاجماع. 
عليه الا رواية عن على # وعن الحسن وعطاء أن الرجل يقتل بالمرأة ؛ ورواه 


. قال الشؤكانئ ف النيل : وروى ف البحر عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
البضرى وعكرمة وعطاء ومالك وأحد قولى الشافعى أنه لا يقتل الرجل 
بالمزأة ‏ وانما تجب الدية ٠‏ وقد رواه عن الحسن البصرى أبى الوليد الباجى 
والخطابى ٠‏ وحكى هذا القول صاحب الكشاف عن الجماعة الذزين حكاه 
صاحب البحر عنهم : ولكنه قال : وهو مذهب مالك والشاففى ٠‏ ولم يقل 
وهو أحد قولى الشرافمى » كقول صاحب البحر » وقد أشار السعد فى حاشيته 
الى الكشاف الى أن الرواية التى ذكرها الزمخشرى وهم محض ٠‏ قال ولا 
بوجد فى كتب المذهبين . يعنى مذهب مالك والثسافعى ‏ ردد فى قتل 
الذكر بالأتتى ٠‏ 0 


. وأاخرج البيمقى عن أبى الزناد أنه قال : كان من أدركته من فقهائنا. الذّين 
ينتهى الى قولهم » منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزيين والقاسم بن 
محمد وأبو بكر بن عبد الرحين وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وسليمان بن بسار ف جلة ما سواهم من نظرائهم:أهل فقه 
وفضل أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذ8 بآذن وكل شىء من الجراح 
على ذلك وان'قتلما قتل بها ؛ ورويناه عن الزهرى وغيره وعن النخعىئ 


أحف 


والشعبئ وعمن .بن عبدا العزين ٠‏ قال البيهقى وروينا.عن الشعبى 0 
يدا دوه النقس * و ليدنق 

'وعن حمل بن مالك ( وهو 5 النايغة الهذلى وهو ند 
الصجابة وحديثه الآنى, | مخرج عند المدنيين :واليصريين ) قال رضىئ الله عله 
د كنت بين ام آأنين. فضرنبت اعحداهما الأخرئ بمسطح فقتلها اوجنينها.؛.فقضى: ١‏ 
النبى صبلق الله عليه وسلم فى خحنينها بغرة وأن تقتل بها » رواه أبو ذاود فق 
الديات والنسائى فى الود واين: فاجه فى الدياث والدارقطنى » وليس: لحمل 


57 ا 


سس لوط ان 00 
القود ولا الدية ولا الكفارة لذنا نعلم أنه لا يموت منه ء وانما وافق مته 
ضربته 6 وان ضربه بمثقل قد:يقتل وقد لا نقتل كالسبوط والعضبا الخفيف 
فمات ؛ فان وألى عليه الضرب الى.أن بلع عدا يقل مثلة فى اغالب على 
حنسب حال المضروب.» "أو رمى ابه بأن :تشيزبة خمسسبمائة أو آلفا.؛ فان ذلك 
يقتل: فئ.الغالب ب وكذلك: اذا كان المضمروب. .نضو. الخلق أو ف حر شديد أو : ٠‏ 
لي د القود لأنه عمد خط 09 


وبخب عليه الدية 5 


قبرع وأ ع د سن تعر وس يه قار 
منديلا: واتكأ عليه حتى مات فان فعل.ذلك مدة سوت .المخنوق من مثلهبا 
غالبا وجب على قاتله القؤد ء لأنه تغمد قتله بما يقتل مثله غالبا » وان كان فى.. 
مذة مون أن يتوت مثله من مثلها » ويمور لن لا يست لم يجب عليه القود 
ع الما 0 ٍ 1 


"وان ختقه خنقا يسوث مثله من مثلة في أرسله حي ثم مات ب فان كان قد : 
أورثة الخنق شِيئا حتى 'لا مخزج نفسه 4 أأو, بقى متألما الى أن مات.؛: وجب 
على اللخائق القوة.لأنه ماث بسرابة فعله .. وان جعل فى رقبت» بخراطة حبل” 


١ يكنا‎ 


ونض وليه كرسية ؤشد الحبل الى سقف بيت وما أشبهه ونزع الكرسى 
ل ندا 


مسالة وان طرحه فى نار فى حفيز فلم يمكنة الخروج منها حتى 
مات وجب عليه القود لأنه قتله يما شل غالبا ٠‏ وان كانت النار فى سيط 

من الأرض » فانف, كان لا يمكنه الخروج منها نكثرنها أو أسدة التهابهاا» أو 
بأن كتفه “وآلقاة فيها ٠‏ أو بأن كان ضعيفة لا بقدر. على الخروج وجب عليه 
الود لأنه قتله بما نقتل غالبا » وان أمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى 
مات ؛ ويعلم امكان الخروج بأن تقول آنا أقدر علئ: الخروج ولا آخرج.لم 
بحب القود » وهل بحب عليه الدية ؟ فيه قولان : 1 


( أحدهما ) يجب عليه الدية ؛ لأنه ضمنه بطزحه ف النارٌ » فلم سقط 
عنه الضمان.نتركه .الخروج مع قدرته: عليه ؛ كما لو جرحه جراحة وأمكنه 
.مداواتها قلم بداوها حتى مأت ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الدية ؛ لأن النفس لم يخرج بالطرح بالنار ء 
انما خريت! بيجائه فيها'باختيازه. + فهو كبا لى ترج منها أي عاد اليمنا. © 
وفارق ترك المداواة لأنه لم يخدث أمرا كان به التلف بخلاق بقائه فى. النار 
فانه أأحذث آمرآ حصل به التلف ؛ ولآن البرء فى الدؤاء أمر مظنون فلم تسقط 
به الدية ٠‏ والسلامة بالخروج آمر متحقق فسقط بتركه الضمان » فاذا قلنا 
بهذا وجب على الطارح أرش ما عملت فيه النار من حين طرحه فيها الى أآن 
أمكنه الخروج فلم بيخرج ٠‏ 


قرع تال الشافعى رخمه الله : لو:طرحه فى لجصة بحر وهو 
بحسن العوم أو لا بحسن العوم فغرق فيها فعليه القود ؛ وجملة ذلك #أفه 
اذا طرحه فى اجة البحر فهلك فعليه القود » سيواء كان بحسن الستاجة أو 
' لا بحسن . لأن اجة البحر مهلكة وان طرحه بقرب الساجل فغرق فمات ب 
فان كان مكتوفة أو غير مكثوف وهو لا بحسن السباحة . فعليه القود » وان 
كان يحسن السباحة وأمكنه أن يخرج فلم .نخرج حتى غرق ومات أو طرحه 


0 


فيبا يسكنه الخروج منه فلم بيخرج منه حتى مأت فلا نب عليه اهوذ:» وهل 
تحب عليه الدية ؟ فيه طريقان .٠ ٠‏ من أصحابنا من قال : فيه.قولان كما لوا طرخه 
فى نا ر يسكنه الخروج منها فلم يخرج منها حتى مات ء ومنهم من قال :ألا يحب 
عليه الدية قولا واحداً ؛ لأن العادة لم تجر بأن :بخوض النار ف البار؛ 
والعادة بأن النان يخوضون فى الماعا٠‏ ش 


1 واممطع لالط قرب الساعل و موا تن كيه الخ وتير تله اليه 
حبرت فلا قود عليه لأنه كان يمكنه الخروج لو لم يبلعه الحوت ؛ وقيل عليه 
القود لأنه لو لم يبتلعه: الحوت لم كان تخلض ٠‏ والثانى لاا .يجب عليه القود 
عبد الح يان لكام جين قله #إوالاول اصع «١‏ ' 


5 وان :طرتحة فى سناخل بحر قد يزيد اليه الماء وقد لا يزيد فزاه الماء ويغرقه 
لم يجب عليه القود لأنه لا يقصد قتله م وجب عليه دية مغلظة لأنه عمد خطأ. 
وان كان الموضع لا ركدالاء الااخراد وعرن لم جب عل التوه م ونيت 
عليه دية مخففة لأنه خطأ عمد .٠‏ 


فال | المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 


فصل لان سحيام واكقة ادا توافت ان من لزان فزي دن 
غير طعام:ولا شراب فمات وجب عليه القود » لأنه يقتل غالبآ » ؤان آمسكه على , 
عز وجل من قتل غير قاتلةا أو طلب بدم الجاهلية فى الاسلام أى بصر عينيه فى الثوم 
الخزاعى « أن النبئى صلى الله عليه وسلم قال : أن من أعثى الناس على الله 
عر وجل من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية فى الاسلام أو بضر عينيه فى النوم 
ما لم تبصره » وروى عن النبى. صاى آلله عليه وسلم آذه قال : « ليقتل القاتل 
ويصبر الصابر » ولانه سبب غير ملجىء ضامنه مبائزة. فتعلق الضمان بامباشرة 
جوت النببا لما لو بخثر بجرة فدقع فيها آخر وجلا فهات + 


: قصل وأن كنف رجلا وطرحه في أرض مسبعة أو بين يد ممسبع 
فقتام لم نبجب القود لأنه سيب غير ملجىء فصاز كمن امسكه عليح من يقثله ' 
فقيله + ٠‏ وان جمع بيئة وبين السبع فى زبية أو ببت صفير ضَيق فقتلهاوخت عليه 
القود لأن السبع يقتل اذا اجتمع مع الآدمى فى موضع ضيق .. 


نكن 


وان كتفه وث ركه فى موضع فيه حيات فنهسته فمات لم يجب القود » نسيقاً 
كان المكان أن واسعا , لآن الحية نهرب من الآدمى فلم يكن تركه معها ملجنا الى 
قتله وان أنهشه سبعا أو حية يقئل مثلها غالبآ فمات مذه وجب عليه القود 
لأنة الجاه الى قتله ‏ وان كانت خية لا يقتل مثلها غالبا ففيه قولان ( أجدهما ) 
بيجب القود لأن جنس الحيات يقتل غالبا ( والثانى ) لا يجب لان الذى السسعه 
لا يقتل غالبا ) » 1 
: الشرح حديث أبى شريح الخزاعى برواه أحمد. وأخرجه 
الدارقطنى والطبرانى والحاكم » ورواه الطيرانى والحاكم من حديث عائشة 
بمعناه ‏ وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس مرفوعا ( لأبغض الناس 
الى الله ثلاثة : ملحد ف الحرم 3 ومتبع فى الاسلام سنة الجاهلية ؛ ومطلب 
دم امرىء بغير حق ليهريق دمه » وأخرجه آحمد أيضأ عن عبد الله بن عمر ٠.‏ 
وكذلك ابن حبان ى صحيحه بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
دان أعدى الناس على الله عز. وجل من قتل فى الحرم ؛ أو قتل غير قاتله » 
أو قتل بدخول الجاهلية » ٠‏ 

وأخرج عمر بن أبى شبة عطاء بن يزيد قال : « قتئل رجل بالمزدافة ب 
يعنى ف غزوة الفتتح .فذكر القصة وفيها أن النبى صلى الله عليه وسلع 
قال : « وما أعلم أحداً أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل ف الحرم ؛ أو قتل 
غير قاتله ب أو قتل بذاحل الجاهلية ٠ ٠.»‏ 


وأبو شريح الخزاعى اسمه خويلد بن عمرو ؛ وقيل عمرو بن خويلد ؛ 
وقيل كعب بن عمرو 4 وقيل هانىء بن عمرو وأصحها خويلد بن عمرو ؛ أسلم 
قبل فتتح مكة وكان بحمل أحد ألوببة بنى كعب بن خزاعة يوم الفتح ؛ وكانت 
وفاته بالمدينة سنة ثمان وستين يعد فى أهل الحجاز ٠‏ وروى عنه غطاء بن 
يزيد الليثى وآبو سعد المقبرى وسفيان بن أبى العوجاء ٠‏ 

ؤقال مصعب : سمعت الواقدى يقول : كان أبو شريح الخزاعى من عقلاء 
آهل المدينة فكان يقول : اذا رأيتمونى أبلغ من ؟تكحته: أو نكحث اليه الى 
السلطان فاعلموا أنى مجنون فاكوونى » واذا رأبتمونى أمنع جارى أن يضع 
خشبته فى حائطى فاعلموا آنى مجنون فاكوونى » وءن وجد لأبى شريح سينا 


عراس 


لو لتو جذاية نهو له حل فلياكله ويشربه + اتفق له التميخان على خديفين . 

وزدى له الترمذى ثلاثة اتحاديث وآبو داود ثلاثة أحاديث وابن ماجة: حد شين 

وقوله : « ان أعتى » وف رواية : « ان أعدى الناس ى وهما تفضيل» إى الزائد . 
فى التعدى أو العتو على غيره ؛ والعتو التكبر والتجين .٠‏ 


وقد أخرج افا لان بطق ادص اكد الال : وجد 
5-5 ل لله صلى الله عليه وسلم كتاب : .ان أعلدى. التامن على 
الله + الحديث قال 6 2 وعنوا عتوا كبيرا © أى تخبروا 0 


أنتجديث د ليقتل القائل ونضبر. الشاوع قزرا ابن انا رك عن 
معمر عن اسماعيلن يرفعه قال م اقتاؤا القائل واصيروا الصضابر »6 ورؤاة 
. الدإرقطنئ عن ابن عمدر عن النبى صل :الله عايه وسلم قال ( اذا أمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر ؛ يقئل الذى قتل: وبحيس الذى #أمسك © ورؤاه 
الشافمئ من فعل على رضى الله عنه « أنه قضى فى رجل قثل رجلا متعمضندآ 
.. وأسشكه آخر : قال :: إيقتل القائل ويحبس "الآكر فى السحجن حتى دبوت: »© 
وأخرجه الدازقطنى من طريق الثورى عن أسساعيل ابن أمية عن نافع بعن | بن 
غمن ؛ ورواه معبر وغيره.عن اسماغيل ٠».‏ قال الدارقطنى والإرسال أاكثر ٠‏ 
وأخرجه أيضا البيعقى ورجح المرسل وقال' انه موصضول غير محفوظ ٠.‏ 


وقال ى تاو ع امرام : ورجاله قات و صححه ابن القطانٌ ٠‏ 
1 قد روم السام سوام وساي شي دون اسان 
:عن اسماعيل قال الراك ريا 0 جا لط وساي العدد . 1 


وقوله «.ويصير الطارى ونا أ يخبسن الحابس ٠‏ .وف #أسماء الله تعالئ ‏ 

الصبور وهو الذى لذ أبعاجل. العصاة بالانتقام وهو من أبنية المبالغة .م :ومعناه 
قريتٍ من معنى الخليم + والفرق بينهما أن المذب لا بآمن العقوبة ف صدفة 
الصيرر كنا يامنها فى سنة الحلم وصيره . عن الثىء حيسهءٍ قال الخطيئة : 
قلت لها أصبرها جاهذا . - ويحك آمثال طريف قليل 1 2 


اوم 


والصير .نصب نفس الانسان للقتل ؛ وقد مشى فى كتاب الأيمان معنى 
اليمين الصبر ومعان فى كلمة الصير » ومنه صبر التفس أى حيسها عند 
الجزع ٠‏ قال تعالى : « واصبر تفسك مع الذّين ببدعون ربهم » وقوله 
« أرض مسبعة » بالاضافة وفتح الميم أى ذات سباع » والزيية حفرة تحفر 
لينشب فيها السيع وجمعها بزبا ٠‏ قال ابن يطال : فيها لغتان الضم والكسر » 
ونهسته بالسين المهملة ؛ أى أخذته بمقدم أسنااها » ونهس الحية عضها ٠‏ 
قال الراجن  ٠ ٠‏ 

وذات قزنين طحون الفرس20< تتنهس لو تمسكنت من نهس 


ويقال نمشته بالشين ٠‏ قال الزمخشرى فى الأساس : انفرق أن النهس 
بأطراف الأسنان والنهش بالأضراس ش 


أما الأحكام فانه اذا حبس حرا وأطعمه وسقاه فمات وهو فى الحيس 
فلا قود عليه ولا دية » سواء مات حتف أنفه أو بسبب كلدغ الحية وسقوط 
الحائط وما أأشبهه ٠‏ وقال أبو حتنيفة ان كان صغيراً فمات حتف أنفه فلا ثىء 
عليه ».وان مات بسبب كلدغ الحية وسةوط الحائط فعليه الدية ٠‏ دليلنا 
أنه حر فلا يضمنه باليد كما لو مات حتف أنفه » وأما اذا حبسه ومنعه الطعام 
والشراب أو أحدهما حتى مات نظرت ‏ فان حبسه عن ذلك مدة يموت مثله 
فى مثلها غالبا وجب عليه القود لأنه قتله بما يقتل غالبا » فهو كما لو قثله 
بالسيف ؛ وان كان مدة لا يموت مثله فى مثلها بمنع الطعام والشراب فلا قود 
عليه ولا دية لأنا نعلم أنه مات بسيب آخر » ويعتبر حال المحبوس » فان حبسه 
وهو جائع فانه لا يصبر عن الطعام الا المدة القليلة » وان كان شبعان فائه 
يصبر أأكثر من مدة ضير الجائع ويعتير الطعام على اتفراده والشراب على 
اتفراده لأن الانسان يصبر عن الطعام أكثر مما يصبر عن الشراب ٠‏ 


وان أمكنه الخروج الى العام والفدا بت ام بخرج حتى مات ٠‏ قال 
الطبرى فلا قود + أما اذا أمسك ,رجل رجلا فجاء 'آخر فقتله وجب القود على 
القاتل دون الممسك الا أن الممسسك ان كان أمسكه مداعبة أو ليضربه فلا 
اثم عليه ولا تعزير وان أمسكه ليقتله. الآخر أثم بذلك وعزر » هذا مذهينا 


كوا 
5٠‏ - المجموع اج ٠١‏ ) 


وبه قال أبو حنيفة واصحابه ٠‏ وقال ربيعة : يقتل القاتل وريحبس الممسك حتى ١‏ 
يبوت وقال مالك : ان حبنه ليضربه الآخر أو أمسكه .ليضربه أو أمسلكه 
مداعبة نجاء الآخر فقتله فلا قود عليه ولا دية » وان أمسكه ليقتله الآخر : 
فغليه القود » ومذهي أحمد أنه لا خلاف فى أن القاتل. يقتل ».لذن قتل. من 1 
يكافئُه عمدا بغير حق ٠‏ وآما الممسك فان لم يعلم ,أن القاتل يقتله فلا شىء + 

عليه لأنه متسبب والقاتل مباشر فسقط حكم المتسبب به » وان أمسكة له 0 
ليقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه له » كاختلفت الرواية عن أحمد ء فرؤى 
عنه.أنة يحبس حتى إإبوت ؛ وهو قول عطاء وربيعة ؛ ورؤى ذلك عن على ؛ 
اردق ع اصدالة حل اعلااه رموه ببالك» : 


“قال يمان بن موسى الاجماع فيئا آنه يل لاه الوالم يسسيعه ما لفو , 
عا كئله رامنا له نوين اللو لك اهز مهيا 1178 درك فوج ٍ 
ليبا لصاوي كا اجرج : )3 


دليلتا عديك ابن عير تآ الذي سَلى اقاعلية وسَل قال : « اذا اميك ٠‏ 
الرجل وقتله الآخر بقثل الذى قد ل وبحبس الذى أمسك » ولأنه حيسه ختى 
الموت :فيحبس حتى الموت + كما ل ل 
ا ده 


'وقوله تعالى ( فئن اعتدى عليكم فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليتكم ) 
فلو أوجبنا على المسسك القود كنا قد اعتدينا عليه .بأكثر مما اعتدى ٠.‏ وهذا 
يدخل نحت طائلة وعيده صلى الله عليه وسلم حيث يقول : < ان من أغتى : 
الناس على الله فن ن قتل غيز قائله » أو طالب يدم الجاهلية فى الاسلام ؛ أو بصر 
عينه فى النوم ما لم تبضره 6 فلو قتل الولى الممسك لكان قتل غير قاتله + وقد 
أراد النبى صلى الله عليه وسنلم بصير. الضاير التعزير. بالحبس ؛ لأنه سيب ' 
غيز ملجىء اجتمع مع المباشرة فتعلق الضمان بالمباشرة دون السبب » كما لو 
حرد ينا أو عيب - نكا فق لخر يفا لجاز اكه رلانة الى كان 
بالامساك شريكا لكان اذا "مسلك الرجل امرأة وزنى بها اآخر ؟نه بحب عليْهمًا 
الجد : فلما لم يجب الحد على الممسك لم يجب القود على الممسك م ' 3 


9 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان سقاه سما مكرها فمات وجب عليه القود لاذه سبب 
بقتل غالبا فهو كما لو جرحه جرحا يقتل غالبا » وان خلطه بطعام وتركه فى 
بيته فدخل رجل فاكاه وهات لم يجب عليه القود كما لو حفر برا فى داره فدخل 
رجل تفير انم فوقع فيها ومات » وان قدمه اليه أو خلطه بطمام الرجل فاكله 
فمات. ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لاذه أكله باختياره فصار كما 
لو فئل نفسده بسكين ( والثانى ) بجب لا روى أبو هردرة رضى ألله عله قال ١‏ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل الهدية ولا يقبل الصدقة » فاهدت اليه 
بهودية بخيبر شاه مصلية. فاكل منها رسول الله صلى ألله عليه وسلم وأصحابه» 
ثم قال : ارفعوا آيديكم فانها قد أخبرتنى أنها مسمومة , فارسل الى اليهودية 
فقال ما حملك على ما صنعت قالت : قلت : أن تكن نبيا لم يضرك الذى صنعت» 
وان كنت ملكا ارحت الئاس منك , فاكل منها بشر بن المراء بن معرور فمات , 
الاكلة النى أكلت بخيير » فذا آوان القطاع أبهرى » ولأنه سبب يفضى الى القتل 
غالبا فصار كالقتل بالسلاح واد سقاه سما وادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه 
قولان ( أحدهما ) آنه يحب عليه القود لاله السم بقتل غالبا ( والثانى ) لا يجب 
لانه يجوز أن بخفى عليه أنه قاتل وذلك شبهة فسقط بها القود ٠‏ 

فصل فان قتاه بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود لآنه قتله بما 
بفتل غالبا فاشبه اذا فتاه بسكين » وان كان مما يفتل ولا يقتل لم يجب القود 
لأنه عمد خطأ فهو كما لو ضرده بعصا فمات ) ٠‏ 

الشرح حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أغدت له يهودية بخيبر ٠‏ الحديث هكذا جاء مرسلا ٠‏ ورواه حماد 
ابن سلمة عن محمد. بن عمرو عن أبى سلمةا عن آبى هريرة متصلا ٠‏ 


وذكر عبد الرإزاق عن معمر عن الزهرى أن ززينب بنت العرث اليهودية 
امرأة سلام بن مشكم أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد 
سمتها وسألت أ اللحم أحب اليه ؟ فقالوا الذراع » فاكثرت من السم فى 
الذراع » فلما اتتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة » 
ثم قال : اجمعوا لى من نههنا من اليهود فجمعوا له فقال الرسول لهم : انى 


أمشقنا 


ساملكم عن شىء فهمل تم ادق فيه ؟ قالوا تمن أب لقاش فقال لهم ريسو 
0 : من أبوكم ؟ قالوا آبونا فلان ب قال كذبتم #أبوكم, 
خلان : قالو ١‏ : صدقت وبررت ٠‏ قال هل أنتم صادقى عن شىء ان سألتكم . 
عنه ؟ قالوا : نعم يالا القاسم وان كذبناك غرف كذبنا كما عرفته فى أيينا .| .. 
فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : من أهل النار ؟ فقالوا تكون فيها يسيراً 
ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رنسول. الله صلى اله عليه وسلم :خناوا فونه 
فوائه ألا تخلفكم'فيها آبدأ ثم قال ار سك 
عنه ؟ قال وا نعم ء قال آجدلتم فى هذه القناة سما ؟ قالبوا اليم :.قال يما 

ع نكيت كاد 007 ْ 


ال ءاي على الال قار ا مها لاي لك 
يمضه 6 

رك اناس لل زفي ١‏ اسه كه يي اقل مسن 0 
والناس تقول قتلها النبى صلى الله عليه وسلم » الا رواية حماد بن سلمة عن ' 
محند. بن عمرو عن آأبى سللمة عن أبى هريرة أنه قتلها لا مات بشر بن اليزاء © 
الا اي وى لقا ا 
مات بش بن البراء قتلها ٠‏ : 


| ولداسفف رويد دص الرو الي سن الس لضا ا 1" 
نكر الرواات انه حل عله رصم اكل حنيا وبي ب 11 .ثلاث سبنين؛ :' 
حتئ قال فى وجعه الذى مات فيه : ما زلت أجد من الأكلة التى أأكلت من, 


الشاة يوم خيبر » فهذا أوان انقطاع الأبهر متى ٠‏ قال الزهرى ول 


الاح ان عن يديا , 


أما اللقات المصلية هى الفنؤية م والساد واسله بيك إضاء ش 
مقصوارآ وكسرها ممدودا ' ون توه عالق ا« بيصي اراذات لبا ؟ وقوله. 
سامون ددر 1 ' : 


كن 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وأن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان ( احذهما ) يفسل من 
كل غسله مرة » لآن كل غسل يزيل سبع النجاسة ( والثانى ) حكمه حكم الاناء 
الذى انفصل عنه » لآن المنفصل كالبلل البافى فى الاناء » وذلك لا يطهر الا بما 
بقى من العدد فكذلك المنفصل » وان جمع ماء الغسلات ففيه وجهان : 

( احدهما ) الجميع طاهر لأنه ماء انفصل من الاناء وهو طاهر ٠‏ 

( والثانى ) انه نجس » وهو الصحيح » لان السابمة طاهرة والباقى نجس» 
فاذا اختلط ولم يبلغ قلنين وجب أن يكون نجسا ) ٠‏ 

( الشرح ) قد سبق يبان حكم غسالة نجاسة الكلب وغيره ف باب 
ما يسد الماء من الاستعمال ٠‏ ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنف 
مختصرا » فاذا اتقصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهى نجسة قطعاء 
وان اتفقصلت غير متغيرة فثللاثة أوجه أو أقوال كما سبق ٠‏ آحدها : أنها 
طاهرة : والثانى : نحسة ؛ والثالث. وهو الأصح : ان كانت غير الأخيرة 
فنجسة » وان كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه » فان قلنا بهذا 
فجمعت السابعة الى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان ٠‏ ( أحدهما ) الجميع طاهر 
لأن الاناء محكوم بطهارته الآن ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح : أن الجمييع 
نجس لما ذكره المصنف > ولو آصاب شىء من ماء غسله وبا فان قلنا : انها - 
طاهرة : فالثوب طاهر ولا آثر لها » أما ان قلنا : نجسة تنحس الثوب » وفيما 
يكفى فى غسل ذلك الثوب أوجه أصحها له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسلة 
فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة » فيجب بعدد غسله » فيجب غسله بعدد 
ما بقى : وبحب التتريب ان كان لم يترب ( والثانى ) له حكمه قبل هذه 
الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها » والتتريب ان كان لم يتقدمها ( والثالث ) 
مكفيه غسلة.واحدة » وقد ذكر المصنف دليله ٠‏ 
' قال المصئف رحمه الله تعالى 

( فان ولغ الخنزير » ففد قال ابن القاص : قال فى القديم : بفسل مرة ٠‏ 
وقال سائر اصحابنا : بحتاج الى سبع مرات ٠‏ وقوله فى القديم مطلق لأنه 
' قال : يفسل وارآد به سبع مرات » والدليل عليه أن الخنزير اسوأ حالا من 
الكلب [ على ها بيناه ] » فهو باعتبار العدد أولى ) ٠‏ 

3. 


وقوله « ما زلت أجد من الأكلة » أى أشتكى ؛ والأكلة بضم الهمزة هى 
اللقمة والأبهر عرق اذا انقطع مات صاحيه » وهو أبهران يخرجان من القلب 
ثم تتشعب منهما سائر الشرايين ٠‏ هكذا يقول ابن بطال » وبالرجوع الى علم 
التشريح نجد آأن القلب يمتد من أحد جانبيه من أعلاه شريان رئوى يدفع 
الدم .الى الركتين الاحداث عملية تبادل الغازات وهو يمتد من البطين الأسن 
الى الرئنين » والعرق الآخر وهو يسمى الأورطى ؛ ويمتد من البطين الأسر 
الى أجزاء الجسم ويمتد منهما الشرادين والأورد: التى هى مجار للدم ٠‏ 


أما الأحكام فان كتف رجلا أو قيده فأكله السبع ففيه ثلاث مسائل 
ذكرها الشيخ أبو حامد ٠‏ احداهن اذا قيده وكتفه وطرحه ىف آرض مسبعة 
فجاء السبع فاكله:فاته لا قود على الطارح له ولا دية ؛ لأن السيع أكله 
باختياره ؛ ولأن له اختيارآ » كما لو أمسكه فقتله آخر ٠‏ 


( الثانية ) اذا قيده فى صحراء ثم رمى بالسبع عليه أو رمى به على السبع 
فأكله فلا قود علية ولا دية ؛ لأن من طبع السبع اذا رمى به على انسان أو رمى 
انسان عليه أن ينفر عنه » فاذا لم نينفر عنه كان أكله له باختياره ٠‏ 

( الثالثة ) اذا كان السبع فى مضيق أو يبت أو بثر أو زبية فرمى بالانسان 
عليه ؛ أو كان الانسان ف المضيق أو فى البيت أو فى البثر أو فى الزبية فرمى 
بالسبع عليه فضربه السبع فمات ‏ فان ضربه السبع ضربا يقتل مثله فى الغالب 
وحن على الرامى القود لأنه قد اضطر السبع الى قتله ؛ وان ضربه ضربآً 
لا بقتل مثله. فى الغالب فمات لم يجب على الرامى القود لأن الغالب منه 
السلامة ؛ ويجب عليه 'الدية فى ماله ٠‏ وكذلك حكم النمر وما فى معناه ٠‏ وان 
أمسبك السبع أو النمر وأفرسه اياه فآكله فعليه القود » لأنه قد اضطره 
الى ذلك:ء ٠‏ 
مسياأالة ذا قيد رجلا وطرحه فى أرض:ذات حيات فنهسته حية 
منها فمات فلا قود عليه ولا دية ؛ سواء كان ف موضع وأسع أو ضيق » 
وكذلك اذا رمى به على الحية أو رمى بالحية عليه » لآن الحيات والعقارب 
من طبعها النفور من الانسان » وان آخذ الحية :أو العقرب بيده وأنهشها 


انان 


اتشانا ه قال الشافعى ,رحمه الله ضغطها أو لم :ضغطها فنمشته ومات ‏ فان 
كان من الحيات التى تقتل فى الغالب كحيات الكونر'! أو الخيات .السامة, 
ذات الرأس المدببة وجباعليه القود ؛ لأنه توصل الى قتله بما يقتل غالبا ؛: 
فهو كما لو قتله بالسيف .+ وان كان مما لا يقتل غالبا كثعابين مكة والحجاز, 
وآفاعئى مصر التى تبتلع الدواجن أو التى .تعيش تحت قضيان السبكك: 

الحديدية وتعيش على 8 العظاء لك والمتدع فلي قولان : : 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لآنه لا يقتل غالبا ؛ ويجب عليه دية مشلظة : 
لأنه شببه عمد ٠‏ ا ؛ 


قائدة الحياتث ا 
وغير السام وتعرقف بدقة عنقها وفرطحة رأسها أأشيه بالايهام ؛:و لصف السام 


' وهى ما يكون شكلها وسطا بين السام وغير السام ؛ وبعض من :بدعى التصوف‎ ٠ 


: 'بأكلون الثعابين وهى من النوع غير السام لادعاء الكرامة ؛ وهى لعم الله . 
مخرقة والحاد لأنهم يجعلون من آكل الخبائث نث المحرمة مظهراً من ملا 
الرضوان والاكزام ٠‏ 


هسسآأآلة .اذا سقى رجلا سما فمات المسقى فلا بخلو: اما أن يكرهه : 
أو لا يكرهه فان آكرهه على شربه بأن ضبه فى حلقه مكرها له على ذلك نظرت : 
فان أقر الساقى آنه سم ,يقتل مثله غالبا وجب عليه القنود» لأنه قتله بما! . 
بقل غالبا 6 فهو كما لو قتله بالسيف + وان اذعى ول المقثول آأنه يقتل غاليا , 
وأتكر الساقى آنه يقتل غالبا فان آقام ولى المقتول ببنة آنة قتل غالبا ت., 
وجب القود على الساقى لأنه ثبت أنه يقتل غالبا ٠‏ ش 


وأن أقام ولى المقتول أبينة أنه نحيف الخلق ولا يقتل قوى ا 
' عليه القود وائما يجب عليه دية مغلظة ؛ وان لم' تكن هناك ببة فالقول قول . 


(1) وهى ما يسمى بالسٍحالى عتد العامة . 


تلك 


الساقى مع يمينه أنه لم يكن يقتل غالبا » لأن الأصل عدم القود ء فاذا حلف 
لم يجب عليه القود وعليه دية مغلظة + 


وان قامت البينة /انه كان يقتل غالبا أو اعترف الساقى بذلك الا آنه ادعى 
أنه لم يعلم آنه يقتل غالبا وقت السقى ‏ فهل يحب عليه القود ؟ فيه قولاان : 


( أحدهما ) لا يجب عليه القود لأن ما ادعاه محتمل ؛ وذلك شبيهة توجب 
سقوط القود عنه + 


( والثانى ) يجب عليه لأنه قتله بما يقتل غالبا فلا يصدق ف دعواه كما لو 
جرحه وان خلط السم بطعام آإو شراب وأكهه فآوجزه ف حلقه فمات » فان 
كان الطعام أو الشراب قد كسر حدة السم تلقائيا » فان لم يكرهه على ذلك 
وائما ناوله اباه فشربه ؛ نظرت فان كان الشارب صييا لا بميز أو كبيراً مجنو ؟ 
أو أعجميا .يعتقد وجوب طاعة الآمر ؛ فعلى الرافع اليه الضمان ب لأنه كالآلة 
حيث اعتقد طاعته فيه » وان كان عاقلا مميزاً فلا ضمان على الرافع لأنه قتل 
نفسه باختياره وتفرطه وان خلطه به ولم تكسر الطعام حدة السم فاكله 
انسان ومات نظت فان كان الطعام الذى خلط فيه السم وقدمه الى انسان 
وقال كله أكله » هفل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : 


( أحدهما )! يجب عليه القود لما روى آأبو هريرة « أن يمبودية بخيبر 
أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فاكل منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ‏ ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم + 
ارفعوا أيديكم فان هذه الذراع تخبرنى أن بها سما » فارسل الى اليمودية 
وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت ان كنت ننيا لم :بضرك الذى 
صنعت » وان كنت ملكا أرحت الناس منك ء فاكل فنها بشر بن البراء بن 
معرور فمات » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى اليهودية فقتلها » فقال 
صلى الله عليه وسلم ما زالت أكلة خيبر تعاودنى » فهذا أوان انقطاع أبهرى » 
ولأن 'العادة جرت أن من قدم اليه طعام فانه يأكل منه ؛ فصار كانه ألجاه الى 
أكله فوجب عليه القود » كما لو أكرهه عليه ٠‏ 


لدلفى 


(والثاتى ) ل يجب عليه القود 9ن أكله ياختياره أقصار كما لو قل قله . 
. يسبكين فاذا قلنا بهذا فهل تحب عليه الدية ؟ إختلف “صحاننا فيه » فقالالقاضى : 
بو الطيب فيه قولان ( أحدهما ) لا .يجب عليه 'الدية لأنه هو الجانى على 0 
تفسه. ٠‏ ( والثانى ) تجب عليه الدية لأن التلف حصل يسبب منه فصار ر كما'لو 
حتر بثرآ ف طزيق الئاس فهلك به انسنان ٠‏ وقال الشيخ أبو حامد 56 
عليه الدية قولا واحدآ لأ ذكر ناه ولا يعرف ههنا قولإن ؛ وان خلط البسم : 
بطغامه وقدامه الى جل وقال فيه سم يقتل غالبا فاكله فمات فلا قود عليه ولا ! 
دي لأنه قل قله + وان خلط السم لمم وقوه الى ضبى لا بس ل .. 
بالغ مجنون أو الى أعجمى لا بعقل ولا بميز وقال كلد فال فيه جما قاتلا : 
فاكله.فبات وجب عليه القؤد لآنه بمنزلة ما لو قتله بيده ٠‏ 


ولد كا كام د قي كط درل راأكلن لما ديلت ها ” 
يل عليه قود ولا دّة ه لأن الآكل فرط وتغدى بآكل طعام غيْره نغير اذنهء ْ 
. وان خلط الم بطعام ليزه فجاء صاحب الطعام فاكل طعامه ولم يعلم بالسم . 

ومات » وجب :على الذى خلط السم قيمة الطعام:لأنه أفسده » وهل يجب )عليه ١‏ 
القوذ فى 'الذى أكله ؟ اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان ب كنا لو * 
خلطه بطعام تفنه وقدمه الئ من أكله ‏ لآن الانشان ياكل الطعام بحكع العادة . . 
والحاجة ؛ فصا ر كما لو خلطه يطعام ودعاه الى أكله ؛ ومنهم من قال لاا يجب 
عليه قولا امعان 7 افساد الطعام * 


فوع أذا. سحر. رجل وعيلا فدات سل سه 
سحره ؛ فان قال ساحر بقتل غالبا وقد قتلت به وجب عليه القسود + وال 
أبو حنيفة : لا بجي عليه الوذ ٠‏ ذليلن! آنه قتل بما يقتل به غالبا + قال , 
العم رأ نى : هوأكما لو قتله بالسيف.وان قال منحر لا يقثل وجبا عليه دية | ' 
مخففة لأنه آخطا ٠‏ وان قال قد يقتل وقد لا يقتل والنالب منه السسلافة ؛ , 
وجبت عليه دية مغلظة فى ماله ٠‏ : 


' وان كال السا قد ببدج شا كول ملعل كلل رس وان ْ 
أب و حنيفة أل + ولاك نس ف الأرتن بالفساد وهو اظهان السبلاح 


ذفن 


واخافة الطرنق ٠‏ وأما القتتل:فليس 'منه وللحرابة حكمها على ما سسياتى 
ان شاء الله وآأعان ١ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اكره رجل على قنتل رجل بغير حق فقتله » وجب القود 
على امكره > لانه تسبب الى قتله بمعنى يفضى الى القتل غالب فاشيه اذا رماه 
سهم فقتله ٠‏ و)ما الكره فيه قولان ( احدهما ) لا يجب عليه القود » لأنه قتله 
تلدفع عن نفسه فلم ١‏ / 5 57 
روالثانى ) انه يجب عليه القود وهو الصحيح » لأنه قتله ظلما لاستبقاء نفسه 0 
فاته اذا افضطر الى الاكل فقتله لياكلك ٠‏ 


إوان أمر الامام بقتل رجل بفير حتى ‏ فان كان المأمور لا يعام ان قتله بغسير 
حق ‏ وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص والدية على الامام , لأن المأمور 
معثور فق قتله ‏ لآن الظاهر أن الامام لا يأمر آلا بالحق » وان كان يعلم انه يقتله 
بفر حق وجب ضمان القتل من الكفارة والقصاص أو الدبة على المامسور لأنه 
ا يجوز طاعته فيما لا بحل , والدليل عليه ما روى أن النبى صلى الله علي 
وسلم قال ( لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 1 


وقد روى الشافمى رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١١‏ من أمركمٍ 
من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه » فصار كما لو قتله من غير أمره > وأن أمره 
بم الرعية بالقتل فقتل وجب على امأمور القود » علم اذه يقتله بغير حق او لم 
يعلم ؛ لآنه لا تلزمه طاعته » فلبس الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن له عنر فى قتله, 
فوجب علية القود + 


وان آمر بالقئل صبيآ لا يميز أو اعجميا لا يعلم أن طاعتة لا تجوز فى القتل 
بغر حق. فقتل وجب القصاص على الامر » لآن المآمور ههنا كالاتى الاير , ولو 
أمره بسرقة مال فسرة لم يجب الحد على الآمرة » لآن الحد لا يجب الا بالمباشرة» 
والقصاص يجب بالتسبب والمباشرة ٠‏ 

قصل ون شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتلّ ففقتل 
بشهادتهما » وجب القود على الشهود » ها رو القاسم بن عبد الرحمن " آن 
رحلين شهدأ عند على كرم الله وجهه على رجل اذه سرق فقطعه ثم رجعا عن 
شوادتهما » فقال :. لو أعلم كنكما تعمدتما لققطعت أرإديكما )» واغرمهما دية يده » 
ل ل لل 

٠ تك‎ 

ع 


السرم الحداث الأول أخرجه الحيد عن عبد الله بن الصلامث : 
قأل : أراد زياد أن يبعث إعمران بن حصين على خراسان فابى عليه فقال له 
أصحابة : أتركث خراسان أن تكون عليها ؟ قال فقال.: انى والله ما يسرنى أن. 
أصلى بحرها ويصلون ببردها ؛ انى آخاف اذا كنت فى نحر العدو أن يأتينى' ؛ 
بكتاب من زياد فان آنا مضيت هلكت » وان رجعت ضربت عنقى » قال : فآراد' ' 
الحكم بن عمرو الغفارى غليها » قال فانقاد لأمره » فقال عمران : ألا آحذ: 
يدعو لى الحكم قال فانطلق الرشيول » قال فأقيخ الحكم اليه فدخل عليه: ش 
فقال عمران للحكم :« أسنعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم :بقول : الااطاعة'. 
لأحد فى معصية .الله نبازك وتعالى ؟قال نعم » فقال عمران : الحمدا له أو: 
الله أأكبر ٠:6‏ 00 0 0 


وف رواية عن الحسن أن زيادآ استعمل الحكي الغفارى على جيش ب فأتام ١‏ ' 
1 عمران :بن خصين فلقيه بين الناس » فقال #أندرى لم جئتك ؟ فقال له.لم ؟: 
فقال : أتذكر قول رسول الله ضلى الله عليه وسلم للرجل الذى قال له أميره ' ' 
أرم تمسك فى النار فأدرك فاحتيس ؛ فأخير بذلك رمسول الله صلى الله غليه ش 
' ؤسلم فقال لو وقع فيها لدخلا النار جميعا » لا طاعة فى معصية لله تبارك قال ' 
نعم ؛ قال انما آردات أن أذكرك هذا الحديث ٠‏ رواه آجمد بآلفاظ » والطبزانى' ' 
باختصار وف بعض, طرقه. « لا:طاعة المخلوق فى معصية الخالق » قال الهيثمي » 
ورجال أحسد رجال' الصجيح ؛ وأأخرجه الحاكم فى المستدرك عن:عمران ' 
والحكم الغفارى أيضا ٠‏ قال السيوطى واسناده حسين ٠‏ ؛ٍ 0 
وأخرجة أحمد وأبو يعلى عن أنس « أن معاذ بن جبل قال .: :يا رسول الله ' 
أرأنت ان كان عليها أمراء لا إستدون بسبنتك ولا يآخذاون بآمرك ؛ فما تآمزنا 
فى آمرهم ؟ فقال ,رسول اللهصلى الله عليه وسلم .«لا طاعة لمن لم بطع الله غز 
وجل » وفيه عمرو بن زبنب ولا بعرف وبقية رجاله رجال الصحيح ٠ ٠‏ 


إرسول الله صلى الله علية وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنضار وأمرهم 
أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه ى.شىء فقال اجمعوا لى حطبا ؛ فجبعوا » ثم 
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قال:أوقدوا نارآ فأوقدوا ب ثم قال الم بأمركم رسول الله أن تسمعوا وتطيعوا ؟ 
قالوا يلى قال فادخلوها » فنظر بعضهم الى بعض وقالوا : انما فررنا ألى 
رسول أله صلى الله عليه وسلم من النار ؛ فكانو! كذلك حتى سكن غضبه 
وأطفئت النار » فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدآ » وقال « لا طاعة ى معصبية الله ب انما 
الطاعة فى المعروف © ٠‏ 


وف حديث معاذ بن جبل عند أحمد < لا طاعة لمن لم بطع الله » .وى حديث 
عبادة بن الصافت عند أحمد والطبرانى « لا طاعة لمن عصى الله 6 ولف 
البخارى « فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وخبر القاسم بن عبد الرحمن 
مضى ف الأيمان ٠‏ 


٠‏ فاذا أمر الامام رجلا إن يقتل رجلا بير حق فقتله فلا 
بخلو اما أن بكرهه على قتله أو لا يكرهه ؛ٍ فان لم يكرهه بل قال له اقتله ؛ 
فان كان المأمور يعلم أنه آمر بقتله بغير حم لم يحل له قتله » للقوله صلى الله 
عليه وسلم « الا طاعة لمخلوق فى معصية الخاق » وقال صلى الله عليه وسام 
د من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه » فان خالف وقتله المأمور 
ذلك وجب عليه 'القود. والكفارة لأنه قتله بغير حق ؛ ولا بلحق الامام الاثم 
لقوله صلى الله عليه وسلم « من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه يس من رحمة الله تعالى » ٠‏ 


هذا نقل البغداديين ب وقال الخراسانيون هل يكون مجرد الأمر من الامام 
أو السلطان اكزاها ؟ فيه وجهان ٠‏ 


وما اذا كان المأسور لا. يعلم أنه أمر بقتله بغير حق وجب على الامام القود 
والعفارة : لأن الامام لا بباشر القتل بنفسه ‏ وانما بآمر به غيره ؛ فاذا أمر 
غيره وقتله بغير حق تعلق الحكم بالامام كما لو قتله بيده ٠‏ وأما المأمور فلا 
رنجب عليه اثم ولا قود ولا كفارة لأن اتباع أمر الامام واجب عليه » لآن الظاهر 
أنه لا نامر الا بحق :٠‏ 


ولف 


قال الشافعى رطئ لله عنه ورضاه وآحب له لو أكفر ؛ وأما اذا أمره و 
أكرهه الامام على القتل وعلم المأمور.أنه يقتل بغير حق فلا يجبوز للمأمور : 
القتل لما ذكرناه اذا لم يكره » فان قتل خانه. بأثم بذلك ويفسق ؛ وإيجب على 
الامام القود والكفارة فى ماله ».وأما المكره المأمور فهل يجبعليه ,القود ؟ - 
فيه قولان ( اأخدهيا ).ل نمب عليه الود » وهو قول إبن حنيفة لتوله.,عللى ! 
الله عليه وسلم « رفم عن آمتى الخطأ. والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأنه 
قتله لاستبقاء نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصد زخل نفسه فلم يمكنه | 
دفغه الا بقتله.( والثانى ) يجب عليه القود ب وبه قال مالك وأخمدرضى الله . 
عنهما وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل بعمده قيلا فأهله 
بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية » وهذا قاتل ‏ ولأنه قطد ' 
قتل من يكافئه لاستيقاء نفسه فوجب عليه القود كما لو جاع وقتله لياكله » : 
ولأنه لى كان رجلان فى مضيق أو يبنتغ فدخل عليضما أسد أو سبع 'فدقع أحذعنا 7 
ضاحبه 'اليه خوفا على .نفسة فأكله السبع أو الأسبد لوجب القصناص غلى : 
الدافع » وكذلك لو كان جماعة فى البحر فخافوا فدفعوا واحدآ منهم"قه البحر ' 
لتخف السفينة وغرق وفات وجب عليهم إل اواج إِ 
اأشسيي :رو كلك هذا بل + : 


فإذًا قلنا :خب على" المأمور القوذ كان الولى بالخبار بين أن قال المكره ا 
والمكزه وبين آن يعن عنهما ويآخذ منهما الدية » وان قلنا : لالجب على 
المأمور المكره 0 أل امت التكلاة خم ا ليلب وير على كل : 
وح زيدا كار عل قراخ ماه 


هذا نقن ؟لضحاينا 'البغداديين ٠‏ وقال الشراسانيون : اذا قلنا للا ع 


المأمور القود فهل يجب عليه نصف الدية ؟ فيه وجهان ٠‏ فان قلنا عليه نصف 0 


الدية كان عليه الكفارة وان قلنا :لا تيب عليه وعليه نصف الددية فهل تجب ا 
امار رصان . 


اذا ثبت هذا فاه لأ فرق بين 'الامام وين النسائب عنه قم ذلك ؛الأن ِْ 
ناته هب كنا يهب أاعة الما » وكذفك اا تلب وجل عل لذ إن الي 


كام 


بتأويل 2 وادعى أنه الامام كالامام الذى نصصسيه الخوارج » فحكمه حكم 
الامام فى ذلك ء لأن الشافعى رضى الله عنه لا يرد من أفعاله الا ما يرد من 


او قثئله بيده ب ولأما 'المأمور فان كان يسكنه أن يدفم الآمر بنفسه أو بعشيرته أو 
بمن يستعين به فلا يجوز له آن.يقتل ب وان قتله فعليه الود والكفارة ؛ وان لم 
يسكنه أن يدفع الآمر بنمسه أو بعشيرته أو بمن يستعين به فلا يجوز له أن 
يقتل » وان قتل فعليه القود والكفارة ؛ وان لم يمكنه أن يدفع الآمر فقتل فهل 
يجب عليه القود ؟ فاختلف أصحابنا فيه ؛ فقال 6أكثرهم : فيه قولان كما قلنا 
فى الذى أكرهه الإمام ٠‏ ومنهم من قال : يجب عليه القود قولا واحدا » أن 
الذى أكرهه الإمام له شبهة فى أمر الإمام لجواز أأن. يكون الإمام قد علم بأمر 
يوجب القتل على المقنول وان .لم يعلم به المأمور ٠‏ 

وطاعة الإمام نجب بخلاف المتغلب باللصوصية وآحاد الرعية ‏ فانه 
لا يجوز له ذلك ؛ ولا يجب على المأمور طاعته ٠‏ 

ومن أصحابنا الخراسانيين من قال : لا يجب القود على من أكرهه الإمام 
قولا واحدا ؛ وريجب القود على من أكرهه غير الإمام قولا واحدا لما ذكرناه من 
الفرق بينهما ٠‏ والطريق الأول أأصح ٠‏ 


3 


اذا نبت هذا فان الشافمى رحمه الله قال فى الأم : ولو أمر الإمام 
رجلا بقثل رجل ظلما ففعل المأمور ذلك كان عليهما القود ٠‏ 


واختلف أصحابنا فى تأويله فقال أبو اسحاق : أراد اذا أكرهه وأجاب على 


م 


أحد القولين ٠‏ ومنمم من قال لم يرد بذلك .اذا أكرهه لأنه ذكر الإكراه بمد ' 
ذلك ؛ وانما تأويله أن يقتل مسلما بكافر والإمام والمأمور يعتقدان آنه لا يقتل 

به 'الاأن المأمور اعتقد أن الإمام قد آداه اجتهاده الى ذلك فيجب عليهما القود 
آنا الإمام فلانه ألجآه الى قتله بآمر لأن طاعته أمر واجب هٍ وأما المأمور فلان ١‏ 
ا ل ل ل 


القود. 


فرع واختلف أصحابنا فى كيفية اكراء على القتل أفقال اب .. 
الصباغ لا يكون الإكراه عليه الا بالقتل أو بجرح بيخاف منه التلف + فأما إذا 
أكرهه يضرب لا يبوث منه أو. بآخذ مال فلا يكون اكراها ب لأن ذلك لا: يكون 
عذرآ فى اتلاف النفسى بحرمتها ؛ ولهدًا يجب عليه الدفع عن قسه فى أحد / 
الي ال ا ا 0 ْ 


' وقال الشيخ ابو حامد فى التعليق ذا اكرهه باخذ الال على القتل كان 
كلع كبا قن ان تراديكي الطارق + 0 


.وقال الطيرى : اذا ١‏ أكرهه على ال ينا لا تحتمله سه كان اكراهاء كن ش 
قلنا ى الطلاق ٠‏ : 


قرح وان ] العامة سس الس لذي ا ار اسيك 
لا يبيز ويعتقد طاعته فى كل ما مره به بقتل رجل بخير حق فقتله وجب اللقود 
لو قثلهء وكذلك اذا كان الأمور يمتقد طاعة كل من أمره فالحديكم فيه ش 
ييا ميق وا حل دأو امن شركة لمان لصرع ودر حرق ملله:اتبنرقه ليحت 

على الآمر القطع ؛ لأن؛ وجوب القصاص كد من وجوب القضع فى السرقة ؛ 
ا 


ما 00 اح ا 
لل البلغ المجنون نا بذبح 


أياضن 


( الشمرح ) حاصل ما ذكره أن فى ولوغ الخنزير طريقين ( أحدهما ) فيه 
قولان وهى طريقة ابن القاص ( أحدهما ) يكفى مرة بلا تراب:كسائر 
النجاسات ( والثانى ) يجب سبع مع التراب ٠‏ ( والطريق:الثانى ) يجب سبع 
قلعا 01 السوورية"واراو! هق القين كنا تار اليه العيتب : 


واعلم أن الراجج م من حيث. الدليل ؟ درفن تله والعدة زلا ران وأوية 
قال آكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير ٠‏ وهذا هو المختار لأن الأصل 
عدم الوجوب حتى برد الشرع لا'سيما.فى هذه المسألة المبنية على التعيد » 
وممن قال يجب غسله سبعا. أحمد وءالك فى رواية عنه ٠‏ قال صاحب العذة : 
ويجرى هذا الخلاف الذى ف الخنزير فيما آحد أبويه كلب أو خنزير ٠‏ وذكر ش 
صاحب التلخيص ف المتولد بين الكلب العو اروم بن شْ 
الشرع اننا ورد فى الكلب وهذا امتولد لا يسنى كلبا ٠‏ 

( فرع ) فى مسائل مهمة تتعلق بالولوغ مختصرة جدا 

(.احداها ) قال أصحابنا :فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه » 
ا 
طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا اخداهن بالتراب » وقد ذكر 
المصنف هذا فى أوائل مسائل الولوغ . ٠.ؤقيل‏ : يكفى غمئله فى غير الولوغ 
مرة كسائر النجاسات » حكاه المتولى والراقفى.وغيرهما » وهذا الوجه متحه 
وقوى من حيث الدليل » لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ انما كانالينفرهم 
عن مؤاكلة الكلب » وهذا مفقود فى :غير الولوغ » والمشهور فى المذهب أنه 
يجب سبعا لاس دل لمي مقاربتينا 
واقتنائها والله أعلم ٠‏ ا 


| الثاية )لا يكن التراب الجس على أصح الوجمين لأنه ليس بطمور » 
والثانى : يكفى لآن امرض الاستظهار ٠‏ ا 

( الثالثة) لو تنجسست آرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سخ 
مرات من غير تراب أجنبى على أصح الوجهين اذ لا معنئ لتتريب التراب .٠‏ 


عه 


تفسة فذيحها أو يخرج مقتلا من نفسه فآخرجه فمات ‏ فان كان عبده ‏ لم. 
يجب عليه ضمانه لأنه ملكه ي ولكنه يام وتجب عليه الكفارة » وان كان عبدآ 
لعيره وجبت عليه قيمته والكفارة ويجب عليه 'القود ٠‏ , 


وان قال للأعجمى الذى يعتقد طاعة كل من يأمزه اذبح نفسك فذبحها لم 
يجب على 'الآمر. الضمان ب لأنه لا يجوز أن يخنى عليه بأن قتل نفسه لا يجوز ؛ 
وان جاز آن يخمى عليه أن قتل غيره يجوز ٠‏ وان أمره أن «كرج مقتلا من, نفسه 
. فجزحه ومات فان الشيخ آبا حامد ذكر أن حكمه حكم ما لو آم بقتل تفسه ٠‏ 
وذكر ابن الصياغ فى الشامل أنه بجب على الآمر الضمان لأنه يجوز أن يخفى 
عليه أنه يقتله بخلاف أمره له يقتله لنفسه * 


وان أكره رجلا على اتلاف مال لغيره فان الضمان ينفرد على الآمر » وهل 
على المالك أن يطالب المأمور ؟ فيه وجهان حكاهما الطبرى ( آحدهما ) له أآن 
يطالبه لأنه باشر الاإتلاف ؛ فعلى هذا يرجم المأمور على الآمر ( والثانى ) ليس 
للمالك مطالية المأمور لأنه آلة للآمر ٠‏ 


مسنآلة قوله « وان شهد شاهدان الخ » فجملة ذلك آنه اذا شهد 
شاهدان على رجل بما «وجب القتل بغير حق فقتل بشهادتهما وعمدا للشهادة 
عليه وعلما أنه بقتل بشهادتهما وجب عليهما القود » لما روى أن رجلين شهدا 
عند على رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم ,رجعا عن ثهادتهما » فقال 
لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه لقطعت أنيديكما » وغرمهما الدية ىف 
اليد ؛ ولأنهما توصلا الى قتله بسبب يقتل غالبا فهو كما لو جرحاه فمات ٠‏ 


فرع لو قال لرجل ::اقطع :بدى فقطم بده فلا قود على القاطع 
ا ل ار ا 
وان قال له اقتلنى فقتله أو أذن له فى قطع يده فقطعها فسرى القطع الى نفسه 
فمات لم يجب عليه القود ٠‏ ولأما الدية فقال آكثر أصحاينا يبنى على القولين 
متى يجب دية المقتول ؟ فان قلنا : تجب فى آخر جزء من أجزاء حياته لم تجب 
ههنا » وان قلنا :انها تحب بعد موته وجبت أدثنه لوراثته ٠‏ 


فى 


قال 5 الصباغ 0 فى هذا 1 هذا الف لين باسقاط لى] 
يجب بالجتانة » ولو كان اسقاط لها لما سقط » كما لا يصح آن يقول له ؛ 


أسقطت عنك ما يجب لى بالجناية أو اتلاف المال » وانما سقط لوجود الاذن ' 


فيه ؛ ولا فرق بين النفن فيه والأطراف ؛ وهذا يدل على أن الدية تسقط 
+ عنده قولا. واحدا ؛ وان قصده فماتٍ ‏ فان كان بغير أمره ب وجب عليه 


القودٍ » وان كان بام إم نبي ظية فود ولا دية ولا واحدا لأن القضيد ' 


مباخ بخلاف القتل ٠‏ والله العلم + 
ش قال الصنف رحه الله تعالى 1 


) باب ب القصاص فى الجروح والأعضاء 6 


: ( جب القصاص فيهًا دون النفس من الجروح والاعضاء ٠‏ والذئيل عليه 
. قوله تغالئ « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالائف .. 


والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قضصاص ») ٠‏ 


وروى ابس رضى الله عنه « أن الربيع بنث النضئ بن انس كسرت ثنية . 
جارية فعرضوا عليهم الارنتى فابو! » وطلبوآ الغف فابوا ,: فآنوا النبى صلى الها ٠.‏ 


عليه وسام فا بالقصاص ٠‏ فجاء أخوها آنس بن النضر.فقال :يا وسول 4 . 


أتكسر ثلية الربيع : والذئ بعئك بالحق لا .تكسر أئنيتها فقال اقنبى صا 


عليه وسلم, 3 : ان من عباد الله من .لو أقسم على .الله لأبرا قسهه ) ولان ما دون 


' عليه وسلم (( كتابٍ الله القضاص ) قال فعفا القوم ثم قال رسول الله 0 ْ 


النفس كالتفس فى الحاجة. ألى حفظة بالقعسياض فكان كالنفس فى وجوب ٌ 


ل وعن لا ١‏ قاد نفيره فى لفن لا يقل يه يمدو التقهلى 7 


ومن اقتيد بغيره فى النفس اقنيد به فيما يوان النفس لاذه لما كان ما دون النفس 


كالنفس فى وجوب القصاص كان كالنفس فيما ذكزناه 5 
قصل وان أ شترك: جماعة فى ابانة عضو دفمة واحدة وجب نهم 


القصاص »6 لآنه أاحد نوعئ القصاض ؛ فجناز أن يجب على الجماعة بالجناية ١‏ 


ما يجب على واحد كالقصاص فى النفس ٠‏ 


وآن تفرقت جناياتهم' أن قطع واحد أبعضن العضو وآبازه الآخر الم 3 


ال ا الوا ا اس وي 0 
اص كي كد وك الع ا . 
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الشرح حديث آنس رضى الله عنه أخرجه البخارى ف التفسير 
عن عبد ألله بن منير وى الصلح وفى الديات عن الانصارى وعن محسد بن 
سلام وأخرجه مسلم فى الحدود عن أبى بكر وأخرجه أيو داود فى الديات 
عن مسدد وأخرجه النسائى فى القود عن محمد بن المثنى عن أحمد بن 
سليمان وعن حميد بن ممنعدة واسماعيل بن مسعود ؛ وألخرجه ابن ماجه فى 
الديات عن محمد بن المثنى وعن ابن أبى عدى والربيع مضى ضبطها فه الربيع 
بنت معوذ وهو بالتصغير وهى أم حارثة بنت سراقة المستشهد بين .بدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى صاحبة حديث : أأخيرنى عن حازثة أن كان ف 
الجنة صيرت الخ الحديث ٠‏ 


أما الأحكام ٠‏ فقد قال الشافمى رحمه الله : والقصاص فيما دون النفس 
سار . جرح ستو » وطرف يقطع ٠‏ 


وقأل اسيزاق ان الفساكى فا دوة النفين من الجروح والأعضاء: 
لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالتفس ‏ الى قوله تعالى ‏ 
والجروح قصاص ) اه ٠‏ ولما روت الربيع أنها كسرت ثنية جارية من الأنصار 
فعرضوا عليهم الأرش فلم يقبلوا ‏ فطلبوا العفو فآبوا ب فأتوا النبى صلى الله 
عليه وسلم فآمر بالقصاص ؛ فقال أنس , بن النضر : والذى بعثك بالحق 
لا يكسر ثنيتها ‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فنفا 
القوم فقال صلى الله عليه وسلم : ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » 
ولأن القصاص ف النفس انما جعل احفظ النفس ؛ِ وهذا موجود فيما دون 
النفس ٠‏ 
أذا ثبت هذا فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى 
القصاض بينهما فيما دؤن النفس ؛ فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم 
ويد الكافر بيد الكافر ويد المرآة بيد المرااة » وهذا اجماع ٠‏ 


ونقطع يد الرأة بيد الرجل ؛ ويد الرجل بيد ال ؛ ويد العبد بيد العر 
والعيد عندنا ٠‏ وبه قال مالك وأحمد ٠‏ 


دجم 
5١(‏ المجموع اج .5 ) 


وقال أبو حتيفة « اذا ذا اختلف الشخصان ف الدية م بجر القصاصى ينها 
نيما دونهما كالحزين المسلمين ٠‏ : 

وان اشترك جماعة فى ابانة عضبو أو جراحة يشبت بها القصاص ولم يتيز 
فعل بعضهم عن بعض » مثل أن أجرى جماعة سيفا فى أبديهم على بد رهل أو 
رجله فقلموها أو على 'رألسه فأوضحوه 17» قطعت يد كل وأحد منهع وأوضيح 
كل وإحذ منهم وبه قال ربيعة ومالك وأحمد » وقال التوزى وأ بو حنيفة .: 
لا يقتص منهم بل ينتقل حق المجنى عليه الى الدية ٠‏ دليلنا ما روي أن رخلين 
شهدا عند على رغى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم آآنيا. برجل آخر 
وقالا : هذا الذى سرق وآخطانا فى ذلك ء فلم يقبل شهادتهما. على الثانى 
وغرمهما دية بد وقال : لو. أعلم #اتكما تعمادتما لقطعت أيديكما »:وروى 
لقطعتكما » ولابيغات لوال لسكا نولاق لايجا وجاها المسباصن 
على الواحد وجب بها على الجماعة 'كالنفس ب وان قطع أحدهما بعض العضى 
ا ا احا السكين على المفصل ووضع الآخر عليه 
السكين من الجانب الآخر ثم قطعاه وآباناه لم يجب على أحدهما قصاص ى 
اه لعشم وياد علا كل راجا منهنا لما يزه لو حكن التقبيو ار 
يقتض منه ف جميعه ٠‏ 


وم فى المجنى به على ما.دون النفس ما يعتبر فى 


. النفس ©“ فان إزماه بحجز كبير.يوضحه فى الغالب فاضحه وجب عليه التود. » 


وان لطمه وورم.وانتفخ فصار موضحة فلا قود فيها وفيها الدية ٠‏ وان رماه 
تخير صثي لا ونع جذله ل الال لاز حمل بجع عليه ره وو ا 
الدية كما قلنا فى التفن ٠‏ د: ْ ْ 
وحكى ابن الصباغ فى الشامل أن الشيخ آبا حامد قال اذا كان الحجر 
مما نوضصح غالبا فانه: يجب القصاص ف الموضحة ؛ فاذا مات لم يحب 
القصاص ٠.‏ وقال ابن الصباغ : وهذ!. فيه .نظر لأن من أوضح غيره بحديذة 
م ل ل ل 
كالحد يد ٠‏ : 


(1) أوضحوه أى أراضحوا بياض العظم . 


نف 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل والقصاص فيما دون النفس فى شيئين فى الجروح وفى 
الاطراف ٠‏ فأما الجروح فينظر فيها فان كانت لا تنتهى الى عظم كالجائفسسة 
وما دون الموضحة من الشجاج , أو كانت الجناية على عظم ككسر السساعد 
والعضد والهاشمة والئقلة » يجب فيها القصاص » لانه لا تمكن امماثلة فيه 
ولا.يؤمن أن يستوف أكثر من الحق فستقط » فان كانت الجناية تنتهى الى 
عظم . فان كانت ,موضحة فى الراس أو الوجه ‏ وجب فيها القصاص » لآنه 
تمكن اممائلة فيه .. ويؤمن أن يستوق اكثر فن حذه » وان كانت فيما سسوى 
الراس والوجه كالساعف والعضد والساق والفخذ وجب فيها القصاص ٠.‏ 


ومن اصحابنا من قال : لا يجب لأنه لا خالف موضحة الإراس والوجه فى 
نقدير الارش خالفهما فى وجوب القصاص والمنصوص هو الاول , لأنها يمكسن 
استيفاء القصاص فنها من فيه حيف لانتهاه الى النظم » فوجب فيها القتصاص 
كالوضحة فى الراس والوجه ٠‏ 


فصل وان كانت الجناية موضحة وجب القصاص بقعرها طولا 
وعرضا لقوله عز وجل « والجروح قصاص » والقصاص هو آامائلة » ولا تمكن 
المماثلة فى الموضحة الا بالمساحة فى الطول والعرض » فان كانت فى الراس حلق 
موضعها.من راس الجانى وعلم على القدر المستحق بسواد أو غسيره » ويقتص 
منها > فان كانت الموضحة فى مقدم الراس آو مؤخره أو فى قزعته وأمكن أن 
يستوق قدرها فى موضعها من رأس الجانى لم يسئوف فى غغيرها » وآن كان 
قدرها يزيد على مثل موضهها من رايس الجانى. اسستوق بقدرها » وآن جاوز 
الموضع الى شجه فى مثله لآن الجميع رآس .. وان كان قمرها يزيد على راس 
الجانى لم يجز أن ينزل الى الوجد والقفا لأنه قصاص فى غر العضو الذى جنى 
عليه وبجب فيما بقى الآرش لانه تعذر فيه القصاص فوجب البدل » فان اأوضح 
جميع راسها وراأس الجانى اكبر فللمجنى عليه أن يبتدىء بالقصاص من أى 
جانب شاء من رأس الجانى » لأن الجميع محل للجناية ٠.‏ 


وان أراد أن بستونى بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره فقفد 
قال بعض اصحابنا : أنه لا بجوز » لأنه ياخذٍ موضحتين بموضحة ٠‏ قال الشيخ 
الامام :' وبحتمل عندى آنه يجوز لأنه لا يجاوز موضع الجناية ولا قدرها آلا آن 
يقول اهل افخبرة أن فى ذلك زيادة ضرر لوا زيادة شين فيمنع لذلك ٠‏ 


وآن كانت الموضحة فى غير الوجه والراس وقلنا بالمنصوص أنه يجب فيها 
القصاص اقتص فيها على مآ ذكرناه فى الراس » فان كانت فى الساعد فزاد قدرها 


ون 


على ساءد الجانى لم ينزل .الى الكف ولم يصعد ألى العضد » وان كانت فى 
الساق فرادت على قمزا سلاق انجانى لم ينزل الى القدم ولم' يصعد الى الفذد 
كما لا بنزل فى موضحة الراأس الى. الوجه والقفا ٠‏ 

9 


و فصحصسل وآن كانت الجناية هاشمة أو منقلة آو مأمومة فله أن يقتتص , 


فى الوضحة لأنها داخلة 6 الجناية بمكن القصاص فيهاء ويأخد الأرنتن قَ 
الباقى » لأنه تعذر فيه القصاص فانتقل الى :البدل . ٠‏ 1 


الشرح . الأجكام بن تدان حا فون رضن لشفي 
الجروخ والأعضاء » والجروج ضريان ؛ جرح فى الرأس والوجه وجرح فيما 
رواسا ين البلا 8ن لجووج ل الرابى الو ضيبي التجاج جيل 
الشنافعى رضى الله عنه : : وهى عشرة ١ ٠‏ 


أولا) احارصة وعى اتى تتشط الجلد قط ا يدمى ؛ ون يقال 
حرص القصار الثوب إذا قشط درنه ووسخه 20 وبعدها الدامية وهى التى 
قشطت الجلد وخرج مها الدم ؛ وبعدها الباضعة وهى التى تبضع اللحم » أى | 
تشقة بعد الجلد وبغدها المتلإحنة وعى التى تنزل ف اللحم ولا تصدع العظم ؛ 
وبعدها السمحاق وهى التى ؤصلت الى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وتسمى 
تلك الجلدة السمحاق وبعدها الموضحة وهى التى أوضحت عن العظم وكشفت 
عنه ؛ وبعدها الهائسة وهى التى هشمت العم + وبعد المنقلة .قال الشيخ 
أبو خامد :الها #أوبلات + 


(اعدعا) ذاش ن موص الى وضع (دانا ل تداويه 
خاعل ا اسع طول جع 0 ودواب ؛ وجمضاع 

وقال ف البيان : وهى التى قطعت العظم وبلنت الى قشرة رقيقئة فوق/ 
الدماغ م الدامغة ؛ وهى التى بلغت الدماغ 8 


لفاك الصاح » خرص القصار الثوب شقه © ومنه قيل: للشجة أتشة 
الجلد حارصة : ١‏ ْ ايع كه 


4 


وحكى عن أبى العباس بن سريج آنه زاد الدامغة بعد الدامية وقال : 
الدامية التى يخرج منها. الدم ولا بجرى ؛ والدامغة ما يخرج منها الدم 
وبخرى ٠‏ قال الأزهرى :. الدامغة قبل الدامية » وهى التى مخرج منها الدم 
بقطعه والدامية هى التى يخرج منها أكثر * 


أذا نست. هف فان الشافعى رضى الله عنه قال فى الأم لا قصاص فيمأ 
دون الموضحة من الشسجاج ٠‏ 


واختلف أصحابنا فيه فقال الخراسانيون : هل :يجب القصاص فيما دون 
الموضحة من الشجاج ؟ فيه قولان ؛ قال أكثر أصحابيا البغداديين : لا يجب 
القصاص فيما دون الموضحة » وما نقله المزنى فيه سهو ؛ لأن القصاص هو 
المماتلة ولا سكن الممائلة فيما دون الموضحة ء فلو أوجينا فيها القصاص لم 
يآمن أن رخذ موضحة بمتلاحمة ؛ لأنه قد يكون رأس المجنى عليه غليظ 
الجلد كثير اللحم » ويكون رأس الجانى رقيق الجلد قليل اللحم ‏ فاذا قدرنا 
السق ف المتلاحمتين ورأنن المجنى عليه وآوجبنا قدبره فى رأس الجانى فربما 
بلغت ١ل‏ ى الظم وذلك لا يجوز 


وقال الشيخ أبو حامد :بسكن عندى القصاص.فيما دون الموضحة من 
الشجاج على ما نقله المزنى بأن يكون فى رأس المجنى عليه موضحة وف رآأس 
الجانى موضحة فينظر الى المتلاحمة 'التى فى رأس المجنى عليه » وينظر كم 
قدرها من الموضحة ؛ فان كان قدر نصفها نظر كم قدر الموضحة التى ف رأس 
الجانى فنقص منه نصف مؤضححته التى فى رأسه ؛ والمشهور أنه لاا قصاص 
فى ذلك ؛ وأما الموضحة فيجب فيها القصاص لأن الممائلة فيها ممكنة من غير 
حيف: ؛:فيقدر الموضحة بالطول والعرض وععلم عليه بخيط أؤ سواد ولا عتبر 
العمق » لأنه بأخذ الى العظم ٠‏ وان كانت 'الشجة فى الرأس وعلى موضعها فى 
رأس الجانى شعر فالمستحب أن يحلق ذلك الشعر لأنه أسهل فى الاستيفاء 4 
وان اقتص ولم بحلق الشعر جاز , لأنه لا بأخذ الا قدر حقه ٠‏ 


حنضنا 


قرع اذا شج رجل رجلا فى رأسه شيجة فلا يخلى اما أن 
ايستوى رأساهما فى الصغر والكبر أو يختلفا ‏ فان اسستوى رآساهما فى 
الضغر أو الكبر ‏ فانه يستوف مثل موضحته بالطول والعرض ف موضعها 
اما فى مقدم الرأس أو مؤخره أو بين قرنيه » وان اختلفا نظرت 'فان كان 
3 بس الجانى أكبر ورةس المجنى عليه أصغر فجنى عليه موضحة الى منبت 
الشنعر قوق الأذن وكان قدر طولها وعرضها ف رأس الجانى :: ينتهى الى أعلا 
فن ذلك الموضع.لسعته » فليس للمجنى عليه أن بالخذ الا قدر موضحته طول 
مرعا ل وياد را ا« اريسي باللسايي كي وا بواجي 1 


وان أوضح جميع رأمسه فللبجنى عليه أن يقتص قسدر بوضحته طلولا 
وعرضا فى أى وقت شاء من رأس 'الجانى لأنه قد جنى عليه فى ذلك الموضع 
فى رأسه ٠‏ فان أراد أنْ يقتص بعضها ل شرا الجا وسقي 5 5 
مؤخر رأس الجانى ويكون بينهما فاصل ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما )لا يجوز له ذلك لأنه بأخذ موضحتين بموضحة ٠‏ 


(إوالثانئ ) وهو قول.المصنف انه :يجوز لأنه لا يآخذ الا قدر حقه الا إن 
قال أهل الخيرة : ان فى ذلك زيادة ضرر أو زبادة شين فيمنع من ذلك » وان 
كان رأ س المجنى عليه أكبر من ,رآأس الجانى فأوضحه مؤضحة فى مقدم 
رأسه وكان قدر و وعرضها ف. راأس 'الجانى يزيد على ذلك الموضبع 
فيه وجهان ٠‏ . 


الس ) أن للبجتى عليه أن يقتص ف مقدم رأس الجانئ ويستكئل 
قدر طول موضحته وعرضها مما يلى ذلك من متوخر رأس الجانى لأنه عوض ' 
واحد فان بزادت موضحته على قدر الرأس لم يكن له أن يستوف باقيها ف 
الوجه ولا فى القما وهو ما ازل عن منت شعر الرأس من العين لأنهنا 
موضعانث آخران والوجه الثانى آنه لا :يجوز له أن يتجاوز عن سلمت:موضع 
مات وب سه ينتجاوازه ». كما لا بجوز أن تتجاوز عن 
موضع الى الى الي والااعباى هذا ان كانت الرضية ل مقدم البنين 


اننا 


وزاد قدرها على مقدم رأس الجانى لم ينزل الى مؤخره ؛ وان كانت بين 
قرنى الرأس وهما جانباه وزاد قدرها على ما بين قرنى رأس الجانى فللمجنى 
عليه أن يقتص الى ما فوق الأذنين لأنه فى سمتها وليس له آن يستوف فى 
:مقدم الرأس ولا فى متؤوخره لأنه فى غير سمته ٠‏ 


فرع وأما الهاشسة والمنقلة والمامومة فله أن يقنص ف الموضحة 
وليس له أن يقتص ة فيما زاد عليها لآن كسر العظم الا يمكن الممائلة فيه لأنه 
بخاف فيه الحيف واتلاف النفس ٠‏ وآأما الجراحة ف غير الرأس والوجه 
فينظر فيها س. فان وصلت الى عظم وجب فيها القصاص + ومن 7صحابنا من 
قال : لا يجب فيها القصاص لأنها لما خالفت موضحة الرأس والوجه فى تقدير 
الأرش خالفتها ف وجوب القصاص .والمنصوص هو الأول ؛ لأنه يمكن 
القصاص فيها من غير حيف فهى كالموضضحة فه الرأس. والوجه ٠‏ 


فعلى هذا ان كانت فى موضم عليه شعر كثير ؛ فا لمستحب أن يحلق 
موضعها ويعلم على موضعها سبواد أو غيره ؛ ويقدر الطول والعرض على 
ما ذكرناه فى موضحة الرأس ٠‏ 


وان كانت الجراحة فى العضد فزاد قدبرها على عضد الجانى لم ينزل 2 
الزيادة على عالى الساعد ٠‏ وان كانت فى الفخذ وزاد قدرها على فخذ الجانى 
لم ينزل ف الزيادة الى الساق ؛ وان كانت فى الساق وإزاد قدرها على ساق 
الجانى لم ينزل فى الزيادة الى القدم كما لا ينزل فى موضحة الرأس الى 
الوجه والقفا ؛ وان كانت فيما دون الموضحة لم يجب فيها القصاص على 
المتسهور من المذهب ؛ لأنه لا يمكن الممائلة فيه وعلى ما اعتبره | 
أبو حامد ونحكاه 'الخراسانيون فيما دون الموضحة من الجراحات على الرأس 
ف الوجه يكون ههنا مثله ٠‏ 


لا يسكن الممائلة فيها ويخاف فيها الحيف م بلى ان كانت فا موضع وصلت الى 
عظم ثم كسرت أو أجافت وجب القصاص فيهاالى ا ووجب الأرش 
فيما زاد ٠‏ 


قال المصنف رحمه إلثه تعاتى ٠.‏ 


قصل وأما الاطراف: فيجب فنيها اأقصاص فى كل ما ينتهى منها الى 
مفصل فتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى وكثبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. . 
والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 
ولانه يمكن الماثلة فيها ألانتهائها الى مفصل فوجب فيها القصاص » ولا يجوز 
أن يأخذ صحيحة بقائمةالانه ياخذ اكثر من حذه » ويجوز أن باخذ دون حقه ٠‏ 
وان أوضح رأسه فذهث ضوء عينه » فالنصوص أنه يجب فيه القصاص © 
وقال فيمن قطع أصسبع رجل فتاكل عفه انه لا قصاص ف الكف ». فنقل 
آبو اسحاق قوله فى الكف آلى الغين ولم ينقل قوله فى العين الى الكف » فقال 
فى ضوء العين قولان ( اخدهما) لا يجب فيه القصاص لانه سراية فيما دون النفس 
فلم يجب فيه الصاض كما لؤ قطع أصبد+ فتاكل الكف ٠‏ ( والثانى ) يجب لأنه 
لا يمكن الافة بالمباشرة فوحب القصاض فيه بالسراية كالنفس ٠‏ ش 

ومن أصحابنا من جمل السئلتين عى! ظاهرهما فقال : يجب القصاص, فى 
الضوء قولا وأجدا ولا يجب فى الكف » لأن لكف يمكن اتلاذه بالمباشرة فلم يجب 
القصاص فيه بالسراية بخوف الضوعء * 0 


فصل وَبوْحَد الجفن بالجفن لقوله تعالي : <( والجروح قضاص ») 
ولانه يمكن القصاص ‏ فله لاننهائه الى مفصل فوجب فيه القصاص ويؤخسد 
جفن البصير بجفن الشرير وخفن الضرير بجفن.البصير لأنهما متساويان فى 
السلامة من النقص وعدم البصر نقصي فى غيره ٠‏ : 


فصل:. ويؤخذ الانف بالانف لقوله تعالى (( والانف بالانف » ولا 
بجب القصاص فيه الا فى المارن لانه ينتهى الى مفصل" » ويؤخ سدق الثسسام 
بالاخسم » والاخشم بالشام لانهما متساويان فى السلامة من النقص » وعدم 
الشم نقص ف غيره » ويؤخف البعض بالبعض » وهو أن يقدر .ما قطعه بالجزء 
كالنصف والثلث ثم يقتص بالتضف والثلث من مارن الجانى , ولا يؤخبل 
قدرة بالمساحة لأنها قد يكون أنف الجانى صغير؟ وأنف المجنى عليه كبير؟ » فاذا 
اعنيرت الممائلة بالساحة قطمئا جميع المارن بالبعض »> وهذا لا يجوز ٠.‏ ويؤخف | 
اكنذر بالمنخر وال<احز بين النخرين بالحاحز » لأنه بمكن القصاص فيه لانتهاته , 
الى مفصل » ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه بجنام أو انخارام | 
لاذه ياخذ اكثر من حقه » فان قطع من سقط بعض مارنه مارنة صحيجا فللمجنى 
عليه أن يأخذ الموجود وينتقل فى الباقى الى البعل لانها وجد بعض خقه وعدم ١‏ 
البعفى » :فاخت الوجود وانناثل فى الباقى ألى البدل وان قطع:الانف.من أصسله 
اقتض من المارن لأنها دآخل فى الجناية بمكن القصاص فيه ٠‏ ويتتقل فى البساقى 
الى الحكومة لاندا يمكن القصاص فيه فانتقل فيه الى البدل  0١ ٠‏ 0 


لمرذنى 


( الرابعة ) قال أصحاينا : لا يكفى فى استعمال التراب ذره على المحل بل ' 
لابد من ماء يمزجه نه ليصل التراب بواسطته الى جميع أجزاء امحل ويتكدر 
به وسواء طرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من 
موضع وغسل به ولا يجب ادخال اليد فى الاناء » بل يكفى أن يلقيه فى الاناء ٠‏ 
وبحركه ٠‏ وجكى صاحب الحاوى فى قدر التراب الواجب وجهين ( أحدهما ) 
ما يق عليه الاسم ( والثانى ) ما يستوجب محل الولوغ قال صاحب البحر : 
هذا هو المشهور ٠‏ 

( الخامسة ) لو غسله سنا بالماء تم مزج التراب بماء ورد أو خل ونحوه 
من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحييح وفيه وجه مشهور عند 
الخراسانيين أنه يكفى وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فانه 
لا يحزىء بالاتفاق ٠‏ 

( السادسة ) لو ولغ الكلب فى أناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله 
وبقى الباقى على طهارته السابقة ويتتمع به كما فى الفارة تموت فى السمن 
ونحوه ٠‏ قال آصحاينا وممن صرح به صاحيا الشامل والبيان وآخرون ٠‏ قال 
أصحاينا : ضابط الحامد أنه اذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقى ما يملا 
موضع القطعة على القرب فان تراد فهو مائعم ٠‏ 

( السابعة ) لو ولغ فى ماء قليل أو مائم فأصاب ذلك الماء أو المائم ثوبا أو 
بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبع مرات احداهن تراب ء 

( الثامنة ) قال أصحاينا : لو ولغ فى ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن 
قلتين لم ينجسه ولا ينجس الاناء ان لم يكن أصاب جرمه الذى لم يصله الماء 
مع رطوبة أحدهما ٠‏ 

( التاسعة ) قال أصحابنا : لو وقع الاناء الذى ولغ فيه فى ماء قليل نجسه 
ولم يطهر الاناء وان وقع ف ماء كثير. لم ينجس الماء وهل طهر الاناء ؟ فيه 
خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره ( آحدها ) 
طهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس ( والثانى ) يحسب ذلك غسلة فيجب 


1. 


الشرح قوله « بقلائية » وهى التى بياضها وسوادها صحيحان 
غين أن ضاحيها لا ببصر ولعلها الواقفة ؛ من قولهم : قام زيد اذا وقف ٠‏ 


وقوله « المارن» أى مالان من الاقف وموصل الى القضيب » والأخشم 
من الخشم أى آصيب بداء فى أتفه منعه الشم * ايا 


اما الأحكام . فان الأطراف يجب فيها. القصاص فى كل ما ينتهى منها 
القن مفصل فتوخذ العين بالعين لقوله تعالى : ( والعين بالعين ) الآية » ولأنها 


اذا نبت هذا . فذانه توجد العين الصحيحة بالعين الصحيحة والقائسة 
بالقاممة ؛ وهى التتى ذهب ضوؤّها وبقيت حدقتها.. وهى التى أنفصات 
شبعيتها.. وهو الطبقة المبطنة لكرة العين من أسفل أو التى اتفصل أو 
ضمر العصب البصرى لها وهو الذى يتلقى المرئيات من الشبكية لنقلها الى 
المع » أو المياه الزرقاء التى تتكون فى العدسة الداخلية للمين » أو ما شابه 
ذلك مما لا ظهر على شكل العين فتبدو كأنها ميصرة ؤليس فيها.ابصار » 
فانه لا يو ْنخذ صحيحة بقائمة ؛ وهى التى وصفناها ظبقا لعلم التشرنيح البصرى 
ان شاء الله ٠‏ وذلك لأنه بأخذ أكثر من حقه ويجوز أن بأخذ القائمة بالصحيحة 
لأنه يأخذ قل من حقه باختياره * ش 


قرع اذا أأوضح رأسه فذهب ضبوء العين » أى اتفصلت 
الشبكية أو تهتك عصب الإبصار فالمنصوص أنه يجب القصاص ف الضبوء٠‏ 
: ل #1 ليق 

وقال الشافعى رضى الله عنه فيمن قطع آصبع رجل فتآكل 'الكف وسقط : 
انه لاا بجب عليه الققصاص فى الكف ٠‏ واختلف أصحابنا فى ضوء العين ؛ 
فنقل أبو اسحاق جوابه فى الكف الى العين ؛ وجعل فى ضوء العين قولين : 


( أأحدهما ) أنه يجب فيه القصاص لأنه سراية فيما دون التقس فلم نجب 
فيه القصاص كالكف ء 


لحف 


( والثانى) بيب فيه القصاص بالسراية كالنفس وقال أكثر أضحابنا + 


يمكن أتلاقه بالمياث حرة لله جب فيه القضاض :الشر 3د و لفون لذ متا 
أتلافه بالمماشرة بالجنابة ة وائما يتلف لجار على عيية وجب سي فيه 


. بالشراية كالنفس ٠‏ 


فرع قال لصتف : وؤخذ الجفن الحقى اعني لها 

والجروح قصاص © وض ذا صحيح لأنه . إبخد بنتهى الى مفصال في خذ جين 
البصير بجفن الضرير: وجفن الضرير بجفن البصير لأنهما متمشاوبان ى 
السلامة » وعدم البصر نقص فى غيره * 


مسالة قره تعالئ : « والعين بالعين والأنف بالاتف » قزة؛ نافع 

وعاصم والأعمش وحمزة ة بالنصب فى جميعها على العطف ؛ وبجوز ثخفيف 
٠‏ (أن) ورفع 'الكل بالابتداء والعطف ب وقرا ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
ْ وأبو جعفر بنصب الكل الا الجروح ؛إوكان العساي رابو عيسه دقر آن. 
« والعين بالعين 04 وهكذا بالرفع فيها كلها ٠‏ 


قال أب عبيد حدثنا حجاج عن هرون عن ان و ا ل 
الزهرى غن أنس. أن النبى صلى الله عليسه وسلم قر « وكتبنا عليهم فيا أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأتف' بالأنف والأذن بالأذن :والسن بالسن, 
والجروح قصاص والرفع من ثلاث جهات بالابتداء والخبروعلى معنى على 


01 موضع أن النفس » لأن المنى قلنا لهم ( النسس بالتفس © ٠‏ 


والوجه الثالث قاله الزجاج يكوان عطفا على المضمر ف النفس ؛ لأن 
1 ا ارال ادر واخواقيي ا جار لاي 
ضما سر عن كن 


قال ابن المنفير : ومن قرأ بالرفع جمل ذلك ابتداء 000 
وهذا أصح القولين عند القرطبى فى خجامعه » وذلك أنها قراءة رسهول الله صل 
الله عليه وسلم والخطاب للمسلمين #أمروا بهذا + ومن خص, الجروح بالرقع , 


باينا 


فعلى القطع مما قبلها والاستئناف يماء كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة » 
وما قبله لم يواجهوا به ٠‏ 
اذا ثبت هذا نان الآف الكبير رخذ بالصغير والغليظ بالرقيق والادنى 
بالافطس لأن الأطراف يجب القصاص فيها وان اختلفت بالصغر والكبر * 
. ولا يجب القصاص ف المارن وهو اللين *٠‏ 

وأما القصية فلا يجب فيها القصاص لأنها عظم ؛ ويؤخذ أنف القسام 
بآتف الأخشم ؛ وأتف الأخشم بأنف الشام » لآن الخشم ليس بنقص فى 
الأنف » وانما هو لعلة ى الدماغ والأتفان بتساويان فى السلامة » ويؤخذ 
الأف الصحيح بالآنف المجذوم ما لم يسقط بالجذام شىء منه ؛ لأن اأطرف 
الصحيح رخذ بالطنرف العليل » فان سقط من الأنف .شىء لم يأوخك به 
الصحيح لأنه يأخذ أكثر من حقه ؛ فان قطع من سقط بعض مارنه مارت 
صحيحا قطع جميع ما بقى من مارن الجانى وأخذ منه من الدية بقدر ما كان 
ذهب من مارنه » فان قطع بعض مارن غيره نظر كم القدر الذى قطع ‏ فان 
كان نصف المارن أو ثلثه أإو ربعه اقتص من مارنه نصفه أو ثلثه أو ربعه » 
ولا بقدر بالمساحة بالطول والعرض كما قلنا فى الموضحة ؛ لأنه قد يكون 
أنف الجانى صغيراً وأنف المجنى عليه كبيرآ » فلو قلنا يقطع من أتف الجانى 
قدر ما قطع من أنف المجتى عليه بالمساحة طولاا وعرضا لم بأمن أن يقطع 
جميع أنفه ببعض أنف المجنى عليه ؛ ويوخذ المتحد بالمتحد ‏ والحاجز يينهما 
بالحاجز ؛ فان قطم المارن والقصبة اقتص من المارن وأخذ الحكومة فى 

القصية لأنه لأ يمكن القصاص فيها ٠‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل" وتؤخذ الاذن بالآذن لقوله عز وجل ١‏ والاذن بالاذن » ولانه 
يمكن استنيفاء القصاص فيه لانتهائه آلى حد فاصل , وتؤخذ اذن السميع باذن 
الأصم » واذن الأصم بآذن السميع ء لانهما متساويان فى السلامة من النقص » 
وعدم السمع نقص فى غيره ٠‏ ويؤخذ الصحيح بالثقوب » والثقوب بالصحيح » 
لان الثقب ليس بنفص ء وانما تقب للزبة .. ويؤخند البعض بالبعض على 
ما ذكرناه فى الانف', ولا يؤخذ صحيح بمخزوم » لانه أكثر من حفه » ويؤخدذ 


ام 


أنخروم بالصحيح ». ويؤخذ مع من إلدية بقدر ما ساقط منه ا ذكرناه فى 
الأنف..< 


وهل يؤخذ غير الستخشف بالستحشف ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه 
لا يوخنف كما لا تؤّخد ؛ اليد الصحبحة بالشلاء 0 ٌ 


( والثانى ) يؤخذ لآنهها متساوبان ف المنفعة , .بخلاف اليد الشلاء فانهنا 0 


لا تساوى الصحيه؛ ف المنفعة:» فان قطع بعض أذنه والصقه القطوع فالتصق 
لم يجب القصاص ‏ لاذه لا يمكن الممائاة فيما قطع هذه » وان قطع أذنه حتى 
جعاعا 'مفلقة على خنده وحب القصاص ٠‏ لأن اامائلة فيه ممكنة بأن ينطع أذنه حنى 
تمي مه'قة على خده >اوان ابان أذنه فاخذه المقطوع والصةه فالتصق لم 
. سقط القصاض لأن القصاص يجب بالابانة » وما حصل من الالصاق لا حكم 
الك لأنه بحب ازال» ولا إنجوز الصلاة معه ٠.‏ وأن قطع اذثه فاقنص .مله وأخذ 
الحانى أذنه فالصةه فالتصق لم يكن لامجنى علبه أن يطالبة بقطعة » لأنة. اقنص 
ْ منه بالابانة » وما فعاه من الالصساق لا حكم له لأنه يستحق ازالنه كلاضئلاة 3 
” وذلك الى السلطاآن وان قطع أذنه فاتطع المجنى عليه بعض أذن الجانى فالصقه 
الجانى فالتصق فالمجنى عايه أن يعود فيقطعه لأنه يستدق الابانة ولم يوجد 
ذلك ٠‏ وان جنى على رأسه فدهب عفله أو ذلى آنفه فذهب شهمه أو على أذذه 
فذهب. سمعها لم يجب القضاص, فى العقل والشسم اللصمة ‏ . لآن هذه الأعانى فى 
عم محل الجناية فلم يمكن القصاص فيها . . 


فصل وتؤخدذ الشفة بالشفة وهو ما بين الذقن والخدين علوا 
وسغلا ومن اصحابنا من قال : لا يجب فيه القصاص لانه قطع لحم لا ينتهى الى 
عظم. فلم بجب. فيه القطاص كالبالغة والمتلاحامة والصحيح هو الأول لقواه 
تعالى < والجروح قصاص (( ولأزه ينتهى الى حد معلوم يمكن القصان فياه 
أو جب فيه القصاص ) . 


الشرح اسم فقداق السمع. يسبب من الأسباب الآنية : 


' . اتسداد القناة السبعية وهى لجان الظاهرى فى فتحة الأذن‎ ١ 


يدك الن اه الرقيق المسمي ( الطبلة ) وهو الذى لتقي 
الذبذبات الصونية الداخلة من القناة السمعية فينقلما بدوره .الى ثلاث 
عظيمات. فى الصماخ: وهذه العظيمات ( بالتصغير لصغرها ودقتها ) تكبر 


هي 


'الصوت بالذبذبات التى تحدث عن طريق تحرك هذه العظيمات عند 
اصظدام الذئذيات الصوتية بها ٠‏ 


م توقف العظيمات عن الحركة ٠‏ 


اتفصال العصب السمعى أو تيبسه أو تهتكه ؛ وهو الذى بأخذ 
الصوت من مكبر الصوت ( العظيمات ) لينقله الى المخ .. والاخرم المثقوب. 
الأذن » وقد انخرم ثقبه أي انشق. ؛ وا مبتحشف ا منقبض الياس-” 0 ؛ مآخوذ- . 
من حشف الشمر_وأول,الشجاج الحارصة » سنت جارصة لأنها تشق الحلد » 
- يقال حرص القضار الوب اذا مسسقه 6 وخرص,الملر الارض اذا قشيزها ٠‏ 
والياضعة التى نقطع.الجلد وتشق اللحم وتدمى ؛ من به بضعت اللحم اذا قطعته 
قطعاً صغارا » والبضعة القطعة وقد سقناها آنا فى عشرة أنواع وفيها 
المتلاحئة والسمحاق والهاشمة ٠‏ أما الاندمال. فهو , برء الجرح ٠‏ يقال اندمل 
الج جرح اذا تمائل » إوأصله الإصلاح » ودملت بين القوم أصلحت ». ؛ ودملت 
الأرض بالمجين اسلعها:» 


أما الأحكام فانه يجب القصاص فى الأذن لقوله تمالى « والأذن 
بالأذن » ويؤخذ منها الكبير بالصغير و”لعكس لا ذكرناه فى الأئف » ويوخذ 
المثقوب' بالصحيح وبالعكس ؛ والأصم بالسميع وبالعكس ؛ وان قطع من 
كان أذنه مخرومة أذنا صحيحة اقتص منه المجنئ عليه فى المخرومة وآخذ من 
دية أذنه بقدرٌ ما انخرم من أذن الجانى ؛ وتوخف الأذن المستحشفة وهى 
الأذن اليايسة بالأذن الصحيحة لأنه بأخذ أنقص من حقه باختياره ؛ وهل 
رخذ الأذن الصحيحة ,الأذن المستحشفة ؟ فيه قولان ٠‏ 


(أحدهما ) لا رخذ بها كما لا يجوز أخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء. 
( والثانئ ) ترخذ بها لأن الأذن المستحشفة تساوى الأذن الصحيحة فى 


المتفعة قأخذت الصحبحة بها بخلاف اليد الشلاء فانها لذ تسااوى الصحيحة 
فى المنفعة ٠‏ 


ْ 
قرع وان قطع بعض أذنه اقتص منه ٍ ويقبدر ذلك بالجزء. 
كالنصف والثلث والربع » ولا يقدر بالمساحة بالطول والعرض لا ذكرناه قم 
الأنف ٠‏ وحكى ابن الصباغ عن القاضى أبى الطيب أنه لا يثبت “القصاض 
فى بعض الأذنث ا أصح لأنه يمكنه القصاص فيها ٠‏ 


وقول لممنتف هنا : اذا قطع. بعض .أذنه والصته فالتصيق لم ما حب 
القصاص لأنه الا يكن المنائلة فيما 0 ٠‏ ولعله آراد اذا اندمل القطع 


2 بنخو خناطة طبية فاختثى للع * 5 


ب 
كمه 505 


واناقك الف جنا معلقة فله أن يقطع كذلك لآن للمائلة متكنة + 
وان قطع أذنه وآبانها فآخذها المجنى عليه فألصقها فالتصقت لم تكن .للمحنى 
عليه أن يطاليه بازالتها ء لأنه فد استوق حقه ؛ والإإازالة الى 'السلطات ؛بوان 
0 ينم وقطع ا مجنى عليه بعض أذن الجانى فألصقه الجانئ فالتصق. 


و3 ويقطعه لآن حقه الإبانة ول م نوجداا + وان 
جنى 


مر 1 تكاحه أو انزاله لم يجب 
القضاض » لأن هذه الأشياء ليست فى موضغ الجناية فينكن القضاض فيها + 


ل اق ؛ تداق امسن القصاض ؛ ومن أصحابنا من قال : 
لا قصاص فيهما لأنه قطع لحما من لحم غير منفضل » والأول هو المنصوص 
لقوله تعالى « والجروح قضاص' 4 ؤلآن الشفتين هما اللحم الجاف من لجم 
الذقن والشدق » مستدير على الفم طولا وغرضا » وطولهما ما تجاى عن لخم 
الذقن الى أصل لد اميس له حذ معلوم قوإجب القصاص قيه'+ 


واختلف أصحاينا !1 القصاص ف اللنان ؛ فمنهم منقال : يجب القصاص 
فى ج جميعها وفى بعضها ؛ لأنه له حدآ ينتهى' اليه فهو كالأتئف والأذن ٠+‏ وقال 
أبنو اسحاق اليه قصاص قبه » والنه ذهب بعض أصحاب آبى حليفة » وأاختاره 


. ابن الصباغ. » وآما المطنف فذكر أن القصاص, يثبت فى جميعها على وجمين» 


قال اللصنف رحه ألله تعالى 


فصل ويؤخذ السن بالسن لقوله تعالى ( والسن بالسسن ) ولا . 
رويناه فى أول الباب فى حديث الريييع بنت النضر بن انس » ولأنه محدود فى 
نفسه يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص » ولا يؤخذ سئ صحيح بسن 
مكسور لاذه ياخذ اكثر من حفه , ويؤخذ المكسور بالصمحيح » ويؤخذ ممه 
من الدية بقدر ما انكسر منه لما ذكرناه فى الأنف والاذن ويؤخذد الازئف اذا اتفق 
محلهما لانهما متساؤيان » وان قلع سنا زائدة وليبس للجانى مثلها وجبت عليه 
الحكومى لانه تعذر اكثل فوجب البعل ٠‏ وان كان له مثلها فى غير موضع المفلوع 
لم يؤخذ كما لا يؤخذ سن أصلى بسن أخرى + وان كسر نصف سنه وآمكن 
أن يقنص منه نصف سله اقتص منه » فان لم يمكن وجب بقدره من دية 
السن » وان وجب له القصاص فى السن فاقتص ثم نبت له مكانه سن آخر ففيه 
قولان : 


( أحدهما ) أن النابت هو المقلوع من جهة الحكى لأنه مثله فى محله فصسار 
كما لو قلع سن صفير ثم نبت فعلى هذا يجب على المجنى عليه دية سن الجانى 

( واقول الثانى ) : ان النابت هددٍ مجددة لآن الغالب أنه لا يستخلف فعلى 
هذا وقع القصاص موقعه ولا يجب عليه شىء للجانى » وأن قلع سن رجسل 
فاقتص منه ثم نبت للجانى سن فى مكان السن الذى اقنص منه ٠.‏ فان قلنسا 
ان النابت هبة مجددة لم يكن للمجنى عليه قلعه لانه استوف ما كان له ٠‏ وان 
قلنا : ان النابت هو المقلوع من جهة الحكم فهل يجوز للمجنى عليه قلعه » فينه 
وجهان ٠‏ 

( احدهها ) أن ذه أن يقلعه ولو نبت الف مرة , لآنه أعدمه السن فاستحق 
أن يعدم سله ٠‏ 

( والثائى ) ليس له قلعه لانه يجوز أن يكون هبة مجددة ويجوز أن يكون 

هو المقلوع فلم يجز قلده مع الشك ٠‏ 

قصل ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
ولآن له حد؟ ينتنهى اليه فاقتص فيه فلا يؤخذ لسان التاطق بلسان الأخرس 
لأنه ياخذ اكثر من حفه , وباخفذ لسان الاخرس بلسان الناطق لانه ياخذ بعض 
حقه وان قطع نصف لسانه أو ثلثه اقتص من لسان الجانى فى نصفه أو ثلثه 


وعم 


وقال ابو اسجاق ل يقتصل منه لانه لا يامن أن بجاوز القهز المستحق م والذهب 
إل ينتص .منت اديه ولائة أذ لمكن القصاص في جديعة إمكن فى بعاننة ) 3 


الشرح حديث الربيع بنت النضر مشى نخريجه فافصل قبله ٠‏ 


أما الأحكام م فد فا الشافعى رَضْى آله عنه : وان هفلم انس بن لتر 
قلع سنه ‏ وان كان المجلوع ببته لم يشر إوقمة حتى ينغ ١ ٠‏ 


+وخطلة ذلك إن" النفاض يس فى البق عرد عن واوا الى 0 : 
ولأ زوى آن الربيع كسرت سنن جازية فآمر: رسنول الله.صلى الله عليه وسيللم 
يكسر سنها « فقال أنس بن النضر تكس رشن الربيع ؟ لا والله لا: اتكسسر 4 
فقال رسول الله-صلى الله علية وسلم القصاص فعنا الاتصارى فقال رسنول 
.الله : ان من عباد :الله من لو آقسم على الله لآبره » ٠‏ 
١ذا‏ تدت هذا . فانه يقال للصبئ اذا :سقطت رواضفه ؛ وهى الأسنان 
ش التى تنبت له وقت رضاعه ثغر فهو مثغور + فاذا نبت له مكانها قبل .له آنغر 
ين الود أفاكه الصرااق + 


: وقال الفيوم : والتغر المبسي ثم أطلق على الإيأيا» ولذا كز قر 
الضبى.قيل” : نغر تغورا بالتناء للمفعول » وثغرنه أثغره من باب تفع كسرته + 
سد م را مثل أكرم أكراما ».واذا 0 
قيل أثثر على افتعل + 


ا اك حك : اذا سقطت أسنان الصبى قيل ثغر + قاذ تبنت 
ذل قر والازوالامير افورعم التسسيد + 


قذا فلم سن غيرء قلا يخلو القلوع ناما أن يكوت لم يثثر اق كلق قند 00 


كغن فان كان لم بشغر فان القصاص لا يجب على الجانى ف الجالٍ »لذن , 
العادة جرت أن سن من لم يثغر تعود اذا قلعت ؛ وما كان بوذ اذا قلع 
لا :يجن فيه القضاصٍ إكالشعر وسأال «الأطباء كم المدة لد انئ نعواد هذه السين 

فى مثلها: وينتظر الى تلك المدة » فأذا جاءت, تلك المدة ولم .بعد السن وجب 


اع 0 


على الجانى القصاص ؛ لأنه قد أيس من عودها ؛ فان نبتت للمجنى عليه سن 
مكانها فى تلك المدة أو أن منها ‏ فان كانت الثانية مثل الأولة من غير زيادة 
ولا نقصان لم بجب على الجانى قصاص ولا دية ٠‏ وهل يحب عليه حكومه 
الجراح الذى حصل بقلعه ؟ ينظر فيه » فان جرح موضعا آخر غير الموضع 
الذى فيه السن بالقلع وجبت عليه فيه الحكومة ؛ وان لم جرح الا الموضع 
الذى قلع منه السن قفيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) يجب عليه الحكومة ؛ لأنه لما قلع السن أدمى » اذا أدمى 
وحبت فيه الحكومة ٠‏ 

( والثانى ) 'لا تجب عليه الحكومة ؛ لأن الحكومة انما تجب اذا جرح 
وأدمى فأما ان أ من عر جو احلا تمكومة عليه ,كنا لق للح فرش 
فانه لا تجب عليه لخروج الدم بالرعاف حكومة ٠‏ وان كانت السن التى 
نبتت مكان المقلوعة أنتقص من التى تليها وجب على الجانى من ديتها بقدر 
ما نقص منها لأن الظاهر أنها نقصت لجنانته ٠‏ * 


وان كانت السن التى نبتت أزيد من التى قبلها ففيه وجهان : من أصحابنا 
من قال : لا يجب على الجانى شين » لأن الزيادة لا تكون من الجناية ٠‏ وقال 
المصنف يازمه حكومة الشين الحاصل بالزيادة كما بازمه الشين الحاصل 
بالنقصان ‏ لأن الظاهر أن ذلك من جناءته ٠‏ 


وان كانت النابتة خارجة من صف الأسنان ؛ فان كانت بحيث لا ينتفع 
بها وجبت عليه حكومة بالشين الحاصل بها ؛ وان نبت له سن صغير أو 
خضراء أو مبوداء ‏ وكانت المقلوعة بيضاء # وجب على الجانى للشين 
الحاصل باللون ء وان مات المجنى عليه بعد مقى المدة التى يرجى فيها عوذ 
السن قبل أن يعود ؛ فلوليه أن يقتص من الجانى ب لأنه مات بعد استقرار 
القصاص ٠‏ 


وهل تجب له دية سن ؟ حكى الشيخ أبو اسحاق فيها قولين » وحكاهما 


انشرخ. أبى حادد وابن الصباغ وجهين * 


بحم 
(1565- اللجموع داج .؟ ) 


( أحدهنا ) تجب دية السن ؛ لأنه قلع سنة لم نعد + والأصل عدم العودء 
( والثانى ) لا يجب لأن الغالبٍ أنها قد كانت تعود » وانما قطعها الموت ؛ 
وآما اذا قلع سن من ثغر ‏ فان قال الأطباء : انها لا تعود ‏ وجب له 
القصاص فى الحال ؛ وان قالوا انها نعود الى مدة فهل له القصاص قبل مفى 
تبك المدة ؟ فيه وجهان بناء على أنه هل .سقط القصاص أو الدية اذا عاد 
نه فيه قولان ٠‏ فان قلنا : :يسقط ينتظر والا فلا ٠‏ 


ْ وقال الشيخ ابو حامد : ليس له أن يقتص قبل. مضى تلك المدة كما قلنا 
فيمن. قلع سن صبى لم يثغر ء وقال ابن الضباغ : له أن يقتص بكل حال ؛ 
أو اقتص منه .بعد الإياس من عودها ثم نبتت للمجنى عليه سن فى موضع 
السين المقلوع ففيه قولان ( أحدهنما ) أن هذا السن من نبات السن المقلوع 
من هذا الموضع ؛ لآن مثله فى موضعه فصار كما تف شعره ثم نبت كما لو 
قلع سن صبى.لم يثغر ثم نبت مكانه سن » وكما لو لطم عينه فذهب ضوؤها 
ني عاد » فعلى هذا لا يجب على المجنى عليه القصاص للجانى فى السن التى 
اقتص منه بها لأنه قلعها » وكان يجوز له قلعها » وأنما يجب عليه دية سن ٠‏ 
الجانى وان كان المجنئ عليه عفا عن القصاص وأخذ دية سنه وجب عليه .رد 
الدية الى الجانى ٠‏ 

والقول الثانى أن السن النابت هبة مجددة من الله تعالى للمجنى عليه » 
لذن العادة أن سن من ثغر اذا قلعت لا تعود » فاذا عادت علمنا أن ذلك هبة 
من الله له » فعلى هذا ان كان المجنى عليه قد اقتضى من الجانى أو أخذ منه 
الأرش فقد وقع ما فعله موقعه ولا شىء عليه للجانى ٠‏ وان قلع سن رجل 
فقلع المجنى عليه سن الجانى ثم نبت للجانى سن مكان سنه الذى اقتص منه 
ولم تعد للمجنى عليه مثلها ‏ فان قلنا ان النابت هبة من الله مجددة . فلا 
شىء للمجنى عليه ؛ وان قلنا ان النابت هو من الأول ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) أن للمجنى عليه أن يقلعه ؛ ولو نبت مراراً ب لأنه أعدم سنه 
فاستحق أن يعدم سنة ٠‏ 


( والثانى ) ليس له أن يقلع سنه لأنه يجوز آن يكون من المقلوع ٠‏ 


اير 


بعده بست مرات مع اراب > لآق اناما لم :يفل عن انان قم قحم 
غسلة واحدة ( اثالث ) يحسب ست ويجب سابع تراب (واراي) اذ كا : 
الكلب آصاب نفس الاناء حسب ذلك غسلة وان كان أصاب الماء الذى فى ؛ 
الاناء وتنجس الاناء اتبعا حسب سبعا لآنه تنجحس تبعا للماء الذى وقع الآن ' 

فيه ( والخامس ) ان كان الاناء ضيق بق الرأس حسب مرة وان كان واسعا .طهر ' 
ولا حاجة الى ماء حر ولا"تزاب لأن إلاء يبول فيه مرارا. ولم يصمح شىة بن . 
الأرخط والااير اله يتس بمرة + 7 


( العاشرة ) لو كانت نجاسة الكلبٍ عينية كدمه وروثه فلم تزل الا بسنت 
غسلاتٍ مثلا فهل يحسب ذلك ستا ؟ آم واحدة ؟ آم لا يحسب شيا ؟ فيه 
ثلاثة أوجه ولم آر من صرح بأصحها ؛ ولعل أصحها أنه بحسب مرة كما قال ' 
الأصحاب : يستحب, غسا ل النجاسة فى غير الكلب ثلاث:مرات فان لم 'تزل 
عينها الا بنغسلات استحب بعد زوال العين غسلة ثانية وثالثة فجعل مأ زالت به : 
العين غسلة واحدة ٠‏ : 


(الغافةا سو ذال يه الحسال )لام الذى ولق قيية يكل نهل 
بيجب عليه اراقته ؟ أم يستحب ولا يجب ؟ فيه وجهان حكاهما صاحبا الحاوى 
والبحر وغيرهبا قال صاحبا الحاوى والبحر : الأصح الذى قاله الجمهور 
مستحب ولا يجب قياسا على باقى المياة النجنة بخلاف الخمر. فاته يجب 
أراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقوع فى شريها والثانى : يجب ويحرم 
الاتتفاع به لقوله صلى الله عليه وسلم « وليرقه 4 حديث صحيح رواه مسلم ' 
كما سبق بيانه.» والآمر للوجؤب عند جبهور الفقهاء » ويفرق بينه وبين سائر 
النجاسات بأن المراد هنا الزجر والتنفيي في اديب واوالقدق اندي ى 
ولد وليذا لظ بالعدد واكترات + 


الي ل يك 
7 .بالتزاب لآن اأثاء اتير الجامة كالل 1 اذى ١:‏ 
تدرو يبان .كن رأيته فى فتاوى القاضى حسين ١‏ 


0 ١ 


ويجوز أن .يكون هبة مجددة » وذلك شبهة فسقط بها القصاص » فعلى هذا 
للمجنى عليه دية سن على الجانى : فان خالف المجنى عليه وقلع هذا السن 
للجانى وجب عليه ديتها ويتقاصان : وان قلع سنه فاقتص. منه فعاد للمجنى 
عليه سن مكان سنه ولم بعد للجانى ثم عاد الجانى فقلعها وجب عليه ديتها 
لأنه ليس له مثلها ؛ فان قلنا انه من الأول فقد قلنا ان على المجنى عليه دية 
سن الجانى فيتقاصان ٠‏ وان قلنا ان النابت.هبة مجددة فلا ثى على المجنى 
عليه للجانى ٠‏ 


: هذا ويؤوخد السن الكبير بالصغير والصغير بالكبير كما قلنا فى الأتف 
والأذن ولا بأخذ سن صحيح بمكسور لأنه يأخذ أكثر من حقه ؛ ويؤخذ 
المكسور بالصحيح ب لأنه أنقص منه ؛ وبأخذ من دية سنه بقدر ما ذهب من 
سن الجانى وان كسر بعض سنه من نصفها أو ريعها فهل يجب بها القصاص؟ 
اختلف الشيخان : فقال الشيخ أبى اسحاق ان أمكن أن يقتص اقتص عوان 
لم يمكن لم يقتص وقال الشيخ أبو حامد لا يقتص منه لأن القصاص بالكسر 
لا يجب باتماق الأمة وما روى فى خبر الربيع أنها كسرت ثنية جارية فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : تكسر ثنيتهما » أراد بالكسر القلع لا الكسر” 


من بعضها ٠‏ 


فرع وان قلع لرجل سنآ زائدآ وللجانى سن زائد فى ذلث 
الموضع يساوى السن الذى قلع وجب فيها القصاص لأنهما متساويان ؛ وان 
لم يكن للجانى سن زائد لم يجب عليه القصاص » لأنه ليس له مثلها ‏ وان 
كان له سن زائد فى غير ذلك الموضع لم :يجب فيه القصاص لأنه ليس مثلها ٠‏ 
وان كان له سن زائد فى ذلك الموضصسع الا أنه اكير من سن أاجنى عليه 
ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أكثر ؛صحابنا لا يجب فيها القصاص ؛ لأن 
القصاص فى العضو الزائد انما يجب بالاجتهاد ب.فاذا كانت سن الجانى أزيد 
كانت حكومتها أكثر فلم يجب قلعها بالتى هى أنقص منها ؛ بخلاف 'السن 
الأصلية فان القصاص يبت بالنص قلا يعتبر فيها التسهوى » والثانى حكاه 


اكد 


ابن الصباغ عن الشيخ أبى حامد واختاره أنه يجب فيها القصاص ؛ لأن 
ما نت بالاجتهاد يجب اعتياره بما ثبت بالنض + والأول. هو المنصوص 3 


مسسآالة 2 ويؤخذ اللسان باللسسان لقوله تعالى « والجروح 
قصاص » ولآن له حدآ ينتهى اليه قاقتص منه كالعين ؛ ولا نعلم فى هذا 
خلافآ ؛ ولا وخذ لسان ناطق بلسان آأخرس لأنه أفضل منه + ويوخذ الأخرس 
بالناطق لأنه. بعض حقه ويؤخذ بعض اللسان يعض لأنه أمكن القصاص فى 
جميعه فآمكن فى بعضه كانسن ويقدر ذلك بالأجزاء ويؤخذ منه بالحساب ٠‏ 
هذا وتوخذ الشفة بالشفة.؛ وهى مأ جاوز الذقن والخدين علواً وسفلا ؛ 
لقول الله تعالى ذا وانجروح قضاص » ولأن له حداً ينتهى اليه يكن القصاص 
منه فوجب كاليدين ١ ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


قصل (تؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والاصابع بالاضابع 
.والانامل بالانامل لقوله تعالى ز وانجروح قصاص ) ولأن لها مفاصل يمسسسكن 
القصاص فيها من غير. شيف فوجب فيوا انقصاص , وأن قطع يده من انكوع 
اقتص منه لانه مقصل » وآن قطع عن نصف انساعد فله “ن يقنص من اتتوحع 
لأنه داخل فى جناية يمكن القصاص فيها وياخذ الحكومة فى الداقى لأته كسر 
عظم لا نمكن اكماثلة فيه فانتقل فيه الى البدل : وان :قطع من المرفق فله أن 
يقتص منه لآنه مفصل » وان أراد أن يقتص من الكوع ويآخذ الحكومة فى الباقى 
لم بكن له ذلك لآنه نمكنة أن يستوفى دميع حقه بالقصاص فى محل الجناية 
فلا يجوز أن ياخف القضاصض فى“ غيره » وأن قطع بده من نصف العضد فله أن 
يقتص من المرفق وياخف الحكومة فى الباقى وله أن يقنص فى الكوع وياخذ 
السكومة فى الباقى لآن الجميع مفصل داخل ف الجنابة وبخالف اذا قطعها من 
المرفق وآراد أن يقتص من الكوع لأن هناك يمكنه أن يقتص فى الجميع فى منخل 
انجناية وههنا لا :مكنه أن يقنص فى «وضع الجناية ٠‏ 
وأن قطع يده من الكتف وقال آهل الخيرة : أنه يمكنه أن يقتص منه من 
غير جائفة أقتنص منه لآثه مقصل يمكن القصاص فيه من غير حيف ٠‏ وان أراد 
أن يقنص من المرفق أو الكوع لم يجز لأنه يمكنه أن يبقتص من محل الجناية 
فلا يجوز أن بققص فى غيره * 


م 


وان قال أهل الخيرة انه يخاف أن بحصل به جائفة لم يجز أن يقتص 
فيه > لآنه لا يامن أن ياخذ زيادة على حقه » وله أن يقتص ف المرفق وياخذ 
التحكومة فى الباقى » وله أن يقتص فى الكوع وياخذ الحكومة فى الباقى م ذكرنام 4 
وحكم الرجل فى القصاص من مفاصلها من القدم والركة والورك » وما يجب 
فيما بيئهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه ٠+‏ 1 
فهصبل ولا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء » ولا رجل صحيحة برجل 
شلاء لأنه ياخف فوق حقه » وان راد المجنى عليه أن ياخذ الشلاء بالصحيحة 
نظرت فان قال أهل الخبرة أنه ان قطع لم ننسد العروق ودخل الهواء الى 
البدن وخيف عليه لم بجز أن بقتص منه » لأنه باخذ نفسآ بطرف ٠.‏ 
وان قالها :لا بخاف عليه فاه أن يقتص لأنه لا بأخذ دون حقة , فان طلب 
مع القصاص الارش لقص الشلل لم يكن له ». لأن الشلاء كالصحيحة فى الخاقة» 
وانما تنقض عنها فى الصفة فلم يوْخذ الأرش للنقص مع القصاص » كما لا باخذ 
ولى المسام من الذمى مع اللقصاص ارشا النقص الكفر ٠‏ 
وفى أخذ الاشل بالاشل وجهان : 
احدهما : أنه نجوز لأنهما متساويان . . 
والثانى : لا يجوز » وهو قول أبى اسحاق » لآن الشال علة والعلل يختلف 
تاثيرها فى البدن فلا تتحقق المائلة بينهما ) ٠‏ 


: الشرح تقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصضابع 
والأنامل. بالأنامل لقوله تعالى ( والجروح قصاص, ) ولأن لها مفاصل يمكن 
القصاص فيها من غير حيف ٠‏ 1 


اذا نيت هف نان قطم أصابعه من مفاصلها فله أن يقنص ٠‏ وان قطع 
.بده من وسط الكف فقليس له أن يقئص من وسط الكف لأن كسر العظم 
لا يشت فيه القصاص لإجماع الأمة » فان أراد أن يقنص من الأصابع من 
أصولها كان له ذلك لأن الأصابع يسكن القصاص فيها .|00 

كل ع شر اسن لخد الوشي الدي وله الحانى ليه 7 
قلنا لأنه لا يمكن وضعها ف الموضع الذى ؤضعها:الجانى فيه » فاذا اقتص 
من الأصابع فهل له أن بآخذ حكومة فيما زاد على الأصابع من الكف ؟ فيه 


نين 


وجهان ياتى بيانهما حك وي 3 السكوع كان له أن يقتص من ذلك 
الموضع لآنه مفصل + وان قطع يده من بعض الذراع فليس له أن ننقتص من ١‏ 
بعض: الذ راع لأنه كسر عظم وان راد أن يقتص :من الكوع ويآخذ الحكومة , 
فيما زاد عليه كان له ذلك لأنه داخل .فى الجناية يمكن القصاص فيه ؛ وأن 
قطلغ بده من المرفق فلها أن يقنص من المرفق فان أراد أن يقتص من الرفق 
وبأخذ الحكومة فيما نه ش 


ا أن بقنص امن الكوع ويأخذ الكرة هنا زاد فقد اختلف : 
أضحابنا فيه » فقال الشيخ أبو اسحاق الت وي ل 
ف :الحناية ٠‏ 


قال ابن الصباغ فى الشامل والطبرى فى العدة.: ليس له لآنة يمكتها ' 
أن بقطع من المرفق ؛ ومتى أمكنه امسستيفاء حقه قصاصا لم يكن له أن 
يستوف بمضه قصاصا وبعضه أرشا ؛ كما لى قطع يده من الكوع وآراد أن . 
بقنص من الأصبابع وبأخد الحكومة ذ فيما زاد فليس. له ذلك لأنه بمكنه 
استيفاء حقه قضاصا ٠. 1| ٠‏ : 1 ال 


وان قالا انه بخاف : هن الاقتصاص ١‏ الجائفة © لم يكن له آن يقتص من 
الكتف لأنه لا رمن آن بأخذ زيادة على حقه ؛ فان أراد أن. يقتص من المرفق 
وبأخذ الحكومة فيما زاد كان له ذلك ب وان آلراد أن:يقثص من الكوع 
وأخذ الحكومة فيما زاد على ذلك فقال الشيخ أبو اسحاق له ذلك ٠‏ وعلى 
ما قال 'ابن الصباغ اذا قظع يده من بعض العضبو وأراد أن يقتص. من المرفق 
ليس له أن يقتص ههنا من الكوع لأنه سكن اسبلتيفاء حقه قصاصا من ' 
المرفق > ومتى أأمكنه أن إآأخذ حقه قصاص فليس له أن يستوق بعضه قضاصا .' 


(9) قال فى اللسان ! وفى الحديث ١‏ فى الجائفة ثلث الدية » هى الطعنة 
التى تنفذ. الى الجوف , يقال حفته اذا أصبت جو نه وأجفته الطعنة.وجفيه , 
بها ٠‏ وقال ابن الأثير ٠‏ والمران بالجوف ههنا كل ما له قوة محيلة كاليظن ‏ ' 
والدماغ , ١‏ 


بح 


وبعضه أرشا ؛ وحكم الرجل اذا قطعت أصابعها أو من مفصل القدم أو 
لقعا رع لاجرو 


0 


قال لقنا نه رين عه : اذا قطع بيده 1 
فتعلقت بالجلد وجب القصاص فتقطع الى أن تبقى معلقة بمثل ذلك ؛ وسئل 
أهل الطب ؛ فان قالوا المصلحة فى قطعها قطعناها ؛ وان قالوا المصلحة فى 
تركها تركناها ٠‏ 


مسالة اذا قطع من له :بد صحيحة بدآ شلاء لم يكن للمجنى 
عليه أن بقتص بل له الحكومة ٠‏ 


وقالٍ داود بن على : له أن يقتص ٠‏ دليلنا أن اليد الشلاء لا منفعة 
فيها 6 وانما فيها مجرد جمال فلا بأخذ بها بدآ فيها منفعة » وان قطع من له بد 
شلاء بدآ صحيحة فاختار المجنى عليه أن يقطع الشلاء بالصحيحة ٠‏ قال 
الشافعى رضئ الله عنه : القصاص وقال أصحابنا : يرجع الى عدلين من 
المسلمين من أهل الخبرة ؛ فان قالا : اذا قطعت هذه الشلاء لم يخف أكثر 
مما بخاف عليه اذا قطعت لو كانت ا ا 
قالا : بخاف عليه أكثر ر من ذلك بآن : نبقى أفواه العروق منتفخة فتتخللها 
الجزائنم فيحدث من. جراء ذلك تسمم كامل فتتلف التفش لم .يكن له أن 
بقتص لأنه أخذ نفس بيد وهذا لا يجوز ٠‏ وهل يجوز أخذ اليد القسلاء 
اليد الشلاء ؟ والرجل الشلاء بالزجل الشلاء ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) يجوز لأنهما متماثلان ( والثانى ) 'لا يجوز لآن الشلل علة ؛ 
والعلل يختلف تأثيرها فى البدن فلا تتحقق الممائلة بينهما ولا نتصور الوجهان 

اذا قال أهل الخبرة انه لا يخاف على الجانى ؛ واتخذ الأطياء أسباب 
الوقاية من تلواث الدم أو حدوث نزيف فيه بفشى الى وقف القلب عن 
النبض ؛ فاذا لم يمكن الاحتياط وخيف على الجانى فلا يجوز القتصاص 
وجها واحداً على ما مضى فى أخذ الشلاء بالصحيحة ٠‏ 


45+ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


'فهبل ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع » فان قطع 
من له خمس أصابع كف من له أربع أضابع » أو قطع من لدا سمت أصابع كفب 
من لم خمس أصابع » لم يكن للمجنى عليه أن يقنص منه لأند ياخذ أكثر من حقه 
وله أن بقطع من آصابع الجانى مثل أصابعهة لأنها داخلة فى الجناية ويمكن استيفاءً 
القصاص فيها ٠‏ وهل يدخل أرش 16 تحت الاصابع من. الكف فى .القضاض ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما )) يدخل كما يدخل فى ديتها (.والثانى ) وهؤ قول:أبى 
؟سحاق: أذه لا يداخل بل يأخذ مع اإقصاص الحكومة لا تحتهاا» والفرق. دين 
القصاص, وألبية أن الكف باتنع الأصابع . فى آتدية ولا يشبعها فى القصاصضٍ 6 
ولهذا لو قطغ أصابعه وتاكل متها الكف واختار الدية لم بلزمه أكثر ملن ذاية 
الأضابع', ولو طلب القصاص قطع الاضابع وأخذ الحكومة فى الكف » وتؤخن 
لك ناقصة الاضابع بيد. :كاملة الأصابع » فان. قطع من [4 أربع أصابع كف من 
: له خمس اصابع » أو قطع من له خمس اصسابع كف من له ست أصسسابع 
فلاخجنى عليه ان يقتص من الكف وياخنذ دية الاصنع الخامسة او الحكومة فى 
الأضسبع السادسة لأنه وجب بعض حقه وعدم البعض » فاخذ الوجود وانتقل 
العدوم الى البدل > كما لو قطع عضوين ووجد أحدهها ٠‏ : 


فصل: ولا أيؤخد ذ أضلى وؤائه ء' أقان فطع من أله خم + امسايع 
أصئلية كف من لك أربع أصابغ أصلية واصبع زائدة لم يكن للمجنى عليه أن بقتص 
من الكف لذنه ياخف أكثر من حقه » يجوز أن يقتص من الأضابع الأصلية لانها 
داخلة فى الحنابة » وياخذ الحكومة فى الأصبع الزائدة وما تحت الزائدة مسن 
الكف ببخل فى حكومتها . وهل يدخل ما تحت الأصابع التى اقتص منها :فى 
قصاصها ؟ على الوجهين :2 وبجوز أن يآخذ الزائد بالأصلى » فان قطغ من له 
أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له خمس اصابع أصلية » » فللمجنئى ' 
عليه أن يقنص من الكف لآنه دون حفه ولا شىء له لمقصان الاصبع الزائدة » لان 
الزائدة. كالاصلية فى الخلقة . وان كان لكل وإحد منهما اضبع زائدة نظزت فان 
لم يختلف محلهما اخذ احداهما بالاخرى لانهما متساويان. ٠‏ وان اختلف, محلهها 
لم تؤخذ احداهما بالأخرى لانهما مختلفان فى أصل الخلقة ) ٠‏ ا 


الشرح اذا كان لرجل يد لها بست أصابم خقطم كف جل لها 
خمس أصابع عم نظرت ف الأصبع الزائدة للجائى ؛.فان كانت خا غارجة عن :عظم 
ار ال ا 
كفه من غير أن يثناول الاز وعدة:وان كانت ثابتة على الكف أو ملتزقة اباحدى 


وس 


أكثر من حقه فيكون المجنى بالخيار بين أن بأخذ دية بده وبين أن يقنص من 
الأصابع 'الخمس اذا كانت الزائذة على ست الأصابع غير ملتزقة بواحدة 
منهن ولا ثاتة على احداغمن ؛ فاذا اقنص منها فهل تتبعها ما تحتها من الكف 
فى القصاص ؟ فيه وجهان ١ ٠‏ 

( أحدهما ) يتبعها كما يتبعها فى ديتها "0 

( والثانى ) لا يتبعها » بل يأخذ مع القصاص الحكومة » لأن الكف تتبع 
الأضابع ف الدية » ولا تنبعها فى القصاص » ولهذا لو قطع أصابعه فتاكل 
قطعت الأصابع وآخد الحكومة ق الكف ٠‏ وابن كانت الأصبع الزائدة ثايتة 
وله أن يقتص من الأصابع التى ليس عليها الزائدة ٠‏ 


وأما الأصبع التى عليها الزائدة .قن كانت على الأنملة العليا. لم يكن 

له أن بقتتص منها ؛ وان كانت على الوسطى فله أن يقتص من الآنملة العليا ؛ 
ويجب له ثنثا دية آصبع ».وان كانت. على الأتملة السفلى فله أن يقتص من 
الأنملتين العلويتين وله ثلث دية أأصبع وتتبعها ما تحتها من الكف » وهل 


وان قطع من له خمس أصابع كف يد لما أربع آصابع لم تكن له أن 
يقتص 'من الكف لأنه بأخذ أكثر من حقه ‏ وله أن يقتص من أصابع الجانى ٠‏ 
الأربع الممائلة لأصابعه المقطوغة ؛ وهل يتبعهما ما تحتها من الكف فى 
القصاص ؟ أو :يجب له مع ذلك حكومة ؟ على الوجمين ٠‏ 

فرع ْ ؟ذا كان لرجل كف فيه خمس أصابع أصلية فقطع كف 
بك فيه أربع أصابع أصلية وأصبع زامدة » بوانما نحكم بأنها إزامدة اذا كانت 
ماملة عن بقية الأصابع ضعيفة ؛ فليس للمجنى عليه أن يقتص من كف الجانى 
لأنه ليس له أن بأخذ آكمل من بده ؛ فان اختار الأرثن كان له دية الأربع 


يدان 


الأضا بع الأصلية وحكوامة ف الزائدة وان أراد أن .قت من الأريع الأصايعم 
لأضلية كان له ذلك واد مع ذلك بحكومة ى الوائدة ويتبهها ما 3 
الف فى الحكومة وهل يتبع ما تحت الأصابع الأصلية ما تحتها من 
اي ا م 
اببام أصلي ويد القاطع لها ربع آصابع أصلية وأصبع زائدة فان اختار 
المجنى عليه أن علي بحاي كان له ذلك ؛ لأنه أنتقص مين كه " 2 


قال اللي 8 عاض : انما يجوز له ذلك اذا كانت الزائدة ق :محل 
الأصلية ء فأما ل م 0 
اذا كانت 'الؤائد لآكثر أنامل لم .رخذ بالة صلية ٠‏ وان قطع ندا وعليها: أصبع: 
زالذة وللقاطم يد ليها أصبع رائدة فان اتيق معل الزاتدين وتمرضا عاو 
للمجنى عليه أن نقتض من الكف لتساويهما » وان اختلفا ق المحل لم يكن 
له أن يقتص من الكف لأنه بخ أكثر من حقه ٠‏ وان كانت أقل آنامل كان 
له أن يقنص ويأخذ ف الزيادة الحكومة ٠‏ 00 


اوبعل .ما إفتنا قال العلا كاف الما ذكرناء من خلاف داو 58 
. قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل وان قطع من له يد صحيحة كف رجل له اصبعان شلاوان 
لم قتص منه فى الكف لانه ياخذ كاملا بناقص ويجوز أن يقتص فى الاضسابع 
التلاث الصحيحة لانها مساوية لاصابعه وياخذ الحكومة فى الشلاوين لاذه لا يجد 
ما باخذ به ويدخل فى حكومة الشلاوين أرش ما تحتهما من الكف وهل يدخل ش 
ادق ماقت إككلاة فى قساصها 1 علي الوجوت ... 


فصل ولا تؤخذ يد ذات أظفاز يبد لا أظفار لها لآن اليد بلا أظفار 
ناقصة فلا يؤخذ بها بد كاملة وتؤخذ بد لا اظفار لها.بيد لها أظفار لانه ياخف , 
ن حقة ٠‏ إ ف ١‏ 


م فا هل الشيعم عل الاين بن ادف وي ا 1 
الاصنع » لأذم اتلقه بجناية عمد » ولا بجب فى الكف ء لانه لم بتلفه نجناية 
عمد لان العمد فيه أن باضه الات دم يوجد ذلك ويبجب عليه دية كل 


كن 


أصبع من الأصابع لانها تلفت بسبب جنايته وبدخل فى دية كل أصسبع أرش 
ما تحته من الكف لآن الكف تابع للأصابع فى الدية وهل يدخل ما تحت الأصابع 
التى اقتص منها فى قصاصها ؟ على الوجهين ) ٠‏ 


الشرح اذا قطع كفا له ثلاث أصابع صحيحة وأصبعان شلاوان 
وكان كف القاطع صحيحة الأصابع فليس للمجنئ عليه أن يقتص من الكف . 
لذنه بآخذ أأكمل من بده ؛ٍ وان رضى الجانى بذلك.لم ,جز لأن القصاص لم 
يجب فيها فلم يجز بالبدل كما لو قتل حر عبد ورضى أن يقتل به » وللمجنى 
عليه أن يقتص من الأصابع الثلاث الصحيحة ب فاذا اقتص منها فهل يتبعها 
ما تحتها من الكف فى القصاص ؟ أو تحب فيها الحكومة ؟ فيه وجهان ٠٠‏ 0 


وآما. الأصبعان الشلاوان فله فيهما حكومة .وان كانت كف المقطوع 
صحيحة الآصابع وكف القاطع فيها أصبعان شلاوان فالمجنى عليه بالخيار بين 
أن بأخذ دية ,بده وبين أن يقتص من كف الجانى ب لأنها أنقص من كفه ؛ ولا 
شىء للمجنى عليه لنقصان كف الجانى بالشلل أما 'اذا اختار الدبة فله دية 
يده لا نعلم فيه خلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت 
له الذية كما لى لم يكن لاقاطع يد » وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ 

وان.قطع كما له خمس أصابع وكف القاطم فيها ثلاث أصابع لا غير 
واصبعان_مفقوتان :فللمجنى عليه أن يقتص من كف الجانى ويأخذ منه إدية 


٠ الأصبعين‎ 


وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين آن بأخذ دية يده وبين أن يقتص من 
بد الخانى ولا ثىء له ٠‏ دليلنا قوله تعالى (:فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ) ويد الجانى ليست مثل يد المجنى عليه » ولآنه 
استوف.:بعض.حقه فكان له أرش ما لم :يستوفه كما لو قطع له أصبغين ولم 
بحد له الا واحدة ١ ٠‏ ا 0 : 


القصاص لأن الكاملة لا تخد بالناقصة ؛ فان سقطت أظافره :قطعت ولو لم 


يكن 


يكن لراحد منهما أطافر'حالة القطع يقتض :منه »فاو ثيث للقاطع أظافر قبل | 
ا ب ١‏ قن كاده لاه وجو ان اك اتات لا لجار 
لها باليد التى لها قار لأنها أنققص من إبده ٠‏ ش 


فرع وان قطم آنملة لها طرفان ب فان كانت نبل إلقاطم .لها 18 
عرفان من تلك.الأصيع .بتلك اليد فللمجنى عليه قطعها لآنها مثل حقه » وان .. 
كانت #أنملة القاطع لها .طرف واد فللمجنى عليه أرش الأئملة ب فان.قال ' 
المج عليه آنا أصير على القصاص الى أن تشقط الأنلة الزائذة وأقتض. فى : 
الأصلية كن عدا باون عض السام ٠‏ هذا ترتيب البغداديين ,كما 
أفاذه بصاحب البيان + 3 ٍْ 


'.ؤقال المستمودة ! لل لاس بيج سس دان قمر الجانى 
الها لتقاوت ما .بين:سد. دن دية أصبع بوثلثها *. 


اقرع وان قطم أثملة'من سبابة رجل وقطع الأثملة الوسلى 
من. تلك الأصبع. من رجل آخر فاق جاء المجنى عليهما. نب قطفت العليبا'. 
لضاحبٍ العليا وقطعت الوسطى. لضناحب الوسطى وان جاه صباحب 5 
الوسطلى أوالا وطلب القصاص لم :تكن له ذلك . لأنه لا بسكن قطعها من غير ! 
قم المي + ويكون بلخار بين أن بأخذ دي الأضلة وين أن بصي الى أ . 

يقت ضاحب العليا لو سقط بأكلة ‏ وهى ما 'تسمى بالفنغربنة ‏ وهكذا : 
ان بعفا صاحب العليا عن القود ونم يقطع الأنملة العليا من انسان لكن قطع . 
الأنملة الوسطى من رجل وجاء صاحب الوسطى يطلب النقصان ,وللجاتى. ' 
الأملة :العليا والوسطى » » فللمجنى عليه أن يصير الى آذ انطع التليها د 
تسبقط ' حوس اوس 

وقال أبو حنيفة ؛ لا قماص له أنه حين قطعها لم ينب القصاص عليه : 
فيها لتعذر استيفائها ؛ فادًا لم جب حال الجناية لم تجب بعد ذلك .. دليلنا 
أن القتصاص انما تعذار لمتصل .به »-فاذا. ال ذلك المتصل: كان .له امبتيقاء 
القضصاص كما لو قتلت خامل غيرها ثم 'وللات - فان لم يصير صناجب 
اورت اود وااإراج الال وا بوي ار الي 0 


كم 


( الثالثة عشرة ) لو أدخل الكلب رآسه فى اناء فيه ماء أو مام وأخرجه 
ولا بعلم هل ولغ فيه آم لا ؟ فان لم.نكن على فمه رطوبة فالمائع طاهر » وان 
بات الماة + 


( الرابعة عشرة ) قال آهل اللغة : يقال ولغ الكلب يلغ يمتح اللام فيهما 
وحكى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابى أن من العرب من يقول : 
ولغ بكسرها والمصدر منهما ولا وولوغا ويقال : آولغه صاحبه قال : الولوغ 
فى الكلب والسباع كلها آن.يدخل لسانه فى المائعم فيحركه ؛ ولا يقال ولخ بشىء 
من جوارحه غير اللسان » ولا يكون الولوغ لشىء من الطير الا الذباب قال : 
ويقال لحس الكلب الاناء وقفنه ولجنه ولجده بالجيم فيهما كله بمعنى اذا كان 
فارغا فان كان فيه شىء قيل ولغ وقال صاحب المطالع : الشرب أعم من الولوغ 
فكل ولوغ شرب ولاعكس ٠‏ قال الجوهرى : قال أبو زيد : يقال ولغ:الكلن 
بشرابنا وف شرابنا ومن شرابنا والله أعلم * َ 


( ضوع) سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفارة وسائر 
الحيوانات غير الكل والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه 
عندنا » فاذا ولغ فى طعام جاز أكله بلا كراهة واذا شرب من ماء جاز الوضوء 
به ه وقد سبقت المسألة فى باب الشك فى نجاسة الماء وسبق هناك الأوجه فى 
الهرة اذا أكلت نجاسة ثم ولفت فى ماء أو مام والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( ويجزىء فى بول الصبى (1) الذى لم بطعم الطعام النضح وهو أن يبله باماء 
وان لم ينزل عنه » ولا يجزى فى بول الصبية آلا الفسل لا روى على رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى بول الرضيع : « يفسل من بول 
الجارية وينضح من الفلام » ) ٠‏ 


( الوح ) فق بول السبى والصبية اللذين لم يأكلاغر اللين من اللمام 
للتغذى ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية وبجزىء النضح ف 


(1) فى بعض للم اللمهذبه ( الفلام ) زر 


فيجب عليه ديتها » وقد استوف القصاص ف الوسطى » فان قطع العليا من 
اصبع بزيد ؛ وقطم العليا والوسطى من تلك الأصبع :من عمرو » فان حضرا 
معا وطلبنا القصاص اقتص زيد من العليا لأنه أسبق واقتص عمرو من 
الوسطى وأخد دية: العليا ٠‏ وكذلك ان حضر زيد وحده فله أن يقت من 
العليا » وان حضر عمرو فليس له أن يقتص لأن حق زيد تعلق فى العليا قبله » 
وأن خالف واقتص من العليا والوسطى فقد أساء بذلك ؛ ولكنه يصير 
مستوفية لحقه ؛ ويكون ازيد دية الأنملة العليا على الجانى *٠‏ 


فرع ذكر الطبرى ف العدة : لو كان للمجنى عليه أرب أتامل 
ف أصنيع قله أزينية'أحوال : 


أحدها : أن يقطع من له ثلاث أنامل أتملة من الأربع فلا قصاص عليه ٠‏ 
وان قطع أنملتين من الآربع قطع من الجانى أنملة ويغرم الجانى التفاوت فيما 
بين النصف والثلث من دية الأصيع ؛ وان قطع له.ثلاث أنامل قطم منه 
أنملتين ويغرم ما بين ثلثى دية أصبع وبين ثلاثة ارباع ديتها » وان قطع له 
أر بع أنامل قطعت أنامل القاطع الثلاث ووجب عليه مع ذلك زبادة حكومة » 
خآما اذا كنان للقاطع أربع نامل وللمقطوع كلاث أنامل فله ثلاث أحوال ؛ ان 
قطعت أنملة منه قطعت أنملة منه ويغرم الجانى ما بين ثلث دية أصبع وبين 
ربعها » وهو خمسة أسداس بعير ؛ وأن قطع أنملتين قطع منه أنملتين ويغرم 
التقاوت بين نضف دية الأصبع وثلثيها ٠‏ وان قطع جميع آنامله قطع منه ثلاث 
أنامل وبعزم التفاوت بين ثلاثة أرباع دية الأصيع وجميع دتها ‏ وهصو 
بعيران ؤنصف فعلى هذا لو بادر فقطع أصبعه عزر ولا شىء عليه من 
الدية ٠‏ وفيه بوجه آن له قطع أصبعه بخلاف اليد التى لها ست أصابع » أن 
تلك الزيادة ظاهرة فى منفصلات كاليددين .٠‏ 00 


نه اذا قطع أصبع رجل فتآكل منها الكف وسقط فللمجة, 


اللا" 


يتبعها. فى ,القصاص أو حب 'له حكومة ؟ فيه وجهان ٠ه‏ هذا مذهينا وقال + 
أبوا حنيفة : لا يجب له القصاض ف الأصبيع المقطوعة ٠:‏ ْ ش 


ولينا قوله تعالى ( والجروح قصاص ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا غليه بمثل ما اعتدى عليكم:) وقد اعتدى يقطم الأصبع فوجب أن : 
ا ا ل 
الاقنصاص فيه ,أن لا يسقط. القصاص كالمرآة لظت ار فاسقطت 
٠‏ جنينا فلا يسقط القطاص ف اليد أ - ل 


قرعا قال القفال : لى' كان .له قدمان علنى ساق واحدة يست 
عليها بو يمشى على احداهما والأخرى زائلة عن سنن منبت القدم فقطعها 
رجل له قدم قطعت رجله وطولب بحكومة للزيادة » وان قطع احذاهما ب 
فان نقطع. الزائدة ‏ :فمليه حتكومة ‏ وان. استيوبا فى المنبت وكاق يقي عليه , 

فق المقطوغة ربع الذية وزيادة حكومة ؛ وان كان الجانى هنو صاحب ' 
القدمين ند فان عرفنًا الزاكدة من الأصلية وأمكن قطعهما .من غير أن تتلف . 
الزائدة # قطمت وأ لم تصرف أو عرفت ب ولا ييكن قطعما الا باتلؤق | 
0 دية الرجل المقطوعة ٠‏ : : 


. قال الصنف رحمه الله تعائى 


:فصل وود الاليتان بالاليتين وهما النائئتان بين الظهر والفخن. 
وقال بعض أصحابنا :ا مق خذ » وهو قول المزنى رحمه الله عليه لأنه لجم متصبل 1 
بلحم قاشيه الحم الفخذ 4 والمذهب الآوال لقوله "تعالى' ( والجروح قصاص ( 
ولانهما إينتهيان الى. جد فاصل فوجب فيهما القصاص كاليدين ٠‏ 


(فعتل ونقطع الذكر بالذكن لقوله تعالى ( والجروح ا ( 
ولأنه ينتهى الى حد فاصل يمكن القضلاص فيه مسن غير حيف فوجب فيه ١‏ 
القضاص ويؤخد عض تبعضة * 1 : 
. وقال أبو اسحاق! : لا يؤْخد بعضه ببعض كما قال فى اللسان وا مذهب الأول 5 
لانه اذا امكن القصاص فى جميعه امكن فى بعضه , ويؤخذ :ذكر الفحل بذكر : 
الخص لانه كذكر الفحل فى 'الجماع وعدم الانزال لمعنى فى غيره » ويقطع الاغلف ' 


بارناى 


بالمختون لانه يزيد على اللختون بجلدة يستحق.ازالتها بالختان » ولا يؤخسد 
صحيح باشل لآن الاشل ناقص بالشال فلا يؤخذ به كامل ٠‏ 


فصل ويقطع الاتثيان بالانثيين لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
ولانه ينتهى الى <اد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص ٠‏ فان 
قطع احدى الانثيين وقال أهل الخبرة : أنه يمكن آخذها من غير اتلاف الاخرى 
اقنص هذه » وان قالوا : أنه يؤدى قطعها الى اثلاف. الاخرى لم يقتص منه » 
لانه يقتص من أنثيين بواحدة ) ٠‏ 

:الشرح . قول المصنف رضى الله عنه « وتإوخذ الاليتان بالاليتين » 

وهما اللحمان النائتان بين الظهر والفخذين وقد صفهما الله تعالى كالخدتين 
غقرات الظهرءة ؛ وهما كالمقعد يعتمد عليهما الإنسان ف قعوده فتبارك الله 
أحسن الخالقين ءِ فكان على من حرم أخاه هذه النعمة أن :يحرم منها قصاصا + 

هذ! ومن أصحابنا من 3ال : لا تؤخذ ٠‏ وهو قول المزئى لأنه لحم متصل بلحم 
فآشبه الفخذين والمذهب الأول لأنهما ينتهيان الى حد فاصل فهما كاليدين٠‏ 


مسالة يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى « والجروح قصاص » 
ولأنه عضو ينتهى الى مفصل فوجب فيه قصاص كاليد ٠‏ 


اذا نبت هذا فيقطع ذكر الرجل بذكر الصبى » ويقطع ذكر الاب 
بذكر الشيخ لأن كل عضو جرى القصاص فيه بين الرجل والرجل جرى فيه 
القصاص بين الصبى والرجل كاليد والرجل ؛ ويقطم ذكر الفحل يذكر 
الخصى والعنين ؛ وقال مالك بوأحمد رضى الله عنهما : لا بقطع بهاء 


ولنا أنهما متساويان فى السلامة ؛.وانما عدم الإنزال والجماع لمعنى فى - 
غيره فلم :يمتع الفصاص » كاذن السميع باذن الأصم © ولا؛ يقتظم الذكر 
الصحيح بالذكر الأشل لأنه لا يساويه ؛ مثل أن كان لا ينمو صاحبه فبقى 
كما هو ؛ فلو شل وصاحبه فى 'الماشرة من عمره لوقف نبوه ولا يتتصب 
ولا:.يجامع وقد تنسد فتحثه فلا يبول ويعمل. له الأطباء فتحة أخرى يبول 
منها فمثل هذا لا يقطع به ذكر سليم ؛ وأن قطع' بعض ذكره اقتص منه * 


ام 


وقال أبو اسحاق' ل ع يق لمان رادل اله 
لذنه. اذا أمكن فى جميعه أمكن فى بعضه ؛ فعلى هذا يعتبر المقطوع جا بالحد 
كالنضف والثلث والربع اد ا 


قال:التنافعى. :.ويقاد ذكر الأغلف بذكر المختون » كنا تقطع اليد | المنميئة 
بالمزولة ولأن :تلك الجلدةٍ ممبتحقة بالشلع فلا يمي من' القصاصس + ' 


فرخ وان قطع أنشبيه أقتض منه لقوله تصالى « والجروج. 


قصاص » ولآنه طرف سكن اعتبار الممائلة فى أخذ القصاص به فشايم سائر 


0 قال. الشافعى رضئ الله عنه : سآلت آهل 
الخبرة - فان قالوًا شكن أن يقنص من احدى البيضتين م من القاطع ولا 
'نتلف الأخرى: ب اقتض) منه ؛ بوان قيل تتلف.الأخرى له نقتص منه ب لأله' 
لا يتجوز آلخذ اثنيين بواحدة ل ويجب له نصف الدية ؛ وهل يتبعها جلدتها... 
او بض ١‏ لوديا حاف لوالتيوع. : 


قال المصنف رمه اله تعالى 


فصل واختلك استعانا و ارين ف متهم عفان : لا قصاص : 
فيهما » وهو قول الشيخ ابى خامد الأسفرابتى رحهه الله لأنه لحم وليس'له 
مفصل إنتهى .اليه فلم ينب فيه القضاص كلحم الفخذ ٠‏ ومنهم من قال يجب 
فيه الأقصاص . وهو النصوص فى الأم » لأنهما لتحمان مخيطان بالفرج مسن 
الجانيين ‏ يعرف انهاؤهما فوجحب فيهما القصاص . 


فصل وان قطع رجل ذكر خنثى مشكل واأنئييه ولوق دلت 


حنه قبل أن ينبين حاله أنه ذكر أو أنثى نظرت_فان طلب القصاص لم يكن 


1 له لجواز أن يكون امرأة فلا يدب لوا عليه فى شىء من ذلك قصاص » وان طلب 


' اللل رت فان عفا عن القصاص أعطى.أقل حفيه وهو حق امرأة . فيغطى دية‎ ١ 


عن الشفرين وحكومة فى الذكر والانشيين 6 فانٍ مان أنه آمراة فقد استوفت' 
حقها وآن: بان أنه رجل تهم له الباقى من دبة الذكر والانثيين وحكومة عن ' 
الشفرين » فان لم يعفأاعن القصاص وقفٍ القصاص الى الحيت 1 يكرد 1 
أن يكون امرأة. فلا يجب عليه القصاص ٠‏ 01 


تفئى 


وأما المال ففيه وجهان ( “حدهما ).وهو قول ابى على بن أبى هريرة انه 

لا يعطى لان دفع أمال لا يجب مع افقود وهو مطالب بالقود فسقطت المطالبة ٠‏ 

با مال . ( والوجه الثانى ) وهو قول آلثر أصحابنا بأنه يعطى أقل ما يستحق 

مع القود لأنه يستتحق الانود فى عضو والمال فى غيره فلم يكن دفع المال عفواآ عن 
القود فيعطى حكومة فى الشفرين وبوقف القود فى انذكر والانثيين ٠‏ 

وقال ألقاضى ابو حامد المروروذى فى جامعه : يعطى دية الشفرين ٠‏ هذا 

خطا » لانه ربما بان آنه رجل فيجب الازود فى الذكر والانئيين » والحتومة فى 


الشرح هذا البحث قائم على سبؤال : هل يجب القصاص ف 
الشفرين ؟ وهما اللحم المحيط بالفرج » فيه وجهان ( أحدهما ) يجب ٠‏ لقوله 
تعالى ( ووابجروح قصاص » ولأنهبا أحمان محيطان باتفرج من أنحنبين يعرف 

.انتهاؤهما فوجب فيهما القصاص ( والثانى ) لا يجب » وهو قول الشيخ 
أبى حامد لأنه لحم وليس له مفصل ينتهى أليه فلم يجب فيه اتقصاص كلحم 
الفخذ » والأول: هو المنصبوص ف الأم ٠‏ 1 


فيرع اذا قطع قاطع ذثر خنثى مشسّكل وأنثييه وشغريه فلا يخلو 
.القاطع إما أن يتكون رجلا آو امرآة خنثى مشكلا فان كان القاطع رجلا 
لم جب .عليه القتصاص ف الحال لجواز أن يكون الخنثى امرأة والذكر 
والاثينان فيه زائئدات ؛ فلا توخذ الأصليان بالزائدين ٠‏ وقيل له : أنت 
بالخيار: نين أن تصير الى أن سين حالك فيجب لك القصاص ان بان أنك 
رجل ؛ وبين أن تعقو وتآخذ المال ٠‏ فان قال : أعطونى ما بوجب لى من المال 
ظرت - فان عفا عن القصاص ف الذكر والأنتبين ؛ أو لم يكن للجانى ذكرٍ 
ولا أثيان ان كانا قد قطعا . قال أصحاينا اللغداديون : فاته عطى دية 


وان قال : لا اقف ولا أعفو عن القصاص وطلب الال فهل يعطى شين : 
فيه وجهان :. قال أبو على بن أبى هريرة ٠‏ لإيعطى لأنه مطالب بالقود 4 


عجوم 
(؟؟ المجموع اج 1١‏ ) 


وههو الأصح لأنه يستحقه بيقن » فاذا قلنا بهذا فكم القدر الذى يغطى ؟: 

اختلف أصحابنا فيه فقال القعال : يعطى حكومة فى الشستفزين لأنه. ستحق 

ذلك بيقين وقال القاطى أبو حامد : يعطى دية القسفرين ؛ لأنا لا, نتوهم: 

وجوب القصاض فيهها ٠‏ ومن أصحاينا الخراسانبين من قال : يعطى أعن ؛ 

الحكومتين فق آلة الرجال وآلة النساء ٠‏ لأن ذلك هو اليقين ٠‏ ومن أضحايدا: 
من. قال ؛ بعط ى الحتزية ف الذى قطعه آخر ‏ 8 والأول ع 


وآن كان القاطع امرأة # بفان قلنا بقول الشيخ. أي أخائه ؤانه الا .مطامل ٍ 
ف الشفرين # فانا لا تتوهم وجوب القصاص ؛ فيعطى جكومة فى آله الرجل' 
وحكومة فى 'آلة النساء ؛ »> فان : بان رجلا اننم له دية الذ تر والأشين وحكومة: 
الشلة, رين » وان بان امرأة نمم له دية التسفرين وحكومة للذكر والآثثيين * 
3 وان نا بالمنصوص وأنه يحب القصاص فيهما فانه لا يجب للخنتى القصاص : 
فى الحال لجواز "إن يَكون رجلا فلا :بحب القصاك ن على المراه قه :اتفرج 
الزائئد » فان طلب المال تقلرت ‏ فان عفا عن القصاص.آو'لم يعف وكئن ليس 
للقاطعة شفراوان فعلى قول البغداديين من أصحابنا يعطئ ذبة الشفرين 
وحكومة عن الذكر والآنثيين فان بان امرأة فقد استوفت حتها وان بان رحلا" 
تمم اله دية الذاكر ودبة الأنثيين وحكومة الشفرين ؛ وعلى قول الخراسانبين . 
يعلى حبكومة للشفرين وحكيومة للذكر والأنثيين ٠‏ : 


وان لم يعف عن القصاض وكان للقاطعة شقرئان فعلى فول ١‏ بى على ب 3 
أبى هريرة لاا يعطى وعلى قول آكثر أصحاننا بعطى : اذا قلنا 06 
بعطى ؟ وعلى'قول القفال يعطى حكومة فى الذكر والأتثيين وعلى قول القاضى : 
لأبى حامد نعطى دنة. الذكر والأثثيين » وعلى قل بعضاصحابنا الخراسانبين ؛ 
بعطى.آقل الحكومتين فى آل الرجال وآلة النساء » وان كان القاطم اخنثئ .. | 
مشكلا فانه لابجب القصاص فى الحال لأنا لا تنيقن عين الرائدة من الإليتين, . ٠‏ 
فيهما ولا.عين الأصلى : فلو أوجبيا القصاص ف الحال لم نأمن أن يآخد:أصليا . 
بزائمد وذلك لا يجوز » فان طلب حقه من المال نظرت ‏ فان عفا عن القصاص ٠‏ 
قال أصحابنا البغداديون : أعطى دية الشفرين وحكومة 'للذكر والاابتين 
لأنه.يستحق ذلك بقين ٠‏ ا 


نان 


وقال الخراسانيون : يعطى الحكومة ف الذكر والأنثيين والشفرين ؛ وان 
لم بعف عن القصاص فهل يعطى شسيئا ؟ ان قلنا بقول على بن أبى هريرة 
لا يعطى شيئة اذا كان القاطع رجلا أو امرآة فههنا أولى أن لا .يعطى ٠‏ وان 
ثلنا هناك يعطى فها هنا وجهان : 


( احدهما ) لا يعلى وهو قول التفال لأن القصاص متوهم ف جميع 
الآلات ٠‏ 


أنه لا يعطى شيئا ٠‏ 


قال المصنف رحه الله نعالى 


فصل وما وجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص » 
وان اختلف العضوان فى ألصفر والكير الطول واققصر الصحة والمرض لأنا 
لو اعتيرنا المساواة فى هذه المعانى وسقط القصاص ف الأعضاء , لأنه لا يكاد أن 
يتفق العضوان فى هذه الصفات فسقط اعتبارها ٠‏ 


فصل وم انقسم من الأعضاء الى يمين ويسار كالعين واليد 
وغيرهما لم تؤخذ اليمين فيه باليسار ولا اليسار باليمين ١‏ وما انقسم الى 
آعلى وأسفل كالشغة والجفن ثم يؤخذ الأاعلى بالاسفل ولا الاسفل بالاءلى » 
ولا تؤخذ سن بسن غرها ولا اصبع باصبع غرها ولا آنملة بانملة غيرها لانها 
جوارح مختلفة المنافع والامائن فلم يؤخذ بعضها ببعض » كالعين بالانف واليد 
بالرجل وما لا يؤخذ بعضه ببعض مما ذكرناه لا يؤخذ » وان رضى الجانى والمجنى 
عليه » وكذلك ما لا يؤخذ من الأعضاء الكاملة بالأعضاء الناقصة » كالعصسين 
الصحيحة بالقائمة , واليد الصحيحة بالشلاء » لا يؤخذ وان رضى الجانى والمجنى 
عليه بأخذها » لأن الدماء لا نستباح بالاباحة ٠‏ 


فصل وان جنى على رجل جناية بجب فيها اللقصاص ثم قتسله 
وجب القصاص فيهما لآنهما جنايتان يجب القصاص فى كل وآحدة منهما » 
فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع كقطع اليد والرجل ) .. 


هعم 


اإختلف العضوان ق اله عن والي: 2 والضحة والمرض ا مال 
9 :تعالى ( والعين بالغين والأذن بالأذن .وإنسن بالسن ) ولم شرق 4 ولأنا : 

لو اعتيرقا هده الأشياء أشقنؤضاق فسقط اعتباره كما سقط اعتبار ذلك فى 
النفس ؛.وما كان من الأعضاء منقسما الى يمين ويسار تالعينين والأذنين. 
والنِدين والرجلين لآ يجوز الخذ اليمنى ملك باليسرى ولا اليسرى مله 


اليم ٠‏ وقا! ل ابن شبرأمة : :| صصرنز * 


و" أن كلى وأحد منهما يختص با 1007 
لا يؤخذ :اليد بالرجل'ء وكذا لا يوخِذ الجفن الأعلى بالجفن الأسفل ؛ ولاا 
فين » وكذلك الشفنان مثله ب ولا إوخة بن بسن غيها ؛ ولا أضيع 
ٍ بأصبع غيرهاء ولا أفملة بأنلة غيرها »كما لا تؤخذ تنس بجنابة فس غيرها ٠‏ 
ولا يؤخذد أى ثىع من ذلك وأن رضئ كل ل لس اا 
أذ رضى الجانى بأن اوجد العضو الكامل بالناقص 6 ة بالأشل . 5 
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ا سمألك ٠‏ ذا لم يذ وجل لي عاد فقتله كا اله ا يقلح يدة قم 
٠.‏ يقتلة : وبه قال أبو جنيفة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : ليس له الا القتل ٠.4‏ 
دايلنا قوله“تغالى : ( فمن اعتدئى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ' 
رعذ ما ادي لع دقام مع عن قل بها و رهما نكا كان ببح 
. القصاص فق كل واحدة منهما اذا' اتترذت فوجب القصاص فيهما عند 


: 1 الاجتماع كفطع اليد والرجل .. 
قال المصنف رجه الله تعاقى . 


:قصل وان لقتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل ' 
حلذوقهم لأنها حقوق مقضودة لآدميين فلم تنداخل كالديون ,» فان قئل أو قطمع 


.واخب” بعن واحب اقنص مده للأول , لأآن لة. مزنة بالسبق ».وان سقط إحق 


الآول بالعفو اقتعص ثلثانى » وان سقظ حق الثانى ١قنص‏ للثالث » وعلئ هذا .. 
واذا اضصن منه لواحد بعياه تعين دق آلباقين فى الدية ‏ لأنه فاتهم القود بغي 
رضاهم فانتقل: حقهم الى آلدية »6 ات 6 ذال طرقه 4 وان . 
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قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال اقرع ببنهسم فمن خرجت له / 
القرعة اقنص 41 لانه لا مزية لبعضهم على بعض. فقدم بالترعة كما قلنا فيسهن 
أراد السفر ببعض نسائه » فان خرجت الفرعة اواحد فعفا عن حقه أعيدت 
الرعة للباقين لتساويهم وان نبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة 
فبدر غيره واقتنص صار مستوفيا لحفه ٠‏ وان اساء فى التقدم على من هو احق 
مند , كما قلنا فيمن قتل مرتد؟ بفر اذن الامام أنه يصير مستوفيا لقتل 
الردة » وان أساء فى الافتيات على الامام . وان قتل رجل جماعة فى اكحاربة 
ففيه وجهان ( احدهما ) أن حكمه حكم ما لو فتلهم فى غير المحاربة ( والثانى ) 
أنه يقتل بالجميع لأن قتل المحاربة لحق الله تمالى , ولهذا لا يسقط بالعفو 
فتداخل كحدود الله تعالى ٠‏ 


فصل وان قطع يد رجل وقتل آخر قطع للمقطوع ثم قتل للمقتول 
تقدم القطع أو تاخر » لأنا آذا قدمنا القتل سقط حق المقطوع » واذا قدملا 
القطع لم يسقط حق المقتول » واذا أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص لم 
يجز اسقاط أحدهما » وبخائف اذا قتل اثلين لأنه لا ياكن ايفاء الحقين فقدم 
السابق » وان قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطع الأصبع الأول 

. ثم قطعت اليد للثانى ويدفع اليه ارش الأضنبع » ويخالف اذا قطع ثم قتل 
حيث قلنا : آنه يقطع للأول و بقتل للثانى ولا يلزمه لنقصان اليد ثىء لأن النفس 
لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا يقتل صحيح اليد بمقطوع اليد , وآكيد تنقص 

بنقصان الأصبع » ولهذا لا تقطع اليد الصحيحة بيد ناقصة الأصابع ٠‏ 


وان قطع يمين رجل ثم قطع أصبعة من بد رجل آخر قطعت يمينه للأول 
لأن حفه سابق » ويخالف اذا قتل رجل ثم قطع بد آخر حبيث آخرنا القئل » 
وأن كآن سابةا » لآن هناك يمكن ايفاء الخفين من غسير نقص يدخل على ولى 
القتول بقطع اليد » وههنا يدخل النقص على صاحب اليد بنقصان الأصبع ٠‏ 


قصل وان قتل رجلا وارتد , أو قطع يمين رجل وسرق » قدم 


حتى الآدمى من الئل والقطع ؛ وسقط حق الله تعالى » لآن حقى الآدمى صئى 
على التشديد » قدم على حت ألله تعالى ) ٠‏ 


الشُشرح ‏ ذذاقتل واحد جماعة قتل بواحد وآنخذ الباقون الدية ؛ 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقتل بالجماعة ‏ فان بادر واحد وقتله ‏ سقط حق 
وقال أحمد رحمه الله : ان طلبوا القصاص قتل لجماعتهم ؛ وان طلب 


مفنى 


بعضهم القصاص:وبعضهم.الدية قتل لمن طلب القصاص وأعطى الداية من 
طلبها : وقال عثنان البتئ : يقتل بجماعتهم ثم يعطون الدية فا إباقيهم 
' فيقسمونها بينهم » مثل أن يقل عثرة ؛افانه يقتل ويعطون تسمع ديات 
. ويفسمونها بين الغشرة ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن قتل بعده 
حي ا طرام را لخر عدن ا 


وقولنا مقضوذة احتراز من ؟جال.الددين ٠‏ وقولنا الآدميين احتراز عن 


: حقوق الله تعالى وهى لحي فى الزنا وشرب الخير ٠‏ 


أذا نبت هذا فان قتل واحدآ بعد واخد اقتص للقول؛ فان عا !الكل ؟ ” 
اقتص للثافى وان عنا الثانى اقتص للثالث ٠‏ وان كن ول القول غائيا أو ' 
صغيرا | تنظر قدوم الائي وبلوغ الصغير » وان قتلهم دفعة واحدة بِأنْ هدم 
علنم ينا أو جرحم تااتزا ما اقرع بيهم فين حرجت اله الرة شل ويه 

٠‏ وكان للناقين الدية"» وقال بعض أصحابنا: الخراسانيين : يقتل بالجميع ويرجع 
كل واحد من الأولياء بحصته من الدية ٠‏ وان قتلهم واحدا بد واحد ألاايه| 
أشكل الول منهم فان أقر القاتل لأحدهم أنه الأول قبل أقراره وقتل 0 
وان لم نقر أقرعنا بينهم لاإسستواء حقوقهم ؛ فان ادر عي هه نس 
انعرف عله واكل جل لوال الي : 


.وحكى الغرانانيون من 'أصحابنا أنه اذا قتل واحدا بعد واحد.؛؛ وكان 
ْ ولى الول غائيآ أو مجدوة أو صغيرآ قولين : ( أحدعنما ) يسستوف ولى الثانى, 
' والثانى لا يستوق بل ينتظر حضور الغائب وافاقة المجنون وباوغ الضغير أ»* 
وان قتل جماعة فى قطع الطريق وقلبًا بالمتهور من المذهب!انه يقتل يواحد, 
ف غير قطع الطريق فهاهنا وجهان ب وحكاهما الخراسانيون قولين ( أحدهما ) 
حكبه حكم ما لو قتلهم فى غير قطع الطر. بق لما ذكرناه هناك ( والثانى ) إيقتل 
بالجميع ولا شىء للباقين لأنه يقتل حد؟ ء: بدليل آنه لا يضح :العفو افيه » وأن: 
وحور ار عير ل ش 


رمام 


بول الصبى ( والثانى ) .تكفئ التضح فيهما حكاه الخراسانيون ( والثاك ) 
يجب الغسل فيهما حكاه المتولى وهذان الوجهان ضعيفان والمذهت الآول:» : 
وبه قطع المصنف والجمهور ٠‏ قال البغوى : وبول الخنثى كبول الأنثى من : 
أى فرجيه خرج » ويشترط فى النضح اصابة الماء جميع موضع البول ؛ وأن 
يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه » والغسل. آن يغمره وينزل عنه + هذه عبارة 
الشيخ أبى جامذ والجمهور:ء وشرحها امام الحرمين فقال : النضح أن بغمزه 
ونكائره ناويا 6 لا ماخ عبان وار وقد بتار بخلاف الغسل قانه : 
يشرط خيه جربان بمج الام وتقااره وان لم يضارا عصرزه + 


قا زافق دغر لأوا فالا ثلاث درجات ( الأولى ) النضح المجرد .. 
( الثانية ) مع الغلبة والمكائزة » ( والثالثة ) أن ؛ يضم الى ذلك السيلان »فلا , 
تجب الثالثة قطعا » وتجب الثانية غلى ] ا 
انا ل ا ا 00 داود والترمذى وابن 
ماجه والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك + قال الترمذى : حديث حسن » ذكره 
فى كتاب الصلاة ٠‏ وقال الحاكم حديث صحيخ ٠‏ قال : وله شاهدان ضحيحان 
فرواه بلفظه أو بمعناه:من رؤاية ليابة بنت الخارث زوجة العباس + ومن رواية 
أبى السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبى صلى اله 
عليه وسلم وقد رواهما أيضا آبو داود وغيره قال البخارى : حديث أبى السمح 
هذا حديث حسن وثبث فصحيحىالبخارى ومسلم « عن آم قيس بنت حصن 
ش رضى الله عنها أنها جاءعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام » فاجلسه رسول الله ضلى الله عليه وسلم' فى حجزه فبال عليه » فذْعا 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله ». وى صحيح 
مسلم عن عائشة :رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يؤتى 
بالصبيان فيبرك عليهم وبحنكهم » فأتى بصبى فبال عليه قدعا بماء فأتبعه بوله 
ولم يغسله » وذكر أصحابنا فى.الفرق بين بول الصبى والصبية من حيث المعنى 
فرقين » أحدهما :“أن بولها آثخن وآنصق بالمحل ٠‏ والثانى : آن الاعتنناء 
بالصبى أكثر فاه بحمله الرجال والنساء قى العادة » والصنبية لا بجملها آلا 
النساء غالبا » فالابتلاء بالصبى أكثر وأعم والله أعلم ٠‏ 
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مسسألة وان قطع يد رجل وقتل آخرء قطعت بده للمقطوع ثم 
قتل للمقتول سواء نقدم قطع اليد آو تآخر ؛ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ وقال 
مالك يقتل للمقتول ولا تفطع بده للمقطبوع ء دليلنا قوله تعالى ( وكتبنا عليهم 
فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين ) الآية ٠‏ 


فآخبر أن النفس توخذ بالنفس والطرف بالطرف » فمن قال غير هذا فقد 
خالف الآية » ولأنهما جنايتان على شخصين فلا يتداخلان كما لو قطع يدى 
رجلين » وانما قدمنا القطع ههننا » وان كان متآخرا لأنه يسكن ايفاء الحقين من 
غير نقص على أحدهما » ومتى أمكن انفاء الحقين لم :بجز اسقاط أحدهما ٠‏ 
وان قطع أصبعا من مين رجل .ثم قطع يمين آخر قطعت أصبعه للأول ؛ ثم 
قطعت بده للثانى ولزمه أن يغرم للثانى دية أصبعه التى لم يقتص منها ؛ 
ويخالف اذا قتل رجل مقطوع اليد لرجل غير مقطوع اليد فانه لا يغرم 
بمن له يد واحدة » وان قطع مين رجل ثم قطع أصيعا من مين 'آخر قطعت 
بمينه للأول » وأخذ الآخر دية أصبعه المقطوعة ؟ وبخالف اذا قطع مين رجل 
ثم قتلآخر حيث قلنا : يقدم القطع وان كان متآخراً ؛ لأن اليد تنقص بنقصان 
الأصبغ.: والنفس لا تنقص بنقصان اليد ء 
فضصل اذا قتل رجلا وارتد أو قطم بمين رجل وسرق + قدم 
حق الآدمى من القتل والقطع لأنه مبنى على التشديد » وحق الله مبنى على 
المسامحة ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى 
( باب اسنيفاء القصاص ) 
( من ورث المال ورث الدية » لما روى الزهرى عن سعيف بن المسيب قال : 
كان عمر رضن الله عنه يقول : لا ترث المرآة من دبة زوجها » حتى قال 1ه الضحاك 
ابن قيس : كنب الى رسول لله صلى الله عليه وسلم أن ورث أمرأة أشسسيم 


نكن 


الغسبابى من دية زوجها , فرجع عم زغى الله عنه غن ذلك ) |ويقضى من اقدية 
دينه وينفذ منها وصيتها٠‏ اا أ 


'وقال ابو ثور : لا يقضى منها الدين ولا ينفف منها الؤضية : لانها تجب بعد 
2 (كوث 4 والذهب الأول » لأنه مال يملكه الوارث من جهته فقفى منه ديه » 
: ونفذت منه وصيتة كسائر امواله ٠‏ ومن ورث المال ورث القصاص:ء والدليل: . . 
© لبه ما روى أبو شريح الكعبى « أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم 
أنتم ابا خزاعة "قد قتلتم أهذا الفتيل من هفل وإنا والله عاقله » فمن. قتل. بعده 
قنبلا فاهله بين خررتين ان احبوأ قتلوا وان أخبوا اخذوا الدية ‏ . ا 


: وان قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتن ومات فى الردة » وقلنا باصح القولين آنه 
بحب القصاص ف طر ذه فقد تقل المزنئ أنه قال يقتص وليه المبسلم » وقال المرنى, 
رحمه الله : لاأيقتص غير الامام لان المسلم لا يرثه , فمن ؟صحابنا من قال :.. 
لا يقنص غير افنام كما قال المزنى » وحمل قول الشافعى رجمة الله عليه على ١ ١‏ 
الامام وقال عامة اصحاينا : ينقص المناسب » لآن القصد من القصاص التشقىئ' ' 
ودرك الفيظ وافذى يتشفى هو الناسب » ويجوز أن يثبت القصاص كن ١‏ . 
لا يرث شيا » كما لو قتل من له وارث وعليه دين محيط بالتركة ؛ فأن : 
القصاص, للوارث وان لم يرث: شيئة + ؤان كان الوارث اصفمر؟ آو مجنونا. لم 
يسنوف اله الولى » لآن القصب من القصساص التشبفى ودرك الفيظ © وذلك 
لا بحصلء, باستيفاء الولى , وبحبس القاتل الى أن يبلغ الصغير :او يعقل المجلون» ‏ ' 
لأن فبره.حظا للقاتل بان لا يقتل .. وفيه: حظا للمولى عليه لبحصل له التشفى 2 | 
فان أقام القاتل كفيلا لبخلى لم بجز نخليته لان فيه تفرنر؟ بخق الولى عليه | 
بان يهرب فيضيم الحق ٠‏ ُْ 0 


وان وتنب الصبى أو المجئون على القاتل فقتله ففيه وإجهان : ( احدهما ) ٠‏ 
أنه بصم مستوفيا لجقة » كما لو كانت له وديعة عنف رجلّ فاتلفها . ( والثانى ) : 
لا بصير مستوفيا: لحقه وهو الصحيح » لأنها ليس هن اهل استيفاء الحقوق 
٠‏ يخالف الوديعة » فانها لو تلفت من غير فعل برىء مضا الودع ٠‏ ولو هلك 
الجانى من غير: فعل لم:برأ من الجناية » وان كان القصناص بين صقير وكيم ١‏ : 
لم بجر للكبير أن 'بستوف ء وان كان بين عاقل ومجنون لم بجز للماقل أن : 
بستوف لأنه مشترك بينهما فلا بحوز لأحدهما أن بنفرد نه » فان قتبل مسن 
لا وآرث.له كان القصاص, للمسامين واستيفاؤه الى السلطان » وان كآن له من ١‏ 
برث منه بعض, القصاص كان استيفاؤه الى الوارث: والسلطان , ولا يجوز 
لاحدهما أن يثفرد به كا ذكرناه ) ١ 000 ٠‏ كن 


الببرح : 0 الضحاك بن قيس الذى أسندة المضئف لم :بزو أن 


المت 


الذى كتب اليه النبى صلى الله عليه وسلم هو الضحاك بن قيس لأنه ولد قبل 
وفاته صلى الله عليه وسلم بسبع سنين ٠‏ فو الضحاك بن فيس بن خالد 
الأكبر ابن وهب بن ثعلبة يكنى أبا أنيس » وقيل أبو عبد الرحمن والأول 
أقاده الواقدى ؛ وهو أخو فاطية بنث قيس وكان أصغر سنآ منها ؛ وبرجح 
أنه لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يوليه ويكتب اليه ٠‏ 
وقد كان الضحاك بن قيس على شرطة معاوية ثم صار. عاملا على الكوفة بعد 
زياد ؛ وقد قتل الضحاك بن قيس بمرج راهط لآنه كان يأخذ البيعة لابن 


الزيير قثله جنود يزيد ٠‏ 


1 أما الذى ولاه النبى صلى الله عليه وسلم وكتب اليه أن يورث امرآة 
انيم الغنبايى فهو الضحاك بن سفيان الكلابى » فهو الذى ولاه النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر من أسلم من قومه ؛ وقد ثبت أن الرسبول أمره على سرية 
فذكره العباس بن مرداس فى شعره فقال : 


ان الذذين وفوا بما عاهدتهم ١‏ جيش بعثت عليهم الضحاكا 
| آمبرته ذرب الستان كأته لما تكنمفهالمدو يراكا 
طوراً يعانق باليدين وتارة يغرى الجماجم صارما بتاكا 


وكان رضى -الله.عنه أحد الأبطال ؛ وكان يقوم على رأس رسول الله صلى 


قال ابن عبد الير : وله خبر عجيب مع بنى سليم ذكره أهل الاخيار : 
روى الزسر :بن بكار : حدثنى ظمياء بنت عبد العزيز حدثتى أبى عن جادى 
موألة بن كثيف أن الضحاك بن سفيان الكلابى كان سياف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكانت بنو سليم فى تسعمائة » فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هل لكم فى رجل يعدل مائة ‏ يوفيكم ألفا ؟ فوافاهم بالضحاك بن 
سفيان وكان رئيسهم ٠‏ ولابن مرداس : 


عشية ضحاك بن سفيان معتص لسيف ,زسول الله والموت واقم 


أن 


دو حنه ديد أ المي والحين البطرعا - 


اذا ثبت هذا فان الحديث أخرجه أبو داود فى الفرأضٍ عن أحفد 8 
صالح والترمذى عنه فى الفرائض » وعن قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد , 3 
. وفى الدبيات عن قتيبة وأبى عماز بن الحسين. بن حريث وابن ماجه فى'الدياث 
: عن أبى .بكر بن أبى شسيية ومالك فى الموطا فى العقبول عن ابن شنْهاب. 
والضبابى وهو بطن من كلاب منهم شمر بن ذى الجوشن قائل الحسين 
مععته : 


:وأما حدبث أبى شريح الكعبى فقد ألخرجه أبو داود.ف الديات عن 
مسدد ؛ والترئذى ف الديات عن محمد بن بشار ؛ وقد أخرجه بمعناه أحمد. 
' والثبيخان وام بن ماجه والدارمى + وأبى شريح. أسمه خويلد بن عبرو » وقد 

سا و سا : 


وقوله « بين خيرتين » الخيرة وزان عنبة الاسم من قولك : اختاره الله. 
ش تعالئ وخيرة بال كين أبضا ؛ والأعل بقع على الذكر والأئثى ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه هر أن : 

العقل. موروث كامال ٠‏ جسلة ذلك أنه اذا قل رجل ,رجلا خطأ أو عدا ! 
وعفى عنه على المال » فان الدية تكون نجميع ورثة المقتول لقوله تعالى ( ومن 
قل مؤمنا خطا فتحرير وقبة مؤمئة ودية مسلمة الى آهله » القوله صلى الله 

عليه وسلم .« فمن قتل بعده قنيلا فأهله بين خيرتين ان أحبو' قِتلوا وان ناحبوا” 
أخذوا الدية» لا فرق بين الذكران والإناث اجناعا لا خلاف فيه ٠‏ وقد روى 
عن عمر رضى الله عنه أنه لم يورث المرأة من دية زوجها » فقال له الضحاك بن ' 
سفيان : كنب الى رستول الله صلى له عليه وسلم أن أوزث امرأة إآشيع, 
الضبابى من دية زوجها ؛ فرجع عمر رضى الله عنه ٠‏ 0 

عن عرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى اذ عليه ومسام 
قال ا ستيه ولك الياة ينرجه زوجب > وال , 
المصنف :. 


دسي 


يقضى من الدية دينه وتنفذ منه. وصاياه ٠‏ وقال أبو ثور : لا يقضى منها 
دينه ولا تنفذ وصاءاه ؛ والذى يقتضى المذهب أن يبنى على القولين متى تجب 
الدية ؟ فان قلنا بآخر جزء من آلجزاء حياة المقتول قضى منهادينه وتفذت منها . 
وصاباه ٠‏ وان قلنا : بجب بعد موته له يقض منها دينه ولم تنفذ منها وصابيهاه 
ولمله ذكر ذلك على الأصح عنده ٠‏ : : 


وأما اذا كان القتل يقنضى القصاص فان القصاص موروث وفيمن يرئه 


( أحدها ) أنه لا يرئه الا العصبة من الرجال » وبه قال مالك والزهرى + 
أن القصاص داقع العار عن النسب فاختدن بد العصيات كولاية التكاح ٠‏ 
خاث اقتصبوا قلا كلام » وان عفوا على مال كان لجميع الورثة ٠‏ 


( والثانى ) أنه برثه من يرث بنسب دون سبب ؛ فيخرج بذلك من يرث 
بالزوجية ؛ وبه قال ابن شبرمة ؛ لأن القصاص يراد للتشفى ؛ والزوجية 
نزول بالموت * 

) والثالك ) وهو المنصوص 3 ولم يذكر الشيخان أبو اسحاق المروزى 
وآبو حامد الاسفرادينى غيره أنه يرثه جميع الوراثة من يرث نسب ومن 
يرث بسبب وبه قال بو حنيفة وأصحابه وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم 
« فمن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذنوا 
الدية » ولأاهل لغة بقع على الرجال والنساء ؛ ولأنه جعل القود لمن جمل 
له الدية ‏ ولا خلاف أن الدية لجميع الورثة فكذلك القود » وروت عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لأهل القتيل أن ينحجزوا 
'لأول فالأول ؛ وان كانت امرأة © رواه أببو داود والنسائى ٠‏ 


قال أبو عبيدة : معنى أن ,نحجزوا يكفوا عن القصاص ؛ ولو لم تكن 
للمرأة حق فى القصاص لا جعل لها الكف عنه ٠‏ وروى أن رجلا قتل رجلا ؛ 
فأراد أولياء الدم القود > فقالت أخت المقتول ‏ وكانت زوجة القاتل ‏ 


ول 


عفوبت عن نصييق من القوذ م فقال عمر رضى الله عننة :ان اكب عق 


فرع اقلم طرق سل فارقد الملوح عي مات على الا 


ْ 1 .وقلنا .يجب القصاص فى الطرف ‏ فمن الذى ستوفيه :؟ قال السافعئ 


وف له عيه : لوليه المسلم أن ينقتص ؛. واعترض المرنى عليه فقال' :كيف 
يجوز لوليه أن يقدص وهو لا يرثه ٠‏ واختلف #أضحابنا فيه ؛ فمنهم من قال 
لا يقت ولي المسلم كما قال المزئى.» لأنه لا يرئه ب وثم يرد الشافتى الونى 
ههنا المناسب ب وانما آراد الإمام ٠‏ وقال أكثرهم : بل بجووز لوليه المناسب 
أن. يقتص: لأن القصاص للتشفى وذلك الى المناسب لا الى الإمام: م قل 
الأول غير صحيح لأنه قد إشبت القصاص لن. لا .يرث ؛ وهو اذا قتل رجل 
وعليه دين هحيط بتركته فاذا قلنا ان. الإمام هو الذى يقتص كان بالخياز 
م ب لل ا واذا قلنا 
يقت .الولى المناسب بافان اقنص فلا كلام » وان عفبا على مال قهل 
ثبت ؟فيه وجمان حتكاهنا الشميع أبو حا ٠‏ : : 


ولعو كت 5ن ري ارين يدخل ف أرشى النفس فلا لم يب 
أرش النفم ى لم .يجب أرش الطرفة» + 


رواقان ) مد حر قل لامك لذن العا رمت وان سمه 
: فلم سقط حكمها بسقوط حكم السراية ؛ فاذا قلنا بهذا ففكم الأرش الذى 
يجب ؟ افيه وجهان ؟ تأل عامة أصحابنا :. حب أقل الأمررين :من “رش االطرف 
أو 'دية النفس لأن دية النفم ى اذا كانت أكثن من ارش الطرف لم تجبءالزيادة 
غلى أرش الطرف لأن الزيادة. وجبت بالسرإية. : وان كان *رش الطرف. أكثر 
لم بحب ما زاد على ديةٍ النفس' و دقعو مد الي حرط 01 
من دية مسلم. فكذلك ها هنا مثله ٠‏ 9 


وقان اتوتصنيه الاستاتفري: :يجب أرش, الطرف بالغ م بلغ ؛ لآن الدية 
انما لاسرال الوص اندي لو كانادون الدب بوصبار نفس وجبت 


نلا 


الدية وها هنا لا حكم نلسراية فى الزيادة فكذلك فى النقصان ٠‏ والأول 
3 ' 


اذا كان القصاص لصغير أو مجدون أو لغير رشيد لم 
ستوف الولى له ؛ وبه قال أحمد وأهو يوسف ٠‏ وقال مالك وأبو حنيمة 
ومحمد : يجوز للآب والجد "ان يستوق له القصاص ف النفس والطرف » 
ويجوز للوصى والحائم أن يستتوق الا فى الطرف دون النفس +٠‏ دليلنا قونه 
صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرنين ان أحيؤوا'قتلوا وان أحبوا آخذوا 
ألديه » فجعل الخيرة. للأهل ؛ لو جعلنا للولى استيفاءه لنبوتنا مأ خير تيه » 
ولأنه لا يملك ابفاع طلاق زوجته فلا يملك استيفاء القصاص فى النفس 
كالوصى ٠‏ 


أذا نبت هنا نان القائل يحبس الى أن مبلغ الصبى ويفيق المجدون 
ويصلح اللفسد - لأن ق ذلث مصلحه للقائل بأن يعيش الى مدة ويتآخر 
فتنه # وفيه مصلحة الولى المقبول لثلا يهرب القاتل ويغبوت القصاص » فان 
آزاد الولى ان يعمو عن الود على مال ؛ فان كان المولى عليه له تمابة لم 
جز : وإن ثان محتاجا الى ذلك الال للنمقة قفيه وجهان : 


( أخدهما ) يجوز لأنه محتاج الى ذلك ٠‏ 


: ( والثانى ) لا يجوز لأنه !لا يملك استيفاء حقه من القصاص ؛ وتفقته فى 
بيت المال وان وثب الصبى أو المجنون فاقتص فهل يصير مستوفيا ؟ فيه 
وجهان. ( ألحدهما ) يصير مستوفية كما لو كانت له وديعة فآتلمها ( والثانى ) 
لاا بصير.مسنوفية وهو الآصح ؛ لأنه ليس من أهل الامسئيفاء » وان كان 
القصاص لغائب حبس القاتل الى أن يقدم كما قلنا فيه اذا كان لصغير أو 
مجنذون ٠‏ فان قتل فهلا قلتم لا بحيس للغائب لأنه لا ولاية للحاكم على 
الغائب ؛ كما لو كان لغائب مال مغصوب فليس للحاكم أن يحبس الغائب 
ونزع ماله المغصوب ؟ فالجواب أن القود ثست للميت ولنحاكم على الميت 
ولانة » وليس كذلك الغائب اذا غصب ماله لأنه لا ولاية له عليه وهبى رشيد » 


وم 


فوزانه أن يموت رجل (زبخلف مالا وله وارث غائبٍ » فجاء جل وغضب ماله 
فللامام حبس الغعاصب الى أن يقدم الغائب ١ ٠‏ 


فرع فان كان القصاص لجماعة وبعضهم حاضر'وإبعفهم 
غائي لم يجز لاحاضر "أن يستوفى بغر اذن الغائب بلا خلاف + وأن كان 
الخلاف بين صغيز وكبير أو بين عاقل وسجنون لم يجن لكبير والمساقل أن 
يستبوفى القصاص حتى يبلغ الصغير » » ويفيق المجنون ؛ ؤيآذن فى الاستيفاء, 
وبه قال عمر. بن عبد العزيز وأبو يوسف وأحمد ٠.‏ : ! 


.وقال مالك ا : نجوز للكبين والعاقل أن .يسستوف قبل وخ 
الضغير .وافاقة المجنون ب الا أن أصحاب أبى حنيفة اختلفوا. فيما يستوفيه ؛ 
فمنهم من قال يستوف حقه وحق الصغير والمجنون ؛ ومنهع من قال, ستو 
حقه ويسقط حق الصغْير والمجنون ؛ دليلنا أنه قصاص موروث ويب أن 
لا ييختص باستيقائه بعغن ورئته م كما لو كان لحاضر وغائب * 


اذا نبت هنا اس عيو ىا يد الدع ريق لسن + 
وقد خيس معاوية هدية بن خشرم فى قصاض حتى يبلغ ابن ن. القتيل ؛ وذلك 
ف عصر الصحابة رضبق ضبوان الله عليهم فلم نكر ذلك أحد ٠‏ ويذل الحسن 
والخسين وسعيد بن العامن لابن القتيل سبع ديات فلم .يقبلها ٠‏ ' 


فان قيل : لم لا يخلى سبيله كالمعسر بالدين + قلنا لاس عع 
فانة لا رمن هريه ء واالفوق يينه وبين المعدر من وجوة * , 


ادل و حي م الاعسا: . قلا فم 
والنساتن هيا واس عانم 1 ١‏ 


وك ةاش إن بعسدنة مان كلت رنشاة الدين فل فيد بل در 
من .الجائبين ؛ وها هنا الحق نفسه. يفوت بالتخلية لا.بالحبس ٠‏ 


5 آ 1 ١‏ : 
ب أنه قد استحق قتله » وفيه تمويت تمسه وتمعه » فاذا تعذر تفنويت 


كم 


نمسه جز تغوبت تفعه لإمكانه > فان قيل فلم يحبس من أجل الغائب وليس 
لنحاكم عليه ولاية اذا كان مكلف رشيدآ ب ولذلك لو وجد بعض ماله مغصوبا 
لم ملك انتزاعه ؟ قلنا : ان فى القصاص حقآ للميت ؛ وللحاكم عليه ولاية ؛ 
ولهذا تنفذ وصاياه من الدية وتقفى ديونه مئها © فنظيره أن بجد الحاكم من 
تركة الميت فى بد انسان شيئا غصما والوارث غائب فانه بأخذه » ولو كان 
القصاص لحى ف عرفه لم يتعرض لمن ههر عليه : فان أقام القاتل كفيلا بنفسه 
ليخلى سبيله لم يجز لأن الكفالة لا تصح فى القصاص فان فائدتها استيفاء 
الحق من الكفيل ان تعذر احضار المكفول به ؛ ولا يمكن استيفاؤه من غير 
القاتل ؛ فلم تصح الكفالة به كالحد » ولأن فيه تغريرآ بحق المولى عليه » فانه 
ربما خلى سبيله فهرب فضاع الحق فان وجب القصاص ف قتل من لا وارث 
له غير المسلمين كان القصاص الى الامام لأنه نانب عنهم » وزان كان هناك من 
يرث البعض ويرث المسلدون للباقى كان استيفاء القضاص الى الامام والى 
الوارث ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قتل رجحل وله اثنان من أهل الاستيفاء فيدر احدهما 
وقتل القاتل من غير اذن اخيه ففيه قولان ( أحدهها) لا يجب عليه القصاص » 
وهو الصحيح » لأن فى قتله حتنا فلا يجب عليه القصاص بقئله , كما لا يجب 
الحد على أحىد الشربكين فى وطء الجارية المشتركة ( والثانى ) يجب عليه 
القصاص لاأنه اقنص فى اكثر من حفه فوجب عليه القصاص » كما لو وجب له 
التصاص فى طرفه فقتا!ه » ولان القصاص بحب بقتل اللفس اذا عسرى عن 
الشبهة » ولهذا بجب على كل واحد من الشربكين فى القتل » وان كان قاتلا لبعش 
النفس واللصف الدى لأخيه لا شبهة فيه فوجب القصاص عليه بقتاه ٠‏ 


وان عفا احدهما عن حقه من القصاص ثم قتله الآخر بعف العلم بالعفو نظرت 
فان كآن بعد حكم الحاكم بسقوط الأقود عنه وجب عليه القصاص » لأنه لم ببق فه 
شبهة » وان كان قبل حكم الحاكم بسقوط القود عنه فان قلنا يجب عليه القود 
اذا قتله قبل العفو فلأن يجب عليه اذا قتله بعد العفو أولى » وأن قلنا : 
لا يجب عليه العفو ففيما بعد العفو قولان': 


ل أحدهما )يجب عليه لآلا حق له فتله فار كما لو عقوا ثم فتاه 
أحدهوا ٠.‏ ' 


زواننانى ) لا يجباء لان على مذهب مالك رحؤة الله عليه يجب له أالقسون 
بعد عفو الشريك , فيطير ذلك شبهة.ق سبقوط الفود © فاذآ. لنبا يجب 
ش القصاص على الاين القاتل وجب ذية الاب فى تزكة قاتله » نصضصفها للاخ الناى 
لم يقتل » وتصفها تلاح القاتل ولورقته بعدةاء واذا قلنا لا يجب الفصاص على 
الابن الفائل وجب عليه نصف ذية المقتول » لاله فتله وهو يستخق نضف النفبي 
: ونلاخ الدى لم يغتل نصف اقدية » وفيمن يجب عليه اولان : 


( احبهها ) بنجب على الابن الفاتل » للأن نفس القائل كانت" مستحقة للهما > 6 
فأذا أتلفها أحدهما تزمه ضممان: حق الآخثر. 'لما لو انانت اهما وديعة عند رجل 
فاتلفها احدهها * فعلى هذا :أن أبرا آلابن. الذى تم يقتل ورئة فاتل أنينه مسن 
نصفه لم. يصح انراؤة » لأنه ابأ بن دعل معدم وان ركاه معدم 


1 ابراه لانه أبرأ من عليه الحق ٠.‏ 


'(وانقول الآخر ) آنه بجب ذلك فى تركة قاتل آنيه لأنه قود سافط ال مال 
وجب فى تركة اإفاتل كما لئ 'قتله اجنبى , ويخالف الوديعة '» فائه لو إ8تافهسا 
. أجنبى وحب حفه عليها » والقاتل لو قتله أجنبى لم يجب خفه عليه » فعلى هذا 


ألى ابر .أخاه لم نيصح أنراؤه » وان آبرا ورلة قائل أبيه :صح ابراؤه 6 'ولورتة 
دا لح مالك ان ٠‏ كان بتعا لديا لز جلا جو ال عا لا سا : 


ببراءنهم غن الآبن 00 . 


التترح إذا .قبن رجل وله 5 ن وانان من ن أغل المعتقاء 
لفقلا ل بل ليها ان سنتوفنا القصاض جميعا ؛ لأن فى ذلك اتعذايماً 
للقائل ؛.ثاما إن يوكلا رجلا ليستوق لهمأ. القصاص واما أن يوكل أحدهما 
الآخر فى الاشتيفاء ؛ فان طاب كل :واجد مهما أن بو كله الآخر أقرع بينهسا ؛ 
لأنه لا مزية لأحدهما علئ الآخر ».فاذا خرجت القرعة لأحدهما أمر الآخر أن 
بوكله » وان بار أجدهما وقتل القاتل 'يغير اذن آخيه نظرت -“فإن كان 
اذى لم يقل لم: ف أعن حته من القضاتي ا 0 
القود يعولا أ 

( أحدهبا )بيجب عليه القود لأنه مبنوع من قتله وقد يجب الت باعلاق . 

بعض النفس كما اذا قتل جماعة واحذا (-والثانى ) لا يخب عليه القوة ؛وبة 


امسا 


هذا كلام الأصحاب ف المسآلة : وأما الشافعى فقال فى مختصر المزنى : 
بجزىء فى بول الغلام الرش » واستدل بالسنة ثم قال : ولا يبين لى فرق بينه 
نص على جواز الرش على بول الصبى ما لم يأكل » واحتتج بالحديث ثم قال : 
ولا ببين لى فى بول الصبى والجارية فرق من السنة الثابتة » ولو غسل بول 
الجارية كان أحب الى احتياطا » وان رش عليه ما لم تآكل الطعام أجزً ان شاء 
لله تعالى . 3 يذكر عن العافى غير عر جياه » وقال اليتق : كأن أحاديث 
ل ل قال ا 
من وجهين : 

عنمن الجلاوك! ابوك اسه بدي ا خوك امون 
للشافعى كما ذكرناه » 

( والثانى ) جعله اباه غلطا وهو يرتفع عن. ذلك ارتماعا ظاهرا فانه 
المنصوص » ثم ذكر النص الذى قدمناه » ثم قال : الفرق بينهما حينئذ كآنه 
قول مخرج لا منصوص » ومع هلذالا يذكر كثير من المصنفين غيره قال : 
ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال : وذكر القاضى حسين نص 
ل 
100:00 حال لسري لحن ل الدايى لالص لتر 
لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك 


مذهينا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية » ويكفى نضح بول الغلام » 
وبه قال على بن أبى طالب وآم سلمة والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو عبيد 
وداود : وقال مالك وآبو حنيفة والثورى : شترط غسل يول الغلام والجارية» 
وقال النخعى : ينكفى نضحهما جميعاً » وهو رواية عن الأوزارعى ٠.‏ 


15 
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قال أبو حنيفة وأحمد » وهو الأصح » لأن له فى قتله حقا فلم ,يجب عليسه 
القود » كما لو وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة » وآن قتله بعد أن 
وجب القود على القاتل قولا واحدآ ٠‏ قال ابن الصباغ : سواء علم القاتل 
بذلك: أو لم يعلم ؛ لأن بحكم الحاكم زالت الشبهة وحرم عليه قله ؛ فهو كما 
لو قئل غير القاتل ؛ وان كان بعد عفو آخيه وقبل حكم الحاكم بسقوط القود 
نظرت - فان لم يعلم بعنبو أخيه ‏ فهل :يجب القود على القاتل ؟ فيه قولان » 
كما لو لم بعف أخوه 8 


قال الشيخ الإمام أبو حامد : الا أن الأصح هناك لا يجب عليه القود ؛ 
والأصح ها هنا أن عليه القود ؛ وان قتله بعد آن علم بعفو أخيه ‏ فان قلنا 
' يجب عليه القود اذا لم يعف أخوه فها هنا أولى ب وان قلنا هناك : لا يجب 
كان عليه الود لأنه على قول مالك لا يسقط القود هكذا! صور المصنف 
المسألة ؛ ولكنا تتازعه فى عدم سقوط القود عند مالك ب لأن أهل العلم 
أجمعوا على اجازة العفو عن القصاص وأنه أفضل » بالكتاب والسنة لتقوله 
تعالى « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان » 
وقوله نعالى « فمن تصدق به فهو كفارة له » قيل ف التفسير : فهو كفارة 
للجانى بعفو صاحب الحق عنه ٠‏ وقيل هو كفارة للعاف بصدقته ٠‏ . 


وآما السنة ففى سنن لأبى داود عن |أنس قال:< ما رامت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رفع :اليه ثىء فيه قصاص الا أمر فيه بالعفو » فالقصاص حق 
لجميع الورثة من ذوى الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصخار 
والكبار فمن عغفا منهم صح عنفبوه وسقط القصاص ؛ ولم ببق لأحد اليه 
سبيل ؛ بهذا قال عطاء والنخعى والحكم وحماد والثورى وآأبو حنيفة 
وفأحمسد ؛ وروى ذلك عن عمر وطاوس والشعبى ٠‏ وقال الحسن وقتادة 
والزهرى وابن شبرمة والليث والأوزاعى : ليس للنساء عفو والمشهور عن 
ذلك أنه موروث للعصبات خاصة ؛ وهو وجه لأصحابنا لذنه ئيت لدفم العار 
فاختص به العصبات كولاية التكاح ٠‏ 


قم 
(4؟ ل المجموع ب جب 256 ) 


.ولنا واجه ثالث أنه. لذوى الأنساب دون الزوجين لحديث أبى شرح 
الكعنى « قاهله بين خيرنين الخ » وذهب بعض أهل المدينة الى أن القضاص .. 
لا سقط "ينفو بعضض الفإركاء ء وقيل هو برواية عن مالك لآن حق غير إلعافا 
لا يرضى” باسقاطه » وقد توخذ النفس ببعض النفس بداليل! قتبل الجماعة 
إإواعداء .وعد آن كدر رت النتالةأعلى عند 'النحو نقول : انه على قول 

بعض أهل المدينة لا يسقط القود بعقرو أحد الشربكين فصار 0 
سقوط القود عنه ٠‏ وهذا ترتيب الشيخ أبى حامد ٠‏ 3 


قال المسعودى ع م ا : 
قولان فاذا قلنا : لا بحب فنه معنيان ( اأتحدهما ) لاختلاف العلماء فى النتيفاة ١‏ . 
أحدهما ( والثاتى ) لأجل حقه فى القصاص ء وان قتله بعد عفى آخيه » وهو : 
عالم بعفوه فان قلنا هناك لا يجب فها هنا قولان ‏ ان قلنا. ليله اك 
اختلاف 'العلما ء فلا قوداها هنا ؛ لأن الاختلاف موحود ؛ وان قلنا :: العلة 
هناك حقه ف القصاص واج عليه نها هتا القورد ».وان قله جاهلا بو لعي .. 
فان قلنا لا. يجب عليه الود اذا كان عالما بعقو أخيه فها هنا أولى ب وان قلنا : 3 

. هناك لا يجب فها هنا قولان ؛ ان قلنا : العلة هناك حقه فى القصاص وجن. 
عليه ها هنا القود » وان قتله جاعلا بعفو آآخيه ب فان قلنا لا يجب عليه القوف: 
كان علا ميو هاخا أورى ان ل سا واد ا عا بيت لتر ا 
على القاتل فلوليه أن. : 7 بقتص منه ؛ فاذا قتله وجب دية المقتول الأول فى تركة” 
الل الأول + نصنها للاخ الذى لم يتلل ونصتما لورئة ني المقتول + 

وان قلنا لا بنجب القؤد على الأخ القاتل فقببا إستوف حقه وبق 'حق” 1 + 
أخية #وقدانطار انعا جه إن التسات تيون الست 85] 8ه وطلى ٠‏ 
من يرجع بها ؟ فيه قولان + ' ش ١‏ 3 

( آأحدهما ) برجع إها على أخيه القائل ب لآن نفس قائل آبيه عاك لهم ؟ ' 
وديعة فأتلفها أحدهنا فعلى هذا ان آبرأ أخاة صبح ابراؤه » وان أبرأ قاتل : 
ايه بتع ابراه ٠‏ ا ٍ 

( الول الا )ان برج مسا ف ركة قات بيه لن قود سقط الى 5 


أو يحبا 


مال فوجب امال ى تركة قاتل الأب كما لو قتله أجنبى ؛ ويخالف الوديعة فانه 
لو أتلفها أجنبى لرجعا عليه بضمانها ؛ وههنا لو قتله آجنبى لم يرجعا عليه 


بشىءع * 


فعلى هذا ان آبرا آخاه لم يصح ابراؤه ؛ وان أبرأ قاتل أبيه صح ابراؤه 
ويكون لورثة قاتل الأب أن يرجعوا على القاتل بنصف دية مو رهم لأنه 
لا يستحق الا نصف تفسه » ومن أصحابنا'من قال : لا يطالبون الأخ القائل 
دىةاء الام ماغرموا “.ويس ببىء لآن العق فد اريدم ف الأصنل قاذم 
القائل له فى الأصل فاذا سقط عنهم .لم بسقط عن الوارث فى تركته ٠ ٠‏ والوجه 
1ن ان ل تمس كا وجل ارح كات اشام فيه 
ولو عا وارثه عن القصاص على الدية فالدية للوارث على الصحيح من 
المذهب وحن من له القصاص ٠‏ ولو وجب القصاص على رجل فقتله أجنبى 
عنه كان عليه القصاص لأنه ترك القبض للورثة ٠‏ 


وان عفا الاخوان جميعا عنه ثم عادا فقتلاه أو عفا عنه أحدهما ثم عاد 
فقتله وجب القود قولا واحدآ ؛ لأنه لم بين للعاقل حق بعد عفوه » فصار كما 
لو قتل أجنبيا فان كان القصاص لجماعة واختلفوا فيمن يقنص منهم أقرع 
بينهم » وهل يدخل فى القرعة من لا يحسن ؟ فيه وجهان حكاهما فى العدة 
( أحدهما ) لا يدخل لأنه لا فائدة فيه ( والثانى ) .يدخل لأنه يستنيب من 
الباقين له ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل ولا بجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان لأنه يفتقر الى 
الاجنهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصف التشفى » فان استوفاه من غير حضرة 
السلطان عزره على ذلك ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال : لا يعزر لأآنه استونى حفه والمنصوص أنه يعزر لأنه 
اقنيات على السلطان » والستحب أن بكون بحضرة شاهدين حتى لا ينكسر 


لفى 


المعنى عليه الاسسايفاء » وعلى الساطان أن يتفقد الآله ألتى يسئتوق يما 
القصاص , فان كانت كالة منع من الاستيفاء بها لما روى شداد بن أوس ركى 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه و.سلم فال : (١‏ أن الله كتب الاحسان على كل 
شنىء » فاذا! قتلتم فاحسنوا العننة , واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة » وليحصد 
احدكم شفرته ولرح ذبيحنه ) وان 'تانت مسمومة منع من الاستيقاء بها لأنه 
بفسدك البدن ويمنع من غسله » كان عجل وأستوق بآله كالة أو بآلة مسمومة 
عزر » فأن طلب من له القصاص أن يستوفى بنفسه > فأن كان فى الطسرف لم 
يمكن منه لأنه لا يؤمن مع قصد النشفى ءن بيجنى عليه بما لا يمكن تلافيه » 
وان كان فى النفس فان كان يكمل (لاستيغاء بالنفوة والمعرفة مكن منه لقوله تعالى 
(( ومن فقتل مظنوما فبغد جعلنا لولهب سلطانا قلا يسرف فى القثل انه كان 
منصورا ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ فمن قتل بعده قتيلا فأامسله بين 
خيرتين » أن أحبوا قتلوا » وان أحبوا أخذواأ الدية » ولآن القصد من القصاص 
التشفى ودرك الغيظ فمكن منه » وان لم يكمل الاستيفاء :مر بالتوكيل » فان 
لم. يكن من بسنو بفير عوض استؤحر من خمس المصالح من يستوف , لآن 
ذلك من المصالح » ان لم يكن خمس أو كان ولكنه يحناج اليه لما هو أهم مناه 
وحبت الأجرة على الجانى » لآن الحق عليه فكانت أجرة الاسنيفاء عليه كالبائع 
"دبل الطعام المبيع ٠+‏ 


فان قال الجانى أنا أفتص لك بنفسى ولا أؤدى الآجسرة لم بيجب تمسكينه 
منه » لان القصاص أن بؤخذ منه مثل ما أخنذ » ولأن من لزمه أيفاء حق لغيره 
لم جز أن يكون هو الستوق كالبائع فى كيل الطعام المبيع ٠ ٠‏ فآن كان القصادص 
لجماعة وهم من أهل الاسثيفاء وتشاحوا أقرع ببنهى »> الأنها لا يجوز اجتماءهم 
على القصاص » لأن فى ذلك تعذيبا للجانى » ولا مزية لسعضهم على بعض فوجحب 
التقديم بالقرعة ٠‏ 


فصل وان كان القصاص على امرأة حامل لم بقتص منها حتى 
تضع » لقوله تعالى : ١‏ ومن قتل مظلوما فقد حعلنا لولبه سلطانا فلا يسرف فى 
القتل » وى قتل الحامل اسراف ف القتل , لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل ٠‏ 
وروى عمران بن الحصين رض الله عنه ( أن امرأة من جهينة أتث النبى صلى 
الله عليه وسلم وقالت : انها زنت وهى حملى , فدعا النبى صلى الله عليه 
وسام وليها فقال له : اسن اليها فاذا وضعت فجىء بها » فلما أن وضعت 
جاء بها » فامر بها النبى فرجعت , ثم أمرهم فصلوا عليها » واذا وضعت الم 
تقتل حتى نسفى الولد اللا لآنه لا بعيش الا به ,» وان لم يكن من برضعه لم 
بجز قنلها حتى ترضنعه حولين كاملين لأن النبى صلى الله علييسه وسلم قال 
للعامرية ١‏ اذهبى حتى ترضعيه ». ولأنه لا آخر القتل لحفظه وهو حمل فلأن 
يؤخر لحفظه وهو مولود أولى > وان وجد له مرضعة راتبة جاز أن يقتص لأنه 


زفها 


يستفنى بها عن الأم ٠‏ وان وجد مرضعات غير رواتب أو وجدت بهيمة يبسقى 
من لبنها .. فالمستحب لولى الدم أن لا يقتص حنى ترضعه » لأن اختلاف اللبن 
عليه والتربية بلبن البهيمة يفسد طبعه » فان لم يصبر أقتص منها لآن الولد 
يعيش بالألبان المختلفة وبلين البهيمة . وان ادعت الحمل قال الشافعى رحخمه 
الله. تحبس حتى ينبين أمرها ٠‏ 

واختلف أصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطذرى رحمة الله عليه : 
لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة بالحمل » لأن القصاص وجب فلا يؤخسر 
بقولها ٠‏ وقال اكثر أصحابنا تحبس بقولها , لآن الحمل وما يدل عليه مسن 
الدم وغيره يتعذر أقامة البينة عليه فقبل قولها فيه ) ٠‏ 


الشرح حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم فى الذبائح عن أبى 
بكر بن أبى شيبة ٠‏ وأبو داود فى الأضاحى عن مسلم بن ابراهيم والترمذى 
فى الديات عن أحمد بن منيع ؛ والنسائى فى الضحابا عن على بن حجر ؛ وعن 
الحسين بن حريب وعن محمد بن عبد الله بن بزيغ وعن محمد بن نافم وعن 
ابراهيم بن يعقوب وابن ماجه فى الذبائح عن محمد بن المثنى ؛ وأحمد فى 
مسنده ج > ص ٠١١8‏ » ومسند أبى داود الطيالسى الحديث ١١1١9‏ ؛ وحديث 
عمران .بن الحصين أخرجه مسلم فى الحدود عن أبى غسان مالك بن عسد 
الواحد المسمعى ؛ وأبو داود فيه عن مسلم بن ابراهيم ؛ والترمذى فيه عن 
الحسن بن على ؛ والنسائى فى الجنائز عن اسماعيل بن مسعود ؛ وابن ماجه 
فى الحدود عن العباس بن عثمان ب وحديث العامرية مضى فى الرضاع + 


أما أللفات ١‏ فلقتلة بكسر القاف هى الهيئة وكذا الذبحة » والآلة 
الكالة التى لا خد لها ماض والسيف. الكليل منه ٠‏ 

أما الأحكام فمن وجب له القصاص لم بجز أن ببقتص بغير اذن 
السلطان و بغير حضورة لأختلاف العلماء ف وجوب القصاص ف مواضع 3 
فلو قلنا : له أن سستوفيه من غير اذن السلطان لى ,رمن أن يقتص ممن 


ل ستحق فيه القصاص م قان خالف واقنص بغير اذن السلطان فقد استوى 
.0 5 0 


قال الشافعى رضى الله عنه : ويعزر ولا ثئء غليه ؛ وهو مذهب أحمد ؛ 


اقفها 


ومن للقن فال :انسور لاه انتوق حقله » وايأول اسح لان 
افرط الحا » امسو أت يكون ' ذلك بحضرة ” 


ل اس لأسي لا اسهد د اشن 
يستوف بها القصاص فان كانت كالة منع من الاستيفاء بها. لقوله صلى الله 
عليه وسلم « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة »:فان استوف فقد آساء ولا اتغزير 
عليه * وان أزاد الاستيفاء بآلا مسمومة ء قال الشيخ آبو خامد : : منع من 
ذلك ٠‏ سواء كان فى الطرف أو ف التفس ؛.لأنه اذا كان فى الطرف سسرى الى 
0 تفسه ٠‏ وان كان فى النفس هرى بدنه ومع من غسله فان خالف واقتص 


بآلة مسمومة غزر ٠‏ 5 
٠.‏ ٍْ 


وقال القفال : ان كان الإستيفاء فى الطرف منع منه » وان كان ق إلنفسن ش 
لم يمنع منه 6 فان اقتص فى الطرف بآلة مسمومة وسرى ذلك الى ته 
ليس ا 


لمن له اماس ات يفطن قنص اللفسسه فان كان 
القصاص فى النفس » وكان يصلح للاستيقاء مكنه السلطان من الاستيفاء 
لقوله تغالى «.ومن قتل أمظلونا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل » 03 
' الآية ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل بعده فآهله بين خيرتين .ان 
أحبوا قتلوا وان أحبوا آنخذوا الدية » وإن كان لا بحسن الاستيقاء أمر 
بالتتوكيل فان لم يوجد من يتطوع بالاسستيفاء عنه بغير عوض ‏ استأجر 
من :يستوفق له القصاصن ٠‏ ش : 


وقال أبو حنيفة : لا تصح الإجارة على القصباص ف النفس وتصح فى 
الطرف دليلنا أنه عمل معلوغ فصحت الإجارة عليه كالقصاص ف الطرف ؛ 
وان كان القصاص ق الطرف فال أصحاينا البغداديون : لا يسكن: المجنى 
علية أن يقتص بنفسه بل يإامر بالتوكيل ب لأن الاقتصاص ف الطرف' يحتاج 
الى التحفظ لثلا يستوفى أكثر من حقه » وقال الخراسا يون فيه وجمإن 
لل 0 ١‏ 


مم 0 ا 


ر والثانى ) يمكن منه كما يمكن من استيفاء القصاص ف النفس ؛ والأول 
أصح لأن المقصود بالقتقثفل ازهاق الروح ؛ ولا مغنى للتحفظ بخلاف 
الطرف ٠‏ 


يستحب للامام أن يقيم رجلا بقيم الحدود ويقتص للناس 
باذنهم ويرزقه من الأبوال المعدة للخدمات العامة ( ميزانية الخدمات ) لأن 
هذا من المصالح والخدمات التى توفرها الدولة لنشر الأمن واقرار العدل » 
وقد شبهه أصحابنا بأجرة الكيال والوزان فى الأسواق ؛ فان لم ,يكن هناك 
ثبىء من م مهم المصالح آو كانت ميزانية لا تسمح للاحتياج لا هو أهم كيناء 
امستشقى أو تسليعامجاهدين كات الأجرة على المقتص منه ٠‏ هذا ما بفيده 
النظ را فى تقل أصحابنا البغداديين ٠‏ : 


وقال المسعودى : نص الشافعى رحمه الله على أن أجرة القصاص على 
لمقنص منه ‏ ونص أن أجرة الجلاد فى بيت المال ‏ وهو قول أبى حثيفة لأنه 
استيفاء حق فكانت أجرة الاستيفاء على المستوف ؛ كما لو اشترى طعاما 
وأراد نقله » والأول أصح : ومنهم من قال : يجب أجرة القصاص على المقتص 
منه > وأجرة الجلاد ف بيت المال:؛ .لأن فى القصاص الجانى مأمور بالإقرار 
بالجناية ليقتص منه ؛ وى الحدود هو مأمور بالستر على نفسه ٠٠‏ 


فان قال الجانى : آنا أقطع طرق ولا أؤدى الأجرة ففيه وجهان حكاهما 
ابن الصباغ ( أحدهما ) بجب اجابته الى ذلك لأن المقصود قطم طرفه فلا 
تلحقه. تهمة فى ذلك ( والثانى ) لا بحب اجابته الى ذلك ؛ ولم يذكر المصنف 
غيره ؛ لأن المقصود بالقصاص الو 301 
يحصل بفعل المجنى عليه أو من ينوب عنه غير الجانى ٠‏ 


اذا وجب القصاص على امرآة حامل لم يجز قتلها قبل 
أن تضع » لقوله تعالى « ومن قتل مظلومآ فقد جعلنا وليه سلطاناً فلا سرف 
فى القتل » وف قتلها. فى هذه الحالة ١‏ سراف » لأنه يقتل من قشل ومن لم 
إيقتل » لحديث عمران بن الحصين « أن امرأة من جهينه أنت النبى صلى الله 


ان 


عليه وننلم فأخبرته أنها إزنت وهى حبلى ؛ فأمر الثبى صلى الله عليه وسلم 
ولها أن يحسن اليها حتى تضع فلم وضعت جىء بها فرجمت وأمرهم قصلو 
عليها ٠»‏ ا 


وروى أن عمر رضى الله عنه أمر بقتل امرأة بالزنا وهى حامل » فقإل ل 
معاذ بن جبل. رضى. الله عته « ان كان لك سبيل عليها فليين لك نسببيل على 
ما فى: نطنها ؛ يعنى حملها » فتك عمر كها) ونال كاطالتصاء أن يسجزن أن 
يلدن مثلك با معاذ »© + ْ 


اذا نبت هذا فولدت لم تقتل حتى سل تسقى الولد اللبا ؛ لأنه لا بعيش' ' 
الا به فاذا سقته اللبا نظرت ع فان لم توجد امرأة.راتية ترضعه م وانما وجد 
اجماعة نساء :نتناوبنه فى الرزضاع ؛ أو وجدت. بهيمة يسقى من لبها ؛ فالمستحب 
0 ألا يقتص حتى نرضعه أمه خولين ؛ لأن على الولد ضررا باخت لاف لبن 
المرضعات ‏ ولبن البهيمةا بغي طبعه » فان اقتص منها جاز » لأن بدنه يقوم ' 
بذلك ؛ فان لم بوجد من يرضعه ولا وجدت بهيمة يسقى لبنها لم يجن للولى 
أن بقتص متها الى وقت ايستغنى عن: لبنها ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم: 
قال للعامرية « الذهبى حتى ترضعيه » ولأنه اذا وجب تخي القصاض لأجله 1 
وهو حتفل #فلانا جب بأخيرع لأجلة سد الوض ولي :+ ش 


قال الشيخ آبو حامد : قال أصحابنا : فان خالف الولى واقتص, من الام 
فى هذه الحالة ثم مات الطفل فهو:قاتل عمد » وعليه القود ؛ لأنه بمشابة من , 
حبس رجلا ومنعه الطعام والشراب حتى مات ؛ فانه قاتل .عمد ويب عليه 
: إلقود ؛ هذا نقل أصح بنا| البغدادنين ٠‏ وقال المسعودى : اذا وجد من ترضعه: 
: افان كان القتل لله كالرجم فى الزنا لم تقتل حتى تنقضى مدة الرضاع » وان كاذا , 
للآدمئ قتلت ٠‏ ٍ ش 


فرع ذا جب على المرآة:القتل فادعت أنها حامل قال الشنافعى. 
رمه لله لاا مي سي 


5 


يشهدن بأنها حبلى قتلت فى الحال لأن القصاص قد وجب فلا يوخرها بقولها ؛ 
وقالٍ أكثر أصحاينا تحبس وان لم شهدن أنها حيلى لأن للحمل أمارات 
ظاهرة شاهدنها القوابل ؛ وأمارات خفية لا بعلم ذلك منها الا نهسها + 


فرع فان مكن الإمام أو الحاكم المقتص من الحامل فقتلها 
فالكلام فى الاثم والضمان والكفارة ؛ فأما الاثم فان كان الحاكم. والمقتص 
عالمين بأنها حامل أثما ٠‏ وان كانا جاهلين بحملها لم بأثما ٠‏ بوان كان أحدهما 
عالما بحملها والآخر جاهلا به آثم العالم منهما دون الجاهل ٠‏ 


وأما' الضمان والكفارة فننظر فيه فانٍ كان لما قتلت الحامل لم مخرج 
الجنين من بطنها ضمن + وان خرج من بطنها » فان خرج حيا ثم مات ففيه 
دية كاملة وكمارة » وان خرج ميئلآ ففيه غرة عبد أو آمة وكمارة ؛ وأما من. 
5-5 عليه الضمان والكفارة فان كانا عالمين بحملها: فالضمان والكفارة على 
الإمام والحاكم دون الولى : ؛ لأنه هو الذى مكنه من الاستيفاء ؛ ولأن 
الحاكم هو الذى عرف الأحكام وانما يرجع الولى الى اجتهاده ٠‏ وهكذا 
ان كان الحاكم هو العالم بحملها دون الولى فالضمان والكفارة على الولى 
دون الحاكم اذا لم يعلم فلم يسلطه على اتلاف الحمل ء وان كانا جاهلين 
بحملها ففيه وجهان : 

( أحدهما ) أن الضمان والكفارة على الولى لأن الحاكم اذا لم يعلم 
سقط عنه حكم الاجتهاد فيه والولى هو المباشر فلزمه الضمان ٠‏ هكذا ذكر 
' ابن الضباغ وذكر الشيخ أبو حامد فه التعليق وصاحب الفروع اذا كانا 
جاهلين بآن“ذلك لا بجوز فالضمان والكفارة على الإمام قولا واحدا ؛ وان 
كانا عالمين بأن ذلك لا بجوز ففيه وجهان : 

قال أبو اسحاق : الضمان والكفارة على الإمام لأنهما ى العلم سبواء 4 ' 
وللامام مزية فه التمكين ٠‏ 

وقال غيره من أصحابنا : يكون الضمان والكفارة على الولى لأنه هو 


بيجم 


لمباشر:» وان كان أحذهما بالا والآخر جاهلا ؛ فالضمان غلى العالم منهما 
دون الجاهل ٠‏ وقال المزنى : فالضمان على عاقلته » سبواء علم القاضئ أو 
جهل . وان كان الولى جاهلا ففيه وجهانٍ ؛ سبواء علم القاضى أو جهل. بناء 
على القولين فى اطعام الطعام فان قلنا : ان ضمانه على الطاعم فالضمان ههنا 


على الولى ».وان قلنا, :على لطم كان الفسا ها من على ااي » 
قال الصنف رجه اله تعالى . 


فصل ان ولوق مام اي 1 
آلا بعد استقرار الجناية بالاندمال أو بالسراية الى النفس :لما روئ عغمسارو 
اين دنار عن محمد بن طلحة قال ١‏ ظعن رجل رجلا بقرن:فى رجله » فجاء للنبى 
صائ الله عليه وسلم فقال اقدنى » فقال دعه حنى يبرا » قاعادها عليه مرتين 
أو ثلانآ ‏ والنبى صلئ الله عليه وسلم يغول 'حنى يبرا م فأبى فأقاذه نه » 
ثم :عرج المستتفيد فجاء النبى صلى الله عليه وسلى فقال برىء صاحبى وعرجت 
رجنى ء فقال المنبى طلى الله علباه وسالم لا حق لك » فذلك خين نهى: أن 
يستقيد احد من جرح حتى يبرا صاحبه ؛ فان استوف قبل الاندمال جاز 
للخبر . ٠‏ وهل يجوز اخذ الآرش قبل الاندمال ؟ فيه قولان :. 


( آحدهما ) يجوز كما يجوز استيفاء القضاص قبل الادمال : 


الى النفس ويدخل فى دية النفس » وقد يسارك غيره فى الجناية فيتقص 
بخلاف القصاص » فانه لا يسقط بالسراية ولا تؤثر فيه المشاركة , فاذا ظلنا 
يجوز ففى القدر الذى يجوز اخذه وجهان : : 1 


( احدهما ) يجوز اخنه بالا ما بلغ لأنه قد وجب فى الظاهر فجاز اخذه . ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول ابى (سحاق انه .باخق أقل الأمزبن من ارش الجناية أو دية 

النفس » لان ما زاد على دية النفس لا بتيقن استفراره » لانه ريما سقط:> فعلى 

هذا آن قطع يدبه ورجلبه. وجب فى الظاهر ديتان وربيما سرت الجنناية إلى 

للحت ارح لكك ا راد لان عت اانه إلى التقدى فزي د جل 
وان اندملت اخذ دية اخرى . 


قصل وان قلع سن ضفر لم يثفر لو مسن 'كبير قب انقو 6 أوقال 
اهل الخبرة :را فرج أن ينبت الى مدة لم يت غنه قبل الإباسن وبيسى 


ريخب 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( وما سوى ذلك من النجاسات ننظر فيه فان كانت جامدة كالعذرة أزيلث 
ثم غسل موضعها على ماتبينهزا) أن شاء اللدتعالى » وانكانت ذائبة كالبولوالدم 
والخمر فانه يستحب [ أن يفسل () ] منه ثلاثا » لما روى ان النبى صلى الله . 
عليه وسلم قال : « اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يفمس بده فى الاناء حتى 
يغسلها. ثلاثا فانه لا يدرى اين:باتت يده » فندب صلى الله عليه وسلم الى ٠‏ 
الثلاث للك فى النجاسة » فدل على أن ذلك يستحب اذا تيقن » ويجوز 
الاقنصار على [ غسل ] مرة لما روى ابن عمر رضى الله عنهمصا قال : « كانت 
الصلاة خمسين »: والفسبل من الجنابة سبع مرات » وغسل الثوب من البول 
سبع مرات » فلم يزل رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يسال حتى جعلت الصلاة 
خمسا ء والفسل من الجنابة مرة » وغسل الثوب من البول مرة » والفسسل 
الواجب من ذلك ان تكائثر النجاسة با ماء حتى تساتهلك فيه » فان كانت النجاسة 
على الأرض أجزاته المكائرة » لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم ( آمر فى 
بول الأعرابى بذنوب [ من ماء ] » وانما امر بالذنوب لآن ذلك يفير و للع 
وتستهلك فيه ٠.‏ وقال ابو سعبد الاصطخرى وابو القاسم الأنماطى : الذنوب 
تقدير فيجب فى بول واحد ذنوب » وفى بول اثنين ذنوبان » والمذهب أن ذلك 
ليس بنقدير لآن ذلك يؤدى الى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب ؛ وما دون 
ذلك من رجلين لا يطهر الا بذنوبين وان كانت النجاسة على الثوب ففيه وجهان: 
( احدهما ) يجزثه المكاثرة كالارض ٠‏ ( والثانى ) لا يجزئه حتى يعصر لآنه يمكن 
عصره بخلاف الأرض » والأول اصح ٠‏ وان كانت النجاسة ف اناء فيه اشىء » 
فوجهان : : ( احدهما ) يجزىء فيه اللكائرة كالارض ( والثانى ) لا يجزىء حتى . 
ياك لا خيية م يفسسل لقوله على له علينه وسلم وي الكلب يلع ل الآناه - 
« الليورقه لم ليله اسع غرات 04 + 


( الشرح ) هذه القطعة فيها أحاديث ومالك ٠‏ أما الأحاديث اول ؛ 
حديث : « اذا استيقظ أجدكم » رواه مسلم بلفظه من رواية أبى عريرة رضى 
الله عنه وأصله فى الصحيحين وقد سبق بيانه وما إننعلق: به من الموائد فى أول 
صفة الوضوء » ويتكر على المصنف قوله فيه : روى بصيغة تمريض » وأما 
حديث ابن عمر رضى الله إعنهما فرواه أبو داود ولم بضعفة » لكن فى استاده 
ير ايد لد ل ين 0 


0ف ابطق قب ,الذهب !مان ما وئعة) ليان كل شكفة 
(؟) ما بين المعقوفين ليش.ى ش واق « طداه . 
9) فى بعض نسخ المهذدب ( حتى يغمر البول ويستهلك ) . 


5٠ 


نباته » لانه لا يتحقق الاتلاف فيه قبل الاياس كما لا يتحقق أتلاف الشسعر 
قبل الاياس من نباته فان مات قبل الاياس لم يجب القصاص . لانه لم يتحقق 
الاتلاف فلم يقتص مع الشك ) ٠‏ 1 


الشرح حديث عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة أخرجه 
الشافعى والبيهقى فى السنن الكبرى هكذا مرسلا ؛ ومحمد بن طلحة ثقة 
محتلج به ولا غيزة بقول النسائمى « ليس بالقوى » أأو قول ابن معين : ثلاثة 
يتقى حديثهم محمد بن طلحة الخ ذلك لأنه صدوق مشهور محتج به فى 
الصحيحين ٠‏ 


وقال أبو زرعة 2 صدوق'» على أن هذا الخير قد ورد متصلا ومرسلا 1 
من طرق بعظها بلفظ المصئف وبعضها بمعناه » فعند أحمد والدارقطنى عن 
عمرو بن شَعِيبٍ عن آبيه عن جذه « أن رجلا طن رجلا يقرن فى ركبته فجاء 
اذى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أقدنى ؛ فقال : حتى تبرأ » ثم جاء اليه 
فقال : أقدنى فأقاده ثم جاء اليه فقال با رسول الله عرجت ؟ قال .قد نهيتك 
فعصيتنى فأبعدك اين وبطل عرجك » ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بقتص من حرج حتى برآ صاحبه »© ٠‏ . 


وروى الدارقطنى:عن جابر « أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى التبى 
صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى برأ المجروح » وأخرجه 
أبو بكر ابن أبى شيبة عن ابن علية عن عمرو بن دينار عن جابر » وأخرجه 
عثمان بن أبى شيبة بهذا الإسناد ٠‏ وقال الدارقطنى : أخطا فيه ابنا أبى 
شيية وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره » فرووه عن ابن علية عن أبوب عن عمرو 
مزسلا ٠‏ وكذلك قال آصحاب عمرو بن دنار عنه وهو المحفوظ » يعنى 
المرسل ؛ وأخرجه أيضا البيهقى من حديث جابر مرسلا باسناد آخر وقال : 
تعرد به عبد الله الأموى عن ابن جريح وعنه موب بن حميد ؛ وأخرجه أيض 
من وجه آخر عن جابر قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تقاس 
الجراحات ثم: يتأتى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت اليه » وف اسناده 
ابن لهيعة ٠‏ وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبى 'الزبير * 


أحننا 


وقد استدل: بهذم الأحاذيث القائلون بوجوب الانتظار الى ,أن يبرا 
الجرح وشدمل 3 بقئص ا مجروح بعد ذلك ؛ ويه قال ٠‏ أبو ختيفة ومالك 
والمذهب عتدنا اانه مندوب اليه فقط ٠‏ : 


نادي مف :1ن ال نيا تزف اها ووو يال سور 
عن بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل جل المطعون بالقرن قبل البرعاة, 


واستتدل القائلون بالوجوب يحديث « اصبروا حتى :يس فر الجرح» 
عندما طعن رجل حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليآخَذ لهم النبى ضلى الله 
ا 0 م ا 

ء..حسان ثم عنما قال العلامة الشدوكانئى وهذا الحدرث ان صح. فخدرث 
عا ب ل 1 0" 
لاسن الى لكر ارس حر الي المرافء ا 


وأا قبل من أل ور مفسفة التديل لذب صفى ل يوسم 
قرينة أن أمره الأنصار؛ بالاتتظار لاؤجؤب ؛ لأن دفع المفاسنند واجِب كما 
قال ف'ضوء النهار ؛ يجاب عنه بان محل الحجة بمب اذنه صلى الهعليِلْه 

0 وسلم قبل. الاندمال » ؤههو لا بآذن الآ نما كان جائزا #وظهور المفسندة غير 
قادح فى الجواز المذكور » ولي ظاهزها نكلى ولا أكثرى حتى تكون 
معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال ؛ لآن لفظ « ثم » إنقتفى الترتيب, » 
ا ل اا : 


اذا ثبت هذا | فانه.اذا قطع طرفه وأراد السي ا مقر 
فالمستحب له أن لا :يقس :حت نستقر -الجناءة بالاندمال أو السراية الى' : 
النفس ؛ فان عفا عن المُود وطلب الآرش. قبل الاستقرار فهل. يعطى الأرش ؟! 
فيه قولاان ٠‏ ( آحدهما ) يعطى كما يجوز له اسستيفاء القصأص ٠ ٠‏ (والثانى )' 
لا يعلى لآن الأرش لا يستقر قبل الاندمال لأنه ريما سرى الى النفس فدخل. 
أو فرك ل لالد يا حدس سرع ونان نا : .بعطى قبل 
لقال اك يجي ؟ مورهاد 


ورم 


( أحدهما ) يعطى أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية النفس ؛ لأن 
ما زاد على دية النفس لا بتيقن استقراره قبل الاندمال * 


( والثانى ) يعطى أرش. الجناية بالغا ما بلغ ؛ لأنه قد وجب له فى الظاهر ؛ 
فان اقنص المجنى عليه قبل الاندمال ؛ ثم سرت الجناية على المجنى عليه ألى 
عضو أآخر واندمل كانت السراءية مضمونة بالدية ٠‏ 


وقال أحمد رحمه الله : لا تكون مضمونة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« اذهب فلا حق لك »© ودليلنا أن هذه جنابة مضمونة كما لو لم يقنص ؛ 
والحديث محمول على أنه أراد صلى الله عليه وسلم لا حق لك ف القصاصن ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ذذا فقتل بالسيف لم يقتص منه الا بالسيف لقوله تعالى : 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم » ولان السبيف أوحى 
الآلات » فاذا قتل به واقتص بفيره اخذ فوق حقه » لان حقه فى القتل وقد فتل 
وعنب , فان أحرقه أو غرقه أو رماه بحر » أو رماه من شاهق لو ضربه 
بخشب . أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات © فللولى أن بقتص بدذلك 
لقوله نعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولما روى البراء رضى 
آلله عنه ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من حرق حرقناه ومن غسرق 
غرقناه » ولان القصاص موضوع على الممائلة والماظة ممكنة بهذه الاسباب » 
فجاز أن يستوفى بها القتصاص , وله أن يقنص منه بالسيف لانه قد وجب له 
القتل والتعذيب , فاذا عمال الى السيف ففد ترك بعض حفه فجاز . فان قتله 
الح ارج ل تيل لكر عر الى التحتل ادل 
بالسيف + 

وان قتله باللواط أو بسقى الخمر ففيه وجهان : 

( احدهما ) وهو قول أبى اسحاق أنه أن قتله بسقى الخمر قتله بسسقى 
الماء ٠‏ وان قثله بالاواط ففل به مثل ما فعاه بخشية » لأنه تعذر مثاه حقيقة 
ففعل به ما هو أشبه بفعله ٠‏ : 

( والثانى ) اذه يقتل بالسيف لانه قتله بما هو مدرم فى نفسسه فاقتص 


لمم 


بالسيف كما لو قتله بالسحر .. وآن ضرب رجلا بالسيف فمات: فضرب :بالسيف 


فلم يمث كرد عليه .اقرب بالسيف » لآن قتله مستدق وليس ههنا. ما هو ش 
اوحى من السيف فقتل به » وآن قتله بمثقل أو رماه من شاهق: أو منعه الطعام 
والشراب مدة ففعل به مثل ذلك فلم يمت. ففيه قولان : اين 


( احدهما ) يكرر غليه ذلك الى أن يموت كما قلنا فى السيف ٠‏ 


(والثانى ) انه يقل بالسيف » لآنه فعل به مثل ما فعل:وبقى ازهاق الروح 


فوجب بالسيف » وان جنى عليه جناية يجب فيها القصاص بان قطع كفه 
أو [وضح راسه فمات| فللولى أن يستوفى القصاص بما جنى فيقطع كفه ويوضح 
زاسه لقوله تعاليى « والجروح قصاص » فان مات به فقد استوق حقه » وان ٠‏ 
لم يمت قتل بالسيف » لأذه لا يمكن أن يقطع منه عضواً آخر , لأنه بصسير 
قطع عضوين بعصو وأإضاح موضحتين بموضحة , وان جنى عليه جناية لا يجب . 
فيها القصاص , كالجائفة وقطع اليد من الساعد فمات منه ففيه قولان : 

احدهما ) يقتل بالسيف ولا يقتص منه فى الجائفة ولا فى قطع اليد مسن 
الساعد » لآنه جناية لا بيجب فيها القصاص فلا يستوق بها القصاص. كاللواظ. ” 

( والثانى ) يقنص منه فى الجائفة وقطع اليد من الساعد » لآند جهة يجوق | 
القتل بها فى غير القصاص © فجاز الفتل بها فى القصاص. » كالقطع. من المفصل . 
وحز الرقبة » فان ١قتص‏ بالجائفة أو قطع اليد من الساعد فلم يمت قتسنل ٠‏ 
بالسيف لأنه لا يمكن:أن بجاف جائفة أخرى , ولا أن: بطع مذه عضو آخبسر 
فتصيم جائفتان بجائفة » وقطع عضوين بعظو ) ٠‏ | ' | 


الشرح ' ١‏ حديث:البراء بن عازب ذكره الجافظ ف تلخيض الحبين ٠‏ 
فى كثابٌ الحراتخ من باب مأ جاء فى التشديد فم القتل الحديث 151 « من : 
حزق حرقنباه ومن إغرق أغرقناه » هكذا بالتضعيف ف الماضى وبالهمن فى : 
المضارع وقال أخرجه البيمقى فى المعرفة من حديث عمران بن نوفل بن زيد 
ابن المراء عن آبيه عن نجده » وقال : فى" الإسناد بعض من يجهل » وانما قاله . 
زياد ق خطبته اهاء ' 


وقال فى-الدراية فى تخريج أخاديث :الهدابة : حديث من غرق غرقناه ٠‏ : 
البيهقى من ,رواية عمران بن يزيد بن البراء عن آبيه عن جده بهلذا وفيه :. فن 
حرق حرقناه ومن عرض عرضنا له ٠+‏ وفى استاده من ل:يعرف | هه ٠‏ 


ى 


قلت وقد رجمت الى كتب الرجال فلع أإجد ذكرا لعمران بن 
بوفل » ولا نوفل بن زيد ولا زيد بن البراء ؛ : ثم عدت الى الرواية الأخرى 
رهاق الثراة لاجدلا ذل مان بي يزيد مومس الال 
أو مولى كان للقرشيين فيهم أما يزيد بن البراء فقد قال فى التقريب « صدوق 
من الثالثة » ٠‏ 


أما الأحكام . فانه:اذا فتل بالسيف لم يقتص منه الا بالسيف لقوله 
تعالى 2 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ولأنه أوحى 
الآلات ؛ وان حرفه أو غرقه أو رماه بحجر أو من شاهق فمات أو ضربه 
سخشبة أو حخيسة ومئعة الطعام والشراب حتى مات: > فللولى أن قنص منه 
بهذه الأشياء ؛ وبه قال مالك وما أبو حنيفة فانه. يقول : همذه الحنابات 
لا توجب القصاص الا التحريق بالنار فائه يوجب القصاص ؛ ولكن"لا يجوز 
أن يقتص منه الا بالسيف » دليلنا قوله تعالى « من اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم © ولحديث « أن يهوديا رض رأس جارية من 
الأنصار بين حجرين فوجدت وبها رمق ؛ فقيل من فعل بك هذا ؟ فلان ؟ 
فأومآت أن لا الى أن سئلت عن اليهودى فأومات برآسها أى نعم » فآخذوا 
اليهودى فاعترف » فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين 
حجرين » ولانها آله بجوز يما قتل المشركين فحاز استيفاء القصاص: بما 
كالسيف وللولى آن يقتله بالسيف لأنه أوحى وأروح من التعذيب . 2 ' 


أما أذا قتله بالسحر فانه يقتله بالسيف لأن السحر ليس سلاحا فى 


أما اذا قتله بالاواط فهل يجب قيه القصاص ؟ فيه وجهمان حفكاهما 
أصحابنا الخراسانيون ( أحدهما ) لا بحب فيه القضاص » لأن المقصيود به 
طلب اللذة فكان عمد خطأ ( والثانى ) وهو قول البغدادبين ‏ وهو الأصح 
آنه يجب به التقصاص لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا فوحب عليه القصاص ؛ 
ش ل ل 


عم 


. (والثانى ) يمل به مثل ما عمل بخشبة الى أن يموت » لآنه أقرب الى 
يلها وان كله قزل الخ وخ عليه القصاين 0 كنف سكوف مله , 
القصباص ؟ فيه وجمبان ( أحدهما ) يقتل بالسيف لأن الخير مخرم فهو 
كالشخر بز والثاى ). غيل يتيرب للاء آنه .قيب الى فمله * 


ولام فر ال اوم : ليس بجيداء هكذا 


اذا نبت هنا اه عن حزن بلسي فل بت كال بان طيا ار 
الى أن يموت لأنه أواحى الآلات ؛ وأن فعل به مشثل ما فعل به من: الضرب 
بالمثقل. والرمى من شاهق أو منعه من الطعام والشراب مثل الذى منعه قلع 1 
مه عد ولاك ١‏ مسا عر يدناك إلى جوتي لماجا ف م 
الننفة نه 


( والثانى ) لا 0 بل :يقتله بالشيف لأنه قد فعل به مثل 
“ما فعل'به ؛ ولم ببق الا 'ازهاق الروح وجب بالسيف ؛. وان جنى عليه جئاية 
يجب فيها القصاض: بآن أرضخ رآسه أو قطع ,بده أو رجله . من المفضل فنات 
فللمجنى عليه أن يرضخ رأسه ويقطع بده ٠٠+‏ ْ 


وقال أبو حنيفة : ليس له قطع الطرف ه وهو احدى الروابتين عن 
أحمد ,؛ لأن ذلك يفظى الى الزيادة على .ما جناه الأول » والقصاص عتمد 
:المنائلة » فمتى خيف فيه الزيادة سقط ؛ٍ كما لو قطع بده من نصف: الذراع 


| 5 3 


قلت هذا هو مذهبنا لأ ليس بزيادة لآن فوات النفس بسراية 
فعله وسراية. فعله كفعله > فاشبه :ما لو.قطعه ثم قتله ولأن زيادة الفعل ىق : 
الصورة محتمل ف الالستيفاء ». كما لو قتله بضربه فلم بسكن قثله فى الاستيفاء ‏ ؛ 


م 1 ا ا ا 2 
مو ابعش الساعتواو ا لحدد قات قلي عرلان+ 


5م 


( آحدهما ) لا يجوز له الاقنصاص بهذه الجنايات بل يقتله بالسيف لما 
روى العباس بن عبد المطلب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال < ليس فى 
المنقلة قصاص © ولأنها جناية لا يجب بها القصاص اذا لم تسر الى النفس » 
فلم يجب بها القصاص وان سرت الى التفس كاللواط ( والثانى ) يجوز له 
الاقتصاص , به لقوله تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » ولقوله تعالى « والجروح قصاص »© ولأنها جراحة يخوز لما قتل 
امرك تمان اسحفاء القضاص بها كالكل بالسيتا » فعلى هنذا 131 قعل :يه 
مثل ما فعل به فظم يمت قتله بالسيف لأنه قد فعل به مثل ما فعل به » ولم 
بق الا أزهاق الروح فسكان بالسيف ء 


فرع ذا أوضحته بالضرب بالسيف آو بالرمى بالحجر لم 
بوضحة يضرب السيف أو بالرمى بالحجر ؛ بل يوضحه بحديدة ماضية بعك 
أن يضيط الجانى ؛ لأنه يستوف منه أكثر مما جناه .٠‏ 


مسمألة زذاجتى عليه جنابة ذهب بها ضوء العين نظرت فان كانت 
جنابة لا يجب فيها القضاص كالهاشمة والمنقلة لم يقتص منه بالهاشمة والمنقلة 
لأنه لا .يجب فيها القصاص ؛ ولكن يذهب ضوء العين بكافور يطرح ف العين 
أو باذناء حديدة حامية اليها » لأن ذلك أسهل ما يسكن »؛ ولا يقلع الحدقة 
للع عام جيدطه وان و تت جنا عب قا اقضاعي «الوانيعة لكان 
بنهاق الوضعة اد شوء الم ققد اناري عقت 1347 لو يذهب 
الضوء عولج الضوء با يذهبه بالكافور أو بادناء الحديدة الحامية من العين 
على ما مضى ٠‏ 

وان لطمه فأذهب ضوء عينه فهل له أن. بلطمه ؟ اختلف أصحابنا فيهما 
فقال الشيخ الإمام أبو اسحاق المروازى 227 ليس له أن بلطمه » وانما يعالج 
اذهاب الضوء بما ذكرناه لما روى يحبى بن جعدة آن أعرابيا قدم بجلوبة 

(1) إذا قال النووى ( الامام ) وأطلق انصرف الى امام الحرمين أبى المعالى 


الجوبنى ؛ واذا قال الشيخ #بو اسحاق الشيرازى ( الامام أو الشيخ الامام ) 
وأطلق انصرف ذلك الى الشسيخ أبى اسحاق المروزى ٠‏ 


مم 
(ه؟ المجاوع ب جى 0 


( وهو ما يجلب للبيع من بيد وضنبطها بعض الفقهاء حلرية) لان ألدية 
لي م 0 : هل لك : 
إن أضعف لك الذية وتعمو ؟ فآبى فرفعهما الى على فقضئ: يما حكاة المضلت ٠»‏ : 
وقد كانت المرايا نصنع. دين الحديد المصقول يتراءى فيها الإنسان وجهه ؟ 
ولأن اللطم لا. يمكن :اعتبار الممائلة فيه ٠‏ ولهذا لو. اتفرد ياذهاب الضبوء لم 
يجب فيه القصاص وقال الشيخ أبو حامد الإسفرابيتى يلطنه كما لطبه ) وهو 
المنصوص ف الأم » فان ذهب ضبوء عينه ققد استوق حقه وان لم يذهب 
الضوء عولج بها يذهب الضوء ع لقوله اس 
علي نكل ما علق علي 4 5 


قال الشافعى : فان لطمه الجناتى فاذهب ضوء عينه واييِضتُ عينه 1 
وشخصت يعنى ارتفعت + فانه يلطمه مثله » فان أذهب.ضوء عينه فاييضت 
وشخصت فقد استوق حقه وآن لم تبيض ولم بشخص ب فان أمكن معالجة 
المين حتى يبي ويشخص ‏ فغل ؛ وأن لم بسكن فلا شىء عليه ؛ لآن: الجناية 
انما هى'ذهاب العين ٠‏ أفأما البياض والشخوص فانما هئ شين ٠‏ والشين 
لأ يوجب شينا ء كلما لو تنجه موضحة فاقنص منه مثلها ثم برىء ‏ أنى المجنى' 
عليه وبقى عليه شين وبرىء رأس الشاج ولا شين عليه ».فانه لا يجب له. 
ثىء فكذلك هذا مثله + وان.قلع عينه بأصبعه فان قلع المجنى عليه عيننه 
دده عجارت آنه لو من وان اراد إن قاع نين امنيمه فيه وجوان :+ 


( أحدهما ) له ذلك لقوله تعالى « فمن "اعفد عليكم فاعتدوا علية بمثل 


( والثانى ) ليس له ذلك لأنه لا يمكن اعتبار الممائلة فيه ٠‏ 
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قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وان أوضح راسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كالوبى 
ونحوه » ولا يقنص منه بالسيف لآنه لا يؤمن أن بشم العظم ٠‏ 


فصلل وان جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينيه نظرت س فان 
كانت جناية لا يجب فيها الأقصاص كانهاشمة ب عولج بما يزيل ضوء العين من 
كافور بطرح ف العين أو حديدة حامية يقرب منها » لآنه تعذر استيفاء القصاص 
فيه بالهاشمة ولا يقلع الحدقة لانه قصاص ف غير محل الجناية فبدل الى أسهل 
ما يمكن كما قلئا فى القتل باللواط » وان كانت جناية يمكن فيها القتصساص 
كالموضوحة أقاتص'منه فان ذهب الضوء فقه استوق حقه » وان لم يذهب عولج 
بما يزيل انلضوء على ما ذكرناه فى الهاشمة , وان لطمه فذهب آلضوء فقد قال 
بعض اصحاينا : أنه يلطم كما لطم فان ذهب الضوء فقد استوق حتنه » وان لم 
يذهب عولج على ما ذكرناه » وقال الشيخ الامام : ويحتتمل عندى أنه لا يقتص 
منه باللطمة بل بعائج بما يذهب الضوء على ما ذكرناه فى الهاشمة . والدليسل 
عليه ما روى بحبى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له الى المدينة فساومه فيها 
مولى لعثمان بن عفان رضى ألله عذه » فنازعه فلطمه ففقا عينه » فقال له عثمان : 
هل لك أن /ضعف لك الدية وتعفو عنه ؟ فآبى فرفعهما آلى على فدعا على رخى 
الله عنه بمرآة فاحماها ثم وضع القطن على عيئه الأخرى » ثم اخذ المرآة بكلبتين 
فادناها من عينه حنتى سال انسان عينه » ولآن اللطم لا يمكن اعثبار الممائلة فيه» 
ولهذا لو انغرد من اذهاب الضوء لم يجب فيه القصاص » فلا يستوق به 
القصاص ف الضوء كالهاشمة ٠‏ 


وان قلع عيبن رجل بالأصبع فاراد المجنى عليه أن يقتص بالأصبع ففيسه 


وجهان : ( أحدهما ) أنه يجوز لأنه يأتى على ما تآتى. عليه الحديدة مع أأمائلة 
( والثانى ) لا يجوز لآن الحديدة أرجى فلا يجوز بغيره ) ٠‏ , 


ارح اذا وجب له القصاص بالسيف فان الحاكم يمكن الولى 

من ضرب عنق الجانى ؛ فان ضرب عنقه بالسيف فآبانه فقد استوف حقه ؛ 
وان ضربه فى غير العنق ؛ فان مات فقد استوفى حقه » وان لم ,بست سئل عن 
ذلك ؛ فان قال تعمد ضرب ذلك الموضع عزره الحاكم .لقوله تمالنى « فلا 
سرف فى القتل انه كان منصورآ » معناه لا بمثل به فى القتل ؛ وقيل معناه 
لا يقتل غير قاتله ويثومر أن بوكل من يقتص له ولا.يلزمه ضمان ؛ لأن له 
اتلاف جملته ٠‏ . اي 


ينننا 


وان قال أخطات ‏ فان.ضرب موضعا يجوز أن يخطىء فى مثله »:مثل أن , 
يصاب الكتف .وما يلى الرأس من العنق فالقول قوله مع بمينه م لأن ما. يدعي 
ممكن ولا تعزيز عليه » وان أصاب موضعا لآ يجوز أن تخطىء ف مثله ؛ مثل 
أن ضرب وسط رنسه وظهره أو رجله لم يقبل قوله ء لأنه خلاف التساهر 
ويعزر ولا يضمن أيضاً إفأن قال لا أحسن الاقتصاص أمرثأ بالتوكيل ٠‏ وأن ., 
شك ب ا ا ل 
موضع .ليس له ذلك ويؤمر بالتوكيل ٠‏ وقال ف موضع .يمكن نائباً 
الاقتصاض ؛ فاختلف أصحابنا فيه ؛ فمنهم من قال فيه قولان 00 
لا يبكن لذنه لا تومن مثل ذلك منه ( والثانى ) يمكن لأن الظاهر أنه لا.يعود 
' الى مثله ب ومنهم من قال ليست على قولين » وانما هى على اختلاف حالين » . 
1 . فحيث قال ا ع ا م 
وحيث قال يكن آراد به اذا علم منه أنه يحسن الاستيفاء ٠‏ م 


فرع وكيس شرم :ناي اسن اند د 
فان كان :غامد # وجب عليه القصاص ؛ وان كان مخطئا وجب عليه الأرش 1 
دون القود وان استوف أكثر من حقه باضطزراب الجانى لم يلزم 2 
ني ولاه حصل يفعل الجائي فهددنبء 


قال املصئف رحمه الله نعائى 


فعسل وان وجب له القصاص بالسيف فضربه فآصاب غير الموضع | 
وادعى آذه أخطا فان كان يجوز فى مثله الخطأ ‏ فالقول قوله مع بمينه » لآن 
ما يدعية محتمل ٠‏ وان كان لا يجوز فى مثلة الخطا لم يقبل قواله ولا بسمع فيه 
ينه ئها يل 12 ب ع ون را إن يكوه وراتيي وبال قي لوا 
لا يمكن » وقال فى موضع ١|‏ يمكن ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال :هما قولان (أعدهنا لا يدن كانه ايو فلن ف : 
الثانى ( والثانى ) آنه يمكن لأن الذق له » والظاهر انه لا يعود آلى مثلة .٠‏ ومن 
أصحابدا من قال أن كان يحسين مكن لان الظاهر أنه لا بعود الى مثله » وآن لم ١‏ 
بحسن لم :مكن لآنه لا يؤمن آن. بعود مثله ٠.‏ وحمل القولين: على هذين الحالين 
وآن وحب ذه القصاص فى موضحة فاستوق اكثر هن حقه أو وجب له القصاص 


مر 


عليه وسلم أن .يصبوا على بول الأعرابى ذنوبا » فرواه البخارى ومسام من 
طرق من رواية أنس رضى الله عنه » ورواه البخارى أيضا بمعناه من رواية 
أبى هريرة » وآما. حديث : « فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات » فصحيح رواه 
ملم ء وقد قدمناه فى مواضع من هذا الباب » وقوله : يلغ هو يفتح اللام 
كما سيق يانه ٠‏ 


أما المسائل ( فاحداها ) الأعيان النجسة كالميتة والروث وغيرهما لا يطهر 
بالغسل بل اذا وقعت على طاهر ونجسته لا يسكن تطهيره حتى تزول عين 
النجاسة » وهكذا اذا اختلطت هذه النجاسات بتراب وغيره فصب عليه الماء 
لم يطهر » قال أصحابنا : ولا طريق الى طهارة هذه الأرض الا بأن بحفر ترابها 
وبرمى » فلو ألقى عليها ترابا طاهرا أو طينها ضحت الصلاة عليها ٠‏ 


( الثانية ) اذا كانت النجاسة ذائية كآثر البول والدم والخمر وغيرها 
استحب غعسلها ثلاث مرات : والواجب مرة واحدة : ودليلهنا ما ذكره 
المصنف : وعن أخسد بن حنيل رواية أنه يجب غسل النجاسة كلها سبع مرات 
كالكلب ؛ ودليلنا حديث ابن عمر وهو صريح ف المرة واطبلاق الأحاديث 
الصحيحة المشهورة كحديث غسل دم الحيض : « وصبوا عليه ذنويا من ماء » 
وغير ذلك » وبمذهينا قال الجمهور ؛ قال أصحابنا : فان لم يزل عين الدم أو 
طعمه أو طعم سائر النجاسات الا بغسلات 'تفاه زوال العين ؛ وستحب بعد 
ذلك غسله ثانية وثالثة لحديث : « اذا استيقظ أحدكم 6 . 


( الثالثة ) الواجب فى ازالة النجاسة الذائية من الأرض المكائرة بالماء » 
بحيث نستهلك فيه و تطهر الأرض بمجرد ذلك وان لم ينصب الماء » سواء 
كانت الأرض صلية آم رخوة » هذا هو الصحيح وفيه وجه أنها لا تطهر حنى 
ينصب ؛ حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط العصر فى الثوب » ووجه حكاه 
الخراسانيون وجماعة من العراقيين أنه يشترط كون الماء المصبوب سبعة آمثال 
البول » ووجه أنه يشترط فى بول كل رجل ذنوب من ماء ؛ فلو كان مائة » 
وجب مائة ذنوب وهذا الوجه هو الذى حكاه المصنف.عن الأنمساطى 
والاصظخرى ء وهذه الأوجه كلها ضعيفة والمذهب الأول ٠‏ وأما نص 
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فى “نملة فقطع انملتين ‏ كان عامد[ ب ,جب عليه القود فى الزيادة , وان كان خطأ 
رحب عه ار كنا لى فل ذلا ل جر التصاص © وان اموق ابر مدن 
حقه باضطراب الجانى لم بلزمه شىء لان خضل بففله: فهدن 


قصل بو فين بن ولا ف تسود مميدونة فنا فلع عه 
الفصاص لأنه تلف من حائز وغير جائز » ويجب نصف الدية لآذه هلك من مضمون 
وغير مصمون فسقط النصف ووجب النصف ) ٠‏ 


الشرح . اذا وجب له القصاص فى اليمين فقال المقتص للجانى : 
أخرج يمينك لأقطعها ؛ فآخرج الجانى يساره فقطعها المقتص » ظرت فى 
الجانى ‏ فان قال : تعمدت اخراج اليسار وعلمت أن قطعها لا يجزىء عن 
اليمين فلا قود على المقتنص ولا دبة » سواء علم المقتص آنها اليسار أو لم 
يطل +الآنة قليهًا يذل ساحطا ل كنا لو قال.: اشلن يدي فضلمها 4 غير 
أن المقتص ان كان عالمة بأنها ا 
لم يعزر ؛ وسواء أذن الجانى ف قطعها أو قال له المقنص : أخرج يمينك 
لأقطعها فآخرج بساره وهو ساكت ومدها فقطعها المقنص لأنه بذلها باخراجها 
اليه لا على سبيل العوض » والفعل فى ذلك يقوم مقام النطق » كما لو دفع 
الى رجل صرة وقال ارمها فى البحر فآخذها ٠‏ 


ضمان عليه : وكذلك لو قال : ادفع الى صرتك لأرميها فى البحر فدفعها 
اليه وهنو ساكت فرماها فو ضمان عليه » وكما لو قدم اليه طعامآ وقال : كله » 
ومو كما لو استدعى منه الطعام فقدمه اليه فاكله » فان مات المقطوع يساره 
م ن قطهها » فلا قود على المقنص ٠‏ 

وقال ابن الصباغ : ولا يجب عليه دية النفس ء» ومل تحب الكفارة على 
المقطوعة ساره ؟ قال المسعودى : فيه بوجهان بناء على الوجهين فيمن قتل 
مد وي ص دصرن ارون كر مه فزي يه قار ريا 
واحداً فعلى هذ" بجحب عليه الكفارة ها هنا ٠‏ , 


وان قال المقتص منه : وقعم ف سمعى أنه قال : آخرج بسارك فاخرجها » 
أو سمعت أنه قال : أخرج سينك » ولكن دهشت فاخرجت اليسار وظنئتها 


خم 


اليمين وإخرجت اليا امد لكن ظننت آن قطمها,يجز* عن عن اليمين نظرت' 
فى المقنص فان لم يعلم أنها اليسابر ر فلا قود عليه للشبهة ٠‏ وهل تجب'عليه 
الدية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تجب عليه الدية لأنه قطمها ببذل ضاحبها ؛ . 
فهو كما لو قال : اقطع بدى فقطعها ( والثانى ) تجب عليه الدية:؛ ومو 
الأصح لأن الجانى بذل إلتكون يساره عوضا عن اليمين » فاذا لم يتح عنم 
وجب له.قيمتها » كما لى باع سلعة ببعا فاسدا وسلمها الى المشترى وتلفت؟ 


وان كان المقتص عام بأنها اليسار فهل يجب عليه القود فى إيساره ؟ فيه 
0 : يجب غليه القصاص لأنه قلع بدا غيد 


وقال أكثر اضحايناأ ولس ل لاه تل الأصح - لأنه 
قطعها ببذل صاحنها » ويجب عليه ديته ؛ لآن صاحبها بذلها لتكون عوضاً 
على اليمين فاذا لم يقطع وجب له قيمتها ء كما لو باع .سلعة فاسدة وقبضها 
المشترى وتلفت منه ٠‏ | 


اذا نبت هذا إن القصاص باق للمقنص فإ يمين الجسافى لأنه لم 
سقط حقه عنها ٠‏ قال الشسنافعى رحمه الله : لا يقتص منة فى اليمين حتى 
شدمل إنساره » وقال فيمن قطع يدى رجل أو رحليه دفعة واحدة آنه تقطع 
بده به أو رجليه فى وقتْ واحد ؛ فمن أصحابنا 'الخراسانيين من جعل المسألتين. 
على قولين ؛ ومنهم من حملهما على ظاهرهما » ولم يذكر أصحابنا البغداديون 
غير » وفرق ببنهما بأنه اذا قطع يد رجل آو رجليه فقد جمع عليه بين المين 
فحاز ا ا ا اف لفو ا ا 
د د 


فان قيل :اليس لو قطع يمن وسار آخر بؤخذ القماس عليه فا 


ا ١‏ جه م بج متماء وان ري قلع أبس 


ووس 


الى نفس الجانى فى الموضع الذى قال ظننتها اليمين وظنلت أن قطعها يجزى 
عن اليمين ٠‏ 200 ش 

قال ابن الصباغ فانه بحب على المقتص دية كاملة » وقد تعذر عليه 
القصاص ف اليمين فيجب دية ,بده فيقاص ببها مما عليه ٠‏ 


قال : وحكى عن الشيخ أبى حامد أنه قال : عندى أنه استوق حقه من 
اليمين بتلفه كما فو كان قصاص ف اليد فقطعها ثم قتله ٠‏ 


ووجه الأول أن حقه فى قطع اليد ولم يحصل ؛ وانما قتله فقد ضمنها مع 
النفس بالدية ٠‏ ْ 

قال ابن الصباغ : وبلزمه أن يقول فيه : اذا بذلها مع العلم بها وسرت 
أيضاً » أن يكون مستوفيآ لليمين » لأن البدل فيما استحق اتلافه لا يمنع 


البسار وأنه 'لا تحزى قطعها عن اليمين » وقال الجانى بذلتها ولم أعلم أنها 
اليسار أو لم أعلم أن قطعها لا بجزىء عن اليمين فالقول قول الجانى مع 
يمينه لأنه أعلم بنفسه ؛ وان حلف كان الحكم فيه حكم ما لو صادقه المقتتص 
على أنه بذلها ولم بعلم أنها اليمين » وان تكل الجانى حلف المقتص وكان 
الخكم فيه حكم ما لو أقر الجانى أنه بذلها مع علمه أنها اليسار وأنه لا يجزى 
قطعها عن اليمين : فاذا وجب له القصاص ف اليمين فاتفةا على أن ,بقتص منه 
باليسار بدلا عنها لم بقع عن اليمين » لأن ما لا يجوز قطعه بالشرع لا يجوز 
بالتراضى » كما لو قتل غير القاتل برضاه ولا قصاص على المقتص لأنه قطعها 
ببذل صاخبهما ويجب عليه دية اليسار » فان كانا علمين بأن ذلك لا يجوز 
أثما » وان كانا جاهلين لم يأثما » وان كان أحدهما علما والآخر جاهلا أثم 
العالم منهما ٠‏ وهل يسقط حق المقنص من القصاص ف اليمين ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) سقط لأنه لما ,رضى بآخذ اليسار عن اليمين صار ذلك عفوا 
منه عن اليمين ٠‏ فعلى هذا يجب عليه دية بد وله دية بد فيتقاصان ان استويا : 


اذحى 


. ا 
وان 'نفاضلا بأن كان أحدهما رجلا والآخر امرأة » أو.كان المقئنص مسلماً ' 


وى ) سق عت من ساس فا يي + له انا رض 
باأسقاط حقه من القصاض بأن يكون اليسار بدل اليبين ؛ فاذا لم يصح : 
ا بلا مها أن عله .يا البدل اك لو ساح على انار ان 
هذا ليس له أن يقتص فى اليمين إلا: بعد اندمال اليسار » قال ل بن الإمنباع :. 
ل ل ا ا هو القطع ٠‏ 


00 لق نج را ستيه ك1 . ْ 
أخرج يمينك فأخرجها الجدون فقطعها فقد استوف حقه ء لأن المقنص من 
أهل: الاستيفاء : وإنا كان المقنص منه ليس من أهل الببذل والاعتبار 
بالمقتتص » فإن قال المقنض : أخرج يمينك فاخرج المجنون يساره فقطعهنا 
المقنص فإن كان المقتض علما أنها اليسار ‏ وجب عليه القصاص ف الينين », 
وإن كان المقتض غير عالم بأنها اليسار لم يحب عليه القصاص ف الينسار 
للشبهة ولك كن عليه دنة |اليْسار. » لأن بذل المجنون لا يصح ء وله القصاص 
ى امن قلا لمي بحن دبل إساره 6و إن كان التتمن منهتعافلة مقت 
مجنوة .فقال المجبون أخرج بمينك لأقطعها فأخرجها العاقل باختياره فقطعها 
المجبون لم يضر مستوفيا » لأنه ليس من أهل. الاستيفاء ولا ضمان عليه لأنه 
لها مكل عنابنها توح التسون علي العاقق يه عي 0001 
قد زالت ٠‏ : 


وان أخرج اليه العاقل إبساره فقطعها فقطمها المجنون هدرت اليسار وكا حق 
المحنون. باقيآا ى التعان ف اليمين ٠‏ 


وآما اذا اكرهه المجنون نافيل لدي متكوف تمت ١‏ ويئنه 
وجهان مغى ذكرهما فى الصبئ الصحيح » » لأنه الا يصير مسنوفيا ».فان قلنا 
انه يمير مستوفيا فلا كلام * وان قلنا.لا يصير مستوفيا كان للمجنون دية 
يدم على الجانى ووجيا للجانى دية بدهء 


رذن 


فان قلنا ان عمد المجنون عمد وجبت الدية فى ماله ؛ وان قلنا ‏ ان عمده 
خطأ وجبت على عاقلت» ٠‏ وان كان المقتص والمقتص منه مجنونين وكان 
القصاص ف اليمين فقطع المقتص يمين المقنص منه فهل يصير مستوفية احقه ؟ 
على الوجهين » سواء قطعها ببذل المقتص منه أو أكرهه » لآن بذله لاا يصح * 
فان قلنا : يصير مستوفيا فلا كلام ٠‏ وان قلنا لا يصير مستوفيا وجب للمفتص 
ذبة هده ف مال الجانى » ويجب للجانى دية يده ٠‏ 


فان قلنا : ان عمد المجنون عمد وجبت ف ماله > وان قلنا ان عمده خطأ 
وجبت على عاقلته ٠‏ وان قطع المقنص يسار الجانى وجب ضانها بالدية . 
سواء قطعها ببذل صاحبها أو بغير بذله لأنه لا يصح بذلك ؛ وفى محل وجويها 
القولان فى جناءته هل هى عمد أو خطأ ؟ ويبقى المقتص القصاص ف اليمين 


ولا يقتص من الحانى حتى تندمل يساره ٠‏ 
قال المصاف رحمه الله تعالى 


فصل واذا وجب له القصاص فى يمينه فقال : آخرج يمينك فأخرج 
اليسار من كم اليمين فقطعها » فان قال : تعمدت اخراج اليسار وعلمت انه 
لا يجوز قطعها عن اليمين لم مجب على القاطع ضمان » لأنه قطعها ببسذله 
ورفاه ٠‏ وان قال ظنلتها اليمين أو ظنئنت آنه يجوز قطعها عن اليمين نظرت فى 
الستوق , فان جهل أنها اليسار لم يجب عليه القصاص لآنه موضع شبهة » 
وهل يجب عليه الدبة ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا تجب. عليه لانة قطعها ببثل صاحبها ٠‏ 

والثانى ) يجب وهو المذهب » لأذه بذل على أن يكون قوضآ عن اليمين » 
قاذا لم بصح العوض وتلف المعوض وجب آم بدله » كما لو اتسترى سلمة 
بعوض فاسد وتلفت علده »© فان علم أنه اليسار وجب عليه ضمانه » وفيما 
يضمن وجهان : 


( آحدهما ) وهو قول أبى حفص بن الوكيل اذه يضمن بالقود لانه تعمد 
قطع بد محرمة ٠‏ 


( والثانى ) وهو المذهب أنه لا بحب القود » لأنه قطعها بذل الجانى ورضاه 


بعادي 


وتازمه الدية لأنه قطع يدا لا يستحقعا مع العلم به » فان وجب له الةود فى اليمنن 
فصالح» على. البيسار لم يصح الصلح » لآن الدماء له تسشباخ بالووضٍ 3 وهل 
يسفط القصاص ف اليمين ؟ فيه وجهان : 

( اجدهما ) يسقط لآن عدواه الى اليسار رضا بترك القصاص ف اليمين ٠‏ 


( والثانى ) آنه لا يسقط لأنه أخذ اليسار على آن يكون بذلا عن البيهين ولم 
يسام البدل فبقى حذه فى اللمبدل ٠‏ فاذا قلنا لا يسقط القصاص فله على انض 
دية البسار وللمقتص عليه القتصصاص فى اليمين » وان قلنا : انه اسقط 
القصاص فله دية اليمين وعليه. دبة اليسار ٠.‏ 


وان كان القضاص على مجنون فقال 1 المجنى عليه : أخرج بمينك فأخرج 
يساره فقطعها وجب عليه القفصاص أن كان عائآ أو. الدية ان كان جاهلا , لآأن 
يذل الجنون لا بصح فصار كما لو بدأ يقطعه ) ٠‏ ٍْ 


الشرح اذا قطع رجل بد رجل فاقتص المجنى عليه من. الجانى 
فاندملت يد المجنى عليه ومات الجانى هدر دمه ٠‏ ؤبه قال الحسن وابن 
سيرين ومالك وأحمد واسحاق واين المنذر وأبو بوسف ومحمد + وقال عطاء 
وطاوس والزهرى وأبا حنيفة : .يكون على المجنى عليه ذية أكاملة'* 


ذليلنا ما روى عن عمر على رضى الدعنهما أنيما قالا : < من هات من 
حد أو قصاص فلا دية له » 27 ولا مخالف لهما فى الصحابة رضى اله عنهم ٠‏ 
وبثبت أنه إجماع ؛ ولأنه جرح مباح غير مجتهد فية فلم تكن سرايئه مضمونة 
كالقطع ف.السرقة » فقولنا مباح احتراز من القطع يفير حق ٠‏ 


وقؤلنا ( غير مجتهذ فية:6' احتراز من المولى عليه اذا كانت به أكلة أو 5 
ل ل 


وان قلنا يد رجل فقطع المجنى عليه يد الجائق ثم سرى القطع الى يف ٍ 
اذاي عليه كانت الجراة الى لس العا اقماضا ؛ ؛ لأن اسراية هنس 


(1).رواه سعيد بن منصور 


فى 


فان كانت بحالها إلا أن الخانى مات من القطع أولا ثم مات المجنى عليه بعده 
من القطع فيه وجهان ( أحدهما ) آن السراية الى نفس الجانى تكؤن قصاصا 
لأن نفسه خرجت مخرج القصاص فكانت قصاصة » كما لو مات المجنى عليه ثم 
مات الجانى ( والثانى ) أن السراية الى نفس الجانى لا تكون قصاصاً ء 
وهو الأضح لأن السراية سبقت وجوب القصاص فلم بقع قصاصا وانما تكون 
السرئية هدر » فعلى هذا يحب للمجنى عليه فى مال الجانى نصف السة » 
لأنه قد أخذ بدآ نصف الدية » وأن كانت اندبة موضحة أخذ منه تسعة 


أعشار الدية ونصف عشرها لأنه أذ منه ما ساوى نصف عش الدية اه 


مسالة قوله من وجب عليه قتل بكفر أو ردة إلخ » فجملة ذلك 
أنه اذا وجب عليه قتل بقصاص أو كفر أو زنا أو التجا الى الحرم قتل ولم عنم 
الحرم منه + وقال أبو حنيفة : لا يستوف منه القصاص ولا الرجم فى الحرم » 
ولكن لا يباع ولا يشترى ولا يكلم حتى يخرج من الحرم ويستوق منه 
القصاص والحد دليلنا قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 
ولم يغرق + وقوله تعالى « فاقتلوهم حيث: ثقفتموهم » وهذا عام لأنه قتل 
لا يوجب الحرم ضمانه فلم بميع منه كقتل الحية والعقرب فيه احتراز من 
قتل الميد ء 


فرع اذا قتل رجل ,رجلا عمداً فمات القائل قبل أن يقتص منه 
ولى المقتول أو قتله رجل غير ولى المقنول وجبت دية المقتبول فى مال القاتل » 
وه قال أحمد . وقال آبو حنيفة يسقط حقه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم 
« فمن: فقتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا آخذوا 
الدية »6 ٠‏ 

وقوله « بين خيرتين » أى شيتين اذا نتعذر أخدهما تعين له الآخر » كما 
قلنا فى كفارة اليمين » وان وجب له القصاص فى طرف فزال الطرف قبل 
استيفاء القصاص كان له أرش الطرف فى مال الجانى لم | ذكرناه فى النفس 


والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الته تعالى ١‏ 
٠‏ باب ب العفو عند القصاص 


ومن وشت عليه النسافض ذهو جائز التصرف فله أن يقنص وله إن ينبو 
على امال » كا روى اب شريح الكعبى ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
انتم يا خزاعة قد قتلنى هذا القتيل من هذيل » وانا ولله عافلة » من فنلٌ 
بعده قتيلا فاهله بين خيرتين > آن احبوا قتلوا وان اخبوا أخذوا الدية ») فان 
عفا مطلقا بنينا على ما يجب بقتل العمد وفيه قولان : 

( احدهما ) أن موجب قتل العمد القصاص وحسده ولا تجب الدية الا 
بالاختيار + والدئيل عليه قوله عز وجل (( كنب عليكم القصاص ف الةننلى » 
الحر بالحر والعبد بالعبد » ولان ما ضمن بالبدل فى حق الآدمى ضمن ببدل معين 
كالمال ٠‏ 


1 


( والقول الثانى ) آن فوجبه احد. الأمرين من الأقفصاص اد الدية , والدليل 
غليم أن له أن يختار مأ شاء منهما » فكان الواجب أحدهما كالهدى والطصنام 
فى جزاء الصيد » فاذا قلنا : أن الواجب هو القصاص وحده فعفا عن القصاص 
مطلقا سقط القتصاص:ولم نجب الدية » لأنه لا يجب [4 غير القصاص وقداسقطه 
بالعفو , وان قلئنا : انه بجحب أحد الأمربن فعفا عن القصاص وجرت الدية.. » 
لآن الواجب أحدهما , فاذا ترك كه أحدهما وجب الآخر » وان اختار 00 سال 
القضاص ونبت امال ولم يكن لم ان يرجع الى القصاص > وان قال : 
االقصاص فهل له أن يبجع الى الدية ؟ فيه وجهان : 


( إحدهما ).له أن |برجع.لآن القصاص اعلى » فجاز ان ينتقبل عه ألى 
الأدتى : ( والثانى ) ليلس اله أن يرجع الى الدية لأنه تركها فلم يرجع أليهنا 
كالقضاص » فان جنى عبد على رجل جناية. توجب القصاص فاشتراة بارش 
الجناية سقط القصاص لأن عدوله الى الشراء اختيار امال .. وهل يصسيخ 
| الشراء ؟ ينظر فيه » فان كنا لا يعرفان عدد الابل واسئانها لم ريصح الشراء 
لأنه بيع .مجهول * فان كأنا يعرفان:العدد والآسئان ففيه قولان : : 


اخدهما ) ل يصح الثشراء » لآن الجهل بالصفة كالجهل بالعدد والسسن 5 
كما قلا فى السلم ٠‏ 


١‏ والثاتى ) أله يصع لأنه مال مستقر فى الذعة تصح الطالبة به 6 فجساز 
م ل 


وى 


فصل فن كان القصاص لصغير لم يجز للولى أن يعفو على غير 
مال لأنه تصرف لا حظ للصغير فيه > فلا يملكه الولى كهبة ماله » وان اراد أن 
يعفو على مال فان كان له مال او لة من ينفق عليه . لم بجر العفو لآنه يفوت 
عليه القصاص من غير حاحة , وان لم يكن له مال ولا من ينفق عليه ففية 
وجهان ( احدهما ) يجوز العفو على مال لحاجته ألى امال ليحفظ حيانه (والثانى) 
لا يجوز وهو المنصوص لانه يستحق آلنفقة فى بيت المال » ولا حاجة به ألى 
. العفو عن القصاص » وان كان المقتول لا وارث له غير المسلمين كان الامر الى 
انسلطان » فان رأى القصاص اقنص , وان رأى العفو على مال عفا » لان الحق 
للمسلمين فوجب على الامام أن يفعل ما يرأه من المصلحة » فان أن أن يعفو 
على غم مال لم يجز لأنه تصرف لا حظ فيه للمسامين فلم يملكه ) ٠‏ 


الشرح حديث أبى شرزيح الكعبى مضى تخريجه مع ترجمة راويه 
آنآ + 


أما الأحكام فانه اذا قتل غيره عمد وهما متكامئان فما الذى بجب 
على القائتل ؟ فيه قولان ( أحدهما) أن الواجب عليه هو القود وحده » وإندا 
الدية تحب بالعفو بدلا عنه » وهو قول أبى حنيفة » وهو اخثيار القاضي أبى 
اللي لغولة نقلي د كب علييكم التققياص ف التتلى > إلى قوله « فمن عفى ' 
له من ألخيه ثىء فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان » فموضع الدليل أنه 
قال « كتب عليكم القصاص © ولم يذكر الدية فعلم أنها 3 تجب بالقتل » 
وأيضا فانه قال « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف »© فأمره باتباع 
الدية اذا عفا عن القود فعلم أن الدية تجب بالقود لا بالقتل ٠‏ ولأن ما ضمن 
بالبدل فى حق الآدمى. ضمن يبدل معين كالمال وةولنا ضمن ببدل احتراز من 
العين المغصوية اذا كانت باقية » وقولنا فى حق الآدمى احتراز من جزاء 
الصيد ٠‏ 


ْ والقول الثانى : أن الواجب عليه أحد شيئين : القود أو الدية » فان 
استقاد الولى علمنا أن الواجب كان هو القود » وان عفا عن القود على الديد 
علمنا أن الواجب كان هو الدية » وهو اختيار الشيخ أبى جامد لقوله صلى 
الله عليه وسلم « فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين » ان أحبوا قتلوا.وان 
أحبوا أخذوا الدية » فخيرهم بين القود والدية » فعلم أنهنا سواء فى 
الوجوب * 

بإيقس 


اذا تقرر هدأ فقال وى تفوت عن قود ال الية سقط الود وجيت 
الذية على القولين ٠‏ . 


وال :“غنوت عن القود والثذية سسقطا جَميا على القؤلين + أوان قال 
عن القود. وأطلق » فان قلنا : ان الواجب بقتل العمد أحد شيئين وجبث 
م و ل وا ٠‏ وان قلنا الواجب القود وجده ».ففيبه 1 
طريقان » من أضحاينا ‏ من قال فيه قولان ٠‏ فمنهم من يحكيهنما وجهين" ١‏ 
ز احدهما ) لا تجب الدية لأنها لا تجب على هذا إلا باختياره لها ؤم يخترها 
فلم تجب ( والثانى ) تجب الدية لثلا تهدز الدناء » والأول أصح » ومنهم من ٍ 
قال ا و لك ا م 
ذكر ناه للأول » فان قال : عفبوت عن القود الى الدبة » أو قال : عفوت:عن 
القود ولم يقل الى الذية » وقلنا : تجب الدية ثم أراد أن يطاليه بالقود لم 
يكن له » لأنه قد سقط ء بوان قال عنبوت عن الدية فان قلنا الواجب هو 
القصاص وحده لم يصح عفوه » وكان له أن يقتص » فان عفا عن القود بعد 
ذلك أو على الدية أو عفا مطلقا وقلنا تجب الدية بالإطلاق استحق الدية » لأن 
عفوه الأول عنها كان قبل وجويها ٠‏ : 


فان قلنا : ان الواجب احد الشيئين # سقطت الدية وتعين. حقه.ى 
القصاص - فان اقتص فنه فلا كلام » وان مات القاتل قبل أن يقت منه ٠‏ ' 
قال الشافعى رضى الله عنه : له أن يآخذ الدية لأنه لما سقط الود بغير اخثيازه 
كان له الرجوع الى بدله ءٍ وان كان القاتل حيا وأراد الولى أن يعغو غن القود ' 
الى. الدية ٠‏ قال الشافعى ل م سا 
يكترها وركيا ل كن ل#العود البناء 


وقال أبو اشحاق !: له آن يعفو عن القود ويختار الدية لأنه اتتقال من 
البدل الأغلطف الى الأخف + وان قال : اخترت القصاص فهل له أن إيراجعم : 
ونعقوعنه الى الدية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له أن يرجع الى. الدية لأنه تركها ' 
حازم لله قن يرج لماز واقاي )الب باانارسم اليه 
رج الها التياس + 


موقم 


الشافغى رحمه الله أنه يضب على البول سبعة أضعافه : وقوله : وان بال اثنان 
لم يطهر الا بذنوبين مخبمول على ما اذا لم تحصل المكاثرة الا بذلك أو .على 
الاستحباب والاحتياط » ولا شترط جفاف .الأرض بلا خلاف كما لا يشترط 
. جفاف الثوب بلا خلاف » وان شرطنا العصر قال أصحاينا : ولو وقع على 
الآرض والثوب وغيرهما ماء المطر حصلت الطهارة بلا خلاف قال أصحابنا : 
ثم البخمر والبول والدم ؤسائر النجاسات الذائية حكمها ماذكزنا » هذا مُذعبنا 
وبه قال مالك وآحمد وداود والجمهور ٠‏ وقال ابو حنيفة رحمه الله : ان:كانت 
الأرض رخوة ينزل لماءافيها أجزآه صبه عليها » وان كانت صلبة لم إبجزئه 
الا حفرها ونقل ترابها » دليلنا حديث بول الأعرابى فى المسجد وصب الذنوب 
عليه ء وأما الحدديث الوارد فى الأمر بحفره فضعيف ٠‏ 0 


( الرابعة ) اذا كانت النجاسة على ثوب ونحوء فالواجب المكائرة بإماء / 
وفيه وجه سيعة الأمثال الذى سيق وليس بشىء » وفى اشتراط العصر. ؤجهان 
أصحهما لا يشترط بل يظهر فى الحال ء وهما.مبنيان على الخلاف فى ظهسارة 
غسالة النجاسة والأصح طهارتها اذا اتفصلت ين متغيرة وقد طهر المحل ولهذا 
كان الأصح أنه لا يشترط العضر » فان شرطناه لم يحكم بطهارة الثوب ,مادام : 
الماء فيه » فان عصره طهر إحينثة »:وان لم بعصره حتى جف فهل يطهر ؟ وجهان 
حكاهنا الخراسا نيون الصحيح يطهر لأنه أبلغ فى زوال الماء ٠‏ والثانى :. لارطهر 
لأن الماء الذى وحبت ازالته باق » ولآن وجوب العصر مفرع على نجاسة 
الغسالة » وهى باقية فى الثوب حكما #وغد | شعي و لكيه الجزم عكار 
ولو عصره وبقيت رطوبة فهو طاهر بلا خلاق'ء. ‏ 35011 1 3 1١‏ | 


سف وكات الشائية تضاف لقنس علدنا ته ول يانه 
فهل يطهر الاناء وما فيه ؟ فيه وج مإن ذكرهما المصنف بدليلهما وهما 
مشهوران » الصحيح منهما لالطو كرو خسن اثوث الاجر اله 3ود 
قلتين من الماء فوجهان الضحيح وبه قطع الجمهور : نجس الماء ولا طهر 
الثوب : وقال ابن سريج : طهر الثوب ولا لان و للك الريح 
الثوب فى الماء وهو دؤن. القلتين نجس الماء. ولم يطهر الثوب بلا خلاف 3 
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اذا نبت هفط فلزولى أن يعمو عن القود الى الدية » سواء رضى القائل 
به أو لم برض وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وأحمد واسحاق ٠‏ وقالن 
مالك وأبو حنيفة : لا يستحق الولى الدية إلا برضا القائل ٠‏ دليلنا قوله تعالى 
« كتب عليكم القصاص ف القتلى » الى قوله « فمن عفى له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعر وف وآداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة © ٠.‏ 


: قيل.فى التفسير : معناه فمن عفى له » وبريد به القاتل من أخيه المقنول 
ثىء » أى على شىء فاتباع بالمعروف ء يريد به على مال فاتباع » لأنه كان فى 
شربعة موسئ الذى يجب بالقتل هو القصاص فقط » وف شريعة عيسبى الدية 
نقط » فجعل الله تعالى لهذه الأمة القود فى القتل » وجعل لهم العفو عنه على 
مال تخفيفا منه ورحمة ومن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « فمن قتل 
بعد قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحيوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية » ولم 
ولم يعتبر رضى القاتل ٠‏ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال < الولى 
مخير فى ذلك بين القتل والدية » ولا مخالف له فى .الصحاية فدل على أنه 
إجماع ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان القصاص لجماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين 
من الإقصاص لا روى زد بن وهب ان عمر رضى الله عنه آنى برجل قتل رجلا » 
فجاء ورئة المقنول لبقتلوه, فقالت اخت الأننول وهى امرأة القاتل قد عفوت 
عن حقى » فقال عمر رضى الله عنه عتق من القائل ٠)‏ 

وروى قنادة رض الله عنه « أن عمر رضى الله عنه رفع اليه رجل قتل رجلا 
فجاء اولاد القنول وقد عفا أحدهم , فقال عمر لأبن مسعود رضى الله عذهها 
وهو الى جنية ما تقول ؟ فقال : انه قد آحرز من القتل » فضرب على كتفه وقال 
كنيف ملىء علما » ولأن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يشعض , وميناه 
على الاسقاط فاذا أسقط بعضهم حفه سرى الى الباقى كالعتق فى نصيب أحد 
الشربكين وبنتقل حق الباقين الى الدية لما روى ربد بن وهب قال : « دخل 
رجل على أمراته فوجد عندها رجلا فقتلها » فاستعدى أخواتها عدر » فقال 
بعض. 'خواتها قد تصدقت بحفى فقفى لسائرهم بالدية » ولآنه سقط حق 
من لم بعف عن القصاص بفير رضاه فثبت له البدل مع وجود الال كما سقط 
حق من لم يعتق من الشريكين الى القيمة ٠‏ 


اليس 


قصال وان وكل من ل القصاص من بيستوى لم نم عفا وفتل الوكيل 
.ولم يعلم بالمفو » ففيه قولان :. 0 


اهما )3 بصخ اللو لعا حال ل شر لوكي على ف ما ول 
فيه > فلم يصح العفو ».كما أو عا بعد ما.زمى الحرية الى اجانى ٠‏ : 


( والثانى ) يصح لانه حق له فلا يفتفر عفوه عنه الى علم غيره كالابراء من 
الدين » ولا يجب القصاص على الوكيل , لآنه قتله وهو جاهل بتحريم القئل 05 
واما الدية فملى القولين » أن قلنا إن العفو لا يصح لم تجب ألوية » كما لا تب 
اذا خا عنه بعد القتل: > وأن قلنا يصح العفو وجبت الدية على .الوكيل » لانه قتل 
مفحقون الدم ولا يرجع بما غرمه من الدية على الموكل » وخرج أبو العباس قولا 
آخر آنه يرجع عليه لانة غره 'حين لم يعلمه بالعفو , كما فلنا. فيمن وطىء امسة , 
غر بحريتها فى النكاح ٠»‏ وفنا : ان النكاح باطل انه بلزمه المهر تم يرجع به على 
ا ب ل د 

والوكل ههنا محاى ق العلو في مقر 


قفصسل فاخن عن وجل بجنا قدا الس امليف مالتسا 
فيها ثم سرت الجناية الى النفس , فان كانت الجناية مما يجب فيها القصاض 
كفطع الكف والقدم لم يجب القصاص فى النفس ء لآن القضاص لا يتبعض| » 
فاذا سقط فى البعض سقط فى الجميع > وان كانت الجناية مما لا قصساص 
فيها كاتحائفة ونحوها 'وجب النصاص ف النفس لآنه عن القصاص فيسها 
ل قصاص فيه فلم يعمل فيه العفو ) ٠‏ 


الشرح اخبر زيد بن وهب آخزجه بو دإود فى سئنه» ؛ وخبر 
عبد الله بن مسعود وقول عمر له 2 كنيف ملىء ء علس » ساقه الذهبى فى سير 
أعلام النبلاء عن الأعمش عن زيد بن وهب وساق:له شاهداً آخر.عن معن : بن 
عبسى » حداناأ معاوية إن صالح عن أسد بن :وداعة أن غمص 0 ابن مسعوة. 
عا اح نهدا الراك 4 هن اللادسية ٠»‏ : 


وقؤله << كنيف » شاد كد و توعان أذم م يكون ف نه آداة 
الراعى وتصغيره للتعظيم كما لو قالوا دوية : والاعي نهنا أنه يعنى 
الضغر والحقارة لأن ابن مسعود رضى الله عنه كان دميم الخلقة قصيرا ٠‏ فيل 
نكاد الجاوس اروك مو تمه منية اناده ابن بطال ء* 


]0 لمق 


أما الأحكام فاذا كان القصاص اجماعة فعفا. بعضهم عن القود سقط 
القود عن ابقاتل لقونه صلى الله عليه وسلم : « فآهله بين خيرتين » ان أحبوا 
قنلوا وان أحبوا أخذوا الدية » وهؤلاء لم يحبوا لأن فيهم من لم يحب ٠‏ 
وروى أن رجلا قتل رجلا وآراد ورثة المقتول أن يقتصوا فقالت زوجة القاتل 
وكانت أخت المقتول قد عفوت عن نصيبى من القود » فقال عير رضى الله 
عنه : نجا من إلقتل : وكذنك روى عن ابن مسعود ولا مخالف لهما فى 
الصحابة فدل على أنه إجماع » ولأن القصاص يقع مشتركا لا نتبعض » فاذا 
سقط بعضه انتقط التجميغ » وينتقل حق البافين ابى 'لدية .لما ان رجلا دخل 
على امرآته فوجد معها رجلا فقتلها » فقال بعض إخوتها قد نصدقت » فقضى 
عبر لسائرهم ؛ ولأن حقهم سقط من القصاص بغير اختيارهم فانتقل حقهم 
ألى البدل مع وجوده كنا ينتقل حق الشريك فى العبد اذا اعتفه شريكه الى 


قفرم ' اذا وجب له القصناص على زجل:فرمى اليه بسهم أو 
بحربة ثم عفا عنه بعد الرمى وقبل الإضابه لم نصح العقو لأنه لا معنى لهذا 
العفو كما لو جرحه ثم عفا عنه » وان وجب له القصاص فقد ذكرنا أنه يجوز 
له أن يوكل من يستوف له القصاض بحضرة الموكل ٠‏ وهل يصح أن يوكل 
من يستوق له القصاص ؟ فيه ثلاث طرق سسبق لنا بيانها فى الوكالة » وقلنا : 
الصحيح أنه ريصح ٠‏ 0 

قال ابن الصباغ : ألا آنا اذا قلنالا تصح الوكالة فاستوف الوكيل 
القصاص فقد حصل به الاستيفاء ؛ لأنه استتوفاه بإذنه كما تقول فيه اذا باع 
الوكيل ف الوكالة الفاسدة وإنما بفيد فسادها هاهنا أن الحاكم لا بسكن 
الوكيل من الاستيفاء فاو وكل فى الاستيفاء ثم عنما الموكل عن القصاص » فان 
عفا بعد أن قتله الوكيل لم ,يصح عفوه ؛ فان عفا قبل أن يقتله الوكيل ثم قتله 
الوكيل. بعد علمه بالعفو فعلى الوكيل القود : وان لم .بعلم هل كان العفو قبل 
الفتل أو بعده ؟ فلا ثىء على الوكيل » لأن الآصل أن لا عفو ؛ وان عنما 
الموكل عن القصاضن ثم. قتله الوكيل ولم يعلم بالعفو فهل ريصح العفو ؟ فيه 
قولان : 4 


كيف 
(؟ ل الجموع اج ١.‏ ) 


ا 


.( أحدهما.) ) لا يلح القو لأن عنا فى وقت لا كان افيه فلم يصح » 
كما لو عفا بعد رمى الخربة الى الجانى ‏ 


( ولثانى ) بح لان عنعن قود غي متحتم قبى أذ بشرع فيه الوكيل» ْ 
اام ل 4 00 


رتغلف اسنانا ل اعد الفرلين:: » فمنهم من قال : [صلهما القولان ف 
ا ل > ومن 
أصحابنا الخراسانيين من : أصاهما اذا رآى رجلا فى دار الحرب فظننم 

ري مه بع نبأ كذ سه و عل نبال ليقلا 


١‏ وقال : الشيخ أبو أخامد ١‏ القبولان ها هنا أصل تأنفسهما متها نخد 
الوجهان فى الوكيل » هل ينعزل قبل أن يعلم بالعزل » فاذا قلنا : ان عفوم 
لا يصح فلا شىء على الموكل ورالوكيل ‏ وآذا قلنا ا عفوه يصح فلا شىء على 
الموكل وأما الوكيل فلا قصاص عليه لأن له شبهة فى قتله ويجب عليه الدية ٠‏ 
وان قلنا :لا قجب :عليه الدية فهل توب عليه الكفارة ؟ فيه وجهان حك بي/ 
الطبرى. فى العدة ‏ ان قلنا ان مآخذ القولين فى الدية من الرمى الى من ظلنه 
خربية ‏ فتجب الكفارة لأ الدية ها هناءلم تجب ٠‏ 


فان قلنا مأخدهما من عزل الوكيل فلا تجب عليه الغارة وتكوق الدية 
مغاظة لأّنها إنا دية عمد محض أو دية عمد خط ٠‏ وهل تجب ف مال الوكيل 
أو على عاقلتة ؟ فيه ونجهان ٠‏ ' ' 


نهنا ) فل قول أبى اسحاق المروزى 00 الشيخ أبى حامد 
أنها تحب ف ماله لأنه.قصد قله » وإنما سقط القصاص لمعنى آخر,؛ وقال 
أبو على بن أبى هريرة هو دبة عمد خطا فتجب دية مؤجلة على العاقلة : لأنة 
ققله وهو معذور ء فانْ قلنا انها على العاقلة لم برجع به الوكيل. على الموكل 
لذلك ٠‏ ا 


1 


وقال أب العباس أبن سرب :فيه قول آخر» إن برجم عليه كا قلا فيس 


ردنيك 


المقدم اليه فى أحد القولين ؛ وكما قلنا فيمن غر بحرية أمرأة » والمذهب الأول» 
لأن العفو مندوب اليه والغرور محرم ٠‏ 


اذا تقرر هذا فان كان الموكل قد عفا عن القود والدية أو عفا مطلقا وق 
لا تجب له الدية فلا كلام » وان عا عن القود الى الدية أو عما مطلقا # وقلنا 
يجب له الدبة وجبت له الدية فى مال الجانى » وتكون لورثة الجانى مطالبة 
الوكيل بدية الجانى ؛ وليس كالأخوين اذا قتل /حدهما قاتل ابيه بير اذن 
أخيه حيث قلنا فى محل نصيب الأخ الذى لم يقتل من الدبة قولان ( أحدهما ) 
فى انركة قاتل أبيه ( والثانى ) فى ذمة أخيه » والفرق بينهما أن الأخ أتلف حق 
آخيه فوجب عليه بدله ٠‏ وها هنا أتلفه الوكيل بعد سقوط حق الموكل عليه 
بالعفو ؛ هذا ترتيب البغداديين ٠‏ وقال الخرأسانيون : أن قلنا : .لا دية على 
الوكيل فلا دية للموكل على الجانى » وكان الوكيل: استوفى القصاص ٠‏ وان 
قانأ عليه الدية فله الدية فى مال المجنى عليه ٠‏ 


مسالة اذا جنا عليه جناية يجب فيها القصاص بأن قلع عينه أو 
قطع بده أو رجله فعفا المجنى عليه عن القصاص ثم سرت الجناية الى نفس 
المجنى عليه لم .جب القصاص ٠‏ وحكى عن مالك أنه قال : يجب. القصاص : 
لذن الحنابة صارت نفسا ٠‏ ولنا أنه يتعذر استيفاء القصاص فى النفس دون 
ما عفى عنه فسقط القصاص ف النفس كما لو عما بعض الأولياء » ولأن 
الجناية اذا لم يجب فيها القصاص لم يجب فى سرابتها كما لو قطع يد مرتد 
ثم مات ٠‏ 6 


اذا نست هذا فان كان المجنى عليه قد عما على مال وجبت فيه دية 
كاملة » فان كان قد أنذ دنة العضو المقلوع استوفى الولى باقى درة النفس » 
وان لم يأخذ شيئا من الدية أخذ الولى بجميع الدية » وان كان المحنى عليه 
عفا عن العين واليد والرجل على غير مال وجب لوليه نصف الدية ٠‏ وقال 
أبو حنيمة : تجب الدية كاملة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : لا ثىء على 
الجانى ٠‏ دليلنا أنه بالجناية وجب عليه نصف الدية فإذا عفا عن الدية سقط 


ونث 


ما وجب دون ما لم يجب“ لد صارت لفسا وجب بالشزاية ا نصف الدية ثلم 
سقط أرثها مسترايتها : وإنما ذخ فى أرش اتنفين » وات: كان. قد جنا .سنيه 
حناءة' لا قصاص فيها كالخاتقة ؤكسر الظهر قعفا المحنئ علية عن أتقصاض 
يها مم رت الجناية الى سس المينى عليه فمسات كان ولي أذ تس ف 


اا ا ماص وروا الخو 


فرعا وان قطع يذ بذ رجل فعنا المجنى عليه عن 'انتقتصاص على 
نال أو على غين مال نع غاد الجانى فقتله "قبل الاندمال قفيه ثلاثة أوجه ‏ 
( أحدها ) وهو قول آبى سعيد الأصطخري أن للولى ى القصاص فق“ الفس: » 
لذن الحناية متفردة عن الأول “كلم بدخل حكيها فى حكمهااء كما لو قتله 
اخ ؛ نان ضا سدطر عا كلذ له كمال الدية » لأن الجنانية على: الطرف :اذا 
وردث عليها الجناية على التفدن صارت فى حكم , المدملة فلم ندخل أرش 
أحدهما .فى أزش الآخرا (وانوجه الثانى ) أنه الأ يحب القصاص لأن ااجناية 
والقتل كالجناية الواحدة.: فأذا سقط انقصاص فى بعضها سقط ف جميعها ؛ 
كما لو شرت قطع اليد:الئ التفس + فان عفا عنه على مال ل كان له نصف الداية ٠‏ 
إذنه قد وجب له جميع 'الدية وقد أخذ نضتها أو سقيل حقه عنه فبقى حقه فى 
نضف الذية ( والثالث:) وهو المنصوض أن للولى أن يقتصس ف النقس لأنهما 
جنايتان عفا عن إخداهبا ونم بعف إعن الأشرى فصار كبا لو فتله آخز » وان" 
فا عنه الولي كان له نصف الدية لان أرش الطرف ندخز ل فى أرش' النفس . 


غاذا أخذه أو ملقط حقه عنه بالعقو ادن له عن انه 0 
قال لصتف رخمه اله على 
فصل وان قطع أصبع رجل عهدآ فمفا اجنى عليه من القصاص 
والدية ثم اندملت ساق القصاص والدية ٠‏ , 
وأفال المزنى وحفها الله يسقط القضاض ولا تسقط الدية » لأنه عفا عن 
القصاضي بعذ وجوبه فسقط » وعفا عن الدية قبل وجوبها ». لأن الدية لا تجب 


آلا بالاندمال والعفو وجد. قبله فلم نسققط » وهذا خط لآن الدية تحب بالجناية 
والدليل عليه انه لو جنى على طرف عبده ثم باعه ثم اندمل كان اذى الطسرف 


4ط 


له دون الشترى » فدل على انه وجب بالجناية , وانها تاخرت المطالبة الى 
ما بعد الاندمال كما لو عفا عن دين مؤجل ٠‏ 


فان سرت الجناية الى الكف واندملت سقط القصاص فى الاصبع بالعفو » 
ولم يجب فى الكف » لآنه تلف بالسراية ٠.‏ والقصاص فيما دون النفس لا يجب 
+السراية وسقطت دية الأصيع لأنه عفا عنها بعد الوجوب »* ولا يبسقط أرتئن 
ما تسرى آليه لأذه عفا عله قبل الوجوب ٠‏ 


وان سرت الجناية الى النفس نظرت فان قال : عفوت عن هذه الجناية 
قودها وديتها وما يحنث منها » سقط القود فى الاصبع والنفس لآنه سقط فى 
الاصبع بالعفو بعد الوجوب » وسقط فى النفس لانها لا تتبعض ٠‏ 


واما الدية فانه ان كان العفو بلتفل الوصية فهو وصبية للقاتل 0 وفيها 
قولان فان قلنا : لا نصح وجبت دية النفس', وان قلنا : نصح وخرجت من 
الثاث سقطت وان خرج بعضها سقط ما خرج منها من الثلث ووجب الياقى ٠.‏ 
وان كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية فى الحكم أم لا فيه قولان ٠‏ 


( اجدهما ) آنه وصية لأنه يمنير من الثلث ٠‏ 


( والثانى ) آنه ليس يؤصية لآن الوصية ما تكون بعد اللوت , وهذا اسقاط 
حال الحياة » فاذا قلنا : اذه وضية فعلى ما ذكرناه من القولين فى الوصية 
للقاتل وان قلنا : أنه ليس بوصية صح العفو عن دبة الأصبع لأند عفا عنهسا 
بعد الوجوب ولا يصح عما زاد لآنه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس الا 
أرش اصبيع * واما اذا قال عفوت عن هذه الجنابة قودها وعفلها ولم بقل 
ما يحدث منها » سقط القود فى الجميع 4 ذكرناه ولا تسقط دية النفس لأنه ابراء 
منها قبل الوجوب وآما دية الاصبع فانه ان كان عفا عنها بافظ الرصية أو يلفظ 
العذو وقلئنا : أنه وصية فهو وصية للقاتل ب وفيها قسولان ‏ وان كان بلفظ 
العفو وقلنا : انه ليس بوصية فان خرج من الثلث سقط » وان خرج بعفصه 
سقط منه ما خرج ووجب الباقى لآنه آبراء عما وجب ٠‏ 


فصل فان جنى جناية يجب فيها القصاص كقطع اليد فعفا عسن 
القضاص أخذ نصف الدية ثم عاد فقئله , فقد اختلف اصحابنا فيه » فذهب 
آبو سعيد الاصطخرى رحمة الله عليه الى آنه يلزمه اأقتصاص ف النفس أو 
الدية الكاملة ان عفى عن الأنصاص ء لأن القتل منفرد عن الجناية » فلم يدخل 
حكمه فى حكمها فوجب لاجله القصاص أو الدية ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال لا يجب القصاص وبجبْ نصف الدية لآن الجناية 


6 


والقتل كالجناية الواحدةا » فاذا سقط القضاص فى بعضها سقط فى جميعهسها : 
ويحب نصف الدية لأنه وجب كمال الدية وقد أخذ نصفها وبقى له النصف ٠‏ 


ومنهم من قال يجب له القصاص فى النفس وهو الصحيح ؛ لأن الإقثل انفرد 
عن الحناية > فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل ويجب له نصف 
الدية لأن القتل اذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرث. الى : 
' النفس وو سرت وجب فيها الدية » وقد اخذ النصف وبقى النصفا) ٠٠‏ 


التترح 1 اذا قطخ جل أصسيع أرجل » فقا المجنى عليه : : عفبوت 
ن هذه الحناية قودها ودتها نظرت فال اندمل الجرخ ولم بسر الى عضو 
9 نفس سقط القنلبود والدية » وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ وقال 
أبو بوسف ومحمد العفو عن الجناية عفو عما يحدث منها ٠‏ وممن, قال 
دعر المرج وحن مالك وطاوس والحسن وقتادة والأوزاعئ ٠‏ 5 


وقال المزنى لا , يصمح العفو عن الأرش لأنه أسقطه قبل وجوبه »| بدليل: 
اله لا يملك الطالبة به ميل الاتدمال ٠‏ وهذا خطأ لأنه وجب بالجراحة فصح 
اشقاطه وأما المطالبة به فانه يملك المطالبة به فى أحد القولين » ولا بملعه ى 
الآخر فيكون كالذين المؤجل :يصح اسقاطة :قبل محل دفمه ٠‏ بؤان سرت' 
جنا + لين اكقةيوا تفتئل «ملقرد لقو والد* فير لاسي الى ذكرلاء .+ وأمر : 
الكف فلا قود فيه لأن |القود فى العضو الاا يجب بالسراية ولا : تصح البراءة ْ 
٠‏ من دية مآ الى الاقسس #بدعت أسخانا امع قاين من قال يحم لا 

اد اج مفتيون + والأول املع لأنه | راع عملم كت اه 


'وان:سرت ٠‏ الجنابة الى النفس ظرت - فان قال عفوت عن هذه اسه 
'فودها وديتها ولم :بقل وما بحدث منها فان .القصاص لا بحب فى الأصيم 
لآنه: عفا عنه بعد الوجواب ».ولا بيجب القصاص ف النفس لأن لي اذ 
سقط فى الأصبع سقط ف النفن للأنه يتبعض تبعض ٠‏ 


وحكى الخ راساتيون عن الوك ةاعر مخرحا أنه يجب لاف جملا 
عن. القوذ فى الطرف لا فى النفس ٠‏ وهذا لسن سشهور +٠‏ وأما الأرش فقدا 
عفا عن أرش الأصبع بعد 'وجوبه » فينظر فيه فان كان ذلك بلفظ :|لوصية 


كه 


بأن قال عفوت عن الحوانى عن قود هذه الجناية وأوصيت له بآرشها فقد وجد 


منه ذلك ق مرض موته ٠‏ 


فان قلنا : لا تصح الوصية للقاتل لم تصح هذه أنوصية » وان قلنا تصح 
الوصية للقاتل اعتبر أرش الأصيع من ثلث نركته ٠‏ فان خرج من الثلث 
صحت الوصية فيه للقاتل » وأن لم يخرج من الثلث لم تصح + وان كان بلفظ 
العفو والابراء بأن. قال عفبوت عن قود هذه الحنانة ودتها 0 قال أبرأته من 
أرشها » ففيه قولان ( أحدهما ) حكمه حكم الوصية لأنه يعتير من الثلث » 
فعلى هذا يكون على قولين كالوصية للقاتل بلفظ الوصية ( والثانى ) ليس 
بوصية:» لأن الوصية ما تون بعد الموت » وهذا اسقاط فى <الة الحياة * 
فعلى هذا بيصح الإبراء عن أرش الأعم او كه تسعة أعشار دية 
النفس لأنه لم سر منها ٠‏ 

' وآما اذا قال : عفوت عن هذه الجناية قودها وديتها وما يحدث منها» 
فان اكقود سقط ىق الأصبع والتفس »ء لأن العفو يضح عن القصاص الذى لم 
بجب بدليل أنه لى قال لرجل :. افتلنى ولا ثىء عليك فقتله لم .يجب عليه 
تصاص لا تقدم ذكزه ٠‏ وأما الأرثى ‏ فان كان ذلك بلفظ الوصية بآن قال 
أوصيت له بأرش الجناية وآرش ما يحدث منها ‏ فان قلنا : تصح الوصية 
للقاتل وخرج جميع الدية من الثلث # صحت الوصية + وان خرج بعضها من 
الثلث صح ما خرج من الثلث ووجب الباقى : وان قلنا : 'لا تصح الوصصية 
للقاتل وجبت جميع الدية » وان قال أبرانه عن أرثى هذه الجنابة وأرش 
ما يحدث منها ‏ قان قلنا : ان حكم الإبراء حكم الوصية ‏ كان على قولين 
كما لو كان نلفظ الوصية وان قلنا : ان حكم الإبراء ليس كالوصية صحت 
البراءة فى دية الأصبع لأنها ابراء عنها بعد الوجوب » ولم تصم البراءة فيما 
زاد على دية الأصبع » لأنه ابراء عتها قبل الوجوب ٠.هكذا‏ ذكر الشيخان 
أبو حامد وأأبو اسحاق ٠‏ 


وقال اين الصباغ : ف صحة اياده من ارق ما 50 الأصيع 
ا ل ا 


( الجدعما ) لا تنص البزامة لاه ابراءعما لم يجب افائبه اذا عتى من 
لط 


تباش بالجناية » وانيا اب ا 


0 0 ل الس لأنه 


00 


فتترع 0000 
احدى يدى الجانى وهنا عن الأخرى على الدية وقبضها ثم انتقضت يد المجنى ا 
عليه ومات لم يكن لورئته القصناص + لأنه مات من جراحتين احذاهماا ” 
لا قضاص فيها وهى المعفو عنها » ولا يستخق شيئا من الدية » لأنه قد الستوى 
نصف الدية وما قيمته نضف الدية » فان لم يمت المجنى عليه ولكن الجانى 
اتتقضنت عليه يده وماث لم يرنجع ورثته على المجنى عليه بشىء » لأن القصاص 
لا تضمن' سرايته » وان قطع خدى.:بدى: الجانى فمات من قطعها.» ولم بأخذ 
بدل اليد الأخرى كان:له أن بأخذه لأنه وحن له.القصاص فى اليدين: » وقب 
فاه التصاض ل عدا لوا ييا عجان ليه 3 اعواكا و0 


ومات حتف أئفه ٠‏ 


اجات الع عل بن قله يدن و تبر فقطع الوارت 0005 
الجانى قبات من قطع بده قبل أن تقطع الأخرى لم يرجع بداية اليد الأخرى ‏ 
لأن الجناية اذا صارت نفس قط حكم الأطراف ء وقد سرى قطع يد الجانى 
القن النفس فاستوفى النفس بالتفس » وليس كذلك اذا برىء اليدان ٠‏ ولم 
يمث » فان الاعتبار بالطرفين ولا يسقط بدل احداهما باستيفاء بدل الأخرى » 
مقع كرجه حار اج ضياع ٍ 


ووافق.ابن سريج على النجاسة هنا » واستدلوا بهذا على اشتراطه النية ىق 
ازالة النجاسة » وأتكر امام الحرمين والغزالى وغيرهما هذا الاستدلال * 


) السادسة ( اذا كان داخل الاناء متنحسا قصب فيه ماء غمر النجاسة » 
فهل يطهر فى الحال قيل اراقة الغسالة ؟ وجهان ناء على اشتراط العصر 
آصحهما الطهارة كالأرض والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كانت النجاسة خمرا ففسلها وبقيت الرائحة ففيه قولان احدهما : 
لا يطهر كما لو بفى اللون ( والثانى ) يطهر لأن الخمر لها رائحة شديدة فيجوز 
ان تكون لقوة رائحتها نبقى الرائحة من غير جزء من النجاسة » وان كانت 
النجاسة ذما فغسله ولم يذهب الاثر أجزاه للا روى أن خولة بنت يسار قالت : 
« يا رسول الله ارايت: لو بقى أثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : المساء يكفيك 
ولا يضرك آثره » ) ..٠‏ 


( الشرح ) حديث خولة هذا رواه البيهقى فى السئن الكبيرة من رواية 
أبى هريرة باسناد ضعيف وضعفه » نم روى عن ابراهيم المزنى الامام قال : لم 
نسمع بخولة بنت يسار 237 الا فى هذا الحديث ٠‏ قال أصحاينا : يجب محاولة 
ازالة طعم النجاسة ولونها وررحها فان حاوله فبقى طعم النجاسة لم طهر 
بلا خلاف لأنه بدل على بقاء جزء منها ؛ وان بقى اللون وحده وهو سهل 
الازالة لم يطهر.؛ وان كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبا ولا يزول بالمبالفة ف 
الحت والقرص طهر على المذهب ٠‏ وحكى الرافعى ‏ وجها ‏ أنه لا يطهر 
وهو شاذء قال الرافعى : والصحيح الذى قطم به الجمهور أن الحت والقرص 
مستحبان وليسا بشرط ء وفى وجه ثاذ هما شرط » وان بقيت الرائحة وحدها 
وهى عسرة الازالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان» 
وقيل : وجهان أضحهما يظهر » وممن, حكاه وجهين القاضى أبو الطيب » قال 


)١(‏ ساق آبو عمر فى الاستيعاب هذه الرواية فى ترجمة خولة بنته يسار وقال : روى عنها 
آابو سلمة ©» وأخثى أن كون خولة بنت 1ليبان لان اسناد حديثهما واحد وانما هو على بن ثابت 
عن الوازع بن نافع عن أنٍى بلمة بالحديث الذى ذكرنا فى اسم خولة بنت أليمان ٠.‏ وقال الحافظف 
البن حجر فى الاصابة ١‏ فلت : لا يلوم من كون الاسناد اليها واحدا مع اختلاف المتن أن تكونا 
واحدة 1 هاط . 
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قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل اذا قطع يد رجل فسرى القطع الى التنفس فاقتص فى اليسد 
نم عفى عن النفس على غير مال لم يضمن اليد لأنه قطعها فى حال لا يضمنها > 
فاشده اذا قطع يد مرتد فاسلم » ولآن العفو برجع الى ما بقى دون ما استوق 
كما لو قيض من ديته بعضه ثم أبرأه ٠‏ وان عفى على مال وجب له نصف الدية 
لاذه بالعقو صار حقة فى الدية , وقد أخذ ما يسساوى نصفطك ية فوجب له 
النصف > فان قطع يدى رجل فسرى الى نفسه فاقطع الولى يدى الجانى ثم عفا 
عن النفس لم يجب له مال لانه لم يجب له اكثر من دية » وقد أخف ما يسساوى 
دية فلم يجب لثىء ٠‏ وان قطع نصرانى بد مسلم فاقتص منه فى الطرف ثم 
سرى "القطع آلى نفس المسلم فنلولى ثن يقتله » لأنه صارت الجناية نفس وان 
اخنار أن بعفو على الدية: ففيه وجهان : 


( اجدهما ) أنه يجب عشرة آلاف درهم » لأن دية المسام آثنا عشر آلف 8 
وقد اخف ما يساوى الفى ذرهم فوجب الباقى ( والثانى ) آنه يجب له نصف 
ديته وهو ستة آلاف درهم » لانه رضى آن أخذ بدا ناقصة بيد كاملة ديتها ستة 
.الاف دنرهم فوجب الباقى » وان قطع يديه فاقتض منه ثم سرى القطع الىنفس 
المسلم فللولق أن يفتاه لآنه صارت الجناية نفسا » فان عفى على الدية أخذ 
على الوجه الأول ثمانية آلاف درهم لانه أخذ ما يساوى اربعة آلاف درهم وبقى 
له ثمانية آلاف درهم » وعلى الوجه الثانى لا ثىء له لأنه رضى أن بأخذ نفسب)»ه 
بنفسه » فيصير كما لو استوفى ديته ٠‏ : 0 

وان قطعت امراة بد رجل فاقتص منها , ونم سرى القطع الى نفس الرجل 
فلوليه آن يقتلها لما ذكرناه » فان عفا على مال وجب على الوجه الأول تسسسعة 
آلاف درهم » لأن الذى أخف يساوى لاثة آلاف درهم وبقى نسعة آلآف درهم 
وعلى الوحه الثانى يجب ستة آلاف لآنه رضى أن يآخف يدها بيده »م وذلك بقدر 
نصف ديته ويفى النصف ) ٠‏ ! 


الشسرح اذا قطع بد رجل. فسرى القطع الى نفسه خقطع .الولى 
بده ثم عفا عنه فلا ضمان عليه فى اليد » وكذلك لو قتل رجل رجلا فبادر 
الولى فقطع يد الجانى:ثم عفا عنه فلا ضمان عليه فى اليد » وكذلك لو قبل 
رجل رخلا فبادر الولى فقطع بد الجائى ثم عفا عله فلا ضمان عليه ٠‏ وقاك 
أبو حنيفة : يلزمه دية اليد ٠‏ ا 
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ولنا أنه قطع يده فى حال آببح له قطعها فلم بلزمه ضمانه كما لو قطع بد 
مرتد. فأسلم ء وأما العو انما ينصرف الى ما بقى دون ما استوف » وان قطع 
#ودى يد مسلم فاقتص المسلم من اليهودى ثم مات المسلم فلولية أن 0 
اليهودى » فان عفا عنه على مال ففيه وجهان ٠‏ 


'( أحدهما) يجب له نصف الدية » لأن المجنى عليه قد أخذ 0 3 
واليد تقوم ينعيف الدة كا 'رضى أن 57 بد ا 


( والثانى ) محر شي كاين د 5 ل دية و 
سدس د المسلم » وان قطع اليهودى إدى المسلم ناس اجام وقطع بدى 
اليهودى ثم مات المسلم واختار وليه العفو على مال لم ,ستحق شيئا على 
الوجه الأول ورستفق على الثااى الث دنه الغلي + وإن قليث امراة بد رين 
ل ار أن يقتلها. » فان عفى عنهنا :على مال 

ستحق على الوجه الأول نصف الدية وعلى الثانى ثلاثة أبرباع الدية » فأن 
قطعت إبديه فاقتص منها ثم مات من الجنابة.ولم يقتلها وليه لكن عنا عنها على 
مال لم يستحق شيئة على الوجه الأول » وعلى الثانى يستخق نصف الدية 6 . 


: وان قطع رجل يد رجل وهما متساويان فى الدية منه فى اليدين ثم مات ْ 
المجنى عليه ولم يختر وليه فتله » لكن عا عنه على مال لم يستحق شيئة وجها. . 
واحدا لأنه إستحق الدنة وقد آخذ ما ساوئ الدبة ٠‏ 3 ا 


اذا جرح رحلا مرتدآ جراحة 4 فأسلم المرتد م جاع 
الجارح ومعه ثلاثة رجال وجرحه كل واحد منهم جزاحة يموت من مثلها ؤمات 
مضمونة وغير مضمونة:فيجب فيها مسبعة أثمان 'الدية وعلى الذى أجزحه ىق 
الردة ثفن الدية » وعلئ كل واحد من الثلاثة ربع الدمة » لأنه مات من خمس: 1 
جراحات الا أن الذى جرحه فى حال الردة يسقط عنه ما خص الجراحة فى 
حال الردة ؛ لأن الدرة تقسم على عدد الجارحين لا على عدد الجراحات فكان 
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رجال فى ردته فتسلم ثم جنى عليه أحد من غيرهم ومات من الجراحات وجب 
على الذى جرحه بعد أن أسلم ربع ديته ويسقط عنه ثلاثة أرباع ديته ٠‏ وان 
كان الذى جنى عليه بعد الاسلام أحد الثلاثة وجب عليه سدس الدية » ولم 
بجب على الباقين ثىء ٠‏ : 


وان جرحه ثلاثة فى حال :ردته ثم عاد الى الاسلام وجاء أحد الثلاثة مع 
أربعة غير الثلائة وجرحوه .ومات من الجراحات » فقد مات من جراحة سبعة 
فسقط سبعا الدية غ وهنا ما بنغص الرجلين اللارحين فى الزدة ويب على 
الأربعة الذين اتفردوا بالجراحة فى الاسلام أربمة أسباع الدية ويجب على 
الذى جرحه فى الردة والاسلام نصف - الدية + وان جرحه آربعة فى وده 
م عاذ أحدهي وجرحه بعد اسسنلامه ومات من الجراحات وجب على الذى' 
جرحه. بعد اسلامه:ثمن الدية وسقط باقى دبته ء والله تعالى أعلم ٠.‏ 


كع 


قال المصئف رحمه الله تعالى ". 


تاابالديات 


باب من تجب الدية بقتله » وما تجب به الدية من الجنايات 


تجب الديةأبقتل السام لقوله:تغالى ٠:‏ ومن قتل مؤمنا خطا نتحرير وفبة 
مؤمنة ودية عسلمة الى اهله )) وتجب بقتل الذمى والمستامن > ومن ببننسا 
٠‏ وبينهم هدنة , لقوله تفسالي : « وان كان من قوم بينكم ويبنهم ميثاق فدية 
مسلمة: الى اهله وتحرير رقبة: مؤمنة. ) 5 وتجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لأنه 
محقون الدم مع كونه #ن أهل القتال » فكان مضوونا بالقتل: كالذمى .٠‏ : 


فصل وال فقلاطر ف ملع م اها وماك علي الزوة وفنا د" آنه 
لاايجب القصاض فى طرفه ».أو قلنا يجب فعفى عن القصاص على مال » ففيسه 
قولان ( احدهما ) لا نجب دبة الطرف » لآنه تابع للنفس فى الدية » فاذا لم نجي ّْ 
دية النفس لم تجب دئة الطرف ( والثانى ) انه تجب ١‏ وهو الصحيح » لآنه الجناية 

اوجبت دية الطرف » والردة قطعت سراية الجرح فلا نسقط ما تقدم وجوبه » : 
كما أو قطع يد رجل نم قتل الرجل نفسه » فان جرح مسلا ثم أرقد ثم اسام 1 
ومات فان أقام فى الردة زمانا تسرى فيه الجناية ففيه قولان ٠‏ 


( احدهما ) تجب دية كاملة لان الاعتبار فى الدية بحال استقرار الجناية ١ ٠‏ 
والدليل عليه آنه لو قطع يديه ورجليه واندملت وحبت له ديتان , ولو سرت ا 
الى النفس وحبت دية © :وهذا مسلم فى حال استقرآر الجناية » فوجب فينه 
دبة مسلم ( والثّانى ) يجب نصف الدية > لان الجناية فى حال الاسلام ‏ توجب. ؛ 
والسراية فى حال الاردة تسقط » فوجب النضف , » كما لو جرحه رجل وجرح 
نفسه فمات ١‏ وأن لم يقم فى الردة زمانً نسرى فيه الجناة وجبت دية مسلم ؛ 
ما مسار قحال لسارت وق ال اران الجاة و3 اا لخي في 
ا : 


قصل وان قطع بد مرتن : لم وعات الم يضمن ٠‏ ونأ اإصحاننا ١‏ 
من فال تجب فيه ردي مسلم لان مسلم حال استكرار الجناية. وجيت دنه 


ا 


واللهب الأول لانها سراية قطسع غير مضمون فلم يضمن كسراية القصاص 
وقطع السرقة ٠‏ : / 


فصسل وان ارسل سهما على حربى فاضابه وفر مسسلم ومات 
وجبت فيه دية مسلم ٠‏ | . 

وقال ابو جعفر الترمذق-: لا تلزمه شىء لاذه وجد السبب من 'جهته فى 
حال هو مامور بقتله ولا يمكنه تلانى فعله عند الاسلام فلا يجب ضمانم > كما 
لو جرحه ثم أسلم ومات » واكذهب الأول , لأن الاعتبار بحال الاصابة دون 
حال الارسال لأن الارسال سبب والاصابة 'جتاية 6 والاعتبار نحال الجنسابة 
لا بحال السبب » والدليل عليه انه لو حفر بئرآ فى الطريق وهناك حربى فاسلم 
ووقع فيها ومات ضمنه , وان كان عند السبب حربيا » ويخالف أذا جرحه 
ثم أسلم وهات » لآن الجتارة هناك حصلت وهو غير مضمون ٠‏ وان أرسل سهنا 
على مسلم فوقع به وهو مرتد. فمات لم يضمن » لآن النجناية حصلت وهو غير 
مضمون فلم يضمنه » كما لو أرساه على حى فوقع به وهو ميت ٠‏ : 


الدية فى ضوء الفقه الاسلامى (0 / 
الدية : معناها وطبيعتها : - , 


تطلق الذية ‏ فى اللفة ‏ من ودى القائل والمقتول دية + اذا أعطى وليه 

المال ٠‏ وقال ضاحب القاموس انها حق القتيل وجمعها .ديات ووداه اعطساه 

دياه » وهى مشتةة من الأداء لأنها مال مؤدى فى مقابل .ما تلف نفسا ٠‏ وهى 
فى الشرع اسم لثمال ( ماله قيمة ) الذى هو بدل النفس ٠‏ 


: ونتصل بمضطلح الدية اتصالا شرغيا مصطلح الارش © ويقصد به الال 
الواجب فى الجتاية على ما دون النفس » أى جزء الدية كالدية على بعض 
أعضاء الجسم كاليد والعين ٠‏ 


كما ينتصل بالضطلح أيضا مصطلح العقل ويعنون به نفس القدر الواجب 

فى الدية » حيث كان أهل القائل ياتون بالابل فيعقلونها ب يقيدونها ب ليلا ى افناء 

اهل المقتول فمن هنا أطلق عليها العقل , ويعنون الدية نفسها ٠‏ وهنالكه 

مصطلح العاقلة ' الذى بعنى عضصسة القاتل واهله آلذين بساركونه فى دفع 

الدية ٠‏ وسميت عاقلة لانها تعقل الدماء » أى تمنعها من أن تسفك بمنساصرة 
من ينتمى آليها ٠‏ ش 


7 . ملف الفزق الأوسط الفقهى بقلم : د. عبد الخليم عويس‎ )١( 


عيذت 


. وطبيعة الدبة شخصية ء مثل كل جريمة ٠,‏ فإنها تخضع ‏ فى الأصل أت 
لفوله تعالى <( ثل نفس بما كسبت رهينة )) ٠‏ 7 ار 

وهنا باستثئناء ديةالخطا فانها على العاقلة أى عصبة القاتل كلهم'» وهذا 
دان عظيمة آرادها الاسلام حريث ان المخطىء المتهاون بدماء النساس لا ايفعل 
ذئك الا لشعوره بالاعتماد على اهام » وأنهم فوته التى تقف خلفه ) وقد نتصرم 
ظاما ».كما انهم أيضا ‏ قد قصروا فى زجره عن ارتكاب الجريمة سواء بالتربية 
الدية بديل للسجون والمعتقلات :اس . 


من نين أسباب التعزير التى ترك أمرها التقدير ولاة الأمور كان السحن 
هو آخر عقوبة لجا اليها أولر الآمر فى عصور التشريع هذا اذا كانوا قد الجاو 
اليه .. ان الاسلام والمسلمين الراشدين أدركوا أن السنجون ليست الحل: 
ملشكلة الجرائم » فهى قد تزيه المجرم اجراما » وقد تحول النظيف الى معدرم 
مشبع بالحقد والكراهية . ' . 2 


فالعقوبات اما أن تكون سريعة حاسمة تقفى على بذرة الجريمة ف نفس' 
الفرد » |ونشنيع احترام العقوياه والعدر منها بين المجنمع أو لا نكون .. ومن 
هنا جاء الاسلام بالحدود » والتعذير فى جوانب > ثم جاء فى القتل باأقصاص 

أو اكدية » وبهذا يقفى الإسلام على آثار الجريمة باقصى سرعة ممكنة أ ١‏ 

أما العاهانيون فينادون بالسجون بديلا بالقصناص والعاية , وهو. يديل ! 
'فأسد , لانة لم يرح المحرم الذى بعيثى حياة المؤث خر منها فضلا عن الدية 
ولم برح المجنى عليهم لانهم بسركون أن المجرم حى , ولربما يخرج وما الى:! 

النور » وستعود. المشكوت سيرتها الأولى ٠‏ فالسجن جريمة مزدوجة + ييلما 
القصاصن والدية حلان متكاملان يحفقان العدل والرحمة فى سياق واح . ' 
وفى دابنا أن تطبيق الشربعة يفنى عن هله السجون الثى ابثليت بها 
البشرية , وأصبحت ‏ فى الأقل ‏ بيتا فلمجرمين. » دف الاكثر معتفلا للصالحين ' 
والصلحين ٠‏ ! 5-0 0 

, والأولى أن نعود الى حدود الاسلام فى حدود ما شمرعه الاسلام م 
الدية من :خصائص هذه الآمة ع 5 

يجمع فقهاء التشريع وعلماء التفسير على أن الدة ( أى التنازل عن . 
اندم مقايل. بعض امال أء أو مقابل المبد المعروف عن الابل ) انها نهى من 
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خصائص هذه الأمة ٠.‏ فقد روى البخارى والنسائى والدارقطنى عن ابن عباس 
قال : « كان فى بنى اسرائيل القضاص ولم تكن فيهم الدية  »‏ فقال الله لهذه 
ألامة (( كنب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد, بالعبد والاتثى 
بالانثى فمن عفى له من أخيه ننىء » فالعفو يقبل الدية فى العمد (( فاتباع 
.بالعروف وأداء اليه باحسان » بتبع بمعروف ويؤدى أليه باحسان « ذلك 


تخفيف من ربكه ورحمة ) مما كنب على من كان قبلكم ‏ فمن اعتسدى بعد 
1 دث قله عداب أليم » أى فتل بعد قبوله “الدية ٠‏ 


ومما يؤيد أن تشريع القصاص ‏ أولا ب نم الدية ب ثانيا ‏ من خصائص 
هذه الآمة » ما ورد فى تفسير قوله تعالى ١‏ ذلك تخفيف من ربكم وزحمة ١)‏ ففد 
نبت أن اهل التوراة كان لهم القت ولم يكن لهم غير ذلك » واهل الانجين 
فكان لهم العفو » ولم يكن لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا لهذه 
الأمة » فمن شاء قتل ومن شاء اخذ الدية » ومن شاء عفا ٠‏ وقوله تصالى 
( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم » تفسيره أن من قتل بعد إخد الدية 
وسقوط دم وليه ١(‏ فله عذاب آليم » ٠‏ قال الحسن : كان الرجل فى الجاهلية 
اذا قتل. قتيلا فر الى قومه فيجىء قومه ويصالحون بالدية , فيقول ولى 
المقتول : انى أقبل الدية حتى يامن القاتل ويخرج , فيقتله من يرمى ألية بالدية * 


واختلف العلماء من قتل بعد 'خذف الدية فقال جماعة من العلماء منهم 
مالك والشافعى ( هو كمن قتل ابتداء ) أن شاء الولى قتله وان شاء عفا عنه 
وعذبه فى الآخرة » وقال قتادة وعكرة والسدى وغيرهى : عذابه أن يقئل 
البتة » ولا يمكن الحاكم الولى من العفو . ش 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : وانى لا أعفى من فقتل بعد اخذف الدية » . 


وقال الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ء وببقى اثمه ألى عذاب الآخرة » 
وقال عور ين عبد العزيز انامز ال الماع يعخع ا برق 
الشرح له تعالى « ومن يقتل مكرما الخ القية » نولت هذه اليقية: 
ببسب قل جاتن .بن لأبى ربيعة الحارث بن يزيد بن ابى أئيسة العامرى 
لحنة ( أى.احنة وحقد ) كانت بينهما » حيث كان يعذبه فى مكة سيب 
اسلامه : ذلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله ولم ,شعر بانسلامة + 
فلما أخبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسبول الله انه كان من 


يلت 


امرىأوأمر الات ماق لنت "وم أشعر بسسسلامه حت قتلته بأفنولت 
الآية م أخرجه أبن جرير عن عكرمة , واخرج لا 


0000 اسحاق وبق يل _.والحرث ابن إن أملعارة م 
الكجى :عن القاشم بن محمد نخوه » وأخرج بن أبى .حائم من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عبان تحوة!اء 2 


آما قوله تعالقٌ : 2 اواك كاناعن قوم 'يشك واجم مياق انع لاي 
فقد اختلف فيها أهل العلم 'فذهب ابن ن عباسن' والشعبى والنخعى والشبافم 7 
واختاره الطيرى: ف تفشيزه آنْ هذا في الذمى وللبباعد عل بحا تج 
الدية, والكفارة ٠‏ بوقال الحسن وجابر بن زندا وابراهيم أيضاً :ان .كان 
المقتول خطأ مثومنا من قوم امُناهدين: كم معهدهمم لواحب 0 دن 2 
00 فكفارته التحربر وآداء الذية » وقرأها الحسن 2 وان كان من قوم 
7 بينهم ميثاق وهو مثرمن » “قال الحسن اذا قتل الميمن الذمى قلا نا 
ا قال ابن | العربي 9 0 +دي محمولة حمل امطلقٍ على: 5 


0 


وخبلة ذلكنآن الدية تيب بطل الم الي قا ارال 
معنى. قوله تعالى 00 ومن قتل مؤمنا 'خطأ ‏ فتحرير رقية: : مؤمنة ودية 4 مسلمة 
ألى أهله .» اذا قتله فى دار اام ٠‏ ومعنى قوله تعالى « وان كان .من 
قوم عدوا لماوعو مؤمن فتتحزير رقبة مؤملة © أى اذا كان رجل من: 
المسلنين .ف بلاد. امش ركين فخضر معهم العرث ورمات وغل من الممشام 
فقتلة ٠‏ تقديرم فى قوع عدي لكم » ومعنئ قوله . “عا ى <«: وان كان. من قوم 
يكم وبينهم ميثاق » أهل الذمة ٠‏ شْ ْ 1 


ومن السنة ما رو أب كر بن مسد بن عرو بن حو أن الب 
. صلى الله عليه وسلم. كلب الى آهل الينن ذ وف النفس مائة من. الابل » 

وهو اجماع الا خلاف اق وجوب الدية اه : قلت والخلاف ف وحوب 
العفتارة م 0000007 ااا 


2 


اذا نيت هذا فان القثل ثلائة أنواع :.خطأ محض وعمد محض 
يكون مخطنا فى الفعل والقصد , مثل أن بنقصد طيرا قيصيب اتسأنا للايةء . 


وأما العمد المحض فهو أن تكون عامدا فى الفعل عامدا فى القصد, 
فيه قولان مقى ذكرهما آتما ٠‏ 


وأا قب الشد وى ان :تون غامدلا ف الل مكنا فى النسة , 
مثل أن يقصد ضربه بما لا يقتل مثله غالبا فيموت منه فتجب فيه الدية ٠‏ 
وقال مالك رحمه الله : القتئل يتنوع نوعين : خطأ محض وعمد محض ٠‏ 
وآما عمد الخطأً فلا :نتصور لأنه ستحيل أن ,يكون القاثم قاعدا ٠‏ دليلنا 
ما ألخرجه أصحاب السئن الا: الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو أبن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال < آلا أن قتيل الخطأ شبه العمد , قتيل 
السؤط أو العصا فيه مائة من الابل , منها أربعون فى بطونها » وعندهم 
مثله عن عبد الله بن عمر وما بقى من الفصول فعلى وجهها وقد تضمنت 
فصولنا السابقة ايضاحا لها وبيانا لمذاهب المسلمين فى ياب العفو عن 
القصاص ٠‏ وسيآتى فى الفصل بعده مزيد ٠‏ 


قال المصنف رحمه اله نعالى 


فصل وان قتل مسلما تترس به الكفار لم يجب القصاص » لانه 
لا يجوز آن يجب القصاص مع حواز الرمى © وأما الدية فقد قال فى موضع 
تجب . وقال فى موضع ان علمه مسلما وجبت . فمن أصحابنا من قال : هو 
على قولين ٠‏ 

( احدهما ) أنها تجب » لأنه لبس من حهنه نفربط. ف الاقامة بين الكفار 
قام يسقط ضمانه ٠‏ 


( والثانى ) أذه لا تجب لآن القاتل مضطر الى رميه » ومنهم من قال : ان 
علم آنه مسلم لزمه ضمانه , وان لم يعلم لم يلزمه ضسمانه © لآن مع العام 


١‏ يلك 
(50؟ ب المجموع ع اجا ١.‏ ) 


باسلامة يلزمه أن بتوقاه ؛ ومع الجهل باسلامه لا يلزمه أن يتوقاه » وحمل | 
القوثين على هذين الحالين وقال أبو اسحاق : ان عينه باارمي ضحة» » وان 
لم يعنه لم يضمنه » وحمل القرلين على هذين الحالين ٠‏ ' : 0 


فصل وتجب الدية. يقتل الخطا لقوله عز وجل « ومن قتل مؤمنا 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة اودية مسلمة الى اهله » وتجب بقتل العمد فى أحف ' 
القولين وبالعفو على الدية فى القول الآخر » وقد بيناه فى الجنايات » ونجبي 
بشسه العمد لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنه (( أن النبى صلى الله عليه . 
وسام قال : الا آن فى دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مالة من 
الابل » منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها )) فان غرز آبرة فى غر مقل 
فمات » وقلنا انه لا يجب عليه القصاص ففى الدية وجهان ( احدهما ) آنها : 
تجب لأنه قد يفضى الى القتل . ( والثانى ) لا:نجب لأنه لما لم تجب باقل المتال . 
وهو الضرب بالقلم والرمئ بالحصاة لم تجب بأقل المحدد ) ٠‏ 


الشرح أذا أس اللشركون مسلبا:فتترسوا به ف القتال نتؤقون 
به الرمى 'ويختفون وراءه فى زميهم فقتل رجل من المسلمين بالرمى لم جب 
عله القصاص , لأنه بخوز له رميهم » وآما الدية فقد قال الشافعى رحمه 
الله ق: موضع : تحب 5 وقال 2 مبو ضع لا :تحب ٠‏ فمن أصحابنا سنن قال 3 
فيه قولان ( أحدهما ) :بحب لأنه ليس :من جهته تفريط فى الاقامة بينهم فلم 
سقط ضمانه ( الثانى ') لا تحب لأن القاتل مضطر الى .رميه » وفنهم من' 
علق ضمانه على علم الزامى. بآنه مسلم » وان لم يعلم لم يلزمه ضماته لأنه 
لزمه أن ,توقاه عن الرمفى اذا علمه ٠‏ ولا لزمه أن توقاه اذا لم بعلم * 


وقال أبى اسحاق المرؤإزى :. ان عينه. بالرمبى .أى قصده ب ضمنه » ' 
وان لم يقضده لم يضمنه ؛ وحملهنا على هذين الحالين » ومآخذ الشاقعى 
فى قوله بالوجوب ما رواه عن عروة بن الزبير قال ,د كان آبو حذيفة اليمان 
شيخا كبيرا فرفع فى الآكام مع النساء يوم آحد فخرج ,تعرض للشندهادة . 
فجاء' من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه: بآسيافهم وحدذيفة 

: يقول « أبى أب » فلا بسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه , فقال حذافة‎ ٠ 
يغفرا الله لكم وهو أرجم الراحمين , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم'‎ 


بديته )6 .+ 


ملف 


الشيخ أبو حامد : هما قولان منضوصان وقد ذكر المصنف دليلهما ٠‏ وان بقى 
الاون: والزائحنة لم ,طهر على الصحيح ..وحكى الرافمى فيه وجهما.. قال 
صاجب التتمة : واذا لم نزل النجاسة بالماء وحده » وآمكن ازالتها باشنان” 
ولخوة وجب ٠‏ ثم ما حجكمنا بطهارته فى هذه الصور مع بقاء لون آو .رائحة 
فهو طاهر حقيقة ٠‏ وهذا هو الصحيحخ الذى قطم به الجمهور » وف التنمة 
وجه أنه حرا ا وا ومس الى اعد اللحيين با الال 
وما ذكرة الأصحاب ٠‏ ا : 


وآما قول. المصنف : أجدهما لا طهر كما لو بقى اللون ٠‏ فمراده لون 
يسهل ازالته كما ذكرناة » وهكذا من أطلق من العراقيين آنه لا يطهر مع يقاء 
اللونانرادجيم ماذكرنا » وقد نقل الشبنخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب الاتفاق 
على أنه اذا , بقى اللون لا ,طهر ومرادهما ما ذكرنا » وقد !تكر بعض الناس على 
المصنف قوله : كاللون ؛ وزعم أن صوابه كالطعم قال : لأن اللون لأ بضر 
بقاؤه قطعا وهذا الانكار خطأ من قائله فانه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم 
اعترض ؛ والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكزناه فقد صرح 
غيره بما تأولناه ٠‏ وآما قول صاحب. البيان : القولان فى بقاء رائحة. الخمر » 
فان بقى رائحة غيرها فقال عامة ؟صحابنا : لا يطهر » وقال صاحب التلخيص 
والفروع : فيه القولان كالخمر ٠‏ فليس كما قال بل الصواب الذئ عليه 
الأكثرون طرد القولين فى الجميع على ما . سبق ٠‏ وكأن صاحب البيان قلد فى 
ل ا 4 ل 
غير الخمر الفبيخ ابو حائد والقه إعلم ٠‏ 


أقال المصنف رححه الله تعالى 


( وان كان الثوب نجسا ففمسه فى اناء فيه دون القلتين من الماء نجسن 
الماء » ولم يطهر الثوب ء ومن اصحابنا من قال : أن قصم ازالة النجاسة لم 
ينجسه وليس بشىء لان القصد لا يعتبر فى ازالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر 
وبغسل المجنون قال ابو العباس بن القاص : 'اذا كان ثوب كله نجس ففسل 
بفضه فى جفنة ثم عاد ففسل ما بقى لم يطهر حتى يفسل الثوب كله دقضة 
واخئة لاله اا بت ل بتانيسة ماه ورد جر من يعاس لاخر على لقنم 
فنجسه ؤاذا نجس الاء نجس الوب ) ٠‏ 


11 


مساألة وحوب الدية ف كلا الحالين العمد والخطأ سبق لنا 
شرحه فى الحنايات ٠‏ أما شبه العمد فقد تقرر وجوبها بحديث أبن عم 
رضى الله عنهما مرفوعا « ألا ان فى دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » وقد أنجمع 
أهل العلم على أن الابل أصل فى الدية ؛ وآن دية الحر مائة منما ء وقد 
دلتٍ الأحاديث الواردة كحديث ابن عمر وحديث عمرو بن حزم وحديث 
ابن مسعود ٠‏ وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن الأصل فى الدية الابل 
م احدى الروايتين عن أحمد » وهو قول طاوس واين المبذر ٠‏ 


وقال .بعض أصحاب أحمد : لا :يختلف. المذهب أصول الدية الابل 
والذهب والفضة'والبقر والغنم وهو قول عمر وعطاء وطاوس وقفقهماء 
المدينة السبعة ٠‏ وبه قال الثورى وابن أبى ليلى وأبو «وسفء ومحمد , 
لآن عمرو بن حزم روى ف كتابه أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
الى أهل اليمن « وأن ىف دية النفس المؤمنة ماثّة من الابل , وعلى أهل 
الورق آلف دنار » رواه التسائى ٠‏ 


وروى أدن عباس, 2 أن رجلا من, بلي عدى قتل فجعل النبى صلى- الله 
00 دئه اتنى عثر ألما « رواه أبو داود ود بن ماجه ٠‏ وروى 
سعبى أن عمر جعل على أهل الذهب آلف دينار ٠ ٠‏ 


: وعن عمرى بن شعيب عن أببه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال « ألا ان 
الابل قد غلب فقوم على أهل الذهب ألف دنار » وعلى أهل اأورق اثتى 
عشر ألفا » وعلى أهل البقر ماتتى بقرة » وعلى أهل الشاء ألفى شاة » وعلى 
آهل ' الحلل مائتى حلة « برقاه أو داود 5 ورواه ابو داود من حديث جابر 
مرذوعا 3 قال الشوكانى - فى هذه الأحاديث رد على من قال ان الأصل 
فى الدية الابل » وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعى اه ٠‏ والمعروف 
أن آبا حنيفة والشافعى فى قول له أن الدية من الابل. للنص , ومن النقدين 
نقودما أذ فيهما قيم المتلفات ٠‏ وقال مالك والشافعى فى قول له لل 
اثنا عشر ألف درهم ٠‏ 


5 


قال الصتف رح الله تعالى 


فصل وتو على الجماعة ذا نتروا ى لفل واظتم بهم على 
عددهم لانه بدل متلف ينتجزا » فقسم بين الجماعة على عددهم ء كفرامة امال./ 
فان اشترك فى القئل انان وهما من .أهل القود فللولى أن يقتص من !<دهمس!ا 
وباخن من الآحر نصف الدية » وان كان أحدهما من اهل القود: والآخر من 
أهل الدية فله آن يقتص ممن عليه القود و وياخذ من الآخر نصف الدية ٠.٠‏ . 


قصضبل وتجب الدية بالاسباب , فان شهد أننان على وجل بالقتل 
فقتل بشهادتهه! بغر حق نم رجعا عن الشهادة: كان خكمهما فى الدية حكم 
الشريكين » لا روى أن شاهدين شهدا عند على كرم الله وجوه على رجل أنه 
سرق فقطعه ثم رخصا عن شهادتهما فقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت. 
ابديعها « وأغرجهما دية لل8 ا 


متتل وان أعره ذجل على قل جل فقتقد# فان فنا : أذه يجب 
القود عابهما ب فللولى أن بغقثل من شاء منهما » وناخذ نصف الدية. من الآخرا 
لانها! كالشريكين فى القتل اذا كانا من اهل القود . وان فلنا لا يجب القدود الا 
على المكره الآمر دون المكره » داك و ل من الآخر نضافت 
الدبة لأنهما كالشربكين اء. غم أن القتصاص + يسقط بالثسبهة فسقط عنه » 
والدية لا تسقط بالثسبهة فوجب عليه نصفها) ٠‏ ْ 


ْ الشرح اذا أشترك جماعة فى قثل جل وجيت علية دية » يقنم 

بينهم على عددهم لأنه بدل متلف. يتتجزاً. فقسم 'بينهم على عددهم كغرامة 
المتلف: فان كان. القتل | موجبا للقود ‏ واخقار الولى أن يقتلل ,بعضهمع 
ويعقو عن الباقين على حصتهم من الدية سا كاق له ذلك م 


لشفي رجاف طن رطلبنا ل ل كد 
وجبت عليهما الدية لا ذكرناة قبل هذا فى :الشاهدين عند على رضى الله عنه 
على رجل ف السرقة ٠‏ وان أكره رجل رجلا على قتل :انسان فقتله فضازر 
الأمر الى الدية فهى عليهما لأننما كالشريكين » ولهذا ان قلنا يجب القود 
ع اه عر ا له 
: .ان اواك الاسام تكس الراء ‏ وهو الآمر دؤن 


لف 


المكزه ا بفتح الراء ب كان القصاص على الإآمر ونصف الدية على 
الملأمور , لأنهما وان كانا كالثرفكين الا أن القصاص اذا سقط بالشبهة 
عنه فلا تسقط 'الدية بالتسهة قلزمه فته + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان طرح رحلا فى نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى 
مات ففيه قولان ( أحدهما ) آذه تجب الدية » لأن ترك التخلص من الهلاك 
لا يسقط به ضمان الجناية » كما (و جرحه جراحة وقدر المجروح على مداواتها 
فترك المداواة حتى مات . والقول الثانى انها لا تجب ل وهو الصحيح - لأن 
طرحه فى النار لا نحصل به التلف . وانما يحصل ببقائه فيها باختياره » فسقط 
ضهانه كما لو جرحه حرحآ بسما لا يخاف منه فوسعه حتى مات ٠.‏ وان طرحه 
فى ماء يمكنه الخروج: منه فلم يخرج حنى مات ففيه طربقان ٠.‏ من أصحايئا من 
قال فيه قولان كالتار ٠‏ ومنهم من قال لا تجب قولا واحد؟ > لآن الطرح ف الماء 
ليس بسيب للهلاك » لآن الناس يطرحون انفسهم فى ألاء للسباحة وغيرها » 
واذما حصل الهلاك بمقامه فيه فسقط ضمانه بخلاف الثار . 


فصل وان شد يديه ورجليه وطرحه فى ساحل فزاد الماء وهلك 
فيه نظرت - فان كانت الزيادة معلومة الوجود كالد بالبصرة فهو عمد محض 
ويجب به القصاص ء لانه قصد تفريقه » وان كان قد يزيد وقد لا يزيد فهر 
عمد خطأ وتجب بم الدية المفلظة » فان كان فى موضع لا يزيد فيه الماء فزاد 
وهلك فيه فهو خطا محض وتجب فيه الدبة مخففة , وان شد يديه ورجليه 
وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع فهو عمد خطا وتجب فيه دية مغلظة » 
وان كان فى أرض غير مسبعة فقتاه السبع فهو خطا محض وتجب فيه دية 
محكققه ٠‏ : 


الشرح مفى ف الجنايات حكم من القى آخر فى نار أو ماء يغرقه 
ولا بسكنه التخلص منه اما لكثرة الماء أو النار » واما لعجزه عن التتخلص 
مرض أو صعْر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج أو كونه فى حفرة لاا يقدر 
على الصعود منها ونحو هذا , أو ألقاه فى بئر ذات نقش فمات به عالما 
بذلك » فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا » وان ألقاه فى ماء سير بقدر على 
الخروج منه فلبث: فيه اختيارا حتى مات فلا قود فيه ولا دبة » لآن هذا 


لفق 


الثمل لم يقتله + وائما حصل موته بلبته فيه وهو قمل تفسه فلم يضمنه 
غيزه ٠‏ وكذلك اذا تركه فى نار :تمكنه التخلص منها لقلتها أو لكونه ف 
طرف منها سكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود وهل 
يضلمنه'؟ فيه طريقان لأصحابنا ووجهان لأصحاب أحند ٠.‏ . ] 


( أحدهيا ) لا يشئنه لأنه مهلك لتفسه باقامته قلا بضمنته ,كما لو 


( والثانى ) يضمنه زذنه جأن بالالقاء المغضى الى الهلاك » وترك التخلص 
لا: سقط الضمان , كما لو قصده فترك شد قصاده مع امكانه » أو جرجه 
نترك مداواة جرحه » |اوفارق الماء لأنة لو هلك بنفشة 8 ولهذا بدخله الناس 
للغسل :والسباحة والضيد » وآما النار فيسيرها بهلك » وانما تعلم قدرته 


على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


فضل . وأن سلم.صبيآ الى سابح ليعلمه السباحة ففرق ضمنه 
السنابح » لآنه سلمه اليه ليحتناط فى حفظه , فاذا هلك بالتعليم نسب الى 
التفر بط فة.مته كالمعلم إذا ضرب. الصبى قمات » وان سلم البالغ نفسه الى : 
السابح فغرق لم يضمنم » لأنه فى يف نفس فلا ينسب الى التفريط. فى هلاكه 
الى غيره فلا يجب ضلمانه "٠‏ - 1 


فصل دان كان صبى على ,طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع | 
من السطح ومات ضمنه لان الصياح سبب لوقوعه » وآن كان صياحه غليه 
فهو عمد خطا وان لم يكن صياحه عليه فهو خطا » وان كان بالغ على طرف | 
مطح فسمع الصيدة فى حال غفلته فخر ميتآ ففيه وجهان ( اجدهما ) أنه 
كالصبى لآن البالغ فى حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبى ( والثانى ) 


٠ |‏ ! 
فصل وان بعث السلطان الى آمراة ذكرت عنده بسوء ففزعت | 

فالقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روى « أن عمر رضى الله عنه أرسل الى ْ 
اذراة مغيبة كان يدخل عليها , فقالت يا ويلها ما لها ولعهر » فبينا هى فى 


ضف 


الطريق اذ فزعت فغربها الطاق , فالقت ولدا فصاح الصبى صيحتين نم 
بعضهم أن ليس عليك شىء انما أنت وال ومؤدب وصمت على رفى الله عنه » 
فاقبل عليه فقال : ما تقول يا آبا الحسن ؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد 
تخطأ رايهم » وان كانوا قالوا فى هواك فلم ينصحوا لك » أن دبته عليك » لأنك 
أنت أفزعتها فالقت » وان فزعت المراة فمانت لم تضمن لأن ذلك ليس بسبب 
لهلاكها فى العادة ) ٠‏ 


السرم > خب المرأة التى آفزعها الطلق آخرجه البيهقى عن الحسن 
وهو منقطع بيله وبين عمر ورواه عبد الرإزاق عن معمر عن مطر الوراق . 
عن الحسن .ورواه الشافعى بلاا عن عمر مختصرا 8 


أما الأحكام فانه اذا دقع ولده الصغير الى سابح ليعلمه السباحة 
فغرق الصبى فعلى عاقلة السابح دئه وعليه العفارة فى ماله لأنه أخذه 
للتعليم , فاذا تلف فى طريق التعليم كان عليه ضمانه كالمعلم اذا ضرب صبيا 
فمات , ولأن هلذا فى الغالب لم يغرق الا بتفريط من السابح فيكون عمد 
خط , وان سلم البالغ نفسه الى السابح ليعلمه السباحة فغرق لم يجب 
ضمانه » لأنه فى بد نفسه ء ولا ينسب التفريط فى هلاكه الى غيره قلا يجب 
ضمانه ٠‏ 


مسال اذا كان صبى أو بالغ معتوه على حائط أو حافة نهر فصاح 
رجل صياحا شديدا ففزع من الصياح فسقط ومات أو زال عقله وجبت 
ديته على عاقلة الصائح » لأن صياحه سبب لوقوعه » وان كان صياحه عليه 
ديته على عاقلة الصاقح , لأن صياحه سبب لوقوعه , وان كان صياحه عليه 
فهو عمد خطأ » وان كان صياحه على غيره فهو 'خطأ محض ٠‏ 


وان كان الرجل بالا عاقلا فسمع الصيحة وسقط ومات أو زال عقله ٠‏ 
ان كان متيقظا لم ,يجب ضمانه لأن الله .تعالى لم بجر العادة لا معتادا 
ولا نادرا أن بيقع الرجل الكبير العاقل من الصياح , خاذا مات علمنا أن 
صياحه وافق موته » فهو كما لو رماه يوب فمات » وان كان فى حال غفلته 
فسمع الصيخة فمات أو زال عقله ففيه وجهان : 


2 


( أحدهما) وغو النسوس أ لا يجب خسان لا ذكرنه ٠‏ 


لأداثاق ).وقول اى عل :إن أ غرية » ل د 
الانسان قد مزع من ذلك ف حال غفلته + وان فهر السيف على بالغ . 
عاقل فزال عقلة لم : يجب ضمانه وان:شهره على صِبى أو معتوه فزال عقله 
اماه »وول ]بر سلية لابجب جاع ا ولا اد م 0 

تلفه ‏ فان كان متعديا # ضدن كما لو حفر بثرا قوقع:فيها ٠‏ وقال أحمد : 
لو شهر سْيفا فى وجه انسان كو دلاه من شاهق قمات من 'الروع أو اذهب 
ل 0 
ا لع ش أ 


مسسالة إذا بعك" السلطان الى امرأة: ذكرت عنده بسوء كانت :' 
الم ل لج الج ال 
لا. يجب .ء دليلنا ما روتى الشنافعى والبيهقى وعبد الرزاق أن امرأة ذكرت' 
عند عمررضى. الله عنه ابسوء فبعث اليها فقالت : 1 نا ويلها ما لها ولعصس '. 
فبينما هى فى الطريق اذ فزعت. فضربها الطلق فألقت ولدا :إفصاخ صيحتين. 
ني مات » فاستشار عمن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال له عثمانٍ 
وعبد الرحمن : لا شىءٍ عليك انما أنت وال ومؤدب , وصمت على: رضى ‏ 
الله عنه » فقال له ما تقول ؟ فقال على : ::ان اجتهدا فقد أخطة وان لم يجتهدا. 
فقد 'غشاك , أن ديته عليك لأنك آنت آفزعتها فآلقت » فقسال عمر إعزمت 
عليك لا رسك حت عرقي علق تونياك” اي مم بدك واو يعر 
عثمان وعبد الرحمن ذلك فدل على أنما رجعا الى قوله :وصار اججماءا 
: وان فزعت فماتت لم يجب: ضمانها » لأن ذلك ليش يسبب الهاكها ٠٠‏ 

وقال آحند : تحن الدية فى المرآة أيضنا لأنها تفس: هلكت بارساله. 
ايها ففينها كجنيتها » أى تس هلكت بسبيه فترمهسا » كما لو,طتزيصبا. 


فناتت »ولا أبتعين فى الضماق كواته سببا مادا قان الضربة والضربتين 
ليست.ننيها للهلاك فى العادة 6 ومتى أفضتت. اليه وجب الضماق . :.. 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان طلب زجلا بصيرا بالسيف » فوقع فى بئر أو القى نفسه 
من شاهق فمات لم يضمن , لأن الطلب سيب و«الالقاء مباشرة فاذا اجتمصا 
سقط حكم السبب بالباشرة ٠.‏ ولأن الطالب لم يلعيئه الى الوقوع لأنه لو أدركه 
جاز أن لا يجنى عليه » فصار كما لو جرحه رجل فديح الجروح نفسه » وان 
طلب ضرير؟ فوقع فى بئر أو من شاهق ومات فان كان عاما بالشاهق أو بالبئر 
لم يضمن » لانه كالبصير » وآن لم يعلم وجب ضمانه » لأنه الجاه اليم فتعلق 
به الضمان » كالشهوذ اذا شهدوا بالقتل ثم رجعوا » وان كان الطاوب صبيا 
أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين فى عمدهما . هل هو عمد أو خط ؟ 
فان قلنا أن عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية . وان قلنا انه خط ضمن ٠‏ 


وان طلب رجل رجلا فافترسه سبع فى طزبقه نفارت » فان الجأه الطالب 
ألى موضع السبع » ضمنه كما لو القاه عليه , وان لم ياجئه اليه لم يضهنه » 1 
لأنه لم بلجئه اليه » وان انخسف من تحته سقف فسقط ومات ففيه وجهان 
( احدهها ) لا يضمن كما لا يضمن اذا افترسه سبع ( والثانى ) : يضمن لآنه 
الجاه الى ما لا يمكنه الاحتراز منه ٠‏ 


فصل وان رماه من شاهق فاستقباه رجل بسيف فقده نصفين 
نظرت » فان كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع منه , وجب الضمان على 
القاطع -لآن الرامى كالجارح والقاطع كالذابح » وان كان من شاهق لا يسلم 
الواقع منه ففيه وجهان.( احدهها ) آنه يجب الضمان عليهما. » لآن كل واحد 
منهما سبب الاثلافا فصار كما لو جرحاه ( والثانى ) أن الضمان على القاطع , 
لأن الرامئ انما يكون سببا للتلف اذا وقع المرعى على الأرض » وههنا لم 
بقع على الأرض وصار الرامى صاحب سبب , والقاطع مباشر؟ فوجب الضمان 


على القاطم ٠.‏ 
قصل 'ذذا زنى بامراة وهى مكرهة وأحبلها وماتت من الولادة ففيه 
قولان ه | ' 


( احدهما ) يجب عليه ديتها لانها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمتهاء. 
( والثانى ) لا يجب لأن السيب أنقطع حكمه بنفى النسب عنذه ) ٠‏ 
الشرحم ذذا ظطلب رجل رجلا بصيرا بالسيف' ففر منه فألقى تفسه 


نيف 


بن سطح وهو براه أو تردى فى بثر أو نار وهو يراها فناث لم يجب على 
الطالب ضمانه لأنه حصل من الطالب سيب غير ملجىء ؛ ومن المطلوب 
شرة فتعلق 'الحكم بالمباشزة دون السبب , كما لو خاف منه فقتل نفسة + 


ش وان طلب: أعمى بالمليك ففر منه ووقع فن سطح أو فى بثر أو ناز:قمبات 
ذانٍ كان غالما بالسطح والبئر. والنار فلا ضمان على الطالب لما ذكرناه:فى. 
البصير ٠‏ وان كان المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنار » أو كان 
المطنوب: بصينا .ولم .بعلم السطح والبثر والنار وفر منه على سطخ بحشيه 
قويا فانخسف من تحنه وجبت الدية على. عاقلة الطالبٍ لأنه ألجاه الى 
الهرب ء وان فر منه فافترسه سبع فى طريقة لم يجب على الطالب ضمانه 
لأنه لم بلتجىء السبع| الى قتله ٠‏ وان ألجأ المطلوب إلى الفرار, وذلك 
سيب وأكل الشيع قعل , فاذا اجتنع السبب ف الفعل تعلق الضمان بالقخل 
دود الشيت ».وان علب ييا او مجلا ) بالسيف ففر منه وألفى تسسه 
من سطح فمات ‏ فان قلنا ان عمدهما عمد امات 
وأن قلنا ان عددا ماعو : 


مسمالة قوله : وان رماه من ع شلاهق فاستقبله الخ لله 
أنه اذا نرمى رجلا من شاهق مرتفع يموت منه غالبا اذا وقع فقطعه ريل 
تصفيق #بل أل بتع 'فنيه وجهان : 


٠‏ [ ادا ) اهنا قعلان فين يننا الود أو ألدية , لان كلل واحد ش 
منهما قد قعل فعلا لأ اتقرد به لمات منه غالبا فصار كالجارحين ٠‏ ُْ 


. ( والثانى ) أن القاتل: هو القاطع » لأن التلف انما حصل بفعله فصبار 
كمأ لو جرحه رجل وذبحه 'الآخر وبعزر الآول , وان كان الشتاهق .مما 
لا بوت منه غالبا كان القاتل هو القاطم وجها واحدا , لأن ما فعله القول ' 
لا دوز أن عر ودار إمراة رضي كرقة سريت رايت ّْ 

من الولادة قفيه قولان : 


0 


) أحدهها ) :يجب عليه ديتها » لأنها تلفت بسبب من جهته تعدى. فيه 


٠ فضمتها‎ 


( والثانى ) لا يجب عليه , لأن السبب انقطع حكمه: ينفى النسب عنهء 
قال المصنف رحه الله تعالى ١‏ ' 


. قعمسل وان حفر بثرآ فى طريق الناس أو وضع فيه حجرا ك3 طرح 
فيه ماء أو قشر بطيخ » فهلك به انسان وجب الضمان عليه لآنه تعدى به 


فضمن من هالك به » كما لو جنى عليه ٠‏ 


وان حفر بدرآ فى الطريق ووضع آخر حجرا فعثر رجل بالحجر ووقع فى 
البئر فمات وجب الضمان على واضع الحجر » لأذه هو الذى القاه فى البثر » 
فصار كما لو القاه فيها بيده . وان وضع رجل حبجرا فى الطريق فدفعه رجل 
على هذا الحجر فمات وجب الضمان على الدافع لأن الدافع مباشر وواضع 
الحجر صاحب سبب » فوجب الضمان على المباثر ٠‏ 


.وان وضع رجل حجرة فى الطريق ووضع آخر حديدة بقربه » فعثر رجل 
بالحجر ووقع على الحديدة فمات وجب الضمان على. واضع الحجر ٠‏ , 


وقال أبو الفياض البصرى : أن كانت الحديدة سكينا قاطعة وجب 
الضمان على واضع السكين , دون واضع الحجر » لآن السكين القاطع موح » 
| وان كانت غير قاطع وجب الضمان على واضع الحجر , والأول هو الضخيح » 
لآن الواضع هو المباشر . وان حفر برآ فى طريق لا يستضر به النانس - فان 
حفرها لنفسه كان حكمه حكم الطربق الذى يستضر الئاس يحفر البثر فيه » 
لانه لا يجوز أن بختص بشىء من طرق المسامين » وآن حفرها لمصاحة الناس 
ب فان كان باذن الامام فهلك به انسان ‏ لم يضمن , لآن ما فعله باذن الامام 
للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان ©» وآن كان بغير اذنه ففيه وجهان : 


( احدهما ) أنه لا يضددن لأنه حفرها لمصلحة السلمين من غير اضرار فضاز 
كما لو حفرها باذن الامام ٠‏ 


( والثانى ) أنه يضمن. لأن ما تعلق بمصلحة المسامين بختص به الأمام , 
فمن افتات عليه فيه كان متمدبا فضمن من هلك به.. وإن بنى ممسجدا فى 


يفف 


موضع لا سرد فيه » او علق اقنلا ى مسجد أو فرش فيه حصير؟ من غير 
اذن الإمام فولك به انسان فهو كالبئر التى حثرها الفسلمي ٠‏ أ 


رس انق نك لع با ناي م شطوي هق 
بها لأنه غير متعد فى حفرها .وان كان فى داره بثر قد غطى زاسبها أو كلب | 
عور فدخل رجل داره بقير اذفه فوقع فى البثر فمات أو عقره الكلب فمات , 
لم يضمنه لأنه من جهته تغفريط فى هلاكه » فان دخلها باذذه. فوقع فى البئر 
ومات أو عقره ألكلب فهات ففئ ضنوانذه قولان كالقولين فيمن قدم. طصامآ 
. مسمومآ ألى رخل فاكله فمات .. وان قدم صبيا إلى هدف فاصابه سهم. 
فمات صنمنه : لان الرامن الالاحتافى البثر > واكدى قذعه كإللان فيهسا لفان 
الضمان عليه : 


وان :ترك على حائظ اجرة ماء فرمتها الريح على انسان قحال هلي 
لانن وضعها فى فلكه ووقعت من غير فعله » وان بتى حائها فى ملقه فمال: 
الحائط إلى الطريق ووفع على انسان فقتله ففيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق : أنه يضمن لانه لما مال الى الطريق 
لزمه ازالنه ». فاذآ لم يزله ضار متعدبا بتركه فضمن من هلك به » .كما لو 
أوقع حائطا مال الى الطزبق ترك نقضه حنى هلك به انسان ( والثانى ) وهؤ.. 
قول ابى سعينا الاصطخرى انه لا يضون > وتو الملجب © لانه يناه ل ملكه 
ووقع من غير فعله فاشبه اذا وقع من غير ميل ٠‏ 21 


فصل وان أأخرج جناا الى الطريق فوقع على انسان ومات:ضمن ' 
نصف ديته » لآن بعضه فى ملكه وبعضه خارج عن ملكه فسقط ‏ نصف الداية 
ما فى ملكه وضمن-نصفها للخارج عن ملكه , وان انكسرت خسية من الخارج ' 
فوقفت على انسان فماث ضمن جمبع الدية لأنه هلك بالخارج من ملكه » وان 
نصب مبزابآ فوقع على انسان فمات به ففيه قولان : 


قال فى القديم : لا يضمن لان مضطر اليه ولا يجد بدا منه بخلاف الجناح.. 
وقال فى الجدبد. : يضمن لاثم ابر مفستر اليم لآنه كان يمكنه أن حفر قي:' 
ملكه بثرآ .يجرى الماء اليها فكان كاللجناح + 1 


قضل وان كان معه دابة فاتلفت إنسانا آو مالا بيدها أو رجلها أو : 


نابها أو بالت فى الطويق فزلق سبولها أنسان فوقع ومات ضيه اناق يد 
وحرفه فكإئكا جنابتها نابت ) + . : 
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( الشرح ) أما المسآلة الأولى فسبق بيانها قرببا فى المسآلة الخامسة من 
المسائل السابقة » وقوله : « ومن أصحابنا من قال » هو ابن سريج ؛ وقوله : 
ولهذا يطهر بماء المطر ويغسل المجنون:» ظاهره أن ابن سريج :يوافق على 
هذا ولا بعد أنه يخالف فيه ذقد نقل عنه اشتراط النية فى ازالة النحاسة كما 
سبق فى باب نية الوضوء وأما المألة الثانية » وهى مسألة ابن القاص فهى 
مشهورة عنه لكن قال المحاملى فى التجريد فى باب المياه : هذا غلط من ابن 
القاص ٠‏ قال : وقال عامة أصحابنا : يطهر الثوب.٠‏ وقال صاحب البيان : 
حكى صاحب الافضاح والشيخ وآبو حامد والمحاملى أن ابن القاص قال : 
اذا كان الثوب كله نجسا فغسل نصفه ثم عاد الى ما بقى فغسله لم ,طهر حتى 
بغساه كله قال :.لأنه اذا غسل نصفه فالجزء.الرطب الذى بلاصق الجزء . 
اليا النجس ينجس به لأنه ملاصق لا هو نجس » ثم الجزء الذى بعده 
ينجس بملاصقته الجزء الأول ثم الذى بعده بنجس بملاصقته حتى ينجس 
جميع الأجزاء الى آخر الثوب ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : غلط ابن القاض بل 
بطهر الثوب لأن.الجزء الذى بلاصق الجزء النجس بنجس به » لأنه لاقى عين 
النجاسة » فأما الجزء الذى بلاصق ذلك الحزء فلا بنحس به لأنه لاقى ما هو 
نجس حكما لا عينا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح « فى الفارة تبوت فى السمن الجامد : آلقوها وما حولها وكلوا 
سمنكم »:فحكم صا الله عليه وسلم بنجاسة ما لاقى عين النجاسة دون 
الجزء اص ا صر ات الداي داكو حي 
السمن كله ٠‏ : 


وأما ابن الصباغ فحكى أن ابن القاص قال : اذا غسل نصفه فى جقنة ثم 
عاد فسل النصف الآخر لم بطهر حتى يغسله كله وحكى عنه العلة التى ذكرها 
أخطأ فى-. الدليل »: بل الدليل لما قاله أن الثوب اذا وضع نصفه فى الجفنة 
وصب عليه ماء العم ره لاقى هذا الاج لاا ماه و نجس 
وهو وأرد على دوث. القلتين فنحسه واذا : نجس الماء نحس الثوب ٠‏ قال 
صاحب البيان : وغندى أنهما مسألتان اذ عل سفة ف ينا الى 
ماقاله ابن القاص » وان غسل: نصفه بصب الماء عليه بغير جفنة فالحكم ما قاله 


ه11 


النشرحم اذا وضع رجل حجرا ‏ وهذا أحد مفهومات الفصل ى 
وذلك ف طريق المسلمين أو فى ملك غيره بغير اذنه فمثر بها انسان لم بعلم 
بها ومات منها وجبتك ذننه على عاقلة واذ ضع الخجر ووجبت الكفارة فه 
و ا 0 ان نصب سكين 
فعثر رجل ووقع عليها فمات وجبت عليه الدية لما ذكرناه فى الحجر ٠‏ 


فأما :اذا وضع الحجر أو السكين فدفع آخر عليهما: رجلا ومات كان 
الضمان على الدافع » لأن الواضع صاحب سيب والدافع ميا مباشر » فتعلق 
الحكم بالمباشرة ٠‏ وان وضع رجل حجرا فى طريق المسلمين أو ف ملك ره 
بغير اذله ووضع آخر سكينا يقرب الحجر فعثر رجل ادق يي 
السكين ومات منها وجب الضمان على واضع الحجر ٠‏ 


وقال أبو الفياض البصرى : ان كان السكين قاطعا وجب الضمان على 
واضع السكين دون واضع الحجر ه وان كان غير قاطع وجب الضمان على 
واضم الحجر لأن السكين القاطع موح » والأول هو المشهور , لأن واضع 
الحجر كالدافع له على السكين فوجب .عليه ضمانه » كما لو نصب ,رجل 
سكينا ودفع عليهسا آخر ومات فان وضع رجل حجرا :فى طريق المسلمين 
ووضع اثنان حجرا الى جنبه فعثر بهما رجل ومات فليس فيما نض 
لأصحابنا , الا أن أصحاب أبى حنيقة اختلفوا فيها » فقال زفر ,يكون على 
الرجل ال ا لك ار 
الرجلين الواضعين للححر الآخر النتصف ٠‏ 


وقال أبو بوساف : الجب الدية عليهم أثلانا فوجب الضماث ن عليهم م 
مان ابن قدامة من الحنايلة : وهو قياس المذهب ء وقال ابن الصباغ من . 
أصحابنا : وهو قياس المذهب ,:وأقره العمرانى ف البيان لأن السبب حصل 
من الثلاثة فؤوجب الضمان عليهم وان اختلمت أفعالهم ‏ كما لو جرحه 
رجل جراحة وآخر حراحتين ومات متها + 


فرع اذا وضع رجل فى ملك نفسه حجرا أو نصب س كينا 
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حال خا لماعل انم السكين ولا على عاقلته ضلماق , 
لأنه عي متعد بويع الحجر والسكيٍ بسع عل لامك ره عير 
بي اذه ووضبع انيت اللك يقرب الحجر س كينا فعثر رجل بالحجر, 
ووقم على السكين ومات , وجب الضماث على عاقلة الواضع .للحجر لأنه؛ 
كالدافع للغاثر على اللكين ٠‏ وان وضع رجل فى ملكه 0 وواضع 
أجنبى ,سنكينا. يقرب الحجر فعثر رجل بالحجر ووقع على السكين فمنات » 
وجبت الدية عَلَى عاقلة واضع السكين دون واضع الحجر , لأ المتعدق 
هو واضع السكين 20 ضبع''الحجر' ٠.‏ ا 1 1 


فسترع “| سنن رخيل فرق هما اسان وماقةالدبخل اانه 
حفر" فى ملكة أو فى ملك غيره أو فى طريق المسلمين أو فى موات ب فاق" 
حفرها فى ملكه فانْ كانت ظاهرة فدخل ملكه فوقع فيما فمات ب لم 
يجب :على الحافر ضمائه سواء دخل باذنه أو بغير اذلة 6 الأنه غير متعد 
بالحفر » وان كانت عي ظاهرة بأن غطى رأسها فوقع فيها اسان قات ك' 
فان دخل الى ملكه بغي اذنه ب لم “يجب ضمانه > لأنه متمد بالدخول ٠‏ 
وهكذا الو كان في داره كلب عقور قدجل داره بغير اذنه 1 الكلب لم 
يجب ضمانه لما ذكر 5 وان استدعاه للدخول ب ولم يعلم با ل لبثر واتكلبن 
ب فوقع فيها أو عقره |الكلب ومات ل فهو كما لو عد الى غيه لحان 
مداق فاكله على قولين ٠‏ وقد مضى 'دليلهما + فأما اذا حفرها فى ملك 
فان كان باذنه ل لم يحب عليه ضمانٍ من بقع فيها لأنة غير متعد 
ا 0 00 
بالحفر فان آبرأه صاحبٍ الملك عن ضمان من يقع فيهما فهل يبرا ؟ فَيْع 
وجهان » أحدهما لا بيزأ لأنه متعد بالحفن » فان.أيرأه صناحب لمكا عن 
صاري اي باع 11 وجاك ا 


امن )لا يرا لأنه أبرا عما لم جب ( ا 3 
' له فى .حفرها قال أبو على الطبرى » فان قال صاحب الملك : كان أحفرها 


5-95 


طريق المسلمين » فان كان ضيقا وجب عليه ضمان من يقع فيها لأنه تعدى 
بذلك » وسواء أذن له الامام فى ذلك أو لم بأذن لأنه ليس للامام أن بأذن 
له فيما فيه ضرر على المسلمين ٠‏ وان كان الطريق وابسعا لا يستضر 
المسلمون بحفر البئر فيه كالطريق فى الصحارى » فان حفرها بان الامام 
لم يجب عليه ضمان من بقع فيها » سواء حفرها لينتفع بها أو لينتفع بها 
المسلمون » لأن للامام أن يقطع من الطريق اذا كان واسغا » كما له أن يقطع 
من الموات ٠‏ وكذلك ان حفرها بغير اذن الامام فآجاز له الامام ذلك 
سقط عنه الضمان ١ ٠‏ 


وقال أحمد وأصحابه : ان كان الطريق واسعا فحفر فى مِكان منها 
ما يضر بالمسلمين فعليه الضمان ٠‏ وان حفر فى موضع لا ضرر فيه نظرنا , 
فان حفرها لنفسه ضُمن ما تلف بهما, سواء حفرها باذن الامام أو غير 
اذنه ٠.‏ قالوا : لأنه نلف بحفر حمرة فى حق مشترك بغير اذن أهله لغير 
مصلحتهم فضمن » كما لو لم يآذن له الامام بخلاف الحفر ٠‏ 


ولنا أنه ان حفرها باذن الامام لم يضمن لأن للامام أن بأذن ف 
الانتفاع بما لا ضرر فيه بدليل أنه يجوإز له أن بأذن فى اشغال جانبيه , 
ويقطع ما طواريه لمن يشاء ممن يتعاطون البيع والشراء ٠‏ 


وان حفرها بغير اذن الامام ‏ فان حفرها لينتفع هو بها وجب عليه 
ضمان من بقع فيها » لأنه ليس له أإن ينفرد يما هو حق لجماعة المسلمين 
بغير اذن الامام لأن ذلك موضع اجتهاد الامام » وان.حفرها لينتفع بها 
المسلمون فهل .يجب عليه ضمان من بقع فيها ؟ 


حكى الشيخان أبو حامد وأبو اسحاق فيها وجهين » وحكاهما غيرهما 
قولين م ("أحدهما ) حكاه القاضى أبو حامد المروذى عن القديم يجب عليه 
الضمان , لأنه حفرها بغير اذن الامام كهو كما لو حفرها لنفسه . ( والثانى) 
حكاه القاضى أبو الطيب عن الجديد آنه لا يجب عليه الضمان لأنه حفرها 
لمصلحة المسلمين وقد يحتاجون الى ذلك فهو كنا لو :حفرها باذن الامام ٠‏ 


لفيف 


ون ره نرقرانا سما ل ع له مدان بن خم نه 6 .لأنه : 
يملكها بالاحياء ‏ قتضير كنا :لو حفرها فى ملكه »؛ وهكذ! ان حفئرها فى 
المؤات لا ليتملكها ,ولكن لينتفع بها مدة مقامه ٠‏ فاذا ارتحل عنها كانكت : 
الاين جتان ليه لآن لها ان ينتمع. بالموات © فلا عرد سر 


1 
بالعفبر 8 


افرع . العا عي التلي ا ا 20 : 

. الطريق فعثر 3 الاق 'ووقع فى البئر ومات » وجب ا 
الحخن لأنه كالدافع له فى البثر ٠‏ وأن حمل السيل ححرا الى رأ 

. وعثر بها انسان و 9 ال وفات فيه وحهان : 


(٠‏ أحدعا) لا يجب غساء لآن شا ف يشر ف العجر , لا تمرانط 
بن العاف قا لعجل * حال 


(دالثائى ) وهوا قول :اب نحيقة إن الفمأقة على' حافر البثر ايأ ذو 
ع جا سا ب واي و كد 

و لعو ا ل 1 
9 السكين :, وان خفر بئرا فى طريق المساسين ووضيع, آخن 3 
أسفلها سكينا فتردي رجل فى البثر ودقع على السكين ن فقتل ففهأوجمان : 


03 15 أحدهما ( نحب الضبان على الحافر , وهو .قول آبى حنيفة اكما. 3 
قلنا في رجلين وضع أحدهما حجرا والآخر سكينا وعثر ,الحجر على السككين. .. 
فان الضمان على واضع الحجر ٠:‏ : ْ 


1 . ( وانثانى ) أن إلضمان على.واضم التق لقا مل لوقه ' 
عن الع قن وير ف الج دان مضن ل نا فد عريق سدس ' 
. فطمها' فجاء آخر وأخرج ما طمت به ففيه وجهان ( أحدهما ) يحب الضمان 
على الحافر لأنه المنتدىء بالتعدى ) والثانى ) أن الصماث :على اباي ؛لأن ٍ 
تبدى. الأول قد زال بالطم * : 


ف م 


أ 


فرع اذا حفر بئرا فى ملك مثسترك بينه وبين رجلين بغيي 
اذنهما وتلف بها انسان , قال اين الصباغ فقياس المذهب أأن جميع الديه 
على الحافر : وبه قال أحمد وأصحابه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يضمن ما قابل 
نصيب شريكه : فلو كان له شريكان لضمن ثلثى التالف لأنه تمدى ى 
نصيب شريكيه » وقال أبو يوسف عليه نصف الضمان » لأنه تلف بجهتين 
فكان'الضمان نصفين » كما أو جرحه واحد جرحا وجرحه آخر جرحين ٠‏ 


دليلنا أنه متعد بالحفر فضمن الواقع فيها كما لو كان فى ملك غيره , 
والشركة أوجبت تعديه بجميع الحفر , فكان موحيا لجميع الضمان + 
وبطل ما ذكر أبو بوسف بما لو حفره ى طريق مشترك , فأن له فيهما 
حقا ومع ذلك يضمن , والحكم فيما اذا أذن له بعض الشركاء فى الحفر 
دون بعض كالحكم فيما اذا حفر فى ملك مشترك بينه وبين غيره لكو نه 
لا يباح الحفر ولا التصرف حتى بأذن الجميع * 


اجيم وان بنى مسجدا فى طريق لا ضرر على المسلمين فيه 
يضيق الطريق ‏ ذفان بناه لنفيسه لم يجز ؛ وان سقط على انسان 
متف وان بناه للمسلمين ذفان كان باذن الامام جاز ولا ضمان عليه , وان 
بناه بغي اذن الامام فهو كما لو حفر فيها بثرا للمسلمين على ما ذكرناه 
هناك من الخلاف 8 


' وان كان هناك مسجد للمسلمين فسقط سقفه فأعاده رجل من المسلمين 
بآلته أو بغير آلته وسقط على انسان لم يجب عليه ضماته لأنه للمسلمين » 
وان فرش فى مسجد للمسلمين حصيرا آو علق فيه قنديلا فعثر رجل بالحصير 
[و سقط عليه القنديل فمات فان فعل ذلك باذن الامام ب فلا ضمان 
عليه » وان فعله بغير اذن الامام فهو كما لو حفر اليثر فى الطراق ق الواسم 
للمسلمين بغين 'اذن الامام على الخلاف المذكور فيها ٠‏ 


.... وقال أحمد : لا ضمان عليه , سواء كان باذن الامام أو بغير اذنه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : ان فرش الحصير وعلق القنديل يضمن اذا لم يأذن فيه 


قورف 
(8 - الجموع ‏ ج .؟) 


ايان 8 دين أنه فمل 00 به ولم إنتعد 0000 المسجد من أعظم 
القربات » ولأن هذا مأذونْ فيه من جهة العرف » ولأن العادة جارية بالتبيرع 
يان عر لبعد زائد يم سياد اإلادرة يالا : 


قرع: اا بت حافطا فا ملتكة نُستويا © فسقل على انننان من 
غير آن :يبقى مائلا ولا مستهدما فلا ضمان عليه » لأنه لم يغرط » وان يسباء 
منتدلا فمال الى ملكة أو يتاه مالا الى مله فسقط على انسان وقتلة لع 
يجب عليه الضمان لأن له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء + وان يناه ماثلا 
ألئ الشارع فسقط على انسان وقتله وجب على عاقلته الدية والكفارة؛ في ش 
ماله » .لأن له أن يرتفق بهو الشارع بشرط السلامة : فاذا تلف ابه انان . 
وجب ضمانه » ؤان بناه:معتدلا فى ملكه .ومال الى الفببارع ثم وقع على 
انسان فقتله قفيه وجهاق 1 


قال بو السحاق :يجب ناته على حأقلته لاق قرا ركه ماار 32 
عليه الفتبان كنا لي 1د ماملا الى الشارع ٠‏ 


وول ارسي الانطرق: “ا من فاط وهو لمنصوض ,أن 
ا رك وا كو ا 0 
مال نطه الى هواء دار غيره فلجازه. مطالبته بازالته لذن 'المواء ملك 
جره كان له ما بازالة له عه »كد قنا فى الشجرة » قن ا يل 

ا لي ا 5 عليه :ضمانه ؟ على الوجهين إذا مال 
الو القادع م ٠:‏ 


وان استهدم من غير ميل فقاد قال أبو سعيد الاصطخرى والشيخ 
أبو تحافد : ليس للجاز ر مطاليته فى نقضه لأنه فى ملكه.: فان وقع على انسان 
قلا ضمان عليه قال ابن الصياغ : وهذا :فيه ظر لأنه ممنوع من آإن. .اضغ 
فطق بارعا الله رحد الى مالف متي يا ليان ل نقيت ار 0 لاله 
تصل الى ملك غيره مع وجود الربح ولا بطرح فى داره ما يتعدى: الى دار 
غيره ٠‏ :كذلك هنا مثله » لأن الظاهر اذا كان مستهدما آنه يتعدى الى 


ليوف 


ملك غيره ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ قال آبو حنيفة اذا بنى الحائط معتدلا ثم مال 
الى دار الغير » فان طالبه الغير بنقضه وأشهد عليه فلم بنقضه حتى سقط 
فقتل 'انسانا فعليه الضمان , وان ذهب ليأثى بالعمال لنقضه فسقط وأتلف 
شيئا فلا ضمان عليه ٠‏ : 


وتوقف أحمد عن الاجابة 5 وذهب أصحا به الى آنه يضمن 0 وقالوا : 


أوماً أحمد اليه » وبه قال الحسن والتخعى والثورى 3 


دليلنا. أنه بناء وضعه فى ملكه فلم يجب عليه ضمان من بيقع عليه » كما 
لو وقع من غير ميل ٠‏ أو كما لو مال ووقع من غير أن يطالب بنقضه ويشهد 
عليه. ٠‏ وان وضع على حائطه وطابا فوقع فى دار غيره أو ف الشسارع أو 
سقط حائمطه فى الشارع أو فى دار غيره فعثر به 'انسان ومات فهل يجب 
عليه الضمان ؟ على الوجهين ٠‏ واذا أخرج الى الشارع جناحا أو رونا 
بضر بالمارة منغ منه وأمر بازاالته » فان لم يزله حتى سقط على انسان 
فقتله وجب عليه الضمان لأنه منعد بدّلك وان أألخرج جناحا أو روشنا الى 
الشارع لا يضر بالمارة لم يمنع منه خلافا لأبى حنيفة وقد مضى فى الصلحء 


فان وقع على انسان وقتله نظرت ‏ فان لم يسقط تىء من طرف الخشبة 
المركية على حائط » بل انقصفت من الطرف الخارج عن الحائط ووقعت 
على انان وقتلته ‏ وجب على عاقلته جميع الدية , لأنه اثما :يجوز له 
الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة ٠‏ وان سقطت أطراف الخشب 
الموضضوعة على حائط له وقتلت انسانا وجبت على عاقلته نصف الدية , لآأنه 
هلك بما وضعه فى ملكه وى هواء الشارع » فانقسم الضمان عليهما > 
بق بالل وباك ررعره بدا الدع 


الخشب : وكم على الهواء أو الطرف الخارج منها » فالحكم فيه واحد ء 
نه تلشف بجميعها » والأول هو المشنهور ٠‏ 


باينا 


وقال' اتبغات. الحمد : على “المخرج الضمان لأنه تلف يما أخرجه الى . 
حق الطريق فضمنه كما لو ينى 'حائطا مائلا الى الطريق بق فاتلف » أ 'أقام, 
خنية فك ملك مائة , ولأنه أخراج يضمن ب ابض فضين به الكل بناء 
على أصله ٠‏ ا : 
ا 
فرع إذا أخرج ميزابا الى الشارع جاز لما سقناه ى كثباب. 
الضمان من ألن عمر رضي الله عنه مز تحت ميزاب .العباس رضى الله عننه | 
فقطرت عليه قطرة » فآمر بقلعه. فخرج العباس وقال :.قلعت ميزايا نصبيه: : 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فقسال عمر :لا ينصبه الا هن يرقى على , 
فلهرئ , قاتحنى. غثر وطعد العباس على ظهرة فوضعه ».وهو إجضاع 
لا خلاف فيه » فان سق على انسان فقنله أو بهيمة قاتلقها فتك المصنف 
وأكثر أصحابنا فيه قولين. : 


قال ف. القديم ولاتس عمال ويل مالك ,الاق لاد 
فلم يضمن ما ثلف به » كما لى أخرجه الى ملكه » ولأنه مضطر اليه لا يجد 
بكابمنه فلو بيارعه سهان مجلم با» 


وقال ىف الحديد : بنجب ضمانه , وبه قال أبو حنيفة , وهو المذهب 
عند أحملا بلا خلاق بين [صحابه , لأنه اراتفق بهواء .طريق المسلمين فاذ! تلف , 
به انسان وجب عليه ضمانه كما قلنا : الجناح » وقول الأول لا.نجد بدآ. 
منه غير. صحيح , لأنه يلكنه أن يحفر فى ملكه. بثرا تجرى الماء اليها » فاذا' ' 
قلنا بهذا وسقط جميع الميزاب الذى على ملكه والخارج منه وقتل اتسانا : 
وجب ضنانه , وكم نحِبٍ من اديته ؟ على المشهور من المذهب يجب لصفا | , 
الدية ٠‏ وعلى القول الثانئ الذى'حكاه القاضى أبو الطيب نقسط الدية على ' 
الميزراب السك امنه |06 را نماكم من الميزاب ثم يجب بقدر الخارج ٠‏ 
:> عن ملكه ه : 


وقال أبو حنيفة 5 بالطرف الذى فى المواء وحجبت جييم ٠.‏ 
دته » ون أصابه. بالطرف ب الذى على الحائط لم بيجب ماله 4 ودليلنا أنه 


فين 


تلف بنقل الجميع دون بعضه ؛ وان انتصف الميزاب فسقط منه ما كان 
. خارجا عن ملكه وقتل انسانا وجبت جميع ديته على عاقلته » فيقال فى هذه 
وف التى قبلها رجل قتل رجلا بخشبة فوجبت بعض دية المقتول , ولو قتله 
ببعض تلك 'الخشية لوجبت جميع دية المقتول ٠‏ 


وقال الشيخ آبو حامد : اذا وقع الميزاب على انسان فقتله ففيه ثلاثة 
أوجه ( ألحدها ) أن عليه الضمان ( والثانى ) 'لا ضمان عليه ( والثالث ) على 
عاقلته نصف الدية من أغير :: تفصيل + 


فرع قل الشيخ أبو حامد : وان طرح على باب داره قثسبور 
البطيخ أو الباقلا الرطب أو الموز آأو رشه بالماء فزلق به انسان فمات كانت 
ديته على عاقلته والكفارة فى ماله , لآن له أن إيرتمق بالمباح بشرط السلامة , 
خاذا أدى الى التلف كان عليه الضمان وان ركب دابة فبالت فى الطريق أو 
راثت وازلق به انسان ومات كان عليه الضمان » وكذلك لو آتلفت انسانا 
بيدها أو رجلها أو نابها فعليه ضمانه لأن بده عليها » فاذا تلف شىء يفعلها ٠‏ 
كان كما لو تلف بفعله أو سبب فعله وان ترك على حائط جرة فرمتها الربح 
على انسان فمات لم :يجب عليه 'الضمان لأنه غير متعد بوضعها على ملكه 
ووقعت من غير فعله , وكذلك اذا سجر تنورا فى ملكه وارتفعت شرارة 
الى دار غيره فآحرقته فلا ضمان عليه لما ذكرناه + 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اصطدم فارسان أو راجلان وماتا وجب على كل واحد 
منئّها نصف دية الآخ. ٠‏ وقال المرنى : أن استلقى احدهما فانكب الآخر على 
وجهه وجب على المنكب دية المستلتى وهدر دمه » لآن الظاهر أن المنكب ضار 
القاتل والمستلقى هو المقتول » وهذا خط لأن كل وآحد منهما هلك يفعله وفعل 
ضاحبه فهدر النصف بفمله ووجب النصف بفعل صاحيه , كما لو جرح كل 
واد مثهما نفسيه وجرحه صاحده ٠.‏ 


ووجه قول المزنى لا يصح » لأنه يجوز أن يكون اللستلقى صدم صدمة 


بح 


شه نكن لمكا واد رن سياه 1 معاد ينا : 
واصطدما ومانا فهما كالبالفين , وان أركبهما من لا ولاية له عليهما فاصطدما | 
ومانا وحب على الذى اركيهما دية كل واحد منهما النصف » بسبب ما جنى 
ْ كل فن الصبيين على نفنبه » والنصف يسبب ما جناه الآخر عليه ٠.‏ ِ 
أن أصطدمت أمرآتان حاملان فمانتنا ومات جئيناهما كان حكمهما فى 
صداهيا كم الرجين ١‏ فا الحعل قال يجب على كل واحدة متهم فا 
دية جنيئها ونصف دية أجنين الاخرى الجنايتهها عليهها ٠‏ 1 


فصنل رذق نقد اد 3 طري راسم فشديه دعل 1 
فماتا هدر دم الصادم , . لآنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه » كما .. 
. لو دخل دار وجل فيها بر فوقع. فيها., وتجب دية الملصدوم على عاقلة 
الصادم , ». لأنه قتاه بصعفة هو متعذ فيها ».وان وقف فى طريق ضيق فصدمه ٠‏ 
رجل ومانا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر : لأن الصنادم قتل ' 
الواقف بعندمة هو مفرط فيها » والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط 
فيه » وهو وقوفه فى الطرنق الضيق , :وان قعد فى طزيق ضيق فطر به رجل 
فمانا كان الحكم فيه كالجكم فى الصادم والمصدوم وقد يبناة ) ٠‏ 0 : 


الشرسم. اذاه : اصطدام رأكبان أو راجلان فباتا وجب.على كل واحدا 
منهما نصف دية الآخر وسقط النصف > ويه قال. مالك: 050 
,صاحباه وأحمد واسحاق : يجب على عاقلة كل واحد منهما جَْمِيْمُ د 
الآخر ٠‏ .وروى عن على رضى الله عنه المذهبان ٠‏ دليلنا أنهنا اسحويا و 
الاصطدام وكل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره » فسقط تصفا ديته ‏ 
ل ا عا 9 


قال الشافعى رضى:! الله عنه : وسواء غلبتها دابتاهما أو لم تغليهما أو ' 
أخطأً. ذلك أو تعغسند! »أو رحت حابتاهما القهقفرى فاص طدما 0 كان 
أحدهما زاجم والآخر مقبلا ٠ه‏ اهاهءه 


وجملة ذلك نهنا أذا. علنتهما دابتاهما .أو لم تغلباهما الا أنهما آخطا . 
فعلى عاقلة كل :واحد منهما نضف دية الآخر: مخففة , وان قصدا الاصطدام 
فلا كبون عمدا محضا, 0 0 عمدا بارع ا 
عدي نف أدية الآخر بنقظة 


يف 


الشيخ أبو حامد : هذا آخر. كلام صاحب البيان وقد رأيت آنا المسآلة فى 
التلخيص لابن القاص كنا نقلها المضنف واد بن الصباغ فانه قال : لو أن ثويا. 
نجسا كله غسل بعضه فى جفنة ثم عاذ الى ما بقى فغسله'لم يجز حتى إغسل 
الثوب دفعة واحدة » هذا كلامه بحروفه قال القفال فى: شرحه : فى هذه 
المسألة وحهان الصحيح ما قاله أبن القاص. وهو أن جميم الثؤب نجس قال ؛ 
وقال صاجب الافصاح : بطهر واستدل بحديث فآرة السمن قال القفال : 
والصواب قول ابن القاض ٠‏ واستدل له بنحو ما ذكره ابن الصباغ وفرق 
بينه وبين السمن بأنه جامد لا بتراد قال : ؤظير مسالتنا. السمن الذائب 
فحصل أن الصحيح ما قاله ابن .القاص ع'ووافقه عليه القفال والمصنفوابن 
الصباغ وصاحب البيان ٠‏ ويحمل كلام الآخرين على ما حمله صاحب البيان 
وعليه يبحمل ما نقله الرافعى عن الأصحاب أنهم قالوا : لو غسل أخد .نصمى 
ا 
وأصحهما أنه ان غسل مع النصف الثانى ما. بجاوره من النضف الأول ملهر 
الثوب. كله » وان ات على النصفين فقط طهر الطرفان. ويقى التتضف 
نجسا فيغسله وؤحده ا . 
قال المضئف رحمه الله تعالى 


( اذا اصاب الارض نجاسة ذائية فى موضع ضاح فطلعت عليه اللشصن 
وهبت عليه الريح فذهب اثرها ففيه قولان » فال فى القديم والاملاء :: نطهر لانه 
لم يبق شىء من النجاسة فهو كما لو غسل بائاء » وقال فى الام : لا يطهر وهو 
الأصح لانه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ) ٠‏ 

( الشرح ) هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأضحاب لا طهر 
إكنا .متحي المضف + نولثله التدليجى عن نس الفسنافم عام اكتبه + 
وحكى فى المسألة طريقين ين ( أحدهما ) : فيه القولان ( ( والثانى ) 0 
لا تطهر وتأويل نصه على أرض مضت عليه سنون وأضابها المملراء ثم 
القولان فيما اذا لم ببق) من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة » 0 
بأنها لا تطهر مالك وأحمد وزفر وداود وممن قال بالطهارة آبو حتنيمة 
وضاحباه ثم قال العراقيون : هما اذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح » 
فلو ذهب آم ال ل ا : فيه لاف 


515 


وقال أبو .سحاق المروزى : يكون فى مال كل واحد منهما نصف ديه 
الآخر مغلظة لأنه عسد محض ؛ وانما لم يجب القصاص لأنه شارك من فعله 
غير مضمون والأول هو المنصوص , لأن الصدمة لا تقتل غالبا ٠‏ ولو كان 
كذلك لكان فى القصاص قولان , ولا فرق بين أن ,يكونا مقبلين أو مدبرين» 
أو أخدهما مقبلا والآخِر مديرا , الا أن الاصطدام قد وجد , وان كان 
فعل المقبل أقوى , وكذلك لا فرق بين أن بكونا فرسين ألو حمارين أو 
بغلين » أو أحدهما على فرس والآخر على بغل أو حمار ء لأن الاصطدام 
د وجدٍ منهما » وان كان فمل أحدهما أقوى من فعل الآخر » كما لو 
حرج ,رجل زجلا جراحات وجرحه الآخر جراحة ومات منها ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا فرق بين أن نكونا بصيرين أو أعميين » 
أو أ'حدهما أعمى والآخر بصيرا لأن الاصطدام قد وجد منهما » ولا فرق 
بين أن يقعا مكبويين أو مستلقيين : أو أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا ٠‏ 
وقال المزنى : اذا وقع أحدهما مكبوبا .على وجهمه والآخر مستلقيا على 
ظهره ؛:فان القاتل هو المكيوب على وجهه » فعلى عاقلته جميع الديه 
للمستلقى ولا ثىء على عاقلة المستلقى والمنصوص هبو الأول ؛ لأنهما 
قد اصطدما : ومجوز أن يقع مستلقيا على ظهره من شدة صدمته ٠‏ آلا ترى 
أن رجلا اذا طرح حجرا على حجر رجع الحجر الى خلف من شدة وقوعه 
وثبوت الآخر ء فكذلك هذا مثله » وان مانت الدابتان وجب على كل 
واحد منهما نصفم قيمة دابة الآخر » لأنها تلفت بفعله وفعل صاحبه ء 
ولا تحمله العاقلة » لأن العاقلة لا تحمل .المال » وان كان أحدهما راكبا 
والآخر ماشيا فالحكم فيهما كما لو كانا راكبين أو ماشيين ؛ وانما يتصور 
هذا اذا كان الماثى طويلا والراكب أقصراء 


فوع ذا اصطدم صغيران راكبان نظرت ‏ فان ركيا بأتقسهما 
أو أركبهما ولياهما ب فهما كالبالغين ؛ لأن للولى أن. يركب الصثير ليعليه » 
وان آركبهما أجنبيان فعلى عاقلة كل واحد منهما من المركبين نصف دية 
كل واحد منهما لأن كل واحد من المركبين هو الجانى على الذى أركبه 


1 


وعلى الي و سرك كان المصنطدمتان. حاملتين قماتنا ا 
جنيناهما وجبت على إعاقلة كل..واحد مهما نصف ديه الأخرئ » وكذلك 
تحب غلى. عاقلة كل واحد: منهما .نصفه دية جنينهنا ونصف دلة جنين 
الأخرى ؛ لأن. كل واحدة منهما قلت جنينها وجنين الأخرى ٠‏ واذ. خرج 
جنين أحداهما منها قبل موتها لم ترث من ديته لأنها قائلة له وبجب غلى 
كل واحدة منهما أربم كفارات لأن كل واحدة منهما. قاتلة لنفسها 'وجنينوا ١‏ 
والأخرى وجنينها » فوجِب عليهما أربع كما رات » ولو كاتنا أمىاولد أو : 
أمتين فلهما أحكام ألخرى لا مكان لها هنا ء حيث التزمنا الاقتصار على ' 
المسائل والفروع اح بكار ماله ار الرور عليه كرام .ت 0 


مسالة . قال الشافيى رضى الله عنه :: وان كان انها واققفا ' 
فصلمه الآخر فناتا » فدية الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة , 
الصادم د لد 50 : 


عل كان ا اذا كان واقما:فى موضمع فصدمه آبخر فماتا ! 
ظرت: فان كان الواقف وقف فى ملكه أو فى طريق إواسع لا يتضرر 
الناس بوقوقه فيه » فان دية المصطدم وهو الواقف..تجب على عاقلة ' 
الصادم أنه 'مات بُمله ؛ وتمدر دية ة الصادم » لآن الواقف غير مقرط 
بالوتوف فى موضعهاء.ؤسواء كان الواقف قائمنا أو قاعدا ألو مُضطجعا أو ' 
ناما » وسؤاء كان بضيرا أو :أعمئ :سكنه.أن يحترز فلم .يفعل » أو لا يسكنه. | 
لأن فعل الصادم فضئمون » وان آمكن المصدوم الاحتراز منه » كما لو , 
طلب رجلا ليقتله وأمكن المطلوب الاحتراز منه فلم يفعل حتى قتله » فاق 
انحرف الواقف ذوافق اتحرافه صدمة الصادم فمانا فقد مات كل واخد ١‏ 
منهما بفعله وفعل صاحبه فيكوئان كالمتصادمين فيجب على عاقلة كل واحد , 
منهما نصف دية الآخر وتصف قيمة السسيارة اذا كان كل منهما يقود ' 
سيارة. ٠‏ فاذا كان أحدهما يقود سيارة والآخر راجلا وصدم الراكب ٠‏ 
الراجل © فان كان الراجل مخطتا فى تعرضه للسيارة.وكان بسكن للراكب | 
أن نتوقى الصددام فلم تفعل كان عليه نصف دية الراجل لأنه مات فغله 


454+ 


وفعل الراكب » فان لم يكن يمكنه الاحتراز منه لسبي لا يرجع الى تقصير 
دنه أو خال ف ( فرامل السيارة ) فليس على الراكب ديه » فان كان 
الراكب غير مقصر فى آداب الطريق الا أنه راد أن يتوقى خطرأ لاح له 
فترتب على وقوفه المفاجىء اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه 
فمات سائتها » فان كان يمكنه أن يعطى اشارة حمراء لمن خلفه فلم تفعل 
كانت الدية مخففة » أما اذا أعطى اشارة حمراء ظليس عليه دية أن الذى 
خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية * 


قال الشافعمى رضى الله عنه : فان انحرف موليا فمات فعلى عاقلة الصادم 
دية كاملة » وصورته أن بكون وجه الواقف الى المقيل فلما رأآه انحرف 
موليا ليتنحى عن طريقه فاضابه فمات ء فجميع ديته على عاقلة الصادم » 
لأنه لا فمل له فى قتل نفسه ودية الصادم هدر ء وآما اذا كان واقفاى 
طريق ضيق للمسلمين فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الآخر ٠‏ آما 
الصادم فلأنه قاتل وأما المصدوم فلأنه كان السبب 2 قتل الصضادم 7 
وهو وقوفه فى الطريق الضيق ؛ لأنه ليس له الوقوف هناك » والفرق بين 
هذا وبين المتصادمين أن كل واحد من المتصادمين مات يفعله وفعل صاحيبه * 
وها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحيه منفرد. بقتله » أن الصادم انفرد 
بالاصابة والمصدوم اتفرد بالسبب الذى مات به 'الصادم ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : ليس على عاقلة المصدوم ثىء بحال » والأول 
أصح » هذا نقل أصحابنا البغداديين + 
وقال المسعودى : نص الشافعى رحمه الله اذا كان الرجل واقما فى 
اللريق فصدمه آخر فماتا أن دية الصادم هدر ودية الواقف على عاقلة 
| الصادم ٠‏ وقال فيمن نام فى الطريق فصدمه آخر فماتا أن دم النائم هدر 
ودية الصادم على عاقلة النائم » فمن أصحابنا من جعل المسألتين على 
قولين » ومنهم من أجراهما على ظاهرهما وفرق بينهما بأن الانسان قد 
إنقف ف الطريق ليجيب داعيا وما أشضيهه 4 فأما البوم والقعود فليس 
له ذلك ٠‏ 


لحت 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


فصل فن اصطدمت سفينتان وهلكثا وما فيهما > فإن كان 
بتفزيط من القيمين بأن قصرا فى آلتهما أو قدرا على ضبطهما فلم بضبطا , أو , 
سيرا فى ريح شديدة لا تير السفن فى مثلها ٠‏ وان كانت السفيتتان وما أفيهما 
لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة 
ما فيها ٠‏ ويهدر النصف ...زان كانتا تغرهما وجب على كل واحد مثهها نصف 
قيمة سفينةه ونصف قيمة ما فيها ونصفا قيمة سفيتة ضاحبه ونصف: قيمة :: 
ها فيها ». كا بيناه فى الفارسين , فان كان فى السقن' رجال فهلكوا ضمن نعاقلة 
كل واحد منهما نصف ذيات ركاب سفيتته وركاب سفينة صاحيه ؛ فان 
قصدا الاصطدام وشهد اهل الخبرة أن مثل هذا بوجي التلف » وجب على كل 
واحد منهما القصاصص لركاب سفينته وركاب سفيئة صاحبه » وان لم يفرط 
ففى الضمان قولان ٠‏ 


( أحدهها ) يجب كما يجب فى اصطدام الفارسين اذا عجرا عن ضبط 
الفرسين » ( والثانى ) لا يجب لانها تلفت من غير تفريط ملهماء فاشسيه اذا 
تلغت بصاغقة . واختلف أصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان 
اذا ابم يكن من جهتهما فعل ٠‏ بأن كانت السفن واقفة فجادت الرمح فقلمتها ٠‏ 


فأما اذا سيرا ثم جاءت الريح ففلبتهما ثم أاصطظدما وجب الضمان قولا 
واحبد!ا لأآن ابتداء لي كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين ٠‏ 


'وقال أبو اسحاق وذ سعيد القولان فى الحالين » وفرقو] بيئهما وبين 
الفارسين بان الفارس يمكذه ضبط الفرس باللجام .+ والقيم لا يمكنه ضبط ١‏ 
السفينة , 'فان قلنا انه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم اذا فرطا الا فى ' 
القصاص » فانه لا يجب مع عدم التفر .يط ء وان قلنا آنه لا بجب الضمان نظرت 
فان كانت السفن وما فيها لهما لم بيجب على كل واحد مهما ضمان ٠‏ وان 
كانت السفن مستاجرة والمناع الذى فيها امانة كالوديعة ومال اللضارية لم 
ع لان لحي 30 كذ فسين جع عد التقر بط0. ٍ 


وان كانت السفن مستاجرة والتاع الذى فيها بحمل باحرة لم بجب فنمان 
السفن لاأنها آمانة » وآما آلمال .فهو مال فى يد احير متساترك فان كان معةا 
صاخبه لم يضمن , وان لم بكن معه صاحبه فعلى القولين فى الأجير الشترك ٠‏ 
وان كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط »كان الحكم فى المفرظ ما ذكزناه آذا ا 
كانا مغرطن ا ا ا 


ل 


فصل اذا كان نى السسفينة متاع أرجل فثقلت السفينة فقال ' 
رجل لصاحب المناع أقى مناعك فى البحر وعلى ضمانه فالقاه وجب عليه 
الضمان » وقال أبو نور : لا بيجب لأنه ضمان ما لم يجب » وهذا خطا لآن ذلك 1 
ليس بضمان لآن الضمان يفتقر الى مضمون عنه وليس ههنا مضمون عنه وانما 
هو استدعاء اثلاف بعوض لفرض صحيح » فان قال : ألق متاعك وعلى وعلى 
ركاب السفينة آلف فالقاه لزمه بحصته » فان كانوا عشرة لزمه ماثة » وان 
كانوا خمسة لزمه مائتان لانه جمل الألف على الجميع فلم يلزمه أكثر من 
الحصة »> فان قال : انا القيه على أنى وهم ضمناء فالقاه ففيه وجهان 
( أحدهما ) أنه يجب عليه الحصة لما ذكرناه ( والثانى ) يجب عليه ضسهمان 
الجميع لأنه باشر الاثلاف ) ٠‏ : 


الشرح اذا اصطدمت سفينتان فاتكسرنا وتلف ما فيهما فلا يخلو 
الربانان هما القيمان اما أن يكونا مفرطين فى الاصطدام أو غير مفرطين » 
أو أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط » فان كانا. مفرطين .بن آمكنهما ضبطهما 
أو الانحراف فلم نفعلا فقد صارا جانيين » فان كانت السفينتان وما فيهما 
لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها 
ونضف 3'مة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها » لآن كل واحد منهما تلف 
بفعلها » وسواء كانت السفينتان ودبعة أو عارية أو بآجرة » وسرواء كان 
المأل فيهما وديعة أو قراضا أو يبحمل بآجرة لآن الجميع يضمن بالتفرط » 
: وان كان فيهما أحرار وماتوا وقصدوا الاصطدام ٠‏ وقال: أهل الخيرة : 
ان مثل ما قصذا اليه وفعلاه يقتل غالبا » فانها جنابة عمد محض »2 فقد 
وجب عليهما القود لجماعة فى حالة واحدة » فيقرع بين أولياء المقتولين » 
فاذا حرجت عليهما القرعة بواحد قتلا بواحد ووجب الباقين الدية فى 
أموالهما ٠٠‏ 


وان قالوا : لا بقتل مثله غاليا أو لم يقصد الاصطدام وائما فرطا وجب 
واذا لم يشرط الربانان أو القيمان مثل أن اشتدت الريح واصطدمت 


الأمواج فلم يمكنهما امساكهما بطرح الانجد » ولا. بآن يعذل أحدهما عن 
سمت الأخرى حتى اصطدمتا وهلكتا ففيه قولان 1001655 


وذ 


( لحدعما ) أن أعليهما. ألضمان لأنهما فى أيدبهما ‏ .فما تولد أمن ذلك ؟ 
كان غليهما ضمانه ‏ وان لم يفرط" .كالفارسين اذا تصادما وغلب عليهما 
الفرسان ؛ ولأن كل من ابتدآ الفعل منه فاته بضمن ذلك الفعل: اذا صار. 
جنابة » وآن كان بمغونة غيره كما لو رمى سسهما ةك 1 
البفع الى انسان. وقثله ١ ٠.‏ 00 ْ 


( والثاتى ) لا ضمان عليهما لأنه لا فعل لهنا ابتداء'ولا اتتهاء 6 وافما ' 
ذلك من فعل الزيح فهو كما لو نزلت صاعقة فاحرقت السفينتين » واختلف 
أصحاينا فى موضع القولين فمنهم من قال : القولان اذا لم يكن للربان . 
فعل لا أبتداء .ولا اتتهاء وهو ف المراكب التى ينصب الربان الشراع ويند | 
الحبال ويقينه نحو الريح حتى اذا هبت.الزيح دفعه ٠‏ قآما السفن البخارية 
فإن اندفاعها ماخرة فى عباب 'البحر بمنجركاتها التى تقوم مقام المجداف فى ؛ 
الزوارق الصغيرة ة » وهذم السفن يمكن التحكم فى سنيرها الى :مسسافة 
تحددها. علوم البحار التى. تقرر لكل سفينة قوة وحمولة وسرعة يمكن 
التحكي فى شيرها وتوققى الاصطدام بغيرها ان تعذر | 
فلا ضمان ٠‏ 0 


أما اسفن الصغار. التى تسير بالمجداف أو الزوارق البغارة : قائه 7 
يجب الضمان قولا واخدا » لأن ابتداء الفمل منهما ٠‏ ومنهم من قال': ١‏ 
القولان اذا لم يكن منهما. فعل بآن كاتنا واقفتين آو لم يسيرهما رباناضها ' 
فحاءت الريح فقلمتهيا فأما اذا سيرا فقلعتهما فبجب الضمان قولا وأحداا» 
ول فرق .هن السقن التى انيد بنصب لاع أو التى تسبي بالبؤسان و 
الصغار 'التى تسير بالمجداف د55 


00 : القولان فه الجميع سواء كاتا واتفتين او نير اهناء 
وسواء كائتا تسيران! | بالشراع أو البخار أو 'المجداف : لأن الفارس «مكنه ٠‏ 
ضبط النفس باللجام ٠‏ والسفينتان لا يمكنه أن يسيرها سيا لا يغلبه ' 
الريح عليها “بل ان العؤاسل ل 0 ش 
القيادة وتفادى الغادر ٠.‏ 
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فاذا قلنا : يجب عليهما الضمان : فان كانت السمينتان وما فيهما لهما 
فلا يجب عليهما الضمان : وكذلك اذا كانت السفينتان معهما ودبعة ء» 
والمال الذى فيهما حملاه بأجرة فلا ضمان عليهما فى السفينة » وأما الال 
فان كان رب المال معه لم يضمنه الأجير » لآن بد صاحبه عليه » وان لم يكن 
رب المال معه فعلى قولين لأن اجيره مشترك » وكذلك اذا استأجر على 
القيام بالسفينتين وما فيهبا فهما آجيران مشتركان ‏ فان كان رب السفينة 
والمال معه فلا ضمان » وان لم يكن معه فعلى القولين » وان كان آحدهما 
مفرطا والآخر غير مفرط » قال الشيخ أبو حامد فان المفرط جان والآخر 
غير جان + فان كانت السفينتان وما فيهما لهما كان على المفرط قيمة سفينة 
صاحبه وما فيها ء لأنها تلفت بفعله » أما سفينته وما فيها فلا برجم به على 
وي ل ال 1 
سفينته وقيمة ما فيها » وعليه قيمة سفينة صاحبه وقيمة ما فيها » ولصاحب 
السفينة الذى لم فرط قيمتها وله أن طالب المفرط بذلك ؛ وان أراد أن 
يطالب الربان الذى لم يفرط فان قلنا : أن الربان يضمن وان لم يفرط 
فها هنا له أن يضمنه ثم يرجم الذى :لم يفرط بما غرمه على المفرط ء 
وان قلنا : ان الربان لا :يضمن اذا لم يفرط فان كانت السفيئة معه ودبعة 
أو المال معه قراض فلا ضمان عليه وا ذكان. ذلك نيده استؤوجر على 
حملة ‏ فهو أجير مشترك ؛ وان لم :يكن صاحبه معه ب فان قلنا لا يضمن 
لم يكن له مطاليته » وان قلنا يضمن فله أن بطالبه ثم ,يرجع يما غرمه على 
المغرط » فان اتكسرت احداهما دون الأخرى فالحكم ف المتكسرة حكمهاا 
اذا اتكسرتا ٠‏ 


فرع فال الشافعى رضى الله عنه : واذا صدمت سفينته من غير 
أن نتعمد بها الصدم لم يضمن شيئًا مما ى سفينته بحال ٠‏ 


واختلف أصحابنا ف صورتها فمنهم من قال : صورتها أن يكون 
الربان قد عدل سفينته الى الشط وربطها فطرح الانجد فجاءت سفينة 
أخرى فصدمتها فتلفت وما فيها فلا ضمان عليه ؛ لأنه لا فعل له اطزمه به 


6 


لنضمان"٠‏ وهنذا القائل ب : قول الشافعى صدمت سفيئته انبا 0 
بضم الضاد فعل للا لم يسم فاعلة » ومنهم من قال : صلورتها اذا لم .يكن : 
ملة تغريط » وأجاب, أحد: القولين وهو الأمب فاته قال : دمت سفيته ! 
من غين أن يتعمد بها الصدم » ولا يمان ذلك للجشدوم ».اتنا شال ' 
معام . : 


هنياقة. . قوله :اذا . كان ف السفينة مه اع العا فان _لة ذلك ؛ 
اذا كان قوم في سفيئة وفيها متاح فتك الستيئة عن الماع بورك قا الا 
وخافوا الِرق فان ألقى بعضهم متاعه فى البحرن لتخف. السفينة وسلموا لم ١‏ 
جم به على لخد لأله أبف ,مالد باختياره من فين أن يمن لذاغيره عضا 0 
فهو كما لو أعتق عنده ٠‏ وان طرح.مالا. لغيره: من غير اذنه تخب السفيتة 
وجب عليه ضسانه لأنه أتلف :مال غيره بغير اذنه فوخب عليه ضمانه كما لو ٠‏ 
خرق “ثوبه وان قال لغيره : آلق متاعك فى البحر ولم يضبن له عوضا فالقاه ! 
ققد قال المسبعودى :هل نحِبٍ على الذئ أمره بالالقاء ضمانه ؟ فيه وجهان .١‏ 
كما قلا اذا قال يزه : اقض عنون ينى ولم يضئن له عوضه ٠.‏ ش: ْ 


وقال سناثن أصسجابنا ا بلزمه ضمانه »:وهعةئ المنصوضص ؛ لأنة لم 


يشنمن' له أبدله فلم نلزمه كما لو قال : أعتق 'عبدك فاعتقه 6 والفرق:نبيئه ١‏ . 


ونين قضاء الدين متتحقق تفعة للطالب لأن ذمته تبر بالقضاء : وها هبنا 
“لا يضق الننع بذاك م بزالكجوز أن يلوا بجوو اذالا يليوا 


وان قال له : أل متاعك فى البحر وعلى غدمإنه 'أو على أنى أضمن: لك . 
قيمته : فآلةاه » وجب على الطالب.ضمانه » وهو قول الفقهاء :كافة الا : 
أبا. ور فانه قال : لا يلزمه لأنه ضمان ما لم يجب » وهذا ختاً » لأنه | 
استدعى اتلاف مال لغرض: صحيح فصخ » كما لو قال ال لي 
قيمته أو طلق امرأتك وعلى آلف + . 


ا 


قسيع وان قال لغيره 31 فاق دوعن دل ركاب : 
الدمع يم عا ريطن الطاب اع 2 ين لوانتت ايا 


ةع 


ضمان عشرة ٠‏ وان قال آلقه على أن أضمنه وكل واحد من ركاب السفيفة 
تألقاه » وجب على الطالب ضمان جميعه لأنه شرط أن يكون كل وأحد 


وأن قال : آلق متاعك وعلى وعلى ,ركاب السفينة ضمانه » وقد أذزوا 
لى فى ذلك فان صدقوه نزم كل واحد منهم بحصته وان تكروا حلفوا 
ولزم الطالب ضمانه جميعه . وان قال : ألق متاعك وعلى وعلى ركاب 
السفينة ضمانه وعلى تحصيله منهم فألقاه وجب على الطالب ضمان جميعه» 


وان قال صاحب المتاع لآخر ألقى متاعى وعليك ضمانه ؛ فقال لعم 
فألقاه » وجب عليه ضمانه لأن ذلك بمنزلة الاستذعاء منه ٠‏ وان قال : ألق 
متاعاك وعلى نصف قيمته وعلى فلان ثلثه وعلى فلان سدسه » فالقاه ؛' 
قان صدقه الآخران أنهما أذنا للطالب فى ذلك ازمه نصف قيمته وازم 
الآخران النصف ؛ وان أتكر .الآخران حلفا ووجب الجميع على الطالب » 
فان قال الطالب : آلقى أنا متاعك وعلى ضمانه » فقال صاحب لمتاع : نعم » 
فألقاه لم :نكن مأثوما ووجب عليه ضمانه ء 


فان قال الطالب : ألقى أنا متاعك وعلى وعلى ركاب السفينة صسيانه ٠‏ 
ققال صاحب المتاع : نعم فألقاه قفيه وجهمان ( أحدهما ) لا يلزم الملقى 
الا بحصته لأنه قدر ما ضمن ( والثانى ) بلزمه الجميع لأنه باشر الاتلاف ٠‏ 
وأن قال لغيره : آلق متاع فلان وأنا ضامن لك لو طلبك لم ,يصح هذا 
الضماقٌ ؛ يلزم الضمان على الملقى لأنه هو المباشر ٠‏ 


مسالة ١‏ تحدثت فى عصرنا ضذا شركات تقوم بالتزام دفم 
ضمان ما يهلك هن السفن أو السيارات وتصدر القوانين من الحكومات 
لالزام أصحاب السيارات والسفن والمصانع أداء قدبر من المال الى هصذه 
الشركات الضامنة وتسنى شركات التأمين » فأما من جهة الضمان فلا خوف 
فى جوازه بناء على ما قلنا فيمن قال : ألق متاعك وأنا ضامن فانه يلؤمه 
الضمان ٠‏ وآما ما .بودى الى هذه الشركات فهل يجرى مجرى الأجر على ' 
الضمان ؟ أم أنها أموال معونة ورفق ترصد لتكون على أهبة الاستعداد 
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دائما 5 فسأن حداجدوث الف 618 م صور ديعي ؛ مظورة ؟ أم 


تسرع وان لحرق جل السفينة فغرق ما فيها فان كان مالا »: 
لزمه ضمانه » سواء خرقها عمدا أو خطأ » لأن المال يضمن بالعمد والخطأ ؛, 
١‏ وان كان فيه أحرار فغرةوا وماتوا فان كان عامدا مثل أن بقلع منها لوحا 
بغرق مثلها من قلعه فى الغالب وجب عليه القود بهم » ؛ فيقتل تأأحدهم 
وتجب للباقين الدية ف) ماله :وان كان: مخظئا بأن سقط من بده خجر أو : 
'فأس فخرق موضعا فيها فغرقوا كان على عاقلته دباتهم مخففة » وال كان 
عمد خط مثل أن كان فيها قب فاراد ضلاحه فانخرق عليه كان على عاقلته 
الوم عاط وي 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضيل فان رن مدرة اثف حجر بالنجنيق فرج افحجن وفتل ؛ 
احدمى سقط من ديته السر ووجب نسعة أعشان الدية على الباقين لأنه مات 
من فوله وفعلهم > فهدر بفطه الفشر > ووجب الباقى على التسمة ٠‏ 


فصل .واذا وقع رجل فى بثر ووافع آخر خلفه من غير جذب ولا دقع 
فان مات الأول وجبت ذيته على الثانى ما روى على بن رباح اللخمى أن بصيراً: 
كان يعوا قوفت وخر فوع الور لوق ا قا لدو نار دلي 
الله غنه بعقل البصير على الأعمى فكان الاعمى ينشف فى الموسم ٠.‏ ّْ 
1 ا ايها الناس لفيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البضرا 
خرا ما كزهها تكسرآ 


ولان الأول مات بوقوع الثانى عليه فوجبت ديته عليه » » ؤان مات الشانى 
هدرت ديته » لآنه لا صنع لغيره فى هلاكه » وأن ماتا جميعا وجبت دية الأول 
على الثاني » وهدرت دبة الثاني ما ذكرناه : فان حنب الأول الثانى ومات 
الآول هدرت ديته » لانه مات بفعل نفسه > وآن ماث الثاني وجبت دياه غلى 
الأول: لآذه مات ؛ بجذبه 5 دان وقع الأول ثم وقع الثانى نم م دقع الثالث', فان 


مدنا 


مرنب وأما الثوب النجس ببول ونحوه اذا زال آثر النجاسة منه بالشمس 
فالمذهت 3 أنه لا يطهر ويه قلع العراقرون 5 
نقل أمام الحرمين عن الأهسحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قآل : 
0 المصنفين يعنى الفورانى آنا اذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس 
فهل طهر بالجفاف فى الظل ؟ فيه وجهان وهذا ضعيف قال الامام : ولا شك 
أن الجفاف لا يكفى فى هذه الصورة فان الأرض تجف بالشمس على قرب 
ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ء فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان 
بلا خلاف : وكذا القول فى الثياب + وقول المصنف : « موضع. ضاح » هو 
بالضاد المعحمة قال أهل اللغة : هو البارز والله أعلم * ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان طبخ اللين الذى خلط بطينة السرجين لا يطهر » لان النار لا تطهر 
النجاسة » وقال ابو الحسن بن الرزبان : اذا غسل طهر ظاهره » فتجوز الصلاة 
عليه ولا تجوز الصلاة فيه » لان ما فيه من السرجين كالزئير [ فى الثوب (6 ] 
فيحترق بالنار » ولهذا يتثقب () موضعه فاذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه 
والمذهب الأول ) ٠‏ 


( الشمرح ) قال أضصحاننا : اللبن النجس ضربان مختلط بنجاسة 
جامدة » كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط بها » فالمختلط نجس 
لا طريق الى تطهيره لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل » وهذا فيه عين 
.نجسة فان طيخ أى أحرق فالمذهب أنه لا يطهر » وبه قطع الجمهور وخرج 
أبو زيد والخضرى وآخرون قولا : أن النار تؤثر فيطهر خرجوه من القول 
القديم أن الأرض تطهر بالشسى ٠‏ قالوا : فالنار أبلغ » فعلى قول الجمهور 
لو غسل :لم يطهر على الصنحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال : 
ظهر ظاهره واختاره ابن الصباغ ٠‏ قال صاجب البيان : فاذا قلنا : أنه لا 
ع ان ا ال نجس لا طهر بالفسل 


(1) ما بين الممقوفين ليس فى ( ششن) ولا رق )2 طاع». 
)١(‏ فى اش واق ينتقب فلل 06م 


ا 


كان وفوعهم من غير جذب ولا دفع وجبت دية الأول على الثانى والثالث , لانه 
مات بوقوعهما عليه » ونجب دية الثانى على الثالث » لأنه انفرد بانوقوع عليه 
فانفرد بديته » وتهدر دية الثالت لأنه مات من وقوعه , فان جذب بعضهم 
بعضا بان وقع الأول وجذب الثانى وجذب الثانى الثالث وماتوا وجب للأول 
نصف الدية على الثانى » لأنه مات من فعله بجذب اثثانى » ومن فعل الشاني 
بجذب الثالث فهدر النصف بفعله ووجب النصف ء وتجب للثانى نصف 
الدية على الأول لأنه جذبه ويسقط نصفها لانه جنب الثالث » ويجب للثالث 
الدية لانه لا فعل له فى هلاك نفسه » وعلى من تجب ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) آنها تحب على الثانى لأنه هو الذى جذبه ٠‏ 

( والوجه الثانى ) انها تجب على الأول والثانى نصفين » لأن'الثانى جذبه 
والاول جنب الثانى. فاضطره الى جذب الثالث » وكان كل واحد منهما سببا . 
فى هلاكه فوجبت الدية عليهما ٠‏ 


فصل" وان تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه 
قصد قتله فجرحه دفعآ عن نفسه فالقول قول كل واحد منهما » مع يميته. 
أذم ما قصد قتل صاحيه , فاذا حلفا وجب على كل واحف منهما ضمان 
جرحه , لآن الجرح قف وجد وما «دعيه كل واحد منهها من قصد الدفع عن 
نفسه لم ثبت فوجب الضمان ) ٠‏ 


الشرح خبر على بن رباح اللخمى أخرجه الدارقطنى عن اسماعيل 
المحاملى نا زيد بن الحباب نا موسى بن على بن رباح اللخمى » وقد أخرجه 
البيهقى فى السنن الكبرى من رواية مومى بن على بن رباح عن أبيه ٠‏ 
على الأعمى 4 فذكر أن الأعمى كان نشد ء م ذكر الأبيات ٠‏ 


أما المنجنيق فانه أآلة يرمى عنها بالحجارة » يقال بفتح الميم وجاء كسرها 

عن ابن قنيبة وجمعه مجانق وهى معرية » وأصلها بالفارسية « من جى نيك » 

أى ما أجودنى » وهو بيثابة المدافع التى تقذف قذائف النيران فى عصرنا 

هذا ء وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف بالمنجنيق ٠‏ 

آما على بن رباح أبو عبد الله المصرئ قال على بن عمر الحافظ : لقبه على 

بالضم وثقه النسائى وفى الخلاصة مات بعد العشر وماثة » وق التمذيب 
سنة سبع عشرة + : 

احد 
5 - اللجموع ب جا .؟ ) 


لأ كام ان إذا رمى عشرة أنفس حجرا بامنجنيق فاصابوا رجلا 
من غيرهم فقتلوه فقد اشتركوا ف قتله ب فان لم نقصدوا بالرمى أحدا #ى 
وجنت دبته مخففة على عاقلة كل واحد منهم عشرها. » وان كانوا قصيّدوه ” 
بالرمى فآصابوه لم. يكن عمد خط » لأنه لا يسكن قصد رجل بعينه, 
بالمنجنيق » وانما نتفق وقوعه مين وقع به + فتجب ديته مغلظة على عاقلة ' 
كل وأحد منهم عشرها ؛ وان زجع الحجر على أحدهم فقتله سقط من ديته. 
العشر ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عفر دبته لأنه مات بفعله ..., 
وفعلهم » فهدر ما يقابل فعله ووجب ما يقابل فعلهم ٠‏ وانما تجب الدية على! ' 
من مد منهم الحبال ورمى الحجر » كين وضع القذيفة فى المدفع والآخر.. 
ضبط الهدف وغيره ضغط الزناد ؛ .فاذا أحضر أحدهم القذيفة م تنحى . 1 


فلا شىء عليه لأنه صاحب سبب والمباشر غيره فتعلق الحكم بالمباشر 


قوله « واذا | وقع ف شر الخ » فجملة ذلك أنه اذا وقع رجل ف 0 
أو زبية .وهى حفرة فى موضع عال يصاد فيها الأسد ونحيوه ' والجمع 
زبى مثل مدية ومدى ء وإمن اطلاق الزبية على امحل المرتفع قول عثمان 
لعلى أيام الحصار ف الداز :قد بلغ السيل الزبى ‏ فوقم عليه آخر قمات.. 
الأول وجب ضمان الأول على الثانى للأثر الذى سقناه عن الأعمى الذى 
قفى عمر رضى الله عنه عليه أن يعقل البصير ثم ينظر فيه » فان كان الثاني 
رمى بنفسه عليه عمدا وكان وقوعه عليه إيقتله فى الغالب وجب على الثانى 
القود:» وان رمى بنفسه عليه وكان وقوعه عليه :لاا يقتله غالبا وجبت. فيه 
دية مغلظة على عاقلة الثانى ٠‏ وان وقع عليه مخطتا وجبت غلى عاقلته دية! . 
مخففة وتهدر دية الثانى بكل حال » لأنه لم يمت بفعل أحد ء وان وقع 
الأول ووقع عليه ثان ووفع فوقهما ثالث وماتو! قال ابن الصباغ ::فقدا 
ذكر الثسيخ آبو حامد أن ضمان الأول على الشانى والثالث لأنه مات ' 
بوةوعهما عليه وضمان الثانى على الثالث لأنه اتفرد بالوقوع عليه ويهدر .. 

اللعالاو ام بقاعي اعد ْ 


ا 


ابن الصيابغ : وهذا أقيس لأن وقوعه على غيره كسبب فى تلفه كوقوع 
غيره عليه ٠‏ قال ابن الصباغ : فعلى قياس هذا اذا وقع على الأول ثان وماتا 
آن هدر نصف دية الأول لذنه مات بوقوعه وبوقوع الثائى عليه ٠‏ 


. وان وقم رجل فى بثر وجذب ثانيا ومانا هدرت دم الأول لأنه مات 
بجذبه الثانى على نفسه ووجبت دية الثانى على الآول لأنه مات بحذبه » 
وان حجذبي الأول ثانيا وجذب الثانى ثالثا وماتتوا فقد مات الأول بفعله وهو 
جذبه للثانى على نفسه وبفعل الثانى وهو جذب الثالك فسقط نصف دية 
الأول » ونجب نصفها على الثانى » وزيجب للثانى نصف ديته على الأول 
وسقط نصفها لأنه مات بجذيه الأول له وبحذيه الثالث على نفسه » وبحب 
للشالث جميع ديته لأنه لا صنع له فى قتل نفسه وعلى من تجب ؟ فيه 
وجهان : 


. ( أحدهما ) يجب على الثشانى لأنه جذيه ( والثاتى ) يجب على الأول 
والثانى نصفين » لأن الأول جذب الثانى والثانى جذب الثالث فكان الثالث 
مات بجذبهما فانا كانت بحالها وجذبٍ الثالث رابعا وماتوا فقد حصل 
ها هنا ثلاث جذبات »:فآما الأول فقد مات بفعله وفعل الثانى وفعل الثالث 
فسقط ثلث الدية لأنه جذي الثانى على تقفسه » ويجب له على الثانى ثلث 
الدية لجذبه الثالث عليه » وعلى الثالث ثلث الدية بجذيه الرابع عليه » وأما 
الثانى فقد مات يفعله وفعل الأول وفعل الثالث » فيجب له على الأول ثلث" 
الدية وعلى الثالك ثلث الدية ويسقط الثلث وأما الثالث ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) .سقط من ديته النصف ويجب له على الثانى النصف لأنه 
مات بفعلة وهو جذبه الرابع فسقط النصف لذلك >» وشعل الثانى وهو 
جذبه لهاء٠‏ 

( والثانى ) سقط من ديته الثلث لأنه مات بثلاثة أفعال يحذبه للراابع 


لهت 


وبجذب الثانى له وبجذب الأول لق اق لد لال نت ل 
وعلى 'الثانى ثلث الدية » فآها ل 
ف قتل نفسه وعلى من .يجب:؟ .فيه وجهان : ٍُ 

( أجدعما ) يجب لى الثالث لان نهو الذى جذبه ( والثانى) إنب على 
الأؤل والثانى والثالث لأن وقوعه خصل بالجذبات » فان قيل فقد روئ 
سماك بن حرب .عن حنش بن المعتمر عن على رضى الله عنه أأن قوما باليمن 
حفروا زبية ليصطادوا إبها الأسد فوقع فيها الأسد فاجتمع النباس على 
رأسها نبصرونه. فتردي! | رجل فيها 'فتعلق بثان وتغلق الشانى بثالث: وتعاق 
العشز ووجب على عالة كل 'وأحدامن التسعة عقر ديته لآنه مات يفعله 
الثالك برابع فوقعوا فيها فقتلهم الأسدد + فرفخ ذلك الى على وى الله 
عنه اف امار سر ا ا 
قوقه: اثنين : وللشالث بنضف الدية » لأ فوقة واحدا > وللراع 
الدية » قرفم ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 0 

قال أصحابنا:: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل فهو فى مسند أحسد 
وستن الييهقى والبزار ء قال.: ولا نعلمة يروى الا عن على ولا نعلم' له الا 
هذه الطريق ؛ وحنش ضعيف » وقد وثقه أبو داود ٠‏ قال ف مجسع 
الزوائد : وبقية رجاله رجال الصحيح وحكم الفقه هو ما قدمنا + 


فسرع ا رار كلل رق موستع لينن الهالعثر في ردي 
فيها رجل وجذب آخرافوقه وماتا.ففيه وجهان حكاهما الطبرى فى العسدة 
( أحدهما ) يجب للأول على الحافر تع القيه وملا اليف الأ نات 
بسببين . : حفى البثر ولجذبه للثانى.على .نفسه فاتقسست الدية عليهما وسقظ 

ما قابل 'فعله ( والشانى ) حكاه أبو الطيب عن أبى عبد الله الجونى أنه 
لا يجب .له شىء على الحافر لآن جذبه للثانى على تفسه مباشرة والخفر سبب 
ْ وحكم السيب :سقط بالماشرة كما قدمنا فيمن أحضر قذهفة المدقع 
وتتحى ٠‏ وقال الطبرى والأول أصح لآن الجإذب سبب أيضا لأنه لم يقصد 
١‏ لومي يد اذا لصو اقح برو االوتريل لمرو 01 
أولى من الآخر » واف تعالى إعلم كرات 0 


04 ا 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب الديات 


دية الحر المسلم ماثة من الابل لا روى آبو بكر بن محمد بن عمرد بن حزم 
عن أبيه عن جده ( أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى آهل اليمن 
بكتتاب فيه الفرائض والسئن والديات » وقرىء على أهل اليمن أن فى النفس 
مائة من الابل فان كانت الدية فى عمد أو شسبه عمد وجيت ماثة مفلظة أثلاثاً 
لاثون حقة , وثلاثون جذعة واربعون خلفة » ٠‏ 1 


وقال أبو نودو : دبة شبه العمد اخماسا عشرون بنك مخاض » وعشرون 
بنت لبون : وعشرؤن ابن لبون , وعشرون حفة » وعشرون جنعة »© لآنه ما 
كانت كدية الخطا فى التأجيل والحمل على العاقلة كانت كدية الخطا فى 
التخميس » وهذا خطا لما روى ابن عمر رضى الله عله « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام خطب بوع فتح :مكة فقال : آلا أن دية الخطا شبه العمد قتيل 
السوط والعصا , دية مفلظة مائة من الابل , منها أربعون خلفة فى بطونها 
آولادها » ٠.‏ 


وروى مجاهف عن عمر رفى الله عنه « أن دية شيه العمد ثلاثون حقة » 
وثلاثون جنعة وربمون خلفة » وبخالف الخطأ فانه لم يقصد القتل ولا الجناية 
فخفف من كل وجه » وفى شبه العمد لم بقصد القتل » فجعل كالخطا فى 
التاجيل » والحمل على العاقلة وقصد الجناية » فجعل كالعمد فى التغليظ 
بالأسئان » وهل يعتبر فى الخلفات السن مع الحمل ؟ فيه قولان : احدهما 
لا يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم « منها أربعون خلفة فى بطونها اولادها ») ولم 
يفرق ( والثانى ) يعتبر آن تكون ثنيات فما فوقها لأنه احد اقسام اعداد ابل 
الدية ٠‏ فاختص بسن كالثلاثين » وان كانت فى قتل الخطا والفتل فى غير 
الحرم ونى. غير الأشهر الحرم , والمقتول غير ذى رحم محرم للقاتل » وجبت. 
دية مخففة اخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن 
لبون » وعشرون حقة , وعشرون جذعة , لا روى أبو عبيدة عن أبن مسعود 
رفى الله عنه أذص قال « فى الخطا عشرون جذعة » وعشرون حفة , وعشرون 
بنت لبون , وعشرون ابن لبون » وعشرون بنلت مخاض » ٠‏ 

وعن سليمان بن يسار انهم كانوا يقولون : دية الخطا مائة من الابل » 
عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون آبن لبون » وعشرون 
حفة » وعشرون جنذعة ٠‏ وآن كان القتل فى الحرهم آو فى أشهر الحرم وهى : 


انيف 


ذو القصدة وذو عه را دعت »> أو كان اللقنول ذ ذا رهم محرم م للقاتل 8 
وجبت دية مغلظة كأ رؤى مجاهد أن عمر رضى الله غنه (( قضى فيمن ,قتل :ف 
الدرم ل ين ل سنا 1 


إوروى أبو النجبح عن عثمان رضى الله عته (( آنه قضى فى امرآة قتلت. فى 
الحدرم فجعل الدية نمانية آلاف » ستة آلاف الدية والفين تلحرم ») وردئ 
نافع بن جبير أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى شهرٍ حرام > فقال ابن عباس 
دية» اننا عنس آلفآ وللشهر الحرام أرئعة آلاف والبلد الحرام أربعة آلافا» 
. فكملها عشربن آلف )» فان كان القتل فى المدينة ففيه وجهان : 


( أحدهما )؛ أنه نان تله د شن الشسد الاك علد 
[دية (:والثانى ) لا تفلظ لأنها لا مزية لها على غيرها فى تحريم القتل, 5 
الدرم » واختلف قوله فى عمد الصبى والجئون » ففال ف أحد القولين : 
عمدهما خط لأنه لو كان عمدا لأوجب القضاص » فعلى هنذا بجحب نعمدههما 
دية مخففة ٠‏ 


( والثانى ) آن عمدهها عمد لآذه يجوز #دييهها على القتل فكان ‏ عمدهما 
عمد كالبالغ العاقل » أفعلى هذا بجب بعمدهما دية مفلظة , وما يجب افيسه 
الدية من الأطراف فهو كالتفس فى الدية المفلظة والدية اكخففة لانه كالنفس فى 
وجوب القضاص' والدية فكان كالنفس فى الدية الفلظة والذية الخففة . 


الشرح حديك آبن بكر ين محسيد بن عسوو بن حزم أخرجه 
النسائى وقالك : وقد روى هذا الحدنث بونس عن الؤهرى .مرسشسلا ء* 
وألخرجه أيضا أبو داود فى المراسيل » وابن خزيمة وابن حيان وابن الجارود 
والحاكم والبيهقى بوضولة ٠‏ قال الشوكانى : وقد صححه جماعة من 
أمنة الحدرث » متهم الحاكم وأحمد وابن حبان والبيهقى وأخزجه مالك 
والشافعى :٠‏ وقد اس 1 الحديث عند ند الكلام على جد 
الرجل بالمرأة ٠‏ 


وحديك ابن عمر أخرجه آبو داود بلفظ « خطب رسول امل الله 
عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة » وأخرجة أضحان 

السئن الا الترمذئ ولهم من حدانث عبد الله بن عمرو مثله ٠‏ وأثر نجاهد 
عن عر ألخرجه لعي الكبرى وهو منقطع » وق استاده ليث 


1547 


ابن أبى سليم وهى ضعيف ٠‏ قال البيهقى : وروى عن عكرمة عن عمر بن 
الخطاب ما يدل على التغليظ فى 'الشهر الحرام ٠‏ وقال ابن المنذر : رونا 
عن عمر أنه قال « من قتل فى الحرم ل لو 
فعليه الدية وثلث الددبية » ٠‏ 


ا لاسن مط اا يضا من طريق ابن أبى نجيح عن 

ن رجلا أوطأ امرآة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية .لاف درهم وثلث٠‏ 

1 ان مسعود أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه 

مرفوعا عن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك الطائى 

عن 'ابن مسعود قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الخطاً 

عشرون حقة » وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن مخاض ذكر » ٠‏ 


'وقال ابن ماجه فى اسناده عن الححاج » حدثنا زيد بن جبير قال 
أبو حاتم الرازى : الحجاج بدلس عن الضعفاء فاذا قال حدثنا قلان 
فلا يرتاب به ه وأخرجة أيضا البزار والبيهقى والدارقطنى وقال : عشرون 
بنو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض ٠‏ وأما الموقوف الذى ساقه 
المصنف كان اسناده فى سنن الدارقطنى من طريق أبى عبيدة عن أبيه » يعنى 
عبد الله بن مسعود موقوفا » وقال : هذا اسناد حسن » وضعف المرفوع 
من أوجه عديدة » ولعل المصنفه قد تأثر بتضعيف الدارقطنى للمرفوع 
ونحسينه للموقوف فاختاره شاهدا » ولكن البيهقى تعقب الدارقطنى فائهنه 
بالوهم وقال : والجواد قد يعثر ٠‏ قال : وقد ركيته ف جامع سفيان الثورى 
عن منصور عن ابراهيم عن عبد الله وعن ابن اسحاقٍ عن علقمة عن 
عبد الله * وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هرون عن سليمان التيمى 
عن أبى مجاز عن أبى عبيدة عن عبد الله » و بويد المصنف أن دافع الحافظ 
ابن حجر عن الدارقطنى » لأنه كان يضعف الروابية المرفوعة لبعض عباراتها » 
كعبارة « بنو مخاض © فقال فاتتفى أن يكون الدارقطنى عثر » وقد تكلم 
الترمذى على حديث ابن مسعود فقال : لآ نعرظه مرفوعا الا من هذا 
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الوجه » وقد روى عن عبد الله موقوفا ٠‏ وقال أبى بكر البزار : وهننا 
الحدديث لا نعلمه روى عن عبد الله مرفوعا الا .بهذا اح ا 


وذكر الجن آل لعف بن مالك 500000 يعرف ٠‏ ال .بهذا انمد ” 
وعدل الشافعى عن القول به لهذه امل » ولأن فيه بثى نخاض ولا مسحل .. 
00 من نان الصدقات ء وأثر عثمان قال القسافعى *: 

خبرنا.سبفيان بعن ابن أبى نجيح: عن أبيه أ اج ارط براق يسل فتلى ‏ 
0 بثمائمائة ألف درهم وثلث ٠‏ وقد روى الجوزجانى باسناده عن. 
أبئ الزناد أن عمر بن عند العزين ا 16 
السنن. بقول قتهاء المدينة الببيعة ونظرائه أن ناسا كانوا يقولون : 

الدية تغلظ فى الشهن الحرام أزبعة ؟لاف فتشكون' ستة أعشر لف درهم 7 
فآلغئ عمر رحمه الله ذلك 1 الفقماء وأثبتها اثنى عشر آلف درهم فى 
الشهر الخرام والبلد الحرام وغيرها ٠‏ 


يال ين اكت ولس ١‏ تراس سيا ا مد 
فقول عمر يد سا اد 
من الثلذف: » ْ 

ورخذ من كتاب عمرو بن حزم أن دية الحر المسلم مائة من الابل ».. 
وهو اجماع » فان كانت نت الدية فى العمد المحض أؤ فى شيه العمد وجبت : 
مائة مغلظة وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة : وأربعون خلفة ( والخلمة , 
الحامل ) وبه قال عمر وعلى وزيد بن.ثابت والمغيرة بن شعبة وعطاء ومحمد , 
ابن الحسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وآبو :يوسف : تجي أرباعا خمس وعشرون: 
بنت مخاض وخمس وعشرون , بنت 0 وخبْس وعقرون حقة وخمس: 
. وعشرون: جذعة ٠‏ : : 


وقال أبو لبود م قود كشوي الفا نا 
ما روى أن ا اا يوم الفتح .| : آلا ان فى قتيل 


اناا 


العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونهما 
أولادها » وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ألا ان فى الدية العظمى مائة من الابل منها أربعون خلفة فى بطونها 
أولادها » ٠‏ 


قال فى البيان : فان قيل فما معنى قوله أرببون خلمفة فى بطوتها 
ا اع ا م ه قلنا : له تأويلان 
( ألحدهما ) أنه أراد التاكيد فى الكلام وذلك جائز كقوله نعالى ( خصيام 
ودب ب يوا 


د ا ل ل ا 


اذا نك ت هقط نمل تختص الخلفة بسن أم لا ؟ فيه قولان ( أبحدهما ) 
لا ا » بل اذا كانت حاملا فأى سن كانت جاز ( والثانى ) بختص 
بسن هو أن تكون ثلاثة فما فوقها لحديث عقبة بن أوس عن رجل من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « آلا أن 
فى قتيل شبه العمد بالسوط والعصا مائمة من الابل منها أربعون خلفة فى 
بطونها أولادها ما بين الثنية الى بازل عامها كلهن خلمة » برواه أحمد 
وأبهو داود. والنسائمى وابن ماجه والدارقطنى والبخارى فى تاريخه الكبير ؛ 
ومراسيل الصحابة رضى الله عنهم حجة لأنهم ثقات لا بتهمون ٠‏ 


مسسألة اذا كانت الجناية خطأ ولم يكن القتل فى الحرم ولا ىف 
الأشهر الحرم » ولكن المقتول ذو رحم محرم للقاتل » فان الدية تكون 
مخففة أخماسا وهى مائة من الابل عشرون بنتٍ مخاض وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعثرون حقة وعشرون جذعة 4 وبه قال من الصحابة 
ابن مسعود ومن التابعين عبر بن عبد العزيز وسليبان بن يسار والزهرى 
ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث والثورى ء وقال أبو حنيفة وآصحابه : 
هى أخماس 3 ألا آنه يجب مكان بنى لبون عشرون ابن مخاض ٠‏ 


مدنا 


زوق عن حفتمان وزيد بن.ثابت أنهما قالا. : تجب من أربعة أفواع ثلاثين 
جذعة وثلاتين خقة وعشرين بت لرون وعشرين ابنت مخاض ٠‏ وقال 
الشبغبى: والحسن النضرى ؛ :تحب لأرباعا خمسا وعشرين جذعة واخمقنن] 
وعشرين حقة وخمسا | وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت' منخاض أ 
وروى مثل ذلك عن على رضى الله عنه دليلنا ما روى 'الحجاج عن ابن 
مستغود « أن النبى صلى اين عليه وسلم قضى بدية الخطا ماثة من الإبل 
عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون. بنت مخاض وعشرون يتنتا لبون:» 
وعشرؤن ابن مخاض © رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذدى وابن 
ماجه وقد مغى الكلام فيه ٠‏ وقد روى موقوفا على ابن'مسعود قال المنذبرى 
نعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج والسماع خب بست ركد قال 
القى؟ والستحيح اله موفوف على عيب 1 

وو عن ليان بن يسار أنهم, كانوا .يقولون : دية الخطأ :مائة من 
الابل رو ل بي تركرده جه لبود وعشرون ابن لبون وعشرون 
ا 


:أما ذا كان قتل الخلا فى اتوم أو ف الاشمر الصرم رهن رج 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » أو كان المقتول ذا رحم محرم للفائل 
كانت قية الخطا مغلظة كدية العمد ؛ فيجب ثلاثون حقة وثلاثوان جذعة 
وارحون خلفة و ويه كال عر رقن :اثحب ةقينا اخرعة البيهقى من طريق 
مجاهد عنه أنه قضى فيمن قتل فى الحزم أو فى الشهر الحرام أو وهو محزرزم 
الدية وثلث الدة » وهو منتطع وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو شميف» 


قال البيمقى : وروئ عن عكرمة عن عدر ما يدل على التغليظ فى الشهر 
بالعرام لاني الك : رويتا عن عمر آأنه.قال فيمن قتل. فى الخرم .أو فتن 
فى الشهر الحرام أو قتل محرما فعليه الدية وثلث الدية + وروى الشاففى 
الع من طرق ابن أبى تجح عن ايه أذ رجلا أدا را بكة فت 
الى ها بسار الاك خرف خية للها 0 


مه ش ١‏ | 


وتصح.الصلاة على مالم بتر منه لكو امورمة نالور 
غير منبوشة لكونها | مدفن النحاسة قال الشافعى :والأصحاب:: ودكرة أن !' 
يبنى به مسجدا ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : لا يجوز أن يبنى به مسبجدا ولا 
يفرش به فان فرش به وصلى عليه لم تصح صلاته فان بسط عليه شيا صحت 
مع الكراهة ولو جملة مصل قعى صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها , 
جاده ومدوابها عات المج 41 تح ساد . 


( والضرب الثانى ) غيز ا اختلط تتحاسة جامدة : كالمعجون سول أو بماء 

نجس أو خثر فيطهز ظاهرة بافاضة الماء عليه ويطهر باطنه بأن ينقع فى الماء 
سل ال جا ان تالو عر عي ا للع ال 
اللبن طهر على تخريج أبى: زيد ظاهره + وكذا باطنه على' الأصح » :وآما. على 
المذهب وقول الجمهور نهو باق على نحاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون 
باطنه » وانما طهر باطنه بأن يدق حتى ,يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه » فلو 
كان بعد الطبخ رخو الا بمنع' تفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ ٠‏ وقول المضئف: 
كالزئير هو بزاى مكسورة ثم همزة ثم باء موجدة مكسوزة على المتسهور 
عند أهل اللعة ٠.‏ قال الجوهرى : ويقال يضم الباء وهو ما بعلو الثوب 
الجديد كالزغب وقوله : قال ابن المرزبان : هو بميم مفتوحة ثم راء ساكنه 
لم زاى مضمونة ثم باء موحدة » والمرزبان بالفارسية وهو معرب وهو زعيم 
فلاحى العجم وجمعه مرازبة ؛ ذكر هذا كله الجوهرى فى صحاحه ٠‏ وابن : 
المرزبان هذا هو أب الحسن على بن أحمد المرزبان البغدادى صطاحب ابن 
القطان » تفقه عليه الشنيخ أبو حامد » كان اماما فى المذهب ورعا » » قال ٠:‏ 
ما أعلم أن لأحد على مظلمة ٠‏ :وهو يعلم أن الغيبة مظلمة » توق فى رجب ؛ 
| سئة ست وسنين وثلاثناكة » ذكرت أحواله: فى الطبقات والتهذيب + ١‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 
( فان اضاب اسفل الخف نجائسة فدلكه على الارض نقلرت فان كانت 


نجاسة رطبة لم يجزه () » وان كانت باسسة فقولان ٠‏ قال فى الجديد : لا بجوز 
حتى يفسله لانه ملبوس نجس فلا بجزىء فيه اللسح كالثوب ٠‏ وقال فى الاملاه 


)ف بع فسخ الهلب ف لم يجن )د( ففهه قولان ) وا( فليسيحه بالارض )ام طاءاء 
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وروى البيهقى وان حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عله 
قال : بزاد قادية المقبول ف الأشهر الحرم أربعة لاف ؛ وفى دية المقدول 
فى الحرم أربعة آلاف ٠‏ وروى ابن حزم فى المحلى عن ابن عباس أن رجلا 
قتل فى البلد. الحرام فى الشهر الحرام » فقال ان ديته اثنا عشر ألفا وللشهر 


وان قتل خطا فى حرم المدنة فهل يتغلظ ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) 
إتغلظط لأنه كالحرم ف تحريم الصيد »© فكان كالحرم فى تغليظ دية الخطاً 
( والثانى ) لا تغلظ وهو الأصح لأنه دون الحرم فى الحرمة ء بدليل أنه 
يجوز قصده بغير احرام قلم بلحق به فى الحرمة تغليظ ٠‏ 


تغلظ فى القتل بالحرم » وبه قال أحمد لأن الاحرام يتعلق به ضمان الصيد 
فغلظت به الدية كالحرم ( والثانى ) لا تغلظ به لأنه الشرع: ورد يتغليظ 
| القتل فى الحرم دون الاحرام بدليل ما روى أحمد فى رواية الأثرم عن ابن 
حمر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ان أعدى الناس على الله عز وجل 
من قتل فى الحرم أو قتل غير قائله آو قتل بذحول الجاهلية » والاإحرام 
لا يلحق الحرم فى الحرمة ٠‏ 1 


اذا تبت هذا فان تغليظ دية الخطا عندنا بالحرم أو فى الأاشهر الحرم 
أو اذا قتل ذا رح محرم انما هو بأسنان الال كما قلنا فى دية العبد غ 
ولا يجمع بين تغليظين ٠‏ وقال أحمد : يغلظ بثلث الدية ؛ ويجمع بين 
تغليظين لما روئاه عن الصحابة رضى الله عنمم ٠‏ ولكن دليلنا على أنه 
لا يغلظ الا بالٌسنان أن ما أوجب التغليظ فى دنية القتل أوجبه بالأسنان 
كدية العمد » ودليلنا على آنه لا يجمع بين تغليظين أن ما أوجب التغليظ ى 
أوجه الضمان اذا اجتمع سببان يقتضيان التفليظ لم يجمع بينهما كما لو 
قتل المحرم صيدا فى الحرم فانه لا يجب عليه الا جزاء واحد ؛ وآما ما روى 
عن الصحابة أنهم قضوا بالدية وثلث الدية فى ذلك وجمعوا بين تغليظين 
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روت ان قن لوال امسن + ل أنها قومت فبلعت قيمتها 
دية وثلثا من ديد 'مخففة ؛ آو.كانت الابل قد أعوززت فأوجبوا قيمة الابل 
حك 


فترع اك اقب لسرن لا ا 
عمد وجب بقتلهما دنة مغلظة > وان قلنا : عمدها خطأ وجب نقتلهبا 
دية مخففة » إولن كانت الجناية على ما دون لفن كان الحكم ا التغليظ 


محا الس برطي الع" 
قال للصتف رجه الله تال 


فصل وتجب الدية من الصنف الذى يولكه من تحب عليه الدية : 
من القائل أو العاقلة .كما تجب الزكاة من الصنف الذى يملكه من تجب عليه 
الزكاة > وأن كان عنف بعضى العاقلة من البخاتى وعند البعض من العراي اخذ, 
ا ع ل ل ا 
صنفان ففيه وجهان : ١‏ 00 1 


! احدهما ) انه يؤاخك من الصنف الاثثرا > فان / الستوبا دفع مما شاء منهما‎ ( ٠ 
وأثثانى ) بؤخذ من كل صنف بقسطه بناء على القولين فيهن أوجبت‎ ( 
' عليه الزكاة وما ذه اصناف وان لم يكن عنت من تخب عليه الدية ابل وجب من‎ 
' ٠, كن نين لسن البلاد اليه‎ 
٠ كما قلئا فى زكاة الفطر‎ 


اوآن كانت ابن من نا تعب عليه آلدية مراضا أو عنجافا كلف أن يشسترى ابلا 


| .. صحاحا من الضئف الذي عندة لانه بدل متلف من غير جنسه فلا يؤخد فيها 


لم يخبر الولى علي قبوله » وان أراد ألولى اخذ العوض ع, عن الابل مع وجودها 1 

لم يجبز الجانى على دفعه لأن ما ضون لحق الآدمى سدل لم بجر الاخبار فيه 

على دفع العوض ولا على أخذه مع وجوده كذوات الامثال . وان قراضيا على . 

. العوض, جان لاذه بدل متلف فجاز أخذ الغوض فيه بالتراضى كالبدل فى اسان 
اكتلفات. ٠‏ 


فهصسل (ان اعوزت الال أو وجدت باكثر من ثمن اأثل ففيه قولان ! 


بك 


قال فى القديم : يجب آلف ديتار أو آثناا عشر آلف درهم » لما روى عمرو بن 
حزم أن رسول الله صلى آلثه عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فى النفس مائة 
من الابل » وعلى أهل الذهب ألف مثقال , وعلى أهل الورق اننا عشر ألف 
درهم » وروى ابن عباس رضى ألله عنه أن رجلا قتل على عهد. رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم فجعل النبى صلى ألله عليه وسلم ديته آثنى عشر ألفآ » فعلى 
هذا أن كان فى فقتل يوجب النغليظ غلظ بثلث الدية » لما روينساه عن.عمر 
وعثمان.واين عباس فى تفليظ الدية للحرم ٠.‏ وقال فى الجديد : تجب قيمة 
الدية على عهد. رسول الله صلى الته عليه وسلم ثمانماثة ديثار أو ثمانية آلاف 
درهم , وكان ذثك كذلك حتى استخلف عمر رضى الله عنه فقام عمر خطيبا فقال 
آلا ان الابل قد غلت ‏ قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينسار وعلى اهل 
الورق اننى عشر إلف دروهم وعلى أهل البقر ماتنى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى 
شاة وعلى أهل الخئل مانتى حلة » ولأن ما ضمن بنوع من المال ونعذر وجبت 
قيمته كذنوات الأمثال ) ٠.‏ 


. الشمرح_اثر عدر أخرجه أبو داود والبيهقى ٠‏ 


اما الأحكام نقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولا أكلف أحدا! من 
العاقلة غير ابله ؛ ولا نقبل منه دونها ٠‏ وجملة ذلك أنه قد مغى الكلام قن 
قدر الدية وجنسها وأسنانها ٠‏ وأما نوعها ‏ ذفان كان للعاقلة أبل ‏ وجب 
عليه من النوع الذى معهم من الايل ؛ لأن العاقلة تحمل الدية على طريق 
المؤاساة » فكان الواجب من النوع الذى يملكونه كما قلنا فى الزكاة » فان 
طلب الولى أعلى مما مع العاقلة من النوع ؛ وامتنعت العاقلة أو طلبت 
العاقلة أن يدفعوا من اللبوع دون النوع الذى معها وامتنع الولى لم يجبر 
الممتنء منهما كما قلا فى اللزكاة : خان كان عند بعض العاقلة من البخاتى 
وغد البمن. من المرابٍ أنعدذ ما كل واحد من النوع ‏ الذى.عنده كنا قلبا 
فى الزكاة أنه :بجب على كل انسان مما عنده من النوع » وان كان ف ملك 
واحد منهم نوعان من الابل ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يوخذ منه النوع الأكثر » فان لستويا دفع من أيهما شاء "م 


( والثانى ) بإرخذ من كل نوع بقسطه بناء على القولين فى الزكاة اذا 
كان عنده بوعان من خجنس الماشية 4 وواث كانت أبلهم أو ابل بحعضهم مراضا 


اكع 


عون عن إن هري سزالة لاسا لم امت :الول على «تنونها. > يل 
تكلب أن يسان" أبلا احا تن "البوغ :الذئ عتييفنة لقولة صلى الله عليه 
وسلم لاوااضوة لالدو بالجاا علو لمك 


فان قيل ع اول على قبول م عند مى عليه لدي وا 
. كانت مزاشا كا قلا الك ؟ ْ ْ 


قلنا :الفرق سنهما : الواجب فى الزكاة هو ؤواجب فاع الممل الذئ 
عنده أو-فى ذمته والمالأ مرتهن > فلذلك: وجب مما عنده ؛ ولي ى. كذلك 
لاف ون اراي ل كل د احداتي هر بن القند ل للق وال د 
مرتهن به » وانما الابل عوض منه فلم يقبل منه الا. السليم » فان لم نكن 
للعاقلة :ابل د فان كان ف البلد .نتاج غالب ب وجب عليهم التسليم من ذلك | 
النتاج ».وان لم يكن فم البلد الى ونجب من بغالب تتاج أقرب بلد اليم 5 
قلنا فى ازكاة الفطر ٠‏ , 


فرع أن آزادث العاقلة أن تدفع عوضا عن الابل مع وجودها. 
لم يجب الولى على قبولها ‏ وكذلك أن طالب من له الدية عوض ض الاب لع 
١‏ تجبر العاقلة على دفعه .1 لآن ما ضمن لحق. الآدمى ببدل لم يجبر علئ غيره' 
كذؤات الكتغال ء فان ثراضيا على ذلك قال أصحابنا ججام كت سيق 
مخ انسار هد اليل عن كيدل المتلفات ؛ والذى يقتفى المذهب أن هذ! 
ائما .يجوز علئ القول الذى . يجيز الصلح على 'ابل الدية ويبعها فى الذمة + 


فرع وان كانت الدية تمعن الجعبان بأن'كانت الجنابة 
عمدا أو خطا ثيت باقراره » فان الواجب عليه من. النوع الذى عنده' قيامنا 
على, العاقلة » والحكم فيه. اذا كان عنده توعان > أو كانت ابله مزاضبا ق 
الل ل د 


مسساآلة ' كنم من بلؤد الإسلام لا يعرف أنهلها الابل ولم يروها 6: 


كك 


كالملايو وأندوئيسيا والفلدين وفطانى 2١١7‏ وبلاد أخرى الا جد فيها الابل 
الا بأثمان غالية بأكثر من قيمتها ففيه قولان + قال فى القديم : :يعدل الى 
بدل مقدر » فيجب على أهل 'الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثنا عشر 
ألف درهم » وبه قال مالك وهى تبلغ نحو خمنة 'آلاف جنيه أو عشرة 
آلاف دولار نقرما بحسب سعر النقد ٠‏ وقد روى عمرو بن حزم أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قضى فق الدية بألف دينار أو اثنى عثر ألف درهم ٠‏ 
فعلى هذا تكون الدنة ثلاثة أصول عند اعواز الابل ٠‏ : 


وقال فى الحديد : تحب قيمة الابل من نقد البلد بالغة ما بلغت » لما 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وروئ ثمانية 'آلاف درهم ء 
فكانت كذلك الى أن استخلف عمر رضى الله عنه .فقلت الابل ؛ فصعد المنبر 
خطيبا وقال : ألا ان الابل قد غلت ؛ ففرض الدية على أهل الذهب ألف 
ديئار ‏ وهى نساوى خمسة وعشرين آلف جنيه تقريبا اليوم ‏ وعلى آهل 
الورق اثنى عشر ألف درهم فموضع الدئيل من الخير أنه قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » فدل على أن 
الواحجب هو الابل » ولأن عير رضى الله عنه قال : ألا ان الابل قد غلت 
وفرض عليهم آلف دينار أو اثنى عشر آلف درهم فتعلق بغلاء الابل فدل 
على أن ذلك من طريق القيمة » لأن ما وجبت قيمته اختلف بالزيادة والنقصان 
ولم يخالف أحد من الصحابة ٠‏ وما روى من الأخبار للأول فتحمله على 
أن ذلك من طريق القيمة » فعلى هذا لا يكون للدية الا أصل واحد وهى 
الابل فان كانت الدية مغلظة وأعوزت الابل ‏ فان قلنا بقوله الجدهد قومت 
مغلظة بثلاثين حقة وثلاتين جذعة وأربعين خلفة ٠‏ وان قلنا بقوله القديم ففيه 
وجهان حكاهما فى العدة ٠‏ 


(1) فطائى هو أقليم, من أقاليم ماليزها ضمه الكفار الى تايلائد » ويباخ 
سكان هذا الاقليم أكثر من ثلاثة فابين مسلم ستى شافع فاالهم خذ , 
وخرر ديارهم ٠‏ 


وذ 


( أخدهما ) تغلظا ثلث الدية » ولم بذكر المصنف غيره لما ذكزه عن عمر 1 
وعثمان وان عباس رضى الله عنهم ٠‏ ْ 1ْ 


(«والثانى ) يسقيد التغليظ ٠‏ لآن التغليظ عندنا: انها هو :بالصغة فى | 
الأضل لا بالزيادة فى العدد » وذلك اننا يسكن الابل دون النقد ء ألا ترى 
' أن البد لما لم تجب فيه الا'القيمة لا يجب فيه التغليظ ٠‏ وما زوى عن : 
الصحابة رضى الله عنهم فقد ذكرنا آنه انما قيمة ما آوجبوه ء هذا مذهينا ٠‏ | 


وقال أبو حنيفة.! الواجب ف الدية ثلاثة أصول مائة من الابل أو آلف 
دينار :أو عشرة آلاف) درهم فيجوز له أن يدفع أيما شاء مع وجود الابل 
ومع اعوازها وقال الثورى والحسن البصرئ: وابن أبى ليلى وأبو بوسف 
ونحمد وأجمد إن حنيل : الدية خمسة آصول مائة من الابل أو ألف ديار : 
أو أثنا عثشر ألف درهم أو مائتا بقرة لحديث جابر « فرض رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم:ف الناية على أهل الابل: مائة من الابل ؛ وعلى أهل اليقبن ١‏ 
ماتئى : بقرة » وعلى أهل اللثباء ألفئ شاة » وعلى أهل الحلل مائتى حلة » + 


رواه أبو داود سند ضعيف ٠‏ 


' وروى أحمد وأأبوا داود و النسائى وايبن ماجه مثله من حدنث عمرو : 


انْن شعيب عن أببه عن جده ٠‏ 


. والأصل الخامس فائتا حلة » وهى برود مكونة من قطعتين .كالجيبة 
والقفظان ؛ أو العباءة والزيون ء أو الجاكتة والبنطلون » فجميع الحلل ف 
كل قوم مؤرلفة من وبين 4 الا أن أبا وو سقف ومحمد :بقولان : هو مخير .نين : 
الستة أبها شاء دقع مع وجود الابل ومع عدمها وعند الباقين لا يجوز 
العدول عن الابل مع وجودها ؛ دليلنا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم. الى , 
أهل اليمن يبين فيه الفرائض والستن » وآأن فى النفس مائة من الابل + / 
وحديث « آلا ان ف قتيل العمد الخطا: قتيل السوط: والعصا مائة من 
000 ؛ كتيل 7 ْ 1 
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فصل ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم » ودية المجودى 
نلنا. عش دية الكسلم » لما روى سعيد بن المسنيب (( أن عمر رفى ألله عنه جعل 
دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم » ودية المجوسى ثمانماثة درهم ٠‏ 
وأما الوثنى اذا دخل بأمان وعقدت له هدنة فديته ثلثا عشر دية المسلم » لأنه 
كافر لا بحل للمسلم منا مناكحة أهل دينه فكانت دبته ثلثى عشر دية المسام 
“ا مجودى ٠‏ 

وأما من لم تبلغه الدعوة فانه آن عرف الدين الذى كان متمسكا به وجبت 
فيه دية آهل دينه » وان لم يعرف وجبت فيه دية الجوسى , لأنه متحقق 
وما زاد مشكوك فيه فلم يجب ٠‏ 

وقال ابو اسحاق : ان كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك 

الدين وان كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية مسلم » لأذه مولود على 
الفطرة » ولم يظهر منه عناد فكانت .ديته كالمسلم » والمذهب الأول + لآنه “نافر 
فلم تكمل ديته كالذمى > وان قطع بد ذمى ثم أسام ومات وحبت فيه دية 
مسلم , لأن الاعتبار فى الدية بحال استقرار الجناية , وهو فى حال الاستقرار 
مسلم . وأن جرح مسالم مرنم؟ فأسلم ومات من الجرح لم يضمن ٠‏ 

وقال الربيع : فيه قول آخر أنه يضمن » لأن الجرح استقر وهو مسام ٠‏ 
قال. أصحابنا : هذا من كيس الربيع » والمذهب الأول , لأن الجرح وجد فيما 
استجق اثلافه فلم يضمن سرايته » كما لو قطع الأمام بد السارق فمات منه. 


فعمل. ودية المرأة نصف دية الرجل ء لآنه روى ذلك عن عمسر 
وعثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وزيه بن ثابت رضى الله عنهم  ٠‏ 


الشرح” خينر سيد ين انين رواةالسافى والدارقطى 
والبيهقى ٠‏ أما قوله : روى ذلك عن عبر وعثمان وعلى الخ » فقد أخرج 
ابن أبى شيبة عن عمر قال « دية المرأة نضف دية 'الرجل » كما أخرج البيمقى 
عن على ,رضى الله عنه « دية المرأة على النصف من دية الرجل ». وهو روابة 
ابراهيم النخعى عنه » وفيه انتقطاع ٠»‏ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق 
الشعبى عله ٠‏ 


وأخرج البيهقى عن معاذ بن جبل عن النبى صلى .الله عليه وسلم قال : 
00 دية المرآة نصف دية الرجل »> قال البيهقى اسئاده-لا شت مثله ٠‏ وقال 


كع 
 *.(‏ المجموع لاج .؟ ) 


فى بداية المجتهد : ان الأشهر عن ابن مسعود وعثمان وشريح ونصماعة ': 
أن ددية جراحة المرأة . مثل دنة جراحة الرجل الا الموضخة فانها على النصف ٠‏ 


أما الآحكام نان؛ إدية اليهودى والنصرانى ثلث دية السلم + ويه قال 
عمر' وعثمان رضى الله عنهما وان ع المسيب وعطاء واسحاق ٠‏ وقال عروة أبن 
الزبير وعمن بن عبد |العزيز ومالك : دبته نصف دبة المسلم » لحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عقل 
الكافر نصف دية المسلم » رواه أحمد والنسائى والترمفذى وحسلة ٠‏ 
وصححه أبن العارؤد- ٠‏ :وق لفق رياه الحد والتسائى نوابن ماجه قفى 
أن عقل أهل الكتاين نصف عقل المسلمين ؛ وهم اليهود والتصارئ 6 وقال : 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى والزهرى وازيد بن على والقاسمية « ذيته 
كدية المسلم ».وقال أحمد : « ان قتله عمدا فديته مثل دية المسلم » دليلتا 
ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « كانت قيمة الدية 
على عهد وشحول لله صلى الله علية وسلم ثمانمائة ديننار وثما نئة آلاف 
درهم ؛ ودية آهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم » قال : وكان.ذلك 
كذلك حتى استخلف عمز فقام خطييا فقال ان الابل قد غلت م قال ففرضها 
عنر على أهل البقر مامكبى بقرة وعلى آهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الخلل 
ماكنى حلة » قال وترك دية أهل الذمة لم يوفعها فيما رفع من الدية » فاذا 
كانت الدية .ثمانمائة دنار أو ثُمانية آلاف ادرهم للمسلع والذمى على 
النصف من ذلك ثم زاد من قيسة الدية للمسلم من حيث لم يزدها لأهل ا 
الكتاب تبين لننا آن دية المسلم التي بلغت آلف ديار أو اثنى عشر آلف ١‏ 
درهم مع بقاء دية الذمى أربعمائة دينابر أو أربعة "لاف درهم » لأنها لم 1 
ترفع فيما وفع من الدية » تقول تبين لنا أن دية الذمى على الثلث من «دية 


٠ المسلم‎ 


قرع دية |المجومى ثلا عشر دية المسلم + وبه قال مالك » وقال 1 
أبو حنيقة : ديته مثل دية المسلم » وقال.عمر بن عهد العزيز ديته مثل دي | 
الهودى والنصرالى وهو نصف دية المسلم عندهم ٠‏ 
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دليلنا ما روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا < دبة 
المدوسى 'ثمائمائة درهم ثلثا عشر دية : المسلم ه فاذا كانت دية ؛المسلم النى 
أن درق ب لذن يترا لات 1 دلا عقاف لم فالتا ؟ 
فدل على أنه اجماع » وأما عبدة الأوثان اذا كان بيننا وبينهم هدنة أو 
دخلوا الينا مان فلا يجوز قت + فمن قثل متهم وجيت فيه دية المجوسى 
لذنه كافر لا بحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته كالمجوسى ' ثلثى عشر 
دية المسلم » وأما الكافر ر الذى لم تبلغه الدعوة فلا «دوز قتله حتى بع 
أإن ها هنا رسولا بدعو الى الله » فان أسلم والا قتل » فان قتله قاتل 1 
أن نبلغه الدعوة وجيت قيه الدية ٠‏ 


وقال أد حنيفة 00 الادية فيه »دليلنا آنه إن الدم فوجيت فته 
بو محقوان الدم ذو 
الدية كالذمى «٠‏ 


اذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا فى قدر ديته » فمنهم من قال تجب فيه 
دية المسلم » لأنه مولود على الفطرة ؛ ومنهم من قال : ان كان متمسكا بددين 
مبدل وجيت فيه دية أهل ذلك الدين ع » مثل أأن مكون متمسكا بدين من بدل 
من اليهودية والنصرانية وان كان متمسكا بدين من لم يبدل منهم وجبت 
فيه دية مسلم لأنه مسلم لم. ظهر منه عناده ومنهم من قال : تجب فيه دية 
المجوسى لآنه يقين » وما زاد مشكوك فيه وهذا هو الأصح لأن الشافعى 
رضى الله عنه قال هو كافر لا عل قله جواذة كات كائرا. وجيت فيه أقل 
دباتهم لأنه اليقين ٠‏ 


اذ قلع يننديي لم اسل لماك تن العزاحة وجنت يمه مسلورء 
لآن الاعتبار بالدية حال الاستقرار ٠‏ وان قطع مسلم هد مرتدشم أسلم ثم 
مات من الجراحة.لم يضمن القاطع "دية اشن ولا لي لليد ك يقل ري | 
فيه قول آخر أنه يضمن دبة اليد » والمذهب الأول لأنه قطعه فى حال لا يجب 
ضمانه ٠‏ وما حكاه الربيع من تخريجه ٠‏ 0 


مساألة دية المرأة نصف دية الرجل + هذا قؤل العلماء كافة الا 


فك 


الأصم وابِن علية فاثهما الا لفيا مود الرج مدلل ما نيعاء من 
كتاب رسول لله ضلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن وفيه « أن دية المرآة 
نصفف0دية الرجل © وما جكاه المصنف عن عمر وعثمان وعلى وأبن مسعود | : 
وابن عمر وابن عباس وزيد ,ٍ بن ثابت أنهم قالوا زر دية المرآة نصهوادية ٠.‏ 
ا لل انه اجماع » وان قشل ختتى : 

وني ناذه و ار اول لوا 0 ا 
بالشك ٠‏ 


قال الضف ربمه الله تعالى . 
فصل ودية الجنين الح غرة عبد و امة لا ابو هريرة وفى اله 


دنا 4 اطبا + فتضو رسول له صل 0ه عليه ول آن دده جنيها ره عي 
أو 'مة , فقال حمل بن النائفة الهذلى : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ..١‏ 
| ولا استهل'؟ ومثل ذلك بطل ؟ فقال النبى ضلى الله عليه وسلم : انما هو من ١‏ . 
اخوان الكهان , من أجل سجعه » وان ضرب بطن آمرآة منتفخة البطن فزال .. 
| الاننفاخ > أو بطن امرآة. تجف حركة فى بطنها فسكنت الدركة لم يجب عليه 
1 نىء لانه.يمكن أن يكون ريخا فانفشت فلم يجب الضمان مع الشك وان ضرب .. 
بطن امرأة.فألقت مضفغة لم ا تظهر فيها صورة الآدمى فشهد أربع نسوة أن'فيها | 
ضورة 'الآذفى وجبت فيها الفرة. لآنهن دركن من ذلك ها لا يدرك غيرهن ,1. 
وان القت مضفة لم تتصور فشسههد ازيع نسوة ادم خلق آدمى » ولو بقى ' 
5 لتصور » فعلى ما بيناه فى كتاب حو عتق آم الولد ٠‏ وآن ضرب. بطن امرأة فالقت 
بدآ أوارجلا أو غيرهما من اأحزاء الآدمى وجبت عليه الفرة »© لأنا نيقنا أنه من 
جنين : والظاهر أنه تلف من جناية فوجب ضهانه. , وان ألقت رأسين أو | :, 
١‏ اربع ابد لع بسب أكتر من بر + لاله اجوز ان كوت ونيا براسين اذ اريسة : 
ابد ء فلا يجب ضمان ها واد على ججنين. بالشك ٠‏ 7 


وان ضرب بطنها افالقت جنينا فاستهل أو تنفس أو شرب اللبن ومات فى ْ 
الحال أو بفئ متالما الى أن مات » وجبت فيه دية كاملة ٠. ٠‏ 3 


وقال المزنى : ان القتها لدون ستة اشهر ومات ضبمنه بالفرة » ولا يلزمه' '"' 
دية كاملة لأنه لم ينم له حناة » وهذا خط » لأنا تيقنا. حياته ؛ والظاهر أنه : 
لي ؛ وان القته حيآ وجاء آخر وقتله ب فان ' 


6 


والقديم : يجوز لما روى ابو سعيد الخدرى رفى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال : « اذا جاء احدكم ألى المسجد فلينظر نعليه فان كان بهما 
خبث فليسحه على الأرض ثم ليصل فيهما » ولأنه تنكرر فيه النجاسة فاجرا 
فيه المسح كموضع الاستتنجاء ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطية فدلكه 
بالأرض فاأزال عينها وبقى أثرها نظر ان دلكها وهى رطبة لم يجزئه ذلك 
ولا يجوز الصلاة فيه بلا خلاف لأنها تنتشر من محلها الى غيره من آجزاء 
الخف الظاهرة ؛ وان جفت على الخف فدلكها وهى جافة بحيث لم تنتشر الى 
غير موضعها منه فالخف نجس بلا خلاف ؛ ولكن هل يعفى عن هذه النحاسة 
فتصح الصلاة ؟ فيه قولان » ودليلهما ما ذكره المصنف » أص حهما عند 
الأصحاب ( الجديد ) وهو أنه لا تصح الصلاة » وبه قال أحمد .فى أصح 
الروابات عنه ( والقديم ) الصحة » وبه قال أبو حنيفة واتفقوا على أنه لو 
وقع هذا الخف ف مائع أو فيما دون قلتين من الماء نجسه » كما لو وقع فيه 
مستنج بالأحجمار قال الرافعى : اذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط : 
( آحدها ) أن بكون للنجاسة جرم بلتصق بالخف » أآما البول ونحوه فلا 
يكفى دلكه بحال ( الثانى ) آن يدلكه فى حال الجفاف ٠‏ وأما مادام رطبا 
قلا يكفى دلكه قطعا ( الثالث ).أن يكون حصول النجاسة بالمثى من غير 
العمد ء فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعا » والقولان جاريان فيما 
لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن نجاسته الكثير 
الذى لا يعفى عنه » وسائر النجاسات الغالية فى الطرق كالروث وغيره واعلم 
أن الغزالى وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على 
أسفل الخف ء وهذا شاذ مردود والله أعلم ٠‏ 1 ش 


وأما حديث أبى سعيد المذكور فى الكتاب فحديث حسن رواه أبو داود 
باسناد صحيح ولفظه : « اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان رأى فى تعليه 
قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وروى آبو داود بأسانيد عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليهوسلم قال : «اذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فانالتراب 
له طهور » رواه من طرق كلها ضعيفة والاعتماد على حديث أبى ساعيد ٠.‏ 
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كان فيه حياة مستقرة ‏ كان الثانى هو القاتل فى وجوب القفتصاص وانئدية 
الكاملة » وآلأول ضارب فى وجوب التعزير ٠‏ 

وان قتله ونيس فيه حياة مستقرة فالقاتل هو الأول » وتازمه الدية » 
والثانى ضارب وليس بقاتل » لآن جنايته لم تصادف حياة مستقرة » وان 
ضرب. بطن امرأة فالقت جنينآ وبقى زمانآ سالا غم متألم ثم مات لم بضماه » 
لأن الظاهر آنه لم يمت من ألغرب ولا يلزمه ضمانه . وان ضربها فالقت جنينا 
فاختلج نم سكن وجبك فيه الفغرة دون الدية: , لاذه يجوز أن يكون اختلاجه 
للحياة , ويجوز أن يكون بخروجه من مضيق » لأن اللحم الطرى اذا حصل فى 
مضيق انفيض , فاذا خرج منه اختلج » فلا تجب فيه الدبة الكاملة بالشك ). 

الشرح حددث أبى هرايرة أخرجه أحمد فى مسنده ؛ وكذا أخرجه 
البخارى فى الفرائض عن قتيبة وفى الديات عن عبد الله بن «وسف ومسام 
فى الحدود والترمذى فى الفرا؛ نض عن كتيبة وأخرجه عن المغيرة بن شعبة 
مسلم فى الديات ت عن أسحاق ؛ بن ابراهيم » وعن محمد بن رافع وأبو داود 
قي عن بخاص وبصي توص عبان لبن بن عطي والتويدا ىده عن الحسن 
ابن على والنسائى فى القود عن على بن محمد بن على وعلى بن سعيد 
ومحميك بن قدامة ومحمد بن بشار وسويد إن تصر ومحمسود بن غيلان 0 
وابن ماجه فيه عن على بن محمد ٠‏ وكذا أخرجه أحمد ؛ وأخرجه عن ابن 
عباسن أبو داود والنسائى واين ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه 


أما اللغات فان الجنين سمى بذلك لأنه استجن فى البطن ؛ أأى استتر 
واختفى » وهو وصف له مادام فى يطن أمه.؛ والجمع أجنة مشل دليل 
وأدلة ؛ والغرة عبد أو أمة » والغرة عند العرب أنفس شىء بلك + وقوله : 
مثل ذلك يطل ٠‏ طل دم فلان مبنى للمجهول فلا يطالب ؛ قال الشاعر : 


دماؤهم ليس لها طالب 0 مطلولة مثل دم العذرة 


قال أبو زيد.: ولا قال طل دم خفلان بفتح الضاء ٠‏ قال فى الصحاح 
وأبو عبيدة والكسائى يقولانه ٠‏ وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات » 7" 
بفتيح الطاء وضهها » وأطل بزبادة الهمز المضمومة والطاء المكسورة , 
والكهان جمع كاهن الذى يدعى علم الغيب » والسجع هو الكلام المقفى ٠‏ 
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وق رواية أحسد كل وأبى داود والنسائى 2 سجع مثل سجع 1 
الأعراب » ود استدل يذلك ع ذم السجع وبوضح المراد: قوله :« أشجع 
الحاهلية وكهاتها 1 © فظهر أن المذموم من السجم انما هود ها كان ين 


ذلك القبيل الذى يراد به ابطا! ل شرع أو اثبات باطل أو كان متكلفا 3 متكلفا ٠أوقد”‏ * 
حكى النووى عن العلماء أن المكروه منه ما كان كذلك لا غيره » هكذا. 
آفاده الشيؤكانى فى التيل ٠‏ 


أما الأحكام ناذا. غارب ضارب بطن امرأة القت جنينا ميتا حر! ففيه 
'غرة عبد أو آمة:لحديث الغيرة بن شعبة » وزوئ أن عم رضى الله عنه قال 
د أذكر الله امزءا سسلم من النبى فى الجنين' شيا ققام حمل بن فالك . 
فقال : كنت بين جاربتين لى .يعنى زؤجتين تن فضريت احداهما الأخرى. 
بسطح فقتلتها وما ى جوفها فقضى النبى صلى الله عليه وسلي فى الجنيق ‏ 


بغرة عبد أو أمة « رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه واين حبان والحاكم ,٠‏ 


مانن الى عد لل وان وس بد ع ا 
صورة الآدمى.اما يد أو رجل أو عين » وكذلك اذا سقطت: مضغة لم يتبين 
فيها عضو من أعضاء الآدمى ؛.ولكن قال أرنع نسوة من القوابل الثقات 
أو عالمان فى الطب البشرى أو علم الأجنة أن فيها تخطيطا لآدمى » الا أنه 
خفى فتحب فيه العرة : لأن عؤلاء يدركون مالا يدركه غيرهى ٠‏ وان قل ! 
أو قالا لم يخطط الى الآن ولكنه مبتدآ خلق آدمئ ء ولو بقى لتخطط فهل 
تجب به الغرة والكفارة وتنقضى به العدة ؟ اختلق أصحابنا فيه » فمتهم من 
قال : ف الجميع قولان » ومنهم من قال تنقضى به العدة ولا تجب به الغرة ‏ 
ولا الكفازة قولا ؤاحدا » وقد مضى ذلك » وان قلن أو قالا : هذه مضعة : 
تصلح الآدمى ولغيره » ولا ندرى لو بقيت هل اتتخطط أم لا ؟ فلا تجب 3 
به الغرة ولا الكفارة ولا تنقضى به العدة » لأن الأصل براءة الذمة من 
| الضمان وثبوت العدة + وان آلقت المرأة جنينين وجبت عليه غرتان » وان | 
آلقت ثلاثة وجبت عليه ثلاث غرر عوان ألقت رآسين أو أربع آيد لم يجب فية ! 
الا غرة » لأنه قد يكون له جنسد واحد ذا رأسين أو أرع أيد فلا يجب 
ون السا ٍ 


كف 


فرع اذا ضرب بطن امرآة منتفخة البطن فزال الانتفاخ ؛ أو 
بطن امرأة تجد حركة فسكنت الحركة لم بحب عليه ثىء ٠‏ وان ضرب بطن 
امرأة فمانت ولم بخرج الجنين لم يجب عليه ضمان الجنين ٠‏ 


وقال الزهرى : اذا سكنت الحركة التى تجد فى بطنها وجب عليه ضمان 
الجنين دليلنا أنا انبا نحكم بوجود الحمل فى الظاهر ء وانما تتحققه 
بالخروج » فاذا لم يخرج لم تحتكيق أن هناك حملا بل ,يجوز أن يكون ريح 
فينفش فلا بلزمه الغمان بالشك وان ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج 
الجنين منها بعد مبوتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : لا يضمن الجنين ٠‏ ودليلنا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قفى ف الجنين بغرة عبد أو أمة » ولم يرق بين أن يخرج قبل موت 
أمه أو بعده » ولأن كل حمل كان مض مونا اذا خرج قبل موت الأم كان 
مضمونا ادا خرج بعد موته كها لو ولدته حيا » وان ضرب بطنها فأخرج 
الجنين رأسه وماتت ولم يمخرج الباقى وجب عليه ضمان الجنين ٠‏ وقال 
مالك لا.بحب عليه شىء ٠‏ دليلنا أن ظهور الرأس تحققنا أن هناك جنينا 
والظاهر آنه مات من ضربته قوطب عليه ضمائه ٠‏ 


اذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فصرخ ثم مات عقيبه أو 
بقى متألما المى أن مات وجبت فيه دية كاملة » سواء ولدانه لستة آشهر أو لما 
دونها » فان لم .بصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللين أو علمت حياته بشىء من 
ذلك ثم مات عقيبه أو بقى متآلما الى أن ماك وجبت فيه دية كاملة ء 


وقال المزنى : ان ولدته حما لدون ستة أشهر لم يجب فيه دبة كاملة » 
وانما يجب فيه الغرة لأنه لا تتم له حياة لما دون ستة آشهر ٠‏ / 

وقال مالك والزهرى : اذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية 
الكاملة وانما تحب فيه الغرة » دليلنا قد تحققنا حياته فوبجب فيه دبة كاملة 
كما لو ولدته لستة أشهر عند المرنى + وكما لو استهل صارخا عند مالك ٠‏ 


لشف 


ولو صرْب بطنها فألقت 'جنينا وفيه حياة:مستقرة ثم جاء آخر وقتله 
قالقاتل هو الثانى فيجب عليه القود ان كان مكافتًا أو الدية الكاملة » وأما 
الآول قلا :جب عليه آلا التغرير بالغرب لا غير لأنه لم يمت من ضَربه وان . 
ضرب, بطنها فألقت جنينا فلم يستهل ولا تنفس ولا نحرك حركة تدل على 
ا ةم ٠‏ وإنما تحب فيه الغرة.؛ لأن 
هذا الاختلاج يدل الل م ا 
يجو ان يو حدم رجه من موشع ميق .ا 


وان ضرب. بطن أمرأة فآلقت بدا ثم أشقطت. بعد ذلك جنينا. تاقص: ربد 
نظرت - فان بقيت المرآة متلمة الى أن أسقطت الجنين > فان: ألقته ميتنا 
وجبت فيه الغرة ويداخل فيها اليد لأن "اللاهر آن الضرب قطع يلأه.»:وان : 
ألفته حيا ثم مات عقيب الوضع أو بقى متالما الى :أن .مات ففيه دية كاملة ‏ 
ويدخل فيها دية اليد » وان خرج الجنين حيا وعاش لم يخب عليه ف الجنين 
ثىء ووجب عليه ضبان اليد فتعزض اليد على القوابل أو عامين فى الأجنة » ْ 
فان قلن أو قالاً انها من.جملته لم تنفخ.فيهم! الروح: وجبت فيها نصف 
الغرة: » وان قان ' أو قالا انها قارقت جملة تتفضخ فيها الروح وجبا فيها نصف ١‏ 
دية كاملة . فأما اذا سقطت ثم زال آلم: الضرب ثم ألقت الجنين ضمن اليد 
دون الحنين ؛ لأنه بننزلة من قطع بد رجل ثم إندملت فان خرج الحنين ٠‏ 
ميتا ‏ وجب فى اليف ثم الغرة » وان خرج حيبا ثم امات أو عاش.عرضت | 
اليد على القوابل أو غالمى أجنة فان قلن أو قالا انها فارقت جملة لم يتفيخ ٠‏ 
فيها الروح وجب فيها نصف الغرة » وان قلن أو قالا.: انها فازقت جملة 


ينفخ فيها الروح كان فيها نصف الدية » وان ضرب بطن امرأة فآلقت, إبدا 3 


ثم ماتت. الأم ولم بخرج الباقى وجنت "دبة ؛ الأم ووحبت ف الحنين. الغرزة » 
لذن الااغر اهاجين على اجنين فآبان بده وماث من ذلك ٠‏ 


ع1 


قال الصنف رحه الله تعالى ‏ 


فصل ولا العرلاعا فد نون مس فنك #الآن السترة عن 
الخيار » ومن له سبع سنين ليس من الخيانٌ بل يحتاج الى من يكفله » ولا 
يفيل الفلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يداخل على النساء » ولا الجارية بعد 
عشرين سنة لآنها تنغم وتلقص قيمتها فلم تكن من الخيار ٠‏ 


ومن اضحاينا من قال : يقبل ما لم يطعن فى السن عبدا كان أو ام 
ولا قبل اذا طعن فى السن لآنه يستفنى بنفسه قبل أن يطعن فى السن » 
ولا يستفئى اذا طعن ى فى السن » ولا بقيل فيه خصى وان كثرت قيمنه ».ولا 
معيب وان قل عيبه لأنه ليس من الخيار » ولا يقبل الا ما يساوى نصف عشر 
الدرة © لأنه ووى ذلك عن زيد بن ثابت ارضى الله عنه » ولانه لا يمكن ايجاب 
دية كاملة لآم لم يكمل بالحياة ولا يمكن أسقاط ضمانه لأنه خلق بشر فضمن 
باقل ما قدر به الآرش وهو نصف عشر الدية © لأنه قدر به أرش الموضسحة 
ودبة السن , ولا بجبر على قبول غير الغرة مع وجودها » كما لا يقبل فى دية 
النفس غرر الابل مع وجودها , فان أعوزت الفرة وجب خمس من الابل » لآن 
الال هى أصل ف آلدية , فان أعوزت وجبت قيمتها فى احد القولين » أو 
خمسون دينارا أو ستمائة درهم فى القول الآخر فان كانت الجناية خطأ وجبت 
دية مخففة » وآن كآت عمدا آو: عمد خطا وجبت دية مغفلظة كما قئنا فى الدرية 
الكاملة ٠+‏ 


وان كان 1<ت أبوبه نصرآنيا والآخر مجوسيا وجب فيه نصف عثر دية 
نصرانى لأن فى الضمان اذآ وجد فى أحد أبوبه ما إيوجب وفى الآخر ما بسقفط 
غلب الايجاب ولهذا لو قتل المحرم صيدا متولدا بين ماكول وغير ماكول وجب 

عليه الجزاء وان ضرب بطن امرآة نصرانية حامل بنصرانى ثم أسلمت ثم ألقتك 
جلينا ميتا » وجب فيه نصف عشر دية مسلم » لان الضمان يعتبر بحصال 
استقرار الجناية , والجنين مسلم عند استقرار الجناية. » فوجب فيه نصف 
عشر دية مسلم ء وما يجب ف الجنين يرئه ورئته لأنه بدل حر » فورث عله 


كدية غيره ) ١ ٠‏ 
الشرح الكلام ف الغرة والسن فى حديه الأدنى والأقصى من 
البحوث غير العملية التتى تلحق بأبواب العتق ؛ آما البدل عند اغواز الغرة 

قفيه تقول : 


با 


اختلف أصحابنا فيما ينتقل اليه فقال المصنف وابن: الصباغ ينتقل الى 
خمس من الابل لأنها هى الأصل فى الدية » فان أعوزت الابل اتتقل الئ 
قيمتها. ف القول الجديد والى خمسين دينا را أو ستمائة درهم ف القول 
القنديم ٠‏ ْ 


وقال الشيخ أبو حامد وأكثر آصحابنا : اذا أعوزت الغرة انتقل الى ٠‏ 

قيمتها فى قوله الجديد ؛ كما لو غصب منه عبدا فتلف » وينتقل الى خمس 
من “الابل فى قولة القديم » فان أعوزت الابل انتقل الى قيمتها جيه 

القولين إلى عن ارا اورنصانة درق وال : 


قرع إن كان الأبوان مسلمين وجبت الغرة مقدرة بنصف عدر : 
دبة ة الأب آو عشر دية الأم » وان كانا ذميين وجيت الدءة مقدرة بنصف عشر 
دية الأب أو عثر دبة الأم » وكذلك اذا كان الأبوان: مجوسيين فانهما لعتين 
من ديتهما » وان كان آجد الأبوين نصرائيا والآخر مجوسسيا اعتبرث دية 
الجنين بعشر دية النصراتى لأنه اذا اتفق ف بدل النفس ما نوجب. الاسقاطا 

.وما يوجب الابجاب غلب الايجاب ؛ كما نا فى السبع المتولد بين الضب . 
والذئمب'9© اذا قتله المحرم ٠‏ هذا تقل أصحاينا البغداديين ٠‏ 1 


وقال المسعودى : الجنين اليبودى والنصرانى والمجومى لا تجب فيه 
الغرة ٠‏ وانما بجب فيه نصف عشر دية الأب » واذا كانا مختلفى الدين فقنا : 
خرج فيه قول آخر أن الاعتبنار بالآب ٠.‏ وقال ابن سلمة وح الام 
57 «والأوك اسمخ + ١‏ 


فرع 'اذا ضؤب بطن امرآة نصرانية حامل بنصرانى 53 1١‏ : 
تت بجبا مثا غنيهأغرة مقدرة بف عدراية المسلم »لان الاعتبان 
بالدية حال الا فرار مأو مسلمة حال لا فرار + وان ب" ظ 

ستقرار » وهى ستقر ضرب: بظن : 
مرتدة فأسلمت ثم أسقطت جنينا ميتا .قفيه وجهان : ْ 
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( أحدهما ) لا يضمنه ب وهو قول ابن الحداد المصرى لأن الابتداء 
لم يكن مغمونا ( والثانى ) يضمنه اعتبارا بحال الاستقرار ٠‏ 


فرع اذا وطىء مسلم وذمى ذمية يشبهة فى طهر واحد ثم ضرب 
رجل بطنها وألقت جنينا ميتا عرض على القافة على الصحيح من المذهب »؛ 
فان الحقته بالمسلم وجب فيه 'غرة مقدرة بنصف عشر ادية السام : وان 
الحقته بالذمى وجبت فيه غرة مقدرة بنصف عثر دية اليمودى وان أشكل 
الأمر عليها وجب فيه ما بجب فى الجنين اليهودى لأنه بقين » فان كان يرجو 
انكشاف الأمر لم نورث هذا المال أحدا ووقف الى أن سين الأمر » وان لم 
يرج اتكشاف الأمر ترك حتى بصطلحوا عليه ؛ فان آرزاد الذمى والذمية أن 
يصطلحا فف-قدر الثلث جاز لأنه 'لا حق للذمى فيه » ولا بخرج هذا القدر 
من: بينهما ٠‏ 


الغرة الواجبة ف الجنين الحر يرثها ورثنه » وبه قال 
أو حنيفة وقال 'الليث بن سعد لا يورث عنه » وانما :نكون لأمه لأنه بمثابة 
عضو منها » دليلنا آنه دية تمس تورث عنه كما لو خرج حيا » وان ضرب 
طن نصرانية فآلقت جنينا ميتا فادعت آن هذا 'الجنين من مسلم زنا بها لم 
يجب فيه أكثر من دية جنين نصرانية » لأن ولد الزنا لا يلحق بالزاتى ٠‏ 


قال الطيزى : وان قالت وطئنى مسلم شهة فكذبها الحانى والعاقلة » 
حلفوا على تفى العلم لأن الظاهر أنه تابع لها ٠‏ وان صدقوها وجبت غرة 
مقدرة شصف عثر دية مسلم » وان صدقها العاقلة دون الجانى لم قر 
جنين النصرائية ووجب الباقى فى مال الجانى لأنه وجب باعتراقه » والله 


تعالى أعلم + 


نية 


قال المصتف رحمه الله تعالى 
باب ب أروش الجنايات ‏ 


شقانت التى !: نوجب الأروش ضربان » جروح واس ». فاما ا جرم 
فضربان » شجاج فى الراس والوجه » وإجروح فيما سواهما من البدن *.فاما ! 
الشجاج فهى عشر : الخارضصة وهى التى تكشسط الجلذ » والدامية و وهى التى 
بخرج منها الدم » والباضعة وهى التى تشق -اللجم » والمتلاحمة وهى التى ' 
تننزل فى اللحم » واللسبمخاق وهئ: التى تسميها اهل البلد ؛ الملطاط » ذو هى 
التى تسنتنوعب اللجم الي أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم » هالموضحة وهى 0 
التى تكشف عن العظم » والهاشمة وهى التى توشم العظى , والمتقلة وتسمى :- 
أيضا النقولة © وهى الننى تلقل العظلم امن مكان الى ' مكان , والأمومة و تسدهى ‏ > 
نضا الآمة وهى التى صل تصلل الى أم الراس وهى جلدة رقيقة تحيط ' 
بالدماغ » والدامفة وهى انتى تصل الى الدماغ ١ ٠‏ 


قصل والذى يجب فيه ارش مقدر من هذه الشجاج أربع » ؤهى ' 
الموضحة والهاشمة والمنقلة والكامومة » فأما الموضحة فالواحب فيها خمس من ' 
الابل. ».لا روى:أبو بكر محمد بن جمرو بن حزم عن أدبه عن جده ( أن رسول 1 
لله صلى الله عليه وشسلم كنب الى أهل. اليمن بكناب فيه الغرائفن والسئن 
. والديات » وى الوضحة خمس من الابل » ويبجب ذلك فى الصغيرة والكبيزة » 
وى البارزة والمستورة بالشعر « أن أسم الوضحة بقع على الدجمينع » أن 1 
أوضح موضحين بينهما حاجز وجب عليه أرش موضحتين , لانهمنا ! 
موضحنان .. وان ازال الحاجز بينهما وحب أرش موضحة لأنه صار الجميع : 
بفعله موضحة واحدة » فصار كما لو أوضح الجميع من غير حاجر ٠‏ وان 
تاكل بها بينهها وجب ارش موضحة واحدة » لأآن سراية: فعله كفغله ,» وان 
أزال الجنى عليه الحاجز وجب على الجانى أارش الأوضحنين » لأن ما وجب ' 
بجنايته لا يسقط بفعل غيره ٠‏ وان جاء آخر فازال الحاجز وجب على الأول أ 
ارش الموضحتين وعلئ الآخر أرش .موضحة , لأن فمل احدهما لا يبنى على 1 
الآخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته .. 
وان ضيح موضحتين نم قطع اللخم الدى بيهماى البان » وترل الجاد ' 
الذى فوقهما , ففيه وجهان : 1 1 
( احدهما ) بلزمه ارش مو ضحتن لانفصالهما فى الظاهر ٠‏ 
( والثانى ) بلزمه أرث شن موضحة لانفصالهما فى الباطن ؛ وان شج راسبنه 
شنجة واحدة بعضها موضحة وبعضها باضعة لم يلزمه اكثر من أرش موضحة» 


لهف 


لأنه لو أوضح الجميع لم يتزمه اكثر من أرش موضصحة , فلان لا يلزمه ب . 
والايضاح فى البعض ‏ آولى ٠‏ وأن أوضح جميع راس وقدره عشرون أصبعا 
إوراأس الجانى خمس عثشيرة أصبعا اقنص فى إجميع سأسه » وأخذ عن الربع 
الياقى ربع آأرش موضحة وخرج أبو على بن أبى هربرة وجها آختر أنه باخد 
عن الماقى ارش موضحة » لأن هذ القدر لو انفرد لوجب فيه ارش موضحة ,» 
وهنا خطا لأنه أذا أنفرد كان موضحة وجب ايصوا وجبنا قو بع و 
فلم يحب فيه الا ما بخصه ) ٠‏ 


الشرح حديث كتاب النبى صلى الله عليه وسلم مضى تخريجه » 


أما الأحكام فان الجنابات على ما دون النفس شيئين : جراحات 
وأعضاء © فأما الجراحات فضربان » شجاج فى الرأس والوجه ؛ وجراحات. 
فيما ندواهما من البدن » تأما اجاج فى الرأس والوجه فعشرة 
الخارصة ء والدامية ؛ والباضعة والمتلاحئة » والسمحاق » والموضحة » 
واأنهاشسة : والمنقلة » والمأمودة » والدامغة » فالتى بجب فيها أرش مقدر من 
لشجاج الموضحة والهاشسة والمنقلة والمأمومة ؛ فأما الموضحة فيجب 
فيها خمس م ن الابل صغيرة كانت أو كبيرة ؛ وبه قال اكثر المقماء وقال 
مالك ان 0 فى الأنف أو فى اللحى الأسفل وجبت فيها حكومة ٠ ٠‏ وقال 
ابن المسيب : ,دعب فى الموضحة عشر من الابل * 


دليلنا حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى آهل اليمن كتابا وكان فى كتابه 
« أن من اعتبظ مكومنا قثلا عن ببنة قانه قود الا أن درضى أولياء المقتول » 
وآن ف النفس الدية مائة من الابل » وآن فى الأنف اذا أوعب جدعه الدية » 
وفى اللسان الدية » وفى الشفتين الدية » وفى البيضتين الدية » وفى انذكر 
ألدية ؛ وى الصلب الدية ءٍ وفى العينين الدية » وفى الرجل الواحدة نصف 
الدية » وف المأمومة ثلث الدية ء وفى الجائفة ثلث الدية » وف المنقلة خمسة 
عشر من الابل ؛ وفى: كل أصبع من أصابع اليد والرجل عر من الابل ٠‏ 
وف السن خمس من الابل »وف الموض حة خمس من الابل » وأن الرجل 


يفف 


قتل بالمراة وعلى اهل الذهب ألف دنار » أخرحه النسائى وابن' خزيمة : 
واين حيان واين الجارود والحاكم والبيهقى موصولا وأبو داود ىف : 
لمر أسيل !ا ؤضتخيحة | أحمد والحاكم ؤابن حبان والبيهقى.؛ وقد تقدم الكلام ١‏ 
عليه ٠‏ وقد أثبتنا رواية النسائى هنا لنرجع ما :بأنى من الديات عن كثب 
منها اتقاء ‏ الشكراي '٠‏ ْ 


منياله ذا أوضحه 00 3 ثلاثنا 4 0 م كل ش 
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(اعدماع الاج أكثر من دية النفس » 3 
نفسه ( والثانى ) يجب بكل موضحة خمس من الابلى ‏ وهو المشهور ب | 
لقوله صلى الله عليه وسلم « ؤف الموضحة خمس من الابل » ولم .فرق » ١‏ 
ولنه بحب فى كل واحددة أرش مقبدر فوجب » وان زاد ذلك غلى دية , 
النفس ب كما لو قطع يديه ورجليه » فان أوضحه موضحتين بينهما حاجن ثم . 
أزال الجانى هذا الحاجز لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة ب لأن. فعل ٠‏ 
الانسان يبنى بعضه,على بعض » كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات » وكذلك 
ان كل ما بينهما بالجناية صار كما لو خرق ما بينهما لأن سراية فعله كقعلة : 
فصار كما لو قطع بديه ورجليه وسرى ذلك الى تقسه ‏ واف رق جني , 
ما بينهما وجب عليه أزش: موضحة ان' بلغ الى العظم .. ووجب على الأول 
أرش موضحتين » لأن: فعل الانسان لا بنى على فعل غيره ٠‏ وان خرق 
المجتى عليه ما بينهما صار ما فعله هدرا ولم يسقط بذلك عن الجانى ثىء ؛ 
وان أوضح رجلان فى رأس رجل موضحتين واد كايا حدما 
وخرق ما بينهما وجب على الخارق نصف أرش موضحة ء وعلى الذى: لم , 
بخرق أرش موضحة ؛ لأنهما للا أوضحاه أولا؛ وجب .على كل وآحد منهما , 
أرش موضحة » فاذا نخرق أحدهما الحاجز بينهما صار فى حقه كانهما 
أوضحاه موضحة واحدة' فكان عليه نصف آرشسها ولم يسقط بذلك مما 
وجب على الآخر شئء + 


ويف 


وأجاب فى الجديد عن الحديث بآن المراد بالقذر والأذى مااستقذر ولا بلزم 
منه النجاسة » وذلك ,كمخاط ونخامة وشبههما مما'هو طاهر أو مشسكوك فيه 
وهذا الحدرث وجوابه تقدما فى أول الكتاب ق مسألة اشتراط الماء لازالة 
النحاسة ٠‏ ا 


وأما قل المصنفا الهاو ين ولد ملم مد 
ببلبوس عن محل الاستنجاء » وبقوله : نجس عن خف المحرم اذا علق به . 
لب كبر ارالاء الدج مواق اغلمبء : 


(فرع) ف ناا ساق انان اقفر ييف يقن لالت 
وفرارا من السآمة والملالة ٠‏ 


( احداها ) أن ازالة النجاسة التى .لم يمص بالتاطح بها فى بدنه ليس على . 
الفور وائما ا العلاة وتتوها ان بسي تعجيل ازالتها ٠‏ 


( الثانية ) اذا نجس الزنت والسمن والشيرج وسائر الأدهان', فهمل 
بمكن تطهيرة ؟ فيه وجهان مشهوران » وقد ذكرهما المصنف فى باب.ما يجوز 
بيعه ( أصحهما ) عند الأكثرين لا :طهر بالغسل ولا بغيره لقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الفارة أتقع فى السمن : « انكان مائمعا فلا تقربوه » ؤلم .يقس 
اغسلوه ولو جاز الغسل لبينه لهم » وقياسا على الدبس والخل وغيرهما من ٠‏ 
المائعات اذا تنخست: فانه لا طريق الى تطهيرها بلا:خلاف ( والثانئ ) طهر 
. بالغسل بأن يجغل فى اناء ويصب عليه المأء ويكاثر به وبحرك بخشبة ونحوها 
تحريكا يغلب على القلن آنه ؤصل الى أجزائه ثم يترك حتى يعلو الدعن بم . 

يفتح أسفل الاناء فيخرج الماء ويطهر الدهن وهذا! الوجه قول أبن سريج 
ورشطه عباط اليد > ولا اللعري وعد ؛ ليس هون نصسحيح ء وقال 
صاحب العدة : لا يظهر السمن بالغسل قطعا وفى غيرهالوجهان .والمشهؤر 
أنه لا فرق ٠‏ آما الزكيق ق فقال المحاملى فى: اللباب. وصاحب التهذيب وغيرهما : 
ان أصاته نجاسة ولم يتقطع بعد اضابتها. لمر بصب الماء عليه ».وان تقطم 
فهو كالدهن ولا سكن تطهيره على الأصح 1 
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فرع اذا شج رجل آخر شجة + بعضها موضحة وبعضها باضعة. 
وبعضها متلاحمة لم يجب عليه أكثر من أرش موضحة ؛ لأنه لو أوضحها 
جميعها لم :يجب عليه آكثر من آرش موضحة ؛ فلآن لا يازمه # والايضاح 
فى بعضها أولى وان أوضحه موضحتين وخرق اللحم الذى بينهما ولم 
بخرق الجلد الظاهر ففيه وجهان ( أحدههما ) يلزمه أرش موضحتين اعتبارا 
بالظاهر ( والثانى ) لا يلزمه الا أرش موضحة اعتباها بالباطن + 


وان أوضحه موضحتين وخرق الجلد الذى بينهما وام ,بخرق اللحم لم 
بلزمه الا أرش 'موضحة وجها واحدا ؛ لأنه لو خرق الظاهر والباطن بينهما 
لم بلزمه الا أرش موضحة ؛ فلان لا بلزمه الا آرش موضحة ولم ,يخرق الآ 
الظاهر أولى ٠‏ وان أوضحه موضحة ف الرآس ونزل فيها الى القفا ‏ وهو 
العنق ‏ وجب عليه آرش موضحة ف الرأس وحكومة فيما نزل الى القفا » 
لأنهما عضوان مختلفان » وان أوضحه موضحة بعضها فى الرأس وبعضها 
فى الوجه ففيه وجهان : ( أحدهما ) بلزمه رش موضحتين لأنهما عضوان 
مختلفان : فهما كالرأس والقفا ٠‏ (.والثانى ) لا يلزمه الا أرش موضحة ؛ 
أن انا يخلاف القما ءِ والأول أصح لأنهما مختلبان 
فى الظاهر ١ ٠‏ 

وان أوضح جميع رأسه ورأس المجنى عليه عشرون أصبعا ورأس 
الجانى خمسة عشر أصبعا فاقتص منه فى جميع رأسه : فانه يجب للمجنى 
عليه فما بقى الأرش ؛ لأنه لم يستوف قدر موضحته ؛ وكم يجب له ؟ فيه 


٠ وجهان‎ 


عي يا كود الو 
فيه أرش موضحة ( والشانى ) وهو الأصح أنه لا يجب له الا وبع أ رض 


موضحة » لأنه أوضحة موضحة وقد استوف ثلاثة أرياعها قبقى له ربع 
أرشها ٠‏ واذا وجب له أرش موضحة مغاظة فانه :يجب له حقتان وثلاثة أبعرة 


آحف 


من النوعين الآخرين قل القاضى ابو الليب : فيكون له بعيد ونصن من 
8 الحقاق + وبعير ونصف من الجذاع ٠‏ 


قال .ابن الصباغع : وهذا يقتنفى أن كملكي ادن الا.أن 0 
أن بلخذهما من السن الأل وهو آن بأخد حقتين وجذعة 5 


قال المصتف رحمه الله تغائن 


فمحسل وب 0 المقفية نش حى إل ناروى لنيفنة بن جل . 
عن زيد بن نابت أنه قال (( فى الهاشمة عشر من الابل » وان ضرب رأسه بمثفل 
فهشم العفلم من غير ايضاح ففيه وحهان ( أحدهما ) وهو قول أبى على بن : 
١‏ :“أي هزبرة اله يجب فيه الحكومة » لأنه كر اعفظع من غم أيفباح > فاوجب .' 
الحكومة ككسر عظم الساق ٠.‏ ( والثانى ) وهو قول أبئ اسحاق أند يجب فيه. 
خمس من الابل:» وهو الصحيح » لأندا لو أوضحه وهشمه وجب عليه عنثر من 
الابل: » فمال على آن اتخمس الزائدة لأجل الهاشمة » وقد وجدت الهاتشسمة 
اوج قينا الخفى > زان قاسو بلاشمتين ياوها اجر رج جيه أن 
ماشعنين 03 ق اأوضحتين. ٠‏ ْ : 


متيل يجب فى المنقلة خمس عشرة من الابل لمأ روئ عمسزد بن 
حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب آلى أهل اليمن ف المنقلة خمس 
عشرة من الال )) وأن أوضح ١‏ رآأسه موضحة ونزل فيها الى لوذه ففيه وجهان 
( أحدهما ) أنه يجب عليه أزش موضدتين لأنه أوضح فى عضوين فوجب أرش ' 
موضنحتين » كما لو فصل يبنهما ٠‏ ( والثانى ) يجب أازش.موضحة لأنها : 
موضحة واحدة ٠١‏ فاشبه اذا أوضح فى الهامة مؤاضجحة ونزل فيها الى ' 
أ "الناصية ؛ وان أؤضح فى الرأس موضحة ونزل فيها الى القفا وجب عليه ارش 
الموضحةافى الراس > ويجب عليه حكومة فى الجراحة فى القفا اه ليس يمحل 
“للج مح فانترد اجرج فيه بالسمان + ْ 


قصل ايحي يجب فى المامومة نلث الدية ما روى عكرمة بن خالك ‏ أن 
النبى صلى الله عليه وسنلم قضى ف المامومة بثلث الدية » وأما الدامفة فد 
. قال بعض: أصحابنا يجب فيهسا ما يجب فى الأمومة , وقال أقفضى اللقضاة 
أو الحسن الماوؤردى البصرى : بعجب عليه أرش اللأمومة |وحكومة , لآن خرق 
العجلد جناية. بعد المامومة فوجب لأجلها حكومة ١ ١ ١ , ٠‏ ' 5 
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فصل وان شج راس رجل موضحة فجاء آخر فجعلها هاشمة © 
وجاء آخر فجعلها منقلة » وجاء آخر فجعلها مأمومة » وجب على الأول خمس 
من الابل » وعلى الثانى خمس , وعلى الثالث 'خمس » وعلى الرابع نمانية عشر 
بعيرآ وثلث » لأن ذلك جناية كل واحد منهم ) ٠‏ 


الشرح-- أآثر زيد بن ثابت أخرجه البيمقى ٠‏ ثم حكاه البيهقى عن 
عدد من أهل العلم ٠‏ وقد اتفق آهل العلم على أنه لم يبلغنا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم فيها تقدير وحكبوا عن مالك قوله : لاا أعرف الهاشمة لكن 
فى الايضاح خمس وف الهشم عقوبة ٠‏ وكان الحسن البصرى لا يوقت فيها 
شيئا ٠‏ قال ابن المنذر : النظر يدل على قول الحسن البصرى اذ لا سنة فيها 
ولا إجماع + ولأله ام ينقل عن التبى .صلق الله عليه وسلع اندو موجبت 
ل 


أما مرطل اكوورة ولف وأو انوا كا لقي الدافى انال رس زد 
التابعين ؛ فان فى حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم 
الى أهل اليمن ما :تغنى عنه ٠‏ 
أما الأحكام فقد قال الشافعى .رضى الله عنه فى الأم : وقد حفظت عن 
عدد لقيتهم ‏ وذكر لى عنهم أنهم قالوا ‏ ف الهاشمية عشر من الابل وبهذا 
أقول ٠‏ ثم. قال ولو كانت الشجة كبيرة فهشمت موضعا أو مواضع بينهما 
شىء من العظم لم بينهشم كانت هاشمة واحدة لأنها جناية واحدة ؛ ولو 
كانت ببنهما شىء من الرآس لم تشققه والضربة واحدة فهشست مواضع 
كان فى كل موضع منها انفصل حتى لا بصل به غيره مجروحا بتلك الضربة 
هاشمية ٠‏ وهكذا ف المنقلة والمامومة ٠‏ 


وممن قال فى الهاشمة عشر من الابل أحمد بن حنيل وأبو حنيفة وقال 

مالك : بحب فيها خمس من الابل وحكومة فه كسر العظم دليلنا ما روى 

عن زد بن ثابت ولا مخالف له فى الصحابة فكان اجماعا » ومثل حكم زيد 

بدل ظاهره على أنه توقيف » ومن ثم لا يخاو من آثر عن النبى صلى الله 

عليه وسلم ؛ ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر 
كالامومة + 
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"روات فرق وحيه ان اركب بلطل قن انرس ع ان تم جنا 
ولا لخما قفيه وجهان : قأل أي على بن ١‏ الى عر أب اجرب رأها 
الل ل ةك 


وقلل أبن استحاق 1 : عليه خسن من الابل » وهو الاح لأنه 
لو: أوضحه وهشمه لوجب عليه غشر من: الابل » ولو أوضحه ولم يهشنه 
لم :يجب عليه الا خبس من من الابل : دل على أن العضق 0 
الاإبضاح ٠‏ 1 : : 

ت 5 اذا السدشعة بضها.موضحة وبعظها هاش مة وبعضها 
دون موضحة لم يجب عليه الا عشر من الابل » لأنه لو هشم الجبسح لم 
. بحب عليه الا عتر من | الابل ؛ ثاذك لا يلزمه الهشم فى البعض أولئ » وان 
سه هاصمتين ينهما حاجز زمه رش هاشيتين + وان أوضحه موضحتن 
وهشم العظم يكل :واحدة منهما واتصل الهشم فى الباطن وجب غلية أرش 
هاشمتين وجها واحذا ؛ والفرق بينهما وبين ا موضحتين. اذا اندلق ف 
الباطن + لأن. الخائل قد ارتمع بين الموضحتين فى الباطن » وههنا اللجم 
والجلد بينهما باق فكانتا هاشمتين ؛ وانما الكسر اتصل ولا ا 


. ماقا كد وامصاءه ٠.‏ 


قر واف الله عدن دز من الابل » وفى.رواية ( خمسة عقر من 

الابلى » قال فى القامؤس هى'الشجة التى ينقل منها قراش العظام. » وهى 

قشنور تكون: على العظم دون اللحم » وف النهانة لابن الأثير أنها التى 

نخرج صغار النظام وتتتقل عن آماكتها. 6 وقيل التق تنقل العظم' أى: 

تكسره ٠‏ وقد روى ذلك عن على وزيد بن 'نابت والعترة وأحمد بن حنيل 

و م أن تميلها فكنا أ 
أضيل لوقي دلو ا 


راو كه لالد هد اليج قر 1 ىكتاب أل ملي 
00-6 
الله عليه ب اذهل اليين فى أول البان 5 ٍ 


1 


قال ابن عبد البر : أهل العراق يشولون نها الآمة واهل الحجاز المأمودة. 
وهى الحجراحة الواصلة. الى ام الدماغ 6 سميت أم الدماغع لأنها تحوله 
واتجمعه © فأذأ وصلت الجراحه اليها سميت آمة ومأمومة » وأرشها تلث 
الدية فى قول عأمة أهل العلم الا مكحولا فانه قال : ان كانت عمدا قفيها 
نا الدية » وان كانت خطأ ففيما ثلثهما : هكذا نقله الشوكانى عن 
ابن المنذر ٠.‏ 

آما .الدامغة وهى آن يخرق جلدة الدماغ وفيها ما فى المامومة م وام 
بذكر متقدمو أصحاب احمد الدامغة لمساواتها المأمومة فى أرشها » فال ابن 
قدامة : ويحتمل أتهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها فى الغالب ٠‏ 
وقال أبو الحسن الماوردى البصرى صاحب الحاوى والأحكام السلطانية 
وآدب الدنيا والذين وغيرها وأمام أصحابنا العراقيين : ,يجب فيها حكومة 
مع تلث الدية لخرق العشاوة التى على الدماغ وبه قال نعض أصحاب أحمد 
انا أفاده ابن قدامة ٠‏ 


قرع قال أبو العباس بن سريج : وان أوضحه رجل وهشمه 
آخر و نقله آخر وآمه فى موضع واحد وجب على الذى أوضحه خمس من 
الال وعلى الذى هشمه خمس من الابل وعلى الذى نقله خمس من الابل 
وعلى الذى آمه ثمانى عشرة من الابل وثلث ؛ لأن ذلك قدر أرش جناية كل 
واجد متوع:+:وهى اختيار الضتف هنا:+ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل وما الشجاج التى قبل الموضحخة وهى خمسة : الخارصة 
الدامية واشاضسعة واللالاحمة والسمحاق »© فينظر فيها فان أمكن معرقة 
قدرها من أ)أوضحة بأن كانت فى الراأس موضحة فشج رجل بجنبها باضعة أو 
متلادمة وعرف قد عمنها ومقدارها من الموضحة من نصف أو ثلث أو ربع 2 
رجب عليه قدر ذلك من ارش الموضحة » لأنه يمكن تقدير آرشها بلفسها فلم 
تقدر بغيرها , وأن لم يمكن معرفة قمرها من الوضحة وحبت فيها الحكومة , 
لذن نقدير الأرش: بالرع ولم يرد الشرع بتقدير الأآرش فيما دون الموضحة 2 
وتنعذر معرفة قدرها من الوضحة فوجيت فيها الحكومة ٠‏ 


إوادة) 


قصل واما الجروح ف فيما سوى الراس والوحه فضربان » جائفة | 
وغير جائفة قاما غير الجائفة و الجعراحات النى لا تنتصل الى جوف » 
والواطب فيها الحكومة شان أوضج عظما فى غم الرأس والوجه أو هشمه أو 
نقله وجب فيه الحكومة , فان آوضح عتلها فى غنر الرأس والوجه أو هشسمه 
أو نقام وجب فيه الحكومة » لأنها لا نشارك. نظائرها من الشجاج التى فى : 
اراس والوجه فى الاسم ولا نساوبها فى الشين والخوف عليه منها » فلم : 
نساوها فى تقدير الآرش ١‏ وأما الجائفة وهى التى تصل الى الجوف من البطن . 
آو الظهر أو الورك أو الصفر آو ثقرة النحر » فالواجب فيها ثلث الدية »الما 
رؤى فى حديت عمرو بن حزم أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم كتنب الى 
أهل اليمن : « فى الجائفة ثلث الدية » فان أجاف جائفتين بينهما حاجز وجب 
فى كل واحدة منهما الدرية ٠‏ : 
وأن أجاف حائفة فجاء آخر ووسعها فى الظاهر إوألباطن وجب على الثاني 
قثت الدية” « لآن هذآ القنبر لو انفرد لكان جانفة فوجب فيه أرش الجائفة 3 
فان زسعها فى الظاهر دون الباطن أو فى ألباطن دون الظاهر وجب عليسه 
ختوبه ون جنا لم تلخ الجافة.: 


وان خرح فخذه وجرا العاق' ختن بيه اورقا روعاف هيك اد عركر . 
الكنف. وجرٍ السكين حتى بلغ الصدر وآجاف فيه , وجب عليه أرش الجائفة ' 
وحتوقة فى الجراحة » لأن آلج جراحة فى غير موضع الجائقة عرد بالضمان. ' 
كما فثنا فيمن نزل فى موضحة الراس الى القفا . 0 : ١‏ 


وأن طهن بطنه بمستأن فاخرحه من ظهره » أو 'طعن ظهرة قآخرجه 7 
بطنه وجب عببه فى الدآخل الى الجوف ارش الجائفة لأنها جائفة » وف الخارج , 
منه الى الظاهر وجيان ( أحدهما ) وهو 'المنصوض أنه إحائفة » وبحب فيها 
أرش جائفة أخرى لأ روئي عورى بن شعيب عن أبيه عن أجده (( أن عمر رضى 
الله عنه قفى فى الجائفة اذا نفذت. من الجوف جائفتان » ولانها جراحة نافذة ' ٠‏ 
الى الجوف فوجب فيها أرثن جائفة كالداخلة الى الجوف ( زالثانى ) لبس 
بجائفة » ويجب فيها حكومة ؛ لأن الجائفة ما تصل. من الظاهر الى الجوف 3 
وهذه خرجت من الجوف آلى الظاهر فوجب فيها حكومة ٠‏ 0 


فصل أن طمن وجدنه فهشم ألعظم ووصلت الى الفم ففيه قولأن | 
( أحدهما ) ١‏ لع ا مام سوه م 
جوف فاشنبهت الجراحة الواصلة الى الباطن ٠‏ 


( والثانى ) أنه ليس .نجائفة لاذه لا تشارك الجائفة فى اطلاقا الاسم ولا" 
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نساويها فى الخوف عليه منها.» فلم تساوها فى أرشها » فعلى هذا يجب عليه 
دية. هاشمة لأنه هشم العظم وبجب عليه حكومة ا زاد على الهاشمة ٠‏ 

قصل وان خاط الجائفة فجاء رجل وفتق الخياطة نظرت ‏ - فان 
كان قبل الالتحام ل لم بلزمه أرش لأنه لم توج منه جناية وبلزمه قيمة الخيط 
واجرة المثل لاخياطة , وان كان بعد التحام الجميع لزمه ارش جائفة » لأنه 
بالاتتحام عاد الى ما كان قبل الجناية ويازمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة 
الخباطة لآنها دخلت فى أرش الجائفة » وان كان بعد التحام بعضاها تزمه 
الحكومة كجنابة» على ما التعحم وتلزمه قيمة الخيط ولا تازمه آجرة الخياطة 
لآنها دخلت فى الحكومة ٠‏ 

قصل وان ادخل خشسية أو حديدة فى دبر انسان فخرق حاجرا فى 
الباطن ففيه وجهان بناء على الو<هين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين فى 
الباطن ( أحدهما ) يازمه أرش جائفة لاذه خرق حاجزا الى الجوف ( والثانى ) 
تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر ٠‏ 

فصل وان اذهب بكارة امرأة بخشية أو نحوها لزمته حكومة ؛ 
لآنه اثلاف حاجز وليس فيه أرش مقدر » فوجيت فيه الحكهمة ٠‏ وان أذهيها 
بالوطء لم بلزمه ارش: لأنها ان طاوعتم فد أذنت فيه , وآن اكرهها دخل 
أرشها فى المهر , لأنا نوجب عليه مهر بكر ى 
فى الموضحة خمسا من الابل ولم بوقت فيما دون ذلك شيئا » فاذا كان تقدير 
الأرش لا يثيت الا بالنص التوقيفى ولا؛ #وقيف ها هنا فى الشجاج التى قبل 
الموضحة بأرش مقدر فانه اذا ثبت هنذا فاذا أمكن معرفة قدبرها من الموضحة 
التى فى رآسه وجب فيها حكومة يعرف بالتقويم على ما يأى بيانه » فان 
تيقنا أنها نصف الموضحة وشككنا هل. يزيد آم 'لا ؟ فانه يقوم » فان خرجت 
حكومتها بالتقويم نصف أرش الموضحة لا غير ؛ لم تجب اازيادة لأنا علمنا أن 
الزيادة لاا حكم لها ؛ وان. خرجت حكومتها أكثر من نصف أرش الموضحة 
وجب ذلك لأنا علا أن الشك له حكم ؛ وان خرجت حكومتها أقل من 


م 


قوله.< وأما الروك نكا مرك الرأس والوجة الخ » فجملة ذلك أن ,* 
هذه الجراحة ضربان جائقة وغير جائفة » فأما غير الجائفة وهى الموضحة ‏ 
والهاقئنمة والمتقلة وما دوب الموضحة من الجراحات فلا يجب فيهما أرش | 
مقدر ؛ واتما يجب فيها حكومة لآن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الموضحة.. 
وما بعدها. من الجراحات: وذكن بغدها المأنومة » والمأمومة لا تكون الى ! 
الرأنس » فعلم أن ما قبلها لا تكون الا بالرأس » والوجه فى معنى الزأش 164 
ولأن هذه الجزاحات فزسائر البدن لا تشارك نظائرها فى الرآسر* والوجه: .: 
فى الثسين والخوف عليه امنها فلم يشاركها فى تقدي الأرض + وأما الجائفة. 
فهى الجراحات التى. تصل الى .الجوف' بن اليش أو الصدر. أو 'نغزة.النحر ا : 
أ الور رك فيج فيها ثلث الدية ٠‏ ْ 


وقال ول : بد ان تعمدها. وجب 2 ال » دليلنا كتاب النبى! : 
صلى الله عليه وسلم الى أهل الين الذى سقنا لك نضه فى أول الاب © 
وعن ابن عمر مشل ذلك أن فى الجائفة ثلث الدية ؛ وهو قول عامة أهل ‏ 
: | العلم © مهم أمل المدينة |وأهل الكوفة وأهلن الحديث وأضحاب الرأئ الا : 
دكحولا نحيث. قال ٠‏ ان ف عمدها ثلثى الدبة ولأنها جراحة آرشها مقدر فلم . 
بختلث قذر آرشها .بالعمد: وانخطأ كالموضحة 2 ولا سس فى عاج الببداق , 
الخالية غن .تطغ الأعضاء وكببر العام مقدرا غير الحائفة ؛ والحبائفة . 

.صل الى اليه أن م أو صدر أو ثثرة نحر أو ورك أو غيهة. | 


5-5 


|.وذكر ابن ندا الب أن مالكا وأبا حنيقة: والشافمى والبتى وامتطابي .' 
اتفقوا علئ أن الجائمة لإا تكون الا فى الجوف » قال:اين القاسم : الخائفة'. 
ما.أففنى .الى .الجوف ولو سغرز -ابرة » فأما. خرق شندقه فوصل الى باطن؛ ٠.‏ 

ان أجانه جائفتين بينهما حاجز وجب عليه أرش جائفتين » وان طفنه ٠.‏ 

هدوس بره الن بطنه ففيه وجهان : 0 


(السدعا) لامجب عليه الأارضى جاكمة ئّفة » لأن الجائفة هو ما ينهذ 00 
خارج لق داخل “فأما الجارج إمن ن دااخل الى خارج فليس بداكفة 6 فيجب : 
فيها حكومة '٠‏ . ' 1 | ما ا ل ب ملي 


كم 


( والثانى ) يجب عليه أرش جائفتين ؛ وبه قال مالك ؛ وهو المذهب » 
لذنه روى عن أبى نكر الصديق وعمر بن الخطاب ولا مخالف لهما فى 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ؛ ولآنهما جراحتان نافذتان الى الجوف » 
ذهو كما لو تفذتا من خارج الى داخل ٠‏ 


ٍ : وان أجاف رجلا جائفة ثم جاء آخر وأدخل السكين فى تلك . 
اإجائفة » فان. لم يقطع شيئا فلا ثىء عليه واننا بعزر به » وان وسعها فى 
الظاهر والباطن وجب عليه ارش جائفة لآنه أجاف .جائفة أخرى ؛ وان 
٠.سعها‏ ف الظاهر دون الباطن أو ف الباطن دون الظاهر أو أصاب بالسكين 
كبده أو قلبه وجرحه وجبت عليه حكومة ء وان قطع أمعاءه أو أبان <شوته 
هو ثاتل ؛ لأن الروح لا تبقى مع هذا » والأول جارح ٠‏ 0 


وان. وضع السكين على فخذه فحره حتى بلغ به البطن وأجافه ؛ أو 
وضعه على كتفه حتى بلغ به الظهر وأجافه وجب عليه أرش جائفة وحكومة 
الجراحة فى الكتف والفخذ ب لأنهما جراحة فى غير محل الجائفة » وان 
وضع السكين على:صدره وجرها حتى بلغ به ألى بطنه أو ثغرة النحر وأجافه 
لم يجب عليه الا أرش جائفة ؛ لأن الجميع محل للجائفة ؛ ولو أجافه قف 
الجميع لم بلزءه الا أرش جائفة فلثلا بلزمه ولم عند اله لمعه ارا 
هذا هو اتفاق أهل الغلم ٠‏ 


قرع اذا آجافه جائفة فخاط الجائفة ؛ فجاء آخر وفتق تلك 

الخياطة ؛ فان كان الجرح لم بلتحم ظاهرا أو باطنا لم لزم الثانى أرش » 

واننا يعزر. » كما لو أدخل السكين فى الجائفة قبل الخياطة » ويجب عليه 

قيمة الخراطة وأجرة المثل » و ان كانت الحراحة قد التحمت فقطعها ظاهرا 

أو باطنا وجب عليه أرش جائفة ؛ لأنه عاد كما كان » وان التحمت الحراحة 

فى الظاهر دون الباطن أو فى الباطن دون الظاهر ففتقه وجبت عليه . 
الحكومة : وكل مو ضبع .عليه أرش الجائفة أو الحكومة فانه :بحب عليه معه 

قيمة للخيط : وتدخل أجرة الطبيب الذى بحجرى عملية الخراطة فى الآزش 

أو فى الحكومة ٠‏ وهذا هو اتفاق أهل العلم ٠‏ 


بام 


م .اذا جره فى جوفة فخرجتٍ حت النجراحة من الجانب الآخر 
فهما جائفتان فى قول أكثر آهل العلم 6 منهم عطاء ومخاهد وقتادة ومالك. 
واحتعد وأصحاب الرأئ ».قال ابن عبد البر اكيم بختلقوان في 


: اعت صر اتعى جائفة واحدة .+ 


وحكى هذا عن أبئ حنيفة + لأن الجائفة هى التى تنفد من ظاهر البدان . 
الى. جوف : وهذه الثانية انما تفذت من الباطن الى الظهر وقد استدل' 
احير رايا ا غرعة سيد بن اتسون فى يتس بعد بن الي 13 أن 
رجلا رمى بسهم فانفذم فقضى آبو. بكر رضى الله عنه بثلثى الدية ». وروق. 
' نحوه عن عمر رضن الله عنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده », 
لذن الاعتبار يوضصول الجر ا اجون ع مكلك 01 
نصورة اتل مع السالقى لي امي + كداقنا قد أوضح انسانا فى 
رأسه ثم أخرج السكين من موضح آخر فهما وعدا وان د 
عاشسة لها مخرجان فهما هاشمتان ٠‏ 


5 كل ع ع 
قولان ( أحدهما ) يجن عليه أرش جائفة » لآنها جراحة وصلت الى: جوق, 
الفم » فهو كنا لو وصلت الى جوف البطن أو الرآس ( والثانى ) لا يجب 
عليه الا أرش هاشمة لهشم العظم ,وحكومة لم إزاد » لآن هذه دون الجائفة 
الى: البطن أو الرأس فإ ىالخوف عليه منها ؛ وان جرحه فى أنفه فخرقه الى 
باطنه ؛ قال آبو على الظبرى فقيه قولان » كما لو هشم عظم وجنته فوصل, 
لى فيه ٠‏ وقال أبن الشباغ : لا يجب غليه أرش جائفة قولا واحدا ٠»‏ 
فرع :اذا 000 انسان فخرق حاحزا فى ابن 
فهل يازمه أرش جائفاة ؟ فيه. وجمان كما قلنا فيمن خرق الباطن ين 
الموفنحثين دون الظاهن وقال اند و سما بذ عليه ستكوية ول ازيم 1ر1 
جائفة وجها واحدا ٠‏ أما اذا اذهب بكارة امرأة بخشسبة أو بيده فليست 
بجائفة ‏ لأنه لا يخاف ليها من ذلك فان كانت آمة وجب عليه ما نقص من 
ل ل لا لد على الزنا وجب عليه 


كم ع" 


( الثالثة ) اذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة 
ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر الا بالغسل كغيرها ؛ وبه قال أحمد وداود» 
وقال مالك وآبو حنيفة : تطهر بالمسح ٠‏ 

( الرابعة ) اذا سقيت السكين ماء نجسا تم غسلها طهر ظاهرها وهل يطهر 
باطنها بمجرد الغسل ؟ آم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور بورده 
عليها ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون ؛ ولو طبخ لحم بماء نجس 
صار باطنه وظاهره نجسا » وف كيفية طهارته وجهان ( أحدهما ) يفسل ثم 
بعصر كالبساط » ( والثانى ) يشترط أن يغلى مرة آخرى:بماء طهور : وقطع 
القاضى حسين فى مسألتى السكين واللحم بأنه بحب سقيها واغلاؤهة : واختار 
الشاثى أن الغسل كاف فيهما وهو المنصوص قال الشافعى رحمه الله فى الأم 
فى كتاب صلاة الخوف : لو أحمى حديدة » ثم صب عليها سما أو غسلها فيه 
فشربته ؛ ثم غسلت بلماء طهرت لأن الطهارات كلها انما جعلت على ما ظهر 
فيه ليس على الأجواف : هذا نصه بحروفه ٠‏ قال المتولى : واذا غسل 
السكين طهر ظاهره دون باطنه ء ويجوز استعماله فى الأشياء الرطية كما يجوز 
فى اليابسة لكن لا تصح الصلاة وهو حامله » وانما جاز استعماله فى الرطب 
مع قولنا بنجاسة باطنه ؛ لأن الرطوبة لاتصل باطنه اذ لو وصلت لطهرت بالماء. 

( الخامسة ) قال صاحب التنمة وغيره : للماء قوة عند الورود على 
النجاسة » فلا نجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا ؛ فلو صبه على موضع النجاسة 
من الثوب » فاتتشرت:.الرطوية فى الثوب لا بحكم بنجاسة موضع الرطوبة » 
ولو صب فى اناء نجس: ولم نتغير بالنجاسة فهو طهور ؛ قاذا أداره على 
جوانيه طهرت الجوانب كلها » هذا كله قبل الانففصال قال : فلو اتفصل الماء 
متغيرا وقد زالت النجاسة عن. المحل فالماء نجس » وف المحل وجهان ( أحدهما) 
أنه طاهر لانتقال النجاسة الى الماء ( والثانى ) وهو الصحيح : أن المحل نجس 
أيضا لأن الماء المنفضل. نجس .وقد بقيت منه أجزاء فى المحل قال : ولو وقم 
بول على توب فغسل بماء موزون فاتفصل زائد الوزن فالزيادة يول ؛ والماء 
نجس كما لو تغير » وفى طهارة المحل الوجهان الصحيح لا ,طهر قلت : وقد 


لح 


حكومة » ولاذهاب البكارة مهر المثل » وهل بلزمه أرئى, البكارة ؟ عند 
أصحاب أحمد نيها روابتان لإحداهما لا بلزمه لأن أرش البكارة داخل فى 
مهر المثل أكير من مهر الثيب » فالتفاوت :بينهما هو عوض أرثى البكارة 
فلم يضمنه مرنين ( والثانية ) يضمنه لأنه محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه » 
كما لو أتلقة بأصبعه +٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى. 


قصل وأما الأعضاء فيجب الآرش فى اتلاف كل عضو فيه منفعة 
أو جمال , فيجب ف انلاف العينين الدية » وفى احداهما نصفها » 1ا روى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى كتاب كتبه لعمرو بن حزم . ( هذا كتاب 
الجروح » فى النفس مائة من الابل وفى العين خمسون من الابل » فاوجب فى 
كل عين خمسين من الابل » فدل على انه يجب فى العينين مائة , ولانهسا من 
أعظى الجوارح جمالا ومنفعة » ويجب ف عين الأعور نصف الدية للخبر » ولآن 
ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد 3 


وان جنى على عبنيه أو رأسه أو غرهما فذهب ضوء العينين وجيت الدية 
لأنه اتلف الملفعة المقصودة بالعض-و فوجبت ديته » كما لو جنى على يده 
ؤشلت » وآن ذهب الفموء من أحداهما وجب نصف آلدية , لأن ما أوجب 
الدية فى اتلافما اوجب نعف الدية فى اتلاف احداهما كاليسدين ٠‏ وأن آذال 
الضوء فاخذت هنه الدية ثم عاد وجب رد الدية » لانه لما عاد علمنا آنه لم 
يذهب » لأن الضوء اذا ذهب لم بعد ٠‏ 


وان زال الفسوء فشهد عدلان من أهل الخبرة أنه يرجى عوده »فان لم 
يقدر لموده مدة معلومة لم يننظر لان الانتظار الى غير مدة معاومة يؤدى الى 
اسقاط موجب الخناية . وان قدر مدة معلومة انتظر وان عاد الضوء لم جب 
ثىء » وان لم بعد أخف انجانى بموحب الجنابة من القصاص أو الدية » وان 
مات قبل انقضاء الدة لم يجب القصاص لأنه موضع شبهة لانه يجوز أن 
لا يكوان بطل الضوء » ولعله لو عاش لعاد والقصاص. يسقط بالشيهة » ؤأما 
الدية فقد قال فيمن قلع سنآ وقال اهل الخبرة : يرجى عوده الى مدة فمات 
قبل انقضائها آن فى الدية قولين : ( أحدهما ) تجب لأنه أتلف ولم يعد . 
( والثانى ) لا تجب لأند لم يتحةتى الاتلاف ولعله لو بقى لعاد » فمن أصحايئا 
من جعل فى دية الضوء قوقين , ومنهم من قال : تجب دية الضوء قولاً واحدا * 
لان عود الضتوء غير معهود , بخلاف السن فان عودها معهود ٠‏ 


اكيت 


فعسل فان حنى:على عبينيه فنقدن: الضوءٍ منهما » 'فان عرف مقدار' 
النفصان. بان كان برى الشخص. من مسافة فصار لا براه ألا من نصف تلك: 
المسافة :وجب من 'الدية, بقسطها: » لأنه عرف مقدار ما نقص فوجب بقسطة © 
وان لم يورف قدر النقصان 'بأن ساء ادراكه وحجءت فيه الحكومة لإذة تعذار 
النقدير » فوجبت فبه الحكومة ٠.‏ وان نقص الضوء فى احدى العيئين عضبة 
الدليلة وأطلقت الصحيحة , ووقف له شخص فى موضع يراه © .ثم لا بزال يببعد: 
الشبخض وسنآل عنه الى آن يقول : لا آراه ». ويمسح قدر السافة ثم تطلق. 
العنبلة وتعصب الصحيجة » ولا يزال يقرب. الشخص الى أن براه » ثم. ينظن: 
ما بين السافتين ‏ فيجب من الدية .بقسطها .' 0 


فصل وان جُنى على عين صبى أق مجنون فذهبث فسبوء عيذه م 
وقال اهل الخبرة . : قد زال الضوء ولا بعود , ففيه فولان ٠‏ 


( أحدهما ) أنه لا يجب عليه فى الحنال تيه © حتئ ترلغ الصبى ويفيق. 


اللجذون. وبدعى زوال الضوء »:لنجواز أن لا بكون الضوء زاتثلا ( والقول الثاني )' 
أنه يجب القصاص أو الدية » لأن الجناية قد وجدت فتعاق بها موجبها.. ٠:‏ 


قصل وان جنى على عبن فشسخصت أو احولت وجبت غليه حكومة , ' 
لانه نقصان جمال إمن غير 'منفعة » فضمن بالحكومة » وان اتلف عينا قائمة ! 
وح طليه الختومة اند اللاف اجمان عن بي عتفنة افوجبت فيه الحتومة: ١ ٠:‏ 


فصل ويجبا ف الجفون الدبة لآن فيوا مالا تاملا ومنفعة كامئة 6 
لانها تفى العين من كل ما يؤذيها , وينجب فى كل واحد منها ربع الدية » لانه 
محنددود » لاذه ذو عدد تجب الدبة فى جميعهسا , وجب فى كل واحد منهسا 
ما بتخصف) من الدية كالأصابع وان قلع الأجفان :العبنين 'وحب عليه دبتان ٠,‏ 
لأنهما جنسان يجب باتلاف كل واحد منهما الدبة » فوجب باتلاذهما ديتسان . 
كاليداين والرجلين » فَان اتلف الاهداب وجبت علينه الحكومة »© لانه اتلاف. 
جمال من غير منفعة » فضمن بحكومة » وان قلع الاخفان وعليها الاهداب هفيه' 
. وحهان ( احدهما ) لا يجب الأعداب حكومة » لأذه شعر نابت فى العضو اللتلف ' 
فلا يغرد بالضهان كشعر الفراع ( والثانى ) يجب للأحداب حكومة » لأآن نفيها.. 
جملا ظامر) لافردت: عي النضو بالفهان ).+ . 


الشرح إأخذ المصتف فى :ديات 'الأعضاء » فيبحث أولا فى ديات 
العين + فيتقرر. من هذا أن فى العين الدية لا عرفئاه من كتاب النبئ. صلق 
لله عليه وسلم لأهل. اليمن وفيه «وف العينين: الدية » وجب فى احداهما إتصفف | 


55+ 


الدية : وهنا مطرد فيما فيه زوج كالأذن والرجل واليد ؛ ولا أعلم فى ذلك 
مخالفا الا فى الأعور فان مقتفى المذهب أنه لا دحب فيه إلا نصف الدية 

سول من الابل أو من النقدين تتقفويما ؛ ونه قال النخعى والأوزاعى 
0 وأبو حنيفة وآصحابه . وقال الزهرى ومالك والليث وأحماد 
واسحاق : يحب فيها جميع الدية ٠‏ 


وروئى ذلك عن عمر وعلى وابن عمر ؛ وذلك لعماه بسييها قفساوت 
مصيبته مصيبة من قلعت عيناه ٠‏ 


دليلنا أن الدليل لم فصل ولم فرق بين عين الأعور وعين غيره ؛.ولأن 
ما ضمن ببدل مع بقاء ظيره ضمن به مع فقد نظيره كاليد ٠‏ 


وان قلع الأعور عين من له.عينان وللجانى مثلها كان المجنى عليب» 
امن + رقا أعييد ل ل 
« والعين بالعين » ولم فرق وان عما المجنى عليه عن قلع عين الأعور ! لم 
مح غيه الانطف الدة ”+ وتال ينالك _حتصق عليه جم الدرة + دليلن 
أنه قلع عين واحدة فاذا عفا عن القصاص لم يجب له أكثر من ديتها كما لو 
كانتا سليمتين ٠‏ 


سم © اذا جنى على عينه أو رأسه فذهب ضوء بصره والحدقة 
باقية كاتقصال .الشبكية وجيت عليه الدية للحديث المرفوغ « وقى البصر 
مائة من. الابل » ولكتابه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن « وفى العيئين 
الدية » ولأنه أذهب المنفعة المقصودة بالعين وعطل ؤظائفه! فوحب عليه 
أرشها » كما لو جنى على دده فشلت ؛ وان ذهب البصر من احدى العينين 
وجب عليه نصف الدية ؛ كما لو أشل احدى يليه ؛ فان قلع عينا عليما 
بياض - فان كان على غير الناظر ( القرئية ) أو على الناظر الا آنه خفيف 
ببصر بها من تحنه وجب عليه جميع ديتهما ؛ لأن البياض لا قثر فى 
منفعتها » وانما يؤثر فى جمالما » فهو كما لو قطم يدا عليها ثاليل » فان 
كان لا بيصر لم تجب عليه الدية » وانما عليه الحكومة » كما او قطع بدا 


لك 


شلاء » وان تقص: بصرها بالبياض وجب عليه من ديتها.يقدر ما بقى, من ' 
بصرها ٠‏ ا 3 : : 


( تنبيه ) اعلم أن المين الكاملة الابصار مقياسها عنذ الأطباء < على ١‏ 
ودونها * عنى : ' ثم 5 على ؟1 ثم + على ثم 5 على 4 ثم 8 على حم قم 
١‏ على 92 وله ارات مر ختامة عن (ومة ميا على حالش ايد عن » 
الكشف من مترين الى أربعة أمتار فيها أقواس كبيرة 5 من أعلاها ثم تأخذ : 
فنى الصغر حتى تبلغ ذئن الدقة 'الحد الذى بجعل رؤّتها دليلا على أن العين 
كاملة الابضار » وبهذا القائن كن آن تكتفى به عن الصور التتى رملمها . 
المصنف من وقوف شخص. على بعد ثم اقترابه © وما.الى , ذلك مما لم يكن ْ 
له بدئل أدق منه فى: عصرهم ٠‏ 00 ش 
. أما وقد. وص ل الكثيف الطبى فئ زمانتا .الى الاطلاع على قاع الغين ْ 
بالغدسبات والآالات الحدثة فان الاعتيار نكوون. بالوسائل الحدبثة وها 
تأخذ 4 على أن الصوارة التى مثل بها الامام الشافعى رضى الله عنه لا يسكن : 
أن يقوم مقامها صببورة أخرى للاثبات أو النفى عند التحقيق في دعوى . 
المجنى عليه .وهى فى الفرع التالى .٠‏ 


قرع اذا جنى على عينه فذهب ضوؤها فأخذت منه الدنة ثم عاد ' 
ضوؤها وجب رد ديتها ؛ لأنا علمنا آنه لم ,ذهب ء وان ذهب ضوؤًها وقال : 
رجلان من أطباء العيون يرجاء عودته فان لم نقدرا ذلك الى مدة لم 
ينتظر » وان قدراه الى مدة اتنظر » فان: عاد الضوء ء لم تجب الدية » وان 
انقضت المدة تيعد لصي أخذ الحانى ببوجب اابخنابة ١ ٠‏ 1 


' وان مات الكو عن قبل انقضاء تلك المدة لم بحت القصناصس لأنه ١‏ 
موضع شبهة ٠‏ وهل إتجب عليه الدية ؟ من أصحابنا من قال فيه قولان كما 
علنا فى السسن + ومنهم مْن قال تكب الدرية قولا!واخدا.ء لآن.عود القوء 
الل 0 معو 1 1 


قرع اذا جل على عينيه فنقص ضصوؤها نظرت .فان عرف 


15 


أنه نقص 'نصف ضوتهما ‏ ,راجع ما أجملناه : ع ا 
العين بمقايس عصرنا تيان فظر نه ساوى على * خصار ساوى ‏ على 
ردك وجبت عليه نصف الدية » وان لم يعرف قدبر النقصان » وانما سساء 
ادراكه وجبت عليه حكومة ٠‏ وان نقص بصره فى 'احدى العينين وجبت عليه 


من دية تلك العين بقدر ما نقص من ضوكها :ان أمكن معرفة ذلله ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : والامكان أن نعصب عينه العليلة ونطلق 
الصحيحة ويقام له شخص على ربوة من الأرض ‏ ثم يقال له انظر اليه ثم 
يتباعد الشخص عنه الى أن بآنى الى غابة يقول الا أدرى الى أكثر منها » ثم 
بعلم على ذلك الموضع ويغير عليه ثياب الشخص لأنه متهم » فاذا غير عليه 
وأخبر به علمنا صحة ذلك » ثم نطلق العين العليلة ونعصب الصحيحة ونوقف 
له الشخص على ربوة ثم لا .بزال يبعد عنه الى الفاية التى يول أبصره 
اليها ولا أبصره الى أكثر منها » فنعلم على ذلك الموضم ويوقف له الشيخص 
من جميع الجهات : فان اخبر أنه يبصره على أكثر من تلك الغاية أو أقن 


علمنا كذيه » لأن النظر لا يختلف باختلاف 'الجمات فاذا أتفقت الجهات 
علمنا صدقه » ثم ينظر كم الغاية الثانية من الأولى فيؤخذ بقدر ما نقص 
من الدية ٠‏ ش 


قسرع وان جنى على عين صبى أو مجنون فقال الطبيب الشرعى 
قد زال ضوؤها ولا يرجى عوده » قفيه قولان ٠‏ ( أحدهما ) :بحكم على 
الجانى بموجب الجناية لأن الجناية قد وجدت فيتعلق بها موجبها ٠‏ 
( والثانى ) لاا بحكم عليه بموجبها حتى يبلغ الصبى ويفيق المجنون ويدعى 
زوالك الضوء لجواز أن الضوء لم :يذهب ؛ وان جنى على عين رجل 
فشخصت ؛ أى الا يستطيع أن يطرف اذا ارتفعت أو ا<ولت ولم يذهب من 
ضوئها ثىء ؛ وجب عليه الحكومة لأنه أذهب جنالا من غير ذهاب منفعة. 


وحبت عليه الحكومة دون الدية ؛ لأنه أذهب حمالا من غير متفعة ٠‏ 
قوله « وبجب فى الحفون الدية الخ » قلت : أجفان العينين أربعمة 


1 


اليا الذشغار وف جميعها اندي لذن ييا متفعة الجنس 4 وقى آكن واعحم 
مها ربع الد كلدت أثل ذئ عد انحن ف أجميعه الدية تجب فى الواحد ميا : 
بحصتة من, ادي كاليدين والأصابع' 04 “بهذأ قال العمنن و والشعيى وقتادة : 


والثورى وأبى سديق» وأ سحا به واحمد واصحايه ٠‏ 


وقال مانت : لا إيجب علية 5 الحكومة:ء لأنه 3 ل نعلي القادبرة 1-6 
ضلى | لله عليه وسلم والتقدير لا. ينبت بالقيداس ا 1 
ظاهرا وتقما كاملا ؛ لأنهنا :تكن الغين واتحفظها ؛ وتدرا عنهنا الرباح | 
0 والخدر والبرد.: وهجوم الغبار والأجسام المتطبايرة فى ' 

لهواء ؛ ولولاها لقبح منظر العينين ؛ قوجبت.فيها : الدية كاليدين ولا سبلم ' 
ا اذا ثنت: هذا فان فى أحدها ربع الدية ٠‏ 
0 ل ل 
أنه أكثر ْ 


مان فلم الأجفان ويا الأهداب فيه تمان 


٠‏ ( أحدعنا ( بحب عليه الدية كالأجفان والحكومة للأهداب + متنا الو ش 
قطع الأهداب والأجفاق 8 ا اللا 


(والثانى) بحل عليه الدية لا غير اكنال قلع يدا 0 
وأظفار ‏ وان قلع . العينين والأجفان وجبت عليه ديتان 3 لو اقطع, يديه ! 
ورجليه » وان :أزال. الأعداب وحذها ثفيه حكومة. ٠‏ وقال أنؤ حنيفة : 
وأحمد : تحب فيها الدية.وفى كل واحد منها اربعها ؛ ومثل ذلك الحاجبانة | 
فان فيها حكوية » وقال. أبو خنيفة وأحمد : فيهما الذية ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وبجب ف الأذنين الدية وق أحدهما نصفها لما روى أن التبى 
صلى الله عليه وسلم كنب فى كتساب عمرو بن حرم ١‏ فى الأذن خمسون من , 
الابل » فآاوجب فى آلاذن خمسين من الابل » فدل على انه يجب ف الآذنين مائة, 
ولأن فيها جمالا ظاهرآ ومنفعة مقصودة » وهو أنها تجمع الصوت وتوصله الى 
الدماغ , فوجب فيه الدبة كالغين . 

وإن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه الدية بقسطه » لآن 
ماوجبت أآلدية فيه وجبت فى بعضه بقسطه كالأصايع * وان ضرب أذنه 
فاستحعشفت ففيه قولان : 


( أحدهما ) تجب عليه الددية كما لو ضرب بده فشلت ٠‏ 


( وانثانى ) تحب عليه الحكومة » لأن منفعة الأذن جمع الصوت » وذلك 
لا يزول بالاستحشاف ء. بخلافم اليه فان ملفعتها بالبطثى وذلك يزول 
بالشلل » وآن قطع اذنا مستحشفة فان قلنا : انه أذا ضربهما فاستشفت 
وجبت عليه ألدية » وجب ف المستحشفة الحكومة , كما لو قطع يدا شلاء » 
وآن قلنا : انه نجب عليه الحكومة وجب ف المستحشفة الدية » 'ثما لو قطيع 
وا روعة > لفان كلع إذن الاضتة تاحيات عليه البرياا» لإنعتم السسمع 
نقص فى غير الأذن » فلا اؤثر فى دية الآذن ٠‏ 


قصل ويحب ف السمع الدية » لا روى ابو المهلب عن ابى قلابة 
« أن رجلا رمى رجلا بحجر فى رأسه فذهب سمهه وعقله ولسانه ونكاحه , 
فقفى فيه عمر رضى الله عنه بآربع ديات والرجل حى » ولانها حاسة تختص 
بمنفعة فاشبهت حاسة البصر ٠‏ وان اذهب السمع فى احد الاذنين وجب نصف 
الدية , لآن كل شيئين وجبت الدية فيهما وجب نصفها فى احدهما كالاذنين » 
وان قطع الأذنين وذهب السمع وجب عليه ديتان » لآن السمع فى غير الأذن 
فلا تدخل دبة أحدهما فى الآخر وان جنى عليه فزال السمع وأخذت منه الدية 
نم عاد وجب رد الدية , لأنه لم يذهب السمع » لأنه لو ذهب لا عاد . 


وان ذهب السمع فشهد شاهدان من أهل الخيرة أنه يرحى عوده الى 
مدة , فالحكم فيه كالحكم فى العين اذا ذهب ضوؤها فيفك شاهدان أنه يرجى 
عوده » وقد بيتاه . 

وان نقص السمع وجب أرش ما نقص » فان عرف القدر الذى نقص بأن 2 


1 


كان سروع الصوت من :' 'مسشاقة فصار لا سسهمع آلا من بعضه؟ وجب فيه الدية 
بقسطه » دأن لم يعرف آنتدر بأن تقلت إذنه وساء سمعه وبت الحتومة 3 
وان نقص السمع ق 3 ؟لأذنين سدت العليلة وآطلقت الصحيبحة » ويؤمر 
رجحل حنى يصيح من موفسج يسمعه نم لا :زآال بعد ويصديح الى أن يقول 
لا أسدع » فى تمسح المسافة ».ثم تطلق العليلة وتسد الصحيحر » ثم يصيح 
اثرجل ثم لا يزال يكرد وسسيع الن أن وندفته ينان ماين السب كي ؟ 
ربب الديه بسك * 


الشرح - أعمرق بن حزم مضى تخر دحه فى أول الباب © وأثر 
أبى المهلب عن أبى قلاية أخرجه أحمد بن حنبل فى أرواية أبى الحرث 
وابنه يد الل ع كدا أخرجه ابن أبى شبية عن خائد عن عوف :سمت شي 

ف ازمن العتاكم 6 وهو اب بن المهاب عم آبئ قلابة : « رمى رجل رجلا بحجر 
و ال 0 فلم يقرب النساء » 
فقضى غير فيه بأربع ديات وهو'حى 6 :وقد دل الخبر على وجوب الدية فى 
كل واحد من الأريمبة المذ ذكورة وهو اجماع الصحابة لأنه لم يثبت إله, 


٠ مخالف‎ 


وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الجبير : انه وجد فى حديث مماذ فى 
السمع الدية قال : وقد رواه البيهقى من طريق :قتادة عن ابن المسيب عن و٠‏ 
على ,رضى الله عنه : وقد زشم الرافعى أنه ثبت فى حديث 2 
الدية ٠‏ وقال الحافظ لم أبجده » وروى البيهقى من حديث معاذ ف العقل 
الدبة ويسنده ضعيف © قال البيهقى : وروتا عن عمر وعن. زد 9 ثايث 
بثله ؛ وقد زعم الرافرى أن ذلك فى حديث عمرو'بن حزم وهئ غلطا ٠"‏ : 
وأخرج البيمقى عن زبدا بن أسلم. بلفظ : مضت السنة فى أشسياء من 
الانسان الى أن قال : وف اللسان الدية .وفى الصوت اذا انقطع الدية» م / 


قال الشوكانى : والحاصل أنه قد ورد النص بايجابٍ الدية ى بعض 
الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت : ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على 
الو ردقيه 0 


1 


قلت : روى ذلك عن عمر وعلى » وبه قال عطاء ومحاهد والحسن 
وقنادة والثورى والأوزاعى وأحمد وأصحاب الرأى ومالك فى احدى 
الروزابتين عنه وقال فى الأخرى : فيهما حكومة لأن البرع لم يرد فى ذلك 
بتقدير ولا يثبت التقدير بالقياس ؛ وحكاه آصحابنا الخراسانيون قولا 
آخر للشافعى > قال العمرانى : وليس سمشهور » وروى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه أنه قال « فى الأذنين خمسة عثر من الابل » قال 
ابن المنذر : لم ثبت ذلك عنه » قاله ابن قدامة ٠‏ 


دليلنا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن عن عمرو بن حزم 
وفيه د وف الأذن خمسون من الابل » فدل على أنه يجب فيهما مائة ٠‏ 


فوع وان قطع بعض الأذن وجب عليه من ديتهما بقدر ما قطع 
منها لأنه يمك نتقسيط الدية عليها ؛ وان جنى على أذنه فاستحشفت ‏ أى 
بست وانقيضت وصارت كهيئة الجلد اذا ترك على النار ‏ ففيه قولان : 


( أحدهما ) بجب عليه ديتها كما لو جنى على :بده فشلت + 


( والثانى ) لا نجب عليه الا الحكومة ؛ لأن منفعتها باقية مع 
استحشافها » وانما نقص جمالها » وان قطع أذنا مستحشفة » فاختلف 
أصحاينا فيه فمنهم من قال : انه إذا جنى عليها فاستحشفت وجب عليه الذية 
ووجب هاهنا على قاطع ١‏ لستحشفة الحكومة كما لو قطع بدا شلاء ٠‏ 


واث قلنا هناك : لا يجب عليه الا الحكومة وحب ها هنا على قاطعهما 
ديتها ؛ وقال الشيخ أبو حامد هذا تخليط لا يحكى » بل يجب عليه الحكومة 
الرأس لا فى الأذن ٠‏ 1 

قوله « ويجب 2 السمع الدية « فجملة ذلك :أنه اذا أذهب سمعه من 


ا 
76ب الجموع داج .2 ) 


أحد الأذنين فلك لك لني )عا بو أذهب البصر من احددى. 
العينين ؛ فان أذهبٍ سمعه فأخذت منه الدية ثم عاد السبمع وجب رد الدية ١‏ 
لآنا .علننا أنه لم يذهب ١ ٠‏ 


فرع 1٠‏ وأن جنى عليه جناية فادعى أنه ذهب بها سمعه أو بصره ‏ 
أو شنه أخدّنا رأى اثنين!من أهل: الخيرة من المسلمين » فان قالا. : مثل :هذه 1 
الجنانة لأ يذهب بها السمع والبصر والشم فلا .شىء على الحانى ؛ آنا علمنا . 
كذب المدعى ؛ وان قالا؛ |مثلها يذهب بها السمع أو.البصر أو الشم ب 
0 ابس ريع ل تايا ل اندعو اع اغرة» أ 8 
قد .ذهب اليصر ولا بعود حكننا على الجانى يموجب الجناية » وان كان ق 
السمع والشم لم يرجع الى قولهما فى ذهابه » لأنه لا طريق بق لهما الى المعرفة' 
يذها به بخلاف البضر » فاذا ادعى المجنئ عليه ذهات التسمع أو الفم ب 
1 أثنان من آهل الخبرة من المسلمين لا :برنجى عوده # حكم ‏ على 
الجانى بِموجب الحنابة وان قالا برجى:عوذه الى مدة » فهو كما لو قالا: :, 
يرجى.عود البصر ؛ وقد مضى بيانه » فان كانت الجناية عمد لم يقبل فيه الا 
قول رجلين + وان كانت اخطأ قبل فيه قول رجل وامرآنين » كما قلنا فى 
اد بذلك ٠‏ 1 : 
قسرع وان جنى عليه جناية فنقص سسعه بها فان عرف قذر: 
نقصانه ل وجب فيه من الدية بقدره > وان لم يعرف قدر تقضانه وانما'ثقل ْ 
وجبت فيه الحكومة ؛ وأن ادعى تقصان السيع من أحد الأذنين سسدت .. 
الأذن العليلة وأطلقت الصحيحة.؟ وأمر من :بخاظنه وهو إتباعد منه الى أن 
بلغ غاية. يقول : لا آسممه الى آكثر متهصنا ويعلم عليها ويمتحن بذلك من ٠.‏ 
اجميع الجمات لأنه متهم فاذا اتفقت الجهات أطلقت العليلة ومسيت: 

الصحيحة وخاطبه كمخاطبته الأولة وهو يتباعد منه الى آن تيقول لاا ألسلمعه ١‏ 
. الى أكثر مئهأ » وبمتحن. بمخاطبته أيضا.ف ذلك من بجسيع الجهات » فاذا : 
: اتفقت علم على ذلك الموضع وينظر كم قدر ذلك من المسافة الأولة » وبحب 
له من دية الأذن بقدر ما نقص من المسافة التى :بسمع منها فى العليلة » وان , ' 
قطع أذنيه فذهب سلمعه منها وجب عليه ديتان ؛ كما لو قطع يديه ورجليه. 


حةةع 


سق ف اليه وجي اذ ان مذلا اهس مع زد الوق ولي .شىء 


الم ا الس الغذرة أو ا 
ا و لو ب ل 0 
النجسة لاتطهر بالغسلل وطريقه أن يزال التراب الذى وصلته أو يطرح عليه 
تراب طاهر يغطيه والأول أولى : قال صاحب الشامل وغيره ا 
النجاسة أو طرح عليها ترابا طاهرا وصلى عليه جاز » لكن تكره ه الصلاة لأنه 
مدنن التارية + و5دا الى جتن انيكة + وسترى قوقها الطاهر تضح الضئلاة 
قلية كر ١‏ ْ 

( السابعة ) باذك ناحية التنمة بعذ أن ذكر الوجهين فى مسالة ابن 
القاص السابقة وهى' : اذا غسل نصف الثوب ثم عاد فغسل ‏ 'نضفه قال : 
لواغيل القوي عن اجات يوقت ليه والة نت كانه من تله ال 
.بحب عليه :غسل + خجميع الثؤب ؟ أم. نكفى غسل موضع النجاسة ؟ فيه هذان 
الوجهات + قلك. والصلعيم آنة يكفى غسل موضعها وهو الموافق. للدليل ولا 
ذكره الأصحاب هنالهٌ ٠‏ . 

000000 
يطهر ظاهره ؟ فيه هذان الوجهان ( أحدهبا ).لا يطهر لأن الذى يتخلل ثقب 
الخف من الخيط نجس لملاصقته الشعر مع الرطوية فاذا غسل ظاهره اتصلت 
الرطوبة لضم لمحي ول ينه الاي ليلو الي سود عسوا 
نجسا ( والثانئ ) : طهر فيجوز أن يصلى عليه لا فيه » ولو عرقت برجله فيه 
أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا تتعدى النجاسة. من الخرن الذئ فى ثقب 
الخف الى المفسول وكان القاضى. حسين يختار هذا الوجه ٠‏ ٍ ٍ 

.. ( الثامئة ) صب الماء عر سه ام 
عليه ماء آخر:وعصره فخرج متغير ثم. جمع الماءين فزال التغير » ولم تبلغ 
ين فهو نجسن هذا هو الصواب ء ويه قطع الجممسور » وحتكي ساحب ١‏ 
المستطمرى وجها آنه إطاعر نولي بشىء ء : 


51 


فرح تال الثعالبى : يقال بأذنه وقر فاذا زاد فهو صمم » فاذا 
زاد فهو طرش فاذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ ٠‏ 


و 

عقصسل ويجب ف مارن الأنف الدية > لما روى طاوس قال ١‏ كان فى 
كناب رسول الله صلى الله عليه وسام فى الأنف اذا اوعب مارنه جدعآ الدية » 
ولآنه؛ عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كامنة » ولآنه يجمع الشم ويمشع من 
وصول التراب آلى الدماغ , والأخشم كالاشم فى وجوب الدية » لأن عدم الشم 
نقص فى غير الأنف فلا يؤنر فى دية الانف ء وبخالف العين القساتمة > فان عدم 
البصر نقص ف العين , فمنع من وجوب الدية فى العين ٠‏ 


وآن قطع جزءآ من المارن كالنصف والالث وجب فيه من الدية بقدره » 
لآن ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية كالأصابع , وان قطع أحد 
المنخرين ففيه وجهان : 


( آحدهما ) وهو المنصوص أن عليه نصف آلدية , لأنه أذهب نصف التجمال 
ونصف المنفعة ( والثانى ) بيجب عليه ثلث الدية » لأن المارن يشتمل على ثلاثة 
أشياء , المنخرين والحاجز » فوجب فى كل واحد من المنخرين ثلث الدية , 
وان قطع أحد المنخرين والحاجز وجب عليه على الوجه الآول نصف الدية 
للحاجز , وعلى الوجه الثاني «جب عليه ثاثا الدية » ثلث للحاجز وثلث 
للمنخر » وان شق الحاجز وجب عايه حكومة » وان قطع المارن وقصبة الآنف 
وجب عليه الدية فى المارن والحكومة فى القصية »© لأن القصسية تابعة فوجب 
غيها الحكومة كالذراع مع الكف » وان جنى على المارن فاستحشف ففيه قولان 
كالقولين فيمن. جنى على الأذن حتى استحشف ٠‏ 


( 'حدهما ) تجب عليه الدية ( والثانى ) تجب عليه الحكومة , وقد مفى 
وجههما فى الأذن ٠‏ 


فصل #تجب باتلاف الشم الدية , لأنها حاسة تختص بمنفصة 
مقصودة فوجب بائلافه) الدية كالسمع والبصر © وان ذهب الشم من اد 
المنخرين وجب فيه نصف آلدية , كما تجب فى اذهاب البصر من احت العيئين » 
والسمع من 1<د آالأذنين » وان جنى عليه فنقص الشم وجب عليه ارش ما نقص» 
وان أمكن أن يعرف قدر ما نفص وجب فيه من الدية بقدره , وأن لم يمكن 
معرفة قدره وجبت: فيه الحكومة ا بيناه فى نقصان السمع , وان ذهب الشم 


1 


واخدت فيه الدية حر الدية > لانا تبن اه ل يذهب ء وانمنا. 
حال دونه حاثل » لأنه لو اذهب لم يعد ) ٠‏ أ 


الشرح توي خ اياي صل لعي ول مف ف 
البابء ٠‏ 0 


أما اللغات فقوله 2 :اذا أوعب مارنه جدعا » 'أوغب واسلتوعب ش 
استوّ صل واستقصى والمارن الغضارزف اللينة من الأتف والجدع: اقطسع ١‏ 
الأنف ؛.وقد قال لقطع الأذن كما أفاده ابن بطال ؛ ومن فقه الفة أن يقال 
عر وي ]نه ريع ام 1 


أما الأحكام نانه يحب فى الأف الدية ( ارجع الى كتاب النبى م 
الله عليه وسلم لأهل اليمن فى أول الباب لعمرو بن حزم وقيه « وأن في 
د اذا أوعب جدعه الدية » ( وأوعب بضم الهمز على النبناء المجهول أئئ" 

جميعه »+ وقد دل بهذا من"قال بأن الدية تحب 2 قطع انف 
جديمه » لأن الأقث ةن كسية قبارك وارطة زرو نادي تحب اذا 
استتوصات من أضلء القضبة اجماعا وعند الهادوة ف كل واحدة من الأدع 
حكومة ٠‏ إٍْ : 

قال الشوكانى : وال الناصر والفقهاء : بل ف المارن ألدية وفى بعضبه 
حصته + قلت "ويجاب عنه بما آخرجه الشافعى عن طاونس :ؤأورده المضنف؛ 
هنا أنه قال عندنا فى كتاب' رشؤل الله صلبى الله عليه وسبلم ( وفى ا 
0 نيه : 2 


وأخرج البيمقى + مكلك متو سول اندع قل 
2 قفى النبى صلى الله عليه وسلم 'أذا جدعت تندرة الأتف شنصفت البشل 
ل ل ا ا ع 


“قال ابن الأنيي > ررد 'بالشندوة هنبا روثة الأنن وهى, 0 ومقدانة أ 
وق البيان العمرائى < والذئ تجب به الذية: من الأئف: المإزن »وهو مالان 


مها دون القصبة ١‏ ه » ولأن المفعة والجمال فيه فوجبت فيه الدية بقسط 
ما قطع منه » وان قطع أحد المنخرين ففيه وجهاث : 


( أحدهما ) يجب عليه نصف الدية لآنه أذهب نصف الجمال ونصف 
المنفعة ( والثانى )الا يجب عليه الا ثلث الدية » لأن المارن يشتمل على 
المنخرين والحاجن بينهما » والأول هو المنصوص:» فان قطضع الحاجز بين 
المنخرين وجب عليه على الوجه الأول حكومة وعلى الثانى ثلث الدية » وان 
قطع احد المنخرين والحاجز بينهما وجب عليه على الأول نصف الدية 
وحكومة ٠‏ وعلى الثانى ثلثا الدية » وان قطم المارن وقصبة الأنف وجيت 
عليه دية فى المارن وحكومة ف القصية ٠‏ كما لو قطع بده من المرفق » وان 
قطم المارن والجلدة التى تحته الى الشفة وجبت عليه دية فى المارن وحكومة 
للجلدة التى تحته ؛ وأن أبان مارنه فأخذه المجنى عليه فألصقه فالتصقت 
خلاياه والتحمت أنسحته كان للمجنى عليه أن :بقتص مارنه حتى بجعله معلقا 
كمارن المجنى عليه ٠‏ وان عفا عن القصاص لم تجب له الدية ٠‏ وانما 
تجب له الحكومة لأنها جناية لم تذهب بها منفعة » وانما تقص بها جمال » 
وان جنى على أتفه فاستحشفت فهل تحب عليه الدية ؟ قولان كما قلنا فى 
الأذن اذا استحشفت بالجنالة » فان قطع أتها مستحشفا ففيه طريقان ٠‏ كما 
قلنا فين قطع أذنا مستحشفة وان قطع أئف أخثم وجبت عليه الدية * 
لعموم الخبر ؛ ولآن ذهاب الشم لمعنى فى غير الأتف ٠‏ 


قوله « وتجب باتلاف الشم 'الدية » وهذا صحيح لما رواه عمرو بن حزم 
فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طرقه وفيها « وفى الشم 
الدية » كما قلنا فيه اذا أأذهب البصر من احدى .العينين » وان نقص شمه 
من المنخرين أو من أحدهما فهو كما قلنا فين تقص سمعه من الأذنين أو 
من أحدهما » وان لم يعرف قدر نقصه وجبت فيه الحكومة ٠‏ وان قطضع 
مارنه فذهب شمه وجبت عليه ديتان » لأن الددبة تحب فى كل واحد منهما 
اذا اتفرد » فوجبت فى كل واحد منهما الدية ان اجتمعا كما لو قضع 
يديه ورجليه ٠‏ 


كوم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان جنى على رجل جناية لا ارش لها بآن لطمه أو لكمه ال 
ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجب عليه الدية , لما روى أن النبى صلي - الله ' 
عليه وسلم كتنب فى كتاب عمرو ان خزم ١‏ وفى العقل الدية » ولآن العقل أشرف 
من الحواس لآن نه شميز : الانسان من اأيرّيمة 4 طن يعرف حقائق نوناك 0 
وبدخل ف التكليف » فكان بابجاب الدبة أحق ٠‏ : : 


وان نقص عقسله» فان كان يعرف قر ما 5 بأن بن :ومآ ويفيق بوم . 
وجب عليه من الدية بقدره » لآن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها فى بفضه », أ 
كالأصابع » وأن لم يعرف قدره بأن صار اذ! سمع صيحة زال عقله ثم يعود » 
وجبت فيه الحكومة لأنه تعذر أابجاب جزء مقدر مع الدرية , فعدل الى التحكيمة 
فان كانت الجناية ها أزسي مقدر نظرت »> فان بلغ ,الأرشى قدى الدية أذ كم 
لم ندخل فى دية العقل ؛ دام تدخل فيه دية العفال: كا روق أبو اهاب عم أب 
قلائة أن رجلا رمى رجلا نتحجار فى رأساه فذهب عقله وسمعه ولبسسانة: 
ونكاحه » فقضى فيه عمر رضى الله عنه باربع ديات وهو حى » ٠‏ ْ 


وان كان الآرش دون الدية كارش الموضحة وندوه ففيه قولان .. قال فى: 
القنديم: : يدخل فى دية العفل لآنه معنى يزول التكليف 317 فدخل أرش: 
الطرف فى ديته كالنفس: ٠‏ 


وقال فى الجديد سكل وهو المنطك + لاله لودل فى ميته ما دد نْ 
الدية لدخلت فيها الدية كالنفس » ولأن العقل فى محل والجنانة فى محل آخر 6 
فلا يدخل ارشها فى دينها » كما لو أوضح أسه فذهب بصره > وان شهر سيفآ 
على صبى أو بالغ مضدطوف أو ضاح عليه صيحة عظيمة فزال عقله وجبت 
عليه الدية » لأن ذلك سببب لز وال عقله » و؟ن شهر سيفآ على بالغ متيقظ أو 
صاح عليه فزال عقله لم تجب عليه الدية » لآن ذلك يس بسبب لزوال عقله .. 


فصل ويجب فى الشفتين الدية لا روى أن التبى صلى اللا عليه 
وسار حل ل مور 0 فى الشفتين الدية » ولان فيهما: جمالا 

اهر؟ ومنافع كشرة » لأنهما بقيان الفم من كل ما بؤذيه » وويردان الرريق وينفخ 
جنا .لت يهنا اكادم دجا فى احناها نعف الدية لآن ال شيل وج 
فيهما الدية وجب فى أحدهما نصف الدية كالعيئين » والأذنين ٠‏ وان قطادم 
بعضهما وجب فيه من الدبة بقدره كما قلئا فى الآذن والارن : وان جنى عليهما 
فيسنا وجبت عليه الذية 2 لأنه أتلف منافعهما فوجبت عليها آلدية .© أكما لو 
جنى على يديه فثسلتاا» فان تفلصستا وجبت عليه الحكومة لان منافعهما لم | 
اه وا ان 


مه 


الشرح ٠:‏ ما ذكره المصنف من اشتمال كتاب النبى صلى الله عليه 
وسلم لعمرو بن حزم على أن « ف العقل الدية » لم أجسده فى طريق من 
طرقه » وانما الذى ثبت أثر عمر رضى الله عنه أنه قفى ف رجل ضرب رجلا 
فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات ٠‏ وما روى من ذلك مرفوعا 
كرواية البيهقى عن معاذ « ف العقل الدية » فسنده ضعيف ٠‏ قال البيمقى : 
وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله * 1 


عمرو بن حزم وهو غلط ٠‏ ا هاء 


وه شك الميق رو بن أسلم بلفظ « مضت السنة فى أشياء من 
الانسان الى أن قال : وفى الصوت اذا انقطع الدية » فاذا وجبت الدية ى 


فاذا ثبت آنه حكم عمر وقول زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ولا مخالف 
لهم فى الصحابة كان اجماعا ؛ ولأن اليف :نزول يزوال 'العقل كما :يزول 
بخروج الروح : فلما وجبت الدية بخروج الروح وجبت يزوال العقل ٠‏ 
فان ذهب بعض عقله وعرف قدر الذاهب بأن صار يجن يوما ونفيق يوما 
وجبت فيه نصف الدية » .وان لم يعرف قدر الذاهب بآن:صار يفزع مما 
فزع منه العقلاء وجبت فيه الحكومة ٠‏ 


اذا نت هذا فان كات الجناية التى ذهب بها العقل مما لا إرش لها بآن 
لطمه أو لكمه آو ضربه بحجر أو غيره ولم يجرحه:ء وجبت دية العقل » » على 
ما مغى » وان كان لها أرش ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : .يدخل الأقل منهما 
فى الأكثر » مثل أن أوضحه فذهب عقله » فان أرم ش الموضحة بدخل فى دية 
العقل » وان قطع بديه من المر فقين دخلت ديءة العقل فى دية اليدين والحكومة 
فيهما ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العقل معنى بزول التكليف بزواله فدخل ى 
ديته أرش الطرف كالروح ٠‏ وقال فى الجديد : لا بدخل أحدهما فى الآخر 
وهو الأصح ب لأنه جناية أذهيت منفعة حالة فى غير محل الجناية مم بقاء 


بوت 


النفين فلم يتداخل الأرش 4 كما لو أوضحه وذهب بصره ٠‏ هكذا ذكره , 
الممرانى عن الشبيخ أبى حامد 3 5 


وذكر الشيخ أبو املسحاق هنا :+:ان. كانت العلة دف 5 ا 
لم تدخ اح ال ف الخرى قولا واحدا »ل اتقدم من حكم عصسر 
رضى الله عنه ٠‏ 0لا 


0 حاكن الفا .ثابت فيما سقناه فى أول الباب ٠‏ 
من كتاب عمرو بن حزم وفيه ا وفئ الشفتين الدية » والى هذا ذهب , 
جمهور آهل العلم ٠‏ قال فى البحر :. وخدهما من تحت المنخرين الى منتهي ... 
اليدقين :فى غرض ألوجه » ولا:فضل لاحداهما على الأخرئ عند أبئ حنيفة ‏ 
' والشافعى والناصر والهادونة ٠‏ وذهب زللا.بن ثابت الى أن العليا دتهما: 
ثلث والسفلى ثلثان ٠‏ ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « وف الشفتين! 
. الدية » ولم بغرق » وقد أأخذ الشوكانى من زيادة متفعة السفلى على العليا. 
. القول بالتعرقة ولا دليل عليه ؛ قال الشافمى.رضى الله عنه : .ما زال عن جلذ 
الذةن ن الخدين من | أعلا وأسفل" مي بح ا 
غليظتين أو رقيقتين أو أناميتين أو صغيرتين » وبه'قال أبو + بكر وغلئ واين: 
سعود » قان قطع بمش الشفة وجب فيه من الدية بقسدره + وان جنى 
عليهما فشلتا بآن صا صارتا:مسترنخيتين لا ننقيضان أو تقلصتا بحيث لا بسطان» 
ولا تطيق احداهسا على الأخرى وجيت الدية فيمساء كما لو جنى على 
بدبه فشلتا ٠‏ 


قال الام لكر لطي فسا 1 مدها: 
امتدت وان تركها نقلصت ففيها حكومة لأنها .اذا انبسطت وانتدت اذا 
مدت فلا شلل فيها ؟ بل ف فيها زوح فلم تصر شللاء ب وأنما فيها نقص فوجبت 
يها الحكومة ٠‏ وان شق اشفتيه فعليه :الحكومة سواء التام الشق أو لم 
بلتثم » لأن ذلك جرح » والجروح 'تجب فيها الحكومة ٠ ٠.‏ 

3 | 


عه 


قال ١‏ المصتف رحمه الله تعائى 


فعصسل ويجب ف اللسان الدية لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كتب فى كناب عمرى بن حزم ( وق اللسان الدية » ولآن فيه جمالا ظاهراً 
ومنافع , فاما الجمال فانه من احسن ما يتجمل به الانسان » والدليل عليه 
ما روى محمد بن على بن الحسين ( أن آلنبى صلى الله عليه وسلم قال للعباس 
أعجبنى جمالك با عم النبى فقال يا رسول الله : وما الجمال فى الرجل ؟ قال 
اللسان » ويقال المرء باصغرية قلبه ولسانه . ويقال ما الانسان لولا اللسسان 
آلا صوزة ممثلة » أو بهيمة مهملة » وما المنافع فانه يبلغ به الأغراض ويقفى 
به الحاجات » وبه تتم العيادات فى القراءة والاذكار »> وبها بعرف ذوق الطعام 
والشراب:ونستعين به فى مضغ الطعام » وان جنى عليه فخرس عليه الدية لأنه 
آتلف عليه المنفعة المقصودة فاشبه اذا جنى على اليد فشلت »© وعلى العين 


وان ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدره » لآن ما ضمن جميعه بالدية 
ضمن يعضعفا ببعضها كالاصابع , ويقسم على حروف كلامه » لان حروف 
اللفات مختلفة الأعداذ , فان فى بعض اللفات ما عدد حروف كلامها احد وعشرون 
حرفا منها ما عدد حروفها ستة وعشرون ©» وحروف لفة آلعرب ثمانية 
وعشرون حرفا فان كان الجنى عليه يتكلم بالعربية قسمت ديته على ثنمانية 
وعشروان حرفآ وقال أبو سعيد الاصطخرى : بقسم. على حروف اللسان 
وهى ثمانية عشر حرفا وبسانط حروف الحلق وهى ستة » الهمزة والهساء 
والحاء والعين والغين » ويسقط حروف الشفة وهى آربعة الباء والميم والفاء 
والواو » واكذهب الأول , لأن هذه الحروف وان كان مخرحها الحلق والشفة 
الا أن الذى ينطق بها هو اللسان » ولهذا لا ينطق بها الأاخرس ٠‏ 


وان ذهب حرف من كلامه وعجز به عن كلمة وجب عليه ارش الحرف لآن 
الضمان يجب ا تلف » وآن جنى على لسانه فصار الثغ وجب عليه دية الحرف 
الذى ذهب ء لآن ما ابتمل به لا يقوم مقام الذاهب > وان جنى عليه فحصل 
فى لسانه ثقل لم ,يكن أو عجلة لم نكن أو تمتمة لم تجب عليه دية » لأن المنفعة 
باقية » وتجب عليه حكومة لما حصل من النقص والشين ٠‏ 


قصل وان قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه , وجب عليه ربع 
الدية » وان قطع نصف لسانها وذهب نصف كلامه » وجب عليه نصف الدية ع 
لآن الذى فات من العضو والكوم سواء فى القدر » فاجب من الدية بقدر ذلك » 
فان قطع ربع اللسان فذهب نصف آلكلام وجب عليه نصف الدية , وان قطع 


ومءهة 


نصف اللسان وذهب ربع اللام وجب عليه نصف الدة » واختلف )صحابنا فى : 
علته » فمنهم من قال العلة فيه أن ما بتلف من الاسان مضمون , وما يذهب 
من الكلدم مضمون »> وقد أجدمعا فوجب أكثرهما ٠.‏ ' أ 


وقال ابو اسحاق' : الاعتبار باللسان الا أنه اذا قطع ربع اللسان 5 
نصف اكلام دل ذهاب نصف الكنام على .شال ربع آخر من اللسان فوجب 
عليه نصف الدية , ربعوا بأتقطع وربعها بالشال » فان قطع ربع اللسان وذهب 
نصف الكلام :وقطمع آخر ما بقى من, اللسان وجب عليه على التعليل الآول: ثلاثة 
ارباع الدية » اعتبار؟ بما بغئ من اللسان .ويجب عليه على. تعليل أبى: اسحاق 
نصف الدرية وحكومة لأنه قطع من اللسبان نصفا. صحينحآ وربعآ أشل »> وأن 
قطع راحدا نصف لسانه 'وذهب ربع الكلام » وجاء :الثانى وقطع الباقى وجب 
عليه على تعليل #الأوال ثازثة أرباع الدية اعتبار؟ بما ذهب من الكوم » وبجب عليه 
على تعليل أبى اسحاق تصف ألأدية اعتبارا .ما قطع من اللسان ٠‏ وآن قطسع 
نصف لسمائته فذهب! نصف "امه فاقتفي. مذه فذهب نصف كلامه ». فقد 


استوق الجنى عليه حة» » وان ذهب ربع لامه أخذ المجنى عليه مع القصاص 
ربع الدية لنتمام حأنه » غان ذهب رالقص اض ثلاثة أرباع كلامه لم يضمن 


الزبادة » لآنه ذهب بقود مستحق ) .. 


الشرح 55 العباس أخرجه الحاكي ف المستدرك90© حدثنى 
محمد بن صالح , ن هانىء حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا موسى :بن 
داود الضبى حذثنا الحاكم ابن المنذر عن محمد بن بشر الخثعمئ عن أبى 

جعفز منحمد بن على بن الحسين عن أبيه قال : « أقبل العباس بن عبد المطلب 
لى وسول الله ضلى أ عليه وسلم وليه حلة وله ضتيوتان وهو أبيض » 

فلما :ره اللبى صلى الله 8 عليه وسلم تسم » فقال العباين نا رسول الله 
ما أضخكك ؟ أضحك الله سنتك ؛ فقال أعجبنى: جمال عم النبى »!فقسال 
ابلس ما الجال:ى الرجال ؟ قال الشاف» وقال الذهبى فى تعليقه على 
' المستدرك « مرسل ٠6‏ ٍ 


وأما قوله « المرء امر يل ل فَان العروف آنا ؤقدا قدم 
لبنعة أمير الومنين عم بن عبد العزي على والسنه ضبى ‏ قامره بغر أن 


01ج ماص لي الهند . 


بتآخر ليتقدم من هو أسن » فقال : يا أمير الموميين المرء بأصغريه قلبه 
ولسانه » وما دام فى المرء لسان لافظ وقلب حافظ فقد استحق العلام » 
ولو كان الأمر بالسن لكان فى مجلسك هذا من هو أحق منك بالخلافة » 
فأعجب به عم * 1 


أما الأحكام فان فى اللسان الدية ؛ فان قطم لسانه كله فالدية ؛ وان 
قطع منه ما أبطل كلامه فالدية أيضا ؛ وان عجز عن نطق بعض الحروف 
فماذا يعتير ؟ فيه وجهان ٠‏ قال عامة أضحابنا : يعتبر بجميع حروف المعجم 
وهى ثمانية وعشرون حرفا للعربى ولا اعتبار بلا لأنها مكررة وهى لام 
«ألف ؛ فان تعذر عليه النطق بحرف منما وجب عليه جزء من ثمانا 
وعشرين جزءا من الدية » وعلى هذا قال أبو سعيد الاصطخرى : تعتبر 
بحروف اللسان وهى ثمانية عشر حرفا لا غير » ولا نعتير حروف الحلق 
وهى سنة » وهى من أول الحلق الألف والهاء ومن أوسطه العين والحاء 
ومن آخره الغين والخاء » ولا نعتبر حروف الشفة وهى أربعة الباء والميم 
والفاء والواو ؛ لأن الجناية على اللسان فاعتيرت حروفه دون غيره » 
والمنصوص هو الأول ؛ لأن هذه الحروف وان كانت مخارجها فى الحلق 
الشفة الا أنه لا ينطق بها الا باللسان ٠‏ ا 


اذا ثبت هذا نان لم يذهب من كلامه الا حرف واحد لكنه تعطل 
بذهابه جميع الاسم الذى فيه ذلك الحرف » مثل أن تتعذر ا ميم لا غير 
فصار لا ينطق بمحمد لم يجب عليه الا خاصة الميم من الدية ؛ لأن الجانى 
انما يضئن ما آثلفه ؛ قآما ما لم بتلفه بفعله وكان سليما الا أن منفعته 
تعطلت لتعظل التالف فلا يضمنه كما لو قصم ظهره فلم تشل رجلاه ألا أنه 
لا يمكنه اللثى بهما لقصر ظهره » قلا بلزمه الا دبة قصم الظهر ٠‏ فكذلك 
هذا مثله ٠‏ 


وان جنى عليه فذهب من كلامه حرف الا أنه إستبدل به حرفا غيره 
الراء ؛ لأن ما استبدل .هلا يقوم مقامه ٠‏ 


فحت 


فان جنى عليه كر اذهب هذا الحرف الذى استيدله بالراء غ وجب 
عليه دية هذا الحرف .لا لأجل أنه آتلف عليه حرفا. لذنه قام مقام: :الأول ؛ 
ولكن لأجل أن هذا الحرق اذا أتلف فى هذا الموضع تلف فى موضعه الذئ 

هو أصله » وان لم يذهب بجناية حرف وانما كان لثغ فزاد لثغته بالجناية ؛ 
أو كان' خفيف اللسان سهل الكلام فثقل كلامه أو حصات بكلامه عجلة أو 
ل ل لض اك انك : 


قوله د وانقطم إبع لنانه اعم قجئلة ذلك:1نه اذا قطع يمضل لسالة 
فذهب بعض كلامه نرت سافان استتؤننا بأن قطمع ربع لسانه وذهب ربعم 
كلامه مه ل وجب عليه ربع الدية ٠‏ وان قطع نصف لسانه فذهب نضف كلامه 
وجب عليه نضف 'الدية ؛ لآن الذى فات.منهما سنواء » فان اختلف: اعتبرت 
الدية بالأكثر: مثل أن إنقطع اوربع اللسان فنذهب نصف الكلا لام ؛ فبيجب عليه 
نصف ألدية 4 أو يقطم نصف اللسان فيذهب ربع الكلام فيجب علية تنضصف 0 
الدية بلا خلاف من أصحابنا فى الحكم » وانما: اختلفوا 'فى علته ؛ فمتهم ' 
من قال ,لأن متقعة اللشان .ؤهو الكلام:مضمونة بالدية » واللسان مضمون 
بالدية © فاذا اجتمعا اعتبر: أاكثر .الأمرين متصنا » كما .لو جتنى على" بده 
ش فشلت ففيها جميع دية اليد ؛ ولو قطع خنصره وبنصره وجب فيهما اخمسا 
وال ونان معي ] نل ممما خسن اودع اعتبانا , باكثر 1 
الاق و مدان يعتوها  ١‏ 


وقال أبو اشحاق! ا مروزى : الاغتاز باللسان الأنها هى الا 
باللجناية.» الا أنه اذا ملم ربع لبافه فتتهب نصف كلامه تجائما وجب عليسنه 1 
ال ل 0 1 


اذا نسكف هذا قلع جل ريع لمان وجل فذعت تاف كلاه فد 
ذكرنا أنه بجب عليه نصف الدلة ؛ فان جاء آخر فقطع: القفلاثة الأرباع 
الباقية :من لسنانه فانه .نحب غليه على -التغليل الأول ثلاثة 1 زباع الدية اعتبارا 
نما بقن من النسان وعلى تعليل أبى اسحاق بحب عليه نصف الدية 
وكيك 7 انان ويا دري ل 


ممه 


( التاسعة ) قال الشسيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب التبصرة فى 
الوسومة : اذا غسل فمه النجس فايبالغ فى الغرغرة ليفسل كل ما هو فى 
حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله. لئلا يكون أكل نجاسة ٠‏ 

( العاشرة ) اذا كانت أعضاؤه رطبة فهيت الربح قفأصابه غبار الطريق 
أو غبار السرجين لم يضره ء وقد ذكر المصنف المسألة فى باب المياه ٠‏ 

( الحادية عشرة ) لو صبغ بده بصبغ نجس أو خصب بده أو شعره بحناء 
نجس بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقى اللون فهو 
طاهر ؛ هذا هو الصحيح ؛ وبه قطع الأكثرون منهم البغوى » ونقله المتولى 
عن عامة الأصحاب قال : وقال الأستاذ أبو اسحاق 217 : لا يطهر مع بقاء 
اللون وقال صاحب الحاوى : ان بقى لون النجاسة فنجس », وان بقى لون 
الخضاب فوجهان » ونقل صاحب المستظهرى هذا عن الحاوى ثم ضعفه » 
وقال هذا عجيب واعتبار زوال اللون لا معنى له قال : وقد نص الثسافعى 
رحمه الله فى موضع آخر أنه يطهر بالعسل مع بقاء اللون والمذهب ما سبق 
وهو الحزم بالطهارة ٠‏ قال صاحب الحاوى : فان قلنا لا يطهر فان كان 
الخضاب على شعر كاللحية لم يازمه حلقه » بل يصلى فيه ويتركه حتى ينصل 
لذأنه ينصل عن قرب فاذا نصل أعاد الصلوات » وان كان على بدن » وهو 
مما ينصل كالحناء اتتظر فصوله ثم بعيد ما صلى معه ؛ فان كان مما لا ينصل 
كالوشم فان أمن التلف ف ازالته لزمه كشطه لأنه ليس له أمد ينتظر يخلاف 
الحناء » وان خاف التلف فان كان غيره أكرهه تركه بحاله » وان كان هو 
الذى فعله فوجهان كما لو صلى بعظم نجس والله أعلم *٠‏ 

( فرع ) ف استعمال النجاسات فى البدن وغيره خلاف وتمصيل 
نوضحه ان شاء الله تعالى فى باب ما نكره لبسه ٠‏ 

( الثانية عشر ) اذا نوضاً انسان فى طست ثم صب ذلك الماء فى بثر فيها 
ماء كثير لم .يفسد الماء ولم يجب نزح شىء منه عندنا وعند جماهير العلماء ٠‏ 
وقال أبو بوسف : يجب نزح جميعها » وقال محمد : ,نزح منه عشرون دلوا ٠‏ 


(1) الاستاذ هو ابو اسحاق الامفرايني ( طا) ٠.‏ 
رفك" 


وان قطع رجل نصف لسان رجل فذهب كلامه ‏ وقلنا : له أن قئص 
منه فى نصف اللسان فاقتص منه فذهب نصف كلام الجانى ‏ فقد استوفى 
المجنى عليه حقفه » فان ذهب ريع كلام الجانى وجب للمجنى عليه ربع 
الدية ؛ وان ذهب ثلاثة أرباع كلام الجانى لم :يجب على المقنص شىء لأن 
التالفك بالقود غير مضمود عندناا ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 
فصل وان كان لرجل نسان له طرفان فقطع رجل احد الطرفين 


فذهب كلامه وجيت عليه الدية » وان ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية © 
وأآن ذهب ربعه وجب عليه ربع الدية , وان لم يذهب من الكلام ثىء نظرت » 
فان كانا متساوبين فى الخلقة » فهما كاللسان المشقوق » ويجب بقطعهما الدية 
وبقطع أحدهما نصف الدية ٠.‏ 


وان كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسسان 
الأصلى واآخر خلقة: زائدة » فان قطعهما قاطع وجب عليه دية وحكومة ٠‏ وان 
قطع التام وجبت عليه دية , وأن قطع الناقص وجبت عليه حكومة ٠‏ 


فصل وان جنى على لسانه فنهب ذوقه فلا يحس بثىء من 
المذاق >» وهى خمسة : الحلاوة واارارة والحموضة والملوحة والعذوبة وجبت 
عليه الدية » لأنه انلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية » كما لو 
؟تلف عليه السمع أو البصر , وآن نقص بعض النوق نظرت ب دف كان قسن : 
لا يتقدر » بان كأن بحس بالمذاق الخمس الا أنها لا يدركه! على كمالها ‏ 
الو رام عع اودر ار ا او 
كان نقصآ يتقمر بآن لا يدرك احد المذاق الخمس ويدرك الياقى » وجب عليه 
خمس الدية > وان لم يدرك آثنين وجب عليه خمسان » لآنه يتفدر المتلف 
فيقدر الآرثى ٠‏ 


فصل وان قطع لسان اخرس ‏ فان كان بقى بمد القطع ذوقه ‏ 
وجبت عليه الحكومة » لانه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة كالعين القائمة 
والبد الشلاء » وان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة 
النوق » وان قطع لسان طفل - فان كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنسه 
اللسان كقوله بابا وماما ب وجيت عليه آلدية » لأنه لسأن ناطق ٠‏ وان لم يكن 
تحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنم اللسان ‏ فان كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه 


هوه 


بالبكاء والكلام 2 اك الحكومة , لأن الظاهر انه لم يكن “ناطق ' لآنه. لو كان 
ناطقا لتحرك بما يدل عليه ٠.‏ دان قطعه قبل أن يحقى عليه زمان بتحراك فينه 
اللسان وجبت عليه الدية لآن الظاهر السلامة فضمن “ثما تضمن اطرافه 0 دان 


لم أبظهر فيها بطش ٠‏ 


قصل وان 5 سان رجل فقضى علية بالدية ثم نبتا لسنائه + 
فقد قال فيون * سن من لفر ثم نبت سله أنهأعلى قولين ٠‏ 0000 0 
( أحدهها ) برد الدية ( والثانى ) لا يرد ٠‏ فمن 'صحابنا من جعل اللسان 


أيضا علق قولين: : وهو قول. آبى اسحاق لازت اذا كان فى السن آلتى لا تنيت 
العادة أذا نينت قولان : : وجب ان يكون فى اللسان أرضا قولان 0 1 


ومنهم من قال لا يرد الماك : افى اتلسسان قولا واحدا ٠‏ وهو فول 50 أن 
أبى هريرة ء والفرق بينه وبين السن أن فى جنس السن ما يعود » وليس.ى 
جنس النسأآن ما يعود » فوجب أن يكون ما عاد هسة محددة فلم سقط بة 
يدل ما آتلف عليه . وان جنى على لسانم فنهب ألامه وقفى عليه بالدية ثم 
عاد العلام وجبٍ رد الدية قولا واحدا ‏ لآن الكالام أذأ أ ذهب لم يعد » “فلما عاد 
علمنا آنه ثم ا . 


الشرح تنلخص أحكام 9 الفصلين ف أنه ان كان ل لسان: 
له طلرفاق فقطع قاطع أبجدهما نظرت - فان آذهت: كلامه ل وجبت عليه 
الدية 4'وان ذهب بعض كلامه فان كان الطرفان متساوبين ا كان 
ما قَطعه بقدر'ما نقص من الكلام ب وجب فيه من الدية بقدره » وان كان 
اعتبر الأكبر على ما مضى فى الثى قبلها + وان لم بذهب من الكلام شىء 
وجب بقفدراما قطع من اللسان من الدية وان قطعهنا قاطع _ وحب :عليه 
الدية 4 وان كان أحدهما منحجرفا عن متهت فهى خلقة زائدة لحب فيهبا' 
الحكومة وف الآخر الدية ٠‏ : 0 


فشرع قال 0 الله عنه : وفئ لسان الأخرس حكومة» 
وقال النخعى : تجب فيه الدية ٠‏ دليلنا أن لسان الأخرس قد ذهبت منفعثه 
فلم:'بجب فيه الدذية كالِد الشلاء ٠‏ ا 


وه 


وان قطع لسان طفل فان كان قد تكلم ولو بكلمة واحدة ؛ أو قال 
بابا أو ماما » أو تكلم فى:بكائه بالحروف وجبت عليه الدية لأنا قد علنا 
أنه لسان ناطق » وان كان فى حد لا/ يتكلم مثله بحرف ؛ مثل أن يكون ابن 
شهر وما أشبهه ولم نتكلم فقطع قاطع لسانه وجبت فيه الدية ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا دية فيه لأنه لسان لا كلام فيه فهو كلسان 
الأخرس + دليلنا أن ظاهره السلامة وانما لم يتكلم 'لطفوليته فوجبت فيه 
الدية كما تجب الدية بأعضائه ؛ وان لم ,ظهر بها بطش » وان بلغ حدا 
بتكلم فيه مثله فلم يتكلم فقطع قاطع لسانه لم يجب عليه الدية : وانسا 


يجب فيه الحكومة ء لأن الظاهر من حاله أنه أخرس + 


شنرخ وان جنى عليه فذهب ذوقه ‏ قال الشيخ أبو حامد فلا 
نص فيه للشافعى رحمه الله ولكن بحب فيه الدية , لأنه الجواس التى 
تختص بستة + نهو كعاسة السيع واليمر ».وقال"القامى ابى الطيب : 
قد نص الشافعمى رحمه الله على ايجاب الدية فيه ٠‏ 


قال ابن الصباغ : قلت :نا قد نص الشافعى على آن لسان الأخرس فيه 
حكومة وان كان الذوق, ذهب بذهابه : واختار الشيخ أبو اسحاق ‏ هنا 
هذا الفصل وجوب الدية فى الذوق : وقال انما تجب فى لسان 
الأخرس الحكومة اذا بقى ذوقه بعد قطم لسانه » فآما أذا لم ببق ذوقه 
ففيه الدية ٠‏ 
اذا ثبت هذا فقال المصنف : اذا لم بحس بالحلاوة والمرارة والحموضة 
والملوحة والعذوبة وجب على الجانى عليه الدية ؛ فان لم بحس :يواحد منها 
أو باثنتين وجب فيه من الدية بقدره ؛ وأن كان بحس بها الا أنه لا بحس 
بها على الكمال وجب فى ذلك الحكومة دون الدية » 


فرع اذا جنى عليه فذهب كلامه فآخذت منه الدية ثم نبت له 


لحف 


الدية ؟ فيه قولان كنا قلنا ف السن » ومنهم من قال لا يجب رد ألدية قولا ' 
واخدا ؛ لأن عود السن معيْؤد وعواد اللسان غير معهود فعلم أنه هيبة : 
محددة. ٠‏ أ 5 ١‏ 0 1 


قآل فى الأم : ,وال قطع لهاة رنجل قطعث لهاته » فان آمكن وآلا وجبك ؛ 
جكومة : واللهاة لحم فى أصل اللسان + . 0 ١‏ 


قال الضنف رحمه الله تعالى 


فضل ويجب فى كل سن + خمس من الابل نا روى عمرو بن حزم ! 
« أن“رسول آلله ضلى الله عليه وسالم كنب :الى .أهل اليمن : وى السن خمس ؛ 
من الابل )) والانياب والاضراس والثنايا والرباعيات فى ذلك سواء تلخين » : 
ولانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كالاصايع »وان قلع : 
ما ظهر وخرج من لحم اللئة وبقى السنخ لزمه دية السن » لأن المنفعة والجمال: : 
فيما ظهر فكملت ديته, كما لو قطع الأصابع دون الكف 0 فان عاد هو أو غيره ا 
وقلع السنخ المفيب وجبت.عليه حكوفة » لأزه تابع لما ظهر فوجبت فيه | 
الحكومة , كما لو قطع الكف بعد ما قطع الأصابع » وإن قلع السن من اصلها | 
مع السنخ لم يلزمه لما تحتها من السنخ حكومة » لأن السنخ تابع ا ظهر فدخل ٠.١‏ 
فى ديته كالكف اذا قطع مع الاصابع » وان كسر بعض السن طولا أو عرضا ' 
وجب عليه من دية السن بقدر ما كسر منها من النصف أو الثلث أو الرنع ٠»‏ ' 
لان ما وجب فى جميعه الدية وجب فى بعضه من الدية بقدره كالاصابع © ويعتبر ..١‏ 
القدر من الظاهر دون السنخ المغيب لأن الدية تكمل بقطع الظاهر »© قاعتير ٠‏ 
المكسور منه »' فان ظهر السنخ المفيب بدلة: اعتبر القدر المكسور بما كان ظاهرا +. 
قبل العلة ».لا بما ظهر بالعاة , لأن الدية نجب فَيما كان ظاهرا فاعتبر القدر ١‏ 
الكسور مئلط ) 3 ا ' ١‏ 5 : 
الشرحم مفى تخريج كناب عمرو بن حزم فى أول البساب. يلفظه 
كاملا. وقيه « وفالسن خمس من الابل 4 اوقد ذهت ال هذا : الجمهور 0 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والفروس » لأنه إيصنلاق * 
على كل متها أنه سن . ويروى عن .على أنه يجب فى الضرْس :عقر من 
الابلء* وروى عن غمر وابن عباس أنه يجب فى كل ثنية خمسون دارا ' 


وف الناجذ:أربعون :وفى : الناب ثلاثون » وفى كل صررين خمس وعشروق» ٠‏ 


بذكن 


وقال عطاء : فى السئ والرباعيتين خمس حمس ء وفى الباقى بعيران 
بعيران » وهى الروابية الثانية عن عمر ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
ا ف السن خمس من الابل » ولم فرق ؛ ولأنه جنس ذو عدد فلم تختلف 
دنها كدية الأصابع » والين الذى يحب فيه خمس من الابل هو ما ظهر 
من اللثة ؛ وههو اللحم الذى ينبت فيه السن ؛.لأن المنفعة والجمال ىق 
ذلك ٠‏ كما تجب دية اليد فى الأصابع وحدها » فان قلع ما ظهر من السن 
ثم قلع هو أو غيره سنخ السن ‏ والسنخ من كل ثشىء أصله والجسع 
أسناخ كحمل وأحمال ب وجب على قالع السنخ الحكومة » كما لو قطع 
رجل أصابع رجل ثم قضع هو أو غيره الكف » وان قلع السن وسنخها 
وجدت عليه .دبة السن لا غير : لأن السنخ يتبع السن فى الدية اذا فلع 
معها ب كما لو قطع الأصابع مع الكف ٠‏ وان ظهر الستخ المغيب بعلة اعتبر 
المكسور من الموضع الذى كان ظاهرا قبل العلة لاا با ظهر بالعلة » فان 
اتققا أنه كسر القدر الذى كان ظاهرا قبل العلة فعليه خمس من الابل : 
وان قال الجانى كسرت بعض الظاهر فعلى أقل من خنس. من الابل » وقال . 
المجنى عليه : بل كسرت كل الظاهر فالقول قول: الجاتم سايم 
الأدل براءة ذمته مما زاد على ما أقر به ٠‏ 1 


. مسمألة فى كل ما قررنا وافقنا أحمد وأصحابه » الا أنه حكى ابن 
قدامة رواية عن أحمد أن.فى جميع الأسنان الدية ؛ فتعين حمل هذه 
الزواية على مثل قول منعيد بن المسيب للاجماع ؛ على أن فى كل سن خبسا 
من الابل وورد الحديث به فيكون فى الآسنان ستون بعيرا » لآن فيه اثنى 
عشر سنا » أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب فيها خمس خمس » وفيه 
عشرون ضرسا فى كل جاب عشرة » خمسة فى الفك الأعلى ومثلها فى 
الأسفل » فيكون فيها على رأى أحمدد أربعون بعيرا فى كل ضرس بعيران 
كي الدرية ٠‏ 


وحجة من قال هذا أنه ذو عد تجب فيه الدية فم ترد على دية الانسان 
كالأصابع والأجفان وساكر 'ما فى اللدن 34 ولأنها تشتمل على منفعة جنس 


عدن 
( ؟"؟ ‏ المجموع اج .؟ ) 


فلم برد دينها علق الذي :كسائر منافع الجنس : وأولوا هذا بأن الاعراسن 
تختص بالمنافع ذون الحمال '::والأسنان بالمنافع والخمال 3 فاختلفوا فى 
لأر'» ولكن .زد على مدنا ما:ترجح من اذهب عنبدة وعلد 11 
أنحنك' .ومالك وأبى حنيفة ومجمد بن الحسئن., » وهو قول عروة وطاوش: 
:وقتاذة والزغرى > لما أخرج ‏ أبو داود بامناه عن غبد الله بن عباس: أل النبى 
صلى الله عليه وسلم قال دأ الأصابع سسواء:والأسنان سوا .». إلثنيبة 
والفزش سؤاءٍ »هدم ؤهذه سبواء > وهذا نص فى مناط التزاع ٠‏ 


ويجاب عن قوم باماقع بآن كل دية. وجيت قا جيل كانت اقسونمة 
على العدد دون, م والأجمان والشقتين 3 وقد أوما أبن بن عباس 
الى هذا فقال اليه بالأصابع ٠‏ : : 


فأما ما ذكروه من امن فلايد من أسخائقة قيس فيه فسن ذهب الى 
:ولا حالف المعنى الذ ذكروه ؛ ومن ذهب إلى قولهم اخائف التسوية 
الثابتة .بقياسن سنائر الأعضاء من. جنس واجذ ء فكان ,ما قررنا من الاذعان 
للأخار: :الصحيحة ومو افقة إكثر اهل العلم ٠.‏ 


قسسرع أذ قو ولس ستيه بق فعا دعت وبق عله بن 
ديتها يقدِر ما .كسر منها لآن ما وب فى جبيعه الدنة: وجب فى ابعض>» 
بقبنيله من الدية كالأضابع ب فان قلع قالع ما بقى.من السين مع السنخ فقد 
قال :الشافمى رضى. لله عنه فى الأم بقى على الثاتى بقدر ما بقى من. المين 
من دلتها ؛ ووجب فئ البسنخ الحكومة لأن السنخ انما نتبع جميع السن + 
قآمًا. بعيض اسن ن .قلا شعهبا » وحكى ابن الضياغ أن الشيخ أبا حامذ 
الاسغرابينى قال :.وهدًا فيه تقصيل + فان كسر الأول. نصف الس.ن ف 
الطول وبقى النصف فقلع الثانى الباقى منهسا مع الستخ وجب نضف ديه 
السن ويتبعه ما نحته من السستخ فى نصف ديته وجبت فى نصف السلتح 
/ الياقى :الحكومة » كنا لو قلع آصبعين وجميدع الكف' قانه يجب :عليه دنة 
اي عي الي يه ا 


3 


وادكد الأول نم الع وها لبأ يع ال 
ع 0 الاك كاله على علية رض ذا بعل 
من الأنامل ويتبعها. الكفب : كذلك 0 مثله ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


فعسل وان قلع سنا فيها شق أو أكلة فان لم يذهب ثلىء من 
أجزائها وجنت فيها دية السن كاليد المريضة: » وأن ذهب من أجزائها شىء 
سقط نين ديتها بغدر الذاهب ووجب الباقى »© فان كانت احدى تنيتيه 
الغلياوين ن أو السفلاوين اقضر من الأخرى ففلع. القصيرة نقص من ديتها.بقدر 
ما نقض :'منها » لأنهما لا يختلفان. فى العادة 'ء فاذا اختلفا كانت القصيرة. ناقصة 
فلم تكمل. تذبتها » وان فلع سنا مضطربة' نظرث فان. كانت منافعها. باقية. مع 
حركنها: من الماضمغ وحفظ الطمصام والريق وجبت “فيها الدية: لبقاء المتفعدة 
والجمال » وان.ذهبت منافعها وجبت فيها الحكومة » لانه لم. ببق غير الجمال, 
فلم بيجب غير الحكومة كاليد الشلاء » وان نقصت منافعها فذهب بعضها وبقى 
البعض ففيه قولان ٠‏ , 5 

( احدهما ) يجب فيها الدية لان الجمال تام والمنفعة باقية ,' وأن كانت 
ضعيفة فكملت ديتها كما .أو كانت ضعيفة من أصل الخلقة. ( والثانى ) يجب 
فيها الحكومة , لآن الملفعة قد نقصت ويجهل. قدر . الناقص. . فوجب. فيهسا 
الحكومة > وان ضرب سنة فاصفرت أو أحمرت وجبت فيها الحكومة » لآن 
منافعها باقية ‏ واتما تقص بعض جمالها فوجب فيها الحكومة » فان ضربها 
فاسودت فقدا قال فى موضع تجب فيها الحكوعة ..وقال فى موضع تخب 
الدية » وليست على قولين © وانما هى. على اختلاف حالين ‏ , فالذى قال تحب 
فيها الدية اذا ذهبت النفعة » والذى قال نجب فيها الحكومة اذا لم تذهب 
النفعة . وذكر الزنى انها على قولين » واختسان دحت فينا الحونة + 
زالصخيح هو الطربق الأول ١ 1 ْ ٠‏ 


فصل واذا قلع اسنان رجل كلها رع ا جر د وا 
وجب لكل سن خمس من الابل فيجب فى: أسنانه. » وق اثنان وثلاثون سنا 
بماثة وستون بعيرآ 2 أوان قلعها فى دفعة واحدة ففيه وجهان 0 


احدهما ) انه ل يجب عليه اكثر من دي لانه جنس يذو عدد فلم يون 
باكثر من دية كأصابغ اليدين ٠‏ 


رفن 


ووافاق )ارد ى لانن كمس يهن الابن » وهو المذهب: تحدديت 
عمرو بن حزم , ولان ما ضمن ديته بالجناية اذا انفرد لم تنقص ديته بانضمام 
غيره لبدو م 1 


فصل واذا قلع سن صغي لم يثغوالم نقرمه شىء فى لجال لان العادة 
فى سنه أن يعود وبنبت فلم يلزمه ثىء فى الحدل كما لو نتف شعره ء فآن نبت , 
له مثلها رقيات لوحي لو رار 010011 


( احدهما ) لا تازمه كما لو نتف شعره فنبت مثله ٠‏ 


زوالا ) زمه حلومة الجرح الذي حل بالقلع وان لم تنيت له ووقع 
الايإس من نبانها وجبت ديتها لانا تحقفنا اتلاف السن » وان مات قبل الاياس 
من نباتها.ففيه قولان ( "حدهما ) يجب عليه دية السن لانه قلع سنا لم تعد ٠‏ 
١ '‏ والثانى ).لا بحب لأن. الظاهر: أنها تعود وانما مات بموتاء وان نبئت (4 سن 
شن معنن اسان + فلن كانتا بحت ينتفع بها وجا ننها ؛ وان 
كانت بحيث لا ينتفع بها وجبت الحكومة للشين الحاصل بخروجها غن سامت 
لاسنان » فان نبتت أكثر من نظرته1 وجب عليه من ديتها بقدر ما تفعي لان 
نقص بجنايته فصار كما .لو كسرٍ بعض سن ٠‏ 5 


وان نبت أطول منها فقد قال ا سد اانه قر ان حا 
.شين لان اتريادة. لا 'نكون من الجناية :, قال الشيخ الامام : .ويحتمل عندى اذه 
الزمة الجكومة فلشين الخاصل بطولها » كما زمه فى الشين الحاصل يقعبرها ». 
لان الظاهر أن الجميع حصل بسبب فلع السن ٠‏ : 


: وان نبتت له سن ضفراء آو سن خضراء وجبت عليه. الحكومة لنقصسان' 
الكمال فان قلع سن من انفر وجبت ديتها فى الحال » لان الظاهر أنه لا ينبث 
له مثلها وأفان ] خذا انمره ايم حت قد متلوا في افكانها فكيه قولان:! : 


( آخدمما ( أ رد الدية لأنه عاد له مثلها فام 'يستحق بدلها كالدذى لم 
يتف رأ( والثاتى ) أنه لا يجب رد الدية لآن العادة جرت فى سن من تفسر أنه 
لا يعود فاذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط: به ضمان ما اتلف عليك »: 
1 1 


6 ا 
فصل يجب فى اللحيين الدية لآن فيهما جمالا. وكمالا ومنفعة 
كاملة » فوجبت فيهما الدية كالشفتين » وان قلع احدهما وتماسك: الآخر 
وجب عايه نصف الدية / لأنهما عضوآن تجب الدية فيهما فوجب نعف الدية 
في آأحدهما كالشفتين واليدين .. وأن قلع اللجيين مع الأسئان وجب .عليه ذية 
اللحين ودية الاسنان ولا تدخل دية احدهما فى الآخر لأنهما جنسان مختلفان 


كاه 


فيجب فى كل واحد منهما دية مقدرة فلم تدخل دية احداهما فى دية الاخرى 
تاستسفتين مع الاسنان » وتخالف الكف مع الاصابع فان الكف تابع الأصابع فى 
المنفعة , واللحيان أصلان فى الجمال وامنفعة , فهما كالشفتين مع الآسنان ) ٠‏ 


الشرح اذا قلع سنا مضطرية لكبر أو مرض وكانت منافعها باقيه 
من المضغ وطحن الطعام واستدرار اللعاب وجبت ديتها على ١حد‏ الو<هين ؛ 
دعو قول عند وامساء هلان الها بان ومتشتها يافية وانبا تقصت م * 
وتقصان المتفعة الا يوجب سقوط الدية كاليد العليلة + 


( الثانى ) لا يجب فيها الدية ؛ وانا تجب فيها الحكومة ؛ لآن معظم 
منفعتها قذهب بالاضطراب ؛ فصار. كاليد الشلاء ؛ فان جنى على سنة جان 
فاضطرنت وطالت عن الأسنان ؛ وقيل انها نعود الى مدة على ما كانت عليه 
اتتظرنا اليهسا » فان ذهبت وسقطت وجبت ديتهما ؛ وأن عادت كما كانت 
فلا ثىء فيما كما لو جنى على بده فمرضت ثم برات : وان بقى فيهما 
اضطراب ففيها حكومة لجنايته ؛ وان :مضت المدة ولم تعد الى ما كانت 
عليه ففيها حكومة ء وان قلعها قالع قبل استقرارها فهل تجب عليه الدية 
والحكومة ؟ فيه قولان ؛ كما لو قلعها وهى مضطربة بمرض أو كبر ٠‏ 


قال الشيخ لأبو حامد : الا أنا اذا أوجبنا الحكومة ههنا فانها تكون 
أقل من الحكومة فى التى قبلها ؛ لأن المجنى عليه لم :ينتفع بالاضطراب 
الحادث من المرض وها هنا المجنى عليه قد انتفع بالاضطراب الحادث من 
الجناية الأولة » وان قلع رجل سنا فيها شق أو أكلة ‏ فان لم :يذهب من 
أجزائها ثىء وجب فيها سن كاليد المريضة » وان ذهب نمنها. ثىء سقط من 
ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقى ٠‏ 


فرع اذا قلع قالع سنة بسنخها وآبانها ثم ردها المجنى عليه الى 
مكانها فنبتت وعادت. كما كانت وجبت على الجانى الدبة ٠‏ ونص أحمد فى 
روابة جعفر بن محمد أنه لا تحب فيها الدية ٠‏ “دليلنا أن الدبة وجبت عليه 
باباتته السنن على الفور » ورده لها لا حكم له لأنه يجب ازالتها » فان قامها 
قالع فلا ئىء عليه لأنه يجب قلعها وان لم يرد المقاوعة واننا رد مكانها مظما 


فدكن 


ما ارا ذف او نيت لي الح ها اا في ل 


202506 ثىء لان زا ما ليس من بف فلم يجب علي 
ديد كما | لو أعاد ملنه المقلوعة ثم قلعها. قالع ٠‏ 


:زوالا ]جيب عليه جكومة لان انيح له اا يذ نا بن طلم اهل 
1 أو ذهب أو فضة ؛ وقد حصل له فى ذلك جمال ومنفعة » وقد أزالها فلزمة.. 
الحكومة لذلك ٠‏ ا ٍ. 


فرع قوله. ١‏ أوواذا قلع امنا رجل ككما الع فقة مف في" 
شرخ ما قال المضتف:قبل هذا تقصيل مفيد يو عه ال 
بعض أغتراسه قصارا أو ثنايا لوالا وجب:ف كل نسن: ديتها + لذن العادة أن 
الأضراس أقضر من الثلايا » وان كان بعض ‏ الإأضر اس طوالة وبعضها: 
قضارا ؛ أو كان بعض.الثنايا' طوالا وبعضها قصارا .قال الشافجى رضى الله 
عنه-: فان كان النقصان قرأ ففى كل سن.ديتها ء لآن. ذا :من خلقة أ 
الأمستل 6' وان كان التقصان كثيينا ففيهبا بقسطها من الدية » فان:كانت' 
القصيزة نصف الطويلة وجب فيها نصف ذية السن وان كانت ثلثها ففيها 
ثلث ديتها » لأن هذا القدر بالق اعرد الأب بيع ردن أو 
اغة اهام | ا ا 1 


: فرع اذا ع الو يا ولع اي اه تيم 
أحمد روايتان ( احداهما ) تحن دتهًا كافلة وضو.ظاهر كلام الخرقى. 4 
وبروقى هذا عن .زيد بن ثابت ؛ وبه قال اسعتك بن “المسيت والحسن واين. 

سيزين وشزيح والزهزى: وعبد الملك بن مروان والنخعى ومالك والليث: 
وعبد الغزيز بن أب سلمة والثورى 'وأضحاب الرأى ( الثانية ) وهو 
المختار عندنا آنه ان .أذهن منفعتها من المضغ عليها ونحوه ,قفيه دية ٠‏ واد 
م يذه هنها'ففيه حكوثة ٠‏ ' : 


قال ق البيان 0 : وان ضرب رجل سن 4 فاحمزت أو اصغرت 3 


القالت 


( الثالثة عشرة ) لا يشترط فى غسل النجاسة فعل مكلف ولا تميره بل ' 
نكفئ ورود الماء » عليها واز زالة العين » سواء جصل ذلك بغسبل مكلف أو مجنون : 
أو صبى أو القاء الريح أو نحوها أو بنزول المطر عليه أو مرو 'السيل أو 
غيره ؛ نص .عليه الشافعى ف الأم.؛ واتفق عليه لكن يجىء فيه الوجه السابق 
فى اشتراط النية فى ازالة النجاسة » لكنه وجه باطل مخالف للاجماع كما' 
سبق » قال الشافمئ والأصحاب : فلو وقع البول ونحوه على أرض فقلم 
التراب الذي كان عاق إسشفر عن عم اه لوجر الولديي ولافري 
امع لحيفام ا 


0 اورم الثانى ويليه: الجزء الثالك أله 


كتاب الصلاة 


53352 


ذهب شىء من منفعتها وجبت. فيها الحكومة ؛ لأنه أذهب جمالا. من غيد 
منفعة ‏ وآن اسودت فقد قال الشافعى فى موضع :. فيها الجكومة » وقال 
فى موضع : فيها الدية » فقال المزئى : فيهما قولان : وقال سائر أصحاينا 
ليست :على قولين وانما هى على حالين فحيث قال تجب فيها الدية لذا ذهبت 
متفعتها » وحبث قال تحب فيها الحبكومة آراد إذا لم تذهب منفعتها ٠ ٠‏ وكل 
موضع قلنا تجب فيه الحكومة اذا أسودت فانه يجب فيها أكثر من الحكومة 
اذا احمزت أو اصفرت ؛ لأن الشين. أى العيب والقبح ‏ فى“ السواد 
أكثر « ّْ 1 
وف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « وفى السن 
السوداء اذا نزعت ثلث ديتها » ٠‏ قال الثسوكانى « لذهاب الجمال 
والتشمة © ولقول على عليه السلا 3 اذا سودت فقد عم اعللها © أى فيقها + 
فان لم يضعف فحكومة ااه + 


فرع نك نظا السو ند سس فلن ت سوداء. 
فان كافت كاملة المنفعة غير فضطرية فقلع قالع بعضها ففى كل سن ديتها ؛ 
لأن هذا السواد :من أضل الخلقة فهو كما لو كانت العين عمشاء من أصل 
الخلقة » ناما اذا نندت نبتت أسنانه بيضاء فسقطت » ثم نبتت سوداء ؛ ثم قلع قالع 
ضيه "قال العافمى برقن" اق عنه ميات أعل الشيرة قان.تالوا:: لا كون 
هذا من مرض ففيها الحكومة لأنها ناقصة الجمال والمنفعة. ٠‏ وان قالوا : 
قد يكون من مرض :وغيره وجبت فى كل سن ذيتها » لآن الأصل سمللامتها 
من المرض »* ١0‏ | 

مسالة قوله « وبجب فى اللحيإن. الخ »'فجملة ذلك أن اللحيين 
وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان. ونقال لهما الفكان تحب فيهما 
الدية » لأن فيهما منفعة وجمالا وفى أحدهما نصف الدية ؛ لآن ما وجبت 
الدية فى اثنتين منه وجبت فى احداهما نصنها كالعينين » وأن قلع اللحيين 
وعليهما الأسنان فحكى المسعودى فيه وجهين ': 

( أحدها ) لا يجب عليه الا دية واحدة؛ كما لو قطع الأصابع مع 


ذكه 


الكف ( والثانى ) وهو قول أصحاينا العراقيين أنه يجب فى اللحبين الدية ؛ 
فى كل سْن خمس من الابل ب لآن كل بواخد منهما تجبا في دية مقدزة فلم 
يدخل آحدهما ف الآخر كدية الأسنان والشسفتين » ولآن اللحيين كانا: 
موجودين قبل الآسنانا فلم يشعا ننا خدث عليهما من الأمبنان: ؛ والكف 
والأصايع وجدا معا فتلع الكنف الأصايع ٠‏ : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصسل ' ويجبا فى اليدين الدية ما روى معاذ.رضى اله عنه أن النبى. 


صلى الله عليه وسام قال : ( فى اليدين آلدية » ويجب فى أحذاهما نصف الدية . 
لا رؤوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كتب لعمرى بن خزم حين أمره 
على نجران فى اليد خمسون من الال ) واليسد النى تجب فيها إإدية هى 
الكف , فان قطع الكف وجبت الدية.» وان قطع من نصف الذراع آو من اأرفق 
أو من العضد أو من المتكب وجبت الدية فى الكف + ووجب فيما زاد الحكومة . 


وقال أبو عبيد بن حربويه » الذى تجب افيه الدية هو اليد من النكب » 
لآن آليد اسم للجميع , والمذهب الآول ؛ لان اسم اليد يطلق على الكفا م 
والدذليل .عليه قوله تعالى:< والسارق والسارقة فاقطعوا أيعيهما ») والمراد 
به الكف » ولآن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش , والأخذ والدفع رهقو 
بالكف » وما زاد تابع للكف فوجبت الدية فى الكف » والحكومة فيما زاد ٠‏ 


وبجب فى كل أصيع عشر الدية لما روى أبو بكر بن محمد بن عمردٍ بن حزم 
عن آبيها عن جده أن رسول.الله صلى الله عليه وسلم كنب الى أهل اليمن فى كل 
أصيع من الأصابع من اليد والرجل عثر من الال )» ولا يفضل اصصيع على 
أصبع لا ذكرناه من الخبر , ولا روى عورو .بن شعيب عن آيبه عن جده مسندة 
« الإضابع كلها سواء عشر عشر من الابل » ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية 
فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كاليدين » ويجب فى كل انملة من غير الابهام 
ثلث ادية الاأصنع وى كل انهلة .من الابهام نصف دية الأصبع., لأنه لما قسمت 
دية اليد على عدد الاضابع وجب أن بقسم دبة الأصبع على عند الأنامل ٠‏ | 


قصل وان أجنى على ين فشللث , اد على اضبع فشلت > أو على 
انفلة قلت وجب عليه ما بيجب فى قطدها » لأن المقصود. بها هو اكنفضة 
فوجب فى اثلاف :مثفعتها ما وجب فى ا9افها » وان قطع بدا شلاء أو أصبعاً 
شلاء أو آنملة شلاء وجب عليه الحكومة لأنه آتلاف جمال من غمر منففة ) ٠‏ 


ل ” 


الشرح خبر معاذ آخرجه البيهقى » وخبر عمروابن حزم هو كتاب 
النبى صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن » قال ابن كثير فى الارشاد وهبذا 
الكتاب متداول بين أئمة الاسلام قديما وحدانثا يعتندون عليه 6 و.فزعون 
فى مهمات هنذا الباب اليه ٠‏ 


آما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فان هذه زيادة فى حديث 
رواه أحمد ورأصحاب السئن الأربعة » وصححه ابن خزيمة واين الجارود 
ولفظه عندهم « فى المواضح خمس خسن من الايل ب وزاد أحمسدت 
والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل » ٠‏ 

أما قوله « وتجب فى اليدين الدية » فجملة ذلك أن أهل الملم قد 
أجمعوا على وجوب الدية فى 'اليدين ووجوب نصفها فى احداهما للا سقناه 
من حدنث معاذ وكتاب النبى صلى الله عليه ونسلم لأهل اليمن ؛ ولأثٌ فيهما 
حمالا 'فظلاهرا ومنفعة ا ل ل د فكان 
فيهما الدية كالعينين ٠‏ 1 : 


واليد النى تجب فيما الدية من الكوع لآن اسم اليد عند الاطلاق 
صرف اليها بدليل قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » فان 
ألواجب قطعهما من الكوع ؛ وكذلك التيممع يجب.فيه مسح اليدين الى 
الكوعن » فان قطعها من بعض الساعد أو المرفق أو من المتكب وجبت الدية 
فى الكف وفيما زاد عليه الحكومة وقال أبو «وسف : ما زاد على الأضابع 
إلى المتكب يتبع الأصابع كما تتبعها الكف نص عليه أحشد فى رواية 
أبى طالب » وهو قول عطاء وقتادة والتخعى وابن أنى لينلى ومالك وغيرهم. 
أنه لى قطع اليد من اكبوع ثم قطغها من المرفق وجب ف المقطوع ثانيا 
حكومة الأنه وجبت عليه دية اليد بالقطم الأول فوجبت بالثانى ديا 5 
لو قطع الأصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كمسا 
لو فعل ذلك اثنان ٠‏ 


وقال آبو-عبيد بن حربويه من أصحايبنا « اليد التى يجب بقطعها الدية 
هى اليد من المنكب » دليلتا الآنة »:وأن النبى صلى الله عليه وسلم قلع 


لشف 


انيد ين فصل اتكوع شكان,فئله يان للوية و لان المنفية المقصودة ) اق 
الأخذ والدفغ. يحصل بالكف “فوجبت الدية فيه ؛ وان جنى على كفه فلت 
ل ل لي ا ل 
بقائهما أو أخرس لسانه ٠‏ 


عينية 


“قال الش و كانى 2 اعد الموجت ل ع اصرح وا عا عبال” 
' البحر عن العترة وأبى خنيفة والشافعئ ؛ فان قطعت الين من المنكب أو , 
ش ا ا ا ل ا 
ل ل لسرا : 


ْ «فو :ييا ف كر اق عر رمي الال له فطل اع على 
1 . أضينيع : وبه قال على وابن مسسعود واين عباس وزيد بن ثابت رضى الله 
عنهم ع وعن عمر روابتان » احداهما مثل قؤلنا » والثانية دجب فى الخنصر 
ست من الايل بل » وفى البنصر تسبع : وقى الوسطى عشرة وفنى السبابة اثنا 
عشر وفى الانهام ثلاثة عشر 'فقسم دية : اليد على الأصابع ٠‏ دليلنا 'خديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى 
.كل أضبع مما :هناك من اليد والزجل عثثر من الابل » وقيل أن عمر زضى الله 
ا لع حر ب العا 


وروى أن ابن عباسن كان يقول فى كل أصنيع عت من الابل + فوجه. : 
1 . اليه.مروان وقال له أما نسغت قول عمر رضى الله عنه ؟:فقال: ابن عباس قول 


٠‏ رسول الله ضلى اله عليه وسلم آولى من.قؤل عنر » وآن الدية أذا وجيت 
. بعدد قسنت غليه ‏ غلى غدده لا على مناقفه كاليدين والرجلين » ويجب فئ 
كل أثملة من الأضابع ثلث.دية.الأصبع » الا الايهام فانه بيجب فى كل أثملة.. 
جا عدف لاس رع ولازيك إن امد 


وحكى عن مالك أنه قال غم للابهام أضًا ثلاث 7 اال باظنة : 
دليلنا أن كل أصبع لها'؟نملة باطنة ولا اعت بر بها + وانما. الاغتبار بالأنامل 
لامر 6 ووجدنا ل "أصليع غير الابهسام ثلاث أنامل 0 ا 


ف 


فقسمت الدية عليهما وان.جتى على أصبع فشلت' أو على أنملة فشلت وجب 
عليه ديتها ا ل ا 


“قرع :اذا كان أله ككفان علق كوخ 'أو .يبان على . عل لامك 
فان لم بنبطش نواحدة منهما فهننا كاليد الشلاء ء فلا بحب فيهما قوذ ولا دبةاء 
وانما .بحب :فيهيا الحكومة ؛ وان كان بطش باحداهنا .دون الأخرى 
فالباطشة هئ الأصلية. والأخرى زائدة ».سواء كانت الباطشة عل يتوق 
الذراع أو منحرفة عن سمت الذ راع أ لأن الله تعالى جمل :البطش فى اليد 
كما جعل البول فى الذكر فاستدل بالبطش .على الأصلية كما يستدل على 
الخنثى بالبول » وان كان سطشش بهما الا أن احداهما أكثر من الأخرى » 
فالتى هى اكثر بطشا :هئ :الأصلية والأخرى خلقة 'زائدة » وعلى قول ابن 

م سد عد ينه الما جح قي الا اليا 


ما ةي الخلقة والاخرى” زائدة عن الاسستواء 
فالمستوية هى الأصلية والزائلة هى الزائدة ؛ وان كانتا على مستةوى 
الخلقة ؛.فان كانت احداهما لها خمس أصابع وللأخرى أربع أضابع فالأصلية 
هع “كاملة :الأصابع والأخزى زائيدة ٠‏ خان اسبستونا فى ذلك كله إلا أن ف 
اخداهماً أصبعا إزائدة لم يحكم بتكو نها أصلية بذلك '؛ لآن الأضبع الزامدة 
قد تكون ف اليد الأصلية وفى الزائدة حكلنا أن تأحداتهما أصلية والأخرى 
زائدة. أوجبنا فى الأصلية القود والدبة الكاملة وفى الأخري الحكومة » 
وان تساويا ولم يعلم الزائدة منهما من الأصلية » قال الشنافعى رحمه الله. : 
فهما أكثر من يد وأقل من ,بدين » فان قطعهما قاطع قطعت بده ب ووجب عليه 
مع القصاصض حكومة لبزيادة وان عنا. .عن 'القضاص أو كانت الجناية خط 
وجب على الجانى دبة بد وزيادة حكومة » وأن قطع قاطع احداهما لم يجب 
عليه القصاص لأنة ليمن له مثلها ‏ ولكن بجحب عليه' نصف دية هد وجكومة٠‏ 
وان قطع أصبعا من احداهما وجب غليه نصف دية أصبع وحكومة » وأن 
م [طالسمدا ري ييل لفق به ابلا وج 


اق 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


شصبل ويجب ف الرجلين الدية ما روى معاذ. رضى الله اغثه أن 
رسول الله صلى أله عليه وسلم قال ١‏ فى الرجلين الدية.» ويجب فى احفاهما 
نصف الدية لما روى عمرو بن حزم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( فى الرجل نصف الاية » والزجل التى يجب فى قطعها نصف الأدية: القدم م 
فان قطع من الساق أو من الزكبة أؤ. من بعص الفخذ أو من اصل الفخذا وجبت 
الدية فى القدم » ووجبت الحكومة فيما زاد . ذا ذكرناه فى اليد , وبحب فى كل 
أصبع من أصابع الرجل عشر الدية ها ذكرناه فى اليد من حديت عمرو بن حزم, 
ويجب فى كل انملة من غير الابهام ثأث دية الاصنبع > وفى كل. انملة من الابينيام 


و « 


نصف دنة الأصبع 4 ذكرناه فى اليه * 


فصل أويجبٍ فى القدم الأعرج َك الأعسم اذا كانتا م 
الدية » لآن العرج أنما إيكون من قص أحدى, الساقين » وذلك ليس بنقصاقى 
القدم , والعسم لفضر |العضد أو الفراع أ اعوجاج الرسغ » وذلك ليس 
بنقص الكف , فلم بمنع كمال الدية فى القدم » والكف كذكر ا ند 
وانف الأخشم ٠‏ 


فهسل اذا كر الساعد كيه مشر أو خلع عفد فائو جلت ثم 

جبرها فجبرت وعادث مستقيمة , وجبت الحكومة » لاذه احصل به نقص » 
وان لم تعد الى ما كانت » كانت الحكومة أكثر لأن النقص أكثر فان قال الجانى 
أنا أعيف لمها وأعيدهاا مستقيمة منع من ذلك لأنه استئناف جنابة أخرى فان 
كابره وخلعه فعاد مستقيها وجب عليه بهذا الخلع حكومة. » ولا بسقط ما وجب 
من الحكومة الأولى لأنها حكومة استقرت بالجناية , وما" حصل من الاستقامة 
حصل بمعنى آخر » ' فلم يسقط ما وجب » ويخالف اذ! جنى على العين فذنطب 
البو ا داكن الالو م لج 


قصل وان كان لرجل كفان من ذراع » فان لم ببطش بواحدة 
منهما » لا يجب فيهما قوذ ؤلا دية » لآن منافعهما قن بطلت فضار كاليذ. الشلاء» 
ويجب فيهما حكومة :.لآن فببهها جمالا » وان كان أحدهما بطش دون الآخر 
فالذى ببطش به هو الأصلئ فيجب فيه القود د الدية , والآخر خلفة زائدة 
ويجب فيها الحكومة ,: وأن كان احدهما اكثر بطشا كان الأصلى هو اكثرهما 
بطشآ سواء كان الباطسٌ على مستوى الذراع أو منحرفا عنه » لآن الله تعالى 
جعل الدطثى فى الأصلى فوجب أن يرجع فى الاستدلال عليه اليه , كما برجع 
ق الخنئى إلى بول . وان استويا فى البطشس 55 فان كان أحدهما على مستوى 
الذراع والآخر منحرق: عن مستوى النراع ‏ فالأصلى هو الذى على مستوى 


654 


النراع فيجب فيه القود أو الدية » ويجب ف الآخر الحكومة .. فان استويا ى 
ذلك فان كان احمهما تام الأصابع والآخر ناقص الأصابع ب فالأصلى هو 
التام الاصابع ٠‏ فيجب فيه القود أو الدية , والآخر خلقة زائدة ويجب فيها 
الحكومة » وان استوياً فى تمام الأصابع ألا أن فى احدهما زيادة أصبع لم ترجع 
الزيادة , ولانه قد يكون الاصبع الزائعة فى غير اليد الاصلية , فاذا استويا فى 
الدلائل فهما بد واحدة » فان قطمهما قاطع وجب عليه القنود أو الدية » . 
وعليه نصف دية يد وزياده حكومة لأنها نصف بد زائدة » وان قطع اصبعآ من 
احداهما فعليه نصف دية أصبع وزبادة حكومة لأنها نصف اصيع زائدة , وان 
قطع انملة اصبع من احداهما وجب عليه نصف دية انملة وزيادة حكومة . « 
لانها نصف انملة زائدة ) ٠‏ 


السرح اللغات_قوله « الاعسم 6 العسم ف الكف والقدم » ويابه 
تعب يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم » والرجل أعسم والمرأة 
عسماء. ؛ وعسم عسما من باب ضرب طمع فى الثىء ٠‏ 


وقوله « خلع كفه » أى فكها من معصمها فاسترخت فلا يطيق رفعها ؛ 
وقد شلت بده شل بفتح الشين فيهما اذا بسنت ؛ وقيل اذا استرخت » ولا 
تشلل بفتح الاء واللام اذا دعا لك بالسلامة من الشلل ٠‏ قال الشاعر : 


فلا تشلل إبد فتكت بعمرو فانك لن تذل ولن تضاما 


أذا فسن هذآ فانه مجب فى الرجلين الدية وفى احداهما .نصف إلذية ل 
ذكزناه من حديث معاذ وحديث عمرو بن حزم » وهو قول عمر وعلى ولا 
مخالف لهما فى الصحابة » والرجل التى يجب بقطعها الدية هى القدم » فأن 
قطعها من نصف الساق أو من الركبة أو من ألورك وجب الدية فى القدم 
والحكومة فيما زاد .ما ذكرناه فى اليد » ويجب فى كل أصبع منها وفى كل 
أنملة ما يجب فى أصابع اليد وأناملها لما ذكرناه فى اليد * 


فان خلق له قدمانٍ على كعب واحد أو ساقان على ركبة .أو ركبتان على 
فخذه فالحكم فيه كالحبكم فيمن خلق له كفان على مفصل ؛ الا أن اتشائمى 
رضى الله عنه قال ها هنا « اذا كان احدى القدمين طول من الأخرى وكان 


اننا 


ف .ينف ملا ا حا ا مو 0 0 


الدية ف الطويلة > لأنناء علطا / ان الأضالية هى اطورية. ؛ والقصيرة زائدة 
: فيجب على فاطفها الحكومة ١ ٠‏ 96 00 ا ١‏ 

را لعفل لس ملق لادة وني على قاط الطايلة التكومة؛ 
لآنا علمنا أن الأصل هو القصر ؛ ؤاتما منعه المشى عليه الطويلة ؛ وان قلع ٍ 
قاطع القصيرة وجيت عليه الدية » فان جنى رجل على الطويلة فشات وجبت إٍ 
عله الدية لأنهًاا هى الأصلية فى الظاهر د فان قطعها قاطع بغد الشلل وجبت ١‏ 
المعررت عر باح نان لوا بش علنا التمنية ة أو مشئ “عليها مشنيا 
ضعيفا ‏ فقد علمنا 7 أن الأصلية هى الطؤيلة . واستقر .ما أخذه وان مْشى, 
على القصيرة مثى العادة علمنا أن القصيرة ة هى الأصلية ؛ فيجب علية أن برد 
يد الا الدية » وان ام 
الك لقصو اق ا 1 


فحروم قال الشسافمى زضى متف , وفى 33 لاعس ورجل , 
الأعرخ اذا كاتا ساحن +الدية » وهنذا لنت القرلة: صل :ان عله وسلم ا 
ا فى اليد خمسسون من الابل وفى الرجل خمسون من الابل » وام يغرق ؛ : 
"فلأ العرج انما يكون لقصر:الساق "أو لمرض فيه أو فئ قيره. من الرجل 7 
والقدم سالم بتفسبه فلم تنقض دية القندم تذلك » وآما الأعسم فاختلف * 


'أضحابنا فيه ,أ فقال الشنيخ أبو خافد هو الاغلر وهو الذى : بطشه لتستارة 00 


أكثر ».ؤقال.ابن الصباغ : الاعسم نعو الذى بيكون فى رسغه مثل اجاج » 1 
:وَالرسْسم طرف م ممنا بلى الكو 3 وهو 0 1 م آبى 
اشحاق ٠‏ : 


فرع ولا فشن بع يوان ررق ال لقا على لمعت 1 
. وسلم :< فى: اليد خمسون من الابل وفق الرجل خسسون. من“الايل » نولم : 
فزق ا#إودان وسيت عملية» اديوه اأكتر يها لواحادت فيد بحست مايه 


زكرن 


حتكومة للشين » وان عادت غير مستقيدة وجبت عليه الحكومة أكثر مما او 
عادت مستقيمة » لأنه أحدث بها نقصا ٠‏ 


: فان قال الجانى : آنا اناد عوها خم امس ويه‎ ١ 
الحكرية الأولة .اليه » لأنها استقرت عليه بالانحبار الأول ؛ قال الشيخان‎ 
وقال ل ابن الصباغ فيه‎ ٠ أبو حامد وأيو اسحاق : يجب عليه للكسر الثانى‎ 
١ . ٠ وجهان كالجناية اذا اندملت ولم يكن لها شين‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل «يجب ف لاليتين الدية» لان فيهما جمالا كاملا ومتنعة 
كاملة فوجب فيهما الدية كاليدين > ويجب فى احداهما نصف الدية , لآن 
ما وجرت الدية فى. النين منه وجب نصفها فى أحدهما كاليدين » وان قطم 
بعضها وجب فيه من الدية بقدره » وآن جهل قدره وجبت فيه الحكومة ٠‏ , 


فصل وان كسر صلبه انتظر ', فان جبر وعاد الى حانته ازمته 
حكومة الكسر » وان احدودب لزمه حكومة للشين الذى حصلل به ©» وأن 
ضعف مشيه أو احتاج الى عصا لزمنه حكومة لنقصان مشيه » وان عجز عن 
الملثى وجبت عليه الدبة » لما روى الزهرى عن سفت بن السيب أنه قال 
(( مضت السئة “ن فى الصلب الدية » وفى اللسان الدية » وفى الذكر الدية » 
وفى الانثيين الدية » ولإنه ابطل عليه منفعة مقصودة فوجبت عليه الدية ٠‏ 


وان كسر صلبه وعجر عن آلوطء وجبت علي+4 الدية » لأنه أبطل عليه 
منفعة مقصودة .. وان ذهب مشيه وجماعه ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا تلزمه الا دية واحدة لانهجا منفضا عضو واحد ٠.‏ 


( والثانى ) يتزمه ديتان , وهو ظاهر النص ء لانه يجب فى كل واحد منهما 
الدية عند الانفراد فوجبت 0 او قم النيدة 
فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه ٠‏ 


فصل وبجب فى الذكر الدية ها روى ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
«وسلم كتب مع عهرد بن حزم آلى البمن وفى ذكر الدية » ويجب ذلك فى ذكر 
ا د » لآن العضو فى نفسه سليم »© ولا تجب'قى 


يفن 


قر سالط تلع مدت قل كان جيية 0 وضم نه اتتعومة قد ابت 
عايه جماقه » وان جنا على ذكره فشل وجبت ديته + لآن المقصود امسو 
هو المنفعة فوجب فى ائلاف منفعته ما وجب فى االافه ٠‏ : 


وآن قطع الحشفة وجبت الدية لان منفعة الذكر تكمل بالخشفة كما تومل 
امنفعة الكف بالاصابع , فكملت الدية بقطمها » وان قطع العشنفة وجاء آخر 
'فقطم :الناقى وجبت فيه حكومة 2 كما لو قطع الأصانع وجاء آخير وقطع 
الكف » وان قطم بعض الحشفة وجب عليه من الدية: بقسطها » وهل' تقسطا 
على العشفة وحمدها أو على جميع الذكر ؟ فيه قولان ٠‏ 3 

( اجدهما ) تفسط على الحشفة » لان الفية تكمل 'بقطعها فقسطت عليها 
كدية الأصايع 05 وانثانى ) يقسط على الجميسع » لأن 2 هو الجميسع 
افقسطت الدنة غلى التفيع” ٠‏ 


عسل نيجت فى الأثنيين الدية ا ووى ( أن. » النبّى صل الله عليه 


وسلم كنب الى آهل اليمن مع عمرد بن حزم دفى الآنثيين العاية » وييجب فى 
أحدهما نصف الدية »)لان ما وجب فى آثنين " هذه . الدية وجبت فى أخدههما 


نصفها كاليد ) ٠‏ 1 

الشرح أن نالسر ا كل سن فق عن اس الم 
يقولون,فئ الاليتين البدية » وفى كل وانحذة. منهما' نصنها » منهم عمزو بن 
شعيب :والنخغى: والشافغئ :وأحمد وأصحاب الرأى اه ٠.‏ ولأنهما عغضؤان 
ع جد ييا بعال بعر يتفم كايلة قاد قلتي ليميا كاإرساد- 
فوجب.فيهما 'الدية وف احنداغنا وين : 


والاليتان هما ما غلا وأشرف" 586006 تعره امعد وفنا 
'الدية اذا أخذتا الى النظم الذى تحتهما. ؛ وفى ذهاب بعضهما نقدره ؛ لأن 
ما وجبت الدية فيه وجب فى بعضه بقدره ؛ فان جهل المقدار وجبت حكومة 
1ه فصن لبو رف قدرم ؛ ولا فرق بين أليتى الرجل والمرآة فى ذلك ؛ وان 
كان الانتفاع باليتى المرأة أكثر » لأن الدرية لا تختلف بالمتفعة كما قلنا قف 
: الينين واليثار ٠‏ 


مله 


فهارس الح زء الثانى 
من المجموع شرح المهذب 


اولا : الآيات القرآنية 

انيا : الأحاديث والأخار والآثار 
ثالنآ : الاشعار الاستشهادية 
رابعآة : الأعلام 

خامساآ : الأحكام 


فرع اذا كر صلبه9) فاذهب مشيه وجبت فيه الدية لمأ روى 
فى كناب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « وفى الصلب الدية ٠»‏ 


وعن سعيد بن المسيب أنه قال مضمت النسسنة أن فى الصليم الدية 
وهذا ينصرف الى سنة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويهذا قال القاضى من 
الحنايلة ‏ وقال أحمد وأكثر أصحابه ومنهم ابن قدامة « اذا كسر الصاب 
فلم ينجبر الدية ولو لع .يذهب مشيه أو جماعه » وبمذا قال زيد بن ثابت 
وعطاء والحسن والزهرى ومالك قالوا اذا ذهب مثيه أو جماغه بسبب كسر 
صلبه ففيه دية أخرى غير دية الصلب » وظاهر رواية أحمد رواها عنه ابنه 
عبذ الله أنه ان ذهب مشيه وجماعه وجبت ديتان ؛ لأنهما منفعتان تجب الدية 
بذهاب كل واحد منهما منفردة ؛ ذاذا اجتمعتا. وجبت دتان كالسمع 
والبصر ٠‏ ولنا أن الدية تحب اذا ذهب مشيه » ولأن المثى منفعة جليلة 
فأشبه. السمع والبصر ؛ وأن لم يذهب المثى ولكن احتاج فى مقسيه الى 
عكازة وجب فيه حكومة : وان لم ,يحتج الى عكازة ولكنه سشى مشيا 
ضعيفا وجيت عليه حكومة أقل من الحكومة الأولة » وان عاد مشيه كما 
كان الا أن ظهره أحدب ازمته حكومة للشين الحاصل بذلك ء فاذا كسر 
إصلبه فذهب جماغه وجبت عليه الدية ؛ لأنه روى ذلك عن أبى بكر وعمر 
وعلى رضى الله عنهم ولا مخالف لهم ؛ ولأنه متفعة جليلة فشابه السمع 
والشدرك ل 


وان كسر صلبه فذهب ماؤه فقد قال القاضى أبو 'الطيب الذى يقثفئ 
المذهب أنه تحب فيه الدية » وهو قول مجاهذ لأنه منفعة مقصودة فوجب 
فى ذهابه الدية كالجماع وان كسر صلبه قذهب مشيه وجماعه قفيه وجهان. 


( أحدهما ) لا بحب عليه الا دية واحدة.لأنهما منفعتا عضو واحد ٠‏ 
(1) فى القاموس الصلب بالضم وبالتحزيك عظم من لدن الكاهل الى العجب 
وقد قيل المراد بالصلب هو ما فى الجدول المنجدر من الدماغ لتفريق الرطوبة 
فى الأعضاء ء لا نفس المتن , بدليل, ما رواه آبن المنذز عن على , والأولى حمل 
الصلب فى كلام الشنارع على المعنى اللفوى . 


همه 
؟ ‏ الجموع ب اج .5 ) 


( والثانئ ) بجب غليه دنئان وهو المنصوص » لأنهما منفعتان يجب فى | 
كل واحدة منهسا الذية عند الانفراد فوجب فى كل وأحدة متها دية عند ... 
الاجتماع كالسيع والبصر ء 


ؤقال ابن قدامة 2 وان أذهب ماعة دون جماعه احتمل وحجحوب الدية 0 
وهذا يروى عن مجاهد ب وهذا كما قلنا هو مقتضى النص لأنه ذهب بنتفعة 
مقصودة فوجبت الننيةء إٍ 


فرع وفى إلذكر انوا جزذ ف كاب لضن افاظه وبل 
لذهل 'اليمن « وفى الذكر الدية » وهو اجماع أهل العلم ؛ ولأن فيه متفعة 
وجمالا فوجيت فيه الدية ؛ وسواء قطع ذكر صبى أو شيخ أو شاب أو خصى 
أو عنين. لعموم الخبر م واختلفت الرواية عن أجمد فى العتين على وواننين 
( احداهما ) تجب فيه الدية لذلك ( والثانية ) لا تكمل ديته » وهو مذهب 
قنادة ؛ 'لأن متفعته الانزال والاحبال والجماع » وقد عدم ذلك منه فى حال 
الكمال فلم تكمل دبته كالاشل وبهذا فارق ذكر الصبى ...٠‏ 

وكذلك اختلفت الروانة. عن أحمد على رواتتين ( احداهما ) :وهز 
مذهينا » وبه قال ابن المنذبر : فيه دية كاملة » للخبر : ولأن متفعة الذكز 
الجماع وهو باق فيه ( والثانية ) لا نجب فيه » وهو قول مالك والورى 
وأصحاب الرأى وقنادة واسحاق لما ذكرنا فى ذكر العنين ؛ ولأن المقضصود 
مئه تحصيل النسل ولا؛ يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته كالاشل » والجماع 


بذهب فى الغالب ٠‏ واستدلوا على ذلك بالبهائم ذهب جماعها يخضائها» 2 


والفرق دين ذكر العنين وذكر الخصى أن الجماع فى ذكر العنين أبعد منه فى 
ذكر الخصى ؛ واليأسن من الانزال.متحقق فى ذكر الخصى دون ذكر العنين' » 
فعلى قولهم لا تكمل الدية فى ذكر الخصى أن قطم الذكر والانثيين دقمنة 
واحدة ٠‏ أو قطع الذكر ثم قطع الاتثيين ازمته دبتاق فان قطع الاتثيين ثم 
قطع الذكر لم تازمه الأ:دية واحدة فى الأثثيين + وفى الذكز حكومة لأنه 
ذكر خصى » وأفاد ابن قدامة عن القاضى أن أحمد نض )على هذا ٠‏ 


لكات 


فرع اذا جنى رجل فقطم الحشفة والقضيب فقال أصحابنا 
البغداديون : يجب فيه دية » ولا يفرد القضيب بالحكومة + لأن اسم الذكر 


بقع على الجميع ؛ فهو كما لو قطع بده من مفصل الكوع ٠‏ 

وقال الخراسانيون هل يفرد القضيب بالحكومة ؟ فيه وجهان » وكذلك 
عندهم اذا قطع المارن مع القصبة أو قلع السن مع السنخ فهل يفرد القصبة 
عن المارن ؟ والسنخ عن السن بالحكومة ؟ فيه وجهان : 


وان قطغ بعض الحشفة ففيه قولان : 


( أحدهما ) ينظر كم قدر تلك القطعة من الحشفة نفسها فيجب فيها من 
الدية بقدرها من الحشفة ب لأن الدية 'تجب بقطع الحشفة وحدها ٠‏ 


( والثانى ) ينظر كم قدر تلك القطعة من جميع ا ل دا 
دبة الذكر ره :لاد لواقم جميح الذك. لوجت فيه الذي ع اذا قن 
بعضه اعتير المقطوع منه ؛ فان قطع رجل قطعة مما دون الحشفة » والحشفة 
باقية ؛ قال الشافعى رضى الله عنه نظر. فيه فان كان البول مخرج على ما كان 
عليه ؛ وجب بقدر تلك القطعة من جميع الذكر من الدية » وان كان البول 
بخرج من موضع القطع وجب عليه أكثر الأمرين من حضة القطعة من جميع 
الذكر أو الحكومة ٠‏ وان جرح ذكره فاندمل ولم يشل » فادعى المجنى عليه 
أنه لا يقدر على الجماع لم تحب الدية وانما تجب الحكومة ؛لأن الجماع 
لا يذهب مع سبلامة العضو » فاذا لم يقدر عليه كان ذلك لعلة أخرى فى 
غير الذكر فلا يلزم الجانى دية الجماع ‏ وان جرح ذكره وطالت الجراحة 
اللي جوف الذكر لم تحب أرش الجائفة وانما تحب قبه الحكومة » لأنه وإإن 
كان له جوف » الا أنه جوف لا بخاف من الوصول اليه التلف ٠‏ 


قوله « وبحب فى الأنثيين الدية » وهذا صخيح لما رونناه من كئان 
- عمرو بن حزم فى أول الباب ٠‏ وروى ا وزبد بن ثابت ٠‏ 
والأنثيان معناهما معنى البيضتين » أفاده فى القاموس 


ين 


وذكر الشوكانى نقلا غن الغيث أن الأنثيين هما الخلدتان المحيطتان 
بالبيضتين وفيه نظر لأن كتب اللغة على خلاف ذلك + وفى اللسان والأتثيان 
الخصيتان » وهنا أضا الأذنان ؛ إسائية 4 وآنقد الأزهرى لذى الرمة 1 


وكنا اذا القيْنى نبا غود ضربناه فوق الأتتيين عل ارد 
دقل ابن سيده فى ف الخصص رار ارد 
وكنا اذا العتار صشعر خده ضريناه تحت ا الكر د 


وقوله وامفت انسة الت » فا الاق نيا ادك الوق عد ٠‏ ان 
قول: سغيد من البئنة يشبه أن :تكون عن النبى صلى الله عليه وسلم أو عن 
عامة أصحابه »ثم قال ا وقد كنا تقول انه على هذا المعنى ثم وقفت اعنه » 
وأسأل الله الخير ب لأنا قد نجد منهم من يقول السنة » ثم لا نجد لقوله السنة . 
تفاذا أنمنا عن النبى صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها + وقال 
السوكاني + وعلى اتسليم أن قله تومن الس يدل على الرزفع فهو مزسل* 


:اذا ثبت هذا فان الجهور على أن فيهما الدية لما فيهما من جمال ومنفعة 


فهنا كاليدين ؛ وفى كل واحدة منهما نصف الدية ٠‏ وقال ابن المسيب فى 8 


اليسرى ثلثى الدية لأن النسل منها وفى. اليمنى ثلث الدية ٠‏ ودليلكا قوله , 
صلى الله عليه وسلم 2 وفى الأنثبين الدية.»6.ؤظاهر هذا أن الدية مقسطة . 
غليهنا بالسوية ٠‏ 


ير اح و ا ا 
على ولم يثبت عندنا ؛ وقد رؤى عن عمرو بن شعيب قوله عجبت لمن يقول 
ان النسل من اليسرى كان لى غنينات وأبخصبتها فألقحت ؛ٍ وان صح خَانْ 
الفضبو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة ‏ كما.لا تفضل اليد اليمتى على اليسرىء ‏ 
وكما لا.يفضل الاهام ع الشمرى ال ء. 


فرع داذ قلع 3 والأنثيين معا أو سم الذكر م لم الأتتين 


تفيت 


وجبت عليه ديتان بلا خلاف » وان قطع الأنشيين ثم قطع الذكر بعدهما وجب 
عليه ديتان عندثا ٠‏ وقال آبو حنيفة : تحب عليه دية الأنثيين وحكومة فى 
الذكر ؛ لأنه بقطع الأتثيين قد ذهبت منفعة الذكر » لأن استيلاده قد انقطع؛ 
دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « وفى الذكر الدية© ولم يغرق ؛ ولأن كل 
عضوين لو قطعا معا وجبت فيهما دبتان » فاذا قطع احداهما بعد الأخرى 
وجبت فيهما ديتان كما لو قطع الذكر ثم الأنيين » وما قاله لا نسلمه » لأن 
منفعة الذكر باقية لأنه بولجه » فأما الماء فان مجله فى الظهر.لا فى الذكر 
وقد قيل انه بقطع الأنثيين لا ينقطع الماء ٠‏ ؤانما يرق فلا ينعقد منه الولد ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وما اشترك فيه الرجل وامرآة من الجروح والأعضاء ففيسه 


قولان قال فى القديم : تساوى المراة الرجل الى بلث الدية ,» فاذا زادت على 
ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل » كا روى نافع عن ابن عمر أنه قال 
تسانوى دية الرجل والمرأة الى ثلث الدية ويختلفان فيما سوى ذلك » ٠‏ 


وقال فى الجديد : هى على النصف من الرجل فى جميع الآروش , وهو 
الصحيح لأنهما شخصان_مختلفان ان فى دية النفس فاختلفا فى أروش الجنايات 


_كالمسلم والكافر » ولأنه جناية ؛ بجحب قيها ارش-مقدر فكانت المرأة على النصف 


من الرجل فى أرشها كقطع اليد والرجل , وقول ابن عمر بعارضه قول على 
كرم أآلله وجهه << فى جراحات الرجال والنساء سواء على النصف فيما قل 
أو كثر 6 اه 


فعهمل ويجب ف نديى امرآة الدية لأن فيهما جمالا ومنفعة فوجب 
فيهما الدية كاليدين وائرجلين » ويجب فى ا<ماهما نصف الدية لما ذكرناه فى 
الأنئيين وآن جنى عليهما فشلتا وجبت عليه الدية » لأن الكقصود بالعضو هو 
النفمة فكان انلاف منفعته كاتلافه » وآن كانتا ناهدين فاسترسلنا وجبت 
الحكومة لأنه تقص. جمالهمسا , وان كان لها لبن فجنى عليهما فانقطع لبنها 
وجبت عليه الحكومة لأنه قطع اللبن بجنابته » وان جنى عليهما قبل أن ينزل 
لها لبن فولدت ولم بنزل لها لبن سسئل اهل الخبرة فان قالوا لا ينقضع الا 
بالجنابة وجبت الحكومة . وان قالوا : قد ينقطع من غير جناية لم تجب 
الحكومة » لجواز أن بكون انقطاعه لفر الجناية فلا تجب الحكومة بالشك 
وتجب الدية فى حلمتيهما » وهو راس الثدى لأن منفعة الثديين بالحلمتين لان 
الصبى بها نمص اللين وبذهابهما تتعطل منفعة الثديين فوجب فيهما ما يجب 


ىهف 


فى التديين » كما يجب فى الاصابع ما يجب فى الكف » وأما حلمتا الرجل فقد 
قال فى موضع : بجب فيه حكومة , وقال فى موضع : قد قيل ان فيهما الذية ». 
فمن أصحابنا من قال : فيه قولان .٠‏ 


(أحدهما ) تلب فيهما الدية »لان ما وجبت فيه الفأية من الراة وأجبنا , 


فيه الدية ,من الرجل كاليدين : 


( والثانى ) وهو الصحيح انه فيه الخوية لاذه اتلاف _جمال من 
ف منفعة فوجبت هبه الحكومة » ومنهم من قال يجب فيه الحكومة قول 
واحدآا .. وقوله قد قيل أن فيهما الدية حكاية عن غيره ٠.‏ أ 


قصل ويجب ف اسكتى امراة ب وهما الشفران المحيطان بالفزج ا ' 


الدية لأن فيهما جمالا ومنفعة فى المباشرة , ويجب فى احدهما نصف الدة لآن' 
كل ما وجب فى أننين منه الدية وجب فى أحدهما نصفها كاليدين ) ٠‏ 


الشرح قد ذكرنا أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل » 
وأما ما دون النفس فاختلف الناس فيه قذهب الشافعى فى الجديد الى أن 
أرشها نصضف أرش الرجل فى جميع الجراحات والأعضاء ؛ وبه قال على بن 
أبى طالب والليث بن سد وابن أبى:ليلى وابن شبرمة والثورى وآبو +خنيفة. 


وأصحابه 3 اه لع سنا 


1 وقال قى القديم : + ساون المرأة الرجل الى ثلث الدية ».فاذ ا 0 

على ثلث الدية. كانت على النصف من الرجل وبه قال ابن عمر وربيعة لمنا 
' زوى عن عمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه. وسلم قال: 
« عقل المرأة مثل. عقل الرجل حتى ببلغ الثلث من ديقه 6 .رواه النسائى' 
والدارقطنى ؛ وهو من رواية اسماعيل ول ا ياو 0 
الحديثِ ابن خزيمة ٠‏ , 


وقال فى بداية المجتهد « ان الأشهر عن ابن مسعود وعثنان وشرنح 
وجماعة أن دية جراحة المرأة مشلل ددية جراحة الرجل الا الموضحة :فانم 
على النصف ء ْ ش : 


وحكى فى الب عن زيد ‏ 1 يسار اهنا ييستواق / 


ون 


الى النصف ثم ننصف ٠‏ 


الى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الابل ٠‏ وعن الحسن البصرى يستوبان 


وحكى فى البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تساوى المرأة الرجل 
الى ثلث الدية ؛ فاذا بلغت إلى ثلث الدية كانت على النضف : وبه قال 
سعيد ين المسيب ومالك ولأحمد واسسحاق ء وروى أن ربيعة اللأى قال : 
قلت لابن المسيب كم فى أصبع المرأة ؟ قال عثر من الابل ؛ قلت كم فى 
أصبعين ؟ قال غشرون ؛ قلت : كم فى ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون » قلت كم 
فى أربع أصابم ؟ قال : عشرون من الابل قلت : حين عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقى أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو 
جاهل متعلم ٠‏ قال هى السنة با ابن أخى ٠‏ رواه مالك فى الموطا والبيهقى ٠‏ 
سللها* 


دليلنا حديث عمرو بن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « دية 
المرأة على النصف من دية الرجل » ولم شرق بين القليل والكثير ؛ ولأنه 
جرج له أرش مقدر فوجب أن إيكون فى آرشه على النصف من أرش الرجل 
أصله مع كل طائفة ما وافقتنا عليه : وأما حديث عسررو بن شعيب وابن 
المسيب فهما مرسلان ٠‏ 


قوله : ويجب فى ثدبى المرأة الدية ب لأن فيهما جمالا ومتفعة الخ 
وهذا صحيح : أما الجمال فظاهر لأنهما دليل على الأنوثة وتوفر خصائص 
الاغراء وجذب الرجل نحوها ٠‏ وأما المنفعة فلآن وظيفتهما تحقيق خصائص 
الأمرنة ؛ اذ مناءد المين فلعنهيا ورتقها عيدران لبا ميث 
وينمو به ؛ ولأن الدية اذا كانت واجبة فى أذنها وهى أقل جمالا ومنفعة من 
ندها فلان تحب فى الثدى أولى ؛ وبحب فى أحدهما نصف الدية لأن كل 
اثنين وجبت 'الذية فيهما وجب فى أحدهما نصفها كاليدين ٠‏ 


والثديان اللذان بجحب فيهما الدية هما الحلمتان ؛ وهما رأس الثدى 
اللذان يلتقمهما الصبى ؛ لأن الجمال والمنفعة يوجدان فيهما » فان قطسع 


يوني 


ا باقى الحلمتين ثم قطع آخر: باقى الشديين وجب ٠‏ 
على الأول الدبة وعلى الثانى الحكومة كما لو قطع رجل الأضابع وقطع, 
آخْر بعده الكف » وقد أوهم الزئى فى الشديين بعد الحلمتين الدية حين 
: قال :. وفى الثدين الدية وفى حلمتهما ذبتان » وليس بشىء.: وقد بينه 
فى الأم. ٠‏ إٍ ١‏ 5 

وا قلع التي والدنين من أصلهما فيه وان تكامط. المسبعودى: 


لالع اس باصا د 


( والثانى ) وهو فول البغداديين من أصحاننا أنه لا بجب. غليه الا 
و كار مع السو ما ٍ 


قرع فل العائمى : نان قلع ها تاجانها قلي نسفا الدية 
للندى وثلث دية للجائفة ؛ وان قطع ثدبيها وأجاتها فعليه فى الثديين كمال 
الدية وفى الجائفتين ثلا الدية.؛ لأن كل واحد متهما فيه درة مفردة اذا 
انفزد ء فاذا اجتمعا وجب فى كل واحد.منهما دبته » كما لو قطع آذنه فذهب 
سمعه ؛ وان قطع ديها وشيئا من جلد صدرها ففى الثذى الدية وفئ الجلد 
الحكونة ٠‏ وان جنى عليهما فشلا وجبت فيهما الدية » لأن كل عضو 
وجيت الدية فى قطعه وجبت فى شلله ٠‏ وصورة ذلك أن يضرب الشدئ 
ضربة نصل آثرها الى الخلايا الداخلية للثدى فتحدث :فيه آليافا تثنل نموه 
كما تشنل وظيفته عن -ادراز اللبن > فان'لم ,بشلا ولكن استرخيا وكأنا 
ناهدين. أى مرتفعين ‏ وجنت فيهما الخكومة » لأنه نقص جمالهما وان 
كان لهما لبن فجنى عليهما فانقطع. لبنهما أو نقص وجبت فيهما الحكومة غ 
9 نقص منفعتههما ٠‏ وان جنى عليهما قبل أن ينزل اللبن فلم: ينزلك ىق 
قته# فان قال آهل الخبرة .ان '!نقطاع: اللبن لا يكون الا من اللجتناية 
سينا علس الجكر .ا وان قالوا:: قد ينقطم من غير جناية لم تحب 
الحكومة ب لأنه لا بعلم آن: انقطاعه من الجنانية ٠‏ 


فيد 


فرع وان قطع حلمتى عه ارمق نال لازن الله عنه فى 
مو ضع : فيهما الحكومة ٠‏ وقال فى موضع : قد قيل ان فيهما الدية » فمن 
أصحابنا من قال : فيه قولان ( أجدهما ) ) بجب فيهما الدية ؛ لأن كل عضو 
اشترك فيه الرجل والمرآة كانت الدبة فيه تجب من المرأة تجب فيه عن 
الرجل. كاليدين والرجلين ٠‏ : 


( والثانى ) لا بحب افيهما الدية لأنه لا منفعة فيهما من الرجل وانما 
فيهما جمال ومنهم من قال 1 لا بجب فيهما الدب ولا واحباً لا ذكرناه ف 
أحد قوليه ؛ وما ذكرناه من قوله الآخر فليس بقول له » وانما حكى قول 
غيره ٠‏ 


فرع وان كان للخنثى المشكل ثديان كثدى لقي يكونان 
دليلا على أنوثيته ؟ فيه وجهان ٠‏ 


قال أبو على الطبرى : يكونان دليلا على أنوئيته لأنهما لا يكونان الا 
المرآة ٠‏ وقال عامة أصحابنا : لا يكونان دليلا على أنوثيته لأنهما قد 
يكونان.للرجل ؛ فان. قطعهما قاطع ؛ فان قلنا تحب الدية فى ئدى الرجل 
وجبت ها هنا دبة ثدى امرلأة ّنه اليقين » فان قلنا لا تجب الدية فى دى 
. الرجل لم يجب ها هنا الا الحكومة وان ضرب ثدى الخنثى وكان ناهداً 
فاسترسل ولم يجعله دليلا على آفوثيته ٠‏ قال القاضى أبو الفتوح : لم يجب 
على الجانى حكومة » لأنه ريما كان رجلا ولا جمال له فيهما » ولا يلحقه 
نقص باسترسالهما ؛ فان بان امرلآة وجبت الحكومة ٠‏ وان كان للخنثى لبن 
فضرب ضارب ثدبه فانقطم لبنه » فان قلنا بقول أبى على وجبت عليه 
الحكومة : وان قلنا بقول عامة أصحابنا بنى على الوجهين فى لبن الرجل ؛ 
هل يحكم بطهارته ويثبت التحريم والحرنية بارضاعه ٠‏ ويجوز بيعه 
ويضمن » فان قلنا تثبت هذه الأحكام بحب ها هنا الحكومة'٠‏ وان قلنا : 
لا تنبت هذه الأحكام لم تجب ها هنا الحكومة ؛ ولكن بعزر به الجانى اذا 
كان عامد؟ للتعدى. ٠‏ 


يحاى 


مسسالة وله « اسكتئ المرآة » الاسكة وزان سدرة وفتح الهمزة 
لغة قليلة جانب فرج 0 وهنا اسكتان والجمع اسك مثل سدر * 


.قال .الأزهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج » والشفران طرقا الناحيتين:» . 
وأسكت الملأة بالبناء للمفغول أخطأتها الخافضة فأضابت غين موضلع 
الختان فهى مآسوكة ٠‏ وقال, الشافعى رضى الله عنه : وف اسكتيها هننا 
شفراها اذا أوعينا ديتهما قال فى -البيان وجملة فى ذلك أن الاسكتين 8 
اللحمان المحيطان بالفرج كاخاطة الشفتين بالفم ولمع إهرة ن التسافعى بين 3 
الاسكتين: والشفرين |٠‏ 


أهدابهما كاذا قطعهما طم رك الدية أن يا احينتالة: اومتفعة ع 
نأما الحمال فظاهر وأما المنفعة كان لذة الجماع بهما اه ٠‏ 


فان ن:قطع احداهما ل سن لأف كل افنن: ريت قينا 
الذية وجب فى احداهها نصف الدية:كاليدين ؛ ولا فرق بين شفزى الصْغيزة 
والعجوز : والبكر والثيب ؛ وسواء كانتا صغيرتين أو كبيرتين » رقيقتين أو 
غليظئين' كما قلنا فى الشفتين ‏ وسواء كانت قرناء أو رتقاء » لأن ذلك عيب 
فى غيرهما » وسواء ء كانت مخفوضة أؤ غير مخفوضة27 لأن الخفض لا تعلق 
له بالشفرين ٠‏ فان جنى علئ شفربها فشلا وجبت عليه الدية0 » لأن كل 
عضو وحبت الدية يقامه وجبت بشلله كاليدين ٠‏ : 


المزأة التى نبت فيها الشعر وجبت الدية:فى الشفرين والحكومة فى 
الركب:ء مكذا أقاده الشاقعى فى باب الجناية على ركب المرأة من الام « 


)١( .‏ الخفض قطع لجرء من البظر » وهو بالنسبة للاناث: كالخئان للذكران 
عند بعض الشعوب . وفى حديث أم'عطية الاسدية « أخفضى ولا تنهكى'» فانه 
أغض البصر وأحصن للفرج 0 . : 

(؟) شللهما بأن ينفتها فلا نقفلان , أو يقفلا فلا بفتحان!. 


مم 


أولا. : الآيات القرآنية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فل الشافص رحمه الله : اذا وطىء امرأة فافضاها وجبت 
:عليه الدية . واختلف اصحابنا فى الافضاء , فقال بعضهم : هو أن يزيل 
٠‏ الحاجز الذى بين الفرج وثقفبة البول , وهو قول الشيخ أبى حامد الاسغراينى 
رحنمه الله ٠‏ وقال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذى ب بين الفرج والدبر 3 
وهو قول ابى على بن ابى هريرة وشيخنا القاضىٍ أبى الطيب الطبرى ء لأن 
الدية لا تجب الا باتلاف منفعة كاملة ».ولا يبحصل ذلك الا بازالة الحاجز بين 
السميلين 6 فاما ازالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة » 
وانما تنقص بها المنفمة » فلا يجوز أن بيجب بها دية كاملة . وان افضاها 
واسترسل البول وجب مع دية الافضاء حكومة النقص الحاصل باسترسال 
البول » وان أفضاها والتام آلجرح وجبت الحكومة دون الدية , وآن أجاف 
جائفة والنامت لم بسقط ارشها » والفرق بينهما ان ارش الجائفة وجب 
باسمها فلم يسقط بالالتثام » ودية الافضاء وحبت بازالة الحاجز » وقد عاد 
الحاجز فلم تجب الدية ٠‏ 


فصل ولا يجب ف اتلاف الشعور غير الحكومة » لأنه اتلاف: جِمال 
من غير منفعة فلم تجب فيه غير الحكومة » كاثلاف العين القائمة واليد الشلاء. 


فصل ويجب ف تعوبج الرقبة وتصعر الوجه الحكومة , لانه 
اذهاب جمال من غير منفعة فوجبث فيه الحكومة , فان كس الترقوة أو كسر 
ضلعة ففد قال فى موضع آخر : يجب فيه جمل » وقال فى موضع : تجب فيه 
الحكومة ٠‏ واختلف أصحابئا فيه فقال ابو اسحاق وابو على بن أبى هريرة 
تجب فيه الحكومة قولا واحدآ » والذى قال فيه جمل , أراد على سسسيل 
الحكومة » لان تقدير الارش لا يجوز الا بنص أو قياس على اصل , وليس فى 
هذا نص ولا له اصل يقاس عليه » وقال المزنى وغيره : على قولين وو 
الصحبح ٠‏ 


( احدهما ) انه يجب فيه جمل لا روى اسلم مولى عمر عن عمر رضى الله 
عذه انه قضى فى الترقوة بجمل » وفى الضلع بجمل ٠‏ وقول الصحابى فى قوله 
القديم حجة تقدم على القياس ٠‏ 


( والقول الثانى ) وهو الصحيح انه يجب فيه حكومة » لآنه كسر عظم فى 
غير الراس وآلوجه فلم يجب فيه ارش مقدر ككسر عظظم الساق , وما روى 
عن عمر يحتمل انه قفى به على سبيل الحكومة » ولأن قول الصحابى ليس 
بحجة فى قوله الجديد ) ٠‏ 


أضفت 


الشرح اللغات قوله : الافضاء اا وهؤ المكان 
الوا سع » ويكون بسعنى الجماع كقوله تعالى ردانق م لي 
بعض » ويكون ا يد «: اذا د 3 
بيده الى ذكره را ١‏ 


5 د تصعير الوجه » ل بالتحريك ميل فى العنق. واتقلاب 
الوجه الى أحذ الفسلفين + ورينا كات الاننانا اسم اخلثة © اد سير 
غيرة بشىء نصيبه ؛ زهو مضددر من بان تغب '؛ وصتعر خده بالتثقيل 
وصاعره آمالة عن -الئاس اعراضا وتكبرا » والترقوتان الظممان. الناتئان ١‏ 
أغلى اناو" والجلع تراقى ٠‏ قال تعالى : « كلا اذا بلغت التراقئ » ' 
والضلع كنب وقد كن واجدة الإفلع”. “ل ا 


أما الأحكام فقد قال الشافمى رضى الله عنه : ولو آفتضها فأفضاعاً 5 
أفضاها وهى ثيب كانت عليه ديتها ؛ لأنها جنابة واحدة وعليه مهز مثلها. ٠‏ 
وجملة ذلك أنه اذا وطىء أمرأة فأفضاها أو أفضاها بغير أأوطء » وقد نص 
عليه بقوله فى الم وى افتفتها اعراء أبزوا برد لا جاع كاك 
عليمما دتها » لدي رين سي راان وسيل > انه ٍ 


وقد اختلفت سانا فى كيفية الافضاء فقال الشسيخ ابو امد 
الااسفر ا ببنى هو أن حل امسلك البول وَمَلك الذكر واحداآ لذن ما بين 
القهل والدبر فيه بعد وقوة فلا يرفعه الذكر » ولأنهم فرقوا بين أن 
يستمسك البول أو لا ستسسنك : وهذا ائما يكون اذا اتخرق الجاجن بين 
مسلك. البول ومدخل الذكر وقال أبو على بن أبى هريرة : وهو أن يزيل . 
الحاجز بين الفرج 0 » وهو قول القاضى أبى الطيب والجوينى ٠6‏ 


قال الشيخ أبو اسحاق : أن الدية لا تجب الا باتلاف متفعة كاملة 1 
إلا بجصل اذلك الا أباتلاف الحاجز. بين السبيلين ه كأما. ازالة. الحاجز إبين 
الفرج وثقبة البول فلا تتلف بها المنفعة وانما تنقص' بها المنفعة > قلا هجوز 
أن تجب فيه دية كاملة » وذكر ابن. الصباغ له علة أخرى فقال :: لأنه ليس 


04 


فنى البدن مثله ؛ ولو كان المراد به ما بين مسلك البول ومسلك الذكر لكان 
له مثل ؛ وهو ما بين القبل والدبر ولا يجب فيه الدية » فان أقضاها 

واسترسل البول ولم .يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء حكومة للشين 
الحاصل باسترسال البول . 


اذا نبت هذا فلا تخلو المرأة الممضاة اما أن تكون زوجة أو أجنبية 
أكرهها على الوطء أو وطئها بشبهة » فان كانت زوجته فأفضاها فان كان 
الببول مستمسكا ‏ فقد استقر عليه المهر بالوطء ووجبت عليه دية 
الافضاء : زان أفضناها بالوطء واسترسل البول وجب عليه المهر ودية 
الافضاء والحكومة لاسترسال البول » 


وقال أدو حنيفة اج بحب علية دية الافضاء وانما عليه المهر فقط أو 
لها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو أرش أفضائها لأن الأرش لاتلاف العضو 
قلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته كما لو قطع عينا ٠‏ ْ 


ولنا أن هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها » كما :لو كسر ' 
صدرها وما ذكروه غير صحيح » فان المهر يجب لاستيقاء متفعة اليبضمع : 
والدية تحب لاتلاف الحاجز » فلا تدخل المنفعة فيه ٠‏ وقال أحمد وأصحابه: 
عليه المهر وأرش اتلاف العضو وقدره ثلث الدية ٠‏ 


قلت : الواجب عندنا الدية لأنها جناية وقعت بالوطء فلم يسقط حكمها 
استحقاق. الوطء 6 كما لو وطثها وقطع ثديها أو شحها ٠‏ 


وان كانت أخنبيةٍ فأكرهها على الوطء وأفضاها وجب عليه المهر ودية 
الافضاء ؛ وان استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دبة الافضاء » وقال 
أحمد.وأصحابه : يلزمه ثلث ديتها ومهر مثلها لأنه حصل بوطء غير مستحق 
ولا مآذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف كسائر الجايات : 


ل أبو حنيفة :لا مجحب المهر 4 وآما الاففاء فان كان اللبول 
ال ل ل ابن عمر 


حكن 


رضى. الله عنهما ٠‏ دليلنا غلى ايجاب المهر أنه وطء ف غير ملك لا حد فيه ., 
على الموطوء فوجب على الواطىء المهر كما لو وطتها بشنهة » وعلئ الجانى 
الدية لأنه افضاء مفسون فوجب فيه الدية » كما لو لم يحتبس الول ٠‏ 1 
فقولنا معتبوة احر ارات ادا وطىء أمته فأفضاها ٠‏ 


اذا نبت هذا فان كان يع وي هو ارقي 2" 
وح عليه المهر والدية ومدخل أرش البكارة ف الدية ٠‏ ا 


و فجن اال :لا يذخل ارش البكارة كما لو أكرة ة بكرا 
فوطتئها وأفضاها ٠‏ فان أرش البكارة لا يذخل. ف المهر » والمذهب الأول 4؛ : 
لذن الدية 'نجب باتلاف عضو وأرش البكارة باتلاف. العضي فتداخلا + 
والمهن يجب بغير نا نجب به الدية وهو أنوطء فلم يتداخلا » وان وطثها 
بشبهة أو عقد.فاسد أوأفضاها وجب عليه المهر والدية ٠‏ 


وقال الخنايلة : اذا أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر 
: مثلها فقالوا بقولنا ف العلة 0 أذ أله وطء.غير مستحق ولا, مأذون فيه فلزمه 
ضمان ما أتلف كسائر الجنايات ء واختلفوا فى الدنة فجعلوها على الثلث؛ 
وهل بلزمه أرش البكازة يدق رواشنان ذكرهما ان قباهة ا 
فى المغنى ٠‏ ْ : ' 
(.احداهيا ) لا يلزمه لأن آرّش البكارة داخل ف مهر المثل :: فان مهر 
البكر أكثر من مهر الثيب ؛ فالتفاوت بينهما هو عوض أرشى البكارة فلم 
إبضمئه مرانين كما فى حق الزوجة ٠‏ 
والثانية ) يله لأنه محل اتلفه بر الك قروب ان لو اتلمه 
٠‏ بأصيعه ٠‏ 0 
فاذا أفضاها وترتب على ذلك استرسال بولها وجبت عليه مع الدية 
الحكومة ؤان. كانت | بكرا .فهل: بدخل آرش:البكازة فى إلدية ؟ عانى وجهين 
كما قلنا فى اكراهها:وقال أحمد لزمته الدبة من غير زبادة وقال أبو حنيفة . 


يدك 


لا يجب لها دية الافضاء لأنه تولد من مأذون فيه وهو الوطءء فهو يمنزلة 
اذهاب البكارة ٠‏ ودليلنا أن الافضاء ينفك عن الوطء ؛ فكان مضمونا مي 
الاذن فى الوطء ككشي الصدر ويخالف اذهاب اليكارة فانه لا ينفك عن 
الوط ٠‏ 


قرع اذا أففى الخشى المتسكل ؛ٍ قال القاضى أبو الفتوح : فان 
فنا الأققه نا ذكر» الفسليخ ابو جامد لم تب الدية لأنه ليس يفوج 
لم يوجد فيه الا مسلك البول فلا يتصور فيه الافضاء على هذا ٠‏ 


وان قلنا : ان الافضاء .ما ذكره القاضى أبو الطيب فعلى تعليل قول أبن 
ا ا ا ل 
وعلى تعليل قول الشيخ أ بى اسحاق هنا حيث قال : لا تجب الدية الا 
بائلاف متفعة كاملة لا ا بافضاء الخنثى » وانما تعب التكومة + 


وان افتض المكارة من فر ج الخنثى المشكل ب قال القاضى أبو الفتوح: 
فان الحكومة تحب ولكن لا بمبوجب حكومة البكارة وانما بموؤجب حكومة 
جراح وأرش جناية 'وألم اير كود 191 له القرج ج الأصلى ٠‏ 


فرع قال العمرانى فى البيان : وكل موضم قلنا تجب الدية 
بإلافضاء فأن العمد المحض بتضور فى الافضاء ؛ وهو آن بطأها صغيرة أو 
ضعيفة هزيلة الغالب افضاؤها فتجب الدية مغلظة فى ماله'؛ ويتصور فيه 
عمد الخطأ ؛ مثل أن يقال قد هضيها وقد لا يغضيها والغالب آنه لا هضيهاء 
فان آفضاها فهو عمد خطأ فتجب فيه ديه مغلظة على عاقلته ٠‏ وهل نتصور 
فيه الخطأ المحض بالوطء ؟ فيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) آنه يتصور ء مثل أن يقال“'لا غفى خأفضاها أو كان له 
زوجة قد تكرر وطؤوه لها فوجد امرآة على فراشه فظيتهما زوجته فوطتها 
ا ا ل لاير ليت كن 
دية مخففة على العاقلة ٠‏ 


ووذ إن 


( والثانى:) لا يتصور فيه الخطا المح > لان يون قاصد؟ الى العمل 
يكل حال ٠‏ اهاء . 8 


مسنالة 2 الشعور لا يجب فيها قضاض ولا دية » فال بهذا أبو يكز 
الصديق وزيد بن ثابت رضى الله غنهما » وبهذا قال أجمد وأصحابناءء وقال 
أبوا حنيفة : 'تجب فى شعن الرأس الدب وفى شعر الخاجبين الدية » وفئ 
أهداب العينين الدية وف الملحية. الذية ‏ وهو اذا لم نبت هذا الشعر نعد. 
حلقه لةاء 1 3 


واختلف أصحاب!أبى حنيفة فى لحية الكوسج : ويقال له الأقط.ء 
وهو الذى لا شعر:فئ عارضيه »'فقال الزنلعى : والأصح أنه اذا .كان على 
ذقنه شعرات معدودة. وليم ن. فى حلقه ثىء لا يجب فيها ثىء : لأن وجوذها 
إشمينه ولا, يزينه وان أكان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل؛ ففيبه ا 
حكومة عدل ا اي ع يا 
اديس الس عن 


وهم العداوة ها زد رعذ ]ترم عاق زييل قرا شط حمر + 
فانى عليآ فقال له امب امك الم جتاجيره قدي فيه الي 


دليلنا أنه اتلافا الحم انو بح كه رمن مقدر كارش السارت 
والصدر ؛ وما روى غن على رضى الله:غنه. .يعارضه ما روى عن أبى بكر 1 
الصديق ونية ١‏ بن ثابت أنهنا لم :وجا .الدية ٠‏ 


اذا نك ثبت فقا ناه اذا حلق شمن وهل وبلوح عليه شينا فتمبيل ‏ 
ل 0 
قلع سن صغير ثم نبتاء فان لم ينبت أصسلا وآيس من نباته وجبت فيه 
حكومة للشيْن الحاصل بذهابه. ٠‏ ولابن قدامة من الحنابلة.قوله ٠‏ ولا تح 
3 جماط ىوح ل برجى عوذه'؛-مثل :أن بقلب على رآسه ما :نلف 
منبت الشعر فينقلع بالإكلية بحيث لاا بعود » فان رجى عؤده الى ام 


644 


اليها ؛ وان عاد قبل أخذ الدية لم تجب ؛ فان عاد بعد أخذها ردها » والحكم 
فيه علندهم كالحكم فى ذهاب السمع والبصر. فيما برجى عوده وفيماً 
لآ يرجى ٠‏ 

قرع اذا نبت لليرأة لحية فحلتها حالق فلم تنبت فهل تجب 
فيها الحكومة ؟ فيه وخهان ( أحدهما ) وهو قول:أبى العباس بن سريج انه 
لا حكومة فيها ؛ لأن بقاء اللحية فى حقها شين وزوالها فى حقها زين 
( والثانى ) وهو المنصوص أنه يجب فيها الحكومة ؛ لأن ما ,يجب ضمانه من 
الرجل ضمن من المرآة كسائر الأعضاء ‏ قال الشافعى رحمه الله : الا أن 
أاحكومة فيها أقل من الحكومة فى لحية الرجل ؛ لأن للرجل جمالا بها ولا 
جمال بها للمرأة » وانما الحكومة لالم والعدوان واذا ثبت هذا فان نبت 
للخنثى المشكل لحية : فهل تكون دليلا على ذكوريته ؟ فيه وجهان » 


قال أوؤ على الطبرى : يكن دليلا على ذكوريئه ؛ فعلى هذا اذا ننفها 
رجل ولم تنبت أكان عليه حكومة كالحكومة فى لحية الرجل ؛ وقال عامة 
أصحابنا لا يكون دليلا على ذكورنه ؛ فعلى هذا اذا نتفها رجل ولم تنبت 
كان فى وجوب الحكومة فيها وجهان كلحية المرآة ٠‏ 


مسمسالة ذال الشافعى رضئ الله عنه ذ وفى الترقوة جمل ؛ وفى 
' الضلع جمل » وقال فى موضع < بجب فى كل واحد منهما حكومة » 
واختلف أصحاينا فيهما » فذهب المزنى وبعض أصحابنا الى أن فيهما قولين 
( أحدهما ) بيجب فى كل وأحد منهما أرش ‏ مقدر : و ( الثانى ) انمأ مجحب 
فيهما حكومة » وه قال مالك وأبو حنيفة واختاره المزنى وهو الأصح ؛ لأنه 
كسر عظام باطن لا يختص بجمال ومتفعة فلم ,يجب فيه أرش مقدر كسائر 
عظام البدن ؛ وما روى عن عير رضى الله عنه فيحتمل أنه قضى بذلك على 
سيل الحكومة ؛ فمنهمم من قال : لاا يجب فيه أرش مقدر وانما تجب 
أالحكومة قولا واحدا لما ذكرناه ؛ ولأن قول الصحابى ليس بحجة فى قوله 
الجديد » وقد عرفنا أن بعض الصحابة رضى الله عنهم كان يفتى فى المسألة 
فيبلغه .عن النبى صلى الله عليه وسلم خلافها فيرجع عن قولة » وقد فمل 


هه 
(8؟ - المجموع ل ج .؟ ) 


آبو بكر فى ميراث الجدة ذلك » وكذلك فعل عبر فى الامستئذان لاما ' 
ورجع عن. اتكاره لقول آبى موس » ولم يعرف حكم املاص المرآة حتئ . 
سآل عنه فوجذه عند المغيرة : وباع معاوية سقاية من ذهب فأكثر من بوزنها . 
على اق عله ذلك يي ددبي الغبايت » وكذلك رد الحيض وقسمة مال : 
. الكعبة ٠‏ ا 


بكي القاة مول السساين 2 رآ وكذلك بنض المحداثين » بيند أن : 
ا ا يا ا ل 1 
الخراساتبين قال.: وبلغنا عن أبى القاسع الفورانى أنه قال.: الخبر ما كان | 
عن رسل الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابى ,٠‏ 


“قال.ابن كثين. د بونا شني ين اشاء ]كان الماع مذ 
وهذا: بالسنن والآثار ككتابى.السنن والآنار للطحاوى والبيهقى وغيرهما: 
أهاء على أن مالكا كان يأخذ قول الصحابى لا على أنه رذى له وانبا على 
أنه حديث لم يسنده الصحابئ الى النبى صلى الله عليه وسلم وعلى. هذا 
جاغنه انه كان قدم الموقوك بعلو اللزشوع حاولا تتمى ما خبامرا 
اتتجنيه الامام الشافعى فى الحديد » وكان بأخد به فى: القديم ”1 


أذا ثبت هذا فان الل معروف » وآما الترقوة فهى العظم المدؤر فى 
النحز الى الكثف ؛ ولكل واحد ترقونان » وفى كل ترقوة حكومة على أصبح 
القولين » والثانى بعير 4 وهذا قول عبر بن الخطاب ء وبه قال مسعيد بن, ٠‏ 
المسيب ومحاهد وعد الملك بن مروان ومنعيد بن جبير وقنادة واسحاق ٠‏ 
وقال لحتنا وامسابة :فى كل نرقو سراق +:وقال ابن قذامة عضند 
قول الخرقى وفى الترقوة بعيران : وقال القاضى المراد بقول الخرقى' 
الترقوتان معآ » واننا اكتفى نلفظ الواحد لادخال الألف ولام المقتضية' 
للاستغراق » فيكون فى كل ترقوة بعهد ٠‏ ْ 


وقال أبو اجنيفة : أفى كل واحدة منهما حكومة » وهو أظهر قولى 
الشافعى كما قدمنا 0 ويه قال مالك ومسروق وابن الملنذر © :قفزوىقى عن 


جه 


الشعبى أن فى الترقوة أربعين دينارا » وقال عمرو بن شعيب : فى الترقونين 
الدية » وفى احداهما نصفها لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة » وليس فى 
البدن غيرهما من جنشهما فكملت فيهما الدية كاليدين ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل وان لطم رجلا أو لكمه أو ضربه بمثقل ب فان لم يحجصل 
به إثر ‏ لم بلزمه أرش » لأنه لم يحصل ده نقص فى جمال ولا منفعة فلم بلزمه 
ارش ٠‏ وأن حصل به شين بأن اسود أو اخضر وجبت فيه الحكومة لما حصل 
به من الشين , فان قضى فيه بالحكومة ثم زال الشين سقطت الحكومة » كما 
لو جنى على عين فابيضت نم زال البياض . وأن فزع انسان فاحدث ف التنياب 
لم يلزمد ضمان مال لأن ائال انما بيجب فى الجناية إذآ احدنت نقصا فى جمال 
أو منفعة > ولم يوجد ثىء من ذلك ٠‏ 


فصل احاجن قو بز كونة الى لطنه اانا ان ا ات 
كان حصل بها نقص فى منفعة أو جمال , وجبت فيها حكومة » وهو أن يقوم 
المجنى عليه قبل الجناية , ثم يقوم بعد اندمال الجناية » فان نقص العشر من 
قيمته وحب العشر من ديته » وان نقص الخمس من قيمته وجب الخمس من 
ديته » لانه ليس فى أرشه نص فوجب التقدير بالاجتهاد » ولا طريق الى معرفة 
قدر النقصان من جهة الاجتهاد الا بالتقويم ٠‏ 


وهذا كما قلنا فى المحرم اذا قتل صيدا وليس فى جزائه نص أنه يرجع الى 
ذوى عدل فى معرفة مثله » أن كان لم مثل من النعم » أو الى قيمنه اذا لم يكن 
له مثل . ويسجب القدر الذى نقص من قيمته من الدية » لآن النفس مضمونة 
بالدية فوجب القدر الناقص منها » كما يقوم المبيع عند الرجوع بارش العيب , 
نم يؤخذ القدر الناقص من الثمن حيث كان البيع مضوونا بالثمن ٠‏ 

وقال اصحابنا : يعتبر نقص الجناية من دية العضو المجنى عليه » لا من 
دية النفس » فان كان الذى نقص هو العشر والجناية على اليد وجب عشر 
دية اليد وان كانت على أصبع وجب عشر دية الأصبع ء وان كانت على اراس 
فيما دؤن الموضحة وجب عشر أرش الموضحة » وأن كانت على الجسد فيما 
دون الجائفة وجب عشر ارش الجائفة » لأنا لو اعت.رناه من دية النفس لم نأمن 
أن تزيد الحكومة فى عضو على دية العضو » والذهب الآول وعليه التفربع » 
لأنه ما وجب تقويم النفس وجب أن يعثير النقص من دية النفس ء ولان 
الاعتبار النقص من دية العضو يؤدى الى أن يتقارب الجنايتان ويتناعد 
الاضان .. بأن تكون الحكومة فى السمحاق فتوجب فيه عشر ارش الموضحة 


يفن 


فيتباعد ما بينها وبين ارش الموضحة مع قريها منها. + فان كانت الجنانه على 
أضبع شلقت الحكومة فنها ارش الأصصسبع أو على الرأس » فيلغت الحكومة 
فيها آارنتن الوضحة 6 نقص التحساكم من آرش الأصصسبع ومن ارش الموضخة ا 
شينا على قدر ما يؤدى اليه الاجتهاد , لأنه لا يجوز أن يكون فيما دون | 
الأصيغ أي الموضحة ما بحب فيها . وان :آنانت الجناية أفي الكف قفبلغت , 
الحكومة آرش الأصابع نقص شنينا من ارش الأضابع » لأن الكف تابع للأصايع ‏ 
فى الجمال وامنفعة نلا يجوز أن يجب فيد ما بنجب فى الأصايع ٠.)‏ : 


الشوح اذا جنى على رجل جناية لم يحمصل بها جر ولا كس ولا 
اتلاف حاسة بأن لطمه الجانى او لكمه أو ضربه بغشبة م فلم يجرج ولي 
بكر نظرت + فان لم يحصل به آثر أواحصل به سوادة"» أو خضرة ثم 
زال. لم بنجب على الجانى أرش: لآله لم ينققص شيا من جماله .ولا. من 
متفعته ويعزر الجانى لتغدية » وأن اسود موؤضع الضرب أو احمر أو اخضرٍ 

: ينظن. الى الوقت الدى ل ل ا 
على الجانى حكومة » لأن فى ذلك شيئا.::فان أخذت منه الحكومة ثم زال 
ذلك الشين وجب يذ العكرمة :+ ٠‏ .كما و الف ارنسها ؟ٍ 
زال البياض + ْ 


وان جنى على حر جاية نقص بها جمال أوامنفعة ولا أرش لها مقدر 
تدب المحاي حي ب ١‏ 


وكيفية ذلك أن يوم هبدأ اع و سل 
الجناية ؛ فان بقى للجنابة شين ونقضت قيمته زبه وجب على :الجاتى من الدية 1 
بقدر مأ تفص من القيمة ؛ وان تقض العشر من. قيمته .نقص العشر من؛ . + 
دنه » وان نقص التسع من قيمته وجب التسع من ديته ٠‏ لأنه.لى] أعتين 
العبد بالحر فى الجلايات التى لها أرش مقددر اغتبرا الحر: بالعيد فى ١‏ 
الجنايات الى ئيس نها ارش ندرالا لكأف لا يلم أرشي ب الا : 
من جهة التقويم ٠‏ ْ : 


. (1) احتقان نحت الجلد يدث من 'رضن: نخسم صلب بمكان الاصانة 7/6 
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اول : الآيات القرآنية 


آمن الرسول 
احل َ صيد البحر وطعامه 
اذأ م قمتم الى الصنئلاة 5 فافغسبلوا وجوهكم ١‏ 


افرايتم هما تمنون 

أفلا يتدبرون المرآن 

أقمن بخثى مكبا على وجهه 

الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 

أليس الله بأحكم الحاكمين 

اليس ذلك ل 

'اليه يرد علم الساعة 

ان 0 

انا لله وانا اليه راجعمون 

ان الله وملائكته. يصلون على النبى 

ان فى خلق الموات والأزض 2 الآية 2.. 

انما الخمر والميسر والأنصاب د ع 0 
الشيطان فاجتنئبوه لعلكم تفلحون 05.80 .. 

انما المشثبركون نجس 

ان هذا لفى الصحف الأولى صحف أبراهيم 

انه لقرآن كريم فى كتتاب مكنون لا بسسه الا 
المطهرون. تنزيل_من رب العالمين 00 
0 أو جاء احد منكم من الفائط 

أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شسيئًا ولا يمتدون 

تبارك الذى بيده الملك 


هذا 
اهمه 
5 لس.؟ س؟؟ 


احفة ‏ ركرون 
جل 


1 

1 
هلام 
155 
1515 
153 
لاه 1 
ماما 
55 
هذا 


كمه , 


امه 
رقفل 


يا 


ولما كان الانسان-لا يباع فى زمائنا هذا ولا يوجد ,رق نسئلند آليه فى 
تقويم الحر بقيمة العيد فانه يمكن ن اعتبار الانسان مقوما بديته ٠‏ وهصذا 
أصل ثابت » ثم يمكن اعتبار ما لقص منه من تشبوهات ؛ ولا سبيل الى ذلك 
الآ بقياس اتناجه ٠‏ فان نقص عمله وانتاجه قدراً أخذ من الدية بقدر 
ما نقص من جهده : وذلك كما قلنا فى نقص السمع والبصر ٠‏ وأما نقص 
الجمال فيسكن أيضا حزره بالنسبة الى ديته » لأن جملته مضمونة بالدية 
ذكانت أجزاؤه مضمونة بجزء من الدية ب كما أن المبيع كان مضموة على 
البائع بالثين كان أرش العيب الموجود فيه مضمونا بجزء من الثمن » ولا 
سبيل الى معرفة ما ليس فيه أرش مقدر بالتقويم » كما أنه لا بعلم أرش 
المبيع الا جهة التقويم * 


اق واالاة علو اليد وجب مق د رليك جزوان نان على الاضيع وحن 
عشر ديه ة الأضبع ؛ فان كان على الرأس والوجه فيما دون الموضحة وجب 
عشر دية الموضحة ,ِ وان كان على البدن فيما دون الجائمة وجب عشر دبة 
الحائفة ٠‏ والمذهب الأول + 'لآنه 1 وجب تفويم النفس اعتبر النقص من 
ديتها ؛ ولأن القيمة قد ننقص بالسمحاق عثر القيمة ؛ فاذا أوجبنا عشر 
أرش الموضحة تقاربت الجنايتان وتباعد الأرشان ٠‏ 


اذا نبت هشا:فانه لاا يبلغ بالحكومة أرش العضو المجنى عليه ب 

كانت الجناءة علن الأصبع فلغت حكومتها دية الأصبع 0 9 
دون الجائفة فتلغت الحكومة أرش الجائفة نة نقص الحاكم من الحكومة 
شيئا بقدر ما توديه اليه اجتهاده لأنه لا يجوز أن بجب فيما دون الأصبع 
ديتها ؛ ولا فيما دون الجائفة ديتها ؛ وان قطع كفآ لا أصبع له ففيه وجهان 
حكاهما الخراسانيون .' 


( أحدهما ) لا يبلغ بحكومته دية أصبع ( والثانى ) لا يتلغ بحكومته 
دبة خمس أصابع ٠‏ 


امف 


قسرع. قال الشافذئ رضى الله عنه : « وان جرحه فشان وجهه آو | 
رأسه شيئا بقى ‏ فان كان الشين أكثر من الجراح #ّ أخذ بالشين:؛ وان 
كان: الجراح أكثر من الشين أخذ بالجراح ولم يرد للشين ؛ وجملة ذلك , 
ل ل ره رمه فا يرد الريي فان علم قدرها من 
ا ا ا 0 
لموضحة والحكومة وجب أكثرهمبا ؛ وقد مضئ يبان ذلك ؛ ولا تبح 
الكومة فيما دون الموضحة أرش الموضحة ٠‏ 


ون كانت الوضيطة على الحيب فازالة و 58 ا ا من ا 
ا موضحة وجب ذلك » لأن الحاجب تحب بازالته حكومة ‏ فاذا انضلم. الى : 
للك الإضاح ليشي عن شخرتي” , 


فرع 3 ار أول. الفضلين للمصنف قوله : 2 وان فزع 
انسان © بالتناء للجهمدول مع .التضعيف فأحدث حدثا فى ثبانه من أحدا 
السبيلين لم يلزم الجانى ضمان ب لأنه لم يصبه بنقص فى جمال ولا متفمة». 


قال لصتف رحه الله تعالى ‏ 


أصبعة زائدة أو ا أو أتلف لحية امراة واندمل الموضغ من غير 
ْ نقص ففيه وجهان ( احدهما ) وهو قول أبى. العباس بن سريج أنه لا ثتىء 
عليه لانه جناية لم يحصل بها نقص فلم بجب بها أرش » كما لو لطم وجهنه 
فلم بؤثر ( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق انه يجب فيه الحكومة لأنه لاف 
جزء من مضمون فلا يخؤز أن يعرى من أرش ٠‏ - 


.فمان هذا ان كان قد قطع أصبعا زائدة قوم اللجنى عليه قبل. الجناية ثم 
يقوم فى اقرب أحواله الى الاندمال فم يجب ما بينهما من الدية , لأنه لا سقط 
اعشاي قيمته بعد الاندمال قوم فى أقرب الأحوال اليه » وهذا كما قلنا' في ولد 
المغفرور 14 لا تعذر تقويمه حال العاوق قوم .فى اقرب حال بمكن فيه التنقويم 
بغد. العلوق وهو عند الوضع » فان قوم ولم .ينقص قوم قبيل الجناية ثم 
يقوم والدم جار , لاذه الأبد أن تنقص قيمته لما بخاف عليه » فيجب بقدر 
با خباس انيد وان اليجنا زايد واو وان الوا 1و دي 


6ه 


خلف الزائدة سن اصلية » ثم يقوم وئيس له سن اصلية ولا زائدة » وبيجب 
بقدر ما ببنهما من الدية , وان أثلف لحية امرأة قوم لو كأن رجلا وله لحية» 
نم يقوم ولا لحية ل » ويجب بقدر ما بينهما من الدية ٠‏ 


فصل وان جنى على رجل جناية لها ارش مقدر فم قثله قبل 
الاندمال دخل أرش الجناية فى دية النفس » وقال ثبو سسعيد الاصطخرى 
لا يدخل لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل فلم بسقط ضمانها كما لو 
اندملت ثم قتله والمذهب الأول لأنه مات بفعاه قبل استقرار الأارش » فدخل 
فى ديته كما لو مات من سراية الجناية , ويخالف اذا اندملت فان هناك استقر 
الأرش فلم نساقفط ٠‏ 


فصل ويجب فى قتل العبد قيمته بالفة ما بلفت لانه مال مضمون 
بالاقلاف لحق الآدمى بغر جنسه فضمنه بقيماه بالفد ما بلغت كسائر الأموال 
وما ضمن مما دون النفس من الجرء باقدية كالانف واللسان والذكر والانئيين 
والعينين واليدين والرجلين ضمن من العبد بفيمته » وما ضمن من الح ر بجزء 
من آلدية كاليد والأصنع والأنملة والكوضحة والجائفة ضمن من العبد بمثله 
من القيمة لأنهما متساويان فى ضمان الجناية بالقصاص < والكفارة. , فتساويا 
فى اعشار ما دون النفس. ببدل النفس » كالرجل والمرأة والسلم والكافر ٠‏ 


فصل وان قطع بد عبد ثم اعتق ثم مات من سراية القطع وجبت 
عليه دية حر » لأن الجنابة استقرت فى حال الحربة » وبجب للسيد من ذلك 
اقل الأمرين من أرش الجناية وهو نصف القيمة أو كمال الدية » فان كان 
نصف الفيمة أقل لم يستحق إكثر منه لانه هو الذى وجب فى ملكه » والزيادة 
حصات فى حال لا حق له فيها » وان كانت الدية اقل لم يستحق اكثر منها , 
لآن ما نقص من نصف القيمة بسبب من جهته وهو العتق ٠‏ 


قصل وان فقا عينى عبد أو قطع بديه وقيمته ألفا دينار ثم اعتق 
ومات بعد اندمال الجناية وجب على الجانى ارش الجناية » وهو قيمة الصد 3 
سواء كان الاندمال قبل المتق أو بعده 3 لأن اجرح اذا أندمل استقر حكمه » 
ويكون ذلك كولاه لانه أرش جناية كانت فى ملكه » وأن لم يندمل وسرى الى 
نفسه وجب على الجانى دية حر ٠‏ وقال المزنى : بجب الأرش وهو الفا ديئار 
لان السيد ملك هذا القدر بالجناية » فلا بنقص ء وهذا خط لآن الاعتبار فى 
الآأرش بحال الاستقرار » ولهذا لو قطع بدى رجل ورجليه وجب عليه دبتان » 
فاذا سرت الجناية آلى النفس وجب دية اعشار؟ بحال الاستقرار , وفى حال 


الاستقرار هو حر فوجبت فيه الدية » ودليل قول المزنى سطل بمن قطع 
يدى رجل ورجليه ثم مات فانه وجبت ديتان ثم نقصت بالوت ٠.‏ 


امم 


فصل ران قظع حر يد عبن فاعتق ثم قطع حر آخر يده الأخرى, 
ومات لم يجب على الأول قصاص لعدم التكافظ فى حال. الجناية وعليه انصفب . 
الدية لأن الجتى عليه حَن فى وقت استقرار الجناية . وأما الثانى ففيه وجهان: . 


ْ ( أحدهما ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة آنه يجب غليه القصاص ف 
الطرف ولا يجب فى النفنس . لآن الروح خرجت من سراية قطعين » وأاحدهما 
بوجب الةود والآخر لا يوجب © فسافط كحرين قتلا من نصفه حر ونصف عيه». 


© (والثانى ) وهو المذهب أنه يجب عليه القضاص فى الطرف والنفس لانهما: 
منكافثان فى حال الجناية » وقف خرجت الروج.عن عمد محض مضمون ؛ وانما. 
سقط القود عن احدهما لمعلى فى نفسه فلم سقط عن الآخر ‏ كما لو اشر 
حر أوعيد فى قبل عبد 6 وبخالف الحرين اذا قثلا من نصفه خر ونصفه عبد », 
لأن كل واحد منهما غير مكافء له حال الجناية » .فان عفى على مال كان عايينه 
نصف الدية لانهما شربكان فى القتل , وللمولى الأقل من نصف قيمته يوم 
الجناية الآولى أو نصف الدبة » فان كان نصف القيمة اقل أو مثله كان له 

ذلك » وان كان اكثر فله نضف الدية لآن الجرمة نقصت ما زاد عليه » والفرق 
بينه وبين المسئلة قبلها ان الجناية هناك من:وآحف وجميغ الدية عليه ٠‏ فقوبل 
بين أرشن الجناية. وبين الدية , والجناية ههنا من اثنين والدية عليهما والثانى 
جنى عليه فى حال الحربة فقوبل بين أرش الجناية » وبين النصف الماخوذ من 
الجانى على هلكه > وكان الفاضل لورتنته ٠.‏ 0 ا 0 


فصل وان قطغ حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع بده الأخرى نظرت » 
فان أندمل الجرخان لم يجب ف اليد الأولى قصاص » لأنه جنى عليه وهو غم 
مكافء لها وبيجب فيها نصف ديته وتكون للاولى » ويجب فى اليد الأخرئ 
القصاص لانه قطعها وهو مكاقء [ه. وآن غفى على المال وجب عايه نصف 
الدبة وان مات من: النجراحتين قبل الاندمال .وجب القصاص ف اليد الاخرى 
التى .قطعت بعف عتقه اولم. يجب القصاص فى النفس: لأنه مات من جنايتين » 
احداهما توخبٍ القصاض: والأخرى لا تواخب » فان اقتض منه فى اليد وجب 
عليه نضف الدية لأنه مات بجنايته » وقد استوق. منه ما يقابل نضف 'الدية , 
ويكون للمولى اقل الامرين من: نصف القيمة:وفت الجناية او نصف الدية ٠.٠‏ 


وأن عفى عن القضاص على مال وجب كمال ألدية ويكون للمولى اقل 
الآمرين: من نصف القيمة وقت الجناية »أو نصف الدية »:ولورئئه الساقى » 
لان الجناية الثانية فى خال الحرية . ل را 

فصسل وان قطع خر يد عبد فاعتق ثم. قطع آخر يده الأخرى ثم / 


؟مه 


قطع ثالث زجله ومات يجب على الأول القصاص فى النفس ولا فى الطرف 
لعدم التكافؤ وبجب عليه ثلث الدية وييجب على الآخرين القصاص فى الطرف : 
وفى النفس على المذهب , فآن عفى عنهما كان عليهما ثلثا الدية , وفيما 
يستحق المولى قولان ( احدهما ) اقل الامرين من ارش الجناية , أو ما يجب 
على هذا العانى فى ماكه وهو ثلث الدية » لأن الواجب بالجناية هو الآرش » 
فاذا اعتق القلب وصار ثاث الدية » فيجب أن يكون 1ه أقل الأمرين , فان 
كان الارش أقل لم يكن له اكثر منه , لآن هو الذى وجب بالجناية فى ملكه 
وما زاد السرابة فى حال الحرية لا حق له فيه ٠‏ 


وان كان ثلث الدية اقل لم يكن [ه أكثر منه لانه هو الذى يجب على الجانى 
فى ملكه ونقص الأرش بسيب من جهنه وهو العتق فلم بستحق أكثر مله ٠‏ 


والقول الثانى يجب له أفل الأمرين من ثلث الدية أو ثاث القيمة لآن 
الجانى على ملكه هو الأول والآخران لا حق له فى جنايتهما » فيجب أن يكون 
لد ؛قل الامرين من اثلث الدية آى ثلث القيمة ٠.‏ 


فانْ كان ثلث القيمة اقل لم يكن له أكثر منه » لانه لما كان عبدا كان له 
هنا القدر وما زاد وجب فى حال الحربة فلم يكن له فيها حق , وآن كان ثلث 
الدية أقل لم يكن له اكثر منه » لأن ثلث الفيمسة نقص وعاد الى ثلث الدية 
تفعله فلم يستحق أكثر هذه ٠‏ 


فصل اذا ضرب بطن مملوكة حامل بمملوك فالقت جنينا ميتا وجب 
فيه عر قيمة الأم لآنه جنين آدمية سقط ميتنا بجنايته فضمن بعشر بدل 
الام جنين الخرة ٠‏ واختاف أصحابنا فى الوقت الذى يعتبر فيه قيمة الام » 
فقال المزنى وابو سعيد الاسطخرى : تعن قيمتها يوم الاسقاط لأنه حال 
استقرار الجناية والاعتبار فى قبر الضمان. بحال استقرار الجناية » والدليل 
عليه آذه لو قطع :يد نصرانى ثم أسلم ومات وجب فيد دية مسلم ٠‏ 


وقال ابو اأسحاق : تعتبر قيمتها يوم الجناية » وهو المنصوص لآن المجنى 
عايه لم يتغير حاله فكان أولى الاحوال باعتبار قيمتها يوم الجناية , لأنه حال 
الوجوب ولهذا لو قطع بد عبد ومات على الرق وجبت قيمته يوم الجناية , 
لأنه حال الوجوب » وان ضرب بطن أمة ثم أعتقت وآلقت جنينا ميتآ وجب 
فيه دية جنين حر لآن الفمان يعتبر بحال استقرار الجناية » والجنين حر عند 
استقرار الأجنابة فضمن بالدية ) ٠‏ 


يونين 


اتشرح اذا لم ببق 'للجناية شين بعد الاندمال أو بقى .لها شين لم 
تنقص به القيمة ولم ينقص. فلم تجب الحكومة » كما لو لطمه فاسود 
الموضع ثم زال السواد': وقال أبو اسحاق وآكثر أصحابنا : عجب عليه 
الحكومة » وهو المنصوص ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه :قال : وان نتنف' 
بعنة آمركة آى خناريها عليه الحكومة أقل من حكومة فى لحية الرجل ؛ لأن 
الرجل له فيها جمال » ولا جمال للمرأة فيها. ؛ ولأن جملة الآدمى مضفونة؛ 
قاذا أتلف جزءآ منه وجب أن يكون مضموت كسائر الأعيان ‏ بفاذا؛ قلشنا: 
بهذه فانه يقوم فى أقرب أحواله الى الاندمال » لأنه لابد :أن ينقصُ » فان 
لم ينقص منه قوم قبله » فان لم ينقص قوم والدم جار ٠‏ وان نتف لحية 
امرأة وأعدمها النبات قال آبو اسحاق ا مرعرزى : اعتبرتها بعند كين فأقول؛: 
هذا العبد الكبير كم قبمته وله مثل هذه اللحية ؟ فان قيل مائة ؛ قلت فكم 
قيمته ولا لحية له ؟ فان قيل نسعون ؛ وجب على الجانى عشر دية المرأة ٠‏ 
هذا. نقل أصحابنا البغذاديين + وقال الخراسائيون : يجب ما رآه لحا 
باجتهاده » وان قطع أنملة لها طرفان فانه إنجب .فى الطرف الأصلى ديته 
وبحب فى الزائدة حكمة بتقدرها 'الحاكم باجتهاده!؛ ولا يلغ به ارش 
الأصلى ٠‏ هذا نقل أصحابنا البعداديين ٠‏ وقال الخراسائيون د فطلم 
اصع زالده في وها0 + 


( أحدهما ) يجب ما رآه الحاكم باجتهاده ٠‏ 
اث 8 جم 

0 ش 0 ينقص 'من قيمة العبدأ وقت الا ودين 
سنا زامدة وهو 0 عن نسمت الأسنان ومن ورائه الى داخل القم سن 
أصلية فلم تنقص قيمته بقلعها.فانه يقال د كان يهنا دك كانت يي 
وله هذا. السن الزائد وليس له ما وراءه من السن الأصلى ؛ لأن الزائد 
يسد الفرجة اذا لم يكن له السن الأصلية ؟ فان قبل مائة » قيل فكم قيمته 
دلبين له النن الرائد 29 الأسلى الذي من اورائه 4 فان قبل تسموت عم 
أنه نقص عشر قيمته فيجب له عشر الدية ٠‏ : 


فرع اذا كسس له عظما ف غير الرس والوجه فجيره فانجير قان 


4ه 


ا 
عاد مستقيما كما كان فقد قال القاضى أبو الطيب : هل تحب فيه الحكومة ؟ 
فيه وجهان كما قلنا فيه اذا جرحه جراحة لا أرش لها مقدر واندءلت ولم 
بق لها شين ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حاميد الاسفر اسينى | تحب الحكومة فية وجها واحدا 
لأنه لابد أن يبقى فى العظم بعد كسره وانجباره ضعف ٠‏ وقال ابن الصباغ 
عاد مستقيما » وان أنجبر وبقى له شين وجبت فيه الحكومة آكثر من 


فرع وان آفضى امرأة والتام الجرح > قال الشافعى رحمه الله : 
لم تجب الدية » وان أجافه جائفة والتأمت الجائمة ففيه وجهان حكاهما 
أبؤ على فى الاقصاح ( أحدهما ) لا يجب أرش الجائفة وانما يجب 
الحكومة كما قلنا فيه اذا أفضى امرأة والتأم الجرح ٠‏ 


( والثانى ) وهو اختيار القاضى أبى الطيب ولم يذكر المصنف غيره أن 
أرش الحائفة يجب لذن أرش الحائفة انما وجب (إوجوب اسمها » وان عاد 


مسآألة مما ورد فى قتل العبد أو فقء عيئه فانه مضمون بالاتلاف 
عق الأدمن بش جنشه فضمن قيمتة.والغة ما لكت كسائن الأسوال > كقوايا 
الاللاف احرار ما لى قصب نلك عه وهو باق فى بده فانه مشكون 
برده » وقولنا لحق الاآدمى احتراز من الكفارة ومن حزاء الصيد الذى له 
مثل + وقولنا من غير جنسه احتراز مين غصب شيئًا من ذوات الأمشال 
وتلف أو أتلفه » وأما ما دون النفس من العبد فهو معتير بالحر » فكل شىء 
وجب.فيه من الحر الدية وجب فيه من العبد قيمته » وكل شىء مضمون من 
الحر بحر ومقدر من الدية ضين من العبد بمثل ذلك الجزء من قيمته » 
وكل شىء ضمن من الحر بالحكومة ضمن من العبد بما نقص من قيمته » 
وبه قال عمر وعلى رضى الله عنهما وابن المسيب * 


ن أبى حايفة راان احداهما كقولنا يوالقالية ا لا متفعة قِينه 
تلان والاجين ان فيه تقص من قيمته ؛ ونحن نوافقه على الحاجبين 
ى العيد الأ أنه بخالفنا فئ الحاجبين من الحر 5 : 1 


"وقأل 'مألك: ؛ شان يما تقض من قيمته: الا الموضنحة بواكنظلة::والحاممة 
والجائبة افانه يضمن نبجزء من قيمته » وحكاه أصحابنا الخراسائيون, قؤلا 
للشافعى وليس بمشهور'؛ والدليل ,على صحة ما قلناه أنه قول عم وغلى 
وما مخالت لهما فى الصحابة: » فدل على أنه اجماع » ولأنه كائن حى يضمن 
بالقضاص والكفارة فكانت آطر افه وجراحاته مضمونة دل مقدبر: .من بدلة 
كالخر ؛ ومنا أفدناه من هذه الفصول هل تعشر الجناية: بحال الاستقراز 
ال ااا رك 
الاضطلخرى الى 'الأول ؛. وقال أبو” اسحاق. وآكثز 'أصحابنا ' يعثبر' قيمنها يى 
الجناية ؛' وهو المخصيوص وقد نضى.فى: الجناءات بحثنا لهذا , اا ْ 
والأخبار والآثار الواردة فيه ٠‏ وما قرزهة المصتف فى هذه الفصول فعلى ْ 
وجدداة البلعان »' 0 


قال لصتف رجة الله تعالن أ 
( باب العاقلة وما تحمل من الديات ) 


اذا أقتل انحر حرا عمد خطا وله عاقلة وجب جميع ألدية على عاقلته »كا 
روئ الفيرة بن شعية قال (:ضربث أمرآة ضرة لها بعمود. فسطاط » فقضى 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم بديتها عانى عصسبة القاتلة » وآن قتله خطا 
وجبت الدية على عاقلثة 4 لانه اذا تحمل عن القاتل فى عمد الخطا تخفيفا عنة 
٠‏ مع قصعمه الى الجناية أفلآن يعمل عن قاتل الخطأ ولم يقصد الجناية | أؤلى , 
ولان الخطا وعمد, الخطا. يكئز فلو اوجبنا ديتهما فى مال الجانى اججفنا بم ؛ 
وان قم انارافه خط اد عمد كما فلية الولان * ا 


قال فى القديم :2 5 تحمل العاقلة دنهما لآنه لا يضمن بامفارة ولا تشيت 
فية الفضاية 2 فلم تحبل الفاقلة بدله كالمال ا , 


ا 


وقال فى الجديد : (١‏ تحمل الماقلة دبتها » لأن ما ضمن بالتصياص 
وخففت الدية فيه بالخطأ حملت العاقلة بدله كالنفس ) فعلى هذا تحمل ما قل 
منه وكثر » كما تحمل ما فل ؤاثثر من دية النفس »> وان فل عمدا أو جنى 
على طزفه عمدا لم تسمل انعافلة دينه » لآن الخبر ورد فى الحمل عن القاتل 
فى عمد. الخطا تخفيغآ عنه » لاذه لم يفصد القتل. , والعامد قصد الل فلم 
يلحق به فى التخغيف , وان وجب له القصاص فى الطرف فاقتص بصديدة 
مسوومة فمات تعليه نصف اندية » وهل نحدل العافتة ذئك أم لا ؟ فيه وجهان: 


( اخدهما ) ت<مله »> لأنا حكمنا باذم ليس بعمد محض ٠‏ 

( والثانى ) لا تحمله , لأند قصد القتل بغير حق فلم تحمل الماقلة عذه ٠‏ 
وان وكل من ينص له فى النفس ثم عفا وقتل الوكيل وام بعلم بالمفو ب وقلنا 
ان العفو يصح ووجبت الدية على الوكيل ‏ فهل تحملها العاقلة ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول آبى اسحاق أنه لا تحماها الماقلة » وهو الصحيح , 
لأنه تصمد القتل فلم تحمل العاقلة عنه , كما لو قتله بعد العام بالعفى . 


( والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هردرة أذه تحملها العاقلة » لأنه لم 
يقصد الجناية ٠‏ 


قصل وان قتل عبد خطا أو عمد خطا ففى قيمته قولان ( أحدهما ) 
أنها تحمليًا العافلك » لانم يجب القعصاص والكفارة بقدله فحملت العاقلة بدله 
كالحر . ( دالثانى ) أنه لا تحملها العاقلة لأنه مال فلم تحمل العاقلة بدله 
كسائر الأموال ) ١ 7 ١ ٠‏ 

الشرح حديث المغيرة بن شعبة ولفظه : < أن امرأة ضربتها ضراتها 
بعمرود فسطاط فقتلها وهى حبلى فأ تى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى فيها 
على عصية القاتلة بالدية وفى الجنين غرة + خقال عصيتها : أندى ما لا طعم 
ولا شرب ولا صاح ولا استهل ؛ مثل ذلك يطل ؟ فقال : سجع مثل سسجع 
الأعراب » رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى ولم بذكر اعتراض 
العصبة وجوايه ٠‏ وأخرجه أبو داود والنسانفى وابن . ماجه وابن حبان 
والحاكم وصححاه من حديث ابن حا راو ايو زوين 


مالك وكذلك البيهقي ؛ ورواه أشا من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار عن طاوس ٠‏ وأخرجه البخارى فى الاعتصام بألفاظط مختلفة ٠‏ 


كمه 


اما اللغات فترله : « الحاقلة وما تحمله » العاقلة مأخوذة من العقال 
وهو الشبد والربط + ومنه قل لمن له حجر ( بذ بم الجاء وسكون الجيم ) 
ونصى ( يضم النون وفتح الهاء ) عاقل » وهو ضد الحمق ٠‏ + قال ابن الأتيارى 
رجل 'عاقل وهو الجامع لأمزه ورأيه ؛ مأخوذ من عقلت البعير اذا اجنعت 
قوا مه تمه . وفى الحديثاً د القرآن كالايل المسقلة ‏ والعقسل .ف العروضئن 
اسقاط الياء .من مفاعيان. بعد اسكانها فى مفاعلن فيصير مفاعلن والعقبل 
الدية وعقل القتيل بعقله وداه » وعقل عنه أدى جناته. وذلك اذا لزمته دية 
نأعطاها عنه ؛ وهذا هلو القرق بين عقلتة وعقلت له وعقلت"عنه ؛ وعقات أله 
ل تركت القود للدية » قبلت كبشة أخت عمرو بن معديكرب : ١‏ 


وأرسل عبد الله 'اذ حان يومه' الى قومة لا تعقلوا لمم دنى ١‏ 


وانما قيل للدية عقل لأهم كانوا يأنون بالابل فيعقلوتها بفنناء ولى 
المقتول + والعاقلة العضية والقرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل 
الخطا ٠‏ وهى صفة جباعة عاقلة و"صلها فاعلة من العقل ٠‏ :وق اللسسان 
قال : « ومعرفة العاقلة أن بنظر الى 'اخؤة الجانى من قبل الأب فيحملون 
ما تحمل العاقلة » فان احتئلوها أدؤها فى ثلاث سنين » وان لم يحتملوها 
رفعت الى بنى جده » فان لم يحتملوها رفعت الى بنى جد أبيه ء فان لم 
يحتماوها ,رفعت الى ا ل 
بعجزوا » قال اروب لجو فاو حوان الي الل 6 


وقال أهل العراق | : هم أضحاب الدواوين ؛ قال لكاو فى بشو : 
قلك لانحمد ين حل ١‏ من الماقلة ؟ فقتال القبيلة .الا أنهم يحملون بقدر 
ما يطيقون ؛ قال فان لم تكن عاقلة لم تجعل فى مال الجاى ؛ ولكن تهدر 
عنه ٠‏ وقال اسحاق : ذا ل تكن العائلة صلا فانه تكو فى بيت المبال 
دلا تهدر الدية ٠‏ : ا 


والفسطاط . بيت الشعر وفيه لعات فسطاط وفستاط وقتاط 2 وقسطايل' 
اللدسم إندك ا جا ويد اوت الله » وهى 


ممه 


ربنا آننا ف الانيا حستة و . 00 
عذاب الثار 20 الظراء ا -. لاما 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مدل 
سبح اسم اريك الأعلى اح لل التق وا ال 10 ]ول 
!لم تنزيل 0 31 حت اه 00 انا 
ا ا ااا ال ا ا ا 0 لطا 
غفرانك لقا عقا سس جوتي لس لصحف “عق عسي او 
ارا النساء فى الحيلان» دل تقربو هن حتى يطهرن .. 701/111 
كن 
1 الا 2 
فتحرير رقبة إن. قبل أن يتماببا فعن لم يجدا 0 
فدميام شهربن 0 6 ٠‏ 
فكلوا مما امسلكن عليكم 5127 002ل ار 2 الاق 
و يس 2 


هؤلاء شلهيها <-6 0660اء 3 ذ لكدا 
فلم تحدوا'ماء تتيعهوا مسعيدا فامسحوا بوجوهكم 1 7 
واندكم مله اتسيف : 1 171164 
ْ : 7/4 ام 


الا 
ال يا 

0 اا اقيض 1 

فليس علي جناح ان تقصروا من الضْلاة ان خفتم ١16‏ 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللا يحب المتطهرين. 71171167 

قال الم اقل لك انك 'لن تستطيع معى صيرا 26 01.0 80و 502000 

قال فما لخُطبكم ايها المرشلون 12.6 .ا 0# 0: 

قد كان لكم آية ىق فنتين التقنا فئة تقاتل فى سُبيل” الله ” 7( 

قل للذين كفروا أن 'ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف ٠.١‏ لفن 0 

قل هو الله اآحدا 2 الا الا الا لل ال مه لهل سي 

كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آيائه اث 3 9.20( 

لا تقربوا الصلاة وانتم.سكارى. حتي تعلموا ما تقولون 


ولا جنبا الا عايرى. شبيل 20202202082 اا اد لالالسخ1 كا 
ش 1 2 0 ش 1 
لي يلكتمن: نتن اقبلهم ولا حيان 22 ليك كلل جا اريا” 
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الآن حى ف مدينة القاهرة » ويقال لها مصر القديمة ؛ وهى المدينة التى بناها 
عسرو بن العاص وقال الزمخشرى الفسطاط ضرب من الأبنية + 


أها الأحكام فانه إذا قتل الحر حرا خطأ محضا أو عمد خطا كانت دية 
المقتول على عاقلة القاتل ؛ وبه قال أكثر أهل العلم © منهم مالك وآأبو حنيفة 
وأحمد وقال الاصم وابن علية والخوارج : يجب الجميع فى مال القاتل ؛ 
وقال علقمة اين أبى ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وأبو مور : دية الخطا 
المحض على العاقلة » وأما دية العمد والخطأ ففى مال القاتل ٠‏ 


دليلنا ما روى المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل 
فضربت أحداهما الأخرى بمسطح أو بعمود القسطاط ؛ وقيل رمتهأ بحجر 
نقتلتها وأسقطت جنينها ؛ فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بعقلما على 
العاقلة ؛ وى جنينها غرة عبد أو أمة » فاذا حملت العاقلة دية عند الخط1 
فلأن تحمل دية الخطأ المحض أولى'٠‏ وروى أن عمر رضي الله عنه ذكرت 
عنده أمراة معيبة بسوء فأرسل اليها رسولا فلجهضت ذا يطنها فى الطريق 
من فزعها منه » فاستشار الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك فقال عثمان 
وعبد الرحمن رضى الله عنهما : انما أنت مدب ولا شىء عليك فقال لعلى 
رضى الله عنه ما تقول ؟ فقال : ان اجتهدا فقد أخطا وان علما فقد غشاك » 
عليك الدية » فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك ؛ يعنى على عاقلتى 
ولم ينكر عليهما عثمان ولا عبد الرحين ٠‏ 

وروى أن مولاة لصفية جنت جناية فقضى بآرش جنابتها على عاقلة. 
صفية ولا مخالف لهم فى الصحابة فدل على أنه اجماع ٠‏ 
اذا نيت هذا نهل تحمل العاقلة ما دون دية النفس ؟ قال الشافعى رضى 
الله عنه فى الجديد : « تحمل العاقلة ما قل أو كثر من الأرش » وبه قال 
عثمان البتى » وقال فى القديسم : « تحمل العاقلة دية النفس ولا تحمل 
ما دون دية النفس » بل تحب فى مال الجانى © ٠‏ 

وحكى بعض أصحابنا أن قوله فى القديم أن العاقلة تحمل ثلث الدية 


يهههم 


فاكثر ولا تحمل ما دون ملك الدية » وبه قال مالك وابن المسيب: وعطناء ١١‏ 

وأحمد واسحاق وقال الزهرى : .لا تحمل العاقلة ما .فو ,ثلث الدية ء فأما ا 
ثلث الدية فما دونه فمى مال الجانى وقال أبو حليفة : تخمل أرش ن الموضحة 
خما زاد وما دون أرثل الموضحة قفئ مال الحانى ؟ فأذا قلنا بقبوله :القديم 
فوجهه أن ما دون دية النفس فيجرى خسانه مجري ضان الأموال ندليل أنه 
لا يبت فيه القصضناص ولا جب فيه الكغارة فلع يشل المتاية ذا أ 
أتلف :مالا ٠‏ : 


واذا قلنا بقوله عدي فوجهه أن من 8 دية ا حول ما :دون 
الدية كالجانى 0 ولكن |الغاقلة انما حملت: الدية عن القاتل ف الخطا وعسمسبلدء 
الخطا لثلا بححف ذنك ماله ؛ وهذا بوجد| فيما؛ دون دية اع 


قال اأث ع انو ب لسار فى رن سر البانة اعد 5 فيه | ' 


تولان قال فى الجديد ير ل ا 
شعية : وقان فى القديم :. لا تحملها ؛ بل يكون فى مال الم حال + ويه 'قال 
مالك ٠‏ أن الماقلة لا تتخيل ما دون'فلث الدية » فان وجب له القصاص في 
الطرف فاقتص بحدددة مسمومة فسات وجب على المققنص نسف الديةةء 
وهل تخمله عنه العاقلة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) تحملة عنه لأنه لين عند 
محض أ( والثانى ) لا تحمله العاقلة لأنه قصد قتله بثير حق » همكذا تأوضح ١‏ . 
صاحب البيان ٠‏ إٍ إٍْ ا 
0 ش ٍ! 
هما ل ل انير وذاة كه الكل الي عن قر لاد 
عبد خطأ أو جنى على طرفه خط أو عمد خطا فهل تحمل عاقلته بدله ؟ فيه 1 
قولان : أحدهما لاا تحمله العاقلة بل يكون فى مال الجانى ؛:وبه قال مالك 
واللث وأحمد واسحاق وأبو ثور ؛ لما روئ أبن عبان أن النبى طلى الله 
عليه وسلم قال. < لا تحيل العاقلة,عمدا ولا عبد ولا صلحا ولا اعترافة » 
والثانى تحئله العاقلة » وبه. قال الزهرى والحكم وحماد وهو الأضح لثنه 
حا لحي والكفارة » فجملت العاقلة بدذله كالخر لحر .. و 


ين 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ومن قتل نفسه خطا لم تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة 
ديته » لا روى آن عوف بن مالك الاشجعى ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف 
عليه فقتله » فامتنع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه 
وقالوا قد أبطل جهاده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مات 
مجاهدا » ولو وجبت إالدية على عاقلته لبين رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ذلك ١ : ٠‏ 


فصل وما يجب بخطا الامام من الدية بالقتل ففيه قولان ( احدهما ) 
يجب على عاقلته لما روى أن عمر رضى الله عنه قال لعلى رفى الله عنه فى جنين 
المرآة التى بعث الها عزمت عليك أن لا تبرح حتى نفسهها على قومك ٠‏ 
( والثانى ) يجب فى بيت امال لأن الخطا يكتر منه فى احكامه واجتهاده » فلو 
أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم » فاذآ قلنا أنه يجب على 
عاقلته وجبت الكفارة فى ماله كفير الامام , واذآ قلنا : انها تجب فى بيت المال 
ففى الكفارة وجهان : 


( أحدهما ) آنها تجب ف ماله لأنها لا تنحمل ( والثانى ) انها تجب فى بيت 
امال لانه يكثر خطؤه » فلو اوجبئا فى ماله اححف به ٠‏ 


فصل وما يجب بجناية الممد يجب حالا لانه بدل متلف لا تتحمله 
العاقئة بحال فوجب حالا كفرامة المثلفات وما يجب بجناية الخطأ وشيه العمد 
من الدية يجب موّجلا » فان كانت دية كاملة وجبت فى ثلاث سنين » لانه روى 
ذلك عن عمر وابن عباس رض الله عنهماءوروجب فى كل سنة ثلثها » فان كان دية 
نفس كان ابتداء الأجل من وقت القتل لانه حاق مؤّجل فاعتبر الأجل من حين 
وحود السبب كالدين المؤّجل , وان كان دية طرف فان لم تسر اعشيرت المدة 
من وقت الجناية لأنه وقت الوجوب » وان سرت الى عضو آخر اعشرت المدة 
من وقت الاندمال , لأن الجناية لم تقف فاعتيرت المدة من وقت الاستقرار » 
وان كان الواجب اقل من دية نظرت فلن كان داث الدية أو دونه لم تجب الا فى 
سنة لأنها لا يجب على العاقلة شىء فى أقل من سنة فان كان اكثر من الثلث وام 
يزد على الثلثين وجب ف السنة الأولى الثلث ووجب الباقى فى السنة الثانية » 
وان كان اكثر من الثلثين ولم يزد على دية وجب فى السنة الأولى الثلث وى 
الثانية الثلث وف الثالثة الباقى ٠‏ 


وان وجب بجنايته ديتان فان كانتا الاثنتين بأن قئل اثلين وجب فى كل 
سنة لكل وآحد منهما ثلث الدية » لأنهما بجبان مستحقين فلا ينقص حق كل 


للك 
[( 55 المجموع ب جر ؟ ؛ 


ل 4 الثنث ع فان كانتا لواحد لت ادن لطن 
من رجل وجب الكل ف ست سئين فى كل سنئة ا 0 
فلا يجب له على العاقلة فى كل سنة أكثر من فلث دية ٠‏ 


وان وجب نجنا الخطا :أو عمد الخطا دية ناقصة » كدية الجنين الا 
ودية. أهل الذمة. ففيه وجهان : 


( أحدهها ) أند يجب فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها لانها دية نف فوجب 
فى كل سنة كالدية الكامتة ٠‏ 


( والثانى ) أنه كارش الطرف اذا نقص عن الذية لآنه دون الدية الكاملة 
فعلى هذا آن كان ثلث دية وهو كدية اليهودى والنصرانى .أو أقل من الثلت 
وهو دية المجوسى ودية |الجنين وجب الكل فى سسنئة واحدة , وان كان أكثر من 
الثلث وهو دية المرآة وجب فى السنة الأولى ثلث دية كاملة ويجب ما زاد, فى 
السنة الثانية كما قلنا فى الطرف » وآن كان قيمة عبد وقانا انها على العساقلة 
ففيه وجهان : اه 

( احدهما ) انها تقسم فى ثلاث سنين » وان زاد حصة كل سنة على ثلث 
الدية لأنها دبة نفس ) ٠‏ 1 5 


( والثانى ) تؤدى فى كل سنة ثلث دية الحر ) ٠‏ 


8 الشرح لك الذى. نناقه المصنئف أن عوف بن مالك الأشجعى .. 
قتل نفسه وامتنع الصحابة عن الضلاة عليه الى آخر .ما ساقه كبوة جواد » 
فليسيق خطا من النساخين ولا من الطباعين ؛ فالعمرانى فى البيان ينقلها. عن 
أبى اسحاق بغي تصرف » وقد قابلنا مخطوطة دار الكتب والوثائق العربية 
على .النسخة المضوزة بالجامعة العربية فوجدناها غوف بن مالك الأشجعى 
الا أن العمرانئ 'يقول! غقب هذه الروابة ٠‏ وقيل ان الذق رجع .عليه. سلفه 
هو أبو عوف وهو لاطي ارك ال نجسد مالكا ا 


الأشجعى قيهم ٠‏ ا 
والذى. جملنا نفتم هذا الاهتمنام أن عوفا له أحاديث رواها عنه 
أبو هريرة وآبو. مسلم الخولانى وماتا قبله سدة ٠‏ ' 0 


عذة 


ورواها عنه جبير بن نفير وأبو ادريس الخولانى وراشسد بن سعد 
ويزيد بن الأصم وشريح بن عبيد والشعبى وسالم أبو النضر وسليم بن 
عامر: وشداد بن عمار : وشهد غزوة مؤونة وقال : رافقنى مددى من أصل 
اليمن ليش معه غير سيفه ‏ الحديث بطوله ل وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم : هل نتم ناركو لى آمراثى ؟ روآه أحمد فى مسنده ج 55:5 ؛ 0" 


وقال الوافدى : كانت رابة أشحع .بوم الفتتح مع عوف بن مالك ٠‏ 
وهذه الروانة تصنحح خطأ وقع فى تقريب ابن حجر أنه من مسلمة الفتح 
ج ؟ ص ١ه‏ قال جعفر بن برقان : ثنا ثابت بن الحجاج الكلابى قال شتونا 
فى حضن دون القسطتطينية وعلينا عوف بن مالك فأدركنا رمضان فقال 
عوف ( فذكر حديثا ) قال الواقذى غيره مأت عؤف سنة ثلاث وسبعين ٠‏ 
هذا ما هو معروف عن عوف بن مالك باجماع أهل العلم بالأخباز ؛ منهم 
الذهبى فى سير أعلام النباللاء ج + ص 44” ء 495" وابن عبد البر فى 
الاسذيعاب ج م ص 1١١5‏ وابن حجر فالتقرب والاصابة والنتح 
والتلخيص ٠‏ فاذا ثبت هذا رفضنا كل الرفض هذه الرواية التى ساقها . 
وهو قد ساقها بحسن نية من غير تحقيق ؛ ولو أعمل شيخنا رحمه الله فكره 
قليلا لما أعياه زيغها ٠‏ 


بقى أن نعرف حقيقة الخبر يقول ابن عبد البر فى الاستيعاب جزء ؟ 
ص 7/85 قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم : حدثنا محمد 
ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
عكرمة بن عمار حدثنا اباس بن سلمة بن الأكوع قال : أخبرنى أبى قال : 
لما خرج عمى عامر بن سنان الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جعل برتجز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم النبى صلى الله . 
عليه وسلم فجعل يسوق الركاب وهو يقول : 


تالله لولا الله ما اهتدشا ولا تصدقنا ولا صليئا 
ان الذين بشفواعلينا أذا أرادوا فتن ةأبينا 


واي 


ونحن عن فضلك ما | استغنينا فثبت الأقدام ان لاقيلن.ا 
٠‏ وأنزل سكينة علينا ش : 


فقال رسول الل صلئ الله عليه وسلم : من هذا ؟.قالوا عامر با رسول ' 
الله » فقال غفر لك رينا + قال وما استغفر لانسان قط :بخصه بالاستغفار الا 
استشهد قال فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال با رسول الله لو متمتنا. 
بعامرن ؛ فاستشهد يوم يبر ٠‏ قال سلمة وبارز عمى يومكذ مرخبا اليهودى 


فقال مرزحب - | 
قد أعلمت خيبر أنى. مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
اذا الحروب أقبلت' تلهب 
قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغامر 


إِ : 
واختلفا ضريبتين » فوقع سيف مرحب فى ترس عامر ورجع سيفه على 
ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه » قال سلمة فجئت الى رسول الله صلى ؛ 
الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر ؟ فقال من قال ذلك ؟ فقلت 
ناس .من أصحابك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كذب من قال 
ذلك ؟ بل له أجره مرتين ( ثم ساق بقية القصة ؛ وهو أن عليآ رضى الله عنه 
هو الذى برز لمرحب وهد بناءه بسيفه هدأ ) ٠‏ ش. 


اما الأحكام فانه اذا جنى الرجل على تفسه أو على أطرافه عمدآ كان 
ذلكد هدر لان أرقن انمد فى مال الحابى : والانسان لا بشبت له مال علئ : 
٠.‏ تمسه ؛ وان جنى على تفسه خطأ أو على أطرافه كانت جنابته هدراً »وهو 
قول أكثر أهل العلم ؛ منهم زبيعة ومالك والثورى وأصحاب الرأى 4:وهى . 
الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل » وقد رجحها ابن قدامة على الرواية 
التى حعلها القاضى أظمرهما » وهى أن على عاقلته ديته لورئته ان قثل قفسم | 
أو أرش جرحه لنفسه اذا كان أكثر من الثلث ١ ٠‏ : : 
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وهذا قول الأوزاعى واسحاق لما روى أن رجلا ساق حماراً فضريه 
بعصا كانت معه فطارت منه شظية ففقأت عينه » فجعل عمر ديته على عاقلته 
.وقال هى بد من أيدى المسلمين لم يصيها اعتداء على أحد ٠‏ قالوا : ولم 
نعرف له مخالفة فى عصره ؛ ولأثها جناية خطأا فكان عقلها على عاقلته » كما 
لو قتل غيره ٠‏ 

قعلى هذه الرواية ان كانت العاقلة الورثة لم يجب شىء لأنه لا جب 
للانسان ثىء على نفسه ؛ وان كان بعضهم وزارثآ سقط عنه ما يقابل نصيبه 
وعليه ما زاذ على نصيبه ؛ وله ما بقى أن كان نصيبه من الدية أكثر من. 
الواجب عليه ٠‏ دليلنا أن عامر بن الأكوع بارز مرحبا اليهودى فارتد عليه 
سيفه فقطع أكحله فكانت فيها تمسه » وعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه كان فى نخيبر ؛ ولم يجعل ديته على عاقلته ؛ ولو وجبت عليهم 
لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن أحمد فيمن جنابته على تمسه 
شبه عمد فهل تجرى مجرى الخطأ ؟ على وجهين ( آحدهما ) هى كالخطاً 
لأنها تساويه فيما اذا كانت على غيره ( والشانى ) لا تحمله العاقلة لأنه 
الا عذر به فأشيه العمد المحض ٠‏ 


وأما خطا الامام والحاكم فى غير الحكم والاجتهاد فهو 
على عاقلته باتفاق أهل العلم اذا كان مما تحمله العاقلة ؛ وفارق ما اذا كان 
الخطا باجتهاده ففيه قولان ( أحدهما ) أن عاقلته تحمل ذلك عنه لما ذكرناه 
من أثر عمر رضى الله عنه فى المرآة التى أجهضت » وهو احدى الروابتين 
عن أحمد ( والثانى ) وهو الرواية الثانية عن أحمد : يجب ذلك فى ببت 
المال ؛ لأن الخطأ بكثر منه فى 'اجتهاده ولأحكامه » فابحابه على عاقلته فيه 
اجحاف بهم » وبهذا قال الأوزاعى والثورى وأبو حنيفة واسحاق » لأنه 
نائب عن الله تعالى فى أحكامه وأفماله فكان أرش جنايته .فى مال الله 
سبحائة ٠‏ 


فاذا قلنا تجب دية ذلك على عاقلته وجبت كفارة قثله فى الخطأ وعمد 
الخطأ فى ماله ٠‏ واذا قلنا تجب دية ذلك فى بيت امال ففى الكفارة وجمان 


إياعلى 


( أحدهما ) تجب فى بيت المال ل ذكرناة فى الدية ( والثانى ) تجبا فى' 
ماله لأن الكفارة لا تحملها العاقلة بخال ٠‏ 0 


مسسالة ' ناذا قتل غيره عمذآ أو جنى على طرفه عمدآ وجبت ألدية” ' 
فى مال الجاتى ء سواءً كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب 
فيها القصاص » وهذا قضية الأصل » وهو أن يبدل المتلف يجب على المجتلف, 
وأرش الجناية غلى الجانى لقوله صلئ الله عليه وسبلم « لا يجنى جان الا 
على تفبة » وبهذا قال أحمد ٠.وقال‏ مالك : ان كانت لا قصاص لها.مثل. 
الهاشمة والمتقلة والأنونا والخائفة ؛ فان العاقلة تحمله ء وان كانت ' 
الجنابة عمداً ٠‏ 


دليلنا أن الخبر انما ورد فى حمل العاقلة ذية الخطا تخفينا على القاتل 
لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد القتل فام طحق به قئ' التخفيف ؛ ولآنه؛ 
امم ل 0 لوقتل الآب آبنا ٠‏ 


اذا ثبت هذا نان أرش النند حصالا + "وييها "قال يائك واحد ١.‏ 
وقال أبو حنيفة يجب متخلا فى ثلاث سنين ؛ لأنها دبة آدمى فكانت مؤجلة!: 
كدية شيه العمد ٠‏ دليلنا أن ما وحِنب بالعمد المحض كان حالا كالقصناص 
وبأرش أطراف العبيد ولا. يشبه شبه العمد ؛ لأن القاتل معذور لكونه لم 
يقصد القثل » وانما أفضى اليه من غير اختيار منه فاشيه الخطأا ٠‏ ولهذا 
نحمله العاقلة ٠‏ ولأن القصد التخفيف على العاقلة الدين لم تصدر متهم 
جناية ٠‏ وهذا موجود فى الخطا وشبه العبد على السبواء ٠‏ وآما العمد فانه 
بجمله الجانى فى غير حال العذبر فوجب أن يُكون ملحقا سدل شائر المتلفات .. 
قال العمرانى فى الخطأ وشبه العمد ٠‏ وقال بعض الناس يجب حالا ٠‏ بوقال 


زسعة:: بجحب مجلا فى خمس سنين ٠‏ اهاء 


وقال الشافمى رحمه الله : ولم أعلم خلافا فيما علمته أن رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم قضئ بالدنة :على العاقلة فى ثلاث سبين » هكذا أورده ' 
الزنئ ف المختصر كال الوافعى : تكلم أصحابنا فى ورود الخبر بذلك » 


ككة 


فمنهم من قال : ورد ونسبه الى رواية على عليه السلام ٠‏ ومنهم من قال 
ورد أنه صلى الله عليه وسلم قفى بالدية على العاقلة ٠‏ 


وأما -التاجيل فلم برد به الخبر » وأخذ ذلك من اجماع الصحابة » وقال 
ابن المنذر وما ذكره الشافعئ لا نعرفه أصلا من كتاب ولااسنة وقد سئل 
عن ذلك أحمد بن حنبل: فقال لا نعرف: فيه شيئا » فقيل ان أبا عبد الله 
على الشافعى ‏ رواه عن النبى صلى الله عليه وسام فقال لعله سمعه من 
ذلك المدنى فانه كان حسن الظن به يعنى ابراهيم بن أبى يحيى وتعقبه 
ابن الرفعة بأن من عرف حجة على من لم يعرف ١ ٠‏ ش 


. وخرج العبرانى كلام الشافعى على نحو ينفى أله عزا الثلاث سنين الى 
النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو قال لا أعلم خلافا أن الدية التى قفى 
بها رسبول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة تأنها فى ثلاث سنين » فهو 
ينفى الخلاف ف المدة.ويثبت الدية على العاقلة التى قفى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمزنى اختصر النص الذى ورد فى الأم ٠‏ 


وأقول ان البيهقى روى من طريق ابن. لهيعة عن يحيى بن سعيد عن 
هيد بن السيب قال :من السنة أن تج الدية فى ثلاث نتن ».وقد واف 
على نقل اجساع الصحابة 'الترمذى فى جامعه وايبن المنذر » وقد روى 
التأجيل ثلاث سنين ابن أبى شيبة وعبد الرزاق والبيهقى عن عمر ؛ وهبو 
منقطع لأنه من رواية الشعبى عنه رواه عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن 
أبى.وائل قال « ان عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين 
وجعل النصف فى ستتين وما دون النصف فى سنة © وروى البيهقى 
السل المذكور عن على رطى الدعنة:ه 


اذا نمت هذا ناول ابتداء الأجل اذا كانت الجناية على النفس من حين 
الموت لأنه حال استقرار الجناية » هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 


وقال أصحابنا الخراسانيون : من حين الترافع الى القاضى » وان كانت 


اكه 


العية كن برف نال إسر إلى .طرف آخر كان ابتداء الأجل بن حَين 
الجناية لأنه حين: وجوه : وان سرت الى طرف أ ر مثل أن قطع أضيعة 
فسرت الجنسابة الى كفه كان انتداء الأجل من حين الاندمال لأله وقت 


استقرار الجناية ء 


وحكى أصخابنا الغزاسائيوق: وجها آخر أن درة الأمسبع من < حين 
الحناية ودية ما زاد عايها من الاندمال أصح 4 هذا مذهينا ومذهب: أحبده 


وقال 7 حنيفة 0 مدة الأجل من حين 5" القاضى ل العاقلة 
بالدنية : قالؤا لأنها مذة مختلف فيها فكان ابتداؤها من خين حكم الحاكم 
كمدة العنة » دليلنا أنها مال :نحل تحاولن الأجل فكان ابتداؤه من حين وجوبه 
كالدين المؤخجل والسلم » وننازعهم ادعاء الخلاف فيها فان الخوارج لا ينتد 
بخلانهم ٠‏ ! 


قرع اذا كان الواجب أقل من الدية نظبرت ‏ فان كان ثلث 
الدية فما دون وجب فى آخر. السنة الأولة ؛ لأن العاقلة لا تحمل حالا * 
وان كان أكثر من الثلث ولم. يزد على الثلثين وجب فى آخر السننة الأولة 
ثلث الدنة وفى آخر: السنة الثانية الباقى ٠‏ وان كان أكثر من الثلثين ولم 
بزد على الدية وجبت فى آخر السنة الأولة ثلث الدية وفى السنة الشنانية 
الثلث :وفى آخر الثالثة الباقى ٠‏ وان كان الواجب أكثر من دية بأ وجب 
فشاقه كان حافان كانت لاحن ليع العاقلة قل وانحد من المفتى يهنا 
ثلث الدية فى كل سنة ء هذا نقل أصحاينا العراقيين » وقال الخراسائيون 
فيه وجهان : 


كر 
| 


الجنى علي ٠‏ ْ ْ 


مكهم 


لو نزلنا عليك كتاب فى قرطاس فلمسوه 5 
لا يمسه الا المطهمرون عا تن ؟ 

من أجل ذلك كتبنا 

من حماأً مسئون  ٠.0‏ 


هل تتاك 
هلتتى 


هل تحس مئلهم من أحد 
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا اللكاع فان نستي متهم 
رشدا قادفقعوا أليهم أموالهم 

والمحصنات من النساء الا ما ملكت 5 


والله يقول الحق 


وان كلتم جتبا فاطهروا 


تدرا 


لحكل 
اا اق 


0 تا 
ل ال 
١‏ 12؟ 


وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من « 8؟ -لا؟ 


الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


ورتل القرآن ترتيلا” 

ورفع. أبوبه على الفزش. وخروا له سجدا 
وطعام الدين اوتو الكتاب حل لكم 

وان كنتم جنب!ا قاطهروا .. 


: وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت اليهود بد الله مغلولة 
وقل الحمد لل لم يتخد ولذا 
ولا تبطلوا اعمالكم 


ولا تقربؤهن حتى بطرت فاذا ١‏ لسرن أفاتوهن م من 
حيث أمركم الله .. 
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وان كاتتا لواحد مثل أن قطع يديه ورجليه لم تحملها العاقلة الا فى 
ست سنين فى كل سنة ملث الدية ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
الخراسانيون : فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) أن العاقلة تحملها 
فرع اذا وجب بالخطا أو بعمد الخطا دية ناقصة عن دية الح | 
'المسلم كدية المرأة ودية الجنين والكافر ؛ ففيه وجهان : 
| ( أحدهما ) أنها تقسم فى ثلاث سنين » وان 'زادت حصة كل سنة على 
كل سنة ثلث دية الحر المسلم اعتبارآ يما تحمله من دية 'الحر المسلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فقضل والعاقلة هم العصبات الذين يرئون بالنسب أو الولاء غبر 


الأب والجد والابن وابن الابن » والدئيل عليه ما روى المفيرة بن شعبة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى امراة بديتها على عصبة العاقلة » 
وآما الآب والجد, وآلاين وابن الابن فلا يعقلون » لما روى جابر رفضى الله عند آن 
امراتين من هذيل قنات احداهما الأخرق ولكل واحدة منهما زوج وولد , 
فجمل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرا زوجها 
وولدها » واذا ثبت هذا فى الولد نبت فى الاب لتساويهما فى العصبة > ولآن 
الدية" جعلت على العاقلة أبقاء على القاتل حتى لا يكثر عليه فيجحف به , فلو 
جعلئاه على الاب والاين اجحفنا به » لآن مالهما كماله » ولهذا لا تيل تسهادته 
لهما كما لا تقبل لنفسه , ويستفنى عن المسئلة بمالهما كما يستفنى بمال نفسه. 


وان كان فى بنى عمها ابن لها آم بحمل منهم لما ذكرناه » وان لم يكن له 
عصبة نظرت فان كان مسلما حملت عنه هن بيت المال » لأن مال بيت المال 
للمسامين وهم يرئثونه كما ترث العصبات ٠‏ 

وان كان ذميآ لم يبحمل عنه.فى بيت المال » لأآن مال بيت المال للمسلمين 
وهم لا برئونه » وانما ينقل ماله الى بيت امال فينا » واختلف قوله فى المولى 
من أسفل فقال فى احد القولين لا يعقل عند وهو الصحيح » لأنه لا يرئه فلم 
بعقاه > وقال ف الآخر يعقله لأنه يعقله المولى فعقل عنه المولى كالآخوين ؟ فعلى 


حكه 


هذا يقدم على بيت امال لانه من خواص العاقلة فقدم على بيت المال كالولى من 
أعلى » وان لم يكن له عاقلة ولا ببت مال فهل يجب على القاتل ؟ فيه وجهان 
بناء على أن الدية هل “تحب على الافاتل ؟ ثم تتحمل عنه العاقلة أو. تجب على 
العاقلة ابتداء ؟ وفيه قولان ( إحدهما ) تجب على القاتل ثم ننتقل الى العاقلة 
لانه هو الجانى فوجبت الدية عليه » فعلى هذا تجب الدية فى ماله ( والقول 
الثانى ) تحب على العاقلة انتداء لآنه لا يطالب غرهم , فعلئى هذا لا تحب عليه, ' 


وقال ابو على الطبرى : اذآ قلنا : انها تجب على القاتل عند عدم بِيْت امال : 


حمل الاب والابن ويبدا بهما قببل القاتل , لآنا لم نحمل عليهما ابقاء على ' 
القاتل » واذا حمل على القاتل كانا بالحمل أولى ٠‏ 


قال الشيخ الامام حرس الله مدته : ويحتمل عندى أنه لا :بيجب عليهما لان 
أنها أوجبنا على القاتل على هذا القول » لأنه وجب عليه فى الاصل » فاذا لم , 
يجد من يتحمل بفى الوجوب فى محله , والاب والابن لم يجب عليهما فى الأصل 
ات ار قو : 


الشرح حديث المغيرة بن شعبة مضئ تخرايجه ٠‏ 


اما الأحكام فان العاقلة هم العصبة » ولا بدخل يهم أبو الجانق وله 
جده وان علا ولا ابنه ولا ابن ابنه وان سفل © وقال مالك وأبئ حتيفة : 
بدخلون » وعن أحمد بن حنبل زوابتان : احداهما كل العصبة من العاقلة : 
بدخل فيه آباء القاتل وابناؤه واخوته وعمومته وأبناؤهع » وهذا اختيار , 
أبى بكر والشريف أبى جعفر لما روى عمرو بن شعيب عن أببه عن جده قال 
« قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عضبتها من كانوا 
لا برئون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها » وان قتلت فعقلها بين ورثثتها » 
رواه أبو داود » ولأنهم عصبة فآشبهوا الاخوة » بحققه عندهم أن 'العقل ٠:‏ 
موضوع على التباضر وعم ب مداع يزان النم فو صصيل البن كوم 
فى الميراث فى تقديم الأقرب فالأقرب وآباؤهم وأبناؤه أحق العصبيات 
بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ٠‏ 


والرواية الثانية : ليس #آناؤه وأبناؤه من الماقلة دليلنا ما أخرجه '. 
الشنيخان وغيرهسا عن أبى:هريرة قال « اقنتلت امرآتان من هذيل فرمت: 


وبا 


احداهما الأخرى فقتلتها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فحكم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم )© » 


وفى برواية «< ثم مانت العاقلة فجمل النبى صلى الله عليه وسلم ميرائها 
لينبها والعقل على العصبة » رواه أبو داود والنسائى ٠‏ وفى روابة عن 
جابر بن عبد الله قال « فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة 
على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها ٠‏ قال فقالت عاقلة المقتولة :. ميراثها لنا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجما وولدها » رواه 


أ داود ٠‏ 
س- 21-5 


أما حددث عمرؤ ابن شعيب الذى أخذ به أبو حنيفة ومالك وأحمد ى 
احدى الرواتين عنه فقد أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى 
وفى اسناده محمد بن راشد الدمشقى المكجولى » وثقه أحمد وابن معين 
ل يذكر بالقدر » وقال النسائى فى موضع : ليس به 

س ؛ وقال فى موضع آخر : ليسن بالقوى ؛ وقال اين حبان : كثير المناكير: 
فى روايته فاستحق ترك الاحتجاج به » وقال أبو زرعة لم يكتب عنه 
أبو مسهر لأنه كان يرى: الخروج على القئمة ‏ هذا بالاضافة الى ما قيل فى 
اسناد عمرو بن شعيب » على أن القاعدة عند أصحابنا من أهل الحديث 
أن المتفق عليه مقدم على ما سواهما ومن ثم سقط الاحتجاج بحدنث عمرو 
أبن شعيب وتعين العمل بحديث أبى هريرة * 


00 رمثة قال « خرجت مع أبى حتى أتيت 07 55-0 
عليه وسلم فرآيت برأسه ردع حناء وقال لأبى هذا ابنك ؟ قال .نعم ٠‏ قال : 
. أما أنه ل بجنى عليك ولا تجنى عليه » وقرأ رسول الله صلى الله علي.ه 
وسلم : ولا تزر وازرة وزر أخرئ » رواه أحمد وأبو داود ؛. ومعلوم 
الول بزو 9/1 جرعاة باذ جر نوا ا راد تخد ذ بجنانته ولا يوخدذ 
بجناتك ٠‏ 


ابه 


بعدى كفاراً يضرب ابعضكم رقاب بعض ‏ ولا يؤخذ آخد بجريرة ابنه ولا 
ؤخد ابن بجريرة أبيه » أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ وزواه 
. التسائى عنه بلفظا ٠‏ لا ييوخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه » أوفى 
هذا المعنى عند بأبى داود وأحمد واين ماجه والترمذى.عن 'عمرو بن 
الأحوض ٠‏ وعند أححمد وابن ماجه عن الخثساش العنبرى ورؤى نحوه 
الطبرانى مرسلا باستاذ رجاله ثقات ٠‏ وعند أحمد والنسائمى عن زجل من بلى . 
بربوع ٠‏ ولأن مال الؤلد والوالد كماله ولهمذا لم نقبل شهادتهما: له ولا 

العكس ؛ بدليل أن تفقتهاا حلي لاس لم ل 0 

في ماله | م بحملا عنه| ب فان كان للمرأة ابن هو :ابن ابن عمه عابو 

البو الي أ : 


يبحمل" ا دون الآخر ؛ فغلب الكخز » كوالانته فى التكاح على أبه ٠.‏ 
والاول هو المشهور ٠‏ ْ 


فرع ولا بحمل القاتل مع العاقلة من الدية شِينًا » وبه قال مالك 
وأحمد وقال آبو حنيفة بحمل ما بحسل أحدهم ؛ دليلنا :ما ذكرناه. من خبر 
جابر رضى الله عنه فى الارآنين » فان لم يكن للجانى عصية وله مولى. حفل 
عنه لتوله صلى الله غليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة النسب »: والنسب 
بعقل به مكذلك الولاء ؛ والمولى لا يبحمل 'الا بهد العاقلة من النسب ؛ كما , 
0 بعدهم » ان لم يكن المعتق موجودآ: حمل عصبته كالاخ والعم 

بن العم وابن ن الخ وفى حمل ابن ن المعتق وأبيه. وجههمنان ؛ فان لم يكن 
الى سسبة لمأن ولا عصبة مولى ولا؛ مولى .مول ؛ فان كاذا مسلما ؛ 
حملت عنه الدية فى بيت الال » لأنه لما نقل ماله الى بيت المال اذا مات ارثا 
حمل عنه ببت المال كالعصبة » وان كان كافرا لم :تحمل عنه فى بيت .ال مال 
د نال بيت الل السلنيق وليعى هو تيم دانا ادل +4 ليت الال 
اذا لم يكن له وارث ٠|‏ ا ٍ 


وروى أن رجلا / من الأنصار قتل عام خببر قوداه النبى صلى الله غليه 


نوكن 


وسلم من بيت المال ؛ وروى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمر فلم يعرف 
“قاتله » فقال على : يا أميز الومنين لا بطل دم امرىء مسلم » فأدى ديته من 


مسسالة 20لا يعقل العديد ؛ٍ وهو الرجل الغريب الذى يدخل ويعد 
فيهم ؛ ويقال له دخيل ؛ ولا بحمل الحليف ؛ وهو أن يحالف الرجل الرجل 
على أن نتناصرا على دفع الظلم ؛ كالمشتركين فى الجمعيات والمساهمين فى 
الشركات والمنتسبين للنقابات المهنية والحرفية والفئوية ؛ كل هثولاء لا يعقل 
بعضهم على بعض ؛ ولو اتفقوا على ذلك ٠‏ 
وهذا هو ذهب أحمد ووافقنا “بو حنيفة فى العديد وخالفنا فى اأحليف 
اذا لم يكن له قرابة من النسب فانه يرث وبعقل + وهل الهيئات انفثوية لها 
صفة بيت المال كما عرف عند الفقهاء الوضعيين من وصفها بالشخصية 
الاعتبارية ؟ خصوصا فى بلد لا توجد فيه حكومة اسلامية ؟ 


نقول : اذا كان المسلمون قلة فى يلد كفر أو كانىا كثرة تحكمهم 
حكومة نصرانية أو يهودية أو الحادية فان لهم أن ينتظموا متكافلين وتعقل 
عنهم فتتهم كما لو كان لهم بيت مال ؛ كالم مين فى تابلاند. والفلبين 
وقبرص .وفلسطين والحيشة ٠‏ أما أهل الديوان من غير العصبات فلا مدخل 
لهم فى المعاقلة » وبه قال أحمد » وقال أبو حنيفة ومالك : اذا خرج الامام 
والناس وجعلهم فرقا تحت بد كل عريف فرقة » فاذا جنى فا تدب الى عاقلة ' 
وأمكن صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسيه منهم وعقلوا عله ٠‏ 


فان قال جماعة من الناس انه ليس منهم وشهدوا بذلك لم يتف تينيه 
متهم ذلك ٠‏ 
: 


حكم بشوته فان جاء آخر من غيرهم وقال هو 'ابنى وولد على فراثى وأقام 
بينة على ذلك ثبت نسبه منه وانتفى نسبه من الأولين ؛ لأن البينة أقوى من 
مجرد الدعوى ٠‏ 


عم * 


فرع اذا لم يكن للجانى عصبة من النسب: ولا من يبحمل من | 
اجهة الولاء وليس:هتاك .يبت مال فهل بحب الدية فى ماله ؟ فيه قولاننناء 
ع أن نخس تيل اانا جدا» زوع اجار ا تجار لاله 


عله ؟ ويه قولان ١:‏ 


اه اه اران اااي الكاليوة بها » 


المباشر للجتابة 6 سر يجب أداء الدية من :ماله ؛ قاذ! قلنا بهذا ؤكان 
له أب وابن فهل يحملان ؟ فيه وجهان : 


قال أبو على الطبرى : بحملان ويقدمان على الجانى ؛ لآنا انما نحل 
عليهما 'ابقاء على الجانى ؛ فاذا حمل الجانى كانا أولى بالحمل » وقال الشيخ 
الامام : يحتمل عند أنه لا :يجب عليهما ٠.‏ الخ العبارة ٠‏ 


وقوالة: : الشيخ الامام حرس الله مدته ء يحتمل أله ييتى بهذا :امام 
الحرمين أبا امعسالى المولود ثامن المحرم سنة +41 والمتوفى.ليلة الأريمبا ش 
د والعشرين من ربيع الآخر سنة #لاغ + 


قاذا عرفنا أن المصلف: رحمه الله تيوق . سنة لاغ عرفنا آن الله استجاب - 
دعاءه ءالا أنه برد على هذا أن امام الحرمين أصغر من المصتف بحو نشت ' 
هذه العبارة الا فى هذا الموضع اذ لم نتتبه اليها الامام النووى زحمه آله , 
والا أوضحها فى خطبته العظيمة. فى مقدمة المجموع » وييحتمل أن بنكون 
مراده بالامام حرس الله مذته ‏ شيخه القاضى أبا الطيت ٠‏ وهذا هو الراجح 
عندى » وقد ولد القافى أبنو لطي آمل سلة لمعم وتوفى . ببغداد وم 
السبت لعشر بقين من رببع الأول سنة 5٠‏ عن ماثة سلة واثلتين ٠‏ 


لحف 


قال المصنئف رحمه أله تعالى 


فصل ولا يعقل مسلم عن كافر » ولا كافر عن مسلم » ولا ذمى عن 
حربى » ولا حربى عن ذمى » لأذه لا برث بعضهم من بعض » فان رمى نصرانى 
سنهما الى صيد نم أسام تم أصاب السهم انسابا وقتله وجبت الدية فى ماله » 
لأنه لا يمكن ايجابها على عاقلنه من النصلرى » لآنه وجد القتل وهو مسلم » 
ولا يمكن ايجابها على عافلته من المسلمين © لأنه رمى وهو نصرانى » فان قطع 
نصرانى يد رجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى دون 
المسلمين لان الجناية وجدت منه وهو نصرانى » ولهذا يجب بها القصاص 
ولا تسقط عنه بالاسلام » وأن رمى مسلم سهما الى صيد ثم ارتد ثم أصساب 
السهم انسانا ففتله وجبت الدية فى ذمنه ء لأنه لا يمكن ايجابها على عاقلتب» 
من المسلمين » لآذه وحد القتل وهو مرند , ولا يمكن ايجابها على الكفار لأذه 


وان جرح مسلم أنسانآ نم ارتد الجارح وبقى فى الردة زمانا يسرى فى مثنه 
الدرح ثم اسلم ومات المجروح وحبت الدية , وعلى من تجب ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) تجب على عاقلته لآن الجناية فى حال الاسلام وخروج الروح 
فى حال الاسلام © والعاقلة تحمل ما يجب بالجنايتين فى حال الاسلام فوجبت 
دينه عليها » ( والقول الثانى ) : أند يجب على العاقلة نصف الدية » ويجب ى 
مال الجانى النصف » لأنه وجد سراية فى حال الاسلام وسراية فى حال الردة » 
فحمل”” ما عبرى فى حال الاسلام ويلم تحمل ما سرى ىق الردة ٠‏ 


قصل ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا آمراة لآن حمل الدية على 
سبيل النصرة » بدلا عما كان فى الجاهلبة من النصرة بالسيف , ولا نصرة فى 
الصبى والمعتوه وامراة » ويعقل امريض والشيخ الكبيى اذا لم يبلغ المريض 
حه الزمانة والشيخ حد الهر: » لانهما من أهل النصرة بالتدبير ,. وقف قاتل 
عمار فى محفة . وما اذا باغ الشيخ حد الهرم والمريض حد الزمانة ففييه ‏ 
وجهان بناء على القولين فى قتلهما فى الاسر » فان قلنا انهما يقتلان فى الآسر 
عقلا » وان قلنا لا يقتلان فى الأسر لم يعقلا ) ٠‏ ْ 


لا .نتوارثان ويعقل أهل الذمة بعضهم عن بعض اذا ثبت اتصال نسبهم الى 
أب » سواء كانوا على ملة واحدة كاليهودية » أو على ملتين كاليهودية 
والنطرانية ٠‏ وقال أبو جنيفة : ولا يعقل ذمى عن ذمى ؛ دليلنا أنهم 


ولاه 


نتوارئون فتعاقلوا اج اول ب ا ل وى ول خرن عن د 
وان جمعتهما ملة واحلدة وآب واحذ : لآنهما لا يتوا رثان فلم ,تتعاقلا 
كالأحسيين » فان لم يكن , للذبى عاقلة من النسب وله.مولى من آعلا حمل 
عنة اذا كان يرثه ؛ وكذلت ان ثان له عصبة موألى أو مولى مولى » وهل 
يحمل عَنه المولى من أسفل ؟ على القولين فيمن لم يكن له عاقلة أو كان له 
عاقلة ولا.يقتدر على إجيع آندية فهل يجب فى ماله ؟ على القولين فى 
ةك ااانا يس ماله ل روحل يه ابر اجا علي ال 


فرع ذذا 55200 الى غرض فأسلم ثم وقع السهم فى 
انسان فقتله وحجبت الدية فى ماله لآنه لأ بسكن ابجابها على عاقلته من 
المسلمين ؛ لأن الرمى وجد منه وهو ذمى ء ولا سبكن ايحابها على عاقلته من 
أهل الذمة » لأن الاصابة وجدت وهو مسلم فلم ببق ألا أيجابها فى ماله وان 
رمى مسلم ثم 'ارتد وجب فى ماله لأنه لا يسكن ايجابيمبا على عاقلته من 
المسنلمين » لأن الاصصابة وجدت وهو مرتد ؛ ولا سكن ابحابها على عاقلته 
من الكفار لأنه لا عاقلة له منهم » فان قطع ذمى يد رجل خطأ فأسلم الذمى 
في مات المقطوع .من المجناية فال بو اسحاق المروزئ : عقلت عنه عصباته من 
أهل الذمة دون المسلمين : لأن الحناءة وجدت وهو ذيى + ولمذا دجب نها 
0 دلا تاه بالاسادم . : 


وقال ابن الحداد : يجب على عاقلته من أهل الذمة أرش الجراخة 
لاا غير » ولا تحمل ما إزاد لأنه وجب بعد الاسلام » واتجب اازيادة فى مال 
و ل ل اسن ان ٠.‏ 


رس وا 0 ا 
من المسلمين نصف الدبة 0 وعلى عاقلته من أهل الذمة أقل الأمرين دن أرش: 
الجناءة فى حال الذمة أو .نصف.الدية : كان كان تف "الدية أقل ازمهم 
ذلك » وإن كان.أرش الجناية أقل لزمهم قدر الآرش وما زاد عليه الى تمام 
نصف الدية يجب فى مال الجاتى » لأنة وجب يهل الاسلام ؛ ولا فرن بين 


كبام 


ان يجرحه فى حال النمية جراحة آؤ بعد الاسلام جراحة واحدة + فان الدية ” 
رظن الكنالق + حكن عل طاقلتهءمن التسلدين نعلت الدية وغلن 

عاقلته من أهل الذمة أقل الأمرين من نصف الدبة وأرش الجراحة أو 
الجراحات فى حال الذمة فان جرحه فى حال الذمة خطآ ثم أسلم ثم قتله 

ل 0 الس دا لاست ل الى ا 

المسلمين ؛ وعلى.قؤل أبى سعيد الاصطخرى وأ بى :العياس ابن سريج 

لا يدخل فيكون أرش اي م عل الي ودية النفس على 
عاقلته من المسلمين ٠‏ 


وأ جرح ملم أنباة علا اوعد الجارح ويقى فى الردة بؤمان تر 
فى مثله الجرح ثم أسلم ثم مات المجروح وجبت الدية ؛ وعلى من تجب ؟ 
فيه قولان :. : | 

( أحدها ( نجب على عاقلته » لأن الحراخة والموت وجدا فى الاسلام٠‏ 
( والثانى ) بحب على العاقلة نصف الدية ؛ فى مال الخانئ النصف لأنه 
وجد سراية فى <ال الاسلام وسراية فى حال الردة ؛ فحملت:ما سرى فى 
الاسلام ولم تحمل ما سرى فى الردة ٠‏ 


قوله « ولا بعقلٍ صبى ولا معتوه ولا امرآة » الخ » فجملة ذلك أنه اذا 
جنى الصدى أو المجلون أو المعتوه جنابة خط أو عمد خطأ أو عمدا مفحضا 
وقلنا ان عمده 'خطأ فان عاقلته تحمل عنه الدية لأن تحمل العاقلة للدية جعل 
بدلا عن التناصر فى الجاهلية بالسيف ؛ وهو ممن لا: تنصرهم عاقلتهم ٠‏ 


وان جنى أحد من عصبة الصبى والمجنون والمعتوه 'خطا أو عمد خطأ لم 
يبحمل الصبى والمجدون والمعتوه لأنهم ليسوا من أهل التصرة » وان جنت 
المرأة أو الخنثى المتبكل خطأ آو عمد خطأً حملت عاقلتهما عنهما الدية ؛ وان 
جنى أحد من عصياتهما لم بحملا عنه الدية لا“ذكرناه فى الصبى والمجنون ؛ 
فان بان الخنثى رجلا فائه يبحمل العقل * 1 


فرع ويحمل المريض اذا لم 50 المرض زمانا 


ففف 
(م ل بالمجموع ج .؟ ) 


ا أي ل ؛النها من أهل النصرة ب قا بلغ 
السيخ الهرم عد ايض الزمانة فهل بحملان الدية ؟ | 


قال التبيخ المصنف :فيه وجهان ان افو ان اراد يا اذا 
أسرا وقال ابن أبى هريرة 0 من اليدين والرجلين لم' 
بحملا ٠‏ وذكر الشيخ أبو بحامد الاسفرابنى : أنهما بحملان وجهآ واحدا 3 


و ارلا ا ل 
صلى الله عليه وسلم لسنه ٠‏ وروى عمرو بن مرة عن عيد الله بن سلمة 
قال : رأيت عمارا هوم صفين شيخا آدم لوالا » واأن الحربة فى إنده لتزعد * 
بوعن ابن عمر قال « رآنت عمارا بوم اليمامة على صخرة وقد أشرف إنصيخ 
با فعشر -المسلمين أمن الحنة تفرون ؟ هلموا الى ؛ وأنا أنظر الى أذنه قد 
قطعت فهى تذابذب وهو يقائل أشد القتال »: وكلام المصنف صريح ف أنه 
كان لا يستطيع الثبات والاستقرار على راحلته » ولعله جاء من توهم. بعض 
الرواة :من احداث الشيخوخة حيث. قثْل :وعمره ثلاث ونسعون سنة :© بيد 
أن القضيّة التى ساقها المصنف .برد عليها ما رواه الذهبى فى سين أعلام 
النبلاء سنده عن يحيى بن سعيد عن عمة قال «لا كان اليوم الذى أصيب 
فيه عمار. اذا رنجل.قد يرز من الصفين جسيم على فرس .جسيم ضخم على 

ينادى : يا.عباد الله # بصوت موجم ب روحوا الى الجنة ؛ ثلاث 
مراث ؛ الجنة تحت ظلال الأسل ؛ فثار الناس فاذا هو.عمار » فلم يلبث 
| أن قتل ©6.ء 


وروى ابن عند البر فى: الاستيعاب عن الأإعمش غن 'أبئ عبد الرحمن . 
السلمى .قال : شهدنا مغ على درضى. الله عنه صفين ؛ فرأيت عمار إن:.باسن 
'لا.ياخذ فى ناحية ولا اذ من أودية صفين .الا ريت أضحاب محمد أصلى ' 
ا ا ا ا ا 

: نيا هاث شم تقدم م الجنة تحت الأبارقة أليوم ألقى الأعةة بعييدا 
7 ا 


هلاه : 


ولا تقتلوا انفسكع ان الله: كان بكم زحيما ٠‏ 
ولا تقتلوا اولادكم) من املاق 1 
ولا جنبا الا عابرى سيل حتى تفتسلوا 

. ولقد آتينا لقمان الحكمة 


وما أبرىء نفس 


ونا تزانسا علي |قومه. 
ومن اين من اله حكما ١‏ لقوم إيواقنون 


ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح اللحصئات 


ومن ودع تام 00 له 


حبطت أعفالهم 


ومن يمظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب 
ومن بكفر. بالايبان فقد حبط عمله: 


وهو الذئ سخ لكم البحر لتاكلوا منه لحما طريا ٠‏ 


وبحرم عليهم ' النخبائث 


وبخرون للاذقان ييبكون ويزيدهم ختببوعا 


ونال نكة :من المحيضر قل هو اذى فاعتزلوا التكجاء 


فى 'المخيض ولا تقربوهن ختئ. يطهرن فاذا تطهرن 


'فاتو هن 


5377 : 
هذ ب!8١5ه؟‏ 


156 
ركدلا 


25 


ش ااه 


15 


0 حيه أبركم الله أن الله بحب التوابين وبحب ب التطهرين اا 


با اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينتا وبيتكم | ٠.‏ 
ْ 0 


يحيى العظام أوهى رميم 


و 


11 
تفكديق 1 


هم 


وروى الشعبى عن الأحنف بن تيس فى خبر صفين : قال ثم حمل عمار . . 
فحمل عليه ابن السّآنسكى وأبو الغادية الفزارى » فأما أبو الغادية فطعنه ؛ 
وأما ابن جزء فاحتز رأسه ٠‏ ناذا عرفنا أن المحفة مركب من مراكب النساء 
كالهودج استبعدنا صحة ما أثيته المصنفة هنا لما ذكرناه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يعقل فقير لآن حمل الدية على العاقلة مواساة والفقير 
ليس من اهل المواساة » ولهذا لا تجب عليه الزكاة ولا نفقة الأقارب. » ولان 
العاقلة نتحمل لدفع الضرر عن القائل , والضرر لا يزال بالغرر > ويجب على 
اللتوسط ربع دينار » لأن المواساة لا تحصل باقل قليل » ولا يمكن ايجاب 
الكثر » لأن فيه أضرارا بالعاقلة » فقدر أقل ما يوذ بربع دينار , لأنه ليس 
فى حد التافه ٠‏ والدليل عليه انه تقطع فيه يد السارق » وقد قالت عائشة 
رضى الله عنها « يد السارق لم تكن تقطع فى عهد رسول الله صلىالشهعليه وسلم 
فى الشىء النافه » ويجب على الغنى نصف دينار لأذه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ 
من الغنى والمنوسط واحدا فقدر بلصف دبئار , لأنه اقل قدر يؤخذ من الغنى 
فى الزكاة التى قصد تها الواساة » فيقدر ما يؤخذ من الفنى فى الدية بذلك ,» 
لأنه فى معناة » وبحب هذا القمر فى كل سئة لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل 
المواساة فتكرر بتكرر الحول كالزكاة » ومن اصحابنا من قال بيجب ذلك القدر 
فى الثلاث سنين » لأنا لو اوجبنا هذا القدر فى كل سنة أححف به > ويعشير 
حاله فى الفقر والفنى والتوسط عند حلول النجم , لأنه حق مال يتعلق بالحول 
على سبيل المواساة » فاعتير فيه حاله عند <اول الحول كالزكاة » فان مات 
قبل حلول الحول لم تجب كما لا تجب الزكاة اذا مات قبل الحول , وان مات 
بعد الحول لم بسقط ما وجب كما لا يسقط ما وجب من الزكاة قبل الموت ٠‏ 


فصل واذا اراد الحاكم قسمة الدية على المافلة قدم الاقرب 
فالاقرب من العصبات على ترتيبهم فى الميراث. » لأنه حق يتعلق بالتعصيب 
فقدم فيه الأفرب فالأقرب كالمراث » وان كان فيهم من يرلى بالابوين وفيهم 
هن بدلى بالاب ففيه قولان ( احدهما ) انهما سواء لتساويهما فى قراية الاب » 
لآن الام لا مدخل لها فى النصرة وحمل الدية فلا يقدم بها ( والثانى ) يقدم من 
يدلى بالأبوين على من يدلى بالآب لأنه حق يستحق بالتعصيب , فقدم من يدلى 
بالأبوين على من يدلى بالآب كالمراث , فان امكن أن بفسم ما يجب على الأقربين . 
منهم لم يحمل على من بعدهم » وان لم يمكن ان يقسم على الاقربين لفلة عددهم 
قسم ما فضل على من بعدهم على الترتيب » فان كان القاتل من بئى هاشم 


بيات 


قسم عليهم » فإن عجزوا دخل, معوم بنق عبد مناف © فان عجزوا دخل ممهم . 
بنو. قصى » ثم: كذلك: حنى تستوعب قريش ء ولا يدخل مهم غير قريش > 
لأن .غمرهم كي ا يي ا ا الأيصبون . 
٠‏ ففيه قولان : 


(أحدهما ) : ققدم الاقزيون فى النسب لأله عق يستحق ى بالتفصيف 5 
فيه لأقررون فى النسب كاليراث ٠‏ 3 : 


( والثانى ) يقدم الأقربون فى الحضور على' الأقربين. فى النسب »ء لآن تخمن ا 


العاقلة على. سبيل النصرة والعناضرون آحق بالنصرة من الفيب © قعلى هاذا , ٠‏ 


ان كان القفائل بمكة ويعةن العاقلة بالمديئة وبعضهم بالشام قدم من بالمدينة على . 
من. بالتنام. لأنهم: اقرب الى القائل وان استوت جوساعة ف الننستٍ وبعضهم 
حضور وبعضهم غيب قفي قولان:: 0 


0 أحدهها ( يقدم الخضور لأنهم اقري 1 النصرة 5 


: (والثانى ) يسوى بين الجميع نما بسوى فى اليراث » وان كثرت الماقلة'. 
. وقل الال السلاحق بالجناية بحيتث آذا قسم علدهم خص المتوسط ددن ربع ' 
دينار. والغنى دون نعصف دبذار » ففيه قولان : ١‏ 


0 ( احدهما ) أن ؟ كم يقسهه على من برى منهم + ؛ لآن فى تقسييط القليل 
على البعميت ا : ا 1 


93 (والثتى ) وهو الصحيج لهسم ل ابيع لت حق تق 


٠‏ در .ان جللى عبد على نر أو عبدا جناية. توجب امال تعاق الال ؛ 
. برقبته لانه لآ يجوز ابجابه على الكولى » لأنه: لم بود منه جناية » ولا. بجوز 
تأخره الى أن يعتق »© لقف يؤدى الى أهدار الدفاء فتعلق برقيتة 3 واكولى 
بالخياز بين أن ' سيعه و يقفى حاق الجنابة من ثمنة اوسن .أن يغديه ».ولا نشب 
عليه تسليم العبد الى المجنى عليه » لآنه. ليسن من" جنس أخقه “ ٠‏ وان اختساوا . 
:0 ببعه فباعه ب ثان كان الثمن .نس مال الجئانة ,ب صرفه فيه © وان كان أكثر* 
.. قضى ما عليه والباقى المؤلى وان كان اقل لم يئزم المولى ما يقى لان حق النجنى .. 
عليه لا يتعاق بأكتر من الرقة فآن اختاز أن بفديه ففيه قولان : 


(أحدهما ) يلزمه 5 يفديه باقل الامرين من ارش ١‏ الجنساية أ قلمة ' 
العبد'» لانه لا يازعه ما زاد على واحن منهها ٠‏ ْ 


858+» 


( والقول الثانى ) : يلزمه أرش الجناية بالغ ما بلغ أو يسلمه للبيع » لانه * 
قد يرغب فيه راغب فيثستريه باكثئر من قيمته » فاذا امتنع من من البيع لزمه 
الأرشي بالفآ ما بلغ ٠‏ وان قتل عشرة اعبد لرجل عبدا لآخر عمدا فاقتص مولى 
المقتول من خمسة وعفا عن خمسة على ألمال تعلق برقبتهم نصف القيمة فى ١‏ 
رقة كل واحد منهم عشرها » لاذه قتل خمسة بنصف عبده » وعفا عن خيسة 
على امل وبقى له التضف ) ٠‏ 


التشرخ خبر عائثنة. رضى الله عنها أخرجه البيهقى عن هشام بن 
عروة عن أبنه عنها ل أما أتكام هذه الفصول فانه لا تحمل المقل من الماقلة 
الا الغنى والمتوسط : فاما الفقير ت وهو من لا دملك ما يكفيه على الدوام 
- قال ميل المثل يوطي هذا كر هل التلى نوها فول جات انين 
وأصحاب الرأى » وحكى بعضهم غن مالك وأبى حنيفة أن للفقير مدخلا فى 
التحمل ؛ وذكزه أيو الخطاب رؤاية عن أحمد لأنة من أهل النصرة كالغنى ٠‏ 
٠‏ والصخيح الأول لأن العاقلة: انما تحمل الدية عن القاتل على طريق الرفق 
والمواساة ؛ والفقير ليس من أهل المواساة ؛ ولأن الدية انما تقلت الى 
العاقلة تخفيفا عن القاتل لثلا بجحف بماله ؛ فلو أوجبنا ذلك على: الفقي 
لدفعنا الضرر عن القاتل وألحقناه بالفقير ‏ والضرر لا يزال بالضرر ‏ ويجب 
على المتوسط ربع دينار » لأنة ليس فى حد الثافه ٠‏ وهذا احدئ الرواتين 
عن أحمد لأن اليد لا نقطع فى الثىء التافه ؛ على ما ورد فى قول عائشة ٠‏ 
وقد ثيت أن اليد لا تقطع بدون ربع دارب فاذا كان الدشار نحى . 
خمسة عشر-جراما وكان الجرام من عيار ١؟‏ يساوى 564٠‏ قرشآ كان ربع / 
الدينار يساوى عشرة جنيهات مصرية وثلثا أو نحو أخمسة عشر دولارا أو 
ما يقابلها.من عملات ونتهود ‏ ويجب على الغنى نصف دنار ؛ لأنه لا يجوز 
؟ن يكون ما يوخذ من-الغنى والمتوسط واحدا فقسدر من يتونغذ من الغنى 
بنصف ديثار لأنه أول قدبر يوزخذ منه فى زكاة اذهب ٠‏ 


اذا نبت هذا فهل جب هذا القدر على المتوسط والغنى مقسبوما على 
الثلاث سنين أو بجب هذا القدر فى كل سنة من الثلاث سنين ؟ فيه وجهان:. 


( أحدهما ) أن هذا القدر بجب مقسوما فى ثلاث سنين لا غير ؛ فعلى 


امه 


عش لعرن ل لك فو ارج مار بكري بعلت حفن 
ديئار ؛ ويجب على الغنى نضف دينار فى ثلاث سنين ؛ ى كل سئة سدس 
دما » لآن الشافمى رنقى: الث عنه قال : يبحمل من كثر ماله تصفت أديثار ؛ 
زعا عي أبزغنا جب ا بخمله م ولأن يجاب ما بزاد على تلك عليه 


ابجحف به ٠‏ 


( والثانى ) وهو 5 أن هذا القدر:نجب ف كل سنة من البلاث , 
دينار: » وجميع ما يجب على الغنى فى الثلاث سنين دنار أو نصف ؛ لأن 
الشافعى رحمه الله قال يحمل الغنى نصف ديناز والمتوسعل ربع دينار” 
حتى نشستوك النفر فى بعير ٠‏ وظاهر هذا أنهم بحملون هذا القدر كل شنة ٠‏ 

اك لعي اد مولن موي الوا ار زر 
الأجوزال كالركاة ٠‏ 


اذا ثبت هذا مان الجماعة من الساقلة , : تركو في شراء به لان 
الواجب عليهم الابل لا الدنانين ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ 


وقال مالك وأحمد : يحملون قدر ما لفون »كان مذ ل قد كرنا 
وانما :يرجع فيه الى اجتصماد الحاكم فيفرض على كل واحد قدرا سنهل . 
ولا بؤذى ؛ لأن التوقبتالا ثبت الا يتوقيف ؛ ولا إشبت يشبت بالرآى والتحتكم » .: 
ولا نص فى هذه المسألة فوجب الرجوع فيها الى اجتماد الحاكم كمقادير 
الفقاكر + بوك احم رد ايه اي اع 0-5 


ؤقال اع : الفقير والمتوسط والغنى نسواء ؛ فاكثر ما يتعمله' 
الواحد: م: منهم أربعة دراهم وأقله ليس له حد ؛ واختار :اين قدامة من , . 
مجتهدى ع استواؤهم فى الؤاجب لوي فى القرابة فكانوا 

سوا 0 وكالبهانة ٠‏ 1 


090 


كالزكاة » :وبعشر حال كل واحد منهم فى البلوغ والعقل واليسار والاعسار 
والتوسط عند حبول الجول كما يعتبر النصاب فى آخر الحول ٠‏ فان كان 
معسر؟ عند حلول الحول لم بحب عليه ثىء ؛ فان أبسر بعد ذلك لم يجب 
عليه ثىء من الثلث الواجب قبل يساره فان كان موسر؟ عند حلول الحول 
ااي دج طبن وان تان مستا ليد خوك الحول فاعسر قبل دفم 
ما عليه كان دينا فى ذمته الى أن بوسر ؛.لأنه قد وجب عليه » وان مات 
واحد منهم بعد الحول وهو موسر لم يسقط عنه ٠‏ بل يجب قضاؤه من 
تركته ٠.‏ : 


وقال أبو حنيفة :< يسقط » ذليلنا أنه مال استقر وجوبه فى حال 
الحياة » فلم يسقط بالموت كالدين ٠‏ 


مسماآلة قال الشافعى رضى الله عنه : ومعرفة العاقلة أن ينظر الى 
اخوته لأبيه وآمه فيحملهم » وجملة ذلك أن الحاكى اذا أراد قسمة العقل 
فانه بدا بالاخوة للأب والأم وللأب » لأنهم أقرب العاقلة » فيؤخذ من 
الغنى منهم نصف ديثار ؛ ومن المتوسطب ربع دينار ؛ فان وفى ذلك ثلث 
الدية لم يحمل على من بعدهم » وان لم يف حمل على بنى الاخجوة وان سفلوا 
لم يف ذلك حمل على الأعمام ؛ فان لم. نف ذلك حمل على بنى الأعمام الى 
أن يستوعب جميع القبيل الذى ,نتصل أبو الجانى بأبيهم ؛ فان لم يف 
ما حمل عليهم بثلث الدية حمل عنه المولى ومن أدلى به ؛ فان لم يف ما حمل 
عليهم بثلث الدية حملت تمام الثلث فى بيت الال #وعاى خندذا فا العود 
الثانى والثالك ؛ ويما ذكرناه قال أحمد » وقال نأبو حديفة : :سسوى بين 
القريب والبعيد ويقسم على جميعهم ؛ لآن النبى صلى الله عليه وسلم جعل 

دية المقتولة على عصبة القائلة ٠‏ 


دليلنا أنه حكم تعلق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب 
: كاميياث ؛ والخبر لا حجة فيه ؛ لأننا تقسمه على الجساعة اذا لم يف به 
الأقرب فتحمله على ذلك ٠‏ 


وليك 


اذا ثنت هذا واجتمع ره واحدة انان ؛ ادها يدلى :بليات ١‏ 
واه والاحر الاب لا غير + كأخوين أو ابنى اخ أو عمين أو ابنى عم قفيه 
ا قا براه أي د وأما: ' 
فق في الجديد : م من م لاب لام لذن ' حق مس 
عند احيد وان كالقرلين آنا 03 أقاذا اجتنع ا الماقلة فى درجة 


واحدة » فكان الأرش , الواحد بحيث اذا قسم عليه خص الغنى منهم دون ْ٠‏ 0 
تمغااد نان »اقوس يم توشارع ديار ليه ؤرلا0” 1 


( أجددهما ) بقسط عليهم على ع تن ا اسقووا ى الدرجة ْ 
والتعصيب » فقسم المال بينهم على عددهم كالميراث * 

( والثانى ) بخص به الحاكم من رأى' منهم لأنه. ريما كان المقل قليلا 
فخص كل واحد ينهم فلس أو مليم + وفى تقسيط ذلك سفه 6 ٌْ 


قفرم اذا كان جنيع العاقلة خسوا قن “بلد القائل فان الحاكم". 


يقسلم الدية عليه على ما متى ‏ وان كانوا كلهم غائبين عن بلد القاتل وهم 3 


فى بلد واخذ فان. حاكم البلذ الذئ فيه القاتل اذا ثبت عنده القتل يكتب 
الى حلكع.البلد الذى فيه العاقلة ليقسم الدية عليهم » فان كان .بعذن العاقلة 
: حضورا فى بلد القاتل: وبعضهم غائيا عنه فى بلد أآخر ظلرت ب فان عضن 
معه الأقريون اليه.ء وأمكن آن. يحمل ثلث الدية على الأقربين - لم ,يبحمل | 


3 على: من بعدهم :وان لم. يكن حمل ثلث الدية على: الأقربين. حمل علئ من 


0 دهم ؛ وان كانوا غائبين م وبهذا قال: أحمد .وأصحابه وآنو حنيفة. » وان 


كان جماعة من العاقلة فى درجة واجدة وبعضهم حاضر فى بلد.القباتل. 
ل سان 
: الدية .ففيه قولان : : 1 
إ(]نخدهنا )أن السجاكم ب م الذية على الحاشرين دون الاين )وهو 
قول مالك رضى الله عنه + 


مت 00 


( والثانى ) تقسم الدية على الجميع ؛ وبه قال آبو حنيفة وأحمد ؛ فان 
حضر معه الأبعدون وغاب الأقربوث فاختلف أصحابنا فيه » تقال الشيخ 
'أبو اسحاق والمسعودى هى على القولين فى التى قبلها ؛ وقال الشيخ 
أبو حامد وأكثر أصحابنا يقام الأقربون قولا واحدا ؛ لأنه مبنى على 
التعصيب ؛ وكل من قرب كان أولى كالميراث * 


اذا ثبت هذا فقدقال الشافمى رض الله عنه : ولا يقدم نجم الا بعمد 
حلوله ٠‏ وجملة ذلك أن الدية اذا وجبت على الغفاقلة ت-فان كانت الابل 
موجودة معهم أو فى بلدهم بشن مثلها عند الخول وجب عليهم أن يجمعوا 
ما وجب على كل واحدد منهم ويشتروا به ابلا فان كانت معدومة "أو 
موجودة باكثر من تمن مثلها اتتقلوا الى بدلها ؛ وبدلها فى قوله القديم اثنا . 
عشر آلف درهم أو ألفة مثقال ‏ وفى قوله الجديد قيتها » فاذا قلنا : تجب 
قيمتها فانها تقوم عليهم عند حلول الحول أقل ابل :لو بذلوها ولزم الولى 
قبول ذلك ؛ فان أخذ الولى القيمة ثم وجدت الاابل لم يكن له المطالبة 
الابل ؛ لأن الذمة قد برئت بالقبض ؛ وان قؤّمت الابل ثم وجدت الابل 
قبل قبض القيمة كان للولى أن يطالب بالإيل ؛ لأن حقه فى الإبل لم سقط 
بالتقويم » الله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


همه 


فهارس الجزء العشرون 
الجهزء التاسع من التكملة ظ 
اولا : الآبات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخبار 
ثالمآ : الشسعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسا : الأعقكم 


انيآا :الأحاديث والأخبار والآثار 


أتىارسول الله صلى الله عليه وسسلم وأنا ابول قائما 
فقال : با عمر لا تبل: قائما فما بلت بعد قائمأ . 

اتى سباطة قوم فبال قائما 

اتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بئر 


أدلو ماء فى ركوة لى فقال باعمار ماتصنع قلت بارسول الله 
بأبى٠‏ وأمى أغسل ثوبى من نخامة اصابته فقال : يا مار 


انما بغسل الثوب من خم ىن من-. القائط والبول والقىء . 


والدم والمنيى با عمار ما نخامتك ا ا لذو 
فى زكوتك الا سواء : 
اتى النبى صلى الله عليه وسلغ الغائط فامرنى أن 
آتيه بثلائة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم 
أحد الك روه باريد ييا اوأجل الجعرام ل ارد 
وقال 000 . 
تيت النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين ورولة فآخذ 
0 : انها ركس - 3 
أتيت النبى صَلى الله عليه وسلم وهو 0 
عليه فلم يرد على :حتى توضاثم اعتذر الى فقال : 
كرهت أن اذكر الله تعالى الا على طهر : 
أثانا رسول الله صلى اله عليه وسلم فوضعنا له غسلا 


اذا أتى أحدكم اهله ثم روا بعود ري بيئهما 
وضوءا فاله انشط. للعود ..١<‏ 


اذا بال أحدكم ة فلينثر ذكره ثلاثا 
اذا جلس بين شعبها الاربع , اي اعون الكل 
وجب الغس ل امه . 


واذا استجمر أخحدكم قلب_حتجمز “ثلائا 
اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان اداع لوطه 
قذرا أو اذى ذ فليمسحه.. وليصل فيهما' 


اذا دخل احدىم المسجد”.فليقل اللهم افتم لى آنوان . - 


رحنتك واذا.خرج فليقل اللهم انى اسألك من فضلك 


13 
13 


.لاه 


1١١9" 18. 


هلاه ب الاه 


١4 


اا 
حل 


١هم‎ ١18 
15١ 


ا اد 


1 


5 


أولا. الآيات القرآنية آنية 
الآية ل ورقمها 0 0 الصفحة 
اذا قفى أمرا” فائما يقدول له كن نيسكون 0-00 ْ 
آل عمرآن .. 5.2 .. ل مقا 
اذا تكحتم امؤّمنات ثم لتحي م عو قبل أ و 3 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 9 : الاحرابي 22020 كك 
أفأنت تعره الغاسن حتى يكونوا مؤمنين - 55: * بولسن ا 


الرجال قوامون على الدساء بما فضل اله يمظهم ‏ 
على بعض وبماانفقوا من اموالهم 6" : التسام 22 213 # ا 


الطلاق مرتان 2 لحري 1 السو بات 


1112 افر 00 امد وآ 
الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد لق 22 
بع الرضاعة وعلى الواود له رذقهن وكسوتين بالعروف 
ب لسار : البقرة: .0 . 00 


ا ” 

' ل ل أل لطا لزه تك لباك ؟ 
4 وود ع موا كوم ممق ل مم مك ىت كن 

الس ويه ا كو ولا تضاروهن.. 
لتضستيقوا عليمم أوأن ”ر وا حبكل لفاو ارا با - 1 

1: الطلاق 0 . 1 02-7 كود] 

3 اث ووب ا ااا عا يو لوا وا ايده امنا ١‏ 

انا نحن نزلنًا الذكر وانا له لحافظون ‏ » : الحجر ‏ 96 0* َ 


انا راودته عن نفسه ل 381 يوسف 1 الوا” 1 
انى مهاجر الى ربى 58 ؛ العنكيوت ا 


ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وبتهى عن الفحشاء واللنكر والبثى ‏ .1 : النحن 60ت 510 3 
ان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى بضعن حملهن 
كارة. 


الآبة اب ورقمها 
ب > : الللاق ْ 
دمل كل بوقيمة جيه كفي 1ن 
اك حدود الله فلا تمتدوها 884 : 
عدر 1 قلا برها !1 
البقرة ٠‏ د 5 . 08 
تسلاقط عليك رطب حنيا آية 6؟ : مريم 
جهنم يصلونها فيئلس القرار - 1.3/5 
الحر بالحن ب آية إهلاا : البقرة 5 


الحجج . 
البقرة © 


حرمت عليكم امبهاتكم آنة 288 النسساء 

ذو مرة فباستوى ب آنة 5 : التجم .. 

رينا وأجعانا مسلمين لاك ومن ذوينا أمة مسلمة للك 
كآبة مم١‏ : النقرة 5 0 


سييصلى ناآ ذات ألهب ‏ آية * : المسد 


فاذا قضيّت الصملاة. فانتشر 
من فضل إللها .آنة .1 : الجمعة 
افاذا قَعْبِيتم مناسككم. ‏ آية ..؟ : البقرة 
فاقض ما انت قاضل آبة 9/5 : له 


فان أرضعن لكم فأتوهن أجودهن ا آنة > : الطلاق 


فيان خغمم آلا تعدلوا قواجحدة أوواها ا 


ذلك أنى إن لا تولوا - السناء 


لآ ؟ 
فإن كان من اقوم عدو لك وهو مؤمن فتحريرارقبة 
مئتة با آعة اه : التشاء 3 2 


آي ره 


فتخرج منهنا خالفا لترقب : القصسص 


فاسيام ثلاثة ايام فى الح وسبيعة افآ ادجم ناك 


غشيراة كاملة 51 اشرق 


ويةهم 


:.البقرنة /148 5 


: أبراهيم. 


ؤافى الأرض وابتفوا 


لكان 


0 
لوا 
15 


1158-5أت 
قات لكا 


الآية # ورقمها . 

فقضاهن سبع سموات فى بومين ‏ آية ؟١‏ : فصلت 

فكفارته اطعام 0 من اوبتط ذا الطمترن 
أهليكم ‏ آبة 1 : المائدة . 0 : 

فمن أعتدى عليكم لاوا عليه بلي امو ادام 

آية 196 0 

فمن تصدق به فهو كفارة له آبة ت6 ؛ المائدة 

فمن شاء فليؤمن ومن ششاء فليكفر ل 5ية .99 : الاسراء. 


فمن عفى له من 'آخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة آبة 4 


.٠ البقرة‎ 


ار رما ان عورا 
الاسراء 3 3 
قخى. الأمر الذى فيه تستفتيان ب آية ١؟:‏ 


كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والميند 
بالحار وات بدني آية 1/4 ال 2 


اكية “ا : 


بو سيف 


كل نفس بما كسبت رهينة آبة 38 : المدثر 


كلا اذا بلغت التراقى ‏ آبة 58 : القيامة 


لقد ارسلنا رسبالنا بالبيئات وانزلتا معهم الكتاب ‏ 


والميزان ليقوم الناس بالقسطء ‏ آية 6؟ ؛ الحديد 


: البقرة 2 0 
و 0 ا مر به 
اع كر آية 14 اموق ٠‏ + 

لينفق ذاو سعة من سعته ومن كدر عليه رزقه فلينفقج 


الصفحة 
4م 


1١7 


ا و 
م اا 
8 : 


لكدن 
1 


انا 


لمكتكن 


1 
ل 


لس لك اا؟ 
كك 
01 1؟ 


كت 


25٠ 


كم" 


اذه 


مها اناد لبلا لا تكلف مي الف نا إبها 


الآية ب ووقمها . 


أملة أبيكم ابراهيم - آية لا .الجج 


من أجل ذلك كتلنا على بتى اسرائيبل انه من قتل- 


آنة 2:7 


الطلاق.. 


: الصفحجة 


يون 
نا 


ا 


فا يقر نفس او سادق الأدض تكاس إقتل النادنه. 


المائدة 5 


من الذى أجمل لكم الارض ذلولاً فأمكسوا فى مناكبها 
ؤكلوا من رزقه واليه النشور ب آية.18. 1 


هو سماكم المسلهين من قبل 


واتتعت ملة آبائق ابراهي) واسحق اهرب - 01 


ا :يوسب 


واحل لكر ما وراء ذلكم 


اياج آلر ناو هّ 


ااتشاء 


واذا كلتم فامد لو[ ولو كان ذأ قربى' وبعهد اك ٠‏ أوقوا 


آي 


كبة 119 : 


3 اكد بين النامن ان تحكموا بالعدل 


ذلكم وصاكم به لملكم تذكرون - آبة 3 ! 
. واذكزن ما يتلى فى بيوتكن من آيات ال . دالضما جاو 


آئة )م :.الأحراب : : : 
واصبن 5 8 الدين : بدعون 0 ع كية 00 

ألكهف ” 
وافتلوهم و كية 191 ١‏ البقرة. 


أل حمن 
وامهات تشاع 


وأمهاتكم اللاتى' 
عن ٠‏ آبة “618 5 الئيساء ]:- 


عوة 


ب آية : 


١: آية‎ 


آية 512 : 


: املك 


الب 


الام 1 


لا 


565 
ل 


15 


كه .م للم 


كم 


: الاتمام 


مه واشدنا الميران ‏ آية 25 


0 


وان 


ا 


م5 


فد 


4 


امون سوم 


الآية ب ورقمها 


والجروح قصاص ب آية 5 المائدة 


ا ا ألها آ_ بر ولا 0 
التى حرم الله الا بالحق ب ب آبة مه" “الغرقان . . 


والةبن ن بتو فون متكم وبذرون أزرو وجا وصية لآزواجهم 


متاعاً الى الحول غير ا؛خراج - آبة 00 :البقرة. 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بانفسهن أربعة اشهر وعشرآ ب آية 996 : البقرة 


وااسارق الوه را أبديهما ‏ آية )م : 
المائدة . 


والعين بالمين # 


والله خلق لكم, من أنفس كم أزواجا لتسكتنوا اليها 
وجمل بينكم مودة .ورحمة ‏ آية 77 التحل 02 0. 


واللائى يسن من المحيضن ‏ آية ؟ : الطلاق...: 


آبة م2 : المائدة 


والمطلقات كرصن ادير 00 
البقرة 00 5 5 
والوالدات مز ضعن أولادهن حو لين كان أن اباد إن 
ا د آبة لال؟ ا 0 


وآن فاتكم شىء من أزواح 


الذين ذهبت أزواجيم ل : الممتحنة 


آية ١١‏ 
وان تعاسرنم فساترضع لد أخرى آية 5 ؛ الطلاق 
وان عاقبتم فماقِبوا بمثل ما عو قبتم به آبة 14 : 
وان طائفتان من" المؤمنين اقتتلوا فاصلحوًا بينيبها 


بالعدل ا ل آبة 9 : الإحراب 


جكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا . 


الصفدة 
5خ سا١‏ 
1 17ر8 

5؟ 

1 
يذ 
14١-٠6‏ 
15 
.اكه 
3غ 
١5‏ 
3م07 
1 

هلم سكم لام 
حم لا. ١‏ 
115 
11١5]‏ 
لذن 
مه" 


ع 


(م #4 د المجموع ج .؟ ) 


:الإية د ب ورقمها . + 030000 الصفحة 
وان طلم النساء من فيل أن وطن وقد فوضتع.. 


لهن :فرايضة فتصف ما'فزضكم ل آية لم5 : البقرة 20 51 

' وان كأن من. قوم بينكم. وبينهم ميثاق فدية مسدامة 7 

الى:أهله وتجرير رقبة مؤينة داآمة 415 النسماء. 615س15ة: 
وحلائل أبناتكم الذين م مْن أصلايكم ب آية 5397 : م ١‏ 


وحمل وفضاله لاون عسهزا ‏ آية ٠١‏ : الاعقاف ‏ 6لم 


ودبائيكم اللاتى فى حجوركم من نسائكع ‏ ساآية 19 : 
النسناء : و انق 


:وصاحبهما فى الدنيا مروف نباآية 16 :القمان يحلملا 
١‏ وعتوا نوا كبيرآ ل آية ا الغرا: وين الم سيره الا 
3 وعاشر و هن بالعروف - آي 18:: انا 00 لك 


فهاساكة١‏ , 
وفضلناهم على كثي من اخلفنا تفضيلاات ١‏ 
الامزاء .00.. اي 0 فاضا 
واقد أقضى تعضدكم الوأبسص اكه :11 لنساء 2.. 0 ّ 
وقزن. فى" بيوتكن خائة 07 اجات موي فك كه ااي 0 


وَقَدَئْ ربك أن لا تسبدوا الا أباه 0 احسنانا 
شاكية 2987 الامرلى ال أرد ل لمك الالال 2 كم مهم( 


وقل منت ببما نول اله من كتاب وأمرت لامدل بينكم 
آية: و : الشورى ٠١‏ 5 امم ل ا 
وكتينا عليقم فيها أن| النفس بالتفس والعين بالعين 
والانف بالانف والاذن بالاذن والسسنْ بالبن والجتروح 


صا كما لمائدة ل ل ع ل ا ب لالهلا /ا؟ 
دول “وه 3 01 امه ب 2 2 19/114 
ش للكت لاريم 
كا إن 


ا ا ا لفك تا 
ا 0 1 ل و 20 د لخت تون 


كوه 


الآبة # ورقمها 


وقد ريع ب أن رو ال ا و 
د ا ا د 


تفضميلا 


دن يؤل 01 لكاتريو على انين مسحييلا ب 
0 النساء 


اآية .7 : الاسراء 


ولكم ف القصاص حياة با أولى الألباب 5 آبة 8ل : 
البقرة 0 . ا 
د 
النساء 1 لوي اماد 

دما كنت يجانب الفرنى اذ قضينا الى مودئ الامر ب 
آبة )4 : القصص . مين كن 

وما الله بريد ظلما للعباد # آبة 1:: غافر 

اب حيرات ا اا بوي 0 
المائدة 3 2 7 للاامم 

ومن قتتل مظلومة فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا بسرف 
فى القتل انه كلن منصورا ‏ آية «م:: الآسرام ' 1 

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودبة مسلمة 
الى أهله ‏ آية ؟4 : النساء 

ومن لم بحكم بما انزل الله فأوللك هم الكافرون ب 
آبة 6 : المائدة 0 

ولا تزر وازرة وزر أخرى - آنة ١56‏ 
ولا تضاروهن لتفشسيقوا عليهن 
او ا ا 1 


الاسراء 


: الأنعام 
: الطلاق 
ساكية 1:09 


١5 اآية‎ 


01 0 0 
اكه كوم 
عرد 


5 
حرق 


ا 1" 
ها 1ة؟ 


لول 


ل 
لاه 


لكا 


15ءلاك1؟؟., 
الا لاه ا 


415115855 


4 
15 
1 

كف 


إمةقه 


اليه ورقمها اه 
0 تكتموا الشنهادة ومن م فانه 77 0 


.البقزة: ٠‏ 2-2 لقال 


ولا جل لهن أن يك 
آي 214 :ألبقرة 


1 ما أخلق اله فى لرحاممن 2 


"6 


كوه 3 


ثانية ‏ الأحاديث والآثار والأخار ‏ 
« حرف الألف » 


الصفحة 
أبفض الناس الى الله ثلاثة ملحد فى الحسرام ومتبع 

فى الاسلام سنة عدن ابراه رحن 

ايهر بق دمه2.. 22.. ل 
اتقوا الظلم فان الظلم . ظلمات يوم القيامة ‏ .. 2.. لاه" 
اتقى الله ولا تكتمى السيب أى لا تكتمى سبب النقل ‏ ” 
أتى على امرأة محج على باب فسطاط فقال : لمله 

يريد أن يلم بها فقالوا نعم . فقال رسسؤل الله يه نقد 

«هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبرة وكيفا يورله وهو 

لا بحل له كيفا ستخدمه وهو لا بحل له.. 5.2 2. هلا 
أخاف على 'متى من بعدى ضلالة ارا واتسساع 

التهوات والطفلة بعد المعرقة 0.. . : ةا 
اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت الى ابن عباس 

فسألته عنها فال : نزلت هذه الآية « ومن يقتل مؤّمنبا 

متعمدآ فجزاؤه جهنم »© هى آخر ما نزل وما نس حها 


شىم م مي اعم جما عع تالجم رم مم نم ه4؟ 
اذا اسودت ققد تماعقلها ‏ .. 2 22 66 2 وؤ(م 
اذا أعسر الرجل بتفقة امراته بفرق بيتهما ٠.‏ 20.. 50( 


اذا أنضى أحدكم بيده آلى ذكره فليتوضا .. 00 .6م 
إذا ا مفى أحدكم بيده الى ذكره ف يتوضا 2. اله 6.5ة 


الابيد الحرواك روجا ات مين الذي 1 
قتل وبحبس الذى أمسك © .. 1 


اذا انقضت عدتها فهو أخاطب من الخطات فخطب: 


/ايج, 


-عمن ارضى الله عنه وقال رذوا الجيالات 1 السنة فرجع 
اذا جام أحدكم خادنة 5 قليجل سه معه فان لم 
يجلسه معه فليناوله اكلة او اكلتين فانه ولى حره وعلاجه 


اذا رايتمونئ أبلغ من انكحبه أو نكحت.الينه الى 
السلطان فاعلمو! ائى مجنون فاكوونى واذ! رابتمونى أمنع 
جارى أن نضع خشببته فى حائطى فاعلموا انى مجبون 
فاكوونى ومن وجد لآأى شريح سمنا و 0ن أي جداية 
فهو له حل فلياكله ويشربة . ١‏ 


اذا كان احدكم افقيركا اقفلييدا بنفسة ان لد 
فعلى عياله فان كان فضل فعلى قرابته 


أذن صلى الله عليه وسلم للعرنيين فى ذلك حين 
اسثو خموا المدينة ان تخر جا الى. المرج 
١‏ اراد أن تمام الزضاع الشرعئ فى الحولين وانه لا حكم 
با رستؤل" الله كنا نرى س إلا ولدآ نوكان بدخل على وانا 
فضل واليس لنا آلا بيت واحد فما تأمرنى فقال صلى الله 
عليه وسلم. ارضعيه خسن رضعات فيحرم عليها بلبتها 
0 فكانت ترآء ابن من ألر ضبباعة فبدلك كانت 


احبت خائشة أن يراها ويداخل عليها وان كلا عير سي 


رضفات .. 3 0 


اراد زياد ان. يبعث غمران بن حصين علق خراسان 


5. 


1011 


١‏ لكي 


156 


م" 


ال 


فابى عليه فقال له أصحابه اتركت خراسان أن تكون عليها . 


قال فقال : انى والله ما يطلرتى أن أصلى. بحرّها ويصلون 
ببردها الى اخاف اذا كننتا فى نحر العدو أن ناتنبى بكناب 
من زياد فان انا مضيت هلكت وآأن رجعت ضربت عنقى 
قال::فأراد الحكم بن عمرو الغفارئى غليها :قال فاتقناد 
لأمربه 6 :فال عمران:: الا أخد بدعو لى الخكم ل قال فالطلق 
الرسول ؛ قال فاقبل الحكم اليه فدخل عليه: فقان عمران. 
5 للحكم 0 ؟سيقك رشول الله صلئ الله عليه وسنلم يغول ٠‏ 
0 م ل ا 0 
عمران “الجبك لل .والله أكبر 1 


15؟ 


اذا ذهب أخدكم الى القائط فليذهب معويثلائة أحجار 
اذا رايتم. من ببيع أو ببتاع فى المسنجد فقولوا.لا اربح 
إبله ا 0 


فاذا .أزاد امار مستى برجله 9 


اذا اففى أحدكم) ابيسده إلى.ذكره ليد بينهضا شيء 


فليتوضاً وقدوايه اللمبجلاة 


اذا اقلبت الحيضة فدعى الصلاة اذا ديرت فاغسلى. 


عنك الدم وصلى” 


اذا قاه أحدكم ف] منشلاته أو اد رعف فليتوضا 
ثم ليبن على ما.هضى ما لم “يتكلم : . 


اذا كانت بالرجل جراخة فى مسبيل الله عر وجل أو 
قروح أو جدرى فيحلب فكات ان كل فيموت قانه 
لتيمم بالصعيد 1 . 


اذا التقى الختانان وجب الفسسل 
اذا مسن احدكم ذكره فليتوضا .. 
فاذا نضحت الماء فاغتسل 


اذا نام العبد فى صلاتة: باهق الله به “ملالكته يقل ع 


روحه عنلدى وجسدة ساجد :بين بدى ١‏ 
اذا وجد احدكم فى بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه 


ع م كدي سان 
انجد ربها.. 1 8 


:فاذ! وجدت الماء فأمسه حلدك 

اذا توضات. وانا جلب أكلت وشز بت 1 اسان 2 
أقرا .حتى اغتسل, 

اذا وطئءع احدكم بتعليه الأذئ ان التراب: :له طهور 

اذا ولع الكلب فى الاناء ساو شيع مرات وعفروه 
الشسامنة فى التراب ا َ. 


شرن 


0 


ع امه 
موه 7ه بالاه ١‏ 


م م 


للم 1-اأه١اهه1‏ 
76 الل 
رثا 


15 
5١ 1‏ سغخم7 
16-5 ا 


اما 
115 


لاقت ١‏ اا 


أزال عمر بن الخطاب التراب عن هيكل يهودى ليقيم, 
اليهود شمائرهم, عنده ولا حضرت الصلاة وهو يجوار 
كنيسة بيت المقدس صلىي خارجها قائلا خشيت أن #صلى 


فيها فيزيلها المسلمؤن من بعدى ويتخذونها مسجدة؟ 11" 
رسول الله صلى الله عليه. وسلم وقلن يا رمنول الله نا 
نستوحش بالليل: ونبيت عند احدانا حتى أذا أصبها . 
بادرنا الى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وشلم 
ا و ل لي 
قلتؤب كل امراة الى بيتها .. .. . 1" 


اسستثهد رجال يوم أاحد فقام ازواجهم. وكن 
يا رسول الله نستوحش فى بيوتنا بالليل افنبيت عند 
احدنا فاذا أصبحنا تفر قنا الى بيوتنا فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم اجتمعن ونحدثن عند [حداكن ما بدا لكن 
فاذا أردتن النوم فلتؤى كل .امرأة منكن الى بيتها .٠‏ ا 
أسلم ابى وابت أمى أن تشلم وأنا غلام فاختيصبما ‏ 
الى النبى صلى الله .عليه وسام فقال يا غلام اذهب 
الى ابهما شنت ان شئت الى ابيك وان شسئت الى أمك 
فتوجهت الى أمى فلما رآنى النبى صلى الله عليه وسلم, 
سمعته يقول اللهم اهده فملت الى أبى فقعدت فى حجره 1915/8 ب؟؟؟ 


الأضابع كلها سواء عشر عشر من الابل. . لمث لآق 


الاصابع سواء والأسدان 1-0 والضرس بسسواء 
ؤهذه سواء قل أله ع 2 هم 


أطعمو هم مفتا تأكلؤن باد مما ا 1١"‏ 
اطلعت فى الناز ليلة ابرى بي فرابت إمراة فيها” 20 
فسألت عنها فقيل آنها ربطت هرة لم تطعمها ولم تسلقها 
ولم ندعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله 
بذلك واطلعت فى الجبة فرايبت آمراة مومسة ( بعنى 
زانية ) فسألت عنها فقيل انها مرت بكلب بليث من 
المطش فأرسلت ازارها فى بر ثم عصرته فى حلقه فغفر 


حذه. 


الله “لها بذلك 


اعتمر النبى صلى الله عليه وشلم فى ذى القمدة قبل 
أن بحج 4 22 2 .0 . 


اعطاهم: امانا لانفهم ولاموالهم ولكنانسهم وملنائية 
ومشيمها وتريتها وسائر ملتها أنه لا تمس كناأسسهم ولا 


اتهدم ولا نفص منا ولا من أخيرها ولامن 25 أموالهم ' 


ولا يكرزهون: على ديئهم ولاإيضار اجد منهم 

افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير 
من اليد السفلى ؤابدآ عرسي لوهم ١‏ 
وأما أن تطلقنى وقول . اليد أطدمنى واستعملئنى ويقول 
..الان أطعمنى والى من تدعتى. ؟ قالوا با ع ل 
اا م ف ا ا قال كاين 
كبسر أبى هر برة ١‏ .6 

أقبل العباس بن عبد المللب أن وليك مانا 
عليه وسلم: 'وعليه حلة وله ضفيرتان و 
اانبى صلى الله عليه.وسلم بم ققال العناسن. با رسول الله 
ما أضحكك أضحك الله سنك فقال | أعجبتئ. حمنتال عم 
النبى فقال العباس ما الحمال فى الرجان قال اللسنان 


9 أبيض فلما ركه 


افتتات امرأتان من هذيل فرمت اخداهما الأخرى 
بحجر فتتلتها وما فى بطنهاا فقفى رسول الله صلئ الله عليه 
وملم أن "ذنة 'جنيئها غرة عبد أو 'أمة فقال حول بن النليفة 
الهذلى : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استيل ومثل ذلك نطل لأ.فقال النبى صلى" الله عليبه 
ومبلم أنما:هو من من أخبوان الكهان من اجل سسجفةه 


إلا ان الايل قد غلت 4 فقوم على اهل الذهب الف 
دينار وعلى.إهل الورق اثنى عشر' الف درهم وعلى أهل 


البقر مائتى بقرة وعلى امل الثناة ؛لفى شاة وعلى أهل . 


الحال مائتى حلة 


.الصفحة 
وو 


ع" 


1 


116 


ه.ه]ا.هة 


91-4 5م0١‏ 
لادةؤةه فا الاة | 


الك 


ألا أن فى الدية 000 من الابل متها أزبعسون ' 


ذلغة فى نطونها أولادها:. 


ووذ 


ابام 


الا ان فى 'قتيل العمد الخطأا بالسوط والعصا ما 


من الاده منها أربعون خلفة فى للها اولادها ما بين الفية . 


الى بازل عامها كلفن خلقه . 

الا ان فى 0 الخلا قتبل السوط م 00 
ماثة من الابل ٠‏ 

الاح طلم ناهذا او مقط تسقه أو افد قوق لاك 
أو “خذ منه شيئًا غير طيب نفس فأنا تخصمه يوم القيامة 

الأم أحق بكفالة ولدها ما لم تتروج 

الام أحق بولدها ما لم تتزوج 

ا ا ود لي رك 
قال : بالسدر تغلفين به رأسك 0 3 


أمر عمر رفى الله عنه بقتل: امراة بالزنا وهى حامل 
د ار و ا 1 عون 
مر قتليا وقان كا اسان يمجزت أن بلدن مثلك 
ا معاذ : 2 0 

امر النبى صلى الله عليه وسلم سهلة أن ترضع سانا 

ان أطيب ما اكل الرجبل من كسسبه وان ولده من 
كك ثمالمة د رو - ف إل الوم رع اد اد الح لد 

ان أطيب ما ياكل الرجل من كسب بمينه 

ان أطيب ما باكل الرجل امن كسسبه وولده من كسدبه 

ان اعدى الناس على الله عز وجل من قتل فى الجرم 
!و قتل غير قاتله أو قتل بدأخول الجاهلية ٠‏ 6 

ان غمر وفى اللا عنه أتى نجل “قتل رجلا فجاء ورئة 
المقتول ليقتلوه فقالت آخت المقتول وهى امراة القاتل 
قد عفوت عن حقن قال عم رضى الله عنه عتق من القتل 

ان عمر بن الخطاب جمل الدبة الكاملة فى ثلإث سئين 
وجعل النصف فى سنتين وما دون النصف فى سنة 


أن عمر رغى الله عنه رفع اليه رجلا قتل رجلا فجاء 


115 


م1 


ثفن 
3 


ما 


5١ 


١51 


155 


115 


/اكم 


ليله 


0 ؤلاد القتول واقد عفا احندهم فتَال غم لان امشسموة 


وهو ١‏ جنبه ما تقول ؟ فقال.: أنه.قد أحرز 0 ١‏ 
تقو كل 


فضرب على كتفه وقال كنيف ملىء علما 

انا أفصح [اعرب ولا. فخر بيد أنى من اريت ونشات 
ل ا 2-6 
يل ارا 9 9 


ان أفلح أخا أبى القعيس أستأذن عليهيبا فابت أت 
ا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 


فقال :آفلا أذنت لعمك:؟ فقالت يا رسؤل الله أنما أر شعتني . 


الزاة ؤلم ير ضعنى الرزجل © قال : فاذنى له فانه عمك 
وكان “أبنو المي ددج ا ألله 


أن 0 ينس الببضر بن انسن كسرت ثنية جارية 
0 عليهم الارئن فأبوا :وطلبوا: العفو فأبوا فأنوا 
النبي صلى اله “عليه وسلم: ١‏ لان الاين قجام م 
والذى بعثك بالحق لا تكسن لنيتها فقال النبى 0 
مليد وسلم. كتاب الله القصاص قال فعفا. القوم ثم قال 
رسبؤل الله صلى الله علي وسلم أن من عبإد اله من لو تسم 
غلى اله اا قسامه 1 93 


ان 00 ع لعن حد الدنيبوحد الانضرة. 


5 أن الله انزل ومن ثم ييحكع بما اترل الله فإولتك هم 


5 . . ألكافرون. واؤلئك هم الظالون واولئك هم الفاسيقون 


< أنزلها. الله فى الطائفتين إمن اليهود:» أؤكانت' احذاهما قد 
٠‏ قهرت الأاخرى. فى الجاهلية ختى ازتضوً! واصطلخوا على 


أن كل قثيل “قتلته العزيرة من الذليلة. فلايده خمسسون. 


وسهّنا ؛. وكل. قنيل قتلته الذليلة مِنْ العزيرة قدبته مائة 
وؤسق انوا عن ذلاك. حتي للم النين مان ال اعايبة 
ودح + فقتلت الذايلة ‏ من الوزابرة قسينبتتنلا » فأزسلت 

الغريرة:الن 'الذليلة. تطلب. مائة وسور لقانت الذليلة : 


١ ا‎ 


الصفحة 
لكقذا 
1 


الل 


للا سكم لام 


نك كول 


أفق 
3 


وهل كان فى حيين دينهما واحد ونسبهما وإحد وبلدهما 
واحدٍ دية بعضهم نصف دية بعض لا انما أعطيناكي هذا 
ضيما متكم لننا وفرقآ منكم 3 فأما اذ قدم محمد فلا 


نعطيكم » فكادت الحرب تهيج بيلهما ( وهما قريظة ' 


والنضير ) ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد 
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ؛ ولقد صدقوا 
ما أعطونا هذا الا ضيما منا وقهرآ لهم » قدسو] الى محمد 
من بخبر لكم, رايه ان أعطاكم ما تريبدون حكمتموه ه وأن 
لم بعطكم حدوتم فلم تحكموه . فدسوا الى رسول الله 
صلى الا عليه ومسل ثانا م الكافتن ليشررا له ران 
النبى صلى الله عليه وسلم قلما جاءوا رسول الله صلى الله” 


الله تعالى ( يا آيها الوسول لا يحزنك الدين بشارعون ب 


ا لعااى وو وص يا ار اذ 0 


الظالمون ) 

ان الها كتب الاحسان على كل شىء فاذا قتشم 
فأحسنوا القتلة واذأ ذبحتم ا الح واتميية 
احدكم. شفرته وليرح ذبيحته ٠.‏ 6 30 

ان الى شلى اللا عليه وانتلم امرها أى رضي سالا 
خمسا ليحوز دخوله عليها :2 . 

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ثم انتم نا لخزااعة 


قد قتلتى هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله فمننن” 


قتل العددة قتيلا فأهله نين خيرتين 0 احبوا 0 59 
احبوا اخذاوا الدانة .٠‏ 2.. 3 


ا ا ا اجمل فى اللوضسحة 
خمسا من الابل 5.08 . 


ا الثبون على 1 عليه ويام تيه آبى ليه فاعطاة 
أجره وسأل مواليه أن يخففو! من خراجه . 


٠ وآمه‎ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان من أعتى الناس 


ان التبى صلى الله عليه وسلم آخير غلاما بين ابينه. 
قلمقة ما 260 لتك سمال الح رمد ال لبق ليايد > بتعانا وا 


اأب14؟ 
فتكونى 


5 


كل 
1 


لق 


>. 


على الله عر وجل من قثل غير. قاتله أو طلب بدم الجاهلية ؛ ' 


ق الإسلام أو بصر عيليه 2 الوم ما لم تبحره 


. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تحد المبرأة 
فوق ثلاثة "الام الا على روج فانها تحد أربعة أشير وعشرآ 


تتتكل ولا لدان لو البصمة +111 ثوك حصب ولا تعن 
اي 


على 7 قال يفرق| انلكا 


: إن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال لجل ابد بنفسك 
نتصدق عليها فان فضال شىم فلا هلك فان افطل عن اهلك 


ده ناذى فريك اراي له ورا ل ل 


أو هكذا . 


أن النبى صلى ألم علية وسلم. قال من حرق حراقناء 
00 1 


و ع اب 
أن النبن متلى أل" طليه. وسلم كضى بذية الخظا مالة 


مسان. الإ تمعررن 2 > ومثرين جخلعة وملاروه تلن 


مخجاض وعشرون .بنت | لبون وعشرون ابن مخاض 
أن النبى صلى ا و م الي 3 الالو ف 
الدية إٍْ 
الله ا لوي تي وال اسع مها 
هناك من اليد والرجل عشر' من الايل 6 .ب المراا. 
: ان النبى صن 1 ا م 5 5 من 0 
الكوع 


أن النبى ضلى ال علية ؛ وس كنت ١‏ الى ا البنن 


بقعل الرجل بالراة ... 


ن اتبى صلى الا عليه وسلم تقل اطمة بنت يس 


لانها استطالت على احمالها 1.0007 20 ا 


ل النبى صلن الله علية وسلم نه عن عام أوطامنٍ 


55 


الصفجة 


ا 


1 


ا 


151 
لم 0 


الو 


1 


000 


ام 5 


يوم 


أن لا توظا حامل حتى تضع ولا حائل. حتى تحيض حيضة 
أن امرأة سألت آبن عسأسر وؤقالت له ما الذى لى من 
مال زوجى تقال الخبز رايهم قالت : فآخذ من دراهمه 
شيئا فقال أتحبين أن بأخذ .من مالك فيتصدق”به قالت 
لا فقال كذلك لا تأخذي من دراهمه شيا , : بغير أمره 
ا ا او ا 
عدة وفأة قأذنت لها وسط النهار 


عي ل لد عل ا ا 
وقالت : انها زنت وهئ حبلى فدعا التبى صلى الله عليه 
وسلم وليها فقال له : احنسن آليها فاذا وضعت فجىء بها 

ان أولادكم هبة من الله لكم يهب من يشاء اناثا ويهبا 
لمن بشساء الذكور وأموالهم لكم اذا احتجتم اليها . 

أنت ومالك لابيننك : 


أن ذية شبه الغمد ثلاثون حقة وثلاثون حجصتعة 
وأريعون خلفة 

أن رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسبلم وقال 
يا رسول الله ان ابى يأخذ مالى فينفقه فقال الأب اننا 
أنفقه يا رسول الله على أحدى عماته أو احدئ خخالاته 
فهبط جبريل وقال با رسول الله سل الأب عن شعر قاله 


فسأله النبى صلى اللة .عليه وسلم عن ذلك فقال الاب ٠:‏ 


ابن الله وله الحمد بريدنا بك بيانا با رسول الله كل يوم لقد 
قلت هذا الشعر فى نفسى قلم: تسسمعه أذناى 
أن رجلا #تئ النبى صلى الله عليه تسلم و قال نا ستول 


ا ل ا ل 
قال أمك الى أن قال فى الرابعة ثم أباك 


ال ا 0 0 فيها بثمانية 
آلاف درهم وثلث 0 


أن دجلا جا الى انب صلى اله عليه ومسل كال 


00 


"1 


فنك قن 


13 
2 


1607 


157 


0 


عأ همه 


0 ا لكمادوور ١‏ 
إن بجلا جرح فازاد إن يستقيد:فنهى النبى سان لقا 


ميد لخر اقال نت ألم ابه 


عليه وسلم. إن يستقاذ من الجارخ ختى يبرا المجروح 


أن رجلا داخل على امرأته فوجد :معها رجلا فقتلها ” 


افقلل بعض اخوتها قذ أنضدقت. فقضى عمر السائرهم 
0 أبن رجلا رَمَى رجلا بخجر فى زأسبه افذاهب سسمعه 
55 وتقله ولساله وتعاحع تفي فيه عمن رادي الله عنه تاريخ 
' ديات والرجل حئى ٠‏ 
أذ حسكون وكيد يسك فى راتت ادعب قله 
وسمفة ولشياته ولكاعة تعدو عير فق 1 عن بأتريع 
78 ديات وهو حى 
ب "لدم مانا بو ساق لق عليه ربلم الحتتت 
: المصة ؟ فعال اج الر ع و1 معان الم 
والمصتان ٠١‏ | : 1 
. إن رجلا طلق إمراته' فاعتدث مله حتى لذا بقى شىء 
.من غدتها نكحها رجل! فى آخر 'عداتها جهلا ذلك وبتى بههنا 


قات على .بن أبى طالب رضى الله عند فى ذلك ففرق بينهما-. 


5 وأمرها أن تعتد ما يقى من عدنها الأول ثم تعتد امن هذا 
.عدة مستقيلة فاذا انقضت عدتها فهئ بالخيار ان شاءت 
نكحت إوان شاءت فلا ' ١‏ . 


إن رجلا طلق امراته فجاءت الى النبى صلى اله عليه ٠‏ 


وسنلم 'فقال له نفقة لك ولا سكنى: :. 

أن ورجلا على عهند عم رضئ الله عنم خرج فى مزوة 
وثررك بهوديا فى بيتة نخدم اإمرائه فلما كان فى يبعض الليالىٍ 
خررج رجل من المسالمين فى سحر. فبمع اليهودى بقول :2 
وإشنفث غره الاسام 'منى خلوت تعرسه لبل التمام 


:انيت على ترائبها ويسئ ' ' على جرد .2.6 “الخ ما قال ' 


فلدخل عببه الرجل وقتله ‏ فأخبر بذك عمر رشى الله 
النه اتامقن دم البهودى " 0 ٍ 


امك 


الصفحة 


0 
0 
ةا 

0 


43م 


ل 0 


ل" 


ان رجلا قال.يا رسول الله :ان لى مالا وعيالا ولأبى 
مان وصال ديريه أن ياخذ من بالى لقال النين. سلى: انه 


عليه وسلم أنت ومالك لأبيك . 30 0 15 


أن رجلا قال با رسول" الله وجدت مع أمر الى دجلا 
أفأمهله حتى أقيم البيلة قال نعم ا 0 لحك 


أن رجلا فتل رجلا فأراد إولياء الدم الفود فقالت 

أخت المقتول وكالت زوجة الفائل عفوت عن نصيبى. من ' : 

القود فقال عمر رضى الله عنه الله أكبر عنق من القتل دن 
أن رجلا قتل رجلا واراد ورثئة المقتول أن يقتصبوا 

فقالت زوجة القاتل وكانت أخت المقتول قد عفوت عن 

نصيبى من ألود فقال عمر رنى الله عنة' نجا: من القتل  6.١‏ 
أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 5 

فجعل النبى :صلى الله عليه وسلم ديتبه اثلى عشر ألفا )5١‏ 
أن رجلا قتل فى البلد الحرام فى الشهر الحرام فقال 

ال ا لير كرا الع أريد 

آلاف فكلها عشرون القكٌ .. ه14 
ان دجلا وجد مع امرانه رجلا فقتله فأاشكل فيه / 

الأمر على معاوية رضى الله دنه فكتب فى ذلك الى آبى 

موسى الاشعرى رفى الله عله فبسأله أن بسسأل- علي 

رفضى الله عنه عن ذلك فقال على رفى الله عنه ما هذا 

ا د ل و 0 


الى بذلك معاوية فقال على : أنا أبو الحسن آنا لها » ان 
اقام البينة والا أعطى برمته ١ ١‏ والزمة الحبل الذى يربط به 
الرجل اذا قدم للقتل ) .. .. . ذل 


أن رجلين سالا النبى:صلى الله علية وسنلم أن يعطيهما 
من الصدقة ققال النبى. صلى الله عليه وسام اعطيبكهنا: 
بعد أن اعلمكما أنه لا جظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسنب 99( 


ان رجلين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل 
أنه سرق تتطمة م أرنجنا عن سهاد توما فقا لو ألم اتكما 


تعمدتما لقطعنت أيديكما ..- ا ل ال ين 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة 


حمرة بن غبد المطلب: فقال : انها اننة أخى من الرضاغة ,' 5 
للا 17 لمم 


وآنه حرم من الأرضاع بثل ما ابحرم من النسادب 

أن رسول الله خطب يوم فتم مكة فال : ألا ان ذبة 
القتل شنيه العمد اليبوك والعصادية مفلظة ماثة 
من الابل منها أربعون لخلفة ف بطؤنها أولادها 


أن رسول الله صلى الله عليية:وسنام دخل عليهاً 
ل ع 1 2 
:.أخى من الزضاعة فقال صلى الله 
حو انتم فائنا ! الرضاعة من المجامة 


عليه وسلم أنظرن 
أن رسول-. الله 


ن:قتل إنعدة قتيلا يا أن أحبواٍ 0 
وان أحبوا أخلوا الدية .: 6 


أن رسول الله ضلى الله عليه وسام تكن مسلا 
بمعاهد وقال أنا أكرم من. وفى بذمته 0 


إن رسولن الله الى الله عليه وسلم كتب الى اهل 


اليمن بكتاب فى الفرائض والسئن والديات وقرىء على : 


أهل: اليمن أن فى ١‏ مائة من الاب فان كانت الدية فى 
عمد أؤاشيه عيذ او 
..وثلاثون جدعة وأربعون خلفة 0 6 


أن ويسول ال صلى الله عليه وسلم. كتب 1! ى"اهيلن: 


000 ليمن فى الجائفة 2 


أن رسول الله بملى الله ليه ومنل كتب الى أهبل. 
اليمن ف النفس مائة منن الابل وغلى اهل الذاهب ألف 
'مثقال وعلى اهل الؤرق انا بعثر آلف دزهم ٠.‏ 


أن زوجها قتل فقال لها النبى صلئ ا 


الدية : 


عمران اين حضين قلفية' بين الناسن فقا : :أتدرى لم حئتك: 
- “تقال له.لم” ؟ فقا 


: اويح ول دل : ما اليم ' 
با 0 قد #ثلتم هذا .القتيل من هديل وان 57 عاقله. 


2 : 1 


ع 


ام 


5 


لكف 


5 


1 


1 


اذا استيقفل أحدكم من منامه فلا يمس بده فى الإناء ١‏ 


حتى يفسلها ' ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت بده 


أرايت اذا جامع الرجل امرأقه ولم يمن قال عثمان 
يتوضاً كما يتوضأ للصلاة درتال محا بم 
من ربول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأرسلوا الى عائشة رفى الله عنها جواب آخر وهو أن 
ععتى الا كن األاماي 1 كالمل بار ل 10901 
أن يسول د +: 


اسلم قيس بن عاضم فامره رسول اله صلى الله عليه 
وسلم أن يغفتسل 6 5 : 


الاسلام يهدم ما قبله 

بسم الله اللهم. انى اعوذ بك من الخبث ومن الخبائث 
اكل عندها كتفا ثم صلى ولم بتوضا 

اقد جاءك شيطانك 

أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 

امر فى بول الأعرابى بذنوب من ماء 

. أمر عليا رضى الله عنه إن بمسح على الجبائر 
عرسا الحض أن توشان ىوقت الفلا ويجلسى 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن ٠.0088‏ . 
فأمزت عمار بن باسر 

مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماغ فائى استحييهم وان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلة 0 

امرنا أن نستنجى بثلائة أحنجار 

أن آبا مسلمة رغى الله عه سأل رسول الله صلى الله 
: عليه :وسلم عن ايتام وزكوا تخمرا. ف تقال اعرنما فقال افلا 
اخللها ؟ قال * ع لا 
أن أبن عمر رضى الله ا جالسثم 


11 


ان 


1١م‎ 


رفن 
امنا 
43 


117 
يا 
لمكن 


115-115 
نسك انض 


4 
117 


١14م‎ 


1 


فرت 


فأدرك فاحتبس فأخير بذلك رمول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : لو وقع فيها لدخلا النار لا طاعة في معص ية | 
الله تبارك وتعالى قال : “لقم الجا عع عي عر رن المع لعإل 


أن زينب بنت الحرث اليهودية امرأة سلام بن مشكم 

أهدت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد سمتها 

وسألت اى اللحم احب اليه 4 فقالوا الذراع فأكثرت من 

السم فى الذراع © فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع 

بأند مسموم فلفظ الاكلة » ثم قال : اجمعو! لى من ههنا 

من اليهوذ فجمعوا له فقال الرسول لهنم : انى 

سائلكم عن شىء فهل انتم صادقى فيه ؟ قالزا نسم 

يا آبا القاسم فقال لهم, رسول الله صلى الله عليه وسلم 

17 أبوكم :؟ قالوا : آبونا فلان ؛ قال كفبتم أبوكم فلان + 

قالوا : : صدفت وبررت . قال هل انتم صادقفئن عن 

شىء أن سألتكم عنه لا قالوا : نعم ايا آبا القاسلم ران 

”ذبناك كما عرفته فى أبيئا 4 فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : من !هل النار ؟ فمّالوا نكون فيها يسبسير! 

نم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله علينته 

وسلم : اخسأوا فيها فوألله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال : 

هل انتم صادقى عن شىء ان سألتكم عنه ؟ قالوا نهم ع 

قال أجعلتم فى هذه الششساة سما ؟ قالوا : نعم - قال © 

قما حملكم على ذلك ؟ قالوا اردنا ان كنت كاذبا تسترنح 

منك : وان كنت نبيا لم. يضرك » وجىء بالمراة ؟لى رسول' 

الثه صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك ؛ قتفال: 

عا كان الله ليسلطك على . قالوا ألا نقتلها ؟ تقال لا ؛ ولم. 

بتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل » وأمر من 

أكل منها فاحتجم ؛ فمات بعضهم 3 00# 
أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت 

فى عدتها فضربها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها بمخفقة 

خربات ثم قال ايما أمرأة نكحت فى عدتها فأن كان زوجها 

الذى تزوجها لم يدخل: بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية . 


عدتها من زاوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب ...670 ه؟ سلا؟ 
أن عائشلة تالت لا ميقي جل تعيض بالق الله فانك 2 
تعلمين لم. أخرجت ا ل 2 رف دل 
الما 


(م 95؟ بالمجموع ج .؟ ) 


أن عثمان أشرف يوم الدار؛ فقال أنششكم الله أتعلمون 77 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاا بحل دم امرىء 
مسلم ألا باحدى ثلاث زنا بعد احصان أؤ ارتداد بعد 
اسلام أو قتل نفس يغير حق فقتل به فوالله ما زنيت فى 
الجاهلية ولا فى اسلام ولا ارتذت منك بابعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا قتلت .النفسسى التى 'حرم الله فبم 
أن عمر بن الخطاب رإقى الله غنه قتل سبغة 'نفس من 
آهل صتعاء قتلوا رجلا واقال لو ثمالا فيه جل مستعاء 
لقتلموم 2 لا لاإ 

أن عمر رنى الله عنة ذكرت عندة أمرأة معيبة بسوء 
فأرسل اليها رسولا فأجهضت ذا بطنهارق الطريق 


فزعها منه » فاستشار الصنحابة رفى الله عتهم فى ذلك " 


ققال عثمان وعبد الرحمن رفى الله عنهما 0 


مؤدب ولا شىء عليك قال لملئ رضى الله عنه ما تقول ؟ . 


فقال : ان اجتهدا فقد اخطأ وان علما فقد غثاك ؛ عليك 


الدية ؛ فقال : عزمت عليك. لتقسمنها على قومك ؛ يعنى ' 


على عاقلتى ولم بنكر عليفما 'عثمان ولا عبد الرحمن” 


أن عمر رغى الله عنه الا دن 
الجورف خائفتان : 2 3 
ا 


أن عمر رضى الله عنه مر تحت ميزاب العباس رضى 


الله عنه فقطرت عليه قطذرة فأمر بقاعه فخسرخ العباس ٠‏ 


وقال قلعت ميزايا نصبة؛ رسول الله صلى الله صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر لا ننصبه ألا من يرقى على ظهرى 
فانحنى عمر وصعد العباسش على ظهره فوضعه 

أن فاطمة بنت: قيسن طلقها زوحها تلانا .وهو غالب 
بالشام فجمل آليها وكيله كفا من شعير . نسخطته ؛ فقال 
اها لا نققة لك الا أن تكونى حاملا » انما هو متطوع عليك » 
فأتث النبى صلى الله علية وسسلم. قأخبرته بذلك .فقال لها: 
لا نفقة لك. الا أن تكونى .نحاملا » :واعندت عند أم شريك 


أن فاطمة بنت قيسن طلقها زوجها وكان غائبا 


بالشسام فأمرها التبى صلئ الله عليه وسلم أن تعتد فى ٠‏ 


"1 


55 


5111 


لكك 
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درف 


بيتا ام كلثوم 

ان قتيبة بن مسام الباهلى فتخ بعض أقاليم سمر قند 
دون أن يشير أهلها بين الاإسلام أو المهن أو القتبال ©» 
فشمكوا الى الخليقة عمر بن عبد العريز خأرسل قاضيآ 
ليحقق فى الشكوى ولما اتضح له صحتها اغر بخروج جند حند 
السلمين من البلد 8 لوه حلي دحي هاه ليقزدوا 
مصير هم ع 

أن قوما باليمن حفروا زبية ليصطادوا بها الأسد 
فوئع الأسد فاجتمع الناس على راسها يبصرونه فتزدى 
دجل فيها فتعلق بثان وتعلق الثانى بثالث وتعلق العشر 
مات بفعله الثالث برابع فوقعوا فيهبا فقتلهم الأسد» 
فرفع ذلك الى على رضى الله عنه فقضى للأول بربع الدية 
لان فوقه اثنين » وللثالث بتصف الدية : لآن فوقه واحدا 
وكرام لمحت ال رام لاك الى التي باق 00 
عليه وسلم فقال : هو كما قضى .. .. .. 

أن مجززا المدلجى نظر الى اسامة وزيد وقد غطيا 
رؤوسهما وبدت 7قدامهط وقال : ان هذه الأقدام بعضها 
من بعض فسر بذلك رسبول الله صلى الله عليه وسسام, 


أن معاذ بن جبل قال با رسول الله أرابت ان كان 
عليها أمراء لا يسلئئوان :يسك ولا يأخذون بأمرك فما 
تأمرنا فى أمرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا طاعة لمن لم يطع الله عر وجل ا ل 0 

أن من اعتبط مومئآ إقتلاً عن بينة فانه قود آلى أن 
برضى أولياء المقتول ؛ وأن فى النفس الدبة مائة من الابل » 
وأن فى الانف آذآ أوعب نجدعه إالدية » وفى اللسان الدية » 
دفى الشفتين الدية ؛ وفى البيضتين الدبة ؛ وى الذكبر 
الدية » وفى الصساب الدية »© وفى العيئين الدية » وفى 
الرجل الواحدة نصف الدبة ؛ وفى اللمأمومة ثلث .الدية » 
وفى الجائفة ثلث الدية » وفى المنقلة + خمسة عثشر من 
الابل بل » وفى كل أصبع من أصايع اليد وألرحل عثشر من 
الابل ؛ وفى السن حمس من الابل » وف الموضحة أخمس 


51 


16 


60 


515 


للد 


د انفأن 


فعاع. كل مثهما "الى إبننه أب 5 ر الى. غائثئة وعمسر اله 
حفصة فوحآ أعنا قينا فامتزلهن رسبول | الله صلى الله عله 
> ونتلم ,بعد .ذلك شهرأ . . 


"أن هند أم معاوية إجماءت إلى الثبئ صاى أله علكدة: 
وسلم فقالت ايا رسول. الله ان ل ل م 


وبانه لا بعطينى وولدى الا ما أخذت منه سيا وهو لا بعلم 


قبل على ف كلك ساح تقال البو على الله علية رسام 
ال امل 


خدى ما يكفيك وولدك بالمعرو ف" 


, ان «هوديا 500 ى جارية.من الإنضار بين حجرين ' 


فوجدت:وبها رمهآ فقيل من نعل بك هذ”؟. فلان ؟ فأومات 
أن لا الى ان-سنئلت عن اليهؤدى فأوماتث نراسها أى نمم » 


فأخذوا اليهودى فاعترف © فأمر الحو صل ا ليس 
ْ 1 د 


يفل 


وسلم فرضخ .راسه بين حجرين ٠‏ 
ألى أصبت حدآ قأقمه على 


-. الى سول لف صل اله علية وسلم وا ل عق من 
قتل بعد أخذ الدية ٠‏ أ 1 


الل عطقك 0 من “بدى امراتى: هن فق لطن قال 
أبو موسى لا أراه الا “نيد حرمت عليك فثال لبل اكه 


ابن مسستعود [أنظر مااتفتى به الرجل فقنال أبو موسى 
فما تقول أنت. ؟ فقال عند الله : لا رضاعالاءما كان فى 


.الحو لين "قال أنو.موسى الإشعرى ساون او 


مادام هذا الحير بين أظفركم 


أوصى عمر رفى الله عنه بعد منا سقى اللبن وخرج ' 
ل او ا م 


أأريض اللأبوس منه اذا أقتل ٠‏ 


ا 


من الابل ‏ وان الرجل ل ل عر أوعلى هل الابنيا ألف ! م 
ْ انا لم01 ” 
آنه دل أبو بكر وعفر الى الث سيق الود شل 


قو جداه "حؤله 00 واجما ساكنا وهن ساأئنه النفقه. 


ا اله 1 يه 


وا 


مم هم 201 
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« حرف الباء )» 


ابدا بنفسك ثم بمن تعول ٠‏ 

بدذل الحسن والحسين ومتحيد بن المجامن لابن 
القتيل سبع ديات فلم يقيلهبا 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل 
#ليهع ردلا من الانصار وأمرهم أن سمهوا له ويطيعوا 
معصوه فى شىء فقال أجمعوا لى حطبا » فجمعوا » ثم قال, 


أوقدوا فأوقدوا ؛ ثم قال !ام بأمركم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أن ارا وتطيعوا ؟ قالوا بلى قال 
فادخلوها » فنظر: بعضهم الى بعض وقااوا : آنما فررثا 
الى رسول الله سلى الله عليه وسلم من النار ؛ فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبه وأطفكت الثار »> قلما رجعواآ 
ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله علينه وسلم فقال 
« لو :دخلوها لم بخرحوا منها .أبدآ » وقال « لا طاعة فى 
معصية الله » انما الطاعة فى المعروف » 5 


.. البينة على المدعى واليمين على من أنكر٠‏ 
) حرف الناء )») 


تحدثن عند احبدآكن حتى اذا ايدان لوم فلتؤب 
كل واحدة الى بيتها 


تزلوج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة :وهى بنت 
سبع ودخل بها وهئ ينت تسع 58 220220 امن اله 


تزوج النبى صلى الله عليه وسلم غائشسة رقى الله 


غذها ودخلت عليه بعد مين ل سفيق: 1 الأ من حجن دكلت 


تزوج لسن صلى لمان ويل عائشة وهى بنت 
دست سنين ولعي لك ل دون د 
عنده تسعا 0 57 


تزوج أم بحيى بلت انو أهاب فجاءت أمة سب وداء 


1 ت!؟ 


1 


1 


11 


1 


فسن 


قله 


فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبى صلى الله 


عليه. وسلم فأعر ض عنى! فتنحيت فذكرت ذلك له فقال 2 . 


وكيف وقد زعمت ألها ارضعتكما فنهاه.عنها . 


ادر ما انتيت 1 اليه 


فاختار آباه فقالت أمه مبله لأى شىء 0 5 فسسأله ' 


فقال : أمى تبعثنى كل يوم للكاتب والفقيه يشربانى وأبى 
بتركنى العب مع الصبيان فقفى به للأم 

. تنازع على وجعفر الن أبى طالب وزيد بن. حارثة فى 
حضانة إبئة فمزة بن عبد المطلب واحتضموا الى النبى 
صلى الله عليه وسلم قال جعفر أنا احق بها نا انْن عنها 
وخالتها نحتى وقال على أنا أحق :بها أنا ابن عمها وابئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, تحتى يعنى ابنة ابن عبمها 


وقال زيد أنا احق بها لأنها ابئة أخى وكان رسبول الله " 
ص.لى الله عليه وسلم آخى بين زد بن حارثة وحمسزة , 


فقغفى رسول الله صلى إلله عليه وسسلم حال وقِال 
م بها للخالة وهى مزوتجه اا 


التوية:.تجب ما قبلها 
)0 حرف الثاء ("( 


ثم التم بااغراية عراع_ هذا الفغل من تفيل 


ا عاقلة فمن, فتل بعده قتيلا فاهله ين خيرتين أن 


أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية 


ثم مات ل الي ا 
ميراثها لبنيها والعقل على العصبة 7 


« حرف الجيم » 


جاءت امراة الى الالبى صلى الله عليه وسلم فقالت 
دا رسول الله أن زوجى بريد أن بذهب بابنى وقد سقائى 


515 


لق 


بنشكت ا ل 
118 


يدن 


الاه 


الصفحة 
من بر ابى عنبة وقد نفعنى فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلدم عذ! ابوك وهذه أمك, فخذ بيد ايهما شئت نأخذ 
بيد امه فانطلقت به اوم مك ال ا لضي 2 55 وا 


جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و سملم ققالت 
يا رسول الله ان ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
'فتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا مرتين 
أو ثلانا كل ذلك يقول : لا ثم قال : انما هى أربعة أشهر 
وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة. على 
رأس الحول قال <ميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة 
على رأس الحول فقالت زينب كانت اللمرأة اذا توفى عنها 
زوجها ذظلت: حفكنا وليست كن ثيابها وام نس للب 
و لاشينا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة 
أو طبر فتفتض به ؛ فقلما تقتض بشىء ألا مات © ثم تخرج 
ل ال ا ا 


١ 8‏ لف ككس شين 
.6 ع 7 55 59 3 7 ا 
حمل عمر رفضى الله عله دنة األيمهودى والنصرانى 
أربعة آلاق درهم ودية المجوسى ثمائمالة درهم 5.2 8.. 58؟ 
جوز على رضى الله عنه للمسافرة الانتقال .5 00.. 6؟ 
« حرف الحاء )») 


حبس معاوية حدبة بن خزم فى قصاص حتى بلغ 

بن القثيز 3 0 

حدئنا اباس بن سلمة بن الاكوع قال : الضبرئئ 
أبى قال : لما خرج عمى عامر بن مستان الى اخيبر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل؛ يرتجز بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم التبى على الله 
عليه وسلم. فجعل بسوق. الركاب وهو يقول : ١‏ 
تالله لولا ألله ما اهتدينا ولا تصدتقنا وله صليئنا 
ان الذين بغوا علينا اذا ت'رادوا فتنة ابينا 
ونحن عن فخلكمااستغئينا. فثبت الأقدآام آن لاقينا 

وانزلن 5 تتا 


ققال.رسول الله صلئ الله عليه وسبلم من هذا 5 قالوا. ؛ 


عامن يا رسول الله » فقالاغفر لك“ربنا : قال وما استغفر 
لانسان قطا بخصه بالاسلتغفار الا امسينتشهد قال : فلما 


2 ا : يا رسول الله لو متعتنا . 


بعامر فاسنتشهد بوم خيبر 


قال سلمه وباوز عمى بوملد مرحبا اود فقال مرحب , 


اذ1 الحرؤب أقبلت تاهب 


ققال غامين.* ! 


قد غلمت خيبر انى عام 'إشاكى السلاح بطل مغامر 


واختلفا ضربتين فوقع ستيففٍ مراحب فى ترس عامر 
ورجع سيفه عاى ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه » 
قال تبلمة فحت الى :ردول الله ضلى الل عليه رسام 
فقال يا رسول الله ضلى الله عليه وسلم. بطل عامر ؟ 
فقال من قال ذلك؟ فقلثٍ ناس من !صحابك فقال رسول 
الله اصلى الله عليه وسلم؛ لقد. كذب أثم .ساق بقية القصة 
ا ع ل عن ا 


«خرف الغاء » 


خاصضم عمى امى وازاد أن يأخذ ني .فاختضما ألى 


' على.بن آبى طالب كرم الله وجهه فخبرنن:على ثلات مرات ' 


فأخدت. امي قد قعلى آليها فان ‏ كان العصنة اتن عم 


'الخبز وآالرنت والخبز والسمن والخبن والتمر , 0 


!فضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم 
خذى ما يكفيك وؤلدك بالمعروفا , 
| «اخرجت فى سهمى بوم جاؤلاء جاربة كأن:عنقها أبريق 
و لل ل 
نظرون. 5 


كلد 


للك 7" 


نارف 


0 114 
1151595 


ع0 


ا ا 
اد اليو قتكاره فاتالى نه ونا فاردار جناحكيمة من دور 


أهلى ولم. بدع نفقة ولا مالا ورئته وليس المسكن له 
ذاو تحولت الى اهلى واخوتى لكان ار فق لى فى بعض شأنى 
قال تحولى فلما خرجت الى السجد أو الى الحجرة 
دعانى أو امر بى فدعيت فقال امكثى فى بيتك الذى أتاك 
فيه نعى زوجك حتى بلغ الكتاب اجله قالت : فاعتددت 
اربعة أشهر ار أقالت دادس الى يمام فأخبرنه 
فأخد به 


خرج محتضناآ احد ابنى ابنته. ٠‏ 


خرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وملم فرايت براسه ردع حناء وقال لأبى هذا ابنك ؟ 
قال : نعم قال أما أنه لا بجنى عليك ولا نجنى عليه 
وقرا رسول الله صلى الله ا 0 3 تزر لاد 
وزد اخرى : 


. خطب رسول الله صلى الله عليه بدك الناس فقال 
اتفوا الله فى النساء فانكم: اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فرو جهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسنوتهن بالمعروف 


خطب رسول الله على الل عليه رقم يوم الفتح على 
درجة البيت أو الكعبة ٠‏ 6.6 


خير الصداقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير 
من اليد السغلى وابدا يمن نعول فقيل: من آعول يا رسول 
الله قال.امرأتك ممن تمول تقول : 'طعمئى والا فارقنى 
جادبتك تقول (طعمنى ,واس تمملنى ولدك يقول الى من 

و ل ا 1 قال لآخ ى اصفر منى 
وهذا أبضا لو قد بلغ هذا أخيرته 


«حرف الدالَ» 


دخل أعرابى على تبى الله' صلى الله عليه وسلم واهو 
فى بيتى فقال با نبى الله أنى كانت لى امرأة فتزاوجت عليها 
أخرى فزعمت أمراتى الأولى أنها '[رضعت الحدثىي 
رضعة أو رضعتين فقال النبيى صلى الله عليه وسلم * 


وف 1 
”5 


آلاه 


قر 


161 


١10-155 


اممككاوق 
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لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان 


دخلت المدينة فسألت عن أافقه من بها فقيل لى 
سعيد نن المسيب فأتيتة ارو ا 


السكنى © فقلت له :) فتحديث فاطسة بنت قيس ؟ 
نقال : تيك امرأة فتنت الناس . انها كانت فى لسائها 
ذرانة فاستطالت على اجمائها فنقلها رسول الله صلى الله 

' عليه وسلم عن بيت زوجها:. ‏ وروى: أن عائشبة ,كانت 
روتام اح ا رلا قير لصوا اعزا عي 
سيب الثقل 1 


دخل رجل على امزاته فوجد عندها رحلا سي 
فاستمدى الخواتها عمر أفقال بعضى ألخواتها 'قد اتصداقت 000 
7 2 0 

دخلت على 7م حبيبة حين توف أبوها.!بو سفيان فدعث ' 


بحنى فقشى لسائرهم بالدية 


أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ؛ فدهنت منه 
جاربة ثم مست بعارضبيها ثم قالثا وله مالى بالطيب 


من جاجة غير انى نسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


يقول على المنبر 7.لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 


تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أثفسهر . 
وعشرا » قالت زننب ثم داخلت عاى زنب بنت ححش : 


ا حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت 


ضلى الله عليه وسلم يقل على المنبر لا بحل لامرأة تمن 
بالله واليوم الاش تعد إلى نيت نوق الراك احجان ترم 
اريعة اشير ومقرا > ا 

دخل على بن .أبى مار نه انيل وخدالعان 
فقال با حمراء ويا بيضاء أجمرى وابيغى وغرى غيرى 
: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 'حين توفى 
ابو سلمة وقدا جعلت على صبزا فقال ما هذا يا ام سلمة 
فقلت الما هو صبر با وسول الله ليس فيه طيب قال : 
انه يشبه الوجه فلا تحمليه الا بالليل وتنزعيه بالتهار 
ولا تمتسطن نالطيب وله بالحناء .كانه أخضاب قالت قلت 


بأى شىء امتشطب ا الله "قال بالسندر تغافين به 2 


3 بيك : 


مد 


كيم 


بض كان 


ركنن 


اا ارا 


ان أسماء بنت مشكلْ سألت النبى ضلى الله غليه, 
وسلم عن غسل المحخيض إفقال : تاخذ احداكن ماءها 
وسدرتها فتطهور قتحسين الطهور ثم تصب على رأسها 
فتدلكه ثم نصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسبكة فتطهر, ٠‏ 


أن أشد الناس :عذابا ‏ بوم القيامة القصورون: 010 400[ 
ان اعرابيا بال فى ناخية المسجد قر الي ,طن 37 
عليه وسلم نوات امن ماء فأهريق علي مه 3_6 ٠‏ ركه 


أن الله تعنالى تحاول لى عن أمتى الخطأ والتسكيان 0 
وما استكرهوا علينه عزعث القن لمق القع فر حر او لا .884 


إن امراة جاءت الى زسبول الله صلى الله عليه وسلم 
تسأله عن الفسل من الخفيض فقال : خذى فرصة من 
مسك فتطهرى بها © ققالت : كيف اتطهر بها 5 فقال. صلى 
الله عليه وسلم : نسبحان الله تظهرى بها ؛. قالت عائشة 
رضى الله عنها .: تتبعى بها :آثر الدم ب لا 
ان امراته رأته بواقع جارية له فذهبت فاخذت سكينا 
وجاءت نريد 'قتله فأنكر أنه واقع الجاربة وقال : أليس قد 
نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم الجنب ان يقرا القرآن 
قالت : بلى » فأنشدها الأبيات المشهورة فتوهمتها قرآنا 
فكفت عئه فاخبر رسول الله ا اه 
. فضحك ولم شكر: عليه , جع ابحم بعل عمل 


. و عن لعي يوان قد لبانق عليه 
وسلم فلم تر نفاسنا فسميت “ذأت الحفوقفا 28868 84ت 
| 9 
ان أيوب كان يفتس لل عر يانا فمر عليه حراد من ذهب 9؟؟ : 
أن الحصاة لتنائسك الذى بخرجها من المسجد 80000.؟ 
أن رجلا أعمى جاء إلنبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاة فتردى فى بر ,فضحك:طوائف من الصخاية فأمر. 

+ القن على الأاعلية وسور مي اخييكة أن بعيد الوضوء 
واله لاة 1 0 5 355 .1 


أن رجلا سال رسول: الله ضيلى الله عليه وسلم انتوضا 
'من لحوم الغْنم قال : ان شت فتوضا وان شت فلا 


51 


دعوا الناس تتجر بأموالها فى البر وخر 3 عور 
بن عباد الله ومعارشهم 7 6 55 000 
و لا ل قن 0 

بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقه وعشرون 


جلعة ٠-١‏ .. عي امي عم اعم عر مم رن للم اللإهع 
دية المجوسى ثمائمائة درهم ثلثا عشر دية المسلم 21 
دبة المراة نصف دية الرجل م.اأمر عع رمن زر مأكساية؟ 
ديته أثنا عثشر الفا وللشهر الحرام أربعة الاف وللبلد : 
الحرام اربة لاف .فكملها عشرين الفا 0 0 1 
« حرف الذال » 


اذكر الله امرءا سمع من النبى فى الجنين شيئا م0 
حمل بن مالك فقبال : كنت بين جاربتين لى ‏ دعنى 
زوجتين - فضربت احداهما الاخرى بمسطح ققتلتها وما 
اي ا ا ا 
بغرة عبد او أمة ا 17 


« حرف الراء )» 


الرجل الذى قال معى دينار قال انفقه على نفسك 
قال معن آخر قال أنفقه على ولدك قال معى آخر قال أنفقه 
على أهلك قال معى آخر قال انفقه على تخادمك   ..‏ .. مم 
الرضاع غير مؤقت فلو ان امرآة ارضعت شيخا صار 0702 
ابنا لها وكانت اذا آرادت أن ياخل اليم دجل انفذت الى 


بئات أنخيها لرضمئه 00.. .. 00 
الرضاع مناانبت اللحم وانشر العظم ‏ 58 20037.. 57 4ه ب..١‏ 
الرضاع ما فتق الأمعام لد الا ان .. الإنه 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .. .ا اب ا .4ه 
الرضاعة من المجافمة 0.. 2 ات ابت لت اب لإؤ ب#.1 


ل 


ارضعيه خسن رضعات ننحرم بهن 


أنأى ا ا 
خنى عابيه قسباره ٠6٠‏ ' 1 ل كر 


الح ا معو د مك له 


لعن زد اسه ان ووو وميا 


راي مر رجلا أفقال انت من :لي ادن ناو لنيت 
م' نسبا انما آنا منهم ارضاعا 000 


يسم الحها' فجأته امراة.فدنت منه ففرش ألها النبى صلى 
الله عليه وسلم ازاره: فجلسنتا عليه فقلت من هذه؟ 
قالوأ :© هده أمه التى أزضعته: وانما أكزمنا لأجل الحرمة 
.. التى حصل بيئهما بالرضاع فدل على أن الحرمة تنيت 
1 رخص عمن رخى الل عنه للمتوى عنها زوجها ان تاتى 
أهلها بياض يِوْمُها + 03 
زضاع. سالم كان خاصا | 
رقع للم عن ثلاثةا عن #الفشين حت تسل ومن 
النائم حتى يستيقظ وغن المجنون حتى بفيق ١‏ -. 
رفع عن امتى الخطأ والنسسيان وما استكرهوا عليه 


روى أن ربيعة الرانى “قال :.:قلت لابن المسيب كم فى ' 


أصبيْع المرأة ؟ قال عش من الابل قلت كم فى-أصيعين ؟ 
قال عشرون فلت كم فى ثلاث أصابع ؟ :قال . ثللاثوين ‏ قلت 


كم فى أربع أصابع ؟ قألإعشرون من الابل قلت : حين عظم, 


حجرحجها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سبعيد أعراقى 
اليك قلت بل عالم متثبت أو جاضل متعبلم قال هى 
السنتة يا ابن ل 0 


:رو أن رجلا 00 بحمارا: فضريه بعصا كانت معه” 


نطارت: منه شظية ففقات عينه فجمل عمر ديته على 
اقلت وقال هى بد من | أبدئ انين لم نصنبها اعتداء 
ب أحد . 


5 


ول 
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زأينت الننى صلى الله عليه وسلم باشو و 


م 


73 


0005 


لا 1511 
ا 


وان 


- املم. 


روى أن رجلين شهدا عند على رضى الله عمنه علئ 
رجحل بالسرقة فقلع بده ثم أتيا برحل آخر وقالا : هذا 
الذى سرق وآخطأنا فى ذلك © فلم يقبل شهادتهما :على 
الشانئى وغرمهما دبة وقال ١‏ لى أعلم إنكما تعملدتما 
لقطعت أبديكما وزذرى الطمتعي 0 مخالف له فى 
األصحابة ٠‏ 5 اه 3 2 


روى أن عمد ال فاه يل قدرا فتمعطا شعره 
فأتى عليا فقال له : (اصبر سئة فصبر فلم ينبت شعرهة 

روى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قبل آن يلى 
الخلافة كان وليا للوليد بن عبد الملك على مدينة رسول 
الله صلى الله عليه ومسلم وقد ساسهم سيامة صنالحة 
ذقدم الحجاج من العراق .وقد دمامهم سوعء العمذاب 
فسأل أهل المدينة عن. عر كيف هيبته فيكم قالوا 


ها نستطيع أن ننظر اليه هيبة له قال افع متك م 


قالو! هو أحب الينا من أهلنا كال فكيف آدبه قالوا ما بين 
ثلاثة الإسواط الى العشرة قال هذه هيبته وهذه محبته 
وهذا أدبه هذا أمر من المبيناء ف 3 ع 4 

روى أن عوف بن مالك الاش جعى ضرب مشركا 
بالسيف فرجع السيف عليه فقتله فامتنع أصحاب رسول 
الله من الصلاة علينه وقالو! قد أبطل جهاده فقال 
رسول الله بل مات .مجاهدآ ولو وجبت اديه على اج 
لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ٠.‏ 

بد اح الك ا توا يد لكظي ,ادن 
جنايتها على عاقلة صفية 00 

رده ملظل مأر الل 10 
دا رسول الله آنه كالماء العد فقال فلا اذآ 

روى جابر رضى الله عنه أن امرأتين من هذيل قئلت 
أحداهن الأآخرى ولكل واحدة منها زوج وولد فجمل 
الب 5 ريم ا ا 
وبرا زوجها وولدها ٠١‏ .. 


روى على ين رباح اللخمى أبن. بصيرا كان يقود آعمى 


لدن 


518 


اكه 


دك 


15 6 


قكم 


د 


فوقما فى نئر فواقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر 


رضى الله عنه بعقل البصسين على الأعمى فكان الأعمى 0. 


انشبد فى الموسم : َ 
با إيههما النسباسن لقت منكرا 
هل يعقّل الأعمى الصحيح المبصرا 
لجرا ممم للاهها كيرا 

روى عمرو بن.شعيب عن أبيه عن جدة قال قضى 
رسول الله صلى الله علية و شلم أن عقل المرأة بين عصيتها 
من كانوا لا يرثون منها شيثًا الا مأ م رس 
وان قتلت فعقلها بين ورتتيا 1 


آروى عن عمر رشق الل عنه أنه لم يورث المرآاة من 


دية زوجها فقآل له الفحاك بن أسفيان , كتب :الى رسول: 


م 


الله صلى الله عليه وسلم | أن اوزث امرآة ا 'الضباب من 
دية زوجها فرجع عمر رضى الله عنه . 0 


روى نافع عن ابن عوائة قال : تسستوى دية الرجل 
والمراة الى ثلث الدبة ونختلفان فيما سوى ذلك ٠0‏ .. 


. روى: بحيى بن جعلاة أن أعرابيا قدم بحاوية له الى 
المديتة فشاومه فيها مواق العثفنان بن عفان رفى الله عنه 


فنازعه فلطمه ففة عينه: فقال له عثمان: هو 'لك أن أضعف 
اك" اديه وبي عنه )ناي فر تنما ان على "نناما: ملق 
فآدتاها من عينه ختى بأل أانسآان عينه 40+ 2 


زوق عن ممرو ان عبت عن آنية عن ده ان النن 
صا لى الل عليه وسلم كال ارا تل ل أرجتي 
حتى ببلغ ألثلث من ديقه : 57 

روى نافع عن ابن غرانه 'قال : تستوى ادية الرجل 
والمراة الى ثلث الدية ونختلفان فيما سوى ذلك.- 


«رحرف الزاى » 


زا رجل "اغا فى قزاية فأزسل "الله ملكا على مدر خته ' 


فقال أين تريد قال اربدا اخا لى فى هذه القرية فقال هل 


فت 


11 


000 


5 


ارفك 


اام 


مركن 


نك عليه من نعمة تؤديها قال لا انى آحبه فى الله تعالى قال 
فانى رسول الله أليك بأن الله أحبك كما أحبيته.. 


0 حرف السين ( 


سماكم الله تعا! و حون من املا أى فى ألكتب 
المتقدمة وتى هذا القرآن 0 


«حرف الشين )» 


شهد حجة الوداع مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فحمد ألله وأثنى عأيه .وذكر ووعظ ثم قال : استوصوآ! 
بالنساء خيرآ فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منلهن 
شيمًا فير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن 
فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير ميرح قان 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم على نسبالكم حقا 
وانالكم عليكم حقا فأما حقكم على نساكم. فلا يوطئن 
فرش كم من. تكرهون ولا يأذن فى. بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحغهن عليكم أن تحسبنوا اليهن فى كسوتهن وطمامهن 


0 حرف الصاد )» 


أصبروا حتى يمسفر الجرح 


« حرف الضاد » 


ال أو ا الخو لكو الاق 
فيكم ضعيف عندى حتى آآخد الحق منه اه 


« حرف الطاء » 


طمن رجل حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخدذ 
لهم ألنى صلى الله عليه وسلم, القاصاص فقال : انتظروا 
حتى يبرأ ساحبكم ثم أقتص لكم فبرىء حسان ثم عفا 


1 


/اه ؟ 


ا 


ونه 


طعن ررجل رجلا بقرن فى رحله فجاء للنبى صلى الله 
عليه مرتين آو ثلانا » والنبى صلى .الله ليه وسلم يقبول 
حتى سرأ * فأبى فأقاده منه » ثم. عرج المسستقيد . فتحاء 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال برىء صاحبى وعرجت 
رجلى ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا حق لِك 

طلقت. خالتى ثلانا! فخُرجت جد نخَلا لها فلقيها 
رجل فنهاها فأنت التبى صلى: الله عليه :ؤسلم فذكرت 
ذالتك له فقال لها : أخراجى قحجدى نخاك لعلك امنداتي 


منه أو تفلى خيرآ 
بيت لقو طبوا الع حي اذا فا نه مسار 
حضبانا الأبناء الملوك ٠‏ . 5 0 3 
اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة دك حتي 


ببلع الكتاب أجله أزئعة أشهر وعشزآ 
عليكم. بالحضئين 


العمد قود الا أن ب د ارم ل دبة 
لا قود فيه . : 


عن ابن عمر : الفأحشة خروجها من بيتها فى المدة 
« حرف الفاء». 
فرض رسول الله إصلى الله عليه وسلم فى الدية على 


أهل الابل مائة من الايل وعلى أهل البقن مائى 5 ؛ وعلى 
أهل الشساه ألفى شاه :وعلى أهل الحلل مائتن حلة ‏ .. 


فى الاذنين خمسة عشر من الابل 
وق الانثيين. الدية ‏ 
الجائفة ثلث الذية ل ال ا 


, فى النخظا عقرون لجذعة وعثرون حقه وعشرون بنلت, 


عا 


لكف 


0 ا 
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لبون وعشرون ابن لبون وغشرون بنت مخاض 220.١‏ 50م) 
فى الرجل نصف الدية ...اب انناب 050 4ه 
فى الرطين الدية 2.0 اميا امياابى كع ابم آم 
الس خسن قن الانق سمه ١‏ اد لطم ول كمي اه اق 
فى المنقلة خمس عثرة من الابل .5 220ا.ت. ابت .لم 
فى المواضح خمس خمس من الابل .5 2022.8 []م 
فى النفس مائة من الايل 2.0 ام ابت اننال ان 4ع 
فى الهاشمة عثرون من الايل 2 ال ا انان املع 
فى اليدين الدية 20 اميا.ء. عياءي امم امن اولتق 
فى اليد لحمسون من الايل 22 اب انتانتاممامد ولتق 
فى اليد خمسنون من الابل وفى الرجل خمسون من 

ذلايل ا :84 * روه - - وود - وود لوو * الس م 53 ل أت 
وى حدث أمْ عطية الأسدية أاخفضى 3 تنهكى فاله 

)5220 واحضر للغفرج وت 2 را الرلات 
فى دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة ومشرون 

بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن: مسخاض 

كر لني مكاعر عم امم عق مف انف امف العم لمن هه 
فى كل اصبع من الاصابع من اليد والرجل عشر من 

الابل قف الله عه مع لمع لمهم 6 3 58 2 اه 


« حرف القاف » . 


قال ابن عباس انما هو « ووصى » فالتصقت احدى 
الواوين فقرنت « 0 اذ لوا كان عي القضاء ما عمي 
٠ 0‏ كلما 


.قال ابن عباس رفى الله عنه : الفاحشة اللمبينة ان 
تبذو على اهل زوجها فاذا بذت على الأهل حل اخراجها "١‏ 
قال ابن عباس : الفاحشة كل معصية كالزنا 
: 6 
(الجموع ا م.) جا 3.6 ) 


ا 


والسرقة والبذاء على الاهل فاذا بذت فقد حل اخراجها 
قال ابن عباس عن الزجل 'بتزوج المرأة فيخلو ها" 


ولا بمسها ولا.يطلقها ليسل لها الا نصف الصداق لان الله 
عر وأجل, حول دان لات عن بن أل أن برتقن اود 
فرضتكم لهن فريضة فنضف ما ترم 
ل :ابن عبناس لا تقبل توبة ‏ القاتل 
قال ا 1 والد بولده.: 
قال النبى صلى الله عليه وسلم للربيع بنت معؤذ حين 
كيرت سن. جارية سن الأنصار كتاب' الله القصاص. 
قال لدي صلى الك غليه 0 0 لحني عن 


تر ضعيه ٠0‏ 


قال النبى صلى الله أعلية وسبام اممو طمامه ٠‏ 


وكسواته ولا يكلف هم بن العمل الا ما .يطيق 


قال وسوك الله سل يله عليه وسلم .تصدقو! قال رجل. 


عندى دثثئار. قال تصدق إنه علئ نفسنك قال عندى دينار 


فق 


11 


م 


"1 


؟ 


لاا : 


11 


آخر “قال نصدق به على زوجتك قال عندى دينار آخر : 


قال تصدق به على ولدك قال عندى ديئار آخر قال 


ل عندى ديئار آخر قال أ 
أبصر نه 57 ا اه 585 3 
قال عثمان لعلى أيام اليا فى الدارا قد بلغ اليل 
قال على رضى الله عثنه عن 'امزأة المفقواد هذه امرأة 
ابتليت . فلتصير آبدآ ٠٠١‏ لمم اع عل امه 
قال عمر رضى الله عنه أن أمرأة الفقود اذا غاب عنها 
زوجها وانقطع عنها خبرة|يرفم الآمر الئ الحاكم وتضرف 
لها اربع بين ثم :تعتد فسعة اشمر ثم روج 


قألت امرأة يا رسول الله ان ابنى “هذا كأن كان ن بطنى ‏ 


له وعاء وثديبى له سقاء وخجرئ له حواء وآن.أبآه طلقنى 


واراد أن بنزعه منئ. فقال أرسول الله ضلى الله عليه واسلم ' 


لكر 


1 
+16 
5ه 


57-1 


انت أحق به ما لم تنكحى 


ل يان 
صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس . 

فلت لعلى هل عندكم شىء من الوحى ما ليس فى القرآن 
فقال لا والذى فاق الحبة وبرا النسمة الا فهما بغطيه 
الله رجلا فى القرآن وما فى هذه الصحيفة قلت وما فى هذه 
الصحيفة 0 م 
كاقفر 20.60. 

قلت للنبى صلى الله عليه وسلم : هل لك فى إبئة عبك 
دهزة فانتها (جمل فتاة فى قريثى فقال آما علمت أن 
حر اكراى وتام وان بحري زرا ار غاءة با قرم 
من التسب : 


قلت يا رسول الله ما حق الزوجة فقال ن تطعمها 
اذا طعمت و؟أن تكسموها اذا اكتسيت.. 3 

قتل جارية من الانصار على حلى لها ثم أاقاها فى قليب 
ورضخ راسها بالحجارة فأمر لك أن 00 حتى موت 
فرحم حتى مات 0.220 2.. . 30 

قتل رجل بالمزدلفة يعنى فى الفتح فذكر القصة وفيها 
أن النبى صلى الله عليه وسيلم قال أعلم أحدا اعتى على الله 

بن إلانة 5 رجل اقثل فى الخرم او كل غير قله |د,افثل 
بدخول الجاهلية "2 .. 


قل عياش بن أبى بسعة الحارث بن لزيد بن أبى. 


أئيسة العامرى احنة ( أى آاحنة ورحقد ) كانت بيتهماء 
نحيث كان بعذابه فى امكة يسبب اسلامه ؛ فلما هاجر 
الحارث فلما لقيه عياش فقتله ولم يشعر باسلامه » قلما 
أخبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله 
انه كان من امرى وآمر اكادكم عات ارم اكير 
باسلامه نحتى 'قتلته فئزلت الآية.. 


قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها قدفعت الى. 


سعيف بن المسيب فساألته عن المبتوتة فقال : تعد فى 


الصفحة 
ال ا 
5111-1 


لالم 


اك الا ما" 


184 


رين 


1-6 1؟ 


فده 


: .:غلى راسه صبى فأمره عمر أن 
فقال ايا أمير اللؤمنين المرء أبأصفرية ليه ولسّانه ومادام ' 


.بيت زوجهاأ .فقلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال.: 
هاه وصفا أنه تفيظ وقال فتلت فاطمة الناس 6 كانت 
للسانها ذرابة فاستطالت غلى احمائها قأمرها رسول الله 
صلى :الله عليه وسلم بن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم 


قدم وفد لبيغة آ مير أالمؤمنين عمر بن عبد العزيز 
يتأخر ليتقدم من هو أسن 


فى المرء لننان لافظ وقلب حافظ فقد استخق الكلام ولو 
. كان الأمر بالسين عانق كلدك هذا لاير و0 
باللدقة فأعجب. به عم | 


قدم وقد مسؤازت علل النيل صلق الله عليه وسلم 


' فكلموه فى 'سبى أوطاس فقال رجل فن ينى بنعد:؟ يا محمد 


اناد كنا نينا لحرت برا الى ور أر لادان ان 
يا تالوا أله ذلك لان :حليمة.التى ارضفت 
النبى صلى الله عليه وسلم كانت من بني سعد بن بكر ابن 
وائل 50 قولهم وممنى 
قولهم. ملجنا آى أرضعنا | ٠...‏ 

قرا كليل اللقة ‏ 


قفى النبى: صلى الله عليه: وسلم::اذا جلاعت ثندره 
ا العف . خمسون من الإبل واي من الذهب 
وااورق ٠‏ 0 

ففى الب سان اله ليه وسلم ف الدية بف ديار 
ا الى مشي أل درم : . 

قف النبى صلن الله عليه وسلم فى المتلاعنين أن. بفرق 
بيئهما ولا ا يخثر قان 
بغير طلاق 


باس رجات نك اناري 3 14 نه 


بفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل 


ما أفسدت من عدة الاو وتقتد من الآخ.. ٠‏ 


فى هلك فى لا ليد ى لوطل فل ركلا متف 


ا 00 ا 


١‏ ا 


اذا 


شام 


لما 


1 


تتوضا قال : أتوضا من لحوم الابل قال : نعم نتوضا من 
لحوم الابل ا ا 
أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع 


اهله ثم يكسل هل عليهما الفسل ققال النبى صلى الله عليه . 


وسلم : أنى لأفمل ذلك انا وهذه ثم تنفتسسل 

ان رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضرب صلى الله علية وسلم بده على حائط وتيمم ثم اجاب 

أن رحلا قال لسلمان رفى الله عنه انه علمكم نبيكم كل 
شىء حتى الخراءة قال 0 نهانا أن نجترىء بأفل من 
ثلائة أحجمار ١‏ 

أن رجلا قال للنبى 0 عليه وسلم : انا بارض 
الرمل وفينا الجدب والحائض ولبقى اربعة أشهر لا نجد 
الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليكم بالارض 


أن رجلا مر بسهام فى المسجد اكإزله رجول نه متي 
الله عليه وسلم أمسك بنصالها 57 5 


أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وؤسلم وهو يبول 
فسلم عليه: فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ؛ اذا رابتنى 
الى من جذذه النثالة قلا عسل نعلي نااك أن توبات ذللة 
لم آرد عليك 

أن رجلا نشد فى المسجد فقال : من دعا الى الجمل 
الأخبر 1 انقال وسؤل! أله صلى :الله عليه اوسام المجلت 
انما بنيت المساجد لما بلنيت له 


أن رجلين من أصحاب رسول الله صلىن: الله علية وسلم 
حرسا المسلمين ليلة فىغروة ذا تالرقاع ققام أحدهما يصلى 
رماه بآخر ثم ركع وسجد .ودماؤه تحرىي ولما سأله عمار 
عما آخره عن الخروج من الصلاة قال 1 
الكهف فخشديت أن أقطعها 5 5 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امره أن يجمل 
مجد اهل الطائف حيث كانت طواغيتهم 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا 
معتزلا لم بصل مع ألقوم فقال : با فلان ما منعاك أن تصلى 


36 


ل 


هذا 


١18 


/؟ 


الكل 


ذا 


18 


ولو 


وأمسكه آخر كلعل لكان ويحبس الآخر فى السجن 
حتى يموت ٠.0200‏ 5 


تفى فى امراة قتلت ف الحرم فيصل الدية ثمائية 
ار ا 0 لل امل مم ممع 


قتل جزمن بالدية وثلث الدية +05:. لالت 


« حرف الكاف )) 


كان ابن عباس يقول فى كل اصبع عشر من الابل 
موجه آليه مزوان واقال له أما سمعت قول عمر رضى الله 
هنه قال ابن عنامن اقول رسول الله مر اه ب رم 
أولى من قول عمر <١‏ 080. فيفك 


كنت بين امراتين. فضربت احداهما الاخرى. نمسطح ١‏ 
فقتاتها وديا تلت الب عبان الا علي وسلم فى 
جدينها بغرة وأن تقتل بها ٠.‏ 2 3 08 


كان رسول'الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهسدية 
ولا بقبل الصدقة فأهدت اليه بهودية بخيبر شاة مصلية 
فاكل منها رسول .الله صاى الله عليه وسلم وأصخابه ثم 
قال أرفعوا أيديكم فانها قد اخيرتنى آنها مسمومة » 
فأرسل الى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت قالت ؛ 
قلت ان تكن نبيآ لم يضرك الذى صنعنت © وان كنت 
ملكا. أرحث الناس منك 4 فأكل منها بشر بن البراء بن. 
معرور فمات قأرسل اليها ققتلها » فقال رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم ل ا 
بخيبر © فذا 'وان القطاع ابيهترى 5.00 .. 0ك إن 
كان الضحاك بن سفيان الكلابى سياف رسول ايه 
لهم رسول الله صدلى: الله عليه وسلم : هل اكم فى زجل 
بعدل مالة يوفيكم ألفا ؟ فاه بالضحاك بن سفيان 
وكان رئيسهم ا ا : لضن 


كان عمر رفى آله عنه يقول لا ترث المراة من دية 


فكد 


زوحها حتى قال له الضحاكا بن 3 ٍ 
.صلى الله عليه وسلم أن .وزث امرأة آشسيم القبابى 
من دبة زوجها ترجه قمر رافتى ايها خبحه عن ذلك 


كان قى بنى .اسرائثيل القصاص ولم تكن فيهم. الدية 

: فقال الله لهذه الأمة كتنب عليكم القتصاحى فن. القتلى ااحر 
بالحر والقيى بالعبك والانة نئ بالانتئ فمن عفى له من أخيه 
شىء فالغفو بقتل الدية فى فى العمد فاتباع بالممروف واداء 
آليه 00 بتبع بمعروفٍ ويؤدى اليه باحسبان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 8 مما كتبا على من كان .قبلكم فمن 
اعتدى بمدا ذلك فله عداب] اليم أي قتل بعد قبوله الدية 
كان قيما أنزل الله من ١‏ القرآن « الشيخ والشيخة 
فارجموهما أابتة نكالا من الله » ولولا أخثئ. أن يقول 
الناس زاد عمر. فى “كتاب أن لآثبيت أية. [ارجم ىق حاشية 
المصبحف.. وقد ق, رأناها ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم 


كان فيما انزل من القرآن,عشر رضعات معلومات 
حر من من م 5-5 بخمس 01 رمن م 3 حن 


شنا أ القر آن 
2 وول لله .صلى الله عانيه 
ٍ وسسلم ثمانماثة دينار ور ردق ثمالية آلاف درهم فكانت 
كذلك ان أن استخلف 5 رضى الله عنه فقلت الابل 
فصعد المنبر خطيبا وقال آلا ان الأبل قد غلت'ففر من الدية 
على أمل الذهب انف دئار وهى .تساوى خمسنة وعشبر بن 
الف حليك ذزيا اليو دعلى 0 ١‏ لووأنة أثنى شان ألا 
درهم 0 و لاص الي حلم 


كانت قيمة أأذيا على 


كانت 7 قيمة الدية على مد وقول الله صلى الله عليه 
و تلم ثمائماثة دينار وثمانية آلاف درهم ودنة أهل الكتاب 
يومثذ النصف من دية المسلم قال وكان ذُلِك كذلك حتى 
استخلف عمر رفى الله عنه د فقال ان. الال 
قد غلت قال 'ففرضها عمر على أهل القر مائنى بقرة 
وعلى اهل الثساه ألفئ شناة 0 اهل الحلل مائتى حلة 
قال ترك ديةاآهل الدمة لم بر فعها هيما رفغ: من الدية 


ليله 


ع 


115 


أ5 :؟و 


ارت نا 


117 


111 


كان كتاب رسول الله صلى الله عليه و فى . الآنف 
أذا أوعب مارله جدعا الدية ٠.‏ . : 


نعف ابن عبامن بعا. ما كف إنضرهة فأتاه رجل 


نناداه يا عبد الله ما ترى فى رجحل قتل مؤمنا متعمسدآ . 


فقال جراؤه جهنم. خالدا فيها الى آخر الآبة قال : آفرايت 
أن تاب وعمل صائحا ثم. اهتدى قال أبن عبامن ثكلته أمه 
وانى له التوبة والهدى والذى نفسى بيده لقد سمعت نبيكم. 


صلى الله عليه وسلم بقول تكلته آمه قال مؤمن متعمدآ1 
جاء بوم القيامة آخذه بيميله أو بشماله تشداحب أوداجه” ٠:‏ 


من قبل عرش الر جمن يلزم أقائله بشبماله وبيده الاخرى 


راسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلنى وايم الذى نفس 


عيك أنه بيده لقد أنرات هذه الآرة فها نسكها من آبة 


درهان 


كنا ينهى أن" نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 


آربعة أشهر وعشرا ولا تكتحل ولا نتطيب ولا نلبس.ثوبا. 


مصبوغا ألا وبا عصب وقد راخص لنا عند الطهر اذا 
اغتسات احداهن من محيضهها فى نيذة من كسات أو أظفاز 


كنب الى فى اش كله وسلع / فى كتاته الى اهل 
اليمن أن الذكر يقثل بالانثى 2 .. 
كنيف ملىء علمآ 


« حرف اللام («( 


لا تجرم الاملاجة ولا الإملاحتان . 

لا تحرم المصة ولا المصحان 

لا تحل الصدقة لفتى ولا لذى مرة قوى 

لا تحمل العاقلة 58 ولا عبدا ولا صلحاآ ولا اعترافآ 

لا ترحموا بعدى كمارا اشرب بعضكيم رقاب بعض 
ولا بوؤخذ أحد بجريرة ابنه ولا يؤخذ ابن بجريرة أبيه: 


حتى قبض. نبيكم م 0 


الصفحة 


ان 


ف 


35١ 


الا ك1 
5 


:خخ سكم سا1 


55 

ا 15 
.كم 
الاه_الاه 


لضي 


١‏ ل تشند الرحال ال ال للانة مساجد : اللسجد الحرام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ٠‏ . 


لا تصسومن المرأة التلوع وزوجها حاضر الا باذنه 

لا تقام الحدود فى اللساجذ ولا بقتل الوالد: بولده:. 

لا رضاع إلا مما كان|فى 'الخولين ٠‏ 

لا رضاع بعد الحولين : 

لا رضاع بعد فصال 

لا رضاع بعد افضال ولا يتم .بعد احتلام . 

لا طاعة )خلوق فى معنصنية الخسالق 

لاأعجرة بعد الفنح | 0 

اهل 5-2 أن يأسيرها. 0 الاك وأت كانت 
امرآة .اد ١‏ . 

٠‏ لا يتوارث ملتان شبى وثرث اراد دب زووجها 

لا بجنئ جان إلا على نفسه ١‏ 

الا بحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء... 

يترم مي الرخبام الابما فنى] الامعاء وكان قبل 
الفطام ا 1 0 

لا بحل دم امرىء ملم الا باحسدى ثلاث الزائى 
المحصن والمرتد عن دينه وقاتل النفس ٠.‏ : 


لا بحل دم امرىء ملم بشهد أن لا اله الا الله بوانى 
رسؤل الله الا باحدى ثلاث ألثْب الزائى ٠‏ والتقس با بالنفس 
والتارك لديثه المفارق للجماعة . 


لا بخل قتل مسلم إلافى احندى قلات تخصال زلن 
محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا. ورجل يخرج 
من الاسلام ول لك د عمو 


ينفى من الآرض ٠٠‏ 


لا بحل لامراة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث 


م 


ا 0 
ل" 
1 
14 
41 
08 
44 
نكن 


وه" 


ركس 
ان 


كته : 


ه53 
اام 


خض 


تكحض 


4 
افد 


الصفحة 


لا بحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 'تنحد على 


ميت فوق ثلاث الا. على زوج أربعة أشهر وعشرا .ا |#ا ةا ما 
لا بخلون رجحل بامراة ليست له بمحرم فان ثالثهها 0 
الشيطان كك ا مو اع و وال ولحووه ‏ مم 7 24 و تت 
لا بعاد الاب من آبئه .١‏ ا ا 0 لل 
لا يؤخذ الرجل بحريرة ابيه ولا بجريرة أخيه '.. ؟ام 


لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن علئ 
بدى الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا أو لبدري له 


قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم.. 1 
ازوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسام 0 45؟ 
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 20.. 2.- ©"ح"؟_ 
للمملوك طعامه وكسوة بالعرداب 3 كلف هن لديل 

151 ٠ 80١ مالا يطيق‎ 


لما قت العمارنة النبئ صلى الله عليه وسلم واعثر فت 
عنده بالزنا مرار؟ قال لها امضى حتى تنضعى ثم عودى 
فعادت أآليه فأمر نرجمها امه 1 135 
لعن أن ؤلة الجوسى لاسن لمعي مسي بن 
الخطاب رفى الله عنه فى بطنه فحاءه الطبيت وسقاه لبنا 
فخريم اللبن من بطنه غقال له امهد الى الثاس فعهد عمر 
وح ال عد مادو ايل لضا علوت 101 0617 
لمهدة قفصار كالصحيح , ظ و 555 
لم ينتفع بى ولم يدعنى آختشى هن الأرض 02. 20.. 19" 
لنجران وحاشيتها وار الله وذمئة محمد النبى 


صلى الله عليه وسلم ما تحت أبدبهم من قليل أو كثير ٠‏ 
اضر أشقنا بن امقتيكة ول راهنا ان رعيانة ولا تهنا 


من كهائحةه 2.. 22.. 8 : لحف 
لهم ما لنا وعليهم ما غلينا 22.1.. ا 2 اب 22 38؟ 
لج د أن أهل السنماء واكل الاوقي 1 شترثوا :دم مؤمن 

5 الله فى النان اه ا ا ا لاطا 


سوم 


كا: ذناث ٠»‏ 


0 .قدلت مسلما يكافر ريه رونا لا إقتل مؤمن 
كإفر ولا ذو عهد فى عهده ٠‏ : 
0 ل الله الله عليه وسام. رفع اليه 
مار سو 0-0 3 


« حرف اليم » 
مضع السئة أن ف الصلب الدية وفى اللإبسان الدية 
وفى الذكر الدية وى الانثيين الدية , 


مضت السئة فق أفسياء من الانسسان” دان 5 قال وى 
الدوت اذ( انقطع الدية . 


من أذى ذميا فأنا خضي ومو قنك يه خصمثه يوم 
القيامة 0 ا 


| من أعان على. قتل آمرىء مسلم ولو بشبطر_كلمة جام ٠‏ 


بوم القيامة مكتوباءبين إعينيه آبس من رحمة الله تعالي٠‏ 
من السنة أن لا يقتل حر عبد 
من أمركم من الولأة بغير طاعة الله فلا تدايعوه 
امن أوسط ما تطعبون أهليكم الخبر والزيت ٠.١‏ 
من ظلمه عامله بظلامة فلي فعها حتى أقصضةامنه 
واحين ملاألة عمرو بن العاصضن قائلا : اك أمير الؤّمنين 
أي" بت أن أدب الأمير رخُلا من رعيتة ألقاصر ب منك ؟ » فقال 
اأعسش. ؛ مالى لأ اقتص منه وقد زآيت رسول أل صلى اله 
مايه وسلم يقص من 5 35 7 0 7 55 


ا 


الارض اشتركوا فى قتل نبؤمن + 


016 
لاا" 


اس 
1 


لاكتممرام. 


ع0 


116 


0 


فمن عفقى له من أحيه ثذىء فاتباخ بالمعزروف وأداء اليه 
فما قتل بعده قتيلا فأهله بين أخيرئين أنْ احبوا : قتلو؟ 
ران أحبوا أخذوا الدية . 


ذلا يخلون بامراء 


لششيطان 


من كان يوْمن بالله واليوم الآخر 
ليسس. معها ذو محر م منها فأن ثتااشي 

من مات من جد أو قصاص فلا دية الها 

منها أربعون خلفة فى بطوتها أولادها 

أأؤمنرين تتكاقاً دماؤهم وهم بد على من سواهم, 
وسعى بذمتهم دناهم ل د 200 
ف عهدة 6.606 7 


« حرف النون » 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان 
حتى تضع ولا حائل حتى تستبزأ بحيضة ٠‏ ب 
نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله بطل عرجك ثم نهى 


رسول الله صلى الله عاية وسام أن تدص ا ٠:‏ شرح صقي 


بدرأ' صاخبه 
« حرف الهاء » 


هذا كتاب الجروح فى النفس مائة من الابل وفى العين 
خمسون من الابل ا خمسينٍ من الإبل. 


هل انتم تاركو لى “أهراتئ 


١‏ خرف و4 


وأمياتكم اللاتى ارضعتكم 


ددن 


كك را ا 

ااا ام 

لواب 
0.١‏ 


5-5 


81 
*تع 


ذف 


95 هن 


18 


144 
كم 


3 


حالنة 


وجد فى قائم بسن ردول حملن اف علية و سوا ا 
كتاب أن أعدى التساس على الله الحديث كال يماي + 
« وعتوأ عتوآ آتبيرا » أى تجبروا وعصوأ 20 ع 


فى الأذن امسو من الابل و دون 1ه وه ا ل 


فى البصر مائة من الابل 0 ال أن الم الم الت الؤع 
وف السنن السوداء اذا نزعتفلث الدية :. 1 وله 
وى السن خمس من الابل ا 
وفى الشفتين الدية العامة هد 
وى الشم الدية أ ب 100 أن كل ا 2 للك 


ده الك لكاي ا ب اعادو و11 امورو 
وفى العينين الدية ا لواحي اقب مار ل 5 
وفى اللسان الدية ١‏ ا 6 ع + فيزم 
ان امنا ستو لل وو جد امناو ل 
الولاء لخمه كلحمة النبسب راك 000 


ولا يكلفه من العمل ما لا بطيق اتويت الجارية 
لظا فغدل عن ولدها 8 3# 2 515 


: ولد الرجل من أءليب ,كسبه فكلوا من اموالهم ‏ -: 7 151 : 
وامن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 020 37 166(هات196 
الولن مع كللكتيين القكل.والدية ++ 0 لح 1 


0 حرف ١‏ الياء ("( 


3 ا 
نا رول الله.ان لبنى كان عسميفا عذفا هذا وانه زنى 
بامرأاته فقال صلئ الله عليه وسام على ابلك جلد مالة * 
وتعذنب عام واغد با أل نيس علئ امرنأة هذا فان ا . 
. فارحمها ففدا عليها فاعترفث فرجمها:: 06 . اله ؟ 


يا.رسول الله انا كنا نقرا سورة من. القرآن فلسيناها! ٠‏ 


د 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشموها م 


أنه نسخت تلاواتها و حكمها “١‏ 1 
ا الك فى لتقي لعا دم 
محرما قلا تظالموا ١‏ 00 .. باه" 
تحب فى الفشرس عشر من الايل 20..20. م.تا.. لم 
بحرم من الرضاع ما يحرم من التسب 2208-0 4ل سكم سكم ا 
0 0 6 ا .6 ٠6‏ 6 .-. . 6-. 5 
بحرم من الرضاع ما. بحرم من آلولادة ٠5١‏ 50-6 .م 
بزاد فى دية المقتول فى الاشهر الحرم أربمة الأقديق 
دية المقتول فى الحرم اربعة آلافد 20.20 15 
يقعل القاتل ويصير الصاير 6 2 2ب ال ال 24م 


بحو 


مع القوم ؟ فقال بارسول الله اصابثئنى خنابة ولا ماء فقال : 
يت فانه يكفيك' فلما حضر .الماء أعطىئ النبى صنلى 
آله عليه وسلم هذا الرجل اناء إمن ماء فقال ':. اغتسل: به 
ان رسْول الله صلى الله :عليه .وسلم .صلى .حاملا إمامة 
'بنت زينب ازضى الله عنما وطاف على نعيرة ٠‏ . 


أن سول الله. صلى الله عليه وتسلم قال لغنبد الله..بن 


'مسعؤد آقرا على القرآن فانى احب ان امسسامغه من غيرى , 


فقرا عليه من سورة النبداء. ختئ بلغ ( فكيف اذا جتنا من 
كل امة: بشهيد.وجئنا بكاعلى. هؤلاء شسنهيدا » 

أن رسول الله صلى الله علية وسلم “قال :. اتقوا اللعانين 
قالوا : وما اللعانان يا مول الله أ» أقال. لدت يق 
طريق الناس وى ظلهم | 0 

أن رسول الله صلى الله عليه ومتلم كان باتى دار قوم 


من الانصار ودونهم دار ل .يأقيها قشق ذلك عليهم ققالوا : 
يا رسول الله تأتى دار فلإن ولا تاتى دارنا فقال.النبى صلى 


الله عليه وسلم ان فى داركم كلبا ١‏ فقالوا:: فانى دارهم , 


ستورا فقال النبى:صلى الل عليه وسلم ,:' ألسنؤر سبع 
أن رسول- الله صلى الله. غليه وسلم كان يعلمهم من 
الفزع كلمات »6 أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه. وثر 
عباده ومن' همزات الشنياطين: وان يحضرون 
ان رسْول الله صلئ الله عليه وسلم كان بل المنى 


أن“ رسنؤل د كان يكره البول فى 
المواء 


اد رمتل له على اله له وام كشا ال ران 


أعظيم الروم كتسابا فيه (أيا: اهل الكتاب تعالوا ا 


سواء امه الآية ): 

أن. رسول الله ان لله عليه وسلم م أذلى وجل .من 
الانصار فارسل: اليه فخرج وراسه يقطر:فقال : لعلنا 
. أعجلناك , قال : تعم يا رسول الله ققال رسول الله صلى 


الله عليه وسسام. اذا امات او اشلغلت: فلإ عسل عليك + 


"وعليك اوفصو 


أنه 
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0002 


1 


كمه 


آ/اضه 


ثالث الأشعار الاستشهادية 


قال ذو الرمة : 
اذا الأروع المشسدوب اشحى كأنه ٠‏ 
على الرخل مما مسه السير احمق 
قال رؤية بن المجاج : : 
لله در الغانيينات المدعسرة 
مسيحجن واسترجعن من تألهئ 
تجاو بقادمتئ حمنامة أبكة 020 
بردآ تعل لثانه بدمسشام 
وما الحسلى الا زينة لنقيصة 2 
نتمم من حسن اذا الحسن قصرآ 
قأما اذا كان الجمسال موقرآ ا 
03 'تحسئك لم يجتح آلى أن بزورة 
قال اللتنبى : 
يبكى عليهن البطارين فى الفحى 
١‏ وهنن .لدبت ملقيات تؤاسسد 
بذا قضت الايام ما بين أهلعفا 
مصائب قوم عند .قوم فوائد 
قال الأعشى 0 
أرى رجلا منكم أسيفا كاننا 
يضم إلى كمسحيه كفا مخفسيا 
قال النابفة : 
سكين من صدا الحديد كانهم 1 
| ”تحت النتور جنية البتقسار 


0 


3 


7 


د 


فدوتك مولؤدا وعلقاك ياقما 
تعمل بها أدني اليك وتتهبل 


اذا ليلة نابتك بالشكوى' لم أبت 


لشكراك الا ستتاهرآ اتبلمل ' 


كايما انا التاسروق دوتك بالذى 


| طر قت به دوى وعيننى همل 


افلما بلفت السسين والفاية التى 1 
الها مدى'ما كنت فيك أؤمل 


جعلت جزائى فيك. حجبها وغلظة : 
!0 كأنك أنت المنهيم المتفض بل 


فليفك اذا لم تسرع حق أيوتى 


ا فعلت كما الجار المجاوي يقعيبل 


نرام ا للخلاف كأئسه 


ش بسرد على اهل الصواب موكل ‏ 


قال الكميت : ْ 
كما ضامرت فى حصصتها آم عامر 
| لدئ الحيل حتى نما الأولى عيالها 
لك ابو حية التأبرى : 
أوان دما لوا تعلمد 2 جنليق به ' 


على الحى جانى مثله غير سبالم 


كال شمر * 
اأجانيبك من نجنى عليك وقد 
: تعدى الصحاح فتجرب الجرب 
قاك ابو قؤيب : 
وهلاهما قدا ا عيشة ماحد 


وحبسنى العلاء لو أن شيا نفع 


اذا دعبت ينا فى البيت قالت 
1 1 ا تجند من الجادال وما جنيت 


6 


155 


5 


كا 


006 


00000 


8 الأبيات 0ن الصفحة 
قال عمرو بن عدى اللخمى 0 
هذا حناى وخياره فيه 
اذكل جان بدهالى فيه 9)» 
وأشعث غره الاسسسلام متي 37 
خلوت بعرسه ليل التمام ‏ 
أبيت على تراه سنا وبمسى 
على جرد . . . . الخ ما قال 5م؟ 
قال الشاعر : 
وأنتم .أناس تعمضون من القنا ٠ ١‏ 
اذا مار فى اكتافكم وتأطرا م؛؟ 
قال الحطيئة : 
قلت هنا أصسيرها .جاهدآ 
ْ وبحك #مفبال طريف قليبل 6:ج 
قال الراجر : 
وذات- قرنين طحنون الفضرس - ١‏ 
لهس لو تمسكنت مسن تيس 8.8 
ولابن مرداس * 
عشيه ضحاك بن سفيان معتص : 
:سنيف رستول الله والحوت واقع ‏ 551 
ذكر العباس بن مرداس فى شعره قال : 
ان 'الذذين 0 با 0 
بفعثت عليهسم. الضحاك 
1 1 00 0 ان كاله ل سيد مد 
لتنا 2-1 58 4 !ل دو أبراكا 
طلوراآ يصائق باليتشسدين وتارة 
بفرى الجماجم صصسارما بتاكا 1م 
دماؤ سلسم اليس لها طتالب 
مطصسلوله مشل دم العمذره 159 
55 
(م 5١‏ اللتجبوع نج .؟ ) 


| 


الابينات 


با ايها اناس لقيت منكرا 


قال الشامر : ا 


فلا تش لز نذا فتكت بفمرق 
فانك لن تذل وان تش اها 


أنشد الازهرى لدنى الرمة : 


وكنمتها ١ذآ‏ القددن نب عقود 


غرتاه فوق.الانثيين على. الكرد ‏ 


وقال ابن سيذه وقول الفرزدق 0 
وكنا اذا الجبنار ضفن خشدة 
ظربناه تحت ..الاننيين على .الكرد 
قالت كيشة أخت 0 بن متديكرب 7 
واإرسل عبد لله أذ حان يؤمه 
الى قومه لا تعتلوا [هبيبم. دمى 
نايل لولاً الله أما افتدرنتتننا- 


ولا تمنسدقنا ولا صسلينا: 


ان الذين بفوا سي ٠‏ 
اذا أرادوا فتعنل به ابييسا 


ونحمد على فضلك ما ابستغنينا . 


فثبت الاقدام أن الاتينا 


ا وانزلن يكينة علينا , 


ندند 


10 


نكن 


ممه 5 


روه 


رابعآ 3-3 الأعلام 


« حرف الألف )» 
وايان.. ل الي مي اع عم امي عي ارد اعم امف ل عمقل 
ابراهيم أبو:الانبياء صلى الله عليه وسلم ٠١‏ 185 لك ولع هلم 
ابراهيم بن اسماعيل ين أبى حييية ...5 2.2.2 .. لال 
د ابراهيماين طهمان ١‏ 2 .اب امي مر ابر ابي ار الى لي 
٠‏ . أبرأهيم بن محمد.. ذا كروي عام جا شه ماقو الي طح فق 0 
:- ب ابراهيم ين مونى الرازى 2 0 اد بي 2 ليك كلم 


ابراه يسيم النخسى ‏ 556 2 9م 2 لالا5 2 984؟ غة! 4 556 )2 .9.2 ) 
١56 1‏ 24 ه"؟ هه مهمع "1 2» ان .له )علماه 6 اكلام نيلك 


ابراهيم. بن أبى يحيى كل مقط لطا عام يماد لد اسوك حي 6 لاق 
ابراهيم بن يعقوب ل 1 بطط ها للد يول أي ايو هك اوم 
ا ١‏ 15 
الأثرم كه اذك 
ان الآثى اب ال الت لت الت ل الل لط 4 89 4 كلا انمه 
أحمد بن الحسين ١‏ 22 ا عيابي عي ابن اليبو امل امب 736 


أحمد ين حنبل 6 2 482 21564606 !9629 هم" ١:‏ 4 كم )الام ول 
2/4 كخم 2 تم ات ةك هت 5 اتن ا ل 4 ص4 مل 
ل ل 0 قن ات ا ل ا 7 110 10107 5 
١/4‏ 4 14 ؛ ١55‏ ؛ )و95( ؛ 455 لاز ؛ 21 2 كلك ما لع 
لفت كل الل د ل اش ل 1 7 0 30004 
ل ل لم ياش ل ا ل ا ل 070 
ا ال يش ال ل لل لل ام ل 02525522 


وذ 


ل ل ل لض الس لف لضي لسر ليا 
وس ع وفسو ع جوع لىع 2 كع 4 95[؟ 2 51 ,2 115 4 1151 11154 11 
”1 114 ؛ 165؛ المي ؛ مههة1 ملك » رمع 2 5ه55 2 55؟ 1114 61 

كك غ ملاع )لاع 6 41؛ كأ لح عنى و أكوعا؛ له 4 كله 4 
/ااه؛ 5ه ؟1آم 914 واه هلان 6 [)6ه )6 هلاه 6 ل/ومة 
كمه 2 مكنم ) فاكم 2 عله ) مكمء ككمب لأكه ع كه 4 .لاه ؛ الاة > 
كلاه ع #ايات ال 0 


املعم 


أحمد بن خباب فى اقيق ةلد عي نمل اب نر 0 


ش الند بو سمه ناريت الثلوين تت لكايه 4 م 
أحمد بن صالح ..١‏ ا ا ا ا 
' أحمد بن عبده نيقيو نو وق عنام وو ا ملام عوك اه ا 11 
1 آحمد :بن عثمان بن 1 افو ل كرو ارو وي م و 3 1 ١‏ 
ايد مدر ون ادر ا ا ا ا ل لض 
احمد موافى ( المستشار ) ل ل ا ليك 
أحمدا بن يونس ٠0‏ . 00 2 00000 0 1 
ابن اقريص العؤلاتن ١‏ عاش لتخم ارو احا ره 3 
آبو الأزهر احمد بن الازهر للم امي مم كر كي ل 4 ' 
الأزهرى ٠١‏ 2 : مل خم السام عد حد الات اكه 
د. أسامة أمين فراج 2006 3 4 0 اد يك ١‏ 
اسامة. بن ريد 00 ا عار وا لا “العامة 0 61 
إسدابن وداعة ٠١‏ 1 اب كا ف 0 1 0 م اك 
اسحاق بن ابراهيم | 0 
0 ليف ف لطال ا ل لير الوا رك 2 5ك 0 
: ا 2 


54 


ابن اسحاق .٠0‏ لعي رفاك امد عقر ١‏ ينما لبه 55  .‏ 5١؟‏ 4مهع 


الشيخ أبو اسحاق الاسفرابينى 19541.20 186154 154 :5.2 ») 
211255 5 )الم ؛ لاهبللة؛ .لا ؛؟5 :؛ 55 )؛ ؟.( 42 ١5‏ 2 15 ) 
ه١١‏ »> 15 8م1١‏ 2؛ ه15 02"( 2 985[ 2 ١1‏ 21152 أزهل ؤ5ل ه 
ب 2 ان ال لك ل ال ا الل ا ل 7 لمك 

الشيخ أبو اسحاق الشيرازى:.٠‏ ا ل ل ا ا ل لاا 


الشيخ أبو اسحاق المروزى ‏ 55 564.١4ل1.9 4١١54‏ لاه١)‏ كلا( » 
1 4 ١!؟‏ :ف لك ء للا اللا؟ ؛ ول؟ ؛ إم؟ ؛ ه؟؟ ؛ صو 2 لز )2 
حي ارش ضف 2 اف ب لك ل ف لق ف د 
فك ل بتي ل ار ب الل 2 ل ا ف تر ف كر 2 1 2 اط 2 
155 6 535 »2 11518 ؛ ملم )2 لالع 2 65.هم ) أله أالل.ءه : .زه المع 
أكات ؛ لاكام 6؛. عه ؛لامه )؛)6ههم 2 5امهم: لأادهة ) الام 2 هلاه ؛ م١1"‏ 


م ا اا ا كن 
أسماء بنث عميس ٠١‏ - 0000 0 اامة 
اسماعيل عليه الملام 0 28 .. اميا انناب امن لم48 9و( 
اسماعيل بن أمية ا عي الى مر عم فى لور لل لل لجسو 
لشاف ل ننق غتالئن ١‏ قل اخييف ميج امي لياق جل اجن نوه ليه 
اسماعيل المحاملى ٠.٠‏ .. ا وان مل ود لدو حر لقع 


اسماعيل بن مستعود ‏ .. 228 2 6 2 ال الؤ؟ 4 [90 اطلام 
أسيد ين الحقيير .١‏ 2ت .ا عي حي ان عر عع رن لعل لول 
أشيم الضيابى 200 2 .ياب الى الى امن ال اووس ع ويس 
الأصم باب ال بيات اعد الى امن الت الفط 4 جوم 


اننع الاقوان ‏ جد ص اليكل طحق فم يق المع المي أو اق 
الاعشى ِ : .16 
الاأعمش تك 
الملك الأقفضل بن صلاح الدين الأيوبى 2 ابت ابت ان الت ليم 
أقلح بن أبى القعيى ٠١‏ 3. ابي .يت ال م امن الي المي الي لان 


اذلح مولى سول الله ذلى الل عليه وسلم 20 لإا 6 4/9 1645م 
آمئة بت وهب بن عبف 'منآف بن زهرة بن ل 
ماية بن أى الصلت 7 لا كوي امد سو لوو لايك مسر ومن 131 
ابن, الأنيارى 0 ٠‏ الوا مون ل وا أ الاق مالموواسوا بوي د إن وو 6 
اسن توا متو لها الى أل نا وار للا كلاء 5م 2 كم 
آمئة ببت وهب بن عبد مناف بن زهرة أبن كلاب ٠١‏ وا عله بدي 10117 
ا ا ال ا 0 00 يلن 
ابن الانبارى 0 8 ا 5 وه 
انس بن مالك ٠.‏ ل ل ل ا 
نس بن النضير . 1 ا لل الله 
الاتماطى ٠‏ 220ا. إل امد ابراه 0 ع ب ا 1 
سمط ع او زف ادر ا 1 
ااا ل ان 

الأوزاعى 2 2. 20.. 1 لا وا جور مويه بوه حا 106 وأكة 


"ياس بن سلمه بن الأكوع وف قف بز و أن ا الل 3 
ش « حرف الباء ». 
أبو اناس بن سلمة بن الاكوع .. 0 ا لاق 


لليقى. عا بن نثلع فنا انث مث فةا زرفل جم نفد مر 85 141 


البخارى -: محمد ين اسماعيل البخاري . هم [7529 614 44لا : 


2 5 4 458 55 ) 5ل 4 58( 4 ه5ل » ك5 4 شكلكءة.؟ 1!]4؟ 4 
ل لل 1 
ع ان الل ا لل ا 0 للف لك 


البراء بن عازب 0 ل ل ف ل الت اللي كنا 
برئدة د ا مني عق ١‏ أ مله انناف ون 4 53 


كه 


البزاو - ابو بكر البزار جلااحه سيت يه 155تق؟ 4 مه128 5046م )"الام 


بشير بن البراء بن معرور 2 .. ل اع كر الى" ملل" 4 لرر 
ابن بطال 8 2 19 29.4140 (ه 241 ول يول" ول املع 
أبو بكر البزار ب البزار + 52 20.2 8م454 مم61 همع ولان 


أبو بكر الصديق 11 ١.1454‏ ل 
4لا 2 "5١‏ الى ؛ل/ا5؟ ؛ .هم 6642م )2 .لام | للم 
ابو بكر بن الحداد المصرى +220 2 مدب الى 2 43398 .هل 
كات برعة حاو عام الرادق اا الل الل ا 3 
156 95" )؛ وموع توق مك 1 ابن تن ا 
أبو بكر بن محمد بن عمرو إن حزم برت اح ام 12 0 ارط 02 
الاك ؛ كلك ؛ 9لا؟ 2 ولاكء لا عه." 56( )2 ولع ممع ع عمع 
551 25554553145854 56 2 كلك 2 لالء ) صلضيع, إىع )يع ع ٠:‏ 


45 2 158 1614 4 لاحك بره 2 لله 2 كله )ليه 4 ؤ.م و هرمع 
؟ام .كه 4١51م‏ :5ه هكم لاوم )لون ؛ إلان , وبر 


أبو بكر بن 3 أبى شبيبه ٠١‏ 408 6م 2 ك5 2 5 ع سباع وروم ع لاكن 


أبو يكر بن عيد الرحمن ٠١‏ 22 2 .ال اب ابن لد ال يهم 
أبو بكر بن عياش و 2 3 66 امم . 0 2 الم 
التبو يوي 15 بن , ول جخاطا وجري ام إن ل ع الل يف1 


الترمفى ه 4 154١8‏ ؛ لالح 4 .45 م49 155 2.04 0[|؟ ,همع 
ل ا 
0 1 ف أ اه 


ابن تيمية .. د فاجع جع عع مم مر عبر من للقي 4 ريم 


3 


« حرف الثاء )» 


التعالين. خم حناق بإ ناه ميدي دجاه ود 0 0 لحت 


ترنة مؤلاة ان اليك 0ك العامة خط وض ل 110611 
أبو ثور 2599 كلم يهم 12؟ ذ)؟؟ت4؟.( 2.541.604( 610356 
ال ا 4ع 4 5017 5164م 4 كممع 

الثورى ملع لم )ا كل لال 51 12.4 1.54 ه15 11ل 
ل ري ا ا ال ا ل 0 
بامع 544 4 ك5 ؛ ته ؛ 54ت 4 ةع 4 زمه 4 555 2 كله 4 مهلم 5١‏ 


«(حرف الجيم» . 


جابر إن عبد الله ا 
ولخ الوا ال ل خلا امم 0 


جابر بن يريف ٠٠00‏ ال برضا 
ابن الجارود 0/00 ل ل ل هع 4 كه 2 م2 (عفاا 
جبير بن لفير | 00/ ناوث جات ان لل وس ه33 


آبن جبير 6600 00م ع لات بو ب نير يط قود لوه 


أبو جحيفة و الى كو ال ا اي لام جو لو به ا ا 


جذامة بنت الحرث بن عبد العرى بن أرفاعة السعدى عت ل 
جذيمة : 1" 


ا ااا 0 للج فنا هنك 
ابن جرير ٠0:‏ 1 و عدوا أو رياه مها« .ل لبعد جه حص دنا 
جربر بن غبد الله 5 ع ل ا ا علفع اعم اي 
الجزيرى 3 1 ا ا ا ل 2 ١‏ 55 0 م5 
جعفر بن.,نزكان : ال وك ناويحو او و وان 
ابو جمفر الترمدى با الترمذى ش 


58 


ان رسول الله .صلى الله عليه وسلم هر عليه فأسلم 
فأطلقه وبعث به الى حائط أبى طلحة وأمره أن يغتسل 
فاغتسسل وصلى ركعتين وق الروك م لملا م 
أن رسول الله صلى الله علينه وسلم نهى عن الشمراء 


والبيع فى المسجد وآن تنشد فيه ضالة وأن نشد فيهشمر. 


أن صفوان بن أمية نام فيه 

أن علياً رفى الله عنه نام فيه 1 

ان جيرا لقتل امسا 0 ولواكا رفوي ل 

يي 0007 
جنب ؟ قال : نعم اذا توضأ أحدكم فلير قد 0 

أن عمر رضىئ" الله عنه أقبل من الجرف حتى كان بالمريد 
لعن ام ا ل 
بعد الصلاة -. 0 2. 

أن عينى تنامان ولا ينام قلبى 

أن فاطمة بنت أبى حبيش رفى الله عنها استحيضت 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة ايام أقرائها 
ثم تفتسل و ا ع 
قطر العم على | : َه 5-5 

أن فاطمة بنت أبى حبيش رفى الله عنها قإلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم انى أاستحاض افأدع الصلاة فقال 
صلى الله عليه وسلم : ان دم الحيض أسود يعرف فاذا كان 
ذلك لع 0 فتو ضمئى ب وإصلي 
فانما هو عرق 

م الضلاة يلا امن 

ان مسجد رسول ذه صلى اله عليه وسلم كان فيه 
قيور المشركين فنيشت 5 2 

أن السلم لا نجس 

أن موسى اغتسلل عريانا فذهب الحجر بشوبه 


ندا 


ل لا 


لا لاا 


11 


أهه5آمه 


14 
لاما دما 
ينف 


يذ 


جعفر بن رافع بن سنان ا ا ا ل ا ا ا ال ل لس 
جعفر بن أبى طالب 20 0 ال 2 9# 15846 55841554 154 


حعقر ين محمد ٠0‏ ال ان ام اناكم انر الل ال 81.1486 


ابو جعفر محمد بن على ين الحسين 262.20 22 992 2164م 
سقو لق الاق داو لود لحو حو ولد أل تطلاية مود ل 5107 
لجو زجانى ين للداومم خا ام دكا مواد ١‏ فقاو ولام العا نكي مقع 
ا ا ا 0 0 0 3 0 ٠‏ قاد اضف 
الحوهرئق ا ا ال ل 0 اك 
لين أبى جام ب لد اند ال م مر لل ل 834 4 1/1 154 


اب عام الوادي ذا ازور قرغا رادا 15 556418654554 » 
6 اما ل ار 0 0 0 ال ا 0 


. « حرف الجاء )) 
الحارث بن مسكين 2 22 اناا 1 كك 
'م حارئة بنت سراقة .. ا اق ونوا فوخو اج الطارواه قي * مي ا 


الحاكم ت ابن المنذر ‏ 9841 4 لا” 64لا 42 |5525 1.563.664 » 
ل بر ل ال ا ل ل امش 7 الل 2 تياك نمف نحف ك3 
لا ع عير ١ك‏ 5ص ا عل اص 2غ ك5 2 55 2 5514515 2 
ه5) ) "مع 4 59؟ )4 .لاع > 4لا ؛ الى 4 لمع لات 2 5مه )ا ذخات ) 
”ته غ لامج هه .5ه : لاات 


ابن قاقف: ‏ عن ف " لانن يون" اف 2 7 ا 4 ال 7 


الشيخ ابو حامد الأسغرابينى ‏ 6 15.4١1564١١‏ 5864554556 »2 

ل 4 رع )ميت )ا كه) كخه )"575 ”.أ وه.أ 21١1154114 11٠.١4‏ 
١1/4 ١5.4 ١3.2152‏ 2 عهل؛ لاه( ؛ أتلء كا » الما » 
ك1 4 .5.2 4 525 ب تل ؛ 11 ل كل ات وا 4 56 4 5115 ) 
للف الل ار ار ا بي ل ار ا اي الل 
تا انان ترك الل للضي ل تلض 2 انض لالض ل فظاك لانن 
لكلا ء /ا9” ع 5ع 2 "9ع 91264 4 ا" 4 ه؟؟ )4 .ت؟ 2 14/؟ 2 لا؟ع.» 


5 


48114 016 6 لاله 4 هله 4 1م الم 4 كلق 4 نكف لكمية 
٠:6 63١‏ د 578 ٠6‏ .6 3 0 0 .6 . 


القاضى ابو حامد المروروذى لقو اق ام ل ب د 1 توه 
القافى ابو جامد المروذى ا ١‏ 


ابن حبان 15 لك اك الل لك ا 4 1م]ء الاوع 
او لامه ) للاه ازي إن ١‏ ع ا 


' حبيب بن أبى ايت و ارفك ااه ارو لقم رمد "لويم علد 0 ا 
أم حبيبة بنت ابى أشيمان بن جرب ألا ال ال الت عام كيم 
آم حبيبة بنث عبد الله بن أبى سلوم ل ل الى 55 
الفعال ؛ بن أرطاة ال اح و و ما درن اواو اطي هو 
الحجاج بن مهال .! ل لل ل 4] و 8؟؟ 4لا5؟» 3 2 1 
الحانظ ين حجر 256 4100 6156 11لا .4151 4096 6501 141 ؟ 


د تلك 00 00 وحن ا كيه 207 مه 5 2 
ابن الحداد الصرئ' ابراه و كر اا الك ين 2 
4 11/0 1911 04ل ؛ ولاه اباي من ا م اي قل 


خذبفة جح ماو عر مسا المي اعد لوقل ع لمان لقي لدف قم 0 
ْ 0 ا ا د “ب 1 
الحرث بن 'ابى اسامة بخ اجنم موا ا و ا 1 
أبن حزم ل ابو بكر محمد بن غمرو بن حزم ش 

” أخسنان بن ثابث فو اقم لصي ع وإ و ا لمق ا الكو الي حا 1 ره 
حشان بن أبى عبادة 0 00 فنفد اي مر “2 5 1 ا/اة؟ 


الحسن البصرى 57 4 96 4 06 4 158 4 كلك .قل 78 4 /ززر + 
50 4 6ك 4 155 4 ك4 355 ؛ 155 4 5ك 4 16 41514 11594 ع 
138 416 4 55 2 للك ) أله ع ولاه ل ال 0 

أبو الحسن الماوردى البصرقٍ لك 455 41م 4م كص 
ا ل ٍْ 


6+ 


عكم 


ابو الحسن الهروى 
حسن عطية الله 
الحسن نن على 
الحسين بن الفضل 
الحسين بن حريب 
الحسين بن على ' ٠‏ 
حنف بن مالك العلائى 
أبو حصين 
الحطيئة © 

حقص بن عمر 
أبو حفص بن الوكيل 


الحكم بن عمرو الغقارى َ 


الحكم بن .عيينة 
أم حكيم بئنتا أسيد 


حكيم بن معاوية القشيرى ٠‏ 


الحلواني ‏ .. 
حليمة السعدية ١‏ 


حماد بن زيد 


ابنة حمزة 

حمزة بن أبى طالب 
حمزة بن عبد المطلب 
فيد الف 2 اناك كرض 
حمل بن مالك ٠‏ 


حماد بن ابى سلمه ‏ .له ؛ ألم 


»ه5أ 552 


#١ 5‏ م 


لال ء ملا ء كلا 2 "2 ١6.64 1١١9 4 (١5‏ 2 


فق 
و5 
كم ما 2 كه 
ْ ا 
زفق 

سال الأو م يكم 
ممع دمع 

سم 

6 


ل لض 
وم ) لاوم 

للن 

اليل 

فف - تفف 

ف 

سوم" 

لخر 

سل 

2615 بده 


ل الس 


لد 20ت الف 
م 


ل.ل ع ي7ا؟ 6الامهة 


0 قاد 


حمل بن الثابة الهذلى لال أن عن اله اله 3 ىع 
..حميدالطويل ع افع افع مق عل لم كد ا لق 
حميد إن معدم .١‏ و العا ولتها. المي لواب ديه مو الم اام 
ابو حنيفة 1 1 للك ص 1 لان مع عاك لاع 
لت ل ا لل ب ال ل ال ا ال 0 ل 
ال ل ا لل ال ل ا ا ل ايك 
4155 5ه .]1 4 (5١‏ 4 ه5ل 4 الا( 42 الإ( ع 4لا( 4 4,155 155 2 
هول » ل/ل5[ 2 8خ 4 55ل؛ ]4 5.؟ ؛ لا.؟ 4 5.5 5164 2 215178 
ل ا يل 2 خف ل ل ا ل ال ل لك 
يفف د سف الك 0 مدت لم الت ل ال الت 
4 ع ب لا :54 صم 4 كه 4 لاه 4 ه25 355 4 مل 
ك1 كا )ل ملالا ا لن؟ ؛ م 2 2585 554 2 150 4 لم15 2 
ال ا ا ا ا ا ال ل ا ل 0 
38 5-6ه) ؛ لاه 454 554 2 1لا ء هل[9؟ 4 الى؟ 4 5مك لابه 
5 »2 5 ؛ لمه أ)6ع.ه2؛ (زه 6 ]اه :1 مغ الم 2 لاه 4 [عماء 
05 2 016 4 هه 4 5ه 4 5همه 2 كهة 6 50ت ) هكم )4 ككه 4 مما 
دلأة. ) إلاه ؛ الا ؛ لاه ولاه ران - حم ا ل وي ا 
اتونجية التشرى الب دنا لايق م ليه لط شح لماخ ل أ 11 
« حرف الخاء» . 
بخان خة أن ويك بل ثائت تمقو تمي اال اموه سو مدل الا أل 
ابن خالد بن العاض بن هشام المخزومى ا ل الل اط امع 
الخرقى ال عل ل ل ال ان [44[01. 441.541 5491م 
ابن خريمة بت الل ال ل ل ال لح هع 4 كم[ 6 1؟ف 4 لام 
أبو الخطاب 0 إنمك عع لقي مع عن عي ممت نف نم عر قيل 
الخطابى 1 0 الو مس ع ماوروة الود لجيه راوان وس كنار 10 


مرت 


الخشاش العنبرى 1 حرق 1ك بدا مشخ سكم ذم عون نايا 
خشيش ابن أصرم الجر فو “1ق تقد وات ماق عقاو ٠‏ الروك 135 
أبى خيرة 4ه بحيقة ١‏ ويه حوياء واو تايوه 2 5 5 1#؟ 


خويلد بن عمرو وقيل عرو بن خويلد وقيل تعب إن عمرو وقيل هالىء 
ابن عمرى وأصحها نشو يلد بن عورو ع أبو ضريح الخراعى 80 8.5080 


ابن خيران “يزه ا ١‏ جه ا جواي لراك ليد رما “لاد 8 
« حرف البال )») 


الدارتطنى 416 (# ا )لا طلا 4 1554946 554ل : ه158 4 195؟ »> 
ل 
لاع 564 ؟4 5ه ؛ الام 4 ٠.‏ اد 1 


الذانافن لالت لقي «اد» بسنت رميات ار د 1 ره ار اك كم 
الى داوق ل تر اناد تزه صب ف عوط .امم و ل 
داود بن على 55ج 2 هن 4 كز 2 151 كك يرة (٠.0.6‏ 1 مكلة 
© رك فعا لهذا كه علا ماح يعفر فطق ١‏ ع لان تيو و الخدم 
داود الطيالسى م مق لج ماسج طن 1 عا نك انه ونيق ارم 


ابو داود ل ل ل ل ا 
15984١‏ 4155 155 اه 11164 2ه 51 515 5564 1 510 :1 
ال اج )وكا اكه ارك 4 كع ل 0 
لال ا كل 5 1 2 55؟ :5ل" 1 .1.2 2 1515545168 : 
67 4ه ) من4: لاه؟ 4 115/8 5356 554 1 ك5 ؛ هلز ) ضلا؟ : 
؟اه 2ه امه ام ماو 4ه “لايد 2 ل 6 5 55 2 
الداودى ٠.٠‏ موا وي ا مد ارتو" بهن ٠"‏ 17 بتي كي 0 
دحيم 80 اننات ا ا م ا 2 الاه 
ابو الدرداء نل عم كا الج اليس جو تقس هو حأ * 2ه روا 


الدرأوردى سراي ماوع وار لو نم ا كال 10 
٠‏ « خرف الفال » 


أبو ذر الققارى 00. 2 ار امي ان من كرف لمن رن 000 8818 


إبذله 


الذهبى ؛ 0 ا ا 
آبو ذؤيي - |. ا يق 
قو الرعة- :| ل" 
«حرف الراه». .., 
ألراجر ا 00 
واكنداين عات ” 1 ده 
الراقعى ٠.‏ ٠م‏ اح ف يس 2 ان 
رافع بن سان > - أبو الحكم الاتصارى الأوسى ا قل 


ربيعة مع الح مكلك كم لوك يكال ووم 0 


6ه كاكاهة 


الربيع بن سليميان 
اربع بنت معو . 


رشيد الشففى 
1 ابن رشعمد” 
أبو الرفعة 


آبو رمثه : 


زؤية .بن العجاج : 


الرويانى : 


أبو رياش 


ريحان بن يزيد | ٠‏ 


زاذان أب عمر ! . 


1 


'الزبين بن بكار /.. 


58 


54 » 0 ا ل 


«حرف الزاى » 


ل ةد 


للشدة 


ل م 16 


امع ع 9ع 


مدل 


2445 


1 


0 لسن 


ابو زوغة النعسقى. 2 اإددقة اق اما الل ابام الل لهاع 
أبو زرعةه .اب بتاعي عن ان لمن نل سألا ع كلام 4 الات 
اقل كلد مح كاله جام خوياة ل عقو اي الو بعر أ .لا 
الزاتسخطزى يسع عم ل كاد جزار ل ط حمها > يجن لق 4 ف ووه 
الو القناته له بد وماد ل م 136 ]4 كور دمع 


الزهرى 4 706 اناس 3 2000 ه65 )2 ص55 2؛ 55 172 : 
؟/ا؟ : لال/ا؟ 4 5١.‏ و55 ؛ لا. 4" ."5# م كه" 2 5095 2 6856 2ه 
؟5؟ 2 55 ؛ لاه )55162 : الا 4 15خ ]له لاكه ءات 


زهير ين خرف ٠١‏ الياءء عد جد حك كنل لاد 194[ 51354 
0 ليرد لل 
زيدين أسلم ل ات الت ل ال ات #و 9#( 4 5و ذكيه 
زيداين اليرام .. ل اع امه امن مر مل ال 2000000 
زيد ين ثابست ‏ 2.. 2.. 5ه +29 )و لإلا؟ 2207 104410 ع 
هع 52 2 الا؟ ؛ .للع ؛ ال4؟ 4 245 9514 4 7ءه 42 6.ه)؛لماه ؛ 
للقن القع ع وه لاه ل لمث عي اعم امح لوق :115 للخل ا امسا 
زئد بن جيير لعي ال أنرا لعن مم عل رن م1 لا ل ههع 
زد ين حارثة ال الى ل اع ل اس كل 5976 4756م 
شرن عل لع لطر منة مق ايز عات نض افلا مو ار ا ا 
زيهاين وهس عل ا لجي داعي امنا دعن للم من اكلم لهك" 4 .رع 
أيق زيط .. امي عي عي اعد امم عن مر لل تل لل كل اباي 
أبن ويل ان متعم عم اعم للم مم عط لس س2 10ت" يقل 
الزسلقى - 4 حت حي كيده مل مكو نو معي سح مب 0م 
ازيئب بنت جحش ققاالفع القع لمع مم للما لل” للك سبؤتي" عسي 
زيتب بنث الحرث البهودية اس الث للاثام صابن عن اللا لاريم 
زيلب بنت آم سلمة ا اللي عر مر لد الم و 0ع وهع 
زينب بنت كعب بن عجرة 0١‏ ل د ام لال 4151 [5] 4 هم[ 


بلا 


حرف السين » 


اسالم مد باك عد جم جه جاو به 1 كمه ل باه 
سالم بن "تى ١‏ جمد 0 0 0 5 
سالم أبو النضر 1 0 00 لدم 
اللسلي اكسدة ل أرق عير ول لوم قا ل اد مك 
اين شريج 800 21 لنال. ا رو جرحي ات 1 
مسبعد بن استحاق نك" 7م وك مر ا اد رع 1411 


أبى سعيد الأصطخرى -- لاه 5184:51١4 5.28 21١9/4‏ 5554 ؛ 
كف د يقت لف ا ل ا ال الف ل لش د ال ل 0 8 
2 4.1 هصغ :)2 1751 ؛ 115 ؛ لارمضا؛ زمه ) 79مه 4ه 
غم ا ا ا ا ا اا لك مع ما ون 1 

ابو سعيد الأشج ٠.١‏ بوك جا و2 ورور دفيبوة ولح 55 تر ورتم 8 1 

صعنك بن خبير 3000307 ل ال لل فا ل ان 

اليو سغيد الخدرئ ٠١‏ 2070 .6 له 0 

سعيه بن العاص ١‏ : لوكي 120 د و *رفة حر 55 كوم 


سعيد بن المسيب 0 0ب ه8) 58 5)4 2594 ه98 92 ؛ 6ع ا 9ع 
ل ل ا د فيا ليت 6 2151 9.1 أروم؟ ؛ 
4ع جوم :جاه :4 56 4 كن 2 ألمء 0 ا 
مجه 5ه 4 ,ذه ؛ لاذه 00 . 


أبو سميد المقيرى 00 أ أن امك ربكت كن ا من 1 
معدا لشو ١‏ وم وت ال مان الو لي اي 14 
بسفيان الثورى : ل ل ا 
إيو سفيان بن الحارث إن غبد المطلف . 5 4 118 4 45! مو كوا 
ببغيان بن أبى العوجاء ا 50 0 سو 


5 ظ : 


منقيان بن وكيع -. عاد اتومخ وعفة و#ماطعيد نقد الاب وزو عراف ,كرك 
سلام بن مشسكم ... وان 0 00 0 0 


بو سلمة عي أل بى عبد اله الاضد اللخروس 51> 41 4.116 .4] 0 
ور ان 0 0 0 


أم سلمة ( أم المؤمنين ) رفى الله عنها ‏ 1018 56 06م ؛ )نع لع 

ل ا ا ا ا ل ا لد 7 ا 

| ة 0 ٍ : : 5ه 

2 سليمان بن أراقم ..١‏ 4 9 د ا 40 نه 7 08 
سليمان التيمى مولي عرو مد وعد الاو لذن وف لويد ل نوق 
ليان بن محمد بى كنب ب عجرة. فك وعم عون مهن “امو ل 1 
سليمان:بن مومى ا ا ل ا ا 
سليمان بن يسان 69 2 68 4 59 0566 وى ماقو أمئاء امع ع 

4ه >2 )علمن ا ل 0 

. سليغ بن عام اند لوبو قبع ١‏ معلل لوال ٠١‏ أطي ٠١‏ ماهر “7 لوار واد ع وكاو 
سماك بن حرب اعد اصع ام لوو جود هرو كالق.ج فس #ألطج بنذو زوع 
سهلة بت سهيل للا كلل عل الام عل للم لض ع وي 4 اليرت لبه 
السهيلى و ول ف ل مق بوم مويب ع لحن > اووبتتوو لان ابروا 
سويد بن صر قي مف رع عقوا كاوه موسر ومن حم قافر ار القع 


ابن سيدة م عه يوم + لمعك 2 55 ال ا 
٠‏ ابن شيرين 180 ام الب لهال +5 2 553 6 556 4 1.4 6 ااه 


« حرف الشين » ٠‏ 
ا ل م 2.مل/ا١‏ 
الشافعى كام لل ل ا ا ا 0 ا 0 “584 2 5" » 


ل ل ل 11 0 و كه ؛ لاهء ممه “6ه 2 55)5*”8) كحك زوه 


لام" 
( المجموع م 259 اج .؟) 


ا 

ا ا ل ل ا ل ل ام ات ا لا 
1.41 4 5ه ؛ عه بده 4 ره 2 16( 4 55ل خلا١‏ 54ل 4. 
01 ل يي :2 ان 2 لشف 2 شف حضف 0 ا ليش القن 
ا ل ال ال ا ل ل 
لح ل ل لل ل ع فد ا ا ل لض 
دكا جا لاله هلا ؛ الا ‏ تا 6ت 8 4هلة 4 111 4 
ا ا ل يي ا ل ال ل ا ل ل الا اللا 
هوه 54م 4لمه)؟ 24 36 لا ع كلك , .21 2 كل 2 405 2 57 4 
0 0 لك الى م كم ام هه 4ه 4 
ا ل ا ست 4 لالت 4 لاه ) كلاه 64 .866 6لهعه. 4 د 
مه وده 6 خوة ) كاه ؛ لله ا : : 


ابن شبرمة 0 د الى ءلالا1 2 1ل 89 5064 1552م 4 كمه 
شداد سن أوس ٠١0‏ 00. ف أنه ٍٍ ا 0 00 شفض 0521 
قدادين عمان 2 اب ميال للم عم مم امم المع ام 525 


ا ا ا ل لا 
اين قرْص الكمبى أن الت لب لبد اعرد لم بك ملم 6 اكلم 


شريح بن مسروق كنإ ا 2 7 1 .1 4 كت ملم لم 


الشرين اين جمقر أل الت امد الى لد مي الت ال ايم لاه : 
شعية انناب 4 مقرم لمات هم مر م لمر 0 ]854181؟ 
| الشضفبى ا 0 
ه5) ؛ لاذه “مه 56م لاه لك تر 5 
مجن ادق الجوشن ا د 0 7 لتلادنلها 
ابن شهاب. 10 ا 0 ل اق 
الشموكانى ١‏ 54 6 ألو اه ا لجر بوك خوك 4 لو 115 4 
الح ا ل ا 


٠ 4م"‎ 


42 ان الت على لل عليه وسلم أت اسباطة قوم‎ ٠ 
م٠ قائما لعلة بمتبضيه‎ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم اتاهم. فى مسجد قباء 


فقال : ان الله 'قد احسن | عليكم الثناء فى. الطهور فما هذأ 
:الطهور الذى تطهرون به قالوا : والله :با رسول الله ما تعلم 
شيئا الا أنه كان لنا خيران من اليهود لسارت ادبارم 
ففسسلنا كما غسسلوا ْ 3 


أن النبى صلى الله غليه واسام أخبر أنه سيجىء ائثمة 
يؤخرون الصلاة: عن أول. وقتها كال ارا الصلاة الوقجها 
واجعلوا ضلاتكم معهم ناقلة 
ان التبى صلى ,اله عليه وسلمٍ امد ارما وريد 
ثم القاه . 

أن لذ عليه وسلم اردفها على حقيبة 
فحاضت فأمرها أن تفسلل الدم بماء وملح . 

أن النبى صلى اله عليه وسلم أكل الكبد 

ان :ملي عليه وسلم اكل كتفت ناه ثم صلى 
ولم بتوضاً 

أن النبى صلى الله غلية وسلم أمر الحيضن أن ب بحضرن 
يوم الغيد ويعتزان المصا بحا “22 

آن النبى صلى الله عليه وسلم أمربفسل الذكر منالمذى 


أن النبى صلى الله عليه وس أمر بالاستتجاء بالأحجار 
واذن فيه وفعله 1 


ان النبى صلى الله ةوسن جاءته فاطمة بنك ابى 
حبيش رفى الله عنها فقألت : انى استحاض فقال : ليس 


ذلك الحيض ا ال ثم لتغتسل 


ولتصبل 
ْ ان النيى علي اله ليه أوسلم 0 دلم 
يتوضنا ولم يزد على غسبل محاجمه . 

أن ألثبى صلى الله عليه وسلم دعا الى دار: فأجاب 
ودعئ الى دار فلم يحب .فقيل له : فى. ذلك فقال : ان فى 


218 


13 


انا 


006 


ابن أبى شيبة حتاأرقااعة نم امن 960 4 هلا 5954 4م9525 


الشورازى و اطي - 14ج ا يوه ته > جور فلمو 3 وام جر 0ه ٠.6‏ #الى” 
الشييماء ...ا .ا ...د عي ابي اننا الم لل للد الى ا[وع خملل 


« حرف الصاد» 


أبق صالح 2 .. .يا.. ا بتالى امن امن “8# 4 564( 4 وهلا 


اين الصباغ .٠١‏ 22 22 0 د (لي4؟؟54م 5624 الاءله 
١54 ١٠‏ 2 ه58 ١١41542‏ كمه 554 ؛ .لا( ؛ ولا( )لم »2 
ال ري ل ال يي ل اط لق لت ا 3 لك 
لا الم ا ل للش النرض ا ا ركم ال 2 
مقا ولط مرا عب مو وا و ا ل للقت 
1 ام اا 010611 1004م 0141 وكاووة . 


ابن الصلاح فاق الهف دقف لعف لقف لقف دقف انف ضر 5 

الصتعائى 2.٠.‏ لم ا رس امم للاخ تسريه م لامر و19 

الصيمرى ©. 6.6 2.2 متام امنا 201110000000 

» حرف الفاد‎ « ٠ 

الضحاك بن سقيان الكلالى 0.. 2. ابيا .ابت امن [5"# مم 

.الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة 58 2 وم”#) .74 )2 
كيان 6.6 .. . 000 57 ٠.6 . 00 535 ٠.06 6. ٠.‏ . 


ابو اضريح الخزاءى ات خويلد بن عمرو وقِيل عمرو بن أخويلد وقيل كعمب 
أبن عمرو وقيل هانىء بن عمرو وأصحها خويلد بن عمرو 55 الي 


« حرف الطاء » 


أبو طالب قعالعة لقو هه لعف عه عع افر عر اولي لور الإو« 


طاوس .. 4 2 ال 2 لت 214 و5 وم )وك :يي 
55265 ؛..ه ؛ 6١ت‏ ؛ لاوم ميك انه ب 0 


ا" 


ا لل ل شن الف نك قلا 


الطيرف 5 ل متا ع لكك موك مك للك ككل ؛ 
1 1 6 415 5ق 4 ملاكر 0 


ابو الطفيل إل4اا 
طليحة . 2 9 7 ع هأ الا 
الطياسى 1" اده أن لو م - طاو «لوي* رودا تطيد ا جك د رار 


أنو طينبة:الخجام: ل دايدار. مك فق ١‏ لقث يج دوة م 0 
ابد الطيب بن سلمة لل تسا ل اك الت ل ل اوه 


القباقئ أبوإلطيب. لت وال يتملك سنة م توق ببقداد يوم السبيت '' 


١‏ يتين من بيع الثوال بلية. .9غ عو أمالة بوسئحة والنتين 15 4 5355 )4 أ 
/زه١‏ 4 ./ا١‏ م 14 4 كما ار ا ل لسرت اضر يض 0 
و 21 نتروا جاو الوق كوو ات اك 0 


«حرف النظاء » 
أظمياء بنت أعبد لعزي :. 06 ل 0 


. «حرف العين». 


.عائشة ل ل وا لوك ون ل ع 4 كن 4" 
ا حال ل الام 
1 2 


آزوغاضم 0 20 م 0 نسحن با لجنا لخدم د ا 4 0 
عاصم القارى #6 2 55 55 06 3-5 دل » ١6‏ 3 13 5 00 : 


آبو الغالية 
عامر بن الاكوع ' ش مما 
عامر بن سئان. كه 4 1ه 1 


عامرثين الطقيل ٠٠‏ زنك ارم اكنال لم لت 28 رايا للق 
عام بن عند الله 0 للم ال 1 ماله عن م 
العامرية 2 0 0 010000ظ2 ا 00 55 لفقا 


3 


اين عامر اع ع امه عع عم ‏ ع مغ مث لي نر ونيو 


عياد بن موسى الختلى فرت فول قود لخاود يا لالد وك 737 ندا 
آبو العيانس الأعمشن.  ..١‏ .2.2 ..اء. ا مثا .م .رز مثا امن 98[ 
أبو العياس بن كيمية ٠.‏ 2.2 امي امي امن امعو امم الم ان لم84 


أبو العباش ين 'سبريح ‏ 5م 4 4211545555 ن؟؟ 554 2 إن 2 
ل اي للش ل ا ا ا 00 ا 0 


العباس بن عبد المطلب .. 2.. 2.. 2. اننللم” 4 4595 4 م.ت 6 5.ت 
: “العيان ين عشمان 0 .. الاا.. ععا د ع.ر رن لمر للا لاسا 
* 3 انو لفان ؟ تن القافل كيه لاسي د اماد ل ولد لمك ا 

:عباس بن محمد الدورى . 0.. 2026ت. اوياء. ابي ابء للم هآو 

العبان ين مردآسن 0.. ا 22ا.. امن انه .م دمن لمن الم ل[لافيى 

.أبو عبيد بن حربوية 9216م 159825642 15112114 55.4 2 
#م ا لمع للق 7 1ه يا "للج م مه در بكة م 5-5 َّ 

عبيد الله ين معاق 2.0 ل 0 

عبيد الله بن هوسق 200 ال من امل ال امم فل ايعء الل ل ه#» 

اواعتدة الود العلا لمعه الاق لمكريه وى ؟ق؟ )4 دهع 4 5959ع 

عبد الجحق ..١‏ 2.. اي انلكا كمي الي خ "ال الل ع8 يم« ع سيم 

ا 000 

د عبن الحليم عويسس ‏ .. 2 ب نا لت ال ه36 4 659 9ع 

عبد الحميد بن سلمة الاتصارئ .. .. .2 .. ا ا مام 

عبدا بن حميد ٠‏ بقن القع عع ع عم عه لبر )| 84[ 6 255 /اه؟ 


اكلم 


عبد الزحمن بن أبى الزناد 


.عبد الرحمن بن مهدى | 


عبد الرحمن بن :عواف: عن عونق وه لوقه لصوو عه 595 4 أثت 


عبد ارحمن بن اليماتن .. 
عبد الرزاق 16 لاا 6ل الاك لاح 196 6ك 
إاكة انح ميا م لمن 0 ا لابوا أ نفك اميه 4 امج لع ره 


عبد الله الأموى 7.0 ش 

عبد الله بن ائيس 0 

عبذ الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.. 
'عبد آلله بن جحثن | .. : 


ابو عبد الله الجولى ..' 


عبد الله بن الحرث بن أعبد العزى بن رقاعه السفدئ' .. 


ونه 


م2 


ييف : 


4 /اواة 2 


ا ءماه 


ل الحض 


11 


عبد الله بن الزفير 107 ل المع لتق 4 كر »لوك ؤرما 


عبد الله بن الصامت. 1 . 
عبد الله بن الصباح  ١‏ 


8 
3 


عبد الله بن عباس ه٠4‏ 16 4 !|5 2 55 4 1# 5545454 4 8416ل ؛ 


م 2 هم كل 4 لاخ 4 51و م؟! 2 15 » للا( ؛ لمله كما 
ل رق ف لاك ب الس 0 2 0ف 7 لون ل وتنا 
6 ا هو جل" 4 7.9 4 555 2 ه٠511‏ 1152 2 115 2 151 
هع 4 45 5ع »> 6 4 5522 2 5أات 5522م لاؤه » 


عبد الله ين عبد الله بن عبالى .. 


فكمل »6 
6 0.ة" 6 
© ههة]؟ »© 


ذه 6 وه ! 


ل 


عبد الله بن عمر بن الخطاب _ 00 6 


كد وراك لكو عاو .م بكس 4 لم1 وقلع لامع 
ممع أ ؤم) 2 هع 4 5ت :للع لله 6 9عن 4 الكمااسات 


ا ا 


0 4 


عبد الله ين عمرو بن العاص 19515401950 » الي 3 


فق ف ترف 7 تف 


عبد الله بن المبارك 


160 45 


لي ف فا 


هات 2 5 201 5 )اول )”غم 2 ارخ ) نار )> 
١" 6‏ ؛ كثمط 55.4 55514 )2 كؤ7 ؛ ..؟ 2 ل.) 4 5ل؟؛ 


651 ؛ 5هه؟ ؛ لاهع بولمه) 5542 )؛ لالع » ليل “6ه »5ن ) إلاه © 


عبد الله بن مسلمة القعنبى 
عبد الله بن معاذ 

عبد الله بن منير 

عبد الله بن يوسيف 

عبد المجيد ٠‏ 

عبد المطلب 

عبد الملك بن مروان 


عبد الوارث بن عبد الصمد . 


د. عبد الوهاب الشيشانى 
العترة ده 
عثمان البتى | ٠‏ 
عثمان بن سعيو 
عثمان بن 'أبى شيبة 
عثمان بن عفان 


"51 

م7 

1 

ال ام 
1 

16٠ 

1625م 2 65م 
53 

رون 

01 ل لشن ب كك 

٠١‏ هلا » كده 

إزفف 

٠:‏ لإا55 2 5ع 


/ا6؟ 2 ك5؟ 2 .ل/؟ 2 لا 2 ترا لم )5 هه 


٠5؟‏ 4 525 6 5ه؟ ؛ه) 4 [5؟1 562 4 م2:56 55و لاك ني ع 


755ه ا كمه 

عدى بن حجر 
ابن عدى 

ابن أى عدى 
أبن العربى 


عروة بن الزبير 


ه11 0 

رفف 

لفون 
ري اسلف 


248 25512516 552184555 4 وام 


#اكخر 


ا ابو لحن ' ال ل للا علي 00 1 46 0 


أعطاء الخرساتى ‏ 17244988659 ,مه 24511452412( 4 ! 
مكل لاك لكك مجكك تق تك كو بوجت كوو جما 
3 4م .له 


غطاء “بن زايد اللبنى | 8 :0 ا جا ار يو جك 0 
عطاء بن السائب 1 0 خا ا 
آم .عظية الاسدية 1 0 ا 
عقبة .بن أوسٍ ام مو مق لعو قا مح م لوا كم لام 
«عقبة :بن الحرث فعا جا ملف 1 الود ١‏ لو اذه 09 3 3 ين 00 
عقبة بن عامر ملعف كم امم ايه امم عل مر امن اليه 035 
عقيل: أ 000 مكاعء معي فى لكف عع الم ام ا 
'عكرمة بن خالد 17 كحك كول لا كور 6لا كلع ع قمع 4 


2 ؛ ١م‏ 
عكرمة بن عمار .. 03 لذي أو ال الي ار 2 000 0 
ا 0 8 ل 1 ار ل خم ال 1 مه 6 وهم" 


على بن حجر 22 22:1 اكد امال ا 
أب غلن أتق كيزا ١د‏ ماله 0 0 بام 6 زعا 
على بن مماح' :اللخ 4 لاك ع ا يمي ا 0 
أبو على. إلا ج الل و لد لي ع واي للق امنيا الاق 
0 2524 وه 2 لاز ؛ ملاكافلا 4 
041 مان م م 1 وا 1 0 
ا ل لل ل لفل ا لل ل ب لل ااا 
كم لم ار 2 935 4 555 م لم1 2 كذك2 60 559064 0 ؟55؟؟ 4 
ا ال ل ل ل ل ا 
ا 2 6 لام 0 الات 21 لجف مألامة 6 
أله »لاه ؛ #لزميء 0 لكر ار د 0 


ابؤ. على الطبرى " زع مم العم تارم ا اك 
على بن أبى طلحة .. ا لجن لبو موك حبك أ ام وكا در مقا 


على بن عمر الحاقل 2 أل ال ال عر مر الل الل لق8)ع 
ا دق ولد سدع مك خاي يه ا ان 
على بن محمد ين على ' الا 


على بن المديئى 00 0م. . ا 1 ل اانا 


ابو على بن أبى هصريرة 05 »هاا 16 4 115 2 0" 
ل ل ل لك .عت امه ٠‏ 


أ اتن علية ب ليا مس ع الى مر انم لل ال ال نز ؛ كمه 
لوعن القمن و قريهة .ا ومين مر التو ورا حورية ليام 
:عمارة الجرمى ا الوا متم يي لانت 11 لفقي د سمه 
عتازة الب لقي تانيق لون رق الزنم روك الي - المخقة واس ا 
العمارية وه ور ود لم ار لاد ا لي ا 2 
عمران بن توفل بْن يريد بن البراء ٠0 0 0 ٠٠‏ الميردينين 
عمران بن يزيد 3 5-0 0 فو لفو حة لقم كورب 
عمرات بن الحطين 00 ا ل لل ال ]كنك 1ك بلالا 4 ملام 
القافى العمرائن ١‏ 84( ,.؟١‏ 4 1ه 4ه : كلا1 16524 4 
ل لير ال ا ل ل ال ل 


ال ا ل الل ا 3 رضن اع اي قفد 1 


ديه 4ع.ه )لماه 19م .كم 22> لالثه غ كاه 2 لاكهةه 
"ايو غمر بن عبد البر 2 ابن عبد البر 1/9 4 18٠.‏ > 8/ا5 © 186 4 ل 
ابرع 4 كلمع 4 “ىه وح ار < طوف > جوايطل: معفم ٠ح‏ اليو لور - اوري “احرج «ورة 
.عمر بن الخطاب . 18 492156 444 56 17/4؟ 2 5م24 5ت 4 مم 
كخم >4 ىد ؟11 51415541584154( 4 ه419 .ه؟ 2 (ه؟ 2 ؟ه1 
ا ا ا ا 0 ا ل ل ل كك 
ا ال ا 0 الاك الا الاي أن ضرق 
395 2 ككك ..؟ 4 [ل؟ 514 5154 19544552 1482 2 5؟؟ 
دة؟ »2 #همع 4 1هم) 2 دهع )لم؟ >2 [45 552 2554 م45 ,لاع 
دع > .لاك 2 كلمي لالع 91:2؟؟ 2 م5 4 95 2 لأ آمه 4 ليه 


1 


4 


. 


ا 0 0 0 كا 


لاله 6 5زم ,]ارم 06 كه 4 إلزه 4 هله 4 66م 4 5ه 4نؤهع 4 
60 ا ا ا ل اك 
أبو عمر الضر بر ع ل ا ا ا 0 
عمر بن عبد العزيز بن اما ا او عطي قم 
ماع 54م 4 لامع 65464 5.ه)لاءة : 
لمر ا ا 
عمراو بن. .ديئان "0 و4 2 اها يسن مبدكاء مي ابا > لوي 6 الاو 
جد عمرو بن عيب لاك لف لف ا لل نا 
لفك - يكن ل لمن ل الكه كاه ١‏ 5 4 


الوفيو إن كميت ” 1 16 مل كذ كرو خم عو و 
5 4 6 6.2.4 4 اه 4 (01 1124م 4 كام 1 اه 


عمرو بن شعيب 5 4 رومع وباس 6 6 :اوج نكت أ 
85 ...هم )لاه “5ه “55 ؛ 'كم 2 ازاهم 2 كلاه , 56م )6 6 ء 
/اىه ؛ .لاه 4 الاهة 60. : 1 

عمرو بن معد يكرب ' بكار للق اوه “بوكو عوك مياق “مير “2 :اكروة: 

عمرز بن ميمون بن مهران م ف وروا اخجيا وا يو 77 


عمرؤ الناقد 20.. .. عل الم امنعم عق امن ألم امم هكما! 


أو أفئئة عي اللا قن | عيدة. لتحي ولد اليل و سه بدا حو ا 
عوافٍ بن مالك الأ 3 كي جا ١‏ ص بم كع 2 اكم, ذه وق 


كك 


عياش بن ابى ربيعة الحارث بن يزيد بن ابى انيسة العامرى 0 د١1‏ 
القافى عياض ع ال ار مي الم للم لفل مم مم امم هك 


« حرف الغين » 
أبو غسان مالك ين عبد الواحد المسمعى .. .5 0- 28 كل 4 #لالا 
٠‏ «حرف الفاء» 


فاطمة بنت قيسسن 2-١‏ 594545525468 4 5؟ :4 6ل( 4 551 
القافى أبو الفتوح لو اللو ل الل لي وما علاطو لاوم 
القرام 2... امي عي امع لماعم لمم الف لمة مم مم اط 
الفرزدق) عند 7 حفن له ا 0" 
فريعة بنت مالك بن ستان ‏ 611 552151418641521 2م21 .كا 
ام الفضل نع حو ب فاه احجوالد ورف ياد 2 7 3 ٠.‏ الرم 6 كلم 
أبو الفياض اليصرى 5.5.20 520 2600 2 10026022 81 8584 
الفيومى لاسو ج01 ل كوو له بجي قل ول مرا “كنا 


« حرف القاف )) 


قاسم بن أصبغ 50 ايا مقط حون مد لاه لظ طبور لوا دة 
انل الفاح الاتعاظى ملل لعل ملل لطت يله مل الله ا د 000 
: القاسم بن عبد الرحون ل لله لم عم مل الم م وو 4 هوس 
انق القابتع القؤز اق عا راط ا قط لطر أل مل د 24 جه 
ابن القاسم المالسى ال ال ل لك ل لخ 49941.64 مهم 
القاسم بن محمد ل لو ني لجر قو اجا ٠‏ بج 4 2 555 1154 
لبو القاسم الطبراتى 2 ان ال الم اد 88[ 4 و( )كم 


ب 


' ابن القاصض' 


القاسمية ب ف م لدت اليد + وده لمر : ل 3 كك 


ا 0 اعلل 
00 بيصة بن ذؤيب ٠٠‏ امه 0 0 8 4 
قتادة ا ا ا 
4 51؟ 14ت 6/4 4 )1 4 11ف4 ,6546م : 3 
| بتيبة بن مسلم الباهلى ل اع 
١ 1‏ 0 
أبن قدامة ا تاد ا تلمكو عر جاور 
ا ل ل ل ل ل ل ل ل 0 للك 


ٌ القرطبى ٠١‏ م وأ امعط رخ ا كرو مرق كم 15 5 3 


إبن القطان ا لامي لط عل م 106 6( ا 
القشس :+ 1 0 00 2 يك 4 بك 27 1" 
الققال .00 1 . 1 اد نك ولد عام 
5 لقي فللا مم الم لكلا عم مسر عع مه لوحك ضف 


.حرف الكاف » 


ابن كثير ا ا ل ل ا فا لني لزنن 
الو لسك ادا انا ملظي الوه لاي د اا 1 
الكسائى ا ا مرا م 1 ا 
الكميت .. . فى عقن م4 الم مم لط لخي لمعت هم للق 
«حرف اللام» 


ابن اللنات” 2 .4 و ف ريك ب لانن 0 عل ناه 220 
ابو لهب. 000 00 م “م 5 0 كج ج ريه ل لماه 1١1‏ 


دار فلان كلبا فقيل له.: وفى دار فلان هرة فقال : الهرة 
لنت تعمسف مره - نحي طق روي اما بو ا للق لاد 

الع شان اله طليه وبطلي زأئ يفناةا ف لاجد 
فحكه بيده : 


انه اكتى شان اله طلا وسلء ريسن الجنية !ذا اكل 
0 و شرب أو نام أن يتوضاً 

ان النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد 
عليسه حتى توضا ثم قال كرهت أن أذكر الله تمالى الا 
على طهر 

أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن الرخل يجا 
البلل ولا يذكر الاحتلام قال ::يفتسل وعن الرجل يرى أنه 
أحتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه 5868 ٠8‏ 

ان النبى صلى ال عليه وسلم سئل عن مس الذكر فى 
الصلاة فقال : هل هو" الا بضئْعة منك” :.- 


ان النبى صلى الله غليه وسلم شنفل ليلة عن العشاء 
فأخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا ثم 'خرج علينا 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان. 


فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال : أنا صببت له وضوءه 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قبل يمف نسساته فم 
خرج الى الصلاة ولم بتوة-أ . ٠.‏ 6 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا اتيتم الفائط 


فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائطا ولكن 
شرقوا أو غربوا قال ابو ابوب السختيالى فقدمنا الشيام 
وعدن مراحياش ند بعك قبل الفجلة ليرت 
وسستغفر الله 82 : 

أن النبى صلى الله عليه وسلم قا قال اذا اد إعدم 34 
يحول ريد لجرل ع 


أن الى صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احديم . 


على خاجته فلا يستقبان القبلة ولا يستديرها 


ممه 


هن 


ك0 


1١ 


1 


ا 


م0 


51 


إن النبى صلى الله علية وسلم قال اذا ذهب احدكم , 


كنا 


ابن لهيعة مقد قو كيد طقل سيق وأ اليد مقا ات الب 6110 


ابو لولوة المجوسى ١‏ لد ال عر عن ال مم انم اكد لجف 56؟ 
الليث بن.سعد ١١م‏ 864 » كك جا ال 
0 96م 4 كم 0 : 


ليث بن أبى سليم فم ١‏ بمارتو لوو للد الود حك 6 6 مم 
ابن اي اللي 2 عد 15 2 4 للم ولام كمه 


| ابن مايجه ا كط 1# 4 59[ 4 ؟؟! 4 115 2153554 قتك 2 
ا ا ا ال لش لفان الك ليك 
لزه 4 56 556 4 ك5 2 .لاو لامه ) الاه. 0000 


« حرف الميم )» 


الماسرجى م ع > ال 41 صا ود حون اليد نوق ميات لقي " ليك 

مالك بن أنس سواه ع وم م وك مدع وو موأ 117 1646م ) 
لوك ممع الى 4 مطل ف كم ؛ ككرت ؛ لا امات ككل أتكيره ملل 
ا ل ل ا ل ا ل 12 
ا ل ل يي ا لل 0 ل الل لطت ين 
ا ا د اين ام ل الى اي 0 ال ل اش 
ا ا ل اف ل ال ا ل لضا للشب ال 
مزع 2 )ع 2 *") 2ل )4 )هع 2 لاهع 594 552 2 الا؟ 4 الم »2 
45 4ل 4514 )5 4؛ل9) 4 )زه 2 لزنه :1ن 16 ]لم 6 له » 
ؤذاه )لمعه 2 5ه 54هه 2غ 5مه ).كه )2 )اكه )كله 4 .لاه ؛ إالاه 6 


؟لاه ؛ الاو -. 

: الاورديع - ابو الحسن الماوردى ا 0 
ابن المبارك بق رحو قلستي ررك اد ).م 
مطاهد: : ل ا 2 1 مقع 

هع غإزهة؟ ؛لا؟) عله 6 5اه ل 6 11 : ملااء 


مجد الدنن آبوْ الننماذات"المبارك بن متحمك 227 ا تب 1 ءلم 
مجزز المدلجى لق مواق نيوو هد . “بل ف جرع ا م 


اك 


المحاربة 2 .. 0 مر الل مام فقا حم الأ د م 
يحتوقل غزام.!! مك عد اسان و ان ا ا م ا 1 00 
محمد بن ابراهيم بن الحارث ا 0 5 ش 
تحط إن 'أحفد الا ايدوافة ح م والر أري ا الله او 8 
معمدانن اسماغيل البخارى ب الامام البخارى 0 
محمد بن بثسار ٠|‏ 0 لوك كور مكو وذو كوا وى 
. متحيد بن 0 الخثممى 4 لقراءة عل لم عولي ف م 55 


محمد بن الحسٌ ‏ فم 6 45) .1 4 415 65ل 4 ككل مكنا 
اما كوو اوت وك اام جك لكيه 
ا ا ا ل ل ب بي ا 
عد 5د 0 ملس مار موا مب اع انيه 
امد وو و افو “ري لبنس جو ع عببك ريا كا 
الشيخ محمد ابو تأرق ٠“‏ 52 كع لع الو مين 3 5 
محمد ين زياد الالهائى ١‏ : قي اه مك ل 00 اللسوم 
ملعقهة: و عيطق ل مداه كو ل ال حب “نا تر دوز بد لل 
' محمد بن أسلام 0 واد أن سساو وه اورم ا ا 0 3 1م 
محمد بن صالح بن هاتىء ٠6‏ :: ل لل لمت الل 1 
محمد بن الصبالح و علقي ثم 1 فتل عم اع العم 5 ولا 
طلحة | لت ال ال الل لل ل ل لجرو راو لاع 
محمد بن عد ألله بن بزيع غ1 و اه 7ل ابروا عبام 
محمد ين العلاء / الل الل عي عم عي 0 00 
متو ني حصي ا 00 عم وه 
محمد بن عمرو ابن حرم ا بو بكر بن محمد بن عمرو: بن حزم 
ديد ان ع اد ا 0 3 09 


نفيك 


: الشيخ محمد الغزالى ٠‏ 


555 


محمد بن أقدامنة ٠‏ لاع 
محمد بن كثير ٠‏ 0 اكد بيلف 
د. محمد كمال : راش 
محمد بن المثنى مككاء لاحي 2 زم رم 
محمد بن مقائلة 2 كلف 
محمطا بن ثانم رفخ 
منحمد بن الو ليد الدمشقى يفف 
مجمد تن وضناج 17م 
محمد بن بحيى بن أبى عمر 6" 
محمد بن يوسف 2155 11؟ 
محمود بن غيلان ٠٠‏ ل ات 
مرجب لاط 
مروإن ٠١‏ 515 
مرادج ١1 ٠‏ 


ال ا ال ل ا تت 
ال ل ا 0 ال 2ف شفان 
ل ل 2 ا ال ا 0 201 ا 
8"؟ 2 الا؟ /هؤزهم2 ؤلزه2 لله 2 هه ؛ زمه )لاون )أككه )الاكم 


مسا .ع عقا قف الع قعالم لعف انه لمن الاق 4 لالز ؛ 15م 


المسعودى لي ا ا ل ل 2ك 
5ل )2 هل 4 56ل 4 .5.2 2 5.215 552 4 )5 2 .صلا 2 ملظا كلا ) 
كن 41 6 445 4 1/4 4 حزم كله ١‏ 


أبو مسهل فق اققالقف افع لعف لزن انف لقم أرر فى دنم ((إل#اج 
مسبروق ا م ا ل ا ا 0 0 


مسلم بج ابراهيم, عاد اماد امه تنو اوها امو 35 55 55 زفف 
ملم ه28 ك2 [9 952 2 255621 لضا ء و ء لان » كنز ؛ 


لفد 


6 رقرل ه5١‏ 2 55 :51و21 5ؤل. »حول ؛عه.كي 16 4 . 


1114 2 4106 1 4 2 ]لك لكا )موك 5 علا : 
اللا لد فقا لف نف .عن : ا 


| أبو مبلل الخولاتى. د و م 00 ادن 

1 8 الكجى . ا 0 ا 1 4 1 ٠‏ 

3 مطر الؤراق . 34 7 
ْ . منعاق بن جبل ف ا 5 2200-00 هم ل أله 


3 . منعاوية القمبيرى 220000000 ل عم ميل 1 سمو 
401641 6ه ٍ ١‏ ْ : 0 
” :ابو المعالن: . - امام الحرمين / لل ل لالت وري 6" لوعت عاق ! 
“نعاوية ين ابن فنك 14 ع ووو بون حو سو وا 
5 معمرً 8 0 ا ل سن 32 


أبق معمر 
ابن معين ل ألا لل ال 4140 .؟؟ 3964 لام 
اللفيرة إن جعية | الول تومو ل جحي الل جمد لامميشت عمف » 


2 564 »> 346 1 . : 000 
المفيرة شق الضحاك ا 36 ار ا ش 02 

:اين المتكدن : 057 

: واكم 75 لحا 0 


١‏ ممكحول”. 55 4 به لوو يي موي اس قز 0 6 1م 
ّْ أبن الكتدرا 10 و ل لل الل ال ال لل لا تت لق ا 


أبن منده : 


اين المنذر 086 ل وت م 1 21 
5-5 ا أ قلعا» 8 © 1 2 للا ع 6 7 2 
فا ل ملك ع ان : الى : 00 عه 


رفاد 


علصور لليا.. لرر نمالو بعت جرف نوف لحف امم امه 888 
أبو المهلب ليم الك لمق فد كبك نمل ل م اه دااع أرق 
مؤالة بن كنيف .. يك توك أل ' لاق دالوا , نار 7 © للف 
. مونى علية السلام 2 اب ل .تالا كر مت 8[ 4هه؟ 
مؤونى بن اسماعيل 20 الاب أو امي امن ام اعم ام ل#إ#؟ 
. أبو موسى الأشعرى 220 ام الث امت انر نمال ل وخ »كما 
موتى بن ذاود لاي الت ال مر 0 ا الل اكالم 
موسى بن على بن رياح اللخمى ظاه بابحا ل جز له 1 
أبوا موسى ا ل ال ل ل اتيك يك 01 
.ابن أبو موسى ا ا ا له 55 ا 1ك 
مؤمل بن اهاب ب عام الي امي ار عر اج ال 0 5 
المؤيد بالله 1 ف 


ميمون بن مهرآن م6" 


. النابغة الهذلى .. ا ا ا ا ا سن 
الثاشر 2 لاا ف عي عم عملم مم امم ام مي يم 
ابن نافع فينع مهعم عفا عع انع نم مل رم ال#؟ 4كم؟ 
نافع بن خبير 200 ه96 19.04 9.52 4 .9 4 6ه 240554 الام 
ع ل لل عل عل عم امل لل م م 6 64 5ه 4 هع 
آبق التجيس 22.١‏ لت ب دا 0 ل عه مف م 686 
.ابن أبى نجيح قن لهل اعءا كنا مه الى ام 0 68 6 1ه »4 بره؟ 


النخعى د لاا لاك مدكك كوك كك تلو فوا رحو 
لزه 4 #له 2 أكه باه ا ل ب و1" عار ا وريه 5 ا 


١‏ التسائى 41638 16 4 ]9 كلا كل لكك مق 


ىك 
(م 49 المجموع ج .؟ 


يشت لذ 2 لد ب اكد ل املك للقت يلش ف لطت تق 2 فشك 
لالا5 1 كار ا مو 4 .2 4 851 55514 : للا )؛ ولقا: 19 962 ) 
1525 ؛ مه ! لاه 2كره) 455146 415514 565 ا .1 1 ملا ) 
لاهه ؛ الان 2 كلاه | : 2 6 نمه جع + لقمد يوق (امرما ‏ اعية 
! 
أبو نصر بن الصبباغ اشنا ياوه * ا ا لو 21 57 3 2 ذف 
العمان بن المتذر ١‏ .. مج وه حو من لوا د حو مايل 
أبى نعيم 7 7 لم اليد ل الام 0 امف » هة( 
نعيم بن حماد 20 ف تلاعت عه لهف عق ملت عن ليم 1 
توقل بن يويد بن اليراة 7 لت لا ل ل الل لكأم 
نوفل بن زيد : كعد لقن للمةمة اس ازبطد جد اتل0 ليا ب اورم 
التووق 2.. .تاب امي الى امن نر أو 4 هل" 4 .ل9؟ )؛ لات 


« حرف الهاء » 


شارون اتيف ١‏ لبه زب كما اد رفكي ويه ب لطر ا و1 
هاعج اين القاسع + 11 لهي ار - ند اموق ل 4 رو دق 
هدب بن خشرم .. دفاو لوا يدا الود امإو و معاي عي جنا 
هرون بن محمد ين بطار ٠:‏ 2 كب الت اب أن د مك4 لويم 


أب هريرة ١‏ لك 88( 4 6356 ه5(ل 4 ككل؛ لكزه ككز ةمك 
ا ا 0 
ه15 كمه لا الم" : 1ك ك ها ككيا ككه 4 الاما إلاة 


ابو هلال 0.. 4 كد ع هك نتن الوق جه فوم 6 لا 3 1 
هناد بن السرى ١0|‏ 111 وتان الور عاق كنود كن ااه حور 
هند مت عنبة امزأة أبو سفيات 3.١‏ .. انثا ا 0 000 


000 


الهيثمى 35 7 6 4 2 6.6 . 3 5 6.6 لإ/ا١‏ » 
« حرف الواو » 


الوااقدف عن من جد نط ابا يل" مو لم ود عم يمع 


« حرف الياء» 


يزيد بن الأصيم 

يزيد بن البراء ون ا و ا ار 27246 
تزانة اتن هل وق كين دوستو مون روني رات لطي 

يعقوب بن ,حميد 

يعقوب بن أبى سفيان ٠.‏ 

أبو يعلى 00 ا 1 امء 81860 6 
أبو اليمان 

يحيى بن آبى اهاب 

تخي نن: أب وي« اود خاي 

بحيى الطايرى 0غ بيغي .. ا نطارف افر امن 


تفده 


زفف 
لان 


بحي بن حمرة بن سيفيد بن أرقع ا 0 2 وى 

بحيئ بن سميد القطان 7.00 ب. 20 ل مين لكف 
وا مقيو سات ند او 1ك بق حو ل ين 

الو لقف 0 
965 »2 مك2 حك 16405 ل د 2 
لت الفا قب اعم للم عي مله لعل ف ملق مقا لظ ماع مقع م 


يونس بن عبد الله الجرمى ا 0 عم 


كا 


الصفحة 


١‏ الاحكام 
7 باب مقام- المعتدة 


5 والمكان الى "تعتد -فيه 


وأن أراد الروج بيعم الدان 
التي إتعتد افيه 0 : 
وان .حجر على الؤوج: بعد 
المسكن حتى تنقفى العدة . 
معنن تله أعااي ١‏ ابيكتوهن 
يوجدكم )... 

فاطمة بز ,قيس ,اسعطالت 
على اجمائها... 


المسلمة والذمية فْ الطلاق : 


سواع 8 


السيد اذا .زوج آمته. فهو: 


تالحيان .: 


.: فى تبكين السزوج مجحسن 
1 . الاستمتاع بها ليلا ونهاراً ٠.‏ 


وان مات عن. الصغيزة .التى 


٠. فى اللمهد‎ ٠ 


معنى :( 3 تخ ربجو هن مان 


فاذا طلقها فليمس لازوج أن 
'واذا'طلقها 'وهئ فى مك 


بملكه فاذا أراد بيْمه قبلا 


انقضاء عدتها:.' 
وان طلق الرجل: امراته ثم 


ش كامسا - الاخكام 5 


الضفحة " .الاحكام, 
اقفو ل ادك 
5 "وان“زادت عدتها فى الاقسراء . 
او ف ةالحمل ٠.‏ <* 
0١‏ وان طلقها ونهى قى سكن 
بع ها 
اليل .وان مات السروع' أهى فى 
3 العدة ٠.٠.‏ 
1 0 قات آمر :الرجل امتسشراته 
 :“‏ بالإنتقال الى دان آخرئ , * 
1 وأن'اأفن ليا ى الجن 
رم فخرجت إبدية السفر. ثم 
:وخيت العقة . + 
إزدا اذا أحرمت بالج م وؤجبت 
هليهاالعغدة. 6 
19 حددث قريمنة بثتا مالك 
اأخرجه اصحاب السنئن . 
06 المتوق عنها'زوجها هل يجب 
لها السكنى فى عددثها ؟ 
:-لا بيجب ١‏ لها السكتئ فى قول 
١‏ علق ولبن أغياس :وعائثشة ٠.‏ 
06 -ويجب الهنا فى قؤل “مر ” 
“0 .واين تسعود وام اسنلمة , 
1 اقطع ضأن" الله عفييه وسلم 
:7< الأآبيش بن عمال منلح” مارب * 
فقيل له يا رسول"الله انه 
كالماء المدا . 5 2 
15 اذا , قبت هذا 'واتقضت 
لحاجتها '. : 
08 ولو أذن لها فى زيارة أهلبا 


١ الاباك‎ 


الصفحة 


1 


ذا 


15 


لف 


5 


الاحكام 


أو النزهة ٠‏ 

وان اذن الرجل يه 
تحرم بالحج أو العمرة ٠|‏ 
قول ابى حنيفة يجب عليها 
الاقامة لقضاء عدتها وان 
آخافت إخوات الحج :. | 


للمتوق اعنها روعي الخروج 
من مو ضايع العدة . 


وان بذت على احمائهاا أثقلت 


عنلهم 5 
قان كانت المدة بالاسلارة 
فرجع المعير أو بالاجارة| . 


وان احتاجت للخروج لحاجة ' 


كشراء القن ونع المل لم 
بحر أن تخرج لذلك بالليل" 


الفرق بين عدة الوفاة وعادة 


المبتوتة . 
معنى اأضاقة البيوت اك 
التساع 0. 


. الفاحشة كل معصية اك زانا 


والسرقة والببدا 0 
الأهل , 
مناقشة ميمون بن مهنران 


للمعقدة الخروج لقضساء, 


حوائجها سواء كانت مبتونة 
1 متوى علها . 0 | 

تثوى :البدوبة حيث أبشوى 
ا 


اذا طلق الملاح زوجته : وهى , 


معد فى السفينة.فهى بالخيان 
ويكترى: علينه السنك لكل 


غاب . 


لويد 


الصفحة الاحكام 

7 ولا يلم احد بالمدينة قيما 
مضى اكترى منزلا ٠‏ 

/17؟ 3 قان طلق الرحل اذرانه وهى' 

فى غير مسكن له. 

١8‏ ولا يحوز للمعتدة أن حر 
من مسكتها الذى وجبت 
العدة عليها فية من غير عذر' 

باب الاحسفاق | 

١‏ الاحداد ترك الزينة وما بدعو 
ذلى المباثيرة ... ١‏ 

1 2. ومن لزمها الاحداد حرم 
عليها الاكتحال ,٠‏ 

01 وبحرم عليها الاختضصابٍ 

1 لحديث أم سلمة أذ 

؟ .كانت المراة اذآ توفى.عنلهما 
زوجها دالظت حفشلا 
ولبسست 5 شر ثيابها . 

“8 #صلى الحد المنع ور 
للسجان حداد . 1 
الشيئثين فكأن حدود الشرع 
قصلت بين الحلال والحرام 

05 الاحداد لمن تو عنها زوجها 
نقط . 1 

هم؟. المعتدة التى لا حذاد عليها 
فهى المطلقة الرزجمية ٠‏ 

565 0 وبحب الاحداد على الآامة 

.وهو اجماع . 

1 واذا مات زوج الصسغيرة 
لزمها العدة والإحداد . ' 

8- وأما الذمية فان كان زوجها 
مشلها” + : 1 

اللا 


ويحرم على المراة الاختضات 


لى القائط فليذهب ممه بثلانة أحجار يستطيب يعن انها 
تجزىق عنه 

أن ألنبى صلى الله 0 قال اذا ذقية اخدى 
الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا بستديرها لقائط أو يول 

أن النبى صلى الله عليظسة وم دل السك مق 
.الصلاة ولا ينقض الوضوء 

أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال فى بول الرضيع 
نسل من .يول الجارية وينضح من .بول الغلام 4 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى آلذى نأتى امرأته 
وهى حائض يتصدق بدبنار أو ننصفت ذيثنار 1 0 
ان النبى صلى الله اليةروسل قال فى المذى يفل 
ذكره ويتوضاً 
اق الحيق عار أ اليه رشا قال : من اتى الغائط 
فليسنتتر «فان لم يجد الا أن. نجمع كثيبا منرمل: فليستتر به 
أن النبى صلى الله .غلييه وسلم قال من :نام جالسا 
فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه. الوضوء 


ان النبى سان الله الي اويل اثال والسحتي إكلاثة 
أحجاذ : 

00 قال انقوا الملاعن الثلاث 
البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظلل كك 
أن النبى .صلى الله عليه وسلم قال لا بخرج الرجلان 
5 يضربان الغائط كاشفين غن عوزتهما يتحدثان .فان الله تبلرك 

وتعسالى يبت على: ذلك لاي حك 

أن النبى صلى اله ليه وسلم قال التيمم ند 
ضرية للو جه و صرية: للد دين الى المر فقين 2 

ان النبى على الله غليه وسلم كان اذا خرجٍ من الخلاء 
قال الحمد لله الذى إذهب عنى الاذى وعافانئ 

أن الثبى صلى الله عليه وشلم كان اذا وخل الخلا قال 
اللهم انق أعوذ بك من |الخبث ومن الخبائنت 1 

أن النبى صبلى الله 00 كان اذا دقل الخملاء 
لبن حذاءه وغطى راضه 2 


5 


1 


1 


51١ 


000 


هم 


الصفحة 


584 


184 


1.5 


1.5 


الأحكام 


بالحناء والورس .. 

ويحرم عليها اسستممال 
العليب فى ندنها . 

ولا يجوز لها لبس الحلى من 
الذهب والفضة واللؤالؤٌ . 
وفى الثياب زينتان :., 
ويحرم عليهسا أن تطيتب 


ويحرم عليها لبس ما صبغ . 


امي الثياب 035 

وأما ما صبغ لغير الزيلة 
ويحرم الملايس المظرزة . 
( باب اجتماع العدتين ) . 
اذا تزوج الرجل امراة فى 
عده غيره . 

اذا طلقها طلاقا رجعيا ثم 
وطئها فى المدة . 

اذا كانت ند حبلك مسن 
الوطاء قبل الطلاق , 

قفضى فى التى روج فى عدتها 
التفريق بينهما . 

اذا طلق امراته أؤ مات 
فترزوجت بآخر فى عدتها . 
اذا نكحت فى عدتها فاما أن 
تكون حاملا أو حائلا . 

وان تروجت المرأة فى عدتها 
بآخر ووطثها واتت بولد 
ففيه أربع مسائل *: 

اذا أمكن أن بكوين الولد من 
الثانى دون الأول تصح 
الرجعة لأنا لم نحكم بانقضاء 
عدتها هم 

اذا لم يمكن أن يكون الولد 


الصفحة 


325 


535 


الاحكام 


من أحداهما . 

اذا أمكن ن يكون كل واحد 
ملهما . 

خبر مجزز المالجى وقد نظر 
الى اسامة وزيد ٠+‏ 

بوان تروج رجل امرأة ودخل 
بها وطلقهيا فتروجت فى 


عدتهاا ٠.‏ 
الرجعية تستحة النفقة فى 
حال عدتها . 


وان قلنا ان النفقة للحمل . 


.وان طلقنها رجعيا ونلكحخت 


بآخر فى عدتها ووطئها . 
وان طلق الحربى امراته 
وتروجت بمشرك فى عدتها 
ووطئها . دا 

اذا خالع امراته بعد الدخول 
فله أن بتزنوجها فى المدة . 


اذا طلقها رجعيا ثم ارتجمها 


فى عدتها ووطئها . 

اذا تزوج الرجل امراة فى 
عدة. غيره. ووطئهس! جاهلا 
بالتحريم ٠‏ 

من وطىء امرأة فى رجعتها 
عزر العالم هنهما بالحرمة . 


.وان وطئها فى القرء الثالث 


وجب عليهما الحلا ... 

اذا تزوج امراة ودخل بهنا 
رخالعها بعوض . 

زوان ‏ جالع آمراته وهى حامل 
ثم تروجها حاملا ثم مات . 


:واذا تزوج العبد أآمة ثم 


طلقها طلاقا رحعيا . 
اذا أخلة الرجل بامراثه ثم 


ىك 


الصقحة *- 


نالاقراء او بوظع الحمل/ 


14 


هلي" : 


الاحكام ' 


اختلفا فى :الامتابة ٠...‏ 


: وان عللقهنا.وولذت .واختلفا 


على وقت الطلاق*4 
وان: ظلقها وولات واختلف 
على واقنت الولادة 5 


+ 1314 طلق: سراق 'واخئلفا فََ 
:- “الاضابة - ف: 


ابه اقولان : 


١ذا‏ ادعت انقضاء 'عدتهيا 


٠. وائكرها‎ 


ادرى اارى كن شنال 
لو ضازت الى بلد او مزل * 


باذله 0 
0 باب استبرام إثمسسّة وام 
الولقا ) م : 


من. منلك امة بيع او عيسة 


-غأئ ازث:أو سبي" ٠.‏ 
2 ؤان.ملكها. : وهى منجوملية الوا؛ 


أو مرقفة اذ 


وان ملك آمة وهئ زوجته” 
لم بجبء الاسمتبراع :مم" 


وان كانت أامتسنه الم زجعت 


+ ١أليه‏ “بالفيسخ أو باعها لم 


السمسا ب [١‏ 


ومن وجب أستيراؤها حرم. ٠‏ 


وطؤ هنا.' 


0 ومن ملك امةجاز له :بيعها 


قبل الاستيراء <١‏ 


وان أعتق 'أم ولدة قى :حياتة ' 


أواعتقت ابمؤته 2٠1‏ : 


.وان كانت ببين برجلين.جارية : 


فوطئاها .... 


5 ذا استبرا مته كم هر بها. 


الصفحة . ' 


هع 


٠ الاحكام‎ 


« وادى: أوطاس: غتثير: وادئ .٠‏ 


.هذا الباب من :ماتخ سن : 
الأسلام" لوال على ام 
.الحكم ا : 


+ بيس شرط فى سراق وطء 


كناب الرفضاع ٠‏ 
.. اذا ثاى. للمرأة لين. على ولد 


فارتضع منها طفل ١‏ له دون 
الحولين . ْ 
واننتشر ع ارقا ان 
الولد الى أولاده . * 
الرضاع بالفتتخ والكسر 
. والرضاغة الكت لا غير ٠‏ 
ان للرضاع ناثير؟ فى تحريم 
- التكاح ا * 

لبن الراة يجو ييعه ويضمن, 
. بالاتلدف: .., . 
31 كان .آم اشوا على ولد 


٠ ثابت:النسب من :رخل‎ ٠ 


:اذا كان اخوان لكل زوجنة 
ولاحدهما ابئة فارضعتهبا: 
امرأة 'غمها 'فانها تصسسين 
للمرضعة ولزوجها ْ 


٠‏ دليل القاليق فى بسن 


الفحل :. 

دليل القائلين بتحريم: اللتكاح 
اس ابر .الل اخى 
٠‏ “القعيشن ٠.‏ . : 
ولا شيت التحريم :فد 
الحولين:. لقوله. تفل الئ' 


الصفحة 3 الل 


لد 


23 


كم 


ا 


0 
| الاما فتن الأمعاء وكان قبل 


مم . ولا بشبث : نحريم اترضاع 


844 
53 


3 


1١ 


ل 
5 


ندا 


5 


الاحكام 30 


( والوالدت يرضعن ) الآية . 


مقداوةاليين .التئ بطرم فيها” 


إذا رضمع .. 


.::قولى مالك !15 انننلنتغئى 
الطفل بالطعام . 


4 + لدت بد كراج يديا 


فى التجريم:. ان 
. الكلام ك3 .خبر رضاع سالم 


. مولى:ابى, حدديفة .. 
اباء. أمهات. المؤمنين:٠‏ ع 7 


عائشة ألدخول غليمن بتلك 
الرماعة. ٠.‏ : 
الكلام فى حديث ( لا بحرم 


القطام ).. 
يدوك جبس رضعات 


سنت التحرلم بعشر زضعات 


5 جور صب الدواء و ف 


3 “لجال واللدود ادخال الدواء 


الأنف . 


الرضاع ا حمس 


1 > رفضعات”" 0 


السخ قواله 'تفالى ( والذين 


+ ابتوفون منكم وإبذرن ازواح؟ ” 
''وصية: لازواجهم "متاغاآ الى 


.الحول ) .2.00 


.اما : لس ارسمه وبقى: حكده 


وان التقم 'الثدى :وارسله ' 
ليتنقس أو ستر بح 5 


:اذا قطمة نشىغ يله 4 


حتى طال الفصل . 
فان” :ار تضنغغ امن امراة لي 


الصفحة +2 


؟5 


: ماذأهتبا”العلماء 'قيما يتحقة 


ا 


اذا علب مت ادر لين 


0 :أ فأوجونه ففيه خمس مسائل * 


3 


1 


1 


أذا حلب" تهتنا اللبن ف 


خسبة:الأوقات متفارقة فى 
. خسة أوان ١:‏ .' 

إذا حلب إمراتان لب لجنا منوها 
فى آناء . <: 


الستعوط والوجور.ة 
. وان : نجبن اللبن « وأطع 5 
الصبىة جرم ؛ 


...فان. خلط .اللسبن .بماتع أو 

.. جامد واطعم: للصبى جرم . 
4 .ا فانٍ شرب لبن أمراة إميتة 
لم بحرم ء 


ولا شت التبريم يلين 


.. .وان ار للخنثق. ليبن 


فارتضع منه صبي. .م 
وان ثار للبكز لبن أو لثيب 


0 


1١ 


اذا طبخ كبن الزأة فجمسل 
< اقطا 


3 اذا حك لبن الراة بالماء أو 5 


الذكط ا 


الضفحة 


؟ 11 


ا 11 


ا 
الرضاع من الميتة بخرم فى 
قول مالك والآوزاعغى وأبى 
حنيفة . ٍ 
يشترظ فى نشر الخرمة نين 
المرتضع وبين الرجل . 

اذا أثار للرخل البن' وادضع 
نه طغلا . 

اذا. ثان لهأ لبن على! ولك :من 
زوج فنطلقسبا دتزلايجث 


آخر . 
اذا انقطع اللبن من الاوزل 
ل ثاب بالحدل من الداسض 


1 وطىء: رجلان امسراة 
وطن تلحق به النشب + 
ؤان انت امراة بول وتنفاه 
وان كان لزجل خسل أأفهنات 
أولاد فثار لمن منه لبن . 
رضع صلى الله علية وستلم 
من ثويبة هولاة ابى لهب 


أياما وارضعت معه حمزة 


وآبا سلمة من عبد الاشد . 
أرضعت حليمة السلعمدية 
أنيسة وجنامة وهنى 
الشيماء أولاد الحنسرث 
ابن عبد العرى . | 

وان تزوج امراة وافازتهنا 


فتروجت فى عدتها ٠‏ 


اذا كانت المرضعة علئ صفة 
من ٠‏ حنسن الخاق أو يزه 
النقل ذلك الى من |أرضمته 
أذااأتت امبراته يولد 
وارضعت ظقلا فنفي .الروج 


نيد 


لص 


ها 


ل 


1 147 


ا 


١7 


الاحكام 
الولد . 

وان كان ترجل خمس امهات. : 
#ولاد فازتضع. طقل من كل ' 
واحدبة منهن رضعة فهنل , 
إنصين سيدهن أ لها؟ أ 
وان كان لرجل زوجبة له 


آخر وأز تشع مدها رضعتين ا 


'ولن كان للرجل زوجة 


صغيرة فشرنت من لبن أهه , 
ومن أفسد نكاح اميراة / 
نالر شاع لزمه تضف مهار 
00 ٍ 
إن ا ارجلن زوجة 17 : 
ررك دغيرة فاورضعتها , 
ما تعلق بالاثلاف لم نضمن 
بالمسوى واثما بقيمته و 


. وان كان لجل ثلاث زاوجات 


صفيرات ورابعة كبيرة ٠.‏ 
وان تقدم ارضاع بعضنهم 

اذا كان له ثلاك زوجات ' 
كبيرثان وصغيزة . 

وان تزروج صغيرة فارتضعت 
فن ام الزوج خمس رضغات 
وأن ارتضعت: زوجتن» 
الصغيرة من زوجته الكبيرة 
بوابن كان للكبيرة ابن.امن غير 
هذا الزوج له زوجها لا لبن 


وان طلق الصغيرة فأرضعتها 


الكبيرة اتفسخ نكاحها . 
اذا ارضعت ام الكبنيتيرة 


الصفحة 


١7/ 


الاحكام 


الصغيرة انفسخ نسكاح 
الكبيرة والصغيرة لجمعه بين 
اختين . 
اذا طلقهما نفتزوحدهما شيره 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
انفسخ نكاحها من الل-امى 
وبحرمان على الأول . 
أذا زوج الرجل لمته الكبيرة 
بعيده الصغير . 

اذا كان اخوان لأحدههما 
ابن وللآخر بنت ٠.‏ 
اذا كان له زوج تسنسان 
صغيرتان فجاءت #جنبية 
فأررضعتهما فان تسمكاح 
الاخيرة يتفسخ بتمسسيام 
الرضعة الخامسة . 
كناب النفقات 

باب نفقة الزوجات 

اذا سلمت ااراة نفس ها 
وتمكن من الاستمتاع بها 
الاصل فى وحجوب نققة 
الزوجات الكتاب . 
لا بخلو حال الزوجين مسن 
أربعة أقسام ٠:‏ 
وأن سلمت نقسها تسسليما 
غير تام . 
وان عرض :الولى الززوجة 
على الزوج بغير اذلها . 
جماعها . 
وان كانت صغيرة لا يتأتى 
اذا تسلم الزوج وو جكشس4ه 
وهى مريضة . 


الصنحة الاحكام 

6 وان كان فى جماعها شنبدة 
ضري .. 

17 واختلف أصحابنا فىّ عدد 
النساء اللاتى- ينظرن اليهنا 
حال الجماع 5 

٠9‏ وان سلمت اليه وفكن منن 
الاستمتاع . 

1١1/‏ وأن احرمت بالج نغين اذثه 

117 وان مثنت نفسها باعتكاف 
تطوع . 

14 وأن منعت نفسها بالضصوم 
فان كان نطوعا 

م1 وآأن منعت نفسها بالضيلاة 
فان كانت بالخمس أو 
بالراتبة . 

.م١(‏ أكذاانتقلت الزوجة من منزل 
الزوج ٠‏ : 

1 وان كان بالضؤوم عن كفارة 
كان له مثعها . 

.1 وان منمت نفسها بالصلورات 

1 وأن كان الزوجان كافرين 
ونأسلمت الارأة بعذ الدجول 

1 وان آرتد الزوج لم تسسفظه 

؟ اذا اسليت المدرأة والزروج 

اكافن ء 

5 . ولو نشزت الزوجة همسن 
منزلها والروج غالب . 

5 وان دقع الوثنى الى امراته 


الوثئية أو المجوسى . 


يبري 


15 


1 


. ( باب قدر نفقة الزوجات ). 


اذا كان الزوي: مؤسيزا ؤهو. 


القادر على.النفقة بماله أو ١‏ 


1 


0 


4148ل 


15 


وتحب النفقة عليه من أقوت 
اليلك .. إٍْ 

نفقة الروحلا معتبرة :بحدال 
الروج لا بعال الزوجة . 
والعرف . النمادة عند 'الناس 
أن نفقة الفي والفقير 


1 


وان كان أن رمج عننية أو 
5 مكاتنا أو ملابرآ او معتقاً 
ولحت اانفقة من قوت البلد 


1ن بعفى المإدن ما يكؤن 


انحب كالخدئ والتنراب ' 


لا منففة فيه : 

وجب لها ١‏ الأدم بقنسدر 
ما يحتاج اليه من-. أدم البلد 
ونجب ما تحتاج أليه مان 

الشبيد والسلسدن والدهن 


اذا كانت فى ألد بتأدم اعهله 


| الحم .. 


من الضابون وأحجرة الحمام 
شرب المثل| اللزوجلبة 
بالم نامل فى “التعويض 
والرعانة 0 1 
الحمام واللحم والادمْ وما به 
حتفل بدنها على الدوام ٠.‏ 
يجب .لها الكسوة وله 
تمالى.« وعلى المولود' له 


رزقهن.وكسوتهن بالمعروف» / 


لي 


ددا 


الصفحة .: .' الاحكام : 

5 ويجب لها ملحفة:أو كتنساء 
3 ووسادة.وزالية أو ابد . 
؟16 وان كانت المن أ ممسن: 

لخادم ؛ 

؟6٠١.‏ وان كان الخادم عر لها 
كان عليه نفتجه 005 

* الزلاية بساط عرانيٍ والثار: 

ٌ الثوب 1. : 

6 وبحب :لها ون لقسوله! 
تعالى !-!سكنُو هن من أخيث 
سكنتم من وجذكم 46 ٠20.‏ 

هه وان كانت الا تخدم تفبسها: 


0 ارين بها أو كائيتة بن شوات 


: الأقدار. ٠‏ 
٠66‏ ولانيكون الخادم الا امترأة 
أو رجلا من ذوى محارمها .. 
وبجب أن بد فع الها لفقة ' 
كل يوم اذا طلعت: الشمس.< 
158 وآن دقع اليها نفقسة يوم 
قبانت1ء 0 8 
15٠‏ وان فبضت كسوة فصل 
© وارادث بيعها .> 
01. فان دفع اليها ثفقة شهر' 
مستقبل 0 
0 وان دفع'اليها الكسوة 
:- "النعل قبليت: 5 
5. واذا دفع الى امراة كسدوة 
: فالرادت نيعها : 
5 ( باب الاعسار بالتققننة " 
واختلاف الزوخِين فيها ) 
اذا :أعسير الروج بنفقنة | 


المسبر فلها. فسي التكاح 


الاحكام هد .- 


.وان لم, يجد.الا.نفقة ينوم 


٠‏ بيوم' لم رشبت لها الفسخ. 


1 


3 
13 
534 
3 


118 


الرجل الذى .لا يجد لفقة 


. امرأته. يفرق بينهما ٠‏ 


اذا أعسير تعييك تسيل أنفق 


عليها نققة المعسر ولا بشبت 


لها الخيار ...٠‏ 

وان كان لا بجد الا نفقنلة 
مكل الجوم ٠.‏ 

وان علمت المراة. امجطان 
الرجل.. 

وان كات الرجل 0-0 


6 .وامتشع من . . الانفاق 5 


اذا ثبت لها الفع لخ 


. بالاإعسبار واختارت . 


وان اختارت المقام بعد 
الاعسبار ٠‏ 
وان اختارت الفسخ لم بحر 


.الا بالجاكم. . 


اذا ؛ 1 الزوج 


٠. وخر‎ 


وان كانت الزوجل/لة 
عي أو مجبونة 5 


.اذا أوجد التسكين الموجب 


للنفقة وام ييفق - 

اذا اختلف الزوجان فى قبض 
نفقة الزوجة لا تسققط بمذى 

الزامان , 


اذا تزوج الرجل امسراأة 


ومكنته من نفسسها .. 


أدغت الزوجنة أنها مكنت 
الروج . 


الصفحة 2 الاحكام :.:” 
؟/11- : ( اباب نفقة المعتدة ) 
11/9 اذا طلق أمراتة هبد 
 .‏ الدخول رجعياً . 
#*/ا١9‏ اذا وجبت النفقة الحبسل 
أو للجامل. ٠‏ 5 
175 قصة طلاق فاطمة بنت قسن 
وهو غائب .. 
.هل 'نجبة النفقة للحمل. أؤ 
٠‏ للحامل'لأجل الخمل . 
ه/ا1 فان كانت للحامل : اينة 
“ بالردة : 
كلا١ا‏ أذ1 طلقها بائنا ققال القوايل: 
/ا/ا ١‏ فان بزو نا 
ثم الفسخ. النكاخ '. 
14 وأن قالت هذا الولد مسن 
من هذا الزوج .وطلنى ىق 
.2 اعدتى 6 
ذذا طلقها فبانت بها علامات 
وان نكح امرأة نكاخآ فاسدآ 
6٠‏ - وان كانت الزوجة معتدة 
عن الوفاة:: 
18١‏ وأماالنفقة فان كالت <ائلا 
فلا نفقة لها . 
١ 0‏ وان قف ف امراته وهى حامل 
وفض عنها حملها , 
189 اذا جبست زوجة “الفعتسوه 
أربع سنين 10٠.‏ . 
1# اذاغاب الرجل عن أمرآته 
وهى قى مسكله والالب جم 
الخبزه علها ,. 
65 أآذا.ءتربضت امواة: الفقسو د 
وتزاوجت بآخر .. 


الصفحة الاحكام 
ما وان تربصت امراة المفقود 
وفقرق الحاكم ٠.‏ 
0188 اذا لم يعلم موت إكلى وإاحد 
١48‏ ( باب نفقة الاقارب والرقيق 
لحت واليهالم ) : 
68 والقرابة الى تستحق بها 
النفقة قسرابة الوالدين وان 
علوا. , 
1484 قال علماء الكلام : القضاء 
يستعمل فى الوجهين ٠.‏ 0 
قوله تعالى ( بيانبنى آدم ) 
: خطاب لجميع العالم . 
141 اختلف على يحيى القطباإن 
والنورى فقسدم بحيى 
الزوجة على الولد .. 


1 بجب على .ألاب آن ينفيبق 


على ولده ْم 
؟ خم وقال' مالكا: لا تحب نفقة 
إلولد على الجد . 


ذا ويجب على ااولد نفقة الأم 
وقال مالك لا يحب . 

55 نفقة القرابة تحب .مع اتفاق 
الدين ومع اختلافه . 

هذل ولا تجب نففة القريب على 

56 ولا يستحق الغربب النفقة 
من غير حاجة . 

154 قان كان الى بسستححق 

”” النفقة 3 وجد .| 

1548 وان كان لهام جد ابو الاب 

6 وان كان الزجل فقيرا زمب؟ 

0ك 


لكيه 


الصفحة . 


الاحكام 

000 وان اجتمع أب أوجدا . 

5٠١1‏ وإن كان .له ثلائثئة أولاد ذكر 
وخدثيان ٠.‏ 0 , 

"5٠05‏ وان كان ارجل ننت. وولدان 
اخنثيان . 

1٠٠‏ واأن كان له بنت.واين بنت 
موسرات: .. 

5 وان كان له قريبان موبسوان 

665 وان كان الذى يجب عليه 

1 النفقة نقدر على :نفقة الوكيل 

6 بخطأ المصنفا فى التعبير يردى 

00 فى حديث متفش أعليه, . 

ه." الأم مقدمة 4 النفقة على 
الأب .. ' 

1" بأن كان له أب واين ممسران 

7ا.؟ اذا اجتمع ابن واين :ابن او 
أم وام آم ٠‏ 

اام وان ورجبت عليه.نفقة زوجته 

أو “قريبه . ' 

7" وان كان له آب. فقير مجنون 
أو فقير زمن . | 

4 وان.احشضاج الولد الى 
الرضاع وجب :غلى القريب 
الرضاعه . 

اذا وخبت على الولد نفنقة 

ّْ الاب والجد قبل الآ ,. 

5 اذا احتاي الأب إبو الجد الى 
الاعفاف بروجة ١‏ 0 

١‏ اذا تطوعت الام يرضاع 
الصغير فلا يمئعها الأن . 

١‏ اذا استاجر أمنسراته, على 
الرضاع فهل بح العقد 8 

ملفا 


وان أبان الرجل امنراته 


الصفحة 


الأحكام 


وله متها ولد يرضع 

واذا وجد الأب من برضعه 
بغير أجرة . 

وتجب على المولى نفقة عيده 
وآفته وكسوتهما . 

ولا بكلف عيده وأمته مسن 
الخدمة مالا نطيقان . 

يجب على المرء نفقة خنادمه 
وكسوته . 1 

ومن ملك بهيمة لزمّه القيام 
بعلفها . 

ومن امتتنع من الانفايٍ على 
خادمة أو تهيمته أأجبر 5 
وان كانت البهيمة مشقوقة 
الشسفة اليا . ارال 


باب الحخضانة 


إذا افتترق الزوجان ولهما 
ولد بالغ رشيد . 


. الا اخضبائة إن لا يرث مين 


لمجال - 
أبوبهما لا شبتة اهل الفضل 
كلت صححه ٠‏ الحاكم وذكر 
الدار قطبى: اسم الخيرة "أنه 
عميرة و 
الحنفدن م 
الكشبيح ٠‏ 
ولا نثبتا الحضائة اعتوه 
ولا مجنو 3 

الحدبث بصلتح بفلسسرقه 
وتسانيدد إلا حصجاي 5 


دون الاي الى 


الصفحة الأحكام 
5 روج الشرع تقضى بمراعاة 
الصغير . 
*؟١‏ اذا تروجت السراة سقط 
جقها من الحضانة ٠‏ 
7 تنازع على وجعغر وزيد بن 
حارثة حضانة ابنة حمزة 
؟؟؟ آذ طلقت إإربوحة طلاقا بالنآ 
أو رجميا عاد حقها مان 
الحضانة . 
الرجال من ذوي الإرجام 2 
0514 وان اجتمبع الرجال دون 
النسساء وا هن و أمصل 
الهضانة . 
؟؟ وان اجتمع الرجالٍ وهم من 
أهل الحضائة ليس ممهيم' 
تشاع . 
65> وان آأجتمع الرجال والنسماء 
والجميع من اهل الحضانة 
.+4 ولا دق لأحد مع الأب غير 
الام وإمهاتها . 1 
. 981 وان الجتمع الاب وأم نفسيه 
١‏ قدم الأب . 
65 وإن اجتمع الآنب واآم الآبِ 
والاخت للام ٠‏ 
9؟؟؟ وان عدم الأمهسات والآباء 
قيفييه ثلاثة أوحه ٠‏ 
رق وان افترق الزوجان ولههما 
ْ ولك له سبع سنين ٠,‏ 
555 حديث قد سقاه من بير 
#ى عنية وقد نفمنى . 
5 نيان بثر أبى عنية 
591 من لهم عنقي حضاتة الإولاد 


إذا افترق الابوان .. 


ماه" 


كف 


26 


ادرف 


اتمييز الولد |الأبوزين. اذا 


: بلغ عدذآ مقدرا من السنين 

الذى له احق الحضانة :بعد 

الب _والام ١.‏ 

١‏ , عدم منع الولد من زيارة رأمه 
وحق الاق حضانة ابنها فى 


>” 


لفن 


اح 


530 


1 


51 


516 


1 


006 


51 


ا 


فف 


5 . 
/ا؟ . 


الاحكام.. 5 


السفر' ‏ الوأجب .على لل 


حين تو فى دواعيه. بممكة 


7 أقسنام ى‎ ١ 
العدل حقي ميد يتوق‎ ... 


الانسبان. 2 4 

ميثاق حقوق + الاتب سان فى 
الاسلام 3 

الهرآن والسيدنة يؤكدانح رئة 
العقيدة ل : 
"مهد الأمان ومث ست كلات ١‏ 
السياحة 5 الشر يعببسة 0 


3 تبدريم 


القت 
م يجب عليبه القصاص 
ومن لا تجب . 


الدليل. على بين القيسل :م 
الكبائن ... 

العويم القعل فى الكتبتباب 
والسنة والاجماع .. 

قبؤل توبة. القاقل.. 2 ! 
الفضاضن فى. للغجلى.مطلقا . 
سنب نزول قولة 'تعشالى 


ولا” “تحب القضصخاص” 5" 
الصبى : والمجتوان أء' : 
المساواة “فى . لاص - 
كتتاب: المنبى “همان' الله :عليبه 
وسلم الى اهل اليمن!. ١‏ 


ا 


ان النبى صملى الله عليه ٠‏ وسلم كان اذ اذا ذهب الى 


القائط أبعدك 2 2.. كه 
الذاديى عا الله وعم ان يروو كادكل عبت 

راكنا ؤماضيا واتصلى فيه +0 ا لل( 
ان ابن مطلى 81 طلية وام كان كيل بطل الو شوم 

ثم لا يغيد الوضوء 8 7 
ل يه 

بدنو من الأرض د > - 5184 


ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما 
بعذبان وما بعذبان فى كبير اما -أحدهما نا سيا 


وأما الآخر فكان لا سستنرزه من يوله 2.205.082 و1 
أن النبى صلى الله 0 ع0 لان 

من اناع واحد .6 576 
ان النبى صلى الله عليه وسلم اس 0 

للك كي ا ا 2 51 

0 1 بالنضح مله 60 0 قله 
اراي اا وم اج ديه مخ 

التراب 2 2.. وده 
ان لني سلى 40 عايسه رصنع ال ا 

الراكتد . 1١.‏ 
التعي: على ال عليه اوابتلم. أنه ان يتوضا الرجل 

بفضل وضوءم المراة 5.20 . لقف 


ان النبى صلى الله عليه وسلم نمى عن البول فى جحر ١.٠.0‏ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستتجاء بالحممة. “1 
أن النبى صلى ألله دم 0 الاستنجاء 


بالعظم وقال : هو زاد اخوانكم من 0 0 ا 
او لت م 
4 المسجد اق “ده روط ا + ال لامر وده الع اهء؟” 


11 
م - 6١‏ الجموع جا » 


575 


ف 


1مك 


لكا 


5845 


كه 


55 
5 


ند 


الاحكام > 

لا بسقطأ| الحد بالجزوين بفد 
الجنابة / 
بقتل .العبد بالحن 

عدم الاقتصساص من السسلم 


:أذا قتل الكافر . 


حكم قتل المرتد للذمى 
احكم. قتل المسلم المسلم كان 


مرتدآ . 


حكم اسلام الكاذر تمك قتله | 


كافراً آخر . 

حكم قتل العيد 0 
لا قصاص على المسلم ١‏ 
م 


' اسلامة . 
ولا بقتص مبن الاب والام 


اذا قتلوا ابنهم ٠.‏ 
الاقتصاص من الأبن اذا قث 
أياة . 


عر ض الر جلائن اللذان ادعوا ٠‏ 


بنوة لقيط على القافة . 
وان قتل رجل' زوجته واله 
منهاسابن لم بحب 
له على الاب القود . 1 
ويقتل الابن بالاب ٠‏ 

اذا كان هناك اربعة اخوة 
يرث بعضهم بعضاً . 

وتقتل, الجماعة بالواحد اذا 
اشتركوا فى قتله . 

وان اشترك اثنان: فى قتل 
0 : 

اذا جرح رجل: زاجلا فمات 


اذا جرح رجلا- فمات" نتيخة * 


خيالته .. 
اشتراك النين فى “القسلن 


الصفحة الاحكام 
اذا حرحاه ,. 
5 ايجب على القائل القود . 
5 باب ما يجب على القساتل 
الود . 
55 باب ما يبحب به القصاص 
.من: الجنابات 
نلا لفات الجروخ 
6 كر جرح رجل رجلا بسا 
يس 22 
651 قتل الرجل بلىء مثقل . 
0 قتل الرجل بطرحه فى نار 
أو ماءع., 
0 وان خنعه بيده أو بحسل 
ْ أو طر حه ٠‏ 
1 وان طرحه فى ثار فى خف . 
ا وان حبسه وملعه الطسام 
1 والشراب 5 
65 .وأن كنف رجلا وطرحه فى 
أرض مسبعة 5 
6 اشير لصب نقتي الانبتننان 
للقتل . 
ه.* اذا حبس حرآ واطعمسهة 
وسقاه فمات . 
م.؟ وان أمكثه الخروج الى 
٠‏ الطعام والشراب ٠‏ 
وان وان سفاه سما مكرها فمات 
وجب عليه القود ٠.‏ 
607 أقصة وضع السم للثبى 
صلى الله عليه وسلم فى 
اذراع شاة. 
7 وان قتله بسحر يقتل غالبا 
وجب القود . 


. ا 
(م؟؟ المجموع ج .؟ ) 


الصفحة 


ا 
١ن‏ 
ف 
0 
لم 
نا 
أن 
ا 


518 


5 


55 


كو 


رون 


1 


1 


لف 


3 


الاحكام ٍ 


اختلف فى قتل المراة هيبل 
اسلمت أم لاا . | 
الحيات . منها السام وغير 
السام . ١‏ 
وان أكره رجل على ين 
رجل بفير حق . | 


وان شهد شاهدان على رجل 


بما يوجب القتل ٠١‏ 

واذا آمر الامام رجلا أن 
بقتل رحلار ٠‏ 

وأما. آذآ ان المأموز لا بعلم 
آنه أمر بقئله . 

:جب طاعة النائب مثل طاعة 
الامام 7 


يجب على القاتل الود اذا 


أمره الامام . 
يجب على الآمر القود اذا كارن 
المساشر خدما أو صبيا 0 
اذا شهد شاهدان على القاتل 
اذا أمر رجل آخرا ان بقِطع 
بده فلا قود عليه |. 

( باب القصاص ق الجروح 
والاعضاء )ا 

ومالا قاد بغيرهاق النفس 
لا قاد به فيما دون النفشس. 
يجب على الجماعة القصاص 
اذا أشتركوا.فى ايائة عضو 
القضصاص جب 'فيما دون 
النفس امن الجزوح والاعضاء 
القصاص فيما دان النفس 
.ف شيئين فى الجلروح وى 
الاطراف . 


الصفحة الأحكام . 
89 يجب قدر القصسيساص ق 
07 القود 6 
:”3 ا الاقتصاص من اسبتتدازة 1 
الهاشمة والمقلة .. 2 ١‏ 
7" حالات شج راس الرجل؛: 1 
707 الاقتصاص: من الهاصلمة , 
والمنقلة ولا بيجب ما زاد!, 
اعليها + 0 
8 التحبا فى الاأطراف القصناص 
4 الوخد الجفن بالجفن .: 
4* إزؤخذ الالف بالائف . 
8 اذا اوضح رأسه فذهب” 
ضوء العين . 
0” الوخد الأئف: الكبير بالصغير 
© تؤخذا الاذن بإلاذن . 
لام اتؤخد الشفة بالشفة ,0 0 ١‏ 
”م الاقتصاص اذا قطع يعن , 
: الاذن . ١‏ 
يؤخذ السن بالسن ٠.‏ ؛ 
0 ويؤخذ اللسان باللسان: ٠ه‏ 
5 الا يقتص من اسقط آسْنان 
رواضفه , 7 
ايوخل السبن الكبر بالصفير : 
59 اذا خلع سنا أزئدة وجب 
القصاص مننه اذا كان له 
سن زائدة . : 
.ع* اا تخد اليد باليد ٠ ٠‏ 
الا يؤخذ العضو الصتحيحم 
بالمضو الاشل . 
1" الاقتصاص اذا قطع الأصابع 
من مفاصلها دون وسط بده 
7 0 قطع اليد مع بقائها معلقة : 
0 بجلدة 5 5 1 
4م الا تخد بد كاملة الأضطابع 


الصفحة 


لكان 


51 


5 
ردان 


وح 
ون 


وح 


كوم 


مكنا 


الاحكام . 


بيد ناقصة الأصابع : 

لا يبغتص من له بك صحيحة 
قطع 3 دجل. له صب سبعان 
لا تؤخذ بد بها أظفار.باخرى 
لبح بها اظفان , 


اذا كان لجل قدمان على 
ساق واحدة يمشى عليها .* 
تؤخد الاليتان بالاليتين . 
:يقطع الذكر بالذكر . 
وبقطع الانثيان بالانثيين . 
يغطع الذكر بالذكير مع 
اختلات العمر . 

جكم قطع الشسفرتين . 

قطع ذكر خنثى متنسسكل 
وانثييه وشفونة قبسل أن 


وجوب القصاص ولو اختلف 


الأعضاء . 


لا يقحص اذا ليرا 


أماكتهم . 
بحب اتقصاص فى الجنابة 
والقتل . 


اذا 5 واحد جماعة قعل 


الصفحة 


لاق ؟ 
965 
كم 
لون 


و 


6 
رك 
كمض 
كنس 
زفق 
37 


ان 


2 


كام 


فنا 


يفندا 


لزنام 


لف 


الاحكام 

بواحد وااخد الباقون الدابة. 
اذا فقتل رجلا وارتد . . , 
(باب استيفاء القتقفصاص 1 
العقل موروث كالمال . 

اذا قطمع طرف مستلم فارئد 
المقطوع بم “مات على الردة 
لا سستوى الولى للقاصر او 
و المجلون القصاض . 


أوان قعل وله *ثنان ‏ سيعسن 
اعل الاستيفاء 3 

لا يجوز أستيقاء القصياص 
الا اتحضرة الامام 5 

أما المراة الحامل فحتى 
تضيع 8 : 
استحناب وجؤد رجسل 
للا قنصاض بأجر ' ٠.‏ 

تأخير أقامة الحد على المرالاة 
حتى يفطم طقلها . 

تأخير آقامة الجد حتى لتيين 1 
أن المراة حامل ام لا . 
أثم اتحاكم اذا أقنته ن أمنبن 
اللراة وهى حامل . : 


الصفحة ١‏ ... ى, ٠‏ الاحكام ... | الصفحة 2087 م 


1 المساواة. بين فل الجناية حق الباقين و 
والاتخصاصض . 20 اك ان وكل' من .له القضاص| من 
كن اذا جتن عليه جساية ذهب 3 به يستوق. .له ثم عقا' وقعلسل , 
بها ضوء العين . : .| الوكيل م 
4# اذا أوضح ره بالسيفي 4.١‏ اذا عفى بعد واي 5 
'اقتص منه نحديدة ماضية: 8.7 , اذا جنى جناية فعفا عله 
ما اذا إزاد عن حقه ف أالقصاصضن ثم سرت الجتاية الى التفس 
مجع أذ اقتصن ‏ قاصاب! اعالامي 20 5 ل يجب القصاصض :.. 
الموضع . 8 137 العغو عن. دية العضو 
ار الاقتماس بحد يده | مد.مومة 15 العفو عن القصاض والدانة 5 
9 الخطا فى المضر لقص فاليه والدية . , 1 : 
١‏ سيا النجاتىي 5 1 ه.؟ العفق عن القصاص واد 
. ألخطا فى العضو المنتض جزء من الداية . ا 
3 5-5 الجاني 1 ُ م.؟ اذا قطع بدى رجلن, فأقنص 
ابقاء القصاص. للمقتص فى. من يب وغفا عن الأخرى ثم 
3 حالة الخطا . 170 1 مات لم .يكن لورئته القضاص 
1١‏ الإختلاف فى العلمى 4.4000 اذا قطع يد رجل قسبرى ؛ 
5 أاذا كان المقتض'عاقبلا 7 “القطع :الى (النفس + ش 


.والمقتص أمنه مجزونا ١ 608 0 7 ٠.‏ كناب الميات | 
5 اذا اخرج يساره ندل يميلة | ووم باب من. تتجب الدية' بقطله'6” 


لااقامة الحب 0 : :. وبما تحبا به الدية ومكين* 
يلون من وحن غليه فقتل بكفر الجنابات 1 
أو ردة 4 5 


6 اذا مات الجانى قيسل 00 
ب :.الاقتصاص وجب فى ماله 00 ا 
الدية .ل. إٍ 41١‏ وجوب دية مسسلام اذا 


7 | الأصيبيا حريق 000٠6‏ 
155 باب العف علد القصاص ١+‏ الدبة فى ضوء الفقه الأسلامى: 1 


55 وجوب الدية عن العفو اع :51400 -آلذية بديل للسجون ., 


القصاص . 2 , ١‏ حا حا 
بإسقوط القصاص والدية .+ : والذمى . . 
وحوب ألدية .بموافقة: الولى /!!؟ "انواع القبل خطا وبل 
ووم ان كان القصاصأ لجساعة + .' وثشبه عمد . 


فعقنا بعضس ومع اسلقطا. 0 4197لا يجب القضاص قعل 


ود 1 ا 


0 
115 


1 


لفكت 


1 


يعاذا 


ليف 


11 
005 


ا تترس به الكفار 5 


وجوب الدية بالقتل الخطلساً 


وجوب الدية بقسل خطا 
وعمك . ْ : 
وحوب الدية على الجماعة 
اذا اشتركوا فى. القتل . 
تجب الدية بالأسباب . 
حكم الاكراه على القتل . 
الطرح فى. الثار . 

قيد الرجل وتلقاه فى 
الساطل ا 

ضمان السباح لتلميذه اذا 
غرق . : 
سقوط الصبى من 'مكان عال 


نستب صياح السان . 


اذا فزعت امسرأة بسب 


: حاكم فألقت جنيناً , 


اذا طلب رجحل بسيفف رحلا 
اآخر قفر ووقع وهلك لم 


اذا سقط من.شاهق فقده 
رجل بسيفه نصفين قغفرق 
اذا كان شاهقا أو غير 
شاهق . 
اذا ماقت 
سفاح 5 
بضلى الرزجل اذا هلك 
شخص من فعله مثل حفر 
إحفرة , 
1 اسقط 5 الى 0 


امراة من ولادة 


ل ل 


اتلاف المال او النفس بدابة 
وضع شىء في الطريق ٠‏ | 


1 
2124 


124 
114 
11 


166 
10 


الأحكام ... . 


وضع شىءاى ملكه . 
الضمان على واضع حجر ىق 
الطريق اذا كان نُسسبيآ فى 
الطريق . 

سقوط حائط .على السان 
مبني فى ملك صاحبه . 
حكم الميزات . 

طرح شىء ينزلق به الناس. 
اصطدم فارسان أو رجلان. 
وقوف ش خص فى وسط 


الطريق فصدم فمات . 


الصدام بين الصغار . 
أصطدام السفن . 

اذا ثقلت سفينة ‏ وألقى 
متاع رجل ٠.‏ 

لا ضمابن اذا حدث الصدام 
بدون قصد . 

اذا ضمن شخص المتساع 
الذى فى السفينة . 

اذا خرقٍ السفينة فغرقت 
ضمن المال وعليه القود . 
اذا رموا حجرا فارتد وقتل 
أحدهم . 

سقوط رجل على آخن فى 
بر وقتله فعليه ديته . . 
اذا تجارح رجلان .. 
سقوط رجال فى الزبية . 
اذا حفر بثرا فى موضع 
ليس له الحفر وسقط فنيه 
رجلان ٠‏ 


عدم 


الصفحة:" 


181 


1 
/اضه1 


15 
ك1 
ااا 
5 
1 
135 
00 
5 
1 
16 
148 
15 


لفق 


3 


لفق 


4 


الاحكم ٠‏ 
باب الديات | 


دية اللسلم مالة من الابل 
تختض الخلفة بالسن 


ا تكون مخففة اذا كان 
القتل نخطأ وليبس فى الشهر 
الحرام أو فى الحرم' : 
القتل فى المدنة . 


'التفليظ فى المبرم أوافى 


الأشهر الحرم أو قتل' ذى 
رحم محرم .| 

اذا قتل الصبى! أو اللجنبون 
عمدا . ش 1 


تجب الدية هر المستف 


' الذى يملكه من تحب عليه 


الدية , 


' اذا فلت ثمن الأبل . 


لا يجنبيزن الولى على "يؤل 
بديل عن الابل. مع 'وجودها. 


'تثبت الدية باقرار الجانى 
.غلو ثمن الال إأد عسيلام 
:وجودها'. ‏ 5 
قيمة دبة الييللودى 


والنصرانيى والمجوسى .0 
دبة المراة .7 | 


' دبة الجدين ١‏ , 


فى معنى الجدين وملبجع 


الكهان :.. 00 
. لا. يجب شىء على من خرب 
بطن امرأة منتفخة :1 
تخب دنة كامنذلة على امسن 
: ضزب بطن المزاة افتسباقط 


خنين فاستهل: ثم' مات . 


لا ل 
.سبع سكين م 


34 


عي بك ارا جامل من 


ش وطىء ممسلم وذهى: وسغقطت 


يرث غزة الجنين وزئته.. ١‏ 
باب ارون الجنايات 

الأرشن يحب فى المو ضسحة 
والهاشمة والمنقلة والأمومة. 
الجبسبايات على ما أدون 


النفس . 


يجب لكل موضحة حمس 


.من الايل .: 


اذا شج وخر شجة 05 
ذنة الهاشبية 1 
دنة المنقلة ٠١‏ 


. دية المأنومةً ٠.‏ ا 
اتتابع الاعتبداء من مصيندة 


اشخاص على شخصضص ؤواجد 


:الشجاج التى قبل اده 


خمسة 
الجستروع. 18 دون اليس 
أن طضن وحنته منقات 


العظم ووضلت الى الفم . 


'. حكم 'فشق:خياطة "الجائقة/!. 


ادخال شىء ىَ دير اسان 
اذهاب بكارة أمراة ابشىء 8 
فى الجائفة ثلث الدية ٠0‏ ' 
وان أجاف أركل خائفة ثم 
جاء دجل وادخل 0 ى 
الجائفة. 007 

لتحب جائفتنان اذ أاجسراحكه 


الصفحة . 


0 الاحكام. ...... 1 
فنفذت من الجلنب الآخر . 
وجوب الآرش فى كل عفمسو 
وجوب الدية بنسببة نقض 
أذهاب ضوء عين صبى أو 
مجنون . 

وجوب الحكومة فى العين اذا 
شخهعت أو أاحولت مسن 
الجدانة . 

وجوب الدية فى الجنون . 
اذهاب ضوع العين مع بقاء 
الحدقة , 

أخذ دية ذهاب الضوء ثم 
رجمع الضوء 8 

فى الأذنين الدية . 

فى السمع الدية , 

فطع جزرء من الآأذن . 

اذا ادعى ذهاب ه أو 
بصره أو شمه انخغذ رأى 


أهل الخبرة . 


بحت فى مارن الاتف الدية . 
يجب باتلاف الشم الدية , 


معنى. واذا أوعب مارئنه؛, 


جدعا ) . 


يجب الدية فى الجناية التى 


لاارش لها ,. 

فى الشفتين الداية. . 
وجوب الحكومة فى الجناية . 
التى عجزت الشفة . 
يجب فى اللسان الدية . 
وجوب الدية فى ذمساب 


الصفحة .. الاحكام .. ' 
الكلام ٠‏ 

ه.ه وجوب ربع الدية اذا ذهب" 
ربع لساله نى 


كك 


اتا 


كاه 
5أه 
ماه 


هزه 
لديك 


5ضه 
ويك 


لاله 


ماه 


ةلاه 


ه٠‎ 
ه١.‎ 


وجوب. الدية بقدر ذهاب 
جرء من لطقه . 

وجوب الدية على من قطع 
طرف لسان انسان له طرفان. 
وجوب الدبة اذا ذهب ذوق 
انسان -.. 

وحوب الحكومة على من 
قطع لسان أخرس . 

اذا قطع لسنان انسان فأخ 
الدية , 

قطم لسان طفل . 

اقوال الائمة فى دبة السسن 
اذا انكسر جزء من السئة ١‏ 
اذا قلع سنا فيها شق أو 
أآكله .. 


: اذا قلع أسنان رجل كلهاء. 


اذا قلع سن صغير لم يثفر 
لم بلزمه شىء . 

يجب فى اللحية الدبة . 
اذا خلع سن لها فائدة يجب 
فيها الدية .. | 

وجوب الدية على مسن خلع 
سنا ثم أعادها فنبتتا . 
اذا نبتت لصبى 7 غان 
سوداء فسعطت تودتينت 
سوداء ., 

ويجب فى .اليدين الدنة . 
انملة فثشثلوا . 


مق 


الصفحة ٠‏ 6 
؟5ه فى كل أصبع عشر 'من الابل 
يم آذا كان له.كفان على كوع . 
0211 إوجواب» الدية 2 القدم. . 
5 وحوب الحسكومة اك 
الذراع ٠.‏ 3 
5 اذا كان له كفان من قراع ٠‏ 
6 ابجب فى أحد الرجلين تصف 
الدية مه ا 
كم ويجب فى رجل الاعرج ويند 
الاعسم. اذا كانتا سبالمتين 
لصف الدية 8 ش 
1 الا يفضل .يمين عن سار ق 
الدبة . 
/ا5ه يجب فى الاليتين' الدية 3 
/اك5ه اذا كسير صلبه . ١‏ 
07 يجب فى الذكر. الدية 0 
:04 ويحب ف الانثيين الدية , 
8 وبحب فى الانثيين الدية . 
مم اذا قطع الحشفة :والقضيب 
فرق اشتراك الرجلٍ وا مرأة فى* 
فى الجروح ٠‏ , 
“عن افى تدبى المراة الدبة 8 
؟*ه الدية فى اسكتى المراة . 
ككم وجوب نصف الدية فى قطع ١‏ 
ثدبها فآحاقها ٠‏ 
/اه6 قطع ل ا 
/ااه هل الثديان للخنثئ المشكل 
دليل على 'نوثيته ؟ 
له-0 معنى اسكتى المزأة 5 
08. وجوب الدية على من فض 
آمراة بالوطم .' 
أوام الحكومة على. من أتلف 
الشعون . ١‏ 
وجوب الحكومة| غلى من 


ش الإحكام 84 


كح 


'الصفحة : 


لكك 


١66٠ 


اده 


أده 
أمه 


أمه 
67م- 


"'وة 


يان 
موه 


كمه 


بكمهة 


بارت هم" 


وريه الاحكام ا 
اذهب" جمالا من غير مثفمة : 
التفرقة:بين المراة المفضاة. 
زوجة أو أنجلبية اها أو 
آخطأ . 

ان كانت نا وحب ب مهر 


الت اء 


حالة افضاء الانثى المشكل .. 
تفليظ دية الوطء عمدآ ٠.‏ 


' لا يجب دية فى الشعور اذا 


وجوب الحكومة فى .ماله اذا 
ضربه ولم. يتم له أن :.. 
الجناية:على الجر ٠‏ 1 

اذا جر حه عاد يوي اد 
رأسه ... 

اذا حصلا جناية 007 
منفعة المضنسو أو تنقص 
جماله . 

ان جنى على رجل: جتاية لها 
أرش مقدر ٠.‏ : 

يجب فى قتل العبد قيمته. 
قطع يد العبد . 

فقأ عين العبد أو قطغ بده.. 
قطع الحر الا العبذ ٠‏ ' 
ضرب بطن مر 1 
جنينا ميتا ٠!‏ 

لذ سر هر الحد قاندمل 
اذا التأم الجرح ٠‏ : 
باب العاقلة وما تحمله.من 
ألديات لا : 
ل 0 


الصفخة الإحكام 

اذا قتل الحر حرا عمدا أو 
آخطأ . 

8 هل تحمل الباقلة ما دون 


دبة النفس وتجب الدية فى 
القتل الخطا ؟ . 

أخطأ الامام فى وجوب الدية. 
تحب الدية بجناية العمد . 
خبر قتل مالك بن الأشجمى 
وأما خطأ الامام . 


'الصفحة الاحكام 

4 ذذا كان الواجب اقل مسن 
الدية . 

١ه‏ والعاقلة هم العصبات الذين 
يرثون ٠‏ 

؟لاه ولا يحمل القائل مع العاقلة 
من الدية . 

ولاه. ولا بعقل مسسلم عن كاقر . 

هه ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا 


امراة :. 


طبقآ للقانون رقم ١64‏ قسنة 1486 النخاص بحماية اللكية 
الفنية والادبية لا نجوز طبع جزء من بحوث هذا الكتاب إو بات 
من أبوانه أو اعادة طبعه الا باذن مؤلفه أو ورئته من نعدة جه 


محمد تجيب امطيعى ' 


ميدان عنده باشا ب القاهزة | 


ان النبى صلى الله ع ونا كام فيه 


قدر للثى مفلا 


أن النبى سلى الله علية وسام ' ا لقرات الال 
لتأخذوا عنى. مناسلككم 00 


ان النبى ضلى الله علية' وسلم توق من لا سل الترق 
أن النبى صلى الله علية: وسلم تيمم بالجدار 
ان نقشن أخاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله 


أن ناسا كانوا يكرهون اسلتقبال القبلة بفروخهم. 


فقال رسول الله ا ار يد 0 أحولوا 
بمقعدتى الى القبلة| 5# 


أن هذه المساجد لا تصلخ لثىء ء من هذا البواردة 
القذر انما هى لذكر | الله وقزاءة القرآن : 

لان اتوضاً من الكلمة الخبيثئة أخب الى من امد 
. من الطمام الطيب . ا 


أن اليهود كانت اذا 2000 المراة آخر جوها من 


البيت ولم بؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيت فسأل اصحاب ' 


رمول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عر وجل 
وترماوو اك شن الحم الال رول الاين 01 ماد 
وسْلم : اصنعوا كل! شىء .الا التكاح . ٠١‏ 

انما ذلك عرق فاغتسلى ثم صلى '.. 

وانما كان بجزيك ان رابته أن تفسل فكانه فان لم تره 
فيضنت عله ولقدر حرا ترك م اونا رصول 1 صل 
لله عليه وملم فركا فيصلى فيه . : 

انما كان 'يكفيك كذا وكذا 720 

انما كان يكفيك هكذا ثم شرب بيديه ثم تفضينا ثم 
مسح وجهه وكفية 0 

اما كان يكفيه أن يتيمم ويمصب على راسسسه حرقة 
وبمباح عليها :ويفسلل' سائر جسده : 

أله أتى بقصعة من لحم ارد الكبدذ ذ والستام 
فاكل ولم يتوضا 1 ١‏ : 


انه طاف على نسائه ذات ليلة يفتسل عند هذه وعند 


ةا 


ل 


3 


8 
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0 الكرلمن: 


وهس © 


اش 6 


دعاء مستجاب : 
أسال آلثة الكريم آنمامه على آحسن الوجوه وآكملها واتمها واعجلها ٠‏ 
وانفمها فى الآخرة والدنيا * واكثرها انتفاما به واعمها قالدة لجميع 


السلمين ... 
[ ؟تشيخ محيى آلدين النووئ فى المقدمة جم 1ه 1# 1 


الجرء الحادى والعشرون 
( وهو الجزء العاشر من تكملة هذا الشرح 
50 
وذ 0 ل 5 


رئيس قسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورئته من بعده 


كسية لكات 


غك جندة - المأكة العريتية الستعودية . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب اختلاف الحانى وولى الدم 


اذا قتل رجلا ثم ادعى آن المقتول كان عبسدة , وقال الولى بل كان حرا » 
فالملصوص نن القول قول ألونى مع يمينه ٠‏ وقال فيمن قذف أمراة ثم أدعى 
أنها أمة أن اقول قول القاذف » فمن أصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة من 
انسداتين الى الآخرى وجعلهما على قولين ( أحدهما ) أن القول قول الجسانى 
والقاذف » لآن ما يدعيان محتمل » لآن الدار تجمع الأحزرار والعبيد , والاصل 
فيه حمى الظهر وحقن الدم , والثانى أن القول قول ولى اللجنى عليه والمقذوف» 
لآن الظاهر من الدار الحرية » ولهذا! لو وجد ف الدار لقيط حكم بحريته ٠‏ 


ومن أصحابئا من قال القول فى الجناية قول الولى » والقول فى القذف 
قول القاذف . والفرق بينهما انا اذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حسد 
القذف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع » واذا جعلنا القول قول الجانى 
سقط القصاص ولم ديق ما يقع به الردع ٠‏ 


فصل ذا وجب آله القصاص فى موضحة فاقتص فى كثر من 
حقه تو وجب له القضاص فى أصبع فاقتص فى أصبعين وادعى أنه أخطا فى ذلك 
وأدعى السستقاد منه اذه تعمد , فالقول قول المقئص مع يميله » لآنه أعرف 
بفعاه وقصده وما يدعيه يجوز الخطأ فى مثله فقيل قوله فيه ٠‏ 


وان قال القنتص منه : أن هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره الستقاد 
منه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول المقنص » لأن ما بدعيه كل واحد 
منهما محتمل والاصل براءة الذمة ( والثانى ) أن القول قول المستفاد منه لآن 
الأصل عدم الاضطراب ٠‏ 1 : 


فصل اذا اشترك ثلانة فى جرح رجل ومات المجروح ثم ادعى 
أحدهم أن جراحنه اندملت وآنكر الآخران وصدق الولى المدعى نظرت س فان 
أراد القصاص ب قبل تصديةه » ولم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة لآنه 
لا ضزر على الآخرين لأن القصاص يجب عليهما فى الحالين » وان آراد أن باخذ 
الدية لم يقبل تضديفه لانه يدخل الشرر على الآخرين » لاأنه اذا حصل الفتل 


9 


1 


من الثلانة وجب على كل؛ واحد. منهم ثلث الدية , واذا حضسل من جراحمها 
وجب على كل وآحد منهها نصف:الدية , والآصل براءة ذمتهما مما زاذ على 
الثلث ٠.‏ 


فصل اذا قد رجلا علفوفا لى كساء ثم ارعى أنه قده وهو ميت - 
وقال الولى : بل كان حيآ ففيه فولان ٠‏ 
0 آحدهما ) أن القول قول الجانى لآن ما بدعيه محتمل » والأضل براءة 


ذمشةه .2 


( والثانى ) أن القول فول الولى » لأن الاضل اك وه مضحونا م قصار؛ ٠‏ 
كما نو قتل مسلما وادعى اذه كان مرتذة) ٠.‏ 


الشرح ال الافعى رش الله عنه : ولو أن رنجلا ادعى أ برجاد 
قتل آباه عمدآ بما فيه القود وأقر المدعى غليه أنه قتله خط » فالقتل خلة 
والدية عليه م ى ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله الا نخطا ؛ فان نكل حلف؛ 
المدعئ لقتله عمدا وكان له القؤد : وهكذا ان أقر آنه أقر أنه قتله عبدآ 
بالثىء النذي. اذ| قتله به لم يقد منه.ء ولو اذعى رجل على رجل أنه قتل' أناه 
وحده خطأ فآقر المدعى عليه:1 4 قتلها عند بالقىء الذى. اذا قتله به لم قدا 
مله ٠‏ ْ ش 

ولو ادعى مطاف جو سار اج قي » فأقر المدعى أنه 
قتله هو وغيره معه ء كان القول قول المقر مع يمينه ولم يغرم الا ضف ! 
ا ١‏ 


0 ولق قال : فتلته وحديى عند وآنا مثلونٍ عقا لى بمرض 0 
أنه كان مريضا مغلوبا على عقله ب اما د 
فعليه القود بعد أن يحلف و! ور 
لو قامت يبنة بانه قتله فقال قتلته وأنا مغلوب على عقلى ١‏ | هد + 


ؤجملة ذلك" أنه .اذا قأل الحانى قتلته ؤأنا صبى #.وقال الولى :: بل 
له وات باغ ولابئة اقول قول الجسانى مع بين لأن الأممل في 
الصغر » وان قال القاتل : قتلته وأنا مجدون ؛وقال الولى. بل تلته وال : 


«+ 


عاقل ‏ فان لم يعرف.له حال جنون - فالقول قول الولى مع يمينه » لأن 
الأصل عدم الجنون ٠‏ وان عرف له حال جنون ٠‏ ولم يعلم أنه قتله فى حال 
الجنون أو فى حال العقلٍ ؛ فالقول قول الجانى مع ينين لأنه أعرف بحاله » ' 
والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول 
قول الولى مع يمينه ٠‏ لأن الأصل السلامة والأول أصح » فان أقام الولى 
شاهدين أنه قتله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو معنون 
'نعارضت البينات وسقطتا وان اتفق الجانى والولى أنه قتله وهو زامل العقل 
لكن اختلفا بما زال به عقله » فقال الجانى : زال بالجنون ٠‏ وقال الولى : 
بل زال بالسكر » وقلنا يجب القصاص على السكران ؛ فالقول قول الجانى 
لأنه أعرف بحاله لأن الأصل عدم وجوب القصاص عليه ٠‏ ' 


اذا نبت هذا اذا وجب القصاص فى أصبع فقطع له أصبعين » وقال 
المقنص أخطات وقال المقنص منه بل نعمدت فالقول قول المقتص مع بمينه 
لذنه أعلم فعله ؛ وان قال المقنتص حصلت الزيادة باضطراب الجانى وقال 
الجانى : بل قطعتها عامدآ ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قول الجانى لأن 
الأضل عدم الاضطراب ( والثانى ) القول قول المقتص لأن الأصل براءة 
ذمته من الضمان ٠‏ 

فرع وان جرح 'ثلاثة رجلا ومات ؛ فقال أحدهم اندملت 
جراحتى ثم مات من جراحة الآخرين وصدقه الولى وكذبه الآخران » فان 
كانت الجنايات موجبة للقصاص فاراد الولى 'القصاضص لم يؤثر تكذيب 
الآخرين > لأن القتصاص يحب عليهما بكل حال » وان عنما الولى عن 
القصاص- الى الدية وكانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولى ٠‏ 
فى حق نفسه دون الآخرين » لأن عليهما فى ذلك ضررا » الا آنه اذا مات 
من جراحة ثلائة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية : واذا مات من جراحة 
انين وجب على كل واحد منهما نصف الدية وان قد رجلا ملفوفا:؛ فقال 
الضارب : كان ميتا » وقال الولى : بل كان حيا ففيه قولان : 

( أحدهما ) القول قول الجانى » لأن الأصل براءة ذمته ( والثانى ). 
القول قول الولى : لأن الأصل فيه الحياة ٠‏ 


قال المصئف رجمه الله نعالى 


فصل وان جنى على عضو ثم أختلفا فى سلامته فادعى النجانى 

أنه جنى عليه وهو آشل ؛ وادعى المجنى عليه أنه جنى عليه وهو سليم » فقد 
اختلف أصحابنا فيد » ذمنهم من قال : فيه قؤلان ( أحدهما ) أن القول قول 
الجانى » لأن ما يدعبه كل واحد منهما محتمل » والأصل براءة ذمته. ( والثانى, ) 
أن القول قول المجنى عليه لآن الاصل سلامة العضو , ومنهم من قال القول فى 
الأعضاء الظاهرة قول الجانى ,. وى الأعضاء الباطنة القول قول المجنئ عليه » 
لانه لا بنعذر عله اقامة البينة على السنلامة فى الأعضاء الظاهرة فكان الأول قول 
الجانى ويتعذر عليه اقامة البينة فى الأعضاء الباطنة » والاصل السلامة: فكان 
القول قول المجنى عليه ولهذا لو علق طلاق امرآته على ولادتها » فقالت ولدت 
لم يقل قولها » لأنه يمكن اقامة البينة على الولادة 


ولو غلق طلاقها على حيضها فقالت : حضت قبل قولها لاذه يتعذن ااقامة 
البيئة على حيضها » فان اتفقا على سلامة العضو الظاهر وادعى الجانى أنه طرا 
عليه الشال وأنكر المجنى عليه ففيه قولان : [ 


)ا احدهما ) أن القول قول الجانى » لنه لا يتعذر اقامة البينة على سلافته أ. 


( والثانى ) أن الول قول المجنى عاببه » لآنه قد نبتت سلامته فلا يزال عنه 


<نى بلبت الشلل ٠‏ 


فصل ذا اوضح رأس رجل موضسحتين بينهما. حاجز ثم ذال 
الحاحز ء فقال الجانى : تأكل ما بينهما بسراية. فعلى فلا يلزمنى الا أرش 
موضحة © وقال المجنى عله : أنا | خرقت ما بينهما فعليك ارش موضحتين ,» 
فالقول قول المجنى عليه , لأن ما بدعيه كل واحدا منهما محتمل » والاصل بقاء : 
الموضحتين ووجوب الأرشين » وان أوضح راسه فقال. الجانى او ضحده 
موضحة واخدة » وقال المجنى عليه أوضحتنى موضحتين وانا خرقت ها بينهماء 
فالقول قول الجانى لأن ما بدعيه كل واحند منوها مجتمل » والأصصل براءة 
الذمة ) .. 


الشرح ' اذا قطع رجل غضوا من رجل ثم أختلفا * ٠‏ فقال الجانى ':' 
قطعته .وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم » فاختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال : فيه قؤالان ( أحدهما ) القول قول. الخانى » وهو:قول 


ل 


أبى حنيفة: ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ( والثانى ) القول قول 
المجنى: عليه » وهو قول أحمد : لأن الأصل سلامته من الشلل ٠‏ 


ومنهم من قال : ان كان اختلافهما فى الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل 
وما أشبههما 0 ل اللا اختلافهما فى الأعضاء الباطنة 
الجن عليه اقامة 0 فلم يقبل قوله ىف سلامتها والباطنة 
لا يمكن اقامة البينة على سلامتها فقبل قوله فى سلامتها كما قلنا فيمن علق 
طلاق اسراته على دخول الدار فانه لاا يقبل قوالها » فلو علق طلاتهنا على 
حيضها قبل قولها ؛ فاذا قلنا القول قول الجانى فى الأعضاء الظاهرة وانما 
لا يكون ذلك اذا لم :يقر الجانى أن المجنى عليه كان صحيحا ٠‏ 


فآما اذا أقر آنه كان صحيحا ثم ادعى أن علته الشلل وجنى عليه وهو 
أشل ب وقال المجنى عليه : بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان ٠‏ 

( أحدهما ) القول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن البينة لا تتعذر على 
المجنى عليه على سلامته فلم يقبل قوله فى سلامته ٠‏ 

( والثانى ) القول قول المجنى لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية» 
والأصل بقاء سلامتها » ومتى قلنا القول قول المجنى عليه لأنهما قد اتفئقا 
. على سلامته قبل 'الجناية والأصل بقاء سلامتها فلم يقبل قول الجانى » ومتى 
قلنا القول قول الجانى فاراد المجنى عليه اقامة البيئة على سلامة العضو 
والمجنى عليه نظرت.فان شهدت أن الجانى جنى عليه وهو سليم قبلنا ؛ وان 
٠‏ شهدت عليه عليه 'أنه كان سليما قبل الجناءة ٠‏ فان قلنا 'أن الجانى اذا أقر سسلامته 
قبل الجناية فان القول قوله لم تقبل هذه البينة ٠‏ وان قلنا هناك القول قول 
المجنى عليه قبلت لأن المجنى عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز زأن كون 
قد حدث لها شلل بعد الشهادة وقبل الحناية ٠‏ 


قوله « اذا أوضح رأس رجل موض حتين الخ » فانه حدث ثم زال 
الحاجز بين الموضحتين » فقال الجانى : تأكل ما بينهما بجناتتى فلا يلزمتى 


39و 


الا أرقن موشتعة+بوقال المت عليه : بل أوضحتة موضخنين » وأنا خرقت 
ما بينهما فالقول قول الجانى مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على 


أرش موضحة ٠‏ 


وان قلخ #أصيمه م وال كفه ققال الجنى عليه سرى القطم الي © وقان 
الجانى “لم يسر اليه القطع + وانما السب لخر اتيك تواي اوماق 
بمينه. » لأن الأضل عدم السرانية » فأما اذا داوى المجنئ عليه موضع القطع ؛ 
فقال الجانى تأكلت بالدو اء » وقال. المحنى عله تأكلت بالقطع سكل أهل 
. الخئرة بذلك الدواء: فان قالوا انه ياكل اللحم الميت والحى » فالقول قول 
الجانى مع .بمينه لأن! الظاهر أنة تأكل + وان قالوا : انه بأكل المييث _دوان 
الحى فالقول قول المجنى عليه مع يمينه فان لم يعرف ذلك فالقول.قول 
المجنى عليه مع بمينه أأنضاً ؛ لأنه أغلم بصغة الدواء » ولأن ويك أنه 
لكان الح ايها عرد واي تيان 


فعمل وإن ن قطع وجل / #دى رجل ورجليه ومات واختلف الجانى 
والولى فقال الجانى مأت من سراية الجنايتن فعلى دية واحدة . وقال: الولى 
بل اندملت الجنايتان ثم هات فعليك ديتان 6 فان كان قد مفى زمان يمكن فيه 
اندمال الجراحنين فالقول قول الولى , لأن الأصل وجوب الديتين » وان لم 
بهض زمان يمكن فيه الاندمال. »: فالقول قول الجانى لآن ما بدعيم الولى :غير 
محتمل © وأن اختلفا فى المدة فقال الؤلى مضت مدة يمكن فيها الاندمال : وقال 
الجاتى. لم يمض فالقول قول الجانى لآن الاصل عدم الدة . | 


فصل "اواك قتلم بدا وجل وماك فقا الاين امات لفن سسراية :قنك 
فعايك الدبة » وقال الجانى' اندملت جنابتى ومات سسب آخر فعلى نصف الدية 
نظرت فان لم تمض مدة زمكن فيها الاندمال , فالقول قول الولى , لأن . الظاهن : 
أنه ماث من سراية الجناية , وبحلف على ذلك لجواز أن بكون قتله آخر ما 
شوب سسهآ فعات منه » وأن مقت مدة يعكن فيه الاتدمال نو مات » فان كان 

مع الولى بينة أنه لم بزل متأئا ضمنا الى أن مات فالقول قوله مع يمينه , لان 
الاك ل ا 1 ااا يواعد به الى جلك الإلقول فول 


3 


الجانى ء لأن ما ردعيه كل واحد منهما ممكن » والاصل براءة ذمة الجانى مما 
زاد على نصف الدية ٠‏ 


' فصل" - ران قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجانى » فقال 
الجانى شزب سما أو جنى عليه آخر بعد جنايتى فلا يجب على الا نصف الدية ٠‏ 
وقال آلولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فليس فيوا نص , ويحتمل أن 
يكون القول قول الولى , لآن الأصل حصول جنابيته وعدم غيرها » ويحتمل أن 
يكون القووال قول الجانى » لأنه بحتمل ما بدعيه والأصل براءة ذمته ) ٠‏ 

الشرح اذا قطع رجل بدى رجل ورجليه ومات المجنى عليه » فقال 
الجانى : مات من الجنانية فلا يلزمنى الا دية واخدة ؛ وقال الوالى بل اندمل 
الجرحان ثم مات يسبب آخر فعليك ديتان ‏ فان كان بين الجنايتين والموت ' 
زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات فالقول ول الجانى بلا يمين ؛ 
لؤنا قد علمنا صدقه » وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الاسضرايينى 
قال فى التعليق :. يحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر كلدغ 
الحية والعقرب ٠‏ 

وقال ابن الصباغ : والأول أولى ؛ لأن الولى ما ادعى ذلك ؛ واذا ادعى 
الاندمال وقد علم كذنه ؛.فآما اذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجانى 
لامكانه : وان كان بينهما زمان لا تيقى اليه الجراحات غير مندملة كالسنين 
الكثيرة فالقول قول الولى بلا عينء وان كان يبنهما زمان يمكن أن تندمل فيه 
الجراحات ويمكن آلا تندملٍ فيه.» فالقول قول الولى فيه مع يمينه ؛ لأن' 
الديتين قد وجبتا: بالقطع وشك فى سقوط احداهما بالاندمال » والأصل 
بقاؤهما ؛ فان أقام الؤلى ببنة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة الى أن 
مات فالقول قوله مع دمينه 8 ولا يحب عليه الا دية » لأن الظاهر أنه نات 
من الجنايتين » وان اختلفا فيما مضى مدة :ندمل فى مثلها الجراحات فالقول . 
قول الجانى مع يمينه ؛ لآن الأصل عدم مضيها * 


وان كان بينهما زمان لا تندمل فى مثله الجراحات وادعى.الولى أنه ' 
مات بسبب أآخر » بآن قال : ذبح نفسه أو ذبحه آخر » وقال الجانى : بل 
مات من سنراية الجناية ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى على الطبرى : 


4 


ان القول قول الولى.مع نمينه لأن الأصل بقاء الدبتين ؛ وان قطع .بدء ثم 
دات فقال الولى : مات من سراية. الجناية فعليك الدية ٠‏ قال الجانى : بل 
اندملت ,ثم مات بسبب آخر فلا يازمنى من سراية الجناية ؛ وهل يحلف على 
ذلك ؟. يحتمل وجهين : ١‏ 


(أحدصا ) يحلف الجواز أن يكون قن آخر وشرب سنا فدات نه 5 


(والفاق )لا بيلف عسلاقال اين الصباغ فى الثى قبلها » انا قد علننا 
كذب الخانى ٠‏ ولأنه لم يدع 'فى ذلك : وانما ادعى الاندمال ؛ وان كان 
قد مش “من الزمان ها :تتدمل فى مثلة الجراحات .فاق كان مع :الول يينة 
أل يك شنا من حين الجا إلى اموت دالقول قزل الجا من بيه 
لأن الظاهر آنه مات بذلك »وان لم يكن مع الولى ببنة على ذلك فالقول 
قول الجانى » وهل يلزمه الِيمين ؟ يحتمل الوجهين فى التى«قبلها' ٠‏ 1 


نان مهن زناة يكن افد مسن ى مقله ال اكاك ولس قل ا دمل هه 
فالقول قول الجانى مع إيمينه :» لأن الأصل براءة ذمته مما واد على ل 
الدية ٠‏ وان ن قطع يده ونَات فازمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الولى 
مات'من سراية الجناية فعليك الدية » وقال الجانى بل شرب سيا لت مله 
ابن الع انيه وياد كالتي تلها.* 


قال المصئف رحمه الله تعالى / 


فصل وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين » وقال اهل 
الخبرة ::رجى عود البضرقمات » واختلف الولى والجانى » فقال الجانى عاد 
الضوء ثم.مات » وقال الولى لم .بعدد: فالقول قول الولى مع «مبنه ».لان الأآصل 
ذهاب الضوء وعفخ العود , وان جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر ففاع , 
العين واختلف الجانيان » فقال الأوال عاد الضوء ثم قلعت أنث فعليك الدبة 2 
وقال الثانى : قلعت ولم يعد الضوء فدلى حكومة وعليك الدية « فالقون قول” 
الجانى لان الأصل عدم العود » فان صدق المجنى علده الاول قبل قوله ف ابراء 
الأول لانه يساقط عنه حقا له » ولا يقبل قوله على الثانى , لانه يوجب عليه حا 
ا وعدا إٍ 


3 


هذه فقيل با رسول الله الا جاه قبن راكنا فقال :هذا 


ازكى واطيب وأطهر 2 لد اب .. ا 
أنه. صلى الله عليه وسلم قال" للمستحاضة : ان ذلك 
عرق وليس بالحيضة فتوضئى لكل صلاة 20 2220 39 


أنه كان: يغرب من الابل وتصيبه الجنابة فأخبر النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال له ؛ الصعيد الطيب وضوء 
المسلم وأن لم ا الا د سنين فاذا وجد الماء فليمسنه 


بشرقه .6 20.. 5 ع الحم وت 
الديسا اله جلبينة و ال ل ا 
أنه فرك كين المرأة بحفيل الرجل .وآن يفتستل 

الرحل بفخض(ز المرأة كم ا م 


أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه فطلبها فأدركتهم 
الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتو النبى صلى الله عليه 
| وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت آية التيمم ‏ .5 205.0.. 
أنها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا 
يقال لها الحمامات فلا بدخلنها الرجال الا بالازد امتنوها 


اللنساء الا مريضة أو نقسامء 2.. .. ذ اضف 
الها مانت نكم التن تن وياد يحول 11 ليا لله 

عليه وسلم وهو يصلى .. ١‏ فق 
انها كانت تفسل المنى من ثوب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 26 ام ااءء انث اعم الت الم ان اهلاق 
أنها كانت مستحاضة وكان زوجها بجامعها ‏ 88 0-. 0..) 
انها ليست بنجس هى كبعض اهل البيت يعنى الهرة /إلمه 
انهم .كانوا ينامون فتخقق رؤوسهم 21 080880 9" 
انتنى بفيرها فيد الما م الى نعو علو نيول اللا 
الآيمى أحق بنفسنها من وليها 5.82 2.82 2 الالل 
بسم الله اللهم انى أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث كم 
البصاق فى المستجد خطيئة وكفارتها دفتها ‏ .8820.5 51.5 
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فصل اذا جنى على رجل جناية فادعى الجنى عليه انه ذهب 
سمعه ؤائكر الجانى امتحن فى آوقات غفلاته بالصياح مرة بعف مرة » فان ظهر 
منة أمارات السماع فالقول قول الجانى لأن الظاس يشهد له ولا يقبل قولة من 
غير بمين لانه يحتمل أن يكون ما ظهر من آمارة السماع انفاقا » وان لم يظهر 
منه أمارة السماع فالقول قول الجنى علبه لأن الظاهر. معد ولا يقبل قوله فى 
ذلك من غير يمين » لجواز إن بكون ما ظهر من عدم السماع لجودة تحفظه » وان 
ادعى نقصان السمع فالقول قوله مع يمينه لأنه يتنر اقامة البينة عليه 
ولا يعرف ذلك الا من جهته وما بدعيه محتمل فقبل قوله مع بمينه كما يقبل 
قول المرأة فى الحيض » وان أدعى ذهاب السمغ من احدى الأآذنين سد التى لم 
يذهب السمع منوا ثم يمتحن بالصياح فى أوقات غفلاته , فان ظهر منه آمارة 
السبماع فالقول قول الجانى مع يميئه وان لم يظهر منه آمارة السماع فالقول 
قول الجنى عليه مع زمينه ما ذكرناه . 


فصل وان ادعن المجنى عليه ذهاب شمه وأنكر الجانى » امتحن 
فى أوقات غفلاته بالروائح الطيبة والروائح المنتئنة » فان كان لا يرتاح الى 
الروائح الطيبة ولا تظهر مئة كراهية الروائح المننئة فالةول قوله لآن الظاهر ممه 
وب<لف عليه لجواز أن يكون قد نصئع لذلك » وان ارئاح آلى الروائح الطببة 
وظهرت منه الكراهية لاروائح المنتئة فالقول قول الجانى , لآن الظاهر يشهد 
له وبحلف على ذلك لجواز أن يكون ما ظهر من المجنى عليه من الارتياح والنكره 
إنفاقا » وان حلف المجنى عليه على ذهاب شيعه ثم غطى أنفه عند رائحة منتلة » 
فادعى الجانى أنه غطاه لباساء شمه , وادعى المجنى عليه آنه غطاه لحاجة أو 
لعادة » فالقول قول المجنى عليه » لاذه يحتمل ما بدعيه ٠‏ ش 


فصل وان كسر صاب رجل فادعى المجنى عليه آنه ذهب <ماعه 
فالقول قوله مع ميته لآن ما بدعيه محتمل » ولا يعرف ذلك الا من جهتته فقبل 
قوله مع بمينه كامرأة فى دعوى الحيض ) ٠‏ ٍ 


الشرح اذا جنى على عين رجل ثم اختلفا ‏ فقال الجائى : جنيت 
عليها وهو لا يبصر بها » ؤقال اللجنى عليه : بل كنت أبصر بها نظرت » فان 
قال الجانى جنيت عليها عمياء لا يبصر بها ء فالقول قول الجانى مع يفينه 
لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه كان يبصر بها ؛. فالقول 
قول الجانق مع يمينه ‏ لأنه لا يتعذر على المجنى عليه اقامة البينة على أنه 
كان يبصر بها ٠‏ و 0 ظ 


1 


وان قال الجانى : قد كان يبص بها ولكن طر عليها العمى قبل الجناية 
ففيه قولان كنا قلاا فى الجناية.اذا أقر بضحة العضو هم ثم ادعى أن الشلل طزا 
عليه قبا ل الجناية ٠‏ واذا أراد المجنى عليه أن يقي البينة إن كات يشر بين 
فيكفى الشاهدين ان شهذا آنه كان يبصر بها » ويسوغ لها 0 
اذا رأياه يبصر الشخص ويتبعه فى النظر كلنا عطف الشخص جهته 
اضر أذ حو ال اذا اماد مين عند أذ حا اسان لمسيا ؛ بان ١‏ 
الظاهر ممن فعل هذا أنه بِنْصرٍ » ويسعهما أن يشهدا على سسلامة اليد اذا 
رأباه برقع بها ويضع ء وليس للحاكم "أن يسألهما عن: الجهة 'التى تحملا: بها 
النؤاذ على :لك انا لبو لدان باهيا ]إذاكول| للرجل جلك عن عن 
الجهة التى علما بها ملكه ٠‏ : 


اقحوع واذا جا عان ف ريخل فذهب ا وقال 1 
لخبرة : انة يرجى عوده الى مدة فمات المجنى عليه وادعى الجنانى أن 
ضوءها قد عاد قبل موته » وقال الولى : لم بعد القول قول الؤلى مع 
يمينه » لأن الأضل عدام العود فيحلف أنه لا بعلم أن ضوء عين مؤورثه قد 
عاد لأنه بحلف على تفى فعل غيره.» وإن جنى على عين رجل جناية ذهب 
بها ضوء عينه وبقيت الحدقة ثم جاء آخر وقلع الحدقة فادعى الجانى الأؤل 
أن الثانى قلع الحدقة بعد .أن عاد.ضوؤها.. وقال الجانى الثانى قلبتها قبل 
عود ضبوثئها ‏ فان صدق المجنى عليه الجانى الأول قبل تصلابقه فى حق 
الأول ؛ ؛ لآن ذلك ,نتضمن اسبقاط حقه عنه ولا يقبل قوله على الثانى ؛ لآن 
ذلك يوؤجب الضمان عليه :٠‏ والاصل وان مين لكان فتماف النايى 
آنه قلعها قبل أن عاد ضوؤها .ولا يلزمه الا الحكومة ٠‏ 


قوله :م فادعى المجنئ خليه أنه ذعب سمعه الخ ع' فجملة ذلك 41 اذ 
جنى على أذنه جنابة وأدعئ المجنى عليه أنه ذهب سمعه وكذبه الجانئ ل فان 
::المجتى عليه يراعى أمره فى وقت ‏ غفلاته » فان كان يض طرب عند صلوت' 
الرعد واذا صيح به وهئ عاقل أجاب أو اضطرب أو ظهر منه ثىء ندل غلى: 
أنه سامع ٠‏ فالقول قول الجانى لأن الظاهر أنه لم يذهب سمعه ؛ وزيحلف 
الصائئق أنه الم يذهب! سمعه لجواز أن بكون ما ظهر منه اتفاقة إلا أنه 


د 


ويحلف أنه قد ذهب سمعه لجواز أن يكون قد تضنع تلذلك » فان ادعى أنه 
ذهب سمعه فى احدى الأذنين دون الأخرى سدت الصحيحة وأطلقت العليلة 
وامتحن فى أوقات غضسللاته على ما ذكرناه ٠‏ وان ادعى أنه نقص سسمعه 
بالجنابة ول يذهب فالقول قولة مع بتة فى قدن نقصه لأنة الا توصل الئن 


فرع اذا جنى على أنفه جناية فادعى المجنى عليه أنه ذهب بهما 
شمه وأنكر الجانى أنه لم بذهب شمه قربت اليه الروائح الطيبة والمنتنة فى 
أوقات غفلاته ؛ فان هش الى الرواقح الطيبة أو عيبس الروائح المنتلة » 
. فالقول قول الجانى مع يمينه » وان لم ,ظهر منه ذلك فالقول قول المجنى 
عليه مع يمينه لما ذكرناه فى السمع » وان ادعى ذهاب شمه من أحد المنخرين 
أو ادعى نقصائه فعلى ما ذكرناه فى السمع ٠‏ واذا حاف المجنى عليه أن 
سمعه أو شمه قد ذهب بالحناية وأخذ الدية فاضطرب عند صوت رعد » 
فإن ادعى الجانى أن سمعه قد عاد وارتاح الى رائحة طيبة أو غطى أنفه عند 
رائحة منتئة :فادعى الجانى أن شمه قد عاد وادعى المجنى عليه أنه لم بعد 
فالقول قول المجنى عليه مع يمينه لأن الأصل عدم عوده .وما ظهر منه يحتمل 
أن تكون اتفاقاً أو مصادفة + أو غطى أنفه لغبار أو لربح دخل بها ٠‏ 


فرج اذاقطع لسان رجل فادعى الجانى أنه كان أبكم قتل 
الجناية وادعى المجنى عليه أنه لم يكن أبكم ظرت ‏ فان ادعى الجانى أنه ٠‏ 
خلق أبكم ‏ فالقول قول الجانى مع بمينه لأنه لا يتعذر على المجنى عليه 
اقامة البينة على الكلام ٠.‏ وان أقر الجانى أنه كان بتتكلم بلسانه وادعى آن 
البكم طرأ عليه قبل الجناية ففيه قولان كما قلنا فيمن أقر بصحة العضصى 
وادعى طرءان. الشلل عليه قبل الجناية » وان جنى على ظهره فادعى المجنى 
عليه أنه ذهب بذلك جماعه ؛ وأتكر الجانى: فالقول قول المجنى عليه مع 
بمينه لأنه لا يتوصل الى العلم بذلك الا من جهته ٠‏ ش 


رذ 


قال 1 لصنف رحمه الله تعالى 


: فصل 1 وان أاصطدمت سفينتان فتلفتا وادغى صاحب السفيئة 
على القيم أنه فرط ف ضيطها وانكر القيم ذلك ثيل 0 مع يميثت» » لآن 
الاصل عدم اكتفريظ اوبراءة الذمة ٠‏ : 


:فصل اذا ضربٍ بطن امرأة فألقت جنينة ميتا ثم اختلفا فقبال 
الضارب : ما اسقطت من ضربى » قالت المرآة : أسقطت من ضربكنظرت د 
فان غان الاسقاط عفيب الشرب ب فالقول قولها لان الظاهر معها » وان كان 
الاسقاط بعد مدة نظرت فان دابيت آارآة منأمة الى أن أسقطت ب فالقول 
قولها لأن الظاهر معها » وأن آم تكن متأمة فالقول قوله » لانه يحتمل: ما بدعيه 
كل واحد منهها. والأصل براءة الذمة » ؤان اختلفا فى التالم فالقبول قول 
الجانى 4 لآن الآأصل عدم التالم ٠‏ 1 

"وان ضربها فاسقطت جدينآ احيآ ومات واختلفا » فقفالت المرأة مات من ش 
ضربك وقال الضارب مات سيب آخر » فآن إمات. عقيب الاسقاط فالقول ' 
قولها َُ أن الظامر معها دنه مات من الجناية » وان مات بعد مدة ولم تقم 
آلبينة اثة نقى متأم الى أن مات فالةول قول الضارب مع :بمينه » لأنه يحتمل 
م بدعيه والأصل براؤة : الذمة وان أقامت بيئة أنه بقى متالمآ الى آن مات فالقول 
قولها مع اليذين لان الظاهر أنه مات من جنايته ٠‏ ٍ 


: فضل وان اختلفا فقالت ار ترام مان وزكر لسار 
فالقول قوله لآن الأصل عدم الاستتهلال » وان ألفت جنينا خيا ومات ثم اخثلفا 
فقال الضارب كان أنّْى « وقالت المرأة نان ذكرآ فالقول قول الفسارب » لآن 
الاصل براءة الذمة مها زاد على دية الأنثى ) ٠‏ 


الشرح ماجاء فى اصطدام. السفينتين على .وجهه ء آما.آذا أسقطت 
امرآة جنينا ميتآ فادعت. على. انسان أنه ضربهما وأسقطت من: ضربته 6 فان 
أتكر: الضرب ولا بينة. فالقول قوله مع 'يمينه ؛ لأن الأصل عدم الضرب:وان 
أقر .بالضرب وأتكر أنها أسقطت جنينا فعليها أن تقيم البينة أنهمنا أسقطت 
جنين لأنه يمكنها أقامة البينة على ذلك ؛ فإن لم .كن معها. بينة فالقول قول 
الضارب مع يفينه أنه لا بعلم أنها أسبقطت جنينا ب لآن الأصبل عدم 
الاسقاط > .وان أقامت 'البينة أنها أسقطت ياد أقر الضارب أنها أسقطت ' 
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| جنينا الا أنه أتكر أنها أنها لأسقطته من ضربه نظرت » فان أسقطت عقيب الضرب 
أو بعد الضرب بزمان >( إلا أنها بقيت متألمة من حين الضرب الى أن أسقطت 
فالقول قولها مع بمينها » لآن الظاهر أنها أسقطته من ضربه ء وان أسقططت 
بعد الضرب بزمان وكانت غير متأله بعد الضرب فانقول قوله مع سمينه » 
لذن الأصل براءة ذمته من الضمان : وان اختلفا فادعت أنها بقيت متآلمة بعد 
الفرب الى أن أسقطت وأنكر ذلك ولا بينة لها علئ التآلم فالقول قوله مع 
يمينه لأن الأصل عدم التألم. * 


آذآ نبت هذا فانه اذا ضربها فأسقطت جنينا حية ثم مات » فقال ورثة 
الجنين مات من الضرب » وقال الجانى مات بسيب آخر » فان مات عقيب 
الاسقاط أو بعد الاسقاط بزمان الا أنه بقى متألما الى أن مات فالقول قول 
ورثة الجنين مع-أيمانهم ؛ لأن الظاهر أنه مات من الضرب ٠‏ 


وان مات بعد الاسقاط بزمان » وكان غير متألم بعد الاسقاط ء فالقول 
قول الضارب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الضمان ٠‏ واف اختلفوا 
فى تألمه فالقول قول الضارب لأن الأصل عدم تآلمه ٠‏ 


واذا ادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من الضرب * وقال الجانىي 
. بل سقط ميتآ فالقول قول الجانى مع يمينه لأن الأصل عدم الحياة فيه » 
فان أقام ورثته بينة أنه سقط حيآ وأقام الجانى وعاقلته بينة أنه سقط ميتا 
قدمت ببنة ورثة الجنين لأن معها زبادة علم » وان أسقطت من ضربه جنينا 
حي ومات من الضرب فقال ورثة الجنين انه كان ذكر فعليك دية ذكر ؛ وقال 
الجانى بل كان أتتثى فالقول قول الجانى مع بمينه لأن الأصل براءة ذمته مما 
زاد على دية أنثى وان ضربها فاسقطت جنينين ذكرآ أؤ آتثى فاستهل اأحدهما 
ومات من الضرب وأحدهما سقط ميتا » فان عرف المستهل منهما وجبت فيه 
الدية الكاملة وفى الآخر الغرة : وأن لم يعرف المستهل منهما لم يازم انعاقلة 
الا دية أنثى وغرة عببد أو أمة ,أو تقدير قيمة العسدد أو الأمة عند نعذر 
وجودهما لأن اليقين وما زاد مشكوك فيه ٠‏ 
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قال المصنف رجه الله تعالى 


فصل وان اذغى رجل على رجل قناد نجب فيسه الدية على. 
العاقلة » وصدقه المدعى عليه وآنكرت العاقلة وجبت الماية على الجانى باقراره 
ولا تجب على العاقلة من غير بينة ».ا روى عن ابن عبانن رضي الله عله أنه قال : 
لا تحمل العاقلة عمدآ ولا عبدا ولا صلحا ولا أعنترافا » ولانا لو قبلنا اقراره 
على الغاقلة لم يؤمن أن لم بواطىء فى كل.وقت من يقر له بقتل ألخطا » فيؤدق 
إلى الاضرار بالعاقلة ‏ وان ضرب نطن 'أمراة فالقت جنيئنا » فقال الجاني كان 
مينا » وقانت آكراة : كان حيا فالقول قول الجانى لانه يحنول ما يدعيه كل . 
واحد, منهما والأصل بزاءة الذمة ,. وآان. صدق الجانى امرأة أنكرت العساقلة | 
وجب على الماقئة قدر الفرة لأتها لم تعترف بأكتر منها ورجبت الزيادة في ذمة 
الجالى #الآن قوله مول على نجه دون إلعاقلة + 1 0 


قصل ذا سلع من عليه الدية الابل فى اقتل العمد ثم اختلف فقا 
اثولى : لم يكن 'فيها خلفات . وقال عبن عأبه الدية : كانت فيها خلفات فان لم 
يرجع فى :حال الدفع الى .آهل الخيرة ؛ فالقول قول الولى.» لآن الأصل عدم 
الحمل » فان رجغ في الدفع الن فول أهل الخبرة ففيه وجوان : 

( أحدهما ) أن القؤل قول الولئ كا ذكرتاة 7 


( والثانى ) أن ؟لقول قول من عليه الدية لأنا حكمنا بانها خلفات باثول آهل 
الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى ) . 


.الشرح. أثر ابن عباس أخرجه أجمد فى مسنده والبيمقى ولنظه 
.لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المساوك » وأخرجه 
الدارقطنى عن عمر إدضى الله عنه لفظ « قال غمر : العيد والعبد والصلح 
والأعتراف لا تعقله. العاقلة 04 وأخرجه أيضا البيهقى عن عمر قال فى 
التلخيص, : وهو منقطع وى اسناده عبد الملك بن حسسين وهو ضعيف ٠‏ 
قال البيمقى : والمحفوظ أنه عن عامر الشسنعبى .من قوله.ء وقال مالك فى 
الموطاً » وقال الزهرى : مضت السنة أن العاقلة إلا تحمن شسيئا من دية 
العمد الا أن إشاعوا ٠‏ 


فان قيل : : علاذا | إختار ا مصنف أثرا موةوفا أغلى ابن عباس مع: وروده 
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مرفوعا من حديث غباذة بن الصامت عند الدارقطنى والطبرانى « أن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا » 
قلنا فى اسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب تحرم الرواية عنه » 
والحرث بن نبهان وهو منكر الحديث وقول الزهرى الذى حكاه مالك 
روى معناه البيهقى عن أبى الزناد عن الفقهاء ء من أهل' المدينة .٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا ادعى على رجل قتلا ثبت فيه الدية على عاقلته » 
فآقر بذلك فكذبه العاقلة كانت الدية فى ماله لما قدمنا من الآثار عن ابن 
عباس .وعبر والزهرى وأبى الزناد واتفاق. أهل المدينة » هو وان لم يكن 
حب عندنا آلا أنه لا مخالف لهم فيه فكان اجماعا ء ولأة لو قبلنا اقراره 
على العاقلة لم ييومن أن يتواطا مع من يقر له بقتل الخطا ليدخل الضرر ر على 
العاقلة فلم يقبل اقرازه ٠‏ فان ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينا من ضربه 
فادعى ورثة الجنين أنه سقط حيا ومات من ضربته وصدقهم الجانى » وقالت 
العاقلة بن سقط ميتا » فالقول قولهم مع أيمانهم ٠‏ فاذا حلفوا لم يلزمهم 
أكثر من قدر الغرة » ويجب تمام الدية فى مال الجانى ؛ لأنه وجبت 
باعتواقه » هكذا لو أسقطت جنينا حيا مات من الضرب فقال ورثة 
الجنين : كان ذكرا وصدقيم الجانى ‏ وقالت العاقلة بل كان أنثى فالقول 
قول العاقلة مع أأيمانهم » فاذا حلفبوا لم بلزمهم الا دية امرأة ووجب فى مال 
الجانى تمام دية الرجل ؛ لأنه وجب باعترافه ٠‏ 


فرع الخلفة من الابل هى الحامل وجمعها مخاض من غير لفظهاء 
كما تجمع المرآة على النساء » وريما جمعت على لفظها فقيل خلفات كما فى 
كلام المصنف فاذا وجب على قاتل العمبد الخلفات فاحضر ابلا ليدفعها ٠‏ 
وقال هن خلفات وقال الولى لسن بخلفات » عرضت على آهل الخبرة 
الاوء قات ظالوا عن بعرابل كلف الرلق ا جلات» 

فان قالوا : لسن بحوامل كلف الجانى احضار الحوامل ودفعهن ». فان 


٠‏ أآخذ الولى الابل بقول أهل الخيرة أنمن حوامل وانفق هو والقاتل أنهن 
خحوامل ٠‏ فان 'صح أنمن حوامل فقد استوفى خقه ٠‏ وان خرجن <وامل 


. 17 
( المجموع ج 5١!‏ ام 5؟) 


قرع كنا اس وى مكرتو عم #انالران ونا سات 
يحوامل ؛ وان كان ااولى قد غيبها مدة بسكن أن تضم. فيها فقال القاتل. :. 
كن حوامل وقد وضعن فى يدك ء وقال الولى : لم تكن حوامل > قن كان 
الولى قد أخذ الابل باقاقها لا بقول أهل الخيرة فالقول قول الولى مع 
ضسيلة لأن الأضل عدم الحسل :وان كان قد أخذها يقول أهل اد 


ففيه وجهان : ١‏ 


( أحدهيا ) القول قول الولى مع سينه لأن اهل الخبرة !انما يخبرون من 
طريق لطن والاستدلال » وتجوز له كان ضجيحا ؛. فكان اليد قول 
الولو يله كن لو لدعا الول اباك دا 


ْ) والثانى”) ,أن القول قول الجانى مع يمينه لأنا قد حكمنا يكونهما 
' حوامل بقول أهل الخيرة » فاذا ادعي الولى أنها ليست بحوامل كان قوإه 
مخالها للظاهر 5 يقبل والله نعالى أعلم بالصواب ٠.‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 
باب كفارة القتل 


من قتل من يوم عليه فتلة من مُسلم :و تحافر اله أمان خعنة ‏ وهو من لعل 
الضهان ‏ وجبت عليه الكفارة لقوله تعالى ( ومن قنل مؤمنآ خطا فتحرير: 
رقبة مؤمنة ودية مسامة الى أهله » وقوله نبسارك وتعالى (:فان كان من: قوم 
عدو لكم .وهو مؤمن فتتحزير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبيئهم ميشاق 
فدية مسلمة الى أهله وتحربر رقية مؤمنة » فان قدله عمد آذ و اشبه عمد وجمت 
عليه الكفارة , لأنها اذا وجبت فى قتل. الخطا مع عدم الماثم فلان تجب فى العمسد 
وشبه الغمب وقد تفلظ. بالانم أولى + 


وان توصل الى قتا بسبب يضمن فيه النفس » كحفر البدر » وشنسهادة 
: الزن بن والاكراه وجبت عليه الكفارة , لآن السبب كالمباثرة 5 آيجاب الضمان 
فكان كالاشرة فى آيج_اب الكفارة » فأان ضرب بطن آمراة فالقت جنين هيا 
وجمت عليه الكفارة لآنه آدمى محقون الدم لحرمته فضمن بالكفارة كفيره ٠‏ وان 
قتل نفسه أو قئل عبده وجبت عليه الكفارة » لأن الكفارة تجب لحق الله تصالى 
دول لحو د ارال الكتر حورل الي 0 
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فى يجاب الكفارة ,“فان اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم 
كفارة ٠‏ ومن أصحاينا من قال فيه قول آخر آنه يجب على الجميع كفارة 
واحدة » لآنها كفارة تجب بالقتل » فاذا اشترك الجماعة فيه وجبت عليهم كفارة 
واحدة كالكفارة فى قتل الصيد » والمشهور هو الأول لأنها كفارة لا تجب على 
سبيل البدل ء فاذا اشترك الجماعة فى سببو! وجب على كل زاحد منهم كفارة 
ككفارة الطيب واللباس * 2 


فصل © والعفارة عتق رقبة مؤمنة , فان لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى أهله ‏ الى قوله تعالى ب فمن لم د يجد فصيام شهرين متنابعين ‏ فان لم 
بستطع ففيه قولان 05 

( أحدهما ) بلزمه اطعام سْتين مسكينا » كل مسكين مد من الطعام » لآنه 
كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين » فوجب فيها أطعام ستين مدسكينا 
لباساعلي فار اللطهار والجفاع. في وفايناتة ؟ 

( والثانى ) لا يلزمه الاطعام لأن الله تعالى ذكر العنتق والصيام ؤلم يذكر 
الاطعام » ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره فى كفارة الظهار » وصفة الرقبة 
والصيام والطعام اذا آوجبناه على ما ذكرنا فى الظهار فاغثى عن الاعادة ) ٠‏ 

الشرح هذه الآبات القرآنية من أمهات الأحكام  ٠‏ ذكر أبو حاتم 
بسنده عن ابن عمر أن عياش بن أبى رببعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى 
أأئيسة 'العامرى لحنة كانت بينهما اذ هاجر الحارث مسلما فلقيه عياش فقتله 
ولمزخس بامباايه الملها 1 خبر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 
اا ادي أمرى وأمر الحارث ما قد علمت ولم أشسعر بأسلامه حتى 


أما الآحكام 9 فان هذه الآية أصل ف وجوب الكفارة ٠‏ فذكر الله تعالى 
فى الآبة ثلاث كفازات » احداهن اذا قتل مؤمنا فى دار الاسلام بقوله 
« ومن قتل مثومنا خطأ فتحرير رقبة مأومنة © الثانية : اذا قتل مكّمنا فى دار 
الحرب بأن كان أسيرا فى صفهم أو مقيما باختياره بقوله تعالى « فان كان 
من. قوم عدو لكم وهو مؤرمن فتحرير .رقبة مثومنة © ومعناه فى قوم عدو 
لكم ٠‏ والثالثة : اذا قتل ذميَآ بقوله تعالى « وان كان من قوم يبنكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة متؤمنة »© ٠‏ 
لم 


اذا نبت هذا فظاهر أإلانة بقولة. غالي د ونا كان لين أن يقل ومن . 
اح وي و ادي وار ا 


: قال العمرانى : الاسلثناء من النفنى اثبات » فليس له أن يقتله عمداً ونه 

قتله نخطا ٠‏ وقال القرطبى : ليس على التفى واننا هو على التحريم والنهى : 
كقوله تعالى « وما كان !لكم أن توذوا رسول الله » ولو كانت على النفى | 
لما وجد مثومن قتل مثرمنا قط : لآن ما' تقاه الله,تغالى لا بجوز-وجوده كقوله , 
تعالى.« ما كان لكم أن تنبثوا شجرها »فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها + 
ثم ا ان من الأول » وهو الذى يكون فيه « الا.ك 

".لقنن كن ل أن يله :صن ادع حلامي عتاطنقا "١‏ 
سير اياج ا عد ) : 


وللاستثناء لنقطع شواهد كثيرة : فى القرآن كقوله او ل 
من غلم ألا اقباع الظن ‏ وو الى ند ونا كت ترجو أفيلقى ليك ١‏ 
اكاب الالوعة ع0 


قال "الشيع ابو تاد الاستعرابيتى : ولا خلاف بين أهل العل أن قتل 
الخطا محرم كقتل العملا ء الا أن قتل العمد يتعلق به الاثم » وقتل الخطأ ٠‏ 
لا اثم فته م واختلف أمبجابنا فى تأويل قوله « الا بخطأ » فمتهم من من قال هو , 
استثناء منقظع من غير الجدئن كما أوضحناه عن القرطبئ من المالكية ء 
واستشهد هؤلاء الأصحاب بقوله تعالى (لا:تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ' 
لا أن تكون تجارة عن تراض متكم' ) وتقديره لكن كلوا بالتجارة ؛ لأنه _ 
لو كان انستثناء من الجنس لكان تقديره ل 
لؤاست قوم ال موعدا لارجيو ف ْ 


ومنهم من قال, :هوا إسكئناء 8 أمحذوف فيكون تقدئره ؛ وما 
كان لمن أن يقتل مثومنا + فان قتله أثم ‏ الا أن يكون خط ء فاسشئ الخطا 
من الاثم المحذوف المضمر فى فى الابة ٠‏ 
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مت ريلف ان اهريخ ل 1 


فجاءت برجل يقال له إثمامة بن اثال فربطوه بسسارية من ' 


سوارى المسجد ‏ وذكر الحديث ‏ وفى آخره فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اطلقوا ثمامة. فانطلق الى نخل 
قريب فاغتسل ثم عمتسم لوم يه 
الله وان محمدا رسول: | الله . . 6 

ابغنى أحجارا استتقض بها او نحوه ولا اتن بعظم 
ولا روث 1 بر يه ل ل ٍ 


ابئوا المساجد واتخذوها ات 2 
بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه 


بكوز من ماء فقال : ما هذا يا عمر فقال :'ماء تتوضا'به 7 


فقال : ما امرت كلما بلت أن اتوضاً ولو فملت لكان سنة 
كشن الت الحمام ببدى المورة ونئقت الحياء 
نحت كل شعرة جنابة اقافسلوا الشمرة وانقوا البشرة 
التراب كافيك ولو لم تجد الماء شر حجج 


إرلرسول اه ص اله 0 ْ 


امي لخدن أعاقه 1 


ترك ألو ضوء: من ذلك 


ثبت أن أصحاب الضفة كانوا 50 فى السجد وان 7" 


العرنيين. كانوا ينامون فى المسسجد 


نبت أن النبى صلى ال عليه وتسلع حبس بعض 
المشركين فى الملسجد |1.2: '. 
نيت عن ابن عباس رضى الله عنهما خواب آخر وهو 
نامعن اماد من 1غام الى الا بينجت الفسل, بالرؤنة ل التوم 
الا آن شزل 
لواف قلى درحه لقتل بشماله ثم رب بشماله 
0 تدرعيا جلا سيدا : ف , فيك مضي لخد 


جاء النبى على أله ا ويبوت اصحابه / 


لاا ا 


1١١ 


0 


مم 


0 


م1 


ومنهم من قال : :توي قوله تعالى « الا خط » يسني ولا خلا ء كتونة 
تعالى ( لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم ) يعنى ولا 
الذين ظلموا ٠‏ قال.اين الصباغ : وهذا انتأويل سعد » لأن الخطأ لا يتوجه 
اليه النهى + * قال وقول الشيخ أبى حامد ان قتل الخطا محرم يناقضه ؛ لأن 
عدا البعرم دنا ابام فينيه و الخلا لا رماب بالعميرني ولا بالإباحة كفي 
المجنون والبهيمة ٠‏ 


اذا نبت هنا فانه اذا قتل من بحرم قتله احق الله نعالى عمدا أو خط أو 
عمد خطأا وجبْت عليه بقتله الكفارة ‏ وبه قال الزهرى ‏ وقال ربيعة 
وأبو خنيفة وأصحابه يجب الكفارة بقتل الخطأ » لأن الخطأ أخف حالا من 
قتل العمد ؛ لأنه لا قود فيه ولا أثم والدية فيه محققة ؛ فاذا وجبت فيه 
الكفارة فلان تجب فى قتل العمد المحض وعمد الخطأ أولى ٠‏ 


وروى واثلة بن الأسقم قال : أتينا النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » ققال النبى صلى الله عليه وسلم 
أعتقوا عنه رقبة يطتق الله بكل عضو منها تضوا من النار ٠‏ ولا يستوجب 
#لنار :الا فى القئل العمد + وروى أن عمر رضى الله عنه قال : با رسبول الله 
انى وأدت فى الجاهلية ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم أعتق .بتكل موءودة 
رقبة .ه والموءودة الببت المقتولة عندما تولد » كان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك مخافة العار والفقر ب ولأنه حيوان بضمن بالكفارة اذا قتل نخطا فوجب 
أن يضمن بالكفارة اذا قتل عمدا كالصيد وعكسه المرتد » فان قتل نسساء 
أهل الحرب وذراريهم لم تحب عليه الكفارة ؛ لأن قتلهم انما حرم لحق 
المسلمين لا لحق الله ؛ فلم تجب به الكفارة » كما لو ذبح بهيمة غيره بغير اذنهء 

وكذلك لو قتل عبدا لنفسه أو لغيره » أو قتل ذميا أو معاهدآ وجبت 
عليه الكفارة ٠‏ وقال مالك : لا يجب فى كله الكفارة ٠‏ دليلنا قولة تعالى 
( ومن قتل متؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤؤّمنة ) وهذا عام فى الحر والعسادء 
وقوله تعالى ( وان كان من قوم بتكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهلة 
وتحرير رقبة بثومنة ) وهذا يقع على الذمى والمعاهد ٠‏ ولأنه أآذمى يجرى 
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القصاص بينه وبين قور )لتويك هلله اللقارة كالخ العلي روات قن 
نفسه :واجباكت الكفارة. فى ماله ٠‏ 


وقال بعض أصحابئ الخرلسانين لا تجب +لكنأرة »:دلينا قوله الى 
( ومن قتل مثومنا خط فتحرير رقبة مثومنة ) ؤهذا عام ؛ ولآنه بحرم عليه 
. قتل تفسه ء بل لأ :يجوز اله قتل نفسه بحال » فاذا وجيت عليه الكفارة بقتل 
. غيره فلآن تجب بقتل تقامه أولى ٠‏ 5-6 
فرع ون حورن طن الراة تاأششسن ريه عننا كعك 
عليه الكفارة ؛ وبه قال غمر والزهرى والنخعى والحسن البصرى والحكم ٠‏ 
وقال أيو حنيفة :لا تجل فيه الكفارة ٠‏ دليلنا قوله تعالى ( ومن قتل مقؤمناً 
خطا فتحرير رقبة مؤؤمنة ) وقد حكمنا للجنين بالايمان تبعا لأبويه » فيكون 
داخلا فى عموم الآية ؛ ولأنه 'آدمى محقون الدم لحرمته فوجبت افيه 
الكفارة .كغيره. ٠٠‏ 


وقولنا « آدمى » احتراز من غير الآدمنى من الحيوان ٠‏ وقولنا ( تحقون 
الدم » اختراز من المرتد أوالحربى ومن جاز قئله » وقولنا ا لحرمته » احتراز 
من ضاء أل الحوب وذرارهم ‏ فاق نوع من تلم اا لحرمتهم » الك 
لحق الغائمين ٠‏ 

فرع وان قتل من بحرم قتله لحق الل تعالى بسيب يجب ضمانه 
بأن حفر بثراً فى غير ملكه متعديا ع فسقط فيها أنسان' ومات وجبت عليه 
الكفارة » وقال آبو حتيفة : لا تجب الكفارة الا بلمباشرة » دليلنب] قوله 
تعالى ( ومن قتل مؤؤمنا 'خطأ فتحرير رقبة متزمنة ) ولم فرق بين أن يقتله 
1 والمباشرة أو بالسبب » ولأنه قتل آدميا معارب أله ريما كوج علي 
الكفازة أ كما ثئ قتله بالمبارة ٠‏ ' 


الكفارة ؟ وقال أبو حنيفة.: لا يجب على واحد منهم الكفارة ٠‏ دليلنا قوله 
تعالى ( ومن قتل:مئومنا خطأ) ولم يفرق بين أن يكون القائل صبيا لآو مجنونا 


0 


أو كافرآً » فان قيل : الصبى والمنون لا يدخلان فى الخطاب ٠»‏ 
قلةا انما لا بددخلان فى خطاب الموزاجمة لقوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا ' 
اتقوا الله ) ويدخلان فى خطاب الأنام » كققوله صلى الله عليه وسلم :'« وفى 
كل أربعين شاة شاة » ٠‏ 


وروى أن عمر رضى الله عنه قال : « يا رسول الله انى.وأدت فى 
الجاهلية ؟ فقال 'النبى صلى الله عليه وسلم : أعتق بكل موءودة رقبة » ٠‏ 
وهذ! نص فى ابجاب الكفارة على الكافر ؛ ولأنه حق مال يتعاق بالقنال 
فتعلق بقتل الصبى والمجنون كالدية ؛ ولأن الكفارة تجب على المسلم 
للتفكير ‏ وعلى اللكافر عقوبة كما ؛“ن الحدود تحب على المسلم كفارات 
وعلى الكافر عقوبة ٠‏ 


: فرع اذا اشترك جماعة فى قتل واحد وجب على كل واحد منهم . 
كفارة ٠‏ 
ار 


قال عثمان البتى : تجب عليهم كفارة واحدة ٠‏ وحكى أبو على الطبرى 
أن هذا قول أآخر اللشافعى لأنها كفارة تتعلق بالقتل » فاذا اشترك الجماعة 
فى سببها وجب عليهم كفارة واحدة ؛ كما لو اثبتركو! فى قتل صيد » 
والأول هو المشهور لأنها كفارة وجبت لا على سبيل البدل عن النفس ء 
فوجب أن بكوان على كل واحد من ااجماعة اذا اشتركوا فى سبيها ما كان 
يجب على الواحد اذا اتفرد ككفارة الطيب للمحرم ٠‏ وقولنا : لا على سبيل 
البدل احتراز من جزاء الصيد ٠‏ 


قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة ٠‏ وهذا صحيح لمن وجدها » ولا خلاف 
فى ذلك » فاذا لم بجد الرقبة وجب عليه صوم شهرنين متتابعين لقوله تعالى 
( فمن لم بجد فصيام شهرزين متنابعين ) فان لم بقدر على الصوم ففيه قولان. 
الاطعام فى كفارة الظهار ولم ذكر فى كفارة القنل وجب أن يبحمل المطاق 


اونا 


فى القتل على المقيد فى الظهار » كما قيد الله الرقبة ف القتل بالأفسان ؛ 
وأطلقها فى كفارة الظهار فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل. ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب عليه الاطعام » وهين الأصح » آن الله تالى وجب 
الرقبة فى كفاة القتل ونقل عنها الى صوم الشهرين » ولم ينقل الى الاطعام» 
فدل على إن هذا جميع الوانجب فيها » وما ذكره ه الأول فغير صحيح:؛ ولأث, 
المطلق .انما يبحمل على المقَيسد اذا كان الحكم مذكوراً فى موضعينٍ آلا أنه 
قيده فى: موضع بصفة ‏ وآطلقه فى الموضع الآخر » كما ذكر الله الرقبة فى 
كفازة القتل مقيدا بالايمان » وذكرها فى الظهار مطلقة فحمل مطلق :الظهار 1 
؛ْ على مقيد القتل » وكما ذكر الله اليدين فى الطمارة وقيدهما الى المرفقين 
وذكزهما ة ى التيمم مطلقا ؛ فحمل'مطلق الثمم فيهما على ها قيده فيهما فنى 
1 الطهارة ؛ وها هنا الاطعام لم يذكره فى الموضعين » وأنما ذكره فى الظهار 

: فلم. يجن نقل حكنه الى كفارة القتل » كما لم يجز نقل حكم مسح الرأس 
وغسل الرجلين الى التيمم » وحكم الرقبة والصوم وحكم الاملعام اذا 
أوجيناه قدم فى كفارة اهن ٠‏ والله تعالى أعلخ بالضواب ؛ .وه' حسبى. 
5-5 الوكيل * ! 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 
كناب قتال اهل البغى ‏ 


لا يجوز الخروج على الامام للا روى ابن عمر رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ من نزع بعه من طاعة امامه فانه ياتى يوم القيامة ولا حجة 
له » ومن مات وهو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية » ٠.‏ 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول آلله صلى الله عليه سلم  :‏ 
«.من حمل علينا السلاح فليس منا » .. 


الشرح حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم باسناده عن نافع قال : 
( جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان 
زمن. يزفد بن معاوية فقال : اطرحو! لأبى عبد الرحمن وسادة » فقال : الى 
لم آتك لأجلس أنيتك لأحدثك حديثا ؛ سمعت رسول الله صلى الله علينه 
وسلم يقول : من خلع بدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن 
مات ولنس فى عنقه ببعة مات ميتة جاهلية ٠.)‏ وأخرجه عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بمعنى حديث نافع » وأخرجه الحاكم عن ابن عمر بلفظ 
( من خرج من 'الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه حتى يراجعه ؛ بومن 
مات وليس عليه امام جماعة فان ميتته ميتة جاهلية ) ٠‏ وأخرج مسلم من 
حديث أبى هريرة بلفظ ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته 
جاهلية ) ٠‏ 

أما حديث أبى هريرة « من حمل علينا السلاح فليس منا »© فقد أخرجه 
مسلم من حديث أبى هريزة وسامة بن.الأكوع » وأخرجه الشسنيخان من 
حديث أبى موسى الأشعرى وأبن عمر ٠‏ وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 
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من حدبث ابى ذر : : « من قارق الجماعة قدر فر وا ده الاسبلام” 


من عنقه » 8 


أما اللغات فان اللغى التعدى وكل مجاوزة وافراط وخروج.عن حد 
الثئء » والبغى الظلم : ٠‏ لون ينا له روا شيكة وققن لله والالت* 
لاد كقرات « جديا أن تكوق كذا معناه دب ديا مؤكدآ :لا بحسن ' 
ركه غ وإستمتال ناضايه ممجور + وقد عدوا ينبثى من الأفصتال التى, 
لا تتصرف ء فلا يقال البثى :وقيسل .فى توجيه أن البغى مطاوع بغى 16 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج واتفمال » مثل كسرتة 
فاتكسر ء بوكما لا يقال طلبته فانطلب وقصدته فاتقصد لا يقال بغيته : 
فى ؛ لأنه لا علاج فيه » ويفى على النلى بنيا سعى بالعساد أو طم 
واعتدى ؛ وبفت المرأة نبغى بغناء فجرت فهى بغى والجمع , 0 
وصف تختص به المرآة ؛ ولا :يقال للرجل بغى » ولى عنده بغية أى: حاجة 
والفئة الباغية التى تعدل عن الحق وما عليه أمنة المسلمين ٠‏ يقال : بغى 
الجرح اذا 'ترامى الى 0 035 


أما الأحكام فان مما استقر فى الفطر وارتكز فى الطباع أن الجماعة 
لانضلع باه فوغى لا سا ام اع امل والحكدة الل دا أزكانةء 
ومن ثم يأنى خطأ بعض المتكلمين فى قولهم ا تكاف الناس عن الظلم لم: 
يجب نصب الامام لآن / الصحابة رضى لله عنهم اجتمعوا على نصب الامام 6: 
والمراد بالامام الرئيس» | الأعلى للدولة م والامامة والخلافة. وامارة المؤمنين 

مترادفة ؛ والمر اد 5 الر باسة العامة فى شئون الدين والدنيا + ويرى ابن 
حزم أن الامام اذا أطلق انصرف الى الخليفة » أما اذا قبد انصرف الى 
ما قيد به من امام المئلاة ومام الحديث وامام القوم ٠‏ ويقول الدكتور 
عبد 'الحميد متولى أسبّاذ القانون الدستورى مكلية الحقوق بالاسكندرية 
فى كتابه ميادىء نظام الحكم فى الاسلام ص 451 ( وتلاظا إن .الصحافة 
اللصرية بدآات فى الآونة الأخيرة تطلق على شيخ الأزهر لقب الامام الأكبر 
بدلا من الأستاذ الأكير وببدو لنا أن من الأوقق العدول عن هذا :اللقَبْ 


"5 


( أولا ) لآن الامامة الكبرى انما بقصد بها الخلافة كما قدمنا ( وثانيا ) لأن 
نزعه الاغراق فى ألقاب التفخيم التعظيع » انما هى أثر من آثار الحبكم 
التركى فى حين أن اتجاه التطور لدينا ‏ لا سيما مننذ عهد الثورة # انما 
بسير ضد هذه النزعة ؛ ومنصب شيخ الاسلام ليس من المناصب التى: جاء 
بها الاسلام » وعجيب أن يقال عن على بن /أبى طالب وهو من هو « الامام 
على » والشيخ محمد عبده ( الأستاذ 0 عط رارع ادر 
الأكير ٠‏ 1 + جم ملخصا ٠‏ 


فاذا عرفت: أن اجتمع فى حاجة الى من يسبويس أمره ف دينه ودنياء 
ليكف الناس عن أن إيتظالموا ٠‏ 


والظلم من شيع النفوس فان تحجد ذا عفبة فلملة لا يظام 
فانما تظهره القدرة ويخفيه العجز ؛ ولأنهم ‏ وان تكافوا عن الظلم ب 
مصالحهم وحماية حوزتهم » وحفظ آرزاقهم وتنمية مواردهم ٠‏ 
اذا نبت هما فمن شروط الامام أن يكون ذكرآ بالغا عاقلا مُسلما عدلا 
عالما من. الفقه ما بخرجه عن أن يكون مقلداً » لأن هذه الشروط هى التى 
تعتبر.فى حق القاضى فلآن تعتبر فى حق الامام أولى ٠‏ 
ومن. شرط الامام أن :نكون شجحاعا له تديير وهداءة الى مصالح 


المسلمين ؛ لأنه لا يتآهل لتحمل أعباء الأمة اللا بذلك ٠‏ ومن شرطه أن كون 
قرشيا ٠‏ هكذا أفاده أكثر الأصحاب ٠‏ 

وقال آبو المعالى الجوينى : من اأصحابنا من يجوز أن يكوان من. غين 
قربش *ء مع اورود حديث أنس عند أحمد والطبرانئ ( الأثمة من قريش .ولى 
عليكم حق عظيم » ولهم ذلك ما فعلوا ثملاثا » اذا استرحموا رجموا » واذا ' 
ا ل 
والنا س أجمعين ) ٠‏ 


يذ 


قال القاضى أبو النتوح : ومن شرطة آلا يكون أعبى » ويجوز أن 
7 يكون النبى أعمى لأن عيبا كان أعمى + فاذا اجتمعت فى الرجسل شروط 
لامامة ؛ فان الامامة لا تنعقد الا بأن يستخلفه الافام الذى كان قبله » أو 
بأل لم كن هناك امام |فيقهر الناس, بالعلية والصنولة؛ أو بآن تتعقد له 
لامامة: باختيا ر أهل الخل والغقدة له ه ولا نلتفت الى اجماع الدهماء ؛ فان 
ذلك لا بصح لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تئر عليهب! 
بالدعاية والضجيج فلا سسبتطيع أن “تحكم فى أناة وتعقل لتختار الامام 
ا 
ن أهل الأجتهاد: من | الذّمة اهم الجديرون باختيار الامام لأنهم سيحملون 
5-6 ا ا ل اد 
ومظالمه ٠.‏ : 


اسع ونا سان الغواوى أ كاه كي : ولا يعقد الا بعقد 
جناعة من آهل :الحل والعقند ٠‏ ومقتفى كلامه أن أقلهم ثلاثة ‏ لأن ذلك 
أقل الجمع عندنا » وعند القاضى أبى الفتوح ينعقد:بواحد : ومن شرط 
العاقد أن يكون ذكرا بالغة عاقلا مسلما عدلا مجتهدا ٠‏ وهل من شرط العقد 
أن يكون بحضرة شاهدين ؟ قال العرانى : فيه وجهان ٠‏ ومن شرك العاقد 
والشاهد اذا اعتبر ناه | أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا ؛ لأنه لا به شق مراعاة 
ذلك فيهما » ولا يجوز نصب امامين ٠‏ وقال أبو المعالى الجويهى : : يجوز 
عقد .الامامة لامامين ف صقعين متباعدين وقد خطأه العمرانى ٠‏ 


فان عقنت الامامة: لرجلين . فان علم: السابق منهبا اشع افيد 
الأول وبطل الثانى » ثم ينظى فى الثانئ ‏ فان عقد له مع الجمل بالأول أو 
مع العلم به لكن بتأويل. شائعم لم يعزر المقصود له ولا العاقد »وان عقد 
لثانى مع العلم بالأول من غير تأويل شائع عزر العاقد والمعقود له » لما 
ادر لاوس عم حت الى عا ا 0 
عليه وسلم :يقوك : . من أناكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
غصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) ) قال الخطنابى من أصحابنا : ولم يرد 
لباك ا عار لواو با و 0 


لمن 


لعلى رضى اته عنه فى الخوارج : انهم كفروا ء فقال : هم من الكفر فروا » 
قيل : هنم منافقون ؟ فقال ان المنافقين اذا قاموا الى الصلاة قامو! كسالى » 
وهؤلاء تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم ٠‏ قيل : ماذا تقول فيهم ؟ قال قوم 
تأولوا فأخطاوا ٠‏ ء: 


فاذا وقع عقدان لامامين معا بطلا ويستائف العقد لأحدهما » والمستحب 
أن يعقد لأفضلهما وأصلحهما » فان عقدت الامامة للمفضول صح كما ريصح 
فى امامة الصلاة أن يوم من يصلح نلامامة » وان كان هناك من هو أولى 
منه بها ٠‏ فاذا انعقدت الامامة لرجل كان العقد لازما # فان.أراد أن يخلع 
نفسه ب لم إيكن له ذلك ٠‏ 


فان قيل : فكيف خلع الحسن بن على نفسه ؟ قلنا : لعله علم من نفسه 
ضعفا عن تحملها أو علم أنه لا ناصر له ولا معين فخلع نفسه تفية » وان آراد 
أهل الحل والعقفد خلع الامام لم .يكن لهم ذلك الا أن يتغير » فان فسق 
الامام فهل ينخلع ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاهما الجوينى ( أحدها ) ينخلع بنضن 
الفسق وهو الأصح ؛ كما لو مات ( والثانى ) لا ينخلع حتى :بحكم بخلعه ؛ 
كما اذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرا فانه لاا بصح أن يصير محجوراً عليه 
الا بالحكم ( والثالت ٠)‏ ان أأمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم بخلع » :وان 
لم :سكن ذلك نظع .- ّ يي 0 
اذا نبت هذا ,فلا عجوز خلع الامام بغير معنى موجب لخلعه ولا:الخروج 
عن طاعته لقوله تعالى ( ابا أنبها الذين "آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولى الأمر منتكم ٠.)‏ , 


وروى الشيخان. عن عبادة بن الصامت قال « بابعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمغم والطاعة فى نشطنا ومكرهنا. وعسرناوسرنا واأثرة 
علينا ؛ وأن لا ننازغ الأمر أهله الا أن تزوا كفر! بواحا عندكم فيه من الله 
ولا يستعمل الفعل فى المطاوعة الا اذا كان فيه علاج واتفعال » مثل كسرته 
برهان » وقد روى أحمد عن أبى .ذر رضى الله عته أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال « با أبا ذر كيف بك عند ولاة يستاثرون عليك بهذا الفىء 1 
قال : والذى بمثك بالحق أضع سيفى على عاتقى وأضرب حتى ألحقك » 
قال لا ء آلا ]| أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ تضبر حتى تلحقنى © ٠‏ 


وعن حذيفة بن البمان أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكون 
بعدى أمسة لا يمتدونا بهديه ولا يستدون. بسنتى ٠»‏ وسيعوم فيكم 'رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين ف جثمان انس + قال قلت : كيف أضتع.يا. رسول 
الله ان أدركت ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع » وان ضرب ظهرك وأخنذ مالك 


فاسمع وأطع » رواه ابد ومسام ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ١‏ إذا خرجت غلى الامام طائفة من المسلهين ورامت خلمه 
ناويل أو ملعت حقناً توجه عليها بتاويل 2 وخرجت ءن قبضة الامام وامتلئعت 
بمنعة » قاتلها الامام لقونه عز وخل «( وان ظائفتان من الؤمنين افقتدنو! فاصلحوا 
بينهما فان نفت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
آبنه » ولان أبا نكر الْضِدَيق رضى. الله عد قاتل مانعئ الركاة » وقائل على كرم . آبله 
وجوه أهل. المصرة نوم الجمسل: » وقاتل معاوية بصفين , وقاتل الخوارج 
بالنهروان» لا سدا بالقتال حتى يسألهم م1 ينقهون منه:.» فان ذكروا: مظلمة 
:زالها » زان ذكروآا علة يمكن ازاحتها آزا<ها » وان ذكروا شيهة كشذها لقوله 
تعاتى (١‏ فاصلحوا بينهما » وفيما ذكرناه اصلاح ٠‏ 


.. وروى عبد الله بن شدإدٍ بن الهاد « أن علبيآ كرم عا معأوية ' 
وحكم » وعتب عليه ثأمانية آلاف ونزلوا بارض يقسال لها <روراء » فقالوا ١‏ 


انسلخت من قميص البسك. الله ٠‏ وحكمت فى دين الله , ولا حكم الالله » فقال 0 


على : بينى وبينكم. كتاب الله ٠ ٠‏ يقول الله نعالى فى رجل. وامرأة «.ؤان خفتم ' 
شقاق بينهما فابعثوا |حكما من أهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق 
الله بينوما ) وآمة محمد صلى الله عنياه وسلم أعظم دمآ وحرمة من أمراة ' 
ورجل »> نقموا أنى كاتبت معاية : من ( على بن أبى طالب » وجاء سهيل بن 
عمر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. حين صالح قومه ' 
قريشآ , فقال رسول الله صلى الله عليه , وسلم انب من محمد رسول الله » ١‏ 
فقالوا : لو نعلم أنك رسول' الله لم نخالفك » فقال اكتب فكتب « هذا ما قاضى : 


عليه محمد فرشا » يقول الله عز وجل ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 2 


ين 


شارعة بى المسجد فقال : وجهوا هذه ال 1 المسجد 
فانى لا أحل اللمسحد لحائض ولا جنب لااء مما 


جاءت أم سليم أمراة أبى طلحة الى النبى صضلى الله 

حي الب مود 
الحو كل جل الراة بن فصل اذا نعي الختليتت قال : ا 
اذا رات الماء .. . .٠‏ الأهاللاهلكهه١!‏ 


0000000 00035 

صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم ياكل الطعام فاجلسه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجره قبال عليه » فدعا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بساء قنضحه ولم يغسله "١.‏ 
جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع 

به قال : نحته ثم تقرصه بلماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ااه 
جعلت لنا الأرض كلها مسسجدا وتربتها طهورا <-. 65؟ 
جملت لنا الأرض مس جدا وطهورا 2.. 2.. 2. 5عكالا)؟" 
أجنبت فتمعكت فى التراب فأخبرت النبى صلى الله 

عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : انما يكفيك 

هكذا وضرب بديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه افر ا ل 11 
اجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء 

النبى صلى الله عليه وسلم يفتسل منه فقلت : انى قد 

الا لال الس بلطلو ول : الماء ليس 


عليه جنابة واغتسل مشه 6.22 . 0 ف اورف 
حتى تخفق رؤوسسلهم 6 2 0 2 0 ه١1‏ 
حتى نام اصحابه ثم جاء قصلى بهم 2 2.. 2.. !(؟ 


حدثنى أبى بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أنما 
الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه 5 


وسلم فى بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 0 53 + 166 
الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وي 

حدث اللسان 2 . 7 
الحمى من فيح جهنم فأيردوها بالماء خخ لد 2 روسن 
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كن كان ,برجو الله واليوم الآخر ) وبعث اليهم عبد الله بن عباس فواضسعوا 
عبد ائله كناب الله تعالى فلاثة أيام .. ورجع منهم أربعة آلاف » فان أبوا وعظمهم 
وخوفهم الفتال » فان أبوآ قاتلهم » فان طليبوةا الانظار نظرت ‏ فان كان يومين 
أو ثلاثة ب انظرهم , لأن ذلك مدة قريبسة ولعلهم يرجعون الى الطاعة > فان 
طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الامام » فان كان قصدهم الاجتماع على الطاعة 
أمهلهم » وان كان قصدهم الاجتماع على القنال لم ينظرهم » لما ف الانظار من 
الأضرار ٠‏ وان أعطوا على الانظار رهائن لم يقبل منهم © لانه لا يؤمن أن يكون 
هذا مكرآ وطريقا الى قهر أهل العدل ٠‏ وان بذلوا عليه مالا لم يقبل ا ذكرناه » 
ولآن فيه آجراء صغار على طائفة من المسلمين » فلم يجز .. كاخذ الجزية منهم ). 
الشرح قوله تعالى « وان طائفتان من المؤمنين ٠‏ الآ » روى 
المعتمر بن سليمان عن ٠١نس‏ قال : قلت « يا نب الله لو أنيت عبد الله بن أبى ؟ 
نانطلق اليه النبى صلى الله عليه وسلم » فركب حمارا وانطلق المسلمون 
بمشون » وهى أرض سبخة فلما آنأه النبى صلى الله عليه وسلم قال اليك 
عنى فانه أذانى تن حمارك » فقال رجل من الأنصار والله لحماز رسول الله 
صلى الله عليه وشلم أطيب ريحا منك » فغضب لعبد اله رجل من قومه » 
وغضب لكل واحد منهما أصحابه » فكان بينهم حرب بالجريد والأبدى 
والنمال : فبلغنا آنه أنزل فيهم هذه الآآية » 


وقال مجاهد : نزلت فى الأوس والخزرج ٠‏ وقال مجاهد : تقاتل حيان 
كثيرة » والعبرة يعموم اللفظ لا يخصوص السيرب ٠‏ 


أما أخبار الحرورية فقد أخرجها مفرقة على المصادر الآنية : مسلم فى 
الزكاة عن عبد بن حميد وق استتابة المرتدين » وأبو دابود فى السبنة عن 
الحسن الخلالى وعن محمد بن كثير ومحمد بن عبيد بن حسان والبخارى فى 
علامات النبوة والنسائى عن محمد بن بشار » وابن ماجه عن أبى بكر بن آبى 
شيبة » كما أخرج ذلك كله ابن سعد فى الطبقات وغيره ٠‏ 


وأما قتال أبى بكر مانعى الزكاة فهى مما توافر واستفاضت أخباره جملة 
وتفصيلا أثيتناه فى كتابنا عن خألد بن الوليد ٠‏ ش 


امن 


أما اللفات ‏ ؛: فالتاونل 1 نول اليه الشىء 2 وقوله القت 
بنع + ومنعة ومنعة » هكذا ف اللسان ٠‏ فقا ابن يطال فى غريب المهذب 
الداع يسكون سسا ٠.‏ 


2008 :رج منوع يمن غيرم + ووجل منع يمع تقمسه 
: وقوله ‏ تفى الى آمر الله » أى نجع + والنشوارج سمو ل 

عن الطاعة :“فواظعوا عند الله أى راهئوه ‏ ائ السو ضعوا ا 
علي أن من غلب أخذ الرمن.٠.السمار‏ اذل والهوان ١ ١ ٠‏ 


. اما الاحكام' له اد على اانا اق من للم قار ردت خلبية 

أو منعت حقا عليها 00 
نشت هذء؛ الأحكام م الا شروط. توجد فيهم ( أحدها ) إن يكونوا 
يم لنهة يشاح الام ف كنصم إلى عسي » فاق "تكن يع عنم 
واننا كانوا عددا قليلا لم تتعاق بهم أحكام البناة ء وانما هع قطاع الطريق . 
لما روئى أ أن عبد الرحمن ابن ,ملنجم لعنه الله قتل على بن أبى طالب وكا ن:متاولا : 
فى قتله فاقيد به » ولم ينتفخ يتزويله لأنه لم يكن . فى طائمة ممتنعة ؛ وانما كانوأ : 
ثلاثة زجال نايعوا عل أن يقتلوا علينا ومعاوية وعمرو بن العاص ف بوم 
واحك , فأما صاحن عمرو.فذهب الى مصر فلم يخرج عمرو بن العاص. يومنه 1 
وقتل خارجة :بن حذافة » ولا سثل: قال :اريت غبرا واراد اله خارجة + 


وآما صاحب معاوية فلم لم تسكن من قله وانما جرحة فى أليته وكواه لبيب 
قال له : انه ينقطم نسللك فقال فى يزيد كفاية ٠.‏ : 


افر اتا ذا يخرجواامن جه المام > فان لم يخرجوا من قبنته | 
لم يكونوا بئاة.» نا زوى أن رجلا'قال على باب المسجعد وعلى :يقاب عه 
المنبر : لا جكي الا الا لله ولرسيوله تعريضا له فى التحكيم ف صفين فتال علق 
كلمة.حق أريد بها باظل » ثم قا قال : لكم علينا غلاث » لا نمنحكم مساجد اله , 
أن:تذكرا فيها. اسم الله » ولا. نمنعكم الفىء ء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم 
بقتال. » فأخبر أنهم ما لم تخرجوا من ووو لواقم للا ا ا 


زذنا م 


صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدنة ؛ 


( الشرط الثانى ) : أن يكون لهم تأويل سائغ مثل أن نقع لهم شبهة 
يعتقدون عنها الخروج على .الامام أو منع حق عليهم ‏ وان أخطأوا فى ذلك 
كناعاوة بح عه من الركاة يقوله 0 
الآية ٠‏ فقالوا أمر الله بدقم الزكاة الى من صلاته سكن لنا » وهو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما ابن أبى قحافة فليست صلاته سكنا لنا » 
ولذلك لا انهزموا قالوا : والله ما كفرنا بعد ابماتنا ولكن شححنا على 
أموالنا » فاذا لم يكن لهم تأويل سائم فحكمهم حكم قطاع الطريق » وهل 


من شرطهم أن ينضبوا اماما ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) أن ذلك من شرطهم ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال : وأن 
ينصيوا ل ل ل ل وقطاعا للطريق* 


ا المذهب أن ليس من شرطهم أن ينصبوا اماما » لأن أهل 
البصرة وأهل النهروان طبق عليهم على رضى الله عنه أحكام البغاة ولم ينصبوا 
اماما ٠‏ وأما ما ذكره ه'الشافعى رضى الله عنه فانما ذكر ه لأن الغالب من أمرهم 


أنهم ينصيون اماما ٠‏ 


. قال القفال : وسواء كان الامام عادلا أو جائراً كان الخارج عليه باغ ٠‏ 
فاذا اجتمعت هذه الشروط 2 الخارجين على الامام قاتلهم لقوله تعالى ( وان 
طائفتان الخ الآية) وق الآية خمسة معالم ظاهرة ٠‏ 
( أحدها ) أن البغى لا يخرج عن الابسان لأن الله ماهم مثومنين ف حال 
ددا .9 
ال وجوب قتالهم ( قاتلوا التى تبغى ) ٠‏ 


وذنا 
( المجموع بج 85١‏ ام 7) 


( الزابعة ) آلا يجب علههم ضمان ما أتفوا فى القال ٠‏ 


( الخامس ) وجو ب أقتال كل من عليه حق قسنعه + ويدل لإعلى جواز قتال: 
أهل البغى ما روى أن آبا بكر رضى الله عنبه ( قاتل مانعى الزكاة وكانوا. 
بغاة » لأنهم كانا متأولين وقاتل على أهل الجمل وأهل. صفين والخوراج 
بالنمروان. » ولا بدؤهم 'الامام بالقتال. حتى يزاسلهم ويسالهم ما ينقنون 8 
5 إداتتروا كريط رق باونتيا سيا لحك وني لك اموه 006 


ا : ييدؤضم بالقال ٠‏ دلينا قوله تعالى ( إوآن طائفتان من 
اللزننين اقتتلوا فأصلحوا يينهما ». فبدا: بالصلح قبل القتال » وف بهذا 
اصلاح.٠‏ وروى أن عليا .رضى الله عنه لمبا كاتب معاوية وحكم. خرزج من 
معسكره ه ثتمانية آلاف ونزلوا: بحروراء وآرادوا قتاله » فآرسل اليهم عبد الله 
اين عباس ل ا ا و 
رجعتم ؟ قالوا نعم ٠‏ قال وما هى ؟ قالوا : حكم فى دين الله ولا حكم الا لله » 
وقتل ولم يسب »فانه أن خل لنا قتلهم حل. لتا سييهم » ومحا انسمه من الخلافة 
00 «يعتبون اليوم الذى كتب الكتاب بينه وبين آهل 

الشام » فكتب فيه : أمير المؤميين. فقنالوا : لو أقررنا. بأنك أمير المؤمنين 
ما قاتلناك » فمحاه من الكتاب > فقال أ بن عباس ما'قولكم أنه حكم فى:الدين: 
نقد حك الله ى الدينافقال تعالى فانتيوا كنا من أهله ريكنا دن 
أهلها » فحكم الله بين الزوجين » وقال الله تعالى « فجزاء .مثل ما قتل من النهم 
ل ل ال 
بحكم فى هذا الأمر الليي بن للسلحين ؟ ٠‏ 


وآما قولكم انه قل نولم 5 سنب 4 فأيكم كان باذ عائشة عليها انلام 5 
سهمه وقد قال ع وأزواجه أمهاتهم 6 ْ 1 


اذا ثبت هذا فال كان سبى عائعة لا بحجوز_ كان غيرها مخ ااه 
ليا وآما وتم اها محأ اسمه .ين الخافة نقد حزل تفسه فغلط » لأن 
ا ل ل 


ع 


عمرو يوم الحديبية كتب الكتاب : هذا ما قأضى عليه محمد رسول الله سهيل 
اين عمرو ٠‏ فقال لو اعترفنا بأنك رسؤل الله لما احتجت الى كتاب ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزبن رسول الله ؟ فأآراه اباه فمحاه للكاتب ٠‏ 
وكان على بن أبى طالب أبى أن يمحوه حين. أمره ٠‏ فرجع منهم أربعة لاف 
وقائل الباقين به [ 


فسرع20 واذا آراد الامام أن يقتلهم فسألوه أن ينظرهم ظرت ء 
خان سألوه أن ينظرهم أبدآ لم يجز له ذلك » لأنه لا يجوز لبعض المسلمين 1 
نرك طاعة الامام.وان سألهم أن ينظرهم مدة » فاختلف أصحابنا فيه » فقال 
.الشيخ أبو اسحاق. ان سالوه أن ينظرهم يومآ أو يومين أو ثلاثا أنظرهم » 
لأن ذلك مدة قريبة ولعلهم يرجعون الى الطاعة ة ٠‏ وان طلبوا أكثر من ذلك 
بحث فيه الامام فان كان قصدهم الاإجتماع على الطاعة ' أأظرهم » وان كان 
قصدهم الإجتماع على القتال لم ينظرهم لما فى ذلك من الاضرار ٠‏ 


وقال ابن الصياغ : اذا سألوه أن ينظرهم مدة مدهدة كشف الامام عن 
حالهم فان كانوا انما سألوا ذلك ليحتمعوا أو تيه م مدد عاجلهم بالقتال ولم 
يظرهم ٠‏ وان سالوا ليتقتكروا ويمودوا الى الضاعة أظرهم لأ يجوز أن 
بلحقهم مدد فى اليوم واليومين والثلاث ث كما يلحقهم فيما زاد على ذلك ٠‏ وكل 
دوضع قلنا لا يجوز اظارهم فبذلوا على الانظار ما لا يجوز انظارهم » لذنه 
أذ المال على اقرارهم فيما لا, يجوز له اقرارهم عليه » ولأن فيه اجراء صغار 
على المسلمين فلم بيجن * 


ش وان بذلوا على الانظار رهائن منهم أو من ؟ولادهم لم ,جز قبول ذلك 
منهم لأنهم ريما قوبت شوكتهم على أهل العدل:فهزموهم وأخذوا الرهائن » 
وان كان فى آليدهم أسارى من أهل العدل فسآلوا الكف عنهم على أن يطلقوا 
الاسارى من أهل العدل وأغطوا بذلك رهائن من أولادهم قبل الامام ذلك 
منهم وانستظهر لأهل العدل ».فان. أطلق البغى الأسارى الذين عندهم أطلق 
الامام. رهائنهم وان قتلوا من عندهم هن الأسارئ لم يقتل رهائنهم » لأنهم 
لا يقنلون بقتل غيرهم فاذا انقضت الحرب خلى ,رهائتهم » وان كان فى أهل 


وم 


العدل ضعف عن قتالهم عن الامام قتالهم الا أن يكون بهم قوة ؛ لأنه اذا ش 
قاثلهم مع الضعف لم يمن الهلاك على أهل العدل + 1 
7 ب . 


قال المصنف رحمه ألله تعالى 


فصل ولا يتبعف القتال مديزهم ».ولا يذفف على جريحهم » مسا | 
روئ عبد الله بن مسعود أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ياين آم عبد ٠‏ 
ما حكم من بفى من أمتى ؟ فقلت الله ورسسوله أعلمع, : فال لا يتبع مدبرهم 
ولا يجاز على جربحهم » ولا بقتل أسيرهم » ولا يقسم فيؤهم » ٠‏ 


وعن على كرم الله وجهه انه قال ا 
:مدبرآ وعن أبى أمامة قال : شهدت صنفين فكانوا لا يجيزون على جريح 
21 يطلبون موليآ ول يسلبون قتيلا ٠‏ ولآن قتالهم للدفع وائرد الى الطاعة دون 
القتل » فلا يجوز فيه القصد الى القتل من غير حاجة » وان حفر معهم من 
لا بقائل ففيه , وجهان ( احادهما ) لا يقصد بالقتل » » لآن القصد من قتالهم كفهم » 
وهذا قد. كف نفسه فلم إقصد ( والثانى ) يقتل.» » لأأن عاليآ:كرم الله وجه انهاهم 
عن قتل محمد بن طلحة السحاد » وؤقال اياكم وقتل صاحب البرنس » فقتا» 
رجل وأنشا يقول ٠١:‏ ْ 

واشسعث قوام .بآبات' ربه ‏ قليل الأذى فيما ترى العين مسلم . 

هتكت له بالرمح جيب قميضه فخر صريما لليسدين والقم - 

على غير شىء غير أن اليس تابما عليآ ومن لا يتبيع الحق" يظلم 

بدأ تسسدئى حم والرمخ شساجر فوسلا زلا حم فل التقسدم 


ولم ينكر على كرم الله وجهه قتاه » ولانه صار ردءا لهم * ولا كل اناد 
ند نْ فى حرب الكفار » فان قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز 

قتلهم اذا قصبوا قتله فى غبر القتال » وبكره أن يقصد قتل ذى رحم محرم ) 
كما يكره فى قتال الكفار 6 فان هاناه لم يكره كما لا ركره اذا قصد قتله فى غير 
القتال ) ٠‏ 


ا ل 
الشرح محمد ابن طلحة بن عبيد الله القرثثى اه 
| بنت جحش أخث زينب 4 آنى به أبوه طلحة الى النبى صلى الله عليه وسلم. 
فمسح رآسه وسماه محدا وكناه أبا القاسم » وف تكنيته بأبى سبليمان 


أخوا | + 


خلاف » وقد رجح الوم ل القاسم » وقد قتل يوم 
الجمل مع أبيه » وكان على رضى الله عنه قد نهى عن , قتله فى ذلك اليوم وقال : 
اباكم وصاحب البر نس ٠‏ 


قال ابن عبد البر : وروى أن عليا مر به وهو قتيل يوم الجمل ؛ فقال : 
هذا السجاد ورب الكعبة : هذا الذى قتله بره بأبيه ؛ يعنى أن آباه أكرهه على 
الخروج فى ذلك ايوم » وكان طلحة قد أمره أن إنتقدم للقتال فتقدم وثل 
درعه بين رجليه وقام عليها » وجعل كلما حمل عليه رجل قال نششدتك بحاميم » 
حتى شد.عليه رجل فقتله ٠‏ وقد روى 'ابن عبد البر شعر ه هكذا مختلفا عما 
ساقه المصنف ٠‏ فالبيت الأول كما ذكره والبيت الثانى جاء مكذا ٠‏ 


ضمت اليه بالقناة قيصه 202 فخر صريعا لليدين وللنم 


. ويروى فى روابة آخرى » خرقت له بالرخ جيب قميصه الخ 
وزالبيت الثالث » على غير ذنب * وبقية البيت كما هو 
والبيت الرابع يروى ( والرمح شا رع ) ويقال قتله رجل من بنى أسد بن 
خزيمة اسمه كعب , بن مدلج » وقيل بل قتله شداد بن معاوية العبسى » وقيل 


بل الاشتر ء وقيل بل قتله عصام بن مقشعر البصرى ء وهو قول اكثرهم , 
وهو الذى يقول : 


وأشعت قوام بآبات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


دلفت له بالرمح من تحت نحره 
شككت اليه بالسنان قميصه 
أقمت له فى دفعة الخيل صليه 
على غير شىء غير أن ليس تابعا 
يذكرنى حاميم لما طعنته 


وقد ادعى قتل محمد بن طلحة جماعة » منهم 


فخر صريعا لليسدين وللفم 
بمثل قدامى النسر حران لهذم 
كل »عداين اتنس كران ببدم 
عليا ومن لاا بتبع الحق إظلم 
فملةا تلا حاميم قل التقدم 
المكعير الضبى وغمار بن 


بحم 


المسعز النضرئ 1050 : ورؤينا عن محمد بن حاطب قال لما 
فزغنا من قتال :يوم الجمل :قام على بن أبى طالب والحسن.بن على وعمار بن 
ادر ومح بن سيان والافكر .وحضد بن أبى يك يطوعون فا التلى »: 
فأبصر الخسن بن على قتيلا مكبوبآ على وجهه فأكبه على قفاه » فقال : : انا لله 
| وانا اليه راجمون ٠‏ هذا فرع قريشن والله ‏ فقال له 'أبوه. ومن هوا يا.فنى +5:* 
فقال محمد بن طلحة » افقال. : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ إن كان ما علمتنه. 
لشابا صالحة » ثم قعد كثيبا خزينا فقال له الحسن : يا أبت» قد كنت أنهاك 
عن :هذا المصير فغلبك على رأيك فلان وفلان » قال : قد كان ذلك 'ياا ينى »؛ 
فلوددت: أنى مت قبل هذا بعشزين بسنة *.زوى عن محمد بن طلنعة ابنبه 


ابراهيم و وعبد الرحمن | 8 أبى ليلى ٠‏ 


أنا قولهم د ل يزء التسصدة اف الوه باقائئفة وساعاته 


00 اعنم الى زه وات مود لاد كل لاا 


اما الأحكام اذا قال أهل البغى : رجن انر لاط الامام ل شر 
قتالهم لقوله تعالى لى (افقاتلوا التى تبهى حتى تفىء الى آمر الله )| والفيئة 
الرجوع ء وهكذا اذا ألقوا سلاحهم لم بجز قتالهم » لأن الظاهر من خالهم 
رو الكل رحن الى الال وان ارس 
نكة لم بجز اتباعهم ولا: يجاز على جريحهم لما روى ابن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : «يااين م عبد ما حكم .من يفىء 

بن أمتتئ ؟ فقلت الله ورسوله أعلم » فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على 
جريحهم ولا يقتل أسيرهم © رواه البيهقى والحاكم » وى لفد : «ولا يذفف ١‏ 
على جريحهم » وازاد ( ولا يغنم فيؤهم » سكت عنه الحاكم ٠‏ 


' وقال ابن عدى : نذا الحديث غير محفوظ ٠‏ وقال البيهقى : ضعيق:.' 
قال ابن حجر.فى. لوغ المرام وصححه الحاكم فوهم » لأن.ف.اسناده كوش بن 
حكيم وهو متروك قال : وصح عن على من طرق نحوه موقوفا » أخرجه ابن 
أبى شيبة والحاكم وأخرج البيهقى عن أبى آمامة قال : شهدات صفين 'فكانوا 
لا يجيزون على جريح ولا نقتلون موليا ولا يسلبون قتيلااء ‏ . ش 


لوكا 


ا د 0 0 
خلى سبيله ثم قال. : أفيك خير تبايع » 


وأخرج أيضا « أن عليا لم يقاتل ؟هل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتتى 
أذا كان :يوم الثالث ندخل عليه الحسن والحسين وعبد الله لالد 
قد أكثروا.فينا الجراح » فقال ما جهلت من أمرهم شسيئا ثم توضاً وصلى 
ركعتين حتى اذا فرغ رفع دديه ودعا ربه وقال لهم ان ظفرتم على القوم فلا 
تطليوا مديرآ ولا تجهزوا على جريح » واظروا الى ما حضروا به الحرب من 
آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم 6 ٠‏ 


قال البيهقى : :هذا متقطع ٠‏ والصحيح أنه لم بأخذ شيئا ولم سلب 
قتيلا » ودخل على بن الحسين على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أكرم 
علينا من أبيك ما هو الا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه « لا يقتل مدير 
ولا يذفف على جربح » ( يذفف ) يروى بالدال والذال وقد مضى معناها فى 
الصيد » فان' انهزمؤا الى فئة ومدد ليستغيثوا بهم ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) وهو قول أبى حتيفة واختيار أبى اسحاق المروزى أنهم 
تبعون ويقتلون » لأنهم اذا لم يعوا لم يؤمن آن يعودوا على أهل العدل 
فيقاتاؤهم وظقروا بهم ٠‏ 


ل 

اي الج د ا وا مدا و 
مذهب أحمد ( والثانى ) «جوز قصد قتله » لأن عليا رضى الله عنه تهاهم عن 
١‏ كل محيذ إن لللنعة فقتل + وم بتك على :+.ولانه سار ردا. لني »وان قائل 
مع أهل البغى نساؤهم إوصبيا نهم جاز قتلهم مقبلين » لأن هذا القتال لدفجهم 


ايا 


عن النتفس كما يجوز له قتل: من قصد تمسه فى غير أهل البغى » وان كان 
لرجل من أهل العدل: قريب فى أهل البغى يقاتل فيستحب له أن يحرف مَنْ.. 
ا ل ا ل و 
به علم فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنينا معروقا ) فآمره بمصاجبتهنا 
مروت ل سوا انا وهر تدتما ها ارا 


وروى أن آبا بكر أراد آن يقتل يا فحافة بو اماظن الى سن لق" 
عليه وسلم عن ذلك فان لم يسكنه قتال أهل البغى الا بقتل أبيه فقتله فلا ثىء 
عليه ا روئ أن آبا غبيةة قت أباه + وقال للب صلى اله عليه عن 
سنك ٠‏ 


اذا ثبت هذا د و لخر دواع ابن البغى نثله + 
قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل تقال المي للد حال ل عليه سا فى اكيت 
عبد الله بن مسعود ( ولا يقتل أسيرهم ) فان قتله ضمنه بالدية » لاثم بالآسر ' 
صار محقونٍ الدم , لع لوا ويج ال » وهل يضمنه بالقصاص ؟ 
فيه وجهان : 


( أحبهما ) يضمته لا ذكرناه . 


( والثانى ) لا يضمنه > لآن ابا حنيفة رحمه الله يجيز قتله فصار ذلك أشبهة 
فى اسفاط القود » فان كان الأسمر حرا بالغة فدخل فى الطاعة اطلقة » وان لم 
يدخل ف الطاعة حنسه الى أن تنقضى الحرب ليكف شره ثم يطلقه » وبشرط 
عليه أن لا يعود الى القتال » وان كان عبدآ أو صبيآ لم بحمسه » لآنه ليبس من 
أهل البيعة .. ومن أصحابنا من قال : بحبسه , لأن فى حبسه كسير؟ لقلوبهم ٠‏ 

قصبل)2 ولا يجوز قتالهم بالنار والرمى عن المنجنيق من غير 
ضرورة , لأنه لا.يجوز أنايقتل الا من يقاتل » والقتل بالنار أو المنجنيق بعم من 


يقائل ومن لا بقاتل ء وان دعت أليه الضرورة جاز » كما يجوز أن يقتلل من 
لا يقاتل اذا قصد قتله افع بولا يستعطين فى أقتالهم بالكفاز ولا بمن برى أفتلهم 


و4 


حيضبتك. ليست فى بد 


تخيضى .فى علم الله ستة ايام او سبعة أيام كما تحيض 


النساء وبطهرن بيقات جيقهن وطهر هن 


المستحاضة 5 زوحها اذا 'صلت © الصلاة اعظم 


١‏ مستحاضة تنوضاً لوقت كل صلاة 


فاستحييت أن البال النبى صلى ابله عليه 0 لمكان:» 


ابنته فأمرت رجلا فسباله 


خزج رجلان فى تفن فحضيزت الصلاة وليس معهما 


ء فتيمما ضعيدا طيبا وضليا ثم وجدا الماء فى الوقت. 
فأعاد احدهما الصلاة والوضنوء ولم بعد الآخر ثم أتيا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال : للذى 


لم بعذ أصبت السنة واجزاتقك صلاتك وقال الذى م 


وأعاد “لك الاجر منزتين 


الشمام 


دخل الفيضة ُقضى حاجضه 0 استبجئ ‏ مس 111 
ومسح يده بالتراب . 


دكل الشنوة فن اهل الشام على عائشة نقالت : من. 


انتن ؟ فقان : من اهل الشيام .فقالت :' لعلكن من الكورة 
التى بداخل نسساؤها الحمامات: » .قلن : نعم قالت:: أما انى 
سيعت رسسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : ما من امراة 
تخلع ثيابها فى غير بيتها الا. هتكت ما بينها وبين الله تعالى 


الدين النصيحة قلنا :لمن يا رسول الله ؟.قال” لله 


ولكتابة ولرممؤله ولائمة السلمين وعامتهم 


ذكر عمر لرسول الله صل الله عليه وسلم. أنه قصيبة. 


. الجنابة من الليل فقال له رسول الله على اه علي ون 
توضأ واغسل ذكرك ثم نم 1 
تذاكرنا الفسل من الجتابة ‏ عنف. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ا ا 
ثلائا : ثم افيض بعد ذلك على شائر. جسدى , . م 


ذكاة الجنين ذكاة آمه ١:‏ 
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مديرين لأن القصد كفهم وردهم الى الطاعة دون قتلهم ».وهؤلاء يقصدون 
» فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم فان كأن يقر على منعهم من 
انباع المدبرين جاز وآن لم يقدر لم بجر .٠‏ 


قصل وان اقفتتل فريقان من أهل البفى » فان قدر الامام على 
قهرهما لم يعاون واحدآ منهما » لأن الفريقين على الخطا » وان لم يقبر على 
قهرهما ولم يأمن أن يجنمعا على قتاله ضم الى نفسه أقربهما الى الحق . فان 
استوبا فى ذلك اجنهد فى رأيه فى ضم أحدهما الى نفسب» » ولا بقصد بذلك 
معاونته. على الآخر » بل يقتصد الاستعانة به على الآخر » فاذا انهزم الآخر لم 
بقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لآذه حصل بالاستعانة به 
به فى آمانه ٠.‏ 


فصل ولا بجوز أخذ مالهم لحديث ابن مسسعود وحديث أبى 
أمامة فى صفين »> ولأن الاسلام عصم دمهم ومالهم » وانما أسح قتالهم للدفع 
والرد آلى الطاعة وبقى حكم المال على ما كان » فلم يجز آاخذه كمال قطاع 
الطربق » ولا يجوز الاننفاع سسلاحهم وكراعهم من غير اذنهم من غير ضرئرة 
لقوله صلى الله عليه وسلم < لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه » 
ولان من لا يجوز أخف ماله لم يجز الانتفاع بماله من غير اذنه ومن غير ضرورة 
كفيرهم . وان أضطر أليه جاز كما بجوز اكل مال غيره عند الضرورة ) ٠‏ 


عبد الله بن عمر 4 وآثر أبى أمامة فى صفين أخرجه البيهقى قال « شهدت صفين 
فكازوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قنيلا » ٠‏ 


وحديث « لا يحل مال امرىء الخ » مضي ف الزكاة والييبوع والربا 
وغيرها 9٠‏ 


اما الأحكام 6 فانه اذا آأسر أهل العدل من أهل البغى حراً بالما ‏ فان 
.كان شاب جلدا ‏ فان للامام أن يحبسه ما دامت الحرب قائمة ان لم :يرجع 
الى الطاعة » فان بذل الرجوع الى الطاعة آنخذت منه البيمة وخلى ؛ وان 
انقضت الحرب أو انهزموا الى غير فئة خانه يخلى ؛ وان انهزموا الى فئة خلى 
على المذهب ولم بخل على قول أبى اسحاق » ولا يجوز قثله ٠‏ 


بى 


وقال ابم حقو ل 1 
هيه.وجهان : | 1 


وإسدعنا | رييب ليه انما ال ضار بالأسر محقوان الدم فضار كما 
مام مسد ا ا ١‏ 


الرسواير شع دار كوس لا قتال فية 
أو:مجنونا أو امرأة أو صبياً أو عبدا لم بحبسوا لأنهم ليسوا من أهل الببعة 
على ٠القثال‏ م. ومن أصحاينا من قالوا : إنخبسون الأن فى ذلك كسزا. لقاو بهم 
ع يه باتهم » ولكعبن لمتمبوص هو 
.لأول ٠‏ 00 : 


قوله دولا يجوز قتالمم انار الخ » فجملة'ذلك 41 بحرم رفئ آهل 
' البغى بالنا ر أو المنجنيق من غير ضرورة ء لأن القصد بقتالهم اكفهم وردهم الى ْ 
الطاعة فيجب تجنب ما يهلكهم أو يدهم ؛ ولأن رميهم م بالمداقع وال شاشات . 
يصيب منهم من من بقاتل ومن لا يقاتل » وانما نجوز قتل من يقاتل فقط » قاذ 
أحاط أهل البغى من كل جهة ولم يسكنهم التخلص منهم الإ بالرمئ بالنار أو 
رشقهم بالمدافع جاز ذلك للضرورة ٠:وقال‏ ابن 0 : وكذلك .ان رماهم 
أهل البثى بالثار وكان هذا سلاحا لهم جاز لأهل الندل زميج علطام : 

قرع ولا بنجوز للامام آن:يستعين على قال أغل الب بمن 
رق جوازا قتلهم مديرزين من المسلمين » لآنه يعرف أنهم يظلمون ‏ فان كان 
لا :بقدر على قتال أهل' 'البغى الا بالاستعانة بهم جاز اذا كان مع الإمام من 


بسنعهم من قتلهم مدبرين + ولا يجوز للامام أن يستعين على قتالهم بالكفار » 
إل دقل الملدن مدري لني كاى كلويني + 1 


قوله :وا اقتلى فريقسان الخ ٠‏ فجملة ذلك أنهم اذا ارقو فريقين 


ب 


واقتتلا » 'خان قدر | الامام على قهرهما لم يماون احداهما على الأخرى لذنهما 
على الخطأ ورالممونة على الخطأً خطأ » وان كان لا يقدر على قهرهما ذ ضم الى ْ 
نفسه آقربهما الى 'الحق وقاتل معها الطائفة الأخرى » ولا بقصد 2 معاونة 
الطائفة التى ضمها الى نفسه » وانما :بقصد رد الذين يقاتلون الى طاعته » 
فاذا انهزمت الطائفة التى قاتلها أو رجعت الى طاعته لم يقاتل الطائفة التى 

ضم الى نفسه حتى بدعوهم الى طاعته » لأنه بضمهم اليه صار اماما لهم » فاذا 
امتنعت من الداخول فى طاعته قاتلهم فان استوت الظائفتان اجتهد فى أقربهما 
الى الحق .وضم نفسه اليها ٠‏ وهذا كله كمذهب أحمد ٠‏ 


ولا يجوزا لأهل .الغعدل أخذ أموال أهل البغى لقوله صلى الله عليه وسلم 
د ولا يقسم فيثوهم » « وقد استؤذن على يوم الجمل ف النهب فقال : انهم 
بحرمون بحرمة الاسلام ولا بحل مالهم » فان انقضت الحربٍ ورجعوا الى 
الطاعة وكان فى بد أهل العدل مال لأهل البغى أو فى بد أهل البغى مال لأهل 
العدل وجب رد كل مال الى مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم < لا .يحل مال 
أمرىء مسلم الا يطيب تفس منه » ولأنه مسلم فلم :يجز الاتتفاع بماله هن 
غير اذنه كفن الكراع والسلاح وكاهل العدل ٠‏ 


وان دعته ضرورة بأن ذهب سلاحه أو خاف على نفسه جاز أن ,يدفع عن 
نفسه بسلاحه » فكذلك أن خاف على تفسه وأمكنه أن بنج على دابة لهم 
جاز له ذلك » لأنه لو اضطر الى ذلك من مال آهل 'لعدل لجاز له الاتتفاع 
به فكذلك اذا اضطر الى ذلك من آمؤال أهل البغى * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اتلف احد الفريقين على الآخر نفسا كو مالا فى غير 
القنال وجب عليه الضمان » لآأن تحريم نفس كل واحد منهما وماله كتحريمهما 
قبل البفى فكان ضمانهما كضمانهما قبل البفى ٠‏ نؤان اتلف أهل المدل.على 
أهل البفى نفسا أو مالا فى حال الحرب بحكم القتال لم بجب عليه الضمان » 
لأنه مأمور باثلافه فلا بلزفه ضمانه , كما لو قتل من بقصد. نفسه أ ماله من 
قطاع الطريق ٠‏ واذا أتك أهل البغى على اهل العدل ففيه قولان ( آحدهما ) 


و 


يجب عليه الضمان لاذه آتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان » كما لو أتلف 
عليم: فى غير القتال ( والثانى ) لا يجب عليه الضهان وهو الصحيح » إلا روى 
عن الزهرى أنه قال (اكانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون » 
ذاجمعو! على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا <راما بتاويل القرآإن » ولا 
يقتل رجل سفك دما حرامآ بتاويل القفرآن » ولا يفسرم مالا أتلفة بتأويل 
الف رآن » ولانها طائفة ممتنعة بالحرب بتأؤيل فلم تضمن ما تتلف على الاخزى 
بحكم الحرب كاهل العدل ٠.‏ ومن أصحابنا من.قال : القولان فى غير القصاص » 
فاما القصاص فلا يجبا قولا واحدآ لآنه يسقط بالشسبهة ولهم فى القتل شبهة ٠‏ 


فصل . وان استمان اهل البفى باهل الحرب فى القتال وعقدوا لهم 
آمانا أو ذمة بشرزط ا معاونة لم يتعقد » لآن من شرط الذمة والامان أن لا يقاتلوا 
السلمين فلم يتعقد على شرط .القتال » فان عاونوهم جاز لأهل العدل قتلهم 
مدبرين وجاز أن يذفف على جربحهم » وان.أسروا جاز قتلهم واسسترقاقهم 
ومن عليهم وآلفاداة لهم لأنه لا عهد لهم ولا ذمة فصاره! كما لو جاعوا متفردين 
عن اهل البغى ولا بجوز شىء من ذلك أن عاونهم من أهل البفى لانهم بذلوا لهم 
القمة والامان فلزمهم الوفاء به » وان استمانوا بآهل النمة فعاونوهم نفارت 
فان قالوا : ك1 مكرهين أو ظننا أنه يجوز أن نغاونهم عليكم كما يجوز أن نعاونكم 
عليهم لم تنتتفى الذمة لآن ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد معالشبهةوان 
قاتاوا معوم عالمين من غير اكراه » فان كان قد شرط عليهم ترك المعاونة فى غقد. 
الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة ٠‏ وآن لم: بشترط ذلك ففيه قولان ٠‏ 


الشرح 2 تال الشافمى رحمه الله تمالى : فان كانت لأهل البغى 
جماعة تكثر ويمتنع مثلها ببوضعها الذى هى بعض الامتناع حتى يعرف أن 
مثلها لا ينال حتى تتكثر تكايته واعتقدت » ونضبوا اماما وأظهروا حكما 


5 


وامتنعوا من حكم الامام العادل » 'فهذه الفئة ألياغية التى تفارق حكم من 
ذكرنا قبلها ‏ 'يقصد القلة من النفراليسير الذين لا يتأتى لهم أن يقيموا دولة 
أو حكوفة ذات سلطان بازاء حكومة أهل العدل افينبغى اذا فعلوا هذا أن 
نسألهم ما نقموا » فان ذكروا مظلمة بينة. ردت فان لم :يذكروها بينة قيل لهم : 
عودوا لا فارقتم من طاعة الامام العادل وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين 
الله على المشركين واحدة » الى. أن قال ؛ وما أصابوا فى هذه الحال على 


٠ وجهين‎ 


اي م0 ا 


( والوجه الثانى ) : ما اصابوا على غير وجه التأويل من حد لله تعالى أو . 
للناس ثم ظهر عليهم رأيت أن يقام عليهم كما يقام على غيرهم ممن هرب من 
حد أو اصاية وهو فى بلاد الا والى فيها ثم جاء لها وال ٠‏ وهكذا غيرهم من 
أهل دار غلبوا الامام عليا فصار لا. يجرى له ما حكم ؛ فمتى قدر عليهم 
'قيمت عليهم تلك الحدود ولم يسقط عنهم ما أصابوا بالامتناع » ولا. يمع 
الامتناع حقآ يقام انما بمنعه التأويل والامتناع مما ٠١‏ ه 


وكان الشافعى كد قال قبل ذلك فى آول كتاب قتال أهل البغى والردة 
« وآمر الله تعالى ان فاءوا أن يصلح بينهما بالعدل » ولم يذكر تباعة فى دم 
ولا مال » وانما ذكر الله تعالى الصلح آخرا كما ذك, ر الاصلاح بينهم أولا قبل 
الاذن بقتالهم فأشبه هنذا والله أعلم ب أن كون التباعات فى الجراح 
والذفاء وهنا فات من الأموال ساقطة بينهم + قال وقد يحتمل قول الله عز 
وجل : فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل » والعدل أخذ الحق لبعض الناس 
من بعض ؛ قال وانما ذهبنا الى أأن القود ساقط ؛ والآية تحتمل المعنين » 
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهرى قال : أدركت الفتنة 
الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم 
بقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل الا آن يوجد مال . 
رجل بعينه فيدفم الى صاحيه | ه ٠‏ 


أما: الأحكام انه أذ لف “انعد الفريقين حلى الآخو تفسا أو مالا قبل 
فيام الحرب أو بعدها وجب عليه الضسان لأنه أقلف مالا محرما عليه بغي 
القنال فلزمه ضمانه كما لو #تلفوه قبل البغى » وان أتلفوه فى حال القتاك 
ظرت فان آتلفنة ذلك أهل العدل لم ينهم غتمانه بلا خلا لأنهم عيدوت 
يقتالهم * والقتال يقتضى اتلاف ذلك .٠‏ 0 


اسل ا لق د قور المكزا فيه تلان :قال فى القنديم 5 
يجب عليهم. ضمان ذلك » وبه قال مالك لقوله تعالى « ومن قتل مظلوما فقد ؛ 
جعلنا لؤليه سلظانا » إىالباغى ظلالم فوجب آل تكون عليه السبلطان وهو : 
القصاض ؛ ولأن الضنان بخب على "اتحاد آهل البغى » فوخب أن يكون على 
جماعتهم وعكسه أهل الحرب ٠‏ وقال ل فى .الجديد لا يحب وعليهم. الضمانٍ » , 
وبه قال أبو 'حنيفة وألجمد بن حنبل وهو الأصح » » لقوله تعالى « وان طائفتان 1 
من المؤومتين اقتتلوا » الخ الآبة » فأمر بقتالهم ولم ل ا 


٠ 0 عليهم‎ 


' وزوى أن هشام. بن عبد الملّك أرسل الى.الزهرى يأل عن امرآة:من أهل 
العدل, ذهنت الى آهل البغئ وكفرت زوجها وتزوجت من أهل البنىاثم تابت 
ورجعت هل يقام عليها الحد ؟ فقنال. الزهرى : كانت بالفتنة العظمى .بين 2 
أصحاب النبى صلى اله ليه وسلم في اليدديون» فاجموا على نالا حد : 
على من | رتكب فرحا أمحظورآ تأويل القرآن » وأن لا ضمان على مْن شفك 
ده محرما” شأويل القرآن رالا ري الات مالا بتأويل القرآن ا 


: اتروع 3 ليا رمي ]2 عد قاس اح القمل انان ملل حلي عي 

وأتلف مال عظيم ثم مللكهم ولم ينقل آنه ضنن أحدآ منهم ما أتلف' من تقس | 
آو مال » فدل على آنه اجماع. ».ومن أصحابنا. من: قال. : القولائق ف الأموال ْ 
الات را الفاعي ادبعب را وا 80 رسيلا بالشبية ‏ ! 


ش مسببالة إذا عقد أهل ع من الخرب الذمة أو الآمان 0 1 
أن يعاونوهم على قتال أهل العدل » لم بصح هذا العقد فى حق ألعل العدل » ' 


553 


فيجوز لهم قتلهم مقبلين ومدبرين » وبجاز على جريحهم » ويجبوز سبى 
ذراريهم .» وببتخير الامام فيمن أسر منهم بين المن والقئل والاسترقاق 
والفداء » لأن شرط صحة العقد لهم آلا يقاتلوا المسلمين » فان وقع العقد على 
شرط قتال المسلمين لم يصح » وان آتلفوا على أهل العدل نفس أو مالا. لم 
يجب عليهم ضمانه قولا واحداً : كما لو قاتلوا المسلمين منفردين ٠‏ وهل 
تكون فى أمان من أهل البغى ؟ فيه وجهان حكاهما المسعلدى ٠‏ 


( أحدهما  )‏ ولم يذكر المصتف وان الصباغ فى الشامل غيره ب أنهم 
ف أمان منهم » لأنهم قد بذلوا لهم الأمان فلزمهم الوفاء به ٠‏ 


( والثانى ) أنهم لا يكونون فى مان منهم : لأن من لم يصح آمانه فى 
استعان أهل 'البغى بأهل الذمة على قتال لعل العدل وأعانوهم فهل تنتقض 
ذمتهم فى حق أهل العدل ؟ ينظر فيهم فان قالوا : لم نعلم أنهم :يستعينون بنا 
على المسلمين ‏ وانما ظننا أنهم يستعينون بنا على الحرب » أو فانوا اعتقدنا 
أنه لا يجوز لنا اعانتهم عليكم الا أنهم أكرهونا على ذلك لم تنتقض, ذمتهم '» 
لأن عقد الذمة قد صح فلا ينتقض لأمر محتمل وان لم يدعوا شيئا من ذلك 
فهل تنتقضى ذمتهم ؟ فيه قولان ٠‏ 1 

( أحدهما ) تنتقض كما لو اتفردوا بقتال المسلمين ٠‏ 

( والثانى ) لا تنتفض » لأن أهل الذمة لا يعلمون المحق من المبطل وذلك 
شبهة لهم . 0 0 

وقال أبو اسحاق المروزى : القولان اذا لم .يكن الامام قد شرط عليهم 
فق عقد الذمة الكف عن القتال لفظا » وان ششرط عليهم التكف عن ذلك 'تتقضت 
ذمتهم قولا واحدآ » والطريق الأول هو المنصوصن ٠‏ فاذا قلنا تنتقض ذمتهم 
لم دجب عليهم ضمان ما آتلفوا على أهل العدل من نفس ومال قولا؛ واحد 
كأهل الحرب » قال الشيخان أبو. حامد وأبو اسحاق : ويجوز قتامم على 


2/ 


هذا مقبلين ومدبرين ؛ ويتخير الامام ى الأسير منهم » كما قلاف أهل 


٠ ١:ترجلا‎ 


وقال ابن الصباغ : هل يجوز قتلهم على هذا مقبلين: ومدبرين ؟ فيه 
قولان بناء على القولين فيهم اذا تقضوا الذمة » هل يقتلون فى الحنال ؟ أو 
يجب ردهم الى مأمنه ؟ وهل تننقض ذمتهم فى حق أهل البغى ؟ ينبغى أن ْ 
يكون على الوجهين اللذين مضيا فى :صحة آمان أهل النغى لأهل الخرب » واذا 
قنا لا تتتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البثى فيجوز قتلهم مقبلين ولا يجوذ | 


قتلهم مدبرين ولا باز على جريحهم ولا :يجوز سبى آموالهم ومن أسر منهي 
كان كمن أسر من ألهل البغى الا أنهم اذا أتلعوا على أهل العدل تسبا أو مالا 
لزمهم ضما نه قولا واحداً والفرق بينهم وبين أهل البغى أن لأهل البغى 
شبهة » فلذلك. سقط عنهم الضمان فى أحد القولين ٠‏ وئيس لأهل الذمة شبهة 
فوجب عليهم الضدان وَلأُنْ فى ايحصاب الضمان على أهل البغى تفيراً غن ' 
رجوعهم الى الضاعة » وقد أمرنا باصلاحهم » وأهل الذمة لا .نخاف من 
تفورهم » ولم تومر بالاصلاح بيننا. ويينهم فان استعان أهل. البغى بمن إبيننا 
وبينهم هدنة فأعانوهم انتقض أمانهم إلا اذا اذعو! آنهم أكرهوا على ذلك » 
وأقاموا على ذلك بينة » والفرق. بينهم وبين أهل الذمة أن أهل الذّمة أقوى 
حكما » ولهذا لا تنتقض الذمة لخوف جنايتهم والهدنة تنتقض لخوف جنابتهم : 
فلأن. تنتقض بنفس الاعانة. أولى واذا اتتقض أمانهم كان حكمهم إحكم أهل 1 
الحرب * ٍْ 0 ْ 
قال الشافعى رجمه الله : فان جاء لخد عائيا لم يقتص مه لأنه ملم 
محقؤن الدم » فمن أصحابنا من قال أراد يذلك الحربى والمستآمن وأهل ! 
الذمة » اذا قلنا تنتقض ذمتهم » فان الواحد من هقولاء اذا قتل أحدا من آنهل ' 
العدل ثم رجع اليهم تائبا لم يقتص منه لأنه:قتله قبل 'أسلامه » فآما أهل 'اليغى . 
فلا سقط عنهم الضمان بالتوبة لأنهم: مسلمون.* ا 


ومنهم من قال : ما أزاد. الشافمى بذلك الا آهل البثى » وقد نض ف الأم. 


م 


عليه ويهوز أن يعلل بآنه مسلم محقون الدم » لأن قتله كان بتأويل فلم يزل 
خفر ذمته وانما سقط القصاص ف أحد القولين » ومذهب أحمد كمذهينا فى 
كل ما مفى من أوجه وأقوال وتأويلات 3 والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه ألله نعالى 


فصل وان ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت » فان كان ممن 
يستبيح نماء أهل العدل وآموالهم .لم ينفذ حكمه لأن من شرط الففساء 
العدالة والاجتهاد » وهذا ليس بعدل ولا مجتهد » وان كان ممن لا يستبيح 
دماءهم ولا أموالهم نفذ من خكمه ما ينفذ من حكم قاضى أهل العدل » ورد من 
حكمه ما يرد من حكم قاضى أهل العدل , لأن لهم :ناويلا يسوغ فيه الاجتهاد » 
كلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ 


' وآن كتب قاضيهم الى قاض أهل العدل استحب :أن لا يقيل كتابه استهانة 
تهم وكسر؟ لقلوبهم » فآن قبله جاز , لانه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضى 
أهل العدل ٠‏ 


فصل وان استولوا على بل وأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة 
والخراج والجزية اعند به : لآن عليا كرم الله وجهه قائل أهل البصرة ؤام بلغ 
ما فعلوه وأخذوه + لأن ما فعلوه واخنوه بتاويل سائغ فوجب امضاؤه كالحاكم 
اذا حكم بما بسوغ فيه الاجتهاد » فان عاد البلد الى آهل العدل فادعى من عليه 
اأزكاة أنه دفعا الى آهل البغى قبل قوله » وهل يحلف عليه مستحبا أو واجبا ؟ 
فيه وجهان ذكرناهما فى الزكاة ٠‏ 

وآن أدعى من عليه الجزية أنه دفعها اليهم لم يقبل قوله » لأنها عوض فلم 
يقبل. قوله فى الدفع كالمستاجر اذا أدعى دفع الأجرة » دان ادعى من غليه الخراج 
أنه دفعه اليهم ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل قوله » لانه مسلم فقبل قوله فى 
الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة . ( والثانى ) لا بقبل لآن الخراج ثمن أو أجرة 
فلم يقبل.قوله فى الدفع كالثمن فى البيع والاجرة فى الاجارة ) . 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه ف الأم فى الأمان « وقال 
يعض, النان : لا ينبغى لقاضى أهل البغى أن يحكم فى الدماء والحدود 
وحقوق الناس واذا ظهر.الامام على البلد الذى فيه قاض لأهل البغى لم يرد 


1 
( المجموع ج 5١‏ لام 16 ) 


لتنا بود من حكم غيره من قضاة.غير أهل البغى © وان حكم على 
غير أهل البغى فلا:ينبغى للامام أن (يجيز:كتابه خوف استحلاله أموالم انامس 
: بما لا بحل له ٠‏ قال واذا كان غير مأمون بريه عن استحلال ما لا بحل له من 
مال امرىء أو دمه لم يحل قبول كتابه ولا اتقساذ حكمه » وحكمه أكثر من 
ا ا ال ال إه. 


وجملة ذلك أنه 3 نصب أهل البغى قاضيا لاثان كان ستحل دماء أهل 
العذل وأموالهم لم يصح قضاؤه » ولأنه ليس بعدل » وان كان لا يستجل 
0 0 0 نفد - من. اك يع ينماد د قاضى أهل 


وقال أبو حنيفة : إن كان من أهل العدل نفذ حكمه ؛ وان كان من أهل 
البغى فيما 6تلنبوه حال الحرب جاز و و لاوا ا 
ألا فسقون وهو قول| إأحمد. وأصخابه ٠‏ 


يفسق كاختلاف الفقهاء » ولآن عليآ رضى الله عنه لما غلب على أهل البغى 
وكانوا قد حكموا مدة طويلة باحكام لم يرو آنه رد شسيئًا منها * ولم يرد 
قضاء قاضيهم لاني امل المدار» 


فرع فان حكم نقاضى آهل البغى بس قوط الضان غِن آهل 
البغى فيا أتلفوه حال الحرب جاز جكمه لأنه موضغ اجتهاد » وان كان حكمه 
فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم نتفذ لأنه مخالات للاجماع ٠‏ وان حكم على 
أهل الغدل بوجوب الضمان فيما آتلفوه حال. الحرب ب لم إينفذ حكمه للخالفته 
للاجماع » واث حكم بوجوب ضمان ف غير حال الخرب تفِذ حكمة » قان 
كتب قاضى أهل البغى الى قاضى أهل العدل بحكم فالمستحب آلا يقبل كتابه 
استهانة بهم وكسرا لقلو, بهم ٠‏ أو كما. يعبر المعاصرون باضعاف اروحهم 
اللخوية دان هجا , ١‏ : 


ياتا 


ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى 
امرأة من الانصار فقربت شاة مصلية ( أى مشوية ) فاكل 
واكلنا فحانت الظهر فتوضاثم صلى ثم رجم الى.فضلر 
طمامه فاكل ثم حانت صلاة العصر قصلى ولم يتوضا 

رك التق سان الادظية ويل وكا سان من إثفى دم 
ققال : احدث لذلك وضوءا 


ذابت أبن عمر. لاخ وله مس عقبل القبلة قم لين 
بول اليها فقلنا ' با أبا عبد الرحمن اليس قد نهى عن هذا 
قال ل ا 
القبلة شىء بسترك قلا بأس 

أرابت اذآ جامع الرجل امرأته ولم ال لما 
بتوضا كما بتوضا للصلاة ويفسل ذكره. قال عثمان : 

لس ا ا و 
باكل منها ثم صلى ولم يتوضا ٠.‏ .. ْ 

ربط الثبى صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر فى 
أ حك ..١‏ الي أنه 2 ماه ١‏ م الو ده 55 

رقيت على :ظهر بيت فرأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا ل لعا لا 1 
الكعية . 

روى أن امراة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله 
حلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضى الله عنها 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم * لتنظر عدد الليالى والايام 
. التى كانت تحيضهن م التصور قل أن يها الدى 
أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك . 

روى عن عائشة رضى الله عنها انها كانت لقرا القرآن 
وهى حخائض . 

روى عن على : لا يقرأ الجنب القرآن ولا حر فا واحدا 

روى عن لقمان عليه السلام أنه قال : طول القمود على 
الحاجة تتجمع منه الكنّد وياخذ منه الباسور فاتعد هوينا 
وأخ 35 قمع تفاع اورقا با “اا سواه 


34 


زذة 


13 


.4ه 


57 


امه 


153 


115 
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'وقال أهو حنيفة : لا يجوز لأنه محكوم بمستهم وولاية القضاء تناف - 
المسيزق ولنا أننا قد أقمنا الدليل على تنفيذ حكمه » ومن تفذ حكمه جاز ' 
قبول كتابه ؛ كقاضى أهل العدل » هذا نقل أصحابنا المراقيين ٠‏ وقال 
الخراسا نيون : ان كان قد تهذ القضاء قبل كتابه » وان لم ينفذ القضاء فهل 
شيل كتابه ؟ فيه قولان ٠‏ 


وان شهد عدل من أهل البغى قبلت شهادته » ووافقنا أبو حنيفة على 
ذلك لأنهم وان كانوا فسقة عنده من جهة التدين » الا أن ذلك لا يوجب رد 
الشهادة عنده » وانما قبلت شهادتهم عندنا وعند الحنابلة لأنهم ليسوا بفسقة 
فهم كأهل العدل المختلفين فى الأحكام ٠‏ | 
ش قوله : وان استولوا على بلد وأقاموا الحدود الخ » فجملة ذلك أنه اذا 
استولن أهل البغى على بلد بوأقاموا فيه الحدود وأخذوا الزكوات والجزية 
والخراج وقع ذلك موقعه ٠.‏ ؛ 


1 وحكى المشعودى وجها آخر أنه إلا يعد بما أخذوه من الجزية وليس 
بشىء لأن عليآ رضى الله عنه لما طهر على أهل البغى لم يطالب بثنىء مما كانو؛ 
قد جبوه من ذلك ٠‏ ْ 1 ْ 


اذا نبت هذا فظهر الامام على البلدة التى كانوا قد غليوا عليما » 
فادعى من عليه اازكاة أله قد كان دفع اليه الزكاة ‏ فان علم الامام بذلك 
وقامت به عنده بينة لم يطالبه بشىء ٠‏ وان لم يعلم الامام بذلك ولا قامت به 
بينة فان دعوى من عليه الزكاة مخالفة للظاهر فيحلفه » وهل تكون يمينه واجبة 
أو مستحبة ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما فى الزكاة للامام النووى رضى الله عنهء 
فان ادعى من عليه الجزية أنه دفعهما اليهم فان علم الامام بذلك أو 
قانت به بينة لم يطالبه بشىء » وان لم بعلم الامام بذلك ولا قامت" به بينه 
بقبل قول من عليه الجزية ٠‏ لأنه بيجب عليه الدفع الى الانام لأنهم كفار ليسوا 
بمامونين » ولأن الجزية عوض عن المساكنة فلا بقبل قولهم فى دفعما من غير 


بينة كثمن المبيع والأجرة ٠‏ 


وه 


| وان ادعى من عليه الخراج أنه دفمه اليهم » فان علم الامام بذلك أو 
امت به بيئة » لم يطالب بشىء > ؤأن.لم يعلم بذلك ولا.قامت ابه ببسة 


قفيه وجهان ٠‏ 


فصبل وان أظهر قوم رأى الخوارج ولم بخرجوا عن قبضة الامام 

+ .لم يتعرض لهم , لأن علية كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول : لا حكم 
آلا لله تعررضا له'قى التحكيم فى صفين . فقال:: « كلمة حق أريت بها باطل » ثم 
قال : لكم علينا فلاث : لا نمنعكم مساجد الله آن تاكروا فيها اسم الله ولا نمنمكم 
ما الفىء ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدؤكم بقتال » ولآن النبى صلى آلله عليه 
وسلم لم بتعزض للمنافقين الذين كانوا معه فى المدينة » فلان. لا نتعرض لأهل 
البغى وهم من المسلمين أولى » وحكمهم فى ضمان النفس والمال والحد حكم أهل 
الغدل » لأن ابن ملجم جرح علياً كرم الله وجهه » ققال : « أطعموه واسقوه 
واحنسوة » فان عشت فانا ولى دمى > أعفو ان شت » وان شنلت استلقات > 
وان مت فاقتلوه ولا تمثلوا ره » فان قتل فهل يتحتم قتله ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( ؟حدهها ) تحدم لأنه قتل شهر. السلاح » فانحتم قله كقاطمع الطريق 3 


( والثانى ) لا تحنم وهو الصحيح لقول على كرم الله وجهه « أعفو ان شت 


وان شت استقدت » + 


0د وان سبوا الامام أو غيره من أهل العدل عزرواء لانه محرم ليس فيه حد 
ولا كفارة فوجب فيه التعزير ٠‏ وان عرضوا بالسب ففيهد وجهان : ْ 


( احدهما ) يعزرون لأنهسم اذا لم يعزرؤا على التعريض صرحوا وخرقوا 
الهيبة ( والثانى ).لا .يعزرون كا روى أبو بحيى قال صلى بنا على رضى الله عنه 
صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج ١‏ لئْن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين » فأجاده على رضوان آلله عليه وهو فى الصلاة « فاصبر أن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » ولم يعزره ١ ٠‏ 0 5 


6 


فصل وان خرجت على الامام طائفة لا منعة لها أو أظهرت راى 
الخوارج كان فصل فى ضمان النفس وامال والحدود حكم أهل العدل » لآنه 
لا يخاف نفورهم لقتلهم وقدرة الامام عليهم » فكان حكمهم فيمسا ذكرناه حكم 
الجماعة ؛ كما لو كانوا فى فبضته ٠‏ 

فصل وان خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الامام بفير تأوبل 
واستولت على البلاد ومنعت ما عليها واخذت ما لا يجوز أخذه قصدهم الامام 
وطالبهم بما منعوا ورد ما اخذوا » وغرمهم ما اتلفوه بغر حق » أقام عليهم 
حدود ما ارتكبوا لان لا تأويل لهم فكان.حكموم ما ذكرناه كقطاع الطريق ) * 
خرجوا على على رضى الله عله حيث اعتقدوا آنه يعرف قتلة عثمان وبقدر 
عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطآنه » كذا قال » وهذا خلاف 
المستفيض من حقائق التاريخ وصادق الأخبار ؛ فان كل أولئك تقفرر أن 
الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان بل كانوا ينكرون عليه شيئا ويتبرأون منه ٠‏ 


وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أتكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
فطعنوا على عثمان بذلك ؛ وكان يقال لهم القراء ؛ لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعيادة » الا أنهم .يتاولون القرآذ على غير المراد منه يستبدون بآرانهم 
وبالغؤن فى الزهد والخشوع فلما قتل عثمان قاتلوا مع على واعتقدوا كفر 
عثمان ومن تابعه واعتقدوا امامة على وكفر منقاتله من أهل الجمل بقيادة 
طلحة والزبير » فانهما خرجا الى مكة بعد أن بايعا علي فلقيا عائشسة وكانت 
حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة عثشمان » وخرجوا الى البصرة 
بدعون الناس الى ذلك + فبلغ عليا فخرج اليهم فوقعت بينهم واقعة الجمل 
المشهورة ؛ وانتصر على وقتل طلحة ف المعركة ؛ وقتل الزبير بعد أن انصرف 
من الؤقعة ء انان 


فهذه الطائية هى التى كانت تطلب يدم عثمان بالاتفاق ثم قام معباوية 
بالشام فى مثل ذلك. وكان عاملا على الشام وقد أرسل اليه على آن ,ايع له 
أهل الشام ؛ فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وأنها تجب المبادرة الى الاقتصاص - 


قات 


من قتلته » وآنه أقوى الئاس على الطلب بذلك » والتمس. من على أن يسكنه 
منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلى يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وكيم 
الى أحكم فيهم بالحق ء فلما طال الأمر خرج على فى ألهل العراق طالبا قثال 
الحرب بينهم أشهراً وكادا معاؤية وأهل الشام أن يتكسروا » فرفعوا المضاحف . 
على الزماح ونادوا : ندعوكم الى كشاب الله ؛ وكان ذلك باشارة عمزو بن ' 
العاص وهو مع معاوية فترك القتال جمع كثير ممن كان مع على خصبحوصا 
القراء بسببب ذلك تدينا محتجين بقوله تعالى « ألم تر الى اللزين أوتوا نصهبا 
ذلك فقالوا : ابعثوا حكما متكم وحكما منا ويحضر معها من لم اشر القتال 
فمن رأوا الحق معه أطاغوه : فأجاب على ومن معه الى ذلك وأتكرت ذلك 
الطائفة التى صارت خوارج وفارقوا علينا وهم ثمانية آلاف ونزلوا بمكان 
يسمى خروراء » ومن ثم سما بالحرورية 6 وكاتوا بقيادة كبيرهم غند الله. 
ابن الكواء اليشكرى وشيث التمينى 6 فأزسل اليهم على غَبْد الله بن عبان 
فناظرهم فرجع. كثير منهم ء ثم خرج اليهم على فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة 
رجموا معه خبلغ ذلك عليا فخطب فيهم وآتكر ذلك فتنادوا من جانب المسجد 
لا حكم الا لله قال : كلبة حق يراد بها باطل + ثم قال : لكم علينا ثلاث » الا 
نمنعكم. من المساجد ولا من رزقكم من الفىء » وآلا نبدأكم يقال ما لم 
تحدثوا فسادا » وخرجوا شيبًا بعد شىء الى أن اجتمعوا بالمدائن فزاسلهم 
على فى الرجوع فآصرواا على الانتناع حتى شهد على تفسه يالكفن ,لرضاه. 
بالتحجكيم ويتوب » ثم راسلهم آيضا فأرادوا قتل رسوله » ثم اجتمعوا أيضنا 
على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح ذمه وماله وأهله » واستعرضوا 
الآرث واليا لعلى على بعض نلك البلاد ومعه سرزنته وى حامل فقتلوه وبقروا 
بطن سمريته عن ولد » فبلغ عليا فخرج اليها فى الجيشن الذى كان هيآه للخروج 
الى الشام » فأوقع بهم:فى النمروان ولم نج منهم الا دون العشرة » ولا قتل 
ممن هحة الا نحو العشرة ٠‏ : 0 
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بعد أن دخل فى صلاة الصبح » قال الشافعى ف الأم : وابن ملجم المرادى 
ناطلا وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطاع خطبها ابن ملجم 
وكان على قتل أباها ى جملة الخوارج فوكلته فى القصاص وشرطت له مع 

ذلك ثلاثة آآلاف درهم وعبيدآ وقينة لتحببه فى ذلك وفى ذلك قيل : ' 
فلع أر ممرآ ساقه ذو سماحة شل قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينسية وقتل على بالحسام المسمم 
فلا مر أعلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


وقد ذكر ابن عبد البر قصة قتل ابن ملجم لعلى فى الاستيعاب مطولة 
وقال الحافظ بن حجر : وآما ما ذكره فى قصة قطام فظاهره مخالف للواقع لان 
المحفوظ , أنها شرطت ذلك عليه مهرا وهو ظاهر فى سياق الشعر المذكور . 
فلت : ذكر الحاكم فى المستدرك قصة القتل والسبب باسناد فيه انقطاع ثم لما 
وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فاوقع بهم عسكر الشام بمكان 
بقال له النخيلة » وكانوا منقمعين فى امارة زياد وابنه طول مدة ولابة معاوية 
وابنه يزيد » وظفر زياد وابنه بجماعة فأبادهم بين قتل ‏ وحبس طويل ؛ ثم بعد 
ذلك ظهر الخوارج بالعراق فى خلافة ابن الزبير وادعاء مروان الخلافة وكانوا 
بقيادة نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر » وزاد نجدة على معتقد 
الخوارج أن من لم ,خرج ويحارب المسلمين فمو كافر ٠‏ ولو اعتقد 
معتقدهم » وعظم البلاء بهم وتوسعوا حتى أبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد 
السارق من الابط » وأوجبوا الصلاة على الحائض حال حيضها » وكفروا من 
ترك الأمر بالمعروف والنههى عن المنكر ان كان قادراً » وان لم يكن قادرا فقد 
ارتكبن كبيدة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر » وكفوا عن أموال 
أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقآ » وفتتكوا فى المنتسبين الى الاسلام بالقتل 
والسبى والنهب ؛ فمنهم من يفعل ذلك مطلقا » ومنهم من يدعو أولا ثم يفتكء 


نات 


هذا متقد الخوارج والسبب الذى لأجله خرجوا : ويتبين بذلك بطلا 
مالحكاء الراقض ٠‏ ]0 ش 


' قال :الشوكانى : وقد وزدت يما.ذكرنا؛ من آصبل تحال الخوارج آخبار 
جياد ٠‏ منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معبر عنْ. الزهرى الخ ٠‏ وعدة فرق 


قال ابن حزم : وأقربهم الى الحق الأباضية ٠‏ قلت وهم يعيشبون الآن فى 
جال القبائل ى شمال أفريقية من تونس والجزائر ومراكثى ء كما أن لهم اماما 
فى عمان وقد قرأت ق كتهم أنهم أيتبعوث قْ فقههم آنا الشعثاء جا بن بن زيداء* 
وهو موثق ىف جميع كتب أهل السنة وله عندهم أخيار وروايات رؤاها عنه 
عبد الله بن اباض لم أبجدها عندنا ٠‏ : 


اذا نيت هف!1 تأغهر توم رأى الخوارج فتجنبوا الجماعات. وسبوا : 
السلف وأكفروهم وقالوا :من أتى بكبيزة خرج من ا لملة واستحق الخلود فى : 


ق:الرجل الذى قال على باب المسجد وعلى يخطب : لا حكم آلا لله » وكان 
خارجا » لأن هذا كلامهم ,+وروى أن عاملا لعمر بن عبد العزيز'كتب. اليه أن 


قوما :رزون رأئ الخوارج أنسيونك » فال اذا سبونى نسنوهم » وإذا حماوا ش 


السلاح فاحملوا السلاح ‏ ؤاذا ضربوا فاضريوهم ا ه ٠‏ 


قاذا سبوا الامام أؤ غيره عزروا » وان عرضوا: بسب الامام :عن. طزيق 


الكناية آو التكتة أو :الفكاهة ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا:نعزرون + لأن علية رضى الله عنه سْنْع رجلا خلفه فى صلاة: 
الفجر يقول ( لئن أشركت ليحبطن عملك.) ورفع بها ضوته تعريضا له بذلك , 
فأجابه على ( فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لا يوقنون ) ولما 


يعزوه ولأن التعريض ,يحتئل السب وغيزه » 


اكه 


(والثانى ) يعزرون لأنه اذا لم يعزرهم بالتعرزيض بالسب ارتقوا الى 
التصربح بالسب والى أعظم منه ؛ فان بعث لهم الامام واليآ فقتلوة وجب عليهم 
القصاص لأن عليا بعث عبد الله بن خباب الى أهل النهروان واليا كما قلنا 
فنتلوه » فبعث اليهم كن ابمثوا بقاتله فأبوا وقالوا « كلنا قتله » فسار:اليهم 


وقاتلهم » وهل إنتحتم القصاص على القاتل ؟ فيه وجهان : 
(أحدهما ) يتحتم لأنه قتل باشهار السلاح فصار بمنزلة قاطع الطريق » 


فأثنبه من: قتل رجلا منفرداً ١ ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 
. ياب قتل المرتد 


تصح الردة عن كل بالغ عافل مختار » فاما الصبى والمجنون فلا تصح 
ردتهما لقو[ه صلى الله عليه وسلم : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى 
يبلغ » وعن النائم حتى يسنيقظ » وعن التجنون حتى يفيق » . 

واما السكران ففيه طريقان » من أصحابئنا من قال : تصح ردته قولا 
واحدا ‏ ومنهم من قال : فيه قولان » وقد بينا ذلك فى الطلاف » فأما المكره 
فلا :تصح ردته القوله نعالى : « آلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » وان تلفظ 
بكلمة الكفر وهو أسير كم نحكم بردته لانه مكره » وان تلفظ بها فى دار الحرب 
فى غير الاسر حكم بردته » لآن كونه فى دار الحرب لا يدل على الاكراه » وان آكل 
لحم الخنزير أو شرب الخمر لم بحكم بردته » لأنه قد باكل ويشرب من غير 
اغتقاد » ومن آكره على كلمة الكفر فالافضل أن لا إآتى بها لما روى أنس رضي 
الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان : أن يكون آلله ورسوله أاحب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء لا.بحبه 
الا لله غز وجل » وأن بكره أن يعود فى الكذفر كما يكره ان توقد ذار فيكف 
فيها » ٠‏ : 

وروى خبابٍ بن الأرت : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ان كان 
ازرجل ممن كان قبلكم ليحفر [ه فى الآرض فيجعل فيها » فيجاء بمنشار فتوضع 
على راسه ويشق بائنتين » فلا بمنعه ذلك عن دينه 2 وبمشط بامشساط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه » ٠‏ 1 


يفن 


ومن أصحابنا من قال : أن كان مون يرجو النكاية فى العدو او القيام 
لجيه ابرع فالاقجل لد نفع الادل عن عاتم و كلظ بكلمة لان 1 
ا فى بقائه من صلاح السلمين وان كان لا يرجو ذلك اختار القتل ٠‏ ش 


الشرح ترلكييان و الاي 2191 وقلرية مقن بالاننان > 
. ورداقى سبب نزولها ثلاث ث روايات ٠‏ الأولى ما أخرجه ابن آنى حاتم عن ابن 
عباس قال : « لما آراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يماجر الى المدينة إخذ 
المشركون بلالا وخبابا وعمارا » فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم ثقية » فلما 
رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه فقال : كيف. كان قلبك حين 
كان وتو ارال اكت لكان : لا ؛ فنزلت ٠6‏ 


الثانية اللي ا افج 1 : نزلت هذه الآية فى أناسن من 
أهل مكة آمنبوا » فكتب اليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا » فخرجوا 
يريدون المدينة فأدركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا مكرهين » ففيهم 
نزلت هذه الآبة ٠‏ ْ 1 


ابن ياسر ال ا الس ع 
السلمين وفيهم نزلت هذه الآية ١ ٠‏ 


وقال ماهد اول دن ار الاسام البيعة ‏ رنؤل الله مان ال عليه 
وسلم وأبو بكر وبلال وخباب ؤعمار وصهيث وسسية » فأما رسبول الله 
فمنعه أبو طالب وآما أبو بكر فمنعه قومه » وآما الأخروث فالبسيوهم أذراع' : 
الحديد وأوقفوهم فى الشسى فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من جنر 
الحديد والشمس فلما كان من العشاء ء أناهم أبو جهل ومعه حربة » فجعل! 
يشتمهم ويوبخهم » ثم أنْى سمية فطعن بالحربة فى قبلما حنى خرجت من 
فمها هي أول هيد سهد ف الاسلم م 0 


أما حديث : 2 رقع القلي عن ثلاثة الخ ») فقد أخرجه أحمد وأبو ذاود: 
ل ةا :2 ثلاث من كن . 


مه 


فيه :وجد خلاوة الايمان ٠‏ الحديث » آخرجه أحمد فى المسند والشيخان 
والتر مذى واين ماجة والنسائى ٠‏ 


وحديث خباب بن الأرت ولفظه : « آقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا آلا تستنصر لنا.؟ آلا تدعو 
الله لنا ؟ فجلس محمرا وجهه فقال :قد « كان من قبلكم الخ العحديث » 
أخرجه البخارى فى الاكراه عن مسدد ؛ وف علامات النبوة عن محمدد بن 
المثنى » وف مبعث النبى صلى .الله عليه وسلم عن الحميدى » وآخرجه 
أبو داود فى الجهاد عن عمرو بن عون » والنسائى فى الزنة عن يعقوب بن 
ايراهيع ومحمد بن المثنى + 


أما اللغات فن الارتداد الرجوع عن الدين والاسم الردة » ورد 
عن الثىء رجع عنه » والاطمئنان السكون واستئناس القلب ء 


قوله : « فيقذف فيها » أى يرمى فيها ويطرح » والمنشار والميشار غيد 
مهمواز : الذالة المعروفة 14 والنكاية فى العدو أصله الى جع والألم 4 وكيل : هو 
قشر الجرح ٠‏ قال الشاعر : 
« ولا تتكئى قرح الفؤاد فييجعا » 
آمأ الأحكام ذفان المرتد هو الراجم عن دين الاسلام الى الكفر ٠‏ قال 
تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئتك حبطت أعمالهم 
ف الدننا والآخرة وآأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون »© ٠‏ 


اذا نبت هذا فان الردة انما تصح من كل بالغ عاقل مختار » فأمًا الصبى 
والمجنون فلا تصح ردتهما ٠.وقال‏ أبى حنيفة : تصح ردة الصبى ولكن يقتل 
حين يبلغ ٠ ٠‏ ومرد هذا الخلاف الى صحة اسلام الصبى » فعند الشافعى وزفر 
ان الصبى لا يصح اسلامه حتى يبلغ لتهول النبى صلى الله عليه وسلم : 
د رقع الثم عي كاه »عن الى حي يلغ ).ولأ قول للبت ب انكام 
فلم يصح من الصبى كالهبة » ولأنه أحد من رفع القلم عنهم فلم نصح اسلامه 


6 


كالمجنون والتائ , ولأنه ليس بيكلف أنسبه الطفل ٠‏ وقال أبو حنيفة: . 
وضاحياه وأحمد بن احنبل وسائر أصحابه » واسجاق بوابن أبى شببيبة 8 
وآبو أيوب : يصح اشلام الصبى اذا كأن له عشر سنين وعقل الاسلام » ّ 
و لس ا ره ال و اي اوقل ال ا 


وقوله : « آمرت أن آقائل الناس +ختى يققولوا لا آله الآ الله » فاذا قالوها 
عصبوا مثى دماءهم ولأميؤالهم الأ بحقها وحشابهم على الله » وقوله ضلى الله 
عليه وسلم : : « كل مولود يولد على الفطرة فابواه هودانه أو ينصرانه حتى : 
بعرب عنه لسانة اما | شاكرا واما كفورا ». وهذه ‏ الأخار ببدخل فى عسومهبا ١‏ 
الصبى ؛ ولأن الاسلام عبادة محضة ؛ فصحت من الصبى, العاقل كالصلاة 
والحج » ولأن الله تعالى دعا عباده الى دار السلام وجعل: طريقها الاسلام » 
وجذعل اق وللوداف ٠‏ الأيم د ا 3 
وقال : 


ولذا قيل : أول من أسام من الرجال أبو بكر » ومن الصبيان على » ومن 
النساء خديحة : ومن العبيد بلال ٠‏ وقال عروة : آسلم على والزيير' وهنا 
ابنا ثمان سنين » وقد اختلف القائلون بضحة اسلام الصبى فى حدالسن » 
فقال الخرقى : عشر ممنين لآن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يضربه غلى 
الصضْلاة لعشر » وقال ابن قدامة : أكثر المصححين لأسلامه لم. ٠‏ شلترطوا ذلك 
0 بحدوا له حدا من السنين » وحكاه ابن.الماذر عن أحمد » لأن المقصود 
ما حصل لا حاجة الى زإنادة عليه ؛ وروى عن ألحمد اذا كان ابن سبع 

سني فاسلامه اسم لله صلى اث عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع »»* 


:وقال ,١‏ واه : ( اذا أسلم وهو ابن خيش سني صح اسلامه © 1 
وقال أنو أيوب : أجيز اسلام ابن ثلاث سنين فمن آصاب الحق :من صِغْيْر أو : 
كاعر لكاي فلو :لايل الا اذا بلغ جاور البلوغ ثلاة أيام» 


قاذ “ثبت هذا + فاذا ارتد صنت ردته عتدهي ء وهبو الظاهر مد ن مذهبي 


005 


0 

سالك رمسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب 
الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فال : ذلك المذى: وكل فحل 
ل و 30 أفرجك والنبية ل 
لصملاة 0 

سالت رسول الله ان اله علية يجام ١‏ أجل لاوجل 

ا عاليس فيال : ها فوق الازار 
ولا ينزل قال اي ا 0 
فقال زيد ؛ أن ابيا بزع عن ذلك قبل أن يموت 1 

سألت :عثمان بن عفان عن الرجل يجامع آمراته ولم 
يمن قال عثمان : بتو ضا:كما بتوضا للصلاة ويفسل ذكره 
وقال عثمان : سمعته من زسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال زيد : فسألت.عن ذلك على د بن أبى طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وابى بن كعب فامروه بذلك 

سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن. غسل المحيض 

سألهم النبى صلى الله عليه وسلم عما يصنعون ققالوا : 
نتبع الحجارة الماء ااه 

بنعة :“صن السكة .وسضفة ق: شهن السامعة 

ستر ما بين الجن رد 1 ال الكنيف 
ان يقول : ياسم الله 0 : : 

ستر ما بين عورات أمتى وافين: الكل باتيدم الله 

سعد ين أبى وقاص وحديفة واين الزبير رضى عنهم 
أنهم كانوأ لا يرون الاستنجاء بالماء َ 

أسلم قيس بن غاصم ذأمره رسول الله صلب ال أعليه 
وسلم أن يفتسل 0 : 

فسلمت عليه وهو بتوضا فلم يرد على 

سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 
سيكؤن فى هذه الآمة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء 


نحت رسوق: ال صلى الله عليه وسلم يقول من بشي 
وان ل ل م - 
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ه15 .. 


لخدا 


كا , 


0 


1.4 


أبى “حنيفة -ومالك. ٠‏ وف رؤاية عن آجمد كهذا ؛ ورواية أنه يصح اسلامه 
ولا تصح ردته * وهل نصح ردة السكران ؟ ذكر الشيخ أبو اسجق هنا فيها 
طريقين » أتحدهما أنها على قولين » وانثانية لا نصح ردته قولا واحدا » ولم 
يذكر الشيخ أبو حامد واين الصباغ وآكثر بصحابنا غير هذه الطريقة + ومن 
أكره على كلمة الكفر فالأفضل آلا يأنى بها ٠‏ . 


ومن أصحابنا من قال : « ان كان ممن يبرجو النحاية فى أمر العدو والقيام 
فى آمر الشرع فالأفضل أن يدقع القتل عن نه ء ويتلفظ بها ء وان كان 
لا برجو ذلك اختار القئل » واللذهب الأول لما روى أنس "أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال.: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ؛ آن يكون الله 
ورسوله له أحب اليه مما سبواهما ون يحب المرء الا يحبه آلا لله » وآن يكره 
أن يمود فى الكفر كما يكره آن يقذف فى النار » فان أكره على التلفظ يكلمة 
الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعتقد الكفر بقليه لم يحكم 
يردت » وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد » وقال محمد .بن الحسن : هو كافر 
ف الظاهر بين منه امرأئته ولا يرثه المسلبوون ان مات ولا يغسل ولا. يصلى 
عليه » وعزا العمرانى فى البيان هذا الى آبى يوسف ٠‏ دليلنا قوله تعالى : 
الا من آكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله » وق الآبة تقديم وتأخير » وتقديرها من كفر بالله بعد ايمانه 
وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضبب من الله الا من آكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » فاذا أكره الأسير على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره لما ذكرناه.» 
فان مات ورثه ورئته المسلمون لأنه محكوم ببقائه على الاسلام فان عاد الى 
دار الاسلام عرض عليه الاسلام وأمر بالااتيان به لاحتمال آن يكون قال 
كذلك اعتقادا » فان أتى بكلمة الاسلام علمنا انه أتى بكلمة الكفر مكرها » 
وان لم بآت بالاسلام علمنا أنه يأتتى بكلمة الكفر معتقدا له + 


قال الشبافعى رحمه الله : وان قامت بينة على رجل أنه تلفظ بكلمة الكفر 
وهو معبوس أو امقيد ولم قل البينة انه أكره على التلفطل ذلك لم بحكم 


| تكغره + لأن القيد.والحبس اكراه فى الظاهر ٠‏ وهكذا قال فى الاقرار اذا 
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أقر بالبيغ أو غيره من العقؤه وهو محبوس أو مقيد » ثم قال بعبد ذلك : 
كنت مكرها على الاقرار. » قبل قوله. فى ذلك لأن القيد. والحيس -اكراء فى , 
الظاهر » وان قامت ابينة أنه كان شرب الخمر وياكل لعم الخنزيز فى داز ' 
الكفر لم _بحكم يكفره لأنها معاص » وقد :فعلها المسلم ؤهو..يعتقدٍ تحريمها 
فلم يحكم بكفره ٠‏ وان مات ورثه ورئته المسلمون لأنه محكوم بيقائه على 
الاسلام ٠‏ ْ 1 ,3 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصل اذا ارتد الرجل وجب قتله لما روى آمير الؤمنين عثمان 
رضى الله عنه قال : سنمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 1 لا يحل 
دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث ؛ رجل كفر بصد اسسلامه » أو أزنى بعد 
احصانه » أو قتل نفسا بفير نفس ) فان ارتدث آمرآة وجب قتلها للا زوى خابر 
رفى الله عنه : (( أن أمراة:يقال. لها أم رومان ارتدت عن الاسلام » فلغ "مرها 
الى النبى صلى الله علية وسلم فامر إن نستتابي » فان تابث والا قتلت » وهل 
يجب أن يستتاب أو يستحب ؟ فيه قولان : : 


( أحدهما ) لا يجب لانه لو قئل قبل الاستتابة لم يضمنه القائل » ولو 


لم إشهد ولم آمر ولم أرض اذ بلفثى » ولو ثم تجب الاسنتتانة إبا تبراً من 


فان قلنا : انه تجب الاستنابة أو تسنتحب ففى مدتها قولان ١‏ ش 

ز احدهما ) أنها ثلاثة "يام لحديت عمر رضى الله عنه .. ولأن الردة لا تكون 
الا عن شبهة وقد لا يزول ذلك بالاستتابة فى الحال فقدر بثلاثة أيام » لأنه مدة 
قريبة يمكن فيها الارتياء والنظر » ولهذا قدر به الخيار فى البيع ٠‏ 


3 


5 


وان كان سكرانا ففد قال الشافعى رحهه الله ' : تؤخر الاستتابة » فمن اصحابنا 
من قال : تصح استتابته والتاخمر مسستحب © لآنه تصح ردته فصحت 
استتابتة '. 


ومنهم من قال : لا تصح استتابته ويجب التاخر » لأن ردنه لا تنكون 1< 
عن شبهة » ولا يمكن بيان الشبهة ولا ازالتها مع السكر » وان ارتد ثم جن لم 
يقتل حنى يفيق ويعرض عليه الاسلام » لان لقتل يجب بالردة » والاصرار 
عليها » والمجنون لا يوصف باأنه مصر على الردة ٠‏ 


الشرح حديث عثمان : « ل" بحل دم أمرىء مسلم الا باحدى 
ثلاث » أخرجه أبو داود فى الديات 0 بن حرب والترمذى فى الفتن 
عن أحمد بن عبدة والنسائى فى الأحباس عن زياد بن يوب » وعن عمران بن 
مكار بن راشد ٠‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى عن 
عبد الله بن مس عود ٠‏ وحديث جابر أن أم رومان » وى تلخيص الحبير أن 
الصوواب أم مروان أخرجه الدارقطنى والبيمقى من طريقين » وزاد فى 
أحدهما : « فأبت أن تسلم فقتلت » قال الحافظ ابن حجر : وأستادهما 
عفان :: 


وأخرج البيهقى من وجه آخر ضعيف عن عائثة أن امرآة ارتدت يوم 
أحد فأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن نستتاب فان تايت والا. قتلت ٠‏ 


وأخرج الدارقطنى والبيهقى أن أبا بكر رضى الله عنه استتتاب امرأة 
يقال لها آم قرفة وكفرت بعد اسلامها فلم :تنب فقتلها ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وف السير أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل 
أعقرفة يوم اخرطظة وه غير تلك + وفى الدلاثل عن أبى نعيم أن زيد بن 
ثابت قتل أم قرفة ى سريته الى بلى فزارة ٠‏ 

أما أثر عمر رضى الله عنه فقد آخرجه الشافعى عن محمد بن عبد الله بن' 
عبد انقارى قال : « قدم على عمر بن الخطاب رجل امن قبل أبى موسى فسأله 
عن الناس فأخبره » ثم قال هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم » كفر رجل بعله 
أسلامه » قال : فما فعلتم ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه » فقال : علا حبستموه 


ب 


4 ان كر اذ بلفنى: > والق رتنه 0 عن 
عد الحين با يحيد بوبه الاين يد الكارى غن اجابة ا 


قال الشافيئ رضي الله عنه فى دمن لا يتاتى بامرتد ».: : زعموا آنزهذا 
الأثر عن عبر ليس ينتعل اهاء : 0 


وفاء التو من لعديك انان : « لما نزلبا على نستر:» فذكز 
ا اله عنه فقال :نا أنس ما فعل الستة 
من بكر بن وال الذذين ارتدوا عن الاسلام فلحقرو 0 
له : وهل كان سبيلهم الا 
إلقتل ؟:قال :نهم قال بتري امات نابي اميم 
السجن »© ٠‏ 
أما اللفات. فقوله هل من مغربة خثر » نضم اميم دمسكوة 
الغين ٠‏ قال أيو عبيد : وكسر الراء وفتحها مع الاضافة فيهما » معناه هل من 
خبر جديد .ة فال الزافعى: ٠‏ شيوخ الموطا فتتحجوا الغين وكسروا الراء 
وشددؤها. ٠‏ قلت وأصله' من: الغرب .وهو البعد + يقال : ( دار غربة » أى 
بعيدة ٠‏ الارتياء والنظر هو الافتعال من الرأى والتدييز ولي فى الأمر 
وغاقبته وسلوط بوالطر هر لفكي يهنا ٠.‏ 1 


وقوله : « الاصرار فيه 4 أى الاقامة والدواع ٠‏ 


..أها الأحكام فانة اذا ازتد الرجل وجب قتله ؛ أسنواء كان حرا أو ' 
عبدا » لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا بخل. دم امرئء مُسلم ال باحدى 
ثلاث » زجل كفر بعدا اسلامه » أو بزتى بعد احضان ؛ أو قتل. تقسنا بغير 
نفس © وقد قدم معاة على أبى مونى باليمن » فوجد عنده رجلا موثقا كان 
»وديا فأسلم. ثم تهود |منذ شهرين » فقال : والله'لا قعدت حتى تضرب عنقه ) 
قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه » أخرجة أحمد والثنيخان » 
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ولابى داود « فانى آبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام » فدعاه عشرين 


نيلة أو قريبا 'منها » فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه » 5 


وقد انمقد الاجماع على قتل المرتد : وان ارتدت امرأة حرة “"وأمة وجب 
قتلها » وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعي 
والليث ومالك وأحمد واسحق وقال على : « اذا ازندت المرراة استرقت « 
وبه 5 قتادة ؛ وعى احدى الرداشن عن الحسن . اح ا 
ا ال ابن عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » 5 

. وقال معاذ رضى لله عنه : « قغى الله ورسبوله أن .من رجع عن ديه 
فاقتابوه ع«( وهذا عام فى النساء والرجال » ولحديث جابر فى أم رومان أو آم 
مروان ٠‏ اك 

فرع اذا قال المرتد : ناظرونى واكشفوا لى الحجة » فهل 
يناش ؟ قال المسعودى : فيه وجهان ٠‏ ظ 
( أحدهما ) إشاظر أنه هو الإنصاف ٠‏ 

( والثانى ) .لا يناظر لأن الاسلام قد وضح فلا معنى احجته عليه ٠‏ 

قرع يستتاب المرتد قبل أن يقتل ٠‏ وقال الحسن البصرى : 
ل يستتاب ؛ وان كان كافرا فأسلم ثم ارند فانه ستتاب ٠‏ دليلنا أثر عمر.: 
فهلا أدخلتموه ببتا وآغلقتم عليه بابا وأطعمتيوه كل يوم رغيقا واستشيتموه 
ثلاثا فان 'ناب وال فتلتموه » اللهم انى لم أشهد ولم آمر ولم رض اذ 
بلغنى © ٠‏ 


اذا ثبت هذا » فهل الاستتابة مستحبة أو واجبة ؟ فيه قولان » قال الشيخ 
أيو حامد : وقيل : هما وجهان ( لأحدهما ) أنها مستحبة » وبه قال أبو حنيفة 


6" 
( المجموع.ج 7١‏ امه ) 


لفوله عَلن الا عليه وشم دقوا لاك لاعتو اوليك لول الى 
استتابته » ولأنه بو قتله قاتل قبل الاستتابة لم بحب عليه عبمانه » ولهذا لم' ش 
بيغي رذ افا الشببان طلى الذين على المرقد قبل ٠١‏ ستثاته» فلو 
كانت الاستتابة وإجبة أوجب ضسماته © فعلى هذا لا.بائم اذا قتله قبل 
الاستتابة ٠١‏ ٍ 


(بوالثانى ) آن الاملتتابة واجبة لقوله تعالى : ( قل للذين كفنوا ان 
نيوا شري ماغد لك ) نا اله بسخاطمة كار لياه - ول عر 


: بين الأصلى والمرقد > ولما روناه عن عمر وغثنان رضى الله غنهما ٠‏ وبالقول 


. الذول قال عبيد بن عمير وطاوس والحسنن وآحمد فى احدى روايتيه » ونالقول 
الثانى قال عطساء والنخمى ومالك بوالثورى والأوزاعى. واسحاق وأصِحاب. 
الرأى », والرواية الأخزى عن أحمد ؛ وعزا ابن قدامة الوجوب الى عمر 
وعلى » وفند القول بعذم الوجوب ورجح الوجوب + وقال الش وكانى بعدم 
الوجوب وقال أهل الظاهر : يقتل فى الحال ء ونقله أبن المنذر عن معاذ وعبيد 
ابن عمير وعليه يدل تصرف البخارى ».فاته استظهر بالآبات التى لا ذكر فيها 
للاستتاية والتى فيها أن التوبة لأ تنفع » وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
<١‏ من بدل دينه فاقتلوه ) وبقصة معاذ الأكوره وم يذكر عير ذللع.» | 


ا 
ارتد عن الاسلام. حكم الحربى الذى بلغته الدعوة ؛ فانه يقاتل من. قبل أن 
. يدعى ٠‏ قالوا : وانما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة ؛ 
ناما من خرج عن بسيرة فلاء ني نقل عن أبى يؤيسات بو فته لكن إن 
جاء #خادرا التو خلى يله ووكل اخزه الى اله + 


واختلف القائلون بالاستتابة ها ل تكتفى بالمرة 5 ام الأبد من كلاث وهل 
الثلاث فى مجلس أو فى وم أو فى ثلاثة أيام الاجل اوبطاليم على الم 
محا قور »رود لحس يبصاو ايدان : 


أ. قلت : وقؤلمم لوأ واجبت الاستتابة لؤجب الفبمان + يطل بقتال اناه ' 


ادا 


افلا ريوزت 6ه يتزع شوو رو قلي لدي ساد ؛ فعلى 
هذا اذا قتله قبل الاستتابة أثم لا غير » وى قدر مدة الاستتاية بواء قلنا 


بالاستحباب ألو الأوجوب قبالثلاثة يام ٠‏ وبة قال مالك وأحد قولى الشافعى 


وأحمد وأبو حنيفة 0 


م اد لزوال الشبهة فقدر ذلك . 
ث لأنها آخر جد الله واوليطة مره دواقاي دسفي ال نصره 
لاقي - تايل التال* 
وقال الزهرى : ,ستتتاب ثلاث مرات فى حالة واحدة » وقال آبو حنيفة : 
ستتاب ثلاث مرات فى ثلاث جمع » » كل جمعة مرة ء وقال الثورى : يستتاب 
ابدا ويحبس الى أن إيتوب أو رسوت + . 


ف ع 1 وام اراق فانه لا يستتاب ف حال 8 وانما 


ا ضح ازيف + 


وقال أبو على بن أبى هرزيرة اددع اس وان اي 
والمنضوص هو الأول لقوله:تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » 
فخاطبه فى حال السكر قدل على أنه مخاطب مكلف ٠‏ فكل من كان مخاطبا 
مكلفا صح اسلامه كالصاحى » واذا أسلم فى :حال ل السكر فالمستحب ألا بخلى 
بل يحبس الى آن ضبق بت فان آفاق وئست غلى التلامة ت .خلى سييله +.وان 
أعاد الكفر قتل قتل » فان ارتد ثم جن أو تبرسم.لم يقتل حتى بفيق من جنونه 
ويبرأ من برسامه » لأن المرتد لا يقتل ألا بالردة ».والمقام عليهنا باختياره » 
والمبرسم لا يعلم اقامته على الردة باختياره فلم يقتل ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 
: قصل واذا تاب امرتد قبلت توبته سواء كانت ردته الى كفن 
ظاهر به أهله أو الى كفر بستتر. به أهله كالتعطيل والزندقة ‏ لما روى آنس 
رضى الله عنه قال : « قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت. أن #قائل 


لا 


الناس حتى يقولوا ل اله - الله وأن محمبا! رسؤول آننه > فاذا يدوا ين 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وصلوا صللاننا »: واكلوا 
ذببحتنا فقد حرمت عليئنا دماؤهم وآموالهم ألا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين » ولان النبى صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين ما اظهروا 
من الاسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه » فوجب آن يكف عن العطل والزنديق 
لا يظورونه من الاسسللام » فان كان المر قد ممن لا قأوبل [4 فى كفسيره فاتى 
بالشهادتين حكم باسلامه لحديث أنس رضى آلله: عنه.» فإن صلى فى دار الحرب: 
حكم باسلامه » وان صلى فى دار الاسلام لم: بحكم باسلامه © لانه| يحتمل 'أن 
تكون صلاته فى دار الاسلام للمراءاة والانقية » وفى دار الحرب لا يحثمل ذلك ٠»‏ 
فدل على اسلايه .. وان كان ممن يزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم. بعت ألى 
العرب وخبها أو ممن يقول ان محمدا! نبى_ببعث هو غير الذئ بعث , لم بصح 
اسللامه حلتي شير مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام » لأنه اذا افتم 
على الشهادتين 0 أن يكون "راد ما يعلقده » وان أرند بجحود فرزض أو 
استباحة محرم لم يصح اسلامه حنى يرجع عما اعتقده » ويغيد الشنهادتين: 
لأنه كذاب الله وكذب رسوله بما اعتقدة فى خبره » قلا يصح اسلامه حتتى يأتى, 
ا لل نل 
اسلام» ويعزر على تهاونه بالددين ٠‏ 


وقال ابو اسحاق : لا يقبل اسلامه اذآ تكزرت ردته » اوهذا خط لقوله. 


عز وجل : ٠‏ قل للذين كفروا ان ينتهوا يففر لهم ما :قد سلف » ولانه ياتى 
بالتباد اي يك الرذ اكلم با اديت ما ل ادن ثم أسلم ٠‏ 0 إ 


|الشرح. حلداث أنس : « أمرت أن أقاتل القباش © عتبسرزه 
السيوطى من ا الور سر 3 
والسيؤطن :جعل شرطه فى "التنوا: أن بروبه عقرة من الحابة » وهذا رواه 
من الصحابة اين عمر عند البخارى ومسلم » وآبو غريرة عندهما » :وتجابر عند 
مسلع وأبو بكر الصبنديق ؤعمر وأوسه وجرير البجلى فى مصنف ابن: 
أ ى شي ون بوسرة وجل بن معد دايع عبان وأ بكرة دا أل 


| أما اللقات . ل مذهب قوم يذهبون الى نبلا اله يعد ولا 
جنة ولا ار + وقد ذهب بعض الدعاة لمذهب السلف فى الصفات :الى :اطلاق 
لداعل من يدعو لذهب :الخاف من اللأوين + والزلدقة كلمة فارنية منربة :+ 


م 


وهو مذهب المثنوية والواحد زنديق والجمع زنادقة 4 وكان مذهب قوم من 
قريش ف الجاهلية ‏ والثنوية يزعسون أن مع الل ثانيا ‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ 


قال الأزهرى : والذى يقول الناس "زنديق » فان أحمد بن ,محيى زعم 
آل العرب لا “نعرفه ويقال :زندق وابرندقاء* 


قال أبى حامد السجستانى ' : الزنديق فارسى معرب أصله زنده كرد » 
أى يقول بدوام الدهر ‏ وقال ثعلب : ليس فى كلام العرب زنديق ؛ وانما 
قال : زندقى .لمن يكون شديد التحيل » واذا أراد ما تريده العامة قالوا :* 
ملحد ودهرى ) يفتح الدال ) واذا ضمروها آرادوا أكبر السن ٠‏ 


اما الأحكام ذفان المرتد اذا أسلم ولم يقتل صح اسنلامه » سبواء كانت 
ردته الى كفر “مظاهر به آهله » كاليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام » أو 
الى كفر يستتر به آهله. كالزندقة ٠‏ ش 


والزنديق هو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر ؛ فمتى قامت بينة أنه 
تكلم يما إنكفر به فانه يستتاب فان تاب والا قتل ٠‏ فان استتيب فتاب قبلت 
توبته » وقال بعض الناس : اذا أسلم المرتد لم بحقن دمه بحال » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ٠‏ وهذا قد بدل ء وقال مالك 
وأحمد واسحاق : الا تقبل توبة الزنديق ولا بحقن دمه بذلك ؛ وهو احدى 
الروانتين عن أبى حنيفة ٠‏ والرواية الأخرى كمذهبنا ٠‏ 


دليلنا قوله تعالى : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد اسلامهم ‏ الى قوله تعالى . فان يتوهوا يك خيرا لهم ) فآثيت لهم 
التوبة بعد الكفر بعد الاسلام ٠‏ 

وروى عمر وآبو بكر وأبو هريرة وأنس وغيرهم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « أمرنت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ٠‏ فاذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وهذا قد قالها ٠‏ 


3د 


وروي اتناك وها وش ) ذا رود نار الى على افج 
عليه وسلم فلم يدر ما اسارة به حتى جهر جهر:النبى صلى. الله عليه وسلم نصوته 
اذا هو كد اسحاذته اق هل مناقن خقال . الننبى صلى الله عليه وسلم أليس 
هو يشهد أن لا اله الا الله ؟ قال : بلى ولا شهادة له له » فقال: : أليس: نصلى ؟ 
قال:: بلنى والا صلاة له ! فقال التبى صلى اللهعليه وسلم : أوائك الذين نهانى 
. الله غن قتلهم » وقال المقداد بن الأسبود ( رض ) : دنا رسبول الله آرأيت لو 
ان مشركا | لقينى فقاتلنى وقطع يدى ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمك لله |2 ْ 
أناقتله ؟ قال : لا + قال : ققد قالها بعد ما قطع. يدى ؟ فقال : انما هئ مثلك! ٠‏ 
قبل أن 'تقئله » ولان المنافقين فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم كاغوا 
هرون 00 ويبطنون ال واوكان التبى جد م إتعرفهم 


: قرع ا ري واد ريط فيد » خا 
كان لا, تأويل له فى كفره مثل عبدة الأوثان فيكفيه من الاسلام أن.بأتى 
بالشهادتين » لقوله صلى الله عليه وسلم : ف فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
٠‏ وأمبوالهم الا بحتها » والن كان متأو ولا ف كقر ه بأن تقول : ان منحمذا رسوؤل 
الله ولكته رسنول الى المؤمنان دون أهل الكتاب »> أو.:بقول : هق انبى_ آلا 
أنه لم نبعث بعد ء فلا يحكم باسلامه حتى ياتى الشهادتين » وبير؟ ممها من 
كل دين مخالف دين الاسلام :» لأنه اذا اقتضر على الشهادتين اجتمل أن و 
ما .عتقده ء وان ارتد بجحود فرض مجع عليه.كالضلاة والزكاة » أو 
باستباحة محرم مجمع عليه كالخمر والخنزير: والزنا لم يحكم باسلامه حتى 
بأتى بالشهادنين ويقر بوجوب ما جحد وجوبه واتحريم ما استباحه ء لأنه كذب 
الله ورسوله بما أخبرا به » فلم. يحكم باسلامه حتى يقر يتصديقهما يذلكا* 
قال الشافغى :رحمه 5 « وان صلى الاي لاحل قوالار العدرة حكم: 


)١١‏ هذا بقية شرح ١‏ الفصل الذى اقتضيه صاحب مطبعة الامام بالقلمة فى 
طبعته التى .اتلف بها الكتاب واسقطها النقاد.والكتاب © والتئ من ابطها و فقا 
الله تعالئ وهو رب العناية والر عابة ,والحفظ لذينه أن ننهض بالطبع لهذا الجزع 
مزمعين أن شاء الله تغالى البدء فى طبع المجموع من الجزء الأول على هلام المطليح 

النظيفة مع العناية بالالخراج زالفاقة فى النحقيق والتصحيح ٠.‏ : 


١7. 


سمعت رسول الله ا 0 
فرجه فليتوضا : 


سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة 
فقال : أولا بجد أحدكم ثلائة احجار حجران للصفحتين 


و حجر للمسربة 
ا و يقت 
٠‏ سثل النبى صلى اله جه ول العفد اشير 
قال : : 
سل انب صلى اله عليه وسلم عن الاستطابة تقال 
سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الحو 
الابل قأمر به 


شكى الى النبى صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه 
انمد العىءق الصلاة طقال ل يتصرافا حت سنح مبد ا" 
او يجد ريحا 50 02 .. 

أشهد لكنت اشوى لرسول الله ع ال انه وم 
بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا 1 

بالصاع الى خمسة أمدد 

صح من عمر رفى الله منه أنه كره القراءة للجنب 

بم عن النبق على 1ه علينة وضاع 01 #اووترااج 
الحتيك الا ١‏ 
الصعيد الطيب وضوء المسلم فاذا وحد الماء فليمسه 
تكتراقة ا ب ١‏ بود ل ل يورق ماف * للق لقف اماق ع للم 

الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء 

اصنعوا كل شىء الا النكاح 

و الت 1 د طق القلك ةم 

طهور اثاء احدكم ار فيه الكلب ل تسيل امنيا 
اولاهن بالثراب ك3 9006 


و3 


5 


كم 
الا 


(ابهه 033 1 


5 


115 


باسلامه » وان صلى فى. دار الاسلام لم بحكم باسلامه » لأن الانسان فى دابر 
الاسلام مطالب باقامة الصلاة محمول على فعلها » .فاذا قعلها الكافر هناك 
فالظاهر أنه فعلها تقية لا اعتقادا » فلم يكم باسلامه ٠‏ وف دار الكفر هو 
غير مطالب باقامة الصلاة فاذا فعلها فيه فالظاهر آنه فعلها اعتقادا لاا تقية » 
فحكم باسلامه وهكذا ان ارتد فى دار الحرب ثم شهد شاهدان أنه يصلى 
كانه يحكم باسلامه لا ذكرناه » وان ارتد فى دار الاسلام ثم شهذ شاهدان 
أنه يصلى فاته لا يحكم باسلاهه لما ذكرناه فى الحربى ء ولأن المرتد فى دار 
الحرب لا يمكن معرفة اسلامه الا باظهار الشهادتين » فان آكره الذمى على 
الاسلام لم .بصنح اسلامه لقوله تعالى : ( لا اكراه فى الدين ) ولآن المكره غير 
محق ف اكراهه ».فان علينا أن نعرض الدين بغير اكراة » كما لو أكره انسان 
انسانا على الطلاق فطلق لا بقع طلاقه » وفى إوجه أنه .بحكم باسلامه لأن 
الاسلام فرض عليه » وعلى هذا الوجه اذا أكره الذمى .والمرتد على دين 
احرص و اكراه بحن ٠ ٠‏ 


فرع اذا ته م ثم أسلم » ثم أرتد 2 ثم أسلم » وتكرر ذلك منه » 
فانه يحكم باسلامه إلا أنه لا يعزر فى المرة 7 » لجواز أن يكون عرضت 
له شيهة » ويعزر فيما بعدها لأنه لا شبهة له » ووافقنا أبى حنيفة على صحة 
أسلامه الا آنه قال : بحنس ف الثانية » والحبس أوع من من التعزير » وقال 
أبو اسحق المروزئى:: اذا تكررت منه الردة لم :نصح اسلامه لقووله تعالى : 
( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم أآمنبوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله 
ليغفر لهم ) فاخبر آنه لاا بغفر لهم فه الثالثة » ودليلنا قوله تعالى : ( قل للذين 
كفروا ان ينتهبوا يغفر لهم ما قد شلف ) وقوله تعالى : ( فان ثابوا وأقاموا 
الصلاة وآتووا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ولم يفرق » وقوله صلى الله عليه 
وسلم 2 الاسلام بحب ما قبله » ولم فرق » وآما الآبة فلها تآأوبلان آفادهما 
العمرانى فى البيان : أبحدهما : أن معناها ان الذين آمنوا بموسى ثم كفروا 
به ثم آمنوا بعيسى ثم كفروا به ثم آمنوا بمحمد ثم كمروا به لم .يكن الله 
ليغفر لهم » والثانى : أن معناها ان الذين أآمنوا ثم كفروا وصبروا على الكفر 
ولم يسلموا الآية قال : ازداصوا كفرا ٠‏ 


اا 


قال المصنف رمه الله تغالى 


. فصل وان ارت ثم تقام على الردة ب فان كان حرا كلن قتله 
الى الافام.» لأنه قتل يجب لحق الله تعالى » فكان الى الامام كرجم الزانى » فان 
قله غيره بغر اذنه عزر لأنه افنات على الامام » فان كان عبدا ففيه وجهان 
أحدهما : أنه يجوز للمولى قتله » لأنه عقوئة تحب لحق الله: تعالى ؛. فجاز 
تلمولى اقامتها كحد الزنا » والثانى : لا يجوز للمولى قتسله لأنه حق الله 
عز وجل » لا ينصل بحق المولى فلم يكن للمولى.فيه حق بخلاف حد اتزنا فانه 
يتصل بحقه فى أصلاح ملكه .٠‏ ' : 20 

| 


فصل ذذاارته وله مال ففيه ثلاثة اقوال » أحدهما : آنه لاا يزول 
ملكه عن ماله » وهو اختبار الازنى رحمه الله لأذه لم يوجد أكثر من ستيب يبمج ١‏ 
الدم'» وهذا لا يوجب زوال املك عن ماله كما لو قتل أو زنى » والقول الثانى : 
أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ؛ لما روى طارق بن شنهاب أن أبا بكر 
الصديق نرضى الله عنه قال لوفد بزاخة وغطفان : ( نغلم م! أصينا منكم وتردون 
الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم بالاسسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه 
بالردة ». فوجب أن يملكوا ماله بالردة » والقول الثالث : أنه مراعى فان أسلم 
حكمنا بآنه لم يزل ملكه » وان قتل أو مات على الردة حكمنا بأنه زال. ملكه ؛ : 
لآن.هاله معتير بهمه » ثم استياحة دمه موقوفة على توبته » فوجب أن يكون 
زوال ملكه عن المال 'موقوفا » وعلى هذا فى ابتداء ملكه بالاصطياد والايتباع 
وغيرهما الآقوال الثلاثة » أحدها : يملك » والثانى : لا بملك » والثالث : أنه. 
مراعى ٠‏ فان قلنا : إن ملكه قد زال بالردة صار امال فيا للمسامين ؤاخف الى 
بيت امال » وان قلنا : انه لا بزول أو مراعى حجر عليه ومنع.من التصرف فيه » 
لأنه تعلق به حق المسلمين وهو متهم فى اضاعته » فحفظ كما يحفظ مال 
السفيه ٠‏ وأما تصرفه ف المال: فانه أن كان بعاد الحجر لم يضح ء لأبه حجر ثبت" 
بالحاكم فمنع صحة التضرف فيه »: كالحجر على السفيه » وان كان :قبل 
الحجر ففيه ثلاتة أقوآل بناء على الأقوال فى يقاء ملكه أحدها : أنه يصح © 
والثانى : أنه لا يصح » والثالث : اذه موقوف ٠‏ : 


فعصتبل وان ارتد وعليه دين قضى من ماله لآنه ليس باكثر من / 
موته ولو مات قضيت ديونه فكذلك اذا آرتد ٠‏ 0 

الشْرحم' (اللفة) قوله : مراعى ٠‏ أئ منتظر » وى الذكر, 
الحكيم : « لا تقولبوا: راعنا بوقولوا انظرنا ) وبزاخة هى موطن بنى أسد ». 
0 وكانت بها وقائم فى حروب الردة ٠‏ م 1 


زف 


اما الأحكام اذا ارتد الحر ثم أقام على الردة فان قتله الى الامام » 
أن قتله حق للمسلمين وفيهم من بحسن القتل وفيهم من لام يحسن:؛ والامام 
نائب عنهم » فان قتله بعضهم بغير اذن الامام فلا قود عليه » ولا دية ولا كفارة 
لأنه مستحق للقتل : فان رأى الامام تعزيره فعل » إلأنه افتات عليه ذلك » والن 
ارتد العبد فهل للسيد أن يقتله ؟ فيه وجهان “حدهما : له ذلك كما له أن 
يقيم عليه حد الزنا » والشانى : ليس له ذلك لأنه لا يتصل بصلاح ملكه 
بخلاف حد الزنا ٠‏ 


مسألة2 وان ارتد وله مال فقد قال الشنافعى رحمه الله فى 
مو ضع : يوقف ماله م وقال فى الزكاة :. فيه قوالان » آحدهما : أنه ,وقف 
على اسلامه أو قتله » والشانى : أن ملكه ثابت فنتوخذ زكاة ماله حولا 
فحولا ؛ وقال الشافعى فى التدبير : اذا دير المرئد عدا ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدهما : تدبيره صحيح » والثانى : تدبيره موقوف ؛ والثالث : أن تدبيره 
باطل » لأن ماله خارج منه ٠‏ واختاف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : فى بقاء 
ملك المرتد على ماله » وفى جواز نصرفه قبل الحجر ثلاثة أقوال : أحدها : 
أن ماله :باق على ملكه » واتصرفه فيه قبل الحجر عليه صحبح » لأن الردة 
معنى بوجب القتل » فلم بزل بها الملك ء ولم يبطل بها تصرفه فيه » لا روى 
أن آبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لوفد بزاخة ما اأورده المصنف من 
قوله : « نغنم 21١‏ ما أصبنا منكم وتردون الينا ما أصبتم منا » ولأنه عصم 
دمه وماله بالاسلام » فلما ملك المسلمون دمه بردته وجب أن بملكوا ماله 
بردنه » والثالث : أن ملكه ونصرفه موقوفان فان أسلم تبينا :أن ملكه لم 
بزل وتصرفه صحيح ؛ وان مات على اأردة بأو قتل عليها » تبينا أن ملكه زال 
بالردة » وتصرفه باطل لأنه نوع ملك للمرتد » فكان موقوفا كملكه لبضع 


)١(‏ راجع كتابنا عن خالل بن الوليد ققد خرجنا الخبر مرويا عن البخارى 
وسقنا لفظ البرقانى بسنده عن طارق بن شهاب.: ( فخيرهم أبو بكر بين 
الحرب المجلية والسلم المخرية والكراع ؛ وتفتم ما أصينا منكم وتردون 
ما أصبئم منا وتدؤن. قتلانا بوتكون قتلاكم فى النار » وتنتركون أقواما بتبعون 
أذناب الابل حتئ يرى الله خليفة رسوله وألماجر ين والأنتصار أمرا يعذرونكم 
عليه » الخ . 3 


زوجته"» ومن أضحابنا من قال : ف ملعه قولان لا غير » أحدهما : أله 

موقوف ؛ والثانى : أنه باق + ومعنى قول الشنافعئ : « لأن ماله خارج منه.» 

أى: فى التصرف ؛ بوأما تصرفه فطلي الأقوزال الثلاثة على ما مضى ٠‏ اذا ثبت ٠‏ : 
...هذا .فان قلنا : ان ملكه زال عن اله بالردة لم. يحتتج الى الحجر عليه4 ٠‏ 

ون قلنا : ان ملكه باق غلئ ماله أو قلنا : انه موقوف + فان القاضئ يحجر 
عليه ا ماله.ب كله تمل بماله حق لين » وه متهم ف أضااعته ؛ فحجر ١‏ 
عليه كالمفلسن ء هذا تقل: البغداديين » وقال الخراسانيون : ان قلنا ان ملعة : ٠‏ 
زال بالردة صا محجورا عليه بنفس الردة » وان قنا : ان ملكه باق حجر 
عليه القاضى » وان قلنا :انه موقوف ففيه وجهان أحدهما :آنه صار:محجؤرا 
عله بنفس الردة:» لا لا نحكم له بالاسلام فيتفذ تضرفه ٠‏ والثانى : أنه 
يحجر عليه الحاكم لأنا لم نقطع ملكه بالردة بعد » وان تصرف المرتد فى ماله 
بعد الحجر ‏ فان قلنا : ان ملكه زآل بالردة ‏ لم يضح تصرفه » وان قلنا 
ان ملكه باق .أو موقوف ففى تصرفه القولان ف تضرف المفلس, بعذ الحجر 
زؤن تماق جق المسلمين: بماله كتعاق حق الغرماء بمال اللفلس بعد الحجر ٠.‏ 
وآن زوج المرتد آمشله ب فان قلنا : بصح تضرفه ت صح التكاح وان , 
قثنا :لا يصح تصرفم _ لا يصح التكاح » وان قلنا : ان تصرفه موقوفة ) 
لم يصح التكاح أيضا + لآن البكاح لا بقع موقوفا عندنا ٠‏ : 


فسرع. وما لزم المرد من ندين أو آرش جناية أو نفقة زوجة أو 
قريث فانه يحب ألذاؤه من ماله على الكقوال كلها لأنا. إن قلنا : ابن ملكم , 
باق أو موقوف قلا لحالة بقضى منه أو من ماله » وان.قلنا : ان ملكه 'زال ؛ 
> بالزدة.فانه لم يزل زوالا مستقرا ينه مود اليه بأسلامه ‏ هبذا. تقل أصحابنا. ' 
البغذادنين وهكذا أقاده ابن الصباغ فى الشامل والماوردى فق الخاوىئ ٠‏ 
وقال.الخراسائيون ل كما لأفاده الرونانى فى البحر ‏ انقلنا : ان ملكه باق 
. أخذت"هذه الحقوقمن ماله » وان قلا + ان ملكه زال بالردة ففيه. وجهان » 
٠‏ أحدهما ' وى قول الاصطخرئ وهو الأصح عندهم ب أنه لا: وواخذ عن | 
| ماله » لأنه ملك له م والثاثى : آنها يذ لأنا انما نحكم يزوال ملكه فيما ٠‏ 
لم يكن تعلق به حق الغين ء كما لو استدان ثم ارتد فان الدين يقضئ من . 
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ماله فان مات أو قتل على الردة ‏ فان بقى من ماله بعد قضاء ديونه وأرش 
جناباته ونفقة زوجاته شىء صرف ذلك الى بيت المال » فيئا للمسلمين ٠‏ وقالك 
أبو يبوسف ومحجمد : يرث عنه ورثته المسلمون جميع أمواله ٠‏ وقال 
أبو حليفة : بوت عنه ورتته المسلمون ما اكتسبه .حال الاسلام وأماة 
ما اكتسبه بعد الردة قلا يورث عنه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم :: 
«لايرث المسلم الكافر » ولم يفرق » وقد مضى فى الفرائض * 


وان قتل المرتد رجلا ب فان كان عمدا ب كان الولى بالخيار: بين آن, 
لني منهنوين آذ عدو عنة ع فان قمر جنة سيد القال ارد و0 0 
عنه على مال تعلقت الدية بساله على طريقة البغداديين » وعلى طريقة 
الخراسانيين على ما مضى ٠‏ وان كان القتل خط قال الشيخ آبو حامد : 
فان الدية تجب فى ماله فى ثلاث سنين ولا تحملها العاقلة » لآنه لآ عاقلة له » 
فان مات أو قتل قبل الثلاث أخذ ولى المقبول الدية فى الحال لآن الدين, 
المؤجل يحل بموت من عليه ٠‏ 


قرع قال الممسعودى : فان أقر المرتد بدين أو غيره ‏ .فان 
قلنا : ان ملكه زال بالردة # لم ,صصح اقراره » وان قلنا : ان ملكه باق ففى,. 
صحة اقراره القولان فى اقرار المفلس » وسواء آقر قيل الحجر أو بعد الحجره: 


فرع فن عرف اسلام رجل فمات وخلف ورئة » فأقر بعضهم 
آنه مات كافرا وأقر بعضهم آنه مات مسلما دفع الى من أقر أنه مات مسلما 
نصيبه ؛ لأنه الا محالة محكوم باسلامه » ولا يدفع نصيب من لأقر أنه مات 
كافرا اليه » لأنه أقر آنه لا ستحقه ؛ وماذا بصنع به ؟ فيه قولان حكاهما 
الشيخ آبو بحامد : أحدهما : بوقف الى أن يتبين المال فيه » لأنه لا يمكن 
دفعه اليه » لأنه أقر أنه لاا يستحقه » ولا يمكن صرفه الى بيت المال » لأنه 
حق للوارث المقر ف الظاهر » وقد أقر به لبيت المال فقبل اقراره فيه + وقال 
المسعودى : اذا لأقر مسلم أن آباه مات كافرا سئل عن ذلك » فان قال : تكلم 
بكلمة الكفر عند ميته قبل ولم يرثه » وان لم يقر له بذلك بل أطلق ؛ فيه 
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قولان : أحدهما : لا إرثه » لأنه آقر أنه لا يرثه ٠‏ والثانى :أ لا يبل 
قراره » لأنه قد يعتقد تكتير أهل البدع ٠‏ 8 


فرع واذا ارتد رجل ولحق بدار الحرب وترزلك أموالا! فى دار 
الاسلام.؛ فا ن الامام يحفظها + لأنه متردد بين آن يسلم فيرجع اليه ماله » وبين 
أن يبوت على الردة ألو يقتل ل 1 
الدرااهي أو الدنائير حفظها أمام » وان كان حيوانا فعل الامام ما رأى فية 
الحظ من تعبين خارس ببيعه. ويحفظ منه » أو يكريه + وقال بو حنيفة : 
اذا لحن بدار الحرب كان كما لو مات فيمتق أم ولده ومدبره »:وتبحل دينه 
المؤجل ؛ ويقسم ماله بين ورثته عنده » فان رجم الى الاسلام لم. ينتقض من 
هذه الأحكام ثىء الااآن يكون عين ماله قائمة فى بد ورثته فيأخذه منهم + 
دليلنا إن كل حالة لو آسلم قيها نزرد ماله اليه لم يقس إمالة فيهسا + 'كما. إى 
كان بدار الاسلام ٠‏ ْ 


قال االصنف رجه الله 05 


قصل ولا يجوز . اسنرقاقه لأنه لا بجوز ١قراره‏ على الكفر > 07 
ارتد. وله وله أو حمل اإكان محكوما. باسلامه » فاذا بلغ ووصف الكفر قتل » 
وقال ايو الساس : فيه قول آخر انه لا يقتل » لأن الشافعى رحمه الله قال : 
ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الاسسثلام لم يجب عليه القفود © والمذهب 
الآول »© لأذه محكوم باسدلامه » وانما أسقط: التسافعى رحمه الله القوذ بعد : 
البلوغ للشبهة ». وهو أنه بلغ ولم يصف الاسلام . ولهذا لو قتل قبل البلوغ . : 
وجب القود » وان ولد له ولد بعد الردة.من ذمية فهو كافر » لأنه ولد بين 
كافرين ٠‏ وهل يجوز استرفاقه ؟ فيه قولان 'حدهما : لا يجوز لاذه لا يسترق 
أبواه فلم يسترق ٠.‏ والثانى : لانه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد 
الحربين » فان قلئنا : لا يجوز استرقاقه استنيب بعد البلوغ » فان تاب وآلا 
قتل » وان قلنا : بجوزااسترقاقه فوقع فى الآسر قالامام أن يمن غليه © وله أن 
. يفادى به » وله إن يسترقه كولد الحربيين. » غبر انه اذا استرافه لم يج اقراده 
على الكفر .> الأنم دخل فى الكقر هام نزول القرآن ٠‏ 


الشرح .. قوله : ( يذفف ) الذف الاجهاز على كرك ذلك 
الذفاف » قال ابن برئ : قال رؤءة : 00 


0 إفف 


لما رآنى أراعدت أطراف كان مع الشسيب دن الذفاف 


وف أثر على أنه أمر يوم الجمل بودى أن : لا يتبع مدير ولا يقتل 
أسير » ولا يذفف على جريح » قال فى اللسان : الأجهاز عليه تحرير قتله ٠‏ 


أما الأحكام ذانه لا يجوز استرقاق المرتد رجلا كان آو أنثى » وقال 
أبو حنيفةٍ : ان كان المرتد امرأة ولحقت بدار الحرب جاز استرقاقها » لأن 
آم محمد ابن الحنفية كانت من بنى حنيفة » بوكازوا مرتدين فملكها على رضى 
الله عنه واستزقها » دليلنا آن الكفر بعد الابمان يمنع الاسترقاق كالرجل -٠‏ 
وأمأ الخبر فقد روى:أنها كانت آمة فسبيت : واذا قتل مالكها على الردة كانت 
فيئا » وأما ولد المرتد ‏ فان ولد قبل ردة أبويه أو أحدهما كذا اذا ارتد 
أبواه وهو حمل فانه محكوم باسلامه ؛ لأنه قد حكم اسلامه تبعا لأبوريه » 
فلم يزل اسلامة بردة أبويه » لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة بوإزر أخرى ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « الاسلام يعاو ولا يعلى » فان بلغ هذا الولد 
ووصف الاسلام فلا كلام 4 وان امتنع من أن بصف الاسلام آو وصف الكفر 
بعد بلوغه حكم بردته ؤيقتل + وقال أبو العباس بن سريج : وفيه قول آخر 
أنه اذا لم يصف الاسلام بعد باوغه أنه لا يقتل » وبترك على كفره + لأن 
الشافعى رحمه الله قال : « ولو تله قائل بعد باوغه وقبل إن بيصف الاسلام 
لم سكن على قاتله القود » فلو .حكم باسلامه بعد باوغه لأوجب على قاتله 
القود وهذا خطأ » لأنه محكبوم له بالاسلام » ولهذا لو قتله قاتل قبل أن 
بلغ وجب عليه القود : وانما لم يوجب الشافعى رحمه الله القود على من 
قتله بعد باوغه وقبل. أن يصف الاسلام لأجل شبهة عرضت » وهو أنه لم 
يصف الاسلام » لا لأنه لم يحكم له بالاسلام ٠‏ 


وآما اذا ارتد الأبوان ثم حملت به الأم فى حال ردتها ووضعته قبل أن 
سلما أو أخدهما » أو تزوج مسلم ذمية وارتد ثم حملت بولد فى حال ردته 
ووضعته قبل أن سلما أو أحدهما » فان اللولد محكوم بكفره ؛ لأنه ولد 
بين كافرين * وهل يجوز استرقاقه ؟ فيه قولان » أحدهما : ألا يجوز سبيه 
كولد الكافرين الحرين ؛ فعلى هذا اذا سبى كان الامام فيه بالخيار بين 


با 


القتل والاسترقاق والمل والقبداء» غير آنه اذا استرقه لب يجز اقراره على | 
الكفر » لأنه انتقل الى الكفر بعد نزول القركن » هذا نقل أصحابنا , 
العراقيين » :وقال الخراسانيون : فيه قولان : واختلفوا فيهما قمنهم من قال : 
أحدهسا آنه كالكافر الأضلى , والشانى : آنه كابويه » ومنهم من قال': 
أخدهما : أنه كالةآصلئ والثانى أنه:مسلم لأنه متولد.من شخص جرمة: الاإسلام 
فيه باقية » وهو مطاب بجميع أحكام الاسلام ؛ إلا أنه ممتنع من آدائهبا 
بالردة » والولد ل يوجد فيه انتناع بالكفر » هذا مذهنا ٠‏ وقال آنؤ خنيفة : 
ان ولد.ف دار الحربا 0 واسترق » بؤان ولد فى دار الاسلام لم بسب ولم 
يسترق” ٠‏ ذليلنا : آن الدارالا تأثير لها ف اثات: الاسترقاق ومتعه 6 كما: لو 
ولن بين الخرسين ولد فى داز الاسلام أو ولد بين المسلمين ولد فى دار | 


| ٠ الحزب‎ 


قال المصنف رمه الله تعالى 


فصل. وان ارتدت ظائفة وامتنعت بمئعة وجب على الإمام ققتالها 
لإن أبا بكر الصديق رضى آله عنه قاتل المرتدة ويتبع فى :الحرب مدبرهم ويذفف | 
على جريحهم » لأنه اذا إوجب ذلك فى قثال آهل الحرب فلان يجب ذلك فى تال 
المرتدة ‏ وكفرهم تلظ أولى » وان اخذ منهم أسير استنيب ففن تاب.والا 
قتل لأنه لا يجوز اقراره على الكفر ٠.‏ 
فصل . ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على. مسلم ‏ فان كان ذلك : 
قْ القتال ب وجب عليه ضمانه » لأنه الَبِرم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يسقط ‏ 
عنه بالجحود » كما لأ يسبقط عنه ما التزمه بالاقرار عنب الحأكم باتجنذود » فان ٠‏ 
اتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان . أحذهما : وهو قول الشيخ أبى خامد , 


الاسفرايتى :وغيره من البفداديين :. أنه 'على. قولين كما قلنا فى آهل البغى » 


حكم قاطع الطريق ٠‏ والأول هو الصحيح أنه على قولين : أصحهما أنه لا يجب | 
علبه الضمان قولا واحدا » لآنه لا ينفذ قضاء قاضيهم » فكان حكوهم فى الضمان + 


'' حكم قاطع الطريق ٠‏ والأول هو الصحيخ :اذه على قولين : أصحهما أله لا يجب ١‏ 


الضمان لما روى طارق بن شهاب قال : اجاء وفد بزاخة وغطفان الى أبى بكر : 

يسالونه الصلح. فقال تدبون قتلانا » وقتلاكم فى النار » فقال عمر : إن قتلانا ‏ 

قتلو! على امن الله ليلس لهم ديات فتفرق الناس على قول عمر رضى الله عله ٠.‏ 
١ 0 ١ ْ 7‏ 5 1 


الشرح واقعة وفد يزاخة سيقت الاشارة اليها آنها وقد أوردنا 
القصة برمتها فى كتابنا خالد والدعوة المحمدية ٠‏ 


أما الأحكام قاذا ارتدت طائفة وامتنعت' قاتلهم الامام » لأن أبا بكر 
. الصديق رضى الله عنه قاتل المر ندين » ويبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب لما 

ثبت من أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة ثم مات قبل اتفاذه » 
فلما ولى أبو بكر أراد انفاذه فقالت الصحابة رضى الله عنمع : .ان انعربٍ'قد 
ارندت حول المدينة » قلو آخرت هذا الجيش ٠‏ فقال : والله لو اثثالت المديئة 
سباعا ما آخرت جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فموضع الدليل 
منه أن الصحابة رضى الله عنهم رأوا أن قتال المرتدين أولى من » قئال الكفار 
أهل الحرب » ولم نكر عليهم ذلك أبو بكر وائما اعسيدن اليهم إن النيق 
صلى الله عليه وسلم هو الذئ جهز هذا الجيش ؛ فلا يؤخر ء بدليل أن 

أيا يك ر بدآ بقتال المرتدين بعد جيش أسامة ل رج الى قال خرعي + 
ويتبع فى الحرب مدبرهم وبجهز على جر بحهم » لأنه اذا وجب ذلك فى قتال 
أهل الحرب فلان يجب فى قتال المرتدين ل وكفرهم أغلظ ب أولى » فان ' 
أسر منهم أسير استتيب فان تاب والا قتل » لأنه لا بحوز اقراره على الكفرء 


قوله : « ومن أنلف منهم مالا أو نفسا الخ » وجملة ذلك أنه اذا أتلف 
المرتد على المسلمين نمسأ أو مالا فان كان فى غير متعة » أو كان فى منعة 
الا أنه أتلفه قبل قيام الحرب أو بعدها لزفه الضمان » لأنه التزم ذلك 
بالاسلام فلم سقط عنه بالردة » وان كان فى منعة وآتلفه فى حال قيام 
الحرب فاختلف أآصحابنا فيه ققال أكثرهم : فيه قولان كأهل البغى » 
قال الشسيخ بو حامد : الا أن الضحيج فى أهل البغى أنه لا يجب عليهم 
الضمان » والصحيح فى أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ وقال الشسيخ 
أبو اسحق : الصحيح فى أهل الردة أنه يجب عليهم الضمان ‏ لأن أبا بكو 
لا قاتل المرندة وهزمهم وسألوه الصلح قال : « تدون قتلانا » وقتلاكم )5 
النار ؛ فقال عمر رضى الله عنه : لا يدون قتلانا » ان أصحابنا قتلوا ى سبيل 
الله وغلى أمر الله وأجورهم على الله ء واننا الدنيا دار بلاغ » هكذا أخرجه 
البيهقى » وفيه « فتبابع الناس على ما قال عمر 6 ورواه الطبرانى فى الأوسط 


يلظ : ( عن طارق بن ن شهاب قال : جاء آهل الردة من أسد وغطمان الى | 
أبى بكر بعد رسول الله صلى لله عليه وبسلم يسآلونه الصلح فقال :على أآن. 
تتزع منتكم الحلقة والكراع وتتركون تتبعون أذناب البقر » حتى يرى الله | ١‏ 
خليفة نبيه والمومنين رأبا بمذروتكم به + وتشسهدون آن قتلاة ف الجنا. . ا 


٠ .‏ وقتلاكم فى الناز » وتدون قتلانا ولا ندى قتلاكم » » فقال عمر ٠‏ : :نا خليفة” 


بول الله القول كما قلت غيد أن تلاة لوا ف ذمة اله لا دية اهم > وفع | 
ابراهيم بن بشار الرلمادى” وثقه أين خبان وغيره وضعفه ابن معين : وغيره »© ' 
ونقية رحالة رجال الصحيح ٠ ٠‏ قلت : رجع -الناس الى قول عمر كما نبت ىف ش 
روانة: البرقانى والبيهقى » :وأجمعت المحابة على ذلك » وقال إلقاضئ . 
أنو حامد المروروذئ 0 دحب الضمان على المدين 'قولا واحذا » لآنه * 
لاا ينفذ قضاء قاضيممٍ وليس لهم تأويل سام + ومن أصحايناا الخراسائيين 
ن قال : ان قلنا : لأ يجب الضمان على أأعل البخى لع جب على المرتدين + ! 
ا قلنا : يجب الضماق على أعل البغى ففى امرندين قولان » والفرق ينهم : 
اإقارك كم ا والباغى المسلم * ْ 


ان هناك ذنويا خلال يتن وشو لي الم به الاب تنس 
وتكشف للأستاذ » فالأعمال الظاهرة التى ند تثبت من غير تظان: ولا تجحسس 
بره فها حتقم القذاء اذا ل لبي سل اف عليه وس : : (6بها الناس ' 


:(1) الفرق نين الزونكد ارك أو الرؤيوذي: أن الروزى نسبه الى مرو : 
الشاهجان احدى كراسئ خراسابن 'وزادوآ ى النسية اليها زايا كما قالوًا فى : 
النسبة ألى الزى رازى “ؤهذه الزيادة خاصة ببئى آدَمْ.غند أكثر انهل العلم : 
بالنسبب فيقئال: فلان المروزئ والثوب المروى بسكون الراء [ ابن خلكان فى تراجمة : 
ابى اسحق إبراهيم بن احمد ) ) اما المروروذى ففى ابن خلكان : :7 نشبته الى ' 
مروروذ بفتح الميم, ؤنسسكون الراء المهملة وفتح الواو'وتشديد الراء المهملة , 
المضمونة .وبعد ألواو ذال نعجمة وهى مدينة مبنية على نهر » وهى اشهر مدن 
خراسان بيئنها وبين مزو الشاهجان أريعون فر سخا والنهر؛ يقال له بالمجمية : 
الروذ بضم الراء وسكون الواو وبعدها قال معجمة . 1ه »ا |0 0 


لزنا 


طاف على نسائه بغسل واحد وهن تسسع نسسوة 

الطواف بالبيت صلاة الا أن الله اباح فيه الكلام 

اعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشناء حتى رقد 
الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ع 


5 عر ضت على ذنوب أمتى فلم أر. ذنبا أعظم هن سورة 
من القرآن أو آية اوتيها رجل ثم نسسيها 4 
علمنا رسول الله صلل الله عليه وسلم اذا أتينا الخلاء 
أن نتوكأ على اليسرى 1 


علمنا. رسول الله صلى الله. عليه وسلم اذآ أ دخل إحدنا 


الخلاء ان يعتمد غلى اليسرى ويتصب اليمنى 
عليكم بالتراب 
معرو إن العاص حين قيمم فقال النبى صلئ: الله عليه 
وسلم صليت بأصحايك وآانت | أحلب/ 0.. 
عن اين هباس يجو لليجنب والسحالض قراءة كل التآن 
عن ابن عمر أخلت لنا ميتئان ودمان. فالميتتان السمك 
والجراد والدمان الكبد والطحال 7 ثممه 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قرا على النبى صلى الله 
ا عات قال تراك 
وا ل ا 
فقال فى خطبته : ثم انكم أبها الناس تأكلون شجرتين 
لا أراهما الا خبيثتين البضل والثوم لقد رابت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا واجد زيحهما من الرجل فى المسجد 
امر به فاخرج الى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخًا 


عن عشيم انه جاء الى النبى نسلى الله عليه وسلم فقال 1 


الاي الال 1ق التق سان الأر حاوف ار 1 
شعر الكفر وفاااءة ده 


مون إن عر لضت سعيد بن جيم كانت لحت 


و كانت" 1 


00 يغسئله ثلاثا 85 خما أو سبعا. 


"6 


من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فاستض فهو فى ستر الله ومن أبدى 
صفحته أقمنا عليه الحد) ٠‏ 


ومن الجرائم الظاهرة الثى لا يجرى عليها عقاب فى الدنيا ودين صاحبها 
دنه وبين الله 'تعالى النميمة والكذب والمسق الا أن تكبونث النميمة قد 


الساعى لأن جريمته ظاهرة بينة يقوم عليها الدليل وتسمى ف القوانين الحديثة 
( البلاغ الكاذب ) و ( ازعاج السلطات ) ٠‏ 


ورقة اف سس التغاد بور الحا بلقل علو انناف بن ومين 
والحاكم بالباطل لانزال الأذى الظالم بالرعية » ,واعتبروا ذلك من دفع 
الفساد » فقان أشد آنواع المساد هو ضياع الثقة بين الراعى والرعية » فان 
ذلك فساد ليس بعده فساد » بوههو السيب فى افساد الحكام دائما ٠‏ 


وان منع هذا البورع من الجرائم من الخضوع لأحكام القضاء لأنه بؤدى 
كما قلنا الى التجسس وهو منهى عنه فقد قال تعالى 227 ( يا أيها الذين 
آمنبوا اجتنب:وا كثيرا من الظبن ان بعض الظن اثم ولا تحسسوا ولا يختب 
بعضكم بعضا » أإبحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه مينا ) وقال صلى الله 
عليه وسلم ( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » ولا تجسسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا. تحاسدوا وله تباغضوا ولا ندايروا وكونوا 
عاذ 1ل إخرانا + ولا يخلت الرجل على خطب» النيه عن يتم أو ينرك ) 
رواه مالك فى الموطً وأحمد فى المسند والشيخان فى صحيحيهما' وأبو داود 
والترمذى عن آبى هريرة رضى الله عنه ٠ ٠‏ ْ 

وان التجسس هو تعرف الجريمة والبحث عنها أوقعت أو لم 'تقع فان 
ذلك هو الاثم ٠‏ ولكن اذا وقعت الجرسة أقلا بصح التحرى عن المجرم 4 
فنعتبر ذلك التحرى تجسسا منهيا عنه ؟ أم أن ذلك ليس من التجسس المنمى 
عنه لأنه بحث عن المجرم الذى ارتكب الجناية » انه كذلك كما يتهول الشيخ 

. 15 الحجرات الآبة‎ )١( 


لد 
( المجموع ج ١5م5‏ ) 


ا 'تضينا اهيا لا يا رفاك امنا 
وذهنت الحقوق » وأهملت الحسبة الاسلامية » ولذلك نرق بيْن البحث عن 
جزينة يحتمل .أن تكون قد وقغت +' والبحث عن مجرع فى جزيمة قد وقصت 
بالفمل » فان الأول يعد تخسسا مجرما »“والثانى يعد تخريا فطثوبا وهو من 
واجب الحاكم العاجل قي اليا 1 


وان هذا بل قا كن انسار كر أما ما بين الشعب وآغدائة 
فآن تعرف أخبار. العدو وحر كانه جائزة ٠‏ ولا يعد ذلك اتخستنأ مذموما لذن 
من الحتذر بوالله: تبارك ونعالى يققول :نا أها 7 الذين آمنوؤأ خذوا 
حذركم » وقد تفرض بعض' الحكومات العداوة لها فى بعض رعيتها فهل , 
بعد ذلك تجسسا منهيا عنه ؟ , : 


. وتقول فى الاجابة عن ذلك 77 اذا قامث البينات على آن -بعض الرعايا'' 
يالىء الأعداء فانه فى هذه الحال . يون من الأعداء » ولكن .لا يصج تغرف , 
الممالأة بالتجسس مىاغفي آمارة» لأن ذلك يدخل ف عمنوم النهى. 
. ( ولا تجسسبوا » وان المالأة جرينة :اذا ااثبتت بالبينات كان الأبد.من تعرق ' 
هؤلاء المجرمين : وانه كان فى عهد النبئ.صلى الله عليه وسلم منافقون 
٠‏ مرجمون ف المديئة » والله كان يخبن نبيه :بآمرهم ونان صلى الله عليه وسلم 
بخص: جذيفة بن اليمان رضى :الله عنه بقائمة آسمائهم وكان حذيفة موضم 
سره. ضنلى لله عليه وسلم ‏ ولذلك كان اذا مات أحدهم.ت وذلك يعد عهد 
رسول الله صلى الله غليه وسلم كان يقبول ,بقى كذا > قاذا ناث آخر. 
يقؤلك : بقى خمسة مثلا بقى آربعة ٠.‏ وكاق آأمي المؤمنين الفاروقة رشن ال 
كاذ رحد عار كار زجنت بعلن عليها 6 06 


والا أحجم ٠‏ [ 


ا ا ل ل سل ظ 
يي ل ري 


. الآبة إلا 0 النساء‎ )١( 


2 


إأمر بقتلمم والكن إن لنبى صلى الله عليه وسسللم امتنع عن ذلك وقال : 
الما ا ا 


واستتكره ل فجاء 0 بيت فيه منافق 
يستأذنون الدبى ضلى الله عليه وسلم ف قثلٌ منافقهم » يحتى كان الابن المؤمن 
يستآذن النبى صلى الله عليه وسلم فى قتل أبيه » فامتنع عليه الصلاة والسلام 
وقال : ( آين عمر ؟ لو قلنا هؤلاء يوم طلب عمر لأرعدت أنوف نريد اليوم 
قتلهم ) فكانت الحكمة فى تركهم لينفتضح ما كان خافيا » وان جناية الخيانة 
العظمى التى يكون فيها الانسان صنيعة الأعداء كالردة عن الاسلام ليجعل 
نفسة :ف خدمة الصليسية ١‏ 0 الصهيونية أو الشنوعية بعازيةه للاسلام ومعاداة 

له ء . 

ومن هثرلاء أشخاص 'نتوفر فيهم خصال الدعاة فينحزف الى مثل هذا 
الاتجاه الخئون فيبذل وسعه للدعوة الى تحريف الدين وتغيير مفهومه بل 
وتعطيل منطوقة كرجل بوجدته فى السبودان: حين “نولت به » كان يدعو الى 
نسخ الشريغة المتآخرة نزولا وهى ما بعد المجرة بالقرآن المكى » ومع انه 
لا وجه للمقارنة ولا سبيل الى انجاد. بديل فى القرآن المكى ليحل مخل القرآن 
المدنى الا أن الرجل سبور فى غوايته يركام من الكلام المتمق الذى يغرى به 
أنصاف المتعلمين » وقد قمت بالتنبيه على خطورة هذه الدعوة الكافرة فى 
خطبة جمعة أذيعث على الهواء بالمذباع من مسجد التقوى لمنشئة اللواء عمر 
محمد الطيب النائب الول رئيس الجمهبورية وق بعض الخادث 
التليفزيونية وقد أخرج كيبا ربدافم فيه عن :قنسة ويؤلبٍ غلى السلطات 
والعامة من الناس ورجال الطرق الصوفية وتطاول على مقام ناتثب الرئيس 
. وعلى جهاز الأمن بدعوى آنهم مكنونى من الحملة عليه .اما غفلة أو خضوعا 
. أو تآمرا فكأنه سعى الى حتفه بظلفه فقبض عليه وعلى تباعه وصودر 
الكتيب ( الهوس الدينى والحكم ) فسجلته بنته بصوتها فى أشرطة تفرقها 
على الناس »6 ولكن الله دحر هذه الفئة وأخمد هذه الفتنة حينت كان الرجل 
يدعى أنه المسيح وأنه الله » وأنه يتلقى عن الله بغير وحى ولا واسطة الى آخر 


لود 


مزاعمه اكافرة التى يدعو فيها الى الايمان يصاب المسيح ودعاوى أخبرى'. 
كلها من آقوال المبشرين حيث كانت له علاقات وثيقة بهم » وكانوا دائما: 
ضين الحاضرين فى بيته » وكان يدعو الى الهيبزة والانحصلال والاختلاط. 
المطلق » وهناك رجل آخرز يدعو الى آن الصلاة ثلاثة.أوقات وهذا خطره أقل ". 
لجهله وعدم تأثيره على الناس كسابقه الا آنه آثيت أن فى مجتمع المسلمين من 
يخالئف اجماعهم ويخرق .ما اصطفقت عليه الأمة يكتاب ريها وسنة نبيها من 
الصلوات الخمس » وهذه أيضا خيانة عظمى' ( ردة ) وقد بتذرع بها أعداء 
< الدين فيتتخذون من هذه الصور الرديئة القميئة الهزيلة حجة على اختلافا . 
٠‏ الأمة من أهم ما لا شبئى فيه الاختلاف فيتخذون ذلك ذريمة للدخول . 
بدعاواهم الباطلة بدليل أن فريا من المسلمين يتقبلها وآن رقضها ليس مجمعا 
عليه » وأنه لا يوجد ثقىء عند المسلمين الجمعوا عليه حتئ الضلوات الخمس : 
اختلنبوا فيها ٠‏ 1 : ْ 


فمثل هؤلاء المرتدين جزاؤهم القتل بعد أن. يستتابوا ثلاثا ٠‏ وقد قال 
بعض العلماء 2١7‏ ولقد غررا العلماء أن الضرورات ذاتها متفاوتة نتفباوت 
'موضوعها فالاعتداء على النفس: والدين أقوئ من الاعتداء على غيرهما ؛ ! 
وبذلك تكون العقوية على الضرورى فيها أشْذ من الاعتداء الضرورى فى 


.وان الضرورى قف النوع الؤاحذ نتنباوت فيه العقوبات بتفاوت: قوته 

من حيث التأثير فى الجباعة + فمثلا الكافر .المضل والمرتد الزنديق يعتدون 

على الدين فى الجانب الغيرورئ منه » الأ يمبدمون أصل الدين » ويغيثون 

بالعقائد والحقائق الدينية » ومغ ذلك فالعقوبة متفاوتة فالكافر المضل: بسع 

من اضلاله بالقثل الا اذا دخل فى الاسلام » فانه لاا ينزل به العقاب لقوله 

تعالى ( قل للذين كفروا أن يننهوا يغفر لهم ما قد سلف ) والمرتد يستتاب + 

فان تاب: وآمن: فلا عقاب عليه والا قتل » وقال العلماء : ان المرتد اذا كان 
ممن اشتهروا بالزندقة قانه لا ستتاب ؛ لآن جرسمته ليست فى ضلاله بعد 


(1) محمد أس زهرة ( الجريمة والعقاب فى الاسلام ) ص عم 


4م 0 


هداية.وكفره بعد ابمان » وانما جريمته فى آنه اتجه الى فساد العقيدة 
الاسلامية بأباطيل بشيرها » وأكاذيب ينشرها » ولو استتيب لأعلن التوبة 
ليتمكن من الافساد وبحكمه » وجرائم هؤلاء تمس الضرورى وترى أن 
العقوبة متفاوتة فى الجملة ٠‏ 


وان تراتيب العقوبات على هذا الترتيب بينه الغزالى فى المستصفى 
والشاطبى فى المواقعات وسائر كتب الأصول ٠‏ : 


ابو جعفر الاستراباذى من اصحابنا : لا حفيقسة له » ولا تأثير له ٠.‏ والذهب 
الأول لقوله تعالى : ( ومن شر النفانات فى العقد ) والنفاثات السواحر » ولو 
لم ,يكن لل نقبيقة ا (مر بالا 3 أذة من شره ٠‏ وروت عائة 4 رضى الله 
عنها فالت : « سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لبخيل اليه انه 
قد فعل لشىء وما فمله » ويحرم فعله لما روى أبن عباس رضى الله عذه أن , 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اليس منا من سحر أو سحر له » وليس / 
منا من تكهن أو تكهن له > وليس منا من تطير أو نطير له )) ويحرم تعلمه لفوله 
تعالى : < لكن الشبباطين كفروا يعامون الناس السدر )» فذمهم على تعليمه » 
ولآن تعاده يدعو ألى فعله » وفعله محرم » فحرم ما يدعو اليه » فان عام أو 
تعلم واعتقد تحريمه لم يكفر » لانه آذا لم يكفر بتعلم الكفر فلآن لا بكفر بتعلم 
السحر آولى ٠.‏ وان أعنفت اباحته مع العلم بتحريمه فقد كفر لأنه كذب آلله 
تعالى فى خبره ويقتل كما يقتل المرتد . 

الشرح قوله : « ومن شر النفاثات فى العقد » قال الامام 
القرطبى : ( روى النسائى عن عقبة بن عامس قال : آنيت النبى صلى الله عليه 
وسام وهو راكب » فوضعت بدى على قدمه » فقلت : أقرئنى سورة مود 
أقرئئى سورة يوسف ٠‏ فقال لى : ولن تقر؟ شيا أبلغ عند الله من : قل اصود 
الجحفة والأبواء » اذ غشيتنا ربح مظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى ال 
عليه وسلم بتعوذ ب « أعوذ برب الفلق » و « آعوذ برب الناس » ويقول : 
با عقبة » تعوذ بهما » فما تعوذ متعوذ بمثلهما ) وبمد ذلك جاء فيه : وق 


وم 


صحيح البخارى عن عاشة : < أن النبى. ضلى الله عليه وسِلم كان اذا اشتكى: 
قرا :عائ نسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد ؤجعه كنت أقرا عليه » وأفسح 
عنه بنده زجاء يركتهما ٠‏ التفخ : النقث ئيس معه ريق م » اله 5 ٠‏ : 


وآما سليمان عليه السلام 


<< فسياتى ببان نسبه مع ترجمة إبيه قال أ تعالي :-< ون ذره داوه' 
وسْلِمَان » الآية وقال تعالى : « وداود وسليمان اذ بح كمان فى الحرث أذ , 
تفثات فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شباهدين:؛ ففهمتاها سليتان وكلا: آنينا 

حكما وعلما ٠.6»‏ : ا 0 . 


ولقد نينا داؤدوسلينان علما وقالا-الحمذ لله الذى فضلنا على كثير . 
من عباده الثومنين: + وونث سليمان داود وقاك يا أيه الناس علمنا منطق الطيقٍ , 
وأونينا 5 كل ل ان هذا لهو الفضل المبين » :وحشر .لسليمان جنوده من 
الخ والائس'والطير فهم بوزعون » الآيات الى قله تيالى ف قالت .زب فى 
«ظلمت تفسى وأسلمت فع سلنمان لله.رب العالمين ٠6‏ شْ 33 


وقال ثعالى 2 ولسليمان الريح قدوها 0 ورواحها شهر وأسلنا له 
'اعين القطر » ومن الجن من يعمل بين يدية باذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمننا 
نذقه من عذاب الستعين » وقال نعالى 2 ووهينا لداود سليمان العم العسيد 
:انه أواب »6 ٠‏ : ا 1 7 ه ء 
:الله عنه. عن النبئ 


| وئيت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى :اله 
صلى الله عليه وسلم قال : د ان عفريّتأ من الحن "تفلت البازحة. ليقع على 


0 صلاتى.فأمكنتى الله منه فأخذته فاردت أن أربطة على ستارية من سوارئ 


المسحد حتى تنظروا الله كلكم » فذكرت دعوة أخى سليمان رب هب لى ملكا 
'لا.شنغى لأحد امن بعذدى »:فرددته كاسما ١ :. ٠»‏ 


وزويناه من طرق بألفاط متقاربة ٠‏ وف الصحيحين عن أبى هربرة آيضا 
أنه ستمع رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : « كانت امرآآنان:معهمسا 


21 


|بناهمًا فجاء الذثب فذهب باين احداهما فقالت لضاحبتها : انما ذهب بابنك 
وقالت الخرى :انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى به للكبري فخرجتا 
على سليمان بن داود فأخيرتاه فقال : التونى سبكين أشقه بينهما فقالت 
الصغرى : لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقفى به للضغرى » ٠‏ وروينا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
سليمان بن داود لما بنى ببت المقدس سأل الله عز وجل حين فرغ من: بناء 
المسجد آلا بآنيه أحد لا نهزه الا للصلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيئته 
كيوم ولدته أمه © رواه النسائى فى سننه باسناد صحيح ٠‏ قال آبو اسحق 
التعلبئ فى كتابه العراكي فى قول الله عز وجل ( ؤورث سليمان داود ) أى 
شبوته وعلمه وحكمته دون سائر أولاد داود ٠‏ قال :.وكان لداود اثنا عشر 
:ابنا قال : وكان سليمان ملك الشام الى اصطخر قال : وقيل ملك الأرض " 
قال : وقد روى عن ابن عباس قال : ملك الأرض مثرمنان : سليما 
وذو القرئين » وكافران : نمرود وبختنصر ٠‏ قال كعب الأحبار ووهب بن 
منبه : كان سليمان أبيض جسيما وضيئًا جميلا خاشعا متواضعا لبس الثياب 
البيض ويجالس المساكين ويقول : مسكين جالس مسعينا ٠‏ وكان أبوه 
بشاوره ف: كثير من الأمور مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه ٠‏ قال : وكان 
سليمان حين ملك كثير الغزو لا يكاد يتركه فتحمله الريح هو وعسبكره 
ا ا على المزرعة فلا يتحرك الزرع 
: ؤقالك محمد بن كعب القرظلى : بلغنا أن عسبكر سليمان كان ماكة 
فرستخ » خمسة وعشرون للجن ومثلها للانس ومثلها للطير ومثلها للوحش 
قال : وقال أهل التاريخ :. كان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وهو 
ثلاث عشرة سنة وابتدا بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملكه بأربع سنين ٠‏ 


قلت : ثم ان النفاثات فى العقذ أى الساحرات اللائى بنفئن فا عقيد 
الخيط حين يرقين عليها » شبه النفخ كما يعمل من برقى قال متمم بن نويرة 

تفثت فى الخيط شبيه الرقى ‏ من أخشية الجنة والحاسدد : 

قال عنترة 

فان يبرا فلم آنقث عليه وان يعقد فحق له الققود 


بام 


وروى النسائمى عن آبى هرزيرة قال : قال رول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « من عقد عقدة بم تعث فيها فقد سحز.» ومن سحن فقد أشرك ؛اومن 
تعلق شيئًا وكل اليه » أواختلف فى النفث عند الرقى فمنمنه قوم وأجازه : 
آخرون + قال عكرمة : لا يتبغى للراقى آن ينفث ولا يمسح ولا .يعقد + قا 1 
ابراهيم النخمى : كانوا يكرهون النفث ف الرقى :٠‏ وقال بعضهم : دخلت : 

على الضحاك وهو وجع فقات : ألا.أعوذك با آبا محمد ؟ قال : بلئ » ؤلكن 
لا تنفث » فعوذته بالمعوذتين ٠‏ وقال ابن جريج : قلت لعطاء': القرآن إينفخ 
فيه أو ينفث ؟ قال : لا شىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا ثم قال بغد : انث 

أن شلت ٠‏ وسئل ابن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال:: ألا أعلم بها يسا » . 
واذا اختلوا فالحاكم بيتهم السنة روت عائشة أن النبى صلى الله عليه: وسلم 
كان ينفث فى الرقية ٠‏ | 1 5 5 

أما حديث عائشة فهو من حديث طويل متفق عليه » وحديث ابن عباس 
أخرجه الطبرانى عن عمران بن.الحصين وابن عباس وهو خديث مقيول يشهد 
له ويعضذه.أحاديث ذم إلسحر وظاهر القرآن الكريم ٠‏ ا 

أما الأحكام فقذ قال العمرانى ف البيان : للسحر حقيقة وهو أن 
الساحر يوصل الى بدن المسحور آلم قد يبوث منه أو نغير عقله ونفرق به 
بين المرء وزوجه + وقد يكون 20 السحن قولا كالرقية أو فعلا بدخان البخور 
وبه قال الأكثرون وقال استراباذى : لا حقيقة للسحر وانما هو خيال. بخيل : 
على المسحور وهو قول المقدنى من أصحاب داود لقوله تعالى : «:يخيل 
اليه من سحرهم آنما تسعى » ولأنه بى كان حقيقة لكان فى ذلك بعض 
العادات فيودى الى ابطال المعجزات » دليلنا قوله نعالى : :2 ومن شر النفاثات 
فى العقد » وهن السواخر ؛ فلو لم يكن للسحر حقيقة لى! أمرنا بالاستعاذة 
منه » لقؤله نعالى : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 

(1) السحر صرف الشىء عن جفته الى غيرها قال تعالى ':. « إن تتبعون و 

رجلا مسحورا » أبى مصروقا عن الحق » ؤمنه قوله صلى الله ,عليه وسلم : ان 
أمن البيان لسخرا:'. ىأ يصرق ويميل من. بسممعه الى قوله وآن كان ليسن: 


م 


السحر الآية » ويدل على أن له حقيقة ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم مكث أياما يخيل اليه آنه يأنى النساء ولا يأتى » قال 
ْ صلى الله عليه وسلم : < فدخل على رجلاث فعقد أحدهما عند رأسى والآخر 
عدد رجلى فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما بال الرجل ؟ فقال : 
مطبوب ؛ قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودى قال : فى مشط 
ومشاطه وجف طلعة ذكر ؛ قال : فأين هبو ؟ قال : فى سر ذروان » فذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم فى آناس من أصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها 
نخل ثم رجم الى عاكشة فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء » ولكأن نخلها 
رءوس الشياطين » قلت : با رسول الله أفاخرجته ؟ قال : لا » أما أنا فققب 
عافانى الله وشفانى وخشيت أن آثور على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت »6 
متفق عليه ٠‏ وقد نقل الشوكانى كلام المازرى ىف شرح المتقى هكذا بعد 
ذكره آثار السحر » وأنه حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء قال : ب وهذا 
الحديث مضرح باثياته وانه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه » 
فاحالة كونه من الحقائق محال + ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه يخرق 
العادة عند النطق يكلام أبو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب 
معين » واذا شاهد الانسان بعض الأجساء منها قاتلة كالسموم » ومنها 
مسقمة كالأدوية الحادة ومنها .مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد 
عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتألة أو كلام مهلك أو مترد الى التفرقة ب 
قال وقد أتكر بعض المبتدعة هذا الحديث يسبب آخر' فزعم أنه بحط 
منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع » وهذا الذى 
ادعاه هلا المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته 
فيما يتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك ؛ وتجوبز ما قام الدليل بخلافه 
باطل © فآما ما يتعلق ببعض آمور الدنيا التى لم يبعث يسببها ؛ ولا كان 
مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر .فغير بعيد أن يخيل اليه أنه ولىء 
زوجاته وليس بواطىء » وقد بتخيل الانسان مثل هذا ف المنام فلا بعد 
تخيله فى اليقظة ول حقيقة له ٠‏ قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مبينة أن السحر انما تسلط على جسده وظواهر جوارحه الا على 
عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله : حتى ظن أنه يأتى أهله » ويروى 


كم 


انه يخيل ليه أ طون لمن تشاطه ومتقدم غادتا القدرة عليمن +.قاذ! ذة ١‏ 
منهن أخذه السحر فلم يأتهن ولم بتمكن من ذلك » وكل ما جاء فى الزوايات 
من آنه بخيل اليه آنه فعل شيا ولم يفعله ونحوه فمخمول على التخيل بالبصر». 
لا بخل طرق الى الل + وليس ف ذلك ما يذخل ليسا على الرسالة. 
ولا طغنا لأهل الضلالة ٠‏ قال المازرى :.واختلف. النأس في القدر الذى يقغ 1 | 
به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم 3 يزيد: تآثيره على قدر التفرقة ٠‏ ا 
ين المرء'وزوجه غ لأن الله تبارك وتعالى انما لذكر ذلك تعظيما ايكون عنده؛ 
وتهويلا له » فلو وقع به أعظم 'منه لذكرة. لأن امكل لا يضرب عند المسالغة 
الا بأعلى أنحؤال المذ كور > قال : ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن عع 
أكثر مِنْ “ذلك قال : وهبو الصحيح عقلا ‏ لأنه لا فاعل الا الله تعالى وما بقع 
من ذلك .فهو عادة أجراها الله: تعالى ولا تفترق 5 
بعضها بأولى من بعض + ولى ورد الشرع بقضره على مرتبة لوجب المصير 
اليه » ولك ن لا يوجد شرع قاطع وجب الاقتصار على ما قاله القائل ئل. الأول »' 
وذكر التفرقة بين الزؤجين فى: الآية ساك القن 
فى آنه ظاهر ام لا ٠‏ 8 


وليك اذا ان ملع انس ولطبدام ام لعوله هال مسرن 
ما يضرهم ولا ينفعهم ) الآبة ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة 
لا يدخلون الجنة : مديمن خمر: وقاطم رحم » ومصدق بالسبحر © رواه مسلم, 
وأحمد عن أبى موسى الأشبعر فى .وقوه ضلى الله غليه وسلم : « من أتى, 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقؤل فقد كفر يما آنزل على محمد » روا مسلم ٠.‏ 
وأحمد عن أبى هريرة » وعندهما عن صفية بنت أبى عبيذ عن بعض أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم :برفوعا : من أتى عرافا فسآله عن شئء :لم يقبل 
الله له صلاة أربعين ليلة » كان اعترف بالسحر ووصفه استتيب فان تا واالا 
قتل أنه مرتد » واذا لمتباح تطلمه فهو كافر 50[ أستجل مرنا مجسنا. 


)١(‏ جاء فى جزبدة الكبيورة بلقاي 37 0 ربيع الآخن ستة ولا ها 
5 يونيو سلة أن فى. الاتجاد الاث شتزاكئ العرزبى وحدة انبابة رابطة تدعئ 
الرابطة العامة السجرة ومستجلة بوزارة- الشئون الاجتماعية :تحت ارقم وا 


عه 


العينان وكاء السر فمن ثام فليتوضاً 

تعاهدوا القرآن لوالاي: كنوه تتم ابيدة الور تبجا 
تفلعها من الابل فى عقلها 3 0 

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات 
تأكل معه الجراد .. 2800-2 مه 

الفسل من أخمسة من الجنابة والخجامة وغسل ع 
الجمعة والغسل من ماء الحمام 5 

فاغسلى عناك الدم وصلى 

أغمى عليه الاثاق بافسل اليماب ماقي 01 
افاق ا 

مفتاح الضلاة الطيون ال ال ال الام 

وليفترقا جميعا 

نضلنا على الناس بثلاث جملت لنا الارض مسجدا 
وحمل ترابها لنا طهورا وجعلت صفو فنا كصفواف الملائكة 

فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فى الفراش 
فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدمه وهو فى المسجد 


وهما صر وهو يقول :“المع افو برضاك من 
سخطك . 


انتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفراش 
فقمت فوقعت بذى ملق ] خم قدبمة الما فرع من 100 
قال : اتاك” شيطانك 


انتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رحمت 
فاذا هو راكع أو ساجد ايقول . : ستبحانك اللهم وسمدة 


لا اله الا آنت 
قن انل حولها 
وكلوا سسمتكم ل د احم ملا لاه 


فى الليل سامة ستجاب فيها الدعاء وذلك كل ليلة 
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دهرها لا تصلى ْ 
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عليه » وان قال : تعلمه محرم الا أنى تعلمته ولا أستعمله ٠‏ فليس بكافر 
ولا بقثل » وقال مالك : بقتل أنه زنديق ؛ وقال أصحاب أبى خنيفة : ان 
اعتقد أن الشيطان غفغل له ما شاء فهو كافر + وان اعتقد أنه تلبيس وتمؤيه 
لم يكفر » دليلنا أن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاده صحيح كمن قال : نا 


وقد جاء ف بحوث بعش الكتاب المعاضرين عن السحر آن الذين, 
بمارسونٌ السحر بقصد التأثير فى الناس تأثيرا ماديا نجد نوعا من السحرة 
يمارس أفراده التآثير على أتفسهم أو على الأشياء من حولهم لاتصالهم بالقوى 
الخفية من الجن وأشهر تموذج هو( سايبون ماجوس ) قال عنه الكهنة 
التصارى انه عرض مالا على الرسل / الأساقفة الكبار) لكى بمنحوه القدرة 
على الممحزات !!! وفى الفصل الثامن من « أعمال الرشل © ورد عنه آنه 
كان ساحرا من السامرة وأن الناس اعتبروه مشعوذا لصناعته. الكثير من 
الحمل الغوربة أشهرها طيرانه فى الهواء وتحريكه الأشياء الثقيلة دون لمسها 
وأنْ :سخ نفسه حيوانا وأن يعبر النار ولا يحترق وأنه استحضر روح 
هيلين ملكة طروادة ثم عاشرها ويقال : انه تعلم السحر من كهنة مصر ٠‏ وف 
كتاب ( القوى الخفية ) للكاتب الانحليزى م كوان ولسبون »© جاء عن سامون 
أنه كان بمارس السحر الأسبود وأنه ذهب الى روما وضار مقربا من نيرون 
و#استخدم الخداع والحيل والتنوم المغناطيسى لكى لدعم مركزه عنكه- 
واستطاع أن نوم واحدا من الحرس وبقبعه أن رأسه قد قطعت وبعد أن 
أفاق الحارس قال لنيرون : ان سايمون أماته ثم آحياه , وصار ساحر 
وآن هذه الرابطة لها معيد بأخا بنظام ١‏ الانتظام » « والانتساب » واقوالل توليم 
السحر بالمراسلة » وقد حمل الكاتب الاستاذ آبراهيم نوار على هذه الرابطة 
وسخر منها وتهكم عليها وقد صاب وأجاد وأفاد هذا وقد نال الأستاذ مجدى 
شمس الدين رسالة ال ماجستير من جامعة القاهرة فى السحر وحقيقته ؛ وقد 
اثبث فيها حقيقة السحر وتأثيره وقد نشرت أخبار اليوم فى عدد 6-/1ب./191 
حديثا له إثبت للساحر القدرة على تأليف وتفريق الأزواج والداخول فى الثار 
والجلوش فيها دن أن تحرقه . الى آخر اما فى. كلامه فمن شاء فليرجع اليه 
والله تعالى أغلم . 1 
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لمشتل فب شري حي 
كذبه حتى تنخدع به النصارى.الموحدون وتحداه فى مبار را سحرية علنية 
بقاعة كبيرة » فوقف سابمون وآشار بيده فاذا بعدد من الكلاب الضخمة تأتى 
. من .الهواء وتندفع نحو الحوارى ولكن .الحوارى أخرج رغيفا من الخبز. 
مما مسته يد المسيح عليه السلام وآشار به الى الكلاب فجماما تختفى + 
' وحينئذ ارتفع سايمون ف الهبواء وطار خارجا من النافذة فجثا بطرس ,خاشعا 
مصليا مبتهلا الى الله أن سقط الساخر فسقط سادمون وتحطم ومات وغضب 
يروث وسجن الحوارى ٠‏ وقبل أن تورد التفسير العلمى مثل هذه الظواهزن' 
فان القن فاشير استطاع أن يسحر صورة للمسيح جعل عينيه تقطر, دما ٠‏ 
والتفسير أن آمثال هؤالاء يستعينون بقوى غير منظبورة من الجن (انه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وهى وى من الممكن لبعض الناس. 
. التعامل معها ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال يمن الجن فزادوهم 
رهقا © ) كما فعل سايمون وفاشير وغيرهما » والانسان حين يمنح هذه 
القوى: من ولاثمه وابمانه بها إويدرس ويتعلم على أببدى من سبةوه ؛ ولعل 
الجن أهم القوى الموجودة حولنا وتحتنا وفوقنا بعد الملائكة الأبزار ؛ وأهم 
كنب السحر القديمة كاب جوزتفوس ف القرن الأول الميلادى بوضم الرقى 
والتعاويذ والترانيم لاستحضار الجن واسم الكتاب ( أقراص الزمرد ) وياتى 

بعده كتاب ( مفتاح سليمان ) ازلفه رميز تريزميجيتاس ولا تفيد هذه 
الكتب ولا غيرها مما ترجم الى العربية الا اذا كان مخطوطا ؛ والنصوض 
المكتبوبة تفقد قوتها اذا طبعت ولا تؤثر الا بقوة الساحر تمسه وله من القلم 
والأدوات والحبر المكون من المسك والزغفران وماء بورد وفع البخبور 
اانا 


1 ٠. للآية /ا؟ من وا الأعراف‎ )١( 
. الآية 5 من سؤرة الجن‎ )9( 
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قال ١‏ لملصئف رحمه الله تعالى 
باب صول الفحل 


من قصده رجل فى نفسه أو ماله و أهله بغر <ق فله أن يدفعه » لما روى 
سعيد بن زيد : « أن النبى صلى الله عليه وسام قال : من قاتل دون أهله أد 
ماله فقتل فهو شهيد » وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه » فتن كان فى المال 

يجب لآن المال يجوز اباحشته . وان كان فى أهله وجب عليه الدفع لأذه 
لا يجوز أباحته ٠‏ وان كان فى النفس ففيه وجهان (حدهما انه يجب عليه الدفع 
لقوله عز وجل : « ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة » والثانى أنه لا يجب لآن 
عثمان رضى الله عنه لم يدفع عن نفسه »> ولانه بنال به الشهادة اذا قتل فجاز 
له ترك الدفع لذلك ١ ٠‏ 


فصل واذا امكنه اقدفع بالصياح والاستغاتة لم يدفع باليد » 
وان كان فى موضع لا بلحقه الفوث دفعه باليد فان لم يندفع باليد دقعه 
بالعصا » فان لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح » فان لم يتدفع الا بائلاف عضو 
دفعه باثلاف العضو » فان لم يتدفع الا بالقتل دفمه بالإقئل » وآن عض يده 
ولم بمكنه تخليصها الا بفك لحييه فك لحييه » وان لم يندفع الا بآن يبعج 
حوفه بعج حوفه » ولا يجب عليه فى ثىء من ذلك ضمان » لما روى عمرآن بن 
الحصين قال : ( قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض إحدهما بد صاحيه فانتزع 
يده من فيه فنزع ثنيته فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
يعض احدكم اخاه كما بعض الفحل , لا درة له » ولآن فعله الجاه الى الاتلاف 


جناية بغر حق » فاشبه اذا جنى عليه من غير دفع © وان قصده ثم انصرف 
عذه لم يتعسرض له » وأن ضربه فعطله آم بجز إن يضربه ضربة اخرى » لأن 
القسد كف أذاه » فان قصده فقطع يده فولى عنه فقطع بده الأخرى وهو 
مول لم .يضمن الأولى لآنه قطع بحق , ويضمن الثانية لانه قطع بغير حق » وان 
مات منهما لم يجب عليه القصاص ف النفس » لاذه مات من مباح ومحظور ء 
ولولى المقنول الخيار بين أن يقتص من اليد الثانية وبين أن ياخف نصف دية 
النفس ٠‏ 1 


الشرح ١‏ الحدنث الأول أخرجه أبو داود والترمذى وصححة ؛ 
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أما اللغات  .١‏ فضول التحل وثويه 0 المواثبة ٠‏ قال أبن . 
يطال : أصل الشهادة الحضور: ومنه الشهادة عا ئ الخصم 5 التبتهداء 
أحضرت أأتعسهم دار :الشلام وشاهدوا الحنة ٠‏ ا : : 


أ الأحكام ف قصد رجل رجلا. قطلب أده أو ماله أو حزيمه ب 
فا كان فى موضع يلحقه البوث اذا صاح بالناسسن ت لم يكن له أن بقاتله 
ولا شزنه غيل سنتعيث بالناس لمخلصوه منه لأنه يسكنه التخلص مننه 
نذلك » ؤهكذا اذا كان بينه وأبيئة حائل يعلم انهلا يقدذر على الوضول اليه 
من نهر و حائط لو خلس لي يقزله اله وخريدة لآله لا ببخاف منه 319:6 
كان ف موضم لاا يلحقه الغوث مثل أن يكون فى برية أو بلد فخاف منه الى 
أن يلحقه الغوث » أو كان بينهما نهر آو حصن أو جائط الآ 
'- أو رمحه » قله أن يشريه بالعصا فان لم ,ينتدفع الا.بالضرب بالسيف أو 
الزمى باسني لآو بالمى فل إن نمه بذلك لخديث + :د من تسل دول 
أهله وماله فهو شهيد © .والثهادة لآ تكبون ال بقتال جائز » وروى. آل أمرآآة 
خرنيت لتتحتطب فتبعها رنجل فراودها عن 'نفسها فرمته فهر فقتلته 6 فرفع ذلك 
الى عبر رضى الله عنه فقال : هذا قتيل الحق والله لا إودى"آيداء ولم. 
يشكر عليه أحد من الصحجابة » فدل على أنة'اجماع ٠‏ وهل يجب عليه الدفع ؟ 
ينظر' فان طلب أخذ ماله لم يجب عليه الدفع.» لأن المال .يجوز اباحته » وان 
طلب الزنا نحرينه عليه دفعه لأنه “لا يجوز اباحته » وأن:طلب دمه ففيشة 
اوها أحدهيا :: يخب عليه :دفعه لقوله 'تعالى : « ولا تلقوا بأبديكع الئ كِ 
النهلكة » قال العمزاتئ فى البيان : ولأنه لو اضطر الى الكل وعسر انه 
الطعام لوجب عليه أكله الاخبناء تفسه فواجث عليه الدفع عن, اتفنسه الاخبائها: 2 
. والثانى: :لابب عليه الدفع لا روى أن انبى سلى اله عليه وسلم قال : 
دكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » | نه *. ٍ 
اقلت : وما أفبارا اليه لصتف من خم أعثنان ريز اله عن اذ كان فى 
الدار ومعه أربغمائة عبد فجردوا السيوف. ليقاتبوا عنه فقال " : من :أغمند 
سيقة فهو ختر: فأغمدوأ سيو فهم 4 ودخل: عليه الحسن والحسين, السبطان 
لاسا و اا ا 
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أنه تبلغه رميه 1 


وى هذا المعنى ما روى الحاكم عن أنس «: أن رجلا قال : با رسنهول الله 
أرأبت ان انفمست ف المشركين فقاتلتهم حتى قتلت آالى الجنة ؟ قال : لمم ع 
فاتفمس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قتل » ويخالف الامتناع عن 
أكن الطعام لأنه ليس له غرض الا.قتل تمسه بغير الشهادة فلم يكن له ذلك » 
فأن أمكن المقصوذ أن هرب ممن قصده فقد قال الشافعى فى موضع : عليه 
أن نهرب ؛ وقال ف موضعم آخر : له آن يمرب ؤله آن.يقف ٠‏ واختلف 
أصحابنا فى ذلك غلى ثلاث طرق فمنهم من قال : فيه قولان أحدهما : لا يجب 
عليه أن يهرب لأن اقامته فى هذا الموضع مباح.» فلا بلزمه الاتصراف عنه » 
والثانى : يجب عليه آن هرب وليس له آن يقائله لأنه ليس له أن ريدفعه الا 
بأسهل ما يمكنه ٠‏ وريمكته التخلص منه ههنا بالهرب » ومنهمم من'قال : 
ليست على قولين » وانما.هى على اختلاف حالين ؛ فحيث قال : بلزمه آن ‏ 
هرب > اذا كان يتحقق أنه ينجو منه بذنك »> وحيث قال : لا يلزمه اذا كان 
لا يتحقق آنة .ينجو منه بذلك » ومنهم من قال : يبنى ذلك على وجوب دفعه 
عن نفسه فان قلنا : يجب عليه الدفع لزمه أن يهرب ٠»‏ وان قلنا.: لا يجب 
عليه الدفع لم يلزمه أن هرب فعلى هذا الطريق ,يازمه أن ,يمرب بحريمه اذا 
علم أن القاصد يطلب ذلك لأنه يجب عليه آن يدفع عن حريمه » وان.قصدد"- 
رجل رجلا فقاتله فتحول القاصد عنه لم زيكن له اتباعه ورميه ؛ فان فعل: لزمه 
الضمان لما جنئ لأنه قد اندفع عنه.ء وهكذا إن دخل اللصوص داره وخرجوا؛: 
منه لم بأخذوا شيئا من ماله ».أو قصده قطاع الطريق ثم انصرفوا عنه لم 
دكن ن له اتباعهم ولا رميهم لما ذكره ٠‏ 


مسسألة اذا قصده رحل وأمكنه دفعه بالعصا فضربه بالسيف أو 
أمكنه دفعه بقطم. عضنو منه فقتله » وجب عليه الضمان لأنه جنى عليه بغير 
حق. » فهو كما لو جنى عليه قبل أن بقص ده » فان أخذ رجل ماله فله أن 
بقاتله حتى ,يخلى ماله وان أنى على نفِسه » فلو طرح ماله وهرب فليس نه 
أن يتبعه فيضربه + قال المسعودى : قان اتبعه وقطع زبده وعلم أن.قطع السرقة 
كان قد وجب ,غليه لم يضمن ؛ لأن تلك اليد بعينهها مستحقة فى الاتلاف. 


5 


كا جامد ولسوا كنل لاد قر م : لآنّ الجلد 
١‏ ل م ا ويا 


الشرح . فال قصد رجل .رجا فقطع المقصود يد القاصد أو رجله 
أو أفخنه بالجراح فصار بحيث لاا يسكنه قتله وقتاله لم بجز للمقصود أن 
سج د دا لدجا اطفاة » فان قصده فقطع بده فولى 
القاصد ثم اتبعه المقصود فقطع يده الأخرئ قان اندمل الجرحان لم يجب 
على المقصود ضمان اللد الزولة » وبجب: عليه ضمان الشانية بالقصاص أو 
الدبة لأن الأولة مقطوعة بحق » والثانية بغي حق » وان مات من الجراحتين 
ل ان الفعود اق اي لأنه ماث من خراحتين 'الحذاهنا 
مياحة والأخرى محظوزة : فهو كما لو ما ت امن قطع السرقة وجناية ألخرى 2 
وللولى أن , 8 بقنص من اليد الثانية » وان عفا عنهما كان له نصف الدية » فان 
قصده فقطم يده فولى عنه » ثم قطع رجله ثم قصده القاصد ثانيا فقطع يدم 
الأخرى . .فاك اندملت الحراحات ‏ وجب عليه ضمان الرجل بالقصاص. أو 
الدية » ولا يجب عليه ضدان قطع اليدين + ؤان مات من الجراحات لم يجب 
عليه قصاصن فى النفس لأنه مات من ثلاث .جراحات بعضها لا يوجب 
القصاض » وللولى أن أيقتص من رجل المقصود ؛ فان عفا عن القصاص يها 
لم يجب له الا ثلث الدب »«لأنه مات من ثلاث جراحات فالأولة مباحة والثانية 
محظبورة » والثالثة مباحة فقّسمت الدية عليهما فان قصخه فقطع يده فلم 
يندفع عنه فقطع يده الثائية فولى القاصد ثم تبعه المقصود فقطع رجله ومات 
من الجزاحات لم يجب عليه القصاص ف النفس لا مغى » وللولى .أن يقتص 
من الرجل ‏ وان عنما عنها وجب له نصف الدية والفرق بينها وبين التى قبلها 
أن الحراحتين المماحتين متواليتان فكانتا كالجنبابة الواحدة » وف الأولة 
نأ اولى. بعد الجراحة الأولة استقر حكمها ؛ فلما جرحة بعد أن ولى عنسه 
جراحة ثانية وقعت المحظورة ؛ فاستقر حكمها » فلما جرحه الثالثة فى حال 
قصذه استقر: حكمها فسقطت الدية عليها + وان قصده فقطع يداه فولى عنه 
ثم تبعه فقتله كان لوليه القصاص فى النفس لأنه لى] ولى عنه.لم يكن له 
قتله » قال الطبرى فى !العدة : ولورثة المقصود أن يرجعوا فى تركة القاصد 
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نصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه + قال العمرانى قه البيان : 
ْ والذى يقتشى المذهب أنهم لا يرجعون بشىء كما لو اقتضى منه بقطع بده ثم 
قتله » ولأن النفس لا تنقص بنقصان اليد » ولهذا لو قتل رجل له يدان رجلا 
ليس له الا يد قتل به » ولا فىء لورئة القاتل ٠‏ وقال الشافعى رضى اله 
عنه : وسواء كان القاصد صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى فله 
أن يدفعه عن نفسه ء لأنه انما جوز له ذلك لأنه يخافه على تفسه » وهذا 


المعنى موجود فى جميع مؤولاء ٠‏ 


فرع وان عض رجل يد رجل وانتزع المعضوض بده فبدرت 
ثنية العاض و اتكسرت فلا ثىء على المعضوض ؛ بوبه قال أكثر أهل العلم 
الا ابن أبى ليلى فانه قال : يجب عليه الضمان ٠‏ دليلنا ما روى يعلى بن آمية 
أنه خرج مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة وكان له أجير فخاصم رجلا 
فعض أحدههما بيد صاحيه الى آخر الحديث الذى أورده المصنف » ؤروى أن 
رجلا خاصم رجلا فعض يده فاتكسرت ثنية العاض فرفع الى أبى بكر رضى 
الله عنه فأهدرها » ولأن حرمة النفس آكد من حرمة السن » ثم ثبت آنه لو 
قصد قتله فلم يسكنه دفعه عن تفسه الابقتله فقتله لم يلزمه ضمانه » فلان 
لا بلزمه ضمان السن أولى ؛ فان لم يمكنه أن ينتزع يده الا بأن يفك لحييه 
فله آن يضك لحييه ؛ فان لم يسكنه ذلك الا بآن ينفخ جوفه كان له ذلك ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله : وان عض رحل قفا رجل فانه ينزع ذلك من فيه ؛ فان 
ل ننكنه فعليه أله شري أنه نسمدا أو متغهرا ٠‏ فان :او تخرص ننه 
فله أن يضرب فكه بيديه » فان لم بتخاص منه فله آن يمجن بطنه فان قتله 
فلا ثىء عليه ٠‏ هذا نقل أضحايبنا اللغداديين ٠‏ وقال المسعودى : ذو وجأه 
بسكين فقتله فنص الشافعى ربحمه الله أنه .يضمن + فأخطأ بعض.أصحابنا 
وأجرى ذلك على ظاهره وقال : يضمن الطاعن ؛ وان لم يسكنه الدفع الا 
أنه لأن القاصد قصده بغير سلاح ‏ ليس أله دفعه بالسلاح » والمذهب 
.الأول أنه 'لا ضمان عليه » لأنه لا يسكنه تخليص نفسه منه الا بذلك » والنص 
محمول عليه اذا أمكنه دفعه يغير القتل فقتله ٠‏ 


بىة5 
( اللجموع بج 2١‏ م /17) 


تصده وجرئحه دفعا عن تمسه وأفكر الآخر » فالقول قول كل واحد منهما مع , 
١‏ نميئه آنه ما قصد صاحبه : لأن الأصل عدم القصد » ويجب على كل واجه | . 
منهنا ضمان حراحته ٠‏ 5 


قال اللصنف رحنه الل تعالى 


فصل ا ال 
1 فقتله لم يجب عليه شىء فيما بينه وبين الله عر | وجل لانه قتله بحق ٠‏ فان ادعى 
أنه قتله لذلك وأنكر الولى ولم يكن بينة لم يقبل قوله » فاذا حلف الولى حكم 
عليه بالقود 5 روى ابو هريرة : ٠‏ آن سعنف بن عبادة قال : با رسول آلله أرابت ١‏ , 
لو ووجدت .مع امرانى رجلا أمهاه حتى :آنى بازبعة شهداء ؟ قال : نعم )») فيل ! 
ٍ على أنه لا يقبل قوله من غير بينة .. وروى: سعيد بن المسيب قال أرسل 
. معاروية أبا موسى الى على كرم الله وجهه يساله عن رجل 0 
فقتله » فقال على كرم الله وجهة :. التخبرنى. لم نسال عن هذا ؟ فقال ١ ١‏ 
معاوية كتب الى » فقال على آنا بو الحسن أن جاء باربعة شهداء يشهدون : 
على الزنا ولا أعطى برمته '! بقول : يقتل » ١ ٠‏ 


الشرح عد اق مرك دالضل تال هانمي هناد 
كتتاب اللعان مع بيان طرقهما ء وااحديث فى صحيح مسلم وسنن أبى دأود 
وب مج دايا ل مولن ما > 


: أما الأحكام ا د ام 1 هار رن 
الا يقتله فله أن يقتله بكرا كان الزانى أو محضنا » لأنه اذا جاز له قثله اذا 
م دضع عن ماله الا تله ان يجوز له فى بحريمه أولى ‏ وال القع تان 
بغير القتل ظرت: ‏ فان كان الزانى يكرا وحب على القاتل: القصاص ْ 
.وان كان الزاة نى محصنا لم يحب عليه ,القصاص ا 
'مستحق للقتل فهو كالمرتدا » وآما فى الظاهر فانه يجب عليه القصاص الا أن ... 
يصادقه الولى آنه زنى.وهو:محصن » أو أقام البينة على زناه واجصانه » لإ : 
روى آبو هريرة رضئ الله عنه .« أن شعدا رجي الدع كال : با رسول الله. 
أربت لو وجدت مع امراتى رجلا أأمهلة حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فققال! : 
صلى الله عليه وسلم : .نعم ». فدل على أنه لا يجوز قتله قبل "ذلك » وازوى , : 


يه 


أن رجلا قتل رجلا بالشام » وادعى أنه وجده مع امرأنه » فرفع الى معساوبة 
فأشكل عليه الحكم ف ذلك وقد أوردها المصنف آنا » وروحه الشاهد أنه 
لا مخالف .على فى الصحابة » فدل على أنه اجماع ٠‏ 


واذا صالت على الراجل بهيمة أو فحل فخافه على نفسه ولم يمكنه دقعه 
عن نفسه الا! بقتله فقتله » فلا نجب عليه ضمانه ٠‏ ذليلنا قوله تعالى : « ما على 
المحستين من سبيل © وهذا محسن فقتل البهيمة » ولأنه لو قصده آدمى وام 
يمكنه دفعه الا بقتله لم يجب عليه ضمانه » فلآن لا يجب عليه ضمان البهيمة 


أولى ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان.اطلع رجل احنبى فى بيته على أهله فلة أن يفقاً 
عينه » لما روى سهل بن سعد قال : ١‏ اطلع رجل من. جد<ر فى حجرة رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم ومع النبى صلى الله عليه وسسام ممرا يبحك به راسه » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت آنك ننظر لطعنت يه عينك » انما 
جعل الاستئنان من أجل البصر » وهل له أن بصيبه قيل: أن ينهاه بالكلام ؟ 
فيه وجهان أحدهما وهو قول القافى أبى حامد المروروذى والشيخ أبى حامد 
الاسفرابنى آذه يجوز للخبر ؟ والثانى أنه لا يجوز كما لا يجوز ١صابة‏ من يقصد 
نفسه بالقتل اذا اندفع بالقول * ولا يجوز أن بصيبه بشىء خفيف لآن اللستحق 
بهذه الجناية فقء العين » وذلك بحصل بسبب خفيف » فلم تجز الزيادة 
عليه ٠‏ وان فقا عينه فمات منه لم يضمن ع لأنه سراية من مباح ؛ فلم يضمن 
كسراية الأتصاص » فان رماه شىء يقتل فمات منه فمنه ؛ لأزه قتله بغر حق »> 
وان رماه فلم يرجع استغاث عليه » فان لم بكن من يفيئه فالمستحب أن بخوفه 
ألله تعالى » فان لم يقبل فله ان يصيبه بما يدفده » فان آتى على نفسسه لم 
يضمن لأنه تلف بدفع جائز » فان اطلع أعمى لم بجز له رميه » لأنه لا ينظر الى 
محرم » وان أطلع ذو رحم محرم لأهله لم بجز رميه ؛ لأنه غير ممنوع من النظر » 
وان كانت زوجنه متجردة فقصد النظر أليها جاز له رميه ؛ لأنه محرم عليسه 
النظر الى ما دون السرة وفوق الركبة منها » كما يحرم على الاجنيى ٠‏ وان 
اطلع عليه .من باب مفتوح أو كوة واسعة ب فان نظر وهو على اجتيازه لم بجن 
رميه » لان المفرط صاحب الدار بفتح الباب وتوسمة الكوة » وأن وقف واطال 
النظر فغيه وجهان احدهما : آنه يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع » فاشية 
أذا اطلع من نقب ٠‏ والثانى : انه لا يجوز له رميه » وهو قول القاضى أبى القاسم 
العمرى ‏ لان صاحب الدار مفرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ 


, 55 


الشرح حدايث سهل بن منعد متفق عليه » وى لفظ : « فقسام 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم بمشقص وجعل يختله ليظعنه » هذا عن جهة 
فعله صلى الله عليه وسلم أما من نجهة قولة فقد ثبت فى الصحيحين من ,حديث 
أبى هريرة مرفوعا : ( لو آن آمرءا اطلع عليك بغير اذن فحذفتة بحصأة 
ففقأت عينه لم يكن عليك جناح »وف افظ فى الصحيحين أيضا : « من أطلم 
فى بيت قوم بغير اذنهم فققآوا عينه فلا دية له ولا قصاص »> * :. 


اما اللغاث 2 فتبونه ( المدرا) بالقصر آلة كالمسلة:تكون مع المإشسطة 
تصلح بها العروس وقد يقال ( اللدراة ) قال طرفة : ش 
تهلك المدراة فى أكنافه ‏ فاذا. ما أرسلته ينعقي 


آما الأحكام انه اذا اطلع رجل أجنبى من شق أو جحر على بيت 

فنظر الى حرينه فله آن :يرمى غينه بها يفقوها من حصاة أو ثىء خفيف » 
ناذا فقأها فلا ضمان عليه ٠‏ وقال أبو حتيفة : ليس له أن :يرميه بذلك فان 
فمل وفقاً عينه لزمه الضمان » بوبه قال مالك ٠‏ دليلنا ما روى الشيخان من 
حدنث أبى هريرة الذى سقناه » وحديث سهل بن سعد الذى ساقه المصتف اه 
وهل له أن يرميه قبل أن مهاه عن النظر ؟ فيه وجهان ؛ أآحدهما ض يجوز 
له كما لأ يجوز له قتل من نقصده اذأ الدقع بغي القتل ء والثاتى : يجوز 
له للخير * ١ ٠‏ 


الناظر اليهن ؟ فيه وجهان » أخدهما : ليس له ذلك » فان'قمل ضمن .لأته 
لا آذى على صاحب الدار قد وقع لاستتار حرنيمه ٠‏ والثانى :له فقا عين 
الناظر اليمن لأن الانسان إتآذى بنظر غير الى حريمه وان كن مستترات » 
وان كان الناظر امرأة قال المسعودى : فلصاحب الدار فقو عينها ؛ لأن 
الأنسان قد يسثتر حريمه عن نظر الرجال والنساء » وأن كان المطلع أعمى 
لم دكن له رميه لأنه غير ممنوع من نظرهن » وأن كن متجردات قله رميه لآنه 


ل 


فى الودى الؤضوء , 

٠‏ أقبل رسول الله صلى اله عليه وسلم من نحو بر جمل 

تلقيه رجل فسلم عليه فلم يزد.عليه النبى صلى الله عليه 
دسلم حتى اقبل الى الجدار فمسح بوجمة ويديه ثم رد 
علنه ١‏ لام + أماء 

يقبل بواحد ويدبر بآخر ويحلق بالشالث 

اقد جاءك قسيطانك 


اكدارات لبعد وزو اط ال اي وس 

فيضاون 3 يتوضأون 5 

دمع أن انب سال اله عليه وسلم كان قرا مع 
الحدث : 

قدم ابن فل لد نيه رمن المديتة وهم بحبون 
اسنمة الابل ويقطعون.إليات الغنم لت حوارم 
البهيمة وهى حية فهو ميقبة 8 

قدم ناس من مكل أذ عرينة فاجتوو! رم 
الصدقة :والبانها 0 

قد ف رعق الشن ان لوسك لحل كار : 
با محمد انه امتكِ أن بنأتنجوا بعظم أو روثة أو حممة فان 
رح ل ا 
فسلم ئ 

قرا قد ريق الناسةا ول را اعد والبردين 

مع النفح فى أليدين ويمسبحه. بهما ااه 

قراءة رسسول الله صلى الله ءا - عليه وسلم كانت مرتلة 

م 0 
النحم : 5 

قل بوم ا للد حا الب وما يلوف 
عليِتنا فقيل وطن 1لا 

أقل : الحيض ثلاثة ايام وأكثره عشرة أيام 

قال ابن عباس لا تتخذوه مر قدا 


10 


11 


ةا 


"7 


1 


كم 


كاه 


كن 
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ممنوع من نظرهن متجردات > وسسواء وقف الناظر فى ملك نفسه أو فى ملك 
صاحت الداز وق قارعة الطرريق وجمل ينظر فله رمية » لآن. الذى بحصل 
بنظره ‏ وذلك يحصل منه ء ولا اعتبار بالموضع الذى هو واقف فيه » فان 
آخطا الناظز النظر الى حريم رجل لم .يكن له رميه مع العلم بحاله ؛ لأن الرمى 
عقوبة على قصد الاطلاع والنظر » ولم يوجد منه ذلك » فان رمى حين اطلع 
فأصاب عينه ثم قال المطلع : لم أقصد الاطلاع والنظر + وقال الرامى : بل 
قصدت ذلك فالقول قول الرامى مع يمينه » لأن الظاهر ممن اطلع فى دار 
غيره أنه قصد النظن + فان نظر الى حريمه من باب مفتوح أو كوة واسعة ب 
فان نظر وهو على اجتيازه ب لم :يكن لصاحب الدار رميه » لأن المغرط هو 
صاحب الدار يفتح الباب وتوسيع الكوة » وان وقف وجعل ينظر » قفيه 
وجهان أحدهما : يجوز له رميه لأنه مفرط فى الاطلاع والنظر ؛ فهو كما لو 
قصد الى النظر من جحر ٠‏ والثانى : 'لا بجوز له رميه لأن صاحب الدار 
فرط فى فتح الباب وتوسعة الكوة ٠‏ ولو لم بيكن فى الدار المنظور فيها حريم 
لصاحب الدار ففقاً عين من ينظر فيها »6 قفيه وجهان حكاهما المسءودى » 
. أحدهما وهو قول البغداديين من أصحاينا : أنه يضمن » لأن الانسان انما 
بستضر بنظر غيره الى حريمه والى حريم غيره + والشإانى : لا يضمن لأن 
الرجل قد يشر أيضا عن أيصار الناس كما تستضر حر دمه » كان كان حريم 
رجل فى الطريق فنظر غيره اليمن لم يكن لصاحب الحريم رميه » لأن الموضع 
الذى فيه الحريم مباح ؛ بلك كل واحد النظر اليه ؛ فلم يستحق اتلاف 
عضوو الناظر اليه ٠‏ 


قوع ذذا اطلع رجل على داره وظر حريمه فليس له رمى 
عينه الا بشىء: خفيف يفقا عينه » فان رمى عينه بشىء خفيف ففقأها وسرى 
الئ نفسه بأن أحدث نزيفا آو ارتجاجا فى المخ مات منه » لم يجب عليه الضمان 
لأنه .مات من جنا.بة مباحة » وان رماه بشىء ثقيل فهشم وجهه وسرى الى نفسه 
لزمه الضنمان » لأنه ليس له رميّه بما يؤدى الى ائلاف تفسه » وان رمى غير 
عينه فآصابه وجب عليه الضمان » لأن المتعدى هى العين قلم يجز .له اتلاف 
غيرها » قال المسعودى : الا أن يكون الناظر تعدى فرمى غينه وقصدها 


أعلقل 


تاساك نومينا آخر.ء فحينئذ “لا يضمن ٠‏ فان اظلع رجل على حرنيم غيره ف 
داره فقيل أن برميه صالحب الدار انصرف المطلع لم يكن له أن تبعه ويرميه » 
أنه ائما. تجوز ل له رميه ليصرفه » فاذا انصرف لم يكن له رميه بعد ذلك م 
فان رمئى المطلع على داره فلم ينصرف استفاث عليه بالناس ؛ فان انصرف 


0 .عنه بالؤوث. فلا كلام » وان لم :تنصرف بذلك كان له أن يضرفه يما يصرف به 


1 من “قصذ نفسبه أو ماله حتى لو لم ننصرف الا بقتله فقتلة فلا شىء عليه » لأنه 
تلف بدقع جائز ٠‏ 1 


قال الصئف رمه النه تعالى 

فصل وذا دخل رجل داره بغير اذنه لمره بالخروج ا فان لم 

: يقبل فاه أن يدفعه بما ايدقع به من قصد ماله 'أى نفسه عا فان قتلة فادعى أنة 
قتاه للدفع عن داره وانكر الولى » لم يقبل قول القاتل من غير بينة » لآن القتل 

متحقق » وما ع ف يق وا ا عو 


ولي ههنا نا يدففة ‏ 


الشرح 2 اذإ دخل رجل دار غيره بغير اذنه أمره صباإحب الداز 
بالخروج » فان لم بخرج فله أن يضربه » فان لم يخرج الا يضرب يزذى الى 
فتله فقتله فلا: ثىء عليه » كما قلنا فيمن .قصد تفسه أو 'مالة » وبآأى عضيو 
سدا بضربه ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودئ' ؛ أجدهما : .بدا يرب رخله 
لأنها هى الجانية » فبداً باتلاها كما يبدا باتلاف عين النائظر لأنها هى الجانية م 
والثانى : له أن بدا بأى عضو لأمكنه من بدنه ٠‏ لأنه دخل بجميع يدنه » 
جميع بدنه فى تحريم الدخول سواء » فان دخل داره فقتله فادعى القاتل أنه 
قتله للدفاع عن داره وأتكر ول المقتول ذلك لم يقبل قول القائل من غين 
بينة ؛ لأن القتل متحقق وما إبدبعيه خلاف: الظاهر راء وان آقام البيئة أله دخل 
داره مقبلا عليه بسلاح شاهر. لم :يضمن »لذن الظاهر أنه قصد قتله :». وان 
أقام بيلة آنه دخل دارم كد ياي سي بالقواد أو الدية لذن ا 
متحقق وليس:هاهنا بما يذفعه * : : 


ل 


فرع تل المسعودى : ولو أعلم بخمر فد بيت رجل أو علم 


بشربة فله أن يريق الخمر وإبمنعه من شربه وهو مثاب على ذلك ٠‏ 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


اذا أفسدات ماشيته زرعا لغيره » ولم يكن معها ب فآن كان ذلك بالنهار 
لم يضمن »2 وآن كان بالليل ضمن » ا روى حرام بن سعد بن محيصة : 
أن نافة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فافسدت زرعا فقفى النبى صلى 
الله عليه وسلم أن على اهل الاموآل حفظ أموالهم بالنهار » وعلى آهل اللمواتى 
ما أصابت مواشيهم باللبل » وان كان له هرة تاكل الطيور فاكلت طيرا لغيره > 
أو له كلب عفور فأتلف انسانا » وجب عليه الضمان , لانه مفرط فى ترك حفظه. 


فصل وان مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها ‏ نظرت »> فان 


أن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لاجل الجوهرة لم تذبح ويفرم قيمة 
الجوهرة » فان دفع القيمة نم ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها » 
وجب ردها آلى صاحيها » لأنهسا عين ماله واسترجعت القيمة » فان نقصت 
قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص »> وان كانت اللبهيمة 
ماكولة ففى ذبحها وجهان بناء على القولين فيهن غصب خيطا وخاط به جرح 
حيوان ماكول ٠‏ 

الشرح خبر حرام بن سعد بن محيصة آخرجه الشافعى رحمه 
الله وكذلك الدارقطنى فى سنئه وابو داود والنسائى ومالك وكلهم من رواية 
الأوزاعى عن الزهرى عن حرام عن البراء وألخرجه النسائى وابن ماجه من 
طريق عبد الله بن عيسى عن الزهرى عن حرام » وآخرجه الدارقطنى وقال : 
وكذلك رواه صالح بن كنات والليث ومحمد بن اسحق وعقيل و شعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرازق + وقال أبن عبينة وسفيان.بن حسين عن 
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الزهرى عن سعيد بن امنيب وحذه ٠‏ وقال ابن جريج عن الزسرعه من 
آمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء ٠‏ وقال شارح الدارقطنى العلامة 
أبو الطيب العظيم 5بادى | الحديث +1 الهامش ١45‏ ص .نه! طبعة السيد 
٠‏ هاشم نائى بج س : « الحديث أخرجه. البيهقى من رواية ابن جريج عن . 

. عن الزهرى عن أبى أمامة بن ستهل فاختلف فيه على الزهرئ على 'ألوان ٠2»‏ . 
والمسند متها طرريق حرام عن البراء » وحرام بمهلتين اختلف هل هو ابن ْ 
محيصة سه ؟ أو ابن سعد ابن. محيصة . وقال اين حزم :.وهو مع ذلك 
مجهول » لع نيزو عنه الا الرهرى ولم. يوثقه » قات : وقد وثقه ابن سعد واين, . 
حيان » لكن قال : انه لم سمع من البراء » اتتهى ٠‏ وعلى هذا فيحتمل أن. 
بكون قول من.قال : فيه عن البراء أى قصة ناقة البراء » فتجمع الروايات , 
ولا ستنع أن يكوان للزهرى فيه ثلاثة أشياخ » وقد قال ابن عبد البر : هذا 
ولحدنث ون كان مرسلا فهو مشهور » حدث به الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز 
بالقبول » وآما اشارة التشحاوى إلى آنه منسوخ بحديث العجماء الخ فقد 
تعقبوه بآن النسخ لا شبت بالاحتمال مع الجهل بالتار نخ » وآقوئ من ذلك 
قول الشافعى : أخذنا تحديث البراء لثبوئه ومعرفة رجاله ء ولا بخالفه' 
حديث :( العجماء جبار ع فؤنه من العام المراد به الخاص »ء قلما قال : : 
العجماء جبار » وقضى قيما أفسدات العجماء بشىء فى حال دون حال دل ذلك 
على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره فى حال جبار وى حال غين جبار * 
3 نقض على الحنقية انهم لم يستمروا على الأخذ بعمومه فى تضمين الراكب ' 
متمسكين بحديث : « الرجل جبار:» مع ضعف راويه » فقالءأكثرهم : 
لا ضمن الراكب والقائد فى .الرجل والذب الا اذا أوقما فى الطريق » وآما 
السائق فقيل : ضامن لما أضابت بيدها أو .نيلها لآن التفحة بمرأئ :عينه أ» 
فبمكنه الاحتراز عنها » والراجح عندهم لا يضمن التفحة وان كان يراهااء' 
اذ ليش على رجلها ما ايمئعها: به » قلا يمكن التحرز عنه بخلاف الفم فاه 
منعها باللجام وكذا قال الحتابلة ٠‏ كذا ى الفتح : : 

أما الأحكام فانه اذا أقسدت ماشسية زرعا لفيره نظرت افر ل 
يكن عليها بيد لمالكها ولا لفيره . فقد اختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال + 


0 


الزهري وعن سبعيد بن المسيب وحرام.جميعا : أن ناقة للبراء وقال قتادة عن 


ان أتلفت ذلك نهارا لم يجب على مالكها الضمان » وان آتلفته ليلا وجب 
عليه الضمان لحديث البراء بن عازب المتقدم عند المصنف » ومن أصحابنا من 
إن كان فى بلد له مرعى فى موات حول البلد لم يجب على مالك الماشية 
حفظها بالنهار » بل على أهل الزرع حفظ الزرع نهارا » وان كان ف بلد 
تكون الرعى فى حرم السواقى و<والى الزرع > ويعلم صاحب الماشية أنه 
من أطلق ماشيته دخلت زرع غيره فأفسدته » تتم فعليه حفظ: ماشيته نهارا » 
وأما بالليل ب فان كان فى بلد ليساتينها ومزارعها حيطان , فعلى صاحب . 
البستان والزرع اغلاق باب بستانه ومزرعته » فان لم يغلقه فلا ضمان على 
رب الماشنة فيما أتلفته من ذلك ليلا » الا أن يكون صاحب البستان قد أغلق .. 
الباب"» ولكن الماشية اقتحميت فدخلت فيجب على مالكها الضمان » وتأول 
هذا القائل الخبر على أنه كان للمدينة مراع <ولها ولا حيطان على بساتيتهاء 
وقال المسعودى : يعتير عرف البلد » فلو جرت عادة أهل البلد أن لا ,رسلوا 
النعم نهارا الا مع راع بحفظها وألا بحفظ أصحاب الزرع زرعهم. نمارا » 
فأفسدت نعم رجل زرعا نهارا ضمن مالكها » والأول هو المشسهور ء لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم بفرق : ولأن العادة جرت أن أرباب الزرع. 
يحفظون زرعهم هارا فاذا أتلفت المأشية هارا نسب التفريط الى صاحب 
الزرع » ورت العادة أن أصحاب الماشية يحفظونها ليلا » فاذا تلفت زرعا 
بالليل كان التفريط من أصحاب الماشسية فكان عليهم الضمان » وقال 
أبو حنيفة : لا يجب على رب الماشية ضمان ما تتلفه ماشيته نمارا كان.أو 
ليلا اذا لم يكن معها ه دليلنا عليه ما مضى ٠‏ وان أغلق الباب على ماشيته 
بالليل فانهدم الحائط وخرحت ال ماشية من غير علم صاحبها وكثلفت على غيره 
زرعا أو مالا.لم يجب على مالكها ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« العجماء حبار » والعجماء الدابة » وجبار هدر ٠‏ وهو حديث متفق عليه ؛ 
ولأنه غير مقرط بذلك » فلم يلزمه الضمان » فأما اذاا كان يد صاحبها عليها 
أو بد غيره عليها أو أجير عليها أو مستآجر لها أو مستعير لها أو .مودعة عنده 
أو مغصوبة عنده فأتلفت شيئا بيدها أو رجلها 'أو نابها فضمان ذلك على من' 
كانت بده عليها » سواء كان راكبا لها ليلا أو تهارا وسواء راكبا لها أو ساكقا 
أو قاعدا ؛ أو كان راكبا لدآابة وسائقا لغيرها : أو كان معه قطار بسوقه أو 


يده 


يقوده + أو كان يقود شيارة ى طريق معبد فاتحرف: بها فاتلف مال غيم ». . 
قعليه: ضمان ما نتلف الجميع » لآن بده على الجميع » وقولنا قطان يسوقه ٠‏ 
أو يقوده عنى الفقهاء بذلك القطيع من الابل التى سير بعضها وراء بعش : 
وينطبق هذا على كل متعدد كثر أو قل قل وكانت بده عليه » ووافقنا آبو حنيفة 
اذا كان سائقا لها أى سير خلفها وخالفنا اذا كان قائدا لفاأى أخد 
يزمامها ويسير آمامها آؤ :راكنا لها فقال عليه ماما تلق ينها أ 
ئها » فآما ما “تثلفه| ب رجلها أو 'بدنها قلا يلزمه ضمائه + وقال. الحنابلة : | : 
ل 
يده عليها » وحكوا عن شربح أنه قضى فى شاة وقعت في غزل حائك ليلا 
,بالضمان على صاحبها وقرا شريح : « اذ تفشت فيه غنم القوم » قال : 
. وألتفثئ لا يكون الا بالليل ٠‏ وعن -الثوزى : يضمن وان كان نهمناراءالأنه 
مفرّط بارسالها » والجيب عن ذلك بآن النفش هو الرعى بالليل » فكان .هذا 
ل بعرت الاي عند الها لوزادما اليس ارو اوامر» كا 70011 
بخلاف غيره قلا بصع قياس خيره عليه ٠‏ 


وواعت لزه عنامت ماس ارال ل زمر راكوا 
وهذا قول شريح أبى حنيفة وأحمد ٠‏ وقال مالك : لا ضمان عليه لقبول ! 
النبى ضلى الله عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار| » ولأنه جناية بهيمة فلم 
يضنبها كما لو لم نكن بده عليها غليها ٠‏ وأجيب عن قول مالك بحديث أنى هريرة ' 
عند أبى داود » وهزيل بن شرخبيل عند مبعيد بن مأصور مرفوعا : « الرجل : 
جار » يعنى أن تخضيص. الرجل بكونها جبارا دليل على وجوب الضندان 
جا حي :لان ملك خطه نين الجاءة اذا كان راكيهنا أزا ننه 
عليها ٠‏ وقد تكلم الناس فى هذا الحديث وقيل : انه غير محفبوظ وق استاده 
سفيان بن حسين ونمو معروف بسبوء الحفظ » وقد روى "دم بن بأبى آياس 
عر ن شعبة عن منحمد بن زبادة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« الرجل حبار 6 قال الدارقطنى : تفرد به 'آدم بن اباس عن شعبة ونفيان : ٠‏ 
ابن حسين قد استشهد به البخارى فرح له مسال ف القدية ول متم : 
له. اواحد منهما » وتكلم فيه :غير واخد ٠‏ وخملة ذلك أن اليهيمة اذا أجنت 


ا 


برجلها فعليه الضمان ٠‏ وبهذا قال شريح واحدى الرؤايتين عن أحمد وقال 
أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الخخرى وبهسا أخذ أصحابه ومنهم الخرقى 
وصاحب المغنى : ان لا ضمان عليه ٠‏ دايلنا أن “بده ثثابتة عليها فكانت جناتها 
سن بجب ضمان ما آتلف بنفسه أو ما آتلفت 
بيدها أو يقمها ٠‏ 

فان كان مع الدابة قاد وسائق كاز ضمان ما تلفت عليهما بالسوية » 
لذن بدهما عليها وان كان عليها راكب وسائق ففيه وجهان حكاهما ابن 
الصباغ ف الشامل » أحدهما : آن الضنان عليهما » لأن كل واحد منهما لئ 
اتفرد ضمن ما أتلفت » فاذا اجتمعا استويا فى الضنان كالسائق: والقائد » 
والثانى" : أن الضمان على الراكب وحده لأن بده أقوئى عليها وهو أقوى' 
تصرفا. بها » قال : والذول آقيسن ٠‏ وقال المسءودى : ولو كان فى بده دابة 
فهربت غالبة له فأتلفت شيئا لم يضمن » لأنه ليس بمفرط » وان كان راكبا 
لها فعضت على اللجام وركبت غراسا غالبة له فاتلمت شيئا ففيه قولان » 
أحدهما.: لا يضمنه كما لو لم يكن راكبا لها فاتفلتت منه وأتلفنت شسيئا » 
والثانى : يضننه » لأن الراكب يكون معه سوط يصرف بذلك مركو به 4 فاذا 
لم يكن معه هذه الآلة فهو مقرط » وان غلبته مع ذلك فهو مفرط أريضا حيث 
لم يروضها للركوب ؛ وذكر صاحب التاخيص ف الدابة اذا غلبت صصاحبها 
وين » سواء كان راكبا أو غير راكب لها كنا قانا فى النفيتن اذا تصادمة 
من غير تفريط من الربانين ٠‏ قال الطبرى : وعلى هذا خرج أصحابنا : ١‏ 
سد باب بيته بالليل ففتحت الدابة الباب فاقلتت » فآفسدت زرع الانسان 
هل على صاحبها الضمان ؟ على وجهين من هذين القولين ٠‏ وان أركب رجل 
صبيا دابة فآتلفت شيئًا والصبى راكب عليها » فان أركبه أجنبى كان الضمان 
على الذى اركبه » لأنه تعد بالاركاب » وان أركبه وليه أو الوصى عليه » 
أن فق 'الصبى عن التي كلن نان ذا تلفنه الهينة على الصبى خرن" 
ل ل تل 

إلولى أو الوصئ .٠‏ 


فرع وان ربط ذابة أو أوقفها فى غير ملكه أو فى طريق؛ 


فده 


المسلمين فأتلفت شيئا وجب عليه ضمانه » سوواء كان معها أو غائيا عنها > 
وسواء كان الطريق. وانسها أو ضوينا > الأنه الها ملك الارتماق بطريق 
المسلمين بشرط السلامة ؛ فاذا أفضى الى التلف وجب عليه الضمان » كما و 
أخرج الي أهل الطريق إروشنا أو جناحا فوقم على انسان. فآتلفه » هذا نقل 
البغداديين » وقال المزنئ ووافقه المسعودى : ان كان الطريق ضِيقا ‏ بحيث 
لا يوقف سثله ضمن ما |أآتلفه » » لآن مثل هذا الطريق لا يوقف فيه الدواب » 
: وان كان واسعا لم يضين » لأنه لا يضر وقوفها » وهو غير متعد بوقوفها . 
فيه ٠‏ وآما اذا ربظ الذابة أو أوتعما فى ملكه أو فى موات لم :جب عليه 
ضمان ما آتنفته » لذن له التصرف فى ملكه أو فى الموات: على الاطلاق:» كما 
لو وقف .قف ملكه خمثر اله انسان فمات . وادًا كان مع الدابة ولدها فحكمه 
خكم أمه فى ذلك ٠ ْ ٠‏ 

فرع تال ف الافصاح : اذا كان الرجل راكبا لدابة فجاء آخر 
فنخسها فرفست انسانا فقثلته كان الضنان على الذى نخسها دون الراكب ٠‏ 

فرع اذا أمرث بهيمة بجوهزة لرجل'فابتلمتهأ ‏ فا كأن على 
الدابة ,بد مالكها أو غير وجب ضان الجوهرة على صاحب اليد ؛ وقال 
أبى على ابن أبى هريرة |: ان كان شاة لم يضمن 8 وان كان بغيرا ضمن:؛ لأن 
العادة جرت فى البعير أنْ يربط وف الشاة أن ترشل ؛ وهذا نخطأ لأن فعلما 
منسوب اليه » ولأنه لا فرق فى الزرع بين الجميع » فكذلك فى غير الزرع » 
وان.لم يكن عليها بد .لأأاحد قفيه وجهان » أحدهما ‏ وهو قول أبى على ابن : 
آبى هريرة ‏ ان كان ذلك نهارا لم يضمن ضاخبها » وان كان ليلا ضمن كما 
قلنا فى الزرع » وألثانى ‏ وهو قول القاضى أبى الحسن الماوردى ضَاحبٍ | 
الحاوى ‏ أنه يضمن ليلا أو نهار لأن رعى الزرع مألوف » فلزم ضاحبة 
حفظه منها » وابتلاع الجوهرة غير مآلوف فلم يازم صاحبها حفظها » فعلى هذا 
ان كانت البهينة غير ماكولة ل وطلب ضاحب الجوهرة ذبحهما باخراج 
الجوهرة ‏ لم تذبح ويغرم مالكها قيمة الجوهرة : فان دفع القيمة ثم .ماتث 
البهيمة ووأخرجتث الجوهرة من حوفها أ وجب ردها الى مالكهما يه 
القيمة فنه : ل فان نتقصث قيمتهما # ضمن صاحب البهيمة ما تقصت من 


يه 


قيمتها » وان كانت البهيمة مأكولة فهل يجب ذبحها ؟ فيه وجهان بناء على ٠‏ 
' القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان ماكول ٠‏ 


فرع ون كان له كلب عقور أو سنور يآكل حمام الناس لزمه 
ربطهما وحفظهما » فان أطلقهما وجب ضمان ما أثلفا من ذلك » ليلا كان أو 
١‏ هارا ؛ لأنه مفرط فى ترك حفظهما : وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا بلزمه 
ذلك ليلا أو نهارا » لأن العادة لم :تجر بتقييد الكلاب والسنانير » والمشهور 
هو الأول » وان كانا غير معروفين بذلك ففيه وخهان ؛ أحدهما : أنهما كغيرهما 
من البهائم على ما مضى ‏ والثانى : الا يجب عليه ضمان ما آتلفا » لأن العادة 
لم تج بتقييدهما وحفظهما » وان ربط ف داره كلبا فدخل رجل داره بغير 
اذنه فاكله الكلب ففيه وجهان حكاهما القسيخ أبو حامد المروذى ‏ وهى 
قول أبى اسحق الاسفراننى "أنه بلزمه الضمان » لأن .يده غلى الكلب » 
فهو كاآلة له » خاذا أرسله عليه فجنى عليه كان كما لو جنى عليه بيده » 
والثانى : لا يلؤمه الضمان لأن الكلب نه قصد واختيار » فكانت جنابته عليه 
باختياره » وان دخل الدار باذ صاحب الدار ‏ فان العلمه صاحب الدار أن 
الكلب عقور » أإو ربط دابة عضوضا ذآذن له بالدخول ؛ وأعلمه باعضاضها + 
فاكله الكل أو عضته الدابة ‏ لم يجب على صاحب الدار الضمان ؛ لأنه 

يغرط حيث أعلمه » وان آذن له ولم يعلمه بعقر الكلب واعضاض الدابة 
فعقره الكلب أو عضته الدابة » فهل بحب على صاحب الدار الضمان ؟ فيه 
قولان » أحدهما : لا ريضمن لأنه غير مفرط فى ربطها بملكه » والثانى : : يضمن 
لأنه لما أذن له فى الدخول فقد صارت الدار للداخل قى حكم ملكه أو فى 
حكم الموات » 
فوع تل ابن الصباغ فى الشامل من أصحابنا وابن قدامة ى 
المغنى من أصحاب آحمد : اذا كان له طير كآن اقته عدبا اماه ولع 
حبا لغيره لم .يضمنه » لأن العادة أرسال الطير بالنهار والله تعالى أعلم 5 


الما 


كتاب السير والحهاد 
قال ١‏ كضئف رخمة الله تعالى 


من اسلم فى دار 5 ولم بقدر على أظهار دينه » » وقسسر على الهجرة ؟ 
وحبت عليه الهجرة لقوله عز وجل : (( ان الذين توفاهم ا ملائكة ظالمى آنفسهم 
قالوا فيم كنئم قالوا : كنا أمستضعفين فى الآرض » قالوا : آلم تكن أرض 
الله 'وأسعة فتتهاخروا فيها » فاولئك مأواهم <هنم وساءت مصسرا!:): وروى 
«.أن التبئ صلى الله عليه سلم قال. انا بزىء من كل مسلم مع مشرك » فان لم 
يقدر على الهجرة لم يحب عليه » لقوله عز وجل : ( الا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان > لا ستطيعون حيلة ولا. يهتدوان سبيلا » فاولئك على الثه 
إن يعفو عنهم وكان الله عفوا غذورا » » وأن قدر على اظهار الدين ولم يبخف 
'الفتنك فى الدين لم نجب عليه الهجرة ء لآنه ما أوجب الهجرة على الستضعفين 
دل على أنه لا تنجب على غيرهم » ومستحب له إن بهاحر لفوله عزا وجل" 
لا نتنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ولأنه آذا (قام فى 
دار الشرك كثر سوادهم > ولأنه لا يمن أن يميل اليهم » ولانه يماما إلدار 
فاسترق ولده ٠‏ 


قصل 0 فرض » والدليل عليه قوله عز وجل ١:‏ كتب 
عليكم القتال وهو كره. لكم ) 'وقوله تعالى ::' « وجاهدو؟ باموالكم وانفسكم » 
وهو :فرض على الكفاية اذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لقوله: 
عز وجل : ١‏ لا يستتوى, القاعدبون من الؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدؤان فى 
سبيل الله بأمؤالهم وآنفسهم » فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على 
القاعدين. درجة » وكلا وعد الله الحسنى » ولو كان فرضا على الجميع ا :فاضل 
بين من فعل وين من ترك » ولانه وعد الجميسع بالحسنى فدل على آنه ليس 
بفرض على الجميع ٠‏ ونوى أبو سعيد الخدرى رض الله عله : (١‏ أن رسول 
الله ضلى الله علد وسلم بعث الى بنى لحيان وقال. : لبخرج من كل رجلين رجل! 
ثم قال لانفاعدين : أيكم | خلفت الخارج فى أهله وماله بخر كان له مثل نصف' 
أجر الخارج )) ولانه. لو :أجعل فرضا على الاعيان لاشتفل الناس به عن العمارة. 
يطها العا » فيؤدى ذلك الى خراب الارض وهلاك الخلق ٠‏ 


5 ٠ 


د قال : لعم 6ت ماه دق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى د 
الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا تمسح بيمينه . ه١1‏ 


.قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم انما انا لكم مثل 

الوالد ناذا ذهب احدكم ألى الفائط فلا يسستقبل" القبلة 

ولا ستديرها لغائط ولا بول وليستنج بثلائة أحجار ونهى 

عن الروث والرمة وان يستنجى الرجل بيميله ٠508 5١‏ ١١11سه9؟١|‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء 1١56-1535-١865‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمنية بنت 

جحش رفى الله عنها : أنعمت لك الكرسف فقالت ؛ أنه 

اكثر من ذلك فقال : تلجمى. 2.0 22.2 2 إيؤه 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله 
قال عبد الله بن مستعود رفى الله عنه ينبغى لحامل 

القرتن ان بعرف بليله اذا الناس نائمون وبنهاره اذا الناس 

مفطرون وبحزنه اذا الناس يفرحون وببكائه اذا النساشس 

يضحكون وبصمته اذا التعاس يخوضون ا 

الناس يختالون 600 اما 2-05 


قال عبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم بجد الماء شهرا - 
لا يتيمم قال أبو مومى له كيف يصنع بهذه الآبة فلم تجدوا 
ماء فتيمموا ققال عبد الله : او رخص لهم لإوشكوا اذا برد 
عليهم الماء أنْ بتيمموا .. .. 1 


قال : قبلة الرجل امراته وجسها بيده من الملامسة' 
فمن قبل امراته أو جسلمها بيده قمليه الوضوعء 2.. 6.22 36 


قال الندى تماق الله عليه وتبلم لق التنوطايع أن «تجدنا 
نان الله يمقت على ذلك 0 00 . 5-5 


اقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم آنا جنب فنزلت 
آبة التيمم فقال : كفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ثم 
نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم 
أعادهما الى الأرض قمسح بهما الارض ثم ذلك أحدهما 20 
بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطئهما 68. <©<. 515 
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ناسآ من المسلمين كافوا مع ا مش ركين مكثروان سواد المش ركين على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يآتى السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو 
يضرب فيقكتل ع فآنزل الله تعالى : « ان الذين توفاهم الملاتبكة ظالمى 
أنفسهم » أهاء : 


وعند قوله تعالى عن الملائكة : « فيم كنتم ؟ 6 يقول : سوال تقريم 
وتوبيخ ؛ أى أكنتم فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسللم أم كلتم 
مشركين ؟ !! وقول هئرلاء : « كنا مستضعفين فى الأرض © يعنى مكة » | 
أعتذار غير صحيح » اذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل » ثم وفقتهم 
الملائكة على دينهم بقولهم : « ألم 'نكن أرض الله واسسعة فتهاجروا فيها © 
ويفيد هذا الستؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم فى تركهم 
الهجرة » والا فلى ماتوا كافرين لم يقل لهم شىء من هذا » وانما أضرب عن 
ذكره فى الصحاية نشدة ما واقعوه » ولعدم تعين آحدهم بالايمان » واحتمال 
ردته ٠‏ والله العلم ٠‏ ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الهاء والميم 
فى مأواهم :من كان مستضعفا حقيقة من زمْن الرجال وضعفه النساء 
وابوالدان » كعياش 'بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت نا وأمى ممن عنى 
الله بهذه الآية » وذلك أنه كان من الولدان اذ ذاك ؛ وأمه هى آم الفضل 
بنت الحارث » واسمها لبابة وهى أخت ميمونة » وأختها الأخرى لمابة 
الصاغرى » وهن تسع أخوات قال النبى صلى الله عليه وسبام فيهن :. 
« الأخوات مإرمنات » وروى .عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من 


"ناف تو ارقن انأف اران كان مدا استوجب الحنة » وكان رفيق , 
اراس حتحمد علزيا البلام> أما حديث :ا أنا برىء من كل مسلم مع 
ل ا 
اعتصم بالسجود : «.حدثنا هناد بن بن الشرى ثنا أبو معاؤية. عن اسماعيل عن | 
قيس عن جرنر بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه. وسلم إسرية , 
الى خثنم » فاعتصم ناس منهم بالسجود » فاسرع فيهم القتل » قال : فبلغ : 
ذلك الننىئ صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال : « أنا برىء من ' 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا :“نا رسول الله لم ؟ قال 
« الا تراءى تاراهما » قال أبنو داود : رواه هشييم ومعمن وخالد الواسسطى 
وجماعة لم 'نذكروا جرير! ؟.ه + وأخرجه الترمذى فى السير فى باب ما جاء ىف 
كراهية المقام بين أظهر المشركين : حدثنا هناد ٠‏ بنفس اسناد أبى داود » وهذا ' 
الاسناد فيه آبو معاوية الضرير » قال فى الميزان : أحد الأئمة الأعلام لم 
نتعرض اليه أحد : أوقال ابن خراش هو فى الأعش ثقة وف غيره فيل» 
اضطزاب 6 وكذلك قال عبد الله بن أحمذ : سمعت أبئ يقول : هو فٍ.غير 
. الأعنش' مضطرب » لا. تحفظها حفظا جيدا » على بن مسهر "لحب الى مه فق 
الحديث + ؤقال الحاكم : اختج به الشيخان ه وقد اشتهن عنه الغلو آى غلو . 
التشيع ٠‏ ومن ثم كان كلام الترمذئ. عقيب حديثه عن جرير : خدثنا .هناد , 
حدثنا عبيدة عن اسلماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبنى حازم مثل حديث 
أبى معاوية ولم يذكن فيه وهذا أصح ٠‏ وف الباب.عن سنرة » وأكثر أصحاب , 
اسماغيل عن قبس بن أبى خازم أن رسول الله صلى الله عليه 'وسلم «بعث أ 
| سرزية » ولم .يذكروا فيه عن جزير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ؛ ن أرطاة , 
' عن أسساعيل بن آبى خالد عن 3 تبن عن الزن مال منت اذى معارب وال : 
وسمعت محبدا يقول : الصحيح حديث. قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسنل وزو سمرة بن جمدب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«-لا تساكتوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهُم ) 
أآخرجه أبو داود » قال الشوكانى : قال الذهبى : اسناده مظلم ول تقوم به 
نجه + واينعاد استمايل بن آبق بخالد عن قيس بن اآبى عام عن جرير تعد من 
أصح الأسائيد » الااآن آبا معاوية هو الذى نمنهه عن مكانه من القوة فضار 


ما 


وما رواه الطبرانى عن حرير موصوولا 4 ورواه النسائى باسسباد صحيح 
مرسلا » ومن ثم فهو بحتج به ٠‏ أما حديث آبى سعيد الخدرى فقد أخرجه 


مسلم وأبو داود ٠‏ 


أما أللقات ‏ فقوله : السير » قال ابن بطال فى شرح غربب المهذب : 
جمع سيرة وهى الطريق »؛ يقال : سار بهم سيرة حسنة » ويقال : هم على 
سيرة واحدة » و ( المهاجرة ) من آرض الى أرض هى ترك الأولى للشانية » 
مشتق من الهجر الذى هو ضد الوصل » و ( الجهاد ) مشتق من الجهد وهو 
المشقة » يقال : أجهد دابته اذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها » وقيل : 
هو المبالغة واستفراغ ما فى الوسع ؛ يقال : جهد الرجل فى كذا » أى جد 
فيه وبالغ » ويقال : اجهمد جهدك فى هذا الأمر أى ابلغ غايتك » وقوله 
تعالى : وجاهدوا فى الله حق جهاده » وأقسموا بالله جهد أيمانهم » أى بالغوا 
فى اليمين واجتهدوا فيها » والغزو أصل الطلب يقال : ما مغزاك من هذا 
الأمر أى ما مطلبك ؛ وسمى الغازى غازيا لطليه الغزو ٠‏ 


وقوله : ) توفاهم الملانكة ) يحتمل أن يكون قعلا ماضيا لم ستئد 
بعلامة تآنيث اذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقى » ويحتمل أن يكون فعلا 
مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذفت احدى الاءين » وقوله : ( ظالمى 
أتفسهم ) نصب على الحال أى فى حال ظلمهم أنفسهم والمراد ظالمين أتفسهم 
فحذفت النون استخفافا وأأضيف » كما قال تعالى : : ( هديا بالغ الكعبة ) 
وقوله :( وكان الفضوا عير ) اداعية التي والدول سواء فى حقه 


٠ تعالى‎ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رحمه الله : « لما مضت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم مدة من هحرته أنعم الله فيها علنى جماعات باتباعه حدثت 
لهم مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها فرض عليهم الجهاد » وجملة ذلك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قبل أن سعث متمسكا بدين ابراهيم عليه 
السلام ولم يعبد صنما ولا وثنا.؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « ما كفر 


1١ 
المجمواع ج ١؟ سام /ا)‎ ( 


ال تبى قل م قال ما ابتداء بالمنامات المادقة » فكان لا برئ ركبا الا 
جاءت مثل فلق الصيح : : وكان قد حبب اليه الخلاء » وكان يصعد إلى غار. 
حراء ( جل بسكة )م ينها عو كذلك اذ جات جنك ا : 
با محمد اقرأ قال : ما أ قرأ وكرر ذلك : وقال : « أقراً باسم ريك الذى خلق ». 
خلق الانسان من علق ٠١‏ اقرآ وربك الأكرم » الذى علم بالقلم علم الانبسان: 
ما لم بعلم » ففزع من ذلك ٠‏ وراح الى خبديجة قائلا : زملونى:دثرونى 64 
وأخبر خديحة عليها السلام با حدث وقال : لقد خشيت على :تسى: + فقالت : 
كلا والله ما نخزيك الله بدا انك نك لتصل. الرحم » وتحقل الكل ؛ وتككسب 
المعدوم وتقرى الشبب » رست عل نوات العن ؛ ؛ فانطلقت به خدايجة حتى: 
أنت به ورقة بن نوفل إين عمها. » وكان ييكتب من العبرانية. الى العريية » 
وقد تنصر وكبرت سنهإفعمى فقالك له خديجة : يا ابن عم اسمغ من أخيكِ. 
فقال له ورقة : يا ابن أخى هاذا ترى'؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مر ما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس انذى نزل الله على مؤسى 6 
با ليتنى أكون فيها جذعا » ليتنى أكون حيا اذ بخرجك قومك ؛ فقال زسرول' 
الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نم لم أت آحد يشل, 
ما جئت به الا عودى » وان يدركنى يومك أنصرلك نصرا موزرا “ثم لي 
نشب ورقة أن توق وفتر اأوحى ٠‏ ثم أنزل الله تعالى قوله : اياأيها 
المدثر قم فانذر » الآبات وأنزل : « قل :يا أيهما الكافرون لإ أعيسد. 
ما تعبندون» السورةء وأنزل عليْه  ٠‏ « وآنذر عشيرتك الأقريين » ولما نزل 
. قوله تعالى <٠:‏ يا.آيها الرسبول بلغ.ما أنزل اليك من ربك وان لم .تفغل فما 
بلغت رسالته والله. بعصينك من الناس » قام النبى صلى الله عليه وسلم وجمام: 
قومه ودعاهم الى الله ثعالى » فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا ؟ نبا لهذا 
الحديث: » فانزل الله تعإلى نمت بيدا أي لهبه وانت السورة » وآمره الله 
تعالى بالاعراض عنهم : < واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرضن عنهم 
حتى يخوضوا فى حديثٍ غيره 6 الآبة » ولما اشتد أذى المشزكين بالنبى صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه أذن الله تعالى: اهم بالهجرة » ولم يوجبها عليهم ؛ حيث: 
قال عز من قائل : « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا. 
وسعة » الآية » فهاجر بعض الصحابة الى أرض الحبشة وبعضهم الى؛ الشام 
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وتفرقوا » وكان النبى صلى اله عليه وسلم يخرج ف المواسم ومعه أبى بكر 
رخى الله عنه فيعرض تفسه على القبائل » فلم .يقبله أأحد حتى قدم مكة وفد 
الأوسن والخزرج قوم من المدينة » فعرض ض النبى صلى الله عليه وسلم تنسس» 
عليهم فقالوا : وراءنا رهط من قومنا » وانا نرجع اليهم ونخبرهم » وف 
الموسم وفد جماعة منهم فيايعبوه بيعة العقبة على أن يؤوه وينصروه وأرس.ل 
النبى صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير ليعلمهم الاسلام وتصلى 
بهم » نم:.هاجر رسبول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فى الاسلام خلق كد 
ثم آذن :فى الجهاد و إفرضه علد : « أذن للذين يقاتاون 25 ظلمروا » 
لا ا و ا ا ا 1 
وآتفسيكم »6 « قائلوا الذين له يؤمنون بالله واليوم الاآخر » « اقتاوا المشركين 
حيث وجدتموهم » فهذا معنى قول الشافعى ذلما مضت برسول الله صلى 
الله علية ؤسلم مدة من هجرته الى آخر كلامه. ٠‏ ثم أوجب الله تعالى على من 
بقى من السلمين مع الكفان الهجرة + 


اذا ثبت هقا تالا بى فى الهجرة على ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون 

و0 ويكون له عشيرة بمتنع بها وبقدر على اظهار دينه ولا يخاف الفتنة 

فى دينه 4 فهذآأ نسحب له أن يهاجر ٠‏ لقوله تعالى : « الا تنخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض © ولقوله صلى الله عليه وسلم ا 
« لا تراءى ناراهما » والضرب الثانى : أن ينكون ممن أسلم ولا عشيرة له 
ستنع بها » ولا يقدر على الهجرة لعجزه كان كان ضعيف اليدن » و ليس 
مه تفقات السفر » فهذا لآ تجب ليه الهجرة » بل "يجوز له المقام مع الكفار » 
والضرب الثالث : أن كرون ممن آسلم ولا عشيرة له تمنعه ولكنه بقدر على 
المجرة فهذا يجب عليه الهجرة للاية ٠‏ وأخبر الله تعالى ان من كان مستضعفا 
بن المشركين وهو :يقدر على الخروج بن نهم فلم عل فاق مأواء الار : 

اول كلاه انين ل كان مسا ينه بن من بن ظهار “ديه أنه 
لا ثىء عليه » فوجبت الهجرة على المساضعف الذى يقدر على الخروج بنص 
الآبة ؛ واستثنى المستضعف الذى لا بقدر على الخر روج من من الوعيد » كان 
وجبت الهجرة,على مسلم من بلد ففتح ذلك البلد. وصارت دار اسلام لم تجب 
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عله المخرة عنمن لقني شه وسو بد لا ٠.‏ 
لا:هجرة ة من مكة بعد أن فتحت ؛ ولم برد آن الهجرة تنقطع من جميع البلاة . 
لسار 5 
| التؤبة » ولا تنقطع التاوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه 55 
وآبى داود وابن ماه رمن بحلايث جرير بن عاد الله البجلى :٠‏ 8 8 


قوله (والجد أ الع ) فجملة لك أن الجا ترش على الاي 
منذ فرضه الله تعالى الى وقتنا هذا » قاذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
الباقين + وحكى المسعوذى وجها آخر أنه كان فرضا على الأعيان ف أول 
الاسلام لقلتهم : قال العمرانى : والأول هو المشهؤر : وقال ابن المسنيب 1 
هو رضن على الأعيان فى كل .زمان ٠‏ دليلنا قوله تعالى :لا سيتوئ 
القاعدون من: المؤمنين غير أولى الضرر » الآبة وفيها دليلان » ألحدهما :: أنه 
فاضل بين المجاهدين والقاعدين » والمفاضلة لا تكون الا بين جائزين » 
. والثانى : قوله تعالى : بز وكلا وعذ الله الحسنى » فلو كان القإعد أتاركا : 
لفرض الما وعد بالحسنى / ولأن النبى صلى الله عليه وسلم خرج عام بدن وعام.. 
أحد ؛ وبقى ناس لم يخرجوا معه فلم يشكر عايهم » وقد كان مخرج شفِسبب»ه 
تارة » ونارة يبعث بالسرايا فدل على أنه ليس 'بفرض على الأعنان » وبعث. الى : 
بنى لحبان وقال :.< ليخرج من كل رجلين رجل وبخلف الآخر الغارّى فى 
أهله. وماله © وقال صلى الله عليه وسلم : « أبكم خلف الخارج فى أهله وماله . 
بخير كان له مثل .أجر الخارج 0 تعالى : 2 وما كان المؤمنبون لينفروا. 
كانه وإقولة على اله علو وسلرة ويل عات 3 رارق هله ماله كات 
فقد غزا'» ولأنا لو قلنا : انه قزض: على الأعيان الانقطع الناس عن مغاشهم 
فدخل. الضرر عليهم > قال المسسعودذى : فان دخل المشركون بلدا من بلاد 
الاسلام وجب الجهاد على أعيان من قرب :ذلك البلد قال:* : ويجب.الجهاد 
ل ا 
على أعيان من كان بعيدا اذا لم بجد زادا وراحلة ؟ فيه وجهان : أحدهما : 
ل قد د اغروا انا وقالاء يجب ليم كذ 


١اك‎ 


تحركوأ للقتال » والثانى : لا يجب عليهم » لأن عليهم مشقة فى ذلك » فلم 


بجب عليهم كما لا يجب عليهم الحج ٠‏ 


اذا نبت هذ! فان الجهاد كان محرما فى الأشهر الحرم فى أول الاسلام 
وف البلد الحرام ٠‏ الا ان ابتدئوا بالقتال ؛ والدليل قوله تعالى : « سألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ؛ وصند عن سبيل الله وكفر 
به » الآبة وقوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » الآبة » وقوله تعالى : « ولا تقاتاوهم عند المسحد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه » قال العمرانى فى البيان : ثم نسي ذلك كله فقال تعالى : 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر > ألآية ولم فرق » ولأن | 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوايد الى الطائف فى ذى القمدة 
فقاتلهم ٠‏ وسار الى مكة ليفتحها من غير أن يبداوه. تقتالك ؟ قال ابن خوبز 
منداد : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام » منسوخة لأن الاجماع قد 
نفرر بآن عذوا لو استنولى على مكة وقال : لأقاتلنكم وأمنعكم من الحج 
ولا أبرح من مكة ؛ لوجب قتاله ٠‏ وان لم يبدا 0 
البلاد سبواء ٠‏ قال ابن العربى : حضرت فى بيث المقدس ب طهره الله 
بسدرسة أبى عقبة الحنفى ؛ والقاضى الزنجانى يلقمعلينا الدرس فا يوم 
جمعة فبينما نحن كذلك:: اذ دخل علينا رجل <بهى المنظز على ظهره أطمار 
فسلم سلام العلماء » وتصدر فى المجلس بمدارع الرعاء » فقال القاضى , 
الزنجانى : من السيدٍ ؟ فقال : رجل سلبه الشطار آمس » وكان مقصدى هذا 
الحم المقدن » وأنا رخل من صاغان من طلبة:العلم :+ فقال القاضى مبادرا : 
سوه #, على العادة فى اكرام العلماء بمبادرة. والهم ب .ووقعت القرعة على ٠‏ 
مسألة الكاقر اذا التج؟ الى الحرم هل يقتل أم لا ؟ فافتى بآنه لآ .يقتل ٠‏ فسئل 
عن الدليل فقال : قوله تعمالى « ولا تقاتلؤهم عند المسجد الحرام حتى - 
بقائلوكم فيه » وقرىء ( ولا تقتلوهم ولاق ائلوهم » فان.قرىء « بولا 
تقتاوهم » فالمسآلة نص وان قرىء « ولا نقاناوهم © فهو 0 اذا 0 
عن القتال ا ا ل 
فاعترض القاضى . عليه 0 للشافعى الك وان ١‏ م اير 0 2 00 ش 


١ /ا‎ 


انعادة » فقال : هذه متنوخة بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتنوهم » فقال له الصاغانى : هذا لا بلق .بمتصب القاضى وعلمة فان 
هذه االآة الى اعترضت بها عامة فى الأماكن والتى احتجحت بها خاضة م 
وألا جوز لأحد أن يقول, : ان العام ينسخ الخاض:+ فبهت القاضى الزنجانى ٠‏ ْ 
وهذا ل 8 


قال الصتف رحه الله تعالى .. 


قصل انض لقا سنا كل اناه ذفن فد لي 
. قال : « سنثل رنسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأعمال افضل؟ قال : الايمان : 
بالله ورسوله » وجهاد فى سبيل الله » وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عله : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” قال. : نا آنا سعيد من رضى بالله ريا م 
وبالاسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسام نبيا » وجبت له الجلنة ٠ ٠‏ فقال : 
إعدها با رسول الله » ففعل ثم قال وآخَرَى يرفع الله بها للعبد مائة ذرجة 
. فى الجشة ما بين كل -درجتين كفنا بين :السبماء والأرض »> قلت : وما هى 
با رسول الله لا قال : الجهاد فى سبيل الله » الجهساد فى سبيل الله » وروىا ١‏ 
آبو هرزرة رضى الله عنه : « أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : والذى 
نفبى دده _لوددت آن (قائل فى سسيل آلله فاقتل » ثم أحيا فافتل » ثم احبا 
فاقتل » وكان أبو هريرة يقول لان : اشهد إن ونسول الله صضلى الله عليه وسلم 
قالها ثلانا )) وروى : « أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا. سبع وعثيرين ‏ 
روف وت بحسا ولاي حر / 


فصل واقل ا يجزىء فى كل سئة مرة » لان الجزبة تجب فى كل . 
سنة مرة » وهى بدل عن الفتل » فكذلك القتتل ٠‏ ولأن فى' تعطيله. فى اكثر من 


'سئة يطمغ العدو فى المسلمين »: فان دعت الحاجة. فى. السنة :الى أكثر. من. مرة 


وجب لانه:فرض على الكفانة. فوجب منه ما دعت الحاجة اليه.» فان .دعت الحاجة 
: الى تآخيره:لضعف المسلمين أو قلة'ما يحتاج اليه من قتالهم: من العدة أو للطمع 
فى اسلامهم ونحو ذلك من الأعذار » جان ,تآخيرة » لآن النبى صلى الله عليه 

:"وسلم آخر قتال قربش بالهدنة » وآخر قئال غيرهم من القبائل نغير هدنة », 
”اولان ما يرجى من النفع يتاخيره اكثر مها لزجى من ألنفع بتقديمة وجب . 
تأخيره ٠‏ : ٍ ا 


116 


:فصل ولا بجاهد احد عن أحد بعوض وغير عوض » لأنه اذا 
حضر تعين عليه الفرض فى حق نفسه » فلا يؤدبه عن غيره كما لا بحج عن غيره 
وعليه فرضه .٠‏ 
الشرح خديث أبى هريرة جاء بالفاظ مختلفة فعنه عند التزمذى 
بلفظ : « أى الأعمال أقضل أو أى الأعمال خير ؟ قال : ايمان بالله ورسوله : 
قيل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل » قيل : ثم أى شىء ؟ قال : ثم 
حج مبرور » وأخرج الشيخان مثله عن عبد الله بن مسعود قال : « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على ' 
وقتها : قلت : ثم أى ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال الجهاد ف 
سييل الله » حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى » وقال الشوكانى : فى رواية 
للبخارئئ وغيزه : أى العمل آفضدلى ؟ وظاهره أن الصلاة أحب الأعسال 
وآفضلها ٠:‏ قال فى الفتح : وخاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث 
ونحوه مما اختلفت فيه الأجوية ؛ بأنه أفضل الأعمال ؛ أن الجواب اختلن 
لاختلاف أحوال السائلين بآن أعلم كل قوم بما يحتاجون اليه أو بما لهم فيه 
رغبة أو بنا هو لائق بهم + أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بآن كون 
الغنل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره : فقد كان الجهاد فى آول الاسلام 
أفضل الأعمال : لأنه. الوسيلة الى القيام ‏ بها والتمكن من آداثها : وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك :ففى وقت 
مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضلل : أو أن أفضل ليست على 
بابها » بل المراد الفضل:المطلق أو المراذ من أفضل الأعمال فحذفت من ؤهى 
مرادة ٠.‏ وآخرج ابن حبان من حدديث ابن عمرو- قال : « جاء رجل الى ,رسول, 
الله ضلى الله عليه وسلم فسآله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة » قال 
مه ؟ قال : الجهاد قال : فان لى والدين فقال : امرك بوالديك خيرا ؛ فقال : 
والذى: بمثك نبيا لأجاهدن ولأتركتهما قال : فآنت أعلم » آما حديث أبى . 
1 سيد الخدرى: ل رفي الم عند ) نقد اعرسه مسا ف الجهاد عن سيد بن 
1 منصور وأبو داود فى الصلاة عن محمد بن. رافع 4 والنساتى ف الجهاد عن 
الحارث بن مسعكين كلهم عن امسق الحدرى بإواما عليت لبي هريرة 


1١ 


( رغى الا غنه ) فقد آخرجه الشيخان .ومالك ف الموطا والنسائى ولفظهم : 
٠‏ « تكفل الله لمن جاهد فى سنيله ل بخرجه من ببته آلا الجهاد فى شبيلة 
وتصديق بكلماته آن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه بما فال من أجر أو 
: غنيمة © الِحَدَيْكٌ » وف امسلم : « تضمن الله » بدلا من: < تكفل »6 وبعض 
الفووق مع طوله فيه ومنه : « والذى نفس محمد يبده ما كلم يكلم فى سبيل 
لله الا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم » وريجه ريح مك ؛ 
والذى نفس محمد بيده لولا:آن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف. سرية 
'تغزو فى سميل الله أبدا » ولكن لا جد سعة فاحملهم » ولا. بجدون سحة م 
وبشتق عليهم آن يتخلفوا عنى : والذى .نفس محمد بيده لوددت.أنئ. أغزو ىف 
سبيل الله فقتل ثم أغزوا فاقتل » آما غزوات الرسول صلى اله عليه وسلم 
وهى التئ .اشنترك فيها بنفسه أو عِقد آلوية قادتها ورسم خطة العمل فيها فقد 
قال أبن هشام : حدثنا زياد بن عبد الله البكائئى عن محمد بن اسحق المطلبى 
0 قال:: وكان جميع ما غزا النبئ صلى الله عليه وسلم بنفسه سسيعا وعشرون 
ْ غروة منها غزوة وذان ؛ وهى غزوة الآبواء ثم غزوة يواط من ناحية رضوى + 
. ثم غزوة العشيرة من بطن نبع » ثم غزوة 'بدر الأولى يطلب كرز بن جابر كم 01 


0 غزوة بدر الكبرى التى قتل فيها صناديد قرش » ثم غزوة بنى مدليغ جتى بلغ | 


الكدر + ثم غزوة السويق يطلب آبا سفيان بن 'خرب ثم غزوة غطفبان وعى 
غزوة.ذى أمر » ثم غزوة بحران من 'الحجاز ؛ ثم غزوة أحد ثم غزوة خمراء 
َ الأسد » ثم غزوة ننى البضير ؛ ثم غزؤة ذات الرقاع من نحل > ثم أغزوة ندر 
و ل ل ا ار 
غزوة. بنى: لحيان هن هزيل » ثم غزؤة ذى قرد + ثم غزوة بنى انلصطلق “ثم 
غزوة الحدبية .لا.بريد قتالاة قصده. المشركون + ثم غزوة خببر » ثم عمرة ْ 
القضاء ء ثم غزوة الفتح| » ثم غزوة حنين.: ثم.غزوة الطائف .ثم غزوة ,تبوك' 

قائل منها فى نسع:غزؤات : مراع و الى لرمط + العطاية 
.وخيبر » والفتح » وحتين » والطائف + ا 


000 آما اللفات - : :.فاليْزو قضدا العدو قال غزوث: الندو فهر عار 0 
: اغزاة وغرى مثل قضاة وركع » وجمع"المزاة غزى على فعيدل مثل الحجيج ١‏ 


0 


قلت با رسول الله عوراتنا ما ناتى'منها وما نذن قال ؛ 
احفظ عورتك الامن زوجتك أو ما ملكت. بمينك قلت 
| آرايت اذا كان احدنا خاليا ؟.قال : الله ال ا 
من الناس ع م د ا 

قوله صلى الله عليه وسلم للدى تآخر عن الصلاة معه 
فى السفر فى قضية المزاذتين واعتذر بأنه جنب فأعطاه اناء 
وقال : اذهب قاقفرغه عل ل 

تولة صل الله عليه وسلم. لام مللمة يكقيك أن تقيضى 
عليك الماع 


قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل .شىء الا التكاح 


قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنثْ 'حبيش رضى ' 


الله عنها : دم الخيض أسود يعرف فاذا كان ذاك فامسكى 
ا ا م ا ا 
ان كان مائما فلا تقربوه 6 


يقولون أن النبى صلى الله له و اوضى الى غلى. 


زفق الأرعلة لقد دس بالطست بول تيه #الخمن بلفات 
وما أشهفر بة 

قام من اللبل .فقخنى حاجته'ثم غسل وجهه ويديه ثم نام 

قام رسول الله ضلى :الله عليه وسلم يعنى يصلى فى 
الليل فقمت الى جنبه الاسيرز فجطلنى فى شقه الأيمن 
نجملت اذا أغفيت ياخلذ بسخمة اذنى فصل اعد 
عشرة ركئنة 1 

اقيمت صلاة العشاء 20 ققام 
الثيى عل لق عليه :وملم :يناجيه حتئ نام القوم ]و بعقن 
القوم ثم سوا 8 

كان: أحدنا كبرل انعط تجعازا وهر أخنية : 

كان اذا دخل الخضلاء: وضع خاتمه 8 

كان اذا أراد البرأز انطلق حتئ لا يراه اأحد 
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. والغزوة المرة » والجمع غزوات » مثل شسهوة وشهوات » والمغزاة كذلك ». 
والجمع المغازى ويتعدى بالهمزة فيقال : أغزيته اذا بعثته يزو انما يكون 
يكون غزو العدو فق بده ع هكذا أفاده الفيومى فق. المصباح » والهدنة هى 
ترك الحرب » وأصلها السكون ٠‏ ش 


أما الأحكام فقد قال صاحب البيان : أقل ما يجزى الامام أن يغزو 
بنفسه أو سراياه ف السنة مرة » لأن الجهاد يسقط يبذل الجزية » والجزية 
'تجب فى كل سنة مرة » وان دعت الحاجة. الى القتال أكثر هن مرة وجب 
ذلك ؛ فان علم الامام فى المسلمين قلة عدد ء أو نقص عدة جاز له أن يؤخر 
القتال أكثر من سنة الى أن دكثر عددهم » وتقوى شوكتهم لأن التقصد 
بالقتال التكاية فى العدو ء فاذا قاتلهم مع وجود. هذه الأشياء ام :من أن 
تكون التكابة فى المسلمين ٠‏ 


. مسساألة لا بجوز آن يجاهد أحد عن غيره بعوض ولا بعير 
عوض ؛ فان فعن وقم الحهاد عن المجاهد » ووجب عليه رد العوض » لأن 
الجهاد فرض على الكفاية » فاذا حضر المجاهد الصف تعين عليه الجماد 
النفسة 6 ولم بقع عن غيره » كما لو استأجر شخصا بحج عنة لم تحتج عن 
تعسس 4ه ٠‏ 04 


قال الصنف رحمه الله تعالىئ 


قصل ولا يجب الجهاد على اكرأة » لما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال : 'حوادكن 
الحج » لو حسبكن الحج » ولأآن الجهاد هو القنال وهن لا بفاتان » ولهذا رأى 
عمر بن آبى ربيعة أمرأة مقنولة فقال : 

آن من فكبر الكباثر عندى قتل بيفساء. حرة عطبول 

كتب القتل والقتال علينا 2 وعلى الغانيات جر الذيول .2 


ولا يجب على الخنثى الشكل.» لأنه يجوز أن يكون امرأة » فلا يجب علبه 
بالشك » ولا يجب على العبد تقوله عز وجل:::7 لينس على الضسعفاء ولا على 


ندا 


المرضى ولا على الذئن لا أيجدون ما.بنفقون حرج » » والعبد لا يجد ما ينفق » 
ورؤى : < أن النبى صلى الله عليه .وسلم كان اذا (سلم غلده رجل لا يعرفه 
قتل : آحر هو أو مملوك ؟ فان قال : آنا خر '. بابعه على الاسلام والجهاد » 
وان قال : آنا مملوك ». بانعه على الاسلام. ولم يبايعه على الجهاد » ولأنه عبادة 
تنعلق ينطع مسافة بعيدة فلا يجب على العبد كالحج ٠‏ لا 


فصل ولا يجب على الصبى والمجنون » لما روى على كرم الله 
وجهه : « إن النبى صلى الله .عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة. عن :الصبي 
حنى يبلغ » وعن النائم. حنى .يستيقظ » وعن المجلون حتى يفيق »© ودوكا | | 
عروة بن الزير قال ١‏ رد رسول آلله صلى الله عليه وسلم. يوم بدر نفرا من 0 
أصحابه استصغزهم © منهم عبد ألله بن عمر ٠‏ وهو يومد آبن- اربع عششرة 
سل » واسامة بن زيد » والبراء بن عازب » وزيه بن ثابت 6 وزيها بن الرقم: » 
وعرابة.بن آوس » وزجل من بنى حارثة » فجعلهم حرسا للذرارى والنساء » 
ولانه عبادة على الببن 0 فلا يجب على الصبى والجنون كالصوم والصصلاة 
.. الشرح' حديث عائثة فى الصحيح ؛ وقد أوزده التووئ ف الحج 
بألفاظه .وطرقه .٠‏ وحديك علئ ( رض" رفم القلم'إلخ مضي فى #كثر أبواب 
الكتاب اوقد الخراجه أضحاب :ا لسئن يه 1 9 

آما عمر بن أبى رييعة فهو :من آبناء, الصحابة + وكان شاعرا رقيقا : آمه ' 
أم ولد انبمها مجد سنيت من حمير ولد سنة ##ده ومات سنة #ه أه قال ٠.١‏ 
ابن. بطال فى شرخ غريب المهذب ::( قوله حسبيكن الحج : أى يكفيكن الحج . 
( قوله : حرة عظيول 1 الحرة الخااصة الحشب:البرية من الررب' ٠‏ والح 
الخالص من كل شىء » والعطبول : المرأة ااجسبناء مع تنام خلق وثمام علول:» 
وهذه المرأة ابنة :النعمان بن بشير امرأة المخثار بن أبى. غبيذ الثقفى قتلماا ١‏ 
مصعب ين الزبير حين قتله ».فاتك التعناس غليه ذلك : وأعظلمؤه لإرتكابها ٠ ٠.‏ 
' وأوجب:ء.والغاثيات جمع غانية.» وهئ:التى استغنت بزوجها عن غيره قيل ٠:‏ .. 
- استغنت بحسنها عن لباس: الحلى والزينة ».وخر الذيول آراد ما تجره المرأة 
خلفها من فضل: وبا » وهو 'منهئ عنه مكروما ٠‏ وبعد البيتين : 00 


قد 


ان بعلت ىناب 


أما الأحكام فانه لا بحب الجهاد على المرأة لةوله تعالى 2007 
حرض المؤمنين على القتال » وهذا خطاب للذكران » ولحديث عائشة علبيها 
السلام حين استاذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى الجهاد فقال : ( جهادكن 
الحج »6 : وف رواية : « سأله نساؤه عن الجهاد فقال : « نعم الجهاد د الحج » 
ولا يجب الجهاد على الخنثى المشكل لجواز أن تكون أمرأة » والا بحب على 
اليد لقوله تعالى : « ليس على الضعفاء » ولا على المرضى ولا على الذين. . 
لا يحون ما رو بالل 1 
الجها على من بعضه حر وبعضه عبد ء لأنه ناقص بالرق فهو كالقن ٠‏ 


“قال ابن عبد البر : قال الواقدى : كان عبد الله بن عمر يوم. بدر من لم 
يحتلم » فاستضغفره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده وأجازه يوم أحد ٠‏ 
ويروى عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه ونسلم .رده يوم أحد لأنه كان 
ابن أربع عشرة إسنة وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ؛ وآسامة بن 
زيد حب رسول الله ضلى الله عليه وسلم وابن حبه آمه آم أثيمن بركة الحيشية 
مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته : ولا فرقن عمر بِن الخطاب 
للناس فرض لأسامة بن زيد خسة لاف : ولابن عمر ألفين ؛ فقال ابن عمر : 
فضلت على آسامة ‏ وقد شهدت ما لم يشهد فقال : ان آسامة كان أحب الى 
رول الله صلى الله عليه وسْلم منك + وأبوه أحب الى .رسول الله صلى الله: 
عليه وسلع من بيك + وقد اختلف فى سنه يوم مات النبى صلى الله عليه 
وسلم فقيل ابن عشرين » وقيل ابن تسع عشرة ». وقيل : أبن ثمانى عشرة » 
والبراء بن عازب » قال ابن عبد البر : روى شعبة وزهير. بن معاوية عن أبى 
أسحق عن البراء سمعه يقول : « استصغرت آنا وابن عمر: بوم بدر » وكان 
المهاجرونٍ يؤمئذ نيفا على الستين : وكان الأنصار نيفا على الأربعين. ومائة - 
هكذا فى'هذا الحديث » وشنبه أن يكون البراء آراذ الخزرج نخاصة قبيله » 
أن لم يكن أبو اشحاق غلط عليه ٠‏ ثم قال ابن عبد البر : وقال الواقدى :. 
2 استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بذر جماعة منهم البراء بن 


و 


عازب وعبد الله ببن غمز ورافع بن خدييج و وأسيد بن ظهير وزيد ين ثابت 
:وعمير بن أبى وقاص » ام أجاز عبرا فقتل بومئذ » وذكره الطبرى ف كاب 
الكبير عن الواقدى ,٠‏ ش 

وذكر الدولابى عن الواقدتى قال تل غررة مودماء اع وار اء بن 
'عازب وأبو سعيد الخبدرئ وزيذ بن أرقم الخندق ٠‏ قال أباع عي ابن 
غبد البر : وهذا أصح فى رواية نافع والله أعلم ٠‏ 1 

الاق وك د كر رو سوو اي سا أن لوطه لديا ان 
احدى عشرة بسئة » وقال الواقدى ::استصغر.رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
يوم بدر جماعة فردهم + منهم زيد بن ثابت فلم يشهد بدرا ء قال ابن عبد البر : 
ثم شهد آخدا وما بعدها من المشاهد ؛ وقيل : ان آول مشاهده الخندق » 
قيل : كان ينقل التزاب ,يومئذ مع المسلمين » فقال رسول الله ضلئى' الله عليه 
وسبلم :.« آما انه نعم الغلام 6 وكانت راية, بنى مالك بن التحا رف تيوك مع 
: عمارة بن حزم ء فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها الى زيد بن 


<٠‏ ثايث ».فقا عمازة : يا ارسول: الله بلغك عنى شئء ٠‏ قال : 'لاء ولكن:القرآنٍ 


م رد الواح بك وأقال ارود ار م وهنا عد خي اسه 


وكا بريه تكن ١‏ سول لاسا الله عليه سال الواعى وغير ا وكات ٠‏ 
5 ترد بعليه كنب بالسر بائئة فآمر زيدا فتغلمها فى بضغة عشر يوما ٠‏ أما زيد بن ٠‏ 
0 أرقم فقد روينا عنه من وجوه آنه قال :غزا زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نسخ أعشرة غزوة + .غزوت منها :سبع 'عشرة أغزوة .٠'‏ ويقال : ان أول مشناهده 
المريسيم » وزيد :بن أزقم هى إلذى رفع إلى الثبى صلى الله علية وسلم غن 
عبد.الله.بن أبى بن سالول قوله : لئن:رجعنا الى-المذينة ليخزحجن الأعن منهنا 
الأذل.فكذيه عبد الله بن أبى » وجلاب :فا نل الله تصديق زيد بن آرقم ؛ ١‏ 
'فتنادر أبو بكر وعمز الى زيد لنبشراه © فشيق أبو بكر قاقتم عبن لا يبادره ‏ * 
“نعدها :الى شىء » وجاء النبى صلى الله عليه وسلم فاخذ بيأذن زيد :وقال.: 0 
وعكت آذنك الام ٠‏ آما عرابة بن أوسن بن:قيظى كان ابوه أحد كبار النافقين . 1 
: . أحد القائكلين : :«-ان' وتنا غورة © وذكر ابن اسحق والواقدى أن عرابة 3 
م استخية ربول له مل اذ عليه وسام بوم بر افر قا لسعة لاراسهم   .‏ 


عبد الله ين عمرو ٠‏ وكان عراية سيدا من سادات قومه كر دما » ذكر ا ميرد 
أأوس » فسأله عما أقدمه المدينة فقال : أردت أن أمتار لأهلى » وكان معه 
بعيران » فأوقرهما له عرابة تمرا ويرا 3 وكساه وأكرمه » فخرج عن المدينة 
وامتدحه بالقصيدة التى يقول فيها : 

رآيت عرابة الأوسى س_مو)2 الى الخيرات منقطع القربن 

إذا ما راية رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين 

اذا بلغتتى وحملت رحلى عراية فاشرقى يدم الوتين 


ويحتمل أن يكون المبهم هو أسامة بن زيد بن حارثة » وبذا يزول الابهام 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
اذا نينث هذا فانه لا يجب الجهاد على صبى ولا مجنون لحيديث : 
« رفع القلم » وما عرفنا من ود النبى صلى الله عليه وسلم أولئك الفتية من 
الصحابة حيث كانوا صبية يوم بدر » ولأن الحهاد عبادة بدنية فلم تجب على 
الصبى والمجنون » كالصلاة والصوم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصل ولا بجب على الأعمى لقواه عز وجل : ١‏ ليس على الأعهى 
حرج » ولا على الأعرج حرج , ولا على المريض حرج ) ولا يخذلف أهل اللنفسمر 
انها فى سورة الفتح أنزلت فى الجهاد » ولآنه لا يصاح للقتال فلم يجب عليه » 
وان كان فى بصره ثىء ب فان كان يدرك الشخص وما يفيه من السلاح ‏ وجب 
عليه لاذه يقدر على القتال » وان لم يدرك ذلك لم يجب عليه » لانه لا يقدر على 
القتال . ويجب على الأعور » والاعشى وهو الذى يبصير بالنهار دون الليل » لأنه 
كالمصير فى انال » ولا يجب على الأعرج الذى يعجر عن الركوب والمثى ثلآية » 
ولانه لا بقدر على القتال ٠‏ ويجب عليه اذا قدى على الركوب والمثى لأنه يقدر 
على القنال » ولا يجب على الأقطع والآشل لانه يحتاج فى الفتال الى بد يضرب 
بها » وبد يتفى بها » وان قطع أكثر أصابعه لم يجب عليه » لآنه لا تدر على 
القتال » وان قطع الاقل وجب عليه » لاذه يقدر على الفنال ٠‏ ولا يجب على 


نذا 


الازيضى الثقيل للآبة » ولانه لا يقدر: على القتال وبجب على من به حمئ خفيفة 
أو.صداع قليل » لآنه يقدر على القتال ٠‏ 1 3 


:فضصل ولا يجب على الفقير الذى لا ينجد ما ينفق فى طريقه فاضلا 
عن نفقة عياله لقوله عز وجل .: ١‏ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون! حرج " 
فان كان القتال على باب البلد, ألو حوال.؛ وجب عليه » لأنه لا يحتاج الى نفقة 
الطريق , وان كان على مسافة تقصر فيها الصلاة ؛ ولم يقدر على مركوب بحمله 
لم يجب عليه » لقوله غز وخل : « ولا على الذين آذا ما أتوك لتحملهم فلت : 
لا إجد ما احملكم عليه تولوا وزعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لآ يجدوا 
ما ينفقون » ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم تجب من غير مركوب 
كالحج .. وان بذل له:الامام ما بحتاج ال.ه من مركوب وجب عليه أن بقبسل 
ويجاهد » لأن ما يعطيه الامام حق له » وان دذل له غيره لم بلزمه قبوله » لآنه 
اكتساب مال لتجب به العسادة فلم يجب + كاكتساب امال للحج والزكاة ٠‏ . 
الشرح.. قوله تمالى : « ليس على الأعمى حرج » الآية قال ابن 
عباس :.لما.نزلت ٠‏ « وان تبولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما » 
قال أهل الزمانة : كيف بنا با رسول الله ؟ فنزلت : « ليس:على الأعمى حرج 
ولا علئ الأعزج حرج ولا على المرزيش حرج » وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 
الذذين تخلموا عن. الحدبية وقد عذرهم ٠‏ أما.قوله .تعالى : « ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج » فهى الآبة ( ١ة)‏ من سورة براءة وهى نظي آبة 
القتح وسياتى فى الأحكام. نزيد ابيضباح لديات الواردة كلها فى هذين 
|1 بن ٠‏ 1 0 0 
والآبات: الواردة ف الفصلين :من بورتق: براءة والفتتح صل ف: سقؤط. 
: اتتكليف عن العاجز » فكل من عجز عن شئء سقظ عنه » فتارة الى: ندل جو 
فعل ؛ وتازة .الى بدل هو غرم ٠‏ .ولا فرق بين العجز من جهة.القوة أو العجز 


كعك 


معئأ وهم بالمديئة ؟ قال : « حبسهم العذر » وهم قوم عرف عذرهم كارباب 
اززمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يجدوا ما ينفقون » فقال : ليس 
على هؤلاء حرج اذا نصحوا له ورسوله » اذا عرفهوا الحق وآحبوا أولياءه 
وأبغضوا أعداءه ٠‏ قال العلاء : فمذر الحق سبحانه آصحاب الأعذان » 
وما صبرت القلوب » فخرج ابن أم مكتوم الى أحد ؛ وطلب أن يعطى اللواء ) 
فاخذه مصعب بن عمير فجاء رجل من الكفار فضرب يده التى فيها اللواء 
فقطعها ؛ فأمسكه ,اليد الأخرى فقطعها » فأمسكه بصدره وقرأ : « وما محمد 
الا رسبول قد خلت من قبله الرسل » ٠‏ هذه عزاكم القوم ٠‏ والحق يقول : 
« ليس على الأعمى حرج » وهو ف الأول » « ولا على الأعرج حرج » 
وعمرو بن الجموع من نقباء الأنصار أعرج وهو فى أول الحجيش » قال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الله قد عذرك » فقال : والله لأحفرن 
بمرجتى هذه فى الجنة ٠‏ الى آمثالهم حسب ما تقدم فى هذه السورة من 
ذكرهم رضى الله عنهم ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : « ولقد كان يؤتى بالرجل 
بهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف » أفاده القرطبى ٠‏ 


!1 
اذا ثبت هذا فانه لا بجب الجهاد على من ذكرنا ؛ ولكن يجب الجهاد 
على الأعور لأنه يدرك بالواحدة ما يدركه البصير فى القتال » ويجب الجهاد 
على الأعثى وهو الذى لا يبضر بالليل : لأنه يدرك بالتهار ما يدركه البصير 
فى القتال : وان كان فى بصره سوء ‏ فان كان يدرك الشخص وما بتبعه من 
السلاح نوجب عليه الجهاد » لأنه يقدر على القشال » فان. كان الا يدرك 
الشخص وما يتبعه من شلاح ‏ , لم يجب عليه الجهاد ؛ لأنه لا تقدر على 
القتال ولا جب على الأعرج » قال الشافعى : والأعرج هو المقعد » قال فى 
1 البيان : وقيل : هو الذى بعرج من احدى رجليه + وهذا ينظر فيه فان 
كان مقعدا بحيث لا يسكنه الركوب والنزول مسرعا ؛ ولا المثئ مسرعا ب 
لم يجب عليه الجهاد للآية.ه وان كان عرجه يسيرا ويسكنه الركوب والنزول 
والمقى.مسرعا ؛ وجب عليه الجهاد : لأنه نتمكن من القتال ؛ آما المريض ب 
فان كان مرضه ثقيلا .لم يجب عليه الجماد للآية » ولأنه لا يقدر على 
القتال ؛ وان كان مرضا يسيرا كالصداع اليسير والحمى اليسيرة » وجب 


وفنا 


عليه الجهاد » لأنه يقدر. غلى القتال ». قال. المسبودى : :فان حضر' الكفار 
وجب غلى المىآاة والعند والأعمى والأعرج أن يدفعوا عن أتفسهم وعمن 
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بقى بد هذا أن تعر .هل يبدو وحجود ال زاد والراحلة فْوجو 
الجهاد ؟ قال المصنف : ان كان القتال على باب البلد وحواليه لم نعتبرا فى 
حقه » لأنه ألا يحتاج اليهما » وقال الشيخ أبو حامد المروزئ : ان كان العدو 
منه على مسافة لا تقطر فيها الصلاة فلا يجب عليه الجهاد حتى يجد تفقة 
الطريق » ولا يعتبر فيه وجود الراحلة » وان كان بينه وبين العدو مسافة 
تقصر فيها الصلاة فلا نجب عليه :الجهاد حتى بجد الزاد والزاحلة + فاضلا عن 
قوت عياله » لقوله تعالى : « ولا علئ الذين لا بح دؤن ما ينفقون بحرج » 
وقوله تغالى : ولا على الذين اذا ما آتوك لتحملهم قلت : لا آجد ما أحملكم 
عليه » توأوا وأعينهم “فيض من الدمع » قان كان معسرأ فبذل له الامام 
ما يحتاجخ اليه.من ن ذلك وجي عليه قبوله » ووجب عليه الجهاد » لأن ما بذله لة 
هو حق له » وان كان يذل له ذلك غير الامام لم يجب عليه قبولة ؛ لآن عليه 
منة. فى ذلك ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ولا بجب على من عليه دين حال أن.بجاهد من غم اذن 
غريمه » لما روى ابو قتادة رفى الله عنه : « أن رجلا آتى النبى صلى الله عليه 
وسام فقال : يا رسول الله أزانت ان قتلت فى سمبيل الله كفر الله خطاياى. ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن قتلت فى سبيل الله صابرا محنسبا 4 
مقبلا فير مدبر » كفر الله خطاباك الا الذين » كذئك قال لى جبريل » ولان فرض 
الدين .متعين عليه » قلق | يجوز نركه لفرض على الكفاية يقوم عنه غيره مقامه. » 
فان استئاب من يقضيه من مال حاذر جاز » لآن الغريم بصل الى أحقه » وان 
كان من مال غائب لم يجز » لأنه قد يتلف فيضيع حق الفريم ٠‏ وان كان مؤجلا ١‏ 
ففيه وجهان أحدهما : أنه بنجوز أن يجاهد من غير آذن القريم » كما بجوز أن 
يسافر لقي الجواد ٠‏ والثانى, : أنه لا يجوز لانه عرض لقتل كنا الاإسهادة 
فلا يؤمن إن يقتل فيضيع دينه ٠‏ 


: 035 


فصل وان كان إحد ابويه مسلما لم يجز ان يجاهد بفير اذله ٠»‏ . 
يا روئ عيف الله بن عجرو بن العاص رضى الله عنه قال : ( جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه فى الجماد فقال : احى والبك ؟ قال : نعم 


قال ؟ ففيهما فجاهد » وروى عبد الله بن مسعود رضى إلله عنه قال : ( سألت ٠ ١‏ 


الننئ ضلى الله عليه. وسلم. أى الاعمال افضل. ؟ فقال : الصلاة إيقاتها قلت ١‏ . 
ثم ماذا ؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم ماذا ؟ فال : الجهاد فى سبيل الله » قدل 
على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ؛ ولأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب 
عنه فيه غيرة © وبر الوالذين فرغن بتعين عليه » لآنه لا. بنوب عنه فيه غيره » 
ولهذا قال رجسل لابن عباس رفضى الله عذه : انى نذرتث أن أغزو الروم »وان 

!وى منعانى. فقال : ؟طع بويك » فان الروم ستجد من يغزوها غيرك ٠‏ وان 
لم يكن له ثزيوان وله جد أو جدة لم يجز آن يجاهد من غير آذنهما كالابوين لأنهها 
كالابوين فى البر ٠‏ وان كان له اب وجد أو ام وجدة فهل يلزمه اسنئذان الاب 
مع الجدة أو استئذان الجعة مع :الام ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يلزمه لآن 
الأب والام يحجبان الجد. والجدة عن الولاية والحضانة ٠‏ والثانى :. يلزمه 
وهو الصحيح عندى ع لان وحود الآبوين لا بسقط بر الجدين ولا ينقص 
شفقتهما علبه-» وان كان الابوان. كافرين .جاز آن يجاههد من غير اذنهما » لانهما 
متهمان فى الدين + وان كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا : انه يجاهد من 
غير اذنهما لانه لا آذن لهما فى أنفسهما » فلم يعتبر اذنهما لفيرهما قال الشيخ 

. الآفام : وعندى أنه لا بجوز أن يجاهد الا باذنهما لإن الملوك كالحر فى البر 
والشفقة » فكان كالحزر ق اعتبار الاذن:» وان أراد الولد أن يسافي فى تجارة أو 
طلب علم جان من غير اذن الأبوين لأن الغالب فى سفره السبلامة. ٠‏ 


فصل : وان اذن الفربم لغريمه أو الوالد لولده ثم رجعا أو كانا 
كافرين فاسلما ب فان كان ذلك قبل التفاء الزحفين ب لم يجز الخروج الا 
بالاذن. » وان كان بعد التقاء الزحفين ففيه قولان » أحدهما : أنه لا يجوز ان 
بنجاهف آلا بالاذن'لآنه عذر .بمنع وجوب الخهاد » فاذا طرا منع من الوجوب 
كالغمى والمرض والثانى : آنه بجاهد من غر اذن لأنه اجتمع حقان متعينان 
وتعين الجهاد سابق فقدم » وان أحاط العدو بهم تعين فرض الجهاد وجاز من 
| غير اذن الفغريم ومن غير اذن الأبوين » لأن نرك الجهاد فى هذه الحالة يؤدى الى 
الهلاك فقدم على حق الفريم والأبوين ٠‏ 


الشرح ش حديث. أبى قتادة أخرجه مسلم والترمذى والنسائي 3 
ولأحمد والنسائى مثله من حدنث أبى هريرة ٠‏ هكذا أفاده المجد فى المنتقى » 
وقالٍ الشبوكانى : حدرث أبى. هريرة رجال اسناده فى سنن .النسائى ثقات:» 


كن 
٠‏ (المجموع ج ا؟ ام ) 


وقد آشار اليه فقال بمد اخراجة لحديث أبئ قنادة : وى الباب عن أنس. 
ومحمد بن جحئى وآبى هزيرة ١ه‏ ء ولفظ آبى قتادة فى المنتقى المعزو والى ' 
الأربعة : ( أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد فى سبيل الله والايمان الله أفضل.. 
الأعمال » فقا رجل فقال : نا رسول الله أرامت ان قتلت فى سبيل الله تكقر ‏ 
عن خطاياى ؟ فقال له ربسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ان قتلت فى سبيل | 
لع ا ددم بض الله طبه 

: كيف قلت ؟ قال أرأيث ان قتلت في سبيل الله تكفر عن خطاياى ؟ 
نال رتو أف صلى أذ طبه وبل : نعم وآأفت صصابر محتسب مقبل غير 
مدبر الا الدين » فان جبريل عليه السلام قال لى ذلك » وعن عبد الله بن:عمرو , 
عند مسلم وأحمد مرقوعا : < شر الله للشهيد كل ذنب الا الدين فان جبريل , 
عله الحاو قال ىن فلك 016 2-35 


أما مسطايية و عرد هد اقري اليخارى وأصحاب السنن ‏ 
وص ححه الترمذى » وف رواية عند أحمد وابن ماجه وأبى داود «اأتى . 
. رجل فقال. : يا رسبول الله انى جثت أبر ريد الجهاد معك ؛ ولقد ثأتيت وان والد> 
سكيان : فقال : فارجع اليهما وآأضحكهما كما :! تكيتهها » وحديث أبن مسعود : 
آخر جه الشيخان وأحمد: ٠‏ ٍ 


أما الآحكام :ذان كان:على رجل دين ظرت - فان كان الدين حالا ! : 
لم ,يكن له أن بحاهذ من غير اذن من له الدين ؛ لحديث أبى قتادة وأبى هريرة : 
وعبد الله بن عمزو:ء والتى بعلم منها آن الدين يمنع:الاستشهاد. ء فاذا نح 
الاستشهاذ ذ علم أنه جهاد ممنوع منه » قان استناب من بقضنه من مال له جاضر 
جاز له أن بجاهد من غير اذن الغزبيم » لأن. الغريم يصل الى حقه » وان كان 
من مال غائمب لم بجز أن يجاهد من غير أذن الغريم لأنه لا يصل الى حقه » 
وان كان دينه مثؤنجلا قفيه وجهان » أتحدهما : جوز له أن بجاهد من غير :اذن 
الغرم كما يجوز له أن يستمر فى جهاده من غير اذنه » والثانى : ليس له أن 
بجاهد من غير اذنة » وههى المذهب » لأن القصد من الجهاد طلب الشهادة 16 
| والدين بنع الاستشهاد فلم .بجر من غير اذن الغريم » هذا نقل أسنحابنا" ' 


اونا 


كان أصحاب رسول الله صلى ١‏ الله عليه وسلمٍ ينامون 
ثم يصلون ولا يتوضأون 

كان يأمر بحت المنى 

كان بباشر نساءه فوق الازار 


إن ]جنا الاويه الى يمنا الل مايه وشاع 


هدف أو حائش نخل 


كان حاتم عمر بن الخطاب امير ال 0 


منقوشا عليه طائر * 

كان بذكر الله تعالى على كل أحيانه 

كان الرجال والنساء يتؤضأون فى زمان دسول الله 
سلى الله عليه وسلم من أناء واحد ٍ. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن ينام 
وهو حنب توض وضوءه للصلاة قبل أن ينام 


كان رسول الله نان ل علية وبع اذا ور 
بدا بالمسجد فصلى فيه ركمتين 

كان رسول الله صلى الله ا اذا كان جنبا 
فأراد أن بأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة <. 5 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلع يامرنا بثلائة 
احجار وينهى عن الروث والرمة ٠‏ . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته 


فيقرا القرآن ولم يكن يحجبه وربما قال يحجزم 0 عن القرآن 1 


شىء ليس الجنسابة 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه 
الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام 
قال : وكانوا يتحدثون بوي سر الحجاهلية 
تمسكون ومتطسمة ا 0 ب 

كان سول اله سلى الله عليه وسام ل يتوضا بد 
الفسل من الجنابة 


كان بصلى وهى معترضة -بينه وبين" : القبلة فاذ! 00 
ان بسسجد غمز رجلها فقبضتها 8 . 


كان عمر رفضى الله عشه اذا بال قال ناولنى: شسييمًاء 


1١-6 


امن 
ونا 


15 


ما 
كما 


يق 


ل 


امل 


فداه 


لفحل 


مما 
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التعيداديين » وقال الخراسانيون : ان كان الدين مؤجلا ب فان لم بخلف 
وفاء . فليس له آن يجاهد بغير اذن الغريم وجها واحدا » وان خلف وفاء 
فهل له أن يغزو بغير اذن الغريم ؟ فيه وجهان ٠‏ قالوا : وان كان على آحذ من 
المرترقة دين مؤجل » فهل له الخروج بغير اذن الغريم ان لم _يخلف وفاء ؟ 
فيه وجهان : أحدهسا : ليس له كثير المرتزقة » والثانى : له ذلك لأنه قد 
استحق عليه الخروج :ودكتب اسمه فى الديوان » ولعله لا يمكنه أداء الدين 
إلا بما يأخذه من اسم الرزق أو بما :يصيب من المغنم + 


قوله : ب( وان كان أحد أهريه مسلما ) .الخ ٠‏ وجملة ذلك أنه اذا كان 
لرجل والدان مسلمان أو آحدهما لم ,نجز له أن يجاهد من غير اذن المسلم 
منهما » لما روى أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه : « أن رجلا هاجر الى 
النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
هاجرت الشرك » لقيت هحرة الجهاد » ثم قال له : ألك أحد باليمن فقال : 
أبواى فقال : آذنا لك ؟ فقال : لا » قال : ارجع اليهما فاستاذنهما فان أذنا لك 
فحاهد وال فبرهما » رواه أبو داود ٠‏ وعن معاوية بن جاهمة السلمى : « أن 
جاهمة أتى التبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسبول الله أردت الغزو 
ونجئتك استشيرك ؛ فقال : هل لك من آم ء قال : نعم » فقال : الزمما فان 
الجئة تحت رجليها » .رواه النسائى وأحمد والبيمقى من طريق ابن جريج عن 
محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية » وما سقناه آنا من أحاديث لنا 
وللمنصتف ؛ نمسا يدل على أن يرهما مقدم على الجهاد » فان خرج بير اذنهما 
فله أن يرجم قبل أن بلتقى الزحمان » وان التقى ففيه وجهمان حكاهما 
المسعودى أحدهما : يجب عليه أن يرجع لأنه التزم الجهاد بحضوره التقاء 
الزحفين » وان لم يكن له آبوان وله جد وجدة مسلمان لزمه استتذانهما » 
لأنهما .نقومان مقام الأبوين فى البر والشفقة » وان كان له أب وجد وام 
وجدة ؛ فهل بلزمه استئذان الجد مع الأب » والجدة مع الأم ؟ فيه وجهان » 
أخدهما : لا بازمه » لأن الأب واللام. بحجبان الجد والجدة عن الولاية 
والحضانة » والثانى : وههو اختيار الشيخ أبى اسحق الشيرازى هنا : آنه 
بلزمه استتذانهما حيث قال : ( وهو الصحيح عندى ) لأن وجود الآبوين 


لغوذا 


لآ سقط بر الجد والجدة » ولا بنقض شفقتهما عليه + وان كان: الأبوان. 
كافرين جاز اله" أن يجاهد من غين اذلهما ة لأن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن 
سلول كان يجاهد مع التبى صلى الله عليه وشلج' وآبوه منافق نخذل عن 
.- الخروج مع النبى صلى الله عليه وسلم ء ومعلوم أنه كان لا يأذن .له : ولأن : 
د ابكافر متهم فى الدين. فلم بعتير اذنه ؛. بهذا قال.عمر وعثمان ونه فال ل مالك . 
والأؤزاعئ وأحمد وسار أهلن م وقال ام :الا عرز الا | 
كافرين آو مسلمين ٠‏ : : 


0 وان كان لاد ا و و قياف كا ع 1 3 يجاهد : 
من غيْن اذنهما.” لأن المنلوك لا اذن له.فى فسن ء فلا بعتبر اذنه فى حق غيره 14 . 
والثانى ب وهو قول الممنف ' انه لا يجوز له أن بجاهد من غير اذنهما ؛. 

الاذالرق ا يت برعا ولالنلقيبا ميهره : 


1 فرع قال | الشيخ الألاء أب ايستمق الاسفرا.: لي وان آنا 
ْ الله إل بساك قطن قد لد على جار من ع لتب لوي » لآن الاي 
| لمن سفره.السنلامة » قال المسعودي : اذا أراد . الولد الخروج لطلب. العلم-' 
٠‏ : نظر فيه ب فان كان يطلب ما يحتاج اليه لنشبه من الغلم كالطهارة والصلاة 0 
والزكاة وله مال ولم يجلد بنلده من يعلنه ذلك فقد تعين عليه الخروج. 
لتغلمه.وليس للأهزين منمه منه » ورأما. ما لا يحتا ج اليه لنفسه كالعلم بأحكام . 
التكائح ولا زوحة له وبالزكاة ولا مال له ونحو ذلك فان لم يكن :ببلدم 
| من بعلمه ذلك فهذا النوع من العلم 'قرض :على الكفاية » وليس له أن يخرج 
ْ ليتعلم. هذا العلم بغير رضا الأبوين © ؤان :كان ببلده من يعلغ هذا التوع 
فهل له آن يخرج لطلبه من غير اذن الأبؤين ؟.فيه وجهان ‏ أحدهما :ألا نحوز 
له ذلك ».لأن هذا ليس برض عليه » فصا نكالجهاد : والثانى : يجوز له أن . 
بخ غر اذطاء لاه لاع تعره للدي ورولا عيف ل المنيافرة لآجة , 
بخلاف الجهاد ٠١‏ . إٍ 


' “ماله ١‏ أذ أله افر فا الجهاد م دجم التريم » أواقق ذا 
أياء ربكا ]د 15 تمن لبها فاق كان ذلك قبل التقاء الزبحفين ' 


تفن 


وجب عليه آنْ يرجم » لأنه فى هذه الحالة كما لو كان ف وطنه » بهذا قال 
أحند » ورخص مالك ف الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه » لأنه لا تتوجه 
لزاه > ولاتميدة من أجله » فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين* 


دليلنا : أن الجهاد تقصد منه الشهادة التى تضوت بها النفس فيقوت الحق 
بفواتها ».وقد جاء : « أن رجلا قال : با رسبول الله ان قتلت فى سميل الله 

صابرا محتسسبا تكفر عنى خطاياى قال : نعم الا الدذين » فان جبريل قال 
لئ ذلك م ٠‏ * 


" فاذ! بلثه:آن .غريمه الذى أذن له فى الخروج رجع أو أن أبويه كانا 
ل : يرجم اذا كان قبل التقاء الزحفين ٠‏ قال الشافعى 

ضى الله عنه. : الا أن يخاف أن رجع تلف » فلا يرجع » فالواجب أن يتوقى 
موضع الاستشهاد » لأنه يجاهد بني اذن آبيبه ء فلا ينبتى له آن طلب 
الاستشهاد ٠‏ قال الممسعودى : وكذا ان خاف أن تتكسر قلوب. المسلمين 
برجوعه فليس. له أن يرجم بحال » وان كان ذلك بعد التقفاء الزحفين ففيه 
قولان ء أحدهما : ليس له أن يرجم لقوله تعالئ او من بولهم يومئذ دبره 
الا متحرفا لقتال » الآبة » وهذا ليس بمتحرف لقتال » ولا متحيز الى فئة » 
ولأن رجوعه فى هذه الحال. ربما كان سيا لهزيية المسلمين » قلم يكن له 
ذلك » والثانى : يجب عليه الرجوع ؛ لأن طاعة الوالدزين واجبة » والجماد 
فرض الا أن طاعة الوالدين !أسبق فكانت بالتقديم أحق » فان أحاط: بهم 1 
العدو جاز له الجهاد من غير اذن الأبوين ومن غير اذن الغريم ؛ لأن. يرك 
الجهاد فى هذه الحال يؤدى الى الهلاك » وان مرض المجاهد مرضأ يمنم 
وجوب الجهاد عليه أو عمى أو عرج ‏ فان كان قبل التقاء الزحفين ‏ جاز 
له آن بجع » وان كان بعد التقاء الزحفين كان له أن يرجع أيضا كما قلنا فى 
أحد القولين فى رجوع الغريم والأبوين بند التقاء الزحفين » والأول أصح 
لأنه لا يسكنه الجماد مع النودالسى بالج بخلاف ,رجوع الغريم 
والأبوين ٠‏ 


اوهذًا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وكره الفزو من غير اذن الامام او الامير من قبله » لان 
الغزو على حسب حال الحاجة. » الامام والامير #عرف بذلك ٠‏ ولا يحرم لأنه 
ليس فيه اكثر من التغردر بالنفس ٠‏ والتغزبر بالنفض يجوز فى الجهاد م .. 
فصل ويجب على الامام ان يشحن ما بلى الكفار من اللسلمين 
بجبوش يكفون من يليهم؛ » وبسستعمل عليهم امراء قات من اهل الاتسلام 
مديرين > لآنه اذا لم يفعل ذلك لم يفن اذا توج» فى جهة الفزو آن يدخل العدو 
من جهة آخرى » فيملك بلاد الاسلام. .. وان اجناج الى بناء حضن أو حفر 
خندق فعل » لأن النبى | صلى الله عليه وسلم حفر الخندق: » وقال البزاء بن 
عازب : « رايت النبى صلى الله عليه وسام يوم الخندق ينفسل التراب حتى 
دارى التراب شعره » وهو يرتجز بزجز عبه الله بن رواخه وهو يقول  :‏ ' 
اللهم لولا انت ما اهتدينا- ولا تصدقنا ولا صلينا ؛ 
فانزلن سسسكيئة عيبا 2 وثبت الأقدام ابن لاقينا 
واذا راد الغزو بدا بالاعم 'فالاهم:» لقوله عر وجل : ( قاتلا الذين بلونكم 
من الكفان ) فاذا استوت الجهات فى الخوف ؛ اجتهد » ونبا باهمها علده . 
' ' الأحزاب وخندق رسبول الله صلى الله عليه وسلم رآبته ينقل من تراب الخندق 
كليات ان رواحة »6 وساتها ١ 1 1 ٠‏ 
وف بض الروايات زرادة ؛ 
ان ا مشركين قد بغوا عليئبا وان آرادو! فتنبة أيسبا: 
أما اللفات ذفان التغرير بالنفس المخاطرة والتقدم على غير ثقةء 
وما يدى الى الهلاك ٠‏ قال ابن, بطال فى شرح غريب المهذب : قوله : ومجبا 
أن بشحن “أى يملا ٠‏ وإبقال شحنت البلد بالخيل ملاته » وبالبلد شحنة من 
الخيل أى راطة ».قال تعالى : « فى الفلك المشحون » آى المملوء ٠‏ قوله : 
« مدبرين » المدبر الذى ينظر فى دبر الأمر أى عاقبته ٠‏ قوله : برجز عبف الله 


د 7< 


اين رؤاحة وهو يقول : اللهم لولا أنت ما اهتديننا ٠‏ فيه خزم من طريق 
الحروض ٠‏ ويستقيم وزنه « لاهم » والألف واللام بزائدتان على الوزن ؛ 
وذلك يجىء فى الشعر كما ووئى عن على عليه السلام : 

أشدد حيازيئك للبوت 2 فان الموت لاقيكا 

ولا تجزع من الموت اذا جل بوادنككا 

فان قوله : اشدد خزم كله والخزم بالزاى وزنه مفاعيلن ثلاث مرات » 

وهو هزج » قوله : فانزان سكينة ؛ السكينة » فميلة من السكون وهو الوقار 
والطمانيئة » وما يسكن به الانسان ؛ وقيل : هى الرحمة » فيكون المعنى نول 
علينا رحمة ؛ أو ما تسكن به قلوبنا من خوف العدو ورعبه » قوله : وثبت 
الؤقدام أن لاقينا ٠‏ يقال : رجل ثبت فى الحرب وثبت » أى لا يزول عن 
مكانه عند لقاء العدو وقال تعالى : < وثبت آقدامنا » | ها ء 


اما الأحكام فانه يكره الغزو بن اذن الامام والأمير من قبله » لأن 
الغزو على 'حسب الحاجة وهما أعلم بالحاجة اليه » ولا بحرم ؛ لأن التخرير 
فى النفس بحوز فى الجهاد ٠‏ 5 5 4 


قال الشافعمى رخمه الله تعالى : وأحب للامام آن يبعث الى كل طرف من 
أطراقف بلاد الأسلام جيشا ويجعلهم بازاء من بليهم من المشركين » ويولى 
عسكر المشركين وأضروا بمن بليهم الى أن يجتمع عسكر من المسلمين * وذكر 
المصنف أنه يجب على الامام أن يشحن ما يلى الكفار بجيوش يكفون من 
اله عليه وسلم فعله » 1 

ونخن لا يسعنا ب وديننا :دين جهاد ‏ آن ننظر الى مستحدثات العلبوم 
الحربية من استكشاف وتجسس وتشورش على العدو وما يتبع ذلك من 
أسلحة زهيبة حتى صارت الطيارة والدبابة » والمدفع من الأسلحة العتيقة 


و 


التقليدية :أو اننا هناك ا اريخ التى تعبر“القارااث والتى تحمل الرءوسن| 


الذرية والقنابل الهيدروجينية ٠»‏ والخرؤب "المبكروانية نظر البلهاء والسذج 00 


. الذين يبون مبهورين آمام التقد م العلمى للأعداء » ثم الا يحاولون أن. 
0 دل ا سك ١‏ ل سب لاديس 
علوم الهندسة: والرياضيات والطبيعيات ت-وعلوم القضاء وتفتيت الذرة » وهى 
التئ وضل أسلاقنا الى معرقة ائمنا ١‏ لجزء الذى الا نتجزأ وسموه الجوهرا ١‏ 
الفرد :م ذلك لأن النبىصلى الله عليه وسلع حفر الخندق حول المدينة وهو 1 
وسيلة دفاعية .لا غهد للعرب بها من: قبل وانما قتبسها من عمل الأغاجم )»: 
وضرب الطائف قى حصاره لها بالمتجنيق .والضيور » وهى أسلحة لا عهمدا 
للغرب يها » » لأنها كانت تستعمل عند الروم والفرس ٠‏ اذا ثبت هذا كان غلى!” 
المسنلمين أن نراجعوا ]نفسهم » وأن ,نقينوا عثرتهم » وآن يزبحوا عقبات 
التخلف , من حياتمع »© حتى ينطلقوا فى هذه الذنيا هداة مرشدين » وقضاة 
عادلين » بأخذون: بحجزة 5 البغاة والطاغين ( الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفناد كنير 6 وقدثبت أنه استغئل الجؤاسيس واستعمل رجلا يدعى يسبب 
فيس رواء مسقو وأحمد بن حلدينث نين رض اله عنه خيره يخبر غير قريئنة 
هذا وقد كان النبى صلى الله علية وسلم ,يرتجز ويقول.: 


اللهم .لا عيش الا علش الآخرة ... فارحم الأتصباز والمفاجرة , 
ولا فرغ من حفر الخندق 'أقبلت قريشن فى نحو عشرة آلاف. بمن معمم 


:..' من كنانة ولأهل تهامة » وأقباث غطفان بمن معها من آهل نجد حتى نزلوا الى 


جائب أحد » وخرج رسبول الله ضلى الله عليه وسلم والمسانبون حتى. نزلوا 
ظهر. سلع ‏ وهو جبل بالماينة ت فى ثلاثة آلاف + وضريوا عسسبكرهم 
والخندق بينهم وبين المشلركين » واستعمل على:المدينة ابن آم مكتوم » وخرج 

عدو الله حيى بن أخطب إزعيم ننى التضجين من اليمود جتى اليب 
أسد القرظى » وكان صاحب عقد بنى قزيظة ورئيسهم وهم بهوة ب فلما. 
سمع كعب' بن سد جيئ بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى آنا فتتح 
.له » فقال له : :افتح لى با أخى فقال له : لا:أفتح لك فانك رجل مشسكوم 6 . 
ندعونى الى خلا محمبد. وأنا قنك عاقدنه_وعاهدته ولم أآر مئه الآ وفاء ' 


كل 


وصدقا » فلستث بناقض ما بينى وبينه » فقال حيى : افتح لى حتى أكلمك. 
وأنطرف عتك ٠‏ .وما زال به حتى فتح له وقال : اننبا حئتك بعز الدهر » 
جنتك بقريثن ومادتها » وغطفان وقادتها » قد تعاقدوا على أن يستاصلوا 
مخندا ومن معه. ٠‏ بوقعاهدوا على خذلان النبى صلى الله عليه وسلم » وقال 
حيى : ان انصرفت قريش دخلت عندك بمن معى من اليهود » وانتهى خبر 
كمب وحيى الى النبى صلى الله عليه وسلم فبعث سعد بن عبادة كبيي الخزدج 
وسعد بن معاذ كبير الأوس ومعهما عبد إلله بن رواحة وخوات بن جبيل 
قاعلا : .« انطلقوا الى بنى قريظة فان كان ما قيل لنا بحقا فالحنوا لنا لحنا 
1 ولا.تنتوا فى أعضاد الناس ».وان كان كذبا فاجهروا به » فانطلقوا فوجدوهم 
على أخبث ما بلثهم ؛ ونالوا من رسول الله صلى الله علية وسلم وقالوا : 
لا.عهد له عندنا » فشاتمهم سعد وشاتموه ‏ وكانت فيه حذة ‏ فقال له سعد 
ابن عبادة : داع عنك مشاتمتهم » فالذى بيننا ويبنهم أكثر من ذلك 0 
أقبلا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالا : عضل والقارة # يعرضان بغدر 
عضل والقارة بآصحاب الرجيع خبيب وأصحابه » فقال التبى صلى الله علية 
وسلم : « أبشروا با معشر المسلمين » وعظم عند ذلك البلاء واشثد الخغؤف 
وآنى المسلمين عدوهم من فوقهم من قبل المشرق » ومن أسفل متهم من بلن 
الوادى من قبل المغرب حتى ظنوا بالله الظنونا » وأظهر المنافقون كثيرا مما . 
كانوا يسرون فمنهم من قال : ان بيوتنا عورة فلننصرف اليها فأنا تناف 
علاها وممن قال ذلك : أوس بن قيظى » ومنهم من قال : يغدنا محمد بفتح 
كنوز كُسرى وقيصر وآحدنا اليوم 'لا بأمن على نقسه تذهب الى الغائط » 
وممن قال ذلك معتب بن قشير » ومكث الفريقان قربا من الشهر : وما 
اشتد البلاء على المسلمين » بعث النبى صلى الله علينه وسنلم الى عيينة بن 
حصن والحارث بن غوف قامدى غطفان » قأعطاهما ثلث ثمار المدينة لينصرفا 
يمن معهما من غطفان ويخذلا قريشا.ويرجعا بقومهما عنهم » وكانت هذه 
المقالة مراوضة ولم تكن عقدا » فلما إأى النبى صلى الله عليه وسلم آنهما قد 

رضنا + كن تعد بن" معاة ونيد بواعيادة واستمًا رعناافتالا :ا سول 
الله هذا آم 'تحبة قنصئعه لك ؟ أو شىء أمرك الله به فنسمع ونطيع ؟ أو آآمر 
تصتعه لنا ؟ قال.: بل آمْر أصنعه لكم + والله ما أصنعه آلا أنى رأدت العرب 


بس 


قد رستكم عن قوس واحدة ٠‏ فقال سعد بن معاذ : يا ررسول الله لقد كنا نحن . 5 
وهنؤلاء على الشرك لاا نعرف عبادة الله ؛ وما طمعو! قط أن يناوا منا شمرة 
الا شراء أو قرى + فحين أأكرمنا الله بالاسلام ه وهدانا له » وأعزنا يك نعطيهم 
ُسوالنا ؛ والله 'لا نعطيهم الاا اليف حتى تحكم الله بيننا ويينهم » كسر' سول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالك : - :وذاك. » :وقال لعبينة والحارث : انصرزفا 
فليس لكما عندنا الا .السيف ؛ وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شسِهادة 
قفمحاها ٠‏ د 1 : 7 


وقام الحصار بير قتال الا مبارازات فردية » حتى أوقع الله بين الأإحزا 
الشقاق بفعل دهاء المسلمين وحسن كيدهم ثم رسل الله الرريح والملاائكة 
تكفىء قدورهم » ولا تثبت بنيا نهم ؛ وبعث النبى صلى الله عليه وسلم: حذيفة 
أبن اليمان يآتيه بخبر القوم فاستتر. فى.عمارهم حتى عرف أخبارهم بوجاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم سشرزه بأ نسحأ بهم ورجوعهم ٠‏ وما كان بعد ذلك 
سيآتى فى قسمة الغنائم ٠‏ اذا ثبت هذا فانه يجب على الامام ةن يَكون له 
جيئى متحفز دائ ما ء عرف أسرار علوه. وتحركاته وحجم قواته » قال 
الشافعى رضى الله عنه فى الم : واذا غزا الامام فى هذا العام جهة غزا ف العام 
1 القايل جهة أخرى » ليعغمهم بالنكاية الا أن كبون فى جهة من الجهات عداو 
شديد » فيجوز له أن ببقصذهم 5 كل غام أيكسر قلوبهم ه واذا أراند الامام 
أن غزو المشركين فانه يعزو كل قوم الى من يليهم من الكفار 6 ولا نتقل 
أهل جهة. الى جهة أخرى » لأنهم بقتال من :نليهم أخير » ولأنه أخف مثرنة آلا 
أن يكون العدو فى جهة من الجهات كثيرا شديد الشوكة ؛ بوليس بازائهم من 
المسلمين من يقوم يقتالهم » قحينئذ له أن ينقل اليهم قوما من جهة لخرنى لأنه 
هو ضع ضرورة ٠ : 0 ٠‏ 2 

قال المضنف رحمه آلله تعالى  ٠‏ 

قصبسل واذا اراد الخروج عرض الجيش ولا ياذن مخذل ولا بن 
يعاون الكفار بالمكاتبة » لقوله عز وجل : ١‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاء 
ولأو ضعوا خلاقكم يبفوتكم آلفتة » قيلن فى التفسير : لاوقعوا بينكم الاختلاف 6 
وقيل * لاشرعوا فى تفريق جمعكم + ولآن فى حضورهم أضرارا باللمسسامين » 

ا ٍْ 


ولا نستعين بالكفار من غير حاجة لما روت عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من الشركين فقال له تؤمن باله 
ورسوله قال : لا » قال : فارجع فان استعين بمشرك فان احتاج أن يستعين 
بهم فان لم يكن من د يستعين به حسن الراى ف المسلمين ‏ لم نستعن به لآن 
ما بخاف من الضرر بحضورهم اكثر مما يرجى من المنفصة » وان كان حسن 
الراى فى المسلمين جاز آن نستعين بهم » لآن صفوان بن آمية شهد مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم فى شركه حرب هوازن » وسمع رجلا يقول : غلبت 
هوازن وقتل محمد > فقال : يفيك الحجر » لرب من قريش أحب ألى من رن 
من هوازن » وان احتاج الى أن يستاجرهم جاز لانه لا بيقع الجهاد له » دى 
القدر الذى يستاجر به وجهان » احدهما : لا يجوز له أن تبلغ الآجرة سهم 
راجل » لانه ليس من أهل فرض الجهاد » فلا يبلغ حقه سهم راجل كالصبى 
والمراة » والثانى وهو المذهب أنه يجوز لانه عوض ف الاجارة فجاز أن يبلغ قدر 
سهم الراجل كالاجرة فى سائر الاجارات » ويجوز أن باذن للنساء لمآ روت 
الربيع بنت معوذ قالت ( كنا نغزو مع رسول آلله صلى الله عليه وسلم فتخدم 
القوم نسقيهم الماء » ونرد الجرحى والقنلى الى المدبنة ») وبجوز أن بأذن أن 
اشتف من الصبيان لآن فيهم معاونة » ولا ياذن لمجنون لاثم يعرضه للهلاك من 
غير منفصة » وينبغى أن يتماهد الخيل فلا يدخل حطبا ».وهو الكسي ) 
ولا قمحا وهو الكبير » ولا ضرعا وهو الصفير » ولا اعجف وهو الهزيل » لانه 
ربها كان سببا للهزيمة » ولانه يزاحم به الغانمين فى سهمهم . وياخذ البيعة 
على الجيش أن لا يفرو! 4ا روى جابر رضى الله عنه قال : (( كنا يوم الحديبية 
آلف رحل واربعمائة » فبايعئاه تحت الشجرة على أن لا نفز-» ولم نبايعه على 
الكوت . يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ) ويوجه الطلائع ومن بتجسس اخبار 
. الكفار » ا روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الخندق : « من باتينا بخبر القوم لا.فقال الزبر : إنا. فقال : أن لكل نبى 
حوار! وحواربى الزبير » والمستحب أن يخرج بوم الخميس ا روى كعب بن . 
مالك قال ٠:‏ قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى سفر الا بوم 
الخميس ») ويستحب أن يعفد اآرايات » ويجعل تحت كل راية طائفة » لما ردى 
ابن عباس رضى الله عنه : (( أن آبا سفيان أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : با عباس احبسمه على الوادى حتى ثمر به جنود الله فيراها ‏ قال 
العناس : فحبسته حيث أمرنى رسول الله صلى الله عله وسلم ومرت به 
القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء » كتيبة فيها المهاجرون والاتصار لا يرى منهم الا الحدق من الحديد » 
فقال : من هؤلاء با عباس ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الهاجران والانصار » فقال ما لأحد بهؤلاء من قبل » وآلله با أبا الفضل لقب 
أصبح ملك أبن أخباك: الفداة عظبما )» والستحب أن بدخل الى دان الحسرب 
بتضية الحزب ما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : « كلت مع النبى صلى 


كيل 


عليه ونام يوم فته مكةأفجمل خاكد بن الوليد علي أحدى اللجبتين وأجمل 
الزسر على اللخرى وجعل أبآ عبيدة على الساقة وبطن الوادى )) ولان ذا ذلك 


7 0 0 احوط للحرب وابلغ فى ارهاب العدو . 


الشرح : قبإله تعبالى :دلو عجرا فيكر» الأ وات ف 
المتافقين وسياتى معناها ٠‏ آما جد يش أغائة ثثنة فقد أخرجه مسلم وأحمد بلفظ : 
« خرج النبى صلى الله عليه وسلم قبل بددر فلما كان بحرة الويرة » أدركه 
رَخْل قد كان تذكر منه جرآة ونجدة. ففرخ: به. آضحاب: رسول الله ضلى الله 
ع ونا رار اقلا اد كياال ٠‏ لدو نوق واصيت عدت + ارون 
الات لا م :: تؤمن بالل ورسوله؟ قال : لا قال : 

جع فلن أستغين بمشرك » قالت : : ثع مضئ حتى اذا كان. بالشنجرة ة أذركه 
ل !ا 
آول مرة : إلا فارجع قلن استعين: بمشئرك ؛ قال فرجم فادركه بالبيداء فقال 
له كما قال آول.مرة : تومن بالله ورسوله ؟ قال : نعم » فقال له : فانطلق » أما 
حديث الزبيع بنث :ممواذ فعند مسلم وآحمد » ؤحديث جابر الأول ف«صحيح 
اللقاري فى علامات ١‏ بوه ا ومطام ل قار “واي #أود تقر السب ب 
“والترمذى فى السين ٠‏ 


وحدرث جابر لثائى آخرجه | الشيخان ا وري ا المتاقب وابن 
.ماجه فى السنة ٠‏ وحديث كعب بن مالك +:: متفق عليه ١ ٠‏ 


خو اموقاس ل اوش سي الغازق لاحن تين عقا ب 
ْ عرؤة مرسلا » ولم أره من رداية ابن عباس قفى البخارى باب أبن ركز التبى 
صلى الله عليه وسلم الراية :بوم الفتتح 8 حدثنا عبيد. بن: اسماعيل: حدثنا بو 
أسامة عن هشام عن أيه قال 3٠:‏ لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نعام 
الفتح فبلغ :ذلك قريشا » خرج بو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام وبديل 
ابن ورقاء بلتمسون الخبر عن رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا .يرون 
حتى أتوا مر الظهزان م فاذا نعم بنيران كانها نيران غرفة» فقال ابو سفيان : 
عدم صانها وراد ينه رخال يدبن : أهنان بتى جعرى فقال اب مييق :. . 


ا 


استنلجى به قأثاوله العواد والججر ويأتى حائطا د 
به أو يمسه الآرض ولم: يكن يفسله 8 

كان يغتسل ٠‏ بالصاع ويتوضا بالمد 

كان يقبل وهو' صائم 

كان النبى صلى الله عليه وسلم بأتى الخلاء فأتبعه أنا 
وغلام باداوة من ماء فيستلض بها 20588.. 

كان النبى صلى الله أعليه وسلم اذا اتن الخلاء أتيته 
ل ل ا 
باناء آخر فتوضاً 07 1 


بن الى منان اللا علية. دشل اذا ولغود سيور 


راسه واذا اتى أهله غطى: رأسه 


كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد كم وهو 
جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة . 


كان للتبى : صلى الله عليه وسلم م يبول 
فيه ويضعه تحت السرير وم اي ك7 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يكرمها ويكرم اختها ٠‏ 


أم حرام لنت ملحان ويقيل م عندهما ا خالتيه 
ومحريمين له نا 


كان النبى صلى الله ليله وسلم والمزاة من : نساله 
يغتسلان من أناء واحد 0 


كان ينام وهو جنب ولا.نسن الماء. 
كان وهو جنب يطوف على نسائه بقشل واحد 


كنا تحيض على عهد رسول الل صلى الله عليه وسلم 
فيأمرنا بقضاء الصوم ولا انؤمر بقضاء الصلاة 5 


كتحيصن عند أو 801 دان الا عاج ريط 


فلآ تقضى ولا نؤمر بالقضساء, 
كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا 


كنا نفتسل .من خمس من الحجامة والحمسام ونتف 
الابط ومني الحنابة ويوم الجمعة 3 .6 5 


كنا “قعودا مع ابى هريرة:رفى الله عنه فى اللسجد فافن 


١ . كم"‎ 


1 


1١١48 


1١ /اه‎ 


عمرو قل من ذلك » فرآهم ناس من حر حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأدركوهم فاخذوهم نأتوا , بهم النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان » 
قلما سار قال للعياس د سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر الى 
المسلمين » فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبى صلى الله عليه وسلم 
تمر كتبية كتيبة على أآبى.سفيان: © فمرت كنيبة قال : يا عباس ما هذه ؟ 
قال : هذه غنفا ر قال : مالى ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت 
سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبات 
كتيبة لم بر مثلها قال : .من هذه ؟ قال :.هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه إلراية » فقال سعد بن عبادة : يا أبا شفيان اليؤم يوم الملحمة » اليوم 
0 فقال أبو سيان : با عباس حبسذا :بوم الذمار » ثم جاءت 

كتيبة وهى أل .الكتائُب فيهم رسبؤل الله صلى الله عليه وسلم وا وأصحابه وراابة 
النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن: البوام » فلما مر .سول الله بأبى 
ستفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : ما قال ؟ قال : كذا وكذا 
فقال :كذب سعد » ولكن هذا يوم بعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه 
الكعبة » ٠‏ وقال ابن حجر فى الفتح : هكذا تأورده البخارى مرسلا ولم 
أره فى شىء من الطرق »«بوصوولا عن عروة » ولكن اآخر الحديث ,يقول 
البخارى قال عروة.: وأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس 
تقول .للزبير بن الغوام : يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تركن الراية ؟ هذا وروايات كتاب السير كابن سعد ف. الطبقات 
يول : قالوا ولا,بذكر اسنادا ٠‏ أما نحدايث أبى هريرة فقد رواه مسلم وأحيد 
من بحديث طويل ٠‏ 

أما اللغات التخذيل التهوين من شأن المسلمين والتهويل فى شأن 
أعدائهم » وهو عمل يفت ف لأعضاد المسلمين وهو يساوى التخلف عن 
نصرتهم مع القندرة بل يجعل صاحبه. ى صف أعداء المسلمين : وقوله : 
( خبالا ) أى فسادا » وقوله : ( ولأوضعوا ) فى القرطبى : المعنى لأسرعوا 
و ل بن الصمة ) : 

باليتتى فيا جسذع ‏ أخب فيهسا واضصع 


كله 


والابضاع سير مثل الخبب ٠‏ قوله : بفيك الحجر دعاء كقوله : اخرسن * 
والمراد به التكذيب مع الدع والزجر + وقوله : ( لرب.من قريش ) أي سيد 
والرث السيد الزئيش ٠:آفاده‏ اين بطال ٠‏ والجوارى والجمع حواريون هم 
خاصة الأنبياء » وهبو اللقى الخالص من حورت الدقيق اذا أخلصته ونقيته 
من الحشنو' » ويقال : الخور والحواريات » :لبياضمن ونعومتهن ٠‏ 1 


اما الأحكام فإذا أراد الامام الخروج عرض الجيش » ولا يجوز له 
أن بأذن فى الخروج لمن ظهر منه تخذيل المسلمينٍ » أو ارحاف بهم 4 أوامن ٠‏ 
ساون الكفار > آو من يقول : لا قبل لنا بقتالهم » أو من يكون عينا على | 
المسنلمين ينقل أخبارهم ويوقفهم على عورانهم ب فان قيل ::فقد كان مع النبى 
أنه كان مع النبىي صلى لله عليه وسلم كثير من الصسحاية الأبران الأتقيساء 4 

على كيد الممافقين وتخذيلهم فلا ستضر به بخلاف غيره ٠‏ ّْ 
ولا يجوز للامام|أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة ' 


تحدايث غاكشة رغئ الله عنها وفيه : ( آنا لا أستغين“نمشرك » ولحديث كنيب:» ' 
ابن عبد الرحمن عن أبية عن جده قال : ( ليت النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يريد غزوا آنا ورجل من قومى ولم :نسلم. فقلنا : انا نستحيى أن شهد. 
قومنا مشهدا لا نتسنهده معهم م فقال ': أسلمتما ؟ فقلنا : لا فقننال :.انا 
لا نستتعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشنهدنا معه » رواه أحمبد . 
والشافعى والبيهقئ والطبرانى ٠‏ أما اذا دعت الى ذلك حاجة كأن يكون ف , 
المسلمين قلة » ومن ستعين بهم من الكفار يعلم منه حسن نيثه فى المسلمين + 
جاز له أن يستعين به لما رواه أبن عبد البر فى الاستيغاب » وان سعد فى : 
الطبقات » ومالك فى الموطا عن ابن شهاب وابن اسحاق عن آبئ جعفر محمد 
ابن على ما نجمله فيما يلى : « قل أمية بن خلف. يبد ر:كافرا » وقتل رسول | 
لله صلى الله صلى الله عليه وسلم عمه أبى بن خلف بأحد طعنه فضرعه فمات . 
فن جرحه » وهرب صفوان يوم الفتح وق ذلك يقول حسان بن قيس البكرى : 
خاطب امرآته ». وقد استنجزته وعده لما كان شترى السلاح والأفراس . 


1 


والدروع فتقول : لم كل هذا ؟ فيقول : لأقائل محمدا وأصحابه » فتقول : 
وهل نقدر أحد على قتالهم ؟ فيقول : والله انى لأريد أن أخمك بعضهم ٠‏ 
وف عام الفنتح » جاءها براتعد ويقول : أجلقى على بابى + لأن نداء النبى يوم 
الفتح : « من أغلق بابه فهو آمن © فقالت : :أبن ما كنت تقول ؟ فقال : 


انك لو شهدت يزم الخندمه | اذ فر صفوان وقر عكرمه 
وحيث زيد قاع بالمؤتمه واستقيلتنا بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمنه ضرا فلا تسمع الا غشيه 
لهم نهيت خلفنا وهمهمه نم تنطقى فى اللوم آدنى كلمه 


ثم رجع صموان الى النبى صلى الله عليه وسلم 'فشهد معه حنينا والطائف 
وهو كافر وأمرأته مسلمة أنسلمت بوم الفتح قبل صنبوان يشهر , ثم أسلم 
صفوان وأقرا على تكاحهما » وخرج معه الى حنين » واستعاره النبى صلى 
الله عليه وسلم سلاحا » وقد مضى تفصيله فى العارية » وأعطاه النبى صلى اله 
عليه وسلم من الغنائم فاكثر » فقال صغوان : أشهد بالله ما طابت بمذا ألا 
نفس نبى » ولصفوان مناقب أخرى اذ هاجن حين قيل. له : لا اسلام لمن 
لا هجرة له » فنزل على العباس فقال رسو الله صلى الله عليه بوسلم : 
( لا. هجرة بعد المتح © + 


وردى أب داود فى مراسيله عن الزهرى : « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم استعان بناس من اليهود فى خيبر ى حربه فأسهم » قال الشسافعى : 
ويستاجر الكافر من مال لا مالك له بعينه » وعم سهم النبى صلى الله عليه 
وسلم وانما كان كذالك لأن الجهاد لا بقع له » وفى القدر الذى يستاجر به 
وجهان أحدهما : لا يجوز آذا اتبلغ الأجرة سهم الراجل + لأنه ليس من عل 
فرض الجهاد » ولا يبلغ به سهم راجل كالصبى وامرأة » والثانى ‏ وصير 
الذهب ‏ يجوز أن يبلغ به سهم الراجل لأنه عوض فى الاجارة ٠‏ اذا ثبت 
هذا فائه لا تقر فى الاجارة ها هنا الى بيان المدة ولا العمل » لذن القتشال 
لا يتحصر » فصفى عن ذلك لموضع الحاجة » فان لم يكن قتنال لم يستحق 


14 


الكافر: شيئا » وان كأن هناك قتال ‏ فان“قاتل" الكافر ب:استحق 6:وان لم 
يقائل ففزه وجهائن أحلاهما : لا تق شيئاأء لآنه لم يفل ما الستوجر عليه ٠.»‏ , 
وألثائ ': يشتحق:» لآن الاستحقاق.هاهنا: بالحضور * وقد حكلز ٠‏ قال 
الشافنى ( رزخنه الله ) : وان آكره الامام الكفار علئ أن :يقاتلوا خعه فقاتلوا 
استحقوا أجرة المثل » كما لو:أكرهوا على سائر الأعمال : ونجوز للامام أن ٠‏ 
بأذن للنساء فى الخروج معه » ولن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة » ولا : 
بأذن للمحانين » لآنه لا. معونة. لهم يل ١بعراضهم‏ للهلاك » وتعاهد الخيل ولا , 
بأذن باخراج الكبير المهزول * . 2 ْ 


. قرع ويأخذا الامام البيعة على الجيش أن الا يغروا احذيث . 

جابر فى نيعة التبى. صللى الله عليه وسلم تحث الشجرة » ويوجه الطلائع وءن ' 
يتحسس ألخبار الكفار » لحديث : «من انأتينا نخير القوم ؟ ». ونستحبا أن | 
يخرج يوم الخميس الخدت كعب بن مآلك » ويعقد الراياث ويجعل لكل راية ١‏ 


يها ويدخل دار الحرب على تعبئة + لآن النبى صلى الله عليه وسلم فمل . 
ذلك وهو بل ف الارهاب ٠‏ ع ا ا 


قال اللصئف رمه الله تعالى ١‏ . 


فصل وان عان السو مين لم تبلفهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى ‏ 

يدعوهم الى الاسلام » لآنه بلزمهم ‏ الاسلام قبل العام ع والدكيل عليه قوله عز 
وجل : «:وما كلا معنئين حتى نبعث رسولا » ولا يجوز قتالهم على مالا يلزمهم» ' 
وان بلغتهم الدعوة فالاحب آن .يعرض عليهم الاسلام » لما روى سهل إن سعد | 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسنلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيير : اذا 
- نرلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام » واخبرهم بما يجب عليْهم ١‏ فوالته لآن : 
يهدى :الله بهداك رحلا واحدآ خير لك من حمر النغم © وان قاتلهم من غير أن 
يعرض عليهم الاسلام جاز.ء لما روئ-نافم قال «« آغار رسول الله ضلى الله عليه:. 
وسلم على بئى اللضطلق وهم غارؤن » ورؤى ((وهم غافلون ٠0‏ :. 7 
قفضسل ‏ فإن كانوا ممن.لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم 
إلى أن يسلهؤا لقوله صلى الله علية سلم (( أمرت آن أقاتل الناسٌ حتى يقولوا | 
لاله الا ابله فاذا قالوها عصووا متى دماءهم وأموالهم الا بحقها » وأن كأنوا ١‏ . 


145 


همن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية » قاتلهم الى ان يسلموا أو يبذلوا 
الجزية » والدليل عليه قوله تعالى : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا بحرمون إما حرم آلله ورسوله » ولا يدبئنون دين الحتى من الذين 
أونوا الكتاب حنى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » وروى بريدة رخى آلله 
عنه قال : ٠(‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو 
سرية قال : اذا أنت فقيت عدوا من المشبركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال » 
فابتهن ما أجابوك ابيها فاقبل منهم » وكف عنهم » ادعهم الى الدخول فى 
الاسلام » فان أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم » ثم أدعهم الى التحول من 
دارهم الى دار الهجرة » فان فعلوا فأخيرهم أن لهم ما للمهاجرين عليهم ما على 
المهاجرين » فان دخلوا فى الاسلام وابوا أن بتحولوا الى دار الهجرة » فأخيرقم 
أنهم كاعراب الؤمنين الذين بجرى عليهم حكم الله تمالى ع ولا يكون لهم فى 
الفىء والفئيمة شىء حتى يجاهدوا مع المؤمئين » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » وآن ابوا فادعهم الى اعطاء الجزية فآن فعلوا. فاقيل منهم وكف عنهم » 
وان أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم » ويستحب الاستنصار بالضعفاء ا 
روى ابو الدرداء رضى الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول' : اثتونى بضعفائكم فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم » ويستحب أن 
يدعو عند التقاء الصفين للا روى أنس رخى الله عذه قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا غز! قال : اللهم أنت عضدى وأنت ناصرى وبلك أقاتل » 
ودادى أب موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا خاف 
أمرا قال : اللهم انى أجملك فى نحورهم وأعوذ بك من شرورهم ) ويستحب أن 
يحرض الجيش على القتال لما روى ابو هريرة رضى الله عنه : (( أن النبى صلى ' 
الله عليه وسلم قال : يا معشر الانصار هذه أوباش قريش قد جمعت لكم اذا 
لقيتموهم غدا فاحصيوهم حصدا » وروى سغد رخى الله عنه قال : « نثل 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك أبى وامى » 
ويستحب أن يكبر عند لفاء العدو لما روى أنس رضى الله عنه : « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم غزا خيبر » فلما رفى القرية قال : الله أكبر » خربت 
خيبر » انا اذا نولنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » قالها ثلاثا » ولا يرفع 
الصوت بالتكبم » لما روى أبو موسى الاأشعرى قال : « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزدوة فاشرفوا على واد » فجعل الئاس يكبرون ويهالون : الله 
أكبر » الله أكبر » يرفعون أصواتهم فقال : يا أيها الناس أنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا » انها تدعون قريا سميعا انه معكم » 5 


والترمذى .: « انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول : لأعطين 
الرابة غدا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله » فتطاول الناس لها 


كك 
( المجموع ىج ١5سام١٠١ا)‏ 


فقال: :او لى يا فت ب أرما تيسق ى مين فا و لي ارا 
: ففتح الله عليه » هذا لفل مسلم والترمذى » ولفظ البخارى : < فقال: ش 
' على ؟ فقيل ل ل عو لدي اا 
- .حتى كآن لم يكن به ثىء » فقال: .: نقاتلهم جتى يكونوا مثلنا : فقال : على . 
: رسلك حتى اتنؤل يساجتهم » » ثم ادعهم إلى الأسلام وآخبرهم بماء يجب 
' عليهم ء فواقة لآن يهتدى يك رجل واحد خير لك من حمر خمنز النعم » وحديث.: 
. نافع متفق عليه عن ابن عوف قال . : < كتبت الى نافع أسآله عن الدعاء قبل . 
القنال » فكتب الى : انما كان ذلك فى أول الاسلام .؛ وقد أغار زسول الله . 
صلى الله عليه,وسلم على بنى المضطلق وهم غارون » وأتعسامهم تنسقئ على : 
الماء » فقتل مقاتلتهم وسيى ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ٠ ٠‏ 
حدثنى به عد الله بن عبر » وكان' :ذلك الجيش » وحديث : « أمرت أن 
أتاتل الناين» رواه بضلعة عقر صحابيا »:وأورده السيوطى فى الأزهاز : 
المتنائرة ى فى الأحادنث المتواترة.» .لبوفر شرط السيوطى ف التواتر فيه وهو 
أن برويه عبرة من الصلحابة » ثم يروي عنهم مثلهم وهكذا » وقد رواة ‏ 


2 ل ا تر ان أبئ شنسيبة فى 


مصنفه عن أبنى بكر وعمر وآأوس وجرير. البجلى ؛ والطبرانى عن أنس وسمرة” 
آنه ن جناب وسهل بن سعد وابن عباس :وأبى بكرة وأبى مالك الأشجعى 16 
ك0 الأنصارى والنعمان بن شين » وحديث بريدة رواة ه مسلم , 
بن ماجه والترمذى وصححة وأحند:عن سليمان بن بريدة عن آبنه وفيه 
00 : « وآذا حاصرت أ أهل .الحصن وأرادوك آن. تنزله على حكم الله فلا 
تنزلهم على .كم الله » ولكن أنزلهم على حكمك + فانك لا تدزى أتصيب ' 
لي حل الام اكع يعدت الى لتر رواة امار 1ق 101 . 
أيضا البخازى:والنسائى: من حديث سعد بن أب وقاص. ولفظ التسساتى : 
د انما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها ‏ ودغائهي” وصلاتهم واخلاصهم » وخديث . 
أن ف الترمئذى وحسنم » وحديث أبى مؤمئ فى سنن أبى داود والنسائى ؛ 
وجديث أبى هرزبرة من حديث طويل رواه مسلم وأحمد وفيه : « ياآبا هريرة . 
: :” قلث : لبيك با رسول الله قال : اهتف بالأنضار ء ولا بأتينى الا انصارى ء 
. فهتف بهم فجاءوا قطاضوا برسول الله ضَلى الله عليه وسلم فقال : ترون الئ” 


لك 


آوباش قرش وأتباعهم © ثم قال سديه احداهما على الأخرى : احصدوهم 
حصدا حتى تتوافونى بالصفا » قال أبو هريرة فانطلقنا فما :شاء أحد منا آن 
يقتل منهم ما شاء الا قتله » الخ وحديث سعد بعض حديث ظويل أيضا 
وفيه : « ورسول الله يقول : اللهم سدد رميته » وأجب دعوته ٠‏ حتى اذا 
فرتعت من كناتتى نثر لئ رسبول الله صلى الله عليه وسلم كناتته » رواه البزار 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن ع الوقاصى متروك + وحدشا أنس وأبى موسى 
الثانى فى الصحيحين ٠ ٠‏ ش 

أما أللفات فقوله غارون أى غافلون » والغر الغافل الذى لم :جرب 
الأمور » وجد :: ا ا د 
الشديد ء وقؤله : « هذه أوباش قرش »© أى أخلاطهم ٠‏ 

أما الأحكام ذاذا غزا الامام قوما من الكفار نظرت # فان كانوا ام 
تبلغهم الدعوة بأن لم طلير !10ل بلح معبذا حلى لظي ومل رولا 
الى خلقه » وأظهر المعؤزات الدألة على صدقه + وأنه يدعو الى الايمان » قال 
الشافعى رضى لله عنه : ولا أعلم لأحدا لم يبلفه هذا الا أن يكبون قوم وراء 
الترك لَه .يعلمو! ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فيما أفاده. صاحب المعْنى : ان الدعوة 
قد بلغت وانتشرت ؛ ولكن اذا جاز آن يكون قوم خلف الروموخلف التركء 
فان وجد قوم كذلك لم يجب قتالهم حتى يدعوهم الى الإسلام » لأنم لم 
يازمهم: الاسلام قبل العلم ببعث الرسل » فان قتل منهم انسان قبل ذلك ضمن 
بالدية والكفارة ٠‏ قلت : ومثل هؤلاء فى زماتنا هذا قبائل الاسكيمو 
والفنود الحمر ٠‏ وقال ابو حنيفة : 'لا دية فيه ولا كفارة » لأن الخلق علده 
محجوجون بالعقل قبل بعث الرسل » وعندنا ليسوا بمحجوجين بعقولهم قبل 
بعث الزسل لقوله نعالى : « وما كنا معذئين حتى نبعث رسولا » ولأنه ذكر 
: بالغ محقون الدم فصار:.مضمونا كالمسلم » واث كان مجؤسبا ففيه ثلثا عشر 
دية المسلم ٠‏ وان لم تعرف دينه أو كان من عبدة الأوثان ففيه دية المجوسى ؛» 
قال أب اسسحاق الروزى : انما أوجب الشافعى. رحمه الله فى البهودى 
والنصرانى ثلث دية المسلم اذا كان من أولاد من غير التوراة والانجيل 
وبدلهما » فاذا كان من أؤلاد من لم يغيرهما ولم بدلهما ففيه دية المسلم 3 


ا 


لقوله نعالى لانيو ملل اوتنك وو را 
من لم غير ولم يبدل » والأول أصح 8 وقد مضى ذلك ى الجناات٠‏ فانكان 
ممن بلغتهم الدعوة » فالمستحب للاماع آلا يقاتلهم حتى يدعوهم الى: الاسلام' 
لحدانث على فى الفصل * ٠‏ اذ اهم قبل أن يدجوضم الى الاسلام جار » لأن. 
النبى صلى الله عليه وسلم آغا: ز على بنى امعان وف الوق »ولا الدرة. 
قد بلغتهم » وانما هم غاندوا ٠‏ واذا:قاتل الامام الكفار : فان كانوا .ممن ٠‏ 
ل تاب هم ولا شبه كاب » كن يبد الاوان والشسنوالقر والكو كي 
فانه يقاتلهم النى أن يسلموا لقوله صلى الله عليه وسلم : « آمرت أن أكاتل. 
انام >: الحدديث ‏ أو من لهم شبه كتاب كالمهويس » قاتلهم الى أن #سلحوا.. 
أو يبذلوا الجزية » لقوله تعالى اإوقاها الى لويد 'باليوم 
الآخر » الآية ء 


فرع قال المصتف : : ويستحب الاستنصار بالضعفاء » وهذا. 
صحيح لما عرفت من حديث آبى الدرداء : كما يستحب أن ,يدعو عند التقاء 
الصفين :.« الهم آنث عضدى وناصرى, وبك. أقاتل. » اللهم انى. أجعلك ق 
نخنورهم : وآعوذ بك من شرورهم » ويستجب أن يحرض الجيش على' 
القتال » وآن ستحب أفراده على المصابرة » وأن يلهب مشاعرهم » وزيرفع. 
روزحهم المعنبوية » ويبث فى ننبوسهم الثقة بنضر الله تعالى » وأ ,طيعوه مقتنعين 
بحكمته وحنكته ٠‏ قال تعالى : « يا أبها النبى حرض الممنين على القتال » 
ويستحب أن إتكير عند إلقاء العدو لقوله ضلى الله عليه وسلم يوم خيبر: 
« الله أكبر خربت خيبر »)انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء:صباح المنذرين »6 متفق 
: عليه » ويكره رفع: الصبوت بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم ::< ان الله 
بحب .الصمت عند ثلاث : : عند الزحف » وعند الحنازة » وعند: تلاوة ا 
ولقوله صلى الله عليه وسلم من “حديث أبى موسى الأشعرى عند الشيخين : 
« أيها النانى الكم لا تدعون (ضم ولاقانيا > انما ا 
اله مم © وله روالة: د قت اليك من حيل الورية عنم 


0 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل واذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عدد 
السلمين ولم يخافوا الهلاك » تعين عليهم فرض الجهاد لقوله عز وجل : « الآن 
خفف الله عنكم » وعلم آن فيكم ضعفا » فان يكن منكم هاثة صابرة يفلبوا 
مائتين » وان يكن.منكم ألف يغلبوا الفين » وهذا آمر بلفظ الخبر » لأنه لو كان 
خيرا كم يقع الخبر بخلاف المخبر » فدل على انه أمر الماثة بمصابرة اماثتين » 
وام الألف بمصابرة الألفين » ولا يجوز ان تعين عليه أن يولى آلا متحرفا 
لقتال ».وهو أن ينتقل من مكان الى مكان امكن ثلقتال » أو متحيزا الى فئة » 
وهو أن ينضم آلى قوم ليعود معهم الى القتال والدليل عليه قوله عز وجل : 
« با آبها الذين آمنوا اذا القيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ومن 
بولهم يومئذ دبره آلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بفضب من الله » 
وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عله : 
« آنه كان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص النساس 
حيصة عظيمة وكلتا ممن حاص , فلما برزنا قلت : كيف نصنئع » وقد فررنا 
من الزحف » وبؤنا بفضب ربنا ؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
صلاة الفجر » فلما خرج قمنا وقلنا : نحن الفرارون » فقال : لا بل انتم 
العكارون » فدنونا فقملنا يده » ففال : آنا فئة المسلمين » وروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : ( انا فئة كل مسلم » وهو بالمدينة وجيوشه ف الآفاق ٠‏ فان 
ولى غير متحرف لقتال أو متحيز الى فئة أثم وارتكب كبيرة » والدليل عليه 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه : « ان رسول آلله صلى الله عليه وسلم قال : 
الكبائر سبع أولهن الشرك بالله » وقتل النفس بغير حقها » وأكل الربا » واكل 
مال اليتيم بدارا أن بكبروا » وفرار يوم الزحف » ورمى المحصنات » واتقلاب 
الى الأعراب » فان: غلب. على ظنهم أنهم آن ثيتوا مثليهم هلكوا ففيه وجهان 
أحدهما : أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل : ١‏ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة » 
والثانى : أنه لبس لهم أن يولوا وهو الصحيح لفوله عرز وجل : « اذا لفيتم 
فئّة فاثيتوا » ولآن الجاهف انما يقاتل ليقتل أو يتل » وان زاد عدد الكفار 
على مثلى عدذ المسلمين فلهم أن يولوا » لأنه لما اوجب الله عز وجل على الائة. 
مصابرة المائتين دل غلى اذه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على الماثتين » وروى 
فطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ انه قال : من فر من اثنين فقد فر » وامن 
فر من ثلاثة فلم يفر )» وان غلب على ظنهم انهم لا بهلكون فالأفضل ان يثبتوا حتى ‏ 
لا ينكس المسلمون وان غلب على ظنهم نهم يهلكون ففيه وجهان احدهما : نه 
يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل : « ولا تلقوا بايديكم الى النهلكة » والثانى : 
أنه يستحب أن بنصرفوا ولا يازمهم » لانهم ان قتلوا فازوا بالشهادة » وان لقى 
رجل من المسامين رجلين من الشركين فى غير الحرب ب فان طلباه ولم بطلبهما 
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1 - فله أن يولى عنهما لانه غي متاهب للقتسال» وآن طلهما ولم يطلباه ففيله 
وحهان 1حمهما : أن له أن يولى عنهما لآن فرض الجهاد فى الجماعة دون 
الانفراد » والثانى سو ا جو بز يه و جات" : 
| غنهما كما ل كان مع جماعة ٠‏ 7 


الشرح قوأله تمالى.: ١‏ ان خف الله عتكم 6 الآية » روئ 
الخاك نوا ع «افقاض الاين قال نؤلت : نامرون 
صايرون يغليوا مائتين » فشق ذلك على المتبلمين حين فرض الله عليهم ألا يفن 
واحد من عشرة ؛ ثم انه جاء التخفيف فقال :.« الآن خفف: الله عنكمات الى . 

# مائة. ضابرة' يليوا مائتين » أؤان يكن منكم آلف. يليوا ألفين: باذق: . 
الله. والله مع الصابرين » وقوله تعالى : « اذا لقيتم انذين كفروا- زحفانفلا 9 
: تو لوهم الأدبار » الآية ٠‏ والزحب الدئو قليلا قليلا » وأصله الاندفاع على . 
الألية ‏ ثم سمى كل ماش فى الحرت الى آخر بزاحفا » والتزاحف التدانى 
وانتقارب © وازذحف أى مشى بعضهم الى بغض » ومنه زحاف الشعر » وهو 
أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما الى الآخر ٠‏ آما حديث ابن عمن 
فقد أخرجه بو داؤد والترمذى وحسته » ونبه على تفرد ,يزيد بن أبى زياد ابه 
وآخرجه ابن ماجه وآحلد .. وحديث أبى هريرة متفق عليه بلفظ : « اجتنيوا 
السبع الموبقات > قالوا : وما هن:؟ قال :. الشرك بالله » والسحر » وقتل 
الننس التى حرم اثد اا بالحق وآكل الا ء وأكل مال اليم » وانتولى يوم 
الزحف » وقذف المخصنات الغافلات :المؤمنات » وآثر ابن عباسن أخرجة 
. الطيرانى ورجاله ثقات .: آما.قوله.: (:فخاض الناس حيصة ) أقَ' حاذوا عن 
القتال وانهزموا » وقيل ا : « ولا يجدون عنها مخيصا » 
1 أي مهريا ومفرا ٠.‏ 


اما الأحكام فائة اذا التقى المسرة افر نون وقاتوا يك 
فان كان .عدد المشركين مثل عدد المسلمين أؤ أقل منهم ؛ ؛ ولم يخف المسلمون 
بقتالهع ب وجب عليهم مصابرتهم لقوله تعالى : « فلا تولوهم الأدبار » الآية » ش 
فأوجب الله تعالى على المسلمين مصابزة المشركين فى هذه الآية على العموم » : 
أي نخص هذا السنوم فا :آية أخري الوح كم عند ملوم و 


2 00 


المؤدن فقام رجل من المسجد يمشى فأتبعه أبو هريرة بصره 
حتى أخرج من. السجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 


ابا القاسم صلى الله عليه وسلم 20.60 انان اد الإ.؟ 
كنا تمشى فى المسجذ جنبا لا نرى يه بأسا .5 00 1810 
كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الفسل شيئثًا ٠١‏ 15-515418ت 
كنت أخفق براسى نتاكا بارسول الها بوجي تعلق وعبده 

قال : لا حتى تضع جنبك " .. ف كرف 


كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال : توضا واغسل ذكرك ‏ 11 
كنت رجلا مذاء فجملت أغتسل فى الشتاء حتى تشبقق 
ظهرى فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال * 
لا تفمل اذا رابت المذى فاغسل ذكرك وتوضاً وسبوفك 
للصلاة فاذا نضحت الاء قافتتسل 2005-60. ١‏ 
كنت رجلا مذاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : اذا برابت المذى فاغسل ذكرك وتوضا 
وضوعك للصلاة 5.2 .. لماعم عر امن مم 20 الالام 
كنت أاسقى ابا عبيدة وابا طلحة وابى بن كعب شرايا : 
من فضيخ وخمر فأتاهم آت .فقال : أن الخمر قد حرمت 
ندال الى لوه باصن ا 
وكسيرتهما ٠: ٠١‏ الإلام 
جد ييل لا رجو 10 علوي اله عليه وساي وا 
اناء واحد بسع ثلاثئة أمدد وقريب من ذلك 0 01" 


كنت اغتسل آنا ورسول الله ضلى الله عليه وسلم من 

اناء واحد تختلف أبدينا فيه من الحنابة ‏ .. ىق 
كنت فى المسجد فحصبنى رجحل فنظرت فاذا عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه فقال : اذهب فاتنى بهذين فجئته 

بهما فقال : من أبن انتما فقالا : من اهل الطائف فقال : 

لو كنتما فن اهل البلد لاوجمتكما ترفمان اصواتكما فى 

مسجد رسول الله صلى الله علية وسلم 0.. 22.220 ظ#ا.؟ 
كنت ألقى من المذى شدة وعناء فكنت اكثر من الفسل 

تدكرت ذلك الى سل اله عليه رسام يكال :انما بجوئك 

من ذلك الوضوع ٠.6‏ . ك1 
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مائنين 6 وان تكن منكم ماكة لبوا ألا من الذين كفروا بأنهم قوم : 
لا فقهون > فآوجب على كل مسلم مصابرة عشرة من الكفار » وكان ذلك ف 
أول الاسلام حيث كان المسلبون قلة » فشق ذلك على المسلمين فنسخ ذلك 
فى آية أخرى » فقال تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » 
ذان يكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين » وان يكن متكم آلف يغلبوا آلفين 
باذن الله »> الآبة » فأوجب على المسلم مصايرة الاثنين » فاستقر. الشرع على 
ذلك ء بدليل قول ابن عباس ( رض ) : من فر من اثنين فقد فر الفرار 
المذموم فى القرآن ؛ ومن فر من ثلاثة فلم يفر ٠.فان.قيل‏ : أن الآية آتية 
بصيئة الخبز فكيف جعلتبوها انشائية تعطى حكيو الأمر ؟ قلنا : ان الخبر 
من الله تعالئى عما يقخ بالشرط لا :يجوز أن يكون كالخبر » لأنه قد يكون فى 
الكفار من يغلب الواحد منهم الاثنين من المسلمين وااثلائة والعشرة » فدل 
على آنا أمن يلفظ الخبر » وه لفظ .خبر ضمنه وعد بشرط » لأن معناه ان" 
بصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. ٠‏ قال القرطبى.: وحديث ابن 
عباس يدل على أن ذلك فرض » ثم لا شق ذلك عليهم حط الفرض الى ثبات 
الواحد للاثنين فخفف عنهم » وكتب علبهم آلا يفر مائة من مائتين » فهو على 
هذا تخفيف لا نسخ » وهذا آحسن ٠‏ وقال القاضى ابن الطيب.: ان الحكم 
اذا نشخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال انه نسخ » لأنه 
حينئذ ليس بالأول بل هو غيره + وذكر فيه خلافا ] ه ٠‏ ْ 


وقد شمعت رأيا من آحد الفضلاء آن المشلنين فى الصدر الأول كانت 
معنبويتهم عالية » وحرارة ابمانهم متدفقة » بوكان الرجل منهم بقاتل عشرة 
لتناسق: الطاقة مع التكليف » والوجوب مع القندرة عليه 6 فلما زاد عدد 
المسلنين » واغتروا. بكثرتهم وقالوا فى غزوة حنين : لن نمزم اليوم من قلة » 
: وقرعهم الله إتعالى على ذلك بقوله : « وبنوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تفن عنكم شيتا وضاقت عليكم:الأرائ' بما رحبث ثم وايتم ديرن 6 فناسسب 
أن بخفف عنهم بقدر ما نهنهت الكثرة من عزائمهم » حيث جعل كل واحد 
يشعر بالكثرة التى تقوم مقامه فى الجهاد » فاذا توزع هذا المعنى عليهم كانت 
النتيجة ضعفا عاما يسكن أن يكون .تقوبمه كما حدده الله تعالى بآن يكاق»ء 
الواحد اثنين بدلا. من عشرة كما كان ذلك وهم قلةا* 1 


اوقل 


اذا ثبت هذا فان من تعين عليه فرض الجهاد فلا جوز له أن :مولى الا 
فى خالين » أحدهما : أن يولى متحرفا لقتال » نوهو أن يرى المصلحة فى 
الانتقال من موضع ضيق الى موضع متسع » أو من موضع متسع الى 
موضع اضيق » وما أشبهه لقؤله تعالى  :‏ الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى 
فثة »4 وروى ابن مسعواد رضى الله غنه ؛ أنه قال : « للا ولى المسلمون يوم 
حنين بقى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثنانون تفسا » فتكصنا على أعقابنا 
قدر أربعين اخطوة » ثم قال النبى صلى اله عليه وسلم : أعطنى كفا من تراب 
فأعطيته قرماه فى وجوه المشركين » وقال لى : اهتف بالمسلمين فهتفت فأقبلوا 
شاهريين سسيوافهم 6 انما بولا امتحركين للقنال من مكان الى مكان » 
والثانى : متحين! الى فئة ليعوند معهم لقوله تعالى : « أو متحيزا الى فئة 4 
وسواء كانت الفئة قريبة منه أو بعيدة مسيرة وومين :أو أكثر لعموم الآآبة:» 
ولما روى ابن عمر ( برض ) قال : « كنث فى سرية فحاص القوم حيصةعظيمة» : 
الخ الخبز الذى: خرجناه 'آنفا » وهذه السرية هى 'سرية مبّوتة التى اسنتشهد 
فيها جعضر بن أبى طالب.وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة + ثم تولى.القيادة 
خالد بن. الوليد فانقذ اليش لما وجد الروم نحو مائة آلف : والمسليين نحو 
ثلاثة أآلاف » انسحب يظزيقة :منظمة.» ولما دخلوا المدينة لقيهم أهلها سوا 
لقاء » وجعل النساء والصبيان يقولون لهم : يا للفرار يا للفرار 4 فقال: النبين 
صلى الله عليه وسلم : « ليسوا بالفزار ولكنهم الكرار ان شاء الله » فدنوا 
من النبى صلى الله عليه اوسلم فقبلوا بده ؛ فقال « آنا فئة المسلمين » قال 
الشافعى رحمه الله : « وان كان.هريه على غير المعنى خفت عليه آلآ بعفو الله 
عنه » فيكون قد اباء بغضب من الله » هذا صحيح + اذا. تعن عليه فرض ' 
المجهاد ففر. عي متتحرف لقتال أأو متحيز الى.فئة » فقد أثم وارتكب كبيرة » 
لحديث أبى هريرة ( رض ) مرقوعا : « الكبائر مسيع » الحديك وهذا . 
صرح من الشافعى ( رض ) آن مذهبه كمذهب آصحاب الحديت أن من 
ارتكب كبيرة فقد آثم » ولكن أتن شاء عاقبه وان شاء عفنا عنه ٠‏ وقال 
الممتزلة : من ارتكب كبيرة استوجب النار ويكون مخلدا . ولا يجوز آن” 
تعقو الله عله ٠‏ ْ ا 1 1 

ومن تعين عليه الجهاد وغلب على.ظنه أنه اذا لم بغر هلك » قلا بخلاف آنة 
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لا بلزمه.الفرار ء لأن التغرير فى النقئس فى الجهاد جائز » ولكن هل يجوز له 
أن :يولى غير متحرف لقتال ولا .متحيز آلى فئة ؟ فيه وجهان أحدههما : لا يجوز 
له ذلك لقوله تعالى : « ومن يولهم «ومئذ ديره » الآآبة ولم يغرق ٠‏ والثانى : 
يجوز له ذلك لقوله تعالى : « ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » وى بقائه 
على القتال تهلكة لنفسه وتغرير بها + وان زاد عدد المشركين على مثلى عدد 
المسلدين لم يحب على المسلمين مصابرتهم ؛ لأن الله تعالى لما أوجب على 
الواحد مصابرة الاثنين دل على أنه .لا. دجب عليه مصابرة ما زاد عليهما » ولا 
رويناه عن ابن عباس ٠‏ فان علم المسلمون آنهم اذا ثبتتوا لقتالهم غلبوا الكفار 
أو ساوؤهم ولم يخشوا منهم القتل ولا الجراح ؛ فالمستحب لهم أن إشبتوا 
لقنالهم لأنهم اذا انمزموا اشتدت شوكة الكفار » وان غلب على ظن المسلمين 
أنهم ان ثبتؤا لقتالهم هلكوا ففيه وجهان أحدهما : بلزمهم المرب منهم لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة » والثانى.: لا بلزمهم الهرب للخبر 
أن رجلا قال : يا رسبول الله أرأبت لو انغمست ف المشركين فقاتات فقتلت 
إلى الجنة.؟ فقال : نعم ان قاتات وأنت مقبل غين مدير » فانغمس الرجل' 
ف صف المشركين فقاتل حتى قتل » ومعلوم أن الواحد من المسلمين اذا 
انغس فى صف المشركينٍ آنه يهلك ء فدل على جوازه » فعلبى هذا يجوز 
لهم الفرار * 

فرع وان لقى رجل من المسلمين رجلين من المشركين ‏ فان 
طلبا القتال ‏ جاز له أن ,شر منهما لأنه غير متأهب للقتال » وان طلبهما للقتال 
فهل له أإن ين منهما ؟ فيه إوجهان أحدهما : يجوز له أن بغر منهما » لآن رض 
الجهاد فى الجماعة دون الاتفراد ٠‏ والثانى : لا بجوز له أن بغر منهما » لآنه 
مجاهد لهما حيث ابتدآهما بالقتال ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصلل ويكره ان يقصد قتل ذى رحم محرم « لان رسول الل 
صلى الله عليه وسام منع أبا بكر رذى الله عنه من قتل ابنه » فان قائله لم بكره 
أن يقصد قثله كما لا يكره اذا قصد قتله وهؤ مسلم » وآن سمعه يذكر الله ع 


ود 


وجل ل رشوة صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتلة لان با عبيدة بن 
الجراح رغى ال غنه فتل اباء وقال لرسول اله _صلى اللا عليه وسم :. سمعته 
تسدبك زلم ينكره عليه * 1 1 


:فصل ولا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم اذا لم يقاتكوا » لما. 
روى آبن عمر رفى الله عنه : ( أن زسول الله ضلى الله عليه وسلم.نهى عن 
قتل النساء والصبيان» ولا يجوز قتل الخنثى الشكل لانه يجوز أن يكوان 
رجلا وبجوز أن يكون امرأة » فلم يقتل مع السك © ,وان قائلوا جاز قتلهم » لا . 
روى ابن عباس رفى الله عنبه : « أن النبئى. صلى الله .علبنه وسلم مر بامرأة 


مقتولة يوم حنين فقال, : من قتل هذه ؟ فقال رجل 0 0 


- فاردفتها خلفى » فاماارات الهزيمة فينا أهوث الى سيفى أو الى قائم سيفى 
لتفتلتى > » فقتلتها > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما بال التساء ؟ ما شان 
قتل النساء ؟ » ولو حرم. ذلك لأنكره النبىن 'صلى الله عليه وسلم ولآنه اذا جاز 
قتلهن اذا قصدن اللقتل وهن مسلمات فلآن يجوز قتلهن وهن كافرات أولى «١‏ 


فضلن < واما الشيخ الذى لا قتبال فيه: فان كان 7د رآائ فى 
الخرب © جاز قتله » لان دربد بن الصمة كان شيخا كبيرا » وكان له راى » 
فانه شار على هوازن ابوم. حللين ألا بخزحوا معوم باللرارىة فخالذه مالك بن 
غوف فخرج .بهم فهزموا فقال دريد فى ذلك : 1 ا 


آض رتهسم أمرى بمنعارج الدوى ب فلم يستبيوا الرشد الا سحي الفا 
وقتل ولم ينكر النبى صلى اللا عليه وسلم قتله » ؤلان الراى ف الحدرب 

أبلغ من القتال لانه هو الاصل » وعنه بصدد القتال » ولهذا قال المتنبى : 1 
الرأآى “قبل . شجاعة الشجعان «.. هو اول وهى اللحجل النسانى / 

.فاذ! هما اجتمما النفس حرة 01 بلغت من الليساء كل مكان 

ولربمسا طعن الفثى أقسراته يود بالراى قبل تطاعن الفرسان 
وان كم يكن “له راى ففيه وفى الراهب قولان احدهما” :انه يفتل لقوله عر 


وجل : < فاقئلوا الشركين حيثا وجدتموهم » ولانه ذكر مكلف حربى > فجناز 
1 قتله بالكفر كالشاب »© والثانى : أنه لا يقتل لما روى أن أبا: بكر الصديق رقى 


الله عنه قال لزيد 5 أبى سفيان وعهرو بن العاص وشرحبيل ).ابن حسلة 71 


(ا) الالف ف" ابن ألناء على .قاعدة انه لو كان من بعدها أنثى فبحت ' ٠.‏ وحسنة 


+. :فى أمه كعيسى ابن عابم # وميد اين الحثفية وسفيان ابى تتبيقة‎ . ١ 


١٠647 


نا بعثهم الى الشام :0لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ » وستجبون 
أقواما حيسوا انفسهم على الصوامع فدعوهم وما حبسوا له انفسهم » ولآنه 
لا نكاية له فى المسلمين فلم يقتل بالكفر الاصلى كالمراة ٠‏ 


الشرح منع النبى صلى الله عليه وسلم آبا بكر تلقساه 
مدويو سير الصحابة 0 ابن عبد البر فى الاس تيعاب أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر حين هم بقتل ولده : « متعنا بنفسك 
با أبا بكر 6 وقد ورد الخبر من طرق منما طريق الواقدى .عند البيهقى 
والحاكم وعن أبوب فى مصنف ابن أبى شيبة + وأما خبر قتل البى عبيبدة 
لأسه. فقد أورد القرطبى عتد تفسير قوله تعالى :. «الاا تجذ قوما يمون بالله 
واليوم الآخر بؤادون من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم » إلاية : قال 
السدى : نؤلت فى عبد الله بن عبد الله بن أبى خلس .الى النبى صلى اله عليه 
وسلم فشرب النبى صلى الله عليه وسلم ماء فقال له : بالله نيا سول 
ما أبقيت من شرابك فضلة آسقيها أبى » .لعل الله نطهر بها قلبه ؟ فافضل له 
فآأتاه بها » فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هى فضلة من شراب النبى صللئ 
الله عليه وسلم جتتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها » فقال له آبوه : فهلا 
جتتنى ببول أمك قانه أطهر منها » قغصب وجاء الى النبى ضلى الله عليه 


وسلم .وقال : با رسول الله آما آذنت لى فى قتل آبى ؟ فقال النبى صَلى الله .- 


عليه وسلم : « بل ترفق به وتحسن اليه » وقال ابن جربتح : « حدئت أن أبا 
قحافة سب النبى ضلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها 
على وجهه » 2 ثم أتى النبى صلى الله عليه وسللم فذكر ذلك له فقال : أو فعلته ؟ 
لا تعد اليه ٠‏ فقال : والذئ بمئك بالحق نبيا لو كان السيف منى قزيا 
لقتلته ».وقال ابن مسعود نزلت فى ابى عبيدة بن الجراح » قثل آباه عبد الله 
اين الجراح :يوم أحد وقيل “يوم نبشر > وكان الجراح يتصلى لأى عييية : 


وآبو عبيدة بحيد عنه » فلما أكثر قصد اليه أبى عبيدة فقثله » فانزل الله حين ٠:‏ 


قتل أباه : « لا :تجد قوما » الآبة قال الواقدى : كذلك. يقول آهل الشام : 
ولقد سألت رجالا من بنى الحرث بن فهر فقالوا : توفى أبوه من قبل الاسلام 
( وأبناءهم ) يعنى آبا بكر دعا ابنه عبذ الله الى البراز يوم بدر فقال: النبئ 


١ ات‎ 


صلى الله عليه وسلم :متنا بساك !]ب بكر أ عم اق منى بس 
السمع والبصر 6 + 


أما حدث ما عر لام جا سان امور فحابة انض لقف : 
« وجدات امرآة مقنولة ف بعض مغازئ النبى صلى الله عليه وسلم فنهى 
رشول الله صلى الله عليه ,وسلم عن قتل النساء والصبيان » وى معناه ْ 
حديث أبن كمب ابن مالك عن عمه : « أن النهى صلى الله عليه وسلم حين .| 
1 بعث الى ابن أبى الحقيق يخيبر نهى عن قتل النساء: والصبيان » رواه أحمد 

والاسماعيلى فى مستخرجه على البخارى » وأخرجه أبى داود وابن لجان مخ 
حديث الزهرى مرسلا ٠‏ وحدنث ابن عبساسن آخرجه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات ولا عبرة بمن :تعلل بالحجاج بن آرطاة فى اسناده »أ الحجاج 
محله الضدق اذا صرح التعداية ».وقد الفريخ الحدرث أيو داود فى مراسيلة 
عن عكرمة أن التبى صلى الله عليه وسلم : « مر 20 بامرآة مقتبولة » الحدنث 
وآرسله أبن أبى شيبة غن عبد الرحمن بن يحبى الةنصارئ * آما خبر تقريد 
ابن الضمة فجملة ذلك أن هوازن حَين سمعت بزسنول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم وما فتتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف فاجتمع اليه مع هوازنٍ 
ثقيف ونضر وجشم وسعد بن بكر. واس من بنى هلال وق بنى جِشلم دريك. ٠‏ 


لسن ابن الصمة شينخ كبير ليس فيه تثئء الا التيمن برلآيه ومعرفته بالحرب » وكان 


شيخا مجربا » فلما أجيع السير. الى رسول الله صلى الله عليه وشلم حطا.مع 
الناس أموالهم ونساءهم وآنناءهم فلما نزلوا بأوطاس اجتمع اليه النناسن 
وفيهم دريد بن الصمة فلما نزل قان :.بأى واد أثتم ؟ قالوا : بأوطاس ٠.‏ 
قال : نبي مجال: الخيل لاا حزن ضرس ولا سهل داهس » مالى أسمع رغاء 
البعير وتهاق “الحمين وإنكاء الصغير وبمار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن 
. عوف .مع الناس أموالهم ونساءهم وابناءعهم ٠ ٠‏ قال : أبن مالك ؟ قيل ” : هذا 
مالك ودعى له » فقال , : :نا مالك انك قد أصبحت رئيس قؤمنك » وان هنذا 
ف كو جنا عل بعالدوك واو مت ع الل أموالهم. 


1 )0( راجع كناننا ٠‏ أخالد بن الوليد » ققد حققنا هذا الخبر واوضحنا أن 
الغرو5 اي 


١اهك‎ 


ونساءهم وأبناءهي » قال : ولم ذاك ؟ قال أردت أن ثجمل خلف كل رجل 
منهم أجله وماله ليقاتل عنهم قال : فاتقض به وزجره ثم قال : راعى ضآن 
والله » وهل :يرد المنهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل سسيفه 
وزمحه.» وان كانت عليك فضحت ف آهلك ومالك ٠‏ ثم قال : ما فعلت كعمب 
وكلاب ؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد ؛ قال : غاب الحد والجد » ولو كان 
يوم علاء ورفعة لم نفب.عنه كعب ولا كلاب ؛ الى أن قال : با.مالك انك لم 
تصنع بتقديم البيضة ؛ بيضة هوازن الى نحور الخيل شيئا » ارفعهم الى 
ممتنع بلادهم أوعليا قومهم ثم الق الصباء على متون الخيل فان كافت لك 
أحق بك من. وراءك ؛. وان كانت عليك ألماك ذلك وقد آحرزت أهلك 
ومالك ؛ قال : لا والله لا أفمل ذلك » انك قد كبرت وكنر عقلك : والله 
لنطيغننى با معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » 
وكره آن يكون لدريد فيها زأى فقالوا قد أطمناك فقال دريد : هذا يوم لم 
أشهده ولم إفتنى ٠‏ 


الي باع .اق عبا رامع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة ضدع 


ولما التقى الجمعان وأيد الله المؤمنين بالملائكة أدرك ربيعة اين الدغنة # 
والدغنة آمه ب دريد بن الصمة فأخذ جمله وهو ,ظنه امرأة لآنه كان فى 
هودج بغير سقف » فأناخ به فاذا هئ شيخ كبير ؛ واذا هو دريد بن الصمة 
ولا بعرفه الغلام : فقال له دريد : ماذا تريد منى ؟ قال أقتلك قال : ومن 
أنت ؟ قال : ربيعة بن رفيع السلمى ثم ضربه بسيفه » فلم نيغن فيه شيئا » 
فقال : بتس ماسلحتك أمك » خذ سيفى هذا من مؤؤوخر الرحل فى الشجار » 
ثم اضرب به وارفع عن العظام » واخفض عن الدماغ » فاتى كذلك كنت 
أضرب الرجال ثم اذا أتيت أمك فأخرها أنك قتلت دريد بن الصمة » وكان 
دريد قد وجد الدائرة تدور على قومه فقال قصيدته التى فيها : 


أمراتكم أمرى بمنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح الا ضحى الغد 


/اه1 


ش ومتها : ْ ْ 

قلما عضونى كنت متهم وقد آرى غسوالتهم أو أننى فير تسد 
وما أنا الا.من 0 ان غنوت غومت وان ترشسبد غزية أرشسننا 
أن 'قول المتنبى المكثى يأب الطيب واسية ادبن الك الجعفى 
طويلة مدح بها سيف “الدولة الحمدانى آنقنده اياها بابد 


فهزو من قصيدة 
د الروم وذلك فى شهر صفر سنة 68 ه وف الديوان : : 


ولرَبننا طمن البتى أقسرائه ٠”:‏ بالرأى قبل تطلاعن الأقراق . 


ورواية الصنف هنا اجن + كي قال ٠:‏ 7 ةك 
بولا العقول تكان أدنى. ضيعم . أدنئ الى قرفن سات 


ولا تفاضلت النفئوس وديرت. بدى الكماة عالق “المنراف. 


قاس بكر “رض الله عنه الخرجه مالك فى الموطاً واي ان د 1 
د أن آبا بكر بعث جيوشا الى الثنام فخرج يمشى مع يزيد بن أبى شفياذة » 
وكان يزيد أمير .ربع من ,تلك الأرباع » فقبال : انى موصيك بعش ر خلال : 
ل تقتل. امرأة.ولا صبيا ولا شيخا كبيرا بولا هرما ولا تقطع شجرا مشمرا ولا 
ْ تخزب عامزأ ولا تعقزرث شاة ولا؛.بعينا آلا للأكله ء ولا تعقركث نخلا ولا تحركه 
ولا تغلل ولا تجبن 6ا* 5 : 
أما الآحكام تأنه اذا كان للسام ابخال نسحي له اد هري ١‏ 
قتله. لقوله تعالى : د وان جاهداك على آن نشرك بى ما ليس لك به علم قلا : 
تطعهدا وصاخيهما فى الدنيا مغروفا:» قآمزه بنصاحيتهما بالمغروف عند دعائهما 
له الى الشرك وقتلهما ليس ,المصاحية :با معروف » :وان النبئ صلى الله غليله ..: 
وسلم قال لأبى بكر بحين آراد آن يقتل أبأه. : د ذعه يشزلى قتله غيرك » ..٠‏ : 


ولا يجوز-قتال إنساء الكفار ولا صميا نهم اذا لم يقاتلوا للإحاديث 3 


ها 


الواردة.فى الفصل . ولا بجوز قتل الخنثى المشكل اذا لم يقاتل لجواز أأن 
تكون امرآة ء فان قتلهم.قاتل لم يجب عليه الضمان لأنهم مش ركون لا أمان 
لهم ولا ذمة » فان قائلوا جاز قتلهم » لحديث المرآة انتى أرادت أن تمصبوى 
بالسيف على آسرها وقتلها » ولأنه اذا قتلمن وهن مسلمات فلأن ,تجوورز 7 
اذا قانان: مشركات: أولى © وان أسس منهم مراهق وشك فيه هل هو بالغ أو ١‏ 
غير. بالغ ؟ كشف عن يثوتؤزره فان كان قد نبت على عاتته الشعن الخشن .. 
فحكمة حكي البالغ ؛ على ما بأتى » وان كان لم ينبت فحتكنه حكم الصبى ٠‏ 


مسنالة وأما شيوخ المشركين ‏ فان كان منهم فتال ْم فهم 
كالشباب » يجوز قتلهم لأن دريد , بن الصمة قتل يوم حنين وكان بومئذ ابن 

مائة عام وخمسة وساي اما )كال له رأى فى الحرب » .وانما. أحضرته 
هوازن ليدبر لهم أمرها » وكان أمير هوازن مالك بن عوف على ما :بينا: 
آنفا » وقتل اد بن الدغنة درريدا ولم شكر عليه النبى صلى الله عليه وسلعم 
قتله » وان لم يكن منهم قتال ولا رأى فى الحرب ففيمم وفى آصصحاب 
الصوامع والرهبان قولان أحدهما : لا يجوز تتلهم ؛ وبه قال أبُو حنيفة » 
لحديث ابن عباس ووصية بإبى بكر ليزيد بن أبى مون دا 
لا يقاتلون.فلم جز قتلهم كالنساء » والثانى : :بجوز قتلهم لقوله تمالى : 

« اقتلوا المشركين حيث وجداتموهم » ولم يفرق ؛ ولأنه رات ودر 
كاف بخربى افجاز اقتلة كما لى كان اله واي +١‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


فصل ولا يقتل زسولهم لما روى آبو وائل قال ؛ « لما فتل 
عبد الله بن مسعود أبن النواحة قال : أن هذا وابن آنل قد كانا أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلوة.» فقال لهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اتشهدان آنى رسول أآلله لا قالة : انشهد أن مسيلمة زسول الله © ففال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نو كنت فاتلا رسولا لضربت اعناقكما » فجرت ' 
سلة أن لا نقتل الرسل » ٠‏ 


فصل" فان تترسوا باطفالهم. ونسائهم ت فان كان فى حال التحام». 


وه 


الحرب - جاز رميهم » ونتوقى الاشفال والنساء » لانا لو تركنا دميهم جمل 
ذلك طريقا الى تعطيل الجهاد :» وذريعة الى الظفر بالمسلمين»وآن كان فى غير حال 
الحرب ففيه قولان احذهما : انه يجوز رميهم لآن ترك قتالهم يؤدى الى تعطيل 
الجهاد والئانى : أنه لا يدوز رزميوم لأنه يؤدى الى قتل أطفالهم ونسناتهم من 
غير ضرورة » وان تنرسوا بمن معهم من اسارى المسلمين فآن كان ذلك فى 
حال التحام الحرب ‏ أجاز رميهم ويتوقى المسام , ا ذكرناه » وان كان فى غير 
التحام الحرب لم بجر رميهم قولا واحدا » والغرق بيئهم وينن أطفالهم ونساتهم 
: ان السلم محون الدم لحرمةة الدين » فلم يجز قتله من غذ ضرورة » والأطفال 
والنساء حقن دمهم لأنهم غنيمة للمسلمين » فجاز قتلهم من غير ضرورة » وآن 
تنترسوا باهل الذمة أوا بمن بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه اذا 
تترسوا بالسلمين ع لاند يسرم اقتلهم كما بحرم قتل اللسادين ٠‏ 3 

فصل وك نضا ديم ميت اذ يتنه ليلا فم تناد 
واطفال جاز » ما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب 
الملجليق على أهل الطائف ‏ وان كانت لا تخلو من النساء والأظفال ٠‏ ودوى 
الصعب بن جثامة قلل! : « سآلت النبى صلى الله عليه وسام عن الذزارى من 
ا مشر كين يببتون فيصاب من .نسائهم وذراريهم فقال : أهم منهم ») ولآن الكفار 
لا يخلون من النساء والاطفال » فلو تركنا رميهم لاجل النساء والاطفال بطل 
الجهاد » وآن كان فيهم أسارئ من السلمين نظرت ب فان خيف منهم. أنهم ان 
تركوا قائلوا أو ظفروا نالسلمين - جاز رميهم » لأن حفظ من معنا من السلمين : 
آولى من حفظ من معهم » وان لم يخفٍ منهم نظرت - فان كان الاسرى قليلا ب ' 
جاز رميهم » لان الظاهر أنه لا يصيبهم والأولى أن لا نرميهم لانه ريما اأصاب 
السلمين » وان كانوا كثير! لم يجز رميهم » لأن الظاهر أنه يصيب المشلمين » 
وذلك لا يجوز من غير ضرورة + 1 


فصل ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من الدواب » لما رؤى أن 
حنظلة بن الراهب عقر بابى سفيان فرسه فسقط عنه » فجلس على صبره 
فجاء ابن شعوب فقال : 
لاحمين صاحبئ ونفسى #* بطعنة مثل شفاع الشمس 
فقتل حنظلة واستتفد إبا سفيان » ولم نكر النبى صلى ا عليه وسام 
ففل حنظلة » ولآن بقتل الفرس يتوصل الى قتل الفارس ٠‏ 


قصل وان احتيج الى تخريب منازلهم وقطع أشجارهم ليظفروا 1 
بها جان ذلك , ؤان لم بحتج اليه نظرت ب فان لم يغلب على الظن انهنا تملك 


بنذأ 


عانم انون اجا شان وجل لمان ا 
يا مفيرة خذ الاداوة فأخذتها فانطلق رسول 0 

عليه وسلم حتى توارى عنى فقضى حاجته 2 . 

كنت نهيتكم عن الانتياذ 0 لقاو يلل 
وعاء ولا تشربوا مسسلكرا ٠‏ 5 . 5 1 


كنت أنام فى الميجد وأنا شاب أعزب 


كانت احدأنا اذا كانت أحائضيا فازاة ول الله صلى 
الله عليه وسلم أن بباشرها أمرها. أن تتزر ثم باشرها. 


لت : وأيكم لاك اديه كنا" باوار ةا عن اله عليه 
0 8 0 
كانت الصلاة خمسبين والفسل من الجنابة سبع مرات 


وغسل الثوب من البول سبع مرات فلم يزل رسول الله 
عا اقل لم سال حتى جعملت الصلاة خسسا 


والغسل من الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة 
كانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون: شيئا'من ذلك 
كانت النساء يبعثن الى عائشة رضى الله عنها بالدرجة 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول : لا 
تمجلن :حتى ترين, القصة البيضاء تريد بذلكالطهر منالحيض 
كانت التقساء تنطلن: على اعهد سول اله صلى الله 
عليه وسلم أربعين يؤما : 
كانت بد رسول | الله نب 1ن اليمنى 
لطهورة وطعامه وكانت ابده اليسرى لخلائه وما كان من أذى 


فالقى الروثة وقال اثتنى بحجر يعنى “ألثا 
استلقى ف المسجد على الفا ووضع احدى رجلين على 
الأخرىئ وشبك الاصلابع - 


لكن من غائط او بول او.نوم 
لمنلك قبلت او لمث 


اليس اذا بحاضت ألم تضل ولم م 
ما آكل لحمه. فلا بأس. ببؤله عل ااه 


ما .بلت أقائما منذا اسلنث . 


4 


1 


واد : 


للق 


كاة 


/امهم. , 


1411 


ان 


عليهم » جاز فمله وتركه » وان غلب على الظن انها تملك عليهم ففيه وجهان 
أحدهما : لا يجوز » لأنها نصر غنيمة فلا يجوز اثلافها » والثانيى : ان الأولى 
أن لا يفل » فان فعل جاز » ها روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع البوبرة فانزل الله عز وجل : 

ما قطعتم من لينة أو تركتيوها فلنة على إسواها فباذن الله وليخرى 


الفاسقان ) + 5 

الشرح ' اخبر قثل عيبف الله بن مسعود ابن النواحة.فى معركة 
السمامة رواه د فى مستده.» وأخرزحجه أبو داود واننسائى. ٠‏ وفال أبن 
الحق: :'فخدثنى يخ من أشجع: عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعى دن 
أبيه قال ١‏ و ملحت برل لله حلى لقا عن ومسل نول لمسابنين جر كناب 
بعنى مسيلمة ‏ فمًا 'تقؤلان أنتما ؟ قالا : نقول كما قال.» فقال : أما والله 
لولا أن الرسل لا نقتل لضربت أعناقكما » واللفظ الذى ساقه المصنف عن 
ابن .مسعود قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : روأه أحمد ا واب على 
مطولا واسنادهم حسن | ها ٠‏ 1 

أما حدديث على” أن النبى صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق فقد الخرجه 
الترمذى مرسلا عن ور بن يزيد وأخرجه بو داود فى المزاشيل + ىن طريق 
مكحول ؛ وأخرجه الواقدى فى السيرة ولم آجده فى طريق منها وول عن 
على وحديث الصعب بن جثامة أخرجه الشيخان وأصحاب السئن وأحمد من 
طريق الزهرى ٠.وخير‏ عقر فرس أبى سفيان رواه الشافعى وآين اسحاق ٠‏ 
وحنظلة هو الملقب: بغسيل الملائكة » اذ سمع النداء للخروج لغزوة. أحد وكان 
رآه شداد ين الأشود وهو ابن شعوب ‏ ا وقد علا أبا سفيان » فضريه 
شداد. فقتله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسنلم أن صاحبكم لتغسله 
الملاكة # يعتى حنظلة ‏ فسألوا امراته فقالث : خرج وهو جنب حين. سمع 
انهائعة » وقال شداد بن-الأسود ( وهو ابن شعوب ) : . 

لأخمين ص_احبى وتنسى20 بطعنة مثل. شعاع الشمس, 
,وقال أأبو سفيان .وهئ ,يذكر معاونة ابن شعوب له على :حنظلة : 
.ولو شلت نجتنى كميت طمرة220 ولم أحمل النعماء لابن شعوب 


لكل 
(المجموع ج 5١‏ سام ١١‏ ) 


3 وقال ابن شعوب يمن على أب سقيان : 1 ش 
ولولا دفاعى .يا أبن حرب ومشهدى لألفيت يوم العف علي سبيب 


“وقد : افتخر الحيان أمن الأنصار فقالت الأوس : امنا غسيل الملاائكة 6. 
حنظلة بن الراهب ء وما من اهتز له العرشن سعد ؛ ومنا من حمته الدبر »/ 
عاصم بن أبى الألح » ومنا من أجيزت شاد بشهادتين خزيية بن الت 6 
وأبو حنظلة هو أبو عامر الراهب » وكان رأس الكفر: قى المدينة مع عبد الله 
ابن أبىئ إلا آن عبد الله أظهر الاسلام وآبطن الكفر ؛ والراهب جهر بالكفن 
ولقبه النبى صلى الله عليه وسلم بالفاسق » وذهب الى هرقل ومات كافوا. سنة 
3 لسري اليجيزة ) وعتر رس المعو واد 1000 


سطع 
الاسلام ٠‏ 


<< اما الأحكام - مرا ا د 
بالمسلميز حاحة الى زميهم ب فان كان ذلك فى حال تمام القتال وخافٍ 
المسلمون ان لم يرموهم غلبوهم جاز للمسلمين رميهم : ولكن ن بقخصد أيالرهمى 
0 سب ا ام أنه لا يصل الى المتترس الا بأن 
بقتل المتترس به جاز قتله : تلان لواعساء من ذلك لاف الى تسيل الجواد, 
وظفر المشركون بالمسلمين ٠‏ ا 
واختلفب أصحابنا فيه » فقال أب اسحق. :.يكره لهم الزمى » لأنة فيبه. 
قتل النشاء والصميان لغير .ضرورة ولا درم ذلك لذنهم لا يقصدون. 
قتلمم » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدها : لا .جوز قتلهم الحديث 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم غن قتل النساء والصبيان وقد مغى بطرقه » 
لذنهم لا حاجة بهم الى اذلك والثانى : يجوز رميهم لأنا لو منعنا من ذلك 
منعنا من الجهاد ء فآدى الى. الظفر بالمسلمين: م هذا نقل الشيخ أ أبئ. خامد ٠‏ 
وقال المسعودى : اذا لم تكن ضرورة الى .رميهم فهل نكره رميهم ؟ فيه 
قولان ؛ وآما اذا تترس' المشركون بمن معهم من أسارى المسلمين فهل: جوز 
للمسلمين رميهم نظرت ب فان لم يكن بالمسلمين حاجة الى زميهم + فاق كان, 
ل ل وحن ال كا 


ودين 


ذلك » فان ,رمى مسلم اليه وقتل مسلما :وجب عليه الود والسكفارة لأنه 
ماوع 

حال النتحام القتال وخاف المسبلمون ان لم يقاتلوهم غلببوهم » جاز رميهم 
فيتوقون المسلمين ما أمكنهم » ويقصدون رمى المشركين دون المسلمين » » لأن 
حفظ :من معنا من المسلمين أولى من حفظ من معهم » وكل موضع يجوز 
رميق اناس منتلي يوقل المببيع .الى تترسوا به فلا يجب على الرامى 
القصاص لأنا قد جوزنا الرمى ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه ف موضع عليه 
الكفارة وقال فى مؤوضع : وعليه الدية والكفارة ٠‏ واختلف أصحاينا فيه 
فقال المزنى : هى على اختلاف حالين : وا موضع الذى قال فيه : عليه الكفارة 
اذا لم يعلم أنه مسلج ورماه فقتله فيان مسلما » والموضع الذى قال فيه : 
0 رماه وعرف آنه مسلم » وقال أبو اسحق : هى على 
اختلاف حالين » فحيث قال : عليه الكفارة والدية ؛ اذا قصده بالرمى » 
وحيث قال : عليه الكفارة ؛ اذا لم يقصده بالرمى ٠‏ ومن #صحابنا من قال : 
فبه قولان ء أحدهما : عليه الكفارة والدية لأنه ‏ أى انقتيل ‏ غير مفرط 
فى المقام بين المشركين » والثانى : عليه الكفارة ولا دية عليه » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أنا برىء من كل مسلم مع مشرك ؛ قيل : ولم 
با رسبول الله ؟ قال : لا تراءى ناراهما » ولأن الرامى .مضطر الى اارمى » 
هذا ترتيب أصحابنا البغداديين » وقال المسعودى : ان آمكن قصد المتترس 
وتوقى ابقاء المتترس به جاز قتالهم » ويتقون الترس حسب جهدهم » وان 
لم يمكنهم قصد المتترس الا بقل الترس لم جز قصد الترس بجال » سواء. 
كانت ضرورة أو لم تكن » فلو قصده وقتله » فهل بجب عليه القود بيناه فى 
:'الجنايات فيمن أكرهه السلطان على القتل ظلما ف فان قلنا : خب هناك 
القود ‏ فهاهنا أولى » وان قلنا : يجب القود » فهاهنا قولان ؛ والفرق أن 
هناك ملجا. الى القتل » وها هنا غير ملجأ » لأنه قد كان يمكنه أن يهرباء 
وان تترسوا بأهل و د ل 
اذا ا تتيوسوا .بهم فى جوا ز الرمى فى الدية والكفارة ٠‏ 


مسالة بجواز للامام أن يحاصر المشركين فى بلد أو حصن لقولة 
تعالى :ل( وخذوهم واحضروهم » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 


يل 


أهل الظائف .وآما زميهم بالمنجنيق والحيات والعقارب وتغريتهم. بالماء , 
وتحريقمم بالنار وغير ذلك مما يغمهم فى القتل والهجم عليهم ليلد قان لم 
0 :له .للك وات كان فيصم مسساء وافال 1 . 
وروى اين عبا س "أن الصعب بن جثامة سأل :النبى م 
لكك ريون رقي الساءزر الصوان تقال :< انهم منهم » وان كان فيهم ٠‏ 
أسارى من المسلمين فهل يجوز رميهم بهذه الأشياء ؟ ينظر فى ذلك #افان كان 
الامام مضظرا الى ذلك ؛ مثل أن يخشى ان لم يرمهم غلبوا المسلمين إجازا. 
عع لإ انا من معنا : فن المسلمين.أولى من استيقاء من من معهم , وان 
لم يكن مضطرا ١‏ الى ذلك باقان كان انسلتون ا ديق منهم قلا كال سد 
وزءلثلاثة والجماعة الذين| بقل عدادهم قيما بينهم ‏ جاز أرميهم » لأنه ) ليس ٠‏ 
الغالب أن الحخر يصدب! المسلمين ٠‏ هذا نقل “صحاينا البعدادن ٠‏ :وقال 
المسعودى : اذا لم يكن فيهم أسارى من المسلمين فان: دعت الى ذلك ' 
ضرورة ‏ أو كان الفتح لا يحصل الا بذاك جاز رميهم من غير كراهة والا 
كره ولم .بحرم وأن كان فيهم أسرى فن المسلمين # فان دعت الى: ذلك ' 
ا جاز .رميهم بالمتجنيق والنار ؛. 
وان لم نكن هناك ضرورة ويحصل الظفن بغير ذلك ؛ فهل يجوز رميهم ؟ فيه 
قولان أحدهما : لا يجوز لأنه يخنى قل المسلمين ولا ضرورة الى ذلك و 
والثانى : يجوز لأن اصابة المسلمين .متوهية. : بهذا كله قال أحمد ء:وقال 
الليث : ترك حصن نقدر على قتحه خير من قتل مسلم بغير حق ٠‏ وقال ' 
الأوزاعى :كين ريون نلا برويدنائذا ازمون القال الممليق » 


فسالة وخا كل ماجقائل عللة اعفان ين الدوان 1 زوق + 
أل خطلة فق الراعت دان أن باك بن سي امك "عنها سو بعسه - 
عظلة ايده ران ابن تدرب نو اكيقد آي سفيان: ٠‏ ولم يبكر. النبى :صلى 
الله عليه وسلم ذلك ء وأما قطع أشجار المشركين وتحريقها وتخريب منازلهم 
فينظر فيه فان دخل الامام بلاد المشركين فقهرهم عليها وأخرجهم م متها نم 
يجز قطع أشجارهم واتخريب متازلهم ؛ لأنها صارت غنيمة للمسلمين 0000 
اندها سنا عن اد وت الاج لهم أو نا فلم يجز له قمع أشجارهم ‏ 
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وتخريب منازلهم » ؤأما ان دخلها غارة ولا يريد أن يقر.فيها فاختلف الشيخان 
فقال الشيخ أبو حامد : يجوز قطع أشجارهم وتحريقها وتخريبهما لقوله 
تعالى. : « ما قطعتم من لينة أو تركتنوها قائمة على أصواها فياذن الله » 
الآبة ٠‏ ولقوله تعالى : « يخريون بوتهم بأبديهم وآبدى اللومنين » وقد 
حرق النبى صلى الله عليه وسلم نخل بنى النفمير وحرق الثسحز بخيبر 
والطائف ء وهى آخر غزاة له ٠‏ وقال الشيخ:أبو اسحق هنا فى المهذب : ان 
احتيج الى .ذلك ليظفروا. , بهم جاز ذلك » وان لم بحتج اليه ب فان لم يغلب 
على الظن أنها تملك وديا ا اي ا ا 
وجهان أآحدهما : لا جور لأنها تصير غنينة والثانى. : أن الأولى أن لا فعل » 
فان فعل جاز لما مضى ٠‏ 2 


فرع وان غنم المسلمون شيئا من أموال الكفار. نظرت - فان 
لم :بخشن عودها الى الكفار لم يجز للامام اتلافها ؛ لأنها صارت غنيمسة 
للمسلمين » فان خثى عودها اليهم مثل أن بخاف من كرتهم على المسلمين 
وغلبتهم لهم سب فان كان غير الحيوان جاز للامام اتلافها » لأنه لا رمن آن . 
بأخذها الكفار ويغيروا على المسلمين » فان كان حيو انا لم جز قتله أو عقره » 
.ونه قال الأوزاعى » وقال آي حنيفة : : نجوز دليلنا :ما روئ: أن النبى صلى 
الله عليه وسلم. نهى عن قتل الحيوان صبرا » وهذا قئل الحيوآن صبر ورؤى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل عصفورا بغين حقه حوسب 
عليه » قيل : وما حقه ؟ قال :.يذبحه لياكله ولا يزمى براسه» ولأن كل حيوان 
اذا ام يخش عليه كر المشركين 'لم يجب قتله + ؤان كان الذى أضابه المسلمون 
خيلا فهل يجوز للمسلمين اتلافه اذا خافوا كرة المشركين, عليهم] ؟ اختلف 
الشيخان فيه فقال الشيخ أبو حامد ء لا يجوز :اتلافها لما ذكوناه ٠.‏ وقال 
الشيخ أبو اسحق الشيرنازى هنا : اذا لم نكن للكفار خيل وخيفة ان يآخذوا 
ا نم منهم من الخيل أوياتوا عليه جاز قتا انها إذا لم تقتل ها الكفار . 
وقائلوا عليها المسلمين ٠‏ 


1١ه‎ 


قال املصنف رمه الله تعالى 


قصل ويجوز للمسلم أن .بؤمن من الكفار آحادا لا يتعطل بامانهم 
الجهاد ى ناحية » كالواحد والمشرة وآمائة وأهل القلمة » ها روى عن على كرمم 
الله وجهه أنه قال : ١‏ ما عندى تىء آلا كناب ألله عرز وجل وهذه الصحيقة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واخدة » فمن اخفر مسلما فطيه ‏ 
لعن الله واكلاتكة والناس أجمعين » ويجوز للمرأة من ذلك ما يجوز للرجل ا 
روى ابن عباس رضى الله عنه عن أم هانى: رضى الله عنها :. (( انها قالت : 
يا رسول الله يزعم ابن أمى .انه قاتل من داجرت ء فقال رنسول الله صلى الله 
عليه وسلم قف آجرت من آرت يا ام هانىء ) ويجوز ذلك للعبد كبا روى 
عبد الله بن عمرو.: ( أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : يجب على المسلمين | 
أدناهم “ وروى فضل بن بزيب الرقاثتى قال : (١‏ جهز عمر بن الخطاب رغى الله 
عنه جيشا كنت فيه فجصرنا قرية من قرى رام هرمز فكتب عبد منا أمانا فى 
صحيفة وشدها مع سهم ورمى ابه اليهم » فاخنوها وخرجوا بامانه »: فكتب 
بذلك- ألى عدر رضى الله عنه فقال .:. العبد المسلم رجل من المسبلمين ذعته 
ذمتهم » ولا يصح ذلك من صبى ولا مجئون ولا مكره » لأنه عقبد فلم يصح 
منهم كسائر العقود » فان دخل مشرك على آمان واحد منهم:- فان. غرف أن 


أمانه لا يصح حل قتله لآنه حربى » ولا آمان له » وان لم يعرف أن أماذه 


لا بصح فلا ببجل فتاه الى أن. برجع الى مامنه.لآنه دخل على أمان ٠‏ وبصح 
الأمان بالقول وهو أن يقول : أمنتك أو آجرتك أو أنت آمن أو مجسار أو, 
لا باس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو مترس بالفارسية » وما أشبه 
ذلك » لان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فاتح مكة : (( فن دخل دار ابى 
سفيان فهو آمن » وقال لام هانئىء : 7 قب جرت من «اجرت » وقال أنسن لعمر' 
رضى. الله عذه فى قصة هرمزان : ليس لك الى. قتله من سبيل » قلت أله تكلم 
لا بآس غليك فامسك عفر . وروى زرعن عبد الله أنه قال : ان الله يعلم كل 


السان » فمن اتى منكم اعجميآ وقال : مترس فقد امنه ٠.‏ ويصح الأمان ما روى ٠‏ 


: آبو سلمة قال : قال عمر رضى الله عذها.: « والذى :نفس عمر زبعه لو أن أحدكم 
اشار باصبعه الى مشرك ثم .نزل اليه غلى ذلك وقتله لقتلته )» فأن أشاز اليه 
بالامان نم قال : لم )رد إلامان قبل قؤلم » لانه اعرف بما اراده » ويعرف المشرك 
أنه .لا امان له ولا يتمرض له الى أن يرجمع ألى مامنه ؛ لأنه دخل على 
آنه آمن. » ؤان امن مشركا فرد الأمان لم بصح الامان » لانه ايجات حق لفيره 
بعقد فلم يصح مع الرد كالايجاب فى البيع والهبة. .. وآن امن أسيرا لم يضح 
الامان لانه ببطل ما. ثبت فلاهام فيه من الخيار بين القتل والاسترقاق وان 
والفداء » وان قال : كنت امنته قبل الأسر » لم يقل قوله » لأنه لا يملك عقدد 
الأمان فى هنه الحال فلم يقبل اقراره به ٠‏ 1 1 


ا 


الشرح 2: حديث على آخرجه مسلم بهذا اللفظ الذى ساقه المصنف 
وزواه البخارى بأطول من هذا » وآخرجه البخارى من حديث آنس » وأخرجه 
أحمد بلفظ : « ذمة المسلمين ,واحدة يضعى بها أدناهم » وحديث أم هانىء 
أخرجه. الشيخان واحمد ولفظهم : « قالت : ذهيت .الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطنة تستره بثوب فسلمت عليه 
فقال : من هذه ؟ فقلت : آنا أم هانئء بنت أبى طالب فقال : مرحبا يا آم 
هانىء » فلما فزغ من غسله قام يصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى:ثوب واحد » 
فلما انضرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمى على بن أبى طالب آنك قاتل 
رجلا قد أجرته » فلان بن هبيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد 
أجرنا من أجرت يا آم هانىء قالت : وذلك ضحى » وفى لفظ لأحمد قالت : 
ذ بلا كان بوم الفتح أجرت رجلين من أحمائى ؛ فآدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما 
بابا فجاء ابن آمى على” فتفلت عليهما بالسيف » ..1ما بحديث عبد الله بن عمر 
فقد أخرجه أبو داود فى الجهاد عن قتيبة بوابن ماجه فى الديات عن هشام_بن 
عمار » وأخرجه أهو .داود والنسائى. وآحمد من حديث: على بلفظ : « ذمة 
المسلمين واحدة بسعى بها آأدناهم » ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار 
مختصرا ٠‏ أما حديث : « من دخل دار أبئ سفيان فهنو آمن » من حداينث 
طويل عند مسلم.وأحمد وبعضه ف البخارى وفيه : « فجاء أبو سفيان فقال : 
رسول اللا ؟بيدت خشزاء قزبتئ »لا فريض بعد اليوم فقا رستول اله سللى 
الله عليه وسلم .: من آغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دا ناأبى سفيان فهرو آمن 
فأغلق الناس أبوابهم » الحديث ٠‏ ْ 

أما الآثار فقول عمر فى فتح رامهرمز قفئ مغازى الواقدئ ونسئد ستتيد 
ابن منضور » وآما رد أن على عير حكمه بقتل الهرمزان فقد رؤاه ؟يضا 
سعيد بن منصور وغيره بلفظ : « قال عمر للهرمزان.: تكلم ولا بآنن عليك » 
فلما تكلم آمر:عمر بقتله » فقال أنس بن مالك ليس“لك :الى ذلك مسميل » 
قد أمنته » فقال عمر : كلا » فقال الزبير : قد قلت له : تكلم ولا بآس عليك » 
فدرأ عبر عنه القتل » هكذا نقله ابن قدامة فى المغنى ورواه الشسافعى 
والنيهقى ؛ ورواه البخارى معلقًا ‏ وأثر إبن عمر ذكره ع 
عمر والبيهقى من كلام عبر ٠‏ 


باك 


اما اللفغات فقوله : ( رامهرمز ) بفتح الي وشم الساء لكان 
الزاء ثم ضم اليم الثانية مدينة 0 فى معجم , البلدان: | 
لياقؤت + فى سير أعلام النبلاء للذهيى : أبو اسماعيل الترمذى واسحق, 3 
أبراهيم بن جميل وغيرهما قالوا اد 
سيار بن حاتم » ثنا مبوسى بن سعيد سعيد الزاسيى ا 
بن عد الرسيق غن تلبات القارسيع قال :كنت .ممن ولد برامهزمز بوبنا .. 
نشات وأما أبى فمن ضهان الى آخر :كلامه عن سبب اسلامه ٠‏ إقوله' : 
( مترس ) كلمة فارسية يمتح الميم والتاء. وإسكان:الراء معناها لا تخم خف وهبو 
الأمر فى خالة التهى من '«. ترسو » الفارسية م ش : 


اما الأحكام” فاه يجوز عقد 2 عقد الآمان للش ركين لقولة تعالى أد وان 


أحذ من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام ال ثم أبلقه مانه » قال 
المي 0 الله: 10 0 مأمنه » واذا: عقد 


اذا نبت هنا فان , لحان الذى - إعقد الآمان . هو الامام عا 1 أن يعقبد 


الأمان لاحاد المشركين إواجماعاتهم ولأهل اقليم أو منيق آذ طاقفة. تجمعهم . 
قومية ة مشتركة أو ديانة مشتركة كالدوذية والبرهمية ونحوهما » ويجسبوز 
للأمير من قبل الانمام أن عقد الأمان الآحاد المشركين ولأعل صقع يلى ولانته 4 
ولا جور آن ينقد لأمل جع الأ يلى وقتة ؛ وان كان الذى يعقد الأمان 
واحدا من م الرعية لم 'نجز أن يعقد الأمان لجماغات المشبركين > :ولا لأهل 
صقع ‏ لذنا لو جوزنا ذلك لغين الامام والأمير الذى من قبله لأدى ذلك الى 
تعطيل الجهاد » ويجوبز أن. ينقد الآمان ياحاد المشركين الذنين: لا يتعطل الجهاد 
بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمائة ئة وأهل قلعة لما:بروى عبد الله .بن 
مسلمة أن رجلا أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد : لا بحير ذلك افقال أبو عبيدة : :ليس : كنا ذلك » سمعت.رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم يقول « يجير على المسلبين بعضهم » فأجاروه » ولحديث 
على ىق الفصل » كما | يصح عقد الأمان من المرأة لحديث آم 0 5 


ما 


الفصل » وقد أجارت. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص 
اين الر بيج لا وقع فى الأسر وكات زوجة له فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لو خليتم لها زوجها » فخلى ٠‏ وعلى هذا بصح آمان الخنثي لأنه الا بخلو 
أن يكون رجلا أو ف وآمانهما يصح ١ : ٠‏ 


ومع عفدا انان للكافر سبواء كان فى دار ار 
فى حال القتال أو فى حال الهزيمة ؛ لأنه لا بد عليه للمسلمين * وان آقر مسلم 
آنه آمن آهل الشرك قبل اقراره » ولأنه بملك عقد الأمان فملك الاقراز به » 
وان وقع كافر فى. الأسر فأمنه رجل من الرعية لم ,يصح 
أمانه » وقال الأوزاعى : يصح ٠‏ دليلنا أن صحة الآملن فيه تبطل ما ثبت 
للامام فيه من القتل والاسترقاق والمن والمداء ء وا وقع 2 الّسر وقال 
زع كن الرعد وداكلت لودل 05 لور ميخ قراو 4 + 017 كر 
بذلك شاهدان قبلت شهادتهما » قال الشيخ أبو حامد : وان قال جماعة : 
قد » لأنهم شهدون على قغفل 
الفسيع + 
8 فرع ال اوقل اللو سن عورا درك زاك 
أو أمنتك » آو آنث مجار » أو آمن » صح لما ذكرناه من حدايث أم هانىء » 
ولأن هذا صريح فى الأمان » وان قال : لا تفزع أو .لا تخف ألو لا بأس عليك 
أو.قال بالعجمية ( مترس ) أو قال بالانجليزية ‏ «مكدة براضهمة 
أو قال بالف ر تسية «ؤم6 ه20 - سعسة 6ككدده :9 فهو أمان لخبر 
الهرمزان حين حمله آبو موسى الأشعرئ الى عمر وأمره عير أن يتكلم فقال 
له : تكلم 'لا بأس عليك ( مترس ) فتكلم الهرمزان بما يدل على شدة عداوته ' 
للأسلام ع أراد عمر آن يقتله تمحاجه آنس بن: مالك وعبد الرحمن بن عؤف 
وقد مضى ٠‏ فان قبل : هو أسير فكيف يصح عقد الأمان له ؟ فالجواب أن 
عمر ( رقي الله عنه ) هو الامام يومئذ ؛ والامام يصح منه الأمان للأسير » 
وروى عن ابن مسعود أنه قال : ان الله بعلم كل لسان فمن أتى منكم أعجميا 
ذقَال له : مترس فقد أمنه وان قال: : من آكفاً سلاحه أو دخل داره فهو امن 


كا 


ففعل رجل ذلك ضار ا وخ انا االو شل انل سل 
يوم فتح منكة » ويصح الأمان بالاشارة التى بهم منها الأمان لا روى أذ عبر 
رضى الله عنه قال : « والذئ فسئ بيده لو أن أحدكم أآشار بأصضيعه الى 
مشرك ثم نزل اليه على ذلك ثم قتله لقتلته » فان أشار الى مشرك بشى» 
نزل امرك اليه نا مه آنه أشار اليه بلأمان ‏ فا اعترف المسلم أنه آراد 
الاشارة اليه الأمان له كان آمنا » وأن قال : 'لج أرد:الأمان قبل قله لأنه 
أغلم بما أراد » ويعرف المشرك أنه لا أمان له فلا بحل قتله حتى يرجع الى 
مآمنه لآنه نخل. على شلبهة آمان ».يوان أمن مشركا قرو الأمان لم بصاح 
الأمان ء لأنه ايجاب حق لغيره فلم :بصح مغ الرند كالايجاب فى البيع والهبة ٠‏ 


قال الصنف رمه الله تعالى 


قصل . وان أسرامرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسز » لآن النبى 
صل الله عليه وسلم قسبم سبئ بنئ المصطلق واصطفى صفية .من سنبى. خيبر 0 
وقسم نسبى هوزان » ثم استنزلته هوازن فنزل » واستنزل الناس .فنزلوا » 
وان اشر حر بالغ من اهل القنال فللامام أن يختار ما يرى فن القتل والاسترقاق . 
وان والفداء.» فان را القئل قتل تقول عز وجل : ( فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » ولان النبى صلى الله عليه وسلم (( قتل يوم. بسر #لاثة من النشركين 
من قربش : مطعم بن عدى » والنضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط (( وقتل 
يوم احى ١‏ أبا عزة الجمحى » وقتل بوع الفتح ابن خطل )؛ وان رأى. امن عليه 
جاز لقوله عز وخل : ( فاما منآ بعدو واما.فداء )» ولآن النببى صلى الله عليه 
وسلم: من على ابى عزة الجمحى » ومن على ثمامة الحنفى » ومن على أبى 
العاص بن الربيع . وان رأى أن يغادى بمال أد بمن آسر من المسلمين فادى به 
6 كد : (( فامامنا بعد واما. فداء » وروى عمران بن الحصين رضى الله 
عنه : :أن النبى صلئ: الثة غليسه وسلم قادى اسسير! من عقيل برجلين من 
أصحاب آسرتهما ثقيفٍ » وآن راى أن يسترق ‏ فان كان فن غير الغرب نظرت 
فان كان ممن .له كناب أو شبه كناب ب استرق» ما:روى عن أبن عباس ( أنه 
قال فى قوله عز وجل : ١‏ ما كان لنبى أن يكون .له أسرى حتي :رخن فى الأرض »4 
وذلك يوم بدر :والمسلمون يومئذ قليل قلما كثروا واشتب سلطانهم آمر الله عر 
وجل فى الاساري فامامنا بعد: واما فداء فجعل الله سبحانه وتعالى للنبى صلى 
آلله عليه وسلم والؤمنين فى أمر الاساري الخيار » ان شاءوا قتلوا وان شاموا 
استعبدوهم » وان-شاءوا فادوهم. . فان كان من عيدة الاونان ففيه جهسان 


08 


قال غفرائك 0 
ما رأبت من ناقصات عقل ودين أغلب ١«لذى‏ لب منكن 

ثم قال : وتمكث الليالى ما حلي ا ري فهذا 
5 . 1 

ما تقولين فى العراك قالت : الحيض تعنون قلنا * 
نعم قالت : سموه كما سماه الله تعالى : 

ما كنا نعد الصفرة واكدره حا وس اموا 0 
صلى الله عليه وسلم 

ما أنيت اللحم وانشز العظم 

ما تمتك م و ويا او بلىم الافعاوا 

مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سكة 
من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسسلم عليه فلم برد 
عليه حتى كاد الرجل بتوارى فى السكة » ضرب بيديه على 
الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة آخرى فمسح 


ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال : انى لم يمتعنى - 


أن أرد عليك السلام الا أنى لم اكن على طهر 

مر عمر بن الخطاب فى المسجد وحسان ينشد الشعر 
فلحظ اليه فقال : كنت ألشسد الشمعر فيه وفيه من هفو 
خير مدك ثم التفت الى .أبى هريرة فقال : اتلك بالله 
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أجب عنى 
اللهم أبده بروح القدس ؟ قال ١‏ تعم 20. 2 

مر بقبرين فقال : انهما يمذبان وما يعذبان فى كبير أما 
أحدهما فكان لا يستبرىء من البول وأما الآخر فكان بمثشى 
بالئمي 3 كو " لقين ‏ لعز ١‏ لمك ل حي اق عدا مه 

عزاماء الحيضي ان توقران وراك لبد ووجلسين 
ويذكرن الله عز وجل ويسبحن : 

مرن أزواجكن أن يستنجوا بلماء فاق تييع اك 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعلة 00 

المسكك أطيب الطيب 

تمكث الليالى ما تصلى 


لحل 


كج 


7”. 


510-15 


"6 


حكه 


هم ؟ 


لفلا 


ايام 
.1 


"16 


اهما وهو قول ابى سعيد الاصطخرى : أنه لا يجوز استرقاقه لانه لا يجوز 
اقراره على الكفر بالجزية » فلم يجز الاسترقاق كاكرتد .: والثانى أنه يجوز 
نا رويناه عن آبن عباس » لان من جاز المن عليه فى الأسر جاز استرقاقه كاهل 
الكناب » وان كان من العرب ففيه قولان قال فى الجديد : يجوز استرقاقه ما 
روى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسام قال يوم حنين : « لو 
كان الاسترقاق ثابنا على العرب لكان اليوم وائما هو أسر وفداء )» فان تروخ 
عربى بامة فاتت منه بولك فعلى القول الجديد الواح جار ايا 
الولد حر ولا ولاء عليه لأنه حر من الأصل ٠‏ 


فصل ولا يختان الامام فى الأسير من القتل والاسترقاف وامن 
والفداء الا ما فيه الحظ الاسلام والمسلمين » لانه ينظر لهما فلا يفعل الا ما فيه 
الحظ لهما , فان بذل الاسر الجزية وطلب آن تعقد له الذمة ففيه وجهبان 
أحدهما : أنه يجب فولها كما بجب اذا بذل وهو غير الأس » وهو ممن يجوز 
آن تعقد اثله الذمة » والثانق : انه لا بجب لأنه يسقط بذلك ما نبت مئ اختيار 
القتل والاسترقافق واان والفداءٍ » وان قتله مسلم قبل أن يختار الامام ما برآه 
عزر القاتل لافنياته على الامام ولا ضمان عليه لاذه حاربى لا أمان له » وآن اسلم 
حقن ذمه لقوله صلى الله عليه وسلم : << أمرت أن قائل النساس حتى يقولو! 
لا اله الا الله ». فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وامواتهم الا بحقها » وهل يرق 
بالاسلام ؟:أو يتقى الخيار فيه بين الاسترقاق وان والفداء ؟ فيه قولان 
آحدهها : أنه لا.يرق بل سقى الخيار فى الباقى لما روى عوران بن الحصين رضى 
الله عنه : « أن الاسم العقيلى قال : يا محمد انى مسلم ثم فاداه برجلين » 
ولان ما ثبت الخيار فيه بين أشنناء اذا سقط احدها لم بسقط الخيار فى الباقى 
ككفارة البمين اذا عجز فيها.عن العتق » فعلى هذا إذا اختار الفداء لم يجز أن 
يفادى ,4 الا أن يكون له عشيرة بآمن معهم على ديله ونفشة > وان آسر شيخ 
لا قتال فيه ولا رأى له فى الحرب ‏ فان قلنا : انه يجوز قتله » فهو كفيرما فى 
الخيار بين القتل » والاسترقاق » وان + والغداء » وان قلنا لا يجوز « فتاه 
فهو كثيره اذا أسلم فى الآسر وقد بيئاه ٠‏ 


الشرح 2 :وله تمالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتيوهم:» 
وقوله تغالى : « فاما :منا بعد واسما فداء » سيآتى الكلام عليهما بعد قليل 5 
أما قسم النبى صلى الله عليه وسلم سبى ببنى المصطاق فقد آخرجه الشيخان 
من حديث أبن عمر * وروآه ألحمد عن عائشة رضى ألله عنها قالت. : < لما 
قم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويزتة بنت 
الحارث فى السبى لثابت بن قيس بن شماس أو لابن.عم له فكاتبته عن 


أفين 


ع رات اد لد تق رفانت لك رول 1ف على أ علد وفقل 
فقالت : ١‏ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى جويرية بنت الحمارث أبى : 
ضرار سيذ قومه وقد أصابتى من انبلاء .ما ام ام بخف عليك + فجئتك استعينك 
على كتابتى » قال : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو با.رسول الله؟ 
قال : أقغى كتابتك وأتروجك 6.قالت :“نعم إيا رسول الله قال : قد فعلت © 
قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن وسوول الله صلى الل عليه وسلم روج 
جويرية بنت الحارث ‏ فقال الناس : أصهار زسول الله صلى الله عليه وسلم 
قأرسلوا ما بأيديهم ؛ قاات : فلقد أعتق. بتروايجه اباها مائة أهل بيت من بنى ٠‏ 
المصطلق » فما أعلم أن امرآة أعظم بركة على قومها منهما » وبهذا أخرجه 
أبو داود والبيهقى والحناكم » وقد مفضى خبر الغارة عليهم وهم غارون » 
وأصطفاء صفية من سبى خيبر: مفى فى كتاب التكاح 0 باب الصداق حنث 
جعل صداقها عتقها ٠‏ أما قسم بنى هنوازن وما نبعه من ا ستنزالهم اناه ففى 
النخارى من كتاب السير والجهاد : باب ومن الدليل على آن الخمس لتوائب 
المسلمين ما سأل هوازن النبى صلى .الله عليه وسلم برضاعه فيهم.فتحلل من 
المسلمين » وما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من | 
الفىْء والأنقال من الخس. وما اعلى اع وما أعطى جابر بن عبد الله 
تمر خيبر » خدثنا سعيد بن عفير قال نى الليث قال : حدثنى غقيل عن 
ابن ثنهاب قال ور عه أذ مدان اليد أومسور بن مخرمة أخبراه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحين جاءه وف هوازن مسلمين + 
. فسألوه آن برد اليهم |أموالهم وسبيهم فقال :له رسول الله صلى: الله علينه 
وسلم : أحب الحديث الى» أضدقه فاختاروا احددنى الطائفتين » آما السبىؤاما” ‏ 
المال » وقد كنت استانيت بهم : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتنظر آخرهم ‏ بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فلما انبين لهم آن رسول 
الله صلى الله عليه ويسلم غين راد اليقم. الا احدى الطائفتين ا : فانا نختأر ! 
سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه.وسلم فى المسامين فاه ننى غلئ الث بما 
هو أهله ثم قال : آماا بعد ؛ فان اخواتكي هثرلاء قد جاءوا تائنين وانى قد ا 
رآيت أن آرد الهم سبيهم ؛ من أحب أن بطيب فليفغل » ومن أحبٍ منكم ْ 
أن مكون غلى حظه جتى نعطيه اباه من أول ما بشئء الله علينا فليفعل » فقال 
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الناس :قد طيبنا ذلك يا رسول الله اهم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : انا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن ؛ فارجعىا حتى يرفع 
الينا عرفاؤكم آمركم ٠‏ فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا انى سول 
الله صلى الله عليه وسلم فآخبروه انهم قد طيبوا فآذنوا » فهذا الذى بلغنا 
عن بنى هوازن » وقد أخرجه أحمد وأ'يو داود باسناده عن ابن شهابٍ قال : 
وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخيراه ‏ الحديث ٠‏ 
وخبر قتل النبى صلى الله عليه وسلم يوم بذر ثلاثة الخ ٠‏ الذى ثبت عناد 
الطلماء أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عقبة بن أبى «عيط صبرا 
والنضر بن الحارث كذلك » وهذا ثابت فى سير أأعلام النبلاء للحافظ الذهبى 
وق نمسير القرطبى عند قوله تعالى : « قاما منكًا بعد واما قداء » وما المطعم 
ابن عدى :ن وهو الذى كان يريد أن يخطب عائشة أم المؤمنين لولد له قبل 
أن يخطبها النبى صلى الله عليه وسلم فانه لم يقتل صبرا فى بدر ء وقد ثبت 
فى صحيح البخارى وسئن أبى داود وغيرهما أن النبى.صلى الله عليه وسلم 
فال فىأسارى بدر : « لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى 
لتركهم له » وهذا دليل على موته قبل غزوة بدر ؛ .ولعله طعمة بن عدى # 


الحافظ ابن حجر فى التلخيص » وفى وصف قتل حمزة عم النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول وحشى : كنت عبدا لجبير بن مطعم » وكان عمه علعمة بن 
عدى قتل يوم بدر فقال لى : ان قتلت حمزة فأنت حر الخ القصة ٠‏ أما قتل. 
أبى عزة الجمحى قفى سيرة ابن هشام وسنن البيهقى » بوخلاصة ذلك آن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان قد من عليه فى بدر » وعاهده أن لا يقاتله 
فنقض |اعهد وحضر فى صف المشركين يوم أحد فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : «:آين ما أعطيتنى من العهد والميثاق ؟ والله لا تمسح عارضيكٌ بمكة 
وتقول : سخرت بمحمد مرتين » قال شعبة : فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
« أن المؤمن لا :بلدغ من جحر مرتين » ٠‏ أما قتل عبد الله بن خطل فقد مضى 
فى كتاب الزكاة للامام البووى نفعنا الله 'تعالى به ؛ اذ أن عبد الله بن خطل 
هذا كان مسلما فبعثه النبى: صلى الله عليه وسلم مصدقا » وبعث معه رجلا 
من الأنصار » وكان معه .مولى إبخدمه فنزل منزلا تمر المولى أن بذبح له 


ددا 


يسا فينع منة لما غنم قات ولم يض لا شين فعا عليه ته نم 
ارتد منشركا كا وكان له فينثان تنيان بهجاء النبى صلى الله عليه وسلم فآمر 
ويسول الله صلى الله عليه. وسلم بقتلهما معه + وأا منه صلى الله عليه وسلم 
على ثمامة بن آثال هنا فقد أخرج البخارى ومسلم والحمد عن أبى هرير* 
قال : « بعث رسبول الله صلى. الل عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت يرجل من ٠‏ 
بنى جنيفة يقال له : ثمامة بن آثال سيد آهل الينامة » فربطوه بسازية من 
سنوارى المسجذ » فز اليه رول اله طلى عليه وسلو ختى كان . 
الغد ء فقال :ما عندك يا ثمامة ؟ قال : عندى ما قلت لك'ان تتعم تنعم غلى 
شأكر » وان تقثل انقتل ذا دم » وان كنت ترايد المال فسل نعط منه م شئت.» ْ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقوا ثمامة » فانطلق الى نخل قريب ١‏ 

من المسجد.فاغتسل ثم دخل المستجد ققال “ أشهد أن لأ اله الا الله وأشهد , 
1 ن امحمدأ عبده ورسوله :يا مخيد والله ما كان على الأرض أبغض الى :من 
وجهك » فقد أصبح وجهيك أحب الوجوه كلها الى والله ما كان من دين أبفض ش 
0 ئ من ذينك فأصبح دينك أحب الدين كله الى » والله ما .كان من بلد 5 أبغض ' 
الى من بلدك فاصبح بلدك أحب البلاد كلها الى وان خيلك أخذني ؤآنا أريد' . 
العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أل يعتمر » 
فلما قدم مكة قال له قائل : صيوت ؛ فقال : .لا ولكنى آسلمت مع رسول الله / 
صلى الله عليه وسلم ,ولا واللة إلا تأتتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى بأذن فيها. , 
رسول الل صلى الله عليه وسلم » وآما آبو العاص بن الربيع فهو زوج ابنته 
صلى الله اعليه وسلم قفى سنن أبى داود ومسند آحمد عن عائشة ( رضى الله ' 
عنها ) 'قالت: : لما بعث أهل:مكة فى فداء أسر اع ساني ف ذا ابو 
العا بمال وبعثت افيه: بقلادة كانت لها عند ,خديجة ‏ دخلتها: بها على: أبى .. 
العاص قالت : قلما رإآها رسول" الله صلى الله عليه وسلم برق لها.رقة شديدة ٠‏ 
فقال : ان رآيتم ان تطلقوا لها آسيرها وتردوا لها الذى لها قالوا :. نعم » 
وقد أبسلم :أب العاص عام الحديبية ٠‏ أما حديث عمران بن الحصين فقد | 
أخرجه مسلم مطولا وأخرجه ابن حبان مختصرا.والتزمذى وصحجه ولينى 

فيه : ( من بنى عقيل ) ورواه أجمد فى مسنده ولفظه عندهم : « أن رسول 
ل ملي ل عي وبل تدى رجي من الي بج من الشركق من بت 
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عقيل » وخبر أبن عباس قال الشوكانى ف نيل الأوطار : أخرجه البيهقى عن 
حديث ابن عباس وق اسناده على ابن أبى طلحة عن ابن عباس وهو لم 
يسنمع منه لكنه انما .أخذ التفسير عن ثقات بأضيحابه كمجاهد. وغيره » وقد 
اعتنده. اليخازرى وأبو حاتم وغيرهما فى التشصسير اه . وقال الذهبى ف 
الميزان : على بن أبى طلحة عن مجاهد وأبى الوداك وراشد بن سمد واخذ 
تفسير أبن عباس عن مجاهد فلم يذكر مجاهدا ؛ بل أرسله عن ابن عباس » 
قال أحمد بن عيسى قف تاريخ حمص 3 د سالم بن .مخارق فأعتته 
6 2# 


وآما حديث معاذ بن جبل « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال دم 
حنين »6 ٠‏ قال الشبوكانى ف النيل : أخرجه الشاقعى والبيهقى وف اسستاده 
الواقدى ,وهو ضعيف جدا ورواه الطبرانى من طرائق أخرى فيها يزيد بن 
عياض وهو آشد ضعفا من الواقدى ومثل هذا لانقوم به حجة ااهاء 


أها الأحكام فانه اذا أسر صبى أو امرأة رقا بالأسر » لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم' نهى عن قتلهم وقسم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية عن . 
سبى خيير.ء وان آسر حر بالغ من آهل |اقتال .فاختلف الناس فيه على 
أرزبغة مذاهب فمذهبنا أن الامام فيه بالخيار بين القثل والمن والداء 
والاسترقاق » ولسنا نرريد بالخيار أنه يفعل ما شاء » وانما نرزيد بالخيار 
أنه يفعل ما فيه مصلحة المسلمين فى ذلك : مثل أن يكون الأسير فيه بطش 
وقوة يستفيد منه المشركون ء أو يكون عالما فى المواد المهلكة ولا بريد أن 
قتع بالحق » ويخثى أن بصنم ما بهلك به المسلمين لأو يخثى من مكره ان 
استرقه » فالمصلحة فى قتله ».وان كان ضعيفا آو تافها أو كان'ذا مال فالمصلحة 
أن يغادى » وان كان ذا صنعة أو كان ماهرا فى العلوم الحربية أو حاذقا فى 
تركيب المواد الموثرة فى هززسية العندو ويمكن افادة المسلمين منه مع .عدم 
الخوف من مكره ؛ فالمصلحة أن يسترق ؛ وان كان ضعيفا لا يخثى منه وله 
شعبية أو آثر بارز فى بلده ورلأى الامام المن عليه تآليفا لقلبه » وكفا لدعاية 
قومه ضد المسلمين ؛.فالمصلحة أن يمن عليه » ليسلم: قومه » وبه قآل الأوزاعى 
والثورى وأحمد + وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين القثل والاسترقاق »7 
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ولا نحو المن ولا ساك يلا مالك هو بالخيار بين ثلاثة أشسياء بين 
القتل والاسترقاق والقداء بالتفس.: وآماء المداء. بلمال أو المن فلا جوز 3 
وقال ابو بوسف ومحمد': هو بالخيار بين ثلاثة أشياء بين القتل والاسترقاق 
والفداء بالنفس والمال:» وأما المن قلا ,جوز ؛ والدنيل على أنه بقتل قوله 
تعالئ : «د.فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتيوهم ,»ا 
وقوله تعالى : « 'واقتلوهم حيث ث#فتموهم » بولأن: النبى صلى الله علية وسلم 
فتل عقبة بن أبى معيطأ والنضر بن الحارث ؤابن خطل وهو متعلق بأستار 
الكغبة » وروى أن أبااعزة الجمحى وقم فى الأسز يوم بدر فقالٍ : بن محمد 
نى ذم عيلة فين على فمن عليه أننبى على الله عليه وسلم وخلاة على ألا مود 
الى قتاله ؛ فلما رجع الى مكة قال : سخرت بمحمد وعاد الى القتال يوم 
أحد فوقع فى الأسر فقال : نا محمد انى ذو عيلة ؛ فقال النبئ صلى الله عليه 
وسلم إلا بلاغ المؤمن من جحر:مرتين ألخ الحديث وقتله بيده » والدليل على 
جواز المن قوله تعالى : « فاذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتئ اذا 
انخنتموهم فشدوا الوثاق ن قأما منا بعد وإما فداء حتى نذ تضع الحرب أو زارها.» 
وأمر يقتلن الكفار وأسرهم » وبين حكم الأسير وأن له سه والفداء 5 
وجعل الغإية جتى :تضم الحرب أوزارها قال آهل التفسدي حتى لا يق 
على وجه الأرض ملة غير ملة الاسلام » .وهو أن خدل عسي ١‏ بن عنيم عليه 
الام + ولأ الى حابي الله عليه ويلح بن على أبى عزة الجمسى : وروى 
أن.النبئ صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: « لو.كان مطعم بن عدى حيس 
فكلمنى فى أمز هؤالاء النتنى : يعنى أسرى بدر # لأطلقتهم » فدل علئ جوان. 
ذلك » ما. كاه أبو جريرة وشى الله عنه من أن. النبى :صل ال علية وسلم 
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واسلامه ٠‏ ولأما الدلين على جواز. الفداء بالمال ما ربوى مسلم وأحند 
والنسائى من حديث ابن .عباس رضى الله عنه قال : « لما أسْرو! الأسارى يعنى . 
يوم بدرٍ ‏ قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لأبى “بكر وعمر .ما ترون.ف 
هنؤلاء الأسنارى 8 فقال بو بكر 2 : يا رسول الله هم بثو .الخم والعشيرة » أرى 
أن تأخذ منهم. فداية فتكون لنا قوة على. الكفار » عسى الله أن 8 
0 رسولٍ م :. ما ترى نا امن الخطاب ؟ ١‏ 3 


كام 


فقال : لا والله ما أبيى الذى رأى أبو سكر ؛ ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكنى من فلان ‏ تسيا 
لعمر ت فأضرب عنقه » ومكن فلانا من فلان قرابته » فان هؤلاء أثممة الكفر 
وصناديدها ؛ فهبوى رسول الله صلى الله علية وسلم ما قال أبو بكر ولم يمو 
ما قات 21 فلما كان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر قاعدين يبكيان ؛ قلت يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى 
أنت وصسناحبك »؛ فان وجدت بكاء بكيت ؛ .وان م أجذ بكاء تباكيت 
لبكائكما ؟ فقال رمبول الله صلى الله عليه وسلم : أبكى للذى عرض على 
أضحافك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة 
شجرة قريبة منه ‏ وأنزل الله بعز وجل : ( ما كان لنبى أن يكون له أسرى 
حتى بشخن فى الأرض ‏ الى قوله ‏ فكلوا مما غدمتم حلالا طييا ) فاحل 
الله الغنيمة لهم « وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة » وأخرج أبو داود 
وأحمد من حديث عائشة قالت : « لا بعث أهل مكة فداء أسراهم بعثت زيب 
فى فداء أبى العاص بمال » وبعشت فيه بقلادة كانت لها عند خديحة آدخلتها" 
بها على أبى العاص ».قالت : فلما رآنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق 
لها رقة شديدة فقال : ان رآبتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذى لها , 
قالوا : نمم » فأنزل الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أنخنتم 
عداب عظيم » فى أنه لا يذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون ٠‏ واختلف الناس 
فى كتاب الله السابق على أقوال » أصحها أن الله آحل للمسلمين الغنائم ولم 
تكن حلالا لأحد من قبل » وقال مجاهد والحسن دسعيد بن جبير : الكتاي 
السابق هو مغقرة الله لكهل بدر ما تقدم أو تآخر من ذذوبهم » وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعمر : « بوما يدريك لعل الله اطلع على أهل يدر فقال 


)١(‏ من هنا اختلف خطاب المتكلم فصار الكلام على لسان عمر رضى الله 
منه وبوضح ذلك ما رواه ابو داود عن أبن عباس من وجه آخر قال : حدثنى 
عمر ين الخطاب قا : لما كان يوم ندر .. الحديث 8 والمعروف أن ابن عباس لم 
يشهد بدرأ .وهو من صغار الصحابة وأسلم بعد الفتح ولم يكن يوم بدر تزيد 


يمنين 
( اللجموع ج ١؟‏ ام ؟١‏ ( 


اعبلوا ما 5+ لتم فقد ترك نكم ؟ أخرجه ملم »بوقيل ا 
هو الا بيعذبهم ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وما الدليل على جواز 
الفذاء بين آشر من امتلسي ما ووى غيران بن مين كن النبن على اذ ؛ 
عليه وسلم : « فدى رجلين من المسلمين برجل من ا مش ركين من بنى عقيل »© م« 


وآما الاسترقاق ‏ فان كان الأسير من غير العرب نظرت ‏ فان كان ' 
ممن له كتاب أو شبه كتاب جا جاز استرقاقه ؛ والدليل قول ابن عباس من أن" ' 
قوله تعالى : : « اما كان .لنبى أن يكون له أسرى حتى ,شخن فى الأرض © ٠‏ ' 
الآية نزات 28 بدر والمسلمون بومئذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطا نهم 
أنزل الله فى الأسرى : «فاما منا بعد وامأفداء » قال ابن عباس :.فجعل_ الله 
تعالى للنبى والمؤمنين الخيار فى الأسرى ان شاءوا قتلوهم .وان شاءوا . 
امكحدوه اران شاعوا ينا فهو اجماع ه وان كان الأأسير من 

تنيت بن عده اال قل بجوف سترقاقه ؟ فيه وجهان أحدهما ب 
وهو قول آبى سيد الأصطخرى : ,أنه ن لا يجوز بل ,يكن الامام أفييه 
بالخيار بين القتل والمن ,والفداء » لأن كل من لم إعجز. جتن دمه يذل الخزية , 
لم بحز حقن دمه بالاسترقاق كالمرقد ٠‏ والثانى : : جوز استرقاقه وهو 
المنصووص لما برويناه عن ابن عباس فانه لم يفرق + :ولأن كل من جاز للامام'. 
المفاداة به والمن عليه جاز اسثرقاقه كأهل الكتاب ».وما قاله الأول ينتقض 
بالصبيان » وان كان الآسير من العرب مهل بحوز استرقاقه ؟ فيه قولان قال 
ف الجلايد : يجوز لللترقاقه كثير العزب » وقال فى القنديم ' لا يجوز 
اسسترقاقه ربل يكون الامام فيه بالخيار بين القتل والمن والفداء ؛ لما روئ معاذ 
أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال يوم حنين : ف لو كان الاسنترقاق ثابتا على 
العرب لكان اليوم » انا هو اسار وفداء » وقد مضى تخريج الحديث ويبان 
درجتتبهء٠‏ ا 

ٍ 

قرع وان بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة : وهتئ 
ممن يجوز آن نعقد له الذمة ‏ ففيه وجهان » أحدهما : مجب قبولها كما اذا . 
بذلها فى غير الأسر » والثانى : لا يجب قيولها لأن ذلك سقط ما ثيت للامام 


همددة 


فيه من اختيار القتل والمن والفداء والاسترقاق » والذى يقتضى المذهبٍ أنه 
لا خلاف آنه :يجوز قيول ذلك منه » وانما الوجهان فى الوجوب »؛ لأنه اذا 
جاز أن يمن عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة ؛ فلن بجووز 
بمال رخذ منه كل سنة أولى ٠‏ 


فرع وان أس رجل من المشركين فقبل أن إيختار فيه الامام 
أحد الأشياء الأربعة قتله رجل إعزر القاتل » لأنه افتات على الامام ولا ضمان 
عليه ٠‏ وقال الأوزاعى : عليه الضمان: ٠‏ دليلنا : أنه بنفس الأنسر لا بير 
غنيمة » وانما هو كافر لا آمان له فلم ,يجب على قاتله الضمان كالمرتد » وان 
أسلم الأسير قبل أن بختار الامام فيه أحد الأشياء الأربعة لم. بجز قتله. لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » 
الحديث ٠‏ وهل هجوز المن والمفاداة ؟ فيه قولان » أحدهما : لا يجوز المن 
والمماداة به » بل ,بصير رقيقا .بنفس اسلامه » لأنه أسير لا يجوز قتله فصار 
رقبقا كالصبى والمرأة » والثانى : .يكون الامام فيه بالخيار بين الاسترقاق 
والمن والفداء أن النبى صلى الله عليه وسلم فادى الأسير العقيلى بعد 
ما أسلم » ,ولأنه من خير فيه بين أشياء اذا سقط بعضها لم يسقط الباقى 
كالمكفر عن اليمين اذا عجز عن الرقبة لم تسقط نخيرته فى الاطعام » فعلى هذا 
لا يجوز أن يغادى به الا أن تكون له عشيرة يآمن على نفسه بينهم على اظهار 
دنه » وان أسر شيخ من الكفار ممن لا قتال فيه ولا رآى ‏ خان قلنا : بجوز 
قتله ‏ خير الامام فيه بين الأربعة الأشياء كالشاب » وان قلنا : لا بجوز 
قتله » فقد اختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أهو اسحق:هو كغيره من الأسرى 
اذا أسلم وأراد ببه يبون على القولين » بوقال الشيخ أبو حامد : ولا خيار 
للامام. فيه » وأن قلنا :“لا يرق الأسير فيه بنفس الأسرء بل بخير الامام فيه 
بين الثلاثة الأشياء ففى هذا وجهان » أحدهما : يكون الإمام فيه مخيرا بين 
الأشياء الثلاثة لما ذكرناه فى الأسير اذا آسلم » والشانى : لا يخير فيه .بل 
إرق > والفرق بينهما آن الأسير كان قد ثبت للامام فيه الخيار بين الأشسياء 
الأربعة » فاذا سقط القتل بالاسلام لم تسقط الآشياء الثلاثة » وهذا لم رشبت 
للامام فيه الخيار بالقتل فى الأصل » فهو بالصبى والمرأة أشبه ٠‏ 


هذه 


قال ١‏ لضئف رمه الله تعالى 


. فصل وان رأى الامام الاقتل ضرب عنقه لفوذه عزوجل : الرفاذا. 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » ولا يمثل به لما روى بريدة قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمر آميرا على يش أو سزية قال 0 
بسم الله » قاتلوا من كفر بالله » ولا تغعروا » ولا تمثلوا » ولا تفلو » ويكره حمل 
راس من فنل من الكفار [لى بلاد السلمين للا روى عقبة بن عامر : « أن شرحبيل 
:أبن حسنة وغمرو بن العاص بعثا بريدا الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
برس بناق البطريق ففال  :‏ اتحملون الجيف الى مدينة رول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : يا خليفة رسول الله انهم يفعلون:بنا هكذا » قال : لا تحماوا 
الينا منهم شيئًا » وان اختنار استرقاقه كان للفانمين » وأن فاداه بمال كان 
للفانمين > وان اراد أن يسقظ منهم شيا من امال لم يجن الا برضا الغانمين 
لا روى غززة بن الزبي : « آن مروان بن الحكم والسور بن مخرمة أخيراه أن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن مسلمين فتقال : ان اخواتكم” 
هؤلاء جاءونا ناثبين وانى قد رايت أن أرد اليهم » فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فليفعل » ومن احب منكم أن يكون على حلانه حتى نعطيه اياه بمن آول 
ما يفىء الله علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا فك يا رسول الله » قال 
الزهرى : أخبرنى سعيك بن اللسيب وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله 
عليه وسبلم : ( رد سنبة آلاف سبى من سبى هروازن من النساء والصبيان 
والرجال.الى هوازن حين اسلموا “ وان آسر عبد قرأى الامام آن يمن عليه لم 
بجر الا برضا الفسائهين: 4 وآن ازاى اقتله. لشرم وقوته قثله واسمن يتنه 
للغانمين » لانه مال لهم ٠.‏ 
١‏ 
قصل وآن دعا مشرك الى امبارزة فالستحب. أن يبرز اليه 
مسلم » لا يودى : « إن عتة وشيية أيئنى ربيعة وااوليد بن عنسية دعوا الى 
المبارزة فبرز اليه" حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن بن التحرت:'» 
ولآانه اذا لم رز ز اليه اخد ضعفت قلوب المسلمين وقويت قلوب المشركين » فان 
بنا المسلم 9 ودعا الى المبارزة لم بكره ٠‏ وقال أبو على ابن أبى هزيرة :. يكره لأنه 
ربما قتل وانكسرت قلوب المسلمين » والصحيح أنه لأ يكره » كا روى أو هريرة 
رضى الله عنه : « أن .رسول الله صلى الله عليه وسام سئّل .عن المبساززة بين 
الصفين فقال : لا بأس » ويسمتحب أن لا يبارز.الأقوى فى ادرب » لأنه إذا بارق 
ضعيف لم يؤمن. أن يقتل فيضعف قلوب المسلوين » وان نارز ضعيف جاز » 
ومن اصحابئنا من قال : لا تجوز لأن القصد من المبارزة أظهار ألقوة » وذالك 
لا بحصل من مبارزة الضعيف > والصحيح هو الأول » لآن التعزير بالنقس 
يجوز فى الجهاد ؛ ولهذا يجوز للضميف ان يجاهد كما يجوز للقوى » واللستحب 


.ما 


ن اللائكة تتأذى مما نتاذى مه بدو كد لااء 
من اكل نوما أو بصلا فليمتزلنا أو فليمتزل مسسجدنا 
من أكل من هذه الشاجرة قلا يقربنا ولا يصلين معنا 
من أكل. هذه النسجرة إيعنى الثوم فلا يقرين مسجدنا 
من ترك موضع ثلعرة من جنابة لم بغسلها فعمل به كذا 
شهرهة 56 
من اسستجمر فليوثر من فصل ققد اسن ومن ل 
فلا حرج 2-0 


من حدثكم ان النبى الى الله عليه وَسْلم يك 
قائما فلا تصددقوه ما كان سول الا قاعدا 0 .. 


سن سل اسنخيم على طريق عامر من طوقا المي 


فعليه 'لعنة .الله والملائكة والناس أجمعين 


من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسنجد فليقل لا ردها 


الله عليك فان المالجد لع بين لهذا ٠‏ 


من :شرب النبيط منكم قليشربه زبيبا افردا أو تمرا 
فردا أو سنرا قردا, . 


ن قرا الراك ثم فسيه لق ال عو وجل يوم القيانة 


أجلم . :. 8 0 

من قال ف حلقها باللات والعزى” فليقل لا اله الا الله 
ومن قال لغيره تعال أقامرك ' فليتصدق؛ . 

من اللمذى الوضوء 

من مر فى شىء من مسباجدنًا أو اسواقنا ومعة ثيل 
فليمسك أو ا ع 0 
السلمين منهما بشىء 0 ف 

من مس ذكره او انثييه او رففيه فليتوضا 


أميطى : عنى قرامك 5 لعادي ان 
فى صلاتى 2 00 


ليستنج بثلاثة اخجار ونهى عن الروث دالرمة 
وليستنج بشلالة اعسبار 55 5 
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أن لا يبارز الا باذن الأمر ليكون ردءا له اذا احناج » فان يبارز بغير اذنه جاز 3 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ء لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به 
الجيش » والصحيح أنه يجوز لآن ال:غرير بالنفس.فى الجهاد جائز » وان بارز 
مشرك مسلما ‏ فان بارز من غير شرط .ب جاز لكل أحد أن برميه لأنه حربى 
ولا امان لها» وان شرط أن لا بقاتله غير من برز اليه أم بجز وميه وفاء بشرطه » 
فان ولى عنه مختارا أو مثخنا أو ولى عنه اللسلم مختارا أو مثخنا جاز لكل 
أحد رميه » لآنه شرط الأمان فى حال القتال » وقد انقضى القتنال فزال الامان » 
وان استنجد المشرك أصحابه فى حال القتال فافدوه ؛ أو بدا المشركون بمعاونته 
فلم بمنعهم » جاز لكل احد رميه , لأن نقفض الآمان » وان اعانوه فمنعهم فلم 
يقبلوا منه فهو على امانه » لانه لم ينقض الأمان ولا انقفى القتال » وان لم 
بشسترط ؛ ولكن العادة ف المبارزة أن لا يقاتاه غير من سسرز اليه » فقد قال بعض ' 
أصحابنا : انه يستحب أن لا برميه غيره » وعندى أنه لا يجوز لغيره رميه وهو 
ظاهر النص » لأن العادة كالشرط » فان شرط أن لا يقاتله غيره ولا يتعرض له 
اذا انقضى الثتال حتى يرجم الى موضعه وفى له بالشرط » فان ولى عله المسلم 
فنبعه ليقتاه جاز لكل أحد أن برميه لأنه نفض الشرط فسقط آمانه ٠.‏ 


الشرح--2 قوله تعالى : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 
قال القرطبى : خص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون يها » وقيل : 
نصب على الاغراء » قال أبو عبيدة.: هو كقولك با تمس صبرا الى أن قال : 
لأن فى العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل. لما 
فيه من تصوير: القتل بأشنع صورة :وهو.حز العنق واطارة العضى الذى عو 
رأس البدن وعلوه وآوجه أعضائه ٠‏ 


أما حديث بريدة مضى تخرجه وهو من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
عند مسلم والترمذى ؛ وصححه ؛ وأحمد وابن ماجه » وخبر شرحبيل وعمرو 
ابن العاص فى ارسال برآس ببناق البطريق رواها محمد بن زكريا فى آأخباره 
ويناق هو آبو مسلم .بن ببناق أحد الرواة عن عبد الله بن عمر وهو من الثقات 
وابنه. الحسن بن .مسلم بن, يناق أحد اأرواة.عن صفية بنت شيبة وابن عباس 
وغيرهما ,وهو مولى نافع بن عبد الحرث : وروى عنه | براهيم بن نافم و شعبة 
وثقه النسائى ولم يضعفه أحد ٠‏ وخبر مروان والمسور مفى فى شرح الفصل 
قبله ٠‏ أما خبر المبارزة النى بوقعت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ققد 
أخرجه أبو داود. وسكت عله وأحمد والحافظ المنذرى ولفظ أبى داود : 


حي 


دعن آم الامنين علئا رض الله عنه قال لق ةن إربية زبيه الله 
وأخوه » فنادى من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصاز » فقال : من أتتم ؟ 
فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم انا ؟ردنا بنى عمنا » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : قم يا لجمزة » قم يا على ؛ قم ربا عبيدة بن الحرث فأقبل حمزة 
الى عتبة » وآقبلت الى شيبة ء واختلف إبين عبيدة والوليد ضربتان » فاخن 
كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا الى الوليد فقتلناه.واحتملنا عبيدة » وعن 
قيس بن عباد عن على عند البخارئ قال : إ( أنا أول من يجثو للخصومة بين 
| بدى الرنحمن يوم القيامة ».قال قيس : فيهم نزلت هذه الآية ( هذان خصمان 
اختصموا فى ريهم ) قاله : هم الذرين تبارزوا ينوم بدر على وحمزة وعبيدة 
ابن الحرث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وف رواية : 
« ان علا قال : فينا نزأت هذه الآية وفهبمبارزتنا هوم بدر : الخام فور 
تمواق رمم )2 ١‏ 


وحديث آبى تعريرة متفق عليه ٠‏ 


أما اللغات اين البروز الظهور وهو. هنا ظهور: لمتحارين نين 
٠‏ الصفين الا يستتران بغيرهما من أهل » قال تعالى : « وترى الأرض بارزة © 
أى ظاهرة ٠‏ هكذا أفاد ابن بطال + والائخان هر المبالنة ى الجراحة « حتى 
اذا أثخنتموهم »أ ليتوه وكثى يفم الججراج :+ 


أما الأخكام ان المبارإزة على ضربين : متلئحة ومباحة عن سابتحية + 
فآما المستحبة فهو آن إيحرج رجل من المشركين وإيطلب المبارزة فيستحب أن 
يبريز اليه ررجل من المسلمين لحدديث على فى الفصل » ووروى أن عليا رضى الله 
و : من آنت ؟ فقال : على ين أبى 

بت فقال : ما أحب أن أقتلك يا ! بن أحى فقال على : وآنا أحب أن آقتلك > 
1 
فى غزاوة الخندق ٠‏ وأما المبارزة المباحة التى ليذات بمستحية ولا مكروهة 
فهو ألن بناعو المسلم أولا الى المبارزة اذا عرف من نفسه شدة فى القتال » 
لأن فيه 'نقوبة لقلوب المسلنين » والما قلنا :ئها لعب سحتية إل ربكا 


ددا 


قتل فتنكسر يقتله قلوب. المسلمين » وحكى عن أبى غلى بن أبى هريرة أنه 
قال : انها مكروهة وليس, بصحيح » لأن التبى صلى الله عليه وسلم سئل عن 
المبارزة بين الصفين فقال : .لا بأس » فان بارز ضعيف فى الحرب جاز وكره 
ومن أصحاينا من قال : لا يجوز لأن القصد باللمبارزة اظمار القوة وذلك 
لا يحصل بنبارزة الضعيف » والصحيح هو الأول » لأن التغرير بالنفس ى 
الجضاد ببجوز » وهل يجوز أن سازز من غير الأن الأمير ؟ فيه وجهان » 
' أحدهما : لا إيجوز لأنه ربما طرآ عليه ما بيتكسر به الجيش » والثانى : يجوز 
لأن"“التغرير .بالنفس فى الجهاد يجوز الا آنه يستحب أن يبارز باذنه لآنه ريما 
احتاج الى أعانة مئه فى حال القتال ٠‏ وان بارز المشرك وشرط آلا يقائله أحد . 
غير من برز اليه لم يجن لأحد أن يرميه غير من برز اليه ليوق له بالشرط » 
فان ولى أجدهما .عن الآخر مثخنا أو مختارا جاز لكل واحد رميه » لأنه 
شرط آلا يقاتله إلا:من برز اليه فى القتال » اذا شرط .الا يقائله كحد حت 
يبرجع الى موضعه فيوفى له بالشرط » وأناولى المسلم عنه فتبعه المشرك جاز 
لكل أحد رميه » لأنه نقض الشرط فسقط أمانه » وان استعان المشرك 
بإصحابه فى القتال فاعانوه من غير أن يسألهم فلم يمنعهم جاز لكل أخد رميه 
لأنه لم ييف بالشرط فلم يوف .له » وان أعانه أصحابه فمنعهم فلم يمتتعوا لم 
إبجز لغير من برز اليه أن تراميه لأنه لم إنقض الشررط » وان لم يشترط شيئا : 
ولم 'تجر العادة في المبارزة آلا بيقائله غير من برز اليه جاز لكل أحد رميه 
لأنه. حربى للا أمان له » وان لم ترط شيئًا ولكن العاذة جرت آلا نقاتله غير 
من ,برز اليه ففيه ؤإجهان من أصحاينا من قال : ريجوز لكل أحد رميه » لأنه 
حربى لا آمان له » وقال المصنف : وعندى أنه لا يجوز لغير من يرز أليه رميه 
لأن العادة كالشرط » .وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم ٠‏ قال المسعودى : ولو 
عليه قتاله » ولو قصده مسلم ليقتله فهو بالخيار بين أن يقاتله دفاعا عن نفسه 
وبين أن «ستسلم له ليقتله » ولأصحابنا البغداديين فى هذا وجه آخر أنه 
جب عليه أن زدمنعه عن تفسه وقد مفى * 


ملق 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان غرر بنفسه من له سهم فى قتل. كافر مقبل على 
الحرب ففئله استحق سلبه ء لا روى ابو قتادة قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله. عليسه وسلم يوم حنين فرايت رجلا من المشركين علا رجالا من ؛ 
المسلمين » فاستدرت له حتى أتيته من ورائ فضربته على حيل عاتقه » فاقيل , 
على فضمنى ضنمة وجدث منها ربح اموت ؛ ثم أدركه الموت ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قتل قنيلا له عليه بينة فله سلبه » فقصصت عليه . 
فقال رجل : صدق يا رسول آلله وسلب ذلك الرجل عندى فارضه » فقال 
أبو بكر رفى الله عنه لا ها الله اذا لا يعمد الى اسد هن اسد الله تمالى يقاتل 
عن دين ألله فيعطيك سلبه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسبلم : صضديق 
فاعطه آباه » فأعطانى ايأة فبعت الدرع فابتعت به مخرقا فى بنى سلمة » وانه 
لاول مال تاثلته فى الاسلام » فلن كان ممن لا حق له فى الغئيمة كالمختل : 
والكافر اذا حضر من غير |اذن لم يستحق » لأنه لا حت اله فى السهم الواتب » 
فلأن لا يستحق السلب ؤهو غير راتب أولى > فان كان ممن برضخ له كالصبي 
والمراة والكافر اذا حضرا بالاذن ففيه وجهان احدهما : اذه لا يستحق ما 
ذكرناه ٠.‏ والثانى : أنه يستحق الأن له حقا فى الغنيمة فاشيه هن له سهم , 
وان لم يغرر بنفسه فى قثئله بان رماه من وراء الصف فقئله لم يستحق سلبه ا 
وان فتله وهو غير مقبل على الحرب كالأسبير والشخن والمنهزم لم يستحق 
سلبه » وقال آبو ثور : كل. مسلم قتل مشركا استحق سلبه » لكا روئ انس 
رفى الله عنه : « ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه » 
ولم .يبفصل ٠‏ وهذا لا يضح لآن ابن مسغود رضى الله عنه قتل ابا جهل وكان 
فد انخنه غلامان من الانصار » فلم بدفع النبى صلى الث عليه وسلم سلبه الى 
ابن مسعود » وان قتله وهو مول ليكر استحق السلب » لآن الحرب كر وفر ٠‏ 
وان اشئرك اثنان فى القتل اشتركا فى السلب » لاشتراكهما في القتل » ولآن 
قطع احدهما بديه او رجليه وقتله الآخر فقيه قولان ؟حدهما أن السلب للأول » 
لآنه عطله ٠‏ والثانى : أن السلب للثانى » لاذه هو الذى كف شره نيوان الول > 
لآن بعد قطع البدين يمكنه أن بصو او يجلب » وبعد قطع الرجلين يفكنه ان 
بقائل اذا ركب » وأن غزر من له سهم فاسر رجلا مقبلا على الحرب وسلهه الى 
الامام حيا ففيه قولان » احدهما : لا يستحق سلبه » لأنه لم يكف شره:» 
بالقتل ٠‏ والثانى' : انه يستحق لأن تغريره بنفسه فى أسره ومنعه من القتال” 
أبلغ من القتل » وآن من عليه الأمام او قتله استدق الذى آشْره سلبه » وان 
استرقه أو فاداه بمال ففى رقبته وف الال المفاذى به قولان : احدهما : آنه 
للذى أسره » والثانى : انه لا يكون له لأنه مال حصل بسب تفريره فكان فيه 
قولان كالسلب ٠‏ ٍ ٍ 
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فصل والسلب ما كان يده عليه من جئة الحرب » كالثياب التى 
يقاتل فيها » والسلاح الذى يقاتل به + والمركوب الذى يقاتل عليه » فاما ما 
لا بد له عليه كخيمته » وما فى رجله من السلاح والكراع » فلا يستحق 
سلبه » لأنه ليس من السلب » واما ما فى يده مما لا يقاقل به كالطوق والمنطقة 
والسوار والخاتم » وما فى وسطه من اللفقة ففيه قولان احدهما : أنه ليس من 
السلب » لأنه لبس من جنة الحرب . والثانى : أنه من السلب لأن يده عليه 
فهو كجنة الحرب ؛ ولا يخمس السلب ا روى عوف بن مالك وخائد بن الوليد 
رضى الله عنهما دكن زسول له صلى اله عليه ونام قف فى انسلج اللاتل 
ولم بخمس السلب » ٠‏ 

اللشرحم ١‏ حلدايث أبى قتادة أخرجه البخارى ومسلم واحمد ياف 
المصنف وحدايث أنس أخرجه أب داود وآحمد بلفظ : « أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة :عشرين 
رجلا واخذ آسلاهم » وف ان عند أحمد : « من اتفرد يدم رجل فقتله فله 
سليه قال : فجاء أ بى طلحة يسلب احد وعشررين رجلا » وأما احتجاج المصنئف 
ببخير ر ابن مسعود فقد آخرج البخارى ومسلم وأحد وغيرهم من حديث 
عبد الرحمن بن عوف آنه قال اكوا العم يه بدر ظرت 
سي 6 وي عع ا اا م يد 
د ل يه الت مر 
عليه وسلم والذى نسى بيده لئن رلأيته لا يفارق سبوادى. سواده حتى بوت 
الأعجل منا » قال : فعجبت لذلك » فغمزنى الآخر ققال مثلها » فلم أنشب أن 
نظرت الى أبى جهل يزول فى الناس فقلت :.آلا ترربان ؟ هذا صاحبكما الذى 
تسآلان عنه ه قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم. انصرفا الى رسول” الله 
ا ا ات ال ا : أنا 


0 ل الخو + والحاف مداق بن يعم رو 
ابن الجموح ومعاة بن عقراء » وف سئن "ابى داود عن ابن مسعود قال : 
« قلنى رسول الله ضلى الله عليه وسلم. ىم بدر سيق أبى جمل كان 
قتلة » قال فى الفتح : فهذا الذى ذكره ه ان اسحق يجمع بين الأحاديث لكنه 


١ 


ييخالف .ما.ى الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف فيحتمل أن يكون معاذ بن 
عقراء شف رطلة مع داقن عور :وظربه يبد ذلك ميو+ ختي اينة تو حر 
انيه ابن 'مسعود فتتجتمع الأقوال كلها ٠‏ . 


معناه قال المنتقى. ا ا از 
ليه وروى معنى ذلك بو داود وغيره وأما خبر عوف بن مالك وإخالد بن 
الوليد قفى صحيح صحيح مدل ومسند أحمد عن عوف قال : « قتل رجل من حَميى ' 
رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد , بن الوليد وكان واليا عليمع > قاتئ .. 
سول إِلدِ صلى الله عليه وسلم.عوف بن مالك فآخيره بذلك فقال. لخالد : : 
ذا منعك أن تعطيه سلبه » فقال : استكثرته يا ررسول الله قال : ادفعه اليه » ٠‏ 
فير خالد يعوف فجر بردائه ثم قال : هل آنجزت لك ما ذكرت لك من رسئول ١‏ 
الله صلى الله عليه وللم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسنلم فاننستغضب 
فقال : لا تعطه يا خالد » هل أتتم. تاركون لى أمرائى » انما مثلكم ومثلهم 
كمثل رجل استرعى ابلا وغنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت : 
فيه فش ربت صفوه وانركت ال و عي وف رواية ' 
لأحمد وأبى داود قال : :ا خرجت مع زإند بن حارثة فى غزبوة متوثة ورافقني 
مددى : من آهل اليمن ومضينا فلقيئا جموع الروم وفيهم رجل على فرس 
أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجمل فجمل الرومى بغري قي المسلمة. | 
فقعد له المددى نلف صخرة فمر به الرومى قعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله نا 
وحار فرسه وسلاجه ».خلا تتح الله خ .وجل للمسلمين بت الية خالد بي ! 
الوليد فاخذ السلب ء قال عوف. : فآنيته فقلت : يا خالد آما علمت أ رسول ' 
لله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : نلى .ولكن 'استكثرقه » | 
قلت : لتردنه اليه أو الأعرفكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فصضت 
عليه قصة . المددى وما فعل خالد » وذكر بقية الحدرث بمعنى ما .تقدم.. 
وروى.أبو ذاود وأحمد عن عوف وخالد : « آن النبى صلى الله عليه وسلم : 
ل ا 0 
أما اللغات. فقد قال ابن. بطال ف شرح غربب المهذب قوله : ( فابتعت 
اخزنا ا بسو سلب ) الحرف الني التبتان وى اليد نث : عائد المرضى 


كما 


فى مخرف من مخارف الجنة » » قوله : « تاثلته » التأثل اتخاذ أصل المال » 
وبعد مال أ اليل نوق العدتة ل وم اليتيم :د فاكل غير متائن 
مالا » وأصله من الأثلة التى هى الشجرة قال امرؤ القيس : 


ولكتماأسعفى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد الموثل لام 


قوله : ( يرضخ له ) الررضخ ا 0 
العطاء القليلا '* : 


أما الأحكام فالسلب للقاتل سواء شرط الامام له أو لم يشرط 1 
وقال مالك وابو حنيفة : ان شرط الامام فى آؤل. القتال أن السلب للقاتل 
كان له » وان لم يقنرط لم يكن له ء دايلنا ما روى أنس الحصلدنيث الذى 
ساقه المصنف. هنا عن أبى قتادة ٠‏ وموضع الدليل فى الحديث أن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن شرط بوم حنين فى :أول القتال آن السلب للقاتل» 
لأنه لو إشرطه لأخذه آبو قتادة ٠‏ اذا ثبت هذا فان السلب لا :يكون 'للقاتل 
الا بشروط ؛ آحدها : آن ريكون القائل ممن يستحق السهم فى الغنيمة فأما 
اذا كان لا أيسهم له انه فيه كالمخ .ذل ورد والكافن اذا حضر عونا 
السلين فائه إلا د ستحق السلب » لأنه اذا لم ستحق السهم الرائب فلأن 
لا د يستحق السلب أولى ؛ وان كان لا يسهم له لنقص فيه كالصبى والغيد 
والمرأة قفيه وجهان ؛ أحدهما : لا يستحق السلب لأنه لا يستحق السهم 
الرانب فلم :يستحق السلب كالمخذل والمرجف ..والثانى : ستحق السلب 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا له فيه 'يبنة قله سلبه » ولم 
فرق والشرط الثانى : أن يقتله والحرب قائمة » سواء قتله مقبلا أو 
مديرا » فآما اذا انهزموا ثم قتله فلا بستحق سلبه ٠‏ الشرط الثالث : آن يغرر 
القاتل بنفسه فى قله بآن يبارزه فيقتله أو بجمل على صف المشركين ويطرح 
نفسه عليه فيقتله » فآما اذا برمى فى صف المشركين فقتل رجلا لم يستحق 
سلب ٠‏ الراه ال ا الع سا 
0 أن بكفى المسلمين شره .. .بآن :تكون المقتقول حين قتله 
صحيحا غير زمن » فاما اذا قتل مقعدا أو زمنا لا يقاتل فلا زستحق سلبه » 


ما 


فان قطع بدايه ورجليه استحق شق ليها ياه فد كن مالي زد ولا ادر 
بعد ذلك على القتال ؛ فان. قطع احدى يديه أو إحدى رجليه لم إستحق 
ا الو م ا ا ا 
رجليه ففيه وجهان حكاهما الشيخ آبو اسحق هنا أحدهما : يستحق سل 

. لأنه كفى المسلمين شره » والثانى ا اه 
شره » لأنه بعد قطع زيده يعدو على رجليه » وريصيح » وللصياح أثر ف 
الحرب © وبعد قطع رجليه يرمى بيديه ويصيح ٠‏ وان آثخن رجل مشركا ول 
يكف المسلمين شره لو بقى ثم قتله آخر لم يستحق آحدهما سلبه هكذا 
نحتج المصنف. نخبر ابن مسعود وليس بظاهر ٠‏ روان اشترك فى. قتله .انان 
اشتركا. فى سلبه لأنهما قاتلان » وان قطع أخدهما ربديه آو. رجليه ثم قتله 
الآخر فميه وجهان حكاهما الشسخ آبو حامد أحدهما : آن السلب للأول لأنه 
هو الذى كنى المسلمين شره » والثانى : آن السلب للثانى لأن شره لم ينقطع 
عن المسلمين الا بقتل الثانى ٠‏ وان غرر بنفسه من ا 
على الحرب ففيه قولان ؛ أحدهما : يستحق سلبه لآن ذلك أبلغ من قتله 2 
والثانى ٠‏ أنه لا يستحق سلبه أنه م يكف امسلمين شره فاق استقه ااام 
أو اداه » كان فى رقبته أو امال الغادى به القولان قى سلبه . 


فرع السلب هو ما ,كان ممه من جنة القتال » أو آلة العصرب 
كالئءات التى عليه : الدرع والبيضية والمعفر والسيف والسسكين 0 
والرمح وما آشبهه » لأن ذلك كله جنة وزبنة بوآلة للقتال » وأما ما لم يكن 
جنة ولا زبنة كالمتاع والخيمة وآلة قتال ليست مشاهدة فى يده كالسلاح 
والقوس الذى فى خيمته فليس من السلب وأما ما كان مشاهدا فى :بده مما 
ليس بحنة ولا أآلة للقتال ولكنه زينة كالمنطقة والخاتم والسبوارن والتاج 
والجيب الذى معه والثمقة التى ف وسسله فهل ذلك من السلب 8 قال الشيخ 
آبو حامد : فيه وجهانْ ونخكاهما المصنف 'عنا قولين أخدهما : آنه :ليس من 
السلب لأنه ليس بجنة من القتال : ولا آلة حرب 'فهئ كالمناع والخيمة » 
والثانئى : آنه من السلب لما ,رو أن عمر رضى الله عنه لا قسم خزائن كسرى 
ل ا : البسهما: فليسهنا 


حمل 


وقال : قل الحمد لله الذى سليهما كسرى ابن هرمز وألبسهما أعرابيا من بنى 
مداج ؛:فسمى السوارين سلبا ولم يتكر عليه ذلك أحد من الصحابة » ولأن 
بده عليه فهو كجنة الحرب ٠‏ ْ 


فرع ولا يخس السلب : وقال ابن عباس : يخمس ء وقال 
على بن أبى طالب ان كان كثيرا خمس وان كان قليلا لم يخمس »؛ دليلنا 
ما رواه الشيخان وأحمد عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن تتضحى مع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم اذ جاء رجل على جمل أحمر فآناخه ثم انتزع طلقا من جمبته فقيد به 
الجمل » ثم نقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة مسن 
الظهر » وبعضنا مقاة ؛ اذ خرج يشتد فآته جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد 
عليه فأثاره فاشتد به الجمل فانيعه رجل على ناقة ورقاء » قال سلمة : خخرجت 
أشتد فكنت عند ورك الناقة » ثم تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل + ثم 
تقدمت حتى أخذت بنخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبتيه فى الأرض » 
اخترطت سيفى فضريت رأس الرجل فندر » ثم بجنت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه ؛ فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال : من 
قتل الرجل ؟ فقالوا : سلمة بن الآكوع قال : له سلبه أجمع ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حاصر قلعة ونزل أهلها على حكم حاكم جاز » لآن 
بنى قريظة نزلوا.على حكم سعد بن معاذ » فحكم بقتل رجالهم وسبى نسائهم 
وتراربهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لقد حكمت فيهم بحكم 
الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ذكر! بالفا 
عاقلا عدلا عالما » لانه ولابة حكم فشرط فيها هذه الصفات كولاية القضاء » 
ويجوز أن يكون اعمى لأن الذى يقتضى التحكم هو النى يشتهر من حالهم وذلك 
يسرك بالسماع فصح من الاعمى كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة > ويكره ان 
يكون الحاكم حسن الرأى فيهم ,يله اليهم » ويجوز حكمه لآنه عدل فى الدين » 
وان نزقوا على حكم حاكم بختاره الامام جاز » لأنه لا يختار.الامام الا من بجوز 
حكمه » وان نزلوا على حكم من يخنارونه لم بجر آلا أن يشترط أن بكون 
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الحاكم على الصفات التئ ذكرناها » وآن نزكوا على حكم'اثنين جاز لأذه تحكيم : 
فى مصلحة طريقها الرأى فجاز أن يجمل الى آثنين كالتحكيم فى اختيار الامام » 
وان نزلوا على حكم من- لا يجوز أن يكون حاكما , أو على حكم من يجوز ان. 
' بكون <اكما فمات ع و على حكم اثنين فمانا أو مات أحدهما ؛ وجب زدهم الى 
القلعة لانهم نزلوا على آمان فلا يجوز أخذهم الا برضاهم ولا يحكم الحاكم الا بها 
فيه مصلحة للمسامين من القتل والاسترقاق وامن والفداء »: وان حكم بغقد 
الذمة واخذ الجزرة ففيه وجهان أحدهما : أنه لا يجوز آلا برضاهم ء لأنه عقد 
معاوضة فلا بعتوز من غير رضاهم ٠‏ والثانى. : يجوز لأنهم نزلوا على خكمه. » 
وان حكم أن من "سام مذهم استرق »© ومن أقام على الكفر قتل جاز » وان 
حكم بذلك نم آراد أن يسلترق من حكم بقتله لم بجز 2 لانه لم بنزل على هذا 
الشرط » وان حكم عليهم باأقتل ثم زأى هو والامام ؟ن يمن عليهم جاز » لآن 
سعد بن معاذ رضى الله نه حكم بقتل رجال بنى قريظة » فسال ثابت الانصاري 
رسول أنله صلى الله عليه وسام أن يهب 1 الزبير بن باطا اليهودى ففعل » فان 
حكم باستر قاقهم لم بخز أن' يمن علبهم الا برضا القانمين: » لأنهم صاروا 
قصضنل- ومن اسل من الكفار قبل الأسر عصم دمه ومالةء لما 
روى عمر رضى الله عبّْه : (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقنولو! لا اله الا الله » قاذا قالوها عصموا. منى أدماءهم 
' وإموالهم الا بحقها » فان:كانت له منفعة: باجارة لم تملك عليه لأنها كالمال » وان 
كانت 3 زوجه جاز اسدرقاقها على المنصوص » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز 
كما لا يجوز آن أيملك ماله ومنفعته ٠‏ وهذا خطأ لآن منفعة البضع ليست 
بمال » ولا تجرى مجرئى المال. » ولهذا لا يضمن بالفصب بخلاف المال والمنفعة ٠‏ . : 
وان كان له ولد صغير لم يجز اسنترقافه لأن النبى صلى الله عليه وسلم حاص 
بنئ قربظة فأسلم ابنا شعية فاحرز باسلامهما أموالهما واولادهما » ولأنه 
مسلم فلم بجر استرقاقه كالاب ٠.‏ ثأن كان 3ه حمل من حربية:لم يجز 
اسنترقاقه » لانه محكوم باسلامه فام .يسترق كالولد » وهل يجوز استرقاق 
الحامل ؟ فيه وجهان أحدهما :لا يجوز لأنه أذ لم يسترق الحمل لم 'يسترق 
الخامل » آلا ترى أنه لما لم بجز بيع الحر لم يجز بيع الخامل به ٠‏ والثانى.: 
انه نجوز لانها حربية لإ آمان لها ٠.‏ ا 
' الشرح. ٠‏ خبر عصان بنى قررظة وحكم سمد بن معاذ قيهم مظى 
تخريجه ؤلفظة* لا لقذ حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » آخرجه 
ابن اسحاق + وخبر ثابت بن قيس ف سيرة.ابن هشام من قصة طويلة آنغماها 
بطل قتله ليلحق باحبته من اليهؤد ٠‏ وثما خبر اسلام.سعية ( بالسين 


1 


الاستنجاء بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد قيل ' : فان لم 
يجد قال ؛ ثلاث حفلات من تراب 

اتزل أو لم يتزل متام مي مر اجراالمه 

ثولت هذه الآبة ( فيه وجال يحبون ان يتطهرو! ) فقال 
رسول الله صلى_الله عليه وسلم با معشر الانصار قد اثنى 
الله عليكم فى الطهور فما طهوركم ؟ قالوا : نتوضا للصلاة 
ونتفتسل من الحنابة ونستتحجى بالماء فهال : وهو ذلك 
فعليكموه * 8 2 5 6.6 6.6 ع 55 

تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه 

نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر الثار 

لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضوهن . 

ينقع له الزبيب فيششربه أليوم والفد وبعد القد الى 
مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق 

نهى ان بخلط الزبيب والتمر والبسر 

نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض المدو 

لا عد احم الريية جم ا 
الرطب والبسر جميعا 3 2 

لب ربوا اله خاو ال عليه وعيوام ان بيك ادل 
قائممسا 5 

اما وجول لضان 41 عليجة ردم ال 
القبلتين ببول أو غائط 6 5 

ثهى رسول الله صلى الله عليه :وسام أن يتمستح يمقلم 
او روث 
كل يوم أو سول فى مفتسلهة 2 م 

نهى رسول الله ا رك 
الحمامات ثم رخص للرجال أن بدخلوها فى الميازر 

نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث 

7 الانتباذ فى الدباء والحنتم 


نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول 
فرأيته قل أن عام ستقيلها 2088 


لض 


كنا 


مهس همه 


لين 
1م 


لمكن 


15 


41 5 


11 


يكل 


إفرف 
يفن 


ين 


المهملة ) مكذا فى كتب الحديث وقد أعحمه المصنف ووافقه أبن طبال ق 
شرح غريب:المهذب ؛ وقد روى هذا الخبر سعيد بن منصور عن عروة .بن 
الزبير مرسلا يرجال ثقات « أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر بنئ قرظة 
الصغار. ».. وإألخرنجه أبن اسحاق فى مغازنه عن شيخ.من بنى قرظة آنه قال 
له :” هل تدرى كيف كان اسلام تعلبة وأسيد وفر من :عذيل لم .يكونوا 
من قنرظة والنضير كانوا فوق ذلك ؟ أنه قدم علينا رجل من الثنام من يهؤكا 
بقاك.له ابن الميسان » فأقام .عتيدنا قوالله ما رأينا رجلا :قط لا ,يصلئ 
الخمس "1' خيرا منه » فقدم علينا قبل مبعث النبى صلى الله علية وساي" 
سبئين » وكان يقول : انه نتوقع خروج نبى قد أظل زمانه ؛“قذكز الحديث غ٠‏ 
فلما كانت الليلة التى :افتئح فيها فريظة قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معقر 
»وذ ء والله انه للرجل الذى كان ذكر لكم :ابن الهيبان ء قالوة: ما'م_نت 
ابباه !! قال :. بلى والله انه لهو * قال : فنزلوا. وأسلموا .وكافىا شبابا.غ فخلوا: 
أموالهم وأولادهم وآهلييع فى الحصن عند المشركين » فلما فتتح ره ذلك 
اما الأحكام 2 تال آأبو العباس بن سريج : اذا حاصر الامام أهل بيد 
أو قرية أو حصن فعقد بينه وبينهم عفدا على أن إيتؤلوا على حكم حاكم 
جاز » لا رويناه من حددث تحكيع سعد بن معاذ ٠‏ اذا ثبت هذا فيفتقر 
الحاكم فى ذلك الى سبع شرائط » وعى أن يكون رجلا » خيرا » مسلما » 
بالغا » عاقلا » عدلا » فقيها » كما يشترط فى حق القاضى ‏ الا أنه يجوز أن 
يتكون أعمى » لأن عدم بصره ها هتنا لا يضر بالمسلمين » لذن الذى يقتضى 
الحكم هو المشهور امن أمرهم وذلك يدرك بالرأى مع فقد الصر» وان 
حكموا رجلا يعلم أن قلبه يميل اليهم كره ذلك وصح حكمه » لأن. شروط ١‏ 
الحكم موجودة فيه:؛ وان نزبوا على حكم رجلين أو اكثر جاز كما يجوز 


)0( قوله : « لا يصلى الخمس خيرا منه » يعنى ما رايا رجلا غير بسلم. 
لا: يهدين بدين -الاسلام ولا يوّدى الصلوات الخمس خيرآ منه فى خلقه وصدقه »2. 
وهو دليل على أن الذى يؤدى الصلوات الخمس هو من جهة. صدقه واخلقه أخيد 
من فيره اذا فقله . 


ال 


. التحكيم .ف اخببار الأمام الى اثنين » ولا يتكون الحتكم ألا ما اننا عليه ء 
زان ولي هلل حك عاك عي لخدن سختارة الاماء باز ز لأنه لا طغناى: الا من 
عد اه لوده مشي هد 5ه 
قبل البحي أو أنزلوا على جكي حاكم لا يلح للحكم ا فا اشوا عم 
ا ب وول نح سال وقلع الح - جاز ذلك :وات لم 
يتفقى! على ذلك بوبجب ردهم .الى اوضع الذى نزليوا منه ؛ وررجع الامام إلى ْ 
حصارهم » وكذلك اذا نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما قال اتفقوا 0 
على من يقوم مقامه د جازء وان لم يتفقؤا وجب'ردهم الى جيث كانوا. » 
وأما. صفة حكم الجاكم فيهم ب فان نحكم فيهم يقتل مقاتليهم وسبى نسسائهم ١‏ 
وأطفالهم صح حكمه » لأن: سعد بن معاد حكم فى بنى'قريظة بذلك وكان : 
هبو حكم الله تعالى من فوق سبعة.أزقعة ٠‏ وان حكم بقتل مقاتليهم وترك 0 
نسائهم وأطفالهم ؛ أو يرك الجميع صح حكبه كما .جوز المن على الأسارى:» ْ 


وكذلك ان حكم فيهم باطلاق مقاتلتهم يمال ذفبوة ضح خلية كنا موود ١‏ : 


مغاداة الأسير بمال ».واف حكم على مقاتلتهم :سقد الذمة + واعطاء الجزرية 
ففيه وجهان أحدهما : لا يصح لأن ذلك عقد فلم ريصح الا بالرضى منهم ٠.‏ 
والثانى : : بصح وإيازمهم ذلك لأنهم قد رضوا يحكمه ٠‏ وان حكم بالنترقاقهم ٠‏ 
مح حكمه لأنه اذا صصح حكمه .بقتل مقائلتهم فلأن نصح باشة شر قاقهم 
أولى * فان حكم عليهم بالقتل وآخذ أمبوالهم فعظا الامام عن 'واحد منهم 
وماله صح عفبؤه » لأن سعد بن معاذ حكم بقئل رجال بنى قررظةة وسبى | 
ذراريهم وأموالهم فسآل ثابت بن قيس بن شماس برسول ال صلى الله عليه 
وسام أن يعفى عن وإحد من ينى قررظة فاجابه إلى ذ ذلك + 


قوله :.< وان أسلم رجل وله ولد ضفير الخ » فجملة ذلك أن اذا سام 
اللكافر .قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار'» سواء اخرج إلى أدار 
الإسلام أو لم مخرج. » وقال مالك : اذا أسلم فى دار الحزب حقن دمه وماله ٠‏ 
اذى .دار الاسلام :» بوأما ماله الذى ف دان الحرب فيغدم » وقالل : 
أبو حنيفة : حقن بالإسلام تمه وماله الذى فى بيده المتساهد ثبوتها عليه , : 


بح 


وما كان وديعسة له عند ذمى ويد الذمى عليه فيغنم » فاما.ما لم ريكن يد 
المشاهدة ثابتة عليه مثل الور واتعقار والضياع فيغنم » دليلنا قوله صلى 
الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس بحتى بقولوا : لا اله الا الله » فان 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها » ولم يفرق ٠‏ ولآن الأسير 
العقيلى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : .نا محمد انى جائع فاطعمنى » وانى 
عطشان فاسقنى » وانى أسلمت » فقال النبى صلى أله عليه وسلم : « لو 
تكلمت بهذه الكلمة قبل هذا أفلحت كل الفلاح » يعنى حقنت دممك ومالك 3 
وأما الآن قلا بحقن الا دك » وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم حاصر 
بنى قرظة فأسلم ابنا سعنة فحقنا دماءهيا وأموالهما وأوالادهما الصغار » 
ولأن كل من لم بجر أن يغنم ماله اذا كافت يده ثابتة عليه لم بجز أن ينم وان 
1 ام تكن يده ثابتة عليه كالمسلم » وان كان للكافر منفعة بملك الاجارة فاسلم 
لم تملك عليه لأنها كالمال + 


فرع وان تزوج المسلم حربية أو تزوج الحربى حرربية فاسلم 
فالمنصوص أنه يجوز سبيها واسترقاقها » لأنه لما جاز أن بطر على هذا التكاح 
الفسخ بالعيوب جاز أن يكون هذا السبى والاسترقاق سببا لفسخه » ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز سبيها لأن فيها حقا لمسلم » وهو الاستمتاع » 
وليس بثئىء ». لأن الاستمتاع ليس يمال » ولا زبجرى مجرى امال » ولمذا 
لا يضمن بالغصب ٠‏ 


فرع اذا أسلم وله حمل لم يجز استرقاقه » وقال أبو حنيفة : 
يجوز ء دليلنا : آنه مسلم باسلام أبيه فلم ريجز استرقاقه كما و كان متفصلا» 
وأن كانت الحامل به حربية ‏ وقلنا با منصوص : انه بحوز استرقاقها اذا 
كانت" حاعلا فهل بجورز استرقاقها ها هنا ؟ فيه وجهان أحدهما يجوز وبه 
قال ابو حنيفة لأنها حربية لاا آمان لها ٠‏ والثانى : لا يجوز استرقاقها لآنه ل 
لم عجر استرقاق حملها لم :مجر استرقاقها » ألا ترى أن الأمة اذا كانت بحاملا 
بحر فانه لا يجوز ييعها كما لا يجوز بيع حملها » فان تزوج حربى بحريية 
فحملت منه وسبيت المرأة استرقت وولدها » وان أسلم أبوه حكم باأسبلام 


الخو دلا.يبطل رقه » لأن الانسلام طرا على الرق فلم يبطله » بوان تووج 


سي 
(م 18 المجموج جب ١؟‏ ) 


دناه ول مات نه بالود بسلم فان سبيت الأم: رقت ولا 
ا » لأنه مسلم فيجوز بيعها ببعها :بعد ولادتها » وان كان ألو لد صشغيرا 
لأنهما غير مجتمعين فى الملك » فجاز التفريق بينهما » ويحتمل 00 
جور تراه مسال الى ده + 


فرخ اذا امن الام يما من المشركين ف أبلذ أو حصن | 
ين معيو كمال ليرا كل الحضارة لال اب ببلية اسلا ىه تعن 
فحقن دماءهما ٠‏ قال المسعودى : فان أسلم رجل وله ولد ابن ل 
بحرره ؟ فيه وجهان #حدهما : نحرره.كالأب + والثانى :لا بحرره لَأنْ الحصر 
لا خائف فى الأب ف الميراث خالفه ها هنا » وامختلف قول.القفال فى هبذين, 
الوجهين فقال فى مرة : الوجهان ها.هنا اذا كان الب مينا 6 فأما 0 

خيا فلا :يجوز لاجد وجها واحدا'ء ووقال فى مرة': الورجهان ها هنا أذا كان حيا 

ما ذا كان ميقا فيحرره الجد وجها واحدا هنكذا ثقله الى ف البيان ٠‏ 


فال الملصئف رحمه ألثه ته تعالى 


فصسل وان أسلم رجل وله أولو صغير نبعه الول ف الاسلام لقوله : 
أعز وجل زر والذين آمنوا واتبعهم: ذريتهم بابمان الحقنا بهم ذريتهم » وآثت 
اسلمت امرأة ولها ولد صغير“تبعها فى الاسلام لآنها آخد الأبوين فتبعها الولد 
فى الاسلام كالاب ٠١‏ ون أسلم أحدهما والولد حمل تبعه فى الاسسلام لأنه 
لا بصح أسلامه بنقسه 6« فشع المسام منهما كالولد 0 وأن أسلم أحد الآروين 
دون الآخر انبع الولد المسلم منهما لأن. الاسلام أعلى , » فكان الحناقه بالسلم 

منهما أولى » وان الم يسلم واحد منهها -فالولد كاذر » ا روى:آبو هريرة رضى 
الله عنه (( أن النبى صلى الث عليه وسلم قال : كل مولود. يولد على الفطرة » 
فابواه يهودانه » أو ينصرانه » آو بمحسانه » فان بلغ وهو مجئون فأسلم أحد., 
أبوبه تبعه فى الاسلام » لأنه لا بسح اسلامه بئفشه »6 فتبع الأبوين فى الاسلام 
كالطفل » وان بلغ عاقلا ثم جن ثم أسلم آحد آبويه ففيه وجهان اجدهما : أنه 
لا رشعه لانه زال حكم الاتباع ع شملوفه عاقلا فلا بعود أله + والثانى : أن شيعه 5 
وهو الذهب ‏ لأنه لا يصح اسلامه بنفسه فتبع ابوبه فى الاسلام كالطفل ١ ٠‏ 


فَصتسل وان :سبى السام صبيا - فان كان معه أحد آنوبه د كان 


تافرا ما ذكرناه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وان سبى وخده ففيسه 


334 


وجهان أحدهما أنه باق على حكم كفره » ولا نتبع السابى فى الاسلام » وهو 
ظاهر المذهب » لآن يد السابى يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المشسترى 8 
وآألنانى : أنه إشيعة لأذة لا بح اسلاقه بتفسه > ولا معه من تبعه فى كفره > 
فعجعل تابعا للسابى لأنه كالاب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام ٠‏ 


قصصمبل وان وصف الاسلام صبى عاقل من أولاد الكفار لم يصح 
اسلامه على ظاهر المذهب ؛ لما روى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « رفع القنم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عفال حتى يفيق / 
وعن السائم حتى ستيقظ » ون الصبى حش يحتلم )) ولانه غير مكلف فلم 
#صيح أسالاعه بنفساه كالمجنو ن فعلى هذا يحال ببنه وبين أعله من الكفار الى 
أن سلغ »2 لأنه آذآ ترك معهم خدعوه وزهدوه فى الاسسلام » فان بلغ ووصفب 
الاشلام حكم باسلامه » وأن وصف الكفر هدد وضرب وطولب بالاسلام » وان 
اقام على الكفر رد ألى أهله من الكغار » ومن أصحابنا من فال ٠‏ بصع أسلامه 
لوذه بصسح صومه وورلاته فصح اسلامه كالبائغ 0 


الشرم ٠‏ قوله. نعالى : « والذين آمنوا :واتبعتهم ذربتهم © الآنة 
قال القرطبى : واختلف فى معناه فقيل عن ابن عباس. أربع روائبات الأولى آنه 
قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة وان كانوا دونه فى 
ابعمل لثقر .بهم عينه وتلا هذه الآبة ورواه مرفوعا النحاس فى الناسخ 
والمنسوخ له عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس أن رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : < ان الله ليبفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة » وان كان 
ام بيلغما بعمله لتقر بهم عينه » ثم قرا « والذزين آمننوا » الآية قال 
أبو جعفر : فصار الحديث مرفوعا وكذا يجب أن يكون : لآأن أبن عباس 
لاا يقول هذا الا عن رسبول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اخبار عن الله عر 
٠‏ وجل بما يفعله 6 وعن ابن عباس : ان الله ليلحق بالمؤمن ذريته.الصغار الذين 
لم يبلغوا الايمان ٠‏ وعن أبن عباس : المهاجرون والأنصار والذرية التابعون 
وف رواية عنه : ان كان الآباء أرفم درجة رفع الآبناء اليهم » وان كان الآبناء 
أرفم درجة رفع الآباء اليهم * 


أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فقد أخرجه البخارى ومسلم وأحمد 
وحلديث رفع القلم مطنى تخريجه فى غير موضع ٠‏ 


م1 


آما الأحكام فاذ أسلم للد القروين واس ولد سمي م الولك انسل 
"منهما “وقد تقدم ذكرا ذلك ف اللقيط ٠‏ وان سبى صغير ت فان سنبى معه: 
أبواه أو أحدهماً ب تيعه ق.دينه غ ولا يتبع السايئ » وبه قال آبو جنيفة 6 ١‏ 
وقال الأوزاعى : تبع السابى فى الاسلام وقال مالك :انث سبى معه الأب 
تبعه فى الدين دون السابى » وان سبيت معه الأم تبع الولد الشابى دود 
الام دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مبولود يولد على الفطرة وأبواه 
بهودانة أو يمجساته أو يتصرانه » فآخبر أن الأبوين طبعانه بطابعهما الذى, 
رمنان. به » فمن قال : انهبا لآ بهودانه ولا ينصرانه ولا تمجسانه اذا سبئ ١ ١‏ 
معهما ‏ وان الأم لا تهؤده ولا تنصره ولا تنجسه فقدا الف ظاهر الخير » . 
ومنة الاجتناع » لأن |الولد ثمرة العلاقة بين الأبوين ؛ فاذا اتبع الأب ف . , 
الدين وجب أن :يتبعها أيضا م اذا ثبت هذا فقسبى الصغير وأحد أيونه ويلغا .: 

دار الاسلام ثم مات الوالد وبق الولد كان باقيا على الكفر » لأنه قد حكم 
تكفره فى دار الاسلام:تبعا بوالده .فلم يحكم باسلامه ببوت والدم » وأما 
اذا سبى الصعين وحده ه فاختلف الشيخان فيه فقال الشيخ أبئ احامد.: 
يحي باسلايه تبعا للسابى » وهذا اجماع لأنه 'لا يسنتقل بتفسسه لكونه 
لاحئ لكلامه » بوقال الشيخ أبى اسحق. هنا : فيه وجهان أحدهها هذا ء 
والثانئ :آنه باق على كفره وقال: : وه ظاهر المذهب » لأن ببد الشابى: بد 
ملك فلا يوجب اسلامه كيد المشترى * ْ 


فرع اذا وضف الكافر. المجنون أو صب غير مميز من أولاد ؛ 
لكفار الاسلام لم يحبكم إباسلابه » لأنه لا حكم لقوله:» فان .وناك الاسلام 
صبى مميز من أولاد الكفان ‏ فهل يحكم بامسلاية ؟ ب فيه ثلاثة أوجة, 
حكاها الشيخ آبو حامد : آحدهنا : يصح اسلامه لذن عليبا أسلم قبل أن 
بلغ » ولأنه تضيج صنلاته وصيومة قصح اسلامه كالبالغ .«:والثانى :ألا نصح 
اسلامه. لقوله صلى الله عليه وسلم : ١<‏ رفع:القلم عن ثلاثة » الحديث ٠‏ ولأنه | 
مكلف فلم لصح اسلامه كالمحنون والصبى الذى لا دمي » والثالكث : أن ١‏ 
اسلامه نوقوف فان. يلغ ثم وصف: الاسلام لم نخكم بصحة اسلامه » لأنه 
لا بيبين ما كان منه. ف الصغر الا يما انضاف اليه ,بعد البلوغ » والصحيح 


كوخا 


أنه لا يصح اسلامه » وما روى عن على رضى الله عنه فقد روى أنه كان يوم 
أسلم ابن احدى عشرة سنة + فيحتمل أنه أقر بالبلوغ ثم أسلم » فعلى هذا 
بحال بينه وربين آبويه لئلا بزهداه فى الاسلام ؛ فان بلغ ووصف الاسلام حكم 
باسلامه من حين وصفه بعد البلوغ » وان وصف الكفر قرع » فان أقام على 
ذلك رد الى أهله ء* 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان سبيت امراة ومعها ولد صفير لم بجز التفريق بينهما 
وقت بيثاه فى البيع » وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان احدهما : 
آنه لا يجوز التفرءق بيئهما لانه أحد الابوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير 
كالام » والثانى : أنه يجوز آن يفرق بينهما » لآن الاب لابه أن يفارقه فى 
الحضانة لانه لا يتولى حضانته بنفسه »© وآأنها يتولاها غيره » فام بحرع التفريق 
بينهما » بخلاف الام فانها لا تفارقه فى الحضانة © فانه اذا فرق بيئهما ولهت 
بمفارقته فحرم التفريق بينهما ٠‏ 


فصل وان سبى الزوجان او احدهما الفسخ النكاح لما روى ٠‏ 
أو سعيد الخدرىق رضى الله عنه قال : ( أصيئا نساء بوم أوطاس فكرهوا أن 
يقموا عنيهن » فانزل الله نعالى : ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم .) 
فاستحاللناهن » قال الشافعى رحمه الله : سبى رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم آوطاس وبنى المصطلق وقسم الفىء » وأمر أن لا توطا حامل حتتى تضع » 
ولا حائل حنتى تحيض ولم بسال عن ذات زوج ولا غيرها » وان كان الزوجان 


الزنا يوجب الحد » وان صادف حدا ٠‏ 


قصل ذذا دخل الجيش «ار الحرب فأصابوا ما يؤكل من طصام 
أو فاكهة او حلاوة واحتاجوا البه جاز لهم أكله من غر ضمان , لا روى !إن 
عمر رضى الله عنه قال : ( كنا نصيب من الازى العسل واتفاكهة فتاكله 
ولا نرفعه )») وسئل ابن آبى أوفى عن طعام خيير فةالل : « كان الرجل ياخدذ مله 
قدر حاجته » ولأن الحاحة تدعو الى ما يؤكل » ولا بوجد من يشترى منه مع , 
قيام الحرب » فجاز لهم الاكل ٠.‏ وهل يجوز لهم الآكل من غير حاجة ؟ فيه 


يذذا 


وجهان احدهما ودر قول ابى على انن أبى هريرة : انه لا يجوز كما لا. يجوز 
فى غير دار. الدرب أكل مال الفير بير اذنه من غير حاجة ٠'‏ والثاني : أنه يجوز , 
وهو ظاهر المذهب » وقول أكثر أصحابئا لما روى عبد الله بن مغفل رذى الله ش 
عله قال : « دلى جراب امن شحم يوم. خيبر فاتيته فلتزمته ثم قلت : لا أعطى 
7 هذا آحد! اليوم شيا اؤالتفت فاذا برسول الله صلى الله عزيه وسسلم يسم 
لى » ولو لم بجز آكل ما زاد على الحاجة النهاه عن منع ما زاد على الحساجة » 
0 طعام ألفي بأن ذالك لا يجوز أكله من غير ضرورة » وهذا حون آثله 
من غير ضرورة قطعا » وطعام أنغسر باكئله بعوض وهذا يأكله بغير عوض ؛ فجهال ١‏ . 
.أن ياكله من ير حاجة ٠‏ ولا يجوز لأحد منهم أن ببيع شيئًا منه لأن حاحته . 
ل ى الآكل دون البيع » وان باع ثميئا منه نظرت ب فأن باعه من بعض الفائمين 
وسلهه اليه ب صار المشترى أحقق به , لأنه من الغائمين وقد حصل فى بدره 
ما بحوز له اخذه الأكل قكان أحق ذاه 6 فان ردة ل ى المائع صار البائع ههه 
به لما ذكرناه فى المشترى أ» وان بأعه من غير الغائمين وسامه اليه وجب على . 
المشترى رده الى الفنيمة لا:» أبتاعه ممن لا يملك ببعه وليس هو من القائمين . 
فيمسكه لحقه » فوجب رده الى الفنيمة , ١‏ : : 
الشرح حديث أبى سعيد فى صحيح مسلم وسئن ا 
ومستد أحمد ٠‏ وحديث |ابن عمر رواه البخارى وأبو داود بأطول » وخديث :. 
ابن ا أبى أوف روا ه أبو داود ؛وحديث عبد الله بن معفل متفق عليه 0 
أما اللغات ١‏ نتوله : ( ولمت ) قال فى النهاية فيه لا توله والدة , 
عن ؤلدها » أى لا إبفرق بينهما فى البينع ؛ وكل آنثى فارقت .ولدها فهى. 
واله ٠‏ وقد ولهت وله 0 :وولمهت كله .ولهبا :وولهانا 'فهى والهة وؤاله ؛ 
والوله : ذهاب العقل والتحين بع شدة .الوجد 6. مله حديث نقادة الأسذى : 
« غير آلا وله ذات ولد عن ولدها » وحديث الفرعة : « تكفىء اناءك ونوله' 
ناقتنك » أى تحعلها والهة بذيحك ولدها ؛ اوقد أولهتها وولهتها توايها. ودن 0 
ل ل ١‏ 
أيمائكم « الآنة فقد مضق فى الا «عضى الاحصان .و بعض: ما 2 الآ من 
الأحكام. ونضيف عنا آنة قِذْ اختلف العلماء فى تأويلها فقال أبو 0 
الخدرى وابن عباس وأبو قلابة وأبو الشعثاء والزهرى اومكحول. 0 المراد 
بالمحم نات ها المسنياكت ذوات الأزواج خاصة 4 أى هن محرمات الا 5 


ةا 


ما ملكت اليمين بالسبى من آرض الحرب >“فان تلك حلائل للذى تع فى 
سهمه » وان كان لها:زوج.٠‏ بوهو قول الشافعى رضى الله عنه فى أن السياء 
يقطع العصمة » ويه قال أبن وهب .واين عبد الحكم بروبانه عن مالك وهى 
قول أشهب ٠‏ واستدلوا بحديث أبى سعيد ونصه فى مسلم : «: أن رسول 
اند صلى الله عليه وسلم :يوم حنين بعث جيثسا الى أوطاس فلقوا اللو 
فقائلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من ؟صحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسبام تحرجوا من غشيانهن من آجل أزواجهن من 
المشركين » فآنزل الله :تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت سما نكم, ( 
أى فهن لكم حلائل اذا انقضت عدنهن » قال القرطبى : وهذا نص صريح 
صحيح فى أن الآبة نزلت بسبب تحرج أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
عن وطء المسبيات ذاوات الأزواج 8 

اذا نمت هذا فان سبيت المرآة وولدها الصغير لم ,بجز أن يغرق 
بيئهما » لما روى أبو أبوب الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته زيوم 
القيامة » وما رواه عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ملعون ملعون ؛ من فزق بين امرأة وولدها » وسا رواه 
أبو سعيد الخدرى رفضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم سيمع 
امرأة تبكى فقال : ما لها ؟ فقيل : فرق بينها وبين ولدها فقال : لا توله والدة 
بولدها.» قال الشيخ بو بحامد : وهو اجماع لا خلاف فيهء» والى متى 
لا تجوز التفرقة بينهما ؟ فيه قولان أحدهما : الى أن يبلغ الولد سبع سنين . 
والثانى : الى أن بلغ » وقد مضى توجيههما ى البيوع » وقال مالك : تحرم 
التفرقة بينهما الى أن يسقط سبيه وينبت ٠‏ وقال اللييث : الى آن يأكل بنفسه 
وبليس ٠‏ وقولهما قريب من قولنا فى بلوغه الى سبع سنين ٠‏ وقال ؟حمد : 
نحرم التفرقة يبنهما أبدا » وهذا خطأ لأنه اذا بلغ استغنى بنفسه ء فلم تحرام 
التفرقة ستهنما ٠‏ 


فرع 20٠‏ أذا سبى والرجل ولده الصغير فهل تحرم التفرقة بينهما ؟ 
فيه وجهان » أحدهما : لا بحرم لأنه انما منعنا التفرقة بينه وبين الأم لتلا 


ل 


نفقد لبئها وحضاتتها ا حق الأب > والثانى وهو اختباز 
الشيخ أبى حامد لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : ( لا فرق بن 
الوزالد وولده » ولأن .الأب ب وان لم يكن.له نين ب فله حضانة نة للأنه إمكترئ 
له الحاضنة ويشرف عليه » فاذا قرق بينهما استضر بذلك » ويحزم التفرقة : 
بين الولد الصغير وبين جدته آم أمه وان غلك نوتخم التغرفة بينه وبين 
جدته أم أبيه وأم أبى أبيه لأن لها لبنا وحضانة » فهى بمنزلة أم أمه », أما 
التترغة ينه.وين جده خعلى. الوجنين فى الترقة بينه دين الأب ٠‏ ' 


قرع لإ نحرم. التقرقة نين لصي وبين أخيه ونغاله. وعته » 


ولام : تخوم » وروى ذلك .عن إعبر رضى الله عنه ٠‏ 


دليلنا أنهما شخصان تقبل شهادة أحدهما للآخر فلم تحرم ال لتفرقة بيلهما 
كابنى العم يا ا 


قؤله :وان مني الزوجان أو أحدهنا اففسخ التكاح هذا قول لصيف » : 
وقال العتراثى فى البيأن اذا سن لوج وحلم او جضت تاي 
يسترقه الامام ؛ وان سبيت الزوجة وحدها انفسخ التكاح ! ه ٠‏ وليس. بين 
الشيخين تناقغن » لأن كلام المصنف محمول على استرقاق الانام + ووافقنا : 
أبو حنيفة » فى الحكم فى هذا : وخاافنا فى إلعلة » وااعلة عندنا هئ حداوث 
الرق ؛ والعلة عننده اختلاف الدارين » وان سبى الزوجان معا اتفسخ 
تكاحهما ؛ وبه قال.الليث والثورى وأبو ثور » وقال آبو حنيفة : لا فسخ 
إن اختلاف الدار لم يوجد : دليلنا ما قدمنا من بعث النبى صل الله عليه 
وسلم سرية الى أؤطاس الى آخر ما جاء ف الفصل والتخرزيج ٠‏ وثال تعالى : ْ 
د حرمث عليكم أمهاتكم ‏ الى قوله ‏ والمحصنات من النساء الااما ملكت . 
أيماتكم © واللراد بالمحصنات هنا المزوجات فانتحلوا وطاهن © وام نفزق . 
ين أن "تسبى وحدها » أو يسبى معها زوجها ؛ وقوله صلئ الله علية وسلم فى : 
سبى أوطاس وبنى المفظلق .: « إلا بوط حامل نحتى تضبع » ولا خائل حتى 
تحيض »6 ولم يفرق أنين ذات زوج أو غير ذات اب : 


و 


'نهانا رول 0 ضلى الله د إن ستنجق 
نهانا رسول لله أصلى إ الله عليهو سلم وسكي باليمين 
10 13 50-56 الا ما تحت الإزاب 
هذا شىء كتبه الله على بننات آدم . 
عن عد الا درفتم ذا و ابد ل 

رأت "المام .. 1 


على نكم أسيد الهم ايوم معي فال بكر 
دخلت الجد فاذا: انا سائل سال فوجدت كسرة: خبز : 
فى بد عبد الرحمن ‏ فأخذاتها قدفعتها! ألية 

هو الطهور ماؤه الحل. ميتتة ٠‏ 

وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضوءا' للجنابة 
كلا سمح على خا اله مراتية اد لزنا عسل ترجه ع 
ضرب بيده الآرض ,أو الحائط مرتيبن أو لاما 

توضأً أبن عمر رغى الله عنهما وكقه معصوبة قمع 
عليها وعلى العضابة أوغشيل مااسوى ذلك 

جرضا احتكر السام الطيب ولا يتوضا من الكلمة 
العورا . 3 

توضا ثم أقاض االاء عليه ثم تنحى 'ففسل رجليه 

ا ل لويد ا فانه االتططيم 
استرخت مفاصله !| .. 

الوضوء مما خراج وليس مما دخل 

توضأوا مما ممست الثار 

الوضوء من كل دم :سائل 

توضاً وانضح قرجك | : 

توضا وضوءه للصلاة م أفاض الماء عليه 

توضاً وضوءه اللصلاة لد ال ع 0 
ثم نحى قدميه فَهُ هما 55 8 ين 


وقد بنى تميم اسنة تسنع من الو فأسلم وقال 
النبى صلى الله عليه وسْلم : هذا سيد اهل الوبر 


د 


والغلبة قبافت من زوجها كما لو سبى أحدهما دون الآخر » وان سبى 
الزوجان. أو ؟حدهما وهما مملوكان فهل بنفسخ نكاحهما ؟ فيه وجهان » من 
أصحاينا من قال : ينفسخ تكاحهما لأنه سبى يوجب الاسترقاق كما أن الزنا 
.بوجب الحد : وان صادف حدا ٠‏ وقال المصنف : لا ينفسخ تكاحهما لأنه 


عندى فلان وفلان من المسلمين مأسورين فان أطلقتموها أطلقتهما ‏ قال 
الشيخ آبو حامد ‏ فان الامام بقول له : أحضرهما » فاذا أحضرهما أطلقهما 
الامام ولا يطلق له زوجته ؛ لآنهما حران فلا يجوز أن ييكونا ثمن مملوكة » 
بل يقال له : ان اخترت آن نستريها فاشترها ٠‏ 

قوله : « اذا دخل الجيش دار الحرب فاصابوا ما يؤكل الخ.» فجملة 
ذلك أنه اذا دخل المسلمون دار الحرب وغنموا منها ما يكل كالحب والخيز 
واللحم والعسل وما آشبهه » واحتاجوا الى أكله جاز لهم أكله ولا قيمة عليهم 
فيه ؛ لا روى عبد الله بن أبى أو قال : « أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .بخيبر علعاما فكان كل واحد منا بأخذ منه قدر كفانته » وروى :ابن 
عمر : « أن جيشا على عهد رسول الله صلى الل عليه وسلم غنموا طعاما 
وعسلا فلم يوخذ منهم الخمس ‏ يعنى مما أكلوا » ولآن الحاجة تدعو الى 
اباحة ذلك للغائمين لأنه شق عليهم حمل ما يقتاتون الى دار الحرب » وبشق 
عايهم أن يشتروا من المشركين ولآنه ربما فسد اذا حمل الى دار الانسلام » 
وربما كانت المثونة بنقله أأكثر من قيمته » فكانت اباحته للشانمين عن غير 
عوض أولى ٠‏ وهل لهم آن يأكلوا منه من غير حاجة لهم الى أكله ؟ فيه 
وجهان » أحدهما : لا :يجوز أكله كما لا ببجوز للانسان أكل مال عيره بغير 
اذنه من غير حاجة نه اليه ٠‏ والثانى ب وهو ظاهر المذهب ب أنه :تجوز لهم ' 
أكله لحدنث عبد الله بن مغفل أنه قال : « دلى جراب فيه شحم فآتيته فالتزمته 
ثم قلت : .لا أعطى أحدا منه شيئا » فالتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفى ,ينتسم 6 فلو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن ذلك ٠‏ 


لمكن 


| قبرع © قال الثافمئ رضى الله عنه : « فان أقرض شسيئا من 
ذلك الطعام.غيره جاز » ٠‏ قال أصحاينا : لم ير بذلك أنه قرض ف الحقيقة » 
لأنه الا يملكه وانما أبيح له آخذه » فاذا أخذه كان به أحق من غيره : ناذا 

' أقرضه غيره من الغانمين وذقعه أليه صار الثانى أحق به من: الأول » لأن :بد 
الأول زالت عنه ؛ وتثبت :بد الثائى عليه فان رده الى الأول ب صار أحق 


١‏ به أيضا : بوان دفعه الى غير الغائمين وجب عليه رده الى الغنيمة ٠‏ قال 
الشافمئ رضى الله عنه : ( فان باغ شيئا من ذلك الطعام من بعض الغاندين 
بطعام آخر أخاز « قال إصحابنا : لم يرث أنه ليع فى 'الحقيقة 1 ذكر ناه قيما 
أو أقرضه 4 واتنا أراد أن الثانى انصير أحق به من الذؤل لشوت بده عامت.ه 
ولا بلؤمه بدله ا وان باع منه ضاع طعام بصاعين أو لح جاز ألثا فى كله 

لأنه ليس ببيع قلا يكون. ربا » وان باعه من غير الغانبين لم بجر لأن الأول 
لا ملكه والثانى لا ستحقه ٠‏ فان أخذه بعض الغاننين من المشترى أو دفعه 


قال الصئف رجه الله تعالى . 


قيضل ويجوز أن يعلف منه الركوب وما بحمسل عليه زحلة من 
| البهائم لآن <اجنه ألية كحاجته » ولا يدهن منه شعره ولا شعر البهائم »:لآنه 

لا حاحة ده اليه » ولا يعلف منه ما معه من الجوارح كالصقر والفهد “الأنه | 
لا حاجة به. اليه » ون خرج الى دار الاسلام ومعه بفية من الطعام ففيه قولان » 
احدهما : أنه لا بلزمه ردها فى الفنم » لانه مال اختص به عن الفئيمة فلا يجب 
رده فيها “الساب . والثانى : أنه يجب ردها لأنه انما اجيز اخذه فى: دار 
الدرب لاحاجة » ولا حاجة اليه فى دار الاسلام » ومن أصخابئا من قال : أن. 
كان كثيرا وجب رده قولا اواحدا ». وان كان قليلا. فعلى القولين »> والصحيح 
هو الأول ٠‏ .ولا بجوز تناؤل ما :يصاب من الآدوبة من غير حاحة > وان ذعت . 
الداجة اليه جاز تثاوله م بوبحب ضوانه لأنه ليسي من الآطعمة النتى ‏ يحاساج : 
إليها فى العادة » إولا بجوز له لبس ما يضاب من الثياب ما روى رويفع بن ثابشا ,. 
الآنصارى رفضى الله عنه : (( أن رسول آلله صلى الله عليه وسلم :قال : من, كان 
ومن نالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء السنامين » <انى اذا 'عجفها ردها 
ففه » ومن كان يؤمن :بالل إواليوم الآخر: فلا يليس ثوبا من زء السلوين » حنى:. 
إذا أخلقه رده فيه » ولانه لا بحتاج اليه فى العادة » فآن لبسه ازمته أجرته 
لانه كالغاضب ٠‏ ْ : 1 


ارفك 


فصل وبجوز ذبح ما يؤكل للاكل ومن أصسحابنا من قال : 
لا اجوز » والمذهب الأذل » لأنه مما يؤكل فى العادة فهسو كسائر الطمام . 
ولا جوز أن يعمل من ايها <ذاء » ولا سقاء , ولا دلاء » ولا فراء » فان آتتخن 
منه شيا من ذلك وجب رده فى المغنم » وان زادت بالصنعة قيمته لم يكن له 
فى انزبادة حق » وآن نقص كزمه أرش ما نقص لأنه كالقاصب ٠‏ 


الشرح حدديث رويفع بن أبى ثابت الأنصارى رفى الله عنه 
رواه أيو داود وأحمد من طريق محمد :بن اسحق وأنخرجه الدارمى بسنده : " 
آخبرنا أأحمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن 
أبى مرزوق. مولى لتجيب قال : حدثنى حنشن الصنعانى قال : غزونا المغرب 
وعلينا رويفع بن أبى ثابت الأنصارى ذافتتحنا قرية .يقال لها جربة ؛ فقام فينا 
روشع بن أبى ثابت الأنصارى خطيبا فقال : انق لا.أقوم فيكم الا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام هينا بوم خيبر حين افتتحناها : « من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يركين دابة من فىء المسلمين » حتى اذا 
أجحنها أو قال : أعجفها ردها » ( قال بو محمد : آنا أشك فيه ) ومن كان 
ومن بلله واليسبوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى اذا أخلقه 
رده » واين اسحاق فى روابات أحسد وأبى داود وابن حبان والدارمى 
وغيرهم الا أنه فى مسند احمد صريح بالتحديث فاتتفت علة العنعنة » وقد 
أخرجه الطحاوى باسئاد ليس فبه ابن أسحاق ولكن فيه ابن لمبعة : حدثنا 
ونس أخبرنا ابن وهب أأخبرنى أبن أهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق 
التتجيبى عن.حنش بن عبد الله عن ر وفع بن ثابت الحديث ٠‏ وللطحماوى 
اسناد ليس فيه ابن لهيعة : حدثنا يونس أخبزنا ابن وهب أنخبرنى إبحيى بن 
بوب عن ربيعة بن سليم التجيبى عن حنش عن رويفع الحديث ٠‏ 
وقد حسنه ابن حجر ف الفتح وق بلوغ المرام »4 وقال : رحاله نفات 
لا بأس بهم ٠‏ هكذا أفاده الشوكانى » وقال الطحاوى فى شرح معانى الآثار 
بعد أن ساق الخلاف بين أبى حنيفة دغيده قال : فاذا كان الطعام لا بأس ٠‏ 
بأخذه وأكله واستهلاكة 'لحاجة المسلمين الى ذلك كان كذلك أيضا لا بآس 
بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها » للحاجة الى ذلك » حتى 


افكا 


لا يكون الذى آرد فم عدت اا أن ذق هذا ع اما ريد تدس جدت” 

5 بادا وهو قول أبى حنيفة + وأبى 00 

ااطوابى 5 ب اللحاوى 6 أما نقل أصحابنا الشافمية رحنهم 37 0 
فقد قال القاضى للعمرائى فى البيان : 


فرع لجسا لال را خط 1 
قلت : أو أن يمون وسيلته للاتتقال » فان كانت سيارة: جاز له أن. ناخد لها 
زبتا وشحماً مما بأخذ :من المشركين فى دار الحرب » ولا ضمان عليه فيه » لأن 
حاخته الى ذلك كحاجته الى الطعام » قال ااعمران نى : وان كان مع المجاهد 
بزاة أو صقور أو كلاب صيد » فليس له أن يطعمها من الغنيمة لآنه لا حاجة 
به الى حملها الى دار .الحرب 1 ه + قلت اذا كانت هذه الحيوانات يستعملها 
المجاهد ى اقتماء أثر العدو واكتشافٍ مخائه التى تخفئ فيها وكانت 
' معلمة وخرجت معه باذن الامام جاز له إن بطعها من النبيمة ٠‏ وان خرج 
المجاهد الى دا الاسلام. ومعه بقية من الطعام فقد قال ل الشافعى فى موضع : 
يردد الى المغنم م لأن حاجته اليه قد زالت » وقال فى موضع آخنٍ : يكون 
له فمن أصحابنا من قال : فيه قولان ‏ أحدهما يلزمه رده الى المغنم لأن 
حاجته اليه قد. زالت. اه والثانى : مكون آحق به لأنه لا جاز له أقكله فى دار 
الخرب جائز له لأكله فى دار الاسلام » ومنهم من قال : اذا كان كثيزا وجب 
علية رده الى المغنم قولا واخدا ؛ وان كان قليلا فعلى القولين » والطريق : 
الأول أصخ :٠‏ وقال الأوزاعئ 'وأنو حنيفة : ان كان :قبل القسمة رد الى 
ش لمغنم » وان كان بعذ القسمة باعه وتصدق بثمنه » دليلنا أنه إن كان له فلا . 
يجب عليه أن يتصدق : وان كان للغانمين لي :بجر أن تتصدق نه + 


07 غنموا آدوية ام جز لأخدهم أن يتناول منها شيئا 
لأنها ليسث بقوت والحاجة اليها نادرة » فان احتاج بعض الغائمين ألى تناول ٠‏ 
ثىء منها لعلة فيه جاز له ذلك ؛ وكان عليه غلمانه قال التسافعى فاسير ' 
الواقدى : « فآما الأدوءة كلها فليست من حساب الطعام المأذون وكذلك . ' 
ازنجبيل وهو مريب وي عويب انما هو من بحساب الأدوية » فا كال من | 


ا لضا 


يان الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو » وما كان من حساب 
الدواء فليس له أخذه فى بلاد العدو ولا غيرها ] ه ٠‏ ثم قال الشافعى ( رضى 
لله عنه ) وليس له أن يوقح دابته بدهن من الغنيمة ‏ والتوقيح أن يدهن 
حافر الدابة » لذن هذا دواء وليس بقوت ‏ وكذلك ليمن له أن يليس منها 
من غير أن يضمنه » ولا لأحد أن يركب شيئا من ذوات الغنيمة من غير ضروورة 
لحديث رويفع بن ثايت اه ٠‏ وهو الذى سقناه ؟تفا ٠‏ 


فرع فاث غنموا شيئا من الحيوان. الماكول واحباجوا الى 
ذبحه لأكله ففية وجهان أحدهما : لهم ذلك ولا ضمان عليهم فيه » كما لو 
وجدوا طعاما أو لحما ؛ والثانى : ليس لهم ذلك لأن الخاجة اليه نادرة » 
والأول أصح » فأما جلد هذا الحيوان فلا يجوز لهم الاتتفاع به لأنه ليس 
لأجل الركى 2١7‏ والسطائح لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
ذبح الحيوان الا للماكلة » وان غنموا ركاء وسطائح لم بتكن لهم استعمالها 
بقوت ٠‏ قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : بوان اتخذوا منه سيورا أو ركابا أو 
سطائح كان عليهم ردها وأجرة مثلها للمدة التى أقامت ف أبديهم » وأرش 
ها نقصت ٠‏ وقال رضى الله عنه : ولا يجوز أن يذيحوا دابة من :دواب الغنيمة 
لأنها ليست بقوت ٠‏ 


قال ١‏ لصنف رحمه الله تعالى ٠ ١‏ 


٠‏ قصل وان اصابوا كنبا فيها كفر لم بجز تركها على حالها » لان 
قراءتها والنظر فيها معصية » وان اصابوا التوراة والانجيل لم ,جز تركها 
على حالها » لانه لا حرمة لها لانها مبدلة » فان امكن الانتفاع بما كنب عليه آذا 
غسل كالجلود غسل وقسم مع الفنيمة » وان لم يمكن الانتفاع به اذا غسل 
كالورفق.مزف ولا بحرق » لأنه آذا حرق لم يكن له قيمة فاذا مزق كانت له قيمة 
فلا يجوز أتلافه على الفانمين ٠‏ 


فصل واذا اصابوا خمرا وجب اراقتها كما يجب اذا أصيبت فى 
يد مسلم » فان أصابوا خنزيرا فد قال فى سير الواقدى : يقتل أن كان به 


. الركى بالقصد والمد الركاء والركوه : الدلو الصفير‎ )١( 


عدة ».فون أضصدابنا من ن قال ؟ ان “نان فيه عدن قتل 14 فيه من الغرن وان 
لم يكن فيه عدو كم يقتل , لأنه لا غرر فيه » ومنهم يعن قال : يجب قتله بكل 
حال .> الأنه بحرم الانتفاع به فوجب اتلافه كالخور + زان أضابوا كلبا فان كأن 
عقورا قتل » لما فيه من الفضرر » وأن كان فية منفعة دفع الى من ينتفع به من 
الفانمين أو من أهل الخمسن : وأن لم يكن فيهم: من يحتناج أله خلى » لأن 
اقتناءه. لفير حاجة محرام وقد بيناه فى النبوع ١ ٠:‏ 

قصل وان اصابوا مباجا لم بملكه.الكفار كالصيد »> والحجر 4 
والحشيش » والشجر » فهو من اخذه كما أو وجده فى دان الاسلام ».وان 
وجد ما بمكن أن يكون للمسلمين ودمكن أن بكون للكفار » ثالسيف:» 
والقوس » عرف سنة فان ثم يوجد صاحبه فهو غليمة ٠‏ 

قصل وآن فتحتث أرض عنوة واسنا قينا وزاك ب فان 4ن 
بمنع الكنار عنها ل فهو لمن أحياه كموات دأن الاسلام » وان منعوا عنها كان 
للغائمين > لأند بشت لهم باملع غنها حق التملك » فانتقل ذلك :الحق الئالغانمنن 
كنا لو تحجروا مواتا للأحياء » ثم صارت الذار للمسلمين » وان فتحت صلحا 
على آن تكون الأرض لهم ثم بجر للمسلمين أن بملكو! فيها كن بالاحياء لأن 
الدار لهم فلم يملك الكسلم فيها بالاحياء ٠‏ 1 

الشرح قال الشافمى ل( رضى اله عنه ) فى سير الواقدئ : وما 
وجد من :كتبهم .فهو مغْنم كله » ويتبغى للامام م.أن يدعو من' نترجمه فان كان 
علنا من علب أل غيره ولا متكروه فيه. باه كنا بيع سواء من المغانم » وأن 
كان كتاب شرك شقواا الكتاب واتتفعوا بأوعيته وأآدانه فياعهما ء ولا وحه 
التحربقه ولا أدقغه قبل أن بعلم ما أهى ا هاء٠‏ وحملة ذلك آنه اذا أصاب 
المسلموإن من المشركين كتبا فان كان فيها طب أو هندسة أو'علوم ينتفع 
بها كالنحو أأو الشعر المباح ‏ كان ذلك كله غنيمة لأنها مال » وان كان فيها ' 
كف ر أو كتب سماوية مبدلة كالتوراة والانجيل لم بحز :نركها تتتداول فى أ أيدق 
ا ا كد 
كن عد قل تاق راذالم يكن ذلك مر معزلا ل تحرق لقال لزأنة ريه 
اتتفع بالمكتوب ,عليه بهد التمزبق » كان ن إبعاد صناعته ورقا مرة أخرى :اذ 
لا ينكن ذلك بعد التخريق » ولأنها لا تخلى أن يبون فيها اسم الله تعالى + 
وبكل ما قلنا قال الفقهاء.كافة ولا نعلم إنا مخالفا ٠‏ , . : 


ك0 


فرع قال الشافعى فى سير الواقدى : واذا ظهر المسلدون على 
يلاد الحرب حتى 'نصير دار الاسلام أو اذمة .بجرى عليها الحكم : فأصايوا 
فيها: خمرا فى خواب أو زقاق أهرقوا "2 الخمر وانتقوا باأزقاق والخيؤابى 
'وطهروها ولم ,يكسروها ؛ لأن كسرها فساد ٠‏ واذا لم ,ظهروا عليها وكان 
تقر هم بها ظلفر غارة لا ظفر أن بجرى بها حكم اهراقو! الخمر من الزقاق 
والخوابى ٠‏ فان استطاعوا حملها وحمل ما خف منها حملوه. مغنما وان لم 
تشتطعوا احزقوة وكسروه واذا ساروا ؟ ه ٠‏ وقال العمرائى : وان آصاب 
المسلمون فى دار الحرب خص! فى دنان فان الخمن تراق كما لو وجدث فى يد 
مسلم ء بوآما الدنان فان كان المسلءون قد غلبوا على الدار ب فان الدنان 
غليمة » وان لم يغلبوا على الدار # فان أمكنهع آخذ الدنان ‏ أخذوها.» 
وان لم يلمكنهم ذلك كسر ثلثلا ببعصوا الله به +٠‏ وان أصابوا خنازير قأل 
الشافعى رضى الله عنه : تقتل ولا آترك عاديا على مسلم وقال. فى سير 
| الواقدى : وما أصاب من الخنازير ‏ فان كانت تعدو اذا كبرت # أمرانه 
بقتلها كلها ولا تدخل مغنما بحال ؛ ولا تترك بوهن عواد اذا قدر على قتلها 3 
فان عجل به مسير خلاها » ولم يكن. ترك قتلها باكثن من ترك قتال المشركين 
لو كانوا بازائه ٠‏ اا هضا. 5 


فمن أصحاينا من قال : ان كان فيها عدو.قتلت لا فيها من الضرر , وان 
لم يكن فيها عدو لم تقتل لأنه لا ضرر فيها » ومنهم من قال : تقتل بكل حال » 
لأنه يحرم الاتتفاع بها فوجب اتلافها كااخمر » وان أصايوا كلابا ب فان 
كانت عقارة ‏ قتلت لما فيها من الضرر ء وان كانت ينتفع بها بالصيد والماشية 
والزرع - قال الشافعى ( ,رضى الله عنه ) قسمت بين الغائمين ب يعنى ثقر 


)١(‏ الريق ماء ألفم وراق الماء والدم وغيره ربعا نصب ويتعدى بالهيزة 
فيقال اراقه صاحبه والفاعل مريق والمفعول مراق وتبدل الهمزة هاء فيقال : 
هراقه والأصل هريقة وزن دحرجه ولهذا نفتح الهاء من المضارع فيقال يهر يليه 
كما تفتح .الدال من يدحرجه ؛ وتفتح من الفاعل والمفعول ايضآ فيقال مهريق 
ومهراق » وقف يجمع بين الهاء والهمزه قيقال أهراقه ساكن الهاء:تشبيية 0ه 
باسطاع بسطع . كأن الهمزه زيدت عرضاة عن حركة الباء فى الاصل © ولهذا 
الا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا . : 


يفف 


أيديين عليها الا لأنهم 1 لأن لكلاب : لا تملك عندنا» فان كان قن:, 
الغانمين أو أهل الخمس آهل صيد أو ماشية أو زرع دفعت اليهم » وان لم 
يكن فيهم من ينتفع بها ٠‏ قال الشيخ أي حامد : قئلت أو تركت » » لذن .اقتناء: . 
الكلبٍ لا يوز لغير حاجة ٠‏ إن وجد فى دار الحزب سستافيه أو بزاة أو : 
صقور كانت غنيمة لأنها مملوكة مباحة ٠‏ : 


فرع وكل ما كان مباحا ف دار الاسلام كالصيد الذى! 1 
لا علامة عليه فى البرية » والأشجار فى الموات » والحجارة فى الجبال أ فاذا . 
وجد.مثل ذلك فى دار الحرب ‏ فهو لمن أخذه كما قلنا فيمن وجد من. ذلك 
فى دار الاسلام » ؤان كان على ذلك آثر يد مثل الصيد الموسم أو الشجر ق. ا 
الموات المحيط عليه » والتراب المحوط » والأحجار قى اليناء » فهو غنيّمة ' 
لأن الظاهر من هذه العلامات نيوت اليد غليها فكانت غنيمسة » هكذا ذكرا 
الشيخ أبو حامد » وذكر الشيخ أب اسحق هنا أنه يعرف دسنة ٠‏ 1 


فرع وآن فتحت آرض عنوة وأصيتٍ فيها موات ث فاق لمر 
ملع الكفار عنها ب فهئ لمن أحياها » وان منعوا عنها ففيه وجهان :مغنى.. 
١‏ ذكرهما فى احياء المؤات من الجزء الرابع عفر » وان فتحت صلحا على أن . 
. تكون الأرض لهم لم يجز للمسلمين أ او يكوا ييا بو لديا لان 
الدار للكفا واقو جلف لجلمرن حرابما +: . : 


اذا نبت هذا فانسكة دخلها النبى صلى الله عليه وسلم هزم الفتمع : 
ملحا ندا ل عتوة > ولنننا تزيد بيذلك :آنه عقبد الصلح مع .جميع أهل 
: مكة » وانما عقد مع أبى سفيان » وعقد الأمان لهم شرط ثم وجد الشرط , 

فلومه الأمان » ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم سبى أموالهم وقرارهم 6 
ولا قتل من ,وحد فيه شرط الأمان الا دن استثناه ؛ وبه قال. مجاهد + وقال ‏ 
مالك والأوزاعى .وأبى حنيفة : دخلها صلى الله عليه وسلم غنوة » وكان له ْ 
أن يقتل بويسبئن وزيشتم والكنه عنما عنهم » دليلنا قولة:نعالئ ولا يزال الذين 
كفرطها زر تضيبهم تشم 5175 يا ستووا قاررعة + دنعل كردا من ارام ع لابن أن 


(1) الآبة #1 من سورة الرعف . 
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مشركى قريش لا نزال 7 تصيبهم القوارع من سرايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى بحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب دارهم وتنقطع عنهم 
القوارع » وهذا لا.يمكون الآ على قولنا » ولقوله تتعالى : « وعدكم الله 290 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه : وكف أيدى الماع جااى 
قوله تعالى ‏ وأخرى لم تقدروا عليها » والتى عجل لهم هى غنائم حنين ء 
فتحت صاحا لا عنوة ؛ ولما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سار الى 
مكة نزل بمر الظهران قال العباس : فقلت ى قسى : ان دخل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن ,يخرجوا اليه فيستامنىا به اهلاك قريش » 
فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه ويسلم لعلى جد ذا حاجة » أخبره يذلك 
فيخبر أهل مكة فيخرجوا اليه فستامنوه» فبينا آنا سار اذا بأبى سفيان بن 
عرب وجابل بن ورقاء فقلت : أبا حنظلة ؟ فقال : ,آبا الفضل ؟ فقلت : نعم 4 
قال : بأبى آنت وأمى مالك ؟ فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس 
فقال : ما ترى ؟ قلت : اركب خلفى ء فركب خلفى ورجع بديل بن ورقاء » 
فآتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فآمنه وقال لى : خذه الى الغد » فلم 
كان من الغد جئت به النبى صلى الله عليه وسلم فلقينى عمر برضى الله عنه 
فقال ': الحمد لله الذى أمكن من هذا المنافق من غير اسان ولا أمان فقلت 
له : ان رسهول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه ء ثم دخلت على رسول الله 
صلى اله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فاجعل له شيئا ».فقال صلى الله عليه وسلم : من دخل دار ؟بى سفيان صبو 
آمن » فقال : وما يغنى ندارى ؟ فقال : ومن دخل المسيجد الحرام فهو 5من » 
فقال : وما يغنى المسجد الحرام ؟ فقال : ومن أغلق *"© عليه بابه فهو آمن + 
ومن آلقى سلاحه فهو آمن ٠‏ فلما سار قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) الآبة 9٠‏ من سورة الفتح . 
(؟) لا يزال العمل فى الدنيا كلها بين الشعوب المتحضرة وغيرها فى حالات 
الطوارىه أن بعان الحاكم المسكرى العام قرار حظ التجول حتى بسيطر على 
مداخل ومخارج البلد 6 ثم يتدرج فى تخفيف هذه الإوامر المعلشة فرق لكا 
جزءا جزءا حتى تعود الأمور الى هدولها . 3 


لق" 
(ع4؟١-المجموع‏ ج ١‏ ) 


أوقفه ىن المضيق. يرى جند الله » فأوقفته' فى مضيق قمرث به القائل على 
راباتها فمرت بنا مزينة وغطهان » فقال : من هؤولاء: ؟ فقلت :.«زينة وغطفان ءا 
فقال.: ما لى ومزينسة ء فاقيل سول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتيبة 
الخضراء من المهاجرين والأنصار لا تبين متهم الا.الحدق فقال من ملا 
فقلت.: رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اللمهاجرين والأنصار فقال 

اضبع كلك ابي آخيك البوه عظيما. » فقلت, ل 
فقال : نعم » ثم سار أبو سفيان الى مكة وقال : ان محمدا قد أتاكم بعسكر 
لا قبل نكم به قالوا فل ؟ قاك من دغل دارى غهى اآمن » ومن دنخل المنتحد 
الحرام فهو آمن » بومن أغلق: بابه فى آمن ».ومن ألقى سلاحه فهو آمن :4 
قال اين ن.عباس : فتعرق الناس الى دورهم والمسجد ٠‏ .وهذا يدل على :تقدم 
عقد الأمان » ورؤى مصعب .بن سعد عن أبيه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمن يوم الفتح الناس كلهم الا ستة أتفس : ابن صيابة وعكرمة بن أبى جهل 
وعبد الله بن سعد بن آبى السرح وابن خطل والقيتتين جاريتين. كانتا لعبد 
ابن سعد تغنيان بهجو النبى صلى الله عليه وسلم :ولا دخل مكة لم نقتل غير 
من استثناه » ولم .يسب » ولم يغتم. الأموال والديار » بل عفا عن نعض .من 
آم يقتلم ». وعلم علزمات الصلح لا علامات العنوة ٠‏ 


قال ١‏ كصنف رحمه الله تعالى ‏ 


قصل وما أصاب السلمون من مال الكفار وخيف أن برجع اليهم 
بنظر فيه فان كان غر الحنيوان ‏ أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتقووا به على 
المسامين » وان كان حيوآنا لم يجز اتلافه من غير ضرورة » لما روى عبد الله بن 
: عمرو بن العاض رضى اللهاعلة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
قتل عصفورا فما فوقها بغر حقها ساله الله تعالى عن قتلها » قيل : با رسول 
آلله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها فتاكلها ولا تقطع رأسها. فترمى بها » وأن دعت 
الى قتاه ضرورة بأن كان الكفار لا خيل لهم وما أصابه المسلمون خيل »'وخيف 
أن ياخذنوه ويقانكونا عليه + جار قتله » انه اذا لم يفئل اخذه 8 وقاتلوا 

به السلمين ٠‏ ا 
فصل اذا سرق بعض القائمين نصابا من الغنيمة ‏ فان كان 
01 1 


ا 


قالت : بأبى وأمى هذا للرجال افرايت النساء فقال 


اتقوا الملاعن واعدوا التبل 
ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون 


: اذا 


مست احداكن فرجحها فلتتوضا 


ولا تأتنى. بعظم 


ولا بأس سوره 


ولا روث 


لا يوان احدكم فى مستحمه ل 0 
الوسسواس منه 8 5 ٠.‏ 57 
لا بع أحدكم على بيع آحخيه 


لا احل المسجد 
لا يحل خل من 


لجنب ولا لحائض 


أخمر قد آافسدت حتى بلدا الله 


انفادها فعند ذلك يطيب الخل ولا باآس أن بشتروا من 
اهل الذمة خلا ما لم بتعمدوا اقساده 98 


المحيجوا ة 


نبيدا 


ابام 


لا تدخل الملائكة 


لا تنصرف حت 


ولا تعجلن حتى 


نين الرطب والبدر وبين ٠‏ الزبيب والتمر 


بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب 


تمع صوتا آو تجد ريحا 


لا بفتسل احدكم فى الماء الدائم وهو جنب فقيل : 
كيف بفعل با أبا هزيرة فقال : بتناوله .تناولا 


فشي فر 


لا يقرأ الجحنب ولا الحائمض شيئا 


من القرآن ٠‏ 


كر القراء ق اللشريق ارا نا قاقد 


لا يكون الحيض 


لا تمس القرآن 


لا تنبذوا الزهور والرطب جميما ولا تنبذوا الزبيب 


أكثر من عششيرة ايام ولا أقل من ثلائة 


الا وأنت طاهر 


والتمر حميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته 
لا تلحسيوا موتاكم فان الؤّمن لا بنشحجس حيا ولا ميتا 


1ه 


كاه 
,ماما 


؟/ا م 
؟'كم 


يفا 
لت راان 
165 
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قبل اخراج الخمس ‏ لم يقطع لمعنيين احدهما : أن له حفا فى خمسها . 
والثانى : أن له حقا في أربعة أخماسها » وان سرق بعد اخراج الخمس نظرت ‏ 
فان شرق من الخمس لم يقطع له حقا فيه » وان سرق من اربعة اخماسها 
نظرت سب.فان سرق قدر حقه أو دونه ب لم بقطع ء لآن له فى ذلك القدر شبهة ‏ 
وان كان أكثر من حقه ففيه وجهان احدهما : أنه يقطع » لانه لا شبهة له فى 
سرقة النصاب . والثانى : أنه لا يقطع لآن حقه شائع فى الجميع فلم يقطع 
فيه » وآن كان السارق من غير الفانمين نظرت - فان كان قبل اخزاج الخمس 
- لم بتقطع لآن له حا فى خمسها » وان كان بعد اخراج الخمس - فان سرق 
من الخمس - لم يقطع لأن فيه حقا » وآن سرف ذلك من اربعة اخماسها ب فان 
كان فى الغانمين من للسارق شبهة فى ماله كالاب والابن ‏ لم بقطع > لآن اله . 
شبهة فيما سرق » وان لم يكن له فيهم من له شبهة فى ماله قطع لآنه لا شبهة. 


فصل وان وطىء بعض الفانمين جارية من الفنيمة لم يجب عليه 
الحد » وقال أبو ثور : يجب » وهذا خطا لآن له فيها شبهة » وهو حق 
التملك » ويجب عليه المهر لآنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشسيهة » 
فوجب المهر على نالواطىء » كالوطء فى النكاح الفاسف ٠‏ وان أحبلها ثبت الستب 
لاولد وينعقد الولد حرا للشبهة » وهل تقسم الجارنة فى الفنيمة ؟ آو تقسوم 
على الواطىء ؟ فيه طريقان » من أصحابنا من قال : أن قلنا انه اذا ملكها صارت 
آم ولد قومت عليه » وان قلنا : انها لا تصير آم ولد له لم تقوم عليه » وقال 
أبو اسحق : تقوم على القولين > لأنه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها > 
ولا يجوز تأخير الأنسمة لان فيه اضرارا بالغانؤين »: فوجب أن توم ٠‏ وان 
دضعت فهل تلزمه قيمة الولد لأ بنظر فيه » فان كان قد قومت عليه , 
تلزمه لأنها تضع فى ملكه » وآن لم تكن قومت عليب» لزمه قيمة الولف لانها 
وضعته فى غير ملكه . 90 


أما الأحكام ' فانه أذا سرق بعض الغانمين نصابا من الغنيمة قبل 
اخراج الخمس لم يقطع لأن له حظا فى الخمس » وف الأربعة الأخماس » فان 


سرق نصابا بعد اخراج الخمس فان سرق من الخمس لم يقطع ء لأن اله 
فيه حقا » وان سرقه من أربعة أخماسها فان شرق قدبر حقه أو دونه لم 


0 


يقطع ».لأن له فيما سرقة شبهة : واان سرق أكثر من حقه والزائد على حقنه 
نصاب 'قفيه وجهان » أحدهما . يقطع لأنه لا شنهة له فى سرقة النضاب :+ 
والثانى : لا يقطع لأن حقه شائع فى الجميع ؛ وان سرق غير الغانمين نصابار 
من الغنيمة ب فان سرق منها. قبل اخراج الخمس أو من الخمس بعد .اخرنااجه ْ 

ات لم يقطع » لأن له شلبهة فى الخمس » وان شرق:من 5زبعة أخجماسها ب فانا 
لم يكن الغاننين من له شبهة فى ماله كالولد والوالد.والسيد ‏ قطع لأنه 
لا. شبهة له فيه » وان كان.ف الغانمين من له شسبهة ف ماله فمقتضى كلام 
المصنف أنه لم :يقطع »لأن له شبهة فيها وقال القاضى العمران فى الييِانا : 
والذى يقنفى المذهب أنه ينظر ‏ فان رق قدر نصيبه أو دونه الم بقطع + 
ؤان سرق أكثر هن نصيبه فيه وجهان كما ى كان السارق:من الغانبين ٠‏ 


' وقال ابن قدامة فى المغنى : اذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو 
سيده فلا قط عليه لأن له شيهة ء وهو حقه المتعلق بها » فيكون ذلك مانعا 
من قطعه » لون الحدوذ تدرا بالشبهات فاشبه ما لو سرق من مال مشتوك بينه 
ودين غيره وهكذا ان كان لانته وأن علا هوهو قول أبى حنيفة والشبافعى: 03 
وزاد آبو حنيفة : اذا كان لذى رحم رع امنه فيه حق لم يقطع + مبنى علي 
أنه لا يقطع بسرقة مالهم ء ولو كان لأحد الزوجين فيها حق فسرق منهنا 
الآخر لم ,يقطع عند من لا يرى أن أحدهما يقطع بسرقة مال الآخر ..؛ 
مسالة ذا غنم المسلبون أموال المشركين وحازوها ب فان كان 
فيها جارية فوطتها رجل: من :الغا نمين نظرت ت فان كان عددهم. غير محصبور 

٠‏ يجب عليه الحد ء ويه قاك آبى حنيفة وأحمد. وأكثر الفقهاء » ؤقال مالك 
وأبو مور : عليه الحد لقولة تعالى : ( الزانية 27 والزانى فاجلدىا كل واحد 
منهما 'مائة جلدة ) وهذا زان » ولأنه وطء فى غير ملك عَامْدا غالما 'بالتحريم 
فلزمه: الحد كما لو وطىء جارية غيره ٠‏ وقال الأوزاعى : كل من سلف من : 
علمائنا يقول :عليه ألدني الحدين مامة جلدة » ومنع بعض الفتهاء ثبوت الملك ١‏ 
الغنيمة ء وقال : نما ثبت بالأخبار دليلنا أنه ملك نسهما منها وان كان 


() الآية ؟ :من مبورة النور .. 
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ذلك السهم غير معلوم » فصار ذلك شبهة فسقط به الحد عنه ء وآما الآبة 
فمخصوصة بوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه فنقيس عليه هذا » ومنم 
الملك لا يصلح لأن ملك الكفار قد زال » ولا يزول الا الى مالك » ولأنه 
تصح قسمته ويملك الغانمون طلب قسمتها فاشبهت مال الوارت + اذا ثيت 
هذا فانه يعزر ولا يبلغ بالتعزير 'الحد » ويؤنخذ منه مهر مثلما فيطرح ىف 
المقسم » وبهذا قال أحمذ وأصحابه » وقال فى البيان : وأما التعزير ‏ فان 
كان قد نشآ فى بلاد الاسلام وعلم تحريم ذلك عزر » وان نش فى بادية 
بعيدة ولم يعلم تحريم ذلك لم يعزر » وبحب عليه جميع المهر لأنه اوطء فى 
غير ملك يسقط فيه الحد عن الموطوءة » وجب المهر كما لو وطىء فى تكاح 
فاسد ٠‏ فان ملكها بعد ذلك لم بسقط عنه شىء من اللهر: كما لو وطىء جارية 
غيره بشبهة ثم ملكها ‏ فان كانت بحالها » وأخرج الامام الخمس لأهل 
الخمس وقسم أربعة أخماسها بين الغائمين فدفع جارية من المغنم الى عشرة ' 
من الغانمين بحصتهم ‏ لأن له أن يفعل ذلك فوطئها أحدهم نظرت فان 
وطئها بعد أن :اختاروا تملكها فهى كالجارية بين الشركاء ؛ فلا يجب عليه 
الحد ؛ ورنجب عليه نسعة أعشار المهر » ورسقط العشر لأن ذلك حصة ملكه » 
وان وطثها قبل أن ,يختاروا تملكها فلا حد عليه وعليه جميع الممر ٠‏ هبذا 
الكلام "اذا لم بحبلها » فآما ااذا حبلها الواطىء نظرت ب فان كان عدد الغانبين 
غير محصور فان الولد بحر » وبلحق الواطىء نسيه » وقال آبو حنيفة : 
لا يلحقه نسبه » ويكون مملوكا الغانمين » دليلنا أنه وطءً سقط فيه الحد 
عن الوراطىء للشبهة فلحقه نسبة » كما لو وطىء امرأة بنكاح فاسد » وتصير 
الجارية أم ولد له ف الحال » لأنها علقت منه بحر فى غير ملكه ؛ فان ملكها 
بعد ذلك فهل تصير أم ولد له ؟ فيه قوالان » وهل تقوم الجارية على الواملىء 
أو تقسم بين الغانمين ؟ فقال أبو اسحاق المروزى تقوم عليه » قولا واحدا» 
لأنه لابجوز قسمتها بين الغائمين ولا بيعها لأنها حامل بحر » ولا بجون أن 
وخر قسبتها الى أن نضم » لأن فيه ضررا على الغائمين فلم دق الا التقويم # 
فاذا قلنا : لا تقوم عليه فلا كلام ».وان قلنا تقوم عليه فان كانت قيمتها قدر 
حقه ‏ آخذها + وان كانت قيمتها أقل من حقه من الغنيمة آخذها » وآخذ 
نمام حقه من الغنيمة » وان كانت قيمتها أكثر من حقه من الغنيمة وجب عليه 
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دقع الفشل الى الغائمين 'فان لم بتكن معه. الفضل قال الشيخ أب 'حامد ': 
بقك منها بقدر الزيادة رقيقا'للغانبين وصار الباقى آم ولد لهاء 0 


قال المصنف رحه الته تعالى - 


فصل .ومن قتل فى دار الحرب قثلا يوجب القصاص » أن أتى 
بمعصية توجب الحد » وجب عليه ما يجب فى دار الاسلام » لأنه لا تذتلق 
الدازان فى تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة ٠‏ د 


فصل ٠‏ وان تجسس .رجل من المسلمين للكفاز لم يقتل » لا روي 
عن على كرم الله وجهه قال': « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبي.. 
والقداد وقال : انطلقوا حنى توا ( زوضه خاخ ) فان فيها طفيئة معها كتاب 
فخنوه منها » فانطلقنا حتى أتينا الروضة © فاذا بالظعينة فقلنا : .أخرجي 
الكتاب فاخرحته من عقاصها ع فاتينا به رسول الله صلى الله عليه ؤسلم قاذا 
فيه : من حاطب بن ابى بلتعة ( رضى الله عنه ) ألى.آناس بمكة يخبرهم ببعض 
أمور رسول آلله ضلى الله. عليه وسلم » فقال : با حاطب ما هذا ؟ قال : 
با رسول الله لا تعجل على أنما كنت امرا ملصقا فاحببت: أن اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرائتى .. ولم أفعل ذلك ارتدادا.غن دينى » ولا أرفى الكفر: بعسد 
الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آما انه قد صدق ». فقال 
عمر : دعلى يا رسول الله اضرب علق هذ! المثافق » فقال : انه قد شهد بعرا ٠‏ 
فقال سفيان ابن عيينة فانزل إلله : يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء » وقرا سفيان الى قوله : فقد ضل سواء السبيل » ٠‏ 1 
الشرح احديث الظعينة: متفق 'غليه' وقد روى ابن اسخق عن 
محمد بن جعفر بن الزلير. عن عروة قال.: « لا أجمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسير الى مكة كتتب حاطب .بن أبى ابلتعة الى قرش يخبرهم . 
أعطاه امرأة من مزينة © وذكر ابن اسحق أن اسمها سارة ».وذكر.الواقدى 
أن :أسبمها كنود » وله رواية آخرى آن اسنها سارة » وآأخزى أم سارة + 
وذكز الواقدى أن خاطبا جعل لها عشرة دثائير .على ذلك © وقيْل دنارا 
واحدا م وقيل انها كانت مولاة للعباس ٠‏ قال السهيلى : كان حاطب حليفا 
لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى + ونقل الشوكانى هذا 
كله م نقل عن :نحى بن سلام ف تفسيره أن لفظ الكتاب : « أما' بعد ' 
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يامعشر قريش » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل » 
يسير كاأسيل » فوالله لو جاءكم وحده » لنصره الله وأنجز له بوعده ؛ فانظرؤ! 
لأفسكم والسلام » ٠‏ كذا حكاه السهيلى ورواه الواقدى يسند له مرسل 
. أن حاطب كتب"الى سهيل بن عمرو وصفوان بن آمية وعكرمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ذن ف الناس بالغزو » ولا أراه يريد غيركم » وقد 
أحببيت أن 'تكون لى غندكم هد ٠‏ وذكر القشيرى أن حاطب ين أبى بلتعة كان 
من أهل اليمن » وكان له حلف بمكة فى بنى أسد بن عبد العزى وقيل : 
كان حليفا للزبير بن العوام فقدمت من مكة سارة مولاة أبى عمرو بن صيفى 
اين هشام بن عبد مناف .ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتجهز لفتح مكة » 
وقيل : كان هذا زمن الحدببية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أمهاجرة جئت با سارة ؟ فقالت : لا. قال : أمسلمة جئت ؟ قالت :لاا 
قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل واذوالى » والأصل والعشيرة » وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قتاوئا بوم بدر ‏ وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت 
عليكم لتعطونى وتكسونى » فقال عليه الصلاة ؛ والنسلام .: فأين آنت عن 
شباب أهل مكة ؟ وكانت مغنية » قالت : ما طلب منى شىء بعد وقعة بدبر » 
فحث سول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب وبنى المطلب على 
اعطائهما + فكسوها وأعطوها وحملوها فخرجت الى مكة وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دنائير وبرداً على أن تبلغى هذا الكتاب الى أهل مكة ٠‏ 
وكتب فى الكتاب أن برسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم : 
فخرجت سارة ونزل جبرريل فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم يذلك ؛ فبعث 
عليا والزبير وأبا مرئد الغنوى ؛ وف رواية : « عليا والزبير والمقداد » وى 
رواية : « أرسل عليا وعمار بن باسر » بوفى رواية : « عليا وعمارا رعمر 
والزبير وطلحة والمقداد.وآيا مرمد » » وكافىا كلهم فزسانا وقال لهم : 
« انطلةوا حتى تآتوا روضة خاخ » فان بها ظعينة » ومعها كتاب من حاطب 
إلى ارق تحتو مكار و كلو سبوا فاق لم دفي الكو الاشرين 
عنقها » فادركوها فى ذلك المكان » فقالوا لها : أين الكتاب فحلفت فحلفت ١١‏ معها 
كتاب » ففتشوا أمتعتها فلم يجدو! معها كتابا » فهموا بالرجوع فقال على : 
والله ما كذينا ولا كذبنا وسل سسيفه وقال : أخرجى الكتاب والا والله 
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لأجردنك ولأضرين عنقك ؛ فلبا رات الجد آخرجته من أذؤيتها : وى ارواءة ! 
من حجراتها » فخلوا سييلها ورجعوا بالكتاب الى النبى صلى الله عليه وسلم , 
فأرسل لى حاطب فقال ' : هل اتعرف الكتاب ؟ قال . :انعم 6 م وذكز الحديث 
ا ا ل سات سام 
الناس يوم 0 الا أزبمة عن اده 3 : 


أفا اللفات قو : « فان فيها ظعينة » لان طال قافر عرق 
المهذب ؛: الظعينة المزاة فى الهودج وأصل الظعينة هو الهودج ثم سميت المرآة.' 
ظعينة لكو نها فيه مأخوذ وا 0 : قال عانق + نوم 


1 ده 7 وببوم الأبكي 6 


قال'اين بطال فى شرح غريب المذب 0 

عقص الشعر ليه وضفره على الرآس ؛ ومنه سميت الشساة الملتوية :القرن 
عقصاء ٠‏ والعقاص جمع عقصة مثل. رهمة ورهام ٠‏ قال .امروء القيس ': 

. يضل العاض لامز ومرسل 


وقوله : وك افرء] ملضقا » الملضق بالقوم والملتصق 95 5 
وليس منهم ٠‏ قوله :. « بدا » أراد صنيعة منهم بمنعون بها قرابتى قال : 


تكن لك فى قولى بد شكرونها ٠ ٠‏ وآيدى الندى فى الصالحين ثر وض 


52200 عنق هذا المنافق » قال : قد ذكرنا أن المنافق. 
الذى :ظهر الايمان |ويستر الكقر ؛ ؤفى. اشتقاقه ثلاثة آوجه أنحدها آنه مشتق 
من النفق: وهو السرب منخ: قوله 'تعالى «٠:‏ فان: استطعت أن :7 تبتثى تفقافى, 
الأرض 6 فشنه بالذى يدخل النفق ويستتر به. ٠‏ والثانى : أنه مشتق من 
نافقاء. اليربوع ونعئ جحره ؛ لآن له جحرا «سمى التافقاء » وآخر يقال له : 
القاضعاء ء فاذا طلب من النافقاء قصع فخرج من 'القاصسعاء وان طلتٍ من 
القاضعاء تفق فخرج من النافقاء » وكذلك المنافق ,بدخل فى الكفر' ويخرج 


([) الآية :.م من سؤرة اللحل . . 


5ا؟ . 


من الاسلام مراءاة: للكفار وريخرج من الكفر وبدخل ف الاسلام مراعاة 
للمسلمين ٠‏ والثالث : أنه مشتق من النافقاء بمعنى 'آخر » وذلك أنه يحفر 
فى الأرض حتى اذأ كاد أن يبلغ ظاهرها أرق :التراب » فاذا خاف حرق الأرض 
وبقى فى ظاهره :تراب وظاهر جحره تراب © وباطئه حفر ». والمنافق باطنه كفر 
وظاهره ادمان ؛ واليربوع أربعة أنجحرة : الراهطاء » والنافقاء » والقاصعاء » 
والدأماء » قوله : « عدوى وعدوكم » قال الهروى : العداوة تياعد القبوب 
والنيات » وقالابن الأنبارى : لأنه يعدو بالمكروه والظلم » ويقال : عدا عليه 
عدوا ! اذا ظلمه قال الله تعالى : « فيسيو! الله عدوا بغير علم » أى ظلما 
والعدو بقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنكث بلفظ واحد,» 
قال الله تعالى : « فانهم عدو لى » وقال :2 وهم لكم عدو » وقال الشاعر : 


اذا أنا لم أتفع خليلى بوده فان عدوى لن يضرهم بغضى 


وقد يجمع فيقال : أعداء ‏ قال الله تغالى : < فلا تشمت بى 
الأعداء » اهاء 


اما الأحكام فانه اذا * 1000 للكفار: وأوقمهم على أنخبار 
المسلمين ودلهم على عوراتهم فلا يجب قتله بذلك لحديث على فا قصة حاطب 
ابن أبى بلتعة هنة كلام الأصحاب ٠‏ ونحن اذا تأملنا علة العفو عنه نجد أنها 
علة خاصة لا شترك مع حاطب غيره ممن يأنى بعذ عصر الصحابة برضى الله 
عنهم تلك هى اشتراكه فى غزوة بدر » ولا ظن أن :خطاب حاطب بصيغته التى 
وردت "آنا تفيد أنه كشف للمسلمين عورة أو دل المشركين منهم على ثغرة ؛ 
وائما بسكن أن يقال فى عمله هذا أنه أفشى أسرار! حربية عن 'مسيرة المسلمين 
الى فتح مكة كاحتمال يمكن, وقوعه » ثم أرعد فى نخطابه ارعادا يزلزل أقدام 
المشركين ؛ فما أحسب حاطبا الا مختهدا فى هذا بريد أن يفت فى عضد 
المشركين + وان كان فى هذا العمل بعض ما فيه من المنفعة للمشركين من نحيث 
احاطتهم علما بسر من أسرارهم بل هو أهم آسرار المسلمين .٠‏ ولذلك فانى 
أدع للامام أن بقدر لمن خان المسلمين واتصل بأعدائهم وأفشى أسرارهم ودل 
المشركين على عوراتهم الجزاء الذى تناسب مع حردمته » وقد حددها عمر 


يذ 


رضى الله عنه بضرب عَنقه م لم يمنع من ذلك ألا كاونه من أهل 2 
كل مسلم بدريا ء حتى ضع كل مسلم ف صفبة حاطتبة» وكل عخيانة للمشلمين | 
فى وصفت كتاب حاطب فلنتنبه لهذا .ء : : 


1 قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصل اذا: إاخذ المشركون مال السلمين بالقهر لم يملكوه » واذا 
استرجع منهم وجب رذه الى صاحبه لفوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل.. 

مال امرئء مسلم الا بطيب نفس منه » وروى عمرآن بن الحصين رضى الله عله ' 
قال : «.أغار المشركون على سرح رسول الله ضلى الله عليه وسلم فذهيواً به » 
وذهوا بالعضياء واسروا أمرأة من المسلمين © فركبتها وجعلت لله عليها أن 
نجاها الله لتتدرنها 6 فقدمت المدبئة واخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم ققال : ننس ما جِرّيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله عز وجل » ولا فيما 
بملكه ابن آدم )) فان لم يعام به حتى قسم دفع الى من وقع فى سهمه العوض 
من خمس الخمس 0 د امال الى صاحيةه لأنه إشق نفضص القسمة . : 


قصنسل 0 أبس الكفار مسسلما وأطلقوه من في حرطا :قله ). 
يغتائهم فى النفس. والمال ؛ لانهم كفار لا أمان لهم » وان أطلقوه على أنه فى آأمان 
وأم إسنآمنوه ففيه وجهان : احدهوا ب وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أنه 
لا أمان لهم لآنهم لم يستامئوه ٠‏ والثانى ‏ وهو ظاهر المذهب : أنهم فى أماذه 

. لأنهم جعلوه فى آمان » فوخب أن يكوزوا منه فى'آمان » وان كان محبوسا فاطلقوه 1 
واستحلفوه آنه 'لا يرجع الي دار الاسلام لم :يتزمه حكم اليمين » ولا كفسارة' ‏ 


2٠‏ عليه اذا حلف » لآن ظاهره الاكراه > فان ابتدا وحلف آنه آن اطاق لم بخرج 


الى دار الاسلام ففيه وجهان احدهما : انها بمين اكراه » فآن خرج لم تلزمه 
كفارة » لأنه لم يقدر على الخروج الا باليمين » فاشيه اذا حلفوه .على ذلك ٠‏ 

والثاني : انه بمين اختيار » فان خرج لزمته الكفارة لأنه بدا به! من غير ار لو 
وان أطلق ليخرج الى دار الاسلام وشرط عليه أن يعود :اليهم أو يحمل لهم مالا : 


لم بلزمه العود » لأن مقامة فى دار الحرب لا يجوز » ولا «لزمه بالشرط ما ضهن 


من امال » لانه ضمان عن مال بير حق ع واللستحب أن يحمل لهم ما ضمن 
ليكون ذلك طريقا الم اطلاق الأسرى ٠‏ 3 . : 


الشترح الحديث الأول أخرجه الدارقطنى عن آنس وق اناده شْ 
الحارث الفهرئ مجهول 6 وعننده عن حميد عن أأنسن وق اسسناده داود.بن 
الزبرقان وهو متروك ؛ والخرجه أحمسد والدارقطنى من حدنث آبى حرة” 


١ 3 مس‎ 


الرقاثى عن عمه وق استاده على بن زيد بن جدعان ورأخرجه: الحاكم من 
طريق عكرمة » والدارقطنى من طريق ابن عباس وف اسناده العرزمى ورواه. 
البيهقى وابن حبنان والحاكم من. حدنث أبى حميد الساعدى ولفظه : 

« لا بحل لامرىء مسلم أن يآخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه 6 وحدرث 
عمران بن الحصين أنخرجه مسلم فى النذور عن زهير بن حرب وعلى بن 
حجر ؛ وأبو داود فى النذور عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطبناع 
والترمذى فى السير عن ابن آبى عمر والنساتى فى النثور عن هناد وعن ' 
عمرو بن أعثمان وعن على بن ميمون وعن قتيبة وعن أحمد بن حرب وعن 
هلال بن العلاء وعن .يعوب بن ابراهيم وعن محمد. بن منصور ؛ وعن 
ابراهيم بن يعقوب وعن محمد بن وهب الحرانى.» وأخرجه ابن ماجه فى 

الكفارات: عن سهل بن سهل ٠‏ 


أما العضناء فهئ ناقة.رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق عليها هذا 
الا سم علما عليها ولم تكن عضباء ء على الصفة » أعنى مقطوعة فى الأذن أو 

ل : 

أما الأحكام فانه اذا قهر المشركون المسلمين » وآخذوا ثسيئا من 
أموالهم لم يملكه المشركون بذلك » فمتى ظهر المسلاون عليهم » وآأخذوا 
ذلك المال ه فمالكه أحق به'ء فان وجده قبل القسمة أخذه وان لم يجده الا 
بعد القسمة أخذه ممن .وقع ف. سهمه ؛ وأعطى الامام من وقع فى سهمه عوضه 
ف سهم المصالح ٠‏ هذا مذهينا وبه قال أمو بكر الصديق رضى الله عنه 
وعيادة بن الصامت رضى الله عنه واحدى الروابتين عن عمر رغى الله عنه 
وهو قول ربيعة والزهرى وقال عمرو بن دينار : اذا حازه المش ركون الى داار 
الحرب ملكوه ؛ فاذا ظهر المسلمون وغنموه فهو للغانمين » سبواء كان قتل ' 
القسمة أآو. بعد القسمة » وقال الأوزاعى ومالك وأيو حنيفة وأصحابه : اذا 
حازه .المشركون الى دار الحرب ملكوه ء فاذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه ب 
فان وجده صاحبه قبل القسمة » فهو أحق به » فيأخذه: بلا ثىء » وان وجده 
بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة » فيرد قيمته على من وقع فى سهمه ؛ الا أن 
أبا حنيفة قال : اذا أسلم هذا الكافر الذى حصل فى بده فانه أحق به من 


١‏ للف 


ماي واث نفل مشزم ا اشر مقصصا وسرق لك الال قا حية آحق” 
به بالقيمة » وأن ملكه امسلم.: غن المشرك بيع فصاحبه أولى به بقيمته ٠‏ 
دليلنا قؤله تعالى : « وأورتكم 217 أرضهم وديارهم وآموالهم » فامتن علينا . 
بأن ملكنا أرض المشركين وأسوالهم بالقهر والغلنة » فلو كان ا مشر كون', 
يملكون علينا بالقهر والعلبة لاوونا فى ذلك » وبطل موضع. الامتنان + ولآن , 
٠‏ عمران , بن الحصين رإضى الله :عنه روئ أ ن المشركين, أغاروا على سرح وسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فذهيوا بوذهيوا .بالعضياء ع ناقة النبئ صلى الله عليه 
00 وسلم وأسروا اضرأ من المسلمين وأوثقوها. 'خانفلتت من وثاقها ذات ليلة 8 لملة ؛ 
فآنت الابل » فكلما مست بعيرا رغا حتئ أن العفضباء فمستها فلم تزغ ؛ 
فركبتها وضاحت. بها. فا نطلقت » فطلبت فلم. بروها فركبوا:خلفها فنذرت ان ! 
نجاها الله تعالى لتتحرنهاً » فلنا قدءت المدينة عرفت أنها ناقة النبى صلى الله 
عليه. وسلم فذكرت نذرها | فآخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك » فقبال : 
سبحان الله !!: يئس ما جزبنتها » ' لا وفاء لنذر فى معصية الله ؛ ولا فيما يملكه , 
أبن ل ا 
المرآة .. ' ْ 1ْ 


اله اذا أسر المشركون ا ا الشرك ثم 
وهل دن ظرت - فا ته ووه على أن يكو ف لدم د 
له المقام فى دار الشرك » لأن مقامة فيها معضية ؛ فيجب عليه أن ' 
٠‏ هرب » ولكن لا يجوازةل أن يسبى أحدا متهم ولاه ولا ياغة فيك 
ل ل ل د 00 
: الشيخ أبو بو اسحق 'الشيرازى :هنا عن أأبى على لوالو را ا 
: لهم منهء لأهم لم يستامنواء والأول عو المشهور ٠‏ 


وان أطلقز» على أن يقيع ها أرضهم .ولم 2011 
منهم » وجاز له قتلهم وستيهم وأأخد مالهم © ؛ ألأنه لا أمان يبنه وبينهم ؛ وان 
لد ا ند الأ خوج د فلن ره علي . 


)0غ( إلآبة 17" من سورة 5 الأحزراب 8 


لف 


ولا ينتلجى اجندكم بدؤن ثلاثة احجار 
لا تستنجوا بالعظم والبعرة فاتهما طعام ‏ الخواتكم 
لا توضأوا من البان الغنم وتوضاوا من البسان الابل 


لا وضوء الانن أصوت أو ديع 


با مسول لله اذا جامع الرجل الما قم ينول 'قال : 
بيغم ما مبس المرأة منه ثم. يتوضا وريصا 5 

يا رسول الله ارإيت لو. بقى. آثر ارس نه عن 
وسلم' : الماء بكفيك ولا بضرك أثره ْ ِ 

با رسول الله 0 امراة أشبد ضفن ابي [نالفخحة 
للفسل:من الجتابة فقّال النبى صلى الله عليه وسلم لا .انما 
ا 
عليك الاء فاذا انت قد طهرت 00 : 

اكه ل إمجة سول ينين فأخبر الناس. 
أن من عقد . لحيته آؤ تقلد تقلد.وترا أو استتجى برجيع دابة 
أو عظم. فان .محمد منه برىء م 

١‏ لوالا سر إن سي 1873] الم قرف رف زرا 

اليد زناها اللمس 

التيمم ضربة للواجه وضربة لليدين: الى المر فقين 

تيمم بتراب المديئة وهى. ملخة 7. 


امد 0 


164-(وم ا 


116 


ةل 


0 
راتما 
8 
اده 
كه : 


اليمين ب لم يلزمه حكم اليمين » وعليه أبن بخرج ٠‏ قال الشيخ ايو حامد : 
ولا يجوز له أن يقتل منهم ولا يسبى » ولا بأخذ شيئا من أموالهم لأن 
احلافهم له أمان منهم ؛ وان لم 'تكرهوه على اليمين بل :حلف من عند تفسه 
قفيه وجهان أنجدهما : أنها يمين اكراه » فان خرج لم بلزمه الكفارة » لأنه 
لا نقدر على الخروج الا باليمين فهو كلما لو أكرهبوه عليها » والثانى.: آنها 
ليست بيمين اكراه» وهو المشهور ء لأنه حلفها باختياره » [لا آنها يمين على 
فعل ما لا ,بحل له.فعله فيلزمه الخروج : واذا خرج لزمته الكفارة ٠‏ . 


فرع وان أطلقوه على أن ينفذ لهم من دار الاسلام مالا 
اتفقوا عليه » فان: لم ينفذه اليهم عاد اليهم » فهل يلزمه اتفاذ المال اليهم اذا ' 
وجده ؟ اختلف أصحابنا فيه فقال المصنف هنا : لا بلزمه لأنه ضمان ما بغير 
حق ء الا آن المستحب أن ينفذه اليهم لييكون ذلك طريقا الى اطلاق الأسري . 
قال الشيخ أبو حامد وآكثر أصحابنا : بلزمه اتفاذ المال اليهم » لأن فيه 
مضلحة » لأنه اذا لم ينفذ المال اليهم لم .ثقوا: بقول الأسارى فى ذلك » فلا 
بطلةونهم » والذى بيقتضى المذهب أنه متى أتفذ اليهم المال ‏ اما مستحيا 
على قول المصنف أو واجبا على قول غيره ‏ فانهم لا يملكونه » بل ينكون 
كالذى أخذوه منه قهرا » على ما مضى » لأنهم أخذوه بغير حق ٠‏ فان لم يقدر 
على المال الذى شرطوه عليه لم يلزمه العود اليهم + وقال الأوزاعى : :لزه 
العودة. اليهم ٠‏ دليلنا آن مقامه فى دار الشرك معصية » فلا بلزمه العبود اليهاء 


فرع وان آخذ الأسير مالا من بعض الكفار على أن بنذ اليهم 
عوضه من طار الاسلام ازمه أن ينهذ اليهم عوضه لأنه أبخذه منه بعقدداء 
وعقة الماع به الكادر مي ه بدلل 01 لا بسح أن شاع من درهيين: . 
بدرهم » وان أعطاه بعض المشركون شيئًا ليبيعه لهم فى دار الأسلام ويرده 
عليه » كان بوكيلا له كما لو وكله المسلم على ماله ٠‏ 7 ْ 


مساألك ' تال الشافمى رضى اله عنه قال الله تعالى : « هو ١‏ 
الذى أرسل رشوله بالمهدى ودين ن الحق ليظهر دعاق النرن كله » ضري 1 


. الآية لم؟ من سورة الفتح‎ )١( 
أفرف‎ 


على .هذا وقيل لذ تعالى آنه يظهر دين الاسلام على الأديان 
.كلهانء وقد وجدنا الأديان. باقية > مثل دين البهود والنصارق والمجوس :> 
فأحا ب أصحاينا عن ذلك بأ ربغة أجوية : أحدها : أنه أراد اظهار الاسلام 
بالسجج والبراهين لأنهأم| من امعد يتفكر'ق معجزات النبى رصان الل عليه 
وسلم التى أتى بها فى خياته الا ويعلم أن دين .الاسلام حق ٠‏ وأن غيرة: باطل . : 
.والثانى: : أنه أراد بالاية اظهار الاسلام فى الحجاز دون غيره من البلاد » ؛ لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعث فيه » وكانت فيه أديان مختلفة فأسلم بعضهمء 
وقتل بعضهم » ودخل تحت الجزية والصغار. بعضهم ٠‏ والثالث : أن: الإبسلام, 
قد. ظهر على كل دين لأنه ما من دين الا.وقد آثر الاسلام فيه » وان كان قد 
بقى متهم .بقيسة ٠‏ والرابع : أنه أراد بالآبة اذا نزل عيسى ابن. مرنع' لزثنه 
الا نبقى على وجه الأرض 'دين غير دبين الاسلام » بدليل قوله صلى الله عليه 
وشلم': « يوشك أن ينزل فيكم عيسى :ابن مريم حكما عدلا قسطا قيكسر. 
الصليب ويقتل الخنزير ويفئع الجزية » وهذا . مواقق لقوله ضلى الله عليه 
وسلم . : « زويت لى الأرض فآربت مشارقها ومغاربها » وشيبلغ ملك أمتى. 
ملا ا ل ل ل لود 7 


ش قلت : ول هران لحان :أن الل تعالى اذا قال : د ليظهرء على الدين 
ش > فلي لج للها أذ كوت الاغياد بمعناه الكونى » فيكون قد سبق 
ف قضائه .وقدره أن الاسلام سيظهر بوما على الأديان .كلها ان عاجلا وان 
آجلا:ء لأن قضاء الله ابكونى واقع لا محالة . : « ويقولون متى هو ؟ قل : 

عسى أن يكون قرسا » والطزيق الثأنى : أن كون الاظهار تنعئاه الشرعى 

يعن : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتتبعوه » ولتظهروه على 
لاوط ا أرا ع ود ارام مود الس 1 
:وآثمتم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ ' 


زشينا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الأتفغ ال 


يجوز لأمير الجيش أن ينفل ان فعل فصلا يفضى ألى الظفر بالمدو ؛ 
كالنجسيس » والدلالة على طريق أو قلمة » أو التفدم بالدخول الى دار 
الحرب » أو الرجوع اليها بعد خروج الجيش منها » لما روى عبادة بن الصامت 
رض الله عنه : < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل فى البداة الربع » 
وف القفول الثلث » وتقدير النفل الى رأى آمير الجيش » لأنه بذل لمصلحة 
الحرب فكان تقديره الئ رأى الأمير » وبكون ذلك .على قدر العمل » لان النبى 
صلى الله عليه وسلم جعل ف البداة الربع > وفى القفول الثلث » لان التفرير فى 
القفول أعظم » لانه يدخل الى دار الحرب والعدو منه على حذز » وف البداة 
يدخل والعدو منه على غير حذر ٠‏ ويجوز شرط النفل من بيت مال المسلمين » 
:وبجوز شرطه من امال ٠‏ الذى «ؤخذ من المشركين » فان جمل فى بيت مال 
المسلمين كان ذلك من خمس الخمس » كا روى سعيد. بن المسيب قال : ١‏ كان 
الناس يعطون النفل من الخمس » ولأنه مال يصرف فى مصلحة المسلمين فكان 
من خمس الخمش » ولا بجوز أن بكون مجهولا » لأنه عوض فى عقد لا تدعو 
الحاجة فيه الى الجهل به » فلم بجز أن يكون مجهولاء كالجهل فى رد الآبق » 
دان كان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ جعل فى البدأة الربع » وف القفول الثلث » وذلك جزء من غليمة 
مجهولة  ٠‏ 

الشرح حديث عبادة بن الصامت آخرجه الترمذى وابن ماجه 
وأحمد بلفظط ١‏ لمصتف ؛ وق روابة عند أحمد : « كان اذا غاب فى أرض.- 
العدو تقل الربع 4 وان أقبل راجعا وكل الناس تفل الثلة وكان يكره 
الأنفال ويقول : « ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم » وأخرجه جمد وأبى 
داود وابن ماجه ابن الجارود و صححه وابن حباث والحاكم عن حبيب بن 
سلمة.: « أن النبى صلى الله عليه وسلم تفل الربع بعد الخمسن فى بدأته وثقل 
الثلث بعد الخمس ف رجعته « ورواه أبو داود عن« حبيب هن طرق ثلاث : 
منها عن مكحول بن عيد الله الشامى قال : « .كنت عدا بمصر الامرأة من 


يفف 


بنى هجذيل + فاعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليسبه فينا 
أرى » ثم أأتيت الحجاز :فما خرجت منها وبها علم الا حويته فينا أرى > : 
تيت العراق فما خرجت فتها وبها علم الا حوبت عليه فيما أرى ؛ ثم أنيت: 
ا ل ا ؛ فلم أجد أحدا يخبرنىا فينه. 

بثىء حتى لقيت شيخا| يقال له : زياد بن“جارية التميمى » فقات له : هل 
ل ا ا 
« شهدت النبى:صلى الله عليه وسلم نفل الربع فى التدأة ».والثاث فى 
الرجعة » قال المنذرى ,: وأنكر بعضهم أن كرون احنيب:هذا صحبة » وأثبتها 
غير واجد » وقد قال فى حديثه : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وكنيته 
١‏ أبو عبد الرحمن » فكان يسمى حبيب الرومى لكثر ة مجاهدته الروم ٠‏ 
فولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة وأذربيجان 8 وكان فاضلا مجاب 
الدعوة ٠‏ وحديث سعيد بن المسيب : « كان الناس الخ ) أخرجه لبهي 
هكذ: مزسلا ٠‏ وأخرجه الشافعى : أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
لوخم نيه بيالسيا عرد كدتاد تفار تارك القربين لحن * 


لب اللفات فالتفل بالتحريك الغنيمة والهبة قال اليد : 


و 


٠ ان 'تقوى رينلا خير تفل . وباذن الله ررشى والمجل‎ ٠ 
' والجمع أنفال ونفال » قالت جتوت أخت عمرو ذى الكلب‎ 
,وقد علمت يي عند اللقاء بأنيم لك كانوا, قللا‎ 


35 قال اين بطال : مله العطية بثير. ونيب على المعطى + ومنه قبل أ لضلاة 
“التطوع نافلة وقيل آصله 'الزنادة »-لأنها زائدة على الفرائض » ولأن الغنيئة 
زادها الله هذه الأمة ى الخلال » ومنه قوله تعالى : « وؤهبنا 29 له اسحق' 
: ونعقوب تافلة » أى بزيادة على أسحق + ويسمى ولد الولد نافلة » لان ز زيادة 
' على الولد ء ( والغنيمة ) آصلها الربح والفضل » ومنه الحديث فى ال اهن" : 
« له غنمه » أى. ربّعه. وفضله ٠‏ “داني» | 'أصله فى اللغة الرجوع »ايقال : 


( الآآية 782 من سووة ة الأثبياء..‎ )١( 


دف ْ 


فاء الى كذا أى رجع اليه والمعنى أنه همال ورجع الى المسلمين ورد ٠‏ ومنه 
قيل للظلل فء ء لأنه يرجع من جانب الى جانب ء قوله : ( لأمير الجيش ) 
سمى الأمير أميرا لأن أصحابه يمزعون فى أمرهم الى مٌأمرته اى مشاورته » 
وقيل : سمى أميرأ لنفاذ أمره » وقيل ا انه مشتق من أمر بكسر الميم أى كثر 
لأنه فى تفسه # وان كان وحده ‏ كثير » وقد فسر قوله تمالى : « أمرنا 
مترفيها » أى كثر تأهم قوله : زكان شفل ق اللدأة الربع وف الرجعة الثلث ) 
ف بعضها ( القغول ) البدآة : السرية الذى ينفذها الامام آول ما يدخل بلاد 
العدو » واراد بالبدزة ابتداء السثر يعنى فى الغزو : يقال أكثر : للندأة يكذا 
وللرجعة بكذا » وقيل.: الرجعة التى ينمذها بعد رجوعه من بلاد العدو : 
والقفول هى الرجوع : .يقال : فعن من الحج ومن الغزو اذا رجع منها: ولا 
يقال للرفقة فى السفر : قافلة آلا اذا كانو! راجعين الى بلادهم ؛ ولا يقال 
ذلك فى ذهابهم » وهو مما تغلط فيه العامة ٠‏ قال الجوهرى : القلمة «لحصن 
على الجبل ١ ١‏ ه ٠‏ من شرح غريب المهذب لابن بطال ٠‏ 


اما الأممام فان التمل هو أن يعلق الامام والأمير على الجيش 
استحقاقه مال الغنينية بفعل يقضى الى الظمر بالعدو » كأن يقول : من دنا 
على القلعة الفلائية أو من فتحها أو تقدم فى السرية الفلانية فله كذا » فاذا 
فعل رجل. ذلك استحق ما شرطه له الامام لما روى ابن عمر رضى الله عنهذا : 
«.أن النبى صلى.الله عليه وسلم بعث سربة قبل نجد » فخرجت فيها فبلغت 
سهما لنا اثنى عشر بعيرا » وتفلنا رسول الع صلى الله عليه وسلم بعيرأ بعيرا » 
متفق عليه ٠‏ ولحديث عبادة بن. الصامت الذى خرجناه انها ٠‏ 


واختلف فى تأويل البدأة والرجعة » فقيل : البدأة هى السرية التى ينفذها 
الامام. أول ما يدخل بلاد العدو : والرجعة هى السرية التى ينفذها بعد السرية 
الأولى + لذن عمل ااثانية أشق من عمل الأولى » لأن الأولى 'ندخل والعدو 
على غزة منه » والثانية تدخل والعدو على حذر ء وقيل 8 البدأة هى السرية 
التى بتفذها الامام وقت دخوله بلاد المندو » والرجعة التى يتفذها بماد 
رجوعه من يلد العدو » ولأن حال الآولة أسهل » لأن الامام من ورالهم يعظهم. 
وبعضدهم ورشد أزرهم » والثانية ليس وراءها من عضدها ٠‏ 


حا 
( المجموع ج ١؟‏ - م ١5‏ ( 


اذا نبت هذا ا 0 ن » وتختاف ' 
باختلاف قلة العمل وكثزته » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم تقل فى البدأة' 
الربع » و الرجمة الثلث » وانما خالف بينهما لأن العمل فيهسا سه 
ما مشئ وسيأتى ه جد كا و اسيك .* 


قال الصنف رجه الله تعالى 


فقتل وان قال الامبر : من دلئى على القلعة الفلانية فله منهنًا 
جارية » فدله عليها رجل نظرت - فان لم تفتح القلعة. - لم يجب للدلينل 
نتىء ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : برضخ له لدلالنه + والمذهب الأول » لأنه لما 
جعل .له الجاربة من القلعة صار تقديره : من دلنى على القلعة وفتحت ؛ كانت 
له منها جاربة » لانه لا يقدر على تسليم الجارية الا بالفتح ,. فلم يستحق من' 
غر الفتح شيئا » وآن فتحت. عنوة ولم تكن فيها جاربة لم يستحق سينا » 
لأنه. شرط معدوم » وآن كانت فيها جازية سلمت اليه ولا دق فيها للفانمين » 
ولا لأعل الخمس » لأنه استحقها سسب سابق للفتج » وان اسلمت الجارية 
قبل القدرة عليها لم يسنتحفها » لأن اسلامها بمنع من استرقاقها , وينجب [ه 
قيمتها » لأن النبى صانى الله عليه وسلم ١‏ صالح. اهل مكة على أن يرد اليهم 
من جاء من المسسامات! » فمنعه الله عز وجل من ردهن »© وآمره أن يزد 
مهورهن » وان اسلمت بعد القذرة عليها ل فان. كان الدليل مسلما # سلمت 
اليه » وان كان كافرا ب فان قلنا ‏ ان الكافر بملك العبد المسلم بالشراء ب 
السو ا ا وميد جر دي : أنه لا يملك ».دفع اليم 
قيمتها . وان أسلم الدليل بعد ذلك لم يستحقها » لآنه أسلم بعد ما انتقل حقه 
الى قيمتها . وان فتحت والجارية قد ماتث ففيه قولان » أحدهنا ف 
قيمنها , لانه تعذر تسليمها فوحب قيمتها » كما لو أسلمت . والثانى : 
ل يجب له قيتها له خل دود عليها : فلم يجب قبينها جما لو لم كي فيا 
جارية '. وان فتحت ضلحا نظرت #: فان لم تدخل الجاربة. فى الصلح. كان 
الحكم فيها كالحكم اذا فئحت عنوة » فان دخلت فى الصلح ففيه وجهان » 
احدهما ب وهو قول ابى اسحق ا وا و 
لا يصح » كما لو زوجت امرأة من رجل نم زوجت من آخر. . والثانى : 
لواف م وك اي بويا ا ل و1 
فاسدا ثم يمض الا بعقاً مجدد . فعلى هذا آن رضى الدليل بشيرها من جوارى 
القلعة » أو رضى بقيمتها » أمضينا الصلح » وان لم برض ورضى اهل القلعة 
بتسليمها فكذلك © وان امتنغ اهل القلعة من دفع الجارية وامتئع الدئيل من 
الانتقال الى البدال ردوا ١‏ الى القلعة » وقد ذال الصلح » لانه اجتمع أمران 


لضف 


متنافيان » ونعذر الجمع بينهما » وحق الدليل سابق ففسخ الصلح . 
ولصادب القلعة أن بحصن القلعة كما كانت من غم زيادة » وأن فنحت بعد 


ذلك عنوة كانت الجارية للدليل » وأن لم تفتح لم يكن له شىء ٠‏ 


فصسل ‏ ذذا قال الأمبي قبل الحرب : من اخذ شيا فهو له » فقد 
أوما فيه الى قولين أحدهما : أن الشرط صحيح » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال بوم بسر : ( من أخن شيئا فهو له » والثانى وهو الصحيح : اذه 
لا بصح الشرط » لأنه جزء من الفنيمة » شرطه إن لا يستحقه من غير شرط » 
فلا يستدةن» بالشرط » كما لو شرطه لفم الغانمين » والخبر ورد فى غلسائم بدر 
وكانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ 


الشرح خبر صلح آهل مكة مضى عن مروان بن الحكم والمسور 
أخرجه فى الصحيح وقد ورد فيه أن الله تعالى أنزل « اذا 270 جاءكم المومنات 
مهاجرات 04 وقد حاء ق جامع أحكام القرآن للامام القرطبى أبن ف هذه الاية: 


د يا أبها الذين آمنوا اذا جاءكم المومنات مهاجرات فامتحنوهن » الله 
أعلم بايمانهن » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل 
لهم ولا هم بحلون لهن » وآنوهم ما آتفقوا الخ الآة » ست عشرة مسالة 
ثم جاء فيه : 


قال ابن عباس : « جرى الصلح بين مشركى مكة عام الحديبية على أن 
من أتاه من أهل مكة رده أليهم ؛ فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد 
المراغ من الكتاب والنبى صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد فآقبل زوجها » 
وكان كافرا » وهو صيفى بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى ‏ فقال : 
. با محمد اردد على امرأتى فانك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تجف 
بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى 
معيط » فجاء هلها يسألون النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها وقيل هربت 
من زوجوأ عمربو بن العاص ومعها أخواها إعمارة والوليد » فرد النبى صلى 
الله عليه وسلم أنخويها وحيسها » فقالوا للنبى صلى الله عليه بوسلم : ردها 
علينا للشرط فقال صلى الله عليه وسلم : « كان الشرط فى الرجال لا فى النساء» 


(1)'الآبة ٠١‏ من سووة الممتحنة , 


فأنزل هذه اللآبة ٠‏ وعن ود قسن زط طم لا شر فلن 1 نى حبلى 
اله عليه اوسلم يوم الجديبية : آلا يأتيك من أجد وان كان على دينك إلا 
رددته :الينا » حتى أنزل الله تعالى ف المؤمنات ما أآنزل » يوفى ع |! لى أن 
الشرط: فى رد النساء إنسخ بذلك ثم ساق روايات آخرى ف أبليا نزوالها 
كامرأة ثابت بن القسمر اخ وامرأة حسان بن الدحداح ٠‏ ثم اقال واكم د أعل 
العلم آنها آم كلتم ء قلت : وكيف لا:؟ ترهى رواية البخارى ٠‏ م قال :ا 

'واختلف: أهل العلم قل داخل النساء فى عقد المهادنة لفظا أو عموها 3 
فمن آزاد المزيد فليرجع الى تفسير القرطبى ٠‏ وقد عد الشافعى التمبل عل 
. ثلائة أوجه فى الأم ٠‏ الوجه الأول: وهو السلب وقد مغى فيمن: قتل قتيلا 
فان:له سلبه ٠‏ والوجه الثانى ققد آورد فيه .حديث ابن عمر فى بعث سزية نجدٍ 
( الذى سقناه آننا ) وحديث سعيد بن المسيب ثم قال : ( وخبدت'إين عر 
يدل على آنهم اننا أعطوأا مالهم مما أصابوا » على أنهم: تفلوا بعيرا » والتقل 
هو ىع زيدوه غير الذى كان لهم » وقول .ابن المسيب يعطون التفبل من 
الخمس كما:قال"ان شناء الله وذلك من خمس النبى .صلى الله عليه وسلم فان 
له خمش ١‏ ادش بقل غنيم + كيان الب صلق لاحل رسام منج 27 
أراه الله كما. يضم سائر ماله » فكان.الذى بريه الله تبارك وتعالئ ٠‏ ما فيله 
صلاح المسلدين » قال : والتفل فى هذا الأوجه من سهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فينبثئ للامام أن يجتهد » فاذا ؟ث ر. العدو واشتدت: الشوكة وقل من 
د عي الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واذا لم : كن ذلك لم تتفل نفل » وذلك أن 1 كثر مغازى النبى صلى .الله عليه 
وسلم وسراياه لم يكن فيها آتفال من هذا البوجه. ( قال الشافعى ) : « والتفل 
فى أول مغزى والثانى أوغير ذلك سنواء علبى ما وضفت من الاجتهاد ) ١ ٠‏ 


قال الشافعى :أوالذى بختار من أرْفى ؟ضحاينا آنل نواد العد على 
مالف لآ فى في الأرسة الكياس 1 و السلب للقاتل ويقولون : لم فقلم 
أحدا من الأثئمة زاد أحدا على حظه من تشلب » أو سهما من مغنم ١‏ الاآن 
كنظ موعت ين كر المت وقلة اللي قاين نواد روي بعش 
الشاميين فى النفل فى البدأة والرجعة الثلث فى واحذة ؛ والربع فى الأخرى ٠.‏ 


اق 


وروابة ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد 
لا بجاوزة الامام » وأكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يها أتفال.» فاذا كان للامام أن لا ينفل قنفل فينبغى لتنفيله أن ريكون ‏ على 
الاجتهاد . غير محدود ٠‏ 

ثم قال فى الوجه الثالث من الأتفال : قال بعض أهل العلم اذا بعث الامام' 
سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس » فذلك 
هم على ما شرط الامان » لأنهم على ذلك غروا وبه رضوا ٠‏ وقالوا : يخس 
جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب ف اقبال الحرب » وذهيوا فى هذا 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ,يوم بدر قال : « من أخذ شيئا فهو له » وذلك 
قبل نزول الخمس والله أعلم ؛ ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال » 
وأربعة أخماس الخمس على أهله » ووضعه سهيه حيث أراه الله عز وجل » 
وهو خمس الخمس وهذا أحب الى واللة أعلم » ولمذا نذهب وذلك أن 
يقال : انما قاتل هؤلاء على هذا الشرط والله أعلم ا ها ٠‏ 


اذا ثبت فقد قال القاضى العمرانى ف» اأميان : النفل مستحق من خ.س 
الخمس لا روى سعيْد بن المسيب « أنهم كانوا يعطون النفل من الخمس » 
ومعناه من خمس الخمس » ولأنه مال بدفع لمصلحة المسلمين فآشبه ما يصرف 
فى المساجد والقناطر » وما ورد فى الخبر : « أنه تفل فى البدآة الربع » وى 
القفول الثلث » فله تأويلان » أحدهما : أنه شرط لكل واحد منهم قدر ربع 
سهمه الذى يصيبه ف البداية » وقدر ثلث سهمه الذى بصيبه فى القفول أى 
الرجعة ٠‏ والثانى الذى عليه أكثر أهل العلم أنه جعل لهم فى البدأة قدر 
ربع ما يغنبون بعد الخمس ء وقدر ثلث ذلك فى القفول » ويخرجه فى الحالين 
من الخمس لما روى عن رجل من فهر أنه قال : « شهدت النبى صلى الله عليه 
وسلم تفل فى البدآة الربع وف الرجعة الثلث بعد الخمس » فان قيل : فقد 
روى ابن غمر : « أنه كان فى سرية فتفلهم النبى صلى الله عليه وسام دعير| 
بعيرا وبلغت سهامهم اثنبى عشر بعيرا » وهذا آكثر من خمس الخمس » قلنا 
فيه تأونلان ٠‏ أحده!! ٠‏ أنه كان فى الغنيمة غير الابل » فخرجت الابل اللتى 


خف 


صرفها ف التفل فن خمس الخمس من تلك الغنيمة ٠‏ والشاتى : أن الابل 
التى صرفها ف النفل لم تكن تخرج من نخمس خمس اتلك الغنيمة : وانما 
قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سهم المصالح فى بيت المال » 
وللامام أن يفعل ذنك اء وآما دفع رسول الله صلى الله :عليه وسلم. فى هنا 
النفل بعيرا بعيرا. فله تأويلان أأيضا » أحدهما : أنه كان قد شرط لهم بعيرا 
بعير! ٠‏ والثانى : أنه قد شرط لهم نصف سدس لد ا 0 


واحد منهم ا لضا 


مفساألة اذا قال ل: الامام أو الأمير على الجيش ون 
القلعة الفلائية وسماها. » أو قال : له منها جازية ولم.بسمها ‏ فان ذلك جعالة 
متيف ,1 رون ند بن عام رت اسان الي صل ال و 
قا ل : « كانى بالحيرة قد فتحت : فقال رجل : با رسول الله هب لئ منهنا 
0_0 ادك لضي الع بد ال اال ل ار 
ى ذلك الرجل جارية منها » فقال له أبوها : بعنيها بالف درهم + فقال : 
نعم 6 فقيل له : لو طلبت بها ثلاثين ألها لأعطاك ء فقال : وهل عدد أكثر من 
نع فلما وجب له ابي صلى الله عليه وشاع :متها جارية سجمولة لا يني 
لأنها من المشركين: » جاز نعقد العجالة عليها » ورؤى أن با #وسى الأشعرى 
رضى الله عنه ( عاقد دهقانا على أن ,فت .له قلعة على أن :يختار أربعين نفس 
منها : خلما فتحها لهم » كان يختار وأبى موسى يقول : اللهم آنسه تفسهء 
فلما اختار الأربعين ولم 5-35 افيه آخله أبو بوسى فقثله ٠.»‏ ولا +" مخااف 
الا م ٍ 


فان قيل : كيف صحت هذه الجعالة بمال لا.يملكه الباذل » فضلا عن 
كؤنه مجهولا ؟ فالجؤاب : آن الجعالة انما تفتقر الى عوض معلوم يملكه 
الياذل اذا عقد ذلك فى أموال المسلمين : فآما اذا عقد فى أموال المشركين 
فيصح أن يكون العوض مجهولا لا يملكه الباذل » كما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم .تفل ف البدآة الربع وفى القفول الثلث » وانما بأخذونه 4ن 
خمس الخمس :وان كان غير مملوك وقث العقد ولا معلوم ٠‏ 


لكوكق 


ثالث : الاشعار الاستشهادية 


| القى الصحيفة كى بخفف رحله 1 


د 35 كيد 
جارية قد اعصرت أو قد دنا أعصارها امن 
ا شاعر 
اتن نا 
جواب هذا الحصى والدود أن خرجا. 
مع بلة كثرت قدرزال ها غرضا 
حاشية الصفتى على الجواهر الزكية 
كن تنم تنا 1 
دهتك بعلة الحمام تعلم يدن 
ومال بها الطريق الى يزيد ْ 
تن تند تن 
رايت جيون العام والعام قبله ين 
مستحاضة يزنى بها غير طاهر 
د د كد 
شىء من المخرج المعتاد قد عرضا 
فأوجب القطع واستنجى المصلى له 
لكن به الطهير با مولاى ما انتقضا 
حاشية الصفتى على الجواهر الزكية 
د د د 
,كحائضة يزنى بها غير طاهر 
كن تنا نا 
والست كفى كفه طلب الغنى نا 
ولم ادر أن الحود من كقه يعدى 
شافر 


116 


ايض 


3536 


قال أصحابنا البغداديون : ولا فرق بين أن ,يكون الدليل مسلما أو 
كافرا ٠‏ وقال الخراسانيون : ان كان الدليل مسلما فهل يصح هذا العقاد 
معه ؟ فيه وجهان ؛ تحدهما : لا يصح ء لأن الشافعى رضى الله عنه انما نص 
فيها غلى دلالة العلج 2 ؛ والعلج لا بون الا كافرا » ولأنه عقد فيه نوع 
غرر فلم ,جز مع المسلم كسائر العقود ٠‏ والثانى : يصح وهو المشهور ؛ لأنه 
مداه من ع ارات قنخ فم المسالم "النتدالة على رف لايق و01 

نص الشافعى رحمه الله على دلالة د ع الذى يعرف طرقهم ف 
الغالب ٠‏ 
اذا ثبت هفا ٠‏ نداهم رجل على هذه القلعة فينظر فيه فان لم تمتتح 
القلعة لم متمق الذليل كبا م ومن امتحاينا بين قال : يرضح له » وليس 
بشىء : لأنه للا قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جا ربة » فالظاهر أنه 
جعل الجارية بشرطين : 1 الدلالة ٠‏ ب الفتح ٠‏ فان لم يوجد إحدهما 
لم يستحق شيئا ٠‏ فان فتحت القلعة نظر ت فان فتحت عنوة ‏ وكان الشرط 
على جارية معلومة ء وهى فيها » بو كان الشرط على جارية مجهولة وليس 
فى القاعة غير جارية ‏ فان كانت الجارية كافرة ‏ سلمت الى الدليل سواء 
كان مسلما أو كافرا ولا إستحق أهل الخمس منها شيئا أن الدليل 
استحقها بسبب سايق » وسبواء كانت حرة أو أمة للمشركين ٠‏ وان اأسلمت 
الجارية الحرة قبل أسرها لم تسلم الى الدليل » سواء كان مسلما أو كافرا 3 
لأن اسلامها قبل أسرها بمنع من استرقاقها ٠‏ وقال آبى العباس بن سريج : 
اوذيه قول آخر ؛ انها تسلم الى الدليل لأنه قد استحقها قبل اسلامها » وليس 
بشىء ٠‏ فاذا قلنا : لا تسلم اليه » فهل يستحق الدليل شيئا؟ فيه وجهان » 
أحدهما : 'لا ستحق شيئا لأنها صارت كالمعدومة ٠‏ والثانى ‏ وهو قول 
أصحاينا البغداديين ‏ وهو الأصح ‏ أنه يستحق قيمتها » أن الشرع لما 


)١(‏ العلج : الرجل من كفار العجم والجمع عاوج وأعلاج ؛ وقد يقال للكافر 
مطاقا علج » ويقال للرجل القوى الضخم من الكغار علج ؛ وى الحديث : 
« فأتنى بأربعة أعلاج من العدو » يريد بالعلج الرجل من كفار العجم وغيرهم . 
وى خبر.قتل عمر قال لابن عباس : قد كنت انت وابوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمدثنة . 


لذعف 


منع :من استرقاتها لاسلانها ونجب دقع قيتها »كبا أن النيى على اله علي 
وسط م لما صالح آهل مكةٌ على أن يرد اليهم من جاءة من المسلمات ومنعه الله | 
من رذهن ؛ أمره برد مهورهن اليهم : < واآنؤهم.ما أتفقوا ») وان أسلمت' 
بعد ما أسرت ‏ فان كان الدليل مسلما” سلمت اليه » وأن كان ,كافزا نت 
فان قلنا : يصح شبراء إلكافر للجارية المسلمة # سلمت اليه 6 وَأخْبر على | 
ازالة ملكه عنها : وان. قلنا "لا بصنم شراؤه.لها.لم تسلم اليه وسلمئا اليه. 
قيمتها » وقسمت بين الغانمين ٠‏ وان:فتحت نعنوة » وكانت الجارية قد ماتت 

فى الحرب أو حتف أتقها ففية قولان.» أحدهفا. : أن للذليل قيمتها, : لذن : ' 
قال : من رد عبدى الآبق فله هذا الغند فمات العبد المبذول » هذا .تقل 
أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسائيون: : ان ماتت قبل الظفر بها لم أيمدتحق. 
الدليل شيئا ه وان مانت بعد الظفر بها وقبل.تسايمها اليه » فيل يستحق 
قيستها ؟ فيه ولان » وآن لم نكن فى القلعة من . المال غير :الجار رية ففيه إوجهاك أ 
حكاهما الوروييه اه : تسلم الى الدليل للشرط السابق ء والثانى 1 


00 لا تسل اليه لآن هذا تنفيل » ولا تجوز اللامام آن يفل جميع الغنيمة».وهقم 


الجارنة تمع الغليمة ِ 


وان فتحت القلعة صلحا نظرت ‏ فان شرط على أن :يكون ما فيها لنا, 
أو كان الصلح أن ما فى القلعة لأهلها الا الحارية ب فهو كما :لو فتحت القلعة: 
عتر ف + وان كان على أن لسالمي القلعة أهله وعشيرته أو. من إبختاره متهنا 
شكانت الجارية من أهله وعشيرته » أو ممن اختابرها قال الشبيخ آبى حامد : 


. ! ' فان أبا اسحق المروزىأقال : الصلح صحيح ء والجعالة صحيحة» ثم يقال 


للدليل : هذه الجارية ان تى جئلناها لك قد سالحنا عليها » افترضى بقابتها ؟: 
فانٍ رضى بقيمتها دفعت اليه » وأمضينا الصلح » وان لم .برض الا.بالجار 4 
000 القلعة : صالحتاك على ما “خجعلناه لغيرك » » فتسلم الجنارية 
عطيك 'قيمتها فانْ سلبها سلمت الى الدليل » وذقم ..لضاحب القلعة بقيمتها 
وانشينا الصلح »لوال بسلنها مناحل القلعة يل له : الاك علي و 
لا يمكن الوفاء به » فترد عليك + ونتركك خختى 00 
لنا > وأما ااشيخ أبو ابلحق الشيرازى فحتكئ فيها وجهين هنا » أحيدهما قول ! 


نض 


أبى اسحق المروزى أن الجارية للدليل وشرطها فى الصلح لا يصح ٠‏ وااثانى : 
شرطها فى الصلح صحيح ؛ لأن الدليل نو عفا عنها أمضى الصلح ٠‏ ولو كان 
فاسدا لافتقر الى عقد آخر ٠‏ 


فرع اذا قال الأمير : من دلنا على القلعة فله منا جارية » فدله 
عليها اثنان أو ثلاثة أو أكثر » استحقوا الحارية كما قلنا فى رد الآبق ٠‏ 


فرع قال ف الأم : اذا قال الامام قيل التقاء الفريقين : من 
آخذ شيئا فهو.له بعد الخمس ٠‏ فذهب بعض الناس الى جوازه ؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ,يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » قال الشافعى : 
وهذا الحديث الا ثبت » والصحيح فى السنة أن يقسم الخمس لأهل 
الخمس » وأربعة أخماسها للغانمين : ولو قال بذلك قائل كان مذهنا ٠‏ ا هاء 
فآأوءأ هنا فيه قولين ٠‏ أحدهما : يكون على ما شرعه الامام » وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لما ذكرناه من الخبر يوم بدر + والثانى : لا يصح شرط الامام 
فى ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وهذا بقتضى 
اشنتراكهم فيها من غير تخصيص » وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 


...._بدر 4 لأنٍ الغنائيم كلها كانت له يومئذ برمتها والله تعالى أعلم ٠‏ 


افيف 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب قسم الفثيمة 


والغنيمة ما اخذ من الكفار بايجاف الخيل وال ركاب _ » فان كان فيها سلب 
للقائل أو مال لمسلم سل اليه لأنه استحقه قبل الاغتنام » ثم يسدفع منها أجرة 
الثفال والحافظ » لأنه لمصلحة الغئيمة فقدم » ثم بقسم الباقى على خصسة 
أذماس : خمس لاهل الخمس » ثم يقسم ريم أخماسها بين الغانمين لقوله 
عر وجل :7 واعلموا أذها غلمتم من شئء فآن تله خدمسه وللرسول ولذى الفربى' 
واليتامي والمساكين (١):وابين‏ السبيل )» فأضاف الفئيمة الى الغانوين ثم جعل 
الخمس لأهل الخمس » فدل على أن الياقى الفانئمين ٠‏ . والمستحب أن يقسم 
ذلك فى دكر اآأحرب » واكره تأخيرها الى دار الاسلام من غير عذر » لأن النبى 
صلى الله عليه وسام : (( قسم غنائم در شنعب هن شعاب الصفراء 6 قريب 
من بسر » وقسم غنائم ب بنى المصطلق على مياههم » وقسم غتنائم حنين 
بأوطاس » وهو واد من, | أودية حنين » فان كان الجيش. رجالة سوى نينهم » 
17 كانوا فرسانا سوى بينهم » وأن كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل 
الراجل سهما والغار اراس ! |اثلاثة أسهم » أسا روى ابن عمر رخى الله عله : تا أن_ 
00 الله صلى الله عليه وسام أسهم لارجل ولفرسه ثلاثة استهم» للرجل سهم, 
وللفرس سهمان » ولا نفضل من قاتل على فن فم بقاتل » لأن من لم بقساتل 
كالمقاتل فى ارهاب العدر » ولأنه أرصد نفسه للقتال + ولا إسهم لمركوب غير 
الخيل » لانه لا بلحق بالخيل فى التائير فى الحرب من الكر والقر » فلم بلحق 
بها فى السهم ٠‏ ويسهم. للفرس العتيق وهو الذى ابواه عربيان » وللبرذوان وهو 
الذى أبواه عجميان » ولامقرف وهو الذى أمه عربية وابوه عجمى » وللهجين. 
وهو الذى ابوه عربى وأمه عجمبة » لما روى ابن عمر رضى آلله عله : (( أن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود فى تواصبها الخير الى يوم 
القيامة )» ولأنه حيوان ابسهم له فلم يختلف سهمه باختلاف ابويه كالرجل » 
وان حضر بفرس حطم أو صرع أو اعجف فقد قال فى الام : (( قيل لا سسهم له ,2 
وقيل بسهم له » من أصحابا من قال : فيه قولان آحدهما : أنه لا بسهم 
له » لاذه لا يغني غناء الخيل : » فلم يسهم له كالبغل ٠‏ والثانى : بسهم له لآن 
ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل: . وقال ابو اسحق : أن آمكن القنال 


(1) الآبة 4١‏ من سلورة الأنفاا. 


5: 


عليه أسهم له » وان لم يمكن القتال عليه لم بسهم له » لآن الفرس براد للقتال 
عليه » وهذا اقيس » والأول اشبه بالنص . ولا يسهم لأرجل لاكثر من فرس 
ما روى ابن عمر رضى الله عنه : (( أن الزبر حضر يوم حنين بأفرادى فلم يسهم 
له النبى صلى الله عليه وسلم الا لفرس واحد ») زلانه لا يقاتل آلا على فرس 
واحب فلا سهم لاكثر منه » وان حضر بفرس والقتال فى ألماء أو على حصن 
استحق سهمه » لأنه أرهب بفرسه فاستحق سهمة » كما أو حر به التتتال 
ولم يقائل » ولأنه فد يحناج اليه اذا خرجوا من الماء والحصن ٠‏ 


فصل فان غصب فرسا وحضس به الخرت استحق للفسرس 
سهوين مما و اود 3 َه مستحقه وجهان الحدهما : آنه له . 
والثانى : أنه لصادب الفغرس بناء على القولين فى رد الدراهم المفصوبة » 
أآحدهما : آنه للغاصب . والثانى 2 اامفصوب منه . وان استعار فرسا أو 
استاجره للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم » لآنه ملك القتال عليه » 
وان حضر دار العدرب بفرس وانقضت الحرب ولا فرس معه » بأن تفق أو باعه 
أو أجره أو اعازه أو غصب منه لم بسهم له ٠.‏ وان دخل دار الحرب راجلا ثم 
ملك فرسا أو أستعاره وحضر به الحرب استدق السهم » لأن استحقاق 
الأقائل بالحفدور » فكذلك الاستحقاق بالفرس . وان حضر بفرس وعار الفرس 
الى آن انقضت الحرب لم سسهم له ٠.‏ ومن أصحابنا من قال : يسهم له لأنه 
خرج من بده بفمر اخنياره » والمذهب الأول » لآن خروجه من بده يسقط 
السهم وان كان بغير اختياره كما يسقط سهم ١ل‏ راجل أذا ضل عن الوقعة وآن 
كان بغر اخثيارة ٠‏ 

الشرح قوله تمالى : ( واعلموا انما غنمتم من ثئء فآن لله 
خمسه ) الآبة هذه الآبة ناسخة لقوله :تعالى : « يسآلوفك 20 عن الةتفال » 
عند الجمهور » وادعى ابن عبد البر الاجماع على ذلك ,» وأن أربعة أخماس 
الغنيمة مقسومة على الغانمين ٠‏ وأن قوله تعالى : « سألونك عن الأتفال » 
نزلت فى حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدر » قال القرطبى : ومما يدل على 
صحة هذا ما ذكره اسماعيل بن اسحق قال : حدثنا محمد بن كثير قال : 
حداثنا سفيان قال حدثنى محمد بن السائب عن أبى صالح غن ابن عباس 
قال : « لما كان يوم بدر قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل قتيا١.فله‏ 
كذا وامن :أسر قله كننا ٠‏ وكانوا قتلوا س_بعين وأسروا مس معين 3 فجاء 
أبو اليس بن عمرو بأسيرين : فال : يا رسبول الله انك وعدتنا من قتل قتيلا 


. من سورة الانفال‎ ١ الآبة‎ )١( 


نو 


فله كذا وقد حجنت لابين قم بعد فقال .: با رسول الله انا لم :يمنعنا : 
زيادة. فى الأجر » ولا جبن عن “العدو » ولكنا“قمنا هذا الام خصية أن ينطلف ”. 
المشركون 8 5000 "ان تنعط هؤلاء 'لا يبقى الأصحايك : ذى ع ء :قال : وجعدل! : 
احزلاء شؤلون. ؛ وهؤلاء قولون فنزلت ::2 سئلونك عن الأفتال 4 قل 
الأتقال لله والرسؤؤك » فأصلحوا ذات بينكم » فسلموا الغنيمة لرسول الله : 
صلى الله عليه وسلم م يم انؤلمت :* :. ذا واعلموا "نينا غنمتم فن شيء فأن لله 
000 الآة ٠‏ وفد قيلن : 'أنها محكمة غير منسوخة وآن الغنيمة لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم أولينست مقسومة بين الغائمين وكذلك من بعده من' !7 
ل لأكمة ؛.كذًا حكاه المازرئ غن كثير عن أأصبحا بنا / ه وحدرث ابن عسر الأول 
لخر جه كك الصحيحين وى داود امد وله ألفاظ عن غير أبن عدر ف 
السحيحين وغيرهما': وحديث أبن غ عمر الثانى ! ألخرحه البخارى فى الجهاد عن 
القعنبى وفى علامات النبوة عن مسدد : وأخرجه مسلم ف المغازى عن محيق' 
ابن يحيى » والنسائى فى الخيل 0 و كةو وار اليه ف الصاد عو ديية 
أبن .رمح بوحديث ابن عبر الثالث آخرجه أبو داود فى الخراج ٠‏ وآنا:قول 
المصتف :. ولأن التبى صلى الله عليه وسلم. قسم غنائم بدرا الخ فقد عقد 
البخارى فى كتاب فضل الجهاد والسير بابا ترجمه ت ( باب من قسم الغنيية 
فى غزوه وسفره': وقال رافع : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم بذى | احليفة : 


فأصبنا غنما وابلا عشرة إمن الغام ل 


عن قتادة أن أنسا أخبزه قال : اعتمر سير 
الجعرزانة » حيث 3 نسم غنائم حنين ٠‏ 

أما اإللكات ٠‏ الاباجاف: متعدى وحف بحف واجيفا : اضطرب 3 وقلن ٍ 
وااحف * ووجف الفرس والبعير وجننا عدا 6 وأوحمنة بالالقف اذا أعدته 6ن 
وهى العنق فى السيز وقولهم : ما حصل بايجاف أ باعمال الخيل والركاب 
فى 'تخصيلة ٠‏ وفرين حطي » كتب ومن نابه »يقال للبدابة اذا أمنت وتكسرت: 
ف مشيتها » والضرع 4 فن ,الصرع وهو علة تصيب الأعضاء النفيسة وتمنعها : 
من أفعالها مئعا غين انام م وسببه سدة نغرضن فى بعض طون الدماغ 6 :وى 1 
مجارى الأعصاب المحركة للاعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير ٠“‏ فلمتدم | 


امروب 


الروح عن السلوك فيهما سلوكا طبيعيا فتتشنج الأعضاء هكذا أفاده فى 
القسادوس ؛ وقال ابن بطال : ل 0 الضعيف ؛ والأعجف 
المهزول وقال العمرانى فى البيان : هو الصغير الذى لم بيلغ مبلغ انقتال 
عليه ٠‏ و (عار فرسه) أى ذهب على وجهه ٠‏ 


أما الأحكام ذان الغنيية هى ٠١‏ أخذه المسلمون من أهل الحرب 
بالقهر » قال العفرانى بوغيره : وكانت الغنيمة ى شرع من قبلنا 'تنزل نار من 
السماء فتحرتها آٌ ه ويسسدوق أن أصحابنا أخذوا ذلك من قوله تعالى 

« وفالوا 20 لن رمن لك حتى تآتينا بتربان كله .النار فل قد جاءكم شل 


وكانت الغنيمة فى أول الاسلام للنبى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى 3 
0 إسألونك عن الأنفال » قل الأنغال لله والرسول « األابة 8 


فاذا قهر الحيش الذى مع الامام : آو الجيش ؛لذى خرج باذنه أهل 
الحرب على شىء نظر قيه ‏ فان كان مما ينقل كالدراهم وابدنائير ومأ 
أشبههما » فان كان فيه مال لمسلم دفعة اليه » وان كان فيه سلب أقاتل 
دفعه اليه » على ما .ضى » : ثم يدفع .من الباقى أجرة النفال والحافظ ء لأنه 
مصلحة للغانمين » : يدفم الرخسد من الباقي اذا اننا : يرضح من رآس 
الغنيئة » وما | بقى قسم على خمسة أسهم » سهم لأهل الخمس والساقى 
للغانمين على ما يأتى بيانه » لقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شى» 
نآن لله خمسه » الآبة : فأضاف الغنيمة إلى الغانمين » ثم قطع اأخمس لأهله . 
فبكان الظاهر أن ما بقى بعد الخمس على مقتضى الاضافة بوان كانت الغنيية 
ما لا.ينتقل كالأرض والدور » فمذهينا أن الحكم فيهما كالحكم فيما إشقل » 
وقال .الزيير وبلال رضى الله عنهما وسفيان الثورى وابن الممارك : الامام 
نكا بالخارء اد حاء مسهاً كاقلا 4 وان تامووا لل اللي ا 
شاء أقره فى أبدى أهلها وضرب عليهم الخراج على وجه الجزية » واذا 
أسلموا لم سقط عنهم ذلك » وبحوز أن بخرج عنها أهلها ويسكتها وما 


. الآية 8 من سورة آل عمران‎ )١( 
بحن‎ ْ 


الررن دوم الاك ج'ء وقال مالك : تصير وقما على المسلمين 
بنفس الفتح ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فآن لله 
خمسة ) اانه يكلم يقرا نيام ينمل وبين ما لا ينقل + 


مسالة اذا غزت سرية من ع المسلمين دار الحرب بغير اذن الامام . 
فغدمت مالا » فائه يخدلى + وحكى الشيخ بو حامذ أن من أصحانا من . 
قال :لا بخمس:: وليس ابقىء ٠‏ وقال أبو'حتيفة 5 كان لهم منعة خمس : 
وان( ام يكن لهم منعة لم يخس ٠‏ وقال آبو يوسف : ان كانوا قسعة أو 
أكثر حُس » فان كاخو! أقل لم يخسس » وقال الحسن البصري : يؤخد منهم ' 
جميع ما غنموا عقوبة لهلم » حيث غزواا بغير اذن الامام ٠‏ وقال الأوزاعى : 
الامام بالخيار ين أن يقمسه وين آل لا..يخيسه + دلنا قوله تسالى : 
( واعليوا 20 انما غتمتم غنمتم من شىء فان لله خمسه ) الآية » وام يفرق بين أن ' 
بغزوا باذن الامام أو بغير اذنة ء ولأنه ماة. مأخوذ من حربى بالقمر فكان 
غنيمة كما لى غزوا باذن الامام ٠‏ 1 


53 فرع, ' إذا ننم المسلموون من ن المشركين مالا وحازوه » وانقضي . 

القتال » فاتهم لا يملكونه بذلك ء وانما لا يملك أجد متهم سهسه الا بان 
يختار التمتك + أو بآن يقسم له الامام حقه » ويسلمه اليه فيقبله » فان كان 
الامام والجيش فى دار الحرى هه العام اانا جره الغنيمة » نظرت 

فان كان هناك عدر يداعو ال تآخير قسمة الغنيمة الى أن بخرجوا الى دار 
الاسلام فان كانوا بخافون ' ل 
أو كانوا فى موضصع قليل الثوئة أو .الماء مع حاحتهم ليه .لم بكره. تآخير 
القسمة الى أن يزولك ل العذر » أو الى اللخروج الى 1 الاسلام.» وان 3 يكن ' 
هناك عدر بدعى الى تأخير القّسية 3 نسم الامام االغنيمة » ويكره له تآخيرها 
الى الخروج الى دار الاسلام ٠‏ وقال ال أأنوا نيف : بكره له قسمة الغنيمة 
فى داز الحرب مع التمكين من القسمة » فان قسمها هناك صحت القسمة 
الا آن بحتاج الفامون إلى شى. واي كل الباور ويه 30 طرق 


٠. من ننتوزة الأنفال‎ .)١ الآنة‎ )١( 


”ا 


قسمتها فى دار الحرب ٠‏ دليلنا ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم 
غناثم بدر شعب من شعاب الصفراء قريب بدر > ويدر كانت دار شرك 
لقربها من مكة + وروى أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بنى المصطلق على 
«يأههم » وغناثم هوازن ف ديارهم 3 وغناثم حنين بأوطاس » وهو واد من 
حنين » ولم يزل الخلفاء رضى الله عنهم عده يقسمون حيث يآاخذونها ٠‏ 


مسنالة اذا أخرج الامام خمس الغنيمة لأهل الخمس » فانه 
بقسم الأربعة 'الأخماس الباقية بين الغانمين » وبنظر فيهم ب فان كافوا فرسانا 
كلهم أو رجالة كلهم قسمها بينهم بالسوية » لآن الله تعالى أضاف أربعة 
أخماس الغنيمة الى الغانبين » والاضافة تقتضى التسوربة » وان كان بعضهم 
فرسانا وبعضهم رجالا فانه يقسم للفارس ثلاثة أسهم » سهما له وسهمين 
لفرسه ؛ ولمراجل سهما ؛ بوبه قال فى اما ل 0 التابعين : المسن 
وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز » وف الفقهماء ك وأهل المدينة 
والأوزاعى » وأهل الشام والليث وأبو يوسف ومحمد » 0 العلم 3 
وقال آبو حنيفة وحده : يقسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسة » 
وللراجل سهما وقال : لا أفضل بهيمة على مسلم ٠‏ دليلنا ما روى ابن عمر 
إوابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم أسهم للعار س ثلاثة أسهم 2 
سهما له وسهمين لفرسه »6 وهذا نص ٠‏ وروى أن الزيير رضى الله عنه كان 
يضرب له« المغنم بلريعة أسهم » سهم له وسهمان لأمه صفية رضى الله عنها » 
لأنها من ذوى القربى » ولآن السهم انما يستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير 
فى القتال » ومثونة الفرس أكثر من مثرنة الفارس » بوتأثيره ه فى القتال أكثر » 
فيجب أن يزيد سهمه ٠‏ وأما قوله : لا أفضل بهيمة على مسلم » فيقال له : 
لم تساوى بينهما ؟ فلما جازت المساواة :يينهما جاز التفاضل ٠‏ 


فرع لا بجوز آنا يذل الانام شيا فق ارينة لقان الغنيمة 
الى غير الغانمين » ولا نفضل فارسا على فارس » ولا راجلا على راجل » 
ا ا اران ب خا ولاك اك لا اوور ا عرب 
شيئا منها الى غير الغانمين * وقال مالك : ,يجوز أن يصرف منها شيئا الى 
غيرهم » ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( واعلموا 


خرف 


نا عل مق في زنان ف اله ب الآية ) وكات الحيية الى الخاايى 
ا بلام التمليك ؛ ثم قطع الخمس منها لأهل 'الخمس ) 6 فدل على أن. ال ساقى 
.لهم » ولقول عمر رضى الله عنه : « الغنيمة لمن حض »© آى شهد الموقمة ٠»‏ 
عذل: عل ى أنه لا ثىء لغيرهم فيها الا ما خصه الدليل ؛ ولم شرق بين من قاتل, 
ودن لم يقاتل لقي اال #اتإرمة معي للمالاة وصصدل 1 
الارعاب » فهو كالمقاتل! ٠‏ : : 


فقشرع ْ ولا 50 00006 
غير 'الخيل الا بعغنى غناء الخيل : ولا سد مسدها فى القتال : ؛ فلم بلخق: بها فى" 
السهم + ويسهم الفرسن العربى وهو الذى أبواه من الخيل العراب ‏ 
وبسسى.العتيق » ويسهم اللبرذؤن وههى الفرس الذى أبواه نبطيان », وللهجين':. 
مهما ولغيره سهم واحد وهى احدى الزوانتين عن أبى بوسف » والأخرى 
ؤهو الذى أبوه عربى وأمه نبطية ه وللمقيرف وهو الذى أبوه نبعلى وأمه 
عربية » ؤبه قال مالك وأبو خنيفة + وحكى المسعودى فولا آخر ؛ أنه 


ّْ لا يسهم للبرذون ؛ ويسهم للمجين سهما واحدا » وقال أحمد : يسهم العربى. 


ل ل : « الخيل. معقود بتواصيها الخير 
الى بوم 0 وأ 0 رق هكذأ أقاده العمرانى » ولأنه 


000 د ا 


وضعف ) أو يفرسن صرع أو بفرس قحم وهرن الهرم » أو بغرن عجف ء وهو 
لاقي ف المراك 4 لد قال عاق دام : قد قي ل كيدي 8 وقد 


قيل يسهم 1٠‏ هاء 


| فمن أصحابنا من فلك فولاة لمن 1 يسهم له لأنه حيوان يسهم 
الا سك كه لاله ل كرس ٠‏ والثانى : لا بسهم له » لان 
القصد من الفرس القتال عليه : فان مك القتال عليه كات ابعل + فال 
أبو اسحق المروزى ١‏ سكيع ار وبانما :هى على حالين » فحيث أقال 
بسهم له ه اذا كان يمكن القتال عليه مع ضعفه # وحيث قال الاسم ل 
الك طشن اعال عي بود :1 : 


قف ٍْ 


وض حك الارانب فلوق الصفا 
2 دم الحرق يوم اللقفا 
00 شاعر 
ولق ربأت اذا الضِحاب تواكلوا ' 
حم الظهيرة فى التخاع الاطول 
يأتى: النسسساء على اطهيارهن ولا 
.اتن القدحاء آذ1 اكترن اكبيازا 
ع 
مقابل الأعراق افى الطاب الطاب 
بين أبى الماص آل الخطاب 


أن وقوقا بقتبالى, الأبنواب, 


بدفعتى الحساجب بعد البسواب 


يمدل عند الحر قلع الأبواب ' 


كثبر بن كثير النو فلى 


فد 


امنيا 


ذادنًا 


ايض 


1053 


بوان حضر الرجل بفرسين أو أكثر ء فانه لا يسهم ألا 
لفرسن واحد » وهى قول العلماء كافة » الا الأوززاعى وأحمد فانهما قال :. 
يسهم له الفرسين ولا يسهم نه لأكثر ٠‏ دليانا ما روى : « أن النبى صلى الله 
يه وسلم ح أ بع غزوا لاق فوا فم يأخذ الم ال تقرس 
واحد » وروى الشافعى رضى الله عنه عن.اين الزبير أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « لم بعط الزيير الا؛ لفرس واحد ؛ وقد حضر يبوم خيبر بفرسين » 
وولد الرجل أعرف بحديثه فلا يقوى على معارضته ما روى الواقدى عن 
عبد الملك بن يحيى عن عيسئ بن معمر قال : « كان مع الزيين يوم خيبر 
ترشاو اسه له الى سلى إن عليه وجل بخص انمي 6 ولانة لا عاتن 
الا على واحد » وما زاد عليه فانه للزينة ء فلم يستحق السهم الا لواحد ٠‏ 
وقال فى الأم : ( وان كان القتال فى الماء » أو على حصن » فحضر رجل بفرس 
أسهم له » وان لم يحتج الى الفرس للقتال عليه لأنه ريما ينزل الناس من 
الحصن ؛ أو يخرجوا من الماء ‏ فيحتاج الى القتال على الفرس ) ٠‏ 
وان غصب فرسا وحضر به .القتال # فاختلف أصحاننا 
فيه فقال. أكثرهم : يسهم للفرس وجها واحدا » ولكن من ,ستحقه ؟ فيه 
وجهان » أحدهما : الغاصب ٠‏ والثانى : المغصبوب .منه » بناء على القولين 
فيمن غصب من رجل.درهما فابتاع شيئا فى ذمته ثم نقد الدرهم فى الثمن ثم 
باع ما اشتراه وربح »> فمن يستحق الربح ؟ فيه قولان ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب : هل يسهم للفرس ههنا ؟ فيه وجهان » وان استعار فرسا اكتراه 
وحضر به القتالك أسهم له واستحقه المستعير والمكترم » » لأنه ملك القتال 
علية. فملك السهم عليه » كما لى حضر يفرس #يملكه ء 


فرع وان دخل دار الحرب بفزس فنفق الفرس أى مات ب 
أو وهبه لغيره أو باعه ‏ فان كان قبل انقضاء الحرب » لم .سهم له لفرسه » 
وحكى القفال عن الشافعى رحمة الله أنه بسهم له اذا نمق »2 والمشهور هو 
الأول ٠‏ وأن دخل الحرب ولا فرس معه نم اشترى فرسا أو اتهبه أو استأجره 
أو استعااره » وحضر به القتال » فانتقضت الحرب نوهو معه » أسهم له لفرسه ٠‏ 
وقال أبى حنيفة : الاعتبار بدخول الحرب ولا فرس معه » ثم حصل له فوس 


دن 
( اللجمواع ج 81١‏ م5( ) 


لم يسهم له للفرس ٠‏ دليلنا على الفعل الأول أن فرسه نفق قبل اتقضاء 
القتال فلم يسهم له لفرسه ؛ كما لو كان القتال فى دار الاسنلام ٠‏ وعلى الفعل 
الثانى أن فرسه وجد عند اتقضاء.القتال فاستحق السهم له كما لو دخل: دار . 
الحرب فارسا ٠‏ وان دخل القثال بفرس ثم عار. فرسه ولم إيجده الا عند 
اتقضاء القتال لم .يسهم له ٠‏ ومن آصحابنا من قال ': يسهم له ٠‏ لأنه خرج, 
هن بده بغير. ااختياره + والمذهب الأول + لأن خروج الفرس من :بده قبل" 
اتقضاء القئال سقط سهبه وان كان بغير اختيازه كما لو بتفق ٠‏ 0108070 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن حضر الحرب ومرذن - فأن كان مرضا يقدر ممه ' ' 
على القتال » كالسعال » ونفور الطحال » والحمى الخفيفة ‏ أسهم [ه لآنه من 
اهل القتال » ولآن الانسان لا يخلو من مثله » فلا يسقط سهمه لأجله ٠‏ وان 
كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لانه ليس من آهل القتال » فلم يسهم له : 
كالمجئون والطفل ٠.‏ ْ 5 


فصل . ولا حق ف الغنيمة إخذل , ولا لمن يرجف بالمسلمين » ولا 
لكافر حضر بغر اذن » لآنه لا معصاحة للمسلمين فى حضورهم ٠‏ ويرضحح . 
للصبى » واآمراة » والعيد » والشرك اذا حضر بالاذن » ولم يسهم لهم » لمأ , 
روى عمر قال : « غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا عبد مملوك » فلما : 
فاتح آلله على نبيه خيبر قلت : يا رسول الله سهمى ». فلم يضرب لى ينهم ٠2‏ , 
وأعطانى سسيفا فتقلذته ء) وكنت اخط بنعاه فى الأرض » وامر لى من خرئى . 
المتاع » وروى يرك بن هرمز بن نجدة كنب ألى ابن عباس يساله : (( هل كان 
ش رسول الله صلى الله غليه وسلم يغزو بالنساء.؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ 
فكتب اليه آبن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزو بالنساء > , 
فيماوين الجرحى » وبحذين من الغتيمة » وأما سهم ؟ فلم يضرب لهن بسهم ٠"‏ 


(1) آبى اللحم وهو عبد الله بن عبد الملك . وقيل عبذ الله بن مالك » ويقال . 
عبد الله بن مالك بن عبد الله بن ثعلبة بن غفار بن هليل روى عنه مولاه غمير ؛ 
قيل : انما قيل له آبى الحم لأنه كان لا بأكل نا ذبح على النصب فى الجاهلية :.: 
وقد قبل فى غزوة حلين رفى الله اعنه ... 1 
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روى عنه يزيد بن أبى عبيد » ومحمد بن زيد بن مهاحر » ومحمد 
ابن ابراهيم بن الحرث » الا أن فى رواية أبى نعيم عن هشام بن سعد » عن 
زيد بن مهاجر عن عمير مبولى آبى اللحم قال » وساق الحديث الذى ساقه 
المصنف » وقد أخرجه أبو داود والترمذى وصححه وأحمد وابن ماجه 
والحاكم وزاد الترمذى بعد قوله : « فأمر لى بشىء من خرثى المناع. ‏ 
ما لفظه . « وعرضت عليه رقية كنت أرقى بها المجانين » فآمرنى بطرح بعضها 
وحبس بعضها »© ٠‏ ش 0 


أما حديثا ابن عساأسن الأول والثانى فقد أخرجهما مسلع وأبو داود ' 
والترمذى وصححهما وأحمد ٠‏ ونحجدة هو نجدة الحرورى ابن عامر الحنفى 
الخارجى وأصحابه يقال لهم : ( النجدات ) بالتحريك » والحرورى نسسية 
الى حروراء قرية بالكوفة ٠‏ 


أما اللغات نان المسمال آي من بحن بملال سعلة والمل موطتع 
من الحلق ٠‏ وتفر الطحال أى ورمه » والمخذل أو المرجف » هو الذى ينشر 
الدالمات ليفك فا عضد التتن ».ديت الف إوالترع فى النتومس »ولتي 
اصرل القرن لاز اراتك الام لايل عرد عا ال ا 
الثىء المرضبوخ وهو المرضوض أو المشدوخ + وخرثى التاع بلخاء السجمة 
المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها ثاء أسقاط البيث. وآرها آثائه من 
المتاع والغنائم ٠‏ ويحذين أى يعطين قال فى القناموس : الحذوة بالكسر 
العطية » وقال الجوهرى : حذنته من الغنيمة اذا أعطيته منهما ء والاسم 
الخديى على فعلى بالضم وهى والقسمة من الغنيمة ٠‏ 


أما الأحكام فد ال الداقى رشى اله نه : ( ذا حشر لقال مع 
مرض آبسهم له ) ٠‏ واختلف أصحابنا البغداديون فيه » فقال أكثرهم 
كان مرضا قليل كالحمى الخفيفة ذو الصداع الفسي :ونا ا 2 
ل الك ا ا 1 يمنعه :من القتال » .وان كان مرضا 
يرجى زواله استحق ق السهم داق لم قاس + ران كاذ مرمما: لا .عي 
زواله » ففيه قولان » أحدهما اال الاك ع ع اد ل لل 


5 


القنال ه والثانى : يسهم له لأنه فى الجملة من آهل القتال الا أنه عرض له: 
عار ض فهو كالمرض الذى ب رتحى زواله ٠‏ قال المنعودى : فان مات: رجل 
من المجاهدين أو قتل في حال القتال وقبل اتقضائه لم يرث ورلته بنهمه ». 
وبطل حقه +.وان مات بعد انقضاء ء القثال ورث-ورثته سهمه » وأن فر غٍَ 
متحرف لقتال أو غير متحيز الى .فئة .لم يستحق السهم » فان عاد قيل:.|نقضاءء 
القتالة اسنتحق. السهم » فان فر متحرفا: للقتال أو متحيزا الى فئة .لم يسقط 2١‏ ! 
سهمه وان لم يقاتل » فانه مشغول بآمر القتال + ولو قيل له : فررت ليد 
التحرف والتحيز ؛ وقال ل تورك كرا أو مير > فالغول ث1 5 
أعلم . بحال تفسه *. ١‏ . 

فرع بى: قال بعض الغانمين قبل القسمة :.أسقطت حقى من 
الغنيمة قال ابن الصباغ فى الشامل : سقط حقه » لأن حقه لم يستقر:؛ وان 

: وهبت نصيبى من|الغانمين فاختلف آصحاينا فيه فقال آبو اسحق : 
بصح » ويكون ذلك اسبقاطا: لحقه ء لأن الإسقاط تصح.يلفظ الهبة ٠‏ وقال 
ابن أبى عريرة : ان أراذٍ به الاسقاط صح* ؤان آراد نه الشمليك والهبة لم , 
يصح + لآن حقه مجهول»» ولم يستقر ملكه عليه.» والأوك أصح ؛ لأن الملك ‏ 
م يحصل له + واشا ل حق اتلك » فاتصرفت الهية إلى لكان ... 


وان اع حقه من الأيمة قبل القلسمة فان كان قد اختار التملك وكان: 


معلوما ‏ صح البيع وان لم بختر التمليك ففيه وجهان ».قال أببو اسحق : 
م مج ماص روسن ن أصجابنا من قال : 


مسنآلة إذا حضر القتال مخذل آو مرجف أو من بعاون. 00 ش 
بالمكاتبة. وجمل الأثياء لم يبهم له ولم .يرضخ له ء لآن .السهم .و| 
للمقاتلة أو لمن يعينهم » وهئولاء ليسوا بن اللقائلة ولا سان سام 0 
الفرز محقق فى حضورهم ٠‏ بوإن حضر رجل القتال بغير.اذن والديه أو من 
عليه دين فحضر يغير اذن الغريم استحق الهم » والفرق ينه وبين اذل 
والمرجف أن المعصية ى حضون المخذل والمزجف توثر فى الجصاد » فهو . , 


دا" 


كالمعصية بالضلاة قا الثوب النجس » والمعصية ى حضور الولد ومن عليه 
دين بغير اذن غريمه لا يؤثر فى الجهاد » فهو كالمعصية بالصلاة فى الدار 
المغصورنة ٠‏ وان. حضر مشرك مع المسلمين فى القنال بغير اذن الامام.» لم 
يسهم له ؤلم يرضخ » لأن ضرره أعظم ,من ضرر المخذل والمرجفه بالمسلنين ٠‏ 
وان حضر باذن الأمام رضخ له ولم يسهم له » وهو قول العلماء كافة ؛ الا 
الأوزاعى فانه قال : : إسلهم له ء دليلنا ماروى ابن عباس ,رضى الله عنه : « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم استعان بيهود من بنى: قينقاع فى :بعض غزواته 
فرضخ لهم ولم يسهم » وغن الزهرى « آنه يسهم للذمى لا للعيد والنساء 
والصبيان فيرضخ لهم » وقال الترمذى : أن العمل عند بعض أهل العلم على . 

قال ق نيل الأوطار : والظاهصر أنه إلا بسهم للنساء والصبيان والعييد 
. والذميين :وما ورد من الأحاديث مما فيه اشعار بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أسهم لأحد. من هثولاء فينبغى حمله على الرضخ ٠‏ وهو العطية القليلة 
جمعا بين الأحاديث » وقد صرح حديث ابن عباسن بما يرشد الى هذا 
أنه لا يسهم لأهل الذمة وان قاتلوا مع المسلمين العدو » ورأى بعض أهل 
وت اكه تتهى أن كيذ لنساء والميد سم 5 الحدية ٠‏ 
لهن ؟ فيه وجهان حكاهما المسعؤدى » أحدهما : يرضح كنساء المسلمين ٠‏ 
والثانى ا ا 
شناء المسلمين 6.فانه يتبرك بدعائهن اذا حضرن ٠‏ 

وان دخل العبيد والنساء: والضبيان دار الحرب منفردين وفموائك 
ياي ب جنا 1 مس م 0 
35 والرايع نخمس هذا الال ويرضخ 9 من الباقي ثم يرد الباقى الى يت 
المال لما ذكرنا فى الذى.قبله » والخامس بخمس ويقسم الباقى بينهم الفازس 
ثلائة أسهم والرجالة هم سهم » كمسا لو كانوا رجالا بالغين أحرارا » 
والسادس : أنه لا فحكم لهذا المال بحكم الغنيمة » بل حكمه حكم المسرزوق 
فيكون كله لهم » وقتالهم كلا قتال ٠‏ 
ش 1" 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 


قصل وتقدير الرضخ الى اجتهاد امير الجيش » ولا ببلغ به سهم : 
راجل » لانه تابع إن له سهم » فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها ارش العضى ٠.‏ 
ومن أبن يرضخ لهم ؟ فيه ثلانة اوجه أحدها : أنه يرضخ لهم من صل | 
الغنيمة ‏ لانهم اعؤان المجاهدين » فجعل حقهم من أصل الفنيمة. كالتفال 
والحافظ ٠‏ والثانى : آنه من اربمة أخماس الغنيمة , لأنهم من المجاهدين 
فكان حقهم من اربعة: اخماس الغنيمة .. والثالث : انه من خمس الخمس: » 
لانهم من اهل المصالح.فكان. حقهم من سهم المصالح ٠‏ . ْ 
قصل وان حفر اجر فى اجارة مقدرة بالزمان ففيه فلات ' 
اقوال » احدها : آنه أيرضخ.له مع الأجرة » .لآن منفعته مستحقة لغيره فرضخ 
له كالعبد .. والثانى : انه يسهم له مع الاجرة » لآن الأجرة تجب بالتمكين 
والسهم بالحضور » وقد وجد الجميع ٠‏ والثالت : آنه بخر بين السسهم ' 
والآجرة » فان اختار الآأجرة رضخ ذه مع الأجرة » وان اختار السهم آسهم له 
وسقطت الاجرة » لأنْ المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان ٠.‏ واختلف قوله فى 
تجار الجيش قفال فى اح القولين ( يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقمة ) إوالثانى : . 
( آنه لا يسهم لهم » لأنهم من يحضروا للقتال ) واختلف اصحابئا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القولان اذا حضروا ولم يقاتئلوا » وأما اذا حضروا 
فقاتلوا فانه يسهم لم قولا واحدا ومنهم من قال : القولان اذا قاتلوا فاما اذا ' 
لم بقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا ٠‏ : 
فصسل . واذا لحق بالجيش عد أو افلت اسير ولحق بهم نظرت ١‏ - 
ل فان كان قبل انقضاء الحرب » وحيازة الغنيمة ب اسهم لهم لقول عمر رضى ٠‏ 
لله عنه : ( الفنيمة من شهد الوقعة ) وان كان بعد انقضاء الحرب وحيازة 
. الغنيمة لم بسهم لهماء لآنهم حضروا بعد ما صارت الغنيمة للغانمين ٠:‏ وان كان ؛ 
بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغليمة ففيه قولان احدهما : أنه لا بسهم 
لهم » لانهم لم يشهدوا الوقعة . والثانى : أنه يسهم لهم لانهم حضروا قبل 
أن يملك الفانمون . | 1 ش 1 07 
الشرح أثر عمر أخرجه البيمقى مرفوعا وموقوفا وقال : المنحيج . 
. وقمه » وهو عند الظبرانى وابن أبى شيبة ٠‏ وقذ رأنته فى تعسين القرظبى : 
معزوا الى البخارىق مرفوعا فى المسألة الثامنة عشرة من تفسير : « واظلمو](2 : 


(1) الآية ١‏ من سورة الاثفال . 


ا 0 


أنما. غنمتم » وق هذه القصول ببان. أختلاف الأقوال ف مصدر الرضخ فمن 
أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أوجه » ومنهم من قال : هى أقوال الشافعى رحمه 
الله » آحدها : آنه :بخرج من أصل الغنيمة » لأن ق أصل الرضخ مصلحة 
للغائنين » فكان ما ستحقونه من أصل الغنيمة » كأجرة الحافل والتفال ٠‏ 
والثانى : آنه يخرج من أربعة أخماس الغنيمة » لأنه ستحقه بالحضور » فهو 
كسهم الفارس والراجل ٠‏ والثالث : آنه يخرج من خمس الخمس » لأن 
أربعة أخماس الغنيمة لأهلها » وانما يرضخ لأهل الراضخ للمصلحة » فكان 
من سهم المصالح ٠‏ ومن أصحابنا من قال : هذا القول بختص بأهل الذمة » 
لأنهم ليسوا من آهل الجهانا + 


اذا ثبت هذا فان الرضخ غير مقدر » بل هو موكول الى اجتهاد 
الامام » ويختلفٍ باختلاف قلة العمل وكثرته ٠‏ قال الشيخ أبو اسحق 
الشي ررإزى هنا فى المهذب : ولا بلغ :به سهم راجل لأنه تابع لمن له سهم فنقصس 
عنه كالحومة لا تبلغ به أرش العضو ٠‏ 

مساألة اذا حضر مع المقاتلين أجين نظرت ‏ فان كانت اجارقه 
على عمل فى ذمته وبحضر القتال ‏ فانه يسهم له لأن العمل فى ذمته » قلا يمنع 
استحقاق السهم اذا حضر القتال » كما لو كان عليه دين فى ذمته » وان كانت 
الإجارة على مدة بعينها فحضر الأجير القتال فى تلك المدة » ففيه ثلائة أقوالا » 
أخدها : بسهم له ويستحق الأجرة » لأن الأجرة مستحقة بالتمكين: من 
العمل » والشهم: مستحق بالحضوور » وقد وجد الجميع ٠‏ والثاتى : لا :بسهم 
له بل يرضح له '» ويستحق الأجرة مع الرضخ » لأن منفعته لغيره وقت 
القتال ؛ فلم يستحق السهم كالعبد ٠‏ والثالث : بخير الأجير بين السهم 
والأجرة » فان اختار السهم استحقه وسقطت الأجرة » وان اختاز الأجرة 
استحقها إولم ,سهم له » لآن منفعته فى ذلك الوقت واحدة » فلا يستحق بها 
حقين ٠‏ هذا قول آكثر أصحاينا » وقال أبو على الطبرى : القول فى تخيير 
الأجير انما بأنى فى الامام اذا استأجر فى سهم الغزاة من الصدقات أجيرا . 
للغزاة » لحفظ دوابهم وما أشيهه » قان الامام يخيره ليوفر سهمه أو آجرته. 
على الغزاة » فأما اذا كان الأجين لواحد بعينه قلا معنى لتتشيره ب ومن 
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حابن من قال لم بف الشبافعى ره ليما ذكره التخير ف الجر أ 
الحقيقة » وانما كراد المجاهدين الذين .يفزون اذا نشطوا فانهم اذا 
دوا بقول لهم الامام : أنتم بالخيا رأآن سد لصي ا سا 
وبين أن تآخذوا السهم من الغنيمة » والأصح هو .الطريق. الأول » فاذا قلنا : 

بخير :فان أصنحايتا البغدادنين قالوا : : بخير قبل القتال وأبعده ب قآما قبل 
القتال ب فيقال له : ان:أردت الجهاد فاقضده واطرح الأجرة » وان أبردت 
لذجرة فاطرح الجهاد ٠‏ ويقال له بعد القتال اذ كت لساب انها اللي 
لك وتركت الأجرة » وان كنت قصدت الخدمة أعطيت الأجرة دون السهم ْ 
وائما تسقظ الأجرة دون الهم وانما نسقط الأجرة اذا الخقار السهم ف 0 
الحالة التى حضر فيها! القتال » وتزك خدمة المستاجر » وأما قبل ذلك فأنه 
ستحق الأحرة لأنه قد إوجد منه التمكين . من :العمل فيها ٠‏ وقال المسعودى : 

اذا اختار السهم واطرح الأجرة فمن أئ وقت بطرح ؟ فيه وجمات » . 
أحدهماً : دخوله الحرب » لأنه بير مجاهدا بنفس دخوله دار الحرب ٠‏ 
كان ا وي ْ 

1 قال 0000 ذا حضر وقاتل > فأما اذا لم يقائل فاته لا يسهم ' 
له قولا.واحدا' وعن يغلى بن منية قال : « أن النبى صلى الله علية وسلم 

#المْزو وأنا تتسبيخ كيب ليس. لى خادم فالتمست آجيرا يكفينى وأجرى إله 
.سهمه » فوجدات رجلا ء فلما دنا الرحيل أتانى.فقال : ما أدرى فا السهمان ؟. 
ومأ يبلغ شهمى فسم لى شيئا كان السهم أو لم يكن ء فسميت له ثلاثة دنانهن 
فلما حضرت غنيمة أردت 5ن أجرى له سهيه » فذكرت الدثائير فجئت .النبى 
صلى الله عليه وسلم فذكرث.آمره فقال : ما أجد :له فى غزوته هذه فى الدنيا 
والآخرة: ٠‏ الا دنائيره |التتى سمى » زواه. أبى داود وابن ن .ماجه ٠‏ 


قرع. ١‏ حال افيس العافد ل قبا وى الكالزويم مهمع 
فهل يسهم لهم ؟ فيه قولان » أحدهما : يسهم لهم لقؤله صلى الله عليه 
: وسلم : < الغنيئة لمن إشهد الوقعة » وقد شهدوها.. والثانى :لا سنهم لهم 
أن السهم انما سبتحقه المحاهدون : وسؤلاء لم نتصدو) الحهاد » وانسنا 
إقعندوا التجاوة'*: واختالفه أضحابنا ‏ موضتسع التوين ٠‏ فمتهم من قال 


لودن 


والقولان اذا حضروا ولم بقاتلوا : فآما اذا حضروا وقاتبوا فانه يسهم لهم 
قولا واحذا » لحدنث خارجه بن 'زيد قال رآيت رجلا سأل أبى عن الرجل 
بغزو ويشترى ويبيع ويتحر فى مزو » فقال.له : انا كنا مع النببى صلى الله 
عليه وسلم بتبوك نشترى ونبيع وهو برانا ولا ينهانا » رواه ابن ماجه ولأن 
الجهاد هو القتال » وقد وجد منهم من قال : القولان اذا حضروا وقاتلوا » 
فآما اذا لم يقاتلوا فانه لا يسهم لهم قولا واحدا » لأنهم ان قاتلوا فلم 
يقصدوا الجهاد عند دخول الحرب » ومن أصحاينا من قال : القولان ف 
الحالين سبواء قاتلوا أو لم يقاتلوا ٠‏ قال الامام القرطبى فى جامعه : لا حق 
فى الغنائم للحشوة كلإقجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش الى 
أن قال : وقيل ,يسهم لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الغنيمة لمن شهد 
الواقعة » #خرجه البخارى ٠‏ وهذا لا حجة فيه » لأنه جاء بيانا لمن باشر 
' الحرب وخرج اليه » وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل الماش من 
المسلمين خيث جعلهم فرقتين متميزتين لكل بواحدة حالها فى حكلها فقال : 
« علم أن سيكون 20 منكم مرضى وآخرون يضربون ف الأراض. يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون ى سبيل » الا آن هئؤلاء اذا قاتلوا لا يضرهم 
كو نهم على معاشتهم » لأن سيب الاستحقاق قد وجد منهم ٠‏ وقال أشهب : 
لا يستحق أحد منهم شيئا وان قاتل » وبه قال ابن القصار فى الأجير : 
لا يسهم له وان قاتل » وهذا برده الحدنث فك 5 


مسالة ١ذا‏ آفلت من المشركين ولحق إبجيش المسلمين » أو لحق 
بجيش المسلمين مدد فهل يشاركونه ف الغنيمة ؟ ينظر فيه فان لحقهم قبل 
انقضاء القتال ‏ قلئهم يشاركنهم فى الغنيمة قولا واحد؟ » لأنْ الغانمين 
قد يملكوا الغنيمة » وتعلقت بها حقوقهم فلم يشاركهم غيرهم فيها » وان 
لحق بعد انقضاء القتالٍ وقبل حيازة الغنيمة فهل يشاركون فيها غيرهم ؟ فيه 


(1) الآبة .؟ من سورة المزمل . ٠‏ , ش : 

(؟) الحديث هو حدنث سلمة بن الأكوع قال : « كنت شيعا لطلحة ين عبيد 
الله أسقى فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من. طعامه » وفيه « ثم أعطانى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس وسهم الراجل: فجمعهما لى » أخرجه 


مسلم 85 لل 
امن 


قوالان أخدهما : لا يشاركهم لأنه لم يشهد الوقمة ٠‏ والثائى : يشاركهم لأنه 


حفر قبل أن بتكو القنية ٠‏ بوسان ألقولان مبثيان على القولين : : متى لل 


يملكون أن يملكو! الغنيمة ؟ آحدهما : لا يملكون أن بملكوا الا بعند 

انقضاء. القتال وحيازة ااغنيمة » فعلى هذا لا يشاركهم من لحقهم ا 
نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا لحقهم مدد بعد انقضناء 
القتال لم يشاركهي »وان لحقهم فى حالة القتال فما أخذوه من المال بند لحوق 
المدد شاركهم به 'المدد » وما كانوا قد أخذوه من المال قبل لحوق المدد بهم 
فيه وجهان ء أحدهما! : لاا يشاركهم فيه » لأنهم اتفردوا بأمداده : فهو كما 
لوانتف بيع الققياء لالم والثا : يشاركهم فيه ء لأن ذلك المبال 
كالمتداول بين المسلمين والمشركين ٠‏ ولآن القتال قائه 5 دستردونه ».وما 
لم قن القتال لم يكم الامداد ٠‏ 1 


قأما الأسين اذا انفات وإانضاف الى المقاتلين ‏ فان كان من هذا 
الجيش: ب فانه بشاركهع سواء قاتل أو لم يقاتل » وان كان من جيش اآخر 
وقاتل قانه يشاركهم وان لم بقاتل ففيه قولان » آحدهما : الا بهم له 
لأنه لحقهم هاربا:» وقصد. الخلاص من الكفار قبل القتال » فاذا لم يوجد 
منه نفس القتال. ولا قضده » لم ,ستحق السهم ٠‏ والثانى : يسهم له كسائر 
من تنهة ابرق وم بال ٠‏ قال وخرج فيه قول آخر » أنه لا بسهم له ٠‏ هذا 
مذهينا ٠‏ | 


وقال ابو حنيفة : ذا لحقهم م بعد أنقضاء لقال وقبل القن » وحم 
فى دار الحرب © قانه يشا ركهم الا الأسارى قانهم لا يشاركوتهم »* 


دليلنا آنه مدد لحقهم بعد انقضاء القتال فلم يشاركهي كما لو. لحقهم 
بعد القسمة » ولآن كل حالة لو لحق الأسير فيها لم يشارك » فمتى لحق غيزه 
فيها لم كب حر الا ات ع لدج اوور الاسلام ٠‏ ؛ 


ا ا ال ل ل الل اا 
ا ا ال لل نا 


رابعآ 


أبان بن عثمان 

ابراهيم التيمى , 
أبراهيم بن جابر 
ابراهيم الحربى 
ابراهيم نا نط 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان خرج أمير فى جيثى واتقف سرية من الجيش الى الجهة 
الى يقصدها » أو الى غيرها , فغلمت السرية » شاركهم الجيش ٠‏ وان غلم 
الجيش شاركتهم السربة ء لآن النبى صلى الله عليه وسلم حين هزم هوازن 
بحئين أسرى أوطاس شرية » وغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع ٠‏ وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« السلمون يد على من سواهم » بسفى بذمتهم أدناهم. » ويرد عليهم اقصاهم » 
وترد سراياهم على قاعدهم » ولآن الجميع جيش واحد فلم بتختص بعضهم 
بالفنيمة ٠‏ وان انقف سريتين الى جهة واحدة من طربق أو طربفين اشترك 
الجيش والسريتان فيما يغنم كل واحد منهم » لآن الجميع جيش واحد ٠‏ وان 
آثقف سريتين الى جهنين شارك السربتان الجيش فيما يغنمه » وشارك الجيش 
السريتين فيما يفنمان ٠‏ وهل تشارك كل واحدة من السريتين السربة الآخرى 
فيما تغلمه ؟ فيه واجهان » احدهما : أنها لا تشارك : لأن الجيش أصل 
السريتين » ولبست احدى السريتين (صلا الأخرى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : 
آنها تشارك لأنهما من جيشس واحه : وآن آنقذ الآمير سرية من الجيش وأقام 
هو مع الجيش فغنمت السربة لم بشاركها الجيش المقيم مع الأمير » لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعث السرايا من المدينة فام يشاركها اهل المدينة فيمسا 
غنموا ء ولآن الغليمة للمجاهدين » والجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم 
يشارك السرية فيما غلمت » والله أعلم ٠‏ 


وأحند » وسكت عنه أبو داود والمتذرى وآخرجه ابن حبان من حديث ابن 
عير مطويلا: » ورواه أبن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا » ورواه 
الحاكم عن أبى هرربرة مختصرا » ورواه أيئ داود إوالنسائى ونالحاكم هن 
حدنث على ٠‏ وقال الحمد فق رواية أبى طااب : « السرية ترد على العسكر 
والعسكر يرد على السرية » ٠ ٠‏ 

اما اللغات نقد قال ابن بطال ف شرح غرب المهذب : ( قوله : 
والمسلمون بذ على من سواهم ) قال الهروى : :يقال للقوم : هم بد على 
الآخرين » آى هم قادرون عليهم * وريحتتمل أن :تكبون من اليد التى هى 
الجماعة » يقال : هم عليه يد » أى مجتمعون الا مسعهم التخاذل » بل بعاون 
بعضهم بعفضا غلى جميع أهل الأدبان والملل » ثم قال : ( .سعى بذمتهم 


ه١‎ 


'دناهم ) النامة ههنا الأمان. 4 ويسمى مناه ذميا » آنه اط الأمان على 

'ذمة ٠‏ وقال فى الفاائق : أدناهم المتد من الدناءة ؛ وهى الخساسة » وأقصاهم: 
أبعذهم من القصاء وهو البعد » وهذا يدل على .أن أدناهم أقر بهم بلدا من 
اليد ٠‏ :! 1 


اما الأحكام " فاذا خرج الأمير بالجيش من.البلد » ثم اتفذ سرزية الى 
الجهة التى قصدها » آه الى غيرها ؛ أو اتفذ سرية من البلد. ثم سار بالجيش' 
بعدها »:فغنمت السرية بعد خروج الجيش + بن البلد » أو غنم. الجيش فان 
الع والضي تخار ان فنا سام رخو يرنه 0117011 العممن 
لعي جام قال : لا يشاركان ٠‏ : : 


ذليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم ل فتح هورازث ببعدين » بعك سيزية 
إن الخيين كل اوتانى تنيع لك زيبول الاساي الا عليه وسام يهم 
وبين الجيش ٠‏ ولحدنث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند احمتنة فق 
روابة أبى طالب : « السربة ترد على العسكر ء والفسكر يرد على السرية » 
ولأن 'الجميغ من جيش ‏ واحد » وهكذا أن أذ :الأمير: سربتين .من الحيشل 
الى جهة واحدة من طريق أو طريقين » فان الجيش والسرتين يتشاركون فيدا 
' غنموا أو غنم بعضهم »الأنهم جيش بواحد ٠‏ وان أتمذ الأمير سريتين الى 
'جهتينئ فان الجيثن بشاركهما فيما يغنمان ويشتركان فيما يغنم ».وعل' شارك 
كل واحدة مهما الأخرئ ؟ فيه وجهان » اأحدهننا : لا تشازكان “أن 
احداهما ليست بأصل للأخرئ ٠‏ والثائى. : يتشاركان » وهو المذهن © اهنا 
من جيش واحد ٠‏ وان أأنقذ الأمير سرابة وهو مقيم بالبلد فغدنت السزية لم 
إشاركهما الجيش الذى مم الامام » لآن النب صلى:الله عليه ؤسلم كان يبعك , 
السرانا :3 اليا وح لشي افلا يشارى يلي د وان بدت دوين ل 
البلد الى جهتين مختلفتين ‏ وأقام هو مع الخيش. فى البلد ' فان كل واحدة 
: من السريتين لا يشارك الأخرى فيما تغنمه الا أن للتقيا ق) طريق: فيجتمعان 
على جد راح الهم بصيران جيشا و 


:روبج من من البلد قلا ا الجيض. لان الغنيمة :اننا يستحقها الجاهد 5 


يفن 


والجيش قبل خروجه من البلد غير مجاهد ٠‏ هذا نقل أصحابنا البغداديين ٠‏ 
وقال الخراساتيون : اذا بعث الامام سرية أو سرايا الى قلاع فغنم بعضهم » 
شاركها. سائر السرايا والامام فى الغنيمة ب ان كانىا متقاريين بحيث يصلح 
بغنهم أن" 'نكؤن “عونا لبعض' ‏ وان كانوا متباعدين من لا يوجد منهم 
التتاصر ان الجا الى دك لم شارك السرية التى لم تغنم الى اتى غدست ٠‏ 
وقال. القفال : بشاركهما الامام ومن لم غنم ؛ اذا كانوا كلهم فى دار الحرب» 
فأما اذا كان الأمام فى دار الاسلام وبعث سربة. الى دار ااحيث فغلمت 
فالامام لا يشاركهم ٠‏ وقال المسغودى : وليس بشىء » بل الاعتبار بالتقارب» 


فرع ذذا بعث الامام جاسبوسا الى المشركين لينظر عددهم » 
وينقل أخبادمم » ولغ عن حصونهم وما فيها من أنوراع السلاح الهجومى 
والدفاعى » فغنم الجيش .قبل رجوعه أليهم ثم ,رجع اليهم » قفيه وجهمان 
حكاهما ابن اا » أحدهما : لا يشاركهم لأنه لم يحضر الإقتنام ٠‏ 
والثانى : يشاركهم » لأنه كان فى مصلحتهم ؛ وخاطر بما هو أعظم من الثبات 
ف الصف.ء والله تعالى أعلم * 


00 


قال المصنف رحه الله تعالى 00 
باب قسم الفىء 0 


ويقسم الخمس على خمسة اسهم » سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسهم لذؤى القربى » وسهم لليتامى ». وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل 
والدليل عليه قوله عز وجل  :‏ واعلموا () انما غنمتم من تىء فأن لله خمسه » .. 
ولارسول » ولذى القربى ؛ واليتامى » والمساكين ٠‏ وابن السبيل » فأما سهم, '. 
رسول الله صلى الله: عليه وسلم فانه يصرف فى مصالح المسامين: . والدليل عليه 
ما روى حبر بن مطعم ركى الله عنه : (( ثإن رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
حين صدر من خيير تناول بيده نبذة من الارض » أو ويرة من بعيره وقال : 
والذى نفسى بيده ما لى ممآ أفاء الله آلا الخمس » والخمس مردود عليكم )» 
فجعاه. لجميع المسلمين ؛ ولا بمكن صرفه آلى جميع المسلمين الا بأن يصرف 
فى مصالحهم ٠.‏ وأهم المصائح سد الثفوز لانه يحفظ به الاسلام والمسلمين تم 
الأهم فالأهم ٠‏ ا ١‏ 


فصل ' واماسهم ذوى القربى فهو إن ينتسب الى هاشم واكطلب 
ابنى عبد مناف » لما روى جبير بن مطعم رضى آلله عنه قال : (( لما قسم سول 
الله ضلى: الله عليه وسلم :سهم ذوى القربى ين بنى هاشم وبنى المطلب ؟ جنت , 
انا وعثمان فقلنا : با رسول الله » هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذى ' 
وضعك الله فيهم » آرأيت اخواننا من بنى المظلب لا أعطيتهم وتركننا » وانما 
نحن واباهم منك بمنزلة واحدة قال : انهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا اسلام » 
وانما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ثم شبك نين أصابعه » ويسوى فيه بين 
الأغنياء والفقراء » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم #عطى منه العبناس 
وكان موسرا» يعول عامة بنى عبد المطلب ) ولاذه حق يستحق بالقراية بالشرع ١‏ 
فاستوئ فيه الغئى والفقر كالمراث » ويشترك فيه الرجال والنساء لا؛ روى. 
عبد الله ين الزبير.رضى الله عنه : « أن النبى .صا آلله عليه وسلم آسهم لآم 
الزبير فى ذوى القربى » اولانه حق يستحق بالقرابة بالشرع » فاستوى فيه 
الذكر والاثثى كايراث ‏ وجمل للذكر مثبل حظ الانثيين .. وقال الكزنى 
وآبو ثور : بسوى بين الذكر والانثى » لأنه مال يستحق باسيم القرابة فلا يفضل. 
الذكر فيه على الانثى , كالمال المستحق باقوصية للقرابة » وهذا خطأ » لأنه 
مال يستحق بقرابة الاب بالشرع ففصل الذكر فيه على آلاثثي » كميرات ولد. 
الاب » ويدفع ذلك الى القاصى منهم والدانى: ٠‏ وقال أبو اسحق : يدفع مانى 
كل اقليم. الى من فيه منهم ٠‏ لانه يشق .نقله من اقليم الى اقليم » والمذهب 


() الآبة 61 من سورة الانفال . 
ا ١‏ 


ام 


الأول لفوله عز وجل : « ولذى القربى » فعم ولم بخص » ولانه حق مستحق 
بالقرابة: فاستوى فيه القاضى والدانى كالمراث ٠‏ 

فصل واما سهم اليتامى فهو لكل صفير فقي لا اب ذه © فأما 
من له أب فلا حق له فيه » لآن اليتيم هو الذى لا اب له ٠.‏ وليس البالغ فيه 
حق » لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيما ٠‏ والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
وسام : (( لا يتم بعد الحلم » وليس للغنى فيه حق » لأن اليتيم هو الذى 
لا اب له غنيا كان أو فقيرا , والمذهب الأول » لأن غناه بالمال أكثر من غناه 
بالآب » فاذا لم يكن من له اب فيه حق فلان لا يكون إن له مال أولى ٠‏ 

فصل وما سهم السساكين فهو لكل محتاج من الفقراء 
والساكين » لانه اذا افرد المساكين تناول الفريقين .. 

قصل وما سهم آبن السبيل فهو لكل مسافر أو مريد لسفر فى 
غير معصية وهو محتاج » على ما ذكرناه فى الزكاة ٠‏ 

فصل ولا سدفع شىء من الخمس الا كافر لانه عطية من الله 
'نعالى » فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة : ولآنه مال مستحق على الكافر بكفره 
فلم بجز أن يستحقه الكافر وبالله التوفيق ٠‏ 
وانما أخرجه أبو داود والنسائى عن عمرو بن عنيسة:. واللفظ لأبى داود : 
« صلى بنا رسبول الله صلى الله عليه وسلم الى بعين من المغنم فلما سلم آخذ 
وبرة امن جنب البعير ثم قال : بولا بحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس 
والخمس مردود فيكم » قال المنذرى : وروى أيضا من حديث جبير بن مطعم . 
والعرباض بن سارية ٠‏ ! 

قلت : وقد ورد بمغناه فى قصة هوازن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند أبى :داود والنسائى وأحمد : « أن النيى صلى الله عليه وسلم دنا 
من بعين فآخذ ويرة من سنامه ثم قال : يا أبها الناس, انه ليس لى من هذا 
الفىء ثىء ء ولا هذه آلا الخ لخسر » والخمس مردود عليكم فأدواا الخيط 
واللخيط » ٠ ٠‏ 

وحدنث جبير بن مطعم الثانى اأخرجه البخارى فى الخمس عن عبد الله 
ابن يوسف » وف مناقب قرش » وق المغازى عن يخيى بن بكير » وأخرجه 


نننا 


أبو داود الخراج عن بيد لله بن عسر بن ميسرة » وعنه أيضا وعن مبدة 3 
وأخرجه النسائى فى قسم الفىء عن مخمد .بن المثنى وعن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم » وأخرجه أبن ماجه فى الجهاد عن نونس بن عبس 
الأعلى + ْ ١‏ : 


ا عا اقب الي د ا الجا اس طرق مون 


ىن عياد بن عبد الله بن الزبير عن جده ٠‏ ورواه أحمد وقال الهيثمى ::رحاله 


ثقات عن المنذر بن الزدين عن أبيه يلفظ : « أن التبى صلى الله عليه وسلم 
أشطى الزبين سهما وأمها منهما وفرسه سهمين »© ٠.آما‏ أحاديث اليتيم فقد' 
ا مضت فى الحضانة وإلكفالة وغيرهما بطرقها وآلفاظها + ْ 


آما اللغفات ‏ نقوله : ( نبذة من الأرض ) قال فى اللساقة : النبذ 
الشىء القليل » والجم أنباذ ‏ ويقال فى هذا المسذق 'نبذ قليل من الرطب 
ووخز قليل » وهو أن إبرطب فى الخطيئة بعد الخطيئة » ويقال : ذهب ماله 
وبقى نبذ منه» ونبذة أى شىء سيد وبأرض كذا نب من مال ومن كلا » وف 
رأسه تبذ من شيب وأساب. الأرض. نبذ من مطر أى اثىء سير ٠‏ هاه , 
قوله اسل التو ) الثغر قال فى الفامؤس : من خيار العقس ».و بحرك: 
واحدة بهاء وكل جوية أو عورة منفتحة + والفع أو الأسنان أو دنه و 
ما دامت فى منابتها » وما يلى دار الحربا» وموضع المخنافة. من فروج 
البلدان: ٠‏ وقال الأزعرى ' ل إيقال : : نغرت اذا 
عدامته ٠‏ ْ 
اما الأحكام - 5 قد ذكرنا أن الغنيسة سوال خمة ا 
ل او ا ابي در 
عندنا على خمسة أسهم سهم لرسول: الله صلى الله عليه وسلم 6 ومنهم لذى 
القربى:» وسهم لليتاسى » وسهم. للمساكين ء وسهم ‏ لابن السبيل + وقال 
أبو العالية الرياحى : يقسم الخمس على ستة أسهم » سهم لله » يصرف بق 1 
رتاج الكعبة 'وزينتها وخمنسة أسهم على ما ذكرنا. ٠‏ وقال مالك احضو 
النيمة موكول الى اسجتهاد الامام :٠‏ وقالا أب حنيفة : تقس الفنيمة يقسم. 


عينن 


على ثلاثة لهي :4 » سهم لليتامى » وسْهم للد ساكين » بوسهم لأبناء السبيل : 

ويسقط سهم النبى صلى الله عليه وسلم ببوته ٠‏ وأما سهم ذوى القربى 
فقد كان لذوى القربى الذين كانوا + فى عهد رسولء الله صلى الله عليه وسام 
وقد سقط . بموتهج » فقال بعض أصحابنا : كان يفرقه عليهم لمعنى الفقبر 
والمسكنة لا على جهة استحقاقهم له بالقرابة » ويسقط يمونهم » دليلنا قوله 
تعالى : ( واعلموا 20 انما غنمتم من شىء فآن لله خمشه ) الآية ٠‏ فبوضع 
الدليل منها على أبى العالية : أن الله قسم الخمس على خمسبة أسهم » وأبو 
العالية يقسمه على ستة » وموضع الدليل منها على مالك رحمه. الله أن الله 
أضاف الخمس الى جميع الآصناف المذكورين ف الآية » فلا يجوز الصمرف 
الى غيرهم » وعلى ا : أن الله جعل لنبيه سهما » ولذى القرهى سهما 
فى خمس الغتيمة » فاقتفى أن ذلك على التأبيد ٠‏ ش 


اذا نيت هذا فان سهم النبى صلى الله عليه وسلم يصرف عنه بعد 
موته فى مصالح المسلمين » ومن الناس من قال : يكبون للامام بصرفه فى تفقته 
ونفقة عياله » اذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس عن 
قال : يصرف الى باقى الأصناف المذكورين فى الآية". دليلنا حديث جبيد بن 
مطعم .الذى شاقه المصنف فى الباب وسقنا على منوالة روايات عمرو بن 
عنبسة وعمرو بن.شعيب غن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : « ما لى مما أفاء 


الله عليكم آلا الخمس ؛ والخمس مردود عليكم » يعنى الى مصااحكم ٠‏ 


النبى صلى الله عليه وسلم » والمطلب جد.الشافعى برحمه الله وعبد شمس جد 
عبنات بخ ماب رضى الله عله » ونوفل جد جبير بن مطعم » وأبو غمرة ولا : 
عقي له ٠‏ فقسم النبى صلى الله عليه وسلم سهم ذؤى القربى بين بنى هاشم 
اه او شمس وبنى نوفل.٠‏ قال جبير بن مطعم رضى الله 
عنه فأتيت أنا وعثمان النبى صلى الله عليه وسلج وقلنا له : يا سول الله 
مولاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله منهم » أرأيت 


(1) الآبة 41 من سورة الأنفال . 
1 به 
( المجموع م:197 اج 5١‏ ) 


اخواننا سن بنى المملات ب أعدائتهم وتوكتنا > وائمنا نحن وهم منك: بمنزلة 
واحدة © فقال النبى صلى الله عليه. وسلم : « الهم الم فارقونى فى .جاهلية ولا 
اسلام م 4 وانما ينو هاشم وينو المطلب ثىء واحد : وشنك بين أصابعه 6 
رواه البخارى والنسائئى.٠‏ وزأد البشازى :.قال الليث :. حدينى. يونس 4 
سي اي 
تهيعًا 00 1 1 1 
اذا نبث هذا 0 هذا | الى الأغساء والفع راء: من 5 
القربى » لأن النبى صلى الله عليه ؤسلم كان :إلى مله العان يويد الطاب 
وكان موسرا يول اكز ين عبد المطلب ؛ ؤستحقة الرجال والنشاء متهم 
أن النننى صلى الله غلية وسلم أسهم: لأم اأؤيين مله © وآم الزنين هئ :ص فية 
بنت عبد المطلب عمة النبى ضلى الله عليه وسلم وهى شقيقة حمزة والمقسيم 
ل ل ا 
اين ن عيد شمس ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد فؤلدت له : 
الزبير. وإإلسائب وعبد الكعبة. » وعاشت زمانا طويلا وتوفيت فى خلافة عدر 
ابن الخطاب ننة عشربن ؛ ولها ثلاث وسدعون سد 0 ودفنت بالبقيع .يعناء 
دار تعن 


اذا نك هذا فائها استحقت بالقرابة “فأشرك الرذال والنشاء كشا 
لو يوه ماله لشزابقة :ول يفشيل ربج على رجل : ولا امرآة على امرآة كما 
قلنا فى: الوصية للقرابة » ؤيغطى الرجل مثل حظ الأنثيين + وقال المزنى 
وأنو ثور : يسوى بين الرجل والمرأة لأنه.مال مستحق للقزابة » قلا إفشلل 
فيه الرجل على المرآة كالوصية ٠‏ وهذا خطا ؛ لأنه مال مستحق بقرابة الأب 
بالشرع ؛ ففضل فيه الذكر على الأنثى كسيراث ولد الأب ٠‏ فقبولنا : بقرابة 
الأب احتراز من ميراث الاخوة للأم » وقولنا : بالشبرع احتراز.من الوطية 
للقرابة » ويدفع ذلك إلى من نسب الى هاشم والمطلب م ن أولادهما: وآولاذ 
أوالادهيا وان سقلوا » الأعلى والأسفل من قبل البنين ذون أولاد الببات » 
لأن أولاد البنات شبون الى آبائهم دون أمهاتهم + 


(1) الآبة 4١‏ من سورة الانفال . 


مه؟ 


فتنوع .. وبتى لأحادرقع دن حمس الخسن فهو لجبيبع في 
القربى ف جميع أقاليم الأرض 0 :يد من كال ال 
من ذوى القربى فى جميع الأقاليم » والمنصوس هو الأول » لقوله 'تعالى 
( واعلدوا ١7‏ أنما غنمتم من شىء اس الآنة ٠‏ فجمل 
سح الحبين سيد داري" ه فاقتفى ١‏ شتراكهم فيه » ولأنه مال 
ستحق بالقرابة : فاسةوى فيه إلقاضى واندانى كالميراث : وما ذكره أبو 
اسحق من المشقة فلا بلزم الامام نمرقته على ما قرره » ولكن اذا حصل يبنهم 
لذوى ااقربى ف مقر اقليم فرقه على ذوى القربى فى ذلك الاقليم » واذا حصل 
بياهم لذو ى القربئ ف اقايم غيره فرقه أيضا على ذوى القربى فيه » ثم كذلك 
فى جميع الأقاليم » ثم يقابل بين ما فرقه عليه م فى كل اقليم وبين عددهم ‏ 
ذان كان قد وصل الى كل من فى الاقليم قدر حقه من جميع الأقاليم لخلا 
كلام والارد الفضل على من بقى له كالرجل اذا دفع زكاته الى الامام فليمن 
:على الامام: أن يوصل زكاة الرجل الواحد الى جميع الأصناف هه بل لو 
أوصلها الى رجل واحد أجزا ؛ ولكن على الامام أن يساوى بين الأصناف 
فيما يعطيهم من ازكاة الرعية كلها ٠‏ 


مساألة وآما سهم اليتامى فانه يصرف الى كل صغير لا أب له 
اذا كان محتاجا : لأن اايتيم فى بنى آدم هن فقد الأب : والبالغ لا يسبى 
بتيما لقوله صلى الله عليه وسلم : «'لا يتم بعد الحلم » وهل يدخل فيه 
الصغير الذى لا أب له اذا كان غنيا ؟ فيه وجهان » أحدهما : يدخل فيه لأن 
اليتيع فى بنى آدم من فقد. الأب » وذلك بقع على الغنى وانفقير ٠‏ وااثانى : 
لا يدخل فيه لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب ٠‏ 


اذا نبت هذا فان سهم اليتامى يصرف الى القاصى والدانى من 
اليتامى فى جميع الأقاليم على المنصوص ٠‏ ولك نلا يكلف الامام النقل من 
اقليم ا ى اقليم على ما ذكرناه فى ذوى القربى ؛ وعلى قول أبى اسحق 
يختص يتامى كل اقليم بما يحصل ومنزاهم 227 » وهل يختص يتامى المرتزقة 


(1) وكما مشى فى شرح غريبها أن مغزى ها آى مكان الغزو فافهم . 


امك 


15 اهن فيه أوجهان ».قال امال + 0" يختصننون كما يختص المرتزفة 
بأ ربعة أخماس الفيية ٠‏ وقال عامة أصحاينا :إلا يتتخصون به أقولة تعالى . : 


واذوى القربى ' '» واليتانى:» ولم إنغرق ٠٠‏ : 


مسنيالة 00 سهم. المساكين فائه يضرف ف الى الفقراء والمسناكين 

لأنهما متقار بان فى المغنى ا أحدهما تاواهما- وان ذكرا ما . 
قسم بينهما » ويصرف هذا الببهم إلى العقراء والمساكين فى جميغ الأقاليم ١‏ 
ولكن الا يكلف الاما م آلا التقل من اقليم , إلى اقليم بالحساب غلى المتصوص »6 
وعلى قول أبى اسحق يختص 'مساكين 0 اقليم وتقرااه نما تحضل فق بهذأ 
السهع فى مغزاهم + وقال أبو على ان أبن هريرة قم الافضّاح. :إن اتسع 
سهم اليتامى والمساكين الجميع نامي البلدان ومساكينهم ». ؤالا' فرق على 
حسب الأمكان ٠٠‏ 


فسالة - م ا منشىء ' 
للسفر :وهو محتاج على ما مغئ فى اتزكاة "ولا يفضل سهم على سوم كما ٠.‏ 
قلنا فى سهام الأصناف ى: الصدقات + ويقسم م سهم اليتامى والمساكين وأشاء : 
عضيل على جميع الأضافت وى قر ماين مي .جا كنا .ذكر ةل الصدقات 14 
0 ولا يجوز أدفم ثىء من الخس الى كاقر روصي اا 00 
لاقني كن الكاتر يه 0 


(1) الامام الفقيه أبو أبكر محمد بن على بن اسماعيل القفال :الشاقى لم كن 
وراء النهر للشافغيين مثله فى واقته أخد عن .ابن سريج وله شرج الر سالة وروى 
عنه الحاكم أبو عبد الله أوأبوا عبد الله تن منده:وهن والد القباسع ضاحب كتزاب 
التقربب .الذى يبقل عنة فى الوسيط :والبسنيظ وقد ذكره الغزالى فى البِانِ 
الثانى من: : كناب .الريعن لكنه قال : أب القلانم برعلل وماك التاكر ١‏ دين 
ابن خلكان . 5 3 

5 ) من الآية ١‏ من اسورة الانفال . 


بلا 


ا ا ل ا ل ا رن 
اسحاق بن راهويه الاء #4 6 عم مه 354 ااا 
16 ل ا ل 0 
514 2 361 4 554 4 /59 4 ..؟ 4 ت.؟ 4 ١1كك‏ [(؟ 4 !5 4 5418 
1ه 025 4 #لام » كلاه 4اهمره 4 كلم “ذه 2 5. : 


أبو اسنحاق الاسفر ابيينى الأستاذ ) مذه كا 
ابو بكر اسحاق 2 ! 6 00 ام 
آبو اسحاق التي ْ لطا 
أسلع, بن شريك بن عواف التميمى ْ 1 0 
اسلم المدر عدر إل نروين إلحطات ونيم 3 4 
ابتماميل بواعيافن! ' 3 4 6+ اوه 
ابو بكر الاسماعيلى 700 ل 
أسماء ( رضن ) ْ 1 1 1 00506 
اسماء بيتاشكل 00 قد 
أسماء بنت: يزيد بن السكن 1 لا 
سوه 00000 ) ا 0 
أسيد بن حضيم | | لين 5 
اشهب المالكى ٍ ا 5 
أصبغ :المالكى ' ٍْ ش 1 لكا 
الأصبهانى د سلمان الفارسى 1 ش 0 5 
الأصيهانى نأ أبو محمد اك 11 


'الاصطخرى'س أبو سعيد الحنن بن أخمد 6م 2 8( 4 4,7 .]9 4 
د ل ل ل ل ل ل ا 0 


451 لو 0 ' 
ابن الأعرابى ٍ ل 0 
الأعرج ب عبد الرحمن بن هرهز الأعرج 1ه 
افلت بن خليفة0) | 145 2 مرز أ 
أبوا امامة (رض )' 2 أم 1 ٠16‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


الفىء هو ال مال الذى بؤخذ من الكفار من غير قتال » وهو ضربان » 
احدهما : ما انجلوا عنه .خوفا من السلمين » او بذلوه للكف علهم » فهمذا 
يخمس ويصرف .خمسة الى من يصرف اليه خمس الغنيمة © والدليل عليه 
قوله عز وجل : ١‏ ما أفاء () الله على رسوله من الهل القرى © فلله » 
وللرسول » ولذى القربى > واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ‏ والثانى ؟ 
ما أخذ من غير خوف كالجزية » وعشور تجاراتهم » ومال من مات منهم فى 
دار الاسلام ولا وارث له »'ففى تخميسه قولان » قال فى القديم :.لا بخمس » 
لأنه مال أخذ من غر خوف » فلم بخمس كالال الماخوذ بالبيع والشراء .. وقال 
في الجديد : بخمس ‏ وهو الصحيح للية . ولانه مال ماخوذ من الكفار بحق 
الكفر » لا يختص به بعض المسلمين » فوجب تخميسه كالمال الذى انجلوا عله ٠‏ 
واما آربعة اخماسه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته.» والدطيل 
على قوله عز وجل : ١‏ ما افاء الله على رسوله من اهل الفرى فلله » ولارسول » 
ولذى القربى » واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » ولا ينتقل ما ملكه الى 
ورثته لما روى أبو هربرة رضى الله عنه : ١‏ آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقتسم ورئتى دينارا ولا درهما » ما تركنه بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فانه صدقة ») ودوى مالك بن أ/وس بن الحدثان رضى الله عله '» عن عمر رضى 
الله عنه : 7 آنه قال لعثمان وطلحة والزسر وعيه الرحمن بن عوف : انتسدكم 
بالنه ابها اأرهط » هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انا 
لا زورث ما تركنا صدقة » ان الانبياء لا تورث ؟ فقال القوم : بلى قف سمعناه » 
ثم آقبل على على وعبانس فقال:: انشدكما بالله هل سمعتما أن سول الله 
صلى الله عليه ونسلم قال : ما تزكناه صدقة وان الأنسياء لا تورث ؟ فقالا : 
نعم » أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود ٠‏ واختئف .قول الشافعى رفى الله 
عنها فيما يحصل من مال الفىء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
فى احث, القوفين : يصرف ف المصالح » لانه مال راتب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصرف بعد موته فى المصالح كخمس الخمس » فعلى هذا يبدا بالاهم , 
وهو سف الثغور » وارزاق المقاتلة » ثم الأهم فالاهم . وقال فى القول الثانى : 
هو للمقاتلة لأن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه عن.حفظ 


(1) الآبة /ا من سورة الحشر . 
الح 


الاسلام والمسلمين » ولما كان له فى قاوب الكفار من الرعب » وقد صار أذلك' 
بعد موته فى المقاتلة فوجب أن يصرف اليهم + ش 1 

الشرح آشرف ما فى الفصل قوله تعالى : « ما آفاء الله على: 
رسبوله من أهل القرى »|الآبة مرتبط بما يليه فى الشرف من .قوله صلى الله ' 
عليه وسلم. : « نحن معشز : الأنيياء لا نورث » ما تركناه صدقة 6 أخرج مسلم : 
في الصحيح عن عمر فى المفازى » والبخارى ف التفسير وقٍ التفقات ٠‏ 
: واب داود فى الخراج ج » والترمذى ف الجهاد. » والنسائى فى قسم الفىء : 
واللفظد لمسلم 1ت بول ا امع" مبا آقاء الله على رسواه مما لم٠‏ 
يوجف عليه اللنلمون بخيل ولا ركاب » وكانت للنبى صلى الله عليه وسنلم: 
خاصة » فكان ينفق على آهله تفقة سنة ؛ وما بقى يجمله فى الكراع 2١١‏ 
والسلاح عدة فى سبيل الله تعالى » ٠‏ وقال العياس أعمر.رضى الله عه :. 
اقض بينى وبين .هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن [ يعتى عليا فيما أقاء! 
الله على رسوله من أموال بنى النضير : ٠‏ فقال عر : أتعلمان أن النبى صلى 
٠‏ الله عليه ومبلم قال : لا نورث ما تركناه صدقة ؟ قالا. : نعم + قال عمر : أن: 
الله عن وجل كان خض رسبوله بخاصةاء و.لم خض بها ' أ بدا غيره قال : 
( ما آفاء الله على رسوله من آهل القرى قلله وللرشول  )‏ ما أدرى هل .. 
قرا الآبة التى قبلها آم لا فقسم رسبول الله ييتكم أموال : بنى النضير » 
1 فوالله ما استاثرها عليكم » ولا أخذها دؤتكم حتى: بقى هنلا المال » فكان' 

رسول الله صلى عليه وحم لاد منه إقةاسنة .2 يفل ما يت أسنوة: 
المالى .٠‏ الخ الحديث بطوله » وقد ساق المصنف هنا لفظ البخارى وخرجه: | 
ولبين قن متهسحة عزو الأحاديث الى هظانها ولو فعل الشيخ ابو اسحق ذلك ' 
ف أحاذيثه لأراح شراح المهذن من عناء التنقيب والتخريج فاللهم ارحفه ْ 
واتسايطة ات ١‏ واد زيف ايام 2 فين عليه 00 


أما اللفات: .نان الفل مغئ شرّحه » وقواه : ( آو جفتم عليه )أو 
ضعتم عليه ٠‏ والانجاف : الأبضاع فى السير وهو الاسراع :يقال وجف ٠‏ 
)1 الكراع 5 الدنواب الاى تصلح الحرب . 


ذا 


العرس اذا أسرع » وأوجفته أنا أئ حركته وأنعبته » ومنه قول تميم بن 
منلاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركبأحيانا اذا الركب أوجفوا 


. والركاب الابل » واحدها راحلة م يقال : لم يقطعوا اليها شقة » ولا لقيتم 
بها حريا ولا مشقة ؛ وانما كانت من المدينة على ميلين ٠‏ وقوله : أهل القرى 
قال أبن عباس : هى قريظة والتضير وهبا بالمدينة ؛ وفدك0» وهى على ثلاثة 
يام م ن المدينة » وخيبر » وقرى عرينة وينيع جعلها الله لرسبوله ٠‏ قوله : 
اتحلىا عنه أى هريوا! » يقال : جلا ألقوه | عن منازلهم اذا هربوا + قال اك 
تعالى : ٠‏ ولولا أن كتب 7" الله عليهم الجلاء » ٠‏ 


أما الأحكام فان الفىء ‏ وهو كما عرفت ت المال الذى يأخذم 
.المسلنون من الكفار بغير قتال » » سمى بذلك لأنة يرجم من المشركين الى 
المسلمين » ويقال : قاء الفنىء أذا رجم » وفاء فلان اذا رجع ٠‏ والفىء إينقسم 
الى قسمين ؛ أحدهما :أن يتخلى الكفار عن أؤطانهم نخوفا من المسلمين » 
ونتركوا فيه أموالهم فيآخذها المسلمون ٠»‏ أو يبذلوا آموالا ألكف عنهم » 
فهذا يخمس ويصرف خسه الى من يصرف اليه خمس الغنيمة على ما مفى ٠‏ 
والثانى : الحزية التى توخذ من أأهل الذمة وعشور :تجارة أهل الحرب اذا 
لاد فا الا طن دنال ات بلط اا الاسلام ولا وارث له » ومال 
من من مات أو قتل على الردة » ففى هنذا قولان » قال فى القديم : لا بخمس لأنه 
مال بأخوذ بغير قتال فلم تخمس كال مال الملأخوذ منهم بالبيع ٠‏ وقال فى 
الجديد : بخمس » وهو الأصح » لقوله تعالى : « ما آفاء ال ع 20 وسولة 
من آهل القرى فلله وللرسول » الآية ٠‏ وما ورد فى اختصام على والعباس" 
رضى الله عنهما الى عمر رضى الله عنه فى أموال بنى النضير ٠‏ وقد سقناه ' 
انها ٠‏ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله وعياله. 
متيووها بل بعرةه ف لزاع والشاو + ولا توق اللعى على الله عليه 
وسلم ووليها أبو بكر الصديق رضى لله عنه فعل مثل ذلك ؛ وكان هذا 


. الآبة لا من سورة الحثر‎ )١١ 
. (؟) الآبة لا من سورة العشر‎ 
عدم‎ 


التقرير من عمر العباض! وعلى ينحضر من الصحابة ٠‏ ولغ ينكر عليه أحد أ 
فدل. على أنه .اجماع 0 2 


اذا ثبت هذا فا كان لنبى صلى ال عليه وبسم ف بيات من: الف 
والغنيمة لا ينتقل الى ورثته » وكذلك جميع الأننياء صلوات اللا عليهم' 
لا يوريون ٠‏ قال الشافعى رضى الله ءنه : : (ولم أعلم عدا من آهل العلم! 
قال' : ان ذلك لورثتهم ) وذهب قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيغة وأتباعمم ‏ 
الى أن الأنبياء عليهم السلا م يرون ٠.وأن‏ بنبينا محمدا ضلى الله عليه وسلم' 
ورئته ابنثه فاطمة عليها السلام وحجبت العبانس ٠‏ دليلنا ما ذكرتاه من حديك 
عمر ٠‏ قال القاضى العمزانى ف البيان ::وروئ آن النبى:صلى الله عليه وسلم' 
قال : «لا يقسم ورثتى بعدى دينا راء ما تركته بعد نفقة نسائى ومنونة عاملى . 
هو سذقة + إن الأنياء لا يورتون © قال ل. الشيخ أبو حامد : ومعتى قوله 
صلى الله عليه وسلم: ههنا : عاملى الى متو نة تجهيزى ٠‏ وفيما ,فصل ابأربعة 
أخماس الفىء بعد موت النبى صلى الله غليه وسلم وموت زوجاته قولان "٠.‏ 
أحدهما ' : أنه :يصرفه الى المرتزقة ويسموان آهل الديوان ٠‏ وهم المرزابطون. 
للشغور ٠.‏ المقيمون فيها دون الذين بغزون. آذا نقنطوا لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم انما:كان' يستحق ذلك لما ألقى الله ى قلوب ,الكفار من الرعب 
والهيبة ٠‏ وهذا المعنى بعد موته لاا يوجد الا فى المرتزقة ‏ يعنى الذدين 

يحترفون القتال » وليس لهم عمل آخر ب فوجب أن يكون لهم ٠‏ والثانى ١‏ ؛ 
أنه يضرف الئ جنيع مصالح. المسلنين ©"لأن النبى صلى لله عليه. وسلم قاذ . 
كان ستحقه قى حياته لفضيلته وشرقة ٠‏ وهذا لا يوجد فى غيزه إعد موته ؛ . 
فوجب أن بصرف ألى المصالح كما قلننا فى سهده من الخمس ٠‏ ؤحكى 

المنعودى .قولا ثالشا أن جميع الفىء بصرف الى ما “يضرف اليه تخمس.. 
الغتيمة » لقوله تعالى : «اما أفاء الله على ر وله : من بأهل القرى قللة 

والرسول ع الآبة ٠‏ وهذا ليس بقىء » لأن المراد' بالآية فى الفىء «العس 

منه ام بدايل ما ذكرناه من ع أجماع الصحابة أرضى الله عنهم فيه ٠‏ فاذا قلنا :. 

| أنلها تكون للمرتزقة.».فانه يضرف جميعه اليهم ٠‏ :ولا يصرف ما.زاد على 

7 - كفابتهم منه الى غيرهم ٠‏ وان قلنا : انه بصرف الى مصالح المسبلنين فاته 
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يبد بالأهم ؛ والأهم هو ارزاق المقاتلة ٠‏ فيصرف اليهم منه قدر كمايتهم ' 
وما زاد غلى قدر كفايتهم يصرف فى أرزاق القضاة وبناء القناطر والممساجد 
والمدارس والمستشفيات وما أشيه ذلك 5 ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ويفى للامام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة 
وقدر ارزاقهم » لما روى ابو هربرة رغى الله عذنه قال : (( قدمت على عمر رفى 
الله عله من عند ابى موسى الأشعرى بثمانماثة الف درهم »6 فلما صلى الصبح 
اجتمع أليه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسالم فقال لهم : قد 
جاء للناس مال لم ياتهم مثاه منذ كان الاسلام » أشيروا على بمن ابدا منهم » 
فقالوا : نك يا آم المؤمئين » انك ولى ذلك قال : لاء ولكن ابدا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم الأقرب »> فالأقرب اليه » فوضع الذبوآن غلى ذلك») ويستحب 
أن زبجمل على كل طائفة عريفا لآن النبى صلى الله عليه وسلم : « جعل عام خيير 
على كل عشرة عريفا » ولآن فى ذلك مصلحة » وهو أن يقوم العريف بامورهم » 
ويجمعهم فى وقت العطاء » وفى وقت الفزو , ويجعل المطاء فى كل عام مرة أو 
مرةين » ولا بجمل فى كل شسهر » ولا فى كل اسسبوع » لأن ذلك يشغلهم عن 
الجفاد ٠‏ 


فصبيل ويستحب إن يبدا » بقريئش لقؤله صلى قاد عليه وسلم : 


معي عد فلن ميد الطاب بن فاضم إن ع مناف إن قدو بن الات بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ٠‏ واختلف 
الناس فى قريش »> فمنهم من قال : كل من بنتسب الى فهر بن مالك فهو من 
قريش » ومنهم من قال : كل من بننسب الى النضر بن كنانة فهو من: فريش » 
ويقدم. من قربشى بنو هاشم ».لانهم اقرب قبائل قريش الى رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم ويضم اليهم بئو المطلب » لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« انما بنو هاشم وبئو المطلب شيء و1آ<د ٠‏ وشبك بين اصابعه )» وعن عمر رضفى 
الله. عنه أنه قال : « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم » فاذا كان 
السن فى الهاشمى قدمه على المطلبى » واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى » 
ثم يعطى بئى غبد شمس وبنى نوفل آبئى عبد مئاف ,. ويقدم بئى عبد شمس 
على بئى نوفل » لأن عبد شمس اقرب اليه لاذه آخو هاشم من آببه واآمه » , 
ونوفل آخوه من بيه » وانشد آدم بن عبه العزيز بن عمر بن عبد العزيز : 
عبد شمس لا تهنها انما # عبد شمس عم عبد المطلب 


"6 


عدد شمس كان يلو هاثبما د وهضا بضد لام ولاب ١‏ 
با امين الله الى قائل 'جد قول ذى: بر ودين وحسب | 


ثم يعطى بنى عبد العزى » وبثى عبد الداز » وتقدم عيذ العزى على عبد 
الدار » لآن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خديجة بنت 
خوبك مذهم » ولآن فيهم , .من حلف المطيمين » وحلف الفضول .. وهما حلفان ٠‏ 
كانا من قوم قريش اجتمعوا فيهما على نصر الظلوم » ومنع الظالم ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها : « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ : شهدت أحلف 
الفضول , ولو دعيت اليه لاجبت ١‏ وعلى هذا يعطى. الاقرب فالاقرب »أحتى ' 
تقضى قربشى > فان الستوى آثنان فى القرب قدم اسنهما » كا رؤيناه من حيث: 
عمر فى بئى هاشم وبنى المطلب .> ذفان استوبا.نى السن قدم أقدمهم 0 


السابقة » واثار الحميدة ى الاسم » ثم يقسم على سائر لعب ء ثم يمطن ش 
العجم , ول يقدم بعضهم على بعص الا بالسن والسايقة دون السب ٠‏ . 


فصل. وبقسم بينهم على قدر كفابتهم. © لانهم كفوا اكسلمين أمر 
الجهاد » فوجب أن بكفو! أمر النفقة » ويتعساهب الامام فى وقت العطاء عدد. 
عيالهم » لآنه قف يزيد وينقص » ويتعرف الأسعار وما بحتاحون اليه من الطعام 
والكسوة» لانه قد يفلو وبرخص » ليكون عطيتهم على قدر حاجتهم » ولا ينفضل! : 
من سبق الى الاسلام أو الى الهجرة على غيره » لأن الاستحقاق بالجهاد ». وقد 
تساووا فى الجهاد فام بفضل بعضهم على بعض كالفانمين فى الغليمة ٠‏ 


فصل ولا يعطى من ١لفىء‏ صبى ولا مجنون » ولا عبد ء ولا امراة 
ولا ضعيف لا يقدر على القتال.» لآن الغىء للمجاهدين وليس: هؤلاء من اهل 
الجهاد . وان مرض مجاهب كان مرضسا برجحى زواله اعطى » لآن النباس 
لا بخلون من عارض مرض » وان كان مرضا لا برجئ زواله سقط حنفه من 
النىء » لأنه خرج عن أن يكون من المجاهدين ٠‏ وان مات الكجاهت وله ولد ضفر . 
أو زوجة ففيه قولان أحدهما : أنه لا يعطى ولده ولا زوجته من الفىء شسيدًا 
لان ما كان يصل البهما على نسبيل التبع هن بعولهما وقد زال: الاصل وانقطع 
النبع ٠.‏ والثانى : انه يعطى الولد الى أن يبلغ وتعطى الزوحة. الى ان تتروج > 
لان فى ذلك مصلحة » فان المجاهد اذا علم انه بعطى عياله بعد فوته توفر: على 
الحهاد ٠‏ واذا :علم اذه لا بعطى 'اشستفل بالكسب لعياله وتعطل الجهاد » فاذا. 
قلنا بهذا فبلغ الولد ب فإن كان لا يصلح للقتسال » كالاعمى والزمن ‏ أعطى 
«الكفابة كما كان يمطى قبل البلوغ , وان كان يصلح للئتال وازاد الجهاد فرض 
له » وأن لم برد الجهاد لم يكن له فى الفىء حق » لانه صار من اهل الكسب ٠‏ : 
وان تزوجت الزوجة سفط احفها من الفء » لانها استغئت بالزوج » وان دخل " 


لكف 


ادل بحقه الى ارك 

الشرح خبر أبى هريرة .لأول : « قدمت على عمر © ورد فى 
مسند الشافعى من كتاب قسم الفىء مختصرا أخبرنا سفيان عن عمرو بن 
دنار عن أبى جعفر محمد بن على : « أن عمر رضى الله لما دون الدواين » 
قال : بمن ترون أن أبدأ ؟ فقيل له : ابدآ بالأقرب فالأقرب بك » قال : بل 
أبدا بالأقرب فالأقرب برسنول الله صلى الله عليه وسلم » + وقد أخرج أحمد 
حديثا قال الهيثمى : ورجاله ثقات ولنن عن ناشر بن سمى اليزنى قال : 
سمعت عمر بن الخطاب ,وم الجابية يخطب الناس وهو غير الحديث الذى 
ساقه المصنف ..وحديث : « جعل النبى صلى الله عليه وسلم على كل عشرة 
عريفا عام خيبر 6 آخرخه الدارمى من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
أبيه ٠‏ وحديث : « قدموا قريشا » الخ ٠‏ أخرجه الشافعى باسناده عن ابن 
شهاب : « أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قدموا قريشا 
ولا تقدموها » وتعلموا: منها ولا تعالموها أو تعلموها. ‏ يشك ابن فديك 4 
وأخرحه الطبرانى عن عبد الله بن السائتٍ ‏ بافظ رواية الشافعى بزيادة ب 
0 ولولة أن نبطر قرش لأخيرتها بنا لخيارها عند الله تعالى وأخرج باسئاده 
عن عمر بن عبد العزيز واين شهاب قالا : قال رسبول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أهان قريشا أهانه الله » ٠‏ وحديث عمر رضى الله عننه : 
« حضرت رسؤل الله بعطيهم » جاء فى مسند الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وحديث 
عائشة رضى الله عنها ؟خرجه أحمد فى مسنده واابن سعد فى القسبم الأول ٠ن‏ 
الطبقات عن جبير بن مطعم وابن هشام فى السيرة ٠‏ 

أما آدم بن عبد العزيز فهو مجهول. الحال » وأبوه صدوق 20 , وقد 
ضعفه بعض الحفاظ ٠‏ وااشعر المنسوب اليه ليس فيه ارثقاء الى مصاف من 
متك شعرهم 8 :| 
: اما اللغات تام اقول أو 00 قال ابن الأعرابى : الأحلاف 
1 


)١(‏ صدوق أدنى درجات التوثيق 
ذف 


كعبٌ سمو بذلك لا 6زادت بدو عبد مناف أخذ نأ فى يدي عبد الدااى من 
الخخابة واأرفادة واللوااء واالسقابة » وأبت ينو عبد :الدار » عقد: كل. قوم 
:.غلى أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا- يتخاذلو لوا » فآخرجت عبد مناف. جملة 
مسلوءة ليبا ( صتعتها 40 عاتكة بنت عبل الطللب ) بوضموها لأحلاتهم ف ا 
المسجد :عند الكعبة » وهم أسسد وزهرة ويم » ثم غنمس ن القوم أيديهم. فيهنا 8 
وتعاقدوا » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا » فسموا المطيبين وتعاقدت بلي 1 
عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر ميوكدا على آلا يتخاذلواٍ فبلموا الأخلاف ١ ٠‏ 
وقال الكيت يذكرهم :ا 1 0 


1 “تنسب ف الطيين وق الح 1 لاف حل الوا الجساهدا 


قال دوزي أن ملعن الى جومم ع ابن مليكة قال دكت عند 

ابن عناس » فاتاه ابن :ضفوان فقال: : نعم الامارة امارة الأحلاف كانت لكم © . 
الى كد اقلا خا مناه كان رشول الله صلى الله عليه وَسَلم من 
المطيبين وكان أبو بكر من المطيبين ».وكان عر من الحلاف بعنى آمارة 
عمرا* أوسمع أبن عبايش نادبة عم وهى تقول : با سيد الأحلاف 4 فَقَبَالَ , 
أبن ن عبابس : نعم © والمختاف عليه يعنى الملييين ٠‏ قال: الذأزهرئ!: وائما ' 
ذكرت ما اقتصه ابن الأعرابى أن القتينى ذكر ألمطنبين وزالأحلاف فخلط فيما 
فسن .ولم قود القصة على وجهها ٠‏ قال.:“وأزجو أن يكون ما رواه شمر عن | 
ابن الأعزابى ضحبحا أ وف احديث اين عباس " : « وجدنا ولاية المطيبى خيرا. 
من ولاية الأحلاف ». يريد آبا بكر وعمس ».يريد ابا بكر كان من المطيبين وعمر 

من الأحلإف قال ابن الأثير : وهذا أحد ما نياء من: .النسي .لا يجمع لأن 
الأحلافصار اس لهم . كما صار الأنصار اسما للاوس :وااخزرج والأحلاف . 
أالذى: فى شعر زهير هم أسد وغطفان على التناض ٠‏ قال ابن برقا والاي 1 
أشثار اليه من شعر زهير قوله : 0 1 2 ١‏ 
:تداركتما لحلاف قد ثل عرشها ١‏ ياف قسد ثزات باقدامنا 0 


)ما بين القنؤسين :ليس من لام أن الاجرابئٍ والما اخدناه من كتب 
"0 الح 0 : 1 , : 


ولد : 


ا والفا أسد ولاق سغ از فا لو الس + 

اه من اللسان ٠‏ 

رجال الفضل بن الحرث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة ٠‏ والفشول 
جمع الفضل ؛ قال الهروى : يقال : فضل وفضول كنا يقال : سعد ومسعودء 
وقال الواقدى : هم قوم من جرهم تحائفىا يقال لهم : فضل وفضالة © فلما 
تحالفت قريش على مثله سموا حلف الفضول + وقيل : كان تحالفهم على أن 
الا بجدوا بمكة مظلوما .من أهلها ومن غيرهم الا قاموا معه ٠‏ والثانى' : أنهم 
تحالها على أت ام من تشبواء اب لور : فسموا يذلك حلف العو 
به وضته فيه م افر » وهو كثرة أل :هك 


© أما الأحكام فانه ينبغى للامام أن يضع ديوانا نضيط فيه أسماء 
المقاتلة » وقدر أرزاقهم لأن عمر رضئ الله عنه كان له ديوان » وهو أول من 
دون الدواوين فى الاسلام » فاذا عرفنا أن نظام تعبئة الجيوش فى عصرنا هذا 
بقوم على نظم دقيقة وآساليب متقنة ٠‏ فالجيوش فى عصرنا هذا تنقمبم من 
حيث التكوين الى جيوش ظامية وهى الجيوش التى تتبع الدولة وتخضع 
للأسآوب الدا؟ لم فى التجنيد : اما بطزيق 'الاقتراع على من بلغ مسن التجئيد » 
واما بظريق التجنية الشامل لكل من بلغ هذه السن"؛ وهذه' الجيوش اتتقسم 
ألى فصائل وسرابا وكتائب وألوية وفرق » ولكل قُطعة منها: قادتها من عمذاء 
وعقداء ومقدمون ورواد: وتنقباء وملازمون ومساغدون وعرفاء 50 وما 
الجيوش غير النظامية فهى المجنوعات التى” لا تارب بطزيق الالتحنام 
المتشوف » أنما تحارب حريا يسمونها حرب العصابات وهى تقوم على 
التضرف الردى أكثر مما تقوم ( اللتكتيك ) العام ٠‏ 


ا ا بوم خيبر * 


اح 


رسيي أن يشل اتام وأكل هر ؛ اذا لم يشق ذلك وقد كان العطاء 
يدفع كل غام فى صدر الابسلام » » وذلك لتبى شوفر لكل دجاهاه قوانه وقوت” 
عياله عاما كاملا ٠‏ واننا قلنا : كل شير لآن أرزاق الوظائف ورواتب العاملين 
تصرف. كل شهر ف جايح سسكان الأرض ٠‏ 


( تنبيه ) اعلم فقن الله واباك أن الظروفه انسياسية التى عاسلها ا ايذمد 
الاسلامية ظل بعض 'الدول التى. صيغت أحكمها بالملك العضود, وكانث 
تجمل من المخائفين لها أغداء تحاربهم وتضطدهم وتتعقب آثارهم ؛ فنجم عن 
ذلك أن صار الدعاة المغالفون يستخفون حتى لا يتضح أمرهم وابرز هذه 
الذلاهرة يتحقق فى الععر الأموى ؛ حيث الجزب المخالف هو حزب بنى هاشم 
إذا شئنا التعميم ليشيل بنى العباسى وبنى على ؛ ومن خلال هذه الحرب 
الفروس ف احزت انحا المسيثل ف ذى أمية ومن يتسايعها » ديين بنى 
هاشم وقاوب الناس كلها معهم > تقوم حر كات سيربة تستهدف الاطاحة بالنظام 
القانم ووسيلتها فى ذلك أخد البيعة سراء وننظيم مجموعات صغيرة يعرف 
بعضهم بعضا باون الثياب أو لون العم سام كليس السؤتد مثلا :.ومن 
عرد البلاد النائية والقبائل المتبدبة هدفا للإدعياء والدخلاء والمفامرين 
الذين يربدون المخد يعن طرزيق ادعاء الشرف »© والإتتساب كذيا إلى بيت 


اننيوة ». ولذلك شيقا عن أصل |أفاطميين »-فقال بعض 'الباحثين : انهم ٠.‏ 1 


يرجعون الى جدهم الأعلى رجل بهودى تدعى مؤسى القداح ٠+‏ 


وأعظم فرصة ة لأعداء الاسلام يهتبلونها اليئلوا عرقنه + و يفوا صرخه ' 
الا: سيما اليهود د هى اننظيم الدعوات السرية » تحت ستار الدعوة الى 
آل البيت والعترة المطهرة فنفشو الناطنية الباطلة 3 ورالقر مطية الفاجرة 98 
والشعوبية الخنيثة » ولنحل الزائغة تدخل الى الاسلام عن طريق التظساهر 
ينضيرتة. » وهى فى الحقيقة تستهدف اع لم 0-5 


اذا نيت هفنا فان الأرض لا تخلو'من عترة النين صلى الله عليه وسلم . 
ولا برشي مسلم ‏ وقد تهى انبى صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد الى . 
غير أبيه ‏ أن .ينتسب. كذبا الى يبت النبوة وليس هنه » فمن كان من: آل 


ملس ا 


أمامة بدت زيلب ( رض ) و1 اللي ان 

أميمة بنت رقيقة ١١4‏ 

أنس بن مالك زرض) 0 0([5418416 5.46 15(4 23545545542 
/إلم 6 لم كم »> .لغ 45م 1١ل:‏ لزه 4 هما ؛ 150١5 4215541١5‏ »2 
ا ل ا ل 1 286 555 2 11١‏ :4 [1كه: لأكه )2 أله )2 
اوه ») دكه) كاذه )6 .١[1[‏ 

الانماطى ب أبو القاسم ؟ ]م » لإزره 4 .(5 2 "1١‏ 

ابن الانبارى اوه 

الأوزاعى ب عبد الرحمن بن عمرو لا 2 .؟ 654 554851794 4[لا؛ 
ل ال ل 0 ال ا لي المت الت 222ل تلك 
5ع 2 لا 4 2 1ع 2 )1ع 4 158255451 2 كلم 2 2565 "لاه ٠‏ 
كوم )لرذه )أء.5 24 5."” 


أبن أبى أوفى ( رض ) 1 
أبو ايوب الانصارى (رض ) ا ا ال تيل 
أيوب بن جابر 11 
ايوب السختيانى - ابن أبى تميمة 81 
الباجى - أبو الوليد سليمان بن خلف بن أسعد 00 
الباوردى - ابو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل 7ه 1 


البخارى - أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفى ‏ 6 )2 7[ 4 579 4؟؟ 4ه 4ل 564 2554لا 2 كال 2 ال 4 الاء 
وبا 2 عم 2 لام 2 كنم 2 61 554 654 2 1.5466 يذءأ! ١1١154‏ 2 لا ١1١‏ » 
4 152 4ه 2 5 7804| 4)ه !42 هه[ )ته( 5542( ؛ لاك 2 
رلور ع ور بع ما 4 5ك لمك“ كم 4 هما 4 تم 4١552‏ ه15 
لحز ع رك[ ا للك كا الل اكلا ا ل 5 ك5 4 5065 ) 
7 الى 7 يى . الف شي 2 لش 2 فش تقض . لشف ل 1ك 
ال ال ل ل ال بت رض د الفا لفكت ليت 
كر 4 (و” 855 4 .ص ) ه.؟ )الى؟:1 4 ,5 4 [جه 2>).هه 4 مه )6 
مجم م كم 2 لاكه 2 هلاه © كلاه © لاه » اله ؛ إلىره )2 مره 2 كيه » 
حدم لاوه 4 لّرذه 2 55ه 4لرء5” "531١ 53٠.١4‏ 


المراء بن عازب ( رض ) 56 >5 4 كه 
البراذعيى ولاه 


11 


بالتقديم فى حدود العمل بالشرع ؛ اذ نجد فيمن يدعون الى العترة المطهرة 
من ٠‏ بدعى العصنة لامامه » ورقع التكليف. عنة ٠‏ كقرامطة الاسبماعيلية من 
الداودية والسليمانية والدرزية ثم النصيرية المسماةٍ بالعلوبة : وهى نحلة 
اقرب ألى النصرائية منها الى الاسلام ٠‏ 

كل ذلك لا يجعلنا نتآثر ببريق العلوية » وزخرف شرف العترة الطاهر » 
لينسز الى صفوف المسليين دعاة بحرفول الشرع 04 وسددالون أحكام الله ٠‏ 
ومن هنا فان من ينتسيون الى بيت النبوة عليهم أن يكونوا سياقين الى 

وقد كان السلف الدالح لا ينآثر بهذا ولا تخبله الدعوة الى تعثليم آل 
أأبيت عليهم السلام عن. وضع كل منهم فى وضعه الصحيح كما يرأه هو » 
وبعشمده من أحتكام 3 فالامام البخارئ رضى ألله عنة وهى الذى روق أحاديث 
تقديم قريش وتكريم العترة لم بحتج بأحاديث جعفر. بن محمد رضى الله عنه 
ا معروف بجعدر الصادق » وقد ضعفه بعض أكمة الحديث ووتقفهة بعضهوم 3 
وهو عندهم فى مراتبة ( صدوق ) وهى آدنى مراتب التعديل عند من بعدله ٠‏ 
وهو عند الشيعة أمام معصوم له مسانيد : وكل كلمة منه تعدل حديثا مرفوعا 
عند أهل السنة-لذلك لا نجد للفصل الذى عقده. المصلف اترنيب بنى قريش 
أمر] ذا :بال » .وألله تعالى. أعلم بالصواب ٠‏ 


فرع . قدر العطاء أن يتعرف, الامام عيال كل واحد ء وأسعار 
اليلد ويعطى كل واحد كفابته ٠‏ هكذا أفاده العرانى فى البيان وغيره.من 
الأصحاب : ذفان أستوى اثنان فى قدر الكفاية لم..نفضل آحدهما على الآخر 
بشرف. » ولا سابقة بالاسلام : ولا هحرة ؛ لأن أيا بكر الصديق رضى. الله 
عنه للا.ولى الخلافة سوى بين الناس فى العطاء » حتى آعطى العبد ‏ فقال له 
عمر رضى الله عنه : أتجعل من هاجر فى سبيل كمن دخل الاسلام كرها.؟ 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : انما عملوا لله وأجورهم على الله » وانما الدننا 
بلاغ فلما ولى عمر رضى الله عنه فاضل بين الناسن » وأسقط العبيسد ثم 


لفت 


أخضت بعلاة الى عشمان رضى الله عنه ثم الى. غلى, كرم الله وجهه تدؤء بين . 
الناشس وأسقط العبيد » فاختار الشافعى رضى الله عنه مذهب على ف العشاء» 

وقال ٠:‏ انما هئؤلاء رضدوا أتفسهم للجهاد وهم متساوؤن فى ذئك جمد 
أن أن يساوى بينهم في الغطاء ١ ٠‏ : 


قرع لا بعلى من الفىء ضنبى ولا هوف ولا أمراة ولا 
ضميف. لا يقدر على القتال ‏ لأته ليس من أهل القتال. ٠‏ قال السعودى : 
وهل بجب تمليك زوجات المجاهدين وأهليهم ١ا‏ كنم تلان 
إعتفا بوي كنا سب تيك ادامنين ‏ اللا العام 


" المرتزقة . 


وأن مرضض:بفْض المقائلين قان كان مرزضا يرجي زوالة 
وان طال فان حقه لا يسقط من الفىء » بل يعطى كما كان يعلى قبل 
المرض ‏ لآن الانسان الا يخلو :فى الغالب ,من مرض ٠ ٠‏ فلو قلنا :ان حقنه 
سقط بالمورض أدى الى الغلرر :6 وان كان مرضا لا يرجى زواله كالفالج : 
. واازنانة سقط حته + لأنه قد خرج حقه عن أن يكون من المقاتلة بحسال » ٠‏ 


فيصير كااذرية ٠‏ 


فرع قات كن شان قله وعد ةا مسار 
فهل ينطون بعد موته ؟ فيه وجهان » أحدهما : لا يعطون ؛ لأنهم انما أعطوا 
فى حياته نيعا له ء قاذ! مات زال المتبوع. قسقط التتابع ٠‏ والثشانى : أنهم 
يعطون » قال أصحابا اليغنداديون : لآن فى ذلك: مصلحة للجهساد 8 لأن 
المجاهد متى علم. آإن ذرريته وزوجته بجرى عليهم نما .ومن من حياتهم ويصبوتهم 
من العوز والفاقة » ونحفظ عليهم. كرامتهم فانه بش تغل بالجهباد, مضحيا 
بالتفس والنفيس ٠‏ ما اذا علم أنهم لا بعطيوق بعد موته ما وصفنا » اتجه الى 
الكسي لهم » » فييطل الجهاد ٠‏ وقال الخراسنا نيون.: :.العلة فيه أن الضغير اذا 
بلغ ثبت نبت سهمه فى ديوان المرتزقة ؛ فعلى علة البغدادين يعلى الذرية ذكورا 
كانوا أو اناثا + فان كانوا ذكويرا أعطوا الى أن يلغوا ء فاذا بلغوا ب 

وكانوا ا التي عار اد بر ام 3 


الس 


ديوان المجاهدين ‏ وتآخذوا كفارتكم من الفىء » وبين أن لا انشبتتوا أنمسكم 
فى ديؤان المجاهدين بل تكونون من أهل الصدقات الذين ان نشطوا غزوا » 
فتكون كفابتهم فى الصدقة ء وان بلغوا زم أو مني أعترا افاي »لهم 
لا يصلحون للجهاد ٠‏ 


0< وان كانت الذرية أناثا فانهن يعطين الى أن يبلغن ويتزوجن » أو يكون 

لهن كسب يستغنهن به واما الزوجة فانها تعطى الى أن تتزوج ٠‏ وان كانت 7 
الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديين هو كالبنت وعلى علة 
الخراسانبين هل يعطى بعد موت آبيه ؟.فيه وجهان #خرجهما القاضى 
أبو الفتوح : ؟حدهما : الا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم اثبات اسمه » لأته ليس 
من آهل القتال ه والثانى : بعطى لاحتمال أن يزول اشكاله ويثيت أسمه ٠‏ 
وعلة البغداديين- أوضح : لأنهيا تجمع الذرية من الذكور والاناث.: وعلة 
الخراسانيين تختص: بالذرية من الرجال ٠‏ : 


مسسالة ذل الشافعمى رضى الله عنه : اذا صار مال الفىء الى 
الولى ثم مات رجل قبل ل بأخد غطاءه أعطيته ورلته ؛ وان مات قبل أن 
بصير اليه المال ذلك العام لم بعطه ورثته ٠‏ واختلئف #صحابنا فيه » فقال 
الشيخ أبو حامد وأكثر أصحاينا : اذا مات رجل من المقاتلة بعد حلول الخول 
أو بعد حلبول الشهر ؛ وجب صرف نصيبه الى ورثته : لأنه مات بعد وجوب 
..القسمة » وسبواء حصل فى بد الامام أو لم يحصل ؛ لأن أهل البغى متعينون 
معلومون ٠‏ وان مات قبل الحول:أر قبل الشهر ؛ لم يجب صرف نصيبه الى 
ورثته » لأنه' مات قبل أن ستحق نصيبه » وقول الشافعى رضى الله عنه اذا 
صار مال الفىء الى الولى أراد اذا اسنتحقه فى بد الولى ٠‏ وقال القاضى 
أبنو الطيب.: بل هى على ظاهره فاذا مات رجل من المقاتلة بعد ألن صار مال 
. الفىئء فق بد الولى دفع عطاءة الى ورثته ؛ وان مات قبل أن بصير فى إبده. لم 
تدقع ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين » وقال الخراسانبون : ان مات بعد جمع 
المال وبعد الحول وجب دفع نصيبه الى ورثته ٠‏ وان مات قبل الجول أو قبل 
الشهر وقبل جمع المال فلا حق له 9 وان مات بعد جمع المأل وقببل حلول 
الحول أو حلول الشهر ففيه قولان » أحدهما : لا شىء عليه : لأن الاعتبار 


0 : اد 
(المجحموع م18 اج 15١‏ ) 


بحبول: موغد القبض كالزكاة » ولم يخثى الى ذلك الوقت » والثانى :على 
وارثه بقدر ما مضى من الحول أو من الشهر.؛ لأن المال قد جمع وحصبل | 
وحسب ما مضى من الحول + وهذان القولان مآ أخوذان من القولين فى الذمئى ' 
0 » الحول نون وعده الجزة عدون العول. 


1 قرع و السوونواق ف شرح امختصر الزنى 50 : 
فطلب .انبات أنه ق 00 المرتزقة قان كان فيه غنا* ف القتال 86 وف 
المال سعة كاه الامام انيه ,6 يالا لع يشت أسمه '* . 


امتالة َال القبافمئ زحمه الله :. وان فضل 500 شّىء بعد 

ما وصفت من اعطاء العظاء ».وضعه الامام ف اضلايج الحضبون 4 والإزؤياد : 
: فى الكراع والسلاج ٠‏ وامتلف أصحابنا فى تآويل هذاء فمنهم من قال هذا 
على :لقول الذى يقول : أن أربعة أخماس من النىء للمقاتلة » فعلى: هنذا 
يعطيهم. الامام من القىء أولا كفايتهم » وما فضل من كفابتهم فانه يشترى به 
السلاح والكراع ويصلح له الحصون" م لذن ذلك من مصالحهم 3 ولايد لهم 
نه 6 فاذا لم يفعله الامام فعلوه من أموالهم ؛ فان فضلٍ من الفىء ثىء- نعل 
ذنك شرفه اليهم على قدرا كماتهم ٠‏ فأما على القول الذى يقول:: انه 

المصالح فلا يزيدهم على قدر كفاتهم + ومنهم من قال : انما قال هذا على | 
القول الذى يقول : :ان أزنعة أحما س الفىء للمصالح ٠ ٠:‏ فعلى هذا ابد 
بكفايتهم » فان فضل منه مضل فانه بصرفه فى سند الثغور وشراء السام 
:. والكراع واضلاح الخضون + فاما على القول الذي 'يقول : ان أرسة 
أخاس: الفىء للمقائلة »فاك جميعة ,بصرقف اليم * قال الشافعى زضى الله ٠‏ 
:عله : وان ضاق ع تطلغ العيلباءاغرهه ينف بالنا ما لوي واراف يشلك لود 
حصل فى بد الامام شىء من النىء يضيق عن كفابتهم فاته يدفم الى كل ووأجحد ش 
منهم ما يخصه منهم على قذر كفابته » ويتم .له البافى من بيت المال + ا 


فرع قال الشافغئ رحمة أله واحطق من الود الحكام ووالاة 
الأحداث والصلاة لذهل النىء 4 وكل 0 بأمر ادن ل من 5 غى 
1 لهل الفىء عنه ٠‏ ا 


لكف 


واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك ء فمنهم من قال : هذا على القول الذى 
بقول أن أربعة أأخماس, االفىء للمصالح 3 فييداً بكفاية أهل الفىء ثم 
ببصرف الباقى 2 الكراع والسلاح إوسد التخور وأرزاق الحكام + فأما عى 
القول الذى يقول : انه للمقاتلة فان جميعه صرق اليهم » ومنهم من قال : 
هذا على. القول الذى يقول انه للمقاتلة » لأن أحكام أهل الفىء ومن يصلى 
بهم وولاة أحداثهم ومن يلى مصالحهم منهم » فوجب أن يرزقوا من المىء 
ذا لم يوجد من يتطوع بهذه الأمور ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى - 


فهضسسل وان كان ف الفىء اراض كان خمسها لأهل الخمس » فاما 
أربعة اخماسها فقف قال الشافعى رحمه الله : (نكون وقفا ) فمن أصحابنا من 
قال : هذا على القول الذى يقول أنه المصائح » فان المصلحة فى الأراغى أن 
تكون وقفا . لأنها نبقى فتصرف غلنها فى اللصالح ٠‏ وأما اذا قلنا : انها للمقائلة 
فانه يجب قسمتها بين أهل الفىء » لآنها صارت لهم ٠‏ فوجبت قسمدها بيلهم 
كاربعة أخماس الفنيمة ٠‏ ومن أصحاننا من قال : تكون وقفا على اثقواين » 
فان قلنا : انها للمصائح صرفت غلتها فى المصالح وان قلنا : انها للمقاتلة صرفت 
غلتها فى مصالحهم لأن الاجتهاد فى مال الفىء الى الأمام . ولهذا يجوز أن يفضل 
بعضهم على بعض ء و بخالف الغنيمة » فانه ليس للامام فيها الاحتتهاد » ولهذا 
لا يجوز ان يفضل بعض الغاندين على بعض . وبالله التوفيق ٠‏ ا 

الشرح الفىء اما منقول أو غير منقول » فالمنقول كل ما سبق 
شرحة ف الفصول السابقة 8 وأما .غير المنقول كالأراضى والعقارات ا متية 
الشافعى فى الأم.: ( يكون وقفا على المسلمين ؛ سبتغل ويقسم عليهم فى كل 
عام ) وايختلف أصحابنا ى تأويل هذا فمنهم من قال :.هذا فلى القول الذى 
يقول : ان آربعة /خماس الفىء .يكون للمضالج ؛ لأن المصلحة فيها أن :يكون 
وقفا يستغل كل سنة ٠‏ فأما على القول الذى يقول : ان أربعة أخماس الفىء 
ليتصرفوا فيها بما شاءوا » كأربعة أخماس الغنيمة ٠‏ ومنهم من قال : بل 
بصير وقفا على القولين » لأننا ان قلنا : انها للمصلحة كانت وقفا وجها 


نقذ 


واحدا: :وان ملا : أنها للقائلة فهل:حصير وقفة ؟ فيه وجهان ٠‏ وآماء + ٠‏ جمس 
: الأزض فان سهم المصالح وسهم 'اليتامى وسهم المساكين وابن السبيل يكون : 
٠٠‏ ؤقنا وجها واحدا ٠‏ وق سهم ذوى التزبى وجهان * وكل موضع قلا : يكون: 
3 وقفا .فهل ١ه‏ فتقر الى تلففل الاغام بالؤقف ؟ فيه:وجهان. حكاهها ابن الصباغ ' 
0 لحاس اعد فتفر الى ذلك كسان الوقوف :والثانى: : لا.متفن الى + * 
ذلك لأن وقفه وجب بالشارع فلم إيحتتج إلى اللفظ نه » وكثما أنه لما .وبحب رق ١‏ 
النشاء والصبيان من اع العرب ميتي لي لف الما باسترقاقهم فهذم 
مثلها + 


اذا ثبت لدأ فروى الشافبى رحية لعن عر رضى الله عنه آنه قال 
(ما من ع لأحد آلا وله فى هذا امال حق أعطيه أو أمتعه الاما ملكت أيماتكم ) ١‏ 
فتأوله أضحابنأ ثلاث ا اانه المحتاجين * ١‏ 


: 5 : أنه أ أراد بها اجاج والأغنياء لأن 5 عه المجاهد دن امال : 
استمخ به الأغنياء الأنهم يسقطونٍ الجهاد عنهم ليابوم به "0 


والثالث ار ب[ أ اكول قبي الالح + ٠‏ فللمقراء حق 


فى الصدقات وللاغنياء نعق فى الفىء ء بأخذونه .اذا كابوا مرانطين ء وان لم 5 ١‏ 


تكونوا ؛ مرابطين ١‏ نوا من سهم الغزاة ٠‏ وسيآتى مزيد بحث فى أرض 
السو 2 والله لم بالسواب * ١‏ 


دلففة 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب الجحزيبة 


: روي و الم لم الي الا وي ل 1 


ما حرم 7 ووضوله » ولا بدبئون دين الحق من الذين أوانوا الكتاب . » حتى 
بعظوا الجزية عن بد وهم صاغرون ) فخص أهل الكناب بالجزية » فدل على 
انها لا تؤخذ من غبرهم . ويجوز اخذها من اهل الكتابين » وهم هم اليمود 
والنصارى للدية » ويجوز اخذها عمن بدل منهم دينه © لآنه وإن لم تكن لهم 
حرمة بانفسهم فلهم 'حرمة بآبائهم . وبجوز أخذها من المجوس ». لما روى . 
عبد الرحمن بن عوف أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : (( سنوا بهم سسئة 
أهل الكتاب » وروى آيضا عبد الرحمن بن عوف : ( أن النبى صلى الله عليسه 
:وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ») واختلف قول الشافعى رحمه الله : هل 
كان لهم كناب آم لا ؟ فقال : فيه قولان » احدهما : أنه لم يكن لهم كناب » 
والدلبل عليه قوله عز وجل : ( وهذا كناب أنزلئاه مبارك فاتبعوه » وانقوا 
لعلكم ترخمون أن #فولوا : انما انزل الكناب على طائفتين من قبلنا » وان كنا 
عن دراستهم لفافلين ) والثانى : انه كان لهم كتاب » والدليل عليه ما روى عن 
على كرح الله وجهه أنه قال : ( كان لهم علم يغامونه » وكتاب سبرسونه » وان 
ناته سار افوقع على أنخا او اخنه + فطلم عليه بعاي اهل ممه لبجنازا 
يقيمون عليه الحد فامتنع فرفع الكناب من ب بين اظهرهم » وذهب العلم من 
صدورهم ) ٠‏ 


فصل وان دخل وننى فى دبن أهل الكتاب نفلرت ب فان دخل 
قبل النبدبل ‏ أخذت منه الجزية » وعقدت له الذمة لأنه دخل فى دين حق » 
وأن دخل بعد التبديل نظرت - فان دخل فى دين من بعل الم يؤخذ منه 
الجرية » ولم تعفد له الذمة » لأنه دخل فق دين باطل ٠‏ وان دخل ق دين من 
م يبدل - فان كان ذلك قبل النسخ بشريعة بغدة الخدت مله الجزيةء لآنه 
دخل فى دين حق » وان كان بعد النسخ شربعة بعده » لم تؤخذ مله الجزية ٠‏ 
وقال المزنى رحمه الله ؛لاخة هله » ووجهه اله ادخل .دي ار عليه هله 0 
وهذا خطا » لآنه رجل فى دين باطل فلم تؤخدذ منه الجزية » كالسلم اذا ارت ٠‏ 


(1) الآية 94؟ من سورة التوبة . 
يفف 


وان دخل في دينهم ولم يعلم آنه دخل فى دين من بدل أو فى دين من لم يبدل 
كتصارى العرب » وهم نهراء وتنوخ وتفلب » أخذت منهم الجزية » لآن عم ' 
زضى الله عنه أخد منهم الجزية باسم الصدقة » ولأنه اشكل أمره فحقن دمة 
بالجيرزية احتياطا للدم ٠‏ وأما من نمسك بالكتب التى انزلت على شيث 6 
وأبراهيم » وداود » ففيه وجهان ١<بدهما‏ وهو قول ابى ؛سحق : أنهم بقرون ٠‏ 
سذل الجزية لأنهم. أهل. كناب .فاقروا ببذل الجزية © كاليهود والنصارى ٠‏ 

والثانى : لا يفرون لأن هذه الصحف كالاحكام النى تذزل بها الوحى ٠.‏ واما 
السامرة » والصابئون ») ففيهم وجهان احدهما : آنه تؤخل منهم الجزية. ٠.‏ 

و:آثانى : لا تؤخذ > وقد بيناهما فى كناب التكاح ٠.‏ وأما من كان أحلذ أبويه 
وثنيا والآخر كنابيا فعلى .ما ذكرناه فى النكاح ٠‏ وان دخل وثنلى فى دين أهل 
الكتاب وله ابن صقير ».فجاء الاسلام وبلغ الابن واختار اللقام على الدين: الذى . 
انتقل اليه أبوه » اخذت منه الجزية » لأنه تبعه فى الدين فاخذت منه الجزية » 

وان غزا المسلدون قوما من الكفار لا يعرفون ديتهم » فادعوا أنهم من اهل 

الكتاب » أأخنت منهم الجزية ؛ لإنه لا يمكن معرفة دينهم الا من جهتهم » 

م فقبل قولهم ٠.‏ وان أسام منهى اثنان: وعدلا وشهدا أنهم من غير اهل الكتاب 

نبذ اليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم ٠.‏ 


الشرم قولة تمالى :د قاتلوا © الذين لا بؤمنون بلله ول 
باليوم الآخر » الآية آم الله تعالى بقتال جميع الكفار لأصطفاقهم على عدم. 
الايمان بالله واليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسن:وله ولا يعتقدون 
العقيدة الصحيحة » واسلتثنى منهم أهل الكتاب اكراما لكتابهم » ولكونهم 
عالمين بالوحدانية والشزائع السماوية » وى .كتبهم البشارات بمحمد ‏ صلى 
ال وملته ٠‏ فلما أذكروه كدت عليهم الحجة وعظمت 
منهم الجرمية ٠‏ قال القرطبى :. فنبه على :محلهم ثم فل لقتال غابة.» وح 
اعطاء الجزية بدلا عن القتل ٠‏ ! نهاء* 


وسيكون وم © إيونيو ( حزيزان ) ١54+‏ الذى بدأت به امر اكيبا 
عدوانها على لبنان وعلى المقاومة الفلسطينية فى لبنان +ء هداابة بدانة لنهاية 
دولة غير انسانية لا ومن بغير شريعة الغاب:وبما دنه أبناؤها على شريمة 
النبى موسى غليه السلام » حيث تقول التوراة فى الاصحاح الثالث والعشرين 
من صفر. الخروج ما نلى بالحرف. الواحد : 


(1) إلآبة 9؟ من سورة التوبة . 


مام - 


لا تسجذ لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كاعمالهم » بل تبيدهم وتكسر ' 
أصتامهم ) *٠‏ 


قف الاصحاح العشرين من سسفر التثنية بأمر رب استرائيل 2 حيبن 
تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الضلح فان أجابتك الى الصاح 
بدك فاضربم جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ أما النساء والأطفال والبهائم وكل 


وعلى هذا النجئ شرعت الحرب ف شريعة داود وق ١ازبور ٠٠‏ وطبقها 
أحفاد اسرائيل فق حرويهم الخمس مع العرب .٠‏ !]1 


تررم طا رماع اب ا و اا 
والنصارئ ثانيا فأما البهؤد فقد قالوا : العزير ابن الله وهى طائفة منهم جاءت 
الى النبى :صلى الله عليه وسلم منهم سلام .بن مشكم والتعمان بن أوفى . 
ومالك بن الصيف » وقالوا : كيف نتبعك وقد نركت قبلتنا ولا ترم أن 
عزيرا ابن الله ٠‏ وحرقوا فى التوراة كما جاء ذلك ف كتبهم وكتب علمائهم 
وليس أبلغ فى الافحام بن امات لال اليتكاة اليهودى مراد فرج ف 
كبابه ل القراءون والربانون ) وهو يتكلم عن فئة منهم تسمى السامريين 
فعمدوا الى جبل جريزيم ٠‏ وى المفريزى : طوريريك ٠‏ ولعله من لفظلة 
البركة ؛ لأنه فى الواقع جبل البركة تجاه جبل عيبل جبل اللعنة جهة عير 
الأردن » «لأقاموا به عيكلا شبيها ببيت المقدس » وتبعهم كثيرون من اليهود 
محن امتنعوا من طلاق نسائهم الأجنبيات » غير مطيعين لعزر! » ولكيما يعلى 
السامرة لهذا الجبل منزلته التى تليق به حرنبو! فى التوراة » فاضاذو! ذكره 
فى السفر الخامس بالفصل السابع والعشرين بالآية السابعة » عند قؤله : 
« وتذبح ذبائح السلامة وتاكل هناك وتفرح أمام الله الهك » فزادوا جملة : 
« على جبل جريزيم » كذلك أضاذوا فى الفصل ١‏ الآبة #٠‏ جملة : « تجاه 


أعف 


دخيو » أى نابل ٠.‏ الى يد ذلك من التحريف اه من اكاب اكور 9 


صفحة 16 ء 


. :.. وجاء فى الكتاب:المذكور عن الصدوقيين وهم كانوا كما بول : « 
سراة وأشراف الأمة : الاسرائيلية ومن الكهنة العظام ؛.وسمز! كذلك على ؛ 
١‏ اسم كبيرهم ( صندوق.) تلميذ ( انتيخوس ) وف المقريزى صدوقيم ؛ |, 
وصضلوف را لغناء وبالملل والنخل أنهم الذين قالبوا “من دين سأر اليهود : الغزير 
7 ابن الله + قال صاحب: الكتاب : وكان أول” الخلاف بينهم وبين الفروسيين ' 
انكازهم البحث والتشبور والثواب والمقاب م فقد أزادوا أن إكون لعيلمهم ١‏ 
فى الحياة الدنيا » وفرع بالتشدد المناقض لهذا النعيم ؛ وقالوا : ما نحن .٠١‏ 
0 مئآنتنا الأأولئ وما نحن. بمعذيين 2 ان: هذا له الفوز العظيم ٠‏ 
ل : الأسييم أو الأسينع فرقة تفانث لبلوع. .أعلى درجات الفضيلة فحرزمت 
0 ورجعت 'الىئ المقايضة : وحرمت الزواج الئن آخر 8 حرذوا وجا رفوا 
١‏ 0 0 والريانيوك لهم كثاب السسمو المشئاة أو التلنود 3 وفيه تعاليم اسرية  :‏ 
00 ْ ' اللا 
قل لأولاد الصازى ربوا من قاوم ضبوبى 
2 حبذرا أن بأخذوا سنن دهم بوما بسوسى 0 
بل 


ووه ع وسينيهدها تفوسسا 


ولو تتبعنا ما فى التوراة التى بين 'يديهم اليوم من نسبة الكفر والفجور. 
الى الأنبياء عليمم الصلاة والسلام لما وسعنا الا أن ننزه الله كعالي عن ان 
بنزل كلاما كهذا ‏ سبحائك هذا بهتان ليم ٠‏ 


ولقد جاءت بشا رات ف القوراة بنبينا سلى ال عليه وسام.فقي. التورة . 


م 390 


1 
1 
| 


00 - الامام أبن إبرى 3 5 


برة بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبد العزى يق 
بريدة بن الحصيب ( رض ) ؟.5 4 لمم 
أبن البزدى ب ابو القاسم ش : ٠‏ الا؟' 
ابن بطال ‏ ابو الحسن , بن بطال المالكى. ل 
البقدابى - ابو بكر الخطيب الحافظ ْ 0 لالم 


البغوى ب الحشين بن مسعود صاحب التهذيب ل لف 


6 ]6 4 6 4ه 4 ]م عم 4 هه 4 5ه كه 4 كه 4524 لزه 2 
على © ألم كام عم مك 5 41.1و 11 1 
١1١‏ 52" 4 ه55"( 0 ل 0 الى الل 2 لجل . سل فى لل 


3 


لفن . لفن لف 2 نل الى ال ل 0 ل اتا 
لضف 7 يضف اجرف 0 نرف ب ام ل لي لل ات لدت يت 
للم الج يد - كلدك لفقب فب يفف 7 اق د لف يف00 
د د ال ال ك ل ال 0 الات ل ف اعت 
ه6] 4لاؤ؟ 4 9.2 2 90 : ك9 2 تا لا ل ا 5 لكا 
لس ف الت انف ب لق 7 تفضا لحشضن ل لظف ب اران فا لات 
ال 2 ركش 2 نحم ب وض تكرت لش ات ف ل ايك 
ل ل ل ف ا 1ل ل 1 ل ال ف 2 6000 
5 2 [لا؟ 2 1# 2 ملع 2 كلإ؟ 2 مزه لالم )4 1619م 62 65م2 ؤ5ؤم) 
مت 4 لمهم 6 مه ).ملؤم » 5 ؛ .لات »4 إلاف ؛ ملاه ؛ كمه 4 اوه » 
الى بيتك ا د د نقذ ش : 
ابو البقاء 6 5 الما 
أبو بكر البيضاوى 2 | 1 00آه؟ 
ابو بكر الصديق ‏ عيد لل بن ابى قجافة |ارض ) 0 
بكر بن عبد الله المرنى 1 زهأه؟ ! 
انأ باع رسيا 2 ش ا ع« .7 


البندنيجى ب محملا بن حمد بن لخلف حنفش ( أبو بكر ) مسناحب 
الذخيرة 1 8.4948 11 4 215 15 :1# 4 15 2114 كوكةه 
الي ين ف ليق لان فال 5 4 685 4 ماه 26 6مه 6 )لاه 
؛ كله 


بز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ؟ 


14848 


التى بين 3 د قال الله لوسى بن عمران : ان أي لبنى اسرائيسل من 


1 1 

وفى هذه التوراة أنضا:: « جاء لفل تس ابروا ادغ 

واستعلى من جبال فاران ؛ ومعه جماعة من الصااحين 4 وتأويل ذالك أن 
الله تعالى آنزل التوراة فى جبل سيناء وكلم موسى فيه فذلك مجيئه أما اششراقه 
من جبل ساعير » أن عبسى عليه السلام انما أشرق من جببال ساعير وهمى 
جبال الرؤم » من آدوم ٠‏ واستعلاؤه من جبال:فاران ؛ أن الله تعالى بعث 
محمدا منها وزأوحى اليه فيها » ولا اختلاف أن فاران هى مكة ٠‏ والدليل على 
ذلك قوله فى هذه التوراة : « ان الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران » ٠‏ 


وجاء فى المزامير : « سبحوا الرب :تسبيحا حديثا » سبحوا الى هيكله 
الصالحون » ليفرح أسرائيل بخالقه » وبنات صهيون من تأجل أن الله الصطفى 
لهم آمة وأعطاهم النصر وأيد الصالحين متهم بالكرامة يسمون الله تعالى على 
مضاجعهم ويكبرون بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين اينتقم/ 
الله بهم من الأمم الذين لا يعبدونه » بوثقون ملوكهم. بالقيود » وأشرافهم 
بالأغلال » وتأوريل ذلك أن الله تعالى بعث نبيه محمدا يالسيف وآأمتته هم 
الذين يكبرون بأصوات مرقعة فى الأذان ٠‏ 10 


وفى سفر حزقيال : بقول عن الله : « انى مؤريد قيدار بالملائكة » وفى سفر 
أشعيا قال : « ستمتلىء البادية والمدائن من قصور الى قبدار .,سيحون » 
ومن رءوس الجبال ,نادنهم الذين يجعلون لله الكرامة ويبثون تسبيحه: فى 
البر والبحر » فأى بادية.هذه_التى امتلأت. من قصور الى قبدار ؛ الذين 
بنادون بالأذان والتلبية من رءوس الجبال » ويجعلون لله الكرافة بالضلاة 
والحج الى بيت الله الحرام ٠‏ والبثشسارات: الدالة على النبى صللى 
الله عليه وسلم كثيرة وانما أردنا أن نضرب الأمثال لنخلص الى ؟ن اليه: 
معاندون مغضيؤب عليهم أما النصارى فهم لا يقلون عن اليهود تحررا 
لانجليهم » وان كانوا أرق قلوبا من اليهود ء وآقرب ممودة للمؤمنين ٠‏ ولكنهم 
يؤولون البشارات 'الدالة على نبوته صلى الله علية وسلم بعرو عن 
معناها استكبارا وضلالا ٠‏ 


لحي 


وت ادق لانجيل الى 5 ا : اللهم ابعث البارقليط 57 
الناس أن لابن الانسان) بشن ٠+‏ وقال أيضا أنجيل يؤحنا : البارقليط لاتبجيتي 
ما لم أذعب ٠‏ ولا يقول من تلقاء ئفسه شيئا » ولكنه مما مع يكلنكم 
وبوصلكم الى الحق ويخبركم بالحسوادث والفيوب الى 37 قال :ا 
واشيعظمنى » وذكر كيف يقهر الدنيا وقال : هئ شههد تى كما شهدت له وآنا 
أجيكم بالأمثال :وهو لأتيكم بالتأويل + 

وف :العهد: القديم |الذئ. بأيدى البهوزد والتصارئى أن التوراة اننا كانت 
طوال :مدة ملك كلق السرائيل عند ( الكوهان ) الأكبر المارونى وجدة 9 
واليهود نقر أن السبعين كوهانا اجتتبعوا على اتفاق من اجميعهم قَْ لديل 
ثلاثة غشر: بوضعا من القورال ذلك بح الديق ١‏ و فنارمان لقي ام : 
ويزعمون. أن الببامرزية حرفوا فى التوراة تحرها بيناء وكذلك يزعم 
السامريون أن القرانِين والربائيين: والصبدوقيين والحسيديم 60 عدم من 
رق اليهود حرفوا فى التوراة تخريها جليا ٠‏ . 


7 2 فويل لين 5 الكتتاب بأيديهم ثم قَوْلَونَ هن “ن عند أل - 1 
نيفستروا به نسا قليلا ؛ فيل لهم .مما كتيت أيد بهم وول هم جنا 
لحري يواه سو 


ولا يزال الغو م طن الى السيض علن تعلاف دعو 
كتابة الأناجيل وف اللغة الأولى التى كتب بها كل انجيل ؛. هل هل الآرامية ؟ ! آم 
العبرية ؟ ولا شك أن كنبا لا يعرف متى كتبت » ولا نبأى لغة قيلت ؟ لا :يصح 
أن.تكون مرتكزا لأكبر الحقائق التى .يدور عليها نظام الدئيا وحياة الأنسان 
وموته ؛ وهى لا تعدؤ آن تكون أخبارا ليوحنا المعمنان والمسيح وما كان 
نه . كترجمة .لحياته ». وأقدم ا وجدات: » كتنت بعد المسيح 
حر وليه + 


ْ الس كاعري شان : قال مراد فر اليهودى : جماعة تفانت 

ف الزرع وقااوا .فى الدين حتى حر قوه 'وألخزجوه عن موضعه »© وقالوا : 

ترح إمكرا نيع انيت كن انما كناب 8 القزادرق وكاو باق و2 

ص 57 : ا ا 
ى 


وقد كان لكل حوارى انجيل كتبه عن المسيح وكان من الحواريين رجل 
بدعى برنابا معروف عدهم ومذكور فى كل أناجيلهم وهو ,رجل باع كل 
م ملك ووضع ثمنه عند أقدام الرسل ٠‏ وقد عثر راهب ببدعى قراميئو على 
رسائل. الابريانومن وفيها رسالة بندد فيها يما كتبه وولس »6 وسند تنديده 
الى انجيل برنابا فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برئابا ولا 
وصل. الى البايا مسكتس الخامس وصار من المقريين اليه عثر على ذلك الانجيل 
2 مكتية هذا اليابا فأخفاه بن ثيابه وطالعه فاعتنق الانسلام ٠‏ ومن أراد 
المزيد من البحث فليرجع الى محاضرات فق التصرانية للشيخ. تعمد أبى زهرة 
حيث كتب عن انجيل برنايا بحثا جيدا ٠‏ قال القاضى ابن العربى : سمعت 
أبا الوفاء على بن عقبل فى مجلس النظر يتلاو قوله تمالى : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر الخ » ويحتج بها فقال: ( قاتلوا ) أمر 
بالعقوبة » م قال : ) الذين لا يؤمنون ( وذلك يان للذنب الذى أوجب 
اك باليوم الآخر ) تاكيد للذنب فى جانب الاعتقاد ٠‏ ثم 

قال : ( ولا بحرهون ما حرم الله ورسوله ) زبادة للذنب فى مخالفة الأعمال ٠‏ 

ثم م قال : ( ولا بدينون دين الحق ) اشارة الى تأكيد المعصية بالانعراف 
والمعاندة والأتفة عن الاستسلام «ثم قال : ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد 
للحجة » لأنهم كانى! يجدونه مكتويا عندهم فى التى راة والانجيل ٠‏ ثم قال : 
( حتى بعطوا الجزية عن بد ) فتبين الغاية 'التى انمنند أ ليها العقوبة ؛ ومين 
البدل الذى ترتفع ابه أ هاء* 1 9 

ا قوله تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
.:رحمول » الخ الآزبات من هه الئ با٠١‏ من سورة الأنعام وهى مننصلة 0 
قبلها » اذ الآبة 4 هى قوله تعالى : « ثم آتينا مبوسى الكتاب تماما على 
الذى أجسن وتفصيلا لكل ثىء » وهدئ ورحمة لعاهم بلقاء ربهم ومنون ٠»‏ 
. وقصة موسى عليه السلام وانيانه الكتاب قبل هذا فقيل : وآآتينا موسى 
الكتاب ٠‏ وقيل تقدير الكلام : ثم كنا قد آتينا موسى. الكتاب قبل انزالنا 
القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقيل ٠‏ المعنى ( قل تعالوا أتل 
ما حرم رزبكم عليكم » ثم آتل ما آثينا «ونى تماما وتفصيلا ‏ عطف عليه 
وكذا_. وهدئ وررحمة ) ٠‏ 

عم 


.( ؤهذا كتاب ) مبتدا وخبر ٠.‏ ( أنزلناه مبارك ) نعت ؛ أى' كثير 

. الخيرات » قال القرطبى : وإتخوز فى غير القرآن ( مباركا ) على الحال 6 
فاتبعوة.» أى أعملوا با فيه » واتقوهاء أى اتقوا تحزيفه ٠‏ (.آن تقولوا ) فى 
مو ضع نضب » قال الكوفيوق :-لثلا تقولوا ٠‏ وقال البضزوون : أنؤلناه 
كراهية أن تقولو' ٠‏ وقال:الفراء والكسائى' : المعنى فاتقوا أن تقولوا يا آهل ' ١‏ 
مكة : (.انما أنزل الكتاب ) أى التوراة والانجيل ( على طائفتين من قيلنا ) ' 

أى اليهود والنصارى ؛ ولم سزل علينا كتاب ٠‏ وان كتنا عن دراستهم: ٍ 
لعافل ن) أى عن لاو ة,كتبي وعن لغاتهم ولم بقل قن #باستهم “لأن كل 1 
طائفة .جماعة ء يم كا 


0 نخدت عد ار على بن غرفة ق المعرس ا 0 
الكتاب » ففى ال موطا عن نجعف: بن.محمد عن أبيه آن عضر بن الخطاب رضئق 
الله عنه ذكر أمر المجوين فقال :ها أدرى كيف اب ف ره ؟ ناك 


56 عند الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


«سبوااهم سنة آهل الكتاب » ٠‏ : 


.-وآخرجه. البخارئى وأحمد لابو داود والترمذى بإسانيد متصلة عن 
١‏ عمر:: ( أنه لم بأخذ الجزية من المجوس.ختتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وسلم أخذها” من مجوس هجر » وداه التيبافني 
بلفظ الموطا ٠‏ 1 


قال فى النيل عد عند اسورد امن ل لق ني 
ما ذكره المصتف وقد الخرجه الترمذى يلف فجاءنا كناب عمر : انظر 
١‏ منجوس من تلاك فخذ بنذم 'إلجزية ع فان جد الرجين بن وف أخبؤ ؟ 
0 » وأخرج أبى داود عن ابن عبا مائو ى قال :.< جاء رخل من مجوس هجر 

ى النبِنصِلى الله عليه وسلع فلم خرج” قلت له :نا قتياء اف ورمولة 
يك "كال الاملم ا ال » + «دوى أبد ميدق كناب ارال 
بسند. صحبح عن حذيفة :. < :لوالا أنى رات أصتحابى أآخذوا الجزية من 
لمجوس ما أخذتها » ه وخبر الموطا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال 


سن 


دل أنرى ما أصنع بالجوس ء ققال عبد الرحمن بن عوف : أشهد سسحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إشول 5 سنوا هم سينة أهل الكتاب ع« فهدا 
منقطع 4 ورجاله ثقات ٠‏ ورواه الدارقطنى 5 الغراائبا عن مالك عن جعتس 
ابن محمد عن أيبه وزاد فيه : عن جده ٠‏ فان كان الضمير فى جده يعود على 
جعفر .فان عليا زين العابدين لم بر عمر ولا عبد الرحمن » وا كان الضمير 
تعود الى محمد فانه يكبون متصلا لذن الحسبين السبط عليه السلام سمع من 
عمر وعبد الرحمن ٠‏ قال فى النيل : وله شاهد من حديث مسلم 3 الملاء 
الحضرمى فى آخر حديث بلفظ : « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية فقط » واستدل بقوله « سنة أهل الكتاب » على "نهم ليسوا أهل 
كتاب ٠‏ لكن أخرج الشافعى وعبد الرزاق وغيرهبا باسناد حسن عن على : 
« كان المجوس أهل كتاب ,بدرسونه » وعلم يقرأونه » فشرب أميرهم الخمر » 
. فوقع على. أخته 3 فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال * 3 آدم كان 
ينكح أولاده' بناته ٠‏ فأعطوه » وقتل من خالفه ل لل 
ما فى قلوبهم منا » فلم ببق عندهم منه شىء » ٠‏ 


اها اللفاتك. فقوله : ( باب الجزية ) قال ابن بطال : سميث جزية " 
لأنها قضاء عما عليهم مأخوذ من قولهم : جزى يجزى اذا قفى ٠‏ قال الله 
تعالى : « لاا تجزى 2١(‏ نفس عن تمس شيئا © أى لا تقضى ولا نعين » وق 7 
الحديث أنه قال لأبى بردة بن نيار فى الأضحية بالجذعة « تجزىء عنك » 
ولا تجزىء عن أحد بعدك © والمتجازى المتقاضى عند العرب' » وقيل الجزاء 
العداء ٠‏ قال الشاعر 0" 


عمال مز سيول 


(1) الآبة لمع من سورة البقرة . . 
(؟) الششاعر هو كعب بن زهير ين أبى سالى والقصيدة مطلمها ٠:‏ : 
انت سعاد فقلنى أاليوام متبول 2 متيم اثرها الم عه مسرل 
عدااف.سيزة ابن قضاء:! ترس التعيدة الت القامانبق مدلل الي لان 
لماوع ا 


001 


أى لع بفداء* وتديتون/ دين ل ٠.‏ أى طيعون :؛ والدين الباعة 
والانقياد ٠.‏ هنا ٠‏ إٍ 


0 الرجل أى زم وتان اننا لزمهم سينا الاسم ( اليهود ) القول 
موسى عليه السلام : « انا هدنا اليك يم أى زجمنا: وتضرعنا وقول 
اليهود : ان نسبتهم الى يبودا رابع أولاد بعقوب من أليئه * من' مدر 
ِ) 0 يمعنى الحمد والشكر ء 


أما الأحكام فان الكفار على ثلاثة أقسام ٠‏ قسم لهم كتاب وهم 
اليهوود والنصارق لأنهم إيقولون بشرزبعة ؛ وأحكام »-وحدود وأعلام ومؤلاء 
تحكمون' بالتوراة 4 وبحكم التصبنارئ بالتوراة والاتجيل ٠.‏ وقول ٠‏ 
الشهر سشتائق : والمسلمون قد :يوا أن الأمين قد بداوا وحرقوا والا فغيبى 
عليه السلام كان مقررا لما جاء.به مومى عليه » وكلاهما مبشران ببقدم نبينا 
محمد نبى الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ وقد أمرهم ألمتهم وأنبياؤهي 
وكتابهم بذلك ٠ ٠‏ انبا بنى. أسلافهم الحصون والقلاع يقرب المدينة لنصرة 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى. آخر الزمان ٠‏ فأمروهم بمهاجرة الوطانهم 
بالشام الى تلك القلاع والبقاع ؛ حتى اذا ظهر ولأعلن الحق با ران ؛ ؤهاجر 
ار ا ل 0 اوكانوا 


0 1 ف علي الكافرين » 99 .. 


وائما الخلاف بين اللهود والتصازى ما كان برتفع الا: بحكمه » اذ كانت : 
اليهوود تقول : < ليست :النصبارى على شىء © وكانت النضارى تقول : 
« ليست اليهود على ثى* وهم تلون الكتاب » وكأن الننى صلى الله عليه 
وسلم يقول لهم : « لستم على شىء حتى تقيموا. التؤراة والافجيل » وما كان 
يسكنهم اقامتها الا باقامة القرآن الحكيم » وربحكم نبى. الرحمة رسؤل آخر 
برا يك حر ميات ولعي 


00 الآبة 165 من سورة 5 الأعمراف . 
(1) الآبة 1م من سورة البقرة - 


كمم ا 


عا خفي عز لاه كلاك انير كارا تراه 1 8 ا 
سوزة البقرة » 1 1 

الى أن قال : ومن العجيب أن فى التور 5 : أن الأسباط من .: بنى اسراكيل 
كانوا براجمون القبائل من بنى اسماعيل » ويعلمون أن فى ذلك الشعب علما 
ليا لي تشتمل التوراة عليه .- 1 ا 


وقد ,جاء فى التوراة : آن الله تعالى جاء من طور سيئاء » وظمر شاف 
وأعلن بفاران ٠‏ وشاعير جنال بيت المقسن التى كانت مظهر عينى عليه 
السلام » وفازان : خبال مكة التى كانت نظهز المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولما كاتت الأمرار الالفية والأنؤار الربائية' فى الوحى والتتؤيل 
والمناجاة والتأويل غلى مراتب ثلاث : مبدا ووؤسط وكمال ٠‏ والمجىء أنه 
بالمبدا' 3 والظههور أثنيه بالوسط ؛ والاعلان أشية بالكمال » عثرة التواراة 
عن ظلوع صنبح الشريعة والتنزيل بالمجىء من طور سيناء وعن طلوع الشمس 
بالظهور على ساعير عن "البلوغ الئ درجة الكمال: بالاسنتواء والاعلان على 
فاران » وق هذه 'الكلمات اثبات نيوة ة المسيح غليه اك والمصطفى مخحؤد 
صلئ الله عليه وسلم ااه + 5 

أما عقيدة النصارى فهى تقوم على أن آدم عليه 50 الخطيئة 
فأراد الله أن يخبص العالم منها عن طريق الصلب والفداء ه.وقالت الملكانية97؟ 
بواليعقوبية 22 : أن الذى ولد من منزيم الاله » .فالملنكانية لما اعتقدت أن 
المسيح ناسوت كلى أزلئ:قالوا :ان مزيم انسان جزئى ٠‏ والجزئى لا .يلد 
الكلى ؛ وانما ولده الأقنوم القديم » واليعقوبية لما اعتقدت أن الاله. هو من 
جوهرين » وخ آله وهو المولود قاللوا. الم كام .٠‏ تعالى الله عن 
(1) الملكانية أصحاب ملكا ظهر برض الروم واستولى عليّها وهو مؤ سن - 
الحائليقية « الكاثو ليكية » يقولون بالتبيت وان الأقاليم كالصفات للجوهر ٠‏ 

(؟) اليمقؤبية اصحاب “يعقوب ٠.‏ قالوا بالأقانيم الشلاثة الا انهم قالوا : 
القلبت الكلمة لحما ودعا فضار الاله هو اللسيح وهو الظاهر بجسده * يل هو 
عنهم جميعا بقول تعالى : « لقد كفر الذين قالو؟ ؟ ابن الله ثالث' ثلاثة » 1ب 
"لا من سورة المائدة . 

ة 


1 وكذلك قالوا ف لقصل والصلب » انه وق 0 
و هر رين » قالىا : ولو وقع على أخدهما لبطل الاتحاد ٠‏ وزعم بعضهم اثبات 
وجهين للجوهر ا ل ل ا ا 


4 وزعم قوم من الإنقونية أن العلمة “لم تخت من مهم شي لكنها عت 7 
به| كالماء بالميزاب ٠‏ وبعن هتؤالاء وأولئنك إبقول الله تعالي با 1 
قانوا 27 ان فى الله هو المسيح ابن مريم 8 .٠‏ 


فهذا قسم أعل الكتاب ٠‏ والقسم لقاو ذه لح لمن شبية كات ذل 
ا والماثوبة » كان الضحف التى أنزات على ابراهيم عليه السلام قد 0 


رفعت “الى السماء لأحدلاث أحدثها المجوس » ولهذا تجوز عقاد للعهد. . 


والفمام معهم » وينحى بهم نحى:اليهود والنصارى ؛ إذ هم من أهل الكتات:: 
وإلكن لا يسور مناكحتهم ولا آكل ذنائحهم » فان الكتات قد رفع عنهم ٠‏ وقد 
آنست: المجوس أصلين مدبرين قلديمين :يقسمان الخير والشر والتفع والضى » 
والقلاح والقساد ).موت أحدهما النوزء والآخر الظلمة ء إو«الفارسية : 


يزواث وأهرمن » ومسائل المجوس كلها تدبور على قاعدتين » احداهبا :.. بئان 1 ا 


سييب: امتززاج النور بالظلمة ء والثانية. بيان سبب خلاص اانور من الظلمة:» . 
عابرا الإمتراج ذا + والفادعن معاد : 


وبقولون ابنأ الأول من الأشخاض 595 ؛ ورسا قولون ‏ 1 
١‏ . ذددات الكبين والنبى الثانى :: زودشت. ٠‏ والكيومرئية يقولون :كيوفرنثه ! 

هر آدم عليه النسلام ء ومعنى كيومرث : الحى الناطق .. ا 

وز التكيو مرثية 'والورؤائيبة والزرذشتية والثسوية. والمانورية والمردكية ا 

والديصانية والمرقبونية. كلها مذاهب من المجوسة ولها فلستنات, وأحاجى 

وألغاز عجول النسهور والظلمة بسطها ابن حزم فى' الفصل والشهرستانى فى 0 

الى« ؤوصفا بيوت النيران التى يتعيدون فيا ٠‏ : ْ 


.: لقنم .1 ثالث : وهم الوثنيون :والدهن يوذ ويقول الشهر نيت فى‎ ١1 
: لق التي نو من تسورة الائدة‎ 


د ل 0 


من الصابئة والفلاسفة وآراء العرب فى الجاهلية وآراء الهند وهؤلاء 
يقابلون أرباب الديانات تقايل التضاد : فمن معطل بطال ء الا يرد عليه فكره 
براد ؛ ولا بهديه غقله ونظره الى اعتقاد ؛ ولا يرشده فكره وذهنه الى ميعاد 4 
الف المحسوس وركن اليه ون آنه لاعالم سوى ما هو فيه:من مطمم شهى» 
ومنظر بهى ولا عالم وراء هذا المحسوس وهؤالاء هم الطبيعيون الدهريون » 
لا شبتوبن معتبولا ليا . 

ومن محصزل فوع د تحصيز ؛ قب ترقى عن المحسبوس » وآثبت المعقؤل ؛ 
لكنه لا بقول بحدود أحكام 3 وشربعة واسلام 3 ورظن أنه اذا حفقس ل 
المعقول : وأثيت للعالم مبدا ومعادا وصل الى الكمال المطلوب من جنسه + 
:تكون سعادته على احاطته وعلمه » وشقاواته بقذر سفاهته وجهله : وعتله 
هو المستبد يتحصيل هذه السعادة ووضعه هو المستعد لقبول تلك الششقاوة » 
ومرلاء هي الفلاسفة الالهيون قالوا : الشرائع وأص_حابها أمور مصلحية 
عامة ؛ والحدود والأحكام والحلال والحرام أمور وضعية 3 وأصحاب 
الشرائع رجال لهم حكم عملية » ثم قسمهم تقسيما: ضايبطا هكذا ؛ أعنى 
الناس جميعا على اختلاف أقسامهم الثلاثة التى جئنا على #صولها ٠‏ 

(1) من الناس من لا قول بمحسوس ولا معقول : وهم السؤفسطائية. 

5 من شقول ان 00 » ولا يقول تحدوة د وكام 4 وعم 
الفلاسفة الدهرنة ٠+٠‏ 

(1) من يقول بالمحسوس وللحقول والحدود والأبحكام 37 نشول 
بالشر بعة والاسلام وهم الصابئة ٠‏ 

(5) من يقول بهذه كلها ؛ وإشريعة ما واسلام ‏ ولا يقول بشريعة نينا 
سخند صلن الله عليه وسلم ء وهم المجوس واليهود والتصارى ٠‏ 1 

0( ومهم من بول بهذه كلها وهم المسلمون» فان شريعة الله نشتما 
على المحسوس والمعقول والحدود والأكام » والآخرة ولعادء « وكذلك227) 


. الآية 17 من سورة البقرة‎ )١( 
قارب‎ ْ 
) :(م15 سج !؟ المجموع‎ 


جعلناكم أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس > بووكيون الرسول عليام : 
شهيدا 6أ* : 3 1 5 ع : 6 


اذا نبت هقا نان أهل الكتاب وهم اليهود والنصاري ومن لهم شبه' 
كتاب. وهم المجوس فانة يجوز اقرازهم على دنهم » وأخنذ الجزية منهم » 
وأما. من ليه لهم كتاب ولا به كتاب وهم الوثنية وغيرهم فلا يجوز 
٠‏ اقرارهم على دينهم يبذل الجزية ٠‏ وقال مالك : وخذ الجزنة من كل مشركك: 
الا من مش كي قريش, : فانهم ارندوذا ' بعد آن أسلمؤا ٠‏ 'وقال أبؤ خنيفة : 
توخذ الجزية من كل مثبرك الا من"عبدة الأوثان من العزب 5١‏ فلا وخد 
الجززية من الغزب وقال أبو بوسف : لآ #ؤخذ الجزية من العِربٍ سؤاء كانوًا 
من أهل العتاب أو من عبدة الأوثان ٠‏ دايلكا قولة تعالى : 2 قاتلوا. الذين 
' لا ؤمنون بالله ولا. باليوم (رقعر 200 6 الآبة ٠‏ فأمر بقتال أهل الكتاب الى. 
أن ببذلوا الجزية ولم شرق ٠‏ والدليل على أن الجزية تخد من المجودن 
ما ثبت أن الننى صلى الله عليه وسلم أنخذ الجزبة :من مؤش هجر أ وهتجر 
قال ابن 'الأثيز : يلد مغروف. باليمن : قاما هر التى تنسي' البهنا :القلال 
اليجرية نهى قرية من فى الدينة ٠‏ أ 0 
قال القاضنى العمراتى فى البيان :ولا خلاف أن المجوس ليس لهم كتاب 
اليوم » وهل كان لهم كناب ؟ فيه قولان : 1 اام 


أحذها : أنهي لم يكن لهم ا ويه لابه خطة اقول الى +110 
« أن تقولبوا انما أنزل الكتاب على طاثفتين من قبلنا » وان كنا عن دراستهم: 
لغافلين » ولما روى البخارى أن التبى صلى الله غليه وسلم ما كتب الئ قيصر 
قال : ( من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الرؤم ( أما بعد ) أسلم”' 
يك يزنك الله أجرك مرتين » فان لم تفممنل فان عليك. امم الأرسنيين ٠:‏ 
ديا آهل 292 الكتاب تعالوا الى كلمة سواه بيننا إوبينكم أن لا تعيك. الا. الله. 


0000 


(1) الآبة 19 من سورة القوية 3 56 
)١(‏ الآية من سلورة آل عمران ٠‏ 
(5) الآية 6 من سسوزة آل عمران ٠‏ . 


ا 


البويطى ب أبو يعقوب بوسف بن تحيى 0 41]41564١6‏ 4150470418 
ع بام( ع 4“( ع 1ع[ 1 15 1غ اللا ١‏ 2 خلا 11/4 2 وه؟ : كه] : 
ا اا د اا ل لي د ييف ا دش ب اللي الست ال لان 
ا ل 2 يي ل ا ار 0 001 حك 


البيهقى - احمد بن الحسين بن على (ابو بكر ) 841 »50641١662‏ 
علا ي اا لك اا ‏ 2 5ا 155 455255 25 الوا 
با/ع 4 لا 2 لالم > لاز 2 4256 (١5 4 1١1‏ 1.54 2 لاد( 4 ك١‏ ؛ ك.ء1 » 
ل فى 1 ل لل 9 ا ل ل فر ال ل ا ل ل 0 
45 59 2 هلا( 4 لاا( 2 كلا( 4 عضخ 41 "اذا ؛ 185 4ه18 5.2.4 ) 
ا ل ل 0 ل تارش ل 1 ل يك -. ل . لما « لماك 
يفن انض 7 4ك للش د نن ف ارال الشف الى ال ان 
445425 زمه »)مت )2 لله )2 كثه )2 إلاه )2 ثلأه ؛ هله ؛ كمه 4 
لكك ل ا لمن اليب ردلة 


تميم الدارى 4 4356 5ؤا 
تاج الدين السبكى 1 166" 


الترمذى ح محمد ين عيسهى ” © 98" 2 97؟ 2 6 242 لال 2 كلثم ؛ .45 
زذ)؟5 552 )رت 2 55 ) لا١١‏ > ١1843١ 1١/4 1١.8‏ 42 "| : مه[ »؛ 
اس 7 1س 7 رن 1 د الل ل ال الل ل الل ا لت 
52 2 505/1 2 كلخ" ) هخ" ؛ كن 2 لم35 2 55١‏ 2 5.26 2 
عه 2 [)عه > .مهو ».ره > اذه 2 55ه 4 له" 


نابت بن حماد اماه 
ثعلب ب الامام ابو العباس أحمد بن يحيى 5 
أابو اسحاق الثعلبى 2 ٠.6 ١‏ » كلام 
ثمامة بن اثال ١‏ ْ 11/6 6 ..؟ 
ثوبان - مولى النبى صلى الله عليه وسلم نا 


أبو ثور ب (الامام ) ابراهيم بن خالد احد رواة القديى 546547 ») 
ل ل ا 7 ل ل يي ل الي ل ا ل ين ان 
وا لك 564" يوخ" 2 لان؟ 2 رز" ؛ ؟؟"؟ ؛ لاؤ" 2 ..؟ 5.64 > 
4ع >|”»؟ 4 “زم ).1ه »> ١ه‏ » همعه 2 لاون ؛ "الاه 2 هله © رذن )» 


الثورى - سفيان بن سعيد أبو عبد الله 
جابر بن زيد م أبو الشمثاء الازدى الكؤق 77 517 1152 


لفن 


ولا نشرك به شيئا » بولا يتخذ بعضنا بعضا أبربابا من دون الله م فان نولوا 
فقولينزا. اشهدوا بآنا مسلمون » . . . 


تعالى : < قل يا أهل الكتاب » ولما أرسل البى كسرى خطابه بقهوله : < من 
محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفرس © ولم يأت فى خطابه صلى 
لله عليه وسلم ما يقيد أنهي آهل كتاب » غدل على أنهم لا كتاب لمع ٠‏ 1 


وأما الآبة فانما لا ندل على أنه نم ينزل كناب على غير اليمود 
والتصارى : لقوله تعالى : ) ان هذا لفى الصحف 20١0‏ الأونى ) وقوله 
تعالى : ( لفى زير <" الأولين ) ٠‏ ولما خاطب ملك الروم كان لهم كناب 
فخاطبهم به » والمجوس ليس لهم كتاب عبوجود قلم يخاطيهم ابه ٠.‏ 


مسسالة يجوز أخذ الجزية من أولاد من له كتاب أو شبه 
كتاب » ومن تسلهم » سواء بدلوا أو غيروا أو لم يبدلوا ولم ,يخيروا لقوله 
تعالى : ( قاتلوا © الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ٠‏ الآآبة ) فأمر 
الله سبحانه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقاتلو! لأهل الكتاب الى 
أن يبذلوا الجزية » وسعلوم أن الكفار الذين نزل القرآن بينهم لم يدركهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بوانما أدرك تسلهم ولم إبفرق ؛ ولأن لهم حرمة 
بآبائهم فجاز اقرارهم ببذل الجزية » هذ؛ الكلام فى أولاد اسرائيل ء فآما 
من دخل في دين أهل ‏ الكتاب بعد أن لم يكن منهم مثل عبدة الأوثان من 
العرب » فينظر فيه س فان دخل معهم قبل نسخ الدين الذى ريدخل فيه بشرئمة 
بعده ‏ فان دخل معهع قبل أن بيدلوا ب كان حكنه وحكم تسله حكمهم . 
وقال أيهم موسف الا تفخذ منهم الجزية » دليلنا أن النبى صلى الله عليه 


(1) الآية ه1. من سورة الأعلى . 
(69 الآبة 195 .من سورة الشعراء , 
() الآية 9؟ من سورة التوبة ., 


او 


وسلي : : «.بعث خالدا الى دومة الجندل 20 تأغار :عليها :اذ أكيدر بن 
عبد الملك أسيرا الى النبى صلى الله عليه وسلم فصالحه النبى صلى الله عليه 
وسلم على بذل الجزية » ٠.وكذلك‏ صالح أهل "نجران على بذل اريم 

وهم عرب فان دخل ف ديتهم بعد تنديله نظرت _ فان دخل فى دين ,من ألم 
ذل فحكمه وحكيم' أولادة حكمهم + وان دخل فى دين من من يبدل منهم لم 
يؤخذ منه ولا من أولادة الجزية » لأنهم لم تلحقهم فضيلة الكتاب ؛ ولا حرمة. 
لآبالهم ٠‏ هذا.نقل البغداديين من أصحاينا ٠‏ وقال المسغودئ : هل اؤوخذ 
الجزية من أولاده ؟ فيه قؤلان : بناء على القولين فى أولاد. المرتدين : هل 
و خنامتهم الم ؟ ان خخل: ىا وم بع أن نسيخ بشريعةأبعده لم يقر على 
دينه بيبذل الخزية ٠‏ قال المزنى : قر ببذل الجزية ٠‏ وكذلك قال : وانؤخك 
الحزية : ممن دخل فى دين من بدل لقوله تعانى : « ومن يتولهم منكم 217 فانه: 
مهم » دلا أنه دخل فى دين بأطل فلم رخذ منه الجزية كالسلم ذا اد ا 
وأما الآبة فالمراد بها فى الكفر والاثم » وان دخل داخل فى دنهم بعسد 
التبديل. » ولم يعلم هل دخل فى دين نيذلل متهم “و قدديق مق لم مدل 

أو لم يعلم هل دخل فى دينهم قبل نسخه أو بعد تسخه ء كتصارى العرب 3 
بهراء وتنوخ وينى تغلب أقروا على ديتهم بالحزية تغليا لحقن دمائهم تولم 
تحل مناكحتهم ١‏ ولا ذبائحهم: للمسلمين تغليبا للحظر : لأن عمر رضى الله عنه 
أخذ الجزية من نصا رئ العرب > وحرم على المسلمين مناكحتهم وذبائههم ٠.‏ 


فرع واختلف أصحابنا ق امتسسكين بصحف ابراهيم وزابود 


0 قلت فى كتاب لالد والدعوة اللحمدية : دومة الجندل ف الدال‎ )١( 
وانكر ابن دريد الفتح .وهذ! من أقلافك المحدتين: : بينها ونين دمشق بضع‎ 
0 1 ا ل ا‎ 
3 قرب حبلى علىء ودومة من القرنات » من وادى القرى والقبريات:: د‎ 
وسكاكة » وذو القارة !» وعليها سور بتحخصن به 2 وق أداخل النبور حصن‎ 
منيع يقال له : فنارد » أوهو حصن أكيدر بن عبد الملك ».وكان نصرانيا » وقند‎ 
اجلاه عمر رضى الله عنه فيمن أجلى من أهل الكتاب الى الحيرة ؛ فنزل موضعا‎ 
'قرية عين الثمر سما باسم حصنه فى وادى القرى :1ه ملخصيا نن‎ 
( ٠. )» مرّاصد الاطلاع على اشماء الأمكنة والبقاع‎ 

(؟) الآبة ١ه‏ عن سورة المائدة . 


١ 


داود عليهما الصلاة والسلام 05 فمنهم من قال : لا بقرون ببذل الخزية » ولا 
تح مناكحتهم ولا ذبائحهم واختلف هؤلاء فى تعليه + غمنهم ”من قال. : لأن 
كتبهم ليست بكلام لله منزل.» وانما هى بعض أحكام نزلت بالوحى » ومثل 
هذا مونجود فى شرعنا » ومثاله ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
< أتانى جبرزيل عليه السلام وأمرنى أن أآآمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية ».ومنهم من قال : كانت كلاما لله » وائما كانت مواعظ.» ولم .تكن 
أحكاما ولم تكن لها حرمة الكتب المنؤلة + وقال ابو اسحق المروزى” : إشرون 
ببذل الجزية:وتحل مناكحتهم وذبائحهم » لقؤله تعالى : « قاتلوا: لذن 6١‏ 
لا يؤمنون باللة # الى قوله تعالى ‏ من الذين أوةو!.الكتاب.» ولم .فرق * 
ولأن المجوس يقرون ببذل الجزية.ولهم شبه كتاب فلان يقر هؤولاء ولهم 
كتاب موجود أولى ١ ٠ ٠‏ 


وأما الصامرة والصابئون فقطع الشافعى ىق موضع أن السامرة من 
اليهود » وأن الصابئين من النصارى » وتوقف فى حكمهم ىق مبوإضع أآخر ٠‏ 
وقال : ان كانوا #وافقونهم فى أصضول دينهم فهم.مئهم وان خالفوهم فى 
الفروع »وان نخالغيونهم أ أضبول دينهم قليسوا منهم” ٠‏ كقال أكثر أصتحابنا : 
اما توقف -الشافعق رحنه الله ق حكمهم' لذنه لم يكن عرف مذهبهم” ثم 
اتضح له مذهيهم 3 اوأنهم «بو افقو نهم فى أصول دنهم هم أعل تكتاب ٠.‏ 
ؤقال أكثر_المشكلمين : انهم يخالفوتهم ى أصنول ديتهم + ويقؤلون:: الفلك 
حى: ناطق: مدير ه والتكوؤاكب السيعة آلهة به قال سعيّد الاصطخرى : فانه 
أفتى القاهر”بالله بقتلمع » فضوا له مالا افتركمم ٠‏ 8 07007 


وتقول الصابئة : ان الروحانيين متخصصون بالهيباكل الغلوية:مثل : 
زحل » وا مشترى » والمريخ » والشنمس » والزهرة ء وعطارد ؛ والق م وهذه 
السيازات كالأبدان والأشخاص بالنسبة اليها + وكل ما ربحدث من الموجودات 
وغرضئ: من الحوادث » فكلها مسببات هذه الأسباب ؛ وثار هذه العلوبات» 
فيفيض على هذه العلوويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات الى جهات 


(1) الآية 14 من السورة التوبة ٠.‏ 


يو 


افغن والتطام تمل من حرجنا واتصالاانها تركيبات وتأليفات قىْ هذا 
العالم » ونحدث فق المركبات أأحوال ومناسيات » فهم الأسباب الأول » والكل 
مسسياتها 6 والمسيب لا :ساوى السبب 3 والجسمائيودن متشخصون 
بالأشخاض السفلية » واه يمائل غير اللتشخص ؟ 
0 
وائنا بنجب على الأشتخاص ف ,أقعالهم إوحركاتهم افتفاء آثار الروخانيات 
ف أفعالها وحركاتها حتى 0 براعى أكحؤال :المياكل 4 : وحركات أفلاكهما ذمانا 
ومكانا » وجوهرا وهنيئة ولناسا وبخورا:وتعزيما وتنجيما ودعاء وحاجة 
خاصة. بكل هيكل » » فيكون التقرب الى الهيكل تقريا الى الروح الخاصض 
به » فيكون تقربأ الى وب الآرياب ومسي ب" الأسباب حتى يقضى حاجته 4م 
مسألته + : ١‏ 0 


ولما استقى ف يقيتهم أنا لابد للانسان بن متتوسط + ولابد للمتوسط 
من أن برئ فبتوجه ألنه » وبتقرب بهء ويستفاة منه ‏ قزعوا الى المنباكل 
التى فى السنيارات المابع فتعرفيوا ولا" : :بيواتها ».ومنازلها ٠‏ وثائيا: : |مطالعها : 
ومغازبها ٠‏ ثالا : إتصالاتها على "شكال الموافقة وزالمخالفة مرتيبة على : 
طبائعها .٠‏ ؤرابعا : اتقسيم الأيام والليالى والساعات عليها وخامسا .: تقدير 
الصور والشتخاص والأقاليم والآمضار عليها ٠‏ فعملوا الخواتيم » وتعلمورا 
العزاكم والدعوات » وعملىا ليوم زنحل :يم السبت » وراعوا فبهه ساغتة 1 
الذولى + وإنختموا فيه إنخاتمة المعمول على صورته وهيئتة وصنعته » ولبسوا ' 
اللناس الخاص اك وانبخروا سخوره 'الخاص, ودعوا _بداعواهة , الخاصنة ١‏ 
به » وسألوا حاجاتهم منه : الخاجة التى تستدنعى من زحل من أفماله واآثاره 
الخاصة به » فكان يقضى حاجتهم » وكذلك رفع الحاجة التى تختص بالمشترىة 
فى .نومه وساعته » وجميع الاضافات التى ذكرنا اليه » وكذلك سائر الحاجات 
الى الكواكب » وكانوا مسموونها ؟زيابا 'آلهة » والله تعالى هو رب الأرباب 
واله الألهة ٠‏ ونم من جمل الفنيس إله الآلهة ورب الأرباب الى اآخر 
معتقداتهم ونحاقم ١ ٠‏ 


فرع قال الشاقى رشي الدع :اذا مات كابى نظف انين 


555 


أحدهما كبين .لا .بددين بدإين » والآخر صغير » ثم لما نزل القرآن دخل الكبير 
فى دين آهل الكتاب » لم يقر عليه » ولي تؤنخذ منه الجزية » لأنه دخل فى دين 
أعل, الكتاب بعد النسنخ > فان بلغ الصغير ء وأظهر دين آهل الكتاب أقن 
عليه » وآخنت منه الجزية ألأنه تابع لأبيه فى الدين واذا غزا 'الامام قوما من 
1 ال مش ركين لا يعرف دينهم » وادعوا انهم من أأهل الكتاب » وأن آباءهم دخلوا 

فى دين آهل ألكتاب قبل نسخه ؛ ودخلوا ىق دين غير مبدل أقرهم وأخذ 
مننم الجزبة لأنه لا يعرف «دينهم الا من جهتهم » فان رجعوا كلهم وقالوا : 

لسنا أهل الكتاب أو دخل آباؤّئا فى دين منسبوخ أو دل أو أسلم » وعدلا. 
وشهدا نذلك » نبذ. اليهم عدهم ٠‏ وصاروا حربا لنا ٠‏ وان رجم بعضهم دون 
بعض + نبذ الى من رجع دون من الم يرجع ٠‏ وأذة شهد بعضهم على بعض 
بذلك لم تقبل شهادتهم ٠‏ لأن شهادتهم غير مقبولة قبل اسلامهم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل 93واقل الجزية ديئار ئا روى مماذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : ١‏ بعثنى زسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن » وآمرنى أن آخذ 
من كل حالم. دينارا أو عدله معافربا » وان اقتزم. أكثر .من .ديار عفدت له الذمة 
واخذ بادائه لثنه عوض فى عقد منع الشرع فيه من النقصان عن دبئار » وبقى 
. الأمر فيما زاد على ما بقع عليه التراضى »> كما لو وكل وكيلا في بيع سلعة'» 
وقال : لا تبع بما دون دينار ٠‏ فان امتئع قوم فن آداء الجزية باسم الجزية 
وقالوا : تؤدى باسم الصدقة » وراى الامام 'إن.ياخف باسم الصدقة جاز.: 
لآن نصارى العرب قالوا لعمر رضى الله عنه : لا نؤدى ما تؤدى العجم » ولكن 
خل منا باسم الصدقة كما تاخذ من العرب » فابئ غهر رذئ الله عنه وقال : 
لا أقركم :آلا بالجزية 'فقالوا : خذ منا ضعف ما تآخق من المسلمين » فابى عليهم » 
فارادوا اللحاق بدار الحرب فقال زرعة.بن النعمان أو التعمان بن.زرعة لعمر : 
أن بنى تغلب عرب » فخذ منهم ما قد بذلوا » ولا تدعهم أن يلحفوا بعنوك > 
فصالجهم على أن بضعف عليهم الصصدقة » وان كان ما يؤخذ منهم باسم 
الصدقة لا بملغ الدينار » وجب اتمام الدينار'ء لأن الجزية لا تكون أقل من 
دينار ٠‏ وان اضعف عليهم الصدقة فبلفت دبتارين فقالوا : اسقط عنا ينار 
وخد .منا .ديرا باسم الجزية » وجب أخذ الدبنار » لأن الزيادة وجبت التفيير 
الاسم » فاذا رضوا بالاسم وجب اسقاط الزبادة ٠‏ 


نكا 


فصل والستحب ان يجعل الجزية على ثلاث طبقات فيجمل 
على الفقير المعتمل دينارا وعلى التوسبط دينارين » وعلى القئئ أربعة دنانيي + 
لأن غمر رضى آلته عنه بعث عثمان ؛ بن حنيف الى الكوفة فوضع عليهم ثمانية 
واربعين »© وازيعة وعشربن 3 وأثنى عائر ٠‏ ولأن بذلك يخرج من الختاف 03 
“إن اا علق لاجر !1 يدنك : 


الشرح حدايث معاذ مشى. تخريجه فى كتاب الزكاة والكلام عن 
طرقه وفقهه وما اعثرض عليه به من رواءة طاوس عن معاذ وجواب الإمام , 
النووى رضى الله عنه وشنتكلم عليه فى ( وجوب الجزية فى آخز الحول ) أمأ 
خبز مقاولة زرعة بن التعمان أو النعمان بن زرعة لغمر رضى الله عنه. فقللك . 
رواه الشافعى والبيهقى فى السئن الكبرى :نجوه .ؤخير. بعث عفر لعثمسان' 
انن حنيف رواه أبى عبياد ف الأموال من طريق أبى اسحق عن حارثة بن 
مضرب عن عمر أنه بعث عشمان كستت 


أما اللغات : . :الممافرى. ثوب منسوب الى المعافر قرية ل ات 
صنعاء مشهوارة 0م الثياب المنسبوبة اليها 3 ١‏ : 


أما الأحكام قا ما قبل من الذمى دنار ف كل سنة فد ميل 


الا.دينازا في أسئة قبل منه » يلركان أو فقيرا ٠‏ وقال أبو حنيفة: جب ' 
على الغنى فك عبن جه نيلكات أوافقير! + وقال اب ى"خنيفة : بججس | 


فى لعن 


ني ٠‏ وعلى المتوسط .أربعة وعشرون درهما ‏ وعلى 
الفقير المعتمل آثنا عشر درهما ٠‏ 037 ا 1 
وقال مالك رزحمه الله : ان كان من أعل 'البهت فالواخجب عليه كل من 
أربمة دفائيز وان كان .من أعل الورق فا/ لؤاجب عليه فى كل سنة ثمانية 
وأربنون درعما ٠‏ وقال الثورى : الجزية ليست مقدرة ؛ وائما الواجية ١‏ 
ذا ركه :الامام من اجتهادة من:قثيل وكثيد + دليلنا ما روى عن النبى على ار 
عليه ويسلم آنه لا بعث معاذا رضى الله عنه الى اليمن قال : « خذ من كل حالم 
دينار! وعدله معافيا » بوروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبى : 
صلى الله عليه وسلم أمر باخذ الجزية من آهل الكتاب من كل واحه دينارا : 
وجدله سعافريا + ولم فرق ب الثنىبوالفقة والتوسط + . ا 


ككذا 


اذا ثبت هذا «المستحب للامام أن لا بجبى الذأمى على بذل أقل من 
دينار » وهى أقل. الواجب عليه » بل يجوز له أن ساكسنه ليزيد عليه » ويجمل 
الجزية عليهم على ثلاث طبقات فالفقير دينار » والمتوسط ديناران » والغنى 
أربعة دتائين » للا رو آبو عبيد فى الأمؤال وغيره أن عمر رضى الله عنه صالح 
هل الشام على أن بأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن.المتؤسط 
أربعة وعشرين > ومن دونه دينارا ء ولأنه مخرج بذلك من الخلاف لأبى حنينة 
فان التزم منهما بآكشر هن دينار لزمه » ان امتنع بعد ذلك فين الترم 
ما زاد على دينار أجبر عليه الا'أن يلحق بآهل الحرب © ويمتنع.ثم بيذ 
الدينار: قانه عحب قيوله ٠‏ 


الحززية وطليو! أن تؤخد. الم الي 00 ون مها 
د وا أن يصالحهم على ذلك حجان »> 
ألما روى أن قبائل تتوخ وهراء وتغلب قد انوا بدين اللصارى وأشكل 
أمرهم » هل دخلوا فى النصرانية قبل ااتبديل أو ا 
الله عنه على دينهم 4 وطلب أن بأخذ منهم 'الجزية فامتنعو! وقالوا : نحن 

عرب ولا ؤدى الجززية كما :ؤدى العجم 0 ' ولكن خْدُ أمْنا الصدقة كما تأخذ 
من العرب 6 ا له عنه من ذلك » وقال الاك على 
المسلمين فامتنع عمر رضى الله عنه. » قفرو! من ا والني بعضهم. بالروم » 
فقال له "لنعمان بن زرعة آو زرعة بن النعمان : با أأمير الإؤامنين ان فيهم .بأسأ 
وقوة » وانهم عرب يأهون من الجزية فلا تعن عدوك عليك بهم :ففة متهم 
الجزية بباسم الصندقة » فمعث عمر رضى الله نعنه اليهم فردهم وأغنة منهم 
الجزرية وآضمف عليهم الصدقة ٠‏ .قال المسءوهدئ . : ولو اإستصوب الامام أن 
نغبرب عليهم نصف .الصدقة جاز فان صالحهى على أن يأخذ منهم الحزية 
باسم الصندقة » وكان لصبى من أهل الذمة منهم مال بلغ النصاب لم يآخذ 
منه ء وقال أبو حنيقة : تونخذ منه ء ولكن الا خذ منه باسم الجزة 
ولا تغرب على .لوك وزمن «لأعمى ومقعلد وفقير .لا بكتسب.وواهب 


يف 


لا يالك + وقال ف بمئنية ملتقى الابحر : ومدبر :وسلبوك ومكاتب وشيخ' 
. كبيد .ولا على امرآة ولا صبى .انها وجبت بدلا عن القتل أوعن القتال وهم 
لا.يقتلان وألا يقاتلان لعدم الأهلية ٠‏ وعن ن أبى #وسف أنها تجب على الشبخ' 
الكبير والزمن والأعمى والمقعد يي بيد ف الجلة !1 
كانوا صاحب رأى م كذا فى الأختيار 1 ه . ' : 


“”“وقال #بن قذامة فا المفنى من كتب الخنابلة :الا تلم بين لهل العم خلاقا. 
فى أنالا جررة على صب ولا زاكل ولا.انراء »ني قال : وقد دل على: صحة 

ْ أن غمر رإضى الله عنه كتب الى "آمراء:الأجناد ان. اضريو! الجزية ولا‎ <: ١ 
ولا تضربوها الا على من تبرت عليه‎ ١ لع ين لقن‎ 
2 المواسي « رواه سعيد أب عبيد والأثرم‎ 


وقول الس قبي ليه وس لات لذ من كل حالم دنارغ دليل. 
امال حب على تايان ولاه" الدية 0 وهاو لااء دباؤهم ‏ 
يكرا ديا 1 * 3 : : 


0 0 قدم: ندرك ان الأخواة .: منمع الجزية على علبقات ثلاث ث ادوم دنار 
5 اثنا عشر درهما وأوسطهم يي وهو آربعة وعشرون ؛ وأضرهم ‏ 
ضيف أوسطهم وهو ثمانية وأربهون 9 ١‏ : 


وهلا هذ نكوق البزية ‏ تقديرهابوفينن ترب ليم موقينية لاتبال 
الاجتهاد م من الامام فى قىء من ذبنك الأين »لم ف اع امن 
الشافعية وابى حتيفة :وقول عند الصدا + : : 0 


.د .وظلى يد ذا تون الجزية تير مقدره نابل يرجم خيذا الى اجتفاد لاقام 
فى الإزبادة والنقصاان ٠‏ وهو قول لأخبد إرواه الاثرم. وحكاه .ابن قدامة' 
مكنا :ا قال 3 6 :قيل لأبى عبد لله فيزاد ار الجزنة ' 


ا د 07 تضعوا الجزي عي النساء والصبيلة ».7 


54 


قال : نعم ؛ يزاد فيه وينقص على قدر ما ل ل 
ع ون مم د 1 1 8 


0 يد ف ذلك روقص طى دا رواء كا 


أصحابه ف عشرة موزاضم » فاستقر قوله على ذلك ٠‏ 


: 00 قول الثورى وأبى عبيد ؛ إن النبى صلى الله عليه وسلم 2 أ 
معاذ' أن بأخذ من كل حالم دنارا وصالح آهل نجران على ألفى حلة » 
النصف فق صفر والتنصف 2 رجب » رواهما أبو داود ١ن‏ 


وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات : على الغنى ثمانية ورأزبعين درهما » 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى:عشر ندرهما.» وصالح 
بنى :تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة » وهذا: ندل على أنها الى 
رأى ا اواك ركع بار راح يي خا اديع قام 
بحر أن تختلف. ٠‏ 


قال البخارى : قال أبن عبيينة عن أبى نجيح فلك لجاعد: با اسان اع 
الشام عليهم آربعة دئانير واعل اليمن عليهم دنار ؟ قال ل ذلك مني أجل 
اليسار » ولأنها عواض فلم تقدر كالأجرة ٠ ٠‏ 1 0 

وهناك روزابة: ثالثة للامام أحمد أن أقلها. مقدبر بديتار 5 غير 
مقدر ؛ وهرو اختيار القاضى أبى :بكر من أأصحابه فتجوز الزيادة ولا جوز 
النقصان » لآن عمر إزاد على ما فرض ,رسبول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
تفط + لررؤى > زاد على شائية وآربعين فجعلها حمسن ٠‏ 


اع 
قال ابن قذانة امكل الثانى : اننا اذا قلنا بالرواية. القولى4 مةثما 


مقدرة » فقدرها فى حق الموسر ثمانية وأربعون درهما وى حق المترسط 
أربعة بوعشرون وق حق الفقير اثنا عشر » وهذ! قول 5بى حنيقة ٠‏ وقال 
.الك :. هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنانيي وى حق الفقير عشرة 
دراهم أو دينار وروى ذلك عن عمر اه ٠‏ 

ايان 


وقال الحافظ ابن حجر فى المت : واختلف السلف ف أخذها من الضبى 
. كالجمهئز قالوا : ل توح على عقهوم حدديث معاذ وكذا لوخد من تسيهم , 


3 ذان ولا زمن ولا امرآة بولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير » ولا من . 


أضخاب الصوامع فى قول 0 والأصح عند القبانية العو على بسن لقي 


أخيرا اها ٠‏ ا 
رط على أي بخرنة أل قزنة : رخذ الجزية با 2 المج ناسين 
والرة :لها جزيةى العثيقة ل دن : ولا جزة ليسا + 


كان قبن فاك أن من اوس من الاب افاتن وتلق من ورين 
من الابل ابنتى مخاض ولا ,أخذ منهما حقة كما لى كانت خمسين »وان ملك 
:رجل نهم عشرين من الغثم أو بعيرين عباتيل بوحاية ثيه ! فيد 4 
قولان حكاهما المسعودى أحدهما : لا يؤاخذ من النصاب + لأن .من ملك 
ما يجب فيه الشاة من الابل آخذت 'منه كالمسلم اذا ملك خِنسا من الابل » 
.وان وجب عليه حقتان فلم يوجدا أخذ فنه ابنتا لبون » وهل ,يضعف عليهم ٠.‏ 
الجبران ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى أحدهما :. تضعف عليه فيو خذ منه 
ثماني شاه كما تضعف: الصدقة ٠‏ والثائق. ل “تضعف + لأن هذا تطتعيف أ 
التضعيف وذلك أنا ضعفنا حتتى أخذنا كان الحقة حقتين ثم اذا اكثقلنا الن أ 
١‏ ابنتى لبون فاخذنا منه مع ابنتى لبون أربع شياه » فهذا جبران مضعف ولول ' 
1 اللعوي علا جه تان كنا تآخذ من المسلمين + والجزية على المشسركين ٠‏ 


وقال علئ رضى الله عنه وأرضاه : لإ اكخذ م تنش رك أصدقة م : كان بلغ ما يؤخت , 
منهم باسم الصدقة دينارين أو أكثز فطلبوا أن لأخذ منهي من كل واح_ذد١‏ 

منهم. دشار باسم الجزية وجب رد ما زاد على الدنار وأخذ دنار » لآن ' 
ل زبادة. على الدينار تشب الاسم و3 رضوا باسم الحزية 3 والله تعالى , 


0 


عونا 


جابر. بن سمرة (رض ) ' ' كك مك كككل.؟ 


جابر بن عبد الله ررض )2 53/2458 :155651410 لال كح فون" 
14 > !]ا 4 55ل 2 م11 2ك 2 تل ]اي مك2 كلك كر 
/ا5 ي لمكم )هده 4 كيه 1 


جابر أبن يزيد ْ ا 5 
الجاحظ ح عمرو بن بحر أأبو عثمان ' 1 ا لام 
جب بن مطعم (ارض ) ا اا للق 1 
أبو جحيفة (رض) ) 5 ش د 


الجرجانى القاشى ابو المباس احصد ين محمد ا 0 
4 14 184 4 96ل 4 5ل؟ 4 9( 4 لاء؟؛ سس ريرج 
545 255652 3955 2 204 15.4 )2 )لاك ززم 2 فوم )؛ عن 1 
ابن جريج - ( عبد املك بن عبد المزيز ) د د اا 
ابن جرير الطبرى ‏ 26 166 2 م(؟ 2 #م7 4؛ ع9 4 ميرم لجرو 
/ا4؟ 361١‏ > لم70 لاك لمع لوماء لكم 


جرير: بن عبد الله البجلى ( وض ) ا : له 
جسرة بنت دجاجة ١١‏ 0 00 
ابو جعفر ‏ محمد الباقر رض ) ٠‏ يد أملء 
خندب بن جنادة (رض ) أبو ذر خم © 211 (251 )45 ,)مج أ 
للدت كن : 1 ُ 
جندب بن عبد الله البجلى ( رض ) ا 
أبو جهيم الانضارى ( رض ) ' | امور 5" 3 016 م 
الحواليقى بس موهوبا بن أحمذ ( أبو منصور ) م الاي" 
: ابن الجوزى ا : : هله 


الجوهرى ‏ الحسن بن على الا ا ال ا 5 
مره الم ؛ لاذة ؛ رلك 1 0-7 

الجوبنى الابن ابو العالى عبد اللك إن .محمد العروف بامام الترمين؛ 
41خ 215411411412 ولك وواوين سسوا بسع 
3 6 211 15 4 ؟! 4 16 2 لم2 207 جه 4 مه 4 همع مك وا يم 4 
لذ ؛' كذ ؛ ك2 خا 2 كخم 2 25 لا6 52[ كال عون عوو ووو 
ا ا ل ل ل 6 00000 


يه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصمسل «يجوز ان يضرب الجزية على مواتسيهم ؛ وعلى ما يخرج 
من الأرض »> من ثمر أو زرع ٠‏ فان كان لا يبلغ ما يضرب على الماشية وما بخرج 
من الأرض دينارا لم جز » لان الجزية لا تجوز أن تنقص عن دينار ٠‏ وان شرط 


أنه ان نقض عن دينار نمم الدينار جاز » لانه يتحقق حصول الدإنار . وان 


الشرح حديث « لا ينبغى لمسلم أن بؤدى الخراج » سبق 
نخريجه فى كتابٍ الزكاة وفى معنا حديث : « ليس على مسلم جزية » عند 
أحفدك والنسائى والترمذدى 3 الزكاة وأبى داود فى الخراج والامارة من 
حديث.عبد الله بن عمرو بن العاص ١ ٠‏ 


اما الات فقوله : ( يضرب عليها الجزية ) أى بجمل غريية تؤدى 
كل سنة مثل 'ضريبة العبد وهى غلته همكذا أفاده ابن بطال فى شرح غريب 
المهذن 8 


اما الأحكام فاذا صالحهم الامام على أن ياخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة فلايد أن يكون ما بأخذ من كل واحد منهم يبلغ بنارا » لأن أقل 
الجزية دينار » فان شرط ذلك فى العقد صح » وان لم يشرط ذلك ولكن 
فيه وجهان » أحدهما : ,بصح لأن الظاهر آن الثار والمواشى لا تختلف . 
والثانى : لاا بصح لأنه قد ينقص عن الدينار ٠‏ واختلف .أصحابنا فى كيفية 
صلح عمر رشى الله عنه لنصارى العرب على أضعاف الصدقة » فقال 
أبو اسحق : انما صالجهم على ذلك لأنه علم أن لهم أموالا ظاهرة من المواثى 


الميكىا 


والزروع » يحصل من 'ركاتها قدر الديناز:: واخثلف أصحابنا ف كيفينة 
0 رضى الله عنه لنصارى العرب على اضعاف الصدقة فقال أبو اسحق 
ام | صالحهم. على ذلك الأنه علم م أن .لهم أموالا ظاهرة من. المواثى والزروع 
يحصل من زكاتها قدر. الدينار' وأكثر » ومنهم من قال : صالحهم علئ ذلك, 
وشرط ان بلغ ما يأخذه فن كل سي ا كلام 
والا وجب عليه نمام الدينار ؛ فان ضربت: الجزية على ما _يخرج من الأرض 
من الشبار والزروع با سم .الصدقة فباع رجل هنهم أرضه من مسلم' أو ذمى: 
صح البيع : فان يقى مع البائم من الأموال الزكاية ما يبلغ :ما ضزب غليهها 
ن الجزية باسم. الصدقة:الدينار أو أكثر.» لم يطالب بأكثر من ذلك » وان 
مكلاار بتى له مال شيا عرف عله لجار اصطلت. مره 
الى رقيته :ع أ : 


وأما.الذى باعه الى مسلم ثلا يطالب يما ضرب على الأرض من الجزية 
واي وك م راسو د 17 
البجزية اسم الصدقة » اذا زادت جزيته ا ! أت شتراه من أرض وماشية ؛:وإكذلك 
لو اشترى شيئا من أموال الزكاة من مسام آيضا » وان وقع عقد الذمة معه 
ىه يؤديه باسم الجزية وام از جرع باع اين الاناابق معام وا 
و2 لأن يجزاته على رقيته ٠‏ : 


قال المضنف رحمه الله تعالى 


قصل وتجب !اجزية فى آخز الحول + لأن النبئ صلى الله :عليسه 
وسلم كنب الى أهل البيمن أن بؤْخذ من كل حالم فى كل سنة ديئار »..وروى 
أبو ميجلز :2 أن عثمان بن حنيف وضع على الرءوّس على كل رجل اربعة 
وعشزين فى كل سسنة » فان مات أو أسلم بعد الحول: لم يسقط ما وجب » لآنه 
عوض عن الحقن والمساكنة » وقد استوق, ذلك ' فاستقر عليه العوض ع كالاجرة 
بعد استيقاء المنفعة » فان مات أو أسلم فى أثناء الخول ففيه قولان » احدهما : 

آنه لا بلزمد نثىء لأنه مال ,يتعلق وجوبه بالحول » فسقط بموته فى ائناء اتحول 
كالزكاة ٠‏ والثانى: وهو نت الزعة: تن البوية بحصة ها مف ؛ لأنها 


بحس 


تتجب عوضا عن الحقن والمساكنة » وقد استوق البعض فوجب عليه بخصته 
كما..لو استاجر عينا مدة واستوق المنفعة فى بعضها ثم هلكت العين ٠‏ 


الشرح | كتاب النيى صلى الله عليه وسام الى أخل اليمن رو 
0 لأ وقةةأعلة 
بعضهم بالانقطاع اذ أن طاوسا لم يلق معاذا ,وقد أجاب الشافجئ رضى الله 
عنه بأن طاوسا عالم بآمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ؛ 
وهذا مما لا.أعلم من أحد فيه .خلافا ٠‏ قال. الحافظ ابن حجر فى تلخييص 
الحبير.:. وورواه البزار والدارقطنى من طريق اين عباس -وساق.الحدديث 
وقال : لكنه من طرزيق بقية بن الولييد عن المسعودى وهو ضعيف » والرواية 
الثانية المذكئورة عن معاد آخرجها أيضا البزار وى اسنادها الحسن بن عمارة. 
وعبو ضعيف » ويدل على ضعفه ذكره فيها بقدوم معاذ على النبى صلى اله 
عليه وسلم مع آنه لم يقدم الا بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج نحى 
هذه الروانية مالك فى الموطا من طريق طاوس عن معاذ ؛ وليس عنده أن معاذة 
قدم قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبى صل الله 
عليه وسلم مات قبل قدومه ٠‏ ولاشك أن حديث معاذ هذا صحيح أرواية 
أصحاب السئن له وأخرجه ابن حبان وصححه والدارقطنى بوالحاكم وصججخحةٍ 
انها بج روات إلى زائل عن عبر وق عن مما ووواه ابو داوف و السالى 2 
رواية أبى وائل عن معاذ ٠‏ وقد رجح الترمذى والدارقطتي الرواية المرسلة » 
وقد حمل ابن وم بشدة كمادتة ف المبالئة فى كل عىه على كوه ابتمناز + 
وغلا فى ذلك نحتى : نفى الانصال ٠‏ ولكن ابن القطان قال': : أنه احتمال. ؛ 
ونبغى أن ,يحكم لحديث مسروق بالاتصال على «أى الجبهور وقال. أن 
عبد البر فى التمهييد : اسناده متصل صحيح ثابت » وقال الشروكانى : : ووهع 
عبد الحق وتقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا بوتعقبه ابن الفطات بِأنْ 
أبا عمر قال ذلك فى روابة مالك عن حميد. بن قبس عن لاوس عن معاذ. يهبوقد 
تكلم..الامام النووى على هذنا فى كتاب الزكاة » فخذ ما قاله هنإك وما حكينا 
هنا :واشدد ديك ٠‏ وقد ورد الحدرث من طريق عمر بن عبد العزيز مربيتلا 
عند الشافعى وهو مع حدنث معاذ يطريقى. مسروق 00 بعضد بعضها 
بعضا ٠‏ . 


سوبي 


أما خبر عثمان بن حنيف .فقد رواه أبو عبيد فى الأسوال من طريق 
أبى اسحق عن حارثة بن يعقوب: عن عمر وقد مضى آنا ٠‏ وأخرجه اليبعقى 
مي طريق مرسلة يلفظك : ( ان عمر ضرب الجزية على الغنى 'ثمانية وأربعين ٠‏ 
وعلق المتوسط :أربعة وعثرين وعلى الفقير المكتسب اثنى عثر © * 


اما اللغات فقوله : ( الحتين ) خلاف الهدر يقال حقنث دمه حقنا. 
من قولك : جقنت الماء. فى السقاء الي ما 
صاحبه فلم نرقه » وحقنت المرريض اذا أوصلت الدواء الى باطته أ الى 0 
با محقنة والاسم الختدة» ز والبناكة ) الماطة تنادل أحوال المعيقسة » 
فالمساكنة هى المعايشة والمجاورة ف الأحياء والمان والقرى. ؛ والتبايع وتعافلى 
المنضاقع :+ ش ١‏ 

أما الأحكام ‏ فان الجزبة تحب فى آخر الحدول قوله صلى أله عليه 
. يوسم لمعاذ رضى: الله عنه : « خذ من كل حالم دينا, رافى كل:سنة » فان مات 
الذمى أو أسلم بعد اتقضاء الحول لم تسقط عنه الجزية ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
اسقط بالاسلام 3 إوقاة الخرقى من أصحاب أحمد فى متنه المعروف : « وهن 
وجبت عليه الجزية فاسللم قبل أن ؛تؤخِذ منه سقطث عنه الجرية » قال ابن: 
قدامة فى المعغنى : :'وجملته أن الذمى اذا أسلم فى آثناء الحول لم تجب عليه 
الجزبة » وان أسلم بمد الحوك سقطت عنه : وهسذا 00 
وأفى عنيد وأصحاب اليأى ء وقال الشنافغق وأبو ثور وابن المتدر 2 
ا ل 0 
فى حال الكفر فلم سقط بالاسلام كالخراج وسائر الديون ٠.قال‏ : وللشافعئن 
فيما اذا أسلم فى آثناء الجول قوالان ٠‏ أحدهما عية ين الجر لمر 
كما لو أقاق بعد الحول ١‏ ا عه ٠‏ 1 


وقد انتدل القائلزن بالاسقاط بقوله. :تمدالئ : «:قل. للذين كفروا ان 
إينتهوا يقر لهم ما قد سلف » 237 وما رواه الخلال ل عن ان عباس مرزقوها : 
ول نخس اك عاد اواتررو عور 13د اد 


(1) الآية غ8 من سوزة الانفال 


كن 


أخذها فى كفه ثم أسلم ردها عليه » وروى أبو عنيد وغيره « أن ذميا أن : 
فطواب بالجزية وقيل : انما أسلمت + تعوذا » قال : ان فى الآسلام معاذا "© 
وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية » ٠‏ م 00 


وقالوا: ان الجزية صغار فلا تؤخذ منه كا لو أسلم قبل.الحول ؛ يكن ' 
الجزية عقوبة تجب يسبب الكفر.فيسقطها الاسلام ه: 0 


والجواب على هذا آن الجزية اذا آداها بعد اسلامه انما يؤدى دينا فى- 
ذمته فلا يقتضيه هذا أن ,يكون .مصحويا بالصغار ٠‏ قال فى البيان : دليلن” 
أنه حق ثبت فى الذمة فلم يسقط بالموت والاسلام كالدين ٠‏ وان مات أو. 
أسلم فى أثناء الجول ففيه قولان » أحدهما : لا يجب عليه.ثىء ؛.وبه قال 
أبو حنيفة » أنه حق إبعتبر فى وجوبه الحول ؛ فلج يتعلق حتكمه ببعض الحول. 
كالزكاة ٠‏ والثانى : يجب عليه من الجزية بقدر ما مضى من الحول وهنو 
الأصح ؛ لأنه حق يجب بالمساكنة » فوجب عليه بقدر ما بسكن » كمبا لو 
استاجر دارا ليسكنها سنة فسكنها بعض السنة وفسخت الاجارة : فانٍ مات 
وعليه ديون وجزية وضاقت تركته عن الجميع » فهو كمآ لو مات وعليه دين 
وزكاة ٠‏ : ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل و جوز ان يشاتئرط عليهم فى الجزية ‏ ضيافة من يمر بوم 
من المسلمين » ما روى أن التبى صلى الله عليه وسلم : « صالح اكيدر دومة. 
من نصارى ايلة على ثلثمائة ديثار » وكانوا نلثمائة رجل » وان افسصيذوا من 
بهر بهم من المسلمين ٠‏ وروى عبد الرحمن بن غنم قال : كتبت العمرٌ بن" 
الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام  :‏ بسم الله. الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب العبد الله غم بن الخطاب امير المؤمنين » من نضارى مديئة 
كذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الآمان لأنفسننا > وذرارينا » واموالنسا » 
وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة آيام. نطعمهم » ولا يشرط 
ذلك عليهم الا برضاهم لأنه ليس من الجزية ٠.‏ ويشترط عليهم الضيافة بعد 
الدينار © لحديث اكبدر دومة » لأنه اذا جمل الضيافة: من الدينار لم يؤمن 'كن' 
لا يحمل من بعف-الضيافة مقدار الديئار » ولا تشسترظ الضيافة الا على غنى 


ا 00 
م 2٠‏ سج !؟ المجموع ) 


و متوسط » وآما الفقر فلا تشنترط عليه وان وجبت عليه الجزية » لآن 
الضيافة تتكرر فلا يمكنه القيام بها . وبجب أن تكون ايام الضيافة من الس 
معلوهة » وعدد من يضاف من الفرسان والرحالة وقدر الطعام والأدم والعلوفة ' 
معلوما » ولأنه من الجزية ‏ فلم يجز مع الجهل بها ».ولا 'يكلفون آلا من طعافهم 
وادامهم » لما روى أسلم : (( أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عفر بن الخطاب 
رضى الله عذه فقالوا : إن المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الفنم والدجاج فى , 
ضيافتهم » فقال : أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك )») ويقسط ذلك 
غلى قدر جزيتهم , ولا تزاد آيام الضيافة على ثلانة أيام » للا روى أن التبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : الضيافة ثلاثة أيام » وعليهم أن إسكنوهم في 
فضول مساكتهم وكئائسهم » لما روى عصف الرحمن بن غلم فى الكثاب الذى 
كتب على نصارى الشام : وشرطنا أن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحب من 
السلمين من ليل ونهار »اوأن توسع أبوابها للمارة: وابناء السبيل » فان 
كثروا وضاق المكان قدم من سسق فاذا جاءوا فى وقت واحد أقرعابيلهم , 
لتساوبهم , وان.لم تسعهم هذه الواضع .نزلوا فى فضصول بيوت الفقراء من 
غير ضيافة ٠‏ ا مي 


الشرح “خبر صلح فونه سناد زواء ان عه فى الطبقينات 
ابن هشام ف السيرة والواقدى ف المغازق' والبيهقى ق السنتن وأحتد 'ق 
الممند وشستاتى على وضفها فى الأحكام ٠+‏ أما كتابة تخطاب عثر:' بن 'اللخطاب , : 
رضى الله عنه لنصارى الششام فقد اأخرجه البيهقى فى السنن وسيأتى 'نطه ' 
فى الأحكام ٠‏ : 


أما خبر أسلم وهو مولى عمر رضي الله عنه فقد ذكره ابن أبى حاتم عن ا 
أبن عباس وليس فيه ألم ٠‏ ولعل المصتف كان يحفظ طريقا عن أسلع لم: 


نسل الينا فيما بلغنا من دواوين السنة » الأمن الذى جعل ابن حجر يقوك :* 


أما حديث : « الضليافة ثلاثة أإيام » فِيوْخذْ على المصنف قوله.: أروى : 
| صيفة التمريض مع آن الحدث أخرجه البخارى قح صحيحه : ا الضنيافة 
ثلاثة أيام فيا كان وراء ذلك فهو صدقة 6'عن: أبى شريح ٠.‏ وإأخرجه أحمك : 
ف مسئده وأبو داود فى سننه عن أبى هريرة وى مسندى أحمد وأبى على 
عن أبى سعد الخدرى والبزار غن اين عمر والطبرانى ق الأوسط عن ابن 


ضة 


عباس. بلقظ : « الضيافة ثلاثة أيام » هما زاد فهو صدفة » وأخرجه البزار. 
أيضا عن ابن مسعود بزبادة : « وكل معروف صدقة » , : 


اما اللفات فاكيدر هو ابن عبند الملك ٠‏ وأكيدر كأحيير تض فير 
أفعل كدر نقيض صفا ٠‏ 0 ا 


قال فى تلخيص الحبير : ان ثبت أن أكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن 
الجزية لا تختص, بالعجم من أهل الكتاب » لآن أكيدر كان عربيا أ ه ٠‏ وقال. 
المجد ابن إتيمية فى المنتقى بعد أن ساق رواية أبى داود فى صلح خالد : وهو 
دليل على أنها ‏ أى الجزية ‏ لا تختص بألعجم » لأن أكيدر دومة عربى 
من غسان اها ٠‏ : 


ودومة 007 يضم الدال وأنكر ابن دريد الفتتح وعده من أغلاط المحدثين ُْ 
بينها وبين دمشق بضع مراحل وحصتها مارد » وسميت دومة الجندل لات 
مينية بالحندل وهمى قرب جبلى طىء ودومة من القريات من وادى القرى ٠‏ 
والقروات دومة ؛ ومسكاكه » وذو القارة وعليها سوير تتحصن به وق داخل 
السرور حصن منيع يقال له مارد » وهو حصن أكيدر وكان نصرانيا ثم أجلاه' 
عمر فيمن أجلى من أهل لكاب الى الحيرة » فنزل موضعا قرب عين الشمر »“ 
وبنى به منازل وسماه باسم حصنه بوادى القرى ٠‏ والجندل قال سييويه : 
قالوا جندل يعنون الجنادل وصرفوه لنقصان البناء عما لا ينصرف ٠‏ 


آما الأحكام فانه اذا عقذ الامام الذمة لقوم جاز آن يشترط عليهم 
ضيافة من بس بهم عن المسلميّن للا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح 
أهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكابوا ثلاثمائة رجل وكتب اليهم الصلح » وكان 
ذلك ف عزوة تبوك ٠‏ واليك قض العهد : د 


« يسم لله الرحمن الرحيم ‏ هذا أمنة من أللّه ومحسيد النبى صلى الله 
عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وهل 'أيلة ٠‏ سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر » 


)١(‏ هذا البحث منقول من كتابنا خالد والدعوة المحمدية هامش ص حم 
نشر المكتبة العالمية .. 


بام 


لهم ذمة الله ووسؤله.» ومن ذكان مهم من انشاع اهل هل اليمن وأهل 'البحر 
فمن ألحداث منهم خدثا قانه “لا بحول. فاله دون تمسه : وائه لمن أجده من 
الناس'ء وانه لا يخ أن يمنعوا ماء يرذوئه ء بولا طزيقا 0 
سٌ » وعندما كان المسلبون فى تبوك بقيادة رسول الله صلى الله علنه وسلم 
وكان على الساقة خالد ؛ بين آلوليد » لم ترض خالد أإن يعوذ المسليوي بغيل! 
أن فصر ف هله الحاكة آمرأ تحدث به النام ى ».وتزتعد من أجله فرائكص | 
من .عساهم تحدالهم أنتفلهم بالوقوفٍ أأمام دعوة إلله تعالى : فانتهز فرْصة 
وجوده فى مؤخرة الجيشن وننخلقه عنه .فاستآذن النيئن صلى” الله علية وسلح 
فى الهجزم على :دومة الجندل. لاخضشاع مليتكها؛ أكيدر إن عبد المنك ثم 
سار حتى اقترب منها م وكان فى ضواحى صذه المدينة كثير فن الأحزاش' 
والجبال ا ى تعيش فيها أنواع كثيرة من بقر 20 , 4 وكان أكبيدر وأسرته 
مغرمين بصيد الإإبقار الخرا رات قد كارت 1 تيران حول قصره » واخذت, 
تك بقروتها أسوار الحصن وآبواب ! اضر حت افع يستطع أن يقاوم 
هذا الاغراء فخرج بعنا طول احتتجاب عن الصيد فترة طوللة .م وق ا 
هذه المصاولة والمطاردة مع الثيران المتنوحشة + لا نقطع. صنيو هذه الجماعة 
المستمتعة برياضة الصيد سبوى طلائع خيل خالد بن الوليد فتأخذ الحيية 
أكيدر وزأخاه حسانا فيتبرى كل منهما للنزال ».وكأنه يظن. أن.مبارزة الأبطال. 
تعدل مصارعة الثاف الثى ترتع ف الوادى طلا لكلا والاب » وسوات لهم: 
أنفسهم .أن ينازلىا حؤاريئ النبوة + وحزاس الدعوة فخرج حسان إن عبد 
املك أخو أكيدر لينازل خائدا كى بخر بد طرفة عين مجدادلا + ,وشساوا 
مقا وعلنا متفرقا + من وكزة ادا عو ا 0 
وخشى نعائد ان لل أكيدر تنده إن بلقئ مر التي سللى ال عليه ونام 
بيض للم .ففاوضه وأجاره من القتل على أن. يحبل الى النبى طلى الله 
0 ' بن عائذ فى معرض. الحديث عن هذا اليخبر إن 
أكيدر قال عن البقر .وا ما رأيتها قط أثتنا 'الا الباربحة » ولقد كنت أخرج 
لها 'اليزمين والثلاثة ولكن قدر. الله قنت : وكان الله يريك أن يصدق لبيه *. : 


كيه 


وشول أأحد .شعراء الصحاية 9 3 
'* تبارك سائق' البقرات أنى ١‏ رآيت اد مسد كل هاو . 
1 افمن يك حائدا عن ذى تنبوك 1 كانا قد آمرنا بالجهماد 


٠.‏ أما ارادة الله تصدبيق ننه فذلك ك3 البيهقى:: أأخرج.عن عبد الله بن أبى 
أن يرسبول الله أصلى الله عليه وسلم بعك خالدا الى أكيدر بن عبد الملك ‏ 
رجل من كلدة ‏ كان شلكا على كندة نصرانيا » فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم لخالد : انك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد حتى"اذا كان من حصنه 
منظر العين » وق لملة مقمرة صافية وه على سطح ومعه أمرآته » فأنت 
البقر تحك بقروتها باب القصر » فقالت امرنأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ 
قال : لا والثة » قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أبحد » فنزل:فامز بفرسه 
فسرج » وركب معه تفن من أهل ببته فيهم أخ له يقال له : حسان ء فخرجوا 
معه بمطارقهم فتلقاهم خيل رسول'الله صلى الله عليه وسلم فاخذته وقتنوا 
أَخَاه حسانا » وكان عليه قباء ذيباج مخوص بالذهب فاستليه اياه نخالد بن 
الوليد ؛ فبعثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه » ثم أن 
خالدا قدم بالأكيدر على رسبول الله ضلى الله عليه وسلم مُحقن له دمه وصالحه 
على الجزية وأخلى سبيله فرجع ألى قربته 6' ٠‏ 5 

0 اام 


وكتاب نصارى الشام لعمر نصه : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا 
كثاب لعبدا الله أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذاء انكم لاقدتم 
علينا سالناكم الأمان لأتفسنا وذرارينا وأموالنا وآهل ملتنا » وشرطنا ص 
على اتقنسنا أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حؤلنا ديرا ولا كنيسة ولاه 
ضومعة راهب » ولا نجلاد ما خرب منها ولا نحيى ما كان منها فى نخط 
المسلمين” » اوأن 'لا نمنع كنامسنا أن ينؤلها الحد من المسلمين فا ليل ولا تارم 
ونوسع أبوابها للمارة أواين السبيل ٠:‏ ون تنؤل من فى بنا هن المسلمين ثلاثة 
يام ونطعمهم » وآن لا تؤوى فى كنائمسنا ولا منازلنا جاسوسا ء ولا. نكتم 
كا للسلمين > ول" تعلم أأولادثنا القراكن ولا نظهر شركا 6 ولا قدعى اليه 
أحدا .ولا تمنع أحيدا من قراتتنا الدخول فى الاسبلام أن ألراده » وأنث نوقر 


قوم 


الدين وأن توم ام من مجان كراد ويا نولا تندية مواق 
من لباسهم من قلتسبوة : ولا عمامة ؛ ولا نعلين » ولا فرق شعن ولا 
تكلم ببكلامهم > ولا فلكنى ينام ؛ ولا نركب السروج » ولا تتقلد 
السيوف » ولا تتخذ ثليئا من السلاج ولا نحمله معنا ء ولا ننقش خواتيننا 
بالعربية © ولا" نيع الخبور » بوأن جز نواصى مقاديم رءوسنا » وأ تلزم 
زينا حيثما كنا » وآن نشد الزنانير على ١‏ أوساطنا » ئأن الا تظهر . صلبنا وكتبنا 
فى شى من طريق المسلمين ولا أسواقهم » وأن لا نظهر الصليب على كتائستا + 
وثن لا نضرب بناقوسن فى كنامسنا بين حضرة المسلمين:: وآن لا نخرج 
شعانين ولا باعوثا 600 وار اضوانا مع أموائنا » ولا نظهن النيرإن معهم 
فى شىء من طريق المسلمين » والا نجاوزهم موتانا » ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرى عليه سهام المشلدين ون نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم فى منازلهم 
قال عبد الرحمن بن غنم : فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه  :‏ وآن 
لا نضرب آحدا من المسلبين » شرطنا لهم ذلك على آتفسنا وأهل ملتتنا » 
وقبلنا منهم الأمان » فاث نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم على أنقسنا فلا 
ذمة لنا » وقد حل لكم ما بحل لكم من أهل المعافدة والشقاوة » رواه البيهفى 
وغيره وق اسناده حنشل الصنعانى وهو ضعيف ٠‏ قال التسسائى : اليس 
بالقوى وقال النخارئ ١علم‏ د كن + ولاك تاوت 4 نقاء وقال |« 
حاتم : صالح ولا أراهم يحتجوق به ٠‏ 


اذا ثبت ت هذا نه يجب عليم أن يضيفوا من بنزل بهم من السلمين : 
مدة لا تزيد على ثلاثة به آيام » ولأن فى ذلك مصلحة للغنى والفقير ؛ 4 ٠‏ غنى 
المسلمين فانه اذا دخل اليهم فلابد له من ثىء يشتريه لقوته وقوت دوابه » 1 
فاذا لم تكن عليهم ضيافة ربما امتنعوا من من البيع اليه لالحاق الضرر به : واذا 
كانت عليهم الضياقة نادروا الي ى البيع منه مخافة أن ينزل عليهم » وأما الفقير 
اذا لم تكن عليمم حبانة جالهم لا ملصمون ولاه جوم + : 


1 ويجب أن تكوذ على أقل الحزية » لأن لنب صل ال عليه وسأم صالح ح : 


(1) الشعانين 3 السعف عنة. التضارى والباعوث استسقاوٌهم ٠.‏ 


اس ا 


ه4١‏ 2)أدهأ» لأها : (5١‏ >2 ه56 2 لمكلزغ 5ل ع كلا( »> ١0/6 ١/5‏ هه 
بإلم١‏ »كرما > لهوؤأا *؟١؟‏ 2 515 >4 ه١5‏ 2ما؟ 2 59" 2 :55 59954 2 
51 2512 545 42 [زه؟؛ ]هع ) نكن وه" ؛ كن ؛ كه؟ 6 .55 4 5111 
كككا2 لك؟ 2 .ل/؟ 2 إل" 2 #ل/؟ 2 6/؟ 2 بر/ا؟ 4ع كل/؟ 2 5خ 2 1مك 
ا ل 0 ال ب ك2 اك را ف الاك رن 
ير اي ل 7 ري ىري ال 0 2 ال ل املك ف لالش ل اشقر 
اش . رض . فض . اترضب 7 بمشض) 7 ارش . ارس ل ار ير اناا 
ليحن ب دكن . ان . لش . بنش . ركاش . لش . كرض تفضا روف 
كلا 2 لالزلا > صللا 2 إلى" 2 كنم )2 لان" :55.2 )2 هؤل 2 رؤ” ؛ 1.١‏ 
15.56 ؛ لا.؟ 6 قم.5 4 4١56 1١97“‏ 595964 1552 ا ه15 2 1159 
21584 2 155 1795.2 2 9"5؟ 2 17# 2 5515 195596 4 .55 2 51 4 ”117 
515 2554652548686 > ق)؟ >2 555 14م)ع )؛ لأه؟ع 4 .5 552 5752 2 
34 4552 2 إلا؟ 2 5/؟ 2 "#/ا؟ 2 9/6؟ 4 هلا؟ 2 ل/ا/ا؟ »© 4لا؟ ”159 » 
515 2) لماه ؛ لاله 2 لاه )لاه > ”زه )© 11 )2 هوه © 5ه 62 مهم » 
05 ©؛ كمهت ) ووه ) كمه 2)» لأهدت 56ت )2 كارت ) هكأن >2 اكه 2 زميد2» 
511 م 

الجوينى الوالد - الشسيخ ابو محمد عبد الله بن يوسف شيخ امام 
الحرمين ووالده  64١5465‏ 5316415 ؟؟ ؛)ضه؛4.لم ١١51١١152‏ » 
١]. 4١552 15‏ 4 "| 54؟١‏ 2؛ زه 42> ه5) لإلما > لما 2 1555 2 
5 2 555 2 ص55 2 ./؟ 2 'ل/؟ 2 ا 2 6/؟ ع مه" 2 هخ 2 .لل )» 
/41؟ >2 كملا © لى.؟ 55542 2 155 1552 2 15 2 ؟ل؟ 2 6ل9؟ 2 1756م 2) 
كف - رفح 

ابو حاتم الرازى وابن ابى حاتم عبد الرحمن ‏ 56 1١.54‏ 651124 
مره 2 55ه ١‏ 

أبو حاتم القزوينى همام بن محمود بن الحسسن بن محمد بن بوسف بن 
الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الاأنصارى الطبرى ‏ 7؟؟ » 
وه؟ )لاه يلم 

الحاكم ابو عبد الله ب أبن البيع النيسابورى ‏ 495 *.54[21 6989974 
4ع" 2 ١ل‏ 2 الام )2 مزه 

القاضى أبو حامد المروروذى ‏ 425ل 2 .ل( 2 39# 9.4" 0 5ع 
9 6ماه : ١‏ 

الشسيخ أبو حامد الاسفرأبينى ال ل فى اس ل الت رك ارك 
ري الل ل ال ا ل ال ا 1 الي اس ل رك 
شن ب ان . اطرل ©“ ؟19؟١ ١556‏ 2 065ل )4 5 “ ملز »لم1 2 ؟١5؟1»‏ 
541 55824152 2 2555 .ه؟ 2 إزه؟ 2 5م5)؛ مهلاء |ل/؟ 2 إلر؟ 2 ]ركه 


جم لها جه لها حا للها الم الم الى 


فنا 
م ب 7؟ المجموع جا »6 


أهل أبلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل ‏ وضسيافة من دمر بهم 
من المسلمين ٠‏ هذا نقل أصحاينا البغداديين » وقال الخراسانيونٍ : هل 
تجسب الضيافة من الجزية ؟ فيه وجهان أحدهما : تحتسبب اذ لا قىء عليهم 
سْؤى الجزية 2 والضيافة مال ,ينتفع ابه المسليون ٠‏ والثانى : الا .تحتسب ه 
لأ للجزية' مصارف معلومة » وقد ينزل بهم من لا يصرف اليه الجسزية . 
ولا إشترط عليهم الضيافة آله برضاهم لأنها زاقدة على أخذ الجزية ؛ فل 
رهم ذلك الا برضاهيم ٠‏ ويشترط آن .يكون عدد من يضاف من الفرسان 
والرجالة من المسلمين مغلوما ؛ وعدد أيام كل ما يضاف وكل رجل من 
المسلمين معلوما فنقول : يضاف. المسلم بوما أو «ومين أو ثلاثة : ولا تزاد 
ضيافة الواحسد من المسلمين على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدكة » اوبشترط قدر الطعام والأدم لكل 
داحد منهم للمسليين » فيقال : لكل رجل من المسلمين كذا وكذا رطلا من 
الخبن » وكذا وكذا رطلا من الأدم » وييكون ذلك من جنس طعامهم وإدامهم 
/ ددئ أن أعل الشام من آهل الجزية اتوا عمر رضى الله عنه وقالوا : ان 
المسلمين اذا مروا بنا كلثهوا ذبح الغنم والدجاج ىضيافتهم ؛ فقال لهم عمر 
رضى ال عنه : « أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهي على ذلك » ويذكر عاف 
الدواب إنبنا أو شغير] ؛ فان أطلق ذكر العلف ء قال الشافعى رضى الله عنه + ٠‏ 
افتضى التين والحشيش لأنه أقل العلف بالاطلاق ٠‏ اهاء 


:يجوز شرطل الضيافة على الغنى متهم والمتوسط : وأما الفقير فاختلف 
أصحابنا فيه خقال .الشيخ أبو اسحق هنا : لا يسترط الغيافة عليه وان كانت 
ليه الجزية » لأن الضيافة تذكرر فلا بمكنه القيام بها ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد وبع أصحاينا : يجوز شرطها على الفقير » كما يجوز شرلها على 
الغنى والمتوؤسط ؛ ولكن لا تساوى بينهم فى عدد من عضيف كل واحد متهم 
من المسلمين » ولكن ييجعل عدد من يضبنون على مرناتب كما قنا فى قرا 
جزيتهم فان شرط على الغنى ضيافة عشرين كان على المتوسط ضصيافة. 
عشرة » وعلى الفقير ضيافة خمسة ولكن لا يتساوون فى جنس ؛ الا اذا كانوا 
متساوين فى قدر الجزية فانهم يتساوون فى عدد من يضيفونه ٠‏ 


لفن 


قال المسعودى م ولو حال الحول وبقى على :واحد منهم شىء من الضبافة : 


استوق عنه ٠‏ 


آذا ثبت هقا فان وفوا بسنا شرط عليهم من 'الضنيافة فقند أذوا | 
ما عليهم 5 وان امتنع أبحدهم متها أجبره الامام: عليها ٠‏ وان امتنعوا كلهم 
وقائلو! الامام فقد نقضواالعهذ والذمة » ان طليوا بعد ذلك أن تعقد لهم 
الذمة بأقل من الجزية بير ضيافة وجب العقد لهم يذلك + ولكن. يلزمهم 
الوفاء بالضيافة الى بحين الامتناع » لأنه قد لزمهم بالالتزاء الأول » واتما ' 
تس نسقط عنهم الضيافة بعد الامتتاع ٠‏ والله تعالى غلم .. 


قال الصنف رجه الله تغالى ‏ 


فصل ولا تؤخذ الجزية من صبى لحديث معاذ قال : ١(‏ آفرنى 
سول الله صلن الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معامري وي 
ولآن الجزية 'تجب. لعفن الدم » والصبى محفون الدم ؛ وان بلغ: صبى: من آولاد 
أهل الذمة فهو فى مان » لأنه كان فى الامان فلا بخرج منه من غير عناد » فان 
اختار أن بكون فى النمة أففيه وحهان احدهما : اذه يستائف له عقد الذمة. » 
لإن العقد الأول كان للاب دونه ».فعلى هنآ جربته على ما بقع عليه التراضى ٠‏ 
1 والثانى : لا يحتاج الى استئناف عفد لأنه تبع الاب فى الامان » فتبعسه فى 

التمة »: فعلى هذا بلزمه جزية نيه وجده من الآب ء ولا بلزمه جزبة جده من 


الام » لانه لا جزية على الام فلا بلزمه جزية أبيها ٠‏ 


قصل ٠‏ ولا تؤخذ الجزية من مجنون ء لاذه محفون الد] سن و 
منه الجزبة كالصبى ٠وآن‏ كان بحن بوما ويفيق يوما لفق أيام الافاقة. فاذا 
بلغ قر سنة اخذت أمنه الجزية » لأنه. لبس تغليب احف الأمرين بأولى من 
الآخر » فوجب التلفيق . وان كان عاقلا فى اول الحول ثم اجن فى اننساته » 
وأطبق الجنون » ففى جزية ما مضى من أول. الحول قولان كما قلنا فيمن مات 


:قصل ولا تؤخف الجزية من امرآة ما روى أسلم : ( أن عمر رضي 
الله عنه كتب ألى أمراء الجزبة أن لا بضربوا الجزية على النساء » ولا نضربوا 
الا على من جرت عليه الوسى » ولأنها محقونة الدم فلا تؤخذ منها الجزيد 
كالصبى » ولا تؤخد من الخنثى الشكل: لجواز ان يكون امراة + وآن. طلبت 


للا 


امراة يمن دار الحرب أن تعقد لها الذمة وتقيم فى دان الاسلام من غير تجزية 
جاز » لأنه لا جزية عليها» ولكن يشترط عليها أن تجرى عليها احكام الاسلام ٠‏ 
وان نزل السلمون على حصن فيه نساء بلا رجال فطلين عقف الذمة بالحصزية 
ففيه قولان : اادهها : (نه لا بعقف لهن لأن دماءهن مخفونة » فعلى هذا بقيمون 
حتى يغفتحوا الحصن وبسسقوهن ٠.‏ والثانى.: انه بجوز آن يعقبهد لهن الذمة 
وتجرى علبهين احكام المسلمين كما قلنا فى الحربية اذا طلبت يقد الذهة » فعلى 
هذا لا يجوز سبيهن وما بذلنٍ من الجزية كالهدية » وان دفعن اخذ منهن وان 
امتنعن لم يخرجن من :الذمة. 


الشرح 7 حدر قاذ ردي كت رعو ابا ا انه 
البيهقى عن ززدد بن أسلم عن أبيه : « أن عمر كتب الى أمراه الأجناد أن 
لا يضربوا الجززية على من جرت عليه المواسى وكان لا يضرب على النسساء 
والصبيان:» ورواه من طريق آخرى بلفظ': « لا تضعبوا' الجزية على النساء 
والصنبيان » آما أسلم .فهو مؤلى غمر رضى الله عنة من ستتى عين التمن الثنى 
فته خالد بن الوليد + وقيل : حبشئ مخضرء ,زؤئ عن أبى بكر الصناديق 
وعد الله بن :عنر + بوقال الخزرجى ف' التمنذيب : روئ عن أبى ٠‏ وقال 
الحافظ ابن حجر فى التقريب : أسلم العدونى مولى غمر » ثقة مخضرم مات 
سنة ثمانين » وقيل: بعد سئة سنتين > وهو ابن أربع عثشرة ومائة سنة ٠‏ وقال 
الأسنتاذ عبد الوهان عبد اللظيف ىق تعليقه على قرب زلف التهذيب : 
المخضرم يفتيح الراء عند المحدئين » وبكسرها عند اللغوبين :“من ألدرك 
الجاهلية » ويقيده الحدثون بعن لم د النئ ضلئ اله عليه وسلممؤننا زهاء 


أما اللغات فقوله ال خلا ناف 4 السجال بالكسر المثل 
المساوئ للشىء . ومنه عدل الحمل: » قال اين الأنبارى : العدل بالكبر 
ما عادله .النىء من جنسسه ٠‏ والعدل بالفتح ما عادله من غين جنسه ٠‏ قال 
البصريون : العدل والعدل لفتان وهما المثل ٠‏ والمصافر البرود تنسب الى 
معافر. ياليمن وهم حى من همدان أئ تنسب اليهم الثياب الاي هكذا 
لاذه ارابلا لاق عرض الهتي» 0 


(4)1 ص 56 نج 1 طبعة الشيخ محمد بيلطان التمنكائثى صمساحبة المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة 5 . : 


عو 


:.أما الأحكام ذنه لا.ترخذ الجزية من صبى لقوله, تعالى : ١‏ قاتلا 
الذين لا منون بلله ولا باليوم الآخر 2١‏ الآية » فآمر بقتال آهل الكتاب 
الى أن يعطوا الجزبة ؛ والصبى لا يقاتل ولقوله صلى اله عليه وسلم لمعاذ : 
١‏ نخد من كل.حالم دينارا » ولخير عمر . « آنه كتب الى أمراء الأجاد أن 
لاالأخذوا الجزية الا:نمن جرت عليه المواسى » قال الشافعى زضئ' الله عنه 

فى الام ' : فان يذل الذمى الجزية عن ولام الصغير ؛ قبل له : أنيذله, من “فال 
الصغير ؟ أم من مالك ؟ قان قال : أبذله من مال الضغيز :“وريدن لخن يان 
المخورلا جزية عليه .واد 06 ال ا » أخذه منه لأنه. بذّل اد 


على جزيتة م ؤ 


اذا ثبت هذا اذاواه القى عن يه ى الأماق ما لنيلة ٠‏ فاذا 

بلغ زال حكم التبع ؛ وقيبل له : لا يجوز اقرارك فى بلاد الاسلام بغير 
لجر »ان لم يل االجزية صار حرنا لنا » وان اختا را يذل ارق فيل 
افتقر ر الى استئناف عقد الذمة ؟ فبه وجهان » أحدهما لا يغتقر قر الى 'أستئناف 
عقد لأنه. عقذ دخل فيه قبل الباوئ ٠ ٠‏ قاذا بلغ غ لزمه كاسلام أبيه فعلى الما 
يلزمه جزية ؟بيه » فان. كان أبوه قد بذل فى جزيته آكثر من .دنار لزم ‏ الولد 
مثل ذلك » فان قال هذا الاين : لا ألتزم .الا بالدينار لم .يقبل منه الا' ان 
امتنع بالقتال ثم بذل الدينار : فانه يجب قبواه منه ه ولا بلزم الولد. جزية : 
جذه عن قبل لام أنه لا جزية على الأم » فلا يلزمه جزية أبيمبا دما والوجه 
الثانى : أنه يفتقر الى استئناف عقد 9 بوعو الأصح لذن عقد الأب انما 
كا لنقسة» والنا يلع الوذ لسغزه» قاذ بلق نزال اليم > فعلى هذا يرق ١‏ 
الانام به ايلتزم أكثر “من الدينار » فان ثم يزض الا بالتزام الدينار لا غير 2 
اليد ذلك ا ل ل ان 


افرع فان بلغ الذمى قن ركيد فاق العم لا يفك عن أناق : 
اتفق السفيه ووليه على عقد الذمة له ويذل الجزية عقدت له الذمة + وإن' - 
امتنما امع رو الاير زا افر لسارو قلت عدي ١‏ 

(1) الآبة 4 من اسورة ألتوبة . 


كك 


أن يعقد الذامة للسفيه بالحرية وامتنع اك الاعتيار با رادة السفيه 
من ذلك ء لأنه تسبب فى حقن دمه .٠‏ 


بوبكل ما قلنا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وآبو و المنذر 
ولا أعلم عن غيرهي خلافم. ٠‏ 

قوله : ( ولا تونخذ الجزية من مجنون اللخ ) فجملة ذلك آنه لا رخذ 
الجزية : من: المجنون المطبق » ومن أصحاينا الخ 0 : تخد مله 
الجزية » لأن حالات جنونه كحالات تومه .٠‏ ؤليس بثىء لقوله :تعنالى : 
« قاتلوا الذاين لا يؤمنون ,الله ولا باليوم الآخر 230 ب الآبة » وفيها أربعة 
أدلة ٠‏ أخدها لفان : ١‏ قاتلوا » ٠‏ والمجنون لانيقائل ٠ ٠‏ 


نيا : قوله تبالى ولا يديخوق دين الخق » والجنق ل يدين ٠‏ 


ثالتها : قوله تعالى : « حتى إبعطوا الجزية » وستناء ل 
والترد ا مخ ب الحمادء 0 0 


رابعها : قوله تعالى :9 وهم صاغرون » ومعناه داوق رين كام 
الاسلإم عليمم » والمجنون لا رضى له .. : 5 


اذا ثبت هذا ١‏ فان كان يجن يرما ؛ أو يجن فق بِعْض الجول دون بعض 
لفقت أيام الافاقة » فمتى بلغت حولاً وجبنت عليه الجزية ٠‏ فان أفاق النصف 
الأول من الحول وحن النصف الثانى فهل يجب عليه الجزية فى ألنصف 5 فيه 
قولان.» كما لو كان مشركا فآسلم أو مات فى صف الحول » وان جن النصف 
الأول ' من الحول وآفاق الشانى فان اتصلت له الافاقة لان وجنت 
عليه الجزية ف آخره » وان لم تنصل انقت 'الافاقة على ما مضنى ٠‏ هذا نقل 
التبغ آبى خامد + وقال القفال : اذا حجن ريما وآفاق برها أو حجنن قم بعض 
الجول وآفاق فى بعض الحول » فان الاعتبار بآخر الخول ؛ ٠‏ فآان كان مفيقا 
ا را 


1 الآابة 1 من سورة التوبة . 


نكم 


الاعتبار .فى يسار العاقلةً واعسارهع آخر الول ٠‏ وقال ألو حنيفة ' 0 
أكثر الحول + وهو آحذ الوجهين عند أصخاب أحند ٠‏ . 


والوؤجه الثانى : تلفق آنيام افاقته لأنه لو:كان مفيقا فى الكل وجبتٍ 
ألجنة > ذا وبحت دان ف يسن السك وحن ايج دالو انر 
فعلى هذا الوجه في أخذٍ الجزية وجهان : 


2 : إن ان ياه لفق > فاذا 0 0 أغنت منه لذن الهذها' قبل 


0 000 

بعض الحول افاقة مستمزة.؛ وان كان يفيق ثلك الحوؤل ويجن ثلثيه و بالعكس. 

قفيه الونجهان كما ذكرنا » فان استوت افاقته وجنونه لفقت افاقته ٠‏ هكذا 
أفاده ابن قدامة ىق المحي.* 


دين ل 6يام جتان لا جزية فيها وان سد تجرن"علية 
الجزية » بولا مزية لأحدهما على الآخر ؛ فاعتير كل واحد منهما بتفسه *. . 


قوله : ( ولا : عاخن الجزية من امراة) فجملة ذلك آن ال نمال ىا 
أوجب علينا قتال الذين لا ؤمنون بالله ولا باليبوم الآخر ؛ وكانت المرة 
لا تقاتل ء ولآنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : < خذ من كل حالم.» ولم 
بعل وحلمة » ولا ,رويناة عن عمر أنه كتب الى آمراء الأجناد أن لا بأخذوا 
. الجزية من النساء .والصبيان + لذلك كله لا توئخذ الجزية من المرأة م قال 
الشافعى رضى الله عنه : اذا بذلت المرأة الجزية غرفها الامام آتها لاا تج 
عليها » فان بذلتها بعد ذلك قبلها الامام منها » وتكون هنبة منها تلزمه 
بالقبض » فان شرطت على نفسها الجزية ثم امتنعت بعد ذلك لم تخبر غليما » 
ل اه 


فأن دخلتك المركة 3 الاسلام بأمان لنتجارة لم ؤخد منما قئء من 
تجابرتها » لأن لها 8 أقْ دار الاسلام بغين عوض على التآبيد وان دخات 


كلم 


الحجاز للتتجارة بآمان جل أن يشترط عليها الموض + لأنهما ممنوعة من 
الاقابة بالحبجاز 5 


واذا بذلت المرآة الجزية لتصير الى دار الاسلام فلا ييوخذ منها ثىء فاذا 
بذلت شيا رد اليها » لآنها بذلته معتقدة أنه غليها » وآن دمها لا بحقن الا 
به ؛ فأشبه من أدى مالا الى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس له . 


اذا حاصر الامام حصنا فيه رجال ونساء وصمياك. 
مش الرجال من أداء الجزية وبذلوا الجزبة عن النساء والصبيان ن لم يقبل 
كل لبج أ هذ جره ملعي عد دعر يل 
عليه » وان كان فى الحصن نساء لا رجل معهم فطلين الامام أن يعقد لهن 
الذمة وبذلن الجزية فقيه قولان : أحدهما : لا يجوز له أن بعقد لهن الذمة 
بل يتوصل الى فتتح الحصن ويسبيهن » لأنهن غنيمة للمسلمين » والشانى 
وهو أحمد بن بحشل والأأصحابه وأكثر فقهاء الأمصار : يلزمه أن يعقد لمن 
الذمة بغير جزية على أن تجرى عليهن أحتكام الاسلام كما قلنا فى الحربية : 
.وان أخذ الامام منمن على ذلك مالا فان لم يعلمهن أن الجزية 'لا تجب 
عليهن ‏ وجب رده آليين » وان أعلين أو علمن ذلك لم يجب رده اليهن » 
لذج رت يدن : 


فرع لا بوخد الجزية من. الخنثى المشكل » لجواز أن تكون. 
امرياة 5-5 1 1 ش 


قال 1١‏ الصنف رحمه الله تعالى 


: فصيل ولا يؤخف من العبد ولا من السيد بسببه ما روى عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال : « لا جزية على مماوك » ولانه .لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ 
منه الجزبة كالصبى والمرأة » ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصصفه عبد » لاه 
محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالصد . ٠‏ ومن أصحابنا من قال : فيه وؤجه. 
آخر » أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الحرية » لأنه يملك من المال يقدر ما فيه 

من الحزية ٠‏ وأن اعنتق الف نظرت فان كان المعتق فسلما ب عفدت له 
الذمة بها بقع :عليه التراضى. من التجزية ».وان كان ذميا ففيه وجهان آ<ايهما : 


مضنا 


07 


نه يستانف له .عافن الذعة بما يقع.غليه التزاضئ من الجززبة.»'لآن عقد-الولق 
كان له دون العبد ٠‏ والثانى : بلزم» جزية المولى لآنه نبعه فى الأمان فازمه 
عدو لمك ٠‏ : 

.كم 


قصل رنى |الراهب الفانى قولان بناء على القولين. فى قتلهما ‏ 
فان قننا : يعوو قتلهما ‏ أخنت متهما الجزبة » ليحقن بها دمهما. ٠‏ وآن 
قلنا : أنه لا جوز #تلهما لم تؤخذ منهما لأن ذمهما محثون ؛ فلم تؤخد منهما 
الجزبة كالصبى. وأكرأة © وفى الفقر الذى لا كسب له قولان أ<ددهما : أنم ‏ 
وجل تجب عليه الجزية » لآن عمر رفى الله عنه جعل لهل الجز:ة طبقات » وجدلٍ 
ادناهم الفقير العتمل ذدل على أنها لا تجب على غير المعتمل » ولانه آذ لم 
يجب خراج الأرغن فى أرض لا نبات لها لم بجب خرَاج الرقاب فى رقبة لا كسب 
لها » فعلى هذا يكون مع الأغنياء فى عقد الذمة » فاذا أسر استؤنف الحول ٠‏ 
والثانى : أنها تحب عليه لإنها تدب على سبيل العوض: : فاستوى فية. المعلمل 
وفي العتمل كالثمن والأجرة » ولآن العتمل وغير المعتمل يسستوبان ف القتسل 
بالكفر . فاستريا فى الجزية ٠‏ فعلى هذا ينظر الى المبسرة » فاذا آيسر ظولب 
بجزية ما مقى » ومن أصحابنا من قال : لا ينظر لآنه تقدن على حقن الدم' 
بالاسلام , ٠‏ فلم ينظر كما لم ينظ من وجيت غليه كقازة ولا يجد ارقية وهسو 
و«قمى على الصصوم » فدائ ) هذا بقول له : أن توصلت الى أداء التجزية خليناد © . 
وان ,ل تفعل_زيذنا: اليك |الغهد + ١‏ ب 1 


الشرح أثراعصس : لا جزية على مملوك » ورد ف المغنى لابن 
قدامة من كتب الحنايلة مرفوعا بلفظ.  -:‏ لا.حزية-عاى العبد »<وقال . : وعن 
اين عصير مثله ٠‏ قلت!: قال ابن ححر فتلخيص الحيير : روى مزفوعا.' 
وبقوفا على عن ولييل له أصل + ش 

وأما المقير المعتمل فقد قال فى فتتخ البارى : واختلف الساف فق آخذها 
من “الضبى فالجمهفوير قالوا اج توخذ على مفهوم حديث معاذ » وكذا 
و لي الا 
ولا أجينا ٠‏ آهاء 

آما. اللغات . 10 :( الفقين المتمل ) العامل نهو الذئ يتولى أمور ش 
الرجل ف ماله وملكه وعملة غ ومئة قيسل.لفذى يستخرج الزكاة عامل © 


ام 


والعيل المهنة واالفعل » والجمع أعمال وعمل عملا وأعمله غيره واستعبله » 
واعتمل.الرجل عمل بنئفسه » أقشد سييوزه : 


ان ال 0-0 ل ا 


قال فى الاسان : أراد من نتكل عليه » فحذف عليه هذه ؛ ؤزاد ( ( على ) 
اللقدمة + + أن ترى أنه يعتمل ان لم بجد من كل عليه ؟ وقيل : العيل 
لعيره ». والاعتمال لنفسه + قال الأزهرى : هذا كما يقال : اختدم اذا خدم 
تفسه ؛ واقتر! إذا قرأ السلام على نفسه ء واستعمل فلان غيره اذا سناله أل 
يعمل له » واستعمله. طلب اليه العمل » واعتمل اضطرب فى العمل. واستعميل. 
فلانٍ اذا ولى عملا من أعمال السلطان ٠‏ وفى حدنيث خيير : 2( دقع اليهم 
أرضِهم على أن يعتمبوها من أو الهم » الاعتمال افتعال من العمل + أى أنهم. 
يشومون يما يحتاج اليه من عمارة وإزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك ٠‏ 
وأعمل فلان ذهنه فى كذا وكذا اذا دبره بفهمه » ولأعمل رأبه .وآلته ولسائه 
واستعمله عمل. به + قال الأزهرى : عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل ». 
قال : ولم .يجىء فعلت #افعل فعلا متعديا الا فى هاذا الحرف ٠‏ ,وقال ابن. 
بطال : والمعتمل قد ييكون المكتسب بالممل من الصناعة وغيرها ٠‏ 


اما الأحكام فانه لا تحب الجزية على العبد ولا على سيده بسبيه . 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا جزية على العببد » وقد مغى 
اكلام عليه واآنه لا أصل له ٠‏ وكذلك ما روى عبوقوفا على عمر ٠‏ الا أنه. 
لا مخالف لهذا القول » والعمل عليه + فان كان بعضه حرا وبعضه عبذا لم. 
و 0 : تجب عليه من الجزية بقدر ما فيه. 
ن الحرية » وليس بشىء » لأنه لا يقيتل بالكفر » » فلم تجب عليه الجز 3 
كالم واراة : نان اسع الدد فان كان من عبدة الأوثان. دقيل له : 
اقرارك.فى دار الاسلام مشركا لا يجوز ؛ فاما أن تسلم وإما أن تبلفك .دان 
الحرب » وتكون حربا لنا.ء وان كان من أولاد أهل الذمة قبل له : اقرارك 
فى دار الاسلام بغير جزية لاا يجوز ». فان اخترت أن ترجم الى بلاد الحرب. 


ا الك 


وتكون حريا لنا فارجع :» وان. اخترت عقد. الذمة ببذل الجزية أقررناك > فان 
اختار عقد الدذمة ببذل الجزية نظرت:د. فان كاف أعتقهمسلما ‏ كانت جزيته 
ما .يقي عليه التراضي وان كان الذى #عتقه ذميا فهل يفتقر ,الى عقدٍ الذمة بما 
بقع “عليه التراضى من الجزية ولا يفتقر اانى عقسد الذمة ؟ يل تلزمه جزبة 
مولاه ؟ وجهمان »> خكاهما 'الشنيح أبى .اسحق هتنا" ووجههما ما ذكرناء في 

الضبى اذا بلغ , 1 


قال ا و للقت كير ملا مين قز ال تسل ا لان 
العبد » وذلك لما ذكر من الخديث » ولآنه منحقون الام فاشبه النسساء 
والصضبيان ؛ أو إل إلا مال فأشنبة الفقير العاحز قال ائن'قدامة فى المغنى :: أو يحتمل 
كلام الخرقى. يجان الجزية عليه يؤديها ننسيده » ورو "ذلك أيضيبا عن 
أحقيد » وروى عن.عمر "بن الخطاب آنه قال : لا تشتروا رقيق أهن الذمة ولا 
منا فى أيديهم"» لأتهم أهل خراج ينيع بفضهم بعضتًا + ولا يقر أحلاقع 
بالضغار يعد اذ آنقذه الله منه'. قال أحند : آراد آن يوفر الجزية »“لأن 
المشلم' اذا اشتر أه سقط غنه أذاة "ما “يؤخذ منه ء والذمى بذى عنبه “وغن ا 
سلوكه حراج تجاجتهم ٠‏ قال : ؤروى عن :على شل حدانث عمس » ولأنها . 
لا اك 0 ١‏ 
ع وهل تتوخذ الجزية لو السيوي الذين لا قتال 5 

ومن الزمنى وآصحَاب الموامع المستغلين بالعبادة ؟ من أصحابنا من قال : 
فيه قولان ماءض الوك فق جار تلم أذ أسروا © ومنفم من قال : 

ال يشرون بغي الجزية قولاً واحذا ٠‏ والفرق بين القثل والدز ُ آك. القنبل 
يجرى مجرى القتال ادا لم يكن فيه فتال لل اح اسن 


- 0 

و على الود عن تراك ان مل ل اه 
لا تجب عليه الجزية .غ.وبه ,قال آبو جنيفة وقال أصحاب أحمد 00 
عنى الققير العاجز من أدائها » لأن عمر رضى الله عنه جعل الجزنة على ثلاث 
طبقات » جعل آدنانها على الفقير المعتمل :دل عاق آن عل لمشيل اندي 


يتخا ” 


كلجل 1 لا 1 او البو 0 كه 
لكف . تحفا 2 لفقاك تفف 


أبن حبان 3 : : .همه 
حبيب بن ابى ثا ١‏ وم ع هم ب بام , 
ل لاسن 7 07؟ م6 13 

أم حبيبة بنت جحش (رض)” ' 685 
ابو حبيش بن قيس إن المطلب بن اسذ بن عبد المزي اليل 
الحجاج بن أرطاة ‏ أبو ارطاة النخمى الكونى 1 كت لكك 
ابن خجر ب الخافظ شهاب الدين.احمد العسقلانى , بلط 


ابن الحداد - ابو كن محمد بن أحمد القاضى صاحب الفروع ددن 6 


و5 > لالا؟ 2 لكان لال" ع 7ع" ع "عم 4 هو 554 54لا 
حذيفة بن اليمان [ررض ) ١١9/4554 524 591 5١‏ 2) ]5 11964" 


ابن حجربويه ‏ أبو عبيد 56" 
حرملة - ابن بحيى التجيبى لي لل تا “ 9م 6 
.لك )ا كءك أ . , 2 
أم حرام بنت ملحان 5 . لال 
ابن حزم ب أبو محمد على اكه 
حسان بن: ثابت|( رض ) ش 6.6 
حسان بن عطية 1 اكءا 


الحسن البصرى ب الحسن بن ابى الحسن التابعى 0 5.6 #662 6 
د د لد يي 1ك لشت اا ل لت لاد 7 يكت 007 
اح ا لفت رس د سد لشف ف 1 اطشكا 
مخ 2 مخ 2 555 5١١‏ 2 115 2 مه 2 وإزه 


أنو الخسن العباد 157 
الحسن بن عمارة "95٠‏ 
الحسسن بن صالح ل للك 


القاضئق خسين ل حسين بن محمد المروروذى. 25 49564١.‏ 18» 
ل ل ل ل ل م 1 
هل »لذ 2 55 15[ 2 ه411 4115١‏ 1551119415415 : مع يلاه 
ل ا ل ل ل الى لدي العم دن 2 024 ا 
د ال للك ل ل الل ل 01 ل 
1/4 52 2 5ك 4 ك1 2 من 52م 4 155 1552 2 251 .0ه 
للد ل ف ام لق نض ب عت فض رض ل 
دين شاد تحضف - لشفا تفضا كن . كن ل تنش . شد اكضي 
11 054 4 .16 4 16 .لك 4 هله »4 5ه 2 رمم 4 لكف 4 لاه ف 
ب لك 2 لحو دن لدي شد ” 


314 


علية » ولأن الله 'تعالى قال : « لا؛ يكلف الله نفسا الا وسعها 297 » ولأن هذا 
مال .يجب بحلول الحول فلا يازم الفقير العاجز كالزكاة والعقل ٠‏ ولذن 
الخراج ينقسم الى خراج أرض وخراج رعوس » ثم نبت أن خراج الأرض 
على قدر طاقتها ».وما لا طاقة له لا شىء عليه ؛ كذلك خراج الزءوس ا هاء 


فعلى هذا أن طلب من الامام أن يسقد له الذمة عقد له الذمة على شرط 
جريان أحكام الاسلام عليه » فاذا أيسر استئوتف له الحول » فاذا تم طولب 
بالحزية ٠‏ والقول الثانى : تجب عليه الجصزية: لقوله : « قاتلوا الذين 
لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ‏ 7 الآبة » فآمر يقتال أهل الكتاب الى 
أن يعطوا الجزية ومعناه حتى يضمنوا ولم يفرق ؛ ولأنه مشرك مكلف حر ء 
فلم ,جز اقراره بدار الاسلام من غير جزية كالمعتمل ٠‏ فاذا قلنا بهذا ففيه 
وجهان أحدهما : 'نعقد الذمة بالجزية فى ذمته » وينظر إلى أن بوسر ؛ لقوله 
تعالى : « وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة 29 » والثانى : لا يقره اللا 
أن بيدفع الجزية » فان قذر على تحصيلها والا رددناه الى دار الحرب » لأنه 
يمكته أن الملع وجوبها عليه بالاسلام » هذا ترانيب العراقيين من أصحابنا » 
وقال الخراسانيون : ف الفقير غير المعتمل قولان » واختلفوا فى موضع 
القولين » فمنهم من قال : القبولان فى الدفع » وأما الوجوب فيجب قولا 
واحدا » ومنهم من قال : القولان فى الوجوب ٠‏ 


ضرع هل تجب الجزية على أهل الصوامع من الرهيان ؟ قد 
«ضت الاشارة الى هذا آنفا وآن فيه قولين أحدهما : لا جزية على أهل 
الصوامع من الرهبان وهو أحد الاحتمالين عند أصحاب أحمد ٠‏ والثانى : 
وجوبها عليهم وقد روى عن عمر بن عبسد العزيز أنه فرض على .ره بان 
الديارات الجزية على كل راهب دينارين » ووجه ذلك عموم النتصصبوص 3 
ولأنه كاف صحيح قادر على آلداء الجزية فآسيه الشماس ٠‏ ووجه القول 
الأول أنه محقون الدم بدون الجزية فلم تجب عليه كالنساء » وقد ذكرنا أنه 


. الآية 5م؟ من سورة البقرة‎ )١( 
, الآبة 9؟ من سورة التوبة‎ )9( 
٠ (؟) الآبة ٠54؟.من اسورة البقرة‎ 
فى‎ 1 
) اج !؟‎ 5١ المجموع م‎ ( 


بحرم قتلهم ؛ والنصبوصض مخمنوصة فى النسساء وهؤلاء فى معناهن:/ ولأنه 
لا كنبب له فأشيه العقير غير المعتبنل ٠.‏ وذهب اين :وهب عن مالك أنهتا 
لا توخذ منهم ٠‏ قال مطرق وابن المأجشؤن : هذا اذاءلم تزهب بعد 
غرضها » فاذا فرظبت ثم 'ترهب لم إيسقطها ترهبة + 


قال المصنف رحه الله "نعالى , 
فصل ويشت الامام عد آهل الدذمة وآسماءهم » ويحليهم 

بالصفات التى: لا تتغير. بالأبام > فيقول : طويل » أو قصير:» أو ربعلنة ء بأو 

أبيض » أو اسود » أو اسمر » أو أسقر » أو:ادعج العيئين ».او مقسرون 

الحاجبين » أو آقنى الانف .. ويكتب ما بؤخدذ من كل .واحسد منهم ». ويجعل 

على كل طائفة عرنفا ليجمعهم عند اخذ الجزية » ويكتب من يدخل عدوم في 

الجزية بالباوغ » ومن بخرج منهم بالوت والاسلام » وتؤخذ منهم الجزية يرَفق. . 

كما تؤخذ سائر الديون » ولا يؤذيهم.ى أخذها بقول » ولا فعل » لأنه عوض 
فى عفد » فلم يؤذهم فى اخذه بقول ولا فعسل كاحرة الدار » ومن قبض مله 

حزبته أكنبت له دراءة 6 لتكون حجة له اذا اختاج اليها .٠‏ . 


فهعمتل وان مات الامام كو عزل وولى غيره دلم يعرف مقبار 
ما عليهم من الجزية رجع اليهم فى ذلك + لآنه لا تمكن معر فته فع تعذر البيئة 
الا من جهتهم » ويحلفهم اسستظهارا » ولا يجب » لآن ما يدعونه لا يخسالف 
الظاهر » فان قال بعضهم : هو ديئار » وقال بعضهم : هو ديناران أخذ من كل 
واحد منهم ما أقر به » لأن اقرارهم مقبول » ولا تقبل شسهادة بعضهم على 
بعض » لأن شهادتهم لا تقبل ٠‏ وان ثبت بعد ذلك ياقرار أو بينة ان الجسزية 
تنانت اكثر ». استوق منهم' » فان قالوا : كنا ندفع ديئارين » ديئارا عسن 
الجزية » ودينارا هدنة » فالقول قولهم مع يمياهم » واليمين واجبة ء لآن 
دعواهم تخالف. الظاهر . وان غاب منهم 'رجل سسنين ثم قدم وهو مسلم » 
وادعى انه اسلم فى أاول ما غاب .. ففيب قولان إحدهما .: أنه. لا يقيل قوله 
ويطالب بجزبة ما مضى فى غيبته فى حال الكفر »لان الأصل بقاؤه على الكفر.. 
والثانن : أنه يقبل لأن الاصل براءة الذمة من الجزية ٠‏ + 3001 


الشرح .2 قوله.: ( ربمة) أئ معتدل وحرف الهاء فى المذكر لفة' 
وفتخ الباء فيهما لغة » ورجل مربوع مثله ٠‏ قوله .: ( أدعج العينين أى شديد 
سواد مقلتيهماً وشدة بياض بياضيهما قال فى المصباح : دعجت دعجا من باب 


١‏ رفسا 


تعب وهو سعة مع سبواد » وقيل شدة سوادها فى شدة بياضها فالرجل آدعج 
والمرآة دعجاء » والجمع دعج مثل أحمر وجمراء وحمر ٠‏ قوله : ( مقرون 
الحاجبين ) هو التقاء طرفيهما ؛ وهو مذموم وضيده اليلج وهو أن ينقطما 
جتى يكون ما بينهما نقيا من الشعر » وهئ محمود مكنذا آفاده ابن بطال : 
وقوله : ( أقنى الآتب ) قال : القننا احديداب الأقف مم ارتصاع 
قصبته ٠‏ أ ه ٠‏ والاستظهار من استعمال الظهير » وقد كان الرجل اذا سافر 
أخذ مع بعيره بعيرا آخن خبوفا أن بعيا بعيره فيركب الآخر ؛ والبعير هبو 
الظهر ٠‏ فييكون معنى الاستظهار الأخذ بالحسزم واليقين حتى يكن الام 
ظاهرا لا خفاء فيه ٠‏ 


أما الأحكام فاذا عقد الامام الذمة لقوم فانه يكتب أعدادهي ب وهو 
باب من أهواب الدقة والضبط اذ يسمى فى زمامنا تحقيق الشخصية » أأو 
الفيش والتشبيه ٠‏ فاذا عرفت أن الشيخ أبا اسحق الشيرازى رحمه الله 
تعالى كان من مواليد اآخر القرن الرابع وكانت وفاته آخر الربع الثالث من 
القرن. الخامس أدركت أن دولة الاسلام هى صاحبة الفضل على العالم فى 
أبجاد هذا النظام والذى أصبح عاما إنظم جميع الناس » حيث ,يبحمل كل 
شخص هوزبية تحتوى أوصافه » ولا تخرج عما آقاده صاحن الممذب هناء 
من كتابة أعدادهم فى الديوان » وكتابة أسمائهم » ووصف كل واحد م: 
بالصفة التى لا تختلف على مرور الذيام من. الطول أو القصر أو البياض أو 
السواد » وما أشبه ذلك ٠‏ ويجعل على كل عشرة أو عشرين على ما براه 
عريفا » ليتخبره بمن .يخرج منهم من الجزية بالموت والاسلام » ولمن .بدخل من 
أولادهم بالبلواع بالجزية » والذى يقتفضى المذهب أن الغريف .نكنون مسلما 
لأن أهل النمة غير مأمونين على ذلك » وتؤخذ منهم الجزية ٠‏ كما وخذ دن 
غيد أذى فا قوول أو فعل » ويكتب لمن أخذ منه جزيته كتابا لييكون له حجة 
اذا طليه + وروى أبو داود عن صفوان بن سليع عن عدة من أبناء الصحابة 


عن آبائهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ظلم معاهدا أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقنه أو أخذ شيئا بغير طيب نفس منه فآنا حجيجه ,بوم 
القيامة © ٠‏ 


مساأالة ‏ ذذا'مات الامام أو عزل قام غيره مقامه فانه ينظر:ى.أهل 

الذمة ‏ فان كان الامام الذى قبله عقد لهم الذمة عقدا صحيحا ‏ أقَرْهم 

عليه » لأنه عقد مزويد » وان فاسدا غيره الى الصحة ؛ لأنه متصبوب لمصالح | 
المسلشين » وهذا من مصالجهم »:فان ادعى قوم من أهل الذمة آن الامام عقد ٠‏ 
لهم ولا بينة رجع اليهم لأأنه لا يسكنه التؤصل الا من جهتهم فان ادعوا , 

أنه عقد لهي الذمة على أقل من .دينار قيل لهم : هذا عقد فاسند ».فاما أن 
نعقدوا .عقدا صحيحا والا رددناكم الى.داز الحرب » وكنتم حريا لنا ء لأن 
أقل التجزية دينار ٠‏ قيل للشنيخ أبى حاند : اليس الثورى بحيز العقد .يفسا ! 
أداه اليه اجتهاد الامام ؟ فيجب اذا صح عقد' الامام لهم يدون الديناز أن 
لا ينقص حكمه ء فقال : ان الاجماع قد حصل بعد الثورى آن الجزية 
لا يجوز أن :تنقص عن ديار » وان ادعوا أن الأول عقد لهم الذفة على دينار 
عن كل رجل منهم فالقول قولهم مع أبمانهم » واليبين ها هنا مستحبة » لأن 

دعواهم لا تخائف الظاهر « فان أسلم منهم اثتان وعدلا وثتنهدا أن الامام, .. 
الأول عقد لهم الذمة على أكثر من دينار » وشهد بذلك رجلان مسلمان من 
.غيرهم » أخذوا يما عقد عليه الول » لأن ذلك قد لزمهم:» فان قال بعضهم 
عقد لنا الذمة على دينارين عن كل رجل منهم » فيجب قبوله » وان قالوا : 

كنا تردى الى الأول عن كل .رجل دينارين دينارا حزيه ودنارا تطعا ::: 
.غالقول قولهم مع آيماتهم أ» لأنه لا بعلم الا من جهيتهم » واليمين هنا واجبة : 

أن دعواهم تخالفت. الظاهر ٠‏ فمن حلف لم بلزمه الا ديناز » ومن نكل لزمه 
الديناران » وان غات ذمى ثم قدم وهو مسلم وادعى أنه أسلم من حين غاب 
فقيه قولان أحدهما : يؤاخذ يجزية"ما مفى من السنين.» لآ الأصبلى بقاؤه 
على الكفر'» والثافى : يقيل قوله مع 'بمينه لأن الأصل براءة ذمته من الجزية 


الله تعالى أعلم * 


ذرها 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب عقد الذمة 


لا يصح عقد الذمة الا من الامام أو ممن فوض اليه الامام » لانه من المصالح 
العظام » فكان الى الامام . ومن طلب عفد الذعة وهو مهن يجوز اقراره دل 
الكفر بالجزية وجب العقد له » لقوله عز وجل : ١‏ قائلوآ الذين () لا يؤمنون 
بالله ولا باليوع الاخر » ولا بحرمون ما حرم الله وزرسوله » ولا يديئون دين 
الحق » ثم قال  :‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون » فدل على أنهم 
اذا أعطوا الجزية وجب الكف عنهم » وروى بريدة رضى الله عنه : ٠(‏ أن النيكا 
على الله عليه وسلم كان اذا بعث أميرا على جيش قال : اذا لفيت عدوا من 
الشركين فادعهم الى الدخول فى الاسلام » فان أجابوك فاقبسل منهم وك 
عنهم » وان آبوا فادعهم الى اعطاء الجزية » فان فعلوا فاقبل منهم وكف 
عنهم » ولا يجوز عقلد الذمة الا بشرطين » بذل الجزية » والتزام احكام الكسلممن 
فى حقوق الآدميين » فى العقود » والمعاملات » وغرامات المتلفات . فان عفد 
على غير هذين الشرطين لم يصح المقد » والدليل عليه قوله عز وجل.: « قائلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا 
بدينون دين الحق من الذين ونوا الكتاب حتى بعطوا الجبزبة عن يه وهم 
صساغرون » والصغار هو أن تجرى عليهم أحكام اللسامين » ولا فرق بن 
الخيابرة وغيرهم فى الجزية » والذى يدعيه الخبابرة أن فعهم نابا من على لي 
ابى طالب ترم الله وجهه بالبراءة من الجزبة لا اصل له » ولم يذكره احد بان 
علماء الاسلام » واخبار اهل الثمة لا تفيل » وشهادتهم لا تسمع ٠,‏ 


الشرح قوله تعالى : قائلوا الذين لا يفومنبون الآية » مضى بيانها 
ف غير موضع » وحدنث برئدة » أأخرجه مسلم والترمذى وصححه ابن ماجه 
وألحمد فى مسنده وقد مظلى قَّ دعوة الأمير عدوه قبل القتال من الجماد 
والسين بلفظه كاملا ٠‏ 


أما اللغات ' ' فقوله : ( عن ,بد ) قال ابن عباس : .يدفعها بنفسه غين 


, الآبة 9؟ من سورة التوبة‎ )١( 


مستنيب فيها أحدا وروى أبو البحترى عن سلمان قال : مذمومين * وروى 
معمر عن قتاذة قال : عن قهر ٠‏ وقيل :"عن بعض انعام متكم عليهم لأنهم اذا 
أخذ منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك ٠‏ قوله.:.( الخيايرة ) أى :أهل خيبن»* 
: :اما الأحكام فانه لا يصح عقد النامة آلا؛ من الامام أ من الفناكت:” 

عنه » لأنه من المصالح العظام » واذا طلب قوم آن :يعقد لهم. الذمة وهم ممن. ؛ 

جوز لهم عقدها ‏ قال أصحابنا البغداديون وجب على الامام عقدها لهم ٠‏ | 
وقال النخراسانيون : فيه ونجهان الحدهما : لا يجب عليه الا آن يرى المصللحة ؛ , 
فى عقدها لهي كما قلنا قى الهدنةاء والثانى يحب عليه » وهى الأصح » فدل - 
ْ على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب دفم القتال عنهم ما روى أن النبى صلى ' . 
الله عليه وسلم كان:اذا بعث أميرا على سرية الى آخر ما ساق المصتف من ! 

رواية بريدة رشئ الله عنه ١ ١ ٠‏ 


مننألة قل اضحابنا البغداديون : ولا يصح عقد الثمة ألا . 
57 4 أذ هبو عتيد نتوالاه الامام ألو من دنوب عنه نه من المضالح العظام 34 : 
وأهل الكتاب أو أهل شيه الكتاب هم الطرف الآخر ٠‏ : م 


ويقول الدكتور عبد الحميد متو إلى (41 ف كتابه القيم ) ميادىء نظام 0 
الخكم فَْ الاسلام ) 3 : 1 ' 


ان بض علماء.الشريمة وفقهاء القانون. الدستورئ الوضعى ب فيما. 
لاحظنا # تقرروان أن الاسلام شأنه شنآن الأنظمة الدنسوقراطية الحدكة: : 
ب نخد بمبد؟ مساواة الأفراد أمام القانون ».على آنه مدو لنأ آنه اذا كان | 
الاسلام قد أجاء ب قىّ:ميدان المساواة بأحكام لا تسمو عليها. شريعة من: 
الشزائع: السناوية » ولم يكن يدافيها حّن ظهوره ‏ تشريع من التشريعات 
الوضعية » قهذم الكثير بمن الأوضاع و العادات المنافية للمساواة الثى:كانت 
سائدة قى الحاهلية » آنه مما بعد محافيا للحقيقة » منافيا للواقع أن قال :. . 


(1) الدكتور عبد الحميد متولى هو استاذ القثانون الدستورى والانظمة 
السياسية بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية <١ ٠‏ / ش 


هاا 


ان الاسلام يأخذ بمبدا المسائاة بين الأحر ار والأرقاء » كما أن للمرآة مركزا 
خاصا :يختلف عن ركز الرجل ثم عرج على حالات الذميين فقال : 


الذميون (او اهل الذمة ) 
. ومبدا المساواة فى الاسلام 


,جدر بنا هنا آنا نبين أوالا ماذا قصل بالذميين » ثم بين ما لهم فى 
الاسلام من بحقوق: 3 وم ركزهم باللسنة لغيرهم من رعايا الدولة الاسلامية 
من المسلمين » والى آى حد يتساوون بهم ثم قال عن الذميين ٠‏ 


هم أهل الكتاب ( وكانوا عادة من اليهود والنصارى ) الذين بقيمون 
داخل حدود الدولة الاسلامية ( أو ها تطلق عليها ان الاسلام )ا ويشرون لها 
بالولاء والذمة والطاعة ٠‏ وسبموأ] ( ذميين ) أو (أهل ذمة) الأنهم قوم تمنحوا 
ميثاق أو معاهدة ( ذمة ) ويستمتعبون بها بحقوق معينة ثم قال : الى أى حد 
تطبق..المساواة فيما بن المسلمين والذميين فى الدولة الاسلامية ؟ 


بسر الاسلام بين المسلمين والذميين فى كثير من الشسكون » فهو 
كفل لمؤلاء كما يكفل لأولئك حريتهم الشخصية » وحرية ابداء الرأى 
( بالشروظ .التى سبق لنا بيانها ) وحرية العقيندة وحرية اقامة الشمائر 
الدينية » كما :كفل لحمابة أموالهم و توسهم واعراضهم 3 وحرية نشاطلهم 
ف الميدان الاقتصادى. 8 


كما أن الاسلام من الذميين # كما يمن المسلمين # ضد العوز 
والحاجة »وق ذلك بيذكر عن عمر أنه وجد شبيبخا يهوديا ضريرا يتتكفف 
الناس » فكخذه عمر الى خازن يبت المال فقال : « انظر هذا وضرباءه » فوال” 
م أنصفناه أن أكلنا شبيبته م تخذله عند الهرم 6 


حرمة الملكية' # كنا مسوى الاسلام بين اللسلمين والذميين فى احترام 
حقوقهم © الملكية 3 ساق أمثلة » 


آمام القضاة ب وذكر أمثلة على المساواة التامة بين المنبلمين والذميين' 
أ:مام. القضاء ١ ٠‏ 1 0 
والكتاب يتعرض لكين من الاعتراضات التى توبجه للنظام لاسنلامن 

بالتنقيذ والتحليل والاحابة فجزى الله صاحية عن عمله خير الجزاء ٠‏ 

ونرجم الى عقذ الذمة.» فاذا طلب قوم من الكفار أن تعقد لهم الذمة , 
وهم ممن يجوز لهم عقدها قال ]صحابنا البغداديون : وجب على الامام . 

عقد لها ٠‏ وقالا الخراسانيون : فيه وجهان ‏ ؟حدهما : لا يجب عليه الا أن 
ير المصلحة فّ عقدها لهم كما قلنا ف الهدنة . .والثانى : يجب عليه وهو 
الأصح لقوله تعالى : « قاتلوا الذين له يؤمئون بالله ب الابة 50 فأمز بقتال 
أهل الكتاب الى أن بذلا الجزية » فدل على أنهم اذا بذلوا الجزية وجب 

دفع القتال عنهم .وعن سليمان بن بزيدة عن آبيه قال : كان رسنيول الله 
صلى الله عليه وسلم :اذا آمر آميرا على جنشن أو سرية أوصاه فى نخاصصته 
نتقوئ: الله ومن معه من المسنلمين خيرا » ثم قال (اغزوا بسم الله فى سبيل 
لله » قاتلوا من كفز بالله » اغزوا ولا تغلواً ولا تغدرواء ولا تمثاوا ولا نقتلوا 
ولندا ‏ واذا. اقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث نخصال ‏ أو خلال 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم »ثم ادغهم الى التحجول من دازهم :الى دار 
المهاجزين » وآخبرهم نهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهو: ما على 

المهاجرين » فان آبوا آنّ يتحولوا منها فأخبرهم آنهم نكونوان كاعراب ؛ 

المسلمين نجرئ عليهم الذى يجرئ: على المسلمين » ولا. يتكون لهم فى ألفىء. ! 

والفنيمة قىء الا أن مجاهدوا مع المسلنين » فان هم آبوا: فسلهم الجزية فان ١‏ , 

آجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وان آيوا فاستتعن بالله عليهم وقائلهم ؛ واذا ١‏ 

. حاضرت أهل حصن فآرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة ثيه » قلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه » اولكن اجمل لهم ذمتك ؛ وذمة أآضحابك ؛ فاتكم ان 
تحقروا ذمتتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تحفروا ذمة الله وذمة زسولة ©» 
واذا خاصرت آهل لحصن وآرادوك أن نتزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 

)١(‏ الآبة 9] من سورة التوبة . : ش 


لبقن 


حكم انه » ولكن أنزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب فيهم حكم 
الله أم لا 15 رواه مسلم وأصحاب السئن وأحيد ٠.‏ 

مسأل قل البغداديون من اصحابنا : ولا يصح عقد الذمة الا 
مؤابدا » وقال الخراسانيون : فيه وجهان ؛ أحدهما : نصح مؤقتاء فانه 
عفد أمان فصح مؤقتا كالهدنة ٠‏ والثانى ألا فصح الا مؤبدا وهو الأصح » 
لأن عقد الذمة انما نصح بالتزام أحكام المسلمين وذلك .قنفى التأميد ٠.‏ 

أذا ثبت هذا فان عقد الذمة انما بصح بشرطين أحدهما : أن بجعل 
عليهم جزية فى كل حول على ما مضى ٠‏ والثانى آن يلتزموا بآحكام المسلمين 
فى حقوق الآدميين لتوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنبون بلله والا باليوم 
الآخر ب الآية » ومعنى قوله تعالى : « حتى يعطوا الجزية عن إبد وهم 
صاغرون » لم بلتزموها » كقوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وكنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم 27 » والمراد به التزمىا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ 
وسميت الجزية جزبة لأنما عبن جزى يجزى اذا قضى ٠‏ قال الله تبارك 
وتعالى : « واتقوا .وما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا © » أى لا تقفى ٠‏ 
وقول العرب : جزيت دينى اذا قضيت ؛ ومعنى قوله : « عن دد » فكما 
مضى وآما الصغاو فقال الشافعى .رحمه الله تعالى ىق المختصر : « هو جريان 
أحكام الامام عليهم » لأنهم اذا تحاكموا اليه حكم عليهم بحكمه » وهذا ذل 
لهم: وصغار » لأنهم يعتقدون بطلانه » ولا يقدرون على الامتناع منه ٠‏ قال 
فى الأم : « الصغار هو التزامهم لجربان أحكامنا عليهم فى عقذ الذمة » ٠‏ 
فيكون الصغار على ما قاله فى الام : هو تفس التزامهم لجربان آخكام 
الاسلام « وعلى ما قاله فى المختصر 0 الصغار هو جربان أحكام الاسلام 
عليهم » والصحيح ما قاله فى الم وقال الشافعى أيضا :.الصغار أن :و خذ 
منهم الجزية وهم قيام والااخذ جالس ٠‏ وقال بعضهم : الصغار أن رخذ 
منهم الجزية وهم قيام الى اليسار ٠‏ 

فر ع ٠‏ ولا فرق ف الجزية بن يمود خيبر وغيرهم » وما :بدعيه 


. الآبة ه من سورة التوبة‎ )١( 
. الآبة م؟ من سورة البقرة‎ )( 


أهل خيبر أبن معهم كتابا من على.رضى الله عنه باسقاط الجزية عنهم لا يصح ء 
لذنه لم إنذكره أحد من علماء المسليين 4 ولأنهم ادعوا فيه شهادة سنعيك بن : 
معاذ ومعاوية رضى الله عنهما 1 وثار دخه بعك مورت سعك ث وقبل اسدلام 
معاوية رضى الله عنهما ٠‏ اذ أن سعد! مات بعذ الخندق بشبهر حيث رمى , 
ش قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعسل . .وان كان اهل الذمة فى دار الاسلام اخدوا بلبس الفيار 
وشد الزنار والقيار أن يكون فيما بظهر من ثيابهم ثوب يخالف لونه لون تهارهم 
كالازرق والاصفر ونحوهما » والزنار أن بشدوا فى أوساطهم خيطا غليظا فوق : 


روا 


الحكم بن عمرو ا ال ا ا 0 


حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى 39 
حكيم بن معاوية بن حيدة 1 
الحليمى ع الحسين بن الحسسن بن محمد بن حليم الشسيخ الامام 
ابوامك الله الحليءئ لفق تيسن 
حماد بن أبى سليمان ا 0 200 
حمنة بنت جحش 6..2 64.56 2 ه؟؟ 4 .مه)؛ اهمه لامم)4 6مم» 
ردن 
حميد الأعرج ْ 3 
حميد بن عبد الرحمن الحميرى 050 ال 


الحناطى - أبو عيد الله الحسين بن محصف يبن عيد الله الطبرى 05 


21١1١564 2 6 5‏ 55415 25/4 ه33 556512 2 )15 ارام 


ابو حنيفة ب النعمان بن ثابت الامام 254 ."40 )"52 ىاه 
26526525 .صلا ء لا ؛ كلا؛ .١ل‏ 256 216 ١ل‏ 25.4 25# 
١58‏ ء2 ه١21‏ كه( )2 لره| 2 كه » .ل( 2 4لا 24 هلا( » كلم 2 55١‏ ) 
5154 5212" 2 515 2؛ كمع 2 6" 2 ذل" 2 .لم5 2 لإلمر؟ 2 551١‏ ) 
ل . اتير ف ار ف الر لي ا ل نش لبرش ب ريا . الث الت 
لس . تحف :د نحض . انحف ‏ يفف 2 ناي ب ك7 2 لط ف لش اق 
١1‏ 24 111 »4 هلا؟ © مام 2 1ه 2 7ه 2 معهم»© لمم )2 وهه )2 همهم 2) 
لاكه »© ككم» .لاه »2 لالام 2 كلام ) [إؤره 2 كاره > ملره > لماه » )ذه > 
كذم »2 ذه 2 كه 4 5.5 515511542 2 ؤزد؛ لج 

خارجة بن زبد بن ثابت 7و 

أبو خالد الدالانى ب الدالانى 

خالد بن ابى الصلت 4 

خزريمة (رض ) هو ابن ثايت 1 لقي 


ابن خزيمة أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة لاما 2 255 5زل» 


5.5 )لمكم »2 مهمه 
الخضرى ب أبو عبد الله محمد بن احمد المروزى ‏ 565 2 مع69 دوم 
كوه 1 
الخطابى ‏ ابو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم م6 64 6455م 
ادك ياي الي ال ل لي ل لت الى لقت 01 شال 
١697 415. 6 1‏ 589/4( ؛ إم 1 4 5ز1 2 كخ 1 2 م1 52 2 
ا ا ل 0 ل 


4 
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الخطيب البغدادى ايلات 
الخليل بن احمد ْ ١17‏ 


> 


فى الرجال » وان لبسن الخفاف جا الخفين من لونين ليتميزن عن النسساء 
المسلمات » ويمنعون من ركوب الخبل ما روى فى حديث عبد الرحمن بن غنم : 
« شرطنا ان لا نتشسبه بالمسلمين فى مراكبهم )) وآن ركبوآ الحمير والبغال 
ركبوها على الائيف دون السروج » ولا يتقلدون السسيوف » ولا ببحملون 
السلاح > .ا روى عن عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : ١‏ ولا ذركب بالسروج» 
ولا تتقلد بالسيوف » ولا نتخذ شنا من السلاح ولا نحمله » وبركبون عرضًا 
من جانب واحد » لما روى ابن عمر أن عمر كان يكتب الى عماله بامرهم ان 
بجعل اهل الكتاب المناطق فى اوساطهم » وأن يركبوا الدواب عرضا على شق. ١‏ 


فصل ولا ببداون بالسلام ويلجاوان الى اضيق الطرق » لما رؤى 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 
لقيتم المشركين فى طربق فلا تبداوهم بالسلام » واضطروهم ألى اضيفها » ولا 
يصدرون ف المجالس لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر : « وان نوقر 
السلمين »> ونقوم لهم من مجالسنا اذا أرادوا الجلوس » ولأن فى تصديرهم فى 
المجالس اعزازهم لهم وتسوية بينهم وبين السلمين فى الاكرام فلم يجز ذلاك . 


الشرح خبر كتاب عبد الرحمن بن غنم لعمر مفى تخريجه ولفظه 
عند البيهقى وغيره .٠‏ وعبد الرحمن: بن غنم الأشعرئ اأحد الذين أسلموا زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم. بره » فهئ قد أدرلة: الجاهلية والاسلام 
ودخله » ولكنه .يمد من الطبقة الأولى من .التابعين' ٠‏ وزئعم بحيى بن يكين 
أن له صحبة ؛ وقال ابن يونس : قدم فى السفينة » وذكره. العجلى ف كيار 
التابمين عن عمر وعثمان » وعنهِ شمر بن حجوشب ومكحول وعمير بن هانىء » 
وخلق » قال أبن عبد البن : كان آفقه أهل الشام ».قال خليفة : مات سنة 
ثمان وسبعينا ٠‏ وحدنث : « بعثت بالسيف يتن بد الساعة 6 ربواه أحميد 
وأبو يعلى ق مسندايهما والطبرائى كلهم عن ابن عمر رضى الله عنهنا ٠‏ 


أما اللفات فقوله : ( آخذوا ) أي الزسوا و ( لبس الغيار ) قال ى 
القامبوس : والغيار بالككسر البدال ٠‏ وعلآمة آهل الثامة كالزتار ونموه ء 
واسمه الغيار بالفتح والمصدر بالكسر كالقخار والشعار والدثار ٠‏ والطيلسان 
من مادة طلس يقال : طلس الكتاب يطلسه محاه كطلسة » والطلس بالكسر 
الصحيفة أو اللميحوة والوسيم من الثياب وجلد فخذ البعير اذا تساقط 
شعره » والذئب الأمعط » وبالفتتح الطيلسان الأسود » وهى الرداء يشتمل 


إفرى 


به الرجل على كتثقيه وتاهره » وقد يَكَون مقورا » والطلاسة مشددة ل خرقة 
شح بها اللوح » والأطتس الوب الخلق والطيلسان وااطيلس معرية 
أصلة تالسان » ويقال ف الشتم يا ابن الطيلسات + أى انك أعجمى والجمع 
عليالسة » والهاء فى الجمع للعجمة » وطيلسان اقليم واسع من نواحى حى الديلم م 


(قوله ) : ( الاك ) جمع أكاف ككتاب وكتب > وغراب لغة فيه » وهى 
.رذعة الحمار » والأكافٍ ضائعه » وآكف. الحمار إبكافا غ:وأكفة تأكيفا : 
شيده عليه ٠‏ قوله : ( ولا يصدرون ف المجالس ) أى لا تتصدرون تصادر 
الساتة ٠‏ ' 


اما الاحكام ٠.‏ نذا ققد مام اشم ققوم من شرك فاك بار أن 
بخالفوا المسلمين ف الملبس فيكون: فِيمأ ظهر: من ثيابهم' لون أبخالف ثياث 
المسلمين » وقد جد العمراتى ق البيان أن اللون الأصفمر أولى باليهود » 
والأدكن أولى بالنضارئ قلت : وله آظن أن هناك دايلا صحيحا على هذا اللا 
اذا كان منفهوم الضعاء .قتضيه"» وخبر عبد الرحمن بن غنم ربما ب اذا صتح ' 
كان لأهل بلد من الشام كانت لهم مواقف من الاسلام والملمين غاذرة ؛ 
فكان من المناسب أن يعرفوا بين الناش وأن يوصموا بالذل والعار نتبجة 

ما قالوه للزوم » فلقد قالوا لدهاقين الروم وقادة جيوثنهم : < دعونا نقائل 
هؤلاء فنحن عرب وهم عرب 4. وتحن أعلم بقتالهع منكم » قد كان مقف 
عرب الشام من العرب المسلمين ل الزومانى » 
والمحررين. لهم م الطاغان والجبارين انتسم بالغدر والخياتة والخسة: 6 
فكان من الححتم على عمر رضى الل عنه أن بذيق هؤلاء يعض م كسبواً من 
اؤمهم ودناءتهي » والا فانه "ليس فى القرآان ولا فى السنة مأ ندل على : أن نا في 
هذا الخطاب سنة متبعة مرفوعة » ثم ان :خطاب هثؤلاء النصارى يدل بصورت ' 
هذه على أنهم ارتكيوا شيئا. :جنب هوا مؤلاء المامنين يرمدون. أن يمحوا 
آثره » بأن تنازلوا امن جانبهم عن كثين من بع مظاهرهم التافهة :ألتى 
لا تش .على كيان خرنتهم فى آداء بعدامم داخل بقايا كنائسهم 0 
يرفعوا رءوسهم + قائلين :. : 1 


«لانتعبه بالل قا لام قا و» من ندوة ولاق عيامة » 


نف 


ولا" نعلين » وأن نشد الزنا نير فى أوساطنا » وأن نحر مقاديم رءعوسنا » ولا 
نشد نتشبه بهم فى مراكبهم ؛ ولا تركب السروج ولا تتقلد السيوف ء ولا تتخحذ 
شيئا من السلاح ولا تحمله » .. 


وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يسلم الراكب على 
الماثى 1 والماثئى على: القاعد ؛ والقليل عنى الكثير » وقال صلى ألله عليه 
وسلم : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام 4 وآذا لقيتموهم فى طرق 
فأضطروهم الى أضيقها » متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 
فاذا خالف أهل الذمة المسلدين فى الزى والملبسن ما ذكرنا » أمكن السلام 
أن يأتى بالسنة المشروعة فى حق المسلم والذمئ » فاذا لم بخالفوهم بذك 
ربما ابتداً المسلم بالسلام على الذمى ظنا منه بأنه مسلم ؛ أو ترك السلام 
على المسلم أو اضطره الى أضيق الطربيق ظنا .منه نأنه ذمئ » فآامر الذمى 
بالغيار فى اللباس والزى والزنار للتمييز ٠‏ وان شرط عليهم أحدهما آخذوا 
به م لأن التمييز إيحصل به » وانما أمروا بالخاتم فى رقابهم لتيميزوا عن 
المسلمين فى الحالة التى إتجرون فيها من اليابهم فربما اجتسع موتى المسلمين 
وموتى أهل الذمة ولا ثياب عليهم ؛ فلا بتميزون للصلاة عليهم الا بذلك : 
ولا يمنع أهل الذمة من لبس العمامة ولا الطيلسان ٠‏ وقال أبو حنيفسة 
وأحمد : يمنعون ء دليلنا آن التمييز حصل بالغيار والزنار ؛ فلا يمنعوا من 
أبسهما كالقييص ء وهل يمنمون من لبس الديناج والذهب ؟ فيه وجهان : 
آحدهما : يمنعون لما فيه من التجبر والتعظم ٠‏ والثانى : لا يمنعون كما 
لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان ٠‏ وما أحوجنا ف عصرنا هذا 
وقد صارت الآمة الاسلامية الى ما صارت اليه # الى أن نصاول الحجة 
بالحجة والفكر بالفكر » والعقيدة بالعقيدة , وأن اعتر المسلم نكرامله . 
وأن ,يسمو مستعليا على غير المسلمين ؛ استعلاء يليق بعظمة الاسسلام ع 
وطهارة شريعته » وحسب المثومن انه يسير, فى موكب نورانى آوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذين فعه ٠‏ فاللهم احفظ علينا نعمة الايبان انصون 
انسائيتنا فى معارك الكرامة والشرف فى عالم يتألب شياطينه وأجنادهم على. 
تعاليم الاسلام ‏ الحزيف *.فان لم ببق لنا من احياء السنة الا .أن يعتز'المسلم 


كمف 


عغرة الأسلام. » وأن : بهن ولا ستخذئ أمام جحافل أعداء الاسلام لكان 


فرع وترخذ ناء أهل الذمة بلبش الغيار والزنار والخاتم فى ١‏ 
رقابهن » فان لبسن الخف كانت لونين لا روئ أن عمر ,رضى الله عله كتب ' 
الى أمراء الآفاق أن مروا نساء أهل الأديان يعقدون زنانيرهن ٠‏ قال الشيخ 
أبو حامد : ويكون زنارها فوق ثيابها ».وذكر المصنف هنا واين الصباغ في " 
الشامل أن بزناها يكن تحت ازارها » لأنه لو كان فوق الازار فانه يكثيف 
5-5 جنمها » والذى يقتفى المذعب أنه آراد بذلك الرداء اذى _لمنتر. 
به رأسها وعنقها 'فواق الثوب الذى :عند به حقويها ليخصل التمبيز ٠‏ فأما 
اذا كان مستورا لا ظهر :فلا فائدة 0 : 


فرع “قد ذكرنا أنهم: لا ببدأون بالسلام » ويضطرون الى 
أضيق الطرق لما ذكرناه من الختر » فان قعدوا مع المسلمين ى مجلس لم ْ 
عدوا في صدر المجلس لأن فى ذلك. اغزازا لهم » وان: قعدىا' ف نجلس 
أوآراذ المسلمون القغود فيه قاما منه للمسلنين » لما فى كتابهم لعمر : « وأن 
نوقر المسلمين » وقوم لهم من مجلسنا اذا آرادوا الجلوبى, » والله الك 


 ملعأ‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
قصل " ويمنعون من احداث بناء يعلو بناء جبرانهم من المسلمين » 


لقوله صلى الله غليه وسلم : ( الاسسلام نعلو ولا يعلى » وهل بمنعون من 
مساواتهم فى:البنساء ؟ فيه وجصان احدهما : انهم لا يمنعون » لأنه يؤمن أن 
ْ يشرف الشرك على المسلم . والثانى : انهم بمنعون لأن القصف أن يعاو الاسللام » 
ولا يحصل ذلك مع المساواة . وان ملكوا دارا عالية اقزوا عليها » وان كانتا 
أعلى من دور جرانهم » لأنه ملكها على هذه الصفة » وهل يمنعوان من الاستهلاء 
فى غير محلة السلفين ؟ فيه وجهان ]جدهما : انهم لا بمنعون » لأنه يؤمن مع 
٠‏ البعد أن بعلو على اللسلمين . والثاني :انهم يمنعون فى .جميع البلاد » لانهم 
يتطاولون على المسلمين ٠‏ ا 


قصل" ١‏ . وبمنضون من اظهار الخمر » والختزير » وضرب 


دن 


النواقيس © والجور بالتوراة والانجبل » واظهار الصليب » واظهار أعيادهم » 
ددئع الصوت على موتاهم > لما روى عبد الرحمن بن غنم فى كناب عمر رمى 
ل عنه على نصارى الشام : « شرطنا أن لا نبيسع الخمور » ولا نظهر صلياننا 
إولا كانبنا فى ثىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب نواقيسةا إلا 
ضربا خفيا ء ولا نرفع اضواتنا بالقسراءة فى كنائسنا فى ثلىء إمن حضرة 
اللسلمين » ولا نخرج شعانيننا ولا باعوئنا » ولا نرفع اصواتنا على موتانا » , 


فص ل! وبمنعون من احداث الكنائس. والبيع والصوامع فى يلاد 
السلمين » لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أذه قال : (١‏ يما مصر مصرنه 
العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة » وروى عب الرحمن بن غنم فى كناب 
عمر على نصارى الشام : « انكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على انفسسنا إن 
لا نحدث فى مدائننا ولا فيما حولها ديرا , ولا قلالة » ولا كئيسة » ولا صومعة 
داهب » وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ؟ بنظر' فيه ب فان 
كان فى بلد فتح صلحا » واستئنى فيه الكنائس والبيع , جاز !قرارهما » لآنه 
اذا جاز أن يصالجوا على أن لنا النصف ولهم النصف » جاز إن يصالحوا على 
:أن لنا اليلد الا الكنائئس والبيع ٠‏ وإن كان فى بلد فتح عنوة أو فتح صلحا »“ؤلم 
نسستئن الكنائس والسيع ففيه وجهان احدهما أنه لا .يجوز كما لا يجوز اقرار 
ما أحدثوا بعد الفتح ٠‏ والثانى : أنه يجوز » لأنه ها جاز اقرارهم على ما كانوا 
عليه من الكفر ؛ جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر » وما جاز تركه من ذلك فى 
دار الاسلاع إذآ انهدم فهل يجوز اعادته ؟ فيه وجهان أحدهما : وهو فول أبى 
سعيد الاصطخرى وابى على أبن أبى هريرة : أنه لا يجوز لما روى كثر بن فرة 
قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لا تبنى الكئيسة فى دآر الاسلام ولا يجدد ما خرب منها » وروى 
عبد الزحمن بن غنم فى كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام : « ولا يجدد 
ما خرب منها ») ولانه بناء كنيسة فى دار الاسلام فمنعه منه كما لو بناها فى 
موضع آخر ٠‏ والثانى : أنه يجوز لانه لما جاز تشييد ما تشعت مها جان اعادة 
ما إنهدم . وان عقدت الذمة فى بلد لهم يشفردون به ام بملعوا من احداث 
الكنانس والبيع والصوامع » ولا من اعادة ما خرب منها » ولا يمنعون من اهار 
الخمر »> والخارس » والصليب » وضرب الناقوس » والجهمر بالشوراة 
والانجيل » واظهار ما لهم من الاعياد » ولا يؤخناون بلبش الفيار » وثناد 
الزنانير » لأنهم فى دان لهم.فلم يمنعوا من أظهار دينهم فيه » م 


الشر اذا أراد أهل الذمة بناء منازل ف محلة المسلمينٌ نموا 
أن يكون بناؤهم أعلى من بناء من عليهم من المسلمين . ولى:فقه المبيلمون 
قيمة هذه المعانى ‏ لما نطاول الكافرون قى البنيان عليهم » وملكو! هندسة 


زناونا 


ذو اطيح السحاث 3 وهم 0 يزالون بدرجون ف بدروم.) الحياة م6 والناس 
من فوقهم ملكان أزمة القوة والحضارة وهم عن هذا غافاون » ولو عقلوا , 
مبادىء الاسلام وما تحتوزنه امن معطيات التعوق والسيادة حتى انه ليحرم . 
أنْ يعلوا بنيان على بنيا نهم ؛ ولا يرتفم صبوت غلى أصوانهم » أجل لو عقلوا 
هذه المعانى التىئ ريما حملها بعض المغرضين ومن تلتوق بهم مدااركهم . 
القاصرة عن شرف هذه المعانى المجيدة على أنها تعصب أو تمييز عنصرق » 
لما حاق بهم الذل والخسران والِسقاء » وتحكم غين المستلمين فى رقاب: 
المسلمين ٠‏ : ْ ْ ِ 


ولقد نوقشت ذات مرق عن سلامة مثل التمييز بين المسلم وغيده حتى 
قيل.: أن الاسلام يجعل غيد المسلم مواطنا من الدرجة الثانية ٠‏ فقلت لهم .: 
اتكم ترون الدنيا الآن تعج بأسباب التمييز بين عنصرى وعقائدى واقليمى 
حتى إن المجازر بين المذهبين الكاثوليكى والبروستاتتى لحرمان آصحاب 
أحد المذهبين من حقوتهم السياسية تخدث بشكل مروغ ف أيراندا ؛ وكلا 
الفريقين على دين واحدٍ + وها هم اليهود يفرقون بين الشرقيين والغرييين ؛ 
فالأعمال الدنيا من نميب الشرقبين ٠‏ بومن تأمل: فى مجربات الأمور لوجد 
كيف تصنع الشيووعية المجازر وحمامات الدم لخصومها » لتحقق ديكتاتورية 
البروليتاربا ٠‏ ؤلنمض ف ايراد الأحكام الشرعية وسيجد: فيها الحناقدون 
على الاسلام أو العدالة والزحمة والقسطاس المستقيم » ليس لها جذور الا 
فى ترية هذه الشريعة السمحة فليلها كنهارها ونهارها كليلها » لاا يزيغ عنها 
الا الهالكون ٠‏ : 00 0 
ذا فت هذا فانه اذا ملك السذمى دارا أعلى من دور جيرانه من 
المسلمِين ببيع أو هبة أقرت كما هى على ملكه + لأنه هكذا ملكها » فان 
انودبت أو بعضها وآزاد بناءها لم كن له أن يعليها على بناء جيرانهة من 
المسلمين ٠‏ وهل له أبن يساوى بناءهم ؟ على الوجهين ٠‏ 

فرع مم الذنيون من اظهار شرب الخمر » وآكل الخنازير 
وبيعها » وضرب الناقوس:» والجهر بالتوراة والانجيل واظهار عنادة الصليب 


مم 


واظتهار ر أعيادهم » ورفع الصوت على موتاهم لما شرطه .التصارى على عمر » 
ويرجغ هنا كله لولى آمر المسلمين ؛ وما يقتضيه ذلك من محافظة على الأمن 
و والنظام والوثام ٠‏ فاث رأى أن فى مثل هصذه الأمور 

ما يؤذى مشاعر المسلمين .ويقلق بالهم كفهم عن الضجيج الشديذ ؛ وأمرهم 
بأداء شحائرهم ما دامو| قد آقروا على ما هم عليه يشرط آلا يكون ذلك 
مقترنا بالتحدى والتحرش والمغاندة للمسلمين ٠‏ 


مسسالة قال الشافعى رضى الله عنه : « ويشترط عليهم ألا 
بحدثوا كنيسة ولا بيعا ولا سجتمما لصلاتهم 6 وجملة ذلك ان البلاد التى 
بنفذ فيها حكم الاسلام على. ثلاثة أضرب ء أحدها : بلد بناه المسلمون 
كبخداد زالكوفة والبصرة » لأن الكبوفة والبصرة بناهنا عمرّ رضى الله عله ) 
فلا بحوز لأهل الذمة إن يحدثرواا بهما- كنيسة ولا بيعا ولا صومعة ؛ بدليل أن 
عمر صالح النضارى على آلا يحدثهزا فى بلد المسلمين ولا ما حوله“ديرا ولا 
صومعة راهب ولا ببعة وروى أن ابن عباس قال : « أيما مصر مصرته العرب 
فليس للعجم أن يبنهوا فيها كنيسة » رواه. البيهقى وفى اسناده حنش 
الصنعانى وهو ضعيف ورواه آحمد أيضا ولكنه احتج به ٠‏ وروى ابن عدى 
عن عمر مرفوعا : < لا نبنى كنيسة فى الاسلام » ولا يجدد ما خرب منهما » 
والثانى : : يجوز » وبه قال أبو حنيفة » لأنه جاز ترميم ما انهدم أو تصدع 
منها جاز اناما ادم نما نابواقا سد هنا جدار جاز اعادته وجما 
واحدا ٠‏ 


20 قلنا : يجوز اقرارها لم .يجز هدمها ء فاذا تصصدعت جاز 
اصلاحها * المنع من ذلك شغى الى خرابها وذهابها فجرى متحرئ 
هدمها وهو غير جائز ٠‏ فاذا وقعت كلها جار بناؤها على أحد القولين 
للشافعى وأحمد وهو قول أبى حنيفة » لأنه بناء لا استهدم فأشبه بناء بعضها 
أذا انهدم ورم شعثها » ولأن استدامها جائزة » وبناؤها كاستدامها وحمل 
الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها.» أى اذا انمدم بعضها. ه 
ومنعه من بناء ما انهندم على ما اذا انهدمت كلها فجمع بين الروابتين ٠‏ 


ينيم 
( المجموع م ؟؟ اج 81 ) 


قال المصنئف رحه الله تعالى 


فصل 2 ويجب على الامام الذب عنهم » ومنع من يقصدهم من ١‏ 
المسامين والكفار » واستئقاذ من آسر منهم » واستر جاع ما أخف من أموالهم » 
سواء كانوا مع المسلمين او كانوا منفردين عنهة فى بلد لهم © لأنهم بذلوا الجزءة 
لحفظهم وحفظ آموالهم ٠‏ فان لم يدفع عنهم حتى مضى حول لم. تجب الجزية 
عليهم » لآن الجزية للحفظ » وذلك لم يوجد فلم يجب ما فى مقابلته ؛ كما 
الا تجب الأجرة اذآ لم يؤجد اللامكين من المنفعة ٠‏ وان أخذ منهم خمر أو خنزير 
لم يجب استرجاعه » لأنه يحرم فلا يجوز اقتناؤه فى الشرع » فلم تجب 
ِ فصل وان عقدت الذمة بشرط أن لا يمنع عنهم :اهل لسرب 
نظرت . فان كانوا 3 السلمين أو فى موضع اذا قصدم أهل اتحسرب كان 
طريقوم على المسلمين ‏ لم يصح الطقد لأنه عقد على تمكين الكفار من اللسلمين. 
قلم يصح . وان كانوا منفردين عن المسلههين فى موضع ليس لأهل الحرت طريق 
على المسلمين صح العقد » لأنه ليس فيه تمكين الكفار من المسامين » وهل يكرءٍ 
هذا الشرط ؟ قال الشافعى رض الله عنه فى موضع : يكره »' وقال فى موضع : 
لا يكره » وليست المسدّلة على قولين » وانما على إختلاف حالين » فاللوضع 
الذى قال : يكرة . اذا طلب الامام. الشرط » لأن فيه اظهار ضعف المسامين. ٠‏ 
وان أغار اهل الحرب. على اهل الذمة و"خذوا اموالهم » ثم ظفر الامام بهم » 
واسترجع ما اخذوه من أهل الذمة ».وجب على الامار رذه عليهم ٠‏ وان أتلفوا 
اموالهم وقتلوا منهم »الم يضمئوا لانهم لم ينتزموا احكام السلمين » وان 
أغار من بيننا وبينهم ههنة على أهل الذمة + واخذوا آموالهم: ؛ وظفر'بهم الامام 
واسترجع ما أخذنوم ؛ وجب رده على /هل الذمة .. وان آظفوا أموالهم وقتاوا 
منهم وجب عليهم الضمان » لانهم التزموا بالهدنة حقوق الآدفيين » وان نفضوا 
العهد وامتنعوا فى ناحية ثم أغاروا على اهل الذمة ٠‏ واتلفوا عليهم اموالهم ء 
وقتلوا منهم » ففيه قولان احدهما : أنه يجب عليهم الضمان ٠‏ والثانى : 
لا يجب كالقوفين فيما نتلف اهل الردة اذا امنتنعوا واتلفوا على السلمين: أموالهم 
او فتلوا منهم "٠‏ | 0 اب باذ 
الشرح هذان الفصلان لم يشتملا على ورحى قرآنى. أو خبر 
نبوى يولك : | 0 ْ 
أما اللفات ..فان قوله : ( .يجب على الامام الذب عنهم ) قال فى 
اللسان : الذب' الدفم والمنع » والذب الطرد وذب عنه يذب ذبأ ادقع وملع 2 ' 


رسيم 


وذببت عنه وفلان عذب عن حريمه ذبا أى يدفع عنهم: » وفى حديث ابن عمرا: 
د انما مصالحهم على وضم الا ماذب عنه » قال الشاعي ؟ 


من ذب منكم ذب عن حميمه | . الو قر منكم فر عن حريمه 


لاطا و شرح غررت الوسدي : هو المنخ والدقع عنهع أن ,بريد 
ظلمهم وهلاكهم ٠‏ 
أما الاحكام اذا عقد الامام الذمة لقوم من المشركين » وجب عليه 
منع من قصدهم بالسوء من المسلمين ؤأهل الحرب وأهل الذميٍ ؛ سسواء 
اق يلد السام واف بلحم النفر قو بده تنؤاء كايا بعر طون ال 
فى العقد أو لم :نكونوا مشترطين _بأن أطلتبوا أ لأنهم بأداء الجصا 
استحقوا الحاظط لأرواحهم وأموالهم وأعراضهم 4 فيلزم الاسام 0 احبر 
عقد الذمة + هذا تقل أصحاينا البغدادين » وقال أصحابنا 2 
ان كانوا فى بلد لمم متفردين به قهل يجب على الامام منع الكفار عنهم من 
غير أن بشرطوا عليه ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما ا 
العقند » والثانى : لا يلزمه لأن الطائفتين كفبار »:ولاا يضرون بالمسلمين 
ولا بدارهم ٠‏ 


وكل موضم قلنا :له الع عنم فلم بشع عنم حتى مشى الصبول 
سقطت عنهع 'الجزية فى ذلك الحول » فان لم يمنع م منهم بعضه لم تجب عليهم 
جزية تك المدة التى لم يتم قيهاء لأ الجراة عو من الت ول بريد 
فان أخذ المسلبون منهم مالا لهم بغير حق وجب على الامام استرجاعه ان 
كال باقيا » أو اسسترجاع عوضه ان كان تالفا الا لعي فانهما اذا تلفت 
فلا بحب عوضها لأنه لا قيمة لها ٠‏ وان أخذ أهل الحرب منهم مالا لهم بغير 
حق .وجب على الامام استرجاعه الن كان ياقيا » أو ا ان 
كان تالما ‏ الا الخمر فانها اذا .تلفت فلا يجب عوضها » لأنه لا قيمة لفاء٠‏ 
وان آخذ أهل الحرب منهم مالا لهم وظفر به الامام رده اليهم فان قتابوا منهم 
أو آتلنوا عليهم مالا » لم يجب عليه ضمان ذلك » لأنهم لم يلتزموا أمنتكام 
الاسلام » وان أغار أهل الهدنة على آهل 'الذمة وأخذوا منهم مالا » رده 


بقام. 


الامام منهم :ان كان, باقيً » أو رد عوضه منهم .ان كان تالا لانم الثرموا” 
بالهدنة حتبون ن الآدميين' أوان انقضبوا الهبنة بوامتتجوا عن الامام بالقتال سم 
فهل يجب عليهم ضمان م أتلقوه من نفس ومالٍل فيه فولان كأهل البغى. 


فرع | وان شرط فى عقد الذمة آن لا يمنع عنمي اهل الجرب . 

, ظرت ل فأن كان أهل الذمة فى وسط بلاد الاسلام أو فى طرق 'منها كان 

١‏ الشرط والعقد باطلين » لأنه عقد على تمكين أهل الحرب من بلاد الاسوم ؛. 
وان.كانوا. فى دان الحلرب أو فيما .بين دار الحرب ودار الانسسلام ».قال 
الشافعى رضى الله عنه فى موضع : ويكرء هذا الشرط ٠‏ وقال فى موضع : 
لا. مكره ٠‏ قال ]صحابناا : ليست على قولين:. وتانملهن على اختلاف: حالين + 
فجيث قال زرتكره.» أراد اذا كان. الاام هب الذى طلب.الشرط ‏ لآن فى ذلك: 
انلهار وهن.على المسلمين » وبحيث قال لا :مكرة ». أبراد. اذلا كان أهل :الدمة 
عم الذين طليعا الثبرطالآنه.ل وعن على ,المسلمين فى ذلك ..٠‏ 1 


“قال المصضنف رخمة الله تعالى ”.. 


ا ون تحاعع مشركان الى خاكم المسلدين نظرت فان كانا 
معاهدين ‏ فهو بالخيار بين' أن يحكم بينهما » وبين أن .لا يحكم ع. لفوكه عز' 
وجل : « فان جاءعوك فاحكم بينهم أو أعرض )١(‏ عنهم » ولا يخلف .اهل العلم : 
١‏ ان هذه الآية "نزلت“فيمن وادعهم رنبسؤل الله صلى الله عليه وسلم من نهود 
المدينة ». قبل فرض.الجزية .' وأن. حكم بينهما لم يلزمهما حكمه ٠‏ وان دما . 
الحاكم احدهما ليحكم بينهما لم يلزمه الحضور ٠‏ وأن كانا ذعيين نظرت ب.فان 
كانا على دين واحد ففيّه قولان أخدهما : أنه بالخيار بين أن يحكم .بيتهما 
ودين أن :لا بحكم .> لانهما كافران » قلا يلزمة الحكم ببثهما كالمعاهدين ٠.‏ وان 
حكم بينهها لم :يلزمهما حكمه ٠‏ وآن دعا أحدهما ليحكم بينهذا ؛ لم بلزمه” 
الحضور ٠.‏ والقول الثانى : آنه يلزمه الحكم بيتهما ».وهو اختيار.المزنى: لقولة 
تعالى : « وان احكم بينهم بما انزل الله () » ولاته يلزمه دفع ما قصف كل'واحد , : 
منهما بفير حق + فلزمه الحكم بينهما كاكسلمين ٠‏ وان حكم بينهما لزفهضا ' ٠‏ 
حكمه. » وان “دعا أحدهها ليحكم بينهما لزمه الحضؤر: ٠.وآن‏ كانا على دينين 
كاليهودى والتضرانى ففية طربقان أحدهما :. أنه .على الثولين وود قله » 


() ,الآئة ع من سورة ة الالدةت * 
(؟) الآبة وغ من سوازة المائدة '. 


يدانا 
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تا 


لانهما كافران » فصارا كما لو كانا على .دين واحد ... والثانى : قول أبى على 
أبن أبى هريرة : أنه يجب الحكم بينهما قولا و<آدا » لأنهما اذا كانا على دين 
واحد فلم بحكم بينهما تحاكما الى رئيسهما » فيحكم بينهما . واذا كانا على 
دبنين لم برض كل واحد منهما برئيس الآخر فيضيع الحق . واختلف 
أصحابنا فى موضع القولين » فمنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وفى 
حفوق الله تعالى ٠‏ ومنهم من قال : القولان فى حقوق الآدميين » وآما حقوق 
الله تعالى فانه يجب الحكم بينهما قولا واحدا » لآن لحفوق الآدميين. من بطالب 
ها وينوسل: الى استيفائها » فلا. تضيع بترك الحكم يبئهها » وليس لحفوق 
الله تعالى من بطالب بها » فاذا لم بحكم بيئهما ضاعت ٠‏ وملهم من قال : 
القولان فى حقوق الله تعالى » فاما فى حفوق الآدميين فانه يجب الخكم بينهماً 
قولا واحدا » لأنه اذالم :بحكم بيئهها فى حفوق الآدميين ضاع حقه ٠,‏ واستضر » 
ولا يوجب ذلك فى حقوق الله تعالى » فان تحاكم اليه ذمى ومعاهد ففيه قولان 
كالذميين » وان تحاكم اليه مسلم وذمى أو مسلم ومعاهف لزمه الحكم بينهما 
قولا واحدا »© لانه يلزمه دفع كل واحف منهما عن ظلم الآخر » فلزمه الدكم 
بينهما » ولا يحكم نينهما آلا بحكم الاسلام لتزوله تعالى : « وآن احكم بينهم بما 
انزل الله )» ولقوله نعالى : ١‏ وآن حكمت. فاحكم بينهم )١(‏ بالقفسط » وان تتحاكم 
اليه رجل وامرأة فى نكاح ‏ فان كانا على نكاح لو اسلما عليه لم بجز اقرارهما 
عليه » كنكاح ذوات المحارم ب حكم بابطاله » وان كانا على تكاج لو أسلما عليه 
جاز اقرآرهما عليه خكم بصحته » لآن انكخة الكذلر محكوم بصحتها » والدئيل 
عليه قوله: تعالى : ١‏ وقلت )© آمرأة فرعون » فاضاف الى فرعون زوجته + 
وقوله نعالى : « وامراته () حمالة الحطب » فاضاف الى آبى لهب زواجته . » 
ولانه أسلم خلق كثم. على انكحة فى الكفر فاقروا على انكحتهم » فان طلقها او 
آلى منها أو ظاهر منها جكم فى الجميع بحكم الاسلام ٠‏ 5 


'قصسل وآن تزوجها على مهر فاسد » وسلم اليها بحكم حاكمهم ؛ 
ثم نرافعا الينا ؛ ففيه. قولان احنهما : .يقرون عليه » لأنه مهر مقبوض فاقرا 
عليها كما لو اقبضها من غير حكم . والثانى : انه يجب لها مهر المثل » لأنهسا 
قفبضنا عن اكراه بغير حق » فكدار كما لو لم تقيض ٠‏ شْ 


السرح. قوله تعالى : « فان جاوك فاحكم ببنهم أو أغرض غنهم «ى 
هى بقية آآبات يرتبط بعضها ببعض تبد بقوله تبازك وتعالى : « ا أيمل؛ 
الربسول لا .يحزنك الذين ,سارءون. فى البكقر من الذين قالوا أآمنا بأفواهمم 


©) الآبة 45 من سورة الائدة‎ )١( 
. الآبة 4 من سورة القصص‎ )( 
. الآبية © من سورة المسد‎ )9( 


لحان 


ولم تمن قلويهم + ومن الذين هادوا سماعون للكذب ‏ سسماعون لوم 
آخرين لم لأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ؛ يقواون : ان نيتم :هذا 
فخذوه وان لم توه فاحذروا ب الى إن قال عز .من قائل مسي 
أو أعرض لاي 


سيك ردلا ثلاثة أقوال ٠‏ أحدها ولك فى فى قله والنضي > 
فتل قرظى نضيريا وكان بهو النضير اذا قتلوا من بنى قرظة لم يقيدوهم م 
واثما ‏ يعطونهم الدية على ما بأتى بيانه » فتحاكموا الى النبى صلى: الله عليه 
وسلم فحكم اتسوية ين التو والنضيرى + فساسمم ذلك » وام يقنلوا ٠‏ . 

الثائى : أنها نزلت اف شان أبى لبابة حين أرسله.النبى صلى الله عليه 
وسلم الى. بنى قريظة فخانه حين شار أليهم آنه الذبح ٠‏ وقد كان ذلك بوم 

حصارهم الاسالوهها الاين 1 وعادم اقول بن العكم #كاثار الى جلقة يني 
الذبح * ْ ١‏ 

الثالت : آنها نزلت ف زنا. اليموديين .وقصبة الرجم على ما 0 ف 
الحدود:؛ وقد رجح القرطبى هنلا السبب لأنه قذ رواه الأثمة مالك والبخارى 
ومسلم :ولترمذئ وأبى دانود + قال أبى داود عن جابر بن عبد الله أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لهم : ١‏ ائتتو نى بأعلم رجلين متكي » فجاءوا يا بنى 
١‏ صوريا » فنشدهما الله تعالى : « كيف 'تحدان آمر'هذين ق التورأة »© قالا : 
نجد فى التور ا اذا شهد أربعة انهم رآوا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة 

رجما ٠‏ قال : « قما يمتعكما آن ترجمؤهما ؟ قالا : ذهب ستطاتنا فكرهيبا 

القثل ٠ ٠‏ فدعا النبى صلى اللا عليه وسلم بالشتهوظ » قجاءوا قشهدوا نهم 
رأوا ذكره ف فرجها مثل المنل فى المكحلة ٠‏ قامر النبى صلى الله عليه وسبام 
برجمهما ٠‏ وق غير الصحيحين عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رواية أخرى 
وسنستوعب الروايات كلها ق الحدود ان شاء الله تعالئ وآعان* * , 

وخاصلها أن اليهود حكنت النبى ضلن الل عليه وسلم فحكم بسقتفى 
التوراة مستئدا الى قول ابن صوريا نؤانه سمع شهادة اليهود وعمل بها + 

(1) الآبة 41 من سورة المائدة . 

ذف 1 


اذا ثبت هذا تان الامام اذا ترافم أهل الذمة اليه فان كان 
ما رفعوه ظلما كالقتل والعبدوان والغصب بيلهم » ومنمهم منه بلا 
خلاف ٠‏ وأما اذا لم يكن كذلك بأن كان من شئون آحوالهم الشخصية ‏ 
كمناكحاتهم ومواريثهم » فان الامام مخين فى الحكم ينهم أو تركه » وبهذا 
قال مالك : غير أن مالكا رأى الاعراض عنهم أولى » فان حكم بينهم حكم 
يحكم الاسلام ٠‏ وفرق الشسافعى رحمه الله بين ذلك وبين الحدود على 
ما.سيآتى. فى الحدود ٠‏ وقال بو حنيفة : يمحكم بينهم على كل حال » وهو 
قول الزهرى وعمر بن عبد العزاز والحكم » وروى عن ابن عباس وهو 
أجد القولين عندنا كما سياتى ٠‏ 


وقال فى البيان : وان تحاكم مش ركان :الى حاكم المسلمين ‏ فان كانا 
معاهدين ‏ لم يلزمه الحكم بينهما » بل هو بالخبار بين أن يحكم بيتهسما 
وبين أن لا يحكم لقوله 'تعالى : « فان 200 جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض 
علهم 6 اهاء٠‏ 

وقال الشافعى رحمه الله فى سبب نزولها عند القول بأنما نزات فى 
اليهوديين اللذين زنيا ثم جاءا الى النبى صلى الله عليه وسلم سألانه 
فرجمهما قال : هذا آشبه لقوله تعالى : « وكيف 7( يحكبونك وعندهم 
التوراة فيها ‏ حكي الله » إيعنى نهم تركوا حكم الله فى التووراة الذم حكم به 


من ,رجم الزانى اها٠‏ 


وان حكم الامام بين المعاهدين لم :يلزمهما حكيه » وان دعا الحاكم 
أحدهما ليحكم ببنهما لم بللزمه الخضوير » وان كانا دْسِيْنَ على دين وأنحد 
فهل بلزمه الحكم بينهما ؟ فيه قولان » أحدهما : لا بلزمه الحكم بينهما بل 
هو بالخيار لقوله تعالى : « فان جاءوك فاجكم" بينهم أو عرض عنهم © ولم 
فيه لطريقان » من أصحابنا من قال : هى على قولين » ومنهم من قال : يلزمه 
يغرق » ولأنهما لا يستقدان شريعته فلم بلزمه الحكم بينهما كالمماهدين ٠‏ 


, الآبة ؟؟ من سورة المائدة‎ )١( 
,. (؟) الآبة !4 من سورة المائدة‎ 


يذ 


والثانى : بلزمه الحكا بيهم لقوله تعالى 5 بينهم 297 أبما أنزل 
الله » وهذا آمر.ء والأمر بيقتضى الوجوب © ولقؤله تعالى ل الذين 
لا أيومنون بالله © ولا باليوم الآخر الآية » والصغار جريان اخكامنبا 
عليهم » فلولا أنه يلزمه الحكم بينهما لم نيج عليهم آحكام الاسلام » ولأنه 
يلزمه الدفم بعنهما ٠»‏ فلزمه. الحكم يينهما كالمسلمين: بخلاف المعاهدين فانة .. 
لا يلزمه الدقم عنهما. » » فعلى هذا اذا حكم بينهما لزمهنا حكمه » وان 
استعنداد أحدهما على الانر فأحضره لزمه الحضور » ونان كانا على دبنين 
الحكم بينهنا قولا واحدا » لأن كل واحدٍ منهما لا يرضى بحكم حاكم من 
أهل دين آخر م واذاأكانا على دين واحفا ل ولم بحكم الحاكم بيتهماب 
ترافعا الى حاكم 05 واأمل ادها سكم يهنا ٠‏ واختلف أضحابنا فى موضع: 
القولين فمنهم من قال : القولان اذا اوقع التداعى فى حقوق الله » فآما 
دقوق الآدميين فيلزم / الحكم بينها قولا واحدا » لأن حقوق الله تعالى تقبل 
المسائحة بخلاف حقلوق الآحميين + ومتهم: من أقال : التولان ف قوق 
الآدميين » فأما حقوق | الله تعالى فيلزمة الحكم بينهما فيها قولا واحذا » كان : 
حقوق الله اذا لم يحكم بها ضاعت » .وحق الآدمى يطالب به الآدمى » فلا 
يضيع ٠‏ ومنهم: من قال.: القولان فى الجميع وهو الأصح » لأنه يجب على 
الحاكم أن بحكم بين المسلمين فى الجميبم فكذلك بين أهل الذمة * وان ْ 
تحاكم اليه ذمى ومعاهد فهو كما لو تحاكم اليه ذميان ».وان تخناكم اليه : 
مسلم وذمى ومعاهد لزمه الحكم ينهم قولا واحدا » لأنة يجوز ز أن يتحاكم 0 
المسلم مع خصنه الى حاكم من الكفار واذا حكم بينهما لم يحكم بينهما الا ْ 
بحكم..الابسلام .» لقولة تعالى : « وآن ااحكم ببنهم أبما ,أنزل الله »' وقوله 
عا بوره عد لكريم باق 0 ابن قيانة ف التي | 
شرح متن الخرقى 9] ٠‏ ' 0 
دك أذ ع رفع لهج قد ارا لسرا ارة مسلة على ال 0 


(1) الآية١21‏ من اسوزة ة الائدة ٠‏ 

(؟) الآبة ؟؟ من |سورة المائدة ٠‏ ا ١‏ 

0) المغنى بتحقيق صديقنا العلامة الجخ محمود عبد الوهاب ذ قايد ١‏ 
مد اللها فى عمر«.ه, | : 


يق 


فقال : ما على هذا صالحناكم » وأمر به قصلب فى بيت المقدس » ولأن فيه 
ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بدل الجزية ٠‏ وكل مبوضع قلنا : 
لآ ينتقض عهده فانه ان فعل ما فيه حد أقيم عليه حده أو قصاصه » وان لم 
يوجب حدا عزر ؛ وقفعل به ما يكف به آمثاله عن.فعله » فان أراد أحد منهم 
فعل ذلك فان مانم بالقتال تقغى عهذه » ومن حكمنا بنقض عهده منهم خير 
الاملك فيه بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والفداء والمن كالأسير 
الحربى لآنه كافر قدرنا عليه فى ذارنا بغير عهد ولا عقد ولا شبه ذلك ٠‏ 


أما قوله : ل( وان تزوجها على مهر فاسد الى أآخر القصل ) فقد مضى 


قال الملصئف رحه الله تعالى 


قصضسل ومن اتى من اهل النمة مَحَرما يوجب عقونة نظرت ‏ 
فان كان ذلك محرما فى دينه » كالقتل » والزنا » والسرقة © والقذف - وجب 
عليه ما يجب على المسلم » والدليل عليه ما روى انس رفى الله عنه: (أن 
يهوديا قتلّ جاربة على أوضاح لها بحجر + فقتله رسول الله ضلى الث عليه 
وسام بين حجرين » دروى ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسام : « أقى 
بيهوديين قد فجرا بعد احصانهما » ذآمر بهما فرجما » ولأذه محرم فى دينه » 
وقد التزم حكم الاسلام بمقد اقذمة » فوجب عليه ما يجب على المسلم وآن كان 
يعتقدا اباحته كشرب الخمر لم يجب عليه الحد ع لانه لا يعتقد تحريمه فلم 
يجب عليه عقوبة كالكفر » فان تظاهر به عزر > لانه اظهار منكر فى دار الاسلام 
فعزي عليه ٠‏ 


الشرح 2< حديتك انس رضى الله عنه الخرجه الببخارئ قْ كناب 
الخصومات وكتاب ا(وصايا » وكتاب الطلآق' ؛ وكتاب الديات وصلم 4 
كتاب القسامة وآبو داود فى كتاب «الديات » والترمذى فيه والنسائى ف 
القسامة » واين ماجه ق الديات والدآرمى فيه » وأحمد فى تسنده وغيرهم 
وقد مفى تقصيله ق الديات من الجزء السابع عشر لنا ٠‏ آما حديث ابن عمر 
فسيآنى فى الحدود ٠‏ 

أما الآحكام فانه أذا فعل الذمى شيا محرما عليه فى' شرعنا وشرعهم 


يتان 


كالقتل والؤنا واللقذف والسرقة » وجب عليه ما يِب على المسلم من العقوبة ! 
لما نبت أن ل نه عردا جارة على أوساج لها ٠‏ 
ته وههو العقد » أو الحلى مصنوعة . سق 
الصحاح ٠.‏ 

ورجم ا رن سو اششاي كا عر امسن قله يران كاف 
محرما عليه فى شرعنا غير محرم فى شرعهم كشرب الخمر ؛ لم تحب عليه 
الحد » لأنه مباح عندهم » لكن اذا أظهر شربه واستعلن به عزره للامام .على ' 
ذلك » لذنه اظهار منككر فق دا ى الأسلام » والمنكر فى داي الابسلام 'واجب 
رك جر اضر رمم ة” 
رأى متكم متكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ء فاق لع يمسبتطع 
ل 


١‏ قال اتضتف رحه اله تعالئ 


فصل | اذا إمتنع اللذمى من التزام الجزية > أو امتنع نع من التزام 
احكام المسلمين ©» انتقض عهده » لآن عقد الذمة لا ينعقد الا نهما » فلم ببق | 
دونهما ٠‏ وأآن قاتل اللمسامين انتفض عهده سواء شرط عليه تركه فى العف أو : 
لم يشرط » لان مقتضى عقا الذمة الأمإن من الجانبين ع والقتتال يناف الأمان. ' 
فانتقض به العهد » وآن فعل ما سوى ذلك نظرت . فآن كان مما فيه أضرار 
بالسلمين ب فقد ذكر الشافمى رحمه الك تعالى ستة أشياء » وهو أن يزنى 
بمسامة أو يصيبها باسم النكاح 6 أو يفتن مسلا عن دينه » أو يقطع عليه 
الطريق » أو يؤدى عينا لهم » آو بدل على عورآتهم ٠.‏ واضاف إليه اصحدايئا 
إن يفتل مسلماء فان لم يشرط الكف عن ذلك فى' العقد لم ينتقضس عهدة المقاء 
ها يتناس العقف امن التزام أداء الجزية » والترام اجنام المسلمن. » 05015 من 
قتالهم ٠‏ وان شرط عليهم الكف عن ذلك فى العقد ففيه وجهان » احدهما : 
أنه لا بنتفض به العهد » لانه لا ينتقض به العهد من غير شرط © فلا ينتقض 
به مع الشرط > كاظهار الخمر : والخنزير > وانرك الفيار ٠‏ والسانى : أنه 
ينتقض به العهد ٠‏ كا .روى : « أن نصرانيا اسبتكره أمراة مسلمة على الزناء 
فرقع الى أبى عبيدة بن الجراح فقال : م؟.على هذا صالحناكم وضرب عنقه » 
ولآن عقوبة هذه الافعال نستوفى عليه من غير شرى » فوجب أن يكون لششرطها 
تابي » ولا تاثبر الا ما ذكرناه من نقض العهب » فان ذكر الله عر وجل » أو | 

م ْ 


كتابه » او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا ينيفى » فقسد 
اختلف اصحابنا فيه » فقال :ابو اسحق : فى حكمه حكم الثلاثة الأولى » وهى 
الامتناع من التزام الجزية » والتزام احكام اللسلمين » والاجتماع على قتالهم ٠‏ 
وقال عامة اصحابنا : حكمه حكم ما فيه ضرر المسلمين » وهى الأنسياء 
السبعة » ان لم يشترط ف العقه الكف عنه لم ينقض العهد » وان ششرط الكف 
عنه فعلى الوجهين » لآن فى ذلك اضرارا بالمسامين » ا يدخل عليهم من العار » 
فالحق بما ذكرناه مما فيه اضرار بالمسلمين » ومن اصحابنا من قال : من سدب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله » لما روى أن رجلا قآل لعيد انها 
ابن عمر : سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لو 
سمعته لتلته + انا لم نعظه الأمان على هذا » وان اظهر من منكر دينهم ما لا 
ضرر فيه على المسلمين » كالخمر » والخنزير » وضرب الناقو. © والجهر 
بالتوراة والانجيل » وترك الغيار » لم بنتقض العهد » شرط أو لم يشرط .. 
واختلف اصحابنا فى تعليله فمئهم من قال : لا بننقض العهب » لأنه اظمار 
ما لا ضرر فيه على اللسامين » ومنهم من قال : بتنقض » لأنه اظهار ما بتدينون 
به » واذا فعل ما ينتقض به العها ففيه قولان » اخدهما : أنه يرد الى مامله » 
لأنه حصل ف دار الاسلام بآمان » فلم يجز قتله قبل الرد الى مامنه » كما لو 
دخل دار الاسلام بامان صبى ٠‏ والثانى وهو الصحيح : انه لا يجب رده الى 
مامنه ‏ لأن أبا عبيدة ين الجراح قتل النصرانى الذى استكره السلمة على 
الزنا » ولم برده الى مامنه » ولأنه مشرله لا آمان أله فلم يجب رده الى مامنه 
كالاسير » وبنخائف من دخل بامان الصبى » لان ذلك غير مفرط » لانه اعتقد 
ضحة عفد الآمان فرد الى مامنه » وهذا مغرط لانه تقض العهد فلم يرد الى 
مأمنه » فعلى هذا يختار الامام ما يراه من القتل » والاسترقاق » وآلمن » 
والفداء » كما قلنا فى الآسبي . : 


الشرح هذا القصل فيه عن الآثار : اثر آبى عبيهدة عامر بن 
الجراح أخرجه عبد الرثاق عن ابن جريج قال : ااخبرت أن أي عبيدة بن 
الجراح وأبا هريرة ققلا كتابيين آرادا امرأة مسلمة ٠‏ وروى البيهقى من 
طريق الشعبى عن سسويدين غفله قال . « كنا عند عمر وهو آمير المؤامنين 
بالشام فأتى نبطى مضروب مشجج ,ستعدى » فغضب عمر وقال لصهيب : 
انظر من صاحب هذا » فذكر القصة » فجىء به فاذا هو عوف بن مالك 
فقال : رأبتة يسوق بامرأة فنخس الحمار ليصرعها فلم :تصرع ثم دفعهما 
فخرت عن الحمار » فغشيها ففعات هه ما ترى » فقال عمر : واللّه على هذا 
عاهدناكم » فار به قصلب 6أثم قال : يا أيه الناس » فو! بذمة محمد صلى 
الله عليه وسلم فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له ماء ١‏ 

يفنا 


ثم أثر بن عمر نويأ عتهضا ترجه القن بمثله و قي 
الحارث الكندى مر به نصرائى فدعاه الى الاسْلام فتناول النبى ضلى الله . 
عليه وسلم وذكره فرفع عرفة بده قدق آنفة » فرفع .الى عمرو بن العاص : 
فقال عمو ؟عطيناهم البهد » فقال عرفة ماذ اث أن تون اعلينام على 
أن يظهروا شتم النبى صِلى الله عليه وسلم انما أعطيناهم على أن. نخلى بينهم 
وين كالم يتولوث لهام با لم » رآن ل نحلم نالا ليقو » وا 
.. أرادهم عدو قاتئباهم من ورائهم » ونخلى بينهم وبين أحكامهم » ألا آن 


نأهوا رزاضين ل 0 ورا 5 
يي يه : صدقت © ٠‏ 


: مدل سح دقوي ا اسان لاعن ب دود افزاة 
قتلها. زوجها وكان أعمى لآبها كانت تؤذى يسود اف طن اله عه وسم 
بلساتها:» إوكان ينهاها فلا اتنتهى * 


أما الأحكام فقأ قال الشبافمى. ر رَضى, اله عنه ق 8 : اذا أراذا الهم 
ليت مم ا 


بات امم . 


0 10 ا‎ ١ 
الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان !لتضرانى من بنى قلان”'الساكن يلد‎ 
انك سآاتنى أن أو 'منك أهل النصرانية من أهل بلد كذا .واعقد‎ ٠ كنا‎ 
لك :ولهم على وعلى جَميْع.السلمين الأفانة .ما استقمت واستقاموا نجميم‎ 
ما أخذنا عليكم » وذلك أن يجرى عليكم حكم الاسلام » ولا جكم خلاقه‎ 
بخال” يلزسكموه » ولا تكوف لكي ان تنشهووا منه فى ثىء رأيضاء ركم‎ 


لدذاى 


به وغلى إن أحدا .منكم :3 ذكر مسمدا صلى الله عليه ولع آو كتات اله 
عز وجل أو دبنه بما لاا ينئى أن .يذكره به فقد برت منه أذمة الله ثم ذمة أمير 
الؤمنين وجميع المسلدين » ونقض ما أعطى عليه » وبحل لأمين المرمنين هاله 
ودمه كما تحل أمبورال أهل الحرب ودماؤهم 6 وعلى أن أحدا من رجالهم ان 
أضاب مسلمة بزنا أو ان سنم تكاح » أو قطع الطريق على مسلم » أو فتن مسلما 
غ د سه ؛ اد إنات سيار على ل لين سال إن دلا زر ور 
المسلمين » وايواء لعيونهم. » فققد“نقض غهده » وبأحل ذمه ٠‏ بوان نال مسلما 
. ا حت عدا رايا أو عرض ارال بعر عار او ماين ال ين 
أو آمان لزمه فيه. الحكم ».وعلى أن :: تتتبع أفعالكم فى كل ما جرى بينكم 
ون ملم 2 فنا كات لا حل لسن ما 2 فيس لم ار ءفد روات 
عليه » وذلك أن تبيعوا مسلما نيعا حرا ما عندنا من خمن أو ختزين أو دم أو 
ميتة أو غيره ونبطل البيع: بينكم فيه » ونأخذ. ثمنه منكم. ؛ ان أعطاكموه > 
ولا برده علكم ان كان-قائما » بونمريقه ان كان خمرا أو دما » ونحرقه ان 
كان منيتة .. وان استهلكه لم. نجعل عليه فيه :شيا ونعاقبكم عليه » وعلى أن 
لا تسققؤه أو تطعموه محرما أو تزوجوه بشهود منكم » أو بنكاح فاسد' 
وم ا ورد لا جر و ا ل اليا 

نسألكم عتم ما تراضيتم نه » واذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع » 
وأتانا طاليا له ٠‏ فان كان منتقضا عندنا . نقضناه » وان كان جائزا أجزناه » 
آلا أنه اذا قبض المبيع ».ؤفات لم برده + لأنه ببع. بين فشركين مضى » ومن 
جاءنا' منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم » أجر شاكع على حكم ' 
الاسلام :ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما يبتكم وبينه + واذا قتلتم مساما 

أو 'معاهد! منكع أو“من' غيزكم خطأ » فالدية على عىاقلكم » كما تكون على 
عواقل المسلمين » وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم » وان قتله منكم رجل 
لا قزابة .له فاندية علية ى ماله + وان قتله عمدا قعليه القصاصض » الا أن تشاء. 
وزئته دية» فيآخذؤتها حالة » ومن سرق منكم قرفعه المسروق ألى الحساكم 
قطعه اذا شرق ما يجب فيه القطع وغرم » ومن قذف قكان للمقذوف هو 
عد لهاع تان لي يكن سد عزربحتى تاتون أجكاع الأسلئم جار عليتكم يماد 
المعانى فيما سبمينا ولم ذ نسم » وعلى أن ئيس لكم أن تظمروا فى ثى» من 


باس 


أمصار المسلمين الصليب »:ولا.تعلبوا بالشرك » ولاتبنوا :29 كنيسية ولا | 
موضع ميجتمع لصلاتكم » ولا تضربوا بناقوس » ولا تظهروا قولكم بالشرك | 
ف عيسى. ابن مرزيم ».ولا فى.غيره لأحد من المسلمين ٠‏ وتلبسوا .الزنانير من 
'فوق جميم الثياب » الأردية بوغيرها. حتى .لا تخفى الزبا نه واتتغالفوا , 
بسروجكم وركوكم » وتبانوا بين قلانسبكم وقلانسهم بعلم تجعلوته 
بقلانسكم » وآن لا تالجذوا على المسلمين سروات.الطرق م0 
الأسبواق وآن يوندى. كل .بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية : 
رأسه ': دينارا » مثقالا؛ جيدا: فى رأس كل سنة » لا يبون له أن يغيبٍ عن 
بلده حد حتى يثوديه :أو يقيم به من ييوديه عنه الا شىء عليه من.جزية رقبته. الى 
رآس السنة ٠‏ إوإمن افتقر منكم فجزيته عليه » حتى #ودى تعنه » ولينس .الفقر 
ددافع عتكم شيئا.ولا ناقض لذمتكم عما به » فمتى وجدنا عندكم شسيئًا ‏ 
أخذتم به » ولا شىء عليكم فى أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم فى بلادكم 
واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار » وليس لكم دخول مكة بحال . وان 
اختلفتم بتجارة على 'أن #ودوا من جميع تجاراتكم العشر الى المسلمين » 
فلتت مقو سن د | المسامين الا مكة ء والمقام بجديع بلاد المسلدين كبا 
شئتم الا بالحجاز » فليس.لكم المقام يبلد منها الا ثلاث ليال » حتى تظعنوا 
ل ا 
عدرة بين قل ذلك فيه البروط لازية 4 ادر ضيها كان لم با 6 
عقد له » ولا جزية على على أبناثكم الصغار » ولا صبى غير بالغ » ولا مغلوتن 
: على عقله » ولا مملوك ٠‏ فاذا أقاق المغلون على عقله وبلغ الصبى » وعتق 
المملوك منكم » فدان ادينكم فعليه جزيتكم » والشرط عليكم وعلى من 
رضبيه ٠‏ ومن سخطه منكم نبذنا اليه » ولكم أإن تمنعكم وما يحل ملكه عندا. 
لكم ممن آرادكم من مسلم أو غيره بظلم بما نمنع به أتفسسنا وآموبالنا 00 
وفحكيم:لكم فيه غمن جرى حكمنا عليه بما فحكم به فى أمبوالنا » نوما يازم آٍ. 
لكوم فى الس طب عله ذا تبني لكر دين وتوم بقعا بل ور 
(1) سبق لنا ان اوضحنا معنى امصار المسلمين وهى الدن الت أنشناها 
المسلنون بانفسهم ولم لكن فيها احسد من اهل الكتساب أو المشركين © قابية, 
انبعل أن بى يها كالبل اد منليك لكان وله تال اقلم ١‏ 


١ 0-2 


لالاه 4 كلاه 6 الم 4 صزره 4 رازه 2 كذه 2 يذه 2 5.4 4 5(7) كرت 


500 5 
ابن دريد 20 55 
أبو ذر الغفارى ( رض) لذن 
الذهلى ب محمد بن يحيى النيسابورى الذهلى 3 
ذو الرمة ( الشاعر ) ١١‏ 


الراقعى ح عبد الكريم بن محمد 4654686464 49 .5415629( 
56 2 5ك 2( 213525412 ).همه كام 9م ) )هم 4اوو) 5م18 
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أبو رافع ( رض ) مولى رسول الله صلى الله عليه ومبلم ذا 

رافع بن خديج (رض) > 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن - ربيعة الراى شيخ مالك بن أنس ‏ .1 2 86» 
3 252662 م 2352 لاؤ؟ )2 [١؟2‏ [؟؟2 [)ه ؛ عزوم 
امه 1 1 

الربيع بن سليمان المرادى ‏ 64116411 41( 24.446.464 لاوم 

الركبى ابن بطال صاحب الطراز المذهب 0 695288425144016 )امع 
شن ب لج لين 

أبو ردق مح لام 

رويفع بن ثابت (رض ) تون تك نردل 

الرويانى - اسماعيل بن أحمد بن محمد صاحب بحر المذهب »1١١‏ 
ل ل ا ا اي يي لاك ا ا ل ا ل ا ال 
3 )2 كف ؛ ]كل )2 هلط )2 كم 2552 256 لا5 2 5. )ل( )هلا قزر 
لكل ا ا ل ا ل لل اي ل ل ا ل 7 ا ل ل 
1٠859 © ٠85‏ 4 5ه 4 لاه[ 2 5ه[ 5541514 عه5ل؛ كك إلارع 
د ل لفن . نيل لات ل ف اس ل ا 0 0 0 0 


شذدا 


ولا ميتة ولا خمر ؛ ولا خنزير » كما تمنغ ما بحل ملكه » ولا نعرض لكم 
فيه » الا آنا لا ندعكم تظهرونه فى.امصار المسلمين » فما ناله منه مسلم أو 
غيره لم نغرمه ثمنه » لأنه محرم » ولا ثنين لمحرم » ونزجره عن العرض الكم 
3 ؛ فان عاد أدب بغير غرامة فى شىء منه » وعليكي الوفاء بجميع ما ألخذنا 
عييكي » وأن لا تنشو| مسلما » ولا ظاهروا عدوهم علي بول ولا فمل » 
عهد الله وميثاقه » وأعظم ما آخذ الله على أبحد من خلقه من الوفاء بالميثاق ٠‏ 
ولكم عهد الله وميثاقه وذمه ( فلان ) أمير المؤمنين + وذمة المسامين بالوفاء 
نكم » وعلى لفن بلغ من أبناككم ما عليكم بدا أعطيناكم ما وفيتم بج 

ما شرطنا عليكم » فان خيرتم أو بدلتم فذمة لله ثم ذمة (فلان ) آمير اومن 
والمسلمين بربئة منكم » ومن غاب عن 'كتابنا مما أعطيناه نا به فرشي اذا 
بلعه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه » ومن لم ارض نبذنا اليه ٠‏ 


هه ا اا 


هذا ما كتبه الشافمى رض الله عنه ى الام * وجملة .ذلك أن ما يجب 
على أهل الذمة على خمسة اضرب : أحدها ما بحب ذكره فى العقد » وان لم 
نذكر فى العقد لم يصح العقد » وهو بذل الجزية » والتزام أحكام المسلمين » 
فاذا امتنعوا من أداء الجزية » والتزا م الأحكام اتتقضت م 3 لأن 1 الذمة 
لي انعد يهنا + 


. الضرب الثانى : ما لا يجب ذكره فى العقد » ولكن اطلاق العقد بقتضيه ع 
واذا ذكر فى العقد كان كيدا » وهو تركهم قتال المسلمين » فمتى قاتلوا 
المسلمين منفردين أو مع آهل الحرب اتنقضت ذمتهم » سواء شرط دليهم 7 
العقد أو لم يشرط » لأن الأمان » هو أن نآمن منهم ويأمنونا منا ».وهدًا 
افيه ٠‏ 


الضرب الثالث :مالا ببي نكر فى العقيد ل الا 1 
الشامل ولا اقتفسيه الاطلاق » وقال الشيخ دو حاميدٍ : بل بقتضية 
الاطلاق : وذ نص الشافعى رحمة الله من, هذا على ستة أشياء ٠‏ 


أوم 


أحدما : آن لا يزئى الذمى بمسلمة ٠‏ 
لثاى : أن لا يصيبها باس تكاج ٠‏ 
الثالث : أن لا يغتن ,مسلما عن ادينه ٠‏ 
[ارابع : أن الا يقطم اعليه الطريق + 
' الخامس : أن لا يؤوى عينا للمشركين ٠‏ 
السادس : : أن لا يدلى على عور تهم أو يشى لعدوهم لاك قاط + 


وأضالك أله امابنا أن لا يقتل مسبلما.» فمثى قعل الذمى فيك من ' 
هذه الأشياء ظلرت - فأن لم يشترط عليه فى العقد نرك: هذه الأشياء لي 
سا ا و ا 
9 والكف عن قتال شاحا ارط يم راع شي أ تي 


قال اليم أب ليد : فيه قولان » وأكثر أصحابنا اهما جين + 
أحدهما : لا تنتفض ذمتهم. بذلك » لأن ما لا تنتقض الذمة يفعله اذا لم 
يشترط تركه ب لم تنتقض بفعله » وان شرط تركه كاظهار الخير والخنزير.٠..‏ 
وانثانى : تنتقض ذمتهم) وهبى الأصح ءالا روى أن نصرانيا استكره مسلمة 
' على الزنا فرفع الى آبى غبيدة عامر بن الجراح فقال : ما على هذا 
صالحناكم"» وظرب عنقه ٠‏ رجه عد الرزاق ٠.‏ ولآن فنا ضرزا عل 
المسلمين » فاذا اث ل يم ل 0 
من الجزية ٠‏ : : 

أ : : 

الفرب الرابع “انلف اسلعابنا فا وجوت ذكره ذا افيف وماك 
لمعن اقارن ينوه ولاحكه ينا لذ بوره قال ابر اسع : لا ريصح 
عقد الذمة حتى يشترط ذلك عليهم فى العقد » فمتى ذكر فى العقد فخالفوا 
الما ام الجزية والتزا وكام اللسادم 07 


عو 


آكثر آصحاينا : بحكمه حكيم الأشياء السبعة ؛ لا بيجب ذكره .فى العقد فاذا 
لم يشرط عليهم تركه لم تنتتقة ذمتهم بفعله » وان شرط عليهم تركه فهل 
تنتقض ذمتهم ؟ على القبولين أو الوجهين » لأن فى نذلك ضررا:بالمسلمين » 
ككان كيه حكي الأشياه. السبعة + التى فيهنا ضر و طليهع + قال ابو جر 
الفارسى من أصحابنا : من سب رسبول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله 
حدا »لا أنه اتتقضت ذمته ٠‏ ولم يذكر الشيخ أبو حامد فى التعليقة غيره » 
لأن النى صلى الله عليه وسلم لم يومن ابن خطل والقينتين » لأنهم كانوا 
سيونه صلى الله عليه وسلم وروى أن رجلا قال لابن عمر رضى الله عنهما : 
سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لو سمعته 
لقتلتته » انا لم نعطه الأمان على هذا * والأول أشح ؛ لأن ابن خطل 
والقينتين كانىا مثبركين لاا أمان لهم قتل هذا ٠‏ 


الضرب الخامس : انا قد ذكرنا أنه لا يجوز احداث كنيسة ولا بيمة فى 
دار الاسسلام » ولا يرفوون أصواتهم بالتوراة والانجيل » ولا يضربون 
الناقوس » ولا يظهرون الخير والخنزير : ولا يطيلون بناءهم فوق بناء 
المسلمين » ولا يتركون لبس الغيار والزنانير » فهذه الأشياء لاا يجب ذكرها 
فى العقد » فان خالفى! وفعلوا شيئا منها لم تنتقض ذمتهم » سواء شرطت 
عايهم ف العقد » أو لم تشرط » وواختلف آصحابنا ف علته » فمنهم من قال : 
لأنه لا ضر بعلى المسلمين فى ذلك » ومنهم من قال : لأنهم ينتدينون بأكثرها . 
هذا نقل أصحابنا البغداديين » وقال المسعودى : اذا آووا عينا المشركين أو 
زنوا بمسلنة أو سبوا مسلمة » أو سرقوا ماله » ففيه ثلاثة ُوجه ٠‏ أحدها 3 
تنتقض ذمتهم » والثانى : لا تنتفض » والثالك : ان شرط أن لا يفعلوا ذلك 

أذا نبت هذا » فكل من فعل منهم ما يوجب نقض ذلك ففيه قولان » 
أحدهما : لاا يجوز قتله » ولا استرقاقه بل مجب رده الى مأمنه » لأنه كافر 
حصل فى هار الاسلام » فصار كالكاقر اذا .دخل بأمان صبى » فعلى هذا 
بالخيان بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وهو الأصح » لأن أبا عبيسدة 


فونه 
(مع+؟7؟ -المجموع ج ١؟‏ ) 


عامر بن الجراح قتل التضرانى الذى استكره المسلمة على :الف قبل 31 
يرده الى مأمنه ولا مخالئف له » ولآنه كافر لا أمان له فهو كالخربى .اذا دخل 
دار الأسلام متلصضا ٠‏ , :0 000 


قال المصئف رحره الله تغألى ١‏ 


فصل ولا لمكن مشرك من الاقامة فى الحجاز © قال الشسافعى. ١‏ 
رحمه الله : هى مكة » والمديئة » واليمامة » ومخاليفها ٠‏ قال الأصمعئ : سنمى ٠‏ 
حجازا لانه جاجز بين -نهامة وننجد واندليل. عليه ما روى ابن غباس. رضئ الله .. 
عنه قال (١:‏ اشتد برسول الله. صلى الله عليه وسلم رجعه مسال : آخرحوا: ؛ 
ادر كين من جزيرة العرب. ) وأراد الحجاز ٠‏ والدليل تنيع أما روى أبو ا عنيدة: + 
اين الجراح رضى الله عشله قال : آخر ما تكلم به رسسول الله ضاق الله عليه .. 

وسام : « اخرجوا اليهود من اأحجاز » وامن نحزان من حزيرةألعرب ) وروى 
أبن عمر أن عمر رفى الله عنه ]<لى المهود والتعسري ١ن.‏ الحجاز > وثم يلقل 
إن أحد! من الخلفاء أجلى من كات باليمن من أصل : > دأن إثانت دن جزبرة . 
العرب فأن حزيرة العرب فى قول الأصمعى من أقعى عدب الى ريف العراق, ف:.. 
الطول » ومن جدة وما وثلأها من سادال المعدر فى أدرآف الشام ف العرض 2 
أوفى قول:أبى عبيسهة ما بين خفر انق “موسى الاسعرى الى أقصى أليفن في 
الطول » وما بين النهرين الى السستماوة فى الأعرض ٠‏ قال يعقوب ؛ حفر أبو 
موسى على منازل من البضرة من طريق مكة » على خوسة أو ستة منازل ٠‏ وأما . 
نجران فليست دن الحجاز 2 ولتن صائعتهم: رسول ألم شضسلئ آله عليه أوسلم 0 
غلى ن لا يكوا اثربا فاكاوه : زنخصوا العهد > أفاعر باحلاتهم 'فاخلاهم عمر 2 
وبجوز نمكينهم من دخول الحنناز لغير الاقامة لآن عمر رضى الله عته أذن أن 
دخل منهم تاجرا فى مقام تدة ايام » ولا بمكدئق من اتدذول بفى اذن. الامام . 
لان دخولهم انما أجيز لخاحة السلمين + ذوقف على رق الامام » فان استاذن. . 
فى الدخول ‏ فان كان المسئوين فنه فنففة زخونه 4 لحمل ميرة ٠٠‏ أو آداء 
رسالة » أو عقف ذمة »> أد عقد همنة' 'اذن فيه لآن فيه" مضاحة للمسلمين » 
فان كان فى نجارة لا بحناج البها المسلمون لم يؤذن له الا بشرط أن ياخذ من 
. تجازتهم شيئا » لأن عمز رذى الله عنه آمز أن “نؤخذ من أنباط' الشام من حفل 
القطنية :من الحبوب العشر » ومن حمل انزيت والقمح نضف. العشر » 'ليكون: 
إلى رآيه » فآن .دخل للنجارة فله أن يقيم ثلانة آيام ولا يَقيم أكثر متها » 
اكثر للحمل ٠.‏ تابر ذلك الى راى الامام »'لآن أخذم باجتهاده » فكان ‏ تقديره 
لحديث عمر رضى اللذاعنه » ولانه لا يضير مفيما بالثلاثة ويصير مقيما به 
زاد ٠‏ وان أقام.ق موضع ثلانة آيام ؛ ثم اتنتقل الى موضع آخر.واقام ‏ ثلاثة 


اليس 


أيام ؛ ثم كذللك بننفل من موضع الى موضع ؛ وبقيم فى كل موضع ثلاثة آيام 
جاز » لآنه لم بصي مقيما فى موضع » ولا بمنع من ركوب بحر الحجاز » لأنه 
لبس بموضع للاقامة » وبمع من المقام فى سواحله , والخزائر المسسكونة 
فيه © لأنه من بلاد الحجاز + وان دخل لتجارة فمرض فيه ولم يمكنه الكردج 
أقام حنى يبرأاء لانه موضع ضرورة » وان مات فيه و أامكن تتفله من غير تفي 
لم يدفن فيه » لآن الدفن اقامة على التابيد » وان خيف عليه التفر فى النفلٌ 
عله » لبعد المسافة » دفن فيه لآنه موضع خرورة ٠‏ 

الشرح حديث ابن عباس. رواه البخارى ومسلم بلفظ : « اشتند 
برسبول الله صلى الله عليه وسلم وجعه .بوم الخميس ؛ وأوصى عند موقه 
ثلاث 8 « آخرحجوا المش ركين من جزيرة العرب » وأجيزا الوقد بنحو ما كنت 
أجيزهم » ونسيت الثالثة » وإالشك من سليمان الأحول ٠.‏ 


وحديث أبى عبيدة بن الجراح رواه أحمد والبيمقى » وهو فى مسئد 
مسدد » وى مسند الحميدى أيضا ؛ وأثر ابن عمر : « أن عم » رواه 
البخارق ٠‏ نخبر أذْنْ عمر من دخل منهم تاجر | الخرجه البيهقئ بلفظ' : « أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب لليهوزد والنصارى والمجوس بالمدينة 
اقامة ثلاثة أيام يتسبوقون بها ؛ وشضون حوائجهم ولا يقيم آجد منهم فوق 
.ثلاث ليال »6 » : : 

وخبر أمر عمر بما. يوخذ من أنباط القسام رواه البيمقى عن سالم بن 
عبد الله عن ابنه : « أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ من النبطك من الحنطالة”' 
والزرت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل الى المدينة ء وياخذ من 
القطنية العشن © ٠‏ 0 


أما ائلغات فقوله الحجاز » كلع.فا تسد به وسطك لتشم 
ثياباك حجاز ء قال قا القاموس:: والحجاز مركة والمداشة والطائف 
ومخاليفها ٠‏ لانها حجزب بين نجد وتهامة » أو بين: نجد والسراة » أو لؤنهما 
احنتجزت بالحرار الخمس : حرة بنى سليم. وواقم » وليلى » وشوران , 
والبار 207 ٠‏ وقوله : ( جزيرة العرب ) قال قى القاسوس. : ما أحاط به بحر 


(1) أسماء حراث بركانية هى بقايا براكين 'قديمة ؛ وتكثر هذه الحراث 
حول المديئة واسمها ثنيات .. 
وم 


الهند وبحر الشام ثم دجلة ارات ع أرما ين لاعن أن ) الى طرافه”" 
الشام طولا وإمن بجدة الى أطراف ريف العزاق! عضا ٠‏ وقال ابن بطال فم 
شرح غرب المهذب : ننميت جزيرة لآن البحرين : نحن فارس وبحر الجبشة. 


والرافدين قد آحاطت يها » والرافدان دجلة والفرات قال الفرزدق يعاتب , 
٠‏ يزيد بن عياد الملك فى تقنديم أبى المثنى عفر بن الهبيرة :المنزارئ على - 
العراق وهحوه : ا ١‏ : 3 1 3 


ووليت” العراق وراقديه فزاريا أخذيد القميفى | ه 


وقوله : ( زيف العراق ) الريف أارض فيها زرع وخضب + والسلعة فى : 
الماكل وال مشيرب »وما قارب الماء من إرض العرب: »:آو.حيث الخضر والمياه 
والزروع » ؤراف التندوى يرف أتى الريف » كار.ف وتريف * وقوله ::. 
( أطرار الشام ) اللرة كفة الثوب » والأطزار الأطراف » ومنه يقال لضاحية. 
فى القاهرة بينها وبين خلوان طرة » وينطتها العامة مخففة » وقوله: : (أما بين 
حفر أب مويني الأشعرئ الى أقصى اليمين ) كان أبو موسى قد احتفر ركاج. 
بطريق أمكة من. البصرة بين ماوية والنخشانيات وكان لا يوجد يمنا قطرة 
ماء » ولها حكانة ٠‏ آفاذه ابن نطال ٠‏ ل 


قوله : ( لحمل ميرة ) الميرة الطعاغ الذى يجىء به.ويمتاره من بعد » 
وهم يمتارون لأتسهم 4 وسميرون غيرهم ميرأ » وقك مار أهله بميرهم ؛ 
والميار جانِبٍ الميرة » قال “نعالئ : «:وئيير 200 أهلنا » آما آنباط القبام فهم 
يرجعون الى أصلهم قى سواد العراق.وأحذها تبطى ونباطي ونباط, مثل: يمنى 
ويماتى وينانى ويمنان » وق كلام:أيوب: بن القرنة : آهل عمان عرب 
انتتبطرا » وأهل البحرين. تبيط استعربوا » ويقال. ينبل فلان: اذا اتتعي 
الى. النبط » وفى. حديث عمرا رضى الله عنه. : « تمعددوا ولآ“نستنبطؤا »6 أئ 
نشبهوا نمعد » ولا تشبهوا بالنبط ء وف حدنث ابن عباس 2 د نحن معاشر. : 
قزشن. من النبط من أهل كوثى ٠.والقطتية‏ يكسر القاف هو بما سوى الطماع ‏ 
كالعدسن والحمص واللوبيا وما أشبهه ٠‏ ؛ لج ف ال 


سسمسيا 


(1) الآبية:6] من سورة أيوسفااء 


اماق 


اما الأحكام فانه لا يجوز لأحد من الكفار سكنى الحجاز » والاقامة 
فنه » كما لا يجوز للامام أن يصالحهم على ذلك » فان فمل ذلك كان الصلح 
فأسدا » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه والذى ساقه اللصيف 3 
وحدنث عمر رشى الله عنه.: آنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم تقول : 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيهنا الا 
مسلما » آخرجه مسلم والترمذى وصححة » وأحمد ى نسنده ٠‏ وروت 
عائشة رضى الله عنها قالت » « آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال : لا يترك بجزيرة العرب دينان »ا ٠‏ 


والمراد بجزنرة العرب منكة والمدينة وتهامة ومخاليفها » وقد مضى كلام 
الأصمعى وغيزه ف اللغات » وى قول أبى عبيدة ما بين حر أبى مومى رضى 
إلله عنه الى أقصى اليمين فى الطول وما بين البحرين الى السماوة فى العزض » 
وحنر أبى موسى قريب من البصرة » والدليل على أن المراد بهذه الأخبار 
الحجاز لا غير ما روى أبو عبيدة بن الجراح : « آن آخر ما تكلم به وسهول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « أخرجوا اليهود من الحجاز ؛ وأهل نجران 
من جزيرة الخرب.» لآنه صالحهم على ترلة الربا فنقضوا العهد » وقد أبيلى 
عمر. رضى الله عنه أهل الذمة من الحججضناز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم 
بالكوقة » وأجلى أبو بك الصديق رضى الله عنيه قوما من اليهود من 
الحيجاز فلحقوا يخيبر » وأقروا فيها وى من جزيرة العرب » ولم نيروا أن 
أحدا من الخلفاء الراشدين أجلى من ف اليمن من آهل الذمة وان كانت من 
جزيرة العرب » فدل على ما ذكرناه ٠‏ وروى ,أن نصارى نجران انوا عليا 
كرم الله وجهه وقالوا له : « ان الكتاب بيدك والشفاعة على لسانك ؛ وان 
عمر رضى الله عنه أخرجنا من أرضنا فردنا اليها » فقال على رضى الله عنه : 
ان عمر كان رشيدا فى فعله » وانى لا أغير شيئا فعله عمر »© ,ونجران ليست 
من الحتجاز وانما لنقضهم الصلح الذئ صالحوا النبى صلى الله غلية وسلم 
على ترك الربا ٠‏ فان دخل داخل منهم الحجاز بغير اذن الامام أخرجه وعزره 
ان كان عالما أن دخوله لاا .يجوز ؛ وان استاذن الامام بعضهم فى الدخول 
نظر الامام ‏ فان كاذ ف دخولهم مصاحة للمسلمين » اما لأداء رسالة » أو 


واوا 


عقد ذمة أو هدنة أو حمل ميرة : أو متاع فيه منفعة للمسلمين جاز له إن 
ل ا ا و 
فأجره حتتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مآمنه 217 الآية » فأجار ؟ أن لمم 
المشيزك القرآن » ؤذلك إتتضمن الدخول » وان كان فى تجارة ١‏ لا يحتاج اليه 
المسلمون لم يآذن لهم ى الدخول الا بعرط أن يأخذا من تجارته شيئاء لأف 
5 رضى الله عنه أمر أن وتخذ من أنباط الشام من حمل القطنيدة من 
الحبوب العشر » ومن حمل الزبيب والقمح نصف العقشر » ولا بجو بجؤز لمن 
- دخل منهم الحجارز باذن الامام أن شيم فى :مُوضع أكثر .من ثلاثة آيام )لما 
روئى أن عمر رضى الله عنه « أجلى اليهود والنصارى :من الحجاز ٠‏ وأذن 1 
ا ا 0 
مقيما بما زاد » فان أقام فى موضع ثلاثة آيام ؛ ثم انتقل منه الى موضع. و 
فيه ثلاثة أيام ثم كذلك يقيم فى كل م ا ل يد ا 
لا بصي مقيما ف مؤضم ء فاق كان له دين ف بوضع وام يسكنه أن يقضيه: 
ف ثلاثة لم ينكن من الاقامة ؟كثر من ثلاثة » بل دوكل من يقتضيه لها + فان 
دخل الحجاز باذنا الامام ومرضن جازا له أن:يقيم فى مواضع بحتى يبرأ» وان 
زات اقامته على ثلاث ب فان. المريغن إشق عليه الانتقال » فان مات فيبه 
ْ وأمكن نقلة الى غير الخجاز من غين تغين بطر عليه لم يدفن فى الججاز ب لأنه 
اذا لم يجز له أن يقيم وهى حى فلان .لا يجوز دفن جيفته فيه أولى + وان 
لم يسكنه نقله الا مع التغير كالتقطع والتفسخ دفن عاك ام عب حمل 
يبي للمطقة قاليت اولي * 


فرعم تقل الشافعى رحمه ا تعالى' ع ا الذمة من 
ركوب :بحر الحجاز 9 ؛ والاجتياز فيه لأنه ألا حرمة .للبحار » ويمنعون فن 
الاقامة أ سواخل بحر الحجاز وهو البحز: الأحير من الجانب المطل على 
أرض ,الحجاز وكذلك الجزائر الكائنة فيه لما لها من جزمة أرض الحجاز ٠‏ 


(1) الآية 5 من سوارة التوبة . 0 
“20 بحر الحجاز خليج العقبة وساحل البحر الأحمن من تحدة ٠‏ والوجه 
و طبع ورابغع وما الها 93 5 


لواني 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ثلا بمكن مشرك من دخول ال<رم لقوله عز وجل : « انما 
المشركوان نجس فلا يقربوا () المسجد الحرام بعد عامهم هذا » والمسجد 
الحرام عبارة عن الحرم » والدليل عليه فوله عز وجل : ١‏ سسحان 9) الذى 
أسرى. بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسسجد الأقصى '») وآزاد به مكة لانه 
أسرى به من مازل خدبدة » ؤدذى عطاء أن الذبئ صلى الله علي وسلم قال : 
« لا بدخل: مشرك المسجب الحرام » فان جاء رسولا خرج اليه فن” بسسمع 
رسالته » وان جاء لحمل ميرة خرج اليه من يشترى منه » وان جاآء ليسلم 
خرج اليه من يسوم كلامه » دان دذل.ومرض فيه لم يدرك فيه » وآن مات لم 
بدفن' فيه » وآن دفةا فيه نيرش واخرج مله للآنة > ولانه اذا لم بجر دخوله 
فى حياذه فلان لا يجود دفن جيفته فيه أولى » وآن تقطع ترك لأن اللبى صلى 
الك عايم وسلم لم يآمر بقل من مات فيه منهم ودفن قبل الفتح » وان دخل 
بفير اثان ب فان كان عابما بنحربمه عزر ٠‏ وان كان جاهلا أعلم » فأن عاد 
عزد وان أذن له فى الدخول بمال لم يجز » فان فعل اسنتحق عليه ١‏ “2 
لأنه حصل له المعوض ولا يستحق عوض المثل وآن كان فاسدا؟ » لأنه لا اجرة 
لئاه » والدرم مق طريق المديئة على ثلاثة أميال » ومن طزبق العراق على تسعة 
أميال » ومن طريق الجعرانة على نسعة آميال » ومن طرق الطائف على عرفة 
على سبعة: أميال » ومن طربق جاة على عشرة اميال ٠‏ 


الشرح أشثرف ماق الفصكن قول الله تبارك وتعالى. < اننا 
المشركوان' نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بف عامهم :هذا » قال عطاء بن 
أبى: بباح : الحرم كله قبلة اومسجد » فينيغى أن ننعوا من تاخول الحرم 
لقوله تعالى : « سيحان 29 الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المبنجد الأقمى » وآئما رفع من بيت 3 هانىء + وقال قتادة : لا عقرب 
المسجد الحرام مشرك الا أن يكون صاحب جزية ؛ أو غبدا كافرا لمسلم ٠.‏ 
وروى اسماعيل بن اسخق حدثنا بحيى بن غبد الحميد قال : شزيك ٠‏ عن 
أشعث عن الحسن عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرب 
المسجد مشرلة الا أن يكون عبدا أو آمة فيتخله لحاجة » ويهدًا قال جاب 
ابن غبد الله وقوله تعالى : « بعد عامهم هذا © فيه قولان أحدهما : أنه سنة 


(١).الآبة‏ م؟ من سورة التوبة . 
(؟) الآبة الأولى من سورة الاسراء . 


انان 


تسع التى حج فيها أب بكر رى الله عنه + الثانى : نسنة بعشر » قاله قتادة 00 
وقال: ابن العربى : د وهو الصحيح الذى بعطيه مقتضى اللفظ » وان من! ‏ 
العجب أن يقال : انه سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه الأذان » ولو 
دخل غلام رجل داره يؤما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك 0# 
ولم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » ٠‏ + ” 


:وتبوله تعالى : سبحان الذى أسرى: بعبده ليلا امن :المسيجد الحرام ' 
الى المسنجد الأقصى » قال القرطبى : ثبت الاسراء ف جميم مصلتفات ' 
الحديث ؛ وروى عن الصحا بة فى كل أقطار الاسلام فهئ من المتواتر بهذا 
الوجه 237 ٠‏ وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابيا » روى .قم الصحيح عن ' 
أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله علنيه وسلم قال : « أنتنيت باليراق وهو. 
دابة » أبيض فوق الحمار ودوأن البغل » .يضم حافره عند منتهى طرفه ‏ قال 
فركبته بختى آنيت بيت المقدس ت قال. فربطته بالحلقة التى يريط يها. 
الأنبياء ‏ قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه زكعتين » ثم خرجت » فجاءنى ' 
جبريل عليه المسلام باناء من خمر ؤاناء من لبن فاخترت. اللبن © فقال: 
جبريل : اخترات الفطرة ‏ قال ثم عربج بنا الى السماء » وذكر الحديث ٠‏ 
ومما ليس قّ الصحيحين ما خرجه الآجرى والسمرقندى » قال الآجرى عن: 
أبى سعيد الخدرى قى قوله تعالى : « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من, 
المنجد الحرام. الى المسجد الأقمى الذى باركنا حوله.» قال آبو سميد ٠:‏ 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به ؛ قال النبى صلى الله 
عليه وسلم « نيت بدالة هى أشبه الدواب بالبغل له أذان يضطر بان » وهو 
البراق الذى كانت الأنبياء نركبه قبل » فركته فانطلق » تفع يداه عنذ: منتهى 
بصره » فسمعت نداء عن يمينى با محمد على رسلك حتى آسآلك فمضيت ولم 
أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن, سارى با محمد على رسلك فمضيت ولم 
أعرج عليه » ثم استقيلتتى امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة عديها تقول : 
(1) يرى القاضى احمد شاكر رحبه الله تعالى فى شرحه على 'إلفيبة 
السيوطى أن الخبر اذا اجمعت على روايته دواوين الحديث .ومطنفاته خحكم 
له بالتواتر -.. ا ل 


وم 
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الشباثشى القاسم الشاثى الصفير ٠‏ 7 ا 
الرويانى - أحمد بن :محمد والد صاحب البحر ووم 
ا غيل الواقة م : كا 
الزبير ( دض) ٠:‏ كيل 
ابن ا 0 1 ش 1 117 
الزبيرى. ابو عبد الله اا كور 6سا كمرك ع ع حا 

/ا.؟ 6 8ه 1 ا 17 ' 
الزجاجى أبو على ' 00 1 11 
أبو زرعة الرازى . اا لو 6 244 ممه 
زفر ‏ صاحب أبى حنيفة ‏ 1" 00 لا ) لاكه ع 01 2000 

فى حل ٠‏ 1 1 
ابو الزناد ب عبد الله بن ذكوان ل 4 لوسر ركه 


الزهرى - محمد بن مسلم إن شهَاب ل ان لم0 
0 ل الل لك ا لي 
99١‏ / /ا39 2 12 )2 لاكم 2؛ مره : 
زبد بن اسلم العدوى مولى آل الخطاب 1 ا 


زيد بن بانيوس ١‏ - نا 
زيد بن ثابت 2 ٠ 1 ١‏ 45 .41.0 6ولء ها 
زيد بن خالد الجهنى ‏ ' 5 > 4و١‏ 


5 1 
. أبو زيد ا الشسيخ ابو زيد الخضرى مكمه ككمء لالكء مله 
أبو زيد ‏ الشيخ ابو زيد المروزى ال ا 
ب > #ا/ا1 1/16 هلاه 4 امه : : 


زينب بنت جحثل ام المؤمتين ( رض ) 4ه ,| 
سالم بن إبى حقصة هم 54م 
سالم بن عبد الله بن عمر ل ا يض 
السائب بن بزيد| 0 1 : ل 


انين ابو استحاق 0 لفن 


١ 


000 


على رسلك حتى أسألك » فمضيت ولم .أعرج » ثم انيت بيت المقدس الأقصى 
فنزات عن الداية » فاوثقته فى الحلقة التى إوثق بها ثم دخلتالمسجد وصليت 
فيه » قال لى جبريل عليه السلام : ما مبمعت :ا محمد ؟ فقلتِ : سمعت نلداء 
عن. مينى : يا محمد على رسلك حتى أسألك فمضيت وام أعرج » فقال : 
ذلك داعى اليهودى » ولو وقفث لتهودت أمتك ‏ قال ب ثم سمعت نداء 
عن ,سارى على رسلك حتى أسالك » فمضيت ولم أعرج عليه »فقال : ذلك 
ذاععى التصارى »؛ أما انك لى وقفت لتنصرت أمتك قال ثم: استقبلتنى 
امرأة عليها من كل زينة الدنيا » رافعة يديها تقول : على رسلك قمضيت 
ولم أعرج عليها » فقال : تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدئيا على الآخرة # 
قال ثم آنيت باناءين أحدهما فيه لبن » والآخر فيه خمر فقيل لى : خذ 
فاشرب أيهما شئّت » فآخذت اللبن »» فشربته. » فقبال لى جبريل : أصبت 
الفطرة ٠‏ بولى أنك أآخذت الخمر غوت أمتك > ثم جاء المعرااج الذى تعررج 
فيه أرواح بنى أآدم » فاذا هو أحسن ما رأنت » أو لم تروا الى المينت كيف 
بحد بصره اليه.» فعرج بنا حتى أتينا باب السماء'الدنيا » فاستفتح جبريل 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قاللوا : ومن معك ؟ قال : محمد ء قالوا : وفد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم » ففتحوا لى وسلبوا على واذا ملك بحرس السماء 
قال له : اسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة آلف , ماقالءت 
وما بيملم جنيود 27 ريك الا هبو ب »6 وذكن الحديث الى أن قال : « ثم 
مضينا الى السماء الخامسة » بواذا أنا بهارون ين عمران المحب ققوفه ت 
وحوله تبع كثير من آمته » فوصفه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : طويل 
اللحية. تكاد لحيته تضرب فى سرته ثم مضينا الى السماء السادسة ؛ فاذا أنا 
بموسى فسلم على ورحب. بى ‏ قوصفه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
رحل كثير الشغر » ولو كان عليه قميصان اخرج شعره:منهما © الحداتث + 
ا لل ل ا 


منه أقصى نصره +*وء وذكر الحدرث ٠ ٠‏ 


وقدابجاء ف صفة البراق من حديت ابن عباس قال : قال سول الا 


. الآنّة ١لا من سورة المدثر‎ )١( 


ام 


عر و : د بينما آنا نا؟ م فى الججر اذ آتانى آآت فح ركني بزجله . . 
فاتعت الشخص فاذا هو جبربى عليه السلام قائم على باب المسجد معة داية 
دون البغل وفوق الجمار. ؛ وجهها وجه انسان ؛ وخفها خف حافر ؛ بوذننها 
ذننِ ثور ؛ وعرفها عزف النفزس » فلما أدناها جبريل تفرت وتمثنت إعرفها 06 
ا با برقة لا تنفرى. من محمد ء فوالله 
ما ركبك ملك مقرب ولا نبى مرسل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم 
ولا.أكرم علئ الله منه ؛ قالت : قد علمت أنه كذلك ء وأنه صاحب الشفاءة 
وانى أحب أن أكون فى سفاعته » فقلت : أنت فى شفاعتى آن شاء الله 
تعالى ٠٠+‏ » الحدئث ٠‏ وذكر أنو سعييد عبد.الملك النيسابورى عن أبئن 
سعيد الخدرى. قال : « لا مر النبى:صلى الله عليه وسلم بادريس, فى السماء 
الرابعة قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ٠‏ الذى وعدتا أن تراه 
فلم نره الا الليلة » قال : فاذا فيها: مريم بنت عمران لما سبعون قضرا من 
لؤلى ‏ ولأم موسى بن عسران سبعون قصرا من مرجانة حمراء مكللة 
بلاقلا ٠‏ أبوابها بوأسرتها من عرق واحد » فلما عر ج العراج الى السسماء 
الخاممنة » وتسبيح أهلها ١‏ حنان ف جم م ان واه من “قالها مره 
. واحدة كان له مثل تبوابهم » استفتح جبريل غليه السلام ففتح له فاذا هم 
بكهل لم بر قط أنجمل منه © غنيم العينين'» تضرب لحيته قربنا من نثزته! » 
قد كان أن تكوان شمطة » وحوله قوم جلوس يفص عليهم » فقلت يا جبريل 
من .هئلا؟ قال ل ا ل 22 : 


قال القرظبى : كاه ساد مختصرة من الحاديظة الاسراء تخارئجة ني 
الضحيحين ذكرها أبوأ الربيع سليمان بن سبع بكمالها فى كتاب ( شفاء 
الصدن )'له ٠‏ ولا نخلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير آن الصلاة اننا 
فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فى حين الاسزاء حين.عرج به 
الى السماء ٠‏ واختلفو! فق تارتخ الاسراء وين الصاذة تومل كاد اسراء 
بروحه أو جسده » فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية : وهى ضما :: حي الوقرك 
عليها والبحث عنها ؛ وهى أهم من سرد تلك الأحادنث » وأنا أذكر ما وققت 
ا ل الفقهاء بعون. الله تعالى * 


اسمس 


1 فالمسألة الأول : ب وهى هل كان اسراء بروحه وجسده ؟ اختلف فى 
ذلك السلف والخلف.» فذهبت طائفة الى انه اسراء الروح » ولم .نارق 
1 شخصه مضحعه 6 وآنها كانت رؤيا رأى. فيها الحقائق » و رؤا. الأنبياء حق 3 
ذهب الى هذا معاوية وعائشة » وحكئ عن الحسن وابن اسحق ؛ وقالت 
طائفة : كان الاسراء بالجسد يفظة الى ببت المقداس » والى"السماء بالروخ » 
واحتحوا بقوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا. من 0 
الحرام الى المسجد الأقصى ) فجعل المى._جد الأقصى غاية الاسراء ٠.قالوا‏ 
ولو 01 الاسراء بج ده الى زاكهد على المسبجدذ الأقصى لذكره ؛ قاتة 
كان يمكون أبلغم ف المدح ٠‏ وذهب امعظم السلف والمسلمين الى أنه كان 
اسراء بالجسد.وفى البقظة » وأنه ركب البراق بمكة » ووصبل الى بيت 
المقدن » وصلى فيه ثم أسرى بجسده » وعلى هذا ندل الأخبار النى آشيرنا 
الها والابة ٠‏ وليس 5 الأسراء بجسده وحال إشلته استحاله » ولا بعدل 
عن الظاهر والحقيقة الى التأوعل الا عند الاستحالة ٠‏ 


ولو كان مناما لقال, : بووح عيده » ولم يقل : بعيده ٠‏ وقوله : « ما زااع 
البصر (2 وما طغى » مدل على ذلك ٠‏ ولو كان مناما لما كانت فيه 'آية بولا 
معجزة » ولا قالت له أم هانىء : لا تحدث الناس فيكذبوك » ولا قضل 
آم بكر. بالتصديق : ولما أمكن فرشا التشنيع والتكذين وقد كذبته 
قرش فيما ألخبر. به .حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا » فلو كان بالوؤيا لم 
يستتكر » وقد قال المشركين : ان كنت صادقا فخبرنا عن عيرنا أبن لقيتها ؟ 
قال.: « بمكان كذا وكذا مررت عليها ففزع فلان » فقيل له : ما رأنتة 
يا فلان ؟ فقال : ما..رأيت شيئا غير أن الابل قد نفرت » قالوا : فأخبريا متى 
تاقينا العين ؟ قال : « تانيكم بوم كذا وكذا »-قالىا.: أية ساعة ؟ قال :2 
ما أدرى ؛ طلوع الشمس من هنا آسرع آم طلوع العير من ها هنا » فقال 
رجل : ذلك اليوم هذه الشمس قد طلعت » وقال رجل : هذه عيركم قد 
. طلعت » واستخيروا النبى صِلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس, فوصفه 


. الآبة /1! من سورة النجم‎ )1١( 
, (؟) الآبة .5 من سورة الاسراء‎ 


دض 


لهم » اولم د يكن رآه قبل قبل ذلك ٠‏ وروى انصجيح عن أبى هريرة رضى الله عنه: 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لقد رأيتنى فى الحجر وقرش- 
'سألنى عن مسراى فسآلتنئ عن أشياء من بيت المقدن لم آثبتها. فكربت 0 
كربا .ما كربت مثله قطا ا اي 0 
ثىء الا أنبأتهم به ؟ الحديث *٠‏ ش 


وقد اعترض.على قول عائشة ومعاوية : « انما أسرى 00 
صلى الله عليه وسلم © بأنها كانت صغيرة لم تشاهد ولا حدثت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما معاوية كان كافرا'ى ذلك ابوقت غير مشاهند. 
للحال » بول .يحدث عن. النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أراد الزيادة غلى 
9 دا ليش على ] تاك القن لإثافي اشن يمد ين ولك القفاء 3 


: وقد احتج لعائشة بقوله 'تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 4 اند 
فتنة للناس » فسماها رؤيا ٠‏ وهذا يرده قوله 'تعالى : « سبخان الذى أسرى' 
بعبده ليلا » بولا يقال فى النوم أسرى » وأيضا فقد يقال لرؤية العين رؤيا 3 
وق نصئ, ص الأخبار الثابتة دلالة واضحة على أن الاسراء كان بالبدن » واذا!: ّْ 
ورذ الخير بشىء. هو مجوز قى العقل' فى قدرة الله تعالى فلا طريق الى . 
الاتكارء لا سينا فى زمن , أخرق "العؤائد » وقد كان للنبئ.صلى'الله عليه: 
وسلم معارج ج » فلا يبعد أن يكون البعض بالرؤيا » وعليه يحمل قوله عليه 
السلام فى الصحيح د د الحلايت ' ل 
ويحتمل أن يرد من الالشراء الى التو بواثة أعلم ٠‏ : 


الال اثانية فق ليع الأساء + ود اخلف الما ق ذلك بقاع 
واختلن ى ذلك على ابن شهاب » فروى عنه يونس عن عروة عن عائشة 
قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض المبلاة ٠‏ قال ابن. شهان : وذلك بعد 
مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام.٠‏ وروى عنه الوقاصى قال : 
آسرى به بعد مبعثه بخمس .سنين ٠‏ قال ابن شهاب : وقرض الصيام بالمدبنة 
جل زه وفرقنت الركاة والحج ا داع ولاك 


0غ( الآية > من سورة الاسبراع ٠‏ 


نلف 


ابن أسبحقن : أشرى به.من المسجد الحرام م الى المسجد الأقعصى وهاو بدت 
المتنض + وقد خفسا الاسلام بسكة إلى 'القائل + وروى عله يول بين بكر 
ألبر : وهذا يدلك على أن الاسراء كان قبل الهجرة بآعوام. » لأن خديجحة 
قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين » وقيل : بثلاث وقيل : باربع + وقول 
أحندا'من أهل السير قال ما حكاه الذهبى 230 : ولم سند قوله الى أحد 
أفاده القرطبى ق جامعه ٠‏ ش ْ 
أما اللفات فقوله : « أسرى بعبده » أسرى فيه لغتان : سرى 
وأسرى كسقى وأسقى قال الشاعر : ْ 

أسرت عليه من الجوزاء سارية 2 تزجى الثسمال عليها جامد البرد 

وقال :آخي : ْ 

حى النضسيرة ربة الخدر أسرت الى ولم تكن تشرى 

وليسلة ذأث نوى سريت ولم يلثتى مسن-سراها ليت 
اما الأحكام فانه 'لا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم بخال » 
وحكى ابن الصباغ أن آبا حنيفة قال : يجوز لهم دخوله » ولهم أن ,يقيموا ' 
فيه مقام النفر » ويجوز لهم عنده دخول الكعبة دليلنا قوله تعالى : « انما" 
التركوم ع فل كريرا اسهد الخراع يفيل عايوم بهذا 117 الآبة « 

(!) الذهبئ هنا هو أبو بكر محمد بن على بن التاسم وقد توق فى القرن 
الرابع وهو تمير الحافظ شمس الدين الذهبى المتوفى فى القرن الثامن والداييل 
على ذلك كون ابن عبد البر آلذى روى عن الأول توق سلة .٠م14‏ وبعض الناس 
يخلط بين الذهبيين فانتيه ٠.‏ 

. الآية م؟ من سورة التوية‎ )١( 

وك" 0 


ففيها لون أدلة + أحدها « اننا المتبركون فجس, » ا برد جاب لساك 4 
أنهي اذا إسلدوا ذهم طاهزون » وأثنا أراد نجس الأديان : غطهر طهر الحزم عن : 
دخو لهم “اليه لشبرقه 3 إلثانى : : « فلا ربوا المسجد الخرام ‏ وأزاد به 
الحرم لأن 0 لقوله . 


تعالى. : 0 سبحان 'لذى أسرى بيده لك ليلا من المنسبجد الخر م أل 

المسحد الأق 0 ؛ لأنةآ به بيت إخديجة غليهبًا 
قصى 6 وار لحرم ؛ لأنة أشرى به من. 

السلام ٠‏ وقال تعالى : « لتدخلن لفن مسد الحرام. ). وقال تعالى 


ع كاتني وأراد به الحرم ٠‏ الثالث : أنه تبارلك وى بقال فى ق- 
سباق الآنة : ( إوان خفتم عيلة.فسبوف ايغنييكي اله من فضله » وانيا نخافيوا. 
ام التجارة فى الحرم. » لا عن المتجد .تفبة » وقد 
قال النبئى صا ى الله عليه و ل ل اه 

اذا نبت هذا نان جاء أحدهم يحتل أميرة الى الحنرم خرج اليه من 
شترى منه : وان جاء ليسلم أو جاء نرسالة خريج اليهامن نلشمغ: له أو 
تناول منه » فان.قال :.لا: أؤدى الرسالة:الا, الى “الامام خرج- اليه الإمام 6 
ولا بأذن له فى الدخول » فأن دخل منهم: داخل الى الحرم أخجرج + فان. كان 
عا آن ذلك لا جوز غزر وان كان جاهلا تمى عن العود :-فان عاد عزرا». 
فان ضنالحه الامام على الدخول الى موضع من 'الحرم بعوض لم بخزا ».قات 
دخل الى ذلك الم لموضم أخذ منه 'الامام العوض المشروط عليه , لآنه قسند 
حصل له المبوض 2 أن دخل الى دون ذلك المكان استحق :عليه من العوض: 
يقدر ما دخل » فان مرض أخرج ء وان مات لم يذفن فيه » لأن جيفته أعظم 
من دذوله + فان.دئن فيه نبش. وأخرج. الى.الحل .الا أن يكون قد *تقطسيع 
فلا يخرج » لأن النبى 'ضلى الله عليه وسلم لم بآمر بنقل من مات متهم ودفن 
فيه قبل الفتح ٠ ٠‏ اذاء ثبت .هلا ء فان الخرم من: طريق المداينسة على إثلاثة 
أميال 6 ومن طريق الجهراثة على :نسعة آميال » ومن طريق العراق, على سبعة 
أميال ومن طريق نجد على عرقة نسعة أميال ومن طريق. خدة على عشرة : 
أميال :وقد عطق ف كتاب الع عصيل واجهاب وابسيعليه فارج اليا «ال 


(1) الآبة الأولى من سورة الاسراء : 
(؟) .الآبة /1؟ من ملورة .الفتح . 


كا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قفص ل وما دخول ما سوى المسجد الحرام من المساجد فانه 
بمنع منه من غير اذن لما روى عياض الاشعرى أن أيا موسى وقد الى عمر ومعه 
نصرانى فاعجب عمر خطه فقال : قل لكانبك هذآ يقرا لنا كتابا ففال : انه 
لا بدخل المسجد , فقال : لم أجنب هو ؟ فال : لا هو نصرانى » قال : فانتهره 
عمر ) فان دخل من غمر أذن عزر للا روت أم غراب قالت : ( رآببث عليا كرم 
الله وجهه على المنبر وبصر بمجوسى فنزل_فضربه » وأخرجه من باب كندة /) 
فأن استائن"فى الدخول فان كان لنوم أو اكل لم بوذن له © لأنه برى ابتسذاله 
ندينا فلا بحميه من أقذاره » وان كان لسماع فرآن أو علم ‏ فان كان ممن 
يرحى اسلامه ‏ آذن (ه لقوله عز وجل : « ون أحب من المشركين استتجارك 
فاجره حنى مسمع كلام آلله © ولانه ربها كان ذلك سبيا لاسلامه وقد روى 
عمر رضى الله عله سمع اذئنة نقرأ ( طه ) فاسلم ٠‏ وان كان جنا فغيه وجهان » 
أحدهما : أنه بمنع من المقام فيه لأنه اذا منع المسلم اذا كان جثبا فلآن بمنع 
امشرك أولى ٠‏ والثانى : أنه لا يمنع لآن السلم يعتقد تعظيمه فمنع » واللمشرك 
لا يعتقد تعظيمه فلم «منع وآن وفد قوم من الكفار ولم يكن الامام موضع ينزلهم 
فيه > جاز أن ينزلهم فى المسجن ء لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل 
سبى بنى قربظة والنضير فى مسجد المدينة وربط ثمامة بن آثال فى المسجد ٠‏ 


الشرح أحاديث الفصل مضت ف الفصول المشروحة آنفا ٠‏ 


وبصارة وبصارة وأبصره ل اس سم 2 زيل سبييوية 0 
بصر صار مبصرا وأبصره اذا أخبره بالذى وقعت عينه عليه + 7 


أما الأحكام نان سائر المساجد لا بحوز للكفار دخواها. بغير اذن . 
المسلمين » لةئ نهم ليسوا من أهلها » فان استأذن أحد مهم مسلما فى الدخول 

- فان كان للاكل أو للنوم ‏ لم يأذن له الدشخول وان كان لمشاح قوكان 
أو وعظ أذن له » لأنه ريما كان سيبا لاسلامه » وروى أن عمر رضى الله 
عنه اقترب من باب أخته فسمعها تقر سورة طه فأسلم ٠‏ وقال جبين بن مطعم 
رضى الله عنه ٠‏ ا سمعت القرآن فكاد قلبى أن نتصدع » فآسلمت » وكذلك 
اذا كانت له حاجة الى مسلم فى المسجد وللمسام اليه حاجة جاز له أن 
يدخل اليه » وان قدم على الامام وفد من المشركين . فان كان للم لين 


أ 


فضول هناو لب فيا دان ل يكن لمم فول منازل# كان لما 
دار مرسوية لبوؤود أأزأهم فيها ه وال 3 لم تكن شىء من ذلك اجاز أن 
ينزلهم فى المسجد ء لا بزويناه أن النبى مل ات عي وجا قزد سابة بن 
أثال الى سارية من سوارئ المسجد ؛ ولا قذم سبى اقريظة وبنى النضسي, 
نزهم فى المسجد الى أن وجه يهم فبيعوا ٠‏ وهل يجوز للمسلم أن يأذن 
للكافر الجنب فى دخال المبجد ؟ فيه وجهان أحدهما : لا نجسوز لآنه اذا 
منع المسلم اليجنب من دخوله وإقامته فينه فلان يمنم الكافر الجنب منبده 
أولى + والثانى : يجوز له أن الكافر' لا يستقد تعظيمه فلم يمن مته ء 
والمسلم يعتقذ تعظيمه فمنع أمنه ٠‏ :فان. دخل. الكافر المسجذ من غين أذن ولا 
. .حاجة له الى مسلم فيه عزر ان كان عالما » ولا يعزر إن كان جاهلا ؛ بل ينهى 
عن ذلك » فان.عاد عزر لما روئ أن عليا رضى الله عنه. كان على المنثر فنظر 
معوسيا دخل المسجد » فنزل وضربه وأخرجه ٠‏ هذا تقل أصحاينا 
البغداديين ٠‏ وقال الخراسانيون لد ان لاخر عرد ا 
خرليه فل بره افيه معان 


فال المصسئف 5 #لكه أثاثه نعالى 


فصطصمل ٍِ ولا 0 تن حتربى من حول دار الاسلام من فى خاحة. 03 
لأنه لا يؤمن كيده , ل بدخل للتجسيس » أو. نشراء سلاح » فان, اسانائن 
فى الدخول لأداء رسالة » أو عقب زمة > أو هدنة » أو حمل ميرة م وللمسلمين 
اليها حاجة ‏ جاز الاذن ل من غير عوض » لأن فى ذلك مصلحة للمسلدين ٠‏ 
واذا انقضت حاجته لم| «مكن :من المقام » فآن دخل من غير ذمة ولا أمان: فالامام 
أن بختاره ما برأه من الندل:» والاسترقاق: » دوالمن » والفداء ٠‏ والدليل عليبه 
ما روى أبن عباس فى فتح مكة. ومجىء أبى سفيبان مع العباس الى رسول.الته 
صلى الله عليه وسلم « أن عمر دخل.وقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد 
أسلان ن الله منه » من غير عقد ولا عهد , قدعنى اضرب عنقه فقا العباسن : 

يا دسول الله انى قد آجرته ) ولآنه حربى لا أمان له فكان حكمه مأ ذكرناه 
كالاسير ٠‏ وان دخل وادعى أنه دخل (رسالة قبل قوله لأنه يتعذر اقامة البيئة 
على الرسالة ٠‏ وآن اذغى أنه دخل بأمان مسلم اففمه. وجهان » أحدهما ٍ :انه 
لا يقبل قوله » لأنه لا بنعذر اقامة البيئة على الأمان ٠‏ والثانى : أنه يقبل 
قوله وهو ظاهر المذهب ؛ لأن الظاهر أنه لا يدخل من غر .أمان .. وان أراد. 
الدخول لتجارة 7 ولا حاحة لالمسلمين البها الم يؤذن 41 الا بفال يؤخذ من 


ليكسضس 


تجارته » لأن عمر رفى الله عنه أخذ العشر. من أهل الحرب > ويستحبٍ إن 
لا بنقص عن ذلك » اقنداء بعمر رضى الله عنه » فان نقص باجتهاده جاز » لآن ْ 
أخذه باجنهاده فكان نقديره اليه » ولا يؤؤخِذ ما يشترط على الذمى فى دخول 
الحجاز فى السنة الا مرة » كما لا ت#ؤخذ الجزبة منه فى السنة الا مرة » وما يؤخذ 
من العتربى فى دخول دار الاسلام فيه وجهان » احدهما : أنه يؤخذ فى كل سلة | 
مرة كاهل الذمة فى الحجاز . والثانى ] أنه يؤخذ فى كل مرحلة لأن الذمى تحت 
بك الامام » ؤلا يفوت ما شرط عليه بالتاخين » والخربى يرجع الى دار الحرب » 
فاذا لم يؤخذ منه فات ما شرط عليه » وان شترط أن يِوْخدذ من تجارته اخذ 
منه » » باع آو لم يبع ٠‏ وان شرط إن يؤخذ من لون نجارنه فكسف المناع ولم 
ببع لم يؤخذ.منه ء لأنه لم يحصل الثمن . وان دخل الذمى الحجاز أو الحربى 
دار الاسلام ولم بشرط عليه فى دخوله مال لم يؤخذٍ منه نثىء »> ومن أصحابما 
من قال : يؤخذ من نجارة الذمى نصف العشر 6 ومن نجارة الحربى العشر» 
لأنه قد نقرر هذا فى الشرع بفعل عمر رضى الله عنه.» فحمل مطلق العقد عليه » 
وانذهب الأول » لآنه أمان من.غير شرط المال فلم يستحق به مال كالهدنة ٠‏ 


الشرح سح أن 0000 2 الاسلام بِغْير اذن 
الامام لأن فى دخولهم ضررا على المسلمين » لما فى ذلك من تعرض مرافق: 
المسلمين للدمار ».أو التجسس عليها ومعرفة مكامئها وحصر أجنادهم 0 
ومواطن قؤتهم » وسرقة أسرارهم ومبتكراتهم 6 وما عندهم من أسسياب 
العلم والتقدم على غيرهم من الأفم ان شاء الله 4 اوريما يتسللون الى بلاد 
المسلمين فيكثر سوادهم » ويتجمع منهم عدد يشكل خطرا على رض 
المسلمين ».كما تسلل. اليهود الى أرض فلسطين آحادا وجماعات صغيرة حتى 
صار منهم آمة بهودية أجلت المسلمين عن ديارهم » واغتصبت بيسوتهم 
وبساتينهم وسككهم ومدنهم وقراهم 8 ثم تحصتوا وإتسلحوا ببعدات 
مهلكات » وأدوات فاتكات » وانقضوا على عصبة الموحدين ففتكوا بالألؤف 
منهم فى معركة لا تنسى » ونخسة فى جبين اليهود لا تنحى » وها نحن أولاء , 
'نعانى الساعة التى أكتب فيها هذا الشرح اغتصا بهم لطور سيئناء اأطاهرة 
وببت المقدس الحرام » وبلاد كانت معاهد ومساجد ومدارس للعلم والدين 
كغزة بلدة الامام القنافعى والتى فيها وند ورتع صغيرا » وعسقلان بلدة أبن . 
بحجر حافظ الندنيا وآأمير المؤمنين فى الحديث » وطبرية بلدة الحافظ صاحي- ٠‏ 
المعاجم الشلاثة الطبرانى الامام سليمان اللخمى » فاللهم انا تجملك فى ٠‏ - 


اس 
( المجموع م ؟؟ اج ١؟‏ ) 


نحورهي » ونمو بك من شرورهم » وأجعل الكرة لأمة محمد ضلى أ 
عليه وسلم » على اليهوة ومن يشد آزرهم © وستهم علئ خين أمة أخرجت 


نان أمة نيك المصطفى » وحبيبك المجتبى ٠‏ 


يقول : فان فنخل ملهم رجل الى دار الاسلام سئل فان قال : 
بغير .أمان 492 قلا رسالة. » كان الامام فيه بالخيار بين القشل. 0 
والمن والفداء » لأن عم رضى الله عنه حين رأى أبا س فيان بن خرب "قال : 
الحمد له الذى أمكن منك من غير مان ولا إيمان دعنى يا وسول لله أضرب. 
1 حو عن للااق #عال الاين , رضى الله عنه قذ آمئكه ٠.‏ . 


أوان قال : دخلت بؤسالة قبل قوله » لأنه يتعدر:اقامة البينة على الرسالة: 
اذا كانث شفوية.وان قال : دخلت يأمان مسلم قفيه وجهان أحدهما : :بقبل 
وله ؛ لأنْ الظاهر أنه لإ بدخل بغي أمان ٠‏ والأصل حقن دمه ٠‏ والشبانى :' : 
ألا يقبل قوله » لأنه يمكنه اقامة البيِنِة على الأمان » والأول أصح ٠.وانا‏ 
أستآذن رجل متهم الامام فى الدخول ل فان كان للمسلمين مضلحة فى دخوله. 

ب بآن يدخل لأداء رسالة » أو.عقد ذمة أو هدنة » أو حمل متاع نجتاحه: 
المسبلمون :: جاز له أن آذن له فى الذخؤل بغي عوض يوخذ منه » وان كان 
لتجارة ل" يحتاج أليها المسلمؤن فالمسْتحبٍ للامام أن يآذن لهم فى الدخول . 3 

| ويشترط عليهم عشر تجارثهم +“لآن عمر .رضى الله عنه أذن لهم فى الدخول 0 
واشترط عليهم عر تجازتهم » وان اشترط عليهم أقل من ذلك أو أكثر 
جازء لذن ذلك آلى اجتهاده » واث“رأى آن يآذن لهم.فى الخول بير شرطٍ 
عُوضْ جاز » وان آذن لهم ى"الدخول مطلقا من غير آن. يشترط ذفع العوض 
ولا عدمه ففيه وجهان ؛ من أصحابنا من قال : لا بجوز. للامام أن يطبالبهم 
بعوض لأنه انما نستحق الجوض عليهم بالشرط: ؤلم بشرط ء:فهو كنا لئ 
أذن لهم بغير عوض » ومنهم من قال : يستحق عليهم العشر » *لآن مطلق! 
الاذن ينمبل على على امتروق فى الدرع :+ بوفيه تقزر ذلك يشل عن وتيوانه 


د يكون الأمان شسيًا بقوم مامه الجواز أو اليا سيور أو اذت. 
ااي ل حق الجر ما الى ذل من اع كان اول من شرعها ونسى اصوما 


٠‏ بجع 


سحئون المالكى 5 إل كلوه 

سراقة بن مالك بن جعشم ‏ ابو سفيان (رض) 0 6.١461ه6.١1 ١894‏ 

السر خسى صاحب التعليقة والاملاء عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الاستاذ أبو الفرج بن الزاز م5 2 2115 م" 1204 )اه 
ابن سريج ‏ أبو العباسن ‏ 2159 1.5 © 61١‏ .لا( 4 5ل9١1‏ 4 )ه56 
أشفدد اير ري .2 ررض ل ىاف ب اطرشات اث ا 1ك الاك 
اكلا 2 5" 2 إلى" 2 مم )2 ك9 2 .5" 2 355/5 2 5855 2 ".2 2 ل1؟ :؛ 
ل 2 رف 7 31 2 شف ليضف . ترق 2 شف 7 ررض 2 لتر ف الطر5ي4 
19؟؟ 2 7؟؟ 56م 5.2 4 [5؟ 4 لاله )لام 2 المع لالم )ا لم2 
الام 2) الام )2 مهم 4 6ه )؛ لمعه ) وامه) .كم ) كله )؛ ؟_ل25 59> 


ف 000 
آبو سعد السمعانى لزه" 2.2 
سعد بن عبادة ( رض ) 1 1 
سعد بن أبى وقاص ( رض ) 00 
هيك تن حبر ف 0107 7 الطردت انان 


أبو سعيد الخدرى ‏ سعد بن مالك (رض)  1١.9455‏ 41654316624 
ا 2 م1 2 م11 5”2.؟ 2ه" » كم؟ 4 هلاه )2 )به 

سعيد بن عبد العزين أن 
سعيد بن المسيب 1.2 656 4 0م5068 2 .لا ) ضفمء 19 4 كملا ) 
ل ال ل ف ل اا ال ا 1 0 22 
لمكم 2 عام 

سفيان الثورى ‏ #621 9664 ) ا" 456 2552 ,لا 4564 مه!» 
ل لل ل لت ا ل بر ف ا ل ل ا ف ل 
0 ل ل رين ف الدب لشت ف ا اا ا 0 4000 
ا ال ل ل ف ل ل ا ل ل ل ل 02 
الام > كلاه 6 5.ج ل 
سفيان بن عيينة ١م“‏ 2 )محم ) ”5لامه 
ابن السكيت الت تن 
ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ) احد الفقهاء السبعة ل ارت 
ا ترات 

أبو سلمة عبد الله بن عبيد الأسد /ا١1‏ 
أم سلمة ب ام المؤمنين رضى الله عنها ‏ 55 65/2 168/4165 15964 4 
ه51 1 55,2 15.24.54 4 555 64م 52م 2 1.5" 

ابو سليمان الخطانى للق 


أفند 


عنه فحمل الاظلاق عليه ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان كان أهل 
انحرب لا يأخذون من المسلمين العشر اذا دخلوا بلادهم لم بأخذ الامام منهم 
شضيئا » وان كانوا :بأخذون من المسلمين العشر أخذ منهم الامام العشر ٠‏ 
دليلنا أن عمر رضى الله عنه أخذ منهم ابعشر » ولم ينقل أنه سأل هل,بأخذون 
دن المسلمين العثر أو لا بأخذون ؟ ولا مخالف له فى الصحابة وأما أهل 
الذمة فيجوز لهم أن إتجروا فى بلاد الاسلام بغير عوض, الوخد منهم » الا 
أن يشترط عليهم مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام أخذ منهم نصف 
ألعشر » فيجب عليهم ذلك » لما روى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل 
الذمة مع الجزية ان اتجروا فى بلاد الاسلام نصف العشر من تجاراتهم » وأما 
دخولهم أرض الحجاز للتجارة فهم كآهل الحرب اذا دخلوا دار الاسلام 
للتجارة » وقد مضى ٠‏ وان دخل أهل الذمة أرض الججاز لتجارة لا يحتاج 
المسلمون اليها ولم ,شترط عليهم الامام عوضا ولم يشترط أنهم بدخاورن 
بغي عوض نهل يجب عليهم نصف عشر تجارتهم ؟ فيه وجهان » كما قلنا فى . 
أهل الحرب اذا ندخلوا بلاد الاسلام من غير شرط ‏ ونا يوخذ من أهل الذمه 
بالشرط لدخولهم رض الحجاز أو لتجارتهم فى بلاد الامسلام أن يشترط 
عليهم فانهة رخذ منهم فى السنة مرة كما قلنا فى الجزية » وأما ما يؤخذ من 
أهل الحرب لدخولهم دار الاسلام قفيه وجهان أحدهما : يؤخذ منهم فى 
السنة مرة كما قلنا فى أهل الذمة ٠‏ والثانى : يؤخذ منهم فى كل مرة يدخلون 
لآن أهل الذمة فى قبضته » لا يضيع الحق بتأخيره وأهل الحرب ايسوا فى 
قبضته » فلا يمن أن نتحروا أكثر السنة » فاذا قاربوا آخر السنة رجعءوا 
الى دار الحرب لا يعودون » فيضيع المال المشروط عليهم » وما الذى يؤخذ 
منهم ؟.بنظر فى الامام » فان شرط عليهم أن يأخذ من انجارتهم أخذ من متاعهم 
الذى معهم ؛ سسواء باعوه أو لم يبيعوه » وان شرط أن يأخذ من ثمن 
تجاراتهم » فان باعوه أذ مهم » وان كسيد ولم سبعوه لم بأخذ منهم شيثاء 


اذا أخذ الامام من أهل الحرب العشر أو من أهل الذمة 
نصف العشر 6 كتب لهم كتايا دما أخذه ء» أنه ريما مات الامام واخلف غيره 
#يطالبهم » فاذا كان معهم كتاب لم يطالبهم: بشىء ٠‏ قال الشافعي رضى الله ' 


نفس 


اعنه : وأحب للأمام أن بجناد في كل وقت وثائق أهل الذمة » واعذ 1 3 
بما. كان بينهم من ذمة وجزية وأمان ».وق أى ‏ أوقت "استوق ذلك » ليكون 8 
نناهرًا نرجع أليه » ويشهد على ذلك ؛ لأنه ريما مات الشهود الأولون » كما , 1 
سبتحب للقضاة تجدديد الستجلات والوقوف والاشهاد عليها 4 وكلما مضي . 


6 . وت بخاف فيسه موت الشهود ء أن لدينا شرومها م وال تال إعلم' : 


٠‏ بالصبواب هه 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
باب الهدنة 


لا بجوز عقد الودنة لاقايم أو صفع عظيم الا الامام ».او إن فوض أليه 
الامام > لأنه لو جعل ذلك إلى كل واحف لم يؤمن أن بهادن الرجل أهل اقليم 
والمصلحة فى قتالهم » فيعظم الضرر » فلم بجز الا للامام » أو للئائب عنه ٠‏ فان. 
كثن الامام مستنظهرا نظارت ب فأن لم يكن فى الهدنة مضلحة ‏ لم بجز عقدها 
لقوله عز وجل : ( ولا نهنوا وندعوا آلى السلم وانتم الأعلون وألله معكم )١(‏ » 
وان كان فيها مصلحة بأن يبرجو اسلامهم » أو نذل الجزية » أو معاونتهم على 
قتال غرهم » جاز أن #هادن اربعة اشهر » لقوله عز وجل : ١‏ برآءة من الله (5) 
ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسسييحوآ فى الارض ازبصة أشهر » 
ولا يجوز أن يهادنهم سنة فما زاد > لأنها مدة يجب فيها الجزية » فلا يجسوز 
اقرارهم فيها من غير حزبة » وهل يجوز فيما زاد على آربعة اشور وما دون 
سنة ؟ فيه قولان احدهما : أنه لا يجوز لأن الله تعالى آمر بقتال أهل الكتاب 
الى أن يعطو! الجزية لقوله نعالى : ١‏ قاتلوا الذين (© لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا بحرمون ما <ارم.الله ورسوله ) وآمر ينال عبدة الأوثان الى ان 
ؤمنوا لقوله عز وجل" : ( فاقتاوا الملشركين ©) حيث وجدتووهم » ثم الذن فى- 
الهدنة فى آربعة اشهر وبقى ما زاد على ظاهر الآبتين والقول الثانى : آنه بجوز 
لأنها مدة نقضر عن مدة الجزية » فجاز فيها عفد الهدنة كاربعة أشهر وان كان 
الامام غم مسنتظور 6 بأن.كآن فى السلمين ضعف وقلة ؛ وفى المشركين قوة 
وكثرة او كان الامام مستظهرا لكني العدو على بعد ويحتاج فى قصدهم الى مؤنة 
مجحفة ؛ جاز عفد الهدنة آلى مدة تدعو اليها الحاجة » واكثرها عشر سنين 3 
لآن رسول الله صلى الث عليه وسلم : « هادن قرد بشا فى الحديبية عشر سنين » 
ولا جوز فيما زاد على ذلك » لآن الأصل وحجوب الجهاد الا فيما وردت فيه 
الرخصة ؛ وهو عشر سنين » وبقى ما زاد على الآصل وان عقد على عشر سئين 
وانقضت ) والحاجة باقية ب استانف العقد فيما ندعو الحاجة آليه » وان 
عقد عل اكثر من عشر دسنين بطل فيما زاد على العشر » وفى العشر فولان بنساء 

)١(‏ الآبة 2 و ب 

. ()) الآبة الأولى من سورة التوبة . . 

(؟) الآبة 9؟ من سورة التوبة , 

(؟) الآية ه من سورة التوبة . 


يحم 


على تفريق الصفقة فى البيع:ء وان دعت الحاجة الى خمس سنين لم تجز 
الزيادة عليها .. فان عقد على ما زاد على الخمس سبنين بطل العقد فيما زاد » 


الشرح قله تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا الى السلم » 'اختاق 
العلماء فيها ء كَقال بعضهم : انها ناسخة لقوله نعالى : « واذا جنحوا للسلم 
فاجتح لها وتجركل على الله 0 ع هكذا قال ابن عباس » قبل : عى متسوا'خة 
شواه تعالى : « وان جتحوا للسلم » وقيل عى ٠‏ حكمة ٠‏ والآتان نزلتا 


(1) الآبة 51 من 'مأورة الانفال . 


بم 


فى وقتين مختلفى الحال ٠‏ وقيل : ان قوله : « وان جنحوا للسلعح » 


مخصوصة فى قوم بأعيا نهم » والكخزى عامة ٠‏ فلا يجوز مهادنة الكفار الا 


عند الضرورة ٠‏ هكذا أفاده القرطبى ٠‏ أما توله تعالى : « براءة من الله 
ورسوله الى الذين عاهدتم ‏ الآبة » قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
عن سورة براءة فقال : تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم » ومنهم » حتى 
خمنا ألا تدع أحداا ٠‏ قال القشيرى أبو نصر عبد الرحيم هذه السورة 
نزلت فى غزوة تيوك » ونزلت بعدها ٠‏ وف أولها نبذ عمود الكفار اليهم ٠‏ 
وفى السؤرة كشف أسرار. المنافقين وتسمى الفاضحة » والبحوث »ء لأنها 
تبحث عن أسرار المنافقين ٠‏ وتسمى المبعثرة »والبعثرة : البحث ٠‏ 

وذكر محمد بن اسحق ومجاهد وغيرهما : أن هذه الآآبة نزات فى أهل 
مكة ٠‏ وذلك آن زسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية 
على أن يضعوا الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 
بعض » فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بدو 
بكر فى عهد قرش فعدت بن بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم ٠‏ وكان سبب 
ذلك دما كان لبنئ بكر عند نخزاعة قبل الاسلام بمدة » فلما كانت الهدنة 
المنعقدة 6 الصديبية أمن الناس بعضهم بعضا » فاغتنم بنى الديل من بنى 
بكر وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وغفلة خزاعة » وادراك ثأر 
بنى الأسبود بن رزن » الذين قتلهم خزاعة » فخرج نوفل بن معاوية الدبلى . 
فيمن أطاعه من بنى بكر بن عبد مناة » ,حتى بيتوا أخزاعة واقتتلوا » وآعانت 
قرش بنى بكر بالسلاح » وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم » فانهزمت 
خزاعة الى الحرم » فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية » فخرج 
عمررو بن سالم الخزاعى وبديل بن ورقاء الخزاعى وقوم من نخزاعة » ققدموا , 
على رسوول الله صلى الله عليه وسلم مستغيئين به فيما أصابهم به بنو بكر 
وقربش ٠‏ 

وأنششده عمرو بن سالم فقال : 

با رب انى تأشد محميدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


وبم 


قائصن هدالك الله 175 أعتدا. . وادع عيساد ال انوا سيذوا: 7: 
فيهم رسول اله قد:تجردا ١‏ أبيض مثل الشمس: ينمو ضمدا 
ان سيم خسفا وجمته تزبدا . ف فيلق كالبحر .يجنرى مزيدا ٍ 

ان قزيشبا . أخلفوك الموهندا 2 وتقضيوا أميفاقك الوكلا ٠.‏ 
وزعموا أن لست تدعو أحدا لوهم أذل وأقل عفدنا 
لهم يونا بالوتير همح _دا . ::.. .وق لونا .ركمنا ونجدا 


قال سيول ا سلى ال عليه وشم لاد فصرت الى لم ألصل ينا “0 .أ 
كعب © ثم. نظن الى سحابة فقال : « انها لتستهل لنصر. بئئ كعبٍ © إيعنى ' 
بخزاعة + بوقال صلى الله عليه وسلم لديل بن ورقاء ومن معه. ان 
أبا سفيان سياتى ليشاد العقد ويزيد ق الصاح » وسينصرف بير حااجة ا 00 
فندمت قريش على ما.فعلت ء فخرج أبو سيان الى المدينة ليستديم العقد » , ! | 
ويزيد ف الصلح» فرج بغير جاجة كما أخبر رسبول الله صلى الله علية يتلم .. 


وتجمن النبى صلى :الله عليه وسلم ا ى شكة ففتحها الله عليه وذلك فى رمضان ١‏ : : 


: ' بسنةأثماق.» فلما بلغ هوازن فتح مبكة جنعهي :مالك بن عوف على ما عرفت 
:فى الفصول ا 1 الى المديئة ومكث فيهما 4 
ذا الخجة والمحرم وصمر!| ارمع | الأول اورنيع الآخر وحِمَادى الأولى وجمادى . 


+ ١ ٠٠ الآخرة © وخرج.فى رجب'سنة نسم بالمسلمين الى غزوة الروم غروة تبوك‎ ٠: 


: وهى آخر غزواته ,صل الله عليه وسلم قال أبن جريج عن مجاهد : لما انضرف ٠‏ 
: . رول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد. الحج ثم .قال : « آنه خض , 
ش الديت عزاة مش ركون بطوفون بالبيت » فلا آخب أن آحج,حتى لا, تبون : 
ذلك » فآرسل آبا بكر أميرا .على الحج » وبعث معه بأربعين 'آبة من صنندر: . 
عو ا لوا على ازا حي ل الما حر ا الى ا 

وسلم عليا وقال : « اخرج هذه القصة فى صدر درزاءة » فأذن نذلك ف اإتاس 
:اذ احتمموا > قرح على حل قاقة التي تسل الا جلك وستلم االدطباء تر 1 
أدرك آبا بكر الصديق العلفة «اقتيالة لاب كر لااراء : أمير أو 
0 دعت مقن النالن الى تسمية ربيع الآخر بربيع الثانى ساف ش 
لاخر كمادي اناده ورا عملا ع من لغرب 00 


يم 


- 


مأمور ؟ ققال : بلى مامور ثم. نهضا ء فاقام أبو بكر للنئس الحج على متازلهم 
التى كانوا عليها فى الجاهلية ٠‏ وى سنن النسائى عن جاير بن عبد الله : وأن 
عليا قرأ على الناس « براءة » حتى .ختمها قبل يوم التروية بيوم » وف يوم 
عرفة وق يوم النحر عند انقضاء خطبة أبى بكر فى الثلاثة الأيام + فلما كان 
وم النفر الأول قام آبو بكر فخطب الناى » فخدثهم كيف ينفرون وكيف 
إبرهون. » يعلمهم مناسكهم » قلما فرغ قام على فقرأ على الناس ( براءة ) حتى 
ختمها.» وقال سليمان بن موسى : لما خطب أبو بكر بعرفة قال : قم يا على 
فأد رسالة رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقام على ففعل » وروى الترمذى: 
عن زيد بن يشيع قال : سألت عليا بأى ثىء بعشت فى الحج ؟ قال : بعشت 
تأربع : آلا يلوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين النبى صلى الله علينه 
وسلم عهد فهو الى مندته » ومن لم يكن له عهد فاجله آربعة أشهر ء ولا يدخل 
الجنة الا نفين مؤمنة ؛ ولا يجتمع المسليون والمشركون يعد عامهم هذا ٠‏ 
قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وآخرجه النسائى وقال : فكنت أنادى حتتى 
صحل صوتى * : 

أما خبر صلح الحديبية فقد أخرجه البخاري وأحمد مطولا عن عروة بن 
الزيير عن مروآن والمسسور بن مخرمة + وأخرجه البخارى عن الزهرى 
وآخرجه ابن عائذ فى المفازى والحاكم فى الاكليل وزواه ابن اسحق فى 
مغازبه.» وزوى بعضة ابن أبى شيبة من حددث سلمة بن الأكوع ٠‏ أما حديث 
أبى هريرة فقد أخرجه الطبرائى وابن.اسحاق فى مغازية . 


أما اثلغات فالهدنة مشتقة من تهادن الأمر استقام » وهدنت القوم 
هدنا من باب قتل سكنتهم عنك ؛ أو عن شىء بكلام أو باعطاء عهد » وهدنت 

: العبى سكنته أيضا : وهادتته مهادنة صالحته ؛ وإتهادنوا » وهدنة على دخن 
أى صلح على فساد ٠‏ وقال ابن بطال : أصل الهدنة السكون يقال : هدن . 
بهدن هدونا اذا سكن » وهدنة أى سكنة يتعدى ولا يتعدى وهادته 
صالحته والاسع منه الهيدنة والموادعة بمعنى المهادئة وممناها المتاركة والوداع 
مفارقة ومتاركة يقال : دعه أى اتركه » ولا يستعيل منه ماض ولا مصدر ولا 
اسع فاعل ولا اسم مفعول اه 3 


وقوله : ( لاقليم 5 0 الاقليم واحد لأقاليم السبعة عند القدماء 3 
وى قلق اليو على الجا اتوي م شر سوا سنواء 1 
قال ا 0 , ش 


ل ا 2 


قوله : (ولا تهنوا ) وهنْ. يهن وهنا من باب وعد أى ضعف فهو وان 
فى بالأمن > والعمل + والببدن ه ووهتته أضعفته يتعدى ولا تعدى فى لغسة 
فهو موهون البدن ». وقوله وتدعوا الى السلج.) والسلم بكسر. السين 
وفتتحها الصلح يذكر' ويوونث » وهو هو ترك الحبوب ٠‏ وقوله : (بواث جنحوأ ) 

جنح الى الشىء يجنح أ» ونجنح جنوحا من باب قعد لغة : مال » وجنيع اليل 

بف اليم وكمرها فلامه واختلاه : وجنح الطريق بالكسر جاه ٠‏ قوه + 
( برا ) برى» من العيب ب خلص منه:» مثل شلم وزثا ومعنى ٠‏ 


قال اين بطال : وش الخر وج من الشئء وامفارقة له ٠‏ قوله : ( فسيحوا 
ف الأرض ) ب س بلغ فى الأمان من أن إبسيح م المرء فى الأرض فلا بحد ألا 
الدعة والأمان والحرءة والاطمئنان » آلا ترى آن العرب أطلقت. هذا الفا 
علي لماء اذا سرى حيثما اتفق فيقال ساح الماء فهو سيحان ومنه نهر سيحان 
أو سيحواق * 0 0 | 
له( الاصطلام ) صلمت صلمت الأذن من باب. ضرب اسستأصلتها قظعا » 
55 كذلك ‏ وسلم الرجل صلحا من "بات تعب استؤاضلث نه فهو 
أصلم » آفاده فى اسع ٠»‏ والمعنى هنا م . بالقثل > وال هنا 
للطلب بدل التا عاديا سات : 


أما الأحكام قد قال القاضى العمرانى فى البيان : والمهادنة والمعاهدة 
والموراعدة ثىء واحب وهو العقد مع أهل الحرت على الكف عن القتال مدة 
عراش وبنير وض » والأصل قيه تنوه تعالى ١‏ براءة من الله وؤسهوله 


)0 الآية ١1‏ 20 الصف ', 
١‏ ا : 


بم 


الى الذين نعاهدتم من المشركين » فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 200 الى 
قوله نعالى ب. فاتمبوا اليهم عهدهم الى مدتهم » اه 0 


ولأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح سهل بن عمرو على ترك القنال 
عثر سنين ا : 


اذا نمت هذا فانه يصح عقد الهدنة لجميع المشركين أو الصتقم للامام 
أو للوالى من قبله على اقليم يهادن آهل أقليم » فأما آحاد الرعية قلا بجوز 
لهم ذلك ؛ لأن ذلك من الأمور العظام التى 'تتعلق بمصلحة المسلمين » فلو 
جوزنا ذلك الآحاد الرعية لتعطل الجهاد ؛ فاذا آزاد الامام أن يعقد المدنة 
مع جميع المشركين أو مع أهل اقليم أو صقع عظيم نظرت ‏ فان كان مستظهرا 
عليهم ولم بن مصلحة فى.عقد الههدنة ‏ لم يجز عقدها » بل يقاتلهم الى أن 
إسلموا أو يبذلوا له الجزية ان كانوا من أهل الكتاب اتقبوله تعالى : « جاهدوا 
أموالكم وأنفسكم فى سبيل الله 23١‏ » ولقوله تمالى : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الآبة 29 ٠‏ فآمر بالجهاد والقتال والآأمر 
بحمل على الوجوب : ولقوله تعالى : « ولا تهننوا وتدعوا الى السلم وأنتم 
الأعلون © » وان رأى الامام مع استظهاره المصلحة فى الهدنة بأن برجو 
أن سلموا أو يبذلوا الجزية أو يعينوه على قتال غيرهم ؛ جاز آن يعقد الهدنة 
أربعة أشهر فما دونها » لقوله :تعالى : « براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا فى الأرض آربعة أشهر » قال الشافعى رحمه 
الله : وكان ذلك فى أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لل تتح مكة هرب منه صفوان بن آمية فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «.سح ف الأرض أربعة أشهر » وكان 
مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار ؛ وانما كان يرجو اسلامه فاسلم بعد 
ذلك ٠‏ ولاا يجوز للامام أن يعقد الهدنة مع استظهاره سنة فما زاد لقوله 


(؟) الآبة 4١‏ من سورة التوبة . 
29 الآبة من سورة التوبة . 
)ا الآئة ه» من سورة محمد . 


تعالنى : « فاقتلوا المشركين يت وجدتموهم 62009 .وضذاعام فى جميع ' 
الآوقات آلا ما خصه الدليل » ولأن السنة مدة تيجب فتبا ااجزية فلم فجن . 
اقرازهم من غير جزية : وهل يحوز عقد الهدنة فيما زاد على آربعة أشه ١‏ 
ودونث السنة ؟ فيه قولان'؛ أحدهما : لا جوز :لعموم . الأمر فى الققال الا ' 

اما خصه الذليل » ولم يرد الدليل الا فى أربعة أشهر ٠‏ والثائى © بحخوز لآنها "١‏ 
مدة الجزية فجاز فيها عقد الهدنة كأريمة أشهز موان كان الامام غير منتظهرة" ' 
على المشركين اما لقلة عدد المسلنين وكثرة المشزكين بآ قلف ف ميدرى © 


المسلمين ف القتال آو لقلة ما فى هده من الال بالنسبة لما يحتاج إليه من أطال ١‏ 35 : 


“فى قتالهم ؛ فللامام أن يهادتهم لقوله تعالى : « وان جنحوا لنسلم فاجتح لها ١‏ ' 
1 وتوكل على الله « والسلم ضلح » وله أن مادم من مهارم حسشيه] 
برى فيه المصلحة من السنة وما: زاد عليها الئ غِشر سئين “لما زوى أن النبئ 


ضل ى الله عليه وسلم صالخ سهيل بن عمرو فى الحديبية على ترك القتال.عشر أن - 


سنين » فعن عروة..بن را عن المسبورومروان يضدق كل واحد منهما , 


1 احدرث صاحته قالا.: ( خرج.النبى ضبلى الله عليه وسلم زمن الحدينية حتتى 3 


اذا كان ببعض الطريق “قال النبى .صلى الله عليه وسلم : ان خالد ين الوليد ': 


بالفسيم فى خيل لقر بش طليعة ؛ فخذوا ذات اليمين » » قو الله ما شعر بهم خالد 6 ْ 
.حتى اذا هم بقترة "2 فانطلق يركض" نذايرا. لقريش » وسار النبى صلى الله 


عليه وسلم حتى اذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت ابه ناقتة » كقآل. 
 .‏ الناس : جل حل 29 فألحت » فقالوا خلات القصواء :خلاث القضواء! 
..فقال النبئ صلى الله.عليه وسلم : ما خلات وما ذاك لها بخلق » ولكن جبسها 


: ا حابس الفيل» قال : والذى تفنىيتيدة لا يسألو ونى خطة يمظمون فيها حرمات ٠:‏ 


الله الإ أعطيتهم اياها » ثم زجرها فوت » م قال : فعدل: عنهم حتئ نزل. بأقصي 1 
الحدسية غلا ي فمد © لل هه ابل ترا © خم بيت اللمس حني. 


للق الآبة م من سورة التوية 5 


0) القثرة: :الغبار الأسود . ٍ 30 
لفق 1 : كلمة ل للشاقة 136 تركت السير وكوف اللا الأولى . . 
ونسكن الثانية وبمكن تنولنهاما مثل : بخ بخ . 


(!) الثمد : حقرة فيها ماء . 
(9) بتبرضة النامن آى ياخذونه قليلا قايلا:. 


وثمث ا 


سليمان بن داوداً : : ل 


سليمان بن سال عل/ا» )جوع 2 بوم . 


سليم الرازى 500000( 4 41(9 45944.24 54 13576 كاه 
أم سليم رغى الله عنها بنت ملحان : ل فول 
ابو السمح مولى النبى .صلى. الله عليه وسلم معدا 
ابو بكر السمعانى. المروزى ْ هل تق 


السلجى ‏ الشبسيخ أبو على صاحب الاقتضاح لت الام مل" 


4 


يلق ل ف اخقاك كا ال اس ل 0 ل ل ا 


0 4 #/1 4 ه49 4 55 ؛زاه 4م »هذه 4 ه(5 154" 


سهل بن حنيف.(رض.) 1 0 
سهل بن سعد اللساعدى ( رض ) 0 
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اللا ل ل ا ل ال ا 0 
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شداد بن أوس رض )) ٠‏ . ديل 


:شرطى لمروان 0.. ا 7و1 


1 


نزحوه » وشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش » فاتتزع هنا 
من كنانتة انم أمرهم أن يجعلوه فيه ؛ فى الله ما زال يجيش لهم بالرى حتئ 
صدروا عنه » فبيناهم كذنك اذ جاءهم بديل بن ورقاء الخراعى ف نر من 
قومه من خزاعة » وكانؤا عيبة نصح 2١‏ رسول الله ضلى الله عليه ومبلم من 
أهل تهامه؛ فقال : انى ث ركنت كعب بن .لآى وعامن بن وى ازلوا أعداد(" مياه 


هذا الرجل ؛ وقد مسعناه يفول دولا ؛ فان شئتم آأن نعرضه عليكم فعلنا. » : 
ققال سهاؤّهم : الأ. حاجة لنا الى أن تخيرنا عن بشئء ؛ وقأبوا ذو الراى 
منهم : هات ما سمعته تقول » قال : سعته تقول كذا وكذا فحدثهم با قال 
النبى ضلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود : اى.قوم ألستم: بالوالد .؟ 
قالوا : بلى قال : أو لسبت بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تتهمونى 5 قالوا ؛ 
لقال لسعم تعلمون أنى استنفرت لأهل عكاظ فلما بلحو .على جئتكم. 
بأهلى ؤولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى قال : فان هذا قد عرض عليكم خطة 
رشد اقبلوها وذردنى آنه قابوا : ائته ‏ فآتاه فجعل يكلم النبى صِلى الل ' 


علية وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لديل ؛ فقال عروة 
عند ذلك : أى محمذ أرأبت ان استأصلت آمر قومك هل سسعت بآحد من ٠‏ 
العرب اجتاح أصله قبلك » وان تكن الأخرئ فانى والله لأرى وجوها أو انى 
لأرى أشوايا من الناس خليقا أن بفروا ويدعوك »:فقال له أبو ببكر : امصص 


(1) العيبة ما يوضع فيه الثياب لحفظها ومعتى العبارة : وكانوا موضسع 
النصح والآمانة على سره . 0 
(؟) أعداد جمع عد بالكبر والتمديد وهو الماء ألذى لا انقطاع له.. يعتى . 


الهم - 


بظر اللات ان نحن: تعر عنه وندعه» فقال : من ذا ؟ قالوا : أب بكر فقال : 
أما والذى .نقسى بيده نولا بد كانت لك عندى: ولم أجرك بها لأجمتك:قال: ' 
وجعل تكلم النبى صلى ال عليه وسلم فكلما كلمه أخذ يلحيته والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليبه 
: المغفر » فكلما أهوى عروة بيده الى لحية النبى صلى الله عليه وسلج ضرب ' 
بده ينصل .السيف ؤقال : آخر يدك 237 عن.لخية رسول الله صلى الله عليه. ! 
وسلم فرفع عروة رآسه فقآل : من هذا ؟ قالوا : المميرة بن شعبة فال.: أى 
غدر » الست أسعى فى غدرتك : وكان المغيرة ضحب قوما فى الجاهلية قتلهم 
وأخدذ أموالهم 4 3 جاء فأسلي 2» فقال النبى صلى الله عليه وسام :أما 
: الاسبلام .فأقبل ».وأما المال فلست منه فى شىء » ثم ان عروة جعل رمق 
1 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه:قال : فوالله ما تنخم رسول. الله . 
صلى الله عليه وسلم نخامة لا وقعت فى كفب زجل منهم فدلك بها وجئسبه 
:وجلده » واذا أمرهم_بأمر اتندروا آمره » واذا توضاآ كادوا يقتتلون على : 
وضوئله 29 ء واذا تكلم خمضوا اصواتهم عنيده ء وما بح دون آليه النظر : 
تيظيما له ء فرجم عروة الى أصنحابه فقال : أى: قوم ء والله'لقد وقدت على 
قييصر وكسرى والنجاثى » والله أن رايت ملكا قط 'تعظمه أضحابه 'ما اعظم 1 
أصحاب محمد محمدا » والله أن تنحم نخامة الا وقعمت فى كف رجل.منهم 
ندلك بها وجهه وجلده » واذا أمرهم ابتدروا أمره ؛ واذا توضأ كادوا يفتتلون 
على وضوئه » واذا تكلم خفضووا. أصواتهم عنده » وما بحجدون اليه النظز, 
تعظيما له » وآنة قد عرض عليكيم خطة رشد فاقبلوها » فقآلا رجل من بنى 
كنانة : دعو نى آنه » فقابوا : :اثته: فلنما أشرف على النبى صلى الله عليه. وسلم 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن 
فابعثوها له » فبعثوها له ». واستقيله الناس لبون » فلما زآى ذلك قال : 
سحان الله ؛ ما ينيغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت » فلما رجع الى أصحابه 
قال : رآمت البدين قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدوا عن البيت ؛ فقام. . 


0 , كان من نعادة العرب اذا اجتمعوا للحجديث أخد الرجل يعبث بلحية‎ )١( 
صاحبه رفعا للكلفة بينهما . ش ا‎ 
٠ (؟) الوضوء بالفتح ماء الوضوء‎ 


تنمس 


رجل منهم يقال له مكرز بن حفص » فقال : دعونى آنه فقالوا : ائمته فلما . 
أشرف عليهم قال النبى صلى الله عليه وسلم : هذا مكريز بن حفص » وهو 
رجل فاج ء فجعل يكلم النبى صلى الله عليه وسلم فبيننا هو يكليه جاء 
سهيل بن عمرو ‏ قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة انه لما جاء سهيل 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : قد سهل الله لكم من أمركم قال معمر قال 
الزهرى قى حدثثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات أكتب بينننا وبيتكم 
كنابا فدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اكتب : يسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : أما الرحمن فوالله 
ما أدرى ما هو » ولكن اكتبٍ : : يسمك اللهم ثم قال : هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل : والله لو كنا تعلم أنك رسبول 
لله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا اتلناك » ولكن اكتب : 
محمد بن عبد الله فقال #لنبى صلى الله عليه وسلم : والله انى لرسبول الله وإن 
كذبتمونى ؛ اكتب محمد بن عبد الله ٠‏ قال الزهرى وذلك لقوله : 
( لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم اياها » قال النبى 
صلى الله غليه وسلم : « على أن نخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » قال 
سهيل : والله لإ 'تنحدث العرب انا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من ن العام 
امقبل »مكب »افقال سهيل : وعلى الا ينيك عنا رجل وان كان على ديللا 
ألا رددته الينا ».قال المسلبون : سبحان الله » كيف يرد الى المشركين من جاء 
مسلما ؟ فبيناهم كذلك اذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى 
فيوده » وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
سهيل : هذا يا محمد أول.ما قاضيك عليه أن ترده الى » فقال النبى صلى الله 
عليه وسْلم : انا لم نتقض الكتاب بعد ٠‏ قال : فى الله اذن لا أصالحك على 
شىء أبدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فأجره لى فال : ما أنا بمجيره 
لك ء فقال : بلى فافعل : قال : ما أنا بفاعل 6 قال مكرز : بلى قد أجرناه لك » 
قال آبو جندل : أى معشر المسلمين أرد الى المشركين وقد جِئت مسلما ؟ آل 
ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذايا شديدا فى الله ٠‏ قال فقال عمر بن 
الخطاب : فآتيث رسنول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : آلست نبى الله حقا ؟ 
قال : بلى ؛ قلت : ألسبنا علنى الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى ٠‏ قلت : 


سيرم 


نعط الدئية فى دنا 00 لله ولست أعصيه » وهو 
ناضرى > .قلت : أو لين كنت تحدثنا آنا بستاتى البيت وتطوف ب ؟ قال + 
بلى.أفأجيرتك أنك تآتبة العام 8 قات : لاه قال : خانك آتيه . ومطوف به" هم 
3 لات ارت : .نا أيا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قإل : .بلبى اد 

قلت : اسن على” الحق وعدونا على الباظل ؟ قال : بلى » قله : فلع تغط" 
آلذنية فى أدينتا اذن ؟ قال :.أيها الوجل انه زسؤل:الله ولي نعصى ريه ء وه 
١‏ ناصره » فاستمسك بغرزة » فو الله ان على الحق » قلت *الس كان معدت 
آنا شنانى البيث ونطوف به ؟ قال :بلى ؛ افآخيرك أنك تأتيه العام ؟ قلت ٠١:‏ 
لااء قال :-فانك اذن آأنيه ومطوف به : قال عمر : :.فعملت لذلك أعمالا فاما 
فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه ويسلم لأصحابه قوموا فانحروا نع 
ا و سم بيو ري عر 

منهم أخد .دخل على آم سلمة فذكر لها.ما لقى من الناس » فقالت آم سلمة.: 
.ايا نل الله تحب ذلك ؟ تخرح ولابتكلم أنحدا منهم كلمة حتى إتتحر بذرنك أ 1 
وتدغى خالقا: فيحلقك » فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك م نخر: 
ودنه وذعا“جالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاهى! فنحروا » بوجغل يغضهم نجلق ' 
٠‏ : بفضا اختى كاد ببضهم يقتل. بنضا نما » بم -جاء نسموة مؤمنات + فاتول لله . 
“.عز :وجل : « ايا أيها الذين آمننؤا إذانداء 5 م المؤمنات مهاجرات 200 © ختئ ‏ ' 
بلغ ٠‏ بعصم النكوافر » فطلق غم يومد اتن كانا له الشرك افنتزوج . 
أخداهيا معاوية بن أبى سفيان :والأخرى صفوان بن أمية : ثم رج النبى 
سلى لله عليه وسنلع الى المدرنة. امه أبن يصيي زجل من قرش .وهر مسلم 
فأزسلوا ق طليه رجلين فقالوا' :.العهذ:|اذى جلت لناء:فدفغة إلى ) الرجلين.؛ 
فخرجا به حتى بلغا ذا الجليقة + لوا بأكلون تمرا لهم » فقال أبو بده 
لأحهد الرجلين :“بو الله انى لأرى سيفك هذا فلان جيدا فاستله ' الاخن 
خفال العم ا لسع ا 


أنظر اليه قأمكنه. منة ‏ فضربه ابه حتى برد وف الآخر حتى أأتى المداينة ؛:فدخل 3 


المستجد ل ا ل ل 5 
ذكرًا + فلما. انتهى | وي قال ااي 5 
الآ :1 من صورة.اللمتحفة 6 
اعم 5 


وانى لمقتول » فجاء أبو بصير فقال :ا نبى الله قد أوف الله ذمتك قد رددتنى 
الهم ثم أنجانى الله منهم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويل أمه مسعر 
حرب » لو كان له أنحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيروه. اليهم فخرج حتى 
سيف البحر » قال وتفلت منه أبو جندل بن سهل فلحق بأبى بضير فجمل 
لا يخرج من قريش رجل قد أسلم آلا نحق بأبى بصير » حتى اجتدمعت منهم 
نقتلوهي » وأخذوا أموالهم » فارسلت قريش الى النبى صلى الله عليه وسلم 
تناشده الله والرحم لما أرسل اليهم فمن أتاه منهم فهو آمن » فأرسل النبى 
صلى الله عليه وسلم اليهم » وآنزل الله عز وجل : ا وهو الذى'١2‏ كف أيديهم 
عتكم وأيديكم عنهم » س حتى بلغ حمية الجاهلية » وكانت حميتهم أنهم لم 

وق لفل لأحميد : « هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهل بن 
عمرو على وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » وفيه : وان بيننا عييه 
مكفوفة » وانه لا اغلال ولا اسلال » وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب 
أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه فتواثبت بكر فقالوا : 
نحن فى عقد قريش وعهدهم » وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا آنا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجا » ٠‏ 0 


وقد أخرج البخارى رواية أخرى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وفيها 
اسم المرأتين اللتين طلقتا : « قريبة بنت آمية وابنة جرول الخزاعى فتروج 
قرسية معاوية © واتزوج الأخرى أبو جهم > خلما أبى الكفار أن قروا بآداء 
ما أنفق. المسلمون على أزواجهم أنزل الله نصالى : « وان فاتكم شىء من 
أزواجكم الى الكفار فعاقبتم 29 6 ٠‏ 


أذا نبت هذا فان النبى صلى الله عليه وسلم انما هادنهم » وكان بسكة 


, الآبة 4؟ من سورة الفتح‎ )١( 


ممع 
م المجموع م م" اج ١؟‏ ) 


مسلبون مستضعفون فهاد نهم حتى أظهر من بمكة اسلامه » وكثر المسلموان 
وقال الشعيى : لم يكن في الاشنلام تتح مثل صلح الحديبية » هذا ترتيب 
الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذب واين الصباغ فى الشامل.وذكر الشبيخ آبو 
حامد فى التعليق أن القرآن ورد بدواز الهدنة أربعة أشهز. » وعقد الننى 
صلى الله عليه وسلم الهدنة مع سهيل بن عمرو عشر ستين ,ثم تقض المدنة 
قبل انقضاء العشر ٠‏ واختلف أصحاينا فى ذلك فمنهم من قال : .نقض .النبى 
صلى الله عليه وسلم للهدنة نسخ للهدنة فيما زاد على أربعة أشهر » ومنهم 
منْ قال : ليس بنسخ وهو الأصح ء لأن النبى صلى الله عليه وسلم عفد الهذنه 
سنة سنت من الهجرة |» وراعتمر وآخلت .له قرش مكة وخرجوا منها؛ فقبال 
اهم : انى أريد أن أتزوج فيكم وأطعم ؛ فقالوا:: لا نحاجة لنا فى طعامكع 
فاخرج » فخرج :الى سرف على عشرة آميال من مكة ؛ فتزوج رسول الله صل 
الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها فى ذلك الموضع » وأقام على الهدنة يعد ذلك 
قدر سنة » ثم وقع 'بعدد ذلك بين بنى ندر وبين خزاعة شرء وكانت خزاعه 
حلفاء "النبى صل الله عليه وسلم وبنو يكر حلماء قريشن » فآعانت قريش ٠‏ 
خلفاءها على حلفاء رسول الل صلى الله عليه وسلم فاتتفضت هدتتهم » فشار : 
اليهم النيى صلى الله عليه وسلم وفتح مكة » فثبت أن الهدنة فيما زاد على 1 
أربعة أشهن ين منسوخة ء لآن النبى صلى الله عليه وسلم أقام على اأمدنة ١‏ 
قدر سنتين » فاذا قلنا : ان الهدنة منسوخة فيما زاد على أربعة أشهر لم «جر 
عقدها فيما إزاد على أربعة أشهر :لا لخاحة ولا لضرورة + واذا قلنبا : أنه 
ليس 'بمنسبوخ ‏ فان أراذ الامام عققد الهدنة لحاجة.لا لضرورة ‏ فان كان 
امد بعيدا ويخاف مسر المشبركين فى المدة التى عقد الهدنة عليها » فيه وجهان» 
أحدهما : يجوز عقدها لأقل من سنة + ولا بجوز الى سنة لأن |اسننة مدة 
الجزية » فلا يجوز افرارهم فيها من غير عوض + والثانى :. يجوز عقدها لسئة : 
لأنهم انما لا يجوز اقرارهم فى دار الاسلام بير عوض » وأما الهدنة فهى 
كف غن القتال فجاز الى سنة من غير عوقن » وان كان ذلك لضرورة ‏ فان 
كان العندو قد نزل.علئ المسلمين وخافهم الامام ‏ ففى المدة قولاق » 
أحدهما : لا يجوز الا الى سنة » والثانى : يجوز الى عثر سنين » ولا جوز 
عقد الهمندنة الى اكش من عشر سنين بال بلا خلاف على المذهب وقال ْ 


لح 


أصحاب أيى حنيفة وأحمد : يجوز ذلك على ما إراه الإمام » كما يجوز 
الصلح على آداء الخراج من غير تقدير مدة ٠‏ دليلنا : أن الله نمالى أمر 
لقتال عاما فى جميع الأوقات » وانما خصصناه بما قا عليه الدليل » ولم قم 
الدليل الا فى عشر سنين بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى صلح الجديبية » 
فبقى ما .زاد على مقتضى عموم الأمر » فان عقد الهدنة الى أكثر من عثر 
سنين لم ريصح العقد فيما زاد على العشر » وهل يصح العقد فى العشر ؟ 
على قولين بناء على: تفريق الصفقة » ومن أصحاينا الخراسانيين من قال : 
.يصح فى العشر ء ويبطل فيما زاد فولا وراحدا ؛ لأنه يجوز فيما بين المسلمين 
والكفار ما لا بجوت بين المسلمين وحدهم ؛ والأول هو المشهور ٠‏ 


أذا نبت هذا فان المسعودى قال : اذا طلب المشركون عقد المدنة 
فالظاهر أنه لا ,يجب على الامام عقدها اذ لا منفعة للمسلمين فى ذلك ؛ ومن 
أصحابنا من قال : الذا رأى المصلحة فى ذلك بآن يرجو اسلامهم » وجب 
لقوله تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ممع 
كلام الله 7ك وا 1 


قوله : ( فان عقد الهدنة مطلقا الخ ) هذه المسآلة جملتها أن الامام اذا 
عقد الهدئة مطلقا لم ببصح انعقد » لأن الاطلاق إشتفى التأبيد » والمدنة 
لا يصح عقدها على التأبيد » هذا نقل: أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
الخراسانيون : يصع العقد » فان كان الامام مستظهرا انصرفة الى أريمة 
أشهر فى أحد القولين » والى السنة ف الثانى » وان كان غير مستظهر انصرف 
العقد الى عثشر سنين ٠‏ 


. قسبرع اذا هادنهم الامام الى غير مدة على أن تنقضى متى شاء 
جاز ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا ولكن قال : 
« أقركم ما أقركم الله تعالى » وفى بعض الروايات : « أقركم ما شئنا » فان 
قال غير النبى صلى الله عليه وسلم : أقركم ما أقركم الله تمالى ؛ أو الى 
أن يشاء الله » لم نصح الهدنة » لأن ذلك لا يعلم الا بالوحجى © وقد اتقطع 


(1) الآية 8 من سورة التوية . 


بحرم 


تر ا ل ا 1 : 'هاد تنكم إلى أن يشاء 
فلان » وهو مسلم أمين عاقل » له رأى ء جاز » فاذا شاء فلان أن ينقضن 
نقض + وان قال : هادتت: تم الى آن انشاءوا أو نشاء رجل منهم ةا 
أنه جعل الكفار سكين على الاسلام + وقد قا البى صل ال عليه وسام + 
الاسلام يعلو ولا تعلى » ٠‏ 


زان دخل رجل من دار الحرب الى دار الاسلام برسالة ؛ 
أو بأمان أو لحمل ميأة يختاجها المسلمون : أو ناجرا قال الشيخ أبى حامد 3 
يجوز للامام آن يقره فى دار الاسلام ما دون السنة بغيز عوض » لأنه فى حكم 
المقود » ولا يجوز له أن يفره سنة » لأن الجزية :تحب فيهاا» فاذا 3 قارب السنة ٠‏ 
قال له الامام : اقرارك فى بلاد الاسلام سنة بلا عوض لا يجوز ؛ فان كان 1 
وثنيا أمره أن :يلحق يدار الحرب» وان كان كثابيا قال.له :اما أن تلحق نار ؛ 
الحرب آو يعقد الذمة وتبذل الجزية ٠‏ وقال ابن الصباغ : يجوز له أن يقره 
أزبعة أشهر بلا عوض ٠‏ ولا بجوز له أن يفره سنة بلا عوض ع 'وهل له أن ِ 
لقره ما زاد على أوبعة أشهر ودون السنة بثير عوض ؟ على القولين فى الهدنة 

مع استظهار الامام + 


فتبرع تس كة نذإ سو أن 1ن العا 
مال يلقن قى ذلك مصلحة للمسلمين ؛ ان عقد الهدنة على مال يؤخذ من 
المسلمين فان لم تكن هناك ضرورة ؛ ولكن كان الامام محتاجا الى ذلك 
بآن بلغه سير العدو فخافهم » وكانوا قد ساروا ولم بلتقوا فاذا التقوا لم 
يظهربوا على المسلمين ولا خيف ظهورهم فلا نجوز ز هذل العوض لهم : لقوله : 
تعالى :2 ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لاله 3 
نقاتلوون ا سبيل الله فيقتلون ويقتلون ” كب الآبة 6 ٠‏ 

قال الفسافعى رضى الله عنه : فأخبر الله تعالى أن المؤّمنين اذا قتلوا, 
استحقوا الجنة » فاستوى الحالتان فى الثواب » فلم يجز دفع العوض: لدفع 
اثواب » ولأ ف ذلك الحاق صنار السلمين قلم جز عن غي ضرورة » وأ 


(غالآية ١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 


ميان 


كان هناك ضرورة بأن أسروا رجلا من المسلمين فيجوز للامام ولغيره أن 
يبذل مالا ليخلصه » لأن النبى صلى الله عليه وسلم فادى العقيلى. برجلين 
من أصحابه » بعد ما أسلم المقيلى واسترق + فدل على جواز بذل امال 
الاستنقاذ الأسارى من الممسلمين » وان كان المسلبون ى حصن وأحاط 
المشركون بهم من جميع الجهات ‏ وكان المسلمون قليلا والمشركون كثيرا » 
وخاف الامام هلاك: المسلمين » أو التقوا وخاف. الامام هزمة المسلمين بت 
نيجوز له فى هذه المواضم أن يبذل للمشركين مالا ليتركبوا قتالهم » لما روى 
أن الحارث بن عبرو الغطفانى رس غطفان قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
0 ان جعلت لى شطر ثمار المدنة والا ملاتها عليك خيلا ورجلا » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : حتى أشاور السعديين ‏ يعنى سعد بن عبادة وسعد 
ابن معاذ وأسعد بن زرارة رضى "الله عنهم » فشاوزهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالوا :ريا رسول الله ان كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله » 
وان كان برأيك فرأينا تبع لرأيك » وان لم يكن بآمر من السماء بولا برأيك 
فو الله ما كنا نعطيهم فى الجاهلية بسرة ولا تمرة الا فراء 2١7‏ أو شراء » فكيف 
وقد أعزنا الله بالاسلام ودك » وذكر الشيخ أبو حامد ان القبائل لما أحاطت 
لهم ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفوا » ثم استشار سعد بن معاذ راس 
الأوس, » وسعد بن عبادة رأس الخزرج فأجابه بنحو ما ذكرناه » فلم .بعطهم 
النبى صلى الله عليه وسلم » فان قيل : ان كان النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلبون مضطرين الى ذلك وقد فعله فلم جاز له نقضه وان لم يكونوا 
مضطرين فكيف فعله ؟ فالجواب من وجهين أحدهما : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أن الحال حال ضرورة فنقض ما كان فعله » كما روى أنه 
قر أقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب » فقيل له: انه كالماء العذب .من ورده 
أخذه » قال : فلا اذن » + لأنه لن فى الابتداء أنه من المعادن التى بيحتاج 
فيها الى العلاج بالحفر والتنقيب فلما تبين له الحال .نقض ما كان فعله + 
والثائن : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكن عقد الهدنة وبذل المال لهم 2 
)١(‏ القراء بفتح القاف هو الاسم من قربت الضيف أقربه قرى بالكسر 
والقصر وبابه رمى . 


خم 


وائما هابا المشركين على ذلك ؛ وهم بالمقد » ولما علم قوة بنية الأنضار لم 
يعقد لهم » فلو لم يجز بذل لبك اكور ارد النبئن صلى 
الع ون تللم 1 


اذانيتك هذا فل يب بقل الل عند الشرورة ١‏ فيه وجهات بناه عا 
وجهين ف وجوب الدفع عن تفسه بالقتل أو باكل الميتة اذا اضطر البها'ء* 
قال الشبيخ أبى . اسحق هنا : وان قبض الكفار منهم المال على ذلك لم 
بملكوه ؛ لأنه مال مألغوذ بغير حق فلم: سلكوه ه كالمأخوذ بالقهر ٠‏ هذا تقل 1 
أصحابنا البغذاديين » وقال المسعودى : لاا يجوز أن .يشترط الامام للكفار: 
مالا على المنلمين بحال » وكذلك .لو كإن فى أيدى الكفار مال للنسلمين 
خلا دحعوز للامام أن م على آن بردو :ه: 


اوسترق القول الصحيح واختيار المزنى عند قول الصئف * اللجت 
سي يكت نل 


قال المصئف رجه الله تعالى . 


قهعبمل 7 بجوز لك للع عن ود مز ا قات لأآن 
لنبى صلى الله عليه وسلم عفد الصلح بالحديبية ؛ فجاءت ام كثثوم بنت 
عقبة بن ابى معيط مسلمة » فجاء أخواها فطلباها فانزل الله عز وجل : 
(( فلا ترنجعوهن الى الكفار » :فافال اقنبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى 
منع من الصلح فى النساء » ولانه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها » ولا بؤمن 
أن تفتن فى دينها.لنقصان عفلها » ولا بجوز عقدها على رد من لا عشيرة ل من 
ارجا المع ننم لاك لا لان على تمه 1 فتهان ند قينا ينوم مون 
عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه ,ع لأنه يامن على نفسه فى اظهار ديله + 
و ايوز مننها يط وان رجاتي جار إن لجال قنعلةا ا ككل 0 دن 
بجوز رده ومن لا بجوز 0 


فصل وان عقدت اهدنة على مالآ يجوز مما ذكرثاه » او عقدات 
الذمة على ما لا يجو فن النقصان عن دينار فى الجزية » و كام فى الحجال. » 
أو الدخول الى الدرم ' ».أو بناء كنئيسة فى دار الاسلام » أو ترك الغيار » أو 
اظهار الخمر والخنزير فى دار الاسلام >» وجب نقضه لقوله صلى الله عليبه 
وسلم : ا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ود )» وما يوى عن عمز وض لل 


ىا 


شريح القاضى 551 
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الشعيئن ب عامر بن شراجيل 96 2 .لا 2 2496 لل5 ١١54 1.١4‏ ) 
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الشيرازى ب الشيخ ابو اسحاق ابراهيم مصنف المهذب )4 كم)ملاء 
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صدى بن عجلان الباهلى . أبو أمامة ( رض ) ف 2 اس اك 
صفوان بن آمية (رض ) 00 
صفوان بن عسال (رض) 1 الت رف 


ابن الصلاح أبو عمرو عثمان 4لا 4 6م 24 6 » »)1١5[ 41514 1١[‏ 
ل د ل اناك تفف ا كنا 
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الصيرفى أبو بكر 00 

الصيمرى ب القاضى ابو القاسم  21١‏ م4 » لالا» م 4115641١1٠١4‏ 
ا ل امن ا 

الضحاك : 5 

ابو طالب ' 1 


ا 


عنه أنه خطب الئاس وقال : ٠‏ ردوآ الجهالات الى السنة » ولانه عقد على 
محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل أو عوض محرم : 


وان عفدت الهدنة على ما ببجوز الى مدة وجب الوفاء بها 
الى أن تنقضى المدة ما اقامو؟ على المهد كقوله عز وجل : « أوفو! بالعقود )١‏ » 
ولقوله تعالى : ١‏ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم () » إلا الكذين عاهدتم من 
اللشركين ثم لم ينقضوكم سينا ولم يظاهروا عليكم آحدا فائموا اليهم عهسدهم 
الى مدتهم آن الله يحب المنقين » ولقوله عز وجل فما اسستقاموا لكم 


فصل «يجب على الامام منع من يقصدهم من المسلمين ومن مهم 
من أهل الذمة لآن الهدنة عقدت على الكف عنهم » ولا يجب عليه منع من 
قصدهم من أهل الحرب ولا منع بعضهم من بمض ؛ لأن الهدنة لم تعقد على 
حفظهم ؛ وانما عقدت على تركهم » بخلاف اهل الذمة » فآن أهل الذمة عقدت 
على حفظهم » فوجب منع كل من بقصدهم . وبجب على المسلمين ومن معهم 
من اهل الذمة ضمان انفسهم واموالهم والتمزير بقذفهم » لان الهدنة تقتفى 
الكف عن انفسهم واموآلهم واعراضهم ؛ فوجب ضمان ما يجب فى ذلك ٠.‏ 


| النشرح2 قوله تعالى : « فلا ترجموهن © الى الكفار » الآبة : 
ا با آيها الناين 'آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم 
بأبمانهم » فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعبوهين الى الكفار » لا هن حل اهم 6 
ولا عم ييحلون لهن » وآتوهم ما.أتفقوا » ولا جناح عليكم أن ':: عوهن 


, الآبة الأولى من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ من سورة التوية‎ 

(؟) الآنة /ا من سورة التوبة . 

(9) الآنبة ١.‏ من سورة الممتحنة . 


كوم 


اذا ات ا ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » واسألوا ما أفقتم 
وليسآلوا ما أن نوا » تلم شخ ال مضي رينم وال عليم سكين ٠‏ قال 
أهل التفسير : للا آمر الله 'نعالى بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة 
المسلمين عن بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وكان 8 من أوكد أسباب 
المؤالاة » فبين آحكام مهاجرة النشاء + قال ابن عبا باس : جرى الصلح مع 
مشركى قريش عام الحديبية » على أن :من أتاه من آهل مكة رده اليهم » 
فجاءت سعيدة بنت الخارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب » والنبى صلئ 
الله عليه وسلع بالحديبية بعد » فاقبل زوجها ب وكان كافرا » وهو صيفى بن 
الزاهب ٠‏ وقيل : مسافر المخزومى - فقال : نا فحمد 6 ارد على؛ امرأتى 

نانك شرطت ذلك » وهذه طينة الكتاب لم :تجف بعد ٠‏ وقيل : جاءت آم كلثوم 
بنت عقبة بن أبى معيط » فجاء أهلها سألون رسول الله صلى الله عليه ومنلم 
أن بردها ,وهذا السبب هو اختيار الشيخ أبى اسحق هنا فى المهذبٍ »وقيل : 
هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها آخواها عمارة والوليد فرد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها ء فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : 
ردها علينا للشرظ :+ ققال التبى صلى الله عليه وسلم لاله 
لاى النساء » فآنزل الله تعالى هذه الآبة » واختار الماوردى روابة أخزى :آ 

التى جاءغت هى آميمةا بنت بشر كانت عند ثابت , ا رت عر : 
مر 0 
زيد بن حبيب » آفاده القرطبى ف جامعه ٠‏ قال ابن عبا : كانت المحنة أن 
حك ف اماما حرج بن بعل زوييا ,ولا رضن ارين ار: 
أرض » ولا التماس دنيا » ولا عشقا لرجل منا م يل حبا لله ولرسوله » فاذا , 
حلفت بألله الذى 'لا اله الا. هو على ذلك أعطى النبى ضلى الله عليه يسام 
زوجها مهرها وما أتفق عليها ولم يردها » فذلك قوله تعالى : « قان علشوهن 
مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا ههم ,بحاوان لمن » + 


:أما حدنث : « من عمل عملا ليس عليه آمر نا فهو رذ 6 ققد أخراجه مسلم 
ف صحيحه وأحمد فا مسنده من حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


اجنم بن عامر فقد أنخرجه بو داو والترمذئ بافظ ولكان 


ركنا 


بين معاوية والروم عهد وكان بسير نحو بلادهم ليقرب حتى اذا انقضى العهد 
غزاهم » فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول : الله اكير" الله أكبر 
وفاء لا غدر » فنظروا فاذا هو عمرو بن عبسة فأرسل اليه معاوية فسأله 6 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من.كاذ ببنه وبين ققوم 
عهد فلا شد عقدة ولا بحلها حتى ينقضى آمدها أو ينبذ اليهم على سواء ) 
فرجع معاوية بالناس » ٠‏ قال' الترمذى : هنذا حديث حسن وصحيح ٠‏ 


اما اللقات نقوله : ( ولم بظاهروا عليكم أحدا ) قال ابن بطال فى 

شرح غربب المهذب : أئ لم يعاونوا » والمظاهرة المعاونة والظهير العون » 
اليهم على سواء ) قال المنسرون فى تفسير قوله تمالى : « فانبذ اليهم على 
سواء » أى.: اطرح اليهم عهدهم ٠‏ 5200 


اما الأحكام فائه لا.بجوز عقد الهدنة على رة ما جاء من المسلمات 
منهم الينا لا روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد الصلح ف الحديبية ثم 
جاءته بعد ذلك آم كلثوم بنت عقبة بن بى معيط مسلمة فجاء آخواها يطلبانها 
فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يردها عليما قمئعه الله من ردها شوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن -. 
الآبة » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « منع الله الصلح على النساء » ولم 
بردها عليهم » ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك » أو تقتن عن دينها لنتقصان 
عقلها » وسرعة انخداعها ٠‏ واختلف أصحابنا على أى وجه عقد النبى صلى 
الله عليه وسلم الهدنة ؟ فقال أ بو اسحق المروزى : يحتمل معانى ‏ أحدهما : 
أنه عقدها بشرط أن برد عليهم من جاءه من المسلمات » وكان ذلك الشرط 
صحيحا حال العقد الا أن الله نسخه بمنع من ,ردهن بالآية ٠‏ الثانى أنه كان 
شرط ردهن ق العقد ولكن كان الشرظ فاسدا : وهل كان النبى صلى الها 
عليه وسلم علم قساده ؟ فيه وجهان » أحدهما : أنه لم يكن علم فساده » بل 
ظلنه صحيحا 6 ثم بين الله فساده » والنبى: صلى الله عليه وسلم بجواز عليه 
الخطا » لكن لا يقر عليه هكذا أفاده ف البيان القاضى العمرانى ٠‏ والوجه 


يس 


الثانى : أنه كان علم فساده ولكن امد الى. ذلك العقد 5-006 
الا فى بد+ ولتن اعنهد !4 يفى بموجيه وهق رد لمر + . 


والاحتمال الثالك :أنه كان عتد الهدنة مطلقا من غين رد المسلمات » 
ولكن العقد انتقض ٠‏ والأمان أن تكف عن أموالهم ؤيكفوا عن أموالنا » 
والبضع يجرى مجرى امال + هذا ترتيب الشيخ أبى حامد * وقال المسجودى: 
هل كان شرط النبى صلى الله عليه ويسلم رذ المسلمات ؟ فيه قولان » وفائدة 
يي ع : 


فرع ا بد اللي على ردي اس النلخ الا 
ممن إلا عشيرة تمتع عنه » ويجوز عقدها علئ رك من جاء من المشلمين أمنهم 
اليا ممن له عشيرة تمنع عنه » ولا يجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين : 
الينا منهم مطلقا » لأنه يدخل فيه من له عشيرة » ومن لا عشيرة له » لأن من 
الا عشيرة له نخاف عليه أن يفتن عن دينه » ولهذا بحب عليه الهجرة :ومن 
له عشيرة تمنع عنه لا: يخاف عليه أن يفتن + ولهذا المعنى فادى النببى صلى 
الله عليه وسلم العقيلى بعد أن أسلم يرجلين امن أصحابه لأن العقيلى كان , 
له عشيرة تمنع عنه » وروئ أن النبى صلى الله عليه وسلم آراد أن يذ 
أنا بكر ر الصديق. رضى الله عنه الى مكة عام !احديبية ؛ فامتنع » » وقال : لسن 
بها ولع وطشيرة : اراد أن ينقد غخير وفتى الله غنه ققال له.مثل .ذلك + 
فأتمذ عثمان رَضِى الله عنه لأنه كان له فيها رهط وعشيرة » وهم بنو أمية'ء 
ذلما دخل مكة اكرموة واستمعوا رسالته فقابوا له :ان أجببت أن طوف 
ليت فطف » فقال : لا طوف جتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 التغدادنين ٠‏ قال : 
المسعودى : يجوز عقدها على رد من جاء منهم مسلما من غير تفصيل ٠‏ 
. اذا نبت هذا فان | عقدت الهدنة على ما لا جوز مثل ان عقدت على 
يذل مال لهم ف غير حال .الضرورة ؛ أو على أن لا يردوا'ما حصل ف (إبديهم 


من أموال المسلمين أو.على أن'نرد عليهم من جاءنا من المسلمين والمسلمات., 
ولت ذلك رع على 01 بعر عقدها عليه كان العقدٍ فانسبدا » 


ياس 


لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » واروى عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال فى رواية البيهقى : « ردوا الجهالات الى السنة » 
وان عقدت الهدنة عقدا صحيحا وجب الوفاء بها الى انقضاء مدتها » لقوله 
تعالى : « آوفوا بالعقود » ولقوله تعالى : « فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » 
وقوله تعالى : < فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وروى سليمان بن عامن 
الكندى 2١١‏ قال : كان بين معاوية رضى الله عنه وبين الروم هدنة » فأراد أن 
غيد عليهم فقال له عبرو بن 29 عبسة السلمى : « سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا بحل عقدة ولا يشسيدها 
حتى مفى آمدها ؛ أو 'نبذ اليه على سواء » فانصرف معاوية رضى الله 
عنه ذلك العام ١ ٠‏ 


واذا عقد الامام الهدنة ثم مات أو عزل ثم ولئ امام بعده وجب علينه 
الوفاء بما عقده الامام قبله » لما روى آن نصارئ: نجران قالوا تعلى رضى 
لله عنه : ان الكتاب بييدك والشفاعة اليك ؛ وان عمر قد أجلانا عن أرضنا 
فردنا اليها » فقال على ,رضى الله عنه : ان عمر رضى الله عنه كان رشيدا قى 
أمره » وانى لا أغير أمرا فعله عمر رضى الله عنه ٠‏ ولأن الامام فعله باجتهاده 
فلم بيجز لمن بعده أن ينقضه باجتهاده ٠‏ 

فرع . اذا عقد الامام الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن بمنع 
عنهم كل من قصددهم من المسلمين وأهل الذمة » لأن عقد الهدنة اقتضى / 
ذلك ؛ وبجب على المسلدين وأهل الذمة ضمان ما أتلفوه عليهم من نفس 
ومال > والتعزير بقذفهم » ولا يجب على الامام أإن يمنع بعضهم من بعض 5 


)١(‏ ذكره ابن حبان فى ١إثةات‏ » وقال أبو حاتم : حسن الحديث » صداوق) 
هكذا فى تهذيب التهذ.ب »؛ وفى التمذيب : قال : قرات على ابى العاليئة 
الحديث . روى عنه على بن بحيى بن أيوب وغيره . 

(؟) عمرو بن عبسة احد الصحابة الاجلاء ابو نجيح له ثمانية واربسون 
حديثا انفرد له مسام بحديث » روى عنه أبو أمامة وشرحبيل بن السمط » 
قال الواقدى 0 أمسلم بمكة ثم رجم الى تلاد قومه حتى مضت ندر وآحد 
«الخندق والحديبية وخيبر 4 ثم قدم المديئة 4 قال ابو سعيد : يقولون انه 
رابع أو خامس رجل فى الاسلام . . المطيعى 


مقع 


ولا بمنع عنهم آهل الحرب > ل الهدنة لم تعقد على حفظهم » وانما عقدت 
على ترك قتالهم بخلاف أهل الذمة فانهم قد التزموا أحكام المسلمين » فلذلك , 


قال المصنف رحه الله تعالى ١‏ . 


فصل ' انا جاءت منهم حرة بالغة عاقلة مسلهة مهاجرة الى بل . 
فيه الامام أو نائب عنه » ولها زوج مقيم على الشرك وقد دخل بها وسلم اليها 
مهرا حلالا » فجاء زوجها فى طلبها » فهل يجب رد ما سلم اليها من المهر ؟ فيه 
قولان احدهما : يجب لقوله عز .وجل )١(‏ فلا.( ترجعوهن آلى الكفار لا هن 
حل لهم ؤلا هم يحلون لهن وآنوهم ما انفقوا » ولآن البضع مقوم حيل ببنه 
وبين مالكه » فوجب رد بدله كما لو اخذ منهم مالا وتعذر رده » والقؤل الثاني . 
وهو الصحيح » وهو اخثيار المزنى » أنه لا بيجب لآن البضع ليس بمال »؛ 
والأمان لا بدخل فيه الا المال » ولهذا لو امن مشركا لم تدخل امراته فى 
الأمان » ولاذه لو ضمن البضع بالحنياولة لضمن بمهر المثل كما يضمن المسال 
عند تعفر الرد باكثل بقيمته » ولا خلاف انه لا يضن البضع. بمهر امثل فلم 
يضمن بالمسمى. » وآما الآية فانها نزلت. فى صلح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحديبية قبل تحريم رد النشاء 2 وقد منع الله تعالى من ذلك بقوله 
تعالى : « قلا ترجعوهن إلى الكفاز » فسقط ضمان الهر » فان قلنا : :لا يجب 
رد المهر » فلا تفريع » وأن قلنا : انه يجب وعليه التغفريع وجب ذلك فى خمس 
الخمس لانه مال .يجب على سبيل اللصلحة فوحب فى خمس الخمس » وان 
لم يكن قد دفع اليها المهر لم يجب له المهر » لقوله تعالى : ( وآتؤهم 
ما انفقوا » وهنا لم ينفق » وان دفع ليها مهرا حراما كالخمر والخنزير لم 
يجب له ثىء ؛ لأنه لا قيمة: ما دفع آليها فصل كما لو لم يدفع اليها شيا » 
فان ذفع اليها بعض مهرها ثم يجب[ اكثر منه : لان الوجوب تعلق بالمدفوع . 
فلم يجب الا ما دفع وآن جاءت آلى بلد ليس فيه امام ولا نائب عنه » لم يجب 
رد المهر » لأنه فى سهم الصالح » وذلك الى الامام أو آقنائب عنه فلم يضالب 
به غيره ٠‏ ش ش 


فصل وان جاءت مسلمة عاقلة ثم جنت » وجب رد المهر لآن 
الحبلولة حصلت بالاسلام » وان جاءت مجنونة ووصفت الاسلام » ولم يعلم 
هل وصدفته فى حال عقاها أو فى حال جنونها ؟ لم تزد اليه لجواز أن يكون 
وصفته فى حال عفلها ‏ فاذا ردت أاليهم خبعوها وزهدوها فق الاسلام فلم 


(1) الآية..1'من اسورة الممتحلة . 


كوم 


بجز ردها احتياطا للاسلام > وأن افاقت ووصفت الكفر وقالت : انها لم تزل 
كافرة » ردت الى زوجها » وان وضلت الاسلام لم ترد » فاذا جاء الزوج فى 
طلبها دفع اليه مهرها لأنه حيل يبنهما بالاسلام » وان طلب مهرها قبل الافاقة 
لم يدفع اليه ». لآن المهر يجب بالحيلولة » وذلك لا يتحقق_ قبل الافاقة لجواز 
أن تفيق ونصف الكفر فترد اليه » فلم-يجب مع الشك . | 

الشرح اذا جاءت منهم حرة مسلمة الى بلد فيه الامام آو نائيه 
فقد ذكرنا أنه لا يجوز ردها اليهم » فان جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو أخيها 
يطلبها فانها لا ترد اليه » ولا يجب أن يرد اليها.مهرها ».وان كان لها زوج 
وأراد أن يطلبها فائها لا ترد اليه وهل بجبب .على 'الامام أن يرد مهرها ؟ فيه 
قولان » أحدهما : يجب لتقبوله تعالى : « ءا أيها 20١‏ الذين آمنوا اذا جاءكم 
المؤمنات مهماجرزات فامتحنوهن ‏ الآبة » الى قوله تعالى : ( اوآتوهم 
ما أنفقوا ) والثانى : الا يجب وهو اختيار الشافعى والمزنى : وبه قال أبو 
حنيقة » وأحمد وهو الأصح » لأن البضع ليس بمال » والأمان لا يدخل فيه 
الا المال » ولهذا لو أمن مشرزك لم ندل امرأته فى الأمان > ولكنه “لو ضمن 
وهذان القولان ماخوذان من كيفية هدنة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالحديبية ».فان قلنا : انه كان شرط فى العقد رد من جاءه من المسلمات:: 
نسخه الله ونهاه عن ردهن » وآمره برد مهورهن ؛ فعلى هذا لا يجب على غير 
النبى صلى الله عليه وسلم من الأثئمة رد المهر » لن ذلك انما لزم النبى صلى 
الله عليه وسلم بالشرط » وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلع كان عقد 
الهدنة مطلقا » واقتضى الاطلاق الكف عن المال » والبضع بجرى مجرى 
الملل ؛ وجب على غيره من الأثمة رد المهر » لأن الدليل قائم فى منع غير النبى . 
صلى الله عليه وسلم منردها اليهم ٠‏ قال ابن الصباغ : رأأبت بعض أصحاينا 
ذكر أنه ان كان قبل الدخولٍ وجب رد المهز قولا وأحهاء لأآن المرآة اذا 
أسلمت قبل الدخول تحت الكافر سقط مهرها » لأن هذا فى رد الامام المهر 
من سهم المصالح » فأما المرأة فلا يجب عليها رد ما غلب علية -الكفار » ولو 
كانت أمة مسلمة فانه يحكم بحريتها ٠.‏ : 

أذا نبت هذا فتكلم الشافعى رحمه الله فى تفسيز هذه الآبة وغى قؤله 


. من سوزة الممتحنة‎ ١١ آية‎ )١( 
بوم‎ 


تعالى : < يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات © فمعنى قوله: : 
تعالى : « فامتحبوهن » أى اختبزوهن « فان علمتموهن مؤمنات »© يعتئ ان 
ظننتم ذلك يقولهن » والغرم يعبر به عن الظن ‏ لأنه جار مجراه فى وجوب | 
العمل به.ذ فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل لهم » ولا هم نحلون لمن » 
أن بالاسلام وقع التحريم يينهن وبين الكفار »:فان كان قبل الدخول فقد 
اتفسخ التكاح » وان كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة: 
( وآتوهم ما أنقوا » وهو رد المهر ا ولا جساح عليكم أن تتكجحوهن » 
أباح الله تعالى للمسلمين التزوج يمن + وأزاد أذا كان قبل الدخول أو يعدا ' 
الدخول وبعد انقضاء العدة وقبل اسلام إزوجها الأول <: اذا آتيتبوهن 
أجورهن » يعنى مهورهن زد ولا-تمسكوا بعصم الكوافر ») هن المسلمات” 
اذا ارتددن عن الاسلام 0 إوأراد قبل الدخول أو بعد الدخول اذة له ثرجع: 
الى الانسلام قبل انقضاء العدة د واسأآلوا ما أتفقتم وليسالوا ما أتفقوا 6 
وأراد يذلك أن المسلمة اذا ارندت وهربت الى دار الحرب » أو الذمية اذا ؛ 
نقضت الفهد ولحقت بدار الحرب ‏ واازوج امقيمع فى دار الأسلام . فلزوجها 
أن يطالبهم بمهرها » واذ| جاءت منهم امرأة مسلمة الى دار الاسلام فلزوجها 
أن يطاليهم بمهرها وقوله تعالى : « وان فاتكم شىء من أزواجكم الى 
الكفار » الآية ٠‏ قال الشاقعى رضى الله عنه :: نحتمل هذا تأوبلين » أحدهما : 
أنه آراد يذلك المسلمة اذا ازتدت وهربت الى دار الحرب وزوجها فى دار 
الاسلام » وجاءت امرآة منهم مسلمة:ونجاء زوجها يطلبها ؛ فان الامام يكتب 
الى ملك الكفار فيقول : ادفعوأ مهر المرأة التى هربت من عندنا اليكم الى 
توج المرأة التى هربت من عندكم الينا ونحن فدفم اليكم مهن المرأة' التى, 
هربت من عندكم إلينا الى زوج المرأة التى هزيت من عدا اليكم ' فان, 
تساوى المهران فلا كلام » وان اختلفا رجع صاحب الفضل بما بقى لم 
بالمقاصة ٠‏ والتأويل الثانى : أنه آراد بذلك آن امرأة اذا:هريت الى داز 
الحرب مرتدة فلم يردوزا على زوجها مهرها فان المسلمين اذا موا منهم غنيمة , 
وجب دفع مهرها الى زوجها من تلك الغنيمة ٠‏ قال المسعودى : اذا ارتدت 
امرآة منا وهرنت:اليهم ب فان كان الامام قد اشترط أن من جاءهم منا كافرا. 
لم يردوه علينا لي تسترد نلك المرآة وغرم الامام مهرها لزوجها » أنه هو 
الذى حال بينه بويينها بعقد الهدنة ٠؟"‏ | ْ 3 ْ 
يسم م 


فرع أذا جاعت منهم امرأة مسلمة وجاء زوجها فى طلبها < 
فان قلنا : لا يجب رد مهرها ‏ فلا تفريع » وأن قلنا : يجن رد مهرها عليه 
فانما يجب ذلك اذا كان الزوج قد سمى مهرا صحيحا ؤدقعه اليها » فآما اذا 
لم يسع لها ممرا صحيحا أو. سمى لها مهرا صحيحا ولم رندفعه اليها أو سبى 
مها حراما كالخمر والخنزير : سواء دفعه أو لم يدفعه ب فلا يجب رده اليه 
لقوله تعالى : « وآابوهي ما أنفقوا » وهذا لم ينفق ٠‏ قال الشافعى : وائما 
يرد الأمام عليه ما تدفعه اليها مهرا » فآما ما اتفقه على العررس أو ما دفعه اليها 
بالتفقة والكسوة فلا يجب رده اليه » لأن ذلك ليس ببدل عن البضم ء وانما 
هو بدل عن التمكين من الاستمتاع بها » ولا يجب ذلك الا اذا جاءت الى 
بلد فيه الامام والنائب عنه » ومنع منها » فيجب دفعه من سهم المصالح لأنه 
من المصالح ٠‏ فآما اذا جاءت الى بلد ليس فيه الامام ولا النائب عنه » وزائما 
فيه المسلموون ؛ ثم جاء بزوجها يطلبها » وجب عليهم_منعه منها ء لان ذلك أمر 
بالمعروف » ولا يجب عليهي رد مهرعا الى زوجها » لأنه لا نظر لهم فى مهم 
المصالح ٠‏ هذا تقل أصحابنا العزاقيين ٠‏ وقال المسعودى : ان كان الامام 
شرط أن من جاءنى منكم مسلما رددته لم يجب غرامة مهرها ء لأنه لم _بجىء 
اليه وان كان قد شرط أن من جاء المسلمين منكم مسلما رددناه غرم مهرها , 
اذا قبضت صداتها من زوجها ثم أسلمت وجاءت الى 

بلد فيه الامام وجاء زوجها يطلبها فهل ,يجب رده عليه ؟ فيه قولان بناء على 
القولين فى غير المدخول بها اذا وهبت صداتها لزوجها وطلقها قبل الدخول » 
فهل يجب عليها أن تغرم نصفه له ؟ فيه قولان ١ ٠‏ 
اذا جاءت امرأة ماهم وجنت نظن فيها ‏ فان آسليت 
عندهم بوجاءت عاقلة » 8 جنت » أو جاءت الى دار الاسلام عاقلة م اليه 
ثم جنت » فانه لا .يجوز ردها اليهم » لأن اسلامها قد صح ؛ ويجب رد مهرها 
اليهم قبل افاقتها » لجوراز انها وصفت الاسلام حال جنونهما ء فان أفاقت 
ووصفت الاسلام وجب ,رد مهرها » وان وصفنت الكفر ردت الى زوجها .ولم 
إحجب رد مهرها ء وان جاءت وهى مجنونة ولم يعلم اسلامها قبل جدونهآ : 
وله وصفت الاسلام حال جنونها سد قال الشيخ أبو حامد : فانه لا بجوز 


يقراس 


ردها » لآن الظاغر منها | جاءت الى دار الاسلام انها قد أسلمت » ولا 5 
رد مهزها قبل الافاقة لجواز أنها غير مسلمة ‏ فان أفاقت وؤصفت الاسلام ٠‏ 
وجب رد مهرها » وان وصفت الكفر ردت ء ولم يجب رد مهرها 


قال الملصئف رجه الله تعالى 


فصل فان حاءت صبية ووصفت الاسلام ولم ترد اليهم » وان 
لم يحكم باسلامها ٠‏ لأنا نرجو أسلامها » فاذا ردت اليهم خدعوها وزهدوها. 
فى الاسلام » فان بلغت. و صفت الكفر قرعت » فأن أقامت على الكفر ردت الى. 
زوجها .فان وصفت الاسلام دفع الى زوجها المهر > لأنه تحقق المنع بالاسلام 0 
مان جاء يطلب مهرها قبل الباوغ ففيه وجهان احدهما : أنه يدفع اليه مهرها 
لانها منعت منه يوصف الاسلام » فهى كالبالفة . والشانى :انه لا يدقع لآن . 
الحيلولة: لا تتحقق قبل الباوغ » لجواز أن تبلغ وتصف الكفر فترد أليه فلم.. 
يجب المهر كما فلنا فى المجنونة ٠‏ أ ٠‏ 


فصل وان جاءت مسسامة نم ارتدت لم ترد اليهم لأنه يجب 
قتلها » وان جاء زوجها يطلب مهرها ‏ فان كان بعد القتل ب لم .يجب دفع 
اكهر .م لان الحيلوقة حصلت ‏ بالقتل »وان كان قبل الفتل. ففيه وجهان 
احدهها : أنه يجب » لآن المنع وجب بحكم الاسلام » والثانى : لا يجب لأن 
المنع وجين لاقامة الحد لا بالاسلام ٠‏ ْ 


فصل" وان جاءت مسلمة ثم جاء زوجها ومات أحدهما ‏ فان 
كان الموت بعد المطالبة بها ب وجب المهر » لآن الحباولة حصلت بالاسلام » وأن 
كان قبل المطائبة كم يجب » لأن الحياولة حصلت بالموت ٠‏ 0 


فصل 6 فان اسلمت ثم طلقها الزوج ‏ فان كان الطلاق بائنا فهو 
عالموت » وقف بيناه وان كان رجميا لم يجب دفع المهر > لأنه تركها برضاه » 
وآن راجمها نم طالب بها وجب دفع الهر > لأنه حيل بينهها بالاسلام ٠‏ وان 
جاءت مسلمة نم أسلم الزوج ب فان اسلم قبل انقضاء العدة ب لم بيجب المهر 
لاجتماعهما على النكاح » وان أسلم بعد انقضاء العدة ‏ فان كان قد طالب بها 
قبل انقضاء العدة ‏ وجب امهر » لآنه وجب قبل البيئونة : وان طالب بعد 
اننصاء العدة لم يجبء لآن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين ٠‏ | 


فصل ان هاجرت منهم آمة وجاءت الى بلك فيه الامام نظرت 


ة*ء٠ء‎ 
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ب فان فارقنهم وهى مشركة ثم أسلمت ‏ صارت حرة » لأنا.يينا أن الهسدنة 
لا توجب آمان بعضهم من بعض ء فملكت نفسها بالقهر فان جاء مولاها فى 
طلبها لم ترد عليه » لأنها آجنبية منه لا حق له فى رقبتها » ولآنهما مسلمة 
فلا يجبوز ردها الى مشرك ٠‏ وان طلب قيمتها فقد ذكر الشسيخ آبو حامد 
الاسفراينى رحمه الله فيهما قولين » كالحرة اذا هاجرت وجاء الزوج يطلب 
مهرها ٠.‏ والصحيح انه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القاضى 
أبى الطيب الطبرى رحمه الله » لأن الحيلولة حصلت بالقهر. قبل الاسلام » 
وتخالف الحرة فانها منعت: بالاسلام » والامة منعت باكلك » وقد. زال الملك 
فيها قبل الاسلام ٠‏ وان آسلمت وهى عندهم لم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم 
فى أمان منا » واموالهم محظورة علينا » فلم يزل الملك فيها بالهجرة » فان جاء 
دولاها فى طلبها لم ترد اليه لأنها مسلمة فلم بجز ردها الى مشرك > وان طلب 
قيمتها وجب دفعها اليه كما لو غصب منهم مال وتلف » وان كانت الآمة مزوجة 
من حر فجاء زوجها فى طلبهسا لم ترد اليه » وان طلب مهرها فعلى الفولين 
فى الحرة » وان كانت مزوجة من عبد فعلى.القولين أيضا ألا آنه لا يجب دفع 
المهر آلا أن يحضر الزوج فيطالب بها » لأن البضع له فلا يملك المولى المطالية 
به » وبحضر المولى ويطائب بالمهر » لأن المهر 3ه فلا يولك الزوج المطالبة به . 


الشرح اذا جاءعت منهم صغيرة ووصفت الاسلام فاته لا تجوز 
ردها اليهم » وان لي يحكم باسلامها » أن الظاهر أنها وصفت الاسلام بعد 
البلوغ , فاذا ردت اليهم ‏ منعوها وزهدوها فى الاسلام » فاذا بلغت ووصفت 
الاسلام ره الى زوجها مهرها ٠‏ وان وصفت الكفر.قرعت وأنبت » فان أقامت 
على ذلك ردت الى زوجها » وان جاء زوجها. يطلبها قبل بلوغها » فهل ,يجب 
رد مهرها ؟ قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : فيه قولان » وحكاها 
المصنف هنا وجهين ؛ أحدهما : لا يجب رده اليه » لأنا لم تتحقق اسلامها « 
غلم يجب رد مهرها كالمجبونة ٠‏ والثانى : يجب رده اليه ؛ لأن وصفها الاسلام 
منع ردها اليه فوجب دقع مهرها اليه كالبالغة » فعلى هذا اذا بلثت ووصفت 
الكفر ,ردت اليه واسترجع منه ما دفع اليه من المهر ٠‏ 


فرع وان قدمت امرأة مسلمة منهم ثم أرقدت نم ترد اليهم 3 
لأنه يجب قتلها » فان جاء زوجها يطليها ب فان جاء بعد قتلها ‏ لم ,يجب رد 
مهرها اليه » لأن الحيلولة بينهما حصلت بالقتل » وان طالب بها قبل قتلها 
قفيه وجهان حكاضما المصنف أحدهما : لا يجب دفعه اليه » أن مئعه مها 


1 
(م6 75 المجصوع نج 2١‏ ) 


' لاقامة الحد عليها لا بالاهسلام ٠‏ والثانى ولم يذكر ابن الصباغ فى الشافل 
غيره آنه يجب دفعه اليه » لون الحيلولة بينهنا حصاتٌ بحكم الاشلام ٠‏ 


وان جاءعت امرأة مسلمة ولها زوج فمات أو ماقت .نظن 52 
فان مات أو ماتت قبل وصبول الزوج الى بلد الاسلام : أو بعد وصوله قبل 
مطالبتة بها لم يجب رد اله » لآن الحييولة بينهما نحصلت بالموت » وان وصل 
الى اليلد وطالب بها ثم مات أو مانت وجب رد المهر » أن الحياولة بينهما 
حصات بالموبت » وأ وصل الى البلد وطالب بها ثم مات أو ماتت وجب.رد 
الممر » ان الحيلولة وجددت حال الحياة » فان كانت هى الميتة وجب دفم المهر 
اليه » إوان, كان الزوج هو الميت دفع المهر الى ورثته ٠‏ ش 


أذا جاءت منهم امرأة مسلمة ‏ أو كافرة ثم اليك مل : 
فان مات أو مانت قبل وضول الزوج الى بلد الاسلام + أو بعد وصوله قبل 
يجب دفع المهر أليه » لأن الحيلولة حصلت بابانته لها لا بالمنع » وان طالب 
بها فمنم ثم آبانها وجب دقع المهر اليه » لأنه لما طالب بها فمنع استحق امسر 
فلم يشقط ذلك بالبينونة »وان طلقها للاقا رجعيا » قال الشيخ أبو حامد : 
فان طلقها بعد المطالية والمنم وجب دفع المهر .الية لأنه استحقه: بالمشع »فلم 
يسقط بالطلاق الرجعى » أوان طلقها قبل المطالبة لم يجب دفع الممر اليه لأنه 
غير ممسسك لها زوجة » فان راجعها فى عدتها ثم طالب بها وجب دفع المهر 
اليه » وذكن الشنيخ أبو إسحق : اذا طلقها طلاقا رجعيا لم يجب الممر » لأنه. 
تركها: برضاه » ولعله أراد اذا طلقها قبل المطالبة ٠‏ 1 


فرعا ذا جاءت امرآة منهم مسبلمة ثم أشلم زونجها » فان كان 
بعد الدخؤل ظرت ‏ فان أسلم قبل انقضاء عداتها ‏ فهما على النكاح »: 
ولا يجب له المهر » فان كان قد طالب بمهرها قبل اسلامه وأخذه رده لأن, 
البضع قد عاد اليه » وان أسلم بعد اتقضاء عدتها فقد وقعت الفرقة بينهما : 
وأما الممر ب كان كان قل طالب بها قبل اسلامه ,وآخذه لم رده » وان طالب 
بها قبل السلامه قمنح.منها ثم أسلم قبل آن يأخذ مهرها » وجب تقع امسر :: 
اليه ؛ لأنه قد وجب له بمنعها منه قبل اسلامه » فلم سقط باسلامه » وحكى 


2 


القاضى أبو الطيب فى المجرد عن أبى اسحق وجها آخر أنه لا مهر له #الأنه 
ام يستقر له بالقبض » فهى كما لو أسلم قبل قبض المووض ف المبيع الفاسد » 
دفع المهر اليه » لأنه لما أسلم التزم أحكام الاسلام » وليس من حكم الاسلام 
المطالية بالمهر لأجل الحيلولة بالاسلام » هكذا ذكر الشيخ أبو خامد وابن 
الصباغ © وذكر الشيخ أبو اسحق هنا فى المهذب أنه اذا أسلم بعيد العدة أ 
نان كان قد طالب بها قبل انقضاء العدة ‏ لم يجب » لأن الحيلولة حصلت 
:الشتنة باختلاف الددين » فيآتى على تعليل الشيخ أبى اسحق هنا أن المرأة 
إذا دخل بها وأسلمت وجاءت الى بلد الاسلام ولمع ,طالب بها أزوجها الا بعد 
انقضاء عدانها أنه لا يجب دفع الممر » وان آسلم الزوج قبل الدخول ‏ فذكر 
الشيخ أبو حامد الاسفرابينى فى التعليق ‏ أن حكمه حكم ما لو أسلم بعد 
قضاء العدة وكانت مدخولا بها فتقع الفرقة بينهما.؛ وأما المهر فان طالب بها 
ثم أسلم: وجب له المهر » وان أسلم ثم طالب بها لم يجب له المهر ٠‏ وذكر ابن . 
الصباغ فى الشامل أنه لا يجب له المهر لأنها بافت باسلامها » واذا أسلم بعد 
ذلك لم تكن له المطالبة بالمهر * 


: قال القاضى أيو الحسين العمرانى : كل موضع قلنا : 
يجب دقع المهر اليه فائما يجب دفعه اليه اذا صادقته المرآة على الزوجية » 
وأنها قبضت منه المهر الذى ادعاه » وان أنكرته على التكاح لم يقبل قونه 
حتى قيم شاهدين ذكرين مسلمين عدلين » فان أقام شاهد؛ وأراد أن بحلف 
وان صادقته على الزوجية أو أقام البينة عليها واختلفا فيما قبضته منه من 
الصداق وأقام عليه. شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرآتين حكم له لذنه 
مال + وان لم يكن معه بينة ‏ قال ابن الصباغ فى الشامل : فالقول قولها 
على بمينها » لأن الأصل عدم القبض » وذكر الشيخ أبو حاميد الاسفرايينى 
فى التعليق انهما: اذا اختلفا قال الشافعى رحمه الله : نظر الامام قدر مهر مثل 
المرأة » ويمكن معرفة ذلك من التجار المسلمين الذين يدخلون دار الحرب 4 
أو من أسارى المسلمين الذين بتخلصبون منهم ‏ واستحلف الرجل أنه 


3 
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صادقها لك شري ا 1 يجوز أن يكبون أصدتها أ أقل من مهر. 
مثليا » فأن قامت بينة. بعد ذلك آنه كان أصدقها أقل من ذلك استراجع هنه: 
ل لسن ات لقة 


:فرع ٠"‏ وأن جاءت آمة لفن مسلنة الى بلدا فيه الاماع ققد مارت 
“حرة ء انها ملكت تسبها بالقهر » فان خاء مولاها يطلبها فانها لا ترد اليه + 
لذنها قد صارت حرة وهل يجب رد قيمتها ؟ قال الشيخ أبوحامد الاسفرا سج 
فيه قولان كما قلنا فى المهر » وقال القاضى أبو الطيب الطبرى فى التعليقة ١‏ 
لا يجب دفع القيمة اليه قلا واحدا الها سار تعره وليل الاج 07-11 
كما لو أسلمت قبل الدخول ثم جاء زوجها يطلب مهرها ب قل ابن الصباغ :. 
وول ع لأ الاسام و اش من وده علب وان كانت جرة غير 
يا اه الطيب أنها اذا أسلمت قبل: الدخول 
فع المهر اليه ليس بصحيح » بل فى وجوب دفع المهر اليه باسلامها 
قل 5 قولان »إؤائما لا جب اذا أسلم الزوج » لأنه التزء م أحكام 
الاسلام » هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وآما الشيخ أبو اسحق 
الشيرازى فانه يقول هنا ى مطلع الفصل الذى عقده لهذه المسألة : إن 
فارنتهم وهى مشر كة ثم أسللمت. صارت حرة » أن الهدنة لا توحِبٍ أمان 
بعضهم من بعض » وال يجوز ودها ال سيْدها +:وهل يجب رد قيتها ؟ فيه 
طريقان أحدهمسا أنه على قولين ٠‏ وانشالى : لا بحب قولا واحدا وهنو 
ال محييح ؛ وان أسلت وهئ عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة » لأنهم ف أمان 
ذاء وامقالي محظوارة عليتا » فلم يول الملك فيها بالهجرة قان'جاء سيدها 
لبها لم ترة اليه لأنيا مسلمة فلم يج ردها الى مشرك + فان طلب قينتها 
وجب دفعها اليه » كما لو غصب منهم مال وتلف : قلت : والذى. نتنفى 
ذهب فى هذا أنه لا يجب دفع قيمتها اليه من بيت المال » بل يؤمر بازالة 
ملنكه عنها ببيع أو غيره » لأنه لم يحكم لها. بحرية + فتكون كامة الكافر اذا 
أسامت وه نحت ييذيه » فان كانت هذه الأمة زوجة فجاء زوجها إطلبه نا 
فانها لا ترد اليه على القولين » وان كان زوجها عبدا فله أن يختار الفسخ 
١‏ فقت + ناز يست الاح لم برو بع 0 : 


1 


وبينها » وائما حال بينهما بالفسخ ؛ وان لم :يختر الفسخ وجب رد مهرها 1 
ولكن لا ,يجب رده الا اذا حضر العيد وطالب:بها ؛ وحضر سيده وطالب بالمهر 
له : هذا :ترنيب أص.حاينا البغداديين ٠‏ وقال الخراسانيون : اذا جاءت منهم 
الأمة مسلمة فجاء زوجها فى طلبها لم نغرم له مهرها ؛ لأنه غير :مالك لبعضها 
على الخقيقية » ولو جاء سيدها لم نغرم له شيئا لذنا نقول له : لو عقدت عليها 
عقدا جعلت غيرك أحق بها منك # فان جاء الزوج والسيد ل غرمنا قيمتها 
لسيدها ومهرها لزوجها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل وان هاجر منهم رجل مسلم ب فان كان له عشيرة تمنع 


عنه -. جاز له العود اليهم » والافضسل أن لا يعود » وقد بينا ذلك فى اول 
السبر » فان عقد الهدنة على رده واختار العود لم يمنع » لأن النبى صلى الله 
عليه وسام (( اذن لأبى جنمل وابى بصم فى الفود » وان اختار المقام فى دار 
الاسلام لم بمنع > لاند لا يجوز اجبار المسلم على الانتفال الى دار الشرك » وان 
جاء من بطلبه قلنا للمطائب : ان قدرت على رده لم نمئمعك منه » وان لم تقدر 
لم نعنك عليه » ونقول للمطلوب فى السر : ان رجعت اليهم ثم قدرت أن تهرب 
منهم وترجع الى دار الاسلام » كان أفضل » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
: رد أبا بصير فهرب منهم » وأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « قد وفيت 
لهم ونجانى الله منهم » ٠‏ 1 


فصل ومن اتلف منهم على مسلم مالا وجب عليه ضمانه » وان 
قتلة وجب عليه القصاص » وان قذفه وجب عليه الحد » لان الهدنة تقتفى' 
آمان المسلمين فى النفس واال والعرض » فلزمهم ما بجب فى ذلك ومن شرب 
منوم الخمر أو زنى لم يجب عليه الحد » لأنه حق الله تعالى » ولم يلتزم بالهدنة 
حقوق الله تعالى » فان سرق مالا لمسلم ففيه قولان احدهما : انه لا يجب عليبه 
القطع » لانه حد خالص لله تعالى فلم يجب كحى الشرب والزنا . والثانى : 
أنه يجب عليه » لانه حد يجب لصيانة حق الآدمى » فوجب عليه كحد القذف. 


فصل اذا نقض أهل الهدنة عهدهم بقتال » أو مظاهرة عدو , 
أو قتل مسلم » أو اخذ مال » انتقضت الهدنة لقوله عر وجل : « فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم (0 » فدل على أنهم اذا لم يستتقيموا لنا لم نستقم لهم 


, الآبة /ا من سورة التوبة‎ )1١( 


لقوله عز .وجل : ١‏ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شسيئًا ولم 
بظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) » فمل على أنهم آن 
ظاهروا علينا احدا لم لثم اليهم عمدهم » ولآن الهدنة تقتضى الكف عنا » 
فانتقضت بتركه » ولا «فتقر نقضها الى حكم الامام ينقضنها » لآن الحكم انما 
يحتاج اليه فى أمر محتمل » ؤما تظاهروا به لا إحتمل غير نفض العهد ٠:‏ وان 
نفض بعضهم وسكت الباقون ‏ ولم ينكروا ما فعل الناقض - انتقضت الهدنة 


نفر من قربش بنى بكر على خزاعة » وامسك سائر قريثى » فجعل النبى صلى 
الله علبه وسلم ذلك نقضا لعهدهم » وسار اليهم حتى فتح مكة » ولانه ا كان 
عقد بعضهم: الهدنة آمانا من عقد ولن آمسك » وجب أن يكون نقض بعضهم 
تقضا إن نفاص وان امسك » وان نض بعضهم العهد وانكر البساقون > أو 
اعتزلوهم » أو راسلوا الى الامام بذلك » انتقض عهد من نقضي وصار حربا 
لنا ينقضه » وقم ينتقض عهد من لم يرض » لأنه لم ينقض العهد ولا زضى بفعل 
من نقض » فان كان من لم بنقض مختلطا بمن نقض أمر من لم بنقض. بتسليم 
من نقض » آن قدروا » أو بالتميي عنهم » فان لم يفعلوا آحد هذين مع القبرة 
عليه انتقضات هدنتهم » لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب » وان لم يقدروا 
على ذلك. كان حكمهم حكم من آسره الكفار من المسلمين » وقد بيناه فى أول 
السير ٠‏ وأن آسر الامام قوما منهم وادعوا انهم ممن لم ينقض العهد واشكل 
عليه حالهم قبل قولهم لانه لا يتوصل الى معرفة ذلك آلا من جهتهم ٠‏ 


قصل وان ظهر منهم من بخاف معه الخيانة » جَاز للامام أن 
ينبد اليهم عهدهم » كقوله عز وجل : « وأما تخافن من قوم خيانة فانبد الهم 
على سواء ان الله لا يحب الخائنين » ولا تقض الهمنة إلا أن بحكم الامام 
بنقضها لقوله عز وجل : « فانبق اليهم على سواء » ولان نقضها لخوف الخيانة 


مسستصس ا 


(1) الآية 4 من سورة التوبة . 
(8) الآية ؟! 4 6لامن سورة الشمس ٠.‏ 


) الآبة وه من سورة الانفال ٠.‏ 


ك8 , 


وذلك يفتقر الى نظر واجتهاد » فافتقر الى الحاكم » وان خاف من اهل الذمة 
خيانة لم ينبن اليهم » والفرق بينهم وبين عقد اهل الهدنة أن النظر فى عقد 
الذمة وجب لهم » ولهذا آذا طلبوا عفد الذعة وجب العقه لهم » فلم ينقض 
لخوف الخيانة » والنظر فى عقف الهدئة نناء ولهذا لو طليوا المدنة كان 
ْ النظر فيها الى الامام » وان رأى عقدها عفد , وان لم بر عقدها لم يعقد فكان 
النظر اليه فى نقضها عند الخوف » ولإن اهل الذمة فى قبضلته فاذا ظهرت منهم 
خيانة أمكن استدراكها واهل الهدنة خارجون عن فبضته » فاذا ظهرت خيانتهم 
لم بمكن استدراكها » فجاز نفضها بالخوف ‏ ولو لم يظهر منهم ما يخاف معه 
الخيانة ‏ لم :بجر نقضها , ان الله تعالى أمر بنيذ العهود عند الخوف » فدل على 
انه لا يجوز مع عدم الخوف » ولآن نقض الهدنة من غير سبب يبطل مقصود 
الهدنة » ويمنع الكفار من الدخول فيها : والسكون أليها . واذا نقض الهدنة 
عند خوف الخيانة ولم يكن عليهم حق » ردهم الى مامنهم » لأنهم دخلوا على 
آمان فوجحب ردهم الى المامن » وان كان عليهوم حق استوفاه منهم انم ردهم ألى 
مأمنهم ., 
الشرح قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا اهم » جزء 
من آبة والآبة بقية كلام فى شأن معاملة مشركى العرب يقول تعالى : « كيف 
يكبون المشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام » فما استقاموا لكم فاستقيدوا لهم »© أى فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فاقيموا لهم مشل ذلك ٠‏ قال جابر بن ازيد : قلم يستقيموا فضرب 
لهم أجلا أربعة أشهر » فأما من لا عمد له فقاتاوه حيث وجدتموه الا أن 


وات 9 


أما قوله تعالى : « الا الذين عاهدتم.من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا » فأتبوا اايهم عمدهم الى مدتهم ان الله. بحب 
المتقين » ا معنى أن الله برىء من المشركين الا من المعاهدين فى مدة عهددهم 8 
فعلى هذا يكون الاستثناء منفصلا وقوله تعالى : « لم ينقصوكم » قال 
القرطبى : يدل على أنه كان من آهل العهد من خاس بعهده » ومنهم من ثبت 
على الوفاء فآذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فى نقض عمد من 
خاس * وأمر بالوفاء لمن بقى على عهده الى مداته » ومعنى « لم ينقصوكم 4 
أى من شروط العهد شيئًا » وقرآ عكرمة وعطاء بن يسار ( لم ينقضوكم 4 
بالضاد المعجمة على حذف مضاف والتقدير ثم لم ينقضوا عهدهم ٠‏ 


يفت 


أما قوله نعالى :8 فدمدم عليهم ريمم بذنههم فسواها » فى مرتبة عل 
ما قبلها حيث قول تتعالى : «أكتابت ثمود يطغواها اذ انبعث أشقاها * فقال 
لهم رسسبول الله ناقة الله وسقياها » فكذبوه قعقرؤها ٠‏ قدمدم عليهم: » 
الآبة » فقوله : بطغواها أى يظغيانها وهو خروجها ع ن الخد ؛ وقرأ الحبن 
والجحدرى. وحصساد بن سلمة ( بضم الطا » ) على آنه مصدر كالرجعئ : 
والحسنى وشبههما فى المصادر » وقيل : هما لغتان ٠ ٠‏ , : 
وقد اختلف العلماء وو لاعن اذك مااع سدق 
البخارى ومسلم من حديث عبد له بن زمعة قال : خطب رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم 0 ر الناقة وذكر الذى عقرها فقال.: « اذ انبعث أشقاها » انبعغث 
لها رجل عزيز عارم منيع ى رهطه مثل أبى زمعة » وذكر الحديث وقيل : 
اسمه قدار بن العيزار بن سالف ٠‏ وقيل عقرها عاقر ومعه ثنانية رجال » ؛ 
وهم الذين قال له فيهم ] « وكان ف المدينة تسمة رعط 40 وهو مغنى . 
قوله نعالى .: « فنادوا صأحيهم فتغاطى فعقر » وكانوا يشربون قأعوزهم ' 
لماء ليمزيحوا شرابهم ‏ وكان يوم لبن الناقة » ققام أحدهم وترصد الناس 
وقال : < لأريدن الئاس متها فعقرها ٠..وروى‏ الضحاك عن على 0 
صلى الله غليه وسلم قال له : « أندرى من أشقى الأولين ؟ » قلت : 
ورسوله أعلم. ٠‏ قال : « عاقر الناقة ب قال : أندرى يد 
قلت : الله ورسوله أعلم ء ٠‏ قال : ز قائلك » ٠‏ 


عرد الى قصة الاق قال لم : د هذه نقة ل كم آي فذروه كل 
ق أرض الله ولا تمسسيوها 22 سسوء » «ر تقال ألم يسول الله ناقة: الله 
وسقياها » يعنى صالحا وسقياها آى 'شربها ؛ فانهم ل اقترحهوا الناقة وأخرجها 
لهم من الصخرة جعل لهم| شرب:يوم من بلرهم هي » ولها شرب يوم مكان ذلك ع٠‏ 
فشق ذلك عليهم ؛ فكدذبوا سالها عليه السام ل قر لماي فاق 
تعذبون أن عقرتدوها » فعقروها » وآضيف الى الكل ا سا 


)١(‏ الآبية لم من جور النمل:. 
(؟) الآمة 19 من سوارة القمر . 


وقال قنادة : ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى نايعه صغيرهم. و كبيرهم » وذكرهم 
وانثاهم » وقال الفراء : عقرها اثنان ؛ والعرزب تقول : هذان أفضل الناس 08 
وهذان خير الناس: »؛ وهذه المرأة اشقى أنقوم + فلهذا لم يقل أشقياها ٠‏ 


أما قوله تعالى : « واما تخافن من قوم خيانة فائيذ اليهم على سواء 5 
الآبة » فقد نزلت فى بنى قررظة وبنى النضير » وحكاه الطبرى عن مجاهد 3 
قال ابن عطية : والذى يظهر من آلفاظ القرآن أن امر بنى قريظة انقضى عند 
قوله : « خشرد بهم من خلفهم »6 نم ابتدآ تبارك وتعالى فى هذه الآبة بأمره 
فيما يصنعه ف المستقبل مع من يخاف منه خيانة » فتترتب فيهم هذه الآية : 
وبنو قرظة لم يكونوا فى حد من 'نخاف خيانته » وأنما أذانت خيا نتهم ظاهرة 


٠ مشهورة‎ 


( وأبو بصير ) بمتح الباء وكسر الصاد اسمه عتبة بن أسيد ( يفتح. 
الهمزة وكسر السين ) بن جارية بن أسد بن عبد الله بن آبى سلمة بن عبد 
0 بن غيرة ( بكسر الغين ) الثقفى حليف بنى زهرة وهو مشهور بكنيته 
توف ف.حياة النبى صلى الله عليه وسلم وكانت وخاته بسيف البحر الدذى أقام 
فيه وجاءه المستضعفون من المؤمنين من مكة ٠‏ توق بعد صلح الحديبية وقبل 
فتح مكة وصلى عليه أصحابه وأبو جندل ودفنوه هناك رضى الله عنهم ٠‏ 


اوقد مفضى تفصيل قصتهما ٠‏ وقطعهما الطريق على قريش ونحارنها فقد رواه 
البخارى وغيره ٠‏ 


قال الامام النووى فى نهذيب الأسماء واللغات : أبو جندل الصحابى 
رضى الله عنه نفتح الجيم وستكون النون هبو ابن سهيل بن عمرو قال الزبير 
ابن بكار وغيره : اسم أبى جندل العاصى ٠‏ أسلم رضى الله عنه فحبسه أبوه 
وقيده فهرب يوم الحديبية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «وسى بن 
عقبة » لم يزل أبو جندل وأبو سهيل مجاهدين بالشام حتى نوفيا يعنى فى' 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ١ه‏ ملخصا٠‏ 


اما اللغات تقوله : ( دمدم عليهم ) أى أهلكهم و وأطيق ليم الا 
بذهم من الكفر والتكذيب 0 الضحاك عن ابن عبان قال :0 
دمر عليهم ربهم بذنبهم أى بجرمهم ٠‏ وقال الفراء : دميدم أى 0 0 
وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده ٠‏ ويقال : دمت على الثىء : 
أطبقت عليه ه ودمم عليه القبر : أطيقه + وناقة مدمومة م 
فاذا كررت الاطباق قلت : دمدمت ٠‏ والدمدمة اهلاك باستئصال قاله المورج : 
وآفاده القرطبى فى الجامع : وقال ل ابن الأنبارى : دمدم أى غضب ‏ والدمدمة ْ 
الكلام الذى يزعج الرجل 8 وقال بعض اللغونين : الدميدمة الادامة » تقؤل 
العرب : ناقة مدمدمة أى سميئة ٠‏ وقبل : دمدمت على الميت التراب : أى 
سويت عليه فقوله : ( فسواها » أى سوى عليهم الأرض ء وقال الجوهرى. : 
دمميدمنت الثىء اذا الصقته بالأرض وطحطحته قال الشاعر : 


فدمدموا بعد ما كانوا ذوى نمم | وعيثة اسكنوا من بعدها الحقرا , 


وقيل فسنواها آى فسوى الأمة فى انزال النذان يدا 6 درم 
وكبيرهم 4 وطديعهم وش ردمهم 34 ذكرهم الام . ا أو بن الزبيي : 
« فدهدم © وهما لغتان كنا قال : فنقع واتتقع 1 


أما الأحكام ' فاته اذا أسلم حر منهم وهاجر الى 'دار الاسلام ‏ فان 

كان: له عششيرة تتمنع أعنه جاز له العود اليهم » وان لم دكن له عشيرة.تمنع 
عنه لم يجز له الرجوع (١‏ يهم > وان عقد الامام الهدنة على رد من جاء امن .١‏ 
لرجاله مسلما ممن له عشيرة فأسلم جل منهم .ل عشيرة وهاجر الى الأسلام 
ل ار ا 
آبا بصير وآيا جندل على من جاء يطلبهما » ولسنا تريد بالرد أنه يكزعة على 

الرجوع لأنه ألا بجوز اجبار المسلم على الاقامة ى دار ر الحرب ؛ ولكن الامام 
شقول لطالبه : لا نلدعك من رده أن قدرت عليه » ولا نعينك عليه ٠‏ ويقول, 
للسلم فى الظاهر : : إن اخترت الرجوع نم نمنععك عنه » ويشار عليه فى الباطنٍ 
أن بهرب من البلد اذا علم أنه قد جاء من يطلبه: ولو جاء من يطلبه وأخذه 
أشير عليه فى الباطن أن يهرب من الطريق » وعلى هذا يخمل ما روود أن التبوع 


4 


عباد بن بشير رفى الله عنه 3 


عبادة بن الصامت رفى الله عله 01 
العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه 16 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ل 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 66 
عبد الله بن جحش : 

عبد الله بن حمفر 41 
عبد الله بن الحرث ا 6 .مه 
عبد الله الحليمى وله » هذه 
عبد الله الخضرى» دف 
عبد الله بن رواحة 0 , يكيل 
عبد الله بن زيد بن عاصم ؟ 14" 
أبو عبد الله الزبيرى ‏ . هع برقع 
عبد الله بن سرجس 1" 
عبد الله ين سعد الاتصارى 167 
.عبد الله بن سلمة 41 2 كما 


عبد الله بن عباس 0 82م 4186( .]5521514 21752544 
4م 2ك ا باه" 2 55 يكت » لا 2 لال »؛ ك7[ ؛ ١.5‏ 54؟١١1»‏ 
مول ؛ لو[ » لاز > الى[ 2 كقى 1 2 .5.4 2 ١ص‏ 556 4 11 1517/2 ») 
اليا 0 0 رف ف رف د اتن الخحض ب كن ب لظا شاك 
بره" )2 9و" 2 ...ع )4 عه 42 .مهد2> مووي ككه )؛ لاكه © كلاه ) "اله 2 
دمره » مكمه : 0 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى أبو محمد فت يق 

عبد الله بن عمر'بن الخطاب رضى الله عنهما |25 55 59662 59564 1516؛ 
51 4 25259 للا خم 2 )متم 2 ه46 5ت ؛لا6 4٠١5 2 1٠٠.468‏ 
لي ل لا ا 6 شر ل ال ال الل ل ال ل ال 
يتن مر 1 + 111 ف تل 2 اذ ف لشت رشضيت جيك نك ف ليان 
عدم 2 بلم؟ )لبذ 2 عمج 2 لالاه 2 لاه »2 كله )؛ هزه © كلره 2 51١٠١‏ ؛ 


1ه ١‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
عبد الله بن عمر العمرى كدل 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله علهما فد ادن لكلف 2 لضا 
عبد الله بن مالك الفافقى م 
عبد الله بن المبارك : 7ص 054 4ه 
عبد الله بن محمد بن عقيل ها 


عبد الله بن مسعود ح أبو عبد الرحمن الهذلى رغى الله عنه 1 1766 »6 


ند 


صلى الله عليه وسلم رد با بصير وآبا جندل » أى خلى بينهما وبين الرجوع 
لا أنه آكرههما » وقيل : ان أبا بصير قثل اثنين فى الطريق ورجع » وقال : قد 
وفيت لهم يا رسبول الله ونجانى الله منهم ٠‏ هذا تقل أصحابنا العراقيين ٠‏ 
وقال المسعودى : اذا جاء من يطلبه . فان كان له أب شفيق أو قرابة بعلم 
أنه لا يستذل بينهم ‏ رد اليهم » وان لم يكن له قرابة وخفنا أن يستذل 
بينهم لم يرد اليهم » وأما كيفية الرد ‏ فان كان الامام قد شرط لهم أن كل 
من آتانا مسلما حمله اليهم ب وجب حمله اليهم » وان شرط آن ,يخلى بينهم 
وبينه لم يجب حمله » وخلى سبيله » ثم يحملونه ان شاءوا » ولا بآس ان 
أشار على المطلوب بقتل طالبه والهرب منه تعريضا لا تصريحا لأجل العهد » 
للا روى أن عمر رضى لله عنه قال لأبى جندل حين رد على آبيه : < ان دم 
الكافر مثل دم الطلب.» يعرض له بقتل طالبه الكافر ٠‏ 


اذا جاء صبى منهم ووصف الاسلام » وجاء من يطلبه » 
لم بجز رده اليهم » لأنه أن لم تكن له عشيرة ربما قتل » وان كان له عشيرة 
ربما فتن عن دبله اذا بلغ » وهكذا الى جاءنا منهم مجنون فوصف الاسلام 
فى حال جنونه لم يجب رده اليهم لثلا ممتنوه عن دينه » وكذلك لو لم يصف 
الاسلام لأن الظاهر أنه مسلم » فاذا بلغ الصبى وأفاق المجنون ووصف 
الاسلام ‏ فان لم ,يكن لهما عشيرة تمنع عنهما # لم يجز ردهما » وران كان 
لهما عشيرة تمع عنهما جاز له ردهما » وان وصفا الكفر رددناهما الى 
مآمئهما ٠‏ 


فرع قال الشيخ أبو حامد الاسفرابينى وابن الضباغ : وان 
جاءنا عبد لهم مسلم ثم جاء سيذه يطلبه لم ,يجز رده اليه لأنه قد صار حرا 
لقهره لسيده » وهل يجب رد قيمته عليه ؟ فيه قولان كما قلنا فى مهر المرأة » 
وعلى ما ذكره الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب فى الأمة : ان فارقهم مشركا 
ثم أسلم ضار حرا » وهل يجب رده اليهم ؟ أو قيمته ؟ على الطريقين 
الصحيح : لا يجب قولا واحدا ؛ وزان أسلم عندهم لم ييصرا حرا » ولا يجوز 
وده اليهم بل دجب رد قيمته ٠‏ 


للدت 


مسسالة. . اذا عقدنا الهدنة لقوم من المشركين فقاتلوا المسلمين أو  ,‏ 
آووا عينا عليقم ( جاسوسا ) أو كاتبوأ أهل ااحرب يأخبار. المسلمين ؛ أو 
:قتلوا. مسلما أو ذميا » أو أجذوا لهم مالا اتتقضت هد تتهم فيجوز للامام. 
غزوهم وقتالهم وقتلمم » »أ لقفزله: تعالى :ا فنا استافوا: نكم فاستقيجا ١1١‏ 
لهم » فدل على انهم اذا لم يستقيموا لنا لم نستقم: لهم .* ولقوله تعنالى : 
وال الذين ن عاهدتم من ! الشر يق ف لي اتعميوك هيا نولم إظاهروا عليكم: ': 
عدا 1 فاشيوا اليم عمدهع الى مدتهم 7" » فدل على انهم اذا ظاهروا علينا ش 
لم تتم اليهم عهدهم » ولا تقر تقض الهدئة ها هنا الى حكم الامام بنقضها 4. 
لأن ما تظاهروا به لا يحتمل غير نقص: الهلذنة » وان أققآض الهدنة بعض 
المعاهدين دون نعض ارت فى الذين ام. ينقتضوا قاق لم شكروا على 
الناقضين بقول ولا فعل اتنقضت هدنة جميعهم لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وادع بنى قريظة فأعان منهم حبى بن بن أتخطب وأخوه وآخر 
أبا سفيان بن خرب على إحرب النبى صلى الله عليه ويسلم يوم الخندق وسبكت 
الباقون ؛ فجعل النبى صلى الله علية وسلم ذلك نقضا للهدنة ق حق جميغهم 4 
وسار اليهم فقتل رجالهم وسبى ذراربهم » وكذلك لما صالح اللبى, صلى : 
لله عليه وسلم مشركى قريش عام الحديبية دخل بنو بكر فى جملة قرش 
وكازوا حلفاءهم ؛ ودخلت خزاعة فى حلف النبى صلى الله عليه وسلم,فحارب 
بنو بكر خزاعة ء وأعان تفر من قريش بنى بكر على خزاعة ؛ وأمسك سائر 
قريش فجعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا لعهدهم ؛ وسار الى مكة 
وفتحها » وقيل لم بغز أحد من قريش بنى بكر زانما قتل. رجل من يبى بكر 
رجلا من خزاعة فسكنات قريش ولم تنكر على حلفائها » فجعل إذلك النينى 
صلى.الله عليه وسلم نقضا لغهدهم ١‏ ولأنه بلا كان يقد الواجد الهدنة عقدا 
لجميعهم ؛ بدليل أن مهيل بن عمزو عقد الهدنة له ولمشر رك قرريش © وعقد 
أبو سفيان الأمان له ولقريثى » كان نقض الواخد نقضا له والراضى ينفضه ؛ 
وان نقض بعضهم العهك وأنكر ألباقون على الناقضين نقضهم بقول أو فعل 
اظاغر ؛ واعتزلواً وأرسلوا الى الامام بآنا متكرون ما فعلوا » مقيمون على 


(1) الآبة ٠#‏ من سورة التوبة . 
(1) الآية ؟ من سورة التوبة , 
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العهد اتتقض العهد فى حق الناقضين دون الآخرين ؛ لأن المنكرين لم ينقضوا 
العهد ؛ ولا رضوا بنقضه ؛ فان كان الذين لم ينقضوا غير مختلطين بالناقضين 
غزا الامام الناقضين دون الذين لم ينقضوا ء وان كانوا مختلطين بهم لم 
بجر أن يبيتهم ويقتلهم ؛ لأنه يقتل من نقض الحهد ومن لم بنتقض 4 بل يرسل 
الى الذين لم .ينفضهوا بأن ,يتميزوا. عن الناقضين ؛ أو بتسليم الناقضين ان 
قدرواء ان لم يفعلىا أحد هذين الأمرين مع القدرة عليه اتتقضت الهدنة فى 
حقن الجميع » لأنهم صاروا مظاهرين لأهل الحرب ؛ وان لم يقدروا على 
أأحدهيا كان حكمهم حكم الأسارى مع المسلمين .من المشركين + وقد مفضى 
بيأنه * ومن اعترف منهم أنه تقض العهيد أو قامت عليه البينة فلا كلام » وان 
لم تقم عليه بينة انه نقض العهد وادعى أنه لم سقض قبل قوله مع سينه 3 
لأن الأصل عدم نقضه ٠‏ 


اذا نيت هذا وفعلوا ما وجب النقض نظرت ‏ فان كان ذلك الفعل 

لا .يجب به حق ؛ مثل أن آووا عينا للمشركين على المسلمين » أو كاتدوا 
المشركين بأخيار المسليين # فقد صاروا حربا لنا » ويجب ودهم ألى مآمنهم 
ولا شىء عليهم فيما فعلوا وان فعلقا ما يجب به حق ‏ . فان كان الحق 
محضا للآدمى كالقصاص وضمان المال » وحد القذف. ‏ استوق منهم لأن 
عقند الهدنة اقتضى الكف عن أموالنا وأعراضنا وأموالهم وأعراضهم » -فاذا 
لع يكنا لزمهم الضماق » وان كان الحق محض الله بأن زنوا بمسلمة أو 
شربى| الخمر ؛ لم يجب عليهم الحد لأنهم لم يلتزموا بالهدنة حقوق الله ٠‏ 


وان كان الحق لله آلا أنه يتعلق بحق الآدمى بأن سرق سارق منهم نصايا 
من مال مسلم أو ذمى أو معاهد من حرز مثله فهل يجب عليه القطع ؟ فينه 
قولان مفى ذكرهما ٠‏ 

فرع وان ظهر من المعاهدين أمارة ندل على نقضهم وغدرهم 
قال الشيخ أبو حامد الاسفرابينى فى التعليقة : انتقضت هدتتهم » وقال 
.الشسيخ أبو اسحق هنا وابن !اصباغ فى الشامل : جاز للامام آن ينيد اليهم 
عهدهم ؛ وهو المنصوص » لأن الشافعى رضى الله عنه قال.: ينيف اليهم عهدهم 
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لقوله 'تعالى : « واما تخافن مبن. قوم خيانة فائيذ اليهم على سبؤاء ب الآية , 
وان تخاف الامام فق أهل الذمة الخيانة لم بنذ اليهم عهدهم » لأن عقند 
اناق فعا وفكة اذ التأييد فلم ا 1 بخوف الخيانة 4 وعقد الهنبدنة 
مؤقت ويقتضى الكف عن القتال » فاذا خيف منهم الخيانة جاز نقضها ٠‏ . 


فال المصنف رحمه الله تعالى 
١‏ 


فصل ذا زخل الحربى دار الاسلام بآمان فى تجارة » أو زسالة' 
نبت له الآمان فى نفسه رماله ».ويكون حكوه فى ضمان الملفس وامال وما بجب 
عليه من الضمان والحدود حكم المهادبن , لأنه مثله فى: الامان » فكان مثله ‏ فبما 
ذترناه وان عقب الأمان ثم عاد ألى دار الدرب فى نجارة أو رسالة فهو على 
الامان » فى النفس والمال » كالذمى آذا خرج الى دار الحرب فى نجازة أوا 
رسالة . وان دجع الى دار الحرب بنية القام وترك ماله فى دار الاسلام اتتتقض 
الآمان فى نفسه > وقم بنتفقض فى ماله فان قتل آو مات انتقل المال الى وارله ٠‏ 
وهل يغلم ام لا ؟ فيه قولان » قال فى سم الواقدى ونقله اكزنيى : انه يفتم 
ماله » وبنتقل الى بيت المال.فيئا وقال فى المكاتب : يرد الى ورئته ٠‏ فذهب 
أكثر' أصحابنا الى انها على قولين أحدهما : أنه برد الى ورثته » وهو اخئيار 
اكزنى » والدليل عليه أنْ المال لؤارنه ومن ورث مالا ورنه سحقوقه © وهنا 
الأمان من حقوق اال فوجت ان 1 ٠‏ والقول الثاني : آذم بغلم وبتتقل. الى 


3 نغنه ولانى ماله فكان فنيعة » وقال ابو على بن خبران : امسثلة على اختللاف 
حافين » فالتى قال : يغم » اذا عفد الآهان مطلقا ولم يشرط لوارنه » والذئ 
قال : لا يغنم اذا عقف الأمان لنفسه ولوارنه » وليس للشافعى رحمه الله 
ما يدل على هذه الطريقة ٠.‏ واما اذا مات فى دار الاسلام فقد قال فى اسبير 
الواقدى ١‏ أنه يرد الى ورث:ه ٠.‏ واختلف اصحابنا فيه فمنهم من قال : هو 
أيضا على قولين كالتى قبلها » والشافعى نص على احد القولين ومنهم من قال 
برد الى وارنه قولا واحدا ٠‏ والفرق سن المسألتين أنه اذا مات فى دار الاسلام 
مات على آمانه فكان ماله عاى اللأمان » واذا مات فى دار الحرب فقد مات بعت 
زوال أمانه فيطل فى أحد الفولين أمان ماله . فاذا استرق زال ملكه عن المال 
بالاسةرقاق وهل يفلم 8 فيه قولان أحدهما : يفنم فيا لبيت المسال والقول 
الثانى أنه موقوف لأنه لا يمكن نقله الى الوارث » لأله حى » ولا الى مسترفه 
لأنه مال له آمان » فان عتق دفع آكال اليه نهلكام القدريم “ وان مات عبدا ففى 
ماله قولان خكاهما ابو على ابن أبى هريرة أحدهما أنه بغلم فيا ولا يكوان” 
مورونا » لآن العبد لا يورث .. والثاني : انه آوارنه لاذه ملكه فى حريته : 3 
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فصل © فان اقترض حربى من حربى مالا نع دخل الينا بامان أو 
أسام فقد قال ابو العباس : عليه رد البدل على المقرض ء لأنه اخذه على سبيل 
المعاوضة » فلزم البدل , كما لو تزوج حريبة ثم أسلم ؛ قال : ويحتعسل أنه 
لا يلزمه البدل » فان الشافعى رحمه الله قال فى النكاح : اذا تزوج حربى جربية 
ودخل بها ومانت ثم اسلم الزوج » أو دخل الينا بأمان فجاء وارنهما يطلب 
ميراث» من صداقها » أنه لا ننىء له » لأنه مال فائت فى حال الكفر > قال : والاول 
أصح ٠‏ زيكون تأويل المسألة أن الحربى نزوجها على غير مهر , فان دخل مسلم 
دار الحرب بأمان فسرق منهم مالا أو اقترض منهم مالا وعاد الى دار الاسلام 3 
ثم جاء صاحب الملال الى دار الاسلام بامان وجب على المسلم رد ما سرف أو 
اقترض لآن الأمان يوجب ضمان امال فى الجانبين » فوجب رده ٠‏ 


الشرح اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان ؛ فان الأمان ينعقد 
له ولماله ولأولاده الصغار » لأن الأمان يقتضى الكف عن ذلك : فان عقد 
الأمان لنفسه وماله وأولاده الصغار » كان ذلك تأكيدا » فان رجع الى دار 
الحرب وترك ماله فى دار الاسلام فان رجع اليها باذن الامام سمح له ثم 
يعود برسالة من الامام » فان الأمان يكون باقيا فى حق تفسه ولم ينتقض فى 
ماله وأولاده الصغار كام الولد اذا بطل حتها بموتها لم بيبطل حق ولدها » 
وأما ولده الصغير فانه ما لم يبلغ فهو فى أمان » فان بلغ قيل له : قد كنت ف 
أمان تتبعا لغيرك .والآن قد زال تبعك لغيرك ؛ فاما أن تسلم واما آن تعقد 
الذمة ببذل الجزية ب ان كان من أهل الجزية ‏ واما أن تلخق بدار الحرب ٠‏ 
وأما ماله فيحتفظ به » وان مات أو قتل فى دار الحرب اتتقل الى ذربته 
الحربيين » ولا ينتقل الى ذريته من ؟هل الذمة » وهل يبطل نحكم الأمان فى 
ماله ؟ فيه قولان » أحيدهما : لا يبطل الأمان ؛ ويه قال أحمد رحيه الله وهو 
اختيار المزنى » لأن من ورث مالا ورئه بحقبوقه » والأمان من حقوقه » 
فورث + وان لم نكن له .وارث كان فيئا ٠‏ والثانى : بطل الأمان قى ماله » 
ونه قال أبو حنيفة » وهى اختيار أبى اسحق المروزى » لأنه لما مات انتقفل 
الى وارئه » وهو كافر لم يكن يبنا وبينه أمان ؛ فلم .يكن له أمان كسائر 
أمواله » فاذا قلنا بهذا فنقل المزنى انه يكون مغنوما + قال أصحابنا : وليس 
هذا على ظاهره » لأن الغنيمة ما أخذ بالقهر والغلبة » وهضذا أخذ بغير قهر 
ولا غلبة » فيكون فيئًا » ,وقال أبو على ابن أخيران فى اللطيفت : انها ليست 


ينث 


عل لوق زاجارى من جاو فيودن : يغنم آراد اذا عقذ الأمان 
١‏ العم د نشترط لوؤار أنه بعيده » وحيث قال : لا يغنم أراد اذا شرط الأمان 
لنفسة ولوارثة بعده ؛ والطريق الأول أصح ح ٠‏ .وان مات أو قتل ف دار 
الحرب وله آولاد صغار فى دار الاسلام فهل يطل الأمان شيمم #علئن رقي 
فى ماله » وثذلك الخلكم ف الذمى اذا نض الذمة:ولحق إبدار الحرب وثرك : 
ماله وأو ولآفةالمكان ودار الاسلام : فهو كالحريى على ما مضى ٠‏ 


قرع وان دخل الحربى اليا بأمان ومعه مال واكتسب مالا فى ' 
دار الإسلام وش على آمانه : قال الشافعى ربحمه الله فى السير :. فان ماله يرد ١‏ 
. الى ورثته ٠‏ واختلف أصحابنا فيها » + فمنهم من قال ؛ فيها قولان ؛ كما لو , 
رجع الى دار الجر رب اللاستيطان ومنهم من قال : :ترد الى ؤارثه قولا.واحدا: 3 
ينه مات على الآمان ‏ قكان المال باقيا على الأمان » واذا رجع الى: داز 
الحرب للاستيطان قات فيها فقد مات بعد بطلان الأمان فى حق تنه فبطل | 
فى ماله فى أحد القولين + وان رجع الى دار الحرب للاستيطان ولكن رج , 
باذن الامام لتخارة أو رسالة فبات ف دار الحرب. قفى ماله الذى فى ذار ١‏ 
الأسلام الطريقان في فيه اذا مات فد دار الاسلام وهؤ على الأمان ٠‏ 


فرع 5 دحا لى الحريى الينا بأيان” فرجعم ألئ ذار الحرب ؛ 
للاستيطان وترئ أله فى دار الاسازم وأسر ء فان ملكه لا يزول بالأسرء فان 
فادى به الامام أو مل عليه » فماله باق على ملكه : وان قتله فهو كما لو'مات ' 
أو قتل فى دار الخرب على ما مغى » وان استرقه زال فلكه عن ماله » لأن . 
الاسترقاق يزيل التبلك » وغل يبظل الأمان فى ماله ؟ ببنى على القولين فيه 
اذا مات فى دار الحرب : فان قلنا : يبطل تقل الى بيت امال » وان قلننا :. 
لا سطل كان ماله مِؤْقْوْفا ولا ينتقل الى وا رثه : لذنه بحى ء فانعتق كان المال 
له » وان مات على الرق قال أكثر [صحابنا : تقل 'الى بت المال فيئا ؛ لأن 
لد لا يرث » وى امصتف أن آبا على ابن أبى هريرة حكى قولا آخر 
اله لوارئة لآله كه فا جرينه + : 


فرع" .وان دخل الحربى بأمان فنقض العمد ورجع ع ال فار 


مه 


الحرب وبذل ماله ثم رجع الى دار الاسلام بغير أمان ليآخذ ماله » فهل يجوز 
سبيه ؟ قال ابن الحداد : لا يجوز سبيه » لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكة وأن.قملنا 
بحكي الأمان فى ماله » فمن أصحابنا من وافقه ومنهم من خالفه وقال : يجوز 
سبيه لأن آمانه فى نفسه قد بطل » وثبوت الأمان بماله لا ثبت الأمان لنخه 
كما إى أدخل ماله الى دار الاسلام بآمان : فان الأمان لا يثبت لنفسه ؛ ولهذا 
لو أرسل ماله بضاعة مع رجل له أمان فى نفسه ولما معه من امال » فان الأمان 
لا ريشبت لصاحب امال ٠‏ 


فرع اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان قدفع اليه حربى مالا 
ليشترى له شميئا من دار الاسلام فان مال الحربى يكون فى آمان » لذن ؛ 
يصح أمانه » وقد أخذه على ذلك ؛ وان دخل الذمى دار الحرب بأمان فدقم 
اليه الحربى مالا ليشترى له به شيئا من دار الاسلام فرجع الذمى به الى 
دار الاسلام ب فقد حكى الربيع بن سليمان فيه قولين ‏ أحدهما : ,يكون . 
الأمان لذالك المال كما لو دفعه الى مسلم ٠‏ والثانى : لا يمكون له آمان » ليان 
أمان الذمى لا يصح ٠‏ قال أصحابنا : هذا القول من كيس الربيع بل جب 
رده الى الحربى قولا واحدا » فان الذمى # وان لم ريصح آمانه ‏ الا أن 
الحربى قد اعتقد صحة الأمان ماله » وجب رده اليه » كما لو دخل الحربى 


بأمان صبى' ٠‏ 
مسبالة اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حريى 


مالا أو :سرقه أو كان أسيزا فخلوه وأمنوه وسرق لهم مالا وخرج » وجب 
عايه رده ء وقال أبو حنيفة : لا يازمه رده ٠‏ دليلنا : أنه متهم ق أمان فكانو) 
منه فى أمان فلزمه رده » كما لو اقترض أو سرق من ذمى مالا ء 


قرع وان اقترض حربى من حربى مالا فأسلم المستقرض أو 

دخل الينا بأمان » وجاء المقترض ,طالبه بما أقرضه قال أبو العباس ابن سريج 
ف نذكرة العالم : لزمه أن يرد عليه ما أقرضه كما قال الشافعى رحمه الله + 
إذ! تزوج حربى بحزبية وأصدقها ثم أسلم وخرج الى دار الاسبلام فمائك 
وجاء ورثتها ,طالبوئها بمهرها ؛ لا بازمه لأنها ماتت فى حال الشرك + قال 


ا 
( المجمرع م /اك اج 91) 


أبو العباس : وهذا ضعيف فى القياس » ويشبه آن يتكون أو يل ٠‏ مله أنه 
تروخها بغير مهر » فلا يلزمة ثىء » لأنه مات فى حال الشرك ٠‏ 


قال الشافمى رحمه الله ى حرملة : : اذا أهدى المشرك ال 
الأمير أو الى رجل من المسلمين هدية ب والحرب قائمة ب ب كانت غنيمة ' م لأنة 
أهدى ذلك خوفا من الجيشى » وان أهدى اليه هدية قبل أن تحلؤا من من دار 
الاسلام لم نكن غنيمة » وينفرد بها المهدى اليه ء وبه قال محمد بن الحسن 0 
وقال أبو حنيفة :هي المهدى اليه يكل تال مدنا ندال حصل مود 
رح اص م 


ول اماف رسن لقا مدق الأشارق لو اخذ مرك 

جارية ملم قولتها وأبت منه بولد ثم ظهر السلنون عليه ؛ كانت الجسارية 
والوليد المسلم للمسلم للنسلم » فان أسلم واطتها دفع ثين الجصارية الى مالكها 03 
ويوخذ:فن واطتها مهرها وقيمة أولادها يوم اسقطوا ٠‏ قال أو العبناس 9 
قوله : ان الجارية والؤلد ملك للمسلم » فلان المشرك لم يملكها بالخيار :© 
فهو كالغاضب الا أنه لم يلزمه الممر ء لذنه ليس من أهل' الضمان للمسلم: » 
ولهناا لو آتلفها لم يلزمة ضمانها ٠‏ وأما قوله : اذا أسلم واطئها.ودفع ثمنها 
الى مالكها لزمه مهرها وقيْمة أولادها » فتأويله أن كون وطتها ينك 
ما أسلم » فيكون عليه المهر والولد حر للشبهة » وهو قو له صلى الله عليه 
وسلم.: « من أسلم على ثى* فهو له » ولزمه قيمة الولد لأنه آتلفه بالشبهة: ٠‏ 


قرع ون خهْل حربى دار الاثشلام وابتاع عدا مسلم| مرجع 
به الى دار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه كان قلنا : إلا بصح ابتياع الكافر 
للعيد المسلم ‏ رد الى من باعه * وان قلنا : يصح ابتياعه له » كان غنيمة ٠‏ 
وان أوصى بعيد مسلع لكافر : فان قلنا :. يصح ثبراؤه له. صخت 'الوصية 
له به > وان قلنا : لا أيصح شراؤه له قفى الوصية له به وجهان + أحدهما : 

لا بصح كانشراء » فعلى هذا ان أسلم الموصى .له قبل موت الموصى فله أن 
قبل الوصية ‏ وان .مات الموضى قبل اسلام الموصى له لم يكن له أن يخبل: 
الوصية » لذن لزوم ا يبا ارس عاط ادا 1 


حا 


الحال » وان أوصى بعبد كافر لكافر صحت الوصنة ؛ فان أسلم العبد قبل 
موات الموصى فهو كما لو أوصى له بعبد مسلم : على ما مضى ؛ وان أسلم 
بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له بنى على القولين : متى بملك الموصى 
له الوصية ؟ ‏ كان قلنا : انه يملك بالموت أن :تتبين بالقسوول : أنه ملكه 
بالموت ب صحت الوصية » وزان قلنا اران «المعيني علي 
القولين فى الشراء ٠‏ ْ 


لعلف 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
:باب تراج السبواد 


سواد العراق ما بين عبادان آلى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان 
عرضا .. قال الساجى هو اثئان وثلانون ألف ألف جريب ٠‏ وقال أبو عبيد 
هواسلة وقلاثون ألف آلف جريب ٠‏ وفتحها عمر رى الله عنه وقسمها بين 
الغانمين » ثم س الهم إن يردوا ففعلوا » والدليل عليه ما روى قيس بن أبى 
حازم البحلى قال : كناإريع الناس فى القادسية فاعطانا عمر رضى الله غنه دنع 
السواد واخذناها تلإث سنين » ثم وفد جرير .بن عد الله البجلى الى عمر رضى: 
الله عنه بعد ذلك فقال : « أما والله لولا أنئ قاسم مسئول لكنتم على ما قسم 
لكم » وأرى ان تردوا على المسلمين ٠ ٠‏ ففعلوا » ولا تدخل فى ذلك البصرة؛ » وان 
كانت دإخلا فى حد السؤاد » لأنها كانت أرضا سبخة فاحياها عمرو بن العاص 
الثقفى وعتبة بن.غزرانابعد الفتح الا مواضع .من شرقى دخلتها » نسميها أهل! 
البصرة : الغفرات ومن غربى دخلتها نهر يعرف بنهر المرة واختلف أصحابنا فيها. 
فعل عمر رضى الله عنه فيما فتح من أرض السواد ؛ فقال.آبو العياس ابو 
اسحق باعها من أهلها ٠»‏ وما يؤخذ من الخراج ثمن ء والدليل عليه أن بن لدت 
عمر آلى يومنا هذا تباع وتبناع من غير انكار ٠‏ وقال أبو سعيب الاصطخرى ١‏ 
وقفها عور رفى الله عنده على المسلمين > فلا يجوز بيءها ولا شراؤها » 5 
متها » ولا رهتها » وانما تنقل من يف الى يد » وما إيؤخذ من الخراج فهسو 
آجرة وعليه نص فى سير :الواقدى » والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر 
قال : « اشترى عنبة (1) بن فرقفد أرضا من آرض الخراج فأنى عمر. فاخيره , 
فقال ممن اشتربتها ؟ قال من اهلها > قال فهؤلاء أهلها المسلوون'» ابعاتهوه . 
شيمًا ؟ قالوا : لا قال : فاذهب فاطلب مالك ) فاذا قلنا : آنه وقف ذهل /تاخل. 
المنازل فى آلوقف ؟ فيه وجهان احدهما : ان الجميبع وقف » والثانن : انه 
لا بدخل فى الوقف غر المزارخ » لأنا لو قلنا ان المنازل دخلت فى الوقف أدى 
الى خرابها » واما الثمار فهل يجوز ان هى فى يده الانتفاع بها ؟ فيه وجهان 
أحدهما : أنه لا جوز ء وعلى الامام أن باخذها وسيعدها ويصرف ثمنها فى , 
مصالح المسلمين والدليل عايه ما روى الساجى فى كنابه عن أبى د 
؟ 0 
(1) فى اللسخة المطيوعة من المهذب عقبة بالقاف وصوأبه عتبة بالتاء كما ' 
سترى فى هامش الشرح . 


مغ 


ا ل ا ل 0 2002 
ال ا ا ا ل ل ل ل 0 ل ين 


عبد الله بن مففل - أبو سعيد رضى الله عنه لؤى ل ع" 
عبد الملك بن الماجشون المالكى ءْ 3 
عبد بن حميد ١‏ 11م 
عبد الوهاب القاضى عبد ألوهاب المالكى الحا 
عبد الوهاب بن الضجاك الرؤه 4 ةوه 


غبيد الله بن. الحسن بن اه العنبرى القساضى البصرى 
55م 2 .6م 6 [6م ا 


غبيد الله بن عمر | ٠00‏ ش 61 
أبنو عبيدة عامر بن الجراح رضى الله عله . ' يكن 
ابو عبيدة معمر بن المثنى : لك 
أبو عبيد 5١4‏ > 41 2 61م 4 همه 2.54" 
عبيدة السلمانى ( الامام التابعى ) ١‏ ش ف 
عتبة بن أبى يحكيمر | . اليل 
عثمان بن سعيد الدارمى بم 

عثمان بن أبى: الماص ( رض ) 00 5.4 1ه 
يشان عبان وى 8 عنه أدبا الزمنان لي ل 0 

04 كمه 

عثيم ده الوحت بن علب افر : هلام 
العجلى أحمد بن يبد الله : 00 
أبن عنجلان : ١‏ لل 
ابن غدى ب ابو احمد الحافظ 45لا١1‏ 4 106 4 هكه ممه : 
أبن العربى - القاضئ آبو بكر المالكى 00 م6مه 


عروة د بن الزبير بن العوام نر ل يف ل ال ل ال ا ل 0 
٠‏ »؛ 5مم 2 همزره) مكمه 00 ش 
عروة الإنى 0 ]00 ْ 1 
.العزير بن أبى سلمة .١‏ ذا 
عطاء بن أبى رباح 7[ 6 68 6 5 2 كك .7 4 1.6 119/4 4 موك 
ف ا ل ل 0 ان الت ل ب ان ل ل 0 2001 
هدك 2 516 2 لذ 112 1لا 4 5 1ك[ 4 411 4114 كإكع 
5ك )لاذه » ام" 


عطاء بن آليائت»! ١ ٠”‏ ْ ا 
عطاء بن يسار ْ 1 1 
أم عطية - نسيبة بنث كعب ا عه 1 كل الوه 
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الطبالسى : أنه قال : ادركت الناس بالبصرة وبحمل البهم التمر من الفرات , 
فيؤتى به وبطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش » ولا بطر ولا يشسترى 
منه الا أعرابى » أو من يشتربه فينبذه ' وما كان الناس يقدمون على شرائه . 
والوجه الثانى : آنه يجوز أن فى يده الأرض الانتفاع بثمرتها » لآن الحاجة 
تدعو اليه » فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول ٠‏ 


فصل ويؤخذ الخراج من كل جربب شعير درهمان » ومن كل 
جريب حنطة آربعة دراهم » ومن كل جربب شجر وقضب وهو الرطبة ستة 
دداهم : واختلف أصحابنا فى خراج النخل والكرم » فمنهم من قال : يؤخذ من 
كل جريب نخل عشرة دراهم » ومن كل جريب كرم ثمانية دراهم © با روى 
مجاهد عن الشعبى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث عثمان بن حنيف 
فجعل على جربب الشعير درهمين » وعلى جريب الحنطة اربعة دراهم » وعلى 
جربب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم 'ثمانية دراهم » وعلى 
جربب النخل عشرة دراهم » وعلى جريب الزيتون اثنى عشر ٠‏ ومنهم من 
قال : يجب على ,جربب الكرم عشرة » وعلى جريب الزبثنون اثنا عششر » ومنهم 
من قال * بجب على جريب الكرم عشرة » وعلى جريب النخل ثمانية » لما روى 
أبو قتادة عن لاحق )١(‏ بن حميد ٠‏ بعنى آبا مجلز قال : بعث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عثمان بن حنيف وفرض على جربب الكرم عشرة » وعلى جريب 
النخل ثمانية وعلى جريب البر اربعا وعلى جربب الشسعير درهمين » وعلى 
جربب القضب ستة » وكتب بذلك الى عمر رضى الله عنه فاجازه ورضى به » 
وددى عباد بن كثر عن قحزم قال : ١‏ جبى عمر رفى الله عنه الغراق ماثة ألف 
آلف » وسبعة وثلاثين آلف الف » وجباها عمر بن عه العزيز ماثة الف واريمة 
وعشرين ألف الف وجباها الحجاج ثمانية عشر الف الف ) وما يؤخذ من ذلك 
يصرف فى مصالح المسلمين » الاهم فالاهم » لآنه للمسلمين قصرف فى مصالحهم 
وال اعلم ١ ١ ٠‏ 


الشرح فى كتاب الأموال لأبى عبيد من طريق أبى اسحق عن 
حارثة بن © مضرب عن عمر آنه أراد أن بقسم السواد فشاور ق لالع 
فقال له على رضى لله عنه : « دعه يكون مادة للسنلمين » فتركه » وأخرج 


)١(‏ لاحق بن حميد أبو مجاز من ثقات التابعين ولكنه بدلس » ققال ابن 
معين : لم يسمع من حذيفة » وقال ابن المدينى : لم يلق سمرة ولا عمران وروىئ 
عن أبن امعين ١‏ أله مضطرب الحديث )» وثقة أبو زرعة وجماعة ٠.‏ 

(؟) حارثة بن مضرب العبدئ الكوفى روئ عن عمر وآبن مسعو وعئة 
أبو اسحق السبيعى وثقه ابن معين وغيره . 


لفق 


أيضا نا طريق غد اله بى أبى قيش آن عن أزاد قسية الارض فقال له 
معاذ : أن قسمتها ضان الريع العظيم.ىف أعدى القهوم سيدون » فيصير للرجل 
الواحد.أو المرأة ؛ ويأتتى قوم سدون من الاسسلام مسدا.؛ ولا نجحدؤن 
شيئا » فانظر أمرا بسع أولهم وآخرهم » فاقتضى رأى عمر تآخير قسم الأرض 
وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجئء بعدهم » أما الآثار التى رواها 
مجاهد عن الشعبى وغيره فقد أوردها النووى رحمه الله فى كتاب الركاة : 
ولوالا خضية الاملال »الأعدت ما قال ٠‏ : 


أما اللغات٠‏ الخراج الاناوة والخرج لغة فيه ويضمان والجبع 
الأرض » ولذلك |أطلق على الجزية 1 ه قلت : فى قوله.تعالى : « آم تسألهم 
خرجا فخراج ربك خير مما بجمعون 9 » ما يدل على تساوى اللفظين ف 
المعنى » الا أن اختلافا الكلام أحسن.كما بقول الأخفش وقال بو حاتم : 
الخرْج الجعل 6 والخراج العطاء ٠‏ وقال المبرد : الخرج المصيدر » والخراج 
الاسم وقال 'التضر إن شميل : سألت آنا عمرئ بن العلاء عن الفرق بين 
الماوردى ٠‏ . 0 1 


أما ( السبواد )| فهو الشخص والمال الكثير » ومن البلدة قراها والعبدد 
الكثير ومن الناس عامتهم » ومن القلب حبته واسم روستاق العراق ٠‏ آما ٠‏ 
(.حافة الشنط ) فالشظ الشاطىء وما يلى النهر والبحر من البر اليبس الذى 
لا يصله الماء وحافته نجانبه .+ أما قوله : ( لا يطير ) ى لا بطير .عليه سهام 
المقاسة حال القرعة » لأنهم كانوا لا برونه حلالا » بوالتطير القسمة » وف 
حدنث على قى الحلة السنيراء : فاطرتها بين نسائى أى قسمتها » يبنهن آما 
( القضب ) قال ف البارع : كل نبت اقتضب فاكل طربا » قال الملصباح : 
والقضب وزان فلس!: الرطبة وهى الصفصفة ٠ه‏ وقضبت الثىء قضبا ويانه 


() الآآبة ؟/ من اسيورة المؤمنون ٠‏ 


يفف 


ضرب فانقضب قطغته فانقطع » واقتضبته مثل اقتطعته وزنا ومعنى ومننه 
قبل للغصن المقطوع قضيب فعيل بمعنى مقعول » والجمع قضبان بضم القاف 
والكسر لئة ء 

أما قوله ( فاجازه ) قال ابن بطال : أى قبله وحكم به » والجائز ما قبله 
الشرع وساغ فيه الاجتهاد ٠‏ 1 


أما الآحكام فاث سواد العراق من الموصل الى عباان فى الطول » 
ونقع عبادان الآن على ساحل الخليج الفارسى وعى من موانى بلاد فارس 
( ابراث ) آما فى العرض: فمن القادسية إلى حلوان باستثناء البصرة » فيدخل 
فبها بغداد وكركوك وشمال العراق كلههحتى همذان وجزء من جنوب غربى 
يران كما يشسمل جزء! من غربى الكويت » وقد استثنينا البصرة لأنها كانت 


٠‏ القادسية 2١7‏ مدينة واقعة فى الاقليم الثالث : قال فى « الأطوال » حيث 
الطول ثمان .وستون درجة وخمس وعشرون دقيقة : والعرض احدى وثلائبون 
درجة وخمس وأربعون دقيقة .٠‏ وهى مدينة صغيرة إذات نخيل ومياه وهى 
على حافة البادية وحافة سبواد العراق ٠‏ البادية فى جهة الغرب والسواد من 
جهة الشرق ٠‏ قال فى « المشترك » : وبينها وبين الكوفة خمسة عثشر فرسخا 
ق طريق الحاج ؛ قال ى ويم البلدان » وسميت القادسية لنزول أهل قادس. 
بها » وقاضس قرية بمرو الروذ » وعليها كانت الوقعة المعروفة بوقعة القادسيةء 


والموصل بفتح الميم وسكئوان الواو وكسر :الصاد وهى مدينة فى الجزيرة 
وهى فى كناب « الأظوال » حيث. الطول سبع وثلاهو درجة والعرض ست 
وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة » وهى على داجلة من الجانب الغربى » ويقابلها 
من الجانب الشرقى مدينة نينوى وعى اأتى بعث فيها يونس عليه السلام ٠‏ 


عهده فى القرين التاسع االهسجحرى أما اليوم فليس لها أثر فى الخربطة ., 


يذذ 


قا جنوبى الموضل مسب الزاب الاسثر قا دجلة » وهى قا مسناتو من | 
الأرض *« 1 


وقال القلقشنذى :.والعراق على تغلى اتجلة مش ل ما ب مسر علا 
ضفتى النيل » ويجرئ دجلة من الشدالأ بميلة الى الغرب ومن الجنوب بميلة 
الى الشرق » وامتداة العراق طولا وشمالا وجنوبا من 'الحديئة على :دجلة 
: الى عبادان على مصب دجلة ى بحر فارس » وامتداده غريا وشرقا من, 
القادسية الى .جلؤان » فالحديثة ىق وسط الحد الشمالى بميلة الى الغرب » 
والقادسية فى .وسط الحد الغربئ بميلة الى الجنوب » وعبادان ى وسط الحد 
الجنوبى بميلة الى الشرق ؛ وحلبوان ف وسط الحد الشرقى بميلة الئ الشمال 
وسط العراق الذى من القادسية الئ حلوان ههو أعرض ما ف العراق ؛ وآما 
رأس العراق القووع اناد يدن ان سيك 

بلأد اران ٠‏ : 


أما البصرة فهى وأن دخلت فى سوات العراق حقيقة الا أنها خرجت منه 
حكما » لأنها كانت سبخة بائرة وقد أحياها عمرو بن أبى:العاص االثقفى 
وعتبة 8 بن غزوان » الا موضع من شرق ناغلتها » وموضخ من تربى تنغلتها 
كان يسمى ( نهر المرأة) ٠‏ 


وترتجع هذه التسمية الئ ان 270 خرجت من البادية بقيادة 
خائد بن الوليد وسهد بن أبى وقاص » وعتبة بن عزوان وأبى أموبى 
الأشعرى وغيرهم رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها » فسموها السواد ٠‏ 
ولا خلاف أنها فتحت غنوة فى أخلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثيغ ردها 
يي له الى أهلها قمذهب الشاقعبى رضى 
اله عنه أنه قسنها بين الغانمين » ثم | ستنزل الغائمين غنها برضاهم ٠‏ قال ابن 
المتذر ': ذهب الشافعئ الى أن عمر استطاب أنفس الغانيين الذين افتتحهرا 
أرض السواد »“وأن الحكم فى أرض العنوة أن :تقسم كما قسم النبى صلي 
الله عليه وسلم 'خيبر » فان قيل : بان هذا مخالف لروانة أسلم مولى عمن. 
قال : قال عمر : « أما والذى قسى بيده بولالإن أترك آخن التناسج انا » 
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ليس لهم من شىء ما فتحت على قربة الا قسمتها كما قسم رسول الله ضللى 
الله عليه وسلم خيير ؛ ولكن أتركها خرانة لهم يقتسمونها » ورواه البخارئ ٠‏ 
ورواه أحمد وقيبه : « لئن عست الى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية 
الا قسمتها سد هم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر » حيك علل” 
ذلك بفقوله : « ولا أن أترك كخر الثا > الخ فالجواب : معنى كلام عن + 
لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت أنفس الخانمين » وآما قوله : ( كسا 
كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيير © فانه بريد بسفى لخيير لإجدينا ٠‏ 

أفاده 'الطحاوى ونقله الشبوكانى فى اانيل » وأشار بذلك الى ها فى حديئة 

نشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 0 
يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبز قسمها علق 
وثلإثين نسهها ؛ جمع كل سهم مائة سهم فجمل تصف ذلك كله 
للمسلمين » فكان فى ذلك النصف سها م المسلنين وسهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها »؛ وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس © رواه آبو داود وأحميد وفى رؤاءة عند أبى داود عن مين 
ابن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال : « قسم رسول الله صلى اله علية وسل 
خيبر نصفين » نصفا لنوائبه وحواتجه ونصفا بين المسلمين » قس مها غلى 
ثمائية عشر سهما » نقول : ان المرراد بالذى عزله ما افتتتح صلحا » وبالذى 
قسنمه ما افتتح عنوة فادعى الشبوكانى أنْ الجمهور ذهب الى أن عمر وكلقها 
لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها » وقال بعض الكوفيين ‏ 
أبقاها ملكا لمن كان بهما من الكفرة وضرب عليهم الخراج ٠‏ قال فى فتتج 
البارى : وقد اشتد ذكير كثير من فقهاء أهل الحدنث لهذه المسألة أ عه قال ؟ 
وقد ذهب مالك الى أن الأوض المغنومة لا تقسم » بل تكون وققحا يقسم 
خراجها ى مصالح المسلمين من أرزآق المقائلة » وبناء 'القناطر والمساجظ ء 
وغير ذلك من سمل الخير » الا إن برى الامام فى وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتفى القسمة » فان له آنن يقسم الأرض » قال : وحكى هذا الول 
ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه وقال : انه الذى كان عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين » قال : ونازع فى ذلك بلال وأصحابه » وطلبوا أن يقسم 
نهم الأرض التى فتحوها » فقال عمر : هذا غير المال ولكن أحسسمة فيئسا 


ا" 


يجري عليكم وعلى المسمين » أققال ل بلال واأصحابه : اقسمها بينتا فقال عص : 
ل جل العول ومقمر عن طرف »تي رافق سال 
الصحابة » عمر © قال : ولا يصح أن إقال : انه اسنتطاب نفؤوسهم ووقفها 
رجام انهم .قا ازعو بوه يأبى علهم ٠+‏ الخ + 


قلت جاه ق انان الفاح السراى برعت اله بحن أت شان عرزل 
الشافعى الذى ذكرناه آنا : ؤقال الأوزاعى ومالك : لم يقسمها وانما صارت 
أوقفا بنفس الغتيمة ٠‏ وقال أي حنيفة : لم .قسلها بين الغائمين وانما أقرها 
فى أإبذى أهلها وهم المجوس وضرب عليهم الجزية + دليلنا ما روى عن. جرير, 
0 .عند الله البجلئ أنه قال «٠:‏ كانت + 5 بجبلة ربع الناس يوم القادسية » فقسم : 
مي المومنين عمر رضى الله عنه لهم .ربع السبواد » فاستغلوها ثلاث. سنين أو 
أربع. ؛ ثم قذمت على عبر رضى الله غنه فقال عمر : :للا آنى قاسم مسكئول 
لتركتكم على ما قسم لكم ء ولكنى أرى أن تردوها على » قال : فعاضنى من 
جين ندا ويم زر دار »متت انها ام خضرت 4 #والما ينها 4 وكاوضه 
من حقه ؛ فان:قيل : فقد ملكوها بالقسبمة فكيف استردها منهم ؟ فالجواب 
أنه:لم يكرههم على الرد ؛ وانماسآكهم أن يردوا برضاهم ا 
.نفسه: برد حقه من غير عوض . ومنهم من لم برد تصيبه الا. بعوض 6 بدليل: 

ما'زوى أن آم كرز قدمت على عمر رضى الله عنه فقالت : ان ابنى قتل بوم 
القاؤشية » وان سهمه ثابت » ولا آترك حقى ؛ فقال عمز : قد علمت ما فغل 
,قومك ؟ ذقالت : الا أترك حقى حتى تركبنى ناقة ذلولا عليها قطيفة جمراء 3 
وتببلا كانى ذهبا » قفعل عمر ذلك ».قغدت الدنانير التى فى كنهيا فاذا هى' 
تناقون ديتارا » وهذا كما روى آن وفد هبوازن للا سبيت ذراريهم وفدوا الى 
التب ضلى الله عايه وسلم وسألوه أن برد عليهم » فخيرهم بين الأحس- ات 
والأمروات ؛ فاختاروا الأحساب » فقال : أما نصيبى ونصيب أهلى فهو لكم » 
ثم "تيال الناس أن بردوا عن طيب نفس متهم فردوا عليه كما مضى ذلك فى 
سبى هوازن ..٠‏ . | ش 


:هذا » وآما قول عبر : «.لولا أنى قاسم سيول ترق عل با افشطة 
لكم » قله تأويلان » أحدفبا : أنه رأى أنه ان تركهم على ما قسم لهم سن 


حرف 


تلك الأرض اشتغلوا بعمارتها عن الجهاد » وتعطل الجماد ؛ لأن أكثر 
الصحابة رضى الله عنهم قد كان غنم منها + والثانى : أنه نظر فى العاقية 
وخثى أن من جاء بعد ذلك من المسلمين لا ثىء لهم : لأن أرض السبواد قد 
صارت لأولئك الذين غنموا » فاحب عمر أن يكون لمن بأتى من المسلمين 
' منها تفع » بدليل ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : « لولا أنى 
أخشى أن يبقى الناس, بيانا لهم لتركتكم على ما قسم لكم » ولكنى أحب أن 
طحق اآخر الناس أولهم » وتلا واه تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم 
قولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاسان » يعنى بما تركوه 
لنا وخلموا علينا » والبيان أن يتساوى الناس فى الثنىء » اما فى الغنى أو 
فى الفقراه 1 
اذا نبت هذآ1 فاختلف أصحاينا فيما فعله عمر رضى الله عنه فى أرض 
السواد فقال أبى العباس بن سريج وأبو اسحق :المروزى : باعها الى أهلها 
المجوس بثمن مجهول القدر نؤخذ منهم كل سنة جزء معلوم » لأن الناس 
ساكبون رض السبواد فى عهد عمر رضى الله عنه الى وقت الشيخ أبى اسحق 
الشيرازئ ولم يشكره آحد من العلماء » فثبت أنه باعها منهم » فعلى هدذا 
تجوز بيعها وهبتها ورهئها ٠‏ وقال أبى سعيد الاصطخرى وآأكثر أصحابنا : 
وقمها على المسلمين ثم أجرها من المجوبس بأجرة مجهولة القدر » يوخذ منهم 
كل سنة شىء معلم وهو المنصبوص فى سير الواقدى » فيجوإز أن بزاد عليها 
وينقص منها ء لا روى عن سفيان الثورى أنه قال : جعل عمن ,رضى الله عنه 
السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا ٠‏ وروى بكين بن 2١0‏ عامر : ان 
عتبة 29 بن فرقد اشترى أرضا من أرض السواة فأتى عمر فآخيره فقال : 


)١(‏ بكير بن عامر البجلى أبو اسنماعيل الكوفى روى عن الشعبى وابى زرعة 
ابن عمر وعنه الثورى ووكيع ضعفه أبن معين والنسائى . 

(؟) عتبة بن فرقد أبو عبد الله له صحبة ورواية كان آميرا لعمر ين الخطاب 
على بعض فتويحات المراق 8 وهو من بنى سليم من جهة أبيه أها أمه فهى املة 
بنت عمر ,بن علقنمة بن عبد المطلب بن عبد مناف . وقال ابن حجر فى التقريب : 
عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى أبو عبد الله ؛ صحابى نزل الكوفة . وهو 
الذى فتح الموصل فى زمن عمر . 


يفف 


ا : من أعلها » قال : بمؤلاء أملها المسلمون ب وشا ؛ 
الى من حوله قائلا : أبعتموه شيئا ؟ قالوا : الاء قال :. فاذهبٍ واطلب 
.مالك » وأما قولهم : انها لباع من غير انكار فغير صحيح لما رويناه عن عمر 
وسقناه آنا ٠‏ وقال ابن شبرمة : لا أجيز ببع أرض السسواد ولا هبتها ولا 
وقفها » فان قيل : فالبيع لا د يصح عندكم الا بثمن معلوم » وكذلك الانجارة 
لاتص الا إل مدة سنومة وأجرة لوم . ونث كيف بصع ينها 
أو اجارتها على ما ذكرتم ؟ فالجواب أن البيع لا :يصح عندكم. الا يشمن ١‏ 
معلوم ؛ والاجارة لاا تصبح الا بآجرة معلومة الى مدة معلومة اذا كانتالمعاملة 
فى أسوال المسلمين ؛ فآما اذا كانت ق آموال الكفار فلا 'تفمتقر آلى ذلك ٠ ٠‏ كما 
روئ أن النبى صلى الله عليه وسلم تفل ف البدأة الربع وق الرجعة الثث + 
وهذا عوض مجهؤل » لنه معاملة فى آموال الكفار » فاذا قلنا : انها منيعة 
اليهم فالمنازل ى أآرض السبواد دخلت فق البيع » وان قلنا : انها وققك خهل' 
دخلت المنازل فى الوقف!؟ فيه وجهان.؛ أخدهما : انها وقف على المزارع 
والثانى : أنها لم تدخل ف الوق لأنا لو قلنا انها دخلت ف الوقف أدى ذلك 
الى تخرابها.ء قال الشيخ لأبو اسحق هنا : وأما الثمار'فهل بجو لمن هى 
بيده الاتتفاع بها ؟ فيه وجهان » أحدهما : الايجوز ؛ وعلى الامام أن باخذها 
وسيعها ويصرف ثمنها ف مناقع المسلمين لا روى عن أبى الوليد الطيالئى327؟ , 
أنه قال : أدركت الناس بالبصرة يحمل.اليهم التمر من القرات فلا يقدموق 
على شرائه ٠‏ وزالثانى : جوز لمن فى بده الأرض الابتياع بشمرتها » » لآن الحاجة 
مدعو اليه فجاز كما :تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهمول » وعندى أن 
نايح الوجهين انما مَكوتان قْ ثمرة الأشحار التى كانت موبجودة فى أرض ١‏ 
. الببواد هوم ردها عمر الى هلها » اذا قلنا.: :ان الأرض وقف وأخذها ممن ٠‏ 
هى ف بده » لآن الأرض اذا استاجرها انسات وفيها أشجار لم تاخل فى 
الاجارة » ولم ملك المستأجر ثمرتها » متكوان على الوجه الأول غين داخلة 
ف الاجازة بل عئ وقف على المسلميّن فيصرف فى مصالح المسلمين » وعلى 
الثاني دخلع قا الاجاره وضع الماجة الى ولق ٠‏ فآما اذا قلنا : ان عمن . 


)25 أبو الوليد, واسمه هشام بن عيد املك الياهلى, 5 الطبالسئ 
البصرى قال ابن حجر جه جتاون التابنطة. 
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رضى الله عنه باعها فان الأشجار الموجودة يوم البيع وما غرس فيها بعد ذلك 
ملك لمن ملك الأرض » وثمرتها ملك له قولا واحدا ١ ٠‏ 


مسالة أما مساحة أرض السواد فقد مسحها عثمان بن حنيف 
قا رتفعت أثتنين أو ثلاثين مليون جريب والجريب مكيال مقداره أربعة أقفزة 
فهو من الكيل ثمانية مكاكيك ؛ ومن الأرض قدر مائة وأربع وأربعين 
ذراعا » فيكون الجريب من الأرض قدره نخمسمائة وسنت وسبعون ذراعا » 
وقال أبو عبيد : ارتفعت ستة وثلاثين ألف ألف جريب ٠٠٠رء٠‏ رم ستة 
وثلاثين مليون جريب ٠‏ وأما قدر ما رخذ منها من الخراج ف كل سنة فانه 
رخذ من جريب الشغير درهمان ومن جرب الحنطة أريجة دراهيم » ومن 
جريب الشجر والقضب ستة دراهم » بومن جريب النخل ثمانية دراهم » 
ومن جررب الكرم عشرة دراهي ٠‏ ومن أصحابنا من قال : يوخذ من جرب 
الكرم ثانية دراهيم » ومن :جريب النخل عشرة دراهم والأول هو المشهور » 
لا روى أن عمر رضى الله عنه بعث الى الكوفة ثلاثة : عمار بن بار أميرا 
على الجيش والصلاة » وعبد الله بن مسعود قاضيأ وحافظا ابيت المال » 
وعثمان بن حنيف ماسحا ؛ وفرض لهم كل يوم شاة نصفها مع السببواقط 
لعمار بن ,باسر ؛ والنصف الآخر بين عبد الله بن مسعود وعثمان بن جنيف 2 
ثم قال : وان قرية يوخذ منها كل يوم شاة لسريع خرابها ؛ فمسح عثمان بن 
حنيف أرض السواد وجعل عليها الخراج فجغل على جريب الشعير درهمين » 
وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم » وعلى جريب الرطبة والشجر ستة دراهم 
وعلى جريب النخل ثمانية تدراهم وعلى جريب الكرم عشرة ذراهم وأتفيد 
الى أمير المومنين بذلك فرضى به وأجازة ٠‏ ووافقنا أبو حنيفة فى هذا كله 
لاا فى الشعير والحنطة فانه قال : يوخذ من جريب الشعير قفيز ودرهم .0 
ومن جرب الحنطة قفيز ودرهمان » وقال أحمد رحمة الله : نؤوخذ من كل 
واحد منهما قفيز ودرهم ٠‏ دليلنا ما ذكرناه من: الخبر » فائه لم يجعل عليهما 
قفيزا * وما يوخذ من الخراج يصرف فق مصائح المسلمين » الأهم فالأهم » 
لأنه للسلمين فيصرف فى مصالحهم » وأما مبلغ ما يجبى من أرض السواد 
فذكر المصنف هنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جباها فى كل سنة 


45 


/ ععورءء وبر لال درهم ) مائة وسبعة وثلاثين مليونث درهم » وذكر. الشيخ 
أبو حامد الأسفرابينى واي نص ابن الصباغ أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه جباها فى كل سلنة مائة ألف ألف وستين آلف ألف درهم أى 
مره دعر 56ل مائة وستين مليون درهم » ولم نزل تتناقص حتى: بلغت ىق 
زمن: الحجاج ٠.ورء‏ ٠ر18‏ ثمانية عشر مليون درهم فلما. ولئ عمو بن 
عبد العزيز عاد فى السنة الأولى الى ٠٠ءرء٠ءرهث‏ ثلائين مليون دزهي وق 
. السنة الثانية االى ستين وقال : ان عشت لأبلغن به الى ما كان فى أيام عس ١‏ . 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فمات فى تلك السنة ء هكذا ذكر التسيخ: ' 
آبو بخامد واين الضباغ ء وأما:المضتف قذكر:آن عمر بن عبد العزيز جباها 
(+ومرءءر154 درهم ) مامة وآربعة وعثرين مليون درهم */ 


وف هذه الصورة البيانية من ارتفاع الخراج وانخفاضه ما يوضح كيف" 
كان يعمل المسلبون ق 'تعمير الأرض “ .وتؤسيع رقعة المنزرع » وضنبط 
الأرض بالقياس والمسح » الأمر الذى يعطينا صوورة مشرفة مضيئة عن قوم 
: ظلمهم أعداوؤهم حين وصفوهم بالبداوة والحفاء 0 وظلمروهم حين وصفوهم 
بأنهم عالة على غيرهم ف الحضارة » وهذه الذدلة اتدمغهم 4 فلبس بالأمر. 
باليسير آأن تتولى جماعة قياس الأقاليم » وضبط المساحات » وليس بالآمر 
الهين أن تضبط هذه الجساعة المحأصيل المكيلة بالأقمزة » والمزروعة 
بالأجربة > فتحطئ مسااحة كل نوع من المنزرع لتزبط عليه خواجة المطللوب:» 
حيث لا يقوم بهذا آناس متخلفوان ٠‏ ظ ١‏ 

كل ذلك لا. قوم نتن تفيذه الا. جهاز بشرى كفء » كفاءة علمية » وكفاءة 
خلقية » وكفاءة ندنية؛» وكل ذلك قد توفر لسلفنا الصالح رضى اله عنهم 
وأرضاهع » ورزقنا التآأسى بهم » والاستمداد من قوة ايمائهم ٠‏ واللة تغالئ 


أعلم 25 


1 


عطية بن سعد العوفى ( المفسر ) هما »> كما 


عقبة بن ابى عقبة املق 
الامام العقيلى 014 
عكرمة مولى ابن عباس 1 6هء١آ‏ 
على بن ثابت 2 517 
على بن زيد لاك 


على بن ابي طالب الامام أمير الومنين رغئ. الله عه با »لم 2 ١‏ 546ل3» 
1 2[ 52 52 2 كم )2 5 4 55 )ه25 كم ؛ خخ 42 ٠٠١‏ >4 6مءا» 
٠65‏ غ4 ه21 16179 »6 لحل »هلما »2 كلما » هم 5.6 4 7#( 25954 
2ع" ع كاي لكي لت )تل 2 .مه )2 لامه »؛ الاه )؛ كمه »6 
00 ب مد ما 


على بن المدينى ١ه6ه‏ 

عمار بن ياسر رفى الله عنه 65 2 59 2 59( 4 كلا( 4 559 158.4) 
7 5525542" 2 555 2 .لاه ؛ ولاه 

أم عمارة الانصارية رضى الله عنها 8 

عمران بن الحصن رضى الله عنه ف لفت لك 

العمرانى ‏ القَامى يحيى بن ابى الخير سالم 6 4 465418641١١241.‏ 
(1540٠.62 14‏ »ع .15 4علم5؟ 1 2 55 ١5١ 2 15.4 ١552‏ »5م21 
لام[ » ره| 2 ١5.‏ 552[ 4 ؤة5 1 42 كخم[ 4 ".5 5١52‏ 0/2؟؟ 4 555 
ال ل الس ا ل الل ال را ل لال ير 2ت ال لفرت الاك 
ال 2 ع يلوا )2 زو" ؟ كه , لزه" 4 أ95 4 كن 2 55" 4 1595 : 
م2 “ع2 م)؟ 52 2 هلا؟ 2 5تلا؟ 2 6.ه 2 همءه )لله 2 كأه »> 
.وت » )عون )؛) بالام )2 لاه :2 هلام 2 لاه »> كبره ©» .5ه © 5وته 26 لاذه : 
لل اس اي ا 2 1 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمئين الفاروق #6 654 584 » 
55 5و )ترا 23١195‏ ...| > ه |( ١# 42 ١5.4‏ 2 لا/ا١‏ > ملا( ).ما » 
لاا ع كل ا الا ا هل ال ا ل الت 2 ات 4ع 21 
4 51 >4 وم 


أبو عمر الزاهد ١‏ 1ه 
أبو عمر بن عبد البر /اه ١‏ 
* تعمربين عند العويز ال ا ك2 ره 
عمرو بن آأمية الضمرى . /: 
عمرو بن خالد يأ 
عمرو بن حزم : يف 
عمرو بن ديثار 5م > [59 2 كه 


ه18 


فهارس الجزء الحادى والعشرون 
الجزء العاشر من التكملة 
أولا : الآبات الفرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والآثار والأخار 
الما : الشسعر 
رابعآ : الأعلام 
خامسآ : الأحكام 


أولا ‏ الآيات القرآنية 


« حرف الآلف )») 
الآية # ورقمها | 
« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا») ل آية وم : 


لجيج ٠١‏ .ال الاين 


« أقرأ بأسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق الانسسان من 
علق . اقرأ وريبك الأكزم 0 م 0 


مالم بعلم » كآبة 1 ه: 
ريت لمعيس باقع اه - 
آبة 55 : الانفال ا 2 050 


« الا المستضعفين من الرجال والسساء والولدان 


9 تايان عنة رلا لبو ل ٠‏ فأولئك عسى' 


الله أن يعفو. عنهم وكان الله عفوآ غفور؟ » ل كية 8/4 : 
« الا من:أكره وقلبه مطمئن بالايمآن © ب آية 1.5 : 


« الى تر ألى ألذين أوتوا نصيبآ من الكتاب بدعون 


الوك الا بسع ري 0 آي 8؟ : آل عمرن 


2 آم تسألهم خرجآ فخراج ربك أخير وهو خير 
الرازقين » د آبة 5و : المؤمتون 00 


« انفغروا خفافآ وثقالاا وجاهدوآا اام لدم «( 
آبة 1 : التوبة 20 5 « 2 55 
« انا هدنا اليك  »‏ آبة ١5+‏ : الأأعراف .. 


« أن بيوتنا عورة ) س آآية "19 : الأحزاببه 


11 


5.ه لزاه[ 


٠ 


لاه علمهة لاه هس 
-[ةك 


ان 
112 


ملدلا 


الى 


11 


وت 


وح 8 الجموع ضف 11 ) 


الآية ب ورقمها 


دان الذين آمنوآأ ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرآ لم, يكن الله ليقف ر لهم١‏ :»> ساآية 1157 : التسساع 


0 أن الذين تو فاهم ادكه ظامى أتفسهم 'قالوا' فيم 
كنتم قالوا كنا مسبتضعنين فى الأرض . قالوا ألم نكن 
أرض إلله واسعة فتهاجررا فيها فأو ولثك' مأواهم جهدم 
وساءت مصيرا  »‏ آية 316 :. النساء 4ه 


م أن الله اشترى من المؤمنين انقسهم. ا ا 


لهم الجنة يقاتلون ف م الله اه اده 500 
آية ١١١‏ : التوبة 30 


« أئما المشركؤن انق قلا يقريوا امعد الخرام, بعد * 


:. التوبة. 


« إن هذا لفى المبحف الأولى » ل آية لما 


عامهم هذا  »‏ آية 14 
: الأعلى 
« أنه يراكم.عو وقبيله من حيث لا ترولهي » -5 
7 : الأعراف ٠‏ 6-14 ركهرية 7 ايه أبن 
« ان يكن فيكم هرون صابرون يغلبوا مائتين وان 


يكن منكم مائة يغلبوا الما عن اللاي را م ض 
ار ا : اتفال .: 3 . 


0 أوفوا بالمقود : المائدة 
7 ا 0 
د براءة من الله كدرل الى الذين. عاهدتم م 


08 فسيحوا فى الارض ارعة اتبير كاب كيه 1 


«حرف التساء» 
« 'ننت بدا أبى لهب وتب »4 داكية 2201 اسهد 0 
وتفص يلا لكل شىء وهدى ورحصة لعلهسم بلقاء ريهم 


يؤمدون »6 يا : الانعام 


6 


آي 
كى 


الا 


1١11 


. 584 


ار انا 


51١ 


٠ ااه‎ 


ه11 


00 


الآية ب ورقمها 
« حرف الثاء » 


« ثم آتينا مومى الكتاب تماماً على الذى أحسن 


0 حرف الحاء )) 


« حرمت عليكم أمهاتكم » ... الى قوله تعالى : 


« والمحصنات من التساء » ب آبة 5# 4 54 : التسساء 


0 حرف انخاء) 


« خذ من أموالهم صدقة »6 ساآية ٠٠7‏ : التوبة 


( حرف الزاى)» 
« ألزانية والزائى ع ا 
حلدة ) ا آآبة ؟ : الور ٠‏ عون 


حاف البنث 11 


27 سبحان الذى أسرى لعيدهة ليلل من المسجد 0 
ف السجد 0 « ساآية 3 “لاسرا 


ا 
« عدوى وعدوكم » آية ١‏ : الممتحلة ..: 
« عدو لى ) ساآية 97 : الشمعراء 
« علم أن سيكوون منكم مرضى وآخسرون يضربون 
فى الآأرض ببتفون عن فضل الله «لخترون بكالرم اق 
مسبيل الله » ب 'آية .؟ : المزمل) ل ادء 3 
« حرف الفاء)) 
ل ا و 


آبة 4 ٠‏ محمد 


0 


فا 


ان 
نلف 


يدف 
ينف 


05 


1 


الآية - وراقيها 
2 قاصس أن 3 ! الله حق ولا ستخفنك الذين 


لآ يؤقدون » ل آاية 


التوبة 


الانعام 


« فان تابوا واقامو! ١‏ الفكاده وآتوا الركا”. ا 


سييلهم  »‏ آية هم * 


'« فان جاءوك فاحكم . يه أو عرقي عم 4 


؟؟ 'اللمائدة 


« فان كان من قوم عدو .لكم .ونه مؤامن” نتخرير راقبة 
مؤمنة وان كان من قوم نينكم, وبينهم ميثا: : ا 
الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة » ب آية. 110.55 


( فاما متنا بعدا وأما فذاء ) ل آية 5 :هم 


2 قدمدم عليهم ربهم باسييم فحتو اهاي بيخاف 
عقباها » ساآية 416 ه131 . 


53 


« فلا ترجعوهم الئ'الكفار  »‏ آئة 1 :1 


التوية . . 


11 قمن لم يجد فصيام شهرين متتابين »إن آية‎ ١ 


: لالنساء 


2 ويل لد كن اتاب يفلم فق يكرلون ذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قويل لهم مما كتبت 


فين 


0 ضارا ارقم حي وسو لاه 


( فان انتطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض  »‏ آية. هك 


0 ع اليهم على نوا ضاي 0 سل : 


« اقما اسستقاموا لكم فاستقيموا لهم  »‏ آية ٠:97‏ 


| الصفحة 
أه ا اكه 


116 116119 
رن 
روف 


1" 


0 لفكي 0 
ان 


4 كاسنن 


ا 1 


00 ك1 


وح لا 
1 


0000 
اوم 


كف 


اكه ا اع 


رف 


الآية ل ووقمها الصفحة 
ابديهم وويل لهم مما يكسبون © ل آية 8/4 : البقرة 5486 2 


عو 
0 اللو الذدين لا تون الله واليوم د 
عه 000 امه همإإلللا(اه؟1 
2 قل 
« قل للذن كفيوا إن إينتهوأً يفقر: لهم ما قد سلف © 
سا آية /؟ 0 00 . ل 0 ال تي نن 
ونوا" لووك حاو ال يه 000 
ال ال يو حرا ا 01 
التوراة والأنجيل  »‏ آية 58 : المائدة 0.. .. 81 
« قل يا أيها الكافرزون لا اعبد ما تعبدون »اآية 
4١‏ ؟ :الكاقرون 22 ...ين مراع انع نم عل 
« حرف الكاف)» 


« كتب عليكم القتال وهو كره لكم » د آية 7315 : 11 
البقرة عن 8046ب اخ و2 مع بان ا ١‏ ساس 11 
« كنابت #مود بطغواها اذ انلبعث أشقاها فقال لهم 

رسول الها ثناقة الله وسقياها فكذيوه فعقروها قدمدم 
عليهم ...»6 نب آي 214-011١‏ الشسم ارك رع 
(( حرف اللام » 


« لا اكرأه فى الداين » آبة ١65‏ : البقرة .٠‏ 0 وك 
« لاإ تأكلوا أموالكم بيلكم باللناطل ألا أن 0 'تجارة 


عن تراض منكم » ا آبة 59 : التساء .. 22.. 07 

5 «لإ تتخدوا اليهود والنصارى اولياء عنضهم ا 

بعض »0 آبة أه. : المائدة 2 .. . ه١1١‏ 
« لا تقربوآ الصلاة وانتي, سكارى  »‏ آبة 9 : 

الثمياءع .. عقا عءيا.. امت اعس ملا الل ال ان الاق 


وهرة) 


الآية # وواقئمها 
« لثلا يكون لبنس علركم' جبهة آلا الدين ظلموا منع 04 
اكآية .186:: البقرة : 55 355 
ول الشركة شل عا وتوا مى ا لخابرين.» 
ا آية مه" : الزمر : 77 
« لا يستوى حا نع ابن الضرر 
والمجاهداون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل. الله 
المجاهدين بأموالهم وأتفسسهم على القاعدين دراجة 3 
وعلد الله الحسنى. » آبة ه36 : التسيياع ١‏ اء 


« لا يكلف الله نفسا الا 5 04 آبة م 


« لتدخلن المسحد الحرام )اس آإبة 7" : الفتح ‏ 


« لقد كان لكي فى رسول الله إسوة حسننة إن كان 
برجو الله واليوم الآخر ) - ا آية مع : الأحزاب ٠‏ 


: البقرة 


اآية /ا١‏ : المائدة 


« لو أخرخوا فيكم الأقاديي الا خبالا ولاوضعوا ' 


خلالكم سغولكم الفثنة اإسآبة 1237 : التوبة 


« لولا كثاب 'من. الله أ سبق سكم :يما أنخذتم عذاب 
عظيم ») ب كآبية .54 : الانفال 33 . 


« ليس على الأعمى رج ولا على الأعرج خرج ولا على 
المرئض حرج »© آنه 301 : النوراب الفتح آبة لزلا 


« ليس على 'الضعفاء ولا علق. المر فى نولا علق الذاين 
لا بجدون ما ينفقون حر  »‏ آبة 31 : التوبة ٠.٠‏ .. 
| (إخرق للم ؟) 


« ماآفاءغ ا على مسسوله من لاتسرك قله 
وللزسول .»© ع آية /و.: 0 
« ولذى القربى 0 والساكين وابن السبيل » 


.. ما زاغ اليضر وما طفى » ب آية /1 ! النجم)‎ ٠ 


و 


« اعد كف الذين قالوا ان للها هو المسييح بن مريم » 


ل 


0 كن 


١15٠ 
كت قد‎ 
مدنا‎ 


قرز 
000 
8 
يفل 
اك وال 


1 


1 
5 


ردس 


الآية ب ورقمها 
عا لي ع ابه أو جر تكبو فا عائمة كان جد 
فبآأذن الله » ب أآبة ه : الحثسر 6.8202 . 8 5 


« ما كان لكم أن ثننبتوا شجرها » د آبية .1 : النمل 


واكاك الاق كدق 47 اصرق ست يبن ق 
الأرض 4 ساآية 87" : الانفال ٠‏ . 


الع به من علم لا اتباع ال  »‏ آية ١1‏ 
التسماء ١‏ 
« هذه ناقة الله لكم آابة فذروها تكن فى أرض الله 
ولا تمسوها بسوء » ل آية. ؟/ا. . 
« هو الى أرسل ربمسوله بالهدى ودين الخق 


٠. الاعرافك.‎ : 


ليظهره على الدين كله  »‏ آبة 5/4 : الفتح 
« حرف الواو » 
« وآتوهم ما أنفقوا » ب آية ١.‏ :ا الممتحنة ٠‏ 


« واذا رايت الذين بخو ضون فى آبائنا فأعرض علهم 
جتى يلخوضوا فى حدايث أقيره » ب آية 54 3 الآتعام 


-وأعلموا أن ما غنمكتم مسن شىء افان لها كمسل . 


والوسول ولذى الثربيٍ م وللسالين »ساكية 51 : 
لانفالا ٠‏ : 


« واقتلوهم حيث ثتفتموهم 6 آبة 191 : البقرة 


« وان احد من المشركين م 
يسبع 0106 0 


00 ثثالءم‎ ٠. . 3 0066نم‎ ٠. 


« وأقسموا بال' حهد ابمانهم  »‏ آنة ١.9‏ الإنمام :' 
تنة م؟ : النحل ‏ آية لاه : النور 'آية 49 : قاطن ٠‏ 


الصفحة 


كلا 
3 


١الم‎ 1 #الال‎ ١ 


ل 


104 


1151-11 


درف 


١15 


111 
لكك 011 
؟هكلاه؟اكه؟ 


فنا 


لمكا م أن 
وكا 


وحن 


معنف 


الآبة ب وزقمها 
« وآن احكم بيتهم بما انول الله  »‏ آية 65 : المائدة 
« وان يجاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم. 
فلا تطعهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا » اكية 18 :: 


وآن جننحوا للسلم| فاجنح لها وتوكل على الله 4 2 
آية 51 : الاتفال . ٍ 

« :وان حكميت فاحكم نينهم بالقسط  )‏ آية ؟) 
اتن كا كبا نيت ا مم اوم ا 


« وآن خفتم شبقاقا بينهما فابعثوا .حكما من اهمبله 2 


وحكما من اهلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما  »‏ 
آنة #8 : النساء ٍ.. 


:وان خقم عيلة فسوف يننيكم ال من قله 
آبة بم" : التوبة ٠‏ ! 


« والذر عشير تك الأقرين ) اآية 1516 : الشعراء 


١ الأحزاب‎ ٠ 
وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فاصلحو؟ بِينهيها‎ « 
فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا 'التى تبغى. ختى‎ 

ايت 1 ل : 


0 وأن قاتكم : شىء من ن أناواجكم ١‏ للا لى الكفار السام ل 


آية 1١‏ : الممتحلة 


وآن كان ذو عسرة. بتعارة ان ميس 5 #اسااية 1 
: البقرة 220 ام اع م 


«.وقالوا لن ثمن لك حثى تأتيئتا بقرئان تكله النان”” 


قل قد جاءكم رسل من قيلى بالبيننات وبالذى م 
فلم الوم 0 'سسبسادقين » 4 ساآية 14195 . 
الها عمران 5 


5 


' وإئزل الذبن ظاهريوهم من اغل الكتاب ». آي‎ ٠ 


٠ ف‎ 1 
00 


.50 مرهلا 


| 


اي 0 


8 


دكن # ام 
5 ئلع 0 


مم 


لمق 


3-١ 


ا 
غمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. بن العاص 65 هماء 
الى ا ال ف ا ا ل ل ال 0 ا 
أبو عمرو بن الصلاخ ‏ ابن الصلاح 
عنرو بن العاص ( رغى الله عنه ) فل لحلا لقا يلق لضا 
رشق لاك لضت لأ 


العثبز بن غمرو بن تهيم ١‏ اوفا 


عويم ابن ساعد 0 ' : ١‏ لكلل 
عياض ( القاضى عياض ) 3 ْ لاا 
غيسى بن سعد ْ 0 00 1١4:‏ 


1 الزالى ب أبو حامدا مجم.بن محمد بن محمد الطوسى ضاحببا الالخيناء 
اوالوخين والبسيط والومليطك هو )هه 2“ 4 5200ن) تكاصم) 

لالى » حر 2 [أؤأ )25 1.15 4 15( 4 ]115 2 ه٠1‏ 554 1ال؟!| :5 
١5‏ ؛ ه"| 2) ١١16‏ :له( »4 الاواهة 4163 كلا( : لحمل( 2 4ؤل اه 
2 ري 0 ل 7 سك شف د قف لق رق 0 للك 


لحن : ان 2 ردم 2 ا :د اك 2 ل ا ل ا ل ال 
61 4 وا 2 3 ا لو لا ا ع كن لول موعن باورا 
اش ا بيظض د ال ل كك ف لتنا ل اشاب لضا تلات لنحفدت يفشت 
كلا + لالا؟ 2 كمذ 2 لام 2 لا.؟ > 2١9"‏ 159554 2؟؟؟ 2 م2115 
لااه 4 8؟؟ 4 15؟؟ 4 [14 524)؟ )2 4115 17م 2 1م؟:) كصعا) .210 
-535 8642" 2 كت )2 4لا 2 لاو > هلمع مام »19م + )لاه 6 18م » 
مه 56)ه )2 لامه 2 زمه 2 55م 5م64 51م) ع 


+لاه > كمه 2 كمه : 
ةب انه ا لي 
ابن ارس 0 2 


أبو بكر الفارسى ٍْ ١‏ 5ه 6الامه 
فاطمة بنت أبى حبيش : /51( » .61 © 118 2 .هم 2 (مه 4 وهم » 
مه : . ."30 5 
ابو الفتوح ( القاضى ابو الفتوح ) 64801641١‏ 6م2092 6م » 5م 24 
ل ا 00 ا 1 أ 
. الفراء ْ ٍ 4 


الفورانى عنفة اعون #سعطذ ون عبد وتوران قناقن 1 
ا ل ا ل ل ل ل ل ل 
1غ 155 4 ١ه‏ 4 ةا »لاما 4 8١؟‏ 4 5ه 4 لم5 )لاخ 55.2 ء 
1 6 لامك 1ك 4 911 16 لك ) للا ككل 6زم 1 أقاع 
5 4 هوت )لكان ؛ 1 


أبو الفياضض البصرى | ل ل 2 ا ل ل دن ال 


141 


الآية ‏ ورقمها 
« وكان فى المدئلة تسعة رهط بفسدون 0 دكية م1 


: الثمل الال 


0 وكانوأ من قبل ستفتحون على الذين كفروآ فلما 


ا و د ا ا 5 
آية حم : البقرة 00 ام هم ام 

١‏ وكذلك بجعلناكم, آمة وسطا لتكونوا شسهداء على 
اناس وركرت اموا 0 لعب اد 


البقرة 
« وكيف يتكير اك وطناي الوراة يها حكر ل 
آبة 9 : المائدة ...اد ف هاه 
و ل ا 
آية .ىل : الاصياء فده عو 6 ومن : م 
« وما كان لكم أبن تؤذوا رسول الله .. » اآية 9م : 
« وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 آبة ؟؟1 : 
التوية 0ا.. كُثم. عم امم عماامة 
« وما كاه ومن أن بقتل مؤمنا الا خطأا  »‏ آبة 55 : 


2 وما كلت تبرجو أن يلقى .اليك الكتاب ألا رحدمة 


من ريك » آية 5م : القصص 

« وما كاين حض لبقا وسولاع ا آبة مع : 
الاسراء 

» ولاترر وازرة وزر اخرى  »‏ آابة 16 : الاسراء 


« ولا تعاناوف عتذ المستعد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » لاآبة 191 : البقرة 0 
« ولا يقد نسم الى افك , » ساآية 156 : 
البار. . نه + 22 افد 


141 


كتانق 


دن 


املد 


119-15 
فا 


117 


57 -)ع» ت3ةات 
1 


الكة, 


الآية # وراقمها 
« ولا تهنوا وتدعوا لالع ا الوو وال 
معكم  )‏ آية م1 «لمحمة د : 
« ولا وها لح  )»‏ آبة (15 : التساء 


« ولا 'يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قازعة 
من : أأرعد . 
« ولسليمان الريح عذوها. شهر ورواحها شهر 
واسلنا له عين القطر » ذآية 35: 1 ان 


«.ولقد آتينا داواد رمقيك عليماً 07 الحمد لله 
0 قصبلا علي كنم إن عباده اللؤننين ٠.6‏ ) س آية 


: التمل 

« واأنه كان رحالمأ مدن "الاتمن بعوذؤن .برجال من 
الجن فزادوهم رهقا © ب آية + : الحن 0 

« ؤاله لفى زبر الأولين © . كية كك1 ا 

( واورثكم رم وقايهم وامرالم )سأآية 00 : 
الاحزاب 4 : 


« وامرآته حمالة الخطب »© ب آبة م 050 


الصفحة ' 


لفسينق 


1 


آالرن 


6 


55 


كه 


1 


5. 
41 


« وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الاين عاهدمم ... 


من المشركين ثم لم ينقطوكم ضيئا ولم يظاهروا عليكم 
أحداً فاتْموا اليهم عهدهم ا ان الله ا 0 
صداية 1 0 . 


« وترى الارض بارزة » ب آية لاع : .الكههيف 
0 جاهداوا باموالكم السك ف لول الله »اب 
: التوبة 2.00 اء 
2 وجاهدوا ى الله بق جاده 4 020 : الحج 
« وخذوهم واحصروهم »د آية ١6‏ التوية ٠.١‏ -: 
« وداود وسلليمان. إذ يحكمان فى الحرث اذا نفشدت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم .شاهدين .ففهدناها سليبان 


عق 


. 1561564 
1 515 


,8م 


ا 
11 
0 


الآبة ‏ ورقهها 


وكلا آتينا حكمآ وعلمآ »4 كآبة 4لا 4 9/ . الانبياء 


2 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايسان الحقنا 
بهم ذربتهم  »‏ آية [؟ : الطور 5-8 اي 
« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ح آية .1.: الحشر 
٠‏ وضربت علي الذلة والسكنة وباءوا بغضب من 
الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله ) لساآية 51: 
« وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
وكف أبدى الناس علكم ا 
لم تقدروا عليها ...  »‏ آلبة .؟ : الفتح . 
« وقالت امرأة فرعون ..  »‏ آية 8 : القصص” 
«.وقالت اليهود ليست النصارى على شىء .وقالت 
ل ا 
١‏ : البقرة 6 
0 ولكن الشياطين كفروا لفون الثاتى اندو #بث 
آبة ؟ ٠‏ *البقرة 50 
ور ان ار مر ا 
« والمحصنئات من الشسماء آلا ما ل ا 6ت 
آية 516 : النساء 4 .0 598 
« ومن ذريته داود وسليمان » - آبة 6/ 
« ومن شر اللفاثات فى العقد » ب آبة © : 


: الأتعام 


الفلق 
« ومن, حل عار ا ما ارا 1 


آنة إزفرة “ الاسبراء 


2 ومن قتل موؤٌمنا خطا فتحر بر رقبة مؤمنة ودبة 
مسلمة آلى آهله » ب آية 49 : النساء ..' 3 


1 00 55 6 0 0 ل 


الصفحة 
للد كك 


1105-55 


1/ 


14/1 


55 


1. 


181 


عم اقم 


رذ 


1919154-37 
243 
هم لم 


1 


١5-6 
1 


11- 


1 


الآية ا ورقمها 


ومن قوم لتواسق النة بون با ا يعدلون » 
ب آية 106 : الاأعراف ٠١‏ ا 


« ومن حرا سم لاسسهرة ب1ة ١‏ أ : المائدة 


»2 ومن هاجن فى سلبيل الله بجد نى الأرض مراغمآ 


كثيراً وسعة اا اا التسياء 


« ومن يو لهم يومثذ دبره ال لقتال « ب 
: الانقال ' 4 


مر و0 2 


آبة ا : سورة ص 2 


2 ووهبنا له اسبحاق' وبعقوب نافلة 4 ب إآآية إل 
:اليا يا ع كيم 0 


« وهذا كتاب اتزلناه ميارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ' 


ترحمون أن تقولو!:: انما اتزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وان كنا عن ام لغافلين ). ب 5ية 05( : الأنعام 


« وهم لكم عدو » ل آية .ه : الكهف 
2 وهو الذى كف ابديعع عر دادع جاه 

اوس ادام كي ل ةك 
البقيرة 00-76 : 


وتولوات مت هرا ؛ قل عسي ان يكون ريا 6 
آبة 1ه:: الاسراء 


من عشم حرم اريم 
شيئًا وضاقت عليكم الآأرض إعا محم ا رليم 
مدبرين » - آي 0 ؟ : التوية : : . 


((حرف الياء» 


« با أهل الكتاب تمالوا"الى كلمةسواء بيثنا وليئكم 


أن لا نعنْد الا الله ولاأنشرك به شيئًا ولا يتخذ بمضلنا' 


5 


160 


1 


رذرنا 


رةه 
2 ووهبنا لداود سان م العند أنه أوابب ته 


لدان 


ان 


نا 


4١ 


552 


كل 


الآية # ورقهها 
بعضا أرباباً من دون الله فان تولوآا فقولوا الا بأنا 
مسلمون » عداآانة 14 ال عمران 


« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله » آية 9/4ا؟ : البقرة 
وآبة 6 0 ا 00 0 
آبة م5 : لحدايد فت د 8 2 :. 2 


« با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظلن إن بعض 
الفلن الم اللو ا 0 
آبة ١١‏ : الحجرات ٠‏ 3 اي 0 

« يا أبها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنىهن الله أعلم بايمائهمن فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجموهن الى الكفار لا هن حل اهم ولا هم يحلون 
ا ساآية 00 «الممتجنة 3 


2 يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا' 
فاك تو لوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحر فآ لقتال 
و ا ا آاية ه16 » 
15 09 4 


2 نا أنيها الذين 0000 00 ان 


آبة ه"” : الأنفسالا 
0 ا أيها الذين آمنوا أطيبعوا الله وأطيعوا التو 
وأولى الآمر منكم » ع آية ؤت 3 النسنام 


« با ايها الذين ا 0 لوم ( 
النسساء ٠.‏ 


ا ان 
لم تفعل فما بلغت رسالته رالله الع 0 


ناكبة الا: 


آبة لاك : المائدة 
« يا أيها الرسول لا يحزنك الذدين سدايتره 4 
الكفر «( اآبة 2١‏ : المائدبة 7 


« يا أنبها المدثر » قم فألذر » عاآية 591 'المدثر 


511 
رةه 


امم 


فك 
ايلشسكدق 


1ه5؟1١‎ 2١.815 
17 


14.5 


5 


لد 


115 


ار ان 
115 


دنا 


الآية ورقمهاٍ ١‏ الصفحة: 
يا ايها النبى حرا المؤمنين على القتال » - آببة 0 
' و5 الاتغفال 2.0 ا.. وده القت حن ابرنا. 


« يحلفون بالله ما قإلوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد , 
أسلامهم اال قوله 'نعالى ا لا 
آية 6لا : التوية 0-6 وى علوي يق ١‏ نما رامعو م ار 


( يخربون بيوتهم بايديهم وابدى الؤمنين » ساآية ؟ | ١‏ 
تالحثشر ‏ 0.. .٠‏ 0 هج او الخو - “م صم تيقة او 11 


« يخيل آليه من سبحرهم أنها تسعى )ل آية 74 : 


'.« يسالونك عن الانفال .. » س آية ١‏ ! الأنفال ٠.‏ 5900178 


( يوما لا تجزي نفس عن نفس شيا 6.٠‏ دآية ٍ ١‏ 
07 رشا :البقرة. 2 7 1 ( ارككيينة 


« يوم ظعتكم ولو م اقامشكم © ماكية .ثم : النحل] 13 


االقك 


ثانيآ ‏ الأحاديث والآثار والأخار 


« حرف الألف)) 
التونى يضعفائكم ثائما تنصرون وتوزقون بضعفائكم 
أتاثى جبريل وامرنى ان آمن اصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية 
أتى بهوديين قد 'فجزا بعد احصانئهما فأمر بهما 
ف جما 5 56 2 2 2 00 5 ع2 85 9 


أتيت النبى صلى الله علية وسسلم واهو راكب. 


فو ضعت بدى على قدمه فقلت أقرئنى سورة هود أقرثنى 
سورة يوسف فقال لى : ولن تقرا شيئًا أبلغ عند الله من 
كل ايدرف الفملق؟. 4 هم جمد هرد ديك بيد .4 

أتيت النبى صل الله عليه بوسلم وهو يريد غروا آنا 
ورجل من قومى ولم نسٍلم ققلنا : انا نستحيى أبن يشهد 
قومنا مشهدآ لا نشهده معهم » فقال : اسلمتما ؟ فقلنا: 
لا فقال : لاتحم بالتردن على النركن .ا فأسلمنا 
وشهدنا معه : 

أتيت بالبراق ‏ وهو دابة 'بيض فوق الحمار ودون 
البغل بضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال : فركبته 
حتى انيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التى يربط 
بها الانبياء » قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 
نم. خرجت فجاءنى جبريل عليه ١اسلام‏ باناء من خمر 
واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخنذنت 
الفطرة » قال : ثم عرجج ينا الى السسماء 2 2 

تيتا بدابة هى أشسيه الدواب بالبغسل له اذنان 
يضطربان وهو البراق الذى كانت الأنبياء تركبه قبلى » 
فركبته فانطلق تقبع بدأه علد ملتهى بصره » فسممت 


نداء عن بمينى با محمد على رسلك حتى اسألك” * 


فمضميت ولم أعرج عليه » ثم سمعت نداء عن يسارى 


هأ 


ادكه 


وتان 


وم 


ل 


الل 


ةف 


يا محمد على 'رسلك فمضبيتٍ ولم أعرج عليه © ثم 
استقبلتنى امراة عليها من كل زاينة الدئيا .رافمة نديها 
تقول : على رسلك حتى أسألك » قمضيت ولم أعرج » 
ثم أتيت بيت المقدس الاقصى فنزلت عن الداية ... 
الحديث اود "قي ' اج - طق معن 56 يلم 

اتينا النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوسدا يردة 
فى ظل الكعبة فشكونا اليه فقلنا :آلا تستلصي لنا !الا 
تدعو اله لنا 5 قجلس منجمر! وجهه فقال : ان كان الربخجل 
ممن كان قبلكم ليحضر فى الارض فيجعل فيها فيجام | 
بمنشار فتوضع على: راسه ويشق باثنتين © فلا يمنمه 


ذلك عن دينه © وبمشط بأمثناط' الحدايد ما دون عظمه ' ٠‏ 


من لحم وعصب ما يصلده ذلك عن ديئه 
٠‏ آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن قال :. 
لا يترك بجزيرة المرب دينان. ال اللو ليقع الفا مه 

اذا الت لقيت عدوا من :المشركين فادعهم الى احدى 
ثلاث خصال فابتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم » وكف 
عنهم ثم ادعهم الى التحول من دازهم: الى دار الهجرة ٠٠١‏ 

اذا لقيتم المشركين فى طريق فلا تبداوهم بالسلام 
واشطرومم الى اضيقها 2 ل الال لطا 

أاصبنا مغ رسول أله صلى الله. عليه وسلم يخيير 
طعاما فكان كل, واحذ مزنا.ناخذ منه قدر كفايتهة 203 

اطلع رجل من ججر فى حجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومع النبى: ضلى 'الله عليه وسلم مورآ بحك 
به راسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو علمت أنك 
تنظر لطعنت به. عينك | » انما جعل الاستئذان من أجل 
اعتمر النبى صلى الل عليه وسلم من الجعرانة حيث' 


قسم فثائم حنن ا 6.1606 1 
أغار المشركون على مرح رسول الله صلى الله. عليه 


14 / ا 


١ 1 


لاه ناكاة 


لزه 


سين 


كرف 


57 


وسلم فذهبوا به وإذهبوا بالعشسباء واسروا امرأة من 00 
المسلمين » فركبتها وجعلت لله عليها ان نجاها لتنحرتها » : 
فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسوك الله صلى الله عليه 
وسبلم فقال : يسسن ما ,جزيتها لا وفاء لنذر فى معصية الله : 
مز وجل ولا فيما يملكه ابن آدم فك اله 
أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى اللصطلق 
وهم غادون ( وروى. وهم غافلون ) 2.22 2.2 22 20 
الائمة من فرزيش ولى عليكم حق.مظيم » ولهم ذلك 
ما فعلوا. ثلانا اذا استرحهؤا رحموا » وأذا حكموا عدلوا 
وأذا عاهدوا وفوا فمن. لم يفمل ذلك فعليه لمنة الله 
والملائكة والتاسن #أحمفين ١‏ 24 .ب الاي ا 
الأسسير العقيلى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
يا محمد انى جائع فاطعمنى وعطشان فاسسبقنى وانى 
اسلبت فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لو تكلميف بهذه 
الكلمة قبل هذا #فلحت كل القلاس.. 2 .2 02 2.. 
والذى نفسى بيده لوددت أن أقاتل فى سنبيل الله 
فأقتل ثم أحيها فاقتل ثم احيا.فأقتل » وكان أبو هريرة 
بقول ثلاثا : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
قالها قلزلا لغ ال الي الب الى لا ل 114 (١.115‏ 
اللهم أنت عضدى وتاصرى ويك أقائل ‏ .. 0  ..‏ مغ00) ]| 
الهم اليو أبجعلك فى نحورهم واعوذ بك من شرورم ١60.‏ 1 
أمرت أن: أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا ١‏ 
الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها . .364 اسلو لد 
اظاج م ماعل وعدم تيا افر اموه ميو ا ابم ا اي ا 128145-15 
لم عرق زو طرقة ا عواو 706 بو رونا ام [لإلساء.ةل(ة! 
أنا برىء من كل مسلم مع مشيرك ٠.‏ ...2 .01010201 


"1. 115114 


1١13-5 
7 


13 


أنا برىء من كل مشلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا 
بارسول الله لم ؟إقال :الا تراءى ثاراهما 2. 0.. . 


٠. 5000-5 


0 
ا ده 

ان ابن النوامة وأين أن قد كانا اتيارسول اك 00 
صلى الله عليه وسلم زسولين لمسيلمة ' فقال لهما رسول' 


1:55 
١‏ م51 المجموع حى 5 ) 


لله صلى الله عليه 53 : انسهدان أنى رسول 
الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسسلم :| لوا لائنتا. قاتلا رسسولا الضر يبت 


أعناقكدا فحرك تسياتة آلا تقل الرد-ءل بوي لخوق* الوص ليجل 11١-‏ 
نا لا ستعين بالشركين علق المشركين ع ل 1 
ان الزبير حر يوم حنين بأفراس فلم يسهم نه التبهع ١ ٠.‏ 

صلى الله عايه وسلم الا تقرسن.واححده ل ل هلاكلشل[؟؟: 
أن الله تعالى منع من | الصلح اعفان ال لل الله د 
ان الله ار فع ديؤأ امعه فى درجبته فى ااحجنة وان 

كان لم يبلذها نعمله .لتقن نه عيئه 00 ليع اله املك 
إن الله يحب الممث. عند. ثلاث :عند الزرحف وعند 

الحنازة وعند تلاوة القرآن 02 م مم ع1 
أن النبى ضلى '" الله علية ونسلم ! الخد |الجرية 3 ش 

مدو لى هجر 0 2 ففلساليا 


إن التبي ‏ صلى الله عليه شام امشطف ينابم 
اليهود فى خيبر ىق فى حرنه إفأسهم : 0 
أن النبى :صلى أخله علية وسلم أستعان يلو ب نذى 
قينقاع فى بعض روات قر ضخ لهم :ولم إيسبهم وو دن 584 

أن النبى صلى الله | عليه وسلم اعلن الزيهم شهيما” 
وامه سهما وقرسةة: دسهمين - 7 


ان النبى صلى الله عليه وسلم ام باد الجرية بن 
امل إلكذاب من كل واجد دنار [ وعدله:معا 5 ا الال 


2 


76 


أن النبى صيلى ألم 'خلية وسبلح أمن بالفرو وأنا بيخ 
كبير ليس لى خادم فالتست أجيرآ يكفينى. وأجبرى له | 
نتهمة © 'فو حجدت رحلا ؟ فنا دنا الرحيل إتانى. فقال :” 
نا أدزى ما السهيان وما اببلغ وى فم لى شيشا . 
كان الننهم لو لم يكن فبدجيت الهرثلاثة دتاتمر قلما حفقرزتة 0 0 
00 أن أجرى. لله مهمه فذكرت الدنائير فحليت 7. 
لنبى صلق الله عليه وسلم :فذكرت أمره دقار 0 ما ءاجنف . 
١‏ 9 .والآخرة ألا دنائيره التى سمى ١‏ 114 


ابن القاشم المالكى ل ا لفك 

القاسم بن مخمد لحك دن نكن 

ابن القاص ب أبو العباس بن ابى أحمد 284 [6 542 4 250 كلا ) 
ل ا لقي قت 1 حت لت ل لك 
تلمع #)عم 2 7)ه 4 5.14 51664 435(54آله” 


قبيصة بن ذوايب 145 
ألقحات أبو بحيى 71 /اكهم 
ابو قتادة رضى الله عنه 6غ 6مم 


قتادة ب هو ابن دعامة السدوسى 59 56[41..6 375.4 لمم )» 
و 952352 2 ]411 كه 

ابن 'قتيبة 41 

ابن القطان ب أبو الحسين بن القطان 5 2 وله 

القفال ب محمد بن على الشاشى صاحب التلخيص 2.41١5 4201١6‏ © 
ا 1 0 0 ل ف لم 2 يفن 7 نظف ب ان نك 
ل 1ل لش ل ايف يفف ف لا الاب كدب لالش يفاك 
5غ 5416 254 25.4 2كمه 2 (5م 2 .ره 4 5(5 4 لال" 


أبو قلابة (رض ) 55 4 لاوا 
التلعى نف 
قيس بن عاصم ؟ ع م( ع كا( 
أم قيس بنت محصن رفى الله عنها 14 
كثير بن كثير النو فلى أ الي 
أبن كدير > /137 
ابن كج ب أبو القاسم ل ل لل اس ف لعلف 
الكرابيسى كن 
ألكر خى الحنفى ١‏ هده؟ 2 7/14؟ 
كمب بن مالك ا 
كليب ( ضعيف ) 1 1 
ابو الحسن الكيا الهراسى 153 
لبابة بنت الحارث ب زوجة العباس وام الفضل 54 
لقمان عليه السملام ١.6‏ 
أبو الليث الحنفى : ضف 


الليث بن سعد (الامام) #6 عكرهة1| 549364 75.4 ).36 3514 ) 
/اؤ" ) 4١١‏ >“ مم4 لماه )اوه 


ابن ابى ليلى 3 ا د لك 


ا 


فخرجت فيها فيلغت ه هما لنا 'ثتى عشر بميرأ ؛ ونفننا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيرا يعير1 -. 2.2 ه؟؟9؟؟ 
فأسلم تعلبة واسيْد ابنا شعبة 2 بأسلامهها ما أموالهما 

وأولادهما الصغار ‏ 20.. . ال لكر 


أن النبى صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة 
من سنامه ثم قال : يا إيها الئاس الله ليس لى من هذا 
الفىء ع شىع ولا هذه الا الخدم لكين مردود عايكم 
فأدوا الخيط والمجيك ‏ .. . 00 ©هكبالاة؟ 


قال : مالها؟ تقل فرق بنيسا وبين ولدها تقال ؛ 
لا تهيله والدة بولبها 2 2.. 2.. 0 
ان النبى صلى الله عليه وسلم صالح.أكيدر دومة 1 
من نصارى آيلة على ثلثمائة دينار وكائو١‏ ثلثمائة رجل 
وأن بضيفوا من يمر بهم من السلمين لم لل ان هلاسا لار8 
أن النبى :مضل الله عليه وسلم غز! خيبرا » فلما راى ش 
القسرية قال : الله اكبر : ضربت خيبر ؛ انا اذا نزلنا 


بساحة قوم فبساء صباح المنذرين قالها ثلاتا .. .. 2.0 68 1ل97؟إبيمع! 
أن النبى صلى الله عليه وسسلم قال فى الجوسى ) 
سنوا.بهم سنة أهل الكتان .. .. ١‏ لاا كلم؟ 


أن النبى صلى الله عليه وملم قال لليهسود. : التوثى 
بأهلم. رجلين منكم. فجاءوا نابئى صوريا فتشسدهما الله 
تعالى « كيفام تجدان أمر هذين ف التوراة » قالا لحد 
فى التوراة اذا ثسهد ربعة أنهم رأوا ذكره قى فر عدهسنا 
كالرور فى المكحطلة زجما . قال « فما بمتنمنكما أن ” 
ترجموهما ؟“قالا : ذهب سلطاتنا فكزهنا. القتل فدعا 
النبى صلى الله عليه وسلم بالشهود » فجاءوا فشهدوا 
"انعم ياوا ترق ترجها نشل النهل فى الكبعلة قانى الدب 
صلى الله عليه وسلم برجمهما عه كان 


لاسي من الل ملق ولي قال ينوع تين 1103 
كاد الإستر فاق اناغ مل العرب لي 
اسار وقدام 4 ” 000 م ام هلا !ا 


101 


ان النبى صلق الله عليه وسّْلم قال يوم دين ؛.من 
قعل وجلا فله سلبه فقعل ابو طالحة عشرين وجلا وأخل 
أصلايهم 209اا ادال 

بن الى 5 :“أله عليه وسبكم قال :يا تعر الانصان 
هدام أوباش رن قد "جعت ت كم قاذاآ قي مواهم غفضدآ 
فأحصدوهم اخيصيدآ ون م 


ال الى عله عنم رك كان أذا اشتكى قرا 


على نفسسهه بالمعوؤتين ونفت ؛ فلما أذ يِتد أورجعه كنت 
أقرآ عليه : ؛ .وأصبيح عنه شيده رحاء بر كتهبما ” 


أن النبي ضلى الله عليه وسطلم كان أذا بعث أميرا 


' .على خيشن قال:.:. اذا ,ليت علذاوا من ن اللشزكين قادغهم - 
الى الدخول فى الاشلام فإن أجابوك اقل 8 يت 


ا 


85 هما 
5 لاا 


كم 


وام 


ا ل ل ا 22-0 1 


حنين فقال. ع ب 0 
غنمتها فبردقتها خلفى فلبًا رأت الهريوهة 'فينا هوت 
الى سيفى والى: قائم 'سيفي. لتقتلنئ © فقتلتهنا فقال. 


التتى, صلى . الله طلا و0 'منا بال النسساء “ما سان 
قتل التسناء 5 00-6 

ان الب صلى ال ليه وسلم نسب التجنيق ل 
أهل الطائف :. 8 


ا قل الريع بعد اه 


فى نداآتته وتغفل الثلث بعد جيمس في رجعته ٠‏ 


.انا كنا مع النبى ضلى الله عليه وسلم دوك يرن 0 


ونبيع وهو يراتا بولا عام 
< أن امرأة ارتدت يوم د فأمر النبى 300 
وسلم. ان تسثتاب :.فان نابت والاا قتلتة ١‏ 1 


أن جاهمة:انى النبى صلى الله عليه و فقنببال 
يا سول الله آزذت: الفرو أوتجتتك امتشيتّك فقال :هل 


0 


أن جعلت فى شر نار ادي ولا ملاتا لباك خيلا 


١ 


0 5 


0 ال ررم الحا م 


ها 3 
2035 

لنتكا ون ' 
0 


00 


11 


ورجلا فقال ألنبى صلى الله عليه وسلم حتى أشاور 
السعدبين يعنى سعد بن معاذ وسعيد بن عبادة وأسعد 
ابن زرازة فقالوا : ان كان هذا بأمر من السدماء فتسليم 
لأمر الله عن وحل وان كان نرأيك قرأينا تبع ارأيك وان 
لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فوألله ما كنا نعطيهم 
و ا ل ا 
بك فلم بعطهم شيم ... 

أن جيشسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
4ه و رح م ار ل 


أن رجلا 'تى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الله أرايت ان قتلت فى سبيل الله كفر الله 
خطظاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :انقتلت 
فى سبيل الله صابرآ محتدسيآ مقبلا غير 4 
خطاياك الا الدين .. هكذا قال لى جبريل 


إن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسلم فلم بدر 
ما ساره به حتى جهر النبى صلى الله. علية وسلم بصوتة 
فاذا هو قد استاذنه فى قتل منافق.فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : اليس يشنهد أن لا اله الا الث ؟ قال : بلى 
ولا شهادة له ؛ فقال : اليس بصلى ؟؛ قال : بلى ولا 
صلاة له .فقال السى 0 ول داك الفن 
تهباتى 5 عن قتلوسم عع ار ل بج 


أن رجلا قال : يا وسول الله آرايتا أن الغمست فى 


المشركين فقاتلتهم حثى قتلت الى الجنة ؟ قال : تعسسم 
فانغمسس الرجل فى صف المشركين فقاتل حتى قبل 
أن رجلا هاجر الى النبى صان الله عليه وسلم منن 
أليمن فقال له النبى صلى الله عليه وسلم- هاجرت الشرك 
لقيت هجرة الجهاد »© : ثم قال له : ألك أحد باليمن ؟ 
فقال : ابواى © فقال : 5 لك لا فقال : لا » 'قال : أرجع 
أليهما قاستأذنهما فان اذنا الك فجاهد الا فيرهما 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم #سلم رج مل 

ولفرسه ثلائة أسهم للرجل سسدهم وللفرس سهما ش . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بنى, 

لحيسابن.وقال ١‏ ليتخرج من كل رخلين رجل ثم قال 


لحك وين 


لكك فال 


1 


ا 


٠‏ امع 


القاعد بن :ا خلفك الخارج ف أهلة وكالة كيت كان 

له مثل صف آخر الخارج! ل 22 0 58ب كن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وقد هوازن 

مسسلمين فقال : ان الخؤانكم جاءونا تاثبين وانيٍ قد 


رايت إن أرد اليهم :.. الحذيث 20 .. ان الالسميم1 .' 
أن د سول الله صلى اله عليه وسلم جمل فداه اهل ١‏ ش 
الجاهلين يوم بدز أريعمائة ‏ 20 ٠‏ . 1 


أن رسول الله صا نك عليه وتطلم حين ظهر على 
خيبر فسمها على ثلاثة وثلاثين “هما جمع تل سيم مائة 
فدهم حول حب ذلك د السام فكان فى ذلك 
النصف سهام المسامين وضهم .رسول ل الله صلى الله عليه 
وسالم منها : وجمل النصف الآخر كن ينزل, به ميو ' 
الوفود والامون ونوائب التناس 0 6 هع 


اف رسول اف حبلى 2 طن وطح خرن ايد 
فتبعه ربجل من المتبركين فقال له : تؤمن بالله ْ ١‏ 
ووسؤله 9 :قال : ل.» قال : فارجع فان اسبتعين بمشرك لك كين ١‏ 


أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حل بن المبارزاة 


بين الصفين فقال : لاابامس: 0 ان لم1 م 
أن وضول الله أصلى الله .عليه وسلم قدى رجلين من 5 ا 
الكسلمين برجل من المشركين من 'بتى عقيل 125 20 0 4لالسه 16-11 ١‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :يلابا قد 
كيف بك عند ولاة يستاثئراون عليك بهذا الفى» ؟ قال : 
والذى بعتك بالحق أضع أسيفى على عاتقئ واضزب حثئن 
الحك قال ل د ل لق 


اتصير حتى تلحقني 00 00 0000اده 02 
اد ون له علو عن بال تعن اليب 1 
للقاتل وام يخمسس السيلب 5 20080052 14 


ان رسول الله ضلى الله عليه وسلم كان ينفل فى البداة 


#الربع وفى القفول الثلث ٠ ١‏ يفاضا 
اذ وسول ال صلى اله عليه وسلم فى عن تسل 1 ْ 
النساء والصبيان 0 2.. ). 5ه[ 


"أن انين سناد تال ارول اك ارات 


ومع لاء ٍ! 


وجدت مع ل ا 
قال : نعم ٠‏ 00 : :- م41 


أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله 
عر وجل, حين نرغ من بناء المسجد الا يأتيه أحد لا ينهزه 
الا للصسلاة فيه أن يخرجه من ذنوبه وخطيلته كيوم ولدته 

ان عفريتنا من الجدن تفلت البسارحة ايقطع على 
صنلاتى فأمكننى الله منة فا خذته فأردث أن أربطه على 
سارية من سوارى المسجد حتى ننظروا اليه كلكم فذكرت 
قنوة احى فشان ا رزب هنا لي ملكا ليخي جد من 
بعدى » قرددته خاسثا لالم الى 

أن عياش بن ابى ربيعة قتل الحارث بن يزيد بن أبى 
أنيسة العامرى لحنة كانت بيئهما اذ هاجر الحارث مسلما 
فلقيه عياش فقتله ولم يشسعر باسلامه ؛ فلما اخبر افى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنه كان 
من أمرى .وأمر الحارث ما قل عل ا ا 


حتى قتلته » فئرلت الآية 2200 اد امل 
ان اكل تبى حوارية وحوارى الزس 2.80 ددم 22 8لآلس.؟اس11! 
اما بنصر الله هذه الآمة بضعفائها رسام وعم 

واخلاصهم ةب بيو لخم 5 111-١6‏ 


أن ناقة للبراء بن عازب دأخلت حائط- قوم فأفسدت 
زرعا فقخى النبى صلى الله عليه وسلم أبن علمى أعل الأموال 
حفظ أموالهم بالتهار وعلى امل الواغى ٠‏ ما أصابت 


مواشييم بالليل 8 06 ٠2‏ 1 
أن بهوديآ قثل جارية على تضاخ أها بحجر ؛ فقتله 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ححرين .١‏ 568 52 82؟ببا1؟ 


أياكم والظن .فان الظلن اكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغفضصوآا 
ولا تدأيروا وكولوا عاد الله اخوانا )“ولا كلت ارول 
على خدبة أخيه حتى ينكح أ وابترك' لا و 2 
ايها الناس من ارتكب قينا من هذه القاذورات 
فاستشر قهواقى ستر الله 6 وس أبدى صفحته اقمنا 
علية الحلا 5.6 2 . 5 ا ا 


1:6 


يوشك إن ينزل فيكم عيسى أبن مريم حكما عبدلا | 


مقسنطا فيكسن الصليب ويقتل الختزير ويضيمع الجرنة 
«حرف الباء» 


بابعنا زسول' اله ضَان الله .عليه وسلم.غاق السمع ' 


والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا وبمزنا وآثره: عليتا' 
ؤالا نيازع نا 0 فيه 
من الله برهان 1 


بعثت بالسيف بين يد الساعة 


0 عليه وسلم خيلا قبل نجد 
فجاءت برجل من بنئ حنيقة ن انل له ثمامة.بن آثال سيد 
اهل ال الثحامة فريطوه واد اين سوادي المستحد ... 


بعثنى رسول الله على اله غلينه ع أنا والزنير 
واللقداد وقال : انطلقوا حتى تأتوا ( روضةة خاخ ) فأ 
فيها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ؛ فاتطلقنا حتى 
أتينا الروضة »© فاذا بالظعلئة فقلنبا : أخرجئ الكداب 
فأخرحته من-عقاضها » فأتينا رسول الله صلىئ الله عليه 
م فاذا :فيه : من حاطب بن أبى بلتعةٍ رضى الله عنه 

لى أناس ى سمكة يخبرهم ببعنض أمور رسول الله ضلى الله 
م ؛ فقال » با حاظب ما هذا ؟ قال : يا رونل 
الله لا تعجل على انما كنت امراا ملصمّا. فاحيبت أن اتخذ 


عندهم بدا يحمون بها قرابتى :وام اففيل ذلك 0 ! 


عن ذاينىئ ولا أرضى- الكقر لفك الاسيلام + أفقال سول ألله 
صلى الله عليه ومبلم- 0 
دعنى با رسول اله 'ضرب: علق هذا الملافق » فقال : 
و با ” 
يا أيها ألذين آمنوا لا ,تتخذوا عددوى وعدوكم أولياء » , 
وقرا فيان الى: قوله : فقدا ضل أسواء السبيل » 


بينا أنا. عند البيت. بين | القائم واليقظان 5 الحديت 


0 حرف الشاء» . 


الانة لا ياخلون الجنلة : ٠‏ مدمر ن تمش وقاطع دحم 
ومضدق بالسشص. . : 


لهند 


ك0 
00 


17 


لوس لون 
م 


: 3 


ثلانة من كن فيه وجد حلاوة الإنمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما وأنن بحب المرء لا بحنه 
الأرانه عر وج واج كران إعرد ف لكين مل تازه إن 


توقد نار. قيقذف فيها  ١.‏ 


«حرف الجيم» . 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم يسنتاذنه فى 


الجهاد فقال : أحى والداك قال :نعم قال + ففيهبما 


جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله'بن مطيع حين كان 
من أمر الحرة ما كان من يزيد بن معاوية ققال: 


4 كن اه ١‏ 
ال 


111-05 


اطرحوا لآبى عبد الرحنن وسادة ٠‏ فقال : انى لم كنك 


لأجلس انيتك لأحدثك ديا سمعتتا رسول الله صلى الله' 
عليه وسلم بقول : من خلع بدآ من طاعة القى الله يوم 
لخاد لام لك اااي 01 
ميتة جاهلية 1 ل 7 

اجارات زينب بنتة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا الماص "بن نع الربيع لما وفع فى الاسر وكانت زنوجنة له 
الإز ادي على 1 جل وير وني 
زاوجها:» فخلى ٠١0‏ 0 . 1 ني #ترط “رفوك 

يج على المسلمين أدفاهم. 

جل الدب سَلَى الل. 0 يمه 
فلار ة عريفا. 1 2 

شْ ((حرف الحاء» ‏ 


حديث أخاررجة بن زايد قال رايت رجلا سأل أبى عن 
الرجل بغزو ويشترئ وببيع ويتجر فى نمزو فقال له 
ل ا ل 
ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا 6.0 20 


حديث عبد الرحمن بن عوف أله قال : ( بيئا آنا 


5 


]لا سا1 , 


اتإسنها 


11/6 
01 


5111118 


لا 


غلامينٍ من اسان يي انعبانهنا. . تمنيت 
ا د 5 
با ابن:أخى 5 قال اخبزت أنه بسب رسول الله 'صلى: الله 
عليه وسلم والذى نفسى بيده لثن رايته لا يفارق سوبادئ 
سواده حتى بموت الأعجل منا» قال. : فعيجبت لنالك 
فغمزنى الآخر فقال مثلها » فلم انشب أن نظرت. الى" 
أ جهل يزول فى الناس. فقلت الا تريان ؟ هذا صاحبكما 
الذى تسالان عنه » 'قال : فابتدواه بسيفهما حتى .قتلاه 
ثم انعرفا الى رسول الله صنلى الله عليه وسلم- -فأخبره 
فقال إنكما قتله ؟ فقَبالٍ .كل واحد منهما : آنا قتلته 
فقال :هل مسحتما سيفيكما ؟ قالاالا.» فنظر فى السيفينَ 
فقال : كلاكما قتله؛ وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو 
مي و ا ل 
ومعاذ بن عفرام ان هما 


ْ «احرف الخام» 


خرج النبى ضالى الله عليه وسلم من الحديبية حتى 
اذا كان ببعض الطريق قال النبى صلى الله عليه وسلم 
ان خالد بن الوليهد بالغميم فى خيل لقريش طليعة » 
فخذوا. ذات اليئين » فوالله ما شعر نهم: خالد يحتى اذا 5 
م يفاره لكاو بركضل را لقبريش 0 الخدت ان 
ا اا / 180 

أخرجرا الشركي م بجزيرة الصرب ويروا اوقد 1 
بحبو ما كنت [جيزهم .. 6 1 ارك 0 


٠. 


اخرجوا اليهود من الحجاد واهل فجران ‏ من إجزيرة ِ 
العربا . ا 65 لاه 


لاأخرجن اليهود والتصارى عن ٠‏ جزيرة العرب 0 
9الدع انها الاسسلط ا ب 0 ٠‏ لاوا 


تحات مدن اه لل امدق ب ب تن 
فراابت رجلا من المشركين علا رجلا.من المسلمين فاستدرت 
له حتى أتيته من ورائه؛ فضربته على حبل عاتقه فأقبل, 


4ع 


على فضمنى ضمة وجلت منها ريح الموت ثم أدركه 
ارت 4 نكال زيول اله سلى اله عليه وجل : من قعل 
قتيلا له.عليه بينة فله سلبه .. الحديث 


الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة 
اخرج بهذه الغقصة ق صدر ياك 0 بذلك قى 
الناس اذا اجتمعوا ا ا لت 


حرف الدال» 
دعه يتولى قتله غيرك ٠‏ 
« حرف الراء)» 
رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى 
ا ل اس 


رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ ؛ وعن 
العم عن ينول ؟ يكن ن المجذون حتى يفيق ' 0 


00 


الث 


إفف 


مها 


1595156 


لام نكمّه ناه 


6 


روى ابن عياس عن آم هانىء رضى الله عنهما ألها - 


قالت : يا رسول الله يزعم ابن امى أنه قاتل من اجرت.. 


نقال سول الله صلى الله عليه وسلم قد إجرت من 
'جرت با أم هانىء ٠‏ 5 

رروى ابن عمر أته.كان فى سرية من سرايا رسول الله 
صلى الله عليه وبيلم فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت 
ممن حاص ؛ فلما برزنا قلت : كيف نصنع » .ؤقد فررنا 
من الزحف ويونا بغضب ربنا ؟ فجلسنا ارسول الله 
صلى الله عليه هسلم قبل صلاة الفجر © فلما خرج كمنا 
وقلنا : نحن الفرارون »© فقال : لا بل اتتم المكارون » 
فدنونا فقبلنا يده-» فقال : أنا فل المسلمين .. .. 


روى آبن مسسعود رفى الله عنه أنه قال :لما ولى 


السلمون يوم حنين بقى مع النبي. صلى الله عليه وسلم 
ثمانون نفسا فنكصنا على أعقابنا قدر اريعين اخطبوة 


ككلسلاةا 


1.5 


105 


ثم قال النبى. صلى الله عليه وسام ' أعطنى كفياً من 
تراب ق) عطيته فرماه فى وخوه المشركين ونقال 'لى : هنف 
بالمسامين ' فهتف فأقبلوا شاهرين سيو فهم. وانمسا ددا 
متحر فين للقتال من مكان ألى مكان 


روى أبو سعيد الجدرى أرضى الله عنه أن ,رسول الله 
صلى الله علية وسلم. قال : بأ أبا سعيد من رضى بالله ربة. 
وبالاسلام دينا : وبمحميد صلى الله عليه وسلم نبيا وخبت 
له الجنة فقال أعدها يا رسول الله ففضل ثم قال : 
واخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين 
كل درجتين كسا بين السماء والأثرض قلت' : وما هى 
5 رسول الله قال : الجهاد 2 0 الله .. العيياة 
فى السبيل الله 2 10ا.. : 

روى ابو سعيد الأخدرى رغئ الله عنه قال : أصبئا 
تناع يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهين فأنرل الله 
تعالى « والمحصنات من النسساء الا ما ملكت آيمانكم » 
فاستحللناهن 5 2 0 مح لل لل عم عسل 

روى "بو وائل قال: للا قتتل عيد ألله. بن مسن عود 
ابن النوامة قال : .ان هذا وابن آثل قد كانا أتنيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راسؤلين لمسيانة فقال لهما رسنول 
الله صلى. الله عليه وسلم : اتشهدان أنى رسبول الله ؟ 
قالا : انشهد أن مسيلمة رشول الله . فال رسمول الله ضلى 
عليه وسلم ل 0 
سنة الا تقتل .الرسل 

زو الفتحاد بلي لل ان اذ علية وسلم 
قال ,له « أتدرى من اشقى الأولين ؟ 'قلت :الله ورإسوولة 
أعلم ٠.‏ قال : عااقر النلاقة'. قال : اتدرى من اشقى 
الآخرين ؟ قلت الله ورأسوله #علم قال : قائلك 


روى المعتمر:بن. سْليمان عن 'أنس قال :. قلت نا 'نبئ: 


الله. لوا أتينتة عبد الله بن أأبى 5 فاتطلق :النبى صلى الله يعليه. 


وسنلم قركب حمارا وانطلق المسلمون بمشوإن .وهئن أرض 


ل 


١14 


ااا 


ه1511 


18 


سبخة فلما ااه التبى: صلى الله علية ومسلم “قال اليك ١‏ 


عنى أذائى نتن حمارك فقال جل من الانضار وآلله لحمانزن, 
رسول الله صلى الله عليه .وسلم. أطيب ريحا منك فغضب 


لعبد الله رجبل”من قنومه » وغضب لكل واحد متهمما: ' 


+ع 


ابن ماجه ( القزوينى )) ا اي ال الى ا 1 
5ك (١4 2 [١‏ 6 05[ 4 25ل 14( ]11 (٠84‏ 1154 4 114 
21 5ل ع مملء لالز > كلخ 4 115 52 عل ا 2 
شت 0 الا 000 ٍ : 1 

ماعر ( رفى الله عنه ) مم00 

ابن مالك 0001 ش 11 

مالك بن أنسن ( الامام ) ل ا 3 20070 
ل ا ا ل افد يا الل ا ل ليل 
56 4 ملا( 2 هلا( > كنل 4 كن 2 كخم 1.4 22 كل الك 
لل ا ل الك 2 لطي ف لض ل خف ل يا 0 لل 
ين ل ال ل الل 7 ف ل ل لض دارفا 1ن ارك 
565 9552 >2 ك2 الإ علي مز ا لام ئلا 2 551 1514م 
/ا5” )..؟ )الم.؟ 2.654 2 [1؟5 4152 4154 4511 لم11 )مغ 
5 1864م 2 ذه 2 5ه 2 67م لمهم 2 كاذه : لاذه 2 لاه > 5لاه 
الله )2 هيه 2 5ؤه) ركب 5.44 4 فت 451114 5ل5 2 اكد 


الماؤردى” : ك على بن محمد بن حبيب: ( أبو الحسن ) صناحب الحناوى 
48 5 ل ا لقن قدت ال الى لت يف 554 2 51 
ا ال ل ا را 3 ا 0ل يذلاك 


اح اله لها لها لا لما الم الي 


661 »؛ موه )6 
/ا5كه »2 65.5 


ع هع 2 ل ١]‏ 2 55 2 5 ا لا ازا ولط الم 
40( » 419 4128 1ه( 4 5هل ع +[ )؛ كهزه 59ل 4 للا 4 إلالاه 
ل ل ل ل ال اك ل 7 لقان شق نققة 
54:7 5544 2 [(ه5 2 55 2 5ه ؛اره؟ 5962" 2 ه55 2 2555 لإلا؟ )» 
ل ات ل كك كن ا اك ا ل ا ل 1 2 
ل ليان امك ري ال لل لد شق 7 ل 1ك 
يفف . فا 7 نا نا د القن شاب خف 2 فد فق قث 
لشف د كين د بد ل د لش ب 1 ل اش 2 0 01001 
5 »2 4.6 2 415 2ل (؟ 14[ 2 !؟؟ )ه45 2 ع" يوم 2 بال 1 
64 55؟ 2 كه )4 4355 اله ؛ 55 4 للع 2 خا 2 عل 4 ملع ع 
كلك 2 لال؟ © 6لا 2 75؟ 554 4 هزه4 مزه ).كم 4 ]لم )ا مامن 

١ 4 

4 


4 

4 
كه )كله 2 6555 .]اه عه )2 4م 4 .مه» زمه 

كمو » لأامه » ان كلاه 0 
اسكرة رقاد < ١‏ 
المتولى ب ابو سعيد صاحب التتمة 257 .( 2 415611 لإ( ع هزه 
ه61 9 ) 299 ]4 زه ا اه ع عاض لضع ع لبو ل ) 
لا 5م ا ملا لا 2 و لض كا ع وي 


ره ؛ لزه )2 إذه 2 كاذه 


انث 


أصحابه » فكان بينهم حرا ب بالجر بد 6 تدك 
فبلغنا انه #تزل فيهم هذه الآبة ٠.‏ 


ووى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعت خالدا الى 
داومة الجندل؛ فأفار عليها وأخذ أكيدر بن عبد الملك أسيرآ 
الى النبى صلى الله عليه وسلم بعاتية الببئن صن ل 
عليه وسلم على بفال الجرية 5 


يدق أن الثبى صلى اله عليه وسلم يعن اذا 
العزوان 01 كله : 


وى ان النبى صلى اله عليه وسلم نهى عن قعل 
الحيوان صينلا .. 2.. . 

يدت أن سبربوعى اله ميد كان باارسول اف 5 
وادت فى اليجاهلية ا 
أعتق بكل موؤدة رقية 220.. . 


رورى جبير بن مطعم رفى الله عنه قال : لما قسسم 
رضول. الله ا 0 
بنى هاشم وبني المطلب جئت آنا وعشسمان فقلنا فقلك 4 
با وسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فض لهم لمكانك 
الذى وضعك الله فيهم آراآيت الحوانا فى تبني الطلب 
لا أعهطيتهم وتركتنا وانما نحن واياهم منك منزلة واحدة 
كال انهم لم يفاركوني فى جاهلية ولا اسبلام وانما بلى 


روى سعد رفى الله عنه قال : نثل لى رمسول الله 


وأمى 


ل 0 
حجرة وسول الله صلى الله .صليه وسلم ومع النبى صلى 
' الله عليه وسلم مدن؟ بحك به راسه فقال النبى صلى الله 

عليه وسلم : لى علمت أنك تنظر اطعنت به عينك » انما 
حملن ان ستتئدان من ابجلة البعري ٠٠‏ . و.دادوو 


روت مائشة رضى الل عنها أن النبىن صن الل علية 
وسلم مكث أياها نخيمل ابه انه بأتى النسسااء ولا يأتى 


صلى الله 0 كثانته د ا فداك اله ابى . 


515-51 


"وي 


لض كرفا 


15 سلا سارت 7 
5 1 


1١17-5 


5 طاول 


3م 


ىم 


روت عائشة رغئ الله عنها: سألت رشول الله صلى 

الله عليه وسلم عن التجباد فقال' واد الحو ا 
نالحد ا ده 0 نقناة 
روت عائشة رشي الله ينها قالت : سحر رشبول الله 

ا اسه قد فقمل . ١‏ 

الشىء وما فمله 00 0 وله اهم 


روى عبد الله بن سمو كن الثبى صلى إل عليله - 
وسللم قال : يا.اين أم عبد ما حكم من 'يفىء من 'أمتى:؟ 
فقلت.: الله ورسوله أغلم فقال: لاا نتبع. مديزهم. ولا يجهن ‏ ' : 
على جر بحهم ولا بقتل أسيرهم ولا نقسم فيؤهم 5. 80 96 38 .4 !ا 
فق تاال لقف التريين » لبن ركب لقا لاقت مرا 2 0 


روى عمبر قال : فزّوت: مع زسبول؛ الله صلى الله عليه 8 
وسلم وآنا عبد مملزك فلما فتح الله على تبيه خيبر قلت 1 . 
يا رسسول الله سههى “:.قلم نضرب لى سسهم وأعطاتق. 
نا فتقلدته وكنت خط “ينعله فى الارض.وامر ان من 0 1 3 


ا 0 
ل ساي اق عليه رجام الى البو عراب قن 01 1 0 
حالم ديناراً 1 5 ا 0 00000 
11 ا ا لفك رظتن 
روى وائلة :بن الإسلقع قال ذ اتيشنا النبى صلى الله" 
عليه وسلم: ىق صاحب :لبا قد اسنتوحب النار: بالقشل, 
فقال 'الثبى صلى الله عليه وشلم. اكوا سارك مين 
:الث يكل فضو :متها عضو اامتة: من النان.: 5 اه 


روى. يزيد بن هرهز بن' نجدة كتب اين عبناس: يشأله 3 

1 هل كان رسنول .الله ضِلى الله عليه. وسلم رةه 

وهل كان يقرب لهم' ينهم 5 فكتنب” اليه أبن عباسن 

ان دس ال حاى ف طه ييل شر ير 

نيداوين اجرح يعديو شن الفيمة. ٠‏ برام سوم كلع ا 
ا طعا لجعي عي حظ إزء رمي مر عم الكنككن 


بتع 


«حرف الزاى» . 


دوو فى الأرتن قاريك بخدار ها ومتاريها وسوياع 
ملك امتى مازوى لى متها .. .2 22 .2 0 108 


« حرف السين ل 
سألت التبى صلى الله عليه وسلم : اي الأعسسال 
أفضل ؟ فقال : الصلاة لميقاتها قلت : ثم ماذا 8 قال بر 
الوالدين قلت : ثم ماذا ؛ قال : الجهاد فى سميل الله 4؟اب.8١‏ 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من 


المشر كين يبئوين فيصاب من ن الهم 0 فقال ‏ 
الهم مني 101 ا ملسا 


ستل رسول الله ضلى الله عليه وسلم أى الاعمال 
افضل, ؟ قال ؛ الإيمان بالله ورسوله © وبجهاد 9 سبيل 


الله عع لزماعة لقثت فق القع عع لمم العف افر انء يؤل 
سبى هوازن ثم استنزلته هوازن منزل .... 

الحديث .... عذة اعرد مكا ولا عم عم عم اما اول/[بب9/ا1 
سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى انه 

ليخيل إليه أنه قد فعل الشىء وما فمله: ل ا هل سيم 
جما الراك عن الاق والافي مل التاميد 

والقليل على الكثير ‏ .. 3-7 
الاستلام يعلو ولا تعلى 2.20 220.ا.. امي ابت لب لإل م 9/4 


المسلمون غلى من سواهم” عق بذمتهيم العم 
ديرة عيفر اتام وترد اسراياهم على قأعدهم ٠‏ ك0 


«حرف الشين “2 
شهدت. حلف .الفضول ولو دعيت اليه لاجنت ٠‏ لكك 
٠‏ «حرف الصاد» 
صلى بثأ رتسو الله صلى الله عليه وتسام آلى يعي 


لوقا 


من المغئم قلما سلم اخل وبرة من جنب البهِر كل قال 
لا نيرامتل هذا إلا ارد بحن د 
,مردود 2 00 0 لوه؟ 1 : 
خرف قاد ا 
الضنتيافة غلانة يام لخكة لس الل أل التي 

«حزف الطاء» : 

وسلم. أن يأمر يقعلهم' ١‏ ( المنافقين ) ولكن النبى على الله أ : 
ايده 3 امتدع وقال لا يتحدث العبرم. أن 0 ا 
يمتل.أه حايه 22 ث2 ب.. ل ل ا 


«ذخرف العين» 
أاعتقوأ عنه رقبة يععق الله بكل عضى منها عضوا من 
أ 0 : ا 000 
المجماء خرحيا جباو ‏ ام ل ليوط يد كل او 
عن عقبة ين عامزا قال بِنها إن مبى مع النبى'صلى 2 
الله عليه وسلم نين الججفة والابراء اذ غشيتنا ربح مظلمة. ' 
شدندة فجمل زسوال الله صلى الله عليم. وسنلم, ار 
13 الغؤة برت الفلق 216 /1اأموة يرب النا 4 رثول 
يا عقبة تعوذ هما 'فما تعوذ' متعوذ نمثلهماً: 0 


عن على رضق آله اعنه اانه قال :ما عتدى شىء نالا 
كتاب الله عرز وجل أوهذه الطبحيفة “عن النبى صلق الله 
عل عليه وسلم :أن “ذمة الجسلمين واحدة » عد حك 
فعليه- لغنة الله: والملائكة والناس أجمعين: ..١‏ 8 .م 013550 
عن عمر رفى الله عنه أنه قال لعثمان وطلنحة: والزير ا 
. وعبد الرحمن بن عوف الثستذكم بالله أيا الرهغط هل : 
سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسِلم قال : أنا لا تورث ١‏ 
ما تركنا صّدقة أن بالانبياء لا.تورث ؟ :فقال القوم : بلى 
عبذاه ثم أقبل على على وعباسن: فقا ::انشدكما باللها 
...هل #تبعثما رسول ألله. صلى. الله علية وسنلم قال : ما 02 
 .‏ بركناه ضتديقة وان الاتينساء له تورث افقالا * تسم 9511517 3 


اكه 


عن عمر رفى الله عنه قال : حضرت رسول الله صلى 
عليه وسلم يعطيهم فاذا كان السسن فى الهاشمى قدمه 
على المطلبى واذا كان فى المطلبى قدمه على الهاشمى٠:‏ -. 168| 


« حرف الفين )» 


غزئونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن 
فبيتا نحن نتضهم مع رسول الله صلى الله 0 عليه وسلم: 
اذ جاء رجل على جمل أحمر فأقاخه ثم انترع طلقبا من 
جعبته فقيد به الجمل » » ثم. تقدم افتغذى مع القوم وجمل 
بنظر وفيئنا ضعفة ورقة من الظهر » وبعضنا مشاة م 
اد أخرج تعد طائق جيلة الاق تيده لم أناخه فقعد 
عليه فاثاره فاشتد به الحمل فاتبعه لالرجل على لاقم 
ورقاء » قال سلمة : فخرجت اشتد فكنت عند ورك 
الناقة 2 م تقدمت حتى كنت أمام ورك الجمل كو 
تقدبت حتى .آخذت بخطام الجمل فانخته فلما وإاض لمع 
ركبتيه على الأرض اخترطت سيفى فضربت راس !ارجل 
ابره 0 م جلثت بالجمل إقوده عليه رحله وسلاحه » 
.معه فقال : من قصل الرجل تقالو : : سلمة ين الأكوع' 


قال : له سلبه أجمع ٠‏ 7 0 الو د أككرا 
عت اميد تل فى 1لا الدين فان جبريل عليه 
المسلام قال لى ذالك .ادمع مس يت اا ور 
الغليمة من: شهد المواقمة ا 0 0ض 
(حرف الفاء» 


وفى كل اربعين شاة شاة وو ‏ ي خبوة ارا م وو ول 
((حرف القاف » 


- قال المقداد بن: الأسود رفى الله عته يا رسبول الله 
أبوايت لو أن مشركا لقينى فقاتلنى وقطع بدى ثم لاذ منى 
بشجرة فقال : المت لله افاقتله ؟ “قال : لقال : فقد 
قالها بعدما اه يدى 5 فقال ام مثلك قبل أن 
تعقتله لد رفوك مود لفل لو رن 3 
ا 
(ع مث ب الجموع ع 01 ) 


قال النبى صلى: الله ليه بومسلم ع : « من 00 1 
دخل دأر أبى فيان فهو آفن 006 0 لتلسلاة | تيآ 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه 


نوم يبر : آذ زات سسا شرم قادعهم ألى ال لأساام 3 

زاخير قم نما بحب عليه فو أئله لآن بهدى الله بهداك رجلا 5 6 7 ١‏ 

وأحدا خير للك من حمر النعم ا ا ا 0 
قال رسول الله فلن الله عليه وسلم يوم الخندق ٠:‏ 

« :من بأتينا بخبر القسوم ذقال الزير : ا لبنان :ان ا 

لكل أمى حم حزازيا وحوارى. ااربير ا ا ا اا 


قال صالى الله عليه وسلم 0 قداخل 7 رجلان. فتعدا 
أحدهما عند راسى والآخر عند رجلى تقال الذى عند 
رجلى 3 عند دا ا با ل الرجلن 0 فقال © مطبوب » 
قال : من طبه ؟ فقال : لبيد بن الأعصم اليبودى: قال : 
قشي ومشاطة وجف طلعة ذكسر ؛ قال قاين هو ؟. 
قال فى ابدّر ذروان ؛ فلاهب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى ناس من أصحابه الى البتر فنظر اليها وعليهما نخل' | 
ثم رجغ الى عالشة ققال : والله لكأن ماءها. نقاعة الحداء ». 
ولكأن. تخلها رعؤس الشسياطين قلت :: يا ستول الله 


ا فأخرحبه ؟ قال : 0 أما إنا فقد عافانى الله .وثقانى 


وخشيت أن أثور على ل ماله ثرا فآمر. بها فدافنت 0 
قال صلى الله عليه وسلم 2 كر حين اباد اماس 
أياه : « دعه بترا ى قتله غيرك » .. 0 :2 برواة 


قاتل بعلى بن آمية | حلا. فعض أحدهما ابد عساحيْهة 


فانترع دده من فيه فنزع تنيته فاختصما الى و 0 


الله صلى الله عله .و؛ ذقال ؛ يعض أحدكي أنخاه أكمد : 
لعضص الفحل ! ؟ لا ديةإله بق د بعد اسايه 
تدمرا قريشا ولا يها 20 اناا للا لمن وسومم 


قسم رسول ) أألله صلى الك 0 وسلم لجيبر نصفين 
تهنا لتوائيهة وحوائجة : ونضها بين لد 


على ثسانية عشر 'سهها:! 
قسم غنائم بدر يشلجبا من 'شضعاب الصفراء قريب من ٠‏ 


بدر » وقد سم قتاأئم بنىئ المندطلق علق مياغهم وقسللم 


كد 


غدالم حنين بأوطاس وهو واد من أودية خدين 3 


| قلما كان وسول اله صلى الله عليسه وسلم .+ اخرعافق 


حرف الكاف)» 


كان اذا خاف أمرآ قال : اللهم اى أجملك فى نحورهم» 
وأعوذ بك من شرورهم ف مل اعم اع 


كانت امراتان معهما ايناهما فجاء الذئب فذهب” 


باين أحدهما فقالت لصاحيتها : أنما ذهب يابنك وقاات 
الاخرى : انتما ذهبه بابنك فتحاكما الى داود نقضى 
به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فألخير ناه فقال : 
انتواى .سكين اشق بيشهبها فقالت الصغرى 32 تفملن 
رمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى 1 

. بكون بعدى أثمة لا يهتدون بهديى ولا سدسستئون 
بسنتى وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب العسيسفاطظين 


تت 


ان أدركت ذلك ؟ قلمال : سبع وتطيع وان ضرب ظهركٍ 1 


واخذ مالك 6 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا عاى 


جيش أو سرية قال : اغزوا بسم الله » قاتلوا من كفر بالله 
ولا تفدروا ولا تمثلو! ولا تغلوا 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مع أميرآ على 
0 أو سرية قال : اذا لقيت عدوا من المشر كين قادعهم 

ى احدى ثلاث خصال فأيتهن ما احجابوك اآليهتا فاقبل 
ملهم وكف عنهم ثم أدعهم الي احص امبو 0 ان 
دار الجهرة .. الحديث عد 5 5 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذل قسرا.قال 
اللهم أنت عضدى وناصرى ويك أقاتل ٠٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غروة فأآشرفوا 2 


على واد فجمل الناس تكبرون ويوللؤن الله أكير الله أكبر 
يرفعون أصواتهم ققال : يها الناس انكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا أنما تدعون سميعا انه معكم لاك 


ق حكنان ابسن نان قلت : كيف أصنم با رسول الله ٠‏ 


551: 


للت. 11 ا 


ا ال 


كم سلالل 


ل 


.ماما 


اي انا 


1١18115-16 


معلا لم]! 


45 


كان الشرظ فى الرجال 0 


ف التساء”' 


كن عتبد الله لمقتول ولا تكن شبد الله القاتل” - 


كنا نغزو مع سول الله صلى الله عليه وصسلم نتخدم. . 
الوم 0 قلاء ورد الجر حى والقتلئ الى المدضة. 


مع النبن صلى الله عليه وسلم بندى /الحليفة 
الاح ماك را ا لبعير ٠١‏ م 
0 كنت مع النبى إلى الله عليه وسسلم .بوم فتم مكة 
فجعل خالد بن الوليد على احدى المجنبتين وجعل الزير 


على الأآخرى وجعل أبا مبيدة 


كنا يوم الحديبية الفا رجلا واريسيائة إفنايمناه ,تحت 
الدتجزة على أن رزاع اتبيه علق اموت وس 


صلي الله عليه وسلم |.. 


على السشاقة وبطن الوادى , 


كأئى بالحيرة' قد فتبحت فقال رجل : يا رسؤل الله 


هب لى منها جارية » فقال : قد فعلت فلما فتحت.الحيرة ٠‏ 


بهد النبى صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك الررجل جاربة 
د يي 5 فقضال بعتم 


ده ثرا من الف له 

الكبائر أولها؛ الشر 
واكل الرنا © واكل: مال اليتيم 
. يوم الزجف ودمئ المحصبنات 


كل مولود :ولد علي الفطرة 


أو بمسبانه 6 00 0 


كل مُواؤى يولك على الغطرة 
حتى. بعرسه لساتهة اما 50 


لآلغا لإعطاك © فقال : وهل:: 


لك بالله © واقتسمل النفسش 6 


ات 


ا 1 


دار أن يكبروا » وقرآن . 


؛. وانقلاب .الى الأعراب 


0 يهودانة. 1 يتصرانه 


'فأبواه اله ذائه أ و شعراته 
واما كغور1آ 


ا احرف 001 1 


ايرث السام الكافر ش 


لا يتتبغى لمسلم ان يؤدى الخراج 5 ال مر 
لا تبتى الكنيسة فى داز الاسلام ولا يجدد ما أخرب منها ؛ 


لت 


ا 


0ك 
١ ١11:5‏ 
هق 
11.5 
كا ِْ 
37 
00 
0 جو 1 
وو 
ا 0 
نارف 


لا جزية على العبد ال الس جر الاج ره 0 ان 


لا تجع_لوا على العاقلة من دبة 1 0 
ولا بححِن مشرك بعد عامى هذا 0 5 037 اله 
لا بحدث العرب أن محمدا يقتل اصتحايه .: 2.7 لايم 


لا بحل دم امرىء مسلم ألا باحدى ثلاث : رجل كفر. 1 2 
بعد اسلامه » الو زنى بعد احصانه أو قتل نفسا بغير نفس 819 58 ب" 


لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس مله ٠.‏ 00 41 6# لوم 
لا بدخل مشيرك الممسجد الحرام 0 03 تاكن 
او الف ا ا م 0 

ايعان انمو مشلهو. 01 ل 
مي ا ا 

فيدخل لحاحة 2.201 اند امون 

لا تقتسم ورثنى ديدارا ولا درهما ما تركته بعد قة 

نسائى :ومؤنة عاملى فانه صداقة 02م . اة 

.لا تتقطع المجرة حى تحط التوية ولا لنقطع وي 


« لاانصرت أن لم أنصر بنى كعب »© ثم نظفسي الى 
ستحابة فقال : انها تستهل: لنصر بنى كعب وقال صيلى 
ألله' عليه وسلم لبديل بن ورثاء ومن ممه أبن آبا سفيان 
ا لت ا ا 5 


الاإهكرة :بعد الففع - موقط جو طن كاك فا له 
لا تؤظأ حامل حت حت لض ولا حائل خيتى تحيض 1 
لا توله والدة بولدها ا ا ا 00 ال 
الايتم بعد حلم ا 000 و كذ حو ومع سةة؟ 
ملعون ملعون من فرق بين امراة وولدها .١‏ 0 56 9و١(‏ 


لقد تركتم بالمدينة أقوامآ'ما سرتم. سيرآ ولا انفقتم 
نفقة ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه قالو! با رسول' 
العذن” 1 مسد نيعم فخ ون اماي يه ال 01 


١ 5 


لقد حكنت فيهم. بحكم الله تعالى من فوق سيعة أرقعة 


لقد رايتنى فى الحجرا وقفرسش.ن تسألنى عن مسبراتى | 


عن اماه ونين المقدش ١‏ البتها تكريت كرباءما اريت 
مثله قط فر فعه الل" اآى كه اليه قلما سألولى عن 
اشىء 7 أنبأتهم فلكت 


لا آراد النبى صلى الله عليه وسلم ان يهباجر الى 
المديئة أخذ المشركون بلالا ! وباي وعمارآ 6غ فأما عمان 
. ققال لهم كلمة اعجبتهم ا 
' صلى الله عليه وسلم حدثة فقال : كيف كان قلبك حين 
قلت ؟ اكان منشسرحا 6 قلت : لا 'أفنزلت الآنة ( الا من 
اكره وقابه مطمئن بالايمان ) .. كع الت “مه 


للا أسري الأسارىق ب اس يوم بدراب قال رسول الله 
صل ب الله طلبئة ومع لأبى 0 0 0 
الأسرى ؟ ب الحدنث ٠‏ 0 


لما سار رسول الله مان الله عليه :ؤسلم عام الفتسيح. 
قبلغ ذااك فرشا اجرح 


ابن حرام ويديل ين ورقاء بلدءسبون الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ب الع ل لظا 
لا قم رول الله إضاى الله عليه وسلم سبايا 
بتى المىطلق وقعت جويرية بنت, الحازث فى السبى 
لغابت: بن قيس بن أو لاننعم: له فكاتبتئه عننفسها 
فكانت امرأة حلوة ملاحة فأقت برسول الله صلى الله عليه 


ماس 


وسلم: فقالت : نا رسول الله الى -جويزيه بنت الحسارث : 


أبى ضرار' سيد قومها واقدا أمسابني من البلاء ما لم بيخف 

عليك فنجئتك استعينك على كتابتى » قال : فهل لك ق 
خير من ذلك ؟ قالت : عم ار ل الله قال : قد فعلتا 
قالت وخرج الخبز : الى التأس 0 | الله.ضلى إلله عليه 


وسلم. تزوج <دويرية بنت آلحارث ققال الثاسسن أصهان . 


' رسول' الل" صلى الله عليه أوسلم فأرساوا ما بأنديهم فلقد 
أده قى تراويحه أناها. ماكة اهل بيت من بتئ المصتطلق قما 
أعلم 3 آمرأة ادلم برك على قومها متها . 

لما فتح مكة هرب مله صفزاق بن امية فقال'له يسول 
الله صلى الله عليه وسسلم ؛) سح ف الارض أربعة أشنهر 


1 


قُلِما رحبع "الى رسول الله ١‏ 


ا ْ 
ج أو اسقيان بن خرب وحكيم 


لحيل 


51 


و11 


1611 


الا اس الاة. 
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محمد بن بحيى الامام 7 595 4 30135 
محمود بن لبيد رفى الله عنه 5ل 
المحمودى أبو بكر رذد . فك 7 روك . ارك 
أبن المرزبان - أبو الحسن على نن احمد البقفدادى ‏ 5621/5 82مع9: 
7 26 1818 
مروان الاصغر 58 54؟ه 
خم 


مع ب 46 المجموع جا ؟ 


لما أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيوك 
أراد الحج ثم قال : أنه تحضير البيت عسراة مشر كور 


وي : 


بعلو فوان بالبيت قلا أصب أن احج حتى 8 كرون ذلك ببسيحم 
ا كان يوم الأحصزاب وخندق رمسول الله صلى الله . 
عليه وسلم رأبته ينقيل من تراب الخندق: وحتى وارى 
آل راب من حطناة رطنه » وكات كيو قيب معله 
برتحز بكلمات ابن ررواحة : 6ع نهر اهيا 
اللهيم لولا انيتا ما اهتندينا 1 
ولا تحدسدقنا ولا صليذما 


فأنزلن س كينة عليتسا 


وثبت الاكتبداعكان بن لاقي 93 175 
ِ 
أى أن أمرءآ اطلع عليك بغير اذن فحذ فته بحصدناة 
قات مرنهال: :كن عليك جناح » وفى لفل فى الصحيحين 
أيضا ومن اطلغ فى بيت اتوم بغي الأتهم ا 
دبة له ولا قصاص » 00م : 1 
3 0 إن خاي حي ثم ا انتنى 
لتركتيم له .. ٠‏ الا لساالا! 


او كنت قاتلا رسولا لغربت أعناقكما 80 0.. 4.. وهوإلد(9ةا 
لو تكلمت بهذه الكلئة قبن هذا أفلحت كل اسلاج مكيل 
٠‏ احدا منه ذسيئا فااتفت قاذا / برسول 5 صلى الله عليه 


ومسلم: اخلفق لمتفمع ٠‏ 2 ل مها ا لما لاقد اتواو اواك | 
ليكان على عوطم ا خما زا ديه لاوا و ام حك لاما اد 11 
لجر ن منا من سور أو سيول له ؛ وليس منا من كن 
أو تكهمن له وليس مذا من تطير أو تطير يله 1 2 وم نامقل 
« حرف الميم» 
ما كقر بالله ينى قط 200 2 ل ال لب ال لب الإؤكسع(( 
وما يدريك ؟ لمل الله أطلم الى اهل بدر فقفال 
اعملوا ما شئتم فقد قفرت لكم .. .. .. 4. 2. للا كهلاة 


3 


مقا بنفشاك يا أب بعر أما تسنلم: الك مني بمشغولة. 
اللمبسعة ليمي ا 


: من ألى عرافا او كاهان .فصددته بم يقولا فقد كفر 
بما انزل على محمسك ٠‏ 


أربعين لبسلة 


من أتاكم وام لك يهان جل واضية بريد أن 
شق عصاكم أو بفرق حبافيكي فاقلوة ٠.‏ . 
من أخذ. شيا فهو لها 


له ولا قصناصضص 


من يبدل داه فاقتلوة . 


من تفرد بدم رج قفتله فله نسلبه :قال يهام . 


أبى طلحة بسلب واحد وعشرين رجلا 
من حمل علينا السلاح فليس منا 


شع رع بل الجاتم يقد خلع بريكلية الإسلام بحن 
تمي ور الحتد نوين عاق ولصين للجاتا ام جام 3 


ميتته ميتة جاهلية 


من خرج من الطاعة. أوفارق: الجماعة فميتثه جاهلية 


من. خُلغ بدآ من طاعة .لتى أله يوم القيامة لا حجة لله 
ومن مات وليس فى عنقه بيعه مات ميتة نجاهلية ٠‏ 7 


من 'خلف غازيا فى هله وماله بخير: .فقد غزا 


فبلساته » فان له يستط فقلِ»ه ؛ وذلك أإضَعف الانمان 


من فى بالله ربا » وبالاسلام دينا ويمتحمق صا اله 
عليه وسدلم نبيا وجبت'له الجتة : 


رس فلن امشاهتدة و التقصنة آل علفه وق طافعة الى 


من أتى عراف شاب نمؤم لوقيل لقال سل 


فاته 0 
59 
د 


016 


ل 1191 
من اطلع فى بيت قزم بغي انهم ففقاوا عينه قلا فية ْ 


1 


من راى منكم: متكرا افليفيره بيده فان لم سستطع.. 0 
لمان 


118 


أخذ شيا بغير بيب 'نفس ابه فآنا حجيجه يوم القيامة. ٠‏ ا 


من غقد عقسدة ثم لفث: فا ققد سحن ومن سنحر 


نفد 


فقد شرك ومن تعلق شيئًا وكل اليه ... 
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 


من .فر بدينه من أرض الى أرض وان كان شسبرآ 
استوجب الجنة و ارام وم ا 


٠٠ السلام‎ 


ا فزق الله بينه وبين أحبته 


بوم القيامة 


7 قال لا اله الا الله داخل الجنة 
من 'قاتل دون اهله أو ماله فقتل فهو شهيد 
من قتلى رجلا فله سلبه 
من قتل عصفورا بغير حقه حوسب عليه قيل وما 
حقه ؟ قال يذبحه لياكله ولا يرمى رأمسه 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيئه وبين احبته 
حتن يمضى قمرها أو يشبف الههم على سواء. 
من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من 
فىء المسلمين حتى اذا اخلفه رد فيه 2.. .. 
« حرف الئون)» 


نفلتى رسوال الله 0 :يو ين سيف 


'بى جهل كان قتله 


تهى عن قتل النساء والصبيان. 


«حرف الهاء» 


أهدر دم امرأة اقتلها زوحهيا وكان أعمى لانها كانت 
روك الله صلى الله 0 بلساتها وكان ينهاها 


فلا تنتهى ٠‏ 


(حرف الياء 0 


يا معشر الانضار هذه أوباش قريش قد جمعت بكم 
فاذا القيتموهم غدا فأحصدوهم حصدا 


الى 

اك اران وا 
1 

كل 

0 

ةا 
مهما 
سل 0 1 

ااا 1ه لد 

لان 

ما 

165 

518 


119115-16 


إرفف 


قال الشساص : 1 
والظلم من سيم -النفى مس -فان تجد 5 
2 فلمبله لا ب لم 

قال أله 7 ا >0 


وأضعث قلوام بآنات ريه 

قليل الأذى فيما ترى العين مسشلم 
هتكت له بالزمح تحت قخديصه 

فخبر صريعاً لليدين ام 


على غين شىء أغير أبن ليبس تابعاً 


عليا وطن ل بتبع الحدق بشم ١‏ 


كا نجلدان م والرمح شاحر 
فهبلا 0-0 0 التقدم 


ورواية اخرى : ْ 
وأضعثك قنؤام.بآبات ريه 

٠‏ قليل الأذى قيم! ترى الفين مسشيلم 

0 نهدل بار عن ع ووه 00 

فخدر عرمنا لليدين وللقم 
شككت اليه بالستئان قخيصه 

بمثل قدامى النسر حخران لهندم 
أقمت له فى ذقعه الخيل ضلبه 


بل قدامى شدي حدران 8 0 


على غير عو غير ان ليق تابعا ٠‏ 
ا ومن ل بتبع الحدق د 


يذكبرلىٍ جم 0 طعتقنه: 


"7 


م 


وكذلك : 


ضممت اليه بالقناة قميضه 2 
فخر صريما لليدين وللقم ُ يذ 
قال الشساص م 


فلم: ار مهزآ ‏ ساقه ذو سماحة 
مثل قطاع.من فصح واعجنم 
ثلاثة آلاف وعد وقينة 
. وقتل على بالحسسام الممسمم 
قلا مهر أغلى من على وان غلا ٠‏ 
ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 66 
قال الشاعن | 
لا تنكىء قرح الفؤاد فييجما 653 
قال على نن أبى طالب : 
صسُبيا ما بلغت آوان الحلم 
سسبيقتكم الى الاسلام طلسرا 36 
قال رؤبة : 
لمارانى ارعشت اطسزاق ش 
كان مع الشسيب من الزفاف ف 
قال متمم بن نويرة : 
نفلت فى ااخيط شبيه الرقى 
من نلخشبسية الجنة والحاسسد م 
وقال عنترة : 1 
فان برآ فلم أنفث عليه 
وان بعقد فحيق له العقود الى 
قال طرفة : ش 
تهلك المدراة فى اكتافه ٠‏ 
اذا ما ارس سلته يتعقسر 35050 امء( 


نغ ” 


ا 
- قال عفز بن أبئ ربيعة : 
ان:من اكبرا السكبائر علدى 0 اي 
قتبل, نيضبساء م حدره تعطبول. 
اكيب التعل والقتشال علينا 
علق الغانيسات حبصيل الذينول 3 
قال العساعن :ا ِ 
قدلت ا يا .شى ء. 
ان' الله درهمنًا مسن تتيبل 
قال الشماخ : 1 : ٠.‏ 1 
رأيت عسرآبة الاؤس توق 
الى الخيرات منقطع القسسرين 
اذا ما راية رفعت لحجحطد 
““تلقنافها ضير ابة باليمسبين 
لعل بلغتنى وحملت 0 
عبرابة فاشرقى يدم العربتين 


قال عبد الله ابن رواحة : 


اللهسم لول أنتاما اهتدانيا” 
أولا تصدتقنا ولا صبلينا ' 


ا لم 


وت الاتمحسصواء فتسبدجاة 
أن الشركين بنسبوا عليتبا ١‏ 


وان أرادوا نتنسة تكن : 


قال على , رضى الله علنه : 
1 0 0 لاقي يك 
ولا تينرع عن المنوت 
1 0 الحبيي0 ,يوا ديكا 
الهم لا عيش ألا ام ) الآخر 0 
فارحيم الأإنصار والملمساجرة, 
كلا 


يك 


قال دربا بن الصمة : 


با ليتنى فيهسيا ج فلع : 
أخب فيه با واضسسصسع 


قال الشساعر :: 
ا انك لى شهدت يوم الخندنه 
اذذافر صفوان وذ فبر عسكرمة 
وحيث زيد قائم بالمؤتمسسه 1 
واستقيلتتا بالسيوف المسللمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة 


ضربا قلا قمع الاغمفصسة 


لهسم: نهيت خلفنا وهمهمسة 
لم تنطقى فى اللوم أدثئى كلمبه 


قال المتلبى : 
الرآى قبل شجاعة الشجمان 
هو أول وهى اللصضل الثانى 
فاذا هما اجتمعا لنفس حرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولريما طعن الفتى /قزائه 
بالرأئ قيسل تطاعن الفرسسان 
قال دريد : . 
يا ليتسنى فيها جبذع : 
أخب فيهسسنا وأشل سن 
أقود وطمهباء المع 
كأتوسننا فبسشيأة صس سدع 
وقال درريد 0 
أمر نكم امرى بمنعرج اللوى, 
فلم تستبينوا التصضح الا ضحى الفد 


١هال‎ 


/لاه1 


عففا 


فلما عصوتى كنت مدهم 0 ارى 
وما انا الا امسن غزية أن غوت ' 
غويت وان ترشد فنرزيه أرشئد-. 
قال المتنبى 5 أ 
ولريما طسق الفتى أقراته: 
بالراى كسبل تطاعن الاقسران 
:قال الغشاعر. ‏ 
لولا العقول لكان أدئى ضيغْم 
آدنى الى شرف من الاتنسسان 
ولا تفافات النفوس ودبرت 
بدى ابكلة عنواك اران 
قال شداد بن الالبود : 
لأاحسين صساحبى ونفسى 
ْ أبطعنة مثل: فاع الفنوس: ” 
قال أبو سفيان 5 
ولو شئت بختنى كميت طمرة 
أولم أحمل اللمماع لان ش دعوب 
قال شداد بن الأسود ( ابن شعوب ) : ١‏ 
ولولا دفاعى يا اين :حرب ومشهدى 
الالفيت يسوم النعف قيير مجيب 
"قال أمروء القييل : ١‏ 
ولكدما حكن لملحد مول 
وقد بدرك المجد المؤثل 0 
قال أمروء القيش *: 
يضل المقاص فى مثنى ومرسل 


دياق 


١ لاه‎ 


كل 


1 


0١‏ لاما 


1" 


قال الشساعر : 
تكن لك فى قولى بد يشكرونها 
وابدى الندى فى الصالحين فروض دف 
قال الشساعر : : 


اذا آنا لم تفغ خليلى بوده 8 


فلا لن بفرهم بغفضى 57 
قالل لبيد: 
ان تقغفوي رناخرير نفل 
وباذن الله ريثى والمج د سل ا 


قالت حبوب أنخت عدرو ذو الكلب : 
وقد علمت فهم عند اللقسام 
بأنهم لك كانوا تقب سلا فق 
قال تميم بن مقبل * 
مذاويد بالبيض الحديث صقالها 
عن ألركب أحيانا اذا الركب أوجهعوا 1" 
أنشسد آدم بن عبد العزرير بن عمر بن عبد العزير : 


عبد ث نَ لا ت#هنهاانما 
عيك شب يوسن عم غيك المطلب 


عبد شمس كان يتاوها هاشما: 
وهنسما بعد لام واب 


:يا أمسين الله الى قال 


قبب ول إذى بر ودين وحسدب كك ون 
نسب ف المطيبين وفى الاح 
لاف حسل الذؤابة الجمهورا م 
قال زهير * 
تداركتما الاحلاف قد ثل عرشها . 0 
وذبيان قد زات بأقدامها النعل' 384" 


اليف 


وقوله انضا : 3 
آلا أبلغ الأحلاف عتى رسالة : 3 ١:‏ 
وذبيسان قد زلت باقدامها احن م 
.قال التناعن 5 ْ 
'قسثل لاولاد النصسسسارى , 
يهسربوا سين قوم موسى 
جيحندا أن يأخنذوا من 
1 مهبم د يوق 9 بم وبي 


يمل بقدوها يفسنسنا 1 


بايا ام ويبي يدها تفوستب. ما 
00 انان بور سح فيد 
حيد بججيما الرموب سما : 0 
قال, كعب بن عير : 1 : 
متيم مسدفا لع يعن سكبول يان 
قال التسساصر :, 0 


تبارك بسبا, ئق البقرات ان ٠‏ 
إرايث الله معدي هاد : 


قبن بادا هائرا عن ذف تسود م ١‏ 
فانا قد |مسسرنا بالجهاد لالم 


وانشد شمويه ٠.‏ 
1 أن الكريم اوابيك تمل 
وأن: لم يجد يوما على من يتسكل 


| فيكتسى. من بمسدها ويكتخيل |00 0150 
قال الشساص م - 001 
0 من ذب مفشكم ذب عن اتحميمة ا 
لق فر مننسكم قر صن 0 15 
قال الفرزوق : ٍّ ش 0 
ووليت إلشبسراق ورأفدبه 5 8 
5 فنسزاريا «المسسم ةين القميص . هر 


ا 


المروزى ابو اسحق. لاه 4 258 4((8 4155418 19[ 11154 
155 .5" ال ل ل ل ل 0 ال ا 0 
“3 2 )2 كن ) 6 2 ن.؟ 2 411 464 1؟ 2 5ل : 455 4 1355 ) 
م9 64 96) »6 9)؟ 4 م؟؟ )2 5)؟ 4.ه] 4 5م 2 مزه )2 5151م ؛) اله ) 
اله > الام هله 4 59 2 1ه 4 لله 4 كه 2 .كه ) لإلاه جه 

المرنى ابزاهنم ' 5.4116 2 .6562# #م#مء ((41 154115 4 5ه 
ل لي ا ا 0 ا ا ل 4 ل 01 7 ل رقت اك 
اللقدب لظن لفن ل 2 الف ب ين امرل قات ال افك 
ا 
1 2 8)مه 2 .لزه 4 +(ة 

مسروق بن الأجدع ‏ ' ش ب 5 

المسعودى ْ 0 10050 عمهم 

مسلم بن الحجاج| القشيرى النيبازورى مسناحب الصضحيح ؟ 64 9/4 هم 
ا ل ل ال ل 244 4001 
لالم »حم 256152 5ؤ > كذ 4 1.1 2 .1 )2 كأ 2 ط.( 1114 4مال) 
11 2ه 2 ]| ؛ +2 مثا( 64 )| 2 166 )مم 4 5ه( 4 ةلاه 
/1 14لا( »2 1/6 ؛ لالال » هلال» كلا( 2 18٠.‏ 18664 2 55[ ؛ مكؤل)» 
لي ا ا ا ا ال ل ل ا 
لحي ل الل 2 0 ل 2 ل 04 0 20101 
ا ل بر ال ا ا ل ل 200 
مم3 4 تم 9-2( )؛ 355 )2 مه.؟ 2 5ع 2م151 )4 .؟؟ )4 ومو أ أزماء 
ككمه > لاكه عليكه 4 إلام , ؟لام » بالاف 4 6لام » هلاق ) كلاه 4 ولأم > 
كه 1 لزه > كزه 4 هزه ) كمه 2 كمه 2 لاكه !)4 كذه ) لوه 4 ركم > 
ل اا ل اللي دا 3 7 

مسلم بن خالد الزنجي . : المع 

اذ بن جيل بن عبر ابد يد الرخين للد الاتصارى رفي له تل 
15 16644 4)لعهة” 


معاوبة بن حيدة زضى الله عنه : 0 
معبد الجهنى . ١‏ ١ك‏ 

ممدان بن طلحة ٠ ١‏ 20 5 
مكل ينان معدن الأسندى ٠‏ 1 1 11 
معمر بن راشد | اح 
المغيرة بن شمبة رضى الله اعنه دن لدت نف 
المقداد ا 4151 56ا١ا‏ 
المقدام ا 807 الام 


ْ 1 


“قال الساعن 5 
أسرت عليه من الجوزاء سارية 


تزجى الشمال عليها جامد البرد نا 
.قال الشاعن م 50 * 
ْ حى النضسيرة ربة الجيبذر 
أسرت الى ولمْ تكن تسبرى يلف 
قال الشاص # 
وليسسسلة ذات نوى سبرنتا 3 ١‏ 
ولم بلتنى مسن سراها ليت 0007 وتم 


1 وانشد عمرو بن سالم : 
يارب الى ناشبد محميذداآا 

حلف أبيئنا واس به الاتلها. 
كنت لناابا وكتسا ولدا 
قانصر هداك الله نصراً أعتدا 

وادع عيساد الل لانو صدذا 
فب :يسول الله قد تجسرد 1 

أبيض مثل الشسمس لثمو صععدآة 
أن سسيم, -00 وجهمه تربدا 

فى .فيلقً] كالبحسر يجسرى مزيدا 
أن قرزيثكئآ أخلفوك الموعدا 

ونقضبوا ميثاتك المؤكطد1 
رزعموا أن لست تدعوا أحدا ١‏ 

وهم اذل وأاتتل عببددآا 
هم بيونا بالوتير محسدا 


5 تلو نا زكعنسشة ونتنهجدا لخ ا لا يام 
قال التساعر : 
فدمدموا بعدما ث1 ذو عم 
وميشلة اسكنو! من بعدها. الحفزة 07 
لحك 


(م 01 _المجموع لج ١؟‏ ) 


رابع - الأعلام 
(«(حرف الآلف ») 
آدم بن عند العزيز 6 ا ا ارفك اه 1 3211 
ابراهيم عليه السلام ‏ .- ل ل لل أل لل سوك "ا 
ابراهيم بن محمد بن ظلحة 0 بوب حوره ور ال شولم م ره 
ابراهيم بن نافع م عن لام أن وال ؟ ادك لل “فقوا ذل 
ابن إبى وف -. 1 ا لجر اوور ألا عمق 
ابن ابى شيبة' 0 0 امن لفق 
ماني عل حاد ارد ماو مويه امح ول أي الا اق ا وروا 
نفدل 00 ا ا د لو جل و 
ابن الأثير  .‏ :: ُِ امم اوعفد الام و ار 
ابن الاعرانى .. 3 انع اعي ا ا ا 
.اين الأتبارى 0 اجر م ل ار اه 4 ع 


ابن أم مكتوم 1 0100 .. ع و امف عا اا ل لاله 
0 35 0 سل وا يي عر اها والم قي. بو -2ز: 


دو ةق الع و و م الو م 6 
ل ا ا ان كان لان لق 
لف رت الع ات ا ا 4 11 ؛ 15م 2 /؟؟ 1184 


أبو أسحاق المروزى و1 2 3 1» بكجلا 2 
11 ل ل ا ل ار ل 2 ل 


000 


ابو امبماعيل الترميدى عقا عع امع لرفاافع عن زف مر انم الإ12 


قو أسامة ...2 لبر امي عي اع اي جا لل ل اه 4 3 
أبو أبوب الاتصاررى .١‏ درالنم عع اقلت قر زر رم مم و4 يؤل 
أبى بن خلف ١‏ فعا عع قف مع عم لوم لور افر امن الإماق 
٠٠‏ الأثرم اوقا يوق طم اراتيف # لجف ره لتر موا لقو لليف ليطاة برتقي 
أحمند بن حرب 3 وق لو كو تون زو لإيع اطامد وف ولد فده 4357 


أحمد بن حتيبل لحن ا ا شر ال 0 ا 501 
8 6 56 45145.44 ]235 كد25 لوت إليىا كوذا .1 ل.ل 5زل م 
ل ل ا ل الي ات م 0 0 007 7 000 5 
418 5ه( ؛ إ5ل و كله لاكله إلالء لزل » مزل ؛ كله مقر > 
16 ل ل ال ا ا 2 ل 0 
2554 56؟ 2 25.1١‏ 5.1 25.52 م8 2 5إل ع لازم ع وكسوو ووم »> 
555 55/4 2 م51 )؛ وو" ؛ لاولن لالز" ع مح 4 5و2 ماع )كع 


أحمد يبن الخالد 
ألحيد بن عبدة 
جمد بن عيسى 
الاخفش. 

ادريس عليه السبلام 
الازهرى 

اسامة بن زيد 
أسامة بن سهل بن حتيف 
استر اباذى 

اسحاق 

اسحاق بن ابرأهيم 
0 

اسساعيل' بن خالد 


الع الى الاعلا 
1 
ول/ا١‏ 
5155 
نكض 


ا ب انب ان ف لواش 


لد 2 ادل ف نالا 


0 

يل 

ف واد 

1 

7:1 4 رو عرس يع 
1 


عم 


شال اتياق اي من م اليه الا تي لوطو اكوم 
.٠‏ الأصطخرى ٠82‏ 2 2 بك ردك بوره سو موص لوك راكع أ 
ااكيدر بن عبد ألملك 3 ا ا 0 0 
ظ اس ين تبش ا لو ل يل ل 


ا ل جك ممه ا ل 00 
ا 0 لكل ا 4 ك0 كيل لقا 946 6 
د 000 
الأوزاعى ' هم” ا جا 
ل ل الض الل ل ا 


«حرف الباء» 
ناطا 0 ان باطا مودق 7 2 م 7 1 0 35 35 3ل 1 


ابو البحترى ١‏ لالت اعمال ا 0 لقف 


البخارى زلا كمع مت كم 10 000 اولكوت كر 2 5 0 
1ك 1 1521 4 1 4 105 2 لاله لال > كلاق 2000 : 
مم1 ؛ 1١5‏ 544 415154 وال بع 4 وم؟ )2 زه 6 553 :6 115 6 


14 


الا" )مك ء اا ل 1 ود الات 
دخ؟ 5.84 1564 نرفر» ووو" لين جارد +24 


يديل بن ورقام ب الت أت ام امم 6 ع ولو را لبرس 


البراء بن عاقب 20 .. 2 #8[ 41.4 ه6.[ 641841154 


ابو نودة بن الاشاو ف لسع لاا اراق عم ف ليا أن ا لوك الاق اي له > 
أبن برى ا اا ا ا اا ا ا 0 00 الى 
برنابا ف ققاامه أنم فى رم امم امل مم اللإياية 
بريدة عد حو عاد معو مه عام ذم ااا و كوة يق 4 بر ووم 
الجزاوة شك ل 0 يكن . لما 7 ريا مين ل 
يشير بن سيار .. الل تتوكي مار يموت شم وأو وكا عمقل اوور ع 8 
ْ أبو بصير 80 022 د كل" : هل" : ه.؟ 4 ,)4 .()؛إؤلع 
:. بطرشس الحوارى ٠‏ اا ا ا اه 


ابن بطال 2875 119 415794 115 4 كزان ار 2 عا 1 
]4 561 كك نمل ) مإ ا وم . كوعع لبو ضري 1 سيوع 


0 1 
. بقية بن الوليد ا ا ل له 
بكر إن عامر بد ع مشا مام راطو بجع تراك ملعو موت الو جع ا 
اوبكر ة دل ارط راط كل مق اك و تك برد و را برد و 
ايوايكر الصديق 2 لناب ال ال لاه وص جم )يمع 


6 124 دع إلاء لبوك وراك ولو مار لوك وو وم 
ال ؛ 1857 »2 5ه( »4 مه 52م[ 4 كره١‏ “)ذه )2 كل"9! 4 ,م )2 »كلما »4 
ا ا ل ا 
الا ؛ 541 2 3585 4 1م43 554 ا 0 . 

. بو بكر الفارسى عو قا نبو م لطع ما ركخر وروي ام ا سا 

يلال ين ذياج لد ١‏ اج د جنار كمع 4 ل/9؟ 4 155416 0 

البيهقى ل ا 
مسر ا ا ل ل كه 
كم ع ىللا ع 9 ع بان باع م وموم . اعلاء 4 : 


186 


«احرف التساء» 


الترمذى. 00 م مرت ورا نما لا خا كيه 
16٠‏ 4 ه110١‏ 66ل 2 2 “© 51( »4 آلا( ا ل رشق 2 يرختك 
ا ل ال ل . 


تقى الدين أ تيمية 1 55 نت اموا مل ارروات يقتا حي ل لمكن 1 216 
حرف الثاء)» 


ثابت الانصارى ا 0 اع امع و م وار 
نابت بن الشسماخ ٠٠‏ . لل ل مق مم يوا عاد د وو كوه 
ثابت بن 'قيسى 7 ٠5+‏ | ان ال م م م > 1 ك1 نز 
التعلبى يق تجوت را ايد الماك وام عله التونو ايه “منوة ا ام 1 


الثؤورى 000 له ع لكر 11> للق كن 4 
لا ب ْ 
ثمامة الحتفى 0 0. 3 و اوه م 
أبى ثووا ٠0‏ ادا ام قم للم وزو لامي ااام 8ه واو 

3 1 1 


لون بن زايد 5 55 4 578 2 م 6 0 1 


ا (( حرف الحبم )) 

ا سار الي ا 6 

جابر بن عبد الله 1م ل دكت 
كوب نبا 0 وه "اميق ١‏ أنه قم مل و فى 6 كد الو اه 3 

ابن الجارود ٠٠‏ ا ا ا ا ا ل 0 
. جبريل ليه السلدم 1 لوه ماوع سوا اطع الم 2 
محمد 0 وي ساي و1 لدي وي ل اماد اعرف ل 
جبر بل بى مطعم 7 :11ت #/ال ؛ جه 4 مه لامك لاقان» الاك 
الجعدرى ‏ 0 000 1 1 ل 3 م 


كمم 


ابنة جرنول اااي نفع ١‏ وق ا و١‏ لوال للق وق صق ل فود لعل لايرب 
ابن جريج 82 83 20 د ليخ 4 4م[ 4 #1 ) مهلويم لايم 
جرير اليجلى الو ل ل ل ل 0 
حمقر ين ابى طالية -20.. م لانن بي انر الى الل ال. الول 
جعفر بن وييعة ...6.0 ددعم المع عع عو سمه سيا رن امن الإ« 
جعفر بن محمد (الصادق ) ٠.‏ .. 2. 2. إلى علا 4 وير» 
ابو جندل ل ان اك لم8 ؛ مل؟ ) 1.6 4 5 ؟ 4 .لهي ززي 
أبو جهل 4 جاجع عم جع جم عم امع حر ارم ارق 4 هيز 
أبو جهم دخ كع مطح حعاه ماوع ماي وود مونو منووا لوقا ب حار لان وتوف 
الكو هوي ماه اب 3 ويا اللي اراي بي ان و ع م 30 
جويرية بنت الحاوك 6 22 2.2 ل ل عع 41 ولام 


«(حرف الحاء» 


أبى حاتم + التااعد نيا ال أل اند و4 هاوج زوع يع 
الحارث بن جرب ل ود نكو يناد مز يطو يواية طق ازور الاق ووهاي 
الحارث بن مسكين لحا ور مود اوقا اح جك اومان الل بون 118 
الحارث .بن عمرو 6 ود تبج #و كي و دلي “رو 9 00 امد ان 
الحارث بن عوقه.. 2 ل .ا ب الب ال الى الس 1 ) كنا 
الحارث بن فهر يز دز 00 2000 
ا ا 
حارثة بن مضمربه ا ا 0 0 
حارثة بن 'تعقوب لله عق رما الام اموق التو عل الوم كه نعو 
حاطب بن أبى بلكمة .. ٠.‏ 4. .. 2 6696 م01 6 5ع 4 لازي 
الحاكم التيسابورى فخ ١ك‏ امم امم اجو ع 5و مو 
ف ل لي ب ع ل ل ا 2 0 ان 


4 


يو حامد الابسغر رابينئ ؟ ل ا لي ل ان مد هبك انول 0 
51514 ل ل لك الل 0 
ظ 1 وك عا ما رع الك ا ع كا 
ل ل 54 للك 

لك كف . . : 
-“أبو حامد اعفار كاري ا ال ا سنس 
ابو جامد المروروقى ا .ا لك لد لكاو ااه ينا 
ال انان ا 11 خف 6لا ل ا ع 
حبيب بن سلمة 2 ا ا ا 1 


' الجداج بن أرظاة : ٠.‏ تاب ب وا زو ابول امون ا 116 


إبن حجر ويه مسري ل ارون اا وا 1 16 06 
لي ل د 


حذفة بن اليمان 0 ا ا ا 33 4 : 
الحرث بن متهان ! م ف ل له أل م ع لل : 
أبن خرة الؤقافى ':: 5 3 ا الك 
.اين حزم 0 عه 0 هم 4ع ”1 0 
خنان بن قبنن البعرئ * 0 0 أن مين عانوا بر در فلي ماق 30 
. الحسن البصرى ل ف يفا ا 5 
ا ا ل ال ا 
”ا 0 ضر 3 3 0 
الحسون ين على ا عاد لزووه الولف ل وه لا 3 2 و ميك : 


ماع 


| الحكم.. رهلا رعاو فلع د ١‏ فق مواقا حلا مول اا اك لت 55 4 ع5 854 
حكيم ين جرام اتاب رذاء. اننال لالت الى نر لم اييأكللز 
حمزة بن عيد المطلب .١‏ 2 2 ات الت ال لت سالا[ » 5لم1 كيره؟ 
حماد بن سلمة 2 22 .ابي نناا لد عر امت 180[[؛علمع 
ابو حميد الساعدى ل ل 0 ا لمن 
منت 1 كر حي - ا اك 3 ا عي 4 فا خم ١‏ بولا ام 
اليحوتدئ سياف لخن بي عدر ل اراد زو اول ويه 134 عيفاق نواه 
حثش الصتمائى 2 2 .اب الب ات ابت #رى] 4( »الال 
حنظلة الراهب ٠‏ ...ابت اننبا ال د .15 4 5541539( 


أيو حنيفة /ا 4 51 554 2 6219649" 154452422 ).م2 (زه نه 
5.46 1 هه » لاك )2 هل[ 4 ...1 4 1,5 4 لوء( 11/4 2 م5( هلالاء 
ل ا ل بر ي ال ا ل ا ا ل 2220 
اح رق اخف ب 0 1 ل 2 الل ل ري 0 2 
ا ا ار 2 ارد ل رت لتر ل يشش 7 6 ارت اف 42 
لامك 7م99 مزى؛ /ا1) ) ملع العلود ملاو .جو الم ا 


حيى بن الخطب اليهودق 22.8 0 22 22 185 4.54 84!اع 
«حرف الخاء» 


خارجة بن زبد 00 8 . قعا عه لعن فى لقف لفط انم 4ع« 


إخالك بن الوليد 6 202 2. ونم مك مورء 
ل ل ل ال ل ل 1 


خالد الواسطى © -.. ست ...ا ...د .ند امن امير الل لم امم لم الوم 
خاب بن الآرت فرعا عه لعن قر لر اتلل ان لاه 4 ره )كت 


خديجة بنت غويلد 20 4 202 4[(6.و# »76 4 ميم 
ابن خراش فم لق لققااقع دوم رف عم لفن ملافا مامز يكزؤ1 
الخرقى ١‏ د.ا لت اب الب ال لل الوق 4 لإ[ 4 4.# 4 يلم 


هع 


1# 


الخزرجى 
خزيمة بن ثابت ا 
الخطابى ْ ش 71 
الخلإل 5 5006 0 375 0001 ٍ 
أخليفة للق" 
ابن اخوين ميدن ا 
اعرف الدال )1 
الدار قطنى م ع ةا ل 30 ْ 
ا ْ ش ٠‏ 
#الدارمى 0 20 02 ل تيلض 0 
داود عليه السلام. . دن 22م 151 
داود الظاهري ٠‏ ا ْ 0 
24 


داود بن الزبرقان 
قبو اداود 3 ا 0 0 
ا ا ا ل ا اط الى ال لا 
كع ١6ل؛‏ وملك أكرء اجر كارع الدع عبار الالال املف 
ا ا ل الل لق ف ال ل ا لل ا 6: 
ب رو و وو نكم و الور مت ال اا 
ال ل ل ل ال ل ا 5 1 
آبو الترؤاة ال ال ليلدل لهاب مر عل 
.. دريد بن الضصمة أل ل ل 141 4 عمو 4 همرك لاه( 3054 


الدولابى 000 95 يم ف افق منج جك ٠‏ الوا لوا موي م "ل ا خالا 
« حرف الذال » 


ثبو قر الشفارى لأ ل لكر لك تلم 8 14114 
الذهيى.. ال ام الا لل الما للك متك لمملا 


ع ٍ 


ابو المكارم ( القاضى ) 50 2 9ا) »2 م6 2 لم2 55( 2552 ه6١[‏ 
ليل ف لساب اللا 37 للك 2 اال يفف 7 بق 7 شري لمر ف يشان 
"5١ 2 "5. 141‏ 2 هم" 2؛ لاا يلاه 2) .55 2 ]لال 2 الم" 1154 
١؟؟‏ ).5 42 5م )هله 2 ؟عه 2 "وه 2 له )موه 2 5ه 2 لات 
لح . ادف دك ما 


4 
3 
34 
4 


مكحول 0 25126 .ل 4 كم[ ء 29 م" 49914 5.) 4 )ع 


1 


أبو مليح ضرق 

ابن أبى مليكة كدت الم 

ابن المنذر أبو بكر 406 .5 554155658645626 2ه ككد» 
الا ء كلا 2 لالع م 21222 41.2 لا ص1 1 ا 
١لا(‏ » ؟لاؤ »2 ملاظ 2 5م 2 كنا 24 كخم[ ع .2 1 2 215 ل 
لك ل نت ل ل لفت ال لان ال ل 0 ل 
لان لظ رفك 2 اناا شرك للش رض فضا كنت ل 
35225 »2لاؤ3 »2 56 42..؟)2 4.6 112215 

أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه عبد الله بن قيس 2.؟ 55662 ).لا » 
الح لال ف لت كنل 
1 ميمونة ام المؤمنين رضى الله عنها بنت الحارث الهلالية /إ5 2 59 ) 
ل اي الل ل ا 0 ل اظة 

ميمون بن مهران 11 

أبرأهيم بن أبى ميمونة ها 

نافع مولى عبد الله بن عمر اه" 

النخعى ل[ 62" 2 .45662 1.56 6لله[» 5م241 كما ء؛ يؤل2 
ال الل ل ا ا ا ا 6 2 0000 
اكه ؛ لاكه »6 5.5 

النسائى عبد الرحمن بن شعيب هم" 5962 2 م" »)لإلم» .65 )9١‏ 
ك5 32.2 2 ؟.( »“لا١(‏ »> ط.( 4 تث. 1 4 1154111 4م11 4 كله 
م1 2 5 2 1# 2 155 2 "الا 2 كلا ع لملا م ع ا ما 
ا ال ل ل ل ل ل ا 0 
22202114 الام 

نصر المقدسى الششسيخ ‏ ."24 لالح © حل © 1.5[ 4 42118 41164 ككززر) 
هلا 4 15؟ »2 15 2 ه؟؟ 2 .2ه 2 ست 2 ومع 5 ا بز 2 وا )2 
كك 2121522 215.410 55) ا مل )زه 4 5)ه 

أبو نعيم. الأصيهانى ٠‏ 2 ممه 


« حرف الراء )») 


راشد بن سعد كفا لعف مل صل الام كافش الو لقا لف اع هكية) 


لاقع سد حر عط مشو عل جراخل مقت موا مر اا الو عام لماي 
ربيعة ( الراى' ا ا ا اه 
ربيعة ين الققية 2 2 الت ال ال عت الل الت الى اهلع فهو 
الرافعى مع دابل ذاعم عن نم انم نم رن مهم هج عع 
الرتيع ين سليمان ١‏ .. 2 .الث الت ال الى الى الى لالع 
الربيع بنت معود 2 .داب مت لت الت ال اناا وطوعض)و 
الزوناق + كاد داكتو م يل لما بام > عي 
دويفع الاتصارى 8 على للق لم لشي مم لطع لاق ار 6 وى لاوا ؟ 
أع.يومان 7: عاك قا الملا اوقد مق ممق للم معو عا لك لياع نشوك 


« حرف الزاى » 


الو اق تعد جد با ا ا ال ا و 114 


الزسر بن العوام 8م68 هم8 5.64 "216.41 ()(؛ .ول ع( ع 
ل ل ل ل 0 ا م ده اق 


ابو الزناد طر مذ عق انف عن عقوف الزن الل أل امإ( ع 86؟ 
الزنجانى مح موي ١‏ امد لصح اع موه ماخر قو لول لود رم لياو 61 يرا 


الزهرى (آين شهاب ) "41 ل/ا(: 5945 14م4524 50م مهت 
اي ا ا ل ا ا نر ل ل 3012 
؟/اا ع كا ع 5ل معلا ع يا ملسا با ل ا وا 


زهير ابن أبى سلمى الو لضو افد مادج اجو وه الود ا سوه 0-0 
زظيز عن عقو ١‏ لاد مد لخاد أو كاله موف توم رمع العو مقدة مهلا 
زهير بن معاوبة.. مق عه معو لع و لكا راطق عقا ليقها لنام 1 
زياد بن. ابوب فعاعق عع جع رع امف مف مل افر انر مر إل 


ئكة١‎ 


. زياد بن عبد الله اليكانى بحاصي ب للضي ولط م1 
زيب بن أزقم ش 3 ل 
وكين اسل أ ال ا متا ارده ما ام 1ع 
زيد بن ثابت 9 . م ل ل يي ممم مس مداو ل ل كن 
1 زيد بن حارئة 1 0 و و كا د اسردم 200 356 
1 زيد بن حيينب 00 00 55 2 57 3 عر ا 8 د اوت 
وي ا ا ووس ا 
زانهاً ب" يشيع ش وجو وت ببزا 


احرف السين» 


ام أشازة احوةلة ا ا ل 
ستازة مم أ اس سيق ريه 1 00-0 0000 
سالم بن مغارق اث ا ا اه 00 00 ا مين وا 
سايمون ماجوس' انك ا اله لممط ترا بين وق 1 
اوم ام ا ا ا 
السائب بن العوام 6 000 1 لل الل بره" 
السناجى 0 .. ل 0 . 0 1 
السدى 2.. 1 ا ا ا 0 2 هه ١‏ 
سعد بن أبى وقاص ار الوا ريك فر 00 52250 
سعد بن غبادة ا ا ا لل لكا 
سعد ين 'معاذ /119 24 11586 1١156‏ ما ع١‏ لت 0 
اخ" 1< 0 م لا ا 0 . 5 : 


سعيك بن جبيز: | لا/1[ » 1586[ 4-هل/ا؟ .. نه وحمي ارك : 0 


1 


سعيد بن زايد فير عق دقف فى عن عه انف فو نف كرا را الإل» 
سعيد بن المسيب ١28‏ ) 1541.64( 2 .لما ء 559 4 154 2لا 
ال يفف 1 

سويد بن منصور ا ليا لط د ككف 
| سعيدة بنت الحارك ٠:‏ 5 ال ااا لاا لد مك8 4 كفو 
أبو سعيد الخدرق 1١١.‏ 4 11 4 421196114 181 4 للؤ1 ب الء 
لكات امك ل لت ل 0 

ابو سعيد عبد املك عر لنماعة ممعم لقع مف مر عر من اكباو 
أبو سفيان بن ,حرب 5ك .4141415 .5لك لكل ككتل 556 » 
اا ا لك .ل الال فاب 1 7 
معفبان تن اتسين .قو ل لوم 2 اي اال 1 
سكتس الخامسن ( اليايا ) ...امي عي امت انرا امت للم مرا الإأؤوق 


سلام بن مشكم .. و ا امه 0 0 0 ان 
سلمان 28 - 


ام سلمة ...ا حي يي مر عي جم انم افر الف مم امم مرا لجؤم 
سلمة بن الاكوع .. مع ع حا الما للك م لمم هةاع كز ييما 
أبو ملمة بن عبد الرحمن ‏ -32ا..ء ح. ...عه .م الال امى ينآ 
سلمة بن نعيم الأشجمى 0 لاي رود رم 0 30 امنا 
سلمة بن هشام فثالرف امنا لمق مه لقع عع لكف نر كم ا[لل 
نتلنان الانحون اند تاد تا بوط اود بق موف واد لقف بو“ عام اواو 
سلمان بن بردة .. حت مي اعت امن دعن ابن 41515[ ع م؟؟ 
ملتام مرممية ح قد ورك مي ا د اليد 
سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام .ااه كم > الى ) لم ) 51 
ال قاد للق الى" لماك وا و وو تعنم 


سليمان بن سيع 
اا سو 


سهل بن سنعد 
سهل بن سهل! ٠05‏ 


الوك .1 6 1414 > 4.66 4 3 ة؟! 4 3ل 


لجع ء كحو عكر 
وف 


كر وى الما 


8 
مم5 

525 
ذف ع 


0 الك 


سهيل بن عمرو .8 ) 88 4 و" 2 6ك ؤلز 2 :نم3 5م21 همال ) 
#2 


تن ت.؟ 4 1لا مامه 
0 ال : 4 ا 

' سويد بن غفلة 

سبار بن حاتم 


«حرف الشين 0 


الل شيرمة 
شداد بن الآسود ( ابن شعوب) 
٠‏ شناد بن معادية االعبسى 


أبو شربح 


5ع 


1 ع 16؟ 
يذ 

ما 
ل 

١ مع وس‎ ١ 
لال قم‎ 


بها رقع 


+ 8 
نكال كلتل 
ذا 


الك يل ليل 


ل ا 
شن 


الشنافعى ( محمد بن أدريس ) 6146199218465 2ه6144464 5ع 2 

المي ل لي ا ا 1 ال 57 
11# 11/6 4 لا؟1 2 59( 2 م18 ع ه19 152 22( 174( 4 مل ع 
كلك 6ل 2 يتاك لمع 159 2 5415 2 2.2 م1 2 اي لو 
ل يف د ا ل ل ل 0 21 
شاد ف رف ب الت ا ا 2و 6 1 50501 
ل لل اا حضف لضت بر ا ال ار 4 
مده" ) ك2 الالطء كلا 4 إل 2 ؤم 2 برخ 2 و5" 4 1.17 ال 
ا ل ل ا 0 . 


الشتعتى :ا عاو عع م حك رفوي عه 016 لاو كرك لي 
أبو الشعثاء عمق عق مهد تدقف عع لعن أرع أقن ار رن لايك 


الشوكانى ‏ 255258 كم2 5521154 هلا 1112.9 4ه ء 
45 ؛ 580 ؛ .7 4 ماع 3 : : 


شعبة بن الججاج .. ف لق لك ولاب لوه نمه 2 بر 6 0000 


0 ١ 
اوكأ 2 زا‎ ٠0 شيبة بن رنيعة و4 ود “٠م واه ريق ماد سم لا‎ 


حرف الصاد » 


صالح عليه الصلاة واللسلام .2 2 .ءادا امن لانت ايجوركي 
ابو صالح ل ل ا ا ا 0 00 010 كرف 
الدد هب نتن حقامة عثاعة ا لجعا افع عم من رع امى أ[ (3 544ل 


و 


عسعصعة بن صوجان ودعلل قو" حو ار ان حو رود و ابره 


حتف مانن اي + 0 لقا ع 1 مم م1 
ت' آبى عبيد! عق 
دعزة زمريو اله ل لوس ا ل د لور 
صهييب الرومى 2 0 ف مي جه رات أ له 4 11 


صوفى الراهب 070 ا 00 ا 
شْ 1 «(حرف الضاد » 
(ر حرف الطاء )» - 


ابو طالب 5" 5 ا مي ا ل 00" 0 0 
مووي مس عاد جا طاو المج امو ال لني 
الطبرانى ل ا 

1 ل قت ال كل الا؟ ع 
الفلخاوج 2 ١‏ 0 ابوب مو ل 6 1916 مأ 

.أ أبو الطيب الطبركة اش الع له كا 401 > 405 2 606 

3 انو الطيب العظيم آبادئ فا و لياو عه فخا اباد كيل 

٠‏ . طلحة بن مبيد الل | بتك 7 00 وو ع رم 


ابو طلحة ف ا 1 لا سر مه ا ا ا اال 


ككانا 


حرف العين » 


عائشة (ام امؤمنين ) 486 258 تل هل 2م 1114 2؟] 21 مزع 
ل ل ا لض الك 
مر 2 كحم 1 000 


لبن عائك 2 ...جياه مالي الم الي لما هريط ع اراس 
عائكة بنت عبد المطلبٍ 59 0 . ل ل 0 0 اكد 
أبو العاص ين الرييع .2 22 ...ا .ب 54[ 4 .ل/ا[ 4 6لا( ؛ لإلا 
عاصم بن أبى "افلح احا ب ا ا ا 1 0 
أو العالية الرياض ١‏ ام بال امت ال ال الم الهم ع لزمي 


عامر بن مهرة باد امل ماد عم عق افك وهر 4 كور 182 و “رق 
أبؤ عامر الرأهب ا 0 0 0 اسل 


عامر الشتعبى ع رق الرعة. لهسو انها دواو مدي . ال “لا ان 153 
عبادة ين الصامت .١‏ 2 22 22 2 /1[ 984 94و( ع9 نني” 


العباس ( عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 2١59 .٠‏ 661 68() 
ان ال ل ا القت لض ركه ف الات لل شق 3 


أبو العياس ين شربيج .765 لاا 4 1/441 166 14 4ع 
ابين عبد البير /[9 2 مه 2 23.64 08( 2 ]4[ 4 يع «اعع وس 
م0 لا ار وا الوق و بو اك ا بي 

| ابن عيد الحكم فم اعاعع اعقوم ميق مم الف عر الم امن انلز 
عبد الحميف متولى ( الدكتون) ٠.٠‏ ا ل 0 ات اما 
عبد الرحمن بن أبى لينلى ذه اقثالرة عر أ ام اللا 4 لإ؟ ) لإذ؟ 
عبد الرحمن بن عوف 2156 2188 5( 4 41 4 ا/ا؟ 2 )ير 6 مره 
عبد الرحمن ين غنم 6." 0.10.56" , سس لس وسس ع وسوس 


له 
(م #6 المجموع يج 1" ) 


أنه لسن تن نلا قي حب جتن حلت اه . دده ؟ 4 666 وه 
عبد الرحمن بن يجيى الانصابرئ . و م د م اخ ف 61 
عبد الرئياق 0. . للم بوتت ووو الج قصال كوي البووة حيية انا زف أ 
عبد شمس بن عبلا مناف .١‏ عع ادا اومان ابن "وو الاة؟ 
عبد الكعبة بن 'الموام ا ا م و رتم1 
عبد الله بن أباض ١‏ بك بز حو ا اليه عت ركم ل لاك جا" له 
عبد الله بن أبى بكر الصاديق خاي الاين ولع للا شاه ا <188 
جاه بن ان ابد عي ف يق بر لطي ا اين ا 
عيد الله بن الجراج ١‏ 5 ني ل دوي 01د 
لي ال ا 0 
عبد الله بن حميد ا 00 ا ا م ا 
عبد الله عات ب الآرت 80 06 ل 0 فاه 
| عبد الله بن خطل | .. ا ا ل ف نين 
عبد الله بن رواحة لك كوو بايد ام امك نون 8 4 ؟ه١1‏ 
“عبد الله بن الربيا ٠٠‏ م لل م لع للم 891 ه17 16 
عبد الل بن السائب: قفو باط كل ماود لدت لجا اا 1 ا 
سان الل بن مط بن أي مرح ا ا ا ل 
عبد لله بن شداذ م عوط موقو وك الله ميت ل 1 


عبد الل بن الضديق الغمارى ٠‏ ا لم اند الع ١‏ ره 


من اللك :لين كع ناوه نوع عم و ومع زه 25424562 لوا 


مز لاز الوك الأ 1 11ل 11 6 5 .6ك اما 00 
416 5ها “وهلا 4 5 2 و 4 (لا ١‏ ؛ ه١1‏ »> ك١‏ » لالاا ةك 


78 غ2 الما »> الاك ا ل ل 0# 0 رض فى امنشيتك ل 03 


0 4 


ل ا ار ا ال 6 ا لالالاء 
0 0 
عبد الله بن عبد الحكم انف تو معو جه مجع باجو لود هط الم 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 19 ) م5 2م" )2 (2154 5( 554[ 94>( 2 
1ه 4 50ل 2ع ككلء لاكل2 الافء مل 4 154 > 5.1 2 ه55 يلمك ) 
اح الي 0 تلظ . لظف . اط . لح ام برك ف للق رشك 
ل ال ل اك نكا ٠.‏ 7 


عبد الله بن عمرو بن العاص 9م ١5964(5561١“.64 1١59620١1946‏ 4 

ات لقاب لق : 

عيد الله ين عيسى 22 ا2.اء. انياعء يبر جه لعن مر ارم الإو 
٠‏ عبد الل ين الكواء التممونتة ا ملا ارو برج ' يمه "د الله لد اكات 

عد الله ين الجارك ٠١‏ .ا عي امي امي امي امي عي لل اللا الالو 


عبد الله بن مسعود 5" 24982 .4 59211521184594١‏ 2 
ل ل ا ل ا ل ا ل ل ال ري اا 


عبد الله ين مققل ١‏ 2 متحي مي امي امي رن امن الي9[) [3.؟ 
عبد الله بن بوسف. 0ك ا يمة مرار عكر لا قاد اللاو مومه ٠‏ 44 1 هق 
عبد املك ون سفين ‏ اح اق او وت ااا وات لو مقلم لوا اتوم 
عبد الوهاب عبد اللطيف عع أعقا لقع لقاعم افع مر نر لمر ال لسو 
عبيد ين الخرك 22 ...امي يعي امك ام الي امل ال هيل 
عبيد الله بن عثمر 22 2 اجن ام. انث امف انم الم ام امن الت لاه 
أبو عبيدة ‏ 56 2 لم1 5/462 2 95؟ 2لم؟؟ 2 559 2 4" )للم ) 
ؤب ع انظ اج ايقن مي نانك امول حرو لمم ول مف عزو لقي 


حى! 


الب عنيدة بن الجراح | 1 1644150 4م15 53 ادك 20 
لوج لوعو عم 6م ملاع لامك : 0 : 
عبيدة 0.0 1 لقي باب “د وج 0 ِ 9 ليل 
عتبة بن ربيعة ْ ١‏ 614 0 
5 0 


غتبة بن غزوات ١ ١‏ :0 
ْ يي 


كما ان مت لم اس لاد 
منينان نن عفان لا ا 06 ا 
لكسن 0 0 ١‏ 1 
السجلى 000 0 اد مي ا ا ل ا 
ا نح رجا 1 1 
ا 
11 


+. إ'مول 


'.غدى بن حاتم ٠‏ 

غرابة بن آأوس' 0 
الع رياض بن سارية م 
.امن العربى ( القاضى المالكى.) ل ا ل 
غعرفة بن الحارث 3 م فق يوقم هه ولد عي ل ا افر 1 
٠‏ عر فجة" الأشجعى ْ ل أ حا ألم 
عروة بن الزير .65 اباو رب الو 4 ع وكات بر يوا لإلاو 


العام عاد 1 
رين 00 : 0 
: رلدزة الجمحى 7 50 سما د بل لما 1 / 1 > كال 

م ا 1 000 دق 

بع ف سا ا ل 1 

الا 


المزدسى . 


ا 


نا 3 ا 


ابو نعيم ين راق بن: ضنرد 0 1م 
النووى الحافظ:أبو زكريا صاحب المجموع 2 


2555 مممه 0 ْ 
التيسابورى - أبو بكر 00 م 
هر قل عظم الروم ْ 1 امم كم 
المروئ صاحب الغريبين ا ل ا 


ابو هريرة رضى الله عنه عبد الرحمن: بن صخر .؟ © [5 21562 94 64 ' 
ل ل ل 
ا ل ل ل ل ل لك 
ل 4 .”ا 4 2108 وخ" هو( )» هلا( )2 كلا( 2 كخم 1252 2م2126 
ل ل ل ل ل ب ل لا 
كله .» هلره © لرخكه|» 55ه ؟ 65١[(‏ 2 115 

ابن أبى هريرة أبو على 4ه 4 256 1]ل 4 ]1 54ل للالء 
61 ”ا 4 1ك 218 71 4 31 1114 كلع 


هشام بن عروة ٠.‏ : : لمكذه 2 ١كه‏ 
ابن هشام. | ١‏ : لفلادا 
وائلة ا ١‏ 1111" 
الواحدى أبو الحُسن على بن أحمد الليسابؤرى ‏ - 98ؤا 
الوازع بن نافع ١‏ : 313 
ودقة بن نوفل |1 0 1 أ 0 
الوليد ابن..مسام : للق 
بحيى بن أكثم | 5 16١؟‏ 
بحيى ابن بحيى ١ ١!‏ 31 
بحيى بن سغيد الاتضاريى لل نات لل 
نحيى بن سعيدا القطان 550455 4 امه 
الحيئ بن 'معين ١‏ ' الدع لكا للا لما ع امه 
يداد بن :قساءة | 2 1 ال 
إيزيد بن خالا | ع 
يزيد بن عبد الله بن أسامة 00 
يزيد بن محمها | : : 1 
يزيد بن هارون | 11١ 6”. ال١ . ١‏ 
بسار بن تمي ' لض 


ابو يوسف صاحب أبى خنيفة ‏ م28 ه21 (لا( 5924 1092 اك 


157 


قطام ...د مي .تا .ا رن اننا لمر الل 4 ث5 ) ييخ 2 1ه" 2 لا.؟ 6 
عفة بن أبى معيط مر ارج ل ا حدم ام 7 نا 
ععنة ان عامل + الو مو ا 0 ان لطرلة مز كوس 4 دو رقنا 
وان الال "يج كلد و 10 ماين ل و ند ع 
عكرمة بن أبى جهل 2052. 0 للا عه الى|؟ 4 هل" 
رك مولن آبن عباس عد ع ل عد [إرز 1156[ ) كر لا 


على بن أبى طالب ا ل كر اق ا كا اد 0 
با : ل" ؛ 5؟ ؛ لع 4ه 2 مغ 9م 2 عه ) مه4؛ لاه .25 255 
ا الل ال ف ار ل ا لي الملا ل اسل ل الست الما ل ف ف 
كلما د تا( ؛ هؤ[1 4 لإؤ[ 2 5١6‏ 2 6ه[ 4 [5”؟ 2 555 2 5595 2 555 ؛ 
ا ل ا ل 1 0 لش اس 7 يض 
55١‏ 1514.84 يم بطم ١‏ مور اماق لاه 


على بن أبى طلحة في كهة هق جه . عد ا عنم مضع سيل "مم ع 
أبو على بن بى هريرة 603 4 ل ا يل الف لك 
ا الو الل تنه ا رك الم اي ل ا 
ا عماعف مه جيه لزن فقث مف لعن لمم لم. ‏ فار 
اق غلق ارو حو لق "حم لوك" حول جد سه ذم أرق واو اقلم جيك هلاي 
على بن زيد بن جدعان ل ال ما ب ع الى لال لد قلي 
كل تن الكوق تقر كاي أوين ‏ أو لاود كوي اه و ل بو كا له 
أبو على الطيرى ١‏ 22 مام عت لد م 44 8#؟ 4 لاى! ع 7[ؤز 
غمارة بن جزم جر اعت مي مد هر انما عن لمك مر لط 66 #846 
عمارة بن عقبة بن #بى معيطل فعا لمق احج افر مل لل 39# 4 لاع 
عمارة بن بكار بن راشد كيه لاسي مد مو تيه او كبو عي مه 
عمران بن الحصين ماد 639 لاوجلاو ملو 4 جز 184 2 5" 
العمرانى .245458645 م1154 19:14 4..؟ 5.42 


اأءه 


/ا.؟ 4 511؟؛ ل ل ل 
م 4 611 


عمر بن أبى ربيعة  |٠١٠١‏ 000 لفقل 
1 عمر بن الحكم ‏ -. 1 اما ع اا و واد لكام هه 
عمر بن الخطاب , لح ا ل ورا الوا ا 
كك نمك يك جد وراك كلاه عل > كول 2 4516 95؟١‏ 1152 4 55ل 2 
41 1 للك كدر الراك موه لكرء كم 6 كلك ف 
ا ا ا ل لا ل قا الشاى لشاف الشلتا”' 
جك > 2 إ؟ 2 عم 2 مرك كفب كوا م15 2 كؤل 2 لاؤ1 14 , 
ا ا ا ا ال ا الل ال ل الى ا 
ا ل ل م لمت لظ ال لا 
بصع ع عع ؛ لاع ع عمو ا ووب ع هخ ع لزنب 2 إره؟ 4 لم 6 ا )2 
كك بط رب عر عم 55.2 1 ك8 2 354 )2 550 4 1.6 ) 
ل ل ل ل ل الو ا 1 
5 له . . 


عفر بن عبه العز يز ل ل ع 1لا 3 


إنضازة 7 


وب 


عمر بن الهبيرة الفراوئ .. 

مرو بن الجويدة' +1 7 | 
أبو عمرة بن عبد متافا 1 
عمرد بن دينار ش ؛ الل كن 
:عمرو بن سالم الخراعي 

عمرو بن ظعيب ْ زو ممع )لاه نز 
أبو عمر و بن 'صيفى 0 رن 


مرو اناق 1ه م1 ل 1101 114 000 


ا ا ةا 
عمرو بن عثمان ' ٠0‏ |0: 505 
أبوعمرو بن العلاء " : ش 00 
عمرو بن غنبسلة مها ؛ لزه؟ 4 لاوم 4 ق5 : 


عمرم ببن عوئد 


وت 


04 


عفزو نا وه العائرى؟ العاف هد نمه 
عمار بن بابر ' 

عمير ين اهاتن عن ادر اعد العالء 

عمير موثى 'آبى اللنحم الفقفارى 

عنترة بن شداد -. 6.0 .. 

عوف بن مالك ٠.٠‏ هن عه 

العوام تن جوائلك جعد انل مق لاك يد 
عياش بن أبى ربيعة 20 ال مام« 
عياض ( القافى ) .. ل اوس 

عياض الأشعرى ٠٠‏ 

عياض الانصارى 


18 


عه 5162 2 155 


بس 
يت رق 
/الم 


0 لكت ال لقنن 


ممم 
ل 
كم 2 كم 

0 
15 


عيسى عليه الصلاة والسلام ١/ز‏ + ك١‏ 5952 152524 82م" ا تما2 


لام > مم1 


لكف 
فا 2 يكنا 


ابن عيينة 0 .. عقا عم مم انع مم مه اليل 4 5164 24 8م55 4 155 


« حرف ألغين » 
قار بن شصض 2 عي مي امن اي 

« حرف الفاء» 
ابو .فاختة ٍ 
:فاشير 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم.. 


أبو الفتوح ( القاضى ) اي لقي لت 


ذا 


قراميئو ( أعجمى ) 7 ا ار . 2 ريككن 
الفرزدق ا ام لال لل مم لعا للا 56 : 
ام الفضل ينت الحارك 21 لقم صم > 31 0 للامةا عه م الللدلة 
. فضل بن يزيد الرقائى ل علق اقم يا لل عا مس 1 
فهر دن. غالب 5 لديم موا لوال متكي "ديه لابج كود سا وام 0 
القد ف 1ه م كرا نكر لعن 1 الى م روم 0 1 
| (حرف القاف» ٠‏ 


ابو القاسم القسين ١‏ لد لقاء وم ملا م لشي الل اع للم ملاع 
او القاسم العمرق 1 وتيف او ب نولك لض بيه اكه 
قتادة ال لد ع لاا هج 9954 1 وه" 34.6 4 5.؟ 

ما ل 4 ل 


اينداي لك كو سر أ 


اقدار ين العزار بن سالف لت بت الى ال النل متالر اد المي 
ابن 'قدامة .كاه كد لامر كمرك بذك كرك كلك عمو وير : 
ان لس وم 


القرطبى :؟ 4 هل أ [1( » اولع 2141 مهل لالع م5 كؤلا ؛ 
ا ل كك لك لك ل لطدك لات كفا لضا 


ام قرفة اك ب قد واو لدج يلف وان بز جات ا ار ل دا 
ترئنة رلك وذ 1 ماح وح لو ا ل و مخ 
القشيرى. ... لل عا 3 0 7 ركع مم 
“اين لضان لح بو عأ لوح ع ع للد مل للضي له 0 
أبن القطان ٠‏ 56 د عيفر مو جم يق مها > لع ان تدا اي 02 


, 6*4 


دب ات ف 


القعنبى 1 شف 
5 قلابة 154 
القلقشتدى 3 
قيس بن أبى حازم للدت كف 
ابن القيم 20 
(( حرف آالكاف )) 

كبيب بن عبد الرحمن 1 
ام كرر افق 
كسرئ شك وق بولسا مابلا اول 0و مل عمق “فال لام ما ا 
كعب بن أسذا لذن 
كعب بن مالك 15 
أبن كعب مالك ل 
كعب بن مدلج ف 

ام كلثوم بننت عقبة /1ك لوم لجسو لوو 
كنور. 515 
كوثر بن تحكيم' 1 
كولز وويلسون 5 

)) حرف آقلام‎ ١ 

أنبو لبابة فك 
لبيد بن الأعصم 4م 

الليث. ل ل 0 ل 
أبو لهب + كل 
ابن الهيعة 3ك 


«اصرف اليم 


ابن المإجشون 5 ! عن معامة اليد الو ا فيا ف 30 
المازرى .ا .م +.إ م ب و و عو دوخ م 633 3 
أبو مالك الاشجعى : قي ماوق لقع عد بوه واه 2 1 


مالك ابن انس 531641924١5‏ 4 6 3/54 44 للع 
رع تو ع زولك كور كلوه كلل لم1 4 515ل 4 ككل 4 كذا 0 
ا عا لا 4 .]؟ 5154 1014 4 لا50 ؛ 
0 م 


مالك بن: الضهيف 35 0 تا م ا مه كيم 
مالك ين قوف با لاا سنا نت ال كه( 4 لزه[ 4 134183 
الاوردى نن لم ألم ل ل لا لل عل[ 4ه[ ؟ 535 5ك ا 
اق أألعوة 2 سوب جه وم ووو اموه الوا 521567 0 


متمم بن نويرة ال اقيم ميا ني مسلط مف ل ار ا 4“ 
الس ل ساك مذ له اوسا لاطو ورف 
مجاهت .. .” لش روء فلار لاا كح ؛ ولاك كم 2 151 
.المجد بن تيمية:(,صاجبا المنتقى ) 0 00 اكاك افيا ا 
محمد ابو زهرة 1 ا " درن 
محمد بن ابراهيم ؛ بن الحرت ٠.‏ ل امن كعيا. حدوسة؟ 2 


محمد بن اسحاق ا ا 
ل 2 14 ع ل م مان لاقل 3 


حمد برح يشان لمعف عه عم عه عمف فعابعة ته لمم كم ”3 


كءم 


محمد ين جعفره ين الهإبيه 
محيد بن حاطب 2. 
محمد بن الحشن 

محمد بن الخنيقة 
ران 

محمد بن ومح 

محملا بن #كرنا 25 
محمد بن زيادة 

متحمد بن زيد بن مهابجر ٠١‏ 
محمد بن السبائب 

محمد بن تحعيك المصاوبٍ 
محاة بن لاط وين ركامة 
محمد صن طففحة ون عبيد الها 
محمد بن عبد الها بن عببد القاوى 
شحمد بن. عبد أل ب يزيد 
محمد بن على 

محمد بن منصون. 

محمد بن وهب الخرانى 
محمد عيدة 

أبو مرمد الغنوئ 


915 
ا 
إل م ولع تنو 4 عب 4 5 ) ول 


17 ؟ 
1 
رمت ردت أن 
ف اعلا امى الل الى ان هك 

لذلف 
1" 
لاض 

15م 


١: م‎ 

امك كف 

0 صاااء لال 

امف 

0 0 15 
0 وق 


03 
عاو كه" مدعو الو لزنا .ابم 82 


ا 


أبو مرزوق م ا ا م ل 
مروان بن الحكم 51 وم 171 4 ما ار الاك بلا مر 
امريم عليها السلام ٠١‏ ا ا ا 7 ل يدان 
لوث .. ليل م ب ا الوم وتوم مو" 4 216 0 
مدان التروم ال لو متيو ومس ل لل 1 
اع ل ل الال ع ال 1 8 


': المسعودى لمع 1/6 لاك » حاو وأو اوه م1 ؛ لمات وملا 
21 كر رع لسر ع جو لكرى كو عتل ةم كتاف 
اا ا ا ا ل لل ال ا 0 
للع امع أوسا ام ا لت ع 56 4 ك1 . 


مضل ا 
ا ا ا ل ا ا ل ل د 6ك 
لور > لاك الم ؟ مزل > محل ف كز » كول 4 115 4 595 1130 4 
ل 3 
له يلق مقو لا ياف للدت ونيا لمعنه 7 04 
مسور بن مخرمة ٠١‏ ا 0 ل فى ييف كن 
٠‏ مشيلمة:الكذاب ا الى كس 
ات اشع ل فس له امو نات ار كا ا ا 000 
مطرف بن مازن ٠0‏ الك مف جل حأ هه لطبي ارو 11636 
مطعم بن عندى . وتم حاو عار ا برع اباد كلاة 
المطلب بن عبد مثلاف بخ ل جب اي لي الام؟ 
عاذ بن جيل 04 ل هه جد لوا 2115 جا لكوك سج رك 4 
لصتم ا . : 
مغاذ ين عفزاء ‏ 01 .. م ملا ال لق مك فا 1 


مهم 


معاذ تن عمرو بن الجموج 00 ات ناكا ان 2160 ويم[ 4 ك1 
أبو المعالى الجويشى 80 22 .اب ال رك ل لإ 56 فم 
معاوية بن أبى سفيان .8 ) 6م )هوه 2 .49# 819 96219566 ) 
ل ي8و9 و هوم 2.0 سي 

معاوية بن جاهمة السلمى 8 ...ال امت الى اننال زو[ 
أبو معاوية العزيز ا ل 0 0 007 ناه 
معقل بن سار ثنامه عم عماعع نه نرم مر امن لإ[ 4 زهي 
معمر بن راشد ‏ 8. 22 22 2 د 8 5458م 4 38]5 4 مم 
المفيرة بن شعبة 0 كل تج كي الم وق عد عي بالك مق امور 
القداد بن الأسود ١‏ 2 ا ل الت الل الم امد .و 811:4 4 ولو 
المقر يرى فعا عع عم عع مع لوف مع عه فى الن الق/ز؟ 4 وبر« 
المقوم بن عبد المطلب عع كمالع عع عما عم العم قر نر الي©8* 
مكحول ٠.‏ ال ا الت لف لل لد لد 43 وو عزن سم 
مكرز ين حقض .١‏ اليااع. عالا ال رن الى الكل لبر الي يقسي 
الوملكقة مغن درسم امم مي كي وين اجو ع للق ركه 
اين المتقر من ل ال ال امد لم ال اق 8.4 4 هلع 4 لكيس 
المتذ أبن الزني ند جه" مطل م سر حي جيه بوه بوم مويه علو 
المتقمق .ال ال ال لت ل لد الم[ ) )؟؟ 4 (هر ع وهم 
أم موسى بن عمرأن .. ا قد مقف اعد لعجيف ات خم ماضن 
موسى عليه الصلاة والسلام ‏ .. الا5 41684 م5 ا 
للست يض 


ابواموسى الأشعرى ‏ 8.. 28. 2.. ه؟ 5644586 4هم9.45؛4.)() 
ل تي 2 الل ف الم ب شي ل ل م ا 025 


موسى بن: سعيد الرامى اع ا اك ا 2 ا 2 لا 


بقءة 


موسى بن عظبة ٠ ٠١‏ 
ميمونة رضى الله عنها 


النخعى 
النسائى 


15 
لكلا 


و2 


( حرف النون » 
كذ 
الل لله » 5#( 4 154 15354 
أن 
لكل 
ش هه ؛ 517 
ا 0 الأ 
برك 
ليلل 
ناوا 
د ا 


كم ع "اه ع مجر طم > كن 152411541154182 


0 ا لم ب يكت د الس ف الدب مدن لضفت لمن 
مه؟ 4 5ه؟ 4خه؟ 514" اولخ ع نع ع با 2 


النضر بن الحارث 
النضر بن كنانة 
النعمان بن أوفى | 
النعمان بن بشير | 
' النعمان بن زرعة ..١‏ 
أبن النواحة 56 
التووى 10 “أن 
توفل بن عيد :يناف 


مإ٠١‎ 


يي 0 ل 


7ا؟ 

يوالها 

بن الف 

اكز 6 ١5:1‏ 
15 6ك 

كه 4 151 


يا ل كر ال إل 
/اه؟ 


هلا؟ 5.82 2 ”الا 8662 ا"ا2 هكلا )2 2.5 1154 115١‏ )لم15 2 5زم 2 


"144 01 

بونس بن الحرث 116 

يونس بن عبد الأعلى ك١‏ 
أصحاب الكتب 


صاحب الابانة ب الفورانى 

صاحب الافصاح ب الشسيخ ابو على السئجى 

صاحب الأمالى ب لأبى سعد السمعائي 

صاحب التتمة ب أبو سعد المتولى 

صاحب أبى حنيقة 115 
أبو بوسف القاضى ومحمد بن الحسن 

صاحب التقريب ب سليم الرازى 

صاحب التلخيص ب ابن القاص 

صاحب التنبيه ‏ الشيخ ابو اسحاق الشيرازى والتنبيه لابن أبى عصرون 
صاحب التهذيب ب البفوى 1 

صاحب الجامع الكبير ب الرافعى 

صاحب جمع الجوامع سم محمد بن عبد الواحد الدارمى 

صاحب الفروع ‏ أبن الحداد 
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صاحب المستظهرى ١‏ الل د الب فكدد رفقادا 
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«( حرف الهماء» 
م 
١‏ يا 0 م امك رلض 


هارون بن عمران 
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أبو الوليد الطيالسى) !.. م 0 0 
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بحيى بن عبد الحميد ' 0000 لع ل 0 0 الطنة 
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يزيد بن أبى حبيب 


يزيد بن أبى زياد 


بزايد بن أبى. سفيان . 


يزيد بن أبى عبيد 
يزيد بن عبد الملك 
يزيد بن. ميياضضن 
بزيد بن معاويقة ٠‏ 
يزيد بن هرمز 

أبو اليسر 

يعقوب بن آبرازهيم. 
أبو يعلى :- 
يعلى بن أمية 
يوحنا المعمدان 


ندند 
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انيف 
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كن 
إزارة حن 
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الملل 
16١‏ »“ ك. 4 5” 0 
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0 000 بذكن 


آبو بوسف 51 2 هلا ء كلا( 4 4,4 نج م 2 1421 ا و1 


بوسف عليه السبلام : 
يونس بن عبد الاعلى ٠‏ 
يونسن عليه السملام . ٠‏ 


أإنؤ.-.بو ئس 


لح ال ا 


دده 


(م ”!| بالمجموع ج 5١‏ ) 


ل 


الصفحة الأحكام 
باب اختلاف الجانى 
وولى الدم | 
| اذا اشترك أكثرامن واإحد 
فى جرح زجلل, ' 
08 اذا قد رجل. ملغفوف 
الجناية على عضو والاختلاف 
فى سلامته  ".‏ , 
5 اذا أوضح راش رصبلل 
17 قطع 'طراف رجل . 
٠ 4‏ قطع بد رجسل ثم.مات مع 
الاختلاق فى سبب المواتا . 
٠‏ أذهاب ضوء العين بسبب- 
الجناية ١‏ | 
11 ذهاب سبمعه ‏ | 
١‏ ذهاب شمه مع |امتحابه 
1١‏ ذهاب جماعه نتبلحة الجنابة 
1 قطع لمات رجل 9 

5 الاعتداء على امبسراة حامل 
015 الاختلاف حول | ستهلال 
الجنين .. 0 
' الاختلاف حول سنب موث 

الجنين نتيجة ضراب أمه وهى 
جامل نه . 1 
1 اذا اذعى رجل على رجل 
'قتلا 'تعجب فيه الدبة ٠,‏ 
17 


الاختلاف تعد تْليم الاب 


اللن 


باب كفارة القتل: 


كفارة القعل 
تفسير آيات القتّل واحكامها 
دية ضرب امرأة أدي الى 
القاء يجئين 0 3 
الدية على من حفس و1 
فسقط فيه رجل 
وحوب الكقارة على العسببى 
والمجنون والكافر . 
اشتراك جماعة فى قتل: وابجد 
كناب قتال آهل البغي 
عدم جبواز الخروج على 
الامام , 

معني البثى ٠.‏ 
اخضسلاق الامام الأكبر على 
شيخ الأزهص . 
شروط الامام . 
ل يجوز خلخ الامام بغيز معنى 
موحعبي لخلفعة .. 
خروج طائفة على الامام .. 
شروط خروج الطائفبية 9 
الامام 
مناظرة أبن إعباس الخسوارج 
للب الطائفة الخارجة على 
الامام إعطائهم مهلة ١‏ . 
ولا يتبعٌ فى القتال مدبرهم 
الامتناع عن قتال اهل اليتئ 


الصفحة 


ر3 


ا 


الأحكام 


اذا قالوا رجمنا الى طاعة 
الإمام . 

ولا يقتل, أسير أهل البغى . 
ولا يجوز قتالهم بوسسائل 
اذا اقتتل اهل البغى بعضهم 
0 

لا يجوز أخد مال ااهل البغى 
لا يجوز للامام أن ييسئعين 
على قتالهم بمن يرى جواز 
قتلهم مديرين من المسلمين. 
ضمان اتلاف الأمسوال 
-والانفش افا كان فى غفبير 


- القتال . 


اذا استعان اهل البغى باهل 
الحرب ٠.‏ 

اذا أقام اهل البغى دولة 
وأماما . 


باب قتل المرتد 


نصح الردة من كل يالغ 
عاقل مختان .., 


'سبب نزول « الا من اكره 


وقلبه مطمئن بالايمان » . 
لا بحل دم اأمرىء ملم 
الا باحدى ثارث 3 
(فرع)اذا قال الأرقد: 
ناظسرؤنى” واكش فوا لى 
الحجة . 


“استتابة المرتد قبل أن يقتل, 


لا يستتاب السكران حسل' 
سكرة . 
فصل آذ1 تاب المراتد 'قبلت 
توبته ... 


الصفحة 


14 


الأحسكام 


. التمطيل والزندقة وكلسسة 


زنديق فارسية معسرية 
(وند كرد )+ 5 
اذا أرتد : ثم أسلم ثم ارتد ثم 

أسلم وتكرر مئه ذلك .., 

وأن أرتد ثم اقام على الردة 
وان ارتد وله مال . 1 

وما لزم ل تبه ين دين 
وارش جناية ٠‏ 

وان قتل المرتد ربجلا ٠.‏ 

أذا عرف اسلام رجل فاقر 


- . ورثنك بكفره ٠.‏ . 


لا يجوز استبر قاق المرتد . 
وان أرندت طائفة وامتلعت 
من أتلفف متهم نقفسنا . 
قتال أبى بكر للمرتدين 5 
للسسحر حقيقة وله تأآثير 
واقوال العلناء ٠‏ 

معنى ومن شر النفاثات فى 
العقد . 


. ما جاء فى جريدة الخو رية 


بالقاهرة عن أحوال رابطسة 
السحرة , : 
باب صول الفحل 

اذا قصد رجل رجلا فطلب 
دنه . 

اذا قصده رجل: وأمكنه د فعه 
بالعصا . 


وان عض رجل بد رجل 
وان تجارح رجلان . 
وان وجد رجلا يزنى بامؤاته 


هزه 


الصفحة 


3 


00 


إللقلة 


لله 
لكلا 


- ونالذ!: غلسته خهريت" ثم 
١‏ شيينا .' 


الاحكام 


فان .لطلع. حل إجلبى فى 
- بيته. على :أهله. . 
اذا قا ساحن الت عصين 


من ينظ" + 


الاذا ومى: فليس.ى- له أن يرمى 
أ-الا بشىء خفيفا . 


اذا..دخل دجل: دار غسيره 
«بفير .آذله ٠‏ إٍ 


اذااأفسدت ماشيته زرعا ٠.‏ 
]| تلذا اعتلمت مهي هته تجو هرة 


الغيرة:ه” 
وما جلك -آلدابة يدها . 
اتلفت 


.وان كان له , كلب عقور أو 
:اذا ارمسل ماما قالتقط 


احباطفره . | 


كناب «الججهان زبالنسير 


٠.‏ والجهاد . فرض: ؤالدليل«عليه 


الكلام على اقوله متعالى : « ان 


١ألذين‏ تو قلعم /:؟للائسكة تظالى 7 
' أتفمهم. ا 


الكلام على أمشاكنة المشمر بين 
كيفم :يذ اللنبئ. عند حنعقواثه 
المجرة ا 

الاكثار من الجهادك: 


إأغخصيروات اليسسول َه 


وعددها ه | 

:الا .عجو زا لأححد أن نيجاهد :من 
غيره 
ولا م ل اثراة . 
شعر:.عمر .بن أبى. رنيعة. ٠‏ 


اكلم 


-125 


15 


1 


115 
1١ 
١+ 


165 


مه 1 


1١2 


الأحكام 0 


1 


ل ولا لحب على :العسسئسيى 


والمجنون 


الصنحانة لصغرهم 


ليس على الأعبى حرج 
وتفسيزرها 
ولا يجب غلى من “عليه دين 


: وان كان يعول أنويه' 


الأخذد بمستحدثات :العلوم 
ؤاجب المسلمين ٠.‏ 
حفر .الخندق ٠‏ 


فتنة المنافقين وتآمر :اليهاد. 


عرض الجيش | ٠‏ 
سبب نزول قوله تعالى « لو 
خرجوا فيكم مازادوكمٍ إلا 
“خبالا «( 
وناخت الامام البيئئة على 
الجيشس: الا “يفروا 
.يجب .على الامام ران يجفشع 
أخبار العيو ليعرفت قوته ١‏ 
وهكامن ضعقةه 1١‏ 
الدموة .قبل القتال., 
كم . يقاتل بالمسلم 0 
.من:.فن من اثنين 1 
.. وايكزه: ان يغصند أقتل ذى ' 
. ربجم مجزم 0 
لا يجوز : اقتلسفسبسدائهم ولا 
صبيانهم :اذ1 “لم . يقاتلوا .. 
“روج أبى بكر.مغ جيش" | 
'الشمام ووصييئة له . : 
قتل ابن اللنواحة 3 نعزكة 
اليمامة -- : 


الصفحة 


ا 


08 


الأحكام 


نصب 'المنجنيق على الطائف 
اذا تترس المشركون بأطفالهم 
تاليو 

قتل: ما يقاتل. عليه. المشركوان 


..سجوز. للمسام أن بؤّمن آتحاد 


اللشركين . 
فتح رامهرمز فى عهد عمر 


..عقد الأآمان . 


سبى تنى المصطلق وما..قيه 


قتل عبد الله بن. خطل . 
كيف يعامل الأيرى ؟ 


. .آذا.جعا الى المبارزة . 


سبب نزول « هذان اخصمان 
اختصموا_ق بهم 6 

كيف قتل أبو جهل . 

حكم السلب .* 


' الغرق بين السلب والغنيمة 
.ومن أسلم: من الكفار قبل 


أقصة حضآار بنى 'فريظة . 


اذا تزوج”اللسسسام حربية 


والمكس ا 
اذا أسلم. وله عمل . 
أحكام الستبى .. 


أ سسسب الزوجسان أو 


إحداهما انفسخ” 'النكاح 


حكم الغتائم وما يباج منها 


وما لا بباح 5 
حك اكتب الكفار وصحفهم 
اذ؟ :ظهر- اللسلمون على بلاد 


الحرب :حتى .بصنسير دان 


اسلام أو ذمة . 


51 


515 


الاحكام . 
بإذا فرق بيش الفعين مين 
الفئيمة .. 
فيمن قتل فى. دار الحرب 
قتلك يوجحب القصاص 5 
وان تجسس رجل مسن 
المسلمين للكفار . 
لا تجل لامرىء. مسلم أن 
بأخذ. عصا آخيه بفير اذانه 
اذا أبر الشركون مسسلماة 
و<ملوه الى دار الشرك .. 
وان اطلقوه على أن ينقد لهم 


«مالا . 


لحف 


517 


"1: 
11 


فق 
للق 


خرف 


وان القذ الاسير مالا من 
نعض الكفار . 


باب الانفال 


: الفرق ,بين الغىء والغنيمسة 
والتفل .. 

. فكافأة من 'يقوم يعمل يؤدى 
الى «النصر -او: هزبمة المدو. 
صلح مكة ونرول .سسورة 
الممتحنة . 
هل بدخل النساء فى عهيد 
الهدنة»تفظا أو عموما . 


. يلب قسم الغليمة 


سيب نزول «: وأعلموا أنما 
غلمتم ٠.20‏ 

ععئى الابيجاف .. 

اذا اأخرج الامام خمس 
الغنيمة لأعيل الخمس .. 
لا.يجوز. للامام أن بببذل 
شيما. لغير الغانمين . 


باكهة 


الصفحة 


51 


كنا 


ردنا 


55 

167 
3 
لض 
ع 
1م 

م 
هن 
فد 


"7. 


الاحسكام 


.وان حضر الرجل | بفر سين 


أو أكثن . 

500 قرسا وحضر نه 
القعال . ْ 
وان دخل دار الحخلرب 
بفزس ولفق ٠.‏ , 
ومن حضر ومرض ٠‏ 


لا حق فى الغنيمة لمخذل ولا . 
. لكافر ولا ارجف . 
!0 بحكم النساء أذا 5 


الزضخح وحكمه. . 


حكم المرتزاقة والإجراء فى 


٠. الحرب‎ 

حكم التجار بين 0 . 
اذا فلت الاسير من المشركين 
ولحق نحيش ريق 
كيف فتح النبى 2َيْثَهِ هوازن 
اذا بعث الامام جاسسوسا 
الى المشركين. ٠.‏ . 

باب أقسم :الخمس 

سهم ذوى القرب . 

سهع البعافى :أ 

باب قسم الفىء ٠‏ 

معنى الفىء وحلف. الفضول 
تقديم أقرريش .م: ١‏ 

سهم اليتامى .. | 

من نهو آدم بن عبد العزين ٠‏ 
المعنى السياسى لقيسنام 
الحركات السرية فى ظلاً 
الدولة الاسلاميةا 

لا بحل لمسلم آن' بنتسب الى 


ليانكن ْ 


ىفف 


الاحكام 


آل البيت وليس ملهم  ٠.‏ 
الكلام على قرامطة 
الاسماغيلية والتصبيرية 
والدرزية . 

ل يعطى من الفىء الا بان 
بقدر على القتال .. : 
اذا كان و فى آلفىء أراض 05-5 
المنقول والثانت فى الفىء . 
باب الجسزية ا 


كيف حرف اليهود كتب الله 


كيف. حرف اللصستنسارى 


٠ الانجيل‎ 


البشبارات الواردة فى 
التوراة. والانجيل تبشصيا 
محمد 5 ١‏ 


0 مذاهب اسلا 
الكتاب فى اصؤل دنهم ٠.‏ 


الحاق المجوس بإهل الكتاب 


الكفار على ثلائة- أقسام . 
الخلاف بين عسو 


واللصارى . 


بعث خالد الى.دومة اجون 


'قل الحرية . . 


فئات الجزية .. 

هل للامام أن ياخذها' باسم 
الزكاة من .نضارئ العزب . 
الجزية على الواشى .:. 
كناب الرسول ييه الى ثهل 


“لسن 


صلح اكبدر دومة الجيدل .. 
كتاب الصلح 5 5 
يجوز. شرط. الضصيافة على 
الفنى واللتوسط .. 


الاحكام 


لا تؤخذ الجزية من امراة . 
هل. تؤاخد الجزية مسن 
الراعب ب 


'متولى حول الجرية , 
الذميون ومبدا المسباواة فى 


الاسلام زفق 

عدم ابتداء المشر كين بالسلام 
عدم تطاواهم فى البنيبان 
علينا . 


ملع الذميون من .اظهمار 
شرب الخمر 3 

بملعون من اأحداث كنائس 
فى بلد بناة المسلمون 3 
يجب على الامام الذب عدهم. 
أن تحاكم مشركان الى حاكم. 


30 


حكم من استكره مسلمة على 
الذمى ملهم ا. 59 
هل توقع عليهم عقسسوبات 
اذا امتنع الذمى من تنفيذ 
عقد الذمة , 

صورة العقد على الذرة 
كتبه الشافعى رضى الله عنه 
موجبات نقض العهد . 

عدم تمكين مشركه من الاقامة 
فى الحجاز . 

معنى الحجاز ٠.‏ 

حداود حزيرة العرب . 

0 اجون تمكينهم من دخول 


الحم بن 


تعسير ١‏ سس ستحان الذزى 


الصفحة 


لا 


نكر 


غوف 
تفن 
فض 
حكن 


ييا 


06 
[ندانا 
0 
م 


النا 


مك5 


555 


عواعي 
| ه 


الاحكام 


اسرق 0 . 
دخول ساثر المساجد ٠.‏ 


لا جوزل للحربى دخول' دار 


الاسنلام 5 
يستحب للامام تجديد وثائق 
الذمة . 


باب المدلة 00 

لا يجوز لغير الامام عقن 
الهدنة . 

صلح الحدنبية ونقض قريشى 


وفد خزاعة يستشجد بالنبى 
0 

تفاصيل صلح الحديبية , 
قصة ابى بصم . 

ولا جوز عقد الهدنة على 
من جاء من النساء . 

ولا يجوز عند الهدنة على من 


د من رجاء من المسسسلوين 


الينا ممن لا عشمير5 تمع 
علة . 

اذا عقد الامام الهدنة ثم مات 
أو عسزل فيجب على الامام 
المعده الوفاء بما عقده الذى 
جكم المراة السسيلية تأتى 


مهاجرة . 


| |حكم الصبية ., 


اذا فض ألهدنة عهب بس دهم 3 


كاه 


الصفحة 


1١ 


1 7/ 


الاحكام 


اذا ظهر من بخاف خيالتهم . 
معنى قوله تعالى « قما 
استقاموا لكم فاسستفيموا 
لهم 6اء. 

من هو عاقر الناقة ٠‏ 

اذا جاء .صبى منهم ووصف 
الاسلام ٠.‏ 


كيف نقض اليهود مهفا 


آذا:ذغجل الحدرى داز 
الاسلام للتجارة أو للبريد 
1 د* أو ا 


أذ1ا ر جسم وترك ماله ق دار 


5 الاسلام ب»؛ 


اذا دفع الحربى مالا الم 
دخل دار الحرب بأمان . 


6م 


الصفحة 


يدت 


119 


ميلف 


1 


حك 

11 

17 
1235 


الا<حكام 


اذا دخل المسلم دار الحرب 


بأمان .فاقترض مالا أوا سرقه 
وجب عليه رده :. 

اذا: أقرض. حربى حربيا مالا 
فاسلم. الستقرض + .. 

اذا اهدى المشرك الى قائد 
المسلمين هدية والحرب قالمة 
أو الى ؟حاد السلمين كانت 
غنيمة لا.يحل له الانفراد 
بها 


باب خروج السواد 


معنى الخرالا .. 

إحغرافية السواد وحدوده '' 
بحث مفيد حول عمل عمر. 
مقاددير أخراجها وحدودها. 


الصفحة 


ل" 


خامسآ : الأحمكام 


ال ملوضوع 
باب الاحداث التى ننقض الوضوء 


ذكر الاصحاب أن" نواقض الوضوء , 


١ خمسةه‎ 

مسألة الخف وانقّطاع الحذث 

الدائم 

١ذا‏ اغتسشل 7 

يجب الاعادة 
(.فرع ) فى مذاهب العلساء فى 

الخارج من السييلين . 

واختلفوا ف الدودا يخرج من الدير 

واحتج لمن “قال ...إلا بنقض بالنادر 

فان السمد المخرج المعتاد وانفتح 

دون المعدة مخرجخ؛ ؤفييا أربعوصور 


احداها : ينشسك] | المغعتداد وشبع : 


مخرجح تحك المعدة 
*الثالية : 
فوق المعدة فقو لان 

الثالثة : لا تسد المعتاد وشفتح 
تحت المعدة : 
الرابعة : لا ينسلا الممتباد وينفتح 
فوق المعدة ‏ 2 ! 

(فرع اق 
المسألة 
احداها 
لعلة 
الثانية : 
الثالثة : 
المنفتح بالانتقاض! 

الرايعة : اذا نقضنا بالخارج هل 
بكفيه الاستنجاء | بالخجر 
الخامسة ٠‏ حيث قلننا : تقض 


الخارج ‏ مله هل يجب الو ضسوم 
نمسة 


بمكدائل تعلق همه 


: آذآ كان الانسذآد عارضا 


:لا فرق بينالرجل والمرأة 


نم ارتد ثم أسلم قلا 


بلسيسك” ' المعتياد وفع 


حيث جكمنا فى مسائل ٠‏ 


الموؤضوغ 


٠‏ السيادسة : اذا كان فوق سرة 
3 'الرجل ونقضنا يه > 
21 السابعة : .اذا نقضنا بخروج الريح 


امساألة الرابئة : 


مله ففى إنتقاضته ونجهان 
) 0 الخنثى الذي زال ‏ اشكاله ‏ . 
)؛ لو كان لرجل: ذكزان 

بن اللا ْ 1 
اذا خرج دم من البالور ان كان 
داخل د : 

( فرع) ]لو اخرجت ادودة رأسها 
من أحد السبيلين ثم رجعت قبل 
أنتفصالها 5 
وأن أدخلل فى احليله منسبارا 


واخرجه 
'وآما مجرت الادخال' فلا لتقن ,باد 
خلا ف 

لو ابتلع خيطا فى ليلة من :رمضان 
فأصبح دسائما م 
وبعض الخيط فى فنه وبعضه فى 
جوفه 
اذا كان مععرما وهو يقرب عر فات 


ولم يكن وقف ولا ضلى العشماء 
والصلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع 
واما النوم فينظر فيه فأن وجد 
منه وهو مضط-ط 

حديث من نام حالنا ضغيف جدا 
وحديث الوضوء على من: ثام 
ميضطجعا منكر 


وحديث المباهاة بالناجد عن إنس 


وهو ضعيف جدا ٠"‏ 


المسألة الثانية ؛ فى :اللغات 

المسالة الثالثة : فى الاسبْعام 
وحاصل المنقول ىق التوم خمسة 
أقوال 


ا الكايل كناخ 


دعاء مستجاب : 


اسال 1 الكر بم اتمامه على آحسسن الوجوم و'كبلها والمها واعستها » 
وانفعها ق الآخرة والدنيسا » وأكثرها التفاعا به واعمها فالدة لجميع 
اللسلممن الى ا 


[ اتضيغ محيئ الدين النووى ل المقدمة جر 1 ص 1.59 م / 


الجزء الثانى والعشرون 
( وهو الحرء الحادى عشر من تكواة هذا الشرح ) 
02 
-: + لطم" : 
ك ى كسمب عت 
رئيس قسسم السئة وعلوم الحديئة 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورنته من بعده 


كلخاد 


حك ةا :- اطلكةا العبينية السعوديه 


قال المصنف رحمه الله تعالى ' 
كناب الجدود 
الشرح .. مودي شه عن اف يي بين الشيئين. » 
ويطلق على ما اميل الثىء ء عن غيره »> ومنلة حدود الدران 3 وكات العرب 
نسمى .أليواب حدادا » وبابه قتل قال الشاعر : 
1 0 اسه ا 


ا ل ل م 
نفس المعصية ومنة :تلك حدود. الله فلا اتقريوها (3؟ ).وتعريففهة شرعا:: 
( عقوبة مقدرة الأجل حق الله تغالى ) فخرج بقوانا ( مقدرة ) التعزير لعدم 
تقديره ؛ وخرج بقوانا : ( لأجل حق الله تعالى ) القصاص » لأثه خق الآدمى٠‏ 

وقد جاء فى الحديث الشريف من طرق بعضها صحيح وبعضها فيه مقال 
فنسوق الصحيح منها أولا فى الترغيب فى اقامة الحدود » والترهيب من ترك 
اقامتها » أو مواقعة أفعالها ٠‏ 


. أخرج اكخان ل ملونمد ابن عدت ان كر ووس ني أن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال :< ان الله عر وجل .بغار » وغيرة الله آن' بأنى 
المؤمن ما حرم الله عليه » افأخرج أبن ماجه باسنناد رجاله قات عن ثوبان 


٠ الآية لالم من .سورة. البقزقم.‎ )1١( 


رو ال ى الله عليه وسلم أن النبى صلى لله عليه وسملم قال 
00 لأعلمن أقواما ا انون ركع االقيامة الاين جبال تهامة سضاء )» 
فيجعلها الله هباء منؤرا ٠‏ قال ثوبان :نا رسول الله . ضفهم لناء جلهم 99 ؛ 
لنا» لا تكوق منهم تحن لا نام » قال :نا انم اخرائي ومن جلدتكمأء 1 
وبأخذون من الايل كها تأجدون. .ولكنهم :قوم اذا خلوا بمجسارم : الله 
انتهكبوها « وأ رج 1 إأصحاب الكتب السكة : الشيخان (وأصحان السنن 
الارسة عن عائدة رخى الدعنا أن قري اهم دان الخزومية الت سرف 
خفقالوا : من يكلم فيها. رسبول الله ضلى الله عليه وهس لم ؟ ثم قالوا : هن 
يجترىء عايه الا لسامة بن زيد حنيء رول الله صلى ال عليه وسلم وأبن 
ل ل اي ا : با أسامة أتشفقع 
ا الله نعالى ثم قال فاختطب فقال : انما هللك الذرين إمن 
قبلكم أنهم كا نو! اذا شرق ة نهم افرش ير كوه ؛ واذا سرق: فيْهم الضفيف 
اقامو! عليه الحذ ؛ وان أذ كر أن لمة نت ميد برقت لتطنت ينها .1 
وأخرج الخارى| ا واللفظ له والترمذى بوغيرهيا من حدديث النسان: بن 
شين رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل القانم 
على حدود الله والواقع فبها كمثل قوم استهاموا على سفيئة فاصاب بعظهم 
أعلاها وبعضهم آسفلها 6 فكان الذين فى أسفلها ذا استقوا مزوا على من 
قهم فقالوا : او آنا إخرقنا فى نضيبنا خرقا ولم توذ من فوقتا: فان تركوهم 
اس ل ا أأيديهم نجوأ:ونخوا جميعا » ٠‏ 
١‏ أما ما ورد من الأحاديث الحسنان وما كان فيها ضعف أو غرابة فسبوف 
تنبه عليه خين نشوفه مع كلام المصئف ء أو حين نستشهد' به شنا : 
ولنقدم سن دي كتاب ا 0 السنتنا رأحيد مواف في بحثه المقارن 


واوا ارقي 

'(1) معنى جلهم ع ةا اف ا 10 
الغصال » واللقصود ما إعصغون دا ويفا قو بد خرعم تعن الزمتين من معالن 
القول والعمل . 

(؟) من «صغنحة ١١‏ وما بعدها كتاب ( من الفقه المقسارن نين الشربعة 
والقايت] طابسة سس ما عراف ايقيته ل لبه الشريعة لالب الضف 
الغالث العام الجامعى اإت- كك . 


ك4 


( الفقه الاسلامى على ما تبين مما أسلفنا أحكام شاملة تناولت جميع 
النواحى التى تناولتها القوانين الوضعية » وتزهد عليها » فقد اننظمت جميع 
أفعال الانسان فى كل نوراحى نشاطه » فحددت الحدود » وأقامتها على أساس 
من العدالة والاستقامة ) ٠‏ 
ومن هذه الأحكام ما دبخث فى العبادات » ومنها ما يبحث ف المعاملات 
على أوسع نطاق : سواء انصلت هذه المعاملات نشئّون الأسرة أو الجرائم 
والعقوبات الى أن عقد بحثا فى الفصل.الثانى بعنوان : 
موازنة عامة بين الشريعة والقانون 
تنقله بنصه ٠‏ قال رحمه الله تعالى : , 
تقتضم هذه الموابزنة كن نتعرض لأمور كثيرة ولكن دراسة المسسئولية 
الجنائية فى هذه الحلقة فى كل من الفقه الاسلامى والقانون شتضى توجيه 
النظر الى الناحية ااجنائية بصفة أساسية عند الموازنة ٠‏ 
' وساتناول فق هذة الموازنة أهم جوانيها وههى : 
ثانيا : نطاق سريان التشريع الجنائى من حيث المكان والأشخاص 
والزمان ٠‏ ْ ْ 
رابعا - مصادر الأحكام أو تدوينها 3 
خامسا : مصادر الأحكام ٠‏ 


نج الشريعة والقانون فى .تقرير الأحكام 


. سلكت الشريعة الاسلامية علريقة تعرضت بها لجميع أفعال الانسبان 
ما ظهر منها وما بطن » واتتهت بطريقتها هذة الى تقرير حكم لكل فعل ٠4‏ 
أما .القانون فقد تعرض الى بعض أفعال الانسان الظاهرة دون أفمبالة 
الباطنة » ودون باقى أفعاله 'الظاهرة ؛ توق دائرة العقوبات فرض عقوبات 
لس كما رواج امار بكنان المجتمع وأمنه 7 


لهذا كانت الشربعة الاسلامية متنذ: ' النظرة الأولى افع تانود 
نطاقا ا الزمن ومسايرة التطاور ١‏ 


وتناول بحث هنا االرشوع لمن : 


د »أو 4 0 التتفر 0 فى تقر تقرير م ٠‏ 


وثائيهما : حصر ذائرة الأفمال المجرمة فى القانون ومسلك الفريية 
الاسلامية فى هذا الخضوص 8 


آولا : العنصر الروحى فى تقرير الاحكام : 
لا يعنى القانون كما أسلفنا ألا بالظاهر من الأفعال ؛ آم الشرع السلا 
كهو بهدف من أحكامة الى تحقيق غرضين : 
أحدقنا” حور حول صلة الانسان بالخالق ؛وثانيهما.: يدور حول صلة 
الانسان بالمخلوق ٠‏ فهو اذن قائم على أساس يجمع بين مصلحتى الدين 
والدنيا ٠‏ لا فى العباذات فقط ولكن ف المعاملات أيضا » فتراه بجعل لكل 
عمل حكمين : ' 
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(1) حكما مرجعه الى صلة الانسان بالمخبوق » وهذا الحكم مستمد. 
من الظاهر ‏ . 


( ب ) وحكما مرجعه الى صلة الانسان. بالخالق » وهذا الحكم مستمد 
من ااياطن * 


فالبيع 'مثلا ناحيته الظاهرية هى نقل الملكية فى المبيع والثمن ووصف 
العقد تبعا لظروفه » بأنه تافذ أو موقوف أو فاسد » وناحيته الباطنية ,ترجع 
الى قصد المتعاقدين فيوصف بأنه مباح أو مندوب ألو واجب أو ,حرام » 
فاذ! كان البيع مثلا لحاحة البائع الى الثمن كان مباحا » واذا كان 'لاستثمار 
المال كان مندوبا » واذا كان لدفع مخمصة كان واجبا ».واذا كان وسيلة لأكل 
الربا كان حراما ؛ وهذا يستتبع فساد العقد عند بعض الفقهاء دون بعضهم 
الآخرء على أنه مع نرجيح وجهة نظر انقائلين بآن الحرمة لا ينبنى عليها 
الفساد ء وائنما تكون اللراخذة عليها عند الحساب يوم القيامة ‏ فان التشريع 
بهذه الوسيلة وهذا الأُساوب يعمل على خلق مجتمع صالح » وذلك يوضع 
نربية الروح وتهذيب النفس ق الاعتبار » فينينى على ذلك بطبيعة الحال 
صلاح أعمال الأفراد , لأن النفس الخيرة لا تفعل الا خيرا » والنفس الشريرة 
لا يصدر عنها الا الشر » ومتتى ات ا 
صلحت أعمال الأفرا ادا ملح لمجت الذى يق بعيشوال فيه ٠‏ 


واعتداء الانسان على غيره له حكمان : أحدهما ا ان 
وحدت فى الخارج » وما ترتبب عليه من ضر وهو جعل هذا الاعتداء سيا 
للضمان وموجبا للتعزير ( العقاب ) وحكم يرجع الى الباعث بوهو كون هذا 
الفعل حراما يستوجب غضب الله وعقابه » وهذا الحكم مرتبط بالعقاب 
والتعزير ومثل ذلك.فى كل اعتداء على النفس أو على المال » أو على العرض 

احكام القضاء واحكام الديانة : : 

وتأسيسا على التفرقة السابقة دين الأحكام الظاهرة 0 الباطنة 04 


0 


قال الفقهاء بن الأعيال أظاهرة فقط هى. التى. تتخذ اانا للمعاماة .بين ١‏ 
الناس ولأنه يسكن الوصول اليها بوسائل الاثنات الظاهرة ء ومن أجل ذلك ' 
أطلقوا عليها أختكام القضاء ؛ آما الباطنة فلا سبيل الى اثباتها يوسائل .! 
الاثبات الظاهرة ؛ ومن ثم لا اتتخذ أسانسا للمعاملة بين النائن ».واننا تعتبن. | 
أسناسا للمثوية والعقان من الله نوو أجب الاتسان انل تعمل بها ! فى خاصنلة 
تقيسه ذيطلق التقهاء عليها أحكام الديانة + ْ ش 


واضرب ا لذاك متها : 
١ 0‏ ( أن الشخص اذا تزوج بقصد اخلال المراة لغيرم أ" خورز له ديانة 7 


) 0( رمن شههد زدر 7 نطلاق زوجة من زوجها فتطلو بناء على ذه 1 : 
الشهادة فواسطة القضاء لا بخل له أن يتتزوجها عد اقضاء عدتها ه وان كان 5 
القضاء أ لا ينع من زواجه| + : 


على آنه متى وجد السبيل الى معرفة ذلك وأمكن أن يكون في متناول ١‏ 
القضاء أضبح من الأمور الظاهرة 4 أو فى عنارة أخرى أصبتح من: أخكام 0 
القضاء ٠‏ * 
هدى تأثير الاحكام الظاهرة بالاحكام الباطئة : 
اختنيت نظبرة فتنهاء المسلمين ومنهم من رأى ان الننيب اذا كان محظورا 
شرعا لم يترتب عليه أثره فى الاهن ومنهم من برى أن الأثر بيترتب رغم 
السبب المحظطور يكام ار ال واضاعاي اليه مره : 


دنهم من يفصل لامر على تعمو ما عو وازد فى كتب لق ى الوضوعات... 
التى تحص ) بذلك كالعقيك: والضمان وغنرهما ل : 


أهمية التفرقة : 
وقد حصل النسا ول غن أهمية التفزقة. ما دام الحكم المبنى على الظاهر 


به 


هو 00 ألا ازام القضائى 34 وعليه تقوم روابط الناس ؛ قفضالة عن 0 
استطاعة 'تنفيذ الحكم الباطن .بوسائل القهر والالزام 3 


وقد رد فضيلة الأستاذ الشيخ على الخفيف فيما كتية فى مقدمة الحق 
والذمة 220 بآن ذلك لا بمنعنا من أن نصرور الواقعم بصورنه الواقمية 
الحقيقية دون نظر الى هذه الصورة وهمذا الوضع له فائدة لأن ى تعرض 
الشرع الاسلامى لهذه الناحية م ناحية الدين سا وريط. الأحكام الاهرة 
بها قائداين : : 


311 الاواى :ا 0 قذعو الى النفرة 
منها والقرار من مواجهتها وتنفيذها ٠‏ 


والفائدة الثانية : لفت القضاء الى أن براعى ف أحكامه ما أمكنه تلك 
الناحية الدينية الأخلاقنة فيجعل لها مجالا فى التطبيق ما استطاع الى ذلك 
سبيلا » حتى يكن أقرب الى غرضه ف الاصلاج وتوفير الرضا واقرار 
الطمأنينة والمحافظة على الحقوق 3 


على أن تبر الأحكام على الصورة المتقدمة أمر له آثره البالغ من 
ناحينين أساسيتين : 


الأولى : ناحية وم ضع 'الأحكام و٠‏ 


الثانية : ناحية تنفيذها ء 


فمن ناحية وضعها » الا شك ,أن المشرع فى بحثه عن الحكم والتماسه 
من الأصول سيعمل جاهدا على معرفة ما :يريده الله » فتأتى آحكامه من هذه 
الوجهة عادلة وغير مغرضة ؛ قلن يضع <كما حادم الإعران 
فى بعض الأحوال عملا مباحا ٠‏ 


ادق والذمئة من روس فضيلة الشسيخ على الخفيف بقسم يه 
0 جامعة القاهرة عام م1952 ص ”57 . 1 


أناحن اح اللتيد قالة لا ويب أن تقالية اطلمن بم الناتس تسبيقيلوين 
على تنفيذ الأحكام بمبا بحقق رضا الله : يبتغون من وزاء طاعتتة: فضله 
ورضاه » وهذاا المعبى بذاته كفيل بآن يدفع الناس الى الخير » ويلكف أيد يهم 

عن :الأذق: وألشن »' وملتمهع من 'الاعتنداء غلى: الداشس . وأكل أموالهم بالباطل٠‏ 
ذلك أن الأحكام ستكون مقيدة بوجدا نهم 'ومتضلة بضمائرهم » فيخضعوان 
لها'عن عقيدة 'وحب ‏ إلا.غن زهبة وخوف.4 أو ف الأدنى سيخضعون لهذا 
ابتغاء :الثؤاب أو" خوفا فخ :العقاب .يوم االحساب ‏ وستتكون النتيجة الحتمية 
ذلك قلة عدد ارام والمنازعات فيطمئن الناس على أرواحهم 0 
وأعراضهم *. ش ا 


وعلماء ال 08 5 تخل أبحانيم : © عن التعزضن لقنواعد الأخلاق 
واجراء المقا رنات: بين ما. تنضمنه هذه التواعد وما أنت به أحكام القانون 
فترأهم مثا نون ف الصلة بينم القانون الجنائمى. والقانون الأخلاقئ م 
ويقولون. بآن كلا من القازونين يهدف فى التّهاية الى اسعاد الفرد والجساعة 
عن طر ربقى فرض أوامن ونواهى يلتزم بها الناس »؛ ولكنهم سرعان ما اتصدمهم 
الحقيقة الصارخة وهئ انعدام التطابق: بين القاتونين » وانحصار كل 8 
دست » وأن ثقاطعت الددائرتان“ق حيز مشترك'فمثلا :: 


( ) لا يعاقب القاتون على فعل هتلك العرض متى تجاوزت المجنى علي 


الثامئة عشرة ة وكان التقعل برضاها ) المادة حنء- “من .قانون العقوبات ) 005 


(؟) وهقفضى القائون بعدم جواز محاكمة أحد الزؤحين اذا زنئ'ما لم 
يتقدم الزوج الآخر بشكوى يطلب !أحاكمة ( المو اد سيم ء بام من قانون 
العقوبات وم من قانون الاجر اءات الجنائية ) ٠‏ 


: (+) وققى باذ الوجة ال نى دجما مول الووجية الحق ف أن 


تبجع رت حا تداق زانما يجي كان حك لزن الل متاورت 
العين لا يمع على مفلل الال! كانت عبني أو لإمه ترقا علة كتوق وا لوال َ 
وقوس واقواس 2٠١‏ ' 0000 . "المطيعى! ! 


1 


الصفحة الملوضوع 


17 ( فرع ) اذا نام فى صلاته ممكلا 


مقعدته 
18 قال أصحاينا : 


النفاس وان لم تفهمه 


4 الثالثة : لو تيقن النوم وشك 
: نام خالسا فوالت الياه 


الرابعة 
أو احداهما عن الأرض 
15 الخامسة : 
الارض مستئدا! الى جائ. 


رمن علامات 
النفاس أن يمع اللام من عندد 


نام ممكنا مقعده من 


الصفحة الموضوع 

.1 قال الشافعى 0 قل من بحن الا 
وهو يدزل 

51 وقال الشسيخ أبو حامد واب نالصباغ 


أن كان الضسالب من حال الذين 
يجنون الانزال 


© وأما مسن التيساء فانه ينقض 

3 وى المللموس قولان (أحدهما) 
ينتقض وضوءه ونى هذا الفصل 

3 مسسائل 

ذا احداها : حديث عائشة ( انتقدت 


5 : السادسة : قليل النوم وكثيره 


سواء 
السسابعة : لا فرق بين الممكن قتعوده 
متربعا أو مفترشا أو منوركا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


الفراش ' الحديث ) 'صحيح 


15 الثامنة : 
والياه الى الآرض 


١‏ واحتج أصحابنا بحديث ( الميئان 
وكاء السسه ) ودحديث سسفوان 
30" التاسمة : فى مذاهب العالماء من 


النوم 
"61١‏ واأحتج 


الم وبحدرث حذيفة : كنت اخفق 
رأسى فقلت : يا رسول الله وجب 


على وضوء؟ 


0١1‏ واحتج من قال 
دون قليلد 


ف واحتج من قال ٠‏ لا ينقض النو 


على هيئة من هيثات الصلاة 


619 حديلث الدالانى ضعيف باتفاق 


اهل الحديث 


01 العاشرة : كان من خصائص نبينا 
صلى الله عليه وسلم أن لا ينتقضص 


وضوء بالنوم مضطجعا 


. 0154 وأما زوال العقل بفير النوم فهو 


أن يجن أو يغمى عليه 


1 والسكر الناقض هو الذى لا ببتى 


مقه شعور 


نام مستلقيا على ققساه 


: يتقش كثير النوم 


17 المسألة الثانية : فىاللفات والالفاظ 


والاحترازات 

01 السسآلة الثالثة : اذا التقت بشرتا 
رجل وامرأة أجنبية تشتهى 

11 الرابعة : هل ينتقض وضوء 
الملموس 

0 الخامسية : اذا لمس أحدهما شعر 
الآخر أو سنه أو ظفره 

"١‏ السسادسة : اذا لمس ذات رحم 
محرما ففى التقاضه قولان 
اظهر هما لا بنتقض 

١‏ اذا لمس المحرم بشهوة لا ينتقض 

8١‏ المسس أهمرأة وشك هل هى محرم ام 
أجنبية ؟ ١‏ 

08 السابغة : لمسى صغيرة لا تشتهى 
او عجوزا لا تشدشهى 

5 [(فروع) لمس أمراة فوق نوب أو 

ته فوق ثوب 

45 المس أمرأة ميتة أو لمست رجلا 
ميتا : 

؟7 المس عضوا مقطوعا من امراأة كيد 
واذن وغيرهما . 

0 أو لمسسالخنثى المشكل بشرة خنثى 
أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل 

255 لو ازدحم رجال ول.اء فوقعت 


يده على بشرة لا يملمها 


1 


تزنئ مع غيره ولا جع نر اذ ركان مواري الوه 
النقوبات ) ٠‏ 


(؛ ) ويعطى القانون كذلك وفع اجن اد بده بعفى عن إزوجته الزانية 
حتى بعد دخول السجن فيطلق سراحها باتى راف بعاقوها ماده 
#4 من قانون اه 0 


كون الخاطف غبر كقنء لها ) المادة اله من قائون. العقوبات ) 0 


((*) ويقضى يعدم العقاب على الشروع. ف ,الاجهاض ( المادة 504 من 
قازون العقوبات ) ٠‏ ّْ 


ْ 07 )0 وال يعاقب القابون على الشروع ا 
من قاذون العقوبات.) وخرج عنده :من حيز العقاب الشروع فق جع الاعتداء., 
على النفس بالجرح والضرب ومراودة المرأة على العرض ومن أجل ذلك 
أسلفتا أن المشرع المصزى عام مها قد جائية الصؤاب حين قال بأنه قد 
عين ف قانون العقوبات: درجات “العقوبة التى لأوليساء الأمر شرّعا تقررها 
بدون الخلال ف أى حال بالحققوق المقررة كل شخص بمقتفى الشريمة 
التراب» ا 


سق ادل ول نات التر بعد يوساو سيق 32 3 
دائرته.؛ او رقيب يعمل -حسابه » .فوضع ,الأحكام على: هواه :: حتئى':انها 
اختلفت فى المسألة الواحدة نيعا لما اذا كان المجنى عليه رجلا أو امرأة ٠‏ 
ان و و 0 
يعاقب بالخنش دق * لاا تزود على سود قانون 
العقبوبات ( أما الزوجة فتعاقت بالحبسن مدة:لا تزيد على سننتين 1 “اللادة 
4 ) كذالك فان الزوج اذا استفزته زوجتة' وزنت مع غيره وقتلهما حال 
اللبشن خى وذن بنها »رت الخباق الاين العلوا 9 الترر* لتريمة الققل 
الغمد ب( المادة مم من قانون العقوبات ) ٠‏ : 


١ 


أما اذا كان. الزانى هو الزوج فلم يسترف القانون بهذا العذر للزوجة » , 


كذلك لم يعترف ابه لوالا ولا للخ ولا للولة » وختى فيه العز 0 
جل نه عذرا قانويا مقن تعل ب عقونة الب محل الأشتال الشاقة ٠.‏ 


ومعنى لكك اليد ومن نزنى بها يكونان أمام زوج مقسدم على ا 


كاج جرية قد تتبن فينبل لهناادقنه بالقتل + 5 


ومن ثم اذا كانت الزوجة أو الزانى به ابرع قافن الروج الذها قرع 
فى قتلهما وقضيا عليه آفلتا . من كل عقاب ٠‏ م من عقوبة الزنا لأنها سسقطت يموت | 
المع ون عون ار يهنا :85 ف حل جاع رن عن النفس تييح .' 


القتل * 


ا 00100 باز اسن به المكاء:: 


ْ غند وضعها. » والى قوة تهيمن على الشترع عند تقر؛ رالأحكام ٠‏ 


وعندى أن خين قوة من هذا النوع 34 وأجدئ مقانى فى الواقعم عن 


الا جو و عدي لق عند تقريرهاا٠‏ 


وهكذ! الحال أيضا عند اتنفيذ الألكام #الامد امن عير قوة تهيمن على ! 
1 الأفراد يعماون حسابها » وخير قوة هى وضع خشية الله ف الميزان » اذ بذلك ١‏ 


.نون اضمير الأفراد هو الخارس..الأمين .على تنفيذ الأحكام » .فيرءونها فى ؛ 


ع والعلائية » ويخشون الله الذى عي الأعين وما تخفى الصللور ١ ٠‏ 


غلبا الاجرام يد رسبوان 5 الجريمة والدوافم اليها وبعملون من " 


وراء دزاستهم على مكافجتها 6 وتحرى أبسبابها » ووضعوا 0 من آجل ذلك ١‏ 


علوما وبحوثا كعلم التاربخ الطبيعى للانسان من الناحية الجنائية لاستخلاض 
: أسياب الاجرنام من دراسة شخص المجرم 048 وعلم الاجتماع الجنائى لبحث 
ألبيئة التى يعيثن فيها المجرم . وهى أبحاث لا غنى عنها فى الواقع ىكل 


مجتدع ولا تتناق.مع خطة الفقه الاسلامى فى البحث » وائما تكمل هذه ١‏ 


1 


الأبحاث اذا اتخذت ضبوابط الفقه الاسلامى اساسا لخطتها : لأنها عندئذ 
ستنعرض: للجانب الروحى وستربط ٠‏ تصرفات الأفراد بالأخلاق وبسدى 
قا فنها مرج عل اوحرية » والناى فى هذا العالم فى حاجة الى ضوابط روحية 
الى جانب الضوابط المادية ؛ وفى جاجة الى ربط الأحكام بقوة تسيطر على 
م ان هى أقدمت على شر أو فكرت فىاذى ٠‏ و ن أجل 

سن التشريع الاسلامى الى جانب دم المعاملات أحكاما للعيادات 
ووسائل التقرب الى الله من صلاة وصوم وحتج وزكاة » وذلك على 'خلاف 
العزر يسان الوه اند نتى لم تتعرض الشىء من إذللك ه كيما يهذب النتوس 
وبربى الأرواح ؛ ويوقظ الضمائر » الى جانب دعونها الى الفضيلة ونهيها 
عن الفخشاء والمنكر ٠‏ 


فى الحيج مثلا ترق المجشمع الاسسالامىي شوم على اليدوء والطمأنينة 
والأمن . ونراه لا قوم على ضغينة أبدا » مع أننا فى «اجتمع العادى نسن 
قوانين للتجمهر بعتبر فيها كل تجمع يضم أكثر من أشخاص جرسة متى كان 
من شأن ذنك تعريض السلم العام للخطر ٠‏ 


لل شم معونت ا ول قاد الت ل رد د اا 


والح ا حر د الت فزي بات إأارى من الحجيج دون 


حصول ما بكدر الصفو أو بخل بالأمن ٠‏ 
كذلك فى رمضان ‏ شهر شهر الصوم ‏ تنعدم الجرائم بين الصائمين بل 
وعدم المعحاصى حتى من الأشخاص الذين اسستسيحو نهأ 3 غير رمضان » 


فشارب الخمر اذا صام يقلم عن شربها ومن وسوس له الشيطان بشر أو 
اتتقام اذا صام حول الصوم يله وبين ال لتفسكير ق الشر والانتقام ٠.‏ 

ولا يقف الأمر عند حد الامتتاع عن 57 بل ان الصوم دقع الانسان 
الى الخير لخير » فيحماه على التتصدق من ماله بتخيله ان ل وى الأرحام 3 
و تحمله على العطف على اليتامى والفقراء والمساكين 0 كل ذلك كد أن 


وز 


الدوافع الي روحية. لها أثرها البالغ فى :نصرفاث. الناس س, اوحر صهوم الفيديد على ٍ 
تنفيذ 1 الأحكام 3 لهم بفسبعون. ف الميزان. وض ضا الله لله عنهم وخسياتهم: ملسة | 
وتفربهم اليه * 5 ش 


ش ثانيا : تحديد الجرائم والعقوبات المفزرة لها لها ومسلكٍ ادر 8 ذلك : 


(1) فى الجرائم : 

قوم التشريع الجنائى ف اقانون على فاعدة قائوية الجرالم والمقوياتة . 
وهى قاعدة ذات ركنين : ركتها الأول أنه لا جريمة الا بنص » وركنها.الثابى 
أن. .العقونة مقدرة باصن دراك ؟ ١‏ 2 5 5 


وقد ورد هذا امد فى وثيقة حقوق الانسان سنة 10/4 عقب الكوزة 
الفريسية ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح مبدا قانونية الجرائم والعقوبا باب هبر 
المجور الى ترتكز علية القوانين الجنائية 2 الجزديد .الجرائم والعقوياتٍ * 


7 يلحت قل البنان يناك لشفا ماهر ماح من من الأفغاك ٠‏ .وما هو غَين 
مباح منها » ولم يعد من سبيل البتة لاعتبار فعل مأ جريمة والعقاب عليه - 
0 مادام القانون لم عجرم هذا الفعل ويهرض .له غقوبة ٠‏ 

ن متك العرض ليس فا القانون جريبة. الا إذا وقع الاكراه أو على 
0 .نتجاوز الثامتة عشرة من. عمره فون بأنيه على غير هذه ,الصورة 
٠‏ التى جرمها القانون + أتى, بأنيه على إنسان ,جاوز النامنة عقيرة بغي اكراة 
ون قد أتى عملا مباخا » وبالتالى مكؤن ف مأمن من ا 2 
2 ل م 


فعلى المشرع أن يحدد الجرائم مها رالكةويات اقررة امنا ري 
مكتوبة وتصبح هذه التصوص سار من التاريخ الذئن. تحدد. لبماذها 0 
ولا تسرى على ما وقع قبل ثفاذها من تصرفات + وعلى القاضى أن يلتزم' بهذم 
القوانين, » ومن ثم فلا يكوون له حق التجرزيم آى اعتبار آفعال ما جرائم بغير 
نص.» وكذلك متنع عليه أن .يلجا الى القياس: اذا عرض عليه لمر ل ليرد فيه 
ل تقدم.: 3 5 ا 


1 


ف لكوي وك لاإسصيي تر حرا الاش م 


1 6 أن القاضى ممذو من ..الالتجاء “الى القيانى 5 
هذا هو حكم القانون فما هو رآ الشرزع يما تقدم 01 


لالجريسة فى الفترخ الا بنص » والجريمة فيه كل محظور بالشرع يزجر. 
الله عنها بحد أو 'تعزير » والحد هو العقوبة المقررة الواجية حقا لله » وفنه 
انقصاص الذى بعتبر عقوبة مقدرة واجبة حقا لله أو للأقراد » أما التعزير 
فهو عقوبة غير مقدرة واجبة حقا لله أو للأفراذ + ومن الجرائع فى الشريعة 
المعامى وهئ ترك الواجت وفعل المحرم ٠‏ ومن لأمئلة على ترك الواجب : 
عدم الوفاء بالدين مع 0 3 ' وخيانة الكّمانة ٠‏ : 


ومن الأمئلة على فعل المحرم اليين الزور وقياة الزود وسرقة ا لا 
قطع فية 3 * 

| وقد انعقذ الأجماع عند فقهاء المسلمين 0 
كل ما بحدث لناب من وقائع فى ااحياة الدنيا له ىف الشريعة الاسلامية 
أحكام. -فالقاعدة -آن لكل. فعل حكما » وهذا الحكم شرعق 6 والأحكام اما 
أن تكون قد وردت صراحة فى الكتاب أو السنة:».واما أن.:تعرف: من “لاقل 
أخرى ؛ والدلائل الأخرى ذاتها أرشد اليها اقرع يعرف بها _ ما لم 
برد يسئنه نس ق"للعنات أو" البيقة ب 


من مراك اف اورم نا ل اه حي ا 
وذ ل ال لان ييه اك امي للجتة ولا نان 


د عد جلفر برا و وح و ا :أو 
سنة 6 انما إبجرى لمعرفة حكو الله فيه بالاجتهاد » أى أن حكم اللة:موجود.» 
والحكم الذى يهتدى. اليه المحتهد لا يعتبر ألمتة شرعا جديدا ». وان نهؤ :الا 


١6 


ش اختداء الى حكم اله فى الواقعة » واثةتعاى يقول : < ان الحكم الا الله ». ٠‏ 


فالجرام اذْن معرزوفة سانا وقانونية ق الشرع لاسائى الخ 3 
ولس 56 كما ,قول: الكثيرون خطأ سلطة التجريم .ف الشريعة 
الاسلامية ».واندا له فقط حق الاجتماد.والبحث عن حكم الله فيما هبى 
معروض "عليه بتفسنير ما ورد التصوص أو الشماء ن الحكم ان ن الأدلة 
الشرعية الأخري + : ٍْ 


3< وقد أتهى علماء الأصول,الى أن الارق التشريسية ألا ار 
الإحكام التى تفهم من ألفاظها وعباراتها » » بل يستدل: بها:أيضا على أحكام 
ليو ددا دلالة بنطوقة ؛ واخري 
بمتهومة ٠ ٠‏ 


وقسموا دلالة منطلوقه الى دلالة إعبارة » ودلالة أشارة 5 


وقنسوا دلانة لة الممبوع 0 0-7 الموافق » ودلالة على ١‏ 


اذ الوص اتخرية ايسا ما رد مدن بذكر عل الحكم أ 
الس اح عر للج 1 


ففى الخمر ادي قزل الله تعالى : « ائما يريد تعليطان أن يوفع يبتكم 0 
العداوة والنغضاء فى الخمر والميسر 6 ويصدكم عن ذكر الله ساد 
فهل أنتم منتهؤن »© ١ : ٠‏ 1 


وفى الصدقة يقول يبنا رم و 1 ١‏ 
فاقترن الحكم ف الإخر والميسر بالعلة واقترن فى الصدقة بالمصلحة »وى 
ذلك ما يدل على أن أحكام الله:تدور مع مصالح العباد » وحيثئنا وجدت | 
المصلحة فثم شرع الْدَء وما يدل آيضا على ارشاد المسلمين الى قياس ما.لم . 
يرد فيْهِ. نص ع ال م بالأشباه ومن هنا يمكن | 


كل 


استخلاص. حكم الله فيما لم برد فيه نص » وعلى هذا الأساس جتهد 
المجتهدون وتوصلوا الى معرفة أحكام الله سبحانه واتعالى © عرفو نعل 
الأحكام التىئ وردت بالنص » وعلى أساسها صاغوا المادىء » وأناروا لنا 
الطريق » وكشفوا لنا عن أحكام الله » وهذا لا بمتع بدا اقتهفاء آثارهم' 
والسير على هداهم » ومعرفة أحكام الله فيمأ لم برد فيه رد لم 
يعرض على من سبقونا فى الاجتهاد من أقضية ووقائع ٠‏ 


وما من شك فى أن أسلوب الشربمة الأسلاميْة فى النص على بعض 
الأحكام وتان عللها والساع الت بنيت عليها وترك التفاصيل هو أسلوب. 
حكيم » » أن التفاأصيل تتغير نتعين الأزمنة والأمكنة والبيئات 3 وترك 
انتفاصيل للاجتهاد أدعى الى مسايرة التطور وأهدى الى اقامة المدل. بين 


وعلى هذه الصوزة يكلف الشرع عن القأفون : فالقانون يحصر الجرائم 
600 تحدل عناصرها وأركانها .وما لم برد ادر دمه فى 
النصوص ' لآ سكن آبدا اعتبارم جرينة مهما كان مستهحنا أو قبيحا ٠‏ 


أما.ى الشرع + فقد تبينا آن لكل فمل نكما فالشرع اذن من هاه 
الناحية أوسع من القانون نطاقا فهو يضم فى دائرته كل الأفعال الآاثمة سواء 
ورد بها نص أو لم إيرد بها نص اء* 


وقد بدأ رجال القانون أنفسهم ينعون على حصر الجرائم على الضورة 
التى عرفتها القبوانين بأنها تنتهى الى جمود 0 وتخلفه عن مجاراة 
التطور اذأن الشرع الا يسكنه الاحاطة مقهما بكل ما تتمخض عنه ظروف 
الحياة المتحددة أ للأشرار فرص ارتكاب كل الأفعال الضارة التى لم 
تحرمها القانون . وحن هذه الأفعال مباحة حتى يتنبه المشرع ويتدخل فينص 
على تحريمها ٠‏ 1 


ومن ذلك ما فعله المشرع الفرشى عندما نص على تخريم: فعل الفاحشة 
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| كام امسو 0 يسن 
اتيان هذه الأفعال من أغر راد عرف عنهم الشدوذ باتيان الوا : ١‏ 


0 وبدخل الع المصرى: بالنص على العقاب على اخناء الأشياء التحطلة 
من غير حرضة ؛السرقة اذ كان “المعاقب عليه عو أخفاء الأشياء المتحصلة '. 


جريمة الشرقة دون غيرها ٠‏ 


وتدخل أيضا فنص على عقاب من يداخل المطاعم ا 2 
قدرته على دقع الي رفت اليه وقد كان ويك عمق مباحا + 4 


واو ,رجعنا الى حكم الشربعة وجدنا. حكم هذه الأفعال عروف..عن 
طريق قياسها على الجرائم المشابهة 6 إذ لا أفهم أبدا أن يكون ثمة ,تفرقة بين 
انيان الفاحشة مع انان حى > وبين اتنا مع انسان. ميت » كذلك لا أفهم 
أن يكون ثمة تفرقة بين اخفاء أشياء متحصلة من سرقة + وأخرى متحصلة 
بن سب أو ج113 ايها لجيدا ان .+ 


وونمنا كان التشريع الأنهارى كتوق أقرب الى تحقيق المتدالة فى 1 
المجتمع من 'التشريع اللاتينى الذى آخذ عنه القانون المصرى : فى انجلترا , 
مثلا ليست القوانين المكتوبة هى كل شىء بل أنه على المعنن متي التعاوسن 1 
المكتوبة استثتاء من القانون العام غير المكتوب.ء 

فالقاضى يلك توقيع العقاب على كل من يشدف على انو السشاء + 
وهو أمر شبيه الى بد كبر بنظام التعزير فى الشريعة الاسلامية ؛ غير أن 
الشربعة الاإسلامية تعتمد على أحكام وردت بالنص 6 وعلى أحكام مستمدة , 

ن النلامل الشرعية: فلها. ضوابط قانونية » ذلك أن الله سبحانه. وتعبالى ١‏ 

اطار تشير بعه وأحدذه » وفرض هذا 'التشريع حتى اتقوم الشاعة ووصف 
ا سس ط عا يرك : ل( اليوم أكمات لكم دينكم 
وأنسست عليكم نفسثى ورضيت لكم الاسلام ذينا » ..٠‏ : 


مؤلاء الذين قولون انهم حصرؤا الجرام 7 ما رأأيهم قبل أن يتذغل ‏ 
القنون بالنصوص بيد آن تاف البشرية فى مثل هذه الفمال : 


لهلة 


ومن ارتكب الفاحشة مع الموتى ؟ 
ومن احتكر أقوات ااناس بغية رفع الأسعار ؟ 


وما رأهم فيما لم :يجرمه القانون حتى الآن ؟"ما رأيهم فيمن ياتون 
.الفاحشة فيمن نجاوزت الثامنة عشرة يرضاها ؟ والزانية التى زئق زوجها 
فى منزل الزوجية قبلها ؟ والشروع فى الاتتحار » وهو شروع فى قتل النعس 
التى حرم الله قتلها الا بالحق ؟ والشروع فى الاجهاض ؟ والشروع ف جرائم 
الجرح والضرب والانلاف ولخرانة الأمانة » وما رأيهم فى مساومة المرأة على 
عرضها ؟ 


كل هذه أمور 1< فلت مقارفوها من العقاب فى حكم الشررعة الانعلامية 
لكى تعمل على خلق مجتمع نظيف وضعت فيه الأحكام مؤسسة على رعاية 
مصالح الناس وإقامتها بينهم على دعام من العدالة والمساواة ٠‏ 


وقد أسلفنا أنه عند استظهار حكم الله أواقعة ما بلاحط دائما صلة 
العبد بانخالق وضلة العبد بالمخلوق ٠‏ 


قال ابن تيمية : ( الأحكام اما أن يكون مرجعها الى بيان العبادات 
ووسائل 'التقرب الى الله تعالى ؛ من صلاة وحج وصوم وما الى ذلك » واما 
أن يكون مرجعها تديير أمور الدنيا والمعانثتى من أعمال وعبادات ومعاملات 
فما كان مرجعه العبادة والتقرب الى الله تعالى فالواجب الوقوف به عند 
النصوص الواردة فيه » وعدم التجاوز لحدودها : فان التقرب اليه سبحانه 
وزتعالى بحب أن بكون على وفق ما طلب وآمر ء لأن ذلك حقه » وال يعلم 
الا من جهته »:وأما ما كان مرجعه الى بيان شئون لحان ودين اوري 
الديوية فى هذه الحياة.؛ وتنظي يم روابطهم القانونية فكتاب الله صريح فى أن 
أساسه رعاية مصالح الناس واقامتها على أسس من. العدالة الشاملة 
والمساواة الحكيمة والنظام المستقر مع دقع الضر والحرج عنهم ٠‏ 

3 


وهذا مستفاد من النصوص التى أقامت الدعائم: فى الكتاب أو السنة 
ومن وله تعالى : « ما جعل عليكم فى الدزن من حرج » ؛ وقوله :دلا يكلف 
الله تمسا الا وسعها » وقؤله 2 بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخل ' 
لحارم كك دوي امام والأغلال. الات 
عليهم » ٠‏ ا 

وقول النبى عليه الصلاة الم لو عانق سم ا 


ونه وونالدء وعركه ويه 


وبذلك وسعت أحكام الشريعة كل حاجات اناس ف كي طور من اطوار 2 
الحياة > . وجاءت اف الوقت نفسه رحيمة بالعناد ) 5 


(ب) فى المقوبات م 
أولا 0 
1 تنقسم العقوبات ف التشريع الجنا' ى الى قوبات جنابات وعقوناث جنم 
وغقبوبات ان حافت وهو نفن الأساس, الذى بنى عليه تفسيع الجرائم الى 
جناننات وجنح. :ومخالفات 4 وهو التقسيم الى ر لبسى الذى اعتمده امارغ 
المصرى ف الباب الثانق من الكتاب الأؤل تحت عنذوان ن « أفواع الجزائم © .»* 


وبالرجوع الى نصوص هذا الباب ( المواد ٠‏ و اا وا تيفة حابي 2 
نرى أن العقوانات تتتبواع من :هذه الوجهة ال 


)١(‏ عقوباث الجنايات » إوإتشسئل 'الاعدام والأشفال الشساقة الوبة 


(+) توبات الخاقاتء وتفسل ألمب الت ل رويد الى سا طن 
ليع ؛ والترابة التي ل زيط اقم مقدازما علو جني مشر + + غيد أن 


5 


الصفحة الموضوع 
| #« . اذا لمس الرجل امرنا حسن الصورة 
53524 1 سن لسصه 
اللممن 
01 مذهينا أن: التعاء لشرتى ' الأجنلبى 
والأحدنة 
4 المذهب الثانى: : لا إنتقض باللسسن 
المذدهب الثالث : ان لمبسى:بشسهوة 
انتقض والا فلا 
6 المذهب الرايع : أن لس ادا 
انتقض ولا كلا ' 
6 ( والخامس ؛ انا لمس بأعضصاء 
: ألو ضوء أنتقض ولا :فلا قلا 
-4؟" ( السادس.) ان لمس بشهسوة 
انتقض 
05 (السابع ) ان لمس من تحل له لم 
ينتقض وان لمس من تحرم عليه 
انتقض 
دع 0وأسلد الشافعي 5 يبحديث 
ابن عمر قال : قبلة الرجل امرأته 
وحسها بيده من اللملامسئلة ' 
احديث حبيب بن ابي ثابتضعيف 
0 وأئما 'صح من ة عائشة 
( كان بقبل زهو صائم ) 
ا ( أب رق ) ضعيف: 
80 والجواب عن حديث عإئشة فى 
وقوع يدها على بطن قدم النبى 
ى الله عليه وسَلم 
0 واجتج أصحابينا بقوله تعالى (أو . 
لامساتم الشنساء ولم بفرق 
8 0 واما مسن الفرج | أفان كان ببطن , 
: الكف نقض 
0 فى هذه الجملة سائل : 
ا احداها : حديث سيره بنت 
صفوان حسدن ا 
05 وقال الترمذى فى كتاب العلل : 


أصيم شىء فى هذا الباب .حديث 
بسرة ل 


55 


الصفحة 


. الموضوع 
6 < المسالة الثانية: : اصطل القرج الخال ا 
3 أنصى بيده 6 الى الآرْضْ اذأ مسها 
1١‏ الالة ألثالثة ٠‏ سرة جدة عبيك 
الك بن مروان آم آمه ا 
2ع المسألة الرابعة 1 فى الأحكام أذ 
مسن الرحل أو المرأة لي 
4١‏ ( فرع ! ولو مسن ذكزا اأشسل أو 
بيد شلاء 
1 [ فرع ) ان مس نبطن الكف 
1 وان من يزعوس الأصايع. أو 8 
15 السادسة : أذا مان دير لقسيه أو 
دبر آدمى غيره انتعضن 
5؟ السابعة : اذا انفتح مخرج تحث 
+ المعدة أو فوقها 1 
؟) "” الثامنة : اذا مبى ذكزا مقطوعا 
19 التاسعة : اذا مسل: فرج بهيمة لم 
ينفقض 
0_0 فروع ) الأول : اللمس ينقض 
عيذ أوءشهو!” 7 
5 الثانى : اذا مس ذكرةا اشبل أو 
بيد ختلرء انتقفض 
15 الشالث : الا بنغعض. مسن |الآئثيين 
وشعر المانة 
ه) الرايع : المس بغير بطن الكف من 
الأعشماء لا بنقض: 
6 الخامسس : لو كا ن له إذكر امدادؤد 
1 السنادسن:: اذا كان له ذكران 
عاملان انتقض نمس كل؛ واحاد 
منهما ش 
45 السابع : المسوس ذكزه لاينتقض 
وضوءه 
5 ( فرع ) فى :مذاهب الملمام 
0190 قال الترمذى : سألت أبا زرغة 
عن حددث غم حبيبة أفاستخسنة 
حديث بسبرة روأه شرطي مروإن 


وهو مجهول 


تقسيم العقويات على هذا النحو » وان كان يميز بينما من حيث درجة 
جسامتها فاته لا يفصل بينها تماما فى بعض الأحيان من حيث طبيعتها وسدو 
هذا بالذات فى مقا رنة عقوبات الجنح بعقوبات المخالفات » فطبيعتها واحدة 
كما هى واضح ٠‏ 


على أن تخصيص أنواع العققوبات على الوجه المتقدم لففات الجرائم 
الثلاث ابسن الا بالقاعدة العامة » ذلك أن المشرع ثراه .يقرر عقوبة الغرامة 
إيصفة ثانوية لبعض الجنايات كما فعل فى حنابة الرشؤة 21 وجناية اختلاس 
الأموال الأميرية وغيرهما » ونراه أخحيانا ستعيض عقوبة الحبس بعقوية” 
الأشغال الشاقة والسجن'تطبيقا للمادة ٠١‏ ع الخاصة بالظروف المخففة » أو 
بالنسبة للأحداث المجرمة تطبيقا للمادة كع ». كما أنه على العكس قد. 
يستعيض عقوبة الأشغال الشاقة » وهى عقيزية جناية » بعقبوية العبس المقررة 
للجنح » وذلك تطبيقا لأحكام المود ( م ١ه‏ ع)آاها. 


اذا نبت هذا فقد حق نا أن ندا بما بدأ به المصنف: كتاب الحددود 
وهبو باب الؤنا * 


)١(‏ :عدلت 'قوائين العقوبات الجديدة فوصلت عقوية جريمة الرشوة الى 
الأشغال الششاقة المؤبدة وكذلك فى الاموال الاميرية آذا اختلسها أو. بددها أو 
اتلفها . المطيعى 


فى 


قال المضنف رحمه الله تعالى 
٠‏ باب حه الزنا 


الزنا حرام وهو من الكبائر العظام » والدئيل عليه قوله عز وجل :« ولا 
تقربوا الزنا انه كان فاحشة )١(‏ وساء سبيلا )» وقوله تعالى: : «والذين لا بدعون 

مع ابله آلها آخر ولا يغئلون النفس التى حرم الله آلا بالحق ولا يزنون » ومن 
يفمل ذلك يلق انامة » 9) وروى عبد الله فال ٠:‏ سالت النبى صلى' الله عليبه. 
وسام أى الذنب :عظم عند الله عز وجل ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو أخلقك أ» 
قلت:: ان ذلك لعظيم قال : قلت ثم آى ؟ . قال : أن تقتل ولدك مخافة ان. 
ياكل. معك » قال.: قلت ثم اى ؟ فال : بن تزانى حليلة,جارله » ٠‏ 


الشرححم.' ١:‏ قوله تعالى : « ولا تقزيوا الزن انه كان اي 
الذبة » ان الله تعالئ حرام الاقتراب من الزنا وهو أدعى الى 'تحردمه هئ 6 يان 
الاقترا يشتمل على النظر: المراهقة كما يشتمل على تبرج المرأة ؛ وتعراض؛ 
مفاتنها للرجال * واتخاذ الملابس.وسيلة لاستلفات الأظار لما. تكشف من 
سوءات أو يتوارى قريبا من شفافيتها بعض مظاهر الأثوثة » فتثير يذلك 
التلهب .العارم فيتحجول المجتمع الى قطيع بهيمى يتلظى بالشيق الجنبى 
والاغتلام الدنىء » فيتعْطل عن نحاد المكرمات » .لتمرغه فى ردغة الشبهنؤات ٠:‏ 
ولكل حرف ف الكتابُ العزيز معنى ؛ فاذا قال تبارك وتعالى : « الا تقربؤا 
الزنا » كان المعنى أعم من قؤله : لا 'نونوا » لأن النهى عن الفعل ذاته ليس 
نميا عن مملابساته أو ما بحيط به ء أما النهى عن الاقتراب منه فانه بعم كل, 
ما ذكرنا من أقمال الرنجال وأفعال النساء على السبواء ٠‏ : 


أما قوله تمالى : 7 وزالذين "لا" بدعون ن مع الله الما آخر ولا قتلون 
النفس ٠.‏ الآعة 4 للباطنية ى نصوص الشربعة داهب لق التأوبل. قبن 


(1) الآبة ؟؟. من ملورة ةالاسراء . 
(9) الآبة م5 من بدورة الفرقان ٠.‏ 


بف 


مذهيهم الذى تأولوا فيه معنى هذه الآبة ما حكاها القرطبى عنهم اذ 
يقولون : لا ليق بمن أضافهم الرحمن اليه اضنافة الاختصاص وذكرهم 
ووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقووع هذه الأمور القبيحة منهم حتى 
بمدحوا بنفيها عنهم .» لأنهم أعلى وأشرف ؛ وانما معناها لا؛ مدعون الووى 
آلها » ولا يدلون أنفسهم بالمعاصى فيكون قتلا لها ومعنى ( الا بالحق ) 
أى بسكين الصبر وسيف المجاهدة ؛ فلا ينظرون الى نساء ليست لهم 
بمحرم لشهوة فيكون سفاحا » بل بالضرورة فيكون كالنكاح » قال شيخنا 
أبو العباس ‏ هذا كلام القرطبى ‏ وهذا كلام رائق » غير أنه عند السبر 
ل ا ا ا 0 
باختصاص الاضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة » وتخلوا عن 
نقائض ذلك من الأوصاف الذميمة » فيد فى صدر هذه الآبات 5-6 
التحلى تشريفا لهم ثم آتبعها بصفات التخلى لها وله أعلم . 

. قلت : مما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست 
على ظاهرها ما روى مسلم من حديث 217 عبد الله بن مسعود قال ا 


« قلت يا رسبول الله » أى !لذنب أكبر عند الله ؟ قال : آن تدعو لله ندا 
وهو خلقك ٠‏ قلت : ثم أى ؟ قال : آن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ٠‏ 
قلت : ثم أى ؟ قال : أن اتزانى .بحليلة جارك » فأنزل الله تعالى 'تصديقها : 
« والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا إشتلون النفس التى حرم الله !يك 
بالحق ولا يزنوث ومن بفعل ذلك يلق كثاما »© + 
والأثام ق كلام العرب العقاب » وبه قرأ زيد وقتادة هلذه الآبة » ومنه 
قول الشاعر : 
حزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقفوق له أثام 
أى جزاء وعترونة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد : ان أثاما 
واد فى جهنم جعله الله عقابا للكفرة قال الشاعر : 
)١(‏ هذا هو حدنث الفصل الذى أورده المصنف . 


وف 


لقيت لمحالك خربنا ' 'بوبعد المهالك تتلق' لأقاما' * 
وقال : وكا مقامنا ندموا غليهم 2 بأبطح ذى المجاز 0 


١‏ ثم قال :لايع سيل انا ين ابن عباس أن نأسا من هل الشرك 
قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا + فاتوا محمدا صلى 0 

إن الذى .تقول وتدعوا اليه لحسين ٠‏ وهو بخيرنا بآن لما عملنا كفنارة ف 
فنزلت « والذدين إلا دعون مع الله :الها آخر ال قوله. : لت آثاما » إوتزله : 

2 ا عبادى الذين أسرقوا علي أقسبهم انرا من زحي لله ند 

الآبةع اهاء , : : 


: إن الآآبة 5 على أن أطلم الكبائر 3: كل لمن نيد حق ثم 
0 ابه اقل اعم متها و ا ش 


علو ماضن يستسك ل افوس © وضوى اده افيه »جم الب 
بسبحث عن الأسناب المؤدية :اله م وذلك هو طغيان الشهوة ؛ الحيؤانية فى 
كي ل ل او ل ؛ وحسنبك من 
قوة هذا الشر أنه لا نقع 'الا بتعاون: تفسين على كل منهما ؛ فائرخل مثلا 
داعب رذ رجانه بحن شلب بها متعان :وسو على يها الى 
آمر الله أن بحفظ » ويعيث, بعصمتها وصياثتها » و نفس المرأة وها جبلت ١‏ ؛ 
عليه من شهوة مستحكنة نشاعد ذلك الرجل الهائمج » لأنها شربكة فى المطلب 
الذنىء » فهما رغبتان قوزيثا الحيورنة نتظاهران على ما بقى من. نوزازع الحياء 
والدين > ويتسلطان علق يمايا الخين ف الضمير » التى تضعف رويدا حتى 
تتوارى وتستنيم: مغلوبة علبى آمرها. فصداقا لقوله صلى الله عليه :وسلم : 
« لا يزنى الزانى حين يزنئ وهو مثومن 6 وآثار هذا الجرم القبيح:إوتتائجه 
الممقوتة أكثن من أن ابحصى + وأظهر من أن نشرح + وناهيك بجريمة يرتكبها ! 
صاحبها وهو جذلان! أمسرور ٠‏ اما نجنق على ننه باغضنان تخالقه . : 
ورازقه ٠‏ وتعرضه لشيديد عقابه ء وغلى صاحيته بهنك غرضها وتعريضها . 
لاقتراف كبيرة 3 وحى ' لاهية سترورة + ودين شرف , أسزنها والحاق ل ّْ 


ع 


بأهلها رام #ترفوا من جرمها 5.يئا » م الجناية على الجنين الذى قد .ولد 
بينهما فيعرض للقتل ) وهو الغالب ) ألو الضياع ٠‏ أو النفرة من المجتمع 
والحقد عليه » فيكون عنصرا مدمرا مخريا ٠‏ لشعوره بالعار الملازم لهاء٠‏ 
واحتقار كل من يعرفه » أو الجناية على بعلها ان كان لها بعل # وعلى أولاده 
باقحام شخص غربب بيلهم بشاركهم بلا حق ى رزاقهم وشرفهم وأسمهم وكل 

ما مخصهم ثم ابشبع ذلك أحكام لا يعلمها الا الله وناهيك بما فى الزنا من. 
مضار صحية ٠‏ ومضار نفسية ٠‏ خان المرء اذا استمرآه وأحب ااتنقل فيه + 
فلا يزال بحيك شراكه لايقاع الأبرياء فى وهدته حتى نتفاقم الشر ويتزايد 
الضرر » وكلما جاء عامل جديد فتح به باب من الشر جديد ٠‏ 


.“هذه عقن تتاكجه النسيئة 6 وبضن دواعت" وعوامله القوابة + افهلاً 
يستغرب بعد هذا أن يتكون الأسلوب فى علاجه هو أن نجمم الأذهان 
وتسترعى النفوس لما لقى عليها فى ثأنه من الأحكام المفصلة والآيات 
البيتات فى سورة يقول فيها : « أنزلناها © وفرضناها » : ان ذكر الأحكام 
الراجرة على الوجه التفصيلى 6 وتنوريع الأساليب المنبهة لما فيه من مزالق 
للنفوس الغافلة » .ومسالك للشيطان] والأهواء » مدعاة للذكرى > وان 

الذكرى "تنفع المؤمنين ٠‏ 
لأجل هذا أسقط الله منزلة الزاانى عن مرتبة الانسائية فآمر بجلده 
والحاقه بالعجماوات بل انْ العجماوات بحب الشفقة بها والرأفة بحالها » أما 
هذا 'الزانى » فالله يأمر بآلا: تأخذنا به رآفة أو بها » ومنه النفى بعيدا عن 

المجتمع وعزلهما علة و2 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ذذاوطىء رجل من اهل الاسلام امراة محرمة عليه من غير 
عق » ؤغر ملك » ولا شبهة ملك » وهو عاقل بالغ مختار » الم بالتدريم » 
وجب عليه الحد » فان كان محصنا وجب عليه الرجم » للا روى ابن عبساس' 
)2 الآبة الأولى من سورة التور 5 


كف 


رضى آلله عنه قال : قال عمن : ( لقد خشيت ان يطول باكناس زمان حتى يقول: 
قائلهم ما نجد الرجم فى كتاب الله » فيضلون ». ويتركون فريضة أنزلها الله 3 
الا أن الرجم اذا احصن الرجل وقامت البينة » أو كان الحمل أو الاعتراف ٠‏ ' 
وقد قراتها : ( النسبخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة )) وقد رجم سول ١‏ 
الله صلى آنثه عليه وسلم ورجمنا) ولا يجلد المحصن مع الرجم ؛ لما روى/ 
ابو هريرة وزيد بن خالدا الجهنى رضى الله علهما قالا : ( كنا عند رسول: الله 
صلى اله عليه وسلم فقام اليه رخل فقال : أن ابنى كان عسيفا على هذا » 
فزنى بامراتى » فقال : على ابنك جلد مائة » وتفريب عام ».واغد يا أنيس على 
ا ا ا ا : 
الجلد مع الرجم لآمر به .+ 


فهصسل والمجصن الذى يرجم هو أن يكون بالغا عافلا حرا وطىء ف 
نكاح صضحيح » فان كان ضبيا أو مجنونا لم يرجم » لأنهما ليسا من اهل :الحد ' 
وان كان مملوكا لم برجم » وقال ابو نور اذا أحصن بالزوجية رجم » لانه حد 
لا يننعض فاستوى ف.» الحر والعبد. كالقطع فى السرقة » وهاذا خطأ لقوله 
عزن وجل : « فاذا أحصن فان.اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصدنات: ٠:‏ 
من العذاب ) )١(‏ فأوجب! مع الاحلصان خمسين جلدة » وروى ابو هردرة ارضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا زنت آمة احدكم فليجلدها: 
الحب. » ولإن اآرجم اعلى من حلد ماثة فاذ! لم يجب على المملوك جلد ماتة 'فلان 
لا يجب الرجم أولى » وبقالف القطع فى السرقة » فانه ليس فى السرقة .ها 
غير القطع فلو أسقطناه سقط الحد » وى ذفك فساد » ولس كذلإك الزنا فان 
فيه حا غير الرجم , فاذًا إسقطاه لم يسقط الحد واما من لم يطا فى التكاح: 
الصحيح .فليس بمحصن واذا زنى لم برجم لا روى مسروق عن عبد آلله قال ٠:‏ , 
قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم : ( لا بحل دم أمرعء مسلم يشسنهد ان: 
لا اله الا الله » وانى رسول الله م آلا باحلدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس' 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » ولا 'خلاف إن اكراد بالاتيب الذى 
وطىء فى نكاح صحيح » واختلف اصحابئا : هسل يكون من شرطه أن يكون 
الوطء بعد كماله باللوغ» .والعقل » والحرية آم لا ؟ فمنهم من قال : ليس 
من تترطه أن يكون الوطء بعد الكمال » فلو وطىء وهو صفير ء أو مجئون »م . 
أو مملوك » ثم كمل فزنى رجم ء لأنه وطء اسح للزوج الأول فائبت به الاحصان! 
كما لو وطىء بعد الكمال » ولان النكاح يجوز ان يكون قبل الكمال فكذلكت 
الوطء » ومنهم من قال : من شرطه أن بكون الوطء بعف الكمال ؛ فان وطىء فى . 
حال الصفر او الجلون » أو الإرق » ثم كمل وزنى لم برجم » وهو طاهبر. 
النص » والدليل عليه 5 و الصامت ولي 1ت ارسي 


)0 الآية 3" من 18 5 التنساء . 


اف 


الله عليه وسلم قال : ١‏ ختوا عنى قدا جمل الله لهن سبيلا » البكن بالبكر جلد 
ماثة » والرجم » فلو جاز أن يحصن الوطء فى حال النقصان ك4 علق الرجم 
بالزنا » ولآن الاحصان كمال فشرط آن يكون وطؤه فى <ال الكمال » فعلى هذا 
اذا وطىء فى نكاح صحيح ب فان كانا حرين بالفين عاقلين ‏ صارا محصنين 2 
فان كانا مملوكين أو صغيرين أو مجنونين لم بيصسير؟ محصسنين » وان كان 
احدهما حرا بالفة عافلا » والآخر مملوكا أو صغيرة أو مجئونا ففيه قولان » 
أخدهما : أن الكامل منهما غير محصن وهو الصحيح لأنه لما جاز أن بحب 
بالوطء الواحد الرجم على /حدهما دون الآخر جاز أن يصير احدهما بالوطء 
الواحد محصنا دون الآخر ٠ ٠‏ والقول الثانى : انه لا يصير واحد منهسها 
محضنآ > كوطء النسهة ٠‏ ولا يشتر ط فى احصان آلر جم أن يكون مسلها » 
ا روئ ابن عمر رضى اله نه ١‏ أن الثبى صلى الله عليه وسلم اتي يهؤديين نيا 
فامر برجمهما » ٠‏ 


الشرح حديث ابن عباس عن عمر ألخرجه أصحاب الككتب الستة 
إلا النشائمى وأخرجه أحمد والدارقطنى آيضا ء ولفظ البخارى وغيره : 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كان.فيما 'أنزل الله ]آبة الرجم فقرآناها . 
وعقلناها اووعبناها » ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعيده » 
فأخثى. ان طال بالناس زمان أن يقول قائل : وله ما ند الرجم فى كتاب 
الله تعالى » فيضلوا بترك فرعضة أنزلها الله تعالى » والرجم. فى كتابٍ الله حق 
على من زنى اذا أحصن من الرجال والنساء » اذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف » وقد د الرازق والطيرانى عن 'ابن عباس أن عمر. 
قال : « سيجىء أقوام يكذبون بالرجم » وفى رواية للنسائى : « وان ناسا 
يقولون : مأ بال الرجم ؟ فان ما فى كتاب الله الجلد » وهذا من المواطن التى 
وافق: فيها حدس عمر الصواب © وقد وصفه صلى الله 0 وسلم بارتماع 
طبقته فى ذلك الشأن ٠‏ كما قال : « ان يكن فى هذه الآمة محدثؤن فمنهم 
عمر 6 وقد أخرج أحمد والطبرانى فى الكبين من حديث أبى آمامة بن سهل 
عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القراآن : « الشبيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة 6 وآخرجه ابن حبان ى' صحيحه من 
حدنك أبى بن كعب بلفظ : كانت سورة :نوازئ سبورة البقرة » » وكان فيها 
آآبة الرجم : ( الشبخ والشيخة » الحددث ٠٠‏ 


يد 


'أما حديث أبى هريرة وإزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما فمتفق عليه 
ورواه أصنحاب السنن'وأحمد » وافظ البخارى : < أنهما قالا : إن رجلا 

من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ]أبشندك: 
الله الا قضيت لى بكتاب الله » وقال. الخصم الآخر وهو أفقه أمنه : نعم فاقئن 
دم فقال رسولء الله صلى الله :عليه وسلم #إقل م 

: ان ابنى كان عسبينا على هذا ؛ فزنى. بامرآنه .» وانى 00 أن على 
ان الرجي » قافتفيت بيه بال تاق ووليدة » كسالت إهل ال فيرو" 
أن على أبنى جلك ماكة وتغريب عام » وان على امرأة هذا الرجم .© فقال 
٠‏ رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : والذى: تقبى . بيده لأقضين :بينكما بكتاب. 
الله » الؤليدة والغنم رداء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب غامء واغد يا أتيس, 
لرجل من أسلم ‏ الى امرأة هذا فان. اعترفت فارجمها » قال : ففلاا' 
عليها. فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 'فرجمت © رواه' 
الفكان واشماب الس واحيد ومالك الوا وقال ؛ السيقة الأجير آء: 
أما حديث أبى هزيرة :. .اذا زتت آمة آحدكم الخ » فمتفق عليه ٠‏ أما حديث 
مسروق عن عبد الله هق ابن 'مسعود فقد اأأخرجه. الشيخان وأصحاب: السنن 
عع يي الوا و ا 1 ٠»‏ أما حديث عبادة 

بن الضامت رضى ا 00 والترمذى وابن ماجه, 
ل ا 


آما اللفات ١‏ ارج الرهى باجام وهى السقارة ونم عابي 
نشول : جاءت. امرأة تسترح جم النبى صلى الله عليه وسلم أى تسآل .الرجم 354 
وتراموا مرجم وهى القذاقات الواحدة مرجمة » وغيب الميت: فى الرجم 
وهو القبر قال كعب بن زهين : 


أنا ابن الذى لم يخبى فدحياته وا أخزه حت تيب فى الترجم ‏ 


هذه أرجام عاد »أ ورجموا القبر رجما ورجموه ترجينا ؛ جنهوا عليه 
الرجام * | 
ومن الا تسالات الجازية جل الرجم. سعنى القذف والشعم. لع ور 
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بالظن » ورجم به رمى به » قال الزمخشرى : ثم كثر حتى وضعوا! الرجم 
والترجيم مو ضع الظن فقازوا : قال ذلك رجما آى ظنا » وحديث مرجم : 


قال زهير : 
وما الحرب الااما علمثم وذقتموا وما هو عتها بالحديث المرجم 


قال ابن بطال فى شرح غرريب المهذب : وكل رجم ف القرآن فمعلنأه 
القتل » وأما الجلد فمأخوذ من جلد الانسان » وهى الضرب الذى يصل الى 
جلده ٠‏ قال الجوهرى : جلده الحد جلدا أى ضربه ولأصاب جلده كقولك 
رأسه وبطنه + وانما جعلت العقوبة فى الزنا بذلك ولم تجعل بقطع آلة الزنا 
كما جعلت عقوبة السرقة والمحاربة بقطع آلة السرقة وهى اليد والرجل » 
لأنه بودى الى بقطع النسل » ولعل قطع السارق يكون عاما ى السارق 
والسارقة ؛ وقطع الذكر بختص بالرجل دون المىأة ‏ 

أما قوله : ( عسيفا ) فهو من مادة عسف الطريق أى ضل وخبط على 
غيز هدى قال ذو الرمة : 

قد اعسف النازح اللمهول معيتقة فى ظل أغضف يدعو هامه البوم 

وأخذوا فى معاسف» البلد ومعاميهما » وأخذه على عسف + وسلطان 
:عسوف .» وعسف خلانة غصيها » وهذا كلام فيه تعسف والدمع اتعسقت 
الجفون اذا كثر .فجرى فى غير مجاريه » قال الطرماح ٠‏ 

عواسيسف أوساط الجفون سقلها بمكمن من الاعيج الحزن وان 

وبات فلان يعسف الليل عسفا اذا خبطه فى ابتغاء طلبته » ومنه قولهم 
الليل » وما زلت 'أعسف ضيعتكم أى أتردد فى أشغالكم وما يصلحكم قال 


الزمخشرى : ومنه العسيف وأشيد بعقوب : 


ا 


أطعت النفس, فى الشهوات جتى تى ٠‏ أعادتتى عسيفا عبد عِيد 


وسبوف تعينك بوصفائنا وعسمانا هكذا آفاده الزمخبرىٍ )5 38 
البلاغة ٠‏ 


أما قوله : «'يا أنيس » بالتصغير قال ابن الأثير 2١(‏ : أنيس بن 'لضحاك 
الأسلمى ؛ وهو الذى /أرسله النبى صلئ الله عليه ,وسلم الى .المرأة الأصلمية 
ايرجمها ان اعترفت بالزنا وآخبرنا أبو الفضل عبد الله ين أحمد باسنئاده الى 
ابي داود الطيالبى ثم ساق الإمسسناد الى زيد بن خالد وأبى هريزّة وذكر 
ألقصة ٠‏ 3 قال : وذكر هذا الحديث ابن مندة وأنو لغيم' ٠.ؤقال‏ ابن 
عبد االبر 29 فى ترجمة أنيس بن مرئد بن أبئ مزئد الغتؤئ وقد ضحت عرو 
وابوه وجده النبى :صلق الله علية وسلم وقتل أبوه يوم 'الرجنيع مان تجده ... 
فى خلافة أبى بكر الى أن قال : بقال١انه‏ الذى قال له رسول “الله ضلى الله 
عليه وسلم : «:واغد 'نا أنيسن على افرزاة هذا فان اعترفت فارجمها 6.ثم جاء 
اين عبد البر فى ترجمة أنيس. بن الضخاك .الأسلمى فقال : روئ عنه: عمر بن 
سليم ء ويقال عترو ين مسلي .روى عنه أبضا حديته عن النبى ,ضلى إد ألله 
50 الخشن الضيق » يعد فى الشاميين 
ومنت 6ل لي لو اواك المء 


وقال الشوكانى ف التيل © ناقلا كلام از عد البر منتضرا هكذا : 
قال أبن عبد البر هو ابن الضبحاك الأسلمى وقيل :اب مر د ثم قال ابن 
السكن فى كتاب الصخابة : الم آدر من. هبق ولا ذكر الا فى هذا الحديث؛ » 
وغلط بعضهم فقال : إنه: أنس بن مالك وليس الأمر كذلك » فان أنس إن 
مالك أنصارى وهذا اللمى » كما وقع التصريح يذلك فى حديث الباب أ هاه 


تمصت 


() اسد الفابة جا ١‏ الترحمة 254 بتحقيق نحمود نإيك وسحيد ترد 
ومنحمد الننا واثراف محمد صبيح . 

(؟) الاستيماب ج ! الترجمة 45 و 5+ طبمة نهضة مصر بتحقيق على 
محمد البجاوي :. 

[لوة ). نيل الاوطار شرح منتقى الاأخبال بج المطبعة امنيرية . 


و 


الملوضوع 


الصفحة 

4 حديث طلق بن. على ضعيف باتفاق 
الحفاظ 

04 وحديث طلق بن على منسسوخ لأن 
طلقا وقد على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى السنة الأولى من الهجرة 

048 حديث أبى هريرة بعد ذلك لان 
اسلامةه عام الحداسية 

124 وهو محمول على المس بحائل 
لقوله ساآلته عن مسن الذكر فى 
الصلاة 

14 ( فرع ) مسن الذكر ناقض عندنا 

الصحيح 

1.5 وان مس الخنثى المشكل فرجه أو 
ذكره 

ولو من أحدهما وصلى الظهر ثم 
من" الآخر وَطلىَ العصر 

وه واما أذا مسن الخلثى خنة 

(فرع ) هذا اول موضع جرى 
فيه شىء من احكام الخنثى 

واعلم آن الخنة فياك أحدهما : 
أن يكون له ذكر وقرج 

هم والشانى : الا كون له واحد 

اه ولو زرق كهيثة الرجل أو رشش.ن 
كعادة المرأة فوجهان 

د ولو أمنى بالفرجين قوجهان 

5 الو ألقى الخنثئى مضغة وقال 
القوابل : انها مبدا خلق آدمى 

005 قال أمام الحرمين : ولا بعارض 
نبيات اللحية والنهود. ميا اق 
العلا قات 

5 0 الو أقر الخنثى :بمد الجناية على 
ذكره بأنه رجل 

لاه اذا اغتسل الخنثى الشكل أو 
توضا أو تيمم لعجزه عن الماء 
نبب الابلاج 

6 وكل موضع لا نوجب الفسل على 

لخنثى لا نبطل صومه 

مه 0 فرجيه لزمه 

الفسل 


الصفحة الملوضوع 

فلو صلى الظهر ثم بان رجلا 
وأمكنه ادراك الجمعة لزمه السعى 
اليها 

و5 أذا مات قان كان له قريب من 
المحارم غسسله والا فأوجه 

6 ولق ياج له حلى التسناء ولا حلى 
الرجال 

536 واذا أحرم فتر رأسبه.أو وحجهه 
فلا قدية نان سترهما وحبت 

31 ولو اولج البائع أو المشترى فى 
زمن الخيار 

15" أن اختار الذكورة أو الأنوئة فلا 

؟5 وما سوئ هذه الأشياء الخمسة 
لا بنقض 

15 ولا تؤخذ منه جزية 

5 دم الفصادة والحجامة والقىء 

رات الاحتجاجح بخبر الحارسين حيث 
قام أحدهما يصلى من الليل فرماه 
أحد الكفار يسسهام فتزعها وركع 
وسبجد ودماؤه تجرى 

06 رواية اس ماعيل عن أبن جريج 
فابن جر بج 0 ولا تشبل 
روايته آلا عن آهل الشسام 

16 وكذلك اكل شىء من اللحم 
لا ينقض الوضوء 
النار 

5 * وقالت طائفة : بحب من أكل لحم 
الجزرور 

04 واحتج اصحاينا بأشياء ضعيفة فى 
مقابلة هذين الحديثين 

8 الافرق عند أاحمد بين اكل لحم 
الابل مطبوخا ونيثًا ومشويا 

واختلف اصحاب أحمد فى اكل 
كبد الجزور 

- وكذلك لا بنتقض الطهر بقمقهة 
الصلى لحديث جابر ( الضحك 
ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ( 

ع0 واحتج للقائلين بالنقض فى -الصلاة 


بحديث الأعمى الذى تردى ف ش 
4 
157 


حد الزنى 20 


حد الزنى على ما يقرره الفقماء اما مائة جلدة واما الرجم » ولنذكر 
النص على ذلك ٠‏ 

أما الجلد بالجلد فقد وردت فيه آبات خمس : 

( أولاها ) قوله :تعالى : « واللائى يأتين الفاحشة من نسائمكم فاستسهدوا 
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتنى يتوناهن ال موت 
أو يجعل الله لهن سبيلا 29 © ٠‏ 
( والثانية ) قوله تعالى عقب الآبة السابقة : ( واللذان 27 بأتيانها منكم 


نآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما ) ٠‏ 

ل( والثالثة والرابعة ) قوله تعالى : ( 47» الزانيية والزانى فاجلدوا. كل 
واحد 'منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله ان كنتم ؤمنون 
الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » الزانى لا ينكح الا 
زانية ألو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
الأومنين ) ٠‏ 


( والآبة الخامسة ) قوله تعالى فى حد الاماء : « ومن لم ستطع منكم 
طولا أن سبكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتباتكم 
المؤمنات والله أعلم باساتكم بعضكم من بعض » فاتكحوهن باذن بأهلون 
وآزوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » 
فاذا أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصئات من العذاب » 
ذلك لمن خشى العنت منكم » وان :تصبروا خير. لكم والله غفور رحيم ”20 » 5 
)١(‏ محمد أبو زهرة الجريمة والعقاب ص 55 الى ٠. ١٠١6‏ 
1 
*) الآبة 15 من سورة النساء .. 


) الآبة ه١1‏ من سورة النساء . 
إايق 
()) الآبة ؟.؟ امن سورة النور . 
(ه) 


. 


ه) الآية هم من سورة النساء 


فى 


وقد قال ككثين من ن البقهاء أن الآبتين الأوليين قد تنسنختا بوه تعالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ما ئة جلدة ) وانه .يبدو إن النسخ : 
لا يسوغ له لأن شرط النسخ آلا يمك. قاس والترئين.» والشيلية 1 ب 
لا تعارض بين هذه النصوص فالآية الأولى ذكرت نصاب الشهادة على الزانى 
وبينت ما نبغئ عمله بالنسبة .للنساء: اللاتى:يقعن فى هذه الجرينة بعد ' 
عقوبتهن » وهى الامساك فى البيوت ومنعهن من الخروج حتى يتوفاهن: الله ' 
أو يجمل الله لهن سبيلا » وذلك عمل. وقائى بالنسبة لمن وقعن فى هذه 
ل 
على :الزنى ١ ١ ٠‏ ْ 


٠‏ 0 الثائية تنين وجود عقوية مدانية بالنسبة لمن ,يرتكب الناحعلة م 

الرجال والنساء » فقد ال 0 ى ( والنذان تأنيانها منكم فتذوهيا ) مكان 
: فاه سملا حي يدت متداره آي سنورة نور ( الزاي والزان دوا 
:. كل واحد منهما مائة جلدة ) فهذه الآية منينة لمقدار الأذى الذئى لم بين 
مقداره فى الآيتين السبابقتين #وان هنذه الآبة و رشا ل 
( واللانى بآثين الفاحشة من تناتكم فاستشهدوا عليهن أزبعة منكم ) ) لأنه لم 
نتبين نصاب الشهادة فى الزنا وقد ينئتة الآنة الأولى فلا يمكن أن .تبون 
احنداهما ناسبخة للأخرى ٠‏ 


والآة الخامسة ينيك :إن عفوبة الملا 5و" الآمة على التمف امن اغقوية. 
الخر » فلا يجلد العبد آو.الأمة مائة جلدة انما :يجلذان خسين وتلك مناهج 
الانبلام اق عقوبة العا بالنسبة المتوبة ااتزار "عى على النضف منمب 
دائئها »وقد كان الاسلام فى ذلك رحيما وشريعته محكمة لما ذكرنا مزارا من 
أن الحرنمة مهانة.؛ وهى منن: ينظر اليها الناش نظرة انان ارج بن نشد 
التى لم تعط حقها من الاعتبار ‏ والتتكريم » بولذلك خفف .الله تعسالى علية:. 
العقانٍ ؛ فالجريمة على هذا تسير معه سيرا طرديا تصسعز بصعرم وتكبز 


ش 8 تكيره » وكذلك العقوبة تضغز بصغر المجرم وتكبر بكيرة » وان هذه :شربعة 


الديان العادلة الرحيمة ؛ ووازن بينهسا ونين قانون الرومان تجد «المكس ‏ 


هد 


. واضحا ؛ فانهم يقررون أن العبد اذا زنى بحرة قتل » واذا زنى عضو الشيوخ 


3 


وهناك فوق الجلد عقبؤزية اضافية أشار اليها. القرآن فى النص القرآنى 
بالنسية للنساء » وهو. الامساك فى البيوت .حتى تنوفاهن .الموت أو بجغل 
الله لمن سبيلا » وهو نص القرآن: المحكم » ولذلك نقرزه وان كنا لم تر 
أحدا من. الفقهاء قاله حو لال عد ار بار 
الذى أخفى ذلك لمر علق لديو جراد موادا اتسي: 


الع يداد عرو ١‏ 


ويمضى أبو زهرة برنحمه الله فيقول : 


وأما بالنسبة للرجل فقد وردت الآثار بأنه بعد أن يجلد يغرب سنة 2 
فقد روى أبو هريرة ونيد إن خالد أن رجلا من الأعراب أتى . رسول الله 
0 ها رسول الله أنشدك الله الا قضيت لى بكتاب 
الله وقال الخصم الآخر وهو آفقه مله : نعم فافض بيننا. نكتاب الله وائذن 
لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قل ء :قال : ان ابنى هذا كان 
عسيفا عند هذا فزنى بامرآته 3 وانى أخيرت أن. على ابنى الر رجم فافتدرت 

منه بائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة 
ونغريب عام وأنه على امرآة هذا الرجم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : والذى نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ١:‏ إوليدة والغنم رد » 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ٠‏ واغد با أنيس الى امرأة هذا فان اعثرفت 
فارجمها » فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت »© رواه الجماعة 
وقد أجمع على الأخذ به. الفقهاء والمحدئون كافة وان. هِذا الححديث يدل 
على أن مع الجلد تغسريب عام ولتكن الحنفيبة لم بأخذوا: به ؛. واعتبروه 
حديث آحاد لا بزاد به على الكتاب. العزيز 'ولكن برد عليهم كينت أآخذوا 
بالرجم وهو دليل له » ويحيبون بأنهم آأخذوا حكم الرجم من أحاديث 
أخرى والجمهور متفقون حاشا الحنفية على عقوبة التغريب ٠‏ وبالنسبة 

بيب 
(م * - المجموع ج 5١‏ ) 


للمرآة.فان. مالكا رضئى الل عنة من بين العلماء الذين قرووا التغزيب.» 
واستثنى المرأة » بذن اإتغريب يؤدى الى إزيادة فسادها لا الئ علاجها 


ب وان ذلك الكلام . سايم :مستقيم + وبتتخريج كلام :مالك . تقر بج الحق 
تو : أنه ل ا ب ا 0 
أنه ليس له وقت معلؤم ». ونقزب هذا أن من الفقهاء من قال : ,ان التغريب 
ال ا ا ا 
من آنبة الشيعة 27. رضوان. الله تبارك واتعالى عليهم: .واث: التغريب لأرجل 
له متنا معزو ذلك أن جتابة كان علنى مشهد من المثرمنين كبا قال تعالى 
( وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين 0 ) فآمره يكون مشهورا معلوما 

تشير الأصابع بحرمه كلما أنى أو راح فيتكون 'احناسه ف زدعه :من 
جريمنه © وشعر. بالمهانة والذلة كلما مر على الناس ؛ وان الشعور: بالمهانة 
يسهل أرتكابٌ الجرائ من بعد » وان النبئ صلى الله عليه وسلم كان ينهى 
أضحابه عن أن يعيروا المجرم الذى تاله العقاب بجرنمته حتى لا يدخل 
الشيطان علم ى -قلبه من هذا الطر ريق ويسكن فيه » وقد ورة أن بعض أصخات 
زمبول الله صلى. الله عأيه ؤسلم قالوا لرخل أقام علية زسول الله صلى الله 

م لو ا اي ا د 
آله وسلع (.لا تعينوا النيطاق عليه ) ٠‏ ش 
ش لذلك كان التغريب عانا حتى يسى الناس جريته وعقوبته ويكوذ 
فى جو |آمن من التعبيز الذى يولد فى النفس الخزى والذلة » حتى اذا مفنى 
العام زيما طابت له الاقامة وربما عاد بعد تأن بيكون الناس قد نسبوا إجريمته 
غلا يي يهاه وسشن قاعزة الفضيلة وكرانة الانبان الطاهن + 


هذه هى العقوية بالنسية لغير النحصن "© أما عقوبة : المحصئ فهى : ل 
ولتتعلم إلآن فى النص: الذى ورد بها بوقد رأيت ى جديث أبى هربرة وزلد 
ابن. خالد أن يه الرجم لأنها كانت متزوجة 0 

00 نيل اللوطار مت لأ ع 8 ؟ . 


(؟). من الآية ل من إسورة النور ٠٠.‏ 


إن 


وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : ان الله تعالى بعك 
محمدا صلى الله عليه بوسلم بالحق » وانزل عليه الكتاب. فكان فيما أنزل عليه 
“آنة الرجج .فقرآتها: وعقلتها ووعيتها » ورجم ,رسبول الله صائ الله عليه وسلي 
ورجمنا بعده » فآخنى أن طال بالناس زمان أن يفول قائل : ما نيجد الرجم 
فى كتات الله فيضلو! ترك فريضة أنزلها الله فالرجم حق على من زنى ممن 
"الحصن”” من الوجال والنسناء اذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 3 
وقد قرىء بها ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فأرجدوهما آلبد ة نكالا من الله 


+ ) والله عزيز حكيم‎ ٠ 


' وقد بت فى الصحاح أن النبى صلى الله عليه وسلم آم برجم ماع 
عندمأ ما "اعترفت بالزنى وكرر الامتراف ازع عراف * 


ب الغامدبة التى اعترفت بالزنى .وكانت حاملا فتركها حتى وضعت 
الحمل وآئئت الرضاع وجاءت بالولد وق ندم كدرة خبز فأمر برجمها 
من بعد "0 


وان شط الرجم الاحصان ؛ بأن تكون الزانية أو الزاة نى متروجا » 
أويكون قد دخل , بها » وذلك لتكون العقوية دافعفة الى صيانة الحياة 
الزوجية فاذا كان الطبع_يسهل زنا غير المتزوج فان جرييته تكون أقل من 
المنتووج. ولذلك كانت عقوية هذا ل لد ا 
على.قدر الجرم » تكبر .بكبره وتصغر بصغره 


.شار هنا بحثان : 


0 ( أن : بعض التابعين كان بتساءل : أنزلت سورة النور. التى 

حد الزئا بلفظ ع قبل أحاديث الرجم الثى تمددت طرفها ؟ أم أن 
ا الرجم ووقائعه كانت قبل سورة التور > أو كانت قبلها وبمدها ء 
والتابعى ل سأل ذتك السؤال هو الشبيبانى فقد جاء فى. البخارى 


لين 


مانصه:: ( حدثنا اسحاق0© حذثنا خالد عن .الشييانى("© ,سألت عبد الله بن 
أبى أوف : هل. رجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل .سورة النور آم 
بعدها ؟ قال : لا أدرق » ولكن المحدثين يزيلون ذلك الشبك » ويقورون,أن 
أحاديث الرجم كانت بعد سورة الور حتى لا بوهم أجد أنها. نسختها ,4 

ويبنون ذلك على أن عمر رضىالله عنه قرر دوام ذلك الحكم » ون سور التور 
أرلت ف سنة أربع ؤقيل :: خمس أو ست » ومن الرؤاة لآخاديث الرْجم 
أبى هريرة وابن عباس وآبو هربرة قد حضر الى المدينة فى العام 'السانع 
وابن عباس قد جاء مع أمه الى المديئة سنة تسع وقد يقال : د04 
عن غيزهم من الصحاية. ولم .يذكروا من رووا 00 ى الشاول : 

أبهما كان أولا ؟ وقد بجاب عن. هذا بأن, العام إلا . نمع الغان فلن راع 
اجبهور الفقهاء بل يخصص عمومه على مقتضاه كان بنغا ل تون 
آبية الزنا ف سورة النور خاصة بغير المخصنات والمخضنين » والحنفية : 
لا يرون ذلك الا اذا! كان الحديث مشهورا + وليس حديث آحاد ٠‏ : 


' ( ثانى الأمزين ) آن الحنفية لم 'يأخذوا بحديث العسيف + :لأنا فيه 
التغريب عاما 6 وهم إلم يأخدوا بمبداً التغرب باعتبار أن الحديث حديث 
ااهل واد.يه على القراث اتونم » والقرآن الكريم فى سبورة: النور لم 
بذكر هذه "العقوبة » :ومن الغر بن أل هذا العذيك أوتق نتروا من أغيره من 
الحاديث لن الجماعة روته أفهو مجمع عليه فى الصحاج وان كان حدرث 
آخاد » بينما غيره بن الأخادوث ان يكن لوامثل نتم الامنتقاضة »وح ٍ 
لينتت أكثر منه شهرة أو استفاضة » وهى 'تخصص العاعا قر تعالى ١‏ : 
(.الزانية والزائى +٠٠‏ ) الى آخره ٠‏ : 

وهنا يثار بحث تعلق بالمحصن والمحصنة أهو الذئ تزوج “ولو انقطعت 22 
واي ع اك اساي سحيو عابر افقو : 


)١(‏ هو اسحاق بن شاهين الواسسطى أبو بشي وخالد هنو خالد 
الطحان (ط) ٠‏ 

فق ) بعنى أيا اسطاق: سليمان بن آبى سليمان الشيبائ (ط ) ٠.‏ 

(9) وهو ما يعرف نعرسل الصحابى ٠‏ 


لا” 


المحصن الذى :يستحق عقوبة الرجم بآنه الذى تزوج ودخل بزوجته وو 
انتهت الحياة الزوجية » وذلك لأنه نال نعمة الزواج فيضاءف له العقاب ٠‏ 


والبكر لم ينل هذه النعمة » وفوق ذلك يشير اليه الحديث ( الثييب 
بالثيب جلد مائمة ورجم ) وآن هذا الحديث رخذ به عند من يقولون : ان 
.الرجم لا :نخلى من عقوبة الجلد » كما فعل على رضى الله عنه فى زائية محصنة 
فقد 'جلدها وزجمها وقال : « جلدتها كناب الله ورجتها ببننة رسول الله 
صلى الله عليه وسَلع 6+ 5 تيمو 

.ولكن عند النظر العميق'لا نجد نصا صريحا يقرر أن المرأة المطلقة تعتر. 
محصنة بوكذلك الرجل الذى مانت زوجته أو طلقها. يعتيز محصنا ٠‏ ولننقل 
لك عبارات جاء فى 'تمسير المنار : ( ان المحصنة بالزواج هى التى اها زوج 
بخصنها فاذا فارقها لا تسمى محصنة بالزواج » كما أنها لا تسمى متزوجة » 
كذلك المسافر اذا عاد من سقره لا سمى مساقفرا » والمريض اذا برىء 
لا يسمى مرنضا » وقد قال بعض الذين نخصوا المحصئات هنا بالابكاار 207 
ولعمرى اذأ البكارة حصن منيع لا تتصدى صاحبته لهدمه بغير حقه وهى: 
على سلامة فطرإنها.وحيائها وعدم .ممارستها للرجال » وما حقه الا أن إستبدل 
نه حصن الزوجية ولكن ما بال الثبب الى فقدت كلا الحصنين 'تعاقب. أشد 
العقوبتين » اذ حكموا عليها بالرجم ؟ هل تعدون الزواج السابق محصنا 
هأ » وما هو الا ازالة لحصن. البكارة واتعويد لممارسة الرجال ؛ فالمعقول 
الموافق للقطرة هو أن يون عقاب الثيب التى تأنى الفاحشة عقاب المتزوجة » 
وكذا دون. . عقاب البكر أو مثله ف الأشد دك 


: ونرى من هذا أن هناك ,حصنين. .٠٠٠‏ حضن :اليكارة التى 'تحافظ عليه 

صاحيته وامع: ذلك كانت العقوبة الجلد لعرارتها ولقوة “الطبع الدافم عند 

الرجل والمرأة على سواء 6 والحصن الثانى: حصن الؤزواج وبه تكاملت النعمة 

نبقى لها قوة الطبع الدافعة. فتكون محل عذر + وتكون عقوبتها هى أخف 

(1) آى فى آية ( فاذا أحصن ) بأن الراد الابكار . 
(؟) جح ؟ ص 5١‏ . 


اروف انين بسمنع ذلك ولأن العقوبة 4 
على مثل هذه الحال لآ حد من غير نص ٠‏ 


قال محمد تجيب |براهيم بن عبد الرحمن بن فجيب الطيى العا : 
ان ما قاله السيد رشيكد رضا من أن الثيب التى فقدت الحصنين محل عذر 
مردود عليه ؛ بأن زوال البتكارة ثيوية فاذا .كانت" بزواج ولو انقطع. بموت 
الزوج. أو بطلاقها فهى ثيب » وقصر العبارة على ( متزوجة وغير متتزوجة؛ ) 
تصف لامسواغ له ؛ وضرر الثيب الزانية أشد على. المجتمع .وقِعا وأنكئن 

من اابكر » ذلك لأن الثيب سكنها اذا حملت مسافحة أو تنسب حبلها إلى 
مرملها أو مطلقها لا سيما :اذا تقرر فه مذهبنا أن الحمل بجوو أن سكت 
أرنع ستين وقد حملت آم الامام مالك بالامام .ررضى الله عنه ثلاث سنين » 
والذين إتذرعون بأحكام الأطباء انما تكابرون ن وقائم محسومنة ة أخير بهنا 
أكنة صادقون » تكذب الى جانبهم أو نصدق الأطناء بشرط آلا نكذب عؤلاء 
الأئمة لأننا نرى: كل لوم بل كل لحظة فى العالم آخيارا بحكم الأطسناء 
باستحالتها عادة ومع ذلك الا يستطيعون تكذببها دي نا لس تر 
أن شخصا أخبرهم بحدوثها قبل ؟ن تروها لردوا خبره وكذبوه من ذلك 
أن خبرا جاء فى الصجف منذ أيام أذ امرآة حملت خارج الحم وأخرجوا 
الجنين, شق البطن اوأودعوه الحاضن الصئناعى » والطفلة ذات الخمس 

سنين التى وجدوها حإملا فى أمربكا ؛ من أين لها البؤيضة ومن ]ين جاغها 
0 حتئ انهم قالوا .أنه حملت وهى فى بطن آمها من بويضة 
تفلتث بحيوان منبوئ: أمن آبوبها واستقر في رحم الجنين المسبتكن قرحم 
الم » وهناك الرجل الذئ انقلب امرآة بعد أن تزوج وأعقب ذرنة وصار 
أولاده كبارا بالغين » أواختفت مذاكيره .وصار له فرج امرآة ونمبثت أردافه 
واختمى شعن وجهه ورق صوته + وزالت عنة جميع مظاهر الذكورة » وكأنه 
لم .يكن فى. يوم امن الأنام رجلا فاذا جاء الامام. الثبت.الحجة المتبواع مجمد 
ابن اذريس الشافعى رضى الله عنه وزوى 'أنه رآ امرأة ف البمن. حمات 
واستمر حملها أربعة أعوام وبنى حكمه على :ذلك كان قوله غير مندفوع بحال 
وقد ارتضى أن تجعل ذلك المر المشهود بالعبان أصلا فى عدة الحافل نمتى 
ابيت لجل > 


مم 


اذا ثبت هذا فان الزانية التى تدعى الحمل من زوج ظلقها. من ثلاث 
سنين تستطيع أن تدرأ عن نمسها الحد. بهذا الزعم ؛ فوزرها أعظم وخطرها 
حسامته أوضح » فماذا .مكون جرم البكر الى جانب جريمة همذه الثيب 
وعلى هذا .فاذا ثبت عليها .حد الزنا وجب رجمها ؤلا كلام » حيث لو جلدت 
وحملت من هذا الزنا استطاعت عزوه الى زوجها السابق سواء كان حيا 
أو -ميتا © ومن ثم قلا أسلم بهناا التتجهد المتهاوى الذى ان دل: على قَئْء 
فانها يدل على عدم وضع اجتهاذ الأئمة رضى اله عنهم فى الاعتبار » وان 
بتحسس المتمجهد مبواقع , أقدانه قبل أن يشت قن مخالفتهم +“قاهم ليسبوا 
مغصو مين ولكنهم أعلم وأفقه وأذكى وأحوط وآتفى لله وأخثى له من ملء 
الأرض من مثل .رشيد رضا وأبى زهرة والمطيعى ٠‏ فاللهم انفعتا بفقه ءالك 
والشافعى وإحمد وأبى 'حنيفة وغيرهم من أضرابهم واخوانهم. واجعلنا من 
حزبهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
قال أبى زهرة رحمه الله تعالى : وهنا آمر لابد أن نشير اليه » وهو أن 
الخوارج وبعض الشيعة وبعض المعتزلة يقررون آنه ,لا عقوبة فى الزنا غيب 
الجلد » ولابد أن نشير الى حججهم ليكون البحث كاملا بين دى القارىء 
نتلقاه من كل جوآنبه » وانهم يستدلون بما لأتى : 


(1) ان الرجم أقصى عقوبة الاسلام وهو لابد أن يثبت بدليل قطعى 
لا شيهة فيه .٠‏ 0 يشت بالقرآن أو السنة المتواترة ولا نص فى 
القرآن الكريم :'والسنة التى.وردت به مهما 'تتعدد طرقها أخبار آحاد 
وأخار 0 0 موجبة للعمل ولكن ما ثبت بها لا يمكن أن شت 
بدليل قطعى لا شيهة فيه » وان بعض الفقهماء وهم الحنفية لم 0 
بأشهرها 6 والذى دك ق جميع الصحاح اوهو حديث العنيف الذى زئى 
بامرأة مستآجره » وقالوا : ان فيه زيادة التغريب الذى لم تذكره آية سورة 
النور : ( الزائية والزانى ٠٠٠‏ الآبة ٠)‏ 


) ب ( ان بعش التابعين. تساءل : أهذه الأحادنث كانت قبل سورة 
النور أم بعدها ؟ فقال الصحابى الذى سثل : لا أدرى ؛ فكان هذا ذانه 


يقسي 


شبهة فى بقاء. حكم الرجم » فيزيد الاستدلال بهذه الأحاديث وهنا على 
وهن. كو نها .'تحادا لا تتودى الى أصل: قطعى ثابت لا شك فيه من: 


( ج) ان قوله تعالى :( فاذا أحصن فآن انين بفاحشة قمليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب.) وهذه الآبة قد وردت فى الأماء ‏ والظاهر 
الواط ضح أن الاحضان هنا فى كلمة ( أحصن ) وف كلمة ( المحصنات ) المراد 
به المتزوجات. واللائى أحصن بالزواج ؛ سيرا على معنى الاحصان فى قوله 
تعالى فى صدز الآبات : ( والمحصنات من النساء الا ما نلكت أعمالكم كتان 
لله عليكم » وآحل لكم ما وراء ذلك أن تيتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين 290 ) ٠.‏ : 

واذا كاات:كلئة الاحضان اتفستر بالزواج'ق: قنمثي النص كود مكذا : 5 

فاذا تزوج الاماء 5 من العقاب اذا ارتكين الفاخصة نصات ها 0 
على المتروجات الحرائر من العقاب : وأن ذلك بلا ريب تقتفى أن تكون 
عقوبة المتزوجات الحزائز الجلد » حتى يسكن تنضيتها ‏ اذ الرجم الا يقبل. 
التنضيف » فهو ثىء واحد لا نصف ..انما الذى يقبل التنضيف هو الجلد » 


وبذلك نفيك هذه الآبة! سقتفى التضمن أو الاشارة البيانية الوإضحة أن 
و ة المنزوجات من الجرائر الجلد وليس الرجم 2 


1 ونان عوو الان عن الاك بان الاحضان' ف أقوله 00 ١‏ 
( فاذا أحضن ) المرادبله الزماج فى قوله تعالئ فى النصن. .تمسه (:نصاف! 
ما على المخضنات ص السذاب) أن المزاد 'التحصين. لخر والجكارة 0 


1 0 هؤلاء المخالفون إن تفسير كلمة فى سباق واعذ وجئلة. م 
بسني مختلفي غريب فى اللثة لا ببوغ هم القرآن به ٠‏ 


هذه أوجه نظر ارقي حك وروا اير الكثير لان 
.1(0) من الآبة .5 من لوو ألما 3 


4 


الصفحة 


الا 


7 


١‏ افد 


زف 


زف 


الموضوع 


قدمنافى اول الباب أن الردة 
5 تنقض الوضوء ا 
والمستحب أن يتوضاً من الضحك 
قال ابن عباس : الجددث حدتان 
حدث اللسدان”* وحدث. الفريج 
اجمع الملمساء على آنه لا التجسيا 
ألو ضوء من الكلام القبيح وأعفيل 
الشيعة يجب الوؤضوء 'لن ذلك 
واحتج أصحاينا بتحدابث ( من قال 
لصاحيه : تعالاقامرك فليتضدق) 
وما أوجب الطهارة لا فرق فنه 
بين العمد وغيره 
هل يقال بطلت الطهارة و مضت 
نهايتها : 
ومن بتقن الطهارة وشك 'فالحدث 
فى الفصل ثلاث مسائل : 
احداها : تيقن الحدث, :وشك هل 
تطهر أم هنا ا 
الثانية ا 0 
الحدث. بنى على يقين الطهارة 
الثالثة :: اذا علم انه جزى منه بعد 
ظلوع الشسمس طهازة وحدث 
لا تعلم أسيقهما : 
ومن احدث حرمت علية الصلاة 
فى هذا الفصل متسائل:!* 
احداها : لا يقبل الله جاه بغير 
ايو 


الشانية : فى اللفات والالفاظ 


والاسماء 
الثالثة 
الصلاة على المحدث ولا تصح منه 
عالما أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا 


الرابعة : ' بحرم على المخدث الطواف” 
بالكعية 3 
الخامسة ٠:‏ يحرم على المحدث 
مسن المصحف 


وق مس العسلاقة والخريلفة 


والصندوق 
اذا حمل كتاب فقه وافية قرآن 
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تيقن الطهاراة وشك فى 0 


: أجمع انر غلىتحريم 


الصفحة المووأضوع 
الم اذا ليس ثويا أو. عمبامة طرزت 
بآيات ١‏ 
00 الذراهم والدنائر المنقوشة بقرآن : 
ا 0 ا 
؟لم. إحداها : أجمع الى امون : على 
١‏ احجواز قراوة القرآن للبحدث 
؟لم << الثانية : كتاب التفسيز أنْ 
: القرآن فيه أكثر خرويدة د خبلة 
وحها' واحادا ؛ 
م - الثالثة : يجوز للمخندتث مس 
التوراة والانجيل وحملهما ‏ إ' 
: “لم ' الرابعة :اذا كتب الحدث أو 
:. الحنب صحفا 1 
*م . الخامسة : اذا كتب القرآن لوح 
فله حكم المصحفا 200 
ايم السادسة : لا نجوز كتابة القرآن 
نقية انين 
عم السابعة” :لا بحوز دا المصحفف 2١‏ 
ولا غيره من كتب اللم. الا خوف : 
: السرقة 
م4 الشامنة : لو خاف المحندث على , 
الصجف من حرق أو عرق أو 7 
نجاسة أ 
1م الشاسعة : بكره للمحدث حمل 
التعاويذ' يغنون الحروز 
5م الماثرة : اذا تيمم المحدث. ينما ١‏ 
ضحيحا فله مس المصخفب وكدا 
وضوء المستحاضة : : 
5 الحادية عشرة : اتفقوا على انه ٠‏ 
لا يجوز المسافرة بالمصضحف الى : 
أرض الكفار 
وم الثاية عشرة : لا مضع الكافر 
: سماع القرآن ويمتع مس الملصحف 
وم ' الثالئة عشيراة : الغلماء ؛ على 
ؤجوب صيانة د واحترامه 
مم2 باب الاستطابة 
لام ماذا أراد دخول الخلاء : 
لايم اتفقو! أصحابنا على استحباب 


تنحية ما فيه ذكر الله العزالى: : 


بيناها انضافا للخق وتكميلا :للاستدلال > والله سبحا نه. وتغالى ا وهو 
الهادى الى الصوئزاب وهو العليم بمراده ٠‏ 


وعلى الذين يعيبون عقوبة الرجم فى الفقه الاسلامى أن نعلنوا أنها 
جاءت فى التوراة » ونضوصها باقية الى الآن فى أندهم تقرأ » ولم يكن ىف 
الانجيل ما يعارضها » وكذلك كانت واجبة عليهم بحكم أن ما فى التهند 
القدِيمَ وهو التوراة حجة على النضارى اذا لم يكن فى النههد الجديد وهو 
الانجيل ما بخالفها : وكؤن: النضازى واليهود لا: تطبقونها لا تعازض 'حجتها 
ووجوب الأخذ بها عدم 


نوق أشار إلى قل قرا الكزيم فى قله تال ري 
وعنبدهم التوراة فيهما حكم الله ثم تولوذ من بعد ذلك” وما لين 
الؤمنيق ٠)‏ 0 


وقد قال الفسرون ف ابسن افيا : انه قد زئى أحد .كيار اليهود 
الذين كانوا _يجاورونٍ النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاستغاظوا أن 
يطبقوا عليه حكم الرجم فى كتابهم. » فجاءوا:الى النبئ. صلى الله عليه وآله. 
وسلم رجاء: أن يكون عنده من الأحكام ما يكون أخف عليهم فذكر لهم النبى, 
صلى الله عليه وسلم حتكم التوراة ٠٠‏ وواضح أن ذلك كان. والمدبنة فيهما 
بهوة يسالموون النبى.صلى الله عليه وآله:وسلم ويسائلونه ولم يكن آحد 
متهم بالمدينة يعد العام الرائع زد بنى النضير + ؛ 


والنصوص الخاصة بحكم الرجم 5 التوراة التي ين أيدينا - جاءت. قَ 
سفر التثنية ققد جاء فيه ما د نصة : 


اذا وجد رجل مغنطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان : الررجل 
المضجم مع المرأة » والمزآة فتنزع الشر من اسرائيل » ٠‏ 


( واذا كانت فتاة عذرراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع 
معها 6 فأخرجوهما كليهما مق المدنة وارجموهما: بالحمارة. حت هونا 4 


الى 


الفتاة من أجل أنها لم. تصرخ فى المدينة:» والرجل من أجل أنه آذل امرأة 
صاحبه فيتزع الشر عن المدنة) ٠‏ .: 


ووراء هذا النص| خصوص, أخرئ 'تتعاق بأحكام الزنا وفيهما الف 8 
أحيانا والغرامة أحيانا أخرى » ومهما يكن قان الرجم موجود فى أحكام 
الدبانتين اليهودية والمرابة + نليس لاجد ين اهل هاتين الديانتين أن 
بعيب الفقه الاسلامى بوجود هذه العقوبة فيه ».وعلى الذين إساتعاظوونها 
منهم, أبن برجعوا الى ديانتهج أولا » ليتعرفوها من نصوصها 0 

مسمآلة قال الشافعى رشى الله عنه : اذا صاب الحر أو أصيبت 
الجرة بعد البلوغ يتاع نميب ند احا قن إن .1 بع 
ل ا ا 1 

عن المحصن » والاحصإن ف اللغة :بقع على المنع » قال :تمالى : « قري 
مو لمر ل ااي ا 0 
تغالى : < اليوم أحل لككلم. الطيبات ل الى قوله 'تعالى ‏ والمحصنات 1١‏ > من 
المؤمنات » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 6 يعنى من الخرائر 

من الذين أوتوا الكتاب ٠‏ والثانى الزوجية لقوله تعالى : .« حرمت عليكم 
أمهاتكم:# الى قوله تثالى  ©9‏ والمحصنات من التسنباء الا منأ'ملكت 
ابمانكم » وأراه بالمخضنات ها هنا المزوجات من النساء:» وأبائح ها ملت 
ابماننا ذا كن مزؤجات - يعتى نك : الاسلام لقوله. : 
« خاذا 1 حصن 0© يعنى ذاذا أسلمن , » الرابع : العفة عن الزنا لقؤله تجالى : 
محصنين غير ,مسافحين » ,يعنى أعفاء عن الزنا » وأما اللحصن الذئ يجب 
عليه الرجم اذا زنى فهو البالغ العاقل الجر اذا وطىء ق. تكاح صحيح: ؛ 
وهو بالغ عاقل جر صار محصنا » فاذا زتى بعد ذلك وجب عليه الرجم أء 
واختلقه أصحابنا 'ْ شراط الاحصان والرجم » فمنهم من قال : أن 


(1) الآنةا ه من سوارة المائدة , 
(؟)! الآاية 4؟ من شورة: النساة. 
(9) الآئة م؟ من سورة النساء . 


رف 


الاحصان له أربع شرائيل : البلوغ »-والعقل » والحرية » والاصابة بنكاح. 
صحيح > وللرجم شرطانث را ل هذا اذا وطىء فى تكاح 
صحيح د وهو بالغ عاقل حر ت صار محصنا » فاذا زنى: بعد ذلك وجب 
علية الرجم » وان وطىء فى نكاح“صحيح وهؤ: صنغير أو .مجنو لم بصر 
مخصنا » فاذا إزنى بعد. ذلك لم :يجب عليه 'الرجم » ومنهم “من قال : ليس 
للاحضان الا زط واحد وهو الوطء أن تكاح صحيح » فقأما العقل والبالوغ 
والحزية » فانها من شرائط ؤجوب"الرجم.» فغلى هذا .الرجم له خمس - 
شرائط :. احصان » وهو الوطء فى فكاح .صحيح صنحيح » والبلوغ والعقل » 
والحرية » والزنا » فان -وطىء" فى تكاح صحيح :"وهو 1 مجنون أو 
اولك سار عفنا , فلذ! بلغ 1د فاق او علق عتق ثم زنى وجب عليه الرجم » 
لأنهاوطى» امرأة ق تكاخ صحيح وهو صغير أو مجنون. أو مملوك محصل ' 
به الاحلال للزوج الأول فوجب أن يحصل به الانقصان > كما لو وطى» 
أمرأة ا ا > فكذلك 
الوفاء » وتحكى الشيخ أبو حامد الاسفرنانئ أنى من. أصحانا من قال : 

الرق مانع من الاحصاق + والصغر ليس بمائع من الاحصان:؛ فعلى هذا اذا 
وعلىء الصغين بتكاح صحيح صار محصنا » واذا وطبىء المملوه. في تكاح 
صحيح لم 'بصر :محصنا » والفرق بينهما أن الصغر ليس .بنقص فى التكاح 2 
لهذا بجوز أن يتزوج الحر الصغير بأربع ».والرق تقض فى التكاح + ولهذا 
لا جرز أن نتزوج. العيد باكثر. من: ائنين » ومنهم :من قال : الصغر مائع من 
الاخصان. » .لأن الصغير غير فكلف. ل ا 4 6 الدع هو 
الول ».وقد نص عليه .الشاقمى وبه قال مالك وأبى حنيفة وعامة الفقهاء » 
لتؤوله.صيالى ,.الله. عليه وسلم : « الثيب .بالثيب ب جلد مائة والرجم ». فأوجب 
الرجم على الثيب 6.وقد قلنا : أن المراد ايب المحمن > فلو كأن الاحصان. 
بحل بالويدء فعال الحقن والجنون والري لادقا الى اجات الرجم عل 
الصني: والمجنون والمملوك» ولآن النبى صلى ال عليه وسلم قال «٠:‏ لأ بيبحل 
دم امرىء مسلم. الا. باحدئ ثلاث : كفن بعد ابمان » أو زئا بعد احسان ؛ 
أو قتل. نمس بغنر لشلس »© فأثبت القتل بالزنا » بعد الااحصان » وقد ثبت أن 
الصغير والمجنون والمابوك لا قتاون بالزنا * فدل على أن عدم الصغر 


وف 


والجنون ‏ والرق: شرط فى الاحضان » هنذا اذا كان الزوجان ناقصين ».سواء 
اتفق نقصهما أو الختلف . فآما اذا كان أحدهنا كاملا والآخ ناقصات بأن: 
كان أحدهما بالا عاقلا خرا والآخر.صغيرا أو مجنونا آو:مملوكا فهل يصيرً 
الكامل'منهما محصنا فيه. قولان » أحدهما : لا بصير محصنا » ويه قال 
آبو حنيفنة وأصحابه وأحمند وأصحابه » الآن ابن قدامة ف المغنى جمله 
الشرظ: السابع » ؛ وهى أن يتكون الكمال فيهما جميعا » وبنحو هذا قول عطاء' 
والحسن وابن سيرزين والنخعئ.وقتادة :والثورى واسحاق قالوه فى: الرقيق»! 
والثاتى : يضير الكامل منهما محصنا وهو الصحيح : لأنه حر مكلف وعلىء. 
فى :نكا صجيح فكان محصتا: .كما .لو. كانا كاملين ٠‏ هنذا ثرتيب القاضئ . 
أبى الطيب والشيخ أبى أسحاق 'الشيرازى هنا .و التنبية: ٠..وقال‏ اد 
أبو حامد الالسفرابينى .: .اذا كان الزوج حرا.يالغا عاقلا والزوخة آمة بب: فان' 
الزوجة تصين محصنا قولا واحدا » وكذلك اذا كان الزوج:عبدا والزوجة 
حرة بالغة عاقلة فانها تصير مخضنة قولا. ؤاحدا » فآما اذا كان أحدهما خرا 
بالا والآخر صغيرا أو مجنونا فهل يصير الجر ابا التاق عمد )عن 
قولين : 0 ١‏ 
قرع الاسلام ليس شرل للاخصان فى الزئا ‏ فاذا زنى ذم 
وتوفزت فية شروظ احصان المسلم وجب عليه الرجم #*وقال مالك وأبوا : 
: الاسلام شرط فى الاحصان: فى الزتا » فلا يجب الرجم على الذنى 
ل ل : :ولا يشترط الاسلام فى الاحصاق » 
وبهذا قال الزهرى والشنافعى فعلى هذا .تكون الذميان مفخصتين :“نان 
تزوج المسلم ذمية فوطتها صارا. فحصنين » وعن أحمد رواية أخرى .أن 
الذمية لا تحصن المسلم . وقال عطاء والنخعى والشعبى ومجاهد والثورئ ٠:‏ 
هو شرط فى الاحصان » غلا .يكون الكاقر محصنا » ولا تحصن الذمية” 
مسلما + لآن ابن عمر روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «“من أآشرك 
باللّة: فليس بمحصن » ولآئه احصان من شرطه الحرنة » فكان الاسلام شرطا 
فيه كاحصان القذف ٠‏ وقال مالك كقولهم ألا أن الذمية “تحضن :المسلم. بناء 
على أصله فى أنه لا يعتبرٍ الكمال فى الزوجين : دبي اندكره ذلك عرلا 
للشافعى ١‏ ه كلام ابن قدامة ٠‏ 1 
00 ٍْ 


دليلنا ما رو مالك عن: نافع عن ابن عمر أنه قال : < انما رجم النبى 
صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة بيدليل أنه رإجعهما فلما تبين 
له أن ذلك حكم الله عليهم أقامه فيهم '. وفيها أنزل الله تعالى : « انا أنزلنا 
التوراة فيها هدى .ونور يختكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 1 4 
ولآنه لاا يبيغ للنبى صلى ال عليه:وسل العتكي ؛ بغير شريعته ولو سباغ ذلك 
لساغ لغيرم » وانما 3 جع التوراة اتعرينهم ‏ أن حكم التوراة موافق لما 
حي ابه عليهم © وأنهم كود لواف افون لمكي ٠‏ ثم هذا حجة 
انان 2 أ ل يوب ارج أن كا 0ن ىرت بحب أن يحكم به 
عليهم » فقد ثبت وجوب الابحصان فيهم » فانه لا معتى له ساوى وجوب 
الرجي: على ' من :زنى منهم بعد وجود شروط اللاحصنان منه » وان منعءوا 
ا ار ا ل 


ل لي ل 
أبو ختيقة : سطل' احصانة » دليلنا :نه محضن فلا بيبطل احصانه بالردة » 


بل اذا أسلم ثم زنى ازمه حكم المحصن كاحصان القذف ٠‏ 


. فرع ...اذا وطىء امبراأ:ته في ديرها أو وملىء آمته لم بصر 
محصنا ؛ خان وطىء امرأة بشبهة أو فى. نكاح فاسد خهل عصير محصنا ؟ فيه 
قولان . حكاهيا المسنعودى » أحدهما لا نصيز محصنا لأنه وطء فى.غير.ملك 
صحيح والثاني : يضر مخصنا ء لأن حكمه نحكم الوطء فى النكاح الصحيح 
فى العدة والنسب وكذلك فى الاحصان ٠:‏ 

فرع قل ابن قدامة فى المثنى : ( ولا يجب الحد بالوطء 
50 تنكاح المتعة والشغار والتحليل ( العقد على المطلقة 
ثلاثا لتحل لطلقها ) والنكاح يلا ولى ولا شهود ». وتكاح الأضت. فى عدة 
أختها من طلاق بائن » وتكاح الخامسنة “فى'عدة الزابعة البسالئن .وتكاح 
المدوسية » وهذا قول أكثر أهل العلم لأن الاختلاف فى اباحة الوطء فيه 
شبهة والحدود ندرا بالشبهات ٠‏ قال ابن المنذرٌ : أجمغ كل من نخفظ عنه 
من أهل العلم أن الحدود تدرا بالشبهات » ها ٠‏ 


و 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وأن كان بغي محصن تفل برت - قان كان حرا حلد ماثة 
وغرب سنة » لفوله عر وجل : (( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مَائة(١)‏ 
جلدة )) ؤروى عنادة- بن الصامت رضى الله غدّه إن رسول الله ضملئ الله عااينه 
وسلم: قآل : ( خذوا عنى خناو! عنى » قدا جعل الله لهن.سبيلا > البكر بالبكزر 
جلك مائة. وتغؤريب عام 2 ؛ والنيب بالتيب جلد مائة والرجم » وان كان مملوكا 
جادا خمسين ل عبد؟ كان أو آمة ب لقوله عز وجل : (( (5) فان اتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على اللخصنات من :المذاب » فجعل ما غلئ الأمة نصف ما على 
الحرة © لتقصانها بالزق افع ودام بالوسااو ادي الي 
كالامة: فى الرق١»‏ فوجب عليه نصف ما على الحر .. وهل يغرب العيسد: به 
الجلد ؟ فيه قولان أحدهها انه 9 يغرب + نا روى ابو هريرة رض قله منه 
إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا زنت إمة احماكم فلبجدها اللختا ) 
ولم يذكر النغى ؛ ولآن القصد بالتغربب تعدسه بالاخراج عن الأهل: والملوك 
لا اهل 1ه » والقول الثانن. : أنه يغرب .وهو.الصخصح + لقوله.عز وجل ٠7:‏ فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب » ولانه حف يتبعض فوجب على العبد 
كالجاد ». فاذا-قلنا انه يغرب. ففى قببره قولان-» اجدهما آنه يغرب نسنة. + 
لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الجر والعيد كصدة العنين »6 والثانى : أنه 
عرب تف بنك هزه ولاه عد يبعش فكان العف فنه غلى النعباف من 
الجر كالجلد . 00" ا 


فعسسل ٠‏ "وان زنى وهو بكر افلم نحد ختى أحصن وُزئئ © فقيسه 
وجهان أخدهما : انه يرجم ويدخل: فيه الجلد والتغريب © لأنهما حدان يجبان 
بالزنا فتداخلا » كما.لو وجب 'حدآن: وهو بكر » والثانى : آنه لا يدخل إفنسه 
لانهما حدان مختلفان » فلم يذخل (حدهما فى الآخر كحد السرقة والشربٍ 3 
فعلى هذا يجلد ثم يرجم ولا يغرب > لآن التغريب يخصل بالزجم ٠‏ ش 


فصل ْ والوطء الذى يجب به الحد ان يغيب الحشفة ف الفرج > 
فان أحكام الوطء تتملق: بذلك © ولا 9 بها دونه » وها نبجب بالوطاء فى 
الفرج من الحد يجب بالوطء فى الدبر » لأنه: فرج مقصود:فتعلق. التحد بالايلاج 
فيه كالقبل » ولانه اذا وجب بالوطء في القبلٍ وهو مما يسشاح , غلان يجبا 
بالوطء في الدبن نا يستباح اولى ٠‏ 


. 01 اآية ؟ من ره الود 56 
(5) الآبة ١0‏ من سورة النساء .' 
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الشرج البتان الكريمتان من. كلام ربنا تعالى منضى بالكلام 
عليهما » أما حدنث. أبن .عبر رضى اله عنهما فمتفق عليه ومفى-الكلام غن 
معناه: فى الفصبل قبله وآما .حديث عيادة بن الصامت رضى | الله.عنه يكذلك 


هفى تخ ريحجه. عن مسلم وأضحابه الستن الا النسائى وزواه أحمد وغيرهم ٠‏ 


اما الأحكام قاة البكرب وهو امن لبن ببحمن رجلا كان أو لمراة 
وان كانت قد ذهيت عدتها ‏ فاذا زنى أحدهما. وكان حرا ».كان حده مائة 
جلدة. لقوله تعالى : < الزانية (©. والزانى فاجلدوا كل واحد منهنًا مائة 
جلدة » ويغربان سنة ؛ وبه قال أيو.بكر الصديق وعمر وعثمان. وعلى. رضن 
الله عنهم واليه ذهب من الأثئمة أحمد والثورى. وابن.ابى ليلى ٠:‏ وقال 
أبو حنيفة وحماد : لاا بجب التغربب على الرجل ولا على المرأة ؛ وانما هو 
علئ سنتل التعزير. ان. رأى الامام فعله » .نالا لج يجب » وقال" مالك : "تحب 
التتريب على ارس فون المرقة ٠‏ دليلنا حدديت عيادة بن -الضامت مرفوما : 
«:البكر بالبكر لد مائة وتغريت سنة حت الحديث -» .ولم شرق .بين الرجل 
والمرأة ولحديث أبى هربزة وزند ابن خالد الجهنى أن 'النتتى صلى الله “عليه 
وسلم قال للزجل الذى هأله : « على ابتك جلد هائة وتغريب.عام » ولفظ 
(غن] الابجات وواد نا ناك جد للرجل. كان بحدا للمرأة كالجلد والؤجم* 


فرع وأما الع واامة اذا زنيا يجب على كل واحد متها 
خمسون جلدة سواء اتزوجا. أو لم يتزوجا » وبه قال مالك وأبو حنيفة 3 
وأحمد رحمهم الله تعالى » وقال ابن عباس ,رضى الله عنهما :وان تووجا ينتى 
وطنا فى نكاح صحيح فحد كل واحد متهما اذا زنى خمسون جلدة ».ونه 
قال طاورس وأبو عبيد القاسم 2 بن سلام ؤقال داو : اذا زوجت الأمة 


الك الآبة ؟ من سورة النوزر . 5 3 

) تاكن ابد» عبلذا رومنها عل تمع اهل قواة .)ملق ور ميد لتاقي 
والادت .وألفقه وكات ذا دين وسيرة خميلة » وكان فاضلا فق ذينم وعلمه وَبآنيا 
متغننا فى أصئاف علوم الاسلام من القبراءات والفقه والعربية والأخبار 4 حسن 
الرواية صنحيح النقسل » لا اعلم. إخدا من الناس طعن عليه فى شىء من آم 
ديشه ؛ ولى لى القضاء بمدبثة طر سوس ثمانى عشبرة.سنة » ويقال نه أول؛ من تت 


19 


ع زنت وجب عليها خمسبون. جلدة » وما العبد اذا زنئ فيجب عليه مائة 
حلدة.: دليلنا قوله تعالى.. :. فاذا أحضن.فان آتين بفاحئبة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب 2١7‏ » وهن.المسلمات » وأراد به من الجلد .. 
لآن الرجم لا يتنصف ء واذا'ثيت هذا فى الأمة قسنا العبد عليهاءء لآن جذها . ' 
انما تقس أعيه بالوزق 3 هذا موجود أن انعد فساواها ف الحدبء ٠‏ 


5أفبرع دل قر بر داس وق طرف ل قي 
وبخهان ١‏ لأحدهميا رح وس يه للد و لغرب لو إيناب عه الا مستا 0 
اكه الا ل تي ثم يرجم »ولا يغرب 
إن اللغرربب يعمل اناتور 


1# ش ا الاق 000 5 4 
الفرج. » لن: أحكام الوطء تتعلق بذلك » ولا تتعلق بما: دونه فإن وجدت 
امرأة أجنبية مع جل فى بلاق واحد ولم يعلم منهما غير ذلك » لا( يجب عليهما 
الحد .6: وقال اسحق .ين راهوية : يجب عليهما. الحد لما روى عن عمر. وعلى 
رع الك سيا اهنا عا ٠‏ علد كن راخدا متينا باه جا 136 : 

ما.رور. ابن .مسعوذ أن رجلا فى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : با رسبول 
الله انى وجدت امرأةأفى البستان فاصبت منها كل شىء غير لان :لم أتكحها 
ورفق حو ار ارجل من امرأته الا م 


ل سد فى غريب الحديث أ.”وأقال الالال بن العلاء الر قى : من الله على هلذه 
الامة بأربعة فى مانم بالشسافعى نفقه فى حديث رسول الله ضلى الله عليه ونم 
اويا جما . ن. شيل ثبت ثبتنتى "المحنة ولؤلا ذلك لكضر النان » وبيحيى :بن: معين نفى 
الكذب عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم وبأبى عبيد القاييم بن سلاع قبي 
غريب الحديث © ولول ذاك لاقتحم الئاس الخطأً . وقال اسحق بن.راهويه * 
أبو هبيد اوسعنا علما »*.واكثرنا أدبا واجممنا جما » آنا نحتاج الى أزى عبيد 
ولا يحتاج الينا » وقال تعلب : .لو كان أبنو عبيد فى بنى اسزائيل .فكان عجبا » 
توق نمكة وقيل بالمديبة سدة اثنتين أو ثلائة وعشرين. ومالتين + وقال البخارق 
سحة اربع وعشرين وعالتين 1ف ملخصا من ابن خلكان ج... 


ه٠. الآية :ه؟ من سوزة ة.الشساء‎ )١( 


24 


النبى صلى الله عليه :وسلم 8 « آقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » 
ان الحسنات يذهين السيثات , 22 ب الآشهوء٠‏ 


وروى أنم قال له : « استففر الله وتوض »© ولم نقم عليه الحد » وما روى 
عن عبر وعلى. » فقد روى.عن.عمر خلاف ذلك فى.قصة المغيرة بن شنعية » 
فان زياد هال : رأمت استا ينبو : وتفسا تعلو : ورجليها فى علقه كأنهما 
أذنا حمار ؛ ولم أعلم .ما وراء ذلك » فلم يم الحد على المخيرة ويعزران على 
ذلك لأنه ممصية » وليسن فيه :جام ولا كفارة + فوجب ,فيه اتعزيو + 


قال المصتف راحمه الله تعالى 


فعحملل 2" ولا يجب على الصبى والمعنون حد الزئا لقوله صلى الله 
علبيه وسلم : ((ررفع الام عن إلاثة عن الصبى حنتى يبلغ » وعن النائم حتى 
يستيقظ »> وعن المجنلون حتى بفيق » ولانه آذا سقط عنه التكليف فى العبادات 
واكآنم فى اللعاصى »> قلان يسقط الخد وميثاه على الدرء سد ولى » 
بو لحرا و اواك ا وا 


| قصل سا2 اذا اكرهث على التمكين من الزنا 
لقوله صلى آلله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا 
عليه » ولانها مسلوبة الاختبار » فلم يجب عليها الحد كالنائمة ٠.‏ ؤهل يدب 
على الرجل اذا أره على الزنا ؟ فيه وجهان آأحدهما وهو المذهب : أنه لا بجب 
عليه.؛ ما ذكرناه فى المراة ٠‏ والثانى : أنه يجب لأن الوطه لا يكون الا بالانتشار 
الحادث عن الشهوة والاخثيار .. 1 


فصل ولا بجب على من لا يعلم تحريم الزنا » لما روى سعيد بن 
امسيب قال : « ذكر الزنا بالشام » فقال رجل : زنيت البارحة » فقالوا : 
ها تقول ؟ قال : ما علمت أن الله عر وجل حرمه » فكانب س يعتى عهر ب آن كأن 
بعلم إن الله حرمه فحدوه » وان لم يكن قد علم فأعلموه » فان عاد فارجهوه «( 
وروى أن جارية سوداء رفعت الى عمر رضى الله عه » وفيل : أنهسا زنت 
فخفقها بالدرة خففات وقال : أى لكاع زنيت ؟ فقالت : من غوثي بدرهمين > 
تخبر" بصاحبها الذى زنى بها » ومهرها الذى أعطاها » فقال. عمر رخى الله 


. الآبة 116 من سورة هود‎ )١( 


5453 
( م1 المجموع ج ١2١‏ ) 


:.ما ترون ؟.وعندم غلى وعثمان وعبد الرحون بن جوف » فقال على رض 
الف ننه : ارى أن ترجمها » وقال عبد الرحمن : آرى مثل ما رافق أخوك » 
فقال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أراها تسستهل بالذى صنعت , لا"ترى به 
بأسا وانما حد آلله على من علم أمر الله عز وجل » فقال : صدقت » فان'زنى 
. رجل بادرأة وادعى آنه لم يعلم ننحريمه ب قان كان فد نشنا فبسما بين 'المندلمين 
ح لم .يقمل .قوله.» لأنا نعلم كذبه » وزإن كان قريب العهد بالاسلام: أو نشا فى 
دادية بعيدة. من المسلمين او كان مجنونا قافاق » وزنى قبل أن يعلم: الأحكام 
قبل قوله » لانه يحتمل ما يدغيه ‏ فلم .يجب الحسد ٠‏ وان وطوء المرتهن 
الجارية المرهونة باذن الراهن وادعى آنه جهل تحريمه فقيه وجهان أحدهما /: 
أنه لا بقبل دعواه' الا ان يكون قريب العهد بالاضلام » أو نشا ق موؤضع بقيتاة 

و كود نيس ادر وي الح ا وو ا لو م 
8 والثانى, : أنه يقبل قوله لان معرفة ذلك .تجتاج الى فنقم ٠‏ 


0 2 حديثا «إرة فع القلم » و.« رقع عن أمتى الخطا ».< 


“أما الأول( ( رفع القلم عن 'الاثة : عن النائم حتى' يستيقظ ) فقليد نجاء' 
بألفاظ .مها ما رواه أبحمد فى مسنده وأبو اود والنسائى وابن باجه والعاكم. 
عن عاائشة رضى الله عنها مرفوعا «::رفع. القلم. عن وم عن النسائم حتى 
ل ا وت 1 0 
وأبى داود والحاكم عن على وعمر بلفظ ا رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون 
م ل ل ا حي 
: حي 

أما الثانى 1 رقع ع أمتى الخطا الخ » قال فى اللالىء المصنغة فى أ 
الأبحاديث المواضبوعة” : الا يواجد بهذا اللفظ » وأقرب ما وجد ما رواه ابن 
| عدى.فه الكامل عن أبئ) بكرة رضى الله عنه. بلفظ « .رقع الله عن هذه الآمة 

ا الخطا والنسيان والأمر نكرهون عليه ».وقال : وعده ابن :عدي . من 
منكرات اجعفر بن جسر » وأخرج 'ابن ماجة عن ابن عبناسرفعه قال ؛ 
2 ان الله وضع عن أمتى الخطأا والنسيان ن وما انك كرهوا عليه » ورقاة ابن 
حبان عنه يرفعه وكذا الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين انتهى .» 
وقال فى المقاصد : وقع بهذا اللفظ فى كتب كثير من الفقهاء والأصولبين حتى: 
انه وقع فى ثلاثة آماكن فى الشرح الكبير المسمى بالعزيز للامام. الراقعى » 


ينا 


الصفحة 


هد 


44 


448 


41 


47 
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الموضوع 


قال أمام الحرمين . لا يستصحب 
شينًا عليه أسم معظم 
حديث ( ستر ما بين عورات أمتيى 
ورؤية الجن باسم الله ) قال 
الترمذى : اسناده ليس بالقوى 
واس حب أن يقول : اللهم أنى 
أعوذ بك من الخبث والخبائث اذا 
دخل 
ويقول اذا خرج : غفرانك . 
حديث أابى ذر الحمد لله الذى 
أذهب عنى الأذى وعافانى ضعيف 
واستاده مضطرب 
قيل فى سبب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم غفرانك 
وستحب أن يقدم قى الدخول 
رجله اليسرى وى الخروجأليمتى 
وان كان ىق الصحراء أبعد لحديث 
المغيرة بن شعبة 
ولا ستقبل ألقبلة ولا سستدبرها 
( فرع) ) إذا تجنب استقيال القملة 
واستدبرها 
( فرع )لا يحرم استقبال بيت 
المقدس سول ولا غائط 
( فرع ) فى مذاهب العلمساء ىق 
استقبال القبلة 
أحدها : مذهب الشافعى الحرمة 
فى الصحراء وجوازه فى البناء 
الشانى : نحرم فى الصحراء والبناء 
الثالث : بجوز فى البناء والصحراع 
الرابيع : يحرم الاستقبال فيهما 
ويحل الاستديار 
وكان للشبى صل الله عليه وسلم 
كوز يبول فيه وبضعه تحت السرير 
واحتج لمن حرم مطلقا بحديث أبى 
أبوب الأنصارى اذا أتيتم الفائطك 
وقول أبى أبوب فقدمنا الشمام 
فوجدنا مراحيض 
وأما قول ابى آبوب فللحرف 
وستغفر الله 
قول الصئف ولأن ق الص_ حراء 
خلقا من اللالكة والجن يضاون 


الصفحة الملوضوع 

4 ولا يرفع ثوبه حتى يدنو 0 
موسى ( فليرتد لبوله ) 

ل ويبكره أن يبول قائما من غير عذر 
لقول عمر رض ( ما بلت قائما منذ 
أسلمت ) 

8 أهل هرأة سولون فى ئل سنة مرة 
احياء لهذه السنة 

349 وأما السباطة وهو ملقى التراب 
والكناسة 

٠‏ ويبكره أن يبول فى ثقب او سرب 

٠١‏ وكره أن يبول فى الطريق والظضل 
والموارد لحديث معاذ بن جبل 
الأرض 

٠٠‏ ويكره أن يبول فى مساقط الثمار 

1 ويكره أن بتكلم لحديث أبى سعيد 
( لا يخرج الرجلان يضربان ) 

1 ويكره أن برد السنلام أو يحمد الله 
تعالى اذا عطس 

٠‏ ولمستحب أن يتكىء على رجله 
اليسرى 

525 حديث سراقة بن مالك ضعيف 

6 ولا يطيل القعود لخبر لقمان وهو 
لا اضل له 2 

٠.6‏ واذا بال تنحنح حتى يخرج ان 
كان هناك شىء 

1.5 حديث يزداد بن فسساءة ضعيف 
ولا صحبة ليزداد 

.1 بكره حشو الذكر بقطنة ونحوها 

17 والمستحب ألا ستنجى بالماع 2 
موضيع قضاء الحاجة 

٠/‏ المستحم مشتق من الحميم وهو 
آلماء الحار 

1١.7‏ ما المرحاض قلا بأس :به قانه 
لا يترشش عليه 

4 (:فرع ) فى مسائل تتعلق بآداب 
الحاحة 

4 أحداها : لاباس بالبول فى اثاء 


لحديث عائشة يقولون أوصى الى 
على لقد دعى بالطست يبول فيه 


315 


وقال.غير واحد من مخرجيه وغيرهم لم أظفر به ولكن قال محمد بن دصر 

المروزى.ى باب نطلا المكره بروى عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال : 
ا رفع الله عن هذه الأمة الخطا والنسيان وما أكرهوا علية » وروى أب تعيم 
تاريخ أصبهان وابن عدى فى الكامل بسند فيه جعفر بن؛ جسر وهو 
ضعيف وأبوه جسر ضعيف عن أبى بكرة مرفوعا بلفظ « رفم الله عن. هذه 
المة ثلاثة الخطأً والنسيان والأمر تكرهون عليه » لكن له شاهد_جيد من 
رواية أبى القاسم الفضل بن جعفر التسيمى المعروف بأخى عاصم ف فوائده 
ا الله عنهما بلفظ”< رفع الله » والباقئ بلفظ الترجمة » 
وزواه ابن ماجة وابن أبى 'عاصم والضياء فى المختارة عن محمد بن المصففى 
لكن بلفظا ( وضع ) بدل( زفع ) ورجاله ثقسات وصححه ابن حبنان » 
والخرجه الطبرانى والدارقطنى والحاكم م تلفظ ( تجاوز ) بدل ( وضع )7 ثم 
قال السخاوى في المقاد الحسنة "وله طرق غن ابن غباش ول للوليد فيه 
اسنتادان "خران عن , ابن عمرو عن عتبة بن عافر » قال.ابن أبتى حاتم “ىف 
العلل : سألت أبى عَنها فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة » وقال 
ف مؤضع آخر : لم يسمعه الأوزاعى من غطاء ولا بصح هذا الحديث 
ولا ينبت اسنادة » ؤقال عبد الله بن أحمد ق القتل سألت ؛ أبى عنه فاتكره 
جدا » وقال : ليس بروى الا عن الحسن عن النبى صلى اله عليه وسلم"» 
وتقل الخلال عن أحمد قال : ' من زعم أن الخطا والنسيان مرفوع فد خإلف 
اكتاب الله وسنة رسوله صلى الله .عليه وآله.وسلم فان الله أوجب فى قتبل 
القفس الخطا الدية والكارة يمنى من. زعم ارتفاعهيا على العموم فى خطاب 
الوضع والتكليف قال محمد بن نصر عقب ايراده ليس له اسسناد يحتج 
بمثله » ورواه. العقيلى فى الضعفاء. وكذا البيهقى وقال : ليس,. بمحفوظ عن 
مالك: » ورواه الخطيب عن مالك وقال : اله منكر عنه » والحدديث يروى عن 
بو بن وآبى الدرداء وأبى بي ذر ؛ ومجموع. هذه الطرق تظهر أن للححديث أصلا 
لا بيما واصل الباب حديث أبى هريرة فى الصحيح عن زرارة بن آوفي 
يرفعه < ان الله تجوز لأمتى ما حدئت به أتقسها ما لم تعمل أو تكلم به ». 
ورواه ابن ماجه بلفظ ( عما توسوس به صدرها ) بدل ( ما حدثت به 
أتفنها ) وزاد فى آخره ( وما "استكرهوا عليه ) ويقال : ان هيده الجملة 


ذه 


مدرجة فى اآخره وصجحه ابن حبان والحاكم وغ غيرهنا. » وقال التوؤى "فأ 
الروضة وأربعين : انه حسن ؛ وتكلم عليه الحافظ ابن حجر فى اتخريج 
الستس ديد الكلام عليه السخاوى فى نخريج الأربعين قات وللكن ابن ٠‏ 
أبتنى عدى فيا يرويه عن أيه وأ<مند بن حنبل وغيرهما جِرحا رواية الفصلٍ 
باللفظ' الذى وردت به إوتفرق بينها. وبين الروايات الأخرى التى فى الصحيح 
ا الاك يور تأمل والله أعلم ٠‏ 0 


أن لخي الم ا وا ا د اد 
ابن: عبينة عن عمرو بن الي ا الي ا 1 
بالشام فقال رجل : قد زنيث البارحة ؛ فقالى! :اما تقول ؟ فقال أو حرنيه 
لله » ما. علمت أن الله إحرمه ‏ قكتب الى عمز فقال :ان كان علم أن الله 
حرمه فحدوه » وأن لم يكن علم فعلموه قان”عاد قحصدوه » ثم قال الحافظ 
ابن خجر فى:تلخيص الحبير ع ا 1م 
شاهدا له عن بكر بن عبد الله عن عمر آنه كتب إليه فى رجل قيلى ,لم : متى 
عهدك بالنساء ؟ فقال : البارحة قبل بسن ؟ قال : بآم مثواى © يعنئ زبة 
منزلى » فقيل له قد هلكت » قال : ما علمت أن الله حرم اونا » ,فكتب عل 
أن نستحاف ثم يخلى سبيله ٠‏ ْ 


أما اللغات فقوله #أعهنا ال ) الك هن «الضرب بشىء - 
عريض أكالدزة » وقال!| ابن بطال: : والمخفقة الدرة التى بخفق بها ونى آلة 
عريضة فيها 'جلود مخفوقة ٠‏ ( واللكاع ) هو منؤنث اللكع وهو اللنيم 
والسد والأخنق : .وان | لا نتجه لمنطق ولا غيره » ويقال ف النندافا» نا لكم 
وللاثنين : نا ذوى لكع وللانتق لكعة » وهذا ينصرف ق المعرفة ء لأنه ليس 
كذلك"المعدول الذى قال للبؤنث منه:: لكاع ء للمرزآة اللثيمة » ولكوع ‏ + 
ولكيع : اللتيم » وبنق اللكيعة ٠ ٠‏ قوله : ( من غوش )الم نجد لهذم الكلمة 

معنى فى المغاجم ولا فى غيب الحديث وان قال ابن بظال فا غريت المهذب !: 
اسم طائر أطلق على ماخبها ف 00 


:اما الأحكام .. فاه لا يجب احد الزنا على الصين .ولاه لمجدون لقو 1 


يفك 


على الله عليه وسلم : « رفع القلم .عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ » وعن 
لمكي بط وى العو حل ل اا ا 
التكليف فى العبادات والمآثم ف المعاصى: فلان. لا .يجب عليهما حد. الزنا ب 
ومنناه على .الاسقاط ب أولى » وأما المملوك خلا بدب عليه الرجم سسواء 
كان بكرا أو ثيبا وقال آبو ثور : ,جب عليه الرجم .اذا زنى بعد أن صار 
يبا » لقوله صلى الله عليه وسلم < والثيب بالثيب جلد مالة والرجم » ولم 
يفرق ؛ ولأنه حد لا يتتبعض فاستوى فيه الحر والعبد كالقطع فى السرقة ٠‏ 
وهذا خط وله تعالى : بر قاذا ©١7‏ أحصن فان أنين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب » فجعل على الآمة مع احصانها نصف ما على 
العمنا بن العا وا حتفت اوبعلي 1 ا : « أحصن و 

بفتح الهمزة أى تأسلمن بن + وعلى قراءتها بضم بضم الهمزة أي نزوجن »؛ دروف 
اه اخالك الجيتى أن الى على اله علية :ومنلم تال .تن 
الأمة اذا زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم : ( اذا زنت أآمة أحدكم 
لدعا :نان نت للد قا :كاذ فياك فاسيتها. ولو سي 1ق أبن 
شهاب الزهرى : 'لا آدرى فليبعها قاله فى الثالثة أو فى الرابعة » والضفير 
الجحبل ألخاق من الشعر » ولأن الحد بنى على التفضيل » قاذا لم يتبعض 
ل لك شوانة الروك وطق تلن رضن المي 
'أى آن حد المملوك على النصف من حد الحر » لأن الحر أفضل : وحاد 
الثيب أغلظ من حد البكر » لأن الثيب أفضل » ونساء النبى صُلى الله عليه 
وسلم ' بضاعف عليهن العذاب لو أنين فاحشة » لأنمن أفضل » وفيه احتراز 

من القطم فى السرقة أنه لم يبن على المفاضلة + بل يستتوى فيه الجميع : 
وقولنا عت العداذ بن الات وو كت ارجات واللاسي فق 
حق المملؤك » فاق ذلك يتبعض ٠‏ 


فرع لعفف امه لي كول رع لزيا سشثلت ؟ 
فان اعترفت بالزنا وجب عليها الحد » وان أتكرت الزنا لم بجب عليهما 
الحد : وقال مالك رحمه الله : .يجب عليها الحد : وقد روى عن عمر رضى 


نيا الآنة 1 من انبووة التساء 5 


اف 


الله عنه قوله والح واعاط على ولوس اراك باه رن 
بح 9 بت خياد أو اسراف | جل » اناه بحل أن رن بن 

طء شبهة أو اكراه » والحد ندرا بالشبهة » وما روى عن عمر رضى الله 
ب لجر ا بامرآة حامل اه 
فقالت : لم أفسر ركبنى رجل ؟ فقال عمر رضى عنه : دغوها ٠‏ 5 
فسمالة اذا أكره رجل: أمرأة غلى الزنا وجب علي الح ذونها 
لا ذكرناه عن عمر رضى الله عنه ى التى قبلها حِيث قال فى المرأة : دغوها ء 
ويجب عليه لها المهر ٠‏ وقال أبى حنيفة الا بجي + دايلنا إن التبن طن ان 

عليه وسلم ‏ نهى عن مهر البغى » والبثى الزانية » وهذه ليست بزائية » 
ولا.هى ملكه.» تويجب لها المهر كما لو وطتها بشبهة ٠‏ وان اكره ه رجل علنى 
الزنا فزنى قفيه وجهان أخكاهما الشيخ أبو اسحاق والمسعودى » أخدهما ؛: 
يجب :عليه الحد »“لأن الوطء لا يتأتى الا بالشهوة ولا بوجد ذلك الا من 
المختار ٠‏ والثانى ا عيب عليه الحد + نولم نذكر ابن الصباغ غيره ء لاله 
مكره على الزنا فلم يجب عليه الحد كالمرً: أ ؤقال أنو خنيفة : ان أكرهه 
السلطان أو ألحاكم لم فجب عليه الحد ء ونان آكرهه غيرهما وجي عليه الخد 
لسعم مايل كر ا ع ل دي 
القاناء 0000 ظ 0 
مسالة : .. ولاايجب حد الزنا على من زنى وعو لاا علم: مايريم 
الزنا » لما روئى أن رجلا قال : زنيت البارجة؛ فسئل فقال : ما علبت أن الله 
حرمه فكتب .ذلك الى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فمكتب : «, ان كان 
علم أن اله جرمه فحدوه ».وان لم بعلم فأعلموه ؛ فان عاد فارجموه:» وكذلك 
روى عن عثمان برضى الله عنه + كان تزنى رجل وادعى أنه لم يعلم اتحرينه 
أو نش فى بادية بعيدة من المسلمين قبل قوله » لأن الظاهر أنه لا يعلم » فان 
وطىء المرتهن الجارزية المرعونة باذن. الرزاهن: واادعى أنه لم بعلم تحرنمةففيه 
1 وجهان: . أحدهما : لا تقبل دعواه الا نا بكون قريب العهد بالاسلام ؛ أو 
: ناشئا فى بادنة » كما لو وغلىء عنين المرعونة © أو .وعلىء المرهونة: بغير اذن 

الراهن وادعى الجهل بتحريم الزنا ٠‏ والثاني بل قوله:: لأ سيرقة ذلم 
اح الى 1 ١‏ 5 


4ه 


قال الصئف رجه آله تعالى 


فصل وان وجد امرأة فى فراشه فظنها امته أو زوجته فوطئها 
لم بلزمه الحد , لانه يحتمل :ما يدعيه من الشيهة .٠‏ 


فصل وان كان احف الشريكين فى الوطء صغير؟ والآخر بالفا او 
أحدهها مسنيقظا والآخر 'ائما أو احدهما عاقلا والآخر مجنونا أو أحدهما 
عالما بالتحريم والآخر جاهلا ؛ أو 'حدهما مختارا والآخر مستكرها » أو 
أحدهما مسلما والآخر مستامنا » وجب الحد على من هو من أهل الحد »: ولم 
يجب على الآخر » أن احدهما انفرد بما يوجب الحد » وانفرد الآخر بما يسنقطا 
الجد > فوجب الحد على احدهما » وسقط عن الآخر . وأن كان احدهها 
محصا والآخر غير محصن » وجب على المحصن الرجم » وعلى غم المحصن 
الجلد والنفريب لأن احدهما انفرد بسبب الرجم ١‏ والآخر انفرد بسبب الجلد 
والتغريب » وان أقر أحدهما بالزنا وانكر الآخر وجب على المقر الحد لما روى 
سهل بن سعف الساعدى ‏ < أن رجلا اقر آنه زنى: بامراة فبعث النبئى صلى 
الله عليه وسلم اليها فججدت » فحد الرجل » وروى أبو هريرة رضى الله عنه 
وزيد بن خالد التجهنى ن النبى صلى آلله عليه وسلم قال : ١‏ على ابنك جلد 
ماثة وتفريب عام » واغد ا انيس على امرآة هذا فان اعترفت فارجمها ع«( 
فاوجب الحد على الرجل * وعاق الرجم على اعتراف الراة.٠‏ 


فصل وان استاجر امراة ليزنى بها فزنى بها > أو تزوج ذات 
رحم محرم فوطئها وهو يغتقد تحريمها » وجب غليه الحد » لأنه لا تآثر للعقد, 
فى آباحة: وطلها » فكان وجوده كعدمه » وان ملك ذات رحم محرم ووطلها 
ففيه قولان » احدهها:: أنه يجب عليه اتحد » لآن ملكه لا يبيح وطاها بحال 
فلم يسقط الحد . والثانى : انه لا يجب عليه الحد » وهو الصجيح » لأنه 
وطء فى ملك فلم يجب به الحد » كوطء أمته الحائض ؟ ولانه لا بختلف المذعب 
انه بشت به النسبب © وتصم الجارية أم وقد له » فلم. يجب به الحد » فان 
وطىء جارية مشتركة ببنه وبين غيره لم يجب عليه الحد » وقال ابو ثور : ان. 
علم بتحريمها وجب عليه الحد » لأن ملك البعض لا بسح الوطء » فلم يسقط 
الحد » كملك ذات رحم محرم . وهنا خطا » لآنه اجتمع فى الوظء ما يوجب 
الحم وما يسقط » فغئب الاسقاط » لأن مبنى الحد على الدرء والاسقاط . 
وان وطىء جارية ابنه لم يجب عليه الحد » لآن له فيها شبهة ء وبلحقه نسب 
ولدهاء: فلم يثرمه الحد بوطنها . 1 


الشرح 3 حدنث سهل بن سسعك الساعدى. أخرجه أبو داود 


وأحند ٠‏ وحديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجمنى مفى تخريجه فى غير 
موضسيخ . ا 1 ٍ 1 
أما الآحكام قاذ وجدٍ زجل امرأة غلى فراشه فظنها زوجتة أو آمنه ١ ١‏ 
قوطئها لم يحب عليه الحد :٠‏ وقال أبو حنيفة : يجب عليه الحد الا.ان رفت 
اليه امرأة ليلة الزفاف فقيل له : زففنا النك أمراثئك فوطتها : قلا دجب علبه 
الحد ٠‏ دليلنا أنه وطئء امرأة معتقدا أنها إزوجته. فلم جب عليه الحبد َك 
لو زفت اليه امرأة » وقيل له عام إمر انان ووطتها .* ا 


قرم : نزت الل ادي ]ل ضائل بجر لاع كر بشو 
بنائمة ؛ أو مختار بمكرهة + أو عالم بالتحريم بجاهلة بالتحريم وجب اأحد 
على الرجل جل دون المرأة!» وبه قال أبى حنيفة ؛ لأنه من.أهل .وجوب. الحبيد 
عليه » فوجب عليه الحد كنا لو كاقت مساوية له » وأن زئى حزن مستامن ٍ 
بمسلمة وجب الحد على المرآة دون الرجل » لآنها من أهل وجوب الحد ؛ 
وان إزنى مجنون بعاقلة مكنته من نفسها أو زنى صغير الكبيرة أو.جاهل 
بالتحريم بعالم أأو استدخلت ذكر نائم فى فرجها:» وجب الحد على المرآة 
. دون ارجق » وثال ابو عا : الاعدار اأرعل فاذا سقط الي اعد 
اطئين لمعنى بخصه سقط عن الآخر ء كماءلو زنى المستامن بسسلنة:* وان 
0 الزائيين ثيبأ والآخر بكرا وجِبٍ على" اليب الرجم وعلى البكر 
الجلد والتغريب لأذا كلل واحد منهما اقرد بسبب ذلك ٠‏ و 


مسنالة - اذا استاحر امرأة ليزئى بها فزنى بها أو تروج ذات 
رحم كأمه أو أخته وامرأة انمه أو أأنيه ؟أو.افرأة طلقها اه ولم تتزوج زوجا 
غيرة ؛ أو امرآة معتدة فى عدتها » آو تزوج خامسة قومتها مع العلم بتتحرعنها 
وجب عليه الحد » ويه قال الحسن وجابر بن زيد ومالك وأحمد 'وأضحانه 
وآأبو سف ومحمد بن: الحسن وآبو أيوب واين أبى خيثية واسحاق بن 
راهزه + قال ]بو ختافة والاورى + لاجد عليه م لله وله انيكات التببهة 
منه فلم يوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها * وبيان 
ليباه اوقد بور الي وموريطه دضع الذي موي 0 


كم 


اذا لم شت حكمه وهو الاباحة بقيت صور» شبهة دارئة للحد الذى 
سدرىء بالشبهات ٠‏ 


دليلنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وس لم 
م الو ور اس نت سر 
اللّه عنه قال : « لقفيت خالى ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج أمرآة أبيه من بصده 37 
أضرب عنقه وآخذ ماله » أخرجه أصحاب السنن ولم يذكر ابن ماجه ولا 
التريذى أخذ المال ٠‏ والحديث له طرق كثيرة منها ما رجاله رجال الصحبيح 
ولأنه وظء فى غير ملك محرم بدواعيه غير مختلف فيه » فاذا أتعمده وجب 
الحد كالزنا » فقولنا : فى غير ملك احتراز من وطء أبحد الشربكين للجارية 
المنتركة بينهما » ومنه اذا وعطىء أخته التى. ملكها » وقولنا : محرم بدواعيه 
احتراز من واطىء زوجته الحائض » وقولنا : غير مختلف فيه احتراز من 
الأنكحة الفاسدة ٠‏ وان ملك أمه أو أخته فوطئها » فهل يجب عليه الحة ؟ 
فيه ةولان : حكاهما الخراسادون وحهين ؛ أحدهما : لا نحب عليه الحد + 
لأنه وطء فى ملكه فلم يجب عليه الحد » ولو كان محرما كما لو وطى: امرأه 
الحائتض ٠‏ والثانى : .يجب عليه الحد : لآن ملكه لما لا ييح له وطئها 
بحال » قوجب عليه الحد لوطء الأجنبية ٠‏ 


فرع وان وطىء امرأة بنكاح فاسد بولى غير رشيد أو تكاج 
متعة » أو اذا تكح امرلأة بغير ولى » فوطئها لم يجب عليه الحد ؛ وقال 
الصيمرى : أن كان شافعيا يعتقد أن التكاح بلا ولى لا بصح وحب عليه 
بوطء المرأة ف التكاج بلا ولى ؛ ومن أصحابنا الخراسانيين من قال : اذا 
وطئها ف التكاح يلا ولى وجب عليه الحد بكل حال » لآن الأخبار فى بطلائه 
لاهرة » والأول أصح » لأنه نكاح مختلف فى صحته ؛ فلم يجب به العد » 
كما لو تكح امرأة من ولى فاشق ووطئها ٠‏ ْ 


فرع ذذا أباح له غيره وظبء جارته. فوطئها وجب عليه الحد 


. 


وها ل يشواطلة سد عدون قله وك متم لمعا عر قا ري 
عليه الحد كما لو كانت لغير زوجته ٠‏ وان زنى بجارية له عليها. قصاص 
وجب عليه الحد. ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجب ء دليلنا أنه زنى بجارية 
لإ.بملكها وليسن له فيها شبهة ملك » فوجب عليه الحد كما لو كانت مرخيونة 
عنده: ».و ان«ز فى :يجار نة.مشتركة بينه وبين غيره ارح ع عه ا 0 
بتحريمه أو لم يعلم » وقال أبو #ور : نب عليه الحذ ٠‏ دليلنا أنه اجة 

فى الوطء- ما يونجب الحد والاسقاط » فغلب الاستقاط » لآن الحدود م 
اف ربد لمحي ب اا 0 


قال الصنف رمه أله تعالى 


فصل واللواظ محرم لقوله عر وخِل : : « ولوطا اذا قال لقومه 
آناثون الفاحشة ما سيقكم نها من احد من العالين ») فسماه فاحثة ٠.‏ وقد 
قال عز وجل : ١‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولآن' الله. عز 
وجل عذب بها قوم لوط. بها لم يعذب به أخدا » فدل على تحريمه ومن: قصل 
ذلك وهو ممن يجب علله حد الزنا وجب عليه الحد , وفى حده قولان احدهما 
وهو الشهور من مذهنه » آنه يجب فيه ما يجب ف الزنا » فان كان غير محصن. 
وَجِب عليه “الجلن والتغريب » وان كان محصنا وجب عليه الرجِم » لما زوى 
اب عي ب موا ع 5 و ام عر 
الرجل الرجل فهما زانيان » واذا انت امرأة اكراة فهما زانيتان » ولأنه حد 
يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا ٠‏ والقول الثانى : آنه يجن 
قتل الفاعل والمفعول به » ما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى اللها 
غليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول 
44 ) ؤلان تحرهمه اغلظ: » فكان حده اغلظ » وكيف بقتل ؟ فيه وجهان احمهما . 
آنه يقتل بالسيف لانة اطلق الفتل فى الخبر فانصرف أطلاقه الى القتل . 
بالسيف » والثانى أنه يرجم لأنه قتلّ يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا. ٠‏ 


الشرح 0 قوله تنغالى ' : « ولوطا:ذ.قال القومه أتاتون الفاحشة ك4 
الآبة » الفاحشة هئ اتيان الذكور » نعتها الله “تعالى باسم الفاحشة ليبين 
أنها زنا » كما قال تعالي : دولا ا 0 


(1) الآية..م من سورة الأعراف . 
() الآبية .من سلورة الاسيراء .. 


1 مه 


أما قوله تعالى : ذا ولا تقريوا الفواخس.ما ظهر منها-وما بطن 29 »م 
قد جاءت فى سياق قوله تعالئ : .قل تعالوا آتل ما حرم ريك عليكم © 
القية. وقد جاء نظيره فى اننهئ عن" الظاهر والناطن: فن المأثم فى قوله “تغالق» : 
«.وذزوا ظاهر الاثم وباطئه 6 فاآنهق عماءظهر' وما نظن نمى عن اجن جميع أنواع 
التواعش + وهى المعاصى .ؤمأ عقد عليه القت من الختفالفة © وظهر وطن 
حالتان تنستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء ٠‏ 2 


:آم حديث آبئْ موس" الأشحزق ران الله عته أفقدا أخريه'البتهقى “وى 
اسئادة محمد" بن: عبد:الرحمخ قال البتهقى' : لا أغرفه والحديث منكر؟ بهذا 
الانيئاد ٠‏ ؤرؤاة أبق المت الأزدى ف اللغنعفاء والطبرانى ف«الكبين من وجه 
آبخر عن: أبى“مؤسئ وفيه بثنر بن المفضل" البجلى وهو 0 غ وقد أخرج: 
الحديث أيضا أبو داود الطبالى فى- مسندة غنه #» وقد أخرج ” أضحاب' 
من وجدتموه يعمل عمل 3 لوط فاقتلوا الماعل والمفعول نه © 'وعن 
شعيد بن جبين ومجاهد*عن: ابن غبناس :: « فى السكر :يوجد على اللؤطية 
برجم » رواه أبنو داؤد ؛ وقد أأخرجه آنضا الحاكم والبيهقى وقال الحافظك 
ان حجر .: برنجاله موثقون الا آن“فيه إختلافا ٠‏ قال 'الترفذئ : وائما برف 
هذا الخديث عن ابن غباس عن النبى ضلى الله عليه وضلم من هذا الوجة » 
ورؤى 'محند بن استحق:مذا الحديث عن عنروا بن أبى عمرو“فقنال : 
« ملعؤن نمن.عيل غمل قوم لوط » “ولم إنذكر القتل: هكذا تحكاه الفنوكان 
غته * ثم قال ا : عمرو ين أبى عمرو مأ ى المطلب ثقة 
نكر .عليه حديث عكرمة” 'عن ابن غباس "وساق الخديث ثم “قال : وبجاب 
عن ذلك. أنه قد احج “به الشنيخان' ورؤى غنه نالك فى الموما وقفتد- 
استتكر النشائق هذا الحدديث ٠‏ 0 


اما اللغات * ' فانٍ لوطا اشتق ا من اليل الال الحوض بالطين. 
لوملا طبنة قال الليث : : لوط كان .نبنا بعئه أئله الى قومه فكذبوه 0 وأحدثوا. 
)١(‏ الآبة ؤى! من سورة الاتعام . 


ذه 


ما أحدثوا فاشتق التبّائى من امه فعسلا لمن فعل فعل قومه + إقال ف 
اللسان : ولوط سم سْصرزف مع اتعجمة واالتعريف "وكذالك فوح » قاله 
الجوهرق : وانما آأد أزهيؤهما المرف أن الاسم على ثلاثة* 0 ف أؤسطهة 
: ساكن وهو على غاية الخفة » فقاومت خفته أحد السبيين ».وكذاك القياس 
لايعاحه وعد ااام اربوا الصرف فى الولث » وخي وك .فيه بين 
الصبرف تثركه ٠‏ : ش : . 


أما الأحكام فان اللوواط ( وهو التيان الذكؤر فى #دبارهم ) حرم 
وهو من الكبائر لقوله تعالى 2 :اذ قال لقومه : أنآئون الفاحشة:.» فسماه 


» قل. أنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما 'بطن‎ ١ : فاحشة ء والله شول ل‎ ٠0 


ولأن الله قال : « آتآتون الذكران من العالين ء وتذرون ما:خلق لكم ربكم 
من أزواجكم » نل أنتم قوم عادون » قوبخهم على ذلك" رينا تبارك واتعالى 

: وسماهم عادين ولأن الله تالو ن اقب على هذا الع فى الديا ينا لى "3 
غلى ذنب ؛ قال تعالى < نما جاء آمرنا جملنا عاليها .ساقلها » للآية, : وروئ 
حذافة أرضى الله عنه أن جيزيل احشمل آرضهم فرفعها حتى سبع أهل سناء 
الدنيا صوت كلا بهم » وأوقد: تحتهم ثآرا وقلبهم عليها ٠‏ .وروؤئ مماوية 
ب ري رتيل ا أن الجن سلى ال سيه وبلا ل لج :عل: عليه 
السلام: : ها أأحسن ما أثنى عليك رتك. : (ذى 27 قوة عند ذى العرش 

فكين » مطاع ثم أمين ) فما قوتك ؟ وما آمانتك ؟ قال جبريل عليه السلام : 

أما أمانتى فما أمرت بأمر قط عدوت به: الى غيره > وأما قونى هدو أنى 
قلعت مدائن قوم لوط'من الأرض السبفلى فكانت أريع. مدائن ن ف كل مدينة 
أربسالة آلف مقائل منوى. الذرارى ؛ قهويت بها فى الهوى حتى سَبْع أهل 
سماء الدنيا صياح الذجاج ونباح العلاب ثم ألقيتها » ولم أقف على درجة 
هذا الخبر وانما ساقه صاحب البيان وغيره ولم بورده القرطبى على احتفاله 
بمثل عذا الخير .* وروي ابن “عباس رئ الله عنضا إن النبى صلى الله عليه ش 
وسلم قال : « لعن الله من .عسل عمل قوم لود ثلاثا ب أثم قال : من ١‏ ؛ 
وجدتموه يعيل عمل قوم لوك يو ب والمفعول به » رواه أبو 0 


(1)الآية ٠‏ من سورة التكوين ٠‏ 


00 


3 5 1 


1١8 


1.48 


١١ 


١1 


115 


ادوع 


. الثانية : يحرم البول فى !اللسجد فى 
غير آناء 
الثالثة : بحرم البول على القبر 


وبكنه. بغر نه 

الرابعة : كره البول فى اللاء الراكد 
الخامسة.': بكره امستقبال الرعم 
بالبول لثُلا برده عليه فيتنجس - 
السبادسة هم 
أحجار الاستنجاء 
لسابعة : لا يجوز أن لكر ل على 
ما ملع الاستتجاء به لحرمته 
الثامنة : يستحب ألا بد خل الدخلاء 
مكشدوف الراس ا 
التاسعة ؛ سستحب إن: هو على 
قضاء الحاحة ألا بنظر الى فرجه 
العاشرة 3 السد السب ألا يستقبل 
امسن ولا القمر وفيله حددتث 


والامستتجاد واخحب ص اول 
والفائط 
حديث من استجمر فليوتر حديث 
الحد ا 
وآنخرجت منه حصاة أو ذودة 
لا رطوبة معها ا 
ويستنجى قيل أن يتوضاً فان 
توضأ" ثم . استبجى صصح أالوضوء : 
0 ب ثم اس تاجى 0 المسح 
اذ توضاأ أو تيهم لم االساقي 
إلا جيه ان ده بج جر يمسن 
فرجه نص الشافعى على انه يدمح 
وضوءه ولا يصح تيممة 
وسل ار بق سح تسوه 
وتيممه قؤلين ا 
وقال الشنيخ أبو حامد : هذا الذى 
ذكر الربيع من صحة التيمم اليس 
بمذهب للشنا فعى 
واذا أراد الامستئجاء انظارت فان 
كانت بولا أو غائطا ولم تجاوز 
ألو ضع : 


سستحب ان أس. © يا 


7. 


الصفحة 


أه؟|ا 


ه11 
وفحل 
17 


١7 


17 


لمكا 


نطهرهم ققالوا : 


الملوضتوع” 


خدث سأل رسول الله ضلى الله 
علية وسلم. من نزل':فيهم فيه 
رجال بحبون أن بتطهروا. كيف 
نتبع الحجار الماء 
اسناده: ذد.عيف فيه تنس :بن 
الحارث واب براهيم بن أبى ميمولة 
حديث ( ولكننا لتبع الات حصارة 
الماء ) ليس له أصل ف كم 


الحديث 

او الاتتصار إى الاستنجاء عل 
الأحجار 

وان أراد الاقتصار 7 الحجز 
لزمه امران 

4 : أن يزيل العين ختئ لا يبقى 
ثانا : أن بلزمه ثلاث مسسحات؛ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى عدد 
الاحجار 

اتحصل الانقاء بدونها 0 


يدنك أوْ لا بحد احدكم ثلاثة 


'اخجارمئكر لاأصّْل له واستدراكنا 


( فرع ) يتفي أن يشسع احج 


ولا يجوز أن يستدجى ابيميلة 
حديث ( انما انا لكم بمنزلة الوالد) 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفضل ٠‏ 


احداها : السنة أن بستنجى قبل 

الو ضوء : 

'الثانية : آراد الرجل الاستنحخاء 
من البول منمد. ح “ذكره 

القالقة 131 أراد الاسستنجاء ف 

الدبر 

الرابعة : الرجل والراة والخدئى 


الملشكل ف أستنحاء الديرسواء 


والترمذى .واين ماجه :واحمد والدارقظنى ٠‏ وأخرج البيعقى. عن أبى بكر 
رضى الله عنه: «-آنه جمع الناس حق رجل شكيح كما تنكح التسساء 6 
فسنأل أصحاب رسول الله صان الله عليه وسلم عن ذلك » فكان ف أشدهم 
يومئذ قولا على بن أيى طالب كرم الله وجهه قال : هذا ذنب لم تعص به 
إآمة من الأمم آلا أمة واحدة صانم الله بها ها قد علمتم » نرى أن معضرقه 
باننار ؛ فاجتمع :أصحاب زدول الله صلى الله عليه وسلم على أن ييضرقه 
بالنار » فكت أبو بكر الى خالك بن الوليد فآمره آنْ يحرقه بالنار » وف 
اسناده: ارسال الا أنه روى من وجه آخر عن جغفر بن محمد عن أبيه عن 
غلى فى قعنة الى إؤتى كالنساء قال : يرجم وبحرق ٠‏ وأخرج البيهقى عن 
أبن عباس أنه سثل عن حند اللوظطى فكال راط 0 فيرهى 
به منكسا ثم ب يي 0 
أنه وقد روك عن لي ب بكر رضى الله عنه أنة برمى على اذلوطى أحائط ٠‏ 

هذا اجماع الصحابة على قتله + وانما الاختلاف ينهم فى طرقفة القتل 
ونا لشفل ب .هذ عله والتول قا : أنه كالزنا بالفرج فتيجلد ويغرب إن 
كان بكرا » ويرجم جم م ان كاذ ن نيبا » وهو المشهور من المذهب ».وبه قال الحسن 
البصرئ وعطاء والنخعى وقتادة والأوزاعي وآبو يوسف ومحهد بن الحسن 
لتقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا زوفن انرجل جل بالرجل فهما زانيان » فسماهما 
الى بى بصلى الله عليه وسبلم زائيين »“وقد تفرم حد الزانى فى البكر واثثيب 
ولأنه فرج يجب فى الابلاج فيه الحد » قفرق فيه بين البكر والثيب كفرج 
المراّة ؛ وما روى عن الصحابة رضى الله عنهم محمولا على أنهم فعلوا ذلك 
بالثيب » هذا مذهينا : وقال ل أبنو حسفة : ألا نجب فنه الحد وانما فيه اتتعزير 
وقاك ابن قدامة فى المغنى فى .شرح عبارة الخرقى التى قال فنها : « ومن 
تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا فى اخدى الرواتين ‏ يعنى عن أحمسك ل 
والأخرى..حكمه حكم الزانى ». قال : ووجه الرواية الأولى قول النيى صلى 
له عليه وسلم : « من وجدتموه يعبل عمل قهوم لوط فاقتلوا الفاغل والمفعول 
به » زؤاه أبو داود وفى لفظ .: « فارجموا الأعلى و(لأسفل © ولأنه اجماع 
الصحابة رضئى له عنهم » فائهم أجمموا على قتله » وانما اختلفوا فى صنغته » 
واحتج أحمد رضى الله عنه بقول على عليه السلام » وأنه كان برى ارجيهة ء 


ل 


ولآن إلله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغى أن 5255 
عمو بتهم 4 وقول من أسبقط الحد عنه بيخالف .النص ا 


فرج على غيره لا يصح ل ينهما من الفرق ٠‏ 


''وقال الميخ زو 38 الاستراتى :بولا يواقق 3 حيفة ل القول 
بالتعزير أحد > فآما المسمودى فقال 0 03 
وليس. بمشهور » وما ذكرنا للقولين دليل على أبى حتيفة » فإذا قلنا : 
قالزنا فى الفرج فلا كلام ؛ واذا قلنا لفل سير 
اسحق هنا فى المهذب | فكيفا يقتل ؟ فيه وجهائ : وحكاهما المببعودي 
قولين أحدهنا ': آنه يفتل. بالسيف + لأن اطلاق القتل: يتصرف الى القتبل 
بالسيف. كما قلنا فى قثل الردة ٠‏ والثاني” :يقل بالرجم ‏ لان تتدبل مب 
الوط صان بالغ كرجم ااقضيا اذا وى فو النرج ٠‏ 1 


“قتترع ” اوأذا وطئة انراته قى ديلها ‏ فاختلفأصها ينا فيةخد 
فقال الشيخ أنق حاميد وَبعض' ”أ مضحا بنأ' : الخراسنائبين : لا أل" غلية سيج 
قؤلا واحذا » لأنها نجل شهوته:: ولآنه: مختلف فى اباخشّه . -قان” نالبكا 
سينخة“فى. الزوخة ت وقال. بعض أضحابنًا .الغزانانيين:- هو كما “لو وطىء 
آأخته"ى'ملكة:هل بحب غليه: الحد ؟ على القولين »وان لاط “الرجل بعيده 

فاختلف. الخراسا نيوذا فيل د فمنهم: من -قال. : “هو أكدأ لى 'الاطه! يعلد 
غير ! لأ لا يستباح تعال » ومنفم من قال الع ا وى اله ل 
ودس اتوي 0 ١‏ : 3 2 


فصيلن: كر حت مقر و افون بلا واد رت 
مباشرته. . فيما دون الفرج .بشهوة.., والد”ليل عليه قوله عر وجل : (( والذين 
هم لفروجهم حافظون الا على إزواجهم أو ملكت ابمانهم فانهم غبي ملومين ف 
ولآن النبى صلى الله علي وسلم قال : « لا يخلون احفكم بامراة ليست ف 
بمحرمع فان ثالثهما الشنيطان ) فاذا حرمت الخلوة بها فلإن تحر المبساشرة 
للج ايا ضرال لجرا لان قعل وادي سترطية ال وجا دي 


رذن 


أبن مسعود رضى الله عله (( إن رجلا جاء:الى النبى صلى الله عليه وسلمم فقال ': 
انى اخجنت امراة فى السئئان واضيت منها كل ثثىء غير انى لم آانكحها فاعمل 
بى ها شئت » ففرا عليه ( اقم الصلاة طرف النهار » وزلفا من الليل > أن 
. الحسئات ل 
فشرع فيها التعزوير ٠٠‏ 
فصل وويحرم ايان الراة المراة كا دوى ابو موسى الاشعرى إن 

النبى صلىي الله عليه وسبلم قال : ( آذا اتت أكراة المرأة فهما زانيتان » ويجب 
فيه التعزير دون الحد » لأنها مباشرة من غير ابلاج فوجب بها التعزير دون 
الحد كمباشرة الرجل امراة قَيْما دؤن_الغرج ٠"‏ 

. الشرح. . قزله تعالى .« والذين هم لفروجهم حافظون »-احدى 
آآبات عشر .فى مطلع سورة اللؤمنون.» أخرج. الترنذى عن عمز بن.الخطات 
رضى الله عنه.قال : كان النبى ضلى- الله علي وسلم اذا. نزل عليه الوحى بمج 
عند .وجهد ,كدوى. النحل . وآنزل عليه بوما فمكثنا عنده ساعة. فشرى مله 
فامبتقبل: القبلة فرفع يديه. وقال.:.< الهم _زدتا.ولا: تنقضنا.ه ولرضبناء,وارض 
عنا ثم قال أنزل على عشر :آعات.من -أقامهن دخل الجنة س ثم, قرأ د قد 
أفلج المؤمنون الذين هم لق صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضواق والكين مه للزكاة فاعلون » "والدذين” هم لقروجهم خا طون" 1 الى 
قوله تعالى .الذي يرون الفردوس' هم "قيها خالدون © قال آبن العريى + 
هذا العديث فة الحكام: القرآان * 3 ' قال ابن العزنية” :“أن غزيت: “القرق 
أن .هذه الآنات العشز عامة "فى الزجال والتساء كساعمر - الفافل الفرآن- التى. 
هى محتملة لهم » فانها'عامة فيهم الا قله والذين هم 'لفروجَهم حافظوق 8 
قانما خاطت بها الرجال خاصة دون الزوجات 6 بدليل قوله :تعالى : < الاتعلى 
أزواجهم أو ما ملكت أبماتهم' © .توانما غرف حفظ "المرأة 'فرجها منعاولة' آخر 
كايات الاحصان عموها ونخسوعيا وغير ذلك من الأدلة 3 قال القرطبى : 
وعلى هذا التأويل فى الآية فلا بحل لامرأة أن 20 تملكه أجماعًا من 
العلماء. > الأنها غير داخلة 5 الآاية.» ولكنها .لى أعتقته بعد ملكيهنا له جازن له 
أن انتزوجها كما نجوز .لغيره عند .الجمهور ٠..وروق‏ عن عبيد الله بن عبد الله ّْ 
ابن عتنة والشسعبى والنخعى آنها لو أعتقتهحين ملكته كانا على . تكاحهما ٠‏ 
قال أبى عمزاس يعنى ابن عبد البرف ولا يقول هلبا أحذ من فقهاء الأمصاو. » 


انل 


لأن تبلكها عندهم ييل 52 ١111000‏ 
فخ تاج م وأها أى أنت بعد ملكهاللم راجا لا يتاح تجدية > , 
واراكات حدمي »* 1 : 


ميدي ول سو ل بامزاة ليست لم بسزم ا قافن ا 
ألشيطان »© أورده المنذرى فى الترغيب «والترهيب فى .كتاب النتكاح ثم ساق" 
حديث آين عباس بسن عند البخارى ومسلم أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال دالا لون أخدكم باترأة لابح حي معرع ٠.6‏ 1 


وذكر فى أحاديث الحمام. عن ابن عباس عند الظبرانى وفيه :٠ه‏ ومن 
كان رمن بالله واليوم | لاحي :فلا بخلون بامرآة ليس بينهبا وبينه حرم » 
وخر للطر الي بن ادع رحن اقلت لال : « اياك والتغلوة 'بالنساء » 
والدى قسى بيده نا خلا رجل بامرأة ألا ودخل الشتبطات بيتهبا » وللان 
و ا ل ار 0 الس ادي عه 
اله اد ع انحو ل دري : احد مث ١‏ غر دب 0« : أ 


اما للاحكام و 1 الراك لس الزن 
واللواط رمت .معاشيزته .فيسا ' دون القرج , بشهوة لقوله تعاايي : <: والدين 
هم لغروجهم. حافقظطل وف الا على أزواح جهم أو ما ملتكيت بمانهم فائهم غير 
رمي > دنا لين ال سم .درن : بجكم الزنا اجتراز من امراته 
الحائض والمحرمة والصائية فان باشر من «تنجرم عليه مباشرتنه. فيما دون الفرج 
بشهوة: لم يجب عليه الحد احديث الرجل الذى أصاب:من امرأة كل شىء 
لا الجاع وأخير النبى صلى لله عليه وسلم بذلك لم يقر عليه لد + . 


لماح افر له ينه ابد يوا ءلا كارا : 


فرع وإسجر م ايان الوذ المزأة لقوله سلى اف عليه وسلم : 


«اأذاانت اللراة المرأة فهنا فهحا: زائيتان » وقد مضي #خريجه ».فان. ساحقت المرآ 
المرآة لم بحب علبهما اليد 0 وقال مالك : 9 تجا علق سس وإعدة منهنا ا 
وهو مائة جلدة :+ دليلنا أنها:مباشرة الا ابلاج فيها. فلم بجب فيها الح كمنا 


020 


- 


لو باشر:الرجل المراة فيما دون الفرج » ويعزران لأنها معصية لا حد فيها 
ولا كفارة ٠‏ 1 1 0 1 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فصسل © وبحرم انيان البهيمة لقوله عز وجل ؛ ( والذين هم 
لفرو حهم. حافظون , الا على ازواجوم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين )) )١(‏ 
فأن اتى البهيمة وهو ممن نتجب عليه حه الزنا » ففيه نلاثة اقوال أحدها : 
انه يجب عليه الفتل لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليسه 
وسلم قال : ( من أتى بهيمة فاقتلوه , واقتلوها ممه ) وروى أبو هريرة رضى 
آلله: عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (١‏ من وقع على بهيمفب» فافتلوم ' 
واقتلوها معه » وكيف يقتل ؟ على الوجهين فى اللواط . والفول الثانى. : انه 
كائزنا فان كان غير. محصن جلد وغرب ».وان كان محصنا رجم » لأنه سد 
يجب بالوطء » فاخنلف فيه البكر والثيب كحد الزنا ٠.‏ والقول الثالت : انه 
يجب فيه التعزير » لان الحد يجب للردع عما يشتهى » واتميل اليه النفس * 
. ولهمنا وجب فى شرب الخمر ولم يجب فى شرب البول » :وقرج البهيسة 
لايشتهى فلم يجب.فيه الحد . وآما البهيمة فقد اختلف أصحاينا فيهاء فمنهم 
من قفال. : يجب فتئلها » لحديث أبن عباس وابى هريرة » ولأنها _ربما أنت بولند 
مشوه الخلق » ولآنها اذا بقيت كر تعيم الفاعل بها » ومنهم من قال : 
لا يجب قتلها لآن البهيمة لا تذبح لغير مأكلة » وحديث آبن عباس برويه غمرو 
ابن أبى عمرد وهو ضعيف» وحدريت أبىهريرة برويه على بن مسهر» وقال أحد 
رحمه الله ! آن كآن روى هذا الحديث غير على والا فليس بشىء » ومنهم من 
قال : ١ن‏ كانت البهيمة مما تؤكل ذبحت ء وان كانت مما لا تؤكل لم تذبح » 
لآن النبى صلى آلله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير ماكلة » فان قلنا : 
انه يجب قتلها وهى مما يؤكل ففى اكلها وجهان احدهها : انه يحرم لان 
ما أمر بفتاه لم ,يؤكل كالسبع » والثانى أنه بحل أكلها لانه حيوان ماكول + 
ذبحه من هو من اهل الذكاة » وان كانت البهيمة لفيره وجب عليه ضمانها » 
مو ا ا و اي نت ل لذ تؤكل لأنه هو 
السب ف اتهافها وذبحها ٠‏ 


قصل وان وطىء آعرأة ميتة وهو من اهل الحد فغيه وحهان » 
أحدهما : أنه يجب عليه الحف » لأنه ابلاج فى فرج محرم ولا شيهة (4 فيه 
فاشبه اذا كانت حية » والثانى : أنه لا يجب لأنه لآ بقصدا فلا يجب فيه الحب. 


٠. آلآية م من 'سورة المؤمنون‎ )١( 
هه"‎ 
) 2» (مه- المجموع ج‎ 


فصل . ويجرم الاستمناء لقوله عز وجل : ( والذين هم لفروجهم / 
حافظون » الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فاآنهم غير ملومين :» ولانما 
مباشرة تقضى الى فطع النسل فحرم كاللواط » فان فعل عزر 6 ولم يخد لأنها 
مباشرة محرمة من غير أبلاج فأشبهت مباشرة الاجنبية. فيما دون الفرع. , ٠‏ 
وبالله التوفيق ١ 2 ٠‏ 


الشرح. ١‏ مشى الكلام آثقبا: فى تمسير قوله : « والذين م 
أف روجهم حافظون » وكام العاقي أبى. يكر بن العربى والامام القرطهى م 


أما خديثا ابن ا وأَبَى “د 'هزيرة :.فان الأول رواه أبو داود رمن 
وآخند من حديث عمرو بن أبى غمرو عن بعكرمة عن اين عباس" نلفظ 
«.من وقع .على بهيمة فاقتلبوه ؤاقتلوا البهيمة .» قال التزمذى :لا نعرقه الا 
من -خديث عمرو بن أبئ عمرؤ » وروى أنو داود والترمذى من حديث عاصم 
عن أبى رزين عن ابن عباس أله قال : « من أتى بهيمة” فلا حد عليه » وقد 
روى. ابن ماجه من حدديث .أبراهيم 9 اسباعيل عن داود بن الحضين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وسام : لأ.فن وأقع 
على ذات محرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة .فاقتلوه واقتاوا البهيمة: « 
وأبراهيم بن اسماعيل قال فيه البخارقى :.منكر الحديث ء وقال فيه أحمف : 
ثقة. ؛» وأخرجه آبو بعل من حديث عبذ الغفار بن عبد الله بن الزيين عن على 
ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن"أبن سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة 
رضى: الله عنه مرفوعا وؤساقه » ؤذكر ابن عدى عن أبى يعلى أنه: قال : بلغنا 
؛ أن عبد الغفار .رجع عنه » وذكر ابن عدى أنهم كانوا لقنوه ٠‏ قال الشوكانى : 
وأخرج هذا الحديث البيهقى 'يلفظ : « ملمون من وقع على بهيمة إوقال : 
افقتلوه واقتلوها » لا قال هذه التى فعل نها.كذا وكذا » ومال البيهقتى الى 
تضحيحه » ورواه أيظا عن طريق عباذ بن مُنض ور عن عكرمة ؛ ورواه 
عبد الرازق عن ابراعيم بن محمد بن داود بن الحصين عن عكرمة ء وابراميع 
ضعيف » وان كان الشافعى يقوئ أمره ٠‏ 


اذاثبت هذا قد بين نا أن هسذًا الحدديث لم بتفره به عمرو عن 
عكرمة كما قال الترمذى واثما رواه عن عكرمة جماعة » وقد قال البيهقى' : 


51 


روبناه عن عكرمة من أوجه » مع أن تفرد عمرو. بن أبى عمرو لا يقدح فى 
الحديث » فقد احتج به الشيخان » ووئقه إبحيى بن معين » وقال البخارى : 
عمرو صدوق » ولكنه روى عن عكرمة مناكير وقال الذهبى ف الميزان : 
عمرو بن أبى عمرو مولى المطاب : صدوق ٠‏ حديثه مخرج فى الصحيحين فى 
الأصول ٠ ٠‏ بسمع أنسا ؛ وسعيد بن جبير وجماعة ؛ وعنه مالك واللدراوردى 8 
قال أبو حاتم : لا بس به ٠‏ وقال أبو داود : ليس بذاك ٠‏ وف لفظ ليس 
بالقوى » وقال لأحمد وغيره : ما به بأس » وروى عباس, عن. يحيى : لا يحتتج 
بحديثه ٠‏ وقال فى. وضع آخر من كتاب عباس : كان يستضعف » وكان 
مالك يروئ عنه ٠‏ ورؤى عثمان بن سعيد عن يحيى : ليس بالقوى الى أن 
قال :.وروى أحمد بن أبى مربع عن ابن معين قال : عمرو بن أبى عمرو ثقة 
شكر عليه حلريث عكرمة عن ل ل ا 
« اقتلوا اك 


' لابين مسهر لين ساقه المصنف فى اسناد أبى هريرة. فلم إيذكره 
الذهبى فى:الميزان حيث لم بذكر فيه الا من :تكلم فيه » وهو دليل على أن 
الذهبى يضعه فى مرتبة المجمع على فضله ونبله ٠‏ فهو على بن مسهر القرثى 
أبو الحسن الكوف الحافظ .هكذا عرفه الخزرجى ف التذهيب » روى عن 
الأعمش وأسماعيل بن أبى خالد وهشام بن عروة » وعنه خالد بن مخلد » 
وهناد ؛ وعبيد محمد المحاربى » وقد وثقه ابن معين امام أهل النقد قال ابئ 
خرجه النووى فى الصيد والدبائح * 


أما اللغات كقوله : ( مشوه الخلق ) قال ابن بطال ى شرح غررب 

الملمذب : أى قبيح الخلق ؛ ومنه الحديث شاهت الوجوه : قبعت وق 
القاموس : شاه وجهه شبوها وشوهة : قبح » كشوه كفرح » فهو أشوه » 
ولا تشوه على : لا تضيينى بعين » والشبوهاء العابسة والجميلة » ضد أو 
المغرطة رحب الشدقين والمنخرين والصغيرة الفم » ضيد » ورجل شائه 
البصر ؛ وشاه البصر : حديده ٠‏ 


اك" 


وقال الشاعر بصلف فرسا : 
فهئ شنوهاء بالجوالق فوها. ' :مستجاف يشل أفيه سكي 


. أما الأحكام فانه بحرم ايان البنة لقوله تمائى «والذين هيم + 
لفروجهم حافظون » الا على آزواجهم أو ما ملكت آيماتهم فاتهم غير ملومين 16 
قجن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون 2١(‏ » فان فعلإذلك .من يجب علية * 1 
حد الزنا فما الذى يجب عليه ؟ فيه ثلاثة أقوال » أجدها : يحب قتله بكرا ' 
كان أوثيبا » وبه قال آبو سلسة غبد الرحين لما روئ ابن عباس رضى_الله ‏ 
عنهما أن النبئ صاى الله عليه وسلم قال : « من أتئ بهيمة فاقتلوه واقنلوا ! 
' البهيمة » قيل ابن عبامى : ها شآن البهيمة تقتل ؟ فقال : انها :تزى فيقال : : 
حله ليون فس ديا ما قعل »زرا أو ياود اعسات ابرق امح وق 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :< من وقع على بهيمة فافتلوه واقتلوا | 
اللهينة » ولأن هذا اتترج لا يستناح بحال فغلظ فية الحد فعلى هذا كيف ١‏ 
بقتل ؟ فيه وجهان!ء أحدهما : بالسيف » والثانى : بالرجم ؛ وقلد فضى ٠!‏ 
دليلهما ٠‏ والقول الثانى ::انه كالزنا قه فرج المرآة فيجلد ويغرب إن كاق ١‏ 
بكرا أ» ويرجم ان كان.ثيباء » لأنه فرج يجب بالابلاج فيه الغسل ففرق فيه ' 
بين الدكى والثيب كففرج المرأة : والثالك : أنه لآ. دجب به الحد وإنما قينه ' 
التعزير ٠‏ وقد قال الشوكاتى فى.النيل و اعد ان ا ب 1 
على بهيمة فأخرج البيهقى عن جا ير + بن إزعد آنه قال . : « ان اثانى محضنا رجم: » 5 
١‏ ؤروى أبضا عن الحسن: اليصرى أنه قال : د هو بمنزلة الزانى » قال 1 
الحاكم : ١‏ أرى أن إيجلد ولا يبلغ به الحد » وهو مجمع على انحريم اتيان 1 
البهيبة ٠‏ قال العنرانى فى البيان : القبول الثالث عندنا قال به أكثر أهل ' 
العلى: لآن الخد انما يجب ف الابلاج .ننتغى منه كمال اللذة وقرج البهيمة ١‏ 
منما تغافه النفس ولا تمعله'الا السفهاء قلم .نوب فيه الحد كشرب الول ؛ ومن 


أضحاينا من قال : لاا يجب به ألا التعزير قولاا ؤاحدا » وآما الهسمة المفمؤل 0 


: فاختاف أصحابنا فها فذكر الشيخ بو امد الاسفرايتى انها ان كانت 30 


(1) الآيات 68> من سورة المؤمنون . 


حك 


مما اتتوكل فلا خلاف أنها تذبح » ولأى معنى تذبح ؟ فيه وجهان : أخدهما ا 
تذبح لكيلا تلد ولدا مشوها لما روى أن راعيا أتى بهينة فولدت خلقبا | 
مشوها » والثانى : تذبح لثلا يقال : هذه وهذه قد فعل بها فبالمعنى التسانى 
تقتل » وبالمعنى الأول لم. تفتل » وان أناها فى ديرها ‏ نان قلنا : تذبح لما 
روتاه عن ابن.عباس رضى الله عنهما » فاذا ذبحت هل بحل أكلها ؟ يبتى على 
العلتين » فان قلنا : تذبح فيه وجهان » أحدهما :. تذبح للا ذكرناه من العلتين ' 
فى التى يوكل لحمها : والثانى : لا تذبح » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
تمى عن ذبح الحيوان الا لماكلة » وهذا. يذبح لا لمأكلة فقد أخرج النسائى 
والحاكم وصححه. من حخنديث ابن عمر رضى الله عنهما أن ,رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « ما من انسان يقتل عصفورا فبا فوقها بغير حقها الا 
إسأله الله عر وجل عنها : قيل : :با رسول الله وما حقها ؟ قال : أن يذبحها 
فيأكلها » ولا يقطع رآسها وبرمى بها » وعلى هذا فهذا يذبح لغير ماكلة » 
فلا يجوز ذبحه » وذكر الشيخ أبو اسحق المصنب هنا وابن الصباغ ف 
الشامل : هل تذبح البهيبة الممعول بها ؟ ثلاثة أوجه أخدها : بحب ذبحها 
للخبرين » والثانى : لا يجب ذيحها » لأن البهيمة لا تذبح لغير ماكلة » 
' والخبران عندهما على هذا الوجه ضعيفان ؛ وقد رددنا القول بالضعف فى 
نخربجنا للخبرين ؛ والثالث : ان كانت مما توكل وجب ذبحها ‏ وان كانت 
منا لا تؤكلى لم يجب ذبحها » فاذا قلنا : يجب ذبحها وكانت مأكولة فمل 
بحل أكلها ؟ ذيه وجهان ؛ فاذا قلنا : يجب ذبحها قذْبات نظرن - فان كان 
الذى فعل .بها مالكها فلا ضمان عليه كما لو آتلفها ».وان فعل بها غيره فهل 
بجب. عليه ضمانها ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى ؛ أحدهما : لا يجب 
ضمانها » وهو قول العراقيين من أصحابنا » لأنه حيوان أتلف من غير جناية 
فعلى هذا ان كانت مما لا يؤكل وجب جميع قيمتها » وان كانت مما يؤكل 
فان قلنا لا .بحل أكلها ب وجب جميع قيمتها » وان قلنا : :بحل أكلها » 
وجب ما.يين قيمتها حية ومذبوحة » وعلى من .يجب ؟ فيه وجمان حكاهما 
أب على الطبرى والمسعودى أحدهيا : يجب فى بيت المال لأنها قتات 
لمصلحته ٠‏ والثانى : تحب على الفاعل بها وهو المشهور لأنه هو السبب ىق 
اتتلافها ٠‏ * : 


4ك 


مسبآالة اذا أقر من يجب عليه حد الزنا مرة واحدة أنه زئئ » أ 
وجب عليه الحد » وبه قال مالك وآبو: ثور والحسن البصرئ: وزعشمان البتى : 
وحماد بن أبى سلينان وروى ذلك عن أبى بكر الصديق وعمن الفساروق؛ 
زضئى الله عنهما ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه واين آبى ليلى وأجمذ واسْخاق ' 
ابن راهويه لاا يجب عليه الحد حتى يقر ريع مرزات » فاما ابن: أبى اليلى ' 
وأحمد رحمهما الله تعالى فقالا + اذا آقر أربع مرات فى مجلس واحد أو فى 
مجالس لزمه الحد »6.وأما أبو: حنيفة وأصحابه فقالوا : لا يخب عليه أحتى . 
يقر أربع مرات فى ربع مجالس » دليلنا أن النبى صلى الله عليه: وسلي قال ؛ 
للرجل الذى سآله : على ابنك جلد مائة وتغريب عام ».واغد: يا أنيس على ' 
امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » والاعتراف بقع على المرة الواحدة » فقد ' 
أخرج مسلع بوالدارقطنى وقال : هذة حدرث صحيح عن سليمان :بن بريدة : 
عن أبيه : « أن النبيى صا الله عليه وسلم جاءته امرآة من غامد من الأزذ 0 
فقالت : يا رسول الله » طيؤرنى ؛ فقال : ويخك ازجعى فاستغفرئ الله وتوبى : 
الله » فقالت : براك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك قال + ' 
وما ذاك ؟ قالت : انى خبلى .من الزنا »:قال : أنت ؟ قالت : نعم » غقال لها ٠:‏ 
حتى نضعى ما فى بطبّك » قال:: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ؛ قال : 
فآتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغبامدية » فقال : 

لا نرجمها وتدع ولدها 'صغيرا ليس له من يرضعه » فقام رجل من الأفصار 

فقال : الى رضاعه يا نبى الله » قال : فارجمهما » وأخرج مسلم. وأصحاب : 
السئن الا ابن ماجه من حديث عمران بن حضين :: « أن امرأة من جهينة / 
أأنت النبى صلى الله علية وسلم وهى حبلى من“ الزنا فقالت : يا رشول الله ” 
أصبت حدا فأقمه على فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: : أحمنن : 
اليها غ كاذ وشت ثانتى + فقيل فامن بها ,سول الله صل الله عليه وبنام : 
فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم ضلى عليها » فقال له ع ' : تضلى 
و د ساو ا ١‏ و ل ا 


بن أهل المدينة لوسغتهم ال ارس ا قا ا 1٠.‏ 
وروى أن الور اال ليق وسلم ا ل 


يكنا 


الصفحة ال موضوع 

الخامسة : اللسنة أن بيدلك بده 
بالآرض يعد قشل الدير 0 

.+1 السادسة ؛ ستحب آن بأد 
حفنة من ماع فينتضح بهأ فرجه 
وداخل سراويله 

١‏ ( فرع) ورد اشع بام ستممال 

1 فأما” غير الماء من ألائعات قلا يجوز 
ا به 

١*‏ ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجوز 
الاستنجاء 

+19 التهى ان ء بالعظم والروث 

وما لايريل العين: كالزجاج والبلور 
( لهى عن الاستتجاء بالحممة 0 

؟ حديث ( نهى عن الاسستنجاء 
بالحممة ) ضعيف 

م لا بجوز الاسس حا بالمطعوم 

١‏ أما الفواكه فمنها ما يكل ظاهرا 
وباطنا فلا يجوز الاستلجاء به 
رطيا ولا بابسا 

64 ومنها ما يؤكل ظاهره دون باطنه 
فلا يجوز بظاهره وأنما يجوز بنواه 

| ومنها ماله قشر ومأكوله فى حوفه 
كالرمان 

5 ايؤكل رطبا ؤيابسا فلا يجوز رطبا 
ولا بابسا 

1١‏ ومن الأشمياء المحثمة التى بحرم 
الاستنجاء بها الكتب التى فيها 
شىء من علوم الشر 

17 ولا أعلم شسيئًا فى معنى عظم الا 
جل اذكر غين مدبوع 

6 وما هو حزء من حيران كذنب 
حمار ولا يجوز الاستتجاء به 

!| وان استنجى بحجاد مدبوغ فقولان 

6٠‏ ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالفصلن 

!1 احداكها : قال الشافمئ ولا 
يستنحى بحجر قد استلجى به 

إن 
( فرع ) اذا استنجى بحجر 


الصفحة الموضوع 

1١|‏ (فرع )لو راى حجرا شك فى 
استعماله 

١‏ ( فرع )اذا جف ورق الشلجر 
ظاهره وباطنه 

( الس.ألة الثانية : ورق الشجر 
الذى كتب عليه والحشسيشس 
اليابسات 

0 الثالثة : اراد الشافعى اذا كان 
مستحجرا تمكن الإزالة به 

11١‏ الرابعة : قال فى حرملة : اذا نتف 
الصوف من الفنم 

5 وأن <اوز الخارج الموضع المعتاد 

١١‏ اذا خرج الفائط فله اربعة اخوال 

١5‏ أحدها : ألا يجاوز نفس المخرج 
فيجزئه الأحجار 

١5‏ اثانى : أن بجاوزه ولا يجاوز 
القدر المعتاد 

1 الثالث : أن ينتشر ويخرج عن 
المعتاد ١‏ 

*؟١‏ الرابع :ان ينتشر الى ظاهر الألبين 

11 550 البول فان انتشر وخرج عن 
الحشفة 

5 وان كان الخارج نادرا كالدم 
والمذى والودى 

ه١1‏ الخارج غير المعتاد من المخريج المعتاد 
لا ينقّض عند المالكية وبلمزون له 
شعرا 5 

11 والمنئ طاهر لا يجب الاستنجاء به 

11 ( فرع ؛ فى مسائل تتعلق بالباب 

7 احداها : شرط الاستنجاء بالحجر 

151 الثانية 92 لحب الاسستتجاء على 
الفور . 

١‏ اأثالكثة : الاسستنجاء طهارة 
مستقلة 

17 الرابعة : اذا اسستنحى بالاحجار 
نعرق 2 , 

١7‏ الخامسسية : انما بجرىءالاستجمار 
المتوضىء والمتيمم آما المفتسل فلا 

1١7‏ ويجوز التدلك بالنخالة وغسل 


الآإيدى بدقيق الباقلا والبطيخ 


7. 


القاذورات شيئا فايستتر بستر الله » فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه 
الحد » والصفحة الاعتراف » ولم حرق .٠‏ 


فرع ذذاآقر الأخرس أنه زنى وجب عليه الحد » قال 
أبو حنيفة : لا يجب عليه الحد ؛ دليلنا أن من صح اقراره بغير الزنا صح 
اقراره بالزنا كالناطق ٠‏ 


فرع ون آقر رجل أنه زنى بامرأة وأتكرت وجب عليه الخد 
دونها » وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحد » وكذلك قال أبو يوسف قالا : 
لأنا صدقناها فى انكارها فصار:محكوما بكذبه : فلا يقام عليه حد'٠‏ وقال 
أحمد وأصحابه بقولنا ٠‏ 


دليلنا ما رؤى أبو داود وغيره عن سهل بن سعد عن النبى صلى الله ' 
عليه وسلم لأن رجلا أناه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له » فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك فأتكرت أن 'تكون زنت 
فجلده الحد وإتركها » ولأن انتفاء ثيوته فى حقها لا سطل اقراره كما لو 
سكتت أو كما لو لم سأل » ولأن عموم الخبر قتفى وجوب ااحد عليه 
باعترافه » وهو قول عم اذا كان الحبل أو الاعتراف : وقولهم : انننا 
صدقناها فى اتكارها لا يصح » فاننا لم نحكم بصدقها ؛ وانتفاء الحد انما 
كان لعدم المقتضى وهو الاقرار أو البينة » لاا لوجود التصديق » بدليل. 
ما لو سكتت أو لم 'تكمل البيئة + 
وقد ثبت من حديث : « واغد با أنيس على امرآة هنذا فان اغترفت' 
فارجمها » فلا يجوز أن يكون قد جلد الابن وغريه الا باقرارء دون بيه 3 
وعلق رجم المرأة على اعترافها ٠‏ 
فرع اذا أقر أنه زننى فرجع عن اقراره وقال : لم أزن قبل 
رجوعه. ولم بحد ؛ وبه قال أبو حنيفة وهى احدى الروايتين عن مالك » وقال 
أيو ثور : لا يقبل رجوعه + وهى الروابة الأخرى عن مالك ٠‏ وقال أحمد 
وأصحابه بقولنا » أن من شرط اقامة الحد بالاقرار البقاء عليه الى ثمامه » 


لف 


انونجم عن إقراره أو هريد كاف هنة + بس ذا:قإل عطاء وبحيى إن مع أ 
والزهرى وخماد أواسحاق ٠‏ وأما قول أبى ‏ حنيفة ققد قال به أبى: إنوسف 
والحسن بن سعيد بن جبير وابن أبى يلي » قالوا : يقام عليه الحند ولا 
يترك » لأن ماعزا؛ هرب فقتلو فقتلوه :ولم. يتركوه .٠‏ روئ أنه قال : « ردونى الى . 
رسول الل صلى الله عليه وسبْلم فان قومى هم غرونى من تفسى » وأخبروثى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلى » قلم ينزعوا عنه حتى قتلوة » 
أخرجه أبو داود وغيره » قالوا :آنه إلى قبل رجوعه ارمع ادكه 4 ولا 
.. حق وجب باقراره فلم .بقبل رجوعه كسائر الحقوق » وحكى .عن الأوزاعى 
١‏ أنه ان رجع حد للعرية على تفسه ‏ وان رجع عن السرقة والشرب ضرب 
دون الحداء هذا كلامهي ٠‏ 0 
دلا ما روى عن ني ين هزال أن قل : د كان ماع بن مالك ب لك نيما 0 
فى حجر أبى فوقع على جارية من الحى © وأخبر بذلك آبى فقال له : 
الى رسول الله ضلى الله عايه وسلم قبل أن ينزك فيك رك » قات اي 
على الكاه اوتنا ترك واوا ارقي عت امرك فاعرن عله 6 
0" م أعترف فأعرض عنهاء ققال له النبئ على الله عليه وسلم : الآن أقررت 
أربعا فبمن ؟ قال : بفلانة » فقال النبى صَلى الله عليه وسلم : لعلك المست إء 
قال : لا قال ٠‏ لعلك قبلت ؟ قال : لا قال .:لعلك نظرت : قال : الا عاقال 
أتكتها ؟ قال : نعم فهل 'تدرى.ما الؤنا ؟ قال : : نعم : : قأل :كلما بشي المرود 
| فى المكحلة » والرشاء ف البثر ؟ قال : نعم أتيت منها حرافا.ما يات الرجل, 
. من امرأته حلالاا 6 قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تظهرنى ء 
١‏ قأمر به فرجم ؛ فلما أصابه حر الحجازة » قال :.ردونى الى.رسول الله صانى 
ليه وسلم قاذ وى ردني » فلم رسو لله صلى ال عليه وسلم 
: هلا تركتموه ؟ » رواة. أحمد وابن ماجه. والترمذى من حديث 0 
عردة * درو أن النبى صلى ان عليه وسلم قال لهزال : « هلا سند . 
بشوبك يا هزال ؟ » فمؤضع الدليل أن النبى فل سس ب د 
٠ :‏ ليرجع ؛ فلما لم يرجع عرض له بالرجوع » ثم قال :هلا رددتيوه ؛ وأنا 1 
قال ذلك لعله يرح جع + فلو لم إبننيل زجوعه لم ,يكن لذلك فامذة ٠‏ والمستحب' 
اللو الواح الاي وار ْ 


نف 


قال المصنف رحه الله تعالى 
باب اقامة الحذ 


لا شيم الحندود على الأحرار الا الامام أو من 'فوض اليه الامام لأنه لم يقم 
حب على حر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا باذنه » ولا فى ايام 
الخلفاء آلا باذنهم » ولانه حق لله تصالى يفتقر الى الاجتهماد » ولا يمن فى 
استيفائه الحيف ‏ فلم بجز بغير اذن الامام . ولا يازم الامام أن يحذر اقامة 
الحند » ولا ان يبتدىء بالرجم > لآن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم 
جماعة » ولم ينقل انه حضر بنفسه ء ولآ أنه رماهم بنفسه » فان ثبت الحد 
على عفنا باقراره ب ومولاه حر .مكلف عدل ‏ فله أن بجلده فى الزنا والقدف 
والشرب كا روى على كرم آلله وجهه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ! 
« أقيموا الحدود على ما ملكت ابمانكم » وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : 
أدركت بقايا الأآنصان وهم بضربون الوليدة من ولائدهم فى مجالسهم اذا 
زنت » وهل له أن يفربه ؟ فيه |وجهان أحدههما : أنه لا يغرب الا الأمام لما 
روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا زنت 
آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد » ولا يثرب عليها » ثم اذا زنت 
فليجلدها الحد. » ولا يثرب عليها » ثم اذا زنت فتمين زناها فايبعها ولى بحبل 
من شعر » فأمر بالجلد دون النفى والثانى وهو المذهب : أن له أن يغرب > 
الحديث على كرم الثه وجهه > ولأن آبن عمر جلد امة له ؤنت ونفاها الى فدك » 
ولآن من ملك الجلد ملك النفى كالامام » وان ثبت عليه الحد بالبينة ففيه 
وجهان احدهما : انه يجوز » لانه يجوز. ان يقيم عليه الحد » وهو المذهب » 
لأنا قدا جعلناه فى حقه كالامام » وكذلك فى أقامة الحت عليه بالبيئة والثانى : 
انه لا بجوز » لاذه بحتاج الى تزكية الشهود » وذلك الى ال<اكم » فعلى هذ! 
اذا ثبت عند الحاكم بالبينة جاز للسيف أن يقيم الحن من غير اذنه » وهل له 
إن بقطعه فى السرقة ؟ فيه وجهان احدهما ؟ انه لا بملك من جنس القطع » 
وبملك من جنس الجلد وهو التعزبر ٠‏ والثانى ٠:‏ أنه بملك وهو اللنصوص فى 
البوبطى لحديث على كرم الله وجهه ‏ ولآن آبن عمر قطع عدا له سرقفا > 
وقطعت عائشة رفى الله عنها امة لها سرقت . ولانه حد فملك السيد اقامته 
على مملوكه كالجلد 2 وله أن بقتله باكردة على قول من. ملك اقامة الحد على 
العبد » وعلى قول من منع القطع : يجب أن لا يجوز له القتل » والصحيح أن 
حفصة رفى الله عنها قئلت آمة لها سحرتنها » والقتل بالسدر لا يكون الا فى 


إوفا 


كفر » ولانه حف فملك المولى افامته على المملوك كسائر الحدود » وان كان 
المولى فاسقا ففيه ورجهان احدهما أنه يملك (قامة الحد لأنه ولاية تثبت املك ؟ 
فلم بمنع الفسق منها كتزويج الأمة ٠‏ والثاني : أنه لا يملكه لأنه ولاية فى أقاعة 
الحد فمنع الفسق منها ء كولاية الحاكم ٠‏ وان كانت امرآة فامذهب أنه ,يجوز 
لها أقامة الحد » لآن الشافهى استدل .بأن فاطمة عليها السلام جلدت أمة لها 
زنت » وقال ابو على ابن أبى هريرة ؛ لا ينجوز لها لأنها ولاية على الفبر فلا 
تملكها المراة كولاية التزويج » فعلى هذا فيمن نقيم وجهان احدهما : آنه يقيمه  ١‏ 
وليها فى النكاح قياسا على تزويج أمنها » والثانى : آنه يقيمه الامام لآن الأصطل ‏ : 
اي ا 

ادراب وكااض الج و وان ولراك ف الكت ؟ ١‏ 


الشرح عفان 0 الله وجهمه الشرحه مسلم 3 داود 
وأحمد والبيهقى والح لحاكم ووهم فاستدركه ؛ ولفظله : 2 آنأ خادما للنبى 
صا ى الله عليه وسلم أحدئت فامرنى النبى صلى ال عليه وسلم أن قم عليها 
الحد ء فآتيتها فوجدتها لم 'نجف من دمها » فآأآنيته فأخرته فقال :اذا جقت 
من دمها فأقم عليها الحد » أقيموا الحدود على ما ملكت أسانكم, »6 وق 
ل :< أرسلئى رسول الله صلى اله عليه وسلم 'الى أمة 
سوداء :زنت الأجلدها الحد خؤجدنها فى دمها » فآنيت النبى صلى 5 عليبه 
وسلم فأخيرنه فقال. لئ : أذا.تعالت من نفاسها. فاجلدها خمسين ٠.06)‏ 
: 1 0 4 
ولحديث انى هريرة رقئ للا عته ق السحيكين باللينك :الى باته 
المصنف'» ورواه آبو ذاود ى رواية وذكر فَيْه الرابعة : الحد والبيع » وف 
رواءة عند الشيخين أيضا عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا::. سئل 
النبى صَلى الله غليسه| وسلم عن الآمة اذأ زنت ولم تحصن قال : ان زنت 
تاجلدوع ل انارت باجلدوما» لع الي فاءة ولى يشتيناء لابن تهاب 
أبعد الثالثة » أو ال 5 : 


وأثر 2د ارش ل لى بان كبد قم سو ان لق بس اه 
ادن بن أدركهم د فقذ أخرج مالك فى الموطا عن عبد الله بن عياش بن أبى 
ربيعة المخزومى قال : ( أمرنى عمر بن الخطاب ف فتية من قريش فجلدنا 
ولائد من ولائد الادارة خسن خسين ى الزنا' » وأما استدلال العبافهى . 


رضى الله عنة بعمل قاطمة عليها السلام فانه صحيح ؛ اذ روىق ابن وهب عن 
1 اي سام 
كانت 7 جارزواياها اداارك عشي 6 1 1 


الستمان. - 1 


أما اللفات 2 نقوله : ( الوليدة من ولامدسي ) وليد من الولدان » 
ووليدة من الولائد » للصبى والصبية » وغلام مولد » وجارية مولدة » 
ولدت عند العرب إونشأت مع أولادهي وتأدت بآدابهم ٠‏ ومن المجاز 
ولدوا احيدرثا وكلاما : استحدثوه ٠.‏ كلام مولد 0 وتولدت العصبية. فيفا 
بينهم » وآرض البلقاء تلد الزعفران » قال الشاعر. : 

والليالى. حبلى ليس يدزى ما تلد ٠.‏ 

ورآيت وليدة من ولائد فلان » ووليدا من ولدانه » يريد الجارية والغلام. 
التعنيف » ويبوضح هذا المعنى المراد روابة النسائى التى فيها : « ولا يعنفها », 
وثرب غليه من باب ترب : عتب ولام » وثرب بالتشديد مبالغة وتكثين » 
ومنه قوله تعالى : « لا تثريب عليكم اليوم 2١7‏ ».وقال تبع : 

فعوت عنهم عفو غير مثرب ١‏ وتركتهم لعقاب يوم سرمد 

قال النووئ رحمه الله تعالى فى تهذيب الأسماء : 

( زنى ) قال الله تعالى : « الؤانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ”© » وقال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 0 أيديهما جزاء 
بما كسبا نكالا من الله » يقال : ما الحكمة فى أن بدا فى الزنا بالمرآة » وق. 

)١(‏ ايه 937 من سورة يوسفت. 


(9) الآية ؟ من سورة اللوب .٠١‏ , 
(9) الآية م8 من سورة المائدة . 


ونا 


السرقة بالرجل ؟ وما الحكمة فى أن جعل حذ السارق بعقوبة العضوا إلذى. 
وقعت به الجناية وهو اليد وف الزانى. بغيره ؟ والجواب عن الأول أن : 
الزئى من المرأة أقبح | ؛ فانه: تراب عليه :تلطيخ فراش الرجل وفنناد . 
الأنساب » ولأنه فى العاذة يستقبح منها. أكثر » وشبالغ هى فى اخفائه: أكثر 

: من الرجل + وغير ذلك من الأموور الت تضى زيادة قبح منها على لجل > 
ولهذا. كان تقديمها أهم » وأما السرقة » فالالب وقوعها. من الرجال 
تقدموا لذلك ٠‏ . : 


ونا الحكمة الثانية ؛ قلانة قطع بحصل به عقوبة محل الجنابة من غير 
مفسدة + وق قطع الذكر أمفسندة + وهو ابطال النسل المندوب ألى اكثاره 1 
ولأن الخد لزجر المحدود. وغيره 6.فاذا قطعت اليد ظهرت العقوية وحصل. ؛ © 
الجر » ولد قلع الذكر لو يدري ولع إبجمل قوله فى الممذب : ولو قال 
لارجل : دا لزانية بالهاء 0 :كان 'ِذَفا » لآن الهاء قد “تاد للمبالعة كقوأهم : 
علامة » ونسبة » هكذا اه جداجة من أصحابا » واتكرء آخرون -. 


قال الرافعى ا ل 0 1 
هذا مما جرى. فى القياس » ا 
القتل قاتلة ولا قثالة ع وانما دليل كوت قد قال به انه اذا حضلت "الاشارة: : 
الى العين ؛ لم ينظر الى علامة النذكير والثانيث كما لو قال لعبده : أنت.. 3 
خرة » لأنه لحن لا , كع اقم وادهع اكاو». 07 


أما الأحكام فانة مت وجب نجد الزن أو السرقة أو الشرب لم إبحز! 
استيفاقه آلا بآمى الامام أو بأمر من فوض اليه الامام النظر فى الأمر ياقامة : 
الحد » لأن الحدود فى زبن النبى صلى الله عليه وسلم وى زمن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم الم تستؤف إلا باذتهم » ولن استيفاءها للامام 1 
| فان تجاكم المتقاذقان الى رجل من الرعية يصلح أن ييكون حتكما فمل يصمح ' 
حكمه فيه ؟ واستيفاؤه له ؟ فيه وجهان نذكرهها. فى موضعهنا ان شاء الله 006 


له ( ولا يلوم الماع أن بحضر الخ ) وهذا صخيح » فان جنلة ذلك ١‏ ' 


أنه يجوز للامام إن بحضر موضع الرجم » ولا يلزمه الحضور » وحكى أن 
أا حتيفة ‏ كما ذكر ذلك العمرانى ‏ قال : نلزمه الحضور » دليلنا أنه قد 
رجم ق ززمن النبى صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية والجهنية واليهوديان» 
ولم برو أن النبى: صلى الله عليه وسلم حضر رجي أحدنهم » وان ثبت الزنا 
بالبيتة لم يلوم | البينة خضور الرجم ؛ وان حضروا لم بلزمهم:البداية بالرجم » 
.وكدذنك ان حضر الامام لم طزمهة البدابة بالرجم : ويه قال مالك ٠‏ وفال” 
أبو حنيفة بازمهم الحضوير ؛ ولطزمهم البداية بالرجم » ثم الامام » ثم. 
الناس + دليلنا أنه ققد رجم جماعة زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد 
انالبي صلى اه عليه وسلم بدأ برجو ادهع ؛ لأنه قتل بحق الله » فلم 
تكن من شرطه أن بيدا به فد الشهود كالقتل ٠‏ 


فرع 1 لويس تعر و أن بخعل اقامة ذلك 
الي الامام أو الى النائب عنه » فان أراد أن بقيم ذلك بنفسه ‏ فان كان حد 
الزنا والقذف والشرب وجب على الميلوك باقراره جأن المولى اقأمته » 
:وبه قال جماعة من: الصحانة ٠‏ ومن التابعين الحسن والنخعى وعلقسة 
والأسود » ومن الفقهاء ماك وسنفيان والأوزاعى » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا يجوز للسولى أن بقِيم الحد على مملوكه » اننا جوز له 
تعزيره » دليلنا ما سقناه من الأحاديث والأثار ٠‏ 


وهل للمولى أن. يغرب مملوكه بالزنا 5 إذا قلنا يجب عليه ااتغريب ؟ ل 
فيه وجهان أحذهبا وهو قول أبى العباس ابن سريج : ليس له أبن يغربه » 
وانما يشريه الاثمام “لأن الحديث لم بذكر التغربب : « !ا زنت آمة أحدكم 
فليجندها الحد » ولم يذكر التغريب ٠‏ والثانى وهو المذهب أن للمولى آن 
يشربه لقوله صلى الله عليه وسلم : < أقيسوا الحدود على ها ملكت أيماتكم غ 
والتغريب من الحد ٠‏ وحكى الشيخ أبو حامد الاسفراينى أن من أصحابنا 
من قال : اذا جلده المولى غربه » واذا جايده الامام غربه » وان شهدت البينة 
على المملوك بما يوجبم الحد فهل .ملك اللولى سماعها ؟ فيه وجهان 
أحدهنا : لا ملك ؛ لأن البينة تحتاج الى البحث عن العدالة ؛ وذلك أمر 


قرفا 


يمتقر الى إلاجتهاد' قكان!الى الجاكم » والثانى : أن للمولى أن يسمع البينة" ' 
بذلك ويقيم:الحد » وهو المذهب » لأن من.جاز له اقامة الحدا بجاز زا له بلماع” . 
البينة فيه كالحاكم.ء وةما البحث عن العدالة:فيسكن المولى ذلك كالخيكم ». , 
بوعل ل لانن 2 
ا ١‏ مه : 7 ١‏ 3 0 
فرع ار ل و ا ا د 
المذهب اذا كان رجلا عاقلا الغا مسلنا حرا عدلا فله اقامة الحد على مملوكه 
مل ذكرناه » وهل للوصى أن يم الحد على رفيق الصغير ؟ فيه وجان ‏ 
تحكاهما المستعؤدق بناء على أن له تزؤيج أمته وعبده اوهل للقاسق الجاهل' ' 
أن بْقيْم الحد ؟ فيه وجهان"أحدهما وهو قول أبى اسحق المروزى : ان كان . 
المولى يقيم الحبد بنفسه فيحتاج أن يكون عادلا عالما قويا له بطش ء'وان؛ ٠‏ 
وكل من نيم 'له'الحد:فييجتاج أن يكن عادلا عالما قويا له بطثى » والثانى :. 
جوز أن تكون فاسقا جاهلا ب يقر اللشرص ل التدي حلفي الخطاي 
فى الحدمث: » ولذنها إولاية بحق الملك فلم : ننتع الفسبق والجهل منها كولايةا ' 
+ التاح ).وهل للكاق ار يك العسد على ماركا ويد د زمان حلم 
الخراشانيؤاق » وتليلهما اما ذكزناء فق العاسق » وهل اللترقة: أن تقيم: الخلا 
على مملؤكها ؟ فيه وجهان أخدهما : ولق المرأة كما تروج آمتها ٠‏ والثانى : : 
لا ملك الا الحاكم » » لأن ذلك نستماد بالولانة العامة نولاية الملك ٠‏ قاذ" 
حصلت ولانة لملك فى ذلك بقيت الولاية الغامة وهى ولابة ا 
كان المؤلى مكاتنا فهل' له'آن بقيم الحد على مملوكه ؟ فيه وجهان أحدهما : 
ليس“ له" ذلك لآنه ليس من آهل الولاية » بؤالثانى : له لأنة مُستفاة يالملك. . 
متلكة المولى كسناكر التصرقات + وان كان غبدا بين شريكين لم إبجز لأحدهنما, : 
ل 0 


قال المضئف رحمه الله تعاقى - 


ين والستحب أن بحن اقامة الحد جماءة لقوله عز واجل. : ْ 
« وليشه عنابهما طائفة من الؤمنين » والمستحب أن. يكونوا اربعة لآن الخد 1 


م 


يشيت بشهادتهم » فان كان الحد هو الجاد وكان صحيحا قويا والزمان 
معتدل » أقام الحد ولا يجوز تأخيره » فان الفؤرض لا يجوز تآخيره من غير 
عذر > ولا يجرد ولا يمد » لما روى عن عبد الله بن مسعود اله قال ١‏ 77 ئيس 
فى صذه الاآمة مد » ولا تجربد » ولا غل ولا صفد » ويفرق أنضرب على 
الأعضاء » ويتوقى الوجه واللواضع المخوفة » لما روى هنيدة بن خالد الكندى 
أنه شهد عليا كرم الله وجهه أقام على رجل حدا وقال للجلاد : « أضربه وأعط 
كل عضو منه حقه ا وانق وجهه ومناكيره » إوعن عمر أنه أنى بجارية قد 
فجرت تقال : ( أذهبا بها واضرباها » ولا تخرفا لها حلدا ) ولآن القتصد 
الردع دون القتل ٠‏ وان كان الحر شديدا » او كان مريضا مرضا برجي 
برؤه » أو كان مقطوعا » أو أقيم عليه حد آخر > ترك الى أن يدل الزمان » 
ويببرا من المرض أو القطع » ويسكن ألم الحد لأنه اذا اقيم عليه الحد فى هذه 
الاحوال أعان على فتله » وان كان نضو الخلق لا يطيق الضرب . أو مريضا 
لا برجى برؤه »> جمع ماثة شمراخ فضرب به دفعة واحدة » لماروى سهل 
ابن حنيف أنه اخيره بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار : 
أنه اشتكى رجل ملهم حتى أضنى » فدخلت عليب» جارية لبعضهم فوفع 
عليها » فلما دخل عليه رجال من قومه يصودونه ذكر لهم ذلك ٠‏ وقال : 
اسنفنوا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلاك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقالوا : ما راينا باأحد من الضر مثل الذى هو به » لو حملناه 
اليك با رسول الله لنفسخت عظامه » ما هو الا جلد على عظم » فاص رسول 
الله صلى الله حليه وسلم أن ياخذوا ماثة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة » 
لأنه لا يمكن ضربه بالسوط لأنه يتلف به » ولا يمكن تركه لأنه يؤدى الى تعطيل 
الح فال الشافعى رحمه ألنه : ولأنه اذا كانت الصلاة تخدلف باخالاف <اله 
فالحد بذلك أولى » وان وجب الحد على امرأة حامل لم يقم عليها الحد حتى 
تضع » وقد ببناه فى القصاص ٠‏ 


فصل وان اقيم الحد فى الحال النى لا يجوز فيها اقامته فهلك 
منه لم يضمن » لأن الحق قتله » وان أقيم فى الحال آلتى لا يجوز اقامتها ‏ 
فان كانت حاملا فتلف منه الجنين ب وجب الضمان » لأنه مضمون فلا يسقط 
ضمانه بجناية غيره » وان تلف المحدود فقد قال 6 ( اذا أقيم الحد فى شسدة 
حر أو برد فهلك لا ضمان عليه )) وقال فى الأم : « اذا ختن فى شدة حر أو برد 
فتلف وجبت علىعاقلته الدية » فمن أصحابنا من نقل حواب كل واحدة من 
السئانين الى الآخرى » وجعلها على قولين > احدهلما : لا يجب لانه هلك من 
حد . والثانى : أنه يجب لآنه مفرط ومنهم من قال ال 
لأنه منصوص عليه » ويجب فى الختان لأنه نبت بالاجتهاد ٠‏ وآن قلنا : 

يضمن ففى القدر الذى يضمن وجهان > أاحدهما معو وا 


كا 


لأنه مفرط ٠‏ والثانى ' 0 أنه يضمن نصف الدية لآنه مات م وآأحب ومحظور 
لتقل النصت ووجب النصف ٠‏ 


0 557 الشرح 5 أبو داود من حيث أبى‎ ٠ 
عن بعض الصحابة من الأنضار اأحاديث الذى ساقه المصضتف فى الفسبن‎ 
” وروى معناه ابن فاجه وأخمد ولكن قالا. : عن أبى أمامة.بن سهل ع ن سغيد‎ 
8 ابن سعد بن عبادة قال : « نين أبياتنا رؤيجل ضميف مخدج » فلم‎ 
إلا وهو على آمة من أمائهم يخبث بها > فذكر ذنك سعد بن عبادة للنبى‎ 
: صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلنا فقال : اضربوه حده باقالوا‎ 
با رسول الله انه أضعف مما تحسب ء لؤاضريناه ماه تتلناه » فقال ': خدذوا‎ 
« له عتكالا فيه مائة مسرا ثم أضربوه به ضربة واحدة  قال. : افتمعلوا‎ 
1 وأخرجه 'الشافعى والبلهقى وال :هنا هو المحفوظ عن أبى اه‎ 
دروا" الدارقطى عن للبج عن ابن رسالم عن سهل بن سعد قال ' : وهم قل‎ 
والصبواب عن أبى حازم عن آبى آمامة بن كد ادم‎ 
شبهل تن جيف آنه آخرة بض" أضحات‎ ١ رواية المصنف هكذا. ان‎ 
النبى صلى الله علية وأسلم رقا الطبرانى من حديث أبى أمامة عن أبى‎ 
سعيد الخدرى وردام أبو داود امن حديث الزهرى عن. أبى. آمامة عن راجل‎ 
من الأنصار ولفظه : ( أله إششكى رجل منهم حتى أضنى' » فعاد :جلدة على‎ 
عظلم » فدخلت عليه جارية فهش لها بوقع عليها » فلما أنى 3 عليه ردال قومه‎ 
بعودونه أخبرهم بذلك وقان : استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
فانى قد وقمت على جارية ذخلت على : فذكروا ذلك. أرسول الله صلى الله‎ 
| » عليه وسلم وقالوا : ما رآينا بأحد من النالى من الضر مثل الذى هو به‎ 
أو حملناة آليك: لتقسخت غظامه ء أما هو الا جلد على عظم 6 فم ن رسول‎ 
4 له صان اله عليه وسللم أن دوا له نائة تتمراخ فيغبرباه ضر واحدة‎ 
وأخرجه النسائى من طريق أبى آمامة بن سهل .بن حنيف عن أبيبنه باللفظ‎ . 
الذى أخرجه أبى ذاود وقد تأعله. الشوكانى بآن.. فى اسناده عبد الأعلى' بن‎ 
وقال ابن حجر ق‎ ٠ قال المتذرى. : لا يحتج به » وه كوف‎ ٠ ٠ عامر الثعلبى‎ 
التقريب : صدوق هم م ٠.وقال ف بلوغ المراد : اسئاد: هذا العذنك: حسن‎ 
0: ولكنه كلاد قروم لتوار يل‎ 
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الموضلوع 
باب ما يوجب الفسل 


والذى يوجب الفسل ابلاجالحشفة 
وأما ختان المرأة فا 

فالذى بو حب أغتسال الحى أربعة 
متفق عليها 

وان أولج فى فرج امرأة ميته 


( فرع ) فى مسائل تتملق بالفصل ” 


احداها.: قد ذكرنا أيه أذآا أولج 
ذكره 

وأما الصمر اذا أولج فى فرج امرأة 
أو دبر رجل 

الثانية : لو استدخلت | امرأة ذكن 
رجل وجب الفسل عليهما: 


الثالثة : وحوب الفسدل وجفيبع 
الأحكام المتعلقة بالجماع 
الرابعة 5 اذا كان عع .مختون. 


فأولج الحشفة لزمهما الفسل 


الخامسة : اذا أولج ذثر اشل 
السادسة : اذا انفتح اله مخزج 
غير الاصلى : 


السابعة : لى كان له ذلإران 
الثامنة - 1 :ات المرأة 'المرأة فل فلا 


التاسعة : امنا اعد[ ثلاثة 
أوجه 
العاشرة ١:‏ أذا وطىء أمرااة "مين 


الحادية. عشرة ٠‏ الأحكام المتعلقفة 
بالوطاء فى قبل المرأة يتعلق بديرها 
الا خمسة أحكام 

التحليل للزوج الأول ؛ والاحصان» 
والخروج من التمنين » إومن الابلاء 
ولا يتغير: به اذن البكر | 

والوطء فى الدبر لا يحل بحال 
وخروج منى الرجل. امن دبرها 
لا بونجب غساد نانيا 


الثانية عشرة : فى يدافت العلماء 
ف الابلاج 

قول البخارى ( الفطل الوط 
وذاك الآخر ) 


7.5 


الصفحة الملوضوع 
١66‏ واستدل أضحانا من الفياس بأنه 
5و1 وأما خروج المنى فاته , إيوخجب 
الفسز 
15 اسنتحى بواأحلة. >لعمنة تميم 
"0 واستحيى بياءين لغة أهل الحبجاز 
مه 2١‏ أما أحكام الفصل ففيه مسائل : 
يمه ١‏ احداها : أجمع العلماء قال حون 
71 اسل شري التى 
68 المسألة الثانية : اذا امنئواغتسل 
ثم خرج منه. منى على القرب 1 
003 الثالثة : لو قبل امرأة قأخس 
بانتقال المنى ونزول فأمسبك 0 
مته المنى : 
6 (فرع)فى لفنات الى والودى 
والمذى 
15١‏ وما منى المرأة فأصفر رقيق 
1١١‏ وأآما الى 'فهو: ماع أبيض رقيق 
لرج 
111 وأذّا احتلم ول الت أو شك 
هل نزل هنه لم يلزمه الغسل : 
15 وان رأئ المنى فى فراش أنومه؛ 
1 ان كان فراش ينام فيه هو وغيره 
١‏ وان كان فى فراش لا ينام افيه غيره 
17 ولا يجب الفسل من المذى ' 
1- فى حديث على بن اب طالت فوائد: 
1 عه 2 د ال 
65 وأنه نجاسة يجب ازالتها ش 
55 “وآأن الخارج التادر لا يكفى فينه 
الحجر 
.ه15 0 
ه66 قال التسيخ الامام أحسن "الله 
4 1 توافيقه 
( فرع ) قد يعترض على المصلف 
7 ا وأما الحيضن فانه بو حب الفسل 
لقوله تعمالى ( ويسسالونك عن 
المحيض قل هو أذى ) 
8 أاجمع: العلماء د العيان 
بسيب الحيض 


أما. هنيدة. بن خالد الكتدى ويقال : النخعى قال ابن حجر فى التقريب .؛ 
ربيب عمر وضى الله عنه » وذكره ابن بحبان فى الصحابة » وذكره فق الطيقِة 
| الثائية من التابعين + وقال ابن عبد البز فى الاستياب :. هنيندة, بن خالدٍ 
الخزاعى له صحبة » روى عنه أنو امبحاق_السبيعى + قاله-الطبرى..» وقال 
الخزرجئ: في التذهيب : روى عن على وروى.عنبه عدى بن ثابت وأبو 
اسحاق » وثقه ابن حبان 5ه ٠‏ - : 


أما اللغات .- #الكمزي" + سدم احزية اقل عفد و 
١‏ شمراخ » المد : الشد والجذب ٠‏ قال. ابن .بطال:ى شرج غريب الميذب 
الغل بالفتتج شد .العئق يحبل أو غيره والغل بالضم الحبل » والصفد بامسكان 
القاء. مصندر صقده ,بالجديك بصقده يخفف ا والصفد بالتحريك : 1 
. القيد وهو الغل فى العنق أيضا » وجمغه أيضا أصفاد. وصفذ ء قال تعالى' : 
(ا.مقر نين فى الأصفاد (29 © والنضو : المهزول.» .زقد [نضاه.السفر : هزله > 
والقبمراخ واحد الشماريخ لو م يكون عليه. البسر واأرطب » 
العامة تذول العو ْ 


اما الأحكام ف الستمب” للامام . أذا أراد أن يم لعن أن اتحشرةه 
طائفة عن اللين يشهدون اقامته لقوله تعالى : 2 ليد عذابهما طائفة 
بن الم ؤمنين لفق » واختاف.الناس 5 علادهم > فمذهبنا أن الطائفة ها هنا 
أريلة وذهب ابن عباس الى أن الطائفة ها هنا واحد كما فوقه 6 وذهب 
عطاء :وأخند الى أن الطائفة ها هنا اثنان فما فوقهما » وذهب الزهرى: الى 
أنها. ثلاثة وذهب ربعة الا أنها خمسة » وذهب الحسن البصرى الى أنها 
ها هنا عشرة. ٠‏ وذهب :مالك كسذهيبنا الى أنها ها هنا أربعة ووجه القنائلين : 
"يواعد أنهم أرادو!: واحدا مع الذى بقيم الحد ء لأن الذى قيمع الدد حاصل 
ضرورة » فيتعين صرف الأمر الى غيره + ووجه القائلين بالاثنين فما: فوقهما 
أن الطائئفة اسم لما زاد على الواحد وأقله اثنان » ووجه القائلين بالثلاثة فما 
(1):الآية 9 من سورة ابراأهيم ٠‏ 
(؟) الآبةاه من سورة الؤمنون . 
كه 
 * 2‏ المجموع نج 4 


فوق ؛ لأن الطائفة جاعة .واف لجع ثلاثة ؛ دليلنا أن الأربعة هو العداد 
الذى ا لي ل 

قال الشيخ أبو خامد الاسفرزابنى : قال 'الشافعى رحمة الله تعالى : خعل ألله 
الطائفة ها هنا أزبعة فإكثر ؛ وى صلاة الخوف ثلاثة » وفى قوله اتغبالى : 
ا 0 


الآية واحدا فأكثر ٠‏ 


مسالة اذا كان 55-5 بكرا نظرت فيه ل فان كأن قو 
صنحيحا والزمان ممتتدل الحر والبرد ‏ فانة يحلد. ؛ ول يخراد :ولا سبد 05 
وقال أبو حنيفة 0 بحرذ عن الثياب ٠‏ دلبلا ما روق عن ابن, منود رقى الله 
اعنه أنه قال : « ليس أى هذه الأمة مد ولا تجريد » ولا غل » ولا.ضفد » 
ولا مخالف له قى الصحابة غ:ويفرق الضرب على أعضائه » ويتوقئ الواجه 
والمذاكير » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه » أن النبى صلى لله عليه وسلم 
قال : « اذا ضرب أحدكم فليتوق الوجه ». ولقول على كرم الله وجهنه 
للجلاد : « اضرنه راع كل عضو هله بنقه وانق وه ومذاكزة > ورق 
ذلك عن ابن عر رضى الله عنهما » ولأن الوجه نتبين قية اليسين » والمذاكير 
مقتل ٠‏ وهل نتوقى الرأس ؟ فيه وجهان » أحدهما ونمو قول المانرجنى 
والحثيار ابن الصباغ أنه يتوفاه لأنه مقتل وزيخاف فيه العمى وززوال العقل .© 
وكذلك الخاصرة مثله؛ ٠‏ والثانى وهو قول أكثر أصداينا أنه لا تون 
الرأس للا وى عن أبل بكر رضى الله عنه وأرضاه أنه قال للحلاد :: ١‏ ضرت 
الرأس افان الشيطان فينه ٠‏ ولأنه مكون مغطى فى العنادة فلا بخاف 
تشبويهه + ولأن'ضربه بالسوطء فلا يخاف فيه منه ا موت وضرب سوط 
بين سوطين > فليس هنو بالجديد فيجرح ؛ ولا خلق فلا يولم » لما وى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « أراد أن :بجلد رجلا فآاتى: سوط خلق فقال : 
فوق هذا فآتى بسلوط حذيد فقال بين عذين » فأتى سوط نقد لان 
فضرب اله 6 + : 3 


٠. من اسورة آالتوبة‎ ١95 الآبة‎ )١( 


2 


ويضرب ضريا بين ضريين : فلا برفع الجلاد هده حتى يرى بياض ابطه »م 
ولا بضعها وضعا يسيرا » ولكن يرفع ذرزاعه ويضرب ء ولأنه اذا.رقع هده 
حتى يرى ساض أبطه وقع الضرب شديدا! : وربما جرحه : واذا وضع بده 
وضعا يسيرا لم بحصل به ألم ٠‏ ويضرب الرخل قائما وبترك له بده بتقى 
بها » ولا فيد ولا يمد ولا يجرد عن ثيابه » بل بترك عليه قميص أو 
قمصان » ولا بترك عليه جية محشسوة ولا فروة ؛ لأنه بمنعم من وصاول 
الألم اليه ٠‏ 


وتحلد المرأة جالة : ولأن ذلك أستر لها ؛ نشد عليها امرأة ثيابها فى 
حال الضرب لثلا ينتكشف بدنها » وتضرب ضربا بين ضربين لما رويناه على » 
وروى أن جارية أقرت عند عمر أنها زفت فقالت : « أذهبت الجارية حسنها 
وجمالها نم قال للرجلين اضرباها ولا تخرقا لها جلدا 6 فان كان البكر مربضا 
أو مقطوعا أو محدودا آخر جلده حتى برآ من مرضه وقطعه » ويسكن ألم 
جلده الأول » وكذلك ان كان الزمان شديد الحر والبرد آخر جلده خحتى 
عتدل الزمان ؛ لأن المقصود من جلده النكال والردع لا القتل » فلو جلدناه 
فى كل هذه الأحوال لم يؤمن أن :بمىت من ذلك ٠‏ وان كان نضو الخلق 
لا من علة » لكنه نحيف البدن » أو كان به مرض لا يرجى زواله كالمسلول 
والزمن ؛ فانه لا بحد حد الأقوياء واكن يغرب بعشكال النخل ٠‏ وهو 
عرجو نه فيؤٌتى بعرجون فيه مائة شمراخ فيضرب بها دفعة واحدة » أو بضرب 
بأطراف الثياب والنعال ٠‏ وقال مالك : لا يضرب الا بالسوط مائة مفرقة » 
فان. لم .يكن آخر ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجمع مائة سوط ويضرب بها دفعصة 
واحدة ٠.‏ .دللا ما روى أبنو داود باسناده عن أبى أمامة عن أبيه سهل بن 
حنيف أنه أخيره بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهش لها » وساق حديث المصنف » وهذا نص فى موضع الخلاف 6 
ولأنه "لا سمكن اضريبه بالسوط لأنه ؤدى الى تلعه » ولا يمكن أتركه إأنه 
إودى الى تعطيل الحدوة ٠‏ فان سرق نضو الخلق أو المريض الذى لا" يبرجى 
زوال مرضه فهل يقطع ؟ فيه وجهان : أأحدهما : لا يقطم » لأنه ليس المقصود 


عم 


3 0 
افا ملة مياد دز 


من البسراية فتركه إذى الى بامسقاط :اللحد بخلاف الحلك + 


ع َتنا الا سكنت أن .ققطعةه طعا ! 


قوع . 3 ع 00 أ ايا 
اتن إن جلدها .ريا كان ايسا أتلف. وأدها.: ورما “تان سبي لتلفها لأنهنا 


تضعف بالحمل 4و تذلك إذا ولدت لم بحز ضربها ما داشت اتفسنناء 08 .لأن 


5 الدم متها يضعفها 2 5000 ٠.‏ 


اج و إقامة الحيد كمه تام 


حملها اكووهه .على ' 


بكو نها حا تا 32 فهل جب ضمائة. 


“له متك بذلك 0 كان لم انغلم م«الامام 
ف بشت الال افيا 95 أن منطخ 

دو. جيههما ف كلتانت القمايوة ن. الجز 3 الثاث. عكر .وات 00 الاقيام كر نهأ 

حافلا : قفية عار اردان » من 00 مجن 


جب ضبم أنه 3 .ماله أخولا لوا اخداء 3 


إذن ابتك المال 5 يل خط 0 8 دا 12 4 ومتهم فتن, قال قنِْه 
26 العم ا ميحش 6 اانا 


ى أرحية الله على أن 


الامام اذا أقام الحد على 0-6 ف شنب حر أو برد نات المجدوة: الا بحب 


قولاان.» وحى. العم ا ادالات :.الحنين .لها , 
نيتلف تعند الخطاً وان للف لتعدود ؤقد ا 


ينها دك اوافعن 1 لشاقم 


ىْ رضى لله غنه .1 


أذا أعر الضاان فختن "ق شلدة 
“الخر نأو البزد فات |المختوزن- وجب ضنانه > نين أضحاينا من قل ندؤات 
كن واحدة 'منهنا أ ْ إلا ل على قولين ٠‏ أحدهنا لا قدب 
ظليه ضمانه الأنة 


نه تعدئ 200006 


حق - 
:قال ليا لحب ع. عليه ضبمان المحددود أن الخد 


عليه م وألثانئ : تجب "عليه ضمانة: 0 
, من 
متصوص عليه ع كا المختون ء الأ الختان 'مجتهد فيه" أقاذا 


قلنا : يحب الغنمان فم :ينين ؟ ثيه وجهان. 3 ؛ أحدهيا : 1 الينة 00 


: لأنه نفسرط » والشبائى :لا خب الا صف الديةء كله اه مات فو .وأمية: 
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ومخظوز # وفه مخل الؤجوب. قولان أحدهما : فى ماله » والثانى : فى بينت 


:قال المض نفب رجه الله أتعائئ ١‏ 


فعيسل. وإن وجب النغريب نفى الى مسافة يقصر فيها الصدلاة 
لان ما دون ذلك"ى حكم الوضع الذى كان فيه من الماضع من القصر والفطر 
وتلسح على الخف ثلاثة أيام 6 'فان رجع قبل انقضاء المدة رذ ألى الموضع: 
الذئ"نفى اليه » فان: آنقضت المدة فهو بالخياز بين الاقامة .وبين الود الى 
موضعه ٠.‏ وان رأىالامام أن ينفيه الئ أبعف فن المسسافة التى يقصر فيهنا 
الضالاة كان [4 ذلك.» لان عهر رضى الله عنه غرب "الى الشام » وغرب عثمان- 
رفى الله عله الى مصر. وان رآى أن يزيد على سسنة لم يجزاء لأن السدئةة 
منصوص عايها » والمسافة مجنهد فيها » وحكى عن أبى على ابن أبى هربرة 
أنه قا بغرب آلى حيث ينطلق عليه اسم الغربة » وآن كان دون ما تقصر ألبه 
الصبلاة لآن القصد تعذييه بالغرية » وذلك ؛حصل بدون ما تقدر ألبه 
الصلاة » ولا تفرب المرأة الا فى صحبة ذى رحم محرم » أو امرآة ثقة فى صحية 
مأموثة ٠.‏ وان لم نجد ذا رحم 'محرم ولا امرأة نقة » تتطوع بالخروج مدا 
استؤجر من يخرج معها » ومن أبن يستاجر ؟ فيه وجهان » من أصحابنا فن 
قال : ستاجر من ماليا لآنه حق عليها:» فكانت مؤنته عليها » وان لم يكن [آها 
مال اسنتؤجر من بيت المال .. ومن أصحابنا من قال : .يستاجر .من بيت الال » 
لأنه حق لله عز وجل » فكانت موّنته من بيت امال » فان لم يكن فى بيت اكال 
ما يستاجر به استؤجر من مالها ٠‏ : 


قصل وان كان الحد رجما ‏ وكان صديخا والزمان معتدل ب 
رجحم لأن الحد لا يجوز تأخيره من غير عذن » وآن كان مريضسا مرضسا يرجى 
زواله أو الزمان مسرف الحر أو البرد » ففيه وجهآان احدهها : آنه لا يؤجل 
رجمه لآن القصد قناه فلا بمنع الحر والبرد والمرض منه ٠‏ والثانى : أنه 
لا يؤخر لأنه ربما رجع فى خلال الرجم وقد آثر فى جسدمه الرحى » فيعين اتممر 
والبرد والمرض على قتله » وآن كان امرالة حاملا لم ترجم ححتى تمع لأنه يلف 


قصل ذفان كان المرجوم رجلا لم يحفر له » لآن النبى صلى الل 
عليه وسلم لم حفر بماعز » ولآنه ليس بعورة ٠‏ وان كآن أمرأة حفر لها لما 
دوى بريدة قال : (( جاءت امرآة من غامد الى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
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فاعترفت بالزنا هامر فحفر لهسا الى صابرها ف ثم امن يرجدها » ان لك 
استر لها ٠‏ 


قصل وإن هرب المرجوع من الرجم فق علق الفان في 
بالبيدة اتبع ورجم ‏ لانه لا سبيل "الى تركه » وآن ثبت بالاقرار لم يشنع 
نا روئ أبو سعيد الخدرى قال (( جاء ماعز الى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم فقال : ان الآخر زنى ٠‏ ؤذكر الى أن قال : اذهبوا بهنا فارجموه فاتينا 
به مكانا قليل الحجارةاء فلما رميناه اشتد من بين أبذينا يسفى فتبعتناه : ؟ 
قاتى بنا حرة كثيرة الحجارة فقام ونصب نفسه » فرميناه حتى قتلناه » ثم 
اجتمعنا الى رسول آلله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : سبحان الله 'فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أيديكم » وان 
وقف واقام على الاقرار رجم » وان رجع عن الاقرار ل برجم » لان رجوعه 
مقبول » وبلله التوفيق ٠‏ . 


الشرح حدك أى سييية الخدرى آخرجه آبو داو عن أبى 
كامل شيخ أبى داود اثنا يزيد س يعئى ابن رواسا أحمد' بن منيع 
عن ددنى بن زكر » وهذا لفظه عن داود عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال : 
« لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا الى اأبقيع © 
فوالله ما أوثقناه ولا جفرنا له ولكنه قام لنا » قال أبو كامل : قال : فرمييناه 
بالعظام والمدر والخرف » فاشتد ٠‏ واشتددنا ‏ خلفه حتى أنى عرض الحرة » 
قاتتصب لنا فرميناه بجلاميد. الحرة حتى سكت ل 5 


آما اللفاتك قوله : ( ؤاازمان ممتدل ) الزمان رار سم القليل 

من الوقت وكثيره وقال. أبو الميثم : الزمان زماث الرطب 0 الإزمان 
0 : وإيكوان الر زمان شهزين الى ستة أشهر وقوله «(الأخر) 
الألفى المهموزة غير مندوذة:»:بعدها خاء مكسورة بمعنى ) الأبعد 6 وإنقال: فى 
القع : أبعد الله الأخر : وقال فى ااتلويح : آى الغائب البعيد المتاخز.ء ويقال 
هذا عند 5 متم الانسان من. يخاطبه كانه نرهه بذلك أفاده ابن بطال ء والحرة 
نتوه بركانى ينجم عنه تناثر الأحجار والصخور مع كثرتها ولأنها بقابا براكين 
قانها 'تكون سودا نخرة »:ونجمع الحرة حرار وحرات وأحرون جمغ أحرة » 
وحرين جمع حرة وا إواد والنوف زائدتان ٠‏ 


كه 


اما الأحكام فانه يغرب البكر سنة مع الجلد ».وف العبد قولان » وقد 
مفى الدليل عليه » ولا يجوز الزيادة على السنة للخبر ؛ ‏ وأقل مسافة 
التغريب ما تقصر به الصلاة » وقال أبو على ابن أبى هريرة : يكفى التغريب 
الى دون مسافة القصر » لقوله صلى الله عليه وسلم : < تغريب عام » ولم 
يغرق ؛ والمذهب الأول » لأن ما دون مسافة القصر ىق حكم بلد الاقامة ٠‏ . 
وان رأى الامام أن يغرب الى مسافة أكثر من مسافة القصر جاز » لأن عمر 
رضى الله عنه غرب من المدينة الى الشام ؛ وغرب عثمان رضى الله عنه منها 
الى مصر » .وان كان الزانى غرما ق اليلد الذى زنى فيه لم إبمتنع بالاقامة 
فى تلك البلدة » بل هخرج منها ألى بلد تقصر اليه الصلاة من البلد الذى 
زنى فيه : وان أراد ان يرجع الى وطنه .وبينهما مسافة القصر أو أكثر منم 
من ذلك : لأن القصد بالتغريب تع ذيبه » وذلك لاا بحصسل برجوعه الى 
وطنه ٠‏ وهل يجزى التغريب سنه مفرفة ؟ يحتمل أن يكون على وجهين 
كتعريف اللقطة سنة مفرقة + فاذا اتقضت السنة كان بالخيار بين أن يرجع 


فرع وهل تغرب المرأة وحدها ؟ فيه وجهان حكاهنا 
المنستعودى + أحدهما تغرب وحدها لأنه سسقر واجب فهو كالهحرة ٠‏ 
والثانى : لا تغرب وحدها » لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تسافر المرآة 
الا ومعها زوجها أو ذو محرم » فاذا قلنا بهذا فهل :تجب على ذى رحمها أن 
يسافر معها ؟ فيه وجهان » قال أكثر أصحابنا : لا يلزمه السفر معها » لأن 

' السفر وجب عليها فلم يجب على ذى رحمها : كما قانا قى سفرها للحج » 
وقال أبو العباس :. بلزمه الخزوج معها : ولا يمتنع على الانسان قطع مسافة , 
لأجل الغير » كما لو أمر الامام قوما فى الغزو ‏ وكان على طريقهم عدو 
إبخافونه ل فان على الامام أن يبِعث معهم جيشاً ليجوزوا بهم على ذلك 
العدو ؛ والأول أصح ء فعلى هذا أن تطوع ذو رحمها بالخرؤج معها أو لم 


. آمنا ‏ لزمها السفثر لذلك » وان لم يتطوع ذو رحمها بالخروج » ولا وجدت - 
امرأة اق تتطروع بالخروج معها ف طريق مآمون 4 فاته سستأجر ذو رحمها 


ند 


00 :“فق ماله 0 
أن لالك: واجب عليه , :فا لم كين لمانمال > كانت مابيت امال لذن ف 
ذلك مصلحة » والثائئ : يستاجر :من بيت المال » آذنه حق لله فكانت مؤتته 
من. بيت المال >.فان لما يكن في ثىء أو كان وللكنه يحتالج اليهلا هو أبهم 
مودت كان : انلها لذن واج طايه : : 


مسسالة وان كان الوانى ثيب عار : فيه فان: كان ممينا عر ا 
0 كد الخر والبرة سن رجم » حك كان مريضا أ و فى شدة حر أو 

قاختلف: أصتحاننا ثيه فقنال. اين م : إن * ليت زناه باابينة ش 
ان لت “تاقراره فيه وخجهبان ب أ أحدهما : بؤخر رجه الى أن هأ ' 
مرضه > ويعتاال ل:الزمان.+ لانه .لا رمن أن يرجع عن اقراره بعلناة. أن دجم 

الرجم .» خيؤدى' ذلك .مع المرض أو شطة الحز : واليرد الى تلفه + 
والابي : برجم إؤلا: يؤخر » لأن الزنا قد اثبت عليه ووجب ,رجمه فلم ' يؤاخر 
كما الى ثبت زناه بالبيلة » وما ذكره فى الأول سطل بالزنا اذا يت :نالبينلة 
آنه يجوز أن ل يرجع الشعرد بعك أن رجم بعس |أ أرجم موب عنة الرجم 


ومع' هذا لا فخ الا 6 وقال ٠‏ الشييخ أبو اسحاق: هنا ق. المهذت . 0 


لخر الرجم ,مع امرض أو شداة الخر أو اأبرد ؟ فيه وجهان » أولم شرق ين 
أن 5 الزنا بالمينة أو بالا رَآو الا أن تعايله دل على آنه آزاد اذا ثت. 
الونا “بالاقر رار أنه يفخ > قال : لأنه ريما زجع عن أة, زاره ف حال الرجم: 00 
0 وقال الشيخ آبو حامد. الاسفزايني :: ان كان مر يضا فاف: الرجم وخر بتكل : 
: حال سنواء- كان يرجى زؤالة أو ما لا برنجى زواله » وان كان ف شذة الحز 
كز اليز زد قغيه ثلاثة أوجه » أحذها : يرجه فى الحال » والثانى :أن ثبت ' 


بالاقران: لم يرجم » وال ثبت بالبينة رجم + دليلهما قد مضى ٠‏ والثالت : | 
ثبت زناه بالينة ١‏ آخر إرجمه ».وان ثبت بالاة, ال 
00 اليه دارا لي ب 


.قسرع واذا 5 رجم لزان نظرث ‏ فا كان بورجلا الم ١‏ 
تحفن له سواء نيت زناه بالبيئة أو بالاقزان أن النبى ,صبلى الله عليه ومبلم . : 
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امرأة ‏ فهل يحفر لها ؟ ‏ اختلف أصحابنا فيه.» فقال الشيخ آبو حاأمد : 
ان ثبت زناها بالبيتة حفر لها » لأنها عورة ؛ بوان ثبت نزناها باقرا يها ام سير 

لها » لأنها ريما هرنت فيكون رجوعا : ولا يمكنها ذلك ٠‏ وةال القاضى 
آنو حامد المروزوذى : ان ثبت تزناها بالبينة فهو بالخيار بين أن حفر له١‏ 
ولا يحفر لها »؛ وان نبت باقرارها لم يحفر لها ٠‏ وقال القاخى أبو الطيب : 
هو بالخبار بين أن يحفر لها أو لا يحفر لها سسبواء ثبت زناها بالبينة أن 
بالاقرار » لأن النبى صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية الى تديها ها ولم يحفر 
للجهنية ٠‏ وكان قد ثبت زتاها بالاقرار ٠‏ وقال.المصنفف : »حفن العراة 3 
5 م فرق بين أن ليت بالاثرأ رأف بدوته إن ذلك أستر لها أء ا 


فرع «ان وجب الرجم على امرآة حبلى لم ترجم حتى 'تضع » 
لما ذكرناه فى الغامدية واأجهنية » وروى أن عمر رضى الله عنه أراد آن إرجم أ 
امرأة حاملا » فقال له معاذ زضى الله عنه > ان تان لك سميل عليها فلا سبيل 
لك على ما فى جوفها » فتركها ٠‏ وان وجد لأولد من يرضعه رحست بعد 
ما تسقيه الأم اللبا » لأنه لا يعيثي الا بدك + وان لم بوجد نه من يرضعه 
م عوجي سواه تراه و عجرم اي 


ْ فسرع وان هرب المرجوم فى حال الرجم نه 
زناه بالبينة ‏ ب انبع ورجم الى أن موت لأنه لا سبيل الى: تركه » :وآن ثيت 
زثاه بأقراره لم ,تنبع لمأ روى أن ماعز بن مالك لما أوجد ألم 0 فر نين 
أبديمي 6 9 ورجموه حتى مات » ثم ذكروا ذزك يد ى الله عليه 
ليع رحا و ل لاسي 
أديكم » ولأنه لو رخجع عن اقراره تقبل رجوعه ؛ كان الظاهر من حاله ١‏ 
هرب منهم أله رجع عن اقراره » فان هرب ولم يصرح بالرتجوع وتبعوه 
ورجموه. حتى قانلوه لع جب عليهم ضمانه » لذن التبى صلى الله عليه وسلم 
لم .بوجب عليهم ضمان ماعز ؛ ولأن هربه ,يحتمل الرجوع وغيره 0 جب 
عليهم الضمان بالك + 


2 


فرع ويشل المرجوم ويصلى عليه ان كان مسلنا 4 وقال' 
مانك : لا يصلى-عليه ٠‏ دليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالغامدية, 
فرجمت وصلى:عايها ودفنت : وآمرهم أن يصلو! على الجهنية فقال عمر' رضى 
الله عنه : نصلى عليها وقد زنت ؟ فقال النبى صاى الله عليه وسلم : ١<‏ تيد 
نابت تونة لو قسمت بين سبعين من- أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت 
شيئا أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى ». ه وقال ابن قدامة فى المغنى 
من كتب الحنابلة : إلا خلاف فى ف تغسيلهما ودفنهما : وأكثر أهل العلم يرون 
0 : سئل على رضى الله عنه عن شراحة:وكان 

جمها فقال : اصنعوا نها كبا اتصنعون: بمؤاناكم » وصلى عليها ٠.‏ وقال 
امالك : من قتله الامام فى حد لا نصلى عليه » لأن جابرا قال ف حدديث ماعو ؛ 
| « فرجم احتى مات فقال وله الع على اشماعاية ونام #بخجيا ول يدل 
عليه ©» متف علية :4 انعد + . 


1 


ذليلنا ما سقباه من) حدبث «الصلاة على الجهنية وهو ثابت من. خحديث 
عمران بن حصين عند أبى داود والترمذى وقال : حديث خسن صحيح ٠‏ 


فسرع2 ويكره اقامة الخد ف المسجد » ويه قال مالك وأبو 
احنيفة » وقال ابن أبى ايلى : لا كره ٠‏ دليلنا أن النبى صلئ الله علية وسلم 
الى أن يداد ل الود كنا عقي تخرع ماكر الجا ناته “كنا لمي أل 

نشد قبه الأشعار أو بقام فيه .الحدود: ٠‏ فان أقيم اليد فى المسجد سقطد 
الفرض ؛ لذن النهى بود الى المسجد لا الى الحد » فسقط نه القرض 
كالصلاة فى داز مغصوبة والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ : 


56 


الصفحة 


15 


الملوضوع 


لو استشسهدت الحائض فى قتال 


الكفار قبل انقطاع حيضها 
( فرع ) لو خرج الدم من قبلى 
ا 


قال الشساففى فى المختصر : 
وتفتسل الحائض اذا طهرت 
والنفساء اذا القطع دمها 

واما اذا ولدت المراة ولدا ولم 
تر دما 

ولو نرلت منها علقفة فالاصح 
وجوب الغفسل 

( فرع ) اذا ولدت فى نهار رمضان 
ولم كر دما ففى بطلا صومها 


ل 

( أحدهما ) لا بطل سواء أوجبنا 
الفسل أم 2 

( والثانى ) فيه وجهان بناء على 
الفسل أن أوجيناه بطل الصوم 
) فرع ) )اذ حاضت ثم أجلبت أو 
أعضاء 0 والعبيلة والجنب 
وعر قهم طاهر 

وان استدخلت المراة الملى ثم خرج 
مثها لم يلزمها الفسل 


. ويلزمها الوضوء بخروجه 


وأذا أسلم ولم يجب عليه غسل فى 
حال الكفر فالمستحب أن يفتسل 
ولم يجب ذلك 

أما أحكام الفصل ففيه ثلاث 
مسائل : 
إحداها : اذا أجن ب الكافر ثم أسلم 
قبل الاغتسال 

الثانية : اذا أجنب واغتسسل فى 
الكفر ثم أسلم ففى وجوب اعادة 
الفسل وجهان 

الثالئة : اذا اسلم ولم يجنب فى 
الكفر استحب أن بغتسل 

) فرع ) يستحب للكافر اذا أسلم 
أن' بحلق شعر رأسه 


الصفحة 


خا 


خا 


كينا 


الموضوع 


اذا أراد الكافر الاسلام فليبادر به 
ولا يؤخر للاغتسال 

ومن أجنب حرم عليه الصصسلاة 
والطواف ومسسن المصحف وححمله 
أما الجئابة فأصلها لغة البعد 
أما حم المسألة فيحرم على الجنب 
سمنة أثسياء 

ان المدلس اذا بين السماع احتجبه 
حكم التصوير الفوتوغراق والرسم 
السيريالى والتصوير الفضائى 


يكره ألنؤم “قبل الوضوء للجنب 


آنشاء عبد الله بن. رواحة للشسعر 
موهما زوجته أنه قرآن 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مكث 
الجنب فى المسجد 

ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
احتسن بعض المشركين فى المسجد 
فصل يتعلق بقراءة الجلب والحائض 
والحدتٍ واذكارهم وفيه مسائل: 
احداها : قد ذكرنا أنه بحرم على 
الجحنب والحائض والنفساء قراءة 
القرآن 
ويجوز أن يقول عند الركوب 
( سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين ) 
ويجوز أن تقول الحائض عند 
المصيبة ( أنا لله وانا اليه راجعون) 
الثانية : تجوز للجنب قراءة ما 
سكت 0 
الثالئة : يجوز الحائض والجنب 
النر فى االصحف 
الرابعة : اذا لم يجد الجنب ماء 
ولا ترابا يصلى الفريضصة وحدها 


لو كان أمة لجسا كه 0 القزان 
السسادسة :2 أجصيع المسلمون على 
حواز قراعة الفرآن للمحدث 
الحدث الأصفر 
السابعة : لا نكره للمحدث قراءة 
القرآن فى الحمام 


7. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب حد القذدف 

القذف محرم » والدليل عليه ما روى ابو هريرة رضى النة عنه أن رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم قال ؛ 7« اجتنبوا السبع الموبقات ‏ قالوا : با رسول 
ألله وما هن ؟ قال : الشرك بالله عز وجل > والسحر » وقتل النفس التى حرم 
الله الا. باتحق » بواكل اثربا » وأكل مال اليتيم © والتولى :وم الزحف » وقدف 
الحصنات » . 1 : 


فصل ذذا قذف بالغ عاقل مختار مسلم أو كافر التزم حقوق 
المسلمين من مرتف أو ذمى أو معاهد ب محصسنا ليس بولد؛ له يوطة يوجب 
الحد ؟ وجب عليه الحب ٠‏ فان كان حرا جلد ثمانين جلدة » لقوله تصالى : 
والذين )١١‏ يرمون المحصنات ثم لم ياتو؟ باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة » وآن كان مملوكا جلد اربعين لا روى بحيى بن سعيد الانصارى قال + 
(( خرب أبو بكر بن محمد بن عمزو بن حزم مملوكا افترى على حن ثمسانين 
جلدة » فبلغ ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال : ادركت الناس من زمن 
0 عهر بن الخطاب رضى الله عنه والى اليوم فما رايت أحدآ ضرب المملوك امفترى 
على الحر ماني قبل أبى بكر بن متحمها بن عمرو بن حتزم » وروى اخلاس آن 
عليا كرم الله وجهه قآل فى عبد قذذف حرا نصف الحت » ولانه حد يتبعض 
فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا ٠.‏ 


فصل وان قذف غير محصن لم يجب عليه الحد تقوله عز 
وجل : ١‏ والذين برمون المحصنات ثم لم يآنوا بآربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين ٠‏ 
جلدة » فدل على أنه اذا قذف غير محصن لم يجلد > والمحصن الذى يجب 
الحد بقذفه من الرجال والنساء من اجتمع فيه الباوغ » والعفل » والاسلام 3 
والحرية » والعفة عن آلزنا ٠‏ فان قذف صغرما » أو مجنونا > لم يجب به عليه 
الحد » لأن ما برمى به الصغم والمجنون لو تحقق لم يجب بدا الحد » فلم يجب | 
الحد على القاذف » كما لو قذف بالفا عاقلا بما دون الوطء . وان قدف كافرا 

يجب عليه النحد » للا روى ابن عور رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه 


.. الآبة ؟ من سورة النور‎ )١( 


لل 


:وسلم قال : (« من اشرك بالل فليس بمحصن ») وأان قذف مملوكا لم يجب, 
عنيه الحد » لأن. نقض الرق بمنع كمال الود فيمئع وجوب الحد عثى قازق ٠»‏ 
وأن قذف زانيا لم يجب عل.ه الحد لقوله عن وجل (( والذين: برمون الحصنات 
ثم لم يانوا بأربعة شهباء فاجلدوهم ثهانين جلدة ». فاسقط الحد عنه اذا انبت: 
أنه زنى »:فدل على آنه أذا قذفه وهو زان لم يجب عليه الحد » وان قذف 
من وطىة:فى غير ملك وطنا محرما لا يجب. به الحد » كمن وطىء امرأة ظنها ' 
زوجته أو وطىء فى نكاح مختلف فى صحته » ففيه وجهمان آحدهوا : آنه : 
ع اجاح را بك وك راح بو حارو روي و 
تالوناا. والثانى : 1 ع فلم يسققط به الاجصان 


2 يار زو جته دهي حانين ” * 5 


3 الالشرح: قولة 00 2 00 ارهق 0 ن المحصنات م ل 5 
بأربعة شهداء فاجلدوهيم لمانين جلدة « 3 يسعيك بن جبين نبسها ها قبل 
فى عائشة آم المومنين ري الله عنها ٠‏ وقيل عل قالكه اليب القذفة عاما 
لا فى نلك إلنازلة ٠‏ وقال ابن المتذر: لهم نحد فى أخباز سول الله صل الله 
عليه وسبلع .خبزا ذل على تصرح القذقف + وظاهر كتاب الله 'تعالق مستغتىئ 
به ء دالا على | ا ل لي اا 

مكذا أفاده » القيطبى ١ ٠‏ ا 


1 / مول فد نطق عي وظع وهو + متاق يه أ وجدريك 
ابن عم أخرجة البيهقى! ورواية. أن عتران 3 2 نيس ببحصن 6 اناف 


للمتحهول: » وق رواه عند البيمقى أنشنا : « لا حصن أهل القبرك بالله 
شيعا »6 فيكون. مقتضاها الهم س5 يحصلون : بالناعلية وتشهد لرواية النيهقى 
/ ص ة كنب بن بالك حفن آراذ أن انتزوج. كتابية فتهاه الننى :صلى 
الله خليه وسلم "قاكلا' : ١‏ انها'لا تخصنتك غ ويشلهد لذلك أيضنبا قراءة. 
والمحصنات. بكسن الصا كما. :نيأتى ف اللغات 6 


1 ع حي وك عد اساي عد لديل بور لات فا 
امول عر أعرك لله 7 ن ناعة قال : «أدزكك با بكر: وغمر وعثمانْ ومن 
بعدهم من !اخلقاء فلم لم أرهي إبضريوان ن المملوك اذا. قذف الا أربعين عوط 6م 


4 


أمأ اللفات “فقوله تعالى ؛ « والذين: برمون » معن تجيوه 3 
واستعير له اسع الرزمى لأنه اذاية بالقول » قال النابغة : ١‏ 


وجرح اللسان تجرح اليد 


.: رمانى ارات نه ووالدى ْ جربا ومن- أجل الطوى. 8 


ؤكما يسى الرمى بالحجارة قذئًا كذلك دبهى رميق بالتول قَذّفا “ 
ش وق حدات الملاعنة -3 ان 0 آمية عدف أمر أنه نه يشربك بن المس ما ا أى 


زماها 6. 


واس 00 الصا وفتحها 8 ركان للجمهووو” وقد تهى ا 
تفضيل 'ذلك ك فى أؤل كتان”ااتحدوو وق كتاب التكاح قبله :.وقولة. :“( أفتري ١‏ 
غلى حر ) أئ كذتٍ وقال :تعالى. ا ل ل 1 


حد ا 


00 0 77 / ا يرمون لماه ألم لم عأتوا بر بغة :شتهيداء 
فاجلد وهم ثبائين جلدة , .ولا اتشيلوا أهم "شهادة أبدا#أولئتك نحم التايعود 3 
١١ ١‏ الى ابرايين ا انس ننه 


7 :وزو البخيرى ومسلم _وأبو داود ايا فون بي هر ذه دغى الله 
عنه أن رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم قال د وبقات 
الشرك بالله وا! لسحر بوقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الريا آ, وأكل 
مال .اليتيم والتولى دم الزحف :وقدف المبعصنات ال مؤمنات الغاخلاات 2« -وقال 
تعالى: :( ان الذين يرمون المحصنات ألو ؤمنات الغافلات: لمنوز فى أنلديا 
والآخرة ولمم عذاب غظيم 29 ) ١‏ .' فجي 22 يهلا 


1 


. الآبة ؟ 624 من سورة اللور‎ )1١( 
(؟) الآبة *؟ من سورة الئون0.‎ 


انه 


وقد بينت الآتاذن الأوليين العقوية ومنت الآية الذخر رئ مع الحديث, 


العنة > رمي العدلات ودرب الي عي ترداغ الجا انوت 
جلدة ٠‏ ا 


لكن هل يدخل رمئى الرجال ف الجر 0 


' جربنة ويكون غليها العقاب ؛ لقد اتفق ذقهاء الّمصا ر على أن رمى ا ضن ‏ 


كرمى البحصنات على سواه ».والحكع القرآنى لا بخص أحد السنن دون 
الآخر » قخطاب الزجال اخطاب للنسا للنساء أيضا ؛ اوذكر الرجال في. الأحكام ذكر 
للنساء سقتضى قانوذ| التبناوى ف الأحكام وكذلك اذا ذكر اننساء » 


فقانون التساوى ف الحسكام ووجبم أن إطبق الحكم أيضبا علق . : 


الردال ؛ وقد أقر قانونُ التساوى الظاهزية الذين بأخذون 'بظواهر” الْألفاظٍ 
نتروا ان كل حكم .د كرافيه اد الجننبين يكون ذكر للآخر لا فرق بِنْ 


أن 'يكون هو الرجال أو النساء ؛ الأ اذا ثبت تخصيص النض باحدهما دوق 


الآخر » ولبس ما يوحجب التخضيص: » فبقى قانون التسبوبة ى الحكم على 
هاه من عن حسمل ا 


.وفوق ذلك فان الجكمة من حد القذف وهو الرمى بالزنا كما ثبين هو 
منع أن تشبيع الفاحشة فى المؤمنين بكثرة الترامى بها وسهولة قولها كما قال 
تعالى : « ان الذين نخبون .أن 7 الفاحشة فى الذين آمنوا 3 عذابا 
أليم فى الدنيا والآخرة والله بعلم وآ تنم الا تعلمون ١(؟‏ » تين ارا 
والرجل على سهراء وان رمى 000 شتهروا بالعفة والتقوى هذه 
الفاحشة من غير بينة يحل عزى الأخلاق ويسهل ارتكاب هذه الجريبة منن 
إتردد فيها من: العباب ٠‏ : 01 


ويضح أن تبه هنا الى أن بعض فزق الشوارج يقولون قح لقلا . 
الوارد فى النص هو خاص برمى النساء دون الرجال » لأن النص وارد فيعن | . 
فيقتصر على مورده ؛ ولأن رمى المرآة: بالزنا أشد تأثيرا فى حياتها من رمى ‏ / 


(1) الآية 14 من سورة النور . 


آنه 


00 


الرجل » لأن الدنس اذا لحقها من هذه لا بمحى عاره من حياتها » وأما من 
بقذف الرجال فانه لا ينطبق عليه انلنص »ء لأن تعميم تطبيق النصروص انما 
كون حيث التساوى ولا تساوى هنا بين الرجل والمرأة فى الكذى من قذه 
الجربمة ٠‏ ويجاب عن. ذلك بأن التساوى الذى يجعل الرمى واحدا سنواء 
أكان المقذوف رجلا أم امرآة لا ينظر فيه الى الأذى الشخصى وانما ينظر 
فيه الى الأثر المتر تب على الترامى بهذه الفاحشة ؛ فانه يؤدى الى شيوعها » 
وان ذلك يتحقق سواء أكان على الرجل آم كان على المرأة فهما من حيث 
الآثر سواء ولذلك ينتساوى العقاب ٠‏ 


والحصانة هنا العغة مع البلوغ والعقل. بمعنى أنه لاا يشت أنه ارتكب 
من ,رمى بالزنا هذه الجريمة من قبل » فاذا كان قد ارتكبها أو عرف أنه 
ارتكبها ياقامة الحد عليه فان رميه بالزنا لا يوجب الحد » ولكنه بوجب 
التعزير » فان الشخص اذا كان صادقا لا يعاقب بهذه العتهوبة » ولكن بقى 
أنه أشاع ما عحب ستره واخفاؤه » بعد أن نزل العقاب فيعزر ٠‏ 


واذا كان الرجل والمرأة قد سقط عنهما الحد لشبهة كمن :نتزوج احدى 
محارمة وهو لا يعلم العلاقة المحرمة فدخل بها ٠‏ فانه فى هذه الحالة تثبت 
الشبهة ولا يكون الدخول إزنا » أو كمن يتزوج مطلقته طلقة مكملة للثلاث 
ولا بعلم أنها تحرم عليه قدخل يها ثم فرق بينهما » فهل الدخول على هذا 
النجو يسقط وصفٌ الحصانة ويمكون مزيلا لمعنى العفة » ومثل ذلك من 
أدخلت عليه امرأة على أنها زوجته وهى :تظنه زوجها فدخل بها على همذا 
الظن أيكون هذا نافيا لمعنى الحصانة ؟ 


والجواب : أن آبا حنيفة وأصحابه قرروا أن الشسيهة ان كانت قوية 
بحيث لا تسقط الحد فقط بل تمحو وصف الزنا كما او عقد على أخته من 
الرضاع ولا علم له ء وكذلك لا علم لها بواقعة الرضاع فان هذه الشبهة 
تسقط الحد وتنمحو وصف الزنا » ولذا بشبت النسب وتجب العدة وذلك 
مع وجود المهر ء وعلى ذلك يكون الدخول بغير زواج مع هذه الشبهة غير 
مناف لمعنى الحصانة » وآما اذا كانت الشسهة ايس لها هذه القوة كمن يتزوج 


مه 


باجدى :محارمه جاهلا التحر ريم فان "هنيذه -الشيهة لا نحو وصف ألو 5 
وان أسقطت: الحد وأوجيت م ولذلك, .تقول : انها 0 
الحضبانة + 5 


: 5 3 


افرع فى |اتطباق :هذا ألنص عن افيد اذا قدذف “غيره ليقام 
عليه الحد انين جلدة وكذلك الؤمة اذا أقذفت غيزها آم تَكُون حدهما أربعين ” 
جلذة 0 أن عليهسا| تف 8 على اللأحرار والجزائر من العذات 8 


١‏ قد قال جمهور العللماء 8 ان ل الجال. هو أربعون باعتنار. آنْ 
عقواننه دائمأ على النصف من عقوية الحر. ولكن بعض الِدا بعوين نا يروك أله. 


١‏ د ا وروي او عد ل كد العررا رت لقم جك 


٠‏ وقال الدنايلة 3 : ( احم أهل. بعلم على ووب الحذ ءا 00 ا 
قدف:الح, زالمعنضن لأنه داخل فى عنم الآية.6 ولخد ربو قااقونه اكثر. 
أعل العام » فووى عن عند الله بين عاس :بق آبق ربيعسة الله قال :اذراكت 

آبا م وعمر ا 7 ع2 “من : الخلفاء » فلم أرهم يضربون العغواة 


ةن شمرو 2 زم علدا "قلاف ف حرأ 


ال من 05 العزيل » ولعلهم ب ذهبوا الى عنام الك 
والصعي "الأول للاجما ع المتقول عَن الضجابة., رضى الله علوم 03 ولانهد اد 
ينغن فكان إلمبد اغا لى النضف:من انحر 1 5 


”بوم الآبة » وقد عيب غلى أبن سك ر ادن عزو سن لعزم طنط ماين وقال 
سغيك سف ابعنئ ابن منضوز ل حدثنا عبد الرحمن بن أبى الوناد غن أييسه: 1 
قال : حضرت عمز ين عبد العزيز جلد عبد! فى قزية ثمانين فانكر ذلك. من 0 
“حضره من الناس وغيرهم من الفقهاء قال عبد الله بن عامر .بن ربيعة انق 
أت والله عمر بن الخطاب, ما رآيت أحددا جلد عبدا ف قرية نوق 
أربي ) هاه ١‏ 

وببدو آن الذين .رأوأ تتام الحد على:العبد فى جريمة اذك راعوا' 


)20 المغتى لابن قدامئة .0 5 


+ 


عموم الآية والى أن اشاعة الفاحقة بالقؤل تتسلوى آثارها الضارة ستواء 
صددرت من حر أو من عبد » .ولا كان العيد ألا عذز له فى رميه الأبرياء .فان- 
ضعفه لا يكون سبيلا الى اشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا'» واذا ثبت 
: التنصيف ف الزنا فلا يثبت فى غيره آلا بالقياس عليه . > ولكن لا قياس مع 
النص.» وقد ورد النض عاما » وقد ذهب الى هذا داود بن ٠‏ على الظاهر 2 
وبعض أصحابه حاشا. ابن حزم فانه قأل : يقول الجمهور بتنضيف حيد 
القذف على العبد ٠‏ 


.ولنا أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم , أعلم الناس بمواطن التنزيل 
منوت ارت القذف من المبيد هكذا ثدهأبو زمر 


586 الأمرين اللذين.يثاران عند تطبيق النص: القرآنى هو أنه اذا رم 
العبد بالزنا أبحد من يقذفه ؟ أو بعبارة أعم هل ,شترط .فى الحصانة التى 
تؤجب أحد القذف الحرية ؟ وقد روى ذلك عن أبى هريرة آنه قال : سمعت 
أيا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من قذف مماوؤكه وهو برىء 
مما قال جلد هوم 'القيامة الا أن ييكوين كما قال 297 » وعن:عبد الله بن عمر 
أنه قال : « من قذف .مملوكا كاناللة فى ظهره حد يوم القيامة » ان شاء أخدذ 
وان شاء عفا عله » ولكين يلاحظ أن ذالك فى قذف المالك لعبده فهل يقاس 
عليه قذف غيره » مع أن المالك له ولانة التآديب لمبده من غير جور ولا ظلم » 
ولا تحاوز دود * وعلى آى حال فالجهور على أن لا يحد حد القالفا 
من يرمى عبدا بالزنا وقد جاء فى فتح البارى مأ نصه : 


قال المهلب : أجمعوا على أن الحر اذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد » 
وحمي هذا الحديث ٠‏ أى حديث أبى ه عريرة السابق ٠‏ أنه لو وجب على 


)01( تلكا : هذا الصديك ريه مل ررس و كر لد امل 1 
بقام عليه الحد. يوم القيامة الا ان يكون كما قال » وأخرجه أحمد والشيحان 
وابو داود د والترمذى عن أبى هريرة بلفظه « من قذف مملوكه وهو برىء ميا 
إل يوم العباضة 195 ات كران ينا قال» رط). 


3 
( علا المجموع ج 58).. 


المنيد أن يجلد. فى قدّفَ بعيده ب الذئيا لذكره كما ذكره: فى الآخرة » فان 
ملكهم.بزول عنهم ويتكافاون فى الحدود ويقتص لكل منهم الا أن يتعفو :4 


ولا مفاضلة جامد الا بالتقوى 0 


قبت : فى تقله الأجباع لط قد أنفرج عبد الاق سشلدة عن 0 
اين: عمر عمن, قذف آم 0 الآخر تقال 6 يغرب اأحد صاغرا » وهذا سند 
' صحيح ونه قال الح ن وأهل الظاهر » واختاهوا خيدن قذف. :آم ولد 5 
.موت السيد فقال مالك وجماعة : جب كيه الحد : وهر قناء ى قولك الشافعى 


بعد موت السيد وكذا كل من يقول باحك بع الا )1 


اطبا رون د كود يد الحد ل ل ل قد ؛ لأن 
الحكسة من | الحد هوأ منع ال تراه بالفاحقة : و: :زبه الرأى الغام من أن 
إسرى فيه هذا القول 6 وتلك الحكمة تتحقق فى رمى العبية وغيرهم.» وان 
. للعباد "ثرامته فيجب أن “نصان عن الايتذاك كما نصان كرامة الأعراد م 
تاك الدى زه أن النصروص أن الشيد لا عام عليه اليد اذا 5 
عبده هو ؛ وحديث أبى هريرة نص قَ فى ذلك » ولم يرد نص عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قيما. اذا .رمى عبد غيره ٠‏ وقد روى عن اين عض فى آثر 
عبد الرز زاق الذى ستلاه 1تما : اذا رمى أخ ولد غيره » وما دام الأثر مقصورا 
على حال السيدٍ اذا رمى مبلوكه فال ببقى عموم النص ويحد من يزمى عبد 
غيره » وتعليل ذلك أن هناك علاقة نبيح التأديب بالنسية للنولى: مع 
المسلوك » وان أساء إعزر ولم بحد ؛ والحديث دور عل عدم :الحالة ١‏ 


فيبقى على عمومه ٠‏ ْ 
فرع فى عدم قبول شهادة المحدوذ » 
:قد ذكر نا أن القاذف بعاقب سقوبتينٍ اك 
( احداهنا ) الشرب ' منانين جلدة + . 0 


( اثانية ) وعى قوب أدبية وهى أن ١‏ تقل اله شهادة . 


مه 


وقد عرفت أن الضرب ثمانون للحر وأربءون على العيد وأما المقوية 
الأخزى فهى قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسةون 
الا الذين تابوا من بعك ذلك وأصلحوا ( ٠‏ 


وقد اتفق العلماء على أن القاذف الا تقبل له شهادة ما دام لم يتب لأنه 
ارتكب معصية من غير إن إندوبت عنها ففقد شرط العداتة ه والعدالة شرط 
فى قبول الشهادة » وههو فاسق بهذا القول ما لم نتب ؛ وااجلد لا يزيل وصفه - 
الفسق زان قال بعض-الفقهاء أنه كفارة من عقاب يوم القيامة ٠‏ 


ولكعن اذا تاب وأحسن التوبة أتقبل شهادته أم لا ؟ وقد زال عنه 
وصفٍ الفسق ؟ ّ 


لقد اختلف فى ذلك الفقهاء » فأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى والثورى 
قالوا : لأ :قبل شهادته » فلا تقبل شهادة محدود فى قذف ف الاسلام » وقال 
انشافعى :ومالك والليث وعثمان البتى وأحمد “قبل شهادة المحدود فى قذف 
اذا تاب توبة نصوحا » لأن التوبة تحب ما قبلها » وروى عن ابن عباس 
روايتان ( احداهما ) أنها تقبل ( والثانية ) انها لا تقبل واو "تان ٠‏ وروى 
عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه قال / لبعش من حدهم فى قذف : 
) اث تبت قبلت شهادتك ( وقد قال بعدم قبول شهادته جمع من التتابعين 
نهم سعيد بن المسيب » والقاضى شريح : والحسن البصرى ؛ وابراهيم 
النخعى » وسعيد بن جبير كما روى قبول شهادته عن جمع آخر من انتابعين 
نهم عطاء وسفيان بن عيينة والشعبى والقاسم بن محمد + وسالم .بن عبد 
الله » والزهرى ٠‏ م . 
فرع فى أدلة الذين منعوا تقول شهادته ولو ناب : 
( أولا ) ورودها فى صربح الكتاب العزيز عقوبة للقاذفين ولا. تكون 
عقبوبة اذا قبت بعد التوبة لأنهم فاسقون » والفاسقون بأى سيب من أسباب ٠‏ 
الفسق الا تقبل شهادتهم 3 فلم يكن لهذا النص معنى الا أن يكون عقوبة 


54 


خاصة: بهذا التوع من الفسق » وهو يتفق مع نوع الجريمة .اذ أنها كذب. »' 
بل أعظم الكذب : وأعظم الاافتراء » لذلك لم لم مضع :الله تعالئ عقرربة ‏ على 
الافتراء.غير هذا التوع من الاقتراء فكان المناسب أن لإ تقثل لها تبهادة ٠‏ 


(١‏ ثانيا ) أن اق أسبحانه .وتسإلئ قال فى عدم. قبول:العسيهادة 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أيدا ). فذكر. لفقل أبدا مع الحكم الا ندل 1 
عي عد تيوك القها قراو لابوا لاد لودلا رات ل 01 6 


( وثالثا ) إن«القذف تكوث عقؤييه غلنية » معلمة مسهورة فَهَيْ ينذا 1 
.ننزل مروءته: أمام الناس: » ونقص المزوءة بيسنع قبول الشهادة لآن:للقضلاء 
حرمات مقدسة, » ولأن الشهادة ملزمة للقضاء لاا يصح أن بخالفها ؛ فكيف 
يكونٍ هذا الالزام بشهادة رجل جد فا قذف » ورؤيت الأسوا بتنزل على 
ظهره ل ا انه 


1 وان الاستثناء ل و ( إلا لين ماهوا من بعد ذلك ) هوأء, من 
واضفقه المسق لا من قبول الننهادة » لأن الاستثناء ع يكون من الحكم المتدلل 
كأذاة الانستثناء » هئ الحكم غليه بأئهم :ف فانتقان .م 


و دراي الان بمنعون قبول شهدت قبل التوبة وبعدها ٠‏ 
فرع فى أدلة 'الذين.سوغوا قيولها : 


(أولا ) أن الثوة تجتنا قبلما ء فاذا 2 التوبة فان. 2 


“تعالى .يثفر له » واذا غفر له فان'منا يكون من آثار الجرسسة 'يزول وبنتهئ ‏ ل 


وهو الذى 0 التوية » وقد عضن لالمخباص عن اد 7 
“شهادته ٠‏ : 8 0 

. ( ثانيا ) بآن الأبدية.مقيدة ‏ بحال الاستمزاز:على الفسق » ولذلك. ذكر, 
يعندها الحكم غليه أنأنه فاسق ‏ 3 فكان ذوام 2 قبول ميات مقرو 
0 وصف الاق '. 1 * 9 


مو 


الصفحة 
الثامنة : لا تكره القرائءة نى الطريق 
اذا لم يلعه ١‏ 0 
التاسعة : اذا عرذينت له ربح 
أمسك: عن القراءة ‏ / 
5 العاشرة : أجمع المسلمون على 
جواز .الجس.بيح والتهليل والنكبير 
5 الحادية عشرة : قراءة القران 
أفضل من التسبيخ وانتهليم 
وسائر الأحكام ا 
الثانية عشرة : يستحبٍ أن نلف 
1 فمه قبل الشروع فى؛ القراءة 
1 و سدن تحس.ين الحدوت يالغرآان 
ويسسن ترتيل القراءة لقراءة النبى 
صلى 'ألله عليه وسلم أوترنيبه 
(١‏ ولا تجوز القراءة بالأعحمية 
5 ( فرع ) القراءة فى المضحف أفضل 
5-0 2 قب 
7 )لا كراعة فق قراءة الجماعة 
؟ 19( قرع 1 جا عدت فى الصاحيحأحاديث 
0 رفع| |األصوت 
55 ( فرع ) بسن تحسين الضصوت 
بالقراءة 
95 ( فرع ) يبغى اللقازىء أن يبتدىء 
من أول السورة أو من أول الكلام 
١ 01‏ ( فراع | نتكره القراءة| فى أحوال 
كالركوع والسحود والتشهد 
6 5 القيام .' 
١6‏ ( فرع ) اذا مر القارىء على قوم 
ملم عليهم وعاد الى القراءة , 
5 ( فرع) اذا قرا ( اليش الله بأحكم 
الحاكمين ) ( أليس ذلك بقادر على 
أن أن بحي الموتى ) المتحب أن 
:: بلى ونا على ذلك من 
0 
55 (فرع) جاء عن ابرااعيم ١‏ 
أله آذا قرأ وقالت اهراد | 2 
01 ( فرع ) فى الأوقات المختارة. للقراءة 
الحاو كان فى الصلاة 
١55‏ ( فرع ) فى آداب ختم القرآن 
ه15 ( فرع )فى آداب جل اثراك 


ٍ 00 


الصفخة 


ةا 
ا 


0 


3 


ولا بأس بالاستنجار :لفراءة القرآن 


الي ل كلهم ممع 


. القرآآن 1 
وأجمموا على أن اسشخف- 
بالقرآن أو يشو من أ بالضحك ؛ 


أذ كلت ره ع جاء به .فهو كافر 


02 العاثشرة 


ويجوز أن يقول : سسورة البقرة ١‏ 
وسورة النسا 1 
( فرع) فالآرات والسورالمستجبة ' 
ف أحوال وأوقات مخصوصة , 


0 الحرمين. : روى 
ان رحلا سلم عليه صلى الله عليه .. 
وسلم فضرب 1 


( فصل ) فى المسباجد | واحكامها . 
وفيه مسائل ( احدأهاا) ببق 
أنه بحرم غلى الحنب المكث فى 
المسجد 


( الثانية ) لو احتلم فى مسلجد 
ا ا ا : 

(فرع) لو اختلم فى: مسبججذ له . 
بانان : 


( المسألة الثالثة ) يجوز للمحدث: 


الجلوس ف 'المسجد باجماعالمسلمين .: 
( الرابعة ) يجوز النوم فى الماجد 
ولا كراهة فيه عندنا ‏ ' 


1 ( الخامسة ) يجوز ا ا 


المسجد اذا يوذ ابماله 

( السادسة ) لابأس بالاكل والشرب ' 
فى المسجد 

( السابعة ) ركره. لمن كل "تيا :أو 


( الثامنة ) قال صالئ الله عليه , 
ؤسلم ( اليصاق ف المسجد خطينه 
وكفارتها دفئهاا )01 3 

( التاسعة ) بحرم البول والفصد . 
والجحامة فى المسجدب فى .غير آناء 
) يكره غرس الشجر 
فى المسحد ويكره حفر البئر فيد 


( ثالنا) بآن الاستثناء من كل ما سبق ولي ؛ 53238 
واحد نوع من التحكم من غير دليل ٠‏ 


والحق أن آساس الاختلاف مع الأداة السابقة هو الاختلاف فى تفسير 
قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ) فالذين قالوا : ان شهادته لا تقبل 
جعاوا الامستثناء من الحكم بالفسق » والذين قالوا : أنه تقبل جعاوا 
الاستئناء من النهى عن قبول الشهادة والحكم بالفسق » وقد قال فى ذلك 
أبو بكر الرازئ : وما ذكرنا من اختلاف الساف ونقهاء الأمضار فى حكم . 
القاذف اذا تاب فانما صدر عن اختلافهج: فى رجوع الاستثناء. الى الفسق » 
أو الى ابطال الشهادة » وسمة الفسق. جميعا فيرفعهما » والدليل على أن 
االاستثناء مقتصور الحكم على ما. يليه من ن زوال الفسق دون.جوان الشهادة 

أن حك الاستثناء فى اللغة رجوعه الى ما يليه 6 ولا يرجع الى ما تقدمه 
الآ بدلالة ٠‏ اهاء ا 


قرع ف مذاهب الملماء فى التعريض بالزنا ٠‏ 


اختلف العلماء 0 انس بالزنا 0 0 ينطبق 


التصريح وهو ع ولذعن 0 خنيفة ؛ وأصحابه ٠‏ 


ومن ذلك أن يقول الرجل لآخْز : آنا لست يزان ولا آمى بزانية » اذا 
كانا فى مقام التلاحى والشجان ٠‏ , 


وقال أحمد فى رواية وآخرون : إنه بحد بالتعربض ء لآن إرادة الرمى 
بالزنا واضحة » واف الكناية المشهوة تبلغ مبلغ صريح القول » واسستدل 
القائلوق بهذا ما فعله عمر رضى الله عنه. بآن جلد من عرض ف رمى آخر 
بالزنا بعد أن شاور علماء الصحابة فى ذلك ء وقد فعل أيضا ذلك عثمان 
راذل الله عنه ون ذلك كان فى مقام النزاع » فان لم يكن نزاع فقد اتمق 


الجميع على آنه لا حد ٠‏ 


ك١‎ 


التعريض بالزنا لا يدل دلالة قاطعة على الرمى به » ولا يضح جلد عنذ الظن 
والفجهة » ولاق لبي صل اله علية:و اله وام ما حد لتعريض ٠‏ ” 


'مسسسالة . قال الشافعى رضى الله عنه ( واذا قذف. البالغ نحرن! بالغا 
مسلما .أو حرة بالغة مسلمة جلد ثبانين جلدة ) وجملة ذلك آن القاذف يجب 
عليه الحد لقوله تعالئ : « .والذين يرمون المحصتات » 0 
رضى الله عنها آنها | قالت : < لا أنزل الله تعاا. ى عذزئ: صعذ النبى ضلى | 
عليه وسلم علئ.المتير ا فذكر أله تعالى ثم علا يقث من كناب لله ثم ولاء 
فأمر أن :بحلد الرنجلان والمن أة حدودهم ب يعنى حسسان بن نابت ومسطم 237 
اين آلاثة وحمنة بنت جحش ٠6‏ : 1 : 


أذا نبت هذا فلا جب حد القذف الااعلق مكلف د قان كان القاذ 
شنا اد سم اال جب عليه الجداع قوله صل اله عليه وسلم : « رفغ '/ 
القلم عن ثلاث ل ا يو 
يقذف المحصنة والمحصنن ٠‏ فان قدف من ليس يمحصن لم ,يجب عا ى القاذف 
الحد ؛ لقوله تعالى : لا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم أ الامة 60 |6 . 
فاشترط 1 فة » فدل على أنه ألا يجب الحد بقذف من ١‏ ' 
ليس بمحصن ٠‏ والاحضان ف المقذوف له. خمس شرائط : البلوغ. والعقسل 
لاا ا ل ش 
عليه. الحد ٠‏ لأن ما رماهما به من الي أو تعفن لم بحت عليهنا يه :22 .ء ١‏ 


)١(‏ حسان بن ثابت الإنضارى من بنى النجار » وكانت أقبيلته بعرت د 
خالة 9 بى نكر الصديق إؤكإن .من الماح ران البدوبين المساكين وهو ابن اثاثّة 
ابن غياة بق عد ينا داه وحينة م 'اخت زينبي ام المؤمنين وابئة عمة النبى 
صلى الله علينة وسلم . 

0 الآبة 4 من سوزة ة النور . 


6 


فلم يجب على قاذفهما به حد ٠‏ وان قذف سلوكا لم بحب به عليه حد » لأن 
الرق يمنع من كمال حد الزنا فمنع ءن وجوب الحد على قاذفه + وان قذف 
كافرا لم يجب عليه الحد » لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « من أشرك بالله فليس بمحصن » وان قذف من عرف 
زناه ببينة باقراره : لم يجب عليه الحند لقوله تعالى : « والذين برمون 
المحصنات ب الأب » فأؤجب الحد على القاذف اذا لم أت بأربعة:شهداء 
على زنا المقذوف ء فدل على أنه اذا أتى بأربعة شهداء على زناه بأنه لا حد 
عليه ٠‏ وقسنا اقرار المقذوف بالزنا على وت زناه بالبينة ٠‏ 


اذا تقرر هنا فان وجوب الحد يعتير بالمقنوف » وأما كمال الحذ ونقصانه 
فيعتير والقاذف» يت فان كان القاذف حرا وجب عليه ثمانون جلدة للأية ٠.‏ 
وان كان مملوكا لم :دجب عليه الآ أربعون جلدة » وبه قال أبو بكر الصديق 
وعمر وعثمان ,رضى لله عنهم وأكده أهل العلم » وقال غمر بن عبد العزيز : 
يجب على المملوك نمانون جلدة بوبه قال الزهرى وداود » وحكى ذلك عن 
أبئ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم * 


دليلنا ما روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال : آدركت أبا بكر. 
وعمر وعثمان ومن من بعدهم 0 .ريون المملوك اذا قذف 
الا إربعين سوطا ؛ وما رأيث ضرب المملوم الأفترى على الحر ثنائين جلدة 
قبل أبى بكر بن محند ين حزم » فدل على أنه اجماع » ولأنه حد نتبعض 
فكان المملوك.فيه على النصف من الحر كالجلد فى الزنا » وفيه احتراز من 
اطع :ف الحتركة + ا 

فرع فان كان المقذوف بعضه حر وبعضه مملوك لم يحب 
عليه حد المملوك » لأنة ناقصس بالرق » ولهذا 'لا تثنت له الولاية ولا تقل 
شهادته ولا تقبل منه الجزية ٠‏ فكان كالمملوك فى ذلك ٠‏ 


فرع فن قذف رجلا وطىء وطنا حراما أو امرأة وطنت ونا 
حراما » فالوطء الحرام على أربعة أضرب : ضرب حرام محض وهو الزنا ٠‏ 


إويالا 


وكذلك أن ولق آمه أو أآخته بعقد اتات ون عالم 550506 وطاء 
المرتين الجارية المرهونة مع العلم بتحريمه » أو وطء جازية والده مع | 
بتحريمه » فهذا الوطء: يحب .به الحذٍ غلى. الواطىء ويسقط نه..احصانة » 
فلا .بحب. الحد علبى 3 قاذفة ٠‏ والثانى : وطء حرام بعارزض. © وهر اذا وبلىء " 
زواحته. الحائض والنفشاء واالضائنة والمحرمة » فهذا لا. يجب عليه اأحد بهذا 
الوطء ولا يسقط به إحصانه ؛ فيِجب: الحد على قاذفه ٠‏ والضرب الثالك : 
وطء خرام بكل حال الا أنة ف ملك » كمن وطىء “عمته أ لأختلنه ف اكه 
فان قلنا : يجب عليه. الحد بوطئها سقط احصانه بذلك » فلا يجب الحد على 
قاذفه ».وان قلنا. : لا يجب عليه الحد. لم بسقط احصانه يذلك فيجي الحد 
على قاذفه ٠‏ والضرب الزايع :..وطء تحرام فى غير ملك الا: أنه مختلف فيه +* 
كمن وطلىء ء امرأة فى تكاح بلا ولئ نولا شهود » أو فى نكاح المتعة + أو وطىء 
جارية مشتركة يبنه وبين غيره » فهذ! الوطء لا يجب به الحذ على الواتلىء > آٍ 
ولكن هل يسقط احصانه ؟ فيه وجهان ٠‏ أحدهما : يسقط احصانة » فلا | 
يجب الحد على قاذفه لأنه وطء محرم فى غير ملك فهو كالزنا ٠‏ والثنانى 

٠‏ لا بسقط احصانه » وأنهب الحد حلى قاذقة له ون لا بيجن يه البح بل 
الواطىء ٠‏ فهو كما لو[ وطىء الخائض ذكذلك اذا وطلىء امرأة اجنبية ذا 
اانه لا اناو 


قال الصئف رجه اله تعالى . 


فصل وان قذف الوالد :ولدة »؛ أو قذف 0 أولذه لم 
بحب نابه الحد ... وقال أبو ثور : بحب عليه الحب لعموم اليه 6 والذهب 
الأول » لانه عقوبة تحب لحق الآذمى فلم تجب للولد على الوالد كالقضاص : 
وان قفذف_زوجده فمانت وله منها ولد سقط الحد لأنه. لا لم يشبت له عليه 
نالارث عن امه وان كان لها ابن ب ب د 
لكل واحد من الورثة على الانفراد 5 

قضبل وان رفع الفاذف آلى الحائم وجب غليه السبؤال عن 
احصان المقذوف لانه رط فى الحكم » فيجب السؤال عنه كعدالة الشوود 6 
ومن اصحابنا من قل لا يجب لآن الملوغ والعقل 'مصلوم بالنظر اليه والظاهر ١‏ 


1 


الحرية والاسلام والعفة ٠.‏ وان قال القاذف. امهلنى لاقيم البيئة على الزنا » 
أمهل فلاثة ايام لأنه قريب » القوله عز وجل ولا تمسوها بسوء فيؤخذكم 
عذاب قريب () » ثم قال : « تمتعوا فى داركم فلاثة أيام 9©) ٠‏ 


الشرح . قوله تعالى : « تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » استدل 
علماؤنا بارجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر اذا لم 
ببجمع على اقامة أربع ليال قصر » لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الأقامة _ 
وهو مذهب المالكية وغيرهم » كما استدل المصنئف هنا بهذاه الآبة على مدة + 
الامهال, ؛“واللازم بينهما أن الله تعالى لم بعجل بعذا بهم وأمهلهم ثلاثة يام » 
فلا نعجل بعذاب القاذف اذا طلب امهاله لاحضار البينة على أن تكون مدة 
الامهال ثلاثة أيام » وهو النصاب الزمنى الامهال الله :تعالى قوم صالح ٠‏ 


أما اللفات. تعرلة + واستموا اق بنع للا ول لدابت واه 
داركم » أى بلدكي ولو أراد المنزل لقال:: دوركم + وقال ابن بطال الركبى : 
أى تبلغوا بالعيش القليل حتى بأتيكم العذاب ٠‏ 


أما.الأحكام فاذا قذف الوالدذ ولده وان سفل لم يجب عليه الحد » 
وبه قال :أو حنة وأعمد واسحق م وقال مالك 6 له إن بحده » فان 
حدة جاز ٠‏ وقال أبو ثور وابن المنذر : بيجب عليه الحد ٠‏ دليلنا أن الحد 
يسقط بالشبهة » وما سقط بالشبهة لم بثيت الولد على الوالد كالقصاص ء 
وان قذف أم أبيه وكانت محضنة:أجنبية منه وجب لها عليه الخد » فان مات 
قبل أن تستوفيه-ولا وآرث لها غير ابنه منها سقط الحد عن آبيه لأنه لم 
بشيت له الحد ابتداء » فلم رشبت له عليه ارثا كالقصاص ٠‏ :وان كان لها وارث 
مع ابن القاذف كان له أن يستوف جميع الحد » لأن حد القذف بشت لبعض, 
الورثة ٠‏ 


قرع واذا رفع القاذف الى الحاكم ‏ فان علم أن المقذوف 


. الآبة “ا/ا من سورة الأعراف‎ )١( 
.. (؟) الآبة 4" من سورة هود‎ 


1 


اللقذوف » آو قامت به إبيئة خد القاذف > :وان جهل الحاكم حال المقسلبوف 
فهل يجب عليه السؤال عن حاله ؟ فيه وجهان ابحدهما : يجب عليه السؤال 
عن أحصانة » لأنه شرط فى الحكم بالحد على القاذف » فان طولب القلذف ١‏ 5 


فسآل أن ينظن الى أن" قيمْ البينة على نزنا اللقذوف + أظر ثلاثة آيام » لأن . . 


ذلك قريب » وان قال القاذف للمقذوف . :. احلف أنك ما زنيت لم بحد القاذف 
حم عتى يحلف المذوف أنه ما زتى ».لأن اليمين تعرض ليخاف فيقر ؛ ولى خاف: 
المقذوف من اليمين فاقرا أنه زنى » لم .يحب الحد على القاذف ‏ فان حلف 
المقذوف أله ما زنى وجب الحد على القاذق » وان تكل: عن اليمين ردت 
اليمين على القاذف » فان حلف. أن المقذوف زنى سقط :عن. القاذف الحد 1 
لذن يبن الدعى مع تيكل المدعى عليه كاقرار المدعئ عليه نى أحد القولين ,؛ 
أو كبينة يقيمها المدعى » ولو ثبت زنا المقذوف :باقرابره أو «البينة الع بحت 

الحد ان التادف + فك ذلك هذا بم ولا يجب رحد الزن على 1ر1 
جمواراح + لاد عه وابنعان د لايع إرج !رقي بعال فلا' 
بشتاينين القادق ٠‏ ْ 


وقال القرطبى فى جامغه : اختلف هل هو من حقوق الل أو من حقوق 
الأآدميين أو فيه شائبة.منهما ؟ الأول : قول أأبى خنيفة + والثانى : قول مالك 
والقاقى لعج 81/0 : قول'نعض المتآخرين ٠‏ : 

وفائدة الخلاف أنه ان كان 0 ه نعالى وبلع الامام أقامه , وان م بطلب 
ذلك المقذوف ».وتفعت ت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى ». ونتشطير 
فيه الحد بالرق كالزنا 0 وان.كان حقا للآدمى فلا إدقيمه الامام الا بمطنالبة 
المقذوف » ويسقط بعفوه » ولم تنفع القاذف التوبة حتى إبحلله المقفذزوف 1 هاء 


ْ قال الصئثف رجه الله تعالى 
| قحسل 2 وان قدف محصنا ثم زنى القنوف أو .وطىء وطنًا زال 


به الاخصان سقط الحب عن القاذف » وقال المزنى وآابو ثور :: لا يساقط لأنه ' 
عش نر بوجوب النطرا قلا ارسقياها جين اعد ري 31 


كعلق 


ونيوبة الزانى وحربته » وهذا خطا لآن ما ظهر من الزنا بوقع شبهة فى حال 
القذف » ولهذا روى أن رجلا زنى بامرآة فى زمان أمير المؤمنين عمر رضى الله 
عنه فقال : وألله ما زنيت آلا هذه المرة » ففال له عمر : ( كذبت أن الله 
لا يفضح عبده فى اول مرة »! والحد بسقط بالشبهة » وثما ردة الاقنوف ففيها 
وجهان احدهما : انها تسقط الحد . والثانى : انها لا نسقط لأن الردة ندين » 
والعادة فيها الاظهار وليس كذلك الزنا » فانه يكتم » فاذا ظهر دل على تقدم 
أمثاله » واما ثيوبة الزانى وحريته فانها لا تورث شبهة فى بكارته ورقه فى 
حال الزنا ٠‏ ا 


قصل ولا يجب الحد الا بصربح القذف » أو بالكناية مع النية 
فالصريح مثل أن يقول : زنيت أو يا زانى . والكناية. كفوله : يا فاجر : آو 
با خبيث » أو يا <لال بن الحلال ٠‏ فان نوى به القذف وجب به الحد » لان 
ما لا نعتير فيه الشهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريح > كالطلاق 
والعتاق » وان لم ينو به القذف لم يجب به الحد سسواء كان ذلك فى حال 
الخضومة أو غيرها » لانه يحتمل القذف وغيره » فلم يجعل قذفا من غير ذية 
كالكناية فى الطلاق والعتاق ٠‏ 


فصل وان قال لطت أو لاط بك فلان باختيارك فهو قذف » 
لآنه قذفه بوطء يوجب الحد فاشبه القذف بالزنا » وان قال : با أوطى وآراد 
نه أنه غلى دين قوم لوط 6 لم يجب به الحد » الأنه يحتول ذلك » وآن اراد 
أنه يعمل على قوم لوط وجب الحد » وان قال لامراته يا زانية » فقال :: بك 
زنيت لم يكن قولها قذفا له من غير نية » لأنه يجوز أن نكون زانية ولا يكون 
هو زانيا © بآن وطلها وهو بظن أنها زوجته » وهى تعام أنه اجنبى » ولأنه 
بجوز أن تكون قصدت نفى الزنا » كما يقول الرجل لغيره : سرفت » فيقول : ٠‏ 
معك سرقت » وير انى لم أسرق كما لم تسرق » ويجوز أن يكوان معاساه 
ما وطئنى غيرك ؟ فان كان ذلك زنا فقد زنيت . وان قال لها : با زانية فقالت : 
آنت أزنى منى » لم يكن قولها قذفا له من غير نية » لأنه ,بجوز آن يكوون معناه 
ما وطئنى غيرك » فان كان ذلك زنا فآانت أزنى منى » لآأن المفلب فى الجماع 
فعل الرجل » وان قال لفيره : أنت آانى من فلان > أو آنت آزنى الناس » لم 
يكن قذفا من غير نية » لأن لفظة ( آفعل ) لا تستعمل الا فى آمر بشت ركان فيه » 
ثم ينفرد أحدهما فيه بمزية » وما ثبت أن فلانا زان ؟ ولا أن الناس زناة 
فيكون هو أزنى منهم » وآن قال : فلان زإن وانت ازنى منه » أو آنت أزنى 
زناة الناس » فهو قذف لانه انبت زنا غيره ثم جعله ازنى منه ٠‏ 


قصل وان قال لامرائة : يا زانى فهو قذف لاأنه صرح بافسافة 


َل 


| الزن اليها واسقط الهاء للترخيم كقولهم ف مالك : يا مآل وق حارث ؟ يا خار 2 
وأن قال لرجل با زانية فهو قذف , لأنه صرح باضافة الزنا اليه وزاد الهاء : 
لامنالفة ٠»‏ كفولهم علامة ونسابة وشتامة ونوامة فان قال : زنات فى الجسلن 


فليس بقذف من غيه نية لأن الزنه هو الصعود فى الجبل والدليل عليه قول 
الشاعر : 


0 وارق الى الخيراث زنئا فى الجبل جز .. : 


وان قال زنات ولم_يذكر الجبل ففيه وجهان » احذهما : اله قذف » لانه ' 
لم بقرن به ما يقل على الصبعود .. والثانى وهو قول. أبي. الطيب "ابن اسلوة 
رحمه الله أنه أن كان من أهل:اللغة فليس. بقدف وان كان من العامة فهو قذف 
لأن العامة لا يفرقون بين زنيت وزنات ٠.١‏ 


. فصل وان قال : ذنى فرجك أو دبز أو ذكرلك فهو قدف لان 
الزنا بقع بذلك ٠‏ وان قإل زنت عبنك أو يدله أو زجلك فق اخنلف أضحابنا ٠"‏ 
فيه » فمنهم من قال :هو قذف » وهو ظاهر ما نقله المزنى. رحمه الله : لأنه' 
أضاف اثزنا الى عضو منه فاشبه اذا اضاف الى الفرج ». ومنهم من قال : 
ليس بقذف من غير نية » إوخطا الزنى فى النقل . لآن الزنا لا يوجد من هذه 
الأعضاء <فيقة' » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسام 7 العينان تزنيان 
دالدان تزنيان :» والرجلان تزنئيان » ويصدق ذلك كله الفرج. أو يكدبة )) فان 
قال : زنئ بدنك » ففيه وحهان أحدهما : انه ليس بقدف من غير نيسة لإن 
الزنا بجمبيع البدان يكون بالباشرة » فلم يكن ضريخا فى القذف :+ والثانى': انه , 
قذف الآنه آضاف الى. جميع البدان » والفرج داخل فيه . + وان قال : لا رد بد 
لامس ء لم يكن قاذفا كا روى 'أن رجلا من بنى فزارة قال للنبئ صان الله عليه 
وسلم : ١‏ ان آمراتى لا ترد إك لامس )؟ ولم نجعله النبى صلى آله عليه وس_لم 
قاذفا . وان قال : زنى يك فلإن » وهو ضبى لا يجامع مثاه » لم يكن قاذفا 
لأنه لا يوجد منه الوطاء الذى يجب به الحد.عليها » وان كان صبيا يجامع مثله 
فهو ,قذف ع لأنه:يوجدا منه الوطء الذئى بيجب به الحد عليهماء وان.قال ١‏ 
: و ل ل ا ا ا 
لا يوجب الحد ٠‏ ا 


الشرح ٠‏ الحذيت انخرجه أحند باستاد د والبران ولاو ينل 


الموصلى عن عبد الل بن مسعود زضى الله عنه عن :النبى صلى الله غلية. وسلع 
8« الميتات نوناق ؟ والإجلان تزنيان والفوج يزنى » .٠‏ 


: وعن أبى هرايرة. رظئ اله عنه عند الشيخِين وابى داود والنساتى عن 


٠6١4م‎ 


..النيى صلى لله عليه وسلم قال : د كتب على ابن آدم نصيبه من اأزنا ؛ فهو 
مدرك ذلك ل-محالة ع العينان زناهما النظر.ء والأذتان زناهما الاساع م .١‏ 
واللسان.زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطى + والقلب' . 
يهوى ويتمنى » اويصدق ذلك الفرج أو ,يكذبه » وق رواية عند مسلم . 

وأبى داود : « واليدان تزنيان فزناهما البطكش والرجلان 'نزنيان فزناهمت! 

لشن » وألنهه يزنى قزناه القبل » وجديث الرجل القاثل_ : « انل أم راتى الا 3 

يد الاامس 6 ٠‏ فضى تخريجه فى النكاح بواللعان. * 


اما آللقات فالزن بالقصر والمد-فال الفرزدق : 
أبا خالد من يزن يعلم زناؤه ومن :شرب الخمر يصبح مسكرا 
ونونا الى الثىء يزنا زنتا. وزنوء! يجا اليه » وازناه .الى الأمر الجأه 
وزنا عليه اذا ضيق عليه مثقلة ٠‏ 
وقوله : ل والدليل عليه قول الشاعر : وارق الى الخيرات الخ ) 
الشائو هر قن رواش القرى. وعد اليد سيا :دن االنه بوكس واه 
منفبوسة بنت زيد الفوارس » والصبى هو حكيم ابنه وأخذ يقول : 
أشيه أبا آمك أو أشبه حمل 2 ولا تكونن كهلوف وكل 
يصبح فى مضجعه قد انجدل ' وارق الى الخيرات زنئا فى الجبل 
. وقال النووى رضى الله عنه ف نهذيب الأسماء واللغات فى مادة ) زا ( 


مع 'تضرف واعفاء واختصار 5 


(.زنا ) قوله فى الوسيط قى باب صلاة الجماعة وقد قال صلى الله عليه 
وسلم لا يصلين أحدكم وهو زناء »© هذا الخديث يبهذا اللفظ رقاه , 
1 أبو عبيد ف غرريب الجديث اناد ضميف .وهو صحيح المعنى:* ققد زوى 
أبو هريرة ارضى الله اتضتالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .: 
« لا بحل لرجل يمن بلله واليوم. الآخر. أن .يصلى وهو حاقن حتى يتخفف » 


5ل 


رواه أبى داوذ وغيره * ذ عن ثوبان رضى الله عنه نحصوه رواة أبو داود 
والترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها « أن النبئ 
صلى الله علية ومنل قال : لا.صلاة بحضرة الطعام » ولا لمن 03 الأخبثان » 
رواه مسلم في صحيحه . والأخبثان البو والفائط ‏ آما ضبط اللفظة البى 
ف حدديث الوسيط هئ زناء بز الي ل ا ل 
ومعناه أاحائن : هو الذى أضياره البول و بدائعه . قال الجزهرى:! : 


تقول : منه 'زناً البول بالهمز يزنا إزنوءا. اذا احتقن قوله فى المذب ف باب / 
القذف : قال الشاعر :! 


وارق الى الخيرات زئنا ى«الجبل"' 
هذا الذى تن بيه بعت ى بيتين » قال ابن السكيت فا اصلاح المنطق 
والأزهرى فى الزاهر والجوهرى فى الصحاح وغيرهم , 0 
قالت امرة من العرب ترقص "أبنا لها : 


أشيه أباك أو أشبيه حمل 0050 
جح فامححي ب ابل ا ا ا 

والهلوف الثقيل الجاق العظيم اللحية » والوكل الذئ شكل أمزه 7 
غيره ‏ قال فى“ اللمنان : وزعم الجوهرى أن هذا الرجز للسّرأة قالته ترقص 


ابنها قرد عليه أبو محبد بن نرى ؛ ورواه اوعد لى جب الصورة, » 
قال وقالت أمه ترد على أبيه  :‏ 


أشبه أبى أوأ أشبهن أباكا ٠‏ أما أبى فلن تنببال ذاكا 
1 | تقصران أن تناله بداكا أ ه : 
وقال الأخلل يذكر القبرا:. . ا 
اوقال 0 27 الاب : ش | 
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الصمفحة 


الل 


امل 


1 


( الحادية عشرة.) تكره الخصومة 
فى المسجد ورفع الصوت فيه 

١‏ قرع ) لا باس باعطاد السائل فى 
المسحد 

الثانية عشرة : بكره ادخال البهائم 
والحانين والصبيان الذين 
لا يميزون 

الشالثة عشثرة : يكره أن يجمل 


السجد مقعدا لجرقة كالخياطة 
الرابعة عشرة : يجوز الاستلقاء فى 
المسجد على القفا ووضع احدى 
الرجلين على الأخرى 

الخامسة عشرة : يستحب عقد 
حلق العلم فى المسجد 

( فرع ) يجوز التحدث بالحديث 


السادسة عشرة : لا بأس بانشاد 
الشعر ف المسجد اذا كان مدحا 


: للنبوة أو الاسلام 


السسابعة عشرة : يسن كنس 
الثامئة عشرة من البدع المنكرة 
السرف فى ليلة النصف من شهيان 
التاسعة عشرة : السسنة أن كان 
معه سلاح أن يمسيك على حده 


العشرون : السنة 0 سن 
9 يبدا بالمسجد فيصلى فيه 
الحادية والعشرون * شيفى للجالس 


ف الم جد فترة نية الاعتكاف 
الثانية والعشرون : لا بأس باغلاق 
الممسجد فى غير اوقات الصلاة 
لصيانته 

الثالثة والمشرون : بكره للداخل 
الجلوس قبل صلاة ركعتين 
الرابعة والعشرون : لا تخد 
القاضى فيه مجلس القضاء 
الخامسة والعشرون : بكره اتخاذ 
مسجد على القبر ويحرم حفر 
قب فيه 


الصفحة 


ول 


الثاملة والعشرون : 


المو ضوع 
السادسة والعشرون : حخائط 
الممسجد من داخله وخارجه له 
حكم المسجد بوجوب صيانته 
نص الشافعى على صحة الامتكاف 
فى رحبته وسطحه وجواز الاقتداء 
يمن فى المسسجد 

السسابعة والعشرون : من اراد 
دخوله فليتفقد تعليهة بسع 


الأذى 

كره الخروج 
مله بعد الأذان حتى يصلى الا لعذر 
الثلاثون ل جوز أشخد شىء من 
أجزاء المسجد كحجر وحصاة 
وتراب وغيره 
الحادية والثلاثون : سمسن يناء 
الممساجد وعمارتها وتعهدها 70 
( فرع ) يكره زخرفة المسنجد 
ونقشه وتزبينه 


الثانية والثلاثون : أحب البلاد 


الى الله مساجدها وفضلها. عظيم 
الثالثة والثلاثون : الصلى المتخذ 
للعيد وغير ه لا بحرم مكث الجندب 
والحائض فيه 

باب صفة الغسل 

والواجب ثلانة : النية وازالة 


النجاسة وافاضة الملع 
يسمى ولا يقصد بها “قرآنا 
وينوى الفسل للحتاسابة أو 
لاستباحة ما لايستباج الا بالفسل 
حديث نحت كلل تتسمرة جنابة 
ضعيف 
( فرع ) المذهب الصيحيح المشهور 
( فرع ) الوضوء سسنة فى الفمسل 
وليس بشرط ولا واجب 
وان كانت امراة تفتسل من الجنابة 
ففسلها كفسل الرجل 
فان كان لها ضفائر بصل الاء اليا 
لم بلزمها نقضها 
الفرق بين وصول الماء بغري نقض 
وعدم وصوله متفق عليه عندنا 
ه.؟9 
م - ه؛ المجموع ج 6 


وتولج فى الظل الزناء رءوسها وتحسيها هيما وهن صحاح 


قال الأزهرى : حمل ٠‏ يحنى بفاتح الحاء والميم اسم رجل : والهلوف 
يعنى يكسر الهاء وفتح اللام المشددة الرجل العظيم الخلق ؛ والوكل : يعنى 
بفتح الواو والكاف الرجل انذ نضعيف » وانخدل سقط الى الحبدلة عمنى بفتح 
الجيم » وهى الأرض. » وكل هئورلاء ذكروا البيتين الامرأة من العرب » 
وأنشدوههما كما قدمته الا الجحوهرى فانه قال : 


أشبه آيا أو أشبه عبل 


بعين بدل الحاء ذكره فى فصل العين » وقال : عمل اسم رجل » وسسمى 
المرآة فقال : هى منفوسة بنت زيد الخيل ٠‏ وقال أبو.زاكريا التبريزى أنكارا 
على البوهرى » وائما قال : قيس بن عاصم النقرى يرقص. ابنا له فقال + 


يعنى عملى ؛ ولم يرد عمل اسم رجل كسا قال الجوهرى » واقتصر 
الجوهرى ف فصل الزاى من حرف ااهءزة على القدر الذى فى المغرب ء 
ونسبه الى قيس بن عاصم المنقرى : 
١‏ وارق الى الخيرات زنئا فى الجبل 


هذا بيان حال الششعر » وأما ضبط اللفظة ».فهى بفتح الزاى واسكان 
النون:: وبعدها همزة منصوبة منونة » ومعناه صعودا قال أهل اللغة : 


يقال : زا فى الجبل يزناً زنئا وزنوءا بمعنى صعد ٠‏ 


ما الأحكام 'فان قذف رجل محصنا أو محصنة فلم بحد القاذف 
حتى زنى المقذوف أو وطىء وطنا حرااما سقط به احصانه » سقط حد القذف 
عن ااقاذف : وبه قال مالك وآبى حنيفة » وقال أبو ثور والمزنى والثورى 
وداود وأحمد وأصحابه : لا بسقط عنه الحد » لأت الاعتبار بالحدود حال 
الوخوب لا فيما يؤول اليه الحال » كما لو قذف «سسلما » فقبل أن يقام عليه 
الحد ارتد المقذوف » وكما لو زنى عبد فقيل أن يقام عليه الحد أعتق » أو 


فده 


زنى بك فقبل أن يقام عليه الحذ صار ثياا ».وهذا خط » لأن الحمة عن الزنا 
لا بعلها الحاكم من المقذوف الا بغلبة الظن وقالوا : ان الحد قد وجب وام 
بشرؤطه » فلا سقط بزوال شرط الوجوب كما لو إزئى بأمة ثم اثمتن الهأ أو 2 
درق هذا قيضت متها أو ذلكها.ء واكما لى -» اللددي يد السالةة > 


وقلنا : ان الشروطجتعتبر اسنتدامتها اب حالة اقامة الحد غ دل انه و 
ارتد أو جن أم يقي عليه الحد » ولأن وجود الزنا منه يقوى قول القاذف. 00 0 
وعدل على تقدم .هذا الل ا القبهادة اذا طراآ لصوي اليا 5 


قبل الحكم بها + 


: وقالو] : قولكم ١‏ اف الررل تي امتدارها لا يصح > فان. الشروط 
للوجوب فيعتبر وجودها الى حين الوجوب » وقد وجب الخد ؛ يدليل آنه 
.. ملك المطالية ويبطل بالأصول التى: قسنا عليها ٠‏ وزآما اذا جن:من وجب له 
الحد فلا سقط الحد 6 وانما بتأخين إستيفاؤه لتعذر امطالية به فأشيه ما لي 
غاب من له الحدا ء اليا لاني 


:ولا - :اذا ف القذوف قبل أن يخد القاذف ١‏ احتئل أن 8 الزانا. 
حادثا: بعد القلاف 2 سقط اما » 0 القذف » لي أن عون هذا 


: ل امن ا د القا و لي ع لاء 


الله عنه كان يجلد رحلا فى الزنا فقال : والله يا أمين المؤمنين ما زنيت قبل: 
هذا العا عور و01 7 روم وام اراد وم مه 7 
فى أول دفعة ٠‏ . : 1 1 . 
فاذا كان الأمئن كذلك: ضار؛ احصانه.مشكوكا فيه ل فى اسن 
وق منه الزنا وذلك شيهة فسقط به الحد عن القاذف + وأما. استدلالهم: 
بردة المقذوف قبل اقامة الخد فيها وجهين » أحدهبا:: يسقط. احضانه 


: كالزنا ٠‏ بوالثاتى : لا ينقط احصانه ء والفرق يننهمتا وبين الزنا أن الردة 7 
طر يقها الديانات » وله “تجن العادة أن انساتا بختى أدينه » بل ,ظهره ٠.ولهذا.‏ . .. 


ادل أغل لكات الم ليظهروا دينهم » فلم تكن زدته قادحة قى اسلامة ٍ 


:ا 


المتقدم قبل القذف : وليس كذلك الزنا » فان العادة كتمانه » فاذا ظهر دل 
على تقدم مثله ؛ وأما استدالامهم بحرية الزنى وثيوبته قبل اقامة الحد عليه » 
فلا تشبهه مسألتنا لأن هذا يعتبر حال من يقام عليه الحذ ؛ وفى مسأآلتنا لو 
تغين. حال من يقام.عليه الحد :لم يتغير الحد » واننا كلامنا فيه اذا تغير جال 
من يقام الحد لأجله ء ُْ 


مسبالكه اذا قذف غيره بانظ صربح كةوله : زنيت » أو أنت 
زان » أو با -زانئ وما أشبه ذلك + وجب عليه القذف سبواء نوى به اتقذف 
آو لم يذو » لأنه لا بحتمل غير القذف » وأن قذفه ١يلفظ‏ ليس ربح فى 
القذف ولكنه كناية بحتمل الزنا وغيره بأن' يقول لغيره : يا فاجر' » 
يأ خبيث » با حلال ابن الحلال » أو يقول : ما أنت ؟ فلست بزان ؛ أو لم 
تحبل بي آمى من زنا » أو لم تزن بئ أمى » وما أشبه ذلك فان أقر آنه نوى 
به القذف وجب عليه 'الحد ء لأن. ما “لا 'نعتير فيه الشهادة كانت الكناية فيه 
مع النية بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق » وفيه احتراز من التكاح » فانه 
. 'تعتبر فيه الشهادة ويصح بلفظ الاتكاح والتزويج ولا يصح بالكناية عنهما » 
وهو يردى معناهما ٠‏ وأن لم يذو به القذف فانه لا يكون قذفا سواء قال 
ذلك فى حال الرضى أو فى حال الغضب والخصومة ؛ وبه قال الثورى وأبو 
حنيفة وأصحابه ؛ وقال مالك وأحمد واسحق : ان قال ذلك فى حال الرضى 
لم يكن قذفا من غير نية :: دليلنا ما روى أن رجلا قال:: « يا رسول الله ان 
امرآتى لآ ترد بد لامس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقها » قال : 
انى احبها قال : أمسكها » فعرض الرجل بقذف امرأته بالزنا » ولم يجعله 
النبى صلى الله عليه بوسلم قاذفا بالتعريض ٠‏ وروى أن رجلا قال : 
« يا رسول الله ان امرأاتى أنت بولد أسود ونحن أبيضان ٠‏ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال نعم قال : ما آلوانها ؟ قال : 
حمر قال : هل فيها من أورق ؟ قال : ان فيها لورقا » قال : فآنى ترى ذلك ؟ 
فقال لعل عرقا نزعها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : وهذا لغل عرقا نزعه » 
فعرض الرجل بقذف. امرأته ولم يجعله النبى صلى الله عليه وسلم قاذفا لها 
بظاهر التعريض ٠‏ لأن التعريض بالقذف لا يكون قذفا كما أن التعريض 


| عن 
(ع 8 - المجموع ج ؟؟ ) 


بالسب لا يكون سبا, بدليل ما روي أن المشركين كانوا بيغرضؤن بسن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيقولون مذمما غصيا ء وكنوا عن محمد بمذمم 
ققال النبى صلى الله عليه وسلم : « ألا ترون كيف عصينى الله منهم ؟ 
وانهم إنسدون مذمما ؛ وانما أنا محمد » بولذنه بحتمل القذف 00 
يجمل قذفا بظاهره كما لو قاله فى حال الرضا ٠‏ : 

فرع وان قال رجل : با قواد فهو كناية فى القفذف,» وان 
قال : بارك الله عليك » وما أحسن وجهك. وما أشبه ذلك ؛ لم يكن قذفا وان 
نوى به القذف بالزنا لأنه لا يحتمل ذلك لاقي علي ارتنايه الفجدف 
لوقع القذف بالنية مناغير لفظ ‏ وهذا لا :ريصح + : 


فرع وان قال لرجل أو امرآة :: لطت أو “لاد بك فلان 
باختيارك فهى قذف » لأنه قذفه بزنا يوج الع تيو كما لو فذق بزلا 
الفرج ٠‏ 


وان قال لرجل : يا لؤعلى فقال القاضى أبو الطيب. والشنيخ آبو اسحق ' 
هنا فى المهذب : ترجع اليْه فأن قال : أردت أنه على ذين لوط لم يجب عليه 
الحد » لأنه يحتمل ذلك » وان أراد به أنه يعمل عمل عمل' قوم لوط وحِبٍ عليه 
الحد ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا فية نظر » لآن هذا مستعمل فى الرمى! 
بالفاحشة ؛ فينبغى أن لا يقبل قوله : انى أردت أنه على ديهم ؛ بل يكوان 
فذفا » وبه قال مالك ء وقال أبو حنيفة : لا يكون قذفا بحال وبناء على 
أصله ء لآن اللواط لا وجب الحد فكذلاك القذف ببه.ء وقد مضى "الدليل 
على آنه يوجب الحد + 0 0 ْ 


مبسالة اذا قال رجل لامرأته. أو غيرها :با زانية فقالت له أ:” 
يا زان » كان كل منهما قأذفا لصاحبه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يصير قٍصاصا 
فلا :يجب على واحد منهما حد ٠‏ دليلنا أن القصاص لا: .يجب ف القذف فلم 
بقع به المقاصة » وان قال رجل الامرأته : با زإائية فآجابته ؤقالت. :؛ زنيت 
بك أو بك زنيت » فاله يكون قاذفا لها بظاهر هذا القول ٠‏ فيجب عليه 


0514 


الحد » فان أقام البينة أو لاعنها والا حد لها ٠‏ وأما جوابها له بقولها : بك 
زنيت » أو زنيت بك ء فلا يكون قذفا له بظاهره » لأنه يحتمل القذف له » 
وبحتمل الاقرار على تمسها بالزنا دونه » وبحتمل الحجحود والأنكار عن 
الزنا » فاحتمال القذف له أنها أرادت أنك زنيت بى قبل التكاح » فيكون 
ذلك قذفا له » واعترافها على نفسها بالزنا + واحتمال الاعتراف على تفسها 
بالزنا دونه أنها أرادت أنك وطتتنى قبل النكاح وأنت مجنون ؛ أو استدخلت 
ذكرك وأنت ناليم قبل التكاح » أو وطنتنى قبل التكاح وأنت نظن أنى 
زوجننك ؛ وقد علمت أنك /أجنبى ٠‏ واحتمال جحودها عن الزنا من وجهين » 
أحدهما : انها آرادت لم يصبنى غيرك بالتكاح » قان. كان ذلك زنا فيك 
زنبت والثانى : أنها أرادت ان كنت زنيت فمعك زنيت » أى فكما لم تزن 
أنت لم أزن آنا كما لو قال رجل .لغيره : سرفت + فيقول : معك سرقت أى 
أنى لج أسرق كما لم تسرق ٠‏ فاذا احتمل قولها هذه الاحتمالات » لم يحتمل 
قذفا لها من غير نية منما فى قذفه » فيرجم الما » فان قالت : أردت به 
الاحتمال الأول » وأنه زنى بى قبل التكاح » فقد قذفته بالزتا واعترفت على 
قسها بالزنا » فيجب عليها حد الزن وحد القذف للزوج » سقط عن زوجها 
حد قذفها ؛ وان قالت” : أردت الاحتمال الثانى فقد اعترفت على تفسها 

ا ل ا 
قالت : أردت به الجحود على الزنا على أى الوجهين كان فان صدقها 
الزوج على ذلك سقط عنها عهدة هذا الكلام » وان كذبها وادعى أنها 
أرادت قذفه فالقول قولها مع يمينها لأنها أعلم بما أرادت » فانٍ حلفت 
برئت ».وكان على الزوج حد القذف لها ؛ وله اسقاطه بالبينة أو اللعان » 
وان ن تكلت عن اليمين ردت اليمين على الزوج فيحلف أأنها رادت قذفه بالزنا 1 
أو الاعتراف على نفسها بالزنا » فاذا حلف سقط عنه حد القذف ووجب 
عليها حد. القذف له » ولا يجب عليها حد الزنا » لأن ذلك من حقوق للد » 
فلا يشبت بيمينه عليها ؛ وان قال رجل لامرأة أجنبية : با بزائية فقالت : يك 
زئيت أو زئيت يك فاته يكون قاذفا لها بظاهر هذا القول ٠‏ قال السعودى : 
دلا مرجع الها بى .يكو قولها قد قال فلا يحتمل هذا الا الاقرار بالزنا » 
فيسقط عن. الرجل » وعليها حد الزنا وحد القذف ٠‏ 


فرع اذا قال رجحل لامرأة : ءا زاننة فقالت 5 أنت أزئى 1 


من فائه .يكون قاذفا لها بظاهر :هذا القؤل » ولا تكون:قاذفة. له ,باهر" .. ' 


هذا القول من غير نية » لأنه يحتمل القذف وغيره + فاحتمال القذف .أنهنا 
أراذت.أنئ زانية وأنت زان » وأنت أكثر زنا , واحتمال غير القنذف آنه ' 

ما.وطتنى غيرك فى النكاح ‏ خان كان ذلك زنى ل فاقت أزنى غنئ » نك : 
أحزص على ذلك » والعمل؛لك » فرجع الها فان أرادت الاحتمال الأول 5 
فقد اعترفت على نفسها. بالزنا: وبالقذف له فيجب-عليها حد الزنا وجد 
القذف ؛ وسقط: عنه نحد القذف لها » وان قالت : أردت الاحتمال الثانى لل : 
. فان صدقها على ذلك د سقط عنها عهدة هذا الكلام :» ووجب :لها عليه حد إٍ 
القذف ٠‏ وله اسقاطه بالبينة أو باللعان ».وان كذبها وادعئ أنها 00 قدفه 
فالقول قولها مغ يمينها على ما نضئ ٠‏ 


وان قال ركل لأمراة الجية نا َائية فقالت : : أنت أزنى متى » قانه 
يكون قاذنا لها ظاهن هذا القول» والذى يقتضى 'المذهمب أنها لا تكون .' 
قاذفة له ظاهر هذا القول » بل يرجع اليها ٠‏ بوان قالت ' : أردت أنى زانية 7 
وهو:أزنى منى 4 فقداً اعثرفت على تفنها :بإلزنا.واعترفت: بقذفه ء فيجب . 
.عليها حد الزنا وحد القذف .. وسقط عنه جد القذف.ء وان قالت: 4 لت 
ابزائية ولا هو بزان ‏ فان صدقها على هذا الكلام ب سقط عنها عهدة هذا 
الكلام قحب لها عليه حد القذف » وان كذبها وادعئ.أنها آرادت أنها زافية : 
وأنه أزنى متها فالقول قولهما مع يمينها » فان حلفت وجب عليه لما حد . 
القذف » و1١‏ ن تكاث وحلف وجب عليها حذ القذف ويشقط عنه خد القنف 4 ؛ 
ولا بِحِبْ غليها حد الؤنا بيمينة غ لذنه حق لله تعالى فلا يثيت زيمينه ٠‏ .. ' 1 


,يريع 2ؤذان قال رجل لامرأته أو لغيرها.: أت آزنى من فلان . : 
أو من فلانة فانه لا يكون قاذفا بظاهر هذا القول.» لأن قوله أزنى على وزن ١‏ 
اثمل © وتنك إقيل ا سكسل الا جما يشتركان فيه » .ولع إنفراد أبجده ما 3 
.بزنارنتة كما أن رجلا ل قال:: زهد أفقه .من :عمرو: اقتضى قؤله هنذا أتهما 
مشتركان ف الفقه الا.إآن زندا أكثر فقها منه » قيربجم اليه » قان قال : أردت 
أن فلانا زان وآنت أزنى .منه ٠‏ فقد اعترف ينما بالقذف ,وان قال : الآ غرفم <. 


كلل 


فلانا أو أعرفه وليس هو يزان # فا صدقه على ذلك سقط عنه عهادة 
هذا الكلام وان كذيه حلف له أنه ما قذفه : وان قال لغيره : أنت أزنى. 
الناسن لم يكن قذفا بظاهره فيرجع اليه فان قال : أبردت آنه أزنى من. 
جميع الناس : لي يكن ذلك فذغا » لأنا نعلم أن بجميع الناس ليسوا بزناة » 
فيكون هذا أزنى منهم ؤان قال : أردت به أنه أزئى من إزناة: الناس » أى. 
قال له : انك أنت آزنى من زناة الناس كان قاذفا له فيجب عليه الحد لهذا 
لهب وليب عيه اعد را اا لان انها جباطة غير ينها 


مسالة قال الشافهى قنع 2 45 قال .لها : با زان كان 
'قذفاء وهذا ترخيم نه » وجملة ذلك اذا قال لامرآنه أو غيرها : با زان فانه 
. يكوث: قاذفا لها. بظاهر. هذا القول » لأن المفهوم من قوله آنه أراد رميها 
' بالفاحشة : فكان قذفا:» كما لو-قذفها بالأعجمية .اذا ثبت هذا فاعترض 
ابن داود على الشاقمى رحمه الله فى هذا بشيئين » أحدهما : .لقوله : وهذا 
0 قال 0 انما ا 0 1 000 
عي لاف الأدله باد نالو ل ال 
اسمان مشتقان من. الفعل » ؤأجابوا عن الثانى بأجوبة متها أن الشسافعى 
رحمه الله قال ى بعض كتبه : لآذا قال لها يا زانى ء وانما ء غلط المزنى فتقل : 
اذا قال لها يا زان ٠‏ ومنهم من قال : اذا كان الحرق الذى قبل الحرف 
الأخيز حرف اعتلال سقط فى الترخيم كقوله فى عثمان : يا عثم » ومنهم من 
قال : اذا كان المراد منه مفهوما صح الترخيم » وان سقط حرفان أو أكثر » 
كما روتى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « نا أبا هر » 
لأبى هريرة ١ ٠‏ 


فرع اللي اند الل فاته لا يون قاذفا 
بظاهر هذا الكلام » الا أن زشر آنه أراد الزنا فيكون قذفا + وقال: أبو حنيفة 
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وأصحابه : بيكون قذفا بظاهره ٠‏ دليلنا أن قوله : زنأت فى الجبل حقيقة فى 
الصعود والارتقاء ؛ يقال : زات :تزنا زنئا » بؤيقال فى الزنا الذى هو الوطء' + ' 
زنيت .لزئى زنا » فاذا كان ذلك حقيقة فى الصعود حمل عليه الامئلاق.» ولم 
يبحمل على المجاز الا بدليل. ٠‏ .فآما اذا قال لغيره : زنأت ولم يقل. فى الجبل 
ففيْه وجهان » أحدجما : آنه يكون قذفا يظاهره » .لأنه لي بتقرن به ما .بدل على 
الصعود ٠‏ والثانى وهو قول أبى الطيب ابن سلمة : ان كان هنذا القاثئل 
عاميا كان هذا قذفا بظاهره لأن العامي لا يفرق بين زنيت وبزنات » وان كان 
لغويا لم يكن قذفا بظاهره » لأن حقيقة هذا القول عنده الصعود كما قلنا 
فيمن قال لامرآته : أت طالق ان دخلت الدار » , 0 بفتح الهمزة + وان قال : 
1 ا لج 1 أنه قذفا » 
وقوله : فى الجبل بيان المحل » بوالثانى :.لا. يكبون قذنا يظاهره ٠‏ والثالت : 
ان كان لا يعرف العربية لا .تكون قذفا: م وان كان غرييا كان قذقا .م 


فرع اذا قا ل الحلا : نا زائية » كان صريحا فى القذف عدت 
بظاص القول ؛ وبه تاعس ع كا ل أبو حنيفة وآبو فوسف اج يتكون 
قذفا » دليلنا أن كل كلمة فهم معناها لزم المتكلم حكمها ولو كان لجنا ء 
كما لو قال لامرأة : زنيت با هذا ء أو لرجل : بزتيت ,با هذه ٠‏ وقؤله 
للرجل : يا زانية » مفهوم المعنى + وهو أنه رماه بالفاحشة والحق.به المعرة. ‏ 
فلزمه حكم هذه الكلنة ة ولأن لها مخرجا فى اللغة وذلك أنه قد يشير الى 
تفسه وذاته فيكون معئاه : با نفسا زانية ؛.فيصح التأنيثك فى هذا » فوخي 
أن يحكم بهذا بالقذفاء ١ ١‏ 


مساألة . اذا قال رجل الامرآة : زنى فرجك ,أو قال لرجل 
ذكرك أو آيرك : كان صريخا .فى القذف ٠‏ .لأن زنا ذلك هو الرا حقيقة :.. 
وان تال رُجل أو امرأة زنى دبرك كان صربحا فى القذف ء وقال أبو خنيفة : 
لا يكون ذلك قذفا بنآء على أصله أن الحذ لا يجب بالوطء فى الدير » وقد ' 
دللنا عليه » فتقول ها هنا : لأنه أضاف الزنا ألى سبيل نجب بالزنا فيه 
الخد فكان قذفا ضريحا »كنا لو قال لامرأة : زثى فرجك ٠‏ 


1 


وان قال : زنت عينك أو بدك أو رجلك ففيه وجهمان ؛ أحدهما : أنه 

صريح ف القذف » وهو ظاهر ما نقله المزنى ؛ لأنه أضاف الزنا الى بعض 
منه فهو كما لو أضافه الى الفرج ج أو الذكر ٠‏ والثانى : أنه ليس بصربح فى 
القذف ٠‏ وانما هو كنابة فيه ٠‏ قال الشيخ آأبو حامد : ولغله أصح » لأن لهذه 
الأعضاء اتبان زنا ليس بفاحشة »ء وهو النظر من العينين » والنطش من 
: اليدين » والمثى على الرجلين ٠‏ وزنا هو فاحفشة » وهو مشاركة هذه 
الأعضاء للفرج ؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « العينان تزئيان » 
وناليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » فبين 
أن الزنا لا يتحقق من هذه الأعضاء الا لمعاونة الفرج » فاذا احتمل الزنا بهذه 
الأعضاء هذين الاحتمالين لم يكن اضافة الزنا اليها صربحا فى القذف » 
كقوله : يا حلال ابن الحلال » ولأنه لو قال : زنت عينى أو رجلى لم ينكن 
ذلك اقرارا منه بالزنا ٠‏ فاذا أضاف ذلك الى غيره لم يكن صريحا فى القذف » 
فاذا قلنا : انه صربح فادعى أنه لم يرد بها الزنا الحقيقى لم يقبل مته » وان 
قلنا : انه كثاية » رجم اليه فان قال :-أردت به الزنا الحقيقى لزمه حد 
القذف » وان قال : لم أرد الزنا الحقيقتى : فالقول قوله مع يمينه » لأنه آعلم 
بما أراد ٠‏ وان قال لرجل : زنى بدنك قال الشيخ أبو اسحق هنا : فهل هو , 
صربح أو كناية ؟ فيه وجهان ء والذى يقتضى المذهب فى هنا أن يقال : يبنى 
على الوجهين الأولين ‏ فان قلنا : انه اذا آضاف الزنا الى عضو من أعضاء 
ادن غى الفثل آى الديو موت يها فى القذف » فها هنا يكون صريحا 
وجها واحدا ٠‏ وان قلنا هناك كناية » فها هنا وجهان أحدهما : أنه صربح 
فى القذف لأنه أضاف الزنا الى جميع البدن » والزنا بجميع البدن انما يكون 
المباشرة فلم .يكن صريحا فى القذف ٠‏ 


فنرع وان قال للخنثى المسكل : زنيت أو يا زان كان صريحا 
القذف » لأنه رماه بالفاحشة ؛ وان قال له : زنى فرجك أو ذكرك فالذى 
يقتضى المذهب أنه يكون فيه وجهان » أحدهما : آنه صريح + والثانى : أنه 
كناية » كما لو أضاف الزئا الى اليد أو الرجل من المرآة أو الرجل » لأن كل 
واحد منهما محتمل أن يكون عضوو ا زائدا » فهو كسائر أعضاء البدن ٠‏ فان 


الله 


قال له : زنى دبرك كان صريحا فى القذف لأن اضافة الزنا الى الذير من 
الرجل والمرأة صريح ف القذف : : ولابد أن بيكون للخنثى أحدهما و؛ 


فرع وان قال : فلانة لا ترذ يد لامس.» لم بتكن صرْيحا قا 


القذف لأن رجلا قال : , ا .رسبول الله ان. امر 31 ل" 


انب صلى اله عليه وسلم قاذفا لها بذلك ٠‏ ْ 
فرع اذا قال لامراته : زنى بك رجل ؤافت: مكرهة . كاز 


قاذفا لرجل غير معين ولا نجب عليه مت م 
للمرأة » لأنه رماها بوظء ليست بزائية فيه » وهل يعزر لها ؟ فيه وجهان '» 
أحدهما : لا يعزز » لأنه نرماها بوطء لا حداغليها فيه ولا غار'٠‏ والثانى ؛: 
بور له د أذاا يبول ما هو حرا فى رحنها 4 وذلك طمن عليه يلون 
التعزير لها ٠‏ 


فرع وان.قال :نيك فلاة ل وهو سيق سام علد كان 
قاذفا لها » لأنه يوجد منه الوطء الذى بِجِبٍ به الحد عليها » وان كأن صبيا 
لا يجامع مثله لم يكن قاذفا لها لأن القذف ما:احتمل الصدق والكذب » وف 

هذا الموضع يعلم كذبه الا غير فلم بمكن قاذفا » وان.قال لامرأة ركيت رجلا 
3 او ا ا ا 
لامرأة : ساحقت فلانة أو زنيت بفلانة ؛ لم يكن قاذفا لها » لأنه لو تحقق 
ذلك مسا لم يجب ليسا الد فم يكن 6 ذلك » ورد ل 
أذاها بذلك ٠‏ أ 1 : إٍ 


قال ١‏ الصئف رخمه الله تعالى 


قصبل وان نت امراته بولك فقال : ليس منى ‏ لم يكن أقاذفا : 
من غير نية » لجواز أن يكون معناه ليس منى خلقا أو خلقا أو من زوج 
غيرى © أو من وطء شبهة أ مستعار ٠‏ وأن:نفى نسب ولده باللعان فقال 
رجل لهذا الولد : لسث باين: فلإن » لم يكن قذفا لأنه صادق فى الظاهر انه 
لبن منه » لانه منفى عه ٠‏ قال الشسافعى رحمه الله : اذا آقر ينسب ولد 
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آثر الدم 
بحث : قول: المخاملى والشؤزئ وبخطا 
ابن السبكئ ْ 


عبارة الصف" فان لم تحدن الماء 
كاف.وعيارة الشحاني فان لم 


أجمعت الأمة على دغ اشتراط 
كدر معين لماع الغسلٌ والو ضوء 
اتفق أصحاينا وغسيرنهم على ذم 
الاسراف 

ونجوز أن يتوضاً الرجل والمراة 
من اناء وأجد : 

ونجوزٍ رك لوعو بفضلالمرا* 
طاهر “خلا فا لأإحمد أفالكر علية 
فان إاحدث واجنب ففيه -ثلائة 
أوجةه 

للحنب ثلاثة احوالا 


سبيل الجنايات انتراج المقدمات 


ف المقاصداً 

آذا أجنب من فير حدث ثم أحدث 
فان توضاً من الحدث ألم ذكر انه 
كان جنبا 

فسل جميع بدنه ببلة رفع الحدث 
الاصفر 

فرع اق مسسائلٌ احداها قول 
الشافمى 5 أ 

اكرة للجنث أن نغبسل فى البئر 
ثانيا : يجوز الفسل :من :انزالالمنى 
الث : السسئة اذا أغسسيبل ما على 
الفرج أن بدلك يده 

رابها : ل يجوز الفنبل بحفرة 
الناس الا مُستوز العورة 
خامسسا : الوضسوء والملضمضة 
والاستنشاق سمن | فى الفسيل 
سادسا : لا بحب الترتيب فى 
الأعضاهة ا ١‏ 


كلا 


4 


الصفحة الموضوع 

م سايعا : يجبا ايصبال المناع الى 

. غضون البدن 7 

114 ثايتا. : اذا كان ماغلى بعض اعضائة 

تاسعا : لو ترك من رأسه شعرة 

7 الم يصبها المأء لم 

119 عاشرا : لغ انشق جلده نجراحة 
وانفتح فمها وانقطع. ذمها ا 

را حادية عشرة:: .لو .قطعت شفته أو 
أنقه ١٠-2‏ 001 

,5 اثانية عشرة ؛ لاا بحي غصسل داخل 

.1 ثالشة عثيرة : لو كان على بعض 
بدن الجنب نحاسة ٠. ١‏ 

783 رابعة عشيرة : لو أحدث المفتسسل 
فى آثناء غسله 1 

١‏ الخامنسة عشرة : هل يجب على 
السيد شراء ماء وضوء الغبد 

فرق فصل فى ١‏ الأغسال ا 


السلف:_ - 


ونه عبسل الصدين لاشن الرجال 


والنساء والصبياق. اسم 

ومئها سل الكو فين, 

ومنها أغسال الحج واهى الاجراع 
ودخؤل -مكة. والو قوات.-الح. 

ومنها الغسل _من سل اآلميت ٠‏ - 
ومنهآ غبسل الححشامة وذخول 
الحمام 


. ومنهنا خضؤر مجمع “الناس 
. ( فصل ) فى دخول الحمام 


حديث ستفتح لكم ارض :العجم 
قول أبى الدرداء نعم :البيتٍ الحمام 
قول على واين عمر :.'بننس ألبيت 
الحمام سدى العورة ويذهبالحياء 
وكره الحمام للنسماء 1 

وبأمر غيره بكر عورله ولس 
عليه القبولٍ 

اه 6 


فقال له رجل : لست بابن فلان » فهو قذف. . وقال فى الزوج اذا قال للولد 
الذى اقر به : لست بابنى ) أنه ليس بقذف ٠‏ واختلف اصحابئا فيه » فمد 
من قال : أن أراد القذف فهو قذف ف المسئلنين ٠‏ وان لم يرد القذف فايس 
بقذف ف المسثلنين وحمل حوابه فى المسثلتين على هذين الحالين » ومن 
اصحابنا من نقل جوابه فى كل واحدة منهما الى الأخرى ». وجعلهما على قولين 
أحدهما ؟ انه ليس بقذف فيهما » لجواز أن يكون معناه لست باين فلان » 
أو لسم بابئى خلقا او خلقا ٠‏ والثانى : اذه قذف لأن الظاهر منه الثنفى 
والقذف . ومن أصحابنا من قال : ليس بقذف من الزوج » وهو قذف .من 
الأجنبى » لآن الأب يحتاج الى تاذيب ولده فيقول لست بابنى مبالفة » ف 
تاديبه ٠‏ والأجنبى غير محناج الى تأديبه فجعل قذفا منه ٠‏ 


الشرح قال الشافعى رحمه الله : ( ولو ولدت امرآته ولدا 
فقال:: ليس بابنى » فلا حد ولا لعان حتى ينفيه ) وجملة ذلك ان الرجل اذا 
أنت امرأته بولد فقال : هذا الولد ليس منى أو ليس بابنى نفانه لا يكون 
قاذفا بظاهر هذا القول ء لأنه يحتمل أنه أراد ليس منى أو ليس بابنى آنه 
من الزنا » ويختمل أنه ليس منى أو ليس بابنى أنه لا. يشبهنى فى خلقى 
ويحتمل أنه ليس منى أو ليس بابنى بل من زوج قبلى » وبحتمل أنه ليس 
منى أو ليس بابنى لأنها استعارته أو التقطته ٠‏ واذا احتمل هذا القول القذف 
وغيره لم يكن قذفا بظاهره » كما لو قال له : با حلال ابن الحلال ٠‏ انه 
يختمل أن بكرن أبوه اسمه حلالا ويرجع ىق نفسمين ذلك اليه . ٠‏ فان قال : 
أردت أنه من الزنا كان قاذفا لما ء وان قال : أرقت آثه ليس .بابنى لأنه 
لا يشبهنى خلقا ولا خلقا فان صدقته على ذلك فلا كلام والا كان القول 
قوله مع يمينه لأنه أعلم بما أراد به ٠‏ وأن قال : أردت أنه من زوج قبلى 
فان لم يعرف لها زوج قبله ‏ قيل له : لا يقبل منك هذا التفسير لأنك 
فسرته بنا لا يحتمل » فعليك أن تفسره يما يحتمل : فان كان قد عرف لهسا 
زوج قبله وضدقته على انه أراد به ذلك ام يكن قفا » والكلام فى نفى نسب 
الولذ-عنه قد فى فى اللعان وان كذبته فى ذلك وقالت : ما أردت الا 
القذف » كان القول قوله مع بميئه 6 لأنه أعلم بما أنراد » وان-قال :آردت 
أنه ليس بابنى بل استعارته والتقطته » وصدقته على أنه أراد ذلك أو 
كذبته » وحلف أنه أراذ ذلك لم يكن قاذفا لها » والكاام فى تفى نسبه عنه ‏ 
قن م ا ار 


للك 


فرع وان قذف.رجل زوجته ونفى نسب ولدها باللعان ».ثم 
قال رجل أجنبى لذلك الولد : لست بابن خلان » لم يكن صريحا فى القذف » 
لأنه بحتمل “أنه .أراد لنت بابن فلان لأنه لا بنوة بيتكما » ويحتميل أنه 
أراد » لست بابن فلان بل انك: من. الزنا.» فيرجم اليه » فان قال : آردت أله 
ليس بابنه لأنه لا ببوة إبينهما فى الشرع فضدقته المرآة على ذلك أو كذبته ؛ 
وحلف على ذلك لم يكن قاذفا لهااا٠‏ وان: قال : أردت أنك لسنت بابنه بل" 
من الزنا » كان قاذفا للمرأة فيجب :لها عليه حد القذف » .وان قذف:امرأته 
وتفتى نسب ولدهًا باللعان ثم اكذب نمسه لحقه نسب الولد ء قان قال رجل 
أجنبى لهذا الولد بع+ أن اكذب الزو 0 
الشاقعئ رضى الله عنه :لا جد ) وقال فى الؤوج ذا قال لهذا الولد : 
بابنى ( لا يكون صريحا فى القذف » وانما يج ليه ف انض ) وأخف 
أصحابنا فيهما على أربع طرق : 1 ْ 


١‏ فمنهم من: تقل جوزابه فى كل واحدة منهنا الى الأخرى وجعلها على 
قولين » أحيدهما : أنه صريح فى القذف منهما لأن الظاهر من هذا القول فى : 
النسب » والثانى : أنه كنابة متهما » اي ين لصن 
لأإينسية ف«الشلق أو ق. الخلق.* ش 


لم لل م و ل ا 
0 احبلتينا لم سبل ذا بظاهره' وحمل كلامه فى الأجننى عليه اذا اعترف أنه 
ا راد به القذف » وقوله. فى الأب : اذا لم يعترف أنه لم برد القذف ٠‏ ,؛ 


“ا ومنهي من حملهما على ظاهرهما » فيجمل ذلك كناية من الاب أنه . 
قد محتاج الى تأديب ولده بالفغمل والقول » فيقول السلة بابنى ٠‏ على ." 


سبيل الردع والزجر وجعل ذللك: صريحا فى الأجنبى ٠‏ + لذن ئيس له أن ؤديب 
ولد خيرم عمل ولا قول ٠‏ | : : 


٠‏ 4ت وقال آبو اسيق المروزى : فى على اختلاف حالين فحيك: جغله 
كناية » اراد به اذا قال:ذلك قبل استقرار نسب الولد » بآن :يقول الأب أو 


بهذ 


الإجنبى حال وضع الولد ذلك ء لأنه لا يستقر نسبه من الأب » اذ له أن 
ينفيه باللعان » وحيث جعله صريحا أراد اذا قال ذلك الأب أو الأجنيى بعد 
استقرار نسب الولذ بتكذيب الأب لنفسه بعد ذلك » لأنه لا سبيل الى نفيه 
بحال ‏ هكذا قال فى تعليقه على مختصر المزتى » بوقال القسيخ أبو جامد 
الاسفرابنى فى التعليق على التعليقة : وهذه أسد الطرق ٠‏ والله أعلم * 


وقال القرطبى : اتفق العلماء على أنه اذا صرح بالؤنا كان قذفا ورمينا 
موجبا للحد فان عرض ولم بصرح فقال مالك : هو قذف ٠‏ وقال الشافعى 
وأيو حنيفة : إلا بكون قذفا حتى ,قول : رددت به القذف » والدليل لما 
قاله مالك هو أن موضوع الحد فى القذف انما هو لازالة المعرة التى أوقعها 
القاذف بالمقذوف » فاذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح » والمعول على.الفهم » وقد قال مخبرا عن شعيب : « انك لأنت 
الحليم الرشيد » أى السفيه الضال ٠‏ فعرضوا له بالسب يكلام ظاهره المدح 
فى أحد التأويلات ٠‏ ؤقال ممالى فى أبى جهل : « ذق انك أنت العزيز 
الكريم » وقال حكاية عن مريم : « با أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء » 
وما كانت أمك بِغْيا » فمدحوا آباها وتفورا عن آمها البغاء » آى الزنا وعرضوا 
لريم بذلك » ولذلك قال تعالى : « وتكفرهم وقولهم على مريم بهشانا 
عظيما © والبهتات العظيم هو التعريض لها » أى ما كان أبوك أمرأ سوء 
وما كانت أفك بغيا » أى آنت بخلافهما » وقد آنيت بهذا الواد ٠‏ وقد حبس 
عمر رضى الله عنه الحطيئة لما قال : ْ 

دع المكارم لا ترحل لبغيتما2 واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 

لأنه شبهه بالنساء فى أنهن يظعمن ويكسين ويسقين 

قلت : وهذا الكلام كله لا ينبنى عليه حكم الأخذ بالمجازات والكنايات» 
وكل لف له أكثر من معنى فانه يحتمل ما .يقوم به الحد وما لا » فان عين 
المتكلم مراده 6 رتبنا الحكم عليه اما باقامة الحد » واما بعدمه ء وق سئن 
الددراقطنى أن عمر كان يقيم الحد بالتعريض: وأقام على من قال : ان أمى 
لم تزق وان أبى لم يزن » لأنه عرض بآبٍ وأم من إيخاطبه ٠‏ 


عفدا 


قال الصنفار حمه الله تعالى 


فصل قد قا فز ا بل لق انان تن عبنت وا 
. الدار لغ يكن قذفا ».وان آراد نفى نسبه من العرب ,. ففيه وجهان احدهما : 
أنه لبس .بقذف » لآن آيله تعالى علق الحد على الزنا » فقال : (( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء » وشهاقد الأربعة يحتاج اليها فى اثبسات 
. الزنا ٠‏ والثانى انه يجب به الحد كا روى الاشعت. بن قيس أن النبى صلى ' 
الله عليه وسلم قاق م ا ا 
جلدته » وعن آبن مسسسعود رضي الله عنه أفه قال : « لاحم آلا فى آئنتين نْ. 
قذف محصنة » ونفى رجل من أبيه » ..-. 


فصبل: | إؤمن لا يجب تشعيه القب لثم اصبان ادرف لو 
ْ للتغريض. بالقذف من غير ذية عزن © لأنه آذى من لا يجوز أذاه » وان قال 1 
لأمرانه استكرهت على الزنا ففيه وجهان أحدهما : أنه يعزر لأنه بلحقها بذلك ؛ 
عار عند الناس . والثانى : انه لا يعزر لانه لا عار عليها فى اللشريعة ما فعل/ 


الشرح - حديثالأشعث بن قيس أخرجه ابن ماجه فى الحدود. 
من. طرزيق حذاد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمى عن مسلم بن هِيصِم عن 
الأشعث: بن قيس قال م اد ا 
ولا برونى الا أفضلهم فقات :يا رسول الل ألستم منا ؟ فقال : نحن يبو 
النخ انشر بن كتانة لا نقعو أمنا ولا ته من آبينا + قال : فكان الأشعث بن 
قيس يقول : لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة الآ جلدتة 
الحد.)» .قال ف مجمع !لزوائد : بهذا اسناد صحيح رنجاله ثقات لأن عقيل 
ابن طلحة وثقه ابن. مين" والنسنائق + وذكره «اإوجاف ف اكات وواقى 


. بك ا م 


وعبارة الشنشاقها الاق 7و الأشعك ال النبى صلى الله عليه سم 
«واعن كلك + اه من ١‏ الايه بهو ولع رمه . ١‏ 


أما اللغات .. فالنبطى نسبة الن جناعات.تشبه البدو » وهم ينزلوق ٠‏ 


5 


العراق بين العراقين وقد سموا نيطا ء لأنهم كانوا يستنيطون الماء أى 
ستخرجونه من الأرض + وقد مضى بحثه فى السير ٠‏ 


أما الأحكام فان قال العربى : يا نبطى » لم يكن قاذفا بظاهر هذا , 
الكلام » لأنه محتمل القذف وغيره » فيرجع اليه فى 'تفسيره ؛.فان قال : 
أردت أنه نبطى اللسان » لأنه لا فصاحة له » أو نبطى الدار لأنة ولد فى 
دراهم ؛ وصدقه المقذوف أنه أراد ذلك أو كذبه » وحلف القاذف أنه آراد 
ذلك : لم .يلزمه الحذ » ولكن يلزمه التعزير » لأنه قد أوهم أنه قذفه » وان ٠‏ 
قال :.أردت أن جدته زنت بنبطى وأنت بأبيه من نيطى » أو أن أمه زنت 
بنبطى وآنت به منه فقد قذف جدته وأمه » فان كانت محصنة وجب لها 
عليه حد القذف وان كانت غير محصنه لم يجب عليه حد القذف » وان قال : 
أرذت نفى نسبه من العرب الى النبط بغير زنا » ففيه بوجهان أحدهما : 
لا يجب عليه وبه قال أبو حنيفة » لما روى أن ابن عباس سكل عمن قال 
لنيطى : با عربى » فقال : لا حد عليه » وعن الشعبى أنه قال : كلنا أنياط : 
بريد به فى الأصل » ولأن الله أوجب حد القذف بالقذف فى الزناء وهذا لم 
يقذف بالزنا فلم يجب عليه الحد ٠‏ والثانى : يجب عليه الحد » وهو ظاهر 
النص ء لأن الشافعى رضى الله عنه قال : فان قال : عنيت نبطى الدار أو 
اللسان » أحلفته ما آراد أن ينسيه الى النبط » فان نكل حلف المقذوف 
لقد آراد نه ء وحد له » وبه قال مالك وابن أبى ليلى والليث وأحماد 
واسحق ؛ وهو اختيار ابن الصباغ لما روى عن الأشعث بن قيس عند أبن 
'ماجه أنه قال : « لا أأوتى برجل :يقسول : ان كنانة ليست من قريش الا ' 
جلدته » وقول ابن مسعود فى مسند أحمد وغيره : ( الا حد الا فى اثنتين » 
قذف: محصنة » أو تفى رجل من أبيه » قال المسعودى : فان قال. لقرثى ؛: 
لست من قريئن » أو لتيمى : لست من انيم نظرت آ فان قال : أردت به 
أنه ليس من صلب قرش لم يضدق » نوكان قاذفا » وان قال : آردت أن 
واحدة من أمهانه فى الجاهلية زاانية بة لم .يكن قذفا لأنها غير محصنة ٠‏ وان 
قال ارات إن والخدة من أمهانة ل الاسام رادها كان وذها لاما عن 
معيئة » فضار كما لو قال : فى هذا البلد زان ٠‏ 


يق 


لم يقر أنه آراد به.الزنا ؛ فانه عزر على ذلك لأنه أذاه بذلك ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما يجب بالقذف من الحد أو التعزير بالاذى فهو حق 
للمقذوف » يستوف اذا طالب به ويسقط اذا عفا عنه » والدليل عليه مااروى 
أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال : (( أبسجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم 2 1 
' كان يقول : تصدقت بعرغى » والتصدق بالعرض لا يكون آلا بالمفو عما يجب 
له » ولإنه لا خلاف أنه لا يستوفى الا بمطالبته » فكان له العفو كالقصاص »> 
وان قال لفيره : اقذفنى | فقذفه ففيه. وجهان احدهما : أنه لا حه عليه > لانه 
حق له فسقط ناذنه كالقصاصن ٠.‏ والثانى : أنه يجب عليه الحد » لآن المار 
يلحق بالعشرة » فلا يملك الاذن قيه ‏ واذآ. أسقط .الاذزن وجب الحد »: ومن 
وجب له الحد أو التعزبر لم يجز.آن يستوفى الا بحضرة السلطان » لأنه يحتاج 
الى الاجتهاد ويدخله. التخفيف ء فاو فوض الى المقذوف لم يؤمن آن يحيف :: 
للتشفى ٠.‏ : 1 | ْ 

فعسل وان مات من له الحدا أو التعزير - وهو ممن يورك اس ؛ 
اننقل ذلك الى الؤارث » وفيمن يرنه ثلاثة أوجهء إجدها : أنه برذ جمبع 
الورئة. لأنه موروث فكان لجميع الورنة كمال ٠‏ والثانى :: انه لجميع الورثة : 
الا من يرث بالزوجية » لأن الحد يجب لدفع العار » ولا بلحق الزوج عار بعاد 
أللوت » لأنه لا تبقى زوجية ٠‏ والثالت : أنه يرنه العصبات دون غرهم » لآنه 
حق ثبت الدفع الغار » فاخت به العصبات كولابة النكاح ٠‏ وان كان [4 وارتان 
فعفا أحدهما ثبت لاآخر! جميع الحد ٠‏ لأنه جءل للردع » ولا يحصل الردع 
الا بما جعله الله عز واجل للردع ا را رار 
وستوفيه السلطان ١ ٠‏ 


فصل وآن جن من له الحد أو التعزير لم يكن أوليه ان يطاليه 
باستيفاته » لأنه حق يجب للتشفى ودرك الفيظ » فاخر الى الافاقة كالقصاض)' 
وان قذف » مملوكا كانت المطائبة بالتمزير للمماوك دون السيد » لأنه اليس , 
بمال » ولا 3ه بدل هو مال لماك عادو الح ا ا 
الآمة. تحت عبف . وان مات المملوك فقى التعزير ثلاثة آوجه » احنها: ] 

يسقط لانه لا يستحق عنه بالارث > فلا يستحق المؤلى ١‏ لاله لو ملك أبحق 
أللك كلك فى حياته ٠.‏ والثانى : انه للمولى لانه حق ثبت للمملوك فكان المؤلى! 


كككر 


احق به بعه آلموت »© كمال المكانب ٠‏ والثالت : انه ينتقل الى عصساته لأنه 
حق نبت لنفى العار » فكان عصباته احق به ٠‏ 


ضمضعم د بن أب الحسن وقتادة أنه قال : 
الى" الاقلاتستدقك بعري على عادكة وروى عن عد يك لوعن الى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آلا تحيون أن تكونوا كأبى 
ْ ضصمضم + وذكر أبو د بحيى الساجى قال : أخيرنا السرى بن عاصم » حدثنا 
ابه اشر ها ا 
ا ال ا ل ل لتر 


روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى 
الله عنه » أن رجلا من المسلمين قال : اللهم انه ليس لى مال أتصدقع به » وانى 
قد جعات عرضى صدقة لله عز وجل لمن أصاب منه شيئا من المسلمين » قال : 
ا 50 ل الك 
فالله أعلم. ا ه ) ٠‏ 

اما اللغات 2 فقد قال ابن بطال الركبى فى شرح غريب الممذب : 
١‏ قولة : نصدقت بعرضى ) قال أبو بكر بن الأنبارى قال أبى العباس : 
العرض مو ضع الذم والمدح من الانسان ء .ومعناه أموبره التى ب تفع بها أو 
سقط بذكرها ومن جهتها بحمد أو يدم » ويجوز أل يكون ذكر أسلافه » 
لأنه بلحقه النقيصة بعيبهم » وقال ابن قتيبة : عرض الرجل نفسه ٠‏ واحتج 
بقوله صلى الله عليه وسلم. : .« آهل الحنة لا؛ يبولون ولا يتغوطون انما هو 
عرق بخرج من أعراضهم مثل المسكِ » آى. آبدانهم » واحتج بهذا الحدريث 
المذكور » 'نصدقت بعرضى أن بنفسى وأحللت من 'بغتابنى » قال : ولو كان 
العرض الأسلاف لا جاز له أأن يحل من يشتابهم وله كلام يطول ٠‏ اهاء 


أما الأحكام فان حد القذف للمقذوف الا يستوفق الا بمطالبته 


وفذا 


ويسقط بشوء و ابراه كا فى كلدمنا ى هذا لباب وأقوال النتاء 

مع آدلتهم ٠٠‏ فان مات قبل الاستيفاء ! و العبو وابرائه ورث غنه .٠‏ وقال 
أبو حنيفة : حد القذف حق لله تعالى الا أنه وافقنا أنه لا يستوف الا 

بمطالبته » دليلنا ما روى أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال ل : «.آلا ان :دماءكم 
ا ل ا الينا » والحد انما 

1 اول العرض ء أفاذا كان العرض للمقذوف وجب أن يتكون ما وجب 
١ق‏ مقالته كما أنه اناف الم الال ل الينا » قم الدم والمال ملك نما ءا 
.. وما وجب فى مقايلتهما ملك لناء وأيضا روى أن النبئ صلى اله اعلية:وسلع 
قال : « أمعجز أحندكم ,أن تكونٍ كأبى ضمضم كان يقول ؛ اتصدقت 
بعرضى »6 والتصدق بالعرض | لا يكون الا بالعفو عما وحت له'فيه ؛ ولأنه : 
حق على البدن اذا ثينت بالاعتراف لم يسقط: بالرجوع » فكان الآدمى ' 
كالقصاص » وفيه احتتزاز من حد اازنا وحد الشربٍ + ولذنه لأ خلاف أنه 
لا يستوف الا بمطالبة الكدمى » فكان جقا اتسين و 


فرع اذا قال رجل لخ : :اقذفنى فذفه ففيه وجهنان ء 
أحدهما. : لآ هجب عليه الحد : كما .لوأ قال له : اقطع بدى .فقطع بده فانه 
لا يجب عليه .القصاص ٠‏ والثسانى : يجب عليه الحد ؛ لأن العار يلحق ٠‏ 
بعشيرته ».فلم يملك الإذن فيه » وان:قذف حيا محصنا فمات المقذوف قبل 
استيفاء اعد أو العف ء ققد قلنا : انه ينتقل. الى وارثه ٠‏ وفيمن. يرث ذلك 
ثلانة. أوجه » أحدها : إبرثه جميع الورثة لأنه موروث افكان لجميع الورئة 
كالمال ٠‏ والثاتى : أله .ترثه ب جميع الورثة الا من يرثه بالزوجية لأنه الا يرث » 
إلآن الحد يجب لدفم الار ول بلحق أحد الزوجين عار الآخر بعد الموت: 3 
لآأنه لا زوجية بينهما بعد الموث ١ه‏ والثالث : يرئه من كان بره ,من. الرجال 
بالتعصيب » لأنه ثبت لدفم العار » فاختص به :رجال العصبات كولاية 
التكاح ؛ وان قذف اميننا كان :الحد لورئته » فان كان, فى 'الورثة ثة زوج أو 
زوجة د فان قلنا :انه اذا قذف حيا ثم مات لم :بؤرث الحد عنه بالزوجية 
فها هنا أولى ٠‏ وان قلنا هناك : يورث عِنْهِ بالزوجية فها هنا وجهان + والفرق' 
بينهما أن هناك الزوجية كانت عند ثبوت'الحد عنه ء وها هنا الزوجية قند 


لوك 


ارتفعت بالموت » فلا يثبت الباقى منها بالارث بالزوجية ٠‏ واذا اتتقل الجد . 
الى جماعة من الورثة فعفا بعضهم عن حقه من الحد ثبت جميع الحد لباقى 
الورثة » لآن الحد جمل للردع : ولا يحصل الردع ألا بسا جعله الله تعناائ 
لاردع » هذا ظرق أصحابنا العراقيين : وأما طريق. أصحابنا الخراسانيين 
ففيه.ثلاثة أوجه أحدها. : أن لباقى الورثة أن يستوفو! جميع الحد كنا 
ذكرناه. ٠‏ والثانى : سقط جميع الحد كما قلنا فى اتقصاص ٠‏ والشالث : 
سقط فى الحله خصة العافى دون 1" اماقَى كالدين والدية ٠‏ وان قدف ,رجلا 
فسات المقذوف » ولا وارث له :. أو قذفه :بعد موته ولا وارث له معين يبت 
الحد للمسلمين 0 وستوفيه السلطان ّنه شوب عنهم فق الاستيفاء كمنا 
ينوب عنهم فى القصاص ٠‏ 
فرع وان قذف مملوكا ثثنتت المطانبة بالتعزر للمملوك والتفو 
ف اند 0 ؛ هو الماك فكان للملوك دون 
قفيه ثلاثة. آوجه 0 : أنه ينتقل إلى مولاه لأنه ثبت للعبد فانتقل الى 
ولاه بموته. كمال المكانب ٠‏ والثانى : سقط لأن العبذ لاا يورث والمولى . 
سلا عنه من جهة. الملك : فلما لم .يملك ذلك فى حياته لم سلكه عنه يعند 
موته ٠‏ والثالث : تكون لعطساته ؛ لآنه ثبت لنفى إأعار » فكان عصباته أحق . 
به وان كنت الحد ارجل فجن أن أغمى عليه قبل الاسمتيفاء أو لعفي آم 
يكن لوليه الستيفاؤه » لأنه حت ثت للتشفى » فلم ,كن لوايه استيفاؤم ف 
حال الجدوون والاغماء كالقصاص: ٠‏ : 
وبرع اذا قال الرجل : زنست بعلانة » وجب عليه حد الزتا » 
عر ا ل ا 0 : كذبت 
لم أزن 8 .مقط عنه حد الزنا : لأنه اذااثيت بالاقرار فانه سقط بالرجورع 4 
وهل: سقط عنه حه القذف ؟فيه قولان حكاهما الطبرئ فى العدة , 
أحدهما. : لا سقط لأنه حق. للمرمى. » فلم سقط بالرجوع كما لو رماها 
بالزنا بغيره ثم أكذب .نفسه » والثانى : سقط عنه » لأث قوله زنيت بغلانة 
لقرار واد وكلام وإحد » والمقصود منه الاقرار بالزنا » فاذا رجع فى الزنا 
قبل رجوعه فى جميع موجب الاقرزنار ٠‏ 
1 
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فصل وان قذفٍ جماعة.نظرت ‏ فان كانوا جماعة لا يجو ان 
يكونوا كلهم زناة كاهل بفداد ‏ لم يجب الحد » لآن الحذ يجب النفى العار > - 
ولا عار على المقذوف » لانا نقطع بكذبه ؟ ويعزر للكذب » وان كانت خساعة , 
جوز أن بكونوا كلهم ازناة نظرت .ب افان كان قد قذف كل واجعا ملهم على؛ 
الانفراد ب وجب لكل واحد منهم حد » وأن فذفهم بكلمة واحدة ففيه فولان 0 
قال فى القديم : يجب حد.واحد » لآن كلمة القذف واحدة فوجب.حد واحد ٠,‏ . 
كما لو قذف امرأة واحدة ٠‏ وقال فى الجديد : يجب لكل واحد متهم حد » | ١‏ 
وهو الغسحيح » لآنه الحق العار بقذف كل واحد منهم : فلزمه لكل وأخاد منهة. ‏ ' 
حد . كما لو أفرد كل واحب منهم. بالقذف.... فان قدذف زوجمه برجل وما" ' : 
بلاعن ففيه طريقان » من اصحابنا من قال : هى على قولين » كضا فو قدذف ٠. ١‏ 
رجاين أو آمرأتين » ومنهم من قال : يجب حد واحد قولا واحدا ٠‏ لأآن القذف . 
هنا بزنا واحد . والقذف هناك نزناءءن + فان ب وجباعليه حد لائئين "قا 
وجب لاحدهما قبل الآخر وتشاحا ‏ قدم السابق منهماء لآن احقه؛ أسبق /6. 
وان وجب عليه لهما فى خالة واجدة بآن فذفهما معا وتشاحا اقرع بينهما ». .. 
لانه لا مزية لأحدهما على الآخر فقدم بالقرعة > وان قال لزوجته يا زانية بنت . 
الزانية وهما محضئئان ‏ لزمه جدآن » ومن حدر منهما: وطالبت تحدها 
حد لها »وان حضرنا وطاليتا بخدهها ففيه وجهان » احدهما : آنه يبدا بخن" ' ٠“‏ 
البنك لانه بدا يقذفها ٠‏ والثانى ‏ وهو المذهب . أنه سنآ تحب الام لآن حدها ٠١‏ . ' 
مجمع عليه » وحد البنت مختلف فيه لأن عند ابى حنيفة لا يجب على الزوج ١‏ | 
بقذف زوجته حنا ] ولآن حد الام آكد > لإنه لا سقط آلا بالبينة وخذ البنت , 
يسقط بالبيئة وباللعان » فقدم أكدهها .. ٠‏ الا ا ا الى او 


:فصل وان وجب حذان على حر لائنين فحد لاحدهما لم يبجد] , 
للآخر حننى سرا ظهره من الأول , لآن الموالاة بينهما تؤدى الى التلف. .: وإن 
كان الحدان على عبد ففيك وجهان » اخدهها : انه لا يجوز الموآلاة بينهّما 1 كما 
لو كانا على جر .٠‏ والثانى :. أنه. يجوز لإن الجدين على العبف:كالحد الواحد :.: 


الشرح ”اذا ذف الرجلل جماعة رجال أوجماعة بباء إن فئف- . : 
كل واحد منهم بكلمة » بآن قال لكل واحد منهج : زنيت أو با زانى »وجب 
لكل واحد منهم حذ » وان قذفهم بكلمة واحدة نظرت - فان كانوا جساعة 

لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة.ء كأهل انيمن أو أهل بغداد أو أهل القاهرة! . .. 
ب لم يجب عليه حد القذزف » لأن القذف هو ما احتمل الصدق والكذن ع' ' 


غ1 


الصفحة الملوضوع 


يرقا 


لورفا 


مسر هه 


118 
لكر 


"درق 


حذدذدف كلام الفدزالى لأن كلام 
السممانى أاصوب منه 


باب التيمم 


التيمم فى كلام العمرب القصد 
يجوز التيمم عن الحدث الاصغر 


واحيَعتوا على أن التيمم مختص 


٠‏ بالوجه “واليدين 


351٠ 


اه" 
ا" 


وملعه عمر وابن مسداعود والنخعى 
وقيل الصحابيان رجعا 

( فرع) اذا تيمم الحجنب والتى 
اتقطع حيضها ٌش 

( فرع) قال الشافعى فى الأم : 
يجوز للمسافر والممرب أن يجامع 
زوحته وأن عدم ألماء 

( فرع ) التيمم عن النجاسة 
لا يجوز 

والتيمم مسح الوجه واليدين مع 
المر فقين بضربئين أو اكثر 
الحجاج بن أرطاة صدوق بدلس 
حديث 0 (أجنبت فتمعكعت ) 
حديث الذراعين حيد بشواهده 
امر الله بفسسل ‏ أزيسة اعفساء 
واسقط عضوين فى التيمم 

وأنكر البخاركة” 7 المبدى رفع 
ديت تيمم السادم 

ولا يجوز التيمم الا بالتراب 
وحكى الحناطى فى جواز الذريرة 
والنورة والزرنيخ والاحجسار 
الموفوقة والقوارير المسحوقة 
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز 
بكل اجزاء الأآأرض حتى بصخرة 
مفسولة 

اذا تغيرت رائحته بماء الورد ثم 
جف اجاز التيمم به 

لا يجوز التيمم بالخص 

الثراب المستعمل فيه صور 


الصفحة | الملوضوع 


561 احناها : ان بلصق بالعمضو ثم 
يوذ منه فلا يجوز 

65 األثثانية : أن يبصيب المضو ثم 
بكتائن مله 

5 الثالثة : أن يتسساقط عن المضصو 
ولم يكن لصق به ولا مسه 

5 ( فرع) فى مسائل تعلق بالفصل 

ه١1‏ احداها : يجوز الد بجميع 
أنواع التراب من الاأحمر والابيض 
والأسود 

6 األثانية : يجوز أن تيمم الجماعة 
من موضع واحد كما يتوضأون 
من أناء واحد 

اه؟ الثالثة : يجوز 


دا الرابعة : الأرضة 1 استخر جت 
رابا جاز التيمم به 

اا الخامسة : لو تيمم بتراب على 
ظهر حيوان ‏ ان كان كلبا أو 


00 نظر ل 

5 ولا يصح التيمم الا بالنية 

56 ا الا بنية الفرض 

أما اذا لم يلو الفريضة ونوى 
استباحة النافلة 

لاه" فان تيمم للنفل كان له أن يبصلى 
على الجنازة 


1617 وان كان جنبا أو من انقطعحيضها 
أستياحا القراءة واللبث قالمسجد 

به" الثانية : اذا نوى استباحةفريضة 
مكتوبة استباحها ١‏ 

5 ( فرع ) فى مسسائل تتعلق بنية 
لتيمم 


8 ( احداها) فى ضبط. ما تقدم 


مختصرا : 

5 (ألثانية ) نوى استباحة فريضتين 
فوجهان 

(١‏ الثالثة ) لو نوى فرض التيمم 
فوجهان مشهوران 

56 (الرابعة ) لو تيمم عن الحدث 
الاصغر غالطا 


7.7 


وحن الع كلدي عاانينا . وزعزر بعلي الكذب لحق الله تعالى » وان كانوا 


جماعة يجوز أن كبونوا. أزناة كالعشرة والمائة: وما.أشبه. .ذلك ففيه قولان. 0 


قال فى القديم : يجب لهم حد واحيد لقوله تعالى الذن ترمون 
المحصنات م لم بأتوا بأربعة يا را 2.2 الابية 0 3 


فان وجب تثممازون جلدة يقذف المحضنات ‏ فذلك اس الجخ 5 ولذن” * 
الحق دجب على القاذف لازالة امغر عن المقدُوف » والمعرة تزول عن 
الجماعة اذا جلد القاذف ثمانين جلدة » ولأن اأحدود اذا كانت من جنس 
واحد تداخلت كما لو زنى ثم زنى + وقال ل فى الجد : يجب لكل واحد منهم 

حد :؛ وهو الصحيح ؛ لأنهما حقوق مقصودة لآدميين » فاذا ترادفت لم 
تتداخل كاتقصاص 7 فقولنا : : مقصودة ء اح 3 من الاجال ق الديون : 34 
وقولنا : للآدمين ؛ احترآز من الحدود لله تعالى ٠‏ وأما الآبة فلم تتضمن | 
قذذف الواحد لجماعة من المحصنات » وانما تضمنت قذف جماعة الجماعة 6" 
لأنه قال : « والذين يرمون ‏ الآبة » ٠‏ 


قرع ٠‏ واذا قال لزوجته وأجنبية : زنيثما ‏ فاختلف أصحاننا 
فيه ل فمنهم من قال : فيه قولان » ومن أصحاينا الخراسانيين من قال. 
يجب لكل واحدة منهنا هأ هنا حد ثولا واحضدا ء لأن. مشرجه حي قذقه 
لهما مختلف » لأن حد الأجتبية لا .نسقط إلا بالبينة أو اقزار اللقذوف » 
وحد الزوجة بسقط بالبينة أو باللعان ٠‏ وان قال لروجته : زنيت بفلان - 
فام بلإعن س فاختلف أصحابنا خيه ».فمنهم من. .قال :.فيه قولان ». ومنهم من 
قال.: : يجب لهما حد واحد. قوالا واجدا ٠‏ هذا اذا اجتحما.على:المطالنة:» فاما . : 
اذا جاعت الزوجة:فطالبت بحدها فخذ ها » ؛ ثم أجاء 'الرجل فطالب تحدة > 
بنى على نما .تجب عليه لهما » فان قلنا : يجب لهما حدان » جد لمما دا 35 
آخر »وان قلنا : لا يجب لهما الا حد واحد.لم يحد له ها هنا » وان عفت ... 


عن حدها سقط :خقه ؛ لأنهما حقان لآدنيين: فلم بحذاليها سيدفوط 3 


حق الآخر كالديمون.» فيجند له الذا طب .” 


3 


ب 


(1) الآية ع 0 الثوي . . 


لفون 


افتبرع واذا وجب على:القاذف جدان لاثنين نظرت ب فان:وجب . 
لأتحدهما :بعبد الآخجز ‏ حد للأول ثم حد للثائى ؛ أن حق- الأول سَايق!» فان , 
كان المحدود حرا لم بحد له حتى يبرأ.ظهره من ألم حد الأول ء لأن الجوالاة 
بينهنا زيما أدت الى قتله ؛ ؤآن كان غبدا ثفيه وجهان : أحدهما : لا إوالئ 


بيلهما » كما قلنا فى الحند » والثانى : يوالى بينهما نآنهما: كالحد الواجد على 60 


الحر ٠‏ وان وجب اهما الجد فى حالة واحذة أقرغ يبنهما » فسن خريت له 
القزعة حد له ولا كلام ٠ ٠‏ والكلام فى الموالاة غلى ما مضى فان قال لزوجته : 
5 زانية: بنت الزانية » فقد قذف شخصين: بكلمتين : فيجب لكل واحد حد » 
فان جاءت احيداهما تطالبه بخدها والخرى غائية أو حاضرة وام تطالتب 
معد ا عابت ا 1 0 0 وطلنت كل واحدة بحله] قفبه وجهان. 
ن أأصحاسا من قال 55 أ بحد البنت » لأنه بدأ | بقذنها » والثانى ت وهو 
التسرس ١‏ اند يدا نح آزاة «الأن 'جدعا' مجمع عليه » وحد البتت مختلف 
فى وجؤيه ؛ ولأنث حد |الأم 15 » لأندالا ببح الا انيفسة + رد البنت 
سقط ناللينة واللعان وان قال لها': دا وانية-وبتت الزن أنتين وحب لها حد » 
وهل يحب للؤبوين جد أو دان ؟ على فواين » والكلام فى الاستيفاء 
.على ما مضئ ٠‏ : ْ 


قال المصلفرحمه الله تعالى . 


قصل وان قذف اجنبيا فحد > ثم قذفه ثاتيا بذلك الزنا عزر 
للاذى ولم يحد » لآن أبا بكرة شهد على المفيرة بالزنا فجلده عهر رضى أله 
عنه » ثم أعاد القدف أواراد أن بجلده فقال له على كرم الله وجهه : إن كنننا 
تريد أن تجلده فارجم صاحبك » فتترك عمر رضى الله عله جلده » ولأنه قد 
حصل التكذيب بالحد » وان قذفه بزنا نم قذفه بزنا آخر. قبل أن يقام عليه 
العتد ففيه قولان » احدهما.؛ انه يجب عليه حدان » لانه من حقوق الآدمنين 
فلم تنتدباخل كاقديون ٠‏ والثانى : بلزمه حد واحد وهو الصخيح ء لانهما حدان ' 
من جنس واحد امستحق واحد فتداخلا » كما لو.زنى ثم زنى .وان قذف 
زوجته ولاعنها ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللمان » فغيه وجهان 
احدهما : آنه لا يجب عليه اتحد » لان اللعإن فى حق الزوج كالبينسية » دلو 
اقم عليه البينة ثم قدفها لم يكزمه الحد » فكالك اذا لأعنها ؛ والثان :ا 


بضلة 


يجب عليه الحد » لآن اللعان انما يسقط احصانها فى الحالة الى يوجد فيهنا 
وما بعدها ولا يسقط فيما تقدم » فوجب الحد بما رماها به . وان قذف 
زوجته وتلاعنا ثم قذفها آجنبى وجب عليه الحد » لأن اللعان بسقط الاحصان : 
فى حق الزوج ؟لأنه بينة يختص بهسا فأما فى حق الآجنبى فهى باقية على 
احصانها فوجب عليه الحد بقذفها , وان قذفها الزوج ولاعنها ولم تلاعن 
فحدت » ثم قدفها الأجنبى بذلك الزنا ففيه وجهان > احدهما : أنه لا حد 
عليه » لانه قذفها بزنا حدات فيه فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبيئة 5 
والثانى : أنه يجب لآن اللعان يختص به الزوج » فزال به الاحصان فى خحفه » 
وبقى في حق الأجنبى ٠‏ : ' 1 


فصل آذا سمع السلطان رجلا يقول : زنى رجل » لم يقم عليه 
الحد لآن الستحق مجهول » ولا يطالبه بتعيبنه » لقوله عز وجل : لا نسالوا - 
عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم(© » لأن الح إهرأ بالشبهة » ولهذا قال صلى: 
الله عليه وسلم : ( آلا سسترته بثوبك يا هزال » وان قال : سمعت رحلا 
يقول : ان فلانا زنى لم بحد ء لانه ليس بقاذف > وانها هو حاك » ولا يساقه 
عن القاذف لأن الحد يدرا بالشبهة » وان قال : زنى فلان » فهل يلزم السلطان 
أن يسال المقوف ؟ فيه وجهان احدهما : أنه يلزمه لانه “قد ثبت أله حق 
لا يعلم به فلزم الامام اعلامه ه كما لو ثبت له عنده مال لا بعلم به » فعلى هذا 
ان سال المقذوف فاكدبه وطالب بالحف حد » وان صدقه حد المقنوف » لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يا انيس :اغد على امرأة هذا ؟ فان اعترفت 
فارجهها » والوجه الثسانى : انه لا يلزم الامام اعلامه لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « آدرعوا الحد بالشبهات » ٠‏ : ش 


الشرح قوله نعالى : « لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم 
تسؤكم « أخرج البخارى ومسلم وغيرهما واللفظ للسخارى عن أنس قال : 
قال رجل : با نبى الله من آبى ؟ قال : « أبوك فلان » قال : فنزلت : « ها آبها. 
الذين '؟منوا لا تسبآلوا عن أشياء ان تيد لكم تسؤوكم ب الآنة © وأخرج 
أيضا عن أنس عن النيى صلى الله عليه وسلم وفيه « فوالله لا نسألونى عن 
ثىء الا أخبر تتكم به ما دمت فى مقامنى هذا » فقام اليه رجل فقال : « أبن 
.. مدخلى نا رسول الله ؟ » قال : « النار © فقام عبد الله بن حذافة فقال : من 
أبى يا رنسول الله ؟ فقال : .« أبوك خذافة » وذكر الحدنث قال ابن عد 


.. سن سورة اللمائدة‎ 1١.1 الآبة‎ )١( 


اننا 


لق "عبد لله النلم قدينا وهاجر الى أرض العبشة المجرة الثبانية وشهد ' 
بدرا » وكاقت فيه دعابة ؛. وكان رَسُول لله صلى لله عليه وسلم أرسله.الى 
..كسرئى يكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال : من أبى .نا ردول ' 
لله 8 قال :+*< ابوك حذافة » 'قالت ة آمة ؛ ما سمعت بابن أعق منك 6 
آمنت أن بتكون أمك قارفت ما يقارف نشاء الجاهلية فتفضحها على أعين 
الياس !! فقال, : والله ال الحقنى بعبد أسبود للحقت. به ٠‏ وروى الترمئذي 
والذارقلتى عن على رضئ اشدسعنه قال : للا .نزلت هذه الآنة:: <: وله على 
الناس. حج.البيت. من استطاع اليه سبيلا », قالو| . : يا رول الله ف كل 
عام ؟ فشكت » ققالوا : أفى كل عام ؟ قال. : ولا ولو قلت : نعم ,لوجبت. » 
فأنزل لل مسال« ها أبمسا النذين 'آمنوا لا تسنالوا. الآية. » .واللفظقا 
للدار قطنى .شل البخارى عن هذا:الخديث فقال : هو الات خلن إلا 
أنه مزل أبو البخترى لم "يدرك علينا واسمة مسنغيد: ٠‏ وقال الحسن 
' النصرى : سألوا سول الله صلى الل عليه وسلم: عن أمور -الجاهلية التى 
عن للهعنها » ولا وجه لوال عما عا الله عنه ‏ ورؤى مجاهد بن ابن ا 
عبأس :انها نزات ف قوم سآلوا رسول ل الله.صلئ الله علية وسلم: عن البحيرة . 
والسائبة والوصيلة والجام ؛ وهو قول سعيد بن بير فقال. ألا ترى أن 
بعذه : « ما جمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ٠‏ 


: قال القرطبى وق الصحيع ولسند كاي » ويحدل أن تكن لا 

نزات جوايا للجميع » فيكون الستوال قريبا بعضه من. بعض :. أما' حدبث 
ا ا 00 
حذيثا واحدا ٠‏ قال إن عبد البر ف الاستيعاب : ما أظن له غيره » قول 
رسول الله صلى الله عليه :وسلم : « با هزال ل سترته. بردائك قال : 
وبعضهم يقول :“ان بين ابن المتكدر :وبين :هزال هذا نعيم .بن هزال 1ه وف 
طبقات ابن سعد بسننه عن .نعيم عن أبيه هزال مرفوعا ::< بس فا صبعت ١‏ 
بيتيمك - يعنى :ما عزا” ب لو سترت عليه بطرف ثوبك الكان خيرا. لك * 
قال : نا رسول الله والله ما أدرى أن فى الأمر سعة » ٠‏ : 


أما حدنث : 2 اغد أ أنيس » فقد خزجناه.ى أول كتات الخدود ٠‏ 


“اق 


وحديث « ادرءوا الحدود بالشبهات ». قال الثسوكانى عند العلام على 
حديث, المنتقى : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم. لها مدفعا » ,برواه ابن ماجه عن 
أبى هريرة وحديث : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فان كان 
له مخرج فخلوا سبيله # قال الامام أن _يخطىء ى العفو ؛ خير من أن دخطىء 
ف العقؤبة » رواه. الترمذى وذكر أنه قد.روى- موةوفا وآن الوقف أصح » 
قال : وقد روى عن غير واحد من. الصحابة ,رضئ الله عنهم أنهم قالوا ذلك 
قال : حديث أبى هريرة آخرجه ابن ماجه باسناد.ضعيف لأنه من طريق 
ابزاهيم بن الفضيل وهو ضعيف » وحديك عاكشة أخرجه أيضا الحا 
والبيهقى ولكن فى أسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف كما قال الترمذى 
ؤقال البخارى فيه : انه منكر .الحديث : وقال النسائى : متروك ثم قال : 
والصواب الموقوق كما فى روابة وكيع : قال البيمقى : روابة وكيع اقرب 
الى الصواب ٠‏ وق الباب عن على مرفوعا : « ادرءو! الحدود بالشيهات » 
وفيه المختار بن نافع قال البخارى : وهو منكر الحديث ٠‏ قال : وأصح 
ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى واثل عن عبد الله بن مسعود 
قال : « ادرعوا الحدود بالشبهات » ادفعوا القنل عن المسلمين مه استطعتم « 
وروى-عنه عقبة بن عامز ومعاذ أيضا موقوفا » وروى منقطعا وموقوفا على: 
عمر. * ورواه ابن حزم فى كناب الاتصال عن عمر موقوفا عليه ,٠‏ قال 
الحافظ ب.يعنى أبن حجر واسناده صحيح ورواهٍ ابن أبى شيبة من طربق 
ازراهيم النخعى عن عفر بلفظ : « لأن أخطىء ق الحدود بالشيهات. أحب 
الى من أل أقيمها بالشبهات » وفى مسند أبى حنيفة للحارئى من طريق مقسم 
عن أبن عباس مرفوعا بلفظ : « ادرءوا الحدود بالشيهات » اها ٠‏ 


أما واقعة المغيرة بن شعبة فذلك أنه اذا أهى الأربعة الشهادة بزنا رجل 
فاضطرب واحد منهم سقطت شهادتهم . وعد الثلاثة قاذفين وأقيم عليهم حد” 
القذف » ومن ثم فقد حدث أن شهد على المغيرة بالزنا آيو ككرة نفيع بن 
الحارث وأخوه نافع وزياد ابن..أبيه وشبل بن معبد البجلى » فلما جاءوا. 
لأداء الشهادة توقف إزياد ولم. يدها فجلد عمر رضى الله عنه الثلاثة » وزياد 
أخى تفيع ونافع لأمهما » وهو مستلحق معاوية » وقد دعى بعد ذلك زياد بن 


لعن 


أبن سفيان ٠‏ وبقرف المؤرخون بين المفيرة وزياد. ى الدهاء عند العربا ؛ ” 
فيقبولون : دهاة المرت إأربعة معاوبة بن أب " ستفياك وعمرو بن: م ْ 
3 والمغيرة بن شعبة وزياد .٠‏ 


5 تا اللؤتاة والحلم » وأمآ لتر شتشدة ينا المفيزة : 
قللميادهة 4 وآما :زياد فللصغيز والكيين ٠:‏ : 


' والقصة بكملها الصنف هنا أن أ 1 القذف نر أغرى كارا 
عمز آن : يجلده قكان من أققه على رضئ "الله عنه وكرم م الله وجهه أن اعادة ذاأحذ. 
يقتفى لعدد الاتتهام شكون القذف .هنا متنما لنصاب الشنهادة » وهو أربع 
لتعدد شهادته فى مجلسين الأول أقيم عليه الحد فيه 6 والثسانى آريد اقامة ١‏ 
٠‏ > الحذا فيه 4 فاذا:انضمث الشهادتان. الى شهادة تائم وشبل: دز بن معبد كانت 1 

' أزبنا فؤجب رجم المميزة بن شعبة ٠:‏ آما اذا اعت اعاذة القذف ابنشمرار) 
للواقعة المحدود لها فلا يعاد الحد وانما يعزر اذا راي ا 


اما الأحكام فاته 141 قيدف رن وجل ا امزاة لسن بوونئة له 
ونا » فحد القاذف ثم قذقه بذلك الزنا الذى حد للقذف به لم يجب غليله 
الحد : نوانما بعزر للأذئ ٠‏ وقال بعض الئاس : يحب له الحد عليه ٠‏ دليلة, 
5 فا“روئ: الهم رم باسناده عن ظنيان بن عمارة قال : شبهد على المغيرة إن شعنة 
ثلاثة نفر أنه زان فبلغ ذلك عسر فكبر عليه وقال :.شاط ثلاثة أرباع المغيرة 
ابن شعية ؛ : وجاء زياد فقال :.ما عندك ؟ فلم ٠‏ ثبت » قأمر :بهم فجلدى ف! وقال : 
شهود زور ء فقال أبو بكرة : اليس ترضى أن أناك رجل عدل تشهد برجمة !؟ 
قال : نعم والذى فنبئ ببدم » فقال أبو بكرة : وآنا أشنهد أنه زان فأراد: 
أن' بعيد .عليه الجلد فقال على : يا آمير “الإومنين | نك .ان أعدت ن هبيه الجلك 
أوجيت: الرجم ' عليه :+ إوق خب آخر : فلا بادا فربة جلد مرتين' ٠‏ قأل : 
: الأثرم : قلت الأبى عبد الله أحنيد إبن خنباك قول:علئ : ان جلدتة' فارجم 13 
صاحيك ؟ قال : كآنه جمل شهادته شهادة رجلين 0 ١:‏ 
أنا أفسره على هذا حتى رأبته ق الحديث فاعجبنى د : طول :اذا ا 
جلدتة ثانية فكانك جملته شاهدا أآخر ٠‏ 00 


١‏ لطعاة 


وقال فى البيان : قال على : ان جعلت قول هذا هو ااقذف الأول تقد 
حددنه له 6 وإن جعلته استئناف شهادة أخرى فقد 'نمت الشلهادة فارجم 
المغيرة 6 فتركة عمر رضى لله عنه وأقرته .الصحابة على ذلك » ولآن القذف 
ما احتمل الصدق والكذب ‏ وقد عل كذبه: فلا معنى لايجاب الحد عليه 
للثانى ٠‏ وان لم يفم عليه الحد للأول أو عنا عنه المقذوف أقيم عليه الحد 
للثانى ٠‏ وان لم بقم عليه الحد للأول ولا عنفا عنه المقذوف ففيه قولان » 
قال فى القديم : يجب عليه حدان » لآنهما حقان لآدمى فلم بتداخلا 
كالدينين ٠‏ وقال فى الجديد : يجب عليه حد وزاحد وهو الصحيح لأنهما 
حداق من جنس لمستحق واحد فتداخلا كما لو زنى ثم زنى + أو شرب ثم 
شرب ه وأن قذف امرة بزنا فلم بحد لها ولم “نعف عنه ثم تزوجها ثم قذفها 
بزنا آخر ففيه طريقان ؛ من أصحابنا من قال : فيه قولان كالأولة ومنهم من 
قال : يجب عليه ها هنا حدان قولا واحدا » لأن مخرجه من القذفين مختلف ٠‏ 


مسالة اذا قذف الرجل امرآته أو قذفها أجنبى فاقرت بالزنا 
فحدت.» أو قامت البينة على زناها ثم قذفها الزوج أو غيره بذلك الزنا أو 
بغيزه. لم يجب عليه الحد لدفع المعرة عنها » ولم تدخل عليها: معرة بهذا 
القذف , لأنها قد دخلت عليها بالقذف الآول » فلم ثوثر هذا القذف شيئا ٠‏ 
وان قذفها بزنا آخر آضافه الى حال الزوجية ؛ والى ما قبل القذف الأول 
أو بعده ففيه وجهان. أخدهما : لا يجب عليه الحد ؛ وائما يعزر » لآن 
اللعان حجة سقط به احصانها فى حق الزوج فوجب أن يسقط احضانها فى 
الحال ؛ وافيما بعد وفى حال الزوجية كلها » كما لو أقام. عليها البيئة » وكما 
لو قذف أجنبيا فلم يطالب بحده حتى مر زمان طويل فطالب بحده ء وأقام 
القاذف بينة على زناه » فان حضاتته نسقط فى الحال وفيما قبل ٠‏ والثانى : 
جب عليه الحد ؛ أن اللعان انبا يسقط :احصانها فى حته فى .الحالة التى 
توجد.فيها وفيما بعدها » ولا يسقطد فيما تقدم » فوجب عليه الخد ولا حد 
عليه ان رماها تذلك الزنا مرة آأخرى ٠‏ أما ان رماها بزنا آخر ففيه وجهان. 
أحدهما : لا حد عليه لأنه أقام الحجة. على زناها مرة كما لى أقام.عليما 
السنة: 0 ٠‏ 


يفذا 


والثائى : بحب عليه الجد » لأن هذا قذف بغير ذلك الزنا + وان قلف ٠‏ 
روجته ولم يلاع وحد لها ثم قذفها بذلك الزنا لم يحد ء وائما يعور لما 
: ذكرناه فى قصة المغيرة ٠‏ وان قذفها تزنا أآخر ففيه وجهان ٠‏ أحدهما أ وهو 
قول اين الحداد : أنه الا بحد لها لأنه قذا حد لها مرة + والثانى : يد لها 
لذنه واكك آخراء 


فرع ٠‏ وان قذف. رجل امرأنه فلاعنها وأجانت لماث أثم دنه 
أجنبى ظرت .فان قذفها بزنا غير الذى قذنها به الزوج ت حد لها بلا 
خلاف وان قذفها بالزةا الذىقذفها به الزوج حد لها وآن أقام البينة على 
زناها فلا يحد لها بحال * 1 


وقال أبو حنيقة .ان لها زوج واف يساسا ران العمل حي د 
حد الجن جنبى » وإإن لم ينف حملها أو ثفاه ولكن مات الولد ألم يحد لهأ 
القع #للناها روى غكرة عن ابن عباس رشتى الله غنهما أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم : « فرق بين المتلاغنين.وقضى آلا يدعى الولد لآب » .وأنما 
لا نرمى وولدها » فنن رماها آو ولدها فعليه الحد » ولم يفرق بين أن يكون 
ولدها حيا أو ميتا » ولأن اللعان انما جهل حجة فى حق الزوج فلم يسقط | 
احصبانها بدالا فق الردخ * 


أوانث قذف الرجل امرأنه فلاعتها وام بحد لها : 0 ترد 


لعانها فحدت ف الزفا 6 ل قذفها الزوج لم بحد له لأنها محذودة بافانته | : 


الحجة عليها » فهو كنا لو آقام البينة على زناها ٠‏ وان قذنها أجنبى يذلك 
الزنا ففيه وجهان » أحدهيا :الا خد عليه » لأنه قذفها يزئا ‏ حدث فيه فوو 
كما لو حدات بالبينةٍ ٠‏ والثانى : يجب عليه الحد لأن اللعان حجة يختص | 
باقامتها الزوج فاخيصٍ بسقوط احصاتها به دو ون الأجنبى ٠‏ 


مسيالة تقل الشافمى رحمه الله : وليس للامام اذا :رمى 00 
رجلا بزنا أن يبعث' اليه فيسآله عن ذلك #. وجملة ذلك أن ,السسلطان أو ٠‏ 
الحاكم | ذا سمع رخلا يقول : زتى رجل ٠ ٠‏ لم بخده ؛ لآن المقذوف مجهل غيه , 
معين » ولا يسآله غن المقذوف: » لأن الحد ندرا بالشبهة + وإن سمع رجلا 


لمودة 


يقول : قال رجل ان فلانا إزنى لم يكن قاذفا» فانه حاك ب فان اعترف ا محكى 
عنه أنه قال : فلان زنى ؛ كان قاذفا » وان أنكر لم نلزمه القذف بقول الذى 
قال سيمعته وده ؛ لأن القذف لا رشبت بشهادة واحدة ؛ واله إبلزم الحاكى 
٠‏ بذلك ثىء » لأن كل واحد منهما بيكذب -ضاحبه والحد ندرا بالشيهة ٠‏ 
فأما اذا سنع السلطان أو الحاكم رجلا يقول : زفي فلان #قال الشنييخ 
أبو حامد نت والمستحب أن يبعث الى المقذوف. وبعلمه ذلك ؛ لان النبى صلئ 
٠‏ الله عليه ,وسلم بعث أنيسا الى المرآة. التى قال الرجل أن ابنى كان عمسيفا 
'علئ هذا.. وأنه زنى بامرأته » فقال : « واغد .يا أنيس الى امرآة ذا فان 
اعترفت فار جمها » وقول الشافعى : ( ليس للامام أذا زمى ,رجل رجلا عنده 
بالزنا أن يبعث اليه فيسآله عن.ذلك ).له ثلاث تآويلات » أنحدها :.آأن تأويله 
أن .يذكر للامام أنه استفاض فى الئاس أن فلاتا زنى ؛ فلا يبعث اليه » لكتنه 
ليق #اقاذف ببعينه.» ويقارق حذيث اليسن ع لأنه كان أها قادف. فرده .فال 
أبو العباس بن سرريج : تاويله أن رجلا قذف زوجته برجل بعيشه فلاعن 
الزوج لعانا مطلقا وقلنا : ان حد الرمى سقط بلعانه ؛ فان الامام لا يبعث 
. الى المرمى لأن حده سقط بلعانه.ويفارق حديث ئيس فان. هناك لم يسقط 
حدها » وقال أبو اسحاق المروزى : تأويله اذا قذف الرجل امرأته برجل 
لياه كانه الاماع 50 يشخ الى المرمى وزعرفة يكبوث الحبيد قبل ند لتم 
الزوج ».لأن صحة لعانه لا تفتقر الى مطالية المرمى به بالحد بل اذا طلست 
المرأة. بذلك فلاعتها الزوج صم اللعان ونسقط حدهما » ويفارق حديث أننس 
لأن هناك لا يسقط بلعان قاذفها » هكذا ذكره الشيخ أبو حامد والفسيخ 
أبو اسحق هنا فى المهذب فقد قال : هل يلزم السلطان أن سبعث الى المقذوف 
يعلمه بذلك ؟ فيه وجهان أجدهما : يلزم » لأنه قد ثبت له.حق لا يعلم :به 
فازمه أعلامه به كما لى ثبت له عنده مال لا يعلم به فان كذبه المقذوف بحد 
القاذف له وان صدقه المقذوف حد المقر بالزنا ٠‏ والثانى :. لا بلزمه اعلامه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرعوا الحدود بالشبهات » ٠‏ 


احين 


قال المصنف رجه الله تعالى 


.قصل اذا قذف محصنا وقال : قذفته وآنا ذاهب #إحقل - فان 

لمم يعلم له حال جنون ‏ فالقول قول المقذوف مع يمينبة آنه لا يعلم آذه 
مجنون » لإن الاصل عدم الجنون وان علم له حال جنون» ففيه قولان بنسام 
على القولين ف ال ملفوف اذا قده ' ثم اختلفا فى حيانه احدهما : ان الفول قول. 
القنوف » لآن الاصل الصحة ٠‏ والثانى : آن القول قول القاآذف »لاذه يحتهل . 
ما بدعيه . والاصل حمى الظلهر » ولإن الحد يسقط بالشبهة » والدليل عليه 
قوله صلى الله عليه وسلم : «ادرعوا الحدود بالشبهات » وادرعوا الصدود 
ما استطعتم » ولأن يخطىء الامام ف العفو أخير من إن يخطنء فى الفقوبة »1 '١‏ 


قصل إان عرض بالقدذف وادعى القتوف أنه آراد أقذفه 4 ' 
وانكر القاذف © فالقول فوله © لآأن ها ندعيه محتمل » والاضل براءة:ذمتم + 


قصصبل وان قال لحصنة : زنيت فى الوقت الذى كنت فيه | 
نصرانية أو آأمة ‏ فان عرف أنها كانت نطرانية أو امةات لم يجب الحد ءالآنه. | 
ضاف القذف الى حال هى فيها غير محصئة » وان قال لها ؟ زنيت » ثم قال :1 ١‏ 
إازدت ق الوقت الذى كنت فيه نضرانية أو آمة © وقالت اللقنوفة :. بل آردت 
فنق فى هذا الحال » وجب الحد ء لآن الظاهر انه آراد قدفها ق الحال » فآن | 
قذف امزاة وادعى أنها" مشركة او أآمةا » ولدعت آنها أسلهت أو اعتقت » 
فالقول قول القاذف ؟ لآن الأصل بقاء الشرك والرق + ؤآن قذف امرأة واقر 
انها كانت مسلمة وادعى أنها أرتدت وانكزت المراة ذلك » فااقول .قولها ». لأن 
' الاصل بقاؤها على الاسلام . وان قذف مجهولة وادعى آنها آمة او تصرائية »> ١‏ 
وانكرت المراة ففيه طريغان:ذكرناهما فى الجنابات ٠‏ َ ا 


فصل وان اذغت المراة على زوجها أنه قذفها وأتكراء فشهد : 
شاهدان اه قذفها جاز أن بلاعن » لآن انكاره للقذف لا يكذب ما يلاعن عليه 
من لزنا » لأنه يقول :.أنما انكرت القذف + وهو الرمى بالكذب » وما كذيت 
عليها لانى صادق انها زنت”, فجاز. ان لاعن : كما لو ادعى على رجل. أنه ' 
؟أودعه مالا فقال الدغئ عليه ما لك عندى شىء » فشهد شاهدان 01م أودعه 16 ١‏ 
فان له أن يحلف » لآن انكاره لا يمنسع الابداع » لاقه قد يودعه ثم يتلفنا ... : 
فلا اكز مه ثىء ا 1 8 


الشرح <٠‏ الحديث مشى تغريجه فى الفصل قبله ٠‏ 


1 


الصفحة 


الموضوع 


( الخامسة ) تيمم لفلائتة ظنها 
عليه فيان أن لا فالية 

والمستحب إن اتسسمى :الله تعالى 
وق هذه القطعة مسائل 


( احداها ) حديث وصف التيمم 
بضر بتين ا 

وحديث 1 غر لبه أضعيف رواه 
الدارقنطنى والبيهقى باسلناد 
ضعيف ا 

( الثانية ) يستحب الثيمم لما ذكره 
الملصنئف : 


( الثالثة ) جب أن او مع ضرق 
اليد وستدم النجم الى مسح 
جزء من الوجه 0 

ويفرق أصضايفه ا 


ألوجه 


وائما بسطت هذه المسألة وأطلبت ١‏ 


ل هذا الاطتاب : 


ويوصل السراب 5 ٍِ 


0 0 ما لاا شعر عليه 

أن قصسد بامرار ١‏ لزاحتين على 
الذراعين مسحهما خصل والا فلا 
قال أضحابنا : اركان التيمم سحة 
النية ومسح الوه واليدين 
وتقديم الوجه على اليدين والقصد 


* الى الصعيد ونقله 


وثلائة أدكان مختلف إفيها 


واما الستن فكثيرة أحداها 
('الثانية ) ) اتقديم اليد المدئ بعلن 
اليسرى 


( الثالثة ) الموالاه 7 المذهب 

( الرابعة ) أن سدا بأعلى وجهه 
(.الخامسة ) أن. يسلح احبدى 
الراحتين بالأخرىي | ' 
(الادسة) الا بزيد؛ على ضربتين 
( السنابعة ) أن يخقف التراب 
الأخوذ وننفخه اذا كان مي 
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الصفحة الملوضوع 

535 ْ) الثامنة ) أن يديم “يده على لعضو 

لخدا | الكابعة انان يسستقبل القيلة 
كالوضو . 

كمد ٠١‏ المائرة ( امرار التراب. على 

1 المضو تطو يلا للتحجيل :كما سبق 
:. 5 

ا اا فرع ) يحب التسرتيب 2 نيصر 

. الحجنابة 

17 فان أمر غيره حتى يممه 2 

.ا اذا آألقت الريح عليهترابا استوعب 
وجهه كم يديه 

١/ا؟‏ اذأ كان على" بعض امضبالة :تراب 

تيمم به د ل ظ 

65 ( فرع ) فى مسسائل تتعلق: بها 

؟ . (احداها ) ينبفى أن بمبسح وجهه 

بالتراب 0 

ا" ( الثانية ) اذا أحدث بعد آاخذه 
التراث وقبل. المسح بطل الاخذ 
ويميدم 

75 '( الثالثة: ).اذا ضرب نذه على' تراب 

على.بثيرة امرأة أحلبية 2 

ل" ( الرابعة ) ) اذا كانت بده نجسة 

9 فضربها على تراب طاهر جاز 

زفذف ( الخامسة ) اذأ قطعت بدة من 
بعض الساعد وجب مسح ف بقى 
من محل القرض 

“5 (اليادسة ) بتصؤر تجديدالتيمم ' 
فى حق. المريض والجريح 

6 ( السابمة ) يجب أن شر بالغبار 
على العضو كله 

5 قان بقّى من هذا ما'لم سه 
غبار : 

41 ( فرع ) مذهيئنا ا 
التراب الى جميع البشرة الطاهرة 

2.5 وعن أبى حنيفة أربع روابات 

ولا يجوز التيمم للمكتوبة الا . بعد 

: دخول :وقتها : 

شروطك صحة التيمم أزبعة 

ها (احداها) كونالمتيمم أضلا للظهارة 

1 


( الثانى ) كون التراب مُطلقا 


أها الأحكام فانه اذا أقام رجل البينة على رجل أنه قذفه أو أقر 
القاذف ثم قال.القاذف : قذفته وعقلى ذاهب من الجنون » وقال المقذوف : 
بل قذفتنى وأنت ثابت العقل فان لم بعلم للقاذف حال جنون » فالقول قول 
المقذزوف مع ينه » لأن القاذف بدعى طرءانل الجذون عليه » والأصسمل 
عدمه ٠‏ وان عرف للقاذف حال جنون » ففيه قولان آخدهما : أن انقول #ول 
المقذوف مع همينه » وق الأصح ؛ لأنه قد ثبت له حال جنون ؛ وما بدعيه 
الود حاص ووم وا القاذف فى الحد ٠‏ 


شرع وات قال لامر اه ةر دس واعت نصرانية يوم 
الزنا فقالت مندافك كيف سراد وف ما بويت لل يلب عليه الطريد :- 
ماك د المع وعد و رار 
نيت ثم قال : ردت ف الحال التى كنت نصرانية » وقالت : بل أردت فى 
الحال ب اقول قولا ع ييه : لآن انظاهر ر معها » فاذا حلفت لزمه الحد ٠‏ 
وإن فاك لها : زنيت يوم. كنت نصرانية وقالت : لم أكن نصرانية ه ولا ببنة 
معه آنها كانت نصرائية ففيه قولان » آحدهنا : القول قولها مع يمينها 3 
الظاهر .مين بدار الاأسلام أنه مسلم م فاذا حلففت. حد لهأ » والثانى : 
القول قولة مع عميله ؛ وهو الأصح » لأن دار الاسلام نجمع 8 
والتدارى ؛ وما قاله محتمل :6 والأصل براءة ذمته من الحد ؛ فاذا حلف 
لم بلزمة الحد : وبلزمه التعزير ٠‏ وان أفرت آنها كانت نصرانية وادعت أنها 
أسلمت فالقول قول القاذف مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاؤها على النصرانية » 
وكذالك لو اتفقا على اسلامها وقذفها » واختلفا ف السابق منهما » فالقول 
قول القاذف مع بمينه » لأن الأصل عدم اسلامها وبراءة ظهره من الحد » 
وان قذف مسلمة وادعى أنها ارندت وأتكرت ؛ فالقول قولها مع يمبنها 0 
لأن الأضل عدم ردتها ١ ٠+‏ 
فرع وان قال لامرآته : زنيت: وكنت مملوكة :ومكذ » 
فقالت : كنت مملوكة ولم أزن ‏ فلا حد عليه : لذنه أضاف الزنا الى حالة 


ايست بسحصنة فيها » ويعزر للأذى ٠‏ وان قال لها : زنيت ‏ ثم قال : # 


15١ 


ارين ل انق اج و مرق قوانان شاد برل افا + ا يل 0 
أراد القذف فى الحال إ فالقول قواها مي يسينها » قاذا حلفت لزبه الحند م . : 
أن ااظاهر معها : وان قاات : لم 5 ن أمة. ففيه قولان » أحدهما : القول. 
قول المقذوفة مع يمينها » » لأن الظاهر_ممن فى الدار الحرية ؛ وااثانى : القول 
قول القاذف وهو ا الدارن قار والمماليك » والأصل... 
براءة ذمته من الحد ٠٠‏ : 


مسالة وان ادعى رجل على آخر أنه قذفه فاتكر نايت ْ 
شاهدين آنه قذفه سافان عرف الجاكم عدالتهما | حكم بشهادتهما وحدار 
القاذف:» وان عرف فننقها لم يحكم بشهاذتهما ٠‏ وان جعل حالهنا بحث ‏ . 
عن جالهما » ويحبس القاذف الى أن ثبت عنده حالهما » أن البينة قند 
كملت ‏ والظاهر منهما العدالة ٠‏ وان أقام المقدوف شاهدا سال الحااكم أن 
بجبى له القاذف الى أن يقيم الآخر ففيه قولان أخدهما :.بحبسه لأن جنبته 
قد قوت ياقامة الشاهد : فهو كما لو أقام شاهدين » ولى أنه ادعى على 
رجل جقا وقدمه الى الحاكم ولم يتفرغ الحاكم لهما فان له أن علازمه الي ا 
أن يتفرغ الحناكم . وبحكم 'بينهما ‏ ومفذا ضرب. منأ.الحيس فدل على ' 
ما.ذكرنام ٠‏ والثانى! علا الا ل له 
ادعى على رحل مالا ؛ وآقام عليه شاهدين . ولم “بعلم الحاكم عدالتهما ولا ' 
فسقهما » فهل للحاكم أن بحبسه الى أن يبحث عن حالهما ؟ فيه وجهان ء 
أخدهيأ ‏ وهو المذاإهب ت أن اله أن يحبسه لما ذكرناه في الحدء وقال 
أبو سعيد الاصطخراى المتؤف سنة روس : ليس: له أن يحبسبه ؛ والفرق 
بتنهما أن القاذف رسا عرب قفاث الحد » والمأل لا فوت بهزبه » وان ادعي ' 
عليه شاهذا فليس له أن : تحلف المدعى. مع شاهده حتى بحت عن ,عدالته 5 
وهل يحبس المدعى غليه الى أن :تغرف عدالته 'ان: قلنا ‏ بقول الاصطخرى. 
فى التى قبلها لا حلسن فها هنا أولى وان قلا | هياك بالمذهب :حبس 6 
اهنا بحبس ‏ لأن الشاهد مع اليين حيجة فى امال 


قرع 0 قذدف أغيره فقال القاذف : قذفتك وكنت' صنغيرا 3 
يوم القذف ء وقال المقذوف : بل كنت بالغا ومئذ ولا بينة.لهما' فالقول قول ؛ - 


يذلا 


القاذف مع ,سينه » لأن الأصل عدم البلوغ » فاذا حلف كان عليه التعزيو » 
وكذلك ان أقام القاذف بينة أنه كان صغيرا بوم القذف » وان أقام المقذوف 
ببنة أنه كان بالغا الوم القذف : وجب عليه الحد » وان أقام كل واحد منهما 
بينة. ‏ فان كانتا مطلقتين أو احداهما مطلقة وزالأخرى مؤرخة ب فهما 
50 يمكن استعمالهما:على ذلك » فيجب على القاذف التعزير بقذفه 
وهو صغير والحد لقيذقه اوهو كبير.ان ادعاهما: الملقذوف ٠.‏ واإن كانتا 

مورختيثه تأريخا واحدا فهنا متعارضتان # خان قلنا : نسقطان ‏ كان كما 


لو لم بتكن لها 'بينة » ووبحلف القاذف ولا بحد » بل يعزر » وان:قلنسا: :'” 
يستعملإن » تجىء القسمة ».لآن القسمة لا تجىء فى القذف واتجىء. فى 
الوقف » لأن القذف إلا مجوز وقفه ولكن ن يقرع دينهما..؛ فان خرجت القرعة : 
للقاذك. لم ريحد + ولكن يعزر » وإن خرجت للمقذوف ند القاذق .وهل ٠١‏ 
يحلفا من خخرجت له القرغة ؛ على القولين بأ مانا قد اليه الجلتج:. 


عشر ان اشاء الله واه تعالى أعل +. 


ينذا 


قال المضنف ره الله تعالى / 
باب حد السرقة 


والدليل عليه قوله تعالى ( والسنارق والسارقة فاقظهوا أيدلهما ) ولآن : 


وسلم : « رفع القام عن ثلاثة عن الضنى. حننى سلغ وعن الغائم ‏ حتى يساتيقظ , 
وعن الجنون حتى يفيق » وزوئ:اإن: مسعود رضى الله عنه إن رسؤل الله صلى . 
الله عليه وسلم أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض: فلم يقطفها ٠‏ وهل | 
دب على السكران ؟ فيه .قولان ذكرناهها فى الطلاق ٠١‏ ولا “سحب على 'مكره | 
لقوله صاى الله عليه أوسلم. : (١‏ رفع عن آمتى الخطا والنسيان وما استكرها 
عليه » ولأن ما اوجب عفوبة الله عز وجل على المخنار ألم يو خب على المكره : 
تكلمة الكفر ولا تحب على الحربى لأنه لم يلتزم حكم الاسبلام وهل بنجب على | 
الستامن ؟ فيه قولان ذكرناهها فى 'السير ٠‏ 0 


قصل ولا يجب فيما دون النصاب والنصاب ربع ديار أو 
ما. قيمته: ربع دشان كسا روت عانشة رفضى الله عنها ! ( قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام لا بقطع بف السارق الا فى ربع دبئار: قصاعدا )) فان سرق: 
غس الذهب قوم بالذهب لأن النبى صلى الله عليه وسلم قدر النصاب بالدذهب, 
قوجب ان يقوم غيرة به ٠.‏ وان سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دون دبع 
دبغار ففيه وحهان [<دهها وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وابى. على بن أبى. 


هريرة انه لا بقطع لأن- النبى صلى الله عليه وسلم نص على ربع ديئار وهسذا 


ل 


قيمته دون ربع دينار.. والثانى وهو قول عامة. أصحابنا آنه يقطع لأن الخلاص 
بقع عليه اسم الدينسار وان لم يصرف لأنه يقسال ديار خلاص كما يقال 
ذيئار فراضة ' وأن نفب انان حرز؟ وسرقا نصابين قظعا لآن كل واحد منهما 
سرق نصايا » وان أخرج أحدهما نصاين. ولم يبخرج الآخر شيئا قطع"ااذئن 
أشرج دون الآخر لانه هو الذى انفر د بالسرقة فان اشتركا فى «سرقة نعساب 
لم بقطع واحد منهما اوقال أبو نور بجب القطع عليهما كما لو اشترك رجلان 
فى القثل وجب القصاص عليهما وهذا خطا لأن كل وامك منهما (م يسرق 
تسابا وبخالف القصاض فانا لو لم وجب على الشريكين جعل الاشتراك طريقا 
الى أسقاط. القصاص وليس كذلك السرقة فانا اذا لم وجب القطع على 
الربكين فى سرقة نصاب لم بجر الاشتراك طربقا الى .اسقاط القطع لأذيمنا 
لا يقعددان الى سرقة نصاب واحن لقلة ما يديب كل واحد منهها فاذا اشتركا 
فى نصابين أوجبنا الفطع واذا: قب خرن أؤا سرق منه ثون ديئار' ثم “عاد ودحرق 
ثمنا آخر ففيه ثلاثة أوجه احدها وهو قول أبى العباس: انه يجب القطع لاذه 
سرق نصابا من حرز مثله فوجب عليه القطع كما لو سرقه.فى دفعة واجدة. . 
والثانى وهو قول آنى اسحاق أنه لا يجب القطع لأنه سرق تمام النصاب من 
حرز مهنود ٠+‏ والثالت وهو قول أبن على ابن خبرأن انه أن عاد وسرق الثون 
الثانى بعد ما اشتهور هنك الحرز“ لم يقطغ لآأنه. سراق من حرز اشتهر' أخرابه .. 


وان سرق قبل ان شتهر خرابه قطع لأنه سق من قب .ظهور خراب» ٠...)‏ : 
الشرح ‏ قوله تعالى : « والنسنازق والسازقة فاقطعوا اندو 
جزاء يما كسا تالا من الله ب الآبة » قال القرطبى. : للا ذكر الله تعالي أخذ 
الأموال بطريق السعى فى الأرض والفساد » ذكز' حكم السارق من تين 
حراب ٠‏ وبداً بالسارق قبل السارقة عكس الزنا » وقد قطم السارق فى 
الجاهلية » وأول من حكم بقطعة فى الجاهلية الوليد بن المغيزة » فآمر الله 
بقطعه فى الاسلام ؛ فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
فه الاسلام من الرجال 017 الخيار بن توفل. بن عبد ينناف © ومق. التسياء 
مزة بنت سفيان بن عبد الأسد .من بنى محزوم: » وقطع آبو بكر اليننى 
الذى سرق العقد ‏ على ما سيانئ فى الباب # وقطع عمر بيذ ابن سسمرة 
أخى عبد الرحمن بن سمرة » ولا خلا فيه'. 0 
(1) الخيار بن عتاى مر فوع لآنه اسم كان موّخر وأون سارق تخبر كان 


مقسدم 5 


1 
(مع ٠١‏ -المجموع ني ؟؟ » 


آما حدث جابر رضى الله عنه فقد ورد بألفاظ عند أصحاب: السين . 
أبى داود والترمتى وابن ماجه والسبائى وصححه الترمذى 'والبيهقى وف 
صحيحى الحاكم وابن حبان كلها بلفظ : < ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع » وى رواية عن ابن جريح عن عمرو بن دينار وأبى الزبير عن, 
جاير وليس فيه ذكر الخائن » ورواه إبن. الجوزى ف العلل من طربق مكى, 
اين ابراهيم غن ابن جريج وقال :'لم يذكر فيه ( الخائن ) غين مكى قال 
الحافظ فى “تنخيض الحبير : وقد رواه ابن خبان من غير طريقه : فأخرجه 
من حديث سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ : < ليس على المختلس ولا 
على الخائن قطع »6 وقال اين أبى حائم فى العلل : لم يسمعة ابن جرزيج من 
أبى الزبير انما سمعه من باسين بن. معاذ الزيات وهو ضعيف ء وكذا قال 
أبو داود وقال أيضا :وقد رواه المغيرة بن مسام عن أبى :الزيير عن نجابر: » 
وأسنده النسائى من خدرث المغيرة » ورواة سويد بن تصر عن ابن المبارك 
عن ابن جريج » أخبرتى أبو الزبير ‏ قال النسائى :.ورواه عيسى بن نونس 
والفضل بن موسى وانن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة فلم يقل واحد منهم 
عن ابن جر بج حدثنى) أبو الزيير ولا أحبسبه سمعة عنه » وقد أأعله ابن 
القطان بعتعنة أبى الزلير عن جاير » وأجيب :بآله.قد آخرجه عبد الرزاق ف 
مضتفه وصرج نسماع اأبى الزييد من جايز ء وأيئ الزبير هئ محمد بن مسلم 
ابن تدرش مولى حكيم بن حزام الأسدى .القرثى روى عن جابر وابن عمر 
وان عباس وابن الززير وعائشة وغيرهم وعنه أبو حنيفة. ومالك وأحمدد 
وشعة والأعمش والسقيانان وحماد بن سلمة والزهرى . :وهو من أقزانه , 
وعطاء بن أبى رباج ب أحد شيوخه ‏ وهشيم » وهو 'نفة » وثقة ابن 


المديني وابن ممين والنسائي » وضعفه ابن عبيتة وغيزه غ قال ابن بدراس 
الخنبلى فى « مليقات. الحفاظ » أبى الزبين امام كبير حافظ مولى حكيم بن 
حزام القرشى الأسدى ٠‏ قال :ابن معن والنسائى : ثقفة.٠‏ وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم : لا يحتج به 6 وقال غير واحد : مدلس قاذًا صرح بالننماع فهو ' 
ححة ٠‏ أفاده السفارلاتى الجتبلى فى شرح ثلاثيات مسند الأمام أحمد المسمى» : 
.( نفثات صدر المكمد » وقوة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الامام أحمد  .)‏ 
والثلاثيات للامامين الحافظين محب الدين المقشى والضياء المقدابي * , 


055 


أما حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقد بساقه المصنف مرفوعا 
وأورده البيهقى فى سننه عن اتقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بين مسعود 
الهذلى قال : « أتى عبد الله بجارية قد سرقت ولم تحض فلم يقطعها » . 

أما حديث عائشة رضى الله عنها فقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن 
الا أبن ماجه وفى روابة : إن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تقطع اليد 
ف ربع دينار ». رهواه البخارى والنسائى وأبو داود ٠‏ وفى رواية للبخارى : 
« تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا » ٠‏ 


أما اللغات فقب ورد فى هذه الفصول كلمات : السرقة ‏ المنتهب 
المختلس ‏ النصاب ‏ الخلاص ‏ الحررز ‏ الممتوك . واليك معناها : 


سرق الثىء يسرقه سرقا وسرقا واسترق وأنشد .ابن الأعرابى ٠‏ 
بعتكها زانية وتسترق . اف الخبيث للخبيث بتفق 
اللام هنا بسعني مع + ورجل سارق مزقوم سرقة وسراق ٠‏ وسروق من 
قوم سرق » وقد لأتى سرق بسعنى سرق قال الفرزدق : 
لا تحسبن دراهما سرقتها ‏ تمحو مخازيك التى بعمان ' 


والاستراق. الختل سر » كالذئ يستمع والكتبة يسترقون من بعض 
الحسابات ٠‏ قال ابن عرفة فى قوله نعالى : « والسارق والسارقة » قال + 
السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرّز فأخذ منه ما ليس له » فان أخن 
من لأخر فهو «لختلس ؛ ومستاب ء ومنتهب ومحترس ء فان مضع مما فى 
إنديه فهو غاصب ء والسرق شقاق 'الحرير » وقيل هو أجوده بواحدته سرقة 
قال الأخطل .: ١ ١‏ 
برفلن فى سرق الفرند وقزه ١‏ يسحين من هدابه أذبالا 


قال أيو عبيد والزمخشرى فى الأساس هو بالفارسية آصله : بره ء. 
أى جد فعربوه كما عربوا برق للحمل وأصله بره واستبرق أصله استيره ء 


- 4 


وسرق اسم موضع فى :العراق: قال آنسن بن ذرفيم. مخاطبة الحارث بن يدر جين 
لافار د اع 2 8 بي ا 
أحاى 003 ينا .بار قلاوليت اذارة' © 'فيكن جرذا فيهنا تخون وتسرق 
ولا تحقرن نا حار ملكا أصبيته فحظك من ملك العراقين مرق 
فأن جميع السبسا اما مكدب 3 يقول بما هسوى واما مصددق ٠‏ 
يقؤلون أقوالا ولا تلم هنا ” وان قبل هاتوا حققو الم يحتقوا 
أما المنتهب لنب الثارة والسلب لى لا يختلسن شينا له قبمةعالية ٠‏ | 
ومنه قول العباس بن مرداس': ٍ ٠‏ 
| أنجمل نَهبى نهب العيع اد نين عبيئة والأقرع 
عبيد مصغرا اسم فرسئه أوجمع الوب 'نهاب ونهوب: ومنه للغياس أيضا 3 
كانت تهبسابا : تلافتها * 'تكرى على امه بالأجرع 


0 أما المختلس للشىة ذو الذى سلية » والخلس الأخذ فى: تمزه 5 ومخاتلة ١‏ 
بخلسه بخلسه خلسا 6:وخلسه اباه فهو خالس وخلاس قال الهذلى : 


إنأمبى ان تفقذى قوما 'ولدتهم أو تخليهم ' فان الدهر امن 


وقيل الاختلاس أوحى .من الخلس وأخص, والكلنية 0 النهزة 
قال : الفرصة خلبة وخالسه مخالسة وخلاسا أنشد ثعلب : ش : 


ظرت الى مى اخلاسا عشلية' على أعول والكاشهوق. حضور 
كذا فثل طرف |العين :ثم أجنها 0 رفاق آنى من ذو ها أوستور 37 


أما الخلاص فهو ما آخلصته النار من الذهب والفضة وغيرهما » وكذلكا 


: إحارثه وهو يسمي الاكتفام قال بمضهم‎ ١ أحار يعنى‎ )١( 


الام الام ال م ١‏ الاتند يفالتقه التلف". 
| ياتيله عئاب بيخزله < ويحل عليه عذاب امأ لِقيم!) 1 
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الخلامة ومنه حديث سلمان آنه كانب أهله على كذا وكذا وعلى أربعين 
أوقية خلاص ٠‏ والتبر غير مخلص ٠‏ 

والنصاب الأصل : ومنه قولهم : كريم النصاب وقد مفى فى الزكاة ٠‏ 

أما الحرز ففى اللسان الحرز : الموضع الحصين »؛ يقال : هذا حرز 
رين » والعرز اها الحزرك مرح موسج وغيره » تقول هو فى حرز لا بيوصل 
. اليه أحد ويقال : أحرزت القىء أحرزه احرازا اذا حفظشه وضممته اليك 
وصنته عن الأخذ وى الحديث : « اللهم اجعلنا فى حرز حارز » أى كهف 
جع #وهذا. كنا كال فتن شاعر فآجرى اسم الفاعل صفة للشعر وهر 
لقائله » بوالقياس س, أن ,مكون حرزا محرزا.ء أو فى حرز حريز » لأن ااغمل 
منه آحرز » ولكن ن كذا روى »؛ قال ابن الأثير : ولعله لغة ء 


أما المتك فهو حرق الستر عما وراءه » والاسم اأهتتكة بالضم والهتيكة 
الفضيحة » ويقال : هنك الله ستر الاجر ر » ورجل مهتوك الستر متهتكه' 
وهتكه وتهتكه جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءا فبدا ما وراءماء 


النص الؤارة فى حد السرقة هو قوله تمالى لآ والسازق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا تكالا من الله واللة عزيز حمكر يم » فمن اناب من 
بعد ظلمه وأد لح فان الله توب عليه أن لله غخور رحيم ). 


هذا هو اانص القرآنى الذى ذكر حد السرقة » والسنة بيان للكتاب 
والأحادنث فق المجموع 1 

فى تعريف الشرقة قال الكاسانى فى البداقع : دكن النزقة هو الأخذ 
على سيل الاساخفاء قال الله لله تارك وتعالى : ( الا من استرق السمع فأتبعه 
00 مين © سْمى سبحانه وتعالى أخذ المسم سموع على وجه الاستخفاء 

ستراقا. ولذلك مسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبا أو خلسة 
أو اختصانا أو اتنهايا أو اختلاسا لا سرقة .. 
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وقال الحنابلة : ه معنى السرقة أخذ المال على وجه الخفية والاستتار 
ومنه اسنتراق السمع 6 ومسارقة النظر اذا كان يستخفئ ‏ بذلك 4 'فأن:اختطف 
معاوية قال : 6قطع المختلس » لأنه بكون سارقا باخذه؛ م.تخفيا » وأهل 
الفقه والفتوى من علباء الأمصار.على نخلافه » وقد ورد أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ليس على الخائن .ولا على المختلس قطع » وغن جاير ' 
قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس على المنتهب قطع. » ٠‏ 
ولايد أن نحرر معنى :ا مختلس لنبين كيف يفترق عن السرقة فتقول : 
الشرقة أخذ فى خفاء بحيث يختفى النارق «المسروق عند الآخذ »ا آما : 
الاختلاس فالمختاس .لا يكون مختفيا بل. يكون ظاهرا ولكن يتغفل الآخر | 
فيأخذ ما يزيد من غير مغالبة » حتى خفى عمله استخفاء بلا شك ولعيل ؛ 
هذا هو الذى حمل القاضى اباس بن معاوية على أن يلحقه بالدرقة لأنه. فى 


ونع هذا التعريف الواضح معنى الشرقة فان أحمد. .بن حنبل رضي لله ! 
عنه بجعل جحد العازية من السرقة وذلك لخبر المخرومية التى كانت تححد 
العارية فأمن صلى الله عليه وسلم بقطعها ٠‏ وآهم ذلك قريشا فاتئ آهلهما | 
أم سلمة وهى من قبيلتها ليستشفعوا بها عند رجول الله صلى الله عليه وسلم ! 
فقالت : لا استطيع أن أجرؤ: على ذلك ولكن اذهبواا الى أسامة انه حب : 
رسول الله صلى الله عليه بوسلم وابن حبه فذهبوا الى أسامة وتقدم أسامة ' . 
من النبى صا الله عليه وسلم ليشفع للمرأة :المخزومية.». فقال صلئ الله عليه : 
وسلم : وبحك نا أسنامة اتشفع فّ حد من خدود الله : والله لو أن فاطمة يلت 1 
مجمد. سرقت لقطع محمد بذها » قال احمد :.هذا الحدرت لا أغرف 'شيئا , 

وان القارق بن جحود العارية والسرقة فرق كبير والا لكان جد 
الحقوق جميعا عد سرقة وفيه القطع كجحد الودائع والديون والعوارئ | 
وسائر الحقوق المالية وما ذكرته عائشة رضى الله عنها :من آخلاق هلذه: 


ءا 


الصفحة الموضوع 

5 (الثالث )ان بكون المنيمم معذورا 

(الرابع ) أن يكون التيممى بهد 
دخول الوقت 

5“/» آاذار تيمم. اكتوبة أول وقتها وآاخره 
اص الى آخر وكتها صح 

ام آذآ تيمم لفائتة فلم بصلها حتى 
دخل وقت فريضة حاضرة فهل 
له صلاتها 

27 التيمم لنافلة فى وقت الكراهة 

( فرع )اذا تيمم لنافلة فى وتتها 
استباحها وما شاء من النوافل 

األخفا ثبت جواز التيمم .بعذ الوقت 

00 ولا يجوز التيمم بعد دخول الو فت 

58 ف 0 تفجؤه ل قال ابن 

عمر : بتيمم ويصلئ عليها 

امع" اذا احتاج إلى الماء لعطش فهو 
كالعد 

1 أذااحتاج لمطش. رفيقه أو حيوان 
محترم من مسلم أو ذمى أو 
مستأمن أو بهيمة 

11 الحق فى الطهارة متحمض لله تعالى 

ذف ( فرع ) اذا احتاج الى ثمنه لنفقته 
حاز التي 

نف ( فرع ) اذا اجتمع جمسع على شر 
: كن الاستقا نه ال بالمناوية 

م" فرع ) لو كان فى سفيئة فى البحر 

1 ر على الماء ولا على الاستقاء 

م 

(فرع ) لو عدم الماء ووجد برا 
لا مكمه النزول اليه الا بمشقة 

65 (فقرع ) لو وجد السافر أخابية 

0 ماءغ مسيل على الطريق لم بجز أن 
يتوضآا منه 

6 ( فرع ) فى مسائل ذكرها لها تعلق 
بخوف ١‏ 

85 ولا بجوز لعاد الماع أن ب ألا 

ام" ( احداها ) :له وز لعادم الماء 
التيمم الا بعد طلبه 

/3م؟ (الثانية ) : ان تحقق الماء حواليه 
لم يلزمه طلبه © 


الصفحة الموضوع 
دخول اكد 

مخ ( الرابعة ) ' فى صفة الطلب أوله 

أن تفسحن وله م بنظر حواليه 

يمينا وشمالا وقذاما وخلفا 

81" هذا كله اذا لم كن معه رفقة 

584 اذا علم أن مع أحد الرفقة ماء جاز 
استيهابه 

( فرع ) يجوز الجمع بين الصلاتين 

6١‏ (فرع)نفى مذاهب العلماء فى طلب 
الماع 

5١‏ فان بذله له لزمه قبوله لانه لا.منئة 
عليه فى قبوله 

١‏ وهله القطعة تشسمتمل على ثلاث 
مسائل 3 

6١‏ (أاحداها ) اذا وهب له الماء لزمه. 
قبوله 

51 ( الثانية ) اذ1 وحد الماء ويباع 
بثمن مثله وهو واجد للثمن غير 
محتاج اليه 

25 يعتبر ثمن مثله فى ذلك الموضع فى 
تلك ألحالة فان ثمن المثل بعتبر 
حالة التقويم وهات هو الصحيح 

99 اذالم بع الاء بشمن المثل لم بلزمه 
شراءه , 

ذف ولو فر سه تلن لفوت قاة إن يال 
له مال غائب لم بلزمه قبوله 
بلا خلاف 

9 ( الثالثة ) اذ١!‏ احتاج ألى ماء 
الطهارة دون المطش فوجد مع 
ممتلع عن اعطاته أياه ل بجر 
قهره عليه 

6 وحيث قلنا ه ويكابره فان 
أدى الى هلاك المالك كان هدرا 

كه أآذ١ا‏ تيقن وجود ألماء حواليه فله 
ثلاث مراتب 

7 ( أحداها) أن بكون على مسافة 
بنتشر ليها النازلون 

5 (المرتبة الثانية ) أنْ بكون بعيدا 
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المرأة المخزومية يدل على أن القطع لم ,يكن لجحد العازية » وانما كان ديدن 
المرأة أنها تجحد الحقوق ولا تورع ؛ ومن كانت على هذا الحو أن السرق 
الأشياء من البيوت التى تزورها فاذً!ا انحصرت التهمة فيها جحدت أنها أخذت 
شيئا وانما اشتهرت نين الناس بجحد العارية لأن الناس لم ,يكونوا يترددون 
ف اعطائها ما تستعيره لشرفها ومكانة قومها بنى مخزوم بين العرب » حتى 
صارت كالوباء الفاثى ٠‏ 

اذا ثبت هذا نان السرقة النى هى لأخذ مال غيره على سبيل الخفاء 
٠‏ فان هناك شرطا ليتحقق معنى السرقة وهو أن ,يكون المسروق فى حرز 
مثله » وآ ,بخرجه منه وهو أكثر أهل العلم منهم عطاء بن أبى رباح والشعبى 
دعمر بن عبد العزيز وأبو الأسود الديلى وغيرهم من التابعين » وهو مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد دأبى حنيفة وأصحابهم ٠‏ 


اوقد خالف فى ذلك الظاهرية وقالوا ل نص ببخصص معنى الآآبة بل 
متى تحقق الأخذ على سبيل الخفاء ولو لم يكن محرزا فى حور مكل اي 
وقال ابراهيم النخعى : اذا أخذ من الحرز ولو لم .ينتقل منه كان سارقا » 
بمعنى أن شخصا وجد فى حرز ( مخزن ) وهو يبحمل شيئا .منه وام مخرج 
من المخزن ولم نتفل بما تحملة ؛لى خارج اأحرز قطسع وان لم خرج 


بالمسروق * 


وقال الجمهور : لابد أن ياخذ من الحرز ورمخرج وهبو ,تحمل المسروق 
2 ليتحقق معنى الأخذ والاستيلاء ٠‏ 


وقال الكاسانى ى البدائع فى يان شرائط القطع : انه الابد أن يدخل 
آحدهما فى الداخل بأخذ ويعطى الخلرج من تقب أو نافذة : 


( وان كان الخارج أدخل بده 'فى الحرز فآخذه من بد الداخل فلا قلع 


اها 


على وال متها فى قو أب جنيفة لوقل أو يوس يا 
أما عدم وجوب' القظع. على الداخل. على أضل: أبى. حنيفة ارحنه الله فلعدم . 
الاخرالح من الحزن ببحققه آنه أل أخرج يدها وناول صاحبه لم يقطغ » فعضي 
عدم الالجراج أولى » والوجوب على أصل أب يوسف وآما 'الكلام فى الخارج 
فمبتى. على مشألة أخرى. » وهئى أذ. السازى أذا تقب منزلا. وأدخل يذه قله 
وأخرج المتاع ؛ وام ام يدخل فيه هل يقطم ؟ ذكر فى الأصل وف الجامع ف الصغين 
أنه لا يقطم ع ولم بحك أخلافا ل 
ال تكله 


وجه قؤله :إن الركن ف السرقة هو الأخذ من الحرز م فما الدخول 
قليش نركت 00 نر أنه لى أدخل بده فى الصندوق أو الجوالق هه 
المتاع مه تقطع وان لم ييؤجد الدخول ٠‏ : 5 4 55 


ولهنا ما روى عأ على رفى لله عله أنه قال : اذلاكات اللفن ريما لم 
قطم » قيل : :وكيف أيكون قريفا'؟ قال :: يدخل يده الى الدار ويشكنه 
دذولها ٠‏ ولم يتقل انه أتكر عليه متكر ليكون اجماعا ».ولأن:هتك الجرز 
على سبيل الكمال.شرط » أنه به تتكامل الجناية ولا بتكامل الاك فيف 
نتصور' فيه الدخول أ لل ل اد اند ا يد مم 0 
وانجوالق لأن متكهبا. بالدنقول متمذر » فكان الأخذ بادخال اليد فيها 


هنا منتكاملا فيقطع | * 


و1 و أخرج السارق المتاغ من بعض يبوت الدار ,الى الساحة لآ 7 1 
م يخرج من الدار » لآن الوارافى التخلدف ببواتها. حرز واحد + ألا ترى ْ 
أنه 5 قيل لصاحب. الذان : احفظ هذه الوديغة ق .هذا البيت فحمظها ق 2 
بيت آخر .فضاعت لم بضين , وكناا اذا آذن الانسان ى.دخول 'الددار .فدخلها : 1 
فسزق من البيت لا إقطنع :: وان ل ياذن له باخول البيت » ود هذا على أن . 
الدبر مع اختلاف بيوتها بحرزز واحد » قلم ين الاخراج الى ضمن الدار.: 
اخراجها من الحرز.؛ بل هو تقل من , بعض الخز ال ابعش بز 0 ش 


من زاوية الى زاوية 'أخرئة ٠‏ 


00 


ْ هذا اذا كانت الداز مع بيوتهما لرجل واحد » فآما اذا كان كل منزّل 

منها لرجل فآخرج المتاع من البيت الى الساحة يقطع » لأن كل بيت حرز على 
حدة » فكان الااخراج منما اخراجا من الحرز » وكذلك اذا كان فى الدار 
حجر ومقاصير فسرق من مقضوزة منها وخرج الى ضمن الدار قطع » لآن 
كل: مقصورة منها حرز على حدة ؛ فكان الاخراج منها اخراجا من الحرز 
بمنزلة الدار المختلفة فى محلة واحدة ) ٠‏ : 


: وبالجملة. فان معنى السرقة تنوفر فيه الأمور الثلاثة الآآنة : 


( أولا ) لابد آن يكون الأخذ على سبيل الخفاء » وأن يتحقق الأخذ 
بالفمل واحراز السارق للشىء المسروق ؛ فاذا لم يتحقق ذلك الاحراز 
ليه 3 حمو اأسرقة ولابد أن اتتحمو ف الا<دراز معنى الأخذ والاسثيلاء ٠.‏ 1 


( ثانبا ) أن يتكون ذلك الأخذ من الحرز ء وأن ,يتقل من الحرز الى 
مكان غير المكان الذى يمد حرزا للشىء مرق » فاذا لم يتحقق ذلك 
الاخراج لا بقال ان السرقة قد تحققت ء لان النقل من الحرز ام ,تتحقق » 


( ثالثا » أن نتحقق معنى هنلك حمى الحراز وهى موضع الأمانة 'الذى 
تنتهك حرماتها بالسرقة فاذا لم يتحقق هذا الانتهاك تحققا كاملا لا يشت 
القطع'» لآن القطع. هو العقوبة المتكاملة فلابد أن تثيت الجريمئة متكاملة 
بتحقق. الأخذ والنقل من الحرز وانتماك الحرمات » وبلاحظ أنه اذا 
تتكامل الحريمة كانت العقوبة غير. الكاملة ؤهى التعزيز ولا نكون الحد ٠‏ 

اما الأحكام فالأصل فى ثبوت القطع فى السرقة الكتاب والسنة 
والاجماع ٠‏ أما الكتاب فقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطمىة 


أبديهما 27» وروى أنْ ابن مسعود رضى الله عنه كازيقرا: « والسسارقون 
والسارقات فاقطعوا أبديهما « وأما السنة كما روى أنه قال لصتقبوان بن أمية 


(1] الآبة 96 من سورة المائدة . 


اوتا 


د أن من لم إبهاجر هلك © فهاجر !الى المذينة فنام فى المسجد فسرقابرداؤه 
من نحت رأسه فانتبه وصاح وأنخذ السارق : وجاء به الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقطع ينده : :قال : يا رسول الله ما أردت هذا » هو عليه صدقة » 
فقال. النبى صلى الله عليه وسام د هلا قلت قبل أن تأتينئ نه » أخرجه أبو / 
داود والنسائى وابن ماجه واحيد والدارقطنئ ومالك فى“ ال موطا والثناقعى ٠‏ . 
والأحاديث الواردة فى القطع تبلغ حد التواتر ٠‏ وأما الاجماع فلا خلاف قف 
نبوت الحد فى السرقة بالقطع بها آذا ثبت هذا فان السارق هو من يأخد 
الثىء على وجه الاسنتخفاء والمختلى :هو من 'ياخذ الشىء عيانا مثل أن 
أبمد بده الى منديل أحد فيآخذه من رأسه ٠‏ والمنتهب من! بأخذ القىء عنانا 
| الغلبة » ولا.يجب القطع على المختلس والمنتهب والجاحد والخائن ٠‏ وقال 
أخند : يجب عليهم القطع دليلنا ما روى جابر أن النبى ضلى الله عليه وسلع 
قال : «٠‏ ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع » ولآن 
السارق يأخذ المال على وجه الاستخفاء » ولا بسكن انتزارع الحق منه: بالحكم 
فجعل .القطع ردعا له » والتتهب والمختلس والخائن والجاحد #خذود امال 
على جه يمْكن انتزاع الحق منهم والا بحاجة الى ايجاب الحكم عليْهم ٠‏ : 


قوله : د ولا يجب على صبى الخ » فجملة ذلك آنه لا يجب القطع فى ّْ 
الدرقة الا على من شرق وهو بالغ عاقل مختار مسلا كان أو ملتزما | 
لأحكامهم - نصابا نقصد :الى سرقته من حوز مئله » لا شبهة له فيه عتلى ش 
ما سيآئى تفصيله ء فان سرق وهو صبى أو مجنوث لم بحب عليه ,الحد.؛ . 
لقوله نعالى :'« جزاء بما كسيا تكالا من الله > اللآية ٠‏ والصيئ والمجنون , 
لاكسب لهما ٠‏ والحديث : « رفع القلم عن فلاثة : عن الصبى حتى يبلغ » !. 
وعن النائم حتى يستلقل » وعن المجنون حتى يفيق » رواه أحمد وأبو داود . 
والنسائى بؤابن ماجه ونالحاكم من حديث عائشة وعبر رضى الله عنهم وروى / 
أن عبد الله بن مسعواد آتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها 0 
وعن عمر .أنه أنى بغلام قد سرق فقال : آشبروه » فكان ستة أشبان ألا , 
أنملة » فلم يقطعه فسماه نميلة » وروى عله آنه آتى بغلام قد سرق فشيرده | 
فتقص عن أخسة أشبار فلم يقطعه » وعن عثدان مثله » ولا مخالف لهم فى 
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الصحابة ٠‏ وان سرق وهو سكران فهل يجب عليه القطع ؟ فيه قولان مضى 
تعليلهما فى الطلاق » نولا يجب القطع على من أكره على السرقة » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » رواه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمى عن ابن عباس » هكذا 
أورده صاحب الكنز الثمين فى أحاديث النبى الأمين ٠‏ قال الممسعودى : 
وان تقب رجل دار رجل وأخرج منه ما لا قيمته النصاب » وهو بظن أن 
الدار دار نفسه والمال ماله » وجب عليه القطع خلافا لأبى حنيفة ٠‏ وبجب 
على المسلم بسرقة. مال 'الذمى وعلى الذمى بسرقة مال المسلم » وقد مضى 
ببانه فى السير ٠‏ وأما الحربى فلا يجب عليه القطع بسرقة مال المسلم > لأنه 
لم يلتزم أحكام الاسلام ؛ وهل يحب القطع على المعاهد » ومن دنخل الثجنا 
بأمان بسرقة مال مسلم ؟ فيه قولان » أخدهما : لا يجب عليه القطع لأنه 
حد لله تعالى فلم يجب عليه كحد الزنا والشرب ٠‏ والثانى : يجب عليه 
لأنة جب صيانة مال الممسلم ٠‏ هذا نقل أصحابنا العراقيين ؛ وقال 
الخراسانينون : هل يجب عليه القطع ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها : يجب ٠‏ 
والثانى : 'لا بحب ٠‏ والشالث :ان شرط عليه عند المماهدة الأمان أن 
لا يسرق فسرق قطع ؛ وان لم يشرط عليه لم .يقطع ؛ ومنهم من قال : هو 
القول الثالثك قولا واحدا » وأما الحمد فى الزنا فاختلفوا فيه فمنهم من 
قال : هو كقطع السرفة على ما مشى » ومنهم من قال : لا..يجب عليه الحد 
فى الزنا قولا واحدا بكل حال » لأنه حق ممحض لله تعالى ٠‏ 


قوله : ( ولا يجب فيما دون النصاب ) وجملة ذلك آن المال الذى يقطع 
به السارق قد :اختلف العلماء فيه » فمذهينا أنه للا قطضع فيما دون ريع 
دشار » ويقطع فى سرقة ربع دينار فصاعد! » فان سرق غير الذهب من المتاع 
قوم بالذهب فان بلغت قيمته ربع دنار ؛ والدنار هى مثقال الاسلام 
قطع » وان نقص عن ذلك لم يقطع وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
عبر وعاكة أم المؤومنين رضى الله عنهم فى الصحابة وفى الفقهاء الليث 
والأوزاعى إوأحمد واسحق » وذهب داود وشيعته الى أن القطع .بحب فى 
سرقة ما قل وكثر من الما ٠‏ وبه قال الخوارج والحسن 'البصرى واختاره 
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ابن بنت,الشافمى » وذهب عثمان, البتى :الى أنه يقطع فى سرقة درهم .من 
| دراهم المسلمين » ولا بِمَطم لما دون ذلك: » وذهب زياد بن أبى زياد. الى 
ا 
لحان ع ا لت ا ا » وذهب 
النخعى الى أ نه يقطع بسرقة خمسة دراهم » ولا يبقطع فيما .دونها' : 

مالك ل ل 
فان سرق غير الذهب أو الفضة قوم بالدراهم > فان بلغت قيمته ثلاثه 

دراهم قطع » فان لم بلغ ثلاثة دراهم لم يقطع وذهب أبو حنيفة الى أنه 
لا يقطع الا فى ال جد ال الي 
مسعود رضى الله عنه »وما أيدل على ما ذهب اليه مالك حديث :ابن عمر 


المتفق عليه :. « أن النبى صلى الله عليه وسسلم قلع فى مجن قله ثلا 
: . دراهم » وى اففل : «اقيمته ثلائة دراهم »6 وف مسند أحمد : 2 اقطعوا 


فى ربع دينار ولااتقطموا فيما هو أدنى من ذلك » وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم ؛ والدينار اثنى عشر درههما 4 وذكر الطبرى أن عبسد الله بن: 
الزيين تلم فى مزهم ٠‏ ومناط الخلاف كله ى قينة الجن الذى قلع فينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد. جعل الشافعى حديث عاكة نشة ها الربع 
الديثار أصلا رد اليه تقويم العرؤض لا بالثلاثة الدراهم على غلاء 2324 
رمه 4 له بدك ابعر لماتراء اولك اع ب من اختلاف 
الصحابة فى المح ن الذى قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابن عمر 
قولٍ ثلاثة دراهم. » وابن عباس يقول : عشرة دراهم »"وأنس يقول خمسة 
دراهم » وقال أبو حنيقة وصاحباه : الا تقطع بد السارق الا فى عشرة دراهم 
كيلا » أو ديار ذهبا عينا أو وزنا » ولا بقطع حتى بخرج المتاع من ملك. 
الرجل » وحجتهم حديث ابن ع عباس قال : « قوم المحن الذى قطع فيه رسولٍ 
الله صلى الله غليه وسلم نعشرةٍ دراهم © ورواه عمرو بن شعيب عن أليه عن, 
جده. قال كان بو الجن وومتة شر دراه اخزجهما الذارقطنئئى 
وغيزه » وق المسئلة قول ,رايع » وهو ما رواه الدإزقطنى عن عمر قال !: 

. « ولا تقطع الخمس الاااى خمس » بوبه قال سليمان بن يسار وابن خ أبى ليا 
. فاين شبرمة » وقول خامس فى ربعة اتراهم فصاعدا روى عن أبى عريرة 


01 


وأبى سعيد ‏ الخدرى ٠‏ وقول سادس : تقطع فى ذرهم فما فوقه » وهى قول 
عثمان البتى وهو منا ذكرم الطبرى عن إبن الزبير وهبو احدئ: الروابات الثلاث 
عن الحسن البصرى والثانية كما روى عن عمر والثالثة نقطع ف درهمين وبه 
قال فتادة فان قيل : قد روى الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعا : « لعن 
ألله السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل فتقطع بده » قال 
القرطبى : وهذا موافق اظار الآآبة فى القطع انقليل والكثير » فالجواب أن" 
هذا خرج مخرج التحذيز بالقليل عن الكثين » كما جاء فى معرض الترغيب 
بالقليل مجرى 'الكثير فى قوله عليه السلام : « من بنى لله مسجدا واو 
كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » وقيل ان ذلك مجاز من وجه خز 
وذلك. أنه اذا ضرى بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت بده » وأحسن من 
هذا ها قاله الأعمش وذكره البخارى فى آخر الحديث كالتفسير قال : 
(:كانوا يرون أنه بيض الحديد ؛ والحبل كانوا يرون أنه متها ما بساوئ 
دراهم » قات : كحبال السفيئة وشيه ذلك والله أعلم ٠‏ 1 ؛ 


فرع . اذا سرق ربع دينار تبرا وهو الذى لم بخلص لم بقطع 
لأنه اذا أخلص .لم بأت منه ربع دينار » وان سرق ربع ديار مضروبا قطضع 
للخبر » وان.سرق ربع دينار ذهبا خالضا غير مقزوب ففيه وجهان » قال 
أبو م ميد الاصطخرى وأبو على بن أبى هررة :لا تقطع لذن النبى' ضلى 
الله عليه وسلم أوجب القطع فى ربع ديناز » والدينار. انما يقم على المضروب + 
وزبع الدينار خلاص لا يجبى منه ربع ديناز » وقال أكثر آصحابنا : يحب 
عليه القطع وهو المذهب 6٠‏ لأن 'النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا قطع 
الا ف ربع دينار » .ولم يرد أنه ,يختص بربع دينار مضروب ء وانما يريد يما 
قوم. مقامه أو ما نع عليه.:أسم الزبع وهنذا بقع عليه اشم ربع دشاز » 
وقيمته ربع دينار مضروب ٠‏ 


فرع .ويجب القطع بسرقة الثمار الزطبة كالرطب والعنن" 
والتين والتفاح وما أشبهها 3 وبسرقة البقول والرياحين والطعام. الرطب. 
كالشواء والطبيخ والهرسة اذا بلعت قمته نصابا ٠‏ وقال أبى حليفنة 5 


/ا1 


لا يجب القطع بسرقة شئء من ذلك بحالن : ٠‏ ؤقال الثورى : ان كان مما: سقى 
يوما ويومين آو آكثر مثل الفواكه وجب عليه القطع بسرقتها » وان كان مما 
و ا اع بدا يك ان : « والسارق والشارقة فاقطعوا 
أأنديهما » قعمم وا لم بخصص ؛ وروى عمراو إن شعيب عن أيه عن :جده أن 
انبى ملى اله عليه وسام سسئل عن الثمر املق هل فيه قلع ؟ فقسال | 
لا قطع فيما أآواه الجرين وبلغ ثمن المجن ': قال : وقيمة المجن يومدذٍ كانت 
ريع أديناز أو ثلاثة دراهم » واضرف الدينار اثنى عشر » :وروى أن عثمان 
رضى الله.عنه قطع فى آترجة .قيمتها ثلاثة دراهم » ولأنه. ينطيق عليه تعريفب 
| السارق أنه سرق ما قينته تصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه » فقطم كسا 
لو سبرق ربع دينار » وآلما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
0 « لإ قطع فى مير ولا كثر » قال فى النهاية : إلكثر الجمار ء وقال العمرانى 

٠‏ وقيل هو |افسلاث الصغار من, النخل » وانما لم. يوجب فيهماً القطع على 
عاد آمل الججار لان اينهم ا حو كلد علدا مو نا مجيةة ب 


فبرع ويجب القطع بسرقة كل ما يتمول اذا بلقت قيمشه 
نصايا »© سنواء كان أصله على الاباحة مثل 'الصيود بوالطيوير والخشب فى 
الغابات + والحشيش » واالقار » والتفطب أو غير ذلك .٠‏ وقال أبو جديفة : 
ا ا 
١‏ نوع من الخشب الأنؤس الأيض أو الأصفر ‏ فانه. يجب فيه القطع ٠.‏ ش 
دليلنا قوله تمالى : ( والسنارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فعمم بولم , 
يخصص » وروئ أن النبى ضلى الله عليه وسلم قطع فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهم ٠ ٠‏ فنقل الحكم والسبب : وأجمعنا على أن القطع لم يجب بسرقة المجن 
بعينه' » وزانما لأن قيمته: نصاب » فاقتضى الظاهر أن كل مسزوق ما بلمم قيمته 
هذا القدر بجحب فيه ااقظع ٠‏ وان سرق.ثرايا أو.ما قيمته تنضان قفيه 
وجهان ؛ أحدهما : :بخب عليه القطع لا ذكرتاة ٠‏ والثانى : لا يحب .عليه 
القطم لأنه عام الوجود لا يتبول ف العادة ؛ فلا تدعو النفس الى سزقته أء 
ا د ب ا ا 0 
لح مخض اللناسرياء اراكاد موا ولح يسا اللدد”/ نصاءا 


ل 


بفض النظر عن تكاليفه » وحب عليه القطج وقال أبو حنيفة : لا «جب عليه 
لقطع ٠‏ وقال ابن قدامة الحنبلى ف امغنى شرح تن الخرقى < فان سرق 
مصحفا فقال أبى سكر والقاضى : الا قطع فيه » وهنو قول أبى حنيفة » لأن 
المقصود فيه من كلام الله : وهو مما لا بحوز أخذ العوض عنه ٠‏ واختار 
أبو الخطاب وحوب قطعه » وقال : هو ظاهر كلام أحيد »: فانه سثل عمن 
سرق كتابا فيه علم لينظر فيه : فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة تاراهم فيه 
القطم » قال : وهذًا قول مالك والشافعى وأبى نور وابن المنذر لعموم الآية 
فى كل سارق ؛ ولأنه متقوم نبلغ قيمته نصابا » فوجب القطع بسرقته » 
ككتب الفقه قال : ولا خلاف بين أصحابنا فى وجوب القطع بسرقة كتب 
الفقه والحددث وسائر العلوم الشرعية » خان كان المصحف محلى بحلية 
تبلغ نصايا » خرج فيه وجهان عند من لم ير القطع بسرقة المصحف ٠‏ 


أفنها : لا يقطع » وهذا قراس قول أبى اسجاق بن شاقلا » ومذهب 
أبى حنيفة » لأف الحلى تابعة ل لا يقطع بسرقته أشيهيت ثياب الحر. ٠‏ ( ونعى 
بعنى اذا سرق حرا عليه ثياب تبلغ نصايا ) ٠‏ 


والثانى : يقطع وهو قول القاضى : لأته سبرق نصابا من الحلى فوجب 
قطعه كما لو سرقه متفردا » وأصل هذين الوجهين من سرق صبيا عليه 
حلى » اها ٠‏ 1 


: جا 1 ل تست 


. مسالة وان تقب جبماعة حررا ودخلوا وكخرجوا منه مالا 
بلغت قيمة ما أخرجوه ما يصيب كل واحد منهم نصابا ‏ وجب عليهم 
القطع » وإن تقص عن ذلك فلا قطع على واحد منهم ٠‏ وبه قال أبو حنيفة 
والثورى واسحاق رحسهم الله » وقال مالك واحمد وأبو ثور : .يجب القظطع 
على جميعهم » كما لو |5 شتركوا فى قتل انسان ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه 
وسلم : « اقطعوأ السارق فى ربع دينار » ونهى عن القطع فيما دون الربع » 


الملة 


وكل منهم لم يسرق اربع دزنار فلم يقطع ». ويخالف اشتراكهم' فق القتل » 

فانا لو.لم توحب عليهم القصاص احعل الجنيع طريقا الى اسقاط ؛ 
القصاض » وها هنا لإ يكون الاشتراك :طريقا الى اسقاط الفطق* “أذ كن ٠٠‏ 
واحد منهم لا يقصد فى العادة الى سرقة ما دون الريع ١ . ٠‏ 


لحي فو أنازع الحرز واختلاقة باختلاف ف المحروز و 


ل رز ايختلف. باختلا ف الأشياء 6 فجرز الذهب واأهض نفضة .يكون بالصناديق 0 
وضع مغلقة فى مكان به الأغلاق والاقفال ف ف العمران الا ق الباق 0 


وحم اعاف واللطانن وارماش سرح الاين والنبوث المغلقة 
فى العمران » أو يقام. عليها حراس “ فإن لم. تكن مغلقة وليسن غليها: حراس 

فايست بحرز 4 وقد روى عن أحمد فى الت الذئ ب غلق ربسراق نه حك 
ال م اس اا ال ل ا 
وتكمل يمن الحرز ه 77 1 


وقد قالوا : لن الييوت التى فى البساتين: أو الطرق أو الصحراء 00 
ف الغنران أن لم يكن بها أحد فليست حررزا ؛ لأن من ترك متاعه فى مكان , ' 
خال من الناس والنمران وانصرف عيها لا بعد حافظا له وان أغلق علينه 
وأحكم اغلاقه ه واث كان فيها. أهلها “و .عليها حراس فهمئ فى خرن,مثلها' 6 

وان كان الابسا وبا أو متوسدا له فهئ محرز م وقد .قطع النبى ضلى انه 
عليه وسلم سارق 4 صفوان بن آمية وكان متوسدا بها ٠‏ 


وبالجنلة فان السترقة التئْ 'توجب القطع' يجب أن فون اع ؛ألال 
شنم يعت وقوان ولي ير و ماله الشواع 6 : 
قرع امال الذى يمد أجذه من إحرز مثله سرقة !٠‏ 

ا يجب أن يكون المبروق مالا متقوما لل شبهة فيه ولا قصور فى فاليته » 
بأن سكون مما يتوه اناس ا اجام ووو : 


بليلذ 


الضفحة 


5517 


514 


الموفسميوغ 


بحيث لو سعئى الية لفاته وقت 
الصلاة 

( المرسة الشالئة” 1 ع الذى نقله 
الرافعى عن الاشبه بكلام الائمة 
واما اذا خاف الانقطاع عن الرافقة 
فلا بلزمه الذهاب الى الماء 

فان. طلب فلم يجد فتيمم. ثم طلع 
عليه ركب قبل دخوله الصلاة 
ولو سمع بعد التيمم زجلا يقول : 
معى ماء بطل تيممه وأن بان كاذيا 
وان سنمعه يقول : أودعنى فلان 
ماع أو غصبت ماء لم: أإببطل تيممهة 
وان طلب ولم بجد جان التيمم 
للعادم ثلاثة احوال 0 أحدها ). أن 
بتيقن وحود الاء فى آخر الو قت 
( الثاني ) أن يكون عتلى يأس من 
وحود الماء 

( الثالث ) ألا ينيقن وأجود الماء ولا 
عدمه. وله صورتان إ 

ر( اجداهما ) أن" يكون أراجيا ظانا 
الوحود 
'(الصورة الثانية 
يترجح الوجود 

( فرع:) اختلف كلام الأصحاب فى 
تأخير: الصلاة عن اذل لوقت الى 
أثنائه للجماعة 

اخباره صلى الله 5 
أثئمة. يؤخرون الصلاة طّ ول 
وقتهما قصكوا الصبلاة إلوقتها 
وأجعلوها معهم نافلة | 

المويشن: العاس عن القيام اذا رحا 
القدرة : كالصحيح اذا ظن وجحود 
الماء فى آخر الوقت- ! 

( فرع) لو دخل المستتكد والاماع 
فى الصلاة 

فان تيمم وصلى ثم علم انه كان فى 
حله 


2 


رحله 'وفيره وصلى | : 
1 اذا علم: موضع تروله بيو ترنسيها 
وثيمم وصلى 


71 


) أن يشك فلا . 


اذا تيمم بعد الطلبا الواحب من. 


المؤوضوع 


الصفحة 
5 35 فى قول ابن خروان: تجب الاعادة ” 
ولا تجب عند أبن سريج! 1 
ل وان كانت ظاهرة الأعلام يئنة 
الآثار: وجبت الاعادة © : 
1_ لو كان فى رحله ماء فطلب الماءا فى 
رحله قلم. بحده فتيمم وضلىي .ثم 
وجده 
7.” اذا كان فى رحله.ماء فأخطأ رحله 
بين الرحال فتيمم وصِلئ ثم وجده 
7.7 (فرع) لو غصب رحله الذئ فيه 
الماء وحيل ببنه وبنيه تيمم ولا 
اعادة 
.ا 7( فرع )لو نسى المنساء قى رجله 
4 وصلى بالتيمم لزمة: الاعادة. على 
اله : 50 
6.8 (فرع) فى مذاهب الملماء فيمن ' 
تسى الماء فى رحله وصلى ثم علمه 
5.9 زأن وجد بفض ما بكفيه ففيه 
. “قولان 
51١‏ ( فرع ) لو لم: بجد ماء ووجد ثلجا 
7 أو بردآا 
0١‏ ( فرع ) اذا لم بجد ماء ووأجد 
3 ا 
0 ( فرع ) اذا لم يجد ششسيئًا من الماء 
. .ووجد ترابا لانكفيه للوجه واليدين 
5 ( فرع ) لو كان عليه نجاسبات 
فوجد ماء يفسنلبمضها دون ايعض 
ام و ) لو منع المتطهر من الوؤضوء 
© الا :منكوسا فهل له التيمم 
08 ( فرع ) لو مات رجل: مصله: ماء 
(قرع)لو كان محدثا أو جنبا أو 
حائضا وعلى: بدله نحاسة ش 
81 ( فرع ) لو كان محرما وعلى بذنه 
طيت: وهو محدث : 
1 ( فرع ).لو عدم ماء الطهارة وساتر 
العورة ووحدهما يباعان ومعه ثمن 
أحدهما 'قدم السترة وحوبا 
+8 ( فرع ) قال العرزاقيون ؛ اذآا 


أجنب فلم يجد الماء فتيمم. وصلى 


ف طلبه » ويمتزون بالحصول عليه » وعلى ذلك لا يكون المال من توافه 
الأشياء كالتراب وألعلين وما 3 بشنهها مهمأ تبلغ قيمته 5 


ولكن اذا كان الطين دن نوع يصنع: منه الآخر والأوانى وكان يشترى 
لندرته 'وكان الحصول عليه مما اعخر ص صاحية على الاعتراز به ؛ وكذلك 
أذا كان التراب رملا ناعسا أبيض هذا تصصلع منه البلأور ؛ وكان مادة لا توجد 
َ بعض الشو أطىء القلياة النادرة + ذهذا الا عد من الأموال التافذهة ٠‏ لأنه 
خامة الأشياء نمينة تلب بالبحث والتنقيب والعلاج ٠‏ . 


ولا يقطع من سرق ما ليس يمال كدن يسرق حرا أو يختطفه ففيه التعزير 
الشديد :لآن سقوط القطع لا يقتضى قوط العقوبة » لحص_ول معنى 
الجريمة 6.وان زال عله وصف السرقة الموجب للحد ٠‏ 

وهكذا شدد الفتقهاء فى ضرورة أن .يكون المسروق من الأموال التى 
تثبت ماليتها كاملة ه وكّل ذلك لأن الحد كامل ف العقاب : فلابد أن بيكون 
دسبه كاملا فى كل أوا-عيه احتتى انهم كما قلنا لم إسيدوا القطع ف التراب 
دالطين ,والحصى واللبن والآجر والفخار * بل انهم قالوا : لا قلع فى 
الزجاج : وقالوا فى تعليل القطع : انها من جنس المباحات » ولكن يجب أن 
.نكون الزجاج فى عصرنا هن قبيل المال الكامل المالية:» لأنه ليس من توافه 
الأموال ؛ ولا من جنس الأموال المباحة بكونها ٠‏ ش 


ويجب أن يكون المال المسروق كامل الملكية وأن يكون متقوما » وعلى 
ذلك لا قطع فى مباح من المال لم يتم احرازه ولو أخذ بغير اذن الامام : وعلى 
ذلك لا قطع فى سرقة العارية من بد المستعير لأن يده ليست بد ملك ٠‏ 


واو سرق مسلم من بيت المال لا يقطضيع ؛ وقال ابن قدامة فى المغنى : 
ولا قطع على من مرق من دبت المال اذا كان مسلما وبروئ ذلك غن عمر 
وعلى رضى الله عنهما وبه قال الشعبى والنخعى والشافمى وأصحاب الرأى . 
وقال مالك وحماد ٠‏ يقطع بظاهر الكتاب ل أى لن النص بشمله من غير 


ك١‏ 
(م ١١‏ -المجموع بج ؟؟ ) 


تخضيص ٠‏ ولنا ما رؤى ابن ماجه ُسناده عن اين عباس آن عبدا بن رقيق 
الخمس ع أئق الخمسن المخضص لبيت ا مال من الغنائم ب أسرق من اللخمسن 00 
فدقع إلى النبى صلئ الله عليه وآله وسلم وقال : « مال الله سرق بعضله , 


بعضا » ويروى ذلك عن عير رضى الله عنه + 
وسآل :ابن مسعود عمن سرق من نت المال فقال : أرسله ٠‏ 


وعن على رضى الله عنه : ا ليس على امن سرق من بيت الماك قطع » ولأن : 
له من امال حقا فيكوون له شبهة تمع :وجوب القطع كما لو سرق من مال ل 1 
ذركة فه ومن سرق امن الفنيمة:التى .له قيها لي لولدة أو لسيده ومن 63 .. 
يعتبرون أن المسلم له شبهة ملك فى يبت المال » بولا قطع مع شبهة املك » ' 
ولآن بيت المال لا بعد مالكا وانما هو مملوك تكل المسلمين » وهذًا منهم * 
وأكثر العلماء على أن الواند.لا يقطع اذا سرق .من "مال ولذه » لأن له | 
شركة فى هذا المال أثبتها قوله صلى الله عليه وسلم ل آنت ومالك لأبيك )1 
فان الحديث أثبت ملكيته للوائد فى مال ولده ٠ ٠‏ 7 
فرع 2وان اثترك جماعة فى تقب حرز فدخلوا » وأخرج كل . 
واحد منهم مالا اممرد باخراجه ‏ فان يلغت قيمة ما أخرجه كل واحد منهم : 
تصايبا. بنفسه وجب عليه القطع » .وان لم بلعم نصابا لم بقطع .* وبة قال ٠‏ 
مالك ٠‏ وقال أبو خنيفة : يضم ما أخرجوه بعضه الى بعض فان بلغ قيمة! 
الجميع ما عصيب كل واجد منهم نصابا وجب عليهج “لقطع ٠‏ دليلنا أن كل. : 
واحد منهم سرق دون النصاب فلم يجب عليه القطع كنا لو انفرد بالتقب.  ٠‏ 
وان تقب جماعة حزؤلا ودخلوا فأخرج بعضهم المال ولم يخرج الباقون شيئا 
ن فان بلغت قيمة ما أخرجه كل وزاحد منهم 'نصابا ‏ وجب عليه القطع © 
ولم .بجب على الذين لم يخرجوا ٠‏ وقأل تآبو حنيقة : القياس. آنه لام يجب 
القط الا على المخرج » فان كان ما أخرجه بعضهم 'يبلغ ما نصيب كل واحد ْ 
منهم نصايا 3 تهم كلهم استحسانا دنا أن من لم يخرج امال لي 
بسارق » فلم :بحب علية القطع كما ل لم يدخل ء* 00 


مكل 


فرع وان نقب رجل حرزا على طمام فأخرج الطعام قليلا قليلا 
حتى بلغ قيمة ما أخذه ربغ دينار ففيه خفيه وجهان » أحدهما : لآ بحب عليه 
القطم : لآن ما أخذه فى اللرة الأولى لا يبلغ نصابا » وما أخذه بعد آخذه 
من حرز مهتوك فلم يجب عليه القطع ٠‏ والثانى : يجب عليه القطع ‏ وهو 
الأصح ‏ الأنه أخذ نصابا من حرز هتكه » فوجب عليه القطع كما لو أخذه 
دفعة واحدة ٠‏ وان تقب حرزا فآخذ منه ثمن دينار فخرج ثم عاد وأخذ منه 
نمنا آخر ففيه ثلائة أوجه » قال أبو اسحق المروزى : لا بلزمه القطع ؛ لأن 
الذى سرقه أولا دون النصاب » والذى سرقه ثانيا أخذه من حرز مهتوك ٠‏ 
.وقال أبو العباس : بلزمه القطع وهو الأصح » لأنه أخذ نصابا من حرز هتكه 
ينفسه فلزمه القطع كما لو أخذه دفعة واحدة ٠‏ وقال أبو على ابن خيران : 
أخذ الثمن الثانى بعد أن علم صاحب الدار بالنقب أو علم الناس به » لم 
يجب عليه القطع ؛ لأنه أخذه من حرز مهتوك » وان أخذه قبل أن يعلم 
بالنقب وجب عليه القطع » لأنه أخذ النصاب من حرز هتكه بنفسه » هذا 
طريق أصحابنا العراقيين وقال المسعودى : ان كان المسروق منه عالما ياخراج 
زف شمن الأول قبل أن بخرج الشين الثائى فلا يجب على السارق القطم + وان 
كان غير عالم بالثمن الأول قبل اخراج الثبن الثانى ففيه ثلاثة أوجه » 
أحدها : لا يجب القطع كما لو أخرج الثانى بعد علم المسروق منه بالأول ٠.‏ 
والثانى يجب عليه القطع لآن المتاع المسروق لعله الا بسكن السارق اخراجه 
دفعة واحدة فصار كما لو بط جيب رجل فيه دراهم فجعلت الدراهم تخرج 
منه درهما درهما ٠‏ والثالث : ينظر فيه » فان أخرج الأول ووضعه على باب , 
ل راسد ل 
واحدة ٠‏ وان أخرج الأول فذهب به الى داره ثم عاد وأخرج الشانئ لم 
يقطع » لأنهما سرقتان * 


بحت أن تكون المالية تامة بأن يكون المال محترما فلا يقطم فى مال 


بحرم الاتتماع به بالقنية أو التحارة كالخسر والخنزير سواء كان مالكه ذميا 
ستبيح الاتتماع به أو ملم لذ بباح له استعماله » وقد اصطفقفت أقوال 


عم 


النقهاء حتى من 5-5 للذمى امتلاك الخمر وَالعو و اقائة 
8 انطع فيه بالسرقة كابى خنيفة » ولا .تييح الشافعى وأحمد للذمئ 'الاتتفاع 1 
نا حرمة الله لمخاطبةا الكفار وبفزوغ الشردعة وأصولها : أنه لا بعد كاطل :١‏ 
اللالية :زالاتماق ' بين علداء الأمصار وكتال المالية شرط فى وجوب. القطع لذن 
تهناننا يوجد شبهة انسقط ااحدا » وآثر الاختلاف فى اباجته للذمئ هو ى 
قنةان 'نلانه الا فى تلع اليد الذئ يوجب أن كؤن امال خاليا من كل نسية ١‏ 
فماليته ١ 2 ١ )0 5 ٠‏ ا ا 


(( النصاب الموجب للقطع » ' 


7 قال أ كر الرازي فا أحكام القزكل.ج »اص 4١5‏ طبعة الآسأمانة 1 
« الأصل فى ذلك أله لما يتبث بانتفساق الفتهاء من السلف ومن يغدهم أن | 
القطع لا بحنب الا فى «قدار متى قصر عنه لم يجب وكاناطر يق'اثيات هنذا ْ 
الف من المقادير التوقيف. ( آى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ) أو 
الأمان وله يثيت التوقيف فيما: دون العشرة ويثبت الاتفاق فى ابشرة ْ 
افاء وام بيش ما هونا لعلام التوقيف والاتفاق + : ٍ 


افموغ. “ف امن لكلمة إ(السارق ) بف اخاية و فل ,وق 3 
لا ان “كلمة السارق, وصف خلا التحقق الا بالك رار فلا قال أن ظهر مله 
الود 0 جواد :نولا شال لمن 'وقخ, منه الكذب مرة :. انه كذاب ١‏ 
ولا يقال للفا فاسق الى الا إيقول الحق. أو' المنسافق الذى ظهر: غيز. ما تبط 1 
ق مرة انه من الضأدقين ؛ انما تقال هذه الأوصاف لمن لكر م مثنه له 
' فعلها خنتى اتكون سلة له وعنوان يدل عليه ويعرف به م إٍ : 


اذاصدة 


ون طبيق هذه الدمة على كلنتى السارق والسارقة » يكو السشعق . 
للقطعزغو من: صار هذا وصفا له : وا روعت عار ا 
ولا يكون بالفعل مرة واحدة ٠‏ . : 


و تعضد وه إلقائلون. بأن الله تعالى يقول عقب آ السرقة بالق ؛ 


كل 0 


« فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله شوب عليه ان الله غفور رحيم »© ٠‏ 


وآن ذكر التوبة بعد الظلم ممن سرق لا يكون له محل فى الظاهر الا 
اذا كان العقاب لم يقع ٠‏ ولذا قال بعض" الفقهاء :.ان التتوبة تكون مانعة 
للقطع اذا كانت قبل القطع ؛ وزان كان القائلون بهذا ليسوا بجمهور العلماء 
بل انهم عدد ضئيل ربما لا إوبه له على حد تعبير أبى زهرة رحمه الله » ولكن 
ظاهر الآبة فى نظره يقرب من تفكيرهم » والتوبة النصوح لا تكون فى الغالب 
ممن :يتكرر منه الفعل بل انها تكون لمن يرتكب الفعل بجهالة » ولذلك يقول 
لله تعالى : ( ان التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من : 
قريب » وبهذا .الهم يكون ل د 
وكين اليد منه الفعل ٠‏ 

وقد ثيت فى آخبار المخزومية التى سرقت آمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بقطع يدها أنها كانت معتادة السرقة لأنها كانت معروفة بأنها لا :ترد الودائع 
التى تودع عندها ولا العوارى التى تستعيرها حتى ظن بعض: الحنابلة أن 
سرقتها كانت جحد العوارى ولكن الجمهور على أن سرقتها لم تكن من 
هذا النوع فقط بل كانت الأخذ خفية من مال مماوك من حرز مثله ٠‏ 


وكانت المرأة معروفة بذلك ومن كانت كذلك تعد السرقة مرادفا لها 
وهذه المخرومية + 

والمخروينة هذه هى التى أهم قريشا أن يقطع النبى صلى الله عليه وسبلم 
بيدها فتوسلوا أليه بالشفعاء فوقف خطيبا : ( ما بال أقوام يتشفعون ىق حد 
من حدود الله » وانما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا أذا سرق الشريف 
ت ركوو » واذا سرق الضعيف أقامئ عليه الحد ؛ ويم الله لو أن فاطمة + بنت 
محمد سرقت أقطع محمد يدها ) ٠‏ 


شرلرة : انه قد روى عن عمر بن, الخطاب رضى الله عنه أنه لما أراد 
نملع لت 'سارق شاب 0 قالت له أمه : اغف 'عنه ا أمير المؤمنيئ م قان هنذه 


أول مرة ؛ فقال عمر لها 1 : ان الله أرحم من أن ,مكشف ستر عبده لأول مرة 8 


15 


وير أن آم الزمنين ا3 الى عل ار يها اجر دوه 
شهدونث يدل على التكرار ٠‏ هذه خلاصة الذين يعترضون على اقامة الحد 
عند. أول حدث. شع من السارق لكن يعارضه كما برق الشيخ .أبو زهرة 
وكما هى الأواقع والحق أن اانا ر:الواردة لم يكن فيها ما يشير الى' وجوب ١‏ 
التكرار لاقامة الحد 4 وآن سارق الرداء الذى أمر النبئ صلى الله علبدة ١‏ 
لمحو د ار : 7 


: : :الا آن قال. : ا مزقة الزداء كفت وصاحبة بالمسجد.قد وقتمة. ف مل 
' حرزه » فالسرقة فى هذا المكان وف مثل: هذه 'الحال لا تكون الا ممن'تكررت : 
منة السرقة ويرد هذا النظن'أيضا أن فقهاء المسلمين جمعو! على القظم لأول ' 
مزة » ولم .يعرف مخالف لهذا من عصر النبى صلى الله عليه وسلم الى ٠‏ 
اآن » الا تلك الرواية عن عبر التى لم يكن فيها تصريح باشتراط التكرا ‏ » 
ايه عاة : ا 


' أما بالنشية لأنواع النرقات وشروب طرائتها كيم التبناش 
برق أكفان المواتئ ؛ والطراز يس لال متكي كي ا :1 


فاما التباش كانه هلم ؛ لكك ق قول الشافعى ومالك واجعد وداودء ٠.‏ 


وقال آنو حنيفة و محمذ بن الحسن والأوزاعى بحقاد الثورى : , 
سعدلا رتكب عليمة من المظائم ولكن ينزر أشد التعزير ٠‏ 1 


قابوا : لأن النباش لا يقال سارق واثما يقال له النباش » وهو لم يأخذ 1 
لا .لوكا » لآن ليت أنقع عمله يمه وقد حوبت ذم فلا يملق يقت . 
التوزيع تركة ويإن حقوق الدائئين وسداد الديون قبل التقسيم ء والفروض 
الفقهية لا تنبت ملكا! حقيقيا » وعلى فرض جواز ذلك ان الملكية مبوضيع ! 
اشتماه ولا يقام الحد .مع وجود الشبهة ٠‏ 1 07 


دليلنا اغالا على حم ملك الت كاتركة قل انوع »دأ 


5 


الأكفان ملك لأؤلياء المواثن :فون القطع لأن.الكفن مملوك محروز بوجوده 
على المت والتمافه به وصياته بالضريح أو اللحد ومواراته بالدفن فهتك 
حرزه بالنبش سرقة بولا كلام ٠‏ 

وأما الطرار ( النشال ) فاسم السارق ينطبق عليه لأنه يآخذ الما فى 
خفية ومن حرز مثله » أذ أنه بأخذها من جيوب الناس ويمتمد فى الاختفاء 
الأعين المراقية © وايمك دليه فى اختفاء » معتمدا على انشعال الناس وعلى 
مهارة بيده » فهو سارق قوى خفى سريع نخطر ٠‏ 


فرع فى تشوب الشارع الى اسقاط الحدود لقد تأمل 
الفقهاء وتعمقوا فى مفهوم السرقة وأنه أخذ مال مملوك من حرز مثله على 
سبيل الخفاء فاحتاطوا فى اشتراط الحرز وشددوا فى اشراطه وضيقوا فى 
منهوم السرقة » ولم .نتوسموا حتى لا تكثر آحاد الجرائي الموجبة للقضع 
محافظة على الأعضاء الانسانية حتى لقد منعوا قطع يد 'الضيف اذا سرق 
مضيفة الا فى أحوال » كحال ذلك الرجل الذى جاء الى خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبى بكر الصديق وكان مقطوع اليد اليمتى والرجل 
اليسرى يشكو اليه عامله على اليمن حيث قطعه مرتين ظلما 6 فنظر اليه 
الصديق مشفقا عليه ورأى فى جبهته ما يشبه ركبة الجمل من السجود فآواه 
فى داره وكان يقوم ليلا فيرى الرجل قائما يصلى على قدم واحدة 6 وطرف 
ساق اليسرى » فيقول : سبحان الله ما ليلك بليل سارق ؛ وبنظرة نمارا 
فاذا أكثر أيامه صائما فيقول : وما تهارك بنهار سارق وعم الصديق أن 
سعث الى عامله ليؤدى لمذا الرجل دية كاملة النصف ليده والتصف 
لرجله ».وف هذه الأثاء والصديق ,فكر فى أمس الرجل تفقدت آسماء بت 
عميس رضى الله عنها وهى زوج الصذيق آوضاحا لها فلم تجدها فى حرزها 
وأعخذ كل من فى الدازر يبحثون عن الأوضاح حتى ذلك الرجل الأعرج » وكان 
قول : لحا الله من آذى آهل هذا البينت المبارك ٠‏ وكان يشترك معهم ف 
البحث » وآخيرا ذهبوا الى الصاغة يسألون عن هذه الأوضاع حتئ وجدوتها 
عند صاخ هودى فنعرفت عايها خادمتها فلما رأتها أسماء قالت : هذه 


ذا 


أوفاين ددن 0 العا ها !كلما سالوه قال : بأعنيه نا رجل نيد 
واحدة وزجل واحدة قاما رآه'عرفه:فمكان أبو بكر ررضى الله عنه شلول' : 
د لثرتة بربه آشذ على من سرقته » ثم “أمر بقطع هده اليسرى ».وقد كان 


مانا ولم بتع ذلك بأن. قطعه. .وقد اشترطوا فى الملكية اليد <تىئ لكوون 7 :” 


الملبكية نامة كما اشترطوا الحرز التام غير :الناقص » كما اشترطوا فى.الأفوال 0 
التتى تسرق آن توخذ و” تقل :من حيز الى خيز بأن تتاقل من حرز مثاها الى 
ببد.السبارق + بل ان تعض الفقهاء مثل الك وأبى جنيفة رضي لله عنهما لم 
يقطعا فيسا يسرق من مال يتساوع ليه الفشاد ويه قا! ل.سفياق الثورى ٠‏ 


0 وعدنا أنه يقطع اذا سرق لحما 3 فاكهة رطبة آو لبنا وبهذا قل أحمد 38 9 
حبيل : دليلنا أنه شكل 'نيعهاً :غلى ؟لفور ويمكن أن يدخلها فى ا 
'ندخرها بالتعليب آو اليك أو ا 


ومن اجا ال ع 76 مباحة 

الؤصل والاحراز وحده قو الذى أثيت .فلكيتها كالطين بعد صيده والسيك ' 
والجواهر واللآلىء بد الاستيلاء عليها وذلك .اذا سرقت من الصائد نقلسه 
بعد حيازته لها » أما من نسرقها ممن أآلت اليه من هإؤلاء كحوانينث المجوهرات 
: فهؤلاء فقط فيهم القطع أما الأولون فيلس فيهم القطع وهذا قول أبى حنيفة 
وأحس بن جنبل » لآل الشركة الطبيعية قا هذه الأشياء المبتاحة لا تزال 
أآثارها ثانتة + 


دليلنا آنه يجب القطم. أن الملكية الخاضة استقرث بالصيد أو بلاج 
استخراج الجواهر من البحار وى هذا من العناء والمشقة ما فيه » وقد ' 
زالت الشركة العامة بالصيد والاستيلاء “وبقولنا قال مالك وأصحابه رقى 


الله عنهم ومنهم من قال :أنه الله قطع فى الأموال اله فى تكون منفعتها أ عامة 10 
وان كانثك قف ملك 1 كالمصاخف ونحوزها ممأ يكون الم بها قر : 


نثقرب 5 الى الله تعالق 
و الجلة فان تليق آلسياب القطع وجعل دائرة السرقة ضئيلة 'متقاصرة” ْ 


١ مك‎ 


صيانة للأبدان من النشويه الى درجة آننا نبحث عن الأمور التى ينطبق عليها 
وضت السرقة الموجية للقطع فنجدها أحوالا نكاد تكؤن نادرة 4 وانا لم 
نذكر فيمن لا قطع عليه من بسرق محتاجا للقوت » أو يسرق محتاجا لعلاج , 
ولده أو والده أو زوجته 5 واحا الن السرقة للحصول على مال إسعف به !ا 
سقيما أو إعيث ملووفا » وليست السرقة بحرفة أو هواية له » ولكنا مع 
ندرة القطع ائما نعلن أحكام الله و نجعلها سلطة ومشهرة ليكون فبهأ من 
التروبع للسارقين م :حفطل أمن اللامنين 3 


ثم .اننا اذا دعونا الى تطبيق حد السرقة فانه. لا قطع الا فيما أجمع 
الفقهاء على القطع'فيه حيث بعد الاختلاف شبهة تدرا الحد ؛ لآنه اذا كان 
هناك اختلاف فاننا آخذ بقول من جمتع القطع 04 ولا تأخد شول من اتشدد 
لأن .مؤطن الخلاف يكون فيه شبهة والحدود 'نسقط بالشبهات كما قررةا 
نما ثم ان عقوبة السرقة للتروبع وأفزع للسارقين وان ذلك ,تحقق باعلان 
العقوبة فقط وثبوت التطبيق » ولو فى بد محدودة » فان العبرة فى الترويم 
بالاعلان من غير نظر الى الأبدى أو قلتها » وان البلاد التى تطبق هذا الدد 
الحاسم 'لادة الشر لا تقطع الا آيد قليلة لو وزنت بجرائم السرقات الى 
تذهب الأرواح فى سبيلها لا تعد شيئا مذكورا بجوارها فعلى الذين يذهب 
بهم فرط شفقتهم بالمجرمين أن يعلموا أن الأيدى الثى ستقطع ستكون قلياة 
جدا ولكنها جاسمة قاطعة رادعة للأشرار والله عليم حكيم هتكذا أفادء 
الشيخ آبو زهرة رحمه الله تعالى ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


: قصل ولا حب القطع فيما سرق من غير حرز كا روى عه الله 
بن عهري بن العام رضي الله عنه آن رجلا من مزبنة قال : ( با رسسول الله 
كيف ترى فى <رسمة الجد!, ؟ قال : لبس فى ننىء من الماشية الا ما واه اكرام 
ولس فى شىء من الثور المعلق قطع ألا ما آواه الجرين ذما أخدذ من اأجردن' 
فيام ثمن .المجن ففيه القطم » فاسقط القطع فى الماشية الا ما كواه المراح وفى 
الثدر المعلق الا ما آواه الجربن فدل على أن الحرز شرط فى ابجاب القطع 
تدجع فى الحرز الى ما يعرفه الناس حرزا ذما عرفره حرزا قطع بالأسرقة منه 


ل 


وما لا يغرفونه حرزا لم بقطع بالسرقة منه لإن الشرع دل على اعتبار الحرز 
وليس له حد من 'جهة الشرع فوجب الرجوع فيه الى العرف كالقبفي والتغرق 
ف البيع واحياء الموات فان »مزق مالا مثمنا كالذهب والفضة والخز والقز من 
البيوت أو الخانات الحريزة والدور المنيعة فى العمران ودونها اغلاق: وجب 
القطع » لآن ذلك حرز مثله . وان لم يكن دونها أغلاق فان كان فى الموضضع 
حافظ مستيقل وجب القطع لأنه محرز به وان لم يكن حافظ أو كان فيسه 
حافظ نام لم بيجب القطع لانه غير مجرز فان سرق من بيوت فى غير العمران 
كائر: باطات التى فى البررة والجواسق التى ق البساتين ب فان لم يكن |فيها 
حافظ ‏ لم تقطع مغلقا كان الباب :ى مفتوحا لآن المال لا يحرز فيه من غير , 
حاف وان كان فيها حافظ فان كان مستيقظا قطع الساق مفلقا كان الباب 
أثر مفذنوحا لأنه محرز به وان كان نائما فان كان مغلقا قطع لأذه مدرز وان 'نان 
مفتوحا ثم بقطع لآنه غير محرز وان سرق متاغ الصيادلة والبقائين من الدكاكين 
ف الأسواق ودونها اغلاق او درابات وعليها. قفل او سرق اوانى الخرف ودونها 
شرابح القصب فان كان الأمن . ظاهرا قطع السارق لأن ذلك حرز مثله وان قل 
الافن فان كان فى السسلوق خارس قطع لأنه مدرز به وان لم يكن حارث لم 
بقطع لأذه غير محرز وان سرق باب دار أو ذكان قطع لأن حرزه بالنصاب وان 
سرق حلقة الباب وهى مسمرة فيه قطع لانها محرزة بالتسمير فى الياب وان 
سرق آجر الحائط قطع لانه. محرل بالتشربج فى البناء وان سرف الطعام ألو ' 
الدقيق. فى غرائر شد بعضها الى بعض فى موضع البيع قطع على المتصوض ١‏ . 
فمن أضحايئنا من قال أن كان فى موضع مامون فى وقت الأمن فيه ظاهر ولم 
يمكن اخذ شىء منه الا بحل رباطه أو فدق طرفه قطع لآن :العادة تركها فى 
موضعم البيع .ومن اصحابنا من قال لا يقطع الا آن يكون فى بيت دونه باب | 
ماق » وهو الذى نص عليه الشافعئ رحمه الله فى غير الدراق » وان سرف ١ ١‏ 
حطبا شد بعضه الى بعض بحيث لا يمكن أن يسل منه شىء ألا بحل رباطه 
قطع لأنه محرز بالشف . وآن كان متفرقا لم إقطع لأنه غير محرز ومن أصحابنا 
من قال لا يقطع آلا ان يكون فى بيت دونه باب مفاق مجتمعا كان 'و متفرقا وان 
سرق اجزاعا ثقالا مطروخة على'ابواب المساكن قطع لآن العادة فيها تركها :من 


الارواب ٠‏ 
التشرحم .2 حديث عبد الله بن عمرو طريقه عمرو بن شعيب عن آبنه 


عنه أخرجه النسائى وأحمد بلفظ : « سمعت رجلا من مزينة سأل زسول 
الله صلى الله عليه وسْلم عن الحرريسة التى توخد فى مرائعها » قال : قيهنا 
ثمنها مرتين : وضرب أتكال + وما أخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ :ما. يوخذ 
من ذلك من المجن. ...قال : نا رسول' الله فالثمار وما ألخذ منها فى آكمامها » 
قل : من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شىء ومن احتمل فعليه دنه 


يفن 


الصفحة 
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0 


17 
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للا 


لسن 


الموضوع 


فريضة ثم أحدث ووجد ماء بكقية 
اوضوئه فقط 

التيمم اذا ثاب عن غسل الحنابة 
أباح فريضة وما شاء من النوافل 
الوضوء مع الجنابة لا انر له ولا 
يتضمن رفع الحدث 


وى هذا الفصل مسائل : 
(احداها ) اذا اجتمع ميت وجنب 
وحائض ومحدث ومن على بدنه 
نجاسة وهناك ما يكفى أحد 
اذا وهب مالك الماء الكافى للوضوء 
غيره لاستعماله فى العبادات بطلت 
الهية 23 
قوله صلى الله عليه وسلم ( الابه 
احق بنفسها من وليها ) لا ينفى 
حق. الولى فاته هو الذى يعقد 
عليها وينظر لها 
( الثانية ) اذا كان الماء لهم فهم 
لطهارة غيره 
( الثالتة ) اذا كان الماء الأجنبى 
فاراد أن يجود به على سحو جهم أو 
أوصى بماء لأحوج الناس 
اذا ثبت دفعه الى الأحوج ففيه 
صور : 
( احداها ) اذا حضر ميت 


: جنب أو حائض أو محدث فهو 


احق منهم لعلتين 

احداهما : أنه أخاتمة امره نخص 
بأكمل الطهارتين 

والثانية من العلتين : أن القصد 
من غسل الميت تنظيفه ولا بحصل 
بالتراب 

وقال ابو يوسف : الحى احق من 
ا ممت وهو رواية عن مالك وأحمد 
( الشانية ) اذا حضر ميت ومن 
عليه نجاسة ‏ فان كان على الميت 
نجاسة فهو أحق بلا خلاف 
وان حضر ميتان والماء لا يكفى الا 


الصفحة 


8 
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ان 
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١‏ 
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520 


مسن 


الموضوع 


أحدهما قدم أفضلهما فان تساويا 
اقرع بينهما 

( القالثة ) لو حضر من عليه 
نجاسة وجنب وحائض ومحدث 
فهو احق منهم 

( الرايعة ) حضر جنب وحائث 
فثلاثئة أوجه أصحها الحائض احق 
لغلظك حدتها 

فان كفى الوضوء فقط فالمحدث 
احق أن لم نوجب استعممال 


ويمموه وآدوأ ثمنه فى ميراثه 
الفرق بين الثمن والقيمة 

وان لم بجد ماء ولا رابا 

على سسب حاله وأعاد الصلاة 
ويصلى الفرض وحده ولا يجوز 
النفل ولا مس المصحف 

ليس أحد بيصح أحرامه بصلاة 
الفرض ولا يصح بالنفل الا من 
عدم الماع والتراب 

( فرع ) اذا ربط على خشبة أو 
شد وثاقه أو منع الأسير من 
الصلاة 

( فرع ) أذا أوجبنا الاعادة فى هذه 
المسائل السابقة ومن لم يجد ماء 
ولا ترابا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
لم جد ماء ولا ترانا 

ولم .بوجب القضضاء 

واحتج أصحابئا لو جوب الصلاة 
فى الحال بحديث عائشة 


واحتجوا لوج وب الاعادة بقوله 


صلاهة بغير 9 
أن تأخير البيان 'ع* وقت الحاجة 
جائز والقضاء علو التراخى 


مرتين وضرب تكال » وما أخذ من أجرانه ففيه القطع اذا بلغ ما يخذ من 

ذلك ثمن المجن ») وقد أخرج هذا الحديث النسائى وأبو داود بلفظ : سثئل 

رسول الله صلى الله عليه وسبلم عن الثمر المعلق فقال : « من أصاب منه بفيه 
من ذى حاجة غير متخذ نخبنه فلا شىء عليه » ومن خرج بشىء فعليه غرامة 

مثليه والعقوبة » ومن سره منه شيئا بعد أن ويه الجرين فبلغ ثمن المجن 

ليه الع » ولابن ماجه معناه » وزاد النسائى فى آخره : « وما لم بلغ 
من المجن ففيه غرامة مثليه.وجلدات تكال عا ٠‏ 


أما اللغاته فقد قال ابن الأثير فى النهاية : والحريسة فعيلة بمعنى 

مفعولة أو أن لها من بحرسها ويحنظها ؛ ومنهم من يجعل الحريسة السرقة 
نسها ؛ يقال : حرس يحرس حرسا اذا سرق » فهى حارس ومحترس »© أى 
ليس فيما يسرق من الجبل قطع ٠‏ ومنه الحديث » < أنه سئل عن حرزيسة 
الجبل فقال : فيها غرم مثلها وجلدات تكالا ء فاذا 'آراها المراح ففيها 
القطع » ويقال للشاة التى يدركها الليل قبل أن :تصل الى مراحها : حريسة ٠‏ 
وفلان يأكل الحرسات : اذا سرق أغنام الناس وأكلها ‏ والاحتراس 1 
إسرق الشىء من المرعى ٠‏ قاله شمر ٠‏ 


أما المراح فانه ا موضع الذى تروح اليه الماشية » أى 'نأوى اليه ليلا » 
وأما بالفتح فهى الموضع الذى بروح اليه القوم » آو يرونحون منه كالمفدى » 
للموضع الذى يغدى منه ٠‏ أما الثمر المعلق 6 فهو ما دام على القتو معلقا على 
النخلة ٠‏ وأما الجرين فهو موضع تجفيف التمر » وهو له كالبيدر للحنطة » 
أى يستره والميم زائدة ٠‏ ومنه حديث على رضى الله عنه : « كتيت الى ابن 
عباس ,رضى الله عنهما : قلبت لابن عمك ظهر المجن » هذه كلمة تضرب مثلا 
أن كان لصاحبه على مودة أو رعاية ثم حال عن ذلك ويجمع على مجان ٠‏ 
والثىء المثشمن أى الثمين » والخان دكان اليدال أو موضع نزولك المسافرين 6 
والأغلاق جمع غلق وهو القفل » وكل ما يغلق به الباب » بوالجواسق جمع 
جوسق وهن منظى يبنى فى البستان » ويقال للقصر : الجوسق ٠‏ 


لافنا 


أما الأحكام فانه! للا يجب القطع فيما سرق من غير حرز » وبه قال 
مالك وآبو حنيفة وأحمد : وقال داود : نجب عليه الحد ٠‏ دليلنا 0 
عمرو بن شاعيب عن أنه غن جده الوارد:فى :اباب والذى أخرجتاه آنةا 3 
حيث أسقط صل ى عله ونام القع فى الشية الام واه اراح 4 وق 
١‏ اشن املق الا جا وام الجرين + وليس"نين الحالين فرق » آلا أن الشئ 1 
: محرز فى أخؤد الموضمين| دون الآخر فدل على أن الجرز شرط فى انخاب” 

القطع .» وقوله : حريسة الجبل: » 'أها تأويلان » أحدهسا : أنه أزاد إسرقة 

الجبل ء لآن السارق يسمى. الخارس والخريسة السرقة ٠.‏ والثانى :'آنما | 


0 مسروقة الجبل: ٠‏ ! 


آذا نبت هنأ ١‏ فالحرز يختلف ختلف باختلاق المال المحرز رن لخر 
حرذا يش الأوال دون بش . دين أذ انبى صلى ال عليه وسام جل . 
إحزز الماشية المراح + وجرن 1١‏ ثمر المعاو الجرين » لأنهما مالان ».قدل على ؛ 
أن الحرز بختاف باختلاف الابوال » ولآث كل ما ور .به البرع مطاقا م . 
١‏ وليس له حد فق اللغة ولا.ى الشرزع كان المرجع فى حذه الى 'العرف :والعادة م ' 
ْ كما قلنا فى التفزق والقبض: ف البيع » ووجدتا فى العرف والء عادة أن الأحراز : 
أختلف د الكموال وكان الأعار فق .الحىد لم بالقطع ' بذلك 8 


آذا ترز ركذا فك كان كان 50 الذهب والفضة والنجو ام 0 
أو من متاع البرازين أو 'العطارين والصيادلة.. فان ترك فى الدكان فى ٠‏ 
: الوق وأغلق عليه الباب وأققل فهو محرز بالنهار ؛ وآما الليل ‏ فان كان ' 
٠ 1‏ الم ن ظاهرا ‏ فهو محرز ذلك : وان كان الأمن غير ظلاهر لفان كان فا : 
'الدكان حا متحي فق محر + وان لم..يين فيه حافظ 4 أوا كان 
ذنه حافظط اقيم :فهو غير محرار. ٠‏ وان ترك ذلك ف بيت ظرت - فان كان.. 
البيت ف البلاد أو القرئ المبكونة .فان كان البيت #خلقا فهو محزز 6:. 
سواء كان فى البيث حافظ أو :لم يكن ؛ لأن العادة جرث باحراز الما فيها , 
هكذا : وان كان الت بغين مغاق ..فان كان فى البيت حافظ مستيقظا فهو" 


و محرز » وأن لم يكن فيه حافظ أو كان فيه حافظ نائم فليس بمحرز الا أن 


كوف ف الدار خزانة مثلقة » فنا فيها محوزات فاق لم يكن فى الدار حافظ ' 


ل 


فان كان .لبيت فى الصحراء أو البستان ‏ فان. كان فيه حافظ مستيقظ فهو 
خرز لما فيه ؛ وان لم يكن فيه حافظ فهو غير محرز لما فيه سواء كان البيت 
مفتوءا أو دشتفلا أن العادة لم تجر باحراز المال فيه من غير حافظ + فان 
كان انبيت فيه حائط ناثم ‏ فأن كان البيت مقفلا # فهو حرز لما فيه : 
وان كان غير مقفل فليس بحرز لا فيه ٠‏ قال المسعودى : وان كان دارهة ى 
ناحية بعيدة عن البلد بقرب الصحراء والخرابات فأغلق بابها وغاب عنه_| 
لم تكن حرزا لا فيها ٠‏ وان كانت مفتوحة الباب وهو فيها مستيقظ فهو 
حرز لما فيها » وان كان فيها وهو نائم فهل هى حرز لا فيها ؟ فيه وجهان اذا 
.كان قريبا منه + أن العادة قد جرت بأن ينام صاحب الدار ساعة ويترك 
الباب مننتوحا ؛ والأول أصح كنا لو نام ق صحراء وترك متاعه بين يديه 
لا يكون محرزا ؛ وَانْ كان الياب مفتوحا لكن آذن'الناس فى الدخول مثل, 
الخبازين فسرق سارق من هذه الدار ورب الذار فيها مستيقظ ٠‏ فمل 


بقطع ؟ فيه وجهان ٠‏ 


فسرع ١‏ فآما أبواب البيوت فى الدار فحكمها حكم المتاع فى 
البيوت ‏ . فان كان باب الدار مغلقا # فهى محرزة ٠‏ سرواء كان فى الدار 
حافظ أو لم يكن » اذا كانت الدار فى العمسإن » وسواء كانت آبواب البيوت 
مفتوحة أو مغلقة » وان كان باب الدار مفتوحا. فان كان فى الدار حافظ 
فأبوانِ البيوت محرزة » مغلقة كانت أو مفتوحة ٠‏ فانُ لم يكن فى الدار 
حافظ ‏ فان كانت أبواب البيوت مغلقة فهى ‏ محرزة بذلك » وان إكانت 
غير مغلقة نهى غير محرزة ٠‏ وأما باب الدار فهو محرز بتصبه على الدار 
مغلقا كان أو مفتوحا » وأما الحلقة التى على الباب فان كانت مشيرة فهى 
محرزة بذلك ؛ وأن:كانت غير مسمرة ذهى غير محرزة ٠‏ وأما الآجر والأحجار 
واللبن. فانها محرزةا ببنائها على الحائط » لأن العادة جرت بحفظ ذلك 
كذلك . وان ضرب فسطاطا أو خيية فى صحراء أو برية ‏ ثم شد الفسطاط 
بالأوتاد » ولم يرسل ذيله ونام فيه # فان سرق سارق شيئا مما فيه لم 
يقطع : وأن سرق الفسطاط قطع » لأنه محرز بالشد ٠‏ قال الشافعى رحشه 
الله : ان كان الحافظ مستيقظا قطم سواء كان الفسطاط أو ما فيه بين 


ار 


النساطيط وشد أطنابه ء وترك فيه متاعا + أو كان فى الفسطاط أو على بابه. 
حافظ مستيقظ أو نئي > فالسطاط وما فيه حرز » لأن عادة الفسطاط ٠:‏ 
وما فيه هكذا محرز » وان لم يكن فيه وا ولا على بابه حافظ فالفسطاظ غين 
محرز ء لأن العادة لم 'تجر بآن الفسطاط ثم .يضرب فى الصحراء » ولا يتكون 
فيه أجد ٠‏ هذا نقل. أصحابنا العراقيين: ٠‏ وقال المسعودى :. ال ,ضرب' 
المسنطاط فى الصخراء مع الجماعة .فهو بمنزلة الدار ويكورن حرزا للا فية: 
اذا كانت مشدودة الأواناد » واث ضرب فسطاطا فى مغازة وحده ولم كن 
معه من .يتقوى به فذلك الفسطاط لا يكون حرزا ل فيه » لأنه لا يعد حرزا 
فى البلد. أن نام ٠‏ أ ٍ 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : والحنطة :حرزها .أن ره 
فى الحؤالقات وتطرح فى وسطد السوق يضم بعضها الى بعض وتخيط 
رأسها أز تنشد أو يطرح بعضها على بعض ويطرح عليها حاس أو أكسيية 
ويشد » فمن أصحابنا من قال : هذا الذى قاله الشافعى رخمه الله على عادة 
أهل مصر لأنهم هكذا | يحرزون الحنطة فى موضم البيع » قأما أهل: 'العراق 
وخرا سان فلا يكون خرازه الا فى البيوت والأقفال » ومنهم من خمله على 
ظاهره فى جميع البلاد ع لأن ما ثبت له العرف أنه حرز لثىء ء فى يلد كان ذلك 
حرزا له فى جميع البلاد » وأما الخطب فحرزه أن يعبا بعضه فوق بعض 
وريطه بخيط بحيث لاا سكن سل.شىء منه الا بحل رباطة » ومن أصحاينا 
من قال : هذا حرزه نهارا »'وأما انعد ا ا ا 
مقامه » والأول أأصح ٠‏ وآأما الأجذاع فآ حرازها أن تطرح عابى. أبواب 
العاكن ؛ » أن إلعادة جرت ال 0 : 
١ 1‏ : 

فرع وان دخل رجل أرض غيره وأخذ من حب مبذوز فيهنا / 
. ساوى تصابا قفيه وجهان حكاهما المسعوودئ أحدهما : بجب. عليه القطع 
. لآنه سرّق البذر ففن حَزز ٠.والثانى‏ : لا حب عليه القطع » ال 0 
غير حرز الحبة الأولى + 


ا كينا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان نبش قيرا وسرق منه الكفن ‏ فان كان فى برية ب 
لم يقطع لانه ائيس بحرز للكفن وانما يدقن فى البرية للضرورة » وان كان فى 
مقيرة تلى العمران قطع لما روى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى 
ألله عليه وسلم قال : (١‏ من حرق <رفناه , ومن غرق غرقناه » ومن نيش 
قطعناه » ولآن القير حرز للكفن ٠‏ وأن كأن الكفن أكثر من خميسة أذواب 
فسرق ما زاد على الخمسة لم يقطع » لأن ما زاد على الخمسة ليس بمشروع 
فى الكفن فلم بجعمل القبر حرزا له » كالكيس المدفون معه ٠‏ وان آكل السسيم 
المبت وبقى الكفن ففيه وجهان أحدهه! : أنه ملك للورئة يقسم عليهم » وهسو 
قول أبى على ابن أبى شريرة وأبى على الطيرى » لآن ذلك المال. ينتقل آلمهم 
الارث » وانما اختص الميت بالكفن للحاجة » وقد زالت الحاجة فرجع 


اليهم » والفانى آنه لبيت امال لأنهم لم يورثوه عند الموت فلم يرثوة بوده ١‏ 


الشرح حديث البراء بن عازب أخرجه البيهقى وأعله بمن يجمل 
حاله من رواته » وقد مغى الكلام عليه فى الجنارات ٠‏ 

أما الأحكام فقد قال المصنف وان نبش قيرا وسرق منه الكفن - 
فان كان فى ثرية # لم يقطع » وان كان فى مقبرة تلى العمراك قطع ء لآن 
البرية ليست بحرز الكفن » وانما يدفن فى البرية للضرورة ‏ وقال الشيخ 
أبو حافد الاسفراينى وابن الصباغ : إذا نيش قبرا وأخذ منه الكفن قطع 
من غير تفصيل » وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى 
واانخعى وربيعة وحماد ومالك وأبو بوسف وأحميد إواسحاق بن راهويه + 
وقال المسعودى : اذا سرق كفنا من القبر ‏ فان كان القبر فى موضع حريز 
بحيث لو كان هناك مال على جه الأرض فسرق وجب على سارقه القطع ب 
قطع سارق الكفن منه » وان كان القبر فى موضع بعيد من العمران مثل 
مفازة لا بحتاج السارق فى السبرقة الى انتهاز الفرصة لم بقطع + وان كان 
القبر فى مقبرة قريبة من العمران يمر فيها الناس بحيث يحتاج السارق فى 
سرقة الكفن الى اتنهاز الفرصة فى السرقة منها » فهى يقطع ؟ فيه وجهان » 
وكذلك ما هبو مدذون هناك غير الكفن هذا هو مذهينا ومذهب احيتنن 
وأضحابه فقد قال الخرقى : اذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة 


يفده 


دراهم 3 > وقال ابو حشفة وأصيحابه والثورى والأوزاعى 8 لا 53-0 
القطع 5 ىئّ 58 رقف الكةن من ااقير يخال دليلنا 5 3 نوأ نعا ! لى : 2 والسارق 
8 نيان ع«( والسارق اسم جنىن تناول كل من أخن :انق ءا 


2 


7 ! دان كان كل أو .من السرقة دختص 7 فقال أن : 


3 


تقب ثانا 8 ون ند الذق 3 ون اأحيب نشالذ : أى راغ 3 ون أخذا الكمن: 
نياثنا ويسئ النباش الحنتفى » ولهذا روى "أن النبى على الله 


سنلم قال. : « لعن إلله , ا مختفئ وا مختفية » وآر اد به النباش كما أقاذه: 


0 ف الحاوى ع ا لق السياث والفورا ىئ وغيررهم 34 ومن : 


على وجوب 0000 1 عازب مرفوعا - 2 من حرق 03 
ن قطعنأه 4 وروى أت أبن الزن رب رقى 0 


ومن غرق غرقناه » ؤدزل لله 
قط تاثا بعر رفات 6 ليم ا أحيد من "اله معدا نك فذل عاى به اجماع 


ولو ان القطع أثما وجب احز 08 ل 2 وصيانة لها؛ 3 ةن المبيت 0 ش 
يذتك 4 أن لم اذا أخذت ثيابه استخلف» بدلها 4 وام ا يستخلف | 6 
فكان باإيجاب القلع لعبيانة ثيانه أولى . ٍ 


1 فرع 3 الميت فى أكثر 0 ن خمسة أثواب » أو.دفن فى 'تابوت 
مم 37 في :سارق ما بزاد على الخسنة أثواب او سرق اثتايوت "من القبر الم بقطع 
٠‏ .أن “ذابك تك غير مشروع ف ال كفن والد كن 4 فلم عل القبر حرزا لد:» كما 
لو دفن فى القبر دراهم أو دنا ئير 5 كال الاشرجسئ : فان أندد «لسازق من 
الطيب أنذى طيب به المببت مل يساوى. نصايا قطع ؛ الا أن يزيدوا عل ى القعار 
المشون ق الطيب فلذ يقطع السارق سسرقة 0 زد على الستحبة قال أن 
ل الود ال ا من ا يسار تسا ؛ لأن 


لط عد ع * فان كان جتنا فلا قطع فيه ٠‏ 


فرع | واختلف ؟أصحا بن فيمن ,نملك :الكفن ٠‏ قمتهم من, 1 ٍ 
الكفن باق على ملك الميت ا لأنه محتاج الية فكان باقيا على 'ملكه:.»' واإن: 
كان لا دعوز أن يدخل ين .ف ملكه أبتداء .كما اذا :مات وعليه دين كات 
الدين مكون باقيا ف ذنتة » وان كان لا هذوز أن شت ف ذمته دين ابتداء 35 


ااا 


ومنهم ».ن ٠‏ قال. :ائه :غير منشلوك لاحد + بل لله تعالى. > »لآنه لا نجوز أن يكون 
مسلوكا. اورثته لأنهم لا يملكون التصرف فيه » ولا بحوز أن يكون شلوك 
للعيت + لذن :اليت لا يبلك » ومنهم من قال : !نه مملوك للورثة » وهنو 
الأصح ٠‏ لأنهم يملكون التركة والكفن من جملتها ٠‏ فاذا كفن المت مكفن 
5 ن :تركته'فاكل السنبغ اميت أو ذهب به.وبقى الكفن. فان قاها : ان الكفين 
ملك للورثة ب قسم بيتهم + وأث ن قلنا : !نه ملك للسيث :و لا' مالك له نقل 
الى بيت امال ٠‏ ومن الذى يطلب بقطع سارق الكفن.؟ ان قلنا :. أنه ملك 
ا ا ا : انه لا مالك له 6.فان. الامام .أو 
الحاكم , بقطع سارقه من عَيْر مطالبة: منهم كما يقظم سارق مال الطفل والمجنون 
اللذين لا ولى ب دان كل البح عد فلن يكون الكفن ملكا ؟'فيه 
ونان + احدطا : أنه ملك للسيد ء والثانى : آنه لا يملكه أحد ولا بجىء 
فيه أنه ملك للعيد دارا لامك الا بعليك التيدعاى ترام اندج دم 
يتلكه أيام ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى ١‏ 


قصل ون نام رجل على نوب فسرقه سارق قطع ء لا روى أن 
صفوان بن آمية قدم الدينة فنام فى المسحد مدتوسدا رداءه »> فجساده سارق 
فأخف رداءه من تحت رأسه » فأخذ صفوان الساق فجاء به النبى صلى آله 
عليه وسلم » فامر ردول الله صلى الله عليه وسلم بقطع لدم , فقال صذوان 
الى لم ؟رد هذا » هو أعليه صدقة » » فقال رسسول الله صلى الله علية وس.لم 
« فهلاً قبل ان تأتينى به ؟ » ولانه محرز به ٠‏ وان زحف عله فى النوم قشراق 
لم بقطع لأنه زال الحرز فيه » وان ضرب فس.طاطا وترك فيه مالا فسرق وهو 
فيه » أو على بابه نائم او مستيقظ: » 'قطع. .. لأن عادة الئاس احراز الذاع فى 
الخيم على هذه الصفة » وان لم يكن صاحبه معه لم يقطع السارق » لانه 
لا برك الغسطاط ولا حافظ ٠‏ 


فصل ' ان يديه -: وهو ينظر نإليه فبتغفله رجل 
وسرق ماله قطع لأنه سرق من حرزه » وآن نام أو اشستفل عنه او جعله 
خلفه بحيث تناله اليد فسرق لم يقطع » لأنه سرقه من غم حرز » وأن علق 
الشباب فى الحمام ولم بأمر الحمامئ بحفظها فسرقت لم يضمن الحمامى ؛ لأنة 
لا بازمه حفظهسا » نولا يقظع السارق لأنه سرق من غير حرز الأن- الحمسام 


هذا 
(م 15 -الجموع ج 55 ) 


مستطرق » وان امر الحمامى بحفظها فسرقت - فان كان الحمامى مراعيا: 
لم يضمن لأنه لم يفرط » ويقطع السارق لانه سرق من حرز ٠‏ وان نام ! 
الحمامى أو تشاغل عن الثياب فسرقت ضيمن الحمامى » لانه فرط فى الحفظا 6 . 

ولم فطع السارق لآنه سرق من غير حرق ٠.‏ 


فصبل فان سرق: ماشية من الرعى نظرت ب فان كان الراعى 
ينظر اليها وسلفها صوته. اذا زجرها ‏ .قطع السارق , لأنها فى حرز » وان ا 
سرق والراعى نائم » أو سرق منها ها غاب عن عينه بحائل » لم بقطع » لآن . 
الحرز بالحفظ » وما لا براه غير محفوظ > وان سرق ما لا يبلفها صوته 'لم 
يقطع ‏ لانها تجتمع وتفترق بصوته » واذا لم يبلفها ضوته لم تكن فى حفظه » 
فلم يجب القطع بسرقته » وان سرق ماشية سائرة أو جمالا مقطرة ب فان كان 
خلفها سائق ينظر اليها! جميعها ويبلفها صوته اذا زجرها قطع لأنها محرزة 
به » وآن سرق ما غاب عن عينه أو ها ام يبلقه صوته لبعده لم يقطع » لما 
ذكرناه فى الراعية » وآن كان مع. الجمال قائد اذا التفت نظر الى جميعها وبلفها 
صوته اذا زجرها » واكثر الالتفات اليها قطع » لأنها م<رزة بالقسائه: » وان 
سرق مالا ينظر أليه اذا التفت أو لا ببلفه صوته ٠‏ أو لم بكثر الالنفات: اليهنا 
لم بقطع » لأنه مبرق من غير حرز » وان كانت التجمال باركة ب فان كان صاحبها 
ينظر اليها ب قطع السارق » لانها محرزة بحفظه . وان سرق وصاحيها نائم 
فان كانت غير معقلة ب لم يقطع لأنها غير محرزة'» وأن كانت معقلة قطع: » 
لآن عادة الجمال اذا نام ان يعقلها » وان كان على الجمال أخمال كان حرزها 
كحرز الجمال » لآن العادة ترك الأحمل على الجمال .. |4 للدم 


الشرح 0 خبر صغوان بن آمية أخرجه أبو ذاود والنسائى واين 
ماجه وأصد فى مسندة بومالك: ف الموطة والدارقطنى والشافعمى والجاكم. 
من طرق منها عن ابن عباس قال البيهقى وليس بضحيج » ومنها عن طاوس! 
عن صفوان قال ابن عبد البر : سماع طاوس عن صفوان ممكن لأنه أدرك ' 
زمن عثمان + وزوى عنه أنه قال : أدركت سبعين صحابيا » وروا مالك 
عن الزهرى عن عبيد الله بن صنوان عن أبيم ».وقد صححه ابن العارود 
والحاكم » وله شاهد هن حديث عمرو بن :شعيب عن أبيه عن جده » قال 
ابن حجر فى التلخيص وسنده ضعيف » بورواه اليزار والبيمهقى عن طاوس 
مرسلا » ورواه البيهقى عن الشافعبى عن مالك أن صفوان بن أمية .هكذا. 
معضلا » وآخرجه أيضاا البيهقى من حدنث ,حميد. ابن .أخت صفوان عن 
صقوان . ْ 0 1 7 


فال 


أما اللغات فقوله : ( زجف عنه ) أئ انزلج: وانسل وتزحزح قليلا 
قليلا من زحف الصبى على الأرض » وذلك قبل أن يمثى ٠‏ والفسطاط 
بض الغاء وكسرها المدينة التى فيها مجتمج الناس > وكل ملاينة فسطاط * 
وى الحديث : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط »© قال 
الزمخشرى : « الضطاظ ضرب من الآبنية فى السضي دون البرادق ٠‏ 


ونام عليه » أو فرشه تحته وناغ عليه فى صحراء أو مسيجد فسرقه سارق من 
تحت رأسه أو من اتجت جنبيه قطع » لأن االنبى صلى الله عليه وسلم قطع 
سارق رداء صفبوان من بحت رأسه » ولأن العادة فى الأشياء الخقيفة أن 
تحرز هركذا » فان تزحزح عنه فى النوم وخرج من اتحته أو رفعه السارق من 
الهيب ثم أخذ الثوب ثم سرقه سارق لم يقطم » لأنه خرج عن أن يكون 
سجرزا » بوان ترك الثوب أو المناع بين ديه وهو نظر اليه فهو محرز به » 
فان تغفله السارق وسرقه قطع لأنه محرز به ؛ بوان نام أو تشاغل عنه فهى 
غير مجرز » فان سرقه انسان لم يقطع ٠‏ قال المصنف : وكذلك لو تركه خلفه 
بحيث. لا ناله اليد فسرقه سارق لم يقطع » لأنه غير مجرز ٠‏ قال القسافعى 
رجه الله فى الأم : ولو ترك متاعه بين .يديه فسرق لم يقطع سارقه ٠‏ قال 
أصبحابنا : أراد بذلك اذا نام ٠‏ هكذا تقبل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال 
“لخراسانيون : اذا ترك متاعه فى موضع وقعد بقربه بحيث. بقم. بصره 
عليه » فان كان ذلك الموضع لا دمر منه الناس غالبا مثل صحراء متباعدة 
عن الشارع فتغفله انسان فسرقه قطع ٠‏ وان كان ذلك الجوضع يمر فيه النلس 
غاليا » أو كان مشتركا نين جماعة الناس كالمسجد وقارعة الطريق © ففيه 
وجهان' ٠‏ أحدهما : لا يجب عليه القطع » لأن ذلك منتاب الناس فلا يكمل 
حرزا ٠‏ والثانى : بجب عليه القطع كالتى قبلها » وان وضع متاعه فى موضع 
غير محاط الجدران » أو كان محاطا لكن الباب مفتوح ونام بقربه » فان 
كان ذلك الموضم ليس بملك له » لم يقطع سسارق متاعه منه » لأن المكان 
لا يملكه » ولم يحفظ متاعه بل ضيعه » وان كان المكان ملكا له فقيييه 
ويجهان ٠‏ أحدهنما : أن المال محرز ٠‏ لن المكان ملكه ونصو فيه » وقد جرت 


ةلال 


العاد: م أن ' ينام 50 'أأساعة والساعتين .والياب مفتفوح ٠‏ “والثانق ::. 
0 “لان المكان س وان كان. فاتكه ‏ قالياب توح دالا لناب. 1 


سرع وان علق ثيه فبالحمام فسرتيا سارو بو هناد ا 
أمر الحمامي أو غيره. بمراعاتها فراعاها : وسرقها سارق فى حال مراعاته لها. 2 
قطع السارق ‏ لأنها إمحرزة لمن إبراعيها : وان لم , براءها أحد لم يفطم 
السيارق لأنها يد مجرزة »الأ الحمام مستطرق ؛ وقال أخن ؟ “ليس على. 
سار قي اللجمام فلع قلع ....وقال:فى رواية. ابن متصور :.لا يقطع سارق. الحملنام 
الازأن: تهون على الناع تاعدة مثل: صغيناق وهذما قول أبى حنيفة :لأنه 
مأذزن للباس الابعر ةبرق بمجرئى سرقة الضيف الأذون له ف ذخوله * 


اضتالة > فنا سق انارق من الأب ذفلا يخلو أما ان يرق 
منها وهى ف المرعى » أو يسرق منها واهى مناخة ؛ أو بسرق هنهنا وهى 
مقطرة » فان سرق منها وهى فى المرعى نظزت ‏ فان كان معها راع » وهو 
نظ الى تحيهها 4 ويلنها صوته اذا زجرها. ل قطع لأنها «تحرزة ؛.وان كان 
ل بطر اليم .بآن غابت عنه بخيل أو غيره » آو ام عنها أو تشاغل أو كان 

ل ؛ لأنها غير مجرزة ؛ وان كان 
نظ بن الى د ا م 
اليه » وال شرق متها هئ مناخة فأن كان معها. حافك ينظر اليه 
محرزة » ون كان الا إينظر اليها ولكن هى. معقولة .ومعها أحاذهم م : 
محرزة سوزاء كان مستيقظا مستقلا عنها أو ناما م لآن الماذة جرت أن ' 
الرعاة والمساقرين اذا أرادوا النوم غقلوا ابلهم . وناموا ا ْ 
00 النائم * وينبه اللتغافل » .وان كانت غيا معقلة بوحافظهما الم نقربها : 
أو كانت معقلة ولا خافظ معها ناعم :ولا متيف لم بقطع سارقها لأنها 8 
محر :لأن العادة لم تجر باحرازها كذلك ٠‏ وان سرقت منها وخى مقطرة 0 
7 شارق ,ننظر” اليه" اوبلعها طبوته اذا زجزها :»أئ كان لها ٠‏ 

كد ينظر الها أؤسلغها صوته :اذا راجرها: د قلع اسارقها + إكنها مخززة + 
فكت و ر "التليخ” “المضتت هنا فْ المهدي: وق العبية. وآما القيخ: "أب 
حامد الاشقرانتى اكيز لها بن فانهم لم تسترطوا 0 صنوته اليها. ف 


الملذا 


الصفحة 


الموضوع 

99م وأما الخائف من استعمال الماء فهو 
ان بكون به مرض , 

9 جواز قولك :© سمعيتث الله يقول 
كذا أو الله يقول ؤقد كرهها 
مطرف بن عيد الله أبن الشخير 

ْ التابعى 

4" المرض ثلائة أضرب ١‏ 
عدم الام عه 1 
استعمال الماء تلف النْفس ا 

0 الشرب الثالث ) أن بخاف أبطاء 
البرد أو زيادة 

1 ( فرع ) اذا كانت العلة المر خصةق 

: التيمم مالعة , ْ 

81 (فرع) يجوز أن يعمد فى كوين 

“. المرض مرخصا فى التيمم 

رف ( فرع.) لا فرق فى هذه المسائل 
بين تيمم المريض والم.افر والحاضر 
والحدث الاصفر والاكبر 

7 وان كان فى بعض بدنه قرح 

مم فان كانت الجراحة غلى وجهه 

1 فخاف ان غسل راببه نزول الماء 
اليها 

7 فان احتاج الى العطابة لامساك 
الدواء 

ه* اذا كانت الجراحة فى ديه استحب 
0 0 كل بد كعضو مستقل 

المرون ع ) المتيمم الجراحة لا :نلرمه 

: 0 “العلذه 

89 ( فرغ) اذا كابنقيه نحبات اردق 

558 ذفع ا آفاكسل مسحووبم 
عن العليل. 

/ا ”91‏ قال الرافعى :فى اعادة الغتسل 
خلاف وهذآ ضعيف 1 

0 اذا كان جنب! والججراحة فى غير 

ا أعضاء الوضوء أ 
118 ( فرع ) اذا عسل الصحيح وتيمم 


عن الجصريح ثم يفم اتدمال 
الجرأحة 


لف 


الصفحة 


ليرا 
أخرض 
إدرضن 
15 


انا 


5517 


كارن 
ركنا 


51 


ين 
م 
اوكا 
مان 


اانا 


كان 
انا 
ونا 


/ا5 


57 


ان 


املوضوع. 


ولا 9002 »._يصلى' بنيعم وأخد 
أكثر من 

0 7 أقل واجحب 
لشم رع آم 00 


به تطوعا جار 00 . 

[ فرع) فى مذاهب 2507 
ساح نالتيمم الواحد 5 
ل من .صلوات.اليوم 
والليلة : 
وان نى أصلاتين من صلواتاليوم 
والليلة 

اذا نسى صلوؤات من ضلوات يوم 
وليلة 

وأما كيفية اداء الصلوات .فابتدىء 
| فرع ) لو نين آنه ترك أحد 


0 اما طواف فرض. واما صلاة 


ا ) اذا :صلى فريدفة منفردا 
بتيفم ثم أدرك جماعة '. : 
وبحوز أن يضلى تيمم وأحدا 


( أحداها ) 
ما شاء من الاوافل 

( الثانية "أذ ايم تفراش (افقل 
أو للغرض وحده استباح الغفرض 
والنفل أيضا قبله وبعده , 

( الثالثة َ اذا بتمين عليه صلاة 
الجنازة فلها فىالتيمم حكم النوافل 
اذا تيمم عن الحدث اسستباح. 
ما ستتباح نالوضوء وفيه مسمائل: 
(احداها.) اذا تيمم أو نضا لم 
ارتد . 
( الثانية ) اذا تيمم عن. الحدث 
الأصفر 0 ما سستبيح 
بالوضوء 

( الثالثة ) اذا تيهم ص :الحدث 


الاكبر 
اذا تيمم د الماء مر رائ آلاء 


شىء من ذلك ٠‏ وقال أحمد وأصحابه : ان كان:معها حزن يبنبيوقها فحرزها 
نظره اليها فقط سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة » وما كان منها بحيث 

لا.براه فهى غير محرزة » وان كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات ليها 
والمراعاة لها » ويكون بحيث يراها اذا التتت ٠‏ 


وقال بو حنيفة : لا: بحرز القائمد الا التى زمامها بيده ؛ لأنه يوليها 
مره ولا يناها, الا نادرا .فيمكن أخذها من حي الا بشتعر . 


"ديا أن العادة جرت ف حفظ الابل بمراعاتها بالالتفات فكان ذلك 
خررزا له كالتى زمامها بيده ٠‏ 


اذا نبت هذآأ فان أصحابنا العراقبين 'لم قدروا القطار بعدد » بل 

اشترطوا ما مضى ؛ وأما المسعودى فاشترط ألا إبزيد اأقفطار الواحد على 
1 ؛ لأن هذا هو العرف ل الع شار للا راي لتر نيم لان 
ما زادغير.محرز ٠‏ قال : وانك كان القطار تسعا. الا اأن. الجمال بقّودها فى 
بكة نتقاربة اليه إبخية يتيب عن البسسال بيقن لايل + اقم تبرقيبطما: قد 
اج 0 قي 


فرع 0 ل ا#سارة كن ار ا « جراخ » وكانت 
الحظيرة لها حارس آو بواب قطع » وان كانت مام الحظيرة |وهى مغلقة 
والمنادى. أو الحارس يقب على طوار الموقف ينظر اليها قطع سارتها أما 
اذا تركت السيارة غير مغلقة ولبست فى موقف مخصص لوقوف السيارات” 
وليس فى الموقف حارش اياطع ارما لذنها ليست محرزة : فان كان 
صاحيها فى مكاإن قريب منها كأن نزل منها الشراء حاجاته من دكان وؤقف 
مام باب الدكان فسرقها سارق قطع » لأن ركويها وادارة محركها والضغط 
على صمام الوقود كل ذلك بحدث صونا وينبه صاحبها فكاتت فى حرزه ٠‏ 

فبزع ‏ اذا كانت البضاعة محملة على قطان أو سيارة قبل" 


4 


معآة فى جوالقها أو « بالاتها » أو 'اسبتلها من رصتهم عن تحت قا بلاتتها 
المعقودة غليها من حياك أو جنازير قط ؛ لأنه حر ز مثلها » وان.سرق السيارة. 


اأحرا 


بن عليها من حملها قطع » وقال أبو خنيفة ا سرق السياوة وامتاع المحمو ْ٠‏ 
علبها لي يسنج نواد ” نتن الجرالق عليها ونترق منها التام قط : لتنا : 
أن السيارة وما عليمسا محرزة بصاحبها أو قائدها أو تابعما ققطع سارقها ْ 
كما لو سرق متاعا محررزا به بالبيت ٠‏ 


فرع اليا من ماشية كالبقر وال والخيل والبغال ْ 
والحمين بوهذه لا يعقل آن تكون مقطرة ولا مناخة » وانما تتصلورا أن ' 
تكون, راعية أو ى موضع تأوى اليه » فان كانت راعنة فحكمها جكم الابل 
الراعية » على ما :مضئ ٠‏ قال المسعودى : فان أرسل الراعى غنمه فى سنكة 
وف السكة دور أبوابها مفتوحة الى تلك السكة لم تكن محرزة + .فاذا أوت 
إلى موضع فالحكم فيها وق الابل اذا آوت الى آعطاتها بواحد ٠‏ فلا يخلى 
اما أن يكون .فى البلد أو الصحراء ب فان كانت فى البلد ى بيت فان 
كان معها حافظ: مستيقظ فهى محرزة > سواء كان باب: البيث مفتوحا آلو ' 
مغلقا » وان كان معها حافظ نام فان كان 'البيت مقفلا فهى محرزة » 
وان كان مفتوحا فهى غين مجرزة كما قلنا فى المتاع فى 'البيت ».وان دخل" : 
رجل مراحا لغنم أى كانت فى غير مراخ الا أنها محرزة بحافظ فحلب امن : 


ا ار لدي 5 لأف حرز اس 0 


قال الصنف رحه الله تعالى . 


فصل ول يجب القطع الا بان يخرج الال من الحرن يفم > افان 
دخل الحرز.ورمى اكال الى خارج الحرز » او نقب الحرز وادخل يده أو محجنا 
معه فأخرج امال قطع ء» وان دخل الحرز واخذ الال ودفعه الى آخر خارج : 
الحدرز قطع » لأنه هو الذى اخرجه فان اخرجة ولم ياخذ منه الآخر فرده الى ٠‏ 
الحرز أم يسقط القطع » لآنه: وجب القطع بالاخراج فلم. يسقط بالرد » وان 
بط جيبه آو كمه فوقع منه امال او نقب حرزا فيه طعام فانئال قطم ,. لآنه. ؛ 
خرج بفعله » وان كن فى الحرز ماء جار فنرك فيه المال حتى خرج الى خارج 
الدرز قطع » لانه خرج بسبب فعله » فان تركه فى ماء راكد فحركه حتى خرج 
المال قطع »© كا ذكرناه » روان حركه غيره لم ينطع لأنه لم بخرج امال بفعله ٠»‏ 
وأن تفجر الماء وخرج امال في دجي حجنا : اانه يقطع » لأنه سيت . 


كا 


لخروجه > والثانى : انه لا يقطع , لأن خروجه بالانفجار الحادث من غير فمله » 
وان وضع امال فى النقب فى وفت هبوب الريح فاطارة» الريح الى خارج الحرز 
قطع » كما لو تركه فى ماء جار » وآن وضعه ولا ربح ثم هبت راح فاخرجته 
ففيه وجهان كما قلنا فيما لو تركه فى ماء راكد فنفجر الماء فخرج به » فان 
وضع المال على حمار ثم قاده أو ساقه حتى خرج من الحرز قطع ٠‏ لانه خرج 
بسبب فعله » وان خرج الحمار من غير سوق ولا قود ففيه وجهان» احدهما : 
أنه يقطع » لآن عادة البهائم اذا آثقلها الحمل أن تسير » والثانى : أنه لا بقطع + 
لانه سار باختياره » وان ثقب الحرز وآمر صفيرا لا بميز باخراج الال من 
الحرز » فأخرجه قطع » لآن الصغي كالآلة » وان دخل الحرز وااخذ جولهرة 
فابتلعها وخرج ففيه وجهان احدهما : أنه لا يقطع , لأنه استهلكها فى الحرز » 
ولهذا يجب عليه قيمتها فلم يقطع » كما لو اخذ طعاما فاكله » والثانى : أنه 
يقطع لأنه اخرجه من الحرز فى وعاء فاشبه اذا جعلها فى جيبه ثم خرج .. وان 
أخذ طيبا فتطيب به ثم خرج ‏ فان لم يمكن أن يجتمع منه قدر النصاب ‏ 
لم يقطع » لأنه استهلكه فى الحرز ٠.‏ فصار كما لو كان طعاما فاكله » ولن 
أمكن أن يجتمع منه قدر النصاب ففيه وجهان احدهما : أنه لا يقطع » لآن 
استعمال الطبب اتلاف له فصار كالطعام اذا اكله فى الحرز » والثانى : أنه 
'قطع لأن عينم بافية » ولهذا يجوز لصاخبه أن يطالبه برده ٠‏ 


الشرح قوله : ( محجنا ) المحجن هو عود معقف الطرف » 
وأصله من الحجن بالتحريك ٠‏ وفى القابوس : حجن المود بحجنه : عطفه » 
كحجنه » ومحجن كمنبر ؛ العصا المعوجة » وكل معطوف معوج ٠‏ وقوله : 
( اتثال ) من نثل الركية استخرج ترابها » وأتثل الكنانة استخرج نبلها. 
فنثرها » ونثل درعه لألقاها عنه ؛ ونثل اللحم فى القدر وضعه فيها مقطعا » 
وامرأة نثول : تفعل ذلك كثيرا ٠‏ وتنائلوا اليه انصبوا ٠‏ قوله : « وان بقل 
جيبه » قال فى القاموس : بط الجرح شقه ٠‏ 


أما الآحكام فانه لا يجب القطع على السارق الا بآن يخرج المال من . 
الحرز يفمله ‏ فان ذخل مراح غنم ونفرها حتى خربجت ‏ قطع لأنها تخربيت 
بفعله » فال خرجت من غير تنفير لم .نقطع ٠‏ لأنها لم تخرج بعله » وزإن آخذ 
منها شاة لا: تساوى نصابا فخرج ق) أثرها ‏ شاة #ننلبت قيمتها :تضابا قهز 
نقطع ؟ قال المسعودى : بنظر ‏ فان كان الأغلب أنها تخرج على آثرها مثل 
ولدها : أو كانت الشاة التى أخذها هادية الغنم فتبعها غيرها قطع لأن اخراج 
التابع لها منسبوب اليه ٠‏ وقال صاحبٍ التهذيب : لا يقطع ؛ لآن اتباع 


يله 


الفصيل شوق ,لام بي :اطع ' حتف المباشرة * وهل بدخل اسان 
فى ضمانه ؟ قيه وجهان . وأن لم كن الأغاب ذلك لم بقطع ٠ ٠‏ لأن الذى 
أخرج.لا سناوى نصابا ». والذى تبعها الا “نسب خروجها. اليه ٠‏ . 


فرع قان هي رجل خزرا ودع ور م واكك 1 
وجب عله القطع لأن المال خرج بالخزاجه » وان تقب الحرز وام يدخل 
الحرز بل أدخل مده ف النقف وآخذ المال أو أدخل ف ,النقب مححنا اأوتناول 
به امال وآخرجه. وجب عليه القطع .٠‏ وقال آبو حنيفة : لا يجب عليه القطع 
الا ان كان البيث صغيرا لا. يمكنه الذنخول فيه ٠‏ دليلنا أنه أخريج يفعلة » 
فوجب علية القطع » كنا لى كان التقب صغيرا » آو ان كان فى جيب رجل أو 
كمه مال قبط رجل أسفله وخرج من نصاب قطع + وكذلك ان كان هناك 
بيت ذيه طعاغ :قتقبه رجل واتثال من 'الطعام ما ساوى نصايا قطع » » لأنه 
خوج سنب قعلة + بهذا تقل أصحا ننا البغداديين, ٠‏ وقال الخراسانيون : 
هذه مبنية على من تقب حرزاً قسرق منه لمن دينار ثم عاد قسرق لمن ثمنا 
آخر # فان قلنا هناك :. بجحب القط لقطع: ‏ ١فهاهنا‏ أولى + وان قانا هناك : 
لا'بدب القطع. + قهاهنا وجهان » والفرق بينهسا أن هناك ما أخرجه فى الدفعة 
الأولى: مميز: عما أخرجه فى الدفعة الثانية » وها هنا الحتطة المنثالة متضل 
بعشها. ببعض: » فصارت كالمتديل:يجره من الكيس فيخرج ثىء! بعد نثىء. » 
وحكى : صاحب ب القروع فيها -وجمين الاطلاق :» كجدهها : بحب عليله ١‏ 
القطع أنه :هكذا يخرج ٠‏ وااثانى ابم يس عليه القطع آنه لم يش عه 5 


. فرع فإن تقب حرزا فدخل وترك المال فق ماء 0007 
وخرج المال بجزيان الماء قطع » » لآن ما خزج كان :بشيب فعله » وحك القند 

أدى.خا ند لأسا وجا آخر انلا يع » ويس بوه » فاق حك أ :1 
ماء راكد.فى الحرز » وحرك الماء خرج بالمال .عن :الحرز قطع لا ذكرناه » وان ' 


خركه غيره ل 'يقطع الأنه لم 'يخرج بفغله :. “وان تسجر الماء وجراج. الملل فيه ! ا 


وجهان ٠‏ أحدهما - يجب عليه القطع لأنه أخرجه راق 01 تهرك 1ْ 


لو وبضنحه فق الماء الجارى » والثانن : لا يجب عليه القطع لآن الماء لم .مكن. : 
اآلة لإخراجه ه وانما خرج به نسيابٍ حادت > وال ثقب. حرزا وأخذ “الال 


14 


وتركه فى النقب فى وقت هيوب الريح فآطار به الريح حتى أخرجه من الحرز 
قطع كما لو تركه فى ماء جار ٠‏ وإن تركه على النقب ولا ربح ثم هاجت ريح 
فأطارته حتى أخرجته ففنية ويجهان » كما لو تركه قى ماء راكد فتفجر الماء 
و:أخرجه » وان نقب حرزا فدخله وأخذ المال وتركه على بهيمة فسأق البهيمة 
أو قادها حتى خرجت بالمال قطع ء لأنها خرجت بسبب فعله » وحكى الشيخ 
أبو حامد أن من أضحابنا من قال : لا بقطع » وليس بشىء ٠‏ وأإن لع يسق 
البهيمة ولم يقدها بل..خرجت باختيارها ‏ فاختلف أصحابنا فيه ب فقال 
أكثرهم : فيه وجهان ؛ أحدهما : لا دجب عليه القطع » لأن للبهيمة قصدا 
واختيارا » وقد خرجت باختيارها » وقال أبو على السنجى : أن وقفت 
البهيمة بعد وضع المال عليها ساعة ثم سارت لم يقطع وجها واحدا » وان 
سارت عقب الوضع فهل يقطع ؟ فيه وجهان » قال : وهكذا لو وضع لولوا 
على جناح طائر ‏ فان هيجه حتى خرج من ااحرز ب فعليه القطعم » واك 
كان عقيب الشد ففيه وجهان » وكذلك ذكره البهوى .* 


وان نقب رجل حرزا وآمر صغيرا لا يميز ‏ حرا كان أو عبدا » فاخرج 
.منه نصابا أو دخل هو ودفم النصاب الى الصغير وخزج به ب وجب فيه 
القطع غلى الرجل : لأن الصغير كالآلة له ٠:‏ ولهذا لى آمره بقتل انسان 
فقتله وجب عليه :القتل ٠‏ هكذا ذكر أكثر تأصحابنا * وبحكى صاحب الفروع 
فى وجؤب القطع على الرخل وجهين » كما لو وضع المال على البهيمة فخرجت 
به من غير قود ولا سوق + وان نهب ,رجل حرزا أو أمر ضغيرا عاقلا ممينا 
فالخرج النصاب لم يجب على أحدهما القطع ٠‏ لأن الرجل لم يخرج المال 
بفعله 4 ولآن الميز له اختيار صحيح ‏ فلا بجعل بمنزلة الآلة له ٠‏ وانما لم 
يجب عليه القطع لأنه ليس من أهل التتكليف ٠‏ 


فرع وان تقب رجل حرزا وأخذ شاة قذبحها ف الحرز أو' 
شو فسقه فى الحرز ثم خرج بذلك ‏ فان كان اللحم والثوب بعد شقه 
بساوى نصايا # قطع ؛ وان لم يساو نصابا لم يقطع ٠‏ وقال أبو حتيفة : 
لا يجب عليه القطع بشاة » لأن الأشياء 'الرطبة لا يجب عليه القطع بسرقتها 
عندة ٠‏ وقال فى الثوب : اذا خرقه طولا لم يجب عليه القطع » لأنه بالخيار 


م 


بين أن يدفع قيمته ويتئلكه ٠‏ وان خرقه عرضا وجب عليه القطع اذا كانت 
قيمته نصايا بعد الخرق ٠‏ دليلنا أنه سرق: نصابا لا شبهة له فيه "من حرز 
مثله ٠‏ قوجب عليه القطع. كما لو ؤجده مخروقا » وان سرق ما يسباوئ 
نصابا ثم نقصت 'قيمتها بعد ذلك فصار لآ يساوى نصابا لم يسقط' عننه 
القطع » وبه قال مالك ٠‏ وقال أبى حنيفة : سقط عنه القطع ٠‏ دليلنا أنه 
اطدا وت بيد وعرب التلا لور مساك به العام +١‏ كنبا' لاسا 
السارق فنقصت قيمته فان القطع لا يسقط عنه بلا خلاف ٠‏ 


فرع وان سرق فضة تساوى.نصايا فضربها دراهم ٠‏ أو سرق 
نصايا من الذهب فضرابه دنانير قطع واوجب عليه رد الد, راهم والدتائير) » 
وه قال ابو حنفية + 083 اس مرسنة م معياد : لا. يلزمه رد الدرراهم 
والدنائير .وبينا ذلك على أصلهما فيمن غصب فضة فضربها دزاهم أو ذهيا 
' فضربه دبائير فانة يسقط حق صاحبها منها:.. دليلنا أن هذه عين المسبروق 
خيه ترجه ردها كبااد لي شزنها ٠‏ 0 1 ٍ 


قرع 00 
أو اتل نوع فظاراني, عرج:ه ان الشيخ آبا حامد وابن الصباغ قالا : 
لم بخرج منه الجوهرة أوريع دينار لم يجب عليه اقلم لان الك إإنساي 
فى الحرز بالابتلاع فلم يجب عليه القطع + كما لو آكل فى الحرز ظئاما 
ساوى. نصابا ٠‏ وان خرجت منه الجوهرة وربع دينار وهو ساوى نصايأ 
فهل يجب عليه 'القطع ؟ فيه وجهان ٠‏ أحدهما : يجب عليه القطع:ء لآنه 
أخرجه من الحرز كما لو أخرجه بيده أو ف فيه ٠‏ والثانى : لا يجب علينه 
العام وهو الإأصح ٠ ٠‏ لذنه بالابتلاع صان ف حكم المستهلك بدليل آن اللمالك 
أن يطالبه ببدله ٠‏ فصار بمنزلة ما لو أتلفه فى الحرز ٠‏ وذكر الشيخ أبى .. ؛ 
اسحق هنا والمسعودى : اذا ابتلع الجوهرة فى الحرز إوخرج هل يحب عليه 
القضع ؟ فيه وجهان من غين تفصيل » ولعلهما أزادا .اذا خرجت منه بعد 
الخروج من الحرز ؛ وان داخل السارق الحرز فآخذ منه طيبا فتطيب فى الحرز 
5 ادر وتران سا ع سباوى 
لم يقطع » » لآن الذى أخرجه من الحرز لا يساوى سيار وان 


كما 


أمكن أن يجمع منه مأ يساوى. نصايا ففيه وجهان أحدهما : يجب عليه 
القطع ؛ لأنه آخرج من الحرز ما يساوى نصايا فوجب عليه القطع كما لو 
أخرجه فى اناء » والثانى : لذ يجب عليه .القطع لأنه أتلفه فى الحرز والتطيب 


به. 
قال المصلف رحمه الله تعالى 


قصل ولا يجب القطم حتى ينفصل المال عن جميع الدرز » 
فان سرق جنعا أو عمامة فاخذ قبل ان ينفصل اللجميع من الحرز » لم ينطع » 
لانه لا ينفرد بعضه عن بعض » ولهذا لو كان فى عارف منه نجاسة لم تصح 
صلانه فيه . فاذا لم بيجب القطع فيما بقى من الحرز لم يجب فيما خرج مله » 
وان تقب رجلان. حرزا فاخذ أحمهما المال ووضعه على باب الثفب واخذهة 
الآخر » ففيه قولان » احمهما : اذه يجب عليهما القفطع » لانا لو لم نوجب 
القطع. عليهما صار هذا طربقا الى اسقاط القطع » والثانى : أنه لا يقطع 
واحد منهما وهو الصحبح لآن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز » 
وان نقب احدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج ألال ففيه طريقان » من اصحابنا 
من قال : فيه قولان كالمسئلة قبلها » ومنهم من قال : لا يجب القطع قولا 
واحدا ؛ لآن احدهما تقب ولم يرج امال والآخر أخرج امال من غبر حرذه ٠١‏ 


قصل وان فتح مراحا فيه غنم فحلب من البانها قدر النصاب 
واخرجه » قطع لأن الغنم مع اللبن فى حرز واحها فصار كما لو سرق نصابا 
من حرزين فى ببت واحه .+ 


فصل فان دخل السارق الى دار فيها سكان ينفرد كل واحد 
منهم بببت مقفل فيه هال ففتح بينا »> واخرج المال الى صحن الدار قطع » 
لأنه أخرج المال من حرز » وأن كانت الدار لواحد وفيها ببت فيه مال فارج 
السارق الملل من البت الى الصحن » فان كان باب البيت مفتوحا وباب الدار 
مفلقا ‏ لم يقطع لآن ها فى البيتا محرز ببآب الدار » وان كان باب اثدار 
مفتوحا. » وباب البيت مغلا قطع » لأن المال محرز بالبنت دون الدار » وان 
كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مفتوحا لم يقطع » لأن المال غير محرق » 
وان كان باب البيت مغلقا وباب الدار مفلقا ففيه وجهان احدهما : آنه بقطع 
لان البيت حرز لما فيد » فقطع كما لو كان باب الدار مفتوحا » والثانى : انه 
لا بقطع لآن البيت المفلق فى دار مغلقة حرز فى حر فلم انطع بالاخراج من 
احدهما ٠‏ كما لو كان فى بيت مقفل صندوق مقفل فاخرج المال من الصندوق' 
ولم يخراجه من البيشة ٠‏ 

يدياه 


الشرح 22لا يحب القطع على السبارق حتى تنفضل جميع العين | 
المسروقة عن جميع الحرز .بفعل :السارق أو يسبب فعله » فان تبشن قبرا : 
فأخرج كفنا من اللحد وأم عدص بات لبتم خرزج 'وتركه أو لقب 
حرزا ودخل وقبض اال فى الحرز ولم دخرج به لم يجب عليه القطع:؛ لأنه . 
لم ترجه عن حزوه ) ولتكنه بج خليه. انه لضو المطن. مار وات . 
آأخذ طرف جذع أو طرك عنامة أو اوبع من يكور #اخرج إمضه عن العرل] 
فحدث صراخ قبل اتفصال جميع الجدع أو العمامة أو الوب عن جميع 
الحرز » لم يجب عليه القطع '» وان كان قد أخرج من الحر ز ما ينناوئ ! 
نصانا لأن بءض. العين لا يتفرد عن بعض * ولهذا لو كان.على زآسه عنامة 
وطرفها على نجاسة فصلى فيها لم تصح ضلاته ٠‏ قال القاضى أب الطيب.: 
وكذلك اذا أخذ طرفا في العين والطزف الآخز فى يد صاحبها لم يضدمنوا. 
لأنه لم يزل بيد امالك عن + جميع العين » وان أخرج نصابا من الخرن ثم رده 
لهل يسقط عه الم ٠‏ وثال أبى حخيفة : يسقط ء دين أن الع 
دب بالاراح لير يارد ٠‏ ش ْ 
فرع وان اشت ترك اثنان فى تقب حرو » ولاخل اكذها اعرد 
وأإخذ المال وأخرج ين العرز بالمال وناوله الآخر أو رمى بالمال من 
الخزز.وآخذه فان الضئان يجبعليهما ؛ وأما. القطع قال ين مسنمودا رضي . 
| الله عنه فانه يجب على الخارج لاخر اجه المال من الخرز:ولا بحب على الداخل 
لأنه .لم بخرج امال من الحرتر + نؤان اشترك اثنان فى ثقب حرز فدخل 
أحدهما وأخذ نصابين وتراكهما على بعبض النقب وتناولهما الآخر من خارج 
الحرز فحكئن أصحاينا العراقيورن فيها قولين » ونحكاهما المسعودى وجهين' 
أحدهما : يجب غليهما 'القطع الأنهما اشتراكا فى. التقت واخراج ج امال فلزمهما.. 
القطع كما لو تقبا.معا ودخلا لم يخرج المال ل من كمال الحرز, فلم يجب ,عليهنا. 
القطع كما لو دخل أحدهما وأخرج المال الى قرب اأنقب ولم :بخرجه. ومفني: 
وإوكةة والانلب احده 'الحرز وزحده وذخل الآخر وأاخد المال ففيه طريقان” 
| من لأضحابنا من قال :افيه قولان كالتى قبلما » لذن السرثة تبث فهمى, 
كلو : وهم من قل : لا يجب عليهما القطع ها هنا قولا واحدا لان فا . 


الحم 


الأولة اشتركا في النقب .واخراج المال من .الحرز وهاهنا لم يشتركا فى ذلك :, 
وانما انفرد أحدهما بالتقب والآخر باخراج المال. » وان تقب أحدهما الحرز 
فدخل فأخد .الملل ورمي.يه من. داخل. الجرز الى خارجه وخرج ليأخذه وقد 
أخذه بسارق آخر 'فمن أصحاينا «لخراسانيين من قال : : هى كما لو اشتركا 
فى التقب » وأخرج أحدهما المال الى بعض النقب وآخذه الآخر ووجه 
الشبهة بينهما أن الرامى لم يناول المسروبق بعد الخراجه آياه من الحوز كبا 

أن من أخرج الماع الى بعق النقب ب لم إنتناوله مخرحا وقال أصحابنا 
العراقيون' وبعيض" الخراسانيين : بحب القطع ها هنا على الذى رمى المال 
قولا. واحدا أنه أخرج المال 0 فوجبٍ عليه 7 لو 
أخرج وآخدذ وغصب منه ٠‏ 


اذا نيت هذا فاختنف أصحابنا الخراسانيون فى كيفية اشتراكهنا فى 
تقب الحريز الذئ: يختلفت نه الحكم ف :السارقين على ما 'مضى » فنتهم من 
قال : لا سكونان مشتركين الا بأن بأخذا آلة وزاتحدة بأبديهما وبقطعا بها 
الحرز معا : فأما اذا تقب كل واحد منهما بعض الحرز بآلة منفردا بها فلا 
يكونان مشتركين ف النقب. كما 1 لو أخذ كل واحد منهما آلة وقطع بها 
جانيا من العضو وآبانه نها الآخر ء لا قود على أحذهما فى العضو ؛ ومنمم .من 
قال : بصيران فى التقب آذا أخذا آلة بأيديهما .ولقبا بها الحرز معا كما 
مضى » ويصيران شريكين أيضا اذا أخذ كل واخد منهما آلة .واتفرد بتقب 
بعض الحرر » وهو الأصح > لأنهما قد اث 2 الى الجر اوم 
اشتركا بنقبه فى آلة معا ٠‏ : 1 


1 :فرع وان حمل أعمى مقعدا وأدخله حرزا فبكان المقمد ندل 
الأعمى غلى المال > قأخذ مته مأ شباوى “نضايا ففيه |وجهان » أحدهما : 
بيجب عليهما القطع » لأق المال لم .يخرج الا بهما » فهو كما لو اشتركا فى 
أخراجة “تالمباشرة ٠ ٠.‏ والثانى' تب القطع يي ونعو الأصح , 3 
جاتر لاخر 


منمنسالة.. 3 إذا أخرج السارق لمتاع.. من 93 ال فناء 50 وهو 


كم 3 


الضحن نظرت ‏ فان كان الفناء مشتركا :بين سكان الدار وجب القطع على 
السارق ؛ سسواء كان باب الدار مغلقا أو مفتوحا » لأن ما فى البيت"انما. هى : 
محرز بالبيت لا بيات الدار. » وان كانت الدا ر جميما لواحد ففيه أرع : 
مسائل : 20 ْ ش 

( الأولى ) أن 0 باب البيت الذى أخرج منه المتاع أو باب 'الشقة 
مفتوحا ؛ وباب الدار أو باب العمارة مشلا فلا يجب القطع ها هنا لآن : 
ما فى البيت سعرز بياب الدار دوق بابه الييت » ولم يخرج امال عن حراره ٠.‏ 


( الثانية ) أن يكون ناث انوك للقن ونان القار (لسوهاء ون 
القطع » لأن ما فى الشقة أو البيت محرز يباب البيت لا يباب العمارة » وقد 
أخرج لداعي حورو ش' 

(: الثالثة ) آن يكوإن ل الك قينا اك الممارة مفتوجا فلا 

جب القطع » لؤن امال غير محرز . . : 


| (الرابعة ) أن 02 باب البنيت أو الشقة مغلقا وباب العمارة مغلقا » 
قفيه وجهان » أحدهما : يجب عليه القطع » » لأن المال محر يباب الشقة » , 
فاذا آخرج منها وجب عليه القطع ؛ كما لو أخرجه من الدار الى السكة ». 
أو من العمارة الى الشازع ٠‏ والثانى : الا يجب عليه القطع وهئ الأصح 5 
لأن الال محرز ساب الشحة يزباب العمارة » ولم يخرج.المال من كمال 
الحرز » فلم بحب عليه القطع كما لو كان المتاع ى صندوق مقفل فى الشقة . 
فاخرجه من الصندوق الى الشقة ٠‏ هذا تقل أصحاينا العراقيين » وقال:. 
الخراسانيون : ان كان لرجل ببت فى دار له فآخرج السارق المتاع من البيت 
الى الدار » وكآن باب البيت “مفتوحا » وباب الدار مقتهوحا. ففيه وجهان ‏ 
أحدهما : يجب عليه القطع لأن المتاع أحرز بالبانين جميما » فما لم .بخرج 
منهما لم بتكمل الأخرراج » ورا كان فى الوكالة أزى الخان أو الره باط أو 
الفندق أو فى عمارة يسبكنها جماعة بالكراء » لكل واحد بيت » وكانت 
أبؤاب البيوت مغلقة » وباب الخان مغلقا » قسرق' سارق من ساحة ايان : 
شيئا حرز فى الصحن » أو خارجه ‏ فان لم يكن للسارق بيت ف الخان 


عل 


الصفحة الموضوع 

4 ( فرع) الا ظن المتيمم العارى 
القدرة على الثوب 

6 وان راى الماء بعدالفراغ من الصلاة 

.0 وفى هذه القطعة مسائل 

(احداها) اذا عدم الحاضر الماء 
فى الحضر 

70 (الثانية ) اذا صلى بالتيمم فىسفر 
طويل 

زه ( الثثالثة ) العاصى بسفره كالابق 

وقاطع الطريق وشيههما 

أ ١‏ فرع ) ) اذا نوى المسافر اقامة 
أربعة آيا 

؟* وجوب الاعادة على المقيم ليس 
لعلة أو لاقامة 

؟5 إذا خرج الرجل الى ضنيعته 
وسمتانه فعدم الماء كان له أن 

عوم؟ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
صلى بالتيمم فى السفر 

هه" وأن كان معه فى السفر ماء فدخل 
عليه وقت الصلاة 

ومو؟ ( فرع ) لو وهب الماء الصالح 
لطهارته فى وقت لغير محتاج أو 
باعه فهل يصح البيع والهية ؟ 

امم الي 
وصلى عريانا فحكمه حكم ماذكرنا 

017 ( فرع) اذا قلنا لا يصح هبة هذا 

لاه اآلماء أسمترده الواهب وآأن رآى الماء 
فى اثناء الصلاة نظرت 

ومن صلى بنحاسة عجز عنغسلها 

64* لا تبطل ونص فى المستحاضة اذا 
انقطع دمها فى الصلاة انها تبطل 

604 لو اأحدث بعد التسلليمة الأولى لم 
بات بالثانية 

04" أذاائبت ثبت أنه لا تبطل صلاته بروّبة 
الماء فى ائنائها 

8 اذا رأى الماء فى اثناء الصلاة فى 
السفر وئوى الاقامة بطل تيممه 
وصلاته 

76 ولو شرع فى صلاة مقصورة فوجد 


الصفحة 


سن 


لكين 
لكر 


كس 


انس 
لون 
انا 
ان 
نكس 
يننا 


بذ 


514 


يان 


6ن 
2ن 


فس 


ثفن 


من 


الماء فيها ثم نوى اتمامها بطلت 
صلاته 
أما أذ! رأى الماع ف اثناء السفر 


ففرغ منها 
أما آذا اراد الماء فى اثناء نافله 


( فرع ) اذا تيمم للمرض فبرا فى 
أثناء صلاته 
( فرع ) ) اذا دخل فىصلاة مفروضة 


فى أول وقتها حرم عليه قطعها من 

غير عذر 

١‏ افر ) قال الشافعى فى الأم : لى 

دل فى مكتوية ريات 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 

وجد الماء أثناء صلاة السقر 

وان تيمم للمرض وصلى ثم برا لم 

بلزمه الاعادة : 

وان تيمم لشدة البرد وصلى ثم 

زال البرد 

واذا وجد المحدث أو الجنب الماء 

وخاف من استعماله . 

ومن صلى بغفير طهارة لعدم الماء 

والتراب لزمه الاعادة 

يحتاج الى وضع ع وضع 


اسحرفة ويم 0 
الازمان 


منه قطع السارق ؛ ولن كان له بيت فى الخان لم ,نقطع لأنه سرق ما اهو 

غير محرز عنه » وان كان المتاع فى بعض بيوت الخان أو الفندق فأخرجه من 

لا بيت له أو لا غرفة له فى الفندق من غرفة مغلقة الى فناء الفندق » والفندق 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( أن سرق الضيف من مال اللضيف نظرت فان سرقه من مال لم يحرزه : 
عله لم يقطع لما روى أبو الزبير عن جابر قال '( اضاف رجل رجلا فاتزله فى 
مشربة له فوجد متاعا له قد اختانه فيه فاتى به ابا بكر رضى الله عله فقال + 
خل عنه فليس بسارق وانما هى امانة اختانها ) ولانه غير محرز عنه فلم يقطع 
فيه » وآن سرقه من بيت ,مقفل قطع لما روى محمد بن حاطب أو الحارت : 
( أن رجلا قدم المديئة فكان بكثر الصلاة فى اللسجد وهو أقطع اليه وازرجل 
فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما ليلك بليل سارق ٠‏ فلبثوا ما شاء الله ففقدوا 
حليا لهم فجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح ذمر رجل . 
بصائغ فرأى عنده حليا فقال : ما اشبه هذا الحلى بحلى آل ابى بكر فقال 
الصائغ ؛ ممن اشتربته ؟ فقال : من ضيف أبى بكر فاخذ فاقر فجعل ابو بكر 
رضى الله عنه يبكى فقالوا : ما يبكيك من رجل سرق ؟ فقال : ابكى لفرتة بالله 
تعالى فامر به فقطعت يده ) ولآن البيت المفلق حرز ا فيه فقطع بالسرقة 
منه). 


: الشرح 2 خبر أبى الزبير عن جاب قال فى تنخيص الخير‎ ٠ 
ألا أعرفه : وأخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهتى‎ 
والدارقطنى من حديث أبى الزبير وجابر مرفوعا : « ليس على الخائن وله‎ 
على المختلس بولا على المنتهب قطع » أما خبر الرجل الذى قدم المدينة فقد‎ 
أخرجه مالك والشافعى عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عا أبيه أن رجلا من‎ 
أهل اليمن أقطع اليد والرجل وأخرجه الدارقطنى ثنأ بعقوب ابن ابراهيم‎ 
البزاز نا الحسين بن عرفة نا اسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع « أن رجلا‎ 
اقلخ اليد والؤجل. تزله علق أي يكن الصددت: تكان ,يصلى من اليل + فالا‎ 
له أبو بكر : ما ليله بليل سارق » من .قطعك ؟ قال : يعلى بن أمية ظلما‎ 
فقال له أبن بكر : لأكتبن اليه » وتوعده » فبينا هم كذلك أذ فقدوا حلي‎ 
: قال : فجعل يقوك : اللمم أظهر على صاحبه قال‎ ٠ لأسماء بنت عميس‎ 


كذ 


فوحد عند صالخ فالجيء حتئ ألجىء الى الأقطع فقال أبو كن : والله لغر: إنه 
بالله كانت أشد على مبا صنع ٠‏ اقطموا رجله ؛ فقال عفر لي عدت 
قال الله عز وجل ٠‏ قال : دونك »6.ء : 


وأخوجه الدارقطنى عن عائشة رضى اذ عله قلت د 
أتى آبا بكر فيدنيه وويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أ واقال :.سرية 6 فقال : 
انان قال : بل! نمكث عندذا فأبى .فآ فازسله معه » واستوصاه به خيرا » 
قم بير عن ال يلا حتى جاء قد قلعت يده » فلا وآء أب يك فاضت 
عينام : فقال : ما شأتك ؟ قال : ما'زدث غلى أنه كان يولبنى شيتًا من عمله 
فخلنه: فريفة ؛ واحدة » فقطع يدى.» تقال أبى بكر : تجدون الذي قطم ' 
هذا يخؤن أكثر هن أعشرين فريضة ء والله لثن كنت: صادقا. لأقيدتك به 4 , 
قال :“ثم أدناه » ولم يحول منزلته التئ كائت له منه.» قال : فكان الراجا 
قوم بالليل: فيقرا » -قاذا تمع أنو بكر صوته قال ف ابي على هد 
قال : فلم يغبر الا قليلا حتى ققد آل أبى بكر حليا .لهم ومتاغا فقال . 
أو بكر : طرق الحئ الليلة » فقام لأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة | 
والأخرى التى قطعت ء فقال : اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا ء وكان | 
مم ربما قال : الهم أظهر على من سرق آهل هذا البيت الضالحين ٠‏ , 
قالى : فما. اتتصف النهار ختى عثزوا على المناع عنده + فقال له أبى بكر : ! 
ويلك ذنك لقايل العلم يالله : فآمر به فقطعت رجله » قال معمر :و 1 
'أإبوت عن نافع عن ابن عمس نحوه » الا أنه قال كان ةالسم إبو 2 

ضوته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق »© * 


أما اللغات الالدرية التزقة بو لكل اهن البمن لرة م كم 
ارا .وقد جعم + بوالما المشربة :بانفتح فقط 'من غير ضم : :الموضع الذى ” 
يشربٍ فيه وق 'الحديث « ملعون ملعون من أحاظ على مشربة » أى امتلاكه ‏ 
ومنع قيره من سقياه وقوله : « لغرته بالله:6 الغرة بالكسر الغفله والغرة نالضم ١‏ 
من من الشهز وغيره آوله » وقد مضى فى الوضوء الكلام على معنى الغرة » ومقى : 
ف الببوع الكلام على معنى الغرر ومغى معنى الغرغرة فى الجنازة + آما. 
ورري ونه ع الحم رمو ارو ااال اي 
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بالك ,أى جاهل بالأمور غافل عنها » وما غرك بفلان من باب قتل أى كيف 
واجترآت عليه ؟ واغتررت به ظننت الأمن فلم أتحفظ » والغرة هنا الغفلة 0 
وقاة التجربة ؛ واسم الفاعل غار ٠‏ 


أما الأحكام فائه اذا نزل رجل ضيفا برجل 'كسرق 'الضيف من مال 
صاحب البيت نصابا نظرت ‏ فان سرق متاعا من البيت الذى أنزل فيه '» 
أو من موضع غير محرز عنه ‏ لم يقطع ء لما روى أبو الزبير عن جاير أنه 
قال : « أضاف ,رجل رجلا فأنزله فى مشربة له فوجد متاعا له قذ أختاله » 
فأاتى به أبا بكر فقال له :'« خل عنه فليس بسازق » وانما هى أمانة 
اختانها » ولأنه«غير محرز عنه فلم يقطع فيه كما لو أنخذ الودنعة التى عندده » 
وان سرق من موضع محرز عنه قطع » وقال أبو حنيفة : لا يقطع دليلنا أنه 
نرق" نصايا لا شبهة له فيه محرن عنه فقطع كغير الضيف » وعلى ه_ذا 
بحمل أن رجلا مقظوع اليد والرجل قدم المدينة » ونزل بآبى بكر رضى الله 
عنه. فكان يكثر الصلاة فى المسحذ » فقال أبو بكر رضى الله عنه : ما ليلك 
بليل سارق ء فلبثوا ما شاء الله ففقدوا حليا لهم فجعل الرجل يدعو على *ن 
سرق هذا البيت الصالح » قمر رجل بصائغ فى المدينة قرأى عنده حليا » 
فقال : ما أشبه هذا بحلى آل أبى بكر ء فقال للصائم : ممن اشتريته ؟ 
فقال ا رضى الله عنه فأخذوا ذلك الرجل فأقر أنه سرقه 3 
فبكى أبو بكر رضى الله عنه فقيل له : ما ببكيك من رجل سرق ؟ فقال : 
أبكى لغرته بالله » ثم أمر فقطعت بده » ولم يأمر بقطعه الا أنه كان محرزا 
عنه » بدايل الخير الأول عنه هكذا أفاده المصنف والعمرانى وغيرهما من 
الأصحاب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يجب القطع بسرقة ما ليس بمال كالكلب وااخنزير 
والحم. والسرجين سواء سرقه من مسلم أو من ذمى لأن القطع جعل لدنيانة 
الأموال وهذه الاشياء ليست بمال فان سرق 'اناء يساوى نصابا فيه خدر ففيه 
وجهان ( احندهما ) آنه لا يقطع لأن ما فيه يجب اراقته ولا بجوز اقراره في-ه 
( والثانى ) انه يقطع لآن سقوط القطع فيما فيه لا يوجب سقوط اللاطع فيه 
كما لو سرق اناء فيه بول ٠‏ 
عاد 
(م 1١‏ المجموع بي 2 )» 


فضصل.. وان نرق صئما أو نزبظا أو مزمارا فان كآن: اذا فصل 
لم 'بصلح لقير معصية لم يقطع » لأنه لا قيمة ا فيه من التاليف .وان كان 
اذا فصل يصلح انفعة مباحة © ففيه ثلاثئة أوجه أحدها : أنه يقطع لأنه .مال 
يقوم على متلفه » والثانى : أنه لا يقطع , لانه آلة معصية فلم يقطع: بسرقته 
كالذمر » والثالث وهو قول آبى على ابن أبى هريرة رحمه الله : أنه إن »خراجه , 
مفصلا قطع » لزوأل اللعصيّة » وان آأخرجه غير مفصل لم يقطع » لبقساء ١‏ 
لعضية » وان سرق اوأنى الذهب: والفضة قطع » لأنهنا تتخذا للزيلسة 

قصل وان سرق حرا صفرا لم يقطع لآنه ليس بمال » وان | 
سرقه وعليه حلى بقدز النصاب ففيه وجهان احدههما : أنه يقطع لانه قصند : 
سرقة ما عليه من امال , والثانى : أنه لا تقطع » لأن يده ثابتة على ما عليه » 
واهذا لو وحدء لقيط ؤمعه مال كان المال ل4. فلم يقطع كما لو سرق 'حؤلا وعليه: 
صاحبه » وان سرق أم ولد نائمة. ففيه وجهان احدهما : أنه يقطع لأنها تضمن. : 
باليد فقطع بسرقتها كسائر الأموال . والثانى : أنه لا يقطع لآن معنى المسال ؛ 
فيها ناقص لاذه لا يمكن نقل الملك فيها 6 وان سرق عينا موقوفة على غيره ففيه 
وحهان كالوجهين فى ام الولدا » وأن سرق من غلة وقف على غيره قطع » لأنه مال 
باع وستاع » وان شرق الماء .ففيه وجهسان احدهما : انه يقطع لأنه يساع | 
ويمتاع » الثانى : .آنه لا يقطع لأذه لا يقصد الى سرقته لكثرته ٠‏ 0 

الشرح إس فى هذه الفصول الثلاثة آثار , 

أما اللغات فتد قال ابن بطال فى شرح غريب. المهذب : الصنم ما كان , 
على صورة حيوان »6 والبربط من آلات اللهو والطرب قيل : .انه عود الغناء , 
واقيل غيره ٠‏ قال فى اللسان : البربطالعود أعجمى لينن. من. ملاهى العرب. ‏ 
فاعربته حين سمعت به ٠‏ وقال ف التهذيب : البربط من ملاهى العجم شبيْهِ : 
نضدر البط + والضدر بالفارسية بن ٠‏ فقيل : بربطا وى حديث على بن 
الحسين : ( لا قدسلت آمة قَيْها البربط ) قال : البريط ملهاة تشبه العود ' 
فازسبى معرب ٠‏ قال "ابن الأثير : أصله بربت فان الضارب به يضعه على 
صدبره » واسم الصدر بر : ا 


فرع فان سرق ما ليس بمال كالكلب والختزير والخبر وجلد ' 
الميتة: قبل الدباغ لم: يخب عليه القطع, ».قال عطاء : إن سرق الخمرا والخنزير - 


155 


من الذمى وجب عليه القطع ٠‏ دليلنا أن ذلك ليس .بمال بدليل أنه لاا يجب 
على متفله قيمة ؛ فلم يجب ابه القطع كالميتة » وان سرق اثاء يساوى تصايا 
فيه خمر. آو يول ففيه وجهان » أحدهما :.يجب عليه القطع لأنه سرق نصابا 2 

والثانى : لا يجب عليه القطع » وبه قال ابو حنيفة لأنها. سرقة. سقط القطع 
فى بعضها فسقط فى جميعها ٠‏ كما لو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره » 
والأول أصح لأن سقوط القطع فى الخمر لا بوجب سقوط القطع فى الاناء > 
وان سرق قشور الزمان وما أشبهة مما يستهان به فهل يجب به القط ؟ فيه 
وجهان » حكاهيا فى الفروع ٠‏ أحدهما : لا يجب عليه القطنع ؛ لأنه 
لا يتمول : والثانى : ,يجب فيه القطع ونهو المذهب لأنه مال ٠‏ 


فرع قال الشيخ آبو حامد وابن الصياغ : اذا سرق طنبورا 
أو مزمارا أو غير ذلك من آلة الله فان كانت قيمته على حاله دينارا » 
واذا أزيل تآليفه كانت. قيمته أقل من ربع دينار لم يجب عليه القطع . لأن 
تأليفه محرم لا قيمة له » وان كان اذ نقص تأليفه وصار نخشبا يستعمل فى 
أشياء تساوورى ربع ديناز فصاعدا وجب القطع بسرقته » لأنه نرق ما يساوى 
ربع ذينار » وكذلك ان كانت قينته بعد نقضه لمنفعة مباحة ولا تبلغ ريع 
دينار » الا أن عليه حلية تبلغ نصايا بنفسها أو تبلغ مع قيمته 'نصابا وجب 
بسرفته القطع » وذكر الشيخ آبو اسحق هنا : :ان كان اذا فصل صلح لمنفعة 
مباحة ‏ وأراد اذا بلغت قيمته نصايا بعد ذلك » فهل يجب بسرقته القلم ؟ 
فيه ثلاثة أوجه أحدها : بحب الما تقدم ٠‏ والثانى : لا يجب سرقنه القطع 03 
وبه قال أبو حنيفة » لأنه آلة معضية » فلم ,يجب بسرقته القطع كالخسر » 
والثالث ب وهو قول أبى على ابن أبى هريرة ‏ ان أخرجه مفصلا قطع 
لزوال المغصية » وان آخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية » وان سرق 
اناء من ذهب أو فضة ‏ فان كانت قيمته من غير صنعة :تبلغ نصابا ب وجب 
ببرقته القطع + بوان سرق.صنما من ذهب أو فضة - فان كانت قيمته من 
غير صنعة تبلغ نصابا ‏ وجب بسرقته القطع » وان كانت قيمتبه لا تبلغ . 
نصبابا. الا. بصنحته بنى على القولين » هل :يجوز اتخاذه ‏ فان قلنا : يجوز 
اتخاذه ‏ وجب بسرقته القطع » وان قلنا : لا يجوز اتخاذه » لم يجب 
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بسرفته القطع ».وان سرق صنما من ذهب أو فضة فان كات قينفةألا بلع ١.‏ | 
نابا آلا بصنعته لم يجب فيه القطع » »لذن صنعته الا حكم لها » لآنة إلا مجون + 
انخاذه » وان كانت قينته تبغ نصابا مفصلا فهو كما لى سرق طتبورا أ 9 
مزمارا على ما مضى ٠‏ ْ 


مسسالة . ور ويا خا موسة مع زه 0 
أو كيرا : وان كان العبد 'مشتيقظا .نظرت فان كان صغيرًا لا "مرق أبين 
طاعة مولاه وبين طاعة غيره ‏ وجب عليه القطع ؛ وان كان كيزا ظرت أت 
. فان كان محتونا أو أعصيا لا فرق بين طاعة مولاه وطاعة غيره: نذا وجب 

علية القطع .» وبه قال آبو حنيفنة .ومالك بررحبها الله وقال أبو و ْ 
لا حب القطع بسرقة الآدمى بحال + دايلنا أنه حيوان مساك لا يز فوجب | 

بسرقته القطسع كالبهيسة »وان كان العبد. صغيرا ميزا ».أو كبيرا عاقلا ا 

مبيزا:ة لم بيجت يسرقته القطل + لأنه اذا قيل له : تعال. الى موضع كذا فذّلك' ' 
خدعة وليسن بسرقة + قال المسعودى :آلإ ان آكرهه على الذهاب به فيجب ' 
عليه القطع » وإن برق 3 ولد نائمة أو محنونة : أو أكرهها على طريقبة 5 
المسبعودى نحن عليه القطع » لأنها مال مقوم بدليل ,أنه .لو تهنا لونجحب : 


عليه قيستها فهئ كالأمة القينة ٠‏ والثانى. : لا بحب عليه القطع لأن معنى امال 7 


يها فى 9 سلك تقل ملك كم الى غيره 0 


قرع جع سان حداف القطع. ءا وبه قال ١‏ . 
بو حنيغة ٠‏ وقال مالك : يجب عليه القطع . دليلنا أنه ليس يمال افلم تحب ١‏ 
عليه القطع كالحر الكبين ‏ وان كان عليه حلنى يلغ نصابا قصاعدا :الى منه ٠,‏ 
مال قفيه وجهان ؟حدصا : إجب عليه القطم 0 شرق الحلى ملع: الصبى 
فَوْجِبٍ عليه القطع كنا لو سرق الحلى شرن والدا نانى :لا يجب عليه ! , 
القطع » وبه قال أكثر أصحاينا وآبو حنيفة + وزهو الأصح لأن ندا الضبى : 
ثايتة على مأ معه من الحا ى » لهذا لو وجد أمنبوذا ومعه 'حلى كان. الحلى , 
له 6 فلم بجت القطع بسرقته كا لو سرق متاعه ومالكه القائم, عليه + اذ ' 
ذيت هذاافان حرز الفبد الصغين المستيقظ مثل الحر الصغير اذا تسرقه بمع : 
الحلى ‏ توقلا : يلب عليه القطم - فاق كان يلعب مع الصبياق يقرب عا ٍ. 
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المولى والولى فسرقه سارق من هنالك ‏ :بجب عليه القطم » لأن السيد 
و!لولى لا ينسيان 'الىى التفربط بتركهما هنالك » فأما':ذا تباعدا عن ياب 
الدار ‏ فان دخلا سبكة أخرى فسرقها سارق من هنالك # لم يجب عليه 
القطع » لذن السيد والمولى ينسبان الى التفريط يتركهما هنالك ٠‏ 


سرع وان وقف رجل عينا فسرقها سارق من غين الموقوفة 
عليهم - فان قلنا : ان الملك ينتقل فى الوقف الى الموقوف عليه فهل بيجب 
انقطع على سارقها : فيه وجهان كالوجهين فيمن سرق أم ولد لغيره نائمة 
أو مجنونة ؛ وان قلنا : ان الملك فى الوتف ينتقل الى الله تبارك وتعالى فهل 
بحب القطع سرقتها ؟ فيه وجهان أيضا حكاهدا الشيخ أبنو حامد ) 
أحدهما رج يبحب ذيها ااقطع أذنها غير مملوكة لادمى فلم لحب سرقته_ا 
القطع كالصيود » والثانئى : ,جب بسرقتها القطع أنه مال ممنوع من أخذءم 
فوجب بسرقته القطع : وان لم .كن لم مالك معين كس تار 'لكعية » وان 
وقف نخلا أو شجرا على قوم فسرق سارق من غير أهل الوقف من غلتها 
ما ساوى. تصابا وإجب عليه القطع .وجها واحدا ٠‏ لأن ذلك ملك للمرقو 
عليه فوجب بسرقته القطع ٠‏ 


8 غ: 4و رحمه ألنه تن 
قال المصئف الله نعا 


فعمصل ولا ينطع فيما له ,شبهة لقوله عليه السلام : < ادرءوا 
الحيود بالشبهات » فان سرق مسلم من مال بيت المآل لم يقطع لها روى : (( أن 
عاملا لعور رفى الله عنه كتب اليه .بسائه عمن سرق من مال بيت امال » قال : 
لا تقطعه ء؛ فما من أحف الا وله فيه حق » ورزى الشعبى أن رجلا عرق من 
بيت المال » فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال : « أن له فيه سهما » وام يقطعه 4 
وآن سرق ذمى من بيت المال قطع » لأنه لا حق له فيه , وان كفن ميت يثوب 
من بيت المال فسرقه سسارق قطع » لآن بالتكفين .» اتقطع عنه حق سائر 
المسلمين » وان سرق من غلة وقف على المسلمين لم يقطع » لأن له فيه <تا 5 
وان سراق فقير من غلة وقف على الفقراء لم يقطع » لآن له فيه حقا » وآن سرق 
منها غنى قطع »2 لأنهالا <حى له فيها . 


فصل وان سرق رتاج الكمبة او باب المسجد او تازيره قطع » 


دود 


ادرو عل عق رفن اقذ غنم : « انه قطع سارقا سرق قبطية من منيز رسول 
لله صلى الله.عليه وسلم » ولانه مال محرز يحرز مثله لا شبهة [4 فيه ٠ ٠‏ وان 
سرق مسلم من قناديل السجد او من حضره لم بقطع » لأنه جمل ذلك خنفصة | 
ل 0 


حلت وخر غيل ف سيرة ابن لجر والأدال لب سي > وخ ع 
أخرجه سعيد بن متعبور كما سيأتى ٠‏ 


آما اللغات فقد قال ان مان عات المنك ( قله اواتكرق 
رتاج الكعبة ) الرتاج الياب لأنه يرتج أى يسد. قوله : (سرق قبطية ) هى 
عبارة منسوبة الى القبط » قال : وهم جنس من العجم بمصر منهم فرعوك. ٠‏ , 
مصر:٠.‏ قوله :. أو أتازيره ) هو تزيين حائطه بالوان الأصباغ وقد يكون | 
بالذهب ء ١‏ هد قلت| : والقبط ق مصر فد استعربوا اذ يتكلمون العربية ٠‏ 
فى. مختلف شئونهم . وأكثر ترائيمهم فى كتائسهم بالغربية » ولهم شعراء | 
وأدياء. وكتاب: من بلغاء العربية وفصحاتها 2 كنل يبلغون مبلغ النابنين ٍ 
الفحول » ولم يعرف آحد فيهم يذلك + ! 


أما الأحكام ع ام لك اده مدو 1 
الله عليه وسلم : « اذرءوا الحدود بالشبهات » فان سرق مسلم من ,مال بيت | 
المال لم بقطع لما روى أن رجلا سرق من ببت امال فكتب بض ن عمال عصصر ! 
رضي الله عنه اليه بنالك فقال : « خلوه لا قطع عليه ما من أحد .الا وله فيه 
حق » وروى أن رجلا سرق من تحمس الخمس فرفع الى على رضى اله عنه 
قلم عقملعه » هذا نقل أصتحابنا العراقيين وإقال المسعوذى : اذا سرق مسلم ٠‏ 
من بيت المال فهل يجب عليه القطع ؟ فيه وجهان أخدهما : لا يحب علييبه ؛ 
لل ال 0 

ل :“والصحيح آنه و جره الوا 
ل فلا قطع عليه » أن كان غنيا فهل يجب عليه .. 
اقلم ؟ فيه وجهان أحدهنا : يجب عليه القطم لأنه لا يجوز للامام أن يملك ؛ 
الو ا 0 ا 


ليان 


لقول عمر رضى الله عنه : « ما من مسلم الا وله فه بيت المال حق » وقد 
يصرف هذا.المال فى عمارة القناطر والمساجد فيكون للغنى الانتفاع بذهم 
المرافق العامة كما ينتفع بها الفقير على السواء ٠‏ قلت : وبالوجه الأول قال 
حماد ومالك وابن المنذر. لظاهر الكتاب : « والسارق والسارقة ‏ الآية » 
وبالوجه الثانى. قال الشعبى والنخعى والحكم والشافعى واتصحاب الرأى 
وأحمد بن حنيل ؛ لمأ رواه. ابن ماجة باستاده عن ابن عباس, أن عببدا من 
رقيق .الخمس سرق من الخمس فدفع ذلك.الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فلم بقطعه ء وبقال :.< مال الله سرق بعضه بعضا:» قال ابن قدامة : « ويروى 
ذلك عن عمر رضى الله عنه » وسآل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت 
الملل فقال : أرسله فما من أحد الا وله فى هذا المال حق » ٠‏ 


وقال سعيد بن منصور : 'حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبى عن على 
رضى الله عنه أنه كان يقول : « ليس على من سرق من بيت المال قطع » , 


وان سرق ذمى من بيت المال قطع . لأنه لا حق له فيه بحال » وان كفن 
الامام رجلا بثوب من بيت المال فسرقه سارق واخذ الكفن, قطع » لأن الاماع 
اذا صرف شيئًا من بيت المال فى جهة اختص بها وانتفت الشبهة فيه لسائر 
الناس م ٍ 


اذا سرق من مال مشترك بينه وبين غيره فذكر الشيخ 
أبو حامد الاسفرابنى أنه لا يقطع » لآن له شبهة فى كل جزء » ولأنه ألا يحرز 
عنه » وحكى المسعودى فيه قولين أحدهما : لا يقطع لأنه ما من جزء الا 
وهو مشاع بينهما والثانى : بقطع لآنه مال شركة لا شبهة فيه » فاذا قلنا 
بهذا نظر . فان كان المالك متساوى الأجزاء بحيث يحبر الشريك على قسمته 
بالقرعة كالدنائيي والدراهم والحنطة وزالشعير ففيه ؤجهان ألحدهما : ان كانت 
الدنائي بينهنا نصفين فسزق نصف ديثار قطع ».لأنه بيتحقق أن زبع تدينار 
ملك للشريك خاصة » والثانى : لا يقطع بهذا ولكن يجمع حقه مما مرق 
فان كان المشترك دينارين ب لم يقطع الا بأن يسرق دينارا وربعا » ولا يقطع 
اذا سرق دينار! » لأن الدينار حقه » والدنائير متمائلة الأجزاء ؛ واذا امتنع 
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أحد الثم ريكين ‏ من القسة فللؤخر أن لأخذ مين ف سهد 'السارق 
كأنه سرق 'نصيب تقيلنة 4 وان كان المال المشترك غير متشساوى الأجزاء 
كالثيات ونخوها فاته يقطع اذا سزق مأ ايساو نصف ديئار + والفرق دينهما 1 
أن المال اذا كان متساونى الأحزاء وأخذ دنا را وله فى جملة امال دار صار. : 
كانه أخذ مال تقسه 6 واذا كان متفاوت الذجزاء. فلا يجوز له أخد أثىء. فده 

جرال الا باؤن شريكة » فاذا نسرق ا يساوى نصف دينار جعل سازرقا اربع 1 


مجان فشلع : وان ستزق السبيد من مال هن ,تصفة حر ونصفه عبداله ظو ل !., 


قآن: سق من المال التإى' له أبنصف"الحر:» وقد أخذ السيد نصيبه, منه # قال 1 
القفال : لم يقطع »لآ له شيهة فى ذلك المال الأ امل انما يكون فى الحقيقة 0 
لجميع البدن؛ ونصف بدنة له فهو كسرقة مال ولده ؛ وفال آبو على 5 
الستجى : يجب علية| القطع » لآنه لا شننهة له فى هذا المال لأن العبد يملكه ب. 
ينصفه الحر ملكا 5 ؛ ولونذا يجب عليه فيه الزكاة / ويورث أعنه على : 
الصحيح ٠‏ : 0 


فرع ا د" 


لذنه من الناس : وان كان الوقت غلى الفقراء والمساكين فسرق من: غلتنه 7 


© فقير أو مسكين-! لم بقطع + الأنة من أهل الوقف » وان سرق منها غتى قلع »... 
لآنه ليس م من أهل الوقف. ٠‏ فكل من كان من جماعة أو فئة ن وقف شىء ١‏ 
من الأعيان "أو الريع لمصلجتها ترق منه تمنايا قاكبي الأقلع عليه وهسفا 
قال الفقهاء كافة قال ابن قدامة فى المغني : ٠‏ ا 
ذفان قل :فق م لابقع بالسرقة من بيت اال من يد ريق بن 

غنى وفقير + فلم فرقتم بها هنا ؟ . 1 


قلتر : لان للغتى ف يي امال جقا ‏ ولهذا قال عمرارضى لذ عنه. :ما من ! 
أحد الا وإله فى هذا المال حق بخلاف وقف المباكين فاله لإ.حق للهنى ' 
ها هم ا 


قرع ا 0 


0 


يحب عايه القطع مدا ا ال ا 


جوم 


يق 


الضفحة المو ضوع 
8 ( فصل ) فى مسائل تتعلق بياب 
١‏ التيمم 3 
ر(راحداها) اذا تيمم وعليه خفان 
1 ( الثانية ) لو غادم الجنب الماء 
فتيمم لقراءة القرآن : 
0 ( الثالشة. ) لو تقيم عام الماء .قبل 
الاجتهاد فى 'القبلة ا 
5 ( الرابعة ) اذا تيمم وعليه عمافة 
أو خفان. لبسهما على طهازة 
0 ( فرع ) التيمم يشتمل. على فقرض 
وسدة وادب 
6 ( فصل ) فى حكم الصلوات المأمور 
بهن .فى ألو قت 
01 وآما المصلى عريانا لدم النترة 
ففى_كيفية_صلاته قولان| 
كتاب الحيض | 
350 (( فرع ) خديرث” (. هذا أشىء أكتبه 
الله على: بنات آدم ببطل أسطورة 
أن الحيض أول مآ ارسل على , 
2 بنى اسرائيل ) 
0 5 فرع ) اعلم أن باب ألحيض من 
١‏ عويض الأبواب 
581 (فرع) قال المأوردي ' : التسساء 
4 أربعة اضرب 
8 اذا حاضت المراة خبر] عليها 
: الطهارة 
المع : الطو ارة لر فع حهحدث ك أوالطمسازة 
. المسئنوتة 
+8 أجمعت الامة على أنه أيحزم عليها 
الصلاة فرضها ونفلها 1 . 
5 ( قرع ) وفى.معنئ الصلاة سجؤد 
التلاوة : 
1 كل صلاة تفوت فى زمنن الحيض 
١‏ قف 7 1 
مل؟ فرع ) مذهينا ومذهب السيلف 
ا آنه ليس على | | الحائض 
503 وضوء 
وأجمعت الامة .على تحريم الصوم 
: على الحائض 
ابر لي اللواف لحدتثك 


1715 


الصفحة 


ينا 
0 
للها 
مض 
لذن 
551 
لاا 
5351 
ان 
ونا 
اانا 
ارا 


55 


مانا 


اانا 


:السادس والسابع والثامن. : 


الموضوع 


(1ه شعى ما يضلاع الجناج غير 
الطواف ) 
ويحرم عليها ان تقرا القرآن 


: عرض أقوال:القائلين بجواز القراءة 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى قراءة 

الحائض للقرآن 

ويحرم حمل المصحف ‏ ومسبه 

لقوله تكالى (لا يمسسه الا' المطهرون) 

بحرم الوطم في الفرج لقوله تعالى 
( فاعتزلوا النسساء ف المحييض ) 

( فرع ) مذاهب العلمساء فيمن 


وطىء فى الحيض عامدا 
ونحرم الاستمتاع فيما 'بين الشرة 
وألركبة 


ف مساشرة الحائض بين السرة 
والركبة ثلائة أوجه 

فرع ( قَ مذاهب العلمساء ق 
0 فيما. بين السرة والركبة 


فرع ا أذ طلا ٠‏ يحرم المباشرة 


بين السرة والركبة 
اذا طهرزت من 'الحيض خل 2 
الصوم 
ا اصنحابنا يتغلق بالحيُض 
احكام ‏ 


الحج ا 
الثاني : حرم الطهارة بنية الصبادة 
الثالث والرابع والخامس : يمتيع 
وجوب. الصلاة وبحرمهسا وبمئنمع 
صحتها 


بمئع الطفارة الا أغسسنال 


وجوب الصوم. ويخرمه وبمشيع 
التاسع :والعاشر والحادى عشير :2 
يحرم مس المصخف وحملة وقراءة 
القرآن والمكث والعبور بالمنسسجد 
وسجود التلاوة والشكر وبمشضع 
صحته وبخرم: الاعتكاف ‏ وابمنيع 
8 3 
الثانى عشر والثالث عثير: والزايع 


رجلا سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعه عشمان 
رضى الله عنه ومثل هذا لا يخفى على الصحابة رضى الله عنهم » ولم يشكر 
عليه أحد ؛ فدل على أنه اجماع ؛ ولأن ستارة الكعبة تراد للزبنة » واحرازها 
نصيها عايهأ: » فاذا سنرقها سارق فقد سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز 
مثله » فوجب عليه القطع كسائر الأموال ٠‏ 


سزق سقف المسجد أو بابه أو فصل نقوشه عنه. وسرقها وجب عليه القطع » 
لذن ذلك يراد احفظ المسجد وزينته فهو كستارة الكعبة ؛ وان سرق مسلم 
من قناديل المسجد أو حصره ام يجب عليه القطع » لآن له أن ينتفع يهنا 
فكان ذلك شبهة فى سقوط القطع عنه بسرقتها ؛ وقال ابن قدامة : وان سرق 
ابم مسحد منصوب أو باب الكعية المنصبوب 14 أو سرق من سقفه شيدًا 
أو نآ زيره ففية وجهان 4 الحدهما : علية القطع وزهو مذهب الشافعى وأبى 
مثله لا شبهة له فيه ؛ فلزمه القطع كباب بيت الآدمى ؛ والثانى : لا قطم 
عليه ؛ وهو قول أصحاب الرأى ؛ لأنه لا مالك له من المخلوقين » فلا قطم 
فيه كحصر المسحد وقنادياه فانه لا بقطع سرقة ذلك وجها واحدا لكونه 
مما بنتفع به » فيكون له فيه شبهة فلم بقطع به كالسرقة من بيت المال » 
وقال أحمد : لا يقطع سرقة سئتارة الكعبة الخارجة منها » وقال القاضى 
أبو بكر ب وهو من أصحاب أحَيْد أيضا ‏ : هذا محدول على ما ليست 
بمخبطة لأنها انما تحريز بخياطتها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل ومن درق من وده أو ولد ولده وان سفل » أو من آبيه 
أو من جده وان علا لم بقطع » وقال آبو ثور : بقطع لقوله عز وجل : « والسارق 
والسارقة فاقطموا ايديهما » فعم ولم بخص وهذا خطا لقوله عليه السلام : 
« ادرعوا الحدود بالشبهات » وللاب شبهة فى مال الابن » وللاين شبهة فى 
مال الآب » لآنه جعل ماله كما له فى استحقاق النفقة ورد الشهاذة فينله » 
والآبة تخصها بها ذكرناه » ومن سرق ممن سوآهما من الاقارب قطع لانه 


ذلكفق 


لا شبهة له فى ماله » ولا إقطع.العيد بسرقة. مال مولاه » وقال ابو ثور :. يقطع 
لعموم الآية وهنا خطا » لما روى السائب بن يزيد آنه حضر عمر بن الخطاب 
رضى الله'عله وق جاءه عبن الله بن عمرو الحضرى ففال : « أن غلامى هذا 
سرق .فاقطع يده » فقال عمر ؛ ما سرق ؟ فقال : مرآة امراتى , فقال ل( : 
أرسله » خادمكم اخذ مثاعكم ولكن لو سرف من غيركم قطع » ولآن يده كيف. 
المولى ؛ بدئيل. آنه لو كان بيده مال فادعاه ردل كان القول فيه قول المولى » 
فيصير كما لو:نقل ماله من زاوية داره الى. زاوية اخرى »© ولأن له فى ماله 
شبهة فى استحقاق النفقة فلم: يقطع كالاب والابن » وان سرق من غيره قطع 
اقول عمر رضى الله عنه |» ولأنه لا شسبهة له فى مال غيره » اوان شرق أحداد 
الزوجين من الآخر ما هو محرز عذه ففيه ثلائة أقوال احدها أنه 'بقطنع لآن: 
النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع فى السرقة كالاجارة » والثانى : انه 
لا قطع لآن الزوجة تستتحق النفقة على الزوج ©» والزوج :هلك أن بحجر 
عليها ويمنعها من التصرف » على قول بعض الفقهاء ؛ فصبار ذلك شيهة » 
< والثالث : انه بقطع الزوج بسرقة مال الزوحة » ولا تقطع الزوجة سرقة مال 
الزوج » لأن للزوجة حقا فى مال الزوج بالنفقة » وليس الزوج حت فى مالها ». 
ومن لا يقطع من الزوجين بسرقة مال الآخر لا بقطع عبده بسرقة ماله ؛ لقول 
عمر رضى الله عنه فى سرقة غلام الحضرمى [أذى سرق مرآة أمراته : ((:أرساه 
فلا قطع عليه » خادمكم آخذ متاعكم » ولآن يد عبده كيده » فكانت سرقته من 
© ماله كسرقده ٠‏ : 3 ]0 يه 


فصيل وأن كان كه على رجل دبن فسرق من ماله ب فان كان جاحدا 
له » آو مماطلا له لم يقطع لأن له أن يتوصل الى اخذه يدينه » وان كان مقرا. 
مليا قطع » لانه لا شبهة له فى سرقته , وان غصب مالا فاحرزه فى بيت فنقت 
الغفضوب منه :البيت وسرق مع ماله نصسابا من مال الفاصب © ففيه ثلاثةٍ 
أوجه » أحدها : أنه لا بقطع لانه هتك حرزا كان له هتكه لأخذ ماله » والثانى : 
أنه بقطع لأنه لما أسرق مال الفاصب علم انه قصف سرقة مال القناضب » 
والثالث : أنه ان كان ما سرقه متميزا عن ماله قطع » لانه لا شسبهة له ى 
سرقته » وان كان مختلطا بماله لم يقطع » لاأنه لا يتميز ما يجب فيه القطع 
مما لا يجب فيه » فلم يقطع وان سرق الطعام عام المجاعة نظرت فان كان 
الطقام فوجودا ت قطع » لآنه غمر محتاج الى سرقده » وآن كان معدوما لم 
بقطع . ما روى عن عمر رفضى الله عنه آنه قال : « لا قطع فى عام امجاءة اد 
السنة » ولآن له أن ياخذه فلم ؛قطع فيه ٠‏ ولط ا “0 


قصل وان نقب :الؤجر الدار المستاجرة وسرق منهبا ملا 
للمستاجر قطع ؛ لاذه ل شبهة له فى ماله » ولا فى هنك حرزة ؛ وان نقب المعبر ٠‏ 
الدار المستعارة وسرق: منها مالا المستعر قفيه وجهان احدهما : ازه لا يقطع » 


ا 


لأن له أن برجع فى العارية » فجعل النقب رجوعا . والثانى هو المنصوص : 
أنه يقطع لآنه أحرز ماله بحرز بحق فاشبه اذا نقب المؤجر الدار المستاجرة 
وسرق مال المستاجر ٠‏ وان غصب رجل مالا أو سرقه واحرزه فجاء سارق 
فسرقه ففيه وجهان احدهما :. آذه لا يقطع » لأنه حرز لم يرضه مالكه ٠‏ 
والثانى : آنه يقطع لأنه سرق مالا شبهة له فيه من حرز مثله ... : 


الشرح 2 حديث ادرءوا الحدود مضئ تخريجه فى شتى كتب: 
المجموع لنا ولساقينا رحمهما الله وايانا + ١‏ 


وخبر عمر رواه شعيد بن منصور باسناده عن السائب بن يزيد قال : 

2 شهدت عمر بن الخطاب # وقد جاءه عبد الله بن غمرو الحضرمى بغلام 

له فقال : ان غلامى هذا سرق فاقطع بده ٠‏ فقال عمر : ما سرق ؟ قال : سرق 

مرآة امرآنى ثمنها ستون درهما ٠‏ فقال : أرسله ألا قطع عليه خادمكم أخذ 

. متاعكم » وفى لفظ : « مالكم سرق بعضه بعضا » لاا قطع عليه » وروى 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « أن رجلا جاءه فقال : عبد لى سرق قباء 
لعبد لى آخر » فقال : لا قطع » مالك سرق مالك 6 ٠‏ 


أما عبد الله بن عمرو الحضرمى ققد ولد فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو من ااطبقة الثانية » روى عن عمر وروى عنه السائب بن يزيد » 
وقال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب : ان آبا مصعب الزهرى قال : 
حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو 
الحضرمى جاء بغلام الى عمر فقال له : اقطع يد هذا فانه سرق مرآة امرأتى 
ثمنها ستون درهما فقال له عمر : آرسله لا قطع عليه : خادمكم سرق متاعكم 
وقال ابن عبينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمى فذكره فقال فى هذه : عن عبد الله وإلم بقل أن عبد الله , 


أما الأحكام فاه اذا سرق الوالد من مال. ولده وان سفل من قبل 
البنين أو البنات لم بجب عليه القطع » وكذلك ان سرق الولد من مال أحد 
آبائه وأمهاته وان علوا لم يجب عليه القطع ٠‏ قال الشيخ"أبو حامد : وهو 
اجداع » وحكى الشيتخ أبو اسحاق هنا فى المهذب وابن الصباغ ف الشامل 
وابن قدامة فى المغنى أن أبا ثور قال : .يجب القطع على جميعهم لعموم 


ونان 


الآبة » ولقوله صلى الله عليه وسلم :: «.أفت .ومالك لأبيك » ان أولادكع ' 

فن أطي كسيكم فكلا 0 » أخرجه ابن حبان. عن عائشة وأحمد, 
فى مسللة وله وي ف ) شرح معانى الآثآر عن عمرو بن شعيب عن, أبيه عن 
جده .فاخب أن مال الولد نلوالد فلم بحب عليه القطغ يسرقته » كما لو 


4 أخدّ مال تنه » وإذا نيت ذلك فى الوالد ثبت فى الولد » لآأن لكل واحد 


منهنا شبهة فى مال الآخر فى وجوب"النفقة عليه » وأم | الأآبة فمخصوعبة لمنا. 
ذكرناه » وبهذا قال الحسن وأحمد وتأسحاق والثورى: وأصحاب .الرأى 4 
وخالف .من أصحاب أجمد الامام :الخرقى ل المي وف 83 الذى, شرحخه 
ابن قدامة تابه الل حيت قال فى هذه الشرح : وظلاهر قول الخرقى 
أن الولد يقطع لأنه لم يذكره فيمن لا قطع عليه وهو قول مالك وأبى ثور 
واين المنذر أظاهر النتاب ولآنه: بحد بالز نز زحاريته » وقاد يقتله » 
فيقطع اسراقة ماله كالأجنبى 8 دليانا كما :قلنا أن بينهما قرابة تمنع قوال : 
شهادة أحدهما للآخر فلم يقطع سرقة “ماله كالاب » ولآن النفقة تحب ىق 
مال. الأب لابنه حفظا له » فلا بجوز إتلافه حفظا للمال :» وأما -الز 0 ' بجاربتة 
يجب به الحد » له لا عيهة له فيها بخلاف امال ٠‏ ْ 


ولا يقطع 0 وان ملفل ان سرق من مالك م وان و وبه قال 
أبو 'حديفة وأحمد لأن بينهما قرابة 'تجعل لأحدهما حقا فى مال : الآخرا » 
عن ثبوت ذلك الحق شبهة مسقطة للحلد. : 

ل مالك وأبو. ثور:"أنه إيقطع لعموم النص القرآنئ » ولن هذه القراية ١‏ ! : 
ا اك و عدا عل الحو إٍ 

.دليلنا على ) أصحاب هذا. القول . ؟ن هناك قرقا بين. الحكمين أذ القرابة 
التى وجب حقوقا ماله [وجدت شبهة فى السرقة + وزهذه القرابة'لا شر لله :3 
فى الزنا بل ربسا غاظته وجعلته أفح وأشد حيث زنى بجليله أبيه ٠ ٠‏ : 
٠‏ وبالجملة فان الشارع. لا يتشوف الاقامة حد القطع وانم! :يضيق من 
أسنباب: تطبيقه وبتلسرم اذا كان للسارق فوج قي فى الال السروق بولق كان 


يننا 


ضعيفا ؛ أنه وان كان ضعيفا ‏ فانه يوجد الشبهة وان كان لا بوجد 
ملكا ؛ ولذا قالوا : اذا سرق مسكين مال وقف كان موقوفا على الفقراء 
والمساكين فانه لا بقطع » لأن الوقف على الفقراء بجعل للفقير والمسكين 
جقا فيه وان كان ضعيفا : بوهو كاف في درء الحد بوجود الشيهة » وقد 
جرى مثل هذا الخلاف فى السرقة بين ذوى الأرحام 3 


فرع اذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر نصابا نظرت - 
فان سرق من مال غير محرز عنه لم يجب عليه القطع » وان سرق من مال 
محرز فقد قال الشافعى رضى الله عنه ى موضع : لا يجب عليهما الققضع ء 1 
وقال ف :موضع : يجب عليهما القطع ؛ واختلف أصحاينا 2 ثر تيب المذهب 
فيهما فقال الشيخ #بو حامد الاسفرابنى : فيه طريقان » أحدهما : أنها على 
حالين » فالموضع الذى قال : لاا يجب عليهما القطع أراد اذا كان مال كل 
واحد منهما مختلطا بسال الآخر ؛ لأنه غير محرز عنه ؛ والموضع الذى قال : 


النفقة من فال الزوج 43 وأما الزوج فالأ نه إسلك الحجر عليها وشعها من 
تصرفها فى مالها على قول بعض الفقهاء ؛ ولأن العادة أن كل واحد منهما 
لا تحرز ماله عن الآخر » وان فعل ذلك كان ادرا ء فالحق النادر بالغال ٠‏ 

والثانى لحب عليهما القطع: وهو الضحيح لعموم الآبة والخر ٠‏ ولذن 


5 


الرؤجية عقد تستتباح بها المنفعة فلم يوئر ى اسقاط القطع كالاجارة .وما ذكر 
من رؤاية عمر رضى الله عنه فيحمل على أنه سرق من موضع ليس يمخرز عنهء: 


والثالك ': يجب القطع على الزوج بسرقة مال الزوجة » لأنه "لا يستحق 
حقا فى مالها ».ولا يجب القطع على الزوجة بسرقة مال الزووج ٠.‏ وذكر القاغضنى 
أبو الطيب فى التعليقة » والشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب أنه اذا سرق 
أحد الزوجين ما مال الآخر ما هؤ محرز عنة ففيه ثلاثة أقوال © أجدها: : 
بجب عليهما القطع + والثانى. : لا يجب عليهما القطع لا ذكرناه » والثالث. : 
يجب القطع على الزوج بسرقة مال الزويجة » لآنه لا يستحق حقا فى مالها: ؛ 
ولا بحب القطع: على الزوجة نسرقة مال الزوج لأنها تستحق حقا فى ماله 6 
فاذا قلنا : لا يقطع أجدهما بشرقة مال الآخز لم يقطع عبد أجدهما! بسرقة 
مال الاتخز لما رؤيناه من حدرث عمر رضئ الله عنه ٠‏ وناذا قلنا : إقطع أحدهنا 
سبرقة مال الآخر قطع عبد أحدهما بسرقة مال الآخر » وغن أحمد روايتاك. 
فيمن سرق منهما صاجبه ما أحرزه عنه » احداهما : لا قطع » وهو اختينار 
أبى .بكر .من ,أصحابه ومذهب أبى حنيفة كما قلنا ؛ والثانية : يقطع وهنو 
مذهب مالك وأبى ثور وابن المنذر وهو ظاهر كلام الخرقى من أصحاب 
أحندا + : مه 


.وقد اتمق الفقهاج.على لأنه اذا كان غير محرز عنه فلا قطع: غ وان كان 

زا عنه فقد اختلف الفتهاء.ق ذلك فقال الشسافعى فى أحد قوليه : اله. , 
لا. قطع. لوجود نوع شركة مالية بينهما » وان لم تكن موخبة للملك » ولآن ٠‏ 
الإحرابز عن. الزوجة أؤ! الزوج مهما يكن لا .يمكن أن يكون كاملا » والجرز 
بحب أن يكون كاملا ليكون القطع بو حنتفى كل الشبهات ء ولأنه من المأثور 
عن عمر رضى .الله عنه أنه منع قطع الخادم اذا برق نعض متساع البيت 0 
فأولى آلا اتقط.الزوجة وهى أقرب مودة ورحمة » وبه قال بو حديفة وأجمد ا 
فى احدى رواتيه 00 ْ 


وذهب مالك والثورئ: والنافى فق لعن قولية واحسكاق اعدو | 
روايتيه الى أن أحد الرُوجين اذا سرق من مال الآخر وكان الممال ف خرز 
مثله قطع لكمال الخزز: والانتصال الذمة' فى الملكية .: 0 


اليد 


حرز مثله” يقبام ».وأقاامر :سرقت الزوجة لا تنطم” بوليس لهذا ترق نساع 
و لم الشاذ ٠‏ 


فرع واذا. نقب. رجلا حرزا لرعل ودخلا وآخذا نصابين 
وأجدهما ولد صاحب الحرز ز أو والده » وجب القطع على الأجنبى منهما » 
وان تقب صبى ويالغ حرزا وأخذا نصابين وجب القطع على البالغ الأجنبى 4 
وقال أبو حتيفة : لا يجب عليهما القطع ٠‏ دليلنا أنه يجب عليه القطع باتفراده 
بالسرقة » فمشاركة الآخر خر له فى السرقة لا يسقط القطع عنه كما لو سرق . 
شيئين .يجب القطع فى أحدهما دون الآخراء 


فرع ' اذا سرق السارق الهو فن عور الرفل والمدل باز 
سرق الغين المستأجرة من حرز المستأجر ء أو العين المودعة من حرّرٌ الموذع 3 
أو العين المستعارة"من حرز المستغين » أفى المال القراض من حرز العامل' » 
' وجب ثَلى السارق لقم 6 لكن"ألالك قذا رضئ بهذا العوز عورا ماله > ال 
أن. المطالب بالمال أو القطع هو مالك المال دوين ا متهن والمستأجر والمودع 
والمستعير 4 لأنه هو امالك للمال ؛ وان سرق السارق نصابا من خرز مثله 
فأحرزه فى حرز له فشرقه نارق آخر من حرز هذا السارق فان السارق , 
الأول قد وجب عليه القطع يسرقته » وأما السارق الثانى فلن للسارق 
الأول مطالبته برد النصاب اليه ولا بالقطع ؛ لأنه لاا حق له فيه » وهذا وفاق 
بيتنا وبين أبى حنيفة ؛ ولمالك النصناب أن يطالب السارق الثانى برده » وهل 
يجب عليه القلع لأ فيه وجمان + أحدهما : يجب عليه القطي لأن مرق تصاب 
لا شبهة له فيه من حرر مثله فوجب عليه القطع كالسارق الأول ٠‏ والثاني : 
لا يجب عليه القطغ وهو الصحيح » لأن مالك النضاب لم بض بهذا الحرز 
حرزا لاله » وان غصب رجل من رجل نصابا وأحرزه فى حرز فسرقه سارق 
من ذلك الحرز ؛ فان الغاضب لا قطع عليه » وليس للغاصب مطالية السارق: 
برد العين المغصّوبة اليه قبل أن يطالبه المالك برد النصاب اليه » وقال 
أبو حنيفة : له امطالبة بذلك ٠‏ دليلنا._آنه غير مالك للنضاب فلم يكن له 
المطالبة برده اليه كالسارق ٠‏ 


مف 


اذاثيت هذا فللنالك مطالية. أيهما شاء برد النصاب » وهل! نِحِب 


القطع على انسارق من الغاصب ؟ على الوجهين : وان غصب رجل من رجل؛ 00 


شيئا فاحرزه بحرز له فنقب المفصوب منه حرز الغاصب ب فان آخذ' مال 
نفسه لا غير فلا قطع عليه : لأنه يستحق آخذه وان آخذ ماله نصابا. من مال 
ا رن ميت سر الغاصب,غيز مسيز 
.قال الششيخ أبو حامد وابن .الصباغ وأكثر أصحابنا : لم يجب القطع 
ا واحدا ء لأنه لا ينكنه أخذ مال نفشه الا بأخذ مال 
الغاصب:».وذلك شبهة له فى أخذ مال اماس سرع ع ٠‏ 
وان نان مال الغاضب غير مختلط نال المعضوب قفيه وجهان ء» أحذها : 


لا يجب عليه » لأن له متك الحرز لخد مال 'نفسه : فان أخذ مأل الغاصب 2 


نقد أخذه من حرز مهتوك ) فلم يجب عليه القطع » والثانى : عليه القطع » 
لآنه لما أخذ .مال الغاصب علمنا أنه هتتك الحررز ليسرق » فاذ! رق وجب 
عليه اتقضع ٠»‏ وؤدثر الشسيخ أبو اسخاق هناق المهذب أنه آذا سرق 
ل ل ا 
لا يجب. عليه القطع : والثازى : يجب عليه القطع لما مقى » والثالث : 
ا ا 1 
.. مختاطا.بباله لم. نقطع ب لأنه لا. يميز ما يجب فيه القطع مبا لم يجب فيده 
القطع ‏ ا ا ل ل لي : 


قرع ش وان كان ن على رجل ندين لرجل. » فنقب' من له أدبن حووا : 
لمن علية الدين وأخذ من مالة قدر دنه وهو نصاب ققد قال الشرافعى رضى 
الله عله : لاا قطع عليه ' ٠‏ قال أصحاينا : انما 'لا يجب عليه القطع اذا كان فن 
عليه الدين مناطلا بها عله له من الدين » مانعا له عنه : لأن له أن ينتوطل 
الئ أخذ دينه عند منعةٍ بأى: وجه قدر عليه » وان كان من عليه الدين باذلا 
ش له دينه » وجب عليه 'القطع '» لأنه لا حاجة به الى هتك الحرز وأخذ ذلك 
من غير رضا من عليه الدين ٠‏ قال ابن الصباغ : فان كان الذى عليه الذين 
غير ,باذل 'له دينه فأخدٍ من له الدين أكثر من دينه كان كالمغصوب منه اذا 
اسن بس القابت ابي براجت راواه كبا وسرت 


مره" 


المغصوب من مال الغاصب نصابا مميزا عن. ماله » فهل يجب عليه القطع ء 
فيه وجهان ٠‏ | 


ا فشرع وان سرق سارق الطعام عام المجاعة نظرت فان كان 
لطسام موجودا وانما هى غال. ل وجب عليه القطع ؛ لأنه أذا 'كان موجودا 
ا ا المجاعة » وإذا كان 
الطعام غير موجود » فلا قطع على من سرق ليأكل لما رؤى عن: عمر رضى الله 
عنه آنه قال : « لا قطع فى عام 'المجاعة » وروى لا قطع فاعام السنة 6 
2 القخطك سبمى عام السبنة » وروى أن مروان أتى بسارق فلم قطعه 

ل : أراه مضطرا ء ولأن من اضطر الى طعام غيره فله أن يأخذه ويقساتل 
00 السارق 'مضطر' اليه فلم يقطع يسرقته '. 


قرم )2 وان استآجر رجل بيتا وأحرز فيه ماله _فنقبه المؤَاجِن 
وسرق. منه نصابا للمستآجر وجب عليه القطع » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال 
أبو “سف ومخند : لاا يجب عليه القطع + دليلنا أنه سرق..نصابا لا شبهة 
له فيه من حرز مثله فوجب عليه القطع كما لو شرقه من بيت صاحب المال 0 
وان ن أعار برجلا بيتا فاحرز المستعير فيه ماله فنقبه امير وسرق منه نصاباً ل 
قال الشيخان أبو حامد الاسفراينى وأبى اسجاق الشيرازى : فهل بجب عليه 
القطع ؟ فيه وجهان » أخدهنا : لاا يجب عليه القع » لأن له اارجوعى 
عارته متى شاء » فاذا تقب البيت فقد دجع ف عاريته فهتك حرز نفسه فام 
يجب عليه القطع بالسرقة منه » والثانى # وهو المنصوص أنه بحب عليه 
| القطع لأ ما أعار ملك المستعيز احزاز هاله فيه » فاذا سرق منه الي قود 
سرق من حريز حق. فوجب عليه القطم كما لو أحرزه فى دارة # وقال ابن 
الصباع. وا مسعودى : الوجهان اذا نوى المعير الرجوع فى العارية عند النقي, 

.قأما اذا لم ينو -الرجوع عند التقب ب.قطع وجها واحدا ».ؤقال أبو 
حليفة وأصحابه الا يجب عليه القطع » وقد مضى الدليل عليهم ٠‏ 


امن 
(م ١64‏ المجموج بج ؟؟ ) 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل 2وان وهب المسروق منه العين المسروفة من السارق ؛.. 
بعد ما رفع الى السلطان لم يسقط القطع » لما روى : ( أن التبى صلى الله 
عليه وسلم آمر فى سارق رداء صفوان أن تقطع يده » فقال صفوان : انى لم 
أزد هذا » هو عليه صدقة' » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: فهلا قبل . 
إن تاتينى به ؟ » ولان ما حدث بعد إوجوب الحد ولم يوجب شبهة فى الوجوبٍ 
فلم :يؤثر فى الحد » كما لو زنى وهو عب فصار حرا قبل إن يحد أو زنى وهو 1 
بكر فصار نيبا قبل أن إنحد » وان سرق عينا فيمتها ربع دينار فنقصت: فيمتها 
قبل ان يقطع لم بسقط القطع 14 ذكرناه » وان ثبتت السرقة بالبينة فاقر 
المسروق. منه بالك للسارق. > أو قال: كنت ابحته له »- سقط القطع » إلأنه. 
بحتمل أن يكؤن صادقا فى اقرازه : وذلك شبهة فلم يجب معها الحد » وان[ 
أنبتت السرقة بالبيئة فادعى السارق أن المسروقا ماله وهبه منه أو :أباحه 
له وانكر المسروق منه » :ولم يكن للساوق بينة لم يقبل دعواه فى: حق المروق: 
منه » لأنه خلاف الظاهر » بل يجب تسليم امال اليه » وأما القطع فالمتضوص. 
أنه لا يجب » لانه يجوز ان بكؤن صادقا وذلك شبهة فمنعت وجوب ال<د 6 
وذكر أبو اسحاق وجها آخر أنه يقطع » لانا لو اأسقطنا القطع بدعواة افضى الى . 
أن لا يقطع سارف وهذا خطا لآنه سطل به اذا ثبت عليه الزنا بامراة و(دعى. 
زوجيتها فانه يسقط الحد » وان أفضى ذلك الى اسقاط حد الزنا » وآن نبنت . 
السرقة بالبينة واكشروق نه غائب » فاللنصوص ف السبرقة آنه لا بقطغ حتى . 
بحضر فيدعى » وقال فيمن قامت البينة عليه انه زنى: بامة ومولاها غاب : 
( أنه بحد ولا ينتظار :ا حضور المولى )) فاخلف :اضصحابنا: فيبه على 000 .' 
: مذاهب » احدها وهو قول: أبى العباس بن سربج رحمه الله ؛ انه لا يقام عليه .١‏ 
الحد فى امسئلتين حنى يحقر » وما روى فى حد الزنا سبهو من الناقل » وجهها . 
إنه يجوز ان يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد : بأن يقول المبروق منه 4 ٠‏ 
كنت ابحته له » ويقول مولى الآمة : كنت وقفتها عليه » والحد يبرا بالشبهة 
فلا بقام عليه قبل الحضور » والثانى وهو قول ابى اسنحاق : اذه ينقل. جواب, 
كل واحدة منهما الى الأخرى » فيكون فى المسثلتين قولان احدهما : آنه لا بحد ' 
لجواز آن يكون عند الغائب شبهة » والثانى ؟ آنه يحد لأنه وجب الحلد فى ' 
الظاهر فلا يؤخر » والثالث وهو قول أبى الطيب بن سلمة وأبى حفص أن 
الوكيل :"أنه 'بحد الزانى. »ولا بقطع السارق على ما.نص عليه » لآن حد الزنا 
لا تمنع الاباحة من وجويه . والقطع فى السرقة تمنع الاباحة من وجوده * وان 
قبت السرقة والزنا بالاقرار فهو كما لو ثبنت بالبيئة فيكون على ماتقدم ' 
من اذاهب ومن اأصحابنا ما قال : فيه وجه آخر أنه بقطع السارق ويحد. 
الزانى فى الافرار وجها واحدا » والصحيح انه كالبينة » واذا قلنا انه ينتظر 


م 


قدوم الغائب ففيه وجهان احدهما : أنه بحبس لأنه قد وجب الحند وبقى . 


كف 


الصفحة 


1 


11 


اكضن 


لضن 


كل 


كف 


ف 


كف 


المو ضوع 


: يحرم الظهار ويمنع وجوب 
ا الوداع ويحسرم الوطاء 
والمباشرة 
الخامس عشر والسادس عشر 
والسابع عشروالثامن عشر : يحرم 
الطلاق . وتبلغ به الصسية وتتملق 
به العمدة والاستيراء ولوجحب 
الغسل 
وطوها 
فلو رات الماء فى خلال الجماع نرع 
فى الحال واغتسلت 
( فرع)فى مذاهب العلماء فى وطء 
الحائض 
) ةا لو آراد الوطء فقالت : أنا 


رس اسار تمنسمعع من 

الصلاة بحكم الحيض الا ويبحرم 

وطوّها آلا واحدة 

ا ارت اعم ار 

١‏ فرع ) لو لهرت زوجته المجنونة 
من الحيض حرمت عليه حتى 


يفسلها 

) فرع ( د ارتكبت الملحرمات 
المذكورة أثمت 

) فرع) يجور عبتا وطء 
المستحاضة فى الزمن المحكوم بأنه 
طهر وان كان الدم جاريا 

اقل سن الحيض تسع ستين فاذا 
رات لدون ذلك فهو دم فساد 
واقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة 
أوجة 

أقل سن يمكن أن تنزل فيه المراة 
المنى هو سنن الجيض وفيه الأوحجه 
الثلائة 

واقل الحيض يوم وليلة 

فى هذا الفصل مسائل * 

أحداها : فى أقل الحيض 

الثانية : فى أكثر الحيض 


الصفحة الواضبوع 

04 الثالثة : فى غالب الحيض 

5 الرابعة : اقل طهر فاصل بين 
حيضتين 

لا.؟ ( فرع ) لو وججدنا امراة تحيض 
اقل من يوم وليلة او اكثر | | 

8 (فرع) ) فى مذاهب العلماء فى اقل 
الحيض والطهر وأكثرهما 

٠‏ قال ابن مهدى : كانت امراة يقال 
لها ٠‏ : أم العلا قالت : حيضتى منذ 
أيام الدذهر يومان 

4٠‏ قال اسحاق بن راهويه : و 
لنا عن غير امرأة فى زماننا انها 
قالت : حيضتى بومان 

وف الدم الذى تراه الحامل قولان 

1 ( فرع) اذا قلنا : دم الحامل 
حيض فانه لا تنقضى به العدة 

1 لو كان عليها عدتان بأن طلقها وهى 
حامل ثم وطنثها بثسبهة فوجبت 
العدة 

5 ( فرع ) اذا قلنا : دم الحامل 
حيض فانقطم ثم ولدت بعد 
انقطاعه 

( فرع ) اذا قيل : اذا جعلتم دم 
الحامل حيضا 

5 ( فرع )فى مذاهب السلف فىيحيض 
الحامل 

هع وان رآأت بوما دما ويوما نقاء 

ه.]!؟ آاذارات المراة الدم الدعة يجوز 
فيه أن تحي 

/لا١1؟‏ اذا رات 0 
يكون حيضا 
مما بعم 0 الحاجة اليه 
وبعظم الانتفاع به 

١"؟‏ ( فرع ) لداعتب الاق 
الصفرة والكدرة 

؟"ع وأن عبر عبر الدم الخمسة عشثشر فقد 
0 “حيضها بالاستحامة 


قا 


الاستيفاء » فحبس .كما يحبس من عليه القصاص الى أن يبلغ الصبى ويقدم 
ألغائب » والثانى ال و و ا مع 


كان السفر بعيدا لم ب يتحبس » لآن فى حبسه اضرارا به » والحؤ# لله عر وجل 
فلم يحبس لأجله ٠‏ 
الشرح حديث صفوان بن أمية مفى فى غير موضع من هذا 


أما الأحكام . فاذا وهب المسروق منه العين المسروقة من السارق أو 
باعها منه لم يسقط القطع ٠‏ وجملة ذلك أن السارق :اذا ملك العين المسروقة 
بفبة.أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك فان ملكها قبل أن يترافعا الى 
الحا ثم والمطالية .بها عنده ب لم يجب القضحع » لأن من شرطه المطالبة 
بالمسروق » ويد ملكه له لم تصح المطالبة » وإن ملكها بعد الترافي 
الي الحاكم .لم .نسقط "القطع وبمذا قال أحبد ومالك واسجاق » 1 
أصحاب اترأى : سقط ء لأنها صارت ملكه قلا يقطع فى عين هى ملكه 4 
كما لوا ملكها قبل المظالية بها : ولأن المطالية شرطا. والقروط عقر 
دوامها » ولم' ببق لهذة العين فطااب ٠‏ 

..وقال صاحب البيان : وقال قوم من أصحاب الحديث : ان وهبها منه قبل 
التراقع سقط القطع » وان وهبها منه بعد الترافع لم سقط القطع » وحكى 
ذلك عن أبى يوسف وابن أبى ليلى اه ٠‏ ولأصحابنا فى توضيح هذه المسألة 
قولهم : انه اذا وهب المسروق منه 'العين المسروقة من السارق أو باعها همه 
لم يسقط القطع ٠‏ قال آصحابنا : سرواء وهبها منه قبل أن بترافعا الى الحاكم 
أو بعد أن يترافعا قانه لأ سقط لقع قالوا : الا أنه اذا وهبهما منه أو 
باعها منه بعد أن ترافعا الى الحاكم فلا سقط القطع بويستوفيه الحاكم 
مله » أواذا وهيها منه أو باعها منه بعد أن ترافعا || ى الحاكم فان. القطسع 
لا يسقط ولكن لا سكن استيفاؤه منه » لأأن بالهبة والبيع قد سقطت مطالبته 
له » والامام لا يقطع السارق الا بمطائبة المسروق منه به ٠‏ فاذا لم يكن من 
يطالب. بالقطع لم يكن استيفاء القطع » هذا هو مذهبنا ٠‏ دليلنا قوله 

تعالى:: « :والسارق والسارقة-فاقطعوا أبديهما » 2١‏ وقوله صاى الله عليه 


, الآية يم من سورة المائدة‎ )١( 
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وسلم :أو القطع ف زيي دارم ولم يق ين آنا ينها نه أو لا يلها 4 

وخبر صفبواف جين نام في المسجد متوسيدا. رداءه فشرقه رجل فأثيته وصاح 2 
به وأتى به النيى صلى الله عليه وسلم قآمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بقطعه فقال صفوان : يا رسول الله ما هذا أردت هو عليه صدقة » فقال 
التبى صلى الله عليه وسَلم «تعلا كان ذنك قبل أن تأتينا ؟ » وقطعه » فلو كانت 
الهبة تسقط القطع لنبه النبى صلى الله عليه وسلم على اتمامها » وأما قول 
الى اصلى لله عليه بلي ١:‏ .فول قبل أن بيني به 1ع فله تأويزت . 
أحدهما : أنه أراذ : فهلا سترت. عليه ولم' تأتنى به » والثانى : أنه أراد. : 

فهلا وهبت له قبل أن تأتينى: به لك 
عات مد وجري معد اقل اتحقط التبار جوزتي 101 أي 11 شتراها ,.٠‏ 


اذا نبت هنا ان الفط دك 21 اذ وهيها ينانا وفع الى السلقان 

لم يسقط القطع ؛ ولا يجوز آن يقال انه اذا. وعبها ابنه قبل أن :عوفنه :الى 

00 السلطان سقط القطع لأنه لم يذكر ذلك ولين لكلامه دلي خطان + يوان 
واه شيع الاديء كما قال سائر أصحاينا ٠‏ ش 


مسالة اذا الى رع خلا لعل اانا نري سند لسوتت . 
: مثله فآقر -المدعى عليه يذلك لزمه غزم 'النصاب والقطع باقراره مرة ؛ وبه 
' قال مالك 'وأمو, حتيفتة وأكثر أهل الغلم » وقال ابن أبى 'ليلى بوابن شبرمة 
وأبو بورسف وإزفر والْمد واسنحاق : لا 'يلزمه القطع الا أن يشر بالسرقة 
مرنين. ٠‏ ذاليلنا 'قوله صلى الله عليه وسلم : « :من أتى من هذه القاذورات , 
ش شيئا فليدتتر بستر الله ٠‏ فان من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد » ولم, 
يففرق بين أن يقر مرة أو مراتين » فان رجع عن اقراره سقط عنه القطع وبه 
قال أكثر آهل العلم » وقال ابن أبى ليلى وداود : لا يسقط عنه القطع'» وبه 
قال نعض أصحابنا ألنة لا تتعبلق يه صيانة آأموال الآدميين » والمذهب 
الأول »ما روى آبو آمية المخزومى : « أن :النبى ضلى الله عليه وسلم أتى 
بلص فاعترف اعتراقا ولم .يوجد مغه المتاغ ‏ فقال' له رسول الله صلى اله 
. عليه وسئلم ما أخالك سرقت قال : بلى مرتين أو ثلاثا قال : فقال :رسول. الله 
ضلى الله عليه وسلم : اقطعوه ثم حِيئوا به » قاك : فقطعوه فم جاءوا به فقال 


يحض 


سول الله صلى الله عليه وسلم : قل : أساخفر الله وآتوب اليه» فقال : أستغفر 
الله وأتوب اليه فقال سول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم تب عليه » 
أآخر جه أبو داوة والنسائمى وأحمد وليس فى النسائى : « مرتين أو ثلاثا » 
ورواه ابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه قال : « ما آخالك سرقت » قال : بلى «6 
فى.هذا الحديث بحث حول رجل مجهول فيه والصواب ما قاله الحافظ ابن 
حجر فى بلوغ المرام أن رجاله.ثقات » والشاهد فى هذا الحديث كون القطع 
يسقط بالرجوع ؛ ولولا ذلك لما عرض له النبئ صلى الله عليه و 
بالرجوع ؛ فان قطعت بعض بده ثم رجع ل فان كانت يده اذا لم نتم قطعها 
رجى اتدمالها ومتفمتها ب لم بيجز قطعها » وان كانت اذا لم يتم قطعها لم 
يرج فى تركهما منفعة. بل يخثئى ضررها فالسارق بالخيار. بين أن يقطعها 
ليستريح منها وبين أن بتركها ٠‏ 


اذا نستك هذا فان المال لا يسقط برجوعه » هذا نقل أصحايا 
العراقيين » وقال الخراسانيون : هل يسقط المال برجوعه عن اقراره 
بالسرقة ؟ فيه قولان » أحدهما : لا يسقط كما أو أقر أنه غصب من غيره 
عينا ثم رجع » والثانى : بسقط عنه لأنه اقرار واحد » فاذا قيلنا رجوعه فيه 
فى بعض أحكامه قبلنا رجوعه فى الجميع ؛ وان أقر أنه سرق نصابا لرجل 
عن حرز مثله من غير دعوى فصادقه المقر له وجب عليه ضمان النعصاب 
والقطع » وان كذبه المقر له أو قال : كنت وهبته له أو أبحته له أو للناس 
لم جب ااقطع + لآن القطع لا يجب الا بمطالبة المسروق منه ولا مطالبة مع 
ذلك ٠‏ 


فرع وان ادعى رجل على رجل آنه سرق منه نصابا من حرز 
مثله وأتكر المدعى عليه فأقام المدعى شاهدين ذكرين وجب عليه النمصاب 
وا قطع ؛ ولا يجب عليه ذلك حتى سين الشاهداان جنس امال وقدر النصاب 
وضفة الحرز + آن الناس _مختلفون فى ذلك فوجن يانه لينظر الحاكم 
فيه ٠‏ قال القاضى أبو. الطيب : ويقولان : ولا نعلم أن له شبهة فيه ٠‏ قال 
ابن الصباغ : وشغى أن بكون هذا نأكيدا » فان الأصل عدم الشيهة » فاذا 
قال المشهود عليه : كذي الشاهدان ولم. أسرق, » لم نلتفت الى قوله ولم 


ذا 


٠‏ وان ادعى عليه أنه سرق متم تصايا من حزز 


يسقط القطع : ؤان.قال المشهود عليه : صدق الشاعدان كنت أخذته من ' 
حر أمثلة ولكنه مال لى غصبه منى » أو كنت أبتعته منه أو وهبه لى وآذن . 
لى فى قيضه أأو باحه الى أو للناس.» فاتكر المسروق منه ذلك > لم يسمع 
قوله فى اسقاط حقه من الال » فيحلف 'المسروق من ».لأن الأصل عدم 
م اذعاه السارق © أو بآخذ المسروق هنه ماله ٠‏ وأما القطع فيسقط : وقال 
آبو اسحاق المروزى : لا يسقط » فإن هذا يؤدى الى أن كل .من ثبت عليه 
قطع السرقة ادعى ذنك 'فيسقط القطع » .وا ملاهب الأول » لأل القطع حد » 
والحد سقط بانشبهة » وذلك شبهة له 6 لأنه يجوز صدقه » وهكذا لو 
وجذ مع امرأة. يزنى بها ؤقال : هذه زوجتى وكذينه فانه يسقط الخد عنه » 


':مثله فأنكر المدعى عليه فأقام 
المدعى على ذلك شاهدا وامرآنين أو شاهذا وحلف معه ثبت للنتخئ المسال: 
الذى ادعاه » لأنه ثبت يذلك ٠‏ وأما القطع'فلا:يثبت ء لأن القطع ليس :يمال أ»؛ 
ولأن المقصود مه المال ٠‏ هذا تقل اأصحاينا الحراقيين.».وقال "الخ راسانبون :: 
لا شت القطع وهل إثلبت امالك 0 فيه وجهان أحدهما : شت م ذكرناه. * 
والثانى .: لا يثبت » لأن المال ها هنا نبع للقطع + فاذا لم يثيت القطبع لم 
ثت المال .لأنها شهادة واحدة قلا يتبعض ٠‏ فان ادعى على رجل .أنه برق 
نصايا من حرز مثله وآنكر المدعى عليه.ولا ببنة ؛ فالقول قول المدعى عليه 
ويثيت له الغرم ولا يثبت القطع » لأته حد لله تعالى » فلا يشبت بيمين المدعى* 


فرع وان شهد: شاهدان على رجل .آنه سرق من حزز مثله ‏ , 
لرجل والمسروق منه غاب اقال' الشافعئ رجمه الله : لا يقطع السارق . 
حتى بحضر المشزوق منه » قال : لو شسهد أربعة على رجل أنه زنى بأمة 
على ثلاثة طرق » فقال أبى العباس بن سريج : لا .يقطم حتى بحضر المسروق ١ ١‏ 
مثه: ولا يقام الحد حثى. تحضل سيد الأمة قولا واحداء لأن الحدا سقط ١‏ : 


بالشهة» ويجوز أن يكون عند الغائب ثنهة يسقط بها الحد » بآن تقول 


فى السرقة : كنت وهيته له » أو وقفته عليه » وق الزنا تجوز أن إيقولا : 


"1 


| كنت وقفتها عليه » ومن يقل : اقامة الخد قبل حضور السيد ققد آخما » 
وتقل أبو اسحاق جوابه فى كل واحد منهما الى الآخر أو جعلهما على قولين » 
أحدهماا: لا يجوز اقامة الحدين قبل حضور امالكين لا ذكرناه ٠‏ والثانى : 
,يجوز » لأن الحد قد وجب ف الظاهر خلا يجوز تأخيره » وحملهما أبو الطيب 
ابن سلمة على ظاهرهما فقال : لا يجوز القطع قبل حضور امالك » وبجوز 
اقامة حد الزنا قبل حضور السيد » لأن الحد فى السرقة أوسع فى الاسقاط » 
ولهذا الو سرق مال والده لم .بقطع » ولو زنى بأمة والده حذ » وان أقر 
رجل أنه سرق تصابا من حرز مثله لرجل غَائْبٌ أنؤ زنى بجارية لرجل غائب 
اختلف أصحابنا فيه فمنهم من .قال : تبنى هذه على التى قبلها » وهو اذا 
ثبت الزنا والسرقة بالبينة ‏ فان قلنا : تقطع 'السارق. وبح الزانى قبل 
حضور امالك فها هنا أولى : وان قلنا هناك :.لا يقطع السارق ولا يحد 
الزانى حتى بحضر المانك فها معنا وجهان » والفرق ببنهما أن ذلك .اذا ثبت 
بالبينة جاز أن تكن البينة كاذبة » واذا ثنت ذلك بالاقرار ققد أقر على 
نفسه + وذكر الشيخ بو حامد أنه اذا أقر بالسرقة ابتداء من غير دعوى لم 
بقطع حتنى بحضر المسروق منه فيطالب ٠‏ وقال الشيخ أبو اسحاق هنا فى 
المهذب : بقطع ولا يننظر حضوره » لن القطع قد لزمه باقراره: فلا ٠عنى‏ 
لانتظاره ؛ والمذهب أنه لا يقطع » لآن الحد سقط بالشيهة » ويجوز أن 
يكون عند الغائب شبهة يسقط بها ااقطع » فاذا قلنا : بقطع » فلا كلام : 
اذا قلنا : لا بقطع فهل يحبس السارق الى أن بحضر المسروق منه » قال 
الشيخان 207 : فيه وجمان » أحدهما : يخبس لأن الحد قد وجب فى 
الظاهر » وانما آخر استيفاؤه <وفان أن تكون هناك شبهة ليسقط بما 
القطع فوجب حبسه كما لو وجب القطع لصبى أو مجنون ٠‏ والثانى : ان 
كانت غيبة المسروق منه قرربة بحبس. السارق الى أن يقدم » وان كانت بعيدة 
ام :بحبس لأن على السارق ضررا فى الحبس الى أن بحضر من الغيية 
البعيدة » ولا ضرر عليه فى الحبس الى آن بحضر من الغيبة القريبة » وان 
أقر رجل أنه غصب من رجل غائْب مالا لم بحبسه الحاكم » والفرق بينهما 


() اى ااشيخ أبو اسحاق الشيرازى والشيخ إبو حامد الاسفرابئى 
راجع ترجمتهما فى الجزءٍ الأول . 


يلف 


ل دن قر بافقسبا أقر بحق. المقميوب منة » لا يتعلق للحاكم يبه اليه 6 
فلم يستحق حبسه, + ومن أقر بالسرقة آقر بم يتعلق الجاكم به مطالبته بوهو . 
ا ل ابن الصباغ ع ل لساري مرجات 
أحدهما : بحبس ل مضى: + والثانى::.ان كانت العين المسروقة جالفة حبس, 
٠‏ .وان كانت باقية ظرت ‏ فان كانت غينته قرببة ‏ أخذت.منه العين وحبس» ». 


.وان كانت 'بعيدة أخذت مئهة العين ولم حيس * 


فرع .| وان أقر رجلان سرقة عين قيمتها نصايان من خرز مثلها 
وحجت عليهما القطع 4 فان' جم أحدهما عن اقراره وآقام الآخر على اقرارة 
سقط القطع عن الراجم ولم سقط عن ع الآخراء لذن حكم كل أواخد متها" 
سقيز بنفمنه:4 وآن قال أحدهما : هذه العين لى فصدقه شربكه + أو ادعاها 
ش شربكه لنفسة وكذيهما المسروقة منه لم يقبل قولهما ف ملك الغير » ويسقط 
القطع عتهما على اذهب ٠‏ وأما اذا ادعاها لنفسه وكذّيه شريكة' وقال : بل 
سرقناها ب فان القطع سقط عن الذذى ادعى أنها له » وهل يسقظ القظع عن 

شريكه ؟ فيه وجهان : قال ابن القاص وابن ع الصباغ : لاا نسقط عنه القطضع 
لجوزاز ز صدق شريكة المدعى آنها اله ».آلا ترى أن ,رجلا لو سرق عينا من رجلٍ . 
فقال المسروق منه|العين:للسارق : كنت وهبتها له أو أبحتها له سقط القطغ: 
ف>ككذلك هذا مثله أ».فآما ا قال أحدهما : هذه العين لشربكى 'الذى آخذها 
منى وأخذتها معه باذنه وقال شريكه : ليست لئ وائما سرقنباها' » قال 


الطيرئ فى العدة : قلا قلع على هذا المدعى » لأإن ما ادعاه محتمل وهل 
5 القطع على شريكه ؟ فيه وجمان بناء على الوجمين اذا شهدا على رجل 
بما وجب القتل فقتل 'فرجعا عن الشهادة وقال ؟حدهما : تعلدنا الشهادة 
عليه ليقتل » وقال الآخر : بل أخطانا فلا قود على الذى قال : بل ألخظانا ٠.‏ 
وهل | يجب على المقر يعمدها القود ؟ فيه وجهان » وآن شهد شاهدان على 
خادم أنه سرق نضابا لرجل من حرز مثله وجب عليه القطم » فان قال 
الخادم : المال الذى سرقته لسيدى فان ضدقه السيد سقط القطع عن 

١‏ الخادم وان قاذا السيد :“المال ليس لى فقى قول ابن 'القاص ينتقط القطضع 
فم ؛ أصحابنا من ملم لله ذلك » لأن انغادم ادعى ما لو ثبت سقط عنه به 


5 


القطع » كمن سرق شيئًا وادعى أنه يملك ما سرقه » بومنهم من قال : لا يسقط 
عنه القطع »وان قال السارق : هذه العين لفلان وقد آذن لى'فى أخذها فقال 
فلان : ليست لى ؛ فهل يسقط القطع عن السارق ؟ على. الوجهين فى العندة 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل واذا ثبت الحد عند السلطان لم بيجز العفو عنه ولا تجوز 
الشفاعة فيه كا روات عائشة رضى الله عنها قالت : (( أقى رسول الله صلى ايله 
عليه وسام بسارق قد سرق فاعر به فقطع فقيل : با رسول الله ما كنا نراك 
يلغ :ه هتذ قال : لو كانت فاطمة. بنت محمد لأقمت عليها الحد ) وروى 
عروة قال : شفع الزيير فى: سارق فقيل : حتى يآنى السلطان قال : اذا بان : 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )؛ 
ولأن الحد لله فلا ,يجوز فيه العفو والشفاعة 00 

فصل واذا وجب القطع قطعت بده اليمنى فان سرق ثانا 
قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالئا قطعت يده اليسرى » فان سرق رابع - 
قطعث رجله اليمنى » كا زوى أبو هربرة زضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال فى السارق : وان سرق فاقطعرا آهه ثم أن سرق فاقطهوا رجه , 
ذم أن سرق, فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله » وان سرق خامسا ام 
تل لأن النبى صلى الله عليه وسلم بين ى حديبث أبى هريرة ما يجب عايه 
ق أربع مرات » فلو وجب فى الخامسة قتل لين » وانعزر الآنه معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة فعزر فيها . : 


فصل اوتقطع اليد من مفصل الكف 1ا روى عن آبى بكر وعى 
رضي الله عنهما أنهما قال « اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع » ولآن 
النطشى بالكف وما زاد من الذراع تابع , ولهذا نجب الدية فيه » ويووب قيوا 
زأد الحكومة » وتقطع الرجل من مفصل القدم وقال أبى ثور تقطع الرج'. من 
تسطر القدم ها روى الشعبى قال ؟ كان على عليه السلام يقطع الرجل من شطر 
القدم ويرك له عقبا ويقول أدع له ما بعتمد عليه . والمذهب ما ذكزام 
والدليل عليه ما روى عن عمر رفى الله عله آنه كان يقطع القدم من مفصله؟ 
ولآن البطش بالقدم ويجب فيها الدية فوجب قطوه . : 


إن 


الشرح حديث .أبى. هريرة أخرجه الشافعى وأخرج الحدوه . , 
الدارقطئئ. ٠آما‏ حداتث .عائشة رضى اله عنها فقد آخرجة مسلم والتسائى : 
وأحمك بلفظ تخالف ما أؤزرده المصئف نل ان جميع الروايات تخالفه » ولفظ ' 
هؤؤلاء قالث : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتححده كآمر النبى صِلى ؛ 
الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكليؤه: فكلم 'النبى : 
صلى الله عايه وسلم فيها فقال. له النبى صلى الله عليه وسلم : با أسنامة : 
لا أراك تشفع فى حد من حدود الله عز وجل ألم قام النبى صلى الله عليه 
١‏ وسلم خطييا. فقال .: انما| هلك من كان قيلكم بأنه اذا سرق: فيهم الشريف! , 
تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطموه » والذى تفسى بيده بو كائت: فاطمة' : 
نت مخمبد لقطعت يدها تقطع المخروميسة » وق رواية عند أبي «اود, 
والنسائى اعنها « أنها امتعاوفة أى المرأة ب حليا © وأخرج أيؤ داود؛ 

أ والنسائمى وأحمد عن أبن عفر قال : « كاقت مخزومية تستعير المناع وتححده: : 
فآمر النبى صلى الله علي وسلم فقطعت يدها » وأنخرج الشيخان واتحمد, 
. والنسائى عن عائشة : ( أن قرشسا أهمتهم المرآة المخزومية النى. سرقت: , 
قالوا : من يكلم رسول الله ضلى الله عليه وسلم ومن مجترىء علية الا ' 
| أسامة حب رسؤل الله صبلى الله غليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم فقال : اتشفع فى حد. من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال.: نا أيه 
| .الناسن:انما ضلن من كان قبلكم: أنهم كانو! اذا سرق فيهم الشرف تركوه » ' 
١ ٠‏ واذا رق فيهم الضعيف أقامؤا علية الحد ؛ وايم الله لو آذ فاطمة بنك :محمد 
سرقت لقطع محمد 54-5 آما.غبارة : « لعن: الله الشاقعم و المشفع © فلم ترق 
عن عروة واننا أوردها ف الموطا عن ربيعة بن أبى غبد الرحمن : « أن الزيها ١‏ 
ابن العبوام لقئ رجلا قَذٍ أخذ سارقا وهو: بريد أن يذهب نه الى السلطان 
فشفم له 'الزبيى ليرسله » فقال!: لا حتى آبلغ به السلطان » فقال الزبين : : 
اذا بلغت به السلطان قلغن الله الشافع والمشفع »© + ٠.‏ 5 


والمزأة المذكورة فى الأحاديث اسمها فاطية ينث الأسنود بن غبق لأسي 
ابن عبد الله بن عمرو وهى: لنت أخى آبى سلمة بن عيد الأسد المبحابى ' 
وقد أخرج عبد الرزاق بسند. صحيح إلى أبى بكر بن عبد الرحمن : « أذ 


516 


امرأة جاءت فقالت ان فلائة تستعير حليا فأعارتها فمكثت الا تراها فجاءت 
الى التى استعازت لها تسألها فقالت ما استعزنك شيئا فرجعت الى الأخرى: 
فأنكرت فجاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت : والذى 
بعشك بالحق ما استعزت منها شيئا فقال : اذهبو الى بيتها تجلدوه تحت 
فراشها فأتوه وأخذوه » فآمر بها فقعطت » ساقه الشوكانى فى النيل وقال : 
« قوله : فآتى آهلها أسامة فكلموه ٠‏ فى رواية للبخارئ : :ان قريشا أهمتهم 
المرآة المخزومية التى سرت فقالوا : من يكلم زسول الله صلى الله عله 
وسلم ومن ,يجترىء عليه الا أسامة حب ,رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجاء فى رواية أن المخزومية المذكورة عاذت بأم سسلمة » وألخرج الى ساكم 
مؤصولا وأبو داود مرساث]آ نها عاذت يزينب بنت رسول الله صلى الله علب له 
وَشلم واستشكل ذلك بآن تزبنب مانت. فى شهر جمادئ من السنة السابعة 
من الهجرة وقصة المخزومية ى غزوة الفتح سنة 'ثمان وقيل : اللراد زينب 
بنبت أم سلمة ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم فتكون نسبتها اليه مجازا » 
أنها عاذت بآم سلمة وابنيها فشفعوا لها الى النبى صلى الله عليه وسلم فلم 
وف رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو بن أبى سلمة والجمع بين الروايات 
أنها عاذت بأم سلمة وابنيها فشفعوا لها الى النبى , صلى الله عليه وسلم فلم 
شفعهم فطلب الجماعة من قرش من أأسامة الشفاعة نا منهم أن النهى 
عي لعي واي جر سهدت لح لام 


أما الأحكام فاذا ثبتت السرقة المؤجبة للقطع عند السلطان أو الحاكم 
لم بجز أن يعفو عنه ولا لغيره إن يشفع اليه فى ذلك لما روت عائشة 'الحدث 
الذى سقناه » ولآن الحد لله فلا تجوز 'العفو: عنه ولا الشفاعة فيه ككسائر 
تحقوق الله تعالى * والأحاديث فيها دليل على تحريم الشفاعة فى الحدود اذا 
ا ا ا 0 
ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما تشفع : لا تشفع فى حد 
فانى الحندود اذا انتهت الى فليست بمتروكة » وقد بورد أن الله أهلك بنى 
اسرائيل نمثل هذه الشفاعات المعطلة احدود الله تعالى ٠‏ وقد ذهب الى.قطع 
حاحد العار ربة من لم يشترط فى القطع أن رتكون من حزز وهو أحمد واسحاق 


الف 


وزفر وابن حزم فا المخلى والخوارنج ٠‏ وأما جمهور الفتهاء تقد دهبوا 'الى ' 
عدم وجوت القطع ان جحد العارية واستدلوا على ذلك أن القرآن والسنة : 
أوجبا. القطع على السنارق والجاحد للوديعة ليس بسارق » وآجاب الآخرون ' 
بأن الجحذ داخل فى اسم السرقة لأنه هو والسارق لا سكن الاحتراز منهها' » ١‏ 


بخلاف الختلس واد كذاا أقاده اين القيع ويجاب عن ذلك بأن الخائن 
أيضا الا يسكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع اظمار النصح كما 
سلف ش وقد دل الدليل على أنه لا بقضع 6 وآجاب 96 عن أحادنث 


المخزومية بأن. 'الجحدٍ للعاربة وان كان مرويا فيها من طر يق عائثنة وأجابر : 


وابن عمر وغيرهم لكنه ورد التصريخ ف الضحيحين وغيرهما بذكر السرقة » 
وى رؤاية من حديث ابن مسعود نها سرقت.قطيغة من بيلتة رسول الله صلى 
الله علية وسلم أخرجه ادن حبان والحاكم وصححة 3 وآبو الشيتخ وعاقه 


ا رمه 3 
قالوا : والجمع سكن بأن يكون الحلى فى القطيفة فتقرر أن المذكورة وقع ‏ 


منها.السرقة فذكر جحد الغارية لا .يدل على على أن القطع كان له فقط » ويمكن ' 
أن ا ف ل عار وانها كانت مشتهرة بهذا الوصف , 


والقطع كا ن للسرقة كذا قال الخطابى وتبعة البيهقى والبووى وغيرهما . 


وحكاه هكذا وأفادة الشنوكاتى فى الدم يل ثم قال : ويؤيد عنلا ما ف حديك ' 
ألنبى صلى الله عليه وسلم | : «.انما هلك من كان قبلكم بآنه اذا سرق قيهم : 
الشريف الخ الحدن فلن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكوورة يدل على آنه : 
قد وقع منها السرق » ويبكن أن يجاب عن لذلك بأن النبى على ال عليه .. 


وسلم أكول ذلك الححد 'منزله 'السرقة فيكوث ذليلا لمن قال انه بصصدق 
اسم السرق على جحلا الوذيعة » ولا بخفى أن الظاهر مين أحاديث! :الباب أن 
ال اا ا شعر به قوله فا حلايث ابن ععر اله ٠‏ 


قال القاضى العنرافى ف البيان :أذ بر اول مزالت ساي 


لقوله تعالى : « والسارق والسارقة 'فاقطعوا أيدايهما » وروئ:عن أبن 
مسعود أنه كان يقرؤها فاقطعروا أسانهما. 4 والقرا إاءة الشاذة حرق مجرق 


آخبار الآحاد ودوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ف النارق : '<:1ذا: 


ف 0 ار 


الصفحة 


1211 


15 


فرت 
1 
12 
1 
1 


1.55 


الموضصوع. 


وأذا “فلا :عرد إلى منت أو ميغ 
فهل ذلك على سبيل التخيير 


فأذا رددنا المبعدأة ال بؤم وليلة 
( فرع ) اذا رات المبتداة الدم فى 
اول أمرها أمسدكت عن الصسوم. 
والصلاة : 
العادة فى باب الحيضر أربعة! قسام 
( أحدها ) ما بشبت فيه بمرة 
وأحدة بلا خلا ف ا 

( الشانى:) ما تثبت فيله العادة 


بمر تين 

( الثالث ) لا تشبت تثبت بمرة ولا'مرات 
( الرابع ) لا تثبت بمرة ولا مزات 
متكررات 

( فرع) اذالم تعرف' المبتداقوقت 
ابتداء دمها 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فق 
المبتداة 

وأن كانت مبتداة منيزة وهر التى 
بدا بها الدم وغيز الخمسة عشر 
فمذهبنا أن المتتحداء المميززة ترد 
الى التمييز 

فان رات الأسود يونا وليلة أو 
أكثر ثم اتصلل به أحمر 

وأن رأت خمسمة أيام دما أجمر أو 
أصفر - 1 

اذا رات المميزة هما قويا وضعيفا 
فلها ثلاثة احوال 

(الحال الأول ) آن بتقدم توى 
.وستمر بعدة ضعيفا واحد 

( الحال الثانى ) ان يتقدمالضميف 
وهى مسائل الكتاب ولها صور 
احداها : أن بتوسطا قوى بين 
ألثانية : راث خمسدة حمرة ثم 
أطبق السواد فجاوز الخمنة 
عشي . 


الللفد 0" إٍْ 


الصفحة 


الموضلوع 
5 الثالثة : رات خمسة: عشر حمرة؛. 
ثم خمسة عشر سوادا وانقطع 
22525 الرابعة : رات أخمسة :عشر حمرة | 
ثم خمسة عثنر سوادآأ “ثم استمر 
ه. ( الحال الثالث ) أن يتوسط دم 
1 ضعيف بين قسويبين بأن رات 
سوادين حمرة آو صفرة ففيه 
اقنسنام كثير5 . 
ومع "آحدها : أن ببلع كل والعياة من 
الدماء الثلاثة وما وليلة ولايجاوز 
١ ,‏ خمسة عثشر 
يرث . الثائق : آن'يجاوز المجموع خمسة 
ه؟؟ الثالث :ان ينقض الجميْع عن يوم 
و , 1 د 
1 الرايع : أن بنقض كل دم عن أقل 
11 الخامس : أن سلعٌ كل واحد من 
السوادين نوما وليلة وتنعض 
: الحمزة : 
85 السادس : أن ينقض كل . سنواد 
عن يوم وليلة وتبلخ الجمرة: يوما 
وليلة 1 
05 السايع : أن تبلغ السنواد الأول 
"أقل الحيض وكذا الأختيز ْ 
5201 الشامن :أن ينقض الأولان دون 
الآخير بأن ترى نصف يوم سودا 
17 ا ثم خمسنة سودا 
لمر ) الصبفرة والكدرة مع 
0 كالحمرة مع السنؤاد 
فخرة بتع ارات لغجنة مقر خدرة 
ثم نصف بوم سوادذا. فحيض ها ' 
الحمرة 
51517 وان رات سستة إعشر يوما ,دما أحمر 
ثم رأت دما أسود 
ار" ( فارخ )ءرات: خمسدة حدر ةم 
لخمسة سوادا : 
( فرع)لو رأت دما قويا: يوماوليلة 
فصاعدا ولم نتجاوز خسة عشر 
4 ( فرع ) قال الرافعى : المفهوم من ' 


سبرق فاقطمو! بده اليمنى فاتى النبى صلى الله عليه وسلم بسبارق فقطج 
يمينه »4 وروئى ذلك عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ولا مخالف لهما » 
وان سرق ثانيا بعد أن قطعت بده اليمنى قطعبت ريده اليسرى وبه قال عامة 
أهل العلم الا عطاء فانه قال : تقطع يده اليسرى لقوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعو! أيديبهما © ولأنها آلة السرققر والبطش فكانت العقوية 
بقطعها أؤلى ١‏ ه قلث : وروى ذلك عن ربيعة الرأى شيخ مالك وداود بن 
على » وهو شاذ لمخالفته لفقهاء الأمصار ابتتداء من الصحابة والتابعين فمن" 
يعدهم + وقطع أبو د بكر رضى الله عنه يد الرجل ألذى سرق من بيته الحلى 
وكان مقطوع اليد والرجل عند ذلك » ولع إشكر عليه أحذ من الصحابة » 
وكذلك 'فعل غمر رضئ الله عنه فان سرق خامسا قانه يحيس ويعزر وله 
يقتل » وقال عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز : يتققل لحدديث 
جابر » دليلنا أن الأحاديث الواردة ليسي فيها القتل ٠‏ 


فر بع اذا أراد الامام آن يقطع بيد السارق قانه يقطعهسا من 
مفصل الكوع وروى عن عمر رضى الله عنه ذلك » وروى عن بعض السلف 
أنه قال : يقطع الأصابع دون الكف وهى احدى. الروانتين عن على وقالت 
ا ا وي ل د 
اسم اليد ينصرف الى من الكوع بدليل ما.روى آن النبى صلى الله عليه 
وسلم .قال ا د ادكه اد 

من لين اليد الى الكوع. © وروى عن أبى بكر رفضى الله عنه آنه قال : 
« اذا سرق فاقطعوا بده اليمين من الكوع « دكتلك روز طن ير اران 
البطش بشع بذلك » واذا أراد قطع رجله فانه يقطعها من مفصل القدم » 
وردى عن على رضى الله عنه أنه قال : يقطع من شطر 'القدم وبه قالت الشيعة 
وأبو ثور دليلنا قوله صلى الله عليه. وسلم' : « فان سرق فاقطموا رجله » 
واطلاق اسم الرجل انما ,ينضرف الى الرجل من: مقصل القدم بدليل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لس ب دلت 
يتصرف الى الرجل من مفصل القدم ٠‏ 


لكف 


فصل وان سرق ولا يمين له قطمت الرخل اليبرى »© فان كانت ' 


له بمين عند البرقة فدهبت يآكلة أو اجناية سقط الحد ولم ينتقل الحد الى | 


الرجل والفزق. بين المسثلنين انه اذا سبرق ولا يمين له تعلق الحد بالعضي. | 
اذى 'تقطع بعدها » ؤاذا سرق وله يمين .تعلق القطع بهاء فاذا ذهبت زال ١‏ 
ما تعاق به القطع فسقط :. وان سرق وله يد ناقصة الأصابع قطعت لآن | 
آسم اليد يقع عليها 6 وان لم ببق غير الراحة ففيه وجهان ( احدهما ) أل 
لا :قطع وينتقل الحد الى الرحل » لأنه قد ذهبت المنفعة المقصودة بها » ولهذا | 
لا يضمن بارش مقدر فصار كما لوالم ببق منها ثىء (.والثانى ) انه يقطعع ١‏ 
ما بغى لأنه'بنى جزء لمن العضى الذى تعاق به القطع فوجب قطعه كما لى بقيت 
انملة فانه شرق وله يب شلاء فان قال اهل الخبرة : انها أذا قطعت انسعت . 
عروقها قطعت ء وان قالوا لا تنسد عروقها لم تقطع لآن فطمها يؤدئ الى ١‏ 
ان يهلك ٠‏ . ا ا ١ ١‏ 1 


قصل ؤاذا قطع فالسسسئة إن يعلق: العضو فى عنقه سباعة » لمآ 
رؤى فضالة بن عبيد قال : « اتى النبى صلى الله عليه وسلم بسارق قمر به |. 
فنطعت يده » انم آمر فعلقت فى زقبته » ولآن فى ذلك ردعا للباس > ويسم , 
موضع القطع لما رو ابو هريرة رضى الله عنم إن رسول الله ضلى الله عليه , 
وسلم انى نشارق فقال. : :اذهنوا به:فاقطعوه ثم احسووه ثم التونى به فقطع 
فاتى. ده فقال : تب آلى الله تعالى فقال. :. تبت ألى الله تعالى , فقبال ؟ تاب . 
الله عليك » والتحسم هو أن يفلى الزيت غليا جيدا ثم يمس فيه موضع| ١‏ 
القطع لتنحسم العروق وينقطع الدم » فان ترك الحسم جاز لانها مداواة فجاز 
قركها واما نمن الزيت” واحرة القاطع .فهو فى بيت المآل لانه من المصالح ‏ فان: 
قال : أنا:اقطع بنفسى: ففيه وجهان ( احدهها ) انه لا يمكن كما لا يمكن فىا: 
القصاص ( والثانى:) أنه. يمكن لآن الحق .لله تعالى والقصد به التنكيل وذلك' 
١‏ قد يحصل: زفطه » بخلافا القصاص فانه يجب للآدمي التشفى فكان الاسشيغام: 
ال ا 00 


فصسبل . وان وجب عليه قطع يمينه فاخرج يساره فاعتقد بانها: 
أيمينه ؟زأ اعتشد أن! قطعها يجزىء عن اليمين فقطعها القاطع ففيه وجهان 
( احدهما ) وهو الملضوص آنه يجزثه عن اليمين » لأن الحق لله تصنالى ومبنامٍ 
على المساهلة فقامت البسار فيه مقام اليمين ( والثانى ) أنه لا يجزئه لأنه قطع . 
غير المضو الذى تعلق به القطع فعلى هذا 'ان كان القاطع تعيفد قطع اليسار . 
وجب عليه القصاص في يساره وان قطعها وهو يضقها إن قطمها يجزثه عن 

اليمين وجب عليه نصف الدية ٠‏ ل 


اليلق 


فصل :اذا تلف المسروق فى يد السارق ضمن بسله وقطم » ولا ' 
يملع أجدهها الآخر »> لآن الضمان يجب لحق الآدمى والقطع ,بجب لله تعالى 2 
فلا بمنع اجدهما الآخر كالدية والكفارة ٠‏ 


الشرح ٠‏ حديث فضالة بن عبيد فى سنن البيهقى أنه سثل : 
« أرأبت تعلق ,بد السارق فى عنقه من السنة ؟ قال : نعم ريت النبى صلى 
الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فببلقت فى عنقه » وأبخرج البيهقى 
ا 
وأخرج عنه آيضا : « أنه آقر عنده سارق مرتين فقطع ,يده وغلقها فى عنقه 6. . 


قال راوى الأثر : فكآنى أنظر الى نده تضرب صدره آما حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه فعند الدازقطنى لفظ : « أن رمبول الله صلى الله بعليه 
وسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد مرق فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما آخاله سرق فقال السارق : بلى با رسبول 
الله فقال : اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه ثم اتونى به فقطع فأتى به فقال : 
نب الى الله قال : تبت الى الله قال : تاب الله عليك » وأخرجه أيضا موصولا 
الحاكم والبيهقى وصححه ابن القطان وأخرجه .أبو داود فى اللمراسيل عن 
محمد بن عبد الرحمن بن: ثوبان: وليس فيه أبو هريرة ورجح المرسل 4 
خزيمة واين المدينى ٠‏ 


وفضالة بن عبيد رغى الله عنه .هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس من 
سلالة. عوف بن مالك بن الأوس وسكنى أبا محمد آول مشاهنده أحد ؟ 
شهد المشاهد كلها بت دمشق وبني .دارا وكان فيها قاضيا لمعاوبة » ومات 
بها وكان معاوية لما حضرت أيا الدرداء الوفاة قال له معاوية : من ترى اهذا 
الأمر كال نعالة بن دعبي فلما مات أرسل لي نشالة كولاه القضاء ٠‏ 


ثم أمره معاوية على الجيش زا القع قن لحرو وسبى ازخير ٠‏ وتوق 
فضالة فى: خلافة معاوية فحمل معاوية سريره وقال لابنه عبد الله : أعنى 
5 بنى فاتك لا. تحمل نعده مثله أمدا . وكانت وقاته سلة م ه .. 


علفة 


أما اللغات. بقوع هى العظم الذى بلى الابهام من الرسع 5 
و«الحسم آضنه القطع قال : اخسبيه فانحسم © وأزاد بذلك قطسنع. البرم, 
بالسداد أفؤاه العروق 4 وكانوا بحسمون بالكى أو عمس مكاث 8 فى 
الزيت امثلى فيعيل عمل صبغة اليود فى زمانا. هذا .. 1 


' أما الأحكام فإذا قطعت بده ا 1 أو د أو سقطت 
بأكلةٍ ثم سرق فطعت رجله اليسرى رجه 
ثانيا ٠‏ وان سرق ويده اليمنى غين مقطوعة فقطعت ظلءا أو بقصاص أو 
سقطت بآكلة قال أصحائنا البغداديون : نقط'عنه القطع "هذه ااسرقة 
وبه قال أبو جنيفة: + .وقال اللسعودىٍ : اتقطعم رجله اليسري والأول هوا 
المشهور لأن القطع ف السرقة تعلق. بيده .اليمنى فاذا: سقطت سقط القطع ع" ١‏ 
ويخالف ,اذا سرق .ولا ينين له فان: القطع. لم يتعلق .بها وانما. يتعلق. بالمضبي . 
الذي" بقطع. بعدها وان سرق: وله .يد يمين .نامة..الأصايع. وله سان شنلاء. أو 
اناقصة الأصايع أو لم يكن .له ينار قلعت يده اليمنى » وبهذا كله قال أحمد 
وأصحايه. وقال أبى جنيفة : ان ! م :تكن له يسار » أو كانت له يسار ناقصة ا 
الايهام. أو ناقصمة لبدين أمن الأسايع الأربع أو كانت إقسلاء لم تقطع يده , 
اليمنئ: دليلنا .قوله صلى الله إعليه وسام. فاقطعى يمينه © ولم يفرق 15 
. وان سرق وله كف يمين لا أصابع لها ومحل القطع باق أو ذهب يعض الكفه , 
عليها 'ففيه وجهان ؛ أحدهما :. ال مجوان قطعها بل تقطع رجله اليسرى لأن : 
الكف لينم ى له بدل مقدر.فأشنبه :الذزاع م والثانى. : تقطع كنب يده © وهروا ١‏ 
المذهب لأنه نقى' بعض ما يقطع فى السرقة فلم ينتقل الى ما بعده مع. ونجودم 
كنا لو بقى. فن كه أنملة ٠‏ وان سرق.وله يد تصلاء ء فان قال أهل٠الخيرة‏ 
لاه '.نخاف من قطعها هلاكه 'قطغت] ولع ينتقل الى 'الفضؤ “الذى' ٠‏ نعدها: 
كالصحيح » وان قالوا' يي ا 
البق الما اديت + ا 


تن اع سق ل انا ا ورانها اناه قلع الم 'الذى ل للبرقة 


نهد 


الأولى وبقع ذلك عن جميع .السرقات لأنها حقوق الله تعالى نداخلت كما لو 
زنى ثم زنى ٠‏ :وأن سرق من رجل عينا فقطعت ,بده فيها ثم ردت العين الى 
مالكها فسرقها هذا السارق مرة ثانية قطعت رجله بها .وكذاتك اذا سرقها 
ثالثا قطعت هده وان سرقها رابعا قطعت رجله » وقال آبو حنيفة : اذا قطم 
بسرقة عين مرة لم يقطع بسرقتها سواء سرفها من مالكها الأول أو من غيره ٠.‏ 
دليلنا قويه صلى الله عليه وسلم : « اف سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق 
فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا بده ثم ان سرق فاقطعوا رجله »© ولم 
يرق ٠‏ 


فرع يحبس السارق اذا أريد قطعه لأنه أمكن » ويضبط 
لثلا بتحرك فيتعدى القطع الى موضع آخر ويخلع كفه وهو أن يشتد حبل 
فه بده من فوق كوعه وحبل فى كقه ثم بجر الحبل الى ذوق كوعه الى جاب 
مرفقه والحبل الذى فى كفه الى جانب أصابعه حتى. بتيين مفصل الكف 
ويقطع سكين حاد أو حدددة حادة قطعة واحدة : ولا شطع سكين غير 
حاد ولا قليلا قليلا » لأن القصد اقامة الحد دون التعذيب لم بحسم موضع 
القطع ٠‏ وهو أن هرك بده بعد القطع فى زبت أو سمن مغلى لما روى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم : «.أنى برجل أقر بآنه سرق شملة فقال : اقطعوه 
واحسموه:» وروى ذلك عن أبى بكر وعمر بولا مخالف لهما ؤلأن بالحسم 
شقطع الدم فلا يتلف ٠‏ والمستحب أن يأمر نالامام من يتولى ذلك الحسم » 
ولا بحسم السارق الا باذنه لكنه مداواة ء فان لم بأذن لم بحسم ويكون 
ثمن. الدهن وأجرة القاطع من بيت المال لأن فيه .صلحة ‏ فان لم كن فى 
بيت امال ثىء كان ذلك من مال .السارق » فان قال السابرق : آنا أقطسع 
بدى بنفسى ففيه وجهان أحدهسا : لا بسكن من ذلك كما قلنا فى القصاص ٠‏ 
والثانى : بجوز اتمكينه لأن القصد ردعه وذلك يحصل بقطعه بنفسه بخلاف 
القطع فى القصاص فان القصد منئه التشفى وذلك لاا بحصل بقطعه بنفسه » 
والمستحب أن تعلق بده بعد القطع على رقبته ويترك ساعة احديث فضالة بن 
عبيد الذى خرجناه لتنا 


قوله : ( وان وجب عليه قطع يمينه فأخرج يساره الخ ) فجملة ذلك أنه 


نف 
(م+١١‏ -اللمجموع بج ؟؟ )ا 


عا ى السارق فطع يمينه تقال له القائع 00 بمينك ينك ليرج 
إساره ظنا ظنا منه :أنها يليه أو أن قطعهما يجزى عن العين: فتطمهنا 'فاختلف 
أصحابنا فيه فذكر القاضى آأبو الظيب والشسيخ أبو أسخاق المصنف هتنا ! 
فيه وجمين كحدهما :) يحزى قطعها عن اليبين وهو المنصوص أن الحقا لله ا 0 
وميتاه عل التامعة رافق :.لا يجزى لأنه قطع عضو غير المضلو الذى. 
تعلق به القطع فلم يجزه كما 'قلنا فى القصاص » فعلى هذا ان قال القاطع :. 
علمبث: أنها اليسار وأن قطعها لا بخزئ: عن البمين وجب عليه القضاص ق 
النشار » وان قال : ظننتها. اليمين ف قطعها بجزى عن اليمين وجب عليه ّ 
دتها » وقال الشيخ أبو حامد الاسفراينئ : يرجم الى القاطع فالقهول قوله ' 
مع دنيته ولا قضاص عليه بل عليه دية أأيسار » وهل. يسقط القطعاعن مين ' 
السازق ؟ فيه قولانقال أو 'اسحاق'المروزى : اذا وجب على الشارق القطم ' 
ف يمينه فسقطت يساره بآكلة سقط القطغ عن اليمين  ٠‏ قال الشيخ.أبو جامد : 
الاسف ر/ادنى : وأظنه أخذه من أحد القولين ىق هذه المسالة وليس هنذا :. 
بصحيخ : لأن الشافعى رضى الله عنه اننا أسقط القطغ عن | انيمين إفيها :على ١‏ 
أحد القولين اذا أحدث بينة القطع, عن السرقة » وهذا المعنى:غير موجود فيه : 
اذا سقط اليسار باآلة.٠‏ ْ : 


قوله : ( اذا تا المسروق ف .يد السنارق الخ ) فجملة الك أنه اذا شرق ١‏ 
نصابا يحب فيه القطع.. فان كان -التصاب باقيا ب .وجب قطع السسارق ' 
ووجب عليه برد المال المسروق بلا خلاف » وان كان تاها لزمه :القطع والغرم ١‏ 
عندنا » وبه قال الحسن البضرئ وحماد وأحمد واسحاق + وقال أبو خديفة | 
والثورى :الا يجنع بين الغرم والقطع » فاذا أثبت المسروق منه السرقة عند 
الحاكم فانه يقطعه ولا.غرم عليه » وان طاابه 0 سروق منتسه بالغرامة وغرم , . 
سقط القطع عنه 6 وقال مالك ل ع الي د 
الغرم وان كان معسزا فلا غرم عليه دايلنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« القطع فى ربع دينار © ولم يفرق > ولآنه حد لله يجب بايقاع فمل فا عين | 
فاذا وجت رد 'العين ' مع بقائها جاز أن يجب النجد وغرم العين مغ إنلانها كما ٠‏ 
و تغصب جارية وى بها + واقا ألم + 007 


لدف 


فال المصنف رسمه أله انعانى 


باب حد قاطع الطريق 


من شهر السلاح ثاأخاف السبيل فى مصر أو برية وجب على الامام طلبه 
لأنه اذا ترك قوبت شوكنه وكثر الفساد بم فى قتل النفوس وآأخذ الأموال » 
فان وقع قبل ان ياخذ امال ويقتل النفس عزر وحبس على حسب ما يراه 
السلطان » لأنه تعرض لندخول فى معصية عظيمة فعزر “المتعصرض للسرفة 
بالنقب » والمتءرض للزنا بالقملة وان أخف نصابا م<رزا بحرز مثله مدن يقطسع 
بسرقة مال وجب عليه قطع بده الدمنى ورحله اليسرى .. لا روى الشافعى 
عن ابن عباس أنه قال فى قطاع الطريق « اذا فتلوا وآخنوا 1لا قتلوا وصلبوا 
واذا فتلوا ولم ياخنوا المال فتلوا ولم يصلبوا واذا اخنوا المال وام يقتلوز 
قطعت ابدبهم وارجلهم من خلاف » ونفيهم اذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا 
ونقام عليهم الحدود لأنه ساوى السارق فى أخف النصاب على وجه لا نمكن 
الاحتراز منه فساواه فى قطع. اليد وزاد عليه باخافة السبيل بسهر السسلاح 
ففلظ بقطع الرجل فان لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل اليسري قطع الرجل 
لآن الحد تعلق بهما فاذا فقدا احدهها تعلق العد بالباقى كما قلناً فى السسارق 
اذا كانت .له يد ناقصة الاصابع وان لم يكن له اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى 
انتقل القطع الى اليد اليسرى والرجل اليمنى لأن ما يردا به مددوم فتملق 
انحد بما بعده » وان الخذ دون النصاب لم يغقطع وخرج أبو على ابن خران قولا 
آخر آذه لا يعتبر النصاب كما لا يعتبر التكافٌ فى القثل فى الحاربة فى احد 
الثولين وهنا خطا لأنه قطع يجب باخذ امال فشرط فيه النصاب كالتطع فى 
السرقة » فان آخذ المال من غير حرز بان انغرد عن القافلة أو اخذ من <مال 
مقطرة ترك القائد تعاهدها لم يقطع لأنه قطع تعلق بأخذ امال فشرط فيه 
الحرز كقطع السرقة . 
الشرح أثر ابن عباس رواه الشافعمى ى مسنده من طربق 
أبراهيم بن محمد بن أبى بحيئ قال الخزرجى : هو على ضعفه أحد الأعلام 3 
وقال الذهبى فى الميزانٍ : أحد العلماء الضعفاء » وقال البخارى 20 : كان 


(1) التاريخ الصغفير البخارى نساختنا الخطية عن نسخة اللمكنبة 
الأزهرية (( )1 


يفف 


يرى القدر وكان جهميا » وقال الحميدى :“قال الشافعى : وليت غلى عمل, 
باليمين فجهدت فيه » ققدمت فلقيت ابن أبى يحيى فقال.لى ::تجالسوننا 
وتضيعون اذا شرع لأحدكم شىء دخل فيه » فوبخنى » فلقيت أبن عيينبة 
فقال : قد بلغنا ولابتك فما أحسن ما انتشر عنك وما أديت كل الذئ عليك 
فلا عد > فكانت موعظته أبلغ مما ضنع ابن أبى يحيى © وقال الربيع : 
كان الشافعى اذا قال الحا ااي يريد به ابراهيم بن أبى. تحيى ٠:‏ 
قات : قد .وثقة ابن اعقندة وابن عدى ٠.‏ وقد ترجم له أرجمة طوريلة ».وقال 
عنه : وله كتاب الموطا أضنعاف موطأً مالك وقد وئقه العسافعق :ابن 
الأضيهانى * 


“آما اللغاتك نقوله ::( من شهر السلاح ) أى انتضاه ورفعه على 
الناس أو سلة من غمده ء واخافة السبيل أى التعرض للسائر بن ف الطسربق 
بالارهاب سبواء وقع ذلك فى بلد عظيم أو فى برية مقفرة غير آهلة بالساكنين » 
ومصر عمر سيعة أمضار. منها 3 منها المصران : اليصرة والكوفة » وبكتنب كل 
هجر ر فى شروطهم : اشترى فلان اندار بمضورها آنى بحدودها ٠‏ قال عدى!': 
وجاعل الشمشس 0000 0 بين النهار بوبين' الليل قد قصلا| 


والشوكة مجاز من شوك الشجر » ويقال : أصابهم شبوك الفنا وهى شبا 
الأسنة ٠.‏ وقال ابن بال : الشوكة شدة البأس والحدة ف 0 3 


أما الأحكام فالاصل ف حد اط الطريق ذوله ال :انها جزاء 
الذين يحار بون الله ورسؤله 'وسعوفث ى فى الأرض قسادا. أن يقتاوا أو 
يصليوا م 4300 قال الآلوسى 6 ذهب أكثر المفسرين كما قال الطيرسى وعلية 
جلة العلماء الى أنها نزلت فى قطاع 'الطرق » والكلام كما قال الجضاص على 
حذف مشاف آى .يحاريؤن أولياء الله ورسواه كقوله. تعالى : «.ان الذين 
يؤذون لله ورسوله », © .ويدل على ذلك نهم لو. حاربوا رشول: الله صلى 
الله عليه وسلم لكانوةا امرتدين باظهار محارنته ومخالفته » وقيل : ليس هناك 


(1) الآية #م من المائدة .. 
(1) الآية لاه من الأحزاب . 


لمكن 


مضاف محذوف وانما المراد محاربة المسلمين الا آنه جعمل محار بتهم 
محارية لله عز وجل ٠‏ 


وبالقول فى نزولها ى قطاع الطريق قال ابن عباس ومالك وآبو حنيفة 
وأحمد وأكثر أهل العلم ؛ وقال بعض 'الناس نزلت فى أهل الذمة اذا تقضوا 
الذمة ولحقوا بدار الخرب ؛ وقال ابن عمر رضى الله عنهما : نزلت ف المرتدين 
من العرنيين ؛ دليلنا قوله بعالى : « الا الذين تأبوا من قبل أن تقدروا عليهم 
فاعلموا أن لله غفور رحيم 27 » وستأتى بقية قى الفصل بعده قمر بقتلهم 
وصلبهم وقطع أبديهم وأرجلهم وأسقط بالتوبة عن الذين تابوا من قبل 
أن يقدروا عليهم هذه الأحكام وهذلا انما يكون فء قطاع الطريق » فآما أهل 
الذمة والمرتدون اذ آسلموا حقنوا دماءهم قبل القدرذ عليهم وبعد القدرة 
عليهم ؛ فاذا ثبت هذا فاختلفوا فى ترتيب الأحكام المذكورة ف الآبة فى قطاع 
الطريق فمذهينا أنهم اذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل حتى صار الناس 
بفزعون من الاجتياز فيها خوفا منهم فقد صاروا محاريين بذلك وان لم 
بأخذوا قينا ؛ فيجب على الامام طلبهم لأنهم اذا تركوا أفسددوا باخذ 
الأموال والقئل فان هربوا تتبعهم الى أن ,يخرجوا من بلاد الاسلام » وان 
أد ركهم عزرهم بما أداه اجتهاده اليه وبحبسهم ٠‏ قال أبو العباس : بوالأولى 
أن يحبسهم فى غير بلدهم لتلحقهم الوحشة » فان أخذوا المال ولم يقتاوا 
قطع أيديبهم وأرجلهم من خلاف » وزان قتلوا ولم بأخذوا المال قتلهم .ولم 
صلبهم » وان قتلوا وآخذوا المال فتلهم وصلبهم » وان فعبوا شيئا من ذلك 
وهربوا اتبعهم الاعام » فان ظفر بهم أقام عليهم من الحدود ما وجب عليهم 
وان لم ,ظفر بهم اتبعهم حتى يخرجهم من بلاد الاسلام * 

وحكى المسعودى أن آبا الطيب بن سلمة خرج قولا آخر أنهم اذا 
أخذوا الال وقتلوا فانهم يقطعون لؤخذ المال ثم يقتلون للقتل ثم ,بهسابون 
للجميع بين ذلك ٠‏ والمشهور هو الأول وبه قال ابن عباس وقتادة وابو ملز 


: الآبة 6؟ من المائدة‎ )١( 


افده 


وحماد وإلليث وأحمد واسبحاق » وقال أنو حنيفة : اذا أخافوا السبيل وجب 
عليهم: التعزير كما قلنا| اذا قتاوا وأخذوا امال وجب عليهم القشل؛: واذ 
أخذوا المال ولم يقتدوا قطعوا كما قلنا » وان #تلوا وآخذوا امال فالاظام , 
فيهم بالخيار بين أن يقتاهم ويصليهم وقطعهم أو قطعهم أويصلبهم: ويقتلهم. . ' 
والتفى عنذه الحبس » وقال مالك : اذا شهروا السلاح وآخافوا البسبيل 
فقد لزمتهم هذه الأحكام المذكورة فى الآبة الا أنها تختلف باختلاف أحوالهم 
فينظر الامام فيهم فمن كان منهم ذا زأى قتله » ومن كان. جلد!ا أو لا رأى 
له. قطعه. ومن. لم يكن اذا رأى ولا جلد. حجنسه » وقال: اب المسيب والحسن 
ومجاهد : اذا شهروا السلاح وأخافوا السبيل فالامام فيهم بالخيسار بين 
أرئعة أشياء بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وآرجلوم أو يحبسهم ٠‏ 
دليلنا أثر :ابن عباس .رضى الله عنهما الذى 'ساقه المصنف :وعرجناه :آنفا قال ٠‏ 
العمرانى : ولا يقول ابن عباس هناا الا توفيقا وان قاله تفسيرة للآية فو ؛ 
ترجمان القرآن وأعرف بالتاويل » ولآن العقوبات تختلف: باختلاف :الاجرام ١‏ . 
ولهذا اختلف فى حد الزنا :فى المكز: والثيب واختلف حذ الزنا :والقذف ١‏ 
والشرب ؛ ولأن الله تعالى ندا فى الآية بالأغلظ فالأغلظ وهذا يدل على آنها . 
على الترتيث كما آنه | بدأ بالأغلظ فالاغلظ فى كفارة الظهار لمناكافت على ! 
الثرتيك وما كانت كفارة اليمين على التخيير بدا بالأخف فالاخف ا هاء 


قال المضنف رجه الله تعالى 


فصل وان قتل وام ياخذ امال انحنم قتله ولم يجن لولى الدم . 
العذر بعته كا روى اين عبان رضى. الله عنه قال : « نزل جبرل عايه السلام | 
بالحت. فيهم أن من قدل: وام باخد المال قتل » والحد لا يكون الا حدما ولآن ٠ ١‏ 
ما وجب عقوبة فى غير المحاربة تغلظت العقوبة فيه بالحارنة كاخذ اكال يفل . 
بقطع الرجل ١‏ وان خزح خراحة توجب القود فول بتحتم القود :فيه قولان ١‏ 
احذهما : انه يتحتم لآن ما أوجب القود فى غير الحاربة انحتم' القود فيه فى | . 
الحاربة كالقتل .. والثانى : أنه لا يتحتم لاذط تفليظ.لا يتبعض فى النفس قام . 
جب فيما دون النفش كالكفارة ٠‏ ِ 2 


فصضل : وان قتل واخد المال قل وصلب ومن /ص.دابنا من قال : : 


0 


الصفحة 


16 


16 


الموضوع 


كلام الأصحاب فى انقلاب الدم 
القوى الى الضعيف 

وأن كانت معتادة غير مميزة 

فاذا كان لها عادة دون خمسسة 
عشر فرات الدم 

قال القفال : لا يجوز عندى أن 
يجعل الدور سنة ونحوها 

فان استمر بها الدم فى الشهر 
الثانى وجاوز العادة )افسسلت 
وثبت العادة تمرة واحدة فاذا 
حاضت فى شهر خمسة أيام 

( فرع ) رأات مبتدأ فى اول الشهر 
عشرة أيام دما وباقية طهرا 
وثبت العادة بالتمييز كما 
لو كان عادتها أخمسة سودا وباقى 
الشهر حمرة وتكرر هذا مرات 
ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت 
الحيض 

1 أن تنتقل العادة فتتقدم 


532 


ف في كل الصور أذ! استحيضت 
0 بعد عادة من هذه العادات 
مذهب أبى أسحاق راد طهرها 
وصار خمسة وخمسنين يوما 
وصار دورها ستين 'يوما أبدا 
أما اذ! كانت عادتها خمسة من 
آول الشهر فرات الدم 2 الخمسة 
التالية 
وآن لم .بتكرر بأن استمر الخمسة 
الأخيرة قال الرافعى فحااصل 
طرق الاصحاب أريعة أوجه 
( الأصح ) تحيض خمسة من أول 
الدم وتطهر عشرين 
) الثاني ( تحيض خمسة وتطهر 
خمسة. وعشرين 
( الثالث ) تحيض عشرة وتطهسس 
خمسة وعشرين 
( الرابع ) الخمسسة الأخيرة 
استحاضة وتحيض من أولالشهر 
خمسة وتطهر أخمسة وعشرين 


الصفحة 


1 


16. 
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الموضوع ., 


أما لو كانت المسسألة بحالهبا 

فحاضت خمستها وفيا أربعة 

أوجه 

( أصحها ) أن يوما من أول الدم 

العائد استحاضة تكميلا 

وخمسة بعده حيض 

( الثانى ) أن اليوم الأول من الدم 

استحاضة 

( الثالث ) ان اليوم الأول من الدم 

العائد استحامة 

لخر 0 ايتحافئة 

أما أذا كانت عادتها الخمسة 

ألثانية فرات ألدم من اول الشهر 

واتصل 

أما اذا كان عادتها الخمسة الأولى 

آما اذا كان عادتها خمسة أول 

الشهر 

هذا كله فى المادة الواحدة أما اذا 

كان لها عادات 

ولو رأت الاعداد الشلاثة فى ثلاثة 

أشهر 

وان قلنا : لا ترد الى هذه العادة 
ففيه ثلاثئة أوجه : 

(أحدها ) ترد الى القدر الأخير 
قبل الاستحاضة أبدا 

( الثانى ) ترد الى القدر المشترك 
بين الحيضستين السسابقتين 

للاستحاضة أبدا 

( الثالث ) أنها كلمبتداة لأن شيئًا 

من هذه الأقدار لم بعر عادة 

نمع أن استحيضت بعد ت 

الثلائة تحيضت من كل شهر ثلآثة 

ثم تفتسل وتصلى وتصوم 

وان كانت معتادة مميزة 

قال أبو اسسحاق المروزى انكارا 

على أبى على بن أبى هريرة لم 
يأخذا بمذهب صاحبهما ‏ بعنى 

١ الشسافعى‎ 


( فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن يي 
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يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت » وحكى ابو العباس ابن القاص 
فى التشخيص عن الشسافعى » رضى آلله عنه قال ! يصلب ثلانا قبل القتال 
ولا يعرف هذا للشافعى » والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله صلى النه 
عليه وسلم : « اذا قئلتم فاحسئوا القئلة » وان كان الزمان بردا أو معتدلة 
صلب بعد القتل فلانا » وان كان الحر شديدا وخيف عليه التفير قبل الثلاث 
<نطا وغسل وكفن وصلى عليه » وقال آبو على ابن ابى هريرة رجمه الله :. 
#صلب. الى ان يسيل صديده وهذا خطأ لآن فى ذلك تمطيل احكام الموتى من 
الغسل والتكفين والضلاة والدفن ٠.‏ وان مات فهل يصلب لا فيه وجهسان 
أحدهها : وهو قول الشيخ ابى حامد الاسفراينى رحمداتله انه لا يلب لأآن 
الصلب تابع للقتل وصفة له » وقد سقط القتل فسقط العلب » والسانى 
وهو فول شسيخنا القافى أبى الطبب الطبرى رحمه الله أنه يصلب لأنهما حفان 
فاذا تعذر احدهما لم بسقط الآخر .. 


فصصسل دان وجب عليه الحد ولم بقع فى يد الامام طلب الى أن . 
بقع فيقام عد.ه الحد لقوله عر وجل : < آو ينفوا من الآرض » وقد روبما عن 
ابن عباس أنه فال : « ونفيهم اذا هربوا أن يطلبوا حتى .وجدوا فتقام عليهم 
الحدود )) + 


الشرح قوله تعالى _-2 أو سفوا من 'الأرض « هذا جزء من 
قوله نعالى : « انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
خسادا أن لوا أو :يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من نخلاف أو يفوا من 
الأرض ذلك لهم خزى ى الحياة الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا 
الذين نابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلمو ا أن الله غفور رحيم 6+ 


وقد اختلف اأعلماء 2 سسسب نزول هذه الآآبة فمن قائل أنها نات سيب 
العهد وقطعوا: السبيل وآفسدوا فى الآرض وقوله بانها نزات فى المشركين 
فمن أخذ منهم قبل القدرة ع لم بمئعه ذلك أن يقام عليه الحد الذى أصابه 
وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن » وقول بأنها نزلت فيمن خرج من 
المسبلمين شطع السبيل ونسعى ف الأرض بالفساد وهو قول مالك اوالشافعى 
وأبى تور وأصحاب الرأى 0 وقال الوراخدى من أصحابنا ق أمسباب 
النزول : أخبرنا نصر بن عبيد الله المخلدى حدثنا أبو عمرو بن نجيد أخيرنا 


لشف 


حدئنا عبد الرخامن بن حماة. حدثنا سعيد بن أبى عزوبة عن قتادة عن 
امن 4 انرمق من عكل وعرينة ؟توا رسول الله صلى الله عليه وسنام 
فقالوا : يا رسول الله انا كنا أهل ضرع ولم تكن أهل زيف فاسستوخمنا 
المدنة فأمر لهم رول الله صلى الله عليه وسلم يدود :وداع وأمرهم ' أن 
يخرجوا فيها فيشريوا من" آلبايها وأبوالها: فلما صحوا وكانوا بناحية الحزة ' 
قتلوا اراعى رسول اله صلى الله عليه. وسلم واستاقوا الذؤد فبعث سول : 
الله صلى: الله عليه وسلم ف آثارهم فأتى .بهم فقطع أيديهم وأرنجلهم ويل : 
أعيتهم فتركوا ف الحرة ختى مانوا على حالهم ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أ . 
هذه الآبة نزلت فيهم اوقرً : انما جزاء الذين الآية » » رواه مسلم * : 


أما اثلفات فالافى “التنحية وهو من باب ضرت ونصر فا كيه 5 
وينقوه فنها: هو وانتفى فهو بلزم واإتعدى والمعنى فى فى “الآبة نه ! والابعاد إٍ 
أو الحبس ٠‏ ْ 


أما الأحكام فحكم قطاع الطريق اذا أخذوا المال وقتلوا أو وككذوا 
المال ولم إقتلوا أو قتلوا ولم بأخنوا ال مال من المصر أو البلد حكنهم اذا ؛ 
فعلوا ذلك ف الصحراء وبه قال 'الأوزاعى والليك وأبو ثور وآبو يوسافت ٠‏ ' 
وقال مالك : قطاع الطريق الذين 'تتعلق 'بهم هذه الأحكام هو أن يفغلوا ذلك ٠‏ 
على ثلاثة أميال من المضر فصاعدا فان:فعلو! ذلك على أقل من ” ثة أميال , 
أو كان فى المصر لم تتملق بهم نعلذه الأحتكام ه وقال أبن حنيفة :لا تنعلق. | 
بهم هذه الأحكام الإ اذا كانوا فىاليرية فأما اذا كانوا فى مصر أو قرية أو . 
بين قرتين.متقاربتين) فلا تتعلق ؛ بهم هذه الأحكام ٠‏ دليلنا قوله'تمالى : ٍْ 
« اتنا جزاء الذين نخاربون 1 20١‏ الآبة ولم يفرق بين أن يكوث اف : 
الصح. ء أو فى المصر » ولأنه اذا وجبت عليهم هذه الأحكام اذا فعلوا ذلك : 
وهو موضع .الخوف, | غلان بحب عليهم 'اذا فعلوا ذلك .ىق المر وهو م 
الأمن أولى ٠‏ 2 : 


اذا ثبت هذا قائنا 5578 بهم هذه ٠‏ الحكام ق المر اذا كان قوم 


(1) الآنبة 9" من, سورة المائدة . 


تضقن 


:عددهم رسير ف اقرية فاجتمع قوم من قطاع الطربق وشهروا السلاح وؤلبوا ٠‏ 
أهل القرية ولم يتمكنا من دفعهم » فآخذواا منهم المال وقتلوا أو فعلوا 
أحدهما » وكذلك اذا غلبوا على طريق من المصر » كآما اذا استطاع أهل 
القرية منعهم قلم يمنعوهم فلا تتعلق بهم هذه الأحكام ٠‏ قال 'المسعودئ : 
وان اجامع عداد سير فى المواضع المتقطعة فآخذوا المال وقتلوا أو أخرج 
الوراحد والاثنان وااثلاثة على 'آخر القافلة واستليىا امنهم شيا أو اعترضوهم 
بغير سلاح لم يكن حكمهم حكم قطاع الطريق لأنهم غير ممتنعين ولا قاهرين 
أن .تقصدونه فهم كالمختلسين ٠‏ قال القفال : والمكابرون فى الليل # وهو 
أن يهجم جماءعة بالليل على يبت رجل بالمصابيح ويخوفونه بالقتل ان صاح 
أو استفاث # حكمهم حكم قطاع الطريق ٠‏ :وقال سائر أصحابنا ليسوا 
بقطاع الطريق لأنهم يرجعون الى الخفية ولا بجاهرون » بل ببادرون مخافة 
أن بتشاعر الناس بهم وان 'خرج قطاع الطريق بالعصى والحجارة فهم 
محاربون » وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاريين ٠‏ دليلنا أن العصى والحجارة 
من جملة السلاح الذى يأنى على النفس فآشبه الحديذ ٠‏ 


فرخ. ولا بتعلق حكم قطع الطريق بأخذ المال الا اذا كان 
الملأخوذ نصايا » فأما يدون النصاب فلا ,تعلق به حكم قطع الطريق » وخريج 
أبو على بن خيران قولا 'آخر أنه لا يعتير فيه النصاب كما 'لا يعتبر التكافق 
فى القتل فى المحاربة فى أحد القولين ٠‏ والأول أصح لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « القطع فى ريع دينار » ولم شرق ين السرقة وبين قطع الطريق 4 , 
ولأنا لو لم تعتبر ااتصاب ف قطع الطريق لأوجبنا تغليظين قطلع الرجل 
وسقوط اعتبار 'النصاب » وهذاا لا سبيل اليه » ويعتبر فيه الحرر ٠‏ فان 
أخذ المال من غير حرز بآن أخذ مالا مضيعا لم نتعلق به حكم قاطع الطربق 
ولكن .لا بعتبر أن بآخذ المال فيه على وجه الاستخفاء » بل اذا آخذ النصاب 
من حرز.مثله بالقهر والغابة مع استشهار 'السلاح واخافة السبيل ,تعلق به 
حكم قاطع الطريق لأنه لا يمكن الاحتراز .منه فوجب عليه القطع كالسارق ٠‏ 
قال المسعودى : وسواء أخذ النصاب من مالك واحد أو ملاك ؛ فأما ف 
السرقة قاذا سرق ربع دينار من مالكين ‏ فان كان من حرز واحد قطع » 


يوون 


وان كان من حرزين الم يقطع + وسواء. كان ربع الدينار الذى ف الحرزين : 
<للشرواعد 1و يلك جناءة. فا الازيو حب القطع .. ولن خذ فق قلق اصرق ْ 
ثلث دشار وكان معه ردء وأخذ سدس دينار قطع 'الذى أخذ: و 
الذى أخة السدس ٠‏ واذا قطع.قاطعم ار الواحد أو الجماغة: 3 


+ عي قد اللأرى لذ بإن باعي لمي 
قال ا مصنف رحمه الله تعالى . 


فصل” .2 ولا يجب مااذكرناه. من الحد الا على من باشر القتل أ 
آخذ امال فاما من حضر ردءا لهم أو عينا فلا يلزمه الحد لقوله صلى الله عليه . 
وسلم : (( لا بحل ذم أمرىء مسام الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان , وزنا بعند , 
احاصان ؛ او قتل نفس بغر <ق ) ويعزر لأنه آعان على معصية :فعزن وان 
قتل بعضهم وآخذ بعضهم امال وجب على من فقتل القتل وعلى من أخذ المال 
ا ا ا ا : 


فضل ذا قطع قاطع الطريق اليد اليسرى من رجل واخذ امال: ش 
قدم قطع القصاص سواء تقدم على آخذ امال أو تآخر » لأن <اق. الآدمى آكد ' : 
فاذا اندمل موضع القصاص قطم اليد اليمنى والرجل السسرى لاخذ امال 
ولا بوالى بينهما لأنهما عفوبتان مختافتان فلا تجوز الوالاة ببنهما » وان قطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى واخذ امال وقلنا : ان القصاص انحنم نظرت. أ 
فان تقدم اخذ المال سقط القظع الواجب: بسببه لأنه يجب تقديم القصناص: 
عليه لناكب حق الآدمى > واذا قطع للتدمى زال ما تعلق الوجوب به لاخذ المآل؛ : 
فسقط وان تقدمت الحئابة لم شسسقط الحد لأخذ المال. فتقطع بده الإيسرى. ١‏ 

:قد رجله اليمنى لأنه استحق بالجنابة قيص. مم كمن اخذ المال وئيس له ب تملى | 
ولا رخل يسرى فتعلق باليد اليسرى والرجل اليمنى + : 


الشرح الحديث مقّى تخريجه أ الجنايات ‏ 

أما اللغات فقوله (ردءا ) أى معينا'وناصرا يشد عضده وردآته 
وأردأته على عدوه أعنته وترادآوا تعاونوا! وتقول :.ترنادأوا ولا تدارأوا: 3 
: 1 


تكلا 


أما الأحكام نانه لا يجب حد القطع الا على من باشر أخذ المال 
والقتل أما من حضر فكثر وهيب وكان ردءا لهم آو طليعة فلا يجب عليبه 
قتل ولا قطع + انما يعزر وبحبس ٠‏ بوقال أبو حنيفة : يجب على المكثر 
والمميب وهو الردء ما بحب على من أعانه من القطع والقتل ٠‏ دليلنا #وله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : كير 
بعد ايمان وإزنا بعد احصان وقثل نفس بغير تمس » وهذا لم يفعل أحد 
هذه الأشياء الثلاثة فلم :بجز قله » ولآنه حد يجب بارتكابه معصية فلم مجحب 
على المعين كما لو شد رجحل امرأة لآخر حتئ زنى بها ٠‏ وان كان ف قطاع 
الطريق امرأة فأخذت المال أو قتات وجب عليها حد قطاع الطريق ٠‏ وقال 
أبى حنيفة : لا يجب عليها ولا على من كان ردءا لها ٠‏ دليلنا أن من لزمه 
الحد فى السرقة لزمه حكم قطاع الطريق فى قطع الطريق كالرجل ٠‏ وان كان 
قطاع الطريق <ماعة وأخذوا المال اعتبر أن مكون قدر ما أخذ كل واحد 
منهم يبلغ نصابا فان كان فيهم صبى فانه يجب على شريكه فى آخذ المال 
القطم اذا بلغ حصته نصابا:» وهل بحب على شريكه فى القتل ؟ فيه قولان 
بناء على القولين فى عمد :الصبى هل عى عمدد أو أخطأ ؟ 


فرع واذا أخذٍ المحارب الال ولم قتل قطعت يده اليمنى من 
مفصل الكوع ورجله اليسرى من مفصل 'القدم لقوله تعالى : « أو تقطضع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف » بوهو اقول ابن عباس. ولاا مخ الف له » ولان 
المحارب ساوى السارق فى آخذ المال على وجه لا بمكته الاحتران منه' 
كفساواه فى قطع اليد وزاد عليه فى شهر السلاح واخافة السبيل فغلظ عليه 
بقطع الرجل ٠‏ واذا قطعت بده البمنى فانها تحسم بالنار ثم تقطع رجله 
اليسرى وتحسمع بالنار ف مكان واحد لأنهيا حيد واحد ب فان لم يكن له 
الا.اجداهما قطعت لا غير » وان لم كن له وااحدة منهما قطعنت :نده اليسرى 
ورجله: اليمنى وقد فقد ما يتعلق به القطعابتداء فاتتقل الى ما بسدهما كما 
لو سرق ولا سين له ٠‏ فان أخذٍ المال وليس له الا كف .بده اليمنى وقدم 
رجله اليسرى أو ليس على أحدهما أنملة من الأصابم عل :قطعان أو ينتقل 
الى “اليد اليسرى والرجل اليمنى ؟ فيه وجهان كما قلنا فيه اذا سرق' وليسن 
له الا كف اليد اليمثى لاا أثملة عليها ٠‏ 

ينا 


فرع وان قتل المحارب ولم بآخذ الما وجب قتله تقودا اولى 
المقتول » وتحتم قتله لحق الله تعالى فلا بجواز للامام 0 القتل 
عندنا لحق الآدى وانجتامه بحق لَه تعالى ٠‏ وقال بعضهم : لا يتحتم القبل 
بل ان شاء الولى. قتل وان شاء عنا عنه كالقتل فى غير المحاربة ٠‏ دايلنا 0 
0 اننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الآية فعين' 'القتل فسن 
: اله على التخيير أخائف ظاهر. الآبة , ولأن الله 'تعالى ذكر ا 
0 أؤلم _يضفه الى أولى . القتيل فاو كان .ذلك الى اختيار وللى القتيل 
لضافه اليه كما أضاف' القنل اليه فى غير المحاربة بقوله تعالى : ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا 27 » قعلم أن المخاطب بالقتل فى' المحارية 
نهم الأثمة دون الأواياء » فروى عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أثة .قالك: 1 
( نزك جبريل عليه 'السلام بالحد فيهم أن من قتل ولم بأخذ المال أقتل ) 
والحد لا تكون الا حتما ولا مخالف له من الصحابة ولأن ما أوجب؛عقوبة 
فى غير 'المحارية تغاظت العقوية فيه بالمحزربة كأخذ المال » وان قتل أحند: . 
المداربة من لا يكافئه فهل يجب قتله به ؟ قولان مضي ذكرهما فى الجنايات: 
الصحيح لا بجب: ٠‏ هنا تقل أصحابنا المراقبين ٠‏ وقال أضحابنا 
الخراسانبون : هل القثّل فى المحاربة حق للإدمى أو حق لله تعالى ؟ قينه: 
قولان أحدهما بأنه حق لله تعالى لا حت اللأدمى فيه ؛ اذ.لو كان حقا لآدمئ 


| لسقط بعفوه ٠‏ والثانى : أنه حق للادمى لأن القصاض ف غير المحاربة حق 


للأدمى فلأن يكون له 3 المخاربة أولى ع لآلا أن انحتام. القتل وجب تغليظا. 
عليه لقطع الطريق ولهذين القولين قوائد ( منها ) ,اذا 'قتل فى المخاربة من: 

لا يكافئه ‏ فان قلنا : انه حق لله نعالى ‏ قل به » وان قلنا : انه حق للدم ! 
لم :تل بهء |( الثانية ) :أذا قثل. المحارب جماعة . فان قلنا : انه.حق لله تعالى 
قثل بجميعهم ولا ثىء الأولياء » لأن الحدود تنداخل ٠‏ وان قلنا : ان 
. القتل حق للأدمى .قتل بأولهم :وجب للباقين الدية قى ماله + ( الثالثة ) اذا 
عما.ولى الدم عن القاتل ‏ فأن قلنا : ان القتل حق لله تعالى ‏ كان كما 
لو لم بعف فيقتل ولا تلىء لولى المقنول » وان قلنا : انه حق للادمى أنقط 


(1) الآبة 8ث؟ من سورة الاسراء . 


فق 


بعفوه ما كان حتا له وهو فتله قصاصا » ووحب له الدية فى ماله الا أن 
المحارب بقتل لله تعالى كما لو كان عليه قاص, وقتل ردة وعفا ولى 
القصاص بذلك فانه يقتل للردة '+* 


فرع وان قتل قاطم الظريق رجلا خلا أو أخافه عمدا أو خط 
فانه لا يجب عليه القصاص بذلك قولا واحدا : لأن هذه الجنابات 'لا جب 
بها القصاص فى غير المحا ربة فلم يجب بها فى المحا ربة » وان قطع يده من 
المعصل أو جرحه جراحة ثبت بها القتصاص وجب عليه القتعساص وهل 
نتحتم ؟ فيه قولان : أحدهما : بتحتم » لأن ما أوجب العقوبة فى غير المحاربة 
لل فى المحا ربة إشحتم القود كالنفس ٠‏ والثانى : لا يتحتم لأن الله تعالى 
ذكر حيدود المحاربة : » وهى القتل وقطع اليد والرجل من خلاف والصلب » 
فدل على أن ذانك جميع حدود المحارية + قلو.كان أنحتام القصاص. قيما 
دون اانفس من حدود المحارية لذكره كما ذكر غيره ٠‏ هنما نقل أصحاينا 
العراقين وقال الخراسانيون : ان كانت الجناية فى المحاربة فيما دون النفس 
مما يجب حدا فى غير المحاربة فاتحتم القول فيها بالمحاربة كالنفس ٠‏ وان 
كانت الحناية فيما دون النفس الا 'نجب حدا فى غير المحاربة كالموضحة وقطع 
الأذن وما أشبههما فهل بتحتم القصاص بها فى المحاربة ؟ فيه وجهان + لأن 
ذلك لا:.يجب حدا فى الشرع ٠‏ 


فرع اذا آخذ المحارب المال وقتل فقد ذكرنا أنه يقثل 
ويصلب » وخرج. أبو الطيب بن سلمة قولا آخر أنه اتقطع يده ورجله م 
يقل الم , د بصلب ٠‏ وحكى ابن ح القاضن. ف التلشيضن عن الشافعى رشي الله عنه 
أنه قال : يصلب قبل القتل ثلاثا ثم ينزل ويقتل ٠‏ ومن أصحابنا من قال : 
لا يقتل بل يصلب حيا حتى يموت جوعا وعطشا » لأن الصلب يراد للزجر 
ولا ينزجر بصلبه بعد موته ٠‏ وقال أبو ,بوسف : يصلب حيا ثلاثا فان مات 
والا قتل وهو مصلوب والمذهب الأول وما حكاه ابن القاص لا يعرف 
للشافعى رحمه الله لأن كل مغصية توجب عقوبة فى غير المحاربة غلظت تلك 
العقوبة فى المحاربة تغليظا واحدا كما قلنا فيه اذا آخذ المال ولم يقتل فانه 
تقطع يده ورجله » فكذلك اذا أخذ امال وقتل فانه يغلط بالقتل والصلب ٠‏ 


مه 


وقول آبى الطيب د كر أل ارو وه الكو يعي من التكال 
أكثر من القطع + وقول من قال ع ا ا ا 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الجيوان وهذا يوان وقال صلى 
الله عليه ولغ : « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وليحد أحدكم شفرته.بوليرح 
| ذبيحته » وقوله : اك الصلب إبراد: لزجره غير صحيح 6 انما يراد لزجر غيزه 
اك عل بعلا ويام ْ 0 


أذا ست هذا ا 0 فانه 
يصلب على خشبة ثلاثة أام لم ينزل ويفسل ويكفن ويصلى عليه ويافن فى 
مقاير: المسلمين ؛ لأنه مسلم قتل بحق فهو كالمقتول فى القصاصن + قال 
لاس عدي انما يعن إلذ افتى رسيه ال على متلية لال عا ايلود |الباردة 1 
أو األاد المعتدلة » فأما فى البلاد الجارة فانه اذا خيف نغيره: قبل الثلاث ث فاله. 

يحنط ليمكن غسله وتكفيته ٠‏ وقال أبو على ابن أ أبى غرزيرة : صلب حتتى 
يسيل. صديده ولا يحنط آبدا : وليس. بثىء لأن هذا يود الى. ابطال 
وجوب غسله تكفينه ودفنه ٠.‏ هذا تقل أصحاينا العراقيين وفال الخراسانيون: 

يصلب ثلاثة وهل بنزل! بعد الفلاث ث ان لغ يسل صنديده ؟ فيه قولان 
أحدهما : لا يتزل حتى شيل لأن الصلب انما سبمى صلبا لسيلان ضلب! 
المصلوب وهو الودك » أفما لم يتغير لا بذوب صديده ٠‏ والثانى : ينزل بعد 
الت اد كيد انوا اب الاين » اذا قلنا بهذا فخيف تغريره قيل الثلاث ' 
فمل نزل » فيه وجهان أأحدهما : لا ينزل لأن التنكيل: لا يحصل بدون الثلاث ؛ 
حتى لا بتغير على الصليل فاذا خيف ذلك تقل الثلاث أثرل + وان مات قبل 

أن يقثل تمل يجب صلب بسد موته ؟ فيه وجمان تكاهما الشيخ أبى اسحق 
أحدهنا وهو قول الشييخ أبى حامد : أنه لا تضلب لأن الصْلبٍ صفة للقتل 
وتابع له وقد سقط القتل بالموت. فسقط الصلب ٠‏ والثانى وهو قول القاضى 
أهى الطيب : أنه إيصلب بهد موته لأنهما حقان فاذا مدر حدما 0 
الآخراء٠‏ 1ْ 


مسيالة اذا لين قل ها العارنة 1 القن ق. 
٠‏ غير المحاربة فاق عفا: من ا دم ند امور الع و 


مكف ' 


وقتل ف المحارية فانه يقنص منه قيما دون النفس » ويقتل فى غير المحاربة. ٠‏ 
وقال أبو حتيفة : «دخل الجرح فى القتل ٠‏ دليلنأ أنهما حقان مقصودان 
لآدمبين فلم يتداخلا كما لو جنى ف غير المحاربة ٠٠‏ وان قطع الرجل اليسرى 
واليد اليمنى فى غير المحاربة وأخذ الال فى المحاربة ولي يقتل فمن قطععت 
بده ورجله بالخيار بين أن يعفو عنه وبين أن يقئص ؛ فان عفا عنه قطعت 
بده اليمنى ؤرجله اليسرى لأخذ المال فى المحاربة » وان اختار القصاص قدم 
القصاص على القطع فى المحاربة سواء 'تقدم أخذ امال أو الجنابة لأن حق 
الآدمى آكد ؛ فاذا اقتص منه لم يقطع للمحاربة حتى يبرأ من قطع القصاص 
لانهما حقان يجبان بسنتين مختلفتين ٠‏ 


1 وان قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى من رجل ف المحاربة وأخذ امال 
فى المحاربة ولم يقتل ‏ فان قلنا : ان القصاص فيماً :دون النفس لا بتحتم 
فى المحاربة وان عفا عن القصاص قطعت بده اليمى ورجله اليسرى لأخد 
المال فى المحاربة وزان اختار القصاص أو قلنا : انه يتحتم ‏ قدم القطع 
في. القصاص لليد اليسرى والرجل اليمنى على القطع فى المحاربة » سواء 
تقدمت الجناية أو آخذ المال ؛ لأن حق 'الآدمى اكد ولكن لا يقطسع 
للمحاربة ؛ وان اختار. القصاص قطعت بده اليمنى ورجله اليسرى للقصاص 
اوسقط القطع للمحاربة » لأن العضو الذى تعلق به القطع قد فات. » فان 
قطع اليد اليُمنى والرجل اليسرى من رجل ف المحاربة وأخذ الال فى المحاربة 
ولم يقتل ‏ .فان قلنا : ان القصاص فيما دون النفس الا يتحتم فى المحاربة 
.فهو كما لو قطعها فى غير المحاربة » وأخذ المال فى المحاربة » ولم يقتل 5-5 
فان قلنا : ان القصاص فيما دون النفس لا بتحتم فى المحاربة » فهو كما 
لو قطعها فى غير المحاربة » وقد مضى ٠‏ وان قلنا يتحتم قطع بيده اليمنى 
ورجله اليسرى للقصاص وسقط القطع للنحاربة » لأن القصاص حق آدمى 
والقطع ف المحاربة حق لله تعالى فقدم حق الآدمى عليه ٠‏ هكذا ذكر الشيخ 
أبو حامد وابن االصباغ + وذكر الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب أنه اذا 
قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ف المحاربة » وآخذ المال ولم يقتل ب 
وقلنا : يتحتم القصاص:فيما دون النفس ف المحاربة ‏ ظرت فان تقدم أخذ 


ق؟ 


| المال معقفك قطع المحار 8 ؛ لا مضى : وان تقدمت الحتاية لم سقط القع 


المحاربة بل تقطغ بده ! اليسرى ورجله اليمنئ » لأن اليك اليمتى" والرجل : 
البسرئ استحقا بالجناية قبل أخذ المال فيصير كمن أخذ امال فى المخازية 


وليس له يمين ولا.رجل يسرى فتعلق قطع المحا ربة فى اليد اليبرى والرجل 


اليمنى * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصلل وتن تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه لم يسقط عنه 
تىء مما وجب .عليه من حد المحاربة لقوله عز وجل : < الا الذين تايوا من قبل 
أن نقدروا عليهم فاعلموا آن الله غفوز رحيم ») فشرط ف العفو عنهم آن تكون 
النوبة قبل القدرة عليهم فدل على أنهم أذ! تابوا بعد القدرة لم يسقط عنهم » 
وان ناب قيل القدرة عليه سقط عنه ما بختص بالمحاربة وهو انحتام ‏ القتل 
والصلب وقطع الرجل الدية » وهل يسقط. قطع اليد ؟ فيه وجهان أحدهما 
وهو قول أبى على ابن ابى هريرة انما يسقط-لأنه قطع عضو وجب ياخذ امال 
فى المحاربة فسقط بالتونة قبل القدرة كقطع الرجل ( والثانى ) وهو قول 


00 ان ابحو اه ياة االاا داك لكام حا او ا 


'تقفطع السبرقة + 


قصل فاما الحد الذى لا يختص بالحارية ينظر فيه فان كان 
للآدمى وهو حب القذف : ال لم يسقط بالنوبة لأنه حق للادمى فلم يسقط بالتوية: 
كالقصاص »© وان كان لله عز وجل وهو حد الزنا واللواط والسرقة وشرب 
الخمر ٠.‏ ففية: قولان ( احدهما ) انه لا يسقط بالتوبة لانه حد لا يختص: 
بالمحاربة :فلم بسقط بالنوبة' كحد القذف ( والثانى ) أنه يسقط وهو الصحيخ : 
والدليل عليه قوله عز وجل ف الزنا ؟ « فان نابا وأصلحا فاعرضوا عنهما أن 
. ألله كان نوابا رحيما ) وقواله تعالى فى السرقة : ١‏ فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فان الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم » وقوله صلى الله عليه وشسلم : 
« التوبة 'تجب ما قبلها ». ولانه حد خالص لله تعالى فسقط بالتوبة كد 
قاطع الطريق » فان قلنا : انها سقط نظرت فان كانت وجبت ف غير المحاربة 
لم تسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح: فى زمان يوثق بتوبته القوله نعالى :١‏ 
(١‏ فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما » ولقوله تعالى : «١‏ فمن تاب من بعدا ظامة 
وأصلح فان الله ينوب عليه » فعلق العفو بالنوبة والاصلاح ولانه قد يظهسين ' 
التوبة للتفية قلا يعلم صحتها ختى يقترن بها الاصلاح فى زمان يوثق فيه 


| املف 


الصفحة 


/ا6؟5 


14 


| ليفك 


1 


الملوضوع 


العادة اذا انفردت عمل بها واذا 
انفرد التمييز عمل به , 

وان .كانت ناسية مميزة وهى التى 
كانت لها عادة فنسيتها ولكنها 
تميز الحيض.باللون قانها ترد الى 
التمييز' 

وان كانت ناسمية للعادة غير مميزة 
لم تحل ما أن تكون ناسية للوقت 
والمدد أو ناسنية ارايت ذاكرة 
للعدد 

هذه المسألة وما بندها من مسائل 
الناسنية وهو من عو يص المسائل 
فى الحيض 

النسيان بحصل بففلة: أو اهمال 


أو علة. متطاولة وجنبرى عليها 


.احكامها : 

واعلم آن حك المتحيزة لا.نختص 
بالناسية بل البتداة | 

واختلف أضحابئا ىعلة تخصيصه 
تأول للهلال آسود . ٠‏ 

/ فصل 1 ف وطء المتخرة 


( فصل ) فى قرزاءته! للشرآن" 


ودخولها المسجد ومسل الممنحجف 
( فصل ) فى عدتها 

| يشيفى أن نبين عدة أغيرها لتبنى 
عليها عدتها 

وان كان بقى جزء اعنيّدت به قرءا 
على جميع هذه المذاهت : 
المتحيرة حكم علتها متعلق بالنوبة 
وانما بينا المج 0 اميك 
المذاهب 


فصل فى طهارة اللتحيرة 
قال اصحابنا : 
انقطاع الحيض 
فصل ف. صلاتها المكتوبة 

قال الشافمى والاضحاب : نترمها 


أن تصلى الصلوات الخمسن ابدا 
وأما طريقة أبى زيد أومتسابعنيه : 


إن علمت ؤقت 


84ا7 


الخ فعة 


م4 


14 
14 


م1 
31 


الموضوع. ! 


. تصلى على هذه الطريقة, الصلوات | 


وان اخرت الظهر والغص عن 
آداء المغرب إغتسلت للمغرب ؛ 
ومم هذا كله لو اقتصرت على 
الصلوات فى أوائل أوقاتها 


فصل ف صيام المنحرة ١‏ 

يلزمها ان تصوم جنيع شهر 
رمضان لاحتمال الطهر فى كل بوم 
وأشار أمام الحرمين: وغيره الى أن 
فى المسألة طريقين 


واختار امام الحرمين طربقة أخرى ؛ 


كلام صاحب البيان مستجرد دعو ى 
لا بشاركه فيها أحد 

( فرع ) فى صيام المتحيرة بومااعن 
قضاء أو نذز 

( فرع ) فى صيامها يومين 


اذا آرادت ضوم ومين ضعفتهما 


وضمت اليهما ومين 


ولو عاد دحي له القرن 
قبل خمسة عشر ما عليها متواليا 


وأما طريقة الدارمئ فانها ظريقة 


حسحة. بطيمة لفسحة للقن ا 


لتحقيق والتنقيح والتدقيق! ١‏ ., 
1 : اذا أرادت أصوم ومين فان 
أرادتهما متتابعين 


واعلم أن كل قسم يكون الصنوم 
والاخلاء فى طرف كناء.ق, السر ف 
إ 3 

وان “فسماءت :صافت :من طرف 
الأول والخامس واخلت يومنا 

أما اذا ارادت بومين بخمسة 1 
أما اذا ازادت تحصيل يومين 


بخمسة من شسبعة وعشزين | 


( فرع ) فى صيامها ثلاثة ايام 


.قال الدارمى :: اذا أوادت ‏ ضوم 


بتوبته , وان وجبت عليه الحدود فى المحارنة سقطت باأظهار التوية والدخول, 
فى الطاعة » لام خارج من بد الامام ممتنع عليه » فاذا اظهر التوبة لم تحمل 
نوبته على التفية ٠‏ 1 

الشرح2 قد مضى فى أول الباب قول مالك بوالشافمى بأن الآية 
« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » 2 الخ نزلت,فيمن خرج. من 
المسلمين يقطع السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد وبه قال أي ثور وأصحاب , 
الرأى وابن المنذر قال أبو ثور : والدليل .على أن هذه الآبة نزلت فى غين 
أهل الشرك قوله تعالى : « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » وقد 
أجمعوا على أن أهل الشرك اذا وقعوا فى أبداينا فأسلموا أن دماءهم تحرم 
فدل ذلك على أن هذه الآبة نزات فى أعل الاسلام وحكى ابن جربر آن بعض 
أهل العلم يرى أن هذه الآبة نسخت فمل النبى صلى الله عليه وسلم فى 
العرييين فوقف الأمر على هذه الحدود » وروى محملد بن سيرين قال : 
كان هذا قبل أن تنزل الحدود قال القرطبى : بعنى حديث أنس ذكره 
أبو دأود » وقال قوم منهم الليث بن سعد : ما فعله النبى صلى الله عليه 
وسام دوفد عرينه نسخ اذ لا بجحوزر التمثيل ” بالمرتد ٠‏ قال أبو الزياد : 
ان رسول: اله على الله ليه وبنلم ا قلخ الدين مترقوا لقاحة وسمدل أعيتقع 
بالنار عاتبه الله عز وجل فى ذلك فأنزل تعالى : « انما جزاء الذين عحاربون 
: الله اورسسواله ويسعون فى الأرض فسنادا © الآبة آخرجه أبو داود قال 
ألو الزناد : فلما وعظ ونهى عن المثلة لم بعد » وحكى عن جماعة أن هذه 
الآبة ليست بناسخة لذلك الفعل » لا سيما وقد ثبت فى صحيح مسلم وسنن 
لنسائى وغيرهما قال : انما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعين أولئك 
لأنهم سلموا أعين الرعاة فكان هذا قصاصا وهذه الآبة فى المحارب المؤامن ٠‏ 
قال القرطبى : وهذا قول حسن » وهو معنى ما ذهب اليه مالك والشاقعى » 
ولذلك قال الله تعالى : « الا الدين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » ومعلوم 
أن الكفار لا تختلف أحكامهم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة 
كمأ تسقط قبل القدرة » والمرتد يستحق "أقتل بنفس الردة ‏ دوين المحارية 
:ولا ينقى ولا: تقطع ببده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل أن لم يسلم © 


)ع( الآية ؟7 من .سورة المائدة , 


لد" 
(م+65١-المجموع‏ بج 56 ا 


ولا 'بصلبٍ أيضا ٠‏ فدلا على آن م اشتملت عليه الآية ما عن به لاد ع.' 
وقال . تعالى فى حق الكفار : « قل للذين كفروا أن نتهوا يعفر لهم ما.قيد 
سلف © وقال فى المحار لين ألا الذبين تايؤا هن قبل أن تقدروا عليهم 4« 

وهذا بين.+ وعلى هذا قلا اشكال ولا لوم ' ولا غتاب اذ هو مقتضئ الكتاب 
قال تعالنى : «. فمن .اعتدى عليكم فاعتدوأ غليه بثل ما اعتدى عليكم 16 
فيثاوا فمثل بهم ٠‏ أما الآبتان الأخرياف فقد مغى الكلامعليهما فى خد !/ زنى 
وف حد السرقة » وقال القسطلائى عن ضاحب فتوح الثيبا جما .سيق من ؛ 
التخيير بأنه غير ممكن, لأن الجزاء على حسسب الجناية ويزاد بزيادتها - 
بنقصانها. ٠‏ قال تغالى : « وخزاء سيئة سيئة مثلها.» فينعد آن يقال 

غاظط الجنا اله يعاقب بأخفل. - الأفواع وعند خفتها بأغلظها 'وذلك أن ا 
تتفاوت أنواعها فى أجزية متفاوتة فى معنى التشديد والفاظة فوقع الاستغناء 

تلك المقدمة عن نيان تقسيم , الأجزية على أنواع الجناية .نصا وهذا التقشيم 
برج إلى أصل عدي وعيه إن الهبلة .اذا قرياك بالجيلا وقنم رمف 
عق الستو ل 1 ش 3 


اف اللغات قا الاب السيلان من .الصديد 0 قال اشام : 


00 وى القسل ملناء اقل التبورية د لجع دالبب اف مق 
لقطوع الذكر متجبو ب مكنذا أقاده ابن بطال الوك 5 


آما. الاجكام قانه: اذا تاب قاطع الطريق ظرت -.فان تاب يعيك قدرة 
الامام عليه لم سقط 'عنه شىء مسا وجب عليه .من حد المحاربة لقولة , 
تعالى : راك الذين ن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلمو! أن الله غفور 
رحيم » قشرط فى العم ران:وف سقوط أحكام المحا ربة عنهم أن تكون التوبة: 
قبل الإدرة علبهي » فدلٍ على أنها اذا كانت بعد القدرة'عليهم لم ايرث 
ذلك ء ولأن المحارب اذا ١‏ وقع ف قبضة الاإمام :وجب عليه اقامة الحد عليه 4 
ذاذا تاب فى هذه الحال فالظاهر أنة تاب .للتقية. من اقامة الحد عليه افلم 


بحن 


سقط وآما اذا تاب قبل القدرة عليه فانه تسقط عنه الحدود التى يختض, 
وجوبها بالمحاربة قولا بواحدا وهى قطع الرجل وانحتام القتل عليه والصلب 
لتبوله تعالى : « الا؛ الذذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم » ولا تسقط حقوق الآدميين وهو حد القذف وضمان المال 
والقصاص بالتوبة بحال سواء كان محاربا أو غير محارب » وأما الحدود 
التى تجب لحق الله تعالى ولا .يختص وجوبها بالمحاربة كحد الزنا واللواط 
وحيد الخمر والسرقة فهل ,سقط بالتوبة عن المحارب. وغير المحارب ؟ فيه 
قولان ( أحدهما ) لا .سقط بالتوبة وبه قال أبو حنيفة لتوله تمالى : 
« الزانية. والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولم يفرق بين أن 
.توب وبين آلا توب وكذلك السارق وشارب الخمر لأن هذه حدود 
لا تختص بالمحااربة فلم تسقط بالتوبة كحد القذف ( والثاثى ) تسقط بالثوية 
لقوله تعالى. : « الا الدين تابوا » الآبة فآخير أن المحارب اذا تاب قبل 
القدرة عليه غفر له جميع ما كان منه » وقال تعالى : < والسارق ,والسارقة 
فاقطعو! أنديهما ‏ الى قوله ب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله 
توب عليه ان الله مور رحيم » فأخبر بأنه يغفر له اذا ناب وأصلح ؛ وقال 
فى الزنا : « فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » الآبة » وفى الحديث ( الثوبة 
تحب ما قبلها ) وقد مغى ف غير موضع » وقد ثبت.أن رجلا أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : « 'انى أصبت حدا فآقمه على فقال : أليس توضأات 
فصليت.؟ فقال : بلئ فقال « لا حد عليك » والظاهر أنه انما سقط عنه 
الحد يصلاح العمل ء ولأنه حد خالص لله تعالى فسقط بالتوبة كالحد الذى 
يختص بالمحاربة ٠‏ فان قلنا بهذا فان كانت هذه الحدود وجبب عليه فى حال 
المحاربة سقطت عنه بالتوبة ولا يشترط عليه ى سقوط الحد مع التوبة 
اصلاح الغمل » والفرق بينهما أن المحمارب مظهر للمعاصى » قاذا تاب 
فالظاهر من حاله أنه تاب تقية » فلم يحكم بصحة توبته حتى يقترك بها 
اصلاح العمل » وشترط اصلاحه للعمل مدة توثر بتوبته فيها ء إزائما 
قطع اليد لأخذ المال فى المحاربة فاختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق : 
لا يختص بالمحاربة لأنه يجب لأخذ نصاب فهو كالقطع فى السرقة » وقال 
أبو على ابن أبى هريرة .وأبو على الطبرى يختص بالمحاربة لقوله تعالى :. 


ذن 


« “انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 6' الآبة ٠‏ فعلق.قطع اليد والرجل 
معا بالمحاربة قدل على-أنهما يختصان معا بالمحارية. ولأنه يجب لأيذ المبال. 
.مجاهدة والقطع. فى السرقة يحب لأخذ المال من حرززه على: وجه الاستخفاء 
قكانا. مختلفين. » فعلى فول أبى اسجاق اذا 'تاب قاطع الطريق قبل «القدرة, 
عليه هل نسقط عنه قطع :اليد ؟ على 'القولين » وعلى قول أبى على .يسقط , 
بالتوبة قبل. القدرة عليه قولا وااحد! + هذا قول أصخابنا العراقيين ؛ وقالٍ 
المسعودى : اذا تاب. قاطم الطريق قبل :الظفر به فالصحيح .أن ما كان حا : 
له تعالى :مثل «القطع .ونحوه :فاته يسقط + وما كان حقا للأدمئ ,كإ نحتام . 
١‏ اتقصاص إلا د ريل : يسقط القصاض أيضا وليس بقىء 1٠‏ ' 


وان تاب بعد الظغر به قفيه قولان اسن سي نر 
قبل.الظفر » لأن'ما يسقط يتوبة أو غيرها فلا فرق تبل الظفر به أو بعاد. 
الظفز: به كسةوط قطم السرقة الواجب” بالاقرار وعكسه القضياض 
( والثانى ) لا يسقط لقوله تغااى ::< الا الذين تابوا من قبل أن تقسدروا 
عليهم » قال : وعلى هذا خرجأصحابنا وجهين فى حذ |! زنا والشرب هل | سقط ! 
اراق على اع : 


شدةالعقاب 


ش شرع الله تمالى الحدود فزاعى فيها شدة العقاب » فقطع اليد فى النرقة" 
عقوبة غليظة تقشنعر .لها القاوب » وقد اتخذ 'مرضى القاوب والعقول من ' 
غلظتها سبيلا لردها ؛ ورجم الزانى أغلظ” عقُوبة انسانية » وكذلك القتل؛ 

. والتصليب فى حد قطع الظريق + والقتل فى ١‏ زدة ٠‏ واذا التقلنا الى الجلد, 
نخده .فى اذاته شديدا » وقد 'نوقع النص القرآنى أن كثار الرأقة أودواعيها , 
فى الذين يشاهدون العقاب ولذا قال تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين ' 

0 الله ان كنتم تمتونا لله واليوم الآخر: » وليشهد متايه طائمة‎ ٠ 
1 ْ 0 ٠) الزمنين‎ 


.ولاذا كانت عقوبات العدنود شديدة لو 'نقبل 50 6 'خصوطا امد 


مقدرة 1 قبل التق ولا الزيادة الا اذا صحبث ذلك جريمة أخرى٠‏ 


وقد ذكر القرآن ىق بعض الحدود حكمة ذلك » وهو المع والزجر فهى 

زاجرة للمرتكب ومانعة لغيره ».وقد ذكر سبحانه الحكمة فى أغلظف ا 
مفتهر1:» فقال تعالى :: ( السارق والسارقة قاقطعيوا أيديهما جزاء بما كسبا 
تكالا”من الله ؛ والله عزيز حكيم ) والتكال معناه المبع .6 فبكانت" العقوية منعا 
للفير من الارتكاب وقد جاء: ىق مفرندات الراغب الأصفهانى في تفسير معنى 
كلمة تكال : يقال : تكل عن الثىء ضعف وعجز » ونكلته قيدته 3 
والشكل قيد الدابة »“وخديدة اللجام لكونهما مانعين » والجمع الأتكال قال 
تعالى : ١‏ أن لدينا أنكالا. وحجحينا ) وتكلب به اذا فمات ما شكل به غيره 
أى .يمنع غيره من أن يفعل فعله قال تعالى : ( فجعلناها تكالا لا بين يديها 
ها خلتها ) وقال سيحانه ( جزاء بنا كسبا تكالا من اق ) ٠‏ 


ا ا ل 
من الله ) أن هذا العقاب فيه جزاء كفاء للجريمة » وفيه منع لغير المرتكب 
سن أ يرتكب"وانقف أفليها ف شرح هذين اممنيين » وانها متحققان ى كل 
حد هبن حدود الله تعالى التى أقامها منعا للفساد ء وجاء التقدير بنص قرآنى 
د علد 141ل نيه بن يوني موزل روملا فاق عن الهوى أن 

هو .الا وحى يوحى ,علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ) ٠‏ 


وان المنم عن ارتكاب مثل هذه الجرمة تلك العقوبة الشديدة أو 
بعبازة عامة المنع من | رتعاب جرائم .الحدود بمقوباتها القوية متحقق ىف 
الحدود خجميعا ٠‏ ش 

ان هذه الحرائم الخطيرة تفسد ا مجتمع » فالسرقة فيها ضياع للمال » 
بوهى عصب “النظام الاجتماعى وفيها ضياع مصلحة" قرر الاسلام حفظها » 
واعتيرها أصلا من أصول الشرع » والردة فيها اعتداء على 'الدين الذى هى 
قوام الحياة الانسائية بوبه نتحقق المعنىئ الانسانى: الكامل » والزنا فيه 
اعتداء على. النسل ورك أمر الزناة فرطا بوؤدئ الى اضعاف النسل عددا 
وسلامة وخلفا وائتلافا مع الجماعة ٠‏ 


وترك الناس. يفسدون عقولهم بالخمر يتودى الى اضعافٍ قوي الاتناج | 
ف الأمة » ويجمل طائفة منها كلا على غيرها » ومصدر ايذاء لها واعتذاء على 
الجماعة فيها ٠‏ ظ 1 


.أما قطع الي فال خوج على كل ا اكات السريات + رمق 
بشن الدولة » وبذلك' .نكون الآمنون. تحت سيطرة المفسدين ‏ فيق سد كل 
كام وتشارب الأمور » وتتحل الوحدة الجامعة ٠‏ 


فكان لابد من حا المجتمع من كل هذه الشرور موضع تلك القوية 
الزاجرة للع كيين »و الائمة من اثم الآثمين ٠‏ 0 


وكلما اششند العقاث قوى المع قاذا رآئ الذين عندهم استعداة 
السرقة ندا مقطوعة ترددوا فى ار تكاب الجر ريمة » وأرهبهم العقاب » وجانبهم 
الارتكاب ويودى التردد الى الامتناع الطلق » ومن رأى زانيا يجلد.والناس 
شهود وحلقة العقاب قائمة الابيد أن دخئى وقوعه 'نحث طائلة هنا العقاب 
العتيد » المحضر, المهساً له ولأمثناله » فلا كود منه الفعل اذا ب ممن 
ارتكنت نفسه فى الجرائم قلا منجاة له منها ٠‏ 


وكذلك: أولئك الزنادقة الذين تخنون الأدبان هزوا وامنا اذ برأوا 
زندينا يؤخذ من ناصيته » ويزج :به فى غيابات السحجون أو ست 'توبة 
:“تمده | قانهم ؛نترددون: ف الاستر اتناك ف طريقتهم . للعيث بالأديان والسعى 


بين الناس بالضلال والإضلال 6 ولقعد ذكرنا أن الفقهاء أجمعوا على أن ْ : 


الزنادقة الذ اد وا 8 زندقة بوافساد عقاهد النا لا: إفسلتنا نَ 
بن اشتهر سس و حتى 
للا إيمكنوا من فر صة الافساد ٠‏ 0 


اجر انم الحدود ث ثلاثة أقسام / 
عاد وري أك لظام اذى قررهالشرع والاسلام فق لان 
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هثولاء الذين نتجدون النظام العام بحب أن يؤخذوا من نواصيهم 
ليحملوا حملا على النظام » وكل تهاون معهم افساد لقائون الرحمة ٠»‏ لآن 
الرحمة الاسلامية كما نوهنا عنها فى مقدمة أبحاثنا هى الرحمة بالمجموع » 
لا الرحمة بالآحاد ؛ فان ما مسمى رحمة بالنسية للآثمين الممسدين هو القسوة 
على الجماعة » ورحمة الكثرة من 'الجماعات أولى بالاعتبار » وهى الجديرة 
بأن ترحم » ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم ( من لا يرحم لا يرحم ) 
رواه أحمد والشيخان وأبى داود والترمذى عن أبى هريرة والبخارى. 


ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلى * 


وان. منع هزر لاء بو اركاب عافن اإلقابية هو انم وهو الرحمة 
العامة ولو كان المنع بارتكاب أشد العقاب ٠‏ 


( والقسم الثانى ) علنى وليس فيه تحد للنظام ولكن فيه افساد للمظهر 
العام للمجتمع الاسلامى ؛ :وى ظهوره افس_اد للدين والأخلاق : فأولئك 
الذين يقذفون المحصنات ويحرضون على الفسق ويعملون على أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا » وقد شرحنا ذلك عند الكلام فى حد القذف 
والنصبوص الواردة قبه 4 واث منعهم تطهير للمجتمع من عناصر الشر 6 
المنع لا يكون الا بحد القذف الزاجر المانع » الذى هو نكال مانع للفساد 
والافساد والتعدى على سمعة المحصنات المأومنات الغافلات ٠‏ 


رائحة اللخمر .ألفاظ تخدش الحياء والأخلاق » وتجرح الصدور » وتجرح 
الآذان بالألفاظ الحارحة ء 


(:والقسم الثالث ) من جرائم الحدود 4 جر ألم تقع فى سر » ولا تفع فى 
علن فالسرقة لا تقع الا فى الخفاء والزنا 'لا رن الا فى كن من الظلام 
وان ضبط المرتكبين لهذه الأنواع من الجرائم ليس أمرا هينا لينا ء بل انما 5 
ليس من السهل كشنها ومعرفتها » وان جرائم السرقات التى تكشف لا تعد : 


يحن 


شيا عا وزو يرز ارا م" التى, قم ».بومثل تلك الزن أء فاق بم .يمف : 
منه بالاقزار أو البيئة ألا يمد الا لياو ضثيلا جنا بالنسبة لا ل 
وداء م وى الظلمات ٠.‏ 1 4 : 


ومن المقرر نمسا (اجتماعيا بالاستقراء والتنبع أن الجرائم الت :تخفى 
اذا ظهرت وجب تشديدا "انعقابٍ لها ء لأن الذى يضبط فيها يكوك قد أرتكب 
الكثير: منها » فينكون اتاب كفاء لا ار تكب ق الظلام 6 اوليس كناء لا: 
ضبط به ء لأن مما ضبط. به قليل بالنسبة لما :ارانكب ب» وتصوروا أن زانينا 
يزنئ فيراه أربغة عيانا ‏ آلبسن هذا 'دليلا على أنه أكثر من الارتكان ! حتى : 
وضل الى التبجتح به » والانتقبال من.طبيعته الشرية الى حيث الكشفك 
٠ :‏ والاعلان وبذلك يكون 'العقاب على الااستتمرار على غنه » وعلنيتهة فشادا 
واحلص ار حي اا رن بن لقاو 2 


ولقد قرز الغلماء أن االجرائم الخفنة قد العقاب فمها قاد نفسية , 


1 فانه. .كلما كان العقاب شدايناا ىن الاضطراب النفسى عند الارتكاب أشدا 5 


. اذ ستتحضر اللر تكب أو الذى أبصدد الا رتكاب ف نقضة صورة :العقاب 
فيتردد فى الارتكاب » وقد يتنع. فينجو » وتنجو فزيسته » وقد ورب - 
هذا الاضطراب فيسهل ضبطة ٠‏ ْ 
وقد تكون ضورة: العقاب دافعة له لذن تخاول النحاة في ر تكب جريمة! 


: اغرى فيضيط بالجريتق) وك جالع اشم اسيل لك حرام الخنية 57 


فالزانى اشتل زمج المزنى بها 6 أو شل اأخاها أو جيرانها فى سبيل بقاع 


..جربمته فى طى الكتمان أو فى سبيل تحقيقها » فاذا شدد العقاب خاق من 
: وملانه » بوا واضطرب عند:إرتكابه ؛ أو ارتكب جرائم. اخرى لتسهيل الارتكات 
0 . أو إزالة ما كون' ف دديلة من :مغوقات: + 


وقد ذكر النص الكريم فى /آبة حد البرقة سببين التضديد' فى عقوية 
السرقة وهما : فنا المقورية. خزاء ؛ وثانيهما.: أنها تكال ٠‏ وقد قصلنا معنى 
النكال * وبقى أن نشي اشارة موجزة موضحة لمعنى الجزاء » وان كنا قد ' 
عونا كن جل ها "الراك مي العدوده واترات الى تر تب عليهاف” 
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ان الجزاء معناه أن العقوبة مكافئة للجردمة > وأنها مساوية لها » وأنها 
تلاقية مع آثارها » وئان لم تكن متلاقية مع ذاتها » ومتساوية فى الكم ومع 
كل سبب من أسباب العقوبة » فالعقوبة ليست متساوية فى ذات الثنىء 
المسروق ء ولا متساوية فى كل الأحوال مع الأضرار التى اتنزل بالمسروق » 
ولكنها مساوية للآثار المثرانية على الجردمة 34 وقد أشرنا الى آثار السرقة 
من ذغر عام بجعل الناس يكثرون من الدراس والمغالق 34 ومع ذلك ينامون 
غير مامئنين ىق سر بهم ودورهم > بل هم فى فزع دائم وطبال مستمر.» وان 
ظهور لص قوى جرىء فى منطقة يجمل أهلهما غير مطمئنين على :مزارعهم 
ومواشيهم وأولادهم » فهم يتوقعون كل شىء » بتوقمون ضياع الأموال » 
وخطلف الذولاد » فاذاا قطعت :بد ذلك الممزع فهى جزاء ا ارتكب ٠.‏ 


ش وكذلك الأمر فى الزنا اذا 'تمشى فى جماعة انهار فيها كل -قائم » وائدم 
كل مقوم من مقومات الأخلاق:؛ وما فشنت هذه الجرربية فى أمة الا كنب 
لله عليها الفناء فى كيانها » والضياع فى أسرها والانحلال فى آخلاقها ء 
وضارت قوما بورا ؛ ولذلك أنه ورد فى بعض الآثار انه ما فشى الزنا فى قوم 
الا ضرب الله عليهم الهؤان والذل + وأى ذل أقوى من ذلك الانعلال 
القومى » اوأآن فصير كل امرىء عنداا لأهوائه وشهواته » ولقد رأينا دولا 
ندادك صرح قوميتها انشسيوع تلك الجربمة فيها اذ جعلتهم كالقردة 
والخنازير ٠‏ : 


5 الزنا .القذف والشرب » فالأول يسهل الفاحشة © والثانى مع أنه 
يذهب بالقوة. يسهل كل جريمة ٠‏ 


وأما جريمة الحرابة فكل عتروبة لها ذونها ؛ والذين يذهب بهم فرط 
شفقتهم على الآثمين الى استكثار الصلب » عليهم أن يفكروا فى الذين 
ذهبو فراكس لهذه الجريمة من الأبرياء » وعليهم أن يعطفوا على البرآء بدل 
أن: يشفقوا على الآثمين ويعلموا أن حماية الآثمين تشجم على الاثم » والعطف 
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وهناك مقصد 1 من كل ما سبق 4 هو حماية الفضيلة الانس_انية 
والأخلاق » ان الاسلام ككل إلأدران جاء لايجاد مجتمع فاضل تختفق فيه 
الرذائل.» وتظهر فيه الفضائل + ؤلآً يمكن أن تختفئ الرذائل :الا 'إذا كن 
لمة زواجر اوتباية ىلجتي وتتى جوعره الطاهر من المكم + 


ان الانسلام لم يكن دينا نظريا بتجه الى الناحية 10 
وغمل وننظيم » إتجه إلى ااناحية الأبجاببة فى كل شىء فلا يكتفى المرمن فى 
ا بآن بقول انئ لا أفعل 'الثر وأسعى الى الخير وحسبى ذلك » بل 
أن تقول للمؤمن تحنب الشر وافعل الخير ياشع الشروو منءان نعم ا مجتمغ 
وتعافو. على سنطحه » والا كنت مسئولا عن غيرك أن ام 'تملعه من الوقوع .قف 
الآثام » وحث الآحاد على التواصئ: على الحق والصبر » وأقام الدؤلة لودع 
العاصى بقوة ؛ السلطان .وقد 0 ف الأثر عن عشمان رضى: الله عنه ( بزع 
بالساطان .ما ل" ازع بالةي رآن )ذا مسن ألم رآاذ هو :الذى يمتع نفوس الأشزاز 
من غرااتيي» بولك على الال د رهد الدائر +5 ن تعالى ( فمن' اهتدى : 
خانما «هتدى لنفسه » ومن ضنل قانما بخن علها ) ولمذا العنى الفتلي قا ٠‏ 
فضيلة العام كانت أ فى'أحكامه حمايتان : ٠‏ 


( احداهنا ( دنيوية ياقامة الحدود او سين, العقوبات التعزيرية 7 احرف 
عن الحادة والسبيل المستقيع » وتلك هى حدود الله » وكات شدتها. على 
مقدار شدة المنتهك لحنمى الفضائل » فمن هتك الم زاض وكشف ستره وظهز 
أمره كان عقابه بمقدار ذلك الظهور م وبمة_دار قوة الرذيلة ق. انفسلة 
واحاطتها بقليه » ومن ادر ذهو فى ستر' الله فى -الدنيا ٠‏ 

والحمانة الثانة :من اأستزة كرو اوقل ابرق ببالكسب رميق 0 
والله تكل ثىء عليع 4 | فا نحا من العقان ق الدنيا لاستطاءته الفراز منه 
اله عقاب الآخرة ٠‏ ا . : 1-6 

وان الذين هولون إن من شأآن عقوبات الحدوة هم الذين سهلؤن هنذه 
الجرائم لأنهم يعتبرون ذلك من الحرية الششخصية »؛ واذا سهل ا شهل 
القذف أيه ٠‏ 


+ه؟ 


الصفحة 


لف 


الموضوع ل 


ثلاثة ايام متوالية صامت تسعة 

فَكثر 

فان آرادت ذلك من اثنين وعشرين 

يوما 

أما اذا أرادتتحصيل ثلاثة بسبعة 
ن أربمة 

أما أذا آرادت ثلائة سسيعة من 

ستة وعشرين فتصوم الأول 

( فرع ) فى صيامها اربعة ايام فان 

أرادتها متوالية صامت عشرين 

يوما متوالية 

أما اذا أآرادت تحصيل الاربمة 


مم مم م مم مم مم وم مم مم 
1 


دالذى أرأه اختصار العبارة فقد 
الطريق وعلم أنها تصوم 

أما أذا أرادت صوم أربعة متتابعة 
( فصل ) فىتحصيل اللتحيرة صلاة 
أو صلواتمقتضيات أو مندذورات 
وان انقطع الحيض فى الصلاة 
الأول ٠ ٠‏ 

( فصل ) فى طواف المتحرة 


فعل الصلاة الواحدة وصوم اليوم 
الواحد وفعل الطواف سواء 

( فصل ) فىمسائل ذكرها صاحب 
اليحر تتعلق بالمتحيرة  ٠‏ 
احداها : لو صلت امراة خلف 
المتحيرة لم يصح اقتداؤها 


الصفحة الملوضوع 

45 العنائة + سبلت معهيرة خلفت 
متحيرة فيه وجهان 

5 الثالثة. : وطىء المتحيرة زوجها فى 
نهار رمضان وهما صائمان 

4 الرابعة : افطرت متحيرة لارضاع 
ولدها 

1 الخامسة : اذا كان عليها قضاء 
صوعم او 

/إ5 السنادسة : لو ارادت المتحيرة 
الجمع بين الصلاتين فى السفر 

517 اللسسابمة : اذا قلنا : تصح صلاة 
عع ال 
زوحته 0 

7 وان كانت ناسسية لوقت الحيض 
ذاكرة العدد 

4 وان قالت : كنت أحيض احدى 
العشرات الثلاث من الشهر 

4 وان علمت يقين الحيض فى بعض 
الايام 

6 كل زمن تيقلا فيه حيضها ثبت 
فيه جميع أحكام .الحيض 

١‏ الحافظة لقدر حيضها انما ينفعها 
حفظها 

5.ه ( فرع ) اذا قالت © حيضي خمسة 
ايام فى كل ثلاثين يوما أو عششرة 
من عشرين من الشهر 

0.5 قالت : كان حي ستة آيام من 

ْ العشرة الأولى من الشهر 

لآ.ه ى قالت ٠:‏ حيضى عشرة من الشهر 

؟.هة واو قالت : خسة عشر فالعشرين 
الأدا ا 

5 ولو قالت © ستة من العشرة 
فالخاميس والسادس حيض 

.هه ( فرع ) فيما اذا عرفت بقين 
طهرها فى وقت من الشهر 5 

ه. وان قالت : حيضى عشرة من 
الشهر وكنت فى الحادى عشر طاهرا 

65 ولو قالت : 


حائضا فالخامس حيض 
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واذا كانت الجريمة تنسير مرفوعة الرأس فان القذف يكون أمرا هينلا 
سائنا مقبولا » ألم نر الصحف الماجنة تذكر :العلاقات غير المشروعة بين 
الرجل والمرأة على أنها 'أمر ليس فيه نكر » بل أحيانا على أنه أمر مستحسن » 
وألم تر :الى الصحف نذكر شرب الخمر على أنه لا جريمة فيهة» وهى أم 
الخبائث » وما من شر الا سهلت ارتكابه » وهكذا صار الناس وراء 
شهواتهم » فاستصعبوا العقاب الزاجر » واستباحوا فى مجالسهم واندبتهم 
تذاكر الفجور حتى لقد وجدنا تلك الصحف تستكثر على الدولة أن تحمى 
العذارى والأزواج من سماع كلمات الفجور » وطلبوا الغا شرطة الآداب 
لأنها ترتكب أمرا ادا بتضبيقها على العشاق » والذين يرتكبون المعصية 
جهارا نهارا » بل ان الاستهانة بالفضيلة وصات الى دور القضاء ء فوجدنا 
بعض الثنبان من رجال النيابة لا يجدون أمرا مستنكرا فى العرف والقانون 
تبادل القبلات الآئمة بين العاشقين فى الطرقات »؛ ومن ,رخمسة من ربك أن 
وقف فى طريق ذلك التيار المنحرفه رئيس النيابة التى 'يتبعما أولئك 
الثسبان وأخذهم من نواصيهم وحملهم على نصرة الحق والخلق » بل 
القانون اذ يعتير ذلك أمرا فاضحا ٠‏ 

فاذ' كان الذين يهولون فى عقاب الحدود هم 'الذين يستبيحون اعلان 
المنكر من الأفعال فان هذا يكوندليلا على أنه وان كان شديدا حق لا ريب 
فيه » وفيه صلاح وعلاج للفساد ؛ والله تعالى يتولى خلقه يحكمه العادل 
الذى ( لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 
اباحد العمر ' 


الشرحح الخمر محرم والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع 


آما الكتاب فقوله نعالى : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم 


لفن 


كي وساقع الئل لين اكب من نينا » كاخ ل فيسا :وان أ 
والاثم بأكبر. . من المتفعةا وقوله تعالى : « انما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلاْ ‏ الى قوله ‏ فهل تتم منتهون »© وف هاتين الآنتين مسبغة آدلة 
سأك الله تعالى قرن ابين. الخمر واالميسر. والأنصات والأزلام, وقدمه عليها 6 
وهذه 'الأشيا: م كلها مخرمة فدل على اتحريم الخمر ٠‏ ؟ د أن الله تعالى سسماها 
رجسا والرجسن :ا لاني الجن ران تين ياه .لا مقو الى[ 
( من غيل التيطان )أوما إن من يعمل الشيفان فب محرم ٠‏ 4 ب قوله 
0 ا لس يس 
( للم تفلحون ) وضدالقلاح 'الفباد ٠‏ + : قوله تعالى : ( ويصدكم 
عن ذكر الله وعن؛ الصلاة.) وما' صد عن.ذلك. فهو محرم * 7 قوله :تعالى. 
( نمل انم متتهو) وهذا أبغ كلة فى الزجر عن الشىء » ويدل على تجريه 
من الكتاب أبيضا قوله؛ تعالى : ( اما جزم ربى 'الفواخثن ل يي 
بطن والاثم وا والبغى ) والائم هو الخمر قال. الشاغر : 
شربت الاثم حتى زال غقلئ سياه يذهب بالعقول 


وقد استفاضت السنة بأدلة التحريم وكذلك الكثار رؤى النسائى ع 
عَدَمْنْ رضئ الله عنه قال : < اجتسوا الخمر فانها أم الخبائث انه كال رجل 
ممن كان قبلكم تعبد.افعلقتة امرأة غوية فارسلت اليه جازيتها فقالت له : : 
انا 'ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بانا أغلقته دوانة 0 
حتئ أفضى .الى | امرأة: رضيئة .غندها غلام واباطية خمر فقالت : "انى والله 1 
ما دعوتك للشهادة وليكن دعوتك لتقغ على آو نشرب من هذه الخمر كانتا ' 
أو تقتتل هذا الغلام .قال : فاسقنى من هذه الخمن كأسا فسقته كاسا قال. : 
زيدؤنى فلم بوم ل أئ نبرح ب .حتى. وقع عليها وقتل النفس » فاجتنبوا 
الخمر فانها والله لا يجتمع الاسمان وادمان الخمر الا لبوشك آن بخرج 
أحدضا صاحبه .» وذكره' ابن عبد البر ف الاستيعاب ٠‏ روى مسلم غن 3 
لين ن عاين :9 أن رجاة أقدى ارسول اله صل اله طبه وسلم: راوبة نخس 
قال لموسول اللمضلى اذ عليه اوسا : هل علمنت أن الله حرمها ؟ قال ؛ 
لا'قال.::فسنار زجلا فقال.له رسول الله صلى الله عليه وسلم : .بم شاررته ؟ 


>" 


قال أمرته ببينها فقال ا ا 
حتى ذهب ما فيها » ٠‏ + * 


وكان قيس بن عاصم المنقرى شرابا لها فى الجاهلية ثم حرمها على نفسه » 
وكان سيب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو ثمل اؤسب أبويم ورأى 'القمر 
فتكلم بشىء 0 العرد ل ان أخبر بذلك فحرمها على 
0 شول:: : 

٠:‏ “رآيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
: ولا أعطى بها ثمنا حياتى 2 ولا أدعى بها الأمر العظيما 


قال أبن عبد الير 3 الاستيعاب : وروى ابن الأعرابى عن المفضل 
الضبى أن هذه الذبيات ألأمى محجن الثقفى قالها ف 'تركّه التخمر- وهو القائل 
رضى الله عنه : 
اذا. مت .فادفنى. الى جنب 0 تروى عظامى بعد موتى عروقها 
ولا تدفتنى بالفلاة فانئى أخاف اذا ما مث أن لا أذوقها 


' وجلده عمر الخد عليها مرارا وثفاه الى جزيرة فى البحر فلحق بسغد بن 
أبى وقاص فى القادسية فكب اليه عمر أن 'تحبسة فحيسة » وكان أحد 
التنجعان: البهم ٠‏ فلما كان من أمره فى حزب القادسية من نصر الله للمسلمين 
على الفرس على بديه حيث كان لا يتوجه 'الى جهة من جهات العدو الا 
هزمها حتى اختات صفوف الفرس فك عليهم المسلمون واتتصروا عليهم 
بفضل أبى محجن » فقد أمر سعد أن لاا بقبيد وقال: : لا نجلدك على الخمر 
أبدا .قال. أبو مخجن : ونا والله لا أشريه ا أبداء فلم يشرنها سد ذلك وفى ' 
رواية .قد كنت أشربها اذ :يقام على 'النحدة وآطهز منها وأما آذا بهرجتنى فوالله 
لا أشربهما أهذا وذكر الهيثم بن عدى أنه أخبره من رأى قبر أبى محنجن 
بأذرسجان أو قال 20 نؤاحى جرجان وقد تت عليها ثلاث أصول كرم 2 


و 


ا وقد طالت وأثمرث وهى معروشة على قبره » ومكتوب عل على القبر :هذا 
قر أبى محجن قا فجعلت أتنعوب وأذكر قوله : اذا مت افق الى 
جنب كرمة ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( كل شراب اسكر كثيرة حرم 3 قليله وكثيره والدميل عليه قوله تعسالى : 
(( انما الخذمر واللمسر والانتصاب ولازلام ردس من عمل الشنيطان فأجتنيوة 
لعلكم تفلدون ) ؤأسم الخهر بقع على كل مسكر والعليل عليه ما رؤى اين ' 
عمر رضى الله عنه ( أن الثبى صلى الله عليه ؤسلم قال : كل مسكر خمر وكل ' 
ش خور حرام. ) وروى النعمان بن بشي رضى آلله عنه أن النبى صلى الله عليه 
سام قال : ( أن من التمر لخمرا وأن. من الدر لخورا وان من الشعر الخمنا, 
وان دن العسل خمرا )إدروئى سعد رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 


© وسلم قال : ( انهاكم عن فليل ما اسكر كثيره ) وروت ام اللؤمنين عائشة رخى: 


الله عنها قالت : قال رشول الله صلى الله م ا الفرقهنه 
فملء الكف منه خيام)” ؛ ا 


الشرح2 فوله تعالى:: ( انما الخمر ) الآبة كانت الشمر ل تحرام 
بعد وانما. نزل تحزيمها :ملنة ثلاث :بعد وقعة أحد وكانت :وقعة أحد فى أشؤال 
سنة ثلاث وقد تدرج تعريمها على م! مضى فى كتاب الصلاة » وبقوله تعالى : 
( نما الخمر والميسر الى قولة تعالى : رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه ) 
حرم الله 'نعالى الخمر أشد التحريم ؛ وقال بعض السلف : “حرم الله شيئا. 
أشد من :الخمر » وقال أبو ميسرة : نزلت: يسبب عمر ين.الخطاب فاله ذكر 
للنين: ضلى لله عليه وسبلم عيوب الخمر وما. ينزل باإنامن من أجلها ودعا الله 
0 : اللمم نين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآبات: 


قال : اتنهينا اتتهينا.؛ وروى أبؤ داود عن ابن عباس قال : ( نأيها 
الذي 0 لا اتقربوا. الصسلاة وأثنم تكارىا ١‏ و( سألونك :عن ' الخمر؛ 
ابسن قل فيهما الم كيز ومنافم اماد ىن ) تسبخته عا الى فى المامدة 1 'انمنا 


الخمر والميسر. والأنصاب ).وق صحيح مسلم عن سعد بن أ بى وقاص ,: 
نزلت ف نات من القران وحكى قصة اجابته دعوة نفر من /النصار أطعموه 
وسقوه خمرا وتلاحى معهم على فضل المهاجرين فضربه أحدهم :بلحى جمل” 


5 


ففزر أنفه فأتى 'النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى : ( انما 
الخمر والميسر الآية ) 08 


أما جديث ابن عمر فقد أخرجه الشيخان وأحمد: بلفظ ( كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام » ومن شرب الخدر ف الدنيا ‏ فمات وهو يدمنها لم 
انتب ل لم إشربها فى الآخرة ) وعند أحمد و:لشيخين وأبى آي ا 
وابن ماجه عن ابن عن وعند أحمد والنسائى واد بن ماجه عن أبى برة 
وعند .اين ماجه عن ابن. مسعود يلفظ ( كل مسكر حرام ) وعند 0 ا 
عن ابن عباس يلفظ ( كل مخمر خمر وكل مسكر جرام ) وعند ابن ماجه 
من حدنث معاوية مرفوعا ( كل مسكر حرام على كل مثومن.) وعند أحميد 
ومسام والنسائى عن جابر بلافك : ( كل مسكر حرام » ان على الله عمددا 
من ,شرب المسكر أن .يسقيه من طينة الخبال : عصارة أهل النار أو عرق 
أهل النار ) وعند أبى داود والنسائى من حديث عائشة ( كل مسكر حرام 
وما أسكر الفرق منه فملء 'الكف منه حرام ) ٠‏ 


لاتكوك سات ب مقي رك 1ق نيه بت رداة 3 لشي انيه 
أحمد فى مسنده من حديث ابن عمر. بلفظ : ( من- الحنطة خمر ومن الشعير 
خمر ومن 'الثمر خمر .ومن ؛لزبيب خمر ومن العسل خمر ) وفى المسند أن 
عمر خطب على المنير وقال : ( الا ان الخمز قد حرمت + وهى من خمسة.: 

من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ) وحديث 'عائشة مضى تخربجه 
0 


أما اللفات فالخر يطلق على عضير العنب المثستد اجماعا على 
حقيقة هذا الاطلاق : والاختلاف فى اطلاقه على غيره حقيقة أو مجازا 
والقائلوث بأن الخمر ما اعتصر من العنب هم الكوفيون أصحاب أبى حنيفة 
و بعر ض الراغب 'الأصفهانئ فى غريب له رآ للخمر فيقول انها عند البعض 
اح كال سكر ركه معن الند 2 اعبار وعد وان 
المطبوخ وذهب الى أن كل شىيء در يستر العقل سمى خمرا قال الشوكانى : 
وكذا قال جماعة من أهل اللفة منهم الجوهرى وأبو نصر التشيرى 


وم 


والدينورى وصاحب القاموس ويريد ذلك أنها. حرمت /المدينة وما: كأن 
شرابهم. بومئذ الا 'نبيذ البسر والتمر وتريده أيضا أن الخير فى الأصيل 
السبتر ؤمنه خمار المرأة لأيه إستر وجهها وللتغطية ومنه : ( خمروا آنيتكم ) 
والمخالطة كقولك : اخامره داء م والادراك كاختمر المجين' ٠‏ قال ابن 
عبد الين : الأوجه كلها موجودة فى الخمر » وعن ابن الأعرابى سافيت 
خبزا لأنها تراكت حتى اختمرث واختمارها تغير رائحتها » وقال الخطابى : 
زعم فقوم أن العزب لا تعرف الخمر 'الا من العنب :فيقال لهم : إن الضحاية. 
الذين موا غير المتخذ .من ,العنب خمرا عرب فصحاء فلو لم دا 
الاسم صحيحا ما أطلقوه ا هد ٠‏ 


أكون بالتخصاض :الب اشرب اسحدق يرنه مان انا 
أرانى أعصر خمزأ ) قولهم فاسد لأن ذكر شىء. بحكم الا ينفى .ما عدااه » وقد 
روى ابن عبد البر عن آهل المدينة.وسائر الحجازيين وأعل ,الحديث كلهم أن 
كل مسكر خمر » وقال القرطبى . : الأحاديث الواردة على كثرتها وصحلها 
تبطل مذهبي الكوفيين؛ القائلين بأن الخمر لا يكون الا من العنب وما كان 
من رغ لا يلبى عباا.» وو قول محال لقا مرب وللسنة العتيم 
وللصحابة لأنهم للا نر “تحريم الخمر فهموا من الأمر. بالاجتذاب تحريم كل 
ما مسكر ولم 'فرقوا بين ما تتخذ من العنب وبين ما تخذ من غيرزه بل. سبووا 
صا ورا تجا مقر نوعه |ولم 'يتوقفوا ولم يستفعملوا ولم يشكل 
لهم شى» من ذلك بل بادروا الى للف ما كا من ير عصي الب وف 
أهل اللسان وبلفتهم نزل القرآان ١ ١‏ ها 7 

. قات : وللشاعر مخالطتها للمقل قوله : ٠‏ 
٠‏ فخامز العقل من ترمجيع ذكرتهما رس لخيف ورهن منك مكبول!. 
اما الاحكام فال جميع الأشربة ة المسكرة ة كمصير العنب الطبوخ ونبيذ 
الثم والزييب والذرة والشعير وغير ذلك بخرم قليلها وكثيرها ٠‏ سجن 


بشر بها الحد ؛ ويه قال عم وعلى 'وابن عباس وابن. عمر وأبو هريزة وسعد 
0 ابن أبى وقاص واين (مسعؤد وعائشة رضى: : الله عنهم ومن المقهباء .مالك 
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والأوزاعى وأحمد واسحاق رحمهي الله وقال أبو حنيفة : الأشربة على أربعة 
أضرب ( أحدها ) الخدر وهو عصير العنب الذى اثتد وقذف زهده فيحرم 
قليله وكثيره » ويجب على شاربه الحد ولم يشترط أبو يوسف |ومحمد أن 
يقذف زبده وقالا : اذا اشتد وغلا كان خمرا ٠‏ ( الثانى ) المطبوخ من عصير 
العنب فاذا ذهب أقل من ثلثيه فهو حرام ولا حد على شاربه الا اذا سكر » 
. فان ذهب ثلثاه فهرو حلال الا ما أسكر منه ٠‏ فان طبخه عنبا ففيه روايتان 
احداهما أنه يجرى امجرى عصيره والمشهوير. أنه حلال واذ لم يذهب ثلثاه ٠‏ 
( الثالث ) نقيع 'التمر وثالزبيب ٠‏ فان طبخ ف النار فهو مباح ولا حد على 
شاربه آلا اذا سكر فيحرم القدر الذى نسكر بوفيه الحد ؛ وان لم يمسه 
التار فهو حرام ولا حد على شاربه الا اذا سكر ( الرابع ) نبيذ الحنطة 
والذبرة. والشعير والأرز والمسل ونحو ذلك حلال سواء كان نيا أو 
مطدوخا الا أنه يحرم السكر منه ولا حذ على شاريه سكر أو لم :يسكر 3 
دلينا حديث التعماث بن شير الذى ساقه المصنف والأحاديث المستفيضة 
التى تقضى بأن كل مسكر خمر وكل خمر جرام وحديث عائشة ( ما أسكر 
والفرق «فتح الراء سنتة عشر رطلا ولأن الله تعالى حرم الخمر ونيه على 
المننى الذى حرمها لأخجله » وهو أن الشيطان يوقع فيها العداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه المعانى موجودة ى هذه الأشربة 
فوجب أن. يكون. حكمها حكم الخمر فى التحرم والحد ٠‏ 


اذا نبت هنا فان كل شراب مسكر لا يجوز سبعة وهو نحس 2 وقال 

أبو حنيفة : يجوز بيعها الا الخمر » وقال أبو يوسف : لا يجوز بيع نقيعم 
التمر و'اازييب » ويجوز بيع باقيها ٠‏ دليلنا أنه شراب فيه شدة مطرية فلم 
بحز بيعه كالخمر 5 


فرع قال ابن الصباغ : وان طبخ لحما بخمر وأكل مرقها 
حد. وان أكل اللحم لم بحد لأن عين الخمر موجود فى المرق وليس سوجود 
فى اللحم واائما فيه طعمه » وان عحن دقيقًا بالخمر وخبزه فاكل ١اخبز‏ لم 
بحد لأن عين الخمر أكلتها النار » وقال ابن الصباغ : وان استعط بالخمر 


/باة ؟ 
(م 197 - الجموع بج 38 ) 


أو القن لم يعد لاه ليس بعر ولا.اكل وفيما قاله ابن الصباغ ظرأفان ؛ 
حم الاستجاط والالحتقان. حكم الشرب. ابطال الصوم فكان جكمه حكم ١‏ . 
الشرن فى الحد ٠‏ قال ابن الصباغ : وان عجن الشعير بالخير أو البر كان ' 
٠‏ نجسا اولم ينجن دبعه واذا تسخر به فل نجس ؟ افيه وججهان بناء على الوجمين 
فى :دخان سائر' واكام . 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى ' 


قصل ومن شرب مسكرا وهو مسلم بالغ عاقل مختبار وجب | 
عليه الحد فان كان حرا جلد اربعين جلدة لما روى آبو ساسان ٠‏ قال : « لكا ' 
شهه على الوليد بن. عقبة قال عثمان. لعلى عليه السلام دونك ابن عمك 
فاجلده » قال : قم با حسن فاجلده: ٠‏ .قال : فيم أنت وذاك ول هذا غيرى 
قال : ولكنك ضعفت وغجزت ووهنت فقال قم يا عبد الله بن حعفر فاجلده : 
فجلده وعلى عليه السلام يعف ذلك فعف تزبعين » وقال :” جلد رسول الله ضلى 0 
ألله عليه وسلم فى الخهر تربعين وابو نكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة » وإإن ‏ ' 
كإن عبدا حلد عشربن لآنه حف .نتبعض فكإن العبب فيه على النصضف من الحر 
كحد الزنا فان راى الامام إن يبلغ بحد الجر ثمانين وبحد العبها اريصن جان 
ربوى أبى وبرة الكلبى قال : ( أرسلنئ خالد بن الوليد الى غمر رضئ" الله 
علة فأتيته إوامعه عثمان وعبكد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزير رفى الله 
عنهم ٠.‏ فقلت : .أن خالت بن الولين رضى الله عنه: يقرا اعليك السلا ويقول : 

أن الئاس قد انهمكوا فى .الخمر وتحاقروا العقوبة فيه قال عمر : هم هؤلاء 
عندك فسلهم . فقال على عليه السلام : تراه اذا سكر هذى واذا هذى افترى 
وعلى المقترى ثمانون :...فقال عمر : بلغ صاخبك .ما قال فجلد خالد. ثمازين''» 
وجند عمر ثمانين » فال : وكان عمر اذا اتى بالرخل القوى المنهمك فى الشراب 
جلده نمانين واذا ؟تى بالرجل الضعيف الذى: كانت منه الزقة |جلده أربعين » 
فان جلده اربعين ومات لم يضمن لأن الحق قتله » وآن جلنه ثمانين وماث 
ضمن. نصف الدية لآن نصفه حد ونصفه تعزبر وسقط النضف بالحى ووحتك 
النصف بالتعزير » وان جلد احدى وأربعين فمات: ففيه قولان ( احدهما ) أأنه : 
يضمن نصف ديه لأنه أماك فن مضمون وغمر مضمون فضمن نصف ديثه: كما 
لو جرحه واحف اجراحة أوجرح نفسه إحراخات ( والثانى ) أنه يضمن إجزط 
من أحد واربعين جزء! من الدية لآن الأسدواط متمائلة فقسطت الذية غلى 

عددها » وتخالف الجراحاث فانها لا تتمائن وقد يموت من حراحة ؤلا'يموث ٠‏ 
من جراحات ‏ ولا يجوز أن يموت من سوط يميش من اسواط © وان أمر 


لين 


الامام الجلاد ان يضرب. فى الخمر ثمانين فجلده احذى وثمانين ومات المضروب 
فإن قفلنا : ان آلدبة تفسط على عدد الضرب ب سقط منها أربعون جزعا 
لأجل الحى ووجب على الامام اربعون جزءا لأجل التمزير ووجب على الجلاد 
جزء » وان قلنا : انه يقسط على عدد الجناية ففيه وجهان احدهما : يسقط 
نصفها لآجل الحم ويبقى النصف » على الامام نصفه وعلى الجلاد نصفه » 
لآن الضرب نوعان مضموإن وغير مضمون فسقط النصف بها ليس بمضمون 
ووجب النصف بما هو مضمون والثانى انه نقسط الدية ثلانا فسقط ثلثها 
باتحف وثلثها على الامام وثلثها على اتجلاد لان اتحب تلانة انواع فجمل لكل ٠‏ 
نوع الثلك ١ ٠.‏ 


الشرح خبر أبى ساسان أخزجه مسلم واسم أبى ساسان حضين 
( بالمحخمة ) ابن المنذر يروى عن عثمان وعلى وكان بمعه .بوم صفين يبحمل 
الرابة روئ عنه الحسن البصرى وغيره وكان شاغرا شجاعا منقوها ؛ ولفظ 
الحديث كبا ف مسلم : « شهدت عثمان بن عفان أتى :بالوليد قد ضلى 
الصبح ركعتين ثم قال : أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهبا عمران أنه 
شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها ققال عثمان : انه لم تنتقيآها حتى 
شربها فقال با على قم فاجلده فقال على : قم يا حسن فاجلده فقال الحسن : 
ول حارها من تولى قارها » فكأنه وجد عليه فقال : يا عبد الله بن. جعفر قي 
فاجلده فحلده وعلى عد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ثم قال.: جلد. النبى 
صلى الله عليه وسلم أربعين وآبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهنا 
أحب الى » .وأخرجه البخارى مختصرا من حدنث عبيد الله بن عد بن 
الخيار وأخرجه الشافعى فى مسنده آن أمير المؤمنين عليا جلد.الوليد بسوط 
له طرفان ٠‏ أما خبر ؟بى وبرة ويقال:ابن وبرة فقبد أخرجه 'الطبرى والطحاوى 
والبيهقى وأخرج نحوه عد 'الرزاق عن عكرمة » هكذا أفاده الشسوكانى 
فى نيل الأؤطار + 


ما الأحكام . فتواله : ( انهسكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة ) قال ابن 
بطال الركبى : أى الجوا فيها يقال انمنك الرجل فى الأمر أى جد ولج وكذلك 
تهمك » وتحاقروا العقوبة أى رأوها حقيرة صغيرة أ'ه ( قوله : اذا سكر 
هذى ) أئ تكلم بالهذئان وهو ما لا.حقيقة له من الكلام وهو من باب ضرب 


ا 


0 


وقتل » وقوله ول اراهن ن تولى قارها أى من تولى هيتها بولينها وله 
دكا ويا : 


أما اللغات قانه يحلد 00 الحر فى الخمن أربعين جلدة, ؛ وقال 
مالك والليث وأبو حنيفة والثورى : إواجب ثعائون ولا تجوز اللقصان , 
وأجازه اابن: المذر ٠:‏ أدلينا مأ روى ممن حلديث أنش عند أحملا ومسلم ! 
وأبى 'ذاود والترمذى! أإوصححه : ( أن النبى صلئ الله عليه 0 أنِئ برجل 
كذ شرب الخمر فجلد بجر بدتين نحو أربعين قال : وفعله أبو , بكر فلسا كان 
عمر استشار الناس قال عتسد الرشن : آأخف الحيدود ثمانون فأمر نه 
عمر » وعند الشيخيناعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر 
0 والنعال وجلدٍ أب بكر نحو أربعين وغير ذلك من أحاديث وآثار 

ق المصنف بعضها م ويقوإنا. قال أحمد بوأصحابه وداود وأبو ثور . 


فرع فا جلد الامام الحر فى الحم أزبعين فمات منه كان 
دمه عدرا ».ويأنه مان من 'حد فلم بشمنه لآن الحق قتله كما لور امات .من 
حد الزئا » وان رأى الانام أن يبلغ فى الحر ثمانين فبلع 'به ذلك فمات إلم 
هدر دمه لما روى عن على رضى الله عنه آنه قال : ( ها أنحد يقام عليه حد 
فيمؤت فآجد ىن تفن اجنه شدنتا ال الخمر كانه ثىء أحدثناه يعد موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسن مات فديته ف ببت المال أو على عاقلة 
الامام ) متفق عليه وزواه أنو تداود واين ماجه 5 وأر اد به رضى الله عدنه 
الزيادة على الأربعين لأنه قد ذكر أن النبى صلئ الله عليه وسلء قد جلد ف 
الخدر أربعين.٠‏ اذا ثبت هذا فلا خاف أنه لا بضمن جميع ديته أنه مات من 
حد وغير حد » فينظر فيه فآ جلده انين فمات ‏ وجب نصف دتله 
وهدر . نصف ديه ؛ إداث جايدة احدى وأربعين جادة قمات ففنة. قولان 
( أحدهما ) بجحب نصف دته وبهدر النصف لأنه مات من مضمون وغيبر' 
ل ا اي 5 

أآخر ج جرااحات قمات من الجميع ( والثانى ) أإن الدية :تقسم على عدد الجلدات 
00 من دنته أربعؤن جزءا وجب جزء من آحة وأر مين لقن ال مياظط 
تتساوى ف الظاهر ف | السراءة والألم بخلاف الجر احات 43 وما وجب من 


م 


 عوبضولملا‎ 


الصفحة 

67 ولو قالت : حيضى خملسسة من 
العشرة الأولى 

7 ذكر الشسسيخ أبو حامد أن اقل 
ما يحتمل أن إيكون حيضا يوم من 
أول الشهرن 

5ه واما قول المصنئف تحال نا بين 
الأقل والاكثر إ 
٠‏ وان كانت ذاكرة .للو قت ناسية 
للعدد نظرت 1 ا ١‏ 
١ه‏ وان قالت لان حيتي ا الالين 
خمسة عثر يوما 

١‏ فان طلقها زوجها فى اول يوم من 
الشهر 

؟أه ولى قالت كيت احيضن حمسية 
عشر يوما اخلط أحد النصفين 

؟اه (افرع) قالت ::حيضى' ثلاثة ايام 
من احدى عشرات الشهر 

؟ام ( فرع ) قالت' : كنت احيض 
يرل ا 

7ه فرع ) قالت : كان حيضى يومين 
: لكو َك ٠ ١‏ 

"اه (فرع) : لااعهزف قدر 
م اعم انى كنت أخلط 

15 (فرع) قالت : حيضى عشرة 
وأخلط أحد نصفى الثبهر بالآخر 
الت 

1ن (فرع) كالت أحيضى عشرة من 

الشهر وظهرى عشرون! 

رلك ( فرع ) أقالت حيفى خمسسة من 
الشهر منها السسادس او السادس 
والغشرون 

اه ( فرع ) قالت :كنت اخلط العشرة 
الأولى بالوسعلى ا 

ان (.فنع) كالت :هيم ثلاثة نام 
لااطمها 0 

هاه ( فرع) كل موضع قلنا عليها 

3 الوضوء لكل فريضة فلها صلاة 
النافلة 

6ه هذاالذى ذكرثة اق اللساية 


اذا عبر دمها الخمسة عشر 


071. 


الصفخة 
. فان قلنا لا يلفق كانت الخسانة 
كلهنا حيضا 
/ااه ابن بنت الشافعى هو أخحفدابن 
محمد 
/واه 0 أن هذا الفصل يقال له 
فصل التلفيق 
لماه وبالتلفيق قال “مالك واحمد 
: وبالسحب أبو حتيفة 
الصلاة 0 والشواف 
| والقراءة الغ . 
2010 وكلما عاد النقاء فى هذه الإيام إلى 
الرايع عشر وحب الاغتسبال 1 
."ات قال امام الحرمين : ولا خلاف بين 
فرق الأصحاب أنها لو تقفظع دمها 
مرارأ فى شهور 
01 والطريق الثالث ان تؤسط قدر. 
أقل الحيض متصلا 
5 ((ا فرع ) قال أصحاينا : 'القولان فى 
التلفيق 
كك ولو رات يوما وليلة ذما أششؤة 
6 ران قلنا تلفيق من عادتها فخيضها 
الكول 0 
1 الحال الثالث :أن تكون:. مبتسداة 
لا تمييز لها : 
لاه الحال الرابع : الناسسنية وهى 
ضريان ١‏ 1 
61 ( أحدهما) من 'نسيت قذر عاذتها 
ووقتها ٍ ْ 
4 أما اذا الم نصنف: إيوم .دما 
0 نعاء وجاوز خمسة عشر 
(١ 1‏ فرع ) اذا رات ثلاثة ايام دما. 
65 ( فرع ) اذا كانت غادتهيا ان 
تتحيض فى الشهر عشرة ,ايام 
0 ( فرع.)لو كان عادتها خمسة ايام 
من الشهر وباقيه طهر 
١‏ ( فرع ) اذا انتقلت عادتها ا 
أو تآخر قم أ تحيز 
نرف 


ولو لم يتقدم الدم ولا تاخر لكنه 
تقطع 


ديته فهل بحِبٍ فى بيت المال أو على عافلة الامام ؟ فيه قولان مضيا فى 
االجنايات » وان أمر الامام رجلا فحلد رجلا فى القذف احذى وثمانين جلدة 
فمات المحدود وجب على الجلاد الضمان وكم بحب عليه ؟ على هذين الولين 
أحدهما : بحب عليه نصف الدية والثانى عن لالسيزين اعد وتان 
جزءا من -الدية :الا آن يكون الامام قال للجلاد : أضرب قأنا أعب فتركه حتى 
زاد على الثمانين ومات المحدود فان الضمات بحب غلى الامام لنه هو الذى 
اختار الزياد: اذ لم يأمره بالقطع » وكم .بحب عليه ؟ على القولين فان قال 
الامام للجلاد : اضرب ما شئت وما اخترت لم يكن له أن يزيد على الحد » 
فان زادد. ضمن » وان أمر الامام :الجلاد آن يجلد فى الخمر ثمانين فجلد احدى 
وثمانين ومات المحدود ل قان قلنا : تقسم الدية على عدد الجلدات ب 
سقط من 'دينه أربعون جزءا من أحد وثمانين جزءا ووجب على الامام أر بعون 
جزءا من .هذا الأصل وعلى الجلاد جزء من هذا الأصل ٠‏ وان قلنا : 0 
الدية عل ى أنواع الحلد ففيه وجهان ( أحدهما ) سقط من ديته 'الثلث بو 

على الانام الثلث وعلى الجلاد الثلث لأنه اجتمع قى الحد ثلاثة ا د 
واجب وتعزير ومحرم ( والثانى )) سقط من ديته النضفا ويجب النصف٠‏ 
على 'الامام والجلاد نصفين ؛ لأن الجلد نوعان مضمون وغير مضمون 
ناس 0ح جح وري ا ل واه 
وكان بن الضامتين نصقين ٠‏ 


قال المصنف رحه ألله تعالى 


قصل ويترب ف جد الخمر بالأيدى والتعال وأطراف الثياب 
على ظاهر النص لا روى ابو هردرة رضى الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] 
أضربوه قال : فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب نثوده قاما 
انصرف قال بعض الناس : آأخزاك الله فقال رسول الثة ضلى الله عليه وسلم : 
لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان » ولكن قولوا رحمك الله » ولاه كا 
كان آخف من غيره فى العدد وجب أن يكون أخف من غيره فى الصفة » وقال 
أبو العباس وابو اسحاق : يضرب بالسوط » ووجهه م روى أن عليا رفى الله 
عنه : (١‏ لما ؟قام ال<د على الوليد بن عفبة قال لعبد الله بن جعفر ١‏ أقم عليه 


للف 


الحد ؛ قال فاخفذ السوط فجلده حتى انتهى الى اربعين سوطا فقال أله 
أمسك » وان قلنا انه بضرب بغم السوط .فغرب بالسوط اربعين سوطا فمات 
ضمن لأنه تعدى بالضرب بالسوط » وكم يضمن ؟ فيه وجهان اخدهها : آنه 
يضمن بقبر ما زاد الم على الم النعال » والثانى : انه يضمن جميع الديقا لإنه 
عدل من جنس الى غيره فاشبه اذا ضربه بما يجرح فيات مله ٠‏ , 

: فصل والسوط الذى يغرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا 


رد 45 يدا بن [أروى عن ان تشعو رفني الاامنه لهال : 7 ليس في 
ا ا ا 


الشرم ٠.‏ مدان هريرة رواه البخارى وآخمد وآبو ذاود 
وخير :جلد. الوليد فغى “تبخر بجه اآنفا عن عارية يساسا وخديت 
ابن مسعود مغى تخريجه فى حد الزاى ٠‏ . 


أما الأحكام ففى فوع. ما يضرب أبه الممدود ف الخس ا 1 
أحدهيا وههوا قول أكثر أصحابنا أ أنه إنضرت بالتعال والأيدى وأطراف 
الثياب: لحديث .أب هريرة فى :الفصل وحديث أنس. آن. النبى صلى الله عليه. 
وسلم. < أتى بشارب. كأمر عشرين .رجلا فضربه كل واحد, منهم. ضربتين .© 
أو «.فجلد بجربدتين نخو أزيعين قال : وفعله أبو بكرافلما كان عمن إستتشار 
الناس فقال عبد الرحمن آخف الحدود ثمانون فآمرابه عمز © رواه أحماد 
ومسلم وأنو طاود والت زمذى وصححه » ولأن حد الخمر لما كان آخف من: 
يه ف العدد وجب أن يكن أخف من غيره فى الصصفة » والثافي ب وهو 
اختيا ر الشيخ ] أبى حامد الاسبفراينى وهو + قول أبى الفعاس بن سربعج 
وأب اسحاق المروزى . أ يضرب بالسوط لا ,روى أن عليا رضى الله عبة 
ضرب الوليد بالبيوظ :+ ومن قال بهذا تأول الخبرين اللذين سقناهنا غلى؛ 
أن المحذود كان مريضا أو ضعيفا ٠‏ قاذ! قلنا ارك ل 
فمات لم يجب ضمانه » واذا بقلنا : يضرب بالنعال والأيدى فضرب بالسوفل 
فمات فهل يضمته ؟ فيه وجهان ( أحدهما )) :يضمن لآنة قمل ما ليس له 

( والثانى ) لا يضمن لأنه وقع موقع الحد.ء ٠.فاذا‏ قلنا طلسن 4 فك إتدين 5 
' فيه ثلائة آوجه أحدها :: يظمن, جميغ الدية لأنه تمندئ تجميع :اضرب 


تف 


ما بزااد من آلم السوط: على ألم النعال ( والثالث ) :يضمن نصف الدية لأن 
قدر الغرب بالأندئى والنعالك مستحق وما زاد عليه متعدى به فصار بعضه 
منضبمونا وبعضه غير مضموق فسقط النصف لما هو غير مضمون ووجب 
النصف لما هو مضمون وهل يجب ذلك على بيت المال أو على عاقلة الامام ؟ 


على القوليق + 
0< قال المصئف رحمه الله تعالى 


. فصل ولا يقام الحد فى المسجد لا روى اين عباس رفى الله عنه . 
ان النبى :صلى الله عليه وسلم : « نهنى عن اقامة الح فى المساجد » ولانه . 
لا يؤمن أن يشق الجلد بالضرب فيسيل منه الدم أو يحدث من شدة الضرب 
فينجس المسجد . وان (قيم الحد فى المسجد سقط .الفرض لآن النهى لعنى 
يرجع الى المسجد لا الى الحد فلم يمنع صحته كالصلاة فى الأرض المفصوبة ٠‏ 


الشرح هذا الفصل قد مضى بيانه فا الفصول السابقة من 
الخدود وكذلك مضى فى ااجنايات حيث 'لا قصاص ف المسجد » وقد 'خرجنا 
الحديثأ هناك وشرحنا غريه بوبالله التوفيق ٠‏ 5 


قال المصئف رحه الله تعالى 


قصل ذذا زنى دفعات حد للجميع حدا واحدا وكذلك أن سرقا 
دفعات أو شرب الخمر دفعات “حد. للجمييع حدا واحدا لآن سببها واحد 
فتداخلت.» وان اجتنمعت عليه حدود بأسبناب بأن زنى وسرق وشرب الخهسر 
وقذف لم تنداخل لانها حدود وجبت باسباب فلم تتداخل » وان اجتمع 
عليه الجلد فى حد الزنا والقطع فى السرقة أو فى قطع الطريق قبم حد الزنا 
تقدم الزنا او تآخر » لاذه اخف من القطع 6 فاذا تقدم أمكن استيفاء القطع 
بعده , واذا قدم-القطع لم يمن أن يموت منه فيبطل حت الزنا »: وان اجتمع 
عليه مع ذلك الشرب أو حد القذف قدم حد الشرب وحد القذف على حد 
الزنا » لآنهما اخف مئه وامكن. للاستيفاء » وان اجتمع حد الشرب وحد القذف 
ففيه وجهان احدهما ؟ انه يقدم حد القذف لانه للآدمى » والثانى : اذ يقدم 
حد الشرب وهو الصحيح لأنه اخف من حد القذف » فاذا اقيم عليه حد لم 


بونذ" 


يقم عليه حد آخز حتى يبرا من الأول . لأنه آذا توالى عليه حدان لم: إإؤمن. ان 
يتلف » وان اجتمع عليه حد السرقة والقطع فى قطع الطراق قطعت. يميته 
للسرقة. وقطع الطريق|ء ثم تقطع زجله لقطغ الطربق » وهل تجوز الموآلاة 
ينيدا ١‏ ند وحهان خنطا أنه تجوز لآن قطع الرجل مع قطع اليد حب 
واحد » فجاز الوالاة بينهما » |والثانى : انه لا يجوز قطع الرجل حنى تندمل 
اليد » لأن قطع الرجل لقطع الطريق © وقطع اليف للسرقة وهما سيان 
مختلفان فلا يوالى بين حديهما » والأول اصح لآن اليد تقطع لقطع ' الطريق 
أيضا فاشبه اذا قطع الطريق ولم بسرق » وان كان مع هذه الحنود قتل ب 
فان كان فى غير الحاربة اقيمت الحدود على ما ذكرناه من النرنيب ,والتفريق 
بينهما » فاذا فرغ من الحدؤد قتل , وان كان القنل فى الحارية ففيه وجهمان 
احدهما وهو قول ابى: اسعحق : أنه هوالى بين الجميع والفرق بينه وبين الفتل 
3 في اللحاربة أن الفتل فى غيا الخارية بي متكتم.» وريما على عله نكم 
نفسه »> والقئل فى المحارية امتحتم فلا معنى لذرك اموالاة » وآلوجه الثانى : 
أنه لا يوالى بينهما لآنه لا يؤمن اذا والى. بين الحسدين آن بووت فى الشاتى 
فيسقط ما بقى فن الحدود ١‏ 


الشرح ف هذا الفصل مسائل الأولى : أنه لا يجب حد الحم 
حت يقر آنه شرب أجْمرًا أو آنه شرب مسكرا أأو شرب شرابا شكر مته غيزة 
أو تقوم بينة بذلك » ولا يقتصر فى الشهادة عليه أن :يقول الشاهد : أنه 
شرب شرابا مسكرا وغَيْر مكره ؛ ولا مع علمه أنه مسكر » لأن الظاهر من 
فعله .الاختيار والعلم 6 والفرق بينه وبين الشهادة على الزنا حيك قلنا|: 
لا بحكم عليه حتى يفسن الشاعد الزنا لن الزنا يعبر به عن 'الصرنيح وعن 
دواعيه » وشرب 'الخمر لا يعبز به.عن غيره » فان .وجد الرجل سكرانا أو 
شي ع ات و و 1 
أكثر أهل العلم » وروى عن عثمان آنه للا شهد عنده رجلان على الولييد بن 
عقبة فشهد أحدهما آنه شرب الخمر وشهد الآخر آنه تقبآها. فقال : ما' 8 
الاين نوا لعو . وروى أن ابن مسعود.قدم حمص: فسألوه أن يقزاً. 
لهم شيئا من القرآان فقراً سورة يبوسففقال له رجل :ما هكناا آنرلت 
فقال اووسعود : اح علي كنا قات على رسول لمان الله علية 
وسلم فجعل الرجل بنازعه فشم منه ابن مسعود رائحة الخمر فقال : أتشرب 
النجس وتكذب بالقراآن ؟.والله الا آبرح حتى أحدك فحده ٠‏ قال صباحب 
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البياث : يحتمل أنه أكره على شربها » ويحتمل آنه ظن أنه لا بسكر » فلا بلزمه 
الحد بالشك » وما روى عن عثمان وابن مسعود ققد رد عليهما صاحب 
البيان بفعل عمر وابن الزبير ٠‏ وآقول : ان الامام اذا اقتنع يأن المخمور 
شارب متجاتف بوهو يعلم باسكارها كانت القرائن التى حكم بمقتضاها . 
عثمان وابن مسعود رضى الله عنهما كافية فى نظرهما وهما واقمتا حال ٠‏ 
أما الاحتجاج بخبر اقامة عمر الحد على ابنه عبد الله فان الخبر غير صحيح 
وقد كذابه ابن الجوزى فى سيرة عمر » والقصاص ,بالغون فى سبوق القصة 
فيجعلون عمر يكمل الحد على اابنه بعد آن :سسوت وفى هذا بلاء ميين ٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا شرب الخمر فلم بحد حتى شرب ثانيا وثالثا حد 
للجميع حدا واحدا كما قلنا فى حد الزثا ؛ وان شرب الخمر فمضى عليه زهان 
ولم ,بحد ولم يتب فان الحد لا سقط عنه » وكذلك سائر الحدود » وقال 


1 
1 


( المسألة الثالثة ) اذا اجتمع عليه حدود بأسباب ؛ بن زنى وهو بكر 
اوسرق وشرب الخمر وقذف فانها لا تنداخل لأن أسيابها مختلفة » فان 
اجتمع عليه الجلد فى الزنا وحد: القذف قدم حد القذف سواء تقدم القذف 
أو تآخر ؛ واختلف أصحابنا فى علته فقال أبو اسحق المروزى وغيره : انما 
قدم لأنه حق آدمى “:وقال أبو على ابن أبى هرريرة : قدم لأنه آخف والأول 
أصح ٠‏ وان اجتمع حد االقذف وحد الشرب فعلى تعليل أل اسحاق بقدم 
.حد القدذدف وعلى تعليل أبى على ابن أبى هريرة هدم حد الشرب »؛ قان 
اجتمع مع ذلك القطع فى السرقة.قدمت هذه الحدود على القطع لأنها خف 2 
ولا يقام عليه الحد حتى يبرأ ظهره من آلم الحذ الذى قبله ؛ فان سرق نصابا 
ف غير المحاربة ونصابا فى المحاربة قطعبت بمينه لأخذ النصايين وتقطع رجله 
لأخذ المال فى المحاربة ؛ وهل يوالى بين قطع اليد والرجل ؟ فيه وجهان 
أحدهما : لا يوالى بينهما بل لا بقطع الرجل حتى تندمل اليد , لأن اليد قد 
قطعت للسرقة فى غير المحاربة والرجل قطعت لأخذ المال ىف المحارية وهسا 
سببان مختلفان ٠‏ والثانى : يوالى بينهما وهو الأصح لأنهما حد ٠‏ فانا 


لكفئ 


اجتمع عليه جد الزنا وخيد: القذف وحد الشرب والقطع لأخذ. ال قير 


المحازية- .والقطع لأخذ المال فى" المحازية-والقتل فى غير المحاربة » فان.همذه 


الحدوذ تقام عليه على ما .مضى ؛ ثم تقطع يده اليمنى ورجلها اليسرى ٠.‏ قال 
'. الشيخ. أبى.حامد.الامنقراينى : فاذا اندملنا قتل قصاصا ء وقال ابن مسءود 
رفئ الله عنه : يقتصر على القتل وحده.» وبه قال ؛ النخعى ٠‏ ذليلنا. قلواهن 
الأدلة الشرعية :فى وجوب هذه الحلبوذ. “ولغ شرق. » وان اجتمع علية: جاد 
الزنا 'وحد القذف .والشزب وآخذ المال فى المحاربة.والقتن.فى.المحارنة » فان. 
:هذه الحدود تقام عليه ثم .يقثل ولا يقطع اللمحارية لأن المخارب اذ أخذ. الما 
وقتل لم :بازمه: القطع ؛ نوانما يقتل ويصلب » وهل يجب التفريق بين هذه 
الحدود ؟ ننه كيهان اسدهيا :.:بجب "اتتف ريق بينهما لأنه:اذا؛ والى بن حدين 
ولم بقرمن :أن .نموزت .قبل استتيفاء ء ما بعده » وقال أبو اسحق بجؤز الموالاة 
نتهماءلأن القتل ف المحاربة متتحتم عليه فلا معنى للتفريق » والآول آضح * 


.. وان اجتمعت عليه هذه الحدود وقتل فى غير .المحاربة .وقتل: فى المخارية 0 


هذه الحدود تقام عليه ما مضى + ولا تقطع اليد والرجل للمحارية لا مظى » 
فان كان القتل للمحاربة وجب عليه 'قتل -القتل فى غين المحاربة قتل .للمحارئة' 
وصاب ووخجبت الدية في ماله للقتل :فى غير المخاربة 6 ونان- كان القئل, فى غلن'. 
المحارية وجت عليه قبل القتل للمحازبة المرض على ولى لدم ء اذ أن ولئ ٠‏ 
المقتول بالخبار بين أن يعفو-آو يقتض' مته » فان عفاءعنه قتل .للمحصارنة 
. وضاك وان اقنْص منه الولئ لقتل ف ,غين المحاربة ووجبت ,الذية "فى ماله . 
للقتل. فى: المحاربة.» وهذا يدل على صحة-قول الشبخ أبى حامد :: اذا مات 
قاط الطريق :فاك ألا بعلب + وال مال اغلم,بالضواب. * ياك اانه 


حد الشرب. 


يم اش اد 0 0 15 00 لكثيرين من العرب 

ولذلك جاء تحريمها تذريحيا. ل 
أنها أمز غير جسن ف ذاتة » فقال سبحانه : |( وةن ثمرات النخيل والأعتات 1 
اود ميجر روزي قحا وس جا مك1 


3 
هم 


ذه 


السكر أى الخمر من ثمرات النخيل والأعناب ليس من الرإزق الحسن وآنه 
مقايل مغاير له 0١ ٠‏ 


ثم بين بعد ذلك سبحانه أن مضار الخمر آكثر من تفعها » وأن ما يكون 
كذلك لا ترضى العقول أن يتناوله الناس ؛ وقد قال الله تمالى فى ذلك 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهسا 
أكبر من تفعهما ) ومقتضى أحكام الشرع والعقل أن ما تكون مضرته أكبر. 
من نفعه بحرم ؛ فكان هنذا اشارة الى التحريم ؛ بل انه تمهيد لبيان التحرم 
القاطع » ولذلك أعرض عنها كتير من الصحابة ثم جاء من بعمند ذلك الأمر 
بالتحريم أكثر الوقت ليكون من بمد ذلك 'التحريم فى كل الأحوال 
والأزمان © وقد جاء التحرهم عن همقاربة الصلاة حال الأسكار 34 خقال تعالى ١:‏ 
) 3 أبها الذين اآمنوا الا تفريوا الصلاة وآنتم سكارى حتى 'تعلموا 
ما تقولون ) وبهذا النص كان على المؤمن أن يمتنم عن شرب ااخمر عند 
مقاربة أوقات الصلاة حتى لا يصلى وهو سكران لا بعلم ما يقول » فيقتضى 
ذلك آلا سكر طول التهار وزلفا من الليل » وبذلك يتعود شاريها الانقطاع 
عتهاء 
ثم جاء النص القاطم بتحربمها فقال تعالى : ( يا أأبها الذين ؟منبوا انما 
. النخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 'الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون : انما يريد الشيطان آن بوقع بينكم العداوة والبغضاء ف الخمرٌ 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أتنم منتهون ) ٠‏ 


بذلك النص تبين تحريم الخمر بأبلغ ألفاظ التحريم » فقد قرته بالذيح 
على النصب لغير الله »؛ ووصتها بأنها رجس أى ضار فى ذات نفسه » وبأنها 
من غمل الشيطان اذ أنه ليس فيها الا ما ينفر » ولكن تزيين الشيطان لها 
هو الذى يحبب فيها ؛ وأمر الله سبحانه باجتنايها ه والآمر بالاجتناب أبلغ 
ألفاظ: النهى والأمر بالكف + لأن مؤدى الاستجابة له آن يجعله ى جاب 
وهى فى جانب ونين أن تركها مدعاة فلاح الأمة والآحاد ؛ وذكر آن من 
آثارها اثارة .العداوة والبغضاء » وآنها 'تصد عن ذكر "الله وعن. الصلاة 


مذ 


وخدمها بعيارة : (فهل أنتم منتهون ) استفهام تحضيضى توييخى فهو يحض 
على الانتهاء والتوبيخ على عدم الاتتهاء » ولا يوجد فى الترآن نص مسرم 
قو ى التحريم فيه بنثل مله العارة القوة .. 


اذا ثبت هذا فان اشرب الخمر معصية » ومن يرتكب معصية بينزك به , 
العقاب 5 33 الاثيات: :يجرى عليها ولذلك ورد عن النبى صلى الله عليه 
وسام أنه عاقت بارت الخمرن » وأتعقد الاجماع من الصحابة: على وجوب . 


عقابه » ولكن جرى الاختلاف فى موضعين : 


رالا اهم الى و قافن رمتو الى نو 
عاصن من المسكزات ؟ قال حمهور الفقهاء : كل مسكر خمر > لأنها ماخودة 
من ست العقل » وهو أغفال تفكيره ا ل العقل وخيره. 
سعنى سثّره وقد أخل من ذلك 'الخمار الذئ يستر الرأس والوجه ٠.‏ 0 


قال النبى صلى الله علي ويسلم : ( كل مبسكر خبر وكل خمر حرام ) ٠‏ 


وقال الذكتور الشريف محمد على البارز فى كتابه « الخمر بين الطب 
والفقه »6 : ْ د دض 

( الخمن هى. الأشرزبة التى بها كمية من الكحول » والكدول أو الغول 
فى أصل اللغة هو ما ا يغتال العقل + + 
وقد تقى الله تعالى عن أنخمر الجنة هذه الصفة فقال:: (:لا فيها بول ولا.هم 
عنها ينزفون ) ٠‏ أ 


آول من اكتشف الغول / الكحول ) نهم الكيميا يبوك العرب وقاموا 1 


نتحضيره ثم ترجم الافرنج عنهم هذه الكلمة فثقاوها الى العتهم قص_ارنت 
1010م وهذا ما تقرره ا معا< جم اللغوية الهم ل 0 
الفرئنى ٠‏ ْ . 0 
والغول:( الكحول ) هبو اسم بعام. ظلق على جملة من ا : 
الكماوية :لهاء ماقمل متضاهة جره ان ترات عردم والكريرات! 
( الحم ) ) وآخرها مجبوحة هيدر كسيلية آى ذرنى أوكسجين وعيدروج» 


ا اوسن 


وقد أثبت الدكتور البار فى بحثه أن جميع الأمراض التى 'تنئاب أجزاء 
البدن ظاهرا وباطنا يجور أن تكون الخمر .كفيلة بحشدها فى البدن وهيد 
بنائه هذا واذهاب بصره وفحولته ورجولته حتى اصابته بالخنوثة والمنة 
سكن أن تكون بسيب الخمر ٠‏ وقد رأى الدكتور كيف تواترت الأحاديث 
الصحيحة بأن الخر داء ولا كان الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى 
وانما هو وحى يوحى عله شديد القوى ؛ بحث فيما لديه من كتب الطب 
.ؤجمع معلوماته عن الخمر وتجاربه مع مرضاه ممن ارتكس فى حمآتها 
ووجد فى أثناء ذلك عجيا من العجب » وجد أمراضا وأدواء لا حصر لها 
تسببها الخمر وبذا بفصل عن الخمر فى اللغة واللفقه ثم كيمياء الخمر وتركيبها 
وكيف تصنع ثم أردف ذلك بفصل عن آثارها فى الجسم وذلك ما يسسمى 
بعلم الأقريازين أز الفارماك و لوجى أى. علم: العقاقير وتاثيرها فى جسم 
الانسان ثم أفاض فبها فصلا فصلا وابتدا بالجهاز العصبى الذى يعلى الى 
أثمن ما وهبة الله للانسان آلا وهو المخ » وهو محط العقل والفكر والروية » 
وبه متاط المسئولية هى الذى إسآل عما قدم وأآخر وأبان فيه كيف تفعل 
به الخنر » وكيف تعطى على العقل واستطرد بعد ذلك الى الجهاز الهوضمى 
وابتداء فيه بالفم فامبلعوم فالمرى, فالمعدة: فالأمعاء الدقاق أبتداء من الاثنى 
عشر حتى الصائم ومنه الى الأمعاء الغلاظ والبتكرياس ؛ ووقف .وقفة طويلة 
عند الكبد لأنه محط هجوم الخبر من آول وهلة وتفضل به الخمور 
الأفاعيل » فأفاض فى ذلك بما يستحق ٠‏ 


ثم اتتقل الى الجهان الدورى والقلب فالجهاز الدموىئ: فبقية الأجهزة 
ثم تحدث عن الادمان ومشاكله الحاضرة » وكيف أصبحت أوربا وآمريكا 
فرسة لهذه الرذيلة ؛ لا تدرى كيف تخلص من برائنها براثن هذا الوحشس 
الرهيب المرعب » وقارن مقارنة موجزة بين المجشمع العربى الجاهلى وهو 
مجتمع ادمان ومعاقرة كيف بآية واحدة من السماء شرؤها منادى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الطرقات والسكك فى المدينة فتيطل الخمر 
فى الحال وتسيل الدئان وتمتلىء أزقة المدينة بالخمر كالجداول ؛ ولغ 
الخبر الملا وهم يشربون فى مجلسهم فيكسرون أقداحهم ؛ بل وتقف القدح 


ف 


فى بد الواحد منهم قبل أن تصل الى شفتيه فترتعش يده ونهتف من أعماق. 
أعماق: قلبه : انتهينا رينا » اتنهينا رينأ ويريتها فى الطريق عند سماعة الآية 
وف آخرها ( فهل أتنم متهون ) ٠‏ : 1 
“- كل. هذا بكية واحدة » أوربا وأمريكا تاول بكل أجهزتها المعقدة وبكل ‏ 
حكائها وعلمائها وأطبائها أن بمنعوا الادمان فلم يجدوا ازاء تلك الجمود | | 
الضخمة :الحبارة الا. المزيد من الادمان » فقد بلغ المدمنون فى الولايات 
المتخدة عشرة ملايين مدمن » وق بربطانيا مليون : وف فرنسا أربعة ملايين' » 
هؤلاء مدمنون أى لا يستطيعون العيش يدون الخمر » وقذ وصلت حالتهم, 
الاجتماغية والصحية والنفسية الى أسفل شافلين » ولا علاج حتى الآن ٠‏ 

لقف ترط الدكتوار الشزيف محمد على لمشكلة الادمان وخاضة فى 
المختمعات الغربية ومعلى الادمان وأسبابه. ثم تعرض لمتسكلة الخه_ور فى 
البلاد الغربية والاسلاملة » وأغلب حكومات وقوانين هذه الدول تبيح شرب 
الخمز ت وأنا أكتب هذا الآن وأسمع هدير جماهيي الشعب السودانق تسين 
الى .قمر الشبعت قصز الرياسة لتهنىء الرئيس اللجاهد جعفر نميرى على 
قوانينه التى أصدرها أباقامة الحدود الشرغية على شاريئ الخمر وحد القطع 
على السبراق وهكذا ب وأول الغيث قطر ثم بنهمر.» وسيةوى هذا من عزم 
بقية الوعماء. والرؤساء المترددين فقدمؤن على ما أقدم عليه النميرئ ولأبد 
أن تسلم الأعدى التى: توقعم مثل هذه الأوئة الى الله ٠‏ ولنعد الى صصليع 
الدكتور محمد على داعين الله بالتاميد والحفظ لكل من خافظ سرعه ودينه 
وأقام: أعلام شربعته وقد تضاف هذه المأثرة الى هأثرة سبقتها منذ شهوار ' 
قليلة حيث أمر بحبسن مسيلنة السودان ودجاله. المسمى محمود محمد طه 
الذى حاول أن يداقع عن تفسه آمام حججى الدافعة التى جملته يضتف | | 
كتيبا بتتكلم: فيه كالمصروع أو كبن مسه شسيطان من الجن يفزلب على | 
السلطات: ويرلب علئ مشابيخ الصوفية ويؤرلب على الجمهور من العنوام ' 
وتطاول بذاء وسوء آدب حتى نال من مقام النائب الأول لرئيش: الحنهوراية ' 
الرجل التقى الورع غير .محمد الطيب فكان جزاؤه مصادرة الكتيب وسجنه | 
هو وأناعه » وتولث بنته :نسجيل الكتيب .بصوتها على أشرطة, كاستات, » 


ا 


الصفحة الموضوع 


لاه ولو كانت عادتها ستة من ثلانين 
وتقطع دمها ستة ستة وجاوز 
5+ قان نقص بأن كانت عادتها يوما 


وليلة 


1 قوله فى التنبيه وان رأت يوما 


الخ ينكر عليه فى ثلاثة أشياء 


دم النفاس يحرم مابحرمه الحيض 
ويسقط ما يسقطه الحيض لانه 


حيض 
هلاه فى هذه القطمة مسائل :2 


هه احداها فى الفاظها : النفاسن بكم 

النون وهو الدم الخارج بعكم الولد 
اذا نفست المراة فلها 
حكم الحائض فى الأحكام كلها الا 


0 الثانية : 


اربعة 


الام ( فرع ) ذكرنا أن النفاس د 1 
عنها فرض الصلاة وهذا جار فى 


كل نفسساء 


/الات المسمألة الثالثة : فى حفيقة النفاس 
وحكم الدم قيل الولادة وبعدها 
بون وق الخارج ثلاثة أوجه (الصحيح) 


أنه ليس بنفاس 


/الاه والثانى : نقاس والثالث : له حكم 


الدم الخارج بين التوامين 


4 واأما الدم الخارج قبل الولادة فقد 


أطلقوا أنه ليس 


بنفاس 


8 المسالة الرابعة : اذا رات الحامل 
دما يمكن أن يكون حيضا وانقطع 


ولدت 


وأكثر النفاس ستون يوما وقال 


المزنى ١‏ أربمون 


وابتداء السستين . يكون عقيب 


انفصال الولد 


١‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اكثر 


النفاس وأقله 


51 واآما آقل النفاس فقد ذكرنا ان 


أقله محة 


5 باأن ولدت توامين بينهما زمان 


ففيه ثلاثة أوجه 


الصفحة الملوضوع 

4 وان اسقطت عضوا من الجنين 
وبقى الباقى مجتنا © . 

4 وان رات دم النفاس ساعة نم 

هه فان جاوز دمها السستين ‏ نظر ب 
ان بلغ زمن النقاء الح 

كعم ( فرع ) اذا قال لامراته الحامل 
اذا وضعت فانت طالق طلقت 
بالوضع 

الكن وان نفست المراة وعبر الدمالستين 
نحكمها حكم الحيض اذا عبر 

17 ولها فى الحيض أحوال 

8ه احداها : أن تكون معتادة فى 
الحيض فيحكم لما بالطهر بعد 
الأربعين 

مه الثانية : أن تكون مبتدآا فىالحيض 
فيجمل لها بمد الأربعين دور 
المبتدأة 

4 الثالثة : ان تكون مبتداة فالحيض 
أيضا فقدر مردها فى الطهمر 
والحيض كالمعتادة 

( فرع ) الصفرة والكدرة فى زمن 
النفاس حكمههنا حكمها فى زمن 
الحيض 

5 وان كانت عادتها أن تحيض خمسة 
أيام وتطهر خمسة عثر 

6 ( فرع ) اذا انقطع دم التقسساء 
واغتسلت جاز وطوّما 

0 يجب على المستحاضة أن تفسل 
الد وتعصب الفرج 

اده إذا أرادت المسمتحاضة الصلاة 
ونعنى التى تجرى دمهسا مستمرا 
فى غير أوانه 

امه واما تجديد غسل الفرج وحشوه 

5 وشده 

65 ولا تصلى بطهارة أكثر من فريضضة 

مه ( فرع ) مذهبنٍا ان طمارة 
المسمتحاضة الوضوء ولا بيجب 
الفسل للصلوات الا مرة واحدة 

15 (افرع) اذا توضات المستحاضة 


اكلا 
م -81 اللمجموع جا » 


ؤلكنى أروح وأغدو دون أن تهنز-شعرة فى بدئى من سطوة أأنباعمي أو 
محاولتهي. الحاق. الأذى. بى من نحو قتل أو خطف. أو ما: الى ذلك وأشكر 
الله: الذي جبلنى على أن .لا أخاف اله منه فهو سبخانه. الذى يملك .لى الحياة 
والموت ٠.‏ قلت : ان:الدكتور محمد على تعرض لمشكلة الخمور فى.البسلاد 
الغربية والاسلامية وأغلب. ححكومات هذه الدول وقوانينها اتبيح شرب 
الخمور والترويج لها بلى أن بعضها يقوم بصنعها باسم الدولة » ويمثبر .ذلك 
أحد انجازاته الثورية !! رغم أن دين الدولة الرسمى هو الاسلام ؛ وهو 
يحرم الختتور والانجار بها والاعلان عنها تحرنما قاطما ء ثم 'تحدث عن طبقة 
المدمنين ىق البلاد الغززبية وقارنها بطبقة المدمنين فى البلاد العربية والاسلامية 
وقد أسيف اذ ألفى أن آغلب المدمنين فى البلاد العربية والمسلية من الطبقات 
العليا بأى من الحكام والأغنياء والمترفين والمثقفين بينما أغلب المدمنين فى 
لاد التربية من الطبقات السفلي فى المجتبع + ثم تعر لتجرية الغ_رب 
اوخاصة انولايات المتحدة الذمريكية فى محاربة الخمر والادمان وكيف أنه] 


قامت بتحريم الخمور عام 145٠‏ واستمرت الي عام +18 وكيف أخفقت 
تجرية المنع 6 وما هى أسباب الفشل والاخفاق » ثم تعرض لتجربة ممائلة 
حدثت منذ 14٠٠‏ سنة وكيف كان المجتمع الجاهلى كاد يعيد الخمر وكيف 
استطاع الاسلام أن بمنع شربها ويخقف مصادرها ؛ يولماذا: نجح الإسبلام 
وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية فشلا ذريعا. فى محاربة الخمر واتمرض 
لرأى ( ,تونب ) المذرخ الانجليزي فى آنه لا خلاص ولا أمل للبشرية من 
الخروج من مشكلة الخمر الا بالاسلام, ه ثم تعرض للمعجزة التى حقتها 
الاسلام: في القرن العثرين فى مجتمع السبود فى الولايات المتحدة ذاتها ب, 
وكيف تجح الاسلام نجاحا مذعلا فى تثيير, نظ حياة هؤلاء البؤنبياء الذين 
دقع بهم الرجل الأبيض الى مستنقءات الحرسمة وردغة الادمان خلال قرون 
من الاذلال والاخلال ٠.‏ يل ا و 

. ويقارن الدكتور بين الطريقتين » فالفارق واضح لا لبس فيه وله 
غموضن ٠.‏ آبة التحزيم تنهى مشكلة من أعقد المشاكل لأمة جاعلة أمية تكاد 
تعبد الخمر والآلاف من الكتب الطبية: والنشرات العلمية عن اضرا الخمر 
لا تحل ولو جرءا من هناا الاشكال ٠‏ 


4ق 


والسبب بسيط ويكمن فى كلمة واحدة تفمل أكثر مما قعل السحر تلك 
مى كلمة ( الايمان ) تلك الكلمة التى جملت سحرة فرعون يسجدوان ل | 
عندما رأوا الآبات البينات وويقولون لفرعوان الطاغية الحبار. : ( إن انق وها 
على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه 
الحياة الدنيا ) تلك الكلمات. العجيبة الفذة التى تتصلٍ تور الله افتتداج 
أمامها الظلمات والغياهب كما تتداح | انظلمات أمام أشعة الشمس .٠‏ 


والمرق كمن ين منهجين منهج رباتى بر الى الأفراد والمجتسع على 
الاتصال. بالله والانصياع الؤورى لأوامره وإزواجره : ومجتمع شيطانى ' مسنى. 
على الهوى «آفرأيت تبن اتخذ لهه هوأه أفانت تكونٍ عليه وكيلا ؟» * 


والانسان مخلوق عجيب فقد جهد العلماء فى أمريكا أن يصيبوا الحيوإن 
يادمان الخمن فمشلوا ولم اشنكتنونا من اصابة حييوان' بواحد بالادمان وثينت 
أن الاننان هو الوحيد بين المخلومات الذى” قبل على: شرب الخمر: وهو 
يعلم. يفينا أنها نضره كما أنه الوحيد االذى :قبل على التدخين وهو يعرف 
آقاته وأضراره ٠‏ 


والكتاب كله مصداق ا ور لمن نمت برب انار 
أنها ا ا ل ل 
تعتير فيها دواء » بل افقد ظل الناس يعتقدون ذلك الى الماضى القريب: بل 
:اننا كنا نلقن فى كلية الطب عن منافع الخمر للدورة التاجية بالقاب ثم 
جاءت الاإكتشاقات الحديثة فأبطلت هذا الزيف وبددت هذا لوهم وظير أن 
الخمر تسبب الجلطة وان كان بطريق غير مباشر © ٠‏ 


وكذلك أزاح الطب الحديث الوه بآن الخمر تدقء الجسم وآبان أن ' 
ذلك هو الدفء الكاذب فمن :نتعرض لليرد بعد شرب الخمر بحس بالدفء 0 
بينما هو 'يفقد حرارة جسمه ويتعرض لحتفه وهلاكه بيدهاء قات : وعتبدها ' 
نزلت 'آبة التحريم القاطع جاء الصحابة الى كل الآنبذة والجعة وهى التى ' 

من الشمير وتسم ا عصرة ( اليرة ) فأراقوها ولم يكن بيتها عطير العنياة . 


لفف 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الخمر لا تطلق الا على 'النى» من ماء 
لعي ,اذآ غلا واشتد وقذف باازيد » فالخير بالمعنى اللغوى هى هذا : وبه 
بفسر القرآن. » ولا تطلق على لسان الشرع على غيره من المسكرات وهذه 
بحند شاربها » سواء أسكر منها أم لم يسكر باتفاق الفقهاء ٠‏ وما عدا هذا 
انوع من: الشتراب فقد قال أبو حتيفة : انه لا سمى خيرا ؛ ولا بتسلم 
النض لتكن يدخل فى عقوبة الخمر بالقياس عليها » ولأنه نتحقق فيه معناها 
غاننا ؛ وذلك مثل نفيع ألزييب » والمطبوخ من عصير العنب أو التمر أو 
اليب ونحوها مما من شأنه الاسكار كالنىء من ماء االعنب وه اله دجب 
فيها الحد. لا بمجرد الشرب » ولكن بالسكر منها بالفعل ٠‏ 


وهناك أنبذة توخذ من المطعومات الحلال التى لم تكن معتادة للاسكار 
عنك العرب وليس .من شأنها الاإسكار ابتداء مثل. نبيد الحنطة والشسعين 
وااذرة بواليسن والتين وقصب السكر ؛ فقد قال أبو حتيفة.وأبو يوسف : 
لا حد فيها لأن الأصل فيها الحل والسكر طارىء عليها فلا عبرة بالطارىء 
وقال محمد : انها ما دامبت قد اتخذت للاسكار فهى حرام » ولكن لشاهةة 
الخل: باعثبار أضلها لا يقام بسبيها الحد » لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ادرعوا الحدود بالشبهات © رؤزاه ابن عدى فى جرْء له من حديثك 
أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه أبو مسلم الكجى و:ين السمعانى 
ف الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ومسدد فى مسنده عن ابن ممسعود 
موقوفا ٠‏ وروى ابن أبى شيبة والترمذى والحاكم والبيهقى عن عائشة رضى 
الله عنها مرفوعا : « ادرعوا الحدود عن المسلدين ما استطعتم فان وجدتم 
للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لأن يخطىء فى العفو خير من أن 
بخطىء فى العقوبة 6 ٠‏ 

وقد فهم بعض الناس أن آبا حنيفة سبح هذه المشرويات اذا اتخذها 
أصحابها للسكر » والحقيقة أن أبا حنيفة وأصحابه بحرمون السكر يكل 
صوره » ولكن وجدوا بعض المسكرات ثابتة بالنص فى نظرهم » وبعض-ها 
ثبت الاسكار فيه بالفعل فحق عليه التحريم » وبعضها الاسكار فيه احتمالى 
بواقم الحال فى زامانهم » ولا تزول الاباحة الأصلية احتمال وجود سيب 


عدف 
(م6 1١8‏ -المجموع نج ؟؟ ) 


التتحريي :“'فان قطع اللاحتمال باتتخاذه للاسكار بالفعل كما يضتع الآن فى 
أنبذة القبح والشعير وعضي أقصب السبكر فان التحريي ' يكون ثثابتا أويمط 
شين أن الآمزافى القضية هو أمر الزمان والقصد ٠‏ 5 


وان السبب ف تساهل آبى حنيفة بهو أنه ثبت بالرواية عنده أن بعض 
الصحاية تناؤل بعض هذاه الأشربة فامتنع عن تحريمها حتى لا نهم بعض 
الضحابة بالمعصية ..وقال فى ذلك : (.ولو غرةونى فى انفرات لأقول انها 
خزام ما فعلت حتى لأ أفسق بعض الصحابة ولو غرقونى فى الغرات علئ 
أن أنتاول قطرة ما فعلت ).42١‏ فالمن بالتسية لآبى حنيفة احتيناط :لكرامة 
الصحاية » واحتياط للذينه ». ْ 


.وقد كثرت. أنواع الخمور وسبيت الاسماء كثيرة وى ذلك يقول التبى 
صاى الله عليه وسلم د سيائئ على الناس ,زمان يشريون الخمر ويسموتها 


تغير أسمائها ا 


وان التعميم فى التحريم على مقتضى الحديث ىف كل مسكر هبو الأنسن ' 
لروح العصر فإنه قد. وجدت أنواع كثيرة شن المسكرات وا تحصى 43 ولكن 
تتوفر فيها علة التجريْم وهو الاسبكان ٠‏ 1 


وجوهر الخلذف نين الحتفية والجبهور لين هنو فى أصل تحريم المسبكر" ١‏ 
وائنا الخلاف ىف دخول أضناف فى النص القرآنى فقصرؤا التحريم القطعى . 
على ضنف واحد © أوجيوا الحد ق. مجزد شاولة : لأنٍ محرد التناول داخل ١‏ ' 
عموم النض بالتحريم وعموم الأصناف لاندخل'فى عدوم النص الا بالمعنى ٠‏ 
وهو الانكار ء قلا تكون الحد لذات تتاولها ولكن لما فيها من اسكار «1 | 


فرع فى .حد الخمر ومقدارء واختلاف الملماء وهل ثبت ؛ 
بالنص أم بالقياس ؟ لد ثيت أن النبى صلى الله عليه وسلم أوحب العقوبة فا ' 
شرب الخمر فقال صلى الله عليه وآله وسبلم « من شرب الخر فاجلدوه:فان 1 


(1) العةوية للشيخ مخمد أبى زهرة ضص:156 + 


ذيف 


عاد الثاننة فاجلدوه فان عاد الثالثة فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم عن اابن عمر وأبو داود والترمذى 
والحاكم عن معاؤية وأبو داود والبيهقى عن ذؤيبٍ وأآحمد وأبو داود 
والترمذي والحاكم عن أبى هريرة والطبرانى بوالحاكم والضياء عن 
ششرحبيل بن أوس والطبرانى والدارقطنى والحاكم والضياء عن جرير بن عبد 
الله البجلى ؛ وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو وابن خزيمة والحاكم 
عن جابر بن عبد الله والطبرانى عن غضيف » والتسائى واتحاكم والضياء 
عن الشريد بن سويد والحاكم عن نفر من الصحابة ٠‏ وقد اجتمع لمذا 
الحاديث 'نصاب التواتر فقد رواه أكثر من عشرة من الصحابة معينين وميهمين٠‏ 


بوقد شد النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى لعن من شرب الخمر 
فقال. ان الله لعن لخم ر :وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وخاملها 
والمحموالة اليه اونائعها ومشستريها وآكل ثمنها »© رواه الحاكم والبيهقى ف 
الشعب عن ابن عمر ٠‏ 


وقد ثبت أن النبى ضلى الله عليه وسلم ضرب شاريا فعن أنس بن مالك 
رغي الله عنه أن رسول لله مل لله عليه وسلم 8 أتى رجل قد كرب الخمر 
فضربه بالنعال نحوا من أربعين © ثم الى اع كر فشي مو ذلك نم 7 أتى 
به عمر فاستشار الناس فى الحدود فقال. ابن عوف : أقل الحيدوة ثعانون 
وقال على فى المشو لشورة : « انه اذا سكر هذى واذا هذى افترى فحدوه حد 
الافتراء ٠»‏ 

فسرع فى اختلاف العلماء فى مقدار الحد ٠‏ 

مذهبنا أن حد الشرب أربمون وبه قال أحمد فى رواية عنه وقال 
أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد فى رواية عنه : انه شسانون ؛ لذن هذا 
ما قرره عمن ووافقه عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم وليس فيه مخالفة 
لأ ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم لآن كل ضربة فى كل مرة بتعلين فتكون 
: عدة الضرب ثمانين وما كان لعمر وعلى وعبد الرحمن أن :يه الفوا النص 


يفف 


ويجهلوه وهو حل أقبع على مرأى من .الجميع + فلا مساغ للخلاف فيه » وزاتما. 
التخلاف ق تفسيره ٠.‏ : 3 5 


“حكن 1 نشل ال ادش اندي نشل ال لوطا والحداث لا تثبت 1 
بالقياس »وقول عد رحن بن عوفة ونان بن أب الت رنى اله عتهنا 
وعمل عس اجتهاد فى موضع النص ولا بقال : ان الزيادة اتعزير > لأنه لا إراد 
على الحدود ؛ الا اا'كانت جريمة أخرى فوق جريمة الشرب » كنا حدث 
من أن عمر زضى الله عنه بعد أن أقام الحد وهو ثسانون عنده أضاف ضربات 
لسوء التأويل ٠‏ 


٠‏ وذلك أن قدامة بن | مظعون وعمرو بن فعد كرب وأنا جندل بن سهيل 
شربوا وقالو؛ ': هى جلال لقوله تعالى ( ليس على الذين 'آلمتوا وعملوا 
الصاتئحات جناح كما 'طعموا اذا ما اتقبوأ إوأآمتوا وعملوا الصالحات ) فبين 
أهم علماء الصحابة ممتى الآ الآية وآنها اتحرم الخر ء وأقاموا عليهم الحد لشريهم 
ناعأ + 


وفى رواية وواها الخلال من آصْحَاب أحمد عن محارب بن دثار < أن ناسنا 
شربوا الخمر فقال لهع يزيد بن أبى سفيان : شريتم الخمر ؟ قاية : تعم 
وتمسكوا بقول الله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا 'لصالحات 
جناح فيما ملعمو ) الآية فكتب فيهم الى عمر رضي اله عنه » فقكتب اليه .: 1 
أن ناك كتابى هذا نهار! فلا تنتظر بهم الى .الليل » وان أتاك ليلا فلا تنتظى ' 

هم الى النهار ختى طعت 'يهم الى لثلا غتنوا غباد اللها» فبعث بهم .الى مس : 
فشاون الناس فيهم فقال لعلى : ما نرى ؟ قال : أرى'أنهم شرعوا فى دين الله . 
ما لم يآذن به الله فان زعموا أنها ع اه 
زعموا! أنها حرام فاجلدهم نمانين جلدة فجلدهم عبر ثماتين ) فا ا 
زيادة من بعد ذلك فلسوء التاويل » وقد ورد آن عمس زاد بند الثمسائين 


٠ أسبووراطا‎ 


لحف 


النسهات المسقطة للحدود 


روى أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :ب( ادرءوا الحدود 
بالشبهات فان كان له مخرج فخلوا سبيله فأن الامام أن يخطىء ء فى العفو 
خير من أن بخطىء فى 'العقبوبة ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( أها الفاس 

لو ل ل ست سارك وق م 
صفحته أقمنا عليه الحد ) '* : 


وان عذين الحدبثين بدلان على أمرين : 


( أحدهما ) أن الجريمة اذا ارتكبت فى غير اعلان يجب الاستمرار فى 
ستزها » ومنع كشفها » وف فتح الباب الاقامة الحد فيما استد ستتر هن جراكم » 
وتحرى طرق الاثيات واعلانها من الأضرار أكثر مما.فى اقامة الحد فى ذاته » 
اذ فيه فجسس منهى عنه بقوله تعالى : ( ولا تجسسو! ) وقوله عليه السلام 
( ولا تجحسسوا وكونوا" عاد الله اخوانا ) بئان هذا بلا رب تضييق 
للعقاب وجعله رمزا مانعأ » بدل أن مكون عانا جامعا » وحسب المؤمنين أن 
تكون هناك بد مقطوعة كل عام ليكون ذلك مانعا بزاجرا: » :جعل كل سارق 
نترقب مثل ما نزل بغيره فيكون الامتناع عن السرقة ٠‏ 


وحسب أرباب الشهوات أن يكون بين يديهم حد يقام لزنا يشهدك 
طائفة من المؤمنين ؛ حتى ننجهوا الى ؛لزواج ويفروا من عار العقاب الى أمن 
البراءة وطريق الاستقامة ء 


والشبهة هى الحال التى يكون عليها ا مر تكب أو تكون ببوضوع 
الارتكاب » ويكون معها المرتكب معذورا عذرا يسقط الحد » ويستبدل به 
عقاب دونه على. حسب ما يرى الحاكم » وقول النقهاء فى فى تعرتها : انها 
ما يشبه الثابت وليبس بثابت أو هى وجؤذ صورة الثانت وأآن النبى صلى 
ال علييتة وسلم كان اتسين المستر على اميسو لقند عرض ندشن 
الناس ماعزا على الاقرار فذهب وأقر أمام الرسول صلى الله عليه. بوسلم 


يفف 


2 النبى صلى ١‏ الله عليه 6 عاو أن :تحمله على ل 
الاقرار قال له ( هلااسترة خوك كاف خها لك) > 


ويروى أن ماعزا مر على عنر قبل أن يقر فال له .عمر : ااخيرت أخدا 
قبلى ؟ قال : “لاه قال' : فاذهب فاستئر بستر الله وتب الى الله » فان النابس 
بعيزون ولا شيرون والله تعالى يثير ولا. يمير فتب الى الله ولا تخبن به 
احدا » فذهت الى آبئ بكر ققال مثل ما.قاله عير ألم ذهب الى هنذا الرجل 
الذئ لازبمه النبى: صلئ الله علية وسلم وأسمة هززاع كآمره بما أقر ابه وكان 
اللؤم من النبى ضلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 

وان هذا الخبر مع ما سبقه يدل ل على ل ليق ف يق الوه أ 
ل ا 


1 الأخذ بحد الشبهة .ألدارئة للحد القصد منه هو.أن تكو نا شريسة 
الخد قائمة » والتنفيذ القليل منها صالح الانزال التكال بالمانبين.» أم عبارة 
أدق من دون يمنذد الوقوع فى الجر . . 


والشبهاتا التى سقط الحدود أو 200 ق لروم العقويات. المقفدرة 
ل ضبطها فى آقسام أصلية آربعة : - 


أولها قلق أبركن الجريمة » والثانى بعلن انما الال لد 
3 الاك والقابة : : يتعاق 4 بالاثيات 43 الا لطن يتطبيق 


| الشسبهة فى تحنقق الركن 


إن ركن النجريمة! هو تحزيم الشارع فلا معينا قد رتب عليه عقابا:هى | 
الحد أو القصاض فاذا كان الشارع قد حرم الزنا قانه قد جغدل له حدا 
قامما بذاته » واذا كان قد حرم السرقة اك وهكذاا + فاذا كانا 


اميف 


التحزيم مواضع شك أو فيه شبهة أو تحققت فيه الاباحة صورة ولم تتحقق 
معنى فانه فى هذه الحال تكون الشبهة فى الاباحة ؛ وغنى أساس التحريم 8 
ولنضرب لذلك مثلا بالتكاح من غير شهود فانه لا يثيت معه الحل لما ورد 
من أن النبى صلى لله عليه وسلم قال : (للا فكاح الا بولى وشاهدين ) ولكن 
رآى الامام مالك أن الشهود ليسوا بشرط الانشاء العقد ولكنهي مشروطون 
للدخول » وأن الاعلان وحده كاف لانشاء الزواج ويسوق على ذلك أدلة 
أتتنجت عنده وان لم تنتج عند مخالفيه » وآن هذه الأدلة 'تتتمى بلا ريب 
الى أن تكون شبهة فى أن العمل حرام وهكذا ٠‏ 


وان الشبهات التى تكون فى ركن الجريمة ترجع الى أربعة أقسام : 


شبهة الدليل ؛ وشبهة الملك ؛ وشبهة الحق » وشبهة الصورة + ولنوضح 
هذه الأقسام 5 


فشبهة الدليل أن يكون فى الموضوع دليلان متنازعان أحدهما .يحرم 
ش وه الراجح ؛ والآخر يببيح وم المرجوح » فيتس اول المكلف الأثر ومن 
هذا القسم اذا دخل الرجل بالمرأة فى عقد من غير شهود فانه فى هذه الحال 
إتارع الموضوع دليلان ؛ أحيدهما : يملعم الحل زهو الراجح 6 والشبانى 3 
.يوجد الحل وهو المرجوح فهذه الشسبهة وهى بعض ما اسددل به مالك 
فيما أخذ من حكم بالنسبة للاعلان » وأن الحل بذلك مقيد بشروظ » 
لا تنوافر ف مجرد البقد بلا شهود ٠‏ ولقد قرر الفقهاء بالنسبة لشبهة.الدليل: 
قاعدة فتمية فقالوا : ان كل فعل يختلف فيه النقماء حلا ونحربما فان 
الاختلاف يكون شبهة تمنع اقامة الحيد وى ذلك يقول ابن قدامة فى المغنى : 

( ولا يجب الحد بالوطء ف تكاح مختلف فيه. كنكاح اللنمة وتكاح 
الشغار والتحليل والتكاح بلا ولى ولا شهود ؛ وتكاح الأخت فى عدة 


أختما من طلاق بان ؛ ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة البائن » 
ونكاح المجوسية وهذا قول أكثر أهل العلم » لأن الاختلاف ىق 


انف 


اباحة إلوطه فيه شهة : والحدود تدبرأ بالشبهات قال ابن المنذر : أجمع 
31 من تحفظل عنه من أهل العلم أن الحدود تدرا بالقنبهات ) * : 

وبحب أن نقرر منا أن الخلاف 'الذى يعون شبهة هو الخلاف فى أصل 
الح والتحريم ‏ أما خلا ف أن هذا شبهة أو ليس بشبعة » فان ها ْ 
الا يسنم اقامة الحد عنه عند من يقرر اننفاء الشبهة » ومن ذلك المقد على | 
محرمة عليه فان با حثيفة يعتبر صورة العقد شبهة » وغيره لا يعتبر صورة 
العقد شبهة فالذين نوا النبهة لا يلتزمؤن من قول آبى حيفة ويسقطون 
الحد ٠‏ 


شرن ان قا زواع المحرمة : وان تروج ذات سخوم فالتاج 
باطل بالاجماع' فان وطئها | فمله الحد فى قول أكثر أهل العلم منهم 
الحسن وجابر بن ازيد ومالك والتسافعى وآبو بوسف ومحسدك نه 
وأنبو أدوب ن واين أبى خيثمة ٠‏ وقال أبو حنيفة والثبورى 'لا حد عليه » لأنه 

لء تسكنت قيه الشبهة» كما لو اشترى آخته من الرضاح ثم وطئها » ولبان 
الشسهة أنه ين وخلات صورة ؛ المبيح » وهو عقد التكاح الذى هدو سيب أ 
. لذباحة »-فاذا لم يشيك -حكمه وهو الاباحة يقت صورته دارئة للحد الذى ١‏ 
يندرىء بالشيهات ) .* 


وهذا منطقى اذ أنه اذا اعثدر تدتعو ال الفنةامها لخد عدين” 
شرن اتنفاءها يكون ذلك الزاما للمخالف برأى مغالفه » ولأن: الاختلاف ' 
مرك ل تعترى الشبهة الركن ؛ : 
بل 'ان أصل التحر ٍْ سم عليه غ حتى عند من ,قور أن ف الموضوع شبهة , 
دارئة ٠‏ قآبو حنية شرر أن وطه المحرمة حرام ولكنه يمنع اقامة الحد 2 
فهذه الشبهة عنده الا 0 
وبذلك لم يوافقه غيرءا» اذ أصل التصريم الذى هو ركن الجيمسة قائم . 
لا محال لاريب فيه* 2 


ومن شبهة الدليل فى السرقة اذا سرق مال ابنه من حرن مثله وتوؤزافرت 
كل أبركاث السرقة: الظاهرة فانه لا قطع ,.لآن هناك دايلا. مسيحا واف لم 
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وه 


الصفحة 
7 
موه ولا .إنجوز آن تتوضاً لفقرض الوقت 
| قبل دخول الوفت | 
ووه وثيفئ ان تبادر بالصلاة 
طهارتها 1 
ظ وان دخلت فى الصلاةا 5 تم اتقطيع 
7 دمها 
6ظ اذا توا ضأت ال قله فانقطمع 
دمها انقِطاعا محققا | ا 
ظ واعلم آن:قول الأصتحاب ”© اذا 
: شفيت. للزمها استلناف الو ضنوء 
( فرع ) لو كئن دمها ينقطع فى حال 
وسيل فى حال و" 
هه ( ) توضات ثم [ 0 
د 2 0 ليود 2 
مم ولس البول: وتسلس المذى 
1 حكمهما حكم المستحاضة 
,كه ر .فرع ) اذا تطهمرت المسحاضة , 
طهارتى الحدث والنجحس .على 
الوجه الكشرزوطف وصلت . 5 
.ده (-فرغ) قال البفوى وان 
سلسن البول بحيث لو .صلى قائما . 
(كه 0 
الزمن المحكوم بانه طهن. ولا' كزاهة 
1ه ( فرع ) فى مسسائل نتملق يباب | 
الحيض 
لله إخداها : لاتكره مؤاكلة ومعاشرتها 
وقبلتها والاستمتاع بها فو قالسرة 
وتحت الركبة 
اكه الثانية ٠‏ اجمع العلمناء على- أن 
للحائض أن تخضب ,بدها 
؟دم الثالثة : الجرة ‏ والامة فى الحيض > 
والنفاس شواء ا 
5 الرزابمة : غلامة انقطاع الخيض. , 
1 الطهر أن بطع خروج 
م6 
1 ( فصل ) فى اشياء انكرت على 


1 ا 


97*11 


الصفحة اوملع : 
؟ده آما اذاورات خمسة شوادا ثم 
أطبقت الحمرة : 
5ه باب ازالة النجاسة : 
6ه : والنجاسة هىالبول والقىء والمدذى 
والودى ومنى غسير لاني والدم 
٠.‏ والقيح الخ . 
م6 فى هذه الغطعة. مسألتان' 
هذه راحناهما ) فى لغات اللجاسة 
وجدها كل عين حرم تناولها على 
الاطلاق 2 
6 (الثانية ) :هذه العبارة التى ذكرها 
انما يطلقها الققهاء للحضر 
ككم شعر مالا يكل لحمه إذا انفصل 
فى حياته يكون ميتة 0 
1 0 فاما البول. فهو نجس لفوله صلى 
1 ““فان عامة عذاب القير نه ). + 
17 وحكم المسنالة فى. الابوال :فهى اربعة 
انواع : 
4 وأما القغائط نهى انجس لحدرث, 
عمار : اثنما يفسسشل الثوث من 
خمس من الغائط .والبول والقىء 
والدام والمنى 
15ه واما سبرحين البهائم وزرق الطيور:, 
فهو كالغائط فى النجاسة +8١‏ 23 
داه وآما القىء فهو نجس لجدرث عمار - 
. ولانة طمام.استحال إفى الجوف 
. “الى الئتن والقسماق .1 . 
.لاه. ( فرع ) قال أض حابتا : الرطوبة: 
التى تخرح من المعدة .نجسة 
.لاه ( قرع) قال اصلخانا المرة 
الام ( فرع ) الجر بكسر الجيم وتشديد 


الام 
الغزالى فى باب الحيضل منالوشيط 71177 


الراء 'وهئى ما يخرجه البعممر من 


وآما المذى فهو نحس لحديث على" 


(كنت :رجلا مذاء وفيه قل 


. ذكرك ) 
وأجممت الآمة على وجوب غسل 


المذى 9 


يكن راجحا ف:الأخذ بظاهره فقد قال النببى صلى الله عليبه وسلم : ل( أنت 
ومالك لأبيك ) ولأن كل ما كنب الراك مو كينب لآيدة قا عرفت يسنن 
الناس » ولكن يعارض هذا الملكية الخاصة التى تثيت للولد بمقتضى القواعد 
العامة وبمقتفى الشخصيه المنفصلة ©» والنامة المتفصلة » حتى أن الولد 
الذئ مكون فى ولاية أبيه تكون ذمته المالية منفصلة عن ذمة أبيه وهى قوناعد 
دو ذة من :عدة مصادن من. التصوض + ش 


وبذلك يكون بين أيدينا دليلان » أحدهما مبيح والآخر مانع 6 وبذلك 
لا بتحقق الركن , الأول للجريمة وهو كون الفعل ممنوعا من غير شبهة » اذ 
أن الدليل المعارض وان كان غير منتج للتحليل فقد أتنج الشيهة ٠‏ 


شيههة الملك 


وقد تدرج هذه المسآلة الأخيرة فى شيهة المقك اذ أن الدليل المبيح 
بوحد ذوع ملكية فى ان الولد 4 فتكون من قبيل شمهة املك ع ولكن الحق 
أن هذه عدهاأ قف شبهة الدليل الخاص بالىكن أقوى من شهة الدليل المتعلق 
بالملك ٠ ٠‏ 


ومن شبهة الماك ما اذا أخذ المحارب المستحق جزءا من الغنيمة خفية 
بحيث تنحقق جريمة السرقة صورة » وذلك بأن يأخذ من المال الشائع 
الذى له ملك فيه قبل أن ننقسم : ولكن كونه مالكا لجزء منه ملكية 
صحيحة قام سببها ولكن لم تناكد بالقسمة بحيث لئ مات قبل القسمة 
لا يتتقل الى ورثته على خلاف فقهى فى ذلك » وبحيث لو هلكت الغنائم 
قبل القسمة أو استهلكت لا طالب بنصييه فيها ‏ اعتيرت الملكية غير 
مستقرة أو اتنفت الملكية وبقيت شبهتها » وهى كافية لاسقاط الحذ ٠‏ 1 

ومن هذا النوع من الشبهات اذا وطىء ء جارية سلك بعضها » فان_شبهة 
الملك فى هذه الحال نسقط الحد » وروى بعض الفقهاء أن وطء المرآة 
المستأجرة على عمل ,سقط معه الحد » وقد ,روى ذلك عن أبى حنيفة وحكاه 
فى المغنى فقال : 


ألم" 


(واذا استاجر “امرآة لعمل فزئى بها » أو استاجرها اليزنى بهما وقعل ١‏ 
ذلك » ا زنى بامرأة ثم تزوجها فعليهما الحد + وبهذا قال أكثر أهل العلم 
وقال: أدى: حنيفة : لا حد عليهما فى هذه .المواضع » لأن ملكه لمتفعتها شيهة 
دا ستو بعر رام اوزاف عر واف )بز 


3 التقل' عن أبى حتيفة فى مسآلة المرأة المستآجرة خطأ ؛ لآن هذا 
عي نا ف كتب الحنفية 2 جاء قف كتاب البدائع : 


2 وى لظ المستاجر جاو .د به الاجاوة والمستعين جارية الاعاوة والمستودع 
جارية الوديعة 'يدد ؛ وان قال : لنت آنها نحل لى ٠‏ لأن هذا فلن عرا عن 
دليل فكان ف غير موضعه قلا يعتير » ٠‏ ش 


ومثل ذلك اذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو جارية ثم اشتراها » انما موضع 
الكلام اذا باع الجارية وقبل التسليم وطثها البائع فانه لا بحد » لأن. ملك 
الرشة لا يزال قائما باليكٍ ؛ وكذلك اذا زفج جارته ثم اوطئها قبل أن تزف 
الى انزوج فلا حد ؛ لأن شبهة الملك قاممة ببقاء اليد التى عى دليل الملك 


: ' ظاهرا » فاعتير ذلك الظاهن . شبهة ق الملك فتتكون مسقطة للحد واذا كانت. 


الجازية مرهوتة فوطتها المرتهن أكون ذلك زنا فى المذهب الحنفى روا تان 
روابة تسقط ااحد ؛ لأن العنين المرهونة ين فت شبهة ملك اذ انها ' 
نباع ى سداد الدين اذا عجز المدين عن السيداد : وهذه الشبهة 'نلست آذا 
ادعى الاشتياه 'وقال : ظنننت أنها ” نحل لى فانه لن يكبن قانسا على دليل 
للملكية أن تقاعد.عن اثيات 'الحل لا نتقاعد عن اثبات الشدبهة ؛ وهذه الروانة 
جاءت فى كتاب:الرهن فى الأصل ؛ والره وابة الأحر رى جاءت ف كتابٍ الحدود : 3 
. ومؤداها أن الحد الا سقط ؛ لقن الراهن: للاستيثاق من. وفاء الدين ؛ 
0 قال طنيت أنها 'تحا ل لى فهو طن لاا يقوم على ' 
يل أو :شبهة ملكية ٠‏ اه ٠‏ 


2 لمش , يوضح نوع الشبهة وان كان غير ذى مواضوع لبطلان ' 
الرق نحي الرمانا واقرارة قراعد الأساوع + 


ددن 


شبهة الحق 


وذلك بان يكون للمرتكب شبهة حق ولو بالاستصحاب » وقد ضرب 
الأحناف لذلك مثلا وهو الدخول بالمطلقة طلقة مكملة للثلاث » فان هذا 
الدخول لا ث شت معه الحد فى المذهب الحنفى » اذ آنَ المرآأة ىف أصل خلقها 
أهل للؤواج ولم يوجد سبب من آسباب التحريم 'يقؤم بذاتها. بل السبب 
أمر عارض ليس متصلا بآصل المرأة » بقيت الاباحة الأصلية شسيهة قمنع 
اقامة الحد » ومن ذلك اذا عقد على أمة مع آن عنده حرة : فان: دخل فان 
الدخول يكون دخولا بشبهة مع أن العقد 2 وكذلك اذا عتقد على 
المرتدة ودخل بها فان العقد يكون فاسدا ولكن الشبهة ثابتة : وهى ان لم 
تثبت الحل فقد أسقطت الحداء 


وقالوا : ان, وطء الباكنة يبنونة صغرى أو كبرى فى العدة لاا يشت الحد 
لأن فيه شبهة ٠‏ 


اذا وطىء المطلقة ثلاثا فى العدة فان التكاح قد زال فى حق الحل أصلا ٠‏ 
لوجود المبطل الحل المحلية » وهو الطلقات الثلاث ؛ انما بقى ف حق 
الفراش + والحرمة على الأزواج فقط » فتمحض لوطء حراما فكان .نا 
فيوجب الحد الا اذا أدعى اللاشتياة وظن الحل لذنه بنى ظنه .على نوع 
دليل » وجو بقاء النكاح فى نحق الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بقى فى حق 
الحل أيضا > وهذا ان لم :يصلح دليلا على الحقيقة يصلح دليلا اعتبر ى حقه 
درءا. لما يندذرىء بالشبيهات » وان كان عطلاقها واححدة باكنة لم يجب الحد » 
وان قال : علمت أنها على حرام » لأن زوال الملك بالايانة مجتهد فيه لاختلاف 
الصحابة ؛ واختلافهم شبهة ولو خالنها آو طلقها على مال ذوطتها فى: العدة 
قر الكراخى أنه ينبغى أن عكون الحكم فيه كالحكم فى المطلقة ثلاث وهو 
الصحيبح » لآن زوال.الملك بالخلع والطلاق على مال مسجمع عليه فلم تتحفق: 
الشبهة ؛ فيجب الحد الا اذا ادعى الاشتباه لما ذكرنا ) ٠‏ 


عزن 


وعدا التقل سكهاد ' أمنه أن الدخول .بالمطلقات عند الحنفية ينقسم الى ١‏ : 
أربعة أقسام لكل منها اذا كان فى المدة : ع 
( القسم الأول ) اذا كان الطلاق رجعيا فهذا دخول بحق شرعى الا شيهة 
فبه : لأن المطلقة مللاقا ركنا الدخول بها فى.أثناء العدة حلال ويعد رجعة ' 
وتحتسس ااطلقة من الثلاث ٠‏ 
( القسم الثانى ) اذا كان تلان اننا كانت الأولى أو الثانية ‏ » فان ' 
الدخول يكون شسبهة قْ المحل «ويسقط الحد واو كان بعلم التحرنم أن 
النسهة قائية » وهى شسبسهة الدق باستصحاب حال الاباحة وبقاء فراش : 
الزوجية ببقاء العدة » 8 شبهة تسمق شهة : المحل » وذلك لأن ابشاع 
الطلاق بلفظ بائى ‏ قال الشافعية والحتابلة وبعض الالكية : انه طلاق 
رجعى كالسابق » وقال الحنفية : انه باثّن ولكن الوطء فيه بشنبهة قوية ٠‏ ' 


( والقسم الثالث ) الدخول بالمطلقة ثلاثا فى العدة » فان بقاء الحل غين 
ثارت ولا شبهة فى الحل » فلا تكون شبهة الا باشتباهه ‏ فاذا ادعاه فان الحد 


( والقسم الرابع ) الطلاق على مال ؛ فانه يشيه الطلاق المكمل اثلاث 
حاف ذلك اناه ورعنه الح مدعل لان بره مر من 
حيث انه من أقسامه » والكرحى شبقة. بالبائن بياونة ؛ صغرى ؛ والصحيح: 
فى المذهب الحنفى هو الأول وهو أولى بالاتباع ومن الشسهة التى تعلكا : 
شبهة حق. :من حيث: ان له جافب حق فى الآمر ما يكون فى السرقة من أموال 
ذى الزحم الحزم غير الآباء » فان ما أوجبه الله تعالى من صلة. الرحم 0 
ذى القر: مي 150 قارب بعضهم فى أموال بعض ٠‏ 


ومن ذلك السبرقة من الكموال العامة كاموال بيت ألال » فاق لكل مسلم * 
فى ست المال نوع سجق ان كان لا يشبت الملكية فهو يثبت الشبهة المسقطة للحد 
وقد روى ذلك عن عمر أوعلى 6 وبه قال الشهعبى » وأبو حتيفة وأصسبحابه 
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والشافعى » وقال مالك رضى الله عنه : ان هذا الحق لا ينهض شبهة » لؤنها 
سزقة داخلة فى عموم النص القرآنى * 

ومن ذلك أيضا اذا سرق آحد الزوجين من الآخر اذا كان المال ف حرز 
مثله وكذلك لا يقطع البولد اذا سرق من مال أبيه لأن له زوع حق يساقط 
الحد وان كان لا يشت الملك ٠‏ 


والقسم الرابع من الشبهات التى تمل بالركن بواهى خبهة الصورة. 6 
وتعنتنا أن صورة اعدف الزواح تولق كاتك الئراة خراما. على الزوج, 
رمة ثابتة بالاجماع » تكون شبهة ٠‏ مسقطة للحد » ولو كانت التحرم على 
بوجه التأيد لأن صدور العقد من أهله إن لم كن مثيتا للحل هو مثات. 
للعية السفة الضد , دلق طق بزعو د مييزة اليقد ند عون اكاشاي 
الداع ران ابو يهو بال" 


( والؤصل عند أبئ حنيفة عليه الرجمة أن التكاح اذ اذا وجد من ن الال ' 
مضافا الى محل قايل للقاصد التكاح يمع اوجوب الحد » سواء أكان حاذلا. 
1000 أكان 0 وها 16د لج 1 وت ا: 
آنإن العدل خادعى الاشتياه أو ع علم بالحرمة ؛ والأصل عندهما أن التكاخ اذاه 
كان محرما على التأبيد أو كان 0 مجمعا عليه يجب عليه الحد ؛ وخه قولهم:” 
ان هذا تكاح فى غير محله فيلغو » ودليل عدم المحلية. أو محلع النكاح هو 
المزأة المحللة لتبوله تعالى ( وآحل لكم ما وراء ذلكم ) والمدارم محرمات على 
التأبيد لقوله تعالى : '( جرمت عليكم (مهاتكم وبناتكم الآآبة ) الا أنه اذا 
ادعى الاشتياه وقال : ظننت آنها. تحل لىّ سقط الحد ؛ لأنه ظن أن صبعة؛ 
ايد من الأهل فى المحل دليل الحل » فاعتبر هنذا الظن فى حقه. وان ن لم 
مكن معتبرا حقيقة ب اسقاطا لما بدراً بالشبهات : وان لم ببدراً خلا الوطء 
عن الشبهة فيجب الحد + وجه قول أبى حنيفة أن لفظ التكاج صدر من أهله. 
مضافا الى محله » فيمنع وجود الحد كالتكاج بغير شهوة » وتكاح , المتعة .+ 
ولا شك في وجوب لفظ الاح والأهلية .٠‏ والدليل على المحلية أن محل 
التكاح هو الأنثى من بنات آدم عليه السبلام النصبوص و«المعقول 6.أما 


4ع 


النضوص كقوله"تثالى':[ فاتكعوا ما'طاب لكم من النساء ) بوقوله تعالئ :2 
(خلق لكم من أتفسكع آزواجا لتسكتيؤا اليها ) وقوله تغالى (:وآنه خلق! 
الزوجين الذكر والأنتى ) جعل الله سبحانه: وتعالى النسا ء على العموم والاللاق 
محل التكاح والزوحمة ؛ .وما المعقول فلذن الأتئى من بنات (آدم عليه بالسلام 
محل صالح لمقاصد احاح من السكنى والولد والتخصين: وغيرها فكانتٍ 
محلا لخكم: التكاح لذن حكم التعدرف وستطلة الى ما هو المقضنود من 
التمرف » فلئ لم تحمل منخل المقعبود محل إوسيلة لم ثبت معنى: انو سل » 
الا أن الشرع أخرزجها من أن تكؤن محلا به شرعا مع قيام الك حقيقة٠*‏ 


فقيام صورة المتقدا والمحلية ورة قمنة اد القيية يس لما يشيه, 
الثانت وايس بثابت : أو تقول وجد ركن التكاج والمحلية غلى لا بين ففات 
قرط الصحة فكان تكاحا فاسدا » و1 وطء .هذا البكابح الفايد لا يكون 
زنا بالاجماع : وعليه ينبغى أن بعلل فيقال : هذا الوطء ليس يزنا فلا بوجب 
عد اوها قياسا على التكاح غير شهود ونائز الأنكيحة الفاسدة ) + 


وخلاصة هذا الكلام أن.المذهب الحنمى فيه 220707 العقد' 
ا شبيهة : ا 

ل( آحداهما ) : رأى الصاحبين أن:صورة العقد لا تكون شبهة إلا اذا 
كان ق العقد عليها خلاف ؛ وكان التحريم على التوقيت » أما اذا كان التحريم 
على التأسد أو كان العقد من حيث البطلان محل اجماع كنكاح من هى فى ا 
عصمة ة غيره » فانه لا شبهة فى صورة العقّد الا اذا ادعى الاشتباه وظن, . 
الحلْ » فانه قى هذه الحالة تكون الشسبهة » ولا تكون ف امحل » ولكن تكون 
من قبيل الشبهات بسبْبٍ الجهل ( والرأى الثاني ) : وهو رأى أبى أحنيفة: 
أن صوزة العقد بثلاتها اتكون شيهة » سواء أكان فساد العقد موضع اتفاقي” 
.آم لم يكن ؛ وسواء آكان التحريم محل اجناع آم جرى فيه الخلاف » وسواء 
كان على .وجة |التأبيذ ]م كان على وجه التوقيت ؛ بيد أنه :اذا كان التحريم : 
محل خلاف ولم يكن على وجه اليد كإذ مم خبهة الصورة كبة الل 
أو شلهة الدليل ».فتكوان شبهة أقوى من مجرد الصورة ٠‏ والخلاف مشا 
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لا خدوى منه وانما يكون الخلاف لو كان الاشتباه فى غير نار الاسلام » 
ومن ثم ل يقل هذا الاشتباه في دار الاسلام .». لأنه أمر عار م اد 

بالفرورة : فهل قبل من ,قول : ان أمه كان لا يعام أنها حراء عليه أو ان 
ا ا 0 على 
قول الشبهة فيه اذا كان. الأمر محل خفاء ٠٠‏ 


ولذلك نرى قول الذين يقولون : ان صبورة العقد غير مقبولة بالنسبة 
للتكاح المجمع على بطلانه » والمحرمات المجمع على تحريمهن » وذلك قول 
المالكية والشافعية والحنابلة » وقد ذكر صاحب اللمغنى الخلاف فى القضية 
وذكر أدلة أبى جنيفة بقريب مما ساق الكاسانى ؛ وقرر 8 الذين قرروا! 
اقامة الحد مطلقا من غير أن قبل قول من ادعى الاشتباه فقا فقال فى حجته 
0 
شبهة ملك ؛ والواطلىء من آهل الحد عالم. بالتحريم فبلزمه الحد كما او 
بوحاه العقد ٠‏ وصورة للبيح 1 اننا تكوظا سبهة انا كات منعيحة والتقد هنا 
باطل محرم » وفعله جناية تقتضى العقنوية انضمت الى 'الزانى فلم تكن 
شهة كدا لو أكرهها ثم زنى بها 3 

وهذا الكلام فيد أنه يعتبر ذات العقد جريمة تضاف الى جريمة الزنا » 

ولا يعتبره:مسوغا لاسقاط حد الجرسمة ؛ وكيف يقدم رجل يعرف أن ابنته 
محرمة علية ويعقد عليها.» ويعتبر هذا العقد الاجرامى مسقطا لعقوية جريمة 
الزنا + 1 


الجهل بالأحكام الشرعية بشكل عام يكون مسوعا للافلات من 
آحمكامها ». وكذلك الشأن فى القوانين الوضعية بيد أنه يلاحل أمران : 

( أولهما ) : أن العلم قد يكون طريقه صعا » فيعذ الجهل ق هذه 
؟لحالة عذرا مسوغا لاسقاط العقّوبات المغلظة وتحوبلها الى عقوبات مخففة 
نسبيا ؛ كالجهل ببعض آحوال جرائم الحدود » فان ذلك الجهل قد نسوا 


حكن 


الاننان من عقوؤنة الحدا الى غيره ».وهذا النوع من الجهل هو الذئ ,تحدث : 

ل ل : 

3 إِ 7 0000 

( ثانيهما ) : أن الجهل بالأحكام الشرعية فى قاته لا بجوز لا فيما صمب 
محرفتة » قالجهل ببعض | العام لا .يسوغع ذات. الجهل به »:وبالتالى لا بعد 
غدرا مسوقا لاسقاط الؤجكام ؛ أو لاسقاط عقوباتها ؛ اذ الجهل ذاته ذنب 
لا يستساغ » وذلك الجهل بالضاوات الخمس ء وكالجؤسل بالمجرمات 
الشرعية الثابتة بدليل قطعى لا شبهة فيه » وقد قسم الششاففى العلم الى 
فسمين : ( أحداهما ) علم بالأمور القطعية + ويسلميه علم العامة ».أى القلم 
الذى. بجبٍ أن يعلمه المسلمون كافة من غير انستثتاء' » الا تفرك ابة عاستهم 
ولا: عدر فى الجهل عامتهم. 3 وذلك 'مثل الصو م والحج والزكاة ة وتحريم, 
القنل والزنا ,والسرقة وائكة » وما كان ف مغتى. ذلك مما “كلفء العياد“آن' 
تعلموة ويعيلوا به : وهذا الصنف من ن العلم هو مااثبت بالنض ى القرآتى' أى: 
الحدت التبوى وأجبع عليه المسلميون » ويسدى: ( ما علم 'من الندين ' 
. بالضرورة ) وهبو اطار الاسلام الذى بعد من غلم به مسلما ٠‏ 


( والقسم الثانى ) أ: قال فيه الشافعى : انه مأ ينوب العباد من فروض” 
الفرائض وما بخص به :الأحكام مما أيس. فيه نص من كتاب ولا فى" أكثره 


نص سنة ) وما كان منها يحثمل التلويل: أو نيشت بالقبا س ء ويقول فى هذا 7 


القسم : ( هذه درجة من العلم ليس تبلثها العامة ولم يتكلفها الخاصة ». 
ن احتمدل باوغها من الخاصة لا يسعهى كلهم أن يعطللوها 6 واذا قام م 


ف ع من فيه الكفاية لم حرج غيرهم . ممن انركها ان شاء وان 
فيها من قام بها على يمن عيللها ). + 


اذا نيك كن هذا فانة لا يسوغ لمسلم ولا ذمنى يقيم فى دار الاسلام آن: 
بدعى الجهن بحرمة الزنا والقتل » خلا عذر فى الجهل بأصل التحريم » ولا 
بعك الحهل بأصل التحريم شهة تسقط العقوبات المفدرة 4 كاذا ادعئ سم 
أنه يجهل تحريم الزنا » لا بعد ذلك شبهة بل بعد جريمة بجوار جريمسة 


لكين 


الارتكاب وذلك اذا كان يقيم ى عمران المسلمين » ولم يكن حديث عمد 
بالاسلام » آما اذا كان كذلك فان مظنة الجهل تحمل ادعاءه مصيدقا ٠‏ 


ولذلك نقسم الجهل بالقسم الأول من الاسلام قسمين : جهمل بحيث 
لا مظنة للجهل ودعواه على هذا لا تسمع ؛ فلو ادعى مسلم مقيم فى عمران 
المسلمين أنه تجهل تحريم الزنا وارتكبه لا ييكوان جهله عذرا ولا يكون شبهة 
وان كانت مظنة الجهل ثابتة كأن يكون حديث الاسلام أو انتقل من دار 
الحرب الى دار الاسلام فانه يمذر بجهله ويكون شيبهة وقد قال فى 
المغنى : ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا قال عمر وعثمان وعلى : 'لا جد 
الا على من علمه ؛. وبهذا قال عامة أهل العلم ؛ فان ادعى الزانى الجمسل 
بالتحريم وكان يحتمل أن يجهل كحديث العهد بالاسلام » والنائىء ببادية 
قبل منه لآنه جوز أن يكون صاددقا » وان كان صمن 'لا ,دخفى عليه ذلك 
كاخطلم: اتام بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل منه ء لآن اتحسريم الزن 
لا يخفى على من هو كذلك فقد كذيه » وان ادعى األجهل بفساد تكاح باطل 
قبل قوله » لأن عمر قبل قؤل المدعى الجهل بتحريم النكاح فى العدة » ولن 
مثل هذا يجهل كثيرا » ويخفى على غير أهل العلم ويعد الجهل بالأحكام 
الشرعية الفرعية عذرا يصدق صاحيه : وه_ذا الجهل من القسم الثانى فى 
تقسيم الشافعى ٠‏ يبد آنه لكى تنسق الأحكام نقول : انه اذا ادعى الحهل 
ببطلان النكاح وكان سيب البطلان آمرا ثابتا بالنص أو الاجماع فانه ,جب 
أن يطبق الكلام ق النوع الأول من العلم : فيشلا ليس ربعيش ف الديان 
الأسلامية ونش وتربى بين المسلمين أن ,بدعى الجهل بأن العقد على آمه أهو 
حلال أم حزام ؟ وقد يدعى الجهل ببعض آحكام العدة ٠‏ ولا إيعذر فيه 
المسلمين بالجهل يما هو مقرر من أحكام العقوبات فى ظل التبولة الاسلامية 
التى لا فرق بين مسلم وغيره فالذمى بعلم حرمة الزنا ويعلم حومة السرفة 
وأن فيها قطع اليد فلا عذر له ٠‏ أما الفسم الثانى فهو الجهل فيما يحتاج الى 
نظر وقد ذكروا من هذا التوع من الجهل اللبغى وهو أن دخرجح شخص على 
الحاكم العادل بتأويل فى الخروج عليه » لأنه يرى آنه لم يق الحق » أو سن 
من النفلم ما يظنه غير شرعى » فهل يعد جهل الذى يخرج على الحاكم بقوة 


لحيل 
(م 15 - المجموع بي 29 ) 


وتققة جر راق الع عفرا سقط عنه» العقاب فى بعض ما يركب ء 
فاذا 'تكونت له حوزة وقثل بعض الجند ثم قدر عليه الحاكم العادل : أنحاسبه , 
على ما ارتكب قى الحرب » ولو كان بجهالة فى التأويل » .فاذا قتل يقتل ‏ » 
واذا سجرخ يقتصن منه قا ل لأبو حديمة وأضحابه : لإنحاسبون على ما ارتكيوا ّْ 
.اما دام :بتآويل » لأنه بخرؤجه بهذا التأويل أصبح غير داخل فى ق والابة الاغام * 
ولا بصا ولا عقاب الا دوحود الولانة * وقال ححوور الفقهاء : التجهل ف أ 
هذه الحال لا سقط العقاب » لذن الباغى مسلم 'لتزم بأحكام الامئلام لح 
وهو .بهذأ الاعتبار فى ولاية الامام العادل ونخت سلظانه 6 فلم انسقط الولاية.. 0 
عنة بخر و'جه » وللا شك أن انلاف الأموال: والأنفس لا يجبوز 0 
٠.‏ الأحؤال” لأنها محرماتٌ ثابتة #لقسرزآن والسنة واجماع' المجتهنداين 3 
. فالانتقاشن' على النظام الثانت بالبغئ لا سقط الأخكام المقزرة الثابتة » مم 
ان البغى فى ذاته الم كبراء وال ل سرر اسقاط ااجرائم » بل المعقول 
أنه يضاعتها + 7 : كه ا 
لقني الاك ) جهل نكون عذرا وهى جول 00 فيه 0 القدلة . 
المبيحة والأدلة المحرمة ؛ وان كانت مرجوحة + أو تكون آسياب العلم ف 
متوافرة » و.هذا البوع من الجهل شيل "ثلاث شغب : 1 


1 أوالاها ( آن كون الأمر موضع اجتهاد: وتنازعه تاليلان » وهو ين 
القسم الثانى السابق » أن الأول له دليل قرن]نئ واحد أو حديث واحد © 
وطبق. النصوص فى غير موضع التطبيق » فهو .سبوء تأويل؛ للنص ونبسدواء 
تطديق له ٠‏ أما هذه الشعبة كانه يتنبازع دليلان ».دليل هانعم ودليل مبييح ' 
وأحدهما أرجح واقوى فيتبلع » والثانى : دونه فلا نتبسع 3 ولكن يعمل 
الثاني ». وقد ,تكلمنا عن | هذا التوع من الجهل وقلنا. : أنه شبهة وهو داخلي 
فى. الشبهة. التى تعترى الركن كما بينا من قبل ؛ 4( الشعية الثانية ): : لااتوة | 
أسباب العلم 0 -كالجهل بالعلاقة: المخزمة 'بينة وبين من' عقد عليها 0 
يمقذ على امرأةثم بتي بعد الدخول أنها أنخته رضاعا أو أخته فنباء فاق 


ل مل للع ع دن نسي بيه و 46 


3 بدح الدع راح لواف ولاس مي و ام 00 


المفحة 


كلاه 


لفت 


.هلاه 


4/اه 
افف 


.مه 


امه 


امه 


كمه 


الموضوع 


وأما مني الآدمى فظطاهر لحديث 
عائشة ( انها كانت تحت المنى من 


: ثويه صلى الله عليه وسلم 


وسواء فى طهيارة المنى المسام 

والكافر 

أوجحب الأوزاعى ومالك قسله 

وأما منى غير الآدمى ففيه ثلاثة 

أوجه 

ترج ) الببضي: من يعانولر اللدم 
طاهر 

( فرع ) البيضة. الطاهرة اذا 


استحالت دما ففى نجاسستها 


وجهان 

( فرع ) هيحل أكل المنى الطاهرة 
وأما الدم فتحس لحديث عمار 
وق دم السمك وجهان 

حديث عمار ضعيف وبغلى عليه 
حديث عائلثة ( اغسلى عنك الدم 
وصلى ) 

مما تمم به البلوى الدم الباقى على 
العظم و١‏ 

وآما القيح فنئجس لانه دم استحال 
ألا هك 


0 .. 
وآما العلقة ففيها وجهان 
وآما الميتة من غير السمكوالجراد 


والآدذمى فهى نحجحسة لأنه محرم 


الاكل 

السمك والجراد اذا ماتا طاهران 
وأما الآدمى فهل بنجسسن بالموت ؟ 
فيه قولان الصحيح مثتهما : 
لا بتجسر 


( فرع ) العضو المنفصل من 


حيوان حى كالية الشاة وس شام 
البعير وذنب البقرة 
) فرع ) عصب الميتة غير الآدمى 


لصوت 
وأما الخمر فهى نجسة لقوله عر 


ا فرق فى نجاسة الخمر 
بين المحترمة وغيرها 


الصفحة 


كمه 
رك 


اك 


مه 
ولاه 


امه 


اماه 


/امهة 


إابارة 
/اره 


لاله 


فين 


ماه 


ماه 


اماه 


5مه 


0هؤ٠‎ 


6و٠‎ 


3ه 


ةوه 


. أنه يجوز الانتياذ فى حم 


الموضوع 


وأما النبيك فقسمان مسكر وغيره 
( فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور 
الاوعية 
( فرع ) شرب الخليطين والمنصف 
اذا لم يصر مسكرا ليس يحرام 
واما الكلب فهو نجس 

مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة 
المعلمة وغيز المعلمة 

واما الخنزير فنجس لانه اسوا 
حالا من الكلب 

ولو ارتضع جدى من كلبة ونبت 
وجهان اصحهما ليس بنجس 
واما لبن ما لا يؤكل لحمه غير 
الآدمى 

الالبان اربعة اقسام : 


( أحدها ) لبن مأكول الالحم. كالابل 
والبقر 


( الشانى ) لبن الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهما 

( الثانى ) لبن الآدمى وهو طاهر 
الا وجها للاأنماطى أنه نحس وانما 
يحل شربه للطفل للضرورة 

لا نفحة ان اخدت من السخلة بعد 
موتها او بعد ذبحها 

أما رطوبة فرج المرأة فالمخصوص . 
أنها نحسسمة لانها رطوبة متولدة فى 
محل النجاسة 

رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين : 
اللذى والمرق 

أما ما تلجس يذلك فهو الأعيان 
الطاهرة اذا لاقاها شىء . 

( فرع )فى مسسائل تتملق 
بالتجاسات * 

أحدها : شعر الميتة نجس على 
المذهب الا من الآدمى فطاهر 
الثانية : الاعيان جماد وحيوان 
وما له تعلق ' بالحيوان 

الثالئة : النجاسة الستقرة فى 
الباطن لا حكم لها 
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ولا سيل له لأن يعرف من أقوال ذويهما » وقد ضنوا بالعلم فكان معذورا 
ومن ذلك ما اذا شهد اثنان لامرأة بأن زوجها قد مات © فعقد عليها وصو 
يعتقد صدقهما وتعتقد هى الأخرى صدقهما » فانه اذا حصل دخول نكون 
معة قسهة قوية تسقط الحد ه وتزنل وصف الجريمة ؛ اذ هبو جهل يسبب 
التحريم » وهو معذور بسيب شهادة الشهود » ومن ذلك امرأة المفقود اذا 
حكم بسوته فتزوجت بعد انتهاء عدتها وكان الدخول بها ثم تبين أنه حى » 
فأن الدخول لا يكون بزنا » أعذرها بعدم توافر أسباب العلم » وقرر.الحتفية 
أنها تكؤن لزوجها الأول » وقرر المالكية أنها تكون للثانى ان دخل بها ٠‏ 
ويترتب على وصف الجريية أنه يسقط الحد ويثيت المهر » وتجب العدة 
وشت النسب ٠‏ ( والشعبة الثالثة ) أن تقوم آأسباب العلم » ولكن مع هذا 
سكون الجهل أو بدعى الجهل » وهذه الدال حيث لا تتعارض الأداة مع 
توافر.آنبياب العلم » وهذه الشعبة يتفرع عنها أمران ( أحدهما ) آن يكون 
ادعاء .الجهل مع مظنته » وقلنا : ان. هذا الجهل شبهة ومن بدعيه لا نكذب 
فى ادعائه فتكون الشبهة وقد آشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


( والثانى ) آلا ون ,رظن الجيل كاتسلم ل 7الذيان الاسلامية اذا ادعى 
الجهل فى المحرمات على وجه التأبيد أو زواج اللسلمة ؛ بغير المسلم قان ذلك 
تناول أمرين' : ( أونهما ) آن يكون لحري ثايتا بنصوص من القرآن 
والسنة » وانعقد الاجماع على التحريم ومع مظنة الجهل ٠‏ 


( الأمر الثانى ) أن يكون التحريم ليس محل اجماع كالزواج من الاخت 
فى عدة أختها فان بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه لم يعتبر | 
ذلك محرما وصحح العقد » وكزواج خامسة فى عدة رابعة مطلقة طلاقا 
نائنا م فان حل ذلك موضع خلاف ٠‏ ومشل ذلك الشبهات التى تثبت 
بالاستصحاب كالعقد على المطلقة طلقة مكملة للثلاث » فان ادعاء الحيل” ف 
كل هذا الل سه توجد فى هذه الحال شبهة 


ف الركن 
(القشي الراع ) هو الجمل بأحكام الاسلامية ف ير الدار الإسلامية 


لدف 


والعم'فيها عي متيل وملنة الجهل كبنة باقن ٠‏ وقد جاء فى كتانب كشب : 
الجر ع مجان فخر الاسلام ( والفرق بين هذا القسم الرابع ) والقسم | 
الثالك أن هذا القسم مبنى على ,عدم الدليل والشالث مبنى على اشتباه 1 
ما ليس دليلا » لذا فعل ٠‏ فالجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر يكون. ' 
عدا ف. الشزائع » حثى لو:مبكث مذة لم ايصل فيها أو لم' يصم ولم: يعلم أن : 
عليه الصلاة والصوم؛لا كون عليه قضاؤهما ٠‏ وقال زكنا إأرحية الله : يحب ' 
عليه قضاؤههما لأنها بقيول الإسلام صار ملتزما بأحكامه ولكن .قصر إعله . 
خطاب الأداء لجهلة به » ولذلك لا سقط الأداء بعد تقرير السبب الموجب 
كالنائم: اذا استيقظ بعد مضى وقت الصلاة » ونحن نقول : ان آمر الطاب 
ا بلوغه اليه حقيقة بالسماع حقيقة ولا تقديرأ باستفاضته 
م لذن دار الحرب ليست يمحل انستفاضة أحكام الاأسلام فيكون 
الجمل بالخطاب عذرا » لأنه غير مقصر فى طلب الدليل ؛ وانما جاء لجهل من 
قبل خفاء الدليل فى نفشه خيث لم يشتهر فى ذار.الحرب. يسبب اتقطاع: 
ال اا . 5 : ١‏ 


هذا وشبهات الجل ليست فى درجة واحدة بل انها مراتب كنا أغرة ف فى 


32 مطوىٍ العلام : 


0 ) ذلك أن من العبفهات ما يكون الجهل -قويا ثايتا » اذ.لا نبل 
الى العلم ولا الى مظنة العلم » وهذا مثل الذى بينه وبين من عقد عليها 
سيب من آسسباب التحزيم وهو لا يعلمه .وما كان يمكنه عليه ثم به 
الدخول بها يعلم ذلك اليب » فان هذا ا 
الفعل بأنه زنا ولا يجب :الحد ولا يعزر ‏ فلا عقاب لآن الجهل بجهل بأمس لم 
شتهر ونعرف بين الناس فهو كالجهل فى غين :دار الاسلام » بالئسة لأصل 
التحريم » واذا كان القعل لا يوصف بأنه إزنى فان النسب يشبث ٠‏ وقريب 
من هذا من تزف: اليه زوجته فيداخل بها ثم اتنبين له الحقيقة فان أسباب 
الغلم عنده غير متوافرة » ويرروى فى ذالك أن أبا حنيفة (رض) جاء اليه أخوان 

زفت" الى كل واحد منهما.زوجة أخيه فحكم بأته لا إزنا من أحدهنما يوحل” 


لذاد 


الاشسكال بأن جعل كل واحد يطلق من. عقد عليها. ويعققد من يجديد على التى 


دخل بها ١ ٠‏ 
وهذا هو نضا حكم جل بالدليل الصحييح حيث: تتنازع الأدلة دين 
راجح ومرجوح ٠‏ 


(ب ا ا ا اي بدعى فى دار 
الاسلام أنه .بجهل المحرمات فان الشبهة هنا تكون ضحيفة مثل من :يدعى 
الجهل بالتحريم بالرضاعة وبعقد على امرأة اجتمع معها على ثدى واحد فان 
هذا جهل فى مظنة المعرفة اذ هو يقيم بين المسلمين ؤيسمع القرآن ويعرف 
الأحكام أبو يطلب معرفتها فكان الجهل محدثا لشبهة ليست فى قوة الشبهة 
الأولى ٠‏ 


ولذلك قرر الفقهاء أن هذه شبهة اشتباه وقالوا : ان العذر فيها ليس 
بائم ال آنها ندرا الحد + 


والفرق بين هذا النوع من الجهل وسابقه أن الشبهة التى تخدث من 
النوع الول تزيل وصف الزنا » ولذلك لا يكون عقاب : ولو كان عقابا 
تعزيريا اذ أن العذر قائم بالجهل والعذر ثابت فى الجهل » أما النوع الشانى 
فانه يسقط الحد ولا بسحو وصف الزنا » ويجب أن تكون له عقوبة وهى 
التعزير ؛ لأنه إذا “كان الحهل عذرا فكفاه أنه أسقط الحد ولكن لا عذر فى 
هذا الجهل اذا كان العلم كانتا قائما » فيعذر لتقصيره فى طلب العلم وو 
غلى مقرب منه كين تيمم واماءامتة قريب * 


على أن من الفتقهاء كثير بن لم يصندقوه فى ادعاء الجهل » وبالتعالى 


امي 


ْ الشيهة ف الاثبات 
2 .لاا ع« 5 
الشهتات السارقتان ا لمن ابمة ة وصاحيها من حيث أنه رك 


من أركانها أو كان ارتكب معتور! للجهل بالدليل أو الجسل بالحكم فى 
موضع ين فيه الجهل آو ف حال ييكون ن الجاهل فيها غين مؤاخذ لجهله »© : 
اذلم تستفض الحكام الاسلام فى موضع 'اقامته آما الشبهة التى هى طرفه . 
اثيائ4 | أمام القضاء فلايد من ن أدلة قاطعة للدى القاضى بقدر ما يتحقق به به القطع : 
الممكن عند أنسان م النادي يقفى اينهم وأن تكون الأدلة القناطمة فى 
الانبات مستمرة على معنى القطع من التقدم بها الى الحكم بل بعض الفقهاء ش 
قال باستمرار معتى اقطغية الى | قث التتفيذ » فلايد فى الاثبات من بقباء ٍ 
القطعية فيه مستمرة فى أمور ثلاثة فى أدائه فتكون الفاظله قاطمة قى الدلالة 1 
على اللعنى + وأن تكون فور ارتكاب الجريمة أو لم تتراخ بين التحميل ش 
والأداء زمن طويل » وأن انسكتمر لذبن أدوا الشهادة أو أقروا 'عا ئْ أقوالهم, : 
الى أن يكون التنفيق ٠‏ : 


أنما القطع فى الدليل الأول المقدم للاثيات فقد قرر الأكمة الأريعة د 
.من فقهاء الأمضار أن 'تكون عبار ات الشاهد صريحة فى الدلالة عا ى الجريلة» ١‏ 

حتى آن بعضهم قال : انه لو.قال فى الشهادة على الزنا اله يطتوها ولم يقل , 
يزلى :بها كان شبهة فى الدلالة على الزنا » اذ الوظء وحده لا تيت به الو . 
فلايد أن يكون الوطء: !و الجماع حرإما ؛ و مثله الأمر ف السرقة » وفى 1 
الشرب.؛. وق القذف:قال ابن قدامة فى الشرط السادس من شروط الشهادة :0 
(آن يصغبرا الزنا فيفولؤن زآينا ذكره ف فرجها كالمرود ف المكحلة » بوالرشا 
فى البثر » وهذا قول معاوية بن آبى سفيان ؟ والزهرى والشافعى وأبى ثور 4 
واين المنذر وأصحاب الرأى » لما وى فى قصة ماع إن ات ع ابن 
صلى الله غليه وسلم بالزنا قال له : أتكتها ؟ قال : نعم فقال عليه السلام :. , 
حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب المرود فى المكحلة والرشنا فى! 
البعر ؟ ) ولذلك حلا عمر بن الخطاب الشهود الثلاثة الذين شهدوا بالزنا على 
المغيرة بن شعبة كما شهد زياد بن آبيه وقد كان الرابع الم ضع نبا ” 
يج التريج به م 4 :. 


ندا 


ولقد قرر الفقهاء آنه لكى تكون الأدلة قاطعة فى الاثبات لاابد أن يذكر 
الشهود مكان الحرسة ووقتها » فان اختلموا فى ذلك سقطت الشهادة » 
وسقط الحيد معهم » واذا كانت الشهادة على ألزنا فانه نقام عليهم حد. 
القدف لاختلاف شهادتهم وبهذا قال مالك والشافعى » وقال غيرهم : لا حد 
عليهم ولعل القائلين بعدم الحد ليم لهم أصل قوى يعتمدون عليه من' 
حصول شبهة مسقطة لحد القذف مثل اتفاق ثلاثة على قول واحد » وقد 
كود اثنان كافيين فى نصاب الشنهادة فى الدماء والأموال وكون الشاهد 
الرابع جاءت شهادته قير صريحة ولكنها غير مكذابة للثلاثة » وكون المشهود 
1 ل ا لاه 


وقول أبو زهرة رحمه الله : ولعل أصحاب القول باقامة الحد عليهم 
أرادوا أن يكون الشهود نزهاء نزاهة كاملة » خلا ينطقون بهذه الشهادة 
الا اذا كابى! يقطعوون ؛ ويؤيدهم من يقطعون مثلهم كما فعل الامام عمر مع 
الثلائة النذين صرحوا مع أن زيادا لم يكذبهم » بل أيدهم ولكنه عرض ولم 
ا 


وقد أوجبوا فى السرقة أن يسأل الشاهد عن الواقعة ويبين' بيانا كاملا 
الطريقة : التى أخذ بها المسزوق لاحتمالك عدم الخفية » ولاحتمال عدم الحرز 5 
ولاحتمال انتقاله من الحرز الى الخارج ولاحتمال آلا مكون المكان حرزا 
ولاختمال أإن: يكون الزمان قه مفى بالتقادم فقط الحد » ولاحتمال أن 
كون المسروق نصابا » ولاحتمال. آن يكون نين 'السارق والمسروق منه 
علاقة 'نسقط الحد ؛ ولاحتمال آلا تكون الملكنة غير خامة ٠‏ 


ولاك معنى اليقين آن بصدر شهادرنه بشوله : أشهد وهو قول الشافعى: 
وأبى حنيفة وأحمد.وغيرهم » وقال مالك : لا يشترط التلفظ: ياشهد ٠‏ | 


دايلنا : آنه الصيغة الشرعية الذالة على المعاينة » وعلى البقين ف آداء 
الشهادة » وهو فوق ذلك :نتضمن معنى اليمين » فلا يقوم مقامه غيره من 


ليان 


0 لآنها دوثه قْ الدلالة على القطع واليقين ؛ ولا نفدل عن 55 
#رعي ا في دلالته 1 لى ما دونه فى الحدود التى تسقطها الشبهاث ٠‏ 


وال أن قداية : ( واذا:شهد أربعة على:امرأة بالزنا فشهدا تأت من 
النسناء أنها عذراء قلا جد عليها ولا على الشهود » وبهذا قال القسافعق' 
والثورى والشعبى وآبو ثور : وقال مالك وروي ا النساء 
لا تدخل فى الخدودء فلا تشقط بشهادتين ٠‏ : 5 . 


دللا أن" ابكار تبت بشهادة النساة» ووجودها يمنع من الزن هرا 0 
لأن الزنا لا يحصل هدون الابلاج. فى الفسرج » ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة » واذا انتفى الزنا لم دجب الححبد كما لو قامت البينة بآن 
المشهود عليه بالزنا مجبوب 4 وانما لم يجب الحد على الشهود لكمال غددهم 
مع احتمال صدتهم فاته إحتمل أن يتكون وطتها ثم .عاتات اليها عذرتها 292 ». 
فيكون ذلك شبهة فى درء العد عنهم » فان الحد لاا يجب بالتنيهات ».ويج 
اح ع ل ا ل با 0 : 
٠‏ فأما ان شهدث بأنها رتقاء أو ثبت أن الرجل: مجبوب فينبغى أن) ١‏ ' 
,بجي لذ على الجهود اه 40 يعن كذبمم فق شهادي بأد لا بعلمه الاين 
فوجب عليهم الحد قلت :ومن نعنا إئ ثبت الكذب من غين احتمال بأن 
١‏ ثبت أتها رتقاء لا يمك ن أن بضل اليها زان أو ثبت أنه مجبوب فان كذبهم'. 
فى هذه الحال يكون مؤوكذا » فيحدون ولا يكون المانع من. اقامة الخد فى ' 
هذه الحال الشبهة الارئة.> بل يكون المانع هو بطلان الدليسل على لز ص 
يطلانا قاطعا ٠‏ : 
أما الجزء الثاني من أشبهات الاثبات فيج أن يستمر قائما بوضفه اثيائ 
: قطعيا - منتى يجيد الحكم وينفذ فيسقط الحد اذا رجع الشهود فق الشهادة. ' 
ولو كان ند الحكم ما إدام الحد لم ينفذ وكذلك اذا كان طريق الانبات" 
الاقرار ورجم المفر عن أقزاره قبل اقامة الحد فاذا شهد شهود بالزنا ثم 


)1 ان بعض النساء تكون عذرتها لدئة نتمذد وتتكمش كالمطاط ولا تفض' ١‏ 
الا بالجراحة الطبية:» وقد تعيش.: دهرا على ذلك باؤها زوجها ولا تحمل واذا' 
حملت تكون:ولادتها عسية , ١‏ 


كذ" 


رجعوا فى شهادتهم قبل التنشيذ كان حد الزنا لا يقام » وبحدون صم حه 
القذف ان لم تكن شبهة تمنمه هو الآنخر ٠‏ واذا بوجع :امقر عن اقراره 
بالسرقة أو الزنا ولم. بتكن ثمة ائبات سوى الاقراز فان الحد لا .يتقام 
لقام الشبهة فى. الاثبات أو بالأحرى لسقوط الدليل على الاثيات ٠‏ 


الشبهة بسبب التطبيق للنصوص 


رأينا كيف ضيق التطبيق حتى اننا راينا وقائم ينطبق غليهًا وصفه 
الجريمة ومم ذلك لم يقم الحد لشبهة الشمول » قوجدنا آن السارق اذا كان 
ضعيفا لا يقام عليه الحد » ووجدنا آنه اذا لم تصرح الشوود أو المقن فى 
جريمة الزنا بالعبارات الدالة عليه من ين آل احتبال» قان الحد لا يقام مم 
وضوح أن الجربمة واقعة » والأآدلة عليه قائمة » وان هذاه ثلا ريب اشبهات 
تنعلق بتطبيق النصوص ٠‏ وقد رأينا القياس لاا شتت حدا » ولو كان القياسس ٠‏ 
واضح العلة والدليل وكل هذا لآن الشبهات تمنع » وثرئ أن التطبيق يضيق 
فى مسائل كثيرة لدرء الحذ بالشسبهات ما آمكن ومن ذلك ها نآتى : 


(1) ف الزنا اذا لم تكن العبارة من المقر أو الشاهد مفيدة أنه نضع 
قبله فى قبلها كما .يوخ ضع الميل ف المكحلة لا يقام الحد » لحدوث شبهة فى 
انطباق النص على الواقعة ا 

) به ) وبالنسبة لحد القذف قرر أبو حنيفة والشافعى وكثيرونا من 
الحنابلة أنه لا( يقام الحد بالتعريفن ولو كان التعريض واضحا ينهم مثه 
الرمى بالزنا بأدنى تأمل » بل بغي تأمل » وذلك لكيلا يقام حد مع وجود 
شبهة ذارئة ولو كاقت ضعيفة ٠‏ 


(ج ( وبالنسبة للعان قرروا أنة أ لعا نبا لنسبة ان نرهبى زوجنه اذا 
كانت غير مسلمة أو كافت قد وقعت منها جريمة الّنا وأقيم عليها حده ؛ مع 
أن موجبت اللعان ثانت بالئص ويذلك قال ١‏ بعض الفقهاء ٠‏ 


( د ) وبالنسية لحد 'السرقة نجد التطبيق يضيق كثيرا بالشبهات ومن 
ذلك : ١‏ 
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يع لبقا ةط اساي ل 
00 


لشب كل قسنا لشية ال 7 : 


..(ج ) والاكثروذ من النتهاء على أف. السرقة من ذى ا م 
ليقام بها إلعد لشيمة الحق .+ 0 


) د ).وقد قرر الجممون من افتاه أن السد ليقام قا برنة عبد 
الزوجين من الآخر > لأن الحرز لي ن ثابتا ٠‏ 1 ْ 


زم ]ين ند إن محري 1ن لاطو ل واكاك 
سرقة طمام ا مجاعة » وأخذوا ذلك من عمل سييدنا غم رض اله عنه عنام ٍ 
موق غلمان خاطه نابي عي رمه وكات 1ك ١‏ 
الرمادة ٠‏ 8 : ْ 


“ان الحذود عقوبات أغليظة والمقوبات” الغليظة. شرعت للترؤيم وافراع: 1 
المجرنين » فيكون تطبيقها فى أضيق دائرة + وتكون “شرغيتها وحدها كافية 
لاف زاع المجرمين وترؤيعه » والزنا والرقة جريمتان تثمان ف بقية والازهاب , 
ف هذه الجراثم واجب؛ لكى؛ : ستنع الناس عنها » ؤيبتمدوا عن موالتها : 
0 لي 6 وهنا 0 د الكتيزين 0 


مراتب السبهات. 


وان الشبهات ليست قا مرتبة واخدة. فى القوة:» فننها شبهات قوزية » + ' 
ومنها شبهات اضعيفة + 'ويضح لهذا أن تفسمها من خيث أآثارها الى قسمين ' 
شبهات قوية تمحى وصطف١»‏ الحسة ارد يعن معنت الجريمنة : ' 
سقوط العقوبة حتنا وشبهات ضعيفة لا تمخو وصف الجريمة ولكنها | 
فقط انسقط الحد ٠٠‏ 1 : 


كد 


ان الشبهات التى تنعلق بالدليل كلما شبهات قوية لأن آساسها أن 
التحرزيم فى بعض الأنظار غير ثابت » وكذلك التى تتعلق بالملك ء فمن أخذ 
مال ابنه تكون الشبهة قوية بحيث بمحى وصف السرقة » ومن دخل بجارية 
أبئه لا بعد عمله زنا لشبهة .املك » ومن دخل فى تكاح الختلف فى فساده تعد 
الشبهة قورية : الدليل من حكم الصحة وهكذا نستطيع أن تقول : ان شبهة 
الدليل وشبهة الملك شيهتان قويتان تمحوان وصف ائزنا ٠‏ 


. وآما شبهة الحق فعلى حسب قوة الحق يكون مقدار الشبهة » فمن أخذ 
حقه في.الغنيمة قبل القسمة تكون شبهته قوية نسحو وصف السرقة » ولكن 
يكون هناك فعل لا يوصف بالاباحة لأن فى ذلك شسبهة غلول والغلول 
منمنوع » ولآن النظام يقنتضى أن يبولى ولى الأمر أو من ينيبه #وزيع الحقوق 
واعطاء كل ذى حق حقه واذا كان الحق غير قوى كحق ذى الرحم المحرم 
فى مال محرمه فانه حق ليس بقوى » وفى هذه الحال لا تكون الشبهة قوية 
بل تكون شبهة ضعيفة لا نمخو وصف السرقة ٠‏ 1 


وأما الشبهة التى يكون منشبرها الجهل فانها تختلف باختلاف مظنة 
الجهل » فاذا كانت هناك مظنة جهل قوية كآن يكون المرقكب للحرام ف 
غير دار الاسلام وقد أسلم فيها » فان مظنة الجهل قوية فتكون الشسبية 
قوبة » فان مظنة الجهل بالتحريم قاكمة وثابتة » ومثله من أسلم حدما فى 
دار الحرب فأولى أن لا تقام عليه الحدود » ومن ذلك ما اذا كان مسب_لما 
ولكن ف بادية يجهل المحرمات + ويكون ادعاؤه الجهل فى موضمه » كين ' 
بدعى الجهل بالمحرمات يسبب الرضاع » ونهو فى باذبة يعيش بعيد عن 
العمران الاسلامى ؛ فان مظنة الجهل بالتحريم قائئمة وثابتة » ومثله من أسلم 
حديا فى دار الاسلام وعمران المسلمين ٠‏ 

هذا كله اذا كان الجهل بأصل التحريم ق. الأمور الكلية : أما اذا كان 
الجهل بالتحريم فى فروع جزثية كالجهل بعدد الرضعات المحرمة فان ذلك 
جهل هو محل عذز داكمما » فتكون الشبهة قوية وقد قرر الشافعى أن العلم 
بالفروع: مما شع المسلم جههلة ٠.‏ 


الى 


داذا كان لجل ليلى' باصل التحزيم » إلى شاي يلل 
قائمة كالجهل بوجود. العلاقة المحرمة كمن ينتزوج امرآة لا بعلم بآنها أخته 

من الرضاغة » ولم يوجد من نعلمه ثم علم بعد ذلك فاته جهل يعذر به ء وان 
الشبهة لتى تكو بسي جمل لا يعذر فيه ااهل تكون ضعيفة *. 

كل شبهة : الاثيات اذا كان الاثبات من عدول > » فانه إبعد من قَبِيل القبية 
الضعيفة » والشبهة الضعيفة لا تمحئ وصف » وكذلك شبهة التطبيق فاذا 
سقط :الحد عن نباش لفقي عند الذين يقررون سقبوطه بهذه الشلبهة| تكوان. 
الشنهة ضميفة » ولا تكون الشنبهة قوية » والضيف اذا'سرق من المضيفا 6 
وسقطد لشبهة عذم تحق الحرؤاء فان الشسبهة تون ضميقة ٠‏ 


آثار ال 08 


ان الشسيهة القوية تمدو وصف الجريمة + فلا يكن الفاعل قد 
ارتكب 'حراما » بل تكون الحرمة فيه صورية ويكون فى مرتبة العفو 
فى الحتيقة أن الله :تعالى الا تواخذ عبناده الا بمبا' يكون فإطاقتهم 
العام بتحريمه + وما مظنة ولا شبهة ا تخريمه موضع الراخذة » بيد أنه 
اذا سقط ااحند فى السزقة .ولا بتسبهة قوببة فاث رد المال:واجب » لأن سقوطه 
لحق الله تعالى + أما المال فخق العبد + ونهو الا يقبل آلا برضا صاحيه ٠‏ 

١‏ وبالنسبة لغين السرقة بترتب على الفعل ما يترتب على الحسلال + قمن 
دخا ل بامرأة وكانت شلْهته قوية » فانه يشت النسب » وتجب العدة » وإنترتب 
على ذلك كل ما بترت على وجوب العدة من تحريم النساء بسببها » فتحرم 
الأخت: + ويخرم.العقدا على حب واي اراي باعتا ا 

ولا عقوبة تفوض اذا كانت الشبهة قوية » فلا حد ولا تعزير ٠‏ آنه اذا 
(الاوحك العزيه اعناة* 00 1 


وإكل افك الشبهة ضعيفة فاتها تسقط الحد ولا تنحو .وصف (الجرية 
كا قررنا » فالتحريم'ثابت ء واذا كانت عقوبة الحد قد سقطت فوراء ذيك 


واو 


65١ 


اذاه 


ان 


الملوضوع 
الرابعة : فى القتساوى المنقولة عن 


ا : لوخ ! التفسل ف 
بدن الآدمى فى الحمام وغيره حكمه 
ميتة الآدمى ١‏ 1 
السنادسة :اذا اكلت: البهعيمة: حيا 
وخرج من بطنها ضصحيحا 3 
كانت .صلابتم: بأقية بحيث لو ذدع 
سك 
.السابعة : 
السر جين 
(:قفرع ) المك ظاهن بالاجماع 
وبحوز بيعه بالاجماع 1 
غلط الشيعة فى تنجيشس المسنك 
( فرع ) أما الزياد وهو لبن سنور 
فى البحر رائحته كرائجة المسك 
ولا بطور من النجاسات بالاستحالة 
الا شيثان 
اذا استحالت الخمر خلا بنفسها 
طهرت وان كلت بخلٍ :أو ملح 
الذينٍ 1 ما فقال (اهرتهااً 
قال : آفلا أحللها ؟ قال : ( ل ) 


د 
وفى النوعين مسائل ١‏ 

احداها : تخليلها بطرح خ عصير أو 
خل او خبز حار أو ملح أو شيرع 


فيها حرام 

الثانية : لو اطرح فى العضير بصلا 
ملحا واستعجل بها الحمورضة 

الثالث : امساك الخمر المحترمة 


لتصير خلا جائوا | ' 
الرابعة 5 منىن عادت الطهيارة 


بالتخلل طمسرت اجدام البرك 


للضرورة . 
( فرع)لا 5 يسع الخمر 
المحترمة على المدذ 
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الزرع السنابت على < 


الصفخة 


الوضوع 
6 ( فرع ) مذهيئا أله يجوز امسناك 
ظروف الخمر' والانتفاع بها 
51م ( فرع ) التصرف فى الخمر' حرام 
3 على أهل. الذمة عندنا وقال: أبوى, 
خديقة لا عجرم 
لين ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيتخلل ٠‏ 
الحمر وتكليليا 7 2 ْ 
لحن وان أحرق السرجين نأ :العبدد؟ 
فصار رمادا 3 
والعذرة . 
5ه وآما دخان النحاسة اذا أجراقت. 
1 فالضحيم نجاسته 3 
لبقم وان الي التنور :فالصق عليه. 
الرغيف لج 
/عةه .واذا ولع الكلب ف نام أو ادخِل 
: عضوا. مله فيه 
4. وقال مالك والاوزاعى : 9 نجس 
الطعام الذى ولغ فيه بل بحل اكله 
48 وما الدليل على الأوزاعى ومالك 
فحديث أبى هريرة رضئ: الله عله 
نان قال قائل 0 حدايثكم زواه 
أبو هريرة وقد افتىئ بفسله ثلاثا 
00 والافضل أن يجعل التراب فى غير 
السايمة 1 
1-0 وان" جمل حمل بدل التراب الحض أو 
الأشبان 1 : 
61 وحاصل المنقول أربغية أقوال . 
أظهرها لا قوم غير التراب مقامه 
٠1‏ وان غسسل بلماء .وحذه. ففيهوجهان 
6٠1‏ وان ولغ كلبنا فوجهان احدهما 
رسجب لكل كلب سنيع مرات: والثانى 
يجزئه فى الجميع سبع مرات 
؟ 6٠١‏ وان ولغ الكلب فى اناء:وواقعت 
فيه نجاسلة أخرى أجزاه مسيع 
7 مرات . 1 
".6" وأن أصابالثوب ب من ماء الغسئلات : 
ففيه وجهان ١‏ ب 


عقوبة التعزبر » وينتقل العقاب من عقوبة مقدرة الى أخرى غير مقدرة » من 
دخل بمحرمة عقد عليها » ومن لم يكن يجهل التحريم » بوكافت الشبهة هى 
فقط صورة العقد كرأى أبى حنيفة » فان الحد يسقط ولكن تجب عفوية 
تعزيرية هى أشد عقوبات التعزيرء ومن سرق مضيفه يسقط حد القطع »ولكن 
تجب عقوبة تعزيرية شديدة » ومن سرق من بيت المال سقط الحد بسبب 
هذه الشبهة الضعيفة » ولكن تجب عقوبة تعزيرية + 


وكذلك من ادعى الجهل فى غير مظنة الجهل بتحريم المحرمات عليه على 
التأبيد يسقط الحد ؛ عند من بسقطه » ولكن يجب التعزير على الجمل 
الذى ادعاه ولذن الشبهة لم تمح وصف الزنا » فبقيت الجردمة ولكن خف 
عقابها » فلا جريمة بسكن أن يجرى عليها الاثبات تكون من غير عقاب * 


التوبة واثرها 
لقد اتفق الجدهور على أن التوبة فى حد القذف الا نسقطه » آنه قاد 
تعلق بحق العبد من حيك صون كرامته وتعلق بحق الله وبحق المجتمع من 
حيث أن فى القذف اشاعة للفاحشة فى الذين .آمنوا » وما يتعلق بكرامة العيد 
لا نسقطه التوبة عن المرتكب » لأن التوبة تكون فى حقوق العباد بشرط 
اسقاط حقوقهم » ويصح أن تقول فى هذه الحال ان الذين بجيزون اسقاط 
الحد للتوبة مجب أن يسقطوه آذا تاب القاذف وعفا المقذوف » فان اله يغفر 
للعبد اذا تاب عنه توبة نصوحا ٠‏ ْ 


وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن المحاربين يسقط عنهم حد الحراية اذا 
تابوا لوجود النص وعو قوله تعالى ( الا الذين تابوا من قبل أن تقددروا 
عليهم » فاعلموا أن الله فور رحيم ) ٠‏ . ومؤضع الخلاف بين الفقهاء هو 
ااتبوبة فى حدود السرقة والزنا والشرب قيل التنفيذ أهى تمنع اقامة الحد آم 
لا تمنع » قال الحنفية والمالكية لا تسقط الحد » وهذا وجه فى المذهب 
الشافعى » وقال الحنابلة ووجه عند الشافعية والظاهرزية آنها نسقطه » وقد 
قرب الشافعى الموضوع فى كتابه » فبين أوجه » والأأظار التى “تنازعها فى كتابه 


اذى 


الأ فقال رحمه الله ورضى.عنه : | الحد حدان : حد الله تعالى لما أراد من.. 
تتكيل من غشيه » وما أراذ من تطهيره ه به أواغير ذلك مما هذا اعلم: به 6 
وليس اأدمبين ٠‏ وحد أوجبه لله تعالى على ما أتاه من الآدميين فذلك اليهم 
فأما أصل: حد الله تبارك وتعالى فى كتابه فقوله تعالى : (اتنا جزاء الذين 
بحاريون الله ولا ا 0 أن يقتلوا أو نصلبوا أو 
تقطع يديهم وأرجلهم هن خلاف أو ينهوا من الأرض ذلك لهم حزى “ف 
الدنيا ١‏ وم ل الآخرة عاب عليه + الا الذين وان قبل أن شدروا طبن 
فاعلمو! أن الله غهور راحيم ) فأخبر الله تبارك وتعالى انسمه بما عليهم هن . 
الحد ولم يذكر فيهما ما استثنى » فاحتمل آلا يكون استثناء الا فا المحارث 

خاصة ٠“واحتمل‏ أن مكزن فى كل حد شا عر وجل فتان صاحبه قبل آن در . 
عليه سقط عنه كا احشذل حين قال النبى صلى الل عليه وسلم فى حد: الزنا 
فى ماعز ( آلا تركتموه ) أن يكون كذلك عند أهل العلم : السارق اذا اعترف 


بالسرقة والشارب اذا اعترف بالقنربثم رْجِع عنة.قيل أن يقام عليه الح 0 


بقط عنه.» ومن قال هذا فى كل حد لله عر وجل فتاب صاحبه قبل أن يقددر 
عليه سقط عنه حق الله تعالى ف الدنيًا » وأخدذٍ بحفوق ' الآدميين واحتج 
بالمرتد غن الاسلام ثثم. يرجم الى الأسلام م فيسقط عنه القتل » فيطل القطع 
عن السارق ويلزمه الملل لذنه. إعترف كار اها له عز وجل + والآخر 
| للأدبين » فأخذناه بما للإدميين » وآسقطنا عنه ما لله عز وجل ٠‏ : 


وس هب الى الاستطفاء دق اللخارية ابو اله لك خر يطل اند من 
3 ا 
فتقام أبدا لاا تسقط ٠‏ ش 

وقال الربيع بن 0 المرادئ : ( قول لشاف زاحمة الله اقل فا أن ' 
الامستثناء لا ييكون الاق المحازب وحده الذى أظن أنه يذهب اليه ثم يردف 
فى هذا بالاحتجاج لهذا :الرأى : فيقول  :‏ قال ارس نيع ؛ ‏ والحجة غنندئ 
. أن الاستثناء لامكو الا أ المخارب اخالقة حديت فاعز أتى النين صلى 
الله عليه وسلم فأقن بالزنى فأمر التبى صلى اليه و سلج بوجته ولا خشاك 
اامع ال لصاح عي احخي وسار قر 10001 اليلد مي 


فى 


قبل آن يأتيه » فلما أقام عليه الحد دل ذلك على أن الاستثناء فى المحاربة 
وقال الماوردى : ( ان مقام التوبة هو قبل أن .يصل الى القاضى ٠‏ اذا 
تاب الزانى قبل القدرة عليه قال تعالى ( ثم ان رنك للذين عملوا السوء 
بجهالة ان ربك من بعدها لغفور رحيم ) وف قوله تعالى ( يجهالة ) تأؤيلان 
أحدهما بجهالة سوء والثانى لغلية الذ.ووة مع العلم بأنها سقو وهذا أظهر 
التأويلين ولكن من: جهل بأنها سوء لم نأثم بها ولا بحل لأحد أن يشفع ى 
اسقاط حد عن زان ولا: غيره ولا بحل للمشفوع اليه أن يشفع ) ٠‏ 

( ولو غاب الزانى قبل القدبرة عليه سقط عنه الحد » وكذلك السارق 
والمحارب 34 والمنصوص عليه ف السارق والمحارب 5 رواية.أى الد_ارث 
وابن حنبل : اذا تاب قبل آن يقدر عليه لم يقطع » وقد نقل الميمونى عنه 
لقظين فى الزانى فقال : اذا أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد 
تقل تونته ؛ ولا يقام عليه ااحد ؛ وقال بو الميدونى:وناظرته فى مجلس آخر 
فقال : اذا رجع عما أقر به لم يرجم » فان تاب فمن توبته أن بطهر بالرجم 5 
ذاللفظ الأول يقتضى قبول تتوبته بعد القدرة عليه ؛ لأن اقراره انما بكون 
عند الحكم » واللفظ الثانى لا تقبل توبته بعد القدرة عليه » لأنه قال : “ن. 
تؤبته أن طهر بالرجم » ويحتمل أن يكون هذا بعد الققدرة عليه » ولا بحل 
لأحد آن شفع ق اسقاط الحد عن زات وال" غيره 34 ولا بحل للمشفوع اليه 
النار هم فيها تشالدون) * . 


من سرق مرات 


قال ابن قدامة فى المغنى : قال أبو حنيفة : اذا قطع بسرقة عين مرة لم 
بقطع يسبب سرقتها ثانية الا أن يكون قد قطع بسرقة غزل ثم سرقه منسبوجا 


عمس 


لفل يبرق رشان برد را » واحتج بآ هنا تعلق بسطابة 0 
| فاذا تكور سبيه فى العين الواحدة لم يتتكس تكرر كحد القذف ) ٠‏ ْ 


والعبواب عند الحنفية كنا قرر ذلك أبو زهرة قائلا. ان كلام أضاحب 
المغنى لا يوجد فى كتبٍ الحنفيةفمن أبن والصواب أن المقرزر أل الغين 
ل 1 


اباب ب التعزيز 


التعزيز اسم مختص ري الذى. بضربه الامام أو ناميه التاديب ' 3 
غير الخدود ومالاته ( عزر ) وأصل العزر اللوم وعزره بعززره. عزرا بالتخفيف 
'وعزره بالتثقيل رده والعزر والتعزير هو موضوعنا وهو الضرب دون الحد 
لمنعه الجانى عن المعاودة وردعه يعن المحصية قال : ١ ٠‏ : 


وليس بتضزيرٍ الأمير خزاية وى اذا فل "كينت كريب 


وقيل : هو أشد الضرب. وعزره.ضربه ذلك الضرب والعزر المنع والعزر 
التوقيفت غلى باب اللدين » قال الأزعرى : وجدنث سعد بذل على أن التعزير 

هبو التؤقيف على الدين لأنه قال : « لقد ,رآيتبى مع رسول الله صلى الله عليه 
ل 
الاسللام » نقد ضللت! اذن خاب عملى © تعزر نى على الاسلام أق 5-7 

عليه وقيل : توبخنى على التقصير فيه والتعزير التوقيف. على الهبر 
والأحكام وأصن التعزير التأديب ولهذا سمى الضرب دون الحد 0 اننا 
هو أدب وهى من الأضداد وعزره فحمه عليه نهر جر القد + والحزن 
' النصر © عزره أعانه وقواه وذلك أن العزر فى اللغة الرد والمتع وتأويل 
عزرت فلانا آئ أديته أى فعلات به ما يردعه عن القبيح و وتأويل عزٍرتمؤهم 
تع رتموهم بن تردوا اعلهم أعداءهم والله تغالى أعلي ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الغرج 
وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز او القذف بغير الزنا او 
| التجناية التى لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المماصى زر على حسبٍ 
ما براه السلطان » ما روى عبد الملك بن عمي قال : سئل على كرم الله وجهه 
عن قول الرجل : يا فاسق يا خبيث قال : ١‏ هن فواحش فيهن التعزبر وليس 
فبهن. حد ) روى عن ابن عباس : ( أنه ما خرج من البصرو استخلف 
آبا الأسود الديلى فاتى بلص نقب حرزا! على قوم فوجدوه فى النقب فقال 6 
مسكين أراد ان يسرق فاعجلتموه » فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى 
عنه ) ولا بيلغ بالتعزير أدنى الحدود » فان كان على حر لم يبلغ به آربعين » 
وان كآن على عبد لم ببلغ به عشرين لما روى أن النبى صلى الله عليه وسسلم 
قال : ذ( من بلغ بما ليس بحد حدا فهو من المعندين ») وروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه كتب الى أبى موسى : « لا تبلغ بنكلل أكثر من عشرين سوطا »© ., 
ويؤى عنه نلانن سوطا » وروى عنه ما بين الثلافين الى الأربعين سوطا ؛ ولآن 
هذه المعاصى دون ما يجب فيه الحد فلا تلدق بما جب فيه الحد من العقوبة » 
وان زأى السلطان ترك التعزير جاز تركه اذا لم يتعلق به حق آدمى » لملا 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «.اقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم الا 
فى الحدوّد ». وروى .عبد الله بن الزبر أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شراج الحرة الذى يسقون به النخيل » فقال رسول 
ألله صلى الله عليه وسام للزبي : ١‏ اسق ارضك الماء تم أرسل الماء الى جارك » 
فغضب الانصارى فقال : يا رنسول الله وأن كان أبن عمنك ؟ فتلون وجه رسول 
الله صلى الله عليه (وسلم ففال : يا زبير اسق أرضلك الماء ثم احبس الماء حتى 
يرخِع الى الجدر » فقال الزبير : فوالله أنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك : 
قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم )) ولو لم بجر ترك التعزير 
لعزره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال ) .. 


الشرحمح أثر عبد الملك بن عمير عن على مفى فق حد القذف أن ' 
راويه البيمقئ وخبر استخلاف ابن عباس آبا الآأسود الديلى أخرجه 
البيهقى » وكتاب عمر رواه أبن الجوزى فى سيرة عمر .وقد أخرج الشيخان 
وأصحاب السنن مردوعا من حديث أبى بردة : < لا يجلد قوق عشرة أسواط 
الا فى حد » وححديث : « أقيلوا لأوى الهيئات » أخرجه ألحمد وأبو داوذ 
والنسائى ٠‏ وحديث ابن الزبيرن متفق عليه ٠‏ 


ووه 
(م .؟ ب المجموع ج ؟؟ ) 


| 1 ا 
أما الأحكام . :فاته اذا فمل المرء مخصية لا حذ فيها ولا كفارة كوطء 
الأجنبية. فيما' دون الفرج وسرقة ما دون النصاب » أوْ سرقة النصاب فنما 
كان بغير.حرز أو القذف بغير الزنا أو الجنايات التى ليس فيها أرش فللامام 
.أن يعزره لقوله .تعالى : د واللاتئ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجزوهن 
فى المضاجح واضربوهن » فحاز ز للزويج اضرب روسته للتشور» والنسوز 
مغصية : فدل على أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة :يجوز الضرب 
لأجلها » ولحديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده مرفوعا : لا قطم ف 
!شمر المعلق الا ما أواه الجزين وبلغ ثمن المجن. ٠.‏ فان لم يبلغ من .امجن 
أفقيه الغرم وجددات تكالا » :ولحديث آبى بردة' بن :نيار أن النبى صلى :أله 
عليه وسلم قال : « لا يجلد أخحدأفوق عشر جلدات ف غير حد من حدود 
الله :تعالبى » قدل على أنه يجوز ضرب عثر جلدات فى غير :الحذود ؛؛ وروى 
.أن عليا كرم الله وجهه سبل عن قول الرجل اللرجل :يا قاس خبيث 
ققال : « هن فواحثن, يمن تعزير وليس فيهن حد 6 


اذا ثبت هذا فان التغزير غير دز نان راق اجنام أذ سيد 
000 رأى أن بجلذه: جلده ولا بلغ به آدنى 'الحدود »فلا يلغ بالخ 


أربغين: بل ينقض:منها:وبه قال أبئ حنيفة ومحمد وحكئ الشيخ آبو حامد . 8 


الاشقراتى أن من أصحابنا من قال : لا تبلغ بتعزير: الحر' عشرين جلدة: » 7 
” ومن آضحابنا الخراسانئين .من قال::.ينظر ف السة التى. بغزر من أجلها ب 
فان كانت من جنس الشرب فثل أن" كوت قد آدار كاسن الماء على جناغة علي 
'فيئة ادارة كأس. الخمر عزر دون الأربعين م وان كانت من نجنس القذف بأن 
شتم انسانا بما ليس بقذف قانه يضرت دون الثمانين > وقال أبى بوسفه واب 
أبى أيلى : يجوز أن :بلغ بالتمزير' :حمسا و سسبعين ولا: إبزاد غليه » وقال مالك 1 
والأوزاغى : له أن يضزب ف التعزير أى:عدد شاء على حسب ما يديه اليه 
اجتهاده والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم « من بلغ بما ليس بحد حذا ا 
فهو من المعتدين ن » آما عند المخالف فيجوز آن بحلد مائة جلدة فى غين الحيد” 00 
. فان قيل : فالخبر بدل على آنه لا يجوز الزيادة على :الثر فى غير الخد  »‏ ! 
قلنا : قد أجمعت الأمة على أنه يجوز الزيادة على العشر ما لم يلغ 'به أدنى. ‏ 


كوم 


الجدود : فيستدل بالاجماع على نسخ ظاهر الخير : ولكتاب عمز الى أبى 
موسى واجماع الصحاية على ذلك لذن العقوية اذا تعلقت فى الشرع يجرم 
لم تنعلق بما دونه كالقطع لما علق بالسرفة للنصاب ام يننعلق بما دونه » ويكون 
. الغرب فى التعزير بين الضربين كما كما قلا فى الحد ؛ وقال أبو حنيفة : الضرب 
فى التعزير يكون أشد من الضرب فى الزة ثم الضرب.ف اأشرب يكون دوذ 
الضرب “فق الزنا ' ثم الضرب فى القذف وقال الثورى : الضرب فى القذف 
ل ا ين آن التعزير أخف من الحد فى عدده 
قلا بجوز أن بزاد عليه فى ابلامه ووجعه ١ ٠‏ 


فرع قال الشيخ أبو اسحاق : ان رأى السلطان ترك التعزير 
.:جاز 7 تركه اذا لم يتعلق يه حق آدمى ؛ وقال الشيخ أأبى حامد : التعزير ليس 
بوناجب بل الاعام بالخيار ان شاء فطله وان شاء تركه ولم فرق بين أن 
تعلق به حكم أآدمى أو لا يتعلق » وقال أبو حنيفة : ان غلاب على لن الامام 
أنه لا يضلح الرجل الا التعزير فالتعزير واجب لا يجوز للامام تركه » بوان 
غلب على نه آنه يصلحه الجلد وغيره فليس بواجب ٠‏ ذليلنا ما روى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم الا فى 
الحدود » وروى أن الزبير ورجلا من الأنصار اختصا الى النبى صلى الله 
:عليه وسلم فى شراج الحرة ‏ والشراج هو الساقية التى فى :الحرة والحرة 
هى أرض بركانية ملبسة بالحصا فقال النبى صلى الله علية وسلم : 
«اسق يا زبيب أرضلك ثم أرسل الماء الى جارك فقال له 
ابن عبتك يا رسول الله * فغضب النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ١‏ 

ا زيير ثم اجيس الماء حتى يبلغ أصول الجدر » فموضع الدليل أن الأنصاري 
اتهم النبى ضلى الله عليه وسلم أنه قضى للزيير لأنه ابن عمته » وهذا يستحق . 
به القتل فضلا عن التعزير » فترك النبى صلى الله عليه وسلم تعزيره » فمن | 
'أضحابنا من قال.: انما فيه معنى التعزير حين آمر الزبير أن يسقى أرضه 
الى أن يبلغ الماء الجدر ؛ لان ذلك زائد. على ما يستحقه من الشرب ونلك 
غرامة. على .الأنصارئ تعدل عقوبة المال » ومن أصحابنا من قال : بل كان 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم الزبير فى المرة الأولى أن بأخذ أقل من حقفه 


بأو 


من السقى فلا قال الأنصارى ما قال:أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن 
يستوف جميع حقه » وهو أن بلغ الماء الى أصول الجدر واذا بلغ: الى ذلك 
كان الى الكعب ٠‏ وقول الأنصارى هذا يقتضى التعزيز » وانما.تزك التببى 
صلى الله عليه وسلم تعزيره على ما مضى + ولأنه ضرب غير محدود فلم يكن 
بواجا القت الدج روه ويا لو عالي ان لي الاسام يلاها التي 
وغير الفزب ٠‏ ا 


قال | لصنف رحمه الله تعالى 


قصل ' نامور اانا ولف فمكن وخت ضمانه لما روى عمر بن 
سعيد عن على كرم ألثه وجهه أنه قال : ( ما من رجل أقمت عليه حدا فمات 
فاجد فى نفسى آنه لا دبة [4:الا شارب الخور.. فانه لو مات وديته » لآن النيى 
صلى الله عليه وسلم لم يسنك » ولا يجوز أن يكون اراد به اذا مات من الخد 
فان النبى صلى الله علبه وسام حد فى الخور فشبت أنه أراد من الزيادة على 
الازبعين > ولانه ضرب: 0 الى اجنهاده فاذا أدى الى التلف ضمن ع 
الزوج زوجته ٠.‏ 2 


قصحصل”” وان كان على دنس بالغ عاقل سلعة لم جز قطمها يم 
اذنه فان قطعها قاطع باذنه فمات لم يضمن »> لأنه قطع باذنه وأن قطفها يفي 
اذنه فمات وجب عليه القصاص » لأنه تعدى بالقطع ... وأن كانت علق رآس ٠‏ 

صبى أو مجنون لم بجز قطعها لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك ٠.‏ فان: قطعت 
فمات منه نظرت س فان كان القاطع لا ولاية له عليه وجب عليه القود لانها 
جنابة يعدى بها » وان كان أبا أو جدا وجبت عليه الدية » وان كان ولب غرهما 
ففيه قولان احدهما أنه يجب عليه القود لانه قطع منه مالا يجوز قطمه ٠6‏ . 
والثانى انه لا يجب القود لانه لم يقصد القثل وانمً قصد المصلحة فعلى هذا 
يجب علبه دية مفاظة لأنها عمد خطأ وبالله التوقيق ٠‏ 


: . الشرح أثرا على كرم الله وجهه متفق عليه وقد مفى ف غيدا_ 
موضع وسيآتى ٠‏ 0 .| : ش 
اما الآحكام. ناذا عزر: الامام رجلا قمات وجب ضمانه »“وحكى 
الطبرق فى العدة وجهنا آخر أن التعزير توعان نوع إواجب كتعزبر, من 


الديكى 


قذف آنه أو ذمية أو وطىء أجنبية فيما دون الفرج فاذا عزر فيه الامام فادى - 

الى ى التلف لم يضمنه الامام » ونوع لا يجب مثل أن يسىء الآدب فى مجلس 
القانى فاذا عزره القأضى فمات وجب ضمانة والأول. أصح 0 وقال أبو. 

حنيفة : ان غلب على ظن الامام أنه لا يصلحه الا الضرب فضربه فمات لم 

و 0 
أحد فيبوت وأجد فى نصسى منه شيئا الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ) متفق عليه وعند أبى 'داود. 
وابن ماجه وفيه عندهما : ( لم بسن فيه شيئًا انما قلناه نحن ) قال مجد الدين 
أبو البزكات عبد السلام بن نيمية فى المنتقى : قات ومعنى لم إيسنه يعنى 
لم يقدره وبوقته بلفظه ونطقه ء قال محمد نجيب المطيعى بن ابراهيم 
الطوابى : والذى أحدثه الصحابة رضى الله عنهم بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم هو الزبادة على الأربعين » وهو التعزين » فثبت أنه اذا مات عن 
التعزير وجب ضمانه » وكنذلك فى قصة المرأة التى أرسل اليها عمر وكانة 
سيئة السيرة ؛ وقد مضى فى الديات ولم يخالفه أحد فدل على آنه اجماع » 
ولأنه ضرب محدوة احتزاز من الضرب فى الحد ء 


مسساأثة ‏ ذا كان على انسان سلعة ب وهى درنة كالجوزة تكون 
بين اللخم والجلد على الرآس أو البدن ‏ قال ابن الصباغ : وهى بكس 
السين » وفتحها من الشحة ٠‏ فان قطعها انسان فمات نظرت فان كانت على 
انسان غير مولى عليه د فان قطعها ‏ باذنه ‏ فلا ضمان عليه » وان.قطمها 
بغير اذنه آو أكرهه على قطعها لزمه القود ان كان ممن :يجب عليه القوة » 
وان قطعها .ونى عليه فآن كان آبا أو جدا ‏ لم بلزمه القود » ووجب عليه 
ديته ‏ وان كان قيرهما من الأولياء ففيه قولان مغى ذكرهما فى الجنايات » 
وان كآن القاطع عمو الحاكم فهل تجب لاله وتاي عاو زعي 
القوليئ ٠‏ 


قوس 


قال المصئف رجه الله تعالى 
كناب الأاقضية ٠‏ 
باب ولاابة القضاء وآداب القضاة 


3 ١ القضاء فرض على الكفاية والدليل عليه قوله : ل‎ ٠ 
آن‎ ١ : جعلناك خليفة. 3 الارض فاحكم بين الئاس بالحق ») ا عر وجل‎ 
الله .يامركم أن تؤدؤا الامانات. الى أهلها » واذا حكمتم بين الناس لن ت<كموا.‎ 
بالعدل ا تعائى : ('وان احكم بينهم  بما أنزل الله » ولان اآشبى صلى‎ 
الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا كرم الله وجهه الى اليمن للقفضاء‎ 
بين الناس » ولأن الخلفاء الراشدين رخى: الله عنهم حكموا بين الئاس وبعت.‎ 
عمر إرضى الث عنه آبا مؤسى الاأشعرى الى البصرة قاضيا وبعث عبد الله بن‎ 
مسعود الى الكوفة قاضيا ولآن الظلم فى الطباغ فلايد من حاكم ينصف المظلوم‎ 
 هبلظ من الظالم » فان لم يكن من يصلح للقضاء الا واحب تعين عليه ويلزمه‎ 
واذا امتلع احبر عليه لأن الكفاية لا تحصل الا به » فأن كآن هناك من يصلح‎ 
١ له غره نظرت -. فان كان أخاملا واذا ولى القضاء اننشر علمه ب استحب أن‎ 
يطلبه 14 يحصل به من النفعة بنشر العلم » وان كأن مشهورا فان كانت له‎ 1 
كفابة كره له الدخول فيه لما روى إن النبى. ضلى الله عليه وسلم قال :.« من‎ 
' استقضى فكانما ذبح بفير سكين ) ولاذه يلزمه بالقضاء حفظ الأمانات .وريم‎ 
عجز عذما وقصر فيه فكرة له الفنخول فيه . وان كان فقيرا يرجو بالقضاء كفارة‎ 
من بيت امال لم بكره له الذخول فيه لانه يكتسب عفاية بسبب مباح © وان‎ 
كان جماعة يصلدون لأقضاء اختار الأمام أفضلهم وأورعهم وقلده قان اخثاز‎ 
غيره جاز لانه. تحصل به الكفابة » وان امتنعوا من الذخول فيه اثموا لأنه حق‎ 
وجب عليهم فانموا بتركه كالامر بالعوروف والنهى عن المنكر » وهل يجوز للامام‎ 
أن يحبر واحدا مذهم على الدخول فيه آم لا ؟ فيه وحوان احههما آنه ليسن‎ 
له اجباره لأنه فرض على الكفاية فلو اجبرناه عليه :تعين عليه » والثانى : أآن.'‎ 
له اجباره لانه اذا لم ب يجبر بقى الناس. بلا قاض وضاءت الدفوق: وذلك‎ 
ٍ ٠ لذ يجوز‎ 


الشرح قو تعالى : ( ان الل يأمركم أن تودوا الآمانات ) 'الآية. 
ورد فى أسباب نزولها روابات منها آنها نزلت فى غثمان "بن طلحة ألخذ: النبى : 


0 


القاص 

30 حاصل ماذكره أن فى .واوغالخنزير 
طريقتين : 

٠5‏ ( فرع )فى مسائل مهمة تتعلق 
بالولوم ١‏ ل 

5 احداها : قال اصحابئا : لا فرق 
بين ولوغ الكلمب وغيره من أجزائه 

5 ألثانية : لا يكفى التراب النجس 
على اصح الوجهين 

5" الثالثة : لو تنحست أرض ترابية 
بنجاسة الكلب كفى الماء وحده 

.51 الرابعة 3 قال أصحابئا : لا تكفى 
فى استعمال التراب ذرة على المحل 

.5 الخامسة : لو غسله ستا بالماء ثم 
مزج التراب بماء ورد أو خل 

6 السادسة : لو ولغ الكلب فى آناء 
فيه طعام جامد القَى ما اصابه 

.6 السابعة : لو وَلمْ فى ماء قليل أو 
مائع فاصاب ذلك الماء أو المائغ 

8 الثامنة : لو ولغ فى ماء كثير لم 
. بنفص عن قلتين 

التاسعة : لو وقع الاناء الذى ولغ 
فيه فى ماء قليل نجسه 

العاشرة : لو كانت نجاسة الكلب 
عيئية” كدمه وروثه 5 

٠5‏ الحادية عشرة : إذا لم" يرد 
استعمال الاناء الذى ولع فيه 
الكلب 

1 الثانية عشيرة : لو كان الماء اكثر 
من قلتين وتفير بالنجاسة 

7 الثالثة عشرة : لو أدخل الكلب 
رأسه فى أناء 

7 الرابعة عشرة : قال اهل اللفة 
يقال : ولغ الكلب يلغ 
( فرع ) سور الهرة والبغل 


1 


والحمار والسباع والفار وسائر 


الحيوانات فير الكلب والخنزير 
طاهر لا كراهة فيه 


الصفخة الموضصوع 

5.17 [ فصل ) ويجزرى فى بول الصبى 
المذى لم يطعم الطمام النضج وهو 
أن يبله بالماع 

م يراد الماء ثلاث رجات 

وقال فى المختصر : ويجزىء فبول 
الضبى الرش 

( فرع )فى مذاهب العلماء فى ذلك 

84 ملذهيئنا يجب غسل بول الجارية 
ويكفى نضح بول الغلام 

3 وما سوى ذلك من النجاسات 

0 ينظر فيه فان كانت جامدة 
كالمذرة أزيلت 

11١‏ فيهيا 'أحاديث ونسسائل فأما 
المسائل * 

فاحداها : الأعيان النجسة كلميتة 
والروث : ش 

1 الثثانية : اذا كانت النجاسة ذائبة 

9 الثألثة : الواجب فازالة النجاسة 

5 الذائية المكاثرة بالماء 

الرابعة : اذا كانت النجاسة على 
ثوب ونحوه فالواجب المكائرة بالماء 

الخامسة : اذا كانت النجاسة 
مائعا فى اناء فصب عليه ماء غيره 

+ السادسة : اذا كان داخل الاناء 
متنحسا قصب 

581 حديثك خولة بدت يسار لم 
بخولة بنت سان الا فىهنذا الحديث 

61 وان كان الثوب نيجسا ففمسه فى 
اناء فيه 'قلتين 

اذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة فى 
موضع ضاح ففيه قولان 

6117 وآأن طبخ اللبن الذى خلط بطينة 
السرجين لا يطهر 

17> اللبن ضربان مختلط بنجاسة 
جامدة كالروث والمدرة وعظام 
الميتة وغير مختلطك 

1117 والشرب الثانى : في المختلط 
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صلى الله عليه وسلم منه المنتاح يوم الفتتح ودخل الكعبة فنزل جبريل بهذه , 
الآية ؛ ونخرج صلى الله عليه وسلم نتبوها » وق رواية لابن جريج أنه صلى 
37 الله عليه وسلم أخد المفتاح من عثمان بن أبى طلحة وعمه شيبة بن عثمان وكانا 
كافرين وقت فتح مكة فطلبه العباس لتضاف له السدانة الى السقاية » 
وأخرج مقام:ابراهيم » ونزل عليه جبريل بهذه الآية * قال عمر بن الخطاب .: 
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقر هذه الآية وما كنت سمعتها 
قبل:قنه » فدنا عثمان: وشيبة فقال : « خذااها خالدة تاليدة لا ينزعها منكم ' 
الا ظالم ) هذه الرواية لابن جرير ونقلها القرطبى عنه إوكذلك روى نحوها 
الواحدتى المسند من أممتنا فى كتابه أسباب النزول وكذلك أخد بهذه الرواية 
القاضئ أي بكر .ابن العربى فى أحكام القرآن. ١‏ الا أنه ثبت من التحقيق 
أن عثمان ين أبى طلخة هاجر. هو وخالد بن الوليد وعمرو بن. العاص و بلغوا 
المديئة فى صفر من السئة الثامنة وثبت هذا من طرق كثيرة وحكاها الحافظ . 
أبو عمر بن عند البر ى. الاستيعاب والحافظ ابن حجر 2 الاصاية والحافظ 
عثمان بن أبى طلحة الذى صارت الحجابة فى نسله الى يوم القيامة بشسيبة 
ابن طلحة 6 وقد أعطى النبى صلئ الله عليه وسلم عثمان بن طلحة بن أبى ‏ . 
طلحة وشيية بن عثمان بن آبئ طلحة مفاتيح الكعية » وقال : « نخذاها خالدة ١‏ 
تالدة.» الحديث وحديث بعث النبى صلى الله عليه وسلم عليا الى اليدن 
أخرخه بو داود والترمذى واين ماجه وبعث عمر لأبى موسى وعبد ألله بن 
سكين « أخر جه أو داود والترمذى وأحمد والدارقطنى واين ماجه والحاكم 
والبيهقى » وقال فيه الترمذى : حسن غرنب وقال فيه الحاكم : صحيح 
الاسناد ولفظه : « من ولى القضاء : أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغين 
سكين » قال الحافظ المندرى فى ( ذبح بغي سكين ) معناه أن الذبح بالسكين 
بحصل .به اراحة التببحة بتعجيل ازهاق روحها فاذا ذبحت بغير سكين كان 
فيه تعذيب لهاءء نوقيل : ان الذابح لما كأن فى ظاهر العرف ؤغالب العسادة 


دزف 


بالسكين زايد اشع ا . العرف و«العادة الى عي للك 
ليعلم مرادهصلى الله عليه وسلم بهنا القول ما يخاف عليه من هلاك تيه 
دون هلاك: بدئه ٠‏ ذكره الخطابى » ويجتمل غير ذلك ٠.‏ ْ 


اما اللغات فان القضاء ء بأتى بمعنى الحكم وأصله قفا لأنه من 
قضيت الا أن الياء لما جاءت نعد الألف همزت قال ابن :نرئ : صوابه لما 
جاءت بعد الألف الزائدة طرفا همزث + :وأهل الحجاز يقولؤن : القناضى 
القاطع للأمور المحكم لها + وق صلح الحديبية : ( هذا ما قاغى عليه 
محمد ) هو فاعل. من القضاء الفصل والحكم ؛ وبكون. بمعنى الخلق كآنه 
أحكه وأمضاه حين خلقه قال تعالى :( فقفناهن سبع سموات ) والقضاء 

اللقترن بالققدر لا.عنفنك آحدهما عن. الآخر فالقدبر الأساسس والقضاء البناء 

فمما أمران مثلازمان فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه غ ‏ 
والقضاء بمعنى. العمل قال تداق فاقض ما آنت قاضن ) فاعمل ما أنت 
عامل قال .ذؤب : ١‏ 


وعليهما مسرودتان قضاهما اود أو مع اشوا + لبج 


والقضاء ار اد ربك 'آلا. تعبدو الإ إياه وبالوالددين 
احسانا ) ؤبآتى بمعنى: الحتم والقطع قال تعالى : ( فلما ينا عليه الموت ).! 
ونأتى 'سعنى الذراغ تقول :. قضيث حاجتى ويأتى بمعئى الأداء والانصساء 
تقول: : قضيت دينى ؛ ويآتى بمعنى التبليغ قال تعالى : « وقظينا اليه ذلك ' 
الأمر » وبآنى بمعنى الببان قال تمالى.: « ولا تعجل بالقرآن من قيل أن ' 
يقفى اليك وحيه » أنى.بيين لك نيانه وياتى بمعنى الفراغ من الثنىء : 
تغول : قفى فلان صلانه » والقاضية الموت وققى نحبية مات » وقوله ْ 
عالق" ل سل ؛ وقفى _ 
وطرة أثيه وبلغة * 0 


أما الأحكام فالقضاء واجب والصصل ف شوته الكتاب والسبننة 
والاجماع والقياس ٠‏ آما 'الكاب فتوله تعالي 2 نا تداوذ أنا تجملناك تخلرقة 


005 


فى الأرض فاحكم نين الناس بالحق » وقوله تغالى : « فلا وربك لا ومنون 
حتى يحكموك فيما شجى بينهم » وقوله تعالى : < ان الله بأمركم أن دوا 
الكمانات الى هلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وقوله 
تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولأن الله تعالى ذم أقواما امتنعوا 
من الحكم ومدح قوما أجابوا الى الحكم فقال تعالى :.< واذا ذعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينهم اذا فربق منهم معرضوث » بوقال تعالى : « انما كان 
قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولو!ا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون » 3 ١‏ 


وأما السنة فان النبى صلى الله عليه ونسلم حَكم بين الناس وبعك عليا 
الى اليمن للقضاء بين الناس وقال صلى الله عليه وسلم : ا لا :بحل لشلاثة 
يكونون بفلاة من الأرض الا آمروا عليهم أحدهم » رواه أحمد من حديث 
ابن عمر » وعن أبى سعيد الخدرى : « آن رسول الله صلى الله عليه إوسلم 
قال : اذا خرج ثلاثة ف سض فليؤمروا عليهم أحدهم © رواه أبو داو وله ٠‏ 
من حديث. أبى عريرة مثلة * 


وأما الاجماع فان الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حكموا بين الناس 
وبعث أبنو بكر آنس بن مالك آلى البحرين ليقضى بين الناس وبعث عمر 
أبا مومى الأشعرى الى البصرة قاضيا » وبعث عبد الله بن مسعود الى 
الكوئة قاضيا ٠‏ 
وأما القياس » فان السلامة من الخلاف الدّى يؤدى الى التلاف تقتضى 
تأمير واحند لفصل القضاء » ونظرا لذن الظلم من شيم النفوس وطبع الناس 
وجبلتهم .قال الشاعن : 
والظلم من شيم النفوس فاق جد ذا عفة تلعله لا يظيلم 
فاذا كان كذلك فلابد من حاكم لينصف المظلوم من الظالم » فمع عدم 
التآمين مستيد كل واحد برأيه وَظَعل ما يطابق هواه فيهلكون » ومع التأمين 
بقل الاختلاف. وتجتمع الكلمة » واذا شرع التأمين لثلائة يكونون فا قلاة م 


يلف 


الأرضن 7 نسافروث فشرعيته لعدد أكثر: سكنون القرى والأمصار ويحتايون ' 
لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وآخرى.» وف ذلك دليل لقول من قال : 

. انه بخت على المسلمين تعب القئمة والولاة والحكام ».كذ لافاده الش وكانى.. 
وقال .وقد ذهب الأكثز الى أن الامامة. واجبة لكنهم اختلفوا هل. الوجوب 
عقلا أو ثيرعا فعندد العتزة وأكثر المعتزلة والأشعرية. تيجب شرعا »«-وعند؛ 
الامامية تجب عقلا فقطأوعند الجاحظ والبلخى والحسن البصرى.اتجب عقلا 
وشرعا » وعند.ضرار والأضم وعشام الفوطى والنجدات "لاا تجب + 


اذا ثبت هنا فقن وردت أخبار مدل على 5م القضناء بوأخباز قدل على 
مذخه : قأما.ما ذل على ذمة فما روى أن 'الننى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من استقضى فكانما ذبح. بغي سكين » وعند آحمد عن عائقسة قالث 
« سمعت” النبى صلى الله علية وسلم :يقول :: التأتين على القاضى العدل يوم 
القيامة. ساعة يتمنى آنة لم فض بين اثنين فى سرة قط ) وعنده أنضا من" 
حدنك آبى آمامة مرقوعا : ( ما مْن رجل :بلى آمز عشرة فما فبوق ذلك الا أتى ‏ 
الله عر وجل يوم القيامة :بده الى عنقه فكه بره أب آوبقه اثنه أولهنا:ملامة 
وأوسطها ندامة وآخرها خزى بوم القيامة ) وهو من حدنث عسادة بن 
الضامت” ناف : ( ما.من آمي مير عشرة الا جىء به يوم القيامة مغلولة بده الى 
عنقه حتى أنطلقه الحق أذ يوبقه » ومن تعلم القرآن ثم 'نسيه لقي الله وهو 
أجزم:) وعددة أيضا من حدنث أبى هريرة مرفوعا ( ويل للأمراء ويل للعرفاء 
ويل للأمناء : ايتمنين أقُوامْ نوم القيامة أن ذوائبهم .كانت متعلقسة بالثرنا 
يتذبذيون بين المساء والأرض ولم ,يكونوا عملوا على شىء ) وعند أحساد 
ومسلم.أيضا آن النبى صلى الله عليه وسلم ,.قال.: « يا آبا ذن انى أأراك ضعيفا 
وانى أآحب اليك مأ أحب. لنفبى لا تأمرن على اثنين ولا تبولين مال ل تيم » 
وأما الأخبار التى ندل على مدحه فعن أبى عريرة مرفوعا (« من طلب قضاء 
المسلمين 'ختى" يناله ثي علب عدله جوره فله الجنة » ومن لب جوره عدله 
فله. النار » وقال تعالى عن يوسف : « قال, اجعلنى على خزائن الأرض: انئ 
حفيظ:عليم © وقال سليمان : ,« حتت ان ا ار لس ل 
اث ,آنت الوهاب » وقوله صلى لله عليه وسام : ( اذا اجتهد الحاكم قاصاب 


ف 


فله أجران » واذا أخطأ فله أجر © متفق عليه وعن ابن مسعود رضئ الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا حسبد الا فى اثنتين رجل آأناه الله 
مالا فسلطه على هلكته فى:الحق ورجل آتاه :الله تعالى حمكية فهو يقضى بها 
ويعلمها » وآخرج أحند ف المسند وأبو نعيم ف الحلية من حديث عائة 
مرفوعا : « السابقون الى تلل الله يوم القيامة الذين اذا أعغطوا الحق قبلوه » 
واذا سئلوا بذلوة » واذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنقسهم » 
وراواه أب العباس ابن القاض فى كتتاب "ثداب. القضاء ٠‏ 


قال التزو ف مرح صل عنة الوم طن لعديك الى كر اقلت ؟ 
با رسو الله ألا تستعملنى ؟ قال.: انك. ضعيف ووانها آمانة وانها يوم القيامة 
خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدئ: الذى عليه فيها » قال رحمه الله : 
هذا أصل عظيم ف اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فية ضعف وهو من 
دخل فيها بير آهلية ولم يعدل قانه بنذم على ما فرط منه اذا جوزى بالخزى 
بوم القيامة » وأما من كان أهلا وعدل فيها فآجره عظيم كما تظلاهرت به 
الأخبار ولكن الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكاير منها ٠‏ هاه 


وقال العمرانى فى البيان : ان الأخبار التى تدل على ذمه محمولة على 
من علم من نفسه القيام بالقضاء لعلمه إوأمانته 6 والدليل على صحة هلدا 
٠‏ التأويل قوله صلى الله عليه وسلم <٠:‏ القضاة ثلاثة واإحد فى الجنة واثنان 5 
النار فأما الذى ف الجنة فرجل علم الحق .وقضى به فهو فى الجنة » ورجل 
عرف الحق فجار ى حكمه فهو فى النار » ورجل قضئ للناس على جهل فهو 
فى النار » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا جلس القاضى بعث الله نعالى اليه ملكين يسسددانه كان عدل آقاما وئن 
جار عرجا وتركامٍع ٠‏ 1 


اذا ثبت هذا فان الناس فى القضاء على ثلاث أضرب منهم من يجب 
عليه القضاء » ومنهم من لآ جوز القضاء .له ومنهم من هجوز له القغساء 
ولا يجب عليه © فآما من يجب عليه فهو آن مَكون رجل من أهل الاجتساد 
ورالأمانة وليس هناك: من يصلح للقضاء غبره فبيحب على الامام أن يوليه 


وك 


القضاء: واذا ولآه الامام لؤمه القبوؤل فاق اق الا وان لم لعرفه . 
الامام. لزمه آإن. يعرف الأمام حاله وبعراض نفسه عليه للقضاء » لآن :ذلك 
نجرى مجرى الأمر. بالمعذروف والنهى عن المتكن » ولو لج إيكن من يصلح 
للأمر بالمعروف والتهى عن المتكر الا واحد ليتعين عليه ذلك ٠‏ وآما من 
بجر لل النضاء د إن رن الرجل أب من آهل الابتمد > أو ا 
من أهل الاجتهاد الا آنه فاسق فهذا لا يجوز له القضاء » ؤان: ولاه الامام 
لم تقد ولايته »وا مك لم :بصم حكمه نخلافالابى جنيقة بونائى الدليل . 
عليه فّ موضعه ء وآما الذئ لا يجب عليه التضاء ويجونز له فهو أن يتكوقا 
.هناك رجلا أو جماعة نصلح كل واحد منهم للقضاء » فان القضاء لا يجب 
علق أحد' بعينه: بلّ. وجوب القضاء عليهم على طريق الككماية اذا قام بم : 
أحدهم .شقط الفرض عن الباقين وأن امتنعوا كلهم من القضاء أثموا لقوله | 
صلى الله عليه وسلم : « الا يقدس الله آمة ليس فيهم من بذ للضعيف . 
حقه » فان طلب الامام آن يولى رجلا منهم فهل يتعين عليه القضاء بتولية 
الامام له.؟ ويجوز للاما م أن مِميز واحدا منهم ؟ فيه وجهان أحدهما : متعين 
عليه )“تزيجوز للأمام انجيأره لأنه ندعاء.النى وإجب' فتمين عليه لآنه اذا امتتدتع ! 
هذا فربما امتنع الباقون فييودى ذلك الى تعطيل القضاء .٠‏ والثانى : لا.نتعين 
عليه ولا يجوز له اجباره ل روى عنه صلى الله عليه وسلم « اذا لا نجبز على 
الحكم آحدا » ولؤنا لو قلنا .يتعين عليه ويجوز له اجباره للقضاء صا 
اجباره متعينا غليه » ومن جاز له الداخول فى القضاء ولم بيجب عليه فهل / 
سنتحب له القضاء اذا دعى اليّْه ؟ ينظر فيه » فان كان له مال يكفيه وهو 
يور شميده التلين الفا والااوين ل ضع له الك لذ رامن لي 
نفسه من الخطا . والأولى له أن يشتغل بالفتيا والتدريس .لأن ذلك لم 56 
وعلى هذا :يبحمل امتناع . ابن عفر رضى اسح ين ا 
الى القضاء » وان كان الا مال له :نكفيه ويرحو: بالقضاء آخذ الرزق عليه 
من بيت المال اإستحب له القضاء ء لأنه لابد له من مك كنا ه عرلن” 
الطاعة أولى من ع. الاكتساب بغي ذلك » وكذلك اذا كان له مال كفيه الا آنه 
خامل الك الا بقصده الناسن للفتيا والتدرس فيست .له النضاء تير 
ف اناس ويتتفع بعلمه هكذا آفاده العمرانى ف البيان فقيره ٠‏ 270 5 


كا 


ومن استحب له ولابة القضاء اذا دعى أليه فهل: يستحب له بطلبه ويذل 
العوض منه لذلك ؟ اختلف أصحابنا فمنهم من .قال : .يستحب له طلبه لقوله 
تعالى اخبارا عن يوسف : « اجعلتى على خزائن الأرض انى حفيظ عليم » 
قال العمرانى : ويجوز له يذل العوض لذلك لأنه يتوصل به الى مطلوبه » 
ومنهم من فال : لا يستحب له ذلك ولا يجوز له يذل العوض لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال لعببد الرحمن بن سمرة : « يا عبد الرحمن .بن سمرة 
لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها » وان أعطيتها 
عن مسئلة وكلت اليها » متفق عليه .٠‏ وعن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ا من سأل القضاء وكل الى نفسه » بومن جبر عليه ينزل عليه ملك 
سدده 6 رواه أصنحات السئن الا النسائى والصحيح أنه لا :جوز بذل 
الموض على ذلك لأنه من الرشوة المحرمة والله تعالى أعلي + . . . .. 


قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 


فصلل وين تعين عليه القضاء وهو فى عفاية لم إنجز إن ياخشف 
عليه رزقا لانم فرض تعين علبيه فلا يتجوز ؟ن ياخدذ عليه مالا من غير ضرورة .» 
فإن لم يكن له كفاية فلم أن ياخذ الرزق عليه » لان القضاء لابد منه » والكفاية 
لابه منها » فجاز أن ياخذ عليه الرزق » فان لم يتندين عليه فان كانت له كفاية 
كره أن ياخذ عليه الرزق لأنه قربة فكره أخذ الرزف عليها من غير خاجة > فان 
اخد جاز لانه لم يتعين عليه » وآن لم يكن له كفاية لم 'يكره أن ياخد عليه الرزق 
لأن ابا بكر الصهديق رضى الله عنه لما ولى خرج برزمة الى السوق فقيل ماهذا ؟. 
فقال أنا. كاسب أهلى » فاجروا له كل يوم درهمين اوعن عمر رضى الله علبه 
أنه قال ١‏ انزلت نفسى من هذا المال منزلة ولى اليننيم ومن كان غنيا فل 0 
ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » وبعث عمر رضى الله عنه الى الكوفة عمار 
أبن 'ياسر واليا وعبه الله بن مستعود قاضيا وعثمان بن 'حنيف فاسحا وفرن 
لهم.كل يوم.شاة نصفها وأطرافها لعمار ٠:‏ والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان 
لآنه نا جاز للعامل على الصدقات ؟ن ياخذ مالا على العمآلة جان للقاضى إن 
باخذ على القضاء ويدفع آليه مع رزقه ثىء للقرطاس » لانه بحناج اليه لكتب 
المحاضر ويعطى. آن-على بابه من الأجرياء لأثه يحناج اليهم لاحضاز .التقصوم 
كما بعطى ما يحتاج اليه العامل على الصدقات من العرفاء ».ويكون ذلك من 
سهم المصالح لأنه من المصالح ٠‏ 0 


86 


الشرح قوله : بززنة مثل سدرة الطاق من الثياب ونعو معرب 
والخس فى سئن البيهقى عن عبد الله بن مسعواد ٠‏ ا 


أما الأحكام فاذ| أخذ الرزق على القضاء نظرت ‏ فاذا كان قد تعين 
عليه القضاء فان كان له كفاية ‏ لم يجز له أخذ الرزق عليه » لأنه, الوح 
عليه فلا يجوز له آخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه ٠‏ هتكذا أفاده أصحابنا 
كافة : السرانى فى البيان والمصتف هنا وف: الننبيه والغزالى وشيخه امام 
الحرمين وشيخه أبو مجند وفيرهم ٠‏ وأن لم تكن له كتمابة وكان اذا 
٠‏ اشتغل بالقضاء بطل كنسه وتعطل عن بلوغ موارده وذهبْ معاشة جاز 'له 
الخذ الرازق عليه الأنه اذا اشتغل بالقضاء ذهب معاشه وتعظل كسبه »وان 
لم يتمين عليه القضاء - فان كان له كفاية س فالمستحب له آن لا يأخذ عليه 


رزفا لأنه قربة فى حقّه فكره هله أخذ المؤض .عليه » وان أخذ الرزق عليه 


جار لأن آبا بكر رضى الله عنه لما ولى الخلافة خرج الى الدوق برزمة ثياب 
فقالوا : ما هذا ؟ فقال : آنا كانب أعلى فقالوا : لا يصلح هذا مع الخلافة » 
فاجتمعت الصبحابة انرا ا درهمين من بت الال كرون 1ن 
خصصوا له كل يوم شاتين نين :إشاة شاة لغدائه وشاة لعشائه.هو وأهله وألف أدرهم 
٠‏ لكل عن : فلم ولى لس رضن القن عدا : لا يكفينى ذلك فأضعفو! له 
القدر , واذا ثبت ذلك فى الانامة لكان فى القضاء مثله لأنهما فى معنى واحد. ؛ 
وقال غمر : « أنزل قسى من هذا المال بسنزلة ولئ اليثيم لم » ومن كان غنيًا 
فليستفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف © ٠‏ وق سبق آن أوزدةا ا 
الجزء الحادى والعشرين فى .باب خراج السبوزاد أن عير أرسل: الى الكبوفة عمار 
بن اس واليا وعيد ذبن حول اضيا ء ونتمان ين حنيب ماسحا وفرش 
لهم كل يوم شاة نصقها وأطرافها لعمار .والنصف مع السسقط بين عبد الله 
وعثمان ين حنيف .وقال : ان قرية :توتخذ. منها كل بوم شاة السريع خرابهاا » 
ولا ولى عمن بن الخطاب شريحا القضاء أجرى له كل شهر مائة درهم » ولأن 
مال بيت المال اللمنصالح وهذا من المصالح ٠‏ ئ 


: ولا يكون ما للأخذه القاضنى أجرة » انما هو رؤق كالذى بأخذه الامام 
والرذن وهو ما يسمى بلغة عصرنا مكافاة » ذلك لآن عقد الاجارة على 


يلذى 


القضاء لم يصح » وقد علل الفقهاء هذا بأنه عمل غي: معلوم » وق تقبديرنا 
واحتهادنا أن ذلك أدعى الى استقلال القضاء وأصون له من المؤثرات التى 
مناطها سيطرة الرؤساء والولاة على مقدرات القضاة فى ترقياتهم وتنقلاتمم 
وعلاواتهم ومكافآتهم الأمن الذى يجمل منصب القضاء خاضعا لموامل 
السياسة والجنوح الى مرضاة ذوى السلطان » فاذا أمكن الجمع نين استقلال 
القضاء وضمان آرزاق القضاة وترقياتهم بواسطة مجالس منهم » حتى بنتحقق 
عملي قصل السلطات الثلاث : القضائية والشبورنية والتنقيذية بعضنها عن 
بعض ٠‏ فان ذلك أحرى أن بكون جائزا : ونوفرا الدولة للقاضى قرا من 
المال مع رزقه للأوراق هالقراطيس والأقلام والأحبان. لذن ذلك من 
المصالح > وتوفر له الدولة الحاجت الذى على بابه. والحفظة الذين :بحرسوقن 
النظام ويوفرون للقاضى التبجيل والمهابة » وهذا ع ا 


قال المصئف رحمه الله تعالى . 


فصل ولا يجوز أن يكون القاذى كافرا 5 فاسقا ولا عبسدا 
ولا صغيرا ولا معتوها لانه اثلا لم بجر آن بكون واحدلا من هؤلاء شاهدا فلان 
لا يجوز أن يكوون قاضيا آولى ٠ ٠‏ ولا بجوز أن بكون امرأة لفوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما افلح قوم أسندوا امرهم الى امراة )) ولاته لابد للقاضى من مجالسة 
الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم » واأإراة ممنوعة من مجالسة الرجال 
ما يخاف عليهم من الافتنان بها » ولا يجوز أن يكوون أعمى لآنه لا يعرف الخصوم 
والشهود » وف الآأخرس الذى ينهم الاشارة وجهان كالوجهين فى شهادته » 
ولا يجوز. آن يكون جاهلا بطريق الأحكام لا روى أن النبى ضلى الله علية وسلم 
قال ١‏ القضاة ثلاثة قاضيان فى التأر وقاض ف الجنة ‏ فاما الذى فى الجنة 
فرجل. عرف الحق فحكم به فهو فى الجنة » واما اللذإن فى النار فرجل عرف 
'الدق فجار فى حكمه فهو فى النار » ورجل قفضى للناس على جهل ذهو فى 
النار » ولانه: اذا لم بج أن يفتى الناس وهو لا بلزمهم الخكم قلان لا يجوق 
ان لا يقفى بينهم وهو يلزمهم آلحكم اولى » ويكيره أن يكوان القافى جسنان1 
عسوفا » وآن يكون ضعيفا مهبنا لآن الجبار يهابه الخصم فلا يتمكن من استيفاء 
حجته » والضعيف يطمع فيه الخصم وينشط عليه » واهذا قال بعض السلفٍ: 
وخجينا ع الاثر ل عه لم8 إن غير ملك )اولين. ان في قفا + 


الشرح حدنث : ( ما أفلح قوم »6 أخرجه البخسارى بوالنسائى 


اباس 


والترمذى واحمد عن إأبى يكرة قال : < لا بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى. قال.: لن يفلح قوم ولوا 
أم رهم امرأة » وأما حديث « القضاة ثلاث © فتيد أخرحه أي داود واين ماجه 
من حديث بريدة ٠‏ 3 : 00 ا 
آما اللفات. فالمته نقصان العقل من غير جنون وبايه تعب والمصدر 
عتها وعتاها وعتاهة. وعتاهية بالتخفيف' فهو معتوه .بين العته وف تمذيب 
الأسماء واللثات للتووى المعتوه المدهوش :من غير مس أو :جنون ٠‏ وقوله : 
جبارا قال ابن بطال الركبى : قيل الجبار الذى بيقتل على الغضب وقيل هو 
ذو السطوة والقهر ومنه قال جيرته. على كذا أو أجبرته اذا أكرهته عليه 
وقهزته »2 أومنه جبر العظم لأنه كالاكراه على الإصلاح وقال قف المصباح :: 
يقال جبره السلطان وأجبره بمعنى » ورأيت فى بعض التفاسير عند قوله 
تعالى : « بوما أنت عليهم بجبار »© أن الثلائئى لغة حكاها 0 ؤغيرة. » 
واستشنهد لصحتها بما معناه أنه لا مبنى فعال الا من فمل ثلاثى نحو الفتاج 
والعلام ولم مجىء من أفمل بالألف إلا دزاك » وقولة 00 فاعل من 
عيفه عسفما اذا أخذه نقوة والعساف مبالغة وعسف فى الآمن اذا فعله من غير 
رو وقال ابن بطال : : المسوف أى الظاوم والعسف الظلم وأصل ' العسف 
الأخذ.غلى غير الطريق ومثله التعسف والاإعتساف ( والمين ) الحقير وقال '؛ 
الفراء : العاجز ء وأراد بالضعيف ضعيف الرأى لا بالجسنم اه بتصرف ٠‏ 

. أما الأحكام فانه يشترط فى القاضى والمفتى أن يكونا من:أهل 
الاجتهاد وهو أن مكبو نا غالمين بالكتاب زالسنة والاإجماع والاختلاف ولسان 
العرب والقياس ٠‏ فآما الكتاب فلا يشترط أن يكون عالما بجميع القضصص 
والأخبار واتما يشترك أن يكؤن عالما بأخكامة وهو أن يعرف العام منه. 


واليخاغن والمحكم واللتشابه والمجبل والمفصل والمطلق والمقيد والناسخ ١‏ ' 


والمدسوخ » وآما السبنة.قلا ث شترط المعرفة. المغيازى والآثار التى تتعلق . 
بالأحكام بل بعلم الأحكام منها التى ذكر ناها في الكتاب 3 عرف الاحاد 
والمبواتر والمسند والمرسل فيآما الاجماع بفبعرف أقوال العلمناء فيما 
ابعر عله ويا اختلفوا فيه » وعرف طرفا من لسنان العرب يتكته آن 


م 


افيه 
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ا موضبوع 
نحائية جامدةالمغجون نماء نجس 
أ بول او خمر ٠١‏ 2 

فان أصاب أسفل الشف نتنجاسة 
فدلكه على الأرض. إٍ! 


( فرغ ) فى مسائل تتعلق الاب 
مختصرزهة .جدا . خشية الاطالة 


أحداها : ان ازالة '|لتجاسة التى 
لم يمص بالتلطخ بها فى بدنه 
الثانية : اذا نجس الزيتوالسمن 
والشيرج وسائر الآدهان 
الثالثة : اذآ اصنابت النجاسبة 
شيثا صقيلا كالسيف والسكين 
والمرآة 

ش الرابعسة : اذا ساقيت السكيد ماء 


الخامنة : للماء قؤة عنف: الوروو” 


على النجاسة فلو يننجس نعلاقاتها 
السادسة : اذا اختلطت. العذرة 
أو الروث وغير هما من" الأعيانت 
النجسة بتراب نسن 

السابعة :.ما.ذكر صاحب 00 
وهو اذا غسل نصف التوب ثم عا 
وغسل نصفه 2< .. 


ولو آخرز اليف يمسر خنزير 
لا رطب صار. نحسا 


اكب 


الصفحة اللوضوع 
11 القائتة | صب الما . عل ثوب نجس 
3 : وعضره فى أناء وهو “متفير 
7 التاسعة : قال الجوينئ فىالتيصرة 
“فى الوسوسة : اذا غتل ئمه 
النجسن فليبالغ فى' الفرغرة” 

567 العاشرة :اذا كانت أعضاؤه رطبة. 

00 فهبت الريح فأصابه غبار الطر بق: 

:85 الحادية عشرة .لو سبع بده 

3 بصبغ تجسن أو خضب بس أو 

5 بحناء تجسر : 

9 > الثانية عشرة : اذا توضا انان فى 2 

200 طلست ثم صب اذلك الماء فى يشر 
فيها .ماع كثيرٍ لم يقسد 

الثالثة عشرة : لاشترط فى غسل: 

النجاسة نعل مكلف ولا غيره بل 
يكفق ورؤد الماء عليها وازالة العين 

6 فهازس الحجزء الثانق' 

17 فهرسن الآيات القرآنية: , 

6٠٠‏ ثانليا: فهرز س لخاد والآثان 
والأخبار 
الاستشهادية 7 

. رابعا : : فهرس الأعلام . 


خامسا : فهرس الأحكام 


يعرف به أحكام الكتاب والسنة لأنهما عربيان » ويعرف القياس على ما بين 
فى أصول الفقه » وقال ابن داود : شرط الشافعى رحمه الله فى المفتى شرائط 
لا توجد .الا فى الأنبياء » ومن أصحابنا س قال : شرط الشافعى رحمه الله 
ق الحاكم والمفتى شروطا تمنع أن يكون أحد بعده <اكما أو مفتيا ؛ وهذا 
ليس بصحيح لأنه يسهل تعلمه لأنه قد دون وجمع ٠‏ هذا نقل أصحابنا 
العراقيين » كالشيخ أبى حامد. الاسفراينى والبندنيجى والمخاملى فى 'المجموع 
والأوسظط والمقيم واللباب والتجريد والقاضى أبى الطيث والماوردىي فى 
الحاوى وأبى الحسن: بن خيزان ف اللطيف وسليم الرإزى فى التقرب 
والعبدرى فى الكقاية وغيرهم ٠‏ وقال الخراسانيوون : آما القاضى فعلى 
ما مشى وأما المفتى.فان الرجل اذا عرف مذهب امام حين ولم سلغ مبلغ 
المجته .دين فهل يجوز له أن يفتى على مذهب ذلك الامام ؟ فيه وجه_ان 
أحدهنا يجوز وهو اختيار القفال » والثانى : لا بجوز واصل هذا أن 
المستفتى هل هو مقلد للمفتي أو للحبر وهو صاحب المذهب ؟ فيه وجهان » 
افان قلنا': انه مقلد لصاحب المذهب جاز له أن يفتى : ونان قلنا أنه مقلد 
للفتى لم بحز له أن ,يفتى ٠‏ هذا مذهيئا وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : 
لآ نشترط هذه ااشرائط ف القافى © بل .يجوز أن مكون عاميا ثم يقاد 
العلماء وبحكم ؛ دليلنا قوله تمالى ::( .وأن احكم بينهم بما آنزل الله ) 
والتقليد ليس بما أنزل الله » ولما روى أن النبى صلى لله عليه وسلم قال : 
( القضاة ثلهفة واحد فى ااجنة واثنان فى النار » فآما الذى فى الجنة فرجل 
عرف الحق فحكم به فهو فى الجنة » بورجل عرف الحق فحكم فجار فى حكمه 
فهو فى النار. ورجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار ) والمتلد يقفى 
بجهل » ولأن الحكم آكد من الفتيا لأن الفتيا لا يلزم المستفتى ما يفتاه » 
فاذا لم يجز أن يكون المفتى عاميا فلان لا يجوز أن يكون القاضى عاميا أولى ' 
ويشترط أن .يكون القاضى مع كو نه مجتهدا عدلا كاملا فأما العدل فلا يجوز 
أن بكوين كافرا ولا فاسقا » قان ولى القضاء وهو عدل ثم فسق بطلت 
ولاته » وقال الأصم : بجوز. أن بكون فاسقا ٠‏ دليلنا أن القضاء يتضمن . 
الولايات فى التزويج والنظز ف أموال السفهاء واليتامى والوقوف » والفسق, 
بناى هذه الولايات فلم ينعقد معه القضاء ٠‏ 


لح 
(م+١؟‏ اللمجموع بح ؟؟) 


لأعا ل 


وآمنا الكمال فيتنترط آم يون كاملا ىف الحكع والخلق ل ف 1 
الحكم أن يكؤون ذكرا بألغا عاقلا حرا ». وقال ابن جرير : تجوز أن 'كبون * 
ل 
_بحوز أن تكون قاضية فى الحدود ء دليلنا أن التبى صلى الله عليله وسلم 


قال : انا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وق رواية : وإوا أمبورهم 006 


ا لس م 2 | 


الور 2 


متهم ء لأنه حال تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح بواجت والنبى صلى ألله 0 
علية 0 يقول : ( أخرجؤهن من: حيث أخرجهن الله )/ والمزأة اذا وليت 


دورب القضاء كانت مقدمة والرجال مموخرون عنها فلم يجز » ولآن القضاء أكد من ' 


لع سا بير حال الامامة ى الصلاة غاذا لم يجز أن تكون المرأة. امامة للرجال فلان لا. يجوز ا 


أن تكون قاضية أولى :ولا يجوز أن: تكون الخنثق المشسكل قاضيا لخوان ١‏ 


أن تكون امرأة : وأما الكما! ل فى الخلق فلا يجوز أن يكون: القاضئ: أعنى 7 


ب وقيه وجه أنه نجؤز أن 'تكون أَعنى ‏ ولا أصم ولا آخرس لأن فقد 3 
هذه الحواس :يمنع اسستيفاء ء الحكمى .بين الخصمين » وحكى الشيخ آبو اسحاق ١‏ , 
هنا اق الأخرس أوحها أآخر أنه يصح أن كون .قاضيا اذا فهمت 'اشارتة مي 


. والمشهور هو الأول:: "وهل يصح أن كون القاضى آنيا لا يكتب ؟ فينه' 


وجهان أحدهما يحون لأنة من أهل الأجتماد والعدالة » وققد الكتابة ! 


الا يؤثر فيه كما أن النبئ ضلى الله عليه وسلم كان لاا يكتب وهو امام الأكنة ١‏ 


وحاكم الحكام +" وإلثانى :٠لا‏ يجوز 300 تقر عليه ااحتتاضر , . 
والحافت وزقلا عن ا يكتب كاتيه' : فاذا ل م نكن إن.كائبا ريما غير عليه !* 
لقان راك ني بهار الس سر ال علدا فصل عن لوواة كتين 
من مسجزاتة صنلئ الله عليننه وسنلم ولآن أصخابه كانوا عدولا يتن امتهم .٠.1‏ 
الخيانة فى الكتاب ب له.ء ولو آخان أحد منهم فى ذلك أعلمه الله تعالى ٠‏ : 

ويستعب آن يكون القاضى مع هذء الشرائط حليما ذا فطئة و وتبقظ عالمأ . 
1 ا ا ا من الطمع لينا فى الكلام ذا سكينة : 
ووقار ه للا ,روى أنإعليا رضى الله عنه ولى آيا الأسود القضاء ساعة ثم عزلة ١‏ 
خقال له : لم عزلتتى ؟ فوالله ما خنت فقبال يلغي ان كاضيات و01 
الخصمين اذا تحاكما اليك ٠‏ 


بم 


ويستحب آلا يكون القاضى جبارا متكبرا لأن 'ذلك يمنع الخصم من 
استيفاء حجته » ويستحب ألا يكون ضعيفا مهينا لأنه اذا كان على هذه 
الصفة انيسط الخصمان بالتشاتم وذكر السخف بين يديه وريما انبسطا 
عليه فى الكلام توفحا واستخفافا » فيستحب أن يكون بين هاتين الحالتين 
لما روى عن بعض السلف فى صفة القاضى ( شدة من غير عنف ولين من غير 
ضعف.) ولقول عمر رضى الله عنه. : لقد هممت أن أنزع هذا الأمر من هؤلاء 
ا الفاجر فزع منه وروى : فرق منه + 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يجوز ولاية القضاء آلا بتولية الامام أو تولية من فوض 
اليه الامام لأنه من المصالح العظام » فلا يجوز الا من جهة الامام فان تحاكم 
رجلان الى من يلح أن يكون حاكما ليحكم ببنهما جاز لأنه تحاكم عمر ابي 
ابن تعب الى زيد بن ثابت » ونحاكم عثمان وطلحة الى جبم بن مطعم واختلف 
قوله فى الذى يلزم حكمه فقال فى ( احه القولين ) لا يلزم الحكم الا بتراضيهما 
بعد الحكم » وهى قول المزنى رحمه الله تعالى » لأنا لو الزمناهما حكمه كان 
ذلك عزلا للقضاة وافتيانا على الامام » ولأنه لما اعشير تراضيهما فى الحكم اعتبر 
رضاهما فى لزوم الحكم ( والثانى ) اذه يلزم بنفس الخكم لأن من جان حكمه 
لزع حكمه كالقاضى الذى ولاه الامام واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه 
النحكهم » فمنهم من قال : يجوز فى كل ما تحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكي 
القافى الذى فلاه الامام » ومنهم من قال : : يجوز فى الأموال ... فاما فى النكاح 
والقصاص واللعان وحد القذف فلا يجوز فيها التحكيم لانها حقوق بنيت 
الاحتياط “فلم يجز فيها التحكيم . 


٠‏ الشرح ألا يصح عقد القضاء الا من رئيس الدولة ( الامام ) أو 
وهو بصاح للقضاء فهل يتعزل ؟ فيه وجهان أحدهما : لا ننعزل كما لو عقد 
أهل الحل والعقد الامامة لمن يصلح لها نم عزلوه من غير سيب » والثانى : 
.شعزل لا ذكرثاه من عزل على رضى الله عنه لأبى الأسود » فاذا قلنا يهنا فقال 
له الامام : قد عزلتك انعزل. بذلك » وان كتب اليه عزلتك فهل ينعزل قبل 


١‏ ننس 


أن يعلم بالمزل ‏ من | الف اموا :.فيه قوالان كما قلنا ف الؤكيل » وقال 

| الشيخ أبو زيد المروزى :الا ينعزل حتى إنبلغه العزل قولا واجدا ء لأنا لو... 
قلنا : ينعزل قبل أن :يبلغه 'العزل أدى الى قساد عظيم » وان م 
أنالك كتابى فآنت معزول لم إتعزل قبل :أن:يأتيه. الكتاب » وان كتب اليه : 

اذا قرأت كتابى هذا فافت معزول لم ينعزل قبل آن يقرأ كتابة ٠‏ وان ولى 
| الامام قاضيا فمات الامام فلم ينعزل القاضى لأن الصحابة رضى أله غنيم ولو! 
القعيء عل خبوارا يبوت الكفارء : 


فنرع اذا تحاكم رزحلان عند رجل :تصلح للقضناء وليس بقاض 
يا عونا حي له لا زر البيلى إن الأحى أ قير واي ين 
كفب تخاكبا الى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة: الى جبير بن مطعم ٠‏ 

كان قيل : كان عمر .وعثمان الامامين فى وقنهما فاذا زدا ذلك الى ريعس ؛ 
ضار حاكما ( فالجؤاب ) أنه لم .يتقل عنهما أكثر من الرضا بالحكم. وبذلك ا 
: لا يضير حاكما » وبأى ثىء .يلزه حكنه يينهنا ؟ فيه قولان ( أحدهيا ) ١‏ 
لا بلزمهما حكمه :الا بتراضيها بحكنه بعد الختكم » لآنه لا اعثير رضأهما ٠:‏ 
فى ابتداء الحكم. اعتبر رضاهضما بلزوم حكمه ( والثانى ): بلزمهما: حكمه بنفس .| 
ْ الحكم لقوله صلى الله عليه وسسلم.: « من حكم بين اثتين تراضيا بحكمه فلم. 
١‏ تعدل فعليه لمنة الله تعالى ». لما توعده على ترك العدل ف الجكم دل على 

أله ذا غدل ازم كمه م ولأث من صح كه ازمه يتن الحكم كالحاكم 
.الذى ولاه الامام فعلى هذا اذ( حكم بينهما لم يكن لأحدهما الامتتاع »م 
: وان امتتع أخدهما بغد شروعه فى الحكم وقبل تمامه ففيه وجهان ( أحدهما ١0‏ 
: له ذلك ؛ لأن رضاهما لم يوجد حال الحكم » فهو كدا لو امتنع أحدهما قبل . 
. شروعه فى الحكم'( والثانى ) ليش له ذلك لأنا لو جوزنا له ذلك لأدئ إلى ٠.‏ 
| أن كل واحذ. منهما اذا عدم الى ابطال 71 
المقصود « : ا 


شف اتسهادا قي الرعم التق م هه كد تنم بو فال : 


ا 0 من الأجكام صخ ف ١.‏ 
و كالحاكم ل ولاه الامام (والثانى ) ده جد" 


ها ” 


الأحكام الا أريعة آحكام : التكاح واللعان والقصاص وحد القذف لأن هذه 
الأحكام نص عليها ى الشرع فلا جوز أن بتولاها الا الامام أو من ولاه ٠‏ 
هذا نقل أصحابنا المراقيين » وقال المسعودى : اذا حكما بينهما حاكما فحكم 
فهل ينفذ حكمه ؟ فيه قولان ٠‏ 


أذا ثبت هقفأ ذفن التحكيم من الخصمين يجوز سبواء كان فى البلد 
حاكم أو لم يكن جاكم » فاذا رفع حكمه الى الحاكي الذئ ولاه الامام لم 
ينقض حكمه اذا كان مثله لا ينقض مثله ٠‏ وقال أبو حنيفة اذا رفم حكم 
الى. الحاكم الذى ولاه الامام فله أن ينقضه اذا خالف رأيه وان كان مما 
لا نقض مثله دليلنا آنه حكم قد صح ولزم فلم مكن اه فسخه لمخالفته 
رأنه : كما لو كان من حاكم قبله ولاه الامام ٠‏ 


قال المصنف رجه الله نعالى 


قصل «بجوز ان يجعل قضاء بلد الى آثئين واكثر على أن يحكم 
كل واحد منهم فى موضع »2 ويجوز أن يجمل الى احدهما القضاء فى حق والى 
الآخر فى حق آخر + والى آحدهها فى زمان والى الآخر فى زمان آخر » لأنه 
: نآبة عن الامام فكان على حسب الاستنابة ٠.‏ وهل يجوز أن يجعل اليهما 
القضاء فى مكان واحد فى <قى واحد وزمان واحد ؟ فيه وجهان ( احدهما » 
انه بجوز لأنه نيابة فجاز ان يجعل الى اثئين كالوكالة ( والثاني ) أنه لا بجوز 
لانهما 'قد بختلفان فى الحكم فتقف: الحكومة ولا تنقطع الخدومة ٠‏ 
فصل ولا يجوز ان يعقد تقلد القضاء على أن بحكم بمذهب بعينه 
لفوله. عر وجل ؟ « فاحكم نين النآس بالحق ) والحق ما دل عليه الدليل » 
وذلك لا يتعين فى مذهب بعينه » فان قلد على هذا الشرط بطلت النولية لانه 
. عاقها على شرط وقد بطل الشرط فبطات التولية ٠‏ 


السرم هنذان الفصلان واضحان فى دلالتهما على ما اشتملا عليه 
من أمور ( أحدها ) أنه يجوز للامام أن سهد بالقضاء فى بلد الى اثنين أو 
قضية والآخر فى 'فضية أخرئ وعلى أن يحتكم أحدهما فى زمان والآخر ف 


بم 


زمان » لأنهما سلكان الحكم باذنه فكان على حسب ما أذن فيه لهما. ٠‏ وهل 
يجوز أن بجعل: اليهما القضاء فى مكان واحد وزمان واجد وقضية واحدة ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما )) بجو كما يجوز. ذلك فى سائر. الآشياء التى: مجوز 
النيابة فيها ( والثانى ) لا يجوز لأنهما قد يختلفآن في الحكم فيبطل: المقصود 

( ثانيها ) لا يجوز آن يعقد القضاء على أن بحكم بسشعب امام بت »ب 3 
ذلك من التقليد وعدم الاجتهاد. ؛ ولآن الله تعالى إقول : « فاحكم ينهم 
بالحق © والحق لا ينحفر ق مذهِب امام نعينه م دل عليه 
الدليل » والقاضى الم دور مع الالل عيت داو؟» 


قال انسنف ره للداتعائق 


فصل واذا ولى القضاء عن بلد كتب له العهد بها ولى لان النبى 
صلى الله عليه وسلم كنب لعمرو بن حزم حين أبعثه آلى اليمن » وكنب آبو بكر 
العصديق رفى آلله عنه لأس حمن بعثه الى البحرين كتابا وختمه بخائم رسول 
انه صلى يله عليه وسام وروى حارثة بن مضرب أن عمر كتّب آفى "هل الكوفة: 
« أما بعد فانى بعثتا اليكم عمارا اميرا وعبف الله قاضيا وإوزيزا فاسمقوا لهها 
وأطيهوا » فقد آثرتكم.بهما » فان كان البلد الذى ولاه بعيذا اأشهف له على 
التولية شاهدين ليشت بهما التولية , وان كان قريبا بحيث: يتصل به الخد 
فى النولية ففيه وجهان ( آحدهما ) وهو فول ابى اسحاق انه يجب الاشهاد 
لانه عقد قلا بشبت. بالاستفاضة كالبيغ ( والثنانى ) وهو قول أبى سسعيدا 
الاهطخرى اذه لا يجب الاشهاد لآنه بشت بالاستفاضة فلا يقتضر الى الاشهاد » 
والمستحب القاذى, أن سال عن امئاء اللك وفن فيه من العلماء :» لآنه لابق . 
له منوم فاستحب . تقكم العلم بهم » والستحب ان يدخل اليلد يوم الاننين لآن 
الثبى صلى الله عليه وسلم دأخل المديتة يوم الاثثين » والستدب آن ينزل 
وسط اللد ليتساوى الناس. كلهم فى القرب منه ويجمع الناس يقرا عليهم 
العهد ليعلهوا التولية وما فرض اليه ,. 
متم 

فصل فاذا اكن له من ولاه ان يستخلف فله آن يستخلف » وان 
نهاه.عن الاستخلاف آم بجز له آن يستخلف لآنه نائب عله فتبع أمره ونهية 70 
وان لم يأئن له ولم بنهه نظرت فان كان ها تقلده يقر أن يقضى فيه بنؤفسنه 
فذيه وجهان احدهما وهو قول أبى سعيد الاضطذرى أنه جوز أن استخذلف 
لاذه ينظر فى المصالح فجاز ‏ أن ينظر بنفسه وبغيره (-والثانى ) وهو الذهب أنه 


للف 


لا يجوز لان الذى ولاه (م عرض بنظر غيره » وان كان ما ولاء لا يقدر أن يقضى 
فيه بنفسه لكدرته جاز آن يستخلف فيما لا يقدر عليه لأن تقليده ا لا يقدر 
عليه بنفسه آذن له فى الاستخلاف فيما لا بقدر عليه كما ان توكيل الوكيل فيما 
لا يقدر علبه بلفسه اذين له فى استنابة غيره ٠‏ وهل له أن يستخلف فيما إإقدر ' 
عليه أن يقذى فبه بنفسه ؟ فيه وجهآن ( آأحدهما ) أن له ذلك لأن ما جاز له 
أن يستخلف فيه البعض <از أن يسستخلف فى الجميع كالامام ( والثانى ) أنه 

لا يجوز لأنه انما اجيز له أن يستخلف فيما لا بقدر عليه للفجز فوجب أن يكون 
مقصورا على ما عجز عله ٠‏ 


الشرح ,واية كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو ين حزم 
مهيا ابو خر ل على ورا لطاع وآنه لا تقوم بها حجة » إؤآن 
' فى اسنادها سليمان بن داود وهو مت متفق على نركه وقد ضعفه غير واحد ولكن 
التحقيق الذى أثبتناه فى كتاب الجنايات برد قول من قال بتضعيفه لأن الخبر 
أخرجه مالك فى المؤطأ. والشافعى فى المسند من حدانث عفرو بن حزم عن 
أبيه واسناده عندهما وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أيه » قال الشوكانى : واوصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن 
عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن جده وجلاه محمد بن عمرو بن حزم 
ولد فى غهد النبى صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ ». 
وكذا آخرجه عبد الرزاق عن معمر ومن.طريقه ورؤاه أبو داود والنسائى 
“من طريق ابن وهب عن بونس عن الزهرى مرسلا٠ء٠‏ ورواه أبو داود فى 
المراسيل عن ابن شهاب قال قرأت فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم حين بعئه الى نجرزان وكان الكتاب عنسد أبى يكن بن حزم 
ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والبيهقى موصولا مطولا من حديث 
الحكع بن موسى عن يحبى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثنى الزهرى 
عن ار السو 0 
أهل ااحديث فى صحة هذا الحديث فقال أبو تاود فى المراسيل قد أسند 
هذا الحدنث ولا يصح والذى ق اسناده سليمان بن داود وهم انما مو 
سليمان بن أرقم » وقال فى موضع آخر : لا أحدث به » وقد وهم الحكم 
أبن مومى فى قوله سليمان بن داود » وقد حدثنى محمد بن الوليد الدمشقى 
أنه قرأ فى أصل بحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم وهكذا قال أبو إزرعة 


يفنا 


ال اا ان أله مالع "بن محمد جزرة واب اسن" الهزدا 
: وغيرهما .وقال صالح جزرة. : حدثنا رحيم قال : قرأت ف :كتابٍ ,حيبي بن 
حمزة حديث عمروا بن حزم فاذا هو عن سليمان ين أرقم قال:صالح كت 
عن هذه الخنكاية مسلم' بن الخجاج ٠‏ قال الحافظ وتريد هذه الحكاية 
ما روأه النسائى عن الهيثم بن مروان.عن محند بن بكار عن ينخيى بن حمزة 
عن سليمان بن آرقم عن الزهرى وقال : هذا أشبه بالصواب » ومن أراد 
لمزيد فليرجم الى 'كتاب الجنايات ف قتل الرجل بامرآة » وقد مضى > آما 
دغول النبى صلى الله علية: وسلم المدينة زوم الانتين فيد بقاري ا 
:المجرة و : : 


اما الاحكام ٠‏ فاذا و الغا رجلا القضاء على لد سحب أن ش 
كتى .له كات العهد والتولية » وهنو ما سسمئ بالمراسيم الملكية أو . 
الجمهورية أو الرياسية » وقد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم هذه الكتب .. 
واستعماها :الخلفاء من بعدة » ونأمره قيها يتقوى: الله والتثيت فى القضاء 
ومشاورة أغل العلم وما يحتااج اليه من القيام بحفظ أموال اليتامى والوّقوف: 
ومزاعاة حال القدرد وغير ذتك » فان كان البلد الذى ولاه القضاء غليبه 
بعيدا عن بلد الامام بحيث “بتعذر وصول الخير بتوليته اليهم أمكن أن 
انحضر شاهدين » ويمنى عن هذا كله آن الاجراءات التى تنم فى تولية القضاة 
تقتضى حركة سنوية تسمى ( الحركة القضائية:) تشتمل على تعبين القضاة 
الجدد وترقية القدامى الى مناصب أعلا : وى هذا 'الاجراء العام :من :التثبت 
بع او ل ا 0 ق 
وسائل الاتصال" السريعة فى عصرنا وما ى الصحف. السيازة .التى. تنشر: 
الأخبار وكذلك اما تتخذه الحكومات من جريدة ومسدمية. نفك المراسيم ٠‏ 
بمجرد نشرها فيها ما مجعل: لعهد الولاية من الاستفاضة والغلم ما تجذل: 
أحكامه نافذة ».وستجب أن يدخل دار ا الذى تولاه بم الخثنين 
أسوة بالنبى صلى الله عليه وسلم حيث دخل المدنة يوم الاثنين » وف هذا 
اشعار بالدبور الذى بؤدية القاضى وهو أمز له من الأثر التالغ فى تنه 
ما فيه » فان الذجى بتحرى الوقت الذى.دخل فيه النبى صل الله عليه وسام 


لور 


المدينة انما يتمثل ضاحب الشرع ف عمله فيترسمه فى أحكامه ويقتدى به ق 
عدله » وهكذا يكون لتحرير تولى عمله يوم الاثنين مغزى يشير الى 
اأقدوة » والمستحب أن يكون مكان المحكمة فى فنصف البلد أو فى مكان 
سهل على الناس الوصول اليه بغير مشقة » وأن يكون معروفا للمتقاضين 
عن طرنق توضيح مكانه فى كل أوراق الدعاوى واعلان الجلسات التى ترسل 
ألى 'الخصوم ٠‏ ش 1 
هسساألة قله : فاذا آذن :له من ولاه آنّ ستخلف الخ فجملة , 
ذلك أنه اذا ولى الامام زجلا القضاء على بلد فالمستحب له أن يأذن له أن 
بستخلف فيمأ يمكنه القيام به وفيما لا يمكنه » لأيه قد يحتاج اليه » فاذا 
جاز له فى الاستخلاف جاز له أن يستخلف + وان نهاه عن الاستخاكاف قال 
المصنف : فلس له أن يستخلف لأنه نائب عنه فتبع أمره ونهيه » وقال القاضى 
أبو الطيب : ان كان ما ولاه ممكنه القيام به لم بجز له أن يستخلف » وان 
كان لا يسكنه القيام به فوجود النهى ها هنا وعدمه سواء » وان كان ولايد 
ولم بأذن له فّ الاستخلاف ولا نهى عنه ظرت ‏ فان كان ما ولاه يمكنه 
النظر قي يتقينة فل بحوز له أن ستخلف ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : انه يجوز له أن يستتخلف لأن الغرض 
تؤليته القضاء والفصل بين الخصمين » فاذا فعله بنفسه أو بغيره جا ؛ 
ولأنه ينظى فى مصالح المسلمين فجاز أن ينظر بتفسه وبغيره.( والثاتى ). 
لا بجوز 'له أن يستحلف وهو الأصح ؛ لأنه نائب عن الامام فلم بجر له ' 
الاستخلاف فيما يقدر عليه كالدليل ف البيع » وان كان ما ولاه لا يقدر على 
النظر فيه بنفسه بن يولى الامام رجلا القضاء اقليما كبيرا أو قطرا مترامى 
الأطراف فله أن يستخلف فيما لا ممكته النظر فيه » كما قلنا فيمن وكل وكيلا 
فى بيع ما لا بقدر عليه بنفسه » وهل اه أن يستخلف فيما بيقدر على الظى 
فبه بنفسه ؟ على الوجهين الأولين » وكل موضع قلنا : له أن ستخلف فيسه . 
فاستخلف وحكم الخليفة لزم حكمه ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


1 فصل ولا جوز آن بقضى-ولا يولى ولا يسمع البيئة ولا يكاب 
. قاضيا فى 'حكم ق غير عماها فان فمل شيئًا من ذلك فى غير عمله لم يعتف به لأنه: , 
لا ولاية له فى غبر عمله فكان حكفه فيا ذكرناه حكم الرعية : ْ 


فصل اسك اللا وان القنك لل احعوية تع حلم 
تحاكوا فيها الى خليفة له » لآن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تحاكم مع أبى, 
أبن كعب 'الى زيد بن ثابت ووحاكم عثمان. رفى الله عنه مع طلحة الى جبيرا 
أبن ن مطعم » وتجاكم على عليه السلام مع بهودى فى جرع الى شريح »© ولأنه 
لا بجوز أن يكون شاهدا لنفسبه فلا يجوز أن يكون حاكما لنفسه » ولا يجون ٠‏ 
أن يحكم لوالده وان علا ولا لولده وان سذل ٠»‏ وقال آبو نور أبجوز ٠.‏ وهفذآ! 
خطا لأنه متهم فى الحكم لوما كما يتوم فى الحكم لنفسه , وآن تحاكم اليه والده 
مع ولده فحكم لاحدهما فقد قال «هض أصحابنا انه يجتمل وجهين ( أددهما ). 
أنه لا: يجوز كما لا بجون اذا حكم له مع اجنبى ( والثانى ) أنه يجوز لأنهما 
استويا فى التعصيب فارتفعت عنه نهمة الميل » وان آراد أن يستخلف فى أعماله 
والده وزولده. .جاز لأنهما يجريان مجرى نفسه ثم يجوز أن يحكم فى أعماله فجاز 
إن يستخلفهما للحكم فى أغماله » وأما اذا فوض الامام الى رجل آن يختار: 
قاضيا ام :يجز. أن يتخثار والده أو ولده لانه لا يجوز أن يختار نفسه فلا يجوذ 
أن يختار والده أو ولده ١‏ 4 


الشرخ خب ناي عمر وَأنى رواه انوس لس لواف 
( بستان ) كانت بينهما فقال عس : بينى وبينك زيد بن ثابت فانطلقا طرق 
عمر الباب فعرف بزيد صوته فقال : با أمير:المهامنين آلا بعشت الى! حنتئ 
. نيك ؟ فقال : « فى بيته يفوئئ.الحكم »> وآأما ا اي 
أيضا أن عثمان لس بالمدينة بأرضض له بالكوفة ثم ندم 
غثمان فقال : بعتك ما لم آره فقال : انما النظر لني لأنك بت ها , 00 
رخنت مقنااء معاد امنا حير إن مقع فى ععرار الجيو أي تحاكم 
-.عشمان وطاحة فعنده أيضًا أن عشماف ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة بأرض ٠‏ 
له بالكوفة ثم ندم عثمان فقال : بععتك ما لم أره فقال : انما النظر. لى لأنك_ 
ابتعت ما رأيت وأنا ابتئت مغييا فجعلا بينهنا جبير. بن مطعم حكما .فقضى 


نا 


فقف 


بجواز البيع ٠‏ أما تحاكم على واليهودى فعند الحاكم والبيهقى وأعله ابن 
الجوزى وغيره بأبى سين وعمرو بن شمر وجاير الجعفى ٠‏ 


أما الأحكام ذاذا ولى الامام قاضيا على بلد قحضر اليه نخصمان ىف 
البلد الذى ولى القضاء عليه من غير أهل ذلك البلد جاز أن يحكم بينهما » 
وان أخرج القاضى عن البلد الذئ ولى القضاء عليه الى بلد أآخر. لم يجز 
له أن يكتب الى حاكم آخر بما ثبت عنده ليحكم به أو بما يحكم به 
لينفذه » فان فعل ذلك ام يعتد بكتابته وهكذا ان وصل اليه كتابيمن حاكم 
فقرأه فى بلد عي بلد.عمله يشهد له عنده له شاهدان بذلك لم تجن له العمل 
بمبوبجب ما كتب اليه حتى يرجع الى بلد عمله ويقر؟ الكتاب ثانيا : وبعيلا 
الشاهدان الشهادة لأنه فى غير بلد عمله كسائر الرعية » وان حضر اليه 
خصمان فى غير بلد عمله فحكم يبتهما لم :يعتد به سواء كانا من يلد عمله 
أو من غيرها لأنه هنال كسائر الرعية » هكذا قال آصحابنا والذئ يقنضى 
المذهب أن يكون كما و تحاكم رجلان الى من يصلح للقضاء وليس بقاض 
على ما مضى » ولو أذن الامام للقافى أن بحكم بين آعل ولابته حيثما كاوا 
جاز له أن بحكم يبنهم وان كانوا فى ولانة غيره » وان اجتمع حاكمان فى 
غير عملهما فأخبر أحدهما الآخر كم حكم به آو بقىء ثيت عنده لم يضح 
ذلك الإخبار فلا يجور للسامع أن :بحكم .بما أخبره الآخر بشوته عنده ولا 
أن ينفذ ما أخيره أنه كم به لآق الخبن مرتاود وسماعه لم ,يصح ؛ وآما اذا ٠‏ 
التقيا فى عمال أحدهما ‏ فان اجتمع قاضى الجند وقاضى المدينة فان أخبر 
قاضى الجند قاضى الملاينة بما ثبت عنده أو بحكم حكم به صح الاخبار » 
لأن قاضى الجند قْ موضع عمله فصح اخباره » فان رجع قاضى المدينة الى 
موضع عملة فهل؟ :يجوز ]له أن همل ينون فا أيه به تاف الحيد ا 
قولان بناء على القولين ا القاضى هل «جوز أن بحكم بعلمة ؟ وؤنأتى بيانهما 
فى موضعهما » واذا أخبر قاضى المدينة قاضى الجند بتثىء ثبت عنده أو - 
به لم يضح اخباره » فلا يجوز لقاضى الجند العمل بموجب تقبره لأذا قاض 
المدينة ف الجند كساكر الرعية ه © 


مسالثة ولا يجون للقاتى آنا يحكم لنفسه كما لا هجوز أن 


لذوى 


يبهذ لنفسه +“ فان اتفق ق انينه وبين: غيزه خصومة حخاكما الى: الامام أو ,الى : 
بعض القضاة الذين والاهي 'الامام قان: تحاكما الى تائمب القاضى المخاصنم 

ضح ء لأن عضر راضئ الله عنه :تجباكم مع أبى بن كعب الى , زيه بن أثابت 
وتحاكم عثمان: وطلحة الى جبيل بن مطعم و وتحاكم على مع يهودى :الى شرزيح ' 
فى دزع + ولا يجوز أن ,بحكم م. لوالده وان علا ولا لولده وان:سفل »-وقال 
أبو ثور من أصحاب الشافمى: : :- يجوزا٠‏ دليلنا دلا قبل انه ليم 
بصح حكمه له كنفبه » وان تحاكم اليه والده وولده فهل يصح حكمه ؟ فيه ْ 
ونجهان اضحهيا :الإ ريصح كما لاايضح حكمه بين أحدهها وبين الأجنيى وبه 
قطع أصحابنا » والثانى : يصح لأنهما سواء ف البعضية منه فارتفعت:عنه 
تهمة المثل > ؤان آراد القاضى آن يستخلف ولده أو واللده جاز - رذا كانا 
ن أهل القضاء ع د الأنهما .بحر بان مجرئ. نفسه » وان فوض اليه الامام آن 
بار تاعيا انه بجر أن يخنا رأحدهما كما لآ بجو زآن يختار نسله 1٠.‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل ولا يجوز أن يرتثى على الحكم لما روى ابو هريرة أن 
الذبق صلى الله عليه وساج قال ١‏ لعن إلله الراثشى والمرتشئ فى الحكم » ولآنه 
آخن مال على حرام فكان جراما كمهر البغى ولا بقبل هدي همن لم يكن له عادة 
أن يهدى آليه قبخ الولابة » لا روؤى انو حميد الساعدى قال ::(( استعمل 
رسول الله صلى الله عليه: وسلم' رحلا من بنى اسه يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة فلما قدم قال : هنذا لكم وهذا اهدى الى فقام النين صلى الله عليه 
.وسلم على امثير فقال : ما بال العامل نبعثه على بعض اعماكنا فيقول : هذ" 
لكم وهذا أهدى الى الا جلس فى بيت آببه أو أمه فينظر: ايهدى اليه املا 5 
والذى نغسى بيده لا بأخن احد منها شهئًا آلا جاء بوم القيامة. مله ١:‏ ألى 
رقبته » فدل على أن ما اهدى اليه نعف الولابة لا يجوز قوله > واما من كانت 
له عادة بآن بودى البه قل الولاية ررحم او مودة فانه ان كانت له فى الدال . 
: حكومة لم يخز قبولها منه » لانه لا ياخذ ف حال ينهم فيه » بوآن لم يكن زد 
حكومة فان كان أكثر مما كان بهدى اليه أو أرفع مله لم يجز له قبواهها لآن 
الزيادة حدث بالولاية » إوان لم يكن اكثر ولا ارفع مما كان يفدى البه جان / 
قبولها لخروجها عن تسيب الولاية © والأولى ان لا قبل لجواز أن يكون قد 
أعدى اليم 2 |امتتطرة 5 


اوسيل 


فصل ويجوز أن يحضر الولائم لإن الاجابة الى وليمة غير العرس 
هس تحدة وفى وليمة المرس وجهان اهما ) انها فرض على الأعيسان 
( والثانى ) انها فرض على الكفاية ولا بخص فى الاجابة قوما دون قوم » لأن فى 
تتخسيص بعضهم فيلا وتركا للصدل فان كرت عليه وقطعته عن اتحكم ترك 
الحضور فى حق الجميع لأن الاجابة الى الوليمة اما أن تكون سئة أو فرذا على 
انكقابة أو فرضا على الأعيان الا أنه لا يستضر يتركها جميع السامن والفضاء 
فرص عليه ويستفر بتركه جميع المسلمين فوجب تقديم القضاء ٠‏ 


الشرح حديث آبى هريرة أخرجه الترمذى وحسنه وابن حبات 
والجاكم ع وأخرجة الطيرانى عن أم سلمة قال المتذرى : باسناد جيد » 
وروى الطبرانى عن ابن مسعود قال : « الرشوة قف الحكم كفن » وهى دين 
التاس سحت © وحديث أبى حميد الساعدئ لأخرجه الشيخان وآبو داود 
وفيه : «.اشتعمل النبى صلى الله عليه وسلم على الأزد رجلا يقال له ابن 
اللدنية » 'الحديث ٠:‏ 1 : 


اما اللغات فابن اللتبية بضم اللام واسكان الثاء منسدوب الى بنى - 
لاب وهم حى من أزد 4 والرثوة ممت الراء وكتبرها وضمها ثلاث لضات 
قال ثعاب : هى من رشا الفرخ اذا مد رأسه الى أمه لتزقه » واسترثى 
. الفصيل طاب الرضاع قال فى الأساس : ومن المجاز : امددت أرشية الحنظل , 

والبطيخ وسيورها وهى أنصانها قد أرثى الحنظل وترشيت فلانا لا ينته 
كما بضانع الحاكم :بالرشوة ورشوت الدهر صبر! ختى قفي لى عليكم ولقد 
أبدع من قال : : 

. :رشو أجنتها المطى.شرابها طمعا بأن ينتاشهن من الصدى 


وقوله : ( من بنى أسد ) فى الصحيحين ( الأزد ) وهو لغة فى الأسبد 
تجمع قبائل وعمائر كثيرة فى اليمن » وأآزد أبو حى من اليمن وهو أزد بن 
أفصح وهم إزد شنوءة وأزد عمان وآزد السراة » وأما أسد بالفتح فهمق 
أبو قبيلة من مغر وهو أسذ بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر » 
: وأسد أيضا قبيلة من ربيعة وهو.أسد بن ربيعة بن نزار ٠‏ ش 


اما الأحكام. نانة بحرم على القاضى أخذ الرثوة للخير:ء ولأته اذا 
إخذ الرثنوة ليحكم د غير الحق. فالحكم بغير الحق محرم » وكذلك الأخبذ 0 
عليه » وان أخذ الرشوة ليوقف الحكع فان امضاء الحكم وزاجب عليه فحرم 
الأخذ على ابقافه » وان أخذ:الرشوة ليحكم بالحق لم يجز لأنه بأخذ الرزق! . , 

من الامام فلم يجز أن ياخذ عوضا آخر:» وحكى ابن ن الصسباغ أن الشبيخ ٠‏ 
أنا حامد والقاضى أبا الطيب قالا : اذا كان القاضي لا باخذ رزقا من الامام 
فقال للخصمين : لسبت أقفى بيتكبا حتبى تجعلا لى عوضا جاز ٠‏ قال ابن 
الصباغ فى الشسامل ؛ وينبغى أن تكون آخذه لذلك من أجدهما اليحكي” 
بالحق بحرى . مجرى الهدية على ما نذكرها » فأما الراثى فان كان نطلب بنا.. 
يدفمه أن يحكي بغير ,الحق أو على ابقاف الحكم حرم عليه ذلك وعليه 
تحمل لعنة التبى ضلى. الله عليه وسلم للرائى » وآن كان : .ظلب يما يدقعبه 
وصهوله الى جقه لم. بحرم عليه ذلك هكذا أفاده القاضى العمرانى ف البيان » 
والذى ندين الله عليه أنه. يتبغى :أن تورع القاضى عن أخذ الهدية كما يؤل" ٠‏ ْ 
على المتقاضين أن: يفتحوا: هذا :الباب لأنه شر مستطير » |وفشو الرثلوة فى . 
أرباب وظائف الخدمات العامة بلاء أفسد. الذمم وأساء الى الرعية » أوأخمد 
التبعور بالواجب 4 وأهبيد الض__ماكر وآمنات القإوب » وعطل المصالح 
المرسلة + وكدس الآضابيز والأوراقى آمام أرباب الوظائف الذين قد يبطلوق: 
كام القضاء انتظارا للرثبوة » وقد تضيغ حقوق الأتام والأرامل لجز 
أولئك عن اشباع شهوات المرتشين ٠‏ 


فرع اذا أهدى الى القاضى أو الى الموظلف على مؤقغ :من 
مواقع العمل فى الدولة هدرنة نظرت ‏ فاق كان المهدى ممن'لم تجر 00 
. بالهدية اليه قبل الولااية ‏ حرم عليه قبول الهمددية لحديث آأبى اجميند: 
الساعدى الذى: خرخناء1تفا: بؤلحديث « فن وليناه: ورزقناه فما. بأخذا بعد 
ذلك فهو غلول ) أأخرجه أبو داود » والهدية رشوة ما دامت تنفس' امرنشى 
. مستشرفة لها ء وقظدا أخرج أبن داود » والترمذى بوصححه وابن ماجه عن ١‏ بن : 
عمر مرقوعا :. « لعن الله الراتى والمرتثي 6 ولفظ ابن ماجه : « لغنة الله 
غلى الراثتى والمرتشى » وعند. الطبرانى ورواته ثقات : < الرائئ والمرتشى 


ا 


فى النار » ورواه البزار بلفظه من حديث عبد الرحمن بن عوف » بوعن ثوبان 
قال : « لعن برسول الله صلى الله عليه وسلم الراثى والمرتشى والرائش » 
( عنتى الذى يمشى بينهما بالرشبوة ) وى سنذه أبو الخطاب مجهول » وغن . 
ابن عباس رضى الله عنهسا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ولى - 
عثرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جىء به مغلولة يده فان عدل ؤلم 
برتش ولم بحف فك الله عنه » وان حكم بغير ما آنزل الله وارتشى وحابى فيه 
شدت ١‏ ساره الى ينه ؛ ثم رمى به فى جهنم فلم :يبلغ قعرها خمسمائة عام 36 
ا الحاكم عن سعدان بن لوليد عن عطاء عنه وقال : سمعه لحسن "بن 
بشر اللجلى منه وسعدان كوف قليل الحديث ولم نخرج الشيخان عنه ٠‏ 


قال ابن الصباغ وأصحابنا يحتجون بحديث أبى حميد وليس فيه حجة 4" 
نلاهرة ؛ لأن العامل قبل الهدية ممن له عليه سلطان ؛ وكلامنا فيين لا يكون . 
له علية شىء ؛ ولأن من لم جر العادة بالهدية الى القاضى قبل' الولاية اذا . 
أهصدى البه شيئا فالظاهر أنه أهدى له ذلك لخصومة حاضرة فلم .بحز له . 
قبولها » وأما اذ! أهدى اليه من كانت اه عادة بالهدية اليه قبل :الولاية بقرابة 
أو بصداقة. ب قان كانت له حكومة ل بير ل#اقواها ,لا روي الدزيد 
ابن ثابت كان يبهدى الى عمر كل سنة لبنا 35 انه استقرض 0 يبت المال 0 
فاقرضه مائتي دينار فأهدى زيد لعمر من عشيته شيئا من الل فلم يقبل * 
وقال : ,لعله انما قدم لنا لما أقرضناه فلم 0 06 
وان لم تكن له حكومة هل بجولز له قبولها ؟ حكى ابن الصباغ: والطيرى 0 
فيه وجهين ( أحدهما ( لا يجوز قبولها اقوله صلى الله عليه وسلم : 0 هداءا'' 
العمال غاول » وروى « سحت » ولم يفرق ( والثانى ) وهو التستوص ولع 
يذكر الشنخ آبو حامد غيره أن الأولى أن لا تقبل لجواز أن نكن قد أعدى 
له لحكومة ممننظرة » فان قبلها جاز لآن العادة جرت باهدائه اليه لا لأجل 
الحكومة:فلم تلحقه تهمة » وذكر المصتف اذا لم تكن له خصومة فان كان 
أكثر مما كان يهدى اليه أو أرفع منه لم بيجز له قبولها » وان كان مثل ما كان ' 

: بهدى اليه جاز له قيولها ٠‏ هذا رتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسانيون: 
ان كان المهدى أحد المتحاكمين لم يجز'له قبول الهدية منه » وان كان غين 


وعم 


المتحاكمين د فان كان من أهل ولايته ‏ لم يقبل منه سبواء كان هدي اليه . 
أقبل البولاية أو لا بهدى اليه ا وان كان من غيد أهل ولابته فالأولى آلآ يقبل 
منه » فان قبل منه جاز » وإن خرج القاضى من بلد ولابته أو آحيسل الى 
التفاعد بعد بلوغه سن الشيخوخة ( سن المعاشى ) فاهذى الله فهل يجوز 
أقبولها ؟ فيه وجهان ( المنصوص ) أنه انجوز له قبولها لأنه هناك كسستائن 
لرعية ( والتانى ) لا يجوز له قبولها كما لا يجوز له أخذ الرغيرة هناك » 
وكل موضم قلنا : لا يجوز له قبول الهدية فقبلها فاته لاا يملكها » لأنا قد 
تكمنا تحرها بعليه » والى من بردها ؟ فيها وجهان ( أحدهما ) يردها الى 
المهدى لآن ملكه لم يزل عنها '( والثانى ) أنه يردها الى ديت 0 
المذهب أنه أهدى اليه سمكان ولاه وهو منتصب بمصلحة المسلمين. فكأ 
الليدى أهدى ذلك الى المسلنين فصرف ذلك فق مصااحهم عه 
0 فى العامل (أى الوالى أو المحافظ أو المأمور ) اذا قبل الهدية ( أحدهما | 5 
بردها على المهدى ( :والثانئ ) بجملها في الصندقات ٠‏ هذا ترتيب أصحاننا 
العراقيين » وقال. الخراسا نيوت : هل ينلكها المهذى اله ؟ فيه وجهان ٠‏ 


قال: الامام الشوكانئ قاضى صتعاء رحيه الله : وقد يوب النخارىق 
أبؤاب القضاء و نات هدايا العمال » وذكر حبك ابن 'اللتنية المشسنهون. » 
والظاهر أن الهدانا التى: تهدى للقشياة. وتحرم هى نوع من.اازشنوة لأن 
١‏ المهدى اذا لم يكن ممتادا للاهداء الئ القاضى قبل والاته لا يهدى إليه الإ ْ 
لغرض وهر اما التقوى به على باطنه أو التوصل 'لهديته له الى حقه والتال 

حرام كما تقدم » وأقل الأحىال أن مكون طاليا إقربة من الخاام واتعظمه . : 
وتفوذ كلامه ولا .غرض له نذلك الا الاستطالة على #صومه أو الآفن فوع - 
اطالبتهم له فيحتتسه مئ له حق عليه ويشافه ما لا يخافه قبن ذلك » ومساءء ْ 
الأغراضْ 
المبتمد لإوقوف بين" يدي رَبْه من 'قبول هبدابا من ١‏ أمتى الله بحا نولفا 
: لتقضاء » فان للاخسان ناثيرا ف طبع الانسان » والقلوب مجنولة على حب ' 

من أحسن اليها م فربما مالت: تفسه الى المهدى .اليه ميبلا أؤثر الميل ن . ١‏ 
الحق عند عروض, المخاضمة بين المهدى وبين غيره »“والقاضى لا يشغى بذلك 


أطرى 


كلها تزول الى نا'آلت _النْه الرشوة قلتحذر :ال<ا؟ م المتعحفظ اديه 0 


وظن أنه لم يخرج عن الصواب ,يسبب ما قد زرعه الاحسان ف قلبه » 
والرشوة لا تفعل زرادة على هذا » ومن هذه الديئية امتنعت عن قيول 
الهدايا بعد دخولى فى القضاء ممن كان يهدى الى قبل الدخول فيه بل من 
الأقارب فضلا عن سائر الناس » فكان فى ذلك من المافع ما لا بنتسع المقام 
لبشطه » أسأل الله أن بجعله خالصا لوجهه اه ٠‏ : 


مسنالة اذا دعى القاضى الى الوليمة فالمستحب له أن جيب 
لحديث النبى صلى الله عليه وسلم « ولو دعيت الى كراع .لأجبت » ولأن 
الاجابة من فرائض الكفايات والقاضى من أهل الكفايات » فأن كثرت عليه 
الدعزات الى الولائم ؛ وكان حضوره فيا يشغله عن الحكم لم يحضرها » 
لأن حضورها فرض على الكفاية ولم يتعين عليه » والوجه والهكم قد تمين 
عليه لما صار قاضيا » والمستحب له أن يعتذر الى من دعاه ويعرفه اتسستغاله 
بالحكم ويسأآله أن يحلله من الحضور ؛ ولا بخص بالاجابة قوما دون قوم 
لأن فى ذلك ميلا الى من حضر عنده وكسرا لمن يحضر عنده هكذا أناده 
العمرانى والماوردى وقال الطبرى فى العدة : وقد قيل : ان هذا عقد يساوى 
أحوال أصحاب الولائم أو قارب أحوالهم فى عملهم وفضلهم وصلاحهم » 
فاما من ليس فى درجتهم من الفساق أو السوقة فلا بأس عليه آلا يجيبهم 
وان كان يجيب غيرهم » والأول هبو المشهور هذا ترتيب أصحابتا العراقيين » 
وقال الخراسانيون : ان دعاه الخصمان أو أحدهما الى الضيافة لم يجب » 
لأن أحدهما ربما زاد فى اكرامه ما لا يزيد الآخر » وان دعاه غير الخصمين 
الى الضيافة - فان دعاه الى غير الوليمة لم يجب » وان دعاه الى الوليمة ل 
فان كانت الدعوة حفلا ‏ بأن فتح الياب لكل من أراد أن يدخل لم يجب 2 
. وان كانت الدعوة تفرا بأن بخص قوما من أهل كل طائفة بأعيانهم لم بيجب 1 
وان دعا كل طائفة واستوعبهم فان كان الحاكم إمجذ من طبعه أنه يعيب 
غيره - أجابه » وان كان يجد من طبعه أنه لإ يجيب غيره لم هجبه ٠‏ : 


يحم 
(ع'؟ المجموع ج ؟؟) 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


ويجوز أن .يعود الارضى 'ويشهد الجنائز وبأتى مقدم القائب لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( عائ المريض فى مخرف من مخارف الجنة حتى يرجع » وعاد 
النبى صلى الله عليه ونسلم سعدا وجايرا وعاد غلاما يهؤديا ق جواره وعرض 
عليه الاسلام فاجاب » وكان يضلى: على الجنائز فان كثرت عليه انى من ذلك 
ما لا يقطعه عن الحكم ؛ والفرق بينه وبين حضور الولائم حيث قلنا : انها آذ 
كثرت عليه تزك الجميع أن الحضور ف الولائم لدق أضحابها فاذا حضر عند 
بعضهم كأن ذلك للميل آلى من يحضره , والحضور فى هذه الأشياء لطلب 
الثواب لنفسه فلم يترك ما قدر عليه ٠‏ 0 0 0 

فصل ويكره أن يباشر الببع. والشراء بنفسه لما روئ أن أبو 
الأسود المالكى عن يبه عن حده آن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؟ ( ما عدل 
وال انجر فى رعيته ابعا » وقال شريح : ( شرط على عمر رضى الله عنه حين 
ولانى القضاء ان لا انيع ولا آنتاع ولا آرنشئ نولا أقضى وآنا غضيان » ولانه اذا 
باشر ذلك بنفسه لم يؤُمن أن يحابى فيميل. آلى. من: حاباه. » .فان آحتاج الى 
البيع والشراء وكل من ينوب عنه ولا يكون معروفا به » فان عرف أنه وكيله 
استبعل بمن لا يعرف به حتى لا يحابى فتعود الحاباة اله » فان لم جد من 
ينوب عنه تولى بنفسه لانه لايد له منه .. فاذ! وقعت ان نايعه حكومة استخلف 
من بحكم بيئه ورين خطمه لأنه اذا تولئ الحكم بنفسه لم يؤمن أن يميل اليه . 


الشرح الحديث أخرجه البزار.من مُسند عبد ,الرحمن بن عؤف 
وعيادة النبى صلى الله عليه وسلم لسعد وجابر مضت ف الفرائمض: » وأما 
عيادته اليهودى ففى سلئن البيهقى وحديث « ما عدل وال » أخرجه الحاكم ٠+‏ 


. أما اللفات . قواله :.( مخرف. من مخارف الحنة ) من قولك : خرفت 
الثماز خرفا من ,باب قثل: قطعتنها ؛ بواخترفتها كذلك » والنخزيف الفصل الذئ 
تخترف فيه الثماز والنسبة اليه خرف بالتحريك والمخرف: يفتتح الميم' موضع 
الاختراف وبشرها المكتل وسدى الحمل : الخروف لأنه برع فيأكل من 
ههنا وههنا كانه بخرف ٠‏ وقال ابن بطال الركبى : المخرف بالفتح البستان 
قال الأصمعى : واجدم المخارف مخرف وهو جنس النخل سمى بِذّلك لأنه 
يخرف أى يختبىء | ه قلت : وتقولون خرف الرجل خرفا كتعب فسدد 


ممعم 


عقله لكيره فهو خرف ؛ وقال الحجاج لعيد الله بن عمر حين رد عليه على 
المنبر :: اسكت يا شيخا قند خرف ٠‏ 


أما الأحكام فانه يجوز للقاضى أذ) بعود المريض وشهد الجنبائز 
وأتى مقدم الغائب لان النبى صلى الله عليه وسلم فمل ذلك : ولا يجوز له 

أن يتجر حتى لا يتعرض لمحاباة من يعامله والمحاباة بمنزلة الهدية والرشوة » 
وقبول الهدية محرم عليه والرشوة أكثر حرمة » ولأن فى اشتغاله باليييع 
والشزاء تشويشا لخاطره » وان احتاج الى ذلك اتخذ وكيا لا يعرف أنه 
وكيله لثلا بحابى » فان باع واد و ال ا 
فلا بيبطل البيع بأمر مظنون ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : وأكره للحا 

النظر فى آمر صنعته وتفقة منزله وعياله » بل يوكل وكيلا لأنه اذا تولى ذلك 
بنفسه انشغل وتشوش خاطره + 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قعل ولا يقفى فى حال الغضب ولا فى حال الجسوع والمطشس 
ولا فى حال الحزن والفرح » ولا يقضى والنماس يفالبه » ولا يقفى وا امرض 
بقلقه » ولا يقضى وهو يدافع الأخبثين » ولا يقضى وهو فى حر مزعج ولا فى برد 
مؤلم » لكا روى أبو بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا ينيفى للقاضى 
أن بقذى بين اثئين وهو غضبان )) وروى أبو سعيد الخترى رضى الله عله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقفى القاضى الا وهو شيعان 
ربان » ولآن فى هذه الأحوال يشتغل قلب» فلا يتوفر على الاجتهاد فى الحكم > 
وان حكم فى هذه الأحوال صح حكمه لأن الزبير ورجلا من الأنصار اخخننصما الى 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فى راج آلحرة فقال رسول آله صلى الله عليه 
وسلم للرسسر ؟ « اسق زرعك ثم ارسل الاء الى جارك ٠‏ ففال الأنصارى : ١‏ 
كان ابن عمتك يا رسول الله ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حنى احمر 
وجهه قال للزبير : اسق زرعك واحبس الساء حتى يبلغ الجدر ثم ارسله الى 
جارك )) فحكم فى حال الغضب ٠:‏ 


الشرح حدنث أبى بكرة فى الصحيحين وغيرهما بوحديث أبى 
سعييد عند الدارقطنى والبيهقى وفيه القاسم العمرى ضعيف » وحددث 
اختصام الزبير ورجل من الأنصار مقى فى الصلح والمساقاة ٠‏ 


أما اللقاث فيدافمة الأخبثين هكذا بالتثنية الول والغائط بويسبى 
حبس البؤل ( خقنا ) إوحببن الغائط ( حقبا) وصيغت على أفعلين' تنبيهسا 
على شدة قذارتهما ودامتيدا وجا رق كبري اي لس ار 3 


آما. الأحكام فيكز. ه للقاضى أن سقضى اوهو غضان لحديث أي ينكرة: » 
وكان شريح اذا :غضب أقام ولم نققض > ولآن الغضب يثيرٍ العقل والفهن وذلك 
حول ننه ان ين الاستداد لق التسيان ور له ان رتفي قحال 
يتغير فيه حاله ويشوئن ففمه مثل أن يصنيبه الجوع الششديد أو الفم الشديد 
أو .الفرح الشديد هكذا. أقاده العمرانى ‏ وغيره.من آصحابنا وكذلك غلبة 
التجاس أو مندافعة الأخيثين أو خضره. طعام تتوق نفسه أليه لحديث أيئ سعيذ 
ولأن هذه الأشياء لمعه من :التوفر على الاجتهاد فكزه فيها القضاء ك<_إلة 
الغضنب » فان حكم فى حالة الغضب صح لأن النبى صلى. الله عليه وسللع 
حكم بين الزبين والأنضارى فى حال ل الغضب » وقد مضى آنا أن النبى ضلئ 
لله عليه وسلم قضى أن نتنازل اازيين عن بعضن حقه فلما قال الرجل ما قال 

تكن الى شان لله عليه و.لم بآن يأخف حقه تاملا حتى يلغ بالماء الجدر: » 
فلم يكن للغقضبءأثز فى الحكم يديل به عن العدل المطلق * 


قال المضنف رمه آلله تعالى 


قصل ولد تب أن حدس لإحكم ق م شسع بارزن يصل اليه 3 
احد ولا بحتجدب من عي عذر 14 ووى إن النلبى صاتى الله عليه وسام قال. : 
) من ولى من أمر الاش شيا فأحتجي ددن حاءة م وفاقتهم احتخب أنه 
دون فافته وفقره » والمسشحب أن ن بكون المجنس تنسيدا <تي لا ناذئ, ضيه 
. الخصوم ولا نزاحم قم الشسيخ والعجوز ».ون يون موضها لا اذى أفيضه 
بحر أو ترد أو دخان أو رائحة منتنة » لأن عمر رخى الله عنسه كتنب الى أبى 
موسى الأشعرى رفى الله عنه : ١‏ وإياك والقاق والضجر » وصذه الاتسسياء 
تففى ألى الضجحر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد وتمنع الخصوم من 
استيفاء. الحجة فان حم مع هذه الأحوال صع الحكم كما يضح ق حال 
الفضب » ويكره أن ييجلس للقضاء فى المسجد 11 روى معاذ رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وشلم قال : (١‏ جنيوا. مساجدكم صمياتكم ومجانياكم: » 
ورفع ؟صواكم وخصوماكم » وحدودكم وسل دسبوفكم » وشراء كم وببعكم , )) 


الا 


الطبيسّ الإصيشرة الكايلامن: 


شن الدب شيا 


إن أبن لين بستنا إلؤوى ٠‏ 


الجمدزء النا اتيت 


- مه عاق عليه ر الرتديتهاد 


وحقوق الطبع محفوظه له 


لذ 


0 جدة الملكد العرية الستعودية . 


ولان الخصومة يحضرها اللغط والسفه فينزه المسجد عن ذلك © ولانه قف 
يكون الخصم جنا او خائفا فلا يمكذه المقام فى المسجد للخصومة » فان جلس 
فى السجد لغر الحكم فحضر خصمان لم يكره أن بحكم.بينوها لا روى الحسن 
المصرى قال : (١‏ دخلت المسعواد ثرابت عدمان رفى لله عنه قت القى رداءه 
ونام فاتاه سقاء بقرية ومعه خصم فجلس عثمان وقضى بينهما » وان جلس فى 
البيت لفير الحكم فحضره خصددهان لم يكره أن يحكم بينهما ا روت ام سلمة 
الأنصار في مواريثت متقادمة فقفى رسسول الله صأى آبله عليه وسلم له-1 

وان احناج ألى أجرباء لاحضار الخدوم اتخذ اجرباء أمناء ونوصيهم 
باأرفق بالخصوم » ويكره أن ينخذ حاجيا لأنه لا إؤمن أن يمئم من له ظلامة 
اذ بقدم خصوا على خصم , فان دعت الحاذة الى ذلك اتخذ أمينا بعيدا من 
الطوم ونوصيه بما يلزمه من تقديم من سدق من الخصوم »> ولا يكره للامام أن 
ينخذ حاجبا لأن برقد كان حاجب عمر والحسن البصرى كان حاجب عتمسان 
وقشر كان حاجب على عليه السلام » ولأن الامام بنظر فى جميع ااصالح فتادعوه 
الحاجة الى أن بجعل لكل مصاحة وقتا لا دذل فيه كل احد ٠‏ 


الشرح الحديث الأول أخرجه أب داود والترمذى عن أبى مريم 
الأزدى بلفظ : « من تولئ شنيئا من أمر المسليين فاحتجب عن حاجتهم 
وفقيرهم احتحب الله دون حاجتة » وعند ااطبرائى ف الكبير.بلفظ : « آيما 
أفير احتحب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه الوم القيامة « أنكره ابن 
أبى حاتم وأخرج ج الحاكم والترمذى وأحمد والبزار عن عمرو بن مرة قال : 
« سمعثت رسول الله صلى الله عليه اونسلم يول : ما من امام أو وال بغلق 
بابه دون ذوى؛ الحاجة والخلة والمسكنة الا أغلق الله أبواب البكماء دون 
خلته وخاجته ومسكنته » وااحديث الثانى حدث معاذ أخرجه ابن ماجه 
البيهقى وقد ضعفه ؛ والحديث اثالث فى السئن الكبير عن أم سلبة ٠‏ 


أما الأحكام نيستحب أن يقضى ف مكان بارر للناس ليصل اليه كل 
1 » وستحب أن كون الموضع واسعا لثلا يلحقه التبرم والملل فيمئعه 
من التوفر على الاجتهاد ؛ وبلحق المتخاصنين ذلك فلا يسكنهم استيفاء 
0 آلا دكون بقربه ما بتأذى به من دخان أو رائحة منتنة وما 


الى 


أشه ذلك فانها تفشى الى الضجر 0 
وتحول بين الخضوم وانين استيفاء ء الحجة » فان حكم ىق هذه الراذع 
زوع سم رحد يصح فى حال الغضب ٠‏ 


فرع ويكر ٠‏ للقاشى آن يجلا ف المسجد لمتكم ويه قال عنا 
ؤقال الشعبى ومالك وأحمد واسحاق : لا يكره وعن آبى حنيفة روايتان 
احداهما يكْره والثانية لا يكره الا ى المنجد الأعظم للا جاء فى الصخيح أن 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فقال صلى الله 

عليه وشلم « لا ردها الله غليك » انما بنيت المساجد لذكر الله. تمالى 
والصلاة » فدل على أن ما عدا هذين منهى عنه قا المسجد » ولأنه.قد يكون 
فى الخصوم من لا يمسكنه اللبنك فى المسجد كالجنب والحائض ء ولأن الخصوم 
نجرى ببنهم 'التكاذب والتشائم فنزه المسجد عن ٠‏ ذلك ٠‏ «افان دل الحباكم 
امسجد للصلاة أو الاعتكاف أو كان يننظر 'الصلاة ف المسجذ وحَضْر 
االخصوم لم يكره آن بحكم بينهم لا استدل به المصتف ».ولا رواه البيمقئ : 
عن الحسن البصرى قال : "دخات مسجد المداينة فرايت عثمان وقد كوم 
كومة من حصى .ووضع عليها رداءه ونام فجاء سقاء ومعه قرربة ومغه خضم . 
له فتحاكما اليه فجلس وقغى بينهما » وان جلس الحاكم ى بيته لغِير: الحكم 
بوحضر حضره :خصان كان له أن بحكم بينهما بروئ ذلك عن إم سلمة ولتحاكم , : 

ا ا و ل : ( ف بيئه الى 
الحكم ) ولا بحتجب القاضى من غير عذر للنهى عن اجتجاب من ولى من 
أمور المسلمين شيئا وتوعذه. بافلاق أنواب السماء دون خاجتة ومسكتته » 
فان دعته الحاجة الى اتخاذ حاجب اتخدذ حاجبا آمينا بعيدا عن الطمع ويوصيه 
بآن بقدم الأول فالأول ».ولا كر للحاكم أن يتخذا حاجبا لأن عمر وعثمان 
و ع ان رومت 
الى الاعان قرو لار ل قفية بي القفاا» 


رحانا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ويستحب ان يكون له خبس لأن غمرٌ رضن الله عنه اشترى 
دارا بمكة باربعة آلاف درنهم وجعلها سجنا » واتخذ على عليه السلام سجنا » 
وحنس عمر رضى الله عله الحطيئة الشاعر فقال : 
.هاذا تقسول. لأفراخ بذى. مرخ د حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
القزيت, كاسبهم فى قعر مظاوة بد فار<م عليك سلام الله با عجر 
فتخلاه و حبس عمر آخر فقال : 
'----- ايا غمر الفاروق .طال حبنى د ومل منى أخسوتى وعسرسى 
ق حدث لم تقر فه' نقسى بد :والامر "ضوا من شعاع اله لشمس 


ولانه يحتاج اليه اللناديب ولاستسفاء الحق من المماطل بالدين » ويستحب 
أن يكون له درة اديت ع أن بوكر فى لعي انا له جره يؤدب بها 
النساس ٠‏ 


قفصآا. وان آاحتاج الى كاتب اتخذ كآتبا لأن النبى صلى الله عليه 
وسام كان له كناب منهم على بن أبى طلاب وزيب بن ثابت رضى آلله عذهما ومن 
شرطه أن يكون عارفا بما بكانب به القضاء من الأحكام وما يكتبه.فن المحاضر 
والسجلات » لإنه أذا لم يعرف ذلك آفسه ما يكتبه بجهله .. وهل من شرطه 
أن بكوإن مسلما عدلا ؟ فيه وجهآن ( أحمهما ) إن ذلك شرط فلا يجوز أن يكون 
كافرا لآندابا موسى الأشعرى قدم.غلى عمر رضى الله عله:ومعه عاتب نصرانى 
فانتهره عمر رضى الله عنه وقآل : « ولآ تامنوهم وقد خونهم الله ولا تدنوهم 
وقد ابعدهم آله ولا تعزوهم: وقد أذلهم الله » ولان الكافر عدو للمسلمين فلا 
يؤمن أن يكنب ما سطل ب حقوقهم » ولا يجوز أن بكون فاسقا لاثه لا يؤمن ان 
بخون ( والوجه الثانى ) أن ذلك يستحب لآن ما يكتبه لابد أن يقف عليه القاضى 
ثم يهضيه فيؤمن فيه من الخيانة ٠‏ 


الشرح الحطيئة واسمه جرول بن أوس بن جكيسة من فحبول 
الشعراء ومتقدميهم وكا ذا شر وسفه وتسبه متدافع بين. القبائل كان يتن 
الى كل واحذ منها اذا غضب على الأخرى وهو مخضرم أذرك الجاهلية 

: والاسلام فأسلم ثم ارتد وقال فى ذلك‎ ٠ 


ونم 


أطعنا رسول الله اذا كان بيننا' “يد فيا لعباد, الله ما لأبى بكر 
أنورثها يكرا اذا مات لتلده د وتلك لعمر الله قاصمة الظهر : 
ولقب بالحطيئة لقفره وقربه من الأزض وقيل غير دلكَ ».وكان جشما 
سئزولا دنىء:النفس بخيلا قبيح المنظر رث الهيئة فاسد الدين كثير المجاء ١‏ 
بذىء اللسان ٠‏ 'خدث بين الزبرقان بن مدر وبين قوم كانوا ينازعونه القبرقا ١‏ 2 
هم بنو آتف الناقة فانحاز اليهم الحطيئة مع.أنه كان.ف. جوار الزبرقان وأخذ 0 
بهحو الزيرقان فشكاه الزيرقان, الى عمر قرفعه عمر اليه إواستتشدم فآنشده 
قال عير لحان بن اوت : أثراه هجاء ؟ قال : وناك كله قيسم 
عمر » وكان الزيرقان قبول: :. هجانى با أمير نين بقوله ! 
دع المكارم لا ترحل لبعيتها د وزاقعيد فانك أنت الطاعم الكاسى : 
تقال عر الس ههه أونهها ضاية "قال ازريجا تبلغ مروءتى آلا . 
أن آكل وآليس إوسأل عمر لبيد بن ربيعة عن ذلك فقال : ما يسرنى آن لحة 
من هذا الشعر ما لحقة وآن لى حمر النعم 217 + فأمر به عمز فجعل' ف ثقير 
لي ل ل ار 
كانك خبير سن الزبرقاق يو ميا 1 
فول دل المليك يه فان لكل مقنام مقالا 
ولا تأخانى بقول الوشاة به فان لكل زمان رجالا 1 


فلم يفتفت اليه عثر فكلمه فيه عمرو بن العبامن لأغرجه من الحبس 
فأنشده قوله فيه : 


ماذا تقول لاقراخ | بذى مرخ ب زعب الحواصل لاماء ولا جر 


٠٠ مهذب 17 واضل الحموى‎ )١( 


نا 


غادرت كاسيهم فى قمر مظلة و فاغمر هداك مليك الناس يا عمر 
أت الامام الذى من بعد صاحيه عد ألقت اليك مقساليد النهى البشر 
ل يوئروك بها اذ قدموك لما ده لكن لأنشسهم كانت بك الأثر 
فامتن على صبية بالرمل مسكنهم و بين الأباطح تغشساهم بها القرر 
أهلى فداؤك كم بينى وبينهم #4 من عرض ذاوية تعمى بها الخبر 
- فبكىئ عمر حين قال : « ماذا تفول لأفراخ » فقال عمرو بن الساص : 
فاشترى منه أعراض المسلمين بثلائة آلاف ندرهم فقال الحطيئة : 
وحميتنى. عرض الئيم فلم يخف هو ذمى وأصبح آمنا لا يفزع 
.وقعة اعمال أن موس" كام م اع اشرق لاه و2 
البيهقى موصولا من طريق نافع بن الحارث »* 
أما اللغات 2 فذو مرخ واد بين فدك والوابشية والرواية المسهورة 
( بذى آمر) موضعم بنجد من دبار غطمان وهى التى رجحها ياقوت 
و( عرسى ) أى عروسى وهى الزوجة ٠‏ 
أها الآحكام فيستحب للحاكم أن يتخذ سجنا لأن الخلفاء الراشدين 
الثلاثة عمر وعثمان وعليا اتخذوا سحنا : وذلك اللتادرب واستيفاء الحق كما 
ستحب له أن يتخذ درة 5 
مسراألة ذاذاتولى الكتابة بنفسه بين الخصمين جاز ؛ وان اتخذ 
كاتبا جاز » لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان له كتاب منهم على وريد 6 
وأمر زيدا أن .يتعلم السريانية فتعلمها ى نصف شهر فكان يقرأ كتب اليهوه . 


هك 


اقب قاطي رس ونكت ليهم وان الحاكم يتغل بالاجتماد 
وبحث القضايا فيحتاج الى كاتب يكتب المحاضر والسجلات 0 
الكائب ؛ ومن. شرط الكانبٍ أن يكون حافظا اثلا يغلط » ويكونا ثقة 
ل م 5 
عرف مواقم الألفاظ ونفرق نين الجائز والواجب » وستحب أن تكو 
فصيحا عالما.بلغات الخصوم فطنا متيقظا » لا يخدع بغرة » منزها عن الطيع » 
لا.يستمال بهدية » قوى الخط قائم الحروف » وهل يشترط أن يكون مسلس| 
أو يشب ١‏ نك جك اعدها ) الالنلذم شرط فيه لقوله تعالى : 
لا تنخذوا بطانة من دو نكم لا بألونكم خبالا » وقوله تعالى : لا تخذوا 
عدوى وعدوكم أؤلياء » الآنة » واذا كان 'الكابب كافرا فقد اتخذه بطالة 
ووليا » وروى آن النبئ صلى الله عليه سلم قال : « لا تستضيئوا شان, 
المشركين » وهذاا قد استضاء به فى الكتابة » وقد استعمل آبو مومئ كائيا' 
نصرانيا أعجب عمر أخطة فقال : « قل لكاتبك حتى يقرا على الناس كتايا لك 
المسجد فقال : انه نصراز نى لاا مدخل الممس جد فاتتهره عمر وهم به وقال : : 
لاا تأمنوهم وقد خبونهم الله ولا تدفوهم وقد أقصاهم الله ولا تعزوهم اوقد 
أذلهم الله »6 ولأنهم أعدناء المسلمين فلا يمن أن نكتب .ما بطل به حقوتهم 
قعل ى هذا لا يجوز آن تخ كانبا فاسقا ( والثانى ) أن ذلك ليس | شرط 
فيه » بل هو مستحب لأنه لابد أن بطلع الحاكم على ما ييكتبه فعلى هآذا 
يجوز أن يتخذ كاتبا فإسقا والآول أضح ٠‏ هكذا أفاده فى البيان ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصكل8ة؟ ‏ لا يتتخذ شهودا معيئين لا #فيل تسهادة غيرهم؛ لآن أفى 
ذلك تضييبقا على النادى واضرارا بهم فى حفظ حقوقهم » ولآن شبروط الشهادة 
لا تختص بالمعينين قلم بجز تخصيصهم بالقبول ٠‏ 


قضل ويتخد لس اتساب امنا درفن وير أن المت 
جهلت عدالتة من الشهود , وينيفى أن يكونوا عدولا براء من الشحناء بينهم 
وبين النابى بعداء من العصبية فى نسب أو مذهب حتى لا. يحماهم ذلك على 


| الى 


جرح عدل » او تزكية غير عدل » وآن يكونوا وافرى المقول ليضاوا بوفور 
عقولوم الى المطلوب > ولا بسترسلوا فيسألوا عدوا ا صديقا » لآن العدد يظهر 
القبيح 'وبخفى الجميل » والصديق يظهر الجميل وبخفى القبيح » وان شهد 
عنده شاهد نظرت فان علم عدالته قبل شهادته » وان علم فسدقه لم يقبل 
شهادته » وبعمل قى العدالة والفسق بعلمه » وان جهل اسلامه لم بحكم حتى 
بسآل عن اسلامه ولا يعمل فى اسلامه بظاهر الدار كما بعمل فى أسلام الاقيط: 
بظاهر الدان ‏ (( لان اعرابيا تشهد عند النبى صاى الله عليه وسلم برؤية الهلا 
فام بحكم بشهادته حنى سأل عن اسلامه » ولانه يتعاق بشهادته ؟يجاب حق 
على غيره فلا يعمل فيه بظاهر الدار . ويرجع فى اسلامه الى قوله لآن النبى 
صلى الله عليه وسلم رجع الى قول الأعرابى ٠‏ وان جهل حريته ففيه وجهسان 
( احدهما ) وهو ظاهر النص انها ثبتت بفوله » لآن الظاهر من الدار حرية 
اهلها كما أن الظاهر من الدار اسلام اهلها ثم يثبت الاسلام بقولة فكذلك 
النحرية ( والثانى ) وهو الاظهر آنها لا ثبت بقوله » والغرق بينها وبين الاسلام 
آذه يملك الاسلام اذا كان 'مافر؟ فقبل اقراره به » ولآ بملك الحربة اذا كآن عبدا 
فلم يقبل اقراره بها » وان جهل عدالته لم _بدكم حتى تثبت عدالته لقواه 
تعالى ١‏ فان (م يكونا رجلين فرجل وآمراتان ممن ترضون من الشهداء » 
ولا بعلم إنه مرضى قبل السؤال » وروئى سليمان عن: حريث قال : ٠‏ شسهب 
رجل عند عمر بن الخطاب رفى آلله عله ققال ال عمر رغى ألله عنه |: آنى السانة 
اعرفاك ولا بضرك آنى لا اعرفك فاتتى بمن دعرفك » فقال رجل : !نآ أعرفه 
يا امر الؤمنين فقال : باى شىء تعرفه لا قال : العدالة قال : هو جارم الأدنى 
تعرف ليله ونهاره ومداخله ومخرجه ؟ قال : لا قال : فماملك بالدبنان والدرهم 
اللذئن يسندل بهما على الورع ؟ قال : ل قال ؟ فصاحيك فى السفر الذىا 
بيستدل به على مكارم الأخلاق : قال ؟ لا قال : لست تعرفه » ثم قال للرجل : 
انتنى بمن يعرفك ) ولانه لآ يؤمن أن يكون فآسقا فلا يحكم بشهادةد » وان 
أراد أن يعرف عدالنه كنب آسمه ونسيه وحليته وصلعةه وسوقه ومسكئنه 
حتى لا بشتبه بغيره ويذكر من يشهد له حتى لا يكون ممن 7 تقبل شهادته 
له من وآلد آو ولد , ويذكر من يشهه عليه حتى لا يكون عدوا لا تقبل شهادتة 
عليه ويذكر قدر ما يشهد به لآنه قد يكون ممن يقبل قوله فى قايل ولا يقبل 
قوله فى كير » وسعث ما يكذبه مع اصخاب السائل ويجتهد ان لا يكون اضحاب 
المسائل معروفين عند المشهود له حنى لا يتحتال فى تصيل الشهود » ولا عن 
المشهود عليه حنى لا يحتال فى جرح الشهود » ولا عند الشهود حنى لا يحنالوا 
فى تعديل انفسهم » ولا عن المسئولين عن الشهود حتى لا بحتال لهم الاعداء 
فى الجرح ولا الاصدقاء فى التعديل » وبيجتهد أن لا يهلم “صحاب المسائل بعضهم 
سبعض فيجمعهم الهوى على التواطؤٌ على الجرح والتعديل ٠١‏ قال الشسافعى 
رحدة الله ؛ ولا يشبت الجرح والتعديل الا بانئين » ووجهه انه شهادة فاعتير 
فيها العدد » واختلف اصحاينا هل يحكم الفاذفى فى الجرح والتعدول باضحابة 


ايقن 


السائل او بمن عدل أو جرح من الجيران ؟ فقان ابو اسدق ؛ يحكم بشهادة 
الجيران لاثهم بشهدون بالجرح والتعديل » فعلى هذا يجوز ان. يقتصر على قول 
الواحد من آصحاب المسائل » ويجوز بلفظق الخر وبسمى للحام من عال أو. : 
جرح ثم يسمع الشهادة بالتعديل والجرخ من الجران على نبرط فى العدد 

ذلفظ الشهادة » وحمل قول الشافعى رحمه الله فى العدد على الجران » وقال 

أبو سعيد الاصضطخرى :: بحكم: بشهادة اصحاب السائل وهو. ظاهر: النض لان 
الجران لا يتزمهوم الحضور للشهادة بما عندهم فحكم بتسهادة اصحاب 
المسائل » فعلى هذا لا يجوز أن يكون اصحاب المسائل اقل من اثنين' ويجوز 
أن يكونت من يخيزهم من الجران واحكد! اذا وقع فى نغوسهم: صدقه » ويجاب 
؟ن شه أصحاب المسائل. عند الحاكم على شرظ الشهادة فى العيد: ولف 
الشسهادة » وحمل قول السبافعى .رخمة الله تصالى فى العمد على اصحاب 


اأسائل ) :وان بعث اثنين أفعادا بالجرح حكم بالجرح وان عادا بالتعديل حكم ' 


بالتعديل » وان عاد أخدهما بالتعديل وغاد الآخَر بالجرح لم بحكم نقول: واحد 
منهها فى جرح ولا تعفيل » وي.عث ثالثا فان عاد بالجرح كملت بينة اجرح 4 . 
وآن عاد بالتعديل كملت بينة التعديل » وان شهب اثنان بالجرح واثنان بالتعديل 
حكم بالجرح لآن شاهدى الجرح يخبران عن أمر نان وشاهدى العبالة 
بخيران عن أآمر ظاهر. 6 فقدم من :سخير بالباطن كما او شهد :اثناان بالام لام 
وشهد .آخْر رات باأردة 6اوآن شنهد اثنان بالدرح وشهد ثلاثة بالعدالة قدمت 
بيلة الجرح لان بينة الجرح كملت فقدمت على بينة التعديل » ولا يقبل الجرح 
الا مفسزا وهو ان يذكر اأسبب الذى نه حرح ولآن النساس يختافون فيه-ا 
يفسق به الانسان ولعل! من شهد بفسقد شهد على اعتقاده » والحاكم لا يعتقد 
أن ذلك 'فسق وااجرح والتعديل الى رأى الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه » 
: ولا يشسهد بالجرح من بشهد من الجرآن وتمل الخيرة آلا آن بعلم الح 
بالشاهدة فى الافعال كالسرقة وشرب الخمر او بالسماع في الاقوال كالشستم 
والقذف والكنب واظهار ما يعتقده من الدع آو استفاض عنه ذلك بالخبز 
لاط شهادة على علم » قاما اذا قال : تلفنى أو قيل لى : أنه يفعل او يقول أو 
بعنقد لم يجز ان يشهد به لقواة تعائى ‏ « الآ من شهد بالحق وهم يوامون. )) 
قال الشافعى رحوه الله : ولا تقبل الشهادة بالتعديل حتى يقول هو عدل على 
ولى » فمن اصحابنا من قال : يكفى ؟ن يقول هو عدل وهو قول ابى إسعيد 
الاصطخرى لأن قوله : عدل يقتضى أنه عدل عليه وله » وما ذكره الشسافعى 
رحمه الله نعاقى ذكره على سبيل الاستحباب » ومنهم من قال : لا يقل حتى 
بقول.! عدل لى وعلى » وهو قول آبى اسحق لان قوله عدل لا يقتدى الصسدالة 
على الاطلاق لأنه قد يكون عدلا فى شىء دون ثىء واذا تقال :عمل على وى دل 
ع ى العدالة على الاطلاق ٠‏ 
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الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : انى رايت الهلال فقال : أتشهد أن 
لا اله الا الله » أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم قال : يا بلال أذن ق 
الناس أن صوموا غدا ). أخرجه الترمذى عن عكرمة عن ابن عباس م قال 
الترمذى ٠‏ والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا : تقبل 
شهادة رجل واحد فى الصيام : وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وهذا 
الحديث_رواه الترمذى عن محمد بن اسماعيل البخارى » وقال الحافظ ابن 
حجر ق بلوغ المرام إرواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حيان ورجح 
النسائى ارساله » وقد مضى فى كتاب الصيام قول النووى : رواه أبو داود 
وساق لفظه وقال : وهذا لفظه والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم 
أبو عبد الله فى المستدرك وغيرهم الى أن قال : وكذا ذكره البيهقى من طرق: 
موصولا ومن طرق مرسلا وطرق الاتصال صحيحة » وقد سبق مرات أن 
المذهب الصحيح أن الحديث اذا روى مرسلا ومتصلا احتج به أن مع من 
وصله بزربادة وزيادة الثقة مقبولة ع وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق ٠‏ 


أما اللفات فالكحناء العداوة وهى من الشسحن أى الملء وبرآء من 
الشحناء أى منزهون عن أن بملأوا بالعداوة ٠‏ والجرح العيب والفساد » 
وجرح الشاهد : اظهر معايبه : ورالعدل من أسماء الأضداد ؛ فالعدل الاستقامة 
والعدل ضد الجور » والعدل الميل عن الطريق » والمقصود هنا هو الاستقامة 
دترك الميل » والتزكية هى الشهادة بالبراءة من العيوب يقال : زكيته بالتثقيل 
نسبته الى الزكاء وهو الصلاح قال تعالى : « لأهب لك غلاما زكيا » وقوله : 
( لا يسترسابوا ) أى لا ينبسطوا فيتركوا التحفظ والحزم والاحتياط » 
وقوله : ( يجمعهم الهوى على التواطؤ ) أى يتفقون بموجب ميلهم وشهوته, 
على الاصطفاق والتوافق على رأى واحد ٠‏ 


أما الأحكام اذا ادعى رجل على آخر حقا فاتكره وأقام عليه المدعى 
شأهدين نظرت - فان علم الحاكم فسقهما ظاهرا وباطنا أو فسقهما فى الباطن 
م قبل شهادتهما » وأن علم عدالتهما ظاهرا وباطنا قبل شهادتهما بلا خلاف 
بين أهل العلم » فان جهل الحاكم حالهما نظرت ‏ فان جهل اسلامهما برجم 


"4 


ن ذلك الى قولهما لحديث الأعرابى الذى رآى الهلال + فان عرف الحاكم 

اسلام الشاهدين وحر ينها وجهل عدالتهما فلا يجوز أن يحكم /بشهادتهما 
حتى ببحث عن غدالتهنا فى الظاهر والباطن » سواء بحد أن قصاص أو 

مال » ونه قال أيو يوسلف وفحمد وأحمد بن حتيل » وقال آبو حنيفة : ان 
١‏ شهدا بد أو أقصاص لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن حالهما. » وان؛ 
شهدا بمال أو تكاح أو غيى ذفك فاته .يقتصر ف العدالة على الظاهر ولا يسأل , 
عن ذلك ف الباطن 'الا: أن يجرحهما الخصي ويقول.: هما فاسقان فحينك كذ 

نحتاج أن سال غن عداالتهما فى الياطن ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « وانتشهدوا 

شهيدين من رجالكم 3 الى 'قوله :تعالى ::ممن ترضون من الشهداء. ». ولا 

يعلم أنه مرضى حتى يسآل عن عدالته » وقد ادعى رجل على آخر خقا عند 

عمر فانكر فشهد له بذلك شاهدان فقال عمر.: لا أعرفكما: ولا يضركما ألى 

لا أعرفكما فأنياتى بسن برفكما فأتياه برجل فقال : أتعرفهما ؟ فقال : نعم 

فقال : كنت معهما فى السفر الذى مين فيه جوهر النانى ؟ قال : لا. قال : 

اهل عرفت صباحهما ومساءهما ؟ قال : لا قال : هل عاملتهما فى الدراهي 

والدنائين التى تقطع بهما الحم ؟ قال : لا + قال : أنت لاا تعرفهما با ابن ' 
أخى امنيانى بمن بعر فكما ٠‏ ولا مخالف.له'ق الصحاية ».ولةنه حكم بشهادة 

فلم يجز النطق ببه الا إبغد معرفة عدزالة 'الشاهد فى الباطن كما لو شهد بحد 
أو قصاص ١ : ٍ ٠‏ 5 ا 


اذا نبت هذا فإذ. بخلى الثشسهود اما' أن يكون. لهم عقاول: وسدت 
وحسن وعفاف فى الظاهر لا:تسيق التهمة اليهم .فالمستحب للحاكم أن فرقم 
قبل البحث عن عد لنهم » فاذا فرقهم سألهم عن الشهادة وعن كيمية تحملها ش 
وفى أى موضع وقعت وغير ذلك من الأمور التى يرئ الحاكم: الستؤال 

وصولا الى اثبات القضية بآدلة صحيحة مقنعة ينتريح لها القلب ويطسئن , 
لها الفسيز » فان اختلفوا علم كذبهم » وسنسوق رواية السبعة النفر الذين 
خرجوا فى سر فعاداستة وفقد السابغ فجاءت امرأته الى على راضئ. الله عنه 
فأخيرته فدعاهم فسآلهم فأنكروا فأقام كل واحد منهم على شازية ووكل .به 
من بحفظه .ثم استدعى واحدا منهمم فسأل فاتكر فال على : الله أكين : 


فوم 


ونحاه : فعن الباقون أنه قد اعترف فاعترفو! فقال على : آما هؤلاء قد أقروا 
على أنفسهم بالقتل وأما أنت فقد شهدوا عليك بالقتل فاعترف فقتلهم ٠‏ 
فدل .على آن 'نفرقة الشهود عند الاثبات مستحبة : ولأن الشهادة اذا كانت 
صحيحة لم يختلف الشهود عند التفرقة » فاذا كات زورا اختلفوا لأنه سألهم 
عن شىء لم نتواطأوا عليه » فان فرقهم وسألهم فلم يختلفوا ؛ فالمستحب للحاكم 
أن يعظهم وبخوفهم من شهادة الزور لا ردى أن شاهدين شهدا عند على 
رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقال المشهود عليه : والله ما سرقت ولقد 
شهدوا على لتقطع بدى ٠‏ قأقبل على ,رضى الله عنه.على الشاهدين يعظهما 
ويخونهما وازدحم .الناس فدخلا فى الزحمة ودعاهما فلم يجيبا » فقال : 
لو صدقا لثيتا ٠‏ 'وروى 'أبو جنيفة قال : كنت عند محارب بن دثار قاضى 
الكوفة فشهد عنده شاهدان على رجل بحق فقال المشهود عليه :والذى قامت 
به. السموات. والأرض لقد كذبتبا فى شهادتكما والذى قامت به السموات 
والأرض لو سآلت عنهما الناس ما اختلف فيهما اثنان ٠‏ قال : وكان محارب 
ابن دثار.متكثا فاستوى جاليبا ثع..قال : ممعت :ابن عمر يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه بوسلم يقول : « ان الطير لتخفق بأجنحتها وترمى 
ما فى حواصلها من هول يوم القيامة » وان شاهيد الزور لا تزول قدماه حتى 
بنبوآ مقعده من النار » فان كنتما صدقتما فائبتا وان كنتما كذيتما ففطيا 
رءوسكما واتصرفا قال : فغطيا رءوسهما وانصرفا ٠‏ فان رجعوا عن الشهادة 
سقطت شهادتهم » وان توا على الشهادة فهم منزلة من له سمت حسن 
وعفاف ظاهر قسيال الحاكم عن عدالتهم فى الباطن » ولا يمسكنه السؤوال عنمم 
تنفسه » ولكنه يرجع الى قوم تخذهم للتحرى ونقصى الحقائق عنهم قف 
السر دون .الجهر + لأن القصد معرفة عدالتهم دون فضيحتهم > فاذا سال 
عنهم .جهرا ربما جرحوا فافتضحو! + ولأنه اذا سأل عنهم جهرا ريما استحيا 
المستول عنهم فعدلهم وليسوا بعدول » أو.خاف من المشهود عليه فجرحهم 
وهم عدول »بأو خافه من المشهود لهم فعدلهم وليسوا بعدول فكان السؤرال 
عنهم 2 السر أولى ٠‏ ويكتب الحاكم أسم الشاهد ونسبه بوحليته وصنعته 
ومسكنه حتى الا يشتيه بغيره كما بنكتب اسم المشهود عليه لأنه قد يكون 
دينه وإبين الشاهد عداوة قلا بقل شهادته عليه ٠‏ اوكذلك دكتب أسبي المشهود 


أأوم 


له لأنه قد ون ولده أو والده قلا نقبل شهادته له » ثم يكتب قدذر :الال 
الذى “شنهد به لأ من |الناسس من يرك بشهادته فى الحق اليسيد ولا يزكى 
في الحق الكبير » و تكننة ذلك فى رقعتين. ويدفم كل رقعة الى رخل ففن 
أصنخاب المسائل ( المبالحث )'* قال الشبافمئ رضي الله عنه : ويخضى:عن كل 
واخد متهم ما دفعه الى صاحبه لتلا يتوطة على الجرح أو 'التعديل » ويشترط 
أن .يكونا عدلين لأن الخبر لا يقبل الا من عدل ويكونان ذا تيقظ نوفهم لثلا 
بسألا عدوا للشاهد: ولا صديتا عن حاله لأن العدو. ريما جزحه وهو غير 
سروح ؛ والصديق ريما عدذله وهئ غير عدل » ثم. بأمرهما الحا كس بالتحرى 
عن 'الشباهد فى جيران امنزله م لأنه ان كان فيه “فسق عرفه جيزانه.فأخبروا' 
عنة 6 وضاآلان :عنه ف موضاع صلانه لأنهم يعلمون توفزه على الصلؤات 
ولزومه الجماعة. وتهاونه بها » وسالاإن غنه فى سوقه ليعرقة كيف معاملتة: + 
والخاكم بالخيار آن يقول للذين بعثهما سلا فلانا وفلانا عنه وبين. أن يقول 
لهما : سلا عنه من شئتما من جي ران منزله وجماعته: وأهل :بنسوقه :ويكون 
المسْءْ و لاون عنه غير معروفين عتد الشناهد والمشهؤد: له والمشنهود عليه » لأنهم 
اذا كانو! معروفين عند الشاهد والمشهود له زبما عط أهم شيئًا 'ليعدلوا 
٠‏ الشاهد وهو غير عدل + واذا عرفهم .المشهود عليه ربنا رشاهم ليجرعوا له 
الشاهد وهو عذل » ويكون المستولون غنه غدؤلا وافرى. العقؤل برآء.من 
للحن قبن يلوي وين الثامن بعداة من التعصب فى" نسب آو مذاهب'لثلا | 
تجرحوا عدولا ويعدلوا مجروحا » والمستحب آلا :يعرف : بعضهم بِمِضًا لثلا 
يجمعهم الهوى على تَفْديل مجروح أو جرخ معدل ٠‏ 1 


مسال كل الشافمى رضى الله عنه : ولا يثيت الجرح .بولا . 
التعديل الا من اثنين » واختلف أصحابنا فى تأويل هذا فقال أبو اسحاق : , 
آزاد أن التمديل لا بحكم به.الا بشهادة اثنين .من الحيران ولا يحكم به ١‏ 
يقول أصحاب المسائل أنه شهادة على شهاذة قلم يصح مع حضبور شاهدى ! 
الأصل ؛ فعلى هذا اذا بعث الحاكم أصحاب المسائل: للبحث عن حال -الشناهيد 
فرجع واحد منهم وآخير الحاكم بجرح الشاهد فان الحاكم لا تؤقف عن 
الحكم بشهادة الشاهد ) وقول للمشهود له: زدنى ف شهودك ولا أستحضر ؛ 


رضنا 


الحاكم الذى جرحه من الجيران ويسأله عنه ؛ لأن الغرض معرفته بحال 
الشاهد دون فضيحة هكذا حكى عن. أبى اسحاق المروزى ٠‏ وقال الشيخ 
أبى حامد : والذى بجىء على قياس وله أنه لا يتوقف عن الحكم بشهادة 
الشاهد حتى يخبره بالنجرح اثنان فان رجم واحد أو اثنان من أصحاب 
المسائل بعدالة الشاهد فان الحاكم لا يحكم بعدالته بقولهما » ولكن سألهما 
عن الذى عدله من الحيران ويستدعى اثنين منهم ايشهدا على تعديله يلفظف 
الشهادة ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخرى بل أراد الشافعى رحمه الله أن الجرح 

والتعديل شت بقول اثنين من أصحاب المسائل دون الجيران لأن المزكى من 
الجيران لا يلزمه الحضور: الى الحاكم » بولا: يجوز للحاكم اجبابره على ذلك » 
فجاز الحكم بقول أرباب المسائل فى ذلك ٠‏ فعلى هذا اذا بعث الحاكم اثنين 
من. أصحاب المسائل للسّوال عن الشاهد على ما مضى نظرت فان رجعا فأخيرا 
الحاكم بعدالته حكم بعندالته » وأن أخبراه بجرحه توقف عن الحكم بشهادته 
ولا ,ظهر جرحه » لآنه ليس الغرض فضيحته » وائما الغرض معرفة حاله ؛ 
ولكن ول للمشهود له زدنى 2 شهودك فان حاء ألحدهيا وأخبر بتعدنله 
أله بحكم بجرحه ولا بتعديله » لأن الجرح والتعديل لا يثبت بقول واحد ء» 
قال الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب : وينعث ثالثا ذان عاد بالجرح :مت 
بينة الجرح وبسقط التعديل وان عاد بالتعديل تمت بينة التعديل) وسقط 
الجرح وان عاد أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل قدامت بينة الجرح على 
بينة التعديل » لأن من شهد بالعدالة شهد بأمر ظاهر » ومن شهدٍ بالجرح 
شهد بأمر باطن خفى على ببنة التعديل فقدبات شهادته كما لو شهد شاهدان 


0 أن ارخل على ونجل دنا وشهد لآ زان أنه قضاه ذلك الدين فان بينة القضاء 


تقدم ٠‏ قال أصحابنا : وتقندم بنة التعديل على سنة الجرح ف مسالتين 
( احداهما ) اذا" شهد شاهدان على رجل بالجرح ى بلد وانتقل ذلك الرجل 
الى بلد اآخر فشهد شاههدان على تعديله بالبلدة التى اتنتقّل اليها فيقندم 
التعديل ها هنا أن العدالة هنا طارئة على الجرح والتوبة ترفع المعصية ٠‏ 
( والثانية ) اذا شهد شاهدان أنه زنى أو سرق وشهد شاهدان أنه ناب منى 
ذلك وحسنت حااته » فَان العدالة هنا مقدمة ؛ لأن التوبة رفعت المعصية » 
واختلف أصحانا ف موضع الوجهين على ما هو مبين فى الفصل والله أعلم ٠‏ 


جوم 
(+*؟ المجموع ج ؟؟ ) 


مسأل اذا ثهد عند الحاكع شاهدان ‏ فان عرتهما غدلين ‏ 
حكم بشهادتهما » واذا عرفهما سنن لم عل كرليا» ارم بعرقهما ميال 
عدهما لذن معرفة العدالة ث شرط بف قبول الشهادة عع الحفوق:- 4 وبهذا قال 


أحمد وأبو يوسف ومحمد » وعن أحمد رو وابة أخرى. يحجكم بشهادتهما اذا ش 


عرف اسلامهما ظاهر الحال الا أن يقول الخصم : هما فاسقان ؛ وهذا قول 
الحسن ؛ والمال والحد فى هذا سواء لذن الظاهر من المسلمين العدالة ٠‏ ولهذا 
قال عم رضى لله عنه : والمسلمون عدول بعضهم على بعض ٠‏ وقد خاء 
أعرابى الى .النبى صلئ الله عليه وسلم فشهد برؤية الهلال.ققال النبى دنلى 
الله عليه وسلم أتشهد أن لا اله الا الله ؟ قال نعم فقال : ؟نشهد أن محمدا 
تستوال الله ؟ قال نعم إفصام. وأمر الناس بالصيام ٠‏ ولأن. العدالة أمر خف 
سننها الخوف من الله تعالى وذليل ذلك الاسلام فاذا وجد.فليكتفئ .نه ما .لم 
ف هي غلانه دليل 3 اوقاك ]بق حنيقة'ق الجدده والقصاص كالروانة الأول 
عند أحمد وق سائر الحقوق كالثانية أن الجلاده والقصاص مما + يحتاط 
لها وتندرىء بالشبهات بخلا بخلاف غيرها ٠.‏ 


.ونا أن التدالة عط فوحين العلم بها كالاسلام أو كنا لو طمن الخضنم 
فيهما: اء.فأما الأعرابى المسلم.فانه كان من أصحاب النببى صلى الله عليه ودنلع 
وقد ثبت عدالتهم بشناء الله عليهم » فان من ترك دينه فى زمن رسدنول الله 
صلى الله عليه وسلم ابثار . لدين الاسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم نبت عدالته ٠‏ وآما دول عمر : فالمراد به أن الظاهر. العدالة ولا يسنم 


ذلك فق وجرن النحت ومعرفة حقيقة ؛ العدالة حين قال : هل ,عاملتهما بالدراهمة-م 


والدنانير التى 00 الأرحام ؟ هل كنت جارا اهمبا تعرف باعي 1 


ومساءهيا ؟ الخ حتى :يا ابن أخى لست تعرقهما ٠‏ 


أذأ نت هذا قاف الشاهد عمسيل فية أردعة شرؤط ::الاسلام والبلواغ 
والعقل والسذالة'٠‏ وليس يخفى فيها الأ العدالة فانها تاج الى البحث 
عاجار ماحد اوري 
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قال الملصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يقبل التعديل الا ممن تقدمت معرفته وطالت خيرته 
بالثباهد . لان المقصود معرفة العدالة فى الباطن ولا يعام ذلك ممن لم يتقدم 
به معرفته » ويقبل الجرح ممن تقدمت معرفته به وممن لم يتقدم معرفته » 
لاه لا يشهها فى الجرح آلا بها شاهد او سمج از استفاض عنه وبذلك بعالم 
8 فسقة . 


فصسل وان شهد مجهول العدالة فقال الشهود عليه : هو عدل » 
ففيه وجهان ( ا<دهما ) أنه يجوز لاحاكم ؟ن يحكم بشهادته لأن البحث عن 
العدالة لدق الشهود عليه وهو قد شه له بالعدالة ( والثانى ) آنه لا يحكم 
لأن حكمه بشهادته حكم بتعديله وذلك لا يجوز بقول الواحد ء ولآن اعتيار 
المنأثة فى الشاهد حق لله 'نعالى » ولهذا لو رضى ؟)أشهود عليه شنهادة الفاسق 
ثم يجز للحاكم أن يحكم بشسعادته ٠.‏ 


قصل وان ثبت عمالة الشاهد ومغنى على ذلك زمان ثم شود 
عند الحاكم وق نظرت فان كان بعد زمان قريب حكم بشبهادته ولم يسآل عن 
عدالته » وآن كان بعد زمآن طويل ففيه وجهان ( آجدهما ) آنه يحكم بشهادته 
لآن الأصل نقاء العدالة ( والثانى ) وهو قول ابى اسحق انه لا يتحكم بشهادته 
حنى إعيد السؤال عن عدالته لأنه مع طول الزمان بتغير الحال ٠‏ 


قصل وان شهد عنده شهود وارتاب بهم فالمسستحب أن يسالهم 
عن نحمل الشهادة ويفرقهم » ويساأل كل واحف مهم على الانفرآد عن ضسفة 
التحمل ومكانه وزمانه » لما روى أن أربعة شهدوا على امرآة بالزنا عند دانزيال 
ففرةهم وسالهم فاختلفوا » فدعا عليهم فنزلت عليهم نار من السماء فاحرفتهم.. 
وأن فرقهم فاختلفوا سقطت شهادتهم » وان أتفقوا وعظهم لما روى أبو حنيفة 
رحمه الله قال : كنت خالسا عند محارب ين دثار وهو قاض الكوفة قجاءه 
ردل قادعى على رجل بحا فائكره فاحضر آامعى شاهدين فشهدا له فقال 
الشهود عليه والذى تقوم به السموات والآرض لقد كذبا على فى الشهادة » 
وكان محارب بن دثآر منكنا غاستوى جالسا وقال : سمعت ابن عمر يقول ؟ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : ( ان آلطر لتخفق باإجلحتها » 
وترمى بما فى حواطها من هول يوم القيامة » وان شاهد الزور لا تزول قدماه 
حتى يشوا مقعده من النار » فان صدقتما فائبتا » وان كذبتما فغطيا على 
رعوسكما وانصرفا ٠‏ ففطيا رءوسهما وانصرفا ٠‏ 


ٍ 


الشرح غ خبز أول من فرق الشهود دائيال د شهد عنده بالزثا 
ا 0 بشاب اتحث شجرة كمثرى 
وقالك ألآخر: تخت .شجرة تفاح » فعرف كذيهم » أخرجه البيهقى من اروابة 
أبى ادرنس ٠‏ قال الحافظ ان حجر فى.التلخيص : وقد زوى الحسن .بن 
سفيان فى مسنده واء بن! عساكر فى نرجمة سليمان من طريقه من حدبك ابن 

. عباس قصة طويلة لسليمان بن داود ف الأربعة الذين , شهدوا على المرآة بالرثا: 
لكرونها أمتنعت منهم. أن تزنوا بها فأمر داود برجمها فمروا على سليمان: 
قفرق بين الشهود ودرأ الحد عنها ٠‏ فعلى هذا هو 1 ول من فرق 210 اه : 


50500 رواة ارا تو توعان كتين أب مارفا 
السذوسى قاضى الكوفة روى عنه الأعمثن وشريك وقيس بن الرينع وخلق * 
<< قال أبو زرعة : ثقة مأمون ومن دعائه : .«.أنا: الصغير الذى ربيتنه فلك 

الحمد : والضعيف الذى فوته فلك الحمد ء والفقير الذئى أغنيته فلك 
الحمد » والأعزب الذئ! زوجته فلك الحمد .. والساغب الذى: أشبعتة فلك 
الحسد : والعارى الذى كسوته فلك الحمد ؛ والمسافر :الذنى صاحبته فلك 
الحند» والغائب الذى' رددتة فلك الحمد ؛ والراجل الذى حلشه فلك 
الحمد ؛ والمريفن الذى شفيته فلك الحسد 6 والذاعى: الذى أجبته فلك 
الحيد.ه ريا لك ااحند حمدا كثيرا على كل حيد » ٠‏ ش 

ش والحنديث أخرجه: الطيرانى فى. الأوسط بلفظ : ١‏ نالطير لطر 

بمناقيرها وتحرك أذنابها من نهول يوم القيامة ؛ وما. نتكلم به شاهذ الزور ؛. 


واه تفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به ف الناز » رواه ابن ماجه :والحاكم 
بلفظ : «.لن نزول قدم:شاهد الزؤر حتى 'يوجب الله له :النار » ٠‏ 


أما اللغات فقد قال اي: ن بطال الركبئ فى شرخ عَزْيبٍ المهذب :إقوله 
وا رتاب بهم ) أى شك:فيهم ؛ والريب والارتياب الشيك وكذا الربة ٠‏ , 
ودائيال بالدال المهملة وكثر النون وكان مسن أسره يختقصر حبسه 2 رأى 1 


0 احج 4 ص 1 لنة1 لسيد هاشم أليمانى : 


دوع 


رؤيا ففسرها له فاكرمه وخلاه ٠‏ وقوله ( ان الطير اتخفق بأجنحتها وترمى 
بما فى حواصلها ) يقال : خنق الطائر اذا طار وأخفق اذا ضرب يجناحه 
والحوصلة من الطائر بمنزلة الكرش مما يجت يجمع فيها الطائر الحب » 
وجمعها حواصل ٠‏ والتشديد ف اللام اغة فيها | هاء 


أما الأحكام فان الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط : الاسلام والباوغ 
والعقل والعدالة » وليس فى هذه الشروط ما يخفى ويحتاج الى البحث الا 
المدالة تجا الى السك عنها لقولة الى + لين رميو دين الشهفاة + 
ولا نعلم أنه مرضى حتى نعرفه أو نخبر عنه فيآمر الحاكم يكتب أسمائهم 
وكناهم ونسبهم ويرفقون فيها بما تتميزون به عن غيرهم ويكتب حرفهم 
وصنائعهم .ومعائشهم وموضع مساكنهم وصلاتهم ليسأل عن جيرانهم وأهل 
سوقهم ومحلتهم ونحلتهم 'ويكتب أسود أو أبيض الى آخر ما بسطناه 
آنفا ٠‏ ولا يقبل التعديل الا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة وهذا 
مذهب أحمد لخبر عمر زضى الله عنه حين أنى بشاهدين فقال لهما عمر : لست 
أعرفكما ولا يضركما أن لم أعرفكما » جيئًا يمن يعرفكما » فآتيا يرجل فقال 
له عمر : تعرفهما ؟ فال : نعم » فقال عمر : صحيتهما فى السفر الذى تبين 
فيه جواهر الناس ؟ قال : لا » قال : عاملتهما فى الدراهم والدنائير التى 
تقطع فيها الرحم ؟ قال : لا » قال : كتت جار لهنا تعرف صباحهما 
ومساءهما ؟ قال : لا ؛ قال : يا ابن أخى لسنت تعرفهما » جيئا بمن. بعرفكما 
فهذا دليل على أنه لاا يجوز للمعدل الشهادة بالمدالة الا أن تكون له 
خيرة باطنةاء* 


مسالة اذا شهد عند الحاكم :مجهول الحال فقال المشهود عليه : 
عدل » ففيه وجهان ( أحدهما ) يحكم بشهادته لآن البحث عن عدالته 
لحق المشهود عليه وقد اعترف بها ٠‏ ولأنه اذا أقر بعدالته فقد أقر بما ووجب 
الحكم لخصمه عليه فييّرخذ اقراره كسائر اقرا راته ( والثانى ) لا يجوز الحكم 
بشهادته لأن فى الى ام بها تعديلا له فلا يثبت بقول واحد » ولأن اعتبار 
العدالة فى الشاهد حق لله تعالى ٠‏ ولهذا لو رضى الخصم .بن بحكم عليه 


باهم 


بقول فاسق .لم يجز الحكم بهء ولأن لا يخلو اما أن يحكم غليه مع تعديله 
أو مع افا ل يجوز أن يقال مع تصديه لأن التمدديل لا يشت بقول 
الواحد ».ولا جوز مع |اثتفاء تعديله لذن الحكم شهادة غير العيدل غين جائز 
بدليل شهادة من ظهر فسقه » ومذهب:أخيد رحمه الله كمذهنا » قال ابن 
قدامة : ذان قلنا بالأول؛ قلا يلبث 'تعديله فى حق غير المتسهود عليه 0 
وجد سن التيديل ءإواثما حكم عليه لاقراره بوجود شروط الجكم به 
وأ قراره يثبت فى حقه دون غيره كما لو أقر , بحق عليه وعلى غيره .يثك فى 


حقّه دون غيره ٠+‏ 


فرع ف تفريق الشهود والمدعى عليهم لاستجلاء وجه الحق 
فى الدعوى ٠‏ قال الأصي بن ثياته :.ان شابا.شكا الى على رفى الله عنبه 
نفرا فقال : ان هترلاء بخرجوا مع آبى فى نشتفر فعادوا ولم بعد أبى فششآتهم ‏ 
عن ماله فقالوا : ما ترك شيئا وكا معه مال كثير » وترافعنا 'الى؛ شريح. 
قاس تحلفهم وخلى سنلبيلهم » فدعا. على بالشرط ذوكل بكل رجل رجلين 
وأوكياهم ألا سكنوا بعضهم أن مدنو من بعض :ولا يدعؤا أحد | يكلمهم ودعا 
كانه ود أحدهم فقال : أخبرنى عن أبى لذااقتى 3 أى بره ريع معكم 
وف أى منزل نزلتم وكيقف كالن سسيركم ؟ وبآى.علة. مات, ؟ وكيف إأضوب 
ماله ؟ وسآله عمن غسله وكفنه ودفنه ومن تولى الصلاة عليه وأين دفن وندمر : 
ذلك والكاتب يكتب 6 ثم كدر ر على فكير الحاضرون والمتهمون الا غلم لمج 
اللا أنهم نوا أن صباحيهم قد أقر عليهم 6 3 دعأ 'آبخر بعد أن غيب الال 
عن مجلسه قسيآله كنا هن لآل صاحية' ثم الآخر كذلك د ى عرف مأ عند الجميع 
فوجد كل واحد فيهم شير بضك ما أخير به صاحيه * ثم أمر برد الأول فقال : 
يا عدو الله قذ عرفت غذرك وكذيك يما منمعت من أصحابك وما ينجيك من 
العقوية الا الصدق ‏ ثم آمر به الى السجن وكين وكبر الحاضرون مه فدءا 
أبصر القوم الحال لم بشكوا أن صاحبهم أقر عليهم خدعا آخر منهم: فهددة 
فقال : با أمير الثومنين والله لقد كنت كارها لما صبعوا ثم دعا الجميع: فاقروا 
بالقصة ؛ واستدعى الى فى السحن وقيل له : قد أقر أصحايك ولا شحياة 


م 


سوى الصدق فأقر بمثل ما أقر به القوم فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيل * 
والله تعالى أعلم * 

اذا نبت هقةأ فانه ينبغى للقاضى أن يذكر الشهود ويعظهم ويتحرى 
أبلغ اقول وأعظمه أثرا فى أنفسهم فيبئه فيهم كأن شول لهم : ان الله 
تعالى 2١7‏ حرم فى هذا الدين قول الكذب وشهادة الزور وآمر باجتنابها 
والبعد عنها وقرنها بعبادة الأوثان اينبه الناسى الى فظاعة الزور وشدة قبحه 
قال' تعالى : « واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله 
غير مشركين به » والرجس النجس القذر والأوثان الأصنام التى كانت تعيد 
من “دون الله وقول الزور معه من أكبر الكبائز ب أيها الناس ب أيدرى - 
شاهد الزور الى من أساء ؟ آساء الى نفسه » أسقط مروءته » أضاع منزلته . 
وكرامته » وسجل على نفسه عارا لا بزول وخزيا لا سحى » وألقى بنفسه ف 
نار حرها شديد وعذابها أليم « ومن بهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل 
ما يشاء »© وأساء الى من شهد عليه » أهانه وأضاع حقه وقطم صلة الاخاء 
التى بين المسلم والمسلم وظلمه وخذله حتى :يقول » وأساء الى من شسهد 
له وآضز نه حيث يريد أن ينفعه ؛ أعانه على الظلم وأوقمه فى الحرام » 
وعرضه لمقت الله وغضبه وصيره ذليلا بين يدى المنتقم الجبا, رء حتى يول ٠‏ 
وأساء الى القاضي » أتعيه وأضاع عليه وقته » وطمس عليه معالم الحق واو 
صدقه لأراحه وأراح الناس أجمعين » بل أساء الى الأمة كلها » لوث نسبمعتها 
وأضاع الثقة بها »,وكل أمة فشا فيها الزور. والكذب سقطت من عيون الأمع 
وأصبحت فى علدداد الهالكين ٠‏ 


قال اللصنلف رحه ألله نعالى 


فصل ١‏ و«المستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء ليشاورهم فيما 
بشكل لقوله تعالى ': ٠‏ وشاورهم فى الآمر » + قال الحسن ؟ أن كان رصول 
الله ضلى 208 عليه وسلم عن مشاورتنهم لغنيا ولكن اراد آله تعالى آن بستن 
بذلك الحكام » ولآن النبى صلى الله عليه وسلم شاور فى #سارى يدر فاثسار 


(2)1 من كتاب هداية المزشدين للشيخ على محفوظ رحمه الل , 


قوم 


ابو بكر بالفداء واشار عمر. رغى آل غنه بالقتن ٠ ٠‏ وروئ عبن الرحمن بن القاسِم 1 
عن ابيه آن آبا بكر رضى أله عنه كان اذا نزل به آمر يربد فيه مشاورة اهل 
الراى والففه دعا رجالا من المهادرين ورجالا من الانصار ودعا عمر وعسمان 
وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن :جبل وابى بن 'كعب وزيد ين ثابت. رضى 
الله. عنهم. »» قمضى أبو بكر على ذلك ثم ولى عمر رضى الله عنه وكان يدعو هؤلاء 
: النفر » فان اتفق امر مشكل شاورهم فيه » فان اتضح له الحق حكم: به ذان 
لم يتضح آخره الى أن بتضح ولا يقلد غيره لأله مجنهسد فلا يقلد ٠.‏ وقال 
آبو العباس : أن ضاق إلوقت واخاقف الفوت بإن يكون الحكم بين مساذرين 
وهم على الخروج قلد غيرة وحكم كما قال فى القبلة اذا خاف قوت الصلاة . 
وقد بينا ذلك فى كتاب الصلاة. ». وان اجتهد فادأة: احتوساده الى حكم فحكم 
به ثم بآن له أنه آخطا افآن كان ذلك بدليلمقطوع به كالنص والاجماع والقياس 
الحلى ب نقض الحكم (قوله تعالى ؟« وان احكم بينهم بما انزل الله) وما راوى عن 
عمر رفى الله عنسه انهاقال :: رنوا الجهالات الى السنة » وكنب الى ابن موسى 
(١‏ لا بمنعنك قضاء لظبيتة به ثم راجعت فيه نفسك فهديها فيه آرنمدك آن 
تراجم الحق فان الحق قديم لا سطله ثيء ؤان الرجوع الى الحق أولى من 
التمادى فى الباطل » ولانه مفرط فى حكمه غبر معدور فيه فوجب نقضه ٠‏ : 


فصلن. إوان ولى قضاء بلك وكان القناذى قبله لا يصلح القضساء 
نفض احكامه كلها أصاب فيها أو أخطا » لأنه حكم ممن لا يجوز له القضساء 
فوجب نفضه كالحكم من بعض الرعية » وآن كان يصلح للقضاء لم بيجيب عليه 
أن يتشع أحكامة لأآن الظاهر انها صحيحة فان آراد. أن يتشعها من غر ونظام 
فهل يجوز له .ذلك آم لا ؟ افيه واجهان ( احدهما ) وهو اختياز الشيخ ابي جامد 
الاسفراينى : اذه يجوز لان فيه احنياظا ( والثانى ) آنه لا يجوز لأنه ‏ يشتفل 
بماض لا بلزمه عن مستقيل بازمه وان نظام منه منظلم قال سال احضاره آم 
بحضره حتى يساله عما بينهما لانه ربما قصد آن يبتذله ليحلف من غرر حق » 
وأن قال لى عليه مال من معاملة أو غصب أو اتلاف أو رشوة اخذها منه غلى 
حكم احضره . وان قال : حكم على بشهادة عبدين أو قاسقين قفبه ووجهان 
( احدهما ) أنه يحضره اذا ادعى عليه مالا ( والثانى ) اله لآ يدضره حبتى يقيم 
بينة بما بدحيه لانه لا تنصعذر أقامة البينة على الحكم » فآن حضر: وقال : 
ما حكمت عليه الا بشهادة حرين عدلين فالقول قوله لانه امين » وهل يحلف ؟ 
في وجهآن ( احدهما ) وهو قول أبى سعيت الاضطخرى : أنه لا يحلف لانه 
عدلى والظامر أنه صادق ( والثانى ) آنه بحلف لاأنه إمين أدعى عليه خيسانة 
فلم يغقبل قوله من غم يمين كالمودع آذا ادعى عليه خيانة وانكرها وان قال : 

جار على فى الحكم نظرت فان كان ما حكم به مما لا بسوع فيه الاجتهاد نقضه 
كما ينقض على نفسة اذا حكم بمالا بيسوغ فيه الاجتهاد » واه كان مما يسوغ 
فيه الاجتهاد كثمن الكلب وضمان ما اتلف على الأامى من الكمر لم ينقضه كما 


ان 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( الصلاة )١(‏ المكتوبة خمس ا روى طلحة بن عبيد إلله زضى الله عله قال : 
« جاء الى رنسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد ثائر الراس > 
نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا » فاذا هو يسال عن الاسلام » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات 1[ كتبهن الله عليك ] فى 
اليوم والليلة » قال : هل على غيرهن ؛ قال : لا الا ان تطوع 6). / 

( الشرح ) .الصلاة فى اللغة. الدعاء » وسميت الصلاة الشرعية صصلاة 
من أهل التحقيق وقيل فى اشتقاقها ومعناه أقوال كثيرة آكثرها فاسدة لاسيما 
قول من قال : هى مشتقة من صليت العود على النار اذا قومتّه » والصلاة 
نقيم العبد على الطاعة وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكرم لأن لام الكلمة 
0 فى الصلاة واو » وف صليت باء » فكيف يصح الإشستقاق مع اختلافٍ 
الحروف الأصلية' ؟ ٠‏ وأما حديث طلحة فرواه البخارى ومسلم وهو بعض 
حديث طويل مشهور ٠‏ وقوله : ثائر » أى منتفش شعره وهو برفع الراء 
وقوله : « تسبمع ولا تفقه » هو بالنون المفتوحة فيهما . وروي .بالياء المثناة 
من تحت مضمومة » وكلاهما صحيح لكن النون آصح وأشهر ء 


'وقوله « دوى » هو يفتح الدال المهملة » هنئذا هو المشهور » وحكى 
صاحب المطالع ضمها وهو شاذ ضعيف » ومعناه بعنذه فى الهواء وعلوه » 
وقوله صلى انه عله وسل د الاأن تطوع » هو تشديد الطاء والواو » 
على ادغام احدى التاءين فى الطاء ٠‏ ويجوز تخفيف الطاء على الحذف ٠‏ 


و ا ا ألله 


(1) ف نسخة الركبئ'[ الصلوات المكتوبات أخفس )0ط ,أ 


لا ينقض على نفسه ما حكم فيه الاجتهاد لانا أو نقضئا ما يسوغ فيه للاج65ظ. 
ع سو م و ف و و 
فلا يستقر لأحفد حق ولا ملك ) ٠‏ 

الشرح هذا الفصل أشبه ها يكون بما يجب على امام المسلمين 
من تشكيل مجلس للكش_ورى كما فعل ذلك أبو بكر رضى الله نه ٠‏ قال 
القافى أبو بكر ابن العربى : الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب 
الى الصضواب وما :نشاور قوم الا هدوا وقد قال بشار بن برد : 

اذا بلغ الرأى المشسورة فاستعن 2 برأى لبيب آو مشورة حازم 

ولا نجعل للشبورى عليك غضاضة6 فان الخبووافى قوم للقنوادم 


قال ابن عطية فى تفسيره : والشسؤرى من قواعد الشريمة وعزائم 
الأحكام » من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ٠‏ هذا ما لا خلاف 
فيه + وقد مدح الله المؤمنين يقوله ( وأمرهم شورى ببنهم ) قال ابن خويز 
منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم 
من أمور الدين ووجوه الجيش فيما نتعلق بالحرب .ووجوه ااناس فيما يتعلق 
بالمسالح » ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما .تعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها ٠‏ وكان يقال : ما ندم من 'استشار » وكان ققال : من أعجب بريه 
ضل + روى عن, 0-0 0 الله اليه الداوده لحاجة 


أمته مه 51 ابن كاين ارط لد الذمر )3( 
ولقد أحسن القائل : 
شاور صديقك فى الخفى المسكل . واقبل نصيحة ناصح متفغسل 
وعن أبى هريرة مرفوعا ) المستشار .مؤةمن ( قال العلماء : وصضصفة 
المستضار ان كان فى الانحكام أن يكون ءالما دينا وقلما يكون ذلك الا فى 


. عن القرطبى بتضراف‎ )١( 


0 الحسن : ا كمل دين امرىى نما لم ييكمل عقله ٠‏ فاذا 00 
هذه . صفته واجتهدا ق 0 وبذل جهده فوقعنتك الاشارة خطأ: فلا 
ا ٠‏ قال شاعر حكيم : ش 

0 أذ كنت فى حاجة, مرسئسلا ‏ -فأزسل حكيما ولا توصه' 
وا باب أمر عليك التوى فشاور لبييا ولا تعضه 
ونص الحديث الى أهسله . . فان الوثيقة ف 'تنصبسخه 
اذا المرء أضير خوف الالل .١‏ هاثيين ذل كقى شخصه 


قال البخارى : وكانت الأئمة بعد النبى صلى الله عليه لم امتطرون 
الأمناء من أهل العلم ك4 الأمور المياحة ليأخذوا بأسهلها » وقال سفيان :: 
ليبكن أهل مشورتك امل التقوى والأماية ومن ,يخقى الله تعالى ٠‏ 


والشنورى مسنية 17 اختلاف الآراء » والمستشين نظر فى ذلك الخلاف 1 
وينظر آقربها قولا: الى الكتاب والسنة ان آمكنه + فاذا أرشده الله تعالى الى 
ما شاء عزم عليه وأتقذه متوكلا عليه اذ. هذه غانة الاجتهاد المطلوب وبمذا 
أمر' الله تعالى نبيه فى. هذه الآبة ٠‏ وروى الترهمذى: غن آبى هريرة قال : قال 
ردول الله صلى الله عليه وسلم < اذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم 
سمحاؤكم وأمركم. شورئ' بينكم فظهر الأرضن خيزر لكم من: بطنهما ء واذا 
كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم .وأموركم الى نساتكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها » ٠‏ قال : حديث غريب ٠‏ ش 

إوجملة القول أن القاضى اذا عرضت له قضية تبين حكمها فى كتأب الله . 
أو فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجماع أو قياس جل حكم وام 
يحتج. الى رأى غيره لقول رسول الله صاى الله عليه وسلم لمعاذ حين :بعشه 
الى اليمن : ( بم تحكم ؟ قال بكتاب الله » قال : فان لم تجد ؟ قال بسئة 
رمتول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فان لم تجد ؟ قال أجتهد رآنى ولا 
آلوا ٠‏ قال : الحمذ لله الذى هدى رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ) 
3 احنا ج الى الاجتهاد استحب له آن. بشاور اقول الله تعالى : < وشاورهم 


نض 


فى الأمر » وقد شاور النبى صلى الله عليه بويسلم أصحا به فى أسارى بدر وف 
مصالحة الكقار يوم الخندق وفى لقاء الكفار يوم بدر ٠‏ وروى ما كان أحد 
أكثر مشاورة لأضحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاور أبو بكر 
الناس ف ميرزاث الجدة ( راجع كتاب الفرائئض ) +٠‏ وشاور عمر فى 
دية الجنين ب. براجم كتاب الجنايات ‏ وشاور 'الصحابة فى حد الخمر » 
وكان لأبى بكر مجلس شورى قوامه عبر وعثمان وعلى وعبد الرحين 
ومعاذ وآبى وزيد بن ثابت » وكذلك كان عمر + قال أحمد بن حنبل : 
لتنا ولى سعد بن ابراهيم قضاء المدينة كان :مجلس بين القاسم اويسالم 
يشناورهما ٠‏ وولى.محارب بن دثار قضاء الكوفة وكان يجسان. بين الحكم 
وحماد شاؤرهما. * 


وقد روى أن آبا بكر جاءته جدتان فورث آم الأم وأسقط آم الأب فقال 
له عبد الرحين بن سهل : يا خليفة رسول الله لقد أسقطت التى لو ماتت 
ورثها وورثت التى لو مانت لم يرثها ». فرجع أبو بكر فأشرك بينهما » وروئ 
عمر بن شبة عن الشعبى لأن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر فجاءته امرأة 
فقالت : با أمير المؤمنين ما رأبت رجلا قط أفضل من زوجى » والله انه ليبيت 
لله قائئما :ويظل نهاره صائما فى اليوم الحار ما يفطر » فاستغفر لها وأثنى 
عليها خيرا ٠‏ قال : واستحيت المرآة فقامت راجعة فقال كعب : لا أمير 
المؤمنين: هلا أعديت المرأة على زوجهما ؟ قال : وما شكت ؟ قال : شكت . 
زوجها أشد الشكاية ٠‏ قال : أو ذاك أرادت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ردوا على 
المرأة-وقال : لا بأس بالحق أن تقوليه + ان هذا زعم آنك جئت. تشكين 
زوجك أنه بجتنب فراشك ؟ قالث أجل انى امرأة شاية وانى لأبتغى ما ينتغى 
النساء ٠‏ فأرسل الى زوجها فجاء فقال لكعب : اقض بينهما ٠‏ قال : أمير 
المومنين آحق أن يقفى بينهما » قال : عزمت عليك لتقضين بينهما فانك فهمت 
من أمرها ما لم أفهم ٠‏ قال : فانى أرى كأنها عليها ثلاث نسدوة هى رابعتهن 
اقضى له بثلاثة آبام بلياليئن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة ٠‏ فقال عمر : والله 
ما رأيك الأول أعجب الى من الآخر ؛ اذهب فأنت قاض على البصرة ٠‏ 
والمشاورة ها هنا لاستخراج الأدلة ومعرفة الحق بالاجتهاد ؛ ولا يجوز أن 


لا 


بقلد عيزه ويقول يقل سواه » سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فية 'و لم 
ظهر له ثىء 4 وسواء ضاق الوقت أم 'لا » وبهذا قال أحمد وأصحابه وأدو 
بوسشف ومحمدك ٠‏ وقال أبنو حنيفة : انذا كان الحاك م من آهل الاجتهاد جازٍ 
له ترك زأعه أرآى من هو .آفقبه منه عنده اذا 0 اليه فهبو ضرب من 
الاجتهاد ». ولأنه يعتقدا آنه أعرف منه بطريق الاجتهاد ٠‏ وقال أبو العناس بن 
شريح : يجوز له تقلبيد غيره فى حالة ضيق الوقت وخوفٍ العفوت ؛ نادليانا  ٠‏ 
لمن امل لاد ريع لايل كيه لها 7001 


مبسالة الا رجت له قغبية كم فيما ثم ران له خلا هله 
نظرت - فا ن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو اجماع نقض خكمه » 
وبهذا قال أحمد وآضجابه وقال الشافعى : 'أذا خالف نصا حليا نقضه » وعغن 
مالك وأبى حنيفة أنهما قالا :له نقض الحكم . إلا اذا خالف الاجباع ثم , 
ناقضا ١‏ ذلك فقال مالك : اذا جكم بالشفعة للجار تقض كمه ٠‏ وقال أبو 
: ل ا ا ل 
| حكمه » وقال محمد بن ن الخسن : اذا جكم بالشاهد واليمين تقض حكمه. » 
وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة » واحتجوا على آنه لا ينقض ما لم يخالف 
الاجماع بآنه يسوغ فيه: الخلاف فلم ينقض حكمه فيه كما لا نص فيه م 
وحكى عن أبى ثور واذاؤد بن على أنه ينقض جميع مابان له خطه لآن عم 
كتب الى أبى موسى :نقول : ( لا نمنعك قضاء 'قفنيته بالأمس ثم 'راجعت 
تفسك فيه اليوم فهديث :لرشدك أن : راجع فيه الخق فان الرجوع الئ الجق 
خير من التمادى فى البأطل ),.ولانه خلا قوجب الرجوع بجنه: كما ل بخالئب 
الاجماع وآما اذا تين اجتهاده من غير أن بخالتب نضا ولا اجماعا أو خالف 
اجتهاده اجتهاد من ن قبله .لم ينقضه ء لآن .اختلاف 'الماجتهدين 0 
أبا بكر حكم ف مسائل باجتهاده وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه كما خا 

ل شان اس سي اا 
فان آنا انكر سؤى بين | الناس فى العطاء وأغطى العبيد وخالفه عمر. اففاضل 
بين الناس وخالفهما على فسوى ؛ بين الناى وحرم العبيذ » ولم ينقض واجد 
منهم . مافعله غيرة ٠‏ و لع نسي رود و آنا أهل نجران جاءو! علينا 


ك0 


فقالورا : با أمير المومنين كتنايك بيدك وشفاعتك بلسانك فقال : ويحكم ان 
عمر كان رشيد الأمر وان أرد قضاء قضى به غمر ٠‏ وروى أن عمر قفى 
فى المشتركة باسقاط الاخوة من الأبوين ثم شرك بينهم بعد وقال : هذه على 
ما قضينا وتلك على ما قضينا ٠‏ قال ابن قدامة : فان قيل : فقد روى أن 
شريحا حكم فى ابنى عم أحدهما أخ لأم أن المال للاخ فرفع ذلك الى على 
فقال : على بالعبد فجىء به فقال فى أى كتاب الله وجدت ذلك ؟ فقال : قال 
تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله ) فقال على : قد 
قال الله 'نعالى ( وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله آخ أو أخت فلكل 
حكمه ؛ ولو ثبت فيحتمل أن يكون على اعتقد أنه خالف نص الكتاب ى 
الآبة التى ذكرها فنقض حكمه ذلك ( 1ه ) ء 


مسمالة ذذا استعداه من يمدعى له حقا على الحاكم الذى قبله 
فانه بحضره اذا كان له. عليه دين أو غصب أو رشوة وبهذا قال أحمسد 
وأصجابه ٠‏ أما اذا لم يستعده فى حق له عليه وانما ادعى عليه الجور فى 
الحكم فوجهان أحدهما : بحضره لجواز أن يعترف »+ فان حضر واعترف 
حكم عليه وان أنكر فالقول قوله من غير يمين وهو قوك أبى سعيد 
الاصطخرى .ومذهب أحمد لأن قول القاضى مقبول بعد العزل كما يقبل ىف 
ولاينه وفيه وجه أن بحلف لأنه أمين مدعى عليه بخيانة ٠‏ والوجه الثاني : 
لا بحضره لأن فى احضاره وستراله امتهانا حتى يقيم بيئة على مدعاه ٠‏ 


قال اللصنف رحمه النه تعالى 


فصل واذا خرج آلى مجلس الحكم فالستحب له أن يدعو بدعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روت آم سلمة رخى الله عنها قآنت : 
كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته: يقول : اللهم انى أءوذ 
بك من إن أزل أو أذل ؟و اضل أو أضل أو أظلم أو اظلم او اجهل او يجوسل 
على )» ... والمستحب أن يجلس مستقبل القملة لقوله صلى الله عليه وسسلم + 
خير المجالس ها استقبل به القبلة » ولاذه قربة فكانت.جهة القبلة فيها أولى 
كالآذان » والمستحب أن يقعد وعليه الدسسكيئة والوقار من غير جيربة ولا 


وخر 


استكبار » ما روى انا النبى صاى ألله عليه وسلم رأه وجلا وهو متكىء على 
يساره فقال (( هذه جلسة الفضوب علبيهم ويترك يمن يديه القمطر 'مخنوما 
لمترك فيه ما يختفع من المحاضر والسحلات » وربجلس اكاتب بقربه ليشاهد 
ما يكتبه فان خلظ فى شىء رذه عليه 0 


فصل والستحب أن يبدا فى أظره بالحيسين لآن الحبمز ن عقوية 
وعفاب » وربا كان فيهم من تجب تخليته » فالستحب البداة بهم » ويكتب 
أسماء الحسين وينادى فى البلدان القاذى يريت النظر فى آمر المحبسين فى يوم 
'نذ! فليحضر من له محدوس © أفاذا حضر الخصوم أخرج خصم كل وأخد منهم 
فان وجب اطلاقه أطلقنه وآن.وجب حسسبه اعادة الى الحسن » فان قال 
توش : حيست على دين وأنا معسر فان نيت اعساره أطلق »© وان لم شنت 
أعساره أعيد الى الحسدن فان أدعى صاحب الدين أن أله دارا. واقام على 
ذلك البيئة فقال اللحيروس : هى لزيد. سبال زبد فان أكثيه بيعت الدار وقفى 
الديون لأن آقراره سقط باكذايه وان صدقة زيد 'نظرت فان أقام زيها بيئة أن" 
الدار له حكم له بالدار ولم تبع فى النين » لان له بينة ويدا باقرار المحبوس 
ولصاحب الدين بيئة.من غير بد » فقدصن أبينة زيد » وان لم يكن ازبد بئئسة : 
ففي» وجهان ( احدهما ) أنه يحكم بها لزيد ولا تباع فى اآداين لأن بينة: صاحب : 
الدين بطلت. باكناب. المحبوس وبقى: أقرار المحبوس بالدار لزيد ( والثاني ) 
آنه الا يحكم بها لزيد وتباع فى الدين لآن بيئة صاحب الدين شهدت للمحبوس 
بائتك وله بقضاء الذين من تمنها فاذا اكدذبها الحبوس سقنطت البينة فى حقه 
ول تقد و عق اصاخ العراة . . : 


قصل ثم ين فى آم الأو صيياء والأمناء لانهم يتصرفون ف حق 
ن لا يملك الطاقية بماله وهم الأطفال » قاذا آدعى رجل, أنه وصى للميت لم 
يقيل قوله الا ببيئة لآن الأصل عدم الوصية ذفان أقام على ذلك بيئة 'فان كان 
عدلا قويا آقر على الوصية . وان كان فاسسقا لم يقر على الوصية لأن الوه سية 
ولاية واتفاسق نيمس من أهل الولاية وان تن عدلا ضعيفا ضمم اليه غيره ليتقوق 
3 أقام بيئة أن الحاكم الذى كان قمل» أنفذ الوصية اليه أقره ولم يسال 
ن عدالته » لان الظاهن أنه ثم ينفذ الوضية اليه الا وهو عدل » فان كان وصيا 
فى .نفراقة ثلئه . فان لم يفرقه فالحكم فى اقراره على اثوصية. على ما ذكرناه > 
وان كان قد فرقه فان كان عدلا لم بلزمه. ينىء .»ا.والن كان. فاسقا فان كانت 
الوذبية لعينين لم يلزمه نتنىء لآنه دفع الموصى به آلى مستحقه وأبن كانت 
اأودمنية لفر معيئاين ففيه وجهان ( احدههما ) أنه لا يفرم لآنه دفع المال الى 
مستحفةه فاشبه اذ! كانت الوصية لمفينين.( والثانى ) أنه. يغرم ما قرقه لاله 
ودنو يه لحي رار تفرقته الى تيه ٠‏ 


ام 


قصل ثم ينظر فى االقطة والغءوال. و'مر الأوقاف العامة وغيرها 
من المصالح ويقدم الانهم و ا د اد زه كفن 
النظر فيها .. ١‏ 

الشرح ‏ الحديث الأول لأم سلمة واسمها هند قال النووي ىف 

الأذكار : حديث صحيح رواة أبو اود والترمذئ” والنسائمى واين ماجه قال 
الترمذى : حدرث حسن صحيح هكذا ف زوابية أبى داود ) أن أضل أو 
أضل أو أذل أو أذل ) وكذا الباقى بلفظ التوحيد »-وف رواية الترمذى 
( أعوذ بك من أن نذل ) وكذلك ( نضل » ونظلم : ونجهل ) بلفظ الجمع » . 
وف رواية أبى: داوذ : ( ما خرج هن بيته الا رفع ظرفه الى السّماء.فقال”: 
اللهم انى أعوذ يك » وق رواية غيره كان 0 : كما 
ذكرناه والله 1 ٠‏ أما الحديث 00 فان الوارد ما أخرجه الطيرأ 
0 و : ( ان سيد ا قتالة القبلقع ةا من خديث 
ابن عمر : « أكرم المجالس ما استقبل به القبلة » :ؤفى' اسناده: حمزة , 95 
حمزة وهو متروك نوفيه أيضا من خديث ابن عباس مرفهوعا : ١‏ ان لكل تن 
شرفا وان أشرف المجالس ما اشستقيل به القبلة »6 وفى استاده هسام 0 
أدو المقدام وهو متروك 5 أما ما'جاء بضيعة: : 2 خير المجالس »© فعلد البزار 
والظبرانى عن أنس مرفوعا : « 'خير المجالس أوسعها » وفيه مصعب بن ثابت 
5 واثقة اين حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره '» وقد اشتيه غلى المصئف 
الحديثان فآدرج صدر أحدهما ق عجحز الآخر وتحر برهما فيما قدمئاه ٠‏ أما 
الحديث الثااث 'فعند أبئ داود عن الشريد بن سويد قال : « مر بى زسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس قد وضعت يدى اليسرى خلف: ظهرىئ 
واتتأت على ألية بذى فقال رسول. الله صلى الله غليه وسلم : .لا تقعاب 
قعدة المنضوب عليهم » وى رواية لابن حجان راد + ومع راعيك عى 
الأرض » ٠‏ 


أما اكلفات نقد قال ابن طال الركى فى غرب المهذب : السكينة * 
أصلها من السكون وهو ضد الحركة وااوقار الحلم والرزانة وقد وقر الرجل 


ب 


يقر وقايرا وقرة فهو وقور + والقمطر وعاء الكتب وهو الذى د ترك فيه 
المحاضر والسجلات ؛ قال. الخليل ال ف صمي لاطي و الت ف 
قمطرك ٠‏ وهو أنضا الرجل القصير ٠‏ والمحاضر التى بكتب فيها. قصنة 
المتحاكبين عند خضورهيا مجلس الحكم وما جرى بينهما وما أظهر كل 
واحد من حجة من غير نكذ ولا حكم مقطوع .به ٠‏ والسجلات الكتب التي ٍ 
تجمع المحاضر وتزيد عللها بتتفيذ الحكم وامضائه ٠‏ وأصل ,السجل الصحيفة | 

التى فيها الكتاب أى. كتابٍ كان ذكر ف 'تفسير قوله تعالى : (كطى السجل 
للكتب ) وهو مذكر ء ويقال :: عنددى ثلاثة سجلات وأربعة سخلات ولا. ونث 
لأ اراد اكاب وهر دكي و1 عالء الع تلان على 10 ١‏ 


أما الأحكام ناذا 5-0 ف منضة الولابة فاول ما 'ينظر فيده 
أمر ا محبسين لأن الحببى عذاب وربما كان فيهم من لا يستتحق البقاء فينه 
فينفذ الى حبس .القاضى الذى كان قبله ثقة يكتب اننم كل محبوش وفيم 
حيس ومن حيس ٠‏ وعيذ النظر :فى بين الديون فان وجد معسرا دلت 
ابدلائل على اعساره أطلق سراحه » وان دلث على يساره تصحه بالوفاء قان 
لم ينتصح أعاد حبسه ؛ أو نصب له من يحصر أموالة وهو المسمى قْ عميرنا 
عدا يايور العليدة جنع اغالا م يدها لحداب 0ا1001 + 0 


بعد ذلك ينظر ف أمر الأوصياء لأنهم :تكوئون ناظرين ف أمر الينام 1 
والمحالين وتفرقة الوصية بين المساكين فيقصدهم الحاكم بالنظ ر لآن امنود 
عليه لا يسكنه اللطالبة بحقه » فان الضغير والمجنيون لا قول. لهما » والمساكين 
لا بتعين الأخذ منهم فاذا' قدم ألية الوصى ب فان كان الحاكم قبله تماد 
وصيته ‏ لم بعزله لآن الحاكم ما نفذ وضيته الا و قا عرف أهليتة فا 
اظاهر .» ولكن برزاعية: » فان تغيرت حاله يفسق أو ضغف أضاف الله أمينا 
قويا بعينه » وان كان الأول ما تقنذ وضيته ب فان كان أمينا قويا ,أقره. » 
وان كان أمينا ضعيفا طم اليه من يعينه » وآن كان فاسقا عزله وأقام غيره غ 
هذا مذهينا وقال الخرقى من الحنابلة : يضم اليه أمين ينظر عليه ١‏ ودليلنا 
أن الفلسق ليس من آمل الولاية فلا وصاية له ٠‏ وآن كان قند تطرف و 


مم 


فوق الوصية وهو أهل للوصية نقذ تصرفه » وإن كان ليس بآهل بوكان أعل 
الوصية بالغين عاقلين معينين صح الدفع اليهم لأنهم قبضوا حقوتهم وان 
كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه الفسمان. 
لأنه لبس له التصرف ( والثانى ) لا ضمان عليه لأنه أوصله الى أهله » وكذلك 
إن فرق الوصية غير الموصى اليه بتفريقها ٠‏ ثم ,نظر فى آمر الضوال واللقطة 
التى تولى الحاكم حنظها فان كانت مما .هخاف تلفه كالحيوان أو فى حفظبه 
مئدنة كالةموالى. المافة باعها وحفظ ثمنها لأربابها » وان لم تكن كذلك كالائمان 
حتظها لآربابها ويكتب عليها لتعرف ٠‏ 


ام 
(م؟؟ -الحجموع ج 26؟ ) 


1 .قال الف رحمه لله تعائى 


.. باب ما يجب على القاضى فى الغصوم والشهود... | 


0 اذا حضر أخضوم ع بعد وحن قدم 5 ول فالاول 'لأن الاول: سيق 
الى حق له فقدم على من بعده كما لو سبق" آلى 'موضع مباع”» وان حضرؤة * 
فى وقت واحه أو سبق بعضهم واشكل السابق اقرع بينهم. » فمن خرجت 
له القرعة قدم لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فوجب التقديم بالقرعة كما 
| قلنا فيمن آراد السفر بيعض نسائه » قان ثبت السيق لأحدهم فقدم السابق 
غيره على نفسه جاز لأن الحق له فجاز أن يؤثر به غيره كما لو سبق الى منزل ' 
مباح » ولا بقدم السابق فى أكثر من حكومة لآنا و قدمناه فى أكثر من حكومة 
استوعب المجلس بدعاويه واضر بالباقين ٠‏ وان حضر مسافرون ومقيموان ىق 
وفد واحد نظرت فان كان المسافرون قليلا وهم على الخروج قدموا لأن عليهم ' 
ضررا فى القام ولا ضرر على المقبمين ٠‏ وحكى بعض أصخابنا فيه وجها آخر 
انهم لا يقدمون الا باذن المقيمين لنساويهم فى الحضور » وظاهر النص هو 
الأول ٠‏ وان كان المسافرون مثل المقيمين أو أكثر لم يجز تقديمهم من غير 
رضى المقيمين لآن فى تقديمهم اضرار بالمقيمين والضرر لا يزال بالضرر » وأن , 
تقدم الى الحاكم اثنان فادعى احدهما على الآخر حقا فقال اللدعى عليه : انا 
جلت به وانا الدعى قد السابق بالدعوى لآن ل يدعيه كل واحد منهما محتمل 
' وللسابق بالنبعوى حق السنبق ققدم ٠.‏ 


قصل وعلى الحاكم أن يسوئ بين الخصمين فى الدخول ' 
والاقبال عليهما والاستماع منهما للا روت أم سلمة رضى الله عنها (( أن النبئ 
صلى الله عليه وسلم قال : من ابثلى بالقضاء بين المسلمين ففيعدل بيئهم فى : 
لحظه ولفظه واشارته إومقعده » وكتب عمر رضى الله عب ألى أبى موسي 
الأشعرى ١‏ آس بين التاس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريق . 
فى حيفك ولا يباس ضعيف من عدلك » ولانه اذا قدم أحدهما على الآخ فى 
شىء من ذلك انكسر الآخر ولا: يتمكن من اسستيفاء حجته » والمستحب إن 
بجلس الخصمان بين إديه ا روى عبد الله بن الزبير قال ؛ ١‏ قفضى رسول الله 
علي ان لوست قن .يجلس الخصمان بين يدى القاضى » ولآن ذلك آمكن : 


وب 


عنهم » تقد ا عد سح 00 قن عاو وها ب كد د 
.ابن تيم بن كعب بن مرة بن لثوى القرثى.التيمى » يلتقى مع رسول الله صللنى 
الله غليه وسلم فى مرة بنكعب © ومناقنه كثيرة مشهورة » سماة رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم طلحة الخير » وطلحة.الجود ء قثل يوم الجمل لعشر خلون من 
حمادى الأولى سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة » وحديثه هذا مشتمل على 
فوائد كثيرة جمعتها وأضحة,فى أول شرح .صحيح البخارى ومختصرها أن' 
فيه بطوله. وجوب الصلوات الخمس كل :بوم وليلة ووجوب ١الصيام‏ ووجوب 
الزكاة وآنه لا يجب من الصلوات الا الخبس ولا من :الصيام غير رمضان 
وأن من حافظ على الواجبات ولم يفعل شيئا من 'النوافل دخل الحنة, » وأن 
الاييان والاسلام يطان على الصلاة والصيام ورهدا من الطاعات » وفيه أ 
ليس ف المال حق:متأضل - غير الزكاة » وقية"جواز:قول رمضان من غير ذكر 
الشهر وجواز الحلف ا » وتقزير هذه ا 
هما يتعلق بها موضح هنا ٠.‏ . ا 


ران حكم ضع ) انيت قل مال 1ف ارالك تفلن وا انير 
وأجمعوا آنه لا فرض غين سواهن © واخثلفوا فى العيد هل هو فرض كناية 
أم سنة ؟ وفى الوتر هل هو سنة آم وااجب ؟ مع اجماعهم أله ليس بغرض * 
وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية وآما ركعتا الطواف :فالاضح أنهما انشنة ء ' 
من قال بوجوبهما فاتنيا. وجبتا عندة لعبارض وهو الطواف 'لا بالأصالة ؛ ٠‏ 
فاشبهت امنذورة .+ وقد كان قيام اللين"واييا أل الاسلام #اثم ا نسخ ىق 
حق الأمة » وهل نسخ فى حق النبى صلى الله عليه وسلع ؟ فيه وجمان 
لأصحابنا ٠‏ قال أكثرهم : لم ينسخ © والصحيح آنة نسخ + ونقله ليخ 


آبو حامد عن نص الشافعى رحمه الله ».وتدل عليه حديث سعد بن هشام عن 
عائشة » وهو حذيث طويل قال فيه : "قلت « أتنثينى عن قيام رسول ,الله صلي 
الله عليه وسلم » قالت « ألست تقر؟ با يها المزمل. » فذكرته الى .أن قالت 
« فصار قيام الليل اواك رس ا 0 


والله ١‏ 
س0 قال الصئف رحه الله تعالى 


زولا يجب ذلك الا على على مسلم بالغ عاقل ظاهر » فاما الكافر فان كان اصليا 
لوبي فيه وان مل 3 يقالي اها إزواء علي : ( قل للذين كفروا 


1 


لخطابهما » وآن كان أحدهما مسلما والآخر ذميا ففيه وجهان ( احدهما ) أنه 
يسوى بينهما فى اللمجلس كما مسوى بينهما فى الدخول والاقبال عليهما ' 
والاسنماع منهما ( والثانى ) أنه يرفع المسلم على الذمى فى المجلسن لمسا روئ:' 
( أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا فدرع الى شريح فقام. شريح من مجلس . 
وأجلس عليا كرم الله وجهه فيه فقال على رضى الله عنه : لولا أنى سمعت 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم يقول ١‏ لا تسووا بينهم فى المجالس » لجلست 
معه بن يديك ) ولا يضيف احدهما دون الآخر ما روى أن رجلا نزل بعلى بن 
أبى .طالب 'رضى الله عنه فقال له : الك خضم ؟ قال : نعم +. قال ::. تحول .عنسا... 
فانى سمعت رسول الله صلى الله علي وسلم. يقول لا يضيغن: احد اللخصمين : 
الا ومعه خصمد » ولآن فى اضافة احدهما اظهار اميل وترك العدل » ولا يسار 
احدهما ولا يلقنه احجة ا ذكرناه » ولا يأمر أحدهما باقرار لان فينه اضرارا 
به ولا بانكار لان فيه اضرارآ بخصمه ٠‏ وان ادعى آحدهدا دعوى غير صححيحة ٠‏ 
فهل له أن يلفئه كيف سعى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى سسعيد. 
الاصطخرى انه يجوز لأذه لا جرر على الآخر فى تصحيح دعواه ( والثاني ) انه 
لا يجوز لآنه ينكسر قلب الآخر إولا يتمكن من آستيفاء حدجته » وله أن هرد عن 
أاحداهما ما عليه لأن فى ذلك نفعا لهما » وله إن شفع لأحدهما لآن الاحابة الى. 
اللشفوع اليد ان شاء شفعه وان شاء لم يشفعه . وان مال قلبه الى أحدهما 
أو احب أن يفلح أحنهما على خصمه بولم يظهر ذلك منه بقول ولا افمل جا 
لأنه لا يمكنه التسوية بينهما فى المحبة والمبل بالقلب » ولهذا قلنا بلزمه 
التسوبة بين النساء فى القسم ولا يئزهه التسوية بينهن فى الحبة واليبل 
بالقلب ) ٠‏ 


الشرح حديث' آم سلمة اخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الكبير ' 
وآبو على باللفظ الذى ساقه المصنف وؤبادة : « ومجلسه ؤلا برقع صبؤانه 
على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر » وف فسناده عباد بن كثيز وهو 
ضعيف » ولكن له شواهد أأخرى بمعناه تعضده متها حديث على كرم الله 
بوجهه عند أحمد وأبى داود والترمئذى وابن حبان وله طرق عند البزار 
وافظه « أن النبى صلى الله علية وسلم قال : يا على اذا جلس اليك الخصمان ‏ 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمت من الأول فانك اذا فطته ' 
ذلك بين لك القضاء » وف اسئادها عمرو بن أأبى المقدام وهو عمرو بع 
ثإبت »-قال .ابن معين : اليس بثقة » وفيها اختلاف .على عمرو بن مرة ففى 
روزاية أبئ بعلى أنه رواه عنه شعبة عن أبى البخترئ عن مجهول ومنهم من 
رواه عن أبى النخترى عن على وروايات أخرى نقويه وتعضده ٠‏ أما حيديثك 


آفس 


عبد اله بن الس فملد 8 داود شد والبيهقى والحاكي. وق اللتاذة 
مصعب أبن ثابت بن عبد الله بن الؤير وقنا ضعقه أحمد داين ممين وقال 
أن حاتم : صدئق كثيز الغلط وقال النسنائمى : ليس بالقوئى. ٠‏ اؤرواية ابن 
الزبير هكذا مرسلة ٠‏ وخبر 0 وع أخرجه ابو أحمبك 
انحاكم فى الكى فى اترجمة أبى سمية عن الأأعمش عن ابراهيم التيمى قال ,: 


عرف على درعا مع يهودئ وقال : منكر: ٠‏ وأورده ابن الجوزى فى العلل 


© من هذا الوجه وقال : لا ,ريصح ٠ ٠‏ تفرد ابه أو سمية ورواه البيهقى عن 'وجه! ' 
'آخر من طريق جابر الجعفى عن الشسعبى قال : خرج آمير المثومنين على الى ' 
السوق قاذا مو بنصرانى. ميم .درعا فغرفه على الخ .وف اسناده عمزو ب 
سعرة عن. جاير. الجعف وكلاهنما ضجيف: + وآما حديث على الأخين فق 
: أورننا اله الذى أخرحه أب دود والترمدى اوأحيد اء* : 


أما اللفات 1 فقوله :'( اخله ولفظه واشارته )"قال الرسختارى : 

0 : : ؤقال زهير‎ ٠ هو يلظنى وبلاحظنى وفثنته لحظاتها والحاظها‎ ١ 
لحاظة طفل العشئي تاد‎ ٠2 ش فوقعيت بين اقتود عنس ضامر‎ 

ع افيه اعباط بالمفئ غلى لع بها ووجل لحل قل عبد تيل 


٠ أين:بحرة‎ ١ 7 


0 لحاظا اذا م ره 1 ذكري ت المجرى 5 عن 


10 


الوا طر أى “يلافك عيانة وهو مؤخرها 3 


واللنظ والاشارة 00 اذا نما على ازدراء أو استهجان أو إشار! 
سودة للخصم'ء وقولة : ( اس بين :الناس ) الآسية واحدة الأوابى وعى 
: الأساطين » بوملك 'ثانت الأواسى » ومن المجاز أسوت بين القوم 0 
ْ بينهم » وأسيت المصاب فتأسى ٠‏ قال متمم بن نويرة فى ف زثاء, أخيه مالك : 

لقد لامنى عند العبوز على البكا رفي لتذراف الدموع السوافك ”, 

وقال.: لأتسكى كل قير راته ١‏ لقبر ثوق بين اللبوى فالدكادك ., 

فقات له : ان الأسى ببعث الآسى فنع اينتاعه قر مالك : 


تف 


أشرفا: وهو المكان المشرف وحلوا مشارف الأرض أعاليها ومنة مشارف 
الشام » واستشرف الثى» رفع رأسه ينظر اليه قال مزرد : 
تطاللت فاستشرفته فرأاته فقلت له 1 آنت زإيد الأراقم 
وقال غيره : 
ويحملنى فى الروع أجرد سابح ممر ككر الأنبرى سنوف 
ومن المجاز : لفلان شرف وهو علو المنزلة ٠‏ وااحيف هو الجور ؛ قال 


أما الأحكام فانه يجبعلى القاضى العدل بين الخصمين فى كل ثىء 
من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول والانصات اليهما 
والاستماع. منهما وبه قال شريح وآبو حنيفة وأحمد ولا تعلم فيه مخالفا 
أحديث أم سلمة وقد مغى خبر ا 
فوسع زيد لعمر عن صدر فراشه قائلا : ها هنا با أمير المؤمنين ٠‏ فقال عمر 
بح ف الوله مهاف وص اجن من حمس فطلا بن توفي 
0 لا يدرك زيد باب القضاء حتى تكون عمر ورجل من 

اسان سند يواه وال ارين يم النخعى : جاء رجل الى شريح 

وعنده السرى بن وقاص فقال اي : أعدنى على هذا الجالس عندك 
فقال شريح : قم فاجلس مع خصمك قال : انى أسمحك من مكانى ٠‏ قال : 
ل ها رس ات ٠.‏ 
ولل وز لل 5ن مدا العلست عن ديت )بويت الاق (را براح 
الخصمين على الآخر حصر واتكسر قلبه وربما لم نقم حجته فادى ذلك الى 
ظلمه » وان آذن أحد الخصمين للحاكم فى رفع الخصم الآخر عليه فى المجلس 
جاز لأن الحق له ولا ينكسر قلبه اذا كان هو الذى'رفعه ٠‏ 

والسنة أن بجلس الخصمان بين يدى التاضى احديث : « قفى الدى 


انفكا 


أصلى الله عليه وسلم أن يجلس الخضمان ين يدى الحاكم 6 رواه ابو داوة : 
وغيره ٠‏ وان كان الخصمان ذمبين سوى يينهما أيضا لاستوائهما فى الدين 3 
وان كان لأحدهنا مسبلما والآخر ذميا جاز رفع المسلم لحدنث على كرم: “الله ! 
وجهه : إلا تساووهم ف المجالس ) ذكره أبو نعيم فى الخلية » ولا ينبغى أن : 


يضيف أحد الخصمينئ دون صاحبه اما أن يضيفهنا معا أو يدعهما معا ء ا 


. ولأن ذلك بوهم الخصم ميل الحاكم الى من أضافه ٠‏ ولا يلقن أخدهنا 
حجته ولا ما فيّْه ضير على خصبمه مثل آأن يريد أخدهما الاقرار فيلقنه ؟ . 
الانكان ؛ أو اليمين قيلقته التكول » أو النكول فيجرئه على اليمين » أو ْ 

٠‏ :بحس من الشناهد بالتوقف فيجسره على الشهادة » أو يكون مقندما على 
الشهادة فيوقفه عنها ؛ أو يقول لأحدهما وحده تكلم أو .نحو ذلك مما فيه ؛ 
اضرار: بخصمه للا نبفى من التزام العدل بينهما فى كل شىء + فان قيل : ١‏ 
ققد لقره ن النبى صلى الله عليه وسلم السبارق بقوله :ما اخالك سرقت )) ١‏ 
وقول غص لزياد : ( آرجو ألا يفضح لله على يدنك رجلا من آصحاب رسلا 

:الله صلى الله عليه وسلم ) قلنا :لا يرد هذا الالزام ها هنا ؛ فان هأذا فى ١‏ 
ا ا ل ا ا 0 

حيف على أخد الخصدين ولا ترك للعدل فى أحد الجانبين * هكذا أفادة ابن 
أقذامة ى الغنى وهو اما بوافق مذعينا ٠‏ وله أن برد عن آحدهنا ما عليه 
لو د و ا 1 أ 
1 القلبى ما دام لم يو ١‏ ذلك علوي انمه البويض فيه التذلءوالإفتافه للدايل ٍ 
الذى ساقه امم : ا 


. قا الصئف رحه الله تعالى . 
فصتل 9 انحو شيك بان ولك تبره ويه ون لبخلا 
ِ الحجة > وان ظهر من احدهما لدد أو سوء ادب نهاه فان عاد زبره :وان عاد 
.“عزرة ‏ ولا يزجر شاهدا ولا يتعلته لآن ذلك يملعه من الشهادة على:وجههما 
ويهعوه الى ترك القيام بتحويل الشهادة وادائها وفى ذلك تضييع للحفواق ٠‏ : 
قهنل: فان كآن'نين نقسين حكومة فبعا احدهنا ضاحبه الى 


بم 


مجلس الحكم وجبت عليه احابته لقوله تعالى ؛ ( انما كان قول المؤمنين. اذا 
دعوا الى الله .ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا ) فان لم يحضر 
فاستعدئ' عليه الخاكم وجب عليه أن يعدية لانه أذا لم بعدة 'لدى ذلك الى 
أبطال الحقوق » فان استدعاه الحاكم فامتنغ من الحضور تقدم الى ضساحب 
. الشرطة. ليحضره. 1 وان كان. بينه وبين غائب حكومة ولم يكن عليه بينسة 
فاستعدى الحاكم علي فان كان الفائتٍ فى 'موضع فيه حاكم كنب البه لينظر 
بينهما » وآن لم يكن حاكم وهناك من يتوسط بينهما كتنب اليه لينظر بينهما » 
وان لم يكن من ينظر بيئهما لم يحضره حنى يحقق الدعوى لأنه. يجوز أن 
“يكوان ما يدعيه ليس بق عنده كالشفعة للجان وثمن الكلب وقيمة خمر 
'النصرانى فلا يكلفه نحول المشقة للحضور كا لا يقضى به ».و يخالف الحاضر فى 
. البلد حيث قلنا آنه مجضر, قبل أن. يبحقق المبعى دعواو لاط لا مشفة عليه فى 
الحضور » فان حقق الدعوى على الفائب احضره لا روى إن ابا بكر الصديقا 
رض الله عله كتب آلى المهاجز بن أآمية أن ( ابعث الى بقيس بن مكشوح فى 
اوناك قانطفة ختفضين يمينا علن مثبر: رمنوق اله حشلى الله عليه ؤسلم ما كت 
دانويه ) ولأنا لو لم نازمه. الحضور جعل البعد طريقا الى ابطال الحفوق فان 
استعداه على امراة .فان كانت برزة فهى. كالرجل » لانهما كافرجل فى الخروج 
للحاجات » وان كانت غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل من يخاطب عنها» وان 
توجهات عليها يمين عت أليها من يتدلفها لآن النبى صلى الله عليه وسْلم “قال 
ار رو ا ل 0 سمع اقرارها 
ولم يكلفها الحضور )٠١‏ . 3 


الشرح قوله تعالى ( انما كان قول الؤمنين اذا موأ ) الغ أى 
الى كتاب الله وخكم “رسوله أن ,قبؤلوا سمعنا وأطعنا » قال ابن عباس : 
أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار » وان كان ذلك فيما تكرهون أى هذا قولهم 
وهؤلاء لق كانوا مإؤامنين لكانوا يقولون : سمعنا وأظعنا فالقول نصب على 
ركد واسنها فى آن يقولوا ٠‏ وقرا علئ بن أبى ا قول ) بالرفع * 


أما.قصة كتات أبئ .نكر .ال المهاجر جن أمنية قذلك أن .داذو»ه. وكان من 

أبناء أمزاء . الفرنش: .لفن لعن وكاكث: 'شيخا كيدا وأسلح 4 ؛ عيند. رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان فيمن قتل. الأسود:العنسى: الذى تنبا بالينن فخاف 
قيس بن ملكشوح من .قوم العنيبى: فادعى آنْ. داذويه قتله ثم : وب عاىداذويه 
فقتله ليرضئ بذلك قوم العسى ه قكتب أبو يكز الصدديق الى المهاجر. بن أبى 
أمية أن يبعث اليه بقيس بن مكشنوح فى وثاق فبعك به اليه ف وثاق: فقال' : 


بم 


فتلت الوجل الصاح داذويه وهم هله تكله قبى وشلننا انه الم. يفيل “2 
وقال :نا خليفة رمبول الله استبقنى 2 لحر نك:فأق عيدى بعبرا بالحروب ومكيدة. 
نو : فاستيقاه أبو بوكر وينثه الى العراق وآمر آلا يولى شيئا وأن ستشارا 
الحرب: ٠‏ هتكذا أفاده ايحت فى الفعيات الكيرى بحن تابن 
الضحابة البعن + ْ 


أما اللغات ادح شخ نويه ع عير قاور قدااوا تي" | 
لد من باب أحمر ولادم ملادة وبابه قاتل : ولد الرجل خصيه وبابه قتل وهو : 
ل لاتحي السو عي ماقا ا 1 1 
القاعل على الآصل والمالغة لدود ء قال ل تعالى : ( وهو آلد الخصام) وقال: : 
( واننذز به قوما لدأ ) وقال الكزهرى : اللدد التواء الخصم ف محباكطله 
ومآخوذ من لدتدى الوزادى وهنما نجانياه.» .وقوله ( زيرة ) تعنى زجرم ومنعه ' 
وبابه قتل وسمى الزبير بن العوام تبصن المصدر وقوله ( ولا هنته ): ألعنك, 
الخطا وهو مصدر وبابه تعب .ويقال:للنشسقة وقوله تعالى : ( من خفى العنت 
منكم ) أى 'الزنا ١‏ وتعنثه' أدخل: عليه الأذق' وأعنته أوقعه فى العنت وفيما؛ 
يشق عليه اتحملة ؛ واسشتعدى عليه ايم امنتعانه فأعداء أ آعائه والاسم 
فنه المدوى قال زهي :. : ١‏ 1 


ى لتدينى على الهم جسرة 1 تخب بوصال صروم وتعنق 


7 المهاجر .بن أمية فهو آخو م سلمة لبيها وأمها وكان سمه لويد 
فتكره النبى ى “صلى الله عليه وسلم أسبه وقال لآم سامة : هو المهاجر: وكانت 
قد قاتت لة : قدم أخى الولند مهاجرا فقال : هو المهاجر فقالت : هو المهاجز 
3 سول الله ٠‏ استعيله النبى صلى الله عليه وسلم على صدقات كندة 
والضدف ثم ولاه أبو مكو اليمن وهو الذى افتتيج حصن النجير بحضر موت 
مع زياد بن لبيد الاتصارى وهما.بعثا بالأشعث بن قيس أسيرا فمن عليه 
أبق بكر أو قن دمه :؛ آما قيس بن مكشوح فانه بعد فى بنى مراد لأنه كان 7 
حلينهم. وان كان هو من آثمار طن ابن كلا إن با ٠‏ قبل : لاصحبة لة 
وقبل : .له ضنحبة باللقاء والرواية ؛ 3 قال أبو عمى: بن عبد ألبو 00 


ب 


روائة ومن قال : لا صحبة له يقول انه لم يسلم الا فى أيام أبى بكر وقيل : 
ف آنا عمر ٠‏ وهو أحد الذين شهدوا مم العمان بن مقرن فتح نهاوند » 
وله ذكر صالح فى الفتوحات بالقادسنية وغيرها زمن عمر وعثمان » وهدو. 
أحد الذين قتلنوا الأسبود العنبى وهم : قيس بن مكشوح ودانويه وفيروز 
الديلمى » وقتله الآسود يدل على آنه أسلم فى مزض النبى. صلى الله عليسسه 
وسلم ثم قتل قيس فى صفين مع على رضى الله عنه وكان «ومئذ تحت راية 
بحيلة ؛ وكانت فيه نحجدة وبسالة ؛ وكان بطلا فارسا وألديبا شاعرا ؛ وهو 
ابن آخت عمرو بن معد كرب » وكانا متناقضين فى الجاهلية ومتباغضين فى 
الاين لام ؛ وهو القائل لعمرو بن معد كرب : 


فلاو لافيتنى لاقيت قرنا وودعت الحيائب بالسلاام 
لعلك موغدى بينى زبيد 0 .وما قامعت من تلك اللنام 


ومثلك قد قرنت له يديه الى اللحبين يمثى فى الخطام 


ومن خبره فى صفين أن بجيلة قالت له : با آبا: شداد خذ رايتنا اليوم 
فقال : غيرى خير لكم + قالوا : ما نريد غيرك ٠١‏ قال فوالله لئن أغطيتمونيها 
لا أنتهى بكم دوت صاحب الترس المذهب »؛ قال : وعلى رأس معاوية رجل 
قائم معه ترس مذهب يستر به معاوية من الشمس » فقالوا له انعم 
ما شنت » فأخذ الراية ثم زحف فجعل بطاعنهم حتى اثنهى الى صاحب الترمح 
وكان فى خيل عظيمة فاقنتل الناس, هناك قتالا شديدا وإقتل فى نلك الموقعة ٠‏ 


أها الأحكام 2 فاذا ادعى رجل على رجل الى الحاكم فانه يجب عليه 
أن بحشره فان أبى ألزمه بالحضوز عن طريق الشرطة سواء علم بيئهما ععاملة 
أم لا وسواء كان المدعى عليه ممن يعامل المدعى لأم لا تعامله كالفقير ندعى 
على ذى جاه وثراء وهيئة ؛ ونهذا احدى الرزوانتين عن أحمد وق رواية الأثرم 
وهو اختيار أبى نكر من أصحابه وكذلك الخرقى فى متنه وابن قدامة فى 
المغنى ونه قال آبى حنيفة » لأن فى تركه تضييعا للحقوق واقرارا للظلم » فانه 


رخن 


بت له ألحق على بمن هى أرفع منه بغصب أو يششترئ منه شيئا دون أن 5 
رك اد يرجه فسن جره قلا رج ودح اجات ولا لم ونا سال ٠‏ 
فاذا لم شيت دغهواه فى ثبت 'الدعاوى وندرجهما فى جلساته سقط حق 
الضعيف » وهذا آعظم ضررا من حضبور مجلس الحاكم فانه لا تقيصة فيه » 
وقد حضر عمر وأبى عند زإيد تن ثابت » وحضر هو وآخز عند شريح » وحضر 
على عند شريح وبحظر المنصوور عند ,رنجل من, ولد اطليحة بن عبيد الله ».وعن 
أحدد روااية ثانية آنه لا يستدعيه !لا أن يعلم بينهما معامله ويتبين أنالما ادعاه 
أصلا » روئ ذلك عن على وهو مذهب مالك ء لأن ىق ادعائه على كل أجد 
تيذيل آهل المروءات زؤاهانة ذوى الميئات فانه لاا يشاء أحد أن يبذلهم عند 
الجاكم الا فغل » وريم قعل هذا من لا حق له ليفرض ,اتاوة على المدعى 
عليه ليعقفيه من الدغوى بالتنازل عنها وعدم الحضور ؛ فيجرى. القاضى 
محوها ل شطبها ) ورفضها ٠‏ :ودليلنا أذ ضرر تضبيع الحق 5عظم والمحانظة 
علئ الحق المحتمل ضناعه أولى من توهم فقد مهائة الوجهاء باستدعائمو 
لجالس الحتكام » وليس أحد أرفع مكانة من آميرى المؤومنين عمر وعلى رضى 
لله عنهما ء ‏ وقال القرطبى : وأسند الزهراوى عن الحسن بن آبى الحسن 
مرفوعا. « من دعاه خصمه الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم 
.ولا حق.له» .قال ابن العربى : هذا حديث باطل قآما قوله « فهو ظالما » 
فكلام صحيح » وأما قوله « فلا حق له » فلا يصح ويحتمل أن يريد أنه على 
ا 


فر قال القسافمى رحمة لله : وآذا الختصم الرجلان الى 
ا 0 
بحسه ولا يضرزبه الا أن يكون أ ذلك ما يستويجب شريا أو حبسا » ومتن. : 
ل لسن ناك ل اذم عطاقت : 


فرع الا مقر افسع طيدا أن ترق حاورا رايبا 4 
ذأ كاتزل انلك او ثريا منه ينك اله يانه عضري رقا 1 العترين 
الذين بحملوث اعلا القاضى الئ الخصوم 1 أو اعلان المدعين لالحضورا فى 


ليم 0 


مجلس القاضى فى يوم مسمى ما يوافق كلام الفقهاء قاطبة + فان الم ,بحضر 
فانه يبعث اليه مندوبا من الشراطة يووكد عليه بالحضور على آلا يقتحم عليه 
متزله بغيْر اذن منه لحرمة بيوت المسسلمين » وقد فصل الشافعى !آاداب استدعاء 
بما يحفظ آدمية الانسان وأآداب الشرع وحياء أهل المروءة فقال فى 
الأم : ( ان علم له مكانا # آى للمتهم ‏ آمر بالمجوم عليه فبعث خصنيانا أو 
: غلمانا لم يبلغوا الحلم وثقات من النساء معهم ذوو. عدل من الرجال قيدخل 
للنساء والصبيان : فان حصابوا فى صحن الدار دخل الرجال ويومر الخصيان 
بالتفتيئن ويتفقد النساء النساء فان ظفروا به أأحضروه ) وقال أصحاينا : 
اذا اختبآً بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا لآنه ان لم بحضر مع فلان أقام 
عنه وكيلا وحكم عليه حكما غيابيا وقضى حقه من ماله إن وجد له مال وهذا 
مذهب أحمد وأبى بوسف وأهل البصرة وحكاه عنهم أحمد » وان لم كن 
له مال ولم تكن للمدعى بينة فلا ضرورة للتهجم ٠‏ 


فرع اذا كان الغائب ف غير ولاية القاضى لم .يكن له أن يسدى 
عليه وله الحكم عليه » وان كان ف ولايته وله فى بلده خليفة فآن كان له 
بيئة ثيت الحق عنده » وكتب به الى خليفته ولم ,بحضره » وان لم تكن له 
بيئة خاضرة قنذه الى خصمه ليخاصمه عند خليفته » وان كان فيه من يصلح 
للقضاء ء أذان له فى الحنكم بينهما والا: قيل له : حرر دعواك لأنه يجوز أن 
. يكن ما يدعيه ليس. بحق عنده كالشفعة للجار وقيمة الكلب أو خمر الذمى 
فلا يكلنه الخضور نلا لا! يققى عليه به مع الثقة فيه بخلاف الحاشر خانه 
لا مشقة ف حضورم » فاذا تحررت بعك فأحضر نخص مه بعدات المسافة أو 
قربت ٠‏ وبهذا قال أحمد وأصحابه وقال أبو “وساف ان كان يمكنه أن حر 
ويعود فيآوى. الى موضعه أحضره والا لم يحضره ويوجد من يحكم بينهما 
:'وقيل : ان كانت المسافة دون مسافة القصر أحضرم والا قلا ٠‏ 
ان كان المدعى عليه امررآة من ربات الخدور التى لا تبرز 
لقضاء حوبائجها آمرت بالتوكيل بعنها الذا #وجهات اليميّن عليها ,يعنث الحاكم 
أمينا معه شاهدان فيستتحلفها بحضرتهما فان أقرت شهدا عليها أو سعنث اليها 
من يقضى 'بينها ونين لخصمها فى دارها ٠‏ وهذا كله مذهب أحيد وأصحابه 


وبلم 


لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ورامك اين الئ :مرا سافان 
اعترفت فارحمها » فبعث اليها 'ولم لستتنعيا.» وأذا روا سدها كان ينها 
وبيتهم ستر تتكلم من .ورائه + فان-اعترفت للمدعى أنها خصمه حكم ‏ بينهما. 
وان أتكرت ذلك جىء: بشاهذين من 'ذوى رزحمها يشهدان آنها المدعى عليها . 
ثم بعكم يينهما » وان كانت خفرة منعها الحياء من ل 0 
غن نهسها سيما مع جهلها. بالحجة وقلة معرفتها بالشرع وححجه جاز ألقا 

أن يوكل عن | أمينا كلناة اللتعبير عنها والادلاء بحجتها أه أما 2 
د وهئ التى تخرج اققضاء حوائحها ل فحكمها حكم الرجل والله تعالى, 
أعلم بالصواب ٠ )  ,٠‏ ْ 


قال الضئف رحمه الله تالى ‏ 
باب صفة القضاء 


اذا حضر عند القاضى خصمان 95 أحدهما على الآخر حقا بصح فيه 
| دعواة »؛ وسأل القاضى مطالبة الخصم بالجاررج من دغواه طالبه » وان لم 


نساله مطالية الخصم قفيه إوجهان ( احدهما ) أنه لا بعووز الأقاضى مطالبةة. لأن . , 


ذلك حق للمدعى فلا يجوز استيفاؤه من غر اذنه ( الثاني ) وهو المنهب إنه 
يجوز له مطالبته لآن شاهد. الحال بدل على الاذن فى المطالبة فان طولب لم بخل 
اما أن يقر أو ينكر أو لا يقر ولا ينكر » .فان أقر لزمه الحق ولا يحكم ,4 إلا 
دمطالشة المدعى » .لان الحكم حق له فلا يسةوؤيه من غير اذنه ٠‏ فان اطالببه 
بكم حكم له عليه وأن انكر فان كان المدعى لا يعلم أن له أقامة البيئة قال 
'. له القاضى ألك بيئة ؟ وان كان بعلم فله أن بقول ذلك وله ان يسكت وان لم 
تكن له بيئة وكانت الدعوى فى غير دم فله أن يحلف المدعى عليه ولا يجون 
للقاضى احلافه الا بمطالبة المذعى لأنه حق .له فلا يستوفيه من غم اذنه » وان 
أحافه قبل المطالبة لم. يعتد نها لأنها بمين: قبل ١‏ وقتها » وللميعى ان طالب 
باعادتها لآن اايمين الأولئ لم .تكن يمينه » وان أمسنك المننعى.عن أحلاف المدعى 
عليه ثم أراد أن _يحلفه بالدعوى المتقدمة جاز لانه لم سقط حقه من الهمين 
وانما أخرها وان قاك ابراتك من اليمين. سقط خفه منها فى هذه الدعوى وله 
ان يستانف الدعوى لان حقه لم :سقط بالابراء من الدمين فان استائف فانكز 
7 فله أن يمتلفه لآن اهذه ع التي أبرأه فيه عن 


ل كنا 


ان بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ولأن فى ايجاب ذلك عليهم تثفيرا فعفى عله » 
وان كان مرتدا وجبت: عليه » واذا أسلم تزمه قضاؤها لانه اعتقد وجوبها وقدر 
على التسبب الى ادائها فهو كاللحدث ) ١ ٠‏ ٍ 
( الشمرح ) أما الكافر المرتد فيازمه الصلاة فى الحال » واذا أسلم لزمه 
قضاء ما فات فى الردة لما ذكره المصتف » هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. ٠‏ 
وقال مالك وأبو جنيفة وأجحمد فى رواية عنه وداود : لا يلزم المرتد اذا 
أسلم. قضاء ما فات :فى الردة ولا فى الاسلام قبلها » وجعلوه كالكافر الأصلى ١‏ 


سس لس بسي 


الاسان » وقيل لا يخاطب بالفروع ٠‏ وقيل : يخاطب بالمنهى عنه كتحريم الزنا 
والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون اللأمور به كالصلاة » والصحيح 
الأول ولس هو مخالنا لقولهم فى الفروع لأن المراد هنا غير المراد هناك » 
فمرادهم فى كتب الفروع آنهم لا يطالبون بها فى الدنيا مع كفرهم ء ؤاذا 
أسلم أحدهم لم:يلزمه قضاء الماضى » ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم 
فى كتب الأصول أنهم. يعذبون عليهما فى الآخرة زيادة على عذاب الكفر » 
فيعذيون عليها وعلى الكفر جنيعا لا على الكفر وخده » ولم يتعرضوا 
للمطالبة فى الدنيا فذكروا فى الأصول حكم أحد الطرفين وف الفروع حكم 
الطرف الآخر » والله أعلم ٠ ٠ ٠‏ 1ْ 


فرع) لا يصح'من كافر أصلى ولا مرتد صلاة ؛ ولو صلى فى 
كفره ثم آسلم لم تنبين صحتها بل هى باطلة بلا خلاف ء أما اذا فعل الكافر ' 
الأصلى قربة لا يشترط :النية لصحتها كالصنقة والضيافة وصلة الرحم 
والاعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك فان مات على كفره فلا ثواب 
له:عليها ف الآخرة: تكن يطعم: بها فى الدنيا ويوسم ف: ززقه وعيشه وان آسلم 
فالصواب المختار أنه يثاب عليها فى الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : < اذا أسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له يكل 


الحضرمى : هذا غلبنى على ارض ورثتها من ابى » وقال الكندى : آرضى وى 
يدى أزرعها لا حتى له فيها ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو 
يمينه ٠‏ قال : انه لا يتورع عن شىء » فقال : ليس لك الا ذلك » فان امتنسع 
عن اليمين لم يسال عن سبب امتناعه فان ابتدا وقال : امتنعت لان فى 
الحساب تمهل ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة ولا يمهل أكثر منها لأنها مدة كثيرة 
فان لم يذكر عذرا لامتناعه جطه ناكلا ولا يقضى عليه بالحق بنكله لأن الدق 
انما يثبت بالاقرار او البينة , والنكول ليس باقرار ولا بينة » فان بذل السمين 
بعد النكول لم يسمع » لآن بنكوله نبت للمدعى <ق وهو اليمين فلم يجسز 
ابطاله عليه فان ثم يعلم المدعى أن اليمين صارت اليه قال له القافى : اتحلف 
ونستحق ؟ وان كان يعلم فله إن يقبل ذلك وله أن يسكت » وان قال : احلف 
ردت اليدين عليه لما ريؤى ابن عمر رضى الله عله (( أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رد اليمين على صاحب الحق » وروى ( ان المقداد استقرض من عثمان مالا 
فتحاكما الى عمر فقال المقداد : هو أربعة الاف وقال عثمان : 'سيعة آلاف 
فقال المنداد لعثمان : احلف اذه سبعة آلاف . فقال عور : انه أنصفك »© قلم 
بحلف عثمان . فلما ولى القداد قال عثمان : والله لقد اقرضته سيعة الاف ء 
فقال عمر : لم لم تحلف ؟ فقال خشيت أن بوافق ذلك به قدر بلاء فيقسال : 
بيمينه ) واختلف قول الشافعى رحمه الله تعالى فى نكول المدعى عليه مع مين 
المدعى ففال فى احد. القولين ؟ هما بمنزلة البينة لأنه حجة من جهة المدمى . 
وقال فى القول الآخر : هما بمنزلة الاقرار » وهو الصحيح لآن النكول صادر 
من جهة المدعى عليه واليمين ترتب عليه » وله ». فصار كاقراره فان نكل المدعى 
عن اليمين سئل عن سبب نكوله » والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث لم يسال 
عن سبب نكوله أن بنكول المدعى عليه وجب للمدعى حق ف رد اليمين والقضاء 
له » فلم بجز سؤال المدعى عليه » وبنكول المدعى لم يجب لغيره حق فيسقط 
سؤاله. فان سئّل فذكر أنه امتنع من اليمين لآن له بينة يقيمها وحسسابا 
بنظر فيه فهو على حقه من اليمين ولا يضيق عليه فى المدة وريترك ما تارك > 
والغرق ببنه وبين المدعى عليه حيث قلنا انه لا برك اكثر من ثلاثة آيام أن يترك 
المدعى عببه يتآخر حق المدعى فى الحكم له وبترله المدعى إلا يتأخر الا حفه » وان 
قال : افتنعت لأنى لا اختار أن احلف حكم بنكوله » فان بقل اليمين بعسد 
النكول لم يقبل فى هذه الدعوى لأنه اسقط حفه منها » فان عاد فى مجلس آخر 
واستانف الدعوى وانكر المدعى غليه وطلب يمينه حلف فان حلف ترك » وان 
نكل ردت البمين على المدعى » فاذا حلف حكم له لأنها مين فى غير الدعوى التى 
حكم فيها بنكوله » فان كان له شاهد واختار آن حلف المدعى عليه جاز وتنتقل 
اليمين الى جنبة المدعى عليه » فان اراد أن ب<لف مع شاهده (م يكن (؛ فى هذا 
المجلس لآن اليمين انتفلت عنه الى جنبة غيره فلم تعف اليه » فان عاد فى مجلس 
آآخر واستائف الدعوى جاز أن يقيم الشاهد ويحلف معه لآن حكم الدعوى 
الأولى قد سقط ٠.‏ وان حلف المدعى عليه فى الدعوى الآولى سفطت عله 


لمم 


المطالية » وان نكل عن اليمين لم يقض عليه بنكوله وشاهد امدغى لآن للشناهد .. 
معنى تقوى به جنبة المدعى فلم يقضن به. مع النكول من غير يمين كالاوث فى: 
القسسامة ٠.‏ وهل ترد اليمين على المدعى .ليحلف مع الشاهد ؟ فيه قولان ٠‏ 
أحدهما :أنه لا ترد لأنها كانت فى جنبته وقد أسقطها وصارت فى جنية غيره. ' 
فلم تعد اليه كالمدعى عليه اذا نكل عن اليمين .فزدت الى المدعى فتكل فانها .. 
لا ترد على الدعى عليه ٠.‏ والقول الثانى وهو الصحيح : أنها. ترد لآن :هاده .: 
اليمين غير الأولى لان سبب الأولى قوة جنبة المدعى بالشاهد © وسيب الثانهة ٠...‏ 
قوة جنسته بنكول المدعى عليه واليمين الأؤلى لا يحكم بها الا فى المال وما يقصع.. 
به امال ». والثانية يقضى بها فى جميع الحقوق التى تسمع فيها الدعوى فلم 
يكن سوط احدآهما موجبا لسقوط الأخرى » فان قلنا : انها لا تزد حيس | 
المدعى عليه حنى يحلف أو يقر لأنه تعين عليه ذلك » وأن قلنا : انها ترد حلفم 
مع الشاهد واستحق 2١| ٠‏ ؛ 0 


قصل وان كانت الدعوى فى إموضع لا يمكن رد الليمين على المدعئ . 
بأن ادعى على رجل دينا ومات المدعى ولا وارث له غير المسلمين وآنكر الدعى . 
عليه ونكل عن اليمين ففيه وجهان ذكرهما آبو سعيد الأصطخرى ( احدهها ).. 
| آنه يقضي بنكوله لأنه لا يمكن رد اليوين على الحاكم لأنه لا يجوز أن يحلف عن 

المسلمين لأن اليمين لا تدخلها النياية ولا يمكن ردها على الملسلمين لأنهم 
لا يتعينون فقفى بالنكول لموضع الضرورة ( والثانى ) وهو المذهب أنه يحبس ' 
الدعى علية حتى يحلف او .يقر لأن الرد لا يمكن ا ذكرناه 6 والقضاء بالنكول . 
لا يجوز ما قدمناه » لأنه اما إن يكون صادقا فى انكاره فلا ضرر عليه فى اليمين : 
آو كاذبا فيلزمه الاقرار ٠‏ وان ادعي وص دينا لطفل:فى حجره على رجل:وآانكر : 
الرجل ونكل عن اليمين وقف الى أن يلغ الطفل فيحلف لانه لا يمكن رد اليمين 
على الوصى لأن اليمين لاا تدخلها النيابة ولا على الطفل فى الحال لأنه لا يصح 
بمياه فوجب التوقف الى آن يلغ ١| «٠‏ 00011 00 ا ا 0 


قصل وان كان للمدعى بينة عادلة قدمت. على يمين المدعى علييسة ٠‏ 
لانها حجة لا تهمة فيها لأنها من. جهة غيره واليمين حجة يتهم فيها لأنها من 
جهته .ولا يجوز سماع البينة ولا الحكم بها الا بمسئلة المدعى لأنه إحق له فلا 
يستوف الا باذنه ٠‏ فآن قال المذعى عليه : احلفوه انه يستحق ما شهدت به 
البيئة » لم يحلف لأن ف ذلك :طعا فى البينة العادلة » وان قال : ابرانى منه! . 
فحلفوه انه لم .سرئنى منه أو قضيته فحلفوه أنى لم أقضه حلف لانه ليس فى 
ذلك قدح ف البينة » وما يدعيه محتمل فحلف عليه » ون كانت البينة غييرا | 
عادلة قال (م القناضئ : زلانى فى أشهوداك » وان قال المدعى : لى بيلة غائبة بوطلب, 
بمين المدعى عليه أحلف لأن الغائبة كالمدومة لتعذر أقامتها : قان حلف المدعي 


ا 


عليه نم حضرت البيئة وطلب سماعها والحكم بها وجب سماعها والحكم بها 
ما روى عن عمر رضى.الله عله أنه قال : « البينة العادلة احى من اليمين 
الفاجرة » ولأن البينة كاقرار نم يجب الحكم بالاقرار بمد اليمين فكذلك 
بالبينه ٠‏ وان قال : لى بيئة حاضرة ولكنى أريد إن احلفه حلف ء لأنه قد 
يكون له غرض فى احلافه يان يتورع عن اليمين: فيقر واثيبات الحق بالاغرار 
أقوى وأسهل من اثباته بالبينة ٠‏ وان قال : ليس لى بينئة حاضرة ولا غائية 
أو قال كل يبنة وشهد لى فهى كلذبة وطلب احلافه فحلف د نم اقام البينة على 
الحق ففيه #لاثة أوجه ( احدها ) ايها لا تسمع لانه مذبها بقوله ( والقانى ) 
أنه أن كان نعى الذى استوئق بالبينة لم تسمع لأنة كنيها ذان كان غيزه 
المستوئق بالبيئة سمعت لأنه لم يعله بالبينة فرجع قوله لا بينسة لى الى 
ما عنده ( والثالت ) أنها تسمع بكل حال وهو الصحيح لأنه يجوز آن يكون 
ما علم » وان علم فلعله نسى > فرجع قوله لا بينة لى الى ما يعتقده ٠‏ 


قصل وان قال المدغى لى بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخضم ' 
قبل. حضؤرها لقوله صلى الله عليه وسلم « شاهداك أو يمينم ئيس لك الا . 
ذلك » وآن شهف له شاهدان عبلان عند الحاكم وهو لا يعلم ان له دفع آلبيئة 
بالجرح قال له قد شه عليك فلإن وفلان وقد نبتت عدالتهما عندى وقضد 
اطردتاك خرحهما وان كان يعلم فله أن يقول وله إن يسكت » فان قال المشهود 
عليه لى بينة بجرحهما نظر فأن لم يات بها حكم عليه » لما روى عن غمر رضى . 
الله 'عنه آنه قال فى كتابه الى أبى: موسى الأشعرى رضى الله عنه ( واجعل أن 
ادعى حفا غائبا أمدا ينتهى آليه فان احفر بينته آخنت له حقه »2 والا 
استحللت: عليه القضية ؟ فانه أنفى للشك وأحلى للعمى ) ولا ينظ اكثر من 
ثلانة ايام لأنه كثير وفيه اضرار بالمدعى » وان قال لى بينة بالقضاء أو الابراء 
أمهل ثلائة ايام » فان لم يات بها حلف المدعى أنه لم يقضه ولم يبرئه لم يقضى 
له ا ذكرناه وله أن يلأزمه الى أن يقيم آلبيئة بالجرح أو القضاء » لآن الحق ” 
قد انمت له فى الظاهر ٠ ٠‏ وان شهد ذه شاهدان ولم نثبت عدالتهما فى.الساطن 
فسال. المدعى أن يحبس الخصم الى أن يسال عن عدالة الشهود ففيه وجهان . 
( احدهما ) وهو قول أبى اسحق وهو ظاهر المذهب آنه يحبس لأن الظساهر 
العدالة وعدم الفسق ( والثانى ) وهو قول أبى سعيد الاصطخرى أنه لا يحس 
لآن الأصل براءة ذمته ٠‏ وان شهد اله شاهد واحد وسال أن ييحبسه. الى أن 
يأتى نشاهد آخر قفيه قولان'( احدهما ) أنه يحبس كما يحبس اذا جهل عدالة 
الشهود ( والثانى ) أنه لا يحبس وهو الصحيح لأنه لم يات بتمام البينة » : 
ويخالف اذا جهل عدالتهم لأن البيئة تم عددها . والظاهر عبالتها . وقال 
أبو أسحق : ان كان الحق مما يقضى فيه بالشاهد واليمين حبس قولا واحنا 
لآن الشاهد الواحد حجة فيه لانه يحلف معه ) ٠‏ 


عم 


الشرح: حذيث وائل بن حجر قال فى ذخائر المواريث أخرجة 
فى:الانمان عن قتيية وأبى. نكر وهتنناد بن السرى وأبي عاصم وعن ' 
زهير'بن جرب بواسحاق إبن ابزاهيم وفاأبى داود عن هناد ف كتاب الأيمان, ' 
وفى التريذى فى الأحكام عن قنيبة | ه وقال الشوكانى .نيل الأوطار وقة. 
ساقه ابن تيمية (0© الجد فى منتقى الأخبار. من حديث الأشعث بن قيس , 
قال : « كان بينى وبين .رجل خضومة فى بثر فاختضمنا الى زسول الله:صلى 


ال عليه وسلم تال : شاهداك أو دميئه فقات ؛: انه اذث؛ بحلف ولا صالى : 0 


فقال : من حلف على سين يقتطع بها مال امرىء مسلم. هو فيها قاجر لقي 

الله وهو عليه غضيان ».لفق عليه قال : واختج به من لم ير 'الشاهد والينين 
ومن رأ العهد تنمينا ٠‏ وق لف خاصضمت"ابن عم لى غند رسول الل صل ' 
٠‏ الله عليه ,وسلم فى :يتن كافت لى. فى. يده فجحدنى ققال رسؤل الله صلى الله 
' عليه وسلم بينتاك أأنها بترك, وإلا فيئينه ؛ قلت : ما لى بينة وان جلها إيبينه ٠‏ 
. نذهب بكرى ان خصمئ امرؤٌ فاج ٠‏ فقال رسول الله صلئ الله عليه للم 1١‏ , 
ا من اقتطم مال امرئء مسلم غير حق لت الله وهو عليه غضبان © رواه . 
أحند ونناق حديث واثل بن حجر ٠‏ قال التسوكانى : قد تقدم فى كلام ' 
٠‏ الأشبعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما. الى النبى. 
. صلى الله عليبه ؤسلم وهكذا وقم ف روابة أبى داود وذلك شتضى أن : 
الخضومة بين رحلين غيزه وروابة حديث لكين تقتفى أنه أحد الخصمين '» 
ويسكن ‏ الجمع بالحمل على :تعد الواقمة فان برؤاية لأبى “داود فى حديث 
الأشعث هذا بلفظ « كان بينى وبين رجل من اليهود آزض فججدنى فيها 6 
ففى هذا تصريح بأن نخصله .كان وديا بخلافه ما إتقدم في الغصب فائه 
قال : ان رجلا من كندة وزجلا من عمضرموت والكندى هو امروٌ القيس بن ٠‏ 


(1 ابن تيمية الحِنْد هو ما أطلقاه على صاحب اللنتقى واسمه عبد السلام 
وكنيته .أبو البركات ولقبه مجد إلدين !ما حفيده فهو شيخ الامسلام بواسجة 
احمد وكنيته أبو العباس ولقيه تقى الدين (ط ).+ 5 

() يمنى "( باب استحلاف المتكر اذا لم تكن بيّنة وآنه ليبس للمدعى الجمع 
نيتهها ) من كتاب نيل الالوطار شرح منتقى الأخبار .من أحاديث ننيد الأخيان ' 
جاخخ ص 515 )1 400 : 
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عابس الصحابى الشاعر والحضرهمى هو رسعة بن عبدان ب دكسر العين 52 
وكذلك حديث وائل المذكور هاهنا بأن الخصومة فيه بين الكندى واتحضرمى 
وهما المذكوزان ف حديث الأكنعف ومن طريق وائل » وأما المخاصية دين 
الأشعثٌ وغرسسه فقصة أخرى رواها الأشعث والله أعلي 5 
قلت : وف الرواية التى ساقها ابن تيمية فى النيل :زيادة على ما أورده 

المصنف هنا بعد « ليس لك منه الا ذلك » « فانطلق ليحلف فقال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا أدير الرخل أما لثئن حلف. على ماله لياكله تللما ليلقين 
لله وهو عنه معرض © وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البيهقى من حديث 
سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسروق عن اسحق بن الفرات عن 
الليث عن نافعم عن ابن عمر ورواه الحاكم فى المستدرك 22 والدارقطنى فى 
سئلهة وأما أثر استقراض المقداد من عثمان فأخرجه البيهقى وغيره من حدرث 
مسلمة .بن علقمة عن داود عن الشعبى أن المقداد استقرض من عثمان الخ 
ورواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة ٠‏ 

اما أللغات نقوله ( قدر بلاء) قال فى اللسان : القدر القضاء الموفق 
يقال : قدر الاله كذا تديرا واذا وافق الشىء الثشىء قلت جاء قدره ٠‏ 
القدر والقدر القضاء والحكم هو ما بقدره الله تعالى من القضاء ويحكم به. 
من الأمور 3 وأنشد الأخفئش : 

ألا يا لقومى للنوائب والقدر 2 وللامر يأتى المرء من حديث لا يدرى 

وللأرض.كم من صالح تودآأت 2 عليلة فوارته بلماعة قفي 

فلاذا جلال هينه لجلاله ولاذا ضياع هن يتركن للفقر 

تودأت عليه أى استوت عليه واللماعة الأرض التى يلمع فيهنا السراب 


والقدر والقدر وجمعهما جميعا أقدار وقال اللحيانى : القدر الاسم والقدر 
المصدر وأنشد : 


كل ثىء حتى أخيك متاع 2 وبقدر تفرق واجتماع 


)١(‏ قال ابن القيم فى الطرق الحكمية : ومحمد بن مسبروق ينظر من هو ؟ 


نينا 
(مع+ه؟ المجموع ج 526 ) 


( واللا ) ما يسبب الائنان من خي أو شر قال تمسالى 0 
بالشر والخير فتنة » والمقصاد هنا.ما يضين الانسان من الشدة والتعب ق 
النفس. وال مال » قوله (أتكل عن الينين ) يقال : تكل شكل كنصر وظرب؛' د 
ل م ب ك0 صرزقه عنه 
لالت ااه ل جعلته قكالا: لخيره اذا رام خاف أن يعمل عط 

فلم أذكل عن الشرب :مما 


أي | م أجين ول متم » وان نكل خز ى يتل به عله والتال 
تالكسر" اه علد من أن شىء كان والجمع. أتكال وف التنزيل: العزريق 
د ان" لدينا أ أنكالا وجحيما » قيل. + هى قيود من نار وق الحدنع : ( فى 
بشو فا تقول بدي القبية الواحد :نكل ويجمع أيضا على أتكال 
ل ال الصخر ىق 
لغة هذيل قال : 0 : 
7 فارم على أتفائهم بستعل بصخرة أو عرض جيش جحفل 


“قود وهار تر عدا ندل تمن وم ماعط لاجد ار | 
الكشح: وهو الجنب ( واليمين الفاجرة ) الكاذبة والفجر أصله الشق ومشله . , 
سمى. الفجر: ؛ وقيل . إنه الميل: عن القضد وقيل للمائل عن الخير والعادل عن 
فاجر ليله عن الرشد و ( ملازمة الخصم ) ) أن عد معه حيث قعد ويذهك 
ا : ٠‏ 


اما الأحكام دونه الذار التي يحكم بها القاضئ وهى قساف : 


(١‏ وتت كلمة رك سكت ودلا ول قم ها وت متحددة أفادها 


0 ل ال ا 


كم 


لعدم .صحة اليمين من الأول وأعدم كون الثانى مدعى عليه فى الحقيقة 
ولا يتؤجه عليه اليمين ( بوالثانى ) الانكار المجرد من ذلك اذا ادعى رجل دينا 
على ميت أو أنه أوصى له بشىء وللميت وصى بتنفيذ وصاياه وقضباء دنه" 
فأتكر » فانث. كان للمدعى بينة حكم .بها وال فليس سبيل الى لحلاف | الوصى 
علئن نفى العلم لأن مقصود التحليف أن يقفى عليه بالتكول 1 امتنع من 
اليمين والوصى لا .قبل اقراره بالدين والوصية ولو .نكل ل يقفى عليه 
فلا فائدة فى تحليفه » ولو كان وأ رثا استحلف وقفى بنكوله » ومنه أن يدعئ 
على القاضى ظلفة:اياه فخ حكم .أو علئ الشاهد أنه .تعيد الكذب أو الغلط 
أو ادعى عليه ما سقط شهادته لم :بحلقا الارتفساع منصنهما عن .التحليف » 
ومتة دغوى الزجل على المرأة التكاح ودعواها عليه..الطيلاق ودعوى كل 
منهما الرجعة*ودعؤى الأمة أن سيدها .ولدها..ودعوى..المرأة, أن _زوجها الى 
منا ودعوّئ الرق والولاء والقوذ وحد القذفك.ء.2.0: .0... .. 0 

. وعن أأخمد أنه :يستحلف ق الطلاق والابلاة و والقذّك ٠.وعنه‏ 

أنه ستحلف فيما لا يققى فيه بالتكول رق اء الى + 
لا آرى اليمين ى النكاح ؤلا فى الطلاق: ولا فى الحدوؤد لأنه ان يكل الم 
أقتله ولع أحده ولم أدفع المرأة اليه ٠‏ وظاهر نما تقله الخرقى أنه ستحلف. 
فئما عدا القود والتكاح 'وعنه ما يدل غلى أنه ستحلف فى:الكل”* 


فرع لليمين فوائد منها تخويف المدعى عليه سوء العاقبة فى 
الحلف الكاذب فيْحمله ذلك على الاقرار بالحق » ومنها القضاء عليه بتكوله 
' عنها » ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة فى الحال وتخليص كل من الخصمين 
من ملازمة الآخر ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرىء الذمة باطنا ولا ظاهرا ٠‏ 
فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدعى عليه سمعت وقفى بها وكذا لو وردت 
اليننين على المدعى فتكل ثم أقام المدعى بينة سمعت وحكم بها » ومنهسا 
تعجيل عقبوبة الكاذبي ال منكر ا عليه من الحق فان اليمين الغموس, تدع 
الديار بلاقع فيشتفى بذلك اللو عوض' ما طلمة باضاعة خقه #ومتها اثات 
الحق بها اذا ردت على المدعى أو أقام شاهدا واحدا » ومنها أن يبحكم .د بالند 
مع بسين: صاحيها كما اذا ادعى عليه عينا فى هده فأنكر فسأل احلافه فاته 


فذناىا 


تحاف وعتراكك يده ترح حاف ضاحب. اليد ٠‏ ولهذا شرحت ألينين قا 

جهته فان اليمين اتشبرع فى اجنبه أقوى التذاعين هذا اذا لم معذب القراكق. 
الظاهرة فان كذبتها لم يلتفت اليها وعلم أنها يد مبطلة ٠.‏ اذا قضينا باليد 
فانما: تقضى: يها اذا لم يعارضها ماهو أقوى منها » والييد ترفع بالتكول 

وبالشاهد للواحد مع مع | اليمين وبالييين المردودة » واليد.. نحتمل أن: و 
نحقة أن يعون 'بطلة هدم هى التى تنتي الدعوى عليها + 00 


فرع نوق الح حك باتكو و ادج عو 
الينين ‏ وقد روى أحمد وغيره «. أن عبد الله بن غمر قدم الى عثمبان بن 

28 عفان فى عيد. له' فقال له عشمان :املك اللشنما بيك لد وله علي عين 
ش ' قاب ابن غمر أن يحلف فرد علية العبد » ٠‏ وعند أحمد وأصحابه وأبى حنيفة 
وأصحابه أن الحاكم يقبول له : ان لم تحلف. قضيت علييك ثلاثا ‏ فان 
لم.بجلف قضى عليه ومذهبنا اذا تكل :ردت اليمين على المدعى فان حلف 
قضى له وبه قال مالك والأوزاغى وشريح والقاضى وابن بيرين والنخعى, | 
وقد صبويه الامام أجمد واختاره أبو الخطاب قال ابن القِيم واختاره شيخنا ‏ 

يعنى ابن تيمية أبا العباس ‏ ى صببورة. الحكم ‏ بمجرد التكول فى 

صبؤززة ٠‏ وهذا قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وقد روى الدارقطنى 
.من خدديث نافع عن أبن عمر < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليسين 
علتى طالب الحق 4 وراحتيج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد 
الوواحد » فلم .يكتف فى جاب المدعى بالشاهد وحده حتى حتى بأتى باليمين تقونة. 
لشناهده ٠‏ وتكول المدعى عليه أضعف من:شاهد المدعى فهو أولى أن يقوئ 
بيمين الطالب فان التكول ليس بينة من المدعى عليه ولا اقرارا » وهو حجة 
ضعيفة فلم يقو على الاستقلال بالحكم ء فاذا حلف بعه المدعى قوى جانبه. » 
فاجتمع التكول من الماعى عليه واليمين من لدعو فقاما مقام الشاهدين أو 
الشاهد واليسين وان اعم 00 


فرع ١‏ اعوط اللاو ضره جا 
كاقرار. المدعئ عليه ؟ فيه قؤلان ( أظهرهنا ) عند الأصحاب والمصنف كما 


ايارس 


هو واضح من سياق الفصل أنها كالاقرار ٠‏ فعلى هذا لو أقام المدعى عليه , 


ممنة بالأداء والابراء بعد ما حلف المدعى فأ قيل تميلة كالبينة سمعتت 
للمدعى: عليه » وان قيل : هى كالاقرار لم تسمع لكونها مكذبة للبينة 
بالاقرار * 


منسآقة اذا قلنا برد اليميّن فهل ترد بمجرد تكول المدعى عليه '؟ 
أم لا ترد حتى بأذن فى ذلك ؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يسآل فى ذلك وقال 
ابن القيم : ظاهر كلام الامام أحمد أنه لا يشترط اذن الناكل لأنه لما 
عن اليمين انتقلت الى المدعى + لأنها برغيته ونكوله عنها مع تمكنه: من 
الحلف ضار راضيا ييمين المدعى فجرى ذلك مجرى اذنه كلما أنه يتكوله 
نزل منؤلة الاذل أو المقر + وقال آبو الخطاب من الحتابلة ‏ لا ترد 
ا ل ا 
تنتقل عته آلى المدعى عليه آلا باذته ٠‏ 


فرع قر زا اسان نالو اف 


أخبرنا الربيع قال آخبرنا الشافعى أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومى 
عن سنيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
< أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ٠‏ قال عمرو : ى 
الأموال ٠‏ وآورد نحوه عن ابن عباس ورجل من اصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : وال بحضرنى اسمة الآن ‏ قلت : وجهالة الصحابى لا :تضر 
لشبوت عدالتهم فهو من قبيل مجهول العين معلوم الحال وأورد مثله عن 
سعييد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده 
قال : « وجدنا ى كنب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفى باليمين مع الشاهد.» وورد مثله عن أبى هريرة ومثله عن مالك عن 
جعفر بن محمد عن أببه .٠‏ قال الشافعى : أخبرنا مسلم بن خالد حدثنى جعفر 
أبن محمد قال : سمعت الحكم بن عنيبة يسأل أبى وقد وضع بده على 
1 جدار القبر ليقوم : أقفى رم._ول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع 
ش الشاهد ؟ قال : نعم وقضى بها على بين لظمركم قال مسلم : قال جعفر : 


قيس 


2 


فى إلدين ثم قال أخرة مالك عن أب الزد ان عبن عد الع كت 
الكوفة إن اقض انمه الشاهد ٠.‏ 3 رواة ا : فانها السئة ' 5 


قال أبو الزناد : فقال رإجل من كبرائهم : أشهد أن شريحا قفي بها. فى 


1 0 
فقضى. باليمين مع الشاهد ٠‏ وذكر عببد العزيز بن ن الماجشبون عن إزريق بن 
حكيم قال :..كنيت الى عمر بن عبد. العزيز أخبره أنى لم أجسد اليمين مع 
الشاهد الا بالمدينة قال : فكنب الى أن اقِض بها فانها. السنة ٠‏ ثم روى 
بالاسناد عن أبي جعفر محمد بن على أن ن أبى بن كعب أقضى باليمين مح 

: ْ ٠ الشناهد‎ 


فرع شْ ف حداف العلماء ف :الحكم بالشاهد .واليمين. :, 


قد ذكرنا أن مذهينا جواز الحكم بالشاهد الي وهو مذهبت فقهاء : 
الخديث كلهم ومذهب افقهاء الأمصار ما خلا أبا حنيفة وأصحايه » وقد روىا 1 
فى صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن اين عباس « أن رشول الله : 
صلى الله عليه وسلم قفي بشاهد.ويمين » قال عمرو : فى الأموال + وقال .. 
الشافغى :حديت ابن عاس لبت ومعه ا يتاذ ٠‏ كال ابن عيد الكو ش 
سمءت الشافعى :ول : قال لى محمد بن الحسن لوطت الضف ل 
سليمان «روى حديث اليمين مع الشاهد لأفسدته فقلت ١‏ أبا عبد الله واذا 
أفنْدته فسيد.؟ قال على ين المدينى ؛ سآلت يحيى بن سعيد' عن شيا بن 
سليمان فقال : هو عندنا مين يصدق ويحفظ وكان ثبتا ٠‏ قات : هبو رواه 
عن قيسن بن 'سعد.عن عرو بن ديناز وقد رواه أبو داود من حديث عيند 
الرزاق آخبرثا محمد .بن مسلم عن عمرو ٠‏ وقد روى القضاء بالشاهد مع 
اليمين من رواية. عمر, ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عبر 
وعند الله بن عباس وسلعد بن عبادة والمغيزة بن شغية وجابر بن عب عبد الله وزيكٍ 
ابن. ثعلية وجماعة.من الضحابة منهم عمارة بن حزم وأبو هريرة وسرق 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن 'عمرو وأبو سعيد الشدرى ى وعامز بن ريبعة 
وسهل بن سعد الساعدى 'وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة وبلال ابن 


كن 


حسنة كان زللها » أ قدميا ومني حين اسلامه لى أسلم اسلانا ممق 
لا ثفاق فيةه'. ٠‏ 19 

افا الس عن ست رسام وى اله 1 
أرابتآمورا كنت أتحنث بها.فى الجاهلية من :صدقة أو اعتاق أو اصلة ر رحم 
أفيها أجر ؟ » فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم « أسلمت على ما أسلفت 
من خير » وفى رؤاية الصجيء« أسلمت على ما أسلفت لك من الخير » قو له : 
أتحنث أى أتعبد فهذان حديثان صميحان لا يمننهسا عق ولم يرد الشررع 
بخلافهما .فوجب العمل بهما ٠‏ وقد ثقل الاجماع على ما ذكرته من..اثبسنات 
ثوابه اذا أسلي وقد أؤضبحت. المسالة بدلالها ون يا ا 
شرخى صحيحى البخازى ومسلم ٠‏ ا 

وأما قول أصحابنا وغيرهم. ١‏ لارضع من كاقل عاذ ولق انل ل بد:. 
بها ٠‏ فمرادهم لا بعتد بها فى: أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة 
فان أطلق. مطلق آنه لا يشاب عليها فى الآخرة وصرح. بذلك فهو مجازف غالط . 
مخالف للسنة الصحيحة التى لا. معارض لها ٠‏ وقد قال الشافمى والأصحاب . 
وشبع من التلياء اذا ار لكات كدارة مهار أواقال أواخييهنا كير أ ال 
كفره أجزاء » واذا أسلم إلا يلزّمة اعادتها والله أعلم. ٠.‏ 0 


(فرع) اذا صلى المسلم ثم ارئد. ثم أسلم ووقت تلك_الصلاة باق 
لم. يجب اعادتها وقال آبو حنيفة ومالك 0 فى. رواية عنة نجب والمسالة ا 
منبئية على أصل سبق وهو أن عندنا تبطل الأعمال بالردة الا أن ,يتصل هما 
الموت وعندهم يبطل بنفس الازتداد ٠‏ احتجوا بقول الله تعالى ( ومن يتكفرا 
بالايمان فقد حبط عمله 21 ) واحتتج أصحابنا بقول الله تعالي ( ومن 57 
: متك عن يه نت وخر كاز اوليك جلت إغمالفي ) 97 ففلن الحبوط ش 
بشرطين : الردة.والموت غليها والمعلق بشرظين لا : ثبت بأحذهما والآية ,التى 
احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة فيحمل امطلق على المقيد ٠‏ 00 


قال 1 1 5 .ذا سل أن يتقى كل فاته فى 
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الحرث وتميع الدارى, ومسلم بن قبس وأنس بن مالك وقد ذكر أبو بكر 
اله لخطيب ف مصنف أفرده لهذه المسألة أحادبثهم باستاده ٠‏ 


قال الشافعى : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا 
لأنا نحكم بشاهدين وشاهد وامرأتين فاذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد 
ويمين .وليس ذا يخالف القررآن ٠‏ لأنه لم .بحرم أن يكون أقل مما نص عليه 
ف كتابه.ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد وقد آمرنا الله آن 
نآخذ ما ثاثا ٠‏ 


قال العلامة ابن القيم : ليس ف القسراآن ما يقتضى أنه لا يحكي الا 
بشاهدين أو شاهد وامرآتين فان الله سسحانه اثما ألمر يذلك أص خاب 
الحقوق أن يحقظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم بآمر يذلك الحكام أن يحكموا 
به فضلا عن أن يكون قد آمرهم ألا نقضى! آلا بذلك » ولهذا بحكم الحاكم 
بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المتفردات 'لا رجل معهن 
وبمعاقد. القمط ووجوه الآجر غير ذلك من طرق الحكم التى لم تذكر فى 
القرآث ٠‏ فان كان الحكم باأشاهد واليمين مخالفا لكتاب الله فهذه أشيد 
مخالفة لكتاب الله منه » وان لم تكن هذه الأشياء مخالفة لنقرآن فالحكم 
بالشاهد واليمين أولى آلا يكون مخالنا للقرآن فطرق الحكم شىء وطرق 
حفظ الحقوق شىء آخر وليس بينهما تلازم » فتحفظ الحقوق بما لا يحفظ 
به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله من نكول ورد بمين وغير ذلك » 
والقضاء بالشاهد واليمين مسا آراه الله لنبيه قال تعالى ( إن #أنزلنا اليك 
العتاب بالحق لتحكم بين الناأس بما أراك الله ٠6‏ 


وقد نسب إلى البخارى انكار الحكم بشاهد ويمين فانة فى « باب 
مين المدعى عليه » من كتاب الشهادات قال قتية حدثنا سفيان بن عيينة 
عن ابن شبرمة قال': كلمنى أبو القرناء ف شهادة الشساهد ومين المدعى 
فقلت : قال الله نعالى : « وأشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم ,يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترذبون من الشهداء أن تضل الحداهما فتذكر 
احداهما الأخرى » قال ابن القيم : اذا كان نكتفى بشهادة شاهد ويمين 


لوم 


يحتاج. أن تذكر اخذااع! الأخرئ ما كان يصنع بهذه الخرى ؟: قت رجدلة ١‏ 
لباب َنْ اليمين من جهة المدعى علية وذكر هذه المناظرة وعلم رواة علك ' ش 
أو أثر فى .الشاهد واليمين ظاهز فى أنه لا يذهب اليه وعذا ليمن يصريح أنه 


م ذه ولو برح به » #الحجة قينا يرويه لا فيما نراه * 


قال الاسماعيلى عند ذكر هذه الرواية”: ليبس 58 ذكره 1 شبرمة: 
يدن :2 فان الحاحة ال اذكار أحداهما الأخرى هبو فيمًا اذا شهدتا فاذا لم, 
نشهدا قامت مقامهما مين الطالب سيان .السئة الثابتة » واليمين 'منن هى؛ 
علية لو اتقردت انحلت محل البينة فى الأداء. والابن براء ٠‏ فكذلك حلت اليمين. ٠‏ 
هنا محل. التناهد ومجل المرأتين فى الاستحقاق. بانضنامهما الى الفساهفا ...١‏ 
الواخد ولى :وجب اسقاط السنة الثايتة.فى :الشاهد والينين كما أذكر ابن 0 
شيرفة لسقط الشاهد والمر "تأن القوله صلى الله عليه وسلم « شاهداك أو 
بمته » فنقله عن الشاهدين الى يسين خصمه بلا ذكر رجل وامراتين ٠‏ 1 


| وقال مالك ف اموا فى باب اليمين مع الشاهد فى كتاب الأقضية 000 
. الناس “من يقول : لاتكوزن اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج يقول الله 
تعالى وقوله الحق دو سيد ددن نو رجات إأد ل عر رقن 
قرجْل وأمراتان ممن ترضون من الشتهداء » يقول : فان لم يأتِ برجل 
وامرتين فلا شئء له ولا بحلف مع شاهذه ٠‏ قال مالك فمن الحجة على 

من قال ذلك القول أن يقال له : أرآبت لو.آن رجلا ادعى على رجل مالا 
اليب يحالف المطلوب ما.ذلك الحق عليه فا حلف بطل ذلك عنه » وال تكن 
عن اليمين حلف :صاحب الحق ان حقه لحق وثيت حقة على صاحبه : نذا 
ل بن اواك 
هذا آو فى آني موضم من كتاب الله وخدة ؛ فان أقر بهذا فليقرر باليمين ا 
إلشاهد ؛ وأن لم يكن ذلك فى كتاب الله عز وجل ل ْ 
ما مضى من السنة ولكن المرزء قد يجب أن يعرف وجه الصواب وموقع ١‏ 
الححة وى هذا نيان:ما أشكل من ذلك ان شاء الله تعالى * ٠و‏ راد أنو محمد : 
ابن حزم أن يرة غليه فقال : ان كان حة عليه قضاء أهل العراق بالشعول. , 


بذضد” 


فانه لعجيب ثم قوله : أقر برد اليمين :وان لم تكن فى كتاب الله فليقر 
باليمين مع الشاهد بوان لم يكن فى كتاب الله فعجب آخر لأن اليمين مع 
الشاهد ثافت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فى كتاب الله قال 
تعالى : « وما ناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا » اه ٠‏ 


وأراد العلامة ابن القيم أن يوفق بين الامامين مالك وابن حزم أو أن يرد 
تحامل ابن حزم فيما لا ينبغى التحامل فيه فقال رحمه الله : ليس فى واحد 
من الآمرين عجب ٠‏ آما حكابته الاجماع فانه لم بقل : لا خلاف آنه لا يحكم 
بالتكول يل اذا تكل بورد اليمين حكم له بالاتفاق فان فتهاء الأمصار على 
قولين منهم من يقول : يقضى بالنكول ومنهم من ,قبول : اذا تكل ردت اليمين 
على المدعى فان حلف حكم له فهذا الذى أراذ مالك رحمه الله أنه اذا رد 
اليمين مع تكرول المدعى عليه لم ربق فيه ااختلاق فى بلد من البلدان وان 
كان فيه اختلاف شاذ ٠‏ 


وأما تعجبه من قوله « ان الشاهد واليبين ليس فى كتاب الله » فتعجبه 
هو التعجب منه فان المانعئين ١‏ من الحكي بالشاهد واليدين يقبولون : ليس هو 
ق.كتاب الله بل فى كناب الله خلافه :وهو اعتبار الشاهدين فقال مالك رحمه 
الله : اذا كنتم تقضون بالتكول ويقضى الناس كلهم بالرد مع التكول وليس 
فى كتاب الله فمكذا الشاهد مع اليمين يجب أن يقضى به وان لم ريكن فى 
كتاب الله تعالى كما دلت عليه السنة فهذا الزام لا محيد عنه ٠ه‏ 7 


قال ابن حزم .وأما رد اليمين على الطالب اذا تكل المطلوب فما كان من 
كناب الله تعالى ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الأمربن 
فرق كما بين السماء والأرض فيقال : بل أرشد اليه كتاب الله وسنة رمبوله 
أما الكتاب فانه شرع الأيمان فى جانب المدعى اذا احتاج الى ذلك وتعذرت 
عليه اقامة البينة وشهدات القرائن بصدقه كما فى اللعان وشرع عذاب المرأة 
بالحد بشكولها مع ممينه فاذا كان هذا شرعه فى الحدود التى تدرا بالشيهات 
وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا فلان يشرع الحكم فيها بيمين المدعى مع 
تكول المدعى عليه فى درهم وثوب ونحو ذلك أولى وأحرى » لكن أبو محمد 


يمن 


وأصحابه سدو! على تموسنهم باب اعتببار المعانى والحكم إلتى علق بها 
الشارع الحكم ففاتهم يذلك حظ عظيم من من العلم كما أن الذين فتحؤا علئ : 
٠‏ تفوسهم باب الأقيسة والعلل التى لع يشهد لها الشارع بالقبول دخلوا ف 
باطل كثيد وفائهم عق كتين فالطاتقتان فى نجانب اقراط. وتتريطه 0 


واما. ارشاد السنة الى ) ذلك فالنبى صلى الله علية وسلم جعل اليمين ف 
جانب المدعى اذا أقام ثباهدا واحدا ثقوة: جائنه بالشاهد ومكنه من اليمين 
بير بذل خصمه .ووصاه وحكم اله بها مع شاهده فلآن بحكم له باليمين 
الى يذلا خصه مع قوة جاه بنكول ٠‏ خص أولى ورك ء وعد 
مما لا شك فيه من له خوض فى < م الشبريفة وعللها ومقاصصدها » ولهذا 
شرعبت السان فى القسنامة'قى اي المدعى لقوة جانه باللوث وهذه 
الوواضع الثلائة التى املمتكناها منكرو القياس ٠‏ ولا كانت أفهام الصحابة 
رقى لله عنهم فوق تأفهام جميع الأمة وعلمهم بمقاضد نيهم وقواعد دينه: 
وشرعه أتم من علم من إجاء بعدهم عدلو! عن ذلك الى غير هذه المى وراضع , 
الثلاثة وحكموا بالرد م مع التبكول ىف موضع وباانكول .وحده: فى موضع ». 
وهنا من كمال فهنهم 3 بالجامع والفارق والحكم والمناسيات * أفاده : 
اين التي فى الطرق الحكمية ومنه .نقلته ٠‏ وقال. أيؤ مخمد بن حزم محتجأ 
لمذهبه : ونحن تقول ان تكبول الناكل عن الينين ى كل موضع عليه يوجب. 
أيضا عليه حكما وهو الأدب الذى أمر. به رسبول الله صلى الله عليه وسلع 

على كل من أتى متكرا يوجب تغييره باليد فيقال له : قد يكون معذورا قِ 


)ع0( قال الدكثون محمد “سلام مذكور فى كتابه:فى ألفقه ( الحقوفى ) 
نضمنت المواد, ٠‏ الى 617 طزيقة الاثبات باليمين نكرل وك ل ونه 
نتضبمن إن اليمين نوعان نمين حاسمة وهى التى يوجهها الى خصمه؛ سحتكم 
بها الى ضميزه لجسم النراع وبمين متممة وهى التى يوجهينًا القافى ألى 
ىفن الخضمين ليستكمل بها الادلة التى قدمها الخصم ©» وقد تضمنت المادة 
١؟‏ عدم حواز الرجوغ فى طلب اليمين متئ :قبل الخصم حلفها ٠.‏ أمآ أليمين 
المدهمة فيحوق للقافى الرجوع فى توحيهها ومع هذا فهو غير مقيد ابالحكم 
بموحبه بعد حلفه ( المادة ه11 دماجع الإببيط للدكتور الستهورى بج 0 
صن كارة ) ١‏ 


م 


تكوله غير آثم به بان ,بدعى أنه أقرضه ويكون قد وفاه ولا.يرضى منه الا 
بالجواب على وفق الدعوى وقد يتحرج من الحلف مخافة موافقة قضاء 
قدر كما قال ذلك عثمان رضى الله عنه ».وروى. ذلك عن جماعة من الساف 
فلا عجوزز أن يحبس حتى يحلف » .وقولهم : ( ( ان .هذا منكر ,يجب تغييره 
باليد ) كلام باطل فان :تورعه عن اليمين ليس .بمنكر بل قد يكون واجبا أو 
مستتحبا أو <ائزنا وقد تكون معصية ٠‏ وقولهم أن الحلف حق فد وجب 
عليه فلذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يديه » فيقال ان فى اليمين حقا له .وحقا 
عليه فان الشارع مكنه من التخلص من الدعوى ياليمين وهى واجية عليه 
للمدعى فاذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق :الذى وجب عليه لغيره » 
وامتنع من تخليص نفسه من خصمه ياليمين ٠‏ فقيل : بحيس أو يضرب حتى , 
يقر ألو بحلف وإقيل : يقضى عليه بنكوله ويصير كانه مقر بالمدعى وقيل نرد 
اليمين على المدعى + والأوجه الثلاثة ى مذهب أحمد وهى أقوال عنده وقول 
رابع بالتفصيل وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قال : وف المسآلة وجه 
0 وهو أنه اذا كان المدعبىئ متهما ردت اليمين عليه » وان لم كن 
متهما قضى عليه بتكول خصمه ٠‏ وهذاا القول يحكى عن ا 
حظ من الفقه فانه اذا لم يكن متهما غلب على الظن صدقه فاذا ذكل خصمه 
قوى ظن صدقه فلم يحتج الى اليمين وآما اذا كان متهما لم زيبق معنا الا 
مجرد التكول فقويناه برد اليمين عليه ؛ وهذا نوع من الاستحسان ٠‏ 


مسالة مغى آنفا قولنا.: الخكم قبسان اثبات والزام وقلنا : 
اذا كان وصيا على ظفل أو مجنون وف .بده شىء اتتقل اليه عن أبيه كان 
مجرد اليد كافيا فى الحكم به له وقانا : أن من صور الاتكار المجرد وآنه 
اذا ادعى رجل دينا على ميت أو أنه أأوصى له بشىء وللميت وصى بقضاء 
دينه وتنفيذ وصاباه فأتكر فان كان المدعى ديئة حكم ‏ بها » وان لم تكن له 
بيثة وأراد تحليف الوصى على نفى العلم لم يكن له ذلك ٠‏ 


أذ تمك هذا + . فكل ناكل لا بقضى عليه فمل بخلى كي 


جرى محرى الاقرار فلي باقرار ريح محيع فلا براق به للدم بمبجرده 
انعم م 


مومع 


ولامع مين المدطى الا القسامة + وا قلا : عملف ولا فى التقيل. 
فى غي الأموال كان فائدة الاستحلاف حبسه اذا أبى الحلف فى أحد الوجمين 
وف الآخز بغلى سبيله لأنه لا يقضى عليه بالتكول » ولم ثبت عليه ما يعاقب 
| عليه بالشرب والحبس حتى يفعله. » فاته يحتمل أن يكون المدعى محقا .وان 
يكونٌ مبطلا فكيف يعاقب المدعي عليه ا ني ! وصرم 
افائدة اليمين على هذا ألقطاع الخصومة وامطالية ‏ . : لك 
1 قاذا. رأينا: رجلا رقيق الحال يركب شيا رة "من آخن طلواز 'ويحمل قَ جيبْه 0 
لوف الذنائير بوالدولارات ثانا تقطم بن بده يب مبطلة » فاذا اتهم بالسرقة | ٠‏ 
أو اللو والنهب سمت النعوى لآته لينى من آهل هذه اإقموالةالتى يدف ٠.‏ 


عليها فاذا قضنينا.باليد فانما 'تقضى بها اذا لم هارضها ماهو أقوى منها » 0 


واذا كانت اليد ترفع بالنتكول: وباشاهد مع 'اليمين. المرحودة 'فلان انرقم بسنا 
هو أقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى ٠‏ وقد يحبنى المدعى عليه. اذا لم : 
يقِض بالتكول إؤلا بالرد حتى يجيب باقزار أو اتكار يحلك نمه وهو آحدك * 
الوجهين لأصحايئا ومو أحد. الأقوال فى مذهب أحمد ويه قال ابن أبى ليلى 
٠‏ فانه قال : لا آدعه حت قر أو يحلف ٠‏ واحتج لهذا الويجه بإ المدعى عليه: 
قد: وجب عليه أحد الأمزين اما الاقرار. واما الاتكار قاذا امتنع هن أداع 
الواجب عليه عوقب بالخبس ونحوه حتى يفوديه » وكل من عليه جق فامتتع ش 
من آدائة.فهذا شببيله ٠‏ وفرقا آضنحاب الوبجه الآخر بين ا موضعين فقالوا : 

لو :ترك وتكوله لأفضئ الى ضياع حقوق الناس. بالصبر على الحبين “اذا 


تكل عن اليمين , ضعف “جانب البرلاءة الأصلية فيه © وقرى جاتن المدعى 3 


فقوى عن اليمين. » وهلذا كما آنه لا قوى: 0 للدم باللوث بدىء 
بابسانهم و"كدت بالعدد ف القسامة 8 . 


اقسبرع ا ل ار 
قضينا بالتكول ف الجنيع الا فه القود ى النفس خاصة وكل ناكل لاا بتغهى 
عليه » فهل يخلى أو نخسن حتى يقر أو ه تحلف ؟ على وجهين ٠‏ ولا سبتحلف 
فى العباطات ولا الحدود فاذ! قلنا يستحلف فى هذه الأشياء لم يقض فيها 
العرل اع بعر اذم لحدتويراة + إن ملفا" عه 


كوم 


بالتكول فى كل موضع لتكون لليمين فائدة حتى فى قود الأطراف ولا يقضى 
بقؤد النفس ؛ وان استحلفناه ؛ لأن النكوك وان جرى مجرى الاقرار فليبس 
باقزار صحيح صريح فلا يراق به الدم بمجرده ولا مع يمين المدعى الا فى 
القسامة للوث والحكم باللوث فى الأموال أقوى منه فى الدماء فان طرق 
ثبوتها أوسع من طرق ثيبوت الدماء » لأنها تثيت بالشاههد واليمين » والرجل 
والمرأتين والتبكول مع الره وبدونه وغير ذلك من الطرق : واذا جكمنا 
بالعنامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وييده عمامة أخرى, 
وهو هارب قانيا ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى منهيا ٠‏ 
على أن البوث علامة ظاهرة لصدق اللدعى » وقد اعتبرها الشارع فى اللقطة 
وف النسب وق استحقاق السلب اذا ادمعى. اثنان قتل الكافر وكان أثر الدم 
.سيف أحذهما أدل منه فى سيف الآخر ٠‏ وعلى هذا فاذا ادعى عليه 
برقة باله فاتكر وحلف له ثم ظهر معه المسروق حلف المدعى وكانت سينه 
أولى من بمين المدعى عليه وكان حكمه حكم استحقاق الدم فى القسامة ٠‏ 
وغلى هذا فلى طلب من الحساكم أن يضربه أو يحبسه حتى يحضر باقى 
النسروق فله ذلك كما عاقب النبى صلى الله عليه وسلم حيى بن أخطب حتى 
أحضر كنز ابن أبى. الحقيق ٠‏ 

قرع اذا أقام المدعى عليه بينة إن هذين الشاهدين شهدا بهذا 
الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما لأن الشهادة اذا رديت 
لفسنق لم تقبل مرة'ثانية ٠‏ ولا قبل الجرح من الخصم بلا خلاف ٠‏ 


فصل فى استئناف الدعوى 


له تعلق بالباب :. اذا قال أبراتك من هذه اليمين سقط حقه منهما فى 
هذه الدعوى ٠‏ وله نآن يستآقف الدعوى لآن حقه لا يسقظ بالابراء من 
اليمين + فان استأتف الدعوى فأنكر المدعى عليه فله أن يحلفه لأ هذه 
الدعوى غير 'الدعوى التى أبرأه فيها من اليمين ؛ فان جلف سقطت الدعوى: 
ولم .تكن للمدعى أن يحلفه يمينا أخرى لا فى هذا المجلس ولا فى غيره » بان 
كان الحق لجماعة فرضو! بسمين وإحدة جاز وسقطت دعواهم باليمين لأنها 


باب 


حقهم ولآنه لما جاز بوت الحق ببينة واحدة لجماعة جاز سقوطه: بيمين 
واحدة » وى وجه أآخرا لأصحابنا. : لا يصيع حتى يجلف لكل واخد يمينا , 
وهو 'احتمال للقاضى أبى نكر من الحتاتلة والوجه الأول هى ظاهر المذهت 

هم + ودليل هذا الوجه أن اليمين حجة.ىف حق الواحدا :فقاذا رضى بها 
مان سارت الم ى سن كل واد نس اقم والة ناضة لا تكس 
يزضى الخصم كما لو رضى أن أن: يحكم عليه بشاهد واحد + ودليل: الوجه 
الأول أن الخق لهما فاذا :رضتنا به جاز. ولا نلزم من رضاهما بيمين واحدة 
أن يكؤن لكل .واحد: عض اليمين كما أن الحقوق اذا قامت بينة واحدة 
لا يكون لكل حق بعضن البينة فأما اا م ا 
رضاهم لم تضح. يمينه إبلا خلاف .تعلمه ٠‏ 


9 .اوقد حكى' الاصطخرى أن اسماغيل بن اسحق لقاضى حلف رجلا بحق 
الجلن ميا واعية نعطاء :اهل عسيم + 


قرع اذاقال المدعى :.لى بيئة سائبة قال له الخاكم : لكأ يمينة” 
فاث شت فاسشتخافة وان شت آخرته الى أن تحضز يُينتك ولس لك مطالبئه: 
: بكقيل ولا ملازمته حتى تحضر البينة لقوله صلى'الله عليه وسلم <: شاهداك 
أو يمينه ليس لك الا ذلك » فان أحلفه ثم حضرت- البينة بطلت اليبين وتبين 
كذبها وهو المنصوص ‏ من. مذهب "أحمد وان قال لى بسننة حاضرة وأريد 
بمينه ثم أقيم بينتى لم ينلك ذلك ء وقال آبى يوسف : يستحلفه وان تكل, 
قضى عليه لأن فى سات فايدة وهو أنه ريسا تكل فقضى عليه فاغتي 
عن البينة ٠‏ 


دليلنا الحديت ( ماهداك ]و يمينه ) وأو للتغيب ين شيئين فلاأ تكون 
له التجمع نهنا ولأنه أمكن الخصوم فضل الخصومة بالبينة فلم بشرع 
غيزها مع ارادة المدعى | اقامتها. وحضبورها كما لو يطلب يمينه ولأن اليبين 
مدل فلم يشرع غيرها' مغ ازادة المدنعى اقامتها وحضورها كما لى لم :طلب 
بين » ولآن لين بدل غلم يجب الجبع بها وين مبدلها كسائ الابدال 
١ 00 3200 0‏ 


لمانا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا عام القاضى عدالة الشاهد أو فسقه عمل بعلمه في 
قبوله ورده وان علم حال المحكوم فيه نظرت: فان كان ذلك فى حق الآدمى ففيه 
قولان ( احدهما ) أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه لقوله عليه السلام للحضرمى 
« شاهداك أو يمينه لبس 'لك الا ذلك » ولأنه لو كان علمه كتسهادة ائنين 
لانعقد النكاح به وحده ( والثانى ) وهو الصحيح وهو اختيار المزنى رحمه 
الله أنه يجوز آن يحكم بطلمه لها روى ابو سفيد الخدرى ١‏ ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لا يمنع احدكم هيبة الناس أن يقول فى حق اذا رآه أو علمه 
أو سمعه » ولانه اذا جاز أن يحكم بما شهد به الشهود وهو من قولهم على 
ظن فلان يجوز أن يحكم بما سمعه أو رآه وهو على عام آولى وان كان ذلك 
فى حق الله تعالى ففيه طريقان ( احدهها ) وهو قول أبى العباس وابى على ابن 
أبى هريرة أنها على قولين كحقوق الآدمبين ( والثانى ) وهو قول اكثر اصحابنا 
أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولا واحدا لما روى عن أبئ بكر الصديق رضى 
ألله عله أنه قال « لو رايت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البيئة عتدى «( 
ولأنه مندوب الى ستره ودرئه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « هلا 
سترته بثوبك يا هزال ؟ » فلم يجز الحكم فيه بعلمه ٠‏ : 


فصل وآن سكت المدعى عليه ولم يقر ولم ينكر قال له الحاكم : 
آن أجبت والا جعلتك ناكلا ٠‏ والمستحب أن يقول له ذلك ثلاثا فان لم بجب 
جعله ناكلا وحلف المدعى وقضى له لانه لا يخلو آذا أجاب من أن يقر أو ينكر 
فان أقر فقد قذضى عليه بما يجب على المقر وان أنكر فقد وصل انكاره بالذكول 
عن البمين فقضينا عليه بما يجب على اأنكر اذا نكل عن اليمين ٠‏ 


فصل واذا تحاكم الى الحاكم أعجمى لا يعرف لسانه (م يقبل 
فى الترجمة الا عدلين لأنه اثبات قول يقف الحكم عليه فلم يقبل الا من عدلين 
كالاقرار » وان كان الحثى مما يثبت بالشاهد وااراتين قبل ذلك فى الترجمة » 
وان كان مما لا بقبل فيه الا ذكرين لم يقبل فى الترجمة الا ذكرين » فان كان 
اقرارا بالزنا ففيه قولان ( احدهما ) آنه يثبت بشاهدين ( والثانى ) انه 
لا يثبت الا باربعة ٠‏ 1 


فصل وان حضر رجل عنف القافى وادعى على غائب عن اليلد 
أو على حاضر فى البلد استتر وتعقر احضاره فان لم يكن معه بيئة لم بسمع 
دعواه لآن استماعها لا يفيه وان كانت معه ببذة سمع دعواه وسوءعت بيلته 
لانا لو لم نسمع جعلت الفيبة والاسستنار طريقا الى اسسقاط العفوق التى 


حسم 


نصب الحاكم لحفظها ولا بحكم عليه الا أن يحلف المدعى اذه لم يبرىء من الحقٍ 
لانه' يجوز أن يكون قد حدث بعد شوته بالبيئة ايراء آو قضَاء أو حوالة ولهذا. 
ذو حفر من عليه الحق وادعى. البراءة بشىء من ذلك سمغت دعواه وحلف 
عليه المدعى: فاذا“تعذر حضوره وجب على الحاكم أن يحناط له ويحلف عله 
<3 المدعن وآن ادعى على حاضر فى البلد يمكن احضاره ففيه وجهان ( احدهما ) 

< أنه تسمغ الدعوئ » والبينة ويقضئ بها بعب ما يحلف المدعى لآنه غانب عن 
مجلس الحكم فجاز القضاء عليه كالفائب عن البلد والمستتر فى البله ( والثانى ) 


فقفى عليه مع يمين المدعى كالفائب والمستتر » وان حكم على الفائب: ثم قدم 
و "على الصبى ثم بلغ كان على حنجته فى القدح فى البيئة والعارضة بينة يقيمها 
على القضاء او الابراء الى ١‏ 

الشرح حديث أبى سعيد اتخدرى أورده فى مجمع الزوائد 
همكذا « لا يمن أحدكم رهبة الناس, أن يقؤل بحق اذا رآه ويذكر بعظيم 
فانه لا يقرب من أجل ولاا يباعد من رزق'» ل قلت روى الترمذى وابن 
.ناجة طرفا منه ب رواه الطبرانى فى.الأوسط 'ورجاله رجال الصحيح غيد 
شيخ الطبراتى وحديث ( هلا ستزته بوبيك يا هزال 6 :مضى فى الخدودا ٠‏ 


ما اللغات ٠‏ فالترجمة هئ تمسير الكلام بلسان آخر ومنه الترجمان 
والجمع تراجم :مثل. زعفزان وزعافر ‏ والترجمان يمتح 'التاء وضعها. وقتخح 
الجيم إوضمها تبعا للتاء فى الضم والفتح وق حذيك هرقل قال لترخمانه وهو 
الذى بنقل الكلام من لغة الى لغة أخرى واالتاء والبون زامدنان ٠‏ : 3 


آما الأحكام ' عد آبى داود بابا ترجه هكذ؟ « :باب أذا علم الحناكم . ٍْ 
بصدق الشاهد الواحدا يجوز له أن يحكي' به » ثم ؤكر حدنث خزيمة بن 
ثابت قال الشافعى : وذكر عران بن حدير عن آبى مجلز قال : قضى زرارة 
ابن أو رحمه الله بشهادتى 'وحدى ٠‏ وقال شعية عن أبى قيس وعن أبى : د 
اسحاق أن شريحا أجاز 'شهادة كل واحد متهنا وبحده '٠‏ وقال. الأعيش عن : 


.هة 


الردة آو' قتلياً وهو :فخاطب ف حال الردة , لبميع ما بخاطب َه المسلم واذاء 
00 يله أعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصثلاة وغيرهما واثة ألم 


فرع اذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر وجبت علية الصلاة كما. 
لو هاجر فان تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها آم:جهله وهذا مذهبنا .٠‏ 
وال أبو حنيفة رجمه الله : لا يلزمه ما لم يعلم وجوبها:دليلنا عموم النصوص 


والله ا 


قال المصتفا رحه الله تعائى: 


“وام #قصين: فلا تجبا أغليه كقؤقه نسلى لله عليه وسفم رفع اتقلم عن 
الصبى حتى يلغ .وعن: الناثم حتئ نستيفظ ‏ وعن اللجنون حتى يفيق ) ولا 
جا ا ابر الصا اول و1 ا 
علخ ) 0٠١‏ 


( الشنرح )- هذا الحديث صحيح زواه ة 
على "وعائشة رضئ الله عنهننا رؤاه أبو داود والنسائى فى كتاب الحدود من 
سننهما من رواية علئ باسناد © صحيح وروناه هما :واين:ماجه فى كتات 
الظلاق من زوأية عائفة ؛ وقد كرره المضنف فى مواضم كثيرة من المهذب »6 
وقل أن يذكر زاوبه وقد ذكره 'فى كتاب السير من رؤاية على رضى الله غنه غ 
وما المسالثان اللتان ذكرهمأ زعنا اذ الصاذة لا حبا عي حي 1 ا 
ولا يازمهما ‏ قضاؤها بغد البلوغ فمتفق فمتفق عَلهِما لا ذكره » ويقال زمن: وزمان 
لغتان مشهو رثن وَاتفقوا على أن الصبى لا تكليف عليه ولانياثم' بفعل ثى* 
مويب ا ا ل ا 
00 : 2 "ا ‏ كي 
قال المضئف رجه الله تعائى 


زواما من زال عقله بجنون او اغماء أو مرض فلا تجب عليه لقوله صلى 
الله علية وسلم ١‏ وفع القلم عن ثلاثئة » فنص على المجنون وقسنا عليه كل من 
ذال ماله حب تا ا ع ل ا تناول 


' ٠. قذ”اعدت 'تخريجه , نستقمئ اف ألبيوع أوقيرها امن تكملتقا' (اطا).‎ ١ )]] ٠. 


أبى اسحاق : أجاز شربح شهادتى وحدى ٠‏ وقال أبو قيس : شهدت عليدك 
شريح على مصحف فأجاز شهاداتى وحدى ٠‏ 


وقد اختلف ف حكم القاضى بعلمة فعند تأصحاينا لهم طريقان 

( أحدههما ) يقفى بغلمه ( والشانى ) أنها على قولين أظهرهما عند أكثر 

أصحايتا يقفى به » لأنه يقضى بشاهدين وذلك يفيدد نا »ء فالعلم أولى 

بالحواز. ٠‏ ووجه هذا أنه لا ملك الانشاء ملك الاخبار ثم بئى الأصحاب 

على القولين ما علمه فى زمن ولايته ومكانها وما علمه فى غيرها » قالو! : فان . 
قلنا : لا يقغى بعلمه فذلك اذا كان مستنده محرد العلم ؛ أأما اذا شهد رجلان 

عرف عدالتهما فله أن يقضى ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما » وقيه وجه 

ضعيف أنه لا يغنيه ذلك عن نزكيتهما للتهمة * 


واو أقر المدعى به فى مجلس قضائه قفى وذلك قضاء الاقرار لا بعلمة ‏ 
وان أقر عنده سرأ فعلى القولين وقيل : .يقضى قطما » ولو شهلد عنده واحد 
فهل بغنيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول المنع فيه وجهان ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى حكم القاضى بعلمه 2١‏ فى العدالة 
الشهود وق موضوع الدعوى : 


قد ذكرنا مذهينا آنا وأما مذعب أحمد ففيه ثلاث روايات ( احداها ) 
وهى الرؤئاية المشهورة عنه المتصورة عند 'أصحابه أنه لا يحكم يعلمه لأجل 
التهمة ( والثانية ) يجوز له ذلك مطلقا فى الحدود وغيرها ( والثالثة ) هجوز 
الاا فى الحدود بولا خلاف عنه أنه يبنى على علمه فى عدالة الشهود وجرحهم 
ولا يجب عايه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك ٠‏ وأما مذهب مالك فانه 


)١(‏ تضمنت الموسوعة الجنئالية جى ١‏ ص 55.0 أله لا بحق للقافى ان بحكم 
بعلمه وجاء فى الوسيط للدكتور الستهورى '' لا يجوز :للقاضى أن يقخى تعلمه 
لأن علمه يكون دليلا فيحق للخصوم مناقشته وهذا لا يجوز » ولكن هذا 
لا يمنع أن يستعين به فيما هو معروف بين الناس ولا يكون علمه خاصا 
به١‏ . هاء بج 5 ص ”7 . 


1 
(ع6؟ المجموع ج ؟؟ ) 


لا يقضى بعلمه ف المدعى به بحال سواء علمة قبل التولية أو بعدها فى مجلس 
قضائه أو غيره قبل الشروع ق المحاكمة أو بعد الشروع ٠‏ وخالفه صاحباه 
عبد الملك. بن الماجشبون!وسحنون فقالا : يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع ٠‏ 
ف المحاكمة ٠‏ ْ | 0 
فاذا حكم بعلمه ‏ حي قلنا لا. يحكم ت فقال أبو الحسن اللخمى : 

لا. ينقض عن بعض أصحابنا وغندى أنه نقض ٠‏ ولا خلاف عندكم فى أن 

ما رآه:القاضى أو سمعه فىاغي مجلس قضائه أنه لا يحكم به » وأنه ينقضن 
ال حكم. به بؤشقضه هو وغيزه » وائما الخلاف فيما يتقارر به الخصيان فى" 
مجلسه ».فاق حكم به تقضه نهو ولا ينققضه غيره + قال الاخمى : وقد اختلف 
اذا أقر بعد أإن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال مالك .وين القاسم : لا يحكم 
يعلمه وقال ابن الماجث لبون وسحرون : بحكم لأن اخصمين اذا جلسبا 

للنحاكمة فقد رضيا آن يحكي بينهما بما يقولانه ولذلك قصداه ٠‏ 


أن تتذهب أبى حليفة فنقالوا : اذا علم الحاكم بشىء من حقوق العباد 
فى زمن ولابته ومحلها أجاز له أن يقضى به لآن علمه كشهادة الشاهدين » بل 
أولى لأن اليقين حاصل “همأ علمه بالمعأبنة أو السماع واتحاصل بالشهاذة 
غلبة الظن وأما علمه قلل ولابته أو فى غير منحل ولايته فلا يقضى به عند أبئ 
حنيفة إويقغى به عند الضاحين كما فى حال ولايته ومحلها ٠‏ قال الإؤيدون 
لأى حنيفة :هو ف طضِ مضرة وغير ولايته شاهد لا حاكم وشهادة الفرد 
لا تفل ١ ١ ٠‏ : ل 


وأما الحدود فلا إيقضئ بعامة فيها لأنه خصم ولذنه حق لله تعالى وهو 7 
تا كيه الا فى حدود القذف فانه بعمل بعلمه لما قيه من حق المسد .والا فى ٠‏ 
السكر فانه اذا وجد سكرانا أو به أمارات السكر فانه يعزر ٠‏ : 

وأما آهل الظاهر فقال أبو محمد بن حزم :. وفرض على الحاكم إن يحكم ' 
بعلمه فى الدماء والأمؤال والقتصاص والفروج واالجدود سواء علم قبل ولاته 
أو بعدها قال : وأقوى ما نحكم بعلمه ثم بالاقرار ثم بالبينة ٠‏ : 


1 


قرع اذا سأل الماعى المدعى عليه حقه فسكت عن جواب الدعوى, 
قلم يقر ولم بنكر قال له الحاكم ان أنجبت والا جعلتك ناكلا وحكمت عليك » 
ويكرر. ذلك عليه » فان أجاب والا جعله ناكلا وحكم عليه بأنه ناكل عما 
توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول ٠‏ وبهذا قال أبو الخطاب عن 
أصخاب' أحمد ٠‏ وقال ابن قدامة : اذا سأله الماعى فسكت عن اليجواب 
فلم يقر ولم بينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله يلك ناكلا ذكره 
القاضى فى المجرد أ ه ٠‏ 00 


قرع اذا تحاكم 'الى القاضى العربى اأعجميان لاا يعرف لسانهما 
أو أعجمى وعربى فلابد من مترجم عنهما » ولا تقبل الترجمة الا من عدلين 
وبهذا قال أحمد في احدى روايتيه ( والثانية ) أنما تقبل من واحد وه 
اختيار عمر بن عببد العزيز وابن المنذر وهو قول أبى ,حنيمة ٠‏ وقال ابن . 
المنذر فى حدرنث زبد بن ثابت « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن 
يتعسلم كتاب اليفود قال : فكنت أكتب له اذا كتب اليهم بواقراً له اذا 
كتبوا » بوللأنه مما الا إفتقر الى لفظ الشهادة فأجزرأم فيه الواجد كاخبار 
الديانات ٠‏ 


1 دليلنا : أنه نقل ما خفى على الحاكم اليه مما تعلق بالمتخاصمين فوج 
فيه العدد كالشهادة ويغارق أخبار الديانات لأنهما لا تتعلق بالمتخاصمين » 
ولا نسلم أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة » ولأن ما لا شهمه الحاكم وجوده 
عنده كعدمه فاذا ترجي له كان كتقل الاقرار اليه من غين ميجلسه ء فلا يقبل 1 
ذلك الا من شاهدين كذا ههنا فعلى هذا تكبون الترجمة شهادا تفتقر الى 
العدد والعدالة ابعتبر فيها من الشروط ما: يعتبر فى الشهادة على الاقرار 
بذلك الحق » فان كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم 
يكف الا شاهدان ذكران » وان كان مما لاا يتعلق بها كفى فيه ترجمة رسل' 
وإعرأتين ولم تعتبر الحرية فيه » بوان كان فى ,حد زنا خرج فى الترجمة : فيه 
قولان ( أحدهما ) يكفى فيه اثنان بناء على الحكي الشهادة على الاقرار 
به ( والثانى) لا يكفى فيه أقل من أربعة رجال 'أحرار عدول وهذان القولان 


الف 


قراف ع العالة رسته رواية أنه حكفى و لا 
ْ من كافن ولا فاسق وتقيل من العذا ل لأنه من أهل الشسهادة والرواية وقال 
أبى احنيفة لا تقبل من 'العيد الأنه نه ليس من أهل القهادة ودليل القائلين يكفاية 
الواحد ولو او كان عدا أن الترجمة بر يكفى فيه قول الواحد فيقبل فيله. 
خبر:العبد كآخبار الديانات ولا نسلم أن هذا شهادة ولا: بر فيه لفظ 
الشهادة كالروااية وعلى' أهذا الأصل شبغى أن تقبل فيه ترجمة «اليزء اقاكات 

من أهل العدالة أن روايتها مقبولة ٠‏ ْ : 


اذا ادعئ حقا على غائب اف بلذ آآخر أو علئ حاضر 
مبتتر وطلب من الحأكم سناع البينة والحكم بها عليه فعلى الخاكم اجابته 
إذا كيلت الششرائط وبهذا قال مالك والأوزاعئ والليث وشوار وأيؤ عبند 
الله واسنحاق وابن المنذر إوعن أحماد رواتان .احداهما هده والأخرى : : 
لا يقفى على الغائب' وهو قول: شريح به قال ابن اى كلى اين حتيفة 1 
والثورى والقاسم والشعبى الا أن أبا حنيقة قال : اذا كان له خصم حاضر 
من كيل أو شفيع جاز الحكم عليه + واحتج هؤؤلاء با روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعلى : < اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأؤل حتىي 1 
نسمع كلام الآخر فسيوف قدرى كيف تقضى » قال على : فما زلت قاضليها ' 
بع * قال أن عيسى ٠‏ هذا حديث حسن وأخرجه أنو داود فى الأقضية ١‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى الأحكام ٠‏ ولأنه قشاء لأخد الخضمين وخده فلم يجن - 
كبا لو كان الآخر فى البلد ولأنه يجوز أن كوت للعيائب ما ييظل اليبة 5 


ويقدخ فيها فلم يجن الحكم عليه + . 


دنا أن عدا قت : «يا زسول الله ان آبا سفيان رجل شحيح وليس ا 
يعطينى ما يكفينى وؤللاه.» قال: : خذئى ما يكفيك وولدك بالمعروف © رواه '' 
الشيخان فقضى لها ولم يكن حاضرا ء ولأن هذا له بيئة مسموعة عادلة فجاق | 
الحكم بها كما لى كان الخصم <اضرا وقد وافقنا أبو حيفة ا سساع البيئة ١‏ 


٠ .‏ ولأن ما تآخر.عن 'سؤؤزال المدعى اذا كان جاضرا تقنسدم عليه اذا كان غانيا 


كسماع البينة ٠‏ وآما الحديث فنقول به اذا تقاخى اليه رجلان لم ييز الحكم : 


2 


قبل سماع كلامهما » وهذا يقتهى أن يكونا حاضرين بويفارق الحاضر الغائب 
فان البينة لا تسمع على. حاضر اللا بحضرنه والغائئب بخلافه ٠.‏ وهذا كله مما 
أقاده اين قدامة ق المغنى 3 


قال : وقد ناقض 'أبو حنيفة أصله فقال : اذا جاءعت امرآة فادعت أن 
لها زنوجا غابيا بوله مال فى بد رجل وإتحتاج الى النفقة فاعترف لها بذلك فان 
الحاكم يقضى عليه بالنفقة » ولو. ادعى رجل على حاضر أنه اشترئ من غائب 
ما فيه شفعة وأقام بينة بذلك حكم له بالبيع ووالأخذ بالشفعة ء ولو مات 
المدعى عليه فحضر بعض إورثته أو حضر وكيل الغائب وأقام المدعى دنة 
بذلك حكم له يما ادعام * 


اذا نبت هنا فانه ان قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على 
حضوره فان خرج الشهود لم يحكم عليه » وان استنظر الحاكم أجله ثلاثا 
فان جرحهم والا. حكم عليه ؛ وان ادعى القضاء أو الابراء فكانت له بيننة 
برىء والا.حلف المدعى وحكم له ؛ وان قدم بعد الحكم فجرح الشهود بآمر 
كان قل الشهادة بطل الحكم وان جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا 
لم بطل الحكم ولم يقبله الحاكم » آنه بجوز أن يكون بمد الحكم فلا 
بقدح فيه » وان طلب ب التآجيل أجل ثلاثا فان جرحهم والا تفذ الحكم » وان 
ادعى القضاء أو الابراء فكازت له به ببنة وال حلف الآخر ونفذ الحكم ٠‏ 


قرع للا شفى على الغائب الا فى حقنوق الآدميين فأما فى 
انحدود التى لله تعالى فلا فى بها عليه لأن مبناها على المساهلة والاسقاط » 
فان قامبت بينة على غائب بسرقة مال حكم بالمال دون القطع 7 


فرع اذا أقام بيئنة على غائمب استحلف معها لأنه يجوز آن 
ايكون قد استوف ما قامت به البينة ولو كان حاضر! فادعى ذلك (وجيبت 
اليمين فاذا تعذر ذلك منه لغيبته ؟و عدم تكليفه وجب أن يقوم العاك 
مقامه فيما يمكن دعواه » ولآن الحاكم مأمور بالاحتياط ق حدق العيق 
والمجنون والهائب لأن كل واحد منهم لا سين عن نفسه وهذا احدى 


1 


الرؤاشن عن أحمذ والثانية : اذا قامت البيئة على غالب أو غير مكلف لمر ' 
يستحلف المدعى مع إيئة لخديث ١‏ البينة على المدعى واليمين على المدعى , 
عليه » رواه الترمذى وغيره » ولأنها بينة عادلة فلم تجب اليمين معها كسا ا 
بو كات على حاضر .* ْ 
فرع. : الحاضر فى البلد آو قريب منه اذا استتز ولم يخض فاته : 
يقضى عليه قى غيبته لأنه أشبه الغائب عن: البلد. ٠‏ وقال أحمد وأضحائه؛ : 
لا :يقشى عليه قبل حضتؤره ل مالك وقول الى عنراسية, معروف فق 
الغائب مطلقا م ١‏ 1 


ع د ١‏ الاق عر لق رع ل لاض ل 
.قضى "عليه ندين ووجد له مال و منه فانه قال فى رؤاية خرب فى رجل أقام : 

بينة آآن له سهنا من ضيعة ف أبدى قوم فتواروا عنه يقسم عليهم شهدوا أو 
غابوا ويدفع الى هذا حقه لآنه شت حقه بالبينة فيسلم اليه كما بو كانا: 
نخصمه حاضرا ؛ ويحتمل آلا يدفع اليه ثىء حتى يقيم كفيلا أنه متى حضر | 
خصمه وآنطل دعواه فعلية ضمان ما أنخذه لثلا يدعى الحاكم ما حكم له به 
م يآتى خصمه قيبطل حجته أو نقيم بيئة بالقضاء والابراء أو ملك :العين : 
ل قامت. بها البينة بعد ذهاب -المدعى وغيبته أأو مؤته فيضيع مال االدعى ؛ 
بعلية عليه ٠‏ وظاهر كلام أأحمد الأول + فاته قال فى .رجل عنده دابة قال : عمى 
عندى وديعة اذا أقيمت البينة 0 له اطي الى الذى آقام البينة حتى يج 

صاحب الوديعة فيثبت ٠‏ 

فال العف رجه الله تعالى 

عي ويجوز للقاضى أن يكتب الى القاضى فيهما عنده اليحكم به ! 
و يجوز آن يكتب اليه فيما حكم به لينفدذه ا روى الضدآك بن: قيس قال 
« كنب الى سول آنثه صلى الله عليه وسلم أن أورث آمراة اشيم الضنابى من 
دية زوحها » ولآن الحاجة دعو الى كناب القاذى الى القافى فيما ثيت علد 


ع2 ا 


به لينفذه » فان كان الكتاب فيما حكم به جاز قبول ذلك فى المسافة 
القرية والبعيدة لأن ما حكم به بلزم كل أاحد امضاؤه , وان كان فيما ثبت 
عنده كم يجز قبوله اذا كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة لآن الأقاضى 
الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الآصل وااشسهود الذين يشهدون بها 
فى الكتاب كشهود الفرع وشاهد الفرع لا يقبل مع قرب شاهد الاصل. 


فصل ولا بقبل الكتاب الا أن يشهد به شاهدان وقال ابو ثور 
يقبل من غر شهادة لآن النبى صلى الله عليه وسام ١‏ كان يكتب ويعمل بكتبه 
من غير شهادة » وقال آبو سعيد الاصطخرى : اذا عرف المكتوب اليه خط 
القاضى الكانتب وختمه جاز قبوله » وهنا خط لآن الخط والختم بشسبه 
الختم » فلا بؤمن أن يزور على الخط والختم . واذا أراد انفاذ الكتاب احضر 
شاهدين ويقرا الكتاب عليهما أو يقرا غيره وهو بسمعه ٠‏ والمستحب أن ينظار 
ااشاهدان فى الكناب حتى لا بحذف منه شىء » وان آم ينظرا جاز لانهما 
يؤديان ما سمعا » واذا وصلا الى القافى المكتوب اليه قر؟ الكناب عليه وقالا : * 
نشهد أن هذا الكتاب كناب فلان اليه وسمعناه واشهدنا أنه كتب اليك بما 
فيه » وان لم يقر؟ الكناب ولكنهما سلماه آليه وقالا نشت آنه كتنب اليك بهذآ 
لم يجز لاذه ريما زور الكناب عليهما ٠.‏ وآن انكسر ختنم الكناب لم يضر لأن 
المعول على ها فيه وان امحى بعضه فان كانا يحفظان ما فيه أو معهما نساخة 
اخرى لم يبشهدا لأنهما لا يعلمان ما آمحى منه ٠‏ 


قصل وان مات القاضى الكاتب أو عزل جاز للمكتوب. اليه قيول 
الكتاب والعمل به لأنه ان كان الكتاب بها حكم به وجب على كل من بلغه أن 
بنفذه فى كل حال » وان كان الكناب بما ثبت عنده فالكتاب كشاقد الاصل 
وشهود الكناب كشاهد الفرع وموت شاهد الأصل لا يمنع من قبول تسهادة 
شهود الفرع » وان فسق الكاتب ثم وصل كتابه فان كان ذلك فيما حكم به 
لم يؤئر فسقه لأن الحكم لا يبطل بالفسق الحادث به وان كان قيما ثبت 
عنده لم يجز الحكم به لأنه تشاهد الاصل وشاهد الاصل اذا فسق قبل الخكم 
لم بعكم بشهادة شاه الفرع » وان مات القاخى المكتوب اليه أو عزل أو ولى 
غيره قبل الكتاب لأن العول على ما حفظه شهود الكتاب وتحملوه ومن تدمل: 
شهادة وجب على كل قاض أن يحكم شهادته .. 
بضصة )١'‏ 0 


فصلل 2 فن وصل الكتاب الى المكتوب اليه فحضر الخصم وقالا 
لست فلان هن فلان فالقول قوله مع بمينه لان الأصل "أنه لا مطالية عليه » فان 
أقام المدعى بينة آذه فلان بن فلان فقال آنا فلان ابن فلان الا آنى غير المحكوم - 
1015 جر الي الوه بو جبار الى وفع جا روف به 


#وفتف 


لآن الاضل عدم من يشاركه فام يقبل قولة من غير بينة ٠‏ وان أقام:بيئة أن له 
من يشاركه فى جميع ا وصف به توقف عن الحكم حتى يعرف من المحكوم 
عليه منهما. ٠‏ واذ! حكم الكنوب اليه على المدعى عليه بالحق فقال المحكوم عليه 
كتنب الى الحاكم الكاتب انك حكمت على حتى لا يدعى على ثانيا ففيه وجهان 
( احدهما ) إوهو قول أبى سعيد الاصطذرى رحمه ألنه أذه. يبلزمه لأنه: لا يأمن 
أن يدعى ثانيا ويقيم عليه البينة فتقدى عليه نانيا ( والثانى ) آنه لا بئزمه لأن 
الحاكم انما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده والكاتب هو الذى حكم أو ثبت عنده 
دون المكتوب آليه ) 6 


- الشرح - حديث الضحاك بن قيس أخرجه آبو داود فى الفرائض 
عن أحمد بن.ضالح وآخرجه الترمذى ف الفرائض أيضا عنه وعن: قنيسة 
.. -وأحمد بن منيع وغير واحد وف الديات عن قتيبة وأبى عمار الحسين بن 
حرنث وغين واحد وآخرجه ابن ماجه ف الديات عن آبى بكر بن أبى شسيبة 
وآخرجه مالك ف الموطا فى العقول عن ابن شهابٍ الزهرئ » وأخرجه أخمد 
فى المسئد عن سعييد بن المسنيب « أن غمن قال :: الدذية للعاقلة لاا ترث المرآة 
من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن النبى صلى' الله 
عليه وسلم كتب الى أن أورث امرأة أَشَيم الضبابى من دية إزوجها » وأخرجه | 
أيضا الشافعى وعبد الرزاق والبيهقى وهو منقطم ٠‏ :قال البيهقى : ورواه 
محنيد بن راسد عن سليمان بن موسى عن عس بن شعيب عن أبيسه عن 
جده مرفوعا قال الحافظه ابن حجر : :وكذا: أخرجه النسائى من وجه آآخز 
عن عبر وقال : انه خطا قال الشيخ شس الحق العظيع 'آبادى إفى عون ' 
المعبود : قال الخطابى :..وانما كان عمر يذهب فى قوله الأول الى ظاهر . 
القياس وذلك أن المقتول لا تحب .ديته !لا بعد موته واذا مات بطل ملكه فلنا .. 
بلغته السنة ترك الرأى وصاز الى السنة ٠‏ ك0 


أما اللفات فقوله ( ختم الكتاب ) تقول وضع الخاتم على الطعنام : 
وااخاتم وهو الطابع ؛ وما ختامك طينة أم شمعة ؟ وختم على الكتاب أو . 
حت الكتاب أي جعل عليه شيئا من شمع أو ما شاكله ويعلم عليه بضلامة 
وأصله عند العرب ختم وعاء الخمر بالطين ٠»‏ قال الأعثى فى يهودئ :يطوف 
بالخمر على الشاريين ٠‏ ش 


2+4 


وصهباء يطاوف بهوديا 2 وأبرزها وعليهما ختم | 


ومن المجاز لبس الخاتم يفتح التاء وكسرها وختم القرآن .وكل عمل اذا 
أنمه وفرغ منه » لأن التحميد مفتتح القرآن والااإستعاذة مختنمه » وقد 
افتح عمل كذا واختتمه » وختم الله على سمعه وقلبه 6 ويقال للنحل اذا ملأ 
شورته عسلا : قد ختم ٠‏ وختامه مسك أى عاقبته ربح المسك وهذه خاتمة 
السورة وكل أمر » وزفت اليه بخاتم ربها وخاتمها وختامها ٠‏ والضبابى 
بكسر الضاد نسية الى حصن بالكوفة ٠‏ آما الضحاك بن قيس بن خالد 
الأكبر .بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر 
ابن مالك بن النضر القرثى الفهرى يكنى أبا أنيس وقيل أبو عبد الرحين 
وأمه أمبمة بنت ربيعة الكنانية وأخته فاطمة بنت قيس كان أصغر متها 
قيل : انه ولد قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بسيع سنين أو نحوها 
قال ابن الأثير : قيل : اله ل صحية له ولا بصح سماعه من النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وكان على شرطة معاوية وله فى الحروب معه بلاء عظيم وسيره 
معاوية على جيش فعبر على جسر منبج وصار الى الرقة » وأغار منها. على 
سبواد العراق وأقام بهبت ثم عاد ثم اسستعمله معاوية على الكوفة بعد زياد 
سنة ثلاث وخمسين وعزله سنة سبع وخمسين ٠‏ 


ونا توق معاوية صلى الضحاك عليه 4 وضبط البلد حتى قدم يزيد بن 
الله ىت الزبير وغلب مروان بن الحكم على بعض الشام فقاتله الضحاك بمرج 
راهط عند دمشق فقتل الضحاك بالمرج وقتل معه كمي من قيس عيلان وكان 
وتميم 'بن طرفة ومحمد بن سويد الفهرى :وسماك وميمون بن مهران وقد 
أخرج ابن الأثير وغيره أن الضحاك بن فيس كتب الى قيس :بن الميثم حين 
مات يزيد ين معاوية : 


0 سلام عليك » أما بعد » فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان بين بدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم » فتنا كقطع الدخان يموت 


ايف 


فيها قلب ازجل كنا يبوت يدنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا و إويسى 
متومنا ومصبح كافرا يبيع أقوام م دينهم بعرض من الدنيا قليل وا يزيد بن 
نا واخرانا قلا تعر عت از لأنفسنا 04 3 


أما الأحكام ان الأصل قى كتاب القاضى الى 'القاضى والأمير الى 
الأمير الكتاب والسنة والاجماع » آما الكثاب فقؤله تعالى:: « قات با يها 
لملا انى آلقى الى كتاب كريم انه من سليمان وانه , بسم الله الرحمين الرنحيع 03 
آلا تعلوا على وأتونى مسلمين » :وأما ا 
كنب الى كسرى: وقيصر والنجاثى وأصحاب هجر والبحرين. وأمراء اليفن 
٠‏ والملقوقس وغيرهع وكان كتب الى غماله وسعاتة وكما جاء'ق حديك 
الفصل أن الرسبول صلى الله عليه وسلم كنب الى الضحاك بن قيس أن 
يورث 'امرأه أشيم. الفسبابى ٠‏ وأجمعت الآمة على كتاب القناضى الى 
القاضى + ولأن الحاجة الى قبوله داعية من له حق فى بلد غيز بلده ولا يسكنه 
أقيانه ولا الال 


امال وكل حق اه وهل .قبل ف 0 
00 الحنايلة دواد مدان الرأى ٠‏ 


قاذا كتب الحاكم ' شوت إبينة أ اقرار بدين جاز 7 به المكتوب 
إليه وأنخذ المحكوم عليه به وان كان ذلك عينا كعقار محدود أو عين مشهودة 
لا تشتبه بغيرها حكم ابه المكتوب اليه وألزم تسلينه الى المحكوم به » وان 


كان عينا لا تتميز الا: بالضفة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقبل كتابه وخى 


قول أبى حنيفة وألحد اإوجهين عند أصحاب أحمد ( والثانى:) دجوز لأنه تبك 
فى الذمة إبالعقد على هذه الصفة فأشبه الدين وبخالف المنشهود اله فأنه 
الااجاجة إلى لقاب ران اها ب را د الا بصنا دعواء لان 

فرع ولا يقبل الكتاب الا بشهادة عدلين يقولان قرآهأعلينا 


4٠ 


دواء من فير حاجة فزال أدقله وجب عليه الاقضاء اذا افق لانه زال عقله بمحوم 
فلم يسقط عنه الفرض ) ٠‏ 

الشترع ) من زال أعقله بسنبب غير وم 000 
زال عقله بمرض أو شرب دواء لحاجة أو أكره ه على شرب مسسكر' فزال عقله 
فلا صلاة عليه » واذا أفاق قلا.قضاء عليه » بلا خلاف للحديث » سواء قل 
زمن-الجنون والاغماء أو كثر ؛ هذا مذهبتا » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 


ان كان الاغماء دون يوم وليلة لزمه قضاء ما فات فيه ؛ ؤان كان أكثر “فلا .٠‏ 


وتقل ابن حزم عن عمار.نن بن باسر.وعطاء ومجاهد وابراهيم النخعى وخماد بن 
أبى سليمان وقتادة : أن المغمى عليه بقضى » دليلنا القياس على المجنون 
وعلى ما فقؤق يوم وليلة'؛ أما اذا زال عقله بمحزم بأن شرب المسكر عنبدا 


عالما به مختارا ؛ أو شرب دؤاء لغيز حاجة ».وهو مما يزول به العقل-» فزال ' 
عقله لم تصح صلاته فى ذلك الحال » فاذا عاد عقله لزمه. القضاء ء قال . 


١‏ العاف رح لل ف الام : أقل السكر أن يذهب عنه لغلبته بعض ما لم .يكن 
يذهب ٠‏ وقال الشافعى فى موضع آخر :( السكران من اختل كلامه المنظوم ؛ 
وباح. بسره المكتوم ) وقال أصحاينا : هو أن. تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله 
وأقواله ».وان كان له بقيَة تمييز وفم كلام ».فاما من حصل له بشرب الخمر 
نشاط وهزة لدييب: الخمر ولكن لم يستول عليه بعد ولم :يختتل ثىء من 


فته نمق فى عن الصادى :تمطح علانة لخن اتعال وجني 4 لان 
بلا خلاف ولا ينتقض وضوءه » وقد سبق هذا فى بات ما بنقض الوضوء ؛, ' 


وستعيده أيضاحا فق كتات الطلاقٍ وحيث بسطه المصنف والإاضحاب 
ان شاء الله تعالى 0١ ٠‏ 


(فرع) قد ذكرا أن الجنون والاغساء وما فى مغناهنا مما يزيل 


العقل بغير معصية مم وجوب 'الصلاة ولا اعادة سواء كر زمن-الجنون 


والاغناء ونحوهما أم قل » حتى لو كان لنطلة اقل فرض الملاة 00٠.‏ 


وتتضور اسقاط الفرض بجنون لحظة واغماء لخظة فيما اذا بلغ: مجنونا وقد 
بقى من وقت الصلاة لخظة » ثم زال الجنون عقب خروج الوقت * 


وحكن أصحابئأ عن أبى حتف أنه قال:: يلزم المغمى عليه ند الأقامة 


قضاء :يوم وليلة » ولا بلززمه ماأزاد ٠‏ وقال أحمد : بازفه الجميع وان كثر ٠‏ 


4 


أو قرىء عليه بحضرتنا فقال : اشهدا على أنه كتابى ٠‏ وجملة ذلك أنه 
إشترط لقبول كناب القاضى شروط ثلاثة ( أحدها ) أن بشهد به شاهدان 
عدلان ولا كفى معرفة المكتتوب اليه خط الكاتب وختمه ولا يجوز قسوله 
بذلك قال ابن قدامة : وهو قول أتمة الفتوى قال : 


وحكى عن الحسن وسوار والعنيرىق أنهم قالبوا : اذا كان عرف خطه 
وختمه قبله » وهو قول أبى ثور والاصطعرى ؛ قال : وبتخرج لنا ‏ أى 
الحتايلة + مثله على قوله ( أى لالامام أحمد ( 2 الوصية أذا وجدت بخطه 
لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فآشبه شهادة الشاهدين ٠‏ 


ولنا آن ما أمكن اثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على القاص 
كاثيات العقود » ولأن الخط يشبه الخط والختم نمكن التزوير عليه » وويمكن 
الرجوع الى الشهادة فلم يعول على الخط ؛ كالشاهد لا يعول فى الشهادة 
على الخط عند الالتباس ويقبل الكتاب من قاضى مصر الى قاضى مصر والى 
قاضئ قرية ومن القاضى الى نائبه .ومن فائبه اليه لأنه كتساب من قاض الى 
فاض ويجوز أن يكتب الى قاض معين والى من وصله كتابى من قضاة 
المسلمين وحكامهم من غير تعيين » ويلزم من وصله قبوله » ويهذا قال أحمد 
وأبو.ثور !واستحسنه أبو يوسف وقال أبى حنيفة : لا يجوز أن يكتب الى 
غير معين ٠‏ ولنا أنه كتاب من حاكم من ولايته وصل الى حاكم بهذه الصفة 
فلزمه قبوله كه لبو كان الكتاب الى شخصه والمعول. على شهادة الشاهدين 
على القاضى الكاتب بالحكم وذلك لا يقدح فيها ولو ضاع الكتاب أو محى 
سمعبت شهادتهما 5 


فرع تغير حال القاضى : اذا تغير حال القاضى الكاتب أو 
القاضى المكتوب اليه أو 0 فان كان الأول بآن مات أو عزل بعد كتابة 
الحكم وكان قد أشهد على نفسه لم يقدح ذلك العزل أو الموت ىق صحة 
كتابه وكان على من وصله الكتاب قبوله والعمل به سواء تغيرت حاله قبل 
خروج الكتاب من يده أو بعده وبهذا قال أحمد وأصحابه وقال أبى حنيفة : 
.لا. عمل .به فى الحالين إوقال أبو يوسف : أن مات قبل خروجه من بده لم 


ذلك 


يعمل به وان مات 5 نده عمل به لأن كتاب الحاكم بمنزلة.' 
الشهادة على الشهادة لآنه طقل شهادة شاهدى الأصل فاذا مات قبل سول 
الكتاب صار بمنزلة موت شاهدى القع قبل آداء شهادتهما : 3 0 


دليلنا أن المعول ط' الشاهدين اللذذين يشهدان على الحاكم 2 نوت 
الكتاب وهما حيان فيجب أن يقبل كتابه كما لو ليم.ينت » ولأن كتابه ان 
كان فيب حكم به فحكبه لا يطل بموته وعزله » وان كان فيما ثبت اعنده 
بشهادة فهو أصل واللذان شهدا علية فرع ولا تبطل شهادة الفرع بوت 
شاهد الأصل ٠ ٠‏ قال ق المغنى وما ذكره ه أبو حنيفة وأصجابه حجة عليهم لأن 
الحاكم قد أشهيد على نفسه » بوانما يشهد عند المكتوب اليه شاهدان. عليه 
وهما حيان وهما شاهدا الفرع » وليس موته ماما من شهادهنا قلا يضح 
قبولها كموت شاعد الأضل ٠‏ 0 
افرع مرت علا هي تن الي اه ريد 
به لأن حكمه بعد فسقه لا يصح فكذلك لا يجوز الحكم يكتابه 

9 بنقاء عدالة شاهدى 'الأصضل شرط فى صحة الحكم بشاهدى الفرع 
قكذلك بقاء عدالة الحاكم لأنه بسنزلة شاهدى الأصل © فان فسق يعد الحكم . 
بكتابه الم ١‏ يتين كنا لوحكم يتى م بان فسقه فأنه لا :نقض سا مفى من 
أحكامه كذا هنا ٠‏ وأما ان تغيرت حال ا مكتوب اليه بأى خال كان من موت ٠‏ 
أو عزّل أو فسق فلمن وصل اليه الكتاب ممن قام مقامة قبول الكشاب 
والعمل به » وبه قال الحسن ٠‏ وقد حكى عنه أن قاضى الكوفة كتب الى 
اباس بن معاوية قاضى البصرة كتابا فوصل وقد عزل ؤولى الحسن أفعمل 
به وبهذا قال اعد والتابه وهو ما أفاده أبن قدامة وعنه نقلنام '.* ٠١‏ 


وقال أبى حنيفة 31 يل به أن كتاب القاضى بمنزلة الشسهادة على 
الشهادة عند .المكتوب النه > وان شهد شاهدان عند قاض الم بحكم بشهادتهما. 
غيره ٠‏ , ا 3 ل 


دليلنا أن المعول على شهادة الشاهدين بحكم الأول أو ثبوت الشلهادة. 


بذ 


عنده وقد شهدا عند الثانى فوجب أن يقبل كالأول وقولهم انه شهادة عند 
الذى مات ليس بصحيح فان الحاكم الكاتب ليس يفرع ولو كان فرعا لي 
يقبل وحده وانما الفرع الشاهدان اللذان شهدا عليه » وقد آديا الشسهادة 
عند المتجدد » ولو ضاع الكتاب فشهدا بذلك عند الحاكم المكتوب اليه 
قبل فدل ذاك على آن الاعتبار بشهادتهما دون الكتاب ٠‏ وقياس ما ذكرناه 
أن الشاهدين لى حملا الكتاب الى غير المكتوب اليه فى حال حياته وشهدا 
عنده عمل به لما بيناه » وان كان المكترب اليه خليفته فمات الكاتب أو عزل 
لم. ينعزل خليفته عند بعض أصحابنا كما لا ينعزل القاضى الأصلى بموت 
الاسام ولا إعزله : وقال أحمد وأصحابه وبعض أصحابنا : ينعزل المكتوب 
اليه لأنه نائب عنه فينعزل بعزله وموته كولائه ٠‏ ويفارق الامام لأن الامام ' 
يعقد القضاء والامارة للمسلمين فلم يبطل ما عقد لغيره كما لو مات الولى 
فى التكاح.لم :يبطل التكاح ‏ ولهذا ليس للامام أن يعزل القاضى من غير تغير 
خاله ‏ ولا ينعزل اذا عزله بخلاف نائب. الحاكم فائه تنعقد ولابته لنفسه 
ذائبا عنه فملك عزله » ولأنه لو انمزل بموت الامام لدخل الضرّر على 
المسلمين لأنه يفضى الى عزل القضاة فى جميع بلاد المسلمين: فتتعطل 
الأحكام » واذا 'نيت أنه لا ينعزل فليس له قبول الكتاب لأنه جينئذ ليس 
بقاض ٠‏ : 


. قبرع ‏ ذذا قال : آنا لست المسمى فى هذا الكتاب فالقول قوله 
مع إبمينه الا آن يقيم المدعى بينة آنه المسمى فى الكتاب وان اعترف أن هذا 
الاسم اسمه والنسب نسبه والصفة صفته الا أن الحق ليس هو عليه انما 
هو على آخر يشاركه فى الاسم والنسب والصفة » فالقول قول المدعى فى 
نفى ذلك » لأن الظاهر ر عدم المشا ركة فى هذا كله » فان أقام المدعى عليه 
بينة بما ادعاه من وجود مشارك له فى هذا كله أحضره ه الحاكم وسأله عن 
الحق فان اعترف به الزمه به وتخلص الأول » وان أنكره وقف الحكم وكتب 
الى الحاكم الكاتب يعلنه الخال » وما وقع من الاشكال حتى بحضر 
الشاهدين فيشهدا عنده بما يتميز به المشهبود عليه منهما ٠‏ وان ادعى المسمى 
أنه كان فى البلد من يشاركه فى الاسم والصفة » وقد مات ظرنا فان كان 
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موته قبل وقوع المعاملة الى وقع الحكم بها أو كان ممن لم يعاصره المحكوم .. 
عليه والمحكوم له لم بقع اشكال وكان وجوده كعدمه وان كان موقه بعد 
الجكم أو يعذ المعاملة بو كان ممن أمكن أن تجرى بينه وبين المحكوم له 

معاملة فقد وقع الاشكال كما لو كان حيا لجؤاز أن يكون الحق على الذي 


مات + 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


فصنتل: اذا نبت غند القاضى <ق بالاقرار ‏ فساله القر له أن 
يشهد علئ نفسه بما ثبت عننه من الاقرار لزمه ذلك لأنه لا. يؤمن أن ينكر 
امقر فاز مه الاشهاد ليكو حجة اذا نكر » وآن ثبت عنده الحق بيمين المدعى. 
بعك نكول: المداعئ عليه فسآله المدعى أن شبهد على نفسه لزمه لآنه لا حجة ‏ 
لاددعى قير الاشهاد » وآن نبت عنده الحق بالبيئة قسال المسعى الاشنهاد 'شفيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجب لآ له بالحق ببنة فلم بلزم للقاضى تجديد بيئة. 
اخرى ( والثانى ) أنه بلزعه لآن فى اشهاده على نفسه تعديلا لبينته وآثباتا 
نعتنفه إوائزاما تنخصمه فان ادعى عليه حقا فانكره وحلف علده وساآله الخالف 
أن يشهد .على براءته لزمه ليكون حجة له :فى سقوط الدوى حتى لا يطالبه| 
بالق مرة آخرى »© وأن اسأله أن يكتب أله محضرا فى هذه المسائل كلها وهو 
أن يكنب ما حرى وما ننت به الحق أفان آم يكن عنده قرطاس من بينة ولم 
يانه المحكوم له بقرطاس .لم يلزمه أن يكتب لأن عليه أن يكتب وليس عليه | 
آن شرم 3 وان كان عنده؛ قرطاس من بيك آلمال أو أناه صاحب الحق بقرطاس 
فهل ينزمه أن يكنب المخضر ؟ فيه وجهان ( أحدمما ) أنه يازمه لأنه ونيق-ة 
بالحق فازمه كالاشهاد غلى نفسه ( والثانى ) آنه لا يتزمه لآن الحق يثبت: 
باليمين أو بالنينة دون اأخضر وان سأله أن يسجل له.وهو أن يذكر ما يكتبه 
فى اللحضر ويشهد غلى. انفاذه ويسجل له فهل يلزم ذلك آم لا ؟ على ما ذكرناه 
فى كتب الحضر ٠‏ وما يكنب من المحاضر والسجلات يكتب فى نسختين اجداهما 
تسكم الى المحكوم له والآخر ى ون فق .ديوان الحكم ٠‏ فآن خضر عند القناضى. 
رجلان لا يعرفهما وحكم ابينهومنا ثم سال الحكوم [ كتب مخفر أو دسجل 
كاذب : حضر الى رجلان قال #حدهما انه فلان بن فلان وقال الآخر أنه فلان 
ابن قلان ويحليهما ويقكر ما جرى بينهما ويشهد على ذلك ٠‏ 1 


فصل 1 وان اجتمعت عنذه محاضر: وسجلات كتب على كل :محذي ' 
. اسم المتداعبين ويضم مأ اجتمع منها فى كل شهر أو فى كل نسئة على قدر قلته , 


ل 


وكثرتها وضم بعضها الى بعض © ويكتب عليها محاضر شهر كذا وكذا من 
سئة كذا ليسهل عليه طلبته اذا احتاج اليه وآن حضر رجلان عند القفاضى 
فادعى أخدهما أن له فى ديوان الحكم حجة على خصهه فوجدها فان كان حكما 
حكم به غيره:لم يعمل به آلا آن يشهد به شاهدان أن هذا حكم به فلان القافى 2 
ولا برجع فى ذلك الى الخط والختم » فانه يحتمل التززوير فى الخط والختم 
وان كان حكما حكم هو به فان كان ذاكرا للحكم به عالما به عمل به والزم 
الخصم حكمه » وان كان غير ذاكر لم يعمل به لآنه يجوز أن يكون قد زور على 
خطه وخنمه » وؤن شهف اثنان عليه أنه حكم به لم يرجع الى شهادنهما لأنه 
بشسك فى فعله فلا يرجع فيه الى قول غيره كما لو شك فى فرض من فسروض 
صلاته ». فان شهد الشاهدئن على حكمه عند حاكم آخر انفذ ما شهدا به فان 
شهد شاهدان ان الأول توقف فى شهادتهما لم بجز للثشانى أن ينفذ الحكم 
الذى شهدا به » لآن الشهود فرع للاكم الاول فاذا توقف الاصل لم بجر 
الجكم بشهادة الغرع كما لو شهد شاهدان على شهادة شاهد الأصل ثم 
شهد شاهدان ان شاهد الاصل توقف فى الشهادة ٠‏ 


فصل 0 ذذا اتضصح الحكم للقافى بين الخصمين فالستحب أن 
يأمرهما بالصلح فان لم يفعلا لم بجز تردادهما لآن الحكم لازم فلا يجوز تأخيره 
من غير رضا من له الحكم ٠.‏ . 


قعصسصل ذآذا قال القاضى ] حكمت لفلان بكذا فبل قوله لانه يملك 
الحكم فقبل الأقرار به كالزوج با ملك الطلاق قبل اقراره به » وان عزل ثم 
قال : حكمت لفلان بكذا لم يقبل اقراره لأذه لا بملك الحكم فلم يملك الاقرار 
به وهل يكون شاهدا فى ذلك ؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول آبى سسعيد 
الاصطخرى انه بكون شاهدا لأنه لبس فيه اكثر من أنه يشهد على فعل نفسس»ه 
وذلك لا يوجب رد شهادته كما لو قالت امراة أرضعت هذا الصبى والثانى 
وهو المذهب أنه لا يكوان شاهدا لأن شوادته بالحكم تثبت لنفسه العدالة لان 
الحكم لا بكون آلا من عدل فتلحقه النهمة فى هذه الشهادة فلم تقبل ويتقالف 
اأرضعة لآن شهادتها بالرضاع لا ثبت عدالة لنفسها لآن الرضاع بصح من 
غير عدل ولآن المغلب فى الرضاع فعل المرتضع ولهذا يصح به دونها والمفلب 
ف الحكم فمل الحاكم فيكون شهادته على فعله فلم يقبل وبالثه التوفيق ) ٠‏ 

الشرح نعم اذا ترافع الى الحاكم خصمان فأقر أحدهما لصاحبه 
فقاك المقر له للحاكم : ؟شهد لى على اقراره شاهدين لزمه ذلك » لأن الحاكم 
لا بحكم بعلمه فرربنا جحد المقر فلا يسكنه الحكم عليه يعلمه » وإو كان يحكم 
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عله أحثمل أن ينسى قلا يمكنة الحكم باقراره ٠‏ وان ثبث عنده حق ينبكول . 
المدعى عليه أن بيئين المذعى بعد التكول فسأله المدعى عى أن. يشهد على ,نفسه . 
لزمه لأنه لا حجة: للمدعى سبوى الاشهاد ؛ وان ثبتت عننده بينة فسألة , 
الاشهاد ففيه وجهان ( أحدهنا ) لا يلزمه لأن ,الحق بينة فلا يجب جمل بين 
/ والثانى. ) بجحب | يآن قى' الاشهاد فائدة جديدة وهى, اثبات تعديل 
بيئة'والزام خصمه وان حلف المتكر: وسآل الخاكم الإشهاد على براءته لزمة ! 
لمكن ملمة له فى سقويل الطالية مرة أخرئ » وأ جبيع ذلك الذا ماله أله. 
يكنب له محضرا بما جزى قفيه أيضا ؤجمان ( أحدهما') يلزمه ذلك لأنة 
وثيقة ‏ له.فهو كالاشهاد لأن الشاهدين ربما نسيا الشهادة أو نسيا الخصصين ٠‏ 
فلا يذكرهما الا ما كتياه بخطهما أو ضدقا عليه بتوقيتهما ( والثانى ) ؛ 
لا بلزمه لأن الاشهاد مكفيه » لآن الشهود قذ تكثر عليهم النهادات أويطول 
المد فالظاهر أنهما. لا يتحققان الشهادة تحققا تحصل به أداوه فلا ' 
تقيد ال بالكناب » فاذا اختاز أن يكتب له محضرا كتبه » وان كان الحاكم 
الا يرف -الخضنمين قال:: مدع ذكرن أنه فلان ابن فلان الفلانى وأحضر ممه , 
مدعى عليه ذكر آنه فلان ابن فلان الفلانى.ويرفع اق نسبهما ويذكر حليتهما 
لذن الاعتماد عليها ريما اسستتعاز النسب ويذكر صفاته الندنية الظاهزة من : 
الطول ورالقصر وباقى المميزات الأخرى الى تمزه » وان يت أنه شه على ؛ 
اقراره شاهدان كما أوكد ٠‏ 5 1000 
فأما إن أتكر المدعىا عليه وشهدت عليه بيئة قال فى المحضر د فادض كا 
وكذاا فاتكر فشآل الحناكم المدعى : ألك بينة ؟ فاحضرها وسأآل الحاكم 
سماعها ففعل وسأله أن مكتب محضرا يما جرى فآجابه اليه وذلك ىف وقث 
ا م 0 بخلاف الاقرار لأن: 
البيئة لا تسبع الا فى مجلس الحكم والاقرار بخلافه » ويكتب الحاكم فى 
آخر ا محضر شهدا عندئ ذلك ٠‏ فان كان مع المدغى كتاب فيه خط الشاهد 
كتب 'نحبت خطروطهما أو تحت خط كل واحد.منهما شهد عندى بذلك ٠‏ 
ويكتب علامته فى زأس امحض وان اقتصر على ذلك دون المحضر يجا ٠‏ ا 


قأما ان لم تكن المدعى بيئة فاستحلف تكن ثم سل لتك العساكم 
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أخرى 


محضرا لثلا يحلف فى ذلك ثانيا كتب له مثل ما تقدم الا أنه يقول : فافكر 
فسآل الحاكم المدعى : آلك ببينة ؟ فلم تكن له بينة فقال : لك إيمينه فسأله 
أن ستحلفه فاستحلفه قى مجلس حكمه وقضائه فى بوقّت كنا وكذا ولابد 
من ذكر تحليفه لأن الاستحلاف لا يكون الا فى مجلس الحكم ويعلم فى 
أوله خاصة ؛ وان تكل اللدعى عليه عن اليمين قال : فعرض اليمين على 
المدعى عليه فتكل عنها فسآل خصنه الحاكم أن يقضى عليه بالحق فقضى 
عليه ف وقت كذا ويمالم فى أآخره ويذكر أن ذلك فى مجلس حكسيه 
وقضائه » فهذه صفة المحضر ٠‏ فآما ان سأل صاحب الحق الحاكم أبن يحكم 
له بما ثبت فى المحضر لزمه أن بحكم له به وينفذه فيقول : حلكمت له به » 
ألزمته الحق » أتفذت الحكم به فان طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه ذلك 
لتحصل :له الوثيقة. به فان طالبه أن يسجل له به وهو ان يكتب فى المحضر 
ويشهد على انفاذه سجل له وق وجوب ذلك الوجهماف المذكوران هكذا 
أفاده صاحب المغنى ومنه نقلته قال ٠‏ ش 


ويكتب الحاكم بالسجل والمحضر نسختين ( احداهيا ) تكون فى ند 
صاحب الحق ( والأخرى ) تنكون فى ديوان الحكم فإن هلكت اخداهما 
نابت الأخرى عنها » وريختم الذى فى ديوان الحكم ويكتب على طيه إل( ملفه ) 
سجل فلان ابن فلان أو محضر فلان ابن فلان فان كثر ما عنده جمس 
ما يجتمع فى كل يوم أو أسبوع أو شهر على قدر كثرتها وقلتها وشدها فى 
أضيارة ويكتب عليها أسبوع كذا من شسهر كذا من سنة كذا ثم يضم 


.--< ما يجتمع فى السنة ويدعها فى ناحية ويكتب عليها محفوظات سنة كذا حتى 


اذا حضر من يطلب شيئا منها سأل عن السنة فيخرج محاضر تلك السنة » 
وتولى جمعها وشدها بنفسه » فان تولى ذلك ثقة من ثقاته جازا ٠.‏ 


قال : ورشبغى أن يجمل من ببت المال ثىء برسم الأوراق التى مكتب " 
فيها المحاضر والسجلات لأنه من الالح فانه ,محفظ به الوثائق ٠‏ ويذكر 
الحاكم حكمه والشاهد شهادته ديرجع بالدرك على من رجع عليه فان: أعوق. 
ذلك لم يازم الحاكم ذلك ويقول لصاحب الحق ان شئت جثت بأوراق الحجة 
التى أكتها لك ٠‏ 


املق 
(م /0؟ ب المجموع بى 59 ): 


' فاذا ارتفع اليه ان فذكر أحدهما أن ححته فى ديوزان الحكم فأخرجها. 


1 الخاكم من ديوانه فوجدها مكتوية بخطه نت احلمه وفيها: حكمه قان :دكن 


ذلك حكم به وهو قول؛ أبى شتيفة وأحنك ومحمك إن الحس: ن ؛ وعن أحمد 
رواية أنه يحكم به ويه قال أبن ل ليلى “م قال: .اين أقدامة : ومذا :الذئ 
ننه عن أحمد ىق الشهادة لأنه أذ كال ف تسلرء بحت لخته ام يعتمل أن 


كول ألا صحيحا * واوجه الأوف 41 جام حاتم م لم بعلمة فلم دجز بحز: اثقاذه 


ألا يبيئة كحكم غيره ؛ | ولأنه .يجوز 0 واه مجه : 


الخط ٠‏ ا 
.فاق قبل فلو وجدا ف دفتي كمه اليا دنا زان دع سق 
عليه ٠‏ قلنا : هذا يخالت الحكم إوالشهادة بدليل الاجماع .على أنه لو وجد 
بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها ولى وجد حكم أبيه 
مكنويا بخطه لم بين له“ اتماذم ولأنه بسكن الرجوخ فيما حكم به ليه الى 
نفسه لأنه فعل تمسه فروعى ذلك وأما بال او ا 0 


حن يه الى تسدفيكى فيه الآن ٠»‏ 


قرم دعن وجل على الاكم أن حكنت لى بمسذا الحق 
على خضمئ فذكن الخاكم كمه أنضاه وآلزم خضمه ما حكم به عليه وليس 
هذا احكما بالعلم واتما هئ امضاء لحكمة السابق « “وان لم :نذكره خش هد 


عنلده شاهدان على حكمه “كانه ألا نلزمه قبول شهاناتهما أو الحكم 5 بدليان 


نه الأنه. بسكن الرجوع الى الاحاطة والعل كلا إلرجع ال الظن كالشناهد اذا 
ننئ شهادتة فشهد غنذة. اثنان أنه شهد لى كن له أن يشَهد ؛ وتال الحنابلة 
اين أبى ليلى ومخمق الحو نك دول قهادها 0 القضاء' * 
٠‏ قال. القاضئ , : وه قباس قول أجمد لأنه قال :يرجم الامام ١ل‏ ى قول اثنين 


فضاعد! من -المأمومين ولأتها لو شهدا عنده ببحكم اغيره قبل. فكيف اذا شهدا : 


بده يحكي تبه ؟ ولانميا نتضد!. بسكو حاكع + »لآ :ذكرتم. نسية "ليم اليه 


ويخالف. الشاهد ون الحاك 0 فى ما حكم اذا تسنة عنده والشاهد لا يقدن 
على يمنا هاده وا ١‏ ريضنها الخاكي * 0 


هاي 


فرع ومن استوف الحق من المحكوم عليه فقال للحاكم : 
اكتب لى محضرا بما جرى لثلا يلقانى خصمى فى موضع آخر فيطالبنى به 
مرة آخرى ففيه وجهان ا( أحدهما ) تلزمه اجابته ليبخلص من المحذور الذى 
بخافه ( .والثانى ) لا تلزمه لآن الحاكم انما يكنب بما ثيت عنده أو حكم به 
قأما استئناف انتداء فيكفيه الاشهاد فيطاليه أن يشهد على نفسه ببقبض, 
الحق أن الحق ثبت عليه بالشهادة والأول آصح لأنه قد حكم عليه يبهذا 
الحق بويخاف الضرر بديون المحضر فآشبه ما حكم به إنسداء » وان طالب 
المحكوم له بدفع الكتاب الذى ثبت به الحق لم يلزمه دفعه اليه لأنه ملك 
فلا يجب عليه دفعه الى غيره وكذلك كل ,من له كت اب بدين فاستوفاه أو 
عقار فباعه لا يلزمه دفع الكناب لأنه ملكه ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه 
مستحقا فيعود الى ما له فأما ان قال فى ولانته : كنت حكمت لفلان بكذا 
قبل قوله » سواء قال قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال : سمعت ببنة 
وعرفت عدالتهم » أو قال : قضيت عليه بتكوله 'آأو قال : أقر عندى فلان 
لفلان بحق فحكمت بيه » وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف وحكى 
عن محند بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل لأن فيه اخبارا 
ع غير طلم كل تول وحن لالتتيادة + حاولا 0ه ملام الجن فيلات 
الاقرار به كالزروج اذنا أخبر بالطلاق والسييد اذا أخبر بالعتتق » ولأنه لو 
آخير أنه رآى كذا وكذا فحكم به قبل كذدا. ههنا وفادق ياد فان 
الشاهد لا يملك اثبات ما أخير به ٠‏ 


فآما ان قال : حكمت بعلمى أو بالتكول 'أو بشاهد ويمين فى الأمؤال 
فانه 'لا يقبل قوله بالقضاء فى التكول , و:: ينبنى قوله حكمت عليه بعلمي على 
القولين ف جواز القضاء بعلمه لأنه لا يملك الحكم بذلك فلا يملك الاقراى ٠‏ 


وقالفت الحنابلة يقبل فى كل ذلك فى الأموال » لأنة أخبر بحكمه فيما لو 
حكم به لنفذ حكمه » فوجب قيوله كالصور : التى تقدمت » ولأنه حاكم أخبر 
بحكمه فى ولابتة فوجب قبوله كالذى سلمه ولآن الحاكم اذااحكم فى مسألة 
يسوغ فيها الاجتهاد لم يسغ نقض حكمه ولزم غيره امضباؤه والعمل به 
فصار بمنزلة الحاكم بالبينة العادلة قالوا : ولاا نسلم ما ذكرتبوه * 
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فرع سيق آن.قلنا : انه إلذا عزل فقال : كنت حكمت: فى ولابتى 
لقلان :على فلإن بحق فانه لا يقبل الا بشهادة شاهدين 'سوزاء لذن شبهادته: على 0 
فعل نفسه: لا تقبل وهو قول أكشر الفقهاء من: الحنايلة » لأن من لاا يملك : 
الحكم لا بملك الاقرار به كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه ثم اختلقوا فى هل 
يكون شاهدا فى ذلك ؟ على وجهين ( أحدهما ) وهو قول أبى. سعيد 
الاصطخرى من أصحابنا والأوزاعى اؤائن أبى ليلى : هى بمنزلة الشناهد اذا 
كان معه شاهد آخر أقبل لأنه ليس فيه أكثر من أنه يتلهد على فعل تفشنه : 
كما لو قالت امرأة أرضعت ذا الصبى فاتها لا ترد شهادتها ( والثاتي ) ' 
وهو ظاهر المذهب أنه الا 'يقبل الا شاهدان سواه. شهدان تذلك لأن شهادته ,؛ 
على قعل نفسه لا تقيل والله تعالى أعلم بالصواب وهو حشبنا ونعم الوكيل» ١‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى. 
| بابالقسمة 00 
( تجوز قسمة الاموال الشترعة لقواه عز وجل ٠(‏ واذا حضر القنسمة أولو 0 
القريى واليتامي والمساكين ' فارز قوهم منه وقولوا! لهم قولا مصروفا » ولنض ':- 
النبى صلى الله عليه وسام (( قسم غنائم بدر بشعب يقال له الصفراء » وقسم ٍ 
غنائم خيبر على ثمانية عشر سهماء .ؤفسهوا غنسائم حنين باوطاس وقيل ا 
بالجمسرانة » ولآن نال ركاء حاحة الى القسمة ليتمكن كل واحند منهم من . 
التصرف فى ماله على الكمال ؤبتخلص من كثرة الأيدى وسنوء الشاركة ) .. 00 


فضصل. ويجوز لهل ان يتقنموا بانفسهم ويتجون أن منصيوا من ْ 
يقسم بينهم » ويجوز أن يرفعوا الى الحاكم لبنصب من يقسم بينهم ويجب | 

بن يكون القاسم عالما بالقسامة ليوصل كل واحب منهم الى حقه كما يجب .أن 00 
. بكون الحاكم عاماً. ليحكم' تبنهم نالحق » فان. كان القاسم من جهة الحاكم لم : 
بجر أن يكون فاسقا ولا عبدا » لأته نصبه لالزام الحكم فلم يجز أن يكون فاسقا 8 


ولا عبدا كافحاكم » فآن لم :يكن فيها تقويم جاز قاسم واحد » وأن كان فيهسا ١‏ 


تفويم لم بجر اقل من انين لأن النقويم لا يثنت الا بائنين وان كان فيها خرص : 
ففيه قولان ( احدهما ) انه جوز أن كوت الخارصي واحدا ( والثانى ) انه يجب 
أن يكون الخارص اثنين ) 00 ٠‏ 


بغر 


وروى هذا عن طاوس وعطاء ومجاهد ؛ وروى مثل مذهينا عن مالك 
وأحمد 34 والله أعلم ٠.‏ . 


( فرع ) قال أصحابنا:: يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة » 
كما أشار اليه المصنف يقوله : شرب دواء من غير حاجة » واذا زال عقله 
والحالة هذه لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الافاقة لأنه ال بسبب غير محرم » 
ولو احتيج فى قطع بده المتأكلة الى تعاطى ما يزيل عقله فوجهإن أصحهما 
جوازه » وسنوضح هذه المسألة ان شاء الله تعالى بفروعها فى باب حد 
الخمر ٠‏ آما اذا أراد تناول دواء فيه سم » قال الشيخ آبو حامد فى التعليق 
وصاحب البيان : قال الشافعى رحمه الله فى كتاب. الصلاة : ان غلب على ظنه 
أنه يسلم منه جاز تناوله » وان غلب على ظنه أنه لا يسلم منة لم يجز » وذكر 
فى كتاب الأطعمة أن فى تناوله اذا كان الغالب منه السلامة قولين » قال الشيخ 
آبو حامد .واليندنيجى : فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء » وان لم 
نحرمه فلا قضاء ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا رحمهم الله :. اذا لم بعلم كون الشراب مسكرا 
أو كون الدواء مزيلا للعقل لم بحرم ثناوله » ولا قضاء عليه كالاغماء » فان 
علم آن جنسه مسكر وظن أن ذلك القدر لا بسكر وجب القضاء لتقصيره 
وتعاطية الحرام ٠‏ وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه 
الحثنيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر فى التحريم ووجوب قضاء الصلوات » 
وبحب فيه التعزير:دون الحد 210 » والله أعلم * 


(.فسرع ) لو وثبٍ من موضع فزال عقله فان فمله لجاجة فلا قضاء ؛ 
وان فعله عبثا لزمه القضاء ٠‏ هكذا نص عليه الشافعى » وثقله الشيخ 
أبو حامد عن النص » واتفق الأصحاب عليه » ولو وثب لغير حاجة فانكسرت 
رجله فصلى قاعدا فلا قضاء على أصح الوجهين » وستأتى المسألة مبسوطة 
فى صفة الصلاة مع ظائرها ان شاء الله تعالى ه 02007 ' 


(1) وكدلك يجب التعزير فى شرب الدخان لتيقن ضرره باجماع الأطباه مسلمين وغير مسلمين 
وتغيير تكهة ألغم بما يؤذى اللائكة من بدخل المسجد من المدخدين ( ط ) ٠‏ اسن 
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فصل فان كان القاسم نصبه الحاكم كانت أجرته من سهم 
الصالح لما روى « أن عليا رإضى الله عنه أعطى القاسم من هيت المثل »© ولانه 
عن المصالح فكانت اجرته هن سهم المصالح » فان لم يكن فى بيت امال شىء 
وجبت على الشركاء على قدر املاكهم » لأنه مؤنة تجب ال مشسترك فكانت على 
قدر املك كنفقة العبيد والبهائم اإاشتركة » وان كان القاسم نصبه الشركاء 
جاز ان يكون فاسفا وعبدا لانه وكيل لهم اوتجب أجرته عليهم على ما شرطوا 
لأنه اجر لهم ) ٠‏ 


فصل وان كانف القسمة رد فهو بيع لان صاحب الرد بذل امال 
مقابة ها حصل له من حق شريكه عوضا وان لم يكن فيها رد ففيه قولان 
( احدهما ) انها ببع لآن كل جزء من امال مشترك دينهما » فاذا آخذ نصف 
الجميع فقد باع حقه بما حصل له من <قى صاحبه ( والقول اكثانى ) انها فر 
النصيبين وتمييز الحقين لانها أو كانت ببعا لم بجز توليقه على ها تخسرجه 
القرعة » ولانها لو كانت بيعا لافتقرت الى لفظ التمليك ولثبتت فيها ااشفعة 
وكا تقدر بقدز حفه كسائر البيوع ٠‏ فآن قلا انها ببع لم يجب فيما لا بجوزا 
بيع بعضة سعض كالرطب والعسل التى انعقدت اجزازه بالنار » وان قائا : 
انها فرز النصيبين جان وان قسم الحبوب والادهان فان انآ : آنها بيع لم بجر 
إن ينفرقا من غير قبض نوكم بجز قسمنها الا بالكيل كما لا يجوز فى البيع » 
وان قلنا انها فرز النصيبين لم بحرم التفرق فبها قبل التقايض » ويجوز 
قسمتها بالكيل والوزن » وآن كانت بينهما نمرة على شجرة فان ققنا : ان 
القسمة بيع لم 'تجز اقسمتها خرصا كما لا يجوز ببع بعضها ببعضض أخرصا وكن 
قلنا : انها تمبيز الحفين فآن كانت ثمرة غير الكرم والنخل لم تجز قسمتها 
لآنها لا بصح فيها الخرص » وان كانت ثمرة النخل والكرم إجاذ لاند يجوز 
خرصها للفقراء فى الزكاة فجاز لاش ركاء ) ٠.‏ 


فعسصل وان وقف على قوم نصف أرض » واراد أهل آلوقف أن 
يقاسموا صاحب الطلق فان قلنا ان القسمة بيع لم يصح ٠‏ ولن قلنا آنه) 
تمييز الحقين نظرت فان لم يكن فيها رد صحت وإن كان فيها رد فان كان 
من أهل الوقف جاز لأنهم يتنازعون الطئق وان كان من اصحاب الطلق لم عجر 


لأنهم يتنازغون الوقوف .. 
الشرح قوله تعالى < واذا حشر القسمة تأولى القربى واليتامى 


والمساكين فارزقوهي منه بوقولو! لهم قولا معروقا » مضى فى الفن اتش 1 
هذه الآبة محكمة وليست منلسواخة 3 ففى ررئامة عن ابن عباس أثها منسواخة 


لقف 


بقوله « يوصيكم اله فى أولادكي للذكر مثل حظ الأنثيين » وقال سعيد بن 
المسيب: نسنختها آية الميراث والوصية وبه قال عكرمة والضحاك والأول ٠‏ 
أضح :فانها مبينة استحقاق الورئة لنصيبهم » واستحباب المشساركة لمن 
لا نصيب له ممن حضرهم .٠‏ قال ابن جبي. : ضيع الناس هذه الآبة ٠‏ قال , 
الحسن : ولكن النامل شحوا ٠‏ وف البخارنى بعن ابن عباس فى قوله تعالى': | 
زواذا حشر القسمة » قال : هى محكمة وليست بمنسوخة ء وف رواية أن , 
ناسأ' ززعمون ]إن نعذه الآبة نسخت لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها . 
وهما ولبان وال يرث وذلك الذى يرزق » ووال لا يرث وذلك الذى يقول ' 
بالمعروف » ويقول : لا آملك لك أن أغطيك ٠‏ قال ابن عباس : أمر' الله | 
المإمنين عند قسمة موازبثهم أن يصاوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من : 
الؤضية : فان لم تكن وصية وصل لهم من الميزاث ٠‏ قال النحاس : فهسذًا | 
' أحسن ما قيسل ف الآية لأن يكون على الندب والترغيب فى فعل الخير ٠ ٠‏ 
وقالت طائئفة : هذا الرضخ واجب على جمة الفرض تعطى الورثة لهاذه 
الأصتاف ما طابت به نفوسهم كالماعون بوالثوب الخلق وما خف ٠‏ حكى 
هذا القول. ابن عطية والقشيرى » والصحيح أن هذا على الندب لأنه لو كان : 
فرضا لكان استحقاقا فى التركة وإمشاركة فى الميرراث ء لأجد الجهتين معلوم » 
0 اكخر مجهول » وذلك مناقض للحكمة وسنيب للتناززع والتقاطع » وثأما 
اسيم النبى ضلى الله علية .وسلم للغتائم فقد مفثى فى الجهاد بوالسين من 
الحزء الحادى والعتبرين * 0 : ا 


أما اللغات . : وله ( وان كان فى القسمة رد ) الرد صرف القىء 
ورجمه والزد مصيدر رددت الشىء وزده عن وجهمه برده ردا ومردا : 
وتردادا وق بحديث عائشة مرفوعا « من عمل عملا ليس.عليه أمزتا فهو رد © , 
أى مردود عليه > والمراد هنا ف الفصل من كلام المصتف ما يردة أحلك| 
الشريكين الى: صاحِيّه آذا لم يتعادل الجزغان فيرد صاحب الجزء الكثير, على 
صاحب القليل من رد اذا رجعه اليه ٠‏ وقوله ( فرز النصيبين ) القرز مصدر 
فرزت الشىء اذا قسمته والرز النصيب المفروز لصاحبه واخحدا كان أو 
اثنين : وأفرزته اذا قسسته أيضا وقأل الجوهرى : فرزت .الثىء غزلته عن' 


شف 


غبره ومزته والقطعة منه فرزة وفارزر قلان شرنكه أى فقاصله وقاطعه ٠‏ وله 
(صاحب الطلق ) بكسر الطاء من قولك هو لك طلقا أو أعطيته من طلق مالى 
وهذا حلال طلق وحرام غلق وهو من المجااز والطلق ضد الوقف ٠‏ 


أما الأحكام فان الأصل ف القسمة الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ أما 
الكتابه فقوله أتعالى : « ونبثهم آن اللاء قسمة بن ينهم كل شرب محتضر » 
وقوله 'نعالى : « وااذا حضر القسمة أولو القربى 0046 الذة وأما 
إلسنة فمن القولية قوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت /١‏ لطرق فلا شفعة » ومن الفعلية « قسم صلى الله عليه 
وسلم خيبر خيبر على ثمانية عشر سهما » ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم بقسم 
الغتائم فقد قسم غنائم بدر وأتمالها بععد أن خرج من مضيق الصفراء نزل 
على كثيبْ ين المضيق إويين النازية يقال له ( سير ) الى سرحة به فقسم 
هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء وقسم اق 
خيبر فى خيبر ٠‏ اقال ابن اسحق : وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق 
ونطاة-والكتيبة فكانت الشق ونطاة فى سهمان المسلمين وكانت الكتيبية 
خمس الله وسهم 'النبى صلى الله عليه وسام وطعم رجال مشدوا بين رسبول الله 
وبين أهل فدك بالصاحح منهم محيصة بن مسعود وأعطاه منها ثلاثين وسقا من 
شعير وثلاثين وسقا دن نر ٠‏ وقسمت خبير على آهل الحدبية من شهد 
خيبر ومن غاب عنها ؛ ولم يغب عنها الا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها ٠‏ وكان وادياها وادى السرير ووادى 
خاص وهما اللذان قسمت عليهما خيبر وكانت نطاة والشق ثمائية عثر 
مهما نطاة من ذلك خمسة أسهم والشق ثلاثة عشر سهما بوكانت عدة الذين 
سمت عليهم خيير من أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم ألف سهم 
وثمانمائة سهم يرجالهم وخيلهم الرجال أربع عشرة مائة والخيل مامتا فرس 
فكان لكل فرس سهمان ولفار رسه سهم او و ل رراجل سهم * 


وقسم النبى صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ٠‏ قال ابن اسحق : ثم خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتصرف عن الطائف على دحنا حتى. نزل 
الجعرانة فيءن. معه من اانادس ومعه من هوازن سبئ: كثير وقد.قال له رجل 
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انر شو ا يا رسول الله ادع عليهم فقال صلى الله 
عليه وسلم : « اللهم اعد تقيضا وات بهم 6 ثم آناه وقد خوازن بالجعرانة. 
وكان مع .رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبى هوازن ستة آلاف من 
الذرارى والنساء ومن الابل والشاء ما لا. يدرى ما عدته * قال اين اسحق 
فحدثنى عمرو بن شعيب عن أأبيه عن جده أن وفذ هوازن أتوا النبى صلى' 
لله غليه وسنلم وقد أسلموا فقالوا : يا سول الله انا تأهل وعشيرة وقكا 
1 رو ا بو 
: دا رسول الله انبا فى .الحظائر عماتك وخالاتك وخحواضتك اللاتى كن 
ينك ولو | ملحن الحرث بن أبن شمر أو لتاق ون النذو قم ول م . 
بمثل الذى نزلت به رجؤنا عطفه وعائدته علينا وآافت خير المكفولين : 06 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آبناؤكم ونساؤكم أحب اليكم أم 
أسوالكم ؟ » فقاللونا يا رسبول الله خيرتنا ا دك 
نساءنا وآبناءظا فهو أحبٍ الينا فقال لهم : أما ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهو لكم واذا ما أنا صليت الظهر ابالناس فقوموا فقولوا : انا نستشفع : 
بررسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين وبالمسلمين :الى رسبول الله صلى : 
الله عليه توسلم ف اآبنائنا ونسائنا فسأعطييكم غند ذلك وأسال لكمء قلما صلئى ٠‏ 
رسول الله صلى الله علية ونسلم بالناس الظهر: قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال صاى الله عليه وسلم.: آما ما كان لى 
ولبنى عبد المطاب فهو لكم ٠‏ فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسؤل الله 
صلق الله عليه :وسلم بوإقالت الإنصار : وما كان لنا فهى لرسبول الله صلى الله 
عليه وسلم:فقال الأقرع بن حابس : آما آنا وبنو انميم فلا وقال عبيسة ين ٠‏ 
حمن آما آنا وبنو فزازة فلا بوقال عباس بن مرداس : آما أنا وبنو سليم فلا 
فقالت بنو سليم : بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله علية وسلم فقال 
عباس : وهنتمونى فقال صلى الله عليه وسلم : أها من :تمسلك منكم بجقه من 
هذا السبى فله .بكل. انسان سبت فرائض من أول سبى أصيبه » فرهو! الى 
ا اي 
الى أهلها ركب واتعة النانن شولون : ما رصول الله أقسم علينا فيئنا من 
اللو يان ارا لك بارس ا 


ديق 


ردائى أيها الناس فوالله أن لو كان لكم بعد شحر: تهامة نعما لقسمته عليكم 
ثم ما الفيتبونى بخيلا ولا. جبانا ولا كذوبا ٠»‏ ثم قام الى جنب بعير ثم أخذ 
ويرة من سنامه بين آصبعيه ثم رفعها ثم قال : أيها الناس والله ما لى من فيتكم 
ولا هذه اأويرة الا الخمس والخمس مردود عليكم فأدونا :الخياط والمخيط 
فان الغلول تكبون على هله عار ونارا وشنارا يوم القيائة وقد دخل عقيل 
اين أبى طالب يوم حنين على امرأته فاطمة ابنة شيبة بن ربيعة وسيفه متلطخ 
دما فقالت : انى قد عرفت أنك قد قاتلت فماذا آصيت :من غناكم المشركين ؟ 
فقال : دونك هذه الايرة 'نخيطين بها ثيايك فدفعها اليها قسمع منادى رسول 
الله صلى الله عليه وسام قول : من أخذ شيئا فليرده حتى الخياط والمخيط 
فرجم عقيل فقال : ما أرى ابرتك الا قد ذهبت » ٠‏ 


وقد أجنمت الأمة على جواز القسمة » ولأن بالناس حاجة الى القسسبمة 
ليتسكن كل واحد من الشركاء من التصرف على ايثاره » ويتخلص من سوء 
المشاركة وكثرة الأبدى ٠‏ 


فرع ومجوز للشركاء أو الشركين آن يقتسموا بأنفسهم ورجوق 
لهم أن يأتوا الحاكم لينصب بينهم قاسما لهم آو أن ينصيوا هم قاسما يقسمع 
لهم » فان نصب الحاكم لهم قاسما كان من شرطه العدالة والحرية ومعرفة 
الحساب ايوصل الى كل ذى حق 'حقه وهذا قول أحمد الا أنه لاا يشترط 
كبونه حرا » فابن كان القاسم قد نصبه الشركاء فكان على صفة قاسم الحاكم 
فى العدالة والمعرفة فهو كفاسم الحاكم فى لزوم قسمته وان كان كافرا أو 
فاسقا أو غير عارف بالقسمة لم تلزم قسمته الا بتراضيهما بها ويكون وجوده 
كعدمه فيما زيرجع الى أزوم القسمة » وبجزىء قاسم واحد فيما لا يحتاج 
الى تقبويم فان احتاج الى التقويم احتاج الى قاسمين لأنه يحتاج الى أن 
يكون المقوم:اثنين ولا يكفى فى التقويم واحد فمتى نصبوا قاسما آى نصبه 
الحاكم وكانت الشروط فيه متحققة لزمت القسمة بقرعته » وال اختل فيه 
بعض الشروط لم تلزم القسمة الا بتراضيهما بعد القرعة لأنه لاا حاكم يبنهما 
ولا من :يقوم مقامه ٠‏ : 


لكف 


قرع 2 على الامام أن يرق القاسم من بيت المال لأن هذا من 
المصالح وقد روى أنأعليا اتخذ قاسما وجعل له رززقا من ببت امال ٠‏ فان' لم 
يرزقه الامام ؛ قال الامام للمتقاسمين : ادفعوا الى القاسم أجره يقس بينكم 
فان استاجره كل واحذ منهم بأجر معلوم ليقسم نصيبه جا وان اسستآجروه 
جميءا اجارة واحدة للْقسم ينهم الدار بآجر زاحد معلوم لزم كل واحند 
5 من الأجر بقدر حصته من المقسوم وبهذا قال أحمد' ورأصحابه ٠‏ وقال 
أبو حنيفة يكون عليهم على قدبر عدد رءوسهم لأن عمله ى نصيب أحدهبا 
كعمله ق نصيب الآخر سواء :نساوت سهامهم أو اختلفت :فكان الآخر بينهم 
سسواء "0 ا : 


دليلنا أن أجر القسمة يتعلق بالملك فكان بينهم على قدر الأملاك كنفقة | 
العيد وما ذكروه لا نضح أن العمل فى أكير النصيبين أكثر » ألا ترى'أن ١‏ 
المقسوم لى كان مكيلا بأو موزونا كان كيل الكثير أكثر عملا من كيل 
القليل ؟ وكذلك الوزن والزرع وعلى أنه يبطل بالحافظ فان حفظ القليل ٠‏ 
والكثين سواء » وإنختلف أنجره باختلاف: امال +٠‏ ٍ 


فرع وأجرة القسمة نينهما ولو كانت نطلب اأحردهما وبهذدا : 
لأنها له حق ٠‏ ْ 

دليلنا أن الذُجرة تحب بأقراز الحصص وهم :فا ذلك امتساووان » فكانت 
الأجرة عليهم كما لو:كانوا جميعا طالبين للقسمة ٠ ٠‏ : ا 

قرع © والقسمة افراز حق وانمبيز لأحند النصيبين من الآ : 
ولبسست ببعا فىّ آحد القولين 'وقال ف الآخر : هى بيع ٠‏ وحكئ! عن أبى 


اة) 


بقدر الآخراء والبيع لا يجوز فيه شىء من ذلك » ولأنها تنفرد عن اليج 
باسمها وآحكامها فلم اتكين إبيغا كسائر العقود » ثم قال ابن قدامة : وفائدة 
الخلاف أنها اذا لم كن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا والمكيل وزنا 
والمفرزوث كيلا والتفرق قبل ابض فيما يعتبر فيه القبض فى البيع ؛ ولا 
يحنث اذا حلف لا يبيع بها واذا كان العقار أو نصفه وقما جازت 
القسمة ٠‏ اهاه 

فرع | اذاقلنا: هى بيع انمكست هذه الأحكام » هذا اذا 
خلت من 'الرد » فان كان فيها رد عوض فهى بيع لأن صاحب الررد يبذل المال 
عضا عدا حصل الدرمن مال شرع + وهنا عر البع ع فازب قاد ذلك ف 
وقف لم بجز لأن ببعه غير جائز » وان كان بعضه وفنا وبعضه طلقا والرد من 
صاحب الطلق لم ,نجز لأنه ا شترى بعض الوقف فان كان من أهل الوقف 
جاز لآنهم يشترون بعض الطلق ٠‏ 

مسبالة قال ابن حزم ف المحلى : ( ويقسم كل ما لا بحل ببعه 
اذا حل ملكه كالكلاب والستانير والثمر قبل أن يبدو صلاحه والماء وغين 
اذك » كل ذلك بالمساواة والممائلة » لأن القسمة تمييز حق كل واحد 
وتخليضه:وليسث ببعا » ولو كانت بيعا لما جاز أن اتأخذ البنت دينارا والابن 
ديناريين ) * 

فصل فردابن حزم على من قال بالنسخ ٠‏ 

قال : وآمر الله تعالى فرض حتى يأتى نص ثابت بأنه ليس فرضا والا 

فقول من قال : لاا يلزم اتفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه أو نسخ, زعمه » 
أو لندب تأطلقه يظنه » قول ساقط مردود فاحش الا أن بخيرنا شىء من 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة لأنه المبلغ عن الله 'تعالى 
أحكامه. وأما من دونه فلا ٠‏ روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشيم عن 
يونس - هو ابن عببيد ‏ ومنصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم قال .يونس 
ومنصور عن الحسن وقال المغيرة عن ابراهيم ثم اتفق الحسن وابراهيم قالا 


ففذا 


جميعا أ قول الله تماللى ( ؤاذا حضر القنسمة أولوا.القزبى واليشبامى :! 
والمساكين فارزقوهم منه ) هى محتكمة وليسنت بمنسواخة » وبه الى. هشيع 


عن عوف هبز ابن آبى جميلة عن ابن سيرين قال اا و ا 


حغر أحدهم القسنة وابن سيزين آدرك الف حابة رضى ضى الله عنهم ٠‏ ومن 
لي عبد سيا اننا اسهد النحوىة ف جعتر بن جاع 1 
نا ابراهيم بن انسحاق نا عبد الله نا عبد الررحمن بن مهدئ نا سفيان ‏ هوا 
الثورى نت عن بن أبى بيع عن مجاهد ( واذا حر التسعة أولوة القربئ: 
بواليتامى والمساكين فارز زقوهم منه ) قا ل : هى واجبة عند قسمة الميراث 


اكاك ب أ . 


لاع مان 


ى لل وعد الروحا عن البرك الزعرنة لذ ممفةا اله ول هن 
محكمة ما طابت به أتفسهم. عند الميراث فان'قيل : قد روئى عن الضحالها ' 
وابن المسيب وابن عباس أنها منسواخة وقال قوم : انها ندب + أما الاحتجاج . 
يقول ابن المسيب والضخاك فقول يستغنى عن تكلف الرد باكثر من ايراده .' 
فكيف وقد خالفهما الجسن وابن سيرنين والنخعى والزهرى ومجنباهد 
وغيرهم ؟ وأما ابن عباس فما اقول أحد حجة.بعد رسؤل الله أصلى الله عليه | 
وسلم فكيف وقد جاء عن أبن نائسن خلاف هذا ؟ كما روينا من طريق محمد 
ابن أحمد .بن اسناعيل الصفار النحوى نا يكر بن سهل نا أب صبالح : 
نا معاوية بن صالح عن على بن تأبى طلحة عن ابن عباس (:واذا حضر القسمة . 
أولوا. القربى ,واليتامى والحساكين فارزقوهم منه ) قال : أمر الله بعر بوجل! ' 
عند قسمة مواربثهم أن تصلى!: أزحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصسية ش 
فان لم تكن وضية قسم لهم 'من المييراث وقبد حكم بهذا الآبة ف ميزاث 
عبد الرحمن بن آبى بكرا بعلم عائشة آم المإمنين فلم تنكن ذلك » بولا ععجب , : 
أعجب من يأتى الى ما قد طح عن ابن عباس :من آن قول. الله تعالى ( قان ' 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) منسسبوخ بقوله إتعائى ( وأن احكم: 
بينهم بما أأنزل الله ) فلا ننفت آليه وهى قول.قد صح برهانه بأتكان الله تعالى: 
حكم الجاهلية » وكل ما خالف دين الاسلام فهوى. حكم جاهلية منؤاءا كان .. 
مفترى من أهله أو كان من عند الله تعالى ثم نسخه بغيره كالصلاة :الى ديت, 


لو 


المقدس بوتربص المبوق عنها :حولا والتزام السبت وغير ذلك » ثم عأتى 
فيحتج بقول جاء عن ابن عباس فى هذه الآبة قد جاء عنه خلافه » وهذا 
هو اتباع الهوى والتحكم بالباطل فى دين الله عز وجل » ولئن كان قول ابن 
عباس المخفلف عنه فيه ها هنا حجة فأحرى أن يكون حجة حيث لم يختلف 
عنه وان كان ليس قوله هنالك ححة فليى ها هنا حجة ٠‏ ثم ان قول القائل 
هذه الآبة منسوخة أأو غير واجبة قول لا بحل اتباعه لأنه دعوى بلا برهان 
ونهى عن اتباع أمر الله تعالى 'وآمر رسوله عليه السلام بلا برهان أو اباحة 
لخالفتهما. كذلك وكل ذلك باطل متيقن الا بنص ثابت من قرآن أو سنة 

وباللة التوفيق ٠‏ ١ه‏ المحلى ج ١ه ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


فصل وان طلب احد الشربكين الفسمة وامتئع الآخر نظرت - 
فان ثم يكن على واحد منهم ضرر فى الفسمة كالحوب والأدهان والثياب 
الفليظة وما نساوت أجزاؤه من الأرض والدور ب آجبر الموتئع لآن الطسالب 
برف أن ينتفع بماله على الكمال وان بتخاص من سوء المشاركة من غير اضرار 
باحد فوجبت اجابته الى ما طلب ٠‏ وان كان عليهما ضرر 'الجواهر والثياب 
المرتفعة التى تنقص قيمتها بالقطع والرحى الواحدة والبئر والحمام الصفير 
لم يجبر الممتئع لقوله صلى الله عليه .وسلم ١‏ لا ضرر ولا اضرار » وروى أن 
النبى صلى .الله عليه وسلم « نهى عن اضاعة المال » ولآنه ١تلاف‏ مال وسسفه 
يستحق بهما الحجر فلم يجبر عليه وان كأن على احدهما خرر دون الآخر 
نظرت ‏ فان كان الضرر على المننع ‏ أجير عليها وقال ابو ثور رحمه الله : 
لا يجبر لأنها قسمة فيها ضرر فلم .يجير عليها كما لو دخل الضرر عليهما » 
وهذا. خطأ لأنه يطلب حقا له فيه منفعة فوجبت الاجابة اليه » وان كأن على 
الطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل يملك آلا ما يقضى به ديشله . 
وان كان الضرر على الطائب دون الآخر ففيه وجهان ( احدهما ) : آنه بجبر 
لأنه قسمة لا ضرر فيها على احدهه] فاجير المتنع كما لو كان الضرر على 
المتنع دون الطالب .+ ( والثانى ) :أنه لا بجر وهو الصحيح انه يطب ملا 
«ستضر به أفلم يجبر اكمتنع ورنخالف اذا لم يكن على الطالب ضرر لأنه يطلب 
ما ينتفع به وهذا يطلب ما يستضر به وذلك سفه فلم يجير المتلع ) ٠‏ 


. ا 5 : 
الشرح حديث «<لا ضرار ولا اضراز » ورد بلفظ « ضبرار » 


اليف 


أخرجه ابن أبى شبية ف مصدفقة والدارقطنى عن أبن عباس : واببن. فاجة عن 
عادة :ومالك والشافعى عنه عن غمراو بن لحيى المازنى عن أبيه مرسلا ٠‏ 


ل الله صل الله عليه وسلم عن اضاعة امال 6 فائها . 


وحديث « نهى رسؤل 
بن 5لعية وأخرجه 


هو جزء من حديث آخررجه الشيخان من حديث المفيية بن 
مالك فى الموطأً من حدادث سهيل: بن أبى صالح عن آبيه عن أبى هريرة. بلنظ 
ذ ان الله'نبا رك وتعالى نرضئ لكم ثلاثا ويسخط لكم لا برضى لكم أن 
تصسدوه ولا تش ركوا به إشيثا وأن تعتصبو1. بحبل الله جميعا وأن 00 
ام الل كارن ش 
قال ابن عبد الب : هكذًا أرسله. يحيى والقعنبى وأرسله سائر الرواة 
فقالوا: : عن أبى جزيرة إع ٠‏ ' 


أما اللفات 2 .فالضرر هو ضرر النفس والاضرار: هو احدلاث الضرر 
بغيره ٠‏ قال فى النهاية : الشراضد النفع ضره يضره ضرا وضرارا وأضي يه 

شر اضر! را فمعنى قوله :.لاأضرر أى لا يضر الرجل الخاه فينقصه شين 
من حقه والضرار فمال إمن الضر آى ل تجازية على اضراره: بادخال.الضرر 
عليه » والضزر'ما تضر به ضاخبيك وتنتفع آنت به والضرار الع 


أن تفع أنت ٠‏ وقيل هما بمعنى وتكرارها التأكيد ٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا طللب تأبحد الشربكين فامتنع الآخر فلا يخلو من 
حالين ( آحدهبا ) ألا يكون ضرر فى القسمة كالثياب الغليظة والحبوت 
والأدهان وما نساوت أجزاؤه. من الآرض + أجبر المستنع لأن الطالب يذ 
الاتتفاع بماله » ويريد التخلض من سوء المشاركة إ[والثانى ) أن يكون . 
ضرر بمعنى أنه يكون فى. بعضها قطعة تأرض لين عليها ثنىء من الأمنار. 
وعلى قطعة أخرى نخلة أو شجرة فاكهة أو ساقية فان. القطعة التى تسساوي 

مائة خالية انما تساوى |اضعف. ثمنها: اذا كان عليها منشئات, أو تسناتين 0 
فاذا جغلت الأرض سهما قومت المنشاات وزعت على الشركاء ويكون لكل 
ا ا 
أتصبتهم من ثمنها فكأنه باعها منهم » فهذه أرض لم تنساو أجزاؤها ولا يجين 


د 


.قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وآما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فمل الصلاة ا ذكرناه فى بَابٍ. 


الحيض » وان جن ف أحال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها » وان حاضت 
المراة فى .حال الردة ففاتها. ضلوات لم يلزمها. قضاؤها » لان ساقوط الصلاة 
عن الجنون للنخفيف ؛ والمرتد لا يستحق التخفيف » وسبقوط الفضاء.عسن 
الحائض عزيمة » وليس لأآجل التخفيف » والمرتد من اهل العزائم ) ٠.‏ . 

( الششمح ). أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليمما ولااقضاء بالاجماع: 
وقد سبق ايضاحه فى كتاب الحيض مع ما يتغلق به ٠‏ وآما قؤله :.إن:الصلاة 


الفائتة فى حال حنون 1 تد بنجب قَضاؤْها اذا أسلم بعد الافاقة » والقائتة فى, 


حال ردة الحائض ‏ والتمساء لا يجب قضاوّها فمتمق عليه ٠‏ وقوله ٍ لأن 


ظاهر وذكر الشسيخ أبو.عمرو: بن الصلاح رحمه الله آن الغزالى رحمه الله قال 
فى درسه : الفرق' بيتهما عسر: ».وأورد عليه. وجوب قضاء.الصوم عليها: .. قال 


الشيخ : ونحن تقرر الفرق فنقول : العزيمة الحكم الثابت على وفق الدليل ع 


والرخصة الحكم الثاات على خلاف الدليل لممارض راجح » وانما كان 


سقوط قضاء الصلاة عن الخائض عزية'لأتها مكلقة'نترلة الصسلاة »أ فاذا: 
تركتها فقد امتئلت ما أمرت:نه: من الترك فلم “فكلت مخ ذلك بالقضلناء ٠‏ 


ولا تقول الفرق بين الصوم والصلاة كثرتها ونذوره فيكؤن اسقاط قضائها 
تخفيفا ورخصة + بل سب اسقاط قضائها ما ذكزناة » وهذا يقتضئ أسقاظ. 
قضاء الضوم أيضا » لكن للشيزع زيادة.اعتناء بوم رمضان 6 فأوجب أقضاءه 
بأمر محدود فى وقت ثان » وتسننيته قضاغ مخاز 4 وهو“فى الحقيقة :فرض: 
مبتدأ » فمخالفة الدليل. ان خصات فهى وجوب قضاء الصوم » لا.فى عدم 
قضاء الصلاة » فثبت أن عدم. قضاء الصلاة ليس رخضة » وآن المرتدة 
ساوت المسلمة فى مستنده فتساويا فى الحكم فبه ٠‏ وأما كون سقوط القضاء 
عن المجنون رخصة فلأن الدليلٍ يقنضى أن من فاته صلاة فى وقتها من غير أن 
يكون مكلفا بتركها فى وقتها يتومر بقضبائها فى وقت آخر للا يخلو من 
وظيفتها [ ولهذا وجب قضباؤها على النائم وائما سقط ذلك عن المجنون 


رخصة وتخفيفا » ] والمرتد ليس أعلا لذلك فازمه القضاء .. هذا آخر كلام 


الشيخ أبى عمرو وآما قول المصنف : لأجل التخفييت .. فهو مما أثكر على 


1 


أحد على البيع أو الشراء وقال أبو محمد بن حزم : « ولا يجوز أن يحبر 
أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركاله ولا على تقاومهما 
الثنىء الذى هما فيه شريكان آصلا كان مما ينقسم أو مما لا: ينقسم من 
الحدوان لكن بجبران على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أآحدهم أو نقسم 
المنافع بينهما إن كانت لا نمكن القسمة ه ومن دعا الى البيع قيل له : ان 


شئة فبم حصتك وان شت فامسك وكذلك شريكك الا أن يكون فى ذلك 
اضاعة للمال بلا ثى< من النفع فيباع حينئذ لواإحد كان أو اشر يكين قصاعد! 
الا أن يكون اشتركا لتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة من آباه ٠‏ برهان 
ذلك قولة تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالياطل الا أن تبون تجارة عن 
تراض منكم ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام » فصح بهذا أنه لا بحل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير 
تراض مته |والاجبار على البيع اخراج للمال عن صاحبه الى من هئ حرام 
عليه بنص القرآن والسنة وهذا ظلم لا شنك فيه » فان قيل : ان ف ترك 
أحدهما البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر قلنا : لا ضرر فى ذلك بل 
الغرر كله هو أن يجبر المرء على اخراج ملكه عن بده » فهذا الفرر هاو 
المحم لا ضرر انسان بآلا ينفذ له هواه فى مال شريكه » وقد وافقنا المخالةون 
ههنا على أن من له قطعة أرض أو دار صغيرة الى جنب أرض أو دار لغيره 
لو ببعنا معا لتضاعنت القيمة لهما » وان بيعتا متفرقتين نقصت القيمة أنه 
لا بجبر أحد على ذلك ان باه فمن أبن وقع لهم هذا الحكم فى المشترك من 
الأمبوال دون المقسوم منها ؟ اه ٠‏ 1 : 


لل اقلت: ولأصحابنا وجهان اذا دعا بعض الشركاء الى القسمة فامتنع ' 
البعض الآخر ففيه وجهان ( أحدهما ) بجبر الممتنع عليها وبه قال أبى حنيفة 
لذن فيها. ضررا على بعض الشركاة دون بعضن. فآخجبر اللمتنع منها عليها كما 
لو كان الغرر على الممتنع وحده ( والثانى ) إلا بجبر الممتنع منها عليها وهو 
المذهب ب لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاءعة المال وق هذه 
القسمة اضاعة المال » ولأنه ,طلب ما يستضر به واجابته الى ذلك سفه فلم 
يجب ٠‏ هذا ترتيب أصحابنا العراقيين وقال الخراسانيون : ان دعا الى 


إفية 


لق بن تسر ود فيا نوالا سف وا ع اسارج 
ا ا ل 


اذا نبت هذا فان كان نصف لدأ الواحد ونصقها تعثبرة لكل واحد 


ا ل كت ا ن.الداز مجموعا ٠‏ 


نع صاحب النصفف أجبر على ذلك لأنها قسئة لاا ضرر فيها » وكذلك اذا 
لاحب الضف أ لعا ا 0 3 


قال المصنف رمه الله تغالى " 


فصل. وأن عات بينهما مور ان زا مختفقة فى ينها تفلن وق . : 


بعضها شجر 6و بعضها يسقى بالسيح وبعضا يسقى بالناضح وطلب أحدهما 
أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسحة كل عين لآن كل واحد منهما 
له حق ف الجميع » فجاز له أن يطالب بحقه .فى الجميع ٠.‏ وان كان بينهما 
عضائد متلاصقة وكراد احدهها أن بقسم أعيانا وطلب الآخر ان يقسم. كل واحد 
منها على الانفراد ففيه وجهان ( أحدههه ) أنها تقسم اعيانا كالدار الواحدة: آذ 
ل ل ريو ل لق 
الانغراد ففسم كل واحد منها كالدور المتفرقة ) ٠‏ 

الشرح .. قؤله : ( أراض ) قال فى الطبراز اذه نميل 
النحو : لا يجوز جمم أ رشق على راض السواب أرهون بقع الراء أن 
أفاعل جمع أفعل كأحير. وأحامر وأفكل وأفاكل: ولا جمع فغل على أفاعل 
دا حم على ارم دارا فى ادن أوآروض أيضا وقال الجواهرى ,: 
أراض جمع الجمع 1 ه وقال فى اللسان : والجمع آراض وأروض وأرضوان - 
1 واو عوض من 'الماء المحدوفة امقدرة وفتحوا الراء ق الخصع؛ ليدخل 
الكلمة: ضرب جميع من التكسير استيحاشا .من أن يوفروا لفظ. التصحييح 
| ليغلموا أن أرضا مما كان سبيله لو. جمع بالتاء أن تفتتح رإؤه فيقال أرضات 
1 0 0 دوم 6 : أرض و 0 0 


وفوف 


الخضاب أرض وأراض وأهل .وأهال كأنه جمع أرضاة وأهلاة كما 
ذالوا : ليلة وليال كآنه جمع لبلاة 6 قال :الجوهرى : والجمع أرضات دنهم 
قد مجمعول الم نك الذى ليسبت فيه هاء التأنيث بالألئف والتاء كقب ولمع 
عرسات ثم قالوا : أرضون فجمعوا بالوراو والنون والمؤونث لا يجمع بالواو 
والنون الا أن يكون منقوصا كثبة وظبة ولكنهم جملبوا الواو والنون عوضا .. 
عن حدفهم 'نأء التأنيث ٠.‏ 1 


وقوله ( يسقى بالسيح ) من قولك ساح الماء يسيح سيحا وسيحانا اذا 
جرى على وجه الأرض وقد مفى ذكره فى كتاب اازكاة » والناضح البعيين 
الذى بحمل ماء السقى والأنثى ناضحة وسانية ٠‏ والناضح الذى ينضح عن 
البعير أى ,يسبوق السانية ويسقى بخلاف غيره هكذا أفاده ابن بطال الركبى 
وقوله ( عضائد متلاصقة ) قال ابن ,بطال الركبى : أراد دكاكين متلاصقة 
متوالية البناء » قال الجوهرى : أعضاء كل شىء ما يسند حوله من الينساء 
وغيره كأعضاد الجوض وهى حجارة تنصب حول .شفيره ولعلها سميت 
عضائد من هذا البناء ويقال : عضد من نخل اذا كانت منعطفة متساوية ٠٠‏ 
وقوله إ( تابم للعرصة فى القسسة ) العرصة قال فى القامبوس : كل بقعة بين 
الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع عراص وعرصات وأعراص ٠‏ 


أما الأحكام فانه اذا كان بين رجلين أعيان مشتركة وطلب أحدهما أن 
بقسم كل عين على الانفراد جزءين وطلب الآخر أن تقوم كل عين وبآخذ كل 
واحد منهم أعيانا منها بقيمتها نظرت ‏ فان كان المشترك دارا واحدة فيها 
بيرت ( شقق ) فطلب أحدهما أن تقسم.كل عمارة جزءين وطلب الآخر أن 
نقسم البيوبت ( الشقق ) بالقيمة فياخذ كل واحد شققا .بالقيبة قدم قول . 
من دغا الى القسمة بالقيمة » لآن قسمة كل جزءين «تنقص به القيمة والمتفعة ٠‏ 
وان كان المفشرك بيتهمأا دورا متفرقة وطلب أحدهما أن تقسم كل دار 
بانفرادها وطلب 'الآخر أن ببجعل كل دار نصيبا قدم قول من ادعى أن تسم 
كل دار داثفرادها سدوراء كانت الدور ف محلة أو فى محال ٠‏ 


اذا نيت هذا فان كان بينهما خان ذو بيوت ومساكن قسمته بافراد 


وديف 
(م+ 58 -المجموعج "؟» ) 


بعض المساكن عن بعض الأنه يجرى مجرى الدار الواحدة فيها ا 
كان نيلهما دكاكين فهى كالدور. » فآما اذا كان. بينهما عضائد صغار متلاصقة 
وهئ البيوت من اللإكاكين فى الأسؤاق التى يسكنها التجار فطلب أحدهما 
أن يقسم بالقينة وامتنع نع الآخر فهل يجبر الممتنع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
. بجِير لأن: هذه العضائد تجرى: ممجحرى الداابر فيها سروت (.شقق ) أو سجرزى 
محرى الخان فيها بوت ومعلوم أن من دعا الى أن يجعل كل بيت فى الدار 
"أو الخان. نصيبا فانه بْجِاب الى ذلك فكذلك هذا مثله ب( والثانى ) لا عجر 
الممتتع لأن كل عضادة مسكن » ولأنها أعيان مميزة فلا بقسم بعضها 2 
بع كالدور المتفرقة » فعلى هذا ان كانت كل.عضادة مما يكن قسمتها ْ 
جزين قسه بتكل عضادة وان كان لا يكن ذلك الا بضرى يلحق ف القية.. 
والمتفعة لا يقسم ٠‏ 

: 2 3 1 

شق أن متهي أنه اذا كان المشترك يه 
أن يقسم كل دار باتقر ادها وطلب 'الآخر أن بخعل كل ذار عا قدم بر 
من أدعى أن بقسم كل دار بانقرادها سواء كانت الدور فى مخلة أواقف 
مخالل لل وبه قال أبى خنيفة وقال مالك :ان كانت / الدبور.فى محال قدم قول من 
دعا الى آن تبون كل دأر تصي اء وقال بو توستف وميحمد 20 
فى أن ركم الال تيك كل دأر وان كان الحذل آن مجعل كل ذار تصيبا 
جعل كل دا ر .نصيبا؛ » وكال أهو محمد بن حزم : فان كان المقسغ أشسياء 

متهرقة فدعا أحد المقتسمين الى ااجراج اص جاه كله بالقرعة فى شخص من 

شخاس, المال أو ف نوع من أنواعه قفضى بذلاك أحب شركاؤه أم: كرهوا 8 
جر أن يسم لوم يذ جيم 5 انما ق جنيعهم على ذلك ٠‏ وقال 
ابن قدامة من #أصخات أحمد : فان كان هيا .تياب أو حيوان أو أؤانى : 
خشب أو عمد أو انحا ر خاتفقا على قسمتها جاز » لآن السب ى صلى الله علية 
وسلم قسم الغسائم يوم بدر ويوم حنين ويوم خيتر وهى تشتبل على 
أجناس من المال' » وسبواء اتفقا على قسبة كل جنس بينهسا أو على قسمتها ؛ 
أعبانا باقبمة ٠‏ ولك طب أحدهما قسمة كل فوع على حدته وطلب الآ 
قسمته أعيانا,بالقيمةقدم قول من الام و ردم 


داوق 


ذلك » وان طلب آحدهما القسمة وأبى الآخر وكان مما لا يمكن قسمته الا 
باخذ عوض عنه من غير جنسه أو قطع ثوب فى قطعه تنص أو كبر اناء أو 
رد عوض لم يحبر الممتنع ٠‏ وان أمكن قسمة كل نوع على حدة من غين 
ضرر ولا رد عوض فقال القاضى : يجبر الممتنع وهو ظاهر مذهب الشافعى » 
وهو قول أبى الخطاب ء لا أعرف فى هذا عن امامئا ب يعنى أحمد :ين حنيل 
رضى الله عنه ‏ رواية ويحتمل آلا ,يجير الممتنع وهو قول ابن خيران من 
أصحاب الشافعى : لأن هذا انما يقسي أعيانا بالقيمة فلم يجبر الممتبع عليه 
كما لا يحبر على قسمة الدور بآن بأخذ هذا دارا وهذا دارا وكالجنسين 
المختلقين ٠‏ ووجه الأول أن ,الجنس الواحد كالدار الواحدة وليس اختلاف 
الجنبن الواحد ف القيمة بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة والقرية 
العظيمة » فان أرض القرربة تختلف سيما اذا كانت أشجارا مختلفة وأراض 
متنوعة » والدار ذات ببوت واسعة وضيقة وحديثة وقديمة + ثي هذا 
الاختلاف لم يمنع الاجبار على القسمة كذلك الجنس الواحد » وفارق 
الدور فانه أمكن قسمة كل دار على حدتها » وههنا لا إيمكن قسمة كل ثوب 
منها أو اناء على حدته » وان كانت الثياب أنواعا كالحرير والقطن والكتان 
فهى كالأجناس, » وكذلك سائر الأموال : والحيوآن كغيره من الأموال 
وبقسم النوع الوراحد منه » وبه قال الشافعى وأبى يوسف ومحبد ٠‏ ا ه 
ومن اللغنى نقلته ٠‏ د 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل فان كان يبنهما دار وطلب احدهما أن تقسم فيجعل العلو 
لأحدهما والسفل للآخر وامتلع الآخر لم انجبر الممتنع لأن العلو تابخ للعرصة 
فى القسمة ‏ ولهذا لو كان بينهما عرصة وطلب احدهما القسفة وحبت القسمة 
ولو كان بينهما غرفة فطلب احدهما القسمة لم يجب ولا يجوز أن يجمل التابع 
فى القسمة متبوها.. ٌْ 


الشرح ينيد هذا الفصل آنه أذا كان إبينهما دار قيها علبو وسفل 
وطلإك أحدهما آن ,تجعل العلو والسقل نيئهنما وامتنع الآخر أجبر التنع 


نكرةا 


لذن البناء ف الأرض بجرى مجرئ الغراس ف الأرض » لأنهما نتفقان فى 
البيع والشفعة ٠‏ وان كان بينهما أرضن فيها غرزاس وطلب أجدهما آن يقسم 
الأرض يبنهما وامتنع الآخر أنجبر اللمتنع »وان طلب أحدهما أته. يجعلٍ 
العلو نصببا والسفل نصلييا ويقرع ينها فان رضى الآخر جاز ويكبون 
الهواء لصاحب العلى وله أن يحمل على عاوه ما لا يضر بصاحب السقل » 
وأن امتنع أحدهما من هذه القسسة لم يجب لأن العلى تبع للسفل فلم بيجن 
أن نجعل التابغ متتيوعا أ ولأن 'العلو .والسفل كالدارين المتجاورين » ثم .لو 
كان بتهما داران متجاوارات وطلب أحدهما أن. بجعل كل دار نصيبا وامتتم 
الآخر لم يجبر الممتتع فكنالك هذا مثله ؛ وان طلب أحدهما أن يقسي إلسفل 
بنهما وبترك العلو على الاشاعة وامتنع الآخر لم يخبر علئ ذلك لأن القسمة 
تراد لتمييز حق أحددهنماا عن حق الآخر ٠‏ واذا كان العلو مثنتركا لم نحصل؛ 
التسيز لأنهنا قد بقبسمان .فيحصل ما.لأحدهما على ما للآخر فلا تميز 
الحقان ؛ وان تراضيا على ذلك جاز ٠‏ ْ : 


فسرع 2 ف مذاهب العلماء فى ذلك : 


قلنا : أن البناء فى الأرض نجرى مجرى الغرس فيتبعها فى البيج 
والشتفعة ؛ وبهذا قال العلماء كافة الا أبن حزم على ما سياتى ٠‏ وقال فى 
المغنتى : وان طلب أحدهما جعل السفل لأحدهما والعلبى للآخْر وشرع أبينهما 
لم يحبر عليه لثلاثة معان ( أحندهما ) أن العلو نتبع السفل ولهذا اذ! بيمنا 
نشبت الشفعة فيهنما > واذا:أفرد العلو بالبيع لم تثبت فيه الشقعة » واذا كان. 
تبعا له لم يجعل المتبوغ سهما والتبع سهما فيصير التبع أصلا ( والثانى ) 
أن السفل: والعلى يجربان مجرى: الدارين المتلاصقين لأن كل واحذ متهما 
يسكن منفردا. ولو كانه بينهما داران لم يكن لأحدهما المطالبة بجمل. كل 
دار نصببا كذا.ههنا .. ( الثالك ) أن صاحب ,القرار يملك قرارها :وهواءها 
فاذا جعل السفل نصيما انقرد صاحبه بالهواء وليسات هذه قسمة عادلة اأهء 
واختلف. قول أبى حبيفة فى: مقدار ما نخص كل واحد من الشركاء فقال : 
انه يقسمه الحاكم بأن يجعل كل ذراع من السفل بذراعين من الملواء وقال 


لدعة 


أبو هوسف : ذراع بذراع ء وقال محمد : يقسمها بالقيمة واحتبيوا بأنها 
دار واحدة فاذا قسموها على ما يراه جاز كالتى 'لا علو فيها * 


وقال ابن حزم : ولا يجوز أن يقع فى القسمة لأحد المقتسمين على بناء 
والآخر شفله وهذا ممفسوخ أبدا ان وقع ٠‏ برهان ذلك أن الهواء دون 
الأرض لا يمتلك ولا يسكن ذلك أصلا لوجهين : ( أحدهما ) أنه لا سميل 
إدحد الى أن ستقر فى الهواء وهذا ممتنع + ( والثانى ) : أنه متموج غيل 
مستقر ولا مضيهوط ء فمن وقع له العلو فانما يملكه بشرط أن يبنى على 
جدرات صاحبه وسطحه وشترظ آلا) يهدم صاحب السفل جدراته ولا 
سطحه والا أن «على شيئا من ذلك ولا أن بقصره ولا أن شنب سطحه ولا 
أن يرقق جدراته » ولا آن يفتح فيها أقواسا » وكل هذه مُروط ليست ى 
كتات الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم « كل شرط ليس ف كتاب اثله 
فهو ناطل وآن كان مائة شرط » كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » وقد علمنا 
أن كل من له حق فهى بملك اياه يتصرف. فيه كيف. شاء ما لم .يمنعه قرآان 
أو سنة فيطلب هذه القسمة بيقين لا اشكال فيه » وصح أن انتياع العلو 
على اقراره حيث هو أكل مال بالباطل وانما يجوز بيع أنقاضه فقط فاذا 
ابتاعها فليس له امساكها على جدرات غيره الا ما دام تطيب نفسه بذلك ثم 
له أن بأخذه بازالتها عن حقه متى شاء » وقد منع الشافعى من اقتسام سفل 
لواحد وعلو لآخر ٠‏ اتنهى بنصه فى المحلى ومن المحلى نقلته ٠‏ 


قلت والجواب عن قوله : ان الهواء لا يتملك آنه اذا رضى صاحتٍ 
السفل: أن تكون جدراته قرارا لصاحب العلو ورضى صاحب العلو أن تكون 
جدراته قرار؟ للاعلى جاز بشرط آلا بحمل صاحب العاو ما ستضر به صاحجب 
السفل ؛ وما دام الفرر ممتنعا والمصلحة قاءممة والرضى قد 'تحقق فلا وجه 
لفنخه ٠‏ والجواب عن تقييد حرية صاحب السفل فى آن يرقم سقفه أو 
بعليه أو يقبه فانه متى اتفقا على شكل البناء وحد كل بناء عموديا » كان 
حده الى أعلا كحده أفقيا ؛ وما دام المالك 'لا يجوز له أن يتجاوإز حد ملكه 
شرقا ولا غربا فان هذا مثله » وكل حرية فى التصرف مقيدة بعدم الاضرار 


ب 


الآخرين ٠‏ والتهواب عن قؤله صلى أل غليه وسلم « كل ريط لينى ف 

كتاب الله » فانه شرط يندرج تحيث جميع العقبود المباحة كالبيع والاجارة 
والشفعة فلا يوجد نص ينقضه أو,يعارضه » قال الله تعالى < لا تحرموا ظيبات 
ما آحل اله لكم ولا تعتدوا » والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ : 


فصل ف تقود تمليك الشقق : 


اقل دا عد عي نا لوي راف 
.أمام يبود ومن والاهم من الكفار : أن تبنى الحجبكومة دور كبيزة 
( عمارات ) ثم تعرض بيواتها شقتها .للتمليك ؛ فيقبل غليها اتناس 
بشترونها كما ,شترون بوتا على الأرض » وتدار هذه العمائر بمجلس 
يختاره ملاك هذه الشقق ؤيتماونون على ظافتها وحراستها وصيانتها فكانهم 
شركاء فى العمارة كلها اوقد خصصووا لكل منهم شقة بحصته فيها » وبذلك 
تون تضاعدها وسلالها وآبوابها العامة وفناؤها ملكا مشاعا لجميعهم وهم 
. متراضون بهذا من غينا مضارة ولا منسقة بولا. سروء جوار فهى جائز على, 
مذهنا باطل على مذهب ابن جزم وال تعالى أعلم + 


| قال الصئف رحمه الله نعالى 


فصل" وان كان بين ملكهما عرصة حائط فاراد أن تقسم طولا 
فيجمل لكل واحد منهما نصف الطول فى كمال العرض واتفقا عليه جان , وآن 
طلب احدهما ذلك وامتضيع الآخر أاجبر عليها » لأنه لا ضرر فيهما وان آراذا 
فسمتها عرضا فى كمال الطول واتفقا عليه جاز وان طلب احدهما وامتنع الآخر 
ففيه وجهان ( احدهما ) اذهلا يجبر لأنه لا تدخله الارعة لانه اذا اقرع بينهما 
ريما صار بها مال كل واحف منهما الى ناحية ملك الآخر ولا ينتفع به وكل 
قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها كالقسمة التى فيها رد ( والثاني ) وهو 
الصحيح انه بجبر عليها لأنه ملك مشسترك بمكن كل واحلد من الشربكين إن 
ينتفع بحصته اذا قسم فاجير على القسمة كما (نئ اراد أن يقسماها طولا فان 
كان بينهما حائط فارادا قسمته نظرت ب فان آرادا قسمنه طولا فى كمال 
العرض واتفقا عليه جان .. وان أراد ذلك واحد وامتنسع الآخر ففيه وجهمان 
( أحدهما ) انه لا يجير لأنه لابد من قطع الحائط » وفى ذلك اتلاف ( والثانى: ) 


2 


آنه بجبر وهو الصحيح لأنه تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فأجبرا عليها 
كالعرصة » فان آراد! قسمته عرضا فى كمال الطول وانفقا عليها جاز » إوان 
طلب احدهما وامتنع الآخر لم بجبر لأن اذفك الالاف وأفساد ) ٠‏ 

الشرح جملة هنا اتفصل أنه ان كان بينهما حائط خيرناه فاك 
أراد قسمة عرصته ب فا تراضيا على أن عكون لأحدهما نصف اللول ىق 
كمال العرض ؛ أو نصف العرض فه كمال الطبول ‏ جاز ٠‏ وان أراد 
أحدهيا قسمة طوله فيكون لأحدهما نصف طوله فى كمال عرضه وامتتع 
الآخر أجبر الممتنع ونكون لكل واحد منهما ما خرجت عليه قرعته » فان 
أراد كل واحد منهما أن يبنى فيما خرج عليه جاز » وان بقى لهما فرجة لم 
بجبر من هى فى ملكه على سدها وان طلب أحدهما أن بتكن لأحدهما نصف, 
العرض ف كمال الطول وامتنع الآخر ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجهر على 
ذلك » لأن هذه القسمة لا تدخلها القرعة لأنا لو أقرعنا بينهما لم أمن أن 
تخرج القرعة نصيب أحدهما مما لى مللك الآخر فلم يجبر الممتنع منهما عايها 
كالقسمة التى فيها رد ) والثانى ( تجبر ا ممتنع وهو الأصح لأنها قسمة 
لا ضرر فيها فآشبه قسمة الطول فى كمال العرض ويخالف القسمة نالتى فيها 
الرد ء لن دخول الرد فيها يجعلها بيعا » والبيع لا يجبر عليه من امتنع منهه 


فعلى هذا اذا قسي .بينهما لم يقرع بينهما » والكن يجعل لكل زاحد منهما 
ما ابلق مللكةه .7 : 


وآن طلب أحدهما أن يقسم أطولها فى كمال عرضها وطلب الآخر أن 
يقسم عرضها فى كمال طبولها آ فان قلنا : لا دجبر من امتنع من قسمة عرظها 
فى كمال طولهنا لم يجير أحدهما ‏ بل يتركان حتى ,بصطلحا » لأن قول 
أحدهما ليس بأولى من قول الآخر ٠‏ 


إوان آراد قدسة الحاءءا بينهما ‏ فان :راضيا على قسمة طواه فى كمال 
عرضه أو قسسمة عرضه فى كمال طوله ‏ جاز ٠‏ وان طلب أحدهما أن يقسم 
عرضه ف كمال طوله وامتنع الآخر لم بجير لذن الحائط ان قطع كان ذلك 
اتلافا “.وان لم يقطع وعلم على نصف العرض علامة ليضع عليه ما يريد 


يق 


وضعه جاز + وأن وضع على جميع الحائل كان متلقا لنصيب شريكه ٠‏ وان: 
طلب أحدهما أن هدم طوله فى كمال عرضه وامتتع الآخر .فيه وَجهنان 
أجدهما ) لا عبر الممتنع لأن الحائط: اذا قطع فقد تلف جزء من الحناقط” 
فلم .مخبر الممتنع من ذلك عليه كما لى كان بينهما ثوب فطلب' ع 
نصةين ( والثانى ) إيجبر الممتنغ وهى الأصح كما نجبر على قسمة العراض ' 
كذلك ٠‏ فعلى هدذا ان كان القطغ يضر بالحنائط لم يقطع وإيجعل .بين | 
النصييين علامة » وان كان القطع لا يضر به قطع بمنشار وان كان لبنا أو 
طيناكالثُوب اذا كان قطعه الا يضر والله تعالى أعلم + ْ 


٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعسل ٠:‏ وان ان نهنا أرضى مختلقة الإجزاء بعضها عامر ويعضها' 
خراب أو بعضيها قوئ وبعضها ضعيف أو بعضها شجر او بناء 'وبعضها , 
بياض » أو بعضها يسقى بالسيح وبعضها بالناضح نرت فان امكن التسوية : 
بين الشربكين فى جيده ورديئه بان يكوون الجبد فى.مقدمها والردىء فى مؤخرها ١‏ 
فاذا" قسمت بينهما نصفين صار الى كل واحد من الجيد والردىء مثل ماأصار 
الى الآخر من الجيد والردىء فطلب !<دهما هذه القسمة: احبر الآخر عليها © 
لأنها كالارض اللنساوية الاجزاء فى امكان النسوية ببذهما فيها . وأن لم تكن 
النسوية بينهما فى الجيد والردىء بأن كانت العمارة أو الشحرة أو البناء فى 
احد النضفين دون الآخر نظرت ‏ فاذا أمكن أن يقسم قسمة تعديل بالقيمة 
بآن تكون الأرض ثلاثين <جرسا وتكون عشرة أجربة من جيدها بفيهة عسر بن 
جريبا من رديئها فدعا الى ذلك احد الشربكين وامتنع الآخر ففيه قولان: 
( أحدهما ) أنه لا يجنر المتلع لتعذر التساوئ فى الزرع وتوقف القسمة الى 
أن يتراضيا ( والقول الثانى ) أنه يجير لوجود التساوى بالتديل ٠‏ فعلئ هذا 
فى. اجرة القسام وجهان ( أحدهما ) انه يجب على كل واحد منهما نصف الآحجرة 
لانهما يتساويان فى أصل [الك ( والثانئى. ) اذه نبجب على صاحب العشرة نلث! 
الأجرة وعلى' صاحب العشرين ثلثاها لتفاضلهما فى الماخوذ بالقسممة ٠0‏ وأن , 
أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فدعا احدهما الى قسمة التفديل ودعا: 
الآخر الى قسمة الزد ‏ فان قلنا ان قسمة التعدبل بجير عليها ‏ فالقول قول 
من دعا البها لآن الك مستحق » وان قلنا : .لا يجبر وقف الى أن يتراضيا ملى 
احداهها ) ٠+‏ : 


الشرح ١‏ !جئلة هذا الفصل أنه ان كان الشترك آرضا قال 


45٠ 


الفقهاء من الألفاظ ٠‏ وقيل ان:ضوابه ( من أجل ) قال الله تعالى : ( من أجل 
ذلك كتبنا على بنى اسرائيل 2297 ) وهذا هو المعروف فى استعمال العرب 
وكتب اللغة » وفيه لغتان فتح الهمزة-وكسرها » حكاهما الجوهرى وغيره » 
الع معي وأشهر ويه جاء القرآن ٠‏ 


رفرع) لو كر ثم جن ثم آفاق وجب قضاء ء المدة التى قبل 
الجنون » وق مدة الجنون :وجهمان مشهوران الأصح لا يجب ؛ صححه 
المتولى وآخرون ؛ وقطع به البغوى وغيره ؛ لأنه ليس مسكران فى مدة 
الجنون . بخلاف الردة فانها اذا تعقبها الجنون كان مرندا فى مدة الجنون ٠‏ 
قال المتولى : فاذا لم يعرف وقت الجنون وجب قضاء الصلوات التى يمد 
اليها السككر غالبا » ولو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض كما لو 
ارتدت ثم حاضت » ولو شربت دواء للحيض فحاضت لم بازمها القضاء ؛ 
وكذا لو شربت دواء لتلقى: الجنين فآلقته ونفست لم يازمها قضاء ء صلوات 
مدة النفاس على الصحيح من الوجهين » لأن سقوط القضاء ء من الحائض 
والتنفساء عزدمة كما سبق ٠‏ وف النفاس'وجه مشهؤر وان كان ضعيفا حكاه 
صاحبا التتمة والتهذيب ٠‏ قال الرافعى : فالحاصل أن من لم يمر بالترك 
لا ستحيل أن يإرمر بالقضاء » فاذا لم ينؤمر كان تخفيفا » ومن أمر بالترك 
فامتثل الأمر لا يؤمر بالقضاء الا الحائض والنفساء فى الصوم فانهما يؤمران 
بتركه وبقضائه » وهو خارج عن القياس للنص ب اله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يؤمر آخد ممن لا بجب عليه فعل الصلاة بفعلها الا الضبى فانه يؤمر 
بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر » لما روى سيرة الجهنى رضى الله 
عنه قال < قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا الصبى الصلاة لسبع 
سنين واضربوه عليها ابن عشر سئين » ٠‏ 

( الشرح ) حديث سبرة صحيح رواه آأبو داود يا 
بأسائيد صحيحة ٠‏ قال _الترمذى :هو حديبثُ إحسن © ولفظ. أبى داود.: 
« مروا الصبى بالصلاة اذا يلغ معبع سنين » واذا بلغ عشر سنين فاضربوه 


(1) الآية +١‏ من لورة المائدة . 


أصحاينا ‏ حكى ذلك صاحبالبيان ‏ فان كانت قراحا وأحسبهم.أرادوا 
الفرام 0 الأرض التى يقال لها الحول » فان كافت متساوية الأجزاء قيمة 
الزرع ف أولها كقيمة الزرع فى وسطها وى آخرها فانها اتقسم بالتعديل 
بالأجزاء بوان كان فيها نحل وكرم وشجر قال ابن الصماغ : فانه يقسم 
بالتعديل وله بحب قسة كل جنى على حدة + لأن القراح واحد. فهو يمنزلة 
اللدار يكون فيها البناء والأثوراب قانه إلا يحب قسمة كل نوع منها بل يقسم 
جميعها كذلك هذا مثله ٠‏ 


لنا: فى الدار الواحدة ٠‏ وذكر المصنف هنا اذا كانت الأرض شلاثين جريبا 
أو فدانا أو هكتارا وقيمة عشرة آجربة من جِيدها كقيمة عشرين جريبا من 
رديئها. فدعا أحدهبا الى قسمتها بالتعديل بالقيمة » ومعتاه تكون العشرة 
الأجربة نصيبا والعشرون جريبا تصيبا ففيه قولان ا( أحدهما ) يجبر الممتتع 
اوجود التساوئ بينهها فى القيمة ( والثانى 1 ألا يجبر لتعذر التساوى ق 
الذراع وأحسيه أراد بذلك اذا كان فى الحول الواحد وراد بالجريب 
ذراعا معلومة عندهم فان كان أراد هذا فهو خلاف ما مشى ٠‏ لأنهم 
فالوا : يقسم بالتعديل بالقيمة » وقد ذكر المصنف فى غير هذا الموضم أن 
الأرضن تعيدل بالقيمة ولعله أراد على الول الأول وهو المشهوير. 9 


قال : فاذا قلنا بالأول ففى آجرة القسام وجهان ( أحدهما ) يجب على 
(1) فى القاموس : القراح الأرض التى لا شجر: فيها ولا ماء . 


5: 


كل واحد ما منهما نضفه لأنهما متساويان فى أصل الملك ( والثانى ) يجب على 
من خرجت له العشرة ة ثلث الأجرة و على الآخر ثلناه ا 
بالقسمة ٠‏ إٍ 


وان 0 قسمة الكرض بالرد وأمكن قببمتها بالتعديل فدعا أحدهما' 
الى أث بقسم با رد ودعا الآخر الى أن سم بالتعديل بااقيمة فان كانت : 
أرض بين 00 نصفين ل وذرعها ستمائة ذراع وقيمة ماكة ذراع من أولها 
أ ربعمائة درهم وقيمة الأز يعمائة الذراع اللاقية: متها أريعنائة درهم كل. مالة 
ذراع تساوى مائة درهم افطاب أحدهما أن بجعل مائة ذراع من أولها 'جزءا 
قسمته خمسمائة درهم والثلاثمائة الذراع التاقية من أآخرها جزءا 'وقيمتهما: 
ثلاثمائة أدرهم فان خرج, الحدهما مائة ذراع من أولها رند على الآخر ماكة' 
درهم فان قلنا : ان من امتنع من قسمة التعدايل بالقيمة يحبر عليها وجب 
اجابة من قال الا راع من آواها. جمارها والاك ينها ا 019 
قلنا : لا يحبر فن امتنع من قسمة التعديل بالقيمة لم. يحبر هاهنا أحدهما » 
بل تت نتركان الى أن يتراضيا على القسمة ٠‏ وان كانت الأرض أقرحة قال ابن 
الضياغ : فان با :اسحاق: ذكى رْ فى الشرح اذا كانت متجاورة جرت مجنرئ؛ 
القرااح الواحدنا إوجازا أن بقسم قراح فى نضيب شريك وقراح فى نصيب 
ُ 0 قسمة ؛ الاجبار ٠‏ وقال غيره :من أصحايئا: : انها تجحرى الأفرنحة 
مجرى القراح الواحد فى ذلك اذا كان شربها وانحدا وطريقها واحدا .٠‏ فآما 
اذا كان لكل واحد شرب منفرد وطريق متفرد لم يقسنم بعضها فى بعض قلسسمة: 
الاجبار ٠‏ قال ابن الصياغ : وهنا آشبه بكلام الشاقعى رخمه الله ٠اوالله‏ 
عن اعرء ْ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

قصل . وان كانت نينهما أرض مزروعة وطلب احدهما قسمة 
الأرض دوان الزارع وحمت الفسمة لآن الزرع لا بمنسع القسمة ف الأرض فلم 
يملع وحوبها كالقمائي فى الدار ٠.‏ وان طلب احدهما قسمة الأرض والزرع لم 
يجبر » لأن الزرع لا يمكن تعديلة » فان تراضيا على ذلك فان كان بذيرا لم بجز! 


رح 


فسمته لانه مجهول © وان كان قد ظهر ‏ فان كان مما لا ربا فيه كالقصييل 
والقطن ‏ جاز لأنه معلوم مشاهد , وان كان قد انعقد فيه الحب لم يجز لأنا 
ان قلنا ان القسمة بيع لم يجز لأنه بيع )رض وطصام بآرض وطعام © ولآنه 
قسمة مجهول بومعلوم ٠‏ وان قلنا القسمة فرز النصيبين لم يجز لأنه قسمة 


مجهول ومعلوم ) ٠‏ 
الشرح 2 جللة ذلك آنه ان كافت ببنهما آرض مزروعة فطلب 

أحدهما قسمة الأرض دون اازرع وامتنع الآخر أجبر الممتنع سوا اء كان 
الزرع بْذرا لم بخرج أو قد خرج لآن الزرع فى الأرض كالقماش فى الدار 
والقماش أ الدار يعنى القمامة لا! يمنج قسمتها قكذلك الزرع فى الأرض, 
فان طلب أحدهما قسمة الزرع دون الأرض وامتنع الآخر نظرت - فان كان 
الزرع بذرا ب لم يحبر الممتنع لأنه مجهول + وكذلك ان كان الزرع قد ظهن 
واشتد حبه لم يجبر الممتنع أيضا لأنه لاا يكن خرصه ٠‏ وان كان الزرع قد 
ظهر ولم يصر حبا فحكى ابن الصباغ أن الشيخ أيا تحامد قال : لا, بجبر 
المنتتع أنه لا .بسكن تعديله ٠‏ وحكى عن القاضى أبى الطيب أنه قال : ان 
قلنا : 'أن القسمة بيع لم يجبر لأنه لاا يسكن بيعه الا بشرظ القطع » وان 
قلنا : ان القسمة قدر :الحقين جازت قسمته ٠‏ 'قال : وهذا أشبه لأنه الذا أمكن 
تعديله مع الأرض أمكن, تمديله وحده ٠‏ وأما اذا طلب أحدهما قسمة 
الأرض والزرع لم يجبر الممتنع لأنه لا نمكن تعدايله + فان تتراضيا على ذلك 
نظرت ‏ فان كان بذرا ولم يخرج أو كان الزرع قد صار حيا مشتدا ب لم 
بحز لأنه ممجهول ٠‏ وان كان قد لمر ولا ربا فيه صحت القسمة فى الزرع, 
مع الأرض تبعا لها كما يجوز بيعه مع الأرض من غير تبرظ القطع تبعا 


للأرض . 
قال المصنف رجه ألله تعالى 
فصل وان كان بينهما عبيد أو ماشية أو اخشاب أو ثياب فطلب 


اصهما قسمتها اعييانا وامتلع الآخر ن فاآن كانت متفاضلة ب لم يجبر 
الممتئع » وان كانت متمائلة ففيه وجهان ( احمهما ) وهو قول أبى العساس 
وأبى اسحق وابى سعيد الاصطخرى انه يجبر المتنع وهو ظاهر اكذهب لأنها 


دق 


للح اف دح فزن الى من ااال اموق ل ان ل عر : أنه 
لا بجير المتنع لأنها لت لكا 
التفرفة ) . ظ 3 
الشرح إذا كان المشسترك غير ألدور والأرض. ب فان أكان: من : 
أموال: ال لربا د فقد مفى حكمه » وان كان من :غير آموال الربا كالثياب : 
والصقر والحديد وما أشبهه. فان كانت أحجناسا فطلب أحرك الشر يكين : 
أإن .يجعل أحد الجنسنين جزءا والجنس الآخر. جزءا فامتنع الآخر 3 بتجير 
المج لأن الأغراض 'تختلف فى ملك الأجناس ٠.‏ وان طلب أحدهما أن 
تفسم العين الواخدة 'من ذلك جزءين وامتنسع الآخر ب فان كانت قيمتمط. 1 
م بذلك كااشيات الغليظة وما أشبهها آجبر الممتنع على ذلك » وان 
كانت قبمنها تنقص بلك كالثياب الرقيقة لم بجير المت على ذلك لآن.فيه 
ضرر! فان صح وتراضيا على ذلك وقسماها جازر:» :وان طلب أنحدهما أن 
غدل الجنس اللبواحدا! بالقيمة وآمكن تعديله بذالك وامتنع الآخر ففيه وجهان 
( احبهنا ) وهو 'قول أبى على بن خيزان وآبى على ابن أب هريرة' آله 0 
لا يحبر لأنما آغيان متفرقة فلم يجبر على قسمة بعضها. ببهض كالدور ش 
(والثاة ى ) وهو قول أكثر أصحابنا وهو المذهب أنة يجبر على ذلك أنه ١‏ 
لا يمكن نا قسسيتها غيل ضرد الا بلك فوجب قسسمتها كقفاك كالدار 
الواحدة ٠‏ : 


وان كان اللسترك حيوانا ب غير الرقيق ‏ فان كان أجناسا لم يسنم 

ى فى جنس: الا بالتزاضى © وان طلب ؟حدهنا آن إقسم الجنس 59 : 
نه يم باتمدل باق وامتع الآخر فهل يجبر ؟ على الوجهين 'ق : 
التى قبلها ٠١‏ ' وان كان رقيقا فذكر الشيخ ا مصنف أنه على الوجمين كغين : 
الرقيق » وقال ابن الصباغ فى الشامل يحبر الممتنع وجها واحداء: وبه قال 
أبو بوسف ومحمد م لآن النبى صلى الله عليه وسلم « جز العسيد :الستة ) 
الذينه ن أعتقهم الرجل ف مرض بى مونه ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم » أخرجه مسلم ١‏ 
عن عنران بن .الحصين ٠‏ ولأن الرقيق لما وجب: تكميل الحرية فيه دخلت . 
قسمة الاإجبار: بالقيمة بخلاف غيره » وقال آابو حنيفة : الرقيق.لا يسم لأنه 


5 : 


تختلف متافعه ٠‏ دليلنا عليه الخبر » ولأنه يمكن تعديله بالقيمة كسائر 
الأموال. ٠‏ ش 


قال ١‏ كصنف رحمه ألله تعالى 


قصل وان كان بينهما منافع فارادا قسمتها مهايآة وهو ان تكون 
العين فى يد احدهما مدة ثم فى بن الآخر مثل تلك المدة جاز » لأن المنافع كالاعيان 
فجاز فسهتها كالاعيان » وان طلب أحدهما وامتلع الآخر لم بجير المتنع » 
ومن اضحابنا من حكى فيه وجها آخر انه يجبر كما يجبر على فسمة الأعيان » 
والصحيح أنه لا يجبر » لأن حق كل واحد منهما تعجل فلا يجبر على تآخيره 
بالمهاياة © ويخالف الأعيان فاذه لا يتآخر بالقسمة حق كل واحى » فاذا عقدا 
على مدة اختص كل ,واحد منهما بمنفعة تلك المدة . وان كان يحتاج الى النفقة 
كالعيد والبهيمة كانت نفقته على من يستوفى منفعته ٠‏ وان كسب العبد كسبا 
معتادا فى مدة احدهما كان من هو فى مدته , وهل تداخل فيها الاكساب النادرة 
كاللقطة وال ركاز والهة والوصية ؟ فيه قولان ( احدهما ) انها تدخل فيها لأنها 
كسب فاه المعناد ( والثانى ) انها لا تدخل فيها لآن المهايأة بيع لأنه ببيع 
حقه من الكسب فى أحد اليومين بحقه فى اليوم الآخر » إوالبيع لا يدخل فيسه 
الا ما يقدر على تسليمه فى العادة » والنادر لا يقدر على تسليمه فى العادة » فلم 
يدخل فيه » فذلى هذا يكون بينهما ) ٠‏ 


الشرح اذا كان المشترك بينهما منفعة بأن أوصى لفهما بمتفعة دار 
أو آرض أو عبد فطلب أحدهما أن يتهابا فيتتقع بها أحدهما مدة والآخر 
مدة وامتئم الآخر لم يجبر » ومن آصحابنا من قال : يجبر على ذلك كما 
يحبر على قسية الأعيان ٠‏ والمذهب الأول ؛ لآن حق كل واحد منهما متعجل 
فى المنفعة فلم يجبر على تآخير حقه فى المهاياة بخلاف الأعيان فانها الا يتآخر 
بها حقه » فان تراضيا على ذلك جاز ويختص كل واحد منهما بالمنفمة فى 
المدة التى 'انفقا عليها » فان كان ذلك عبدا وكسب كسبا معتادا كان ذلك 
الكسب لمن هو فى بومه : فان كسب كسبا نادرا كاللقطة والركاز ففيسه 
قولان ( أحدهنا ) أنه من هو فى يومه لأنه كسب له فكان له كالكسب 
المعتاد ( والثانى ) لا يتكبون له » بل يكون بين الشريكين » لأن المهايآة بيع » 
لأنه بيع حقه فى الكسب فى بوم شريكه بحق شريكه من الكسب فى يومه 4 


ا 


وانبيع لا يدخل 5 الآ ما بقدر على تسليمه ف العادة » والنادر لا بقدر عليه 
ف اعادة فلم يدخل ٠‏ فعلى هذا لا ١‏ يحتسب على الذى هو ىن يومه بالمدة 
اثنى كسب فيها ذلك من مدقه» ١‏ 0 | 
. اذا كان نبنهما دار آو أرض فطلب آحدهما المهارآة ولع 
يطلب قسمتها وامتنع الآخر لم يجبر المتنع + وقال بو حنيفة : يجبر:» دليلنا 
أن الأصل مشترك بينهما قلم بجير الممتنع على أن تفرد أحدهسا سعض 
المتفعة: مع اشتراكهما فى الآصل لأن التمنيز 'ل:.بحصل ذلك والله أعلم ٠‏ : 


فرع اذا تهاية فاتتفم أحدهيا مدة ثم هلكت اكعين :قبل أن 
ينتفع بها الآخر مثله جع عليه بحصة من أجر: مثلها لا انتفع بها ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضل ويبغفى للقاسم أن يحصى عدد اهل السهام ويعدل السهام . ' 
بالاجزاء أو بالقيمة او بالرد » فان تساوى عددهم وسهامهم كثلاثة نينهم أرضش 
اثلانا فله ان يكتب الألسماء ويخرج على السهام وله أن يكنب السهام ويخرج 
على الاسماء فان كنب الأسماء كنبها فى ثلاث رقاع فى كل رقعة اسم واحد من 
انشركاء ثم يامر من لم إيحضر كنب الرقاع والبندقة أن يخرج رقعة على السهم 
الأول فمن عرج آسمه آخذه ثم يخرج على السهم الثانى فمن خرج اسنمه اخذه 
وتعين السهم الثالت للشريك الثالث فان كتب السهام كتب فى ثلاث رقاع فى 
رقعة. السهم: الأول وف رقعة السهم الثانى وفى رقعة السهم الثالث ثم يأمر 
باخراج رقعة على اسم ا<ف الشركاء فآى سهم خرج أخذه ثم يأمن باخراج 
رقعة على اسم آخر فآئ سهم خرج اخذه الثانى ثم يتعين السهم الباقى 
الشربك الثالث . وأناخئافت سهامهم فان كان لواحد السدس وللآخر الثلث 
وللثالث النصف قسهها على اقل السهام وهو السبنى فيجعلها اسنانا 
ويكنب الاسماء ويخرج على السهام فيامر ان يخرج على السهم الأول فان خرج 
أسم صاحب السعس آخذه ثم يرج على السهم الثانى » فان خرج أسم 
صاحت الثاث آخذ الثانى والذى بليه. » لأن له سهمين وتعين الباقى لصاحب 
النصف وان خرجته الرقعة الأولى على اسم ضاحب النصف أخذ الهم 
الأول واللذين يليانه وهو الثانى والثالث » نم يخرج على السهم الزابع فان 
'اخرج أسم صاحب الثلث أخذه والسهم الذى يليه وهو الخامس وتعين السهم 
السادس لصاحب السندس »> وانما قلنا : أنه يأخذ مع الذى يليه لينتفع بما 


نذا 


باخذه ولا يسعضر ده ولا يخرج فى هذا القسم السهام على الأسماء لأنا لو 
فعلنا ذلك ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول : آخذه وسهمين 
قبله , ويقول الآخر : بل ناخذه وسهمين بمده » فيؤدى الى الخلاف 
والخصومة ١ ٠1)‏ 
الشرح اذا أراد قسمة القراع 20© الواحد من الأرض فلا تخلى 
من أربعة أحوال : اما أن تكون الأإرض متساوية الأجزاء » والأنصياء 
متساوية » أو 'تكون الأرض مختلفة الأجزاء » والأنصاء مختافة » أو تكون 
الأرض متساوية الأجزاء والأنصباء مختلفة » أو تكون الأرض مختلفة 
الكجزاء ؛ والأنصياء مختلفة ٠‏ فان كافت الأرض متساوية والأنصباء متساوية 
بأن تكون أرض بين رجلين نصفين أو ببين ثلاثة آثلاثا وقيسة الذراع من 
أولها كقيمة الذراع فى جميعها » فهاهنا تعدل بالأجزاء فى المسباحة » فان 
كانت بين ثلاثة أثلاثا وكانت ستمائة ذراع جعل كل مائتى ذراع منها جزءا 
وبقرع بينهم ٠‏ ويمكن ههنا اخراج الأسسماء على الأجزاء واخراج الكجزاء 
على الأسماء ؛ فأما اخراج-الأسماء على الأجزاء فهى أن ,يكتتب اسم كل شريك 
' فى كل رقعة وتبون الرقاع. متساوية ثم يترك كل رقعة فى بندقة من شمع 
أو طين وتجفف ثم بترك فى حجر رجل لم يحضر الكتابة والبندقة وهال 
له : اطرح بندقة على الجزء الأول فاذا أخرج عليه بندقة كمبرت بونظر اسم 
من فيها من الشركاء قمن خرج فيها اسمه كان له ذلك الجزء » ثم ترك 
بنندقة على الجزء الثانى من الأرض ثم يكسر البندقة وينظر فيها اسمه فيلكون 
له الجزء الثانى من الأرض ويتعين الجزء الثالث للشريك الثالث ولا يفتقن 
الى اخراج البندقة عليه ولا الى كسزها لأنه لا فائدة فى ذلك ٠‏ 


وأما اخراج الأجزاء على االُسماء فهى أن ,يكتب فى ,رقعة الجزم الأول 
وفى الثانية الجزء الثانى وى الثالثة الجزء الثالث ويجعل عليها البنادق كما 
مضى ويكتب أسساء الشركاء فى ثلاثة مواضع فى كل موضع اسم واحد ثم 
تمر رجل لم بحضر الكتابة والبنندقة أن يخرج البندقة على اسم أحد التبركاء 
أو عليه بنفسه اذا لم تكتب آسماؤهم فتكسر البندقة فينظر السم أى آجزاء 


. القراع : الأرض التى لا ماء بها ولا شجر‎ )١( 
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ارد ا فيها فينون للذى خريج على اسمه أو عليه ثم يترك بندقة على اسم 
الشروك الثانى أو عليه لنئسة فنكسر البندقة وننظر أسم أى أجزاء 'الأرض 1 
يها فيكون للذى خرج تاى أسبه أو عليه 6 وبتمين الجر الثالث للشزيك 


الثالث ولا هتقر ١١‏ اخرا الجدمة اكالته عا اسمه ولاءعله لأنه لا فائدة 


١ 0 


وآ كانت الأرض مختلفة الأحزاء والأنصباء متساوية بأن تكون أرض. | : 
بين ثلاثة آثلاثا وقيمة : الذرا ع8 من أأول الأرض تساوى درهمين وقيمة الذراع ١‏ 


طها تساوى درهبا | وقيئة الذراع فى آخرها ‏ تساوى نصف درهم قلا: 
ابعدل الى القيمة فينظر 1 


دن الإنسه 
مكن ٠‏ مك لها ههذا | بتساوى امسأ أحة 2 الأحن اع ولكن 


كم قيمة جميع الأرض وينظر قدر ثلث القسسة بوالى أى موضسع ينتهى من | 
الأرذى قليلا كان أو كثيرًا فيجعل جزءا » انم ينظر الى أى موضع ينتهى ١‏ 
ما قبسته الثلث أيضا فيجفل جزءا ١‏ ثم يجعل الباقى جزءا ثم تفرع بينهم ,على : 
ا مضى ف البحث من كت الأسماء والأجراء ؛ وان كانت الأجز اء متساوية 
والأنصباء . مختتلفة إبإن إتكون أرض متساوية ذالأجزاء فى القيمة بين ثلاثة » 
اخل النصف والثانى الثلث وللثالث: السدس فانها: تقسم على آقل الشهام : 
وهو السبدس فتعدل الأرض بالمناحة بالأجزاء سسنتة آجزاء فان .كانت ' 
منتماثة ذرراع جعل كا دارع نويا ون نك ملذنة كني ا سكا 3 
الشركاء ويجعل ف ينادق على ما مضى' ويخرج نندقة علئ الجزء الأول ثم 0 
نل ر من فيها فان خرج فيها اسم صاحب .السدس أخذة ثم م 
النجزء الثانى ثم ينظر من فيها فان خرج فيها اسم ماحب الثلك أخذ الثاتى. 
والثالث. وتعينت الأجراء: الثلاثة. الاقية لاحب االتصف فاث خرج على 
الجزء الثانى اسم صاحب! النصف أخذ 7اثانى وااثالث والرابع ونعين الحزء 
الخامسى والسادس اصاحب الثلث ء وزانما. قلئا مأخذه وما يليه لثلا يتبعض 
حقنه فيستهر بذلك ٠‏ وكم إتكتب هم اهنا من الرقاع ؟ فيه وجهنان 1 
( أحدما ) يكنب ثلاث بقاع لا غير » » فيكتب اسم كل واحد,فى رقعة قمة لأن 
صاحب النصف والثلث. انما بأخذ الحزء بالقرعة وما. بليه يأخذ بغير قرعة 3 
فلا فائدة فى كتب ما إزاذ عليه ( والثانى ) وهبو المنصوص : أن تكتب امت ' 
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رقاع فيكتب أبسم صاحب النصف فى ثلاث رقاع واسم صاحب الثلث ف 
رقعتين واسم صاحب السدس فى رقعة » لأن اصاحب النصف والثلث مزية * 
بكثرة: الملك فكان: لهنا مزية بكثرة مزبة الرقاع ء ولأنه قد يكون هما 
غرض ف أن ,أخذا من أول الأرض فاذا كانت رقاعهما أكثر كان أقرب الى 
خروج اسميهما » ولا سكن فى هذه القسسة أن: يكتب الأجزاء ويخرنج على 
أسماء الشركاء .» لآنا لب كتبنا الأسماء :ونخرجنا على الأبسماء. فريما .خريج 
الجزء الثانى وااخامين لصاحب السابى ؛ فلايدٍ أن بقطع .على. صاحب 
النصفب أو الثلث نصيبه. ولأنه ريما خوج الجزء الرابع الصاحب:النصات 
فيقول. : آخذه وجزءين بصيده بويقهول الآخر : بل اتخنذه إوجزعين قيله-» 
ولا مزية لقول بعضهم على :بعض,فييردى .الى الخصومة فلذلك قلنا.: لا بجو 
الا كتنب الأسسماء واخراجها على الأجزاء على ما مقى .٠‏ 8 


ان كانت أجزاء الأأرض مختلفة والانصباء مختلفة ‏ فان كان هساك 
جرب قبمة أجزائه مختلفة بين ثلاثة لواحد النصف وللؤخر الثاث بوللشالك 
السدس فلا يمكن تعديلها فى المساحة بالأجزاء ولكن يعدل بالقيمة ‏ فينظر 
كم جبيع قيمة الأرض ؟ وينظر كم قدر سدس قيمتها ويجعل ما قيمة ذلك من 
الأزض جزءا ثم كذلك حتى: نننهى الستة الأجزاء » ويكتب أسماء الشركاء | 
٠‏ وبخرجها على الأجزاء على ما مضى فى التى قتلها ٠‏ ولا بسكن كتب الانجزراء 
واخراجها على الأسماء لما مضى فى التى قبلها «. : ش 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فمسل واذا نرافع الشريكان الى الحاكم وسالاه أن ينصب من 
خسم بينهما فقسم قسمة اجبار لم يعتبر تراضى الشركاء لانه لما لم يتين 
التراضى فى ابنداء القسمة لم يعتبر بعاد خروج القرعة فان نصب الشريكاق 
قاسما ففسم بينهما فالمنصوص أنه يعتبر التراضى فى ابتداء القسمة وبصف 7 
خرروج القرعة وقال فى رجلين حكما رجلا ليحكم بينهما ففيه قولان ( احدهما ) 
أنه يكزم الحكم ولا يعنبر رضاهما ( والثانى ) انه لا يتزم الحكم الا يرضاهما 
والقاسم ههنا بمنزلة هذا الحاكم لاذه نضسببه الشريكلن فيكون على قولين 
( احدهما ) وهو النصوص أنه يعتبر الرضى بعد خروج القرعة > لانه ما اعتير 
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الرفى ف .الابتداء اعتير بعد خروج القرعة ( والثانى ) أنه لا يعتبر لآن القناسم 
مجتهد فى تعدبل السهام والاقراع » فلم يعشير الرضى بعد حكمه كالحاكم , ٠‏ 
وأن كان فى القسبمة رد وخرجت القرعة لم تلزم الا بالتراضى » وقال ابو سعيد 
الاصطخرى تالزم من غر نراض: كقسمة الاجبار وهذا خطأ » لآن فى قسنهة 
الاجبار لا يعتبر الرضى فى الابتداء وههنا يعتبر فاعتبر بعد القرعة ) ٠‏ 

الشرح اذ كان فى يد رجلين ثىء فدفعاه الى الحاكم لينتصب 
من نقسمه بيتهما قات أفاما بينة أله ملكهدا د يصب العاكي قاستما سم 
بينهما » وأن لم يقيما ببنة على ملكه ففيه طريقان » من أصحابنا من قال : 
فيه قولان منهم المصنف ارحمه الل ( أحدهما ) يجوز له أن ينصب قاسمما 
يقنم بينهما لأن الظاهر امن أيذيهما املك » فعلى مذ يكتب فى كتباب 
القع : قست ذلك بنهما بغير بينة لهما بدغواهما ( والثانى ) لا يجوز أن 
إنصب من يقسي بينهما لآنه قد يكيون منكا لغيرهبا قاذ قسمة الحاكم بينهما: 
كان حجة لهما فى.الملك ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لا يحو له أن يعت من 
غم بينهما قولا ولحداالما ذكرناه ٠‏ وبحيث قال : بيعث من يكسم بيتهطا ٠.‏ 
حكاه عن غيرو ‏ د بعنى الاامام الشافعى رضى الله عنه ٠‏ هكذا أفاده القاضى 
العمرانئ ٠‏ وقال أبو حتئفة : أن.كان غير العقار قسمه وان كان عقارا ولم 
ينسباه الى الميراث لم يقسمه ببتهما دليلنا عليه ما مشى ولا فرق بين العقار 
وجيرة فلا معني التمرقة. يننا ٠‏ 3 


قال الملصئف رجه الله تعالى 


قصل اذا تفاسما ارضا ثم ادعى أحدهما غلطا فان كان فى قسمة ' 
اجبار ‏ لم يقبل قوله: من غير بيئة » لآن الفاسم كالحاكم ظم تقبل ذعوى 
الغلط عليه من غر.بينة كالحاكم.» فان اقام البينة على الفلط نقضت القسمة 6' 
ون كان فى قسمة اخثيار نظرت فان تقاسما بانفسهما من غر قاسم لم يقبل 
قوله لأنه رضى باخذ حقه ناقصا ٠‏ وآن آقام بينة لم تقبل لجواز إن يكون: قد 
رفئ دون حفه ناقصا ٠‏ وان قسم بينهما قاسم نصباه فان قلنا انه يفتقن الى ' 
التواضى بعد خدج القرغة لم تقبل دعواه لآنه رضى باخذ الحق ناقضا » وان ' 

قلنا : آنه لا يفتقر الى التراضى بعد خروج القرعة فهو كفسمة الاجبار فلا يقيل 

قوله الا ببيئة » فان كان فى القسمة رد لم يقبسل قوله على المذهب وعلى قؤل 

أنى سعيد الاصطخرى هو كقلسمة الاجبار فلم يقبل قوله الا سين ٠‏ 
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عليها » ولفظ الترمذئ كلفظ المصتف ه.وسبرة بفتح السين المهملة واسكان :. 
الباء الموحدة ؛ وهو سلبرة بن .معبد ؛ قال الترمذى وغيره : ويقال سبرة بن 
عويمجة الجهنى أبو ثربه ( بضم الشاء الثلثة وفتح الراء.) وقيبل كننته 
أبو الربيع » حكاه الحافظ أبو القاسم على .بن الحسن الدمشقى. المعروف 
باين عساكر رحمه الله » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جبده قال : قال 
رسول الله صلى: الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضر بوهم .عليها: وهم آبناء غشر وفرقوا بينهم فى المضاجع © روآه + 
أبو داود باسناد حشن والاستدلال به واضح لأنه نتناول بمنطوقه الصبى 3 
والصبية فى الأمر بالصلاة والضرب عليها ء. وفيه زيادة أخرى وهى التفريق 
. .واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : :ل مزوا أولادكم بالصلاة » “ليس 
أمرا منه صلى الله عليه وسلم للصبى » وانبا هو أمر للؤلى » فأوجِبٍ على 
الولى أن. يآمر الصبى » وهنذه قاعدة معروفة فى الأصول آن الأمر. بالأمر 
بالثىء ليس أمرا بالثىء ما لم يدل عليه دليل كقوله تعسالئ : ( خذ من 97©) 
أموالهم صدقة) ١ 008 ٠‏ 93 اا 


(١‏ اما حكم المسالة ) فِمن لا تلزمه الصلاة لا يوسن بمملها لا إيجابا ولا تدباً. 
الا الصبى والصبية فيؤمران بها ندبا اذا يلغ سسيع سنين وهما مميزان » 
ويضربان على تركها اذا بلغا عشر سنين » فان لم يكونا مميزين لم .يرمروا لأنها 
والصبية لكان. أولى » وآنه لاافرق سنهما بلا خلاف ». ضرح به أضحاينا 
لخديث عمرو بن شعيب ألذى ذكرناه » وهذا الأمر:والضيرب وَاحِب على 
الؤلئ سؤاء كان أنا أو جدا آو وصيا أو قيما من جهنة:القاضى + صرح به 
أصحابنا :منهم صاحبا الثامل .والعدة وآخرؤن ذكره صاحب العدة فى آخر' 
باب موقت الامام والمأموم هناك » وذكره- المزنى عن الشافعئ: فى المختصر » 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى :. ( وأمر أعلك بالصلاة). 29 وقوله. تعالى : 


. الآية #.1 من 'سورة التوية‎ )١( 
. (؟) الآية 5؟) من سورة طه‎ 
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فصل وان تنازع الشريكان بعد القسمة فى بيت فى دار اقتسماها 


فإدعى كل واحد منهما أنه فى سهمه ولم يكن له بينة تحالفا ونقضت القسحة 
ما قلنا فى المتبايعين وان وجد أحدهما بما صار اليه عينا فله الفسخ كما قكنا 
فى البيع ) ٠‏ : 

ذ + 


الشر بح اذا كانت بينهما أرض فاقتسماها ثم /دعى أحدهبا 
غلطا فى القسمة عليه ب أظرت فان قسمت بينهما قسمة اجبار بأن نصب 
الحاكم قاسما قسم بينهما لم يقبل قول المدعى من غير بينة » لأن الظاهر صحة 
القسمة وأداء الأمانة فيها فهى كالحاكم اذا ادعى المحكوم عليه غلطا ىق 
إلحكم » فان أقام المدعى شاهدين عدلين من أهل المعرفة بالغلط عليه نقضثك 
القسمة ‏ كما لى حكم الحاكم بما يخالف النصٍ » فان لم يم المدعى علي 
بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فيحلف أنه لا فضل معه ولا يستحق 
عليه ما بدعى ولا شيئا منه ٠‏ .وان كان ذلك فى غير قسمة الاجبار # نظرت- 
فإن اقنسما لأنسهما ‏ لم يقبل قول المدعى لأنه إن كان كاذبا فلا حق له » 
وان كان صادقا فيجوز أن يبون قد رضى يدون حقه + فان أقام على ذلاك 
يينة لم تسمع لأنه رضى بأخذ حقه ناقصا » ورآن نصبا قامسسما أو وكلا من 
قسم بينهما ‏ فان قلنا : انه يفتقر الى تراضيهما تقسيمه .بعد القسمة لم تقبل 
دعواه ولا تسمع بينة بالغلط فى ذلك لأنه قد رضى بأخدّ حقه تاقصا ء وإن 
قلنا : لا يفتقر الى تراضيهما بقسمته بعد القسمة قيات دعواه اذا أقام بينة .» 
فان لم .قم بينة فالقول قول المدعى عليه مع ينينه.» بان اقتسما قسمة فيها 
رد لم يقبل قول المدعى للغلط على المذهب لأنها لا تفتقر الى ترراضيهما بها 
بعد القسمة وتقبل الدعوى فيها على قول الاصطخرى بالبينة ٠‏ 


قرع واف 'تنازع المتقاسمان فى بيت فى دار اقتسهاها وادعى 
كل وأحد متهما أنه خرج فى سهمه ولا بينة تحالها ونقضت القسمة كالمتبايعين» 
فان قال القاسم فى حال قسمته قسمت بينهما وعدلت السهام وخرج لملان 
قبل قوله لأنه يملك القسمة فقبل قوله فيها كالحاكم فى حال ولايته » وان 
أنصرف القاسم وقال : قسمت بينهما وخرج لفلان كذا ولفلإن كذا » وادعئ 
احدعيا القسمة وأتكرها الآخر فشهد القاسم للندعى فهل تقبل شهادته ؟ 
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فيه وجهان كالجاكم اذا قال بعد العزل : حكيت لفلان يكذنا » وان اتقاسا 
ل سرام 


البيع والله أعلم .٠‏ 
٠‏ قال المصنف رجه اله تعالى 


: فصل ا واذا اقتسما أرضا ثم امنتحق ممااصار لاحدهما شىة 
بعينه » نظرت فان استحق مثلها من نصيب الآخر أمضيت القسمة » وان :لم 
ستحق من حضة الآخر مثله بطلت القسسمة لأن أن استدق ذلك من. حمته 
أن يرجع ى سهم شريكه » واذا استحق ذلك عادت الاضاعة » ؤاذا استحق 
خترء مشاع بطلت 'القسمة فى المستحق وهل تبطل فى الساقى ؟ فيه وحهان 
( أحدهما ) وهو قؤل أبى على ابن أبى هريرة : انه ببنى على تفريق الصفقة فان 
قلنا أن الصفقة لا. تفرق. بطلت القسمة .ف. الجميع » وان قلنا انها تفرق أصحت 
فى الباقى ( والثانى ) وهو قول أبى اسحق : أن القسمة تبطل فى البسافى قولا 
واخدا لأن القصد. من القسمة تمبيز الحقين ولم عو 
ضار شريكا لكل واحد منهما فبطلت القسمة '. 


فصل اذا قسم الوارثان التركة ثم ظهن دين على اميت فاته ييئى: 
غلى بيع التركة قبل فضاء الدين » وفيه وجهان ذكرناهما فى التفليس » فان 

فلن < أن التسيقة المدز اللعقين لم بتقفي الفسعة .وان قتا م 
نقضها وجهان والله اعلم ) ٠‏ 


الشرح ا اذا قسم الشريكان اضيا 3 200 00 
نظرات » فان كان المستحق قطعة بعينها من الأرض فان كان من نصيبٍ أحدهما 
000 م أل من حقه حقه : وان كانت 
من النصيبين س كان فى نصيب أحدهسا منها أكثر مما فى :نصيب 
0 0 : وان كان فق نضيب كين واحد منهما ثضفها: 
حا اس ال ا ل ا 1 
وان كان المستحق مشاعا ‏ فاد ن !قتسما آرضا ينهدا نصفين. فبان أن الأحدهنا 
ثلثها بطلت القسمة فى المستحق ‏ وهل .نبطل فى الساقى ؟ اختلف أصحاينا 
فيه فقال أبو على ابن اب ى ريه :افنة قولان ل ترق القففة ف البيغ م 
وقال أبن اسحاق : بطل القسمة قوالا واحدا: 6 لآأنه بان أن الشركاء ثلائة ع 
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فاذا أقيع الشريكان دون الثالك لم ضع + ولأنهما اذا اقتسما فلايك أن بحدما 
ها يتميز به نصيب كل بؤاحد منهما عن نصيب الآخر » وذلك فى حق المستحق 
فكان له نزعه فتعود الاشاعة ٠‏ 


فرع اذا اقتسغ الورثة التركة قبل قضاء:الدين على اميت # 
فان قلنا : ان القسمة بيع فهل يصمح ؟ يبنى ذلك على جواز بيع التركة 
قبل قضاء الدين ؛ وفيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد وابن الصباغ » 
وحكاضا لبخ ابر امسحاق هنا بياذ ونا مقى ذكرينها ل التفيتى.* ٠‏ فان 
قلنا :.لا يصمح الببع لم :نصح القسمة أيضا » وان قلنا : يصج البيغ صخت 
القسمة قولا واحدا ٠‏ فان قضى الورثة الدين استقرت القنسمة » وان لم 
كوا لدي نينت القسبية + . 


.وأما اذا اقنسم الورثة التركة ثم بان أن الميت كان أوصى بوصية يخرج 
من ثلثه » :وان كاات الوصية بشىء معين من التركة أو بجزء مشاع فيها فهمو” ' 
كما لو إقتسما التركة ثم استحق شىء منهما على ما مضى ٠‏ وان كانت 
الوصية بشيءً مبهم فهو كما لو اقتسم الورثة ثم ظهر على المت دين على 
ا : 
اما اللغات فلمشاع من قولك اشعت الخبر أى أذعته » فهو شائع 
ق الناس لا يعلمه واحد دون واحد » كذلك الشىء المشماع بين الشركاء 
لا يختص به واحد دون الآخر » هكناا أفاده ابن. بطال الركبى فى الطراز: 
المذهب والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة على ما أوالانا من ئعمة ٠‏ 


46+ 


. قال المصئف رحمه الله تعالى 
٠‏ باب الدعوى والبينات 


لا تصح دعوى مجهول فى غير الوصية لان القصد بالحكم فصل الحكومة 
والتزام الحق ولا يمكن ذلك فى المجهول » فان كان المدعى دينا ذكر الجنش 
والنوع والصفة ون كان عينا باقية ذكر صفتها ‏ وان ذكر فيمتها كان 
أخوط » وان كانت العين تائفة فان كان لها مثل ذكر صفتها وان ذكر القيمة 
كان احوط » وان .لم يكن لها مثل ذكر فيمتها وان كان المدعى سيفا محلى لو 
لجاما محلى فان كان بفضة قومه بالذهب » وان كان بالذهب قومه بالفضة » 
وان كان محلى بالذهب والفضة قومه بما شاء منهما '. وان كان المدعي مالا 
عن وصية جاز أن بدعى مجهولا لأن بالوصية يملك. المجهول » ولا يلزم فى دعوى 
المال ذكر السبب الذى ملك به لآن اسبابم كثيرة فيشق معرفة سبب كل درهم. 
فيه > وان كان المدعى قتلا لزمه ذكر صفنه وآنه عمد أو خطا وانه انفرد به 
. أو شاركه فيه غيره » ويذكر صفة العمد لأآن القتل لا يمكن تلافيه فاذا: لم يبين 
لم :يؤمن أن يقنص فيما لا يجب فيه القصاص » وأن كان المتعى نكاحا فقاد 
قال الثنافعى رحمه الله لا بسمع حتى يقول نكحتها بولى وشساهدين 
ورضاها فمن أصحابنا من قال : لا يشترط لأنه دعوى ملك فلا شترط فيه 


ذكر السبب كدعوى امال » وقال الشافعى رحمه الله ذكره على سبِيل 


الاستحباب كما قال فى امتحان الشهود اذا ارناب بهم » ومنهم من قال : أن 
. ذلك شرط لانه مبنى على الاحتياط وتتعلق العقوية بجنسه فشرط فى :دعواه 
ذكر الصفة كنعوى القتل , ومنهم من قال ١‏ ان كان يدعى ابتداء النكاح لزمه 
ذكره لأنه شرط ف الابتداء » وان كان يدعى استدامة النكاح لم: يشترط لأذها 
ليس بشرط فى الاسسندامة » وان ادعت آمرآة على رجل نكاحا فان كان مع 
النكاح حق تدعبه من مهر أن نفقة سمعت دعواها وان لم تدع حفا سواء ففيه 
وجهان ( احدهما ) أنه لا تسمع دعواها لأن النكاح حق للزوج على المرأة ‏ فاذا 
ادعت المرأة كان ذلك اقرارا والاقرار لا يقبل مع انكار المقر له كما لو اقرت له 
بدار ( والثانى ) أنه تسمع لآن النكاح يتضمن حقوقا لها فصح دعواها فيه » 
وان كان المدعى ينعا أو اجارة ٠‏ ففيه ثلائة أوجه ( احدها ) أنه لا يفتقر الى 
ذكر شروطه لأآن المقصود به المال فلم يفتقر الى ذكو شروظه كنعوى امال 
سعن ااحوع ا م سوس ساي ناك درج 
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امال ».وان كان فى 'جارية افتقر لأنه يملك به الوطء فاآشبه النكاح وما لزم 
ذكره فى الفعوى ولم طكره ساله الحاكم عنه لبذكره فتصم الدعوى معلوهة 
فيمكن الحكم بها ) ٠‏ 


الشرح قال ف البيان : المدعى فى اللغة هو من ادعى شيئًا لنفسه 
سواء كان فى بده أو فى غير هده : وما المدعى فى الشرع فيهو هن ادعى شيتا 
فى بد غيره أو دنا فذمته ٠‏ والمدعى عليه فى اللغة والشرع هو من دعن 
عليه ثىء فى بده أو فى 3مته هكذا تقل أصحابنا العراقيين ا ه وقال ابن 
بطال الركبئ فى الطراز فللذهب : المدعى فى اللغة فن الاعى نسبا أو علما أو 
ادعى ملك شىء فوزع فيه أو لم يتازغ ؛ ولا يقال ف الشرع مدع الا اذا 
نازع غيره » وسميت البينة بينة وهى الشهود لأنها تبين عن الحق وتوضحه 
بعد خماكه : من بان الشىء اذا ظفر ؛ وآبتشة أظهرته + وتبين لى هر 
ووضح ! ه وقال أبى القاسم الفبورانى فى الاياثة : قال الشافعى رحمه الله 
ف موضع : المدنعى من يدعى أمر! باطنا والمدعى عليه من ندعى آمر؟ ظاهرا 
وقال ف موضع آخر : المدعى من اذا سكت ترك وسكهونه والمدعى عليه من 
لا نترك وسكواته ٠‏ قال المسعودى : وهذا اختلاف ف العبارة ولا فائدة له 
آلا ف الزوجين اذا ادبعى أحدهما آنهما أسلما معا قبل الدخول بوادعى الآخى 
أن أخدهما أسلم بعد الآخر ٠‏ وقد مفى ذلك فى تكاح المشرك ٠‏ 


فائدة الدعوى عند فقهاء القانفون الوضعى هى توام الحق 
وقريننه 27 ودراستها تنصل بالقانون المدنى كما تتصل :نقانون المرافمات 
قهى من النظريات المستطرقة الى أن قال : بل لقد عرفها ( جوسراان ) بأنها 
الحق متحركا » فالدعوى فى ظر بعض الفقهاء هى صورة للحق نفسه غاية 
ما فى الأئر أن الحق قد يكون مستقرا فلا يظهر أثر الدعوى فيه » وان كان 
وجودها هو السبب الحقيقى فى استقراره وسكونه ‏ أما اذا اعتدى على 
الحقّ فانه ينتقل من حالة السكبون الى حالة الحركة ويتمثل عندئذ فى صورة 


)1 شرح كانون الاجراءات المدنية للدكتور عسد الباسط جميعى طبعة 
دار الغكر العربى ٠.‏ 1 


هه 


الدعوى ثم تعرض الموللف الى تعريفها أعنى الد عوى فقنال 00 ف 
اللفة ب ومثلها .الادعاء ل هى الزعم بوقوع واقعة أو بوجواد حق أو أنجيسق 
ذلك ويهذا المعتى ورد فى الحديث الثثريف : « ل يعطى النباس بدعواض : 
لادعى أناس دماء رجال وأمبوالهم » ثم أقال : ومن هنا آطلققت > الدعوى: على 
الطلب. الذى بقدم الى القضاء ونتضمن الادعاء بحق معين: ضبد. شخص أو ' 
أشخاص معينين فيقال : 'ان فلانا قد رفع أو أقام دعوى ويقّصد بذلك أنه 
لم بيكتتف بمجرد !تتحال الحق لنفسه بالقول » بل طريح هذا الزعم على القضاء 

ليفصل فيه » وليقزر نسبة هذا الحق له ٠‏ فالدعوى اذن تطلق غلى التقاضى ' 
أو المخاصمة أمام المحاكم » لأن من يطرح آمره على القضاء انما يآننى بدعوى . 
أى ينبب لتفسه قا ويطلب:من القاضى تمحيص ما يدعيه والحكم له به 
بعد التثبت منه واقامة البيئة عليه ٠‏ اه ٠‏ 1 


فائذة اخرى قال الكاساني ف" البذائع : الكلام فى الدعوى يقع 
فى مواضع : فى ببان ركن الدعوى » وف بيان شرائط الركن.وفى ببان حد 
المدعى والمذغى عليه فى يبان حكم الدعوى وما ينصل به وى بيان حجة , 
المدعى والمدعى عليه وق 'بيان :علائق اليمين وق :بيان ما نندقم به الخضومة : 

عن المدعى عليه ويخرج عن كونه خصما » وى يبان حكم تعلارض الدعوى ' 
لا غير » وى بيان حكم املك والحق الثابتفى ا محل أ التو نار 
قول: الرجل على فلان أو قبل فلان كذا أو قضيت حق فلان أو آبرأنى عن 1 
مو 5 ف فقوي الركن > اعد 


وقال ابن قدامة ف المغنى : الدعوى فق اللغة اضافة الافسان الى تفسه- 
نفسه استحقاق. شىء فى بد غيره أو فى اذمته » والمدعى عليه من يضاف اليه 
علا ناكا ان انناف اوسلنة ار تجو ذلك وغ ف القع اضالنة الي 
استحقاق شىء عليه ٠‏ :وقال ابن عقيل : الدبعوى : الطلب قال الله تمالى : 
( ولهم ما يدعون ) وقيل : المدعى من بلتمس بقوله آخذ شىء من بد غيره 1 
اثيات حق فى ذمته » والملاعى علية من شكر ذل ٠‏ وقيل : المدعى من اذا ترك ْ 
لوجتم والمض عله :اذا ترك مسقت 4 وقد يون كل والحد مهنا 


1 


مدعيا ومدعى عليه بآن يختلفا فى العقد فيدعى كل واحد. منهما آن الثمن. غين 
الذى ذكره صاحيه ٠‏ والأضل فى الدعوى قول النبى صلى الله عليه: وسلم 
0 لو أعطى. الناس يدبعواهم الادعى قوم دماء قوم وآموااهم » بولكن اليمين . 
على المدعى عليه ) رواة مسلم وى حديث « البينة على المدعى واليمين على 
ا مدعى عليه » اها ٠.‏ 


اذا نمت هذا فان دعؤى الجهول من غير الوضية والاقرار لاا يصح » 
لأن المدعى عليه ,ريما صدقه فيما ادعاه فلا يعلم «لحاكم بماذا يحكم عليه » 
فان ادعى عليه شيا من الأثمان فلابد أن يذكر القدر والجنس والصفة 
فيقول : لى ألف دينار كوربتى أو عراقى أو ألف ليرة سورية أو لبنانية .أو 
ألف جنيه مصرى أو ما الى ذلك لأن هذه العملات تختلف قيمتها ؛ وأن 
ادعى شيئا غير الأثمان ‏ فان كان مما يضبط بالضفة وصفه بما وصف به 
فى السلم ولا يفتقر الى ذكر قيمته مع ذلك ولأنه بصير معلوما من غيب ذكر. 
قيمته ورأن ذكر قيمته ‏ فان كان المدعى تألفا ‏ فان كان له مثل ذكر مثله. » 
فان ذكر قيمته مع ذلك كان آكد ؛ وان لم يكن له مثل لم بدع الا بقيشه 
من تنفد اليلد » لأنه لا يجب له ألا: ذلك ؛ وان كان المدعى أرضا أو دارا 
فلابد أن يذكر اسمه واسم البلد والشارع والحى الذى هى فيه وحدوده 
النى تله من جميع الجهات » وان ادعى عليه سبيفا محلى بالذهب أو تحفة 
ثميئة :محلاة بالذهب قوم ذلك بالفضة وإان كانت موشاة بالفضة قوم .ذلك” 
بالذهب ؛ وان كان محلى بالذهب والفضة قومه بالذهب والفضة »ء لأنه 


موضم ضرر + 


وأن ادعى عليه مالا مجهولاا من وصية أو اقرار صبحت الدعوى لأن 
الوصية والاقرار يصحان ف المجهبول فصحت الدعوى الى ذكر السيب الذى 
ملك ذلك به ٠‏ قال الشيخ آبو حاميد : وهبو اجماع ء ولأن المال. يمللك. 
بجهات مختلفة من الابتياع والهبة والارث..والوصية وغير ذلك » وقد ,يملاك 
ذلك من جهات ويشق عليه ذكر سببء كل درهم ؛ فان "دعى قتلا أو جرحا 
فلايد من ذكر سبيه فيقول : عمدا أو خطأ آو عمد خطأ أو صف العيادك 


لا 


والخطا ٠‏ ولايد أنيذكر أنه اتفرد بالجناءة أو شاركه غيره فيا لذن : 
القصاض يجب بذلك ».فاذا لم يذكي منببه لم يثومن آن يستوفى التقصضإض 
بالا عام في 


فاق اذش بن لماافها ازغ مقدر كالموضحة من الحر لم يفثقر الى ؛ 
ذكر الأرثى ف الدعوى » وان لم يكن .لها أرش مقدر كالجراحة التى ليش ' 
لها أرش مقدر من الحر والجراحات كلها فى العبد فلابد من ذكر الأرش فى 
الدعوى ‏ لأن الأرئئم غين مقسدر فى الشرع فلم يكن بد من تقفنديرم ف 
دي 1 


فرع فى منحث فى الدعوى عند علماء القافورن البوضعى 

قالوا :لا يجوز الحيولة ين الدعى والقاضى ولا يصع أن تغلق امشتكلة 
بايها قى :وجهآق مدع بريد االحكم له دما بدعية بححة تفاهة الادعاء أو الشنك 
فى حديثه ولا نفصل فى هذا الا القاضى تفسه > ولن يتاح للقاضى ذلك الا 
بعرض الادعاء عليه وطرح أقوال الخصوم بين يديه ٠‏ قالوا : على آنة يراعى 
أنه اذا كان الالتجاء ا القضاء مباحا فان ذلك لا ينفى أن المدعى مقيند فى 
ذلك بظيعة الحال بن ستعلل حقه وققا للقانون ؛ والا بتجاوز الحدود 
المرسومة الاستعمال ذلك الخق ؛ فاذا أساء فعليه وزر.اساءته ».واذا تعسف 
أو تجنى فانه يسأل عن تعسفه وتجنيه قالوا : وانه يلاحظ من ناحية أخرنى 
أن الشرع قد يقيد حق الأفراد فى الالتجاء الى القضاء بقيود هاليْة أو 
'شكلية ٠‏ كدفع رسبوم معلومة عن كل طلب يقدم الى القضا ءأو استشيفاء : 
اجراءات معينة. ختى ,نتسنى عرض الادعاء على القاضى » كنا هو الحبال : 
بالنسبة لاجراء ( قييد الدعوى ) وقد تطلق كلمة الدعوى ويرآد بها المطالبة 
القضائية ‏ وهنا هب المعنى الاجرائى ‏ كما قد تحمل الدعوى على معنئ 
الوسبلة القانونية المقررة لحمابة الحق » وهذا هو المعنى الو فيرع 4 
إوراحترزلو" بكلمة قافونية عن استعمال القوة فى اثبات الحق أو خمابته 
واحترزوا بكلمة وسيلة باعتبارها احدى وسائل حماية الحق لوجود وسائل , 
أخرى ‏ مشروعة. أيضا: جعلوا منها الحبس أو اللجوء الى النيابة العامة أو 
الامتناع عن تنفيذ الالتزام المقابل أو اللجوء الى الجهات الادارية + 


تونق 


.. قالوا : غير أن الاقتصاو على تعريف الدجرى بأنها وسيلة قائونية تحساية ' 
ألحق قد ينتقص من قيمة هذا التعريف لأنه لا سين مضمبون هذه الوسيلة 
ومن ثم برآوا أن اكتمال التعريف لا يتم آلا ببيان ذلك المضمون ونمبى 
ما يقتفى القولبآن تلك الوسيلة مؤوداها تخونل. صاحب الحق مكنة الالتجاء 
الى القتضا: تقوو نتر يواكح رو العبايا اعريف لطر 
على النحو التالى : 


'الدتعوئ عهى وسيلة قانى وئية لحمابة الحق مثوذاها تخويل صاحيه مكنة 
الالتجاء ألى القضاء للحصبرل غلى حقه أو لضمان احترامه ٠007‏ 1 


قوع ذذاادعى رجل على امرأة نكاحا فقد قال الشاقمى رض 
الله غنه : « لاا تسمع ذعوآه حتى شول : نكحتها بولى وشاهدى: عدل 
ورضاها » واختلف أصنحابنا فى ذلك على ثلائة أوجه » فمنهم من قال : 
اذهب كر خلكة فى الدعر» ومانذكرة التياضي لال ذتزء على طريقة 
الاستحباب كما ستحب له أن 'بمتحن الشهود اذا اركاب بهم » لأنه دجرى 
ملك فلم يفتقر الى ذكر سنببه كدغوى المال م ولأنه لما لم يفتقر قف الدعوفع 
فى التكاح الى آنها خالية من العمدة والمرام والردة لم يفتقر الى ذكر 
الولى والشاهدين ورضاها لأن الجميع شرط فى صحة النكاح ٠‏ ومنهم من 
قال : يجب ذكر ذلك ى دعوى النكاح ٠‏ ومنهم من شرط الولى دقبن 
الشهود ومنهم من لم يشترط الولى والشهود فلم يكن بد من ذكر الشرالظا 
ألتى وقع عليها العقد لثلا تكبون التكاح وقم على جهة يعتقد الحاكم بطلاتهاء 
ولأن النتكاح يحصل فيه #لوطء ولا يمكن 'نلافيه اذا وقع كان كالقتل لابىك 

من ذكر سنببه قه الدعوى ٠‏ ومنهم من قال : أن كان يدعى عقد التكاح وجب 
اذكر هذه الآمبباب لآنها شرط فى العقددء وان كان للا بدعى:العقد وانسط 
يدعى استدامة التكاح بن يقول : غى زوجتى لم يجب ذكر هذه الإسباب ف 
الدعوى لآن هذه الشرائط لا تستوط فى استدامة النتكاح » ولأن.استخدامة 


المذا 


أصحاينا العراقيين : وقال الخراسانيون.: هل .يستحب ذكر هذه الأسباب ” 
ف الدهوى فى ابتداء التكاح ؟:فيه وجهان ( أحدهما ) نستحب ( والثشانى ) : 
“دجب » فاذا قلنا :يجب ففيه' معنيان: ( أحدهنا ) لاختلاف الناس فى همذه 
الأشياء فى عقد التكاح ( والثانى ) لأجل الاحتياط فى الابضاع » وان ادعى | 
استدامة النكاح فهل .يجب ذكر هذه الأسباب ف الدعوى ت أن قلنا : إن ؛ 
المعنى فى الدعوى فى ابتداء النكاح اختلاف اماس فيها فلم يجب “ذكرها 0 
ها هنا » لآنه لا خلاف بيهم فيهسا فى الاستدامة ٠‏ ون لقلنا : المعنى هناك ١‏ 
| الاحتياط فى "الابضاع وجب اذكرها فى الدعوى فى الاستدامة لآن هذا ا معنى 1 
موحجود ها هنا ٠‏ 


. وان ان نكاح أمة وقلنا. : : ,تحب ذكر الشرول ف البعوئ ق التعاح 
فول نحن عليه أن .يذكر ف إدعوى نكاح الأمة عدم الطول واخوف الغنت ؟ 
اختلف. آصحابنا فيه ٠‏ فبْتهم من. قال : بحب ذكر ذلك لآنهنا شرطان ف . 
التكاح قوجب ذكرهما كما قلناءف الونى والشساهدين ٠‏ بومنهم من قال 
لعي عا كا ايم كر خارها من العدة والردة والاحزا » والاول ش 
أصح + 


فرع ف متاهي العلماء فى ذلك :“قد ذكرنا آنه اذا ادغى رجل- 7 
على امرآة تكاحا فقد قال الشافعى : لا تسمع دعواه. حتى يقول :. تكنحتها 1 
بولى بوشاهدى علال ورضاها ٠‏ بوقلنا. : ان آصحابنا اختلفوا علئ ثلائة أوجه | 
فمنهم من حمل قوله إعلى طرريق.الاستتحبات » وآنه لا يجب ذلك وبه قال مالك ' 
وأنهى حنيفة رضى الله عنهما وقد ذكر دليل هذا الوجه اننا ٠‏ ومنهم من شرط . ! 
الول دون الشهبود ».ومنهم من قال :حوب ذكر ذلك ل دعوي الاح ربا .. 
قل اعيتتيى عتيل ري قط اككو 11 ان 0 


اذا نبت هذا نفس رط عل انرا نكاحا ضيه ا د : 
بالتكاح قفيها قولان حكاهما القاضى أبو الطيب واين الصباغ والمسعودى ' 
: قال فى القديم : لا ثبت التكاح لأنها ليست من أهل المباشرة عند التكاج فلم . , 


عكم 


( قوا أتمسكم وأهليكم نارا 27 ) وقوله صلى الله عليه ؤسلم : < وان لولدك 
عليك حقا » رواه مسلم ى صحيحه فى كتابٍ الصيام من رواية ابن عمرو بن 
العاص » وقوله صلى الله عليه :وسلم : « كلكم زاع ومسسّئول عن رعيته » 
والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعنته » رواه البخارئ ومسلم ٠‏ قال 
الشافعى فى المختصر « وعلى الآباء والأمهات أن يردبوا أولادقم وبعلموهع 
الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك اذا عقلوا » قال أصحابنا : وبأمره 
الولى بحضور الصلوات فى الجماعة » وبالسواك وسائر الوظائف الدينية » 
ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وثشبهها ٠‏ قال 
الرافعى : قال الأئمة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطمارة 
والصلاة والشرائعم بعد سبع سنين وضريهم على تركها بعد عشر سنين » 
وآجرة تعليم الفرائئض فى مال الصبى » فان لم يكن له مال فعلى الأب فان 
لم يكن فعلى الأم ٠‏ وهل يجوز أن يعطى أجرة تعليم ما سبوى الفاتحة 
والفرائئض من مال الصبى ؟ فيه وجهان أصحهما بجوز » وقد سبق بيان هذا 
مع ما يتعلق به فى مقدمة الكتاب فى .يبان أقسام العلم + والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فان دخل فى الصلاة ثم بلغ فى اثنائها قال الشافعى رحمه الله : ( احببت 
ان يتم وبعيد ولا ينين لى أن عليه الاعادة ) قال أبو اأسحاق 1 
ويستحب له أن يعيد » وقوله ( احببت ) يرجع الى الجمع بين الاتمام و 
وهو الظاهر من المنصوص » والدليل عليه أن صلاته صسحيحة » و 
او اع الب ب الام عا الخ" 
فلا بلزمه الاعادة وعلى هذا لو صلى فى آول الوقت ثم بلغ ف آخره أجزاه ذلك 
عن الفرض لأنه صلى صلاة الوقت .بشروطها فلا يلزمه الا الاعادة. ٠+‏ 


وحكى عن أبى العباس بن متريج مثل قول أبى اسحافق » وحكى عله انه 
قال : يستحب الانمام وتجب الاعلدة فعلى هذا لو صلى فى أول الوقت وبلغ فى 
آخره تومه أن يبيد © لآن مأ صلى قبل ابلط فاستحب اتمامه فيلزمه 
إن بحت ؛ لأنه انراد ولت الفرض ولو 2 » فيلزمه أن'ياتى به » ومن 
اصحاينا من قال : ان خرج منها ثم م ولم ب ببق من وقتها ما يمكن قضصاؤها 
موا ا ا 1 ما يمكنه القضاء فيه لزمه » وهذا 
غير صحيح لأنه لو وجبت الاعا بدي ف عكري اال لوجمت الاعادة 
اذا ادرك مقدارٍ ركعة ) ٠‏ . 


(1) الآية 0 من. سورة” التاحريم 1. 1. 


1 


يشل افرارها نيه كلسي ٠‏ قال ابن الصياغ : فعلى هذا .لا يثبت النكاج الا 
بالبينة الا أن يكون فى الغربة لتعذر البينة » وقالق الجديد . :: شت التكارح 
ولم .حك للشيخ أبوو جامد. وأكثر أصحابنا. غيره » وهو الاصح لأنها مقيولة 
الاقرار ف النكاح كالربجل: ٠‏ وما قاله الأول يبطل بالمجرم فاته لا..يملك عقد 
شراءٍ الصبيد » ويصح اقراره .يشرائه وان آنكرت النكاح.ولا بينة كان القول 
قولها مع بمينها لقوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى واليمين على 

من أنكر » فان حلفت له سقطت دعواه بوان نكل ردت اليمين عليه فاذا 
حلف ثبت 'النكاح ء وان قلنا بقوله القديم وان التكاج. لاا يثبت باقوارما؛ 
فهل يحالف ؟ .قال ابن الصباغ 0 
ولو آقرت لم يتفع اقرارها فلا فائدة فى عرينيى اليمين ٠‏ 0 


وقال المسعودى : عل يعلف على هذا التقول ؟ فيه قوا قولان بساء على أذ 
ينين المدعى مع تكول المدعى عليه هل بحل محسل اقرار المدعى عليه ؟ أى, 
يجل محل البينة من جهة المدعى ؟ ان قلنا : انها تحل .ححل اقرباز المدعى عليه 
لم يتحلف لأنها ان تكلت وردت اليبين فحلف كانت بمينه كاقرارها » واقرارها 
لع ا وم رم م د 
ة اذا مع ارا عن زغل لاو وم د 
3 ن فا أدعت تمع التعام عفنا من حقو التكاح كالمهر والتفقة سمت 
دعواها ؛ وان لم 'ندع غير النكاح فيه وجهان (.أحدهما ) لا : تسمع دعواها 
لأن البكاح حق للزوج عليها لان الملك له » ومن أقر لغيره بملك شي فى بده 
وآذكر المقر.له لم يقبل اقراره له ( والثنانى ) تسسعع دعواها لآن التكاج . 
تتضمن وجوب حقوق أما عليه من امهر والنفقة نفصارت دعواها للنكاح 
متضمنة لدعواها فى هذه الحقوق فسعت دعواها ٠‏ وكل موض سمعت 
دعمراها فى التكاح فهل يجب ذكر شروط العقد فى الدجرى ؟ على الأوجه التتى 
ذكر ناها فى ذعرى 'الرجل » “ثم ينظر ف 'الرجل فان أقر بالتعاح نف التكاج 2 
وان أنذكر افقد. اختلف أصحابنا فيه فقال القاضى أبدو الطيب 5 شرح 


اكه 


المولدات : (نهسا 55 باتكاره وان أقامت البينة على النكاح ٠‏ وقال 
الشيخ أبي حامد : .لا يكون اتكارء طلاقا » وهو .المنصوص ف الأم فانه 
قال : اذا بكر كلنيت البينة فان 6قامت البينة م ثبت التكاح » فان لم يقم البينة 
قالقول قول:الزوج مع يسيته » فان حلف. لها سقطلت دعواها » وان تكل رذت 
اليمين علبها » فان حلفت آلزمته التكاح ٠.وقال‏ ف الابانة : اذا أنكر جعل 
كآنه لا تكاح بينهما .فان. رجع عن الانكار قبل رجوعه وجعلت. زوجة له 
وهذا كما .لو قال : راجمتك قبل اتقضاء العدة فقالت :لا بل بعد القضاء 
العدة فالقول قولها ويجعل كانه لا رجعة » فلى رجعت عن الاتكاب ثبتت 
٠ 0‏ قال: فنص .الشاقجى على ما .يقرب من نهذه بوعبى لو أن حرا روج ْ 
أنه ثم قال : كنت واجد! للطول عند التزوتج فرق بينهما » وهل تلك الفرقة 

تكون مللاقا أو فسخا ؟ فيه قولان ٠‏ قال القفال ار 00 
نيت برت ينبا نسل > لأعرله ب : 


أفرم نذا د كدي ارط اد بارا ا 
ادعى عليه عقد صلح أو .اجازة أو ما :شابه ذلك فهل يجب فيه ذكر شروط 
المقد في الدعري ؟ ان قلنا'لا يجب ذكر شروط عقد التكاح.فى دعوى التكاح ا 
: لم يجب نيا هنا » وان .قلنا قى النكاح يجب فها هنا وجهان ( أحدهما ) يجب 
لاله دعوى عقند فافتقر إلى إشروطه فى الدجوى كدعوى عقد النكاح » قغلى ؛ 
عذا يقول :.عقددنا :بثمن: معلوم من جائزى التصرف وتفرقنا عن ترآض ١‏ . 
(والتانى ).لا يحب اذكر. شزوظ: العقد فى الدعوى لآن. الدعوى متعلقة. , 
مال قل ١ن‏ يفتقر الى نذكر إسيبالملك كما لو #ذعى على امال مطلقا . ٠فاذا‏ . 
قينا بهذا وكات الدعوى فى البيسع والشراء فى جارية هل يفتقر الى ذكر 
الشروط.ف'الدعوئ ؟ فيه ونجهان ( أخدهما ) لا يفتقر لأنه لاا بدعى مالا فهى . 
كما لو ادعى ذلك فق الميد. ( والثانى ) د 2 فتفر. ؛لى. ذكر العروط ف الدعوىق 
لآنه عقد يستباح.به البضع فأشبه عقد التكاح ٠.‏ قال المسموقى. : اذا ادعى 
عليه 61 وهب منه شيئا أو اباع منه قلا تسمع هذه الدعوئ حتى إيقول 1 
المناعى : ورطزمه تتسلينه اليل البوولز أنه وهب شيئا ثم رجع عن المبة قبل ١‏ 
القيض أو فسيخ البيع بعد العقد.ء والله تعالى. أعلم بالصواي .73 ! 


بد 


فى مذاهب العلماء فى دعاوى التكاح : قد مضى ذكن 
مذهبنا وأوجه الأصحاب فى ذلك ؛ أما مذاهب العلماء فقد اتفق أصحاب 
أحمد أن النكاح لاا ستحلف فيه رواية واحدة عن أحمد ذكر ذلك القاضى 
أبو بكر ونقله. ابن قدامة وهبو قول أبى حنيفة ويتخرج أن يستحلف فى كل 
حق لآدمى وهو قول الشافعى وابن المنذر ونحوه قول أبى «وسف ومحمد 
صاحبى أبى حنيفة وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « ولكن اليمين 
على المدعى عليه » ولأنه حق لآدمى فيستحلف فيه كالمال + قال ابن قدامة : 
النكاح ء وقال الثسافعى : ان تكل رد اليمين على الزوج فحلف وثيت 
اللتكاح ٠‏ 


وحجة المانعين من الحلف أن هذا مما لا يحل بذلك فلا يستحلف فيه 
كاتحد » وأن الأبيضاع يحتاط فيها فلا تباح بالتكول ولا به وبيمين المدعى 
كالحدود » وذلك لأن التكول ليس بحجة قوبة انما هو سكوت مجرد يحتمل 
أن يكون لخوفه من اليمين أو للجهل بحقيقة الحال أو للحياء من الحلف 
والتبذل فى مجلس الحاكم ٠‏ قالوا : ومع ذلك لا ينبغى أن يقضى به فيما 
بحتاط له ء قالوا : ويمين المدعى انما هى قول نصه لا ينيغى أن يعطلى بها 
أمرا فيه خطر عظِيم واثم كثير » ويمكن من وطء امرأة يحتمل أن تكون 


أجنبية ينه ٠‏ 


ف مذاهمب العلماء فى ذكر شرائط التكاح : وهو منصوص 
الشافعى فينيغى أن يقول : تزوجتها بولى وشاهدى عدل ورضاها ان كانت 
ممن بعتبر رضاها وهذاا قول أحيد وأصحابه ٠‏ وقال أبو حثيفة ومالك : 
الا يحتاج الى ذكر شرائطه لأنه فوع ملك » آلا ترى أنه لا يحتاج آنريقول 3 
وليست معتّذة ولا مرتدة ٠‏ 


وقول ابن قدامة : ان الناس اختلفوا ف شرائط التكاح فمنهم من 
يشترط اذن البكر البالغ لأببها فى تزويجها » ومنهم من لا يشترطه » وقبد 
هدعى نكاحا يعتقده صحيحا والحاكم لا يرى صحته ولا ينبغى أن ييحكم 


علق 


تمس جنيا رلا موا ا در اعرد بكري لين ينا 1 
وتفارق المال قال أشيابه تنحصر » :وقد بخفى على المدعى, سيب : بوت جقه 
والعقود تكثر شروطها ولذلك اشترطنا. لصخة البيع شرطا سبعة. .ورينا 
لا :بحسن المدبعئ عدها ولا يعرفها » والأموال مما يتساهل فيهما » ؤلذلك 
افترقا فى اشتراط الولى والشهوذ فى عقوده فافترقا فى الذعوى ,وعدم العدة 
والردة ولمع يختاف الناس قيه » والأصل عدمها » ولا تختاف به الأغراض. » 
فان كانت المرآة أمة بوالزوج حرا قياس ما ذكرناه أنه يحتاج الى ذكر غدم 
الطول اوخوف العنت لأنهسا من ..شرامظ:صحة نكاحها ٠‏ وأما أن ادعي 
استدامة الزوجية ولم يددع العقد » لم يحتج الى ذكر الشروط فى أحد 
الوجهين لأنه شت بالاستفاضة : 


. ولنا: آأنها دعورى تكاح 'فأشيه ادعو العقد يت :الي 0 العروط 0 
رد العف : 


فال المصئف رحمه الله تعالى 


قصضصل وان عن عليه ما مصافا لن سنزب هل ودع عليه نا 
اقترضه أو انلف عليه فقال : ما أقرضتى أو.ما إتلفت عليه صع الجواب , لأنه 
اجاب عما ادعى عليه ٠‏ وان لم يتعرض لا أدعى عليه بل قال : لا يستحق على 
شيئًا صح الجراب ولا يكلف انكار ما ادعى عليه من القرض أو الاتلاف » لأنه | 
يجوز أن يكون قد اقرضه أو أتلف عليه ثم قضاه او أبرآه منه فإن انكره كان 
كاذبا فى انكاره وان أقر به لم يقبل قوله : آنه قضاه اواأواه مله فيستضر به 2( 
اد ل ل لكيه : 


فصل أن اق على وجل كا ىكم فاه ولو عن رما ” 
فالقول قوله مع يمينه » ما روى ابن عياش رضى الله :عنه إن النبى. صلى الله 
علي» وسلم. قال » لو أن الئاس أعطوا بدغواهم لادعى ناس من النسباس ندماء 
ناس واموالهم لكن البمين علي المدعى عليه )4 ولآن الأصل براءة ذمته :فجملي 
القول قوله وآن ادع عينا فى يده فانكره ولا بيئة فالقول قوله مع يمينه » للا 
يوق أن النبى صلئ الله عليه وسلم ) قال فى -قضة الحضرمى والكندى : 
شاهداك او بمينه » ولان الظاهر من الينا الك فقبل قوله ٠‏ وان اتداعيا عينا : 


ذلا 


فى يدنهما ولا بيئة حلفا وجمل المدعى بينهما نصفين لا روئ أبو موسى الاشعرى 
رخى الله عنه : « أن رجلين تداعيا دابة قيس لآحدهما بيئة » فجملها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ولأن بد كل واحد منهما على نصفها فكان 
القول فيه قوله كما لو كانت العين فى يد أحدهما ) .. 


الشرح << حديثابن عباس متفق عليه قال فى التلخيص, : حديث 
« لو يعطى الناس بدعوزاهيم لادعى ناس دماء رجال بوأمبوالهم » هو أول 
حدث أبن عباس المذكور فى الصحيحين « وأورده المجد ابن تيمية فى المننقى 
مقتصرا على روانته عن أحمد بومسلم ويعزه للبخارى وأما قصة الحضرمى 
والكندى: فقد أخرجها مسلم فى صحيحه والترمذى ق جامعه وصححها من 
حديث واثل بن حجر وكنالك آخرجها أبو 'داود ٠‏ .ولفظ رواية مسلم : 
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبى صلى الله عليه وسل 
فقال الحضرمئ : با رسول الله أن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى قال 
الكندى : هى أرض فى بدى أزرعها ليى له فيها حق فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للحظرمى : آلك بيبنة ؟ قال : لا قال : فلك يمينه فقال : 
يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من 
شىء » قال : ليس لك منه الا ذلك » فانطلق ليحلف فقال رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم لا أدبر الرجل : ما لثئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين 
الله وهو عنه معرض © ٠‏ 1 


قال الشوكانى : ( قوله : كان يبنى وبين رجل خصومة ) قد تقدم ةن 
كتاب الغصب أن الأشعث ببن قيس قال : ان رجلا من كندة ورجلا من 
حضرموت اختصما الى النبى صلى الله عليه وسلم وهكذا وقم فى رواية أبى 
داود وذلك ييمتضى أن الخصومة بين .رجلين غيره ورواية حدايث الباب تقتضى 
أنه أحد الخصمين ويسكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة فان فى رواية لأبى 
داود فى حديث الأشعث هذا يلفظ « كان بينى وبين رجل من اليبود أرضن 
فجحدنى فيها » فقى هذا تصريح بآن خصمه كان يهوديا بغلاف ما تقدم ىق 
الغصب فانه قال : ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت والكندئ: هو 
امرؤٌ القيس بن عابس الصحابى الشاعر والحضرمى هو ربيعة بن إعبدان ‏ 


556 
(م .” بالمجموع نج 55 ) 


كير و كيف عد ركن لكر ع ملياة السيطة فد يا 
الكتدى والحضرمى وهيا المذكوؤران فى حديث الأشضعث بن قيس + فلعل " 
. الرواية لقضة الكندى والحضرمى من طرق الأشعث ومن اطريق وال 10 ١‏ 
وأما المخاصمة بين الأشعك وغرينه فقصة أخرى رواها الأشعث بن قيس ٠‏ 
قلت :. حديث الأشعث بن قيس إفى الصححيحين < كان بينى وبين رجل' 
خصومة ف يثر:فاختصمنا الى رسول “الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك | . 
أو سينه » فقات : انه اذن يحلف نولا يبالى ققال : من حلف على دين يقتطع ' 
رن ل م 1 
أما ا الأتسعرى ار رضى | الله عنها فقد أخرجه أبو ذاود.. 
يلفط : « أن رجلين ادعيا بعينا على عهذ الرسبول ضلى الله عليه وسلم 'فبث 
كل وزاحد منهنا بشاهدين فقسبنه النبى صلئ الله عليه وسلم يينهما فضفين © .. ' 
وأخرجه أحمد والنسائى والحاكم والبيفقى أيضا قال الحافظ ابن حجن ف ١‏ , 
تلخيض الحين : ذكر. البيهقى االاختلاف .فيه على قتادة وقال : هئ مغلول! ' 
. فقد رواه ,حماد بن سلمة عن قتادة عن النض. بن أن عن بشير بن هيك عن ٠‏ 
أبى هرريرة ومن هذا الوجه أخرجه :ابن حبان فى صخِيجة » واختلف فيه على ' 
سعيد بن أبى عزوبة فقيل" : عنه عن قتادة عن سنسعيد عن بن أبى بردة عن 
أبيه عن أبى موبى وقيل عنه سباك بن حرب عن تميج 'ين:طرفة قال : أنبتت. 
أن رجلا ء قال اليخارى: :قال سماك بن :حرب : أنا حدثت أيا بردة بهذا 
الحديث » فعلى هذا لم يسمع آبو بردة هذا الحدانث من أبيِه » ورؤاه أبو 
كامل مظفر ى ترك ل سناد ين قاذ عن شري ابو أى بزدة 
إمرسلا » قال حماد :فحجدثت به سماك ابن حرب فقال : آنا حدانت نه .' 
أبا بردة » وقال: الذارقطنى والبيهقى والخطيب : الصحيح أنه عن بماك 
مسلا » وارواء أبن أبى شيبة عن الأحوص عن سلماك عن تميم بن طرفة .: 
أن رجلين ادعيا 'بعيرا أ فاقام كل وفحد منهما البينة أنه له » فقضى التبى | 
صل الله عليه وسلم بيه .بيئهما » ووصله الطبرائي يذكر جان بن ستمرة فيه 
بأستادين فى أحدهما حجاج بن أرطأة والراوى عنه سويد بن عبد العزيز وفا . 
لخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء ”ابه + قال الشبوكانى بعد أن نقل ما مي 


كك 


من كلام الحافظ ابن حجر 'قال المنذرى فى مختصر السئن حاكيا عن النسائى 

آنه قال : هذا خطأ » ومحمد بن كثير المصيصى هو صدوق الا آنه كثين 
الخطاً ٠‏ وذكر أنه خولف فى اسناده ومتنه ٠‏ قال المنذرى : ول دخر جه 
أبو داود من بحديث محمد بن كثين وانما أخرجه باسناد كلهم ثقات هه وقد 
ذكر أبو داود لحديث أبى موسى ثلاثة أسانيد ليس فى واحد منها محمد بن 
كثير | هاء 


«ما الاحكام 2 فانه اذا ادمى عليه آنه أقرضه أو غصب منه شيئا ‏ 

فان قال المدعى عليه : ما أقرضتنى أو ما غصبت متنك شيئا ضح الجواب » 
لذنه أجان عما الدعى عليه ٠‏ وان قال : لا تستحق على شيئا مما ادعيت به 
عن » صح الجواب بولا؛ يكلف الجواب انه ما اقترض منه لأنه هذ يقترض 
منه ثم يقضيه أو يبريه » قاذأ أنكره كان كلذبا ».وان آقر له بذلك احتاج 
أن قيم البينة على القضاء أو الراءة فيستضر بذلك ٠‏ وان ادعى عليه أنه 
باع منه شيئا أو وهب منه شيا فان قال المدعى عليه : ما بعت منائه 
ولا وهنت منك صح الجواب وان قال : لا يستحق ذلك على أو لا يلزمتى, 
تسليمه اليك صمح الجواب ولا يستحق » لأنه قد بيع أو يهب منه ثم إيفساخا 
قلم يكلف الجواب على نفى البيع آو الهبة ٠‏ 


قرع اذا ادعى برجل على رجل دينا فى ذمته فأنكره بولا بينة 
للمدعى فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لما روى ابن عباس أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : « لو أن الناس أعطوز! بدعواهي لادعى نلس من الناس, 
دماء ناس وأمبر الهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 6 ولأن 
الاصل براءة ثمته فتكان التبول قوله .* 


فرع اذا ادعى على رجل عينا فى بده فآنكر ولا بينة للمبدعى 
فالقول قول المدعى عليه مع سينه لما روى وال بن حجر أن رجلا من 
حضرموت أتى النبى ضلى الله عليه وسلم وممه رجل من كنذه فقال 
الحضرمى : يا رسول الله !أن هذا غلبنى على آرض كانت لأبى فقال 
الكندئ : أرضى وف يدى أزرعها لاا حق له فيها فقال النبى صلى الله عليه ' 


يذ 


وسلم للحضرهى : الك ببنة ؟ فقال لافقال انبى سلى الا عليه وسلم ل 
نبينه ققال : انه فاج لا يبالى على ما حلف قتا لاا صا لعل ونم 
ليس 'لك منه الا ذلك » وروى الأشعث بن قبس رضى الله عنه أنه قال : 

اتا امسو للع 0 
وسلم فقال لى : كلك بينة ؟ فقلت :لاع قال اليعودى : أحلف فقلت : 
:جلت :ذهب بالمال 34 ولآن اليد تدل على الملك فكا افت جنبته أقوى 3 : 
القهول قوله ٠‏ 


فرع اوان كان فيد ,رجلين فادعى كل وإحد منهنا جميعها 
ولا يبنة لأحدهما قال الشافعى رضى الله عنه : خلف كل واحد مثهما لصاحيه 
على ما ادعاه قال أصحابنا : ليس هذا على ظاهره لأن كل بواحد:منهما يدعى " 
جميعها » وليس فى ,يدا كل واحد منهما الا نصفها » بل يجب على كلى واحدد 
منهما آن يحلف لصاحبه على النصف الذى هى فى بده » فان حلف كل واحد 
منهما لصاحبه قسمت العين بينهما. نصين لما .رإوى أبو هوببى الأشغرئ رضى 
الله عنه أن رجلين تنازعا دابة وليس لأحد متهما ابينة فجعلها النبى ضلى الله 

عليه وسلم بينهما ولا يكون ذلك الا اذا حخلف كل واحد. منهما لصاحبهة » 
فان حلف أحدهما لصاحيه وذكل الآخر رذت اليمين على الحالف » فان حلت 
على النصف الذى فى يد الناكل قضى له بجبيعها ٠‏ 


قرع اسلف لحار عن اق عرد حل لشي اذ 
النبى صلى الله عليه وسلم عرض اليمين على قوم فأمبرعوا فامر أن يسهم بينهم 
فى اليمين أيهم يحلف ».وى رواية عند أحمد وآبى داود .وين ماجه عبه : 
« أن رجلين تدار 1 داية ليبى لواحد منما بنة انرهنا رسول ال سل 
لله عليه ويسلم أن يسذهما على اليمين أجبا:[و كرها ٠‏ 


قال الشطابى : الأكراه هنا لا يراد به حقيقته لآن الانسان 56 00 ش 
اليمين وانما .العنى اذا توجهيت ت اليمين على اثنين. وأرنادا الخلف سسواء كانا 
كارهين لذلك بقلبهما.وهى معنى الاكراه أو مختارنن لذلك بقلبهنا وهنو 
معنى المحبة وتنازعا. أيهما يبدأ قلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشمى بل 

١ 1 


مكة 


بالقرعة » وهبى المراد بقوله فليستهما أى فليقترعا ٠‏ وقيل : صورة الاشتراك 
فه اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست فى يد أحدهما ولا بينة لواحد منهما 
فيقرع بينهما فمن خرحت أه القرعة حلف واستحقها » ويدل على ذلك رواية 
أبى هريرة الأخرى عند أحمد وأبى داود : « اذا كره الاثنان اليمين أو 
استحباها فليستهما عليها » ويحتمل أن تكون قصة أخرى قيكون القووم 
المذكوورون مدعى عليهم بعين فى ايديهم مثلا وأتكروا إولا؛ بينة للمدنعى عليهم 
فتوجهت عليهم اليمين فسارعوا "الى الحلف والحلف لاقع معتبرا الا بتلقين 
المحلف » فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خربجت له ببدىء به ٠‏ وقال البيمقى 
فى بياث معنى الحديث : ان القرعة فى أيهما تقدم عند ارادة تحليف .القاضى 
لهما ؛ وذلك أنه بحلف واحد ثم يحلف الآخر فان لم يحلف الثاني يعد حلف 
الآول قفى بالعين كلها للحالف » وفن حلف الثانى فقد استتويا فى اليمين 
فتتكوث العين بينهما كما كانت قبل أن يحلفا ٠‏ وقد حمل ابن الأثير فى جامع, 
الأصول الحديث على الاقتراع فى المقسوم بعد القسمة وهى بعيد ويرده 
رؤانة ( فليستهما عليها ) أى على اليمين كما سياتى فى الفصل بعد هذا * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

0 1. 

فصل وان تاعيا عينا ولأحدهما بيئة وهى فى يدهما أو فى يد 
أحدهما أن فى يد غرهما حكم إن له البينة لقوله صلى الله عليسه وسلح 
« شاهداك أو يمينه » فدا بالحكم بالشهادة » ولان البينة حجة صريحة فى 
انبات الملك لا تومة فيها » واليد تحتمل الملك وغيره » والذى يقوبها هو اليمين 3 
وهو متهم فيها فقدمت البينة علبها » وان كان لكل واحه منهما ببئة نظرت فان 
كانتك العين فى يد أحدهما قضى أن له اليف من غير ايمين ومن اصحابنا من 
قال : لا يققى لصاحب اليد من غير يمين لأن بينته تعارضها بيئة المدسعى 
فتسقطها ويبقى له اليه واليد لا يقضى بها من غير يمين والمنصوص أنه يقفى 
له من غير بمين لأن معه بيئة معها ترجيح » وهو اليد > ومع الآخر بينة 
لا ترجيح معها والحجتان اذا تعارضتا ومع احداهما ترجيح قفى التى معها 
الترجيح كالخيرين اذا اذا تءارضا ومع احدهما قياس ٠‏ وآن كانت العين فى يه 
احدهما فاقام الآخر بيئة فقضى له »> وسلمت المين آليه ثم أقام صاحب اليد 
بيتة أنها له نقض الحكم وردت العين اليه لأنا حكمنا للآخر ظنا منا أنه لا بيئة 
له فاذا أتى بالبيئة بان لنا آنه كانت له يد وبيئة فقدمت على بيئة الآخر ) ٠‏ 


كك 


شرح حك «ماهداك إو ينيع بح ىف لقصل يذ ييه ' 
. حيث أوقم جزم فن. حدديث الأشعث. بن: قيس وبمعناه :ى حديث ؤائل ابن ' 
اما اللغات توا ين سه رجح ) قل ق فار الذعن : ماخوة 
من رجحان الميزاث » ورجحت بفلان :اذا كنت أرز منة ٠‏ وقوم مراجيح: ف 
الحلم ٠‏ ومغنى عبارة المصنف أن تكون احدى الحجتين أقوئ بزيادة ثىء 
ليس قف الأخرى قلت : ومنه رجح الميزان يرجح رجوحا وريجحانا ٠٠٠‏ 
آما الأحكام ٠فان‏ تذاعيا عينا:وأقام آحدهما بيئة قضى بها لمنوالف» 
| البيئة سواء كابت :العين فق -يذ صاحب البينة أو فى بد الجدعى الآخر أوا ف أ 
يد ثالك أولا بد لاحدهما عليها لتهوله صلى الله عليه بوسلم « البينة على 1 
المدعى والينين على من 5أتكر » فيدا بالحكم بالينة فدل على أنها أقوى ' 
و و ا ل 
وأقام كل واخد منهما بينة حكم بها لصاحب اليد ٠.‏ 0 


اذا نبت هذا امل ناير ماني اوناك يكف ان يقد لح : 
إكثر أصحابنا فيها وجمين > المنصبوصى آنه الأ يجب عليه آن يحلف مع ببنته. م 
وحكاهما ابن الصلاج قولين بناء على المينتين اذا تعارظتا » وفبه قولان : 
( أحدهما ) يسقطان فعلى. مذا لابد أن يحلف صاحب اليد ( والثانى ) 
يستعملان م فعلى. هذا ترجح. بينة صاحب اليد بيده فلا يجب عليه آنا 
يحلف » ؤائما تسمع بينة صاحب اليد بعد أن:يقيم المدعى الذى لا هد له 
بينة ليعارض بها بينة الخارج ٠‏ فان أرزاد ضاحب اليد بآن يقيم بينته قبل أن 
يقيم الذى لا فد له ببنة الخارج ٠‏ فان آراذ ضاحب اليد أن يقيم يئنته: قبل 


أن يقيم الذى لا يد له بينة فهل تسمع يينته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وهو 11١‏ 


قول أبى العباس بن سريج أنها تسمع لأنها سسموعة فى الحكم فسببعت كنا : 
ل أقامها بعد أن أقام خخضحه يبنته (والثائى ) لا: تسمع » وهبى ظاهى الذحب:  .‏ 
لذنه نه محكوم له بالملك. تمجرد اليد قلا خا لذة فى اقامة البينة » وهل تقبل ببنة 
صاحب اليد بالملك'له مطلقا من غير ذكر سيب الملك ؟ فيه م جهان » وحكاهننا 


مع لوقا 


( الشرح ) 2 ما ذكره مسآلتان 0 احداهما ) اذا بلغ فى أثساء. 
الصلاة ة بالسن فثلاثة أوجه الصحيح الذى عليه الجمهور ب وهو ظاهر النص 
آنه يازمه اتمام الصلاة » ويستحب اعادتها ولا يجب ٠‏ والثانى : يستحب 
الاتمام وتجحب الاعادة ٠‏ والثالث قاله الاصطخرى ولم نذكره المضنف. ان 
بقى من إلوقت ما يسم تلك الصلاة وجبت الاعادة والا فلا ٠‏ 


( المسألة الثانية ) صلى وفرغ منها وهو صبى ثم بلغ فى الوقت فثلاثة 
أوجه الصحيح : تستخب الاعادة ولا تجب ٠‏ والثانى : تجب سواء قل الباقى 

من الوقت آم كثر والثالث قاله الاصلخرى : ان بقى من الوقت :مأ يسع 
تلك الصلاة بعد بلوغةٍ وجبت الاعادة والا فلا ٠‏ وقد ذكر المصنف توؤجيه 
الجميع » هذا كله فى غير الجمعة أما اذا صلى الظهر يوم الجنمسة ثم بلغ 
وأمكنه ادزاك الجمعة ‏ فان قلنا في يبائر الأيام تجب الاعادة ل وجبت 
الجمعة ؛ والا فوجمان 'مشهو ران خكاهما المصتف فى باب صلاة الجمعة:» 
( أحدهما ) ود بن الخداد : يجب أنضا ء لأنه كان مأمورا بالجمعة 
( لصحي ) لا نبب كالسائر والمبد اذا يا لمر ثم ذال عنرمسا 
وآمكنهما ؛ لا يلزمهما إبلاخلاف والله اعلي .+ 7 

(فرع) متعينا المتتتمور النصوض“ أن الى أذا بلغ فى آتناءٍ 
الؤقت وقد صلى لا..يازمه الاعادة: + وقال أنو حتيفة .ومالك وأحملا: : “زمه 
اغادة الصلاة ذون الطهارة 3 وقال :داود. : : بلزمه اعادة الطهارة والصضلاة 4 
واجتج لأبى .حنيفة. بأن صلاته وقغت تفلا فلا: تنقلب فرضا + وقياسا 'على 
المصلى قبل الوقت ٠‏ واختج أضعابنا بأنه أدى وظيفة يومة » قال السيخ 
أبو حامد. وغيره : وقؤلهم لا تنقلب,فرضا. نوافقهم عليه فنقول : قد صلى 
ضلاة 'مثله ووقغت نفلا وامتنغ به وجوب الفرض عليه » لا آنه أنقلب فرضا ٠‏ 
والجواب عن :المصلى. قبل الوقت اله .غير مأموب.يه. ولاه منندوب اليه » 
ولأعاذون بويعلا ناكا + 0 00 

ٌْ قال الصف رجه هله لمان ... 


( ومن وجبتعليه الصلاة وامتئع من فعلها فان أكان أجاحدا لوجوبها ل / 
فهو كافر ويجب قتله.بالردة لأنه كذب الله تعالى فى خبره » وان تركها وهو 
ممتقد لوجوبها وجب عليه القتل » وقال المزنى اضرب ولا إيقتل » والدليل 


1 


بعض أصحابنا قولين » قال ف القديم : لا يقبل حتى يضيفه الى سبب لأنها 
تشهد له بالملك لجل اليد » وقال ف الجديد : تقبل مطلقا وهو الأصح ؛ لأأن 
الظاهر من حالهم أنهم لم يتعندوا فى شهادتهم بدا منازعة » وانسا شهننوا 
بالملك. بسبب عرفوه غير اليد ٠‏ 


فرع اذا كانت العين فى يد أحدهما فآقام الذى لا بد له يينة 
فحكم له بها » وسلت العين اليه » ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض 
الحكم الأول وسليت الى صاحب اليد الول لأنا قد حكمنا لمن لا يد له ظنا 
منا أنه لا بينة لصاحب اليد فاذا أقام البينة فقد بان أن له يدا وبينة فقدمت 
ببنته على ببية الآخر *٠‏ 


قرم فى مذاهب العلماء فيما اذا ادعيا عينا فى .يد أحدهما 
وأقام كل واحد منهما بنته فقد قلنا : ان مذهينا آنه يحكم بها لصاحب اليد 
وبهذا قال شبرزيح والنخعى والحكم ومالك وآبو ون وأبو عبيد أبو. الخطاب 
من الحنابلة » وزعم آنها رواية ثالئة عن أحمد رحمه الله وأتكر عليه القاضى 
أيو بكر عزووها الى أحمد بن حنبل قلت : وهو آول أهل المدنة وأعل الشام 
والمشهور عن أحمد أن بينة من لا هد له آقوى ,يكل حال ٠‏ وقال آبن قدامة - 
ان من ادعى شيئا فى بد غيره فانكره ولكل واحد منهما بينة فاق بينة المدعى 
تسمى بينة الخارج وبينة المدعى عليه نسمى بينة الداخل » وقد اختلقت 
الرواية عن أحمد قيما اللا تعارضتا:» فالكهور عنه تقديم بيئة اللدعى » 
ولا نسمع بينة المدعى عليه وهذا قول اسحق إ يعنى ابن راهويه ) وعنة 
رواية ثانية : انث شهدت بمنة ,الداخل: بسبيب املك وقالت تنحت فق ملكه أو 
اشتراها بو نسجها أو كانت بيتنه أقدم تاربغا قدمت » والا قلست بنة 
المدعى اه ٠‏ 

وقال آبو.حنيفة : اذا أقام المدعى البينة ثم آرناد المدعى عليه أن شيم 
البينة فى مقايلته نظر ‏ فان كانت تشهد بلك مطلق أو ملك ماف إلى 
سيب تتكرر ذلك السيب مثل أن تكون الدعوى فى آنية :نسيك أو فصاع 
ثانيا: أو ثالثا أو فى موب كتان أو صوف ينقض ثم ينسج لم اتسمع يلت ا* 


إفت 


وان كانت ببنة اتشهد بملك مضاف الى سبب لا يتكرر مثل أن تون 
الدعوى فى الدابة:وشهدت بينة للدعى أن الدابة تجت فى ملكه وشهدت! / 
ْ : بينة الماعى عليه أنها له تتبث فى ملكه نها هنل بينة الذى لا بد له بغليها أولى 
من بينة صاحب اليد ٠‏ قال الكاسانى ف بدائع الصنائع : وأما حك تعارض. ٠‏ 
الدعويين مع تعارض البيئتين فالكلام فيه بقع فى موضعين (.أحدهما ) ف 
بيان حكم تعاراض الدعوتين مع تعارض:البينتين القائمتين على أصل: الملك 
( والثانى ) فى بيان حكي! تمارض البينتين القائمتين على قدر الملك د آما ! 
الأول فالاصل آنا السينتين اذا تعارضتا فى أصل الملك من حيك الظاهر فان ! 
أمتكن ترجيح احداهما على الأنخرى ‏ يبمل بالراجح لآن البيئة حجة من ' 
٠‏ حجيج الشرع 4 والراجح ملحق . بالمنيقن فى أحكام الشرع وان تدر 
الترجيح فان أمكن العمل ,بكل واحدة منهما من كل 'وجه وجب العمل به » 
وان تعذر العمل بهما من كل وجه وأمكن العمل بهما من وجه العمل بمسا ' 
لن العمل بالدليلين واجب بقدر الامكاف : وان تعذر العمل بصنا أصلا سقط 
٠‏ اعتبارهما والتحقا بالسندم ؛ اذ لا حجة مع المعارضة كما لا حجة مع 
| المناقضة. +: ٍْ 1 ْ 


وجملة القول فى ذلك أن الدعوى ثلاثة أنواع : :دعوئ الملك ودعووى | 
ش اليد ودعوى الحق وزاد محبذ مسائل الدعوى على دعوى املك واليلها ' 
والتسب أما دعوى الملك فلا تخلو اما أن تكون من الخارج على ذئ اليد ١‏ ' 
وأما أن :تكن من الخارجين. على ذى اليد » واما أن تكون من صاحبى اليد : 
أحدهما على الآخر فان كانت: الداعوى من الخازج على ذى اليد دءوى الملك ' 
وأقاما البينة فلا تخلو اما أن.قامت البينتان على ملك.مطلق عن الوقت وما ١ ١‏ 
ْ أن قامتا على ملك مإوقت ء وأما أن قامت احداهما على ملك مطلق والأخرى ١١‏ 
على ملك مؤزقت ٠‏ وكل ذلك لا يخلو لما إن كانت بسبب وآما أن كافت ' 
بغير سبب 4 فان قامتا على ملك. مطلق عن الوقث فبينة الخارج أولى عندنا ؛ 


دليلها حديش جاب بن عب الله أن النبى صلى الله علية وشلم اختصم اليه 


الهف 


رجلان فى دابة أو بعير فآقام كل واحد منهما البينة بأنها له أتيجها فقفبى بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هى فى بده » ولأن الأصل معه 
وممينه تقدم على بمين المداعى ؛ فاذا تعارضت البينتان وجب ابقاء. بده على 
ما فيها وتقدريمه كما لو لم تكن ببنة لواإحد منهما » لآن تعارض البينتين من 
حيث الظاهر يحتاج الى مرجح فكانت بينة ذى اليد باليد فكان العمل يها 
أولى ولهذا عملنا يبينته. فى دعوى التكاح ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان لكل واحف منهما بينة والغين فى يدهما أو فى يد 
غيرهما أو لا يد لآحدهما عليها تعارضت البينتان » وفيهما قولان ( أحدهما ) 
أنهما يسائطان وهو الصحيح لأنهما حجتان تمارضتنا ولا مزية لاحداهما على 
الأخرى فسقطتا كالنصفين فى الحادثة فعلى هذا يكون الحكم فيه كما لو تداعيا 
ولا بينئة تواحف منهما ( والثانى ) أنهما يستعملان وى كيفية الاستعمال ثلاثة 
اقوال (احدها ) 5د ولك الاير الى ان ينكشف أو يصطلحا لان احداهها 


زوجها وليان احدهما بعد ا ونسى السايق منهما ( والشانى ) أنه يقسم 
بينهما لأن البينة حجة كائيد » ولو استويا فى اليد قسم بينهما فكذلك اذا 
استوبا فى البينئة ( والثالت ) آنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له 3 
ار ا ل الجر فوجب التقديم باتقرعة كالزوحتين اذا اراد 
الزوج السفر باحداهما ) ٠‏ 


الشرح ذاذاادعى رجلانعينا فى يد ثالث ولا يد لأحد عليها وأقام 
كل واحد من المدعيين أن جميعها له » ففيه قولان ) أحدهما ( أن البينتين 
نسقطان فتكون كما لم تكن معهما بينة ( والثانى ) لا تسقطان بل تستعملان 
لأنهما حجتان تعاراضتا اذا أمكن استعمالهما لم يسقطا كالخيرين اذا تعارضا 
فى الحادثة |وآمكن :استعمالهما » فاذا قلنا يستعملان ففى كيفية استعمالهما ٠‏ 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) يوقف الأمر الى أن ,يصطلحا ٠‏ قال الرييع : وهبى 
الأصح لأن احداهما صادقة فالباطن والأخرى كاذبة » ويرجى انكشاف 
الصادقة منهما فووجب الوقف الى تبين الصادقة » كما لبى زوج المرأة اوليان 
لها منرجلين وسبق أحدهما وأشكل السابق ( والثانى ) تقسم العين يبن 
المدعيين ٠‏ ْ 

عدف 


فرع: اذا قشنا :زعي للا لسارت ينض قل 
يحلف من خرجت له القرعة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يحلف لأن القرعة ضعيفة 
فرجحت باليمين ورجحت .بها البينة بان بمجموعهما قاليين نقام, الحد 
يترزجح بها احدئ البينتينا * : ٠‏ 


( والثانى ) لا جب عليه آن نا يمك ومع الأصع لان البيدنة : زجحت 
بالقرعة 6 لأن كل دليلين نقايلا واوجد امع أحدهما ترجبح قدم ولم يطلب 
بحت الغراها ارده تامع جد البينتين هد » والصحيح أنهما تسقطان '.٠‏ 


: ( والقول اثالث ) آذا يقرع بينهسا فمن خرجت له القرغة حكم أله 
بالعين لحديث سعيد بن 'المسيب «« أن خصبمين نداعيا عند رسول الله صلى 
ال عله وس وان كل وعد منينا بالشهود فأسبهع بتهما » ٠‏ 


فرع ف مذاهب الملمناء ء فيما تقذم قد ذكرنا انه اذا ادعئ. 
رجلان عينا فى .بداثالث ولا بد لأحجدهما وأقاما إبينتين ففيه قولان |( أحدهما ( 
سقبوط البينتين » بذلك قال مالك ٠‏ وقال أحمد : :سقط 'البينتان وشترع 
لمدعيان على الينين كما ل لم تكن بيثة ( والقولا الثانى ) تقسم العين بين 
المدعيين وبهذاا قال !بن عَمن أواين الزيين واحدئ الروابتين عن مالك :وأحيد 
وهو قؤل الثورئ: والقديم عند الشبافمى وقول أبى حنيفة لحدرث أبئ موسى 
الأشعرى أن ,رجلين اختصما فى بعير فآقام كل واحد مهما بينة آنه له فجغلة 
النبى صلى الله عليه وسلم بينهما »6 ولأنا البينة: حجة كاليد بولو كان لكل 
واحد منهما بد لقسست العين بينهنا فكذلك اذا كان لكل واحد منهما يينة 
والروابة الثائية لأحد أإن 'السينتين تستعملان وف كيفية اح ثلاثة ٠‏ 
أقوال اللشافعى: مضى ذكرهما. 'آنفا وروايتان لأحمد ل( احداهما ) ئة تقسم العيّنا 1 
بينهما وهى تقول الحازث العكلى وقتادة وابن شبرمة وخماد اه 0 
بوإحد أقوالنا الثلائة ٠‏ لحدنث أبى موسى ( والرئاية الثانية ( اتقدم إحداهنا 1 
بالقرعة. وهئ أحد الأقوال الثلاثة عندنا أيضا »:وللشافعى قول رابع يوقف 
الأمر حتى شين وهو قول أبى ثور لأنه :اشبتبه' فى الأمر وجب التوقف 


كالحاكم اذا لم بئذ ع الحم لالدو 3 


ذينا 


وانا أن البينتين تسقطان وحديث سعبد بن المسيب مرسل وقد مضى 
محمول على أن العين كانت بأبديهما كما رجح ذلك صاحب البياث وغبره 2 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان كانت بيئة أحدهما شاهدين وبيئة الآخر اربعة واكثر 
فهما متعارضتان » وفيهها.القولآن لأن الاثئين مقدران بالشرع » فكان حكمهما 
وحكم ما زاد سواء وان كانت احدى البينتين أعدل من الأاذرى فهما منعارضتان 
وفيهما القولان » ولآنهما متساويتان فى اثبات الحق ٠‏ وان كانت بيئة أحدهها 
شاهدين وبيئة الآخر شاهدا .وامرانين ‏ فهما متعارضتان وفيهما القولان ٠‏ 
لأنهما نتساويان فى آثبات المال ٠‏ وان كانت بينة أحدهما شاهدين وبيئة الآخر 
شاهدا ويميئا ففيه قولان ( أحدهما ) انهما يتعارضان وفيوما القولان » 
لانهما تساويا فى اثبات امال ( والقول الثانى ) أنه يقضى إن له الشاهدان لان 
ببنته مجع عليها وبينة الآخر مختلف فيها ) 05 


الشرح اذا كانت ديئه ة أحدهما شاهدون وابينة الآخر أربعة أو 
أكثر .فقال أصحابنا العراقيون : آنهما متعارضتان ولا يرجح كثير العدد 
. وحكى المسعودى أن الشافعى رضى الله عنه قال ىف القديم : ترجح البينة 
بكثرة عدد الشهود واللشهور عن الشافعى التبول الأول ٠‏ 


فبرع فى مذاهب العلماء : قال مالك فيما آفاده المسعودئ 
والعمرانى وغيرهما انه ترجح البينة ,بكثرة العدد ٠‏ وقال الأوزاعى :تقسم 
العنّن نين المدعبين: على عدد الشهوند فيكوان لصاحب الشاهدين ثلث العين 
ولصاحب الأربعة ثلثاها ٠‏ وقال أحمد وأكثر أهل العلم والمثسهور من 
مذهينا أنه "للا تجح احدى البيتتين دكثرة العدد ولا اشتهار 'العدالة وكذلك 
قال أبو حنيفة رضى ضى آله عنهم ٠.‏ : 


دليلنا آن عذد 'الشهوت أمر مقدر بالشرع ألا بدخل الاجتهاد فيه » كالدية 
للا قدرت بالشراع لا يجرز أن :بدخل فيها الاجتهاد باختلاف 'المقذول بالطبول 
1 والعروض :والقص » وخالك الخبر كائه مجتهد ق قبول خبر الواحد دون 


حي 


لعداد فرجح بالزيادة » والشهادة : تفق فيها غلى خبر الاثنين فصنار لمك 
متعلقا .بهما دون اعتبار الظن ؛ آلا 'ترى آنه لو شهد النساء منفردات إلا ميل , 
شهادتمن .وان كثران حتى صار 'الظن بشهادفهن آغلب من كنهادة الذكزين » 
وعلى هذا لا' ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرآتين فى امال ». ' 
لذن كل بواحدة من البينتين حجة فى المال فاذا اجتنعتا تعارضتا ٠‏ 


فرع واف انام كن واد منما ينه عادلة ]نا إينة !سانا ا 
أعلم وأعف وآثهر فى العدالة خانها لا" تقدم على بينة 'الآخر ف فيما 'تنعارضا فبه 
هذا هى المشهور من مذهينا وادعى المسمودى أن للشافعى قولا آخر وهو ١‏ . 
ْ تقديم االبينة الأعلم بوالاعف والأشهر » ونهذا هو مذهوب مالك ٠‏ قمذهب 1 

1 أحمد كالمشهور من مذهبنا 3 


دليلنا آنهما متساويان فى العدالة .المعتبرة فكاتقا متعارضتين كما لو 
استويا فى العدالة ٠‏ : 


فرع اذا أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر شاهدا وحلف 

ش معه أو شاهدا وامرأتين ففيهما قولان ( أحدهما ) أنهما متعارضتاق لآنهما 
متسابويتان فى اثيات امال ( :والثاز نى ) .يقضى أن معه الشاهدان على من معبه : 

الشاهد واليميّن » ولمن معه الشاهد والمرآتان على من معه الشاهد واليمين ١‏ . 
لذنها بينة بجع عليها. والشاهد واليمين مختلف فيها ٠‏ وعنيد الحنايلة بوجهان ' 

: كالقولين والله أعلم * ا 


قال اللصئف رجه الله تعالى ' 


قصل 00 
| ملكه من سنة وشهدات بينة الآخر أنه ملكه من 'سئتين ففيه قولان ( قال فى' : 
البويطى ) هما سواء لأآن القصد اثبات الملك فى الحال وهما متساويتان: فى +" 
انبات الملك في الحال ( والقول الثانى ) أن التى شهدت بالملك المتقدم أولى وهو : 
اختببار امزنى وهو الصحيح لأنها انؤردت بائبات املك فى زمان لا تعارضسه1 
فيه البينة الأخرى » واما اذا كان الشىء فى يد أحدهما فان كان فى يد من شهد 


كلاة 


له بالملك المتقدم حكم له وان كان فى يد الآخر فقد اختلف اصحابنا فيه فقال 
أبو الباس رحمه الله : يبنى على القولين فى المسسئلة قبلها إن قلنا : انهما 
يتساويان حكم لصاحب اليد .. وان قلنا أن التى شهذت بالملك المتقدم تقدم » 
قدمت ههنا ايضا لأن الترجيح من جهة البيئة أولى من الترجيح باليد » ومن 
أصحابنا من قال : بحكم به أن هو فى يده قولا واحداء لأن اليد الموجودة اولى 
من الشهادة باملك المتقدم . واما اذا تداعيا دابة واقام احدهها بيئة أنها ملكه 
ننجت فى ملكه واقام الآخر انها دابته ولم يذكر النتاج ؛ فقد اختلف أصحابنا 
فيه فقال ابو العباس : الحكم. فيه كالحكم فى الشهادة باملك المتقدم وفيها 
قولان لان الشهادة بالنتاج كشهادته بالملك المتقدم وقال أو اسحق يحكم من 
شهدت له البينة بالنتاج قولا واحما لأن بينة النتاج تنفى أن يكون املك 
لفيره » واثبينة بال ملك المتقدم لا تنفى أن يكون الملك قبل ذلك لغير الشهود له ). 


الشرح اذا كانت عين فى يد رجل فادعى رجل ملكها وأقام بينة 
على أنها ملكه منذ سنتين لا بعلم أنه زال عنه :الى الآن وادعى الآخر أنه ملكه 
وأقام بيئة آنها ملكه منذ سنة لا :بعلم أنه زال عنه الى هذه الحالة ففيه قولان 
( أحدهما ) يحكم لمن شهدات له البينة بالملك المتقدم ,ولهذا نجب على المشهود 
عليه فماء تلك العين وأجرتها فى تلك المدة » وانما تعارضتا فى اثبات الملك 
فيما بعد ذلك فاذا سقطتا فيما 'نعارضتا فيه بقى اثبات الللك له فيما قبل ذلك 
فوجب استدامته ( والثانى ) أنهما سبواء » لأن «الاعتبار بالبينة فى ائبات الملك 
فى الحاك » وبهما متساويتان فى ذلك ٠‏ فاذا قلنا بهذا فهما متعارضتان » فان 
قلنا : يسقطان عند التعارض كان القول قول من العين فى بده » وان ادبعاها 
لنفسه حلف لكل واحد منهما يمينا » بوان أقر بها لأحدهما كانت له » وهل 
بحلف للآخر ؟ فيه قولان ٠‏ وان أقر بها لهما قسمت بينهما » وهل يحلف لكل؛ 
واحد منهما على النصف ؟ فيه قولان ٠‏ بون قلنا : .لا يسقطان بل يستعملان 
فان قلنا بالوقف. وقفت: العين بينهما الى أن بصطلحا عليها ٠‏ وان قلنا 
بااقسمة قسمت بينهما » وان قلنا بالقرعة أقرع بينهما » فان كانت بحالهما 
وشههدات بينة أحدهما أنها ملكه فى الحال وشهددت بينة الآخر أنها مائكه منذ' 
شهر الى هذه الحال فقال أكثر أصحابنا : هى على قولين كالتئ قبلها » ومن 
أصحابنا الخراسائيين من قال : هما سواء قوالا واحدا ٠‏ أن كانت العيْن ىا 
يله أحد المتداعيين وشهدات ببنة آحدهما أنها ملكه منذ سنة الى هده الحالا » 


فغفا 


| وشهدت بنة اإآخر أنها فلكه منذ شمر الى :هللذه الحال وك 
الدا' :فى يد من شهدت له البيئة بالملك اللتقدم ‏ حكم له بالنين قولا ' 
واحدا » لأن معه ترجيحين : اليد والشهادة أبتقادم املك » وان كانت ف يد 
| الآخر فاختلف أصحابنا فيه » فقال أب اسحاق : يبتى على القولين فيها إذا ٠‏ 
كانت العين: فى بيد غيرهما ‏ فان قلنا هناك : انهما متعارضتان حكم بها ' 
لصاحبٍ اليذ لأن البينتين قد تساوتا واتعرد صاحب. اليد باليند فحكم له ١‏ . 
بها » وان قلنا : أنه يحكم بها لمن شهدت له البينة بالملك المتقدم حكم بها له أ 
1 ها هنا أيضا » لأن معه تراجيجا من طريق البينة » ومع الآخر:ترجيح من قتل. ! 
: جهة اليد » والترجيح من جهة البينة تقدم على الترجيح من جهة اليد » ومن | 


١ | اصحابنا.من قال : بحكم بها لصاحب اليد قولا واجدا وهو ظاهر المذهب‎ ٠٠ 


(أنهما يتساؤنان فى اثبات'الملك فى الخال باثيات الملك اللتقدم » وللآخر مزية ‏ ْ 
اليد الموجودة واليد لوجودة أولى من اثشات المللك المتقدم ألا ترى أأنها إلى ١‏ 


ذان فى يد رجل عين وادغاما آأخر وأقام بينة آنها كأنت له ميك سستة فاله |/ ' 


لا يحكم له فيها وكذلك هذا مثله ٠‏ 


فيرع . تال العلماء فيمأ تقد : شيق قولنا ان العين اذا . . 
كانت ىف بد زجل ااي اآخر كانت لمن شهلات له الله بالملك امتقدام .فى اصح ْ 1 
القولين :وبه قال أبو.حنيفة والمزنئ وهب ظاهر مذهب أحمد.وقال القاضى: من ١‏ 
آصحابه ك0 قرع ا وهو أحد القولين اللشاة فعى والله أعلم ٠.‏ 


فرع “لكات عبن ف يدجلا 000 
نصتها لم تعارضه فية بيفة 'الآخر وأما: النضف الشانى فقد تعارض "فيه . 
البينتان ب فان قلنا : لن' البينتين اذا تعارضتا سقطتا رجع: الى من العين: فى !: 
اده 6 اوزاث. ادعى ذلك النضف لتفسه حلف. لكل وآخد مهما يمينا ».وان ١‏ : 
أقر أنه لأخدهما كان له 6 وهل بحلف للوخر ؟ فيه قولآن يأتى بيانهما ؛ وان ٠‏ 
أقر. به لهما كان بينهما وغل إيحلف. لكل واحد متهنسا على الريع 5 على 
القولين » وان قلناء : يستعئلان: فان قلنا.: : يقسم - قسم ذلك النضف ١‏ 
بيتهمنا : نصفين 0 لدع ى الجيسع ثلاثة أ رباع المي ا النضف ! 


مع ' 


ربعها ٠‏ وان قلنا بالقرعة أقرع بينهما عليه » وهل يحلف من خرجت له 
القرعة ؟ على القولين ٠‏ وقال آبو العباس بن سريج : اذا قلنا : ان البينتين 
يسقطان. فى #انصف الذى تعارضا فيه فهل تسقط .بينة مدعى الجميع ى 
النصفف الآخر ؟ فيه قولان بناء على أن البينة اذا ردت فى بعض شىء نهل 
ترد فى الباقى ؟ فيه قولان وهو اختيار القاضى أبى الطيب والسعوندى وقال 
الشيخ أبو حامد : الأول آصح ء لأن القولين أنهما اذا ردنت الشهادة فى بعض 
الثىء فاما للتهمة واما للتعارض ذلا نرد قولا واحدا ء ألا ترى آنا اذا قلنا : 
هسم المشهود به فقد آسقطنا البينة فى بعض ما شهدات به ولا اتسقطا فى 
الباقى + 


فرع اذ[ كانت العين فى بد رجلين فادعى كل واحد منهما جميعها 
وأقام على ما إدعاه إبينة فقد ذكر الشيخ أ بو اسحاق فا التنبيه أن الحكم فيه 
كما بو ادعى كل واحد منهما جميعها وآقام بينة والعين فى بد غيرهما ولا بد 
لأحدهما عليها ٠‏ وقال الشيتخ أإبئ حامد : تكبون العين بينهما » وهل يحتاج 
كل وراحد منهما أن بحلف على النصف الذئ: فى بده مع بينته ؟ فيه قولان ٠‏ 
وقال اللسعودى : اذا قلنا انسقط (البينتان عند التعارض كان كما لو لم يقيما 
بينة فيحلفان وتقسم بينهما » وان قلنا : تستعملان فيجىء فيه قولا القسمة 
ولا مجىء فيه الوقف ؛ لأنه لا معنى للوقف مع ثبوت اليد » وهل تجىء» فيه 
القرعة:؟: فيه ,وجهإن » وان كانت العين فى بد رجلين: فادعى أحدهما جميعها 
دادعى الآخر. ثلثها بوأقام كل واحد منهما بينة بعلى ما ادعاه فانه شفى لمدعى 
ثلثها بيثلثها لأن !ليد على نصفها .الا أن بينته لم تشهد له الا بثلثها فقضى 
به » ويقفى لمدعئى الحميع بثلثيها لأن له بدا وبينة على نصنها وله بيئنة ٠‏ 
بسدسها وللآخر فيه يذ بلا بينة والبينة مقدمة على اليد +٠‏ 


فرع وان كانت فى بيد رجل ذابة فادعاها رجلان وأقام أحدهما 
بينة أنها سلكه. فى هذه الحال وأقام الآخر بينة أنها ملكه فى هذه الحال وأنها 
تتجت فى ملكه فاختلف أصحابنا فيه فقال أبى العباس بن سريج : فيه قولان 
كما لئ شهدت بينة لكحدهما يملك متقدم ) أحدهما ( أنهما سواء فيكوئان 


اخحف 


متعارضتتين والحكي ى متمارضتين ما مضى | والشائى ) أن الذى شهديك بينته 
.سك المتقد م أؤلى فتقدم ههنا ببنة من شهدت له بالتتاج لأن الشهادة له 
باشتاج كالفهادة ا .بالملك المتقدم » وقال أبو اسحق المروزى : يحكم بها ل 
شهدت البينة بالنتاج قولا: واحدا ء لأن التى شهدث بالملك المتقدم لا تنفى 
أن يكون الملك لغيره فيما قبل هذه المدة » وربجوز أن مكون الللك فيهما 
لخصمه » والتى شهدت له بالنتاج فى ملكه نفت أن يكبون الملك لغيره فيا 
قبل النتاج » ون ادعبا زرعا فى يد غيرهما فأقام أحدهما بينة أنه فلكه :فى 
هذه الحال وأقام الآخر بينة أنه زرعه فى ملكه ففيه طرنقان كما قلننا فين 
شهدت له بينة بلملك إوشهدت للآخر فى ملكه ففيه للريقان كما قلنا فيمن 
شهدت'له بينة بالملك وشهدت للآخر بينة بالملك فى النتاج.٠‏ قال ف: الأم: 

وان ادعى: رجل دابة وأقام بينة أنها ملنكه.منذ عشر سنين فنظر الحاكم أ 
حابة فاذا لها سنتان لم بحكيم للمدعى بالدابة لأنه بان كذب بينته؛ فيمنا 
شهدت به لأن الدابة التى لها سنتان لا يجوز أن تبون ملكه منذ عر 
سنين »وان كان ف يذ رجل عين وإادعاها ‏ الآ 0 


ماك ويئة الآخر تعد باليدء الاك مقدم على اليد : 


قرع ذا كانت ين فى يد رج فجاء ؤيد فادعاه وأقم بيلة 
عليها فحكم له بها وسلبت آليه ثم جاء بعمزو. بورادعاها وأقام عليها بينة قال 
0 0 البينتان » فان قلنا : تسقطان.كان كما 
ول تكن ببنة ء بوران قلنا : 'نستعملان فهل يحتاج زيد :الى اقامة بينة ليعارض 
١‏ . بينة عمرو ؟ على القولين فى البينتين اذا كاز 9 ات احداهما تشهد بملك 
متقدم » فان قلنا : ان التى شهدت بالملك المتقدم تقدم على الآخر لم يحتنج 0 
زيد الى اعادة ببينة لأنها ثابتة له فى الحال وفيما قيل » فتنكوون كما لو أقامها 
فى «الحال » .وان قلنا : ان البينة التى شهدت بالملك المتقدم تساوى 'البيندة 
الأخرى فهل يحتاج إزيد الى اقامة بينة ؟ فيه قولان | أحدهما ) لا يحتاج الى 
اعادتهما ونه قال أبو حجنيفة الؤأنها أثبتت الملك له يوم :الشهادة » والأصل قاء 
ذلك الملك الى أن بيعلم خلافه ب( والثانى ) محساج الى بينته لآن الحتكي 
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على أنه شل ألو صاى لاد علنه يسام : « نهيت عن قئل الصلين )) ولانه 
احدى دعائم )١‏ الا سلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فيقتل بتركها 
كالشهادتين » ومتى يقثل ؟ فيه وجهمأن قال ابو سعيد الاصسطخرى : يقتل 
بترك الصلاة الرابعة 1١‏ ذا ضاق وقتها قنها فيقال له : ان صليت والا قتلناك » لانه 
يجوز أن يكون مأ دون ذلك ترا 9) لعذر . وقال أبو اسحاق : يقتل بترك 
الصلاة الثانية اذا ضاق وقتها ؛ ويقال له : ان صليت والا قتلناك ويسنتاب 
كما يستتاب المرتف لأنه اليس باكثر من المرتد » وف اسستتابة المرتف قولان » ٠‏ 
( احدهما ) : ثلاثة ايام » ( والثانى ) : يسستتاب فى الحال فان تاب والا قتل 
وكيفا يقتل.؟ المنصوص انه يقتل ضربا. بالسيف ٠‏ وقال ابو العباس : لا يقصد 
قتله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى .يصلى أو يموت كما يفمل 
بمن' قصد النفس أو المال » ولا يكفر بترك الصلاة لأن الكفر بالاعتقاد » واعتقاده 
صحيح » فلم يحكم بكفره » ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ٠١‏ بين الكفر ) والعبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر » والمذهب 
الآول والخبر متأول .٠‏ 


1 الشرح ) أما حديث 2 نميت عن قتل المصلين » فرواه أبو‎ ( ١ 
سننه فى كتاب الأدب فى باب حكم المخنثين عن أبى هريرة « أن النبى صلى‎ 
الله عليه وسلم أتى ببخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبى صلين‎ 
الله عليه وسلم : ما.بال هذا ؟ فقالوا : با رسول الله ننشبه بالنساء فأمر به‎ 

فنفى الى التقيع فقالوا : يا رسول الله آلا تقتله ؟ فقال : الى نميت عن قل 
المصلين » واسناده ضعيف فيه مجهول والنقيع بالنون الحمى المذكور في باب 
احياء الموات » وروى هذا الحديث البيهقى من روانة عبد الله بن عدى بن 
الخيار عن عبذ الله بن عدى الأنصارى الصحابى رضى الله عليه عن النبى 
ا ا 0 
عليه ونلم 5 0 

ونا حديك دين الكثر والمد ترك الصلاة » قصحيح رواء مسلم من 
زوانة حابن يعذزة كنا سنذكره ه فى فرع مذاغب العلماء ٠‏ 00 

أما قول المصلف : ( لأنه اخحدى دعام الاسلام لا تدخله النيابة نفس 
ولا..مال فيقتل. بتركهبا كالشهادتين ) فالضمير في قوله : ( لأنه.) جود الى 
1 الى تنه اليدب الطبرفة ولانها احدى دعائم الاسلام ) 55 آنه لقيبر من المصحح 
و ع ا 


: ,: فى نسبخة المهذب المطبوعة © -تركه‎ )١( 
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والتعارض ف الملك فى الحال وبينة زيد لم تشهد له بالملك فى الحال بوانسا 
شهدت له بالملك فى وقت متقدم » فلابد أن يشيت له الملك فى الحال ليعارض . 
البينة التى تشهد لعمرو فى الملك فى الحال ٠‏ 


مساألة ل يعرض لها المصنف هنا : قال الشافعى رضى الله عنه : 
ولو كانت الدار بين ثلاثة أنفس, قادعى أحدهم النصف والآخر الثلث بوالآخر 
السدس وجحد بعضهم بعضا فهى لهم على ما فى أبديهم ثلثا ثلثا ٠‏ فاعترض 
معترض على الشافعى فقال : كيف يجعل لمدعى السدس الثلث وهو لا يدعى 
الا السدس فقال أصحابنا فيما أورده العمرانى فى البيان : أراد الشسافعى 
رحمه الله اذا كانت الداار فى يد ثلاثة فادعى كل واحد منهم جميع الدار الا 
أن أحدهم قال : نصفها ملكى ورالنصف الآخر وديعة فى عدى لرجل غائب أو 
عاربة وقال الآخر : ثلثها ملكى وثلثاها وديعة فى يدى أو عارية وقال الآخر : 
سدسها ملكى والباقى متها بوديعة عندى أو عارية فانه يجعل لكل وإاحد منهم 
ههنا ثلث المدار كما قال الشافعى لأن بده ثابتة عليه » والدليل على آنه أراد 
ذلك أنه قال : وجحد بعضهم ».ولا نتصور التجاحد بينهم الا على ما ذكرناهء 
فآما اذا كانت فى أيديهم وادعى أحدهم ملك نصفها الا غير وادعى الثشانى 
ملك ثلثها لاا غير وأدعى الثالث ملك سدسها لا غير وأقام كل واحد منهم 
بينة على ما ادعاه فانه يحكم لمدعى الثلث بالثلث لأن له فيه يدا وببينة وبحكم 
لمدعى السسدس بالسدس لأن له فيه يدا وبينة وأما مدعى النصف ففيه 
وجمان حكاهما الشيخ أبو حامد الاسفرايينى ( أجدهما ) أنه يحكم له 
ينصف الدار لأآن له يدا على 'الثلث وله بينة على السدس فى بد مدعى 
السدس » وليس لمدعى السدس عليه آلا يدا أو لا يد عليه فكي به لمدعى 
النصف ( والثانى ) أن يحكم لمدعى النصف بالئلث.الذى فى يده وييحكم له 
بنصف السندس مما فى بد مدعى السدس فييقى فى يد مدعى السدس 
السدس ونصف السدس لأن مدعى النصف انما يدعى بالسدس الزائد على 
الثلث فى يد مدعى الثلث ومدعى السدس بدليل أنه لو لم يكن معه يبنة 
لكان له آن يستحلنها عليه » فاذا كان ذلك مشاعا بينهما لم يكن له أن ,ياخذ 
شيئا مما فى يد مدعى الثلث لأن له فيه بدا وبينة فلم ببق الا نصف السدس 
مما فى. بد صاحب السليس ٠‏ 
للق 
([ع #”١‏ بالمجموع ج 0؟ ) 


وان كان الدا ف يد لال قادعى أحدفي ملكي جميماة 
وأقام غل ىَّ ذلك , ديئة والدعى الثانى ملك نصفها وأقام على ذلك يتة ؛ وادعئ.. 
الثالث ملك ثلثها والا يينة له فانه يحكي لمدعى الكل بالثلث الذى: ف بده : 
لأن له فيه يدا وبينة ؤيجكم لمدعى النصف بالثلث الذى فى يده لأن له فيه 
ندا وبينة » وأما الثلث الذئ فى ,يد الثالث فاته إبحكم بنصفه وهو السلسن 
لمدعى جميعها ؛ لأن له ببيتة لا يعارضها فيه ببنة الآخر ؛ وآما السد.م بن الباق 
فى يد مدعى الثلث فقد تعارض فيه بينة مندعى الجميع وبينة مدعى النضف ١ه‏ ش 
فان قلنا. : يسقطان رجع فيه الى:قول من م هو .بيده ؛ فان قلنا, :استعنلان ل 
ا 0 بالقسمة قسي بيصا ءاف نا بارعة قرع 
مهما : 


فرع وان كانت.ذار فى بد أربعسة ,رجال فادعى أحدهي .ملك 
جميعها وادعى الثانى ملك ثلثيها ,وادعئ الثالك ملك نصفها وادعى الرابج 
ا ها > فا لم تكن مع مدهي نت فالقول قول كل واد متهي م بسلنة 9 
' الربع الذى فى هده وتقسم بينهم أرباعا » وان أقام كل واخد منهم بيئة نما. 1 
ادعاه فى لكل :واحد منهم بالريع الذى بيده لأن له فيه بدا .وبينة » وآن! ٠.‏ 
كانت الدار' فى مد غيرهم فان لم يقم أحد منهم ببنة فالقول قول من الدار 
بيده مع يمينه » وان أقانم كل واحد منهم نينة بما.ادعاه فانه يحكم لمدعئ 
الجميع يثلث الدار لأن له فيه' بينة لاا نما رضها منه بينة أخرى + وأما الثلثان 
ففيه تعارض السدس الذى بين النصف. والثلثين تعارض فيه يينثان بينة” 
مدعغى الجميع ودينة ملاعى الثلك » انين الذى بين النصف والثلث 
تعإرض فيه ثلاث 'بينات ببنة مدعى الجميع'» وببنة مدعى الثله 0 ؛ وإبينة 
مدعى النصف » والثلث الباقئ تعارض فيه الأربع البينات فيبنى على القولين ' 
فى البينتين اذا تعارضتا فان قلنا : يس قطان صار كما لو لم تكن' بيئة في 
الثلثين فيكون البول قول من الدار .يده مع يمينه فان أنكرهي حلف 
لكل :والحد منهم » » وان أقر به أو بشىء منه لبعضهم قبل أقراره لةء وغل 
بحلف للاقين ؟ فيه قولان + وان قلنا : ان البينتين اذا تعارضتا :استعملتا:. 
ففى كيفية الاستعمال لأقؤال:الثلائة » فان قلنا بالوقف أوقف الثلثانة يبنهم 


نك 


الى أن يصطلحى! عليه » وان قلنا بالقسمة 'قسم السدس الذى بين النصف 
والثلث بين مدعى الجميع ومدعى الثلين نصفين » ويقسم السدس الذى 
ويقسم الثلث الباقى بين الأربعة أرباعا فيصير «هن 'ستة وثلاثين سهما للمدعى 
الجميع عتبرون اثنا عشر سهما منها ثلث الدار الذى لا ينازعه فيه غيره وثلاثة 
أسهم هن نصف السدس الذى بين النصف والثلثين » وسهمان يثلث السدس 
الذى دين النصف والثلث وثلاثة أسهم ربع الثلث ومحصل لمدعى الثلثين 
ثمانية أسهيم ثلاثة نصف السدس بين النصف والثلثين وسهمان ثلث السدس 
بين النصف والثلث :وثلاثة ربع اأثلث الباقى » ويجصل لمدعى النصف خمسة 
أسهم سهمان ثلث السدسس الذى بين النضف والثلثين وسهمان ثلث السدس 
بين النصف والثلث وثلاثة دبع الثلث الثالث الباقى ويحصل لمدعى النصف 
جيبحة أسهم سهمان ثلث السيدس الذى بين النصف والثاث وثلاثة ربع 
الثلث » ويحصل لمدعى الثلث ثلاثة أأسهم لا غير هى ربع .الثلث » وان قلنا 
بالقربعة فعلى هذا يقرع ف ثلائة مىاضع ( أحدها ) فى الثلث الذى بين 
النصف والثلثين بين مدعى الجميع ومدعى الثلثين ( والثانى ) ىف السدس 
الذى بين النصف والثاث بين مدعى الجميع ومدعى الثلثين ومدعى النصف 
( والثالث ) فى ااثلث الباقى بين الأربعة فمن خرجت قرعته على شىء من ذلك 
كان ذلك له ٠‏ 


قصإم ( 5 أقوال العلئاء قيما تقدم 5 


بوافقنا أحمد فى احدى الروإيتين عنه وهو قياس قول قتادة والحرث 
العكلى وابن شيرمة وحماد وأبو حنيفة ٠‏ والقول الثانى للشافعى وهى أن 
بأخذ مدعى الكل اانصف ويوقف الباقى حتى يصطلحا أو شين فانه قول 
أبى ثور ويعزى الى مالك » وأما قوله فى 'القديم فهو احدى الروانتين عن 
أحمد وقول أبى عبيد ٠‏ وقال أبى ليلى وقوم من آهل العراق : تقسم العين 
بينهم على حسب عول الفرائض لصاحب الكل ستة ولصاحب النصف ثلاثة 
ولصاحب الثلث سهان فتصبح من أحد عشر سهماأ ٠‏ 


فائدة ل بن عبد الله بن أبى أوس عن ثلائة ادع كنا ' 
وهو يديهم بولا بينة لهم وحلف كل واحد منهم على ما أدعام » ادعى أحدهم 
جميعه وادعى آخر ثلثيه وادعى آخر نصفه فأجاب 'فيهم بشعر شول 1 2 

نظرت آبا يعققوب ف المسبالتى ..طرت فأقامت منهم كل قاصيد 
ظلمندعئ الثلثين ثلك وللذى 2 استلاط جميع المال عند التحاشد 
بن المال نصف غير أما سينوريه ‏ -وحطبتة عن نصنبٍ ذل الثال زائد 


. وللمدعى نصفا من المال ربعه 2 ويؤوخذ نصف السدس من كل واحذ 


قال ابن قدامة : وهذا قول من قسم المال نينهم على حسب الجول فكن ' 
المسألة عالت من ستة الى ثلائة عشر وذلك أنه أخذ مخرج الكسسوور وههى 
ل ل ل سن ثلاثة لمدعى 
النصف صارت 0 : : 


فصل فان كانت الدار يق أربعة م 0 
والثانى ثلثيها والثالث نصنها والرابع ثلثها ولا بينة لهم خلف كل واحذ وله 
ريما لاه ف يده فالقول ول صاحب اليد مع ينه » اق انام كل واه 
بما ادعاه بينة قسدلت بينهم. أ أزباعا أيضا لأننا قلنا : تقدم بينة الداخل 'فكل 
واحد متهم داخل فى ريعها قتقدم بينته قانوزا أعنى الحنابلة : وان قلنا : تقدم 
بينة الخارج فان الرجلين اذا ادغيا عينا فى يد غيرهما فأتكرهما وأقام كل 
: واحد منهما بينة بدعواه نعارضتا وأقر الثنىء ى بد من هو فى بده ٠‏ وهكذا 
كل ما. اتعارضت فيه البيئات من المقادء بر قرع يها بوزاله :بعال او 
وله الملوالة جه * 


قال الضئف رجه الله تعالى 
قصل ' اذا ادعى ريؤل دارا فى بد رجل وأقام بيئة إن هذه الداو' 


كانت فى يده أو فى ملكه #مس » فق نقل المكزئى بوالريع أنه لا يحكم بهذة 
الشهادة » وخكى البويطئ أنه يحكم بها © فقال أبو العبساس : فيها قولان 


0 


( أحدهما ) انه يحكم بذلك لانه قد ثبت بالبينة أن الدار كانت له » والظاهر 
بقاء الملك ( والقول الثانى ) انه لا يحكم بها وهو الصحيح لاأنه ادعى ملك الدار 
فى الحال وشهدت له البيئة بما لم بدعه فلم يحكم بها » كما لو ادعى دثرا 
فشهدات له البينة بدار اخرى وقال ابو اسحاق : لا بحكم بها قولا واحذا 
وما ذكره البويطى من تخريجه ) ٠‏ 


الشرح ‏ اذا كان فى يد رجل عين بوادعاها آخر فاثكر من هى 
بيده وأقام المدعى بينة انها كانت فى بده أمس فقد نقل المزئى والربيم آنه 
لأ يحكم بهذه الشهادة » ونقل البويطى أنه بحكم بهماء ولا فرق نين أن 
تشهد له باليد أو بالملك الااآن الشافعى رضى الله عنه لم ,ينص آلا على اليد 3 
واختلف أصحابنا فيها على طرزيقين فقال أبو العباس : فيه قولان وأصلهما 
القولان فى الرجلين :اذا ادعيا عينا فى بد غيرهما وأقام أحدهما بينة أنها ملكه 
منذ سنة الى هذه الحال وأقام الآخر ببنة آنها ملكه مثذا شهر الى هنذه 
. الحال » فاذا قلنا : انهما سبواء لم ,يحكم بهذه البينة » وان قلنا : أذ التى 
شهدت بالملك المتقدم أولا حكم. بهذه البينة ٠‏ فاذا قلنا : م بها وضبى 
اختيار البؤيطى .وآبى العباس بن سريج فوجمه أن البينة أثيتت له اليد 
والملك أمس والأصل بقاء ذلك الى أن يعلم خلافه » واذا قلنا : لا يحكم بها 
قال القيخان أبئ حامد الاسفراينى وأبى اسحاق الشيرازئ هنا فى المذب 
دوعو الأصح ‏ فذوجهه أنه ادعى الملك فى الحال والبينة انما شهدت له 
دابا لمك امي هلم عسي اله بذلك كما لو ادعى دارا وشهدت له بينة 
بغيرها » ولأنه لو ادعى أن هذه 'الدار كانت ملكا أمس ولم بشت الملك له 
فى الحال فانها لا :تسمع كالدعؤى والشسهادة بالمجهول » وقال أبو اسحق 
ا مروزى : لا بحكم بها قولا واحدا للا ذكرناه وما ذكره البويطى فهو مذهبه 
لا مذهب الشافعى رحمه الله » وقد حكى الربيع فى الأم ما يدل على صحة 
ذلك لآنه حكى عن الشافعى برحمه الله فيها آنه لا يحكم بالبينة ثم قال : وقال 
أبو يعقوب اليويطى على : أنه يحكم بها فتبين آنه مذهب البويطى » ويخالف 
الشهادة بالملك المتقدم لذنها قد شهدت بالملك فى الحال » بوانما اتفردت 
احداهما باثيات للك قف زمان ماض فرجحات بذلك وههنا لم تثبت البينة 
الملك فى حال فلم يحكم بها » فان شهدت البينة أنها كانت قى بد المدعى أو 


5# 


قيض لبن ولا يه الا حاار »رياو اقعديها بن زو كات 


العين عبذا فآيق قال أصحاينا : فانه .يحكم بهذه البينة قؤلا: واحدا لأنه علم 34 


: أن سيب :يد الثانئ من جهته فكان موبجب قَؤْلها : كن فلانا أخذها منه أن اليف . 
لهذا أو أن :د الثانى بغي حق فيخالف اذا لم يذكر السبب لأن اليد تدل على ا 
الملك والاستحقاق » وقال آأبو العبناس:: وزان ادعى رجل دارا فى بدا غيره.. 

فاقر المدعى عليه أن هذه الدار كانت فى يد المدعى ب فان قلنا :انااييية' 
. اذا قامت' له بذلك تقل » » حكم له يها هنا ف الاقرار » وذ قلنا. : الا اتقيل . 
ْ ف البينة فهل يحكم له,بها ف الاقرار ؟ فيه وجهان ( أحدعما ) لا يكم له.. 
٠‏ © بها كما لبى , قامت البينة يذّلِك ( والثانى ) يحكم له يها لأن اليبنة لا تنفى أن 
ا ..يكون ق بد غيره قبل ذلك فقد تعإرضت البينتان ف 'الوتقت, المتقدم بواتفرد 
مخ نيده الدار بيد موجودة فى الحال فحكم له بهما فاسقط حكم البيننة 


25 وليس كذلك اذا أقر أنْ . الدار كانت فى يد المدعى لأن' باقراره أسقط 5 


١ 0‏ نفسة فحصلت اليد للمدغي والأصل بقاؤها الى أن يعلم زوالما ٠‏ قال 
٠‏ أيى العياس : اذا قال اللأعى عليه ا ا 0 
2 وجها واحداء ش 


: مسبالة ف أن 0 
ا موروثة وهو بوارثه » فاختلف آصحابنا:فيها. 

ار لك لشي ا ا ا سر 
ار ماري قلا لو أقام بن أن آباه هلك وترك هذه الدار ميزاثا له 


1 ولاخيه الغائب أخرجها من ندى من عى بيده وثقل المزنى والربيع آنما اذا 


شهدت آنها كانت فى يده لا 'تسمع © نولم يقل أحد من أصحابنا اللتقندمين 
أنهنا نقلا أآن البيئة بالملك بالأمس تسمع » :بل أضافوا ذلك الى اليوط وأها. 
الحنجاج فان الحضرمى قال : .با رسبول الله ان هذا غلبنى على أرض اورثتها: 
من ابى فقال ضلى الله عليه وسلم آلك بينة ؟ فقنال ام ب 
أقام البيئة على ما ادعاة لسسنت » ولآنه لى أقام بينة آنه اأشتر من أمالكها 
ا ل الت 0 


45 


فرع اذا كان فى بد رجلين شاتان فى بد كل والحد منهما شأة 
فادعى كل واحد منهما الشاة التى فى بد صاحبه وآنها بنت الشاة التى فى: 
بده وأقام كل والحد منهما بينة بذلك فان البينتين متعارضتان فى النتاج دوذ 
الملك ». فيقغى لكل واحد منهما بالشاة التى فى بد صاحمه » لأنه قد يمللكة 
ألشاة ولا سالك آمها بأن دوصى له بما فى بطنها ٠‏ 


وان كان فى هد رجلين شاتان مبوداء وزبيضاء فادعاهبا رجل وأن السوهاه 
ولدت البيضاء وأقام على ذلك بينة وادعى آخر ملكهما وأن البيضاء ولدت 
السبوداء فقد تعارضت البينتان فى النتاج والملك . قان قلنا : ان البينتين 
اذا تعارضتا سقطتا رجع فبهما الى قول من هما فى بده غ وان قلنا : يستعملان 
فعلى الأقورال الثلائة ٠‏ وان كان فى هد رجل شاة مسللوخة بوفى بد اآخر جلدها 
فادعى كل وأحد منهما ملك الشاة وأقام على ذلك بينة حكم لكل ولحداً 
منهما بما فه بده ٠‏ وقال أبو حنيفة : يقضى لكل رجل منهما بما فى يله 
الآخر ٠‏ دليلنا أن نكل واحد منهما هدا وبينة بما معه ولصاحبه فيه بينة بلآ 
بد فحكم لمن اجتمعت له اليد والبينة فى ثىء ٠‏ 


فسرع 2 ذذا كان فى يد عبرو شاة فادعاها زيد فقال عمرو : هده 
له قال بو العباس : نظر كيف وقع الحكم بها لعمرو على زيذ لأن البينة 
قامت: لعمرو ولم تقم لزيد بينبة وكانت فى يد زيد فانه بنقض ذلك الحكم 
لأنه بان أن لزيد فيها بدا «وبينة » ولعمرو فيها بينة بلا يد فقغى بها لصاحب 
اليد والبينة ٠‏ وان كان حكم بها لعمرو لأن ببنة عمرو عادلة بويينة إزمد غين 
عادلة أقرت فى يد عمرو ء وان كان حكم بها لعمرو لأنها كانت فى يد نيد 
وقد تآقام كل واحد منهما بينة وكان !لحاكم يرى الحكم يبينة الخارج لم' 
ينقض حكمه » لأنه حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ وان كان الحاكم حكي' 
بها لعمرو لأنه سبق بالبينة وقال : لا أسمع بينة بعد ما نقض الحكم لأ 
حكم مخالف للاجماع وأن لم يعلم كيف حكم بها الحاكم لعمرو قال 
أبو العباس بن سنريج : فيه وجهان ( أحدهما ) آنه ينقض الحكم لحصول بينة 


يننا 


يد (داثاى) لايق ومو الأصح ء لآن الظاهر أنه حك بهسا الممرى 
حكما صحيحا ٠‏ 


قرغ فال اس العا بن مريقع : ؤان ادعنى رجل ويا فى يد' 
رجل فأتكره فآقام المدعى بينة أنه غصب منه قطنا وغزل منه غزلاا ونسبج 
منه هذا الثوب حكم له يذلك لأنه قد آنبت بالبينة آن هذا عين ماله » وائما' : 
تغيرت صفته ثم يقابل بين قيمة القطن والغزل والثوب » فان كان الثوب:أكش : 
قيمة أخذٍ المغصوب منه الثوب ولا شىء للغاصب بزيادة قيمة الثوب ؛ وان, 
كانت قيمة الثهوب آكثر من قيمة القطن أو من قيمة الغزل كان للتغصوب منه 
الوب وما .تفص من قيمة القطن أو الغزل ٠‏ وان كانت قيمة الغزل أنقص من! 
قيمة القطن وقيمة الثبوب مثل قيمة القطن أو أكثر فالذى ,قتضى المذهب أنه : 
بلزمه رد الثوب وما نقص من قيمة الغزل عن قيمة القطن » لأن تقصان قيمة 
الغزل عن قيمة القطن يلوم الخإصب ضمان ذلك » فلا يسقط بعنه ذلك يزيادة 

أكمة الثوب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


'قصل. 2 وان ادعى رجل على رجل دارا فى يده وآقر بها لغيره نظرت ' 
فان صمقه امقر له حكم له لأنه مصعاق فيما فى يده وقد صدقه المقر له فحكم 
له » وننتقل الخصومة الى المفر له فان طلب المدعى يمين امقر أنه لا يعلم انها 
له ففيه قولان بناء على من آقى بشىء فى بده لفيره نم أقر به لآخر » وفيه قولان 
( احدهما ) يلزمه أن يغرم للثانى ( والثانى ) لا يلزمه فآن قلنا : يلزمه ان يغرم 
حلف لاذه زبما خاف أن يجلف فيقر للثانى فيفرم له » وان قلنا لا بلزمه لم 
يحلف لأنه أن خاف من البمين فاقر للثانى لم يلزمه شىء . فلا فائدة فى تحليفه 
وان كذبه المقر له .ففيه وجهان ( آاحدهما ) وهو قول آبى العناس أنه ياخذها 
الحاكم ويحفظها الى أن إبجد. صاحبها » لأن الذى فى يده لا يدعيها وار له 
اسقط أقراره بالتكذيب رئيس للمدعى بينة فلم يبق.الا آن يحفظها الحاكم كالمال'. 
الضال ( والثانى ) وهو .قول أبى اسحاق أنه يسلم الى المدعى لانه اليس ههلا .. 
من سعيه غيره ؟ وهذ! خطا لآنه حكم بمجرد الدعوى وان آقر بها لفائب ولا بيئة 
وقف الأمر الى آن يقدم الغانب لأن الذى فى بده لا يدعيها ولا بينة تقفى بها 
'فوجب التوقف > فان طلب المدعى يمين المدعى. عليه أنه لا يعلم :انها .له فعا 


مد 


ما ذكرناه من القولين » وان كان للمدعى بيئة قضى (ه » وهل يحتاج الى أن 
بحلف مع البيئة ؟ فيه وجهان ( احدهما ) أنه يحتاج إن يحلف مع البينة لأنا 
حكمنا باقرار المدعى عليه انها ملك للفائب » ولا يجوز القضاء بالبينة على 
الفاتب من غير يمين ( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا يحتاج أن يحلف 
لانه قضاء على الجاضر وهو المدمى عليه » وان كان مع المدعى عليه بيئة آنهسا 
للغائب فامنصوص أنه بحكم ببينة المدعى ويسلم اليه ولا بحكم ببيئة المدعى 
عليه » وان كان معها يد لأن ببنة صاحب اليد انما يقفى بها اذا اقامها صاحب . 
الملك آو وكبل له > والمدعى عليه ليس بمالك ولا هو وكيل للمالك » فلم بحكم 
ببينته » وحكى آبو اسحق رحمه الله عن بعض اصحابنا أنه قال : ان كان المقر 
للغائب يدعي ان الدار فى بده وديعة أو عارية لم تسمع بينته وأن كان يدعى 
ودبعة أو عارية لم تسمع بينته وآن كان يدعى انها فى يده باجارة سمعت بينته 
وقفى بها لأنه يدعى انفسه حفا فسمعت بينته فيصح الملك للفائب ويستوق 
بها حقه من المنفعة » وهذا خطا لأنه اذا لم تسمع البينة فى اثبات الملك وهو 
الأصل .فلن لا تسمع لاثبات الاجارة وهىفرع على املك أولى » والا أقر بهوسا 
لجهول فقد قال أبو العباس : فيه وجهان ( احدهما ) اذه يقال له : أقرارك 
لجهول لا يصح » فاما آن تقر بها لمروف أو تدعيها لنفسسك أو تجعلك اكلا » 
ويحلف المدعى ويقفى له ( والثانى ) أن يقال له آما أن تقر بها لمعروف أو 
ا يه 
تقبل دعوأه بعد ٠‏ 


اتشرحح اذادعى رجل على رجل عينا فى بده فقال من بيده العين 
نيست لى وانما هى لفلان فان كان المقر له حاضرا فصدق المقر أنها له اثتقات 
الخصومة فى العين:اليه ؛ فان كان مع المدعى بينة حكم بالعين له » وان لم تكن 
معه بينة كان القول قول المقر له مع يمينه » فان حلف سقطت عنه الدعوى » 
فان تكل عن اليمين حلف المدعى واستحق العين » فان لم محصل العين للمدعى 
وسآل من كانت العين فى بده أن يحلف له ما يعلم آن العين له فهل يلزمه 
اليمين ؟ فيه قولان بناء على من أقر لزيد بدار ثم أقر بها لعمرو فاق الدار 
تسنلم الى زيد ولا يقبل اقراره لعمرو فى الدار ولكن :هل بلزمه أن يغرم قيمة 
الدار لعمرو ؟ فيه قولان » فان قلنا : يلزمه آن يغرم لزمه ها هنا أ :يحلئف 
لأنه قد بخاف من اليمين فيقر بالعين للمدعى فيغرم له قيمتها » وان قلنا : 
لا بلزمه آن يغرم لعمرو شيئًا لم يلزمه ها هنا آن يحلف لأنه بى خاف من 
اليمن قات بها المدعى لم يمد اقراره يتا ل غئدة فى اميق + واذة لال 


كع 


الى له ليست المين لى ولاأبينة للندعئ ففييه ثلاث أيه ل أحدعط ) أن 
الحاكم :بنزعها ممن هى فى بده وبحفظها الى أن عجىء من يدعيها ويم عليها. 
البينة لأن من فى بده العين قد آسقط حقه منها بالاقرار والمقر له قد 
أسقط نحقه منها براد الأقرار » ولا بينة للمدعى فصارت كلقطة ل بعرف, 
مالكها وكان على الحاكي رفقضها (.والشانى ) وهو اقول أنى اسحاق 
انها تسلم الى المدعى لأنه ليس هاءهنا من :يدعيها غيره ( والثالث ) 
حكاه ابن الصباغ نقال له :من أقررت له .قد رده كاما. أن 'مديهننا. 
لنفسك فتكون الخصم أو تقر بها لمن بصدقك تون الخصم فان لم تفعل 
جعلناك ناكلا وخلفنا 'المدعى وسلمتاها اليه » والأول آصح ‏ لأن على : ما قال 
أبو اسنحاق يدفع.العين الى المدعى بمجرد الذغوئ ٠‏ وهذا لا يجوز » وقول 
من .اقال : ان امقر يدعيها .لنقسه لا يصح لأنه قد آقر آنه لا يملكها » فكيف 
ا بها من هى بيده لغائب معروف 32 
نظرت فان لم يكن مع المدعى بينة سقطت الخصومة بيته :وبين من:ق يلذه 
العين » لأنه لاا حجة له :.. ويوقف الأمر الى أن يقدم الغاائب فات قا 
المدعى : يحلف لى من العين فى'يده ما بعلم 'أن العين لى » فمل يلؤمه أن 
إتحلف.؟ فيه 3 قولان مضى ذكرهما » وان كان مع المدعى بينة فآقامها ولا بينة. 
مع من .بيده 'العين فائه نحكم ببينة المدعى ٠‏ وهل يحتاج آنا يحلف مع البيتة 5 
فيه اؤجهان » من أصحابنا من قال ايحا اد سا اليش لأ د فى 


: وقال بو اسحاق‎ .٠ ش علئ الغائب ب والقضاء على الغائب لابد فيه.من اليمين‎ ٠ 
لا يجب آن تحلف وهو لاهن النص لأن الشافعى رضى الله عنه قال : (قاذا:‎ 1 


أقام المدعى .البينة قضى .له على الذى هى .فق يده ولم يذكر اليمين ؛ ولآن" ' 


القضاء على الحاضر + إواان كان مع المقرر بينة آن العين للمقر له وآقامها فاتها. 1 


ً تسمع > فان لم ,يداع المقر آنه وكيل العائب نْب ولأن العين فى عده ) وؤسة ولا 
اجارة فان ببنة المدعى 'تقدم على بينة الغائب » لأن'البينة انما. يحكم بها اذا: 
أقانها المدعى أو وكيله فلم يحكم بها كما. لو أفلس رجل وأراد الجاكم قسنة , 
ا ماله نين غرمائه أو مات رجل وأراد الحاكم قسمة ما له بين ورثنة وشضهد: 

شاهدان أن هذه :العين لان الغائب كانه لاا بحم بهذه العين للغائب: » فا 
قبل : فاذ! كانت هذه البينة اذا أقامها :المقر لا بحكم بها فلم قلتم ابن تبمعها.' 


1 


فرض الصلاة المعلوم من مبسياق الكلام :وان لم يذكره بلفظه » والدهائم : 
القواعد واحدتها : دعامة بكسر الدال وقوله ا 1 
3 راسي برقم لاك كرا وا يا .ولا 5 
كلها ٠‏ 

( اما حكم الفصل ) ففيه مسائل (١‏ احداها )ذا ب 00 
لؤجوبها أو جحد وجوبها ؤلم بترك فملها فى الصورة فهو كافر مرتد باجباع 7 
المسلمين وبحب على : الامام قتله بالردة الا أن يسلم ويترتب غليه جمينع 
أحكام المرتدين ؛ وسواء كان هذا الجاحذ رجلا أو امرآة » هذا اذ! كان قد ' 
نشأ بن المسلمين » » فأما من كان قريب الغهد بالأسلام أو نش ببادية نعيدة من 0 
المسلمين بحيث” يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد » بل : 
نعرفه وجوبها فان جخد بعد ذلك كان مرتدا.فان قيل : كيف أهمل المصنف ١‏ 
هذا القيد وهو كونه نشا ', بين المسلمين مع أنه شرط: بلا: خلاف ؟ فالجؤاب ْ 
أن فى لفظه ما يقتضئ|اشتراطه » وهو قولة : ( فان كان جإحدا ) لأن الجاحد : 
عند أهل اللغة من أنكر شليئا سبق اعثرافه به ٠‏ هكذا صرح به صاحب ' 
اللجمل وغيره » وقد أوضخته فى تهذيب الأسماء + 


(فرع) عجداء رد لتر سانا راكاد ال الا 
اكع سك 1 ب عراف راك يم : 
المحرمات المجمع عليها فان كان مما .اشتهر واشترك الخواص أو العام فى ؛ 
مدر فته #الضر والزنا هو مرت ء وان كان حدما عله" للين ل سرفه الا 
الخواص كاستحقاق أبنث الا بن السدس مع بنت الصلب » وتخريم تكاح ١‏ 
المعتدة » وكاجماع آهل عصر على حتكم خادثة لم ينكفر بجحده لآنه معذور ١‏ 
بل نعرفه الضواب لنعتقده » هذا هو الصحيح فى المسألة وفيهنا زيادة ' 
سنؤضحها فى كتاب الردة (29 ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


( المسالة الثانية ) منْ ترك الصلاة غير جاحد قسمان ادها تركهنا : 
لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط » ووقته موسع ولا اثم ا 

)١(‏ لم يتسن' للنووىإرضى الله عنه ان يصل الى كتتاب الردة وقد شرحناه مترممين خطاه 
. وقد شهد بذلك الاشياخ وزحكم القضاء المبنى على تصيعة خبراء مجمع البحوث بالازهر (ه ) . 


15 


الحاكم.؟ ( فالجواب ) أن سماعها يميد أمرين ( أحدهما ) أنه ينفى عن نفسه 
التهمة بالاقرار اذا أقامها ( والثانى ) أنه اذا أقامها فلا بِقَهى للمدعى بينته 
الا مع يمينه وجها وأحدا » لأنه قضى على الغائب ٠‏ وان ادعى المقر أن العين 
فى بده .رهن أو اجارة من الغائب وأقام بينة أن العين للغائب قفيه وجهمان 
( أحدهما ) تقدم بينة الغائب على بينة المدعى » لأنه يدعى حقا لنفسه ومعه 
هد وبينة فقدمت على بينة بلا بيد ( والثانى ) وهو المنصوص أنه لا يحكم 
يبينة اللقر لأن الرهن والاجارة انما يثبتان بعد ثبووت الملك للراهن والمواجر 
ولم بشت له ملك العين » وان 'ادعى من بيده العين آنه وكيل الغامبي وأقام 
على ذلك بينة ثم أقام الغائب بينة بملك العين قدت بينة الغائب على بينة 
المدعى أن للغائب يدا بوبينة » وكل موضع حكمنا للمدعى بالبينة على 'الغائب 
وسلمت العين الى المدعى ثم حضر الغائب وادعى ملك العين وأقام بينة فان 
العين تنزع من الأول لأنه بان أن المقر له بينة ويد فقدمت على من له بيتعة 
بلا بد » وان آقر بها المدعى عليه لمجهول #.فان قال : هى لغيرى ولم يعين 
المفر له قيل له : ليس هذا يسقط عنك الدعوى ف العين » فاما أن نقر بها 
لمعروف وتكبون خصما فى العين: أو نجعلك ناكلا أو ترند البمين على المدعى 
وبحلف وويحكم له بالعين » فان أقر بها لمعروف كان الحنكم فيه ما مضى » 
وان ادعاها لنفسه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقبل لأنه قد اعترف آنها لغيره 
فيضمن. ذلك أنه لا يملكها ( والثانى ) :قبل لأن اقراره الأول لم .بصح فلا 
سنعه ذلك من أن يدعيها لنفسه ٠‏ 


قال المصئف رحه الله 'نعالى 


فصل اذا ادعى جارية وشهدت البيئة أنها آبئة أمته لم يحكم له 
بها لانها قد تكون ابنة امته ولا تكون له بان تلدها فى ملك غيره ثم يملك الامة 
دونها فتكون ابئة أمته ولا تكون له وان شهدت البينة أنها ابئة أمته ولدتها 
فى ملكه فقى قال الشافعى رحمه الله :' حكمت بذلك وذكر فى الشهادة بالملك 
اللتقدم قولين فنقل ابو الساس جواب تلك المسئلة الى هذه وجملها على قولين 
وقال سائر اصحابنا : يحكم بها ههنا قولا وا<ما وهناك على قولين والفرق 
ببنهما أن الشهادة هناك بأصل الملك فلم تقل حنى يبت فى الحال والشسهادة 
ههنا بتمام املك وانه حدث فى ملكه فلم يفتقر.الى اثبات املك فى الحال وان ادعى 


51م 


غزلا أو طمرا أو آجرا واقام البينة ان الول من قطنه والطير من بيضه والآجر 
من ينه الفى فد لآن ابيع عين ماله واندا قيرح صفته ٠‏ 1 


ففيتيل إذا ادعى رجل أن هذة النار ملكه من ستتين واقام على 
| ذلك بينة وادعى آخر أنه ابتاعها منه منذ سنتين واقام على ذلك بيئة قضى 
ببينة الابتياع لآن بينة الماك شهدت بالملك على الأصل وبينة الابتياع شهدت 
ابر امت خلى عل نه لاد تدعت إلى بين الك "كما للدم بيلة ابرح 
على بينة التعديل ٠‏ 


الشرح 0000١‏ للفو 
فأقام المدعى بينة ‏ نظرت فاه شهدت البينة أبن الجارية له أو ملكه حك 
لذ ها #اؤاق عدت الينة آنا له ولدها آنته ف ملاكه حك لبها لآن رعيانة : 
آكد من قولة : انها لهاوالن شهدت بينة أنها ين آمة ولدتها ّ ملكه.. وإن ‏ © 
ادعى ثمرة فى هد رجل وشهدت ببنة أنها. ثمرة نخله: حملت :بها فى ملكه قال 
الشافعى رضى الله عنه : حكمت بذلك ٠‏ وقال يمن .ادعى عينا وشهدت لذأ 
البيئة أنها كانت قا يده أمس أنه لا يدكم بها ٠‏ واختلف أصحابنا قيهء 
فنقل أبو العباس' بن مبريج : جواب كل واحدة من المسألتين النى الأخرى 
وجعلهما على قولين كالقولين فى الشهادة بالملك المتقدم » وحملهما أبو: اسحاق 
وسائر أصحابنا على ظاهرهنا » وقالوا : يحكم بالبينة ها هنا قولا وإنحدا 
ولا يحكم بها هناك » والفرق بينهما آن الشهادة ها بعنا بنماء انللك ووالشهاذة 
بنماء الملك لا اتمتقر لى اثيات ملكه فى الحال' ؛ بل اذا ثنت بحدوثها فى ملكه ١‏ 
اكتفى بذالك كن النماء شيع - فى الشهادة هناك على أصل م 
بحكم بها حتى يثبت ثبت الملك فى الحال 


' قال القالى أخر ال سي وار في لاس الول من قن غلان 
جعلته له » وآن شهد آن:هذه الجارية بت أمته أو أن هذه 0 
يحكم له بها » والفرق| بينهما أن البيئة'اذا. شهدت أن هذا الغزل من قطنه 
فالغزل هو نفس القطين » وانما تغيرت صفته فكأنها شهدت أن.هذاا غزله :» 
وليس كذلك اذا شهدت" آنها بنت أمته أو أنها ثمرة نخلته » لإن الأمة قاد 


ذف 


تلدها وهى فى سير ملكه » والنخلة قد تشمر وهى فى غير ملكه ثم يملك 
الآم والنخلة بولا يملك الثمرة والواد لأنه لا يمكن أن ,يكون المزل 
ذلك اثبات ما حدث منه وهو الفزل فحص له بملكه وئيس كذلك 
اذا شهدت أن هذه الجارية بنت أمته أو أن الثمرة من نخلته لأنهسا 
قد يحدثان قبل حدوث ملك الجارية والنخلة فليس فيه اثبات ملك 
الجارية له » ولأنه قد بوصى لرجل بما تلد الجارية وتثمر النخلة » فيحدث 
الولد والثمرة فى ملك الموصى له مع كبون النخلة والجاررية ملكا لغيره ‏ قال 
المصتف هنا فى الفصل : وهكذا اذا ادعى طيراً أو آجرا ,وأقام بينة أن الطير 
من يضة وأن الآجر من طينه فانه يحكم له لما ذكرناه فى الغزل ٠‏ قال أبو 
العباس : وان شهد شاهدان أن هذا الثوب من غزله وأن هذه الثمرة من 
نخله حكم له بذلك + قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : هذا تفريع من 
أبى العباس على القول الذى اختاره اذا شهدت البينة أنه كان ملكه أمس 


أذ يحكم له بذلك ٠‏ 


قرع فان كان فى بد زيد دار فادعى عمرو أ نها له وأقام بينة 
أنه اشتراها من خالد ام يحكم لعمرو بالدار حتى تشهد بينة أنه اشتراها من 
خالد وهو يملكها أو أنه اشتراها من خالد وسلمها اليه لأن الظاهر آنه 
لا يسلم الا ملكه » وان شهدت أنها ملك لعمرو واشتراها من خالد حكم بها 
لأنه قد يبيع ما لا ملك ببعه ( فان قيل : ) فاذا شهدت ,أنه اشتراها من 'خالد 
وهو دملكها فقد حكمتم بالشهادة بملك ماض » وقد قلتم : ان البينة اذا 
شهدت له أنها كانت فى ملكه أمس لم يحكم له بها على الصحيح من المذهب 
قلنا : الفرق بينهما أن ما :دملك المشترى انما ثبت من جهة البائع فاذا ثبت 
ملك البائع كان الملك الآن ثابتا للمشترى لأن الأصل بقاؤه فصار كما لو 
شهدت البينة آنه يملك العين منذ سنة ويخالف اذا شهدت له البينة أنها كانت 
فى ملكه أمس لآن ذلك لا يقتضى بقاء ملكه الآن ٠‏ 


وا 


قان المصنف رحمه الله تعالى 


قصل" وان كان فى يكداجل نان وأدغل وجل آنه إنتاعها من رين 
وهو يملكها وأقام على ذلك بينة حكم له لانه ابتاعها من مالكها وان شهدت له 
الببلة ؛ آنه لبتاعها منه وسلمها ليد كع إاويو ويك اد يماكه وان شهدت 


الذار معن هن فق بده لآنه قد ببيع الانسان مأ يملكه وما لا يملكه فلا تزال. 5 
صاحب اليد ٠‏ ا 


فضل وان كان فى بد.رجل .دار فادعاها ع وأقام البينة انها 
له أجرها همن هى فى يذه وأقام الذى فى. يده الدار بيئة أنها له قدمت ييبة 
الخارج الذى لا.يد له لأن الدار الستآجرة فى ملك امؤجن وبيدم ء ولس 
. المستاجر الا الانتفاع فتصير كما لو كانت فى يده دار .وإدغى رجل انها له 
غصبه عليها الذى هى فى يده واقام البيئة فانه يحكم بها للمقصوب منه .. ١‏ 


قصل: وإن نساعى رجلان دارا فى يد الث فشهد لأحدهما شاهدان : 
أن الذى فى يده الدار! أغصبه عليها وشهد لاآخر شاهدان أله اقر له بها قضى” ١‏ 
المغصوب منه لأنه نبث بالبيئة أنه غاضبفب بوكر الفاضب لا يشل فجكم ب 
للمغفصوب مذه ) ٠.‏ , 


الشرح 6 بس ونانلا لاي خا بينة أنها ملكة 
منذ سبنة وادعى اآخر أنه ابتاعها من هذا الى من خلس سني وكإن بانها 
اها وقت البيع ؛ فانه يحكم يبينة الابتياع ؛ لذن البائع ة قد أقام بينة أنه يملكها 
دا وك الات وريه أ يولي ترك لا قلخلل 6زدا اا الا عي 
0 سلة ؛ للابتياع فقد ثبت أنه اتاعهما من مالك وقدمت علئ بيتة 
: لأن .بيئة البيع شهدت بأمر حادث خفى على البينة التى شهدت للبائع 
ا 5 فقدمت 'كما تقدم بينة التعديل » وهكناا لو شهدت بينة المدعى 
أنه ابتاعها من هذا المدغئ وسلمها اليه فانه فحكم بها للمدعى للابتياع » لأن 
به 0 ثبتت أله الملك .وبيئة المبتاع قد أثبتت له البيع والتسليم 3 

فيثيت أن اليد كانت للبائعم بحال البيع » وهاتان المسآلتان وفاق بيننا وبين 
أبى حنيفة ٠‏ وأما اذا أقام المدعى الابتياع بينة فشهدت أنه ابتاع هذا من 
ززيذ فحسب فانه يحكم للسبتاع ٠‏ |وقال أبى حنيفة :عدي با لزيد ولا يني 
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بها للمبتاع الا آن تشهد بينة أن زيدا باع ما يملكه وما فى يده لأن البيم 
بيده واثبات المنك لزيد فاذا قامت البينة عن زيد بالبيع فالظاهر أنه لا يبيع 
الااما ملكه فحكم بذلك » وصار بمنزلة آن يقي رجل اليينة إن هذه الدار 


فرع تل ف الأم : وان ادعى رجل أن هذه الدار ملك له منذ 
سنتين وأقام على ذلك ببنة وادعى آخر آنه ابتاعها منه منذ سنتين وأقام على 
ذلك ببنة حكم بها للمبتاع » لأن يبته شهدت بآمر حادث ريما خفى على 
شاهدى الملك كما تقدم بينة الجرح على بينة العدل ٠‏ 


فرع قال ابو الباس بن سريج : اذا كان فى يد رجل دان 
فادعاها آخر فأقام بينة أنها له آجرها مبن هى فى يده أو أودعه اياها أو 
غصنها منه وأقام على ذلك بينة وأقام من فى بده الدار .بينة أنها ملكه قدمت 
بينة الخارج لأنها شهدت له بالملك واليد » وآثبتت أن يد صاحب الدار بائنة 
عنه فى 'الاجارة والوديعة ٠‏ واذا شهد بالغصب فقد شهدت بأمر خفى على 


قير ع : أذا كان فى يد رجل دار فادعاها اثنان فأقام أحدهما بينة .' 
أن الذى فى بده الدار خصيها منه إوأقام الآخر بينة أن هذه اللدائر أقر له بها 
من هى بيده حكم .بالدار للمغصوب منه لأنه قد ثبت بالبينة أن من فى بده 
الدار غاصب لها واقرار الغاصب غير مقبول » ولا: يلزم المقر أن يغرم للمقر 
له قيمة 'الدار قولا واحدا » بخلاف ما او قال : هذه الدار لزيد لا بد لعموو 
ذانه يلزمه أن يغرم لعمرو قيمة الدار فى أحد القولين » والفرق بينهما أنه اذا 
آقر بها لزيد ثم أق بها لعمرو فقد آثلفها على عمرو :باقراره فيها ازهد وحال 
دنه واسئها © بوها هنا لم بتلف على المقر له شسيئًا » واقما لزمه اتسليمها 
بالبينة » وإن ادعى رجلان دارا فى بد رجل وأقام أحدهما بينة أنها له أإودعها 
عند من هى ف :يذه وآقام الآخر بينة أنها له أجرها مين هى فى بده ققد 
تعارضت البينتان ‏ فان قلنا : بس_قطان رجع الى من فى يده » فان ادعاها 


يف 


إنفسه خلف لكل واحدٍ منهنا ؛ وان أقرا يها لأحدهما سلت له ؛ وهل يحلئف 
للآخر ؟ فيه قولإن » وان أقر بها لهما قسنت بينهما بوهل :بحلف لكل وأحد 
منهما على النصف ؟ فيه قولان » وأأن قلنا قطان والما سصملان تفي 
الأن همال الأقوال الثلاثة وقد تقدم ذكزها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ذذا ادعى رجل انه ابتاع دارا من فلإن ونقده الثمن واقام 
دلى ذلك بينة » وادعى آخر أنه ابتاعها منه ونقده الثمن وأقام على ذلك 
بينة » وناريخ آحدهما فى رمقبان » وتاريخ الآخر فى شوال » قفى إن أبتاعها 
رمضان لأنه أبتاعها وهى فى ملكه » والذى ابتاعها فى شوال ابتاعها بضيد 
ما زال ملكه عنها » وأن كان تاريخهما واحدا أو كان تاربخهما مطلقا أو تاريخ 
أحددهوا طلقا وتاريخ الآخر مؤرخا فان "كانت الدار قى يد أجدهما قضى لهالآن , 
معه بيئشة ؤيدا وان كانت فى .بد البائع تعارضت البينتان وفيهما قولان ١‏ 
( أحدهما ) انهما يسقطان ( والثانى ) آنهما يستعملان ‏ فان قلنا انهما يسقطان 
رمنع الى البائغ فان آنكرهما حلف لكل واحف مثهما يمينا على الانفراد وقضى 
له ء وان اقر لأحدهما! سلمت اليه 5 وهل بحلف الآخر ؟ فيه قولان » :وان أقر 
لهنها جعلت لهما نصفين اوهل يحلف كل واحف منهما للآخر على النصف الآخز 0 
على القولين » وأن قلنا : انهما ستعملان. نفارت فان صيق المائع احدهما 
قفيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى العباس انها تجمل إن صدقه البائع » 
لان الدار فى بده؛'فاذا أقر لاحدهما فقه ذقل بده اليه فتصر له بد وبيئة وقال 
أكثر اضحابنا : لا يرجح باقرار البائع وهو الصحيح » لآن البينتين اتفقتا على 
أزآنة متك البائغ وأسقاط يده فوئى هتطا يقرع بينهما فى احد الأقوال ويقسم , 
ببنهه فى الثاني » فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذى: , 
أدعى أنه إنتاع به » ولا ينجىء القول بالوقف لآن العقود لا توقف ٠‏ 


الشرح. قوله ( تقده الثمن ) التق د خلاف النسيئة » وج: د اراق 
وغيرها كالتنقاد والانتقاد والتنقد » وإعطاء النقد » والنقر بالأصبع .والجوز 
وأن :يضرب الطائن بمتقاره أى بمنقاره فى الفخ والوازن من الدراهم » 
واختلاس النظر نحو الشىء ٠‏ وأنقد الشجر أورق واتتقد الدراهقضها + 
وقال الركبى يق احضاره فى المجلس ٠‏ 


أما الأحكام فاذا تشازع ل ل أنه 


كع 


اشيتراها هن زمد وهو سملكها بثمن معلوم ونقده الثمن وأقام كل واحد منهما 
بينة فان كانت البينتان مؤرختين تاريخا مسختلفا بأن شهدت بينة ألحدهما ألم 
اشتراها فى الحرم وشهدات بيئة الآخر أنه اشتراها فى صضس قبمت بيئة الذي ' 
اشتراها فى المحرم لأنه بان أنه باعها فى صفر بعد ما زال ملكه عنها بالبيع فا 
المحرم 6 وطالب البائم برد الثمن للمشترى الثانى الذى قيضه ٠‏ وان كافت 
البيئتان مؤرختين تاريخا بواحدا أو مطلقتين آو أحداهما موؤررخة والكخرئ 
مطلقة فان كانت الغار فى بد أحد المتداعيين قضى له بها » لأنه اجتمع له اليد 
والبينة ٠‏ وحكى المسعودى وجها آخر أنه لا يرجح باليد ها هنا لأنهما تقارا 
على أن اليد كاات قبل ذلك لغيرهما » وكل واحد منهما بدعى.آن اليد اتتقليت 
اليه فلم بيقن الثانى أن هذه اليد بده ؛ والأأول هو المشهور ٠‏ والن كافت الدار 
ف بد البائع تعارضت النينتان س فان قلنا : تسقطان » رجع الى البائئع فان 
كذيهما حلف لكل واحد منهما » وهل لهما استرداد الثين منه ؟ فيه وجهان 
حكاهيا المسصودى ( أحدهما ) له ذلك لأنه قد حكمنا بالبينة أن كل واحد 
منهما قد سلع الثمن ولم ,بحصل له الثمن ل والثانى ) ليس: لهما ذلك لقنا قد 
حكمنا بسقوط البينتين ٠‏ وان أقر بالبيع لكحدهما سلم اليه الدار بالثمن 
الذى ادعاه آنه ؟بتاع ينه > وهل محلف للآخر ؟ فيه قولان ٠‏ وان أقر بالبيع 
لهما كان انكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذى ابتاع به » وهل 
يحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر ؟.فيه قولان ٠‏ وان قلنا : ان 
اليبنتين لا تسقطان بوانما تستعملان ‏ فان صدق البائع أحدهما فمل تقد 
بيئة من صدقه ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أبو العباس : تقدم بينته لأن اليد لليائم » 
فاذا صدق أحدهما فكأنه نقل بده اليه فاجتمعت .له اليد والبينة فقدم » كما 
نو كانت الدار فى يد آحد المدعيين ( بوالثانى ) لا يقدم .بينة المصدق » وهو 
قول أكثر أصحابنا قال فى البيان : وهو الأصح » لأن البينتين قد اتفقتا على 
ازالة هد البائم » فاذا اقلنا يمنا أو لم يصدق البائع أحدهما ففى كيفية 
الاستعمال الأقوال الثلاثة ل( أحدهما ) الوقف بولا يتآتى ها هنا الوقف لأنهما: 
بتداعيان عقدا والعقد لا جمكن وققه ( والثانى ) القرعة فعلى هذا هعم 
سنهما فمن خربجت له القرعة حكم له بالدار بالثمن الذى اشترآه به ٠‏ وعل 
بحلف مع خروج القرعة له ؟ على القولين ؟ وزربجم الآخر بالثين الذئ دقمه 


1 
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( والثالث ) القسمة » 9 هذا تقسم ينما الدار ويكون كل ولد 
منهما نصلب الدار بنصف |إالثمن. الذى إدعى أنه إنتاعه به » ولكل واجد منهما. 
الخيار فى فسخ البيع » » لآن الصفقة تبعضت عليه » فان الجتارا جميعا الفسيخ' 
مذ 0 الى المداعئ عليه » ورجع عليه كل واحد منهما بالثين ' 
الذى. ادقع ء وان اختا را جميعا :الامساك أمسك كل واحد متهما نصف .الدارٍ 
بنصف الشمن انذى ادعى | إأنه ابتاغ نه وزجع على البائع ينصقه وان ا 
أحدهنا الفسخ واختار أجْدهما الامسباك قال الشيخ أو حامد الاسفرابيتقى 

ينظر فيه #“فان اختار آحدهما الفسخ أولا ثم اخثار الآخر الامساك فاته '؛ 
يمنبك الدار بجبيع الثمن الذى ل أنه أبتاع لأنه إدعئ أنه قد ابتاع 
جميع الدار وشهدت اه البينة بذلك وانما لم »سكم له بالجميع لمزاحمة غيزه 6 
فاذا سقط حق غيره كان له امساك الجميع » وان اختار | حدهما الامساك أولا, 
ثم اختاز الآخر الفسخ فان الأول مستقر ملكه على النصف بنصف الشين 
الذى ابتاع به » وليس له أن بأخذ النصف الذى فستم الثانى البيع نيه نه آنه 
عد أسسك الضف وخ الحاكم بامضاء البيع قيه وفساه فى النصف الآخر 

فلم نقض الحكم فيه ٠‏ وقال رم : اذأ فسخ أحدهما البيع فى نصف 
الدار فهل على البائع تسليم ذلك النصف الى المدعى الآخر ؟ فيه وَحَهان من ؛! 


عي تفصيل ( أحدهما ) عليه ذلك لأنه قد أقام البينة على أنه يستحق جميع ١‏ 


الدار الا أنه تعذير. تسليعا الكل اليه لأجل صاحبه ؛ فاذا اراقع ذلك ملم الية 


(بوا/ ثانى ) لا .يسلم النه لذن بينة الذى تدده له بالملك فاذا فسيخ البيع 
1 اتقل / المنلك فيه الى المدعى عليه ٠‏ 1 


قال الضف رحمة الله تعالى ‏ 


1 فصل 3 وان أدعى .جل أنه ابنتاع هذه الدار من زيد وهو يملكها 
ونقده الثمن وأقام عايه بينة 03 وأدعى آخر أنه أبتاعها من عمردو وهو :يفلكهنا 
ونقده الثمن واقام عليه أدينة » فأن كانت قى يك أحنبى أن فى ابد اح البائعين 
وقلنا على المذهب الصحيح : انه لا ترجح البينة بقول البائع تعارضت البينتان 
وفيهها قولان ( احدهما ُ أنههما بسقطاآن ( والثانق ) أنهما بستعملان فاذا قلنا : 
انهما يسقطان رجع ألى من هو فى يده » فان أدعاه أنفسه فالقول قوله وبحلف . 
لكل واحى منهما , وان افر لإحبهما سلم آليه زهل يحلف للآخر ؟ 0 0 


حذة 


وان آقر لهما جعل لكل واحد منهما نصفه وهل يحلف للآخر على اللصف 
الآخر ؟ على القولين وان قلنا : انهما يستعملان أقرع 'بينهما فى احد الأقوال: 
ويقسم بينهما فى القول الثانى فيجمل لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن 
الذى ادعى انه ابتاعه » ولا يجىء الوقف لأن العقود لا توقف ) . 


الشرحم ان تنازع رجلان دارا فادعى آحدهما أنه ابتاعها من زيد 
بمائة وهو يملكها .ونقده الثمن ولم يسلم الدار اليه وأقام على ذلك بينة 
وادعى الآخر أنه انتاعها من عمرو بمائة وهو يملكها وتقده الثمن ولم تسبلم 
' اليه الدار وأقام على ذلك بينة فان كانت الدار فى بد أحد المدعيين قضى له 
بالدار بالثين الذى ادعى أنه ابتاع به » لأنه اجتمع له اليد والبينة وان 
كانت الدار فى بد أحد أو فى بد أجنبى فالبينتان متعارضتان لأنه لا يجوز أن 
تكؤن جميع الدار ملكا للاثنين » وببيع كل واحد منهما من واحد » فان 
قلناً : انهما يسقطان وكانت الدار فى يد أحد المتبابعين أو كانت فى بد أجنبى 
كان انقول قول من الدار فى بده » فان ادعاها لنفسه حلف لكل واحد منهما" 
يمينا » وان آقر لأحدهما سلمت اليه » ويسلم الثمن الذى ادعى آنه ابتاع به 
الى الذى أدعى أنه باعه » وهل يحلف المقر للآخر ؟ فيه قولاان » .وان أقر 
لهما بها كان لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ن الذى اا اام 
به وهل يحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر ؟ فيه قولان » وأن قلنا : 
ان البينتين تستعملان وكانت الدار فى يد أحد البائعين فان صدق الذى ابتاع. 
منه فهل ترجح بينته بذلك ؟ فيه وجهان 6 فاذا قلنا : لا ترجح أو لم تصادق 
استعملتا فلا بجىء الوقت ها هنا لأن العقود لا توقف » فان قلنا بالقرعة 
أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بالدار بالثمن الذى ادعى أنه 
ابتاع به » ورجع الآخر بالثمن الذى ادعى دفعه » وان قلنا بالقسمة كان لكل '” 
واحد منهما نصف الدار بنصف المن الذى ادعى أنه ابتاع به » ويثبت لكل 
واحد منهما الخيار فى فسخ البيع لأن الصفقة تبعضت عليه » فان اختسان - 
الامساك رجع كل واحد منهما بنصف الثين الذى لم يدقع » لأنه لم يسلم 
نه ألا نصف الدار وان اختبار الفسخ رجع كل واحد منهما بما دفع من. 
الثمن » وان اختار أحدهما الفسخ والآخر الامساك قال الششيخ آبو حامد” : 
الأسترائشن : فان الذى اختار الفسخ لرجع مجميع مجميع الثمن الذى دفع .ولا سلج 


4 


هذا النصف الذى فسخ قبه البيع الئى الذى اختار الاإمساك » د بها 
وبين التى قبلها أن البائم هناك وواحد وكل بواحد من المدغين قد أقام البينة 
أنه اشنترى منه ء وافما لم يسك نجميعه لمزاحمة غيره » فاذا سقطت المزاح با 
0 الجبي اوها هنا الاجم اثناث وكل ا بدعى أنه 
أن يانه ل بهذ مل عي بالعها» .دايا اذا د ادق 
أنه قيض الدار لا ل ل 


دقمة اليه ولا ببعضه؛ » أنه:اذا لع يتقيض البيع ققد اتن عليه قبن الينام 

فصار ضنان عهدته غلى بائّعه فرجع عليه بالثمن الذى دفعه اليه ء واذا قبخهع : 
المبيع فققد استقر عليه الثين > .وانما غصب منه الدار بعد ذلك فلا يلؤم البائج 
شيان عهدته ١ : ٠‏ : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


لفحل وان كان فى يد رجل دار فادعى زيد أنه باعها منه بالف 0 


فى تبه فان معي اراس لح و قر 4ل د ْ 
اقر لأحدهما لزمه الثمن إن اقفر له وحلف للآخر قولا واحدا لأنه لو اقر له ' 
بعد اقراره الأول لزمه الأنف لأنه يقر له بحق فى ذمته فازم أن يحلف قولا 
واحما ٠‏ وان قلنا :: اذهما: يستعولان أقرع بيئهما فى أحف الأقوال ويقسم. فى : 
القول الثانى > ولا جحىء الوقف » لأن العقود 1 توقف » وان كانتا شاربخين 
متختلفين بأن شهدت بينة أحدهما بعقد ى.شوال لزمه الثمئان لانه يمكن الجمع 
بينهما بأن يكوان قد أشتراه فى رمضان من آحدهما ثم باعه واشتراه: من الآخر ١‏ 
ف شوال »> وان كانت السياتبان مطلقدين فكيه و1 سان ( أحدهما )' آنه بلززمه : 
الثمنان لأنه يمكن إستعمالهما بأن يكون قد أاشتراه فى وقتين مختلفين ١‏ 
والثانى ) انهما يتعارضان فيكون على القولين لأنه يحتمل أن يكونا فى وقتيع : 
فيلزمه الثمنان ويحتمل أن يكونا فى وقت واحد والأآصل براءة الذمة ) +٠‏ 


شرح اذا كان فى يد رجل دار فادعى زيد أنه باعها منه بمائة 


نيلت 


عليه ٠‏ والثانى : تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأئم بلا شك ويجب فتله اذا 
أصر وهل يكفر ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره » أحدهما يكفر » قال 
العبدرى : وهو قول منصور الفقيه من أضحابنا وحكاه المصنف فى كتابه 
فى الخلاف عن أبى الطيب بن سلمة من أصحابنا والثانى : .لا يكفر ومو 
الصحيح المخصوص الذى قطم به الجبهور ؛ وقد ذكر المصنف دليلهما 
وسنوضحه فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ وقال المزنى : بحيس 
ويودب ولا يقتل » واذا قلنا .يقتل فمتى يقتل ؟ فيه خمسة آوجه الصحيح 
يقتل بترك صلاة واحدة اذا ضاق وقتها » وهذا هو الذى اختاره المصنف ى 
التنبيه » ولم يذكره عنا ٠‏ والثانى : اذا ضاق وقت الثانية ٠‏ والثالك : اذا 
ضاق وقت الرابعة » والرابع اذا ترك أربع صلوات ٠‏ والخامس : اذا ترك من 
الصلوات قدرا ظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة ٠‏ والمذهب الأول » 
وعلى هذا قال أصحابنا : الاعتبار ‏ باخراج الصلاة عن وقت الضرورة » فاذا 
ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس » واذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع 
الفجر ٠‏ قال الرافعى : هكذا حكاه الصيدلانى » وتابعه عليه الأكمة ٠‏ 

( المسألة الثالثة ) قال ؟صحابنا : على الأوجه كلها لا بقتل حتى يستتاب؛ 
وهل تكفى الاستتابة فى الحال ؟ أم يجب استتابته ثلاثة آيام ؟ فيه قولان , 
قال صاحب العدة وغيره الأصح أنه فى الحال » والقولان فى استحباب 
الاستتابة على الأصح وقيل فى وجوبها ٠‏ 

( الرابعة ) الصحيح المنصوص عليه فى البويطى أنه يقتل بالسيف ضريا 
للرقبة كما يقتل المرتد وفيه وجه أنه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة » ويقال 
له : صل والا قتلناك ولا يزال يكرر عليه حتى يصلى أو يموت » وهذا قول 
ابن سريج كما كاه المصنف والأصحاب ٠‏ 


( فسرع ) اذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن فى مقابر 
المسلمين ويرفع قبره كغيره » وفيه خلاف سنذكره فى كتاب الجنائز ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) اذا آراد السلطان قتله فقال : صليت فى بيتى ثركه ء لأنه 
أمين على صلاته » صرح به صاحب التهذيب وغيره » ولو ترك الصلاة وقال : 


وا 
م ؟ ‏ المجموع ج * 


وأقام على ذلك بينة وادعى عمرو آنه باعها منه بمائة وأقام على ذلك بينسة 
تلوت فان كانت البينتان مؤرختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان لأنه 
إستحيل أن بيكون جميع الدار ملكا لاثنين فىفبوقت واحيد ‏ فان قلنا : انهما 
يسقطان # رجعم الى المدعى عليه فان أتكرهما من اشترى حلف لكل وراحد 
متهما يمينا » وبأن أقر أنه انتاع جميع الدار من كل واحد منهما لزمه الثمتان 
ينه جوز أن يبتاعه من أحدهما ثم يخرج من ملكه الى ملك الآخر ثم 
بيناعه منه » وان آقر أنه ابتاعه من أجدهما لزمه الثمن له وان قال 2 
متكنها ققد الترع تكل واعد .مهنا خضف الشمن. الذى ادن أله ياعه ميه :+ 
00 أن يحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر, قولاا والحدا وان 
:. انهما ,مستعملان فلا لا بجىء ها هنا الوقف لأن العقود لاا وقف ولكن 
0 فا قلنا بالقرعة آقرع بينهما » فاذا خرجت لأحدهنا 
القرعة حكم له بالشين الذى ادعاه وهل يحلف مع خروج القرعة له ؟ على 
القولين » ويكون الذى لم تخرج له بالقرعة أن يحلف الشترى لأنه لو. أقن 
يمد ذلك لزمه الثمن له » .وان قلنا بالقسمة لزمه لكل واحد منهيا نصف 
الشمن الذى ادعاه » ولا خيار للمشترى لأن جميع الدار حصلت له » ولا 
فرق بين أمر يحصل هن واحد أو من اثنين ولكل واحد من البسائعين أن 
تعلفغه على نصف.الثمن لأنه بو أقر له لكل بواحد منهما لزمه ما قن له به 6 
وان كانت البينتان متوزرختين تاريخا مختلفا فان شهدت بينة أحدنهما آقة 
بقغها _منه. فى المحزم وبينة الآخر أنه باعها منه فى صفر لزمه الشمتنان لآنه 
لا يجوز أن يبتاعها فى المحرم ثم بخرج من ملكه ثم يبتاعها من الآخر ها 
ضفر وهى فى ملكه » وان كانت البينتاق مطلقتين أو احداهما مطلقة والأخرهج 
مؤررئخة ففيه وجهان ( أحدهما ) طازمه الثمنان لما :مضى ( بوالثانى ) الا زمه 
إلا ثمن واحد وهؤ المثيقن وجوبه ٠‏ وسقط الآخر لأنا تشك فى وجوبه٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 
2 
فصل وان ادعى رجل ملك عبد فاقام عليه بيئة وادعى آخر انه 
جاعم أو وقفه أو اعتقه وأقام عليه بيئة قدم البيع والوقف والعتق لآن بيلة 
الكلك شهدت بالأصل وبيئة البيع والوقف والعتق شهدت بامر حادث خنى على 


امه 


بينة الك » فقدمت على بينة الملك.وان كان فى يد رجل عبد فادعئ رجل أنه 
ابتاعه وأقام عليه بيئة. وادعى العبد أن مولاه اعتقه واقام :عليه بيئة 'فان عرف / 
السائق منهما بالتاريخ قضى باسبق التصرقين لأن السابق منهما يملع صحة' 
الثانى فقدم عليه ٠.‏ وان لم يعرف السابق منهما تعارضتا وفيهما قولان: 
( احمهما ) انهما يسقطان وبرجع الى من فى بده العد » وان كان كذبهما حلف: 
لكل واحف منهما يمينا.على الانفراد » وان صدق احدهما قفى إن صندقه! 
( والقول الثانى ) انهما يستدملان فيقرع بينهما فى احد الأفوال فمن خرجت: 
له القرعة قضى له ويقسم فالقول الثانى فيعتق نصفه + ويحكم للمبتاع ينصف 
اثثمن » ولا يجىء القول بالوقف لآن العقود لا توقف ) ٠‏ ْ : 


الشرح اذا ادعى: رجل ملك عبد وزأقام على ذلك ةولق الخ 
على. هذا المدعى آنه باعه "نلك العين أو وقمها عليه أو كانت العين عبدا وادعى 
أن الدعى أاعتقه وأقام المدعى الثانى بينة لما ادعاه قدمت بينة المدعى الثانى 
على بيئة المدعى الأول » لكن بيئة الأول شهدت بأصل انللك ويننة ة الشائى 
شهدت بآمر حادث ربما خفى عن .بينة الملك فقدمت ٠‏ وان كان ف يذ وجل 
عبد فادعى رجل انه ابتاع. منه هذا ابد راهام غلى ذلك بينة وادعى الع 
أن سيده الذى هو فى بده أعتقه ورأقام على ذلك بيئة: ظرت: فان كانت. 
البينتان مإرزختين 'ناريخا: مختلفا ب قضى بالبينة الأولى سواء كانت. بيغا 
أو عنتقا لأن صحة الأول تمنع صحة الثانى ٠‏ وان كانتا مطلقتين أو متورختين. 
تار دخا وإلحدا واحداهما مطلقة والأخرى نتورخة فهما متعارضتات © فان كان 
السد ف يد الشترى قدمث ببنته لأنا له يدا وبينة » وقال المزنى تقدم بينة 
العبد لأن ,بده ثابتة على 'نفسه ٠‏ وهذا ليس ,بصحيح لأن العبد لا رشيت'له 
بد على تفسه بدليل أنه لى كان عبد فى يد رجل فادعاه 'آخر وأقام كل واحد 
منهما بينة وصادق) العبد الخارج فانه لا. بحكم له به » فلو ثبت للعبد هد 
على نفسه لكان قد اجتمع للخارج يد وبينة » وان العيد فى يدى المدعى 
عليه فان قلنا : انهما يسقطان. رجع اليه » قان كذبهما فالقول قوله مع 
ينه فيحات لكل واد نمنهما دمينا » وان صصدق أحدنهيا وكذب لخر نكم 
للذى صدقه بما الدعاه ولا بحلف للآخر قولا ؤاحدا » » لأأنه لا يلزمة له غرم 8 
لآنه اذا صدق 'العيد أولا فاقراره بالبيع بعده 'لا يحكم به الا.أنه بيلؤمة بر 
الثمن ان كان قد قبضه » وان صدق المشترى آولا فاقراره بالعتقءالا سبح 


؟مه 


ولا بلزمه غرم للعبد » وان قلنا : انهما يستعملان فصدق السيد المشترى 
أو الميد فهل تجح بيثة الصدق منهنا ؟ فيه وجهان مشى ذكرهما ء فان قلنا 
لا ترجح بينة المصدق منهما أو لم مصدق أحدهما فلا يجىء ف الااستعمال 
هنا الوقف » لأن الاختلاف بالعقد » والعقود لاا توقف » ولكن عجىء القرعة 
أو القسسمة . فان قلنا بالقرعة فأقرع ببنهما فان خرجت القرعة للعبد عتق 
ورجع المشترى بالثمن على البائع ان كان قند دفعه اليه » وان خرجت القرعة 
للمشتريي ملاة العيد » وان تنا باقسمة حك اللنبتاع ينضف العبد يخصف 
الثمن ورجم بنضف الثمن ان كان دفعه وحكم بعتق نصف العبد ٠‏ ويكون 
المبتاع بالخيار لأن الصفقة عضت عليه » فان اختسار القسسمة حكم بعتق 
بجميع العبد على البائع لذن السينة قد شهدت بعتق جميعه لمزاحمة 39 
له » فا سقظت المزاحمة حكم بعتق ق العيد » وان اخشار الامساك بت 

الا سما قو ا ادو كذ مسال سي 
عليه ؟ فيه لان » وقيل : ها ! وجهان ( أحدهما ) لاا يقوم عليه لأنه لم دعت ب 
.عليه. باخنياره بولم يقوم عايه كما لو ورث نصف من بعتق عليه » فانه لا تقوم 
عل الذاتى عا زو التاره) يشر طليه الباتى» لآن اليبة قد عدبت عليه 1 
أعتق:جميعه بالخثياره * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل > قل ف الام : اذا قأل لعبده أن قتلت فانت حراء قاقام 
العبد بيئة أنه اقثسل وأقام الورثة بيئة أنه ماث ففيه قولان ( احدهما ) انه 
تتمارض: البينتان ويسغطان ويرق العبد » لأن بيئة القتل 5ه ك تثبتة القتل وتنفى 
اموت 4 وبيئة الموت تثبت الموت وتلفى القتل » فيسقطان و سسقى العبد على 
الرق ) :والثاني ) انه تقدم بينة القتل ويعتق العدد » لآن بيئة الورثة تتتسلهه 
بالموت وبينة : ألعبك تشهد بالقتل » لأن المقتول ميت ومعها زيادة صفة ذهى 
القتل فقخدمت ٠‏ وان كان له عدان سبالم وغائم فقال لقانم : أن مت فى رمضان 
فانت حر وقال لسالم ان مت فى شوال فانت حر ثم مات فاقام غانم بيئة انه 
مات فى رمضان » وأقام سالم بينة بالموت فى شوال » ففيه قولان ( احدهما ) 
أنه تتعازض البينتان وسسقطان ويرق العدان لآن اموت فى رمضان ينفى الموت 
شوال » واكوت فى شوال » ينفى الموت فى رمضان فيسقطان وبقى العبدان على 


و6 


اوقل الي مدعف بالا ول ل د 
علمت البيئة بالموت فى رمضان وخفى ذلك على البينة الآخرى ألى شوال فقدمت 
نبئة رمضان ا ممها من زيادة العلم ٠‏ وان قال لغانم : أن مت من مرفى فانت ‏ . 

جر > وقال لسالم : ان برئت من مرضى افانت حر ثم مات فاقام غانم. بيدنة 1 
بللوت من مرضه + وأقام سالم ببئة بانه برىء من المرض ثم مات 6 تصارضصت 
البينتان وسقطتا ؤرق العبعان » لآن بيئة احدهما ائبتت الموت من مرضبه 
ا ار ري وح ري يه بو ب 
ينهيا افتمارس"ا وببقظ) وبتي الفيدان على الرق <٠)‏ 


الشرح. اسل اللصتف هذا الفصل يقول الالمام الشافعي, رضى 
لله عنه فى الأم .اذا قال لمبده : انا قتلت فآنت :حر ) فاقام العيد البينة أنه 
قنل + وأقا م الوزثة البينة أنه مات حتف آنفه ففيه.قولان ( أحدهما ) تقددم 
بينة العبد فيعتق » لأن معها زبادة صفة ء لأبن كل قتل موت » إوليس كل موات' 
ألا م والثانى ( آنهما امتعارضتان فتسقطان » ويرق العبد » لأن بينة القثل 
تبت القتل وتنفى الموات » وبينة الموت تثيت الموت وتنفى القتل فس قطنا 
ورق العبد ٠‏ هكذ! ذكر الشيخان آبو حامد بوأبى اسخق المصنف بعتا ٠‏ قال 
أبن الصباغ : .وينبغى آذ يكن على. قوله اايخدفد آن البينثين اذا تعَارضتا 
| يو ا ا ل عن به و ور 
الاستعمال ٠‏ قال فى الأم : وان كان له عبدطان سالم وغاني فقال لسالم : ١‏ 
امت فا رمضان فانت حر وقال لغانم “لد مث فا وال فاق حر بات" 
وأقام سالم بينة آنه مات قا ,رمضان » وآقام غانم بينة أنه مات فى شبوال ففنيه. 
قوالان |( آحدهما ) ) آنه تقدم البينة التى شهدت آنه مات ف رمضان فيعتق 
07 م » لبجواز أن يكو مات .ف رمضان وخفى موته فلم ظمر آلا فا شويال 
شهدت ببنة إغاني ,ببواته ف شوال عند لهوره بوببنة سالم معها ززيادة علم 
فقدمت ( وإلثانى ) آنهبا متعارضتان ٠‏ لآنه لا. :يجوز آنا عسوت ف ,رمضبان 
وشبورال ٠ ٠‏ قال الشييخ المصنف. : فعلى هذا يرق العبدان » وينبغى نها هنا كما 
قال ابن الصساع غ فى التى قبلها : ان هذا على الول الجديد آن البينتين. اذا 
انعأ ل ٠»‏ فآما ناذا قلنا بألقول القدِيم بيستعملان أن يكن ها بهنا ى 
الاستعمال ثلاثة أقوال قال ق الام : وان قال لعبده سالع : ان مت من مرضي : 
:هذا فانت حر » قال لعبده. غاتم : ان برت من مرضى هذا كانت إعضر ِ 
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م نات وأقام مالم 5 آنة مات من مرضه ذلك وأقام عانم دينة أنه بيىء 

من مرضه ذلك ومات من غيره فهسط متعارضتافة قولا وفحدا لأن كل واحدة 
مسا تكذي الأخرى ب قال المصنف : أ قيرق العبدان ٠‏ قلت : ورسفي 
أن يقال عنا ما اله #ين اهبا فى القولى وأن.هذا على الول الجديد فأما 
على القدم ختانى فيه الأقوال الثلاثة ف الاستعمالا ٠‏ بعذا نقل أصسابطا 
العراقيين » وقال المسحودئ : اذا قامنت .ببتة بمموقه من عرضه وإبينة تبرئه 
عن مراضه فنيه قولان ( أحدهما ) أنهما متعارضتاك ( والثانى ) آنه همكم 
بالنيئة اللتى شهندات .ببوته من مرضه ذلك وان قال رجل لعيده : ان لم 
أحج :هذا العام قائت حر فاقام السيد بيئة آنه وقف على عرفات تلك لالسنة 
وأقام العبد ببئة أن السيد يوم النحر كان قم بفداد فانه لاا يحكم بعتق 
العبد بوقال أب حنيقة : يمتق . دليلنا آنه يحتسل أنه حصل له ذلك من طر يا 
الكرامة > وآنه سار :من عرقات ورمكة الى بغداد آى أنه ركب طائرة وصاهت 
الى نقداد من ملكة فى ساعة أو نحوها فانا قد ركبنا الطائرة من القأهرة الى 
جدة من الآراز بونج ف نحى ساعتين (21 أو أقل ؛ والله تعالى أغلم ٠‏ 


. بوآن أقام السيد بينة كنه ووقف على عرفافت اقلاث السنة وأقام العبد بينة 
له كان فى بغداد. يوم عرقة ‏ قال كّ البياث : إلا أعلم نميها نصا قلت : آلا 
أن ,ريكون قد استحمل (الطائرة كما قلنا ٠‏ قال ف البيان : والذى يقتضى 
المذهب آنهما متعارضتان » لان كل بواحدة منهما 'تكذب الآخرى فيرق العند 
على القول الجديد الذئ يقول : الهما بيسقطان عند التعارض وعلى القول 
القديم يكين على الأقوال قّ الاستعماك ( كحدها ) الوقف الى نا كف 


(1) نجع عقدمة الجزء السابع حيك ذكرنا سيب رتنا الى أداء فريضة 
!الحج © وما كان من الامنوة الفضلاء والاحبة الأوقياء السيد جامد المحفسان 
والشيغ سالم بالعمش والسيد محمد بن عبد الله باعقيل » وما احتغف بهقه 
والشميخ محمد باشنيخ والسيد محمد بن !حمد باعقيل الذى بث التعر قن 
بيننا وبين السادة باحارث وبامفلح ونلخير ولا سيما الشيخ سالم: نجل 
للرحوم المحسن الكبير الشيخ محمد عوض بن لادن وغيرهم من الغيودين على 
اتمام طبع هذ"] السفر المباركة « الجموع » وحفظ الله الشيئخين الفاهلين 
تنعيد ومحمد بالعمس وأسبغ عليهما نعمه ظاهرة وباطنة وصائر الحبين . 

إناياات 


التعال' ( والثانى ) ) القرعة ل وائثات ) القسمة ٠‏ اذا قلنا بهذ أعتق جميع ١‏ 
اعد 810" عتق! نصنفه| بالبيثة وغتق نصفه. .اللآخر بالعرانة . ْ 


قال المضئف رحمه الله تعالى . 


٠‏ قصل :زان اختلف المتبابعان فى قدز الثمن او اختلف المتكاريان 
فى قدر الأجرة أو فى مدة الاجارة فان لم يكن بينة فالحكي فى التحالف والفسخ 
على. ما ذكرناه فى الفسخ فى البيع » وان كان لاحدهما بيئة قفى له > وان 

كان لكل واحد منهما ببنة: نظرت فان كاننا مؤرختين بتاريخين مختلفين قفى 
بالأولى منهما » لآن العقد الاول يمنع صحة العقد الثانى » :وان كانتا مطلقتين 
أو مؤرختين. ناريا واحددا أو احداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فهما 
,متمارضتان :وفيهما قولان ( احدهما ) أنهما يسقطان ويصير كما لوأ لم تكن 
ببنة فيتحالفا على ما ذكرناه فى البيع ( والثانى ) انهما يستعملان فيقرع بينهما 
فمن خرجت له القرعة فض له ولا يجىء القول بالوقف لآن العقود لا توقف 
ولا يجىء القول بالقسمة لانهما يتنازعان فى عقد والعقد لا يمكن قسمته وخرج 
ابو المباس قولا آآخر أنه اذا كان الاخالاف فى قدر اآلدة أو فى قدر الآجرة قفى 
بالبينة التى توجب الربادة كما لو شهدت بينة آن لغلان عليه آلفا وشسهدت 
بينة أن .له عليه آلفين وهذا خط لأن الشهادة بالألف لا تنفى الزيادة عليه: لم 
يكن بيئهما وبين بيئة الآخرئ تعارض وههنا احدى البينتين تنقى مأ أشهعات 
+ كح الاخرى لانم ايا عند باحد العوضيئ لي تجر ان يعقد بالقواي الاجيز 
فتعارضعا ) ٠١‏ 1 


الشرح اذا اختلف الما رباث ق قدار مكراد وف قدن المكرئ 

وق قدر المة أو فى جنس الكراء أو فى عبر المكرى أو ااختلئف المتنايمان 
فى قدر الثمن أو فى قدر المثمن آو فى قدر الأجل أو فا جنس الثمن! فانا 
لم يتن مع احدهما بيلة ب فقد مغى ذكره فى اختلاف المتبايعين » وان كان 
0-06 بينة دون الآخر 'قضى لصاحت البينة » إوان كان مغ كل واإحد 
فان كانت البينتان مترراختين نا ريخا مختلفأ قضى بالأولى منهما ء لذن 

العقد الأول بمتع صبحة الثانى » وان كاتنا مطلقتين أو امورختين انربخا 
واحدا آو إحداهما مطلقة والأخرئى: مؤرخة ل فان كان الاختلاف ف جدين 
الكراء و قا عين المكرئ أو جنس الثمن فهما نتعارضتان بلا خلاف على 
اللذهب » لآن كل واحدة.متهما تكذب الأخرى » وان كان الاختلاف فى قدر 


اكوم 


الكراء أو فى قدر اللكرى أو فى قدر المدة أو فى قدر الثمن أو ف المثمن أو 
فى قدر الأجل فالمنصوص أنهما متعارضتان » وخرج بو العباس بن سيج 
قولا آخر أنهما غير متعارضتين » بل يقغى بالبينة التى شهدت بالزائد من 
ذلك كما لو شهد شاهدان أن لغلان على رجل ألف دينار وشهد اآخر أن 
له عليه ألنين » فانه يحكم عليه بالأافين » وهنا خط » لأن كل واحدة من 
البينتين مكذبة للأخرى”فههبى كما لو شهدت ببنة لرجل بملك عين وشهدات 
بينة ألخرى إآخر بملكها » ويخالف البينتين فى الألف والألفين » لأن كل 
واحدة منهما لا تكذب الأخرى » وكل موضع قلنا : انهما متعارضتان ففيهما 
قولان ل[ أحدهما ) يستطان فعلى هذا يكون كما لو لم يكن لأحدهما بينة 
فيتحالفان ( وااثانى ) يستعسلان ولا يجىء ها هنا الوقف » لأن العقود 
لا توقف ولا تجىء القسمة لأنهما يختلفان فى عقد والعقد لا يقسم » وتجىء 
القرعة فقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له بها ٠‏ قال اهورانى : وان 
كانت كل وزاحدة من البينتين زائدة من بوجه ناقصة من وجه مثل آن يقول 
المكرى : أكريت يتا بعشرين إوقال المكترى : بل اكترهت جميع الدار بعشرة 
فيه قولان ( أحدهما ) أنهما متعارضتان ل( والثانى )! يجمم بين الزيادتين 
فجعل جميع الدار مكراة بعشرين ء وآظن الغورانى فرع هذا على قول أبى 
العباس رضى الله عنهما انه يقفى ربالبينة التى تشضهد بالزيادة ٠‏ اقآما على 
المذهب تهما -متعارضتان ولا واحدا ٠‏ قال المسعودى : وان قال آحدهما : 
استاجرت هذه الدار من زيد ى شهر رمضان سنة كنلا أو كذا وقال الآخر : 
استاجرتها .من زهد فى ثبوال سنة كذا ولأقام على ذلك بينة ففيسه قولان أ 
( أحدها ) أن بيئة رمضان أولى لأنها أسيق ( والثانى ) بيئة شوال أقوى 
لأنها ناسخة للأولى ويجعل كآتهما تقابلا ف الاجارة فى رمضاف » ثم أجرها 
من الثانى فة شورال وآراد المسعؤدى بهذين القواين اذا تنازع ستكاريان 
لدار من رجل: فى مدة واحدة وادعى كل واحد منهما أنه اكتراها من مالكها 
تلك المدة .زؤبينة أحدهما أقدم تاريخا » ورآلذى يقتضى المذهب أن الأول 
أصح كما قلنا فى الرجلين اذا اضيا اننا انعا من وجل دار | وبينة أحدهما 
أقدم نا ريخا فانه يقفى له ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


فصل اذا ادعى رجلان دارا فى يد رجل وعزيا الدعؤى الى سبب" 
' بقتضي اشستراكهما كالارث عن. ميت والابنياع صففة فاقر الماعى عليه بنصفها 
لأحدهما شساركه الآخر لأن دعواهما تقتضى اشستراكهما فى كل جزء منهنا 13 
:ولهذا لو كان طعامة فهلك بعضه كان هالا منهما وكان الباقى بينهما » فاذا : 
حخد النصف واقر بالنصف جعل المجحود دينهما م والمقر به بينهما. .. وان ' 
ادعيا ولم يعزيا الى سبب: فآقر لاحدهما بنصفها لم يشاركه الآخر لان دعواه ' 
لا تقتضى الاشتراك فى كل جزء منه ) ٠‏ 


الشرح . : قوله ( عزيا الذعوى ) يقال : عزيته وعزونه الى آبينه : 
أى نسبته » واعتزى هو آى.اتتمى واتتسب قال الراعى : 


فليا التقت فرساتنا ورجالهم دعوا: بالكعب واغتزينا لعامر 


98 قال بشر بن أبى خازم : 


لاح ب ع عا 0 


ا نعلى القواد نس ببالسيوف ونعتؤى ‏ 1 والخيل مشيرة انحور من الل 


أما الاحكام فاته اذا الدعى رجلان دارا ى يد رجل وآضنافا الدتهي 
الى سبب يقلضى اد شتراكهما فيها بآن قالا : ورثناها من أبينا وغصبتها بمنا 
قبل أن تقيضها أو غصبتها من أبينا ى حياته فأقر: المدعى عليه بنصكها . 
لأحدهما شارك المدعى الثانى المقر له فى هذا النصف كلقر له لأنهما أضافا ' 
لدعوى الى منبب يوجب اشتراكهما فى كل جزء منهااء إولهذا لو كان ملعانا 5 
. فهلك بعضه كان هالكا منهما ء وكان الباقى بينهما.فاذ! آقر بالنصطف 
وجحدهما عن. النصف كان الذئ آقر به بينهما والذىئ أذكر منه بيتهما 
| وان قالاابتعناها صفقة واحدة وتخصبتها منا قبل أن تقبضها قاقر لإحدهم] ْ 
' بالنصف فهل يشارك المدعئى الثانى المقر له ى.هذاا النصف ؟ فيه وجهمان ' 
. (أحدهما ) :وهو اختيار المصنف هنا شاركه فيه لآن ابتياعهما لها صصفقة : 
واحدة :بسبب يوجب اشتراكهما فى كل جزء منها ذهو كما لو قالا ورناها 
0 والثابى ) وهبى ؛ اختيار القاضي أبى الطيب ولي بذكن الشيخ أهو حامد فى 7 
اك الكار دايع من اثنين بمنزلة البيع ىْ صفقتين ٠‏ 1 
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قال الشيخ ابو حامد : بوان قالا : ورثناها 50 وقبضناها ثم غصبتها 
علينا فاقر لأحدهما إبنصفها لم شارك المدعى المقر له فى اانصف المقر به لآلن' 
بعد القبض يجوز أن نعصب نصيب آحدهما دون نصيب الآخر » وآما 
المصنف ومن قبله ابن الضباغ فلم يشترطا عدم قبضهما اما فى اشتراكهما 
فى النصف. المقر نه لأحدهما » وان ادعياها وأضافا الدعوى الى سببين أوز 
لأحذهما ينصفها ثم شارك المدعى الثانى المقر له فى هذا النصف ء لأن دعوى 
المقر له لا يقتضى أن الثانى يشازكه فيما آقر له به منهما 6 00 


. قال المصلف رحمه الله تعالى 


قصل وان ادعى رجلان دارا فى يد ثالث لكل واحد منهما نصفها 
واقر الذى هى فى يده بجميعها لأحدهما نظرت فان كان قد سمع من من المقر له 
الاقرار للمدعى الآخر بنصنها لزمه نسليم النصف أليه لانه أقر بلك » فاذا 
صار أفيه لزمه حك اقراره كرجل اقر لرجل بعين ثم صارت العين فى يده » 
وان 'لم يسمع منه أقرار فادعى جميعها حكم له بالجميغ لآنه يجوز أن يكون 
الجميغ له ودعواه للنصف صحيح » لأن من له الجميغ فله النصف »2 ويجوز 
أن يكون قد خص النصف بالدعوى لآن له على النصف بينة » او يعلم انه مقر 
له بالنصف وتنتقلَ الخصومة اليه مع المدعى الآخر فى النصف » وان قال 
الذى فى ينه الدار : نصفها لى والنصف الآخر لا أعلم كن هو ففيه فلاثة أوجه 
( احدهما ) آنه يترك النصف فى يده لأنه أقر من لا يدعيه فبطل الاقرار وبقى 
على ملكه ( والثانى ) أن الحاكم ينتزعه منه ويكون عنهه لأن الذى فى يده 
لا بدعيه » والماتر .له لا يدعيه » فاخذه ااحاكم للحفظ كاكال الضال ( رالثالث ) 
أنه يدفع الى المدعى الآخر لأنه يدعيه وليس له مستتحق آخر » ومنا خطا 
لانه حكم بمجرد الدعوى ) ٠‏ 
الشرح فجملة ذلك آنه ان كانت دا ك5 زجلان 
الى عالدنا بجي الدار# لرث ‏ ان كان ق نع من الى أله 
اقرار المدعى الثانى بنصنها قبل ذلك ؟و أقر له الآن بنصتهاا ت ازمه تسليم 
النصف اليه لأنه آقر له بذلك » فاذ!ا صَارت الدآر بيده لزمه تسليم ما أقر 


بةق+ه 


به » وان لم يسمع من المقر له أن جميعها له حكم له بجميعها » لأنه يوق ' 
أن يتكون الجميع له.؛ ودعواه ى نصفها صحيحة » لأن من بله الجميم: فله 
النضف » وانبا خص النصف بالدعوى لأنه عالم أنه يقر له بالنصف أو له 
بينة فادعى ما فيه خلف بينهما: .. ولآنة يجوز أن ينكون له لنصف خال ! 
الدعوى ثم يجدد له ملك النصف بعد الدعوى بآرث أو ابتياع فيكون له | 
الجميع ٠‏ بوأن أقر المدعى عليه لأحدهما يجميعها ولم يسبمع من المقر. له 
اقرار المدعى الثانى بنصنها ولا أدعى الجميع لنفسه بل قال لىئ النصفه. ' 
لا غير والنصف الثاتى » لأن باقرار .المدعى عليه بجميع الدار. للمدعى الثانى 
أخبر أنه لا يملك شيئا من الدار » ويرد المقر له اقراره فى هذا النصف. آخير ! 
أنه لا يملك افلم ببق ها هنا مدع له الا المدعى الثانى وجب تسليمه اليه : 
( والثالث ) أن الحاكم بنزعه من بد المدغى عليه وبحفظه الى أن بجىء من 
يدعيه ويقيم عليه البينة » لأن الذى فى بده الدار لا بدعيه والمقر له ايه 
لا يدعيه ٠‏ ولا ,يجوز آن ريسلم الى, المدعى الثانى بالدعوى ؛ فلم يبق الا أن ! 
يحفظه الحاكم ٠‏ قال ابن الصباغ : قعلى هذا يأخذه الحاكم ويحفظ أجرته ١‏ 
وقال أتو على ابن أبى هريرة فى الايضاح : إفرقها |الحاكم فى مصالح 
المسلمين » وليس بشىء لان الأجرة تابعة للأصل » والأول اصح ٠‏ 


قال !١‏ الصنف رحمه الله تعالى 


فصل اذا ماث رَجِلْ وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل. ' 
واحف منهما أنه مات ابوه على دينه وأنه يرثه واقام على ما يدعينه بيئة فان 
عرف انه كان نصرانيا نظرت فان .كانت البينتسان غير مؤرختين حكم ببيئة 
: الاسلام لآن من شهد بالنصرانية شهد بالاصل » والذى شهد بالاسلام شهد 
بأمر حادث خنى على من شهد بالنصرانية » فقدمت شهادته كما تقدم بينبة 
الجرح على نينة التعديل » فان شهدت احداهما أنه مات وآخر كلامه الاسلام ' 
وشهدت. الآخرى بأنه مات وآخر إكلامه النصرانية فهما.متعارضتان وفيهما 
قولان ( احدهما ) انهما يسقطان فيكون كما لو مات.ولا يبئة فيكون القول قول 
النصرانى لان الظاهر معه ( والثانى ) انهما تستعملان » فان قلنا بالقرعة اقرع 
بينهما فمن خرجت له القرعة ورث » وان قلنا بالوقف وقف » وان قلنا 
بالقسمة ففيه وجهان ( آحدهما ) انه يقسم كما يقسم فى غير الممراث ( والثانى: ) 


عأه 


تركتها إسيا أو لمر أو لمدم ألاء »أو لنجاسبة كانت على نحو ذلك: من ' 
الأعذار صحيحة كانت الأعذار أم باطلة. قال .صاحب التتمة : يقال له : صل ' 

فان امتنع لم يقتل على المذعب لأن القتل يستجق بسبب تعمد تآخيرها' عن , 
الوقت » ولم يتحقق ذلك ٠‏ وفيه وجه أنه يقتل لعناده » ولو :قال “تعملدنت 
نركها ولا آريد فعلها قتل بلا -خلاف » وان قال : تعمدت تركها بلا عدن ولم 
بعرولااجييا عن ابكا طن لصح لعل جا ريا وج813 ابل 
ما لم يصرح :بترك القضاء ٠‏ 


(فرع) الى امتنع من فمل الوضوء قل على الصحيح لأن الصلاة. 
لا تصصح الا به وفيه وجه حكاه: الرافعى أنه لا يقتل ٠‏ ٌ 

(شرع) لو امثنم من صلاة 5 الجمعة وقال :. آضليها ظهرا بلا .عذر 
فقد جزم الغزالى فى الفتاؤى بأنه .لا يقتل لأنه لا يقتل بترك الصوم + فالجمعة 
أولى لآن لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة » وتاء بع. الرافعى. الغزالى. على هذا 
. فكاء عله » واقتصر عليه وجزم الاش ف اوه إن يقتل ترك السمة 
وان كان نصليها ظهرا لأنه لا يتضور قضَاؤٌها » وليست الظهر قضاء عنها 
: واختار الشيخ آبو عمرو بن الصلاح ما قاله الشاشى وسنط القول فى آدلته 
وقرره تقريرا خسنا فى فتاويه .٠‏ 


(فشرع) ى انتم من فل الصلاة التذورة ميقتل * ذكره ماح 
البيان وغيره ٠‏ ِ 


رفرع) بوش اسان اذك العا قر 
صاحب البيان آنه يام ولا ضمان عليه كقاتل المرتد » وكذا قال القفإل ف 
الفتازى : انه لا قصاص فيه قال الرافمى : وليكن هذا جوانا على الضحيح 
المنصوص فق الزانى المحصن أنه لا قصاص فى قتله » قال القغال : فلو جن قبل 
هلها ام قل فى حال الجنوق + فل قله اسن لزع القصاس ء وكذا و 
سكر » ولو جن المرتد آو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر ٠‏ 

فرع) فى مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقباده 
وجوبها فمذهينا امشهور ما سبق آله يقتل حدا ولا يكف + ويه قال ماللع 


الول 


وهو قول ابى اسحق انه لا يقسم لانه اذا قسم بينهما نيقن الخطا فى توريثهما 
وف غير الميراث يجوز أن يكون الال مشتركا بينهما فقسم ٠‏ وان لم يعرف 
أاصل دينه تعارضت البيئتان' سواء كاننا مطلقتين او مؤرختين » وفيهما قولان 
( احمهما ) آنهما «سقطان »:فان كان المال فى يد غيرهما فالقول قول. من فى 
بده المال » وان كان فى بدبهما » وقلنا : انهما يستعملان فان قلنا : يقرع أقرع 
ببنهما » وان قلنا : بوقف وقف ألى آن ينكشف » وان قلنا : يقسم قسم وقال 
ابو السحق لا يقسم لآنه ينيقن الخطا فى توربثهما والمنصوص أنه يقسم ٠.‏ وما 
قاله ابو اسحق خطأ لأنه يجوز أن يمؤت وهو نصرانى فورثه ابناه وهمسا 
نصرانيان ثم آسلم آحدهما وإدعى أن آباه مات. مسلما فياخف الجميع وبغسل 
اميت ويصلى عليه فى اللساجد كلها ويدفن فى مقابر المسلمين وينوى بالصلاة 
عليه ان كان مسلما » كما قلنا فى موتى المسلمين اذا اختلطوا بهوتى الكفار ٠‏ ) 
الشرح آذا.مات رجل وخلف آثنين مسلما ونصرانيا لا وارث له 
غيرهما وادعى كل واحهد منهما أن آناه مات على دينه وأقام على ذلك شاهدين 3 
مسلمين عدلين فلا يخلى حال الميت اما أن يعرف أصل دنه ان كان نصرانيا . 
أو لا بعرف أصل دينه فان عرف أصل دينه » فان كان نصرانيا # نظرت فى . 
البينتين فاك اتنا مطلقتين ,واحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة حكم بأنهكان 
مسلما »© ويكون ميراثه لانه المسلم » لأن التى 'تتسبهد بأمر حادث على 
النصرانية ربماا خفى على الآخر فقدمت 'كما تقدمت بينة الجرج على بينة 
العدالة » وان كانت البينتان مورختين تاريخا واحدا فان شهدت احداهما أن 
آخر كلامه التلفظ بالاسلام وشهدت الأخرى أن آخر كلامه التلفظ بالنصرانية 
فهما متعارضتان » لأنهما متنافيتان ٠‏ خفان قلنا : أن البينين اذا تعارض١َا‏ 
مقط كان كما لو لم يكن لأحدهما بينة ؛ ويكون القول قول النصراني مع 
بذع نالل عل انه مات مينلنا +ألأن الأصل بقاؤه على النصرافية وعدم ' 
الاسلام » فان حلف كان الميراث له وان تكل عن اليمين ردت على الشبانى. . 
فحلف أنه مات مسلما + فاذا حلف كأن الميراث له » وان قلنا : انهما 
إستعملان » فان قلنا نالوقف وقف المال لأنه هو المنداعى » :وان قلنا بالقرعة 
أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم يبينته » وهل ,بحلف مع القرعة ؟. 
فيه قولإن » وان قلنا بالقسمة فاختلف أصحابنا به فبال أبو اسحق 
المروزى : لا. يجوز أن يسم بنهمًا الميراث لأنا تنيقن الخطا فى:توريث 
أحدهما وقال آكثر اضحابنا يقسم إمنهمأ وهو التصوص فق الأم : كنا لو 


للف 


ادعيا ملكا من غي الميراث اوأقام كل بواحد ببنة بوقلنا بالاستمال بالقسمة ويط 
قال أبو :اسجق المروزئ من الخطا فى القسمة غير صحيح ؛ لأنه يجوز أن 
يكون الأب مات نصرانيا ونعما نصرزانياق ثم أسلم أحدبهما وادعى أن أباهيا 
مات مسلما ليحوز جميج ميراثه » وان لي يعرف أصل دين الميت » فان 
البينتين متعارضتان سبواء كانثا مثزرختين تاريخا واحدا أو مطلقتين ؛ أى. 
أحداهنا آثبتت أمن! خادثا بعد ذلك الأضل ‏ فان قلنا : أن البينتين ]ذا 
نعازضتا. سقطتا ب صان كما و .لي يقم أحدهما بينة ٠‏ فان كان الشىء الذئ 
يتذاعيانه فى غيرهما كان القول قولة » وإن كانت ق بد أحدهما نه آحق به 
وبحلف.الآخر » وان كان فى زبدهما قسم ببينهما وإيحلف كل ولمد منهنا 
لصاحبه :على النصف الذى خصل له 6 نهكذا ذكر: الشينخ المصنف هنا ومن 


قبله التسخ آبق حامد الاسفغزاينى ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا فيه ظراء لأنه 1١‏ 


اذا كان في ببد أحدهما فانه يعتزف آنه للميث. الذي ادعى أنه يرئه ».والآخر. 
يدعى مثل ذلك » اقلا يشيفى أن .يكون ليده حكم » إيل ينبغى أن يكوين مويقوفا 
ومقسوما بينهما » بوان كان ف هد أحدهما. فينبغى أن يبوقف وتكون يدعيا 
عليه أو إيقسم. بينهما ‏ بتكم اليد ولا بنتحالفان .. وان قلنا : أن البينتين 
تستعنلان ‏ . غان .قلنا بالوقئف ‏ وقفت «التركة + بوان :قلنا بالاقراع: نهنا 
أقرع. بينهما » ,وان غلننسا بالقسمة فالمذهب أنما تقسيم :بينهسا ٠‏ وقال 
أب اسحاق :لا اينم وتنا «اوقدةامضى دليلينا* د 


وريصلى على الميت وينوى 'الصلاة عليه أن كان مسلما وؤبدقن فى مقابر 
المسلمين تغليبا للاسلام كما قال الشافعى رضى الله عنه : اذا اختلط اموتئ 
المسليين بموإقى الكافرزين ولم .تميزوا ٠‏ هذا مذعبنا وبه قال اعبياه وان 
أب حنيفة : يقضى ببينة الاسلام بكل حال ٠‏ 


دلملنا آنهما اذا تعارضتا كانت كل واحدة بمنهما مكذبة لاخرى ؛ ولي 
بع ناض زيادة بعلم ستليا > كنا إلى لفيدنا بين ق ريد عير المدحن. ٠‏ 


فصل قال الخرقى فى متنه قن ققه أحنمد : ولو مات رجل ولف 
ولدين مسلما وكافرا قادبعى المسلم أن أباه مات مسلما بوادعى الكافر آن آياة 


ذف 


مات كافرا فالقول قول الكافر مع بيمينه لآن المسبلم باعتراقه بآخوة الكافر 
يعترف بأن أياه كان كافرا مدعيا لاسلامه » وان لم يعترف بآأخوة الكافي ولي 
تكن بينة. بأخوته كان المييزات بينهما نصفين لتساوى أيدايهما ١‏ ه قال ابن 
قدامة”: وجملته أنه اذا مات رجل لا يعرف دينه وخلفنركة وابنين بيعترفانة 
أنه أيوهما أخدهما مسلم والآخر كافر فادعى كل واحد منهما أنه مات على 
دنه وآن الميراث له دون أخيه فالميراث .للكافر » لأن المسلم: لا. يخلئن من أبن 
يدعى كون الميتِ مسلما أصليا فيجب كون أولاده مسلمين ورسكون أخوة 
الكافز مرتدا » وهنا خلاف الظاهن فان المرتد لا يقر على ردته فى داز الاسلام 
أو .يقول : ان أباك كان كافرا فأسلم قبل موته » فهى معثرف بآن الأصلل 
أخيوه مداع زواله: ؤاتتقاله » والأصل قاء ما كان غلى 1 كان. حتى: شت" 
زواله » وهذا معنى قول الخرقى : ان المسلم باعترافة بآخوة الكافر معترف 
أن أباه كان كافرا مدعيا لأسلامه ٠‏ 1 . 


وذكر اين أبى موببى عن أحمد رقابة أأخرى أنهما فى الدبعوى ستبراء* 
فالميرات بينهما نصفين كنا لو امنازع اثنان ينا فى أيديهما » ويحتمل أن .هوق 
الميزاث اللمسلم منهما » وهو قول أبى حتينفة لأآن الدار دار الاسلام محكم 
باسلام لقيطها ويثبيت للميت فيها آذا لم ,يعرف أصل دينه حكم الاسلام ىق 
الصلاة عليه ودفته وتكفينه من الوققف الموقورف على كفان المسلمين » ولق 
هذا حكمه حكم الموتى المسلمين فى تغسيله والصلاة عله ودفنه فى مقابر 
المسلمين وسائر أبحكامه فكذلك ف بميراثه » ولذن الإسلام يعلوبولا تعلى عليه 
ورنجوز أن يكون آخوه الكافر مرتدذا لم تثبت عند الحاكم ردته. ولم إبنته الى 
الامام خبره » وظهور الاسلام بناء على هذا أكثر من غلهور الكفر يناء على 
كفر أبيه ؛ ولهذا جعل الشرع أحكامه أحكام المسلمين فيما عدا المتنازع فيه 


ويقال االقاضى- :قياس المذهب آنا ننظر ‏ فان كانت التركة فى أيديهما ب 

قسيمت إبينهنا نصفين » بوان لم تكن فى أإيديهما أقرع بينهما » فمن قرع صاحبه, 
حاف .واستحق كما قلنا فيما اذا اتداعيا عينا.»؛ ويقضى كلامه آنها اذا كانت 
فى يد أحدها فهى له مع يمينه » وهذا لاا بصح ء لذن كل واحد منهما يعترف 
أن هنذه التركة تركة هذا الميت » وآنه انما استحقها بالميراث فلا حمكم ليده ٠‏ 


علو 
زم 9# المجموع ج 3١‏ ) 


' ؤقال أبو الخطاتب: : يحتمل أن يتف الأمر حتى يريف أصلٍ وميه او 
يقطلحا + وهنة قول الشافعى ٠.‏ 


<- : :ولنا ما ذكرناه من الاين علق لمن كر وداه سي امرش 
لقوله : وصرف الميراث اليه *.وأما ظهور عي ابا وو لماه ع 
ل 3 


3 قوله : آنا الأسلام يملو بولا يعلى مانا يملى اذا تبت والتراع قا 
يوندة وهنا لم يحبت ‏ قاما لد نت ا سل دييه #القول قول ابن بنعية على 
من إشبته امع إبميله ٠ ٠‏ وهنا تقول الشافعى ٠‏ بوابى تور بوابن المسذر ٠‏ وقال 
أبى حنيفة : القول تقول المبلم على كل حال لما ذكرنا فى التى قبلها ١ ٠‏ 


ولنا :أن الأصل ) بقنا ء ما كان علية وكان الول قؤل نن لغيه كستائر 

الموراضع » أقأما ان لم إنعتتراف المسلم بأخوة الكافر وادعى كل واحد :منهما. أن 
ا اميت أبوه دون الآخر فهما سنوراء. فى الدعوى لتساوى اإبديهما وذعاونهما فان 
المسيم والكافر الدعوى سبواء 3 وريقسم ميناثه نصفمين كما لو كان فى 
أقد هما دار فادعاها كل يحد منهما ولا بينة لهما. ؛ ويحتمل أن روتوك 


ل 
0 قال المضنف رجه الله اتعالى . . 


5 فصل ' وان مات رجل وف ابنين. 'وانفق” الاينان أن اباهفا مات 
مسلما وان أحد الابثئين) أسلم قبل موت الاب واخئلة فى الآخر » فقا أسلمت 
انا أنضا. قبل موت آبى فالميراث بينننا » وأنكز الآخرَ فالقول قؤل المنفق على 
أسلامه لأن الاصل بقاؤة على الكفر ٠‏ ولو اتنا على اسلامهما واختلفا فى وقت 
موت الأب فقال أحدهما :: مات أبى قبل أاشلامك فالمراث لى ٠‏ وقال الآخر : 

بل+مات بعد اسلامى أيضا | فاتقول قول. البانى, لآن الأصل ححناة الآب بم وان مات 
رجل وخلف أنودن كافرين وابئين مسلمين. فقال الأبوان :..مات كافرا وقال 
الابنان : مات مسلما فقف قال ابو العباس ) يحتمل فؤلين ( احدهما) أن القول 

قول الأبوين لأنه اذا ثبت أنهما كافران كان الولت محكوما بكفره الى أن يعلم 
الاسلام ( والثانى ) أن أليياث يوقف الى أن :يصطلحوا أو. ينكشفا 0 الأن 


5م 


الولد انما يتبع الابوين فى الكفر قبل البلوغ » فاما بعن البلوغ فله كم نفسه > 
ويحتمل انه كان مسلما وبحنمل أنه كان كافرا فوقف الأمر الى أن ينكشف ). 


الشرح اذا مات رجل وخلف ابنين وداراً بوزاتفقا على أن أباهساً 
مات مسلما فى أول شهر رمضان وأن أحدهما أسلم فى شعبان واختلفا 3 
0 : أنا أسلبت ف شعبان أيضا فلى الميراث معك وقال 

ه: بل أسليت فى رمضان بعد موت أبى ولا بينة لمن ادعى الاسلام ف 
ل ل 
أخاه أسلم فى حياة أبيه » واد ن له جميع الميراث » لأن الأصل عام 
اسلامه ٠‏ قال الشافعى رضى الله غنه : وهمكذا اذا مات رجل وخلف اثنين 
فاتفقا على أذة #باهما مات حرا » وآن أحدهعما عتق قبل موت الأب ٠‏ واختلف 
ف.وقت عتق الآخز فادعى أنه أعتق أيضأ فى جياة أينه » وقال.أخوة:: بل 
أعتتفت: آنت بعد ميؤبت أبيئا فالقول قول: اللتفق على عتقه فى: حتاة .أ مه ٠:‏ فاذ! 
حلف كان له:جميع الميرراث لما ذكرناه » بوآن'اتفق الابنان أن' أخدهما أل 
فى أول شعبان ون الآخر أسلم فى أول شهر رمضان واتفق! أن أباهما .مات 
مسلما إلا آنهما اختلفا فى وتقت مبوته فقال الذى أسلم ف شعيان كان 
فى شعبان فلى الميراث دونك » بوقال الذى أسلم ف ررمضان : بل “مات أبى 
فى رمضان بعد ألن أسلمت ء فاميراث بيننا + فالقول قول الذى أسلم يه 
رمضان مع يمينه » لآن الأصل حياة الأب وعدم موته » إفاذا ل 
كينهما » وان مات رجل وخلف تأبورين كافرين واثنين مسلمين فادعى الأبوان 
أنه بمات كافرا فهما أحق بميراثه » وادعى الأثنان نه مات مسلما فهما أحق 
بميرائه قال أبو العباس : فيحتمل قولين ل( أأحدهما ) !ان قولين قول الأمىين 
أن الأبوبن اذا كانا كافرين فولدهما قبل البلوغ كافر تبع لهما » والأصتال 
بقاؤه على الكفر الى أن بعلم أسلامه » قال : وهذاا أشبه يقول العلماءء 
ل( والثانى ) ان الميراث ريوقف الى أن يصطاحوا أو ,يتكشف الحال فيه لأن 
اثولد "انما نتبع أبوريه فى الكفر قبل البلوغ وأما بعد البلوغ قله حكم 
بسه » ويحتمل أنه مات كافرا » ويحتمل أنه مات مسلما » وليس هط هنش 
أصل يبنى عليه » قواقف الى أن يصطلحونا أو يتكشف حاله ٠‏ ا 


مزه 


قرع اذا مات 'رخل وخلف زاوجة ملنة وآنخا مسلما أوأيقا 
كافرا ذقالت 'الروحة والأخ :"مات بنساما قالميرات لنا : .وقان: الاين”: قد:مات 
كافرا .قالميراث أي 6 فإن أقام كل واحد منهما بينة با أدعاه فالحكم فيها 
كالحك 5 الرجل اذا مات وت أبنين 'اخيزهمنا تنصرانيا وللقشرن مسلا 
فاذعى كل واحد منهما أن أآبأه مات ”على ذينه' على ما' مضئ'» ؤان” لم “تبكن: ١‏ 
هم بيئة فان "عرف أصل دنه أنه كاقر ل فالقول قول آلابن الأن الأمسيل ١‏ . 
وُه على الكفر » وان لم .يقوف أصل دين وقفة الأمر ان ابلطم : 
2 يتكشف _الحإل. وبهذا قال لأحمد د 5" 


0 


'. قال الضنف رجه الله تاق‎ ٠ 


4 فضل وان مات رجل وك ابن جاضر وايق غايب .وله خان قا بيه 
زخل-فادهى الحاضر أن أباه:مات وآن الداى ببنه وبين أخيه. واقام بيئة .من 
اهل الخبرة بأنه مات وأنه لا وارث له سواهما انتزعت الدار معن هى فى يده 
ويسلم .الى الحاضر نصفها وحفظ النصف الغائب. ٠‏ ان كان له دين فى الذمة 
قيض الحاضر نصفه وفى نصيبٍ القائب وجهان ( أخدهما ) أنه يآخذه الحاكم 
و يحفظه. عليه كاكمين ( والثانى ) انه لا ياأخذه لأن كونه فى الذمة احفظ له ولا 
يطالب: الحاضر فيما ندفع اليه ضمين لآن فى ذلك قدحا فى البينة ٠‏ :وان لم 
تكن المينة من أهل الخبرة الباطنة أو كانت من اهل الخبرة آلا أنها لم تشهد 
بألها لا تمرف أله وازثا سواه لم يدقع اليه شىء حتى يبعث. الحاكم الى البلاد 
١‏ التى .كان يسافر اليها فيسال هل.له وارث |آخر ؟ فاذا 'سآل ولم. يعرف اله 
وازث غيره دفع اليه ٠.‏ قال .الشافعى ر<مه الله : _باخت منة ضمينا وقال. فى 
الام : وأحب إن ياخف منه ضمينا قمن أصحابنا من قال فيه قولان ( احدهما ). 
آنه يجب اخذ الضمين الأنه ربما ظهر وارث آخر ( والثانى ) أنه يستحسمع' 
ولا يجب لآن الظاهر أنه لا ؤارث له غيره ومنهم من قال أن كان الوارث مهن 
يحجب كالاخ والعم وجب » وان كان ممن لا .بحجب كالانن استحب » لأن بن 
3 بحب بشن انوا ات ؟ وا انك يعن براحو فد ترد اتن با اين 
يحجب بشك فى ارثه وحدل: القولين على هذين الحالين ومنهم من قال : 

كان الوارث. غمر مأمسوان وحب لأنه لا يؤمن أن 0 
كان مامونا لم يجب لأنه لا يضيع حق من يظهر حمل القولين على هذين الحالين 
وان كان الوارث ممن له فرضض لا بنقص كائزوجين فان شهد الشي حون لي 
لا وارث أله سواه وهم من أهل الخبرة دفع اليه اكمل اكمل الفرضين » ولا يأخلٍ 
منه ضمين وان لم يتنهدوآا آنه لا وارث “له سواه آو شهدوا بذلك ولم بكونوآ 


كاه 


من اهل البخبرة دفع اليه أنقص الفرضين فان كان زوجا دفع اليه ربع الثمن 
عائلا ويؤقف الباقى فان لم يظهر وأرث آخر دفع آليه الباقى ) ٠‏ 


الشرح تال الشافمى رضى الله عنه : لا ول أقام رجل بينة أن آبآه 
هلك وترك هده اإلداار ميراثا له ولأخيه الغائب انخرجتها من عدى من عى فى 
إنلذية وأعطيته.منها نصيبه وآخذت نصيب الغائب » .وجملة ذلك آنه اذا كان 
فى بد رجل دار فجاء آخر وادعى أن أياه مات وتزك هذه. الدار له ولأهميه. 
الغاكت ب فانكر: من بن بيده ب فان لم يكن مع المادعى بينة فالقول قول 
من الدار فى إهدده امع سينهء وان أقام الابن الحاضر بينة أن آباه مات 
وخلفٍ .هذه الدار له ولأخيه الحائب ؛ وقاليت اابينة : لا نعلم وارثا سواهما 
والبينة من هل الخبرة الباطنة بالميت فان الحاكم يسمع هذه البينة وبحكي 
باللذار. للميت .وينزعها. ممن هي بيبده وسلم الى الحاضي نصفها ويسلم 
النصف الثانى للغائب الى أمين يحفظ له الى أن يقدم .ء وان أسكن اكراعم 
: أكزاه له.وحفظ أجرته » وكذلك اذا كانت العين اللدعى بها مما يبقل ويحولء» ' 


افرع في مذاهب العلماء : قلنا ان أقام الاين التحاضز بيتة بملك 
الدآر ودلا إوارث , له سواهما فَان الحاكم بحكم بالدار للميت ويسلم ألى 
الحاضر نصفها وبحفظ الثانى بيد أمين ولو إل أه سواء أكانت العين ثابتة 
أم منقولة وبهذا قال أ مو ووسف ومحمدك وأحن برضى الله عنهم ٠.‏ وقال 
آبو خخنيفة : أن كانث. الغين الحمدعى بها مذا شقل وربحذول قنكما قلنا » ونان 
كانت مما لا ينقل بويحول كالدار والأرض فانه لا بينزع نصيب الغائمب من 
يد المدعى عليه حتى أبقدم الغائب ويدعيه كما لو. ادعى رجل أن هذه الدار 
وار وال عن كي إن ميب ايا اديع :* 1 


يا 3 هذه الدار اذا ثبتتت فانما ثبتت للميت ثم تنتقل الى ورثنه » 
وها كان حقا للميت فعا ى. الحاكم سماع آلبينة فيه » لأنه يلى على الكموات 
بخلاف الدار ببين الشريكين .فانه بولابة له على الغائب » ولأن نصيب آحد. 
الأفغوين الؤارثين متعلق بسلامة نصيب !الآخر » لأنه لو أخذ الحاضر النصف 
ثم قدم الغائب فجحده من هو بيده عن النصف الباقى » ولم يقم بينة فانه 


1ه 


شارك الخاه ف النصف الى حصل له » فلذلك سمعاه وحكي بها » ولآن 
كل ما كان للحاكم أن جرع إذادكاق ما له أن يترعه وات كان سنا لاا يتغل 
كما و كان وه صغيرا أو مجنونا ٠‏ : 


: فرع وان كان المدعى ينا فقيه وجهان ( ألحدهما ) أنه يكواخذ 
نصيب الغائب ويحفظ عليه كما لو كان المدعى به عينا ( والثانى ) ليس له ' 
أن .بأنخذ لأن تركه ف الذامة أخوط لصاحبه ؛ بوإذا دقع الى الحاضز, تصينه 
من العين ق هذا القسم لم نجب آن إؤخذا بمنه ضمين » لآن فى ذلك طغنا على 
البينة . فآما اذا لم تكن البينة من ثأهل الخبرة الياطنة بالميت أو كافت من 
أفل الخبرة الباطنة الإ انها. لم 'تشهيد بأنها لا تعلم له وارثا غيرنهما » أو 
شهدت : بآنه مات وخلف هذاين القثنين يام قل : وهما وارثاث فاك الدار 
تبت .للميت 6 ولكن لا يسلم الى الاابن الحاضر شىء؛ من الدار تجرد هاده 
التقسهادة لأنها لم تشهد بنا تستحقه من الدزار » ولكن يبعث الحاكم إلى 
البلاد التى كان يسافر الها المبت وريقيم بها وبسآل فيها هل له وارث فيها ؟ 
كاذا سآل عن ذلك وغلب. على ظن الحاكم أنه بو كان له 'وارث أآخر الظهر' » 
ولم :ظهر له وآرث كانه 4 يدقع الى الحاضر نصيبه لأأن الظاهر آنه لو كان ! أله 
وارث أظهر » وصار هذا لضت ابن بمنزلة اما لو شهدت البينة لأنمنا 
لا تعلم آن له وارثا غيرهما وعى من أهل هل الخيرة الناطنة بالميت + ٍ 


فرع قال الشافى رض الله عنه : ويؤاخذ منه ضسين وهذا 
تقنتضى إوجوب آخذ الضمين أ* * وقال.فى الأم : وأحب نوخد إمنه الضمين! * 
واختلف أصحاها فيها :على ل بين فمنهم 'من .قال : قيه قولان ( آحدهما )| ؛ 
جحبث اأخذ الضمين منهأ لأنه رما ظهر له وارث أآخر وريما كان المدقوع آليه 
غائيا أإو ميتا فوبجب آخذ الضمين منه للاستيثاق' ( والثانى ) لا يجب ولكن 
ستحب لأن ااظاهر آنه 'لا ؤارث له غير هذا |الحاضر والغائب اذ لوكان له 
وارث غيرهما لظهر ٠‏ ومن أصحابتا .من قال : آن كان الحاضر غير ثقة وجب 
آخذ الضيين منه ؛ لأنه لا يمن :أن يضيع حق من ظهر ٠.ئأإن‏ كاناثقة لم 
ش بحب الخد الضمين 'منة إوانما يستحب » لأنه امن القت دم 
وحمل القولين على مين الحالين ٠‏ ا 


مام 


فرع وان كان المدعى ممن ,بحجب عن الميراث كالاخ إوابن 
الأخ والعم ولاين العم , وآقام بينة ة أن آخاه مات وخلفه وارثا فانم شهد 
الشاهدان يآنهما لا طنان وارثا سواه أو شهدا :بذلك وكانا من أهل الخيرة 
الباطنة بالميت دقع الدار الى الأخ ولم يؤخذ منه الضمين كالاين ٠‏ وان لم 
يشهد الشاهدان بأنهما لا :بعلمان له وزارثا سبواه أو شهدا بذلك ولكنهها 
ليسا من أهتل الخبرة الباطنة بالميت فان الدار نشت للميت ولا :تدفع الى 
الأخ لجواز أن يكبون هناك وارث بححجبه » ولكن يبعث الحاكم الى البلاد 
التى كان المينت ,بدخلها ويقيم إبها وإيسال هل له وارث ؟ فان لم ,ظهر له وارث 
دفع الى الذخ كما قلنا فى الابن وهل يجب أخذ الضدين منه ؟ ,ان قلنا :بحب 
٠‏ أخذ الضمين من 'الاابن فين الأخ آولى ٠‏ إوان قلنا : لا يجب آذ الضمين من 
الاين. ف فقى الأخ وجهات ( أخدهما )الا يجب كما لا بيجب أخذه من الأبن 
ولكن يستحب ( والثانى ) عجب لأن الابن لا يجوز إأن ببحجب بحال » والأخ 
يجوز أن إنكبوين هناك بمن يححبه ٠‏ 

و وان شهد الشاهدان ان هذا أخوه ولم يشهدا آنه وارث” 
قال أبو العباس : لم :«جز للحاكم أن نيدقع اليه المال » .وان سأل عن وارث 
له اآخر حتى يشهد آنه وارث س والفرق بينه وبين الابن حيث قلنا : افا 
شهد إأنه ابنه ولم يشهد أنه وارث مدقع اليه ,بعد أإن بيسآل عن وارث آخر 
أن الابن :ننيقن كبونه وارثا » والأخ لا ننيقن كونه إوارثا لجبواز أن رنكون 
هناك وارث بحجه ١ ٠‏ 


فرع وان كان المدعى ممن له فرض مقدر ‏ نظرت » فآن شهد 
الشاهدان أنه وارث لاا بعلم له وارث سواه وهما من أهل الخبرة الباطنة 
بالميت دفع 'اليه نضيبه كاملا ولا إوخذ منه ضمين » وان شهدا بأنه ورثه ولم 
يقولا : إولا نعلم له وارثا غيره أو شهدا بذلك وايسا من أهل الخبرة الباطنة 
بالميت فان الحاكم يدفع اليه القدر الذئ نيقئه من الميراث له » فان كان زنوجا 
دقع اليه ربعا عائلا :وهو ثلاثة أسهم إمن مائة واثمانية أسهم + وابن كان أبا 
دفع السدس عائلا وهو سهم من عشرة » لأن ذلك أقل حق كل واحد منهم 2 


لحك 


وريوقف.الباقئ حتى يننال عن_الميث فى البلاد التى كان يسافر إليها ويقيم 
بها » فان لم يظهْر له توارث أنه ققيه وجمسات ( أحدحما ).لا بتكمل له 
فرضه لعدم البينة'( والثانى ) يكمل لصاح الفرض فرضه وهو الأصح و 


فرع اذا شهد شاهدان لرجل أنه ابن زيد لا يغلم له ابن غيره 
00 م 
كله 2 


قال الصئف رجه الله تعالى 


:فصل" وان مانت امراة وابتها فقال زوجها : فانت فورئها الابن 
ثم مات الاين فورنته وقال آخوها : بل مات الاين آولا فورنته الام ثم ماتت 
فورتتها لم «ورث ميت امن مبت بل بجعل مال الابن للزؤج ومال امرأة لتزدج 
والاخ لأنه لا يرث الا من تيقن حياته عند موت مورثه وها هنا لا تعرف حياة 
واحد فن الميتين عند موت مورله فلم يورث اعدهما الآخر كالغرقى + 52 


: : فصل ان مات رجل وله دار وخلف ابنا وزوجة فادعى الابن انه 
قوكها ميرانا وؤادعت الزوجة انه أصدقها الدار وأقام كل واحد منهما ببينة 
قدمت بيئة الزوجة على بيئة الارث لأن بينة الارت نشهد بظاهر اللك المتقدم 
وبيئة الضداق تشهد بأمر حادث على الملك خفى على بيئة الارث ) . 


الشرح اذا كانت له زوجة وله ابن منها ولها أل فماتت الزوجة 
وابنها فاختلف الزوج . والأخ فقال.: مائت. الزوجة أولا؛ فورثتها أنا 'واينها 
ثم هات الابن. فورثته + :وقال الأخ : ببل مات الاين أولا فورثنه الأم ثم مانت 
فورثتها آنا بوانت فان كان لأحدنهما ببنة بما إبدعيه ثبت ما ذكره + وزان لم 
تكن بينة فالقول قول الخ مع يمينه فى ارثئه من أخته:» لأن الزوج مدعى 
فى ححمه من رميرباثها والأصل عدم ححته والقول قول الزوج :مع إدمينه ف ارثه 
من آننهء لأن الخ ندعى ارث الأم منه بوالأصل عدم ارثها افلا ترث الززوجة 

من اننها بل كوت ماله كله لابه ؛ ولا يرث الابن من هال مه إبل :نكو 
مالا للأخ والزوج ؛ لأن من لم .يتيقن حياته إبعد اموت مؤرثه لم يرث منه. 


ىم 


والأكثرون من السلف والخلف : وقالت طائفة : يكفر ويجرى عليه أحكام 
المرتدين فى كل شىء » وهو مروى عن على بن أبى طالب » وبه قال ابن المبارك 
واسحاق بن راهوية وهو أصح الروانتين عن أحمد » وبه قال. منصور الفقيه 
من أصحابنا كما سبق ٠‏ وقال الثورى وآبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل 
الكوفة والمزنى ٠‏ لا رنكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى ,يصلى واحتتج لمن 
قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم 
بهذا اللفظ » وهكذا الرواية « الشرك والكفر » بالواو » وف غير مسلم 
« الشرك أو الكفر » وأما الزبادة التى ذكرها المصنف وهى قوله : ( فمن 
تركها. فقد كفر ) فليست فى صحيح مسلم وغيره.من الأصول + وعن بريدة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه الترمذى والنسائى ٠‏ قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح وعن شقيق بن عبد الله العقيلى التابمى المتفق على جلالته 
قال : « كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة » رواه الترمذى فى كتاب الايمان باسناد صحيح 
واحتجوا بالقياس على كلمة التوحيد ٠‏ 

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلع قال : « لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : 
الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخارى 
ومسلم وهكذا الرواية « الزان » وهى لغة واللغة الفاشية الزانى بالياء» 
وبالقياس على نرك الصوم والزكاة والحج وسائر المعاصى واحتج أصحاينا 
على قتله بقول الله تعالى : ( اقتلوا 2 المشركين ) الى قوله تعالى : ( فان 
نابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) وعن ابن عمر: رضى "الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آمرت آن أقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


)١(‏ .الآية من سورة التوبة ( فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشركين حيث رجدتموهم 
وخدوهم واحصروهم واقعدرا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتو! الزكاة فخلو! سبيلهم) 


15 


شيئا بوكل واحد منهما لا يتيقن حياته بعد :موت موبرثه » فلم إيرث أنحيدهما 


فان: قيل فقلد أعطيتم الزوج نصف ميراث المراة وهى لا بدعى الا 
الربع ؟ قلنا و بل هبق مدع له كله ربعه بميراثه منها وثلاثة أبرباعه ,بارثه من 
ابنه ٠‏ وقد ثثبتت البنوة بيقين فلا .يقطع ميراث الأب إمنه آلا يبينة تقهىم 
للاخ 6 وقد ذهب أبن قدامة من الحنابلة الى احتمال أن الميراث ينقسم بينهما 
نصفين نقله عن القاضى آبى .بكر. الذى قال : وهذا اختيارى أنه كل رجلين 
أدعيا :ما لا يمكن صداقهما فيه فهى بينهما نصفين » وهنا لا يدرى ما أراد 
به أن مال المرأة نينهما نصفين فهو قول الخرقى وليس بقول اآخر » وان 
أإراد أن مالها بومال الاين إنينهما نصفين .لم عصح لأنه :يفغى الى آعطاء الأخ 
ما .لا بيدعيه ولا يستحقه يقينا لأنه لا يدعى من مال الاين أكثر من سديسه 
ولا بسكن أت" يستحق اكثر منه ٠‏ وان أراد أن ملث مال الاين يضم الى مال 
المرأة فيقتسمانة تصفين لم يصبح لان نصف ذلك للززوج باتفصاق منهما 
لا ينازبعه الأ فيه » روانما النزاع بينهما قه نضفه وويحتمل أن يبون هذا 
مراده كما لى تنازع الذخ .فيه وائما النزاع بينهما خفى كما لو تنازع رجلاث 
: دارا فى أيديهما فادعاها آحدنهنا كلها ؛ ؤادعى الآخر نصغها تقسم بينهما 
نصفين وتكون اليمين على مدعى النضف » الا آذ الفرق بين هذه المسألة 
وتلك آن الدار ف أيدايهما مكل واحد منهما فى هده نصتها » فمدعى التصاف 
دعيه وهى قا يده فقبل اقوله فيه مع يمينه وق مسألتنا يعترفان ان هنلا 
هيراث عن الميتين فلا .يد لتحدهما عليه لاعترافهما إبآنه لم يكن لهما وانما 
هو ميراث مدعيانه عن غيرهما ء وان أراد أن يضم سدس مال الاثين الى 
نصف المرآة فيقسم بينهما تصفين قله وبجه » لأنهما تساويا فى دعواه فيقسم 
بينهما كما .لو تنازعا دابة ف أيديهما وعلى كل واحد منهما اليمين فيما حكم 
له به » والذى يقتضيه مذهب آأحمد ف الغرقى إوالهدامى أن إيكون سدس 
ميزاث الاين للاخ وباقى الميراث امزوج لأنهم درون أن المرأة مات أولا 
فيكون ميراثها لابنها وزوجها ثم مات الاين فورث الزوج كل ما فى بده 
فصار هيراثها كله لزوجها » ثم ان الابن مات أولا فورثه آبواه لأمه الثلث 


أ؟ه 


ثم ماقت فصار الثلث'بين أخيها وزوجها نصفين لكل واحد منهما. السدس 
فلم يرث الأخ الآ سدس مال الابن كما ذكزنا » ولعل هذا القول بختض بمن 
جهل مونهما واتفق وارثهما على الجهل به » والقولان المتقدمان قول الخرقئ 
وقول القاضى أبى بك فيما؛ اذا ادعى ورثة كل سيت آنه مات أخيرا » وأن 
الآخر مات قيله » فان كان لأحدهما بينة نما ادعام حكم بماء وان أقاما 
بينتين تعارضتا وهل تسنقطان أو تستعملان فيقرع بينهنا أو ييتقاسمان 
ما اختلفا فيه ؟ مخرج على الروابات الثلآث هكذا آفاد ابن قدامة فى المغنى ٠‏ 


فرع وان مات 'رجل وخلف ايبنا ودارا وزوجة:وادعى الاين أن 
أباه ترك الدار ميراثا » وادعت الزوجة أنه أصدقها الدار فى حياته ‏ وأقام 
كل :واحد منهما بينة على: ما /ادءاه قدامت بينة الزوجة لأن: بينة الاين تشهند 
بأصل الملك » وريينة الزوجة تشهد بآمر حادث خفى على بينة الابن ققدمت” ١‏ 
كما لى كان الزيوج حيا بوأقام ببينة آن الداار ملكه وةقامت الزوحة بيئة أنه . 
أصدقها الدإر ؛ لا نعلم فى هذا خلافا بين العلماء , 


ققنرع وان كان فيد رجل دار فاذعت أمزاته أنه لأضدتها اباها” 
أو آنها اشتراتها منه فأفكرنها » فالقول قوله ,مع ينه » أن القول تقول المنكن 
مع يمينه » وان أقام. كل واحيد منهما بينة قدمت بينة المرآة'لأنها تشهد بزيادة 
اخيت على إبينة الزوج ولا تعلم ق هنا خلافا :نين العلماء والله تعالى أأعلم + 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


قصسل وان تماعى رجلان حائطا بين داريهما فان كان مبئيا على 
تربيع احنيهما مساويا لها فى السمك والحد ولثم يكن بناؤه مخالفا لبناء العاز 
الاخرى ؤلم. تكن بيئة لاحدهما, فالقول قول من بنى على تربيع داره لان الظاهر 
أنه ننى لداره وان كآن لأحدهما عليه ازج فالقول قوله لآن الظاهر انه بش 
الأزج وان كان مطلقا وهو الذى ثم يقصد به سوى السترة ولم تكن بيئة حلفا 
وجعل بينهما لانه متصل بالملكين اتصالا واحد١‏ وان كان لأحدهما عليه جنذوع 
لم بقدم على الآخر بذلك لانهما لو تنازعا فيه قبل وضع الجذوع كان يبنهما. 
ووضع الجنوع بجوز أن يكون باذن من الجار أو بقفساء حاكم يرى وضع 


؟كم 


الجدوع على حائط الجار بغير رضاه يزيل ما تيقناه بامر محتمل كما لو مات 
رجل عن دار ثم وجا الدار فى بد إجنبى ) ٠‏ : 


الشرح قال الشافمى رضى الله عنه : ( فان تداعى رجلان جدارا 
نين داريهما فان كان متصلا ببناء أنحدهما اتصال البناء الذى 'لا يحدث الا 
. من آول “البناء » جعلته .له دون المنقطع منه ) إوجملة ذلك أن الرجلين اذا 
: تنازعا قى جدار بين ملكيهما ؛ وادعى كل بواحذ آنه ملكه . فان كان لأحدهما 
ببنة انون الآخر ب قضى لصاحب البينة » واذا لم يكن لأحدهما بينة ظرت 
فان كان تأحدهما عليه بناء لا يمكن احداثه بعد كمال البناء ‏ بأن كان 
عليه أو فيه أزج امعقواد ب وعى ما يكون .دين محاررب: المساجد وبين 
الأساطين كالأقواس - قال الأعقى : 


. بناء سليمان .بن نداود حقبة ‏ له أزج صم وطىء موثق 


فالهول تقول صاحب الأزج مع ,بمينه ٠‏ قال الشيخ ابو حامد :.لأن جدار 
الأزج معقود على ظام فى اعوجاجه واستوائه لاا يشذ ولا! يختلف نظلانه 
وانما حلفناه لجواز آن يكرتا اشترطا فى بناء الأساس ثم عقد أحيدهما الأزج 
عليه باذن صاحيه ٠‏ قال ابن الصباغ كان كان مبنيا على تربع يناه 5حدهنا 
متصلا نه مساويا له ق السملك تبون الآخر فالقبول قوله مع :دمينه » لأن 
الظاهر آنه له قال آيو اسحق المرروزى : وان كان الجدار خمسة عثثر ذرالعا 
فعشر منه بين داريهما ولأحدهما خمسة آذرع متصلة بالعشرة ثم تنازعا فى 
العشرة فالقبول قول صاحب الخمسة مع يمينه فى العشرة لأنه لا يسكن 
احداث ما ينفرد به دون الذى تنازعا فيه ٠‏ فعلم أن الجميع له كما لو كان 
لأحدهما عليه أزج وقال الشيخ أبو حامد هذا غلط لا يجىء على المذهب » 
لن اتفراده ببعض الحامط لا ودل على لأن جميم اللحائط له » لأنه يجوز أن 
:كبوانا قد آشتركا ف بناء الذئ ببينهما ]ترد صاحب الؤدادة ببنائها ويخالف 
اذا كان لأحدهما عليه أزج لأن الأزج.موضوعة على الجدار. » فالظاهر أنه 
وضعها فى ملكه ٠‏ 


فرع تان كان الحائط على خشبة طورملة فاقر أحديهما لصاحب 


روفن 


اأخشبة 5210 أو 'تنازعًا بالخشبة والحائط وقامت لأحذهمنًا: 
نية بالخدبة آو كان بمشى الخدبة فى ملك أحدهما فالقول قول صاحب 
الخشبة أو يمن بعضها فى ملكه مع نمينه فى الحائط لأنما لا. تتبعض فاذا 
حك له. ببعضها حكم له بجميعها 2 وحكم له باابحائط لأن ا أنه وضع 
بك على ملكه وان كان الجدار غير متصل ببناء أحدهما وانما هوا جاجز 
بين ملكيهما وندهما علله ؛ آو لا يد لأحد عليه .ولا بينة لأحدهما حلف كل : 
واحذ منهما ب فان حلفا أو تكلا قسِم بينهيا » وان حلف أحده ما 'وتكل كّ 
ل ار 0 هما » ولا ترجح دعوى | 
ن اليه داخل الدائط .أو.خارجه نولأ من اليه معاقد القمط ٠‏ ْ 


لحر ف مذاعب العلا قد ذكرة سذهينا وبه قال أبو حنيفة » 
وقال مالك بو يوسف رخمهما :الله تعالى . : بحكم ' به لمن اليه وجه العائطك 
ومعاقد القمط ٠‏ | 


دليلنا : أن من اليه ذلك انيدل على أن له إملك الخال فلم تزيم به 
دعوى من هى اليه "كما ألو كان الى أحدهما النقوش ب والتتحضيص. » اوكذلك. 
اذا كان لأحدهما على الحائط. تخصيص أو نقوش فانه لا ,محكم بالحببائط 
له بذلك : لأنه يمكن احدائه بعد كمال البتاء بوان كان عليه لأحيدهما اجدع' 
أو جذوع لم ترجح بذلك دعؤزاه ٠:وقال‏ مالك رحمه الله : اذا كان لأحدهنا: 
جع رجوت دهواء فيليا على اائ أنه .له ٠‏ أوقال ابو حديفة.:'ترججح 
معنا زاد ولا بح ينود |احدمن 35 ١‏ . 


دلينا أ وع الجذاوع معنى حادث بعد نمام البناء حاط قمر ترج 
به الدعوى كالتجصيص والتزؤيق ٠‏ 1 


. فاك بازع رجلان جدارا ق عرضة لأعدجها فالقول قول 7 . 
صاحب العرصة أن اما فى ملك الانسان أنه ملكه . نوان تنازءا عرصة عليها 
لأحدهما جدار ففيه ؤحهان حكاهما الشيخ أبو حامد ( أحدهما ( أنه . 
لا يرجح قول صاحب الجدار » بل نتحالفان على العرصة ؛ كبا قلنا فييسما. اذا: 


كم 


الجدار ؛ لأن الظاهر أنه أذ يضع ملكه الا على ملكه » لذن آحدا لم بجبوز 
وضع الجدار فى عرصة غيره بغير اذنه بخلاف الجذوع » وهكذا الوجمان 
اذا تنازعا عوصة لذحدهما فيها نخلة ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى ش 


فصل وان تناعى صاحب السفل وصاحب العلو السقف ولا بينة. 
حلف كل واحد منهما وجعل بينهما لأنه حاجز توسط مككيهما فكان بينهما 
كاتحائط بين الدارين فان تنازعا فى الدرخة فان كان تحتها مسكن فهى بينهما 
لأنهما متساويان فى الانتفاع بها: وان كان تحتها موضغ جب ففيه وجهان 
( اجدهها ) أنهما يحلفان ويجعل بينهما لانهما يرتفقان بها ( والثئى ) انه يحلف 
صاحب:العلو ويقضى له لأن القصود بها منفعة صاحب العلق ٠‏ 


وان تداعيا سلما منصويا حلف صاحب العلو وقفى له لانه بختص 
بالانتفاع به فى الصغوذ ٠‏ 

وان تناعياً صحن الدار نظارت - فآن كانت الدرجة فى الصحن - ا حلفا 
وجدل بينهما لآن لكل واحد منهما ندا عليه وان كانت العرجة فى الدحليز فغيه 
وجهان ( اخدهما ) أنها بينهما لآن لكل واحد منهما بدا ولهذا لو تنازعا فى اصل 
الدار.كانت. بينهما ( والثانى ) آنه لصاحب السفل لاأنها فى يده ولهذا يجون أن بن 
يمنع صاحب العاو من الاستطراق فيها ) ٠‏ 


الشرح . ا اناد رس والظر قاد الزن دان 
تنازعا ى: خيظان الستفل: ‏ فااقول قول من اأسفل بيده مع سينه ون تنازعا 
ف حيظان الع فالقول قول من العلى بيده مع بمينه » لأن كل واد منهميا 
هبؤ الذى إينتهم بما ق هده فكان القول قوله فيه ؛ وان نتازعا على السقف 
ا 0 


فرع وان كانت الدار علوهاً 20 ف 
الدرحة المعينة ىق السغل الذى بصعد عليها صاحب العلبو فادعى كلل واحد 
منهما أنها..ملكه رولا :بينة لأحدهما نظرت ٠‏ فان كانت معجمة لا منفعة 


نانف 


نساحب السغل تعته فقول ول ماعب : ارين ب له انا 
العلو لما ذكرناه + 1 


فرع وإن كات الدرجة معقودة وهى سقف لبيت لمِسْاحبْ 
السفل » فقال الشيخان أبو حامذ إوأبى اسحاق الشيرازى هنا : فهى بينهما ء ' 
وأرادا اذا حلفا أو تكلا ؛ بوان كانت ليست ت لبيت لصاحب 'السغفل الا أن 
انحتها ,موضع جب لصاخب السفل ففيه وجهان إ( أحدهنا ) أنهما بحلفان 
ويجعل بينهما لأنهما يرتمقان. بها ل( والثانى ).أن القبول قول صاحب العلو 
فيها » لأن الانتفاع بها :انما هو لصاحب العابى ىا تتفاع صاحب الس يفل ف 
ذلك غير مقصؤد وقال القاضى أبى الطيب : فيها وجهان ؛ سبواء كانت“ سقفا 
نبيت لصاحب السفل أو سقفا بوضم الجب قال: ابن الصباغ : نوهو الأأشيهء' ' 


قبرع . وأن كانت الدار علبوها لرجل وسفلها لآخر » بو السفل.. 
عرصة وتنازعا فى العرصة فادعئ كل واحد منهما العرصة يملكها - فَان 
كافت الدرجة لصاحب,العلو فى آخر العرضة ‏ خلف وجعلت بِينما لأنهاً 
ف إيدهما وتصرفهما » وان كانت الدرجة لصاحب الغلو فى الدهليز من أول 
العرصة ففيما جاوز اللدرجة بمن العرصة وجهان إ( آحدهما ) أنهبما رنحلفان 
وتجعل بينهما » لأن لكل بواحد بمنهنا ربدا على العرصة (.والثانى ): أن القول 
قول: صاحب السفل لأنه ليس لصاحب العلئ الا |الاستطراق: فيها فيما: جاوز 
اندرجة فكانت اليلد فيها الاإتتفاع لمناحبٍ الس فل إوحده ٠‏ بواق كانت 
الدرجة فى وسط :العرضة فان أول العرصة الى حد الدرجة فى يدهما. 
فيحلفان ويقسم. بينهما » أوزما جاوز الدرجة بمن: العرصة على يوجهين » وعشل 
هذا زقاق لا سمذ وفيه بابان لرجلين باب لأخردهما. ف أوله وباب للآخر ف 
وسطه » فمن آول الزقاق! الى باب الأول بينهما وما جاوزه من الزقاق اذآ 
خاز رظادح الرجو وا مف حترجا في اكاب الصلع ٠‏ 


فرع فى مقاهب “الغلماء : سيق' أت قلنسا اله إن تتسنازطا على 


م 


السقف الذى بينهما حلفا وجعل :بينهما نصفين وقال أهى حنيفة : عو لصاحب 
السفل » وحكاه أصحاب مالك ركى «الله عنه » وأصحابنا محكون عنه آنه 
لصاحب' العالى » هكذا أفاده العمرانى رحمه الله ىق البيان ٠‏ وقد مضى ف 
التتسمة ما قال ابن حزم فى للعلى عن عام جواز أبن كون الحلو لمايبك 
والسفل مالك ٠‏ : 


ادليلنا :آنه حاجز بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما الال الميتين > 6 
فكان بينهما كالحائط بن الملكين ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان تماعى رجلان مسناة بين نهر احدهما وأرّض الآخر حلفا 
وجمل. بينهما لآن فيها منفعة لصاحب النهر لانها تجمع الماء فى النهر ولصاحب 
الارض منها منفعة لانها تمنع الماء من آرضه ٠‏ 


. فصل وان تداعى رجلان إداية واحمهما راكبها والآخر آخذد 
بلجامها حلّف الراكب وقضى له وقال ابو اسحاق رحمه الله : هى بيئهما لآن 
كل واحد منهما لو انفرد لكانت له والصحيح هو الأول لآن الراكب هو المنفرد 
بالتصرف فقضى له وان تداعيا عمامة وفى يد احدهما منها ذراع وفى يد الآخر 
الباقى حلفا وجعلت بينهما لآن يد كل واحف منهما ثابتة على العمامة وان تداعيا 
عبدا ولاحدهما عليّه ياب حلفا وجمل بينهما ولا يقدم صاحب الثياب لآن 
منفعة الثياب تعود الى العبد لا الى صاحب الثياب ٠‏ 


الشرح قوله ( مسناة ) نذكر كلمة |مسناة فى المماجم ى مادة 
( سنن و) تقول : : أقمت عنده سنواتٍ وسنيات ٠‏ زووقعوا ق السشات 
البيض وهى :ستوات اشتلادن على أهل ١‏ المدينة 3 إوأكرن ننه مساناة. مسانهة ٠‏ 
ولى إنشسن :لم تغيره 'السنوث ٠‏ |إومسنورت الماء إسمارية (واذل من السانية ( 
وهى البعين يسئى عليه ٠.‏ :وأعرفى سائيتك غر بك مع أداته ٠‏ واستنى القوم 
بستونا لأتسهم ٠‏ وسنيات العقدة |والقفل : فتحتها ٠‏ وتسنى القفل : انفتح ٠‏ 
قاك : 


يفف 


ها غزوتان جميعا مما تتسنى شيا قهلها :المبهع 


000 مسناة 5-07 3 : لحبس الماءء وهنا أمر بنتى ٠‏ وأسنى له 
الجاكزة ٠'‏ وجاورته فأسنى جوارى +٠‏ ورأييت سنا البدر والبرق + وآسنئ 
البرق + ا سياه قال الزمخشرى : اؤمن المحاز : السحاب يسنو المطر 

شحيع قدرتا نه سوا ككخل المين دقته اليهود 0 


وسانيت قلانا حتو| اسستخرجت ما عنده : تلطفت به داريته ٠‏ وإن دفي 
الله بالسئة وبالنلين ة ومنيد لك الأمر' : سوته »قال : 


فلا إتيأسوا واستغفرواا لله انه اذا الله سنى عقد, مر تيسسرا 


وقال ابن بطال الركى: ا افذكر ق نوا تن لديا يدل أن المسناة 
تجمع الماء من النهر ولم آلف منه على حقيقة + وقد ذكي أهل التسين فى: 
قوله و ل ا ري ا 
السيول * 1 1 


آما الأحكام 2007 : وان كان نرجل فوا اك ان 
لآخر وسنهما مسبناة ٠‏ فقال صاحب.النهر :“هى لى لتجمع الماء فى النمر ويكثر 


فأتتفع: به ٠‏ وقال صاحب. الأرض بل هى لى وا د00 
أرضى حلفا. وجعات. بيتهما..٠‏ 


وقال آبو حنيفة : تكون لفشاحب الهو أ رد 
لصاحب الأرض * ها 3 . ا 

دليلنا أذ أل واد منهلا :ماشة وهن اجاور الكينهما دنا رتسيل 
ب ل عع أصاحب العلو وضاحب السفل وهو قزل اجمد 


امهنا 


وان تنازعا.دابة وأحدهما رناكيها والآخر آخذ بلجامهنا 
ولا ببنة لأحدهما فالقول ‏ قول الراكب فيها مع يمينه .. ومن أصحابنا من 
قال : يحلفان وتجعل ,بينهنا ٠‏ والأول “صح لأن الراكب هو المتفرد' بالتصرقف 
وان تنازعا جملا بولأحدهما .عليه حمل ولا بينة لأحدهما :فالقوّل قول:صاحب 
الجمل مع نمينة لأنه هو المنتفع به والظاهر أنه لا يحمل الا على بملكه ٠‏ وان 
تداعا عسدا ولأحدهما عليه ثوب فهما فيه سواء ٠‏ 'لآن صاحب الوب 
لا ينتفع بلبس العبد لثوبه » وانما العيلكد عرق الذى :ينتفع بلبسه بخلاف 
العمل على الحمق ٠‏ بوثان تداعيا عمامة فى يد أحدهما منها ذراع ؤق يد 
الآخر الباقى فهما فيه سوزاء فيحلفان وتجعل بينهما نضفين لأن إمساك الذراع 
بد ٠‏ بذليل آنه لو كان فى هد رجل ذراع منها إوإباقيها على الأرض قادعاها 
عليه آخر كان القول قزل كا مح ريه كما لى كات نيعا سيره :+ 


. ومذهب أحميد ابن حتبل فى هذا النوع تمحفينا بواء تسبواء هكد بسكاء 
صاحب |المغنى 'الامام ابن قدامة رحمه الله «ر 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعمسل. وان كان فى يد .رجل عبد بالغ عاقل فادعى أنه عيده فين 
صدقه حكم نه بالملك » وان كتبه فالقول قونه مع بمينه » لأن الظاهر الحرية 
وان كأن طفلا لا يميز فالقول قول الدعى . لأنه لا يعبر عن نفسه وهو فى يده 
فهو كالبهيمة : وآن بلغ هذا الطفل فقال : لست بمملوك له لم يقبل قوله . لانا 
حكمنا بالملك فلا يسقط بانكاره ٠.‏ وان جاء رجل فادعى انه ابنه لم بشت نسيه 
بمحرد دعواه ٠‏ لان فيه أضرارا بصاحب املك » لأنه ريما يعتفه فيكبت له عليه 
الولاء ٠.‏ واذا بك نسبه إن يدعى النسب سقط حق ولائه ٠.٠‏ وان كان مراهقا 
وادعى انه مملوكه فانكر ففيه وجهان ( أحدهما ) آنه لا يحكم بالملك لأنه يعير 
لحعيم عر جد حر ب ورين لاي متف ةا ا ناك 
الصحيح لانه لا حكم لقوله ) ٠‏ 


الشرح اا اك ريل عل ل ا 
نعرف حريته قبل قوله لأنه فى هده فقبل قوله فيه » وحكم له بملكه » فان 
بلغ هذا .الطفل وقال : 'لسبت بسملوك له لم تقبل قوله .من غير ينة» لنا قد 


خف 
(ع+ 296 المجموع ج ؟5 ) 


جكمنا بملكه قلا سق بقوله بوحكى القاضى أب الطيب فى شرح الفسروع ْ 
وجها اآخر أنه ريقبل قول الطفل بد بلغ مع إبيته ينساء على القولين. 2 
اللقيط: اذا جكم باسالمه بالدار ثم بلغ وووصف الكقر افانه يقبل منه فى أحد 
الوجهين » وهذا ليس بصحيح ء لأن الاسلام حق فيه لله تعالى فقبلل قوله 
قيما :سقطه » والرق جق للأدنى فلا يقيل قوإله فيما رسقطه ,وهكذا أذا كان 
ف يده صبى يستخدم ونم بدع ملكه فى صغره ولا'آقر بحززيته فلما يلغ هذا 
الصبى الاعى من هو قف بده آنه مسبوكه قبل قوله فى ذلك ء لأن كونه فى يلام 
وقتصرفه يدل على ملكه » فان جاء رجل وادعى أنه ابنه وهو مجهول النسب 
لم يقبل اقراره إولم بلحق به » لأن فى ذلك أضرارآ بالسيد لأنه رسا معتقه 
يات لمعيه الولا» لتر على له جلية رسام « بوانما الولاء لمن أعتق » 3 


اذا كان نسبه مابتسبا :من رجل لم يرئه بالولاء » فلن تج 
المدحى زبينة انه نأبنه ثبت نسبه بذلك » لأن البينة شهدت له ربذلك » ولا وول 
ملك 'السيد عنه لأنه يخوز أن يكون ابنا لرجل وملبوكا لآخرء الا أن تكون 
الذى ادعى بنوته وأقام البيننة غريبا وقلنا بقوله القديم ‏ ان الغرباء 
لا يسترقون فانه يمحكم بحربته » بوان كان فى زبد ربجل صبى عاقل ممين . ! 
وادعى أنه ,مميؤكه فاذكر الصبى قفيه وجهان ( أحدهما ) لاا ريحكم له يملكه 
ريغن تقئنة قلي بحم لعررملعه ريع اتكاوة كالبالخ اوه 
بيحكم له يتللكه ‏ :وهو هو الأضح ‏ لأنه.صغير افقبل .وله كااطفل ٠‏ 


كاذ هد وير ضيه تصمرة قاد وجني ولاه 
له لم تقر.عده عليها ولا يخلى بيته وإبينها لأن الحرة لا انه تثبت عليما اليد » . 
والمنافم لا يتصور ثبوت اليذ غليها ؛ فاذا أم ريكن له بينة ولاريد لم يصح .من 
الصغيرة ة التصدايق ؛ إولم ربجز أن تقر فى عده ليخلو بها فان بلغت فآقرت 
له بالنتكاح ثبت التتاح على قوله الجدايد » نولم: نشبت على القول القلديم الا 
ال ا از ع الي ات من 
القديم. ٠‏ مكنا أقاده عدي اليان » 1 


فرع 1 ا كان قا يد رجن عاقل بالغ وى ال ضلوك اذام ش 
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الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم » زواه البخارى 
ومسلم وبحديث « نهيت عن قتل المصلين » وبالقياس على كلمة 'التوحيد + 


واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة. بن الصامت رضى الله عنه قال : 


.. سمعت رسول الله صلى الله عليه :وسلم يقول : « خمس صلوات افترضهن ؛ 


الله من أحسن .وضوءهن وصلاهن لوقتمن وآتم ركوعهن وخشوعمن كان 


له على الله عهد آن يغفر له ؛ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر ١‏ 
له وان شاء عذية » حديث صحيح رواه أبؤ داود وغيره بأساتيد صحيحة ». ! 


وبالأحادرث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهبو 


بعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة » رواه مسلم. وأشسباهه كثيرة » ولم يزك | 
المسلموث يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ؛ ولو كان كافرا لم يعفر له ولم 7 
يرث ولم يورث ٠‏ وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة | 
ورواية شبقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر فى بعض | 
أحكامه » وهو وجوب القتل ٠‏ وهذا التأؤيل متعين للجمع بين نصوص : 
الشرع وقواعده التى ذكرناها » وآما قياسهم فمتروك بالنصوص التى , 
ذكرناها » والجواب عما احتج به أبو حنيفة آنه عام نخصوص يما ذكرناه » ٠٠‏ 
وقياسهم لا يقبن مع النصوص » فهذا مختصر ما يتعلق بالمسالة والله أعلم | 


٠ بالصوات‎ 


ر فرع ) ف الاشارة الى بعض ما جاء فى فضل الصلوات الخمس 2 .٠‏ 


فمن ذلك ما ذكرناه فى الفرع- قبله.» عن أبى.هزيرة.رضى الله عنه آنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أرأيتم لو ان نهر!. بناب أحدكم يغتسل 


منه كل يوم خمس مرات:هل يبقى من درنة شئء ؟ قالوا ::لا يبقى فن درله | 


شىء 4 قال : فذلك مثل الصلوات الخمسس بمحصو الله بهن الخطاءا « واه 


٠‏ البخارى ومسلم ٠‏ وعن جاير رضى الله عنه قال : قال. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مثل الصلوات الخنس كمثل نهر غمر على: باب أجدكم يغتسل ١‏ 


منه كل يوم خمس.مرات » رواه مسلم » وعن أبى هربرة رضى الله عنه أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة . 


كفارة لما بينهن.ما لم :يفش الكبائر » رواه. مسلم » وعن أب مواسى أن رسول 


1 


ولا بينة للسدعى فالقول قول المدعى عليه لأن الظاهر منه الحرية ٠‏ وان صذقه 
آنه قلكه حكم له بملكه 6 بوان كان الكبير البااحم العاقل فى هد رجل والاعئ 
كل ؤاحد ل ا ا ا 
بينهما نصفين ؛ وأن صدق أحدهما وكذب الآخر ,حكم إبملكه أن صدقه مون 
من كذبه + وقال آبو حتيفة : يحكم بملكه بينهما نصافين + 


3 دليلنا #نه لا حكم ليدهما عليه قبل ثبوت رقه » انما حكم برقه باقراره 8 
اذا أقز |برق نفسه لأحدهما لم يشاركه الآخر ٠‏ ولو أقام كل واحد منهما 
بينة برق افصادق المماوك أحدهما أنه ملكه /دنون الآبخر لم ترجح بينة الملمبق 
وار م ا ير الندلل يكل تصدعه العا 


عدم 


1 ييه لها وجل بيصا تستن > لأن اليذ بيت عانه » ورد كل ولحي 
منهما ثابتة على نصفه فحكم له يملك نصفه وحلف عليه لصاحبه ٠‏ 0 


فرع وان كان طفل فا يد رجلين فادعى لكل متهما ملك يجميعه 


عر وان اشترى رجل من رجل جارية وقبضها ل 
المشترى أنها حرة الأصل » وادعى االمشترى أنها مملوكته ولا بينة لها على 
أصل الحرية ولا بينة ماري على اقرارها بالرق قال ابن الحداد رحمنه 
الله : فالقول أقولها مع يمينها » لأن الأصل ف الانسان الحرببة » بوالرق طارى»م 
عليهاء٠‏ 

قال ابن الحداد : هادا حلفت حكم بحرريتها ولا .يرجع المشترى على البائئح 
أشن + لان يمتها للتشتزى فلا يشدى حكنها الى باقر »وان ل 
ا ا سين وله 


قال القاضى 7 الطيب : وقد قال بعض لأصحاينا : اذا قال فى كتاب 
الابتياع : اشترى افلا من فلانة جميع ما عبو له وى ملكه وهو كذا إوكذا ثم 
ان.تحقه امستحق مستحق فان المشترى لا يوجع بالثمن على البائع » لأن للتسترى كفا 


لفرت 


أههد على قشه بلك تقد أقز أ الائم باعدمأ ياصكه +أولا يقبل جره .+ 5 
وكذلك اذا قال ف المبيع : 'تسلم فلاق من إفلان يعنى المتبترق نضيع كذا . 
يهنن المبيع. ب وصار ف ملكه. إبكون. اقرارا امنه بسسطة اليج م فلا بورج 
بالشمن لذا. استحق لا ذكرناه ٠‏ : 


قرع قال ابن الغبداة": اذا اشترى وجل من رجن فلي 
فقييضه فادعى سدع "أنه ملك فالقول قول المشترى مع ربمينه » فأن نكل أعن : 
اليمين ورد اليمين على المدعى جلف استحق المدعى ب ذلا مرجع المشترى على. 
البائعم .بالشمن باقرارة ٠‏ إؤان قلنا :'انه كالبينة » فان ذلك خض الدع 
ل الى غيره ا ااي ا الح 


0 00 ل 
.٠‏ عن اليمين فحلف_المدعئ اوسبلم الجاوية. اليه قوطئها وآولدها آولاذا ثم 6 ا 
ا مدعى : كنت كلقا والجارية للمدعى عليه فلا يقل قله قابطالا لي 
الجارية وأولادها لأنها صارت لآم ولد اله , وأو لادها أحرار قلا قبل قوله 0 
افيا يسقط حقهم كما لو ] اشترى عبدا بوأعتقه :وادعى أنه كان مغضدوبا 00 
وزيجب عليه قيمة الجارية ؛ أكثر ما كافت بمن خينفبضها الى حين اتقو » وهب | 
عليه له بمهرها وريجب عليه له بقيمة أولادها بحين. سقطوا لأنه كم بجررتهع ١‏ 
ذلك ابوت ٠‏ ولا يوز له إوطثوها لأنه مقر بتخريمها عليه » قان اشتراها ابى ١‏ ” 

عن لدعي عليه انها منه حلت ل» لأنانية] ٠‏ أباحتها. له ٠‏ : 


1 قرع اذأ هد مامدفن تق عبد او أمة فيت تنقيا بوي ' 
صدقهوما المشهود يعتقه أو لم :دضيدقهما بولا تفتقر التهادة ف العتق الى 
تقدم الدعوى ».ووافقنا بو حنيفة رضى الله عنه فى ايأمة .وخالفنا فى العبد. 2 


دليانا أنها شهادة الات تمتقر الى تقيدم' النتعرى كشن الامة.ء ٠‏ 


جوم : 


لا يستحق على شيئا ,وآقام الماعى ذلك بينة .وأقام المدعنى عليه أنه قضساه 
آلغا ولم يعرف التاريخ قال انْن القاص. : قضى ببينة القضاء » لأنه لا رشبت 
إلا الألف بوقد ثيتت 'ببتة القضاء ولا يكون للقضاء الا بما عليه ٠‏ وان أذكر ' 
المدعى عليه القرض وأقام المقرض بينة بالقراض بوأقام المتكر بينة بالقضاء 
ثبتت بينة المقرض ولا .لأنه أنكر القرض فلا تسمع إدينة أنه اقضى القرض 
وآنما يكون قضاء لغير “ذلك والله :تعالى أعلم * 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان ساعى اكزوجان مناع البيت الذى يسكثانه ولا بيئة' 
حئفا وجعل الجميع. بينهما نصفين » لأنه فى يدهما فجعل بينهما كما لو تداعيا 
الدار التى يسكنان فيها ٠.‏ وان تداعى المكرى والكترى المتاع الذى في الدار 
اككرآة فالقؤل قول المكترى لأن بده ابتة على ما فى الدار ٠‏ وان تماعيا سلما 
غير مسهمر فهو للمكترى » لانه كالمناع » وان تداعيا سلما مسمر! فالقول قول 
المكرى لانه من اجزاء الدفر . وآن تداعيا الرقوف السسمرة. فالقول قول المكرى 
لآنها متصلة بالدار فصارت كاجزائها » وان كانت غير مسورة فقلد قال. 
الشافعى رحمه الله : انهما يتحالفان وتجعل بينهما » لأن الرفوف قد تترك 
وو ل ا ا ا 
فجعل بيتهها ) ٠‏ 


الشرح اذا اختلف الزوجان فى متاع البيت الذى يسكنان فيه 
فافض كل واحذ متهننا آنه له.ولة بينة لأحدهما فانهما إمحلفان ويقسم ببنهما 
سهراء كان المتاع يصلح للرجال دون النساء كالسلاح أو كان يصلح للنسساء 
ذون االرجال كالحلنى والأقراط والأساور : أو كان يصلح لهما كايدنانيي 
والفلوس والدراهم إوسواء كان فى "اهما من طريق المشاهدة أو فى أيدزّهما ' 
هن طربق الحكم 6 إوسبواء :اختلفا فى حال الززوجية أو بعك السينونة ٠‏ وكذلك 
اذا مانا واختلف ورثتهما آو مات أحدهما والختلف الثانى وورثة الميت ٠‏ 


فرع ف ف متاهب العلماء ى متاع البيت » قلنا : ان مذهبنا قسمة 
كل ما. فى االبيت: نصفين سنزاء كان مما يصلح للرجال آو للنساء أو للجنسين 


جرم 


مما وشرينا لذلك الأمثال وهو قول عبذ الله بن مسعو رضى الث عنه وعنان ' 
البتى وؤفر * وقال أحناً بن حنبل وحسمه الله : إن ما بصلح للرجال من 
العمائم وقمصا نهم وأجبا بم والأقبية إوالطيالسة والسلاح وأشباه ذلك 1 1 
القول فيه قول الرجل مع يمينه ».وما إيصلح للنسا ء كحليهن وقمصهن بومقانغمن 
وملايسون الداخلية ومغازلن فااقول قول المرأة مع ييمينها » وما .يضلح لهنما 
كأدبوات المطبيخ إوأجهزة الاإذاعة بالصوت والصورة والمفارثئن والموزاقد : 
والأوؤانى كل ذلك نينهما ؛ إومسوواء كان فى آبدزهما من طريق المشاهذة أو , 
طريق الحكم » :وسواء ااختثلها. فى :حال الزنؤجية آو إبعد البيبونة ا 
ااختلها هما أو اختللف بورثتهنا آو أحدهما وورثة ة الآخر ٠.‏ 


00 اهدق روا اتسافة منقه يريا بن باق ف الج كان" 
زوجته أو:يموات.فتدعى المرآة المتاع » فما كان يصلح للرجال فمو للرجال : 
ويما كان من متاع النساء اقهو للننساء ؛ ما استقام كن يكون بين الرجال: 
والنساء فهو يبنصما ».واانة كان المتاع على إبدى غيرهما فمن أقام البينة دفع : 


:اليه 0 لم تكن 9 ديته ة أقرع بينهما كه له «الترعيوب ف واصلى 


1 أحيد فَْ نعل مهنا : إوكذلك: ان إختلها (وآلحدتهما عاو وها 
قال الثورئ نوابن أبى ليلى + 


وقال قاتو لامعا 1 : هذا ائما ع قي كانت 
أبديهما عليه من طريق الحكم ء آما بنا كان فى يد أحددهنا من طرزيق المشناهدة. 
يو له جع عمينة وان كان لق ا يدها عنس يهنا تسلان ماسواء لان لصلح. , 
لهما أو لأحدهما ٠٠‏ ونهذا ول أبى حنيفة |ومحمد ابن ,الحسن ؛ آلا أنمما 
قال : لا ريصلح لها ويدنهما عليه :من ظرريق الحكم فالقول قول الرجل: مع: 
ببينه » واذا اختلف أحدهما وورئه الآخر فالقول قول الناى مهنا لآن اليد: 
المشاهدة أقوى من اليد الحكمية ٠‏ بذليل أآثة لو تنازع 'الخياط! وصباحب 
الدار فى الابرة والمقصس كانت للخياط ٠‏ . 


وقال أنى وين : القول تقول المرآة 0 جرت العادة آنه قدو 0 


م 


مثلها ٠‏ وقال مالك : ما صلح لكل بواحد مهما فهو له وما صلح لهما كان 
للرجل سبواء كان ف أيديهما من طرإيق المشاهدة أو امن طرزق الحكم 4 بخن 
آلبيت للرإجل ويده أقوى عليه السكنى ٠‏ 


دليلنا أنهما تنازعا فيما فى اإبديهما ,ولا مززية لأحدهما على الآخر أشصمة 
اا كان فى أمديهما من جهة المشاهدة والدلالة » على أنه ليس للناى أن وارث 
الميت قائم مقامه أشبه ما لو وكل أحدهما لنفسه وكيلا » وبالجملة فانفمسما 
تساوربا فى بوت اليد على الشىء المتنازع فيه فكان القول قولهما فيه كما 
لو ننازعا فى الدار التى يسكنائها ٠‏ 


اذا ذست هذ1 فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكالمتصيوص نصا 
وقد حرئ العرف فى ديارنا المصرية حرسها الله وآلزال غمتها وآقال عثرتهسا 
أن أولياء الزوجة يأخنون صداقها وبضينهون عليه مما عندهم. مثله أو مثليه 
( على الموسسع قدره وعلى المقتر قدره ) ويشترون بذلك آثاث البيت من 
فراش النوم والأكبل والاستقيال » وقد جرى العرف على أن آثاث البيت 
متاع للزوجة تمذكه ولو كان.من مال الرجل » كما جرت العادة على ضما 
يق الزاوجة ببعمل قوائم يوبقع .الزاوج عليها لاثبات حقها ٠‏ آلا: آن الغلاف 
فيه آذا لم تكن بينة بجرى فيه ما سبق من 'اتحكام فان قلنا أن العرف غين 
فطود قى اعتبار آثاث أالبيت ملكا لها ولو كان كذلك لما لجاوا الى صنع 
الهوائم » وذلك لاجتمال أن بكوان البيت قد 'أثثه الزوج من قبل » أو يكون 
ملك زوجئه المتوقاة من ححيث إورثه 'منهما فالحكم فيه على ما مضى ٠‏ 


| ( فائنة اتروئ عن الشافمى ) 
وقد روى الأمام تاج الدين السبكى فى الطبقات الكبرئ باسناده عن 
ونب بن الكمال الى لابن دارود بن «منصور » حددئنا عبيد بن خلف البزارا 03 
أبى تحمد » حدثنى أسحاق بن عبد الرحمن قال : سمعت الحسين الكن بيسبئ* 
قلت : كذ فى السند عبيد عن اسحاق ع وتعبيك صاحب الكرا بيسى ولا 


نوت 


فيك ان دربي سيد اسان يقل : كبك :افر كب 
الشعر » فآتى البوادى + فأسمع منهم » قال : فقدامت بمكة منها ‏ فخراجت 
وأنا لأتمثل بشعر للبيد (وأضرب بوحثى: 20 قدامئ بالسوط فضربنى رجل.من 
ورنائنى من الحجبة » فقال : رجل من:قريش » ثم أبن الطاب رضئ من دنتة 
ودنياه أن يكون معلما : ما الشعر.؟ هل الشعر اذا استحكنبت فينه ؟ آلا 
قعدت معلما يفقه » .يملنك الله ا 


قال فنفتق :9 مكلام ذلك الحجيق ١"‏ فرت :الى أسعة 4 يلق عن * 
ابن عبينة ما شاء الله أن اكتب ثم كنت آجالس مسلم .بن خالد الزنجى » كم 
قدمت على مالك: بن أنس فكتبت موطاه » فقلت له : با آبا عبد الله » أقراً 
عد “يا ابن ألحى تآثى 'نرجل إيقرآة على فتسمع » فقلت : قرا عليك 

فتسنع: آلى كلامى ! ققال لى : أقرآه فلما سمع كلامى لقراءة كتبه أذن لى م 
وات عي حت نت ٠‏ كاب الب » قال لي :لوه يا ابن أخى ٠»‏ 


.فجت الى مصحب بن عبد اله » فكلمته آن. .يكلم بعض أهلنا » فيعطينى: 
شيءًا من االدنيا قانه كان لى: .من الفقر واثفاقة 5 ,الله بيه عليم 3 فقبال أ 
مصعب“: آتيت قلانا فكلمته ؛ فقال لئ. كد روا وا م 7 

فأعطانى مائة ديئار ٠‏ .. 
وقال ىمنت إن كارون الر نيب قد كف لل آن أصين الى لبن 
لاطو اه لوعرنية د لبعد ريل بعوضك ٠‏ 
قال : فخرج قاضيا عل اليمين ؛ فخرجت معه فلما ضرنا باليمن وأجالستاة. 
الناس » كتب مطرف ؛ بن مازن الى هارون الرشيد : أن أرث اليمن لا سد 


عليك »نولا شرج من ل يديك اخ عن نميه بن تين د 
من الطالبيينا * 00 شْ 


'(1) انسى القدم ما ]قبل منها على القسدم الآخرى + ووحتسيها ما خائف 
انسسيها +«اللسان (رويع من الولكضدة : ا 


م0 


قال : فبعث الى حماد البريرى 517 فأوثقت. بالحدند » حتى قدمنا على 
هارون يالرقة ٠‏ 5 


قال :<فأدخلت على هارون » قال : فآخرجث منْ عننده ٠‏ 


قال : وأقدمت 'ومعى خمسيون درينارا > قال : وإمحميد بن الحسن يومئذ 
بالرقة'» فاتفقت تلك الخمسين دينارا على كتبهم ٠‏ 
وكان بحمل الدهن فأ زق لهم فكان اذا قيل له : عندك فرشنان + قال : 
نعم ؛ فان قيل : عندك زئيق قال : نعم » فان قيل : غندك خيرى ٠‏ قال:: 
نعم »قاذ قيل له : أرنى إوللزق ردس كثيدة» فبخرج ل من لك اروس + 
وائما هى دهن أواحد + ش 


وكذلك وجدت كناب أبى خنيفة » اننا يقؤّلون : كتاب الل “ وسنة 
ذبيه صلى الله عليه وسلم وزانما هم مخالبون له ٠‏ 5 


قال : فسبعت ما لا أحصيه » محمد بن الحسن يقول : أن تابعكم . 
العاف فمااعليتكم ببن حجازي ؟لفة بعده + 


فجئت إيوما فجلسيت اليه » وآنا من أشاد الناس بهما .وغما من سخط 
أمير الإؤمنين ٠‏ وزادى قد نفد + : 


قال : فلما أن جلست اليه أقبل محمد بن الحسين ء يطعن على أهل دار 
المحرة » فقمات : على بمن تطعن ؟ على البلد آم على آهله ؟ والله لين طعنت على 
أهله 'انما على أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار » وان طعنت على البلدة 
فانها بلدتهم التى دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم ىف 


)01 ) بفتح الباءين الموحدتين بيئهما راء وبعد الباء الثانية راء اتخرى 4 هذه 
اللسبة الى بلاد !١‏ لبرئر ونهم جبل كبعر م ن ناحية كبيرة من بلاد المفرب ٠‏ 
اللباب 1//ا1 ٠‏ 
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صاعم وندهم » وحرمه كنا حرم ابراهيم سكة ء لا يقصد صيدها » فعلى 
أيهم تطعن ؟ 
فقال ا 


افو ملف ري اس جرس المت 
لكتاب الله :أأيسقط .؟ قال فقال لى :- كذا مجب ٠‏ فقلات له : ما ” تقول فق 
الوضية للوالدين ؟ فتمكر ساعة» فقلت له': أجب ء* فقال : لا تجن ٠‏ 
قال : فتلت له : فهنا مخائف لكتاب الله ».لم اقلت : آنه لا يجوز ؟ 
فقال : لأن رسول الله صلى الله عميه وسلم قال : « الا وصية للبوالدين © 
قال : فقلت له أخبزنى عن شاهدين حتم من الله 

قال : قما 'ترريد بمن ذا ؟ ' 

قال فقلات له : لئن زعمت إن الشاهدين حثم من الله لا غيره » كان نتبخى 


:لك أن #نقول : اذا زنى زان فشهد عليه شاهلا ؛ أن كان محصنا وجمته” 3 
واأن كان غيز محصن جللاته ٠‏ 


قال : قان قلت .لكا : ليس هب أختم من الله ؟ 


قال : قلت له : أذا لم ين حسما من الله فنتزل كل ححكم من الأحكام. 
منازله . : فى الزا أربعا. » وى غيره شاهدين » روفى غيره ررجلا وزامرأتين 4 بواننا 


د أعنئ ف القتل لا يجوز الا شاهدين » لما رآيت فتلا وقتلا » أعنى بشهادة 


الزنا » وأعنى .بشهادة القتل » فكان هذا قتلأ » وهذا قتلا ٠‏ غير آن أ حكامها ' 
مختلفة » فذلك كل كم نتزله حنث أنؤله الله » منما بأربع » ومنها 
بشاهدين ؛ وبمنها برجل واهراتين ومنها شاهد واليمين » فرابتك تجحكم 
بدون هذا ٠‏ 


لخدم 


:قال : وما أحكم. بدوون هذا ؟ 
قال : فقات له : ما تقول فى الوجل والمرأة :اذا اختلفا ف متاغ البيت 5 
:فقال : أصحابى إيقوإون فيه : ما كان للرجل فهو للرجال » بوما كان 
للنساء فهو للنساء .٠‏ قال فقات : أبكتاب الله هذاا » أم بسنة رسبول الله ؟ 
قال : وقلت له :.فما تقول فى الرجلين اذا الختلفا فى الحائط ؟ 


' فقال: فى قول أصحابنا : اذا لم يكن لهم ينه بعلن اين العقاد #.من بن 
هو:البئاء فأحكم لصاحبه ٠‏ 


“قال : فقلت له لمان عله هتد كم سن رسو اشاقك عنا ؟ 
5 وقات أله ' : ما تقول فى رجلين » .بينهما خص فيختلفان » لمن يحكم .اذا لم 
كن لهما بينة ؟ 


00 2 قال : أنظر الى معاقده‎ ٠ 

قلت له : بكتاب الله قلت هذا » ثم بسنة رسبول الل صلى الله عليه وسلم 0 
.قال : وقلت له : مما تقول فى ولادة المرأة » اذأ لم يكن :يحضرها الا 
ا ا يكن غيرها ؟ 

قال فقال : الشهادة جائزة بشهادة أقابلة ورحدها نقبلها ,٠‏ 

ْ ل لل علدا عن عات 100 نه لاله تل الكل 
وسلم ؟ * 

قال ثم قلت له : من كانت هذه أحكامه فلا يطعن على غيره ٠‏ 

قال “ثم قلك له : أتعجب من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وحكم به آبو بكر وعمر » وحكم به على بن أبى طالب بالعراق 0 


وقضى به شرإيح ؟ | 
قال : ورجل .ورائى يكتب الفاظى وأنا لا أعلم ٠‏ 
قال : فأدخل. على هارون 4 وقرآه عليه ٠‏ 


ان 


قال :اغقال إلى فرنة إن اع : وكان متكا فاستوى جالسا» قال : 

. إقرأه على .اثانيا قال : فأنشا هارون قول :: صدق أله ورسوله » صدق الله : ' 
ورسوله » صدق الله ورشسو وله » قال رسبول الله لي الله عليه وسنلم : تعلموا 
لي ا ا يا و ايت 0 
محمد بن أدريم عن أغلو ون اتلد ن الحسن ٠‏ 


قال ا 1 أى بخمستائة اينار قال : فخرج به هرتمة إوقال , . 
لى بالسبوط هكذا فاتبعته .فحدثنى بااقصة بوقال لى :قد آمر لك بخصسائة ٠١‏ 
دينار بوقد أضفنا :اليه.مثله قال : فوالله ما ملكت قبلها آلف اينار آلا ى ذلك ”' 
الوقت .قال : وكنت اتشيع افكفاتى الله على بد مصعب هل ٠+‏ ا 


فرع اذا تتئزع المكرى والمكترى فى المتابع الذى فى الدار المكراة .. 
فادعى كل واحد منهنا ملك جميسه ولا بينة فالقول قول المكتزى مع : 
يمينه » لأن بده باقبة عليه » وكذلك اذا تنازعا فى السلاام :التى ليست ٠١‏ 
بمستعترة فى الدار فالقول قل المكرى مع بعيته لأنها كالتما جا تنازعا : 
فى السلاليم المسمرة بوالرفوف المسمرة فالقول قول المكرى مع يبينه لأنهسا 
1 متصلة بالدار فهى كاجر الدار + وان تنازعا ق الرفوف الت ليست بمسمرة 
: قال الشسنافعى رضى الله عنه :. تحالفا وجعلتها بينهما » والقرق بينصا ونين 
. القماش" أن العادة لم تجر أن الانسان اذا اتتقل:من دار اده 
فكان الظاهن آنها للمكترئ » وجرت العادة بأن .من انتقل من..الدار شرك ا 
فيها الرفؤف » .ويجوز إن يرن الكترى آتى بها +نواذا احتات لأسن 
تجالفا جعلته بينها ٠‏ ٍْ 


فرع ف لقال الملا كه لا بي اقل . 


لذا اختلف اكرى بلتخرى ف كن من الدار نظرت فان.كان مما ينقل' 
ويمحول ل .كالكثاث والكوانئ والكتب فهو مكترئ ؛ لآن. العادة آن الانسات ٠‏ 
دكرى داره فارغة من .رحله. وقماشه » وان كان فا نشىء مما إتبسم ف البيع 
كالابواب العبوية والخوابى المدفونة والرفوف م 5 0 
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الله صلى الله عليه وسلم قال.« من صلى البردين دخل الجنة » رواه البخارى 
فى أول باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى + 
باب مواقيت الصلاة 
قال المصلف رحمه الله تعالى 
( اول .وقت الظهر اذا زات الشمس وآخره اذا صار ظل كل شىء مثله 
غبر الظل الذى يكون للشخص عند الزوال » والدليل عليه ما روى ابن عباس 
دضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « امنى جبريل عليه السلام 
عند باب البيت مرتين فصلى بى الظهسر ف المرة الأولى حين زالت الشمس 
والفىء مثل الشراك » ثم صسلى 1 بى 1 المرة الأخسيرة حين كان ظل كل ىم 
مثله )) ) .. 0 
( الشرح ) احديث ابن عباس رضى الله عنهما أضل فى المواقيت وقد 
ذكره المصنف مقطغا » والوجه آن نذكره هنا بكماله ونضم اليه الأحاديث 
التى هى أصول المواقيت ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر ف المرة الأولى 
حين كان الهىء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظليه » 
ثم صلى المغرب حين وجبت الشسمس وآفطر الصائم » ثم صلى العثشساء حين 
غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم » 
وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العضر بالأمس » 
ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه » ثم صلى المغرب لوقته الأول » 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين أسب فرت 
الأرض » ثم التفت الى جبريل فقال : يامحمد هذا وقت الأنبياء قبلك » 
والوقت فيما بين هذين الوقتين » رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من 
أصحاب السنن والحاكم آبو عبد الله فى المستدرك . وقال : هو حديث 
صحيح », وقال الترمذى : حديث حسن وهذا المذكور لفظ رواية الترمذى 2 
ولفظ الباقين بمعناه ٠‏ وروى حديث امامة جبريل جماعة من الصحابة غير ابن 
عباس وليس فىهذه الكتب المشهورة قوله فى المهذب : « عند باب البيت » 
أنما فيها عند البيت ثم رواه الترمذى من رواية جابر عن النبى صلى الله عليه 


"3 


7 المنصوبة. وحجرها التحتانى فهى للمكرى ؛ لأنه من توابع 

ر فآشبه الشجرة اللغروسة فيها » .وان كانت الرفوف موضوعة على 
0 فقال أحمد : اذا اختلفا فى الرفوف فهى لصاحب الدار تظاهر هذا 
العموم فى الزفوف كلها ٠‏ 


. وقال القاضى : كلام أحمد محمبول على المسيرة فأما غير المسمرة فهى 
بينهما اذا تخالفا » لأنها لا تنبع ف «البيع فأشبهت القماثى ٠‏ وهذا ظاهر 
: للمكترى » وللمكرى ظاهر يعارض هذا » وهى آن المكرى يترك الرفوف 
:فى الدار ولا ينقلها عنها » فاذا تمارض الظاهرلان من الجانين اسستويا قال : 
بهذا مذهب الشاففى ؛ فعلى هذا اذا تحالفا كانت بينهما وان حلف الحدهنا . 
وتكل الآخر فهى لمن حلف ٠‏ ش 
وذكر القاضى فى موضم آخر :وآبو الخطاب.أنه.إن كان للرف شكل 
منضوب ف الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه ».وان لم .يكن له شكل 
منصبوب تتحالما وكان بينهما » لأنه اذا كان له شكل منمصيرب فى الدار 
قالشكل تابع للدار فهو لصاحبها ؛ إوالظاهر أن أحد الرفين لمن له الآآخر » - 
وكذلك أن اختلنا فى مسراع بابز مقلوع ا ع وه 
3 يستغئى عن صاحيه » فكان أحدهما لمن له الآخر كالحجر 'الفوقانى من 
الحا إوالمفتاح مع اسكرة دوج قاف كان العيد ل إن ار قرفا بج 
0 ان العادة جارية ,يترك الرفوف فى الدار ولم تجر بنتقل 
المكترى لها بمعه » فكائت لصاحب الدار كالذى له شكل منصبوب » ولأنها 
اذا - لها أوناد منصوبة فالأوتاد لصاحب الناار فكذالك ما نصيت له 
حجر الفوقانى من الرحا اذا كان النغلائى منصهويا ومفتاح حر 
1 1ه والله أعلم بالصبواب ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعائى 
فصل ومن وجب له حتق على رجل وهو غير ممتنع من دفعه لم يجن 
لصاحب الحدق أن :باخذ من ماله حقه بفي. اذنه لان الخيار فيما يقامى به الدين ١,‏ 
الى من عليه الدين » ولا يجوذ أن ياخد الا ما يعطيه وان أخذ يفير اله رمه 


4ه 


وذ قفن اق شيعه ين هد ان ميزه زفق نح .وان خأ معطا عن اعافد 
فان لم يقدز على اخذه بالخاكم فله أن ياخذ من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ' 
« لا ضرر ولا اضرار » وفى منعه:من اخ ماله فى هذا الحال اضرار به ٠:‏ وان 1 
كان يقدر على أخذه بالحاكم بأن. تكوان. له علبه بينة ففيه وجهان ( احدهها ) . 
آنه لا نجوز أن ياخذه لانه بقدر على اخذه بالحاكم فلم يجز إن يآخذه بنفسه ' 
( والثانى ) وهو المذهب آذه يجوز لأن هندا قالت ١‏ يا رسول الله أن آبا سفبان 
رجل شحيح وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما آخذه سرا » فقال عليه | 
السلام :. خذى ما يكفيك وولدك بالمءروف ) فآذن لها فى الأخذ مع القدرة على | 
الأخذ بالحاكم » ولآن عليه فى المجاكمة .مشقة فجاز له 'أخذه ... فان كان اللى , 
قدر غليه من جنس حفه اخذ قبن حفه » وان كان من غر جنسه اخذه ولا يجوز ' 
إن بنملكه لانه من غير .جنس ماله قلا يجوز أن يتملكه » ولكن. إبيعه ويصرف ' 
ثمنه ى حقه ..وق كيفية الببع وخهان ( أحدهما ) آنه يواطىء رجلا ليقر له 
بحق وأنه ممتنع غن آدائه فيبيع الحاكم المال عليه ( والثانى ) وهو المذهب ؛ 
آنه يبيع امال بنفسه لأنه يتعذر عليه أن يثبت الحق عنف الجاكم وانه ممتتع ٠‏ , 
من ببعه فملك بيغه بنفسه فان تلفت العين قبل البيع ففيه وجهان (احدهما ) ؛ 
أنها تنلف من ضمان من عليه الحق ولا يسقط ديئه » لانها محبوسة لاسستيفاء ١‏ . 
حذه منها ؛ فكان هلاكها من ضمان.المالك كالرهن: ( والوجه الثانى ) انها تتلف . 
من ضمان صاحب الحق لأنه آخذها بغز اذن المالك فتلفت من ضمانه بخلاف 

ا ا ا 0 ا 


أما الحديث اي سي ان 0 00 
زسبول الله صلى الله عليه وإسلم فقالت : يا رسول الله ان آبا سفيان زجل : 
ضع 3 يطتى عن النققة اما كقيتي زولنتي الما لله من يمارا حي 
لا بعلم » فهل على فى ذلك شىء ؟ فقال : خذي وولدك بالمعروف » متمق . 
عليه من حدديث عائشة رضى الله بعنها وله عندهما أ لفاظ ٠‏ إوزرواه الطبررانى من 
حديث عروة بن ن الزيين عن هند وقد مغى برواياته فى صدقة التطوع و 
اانفقات وباب عشرة النسباء * ' 


أما الأحكام قانه ذا كان لرجل على رجل حق ب فان كان مقرا له به 
اذلا له لم عجر له أن بأخذ نشيئا من ماله بغير اذنه لأنه مخبر.قى آعيان اله 
الت يهضية منها ؛ فان خف شيئا :من ماله اززمه رده عليه » فأما إذا كان جاحدا. 
ل ل ال ل فان لم يكن لصاحب الحق بينة بحقه فله. 


15م 


أن يأخذ من ماله قدر نحقه بغير اذنه ٠‏ بوران كان له هينة ففيه وجهيبان 
أحدهما ) لا إيجوز 4 لأن ريأخذ شيئا من إماله بير اذنه لأنه يقابر على 
الوصول الى حقه باقامة البينة عند الحاكم ( عزالثانى ) يجوز له » لأن النبى 
صلى أائله علية وسلم أذن لهند رضى الله عنها أن ناخد من مال أبى سفيان 
جبحقنها » وقد كان لها التوصل الى استيفاء حقها منه بالحكي » ولأن على 
صاحبه مشدقة فى المحاكمة » وان كان بمقرا ف الظاعر بورالباطن الا أنه غير باذل 
لدفعه ووممتتع بقوة فله أن يأخذ من ماله بقدر حقه لحدريث هند امرأة 
أبى سفيان المذكور ف الفصل ٠‏ 


أذا ثبت هذط 2 فان كان الذئ أخذ من ماله من جنين حقة لم باهذ 
ثلا قدر بحقه » فاذًا آخذه :تملكه » وان كان الذى خذه من غير جنس حقه 
غلا يجيز له أن نتملكه لأنه من غير بجنس حقه » ولكن يباع ويستوق حقه 
مِن ثمنه » وف كيفية بيعه وجهان ( اآلحدتهما ) بيعه بنضه لأنه ل أهام الى 
الحاكم وأخبره بذلك لم جز للحاكم بيعه حتى يقيم البينة على حقه ؛ وعلى 
امتتناعه. » وربما تعذر عليه ذلك » فييجوز له يبعه ,بنفسه لأنه موضع اضرورة 
( والثانى ) لا يجوز له بيعه بنفسه ء لأنه لا ولازية له على مالكه ء والحيلة 
في بيع الحاكم ذلك عليه اذا لم يمكنه اقامة البينة على حقه أن يتواطا مع 
رجل يستندرجه ختى يقر له يما أخذه من مال الآخر » بوجدعى عليه بدنين عند 
الحاكم ويقر له ويمتنع من آدائه فيآمر الحاكم من بيع ذلك عليه » والأول 
صح ء لأنه لاا يمن من واطثه على ذلك الااإيقر له إبالدزين » ورندعى العين 
التى أقر له بها » فيتعذر عليه الوصول الى حقه ٠‏ فاذا باع ذلك بنفسه آلو 
باعه الحاكم فان كان منه أقدر دينه فلا كلام » بوان كان أقل من دينه فله 
أن يتوصل إلى ألخذ شىء :من ماله ليستوف حقه وان كان أكثر من حقه ل 
فان كان مما ينقسم ‏ باع منه نقدر حقه :ورد الباقى عليه على حسب امكانه 
بأن زيبول : بوهيت لك أو غير ذلك » وان كان مما لا ينقسم باع جميعه وآأخذ 
قدر حقه » ورد عليه بقية الثمن على حسب امكانة » فان تلف ما أنهذه قبل 
أن إسيع إبغير تعبط فيه وجهان ( أحدهما ) لا ضمان عليه » بل له أخذ حقه 
من عليه الحق لأنه استتحق الخذه ورف ثمنه فى حقه فلم زيضينه كالرهن 


بوذن 


ر والثافى ) عليه ضمانه أنه لخد مال غيره بِغِير اذنه فلززمه ضمانه ٠‏ ولو جاز ' 
ا ل سين د 1 


“فرع .ف تاهب اللماء قل اشر لسع ل ارد على 1 
مذهب الامام أحمد بن حنبل رض اله عنه وين كاد اله على أحد لعن افندنا 3 
منه وقدر له على مال لم يأخذ منه مقدار حقه لما رروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « آد الأمانة لمن اتمنك ولا تخن من.خانك"» رواه الترمذي . 
نقال :اين قدامة :.وجلته أنه اذا كان ارجل على قيره. حق بوهو كان مقن نه باؤل 
له .لم يكن له أن ياخذ من ماله نالا ما يبعطيه بلا خلاف بين أهل العلم:» فان : 


آخذ منه: شيئا :من غير اذنه لزيمه رنده اليه » :وإن كان قدر بحقه » لأنه لاا نسجوبز' 3 
أن يملك عليه عينا من أعيان. ماله بغير اختياره. لخر ضرورة وزان: كانت من 2 


جنس حقه » لأنه قد يكون للانسان غرض فى العين. ٠‏ فان أتلفهنا أو تلت 
فصارت دينا فى ذمته بوكان الثابت فى ذمته من جنس . حقه حقه تقاصا ف قياس 
المذفب » والشهور من مذهبٍ الشاقعى وان كان مائعا له لأمر سح اليم 
كا تأجيل ,وإالاإعسار لم جز أخذ ثىء من ن ماله بغير خلاف ».وان أخذ. ثبيئا 
. لزمه رده أن كان باقيا أو عوضه ان كان تالما » ولا يحصل التقاص ههننا 
لذن الدين الذى اله لا تسبتحق أخذه قى الخال بخلاف التى.قبلها » وان كان 
. نائعا له بغير حق بوقدبر على استخلافه بالحاكم أو المنلطان لم :بجر له الأخذ: 
بضا بغيره » لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه فأشيه ما لبو قدر. 29 
على اسنتيفائة من وكيله » وان لم يقدر على ذلك لكبونه جاحدا لهاولا يبن : 
نه به » آبو لكبونه لا ببجيبه الى المحاكمة : ولا ريمكنه اجباره على' ذلك أو" 
حو هذا فالمشهوور فى 'المذهب آنه يس له أخذ “قدر حقه » وهو احدق. : 
الروابتين عن مالك *, ل 
قال محمد نجيب المليعى ابن الشبيخ أبراهيم. الطوابئ : والررواية الآخزئ 
عن مالك هى المشهورة غنه ل 
+ أن احج من مالا شف بحقه وان كان عليه رين الخيره: انمد بخصده 
من ماله + 3 


كما 


وحها فالمذهب أخذا من حديث هند حين قال لها التبى صلى الله عليه 
وسلم : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف © ٠‏ 


ويقول صاحبه أبو الخطاب :. تتخرج لنا جواز الأخذ فان كان المقدوي' 
عليه من جنس حقه أخذه ريقدره » وان كان من غير جنسه 'تحرئ واجتهد في 
أتقودمه » مآلخوذ بن حبديث هند ء إورمن قول أحمد فى المرتهن : يركب واتحلب 
بقدر ما .ينفق » ,والمرأة اأخذ مثرتها بوبائم السسلعة لسري يد الملس 
بغي رضاه ٠٠‏ 


ْ وقال أيو حنيفة : له أن بأخذ بقدر حقه ان كان عينا أو ورعا أو من 
جنس حقه » إوآن كان عوضا لم إيجز لأن أخذ العبوض عن حقه اعتياض 
ولا بجوبز المعاوضة ألا برضا ' امن المتماوضين .قال الله تعالى « الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » واحتج نج القائلون يعدم الأخذ بقوله صلى الله عليه 
وسلم « أد الأمانة لمن اكتمنك ولا تخن من خانك » ررواه الترمذى بوحسته » . 
ومتى أحدٍ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقدد خانه » فيدخل فى عموم 
الخبر ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم < لا بحل مال امرىء مسلم الا عن طيب 
نفس منه » لأنه إن أخذ بمن غير جنس حقه كان معاوضة بغير تراض ٠‏ 
وان أخذ من جنس حقه فليس له نعيين الحق بغير رضى صاحبه » فان التعيين 
اليه » ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول له : لأقضنى 'حقى من هذا الكيس دون 
عار اكد كراءا لاحر له ماكهااقا لي يكن الا من الا تيور ل الخد 
اذا كان .له دين كما لو كان باذلا له "٠‏ 


: : وأجابوا.عن حديث هند بأن أحمد رحمه الله اعتذر عنه .بأن حقها وواجب 
عليه ف كل إوقت » بوهذا اشارة منه الى الفرق بالمشقة فى المحاكمة فى .كل: 
وقت والمخاصية كل يوم تجب فيه النفقة ربخلاف اللإين ٠٠‏ اوفرق أب بسكي 
بينهما بفرق آخر » وهو آن قيام 'اازوجية كفيام البينة فكأن الحق صاز مغلورما 
إيعلم قيام مقتضيه وبينهما 3 اآخران : 


3-7 


(ع 0 ب المجموع ب 12 ) 


3 الور لرأة من تبس ف ماه العادة يما يز ف اباحة 


ل ان لاد الم ١‏ الا ال د ٠.‏ 
'يعنه ولا سبيل..الى تركة- فجاز أتخذ ما تندفع به هذه الحاجة يخلاف الدين , 
.حتى. تقول :لو صارت.النفقة ماضية كان لها أنخذها :ولو وجب لها عليه دين : 
آخر لم يكن لها أخذه » فعلى هذا أن آخَذ شيئا الزمه رده ان كان ياقيا, 3 
.وان كان الفا وجب مثله إن كان مثليا أو قيمته ان كان متقوما » فانٍ كان 
من جنس دينه تنقاصا وتساقطا فقياس مذهب أحمد وان كان من غير جنشه 
لزمة غرمه ٠‏ ا ٍ 


ع 
3 


9 و تاكن شبن سكن نإ : أن وجد من نجي شه 
أجازَ له الأخذ منه بقدر جقه من غير زبادة » وليس له الأخذ من غير نس 
حَقهِ مع قدرته على آخذه من,جنسه » وان لم يجد الاامن غير جنل حقه 
'فيحتمل آلا يجوز له تملكه لأنه'لا يجوز أن يبيعه من نفسة ء وتلخقه قيله | 
تهمه » وريحتمل أن يجوز 'له ذلك كما قالوا الرعن ينفق عليه اذا كان مركو 
أو محلوبا » يركب ويحلب بقدر النفقة وهى من غير الجنسن, ٠‏ 


ا ذليلنا عليهم حديث هند لأنة اذا جاز ما أن تأخذ م اله ما يكنيها يه 
ةا تجاز اي ل اي 3 


وما . الجوراب عن, , أستالالهم يحديث « آد :الكمانة لمن 00 اتن 
من خاتك » فائه من الأستذلال على'محل النؤا بما هى أجتبى عند » فان 
عاسب الحق 0 بصد الأمانة ».ولم مقن بأخذ حنمن حقة أو كدر بع ». 
بدليل أن عندلا لم يكن تصرقها: ى مال زوجها الذى:ى أمانة بعد نقيلناة و1 
وآما الجواب عن .أن النفقة تراد لاحياء النفس وابقاء المهجة > فانه ف سبيل 
_احياء .النقس ندرا الحدوة وف سبيل احياء. النفس يباح آلال بقس ما سد 
-الرمق » ونحن. قد فرقنا بين الممتنع عن :اللوفاء شوة وبين المقر بالدين وان 
كان متراخيا فى القضاء ٠.على‏ أن لحديث هند فى الأصح أنها كانت تسأل 


١: 55ه‎ 


أن تطعم وتنصدق من مال أنى سفيان ففى رواية البخارى : : ( إن أبا سفيان 
وجل نسي فهل على بعرج أن أطنم من الذى 4 ل :الا الغروف »' . 


ا العزانت عو دك :ولا بحل مال امرىء ييل الاين لنب 
تنى من > فاه يخلاب المع عن قضاء من عليبه أولى من خطاب ساب 
.البوين » لأن ضاحب الديين ن لا 'تطيب تفنسه بن إستنع امن أعلنه”الدين “من 
أذ نه اليه » فيكون يمسذا بواقعا تحث طائلة الآخذ ما لا يل له بغير طيب 
نفس من صاحبه ٠‏ .وليس ف استيفاء الحق آخذ لال الغير لأنه ماله جنسا. 
أو .قدر.والله تعالى أعلم بالصبوراب إوله' التحمد 0 سبحاته على كل ٠‏ عال 
وهو حسبى ونعم أوكيل ٠‏ . 
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. قال امصنف رجه الله تعالى‎ ٠ 


7 اذا اناي جل فل رخل عقا فعاره وق ين البح ين فلن كن دلت 
ى غير الدم حلف المدعى عليه » فان نكل عن اليمين ردت اليمين على الدع » 
وقى بينا ذلك فى باب المهاوى ٠‏ وأن كانت الدعوى فى دم ولم يكن للمسدعى 
“بيئة ‏ فان كان فى قتل لا يوجب القصاص نظرت فان كان هناك لوث حلك : 
.الدعى خمسين يمينا وقفى له بالدية + والدليل عليه ما روى عن سهل بن ابى 
.حثمة أن عبد الله ومخيصة خرجا الى خيبر من حهد اصابهها فاتى مجيصيية 
وذكر أن عبد الله طرح فى فتفر آد عين ماء فاتى يهودا فقال : انتم والله قتلتيوه 

:فالوا : والله ما قتلناه فاقيل هو وآخوه حويصة وعد الرحمن أخو المفتول الى 
ونسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب محيصة: يتكلم فقال رتسول الله صلى 
:الله.عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ضلى 
.الله عليه وسام آما ان يدوا صاحبكم واما ان ياذنوا بحرب من الله ورسوله. © 
فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكتبوا : انا وال ما قتلنإه 
'افقال رسول الله صلى الله عليه وسلع لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن اتحلفون 
خمسين وتستحقفون دم صاحيبكم ؟ فقالوا : لا قال : ايحلف لكم يهود ؟ قالوا' : 

لاا ليسوا بمسلهمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم “من عنده ٠‏ 'فبعث 
أليهم بمائة ناقة قال سهل : لنف ركضتنى منها ناقة حمراء.» ولآن باللوث 
تقوى جنبة الدعى ويقلب على الثآن صدقه فسمعت يمينه كالدعى اذا شسهد 
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وان كانت الدعوى فى قتل بوجب القود ففيه قولان فال فى القديم : يجب , 
القود بايمان المدعى لإنها حجة يثبت بها قتل العمد فوجب بها القود كالبينة. ٠‏ 
وقال فى اللجديد :لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم اما إن يدوا صاحيكي / 
او ياذنوا بحرب من الله ورسوله فذكر .الدية ولم يذكر القنصاص ولاذه حججة 
لا يشت بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين ٠‏ فان قلنا بقوقه 
القديم كانت الدعوى) على جماعة وجب القود عليهم ٠.‏ وقال ابو اسحاق رحلهه . 
إبله : لا يقتل .آلا واحف يختاره الولى لانها بينة ضعيفة فلا يقتل بها ,جماعة + 
علا لخن » اتن الحافاوة عبنلا قال الواح + السام على تل اللو . 
نة فى ايجاب القوذ. فاذا قتل بها الواجد قتل بها الجماعة ) ٠‏ ْ 
الشرح | حديث سهل بن اب عقيل ة اتدل عليه من طرق سني + 
ومن طريق رافع بن خديج » وف ,رواية لمسلم عن سهل عن رجل من كيزا 
قيمه ٠‏ واسناد البخارى حدثنا أبى نعيم 2١١‏ حدثنا سعيد بن غبيد عن زشير 
ابن جاريم أن ركد من الانصار حال له سيل د 


للثذين وجد فيهم : تتم صاحبنا نقالوا ل ل ل 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالونا : با رسبول الله انطلقنا الى خييز فوجدة : 
أحدنا قتيلا فقال : التكبر الكبر فقال لهم : تاتون بالنينة على من إقثله 
٠‏ قاليوا. : ما لنا .بينة قال : فتحلفون خمسين يمينا فتستحقويق: صاحبكم أه , 
قاتلكم. » قالوا : كيف نحلف ولم ,نهد ؟ قال : فتبريكم ووذ يجين 
:بسنا » قالوا : وكيف نقبل آيمان: قوم كفار ؟ قالى! ::لا نرضى :بأتماق ؛ 
اليهود ؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوذاه إبمائة من 
.ابل الصدقة » + ومن طريق مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن 


سعد عن يحبى هو 'ابن. سسعيد الأنصارى عن يشينل' بن إبسار: عن؛ سهل بهن ؟ ' 


أبى حثمة قال ربحيى وحسيته قال : وعن رأفع بن خدديج آنهما قالا. : ١‏ خرج ١‏ 
عبد الله بن سهل بن زهد إومحيصة زبن مسعود بين زيد ختى اذا كانا بخبير 
تفرقا فى بعض ما هثالك ثم اذا محيصة عجد عبد الله بن سهل قتيلا فدقنه' ' 
لم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسام هو وحبويصة بن مسعود بوعبيد 
امساع اوورع ا 0 


هو الفضل بن دكين شيخ البخارى بل اكير شيوخة ,1 ش 


هتكن 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كير الكبر فى السن فصمت وتكام . 
ضاحباه وتكلم معهما فذكرو! لرسبول الله صلى لله عليه وسلم مقتل عبد الله 
اين سهل فقال .لهم : أتحلفون خمسين سينا فتستحقون صاحبكم أق' 
قائلكم ؟ قالوا ٠‏ كيف تحلف ولم نشهد ؟ قال : فتبريكم يهود بخسين . 
يمينا قالو! : كيف نقبل يمان قوم كفار ! فلما راى ذلك وسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعطاه عقله ٠‏ .وعند مسلم حدثنا عبد الله بن عمر القواريرى 
خذثنا ,حماد بن زيد حدثنا بحيى بن سعيد عن إبشير بن يسار عن سهل بن 
أبى حثمة”ورافع بن خديج أن محيصة بن.مسعود إوعبد الله ين سهل انطلقا 
قبل خيبر فتفرقا فى النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخبوه 
عبد الرحين .وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
تكلم عبد الرحمن ف آمر أخيه وهو أصغر القوم فقال رسبول الله صلى الله 
غليه إوسلم كبر الكبر أو قال : ليبدا الأكبر فتكلما فى آمر صاحبهم ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خسبون منكم على رجل منهم فيدفع 
بومته قالوا : أمر لم نتسهده كيف نحلف ؟ قال : فتبريكم يبود بأيمان 
أخمسين منهم قالوا : نا رسول الله إوكيف تقبل يمان قوم كفار ؟ قال . 
فوذاه.زسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبله قال سهل : فدلظطت مريدا لهم .: 
قركضتنى ناقة من انلك الابل ,ركضة بررجلها » قال :حماد هذا أو نحوه ٠‏ كا 
أبو محمد بن حزم رحمه الله : فشك يحيى فى رواية الليث هل ذكر بشيد بن 
نسار ورافع بن خديج مع سهل بن أبى حثمة أو لم يذكر ولم يشيك فى روااية. 
جاد بن زيد عنه فى آن رافعا روى .عنه هذا الخبر بشير » وكلا الرجلين ثقة 
حافظ 'وحساد أحفظ من.الليث » والروايتان معا صحيحتان » قصح اذا بحمى 
شلك موة هل ذكن بشير ,رافعا مع سهل أم لا » وقطع فحيى مرة فى أن بشيرا 
ذكر رافعا مع سهل ولم يشك فهى زيادة من حماد » وزيادة الحدل مقيولة * 
ومن طريق مسلم حدثنا بشير بن عمر قال : سمعت مالك بن آأنس وحدئنا . 
أيضأ عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدئنا أحمد بن شعيب حدثنا 
أحمد بن عمررو .بن السرح ؛ محمد بن مسلمة ٠‏ قال أحمد : حذثنا محمد 
ابن وهب وقال محمد جدثنا ابن القاشسم ثم اثفق ابن وهب وابن القاسم ‏ 
وبشير :بن عمر كلهم .يقول : حدثنا مالك ابن أنس حدثنا أو ليلى بن عبسد 


لمان 


الله بن غبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره عن رجال ممن: 
كيرآء قومه أن:غبد الله بن سهل ومحيصة لخرجا الى خيس من جهد أصابهها , 
فأتنن محيطة فأخبر آن عبد الله بين سهل قد قتل اوطرح فى عين أو فقير فأتى,.. 
هيوذ 'فقنال : أنتم والله قتلشبوه ه.قالوا : والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على :: 
قررمة"فذكر' لهم.ذلك ثم أأقبل هو وأخزه حوريصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن. 
الى بادا للحن مترية ليتكلغ' وهو الذى كان بخيير فقال رسبول أله 
صلى الله عليه بوسلم لمجيصة : كبر كبر إيريد (السن فتكلم حويصة ثم تكلم , 
: حيظة ثثال ربرلة ال ضاق ال كيه ويام انا انكو ماخك رقنا اد : 
يوَذِِوا بحرب فكتب:رسنول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فى ذلك فكتبوا : 

ا اهما قثاه فقال رسول لله صلى اله عليه وسلم الحنهون وتستحقوف .. 
دم. ضاحبكم.؟:قالىا : لا قال : فتحلف لكم :يهو 5 قالوا : ليسوا مسلمين » 

فوذاه رسبول لله صن الله عليه وسلم من عنده لفبمث اليهم رمبول الله طلى . 
لله.عليه إوستلم مائة اناقة حتى دخلت عليهم الدار » قال سهل : لقد كضتنى. 
منها ناقة حمراه. .ومن :طريق سفيان. بن عيينة حدثنا يمحبى بن سعيد بعن, . 
بشير بن اسار :عن سهل بن:أبى خثمة قال : وجد عبد الله بن هل قتيسباد... 
قيجاء أنزواة ‏ خوريضة نوبشحيصة نوهما عما عبد الله بن شهل آلى زيول الله : 
صل الله عليه ولي فذاهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله صلى الله ! 
عليه ولع الكبر الكبر : قالوا : يا رسول الله انا بوجدنا عبد الله بن سهل , 
قتيلا ف قليب ب بعنى من 'قليب خيبر ‏ قال :النبى صاى الله عليه وسلم ؛ من.. 
تتهمؤن ؟ قالوا * نتمم يبود قال : فتقسهون نخمسين إبمينا آن اليهؤد 0 
قالوا.:.وكيف نقسم على ما لم نر ؟ قال.: فتبريكم اليهود بخمسين يمينا - 
الهم ل رلوم ه:قالوا : وكيف ترضى بأيمانهم وهم مشركون ؟ قووداه وسبول. 
الله صلى الله عليه وسلم ,من عنذه » ؟ نف ٠‏ قلت : وذكر البيهقى أن.البخارى : ! 
ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل كلهم عن. : 
وحيى بن سعيلا »:واتفقبوا كلهي على البداية بالأنصار » ورواه أبو خاود من 
روابة ابن عيينة عن #حيى بلفظ : 2 فتبرككم يود بخمسين يمينا يحلنبون .. 
أنهم. لم يقتبوه ».فبدأ .بذكر اليهود وقال : اله وهم من :ابن عبينة ؛ وأخرجه :' 
البيمقى من طريقه وقال : ان مسلما أخرجه ولم بسق متنه » وقد وافق وهيب:... 
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وسلم قال :.< أمنئ جبريل » قال فذكر نخو جديث ابن عباس بمعناه » قال , 
الترمذئ :. جديث ابن عباس حسن » قال : وقال محمد بعتى البخارى أصح ْ : 
ثىء فى المواقيت حديث جاير ٠‏ + | 


وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « آن رجلا سآله ‏ 
عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين يعنى اليومين + فلما زالت الشسى | 
آمر بلالا رضى الله عنه فأذن ثم أمره فأقام الظهر ء ثم آمره فأقام العصر | 
والشسس مرتفعة بيضاء تقية » ثم آمره فأقام المغرب. حين غابت القسمس » | 
ْ ثم أمره فآقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أمره فاقام الفجر حين طلع الفجر » 
فلما آن كان اليوم الثانى آمره فابرد الظهر. فابرد بها فأنعم أن يرد بمناء | 
وصلى العصر والشمس "مر تفعة آخرها فوق.الذى كان وصلى المغرب قبل أن . 
غيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فاسفر بها » ١‏ 
ثم قال : آين. السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : آنا يارسول الله قال ٠:‏ : 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم » رواه مسلم » وف رواية له قال فى المغرب فى . 
اليوم الثانى ثم أمره بالاقامة للمغرب قبل أن يرتفع الشفق ٠‏ 


وعن آبى موسى الأشغرى رضى الله عنه عن رسول الله ضلى الله عليته. 
وسلم « آنه آتاه سائل بسآله عن مواقيت الصلاة فلم برد عليه شيئ.» قال :, 
فأقام الفجر حين انشق الفجر » والناس لا يكاذون يعرف بعضنهم بعضا > ,لم : 
أمره .فأقام بالظهر حتى زالت الشمس » والقائل يقول : قد اتتصف النهار؛ 
وهو كان أعلم منهم > ثم أمرة فأقام بالعصر والشسس مرتفعة » ثم آمره, ْ 
فاقام بالمغرب حين وقعت الشمس » ثم آمره فأقام العثباء حين. غاب الشفق, 
ثم آخر الفجر من الغد حتى انضرف منها » والقائل يقول : قد طلعت الششمس , 
أو كادت» ثم آخر الظهر حتى .كان قريبا من 'وقت العصر بالأأمس » لها آخرا 
العصر حتى انضرف منها ؛ والقائل يقول قد احمرت الشمس » ثم آخر المغرب 
حتى كان عند سقوط الشفق » ثم آخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ء 
ثم أصبح فدعا السائل فقال «.الوقت ما بين هذين » رواه مسلم ‏ والأحاديث 
فى الباب كثيرة ستذكرها. فى مواضعها من الكتاب ان شاء الله تعالى ٠‏ 1 


قوله صلى الله عليه وسلم؛ (ذآمنى جبريل » هو الملك الكريم رسول الله 
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نين خالد ابن عيينة بعلى روااته » أخرجه أبو تعلى . هكذا أفاده الحافظ , 
أبن حجر ف تلخيص الحبير ٠‏ 
أما اللغاتن ‏ فللوث القوة » والجراحات والمطالبات بالأحقاذ وشبه ' 
الدلالة » واتمراغ اللقمة فى الاهالة ولزوم الدار ولوك الثىء فى المم 
والبطء قى الأمر » |واللوثة بالضم الاسترخاء وإالبطاء والحمق والميج وضع 
الجنون وكثرة اللجم والشخم والضعف ونخرقة اتجمع وزيلعب بها » والالتياث 6 
الاختلاط والالتقاف والابضاء » والتلوريث التلطينخ » واللائث الأسند ء 
وسميت الأركان ههنا قسامة لتكرارها وكثرتها » وان كانت كل يها , 
افسسما » وقيل لأثها تقسم على الإولياء ى الدم وى معنى القوة يقول الأعقى :.., 
بذنات:لوث عفرناه اذا عثرت 2 فالنعس آدنى لها من أن يقال لها .., 


وقوله ( من جهد أصابهما ) الجهد بالفتح والضم الطاقة والمشقة وجهد * 
بفح عينه جد واجتهد»» واجهد جهدك : آبلغ غايتك » وجهد كملم فهبو 
ممحهود من اللشقة يقال : آصابهم قحط من المطر افجهدوا ٠‏ قوله : |( طرح فأ 
فقي ) الفقير نهو :حفير كالبئر هى مخرج الماء من القناة » وف القاموس : هي , 
فم اقناة + الح وت ود 50 00 


وقوله ( الكبر الكبر ) أئ قدم الأكبن ولا تتقدم عليه ق الكلام وكان 
فيك الإعين أصغر من صاخبيه وقوله 0 بأذنوا ) وقوله 'تعالى : ( قآذبوا 
بحرب من الله وزسوله ) الأذان الإعلام » فكانه يقول كونوا على علم * 


آما جويصة وأخوه محيصة فقد قال النووئ رعى اللا عنه أ لكايب . 
#قكسماء واللغات:: مذكوران فى القسامة من المختصر والمهذب ويجووز كبيسا 
#سسديد آلياء مسكسبورة ويج وز تخفيفها ساكنة والأشهر التشديد ٠‏ وههع 
أبن سبعييلا حبويصة بن مسعبوذ بن كعب بن عأمن بن عد بن مجدعة بن حارقة. : 
ابن 'الخارث.ين الخزرج بن.عموو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى 
الحارئى المدنى الصحابى رضى الله عنه » شهد هو وآخوه محيصة أحدا 
والغندق وسائر الشاهد بمنهنا مع رسول ال صلى أله علية وسلم وروعة 


امه 


عه اتسين ون انتيل مط وه بن سعد وكاق خويصة أو من من 
منحيصة وأسلم ضف لم راقل حر عه عل يي رمن لل 
اغنهنما اه ٠‏ أ : 


وآما سهل بن أبى حثمة فقال رضى الله عنه فى التهذيب ( سهل بن أبى. ؛ 
حقمة ) الضحابى تكرر فى المهذب فذكره فى استقبال القبلة وصلاة الخوف ؛ 
والعرايا والقسامة ٠‏ بوحثمة. يفتيح الحاء الممملة واسكان المثلثة » وانسم أبى '' 
حثبة عبد الله بن ساعدة إوقيل عامر بن ساعدة بن عامر ,بن غدى بن اجشم 7 ؛ 
أبن مجسبدعة بن حارثة إبن, الخارث بن الخزوج رين عمرو بن نمالك ربن الومن ٠.‏ 
: الأنصارى اوكنية سهل أأبو ,«جبى إوزقال : أبو محمد وه مدني ترق النبى ‏ 
سان ل عليه وتسلم هوا أبن كسان سني »وقد ستل تعن النبى صانق 23... 

عليه وسلم,أإحاديث روى له عن النبى صلى الله عية وسلم 'خمسة وعشرون 1 
و الال اجر لد دا ل 1 ا و 
فاشبيد بن إبسار بالمهملة. 6 وصالح بن خوات والزعرى » وقيل : لم يسبمع 
منه وحديثه ف صلاة الخوقف والعرايا والقسامة فى الصحيحين د 7 
استقبال القبلة فى مسالة سترة اللصلى صحيح أهضا روآاه أبو داهد وقيره . 
بأسانيد صنحينحة , ٠‏ ا 3 


00 أما الاحكام فانه اذا ادعى .رجل على .رجل حقا فأتكره ولا بينة للمدعى ١‏ 
نظرت » فان كانت الدعوى فى في القتل فالقول تقول المدعى عليه مع'!.. 
جع باح يح ري يرو ار ار لصوا ملت لدي ا 
ا ل : 
ييا 0 0 : : 
وان كانت ارق ف | القتل :ولا ببينة اسع د لات 7 متاك لوث :: 
وهف معنى يلب معه على الظن صدق المدعى » مثل أن يوجد الرجل مقتولا 3 
فى محلة أعداائه وما أشبه ذلك على ما يأتى بيانه ‏ فان الأيمان شتت فى' : 
جنبة ولى القتول أولا» فيخلف نخسين يمنا على المدعى عليه » سواء كاق . 
اقول جواعه او /ة لجرا بو 0 


؟مم 


إذا ثست هذ1 وحلف ولى المتتول ‏ فان كانت الدعوى بقتل الخطأ 
أو عمد الخطا ب وجيت الدية على عاقلة المدعى عليه كما لى قامت البينة 
بالقتل بذلك ؛ ,وان كانت الدعوى بقتل. يقتفى القود خفيه قولان قال ف 
القديم : بيجب القواد على المدعى عليه » لقهوله صلى الله عليه وسام ( اسم 
خسبون منكم على رجل منهم. فيدفم. برمته » بوالزمه الحيل الذى إقاه | 
به للقتل » وقيل : هو عبارة عن التسليم للقتل » ولقوله صلى الله عليه وسلم , 
« 'تحلفؤن واتستجقون دم صاحيكم » ومعلوم أبن صاحيهم المتبول قد أررق 
دمه بولا إيمكتهم استحقاقه » فثيت أنه أراد دم صاحيكم القاتن + ولأنها 
ححة ثبت ببها قتل العمد فثبت بها الود كالشاهدين ٠‏ وقال فى الجديد : 
لا يجب القود » وانما 'تجب الدنية لقوله صلى الله عليه وسلم « آما أن يدوا 
صاحبكم أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله » قلى كان موجب القتل ىف 
القسامة امع اللورث (القود لقال : اما أن بسلموا صاحبكم ليقاد منه » ولأنها 
حجة لا نشت بها النكاح فلا يثبت بها القود كالشاهد واليمين.» وفيه احترالل 
من الشاهداين ؛ قأما قوله. صلى الله عليه وسلم « بقسم خمسون متكم على 
رجل منهم فيدقع برمته »© فمحمول على آنه يسلم-برمته ليوخذ- منه الدرية » 
وقوله صلى الله عليه وسلم « تحلفون وتستحقوث تدم صأحبكم »6 أى بدل 
دم صاحيكم وهبو الدية » لآن صاحيهم فى الحقيقة هبو الأنصارئ دوق اليهود 
وأما الخدنثالذى سلقه العمرانى ف االبيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل رجلا ف القسامة من بنى 
مالك » فمحمول على آن المدعى حلف بعد تكبول المدعى عليه فى غير اللوث » 
وسميت القسامة لتكرار الأممان. فيها ٠‏ فاها قلنا يقوله القديم ‏ فان كان 
المدعى عليه واحدا ‏ أقيد منه » بوران كافت الدعوى على جماعة ,نصح 
٠‏ اشتراكهم فى القثل كالعشرة وما أشبههم » وأقسم عليهم الولى فانهم يقتلون 
بوبه قال مالك ٠‏ 0 


اوحكى الشيتخ أبى حاميد وزابن الصباغ أن آبا العباس بن سريج قال :. 
. اذا حلف الولى على جميعهم اختار منهم اواحدا وقتله إواخذ من الباقين 
حصتهم .من الدية » وحكاه المصنف عن أبى 'اسحق المروزى » ولم يذكر أنه 


” 


يرجع عليهع شون رج لاحي اناف لد ورم كل اسان : : 
يقسم أخسبون منكم. على رجل منهم فيدفع برمته فلم .يجمل اهم استحقاق 
القود بالقسامة غلى«واحد فدل على أن القبود لاا بد يستحق بالقسامة على أكثر : 
من واحد والمذهب الأول لأنها حجة يقتل بما الواحد ققتل بها :الجميع 
كالشاهدين » وآما الخبر فائما أمرهي بتعبين المدعى عليهم لقتل لأن اليهود 
الذين ادزعى عليهم القتل كانوا جماعة الا بنتأتئ منهم الاشتراك ف القتل » وآما 
ال أنه كان له 
خمسون وليا ٠‏ ' : 


.فرع فى مذاهب العلماء ق القسامة | 

قلنا أن كانت .الدعوى فى القتل ولا ربيئة للمدعى فان كان هناك “لوث 
فان اليمان ثبت فى جنبة ولى المقتول 6ولا فيحلف خمسين :بمينا على المدعى 
عليه منواء كان بالمقتبول جراخة أو لا جراحة به ه هذا مذهبنا وبه قال ربيعة 
وتلميذه مالك والليث بن سعد وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وقال 
أبو جنيفة : اذا وجد الرجل مقتولا ى محلة قوم فان لم يكن به جراحة 
فانه يوجد :من صالحئ المحلة أو القرمة جمسون ر جلا . فيحلف كل منهم 
يمينا ما:قتلناه ولا علمنا من :قله » ان لم ييكن فيها الا رجل واحنيد حلفٍ 
خمسين يمينا » فان جلفبوا وجيت دية المقتول على باقى المحلة مسؤاء زال 
ل لاك 
عائلة يوان لجل من ملت عه عبن لو ملف 


وقال أو يوسف) 0000 : وان 
وجد القتيل فع مسجد المحلة حلف منهم خمسون رجلا وكانت الدية فى بيث 
لمالا وان ونبد القتيل فى كا ر إنمسه فديته على عاقلته » بوان ,وحذ بين قرثين 

اال اميا كرد ركرك ختتيا. عرد قن لو روجا وااو شي 
لجنيا املو يد المحمال قال : 


فأما حكم تنس لم يعلم قاتلها فوجوب القسامة وأللاية عند عامة العلماء». ْ 
وعند مالك إوجوب القسامة والقصاص 6 والكلام قَْ القسامة بقع ف 


عمه 


بي اضع : في تغسير القسامة ونان محلها » وف بيان شرائط وجوب القسامة 
والهرية » وق بيان سيب وجوب القسامة والدية وف إسيان من بدخل 5 
القسامة بوالدية » وف بان ما يكون ابراء عن القسامة والدية ٠ ٠‏ 


أما تمسير القسامة وبيان محلها فالقسامة في الثفة تستعمل بمعنى 
الوسنامة بوالجمال » :يقال : قلان قسيم أى حسن جميل » وق صفات النبى 
صلى الله عليه وسلم قِسيم وانستعمل سعنى بمعنى القسم وهو اليمين الا آن فى 
' عرف :الشرع انستعمل ف 'اليمين بلله 'تبارك با وتعالى نسيب مسخصوص وعدد 
مخصببوص وعلى شسخص مخصوص » وهو المدعى عليه على وجه 
مخصوص » وهو أن ل ره 
ما قتلناه بولا علمنا له قاثلا » فاذا حلفوا .يغرمون الدإية » وهذا عند أصحابنا 
رحبهء الله إوقال مالك رحمه الله : اذا كان عناك لوث يستحلف الأولياء 


خمسين. يمينا قاذا حلفوا يقتصن من المذعى عليه ٠‏ 


وتفسير اللواك عندم آنا :يون هناك علامة القتل ف واحد بعينه أ 
يكون هناك بعدداوة ظاهرة » وقال: الشافعى رحمه الله : (ن كان عناك لوث 
أى عدراوة ظاهرة » وكان ,بين طخوله المحلة روبين ونجوده قتيلا مدة سيرة » 
يقال للولى عن القاتل فاق عن القاتن يقال للولى احلف 'خمسين يمينا فاق 
حلف قله قِولآنأ» ق قول يقتل القاتل الذّى عينه كما قال مآلك » بوق قول 
يغرمه آلدإية ٠‏ ان عدم أحد الشرطين اللناين ذكرفاهما :يحلف أهل المحلة » 
فاذا افر الا ثبىء عليهم كما ق سائز الدعاوى ثم قال اح 


كا ٠‏ إوجوب القسامة على المدعى يحدانث سهل بن أبى حشمة أنه 
قال. : وجد عبد الله بن سهل قتيلا قّ قليب كيبن فبهاء أنخوه عبد الرحمن بن 
سهل. وعماه حوريضة وإمحيصة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فذهب 
عبد الوحمن يتكلم عند النبى صلى الله عليه وسلم قال صيلى للا علي 
وسلم الكبى الكبر فتكقي آحذ عميه » لما حوريصة واما محيصة الكيِينٍ منهما 
فقال : يا رسول الله آنا وجدنا عبد الله قنيلا فى قليب من قليب خيبر » وذكر 
عداوة اليهود لهم فقال صلى الله عليه وسلم يحلف لكم اليهود خمسين يمينا . 


هه 


7 م يتتلوه :تاليا دوعر الأيمائهسم ونهم 0 
صلى: الله عليه (وسام ة فيقسم منكم خمسنون أنهم قثلوه فقالوا : كيف ١‏ 
تقسم على ما لم تر ؟ قوحاه صلى الله علية وسلم من عنده » موجه الامتدلال 
أن الثنئ صلى الله عليه بوسلم عرزخن اليمين على أولياء القنيل. ٠‏ ثم قال : ٍ 


ولنا مارروى عن زياد بن أبى مرزيم آنه قال : ف جاء رجل الى النبئ ضَلى ا 
هليه وجلل قال )ا برل لله انى وجدت قتيلا فى بنى فلان فقال صلى ؛ 
الله عليه (وسلم اجمع منهم | خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه فقال : يا رسولا ! 
لله ليس لى من أحي الا ذا فقا : بل لك مائة من الابل 6 فدل الحديك. 
على إوجوب الفسامة على المدعى عليهم وهم آهل المحلة لا على المذعى: » ' 
وعلى وجوب اللدنة عليهم:مم القسامة ٠.وروى‏ عن ابن عباس رضى الله : 
عنهما أنه قال : ١:‏ وجد قتيل بخيبر فقا صلى الله عليه وسلم اخرجوط! من هذا ١‏ 
الدم » فقالت اليهود قد كان وجذ فى بنى ااسرائيل على عهد مومى فقشى. 
فى ذلك » فان كنت نبيا فاقض فقال لهم صلى الله عليه (وسلم إنحا مون خمسين ' 
إدمينا “ثم تغريمون الدبة افقالوا : اقضيت والناموس © أى بالووجى بوهذا نص 

الباب وبه يبطل قول مالك رحمه الله بإيجاب القصاص + ولو: كان الواجب ش 
هو القصاص لغرمهم القصاص 'لا الندية ٠‏ فروى آنا سيدنا عمر رافظى الله ١‏ 
عنه حكم قا قثيل وجد بين قربتين فطزخه على أقربهما والزم آهل القسرية 
القسامة والدابية ٠‏ وكذا رؤى عن سيدنا على رضى الله عنه ولم يتقل الاتكار : 
غليهسا أمن الصحابة رضى الله عنهم بميتكون اجماعا ثم قال : 1 


وآما حدنث سهل ففية ما يدل على عدم الثبوت ولهذا ظهر التكين فيه 
من السلف فان فيه آنه صلى الله عليه وسلم دعاهم الى يمان الهو فقالوا! : ' : 
كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركوان ؟ وهذا يجرى مجرى الرد لما دعاهم اليه ١‏ .: 
مع أن رضا المدعى لا مدخل اه فى يمين المدعى عليه ؛ اوفيه أيضا أنه لما قال 
لهم : يحلف منكم خسيون ةنهم قتلوه قالوا لقا افغات اطلى مالم القه3 16 
وهنا عفنا بجرق امجرى الرد لقوله صلى الله عليه ووسلم 3 انهم افكروا. , 
ذلك لعدم عليهم. بالمحلوف عليه بورسبول الله صلى الله عليه وسلم كان ء' 
لاإ ا ار ا 


كمة 


فهو مثرول ». واتآويله أ نهم لا الوا لا نرضى يأيمان اليهود فقال لهم صلى 
الله عليه وسلم ( يحلف منكم خمسون على 'الاستفهام » أى. ]يحلف ؟ اذ 
الاستفهام قد .يكون بحذف حرف الاستفهام كما قال تعالى ( تريدون عرض 
الدنيا ) أى أتريدون عرض الدنيا » كما روئ فى بعض آلفاظ حدعث سهل 
« #تخلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » على سبيل الرد والاتكار عليهم 
كما قال تبارك وتعالى ( أفحكم الجاهلية يبون ؟ ) حملناه على هذا توفيقا 
ين الدلائل » والحديث المشهور دليل على ما قلنا » وهى قوله صلى الله عليه 
.وسلم ( البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » جعل جنس اليمين على 
المدعى عليه فينيفى آلا يكون شىء من الأيمان على المدعى ٠‏ ثم قال 
رحمة الله : 
فان قيل رروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله « البينة على المذعى واليمين 
عَلى المدعى عليه الا فى القسامة غ استثنى' القسامة فينبغى آلا تكوون اليمين 
على المدعى عليه فى اتقسامة لأن حكم ا مستثتى إيخالف حكم المستثنى منه ا٠*‏ 
فالجواب أن الاستثناء لى ثبت فله #أويلان ( آخدهما ) اليمين على المدعى 
علبه بعيئه 'الا فى 'القسامة فانه ربحلف من ام يدع عليه القتل بعينه ( والثانى ) 
اليمين كل الواجب على المدعى:عليه آلا فى القسامة » فانه يجب مها الدية ٠‏ 


فأن قيل : أى قائدة فى الاإستحلاف على. العلم إوهم: لو علموا القائل 
فأخبروا به لكان لا قبل قولهم » لأنهم يسقطون به الضمان عن أ تفسهم 
فكانوا متهمين.دافمين الغرم بعن أتفسهم وقد قال صلى الله عليه وسثم 
< لا شهادة للمتهم » بوقال صلى الله عليه وسلم 'لا شهادة لجار المغنع يلك 

قيل : انما استحلفوا على العلم اتباعا نلسنة » لأن السنة هكذا وردت 
لا روينا من الأخبار فاتبعنا السنة |من:غير أن ,نعقل فيه المعنى ثم فيه فائمدة من 
وجهين ( أحدهما ) أن من الجائز أن يون القاتل عبدا إواحد منهم فيقر 

)١(‏ فى هذين الخديثين نظر » ول ؟جدهما فى ديوان من دواوين السنة 
. واصجاب مذهب ابى. حنيفة بسيفون حمل القواعد الفقهية أحاديث. . ١‏ 


بوه 


. 
0 


عليه بالقتل فيقبل اقركره » لأن اقرلو المولى على عبده بالقتل الخطا ضيح © . 
فيقال له : ادفعه أو أقده وزيسقط الحكم عن غيره فكان التحليف غلى العلم 
مفيدا » بوجائز أن يقر على عبده غيره ويصدقه مولاه فوم بالدقع أو" الفداء ا 
ويسقط. الحكي عن غيره فكان مفيدا فجاز أن رتكون التخليف على الملم لهذا 
المعنى فى الأصل د ثم بقى اهذا الحكم : م ساق شواهد من الرمل فى 'الطتوافة 
م قال [والثانى ) أنه ل ينج أن كن واحذ متهم مر سيا أو متجنونا 
أو محجورا بعليه ,بالقتل إوإبى أقر به يلزمه فى بماله بحلف إبالله ما علمث له قاقلاة : 
لذنه لو قاله : علمت له قاتلا بوعو الضيى الذى آفره يقتله 'لكان حاضل 
. الضمان عليه » سقط الحكم عن غيره » فكان نمدا الله تمالى أعلم وام . 
شرائط القسامة التى ذكرها الكاسانى عند أصحايه فأفواع منها : 0 


أن يكبون الموجود قنيلا غ وهو أن يكوان به آثر القتل من جراحة أه 
أثمر ضرب أو خنق » فان لم تكن شىء من ذلك فلا قسامة فيه ولا ذية ء انه : 
م ل د ا 00 
فاذًا :احتمل أنه مات ,حتضا أنفه وااحتمل أنه قتل احتمالا على السوزاء فلا بحب 
ثىء بالشبك ال ري 0 كن به أثر القتثبل'' 
لم يكن شهيدا! حتى ريغسل ٠‏ وعلى هذا قاللوا : الا وجد والدم شرج من 
آفمة أو من 1 تمه أوتدبره 6و ذكره لا شىء فيه أن الدم يخرج من هذه الجراضع ١‏ 
عادة بدون الضرب .بسيل القىء. والزعاف » وعارض.أ أآنخر فلا نغرف. 'كوانه 
قتيلا' وان كان يخرج من عينه أو آلذنه فيه القسامة بوالدية » لأن الدم؛ 
لا :بخرج ,من هذه المواضع عادة فكان الخروج 'مضافا الى ضرب حادث فكان: 
قتيلا وآما ابن حزم فى المحلى فانه يقول : اختلف الناس فى القسسامة غلى 
أقوال نذكر منها ما يسر الله تعالى ان شاء الله تصالى على حسب ما بورلات 
عمن جاء عنه فى ذلك آثر عن الصحابة رضى الله عنهم ثم بعن التابعين رجهم . 
اله ثم عمن بعدهم ان شاء الله. تعالى » ثم نذكر سحجة كل طائئفة التولها ‏ لتلوح : 
من ذلك البحق كما روينا من طربيق غيد الرزاق عن معمر يعن عبد الله بن عمر : 
قال : ( لم يقد أبى بكر ولا عم بالقسمامة »© رونا من طرربق أ بى :بكر بن أبى 
شيبة نا عبد السلام بن حرب عن عمرو هى أبن عبيد عن الحسن البصرئ 


لوللا 


« أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة » ومن طريق 
أبى بكر بن أبى شيبة نابوكيع نا اللسعودى عن القاسع بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود قال « #نطلق رجلان من أهل الكوفة الى عمر بن 
الخطان فؤجداه قد صدر يعن البيت عامدا الى منى فطاف يالبيت ثم آدركاه 
فقضًا عليه :قضتهما فقالا : يا أمير المثؤمنين ان ابن عم لنا قتل نحن اليه شرع 

شواء فى الدم وهى ساكت لا زيرجم اليهما شيئا حتى ناشداه الله فحمل عليهما 
ثم ذكرا الله فكف عنهما بثم قال عمر بن الخطاب : ويل لنا اذا لم نذكر بالله 
00 اذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل ريجيئان به على من قتله 
فنقيدكم منه نوالا حلف من ريدرؤكم بالله ما قلتنا ,ولا علمنا قاتلا » قان تكلوا 
حلف منكم خمسوون ثم كانت الدزية » آن القسامة تستحق بها اللزية 
ولا يقاذ بها » وإمن طرزيق: عبد الرزاق عن معمر عن أبى الزناد عن سعيد بن 
المسيب أن عبر بن الخطاب « استحلف آبرآة خمسين يمينا ثم جعلها دية » 
اومن طريق عبد .الرزاق عن أبى إنكر بن عبد الله عن أبى الزناد عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بين ٠الخطاب‏ قال ف القتيل يوجد فى الحى « يقسم خمسون من 
:الحئ الذى (وجد فيه بالله ما قتتلنا ولا علمنا قلاتلا فان تحلفوا ابروا إوان لم 
تحلفوا آقسم من هزؤولاء خسيون بالله ان دمنا فيكم ثم يغرمون الدية » ومن 
ظريق البخارى أو آبا قلابة قال العمر بن عبد العززير : « كانت هذيل خلعوا 
«خليفا لهم فى الجاهلية » وطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل؛ 
منهم فحذفه بالشيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا اليمانى فرفموه الى عمر 
.ابن الخطاب: بالموسم بوقالوا : قتل صاحبنا قال : انهم نخلعوه قال : إنقسم 
خمسون من هتايل ما لعو فأقسم منهم نسعة وأرريعوذة رجلا ووأقدم رجل 
من الشام فسآلوه آن يقسي فافتدى يمينه منهم يالف هرسي فادخلوا مكانه 
آخر فدفعه إعمر الى آخى المقتول فقرئت بده ببدء كانطلقا وذكر الخبر » ٠‏ 

وإعن الضحاك بن محمد بن المنتشر قال : « ان قتيلا قتل باليمن بين 
حيين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا! الحبين فكان الى وداعة أقرب 
فأمرهم عمر أن يقسموا ثم بدوا 6 اوعن الشعبى فى 'قتيل وجد ف وداعة 
باليمن فأدخل بعمر ابن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم ثم استحلفهم 


ةمه 


وجلا رحلا بالله ما 0000 يم َ كوا بوحولوا ففبالوا : 
نا مي الومنين تغررمنا وتحلمنا ؟ قال ا 
:لقاضى بالاسناد الى ابن. شهاب أن عمر. بن غبد العزيز سآله بعن القسامة 
قال : فقت له : كانت من آمر الجاهلية أقرها رسبول الله صلى الله بعليه وسلم 
ولكن من سنتنا وما بلغنا أن القثيل اذا تكلم برىء أهله وان لم يتكلم بخلف ١‏ 
المدعى عليهم وذلك فعل عمر .بن الخطاب والذى أحركنا عليه الناس ٠‏ دوعن ' 
ابن. شهاب عن سعييد بن المسيب آنعمر بن الخطاب « قضى بالبينة على 
الشالب والأبمان على المطلوب الا فى (الدم » وعن الزهزى قال : كتب:الى . 
سليئان بن هشام بسآل عن رجل وجد قتيلا فى دار قوم فقابوا : طرقاما 
ليُسرقنا .وقال آولياؤه : كنايوا يل دعوه 'الى نمنزلهم ثم قتلبوه ه قال الزهرى 
.فشكتب اليه : بحلف .من أولياء المقتول خمسون : انهم لكاذيون بما, أجاء 
-5 وما لدعوه الا دعاء ثم: قتلوم فان حلفوزا أعطوا القود » اك تكلوا 
ْ من أوليائك خم ببون بلله لطرقنبا ليسرقنا ثم عليهم الدية.. ,قال 
00 : وقد قضى “بذلك عثمان بن عفان فى ابن رباقرة التخلبى أبى قومه أن ١‏ 
نحلضى| فأغرمهم االدية » :وقال على نن أبى طالب 0 
الأرض ا نكى لا يطل إدم فى الاسلام » وأيما قتيل .يود 
بين قررنتين قهى على أصيقهما  »‏ يعنى أقربهما رس لمك 
أنه « استخلف المنهم وإنسعة و5تربعين معه انمام الخمسين © فهذا مازجاء: عن ْ 
على رضى الله عنه وروى عن اين عباس قوله : .« لا قسامة الا آن تكن نينة . . 
يقول : الا مقتل. بالقسامة رولا يطل دم مسلم »© فهذا ما جاء عن ابن عباس قاعن | 
'بن الؤبير أنه أقاد بالقسامة + بوعن ابن أبئ مليكة : سألنى عمر ابن عبسندا ' 
العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبدالله بن الزببير أقاد بها وأن معاوية لم يقد هاه , 
وعن أبن المسيب أن القسامة فى الدم لم 'تزل على خمسين رجلا » فان ' 
نقصبث قسامتهم أو. نكل منهم رجل. وااحد برإدت قسامتهم حتى حج معاوية 8 
افاتهمت بنبو أسد ابن عبد العزى مصعب إن عبد 'الرجمن بن عوف 'الزهرى : 
ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمى وعقبة بن . جعونة بن شعوب الليثى بقتل | | 
اسماعيل بن فبار صمي الى معاوية اذ بحج وام بيقع عبد الله بن الؤنيد : 


جنا 


تعالى الى رسله الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم » وفيه تسع لغات حنكاها 
ابن الأنبارى وحكاها عنه أيضا أبو منصور موهوب بن. أحمد بن محمد 
ابن الخضر الجواليقى فى كتاب المعرب ؛ وهى جبريل وجبريل يكسر الجيم 
وفتحها » وجبرئل بقتتح الجيم وهمزة بعد الراء وتشديد اللام وجبرائيل 
بهمزة ثم ناء مع الألف وجبرابيل بياءين بعد الألف وجبرئيل بهمزة يعد الراءً 
وباء وجبرئيل بكسر الهمزة وتخفيف اللام وجبرين وجبرين سر الجيم 
وقتحها ٠‏ : 


تال جماعات من الممسرين : وحكاه صاحب المحكم والجوهرى وغيرهما 
من أهل اللغة فى جبريل وميكائيل :أن جبر وميك اسبان اضيا الى ايل" ' 
وال ؛ قالوا : وايل وال اسمان لله تعالى ؛ قالوا : ومعنى جبر وميك (0) 
بالسريائية عبد » فتقديره عبد الله ٠‏ قال آبو على الفارسى : هذا خطا من 
وجهين : ( أحدهما ) آن ايل وال لا يعرفان فى آسماء الله فى اللغة العربية ٠‏ 
( والثانى ) أنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم فى وجوه العربية ع 
ولكان آخره مجرورا آبدا كعيد الله ٠‏ قال الواحدى : هذا الذى قاله أبو 
على آراد به آنه ليس هذا فى العربية قال : وقد قال بالأول جماعة من العلماء 
قلت : الصواب قول آبى على فان ما ادعوه لا أصل له والله أعلم . 


وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنها ظاهرة فى وسط النهار » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « والفىء مثل الشراك » هو يكسر الشين وهو أحد سيور 
النعل التى تكون على وجهها » وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط ؛ بل 
لأن الزوال لا يبين بأقل منه » وأما الظل والفىء فقال ابو محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة فى أوائل أدب الكاتب : بتوهم الناس آن الظل والفىء 
بمعنى » وليس كذلك ؛ بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار الى 


(1) قال الباحث اليهودى مراد فرج فى كتابه ألقراءون والزبانون طبعة مطبعة الرغائب بدار 
المؤيد بمصر ( اسرائيل نطقها العبرى يسرائيل بالياء وهى مركبة من كلمتين يسرى وايل ويسرا من 
مصدر سروة بفتح وضم متوسطا معدودا1 وألهاء لا تنطق بمعنى غلب ) أ هف وهؤلاء المفاليك يظئون 
أن يعقوب عليه السلام صارع الله ( تعالى هما يصفون ) قغلب الله وقهره فسمى بسرائيل بمنى 
قاهر الله بمشيثة اله فض الله أفواههم وشل أيديهم وكبتهم وأخراهم وعندنا أن اسرائيل تمنى 
( عبد الله ) رغم تحريفهم عاملهم الله يما يستحقّون فى الدارين رط ) . : 


إزفا 


بينة الا بالتهمة فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليالهم ه 
فابى بنو زهرة وبنو تديم وبنو ليث أن يخلفرا عنهم فقال معاوية لبنى. 
أسد : احلفوا فقال ابن 'الزبير : 'نحلف نحن على الثلاثة جميما فتستحق فأبى 
معاوية أن يقسبموا الا على واحد فقصر معاوية القسامة فردها على الثلاثة 
الذين ادعى عليهم فحلفواة خمسين يمينا بين الركن والمقام فبرئوا وكان ذلك 
أول ما قصرت القسامة ثم قفى بذلك مروان وعبد الملك ثم رزد القسسامة 
الى الأمر .الول ٠‏ وأما "توحيد الأيمان فروى عن سفيان الثورى عن عبد الله 
ابن يزيد عن أبى مليح أن عمر رين الخطاب إردد اليمان |عليهم الول فالأوله 
وآما التابعون » قال أبو محمد ,بعد أن ساق الاسناد إلى الحسن فق العتيل 
يومبد عيلة قال : :يقسم بمن المدمعى عليهم خمسون ما قتلنا بولا علمنا قاتلا فان 
حلعوا فقد برثهوا بوان تكلوا أقسم من المدعين خسبون : ان دمنا قبلكم ثم 
يووا ٠‏ بوعن الجسن : يستحقون بالقسامة الداية ولا يستحقون بها الدع * 
وعن ابراهيم قال : القود بالقسامة جور ,يستحق يها الداية ولا إيقاد بها-.». 
وس طريق أبى بكر ابن آبى إشبية حدثنا ابن علية عن نحيى بن أبى أسحق 
سحت سالم رين عبد الله يقول إورقد تيسر اقوم من إبنى ليث ليحلفوا الند في 
القسامة فقال : يا لعباد الله تقوم يحلفون على ما لم روه :ولم ,تحضروه ولم 
يش هدوم ولو كان لى من الأمر شىء لعاقبتهم وانكلتهم ولجعلتهم نكالا 
وما قبلت لهم شهادة » ومن طرربق اليخارى الى آبى رجاء من آل بنى 
قلابة حدثنى أب قلابة أن عير .بن عبد العزيز أبرز سريزه يوما للناس ثم 
أذن لهم فدخلوا فقال : ما تقولون فى القسامة ؟ فقالوا : القود بها حق وقد 
أقادت بها الخلفاء فقال لى : ما تقول نط آبا .قلابة ؟ فقلت : با أمير المؤمنين 
عندك رعوس الأخيار وأشراف العرب آرآيت لو آن خمسين منهم شهدوا على 
رجل بخمص آنه برق آكنت تقطعه ولم بروه ؟ قال : لا قبت : فوالله ما قتل 
رسول "لله صلى الله عليه وسلم أحدا قط الا فى احدى ثلاث خصال رجل 
قتل بجريرة نسه فقتل » أو رجل زنى بعد احصان أو رجل حارب الله 
ورسوله وإرتد عن الاسلام ٠‏ قال الزهرى : فدعانى عمر بن عبد العزيز 
فقال : ا بنى أريد أن أدع القسامة نأنى الرجل من أرض كذا وآخر من 
أرض كذا فيحلفوين فقلت له : ليس ذلك لك قضى رسول الله صلى الله عليه 
أكه 
(ع5” المجموع ج 52 ) 


وني والظفاء بده داك ان تركها أوشاك رجل أن يقل عن اياك فيل 
ضه 'وان للئاس ىق انقسامة خياة + |وإقاله الزهرى فى رجحل انهم « يقئله ,أإخبوان . 
فخاف أبوها أن يقتلا فقال آنا قت تبس احبكم فقفان كلى. واند من 
الأخوين. : آنا قتلته :وير بعضهم بعضا: قال #ارهرى” : أرى. :ذلك الى إدلي 
ل ا ا اام 1 


“*.قال انوا محمد : فاماتزر من ذلك عن أبى بكر كي اه ع انال يقد 


بالقسامة آلا أنه لا ريصح لأنه مزسل إنما هى عن عبيسبد الله من حفص وإطن 
الخيْن فى علريق الحسن عبد السلام .بن حزب وهو ضعيف.» اوعن عم رضي. 
| الله عثة أنه لم يقدا بالقنامة وهو ترسل لا يصح كما ذكرنا ‏ وروى عله .آنه 
طلب البيتة يمن أولياء اتوك افان لم ياوها حاف المدعى عليهم ولا ثىه 
لهم فان تكلوا حلف المدعون وا ستحقو! ! انذية:؛ وهذا مرسل ,عه لأنى.عن 
لقاع بن عبد الرحمن) بن مشنعود عن عمر ولغ :بولد والد القاسم الا بمد ١‏ 
١‏ يت عمر' » اروى أعنه ]يضا «'البيثئة غلى المدعين وزالا خلف المدعى عليهم' 
ويروا فقط » الا آنه مزسل + وروى << فى قتي أونجد بين حيين أو قريتين 
أل يذارع الى أَنهما هو أقرب :قالذى: عوائرت اليها' حلف خمسين سيدا 
دغرموا الدزية مع ذلك ك + ومثل هذا : عن المغيرة بن . شنعبة الا آنه مرسل لأنه 
عن عم + بوامفيرة من طريق شسعبة ولم يولد الا يبعذ موت عم بأزايد من . 
عثبرة أعوام أو نحوها وقبل االشنعبى » 'وق خبر المغيرة شعن ' وهو ضعيفب . 
وريوى عمه أنه حلف امرآة مدعية من دم مولي اهأ سين إعمينا أثم: قي | 
لها بالدية وهذة مرسيل لأنه عن أبى. الزئاد عنه وعن ابن المسيب عنه »وأا ا 
عثمان .رضى الله عنه فانه روى عنه فى قتيل وجد فى دار قوم فأقروا بقتله وآنه 

جاعم ليسرقهم أن يحلف تأولياء المقتول ولهم القود فان. نكلو | حلف'أهل. 
هار بوغرمى) الدية الا إه لا يصح لأنه مرسل من طريق الزهرى عن عمان ' 
ولم بيولد الزهرى ١لا‏ بعند موت عثمان + بوآما قول على رضى الله عنبه اذا 
وجذ .القتيل ين' قريتين قاس ما. بينهسا وجعله على:أقرربهما وان ,وبجد. يضببلاة: 
من الأرض فدابته على بيت المال وآنه ألحلف المدعى عليه وتسعة وأزبعين : 


ككم 


ممه أء الا أنه لا يضح لأنه عن أبى جعفر .ولم يولد آبو جعفر الآ بعد موبع 

على ببضعة شر عاما » ومن طريق آخرى فيه الحارث الأعور وهى كذاب.؛ 
وانححاج 110 بن أرطأة وهو هالك ( كذا !!! ) وأما ابن عباس فقد جاء عدا 
أله لز قفى بالأينان على المدعى عليهم فى القسامة وآلا يقاد :يها بوألا يطل دم 
مل »"آلا أنه لأ يصح لأن احدى الطريقين عن مطيع وهو ميجهول والأخرئ 
عن ابراهيم بن أبى يحيى وهو هالك ٠‏ وأما :اين الزيير فصح عنه أنه من أجل 
استناد أنه أقاد بالقسامة بوآنه برأى القوند :يها فى قتيل: وجد وآنه رأم . 
المشكم للمدعين بالأيمان غ وأنه رأ أن يقاد.بها من الجماعة للواجسد ريدي 
َلك عنه أوئق'الناس سيد ربن المسيب وقد شاهد تلك القصة كلها » بوعبه 
له بن أبى سليكة قاضى أبن الزبير ثم بربوى أن معاوية آفاد بالقسامة وهو مني 
طلريق لابن المسيب أيضا ضعف جميع الطريق الأخرى عن بقية الصحاية. ثم 
قزل ؛ فهذا كل ما روى عن الصحابة رضى الله عيهم كله مخالف فيه غير متمق 
وكلة لا يضم الا ما روى عن ابن الززبير ومعاوية وعن ابطال القسامة اذا م : 

الإبواما التابوون ) زبحمهم الله » فاما الحسن فصع عنه أنه لأ يقاه 

بالقامة لكن يحلف المدعى عليهم بالله ما فعلنا ويبرون فان تكلو؟ جلف 
المذعون واخذوا الدثية ٠‏ هذا فى القتيل يوجد » وأما عمر ين عبد العزيز 
فتقاء عنة بيد المدعى عليهم ثم أغرمهم الدية مع أبمانهم روهذا عنه صحييج 
أنه بدأ المسعين بالقيمان فى القسامة وردد الأمان » وصح عنه أنه رجع من. 
القسنامة جملة بوترك' الحكم بها وصح عنه مثل حكم عمر بن الخطباب ىق 

اقزامه نصفة الدية ىق تكول المدعين بوتكول المدعى عليهم عن الأيمان معا :» 
وأما شزيح فصح عنه تردد الأيمان » وآن القتيل آذا وجد فى دار قوم فادغى" 
أغله: غلى غير نلك الدار فقد بطلت القسامة ولا: ثىء لهم علئ أحد للا 
بيثئة » روآما ابراهيم النخعى ,فصح عنه ابطال القود بالقسامة'.لكن يبدا 
بالمدعى عليهم فيحلفون خمسين بمينا ثم يغرمون الدية مع ذلك ورآى ترهظا ” 
الأينان ٠‏ «رأما الشغبى فروى عنه فى القتيئل بوجد بين قرتين آنه علي 

. .(() التتجقيق أن محلة الصدق اذا صرح بالتحديث واله فهو مدلس فني 
قول ابى محمد مبالفة طافية ٠‏ 
ده 


وهنا ايه وق اللنية وان وعد يداف حجان شرح لاي جمدم ولد ويد 
رأسه فى دار قوم غلا تىء فيه لا دية بولا غيرها :الا آنه لا ريصح عنه لآنه عم : 
لم يسنم أى عن صاعدا اليشكرى ى بولا نعرفه ٠‏ إوآما سعيد بن المسين فقلد ١‏ | 
مشح عنه آن القسامة على المدعى عليهم : اوروى عنه أن رسسيول اله صل 2 

لله عليه وسلم تقضى يها » ولى علم أن الناس يجترئون عليها لم يقضى بها *. 
وهذا كلام سسوء قد آعاذ الله تعالى سعيد بن المسيب عنه » ورؤاية عم ! 
“ونس بن وساف وهو ممجهول » بورسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لا بحكم 
امن عند نه « وما يلطق - عن الهوى أن هو الا وحى يوحى » بولقد علم الله . ؛ 
تعالى اذ أوحى اليه بأن يحكم فى القسامة ب بم حكم به من .الحق أن الثاني : 
ع ا ا ل ا 

انسيا 6 * أ ! 

.وما قادة قصيح اعنه آن القسامة تمتحق بها الدية بولا يقاد هاه وقعا. 
سالم فصح عنه انكار القسامة جملة وأن من خلف فيها' يستحق أن يسكق 
يألا تقبل له شهادة ٠‏ إبوأما أبو قلابة قصح عنه انكار القسامة جملة: وام 
الزهرى فصح عنه أن القسامة اذا لم 7 تنم, الخمسبون فى عدد'المدبعين .نطليت 
ولا جد الأجان يها وان #ردييها ددن » ونا حردة بن ارد وا جل 
ابن عمرو بن حزم وأبان بن عثمان فاته روى عنهم آن ادعى المصساب نعلى 
أنيان آنة قله *و على جماعة قان أولياء المدعى بدأون فيحلفون 'خيسين 
يمينا غلى واحد ئ' بإترداد عليهم. الأيمان ان لم يتموااخبسين يميئا فاذا حلفوا 
دفع اليهم الواحد فيقتلوه .وجلد الآخرون مائة مائة وسجنوا سنةاء وان 
عبد الملك بين مروان أول بمن.قضى بألا يقتل فى القسامة الا واحد وكان من 
قله يقتبون الرهط بالواحد ‏ بوهذا كله خبر واحد ساقط لأ يصبح لأنه اتفره 
إبرهابته عبد الرحمن بن أبى الزاناد بوابن سمعان أمعا. وهما سساقطان)ء يوالها 
أ الزناد قبروكة عنه آنه يبد فى القسامة من له بنش بيئة أو شسبهة مع 
.ذلك عنه ء,وآما وبيعة ققد صع عنه أن شهادة اليمود والنضارى والمجرين 
أج الصبيان أبن المرأة إرنخذ بها فى القتل ويمد؟ معها أولياء المقتول »-وكذلك. 
دعورى المضاب تون بينة أأصلا بالبغا كان أو غير بالغ ٠‏ تمكناا رؤى عنه اين 
دمب فيد ويه يفون نخسي بين وردد لمي اليان أن ل يشو 
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خمسين ويستحقون القود » ان تكلوا حلف أولياء المدعى عليه فلا قود ولا 
دة » فان شكلوا وجب لأولياء المقتول القوند على من ادعو عليه دون زيسين' * 


لإبزاما الساتهون ) من علماء آهل المدينة جملة فانه روئ عنهم أن من 
تدعى بوهو مصاب أن فلانا قتله قان آولياءه سدآون ف القسامة فان لم يداع 
على أحد .برىء ال مدعى عليهم » فان حلف الأولياء مع دعوى اللصاب كلن لهم 
الود فاق عننوا عن الدم وآرادوا الدية قضى لهم بذالك وجلد الممقو عنمنم 
مائئة مبائة بورحبسبو!؟ سنة » :وان عفا الأولياء بعن القود وعن الدية فلا ضرب 
على ا معفو عنهم والا سجن » ان نكلوا حلف المدعى عليه مع أوليائه خمسين 
سينا قان اتكلو؟ غرم المدعى عليه الدية قى ماله نخاصة ثم قال : وكل. علد 
لإ يصير لأنه من روآية آبن سسعان وهو موصوف بالكذب ٠‏ 0 
6 آخنا بسبوق اقوالا النقهاء فقال : فاما ستيان الثورئ فاه صح عنه 
أنه قال : افا بوجد القتيل ف قوم فالبينة على أولياء القتيل غان انوأ بها قضى 
لهم بالقورد وبالا. حلف المدعى عليهم نخسي يمينا وغرموا الدية مع ذلك .* 
وقالْ معمر : من ضرب كخرج فماش صميتا ثم مات قالقسامة 'تكون حينئق. 
قيتحلف الدعون لمات من ضربه اباه فان نحلفوا خمسين نينا كذلك استحقوا 
الندية» وان .تكلوا جلف من المدعى عليهم لخمس هذا ما مات من اظريه أياه. 
فزغرون الدية مع ذلك ف الجرح نخاصة لاا ى النشن ء قاف تكل القررشان 
بجميعا قرم المننعى إعليهم نصف الدية وذهب آلى ما روئ عن عبر ٠‏ وكالا 
معسس : ؤقانت لعبيد الث بن عمر : آما علمت آإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقاد باقسامة ؟ قال : لا قلت فابى بكر ؟ قالا : لااقلت : فعمى ؟ قأل * 
لا قلت : فكيف تجترئون عليها فسكت قال معمر : فقلث ذلك لمالك فقاق : 
لا تضع آمر رسبول الله صلى الله عليه وسلم على المحيل » لى ابتلى بها أقاه 
| بها ٠‏ وقال عشمان البتى فيمن اتعى عليهم بقتيل وجد فيهم فالبينة على المدعيية 
ويقضى لهم » فان لم. يكن لهم بينة حلف تخمسبون رجلا من المدعى عليهم 
وبرئوا ولا غرامة ف ذلك ولا دمة ولا قوند » وقال أبو حنيفة وأصحابة : 
لا تون القسامة بدعوئ المصاب أصلا ولا قود قّ ذلك ولا دية ؛ لكن أل . 
وجد قنيل ف محلة وبه أثر. وادعى الولى على أهل المحلة آنهم قتليوه وادعوا . 


وكه 


علي واحد بمينه منهم » فان كانت لهم بينة عدل اقضى لهم بها » وان لم تكن 
لهم ابينة حلف المدعى اعليهم أخمسوإن رجلا من آهل الخطة لا من السكاق و2 
عن الذين اتثقل اليهم ملك الخطة «الثسزاء : لكن على الذاين كانوا مالكين 
نه قى الأصل يختارهم الولى » فان نقص منهم ردت غليهم الأيضاف .»قاذ .| 
. هوا غرموا؟ الدية مع ذلك » قان قكلوا سجتنوا ختى يقسروأ أو مخلعوا..م | 
وقال نالك : لا تكون القسامة الا ين يقول المصاب : فلان قتلنى عمدا ١ ١.»‏ 
قاذا قال ذلك ثم مأت قبل أن يفيق حلف خمسون من أوليائه قياما ف المسجد 
الجامع مستقبلين القبلة : نقد قتله فلان عدا » فاذا حلفا فآن حلفي على.. . 
واحد فلهم القود منه » وان خلفوا.على جماعة لم مكن لهم القبود آلا من». , 
نمك ويضرب الباقوق مائة مائة ورنسجنون رمنة فان شهدا وواحد عدل لق | 
فهانا قتل فلانا كانت القسامة آيضا كما ذكرناه وكذالك ان شهد لوث من” ' 
نشاء أؤ غير عدول » فان لم بكونوا خمسين رادت عليهم الأيمان حتى م ش 
خندنين ولا يحلف ق القسامة آقل من #ثنين » فان كان القائل فلان قتلاى ين , : 
الغ فلا قدامة ى ذلك ولا قود ولا غرامة » قال : فان فكل جميع أوليسا. ‏ 
اتقتيل حلف المذعى عليهم نخمسين يمينا فان لم ,ببلخوا خمسين برادت الأهمان ‏ 
ظَيْهِمْ » فان لم يوجد الا المدعى عليه وحده حلف خمسين ينا وبرى» قاف : 
اشكل أآحد 'ممن له العفو :من الأوالياء.إبطلت القسامة ووجبت: الأيمنان حلي 
ا مذعى عليهم ولا قسامة ف قنيل وجد ف دار قوم بولا غرامة » ولا.ف بدعوىا: , 
عباه أن خلانا قتله ».وق «عوى المريض أن فلانا قتلنى خطا روايقان, ١‏ 
( اخداعما ) آنا ف ذلك القسامة والأخرى لا قسامة فى ذلك ولاق كافر 6 ' 
وقال الشافعى :لا قسامة ق ادعوى_.أنسان أن فلانا قتلنى ؟صلا سعراء قاله: 
عنمذة كو خطا ولا غرامة فى ذلك ء بوانما القسامة فى قنيل وجد بين فور قوم 
كلهم عدو للمقتول » فادعى أولياؤة علتهع » فان أولياء القتيل ب«بداون,فيحلف 
متهم خمسون رجلا يمينا يمينا آنه قتاوه غمدا أو خطا » فان نقص عددهم, 
ردت الإيمان » فات لم يكن الا واحد حلف خمنين يمينا واستتحقت الدية. 
على: سكا تلك الدور ولا ستحق. بالقسامة قود أصلا ٠‏ وان ثنهب واجد. 
عؤل أو جماعة متبزاترة 'غين إعدول أن فلانا قتل فلانا فتجب القسامة كع . ' 
ذكرنا والدية أو بورجدااقتيل فى نزحام » قالقسامة آيضا.بوالدية كا ذكرط» 


ككم 


وقال أصحابًا : ان. وجد قتئل ف دار قوم أعداء له وادعى أولياه عل 
والحد امهم حلق نقمنبوان منهة واستحتوا القود آو آلدية ولا قسامة الا قد 

٠‏ .وقد "ذهب :بعض: آهل التأويل الى جعل القسامة ضاربة فى دين الله الى 
آق:جعازوه عماد قصة البقرة التى أنزل الله تبارك وتعالى فيها وهو كما يقولٍ 
أبو محمد : هؤ من غامض اختراعهم » ذلك هو قول الله تعالى بعد 'آمره 5-2 
كمرائيل بنابح البقرة ( إوآذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تخنموث" + فقلتا أضربوه :ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ) وذكروا مم هدم 
[لآية “ما حدثناه أحمد بن عمر إبن نس العذرى عن عبد الله ين الحسينة .بن 
عقال الزبيرى حدثنا ابراهيم بن محمد الدينورئ حدثنا محسد بن الجهم, 
حدثنا آبو كر الوزان على بن عد الله . هب ابن المدزينى حدثنا يحبى بن 

ميد القطان حدثنا ريبعة بن كلثوم.حدثنا بى عن سعيد بن جب ان ابن 

عباس قال ': ان أهل مدينة من بنى اسرائيل وجدوا شيخا قتيلا فى أصبل. 
مدزينهم قاقيل أهل مدينة آخرى ققالو؟:: قتلتم صاحبنا. وآبن أخ له شناب 
سكئ ومقول : قتلتم عمى فأتوزا موبى عليه السلام فأوحى الله تعالى اليه آف: 
لله يأمركم أن تنابحوا: بقرة فذكر. حديث البقرة بطوله قال : قآقبلوا بالبقرة 
حتى ‏ اتتموا بها الى قبر الشيخ وهو بين المدينتين وابن آخيه قالم عند قرم 
يبكى تذابجوها فضرب ببضغة إمن لحمها. القبر ققام الشيخ ينفض رآأسعن 
وقول : قتلنى ابن الخى طال عليه عمبرى وأراد أكل مالى ومات ». قال 

أهو محمد نغد سوقه بعض الروابيات التى تتضمن ما سقناه : وكل ما اجتجهيا. 
به من هذا فانهام وإتموزبه على المغترين. آما :الآبة افحق نوليس فيها شىء مما, 
فى هذه الأخبار البتة بوائما قيها آن الله اتعالى آمر ببنى أسرائيل بذابح يقر 0 
صفرء :فاقع لؤانها تسر الناظرنين مسلمة لا( شية فيها غين ذلول ظير الأرض. 
. ولا تسقى آلحرث لافارض ولا بكر عوان بين ذلك ء وآنهم كانوا قتلوا قتيلاً 
قتدارأوا فيه فآمرهم الله تعالى أن يشرريوه ببعضها أذ ذبحوها « كذلك 
بيعيى الله ا موتئ اونرتكم آياته » وليس ف الآبة أكثر من هذا لا آن المقتول 
ادعى :علق إحدا ولا أنه قل به |ولااءآنه :كانت افيه. قسامة فكل ما أختن الله 


إوذدها 


غاى ا ل بآرائهم فى الآبة غهو يأطل أن تكو 
لهم فى الآية متعلق أصلا ثم 'نظرنا فى الاخبار التى ذكرنا فوجدنا كلها مرسلة ٠‏ 
للا ححة فى ثىء بمنها ألا الذى صدرنا به فهو ممبوقوف على اين عبامن + بولا 
نمجة ى أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل أن يكون لهم فى شىم 
. متها متعلق ثم لى صحت الأخبار. المذكووة بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لكافت كلها لا حجة فيها لوجوه ؛ أولها أن ذلك حكم كان قا بتى 
أسرائيل :ولا يلزمنا ما كان فيهم كان فيهم السبت واتحريم الشحوم :وغير. 
ذلك ؛ ولا بلزمنا آالا.ما آمرنا به نبينا عليه السلام قال تعالى لإ لكل جغلاا 
منكم شرعة ومنهاجا ) وقال صلى الله عليه وسلم و ا 
بح قن حا كاد بن كروك نيا اللجييية أل كريد يي يقت 
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د نان بر نت ادر ودار اناير مني ل 
لم سعثهوا الينا فبيقين ندرى أنه شرائع من لم يبعث الينا ليست لاإزمة لنا »: 
وانما يلزمنا الاقرار بنبوتهم فقط ( وثانيها ) آنه لاا يختلف اثنان من المنللمين. ‏ 
أنه لاا بلزمنا فى ثىء من وى الدماء ذيح بقرة ؛ وصح بطللان احتجاجمي ١‏ 
بتلك الأخبار اذ ليس فيها أن يسمع 0 
بها( ثالثها ) أن تلك الأخبار فيها مسجزة تبى واحالة الطبيعة من احياء اميت 
قم ونون الله اضدئ خا نقد بسزم الله الى علينا تضدهه عن - غين اتفسله ' 
'ممكنا من 'الكذب من. آل أن صدق بن اسرائيل ميتا آحياه الله تعال بع :؛ 
ْ عوزته )و هنة ضد القيامن بلا شك وضد ما فى بعذه الأخبار ربلا شك ء ايمرا" 
يبننا واببنهم ف -المسألة قزيب. فليرونا مقتولا رد الله تعالى :روحه أليه .محضرة, ١‏ 
ثبى أو بغير حضرته » وريخبرنا بالثىء وحن جينئذ نضدقه » وأما أن نصدق 
حيا بدعى على غيره: فهى بطل الباطل بعينه ع فذكرهم لهذه الآية وهده. 
الاخبار قبيح الى اتووح ختهم لكان :سبلم ونسآل ال الي العافية ٠.‏ 


- آذآ ثبت هق فان ديكا سمل بن ]لى لشة وحدايث عمرى يل شيب ' 0 


عند الشافعى أن ال ااي و0 ْ 


حمكظ , 


ل الفساءة ».بلاق عا ذيرت اسان فى سن وى للقتو + وحدت سول 1 
فبه ثلاثة أدلة ( أحدها ) أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان الأتصار 
57 مدعوين ( والثانى ) أنه علق الاستحقاق بأبمان المدعين ‏ وآبو حنيفة 
يقوك : الاستحقاق نأيمان المدعى عليهم ( الثالث ) أن الأنصار لا امتنعوا 
من اليمين قال لهم : تبريكم اليهنود بخمسين يمينا فأخير اياي 
بأسانهم » وعند أبى خنيفة لا برأون + 


. فاذا قلنا بول :الشافعى فى الجديد وأقسم الولى وجيت له الدية مغلظة 
فى مال الجانى 6 وان ققلنا بقوله القديم فان كان المدعى عليه ؛ بواحدا أقيند 
ا ل د 
وما أشبههم وأقسم عليهم الولى فانهم يقتلون : وبه قال مالك ٠‏ وحكى 
الشيخ 0 حامد وابن الصباغ أن آبا العباس بن سريج قال : اذا حلف 
.الولى على جميعهم اختار منهم واحدا وقتله وآخد من الباقين حصتهم من 
الدية وقد مضى ذلك ٠‏ ووجهه آن اانبى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار 
د يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » فلم بجعل استحقاق 
القود. بالقسامة .الا على واحد فدل على أن القود لاا ستحق بالقسامة على 
أكثر من واحد » والمذهب الأول لأنها حجة بقتل بها الواحد فقتل بها الجميع 
كالشاهدين ٠‏ 

وآما.الخبر: فافما أمرهم بتعبين المدعى عليهم للقتل لآن اليمود الذين . 
ادعى عليهم القتل كانوا جماعة لا ببتأتى منهم الاشتراك فى القتل ٠‏ بوأما قوله 
صلى الله اعليه (ووسلم ا يقسم خمسون منكم » فيجوز أنه كان له خمسون 
وليا هذا أفاده العمرائى ف البيان :والله أعلم 'بالصواب وله الحمد والمنة 
على كل جال ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قعمسل © وان كان اللدعى جماعة ففيه قولان ( احدهما ) انه بحلف كن 
واحد منهم خمسين يمينا لآن ما حلف به الواحد اذا انفرد حلف به كل واحف 


5ه , 


من الجماعة كاليمين الواحدة فى سائر .البعاوى ( والقول الثانى ) ) انه يقس 
عليهم الخمسون بمينا على قدى مواربثهم لآنه لا قسط عليهم ما يجب ب بايمانهم 
من الدية على قدر موازيثهم وجب أن نقسط الآبمان أيضا على قدر مواريتهم. ٠‏ 
وان دخلها كسر جبر الكسر » لآن اليمين الواحف لا تنبعض فكملت »6 فان نكل 
اللدعى غن اليمين ردت اليمين على المدعنى عليه فيجلف خمسين يمينا لقوله 
عليه السلام (( يبرئكم يهود منهم بخمسين يمينا » ولان التفليظ بالعدد لحرمة 
النفس: وذلك يوجف ف ايمين اكذعى والدعى عليه » وان كان المدعى عليه جماعة 
ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يحلف كل واحب منهم خمسين يمينا ( والثاني ) 
أن الخمسين تقسط على عددهم ( والصحيح ) من القولين ههنا أن يحلف كل 
واحد منهم خمسين يمينا ( والصحيح ) من القولين فى الدعين عبن آنهم يحلفون 
خمسين بمينا والفرق| بينهما آن كل واحد من المدعى: عليه ينفى عن' تفسنه 
ما ينفيه لو انفرد » ولس كذلك المدعون فان كل واحد ملهم لا يثبتا لنفسليه 
ما يثبته اذا انفرد ) ٠‏ 70 


االشرح 2 قوله : إ( وان كان المدعى جماعة الخ ) فجملة ذلك أنه 

اذا كان المدعى للقتل فى اللوث وآحدا 0 خمسين إبمينا سواء كانت 
دعواه غلى واحد آو على جماعة يصح اشتراكهم ف :القتل ٠‏ وان كان المدعى 
للقتل. مع اللؤث أكثر من واحد ففيه قولان |( أحدهما ) يجب ان يحلف كل 59 
واحد منهم أخمسين يتا لذن هذه الأيمان امع اللبوث أقيمت مقام البينسة 
ش الواحدة مع الفساهد فى الأموال ؛ ؛ وقد ثبت أن الورئة اؤ ادءعوا مالا على 
«وزثهم إوأقاموا شاهدا : افان كان كل واحد منهم يحلف معه ينان 

فكذلك هذا مثله » بولآن الاوث ححة ضعيفة فغلظت الأسان معها :بالعدم ' 
لكيلا “تقدم على اليمين الواحدة ٠‏ وهذا المعنى موجود اذا ادعى القتبل, 
جماعة ( والثاتى ) أن الخمسين يمينا تقسم بينهم على حصصهم من الدية », 
فان حصل فنها كس حبر الكبر ؛ وهو الأصح لحديث سهل بن آبى حثمة.. 
أن النبى صلى الله علينه وسلم قال للانصار : « تحلفون خمسين ينينا 
وتستحقون دم صاحبكم » تأوجب على جداعتهم خسين يمينا ؛ ولأنهمتم ش 
كلهم ,شبتبون الدية التى كافت تثبت بالواحد اذا آثفرد » والواحد .لا يحلف 
أكثر من خمسين يمينا إفكذلك الجماعة ٠‏ ونخالف اليمين مع الشاهد انها 
لا تتبعض » وهذه تتبعض "+ فاذا قلنا : :أن كل واحد. منهم يحلف :خمسين 00 
جا هيع راذا فنا ل ا ا 


وياة 


آخره ٠‏ ومعنى الظل الست ٠‏ ومنه قولمم : « آنا فى ظلك » ومنه.: « ظل ‏ 
الجنة » وظل شجرها انما سترها ونؤاحيها » وظل الليل سواده لأنه يستر كل , 
نىء » وظل الشمس ما سترته الشبخوص من مسقطها .٠‏ قال: وآما الفىء فلا . 
يكون الا بعد الزوال » ولا يقال لما قبل الزوال فىء » وانما سمى بعد الزوال' 
فيئا لأنه ظل فاء: من جانب الى جانب » أى رجع والفىء الرجوع . هذا؛ 
كلام ابن قتيبة » وهو كلام نفيس » وقد أوضحت هذه الألفاظ فى ( تهذيبٍ 
الأسماء واللغات ) وبالله التوفيق ٠‏ 1 


( اما احكام السالة ) فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشنسء" 
نقل الاجماع فيه خلائق ق » ودليله الأحاديث السابقة » والمراد بالزوال ما يظهر: 
لنا لا الزوال فى تفس الأمر » فان ذلك .يتقدم على ما يظهر » ولكن لا اعتبار 
بذلك واتما يتعلق التكليف ويدخل الوقت بالزوال الذى .ظهر لنا ».فلو شرع 
فى تكبيرة الاحرام بالظهر قبل غلهور الزوال ء ثم ظهر عقبها أو فى أثنائها لم 
تصح الظهر وان كانت التكبيرة حاصلة بعد. الزوال فى تفس. الأمر' لكن: 
٠ 0‏ ذكره ه امام الحرمين وغيره ٠‏ قالوا : وآما قبل ظهور .الظل. 
فهو معدود من وقتٍ الاشتواء ٠‏ قال : وكذا الصبح .ولو اجتهد فيها وطلع 
المجر بحيث علم وقوعها : بعلو لكن يوقت لالإتصور أن يق الجر 
للناظر لم تصح الصبح » والله أعلم ٠ ٠‏ 
وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشىء ديق عافدل اللي 
ا و د ا 
شتراك بينهما » هذا مذهينا وبه قال الأوزاعى والثورى والليث وآبو بوسف 
ومحمد وأحمد ٠‏ ؤقال عطاء وطاوس : اذا صار ظل الثىء مثله دخل وقت 
العصر وما بعده وقث للظهن والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس 
وقال اسخاق بن راهوية وآبو .ثور والمزنى وابن جرير : اذا صار ظله مثله : 
فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر ل صخص الرقت العسن * 
3 مالك : اذا صار ظله مثله فهو أآخَبر وقت الظهر وأول وقت العصز 
شتراك » فاذا زاد على المثل زيادة بيئة خرج وقت الظمر ٠‏ وعن مالك 
0 واي بنتد الى غروب الشنمس ٠‏ وقال أبو حنيفة : ييف 
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الدية: وعليه التفريم ا فان. كان ا مدعى ابنى المقتتول ب حلف كل واحد 
منهما خمسا وعشرين 'بميئا » وان كان أولاده. ثلاثة حلفت كل واحد متهم 
سنبع عشرة يمينا ؛ لأن اليمين لا يمكن تبعضها فيجبى الكببر منها ٠‏ وان كان 
أولاده أكثر من خمسين رجلا جلف كل وأحد منهم إيمينا م 

فرعم اذا قتل رجل فى مبوضع اللوث وخلف ابنا وبنتا وقلنا ب ' 
يلف .كل واحد منهما على قدر حصته من الدية ب حلف الابن أربعا وثلاثين 
يمينا وأخذ ثلثى الداية » وحلفت آلبنت مسبع عشرة ,يمينا إوأخنت ثلث 
اندية ٠‏ وان خلف المقتول ابنا وخنثى مشسكلا حلف الابن ثلثى الأيمان وهى 
أربع وثلاثون يمينا لاحتمال أن 'الخنثق امراكة واخذ من الدية نصفها لاحتمال 
أن 'الختثى رجل » وحلف الخنثى نصف الآيمان وهى خمس وعشرون يمينا 
وأخذ اثلث الدية لاحتمال أن !تكون امرآة » ووقف سدس الدية » فان باذ 
الخنثى ذكرا دفعم ذلك السدس الى 'الاين وقد خلف عليه ٠‏ وائنا حلف كل . 
واحد: منهما أكثر ما يجب عليه ,من الأسمان وأعطى آلقل ما :يجب له من اللددية 
آنه لاا يجوز الحكم بالدية بأقل من خمسين يمينا عمن 'تجب عليه ٠‏ 


اذا خلف المقتتول بنتا وولدا نخنثى مشكلا حلفت البنت 
ثلث الأيمان ونعطى ثلث الدية آنه الواجب عليها ولها فى الحالين » وتحلف 
الخنثى ثلثى الةيمان وتعطى ثلث اندية ٠‏ وتالذى نقفى اللمذهب أن العصبة 
محلفون ثلث الأيمان ولا يدفع آليهم شىء. ٠‏ 
فرع اذا خلف المقتول ولدين ذكرين وولدا خنثى مشكلا حلف ' 
كل ذكر خمسى الأيمان وأعطى ثلث الدية » وحلف الخنثى ثلث الأإيمان 
وأعطى خسى الدية ويوقف من الدية سهمان من خمسة عثر سهما » فان 
بان أن الخنثى ذكر دفعها اليه » وان بان امرآة دفع الى كل ابن سهما ٠‏ 
فرع وان خلف المقتول ابنتين وولذا خنثى مشعلا حلفت كل 
ابنة ربع الأيمان وأعطيت ثلث الدية » وحلف الخنثى نخصف الأيماث وأعطى.. 
ثلث الدية ومحلف العضبة ثلث الآيمان لجواز آن يكوان لهم حق قم الدية ٠‏ 
قان باق للخنئى ذكر؟ اخذ اللوقوف ؛ وآن بان امرآة أخذ العصبة الموقوف. 


لهف 


فرع اذا خلف المقفول بن ؤجدا وختثى مشتكلا لاب دام أو ْ 
لآب حلف كل واحد منهم على أكثر من نضيبه » وأعطى أقله .من الدية... 
اويوقف الباقى ٠ ٠‏ فتحلف: البنث نضف ‏ الأنهان: وتأخذ نصف الدية 'وذلك 
أكثر ما: نجب. لها وعليها + ويحلف الجذ, ثلث الأيبان .وياخذ ريع الدية - ٠‏ 
وبحلف الخنثى المسكل أربع. الأيمان ويأخذ سدس الدية ويوقف, لصف !1" 
سدس الدية فان بان الخنثى ذكرا دفع آليه ذلك وان بان أمرآة 3 الى :. 
!0 الجداء ٍ 1 


فرع اذا خلك التتول جدا وأخنا ياب وآ م واخنشى مبكلل لابا 
ان الجد يحلف تصف الباق ويأخذ خسن الدية لجواز آن.تكون الختثى 
رجلا » وتحلفب الأخت الأسمان: وتأخذ نصف: الدية .لأنها تستنحق ذلك أتكل: 5 
حال » وتحلف "الخنثى عثثر الأيمان لحواز أن تكون رجلا فيستحق عشر . 
الدائة: قيوقف العشر ولا - اليه فان باذ التي راد اغذه واد ابا 
التزكة أخله الجد ٠‏ را 1 : 


قر 95 اذا خلف المقتول جدا ,وأختا لاب وأم وخنئى 1 : 
لأب. بوم :قا الجب يحلف نصف الأيمان وأخل خمس الدابة وتحلف الكخيث! 
ربع :الأيمان روثاخف يمس الدية » وتحلف: الخنثى خمس الأسان وتاخذ ربع . 
الدة. وتصيح .مرخ عشررين للجد 'ثمانية وللأاخت أبربعة .وللختثى خسسة , 
وتوقفك ثلائة أسهم سهماث بنترددان بين الجد والخنثى » وسهم بين الأخت 
والخنثى. ».إن بان الخبث رجلا أخذ الثلانة 3 ' وان بان امرأة أخذ الح عن : 


ال 0 1-6 الي يا ع اسار ازع لاد لل 
بشرط أن يكوان السهم الناقى للاخت لأنه لا يجوز للحاكم أن يطلق لهما' 
التصرف.قى بعض: الموقوف. والممارك ,لم .يتبين احقه » ولا يجوز أن يصطلحا ‏ 
على أكثر .من .سُتهمين. لجواز لذ يكون بالسهي؛ للاخت .وهذا كما قال الشافغن 
رضئ: الله عثه ]قل آسلم .وتيخته المسؤة: امنا 5 .إنعه .ومات قبل أن بختار 1 
أوعا. مهن قلنه. يقد لمن مياث زاج » فإ جاء من ار يطلين ايناث ش 


057 


م يدفع اليهن شىء » وان جاء خسى يطلبن الميراث دفع اليمن ربع الميياث: 
بشمرظ 'آن يكون الباقى. للثلاث”الباقيات: ٠‏ قال ابن الصباغ : وفى هذا نظى » 
لذن ما اصطلحا عليه لا حق للأخت فيه فلا بلزمها امس قاط حق الخنثى من 
الشهم الذى يحتمل أن يكون للخنثى » ويحتمل أن يكين للأختٍ ٠‏ وهكذا 
ذكر ف ميزاث الزوجات ٠‏ كه الى المااتن .فى الجزء الخامس عشر والله 
ولى التوفيق ١ ٠‏ 

قرع .وان خلف المقتول جدا وآخا .لب بوآم وآخا لآب فان الأخ 
الأب والأم مع الجد يحجبان الأخ للاب » ولا يستحق الأخ للاب شيئا من 
الددية بحال » فيحلف الجد ثلث الأيمان وبأخذ ثلث الدية » ويحلف الأخ 
تلاب والأم ثلثى الأيمان ويأخذ ثلثى الدبة ٠‏ 


. ضرع وان خلف المقنول جدا وخنشيين مشكلين أحدهما لأب 
30 والثانى لأب فان :الجد بحتمل أن يستحق نصف “الدية 6 بأن يكون 
الخنثيان امراتين ويحتمل أن ستحق ثلث الدية » وهو اذا بانا رجلين 
ويحتمل أن يستحق خمس الدية وهو اذا بان أحدهنا ذكن! والآخر 'امرأة 
فيجلف الجد اكثر ما يحب عليه وهو نصف الأسمان ويدفع اليه من الدية 
أقِل ما ستحقه وهو ثلث الدية » وآما الخنثينان فيحثمل أن تكونا رجلين 
فيستحق الاخ للأب والأم ثلثى الدية ولا ثىء للاخ للأب » ومحتمل أن 
يكونا امارآتين.فيكون للأخت للأب والأم “نضف الدية ولا ثىء لاأخت 
للب » ويحتمل أن زتكون الذى للأب والأم رجلا والذى.للأب رجلا فيكون 
للأبخت للاب.والأم نصف الدية والأخ للاب عشر الدية ». فاذا تقرر هذا فان 
الخيثى للأب.والأم يحلف ثلثى الأيبان لأن ذلك اكش ما يجب عليه من 
الأإمان ويدفع. اليه نصف الدية » لأن.ذلك آقل :ما يسستحقه من .الدية » 
ويحلف الخنثى للآب عشر الأيمان:لجواز أن يكون له عشر الدية ولا يدفم 
اليه ثىء لجنواز آلا يستحقها » وتصيح- المسآلة من ثلاثين فيدفع الى الجبد 
عشرة: والى. الذى للأب. والأم خمسة عشز وونؤقف. خمسة أسهم سهمان 
متردداكن بين الجد اي الذى للب ب الم ا متزكدة لق جميعا ٠‏ 


أقفف 


ا : ا 

فان يان الخنثيان رجنين دفعت الخسسة الى الأخ للآب والآم وا بلق 

'مرانين دفعت الخمية الى انجد ؛ وآن يان الذى للأب بوالأم رجلا والذى 
لات امرأة دفمع ل الأخ الاب والام #لاية أسهم وهى اتسام ثلاثة 1 

أخمائن » والئ الجد سهامان تمام الخمسين.» وان بان الذى لآب الع امراة 
والدى للأب رجلا دقع ! إالى الجد ».همان روالى الخ للأب ثلااثة أسسنهم: 22 
فان أرادا ,يعنى الجد ووانخنثى للآب والأم ب أن يصطلحا على سهمين بن 
خمسة الأسهم قبل أن يتيين الحال جاز لما ذكرناه ٠‏ : ْ 


فرع اذا قتل رجل وهناك لوث وخلف ثلاثة لة لاد فمات ؤالعق:' 
.نهم وخلف اثنين ب فان مات قبل أن يقسم فان ابنيه يقسمان ‏ فان قلنا .: 
ان كل واحد منهم يقسم |خمسين يمينا أقسموأ» وان قلنا ان كل بواحد منهم 
ينم على قدير حصته من الدية فان كل .ؤاحد .من بنى المقتتول بحلف: ثلث: 
الأينان ويجبر الكسسر » وتحلف كل واحد من ,اينى أبنه سننس الأيستان 
وبر الكسر وان مات الاين بعد ما أقسم بعض الأيمان لم. يجز .لابنيه آن. 
ببنيا على أيمانه » بل بستأتفان الأيمان فى القشامة كاليمين :الواحدة فلا فجوز, 
100 جن أو أغمى عليه' 
لم ببصح إقسامه ف الجبؤن والاغماء لأنه غير مكلت. فاذا أفاق ين غى اماه 
لآن فعل: الواحد يبنى بمضه على بعض ٠‏ 1 : 

ُنمظى فى خوض علسائل القسامة هنا لم يتمرضق له الضف ول اخرلا 
من أصحاب المصتفات المطولة ونعده من محض واجبنا فنقول : اذا أراد الولى 
أن يقسم 'فانه يستتحب للحاكم أن يعظه ويقؤل له : اتق الله ولا تقدم على”” 
الؤمان على أمر وريما كان الأمر على خلاف نا ادعيت ويقرا غلية قوله تعال 
( ان الذين يشتزون بعهد الله وأيمانهم ثثمنبا قليلا ) الآآبة ٠‏ ويعرفة ما" فى' 
اليمينِ الغموس من الاثم كما يستحب له أن 'بعظ الزوجين عند اللعان » فان. ٍ 
لم ينزجر عن الأيمان وطلب أن حلت فان الحاكم يحلفه على ما يأتى بياله' 8 
وان تكل الولى عن الذنمان فان الأسمان تضير فى جنبة المدعى عليه لقوله. 3 
صنى الله عليه وسلم للانصار حين امتنعوا من اليمين « فتيريكم الههود. 
بخسين يمينا قان كاق المدعى عليه واحدا حلف حمسين النينا » وان كانها. . 


04 


أكثر من واحد' ففيه قولان ( أحدهما ) يقسم عليهم الخمسون يمينا على 
غذد رءوسهم فان كان فِيهنا كسر جبر الكسر لقوله صلى الله عليه وسلم . 
ذ تبربكم: يبود بخمسين يمينا » ( والثانى ) يحلف كل واحد منهم خمسين 
سينا وهو الأصح » لأن كل واحد منهم فى عن نفسه ما ينفى عن تمسة | 
إنذا كانت 'الدعوئ عليه وحده » والخير محمول على أن كل متهم ممن ادعيتم 
عايهم القثل بحلف لكم خمسين ,يمينا بخلاف الأولياء حيث قلنا :.ان الصحيح 
: أن الخسنين تقسم عليهم على قدر مرؤاريثهم » لأن كل واحد منهم لا يثبت 
لنفسه اذا كان معه بوارث غيره ما كته لها .اذا انفرد بالأرث » فان تكل المدبعى 
عليه عن البمين فى هذه الحال فهل نزد اليمين على المدعى ثانيا ‏ قلا ان 
أمان المدعى انتداء تبوجب المال :دون القود فان الأبسان ها هنا ترد على الولى 
قولا واحدا اذا كان القتل يوجب القوذ » ويجب به القوبد لأن الأيمان للولى 
ها هنا كبينة يقينها على القتل فى أحد القولين » أو كاقرار المدعى عليه ى 
الثانى والتبود نثيت بالجميع'٠‏ وان قلنا : ان آيمان الولى ابتداء وجب 
القود آو كانت الدعوى بقتلٍ لا يوجب القود فهل ترد عليه الأيمان ؟ قيه 
قولان ( أحدهما ) لا ترد عليه لأن الأسان كات فى جنبته وقد أسقطها 
بالتكول عنها ء فلم ترد عليه كالمدعى عليه اذا نكل عن اليمين فردت على 
المدعى فنكل فانها ألا ترد على المدعى عليه ( والثانى ) ترد عليه وهو الأصح 2 
لأن 'سبب هذه الأيمان غير سبب تلك الأيمان » لأن لسبب تلك قوة جنب 
الولى بالإوث وتسبب هذه قوة جنبته بتكول المدعى عليه والله آعلم * 


: فرع فى مذاهب العلماء : عن أحمد رضى الله عنه روايتان فى 
عدد الأبمانك كالقولين عندنا » اويذهب اين قدامة الى. ترجيح الواحدة من 
وجهين 0 أحدهما ( آنه إوحلد اليمين فينصرق الى إواحدة وذلك فى قوله 
صلى الله عليه وسلم « ولكن اليمين على المدعى عليه » ( والثانى ) أنه لم 
يغرق ف اليمين المشبروعة فيدل على التسوية بين المشراوعة فى الدم والمال » 
ولأنها بمين بعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ كسائر الأيمان ولأنها. بمين 
مشروعة فى جنبة المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالتكرير كسائر الأيمان » 
ولهذا فارق ما ذكروة » فان تكل المدعى عليه من اليمين لم يجب القصاص 


نه فةن 


بغي خلاف فى المذهب ب ويذهب الحنابلة الى الاستدلال على مذهيهم بأن 
انقتل لم, يشبت إببينة ولا أقرار ولم تعضدة لوث قلع بحب .القصاص كما و 
نم شكل ولا نصح الحاق :الأيمان مع النكول ؛ :ببينة إولا أقرار لذنها أضحف 

منها » بدليل أنه لا بشرع الاعند عدمهما فيكون بدلا غنهما » بوالبدل أضعف 
1 من المبدل » ولا يازم من ثبوت الحكم بالأقوى ثبوته. بالأضدف » بولا يلم : 
من وجوب الدية وجوب انقصاص لأنه لا يثبت: بشهادة النساء مع .الرجال ‏ ' 
باشاهك واليمين وبحتاط له ويدرا بالشبهات والدية يخلاقه . 0 الذية ‏ 
فتشبت بالتكول عند من .* بيت مال به أو تره اليمين على المدعى فيعليف يمينا 
واحدة ويستحتها كما لى كانت الدعوى فق مال اد ٠‏ 


00007 لله فى المحلى: : اختلف: الناس فى هذا 
فقالت طائفة : لا يحلف :الا..خسون فان نقص من هذا العدد بواحد فاكثر 
بطل حكم القسامة وعاد الأمز الى التداعى » بوقال أآخرون! : ان نقصض واحهد 
فصاعدا ردت الأيمان عليهم حتى يبلموا اثنين » فان كان الأولياء اثنين فقيل | 
بطنت القسامة في العيد وآما فى الخطا فيحلف فيه اواحد وخمسون ء .وه ' 
قول روى عن علماء أعل المدئة المتقدمين منهم وقال آخرون : إن تفص" 30 
واحد فصاعدا ردت الأينان عليهم حتى يرجعوا الى واحد » فان .لي يكن : 
المعتول اللا ولى واحد بطلت القسامة وعاد الحكم .الى التتداعى .وهذا ول 
مالك ٠‏ وقال آخرون. : ترد الأيمان وان لم يكن الاا واحد فانه يحلف 
خمسين يمينا وحده وهبى قول الشافعى » وهكذنا قالوا ىق أيسان اللي 
عليهم انها تردد عليهم إ< وان.لم ببق الا واحد ويجبر الكمر عليهم ؛ قبا 
اختلفوا وجب أن تنظرأ فوجدنا من قال بترديد الأيمان من طريق عبد الرة زَاق: 
عن ابن.جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن 

عبد العزيز « أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى ف الأيمبان أن يحلف 
الأولياء. » افان الم زنكن عذاد عصبته تبلغ 'خمسين رادت الأسان عليهم : بالغنا 
ما بلغوا 6 بومن طرريق ابن وهب أخبرنى. محمد بن عمر وعن ابن جرريج عن 
عمرو بن شعيب : قال ! : « قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخسين' : 

يمينا ثم بحق هم المقتهول اذا حلف عليه ثم ,قتل قاتله أو توخذ دنته ويحلف: 


باه 


عليه أولياؤه من كانوزا قليلا أو كثيرا فمن ترك منهم اليمين ثبت على من بقى 
ممن يحلف » بوان تكلوا كلهي حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه بي 


يطل دمه » وان ا بطل دم مسلي اذا أدعى 


الذ بخمسين يمينا ٠‏ 


وهذا لاا ثىء لأنهما مرسلان والمرسل لا؛ تقوم به حجة » أما حديث 
عمر بن عبد 'العزيز قفيه آن يحلف الأولياء وهذا لا يقول به الحنفيون فان 
تعلق به المالكيون والشافعيون قيل للمالكيين : هى #إيضا ححة عليهم لأنه 
ليس فيه آلا يحلف الا اثنان وأيضا فليس نهى بأولى من المرسل الذى بعده 
من طرزيق ابن وهب وهو مخالف لقول جميعهي » لأن فيه : ان قكل الفريقان 
عقله المدعى عليهم والة شول به مالكى ولا شافعى © وفيه القود بالقسامة » 
ولا يول به حنفى ولا شافعى وفيه ترديد الأيمان جملة دون تخصيص أن 
كونا اثنين كما يقول مالك قال أيؤ محمد : بوأيضا فان القائلين بترديد 
الأيمان ف القسامة قد اختلفىا فى التردمد فروينا عن عمر أنه رزدد الأيمان 
عليهم الأول فالأول بمعناه كني كانوا أربعين ممينا فبقيت عثيرة أيمال. قحلف 
المشرة الناين احلضو! ولا فقط » :وروى غير ذلك ٠‏ بوآنها ترداد على الأثنين 
فالاثنين كما رواينا عن طرنيق اابن وهب قال : قال ابن سمعان : سمعت من 
أذركت من علمائنا يتقولون فى القسامة تكون فى الخطا على الوارث فانا لم 
يكن للمقتول خطأ الا وارث واحد حلف 'خمسين يمينا مرددة ثم يدقع 'آليه 
الدية » فان كاف .ابنين أو أخوين ليس له غيرهما فطاع أحدهما بالقسامة 
وأبى الآخر على الذى اطاع بالقسامة خمسة بوعشرإون مرددة عليه » ثم يدفع 
اليه نصف اللنية إوليس لكغدر شىء » فان كان الورثة ثلاثة رهط كانت 
القسامة عليهم أثلاثا » فاث لم تتفق تتفق الأسان عليهم جعل الفضل عن الاثنن 
فالاثنين وان القسامة على الورثة در الميراث » وقد ذكرنا بالاسناد المتصل' 
عن سعيد ابن المسيب بوالزهرى أن ترزديد الأيمان فى القسامة لا إيجوز » وأنه 
أمر حدث الم إمكن قبل » وآإن أول امن راتاد الأيمان معاوية ف القسامة وقد 
جاء فى هذا خير مرسل لو وجدو؟ مثله لطاروا به م فصح أن لا قسامة الا 
بخمسين يخلفبون آن فلانا قتل صاحينا بعمدا أو خطأ كيفما علموا من ذلك » 


يفف 
رم #8 - االلجموع بح 21 ) 


فان نقص منهم إواحد قصاعدا بطلت التمسامة وعاد الأمر الى حكم التداعى. 
لا بتكلفون زيادة على اسم الله تعالى لقول النببى صلى الله عليه بوسلم.,< من' .. 
كاث حالها فليحلف بالله أو اليصمت © بولا فرق إبين ارادة الذى لا اله اللا هوا ؛ 
وزيادة الملك القدوس الللام المؤامن المميمن العزيز الجبار المتكبر وكل. هذا .: 
حكم لم بأت به عن الله تعالى نص بولا عن رسبول: الله صلى الله عليه وسلم ولا. 
عن أحند من الصخابة رضئ الله عنهم ولا وجب »قياس ولا نظر إوكذلك : 
لا مكلفون الوقوف: عند احكام لم ربآت بها نص قرآن بولا ملنة لا صحيحة' ٠:‏ 
ولا سقيمة ولا قول صاحب ولا اجماع ولا قياس ولا نظر ٠‏ فان قالوا :اه ' 
تهيب ليرتدع 'الكاذب 3 قيل له : وهو تشهير 4 وان أرادته لتهيبب فأصعدروه . ّْ 
المنار أو ارفغبوه على المنار أو شالدبؤا وساطه بخبل إوجروه فى سراويل ١.6‏ 
وكل هذا لا معنى له ولا معنى لأن يجاف فى الجامع الا إن كان مجلس ١‏ 
الحاكم فيه » أأو لم :يكن فيه على المحلف كلفة .حركة لأنه لم يآمر الله تصالى ' : 
بذلك ولا.ر سوه إولا أحد من الضحابة » وانماجاء ذلك عن عمر بن الخطاب 
ومعاوبة أن عمر جلب المدذعى عليهم فى القسامة من اليمين الى مكة ومن : 
الكوفة الى مكة ليحلفوا فيها » بواعن معاوية ثابت أنه حملهم من المدزينة إلى ! 
مكة للتحليف ق الحطيم .أو بين الركن والمقام ء والمالكيون والحتفيون © : 
والشافعيون مخالنوان لهمابرضى اله عنهما فى ذلك وهم الآن يحتجون غلينا.' 
٠‏ بهما فى الترديد الذى قد جالقوهما أيضا فيه فسه ثم يجمم ابن حزم كام ١‏ 
القسامة مكذا : 0 0 ْ 0 


أذا جد قتيل فى “دان قوم أن في صحراء أو مسبجد أن فى سوق أو فى ! 
داره أو حيث ووجد » فادغى أولياؤه على واحد أو على جماعة من آهل تلك : 
ْ اللدار أى من غيرنهي وآمكن أن ريكوان ما قالوه وإادعوه بحا ».ولم .يتيقن كذبهم 8 
فى ذلك لأنهم يحلهوان خمسين بالغا عاقلا من. رجل بوامرأة من عصبة المقتول ! ؛ 
لاا نبالى :ورثة أى غين إوبرثة ابالله :تصالى أن خلانا قتله أو أن فلانا وقلانا وفلانا . ' 
اشتركوا فى قتله » ثم لهم التواد أو الدية أو المفاداة:؛ فان أبو) أن يحلهوا ْ ' 
'. وزقالو! : لا ندرى من قتله بعيته حلف من بأهل:اتلك المجلة خنسون كذلك أ ' 


مياه 


من أهل تلك القبيلة يقول كل حالف منهم : بالله ما قتلت ولا؛ يكلف أكثر 
ا لو ع مو ا ل 0 0 
عا ل و : ولا علمنا قاتلا » 

لأن علم المرء ء يمن قل قلانا انما هى شهادة فان نأداها آدى ما عليه » قان قبل 
فذلك وان لم يقبل قلا حرج عليه ٠‏ ولا يجوز أن يحلف أحد على شهادة 
عنده ليؤديها يلا خلاف فان اتقص عصبة المقتنول. وااحدا فأكثر: من خمسين أو 
وجد القتيل :وفيه حياة أأو لم ريرض الخمسون أن يحلفوا بولاا رضووا بأيمان 
المدعى عليهم فقد يطلت القسامة » إفأما ف نقصصان العدد من خمسين وق 
وجود القتيل حيا فليس فى هذا الا جكيم الدعوى » ويحلف المدعى عليه 
واحدا كان أو أكثر :سمينا واحدة قفقط » فان نكل /آئ تكلوا أجبروا على 
الأيمان أحبوا نأم كرهوا » وهكذا ان نقص عداد أهل المحلة المدبعى عليهم فلا 
قسامة آصلا » وكذلك ان لم يحقق أولياء المفتبول دعوابهم وعصديته فان 
الحكم فى ذلك بواحد » بوهى أن لابد أن يوندى المقتول حرا كان أو عبدا من 
بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الصداقات كما أمر ا 
( ومن قتل مؤومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وددية مسلمة الى أهله ) وكما قال 
النيى ى صلى الله عليه وسلم « من قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتينا 
اما أن قاد أئ آن :عقل 6 ٠‏ 


وبقى فى القسامة خبر نورده ان شاء الله تعالى لثلا يغتر به مغتر بجمصل 
ضمفه » أو بظن كان أنه أغفل ولم يذكر فيكون نقصا من حكم السنة فى 
القسامة »وهو كما حدثناه عبد الله بن ربع حدثنا ابن مفرج حدثنا قاسم بن 
أصبغ حدثتنا ابن إوضاح حدائنا سحترون نا آبن بونهب قال : سمعت آبن 
سمعان يقول : أخيرنى ابن شهاب عن عبد الله بن مبواهب عن قييصة بن 
ذؤب الكعبى آنه قال : بعك رسبول الله صلى الله عليه وستلم سرية فلقوا 
عي ل هر امش ركون بوغشى محلم بن جثامة الليثى بن 
عامر بن الأضبط الأشجمى فلما لحقه قال عامن أشهد أن لا اله آلا الله فلم 
يننته عنه لكلمته حتى قتله » فذكز ذلك لرسوول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسل الى محل فقال : أقتلته ؟ بعد أن قال الا آله الا الله ؟ فقال : با رسبول 


بقباة 


الله أن كان قالها.فائما تو يها اوهو كافر فقال سول الله صلى الله عليه 
وسلم « فهلا ثقبت بعن قلبه 6 يريد بذلك ب الله أغلم ب آئما يغرب اللسان 
عن عن القلب » |وأقبل عيبنة إبن ؛بدر فى اقومه حمية وغضبا لقيس فقال : نا رسول 
الله قتل صاحبنا وهى مثامن فاقدنا ققال رسسوول الله صلى الله عليه وسبام 
تعلفون باله خمسين نيمينسا على .خمسين 4١7‏ رجلا متكي أن ,كان :صاحيئكع 
قتل وعم مؤمن قد سمع ايمانه قتتعلوا قلما حلفو! قال رسبول الله صلى ولله 
عليه وسلم اعنبوا عنه بواقبلو! الدية » فقال عيبئة بن, حصن 99 : انا فستحى 
أن 'نسمع العرب آنا أكلنا ثمن صاحبنا قوائبه الأقرع بين ابسن التنيمى: فى 
ره لح جه سالك قدا اده بن عفان ١‏ ذا التطلي دم هنذا 
الرجل. فقال : أقسي منا خسسبون رجلا آن صاحبنا قتل وه مؤمن فقبال 
الأقرع فسألكم سول الله صلى الله عليه وسلم أن تعنيو! عن قثله وتقبلوا 
الدإية فابيتم فاقسم الله ليقبلن من سول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
دعاكم اليه أو لإتين بمائة من. بنى تميم فيقسسموين بالل لقد قل صاحبكم وهبو 
كافر » فقالوا عند ذلك : على برسالك بل اثقبل إما تعانا آليه سول الله إلى 
له عليه وسلم فرجعوا الى رسبول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : : أبا رسبؤل 
الله نقبل الذى (أعوتنا اليه من :الدية فدية آبيك بعبد الله له بن عبد امطاب فداه 
رسول الله صى الله عليه وإسلم بمائة من الابل » قال آبي محمد : فههذا تخبر 
لا ينسند آلبتة من طرريق يعتتد إبماعوا نفراد بيه ابن سمعان وهو مذكور بالكني 
بذكن قسامة نخمسين على آنه قتل مسلما + وهو لإيضا مرسل ء بولق ضح 
لود ا ين د 
محمد بن حزم * 


كل سني و ا : 
ع عي إن من ب حديقة در التفارى اسم بد اع وم 
ددم ل 0 : 


*مهة 


وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين » فاذا زاد .على ذلك بسيرا كان أول وقت 
العصر ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : قال ابن المنذر.: لم يقل هذا أحد غير أبى 
حنيفة » واحتتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالؤا : فصلى 
الظهر فى اليوم الثانى فى الوقت الذى صلى فيه العصر فى الأول وعن ابن 
عباس أيضا قال : « جمع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خنوف 
ولا سفر » رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم : « من غير خوف ولا 
مطر » فدل على اشتراكهما قالوا : ولأن الصلوات زيد فيها على ببان جبريل 
فى اليوم الثانى وللاختيار فينبغى أن يزاد وقت الظهر ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن 
نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صليتم الجر فانه وقت الى أن يطلع 
قرن الشمس الأول » ثم اذا صليتم الظهر فانه وقت الى آن.تحضرالءصر » فاذا 
صليتم العصر فانه وقت الى أن تصفر الشمسس » فاذا صليتع المغرب فانه وقث 
الى أن يسقط الشفق » فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل » رواه 
مسلم من طرق كثيرة وى بعضها : « وقت الظهر اذا زالت الشمس.: مالم 
تحضر العصر » ء واحتجوا أيضا بحديث أبى مونى. السابق عن صحيح 
مسلم قال فيه فى صلاة الظهر فى اليوم الثانى : « ثم آخر الظهر حتى كان 
قريبا من وقت العصر بالأمس » ثم قال فى آخره : الوقت ما بين هذين » وهذا 
نص ف أن وقت الظهر لا يمتد وراء ذلك فيلزم منه عدم الاشتراك » وبحديث 
أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « آلا انه ليس 
فى النوم تفريط انما التفربط على من لم يصل الصلاة حتى بجىء وقت 
الأخرى » رواه مسلم فى جملة حديث طويل واحتجوا بأحاذيث كثيرة منها 
مالا يحتج به وبأقيسة لا حاجة اليها مع هذه الأحاديث الصحيحة الصربحة ٠.‏ 


وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه ؤسلم : ذ صلى بى الغصر فى اليوم 
الأول حين صار ظل الشىء مثله وصلى بى الظهر فى اليوم الثانى حين صار 
ظل كل شىء مثله 6 فمعناه بدأ بالعصر فى اليو الأول حين صار ظل كل شىء 
مثله وفرغ من الظهر فى اليوم الثانى حين صار الظل مثله » وبهذا التفسير 
بحصل يبان أول وقت العصر وآخر وقت الظهر ولو حمل على الاشتراك لم 


هو" 


قال المصئف رحه الله تعاثى 


فصل فاما اذا لم يكن لوث ولا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع 
يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم « لو إن الناس أاعطوا بدعواهم لادعى ناس 
من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على اكدعى عليه » ولآن اليمين انما 
جعلت فى جنية الدعى عند الاوك لقوة جنبته باللوث فاذا عدم اللوث حصلت 
ألقوة فى حتبة المدعى عليه لأن الاصل: براءة اذمته وعدم القتل » فمادت اليمين 
اليه ٠‏ وهل تغلظ بالعدد ؟ فيه قولان ( آحدهما ) أنهما لا تفلظ بل يحلف 
يمينا واحدة وهو أختيار المزنى لأنها يمين توجهت على المدعى عليه ابتداء فلم 
تفاظ بالصد كما فى سائر الدعاوى ( والثسانى ) انها تفلظ فيحلف خمسين 
يمينا وهو الصحيح لأن التفليظ بالععد لحرمة الدم »: وذلك موجود مع عدم 
اللوث ٠‏ فان قانا : آنها يمن واحدة فان كان للمدعى عليه جماعة حلف كل 
واحد منهم يمينا واحدة > فان نكلوا ردت اليمين على المدعى » فان .كان واحدا 
حلف يمينا واحدة » وأن كانوا جماعة حلف كل واحد منهم يمينا واحدة :. 
وان قلنا : يلظ بالعدد وكان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا وان 
كازوا جماعة فملى القولين ( احدهما ) انه يحلق كل واحف خمسين يمينسا 
( والثانى ) آنه يقسط على عمد رعوسهم فان نكلوا ردت اليمين.على المدعى » 
فان كان واحدا جلف خمسين يمينا » وآن كانو! جماعة فعلى القولين 
( احدهما ) آنه يحلف كل واحد منهم خنمسين يمينا ( والثانى ) انه يقسط 
عليهم خمسون يميئا على قدر مواريثهم من الدية » وان نكل المدعى عليه فحلف 
المدعى وقفى له » فان كان قى قتل يوجب المال قضى له بالدية » وآن كان فى 
قتل وجب القصاص وجب القتصاص قولا واحدا لآن يمين المدعى مع. تكول 
المدعى عليه كالبينة فى احف القولين' » وكالاقرار فى القول الآخر » والقصاص 
يجب بكل واحد منهما ) ٠‏ 


السرح حديث «لو يمطى الناس بدعواهم لادعى ناس تماء رجال 
وأموالهم » ق الضحيحين عن ابن عباس ٠‏ : 


أما الآحكام ' اذا ادعى القتل فى موضع لاا لوث فيه ولا بينة مع المداعى 
فالتهول قول المدعى عليه مع يمينه لقوله صلى الله عليه إوسلم < لو أن الناس 
أعطبوا يدعواهم لادعى ناس من الناس حماء ناس وأموزالهم لكن اليمين على 
المدعى عليه »> إولآن الآيمان انما ثبتت فى جنة المدعى أولا مع اللوث لقوة 
جتبته باللونث » قاذا لي كن هناك لوث كانت جنسة المدعى عليه أقوى » لأن 


اوم * 


الأصل براءة ذمته » فكانت الأبدان فى جنبته ابتداء » وهل تملظ عليه الأيمان 
بالعدد ؟ فيه قولان ( حدهما ) لا زيغاظ عليه بل يحلف يمينا واحدة وهو 
اختيار المزنى لأها زبمين توجهت ف'.جنبة المذعى عليه ابتداء » فكانت يمينا 
واحدة كاليمين فى سائر الدعاوى ؛ ولؤن التغليظ. فى العدد بالكسان اننا 
وجب ف حق الماعى لأجل اللوث » قاذ ل يكن هناك لوث سقط الفلييظ 
( والثانى ) :يغلظد بالعدّد وهى الأصح » لآن الأيمان انما :تغلظ بالعنندة فى.. 
١القتل‏ لحرمة النفس » بوهذا موبجود فى الآبمان اذآ تونجهت فى جنبة المداعى 
عليه إنتداء » والقول الأول : انها انما غلظت عللى المدعى لأجل إللوثك غين 
صحيح لأن اللوث معنى اتقوى به جنبة المدعى .وما قورت بْه. جنبته يجب آن 
بقع فيه التخميف عليه » لا التغليظ ٠‏ فإن قلنا : لا تغلظ الأيمان بالعدد علق 
الماعى عليه فان كان واحدا حلف يمينا واحدة » قان' كانوا جماعة حلف كل 
واحد يمينا » وان ذكل المدعى عليه عن اليْميّن ردت على الولى » فان كان 
واحدا حلف يمينا واحدة » وان كانوا جماغة حلف كل واحد نينا ٠‏ وان 
قلنا : اتفلقظ الأيبان بالعناددد على المدعى عليه - ثان كان واحددا جلت 
خمسين. يمينا ٠‏ إوان 'قلنا : تغاظ الةيمان بالعداد على المدعى عليه فان كان 
واحدا - حلف تخسين يمينا » وآ كانو) جمناعة فهل :يحلف كل وتاح 
٠‏ منهم خمسين يمينا آو يقسم الخمسبون أبينهم على عد رءؤسهم ؤيجين" 
1 الكسر ؟ فيه قولآنمنى ذكرهما أ( الصحيم ) ما عن كنه بحلل" كل ولد 
منهم خمسين يمينا * إؤاف تكلالمدعى علية عن الآدمان بردت على 'االولى » فا 
كان واحدا حاف خسن يميا » وان كانوا جماعة فهل ييحلف كل واحد متهم . 
خسين يمينا أو تقسم الخمسون ممينا بينهم على قدر: موازرشهم ومجير. 
الكسر ؟ فيه ولا ى لذكرصا يا [ سبي )ها هنا يطلل كي كعد 
منهم على قدر مي رأثه من الدية » فاذا حلف الولى عند تكول المذعى عليه 

فان كانت الداعوى فى قل العمد # وجب القصاص له قولا واحدا » لأنعين 
المدعى :مع 2 المدغى عليه كالبيئة ف آخند القولين بوكالاقرار' ف الآخ » 
والقصاص ثبت :نكل وأحذ منهما:» وان كانت الدنعوى من “قبل الخطاً أو 
د الدزية .وهل تحملها العاقلة ؟ :قال القفال : أن قلنا + إن 
مين المدعى مع تكول الملاعى عليه كالبينة كانت:على عاقلة المدعى عليه » 


ره 


وان قلنا : انها كاقركر المدعى عليه كانت فى ماله » لآن العاقلة لاا تحسل 
ما شيت بالاقرار » ومن أصحابنا من قال : يجب فى مال المدعى عليه قولا 
واحدا » لأنها انما تكون كالبيتة ىق حق المتداعين لا فى حق غيرهما ٠‏ 


قوع ق مذاهب العلماء : قلنا اذا ادعى القتل ف موضع لا لوث 
فيه بولا بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ٠‏ ونقول أن ى هذا عن أحمد 
روابتين ( احداهما ) لا يحلف المداعى عليه ولا يحكم عليه بشىء ويخلى 
سبيله :» هذا هئ الذى ذكره الخرقى فى متنه وسواء كانت الدعوى 'خطأ أو 
عمدا لأنها تبعوي فيما لا يجوز بذله قلم يستحلف فيه كالحدود » ولأنه 
لا بقفى ف هذه الدعوى بالتكول فلم ستحلف فيها كالحدواد ٠‏ 


(.الرواية الثائية ) يستحلف وهبى الصحيح ؛ وهو قول الشافعى رحمه 
الله بولأن النبى صلى الله عليه إوصلم قال : « لى يعطى الناسى يدعواهم الادعى 
قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه »> قال ابن قدامة : 
ظاهر ىق ايجاب اليمين ههنا لوجهين ( أحدهما ( عموم اللفظط فيه ( والثانى ( 
أن النبى: صلى ال عليه وسلم ذكره ق صدر الخين بقوله « لاادعى قوم الى 
قوله : ولكن آليمين على المدعى عليه » فيعود الى المدعى بعليه المذكور فى 
الحديث ولا يجوز اخراجه منه آلا بدليل آقوى منه » ولآنها دعوى ف حقا 
آدمى فيستحلف فيها كدعوى امال » ولأنها دعوى لى:أقر بها لم يقبل برجوعه 
عنها فتجب اليمين' فيها كالأصل المذكور 1ه أما عداد الأيمان ققد سبق 
ما نقلناه من كلام ابن حزم رحمه الله وى مذهب أحماا شرع إدمين واحدة 
وبروى عنه اخمسبوان يمينا كما لى كان بينهم لوث والرروايتان عن أحمند 
كالقولين للشاقعى ٠‏ 1 


قال الصنف رحه الله تعالى 
قعمبائ وان ادعى القتل على اثنين وعلى احدهما لوث دون الآخر 


حلف المدعى على ضاحب اثلوث اوجود اللوث وحلف الذى لا لوث عليه تعدم 
اللوث > وان أدعى القتل على جماعة لا يصح اشتراكهم على القتل لم تسسمع 


ارم 


دعواه لانها. دعوى محال '.. وان ادعى القتل على ثلاثة ومناك لوث فحضر منهم 

واحف وغاب ١ثنان‏ إوانكر الحاضر حلف المدعى خمسين مين" فان حفر اننا 
وانكر ففيه وجهان ( احدهما ) أنه يحلف عليه خمسين يمينا لانهما لو حضرا !. 
ذكر كل واحد منهما فى يمينه » فاذا انفرد وجب أن يكرر ذكره ( والوجه  .‏ 
الثانى ) انه بحلف خمسا وعشرين يمينا لأنهما لو حضرا حلف عليهما خمسين ' 
يمينا فاذا انفرد وجب أن يحلف عليه نصف الخمسين » فان حضر الثالك. . 
وانكر ففيه وزجهان ( احدهما ) انه بحلف عليه خمسين يمينا ( والثانى ) آنه ١‏ ' 
بحلف عليه ثلث خمسين يمينا ويجبر الكسر فيحلف سبع عشرة يمينا » وان ! 


قال : قتله هذا عمدا ولا اعلم كيف قتله الآخران أقسم على الخناضر ووقف ! ١‏ 


الأمر الى أن يحضر الآخران » فان حضرا وأقر! بالعمه ففى القود قولان » أ 
وان أقر بالخطا وجب على! الول ثلث الدية مفلظبة © وعلى كل واحد من 1 
الآخرين ثلث الدية مخففة . وآن آانكر القتل ففيه وحجهان ( احدهما ) اله .. 
لا يحلف لانه لا يعلم ما يحلف عليه ولا يعلم الحاكم ما يحكم به ( والثانى ) ونهق ! 
قول ابى اسحق أنه يحلف لآن جهله بصفة القتل لبس بجهل باصل القتل 6 , 
فاذا حلف حبسا حثى يصفا القتل » وان قال قتله هذا ونفر لا أعلم عددهم 0 
فان قلنا : آنه لا يجب القود ألم يقسم على الحاضر لأنه لا يعلم ما يخصه '١ ١ ٠‏ 
وان قلما: اوج ممعي ادووواو ا و و عي 1 ْ 
بالواحف فلم يضر الجول بعددهم ( والثانى ) وهو قول أبى اسحق : 
لا يقسم لانه ربما عفا عن القود على الدية ولا يعلم ما يخصه منها ) ١‏ . 


ْ الشرح أذا كانت الداعزى ف القتل على اثنين بوعلى أحدهما لوث ْ 
دون الآخر حلف الولى غلئ الذى عليه اللوث خمسين ينينا » لآن القسامة ..: 
لا بحكم بها بأقل.من خسنين يمينا » فان كانت الذعوى فى قثل العمد وجب 
1 الل لوست البخعلى العديه : ويعت الذي 
لا لوث عليه على ما منقتى !١‏ 


فرع قد كوس عا اسم ساف لل 0 
كاهل بلد أو أهل قرية كبيرة لم تسمع الدعوئ وقال أهو حنيفة :تسمع دليلنا ' ١‏ : 
أن هذا ااعوى محال فلم تشمع كما لو ادعى على رجل آنه قتل وليه بوالمدعى . . 
عليه ولذ بعد قثل' مورت ٠.‏ . : 1 


فرع ذا قال الولى لجماعة : نآنا أعلم آن الات مدا مؤلاء 
ولا أعلم من عو منهم لم 0 الوا مارت قر ل 


053 


بدئ : وتان قال لجماعة : أتتم القاتلون أو 'بعضكم بولا ؟نحقق القاط' 
كل سملت ل واس مت هل 4 ذلك ؟ يجان * 


آذا ادعى ررجل على رجل أنه اقتل وليه عندا مخضا سيد 
وهناك لوث وآقسم الولى » فقد ذكرنا آنه هل يجب على المدبعى عليه القود 
أو الدية ؟ على القولين » وأن ادعى علمه آنه قتله خطلأ وز تكر فاقسم المدعى 
وجبت له الدية مخمفة على عاقلة المدعى عليه ٠‏ وان أدعى آنه قتله عمد نقلا 
وأنكر المدعى عليه فآقسم الولى وجبت له تإنة مغلظة على عاقلة المدعى نعليه 


فرع وان قال الولى : قتله هذا بومعه قيره فنيه اربع مسالل 
: ( احداهن ) آنا :قول :-قثله هذا وآخران معه عمدا الاأن شركيه غائبانا 
فان الولى :بقسم على الحاضر نظمسين :بمينا لآنه لاا يجوز استفتاح الحاكم 
بالقسامة بأقل' من تخستت يمينا » فاذا حلف عليه استحق عليه القو على 
قوله ‏ القديم » بواستحق ثلث الدية متلظة على القولاً الجددند فا مالا 
الجانى ٠‏ ناذآ حشر كحد الاين قاتكر القتل أقسم عليه الولى » وكم يهب 
أن يحلف عليه ؟ حكى الشينغان ابو حامد وآبى اسنحق فيها وجهين » وحكاهما 
ابن الصباخ قولين ( أحدنهما ) :بطف عليه نقمسا وعشرين سينا لآأ» ل 
حضر مع الأول لأقسم عليهما نِسين بمينا فدل على أن لكل وآحد منهما 
نصف. الخمسين (( والثانى ) لا يجززبه آلا نخمسوان بمينا وهو الآصح » آنا 
الؤيمان الأولى لم تتناول الثاني » فيجب أن يذكره لأنه لا يجوز الحكم قا 
القسامة نأقل” من لظمستن نمينا ٠‏ وتغالف اذا حضر الثانى مع الأول كاله لد 
أقسم عليه خسن يمينا » قاذ أقسم على الثانى استحق عليه القود فى قوله 
القديم ع وعلنت الدية مناظة ف عاله قّ قوله الجداند ٠‏ فاذا حضر الثائتا 
وأنكر القتل فهل إبقسم علية اخمسين يمينا أو ثلث الخمسين ويجبر الكسى 5 
على الوجهين فأ الثانى » فاذا أقسم عليه استتحق عليه ما يستحق على الثآفى 


) المسألة الثانية ) اذا قال : قتلة هذا عا واآخران معه خطأ فانه يسم 
على الحاضر لخمسن! يمينا ولا يستحق عليه القود قولا واحدا » لأن شريكه 


قة 


منطلء ومستحق حلي ثلث 'دية مفلل قا اله » فاذا حظر الثانى وأخكر القتل ْ 
أقسم علية ؛ اوهل .قاسم عليه خمننينا :بمينا آو نصفها ؟على الوجهين فى التتى 7 
قبلها ؛ فاذا أفسم استحق ثلث ذبة مخففة على عاقلته » قاذا بحظر الك الع - 
أل لق قل عنم علي نخسا بن دنا على الجين كن ات . 
د د د : 


إ( المسالة الثالثة ) اذا اال : قتله بهذا بغمدا واخران عه لا ادر كيف .: 
قتلاه ».آنه يقسم على الحاضر خمسيين :يمينا ويستحق ق ثلث ناته مغلظة فى ماله . 
فى قوله الجديد ٠‏ وأما على الول القديم فيوقف الأمر الى أن .يقد 
الغائبان » فاذا حضرا واعتزفا بقتل الخطا وجب قا مال كل واحد منهما ثلث 
دبة مخففة ع » وعلى ا ل : 


ا وال اعتركا بدا الثيلا وجب اق مال إواحد امتهما كت ش 
دبة 'مغاظة » بوآن اعترف أحداهما" بقتل غمد الخطاً والآخر- .بقتل' الخطا اعتبر 
حكم كل واحذ منهم قا ثفسه اق اتغليظ الذانة بوتتخفيغها » وان انكر 'القنلل؛ 
غم دز لون أذ عسي علبويا 1 0 و جنا جهان ( أحدهما ) لا يجوز أن ريقدم :. 
عارينًا لأنه آذا ]3 قسم عليهما لم يتلم الحاكم ما يكم به عليهم (( والثناني)) . : 
لا : انه. بجوق للولى أن يقسم عليه لآن جل الولى . 
بصفة قتلمما ليس بجهلَ قّ القتل + فالا أقسم عليهما حبسا حتى تسر صفة ' 
القئل » لأنه لا يعلم الا:من جهتهما ٠ ٠‏ فاذا أقرا بقتل العمد المحضن وجل ٠2‏ 
عليهها القد قولاا واحدا » وهل نجب القوة على الأول ؟ فيه قولان ٠'‏ .وان 0 
أقر بنقتل الخطا أو آقر آخدها بقتل الخظا :والآخر بقتل العسد لم يجب 
ا ا 
حليمسا ة على الوجيين ٠‏ 0 

(السالة 1 رابعة ) أذ قال : كته سانا 50 5-8 ف 
القتل لكن لا أعلم عددهم ب فان كانت الدعوئئ ف قتل 1 
لاسي يليار 


ايك 


يقسم على الحاضر لأنه اذا أقسم عليه لا يعلم كم القدر الذى يجب بيجنايته 
من الدية ؟ وان كانت الدإعوى بقتل العمد المحض وقلنا : .يجب القود بيمان. . 
الولى فهل :بجوز للولى آن يقسم على الحاضر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له 
أن يقسم عليه لأن الجماعة يقتلون بالواحد عندنا وقد مشى فى الجنايات دليل 

' ذلك | والثانى ) ليس له آن بقسم عليه لأنه ريما عفا عن الحاضر ولا يعلم 
ما ستحقه عليه من الذية ٠‏ 


فسرع قْ مذاهب العلماء : مغى نقلنا ألذهب آين حزم وأهل 
الظاهر وآما أحمد وأصحابه فانهم قولون يمثل مذهينا آلا ق فروق 'تنضح ' 
فيما يلى : قالو! : ان قال المدعى : قتله هذا ورجل أآخر لا أعرقه إوكان على 
المعين لوث أأقسم عليه خمسين يمينا واستتحق نصف الدية » كان تعين له الآخر 
حلف عليه واستحق نصف الدابة » وان قال : قتله هذا بونفر لا: أعلم عددهم 
لم تجب القسامة لأنه لا! بعلم كم حصته بمن الدبنة ٠.‏ * 


قالوا : ولا تسمم الدعوى الا محررة بآنا يول : أدعى أن هنذا قتل ولى 
فلان ابن فلان عمدا أو خط أو شيه العميد (ورنصفت القتل » فان كان عمدما 
قال : قصد اليه بسيت أو مسدسسى أو نخنجر آئ يما يقتل غاليا ‏ قان كانت 
الدعوى على واحذ فاقر ‏ ثبت القتل » بوان أذكر واثم إديئة حكم بها ,وبالا 
صار الأمر الى الأبمان » وان كافت الدعوى على أكثر من واحد لم بخل من 
أربعة كحوال ل( أحدها ) آن ريقول : قتله عذآ وتعمد قثله وزيصف العم 
بصفته فيقال له : عين واحد! » فان القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر 
من واحنا ٠‏ 

( الثانى ) آن بيتول : تعمد نعنلا وهناا كان خاطنا فهو يدعى قتلا غيرا 
موجب للقواد فيقسم عليهما ويآخذ .نصف الدإية من مال العامد ونصفها من 
عاقلة المخطى» + 

( الثالث ) آن يقول : عمد هذا ولا أدرى آكان اقتل الثانى عمداأو 
خط » فقيل : لا تسبواغ القسامة هنا لأنه يحتمل آن يكون الآخر. مخطنا 


حت 


فيتكون موجبها. الدية عليهما » ويحتمل أن يكوق عامدا فلا تسبوخ القسامة ' 


تطيمما ويجب :عيين واحد والقساءة: عليه » فيكون موجها القود فلم الجن 


القسامة مع هذا ٠‏ فان عاد ققال : علدت أن الآخر كان عامد! فله أن بعين | 
واحدا وتقسم علية » ون قال : كان مخطنا ثبتت القسامة حينئذ » ويسال ؛ 
فان أنكر ثبتت القسامة » وأن أقر ثيك عليه القتل بكرن عله ضع النزرة.. 


فى ماله » لأنه قبت باقراره لا بالقسامة ٠‏ 


وقال التاضى لااقساب ايد : يكون على عاقلته » والأول أصح لأن : 


العاقلة لا تحمل اعترافا ن هكذا آقاده ف المغنى ٠‏ 


:. ( الحال الرايم ن)أن قولا لا نملا لى شبد عد أو احنطنا لامر ' 
والآخر لب قل ان جد علي وتان ان أن قل ويه يندا فاه 7 
عن تفسير العمد قفسره بعمد اللخطا قبل تفسيره وآقسم على ما قسره به لأنه ٠‏ 
أغطا فى وصف القتل بالعمدية ٠‏ وثقل المزنى عن الشافعى : لاا يحلف عليه » ' 


لآن بدعوى |العمد برأ الئل كاج 0 بعد ذلك ما يوجب عليهم 


٠. المال‎ 


ودليل الحنائلة أن تاعواه قد تخرزت وآنما قلط قْ تسنمية شبه العسد 


عمدا 4 إوهذا مما يشتبه فلا يود به ٠‏ ولى آحافه الحاكم قبل تحزير الدعوى . 
وتبين نوع القتل لم إعلد باليمين لأن: الدعوى لاا تسمع غير محررة فكاله ':! 1 


دلقه قل الدعوى: ٠‏ ولأنه اتما! محلفه ليبوحجب له ما يستحقة فاذا لم4 
سنح مرا ل بخصل الود ليطن قار بس ٠‏ نكا فاده ابن 
قدامة والله أعلم :+ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فعس واالوث الذئ يشت لأجله اليمين فى جنبة الدعى هو أن , 
بوجفه معلى بغتب معه عل !.نان صدق الدعى » فآن وجد القتيل فى محلة اعدائه ١‏ 
لا تخالطهم غيرهم كان ذلك لونا فيحلف المدعى ؛ لآن قتيل الأنصار وجا ق: أ 


ممه 


خيبر وأهلها اعداء فلأنصار ١‏ فجعل النبى صلى الله عليه وسلم اليمين على 
المدعى » فصار هذا أصلا لكل من يغلب معه على النان صدق المدعى > فيضيل 
القول فقول المدعى مع يمينه » وأن تان بعانئطهم غيرهم ولم يكن لونا لجواز ان 
تون قتله غيرهم » وان نفرقت جماعه عن فائيل .دار أو بسنان وادعى الوالنى 
انهم قتلوه فهو لوث فيحلف الدعى انهم فتنوه » لآن الظاهر انهم قتلوه » وان 
وجد قتيل فى زحمة فهو لوث فأن !دعى ألوئئ أنهم قتلوه حلف وففى له » وان 
وجد قتيل فى أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم وئيس هناك غيره 
فهو لوث » فان ادمئ: الولى عليه القنل حلف عليه لآن اللاهر آنه قتله » فان 
كان هناك غيره من سبع او رجل مول لم يثبت اللوث سلى صاحب انسيف > 
لأنه يجوز أن يكون قتله السبع أو ابرجل أمولى » ذان تقابلت طائفتان فوجد 
قتيل من احدى الطائفتين فهو لوث على الضائفة الاخرى ٠‏ فان ادعى الولى 
انهم قتلوه حلف وقفى له بائدية لآن الظاهر أنه لم تفقتله طالفة ٠‏ وان شسهد 
اجماعة من النساء و السيد على رجحل بالقئل نظرت فأن حاعوا دفعة واحدة 
وسمع بعضهم كلام البعض لم يكن ذلك لونا لاه ييجون أن نكونوا قد تواطاوة 
على الشهادة .. وان جاءوا منفرقين وانفقت أفواقهم ثبت اللوث ويحلف الولى 
معهم ٠‏ وأن شهد صبيان أن فساق أو كفار على رجحل بانقتل رجاءوا دفمة 
واحدة وشههدا لم كن ذلك لوثا لأنه يجوز أن يكونوا قفن براطاو!ا على 
الشهادة » فآن إجاءوا متذرقين وتوافقت أقوالهم ففيه وجوأن ( احدهما ؛ أن 
ذلك لوث لأآن اتفاقهم على شىء واحد من غير تواطىء يدل عأى صسدقهم 
( والثانى ) آنه ليس بلوث لانه لا حكم لخبرهم ٠‏ فلو آنبننا بتولهم لوثا لجعلا 
لخبرهم حكما . وان قال المجروح : قتلنى فلان ثم مات لم يكن ثوله أنونا لأنه 
تعوى ولا يعلم به صدقه » فلا يجغل لونا.. فان شهد عدل على رجل بالقتتل ‏ 
فان ثانت الدعوى فقتل يوجب المال ب حلف المدعى يمينا وقفى ذه بالدية » 
لآن اكال يثبت بالشاهد واليمين ٠‏ وان كانت فى تتل يوجب القصاص حاف 
خمسين يمينا وبحب القصاص ف قوله القديم والدية فى قله الجديد .+ 


قصل وان شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف وشدهد آخر أنه 
قناه بالعصا لم يثبت القتل بشهادتهما » لأنه لم تنفق شهادتهما على قشل 
واحف :. وهل يكون ذلك لوثا يوجب الفسامه فى جانب المدعى ؟ قال فى موضع : 
يوجب القسامة » وقال فى موضع : لا يوجب انقسامة . واختلف اصحابئا فى 
ذلك فقال ابو اسحق : هو لوث يوجب القسامة قولا واحدا لأنهما اتفقا على 
اثبات الفقتل وانما اختئفا فى صغتنه وجعل الفول الآخر غلطا من الناقل ٠‏ وقال 
أبو الطيب بن سلمة ذابن الوكيل : أن ذلك ليس بلوث ولا يوجب القسامة قوله 
واحدا لأآن كل واحد منهما يكذب الآخر » فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه » 
والقول الآخر غلط من اثناقل ٠‏ ومنهم من قال : فى اللكسئلة قولان ( أحدهما ) 
أنه لوث: وجب القسامة ( والثانى ) لبس باوث ٠‏ ووجههما ما ذكرناه ٠‏ وان 


كمه 


شهد واحد أنه قتله فلان وشهد آخر أنه اقر بقتله لم يتبت القتل بشهادتهما ». 
لآن احدهما شهد بالقتل والآخر شهد بالاقرار. » وثبت اللوث على الشسهود " 
طيه . وتخالف المسئلة: قبلها فان هناك كل واحد منهما يكذب الآخر » وههنا' 
كل واحد منهما غير مكذب للآخر » بل كل واحد منهما يقوى الآخر فيحلفا 
المدحى مع من شاء ملهما ..: فإن كان القتل خطا 'حلف يمينا واحدة وثبتت 
الدية » فان حنف مع من شهد بالقتل وجبت ألدية .على انماقلة لأنها تبت 
بالبينة. وان حلف مع من شسهد بالاقراى وجبت الدية فى مائه لأنها تثبت, 
بالاقرار .. وآن: كان إلقتل موحبا للأقصاص حلف المدعى خمسين يمينا ووجب 
له القصاص فى أحد القوكين وائدية فى الآخر ٠‏ وآن ادعى على رجحل أنه قتل 
وليه ولم يقل'عمدا ولا خط وشهد.له بما ادغاه شاهد لم يكن ذلك لونا لأنه 
< لو جلف مع شاهده لم يمكن اللحكم بيمينه لأنه لا يعلم صفة القتل حتى يستوق 
موحبه فستطت الشهادة وبطل اللوث ) ٠.‏ . : 1 : 


< اللشرح 22 اللوث الذى تنبت به الأيمان فى جنبة المدعى هو أن 
يوجد هناك سيب يغلب معه على الظن صذق المداعى + إوذكر الشافعى رحمه 
الله فى ذلك سبعة أسباب (( أحذها ) اذا وجد قتيل فى محلة أئ قرية أأو قبيلة 
لا يشاركهم غيرهم فى السكنى » وآن كان قد زيدخل اليهم 'قه تجارة وابينهم 
ورين ا مقتبول عداوة ظاهرة :0 ويسبواء كان المقتبول إمنهم أو غيرهم خاث ذلك 
لوث على آهل المحلة أو 'القسرزية ؛ لأن خيبر كانت دارا محضة لليمووه 
ولا يسكنها غيرهي » وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم نيدخلونهنا 
للتجارة » وكانت ابينهم ونين الأإنصار عداوة ظاهرة » قلما وجد عبد الله بن 
سهل فيها مقتولا جغله صلى الله عليه بوسلم لوثا » وجعل للانصار أن يقسموا 
عليهم فان اختل أحد. هذين االشرطينٍ بأن كان يسكنها غيراصم أو لاا بغداوة 
ظاهرة بين المقتتول وبينهم لم تكن ونا * ْ ش 


:اليب الثائى : أن جد قثيل ىق دار قوم أو قرتهم أد حصن أو 
ولا غيرها » فان هذا ,يكون لوثا عليهم » سوزاء كاذ بينهم: ؤايين المقتول عداوة 
فلاهرة أو لم تكن ٠.‏ |وسواء كان القتيل منهم أو غيرنهم » والفرق ينها |ورنيث 
الول آنه اذا كان بيدخل اليهم غيرهي فى تجارة أو غيرها جاز أن :مكون الذى' 


|| احثه 


بحصل تنخديد آخر وقت الظهر ولفات :نيانه وقد قال فى آخر الحديث ٠:‏ 
| « الوقت بين هذين » قال الشيخ أبو حامد :.ولأن حقيقة الكلام أن يكون, 
'. فرغ من الصلاتين حين طار ظل الشىء مثله فمنعنا الاجماع من ارادة ذلك . 
فى العصر. فتأولناها على أنه ابتداً حينئذ وبقيت الظهر على, خقيقته » وظير'. 
ما تأولنا عليه لفظ: الحدنك قول الله تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلئن أجلهن. 
3 لوعن 17 ا وان لك السبياء > قافن أجلو فلا 


ويقال : بل المسافن البليدا إاذا 0 اليه وان لم الدخله وت اذا دخله ٠‏ وآما 
الجواب عن الجمع بالمدينة فمن وجهين ( أحدهما ) : أنه محمؤل على أنه آخر: 
الظهر, الى آخر وقنها » وقدم المصر في أول وقتها فصار ضورته صوزة جنع 
ولبس يجمع » وعلى هذا التأويل: حمله امامان تابعيان من رواته وهما : 
أبو الشعثاء جابر نن زيد راويه عن بن عيانن ؛ والآخر غمرو بن ينارأ ثيت 
ذلك عنهنا فى صحيح مسلم وغيره ( ( والثانى ) أنه جمع بعذر : اما نمطر وام 
'مرض عند من يقول به كبا سنوضحه فى باب صلاة المسافز ان شاء الله تعالى» . 
وآما قولهم اند فى العلاة على واد جربل تلك الزياذات نت تسوس 
ولا نص هنا فى الزيادة ولا مدخل للقياس ٠‏ 


واسبلاى سي ركان عار 1ه سوبا بيع زول ال 
صلى الله عليه وسلم .يقول : ١‏ انما يقاؤكم فينا سلف من الآمم قبلكبي كم 
بين ضلاة العصر الى غرؤب الشنس أونى آهل التوراة التوراة فعملوا! حتى 
اذا اتتصف النهار عجزوا فأعطوا :قيراطا قيراطا أو أهل الانجيل الانجيل . 
فعملوا الى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم آوتينا القرآن فعملنا 
الى غروب الشسمس فأعطينا قبراطين قيراطين فقال أهل الكتاب ::أى ربنا أعطيت 
هؤلاء. قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر علا قال الله تعالى : ١‏ 
هل ظلمتكم من 6أجركم من شىء,؟ قالوا : لاء قال : فهوفضلى آوتيه.من أشاء» 
رواه البخارى ومسلم قالوا : فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت 
: 0 يصير ل النيء مثله الى غروب 0 


(1) الآبة 81؟ من سورة البقرة ٠.‏ 
(؟) الآبة 178 من سورة| البقرة '. 


أله 


بقتله هبى الداخل الهم » فلذئك قلنا : يشترط أن يكون بينه وبينهم عداوة 
ظاهرة » إؤاذا كان لا يدخل اليهم غيرهي فالظاهر أنه لم يقتله غيرهم ٠‏ 


السبب انثالث : أن ,بوجد قنبل ى الصحراء إوفيه مسألتان ( احداهما ( 
أل .نتفرق عنه بجماعة.ونهو لرى ولي يكن بقربهم أحد » ولا مضى من جين 
تفرقهم عنه الى آل اكتشف أمر هم مدة سكن أن رمكوان القاتل قد هرب 
أو اختقى ب قال التسبافعى رحمه.الله : بوليس هناك أثر ولا عين + وأراد 
بالأثر أثر. قدم الآسمى وزبالعين السبع » لأنه آذا كان هناك سبع جاز أن يكون. 
هو.الذى قتله ٠‏ بواذا كان هناك أثر جاز أن يكبون هنسو الذى قثله بون 
الجماعة الذين تمرقوا عنه ء فاذا لم #وجسد ثىء من ذلك كان لوثا على 
الجماعة 'الذأين اثفراقوا عنه » لآن الظاهر أنهم قتلبوه ( الثانية ) أن يوجد 
القتنيل. طريا فى الصبحراء وإيقربه ,رجل معه سيف مخضوب بائدم أو غيره من 
السلاح وليس هناك غيره » فانه يكون لوئا عليه » لآن الظاهر أنه قتله ٠‏ 


قال المسعودى : وكذلك اذا أرئى رجل يحرك بيده كالضارب ووجد 
بقربه كنيل فانه يكوان لوثا عليه » لآن الظاهر أنه قتله ٠‏ : 


االسبب ألرابع ٠‏ .. أن يوجد قتيل فى أحد صنى القتال ب فان كان 
الصفان قد التقيا » بحيث يفتتلون بالسيوف أو الرماح أو الرسى. فهو لوث 
على أهل الصف الثانى » لأثن الظاهر أنهم 'قتاوه دون أهل صنة » :وان كازو] 
أمتباعدين بحيث لا يمكن قتالهم بالسيوف والرماح والرمى فهو لوث على 
أهل صفه لآن الظاهن أنمم قتلوه ٠‏ : 0 

السبب الخامس : ١‏ .اذا ازاددحم جماعة فى إمسجد أو بإواف أو سوق 
ذوجد بينهم قتيل فهو لوث عليهم لأن الظاهر أنهم قتلوه ٠‏ 


السبب لسادس : أن يوجد رجل اقتيل فيشهد جماعة نساء أواغبيد 
أن قلانا قتله ‏ فان جاءو؟ متفرقين واتفقت أقوالهم على ضفة قثله » وَلم 


دمض امن إواقت قتله ألى أن قالوا هذه مدة إينكنهم أن يجتمموا وبتفرقوا ‏ 


زوه 


فان ذلك سكن أن يكن ل على المشهيه عليه » لين اله تمسالى لم يمن 
العادة أن الجماعة بكذبون فى ثىء واحد من غيم وال متهم على الكذيم 3 


ش إذا كافت قد مضت من بحن له بسكن أنا ليجتسولة 1 
فيها ورنتنبيقواً ‏ فاختلف أصحاينا فيه فقال اكثرهم : إلا يكون لوثا على 
المشهود عليه » لأنه يجوز أن تكونوا قد اجتمعوا وتواطأوا على الكذيه ١‏ , 
قال أبن الصباغ : غيه ظر » أنه متى وزجد عاد متمع على أذلك غلب على ٠.‏ 
انظن آنه قتلهأء وتتجورين اتواطئهي على .الكذب.لا: تمع الظن كتجويز كذب ' 
الندل ف الظاهر »وان 'شهد يذلك صبيان أو افساق أو كمان كشهادة: ' 
النساء والمبيد ففيه وجهان ٠‏ قال آبو السحاق المروزى : لا. يكون لوثا على : 
المشسهود عليه » لكن أخبارهي غير مقبؤلة فى الشرع » ومن آضخابنا من قال؛ 
بون لوا على المشهود عليه وعبى الأصح > لأنا اننا بجعلنا قول الجماهة ٠‏ 
فن .النساء والعبيدلوثا لأن الله تعالى لم بح العادة آنا الجماعة _يكذابوان ف؛ 

ثىء واحد من ين تؤاعلىء على الكذبي ٠‏ ؤهذا المعنى موجود فى عثرلاء 6 
ولأن لقولهم حكما فى الشرع بدليل قولهم : يقتل .فى قيول المدية وف الاذن 
يدغول الدان ١ ٠‏ ٍْ ْ 000 
السبب السابغ : أن إشهد رجل بعدل على رجل أنه قتل قلانا فانم 

يكون نوثاهء ..١‏ :! : : 0 

1 اع | اق مذاهب العلماء ف اللوث ٠‏ قال مالك همه الله : بف . 

١‏ يع هذه الأسباب : لا يكون لما الا انا شهد برجل عدل أنه قتل: قلانا 
فانه يكون لثما ٠١‏ دليلنا أن قتيل الأنصار (وجد فى خيبر وهى مسكن اليهوه 
لا يسكن معهم فيها غيرهم وهم أعداء الأنضار فجمله النيئى صَلى الله عليه . 
سلم لوثا + والمعتى قى ذلك آنه يغلب على االظن أنهم قتلووه » إوهذا المعنى 
موجود فى هذه الأسباب فكاات لوث كما لو شهد رجل عدل. على رجل آنه 


وعند الحنابلة اللوث المشترط فى القسنامة يجتمع فى أريمة فصول 


' 


( الأول ) فى “بوث المشترط ف القسامة » واختلفت ,الرواية عن أحمد فيه 
فروى عنه آن اللوث هى العداوة الظاهرة بين المقتبول والمدعى عليه كنجى . 
ما بين الأنصار ويود نخيبر » وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين 
نهم الدماء والحروب إوما بين آهل العدل وما بين الشرطة واللصوص ٠‏ 
وكل ما بينه إوزبين .المقتول صفة إيغلب على الظن أنه اقئله يقالبوط : وعلى هاه 
لا يشترط بمع العداوة آلا يتكون فى المبوضع الذئ: به القتيل غين العذر: » فصن 
عليه أحمد فى روابة مهنا وآفاده أبن إقدامة قال : ( وكلام الخرقى «دل عليه 
أريضا واشترط القاضى آلا يوجبد القتيل فى موضع عدو لاا يختلط بهم 
غيرهم ) وهذا عبى.مذهبنا. الذى سقناه |آتفا » ولآنه متى اختلط بهم غيرهم 
احتمل أن نكون القائل ذلك الغير » بوناقض القاضى أبو بكر من الحنابلة 
قوله فقال ى قوم ازدحموا فى مضيق فافترقي! عن قتيل .أن كان فى القوم من 
بينه وابينهم عدلوة إوأمكن أن يكون هو قتله لكوونه بقربه فهى لوث ٠‏ فجمل 
العداوة لوئا مع وجود غير العدو والأول أصح لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم سأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود آم لا.؟ مع أن الظاهر 
ْ وجود غيرهم مكنا زعم أبن قدامة ‏ فيها » لأنها. كانت آملاكا للمسلمين 
قصدونها لأخذ غلات أملاكهم منها إووعماراتها بوالاطلاع عليها بوالامتيار منها 
سعد أن «تكون مدينة على جادة تخلى من غير أهلها » بوإقول الأنصار : ليس 
نا بخيير عدو غير اليمود يدل على آنه اقد كان بها غيرهم مين ليس بعدو » 
ولأن أشتراكهم فى العادة ألا إبمنع من .وجواد البوث فى حق والحد |وتخصيصه 
بالدعوى مع مشاركة غيره ف احتمال قتله فلان يمنع ذلك من وجود من ببعد 
منه القتتل أولئ وما ذكروه من الااحتسال لاا ينفى اللوث » قان اللوث 
لا يشترط فيه يقين القتل من المدعى. عليه ولا بينافيه الاحتمال » ولو تيقن 
القتل رمن المديعى عليه لما احتيج الى 'لآبمان ولو اشترط تفى الاحتمال الى 
صحت الدعوى على |وحد .من جماعة لآنه ربحمل أن القاتل غيره » ولا على 
الجماعة كلهم لأنه يحتمل آلا يشترك الجميع فى قتله إ(.والرواية الثائية ) عن 
أحيد أن ابوث ما يغلب على الظن صبدق المدعى وذلك من إوجوده ٠‏ 07' 


(أحدها ) العداوة المذكورة ( والثانى ) أن .يفرق بجماعة عن كتيل 


عل " 
(ع 8؟-المجموع بى 20 ) 


فيكون ذلك لوثا فى حق كل واحد منهم ٠‏ مان ادعى الولى .على واحد فاقكن . 
'.كووته مع الجماعة فالقول قوله مع ممينه ذكره القاضى (.وهى مذهينا كما 


الجنيع فيه * 
وعن آحمد فى قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم فدية القهولين 
على المجروحين نسقط متها دية الجراح » وان كان فيهم من لا جرج فيه , 
فهل عليه من الديات ثىء ؟ على بوجهين ذكرهنا اين حامد ( السادس ) أن .' 
يشهد بالقتل عبيد ونساء فهذا فيه عن أحمد روايتان ( احداهما ) أنه لوث ٠‏ 
لآنه يغلب على 'الظن صندق المدعى فى دعواه فآشبه العداوة ( والثانية ) ليس.. 
بلوث لأنها شهادة مرهودة فلم يكن لوثا كما لو شهد به كفار » وإ شهدم 
به فساق أو صبيان قهل .يكون لوا ؟ على وجهين ( أحدهنا ) ليس بلوث 


5ه 


لأنه لا ,تعلق بشهادتهم حكم قلا ثبت اللوث بها كشهادة الأطفال والمجانين 
( والثانى ) إشنت بها اللوث لأنها شهادة يغلب على الظطن صدق المدعى فأشية 
شهادة النساء والعبيد ٠‏ وقول الصبيان معتبر فا الاذن فى كول الدان 
وقيول الهداية ونحيها ( وهذا مذهينا ) ويعتبر آن عجىء الصبيان متفرقين 
أثلا ننطرق االيهم التوامر على الكذب فهذه الوجوه قد ذكر عن أحند نما 
لوث لأنها .يغلب على الظن «صدق المدعى فاشيهت العداوة ٠‏ 


: وروق عن أحيد أن هناا ليس بلوث » وهو ظاهر كلامه فى الذى قتله 
فى الزحام لأن اللوث انما ريثبت بالعداوة بقضية الأنصارى القتيل بخييى © 
ولا بجووز القياس لأن الحكم ثيت بالمظنة بولا يجوز القياس ف المظلان لأن 
الحكم انما إتعدى بتعدى سببه والقياس فى المظان جمع بمجرد الحتكمة وء به 
الظنون » والحكم والظنون تختلف وال تآتلف وتنخبط ولا تنضبط » وتختلف 
باختلاف القرائن والأحجوال والأشخاص فلا يسكن بربط الحكم بها ولا تعديته 
بتعديتها ».ولآنه يعتير فى التعدية والقياس بالتساوى بين الأصل والفرع فى 
المقتضى » بولا صييل 'الى رنقين التساوى ,بين الظنين مع كثرة الاحتسالات 
واترنددها » فعلى هذه الروابة حكم هذه الصورة حكم غيرها مما لا إوث فيه 
هكذنا حكى ابن قدامة فى المغنى ومن المغنى نقله ء 1 
: قال فى البيان : اذا وجد الرجل قتيلا فى دار ومعه عبده 


فلورثته أن بن بوا عليه لأنه يغاب على الظن صدتهم ويكون لهم القود على 
: القديم ؛ وعلى التجديد الدية ويستفاد به فكه من الرهن ٠‏ 


فرع اذا شهد رجل على رجل أنه اقتل رجلا » بوكان القل 
موجما للمال حلف المدعى يمينا واحدة وقفى له بالمال » لأنن ذلك ركيت 
. بالشاهد واليمين » وان كان القتل موجبا للقود فانه يحلف خمسين يميشنا: 


فرع اذا قال المجروح : جرحنى فلان أو ندمى عند فلان ثم 
امات غانة لا ريون (ووثا ٠‏ بوقال مالك رحمه الله : بيكوزن لوقا دليلنا أن من 


إن من 


٠‏ المقتول قتله احدهما فصار نما لو وحد بينهما مقتول فان شهد شاهد على 
رجحل انه قتل. أحد هنين الرجلين نم يثبت اثلوث لآن اللوث ما يغلب معه على 
انن صدق ما يدعيه المذعى ولا يعلم آن الشاهد إن شهد من الوليين فلا يغلب '' 
. على الظن صدق.واحه من الوليين فلم يثبت فى حفه لوث وان أدعى احد الؤارتين 
قشل هوزته غك وجل فى بواضيع اللوث ونذبه انآخر سقط حق المكذب مز 
القسامة وهل يسقط الاوث فى حق المدعى ؟ فيه قولا/ 
فيحلف ويستحق نصف الدية وهو اخنيار المرنى لآن القسنامة مع اللوث 
كاليمين مع الشاهد » نم تكذيب أحد الوارنين لا يدنع الآخر من أن يحلف مع 
الشهادة فكذلك تكديب احتف الوارتين لا يمع اشر أن فعسم ممع اللوث.: 
(والقول الثاني ) أنه سقط لأن اللوث يدل على صداق الدعى من جهة آللن. » , 
وتكديب امنكر يذل على كذب المدعى من جية القن » فتغارف! وسقطا وبقى. | 
الفتل بغر لوت » فيحلف المدغى عليه على ما ذثرناة وان قال. آحيب الائنين : 
فقتل ابى زيد ورجل آخر لا أعرفه وقال الآخر : قتله عمرو ورجل آخر لا أعرفه: 
أقسم كل واحد على من عينه ويستحق عليه ربع الدية » لأن كل واجد منهما 
غم مكذب الآخر » لجواز أن يكون الآخر هو الذى أدس عليه أشوه + دان زجما 
وقال كل :واحد منهما .: علمت أن الآخر هو الإذى اندي عليه اخى اقسم كل 
واجد منهما على اذى 'أدعى عليه أشوه » وبستسان دابع 
كل واحد منهما : علمتٍ أن الآخر غير الذى اتتى بنى أصان “تل وأاحد 
منهما مكنا لاخر ٠‏ فان قلنا : تكذيب اهيا لا يستط اللوث أقسم كل 
وأاحد منهما عن الذى عيذه نانيا واستحق عليه داع ألديكة وان قلننا : ان 
التكذيب سقط اللوث ابطلت القسامة » فآن آخذ شيا رده ويكون القول فول 
2 بت جاع آخر وقال : 


القر بالدنة ؟ فيف قولان ( أحدهما ) أنه ليس له مطاليته لأن دعواة على الأيل 
ابراء لكل من سواه ( والثانئ ) أن له أن يطالب لأن ددواه على الأول باللوث 
من جهة الظن * والاقرار يقين » فجاز أن بتركد الظن ويرجع الى اليقين ٠.‏ وان . 


كقه. 


ح الدية ٠.‏ وان قال 1 


ادعى على رجل قتل العمد فقيل له صف العدد ففسره بشبه الممد فقد تقل 


الخزنى آنه لا يقسم ؛ وروى الربيع آنه يقسم » فمن أآصحابنا من قال : فيسه 
قولان ( أحدهما ) أنه لا ينسم لأن بقوله : قتله عمدا أبرا العاقلة » وبتفسيره 
ابرا القاتل ز زالقول الثانى ) أنه يقسم وتنجب الدية على العأقلة » لآن المعول 
على التفسير وقد تسر بشيه العمد » ومنهم من قال : يقسم قولا واحدا لما 
بيئاه وقوله : لا يقسدم ععناه لا يسم على ما أدعاه ) .. 


الشرح اذا ادعى على ,رجل أنه قتبل بوليه قافكر فآقام عليهة. 


شاهدين » شهد أحدهما أنه قتله بالسيف روشهد اآآخر أنه قثله ‏ بالعصا أو شهيد 


أحدهها أنه قتله غدوة وشهد الآخر نه قنله عشية لم يشت القتل بشهادتهما ؛. 


ويكون ذلك لوثا » وقال فى موضع : لاا يكوان لوثا + بواختلف أصحابنا على . 
ثلاث طرق فقال أبو اسحق المروزى : يكون لوثا قولا واحدا » لأنهما اتفقاء 


على اثبات. القتل .واعا. اختلفا فى صنته » فيغلب على الظن صدق الولى قال . 


الشاهدين يتكذب الآخر فلا يغلب على الظن.صدق الولى ٠ومن‏ 1صحابنا. من 


قال : فيه قولان » ووجههما ما ذكرناه + وال شهد أحدهما أنه قتله وشضهد. 


الآخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما » لأنهما لم نتفقا على فعل 
وااأحد ء لأن أحدهنا شهد على القتل والآخر على الاقرار. » ,ورشيت الزوث 
ها هنا قولا اواحداء» لأن أحدهما لا.يكذب الآخر فيحلف ال ولى هع من .شاء 


منهما .فان كان القتل خطا حلف: يمينا واحدة وثثبت له الدية ٠‏ فان حلف مع. 


من شهد بالقتل وجبت الداية على العاقلة » وان حلف مع من شهد بالتتل 
على الاأقرار وجبت الدبة فى مال الجانى وان كانت عمدا حلف ,خمسين. زبمينا 
ووجب القصاص ف القول القديم والدية ف القبول الجديد 4 


قفرم وأ شهد شاهدان أن رجلا قتله أحد هذين الرجدين كان ' 


ذلك لوثا » وليولى أن يقسم على أيهما غلب على ظلنه أنه اقتل مورثه آنه قد. 


2 


ثبت أن أحبدهما قثله » فهو كما لو وجد بينهما مقتول ٠‏ بوآن شهد شاهدان . 


أن هنا الرجل قتل أحد هذين الرجلين لم: يثبت اللوث لأن الإوث ما عغلب 


فعه على الظن صددق ما يدعيه المدعى ؛ ولا بعلم لمن شهد من الوليين ٠‏ فاق.. 


الوه . 


كات وليهما واجدا ودبتهما مستونة فالذى يقتضى المذهب أن له أن يقسم. | 
على المشهويد عليه لأئه با ستحق شتحق بكل واحد منهما ما يستحقه بالآخر ٠‏ 


مسالة اذا قل وجل فى موضع فيه لوث وله ابنان قاذعى ادها 
على رجل آنه قتله وكذبه آخوه بوقال : لم يقتله هذا سقط اللوث فى حق | 
ال مكذب وأما المدعى ففيه قولان ( أحدهما ) يسقط البوث ف حقه » لآن اللويث ْ 
آمر يحكم فيه بلبة الظن وتكذيب أحد الاثنين لأخيه لا يدل على صدق 
ا مذعى من جهة غلبة الظن فتعارضا وسقطا ٠‏ ؤيقى القتل بغير لوث » قعلى 
هنا يحلف المدعى عليه ( والثانى ) لا يسقط اللوث وهى اختيار المزنى » لأن' 
اللوث والأسان ف القسامة كالشاهد والييين قى سائر النإعاوى ف 'الاموال + 
م نبت أن أحد الأخوين لو ادعى على رجل مالا لأبيه وآقام يذلك شاهدا: 
وكذبه الآخر لم يسقط الينين فى حق المدعى » وله أن بحلف ممه كذلكا 
ها هنا مثله 6 فعلى هذا نحلف ا مدعى ويستحق على ا مدعى عليه نصف الدية٠‏ 


. قرع فان امزنى نل فى تكذرب ؟حدعما لاخر أن يتكون لكاتب 
عدلا » وأن يول اللكذب ان امدعى عليه كان فى الوقت الذى اقتل فيه يبلد. 
ا ل م ل 1 

شر ف القوازين كبا. تقلة المزنى ء لآن ١أبطال‏ اللوث افما ييكبوإن ينما عو 
سحي ف الفاه» فلا بطل بقول الفاسق + وقال أكثر أسحاب : لين ذلك 
شرا كنا آفاده ق البيان وائما آراد تصويرها بذلك ٠‏ وقد تضصور :يغيز 
ذلك ٠‏ وقد قال الشافمى رحمه الله فى الأم ل ا 
جمد قا بين قل + | 


فرع اذا قال أحد الابنين : قتله هنلا وبحده وقال الاين الثانى :. 


5 قتله هذا وأآخ معه فان هذا تكذايب له فى نصف الدية ب ان قلنأ : ان 


1 التكذيب ال" يوئر فى االلوث ‏ فاق الذى ادعي آنه قتله وحده يقسي علية” 

يستحق إعليه نصف. الداية » بوزيقسم عليه الآخر ويستحق عليه رربع .الدية » 
0 : ان اتتكذيب يقاثر اللوث قان كل واحد منهم يقسم علية 
ويستحق عليه ربع الدية ٠‏ 0 


هذه 


.فسرع اذا قال آحد الابنين : قثل أبى زيد ورجل آخر الا. 
أعرفه » وقال الابن الثانى قتل أبى عمرو ورجل آآخر معه لا أعرفه فان.كل” 
واحد منهما غير ,مكذب للآخر أيجواز أن يكون الذى الا يعرقه هو الذى عيته: 
الآخر فيقسم كل واحد منهما على الذى عينه خمسين يمينا » وستحق عليه . 
ريبع الدية ٠‏ قان قال كل إواحد منهما بعد ذلك : |الذى لم أعرفه هو الذى . 
عينه. الآخر » فيقسم كل :واحد منهما على الذى عينه خمسين بمينا.ويستحق . 

عليه ربع الدية ٠‏ فان قال واحد منهما بعد ذلك : الذى لم أعرفه جو الذى, 

عينه أخي حلف عليه » وأخذ منه ربع الدية ٠‏ وهل يحلف عليه خمسين يمينا 
أو نضف الخمسين ؟ على وجهين مضى ذكرهما ٠‏ 


فسرجع وان قال أحدهما : الآخر الذى لم أعرفه فرعا وقال. 

لات ل الزن عر كر اعد بار ار رجه سينا بايا ليد 
0 :.ان التكذيب لا يؤثر حلف كل بواحد منهما على من عينه, 
ل : ان التكذيب يؤثر فى الالبوث حلف كل”: 
والامحيا 


افرع فى مذاهب العلماء فى ذلك : 


قلنا ان مذهبنا اذا اختلف الأخوان قال آحدهما : قتل أبى زيد وكجة 
لا أعرفه وقال الآخر : قتله عبرو وآخر لا أعرفه ثبتتت القسامة وبه قال 
أجى بكر والقاضى من الحنابلة وفى ظاهر قول الخرقى لم :* نثبت القسامة » لأنها- 
لا تكون الا .على واحد » ولآنهما ما اتفقا ف الدعوى على واحد » ولا بسكن 
أن يحلفا على من لم :نتفقا فى الدعوى عليه والحق انما ثبت ف محل الوفاق. 
بأسمان الجميع » قكيف ثبت فى الفرع بأيمان البعض ؟ لدليلنا آنه يس بها بهنا 
اتكذايب قانه يجوز أن ريكون الذى جهله كل بواحد منهما هئ الذى عرخه. 
أخوه فيحلف كل واحد منهما على الذى عينه ويستخرج ربع الذية فان عاد ' 
كل واحد منهما ققال قد عرقت الذى جهله .وهو الذى عينه أخى نحلف أأيضا 
على الذى حلف عليه آخوه ,وأخذ منه ريع الددية ويحلف نخمسا واعشررين ,دمينا 
لأنه يبنى على يمان أخيه فلم للزمه أكثر من خمس وعشررين كما لو عرقه 


هدم 


انتداء ؛ وعتد احمد وجهان كالقولين للشافمئ رضى الله عنهما ( حدعنا) هذا ٠.‏ 
ٍ (فزالثانى ) أن الأول لا.يحلف أكثر من خسن وعشبرين يمينا لآنه انما يحطلف ش 
غلى رما إستحقه والذى ستتحقه بهى النصف فيكون عليه نضف الأسان كما ' ١‏ 
لو نحلف أخوه معه ‏ ووأ قال كل بواحد متهنما : الذى كنت جهلته قي الذى , ' 
: غيته أخى بطات القسامة النى أقسماها أن التكناب يقدح ف 'اللوث فيز د كل 3 
١‏ وأحد منهما ما آخذ من الدية »:وإن كذب أحدهسا آخاه ولم تكذبه الآخر 
بطات قسامة المكذب مون الذئ لم يكذب والله تعالى أعلم ٠‏ 


رم .اذا تفل رجل واذعى وليه آن فلا قتله ؤهضاك لوت 
قحلف .عليه الولى ثم شهد شاهدان عدلان آن هذا الذى أقسم عليه لم يقتله:! : 
: وكان وقت القتل تكبا ا بلد كذا بحيث لا بسكن وصوله اليه ذلك الوقت: . 
ونجن.علئ الولى رد :الدانة أن كان أخذها » لأن الدية انما استحتقت باللوث ' 
والأأيمان ؛ :وما قامت فيه البينة بطل المح كاين »آم اذا شهدا 5 
أنه لم إيقتله (وأطلقا لآن الشهادة على الع 1 


قرع وان قال : ما تقتله هذ! ورأنما قتله فلان بطل ؟للوث واوبجب : 
.]ود آلدية لان هلذه الشهادة أنضمتنت الائبات ولا د بي على الذى, 
شهدا عليه ثانيا لأنه الا رباعى عليه شيئا *. ٠‏ ا 


قرعا علد ابيص نام فر لس لي 

1 الؤلئ رد الدية » ولا عبطل اللوث » أنه يبطل ما حكم به بقول أحد ء بوان' 0 

ش صدقه الول وجب عليه .رد الدية الى الأول » وهل اللولى مطالبة المقر م ١‏ ' 
فيه اولان ( 1 حدهما ) ليس له'مطالبته كن ادعواه على الأزول آنه التفريد بالقتتل.' 

" اثر الغيرة من الناس:إ بولالثانى ) له مطالبته لأن ناعواه بعلى الظن ؛ واقراز 
كن ل يمه ع جار جوع من: الظن ألى اليقين ٠‏ 1 


:فرع . اذا قتل ترجل فا قزية أو فا زحمة أو ى صف قتا إوها 3 
لبه ذلك بوادعى وليه 'إقتله على رجل فقال المدعى غليه :لم اكن فى القرية . 
أو الزحمة أو الصف وقت قتله لم يكن :للولئ آن بيقسم عليه حتى يقيم البيتة . 


0ه" 


وليس باقل من وقت الظهر » بل هو مثله » واحتجوا بأقيسة ومناسبات 
لا أصل لها ولا مدخل لها فى الأوقات ٠‏ واحتج أصحابنا عليهم بحديث 
ابن عباس وهو صحيح كما سبق واحتجوا بأحاديث كثيرة فى الصحيحين 
وغيرهما فى دلالة بعضها نظر ويغنى عنها حديث ابن عياس ٠‏ وأوجز إمام 
الحرمين فى الأساليب فقال : عمدتنا حديث جبريل ؛ ولا حجة للمخالف الا 
حديث ساقه النبى صلى .الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال : والأمثال مظئة 
التوسعات والمجاز » ثم التأويل متطرق الى خحديئهم ولا يتطرق الى ما اعتمدناه 
تأويل ولا مطمع فى القياس من الجانبين ٠‏ هذا كلام الامام ؛ وآجاب الأصحاب 
عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة ( أحدها ) جواب امام الحرمين. المذكور 
( الثانى ) آن المراد بقولمم : أكثر عملا أن. مجموع عمل الفريقين أكثر 
( والثااث ) أن ما بعد صلاة العصر مع التآهب لها بالأذان والاقامة والطهارة 
وصلاة السنة أقل مما بين العصر وتصفف النهار ( الرابع ) جكاه الشسيخ 
أبو حامد فى تعليقه عن أبى سعيد الاصطخرى قال : كثرة العمل لا يلزم منها 
كثرة الزمان فقد يعمل الانسان فى زمن قصير آكثر مما بعمل غيره فى زمن مثله 
أئز أطول منه ٠‏ 

((شرع») للظهر ثلائة أوقاتن وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر ٠‏ 
فوقت الفضيلة أوله وسياتى يبان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت 
ان شاء الله تعالى حيث تعرض له المصنف » ووقت الاختيار ما بعد وقت 
الفضيلة الى آخر الوقت » ووقت العذر وقت العصر فى حق من يجمع بسفر 
أو مطر » هكذا قال الأكثرون : ان أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا » وقال 
القاضى حسين : لها أربغة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز 
ووقت عذرا ٠‏ فوقت الفضيلة اذا صار ظل الثىء مثل ربعه والاختيار اذا صار 
مثل نصفه والجواز اذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت والعذر وقت العصر 
لمن جمع بسفر أو مطر + 

( فسرع ) بدا المصنف. بصلاة الظهر كما بدا الشافعى والاصحاب 

تأسيا بامامة جبريل عليه السلام فاته بدا بالظمر كسا سسيق + وقال 


"7 


على المدعى عليه أنه كان هنالك عند قئله » فاذا أقام البينة أو آقر المدعى عليه 
أنه كان هنالك ولكنه قال لم أقتله أقسم عليه الولى » بواان لم يقم عليه البينة 
ولا أقر فالقول قول المدعى عليه آنه لم يكن هنالك » فان حلف فلا كلام ٠ولان‏ 
تكل حلف المدعى أنه كان هنالك ثم أقسم عليه 5 


فرع ولورثة القتيل أن يقسموزا بوان كاقى؟ غيبا اعن وضع 
القثيل » لأنه :سكن آن ممرخوا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة » لآن عند الله بين ٠‏ 
سهبل قتل بخيبر ووعبد الرحمن ببن سهل بالمنإينة لم شاهدوه ققال لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم « تحلفو وتستحقون ندم صاحبكم » فدل على آنه 
تجوز » .ولأن اليمين تكوان نارة على يبقين .ونارة على غلبية الظن باليقين أن 
شرض .انسانا شيئًا فينكر فيحلف أنه أقرضه » اوغلبة اللن أن جد شيئًا 
بخطه على أنسان ولا يعلم ذلك ؟ افإمتى إواقع ؟ أو إيجده إبخط أبيه وإيعلم أن 
أباه لا يكتب آلا بما كان له » بوأنه يمحئ ما الستوفاه » وكذلك الرجل اذا 
دكل وكيلا يشترى له عبد إفأتى الوكيل بعبد فقال : اشترريت هذا وجاء آخر 
وادعى ملكه وأنه تغصبه منه قللموكل أن يقول : هو لى ويحلف عليه لآنه: . 
يغلب على ظنه صدق الوكيل ٠‏ 


فرع وان ادعى على رجل قتل عمد وهناك لوث فقيل له : صف 
الممد فوصقه بالخطا المحض, أو بعمد الخطا فقد تقل المزنى أنه لا يقسم » 
ونقل الربيع أنه يقسم » .واختلف آصحابنا فيه فمنهم من قال : فيه قولان 
( أحدهما ) ليس له.آن يقسم لأنه ذا ادعى قتل العمد فقد قر ببراءة العصية 
وناذا وصفه بالخطأ فقد أقر ببراءة المدعى عليه ( والثانى ) له أن يقسم على 
ما فسره لأن دعواه قد تجددت بذلك ؛ وليس اذا اغتقد فى الخطأا أو اعمد 
الخطأ أنه عمد يبطل دعواه » لأن ذلك قد يشتبه عليه » ومنهم من قال : يسم 
قولا واحدا لا ذكرناه » وحيث قال : الا يقسم آراد على ما ادعاه ٠‏ 

فرع وان ادعى على رجل آنه قتل آباه وهناك لوث فلم يسأله 
الحاكم عن صففة القتل ثم حلفه قبل ذلك لم نصح هذه الأيمان لأن اليمين | 
قبل إوقتها لا: يستد بها كما لو حلف المدعى عليه قبل أن سال المدعى تحليفه ٠‏ 


أعى 


مسالة 8 ا أنه قتل وليه ل 0 
الكافر فا .موضع. فيه لواث فللمسلم أن يقسم عليه » «والدليل عليه قصة 
الأنصارئى وال ادعى الذمى على المسلم أنه قتل وليه وأنكر فى مووضم فيه 
لوث. كان له أن يقسم عليه لأن القتل بشبت بالبينة وبالاوث ء والقسنامة لم 
ا تثيت أنه لو أقام عليه البينة لثنتت دعواه فوجب أن تثبت له عليه القسامة 
5 إقلناه قال بحيى بن سعيد ؤربيعة الرأئ وأبو الزناد ومالك وأحمد بن 
حتبل وسائر أصحابهم رضى الله عنهم قال ابن قدامة فيمن قال : ما قتله نهذلا 
بل آنا قتلثه قكنابه الولى قال : لم تبطل ادعووآه بولا القسامة » ولا يلزه رده 
الدية ان كأن أخذها لأنه قول واحد ولا يلزم المقر شىء لأنه أقر لمن يكذبه ». 
وان. صدقه الولى أو طالبه بموجب القتل لزمه رد ما أخذه: وبطلت دعواه , 
على. الأول أن ذلك جرى مجرى 'الاقرار ببطلان الدعوى :"وهل له مطالبة , 
لمر ر ؟ فيه بوجهان لإ أحلنهما ) له له مطالبته لأنه آقر إله ربحق اقملك مطالبتة به 
' كسائر الحقوق ( والثانى ) ليس له مطالبته لآن دعواه على الأول اتفراده 
بالقتل ابراء لغيره » قلا يملك مطالبة من آبرآه » والمنصوص عن أحمد أنه 
يسقط القوزد عنهما » وله مطالبة الثانى بالذية » فانه قال فى رجل 'شهد عليه 
شاهدان بالقتل فآخذ ليقتاد منه فجاء رجل ققال :ما قتله هذا آنا اقتلته .» 
فالقود يسقط عنهما والدية على الثانى ٠‏ 


,بوبوتجه تلك ما روق وانارية أل رلوم راوس وكين 
'قصاب قد ذبح شاة وآراد ذيح آخرى فهربت منه الى الخربة فتبمما حتى 
وقف على القبتيل والسكين ببذه ملطخة بالدم فاخذ على تلك الحال. وجىء. 
به الى عمر رضى اللهإعنه فآمر بقتله فقال القاتل ى:نفسه : :نا .ويله قتلت تسا 
ويقتل بسببى آخر فقام فقال : آنا قتلته ولم يقتله هذا فقال عمن : ان كان 
قد قتل نمسا فقد آحيا: نفسنا وترا 'غنه القصاض ».. ولَدُنْ الدإعوئ على الأول 
شبهة ق هرء القصامس: عن الثانى ٠‏ وتجب الدية عليه لاقرارء اتدل فيج 
لها » وهذا القول أصج وأعدل مع شهادة ' الأثر بصحته + 


فرع فى مذاهب العلماء فى فى الفرع قبله ٠‏ : اك. لأرياء 
اذا ادعوا القثل على من ببنه وبين القتبل لوث شرعت ل 


ا د 


أولا فيحلغون خمسبن يمينا على المدعى عليه انه قتله وثبت حقهم قبله » 
فان لم يحلفوا استحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء وزبهذا قال محيى 
ابن سعيد القطان 'وربيعة اارأى اوتلميذه مالك وأحمد بن حنيل ه 

وقال الحسن البصرى : يستحلف المدعى عليهم آولا خمسين يمينا ويبرون 
وان آبىا أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين ان حقنا قبلكم ثم يعطون 
الدبة لقوله صلى الله عليه وسلم « ولكن اليمين على اللدعى عليه »© رواه 
الشافعى فى مسنده ٠‏ وروى أبو تاود باسناده عن سليمان بن هسار عن 
رجال من الأنصار « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ يهم : 
محلف منكم نخمسون ,رجلا » قآبوا فقال للأنصار : استحقو! ٠‏ قالوا : نحلئف 
على الغيب با رسول الله » فجعلها ,رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود 
لأنه وجد بين آظمرهم » اولأنها .سين فى دعوى تهويجبت فى إجانب المدعى عليه 
ابننداء كسائر الدعاوى ٠‏ 


وقد مضى قول السعبى والنخعى والثورى وأصحاب الرأى أنهم 
يستحلفون نخمسين ربجلا من أهل المحلة التى وجد فيها القتيل بالله ما تنا 
ولا علمنا اقاتلا ويغرمون الددية اقضاء عمر بنالك اقالوا : ولم نمرف له قى * 
الصحاية مخالفا فكان اجماعا ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان كانت الدعوى فى الجناية على الطرف ولم تكن شهادة 
فائقول قول المدعى عليه مع يمبنه » لأن اللوث قفى به فى النفس بحرمة النفس » 
فلا بقضى به فى الطرف كالكفارة ٠‏ وهل تغلظ الهمين فيه بالعدد ؟ فيه قولان 
( احدهما ) لا تغلظ لانه يسقط فيه حكم إللوث فسغط فيه حكم التفليظ بالعدد 
( والثاتى ) أنه تغلظ بالعدد لانه يجب فيه القصاص وائدية المفلظة فوجب فيه 
تفلبظ البدين » فان قليا : لا تغلظ حلف المدعى عليه .يمينا واحدة . بوان 
قلنا : تغلظ فان كان فى جناية توجب دية كاملة كاليدين غلظ بخمسين يمينا .. 
وان كان فيما لا توجب دبة كاملة كاليد الواحدة ففى قدر التفليظ قولان 
( احبهما ) أنه يغلظ بخمسين يمينا لأن التفليظ لحرمة الدم وذلك موجودا ق 
اليد الواحمة ( والثانى ) أنه تفلظ ببحصته من الدية لأن ديه دون دية النفس 
فلم تغلظ بما تغلظ: به فى النفس ) . ! 
ا ا 


الشرح وان كانت ال ا النفسن فان اليمين 
لا بكون: ف جنبة المدعى ابتداء سواء كان هناك لوث أو لم يكن » » لذن 
الأيمان انما اتكون فى جنبة المدعى ابتداء مع اللوث فى القتل. لحرمة النتفس ... 
داكا واي فسا تلوت الندى > كان لي ستو مع اللدى بيه فالتول غيل 
المناعى عليه مع ميته لقوله ضلى الله عليه وسلم « لىآن الناس أعطوا .. 
بدعواهم الادعى نائن من. الئاس دماء ناس «وأموإلهم لكن اليبين على 'المدعى ١‏ 
عليه » .وهل يشلظ عليه اليبين بالعدد بناء علئ' القولين فى الذاعوئ. علية فى 
٠.‏ القتل: اذا لم تكن هناك لبوث + فأن قلنا هناك : لا :تغلظ عليه الأيمان بالغدد 
فها هنا.أولئ » بوان قلنا تغلظ عليه بالعدد فها غنا قولان ( أحدهما ) إلا 'تفلظ , 
امرض اسم « لكن النمين على المدعى عليه ». واليمين :' 

سم اللواحدة » |ولأن التغليظ لحرمة النفننى فيتعلق ,بدا دون النسن كتغدظط 
ا يم قان كان المدعى عليه بواحدا نت 
يمينا واحدة » وان كان جماعة حلف كل إوزاحذ يمينا * وان قلنا 00 


...0 بالعدد..فان كان أرش الجناية دية كاملة أو اكثر : حلف المداعئ عليه 


خمسين يمينا » وان كان الأرئن أقل من دية.النفس فنيه قولان ( آحدعط ) ' 

بحلف خمسين ,يمينا لأن| التغليظ لحرمة التفس » وهذنا إلمعنى موجود قيماا ' 
قل أرشه أو كثر [ والثاتى ) )حسم العنون هلي الذي ويلك * من الخمسين, 
ونا ندعى عليه من دية النفس ٠.‏ 


فرع 0 إذأ كان 2 'الأيمان اك دخله الحبر » لأن.ادرته “دون 
دية التفس » فلا يجب علية أن يحلف عليه ما بحلف على النفس » فعلى هذا ' 
ان كان المدعى عليه واخدا حلف القدر المغلظ عليه اما خمسين يمينا فى أحد 
القولين أو :سقط الأرشن من الخمسين 0.1٠٠١‏ 


قرع ا اذا كان الى علي جنامة فى يلف كل واح معم. 
ما بحلفة الواحد اذا كان مدعى عليه + أو و شنم الأيمان التى يجعلها. الواحد 
على عدد رءوسهم ويجبر الكسر ؟ قولان مشى ذكرهما » فيحصل من هذا 
أنه اذا ادعى قطع :يده على على جماعة فكم و م 
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وال ( أحدها ) أن كل بواحد امهم _يحلف خمسين إدمينا ( الثانى ) أأنا كل 
واحد متهم يحلف خمسا وعشرين يمينا ب( الثااك ) إقسم الخمسون سينا 
عليهم على .عداد رعوسهم وبجير الكسر ) اربع ( إتقسم الخمس والعشرون 
يمينا عليهم على عدد رءوسهم ويجبر الكسر ( الخامس ) أن كل واحد منهم 
بحلف يمينا واحدة فان كان المدعى عليه واحدا فتكل ورد الآيمان ‏ فان 
كان المدعى واحدا ب حلف ما:يحلنه المدعى عليه » بوان كانوا جماعة فهل 
,تحلف كل واحد منهم ما يحلفه المدعى عليه ؟ أو تقسم الآيمان التى ريحلفها 
المماعى عليه على المدعين على |قدر موارريهم ويجبز الكسر ؟ فيه قولان مضى 
بياتهما ٠‏ 


قال ابن الصباغ : وهنا فى دعوى جتاية العمد المحض » فأما الدعوى 
في البخطأ المحض أو عمد الخطا ؛ فان اليمين فيه واحدة على المداعى عليه وعلى 
المدعى عند التكول قولا واحدا ؛ لأن ذلك دعوى فى الماله » ولأما الشيخان 
أبو حامد وأبو اسيحق فلم يذكرا الفرق بين العسد والخطا والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان كانت الدعوى فى قتل عبد وهناك لوث ففيه طريقفان 
( أحدهما ) أنه يبنى ذلك على أن العاقلة هل تحمل قيمته بالجناية ؟ فان 
قلنا : تحمل العاقلة قيمته تثبت فيه القسامة للسيد » وان قلنا : لا تحمل 

تنبت الفسامة ( والثانى ) وهو قول أبى العباس أن للسيد القسسامة قول 
واحدا » لآن القسامة لحرمة النفس فاستوى فيه الحر والصد كالكفارة . فان 
قلنا : أن السيد يقسم اقسم امكانب فى ققتل عبده » فان لم يسم حتى عجزا 
عن آداء الكناية آأقسم اأولى » وان قتل عبد وهناك لوث ووص مولاه شيبيوته 
لام ولده ولم يقسم السيد حتى مات ولم تقسم الورثة فهل تقسم أم الولد 0 
فيه قولان ( أحدهما ) نقسم ( والثانى ) لا تفسم كما قلنا فى غرماء اكيت اذة 
كان له دين وله شاهد ولم تحلف الورنة أن الغرماء يفقسمون فى احد الفولين 
ولا يقسوون فى الآخر وقد بينا ذلك فى التفليس ) . 


الشرح اذا قتل عبد وهناك لوث فقد نص الشافعى رغى الله 


هوك" 


عنه أن للسيد أن يقسم واختئفب أصحابنا فيه فمنهم من قال : فيه قولاق', ' 
بناء على القولين ىف العاقلة هل. تحمل قيمته ؟ فان قلنا : تحملها أقسم , 
السبيد » وان قلنا » لا تحملها لم إيقسم بل القول قول المدعى عليه » ومنهم 
من قال : له آن يقسم عليه قولاا واحدا على ما نض عليه » لأّن القسامة انبا 
تثبت مع الإوث لحرمة النفس » وهذا الممنى. موجوزد فى قتل العبد » فاذا: 
قلنا ‏ بهذا فقتل للمكاتب عبد هناك لوث فللمكاتب أن ,يقسم لآن المكاتب ؛ 
فى عبده كالحر فى عبده + فاث لم يقسم حتى عجز فللسيذ آن نقسم + أوأن : 
أذن لعيده فى التجارة افاشترى عبيدا وقتل وهناك لوث وقلنا للسيد أن نقسم. . 
فى عبده فان الذى يقسم هو السيد دون المأذون له » لأن المالك له ى: 
الحقيقة هو المسيد 01 . 
فرع وانْ أؤصى .الرجل لأم ولده بعبد فقتل العبد وهناك. 
لوث فللسيد أن تقسم عليه فاذا أقسم كانت قيمته موصى بها .وان مات , 
السييد قبل أن يقسم فللورثة آن' يقسموا » لأنهم قومون مقامه فى اثبات: 
حقه » فان حلنبو! كانت قيمته لأم الولد ان خرجت ,من الثلث » وان لم ببقسمو! 
فهل لام الولد أن تفسم ؟ فيه قولات بناء على القولين فى الرجل اذا مات وله 
دين له به شاهد وعليه دين ولم يحلف الشاهد مع الورثة فهل للغرماء أن 
بحلةوا ؟ على القولين » فان قلنا : .لها أن تقسم فأقسست استحقت قيمة | 
2.٠‏ العبد » وان لم تقسم كان لها مطالبة المدعى عليه باليمين. ٠‏ وان قلنا : ليسي | 
2٠‏ الها أن تنقسم اقالك القناضى أب الطيب : فليس الما مطالية المدعى عليه 
' باليمين » وان دفع السييد اليها عبدا ليخدمها وام يسملكها آياه فقتل العيبد 
وهناك لوث فليس لها أبن تقسم إوانما الذى إيقسم هو السيد فى الحقيقة » 
وان ملكها اناه .فان قلنا :انه للمالك ‏ فهو كما لو لم يملكها'؛ بوان 
قننا.: :انها :تملك أففيه إوجهان حكاهما أبن الصباغ ق الشامل ( أحدهنا ) أنها 
تقسم لنها تملكة فهو كعيد المكاتب ( والثانى ) آنها لا تقسم ولم: يذكر 
انخبخ آبو حامد غيره . لأن ملكها عليه غير مستفر بواهذا يجوز للسيد أن 
ينزعه امتى شاء ؛ ولا بحوز لها التصرف به بغير اذنه بخلاف عبد المكاتب > 
فاذا أقسم كانت القيمة لها ٠‏ 0 


0 


فرع فى مذاهب العلماء فى هذا الفصل : مذهينا أنه اذا كان 
المقتول كاقرا أو عبدا وكان قائله ممن يجب عليه القصاص بقتله وهو الممائل 
له ف حاله ففيه القسامة وبمذا قال أصحاب الرأى وأحملد بن حنبل 
وأصحابه ٠‏ وقال الزهرى والثورى ومالك والأوزاعى : لاا قسامة فى العيد . 
فانه:مال فلم تجب القسامة فيه كقتل البهيمة . ٠‏ 


. ولنا أنه موجب للقصاص فآوجب القسامة كقتل الحر وفارق البهيسة 
فانه لا قضاص فيها » ويقسم على العبد سيده » لأنه المستحق لدمه بوام الولد 
والمدير واللكاتب ,والمعلق عتقه بصفة كائقن لأن الرق ثابت فيهم » فان كان 
انقاتل من الا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا والحر ,يقتل عبدا فلا قسامة 
فيه فى ظاهر قول الخرقى الحنبلى » وهو قول مالك لأن القسامة انما تكون 
فيما يوجب القود وبه قال ابن قدامة ء أنه لا بلزم من شرع القسامة فيما 
وجب القصاض شرعها مع عدمه ٠‏ 


بولنا أنه فيهما القسامة اوهو قول القاضى .من الحنابلة وأصحاب الراق 04 
أنه قتل اآدمى يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كقتل الحر المسلم » 
ولأن ما كان حجة فى قتل الحر المسام كان حجة فى قتل العبد الكافر كالبينة» 


:وقال أحمد وأصحابه ما عدا القاضى : انه قتل يوجبي القصاص فأشيه 
قثل البهيمة ولا بيلزم من شريعها فيما وجب القصاص شرعها مع عدمه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان قتل مسلم وهناك لوث فلم يقسم وليه حتى ارت المدعى 
لم يقسم لأنه اذا. اقدم على الردة وهى من أكبر الكبائر لم يؤّمن أن يقدم على 
اليمين الكاذبة » فان اقسم صحت القسامة .. وقال المزنى رحمه الله : لا تصح 
لأنه كافر فلا يصح بمينه بالله وهذا خطا ٠‏ لآن الاتصد بالقسامة اكتساب المال 6 
وامرتد من اهل الاكتساب . فاذا اقسم وجب القصصاص اوارثه أو الدية 
فابن رجع الى الاسلام كان له » وان مات على الردة كان ذلك كبيت امال فينا 
وقال ابو على ابن خيران وابو حفص ابن الوكيل : ببلى وجوب الدية بفساعته 


لامي 


ا نف نان هن ١‏ لايع وزو بطري واف : انه موقوف فملكد 
آلى الإسنلام ثنت الدية » وإن قلنا : آن ملكه يزول بالردة او قفا , لته.: 
موقوف اقلم يسلم حتى مات .لم انثبت الدية » وهذ! غلط لآن اكتسابه للمال ! 
يصح على الاقوال كلها وهذا اكتسابب ) ٠‏ ' ش 


الشرح نهد لشرح هذا الفضل بهذه المقدمة وهى ما فات ثبوت / 
سنه.ق النسخة المطبوعة مق ن المهذب » ولعلها كانت موجودة فى نسخة أخرى 


ا عدل على ذلك ذكر كثير من أضحاب المصتفات على غريب المهذب يواشكالات 
المذب بعض المسائل النى ستذكرها فى هذا التمهيد :مما بدل على أن فصلا 


من متن امهذب قد سقط من نسختنا الخطية والنسخة :المطبوعة وهاك 
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اذا اتكشف “الزرحام عن 0000 فازتذ بوزمات من بجراحته له 
تثبث فنه القسامة لأنه اتما يقسم وإرثه والمرقد لا وثرث له ء ولانما تقل ماله 
الى بيت المال ولا: يتعينون » فان رجع الى الاسسلام ومات من الجسراحة 
فلورثته أن يقسموا لأنهم . يرئون ماله ثم ,يبظر فيه قان أقام فى الردة زمانا 
00 تسرى فى مثله الجناية فهل بنهب فيه القود فى الجناية اذا قامت بها البينة. 
أو الاق زار ؟ فيه قولان * وأما الدبة فتجب قولا ' والحخدا » فاذا قلنا هتاك : 
لا يجب القود فها'هنا أولى :وان قلنا هناك :. يجب القود فان الداية اتشيت .* 
وان أقام فى الزدة زمانا تبرى فيه .الحنابة فا الود لا يجب قولا واحدا. 
وفل 'نجب الدية أو نصفها ؟ فيه قولان مضى ذكرهنا فى 'الجنابات +: قان 
قلنا : جب فيه جميع الدية كان ذلك اورثته ٠‏ 


فرع داق ميق شر ف ريشت لبان فى لد 
فالكولى آلا يعرض عليه الحاكم. القسامة لأنه لا يتورع مع إرنته عن الأيمان 
الفاجرة ٠‏ فان جلف فى حال ردته صحت القسامة وقال المزنى :الا تصح 
أبمانه لآنه كافر فلم تضح إبمينه » وهنا خط لأن الكاقر: تصح ,يمينه » فاخا 
أقسم وجب القوه على المدعى عليه على القديم » والدية على القول الجيديد 
ويكون ذلك موقوفا 6 فاذف رجم الى الاسلام استحقه » وان مات أو قبل 
على ارد كذ اك مساق واستولاء الي ا 


ا 


ابن الوكيل وآبى على .بن خيران أنهما قالا : انما تجب.الدية بأيمانه على 
اقول الذى يقول : أن ملكه | لا يزول بالردة أو قلنا : انه موقوقه. 
فرجم الى الاسلام ٠‏ فأما على الول الذى يقول : ان ملكه يزول بالردة 
فائه لا ريحلف بولا تج الددية بأيبانه » بوهنا خطا لأن اكتسابه للمال ييح 
فى حال رهته على الأقوال كلها ؛ وهذا من جملة .الاكتساب ٠‏ :وان كان مرتدا 
ا 0 أسلم بعاد موت المقتول فاته 

لأنه ليس بوارث ء فان كان المقتول عبدا فارتد سيده ٠‏ فان الأولى 
0 الحاك اليه الأينان: كنا :مقي نوات استخلفه فى حال ردته كيعج 
القيمة وكافت موقوفة سواء ارتد بعد موت الغلام أو قبله لأنه يستضقم 
القيمة بالملك لا يالارث ٠‏ 


فرع وان زال الزحام عن عبد مجروح فاعتق ثم مات العبد 
من الجراحة » وجبت فيه ددية حر وللسيد أقل الأمرين من أرثي الجراحة أو 
الدية فان كانت الدية أقل أقسم السيد واستحقها » وان كان الأرش أقل 
أقسم السيد والورثة » وهل يفسم كل واحد منهم خمسين يمينا ؟ أو بقسع 
كل واحيد منهم على قدر حصته من الدمة ؟ فيه قولان قد مضى ذكرهما » 
وقال أبو اسحق المروزى لا يقسم السيد لأنه بقسم على اثبات أرش الطرف . 
والمنصوص هو الأول » لأن الطرف قد سرى الى النفس ٠‏ 


مسآقة 2 نن ادعى على المحجور عليه للسفه قتل عمد فان أقام 
عليه البينة حكم له بموجبه » بوان آقر المدعى.عليه قبل اقراره لأن القثئل تعلق 
بدمه فقيل اقراره فيه » وان أفكر فان كان مع المدعى بينة حكم له ببوجب 

القتل » وآن كان معه لوث أو شاهد أقسم عليه الولى خمسين يمينا واستحق 
عليه القود ف قوله القديم والدية فى قوله الجديد » بان لم يكن مع الدعى 
لوث ولا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع سينه ؛ فان حلف برىء وأ 
نكل ردت اليمين على المدعى ء وهل 'تغاظ عليه الأيمان » فيه قولان » فاه 
حلف ! استتحق عليه القود » وله العفو عنه على الدية » وان ادعى عليه قعل 
خطا أو عمد فاقر له بذلك فان الشيخ آبا حامد وأصحابه العراقيين قالىا : 


اليلد 
(ع 85 ب المجموع عى 29 ) 


لاايقيل اقراره + لأنة حجر عليه لحفظ ماله غ فلو قلنا.: تقبل اقراره.لبطلت 

فائدة. الحجر » وقال الخزاسانيون : هل يقبل اقزاره ؟ فيه. قولان »:فاذا. 

قلنا.: لا يقيل اقرارة لا يلزمه كمه وان فك عنه فى ظاهر الحكم ٠‏ واما. 

يتا يبنه وبين الله تعالى # فاك أقر بحناية أو اتلاف. مال ن لزمه ».وان أقن؛ 

بن معاملة لم يلزمه ء بوأن كان مع المدعى بوث حلف بغمسين يمينا واستحقا 

الذية على العاقلة » وان كان معه شاهد عدل حلف ,معه يمينا واستحقالددية 

علق العاقلة » لذن المال يشبت بالشاهد واليمين » وان لم .يكن معه لوث ولا 

ناهد فهل تسمع دعواه ؟ اختلف أصحاينا فيه » فقال الشيخ آبى حامد : فيه ' 
قفلان بناء على القولين إن سين. المدعى مع تكول المدعى عليه هل. يحلف' 

محل البينة أو الاقرار 5 فان قلنا : تحل محل البينة أن الاقران: » فان 

قلنا : تحل محل البينة سيعت دعواه لحن فيه قائدة وهبو ان المدعى عليه آذا 

ككل رذت اليمين على المدعى » فاذا حلف كان كما و أقام.البينة + فان” 
لها : قحل منحل 'قرزار المدعى عليه لي تسمع الدعوى أن اقراره غير مقبول 

وقل ابن الصباغ #سمع؛ الدعزئ عليه تقولا واحدا » :وان تحلف المنيعى عليه 

بر من: الدعوى: » وان نكل للم ترد اليمين على المدعىقولا واخدا ؛ لأ . 

ذلك بمنزلة اقراره » واقراره لا؛ قبل ٠‏ :ْ 


قال المصنف رحمه الله نعالى ‏ 


:الفهمل وفن توجهت عليه مين فى دم غلظ عليه فى البيمين كا روئ 
أن عبد الراحهن بن عوف رضى الها عنه « مز بقوم يحلفون بين الركن والمقابم 
فقال : اعلى دم ؟ قبل :لا قال : افعلى عظيم من امال ؟ فيل : لا قال :القها 
. خشيت أن يبها الناس بهذا المقام » وان كانت اليمين لى نكاح و طلاق أو حا 
قدَف أو غيرها هما ليس بمال ولا القصود منه المال فلظ + لآنه اليس بمال ولا 
. اصود منه المال ففلظ آليمين فيه كائدم . وان كانت اليمين .فى مال.أو 
ها بقصما به المآل ‏ فان كان يبلغ عثرين مثقالا ب غلظ وآن لم يبلغ ذلك لم 
يقل لآن عبف الرحمن ين عوف فرق بين المال العظيم وبين ما دونه . فان كانتا 
اليْمِين فى دعوى عق - فان كأن السيد هو الذئ يحلف فان كانت قيمة:العبعا ٠‏ 
دَلغْ عثرين مثقالا ب غلظ اليخين » وان لم تبلغ عشرين مثقالا لم يغلظ ٠‏ لأن ٠‏ 
المولى يحلف لاثبات المالّ ففرق بين الفقيل] والكثير كاروش الجنايات :.. فان 
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البندنيجى : بدأ الشافعى ف. الجديد بالظهر 220 وف القديم :بالصبح ».قال :, 
وعليه كل الفقهاء » فان قيل : كيف بذا بالظهر والاسراء كان فى اليل 
ووجبت الصلوات الخمس فى الليل فآول صلاة تحضر بعد ذلك هى الصبح » , 
فالجواب .أن ذلك محمؤل على أنه نص على آن أول وجنوب الخمس من 
الظهر وال أعلم ١ ١ ٠‏ 
(فرع) قال صضاحب البيان : اذا زالت المس وجبت الظهر » 
ويستحب فعلها حينئذ ؛ ولا 'يننظر بها مصير الفىء مثل الشزاك ٠‏ وحكى 
الساجى عن الثنافعى رمه الله أنه يستحب ذلك ولا يجب » وليس بشىء » 
قال : ومن النانى من قال : لا يجوز أن نصلى حتى يصير الفىء مثل الشر الك 
لحديث. جبريل عليه السلام ٠‏ وحكى القاضى أبو الطيب هذا فى تعليقه عن 
بعض النامن قال : وهوأ خلاف ما اتفقعليه الفقهاء وخلاف الأحاديث دليلا 
حديث أبى موسى السايق وحديث ابن عمرو بن الماض السابق قريبا ( وقت 
الظهر اذا زالتِ الشمس)» وآما حديث خبريل فالمراد به أنه حين زالت الشمس 
8 كان الفيء حينئذ مثل الشراك من ورائه لاآنه آخر الى أن صار مثل الشبراك'٠‏ 
(فرع)فى معرفة الزوال 

قال أضخابنا رحمهم لله : الزوال هو ميل الشمس عن كبد الننماء بعد 
انتصاف النهار » وعلامتة زيادة الظل : بعد تناهى نقصانه » وذلك أن ظل 
الشخص. يكون فى أول النهار طويلا ممتدا » فكلما. ارتفعت الشمس 'نقص » 
فاذا اتتصف النهار وقف الظل » فاذا زالت التسمس عاد الظل الى الزيادة 
فاذا أردت أن تعلم عل زالت.فانصب عصنا آو غيرها فى الشمس على أرض 
مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فان نقص الظل علمت أن الشمس 
لم تزل.» ولاتزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينكئ ذف ٠‏ قال 
أصحابنا : ويختلف قدر مايزول عليه الشمس من الظل .باختلاف الأزمان 
والبلاد » فأقصر ما يكون الظل عند الزوال فى الصيف عند تناهى طول 


(1) فى الزاهر فى غريب لقال مخقمن المزن للامام أبى منصور الازهرى قال إلصلاة الإولى 
يقال لها : الظهر ومنه قوله |تعالى ( وجين تظهرون.) يقال : اظهر القوم أذ1 دخل.وقت| الظهر او 
الظهيرة وذلك حين تزول الشنعس طم)اء ا 1 
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كان الذى بحلف هو لعبد غلظ فلت قيمته او كثرت » لانه يحلف لاثبات المتقا . 
والعتق ليس بمال ولا اللقصود منه المال > فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص » 
ولا فرق بين ان يكون فى طرف قليل الأرثى أو فى طرف كثير الآرش ) . 


الشرح أثر عبد الرحمن بن عوف فى انفايظ اليمين أخرجه 
الشافعى من حديث عكرمة بن خالد آن عبد الرحمن بن عوف « رأى قوما 
بحاغون بين المقام والبيت فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا قال : فعلى عظيم من 
الآموال ؟ قالوا : لا قال : خشيت أن بيها اناس بهذا المقام » واسسناده 


انطع . 


أما اللغات فقول ( لقد خسيت أن يبها الناس ) قال ف القاموس : 
مه به امثلثة الهاء بها بوبهوعاً ويهاء أنس كابتها إوكقطام امرأة ٠‏ وما بهات 
له : اما فطنت .وناقة ببهاء اوانها البيت كمنع آخلاه من المتاع أو خرقة كايهاه 03 
وليه أى بأنسوا به فتقل هيبته عندهم فيتهاونوا به و يحتقروه ٠‏ 


أما الاحكام فانه من توجمت عليه يدن فان كانت مما ليس بمال 
ولا المقصود منه المال كالقصاص والنكاح والطلاق وحد القذف وما آثنيه 
ذلك غلظت عليه اليمين » وان كانت فى مال وما يقصد مئه المال - فان كان: 
المال عشربن مثقالا أو مائمتى درهم.غاظت عليه اليمين وان كان دون ذلك لم 
تغلظ فيه اليمين ٠‏ وقال آبى على ابن خيران : تغلظ اليمين بالقليل وزالكثين 
من المال لقوله بصلى الله عليه وسلم « من حلف على منبرئ يمينا فاجرة ولو 
على سواك من أراك لتى الله تعالى. وهئ عليه غضيان © ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء ٠‏ قلنا : أن كانت فى مال يلغ عثرين 
متقالا أو مائتى درهي غلظت عليه الينن » » وأن كان دون ذلك لم تغلظ 


وقال أيو على ابن اخيران : تغلظف اليمين بالقليل والكثير من المالء وقال 
مالك رحمه آلله : 'تغلظ اليمين فيما تقطع به ,بد السارق ٠‏ 


ذليلنا ما روى « أن عيد الرحمن بن عوف رضى الل عنه مر بقوم نحلبؤن 


بوت : أعلى دم ؟ قالوا : لا قال أفملى طليم من المال ؟ 


لد 


5 : لا قال : نقذ خصيت أن يبهآ الناس بهذا المكان » يعنى يُستخفيخ 
بحرمته » ففرق بين يع اليد مره بر 
0 وذلك حتمل, القليل والكثير: » فكان. حمله على النصاب الذى تجب 

فيه الزكاة أولى » لأنه القدذر الذى ١‏ يحتمل المواساة + 


قرع أن كانت اليمين ف العتق كدان قاذ التي سلا ع 
العيد غاظ عليه اليمين » سواء قات قيمته أو كثرت » لأنه ثبت يبميئه | 
المتق ٠‏ وان كان الذى. يحلف هرو السيد فان.كانت قيمته أقل من ن . نصاب 
ل لظ عليه اليين + وأن كانت قيمته تصابا غلظت اين » لأذ لصوف . 
بيمينه اثبات الال + . 


إذا نسن هنا أفان التفليظ ف الأيدان يقع بخمسة آشياء بالعدد والافظر ' 
والمكان والزمان .والحال » فأما العدد فأنما مكؤن بالقسامة واللعان وقه' 
مقى ساتهيا ٠‏ وما :اللمظط فسيأتى انه وآما التغليظ بالمكان والزمان فهى ' 
مشبروع عندنا فيما ذكرناه وبذلك تقال أبو بكر الصديق وعمر وعشان وعلئ 
وابن عباس وعبد الرحمن بن غوف .رضى الله عنهم وأكثر أهل الملم ٠‏ وقا 
أبو جنيفة : عو غير متبروع قا الأيماق ٠‏ 


دليلنا على التليتل بالزمان قوله نعالى « رن بعد الصاؤة ِ 
فيقسمان بالله »© الآية قال أهل التفسير : أراد به بعد العصر قال القرطبى' : 
قاله الأكشر من العلناء لذن أهل الأدذيان يعظمون ذلك الوقت وتتحنبون 0 
الكذب واليمين الكاذية ء وقال الحسن : صلاة الظهر الى أن قال : وقيل ؛ 
إن فاعد ة اشتراطه بعد الملاة تعظيما. للوقت » وارهابا به لشهود الملاتكة) ٠‏ 
ذنك الوقت » وف الصحيح : « من حلف على يمين كاذية بعد العصر لق 
الله وهو عليه غضبان » ويتمضى رحمه الله فى بيان التغليظ فى الأيسنان ف 
المكان كالمسحد والمثبر والخطيغ خلافا لأبى حنيفة وآأصحابه حنث انقولون : 
لا يجب استحلاف |أحد عند منبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا بين الركن 
والمقام لا فى قليل الأشياء ولا فى كثيرها ٠‏ والى هذا القول ذهب البخارئ 
رحمه الله حيك ترجم « باب يحلف المدعى علية حيثما وجبت عليه اييبي 


ندند 


ولا يضرف من موضع الى غيره » وقال مالك والشافعى : وويخلب فى أيماق 
التقسامة الى مكة من كان من أعمالها » فيحلف بين -الركن والمقام » ويجلب 
الى المذابنة من كان رمن أعمالها فيحلف عند المتبر وسياتى فى القصصل بعدده 
هزييد بحث ٠‏ آما ( الحال ) فقد روى مطرف بوابن ن الماجشون إوبعض أصحابء 
الشافعى آنه يخلف قائما مستقبل القبلة لأن ذلك آبلغ فى الردع والؤجر بوقآك 
أبن كنانة : يحلف جالسا قال ابن العربى اوابنى عدي الضلت كما 

عليه بها إن كان قائمما فقائمما وان جالسا فجالسا اذ لم رشبت فى أشن 
' ولا نظر اعتبار ذنك من قيام أو جلوس » قلت :ترا مقط يمشن العاضكاة 
عن قوله وتحدزيث اعلقمة بن بواثل عن بيه رذق تاق اليسلف > القياغ بت بولق 
أعلم ل أخرجه مسَلم فثبت مما مضى آتنا أن المكان والحال مما يتعلق يما 
كيد اليمين ؛ والمكان الذئ يلظ فيه اليمين أن يكون بأشزف موضع 8 
البلد الذى فيه اليمين والزمان الذى يغلظ فيه اليمين آن يكون بعذ العصي » 
وهل ,ستحب التغليظ بالمكان ؟ أو بيجب ؟ فيه 'قولان » وقد مضى ذلك 8 
الفعان » قال الشافعى رحمه الله : ورأيت ابن مازن وهو قاض بصنعاء يغلظ 
أليمين بالمصحف » وروق ذلك عن ابن عباس وهى: بحسن ٠‏ قال أصحاينا 3 
ونستحب أن أبخاظ عَليه بآحضار المصحف » وإيضع الخالف .يده عليه » لأنة 
تمل على أسماء الله تعالى وكلامة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل والتغليظ قد يكون بالزمان وبالمكان وفى اللفظ فاما التفليظ 
بالكان ففيه قولان (.اخدهما ) آنه يستحب ( والثسانى ) آنه واجب . وثها 
التفليظ بالزمان فقه ذكر الشيخ ابو حامف الاسفرايئى رحمه الله أنه ب ١‏ 
وقد بينا ذلك فى اللمان ٠‏ وقال اكثر أصحابنا : ان التفليظ بالزمان كالتفليظة 
بالمكان وفيه قولان واما النفليظ باللفظ فهو مستحب وهو أن يقول :. واللة 
اقذى لا اله الا هو عالم الفيب والشهادة الرحون الرحيم » الذى بملم من 
بسر ها بعلم من العلانية ا روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ احلف رجلا 
ففال. : قل : والله الذى لا اله الا هو )) ولآن القصد باليجمين الرجر عن الكلايية 
وهذه الألفاظ ابلغ فى الزجر وأمنع من الاقدام على الكذب . وان اقتصر على 
قواله : والله اجزاه لأن النبى صلى الله عليه وسلم اقتصر فى احلاف ركانة على 


عذذدا 


قوله : والله ؛ ٠‏ وان اقتصر على صفة من صفاتٍ الذات 5 : وعرة .الله ' 
احزآه لانها بمنزلة قوله :..والله فى الحنث ف اليمين وايجاب الكفارة »-وان: 
حتف: با صحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعى رحمه الله عن مطرف: : 
أن اين الزبير ( كان يحلف على المصحف قال : ورابت مطرفا بصنعاء بحلفا. 
على: اللصحف ) قال الشنافعي : وهو حكسن ولآن القرآن من صفات آلذات ولهذا 
.يجب با الحنث فيه الكفارة وان كان الحالف يهوديا احلفه بالل الذى: انزل : 
التوراة على موسى ونجاة من الفرق وان كآن تصرانيا اخلفه بالله الذى: انزل؟ 
الانجبل على فيس وان كان مجوسسيا أ وثئيا أحلفه بالله الذى 'خلقه | 
١ : 0‏ 7 
الشرح 0 1 اسستعمال المؤثرات النفسية واختيار نض الطتبيغ 
والغيارا لات البالغة من النفس اليشرية مبلغ التذكين والاعتبار واختيار بعضن . 
الأماكن التى يرتبط بوجدان الس بها ننتجو ١‏ رتباط أوقدسية وكذلك اخثيار ان 
الأواقات التى :ورد فيها ب بض الأخبار » كل ذلك اعمال القوله: قبارك وتعالى. 
2 وربك مخلق ما نشاء ؤيختار ث6 وعو سبحانه قد نخلق الكائنات واختار: . 
منها : بنى أآدم » واختار من بنى أآدم الأننياء والمرسلين وراختان من :رسله . 
صفوة اخلقه ليكون خاتم آنبيائه ,واختار من الأماكن بيوته بواختار منها!' 
دنه المحم الذى حغل عرصاته: مناسك لعباده » وااختار من الايام الغيدين: . 
والجمع ومن الشهور شهز رمضان ثم الأشهر الحرم واختباز من الأوقات' 
أوقات الصلبوات روااختار إمنها الفجر لققوله ؛نعالى 2 ( وقران الفجن ان قرآن: 
الغجر كان مشهودا » إوالعضر لقوله “نعآلى « .بحاقظوا ,على الصللاة والصلاة. 
الوسطى » وق قراءة « صسلاة العصر » فتكون هذه الأوقات والأماكن ٠‏ 
وا مصطفين : من البشر سحل نظن الله تعالى ورعاته بواختصاصه : أنياها ابمزيد 
ِ من. بركاته »فلا غرو اذا كان الجمهوير. قد جمل الحلف بصيغ؛ مخصوطة 2 
أوقات مخصوصة وآماكن مخصوصة ظربا من التغليظ الذى تهتن .له النفس ' 
وتلين له قبوب قاسية وتنتقى من الرجس ضمائر مستعدة والله تبارك وتعالئ 
يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم « بوقل لهم فى تفضسهم قولا بليغا © ويقولا 
صلى الها علي وتنم « اواستعينوا بالعدوة والروحة وثىء من بالذابجه خغ » 


ولنات الى الفصل فنذكن أخباره بالتخريج ما فيها من علل' لخفيلة و 
ناهر علي بها جراد عليه فّ هذه الحكباء الإركة سال ال الكين مور 
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تاي سدور قوع لام » وى آعين الخاسة العيى لين ٠‏ : 


خبر 3 أنْ النبى صلى ال عليه وسلم أحلف رجلا فقال : قل : والله الذئة, 
لا اله آلا هيد » الرجل مو عبد الله بن مسعود والرواية آخرجها عاد 
ْ والطبرانى من طريق أبى عبيدة ين عبد الله بن مسمودا عن أبيه قا قصة قل 
أبا جهل قال : فقلت : « ها رسول الله لقد قتل الله آبا جهل » تقال : الله سس 
الذى لا اله الاا هو 9 فقايت : الله الذئ لا اله الا هو لقد قتلتة © وروا 
الطبرانى من حدنث همرو بن ميمون عن ابن مسعود بلفظ « آلله ؟ قلت : 
الله ختتى حلتتى ثلانا » واهرها ابعر ٠‏ 1 


يكنا حدإنث ركانة وحبى ركافة ببن هبد يزيد « آنه آتى رسول الله 1 
الله عليه وساي فقال : انئى طلتقت امرأنى سهيمة البتة ووالله ما أرصت الا 
واععمية فردها عليه »6 اآخرجه الشسافعى بإوابو داويد والترسذى وابن ماجم 0 
واختلنبوا هل هو من مسننيد ركانة عنه » صححه أبو لاود أبن حبان بوالحاكم 
وأعله البخارى بالاضطراب ووقال ابن عبد البى فى التمهيد ضعفوه'هكذا 
أفاده الحافظك ابن حجر ف التلخيص » وقد أستقصيناه بحثا فى كتاب الطلاقز 
ونا روات القافسى ل خلاة ابن وتاي السسعيه لادمقت ف وتات 
اليمان بشقهها واحكامها ٠‏ 00 


. اما الاحكام فذا آرت الولى اتا يسلف م القسامة فاك يستعب اللحاكع” 
أن .يغلظ عليه باللفظ » قال الشافمى رضى الله عنه : فيقول : والله أو. بالله 
أو تاه الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ؛ الذي 
بعلم من "فسن يما إبعلم من العلانية » لقد قل فلان أبن فلان الفلائى -:وشين 
اليه آلذا كإن سحاضرة ‏ فلآن ابن فلان الفلآنى عمددا أو نخطا على حسي. 
ما ادعاه متفردا بقتله ما شركه فيه غيره ان كان ادعى عليه آنه اتفراد بقتله .٠‏ 
وان ادعى القتل- “على اثنين أقال : .نقد فقتل فلان وفلاك قربر فم ف فسسيهما 1 
لادان للق ورقع ل اند متفرقى لطا لركيدا ين اق 
عد سذه يمينا ثم ربحلف كذلك حتى إتكمل لخمسيّن يمينا بورتكون اسم شا 


نافد 


تعالى محفبوظأ » فان لك الحالف اسه الله تعالى أو نصبه قال القسافعى 
رظى الله عنه : آحبيت للخاكي آن يعيد عليه » فان لم يفعل أجزآه » سيراه ' 
تمده أو لم يتعمده » لأن ذلك لحن لا بحيل المعنى ولا( يحتيل غي ذلك م 
قاذ أقتصر الحاكم على قوله : والله كجزاه » لأن النبى صلى الله عليه (وساع 
ا#قصر ف تحليف ركانه على قوله ( والله ) وكذلك اذا حلفه بضفة من صفات 1 
الآنالت كقوله : إوعزة ' ل ل يمن باه فى . 
كتبوثه : والله :+ ا ٍ 


فرع.: اعلم أن قوله من غات الذات هى من كلام المتكليق. 
الذين يقسمبون الصفات الى صفات ذات وصفات أفعال » ولم كن السلف, 
وضوان الله عليهم. من الصحاية إوالنا بعين ينوضوق فيا خاض فيه الغلف 
بعد اتنشار بدعة ؛ العلام الذى آخنت مقابيسه ومعاييره من منطق اليوناث 25 
يسا أضاع ميحد الاإسلام إولاثل عرشه ألا سصذا الجدل والنراع 0 
للسلين فى هذا متذاهب يكفر بعضهم بعضا ولم يكن مناص من انتهاء هذا 
ا © الى ضراع بين الفقهاء والعامة من جهة |والفلاسفة والعلماء مق 

بجهة آخرى الى: 00 الحضارة الاسلامية والى انطفاء جذوتها ٠‏ 


ولم تكن :مسآلة الصفات الاالمية مواضجع لخلاف .بين الصحاية ألو التابعين 
أم كيار القمة كمالك والشافعى واخمد » اذ كان للمسلمين من العغل' 
جتلبيت 3 دعائم الإسلام وازسباء قواعد ملكه واعداد قوته ودولته ما شنيهم' 
عن اتكلام فى صفات الذات وضفات الأفمال » ومع ذلك فقد كانوا ؤامتونا 
بالضفات كما وردت صارنين حقيقة ظاهرها عن نسبته الى الله تعالى أنقلةا 
من قوله تعالى '« ليس كمثله شىء بوهبو السميع :البصين »6 وقوله تضالى 

« أفمن يخلق كين لا يخلق © مما بعد برهانا على اسنتخالة المماثلة يهن 
الخذوق وخالقه ٠‏ ولكن وقد. وردت العيسارة ف كلام المضنف خانا لها 
شارحيون ٠‏ قال الامام أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
ود فى كتابه نايج الأدلة قاغقائد أهل اللة اي : الملم بالحياة 


1 واجع فقدمة مناهج الذلة أبن وشد بقلم الذكتور محمود قاسم! .نه 


كلد 


والقدرة والارادة والسمع والبصر ووالكلام » ثم أخذ فى بيأن كل صفة » 
ولقد تاق المتكلمبون بسنة الكلام هل هى من صفات الأفعال آو من ضفات 
الذات وخلضوا الى أنها من صفات الذات ولنكيي على ذلك بأدلة عقلية 
ويبتٍ من الشعن يقول : 

ان العلام لفى النتراد وانما 2 جعل اللسان على التؤام علياذ 


1 المسائل التى اختلف فيها المتكلبون مسألة عقاكه الأفمال 1 
كالرآفة والونحمة بوالخلق والرزق » وتلك بدعة لم يكن السلف يفرقون بين 
صفات الذات ووصفات الأفعال » كذلك ام نتفق المتكلموق على اتحديد هم 
الصفات أعنى صفات الأفعال » فالممتزلة ال يعترفون من صفات الذات الا 
بالعلم والقدرة بروهما اللتان لا جوز وصف الله يضدهما » بينما زبرون آن 
كل صفة يمكن أن مجرى عليها النفى والاثبات تعة من صفات_الأفعاك » 
ونا قالوا : ان الخلق والرزق والعلام والارامة كلها صنفات ٠‏ أفمال' وهي 
حادثة ة عندهي » أما الأشاعرة فيذهبون الى كن صنات الأنمال ‏ هى التى 
لا بازم من تفيها نقيضها كالاحماء والخلق وزالروق وهى حادثة عندهم أيضا 3 
فهم بخالفون المعتزلة اذن فى صفتى الكادم والارادة لأأهما من صصفات 
الذات » ولأنهسا قديمتان فى رأهم » وهنا هر منشا الخلاف ينهم فى مسالة 
القرآتن آهو قديم آم حادث » أما الماتريدى فرغب عن رأى هاتين الطائفتين 
وقال بأن صفات الأفعال قديية كصفات الذات مسواء بسواه هنذا الى إل 
سوى بين صفات الأفعال كلها ويجمعها فن صفة واحدة هى صفة التكوين 
وهنا يشبه الى نحد ما افعله الممتزلة من التسوية بين ين العلم بوالقدرة وذاته , 
تعالى ٠‏ وركل هذه القضايا الجدلية لم يكن 'للسلف كما اقلنا إحتفال. بها ولا 
احتفاللا يتعقبها أو الببحث عما يفضي الى تسو انشاء علم الكلام عند 
الخلف محقيقا لما :تمناه السلف ء وإلم يكن الخلف قد حققوا ما بنشده السلف . 
وانيا ذهيوة الى :وصف طرريق السلق .بالسلامة ووصق ظلريق الخلف بالعلم 
والحكمة فقالوا : مذهب السلف أسلم ومتهب الخلف. أعلم واحكم ميا 
حدا.باين القيم أن يقول نقسلا يعن شسيخه الاما تقى الدين ابن تيميبق 


الى 


! وأما قوله لقد قل فلان بن فلان بن فلان بن قلان. 
بثرد! بقتله اذا. ادعى آنه اتمرد..بقتله فهى شرط ف القسامة » لآن اللجساعة 
خا 2١‏ شتركو! ف قتل :فكل واحد:منهم قاتل » الا أن كل بواحد منهم لاا يجب : 
عليه من الدية الا بقسطه ٠ ٠‏ فاذا لم يقل منفردا بقتله يتأول لقد قثله فيؤخل. ' 
منه الدية الكاملة فى جين أنه لا يجب عليه الا بقسطه فاذا. قال : متفردا تفئ ‏ - 
ذيك ٠‏ وآما قوله : ما شركه فيه غيره فاختلف آصحابنا فيه فمنهم.من ع أقال: 
بن ذلك تاكيد لا شنرط ء وقوله : منفردا فعلا آلا آن غيره. آكرهه على قثله » 
فيكون المكره له مشاركا له فى قثله حكما » وإيجب :عليه نصف اللذنة ,بلا 
خلاق :على المذهب > فقد تناول الخلاف فى قوله : منفرذا بقتله آى فعلا بوله ' 
يحنث ء فاذا قال : ما شركه فيه غيره اتنفئ الاشتزاك فبلا ووسكما ٠‏ فان' 
قيل : فالاعتبار عندكم بينة الحاكم 'لا بيتة الحالف ء والجنث بقع على ما نواه 
الحاكم لا حلى ما فاه الحالف » قيل. : قد يكون هذا الحالف ,جاهلا لا بعلم 
ل نما تواه الحالف » فتقدم على اليمين الكاذية'»” ٠‏ 
ل يم رةه ْ 

على التبين الكاذية .| 


3 وا لف الدسى عليه أن ما ل فال قو :وا ال . 
لا اله الا هو عالم العْتٍ والشهادة الرحمن الرحيم » الذى ريعلم من الس | 
ما يعلم من العلانية قال الشاقعى رحمه اله : وينفى ستة آشياء فيقول” : 
ما ققلت فلان بن فلان القلانى ‏ ولا أعنت على قتله » ولا ناله من فعلى » ولا 
من سينب فملى شيء:تجرنخة “ولا ول هىء ألى من ربدله ء ولا أحديتا | 
شيئا هات مئه » 80 2 : 


: فنا قوله : ( ما كته ) فانه يتف آله ابن فل ولك لع اما ل : 
( ولا إعنت على قتله ) قانه ينفى آنه ما بجرسة هب وغير» إجراحات فينبزت 
منها » بواذا لم ,يقل ذلك فرهما. اعتقد ,يقوله : ما قثلته أئ.ما اتفرد' بقئله ؤأما 
قوله ( ولا ناله. من فعلى ) يعنى أنه لم ريصبه يشهم بولا حجر ء بوأما قولة ا 
( ولا اله من سيب فعلى.شىء جرحه ) لأنه قند يرمى حجرا بحجر يصيب | 
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الحجر فتقع الاصابة » أو يضرب بالمسدس زجاجا فتتنائر شظاياه فتصسيبه 
فتقتله فيكنون قد أصابه بستب فعله ٠‏ وأما قوله : ( ولا وصل الى ثىء من 0 
دنه ) يعتى الم بسقه سما فمات منه ٠‏ بوآما اقولة إ( بولا أحدثت شيئا مات 
منه ) يعنى آنه 'لم زبحضس برا فى أطوريق الناس أو نصب فيه سكينا فيسوت 
بذك ٠‏ كان قيل : فعندكم لاتصح الدعوى فى القتل :الا مفسرة بكوتها عمدا 
و و ال ال ري ل 
ذلك واعلم آنه لما ذكر الشافعى رضى الله عنه أنه وحلف على نفى جميج 
الأنساب فيكوان نافيا لقتل العمد والخطاً .وعمد الخطا ٠‏ فاختلف أصحابنا 
فى اليجواب“فمنهم من قال : آنما صور الشافعى برضى الله عنه أن هنذا ى 
الدضزئ الا كانت لصغير أو مجنون آو سفيه » فان الحاكم يستظهر له فى 
. اليمين على المدعى عليه كذلك ؛ فآما اذا كانت .الدعوى لمن لا ولاية للحاكم 
عليه قانه. لا .يحلف آلا على نفى كعواه عليه ؛ زوقال كبو اسحاق المريوزى .: 
ما ذكره الشافعى رحمه الله ها هنا يدل على قول اآخر له أن الدعوئ ف 
القثل :نصح بمطلقة ومقيدة » ووجهه آن الدعوى ف ذلك تتكون بالظن دون 
العلم والمشاهدة » فعلى هذا ان كانت الدعوى مقيدة لم يحلف المدعى عليه 
الا على نفى ما آدعاه المدعى ٠‏ روآن كانت الدعوى مطلقة فان الحاكم يحلفه 
يه ا ا ما 
فرع وان كان الحالف يهوديا فانه يستحب أن يلظ عليه ىف 
. يميله باللفظ فيقول : والله الذى أنزل التوراة على موسى :وآئجاه من: الغرق! 
لا روى.أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم « حلف يهوديا فقال : قل : والله 
الذى أنزل التوراة على .موسى ما له عليك حق » ولآنهم ,يعتقدون تعظيم 
. ذلك ٠‏ وان كان نصرانيا آحلفه بالله الذى آنزل الانجيل على عيسى لأنهم. 
يعتقدون تمظيم ذلك » وان كان مجوسيا أحلفه بالله الذى خلقه وصوره 
ورزقه لأنه إيعتقد انعظيم ذلك » وان كان اثبيوعيا أحلفه بمعتقده فيقول : 
أقسم' بمعتقدئ ٠‏ لأنا رأيناهم بيمعلون ذلك ١ ٠‏ 
اذا حلف الولى مع اللوث وأخذ الدية ثم قال : الى 
أخذته خرام سئلّ عن ذلك فان قال : ظلمت ف الأهمان بولم ,يكن المدعى عليه 


ذلك 


5 ا محلة |وقت قتل مورثى + 7 كان فيها إولم يقتل مورثى » وجب على الوإئ. 
ود الدية » وان قال : آردت آنا الذئ آعطانيه مخصوب - فان عين الذقج ' 
5-5 لزمه رده عليه وإلا يُكون له :الرجوع .بذلك على الذى آنا منه اللدية ْ 
لأنه لا يقبل قوله » وان لم بعين الذى .غصب منه لم بلزمه رده على أحنيد 
القولين :وان قال : أردت آنى اعتقدت أن الأيمان مع اللوث ف اجنية المدعى. ١‏ : 
غليه كول آبى حنيفة قلنا له : اجتهاد الحاكم آولى من اجتهادك ٠‏ قال . 
: ا مبسعودى :.وهكذا لو ماث رجل:وتخلف آبنا فقال الابن لا آرثه لؤانه كأن 

متلا أو رافضيا والعتزلى والرافضى كافران فقذ قال التقال والشيخ :. 
آنو حامد :. المعتزلى والرافضى ليسا بكافرين ومن, أصحابنا من قال بتكفين 
آهل الاضواء وعليه أكثر أهل الاصول ٠‏ وكذلك لئ قفى قاض حنقى 

لقسافعى بالشفعة للجار فقال المقفى له : آخذت الباطل قلنا له : أنت متخطى» ٠‏ 
ونحل لك اعتبارا بحكم الحاكم لا باجتهادك » فان ادعى المدغى عليه أفٍ ش 
الولى آراد بقوله ذلك آن المدعى عليه ايس بقاتل » وقال الولى : بل أردات. 
أحد التفسييزين الآخرنين فالقول قول الولى مع بيمينه لأنه آعلم' بما آرزاه ٠‏ ' 


1 اوأن كانت اليمين على رجل مزمن أو مريض أو لا قار ' 

على الخروج الى الموضع الثبرزيف لم يكلف الخروج اليه » لأن ف ذلك 
مشقة وقد سقط عنه بعض الواجبات بالعجز عنه كالقيام قْ الصلاة ٠‏ وا 

كانت اليمين على أمرأة ‏ فان كانت برزة اواهى التى 'تبرق ف حوائجها'ب 
قاله نغلظ عليها اليمين بالمكانا:والزمان الا آن تكون حائضا » فلا فجوزا #كن ' 
تدخل المسجد بل 'تحلف على باب المسجد ٠‏ وان كانت غين بربزة وهى' التى . 

الا تخرج فق حوائجها فان الحاكم يعث آليها من يحلفها ٠‏ وهل" يغلظ نمينها 1 
بالمككان ؟ فيه قولان حكاهيا ابن. الصباغ ( أحدهما ) آنها تحضر الى المكان : 
الشريف فتحلف فيه لأنه تغليظ مشروع ف اليمين » فشرع ف حقها كالتغليظة 1 

بالزمان والالفاظ ( بوالثانى ) آنها لا تحضر الى المكان الشريف » بل تحلف ١‏ 
فى بيتها لأن خدرها اذا منع من ااحضارها مجلس الحكم جرئ مجرعة المرقن: 
فسبقط به التغليظ فى المكانا * : 


فرع اذا حلف رجل ينا بالثلاق أو ره أن لا يحلا بيك 


ليك 


النهار ء وأطول ما يكون فى الشتاء عند تناهى قصر النهار ٠‏ ونقل القاضى 
أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبى قال فى كتاب المواقيت : ان عند اتتهاء طول 
النهار فى الصيف لا يمكون بمكة ظل لشىء من الأشخاص عند الزوال ستة 
وعشرين بوما قبل انتهاء الطول وستة وعشربن يوما بعد اتتهائه وفى هذه 
الأيام متى لم ير للشخص ظل فان الشمسن لم تزل ؛ فاذا رآى الظل بعد ذلك 
فان الشمس قد زالت وباقى أيام السنة معرفة الزوال :بمكة كمعرفتها بغيرها 
ونقل الشيخ آبو حامد فى تعليقة أنه انما لا يكون للانسان فىء بمكة عند 
الزوال ف يوم واحد فى السنة لا غير والله أعلم ٠‏ 
قال أصحابنا : قامة الانسان سبتة أقدام ونصف بقدم انفسه * 


( فرع ) ف قول الله تعالى ( أقم 27 الصلاة لدلوك الشسمس الى 
غسق الليل ) أما غسق الليل فظلامه » وأما الدلوك فاختلف فيه أهل التفسير 
والفقه واللغة » فقال الشافعى فى البويطى وأصحاينا : هو زوال الشمس » 
وهو قول ابن عمر وابن عباس وآنس بن مالك وابى بردة وعائشة والحسن 
البصرى ٠‏ وقال أبو حنيقة : هو الغروب » وهو مروى عن على وابن مسعود 
وابن زيد » وهما قولان مشهوران فى كتب أهل التفسير واللفة وممن 
حكاهما من أهل اللغة ابن قنيبة والأزهرئ والجوهرى وآخرون » وجزم 
الزريدى فى مختصر العين وابن فارس بأنه الزوال واختاره الأزعمصرى 
والجوهرى ؛ واختار ابن قتيبة الغروب والله أعلم » وفائدة الخلاف آن الظهر 
هل نجب بأول الوقت أم لا ؟ ومذهبنا الوجوب وأبو حنيفة بخلافة وسيانى 
مبسوطا ان شاء الله ٠‏ ْ 
قال المصنف رحه الله تعالى 1 
( واول وقت العصر اذا صار ظل كل شى مثله وزاد ادنى زبادة وآخره 
اذا صار ظل كل شىء مثليه » كا روى ابن عباس رضى الله عنهسما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « وصلى [ بى ] جبريل العصر حين 9) صار ظل كل 


شىء مثل ظله ثم صلى 1 بى ] (© المرة الاخيرة حين صار ظل كل شىء مثليه )» 
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء الى غروب الشمس . 


(1) الآية يملا من سورة الاسرآام . - 
() فى نسخة رحين كان) راط ) ., 
(؟) ما بين المقوفين ليس فى ش راق( طد) . 
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مفاظلة. فت جهت اليمين المغاظة عليه بالزمان ,والمكان فامتنم من ذلك فان 
ينا : ان التغليظ بذلك بواجب قيل له : اما آن تحلف يميناً مغلظة يذلاك 
وتعبلة فه دمينك » والا جعلناك ناكلا ٠+‏ روان قلنا : ان التغليظ بذلك مستحيٍ 
.لع بتكت أن يحلف يمينا مغلظة ولا يحكم عليه بالتكول بالامتناع من 
ذلك ٠‏ * وان امتنع من التغليظ باللفظ لم يحكم عليه بالكبول بذلك ء همافها 
قل أصبحابنا العرناقيين ٠‏ وقال المسعودى : لو امتنع من التأكيد بالزماق ' 
و كن كان تكولا منه » ولو امتنع من التغليظ باللفظ ففيه وجهان ه 


:فقائدة ركانة بن عبد يززيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مثافة. 
أبن قَعى القرثى المطلبى ٠ ٠‏ كان من مسلمة الفتح وكان من أشد الناس بنية. 
وهب الذى سال رسول الله صلى الله عليه :وسلع أن يصارعه » بوذلك قبل 
أسالإنه مفعل وصرعه رسول الله صلى: الله عليه بوسلم مررتين أو ثلاثا ٠‏ بون 
0 
وتخلق هنما الدزين الحياء » توفى كانة فى آول خلافة معاوية سنة ؟؛ ٠‏ 


أنا سهيمة زوج ركانة فانها بنت عمين المزنية والحديث فى تطليق ركانة 
واه الشنافعى من حديث عمه عبد الله بن السائب عن نافع بن عجير عن عبد 
.يزيد آن ركانة أخبر بذلك ٠‏ قال البخارى : حدثنا على حدثنا يعقوب بن 
ابراهيم بن سعد حدثنا أبى عن ابن اسحاق 'قال حدثنى محمد بن نافم بن 
عجر قال : بوكان ثقة سمع عبد الله بن .الحرث بن عويمر المزنى قال : كان من 
رسيول الله صلى الله عليه بوسلم فى عمتى سهيمة بنت عمير قضاء ما قفضى نه 
فى امرآة غيرها ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله نعالى 


فصبيل ولا يصح اليمين فى الدعوى الا أن يستحلفه القافى لآق / 
ركانة ابن عبد يزيه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يا رسول الله أني' 
طلقت امراتي سسبهيمة البتة والثه ما ازدت الا وآاحدة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة ؟ قال ركانة ؟ والله ما اردت الا 
واحدة ؛) ولآن الاعتبار بنية الحاكم » فاذا حلف من غير استحلافه نوى ما لا 


فده 


عن اد ا ا نر و ل ار ال 
شرطا آذ د وصله بكلام لم يفهمه اعاد عليه اليمين من اولها وان كان الجالفم 
أخرس ذلا يفهم أشارته وقف الآمر الى آن يفهم اشارته فان طلب اكبعى أن . 
يرد اذبمين عليه لآن رد اليمين يتعاق بنكول المدعى عليه ولا يؤجد النكول| ؛ : 
كان انك بن عليه اليمين حلف بالطلاق آذه لا يحافه بيمين مغلظة فان كان التغليظ ا 
مستددنا “نيه نزمه ان يحلف ؟ وان حنث فى يمينه بالطلاق كما لو حلف بالطلاق . ! 
انه 2 ؛ كاج سما كن جه بيك مد فر اكد 0 5 

3 د مسق قم يلزمه انا حلاف يمينا مإناة وان امتتع بن 


الشرح حدت ركانة مضي فى القصل قبلهاه 

أما الأستام فانه لا يضح اليمين الا بنذ ةن يستحلفه الحاكي سلا ورد ْ 
١‏ ف خب ركانة بن عبد يزيد أنه قال  :‏ نا رسبول الله انى طلقت امرأتى سهيفة 
أليتة. والله ما أردت الا واحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما أردت الا 1 
واحدة ؟ فقال : والله ما أردت ألا واحدة » فموضع الدليل أن ركانة حلف ١:‏ 
قبل أن يستحلفه النبى صلى الله عليه وسلم فلم يعتد النبى صلى الله 
عليه سلم. ميته بل. استدعا متها اليمين ثائيا » اولان اليمين. تقع على بينبة 
الجاكم حتئ لا يمكن الحالف أن يتأول فيها فيخرج منها ٠ ٠‏ فلو قلنا : تصح , 
مدير ان ج ام الح كم ل وأ اق عليه نوي يا بقلت ايه 1 
قال أصحا با :وقه خبر ركانة اثثنا عثبرة فائدة ٠‏ 


( احداها ) يجوز الاقتْصار ف إليمين على اسم الله تعالى ٠‏ 
( الثانية ) يجوز حذف القسم لأن فيه فى بعض الطرق أن النبى صبلى 
خلية ول كال ل ل : والله ما أردت زه 
واحيدة و 


( اثالثة ) أ اليين قبل استحلاف الحاكم لا نصح 
٠+‏ ( الزابعة ) آن الثلاث لا تقع بقول : البتقاء 
( الخامشة ) آنه لو أرلد بقاع ما زاد على واحدة لوقع '* 


اه 


( السابة )أنه يقع انين طلقة رج لأن نبي صلى لل عليه وسلم 
رفغالعطية + 

( الثاننة ) آن المرجع الى نية المطلق ١ ٠‏ 

(التاسعة) أن الطلاق بقع بالصفات والمضافر » لأنٍ قوله : البتة 
مصكر * 

( العاشرة ) أن اليمين يعرض ف الطلاق.٠‏ 

( الحادية عشرة) أن الاشهاد ليس بششرط فى الرجعة آنه لم يتقل أنه كان 

بع النبى صلى الله عليه وسلم غيره ٠‏ 5 

.٠‏ ( الثانية عشرة ) أن الرجعة لا تنتقر الى رضا المرأة والولى ‏ لأن وسوله 
اله صلى اله علية وسام لم يعتبر رضاهما ‏ 


قرع قال فى الأم : إذا ع واف د ون ا رن 
والله ان شاء الله » اعتدت عليه لليمين » لأن الاستثناء ء يرع آليمين » فكذئك 
اذا وصل بيمينه شرطا وكلاما لم.يفهم أعيدت عليه اليمين لجواز أن يكو 
صرف اليمين عما نواه الحاكم ٠‏ وان كان من..وجبت عليه اليمين أخرس 
لا تنهم اشارته وقف اليمين الى أن تفهم اشارته ٠‏ فان سأل المدعى أن يرد 
عله اليبين لم يرد عليه اليمين » لأنه لم يتحقق تكوله + . 


قال المصنف رحمه ( الله تعالى | ش 


قصدل. وان حلف على فعل نفسه ى نفى أو انبات حلف على القطع 
لأن علمه بحيط بحاله فيما فعل وفيما لم يقعل وان حلف غلى: فمل غيره فان 
كان فى اثسات حلف على القطع لأن لذ طريقا الى العلم بما قعل غيره » وان 
كان على نفى حلف على نفى العلم فيقول والته لا أعلم أنى ابى أخذ مئك مالا 
ولا أعلم أن أبى أبرأك من دينه لأنه لا طريق له الى القطع بالنفى فلم يكلف 
اليمين عليه ) ٠‏ 


وف 


الشرح اذا ا توجهت اليب على انسان وأراد أن يسلف فاق كل : 
يلف على فعل تفسه قاته يخلت على /١‏ ابت والقطع » سبواء حلف على الاثباته " : 
أو انفى » بوان كان يلف على فعل غير نظرت : فان حلف على الاثيات نه 
لف على الت والنطج » ون بحلف على النئى حلف على العلم وزبه قال آهل . 
العلم كافة » وذهب الشعبى والدخمي الن أن الايمان كلها على اليت والقطيع ٠‏ : 
وذعب ابن أبى ليلى الى أن الإيمات كلها على بتهى العلم ٠‏ أ 


دلينتا ما روى ابل عبابى وضى اله عنهما أن النبئ صلى الله عليه ومبلي : 
حلف عبد الله بن مسعبود افقال : قل والله الذى لا اله الا هو لقد قتلت أبا جمل ٠‏ 
فحلفه علئ اليت لأته |جلفه على قعل نفسه مع أن معاذا ومبوذا أينى عفراء ١‏ 
ذكرا للنبى صلى الله عليه بوسلم آيضا آنهدا تقتلاه بوحين رأى النبى اضلى الله . 
عه وسلغ 'سيفيهنا تضبين قال : كلاكما قته إوروى وائل ابن حجر أن رجلا 1 
من حضرموت ادعى على رجحل من كندة أرضا بالمدينة بحضرة النبى صللى : 
الله عبيه وسلم فقال الحضرمى : .اغتصبها آبوك وقال الكندى : أزضى وق ' 
بدى ازرعها فقلل الحضرمى : تحلف بالله الذى لا اله الا هو لا تعلم أن آباك 1 
اغصبها » فتهي الكتدى لليمين » فلم يتكر النبى.ضلى: الله عليه ومساع 

سؤان. الحضرمى للكندى أن يحلف على تفى علمه وهذا الحديث الذى ١‏ 
آخرجه مسلم يدل على أن حكم اليمين على تفى فعل الغير هكذا ولأن ؛ 
الانسان يسكته. الاحاطة ينا فل ويما لم ريفعل » بولذلك كلف على فعل تفسيه ' 
أن يحلف على البت والقطع ف الاثبات والنفى » ويمكنه التوصل الى الغلي ‏ . 
بما فمل غيره فكلف اليمين على الاثبات فيه على البت + بولا يتوصبل الى ' 
العلم بما لم يفعل أغيره فلم يتكلف اليمين على الاثبات » قال الشافعى رضى ْ 
الله عله : فان حلف بعض الحكام على القطع والنفى فيا يحتاج آنه يلف ٠‏ : 
فيه على تفى العلم جاز ذلك وينصرف ذلك الى الاستحلاف على تف العلم 0 
دون :القطع واليقين ٠‏ والله تتعالى أعلع بالصبواب وله عد ٍ 
كل حاك * ٍْ : 


5355 


"قال ال مصلنف رجه الله تعالى 000 
فصل : وان ادعى عليه دين من بيع أو فرص فاجاب بانه لا يستنطق 
عليه بثىء ولم بشعزض للبيع والقرضي إم يحلف الا.على: ما اجاب ولا يكلف إن ' 
يخلف على نفى البيع والقرض لأنه يجوز أن يكون قدا استقوضى منه أو ابتاع ٠‏ 
ثم قضاة او ابناه هئة »اذا حلف على نفى البيع والفرض حلف كاذبا » وان 
آجاب بأنهء ما بإمنى* ولا /قرضَنى ففى' الاخلاف وجهان' (#حدهما ) أنه بحلف 
انهلا يستحق ,عليه تىء ع ولا .كلف أن يحلف على -نفىئ السيع والرص لما ذكرنا 
من التوليل ( والتسانى ) أنه يحلف على نفى البيع.والفزض , لأته_يفى ذلك فى . 
الجؤاب فلزمه أن يحلف على النفى » فان ادعى دجل على رجل الف درهم 
فانكر حلف أنه لا يستحق عليه ما يدعيه » ولا نسيئًا منه » فان حلت 9؟ 
مستحق عليه الآلف لم يجسزه لآن يمينه على نفى الالف لا يمنع وجسوب 

عضهاه)... 000 1 م ا 0 35 

الشرح اذا ادعى رجل على رجل أن له عَلى أبيه'دينا لم تسمخ 
معؤأه عليه" ال" بعد أن يدعى موت أنته 'وأن. 5 اديه تركة له 6 وآنه .ستحق 
ذنك الخق منها لأنه: اذا لم تتكن: فى بده تركة لم نلزمه قضاء الدين من مال: 
نفسه: » فان أنكر المدعى عليه موت أبيه فالقول قوله مع سينه ونحلف على 
نمى العلع وقال ابن القاص : يحلف على القطع لأنه يمكنه الاحاطة يذلك » 
والأول أصح لأنها مين على فعل الغير ‏ فان أتكر التركة فى بده حلف آنه 
ما وصل اليه ما فيه وفاء تالدين ولا سعضه © ولا بلزمه أن بحلف ما خلف 
أبوه شيئا » لأنه قد يخلف شيئا وام بيصل ء 1 


فسبرعع. :اذا ادعى رجل عن وجل دينا فقال المدعى عليه تقد براتنى : 
من “الدين قد أقر بالدين عليه “يكن دعواه “التزاءة “تتضمن. بوت :الدين 
عليه . قان أقام للبينة: على البراءة بزىء » وطن -لم يهم ننة” قالقؤل قول من 
له الدين مع بميله كن الكصل عدم االمزاءة نه 1 ش 
فبرع قال الشافعى رضى الله عنه : ويحلف بالله ان هذا الحق : 
( ورسمميه بما يقربه معلوما ) لثابت .عليه » بوآنه ما اقتضاء.ولا.شيئا منه وله 
أبرآه املك ولا من بىء منه وآانه لثابت عليه ألى أن حملق هذه اليمين ٠.وقال‏ 
ف موضم آخر : بحلف. يللله ان هذا الحق. ( وسسميه) اثايتتعليه وما اقتضاه 


ناذه 
(ع 50 ب المجموع جى ؟" ( 


ولا شيئا منة » ولا اقتضاه جد بأمرء ولا شىء منه .ولا اقتضى بثير اذنه 
فوصل اليه 1ه ٠‏ 


م الال ع عاد حل : ان كان للدم فبك ادي . 
: البراءة. بجهة خاصة بآن ن إيقول ١:‏ قبغى هذا الحق منى ,وآبرانى' منه أو لآجال 
به على + فان المذعى عليه يحلف عَلى تس تلك الجهة فحسب » فان أدعى 
البراءة ة.منها فيحتاج أن يحلف على تنى تلك الجهة فحسب ء فان ادعى البراءة 
طلقا تاج أن ببحلفا على تنى: فته لبماك ليف الاحخيال ان لم0 
الوجوه '* 1 


قال الشبيع أبى جامد اق امنا مقن عر ألو لل 
نيه: لآنه أآذا أقبضه غيره : بغير. أمره ثم «وصل اليه ابرىء:؛ إوإمن أصحابنا من: 
قال ل ا 0 
بقول ولا فل » لأنه يدخل تحت ذلك سائر جات الببراقء. ٠‏ وما ذكره. 
الشافعى رحمه الله اي 1 ذكره عن ا 
الشرط ء 


فرع 1 “عن ادهى على ربل 1ن غصيم مئة سينا أو اقرضينه 

شيا فقال المدعئ عليها : لا حق لك آو لا يستحق على. ذلك يصح الجواب 
واذا أراد المذعى عليه أن يحلف فانه يحلف أنه لا يستحق عليه ذلك » ولا 
يكلف اليمين أله لم ينسبه إمنه أولم يقترض منه > لأنه قد يغصب منه أ | 
قترض منه الم يقضه ايام أو يبريه منه » ولا. بينة .له على ذلك + ٠‏ فاذا حلئفب 
له لم يفصب منه أو لم يقترض منه كان حانتا فى يدينه وان أقر'له بذلك 
لم يقيل قوله » فلزمه الحق المدعى به عليه ... 


إن قال المدعى علينه فى الجواب نا عصبت متك أو ٠‏ 
ما اقترضت منك وسال المذعى عليه احلافه ‏ فان قال المدعى عليه. : أحلف | 
ما غصبت متك أو ما اقتزرضت منك كان له ذلك ٠٠وان‏ قال :حلف.آنك ١‏ 
لا نشيحق على بذنك | لا حق للته على فهل له ذلك ؟ فيه وجهان ( الحدعنا ) : 


هذ 


أن له ذلك لما ذكرناه فى التى قبلها ٠‏ ( والثانى ).لبنس .له ذلك.» بل يكلف 
اليمين أنه ما غضب منه ولا اقترض منه ٠‏ لأنه لا أجاب :بذلكِ علم أنه يمكته. . 
أن بحلف عليه فلزمه أنْ يحلف عليه ٠‏ ْ : 


فرع قال فى الميان : والابد أن يحلف المدعى عليه نه لا ومستسيق 
عليه ذلك ولا بعضه » فلا يجب على نفى ].: نحقاق الجميع والله أعلم. ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وان كان لجماعة على رجل حق فوكلوا رجلا فى استحلافه 


لم جر أن يحلف لهم يمينا واحمة لآن لكل واحد منهم عليه يمينا فلم تنداخل 
فان رضوا بآن يحلف لهم يمينا واحدة ففيها وجهان ( احدهما ) انه يجوز كما 
يجوز أن يثبت ببيبنة واحدة حقوق الجماعة ( والثانى ) وهو المذهب أنه 
لا يجوز لآ القصد من الييمين الزجر » وما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل 
بالجمع فلم يجز وان رضوا كما لو رضيت المراة أن يقنصر اتزوج فى اللعان على 
شهادة واحدة . ) 

الشرح اذا ادعى رجلان أو جماعة على رجل حقا فأنكر المدعى 
عليه ولا بينة لهم » فان الحاكم يحلفه لكل واحد منهم يمينا » فان حلفه 
مين أهم بغير رضاهم لم يعتد بهذه اليمين ٠‏ وحكى أن القاضى اسساعيل 
الالكى حلف رجلا يمينا بحق رجلين فخطأه آهل عصره ٠‏ وان رضى المدعيان 
أو الجماعة أن ,بجلف المدعى عليه لهم دمينا واحدة ففيه وجهان ( أحيدهما ( 
يصح لأن الحق لهم وقد رضعا ( والثانى ) لا ريصح بوعو الأصح لأن اليمين 
حجة فى حق كل واحد منهم » فاذا رضى بها الجماعة ف حقوقهم صارت الحجة 
ناقصة فى حق كل بوراحد منهم » والحجة ألناقصة لا :تكمل ,برضا الخصم كما 
لو رضى الخصم أن يحكم عليه بشاهد واأحد فانه ألا يصح والله تبارك 
وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وهو حسبى نونعم الوكيل ٠‏ 


ف 


وعدا اننا فتح لله به على فى شرح الجزء ٠‏ اسان فزن وبي 
[“انجزء انالك والشيوف ) د اع اجراء المجبوع جاو ) * 


كناب الشسهادات 


وضلى الله على سيد نا؛ محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك 
ظوبقه وسلم تبي ها والحميد لله رب آلعالمين ٠‏ 


4 


فهارس الجزء الشانى والعثرون 
من المجموع شرح المهذب 
أؤلا : الآيات القرآنية 
ثانيا : الاحاديث والآثار والأخبار 
ثالنا : الشسسعر 
رابعا : الأعسلام 


خامسا : الاحكسام 


وقال ابو سعيد الاصسطخرى : اذا صار ظل كل شىء مثليه فاتت الضلاة © 
ويكون ما بعده وقت القضاء ٠‏ والمذهب الآول ما روى أبو قتادة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ' : اليس التفريط فى النوم »انما 
التفريط فى اليقظة. آن توخي ماج امكل و 1ر1 


( الشرح ) حديث ا عباس صحيح سبق نيانه ». وخديث أى: قتاده 
صحيح أنضا رواه أبو داود بهذا اللفظ باستاد صجيح على 'شرط مسام » 
وروى مسبلم فى صحيحه بمعناه قال : إ( ليس فى النوم تمريط انما التغريط 
على من لم يصل الصلاة حتى بجىء.وقتٍ الأخرى © واليقظة يمتح الياء 
والقاف » وأبو فتادة اسلمه الحارث بن ربعى وقيل النعمان بن ربعي » وقيل 
عمرو: بن .ربعى والصحيح الأول ». وهو آنصارى سلمى: يمتح السين واللام 
مدن » .يقال له : فارئن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق 
وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى لله عليه وسلم وأختلف فى شهوده 
درس وق القددب ىمحي وه رافق مطبركى ال 


( اما حكم المسالة ) فمذهينا أنه بدخل وقت العضر:0© آذا. صار ظل كل 
ثىء مثله غير الظل الذى يكون له عند الزوال » وهو اذا انقضى وقت الظهر 
ولا اشتراك بينهما ولا أفاصل يْنهما هذا مذهينا وسبق نيان مذاهب. العلماء 
فى ذلك ٠‏ وأما قول المصئف « وزاد آدنى زيادة » فكذا نص عليه الشافعى 
فى مختصر المزنى » وكذا ذكره ه الشبيخ آبو حامد والماوردى والقاضئ 
أبو الطيب واممحاملى وجماهير العراقيين والمتولئ وآخرون من الخراضانيينء 
وقال صاحب الذخائر :: اختلفب أصحابنا فى هذه الزيادة على ثلاثة أوجه 
( أحدها ) أنها لبيان اتتهاء . الظل الى المثل والا فالوقت: قد دخل قبل حصول 
الزيادة بمخرد حصول المشل © » فعلى هنذا تكون الزيادة من:وقت العصر 
(.والثاتى ) آنها من وقت الظهر وانما تدخل العصر عقيها قال وهذا ظاهبر 
كلام الشافعئ والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب » ( والثالث ) أنها ليست 
من وقت ل ا ل ل ماحكاه 


(1) قال الازهرى فى ريب المختصر : [:وأما العصر فائما سميت عصرا بام ذلك الوقت 
والعرب تقول : فلان يأتى العصرين والبردين اذا كان يأنيه طرف النهار. ». والعصران بهما القداة 
والمتى 1 ه ] (ط) 0 : 


7 


أولا : فهرس ١‏ الآيات القرآنية 


الآآية ووقهاة 
( حرف الآلف ) 
« أتاتون الذكر ان من الغالمين وتذرون ما خلق لكم 


ريكم من الوا بل 8 قوم م » آبة م158 6 1دا 
الشعراء 00ء 3 
« اجعلنى على خزائن الارض الى حفبظ عليم » 
آية 6ه : يوسف ا لو اي ل 
« اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ».آية 6ه ١‏ الثمل 


« ارأيت من اتخذ الهة براه نات تكونء كاد ' 
آية 147 : الفر قان 4 


١‏ 0 أفحكم الجاهلية. بغون » آئة .هة : المائدة 
« آفمن يخلق كمن لا بخلق » آبة /ا١‏ : النحل ' 
)0 أقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل ان 
الحسنات بذهبن السيئات »© آية 115 : : هود 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا :فسوق ولا حدال فى الحج ذو آبة وا : البقرة 
« آلا أن تكون تجارة عن تراض ملكم »© آية 56 : 
1د 5 نب عق« مرق ل قد الحر م لوو لف ااي لج 


« الا الذين تابوا من قبل أن تقّدوا عليهم 0 
أن الله غفور رحيم » آبة 74 : المائدة 


« الاعلى أزواجم اد ا 
المؤمنون وه مبوو ا - آة : 


0 


ال فت 0 
2122 * 
2022-2-5 
54 ١21.؟2؟.”؟‏ 0 


اح ري ا 0 
ه26 46 مخ 


فيه 


الآية ورقمها ٠‏ 


« الا من استرق السمع فأتبعه ياب مين ( 
آبة م١1‏ * الحجر 1 : و 


« ان نهد بالسق وهم يبون » آبة جر : 


2 الذين يرثون القردوس .هم فيهها خالدون اك 


آية ١١‏ : الؤمنون 

لارام دارا ا ا 
حلدة ولا تأحذكم بهما رافة فى دين الله :ان .كبتم. تؤّمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين 3 
الزائى لا بنكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان 
أو مرك وحرم ذلك علئ المؤمنين » آبة ؟ © # : النور 


2 آم بيخافون أن / لحيف ألله عد بيه 2«( 
آبة ٠ه‏ : الثور 2 5 


0 أو تقطع يديهم الت من خخلاف 7 كاين 
الأرض '» آية 1 لام المائدة : 


« اليوم أحل لكم الظيبات » آية ه : .المائذة. 


2 اليوم أكملت. ٠‏ لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا («( آبة ”© : المائدة 


« ان الحكم. الا لله » آية 1١‏ : الانعام 

«.ان الذين يحبون ان تشسيع الفاحشة فى الذين آمنوا 
لهم عذات أليم 6 الدنينا والخار وال بع ا 
بدا ) آبة 19 : البور 


فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » آية 8 : النور 


عد 


الصفحة : 


كل 
ل 


3 


ات لخدت د 
1 20 
1 


رفن 


ل 0 
1111 1 
0011 
ا 00 


15 


18 
15 


55 


و 


الآبنة ورقمهأ 


2 ان الذدين اد ان 00 ثمنا قليلا « 
آبة لآلا : آل عمران 0 : 


« أن الذين بوّذون الله ورسوله » آبة لاه : الاحزاب 


« ان الله يأمركم ان تؤذوا الامانات الى_أهلها واذا 
حكمتم بين النامن أن تحكموا تبالمدل » آئة له : اللسساء 


« أن لدنيا أنكالا وجحيما ١»‏ آبة 0 : المرمل 


٠‏ انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور بحكم بها النبيون 
الذين اسلموا للذين هادوا » كية ؟؛ : المائدة .. .. 


« انا أنزلنا اليك الكتاب.با أل 
0 عد 
يما اراك الله » كية ١.6‏ : النساع .. 


« أنك لآنت الحليم الرشيد 6 كآبة بإلم : هود 

« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء اله 
ثم بتوبون هن قرسب »© آبة ل/إ١‏ التمساء 6 

« انما حجراء الذين بحاربون الله ورسوله وبسعون 
فى الارض فسادا أن شعلا أو يصلبوا أو تقطنع- أ يديهم 
وأرجلهم من خلاف أو بنفوا من الأرض ذلك لهم خرى.فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب. عظيم ‏ . الا الذين تابوا من 


قبل أن تقدروا عليهم 0 أن الله غفور 0 «( 
آبية 58 6 86 : المائدة 


« انما حرم. ربى الفواحش ما ظهر منمسا وما بان 
والائم والبغى (ن( آية 6 : الأعراف : 


« انما الحمر والميسر والأنصاب والازلام: رجمن من 


عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » آية .1 : المائدة. 


2-١‏ انملا كان .قول. المؤمنين اذا.دعوا الى الله ووسوله 
ليحكم بينهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا » آية ١ه‏ : النور 


لام 


ان 


0 


ل 1 
ل 0 
201011 
اال م 


هع ' 


0 


ات نف 


للست نيف 
قن 


الآنة 00 : 


«- أثسا.ءتريد الشيطان ان دقع بينكم العداوة ٠:‏ 


والبفضاء ق الخمر وَالميِسْم ويصدكم عن ذكز .الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون '» آبة 11 : المائدة 


٠‏ الى ارائئ آعصر خمرا » آبة أعدك” وسقت 
2 انزلناها وفرضناها «( آبة ١‏ الو 


( خرف التناء.) 


«المسونها من يبه النتيلاة 5 فيقنلمان بل ( 


كية 1.5 :.المائذة 6 


« تريدون عرضٍ الدنينا» آبة /3 : الأنفال. 


< تلك خدود الله فلا تقربوها » آبة 149 :لقب 


« تمتهوا قّ .داركم ثلاثة ايام ») آبة و 


ر حرف الثاء) ٠‏ 


ش « ثم أن ربك لديا عملوا السوء بجهالة ثم 02 
ع عاك اا لي ركد 6 
در لام 8 0 


عرف اقيم ) 
...2 جزاء بما كسما.تكالا من الله » آبة 88 : المائدة 
تحرف الك 


« حافظوا على الصلوات ا الوسطلى ‏ 
آبة 584 : البقرة 


2 حرمت عليكم أمنهاتكم وبئاتكم » الى قوله تعالى 
ا ل يا 51 
النساء 3 


قدا 


اموق 


9 


5156© 5 


0 


١ فم‎ 6 


الآبة ‏ ورقمها 


( حرف الخاء ) 
«خد سن امواله, سدقة طهرهم وتزكيهم بقا ) 
آية ١.8‏ : العوبة 22.. 2. : 
خلق اك من اتفسكم ازواجا لتسكنوا اليا » 
آبة 1 : الروم 55 55 3 
(( حرف الذال ) 
« ذقا انك أنت العزيز الكريم » آية 24 : الدخان 
ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع 1 
آبة .؟ : التكوير 000 1 
( حرف العين ) 
« على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » آبة 595 : 


( حرف الفاء) 


« فاجتلبوه » آبة .9 :المائدة . 


2 فاحكم بينشا بالحق » آبة 55 : ص 

0 فاحكم بين الناس بالحق » آبة 5 13 ص 

« فأذنوا بحرب من الله ورسوله » آبة 2/94 : 

2 ل ل ل 
المحصنات من العذاب «( آية ه"» : النساء 

«ا فاقض ماأنت قاض » آية 8/ا : طه 


« فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الملحصنات 
من العذاب » آبة ه؟ : المنسساء 


١١‏ وات 


1 


141 


وعم 


3 1 


وه 
8 0 


نض 


أهه2 


ا ا 0 
نك رن 
؟/ا؟ 815 


ال ا ا 0 
مم0 
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الآبة. ورقمها ! 


السام ' 


« فان لم يكونا 5 فرجل وإواتان ممن ترضوتن. ٠‏ 


من الشهداء » آي 141 ْ البقرة 


ولاقم قباد لولس 291 اناد 
2 سحاد 318 يل نيان وكا علمي ' 
آية 55 : البقرة 0 


أ فقضاهن بيع نوات © آية 11 : فصلك ' 


قلا ورية لوقن عت يحتمركه ينما ابر 


بينهم »© آبة 56 : النساء 


: فلما جاء امرنا جملنا عليها سافلها » آية ام‎ ١ 
0 . ٠. 00 1 5 0 همود‎ 


0 فلما قضينا عليه اللوت » آية ١6‏ 

ل كا ا ع ا 
الدين ولينذروا قومهم « آبة ؟؟١‏ #(الغوبة 

2 فمن اعتدى عليكم ا افامتدوا عليه بمثل ما امتدى 
عليكم »© آبة 5 : البقرة 4 

تمن كاب مل بعد ظلمة واصلع نان اله يتوب 


ا 


عليه أن الله غفور رحيم » آبة 59 : المائدة 
« فهل أنتم منتهون » آية 1١‏ : المائده 
(حرف القاف) 


20 قال جلت يغلي بخرائن الارخى ان حفيظد ليم 


آبة مم : يوسف 


« قالت يا انها املأ انى ألمى الى كتاب. كريم 0 
سلسمان وانه يسم . الله الرحمن الرحيم 0 
واتونى مسلمين » آنة 00 3 6 521 : النمل 


افد 


« فان تابا ولمع وا عنهما » 0 1 


الا 


لوس مع لقعا , 
0 


141 


5 


01 


حي 


511 


ب ا 
اليا 


51 


1٠ 


لآبة ورقمها 


«قل. انما حرم دبى ا 
آية +؟ : الأعراف 


0 ذل تعالوا. الل ب ترم نيتم ام 1 “لما : 
الانهام ث.ااا.ء 

< قل لين كفروا أن ينتهوا فر لهم ما قد سلف » 
آية لع : الاتقال لت اله ا 

« قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 
والدذين هنم عن اللفو معرضون . والذين هم للزكاة 
فاعلون 8 والذين هم ردم م «( الآبات نمه 
الؤمنون : 2 


« قرى محصنة » آبة 4( : الحشر ٠‏ 
( حرف آلكاف ) 
9 كطى السجل للكتب » آية ١.4‏ : الأنبياء 


. ( احرف الملام. ) 

« لا تأكلؤةأ أموالكم بينكم بالباطل الا 0 فكو تجارة 
عن تراض منكم » آية 54 : النساء : ١‏ 

« لا تتخُذوا بطانة من 5 لآ لوم خبالا » 
آية 4 : آل عمران 

00 : الممتحنة 

( لا تثريب عليكم اليوم » آبة 95 : يوسف 

« لا تحرموا طيبات ما احل الله م 1 0 0 
آئة بإللم : المائدة 3 . 


0» لا تسالوا السام وان 8 سيرم‎ ٠. 


كبة 11 المائدة 
« لار بترو علي زه كوبا 1111 :ا طه 


517 


اد 


1 


558 


539 


لضن ينل 
19 


الآبية ورقمها ! 
:لا فيها فول ولا هم عنها يترتون » 0 
الصافات 2 مم 
لاهب لك غلاما زكيا » آبة ؟| ١‏ مريم 


« لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنريل 
من حكيم حميد ») آية ؟1 | : قصلت 


« لا يكلف الله نفسا ال وسعها ») آبة 5 *: البقرة 
« لملكم تفلحؤن © اآية 0 :"المائدة 


( لكل جملنا منكم ل ل ا 
لمن خشى العنت منكم » آبة 56 : النسا لنسماء 


لننق ثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا 
فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا» 
آية 08 طهر 1 5 53 5 


1 « ليس علن الذين أمنوا وعملو! الصالحات جناح 
فيما طعموا أذآاما اتقوا ا ع" الصالحات. » 


آبة 99 :. المائدة 
ش يس كنشلة شيم وض سبع البسيء 
آية 1١‏ :الشورى 0 

داف 


محصنين غير مسافحين » آية 6؟ : النساء 
« مقرنين فى الاصفاد ) آبة 49 : ابراهيم 


* من احتدى فاتما يفتدى لنقسه ومن ضل قائنا 


يضل عليهما» آية ه16 :الابراء 

« من عمل الشيطان » آية .4 : المائدة 
«.ممن ترضون من الشبهداء » آبة 286 : البقرة . 
وين | ش 
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3ق 
ل امس 1! 


.-.الآية ورقمها 
( حرف الواو ) 
« واحتنيوا الرجس من الإونان واجتنبوا فل الزوه 
حنفاء لله غير مشركين بها )'آبة .8 : الحج . 1 
« واحل .لكم ما وراء ذلكم » آية 6؟ : 
ب يس ا خرن 0 
فارز قوهم مله وقولوا لهم قولا معروفا » آبة 8 : النسماء 


2 واذا ادعوا الى الله ا و نربق 
منهم معرضون © آية 068 ؛ النور : 


« واذ 'قتلم نفسا فاداراتم فيها وال دري ان 


تكتمون . ب و ا لز الوتى 6 


آبة ]ال » 9لا : البقزة 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان 1 يكونا 


امن 


مك 


رقف 


رون 


ككم 


رجلين فرصل وامرأتان: ممن ترضون من الشهداء أن 


تضل أحدأهما اك احذداهما كاري » آبة نيه : 
البقرة 2 5 3 205 5 


والدين لا بدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن ابل 
بلق اثاما » آبة 54 : الفرقان ٠:‏ 


« والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم 
أو ما ملكت ايمائهم فانهم غير ملومين فمن ابتفى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون: » آبة ه : اللؤمنون 


« والذين يرمون-الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ٠‏ 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو' لهم شهادة وأولئتك هم 
الفاسقون الا الذين تابوا من .بعد ذلك وأصلجوا إفان .الله 
غفور رحيم »/ 6ه ١‏ النوي . 


هد 


لل رت ا 


021 


عمس 


00 ا 
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بويد 


الآبة ورقمها 


« والسارق والسارقة فاقطهوا أيدييقا جزاء ببا 
شيا تكالا من اله واله مززين كيم فين كاب من بعاد 
ظلمة واصلح فان الله م 0 
كيةم؟ : المطلدة .ا الى الى 


« والمحصنات من االنسساء ألا ما ملكت إبمانكم كتاب 
الله عليكم واخل لكم ما وزاءع ذلك ان تنتغوا ام 


محضين غير مسافحين ». آية ,24 :: النساء 


١ 2‏ والمحصنات من | :'المؤمناتث والحمتات” من الذين 


أوتوا الكتاب مْنْ قبلكم 0 آية ه : المائدة 


« واللاتى تخافون : نشنوز عن فمظو عن اهتبر ومن ف فى 
المضاجع واضربو هن 3 آبة 0 ١‏ الشسناء ٠.‏ 


2 ..واللاتى دأتين الفاحشة .من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربنة..منهم » آية 1 ١‏ النساء 2 


« والذان يأتيانها نكم قآذوهما » أكنة 6 : النساء 
2 وأمر هم شورى لينهم ا لاك ان : الشورى 
« وأن أحكم بيتهم | إبما انزل الله » آية.5؛ : المائدة 


« وان كان رجحل .يورث كلاله .أو امراة وله أخخ 3 
اخت فلكل واحد منهما السدسٍ »© آية 115 : النساء 

2 وما لوكا مكراد لمعم 0 
آبة .ملا الاتقال الث اال 


0 :ونكفرهم وقولهخ على مريم ‏ بهتانا تيم » 
دن : السام .. 5 


عو 


ور رحيم » 


« وانه خلق الزوجين الذكر. وان . ( آية. 6 3 


الصفحة 


1 
7 6 م لا 
كت 


ل 2 


10 
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ايوم 
حدق 


للف 


0 
ون 


14 
1 
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رحدل 


فى الذخائر وهذا الثالث ليس بشىء لقوله صلى الله عليه وسلم « وقت العصر 
إما لم. تحضر العصر' فدل على آنه لا فاصل بينهما والأصح أنها من وقت 
الْعضر » وبه قطع القاضى حسين وآخرون ونقل الرافعى .الاتفاق عليه .. 
وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشنمس » هذا هو الصحيح الذى 'نص 
عليه الشافعى وقطع به جمهور الأصحاب » وقال أبو سعيد الاصطخرى : 
آخره اذا صار ظل الشىء مئليه » فان آخر عن ذلك أثم وكانت قضاء ء قال 
الشيخ أبو حامد : هذا الذى قاله الاصطخرى لم يخرجه على أضل الشافمى» 
لأن الشافعى نص ف القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس » 
انما هو اختيار لنفسه وهو خلاف نص الشافعى والأصحاب » واستدل 
بحديث جبريل » ودليل المذهب حديث أبى قتادة السابق وحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «.من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشسمس فقد آدرك الصبح ؛ ومن أدرك ركعه من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد آدرك العصر »6 رواه البخضارى ومسلم ٠‏ وحديث أبى 
موسى الذى ذكرته فى أول الباب عن صحيح مسلم « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم آخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت السمس » 


وأما حديث جبريل فانما ذكر فى وقت الاختيار لا وقت الجواز ٠‏ بدليل 
الأحادنث الصحيحة التى ذكرتها * وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث » 
ولأن هذه الأحاديث متآخرة عن حديث جبريل .فيكون العمل عليها » ولأنها 
الحائض وغيرها من أهل الأعذار اذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة 
لزمتهم العصر بلا خلاف » ولو كان الوقت قد خرج لم بلزمهم وهذا الالزام 
حسن ذكره امام الحرمين وغيره ٠‏ وقد قال الغزالى فى درسه : أن الاصطخرى 
بحمل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار ٠‏ 

( فسرع ) قال القاضى حسين والصيدلانى وامام الحرمين والرويانى 
وغيرهم : للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة » ووقت اختيار » ووقت جوار 
بلا كراهة » ووقت جواز وكراهة » ووقت عذر ٠‏ فالفضيلة من أول الوقت 
الى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله » ووقت الاختيار الى أن يصير 


"1 


الآبة ورقمها 
« وتمت كلبة ربك صدقا وعدلا » آنة.5١١‏ : الانعام 
« وتنذر به قوما لدا » آية /اة : : مريم 
« وجراء.سيئة سيئة مثلها » آبة .6 : الشورى 
« وذروا ظاجر الاثم وباطنه » آبة .؟1 : الانعام 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار » آية 4 : القصص 
وشاورهم فى الأمر » آية ١69‏ : آل عمران ٠‏ 


« وقرآن الفجر أن ارات العم كان مكو ( 
آية ملا : الاسراء . 34 


«.وقضى. ربك آلا تعبدوا الا أياه وبالوالدين احسانا » نت 


آية 78 : الاسراء 
« وقضيئا اليه ذلك الأمر » آية 55 : الحجر 
2 وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها جكم 2 


ثم يقولون من بعد 20 2 بالؤمنين » آية 417 3 
المائدة . ع 


« ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله أن كنتم. تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهها ل «( 
آية ؟ : الثور 0 

2 ولا تجسسسوا » آية ١١‏ : الحجرات 

8 ولا تعجل بالقزآن من “قبل أن يقضى أليك وحيه » 
آبة 16| ١‏ طه ا.. 

« ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون 
الاالذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » آية ؟ 3 النون 

« ولا تقربوآ الزنا انه كان ناكد ابام رعولا ؟ 
آية 39 : الاسراء ا 


زلا ولا تقربوة الفواحش ما 7 منها 2 ا 4 
آبة (6١‏ : الانمام : 


5ه 
111 


سكس 


115 


كن 
11 


11 


5225 
شف 


11 


266 0 4اآءاآ 


مه 


له »2 كم 


4 


(م+١)-المجموع‏ ج 6؟ ) 


0 
الآبة ورقمها .| 
١‏ ولا تسوه بسوم فيأخذكم عذاب قريب » آبة ]ا 


2 ولله علن النس ع وقد ميم اليه 
صبيلا:» آنة با :آل عمرزان 2 


«: ولق انزلنا. ملكا 0 22 ارده 0 
كية 6 : الانمام. 5 : 


« ولوطا اذ قال لقومُه أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
يهنا من أخد.من العالمين ») آبة .ىم : الأعراف 7 
« ولهم ما يدعون »/آية اه بسن 


0 0 عذابهما | اطائفة من لؤمنين ) آبة 1 
الوزن 3 


( وما آتاكم 0-0 فخذوه وما 0 00 


:وما نت عليهم بجبار » آية م4 ١‏ ق 
الها خمل عليك ل الحين من نري كبة ملو :2 


الحج 


0 وها كان ربك “نسيًا » آبة 35 مريم ' 


« وما ينطق عن الهورى ان هو الا وحئ: يوحئ علمه 


شديد القوى اذو مرة فاستوى 1( 603 ون الفجم 


« ومن لمرات التخيل والاعناب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسبنا ») ه00 البحل 7 
اومن !لقال تظوما ‏ فقياد ده القلي ان 
آية 909:: الاسراء ل 


من فل مؤمنا خطا فتحرير رقبسة مؤمنة ودية 
مسلمة الى أهله » آبة 45 : التنساع . . 


« ومن لم يستطع بتكم طرلة الو عا اينات 

المؤّمنات فمن ما ملكت ابمانكم من فتياتكم المؤّمنات والله 

أملم نايمانكم بعضكم من بعض قفانكحوهن :باذن أهلهن 
545 : 


111 


كلم 


مه 


كم 
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ان 


1 


قرفا 


ام 


الآبة ورقمها 


ولا متخذات أخدان ناذا أحض فان أتين بفاحشة فمليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لن: خثى العنت 
“منكم وان او ار 0 «( :آبة : 

التشاف؟ .: 0 


« ومن بهن الله ا م 


آية م١1‏ : الحج 
ا ا ع ا 
آبة م1 : القمر ‏ .. .. 


« وهو الد الخصام » آية 5 ؛ البقرة 
« ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » آية 51 : 
المائدة الور > لي تك م 0 


( حرف الياء) 


« با أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 
أمك بفيا » آبة .م5 : * مريم 0 


« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
انما بريد الشيطان أن بوقع بينكم المداوة والبفضاء فى 
الخمر والميسر وبصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ا 
نتم منتهون » آبة .9 © (53 : المائدة ٠.‏ 0 


« با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 5 وأنتم كادي 
حتى تعلموا ما تقولون » آبة 19 : النسساء 


»2 با داود أنا حملناك خليفة فى الأرض 0 1 


الناس بالحق »© آية 51 : ص 


« يا ادي لين كوتو عن اليم 1 ل كران 
رحمة الله » آبة لاه : الزمر ا : 
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الآية ورقمها 


« يأمرهم بالمصروف وينهاهم عن المنكر ويجل' لهم ٠‏ 
:إلطيبات ويحرم عليهم الخبائث ل اا 
والاغلال ألتى كانت عليهم » آبة /ا6١‏ : الاعراف 


« يسألونك عن |الخمر والميسبر قل فيهما اثم كبير 
.ومنافع للناس وائمها أكبر من نفعها » .آبة 519 : البقزة 


«' بو صليكم ال اوددم لدان كل علق اليو 4 
لآية ١١‏ : النساء 7 ليع 


544 


0 


ل 


ثانيا : الاحاديث والآثار والأخبار 


فأتى اهلها اسامة فكلموه 

يؤتى بقوم فى التكول 

خذوا عنى قد بعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مائة والرجم 0 

خذى ما بكفيك وولدك بالممزوف 


( حرف الآلف ) 

أد الأمانة من اثتمنك ولا تخن من خانك 

اذا اتت. المرأة المرأة فهما زانيتان 

اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا أخطا 

واذا حضر القلسمة 

واذا حفر الفسمة اول القرثي والبنامئ والبباتيا 
فارز كو هم مله م 

اذا زنى الرجل بالرجل فهما زانيان 

اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الجد 

اذآ تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسسمع 
كلام الآخر قسسوف تدرى كيف تقضى 6 .6 ٠.6‏ 

اذأ قتلتم فاحسئنوا القتلة 


اذا قتلتم 3 القعلة وليحد 0 0 
وليرح ذبيحته . 


اذا كره الاثئان اليمين أو استحباها فليستهما عليها 
اكرم المجالس ما استقبل به القبلة 


فيا 


مه 


2*5 


31 


5162515 


لف 


158 


لق 
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ألا. ان دماءكم واموالكم واعراض كم عليكم حرام 


الأ ترون كيف مصمنئ الله منهم اللي يسبون مزمها 


وأنما أنا محمد 
الا سترته بثوباك يا هزال . 
اللهم اجعلنا فى حرز خارن 
اللهم أهد ثقيفا وائت بهم ٠‏ 
أما أن يروا ام 9 ديا بترن الله 
ورنوله : 
لآن آبا بكر رفي الله عنه لما ولئ خرج ا 
السوق نكل نا ع1 ؟ أكال الإاكاظي اعلن الاجروا 41 
كل يوم درهمين :5 


أن آبا بكر. والجمامة ايان 0 0 بشيدون 
بالقسبامة 1 


ان ابا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن اطع 
من الدى له ؟ كال | : الا بالعروف للا ٠‏ 


. لآن آبا موسى ا ى قدم على عمز رقى الله عنه 


ومعه كاتب نصرانى فانتهزه عمر رفئ الله ا عنه وقال 
« ولا تأمنوهم وقد خونهم اللهولا تدنوهم وقد أبمد الله 
.ولا تعروهم وقد آذلهم الله » 1 
1 أن أضل أو اضل أو اذل أو اذل 

لان أعرابيا شود عند النبى ع برؤية الهلال. فلم 
بحكم بشهادته حتى أسأل عن اسلامه 

فان الدضرمى قال : يا رسول الله أن هذا غلبنى 
عل أرض ورثتها من |أبى فقال مبثَهِ الك بينه ؟ فقال : لا 

لأن الزبر ورخلا من الاتصار اختصما الى رسول 


الله يلت فى شراج الحرة فقال رسول الله عت للربم : 
سق زرعك لم ارسل الماء الى جارك فقَال الاتصارى : 


0 


١15 
1 


155 
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مم2 لمم : 
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الحدنث 


ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب رسول الله وَل 
حتى احمر وجهه فقال .للزير : اسق زرعك واحيس الماء 
حتى ببلغ الجدر ثم ارسله الى جارك 5 

أن الشاهدت واليمين ليس فى كتاب الله 

ان الضححاك بن قيس كتب الى قيس بن الهيثم 
حين مات يزيد بن معاوية : « سلام عليك : أما بعد » فانى 
سمعت رسول الله عتم يقول : أن بين بدى الساعة فتنا 
كقطع الليل المظلم » فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب 
الرحل ل ري زد 
الدقية تليق وأت بذ بن يار 2 قد مات وانتم اشقاؤنا 
واخواننا فلا تسبقونا حتى نختار لانفبنا » 

ان الطير لتخفق باجنحتها وترمى يما فى حواصلها 

ان الطير لتضرب بمناقرها وتحرك اذنابها من هول 
نوم القيامة وما بتكلم به شاهد الزور ولا تفارق قدماه 
على الارض حتى يدف به فى الثار 00 

أن الله تبارك وتعالى يرفى لكم ثلاثنا ويسخط لكم 
ثلاثا يرضى لكم أن تعسدوه ولا تشركوا به شيئا وأن 
تعتصموا بحيل الله حميعا وأن 'تناصحوآا من ولاه الله 
أمر كم ويسخط لكم قيل 0 0 المال 0 
السؤال 

ن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تمل 
أو تكلم نه 3 وس 

أن سول يفال الب أن 0 فى اومن 
ما حرم الله علبية . 

أن" الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
وساقيها وحاملها والمخمول البو و ار 
وآكل ثمنها اه 

أن الله اوضع عن عن امتى ١‏ الخطأ وا وما 
١‏ ستكرهوا عليه : 3 


ضفن 
ركذن 


6٠045 
/اه؟‎ 


كم؟ 


1 


نيف 


/ا55 


الحديث 


ان النبى يِل أتى. برجل قد شرب الخمر فجلد 
بجريدتين نحو .اربعين فتال وفعله أبو بكر, فلما كان عمر 
استشار الناس فقال عبد الرحدن : أخف الوه 00 
فأمر به عمر. ١‏ 5 0 

ان النبى يه اتى بشارب ارامت زورلا تدربه 
كل واحد منهم ضربتين ١‏ 


ان النبى يق اتى ببهوديين زنيا فأمر برجمهما 


ان النتى يق احلفا , رجلا فقال ا 0 
لا اله ألا هو 0 ١‏ 


ان النبى يلق آمر بأ بالغامدية فرجمت وضلى عليها 
ودفتت وأمزهم أن يصلوا على الجهينة فقال عمر رضى 
الله عنه فصلى عليها وقد زانت ؟ فقال النبى عَلِث لقند نابت 
توبة لو فسمت بين سبعين:من أهل المدينة لو سعتهم وهل 
وجدت شيئًا أفضل من أنها جاءت بنفسها لله تعالى 

لان النبى مَلَِهِ بعث ائيسا الى المرأة الثى قال الرجل 
ان ابتى كان عسسيقا على هذا.وانه زنى بامراته » فقال : 
واغد يا انيس الى آمرأة هذا فان اعترفتِ فازجمها 

الان النبى مله جزا العبيد السستة الذين اعتقهم 
الرجل فى مرض موته ثلائة أجزاء واقرع. نينهم 

أن النبى يل حلف| يهوديا فقال : قل والله 2 
انزل التوراة على موسى ماله عليك حق 

أن النبى عله رأى رجلا دخراستيم على . سساره 
فقال : هذه جسلة المفضوب عليهم 

أن النبى عن سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن 
فقال مَيِْهِ اذا زنت آمة احدكم فليجلدها فاذا زنت فليجلدها 
فاذة زنت فليبعها ولو ابضفيرة 


قال َي ١‏ رمعا اله ليك » ما بنيت المساجد لذكر ال 
تعالى والص لاه 55 4 57 
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الحديث 


أن النبى يِه عرض اليمين على. قوم ما ر 
ان بسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف 2 

أن النبى يَْيّه قال : ان من التمر لخمرا وان من 
البر لخمرا وان من الشعير لخمرا وان من: العسل لخمرا 


حدود الله اذا انتهت الى فليست بمتروكة 

لان النبى يع قال لعبد الرحمن بن سمرة : يا 
عمف الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها 
ا را ران الى د 
اليها 1 1 

أن النبى عه قال 72 ٠‏ تلفون خمسين نينا 
وتستحقون دم صاحيبكم ٠‏ : 


ان النبى ينه قال للرجل الذى. سأله على ابنك 


جلد ماثة وتغريب عام واغد يا انيس على م فان. 


اعتر فت فارجمها 

ان النبى يك قال لليهود بدا بهم : 56 
خمسون رحلا قأبوا فقال للانصار : : استحقوا قالوا : 
تحقف على الغيب ايا رسول الله 


ان النبى وله قال : ما عدل وال اتجر فى رعيته آبدا * 
ان النبى يله قال من ابتلى بالقضاء بيت المساببين 1 


فليعدل بيئهم فى. لحظة ولفظه وأشارته ومقعده 
لان النبى. يلل قال : « واغد يا انيس الى.امرأة هذا 
فان اعترفت فارجمها » دل ا ال كفن 
لان النبى. يَلِيْهِ قال ام ا ا 
قان أعترفت فارجمها ف ير 


أن النبى يلت قال نان لابين انث ايان 
وها ا الحم ل لخر اجا متام 0011 
فانك اذا فعلت ذلك تين لك القضاء 0 

لآن النبى يل قسم غنائم بدر يشعب يقال له 
الفنقراء © وقسم خثالم حيين على كماية عدر سهنا» 
وقسموا غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانية 


ينض 


فى 
ليلا 


فخا 


.. 3 


1 
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أن النبى فلل تخلىافى الايمان أن بحلف الأؤلياء ' 


لول سد لس اج سمت ا 
بالفنا.ما بلنوًا ب 0 لفحي يك اا ا 


أن النبى عم .قطع فق : فجن ثمنه ثلاثة دراهم 


ان النبئ يه نه ان يستقاد فى الجن 


أن النبى يَهِ نهئ عن اقامة الحد فى المجد. 
ان امرأة جاءت: فقالت ان فلانة تستعير حفيا فأعارتها 
فمكئت لا تراها فجات الى التى استمارت لها فقالكت : 


ما استعرتك شيئًا فرجعت الى الأخرى تأنكرت: فجاءت ' 


الى النبى يل ف فدعاها 4 فقالت : والذى بمثك بالحق 
تحت فراشها فأتوه 00 'فأمر بها فقطعت 


االصفحة 


كلام - 


ها 
لأن النبى َيه كان نكتببا بكتبأ ويعمل بكتبه من غير .شهادة : 


ا 
9 
عم : 


لت علض 


أن امرأة من جهينة انت النبى # وهى حبلى من" : 


انرنا فقالت با دسولٍ الله أصبت. خدا فافمة جلي قدعا" 


ففعل فامر بها رسول لله يم نشدت عليها نابا لم ام 
بها. فرجمت ثم صلى عليه فقال له عمر. : تصلى عليها 
يا رسول الله واقد زن ؟ قال : لقد تاببت توبة لو قسمت 
ا ال د ا م 
افضل من أن جاءت بنفسها لله 0 

أنت ومالك: لأبيك 


نت ومالك لأبيك » ان الاك مزق 'أطاين السيم 


فكلوا من أموالهم 


2 


ةا 


ان خادمه للنبى يلت احدنت ا 


أقيم عليها الحف فأئيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتبته 


فاخبرته فقال : اذا جفبٌ من دمها ناخ عليها لبعد حجر 


الحدود على ما فلكت أيمانكم 


ان خصمين تداغيا عند ورسول النه عقت داتى كن 
واحد منهما بالشهود فأسنهم بينهما ”7 


وهم 


مثلين ‏ والجواز بلا كراهة الى اصفرار. الشمس » والجواز مع الكراهة حال: 
الاصفرار جتى تغرب والغذر وقت الظهر لمن جمع بسفر.آو مطن ٠‏ وقد تقل' 
أبو عيسى الترمذئ عن الشافعى وغيره من. العلماء كراهة تاخير العضر »» 
ودليل الكراهة حديث. آنينى قال : سمغت زسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول « نلك صلاة المنافقين: » يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى: 
الششيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا » رواه مسلم » والله:أعلم: 


(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا آن وقت الاختيار للعضر يمت الى 

مصير ظل. كل شىء مثليه 3 يه ذو ل ناه الطواء وكال ابي 1 يدر 

الى اصفرار الشمسن ٠‏ ش 
قال امصئف رجه الله تعالي 


و ولول وق لقتنا فايت التتطس > فاروى : «ان جبريل عليه السلام 
صلى. المفرب حين غابت 1 الشمس ] () وافطر الصصائم » وليس لهااوفت 
واحد » وهو بقدر ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها 
فان اخر الذخول عن هذا الوقت اث ما روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام 
ضلئن المقرب ق المرة الأخرة كما صلاها فى المرة الأولى ولم يغبي ٠ ٠‏ ولو كان لها 
وقت آخر لبين كما بين فى سائر الصلوات » فان دخل فيها فى وقتها ففيه ثلاثة 
أوجه . ( احدها ) : أن له ان يستديمها الى غيبونة الشفق » لآن النبى. صلي 
الله عليه وسلم قرا الاعراف فى صلاة الفسرب ( والثانى ) لا يجوز [ له ] ان 
يستديمها اكثر من قدر ثلاث ركات لأآن جبريل صلى ثلاث ركمات ( الثالت.) 
[ ان ] له ان يضلى مقدار أول الوفت فى سائر الصلوات لانه لا يكون مؤخرا في 
هذا القدر » وبكون مؤخرا فيها زاد عليه » ويكره ان يسمى صلاة المغرب 
العشاء لما روى عبد الله بن مغفل رضى آلله عله أن النبى صلى الله عليه :وسلم 
قال تج الإارايا على لعي صنل ارب ولول الأكرابا نن 
في الخار؟ .+ 


( الشرح ) حي وول نمم مقع يق يانه :» وإحديثه 
الآخر هو تمام الأول » ؤحديث عبد الله بن مغفل صحيح أيضا رواه البخارى»: 
والأعراب سكان البادية ؛ وحديث قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالأعرافٍ 
فى المغرب صحيح رواه البخارئ بمعناه » فرواه عن مروان بن الحكم قال :: 


17) ما بين الممقوفين ليس فى أ و قا رط )اء 


يف 


الحديث 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

ان رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبى بكر الصديق 
فكان يصلى من الليل. » فقال له أبو بكر : ما ليله بليل 
سارق »© من قطعك ؟ قال : على بن آمية ظلما فقال له 
أبو بكر : لأكتبن اليه » وتوعده فبيغاهم كذلك اذا فقدوا 
حليا لأسماء بنت عميس . قال : فجمل يقول : اللهم أظهر 
على صاحيه قال : فوجد عند صائغ فالجىء حتىالجىء الى 
الأقطع فقال أبو بكر : والله لغرته بالله كانت أشد مما 


00 : بل تع يده كما قال اله عر 


وجل . دونك 


أن رجلا اهدى لرسول الله يه راوبية خمر فقال 
| له رسئول الله يقت هل علمت أن الله حرمها ؟ قال : لا قال : 
فسار رجلا فقال له رسول الله ويه : بم ساررته ؟ قال : 
أمرته ببيعها فقال : ان الذى حرم شربها حرم بيعها قال : 
ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها 3 ١‏ 
أن رجلا جاء الى النبى مله فقال : انى اخنات 
امراة فى البستان واصبت منها كل شىء غير انى لم 
انكحها فاعمل بى ما شئت فقرا عليه : أقم الصلاة طرفى 


النهار وزلفا من ألليل ان الحسنات بذهبن السيئات 0.' 


ان رجلا ذبح رجلا فى خربه وتركه وهرب وكان 
قصاب قد ذبح شاة واراد ذبح آخرى فهربت منه الى 
الخربة فتبعها حتى وقف على القتيل والسكين بيدة 
ملطخة بالدم فاخذ على تلك الحال وجىء الى عمل رح 
الله عنه فآمر بقتئه فقال القاتل فى نفسه : با ويله قتلت 
نفسا ويقتل بسببى آخر فقال : آنا قتلته ولم يقتله هذا 


فقال عمر ل 


عنه القصاص 


رضي التضها د هر لاما كل رحد توكا”. 


بينة أنه له فجعله التبى عله بيئهما 


ان رجلين ادعيا بعيرا 4 فأقام كل ؤاخد منهما 
البيئة أنه له » فقضى النبى عَكِم به بينهما . لااء 


1 
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الحديث 


أن رجلين تدارة خائة ونا مثهما بينة 
ااي الداج يجنا على. البيون. أخينسنا اد 
كرها 


0000 
رسول الله يلع أضربوه قال : فمنا الضارب بيده » ومنا 
الضارب بنعله »© ومنا الضبازن بثوبه فلما اتنصرف قال 
بعض الناس :. ازاك الله فقال رسول الله يك لا تقونوا 
هكذنةا ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن 'قولوا رحمك الله - 


ان رشول الله يكلم ات بسارق قد سرق شمله فقالوا 
با رسول الله أن هذا قد برق فقال رسول. الله َع ما 
| أخاله سرق فقال السارقا : بلى با رسول الله فقال 
اذهبوا فاقظعوه ه ثم احسموه ثم التونى به فقطع فاتى به 
فقال : تب الى الله قال : تبت الى الله قال تاب: الله عليك 


ان رسول الله يله امرله أن يتعلم كتاب اليهود قال + 
فكنت أكتب له اذا كتب اليهم واقرأ.له اذا كتبوا : 
إن سول اله يِه قال : اذا خرج ثلاثة فى سغفر 
فليؤمروا عليهم احدهم. 3 5 الغ 0 
وجول اق لح صل الا درا طايه 


الله : « انما جزاء الذين” يحاريون/ الله اورسوله و وسعون 
فى الأرض قسلادا » . 


لآأن ركانة ابن غيد” وي قال لرسول الله عفثر 
با رسول:انى طلقت امراتىا | سهيمة البتة والله ما أردت 
الا واحدة فقال رسول لتر ما أردت للا م قال 
ركانة والله .مل أردت_ ألا واحدة 0 


فان سرق فاقطعوا رحله 


ان سرق فإقطعوا .بده ثم ان سرق' فاقطموا رجله 
ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان برق فاقطعوا رجله 


لفن 


14 
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الحدث 


ش 5 
أن هبد الرحمن بن عوفا رأى قوما يحلفون بين 

المقام والبيت فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا قال فحلى عظيم 

من الآموال ؟ قالوا : لا قال : خشيت ان يبه الناس بهذا 

المقام 7 55 * 28 2 8 5 11 


أن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه مر بقوم 
يحلفون بين الركن والمقام فقال أعلى دم ؟ قيل لا قال : 
أفعلى عظيم من المال ؟ قيل لا قال : لقد خشيت ان 
يبها الناس بهذا المقام ا ١‏ 
لآن عبد الله بن سهيل قتل بخيبر .وعبد الرحمن 
ابن سهل بالمدينة لم يشاهدوة فقال لهم النبى يِل تحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم 3 2 3 55 9 5 
ان عبد الله بن عمر قدم الى عثمان بن عفان فى 
عبد له فقال له عثمان احلف انك ما بعت العبد وبه عيب 
علمته فأبى ابن عمر انه يحلف فرد عليه اليد .. .. اليس 
أن عليا رضى الله عنه قطع سارقا ومر به وييده 
ان عليا رضى الله عنه لما أقام الخد على الولين 
أبن عقبة قال لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد ؛ قال 
فأخذ السوط فحجلده حتى انتهى الى أربعين سوطا 
فقال له أمسك ا ا ا ال لم 


أن عمر خطب على المنبر وقال : الا ان الخمر قد 
حرمت وهى من خمسة العنب والتمر. والعسل والحنطة 
واك 2 ٠‏ “جتنت لطع مستت 2 افرع ف اك 0 
أن قريشا اهمتهم المرأة المخرومية التى سرقت 
فقالوا : من يكلم رسول الله يَيَ ومن يجترىء عليه الا 
أن كان مخحصنا رجم ور ما لا 10 1 
ان لكل دين خلقا وخلق هذا الدين: الحيناء 2.. (55 
ان لكل شىء شرفا وان شرف المجالس ما استقبل 
به ال له قي دقوت ايقل مونم رده امو قي خا يا 


إن 


وائما الولاء لمن أعتقّ 

انما رجم النبى عله اليهوديين بحكم التوراة بدليل 
أنه راجعهما. فلما.تبين له إن ذلك حكم الله عليهم أقامه 
فيهم وفيها أتزل الله تعالى| انا انزلنا التوراة فيها مبدى 
ونور يحكم .به النبيؤن الذين أسلموا للذين هادوا 

اننا هلك من كان قبلكم. بأنه اذا سرق فيهم الشريف 

أن من- كان قبله انما كان ببعث آلى قومه خاضة 
وبعث عليه السلإم الى الأخنص والأسود ا 

. انها استعارت أى المرأة حليا 


انه اتى رسول الله مُق فقال : انى طلقت إمراتئ 
سهيمة البتة ووالله ما اردت آلا زاحدة فردها عليه 


الافتراء 7 1 
00 حل امل فعاد جلده على 
عظمه فدخلت عليه جارية| فهثى لها قوقع عليها » فلما 
أتى عليه رجال قومه يعوادونه أخبرهم بذلك وقال : 
استفتوا الى. رسول الله يله فانى :قد وقمت على جازية 
دخلت على. فذكروا ذلك الرسول الله ميته وقالوا :.ما زاينا 
بأحد من الناس من الضمز مثل الذى هو يه لو.حملناه 
اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم فأمر رسول 
الله عِنَهِ أن يأخذوا له مانة إشمراخ فيضربوه ضزنة: واحدة 


3 


آنه اذا سكر هذى واذا. هذى افترى ذ فخدؤه ع 


أنه أقر عنتده سازق مرتين فقطع يده وعلقها فى 


01 


أنه سئل ارايت تعليق بد السارق فى عنقه من 


السنة ؟ قال اشرارات لحك ع سارنا ا 
بيده فعلقته فى عتقفه 26.. : 


أنه سئل عن حريسة الجبل .فقال: : فيها غرم :مثلها 
وجلدات تكالا ؛ :فاذا آراها المراخ ففيها القطع 
انهمكوا فى الخمْر 'وتخاقرو! العقوبة 
0 


درقف 


لون 
505 


الحديث 

أن هند قالت : يا رسول الله أن ابا سفيان رجل 
ا ل خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعزوقا 2.. 

لان هندا ا 
شحيح وانه لا يحطينى ما كفينى وولدى ألا ما الخحذه 
سرا فقال عليه السلام : خذى ما يكفيك. وولدك بالمعروف 

ان هند بنت عتبة زوج أبى سفيان جاءت الى 
رسول الله يلق فقالت : يا رسول الله ان أبا سفيان رجل 
شجيح لا يحعطيتى من النفقة ما بكفينى وولدى الا ما اخذته 
مله سرا وهو لا بعلم لوطي لوحا كو لكا بل 
خذى وولدك بالممروف : 

اله مهد ولا محال سور لون 

اهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون انما هو عرق 
يخرج من أعراضهم مثل المسك 5.88 . 

أيما أمير الع ع لكاي ين احتجب الله 
عنه يوم القيامة . 5070 2 

انما رجل قل بفلاة انر ا 
الال لأ لا يطل دم فى الاسلام. وازما قثيل. بوجد بين 
قربتين فهو على أصيقهما 57 2 

أيه الئاس يي هذه 0 
ل ا 
الحد 1 1 

( حرف الباء) 

البينة على المدعى الا فى القسسامة . 

البينة على المدعى واليمين على المدعى .عليه 

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا فى 
القسسامة 

البية على اللمين بولا حلت انان وليه وبورا نشي 

البينة على المدعى واليمين على من انكر 

( حرف الناء ) 


15 


كك 


دكن 
51 


00 


لكين 


كم 


يفف 


فياه >2 ككم 
ل ف ا 


اهمه 
بذك 
16١‏ .اع 


ولاه 


م66" 


الحايث 
فتبرئكم بهود. بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه 
التوبة تحب ما قبلها 


( حرف الثشاء) 


ثبت أن رجلا اتى النبى يِه فقال : الى أصبت حدا 


فأقمه على فقال الات الا 1 اران : بلى . 
فقال.: لا حد عليك :! 35 : 000 
الحسنوا باعي له انق رد 
الثيب جلد مائلنة والرجم 


( حرف الجيم ) 


600٠ 


01 4 


دنا 


وسو 
5667م 


جاء اعرابى الى النبى لله فقال : انى رايت الهلال .. 


فقال : اتشهد الا اله الا الله » اتشهد أن محمدا رسول 


الله ؟ قال : نعم . قال : با بلال اذ نفى الناس أن صوموا ٠‏ 


غبدا 

جاء رجل: الى النبى يلي قال : يا رسؤل الله الى 
وجدت قتيلا.ى بنى .فلان فقال اأجمع منهم خمسين 
فيحلفون بالله ما قتلوه فقال : يا رسول الله ليس لى من 
أخى الا هذا ؟. فقال : بل لك مائة من الاببل 2 


جاء رجل من حخضرموت ورجل من كندة الى النبى. 


000 قال الحضرمى يا رسول الله ان هذا قد غلبتى على 


ارض. كانت لأبى قال الكندى هى أرض فى يدى ٠‏ 


أزرعها ليس له فيها حيق فقال رسول الله 
للحضرمى ألك بيئة ؟ قال : لا قال : فلك يمينة ققال : 
يا رسول الله الرجل فاجر :لا يبالى على ما حلقن غلينه 
. وليس يتورع-هن شىءْ 4 قال : ليس 'لك منه الا ذلك 
. فانطلق نيحلف مفقال سول الله ايلم لا ادير الرجل': 
أما. لئن .حلف .على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه 
معر ضن 1 55 . 9 3 35 ل .6 
فجمل النيى َيه اليمين على المدعى 


ا 


370 


كمه : 


1536 
05 


الحديث 


م عن > وقعله أبو يكن فانها 


ا : 
خلدتها يكثاب الله ددجمتها بسنة سول لله ف 
©( حرف الحاء ) , 


حديث ابئ حثمة اسمه عيد الله بن سامدة وقيسل 
عامر بن سباعدة بن عامن بن عدى بن جشم بنى 
مجدمة بن حارئة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأنصارى وكنيته سهل أبو يحيى ويقال : 
أبو محمد وهو مدنى توفى النبى وهو أبنى ثمان سنين وقد 
: حفظ عن النبى ونه أحاديث روى له عن النْبى مَل خمسة 
وعشرون حديثا اتفقا على ثلانة فيها روى عنه نافع بن جبير 
وال حي ب تسحوه داكي بن وسار والح ب خرات 
والزهرىي 5.00 . 00 

ولحديث أبى هريرة ويد بن خالد الجهنى أن النييئ 
ع نع عا ا ا 
عام 20. : 2 

حدثنا اسحاق حدثنا ذفن السنمان سألت 
عيد الله بن أبى اوق وفوا ل 0 
النور أم بعدها ؟ قال لا إدرى 0 

حديث البراء بن عازب رفى الله عنه قال لقيت 
خالى ومعه الراية فقلت : أين تريد ؟ قال بعثنى رسول الله 
الى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب علقه 
أن أضرب عنقه وآخذ ماله 0 ار 1 

حديث سهل د بن أبى حثمة انه قال : وحد عبد الله 
ابن سهل قتيلا فى قليب كبير فجاء اخوه عبد الرحمن بن 
سهل وعماه حويصة ومحيصة الى رسول الله مَلَْه فذهب 
عبد الرحمن يتكلم عند النبى ييه فقال َلك : الكبر. الكبر 
فتكلم أحد عميه اما حويصة واما محيصة الكبير منهما 
فقال : با رسول الله انا وجدنا عبد الله قتيلا فى قليب من 
قليب خيبر وذكر عداوة اليهود لهم فقال يِل يحلف لكم 


الصيكة 


دنا 


ذا 


7ع 


خا 


اه 


باه" 


(مع؟؟ -المجموع ج 36١‏ ) 


الحديث 


اليهود خمسين يمينا انهم لم يقتلوه ققالوا 00 


يابعانهم وهم مشركون ؟ فقال َيِه فيقسم منكم خمسون 
انم تتلوه تقالو ل 


من عنده 


حديث عياده بن الصامت. مرقوما البكر بالبكر إجلد 
هالة وتغر يب سلة أُ 


حديث معاوية مرفوما كل مسكر جرا على كل مؤين . 


يحلف منكم خسسُون 3 
تحلفون وتستحفون ادم صاحيكم . 
اتحلفون وتستحقون دمع صاحيكم 
( حرف الضاء') ٠١‏ 


خاصمت ابن عم ل عنقا رسبول الله له فى بثر 
كانت لى فى يده قجحدنى فقال رسول الله يله بينتك. انها 
هرك والا فيمينه ».قلت مالى بينه وان يجعلها يمينه تذهب 
بئُرى ان خصمنى امروء فاجر فقال رسول الله يَللَهِ من 
اواك تر سل بلي عق لعن ل وهو عليه غضبان 


خبر المخزومية الى كانت تجحد .المارية نامر يَنته 


0 ا 1 


استطيع ان أجروء على 56 ولكن اذهبوا الى أسامة فانه 
حب رسول الله ا 


وبحك با أسامة أتشفع فى حد من حدود الله والله. لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطمع محمد بدها 1 


وخبر صفوان: حين نام فى اللسجد متؤسدا رداءه 
فسرقه رجل قاأئيتة وصاح به واتى به النبئ يله - فامر 


النبى: مث بقطعه فقال صفوإن يا.رسول الله ما هذ! أآردت: 


هو عليه صدقه » فقال.النبى يله وهلا .كان ذلك قبل ان 


ل ا ا موي د 


عَم على اتمامها 
لخبر عمر رفى الله نه أخين اتى بشاهدين فقال”لهما 
حمر : لسنت اعرفكما ولا أيضركمة ان لم اعر فكما © جيئًا 
بمن بعر فكما » فاتيا نرجل. فقال له عممبر : تعر فهما ؟ 
ا : 


-- هموم6ؤوم 


ف3 


لأمه 


امم 
لاون ١‏ 


آم 


الحديث 


فقال : نعم » فقال عمر : صحبتهما فى السفر .الذى تبين 
فيه جواهر النامن ؟ قال : لا . قال : عاملتهما فى الدراعم 
والدنائر التى تقطع فيها الرحم ؟ قال : لا . قال : كدب 
جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ قال : لا » قال : 
يا ابن أخى للست تعر فهما جيئًا بمن يعرفكها 

خذوا عنى قد جعل الله لهن سسبيلا البكر بالبكر 
جلك مائة والرجم قبا ل د يليم ا لور د ان 


خذى ما يكفيك وولدك بالممروف 


خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود 
أبن زيد حتى اذا كانا بخيبر تغرقا فى بعض ما هنالك ثم 
اذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم ذهب 
الى دسول الله يه هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن 
قبل صاحبيه فقال رسول الله يَلهِ كبر الكبر فى السن 
فصمت وتكلم صاحياه وتكلم معهما فذكزوا لرسول الله 
ينه مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : اتحلفون خمسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم أو. قاتلكم ؟ قالوا : كيف نحلف 
ولم نشهد ؟ قال فتبزيكم يهود بخمسين يمينا قالوا : 
. كيف نقبل آيمان قوم كفار فلما زاى ذلك رسول الله يَلله 
اعطاة مله مد عو ما ما الي ال حي 0 

خرر المجالسش أوسعها 

خير المجالس ما استقبل به القبلة 

ش ( حرف الدال ) 
ادرءوا الحدود 


ادرءوا الحدود بالك لشسيهات 


أدرءوا الحدود بالشبهات وادرءوا الحدود 
ما استطعتم ولان بخطىء الامام فى العفى خير من ان 
يخطىء فى العقوبة ا ل 
ادرعوا الحدود عن المسامين ما اسستطعتم فان 


المفحة 


ذا 


626 


65 
يذ 


53 انض 


رن 


م 
112181 


116 


ومكه 


الحديث ْ 


#اننله مصيرج فخلوا سلبيله قال الامام :1 ن. بخطىء فى 
العفو » خير من. أن ييختلىء فى الفقوية 005 0 
أدرءوا الحدود عن المسسلمين ما اتسبتطعتم قانة . - 
وجدتم للمسلم مخرجا. فخلوا ستبيله فان الامام لان ش 
هخطىء فى العفو خير من أن 'يخطنء فى -العقؤوبة 0١‏ 1-7 08 
دقعو الحلمود ما واجدتم" .لها مل قا 00 
0000007 (خرفاطال) 000 
فذكر ذلك لرسول الله يِه فأرسسل الى محلم 
عقالت : أقتلته ؟ بعد أن “قال.“لا اله ألا الل ؟“ققاآل : 
يا زسول الله يِه ان كان' ا 0 0 
قال" رسول الله يليد فهلا نقيته عن قلبه ٠‏ كلاه 4 28٠١‏ 
اذهبا بها واضرباها ولا تخرقا لها جلدا 1 
(خرف الراء) 
فارجموا الأعلى والاستفل: حا لمت خوك 
فرجم حتى مات فقال له النبى ' كير :خيرا:ولم 
ردونى الى ورا ا قان 0 عروتي 7 20 
عن لبق واخبروايه آن مول 40 0 عن “كالين. قم ... 7 ١‏ 
يتزعو عنه احتى. :قتلوه | ١‏ ا 
الرشوة فى انم ثرا وعرا بين الناس فيضت لل 
الراثى والمرتثى فى النار 6م 6 


رفع القلم عن ثلاثةا عن الصبى حتئ يبلغ وعن التائم' 3 1 
ل ل 4,3 611459 


عدن بيعل ومن اللخلون حتى) تفيق 


زاف انلزال يتن المجنون المفلوب على عقله 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ستيقظ 


١ 


عحتى يبرأ وعن النائم عنتى سبتيقظ وعن .الصبى حتى, 


165 


قال لى زيد بن ثابت « مالك تقرأ فى المغرب بقصار ؟ وقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ بأطول الطوليين 6 هذا لظ البخارى » وف رواية 
النسائمى واسنادها صحيح عن زيد « لقد رآيت .رسول عي دون 
وسلم يقرا فيها بأطول الطوليين » المص » ٠‏ 


وأما مغفل فبضم اميم وفتح الغين المعجمة والفاء » وكتثية عبد الله بن 
مغفل أبو سعيد » وقيل أبو عبد الرحمن » وقيل أبو زياد المزنى ممن بابع 
ببعة الرضوان سكن المدينة ثم البصرة وبها وق به نتن لاوكات فين 
فقهاء الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 0 


( اما حكم الممسالة ) فأول وقت المغرب اذا غربت الشمس وتكامل غروبها 


قال أصحاينا : والاعتبار سقوط قرصها بكماله » وذلك ظاهمر ىق 
الصحراء ؛ قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ولا نظر بعد تكامل الغروب 
الى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه » وأما فى العمران وقلل الجبال 
فالاعتبار بألا يرى شىء من شعاعها على الجدران وقلل 237 الجبال » ويقبل 
الظلام من المشرق + وأما آخر وقت المغرب نص الشافعى رحمه الله فى كتبه 
المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها الا وقت واحد وهو آول الوقت » 
ونقل أبو ثور عن الشافعى آن لها وقتين » الشانى منهها ينتهى الى مغيب 
الشفق » هكذا نقله عنه القاضى أبو الطيب وغيره ٠‏ قال القاصى : والذى 
نض عليه الشافعى فى كتبه أنه ليس لها آلا وقت واحد وهو أول الوقت » 
وقال صاحب الحاوئى : حكى أبو ثور عن الشافعى فى القديم أن لها وقتين 
بمتد ثانيهما الى مغيب الشفق + وقال فمن أصحابنا من جعله قولا ثانيا » 
قال : وانكره جمهورهم لأن الزعفرانى وهو أثبت أصحاب القديم حكى 
عن الشافعى أن للمغرب وقتنا واحدا ٠‏ 


)١(‏ جمع قلة بضم المقاف أعلى الرأس والسنام والجبل أو أهلى كل شىء وبكرها الرعدة 
رالخوف وبفتحها النهضة من علة أو فقر ((طا) . 


(؟) هو أبو الحسين الزحثرائى احد قدماء أصحابنا من رواةٌ القديم راط) . 


ازفرة 
م 8 المجموع ج ؟ 


الحديث 1 الصفحة 


ا ا ا ا يي 


المببتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبن 0.- اده 5 
رفع الله عن هذه الأبمة.ثلاثا الخطأ ١‏ والنسيان والامل . : 

كرقون عليه ادن الم امن انم 000 
رفع الله عن هذه الآمة 'ثلأئة الخطا والنسيان والآمر 8 

بكرهون عليه 35 اد 3 0 5 عه 
رفع عن أمتى الك ل 000 


رفع عن أمتى لخن والنتيان وما أ كزع اليه 0 


دوى ابن غباس نرضى "الله عنهما أن النبى يلقم حلف 0 
عيد الله بن مسعود فقال : .قل والله الذى لا اله الا هو 
لقد قتلت أبا جهل فحلقه على النت لأنه حلف على فعل 
نفسه مع ان معاذا ومعوذا ابنى عفراء ذكر النبى َه أيضا' 
ا و ا 1 0 : 
كلاكما قثله 22.. , 515 - 
وان ماس رقن اله علييا اح انون بي قال + 0 
لعن الله من يعمل عمل قوم لوطا ند ثلاثا ب ثم قال من 5000070002 
وجدتموه بعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعن والمفمول به 5.2 50 
روى أبن عباس رفى الله نمتهما أن النبى مَل قال ٠:‏ : 
لو أن الناس أعطوا بدعواهم لا دعى ناس من الناس تماء 
اس واموالهم لكن البيئة على المدعى وأليمين على المدعى ٠‏ 
عليه ' 1 
روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى يله قال : 
لو أن الناس أعطوا بدعواهم لا دعى ناس من الناس دماء 


ناس وإموالهم لكن اليمين على المدعى عليه فل مر مه 645 

درق لم ناتك رشن :ال متنا د لسو ل ار 1 7 
من وجدتموه بعل عسل كنم لوط د امل 1 00 
والفمول به 2.50 ين 6ه الحا اد 11 ك2 


روى ابن عباس رفى الله عنهما قال : نزل جبريل 
قليه السلام بالحد فيهم أن من قتل, ولم. يأخذ المال. قتل ..2ا؟ , 


أككنا 


8 الحديث 


دوى أب ععر رشى ال عنه ان الى يذ د النين 


روى أبن عمر رضئ الله عننه أن البى يقال : 
لكر شمر كل ير حرام ٠.‏ 


ددى اين عمر رشى لله عنه أن النبى يغ قال : 
من أشرك بالله قليس بمحصن' .. '.. 


بوى :انق وغت عن اأنن: حربج عن عمرو بن دينان' 
أن فاطمة بنت رسول الله ا ارم 5 


خمسنين 


ل ا 


الى البكد ةل نمه لدت سارك واله 
هى آمانة اخجاتها 2..؛ 


روى ابو.امية المخزومى, أن النبى مله أتى “بلص 


فاعترف اعتراقا ولم يوخد معه المتاع فقال له رسول الله ' 


يله مااخا لك سرقت قال : بلى مرتين أو ثلاثا قال : فقال 
رسؤل الله يله اقطعوه ثم جِيئوا به قال فتطعوه ه ثم جاءوا 
به فقال رسول لله يله اقل : استغفر الله وآأتوب اليه » 
فقال : استغفر الله واتوب ١‏ أليه فقال وعدن لله اللهم 
تب عليه 55 3 2 


روى أبى ساسان ,قال : لما قهد على الوليد 
إبن عقبة قال عثمان لعلى عليه. السلام دونك ابن عمك 
فاجلده » قال : قم با أحسن: فاجلده قال : فقيم أنت 
وذاك ول هذا غيرى:قال ؛ ولكنك ضعفت وعجزت 
ووهنت فقال : نعم يا عبد الله بن جعفر. فأجلذه فجلده 
وعلى عليه السلام بعد ذلك فمو اربعين وقال : جلد رسول 
الله عه فى الخمر. أربغين أوابى بكر زنع وعم لماين 
وكل سئه ا م 


روى أبو سعيد 3 قال جاء ماعزا الى رسول 


الله ته فقال : أن الآخرز زنى. وذكر.آبى ان قال : اذهبوا 


بهذا فارجموه فأتينا به مكانا' قليل الحجارة فلما رميئاة 


كد 


الصفحة 
| ل 
للدت ار 
ه؟ 
ككل 
10 
مه؟ 


. الحدريث 


اشتد من بين أبدينا تسعى فتبعناه فأتى بنا حرة كثيرة 
الحجارة فقام ونصب نفسه فرميئاه حتى قتلناه ثم 
اجتمعنا الى رسول الله وله فأخبرناه فقال رسول الله 
َه سبحان الله فهلا خليتم عنه حين سعى من بين أبديكم 


روى ابو سعيد الخدرى أن التبى يلم قال لا يمنع 
أحدكم هيبة الناس ان بقول فى خق اذا رآه أو علمه أو 
سسيفعيهك 6 .9 33 66 0000 00 6 .6 .. ّ 
روى ابو سعيد الخدرى رفئ الله عنه قال : قال 
رسول الله ينه لا بقضى القافى الا وهو شبعان ريان 
روى أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه أن النبى 
لله قال : اذا اتى الرجل: الرجل ف, فهما زائيان وذ أنت 


1م 


كف 


لط" 


المرأة المراة فهما زانيتان - :< 000 


روى آبو موسى الاضعرى رضى الله عه ان النبى 
مَقِهِ قال اذا أتت ت المرأة المرأة. فهما زانيتان ..٠‏ 


روى أبو موسى الاشغرى. رفى الله عنه أن رجلين 
تداعيا دابة ليس لاحذهما بيئة نجعلها رسول الله يلثم 
بيتهما ل الت ال اكد عر مك ل ل مي 
روى ابو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله .يلع . 
قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله. وما 
هن ؟ قال : الشرك بالله عرز .وجل ©» والسحر » وقتل 


د 


6 


النفس التى حرم الله الا بالحق ؛ واكل الربا , واكل مال . 


اليتيم » والتولى يوم الزحفٍ وقتل المحصنات , ٠‏ 
روى ابو هريرة رفئ الله عثه أن النبى ل قال : 
اذا زنت آمة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد:ولا يثرب ٠:‏ 
عليها ثم اذا زنته فليتجدها. الحد ولا يثرب عليها ثم اذا: 
زنت قتبين زناها فليبعها » ولو. بحبل من'شعر ٠.٠‏ 0.0 


روى أبو هريرة زغى الله غنه أن النبى يك كال 
أذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد : 


روى أبو هريرة رغى الله عنه أن التي 86 قال : 
اذا ضرب احدكم فليتوق الوجه : : 


41 


تفد 
1 


5 


ا 


0 


روى ابو عريرة رضى الله عنه أن النبى ع قال : 
ق السارق : دان سرق فأقطعوا بده ثم ان شرق فاقطعوا 
رجله ثم أن سرق فاقطعوا: 1 أسرق 0 يدم 
ثم ان سرق فاقطعوا رجله 1 


روى أبو هرئرة رفضى الله عنه أن رسول الله لخم . 


قال : لا .بحل لرجل يِوٌمِن بالله الم الآخر أن ٠‏ يصلى 
وهو حاقن حتى. يتخفف ٠.‏ 1 


روى أبو عريدة دشي اله ع إن الب ل قال : 


من أتى ذات رحم مجرم محرم فاقتلوه : 
روى أبو هربرة رضى الله. منه ان رسول الله أتى 


بسارق ل لوحو 1 لوه م 0 التو به. 


الث تعالى فقال : تاب اله عليك . 


ووى أبو هريرة رغى الله عنه وزيد بن :خالدا الجهنى 
أن النبى عينم قال على ابنك جلد مائة دخريه جا رامو 
يا انيس على امرأة هذا: فان اعترفت فارجمها. 9 


دوق أنو هريرة وؤيد بن خالد ان رجلا من الأعراب» 
أتى رسول الله ينه فقال : .با رسول الله انشدك. اذ الا 


قضيت لى .بكتاب الله وقال الخضم الآخر وهو افقه منه :. . 
نعم فاقض بينئا بكتاب الله وائذن لى فقال رسول الله 


كا قل : قال : ان ا هلا كان سينا عند عدا قزنى 
بمائة شاة ورليدة فسالث اهل العلم فأخبروني أن على 
أبئى .جلد مالة وتغر يب عام وأنه على امرأة هذا الرحم 
ققال رسؤل الله لا .والذئى نفس نيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله : الوليدة والغنم رد » وعلى أبنك جلد مأئة 


وتغريب عام وانمو با أنيس الى -آمرأة. هذا فان 'اعترفت 


فارجمها فأمر بها رسول الله وَل فرجمت 


ووى أبو وبرة الكلبى ) قال 2 أرسائ, اواك 
ا ال ا ل ا 0 


ابن عوف وعلى وطلحة والزيم رفى الله عنهم _فقلت : 


الود 


اللاي ا ا 


0 


لح 


نات 


رذن 


. الحديث 


خالد بن الوليد رضى الله عنه ثرا عانت الشبلام وقول 
ان الناس قد انهمكوا فىالخمروى فروا العقوبة فيه قالعمر 

هم هؤلاء افترى وعلى المفترى ثمانون فقال عمر : بلغ 
صاحبك ما قال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين قال : 


وكان عمر اذا أتى.بالرجل القوى المنهمك فى الشراب جلده. 
ثمانين واذا أتى بالرجل ١‏ الضميف 00 كانت 00 


جلده أربعين 


روى الاثرم باسناده عن ظبيان بن اعمارة كال : شهد” 
على المفيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان فبلغ ذلك عمر فكبر : 
عليه وقال : شاط على المغيرة بن شعبة ثلائة نفر أنه زان 
فبلغ ذلك عمر فكبر علية وقال : شاط ثلاثة أرباع المغيرة: 
ابن شعبة وجاء زياد فقال ؛ ما عندك ؟ فلم بثبت » فأمر , 


7 بهم فجلدوا وقال شهود زور فقال أبو بكره : أليس ترضى 


أن أتاك رجل عدل يشهر برجمه ؟ قال : نعم والذى. نفس 
بيده » فقال ابو بكره وانا أشهد انه زان 6 فاراد أن يعيد” 
عليه الجلد فقال على امن الؤدين انك أعدت عليةه” 


الجلد أو جبت الرجم عليه 


اددى البراء بن عازب رافق أل عنه أن النبى يِل 


قال : من عرق رك ومن غرق ل ومن نبش 
قطمناه ‏ .. 


روى الحسن البصرى قال تعلق الس فرايت 


عثمان رضى الله عنه قد ألقى رداءه ونام فأتاه 0 1 


ومعه خصم فجلس عثمان وقفضى بيئهماء 
روى السائب بن يزيد انه حضر عمر بن الخطاب 


رلى شيعه وقد جاوه مد ال بو كمروا حرق فقال : ” 
فقال مرآه امراتى ٠‏ فقال. له : ارسله ».خادمكم اخذ متامكم 0 
8 5 ا" 


ولكن لو سرق من غيركم قطع 


روى الشعبى أن رجلا برق مو جيه اسان فلع 
عليا كرم الله وحهه فقال: :أن له فيه سهما © :ول يقطعه 


هه؟. 


01 


و1 


5 


3 


5 


1 الحديث | 


روا الشيف قال : كان على عليه السلام يقطع 
الربيل من شط القدم زيتركد ها عدا وقول أدج لله 
ما يعتمد عليه 3 

روى الضحاك بن قيس قال : كتب الى رسول الله 
لله أن أورث امرأة أشيم الضابى من دية زوجها 

روت ام الؤمنين غائشة رفضى الله عنئها قالت : 
ل رسول ال تق ما اسك الغرق منه فعلء الكف منه 
حرام 


رسول الله ا" رجلان أمن الانضار فى مواريث متقاومة 
فقضى رسول الله يَ| بينهما فى بينى . 


روت أم سلمة رفى الله عنهاا قالت كان رسول. 
7 الله َيه اذا خرج من بيته. يقول : اللهم انى أعوذ بك من" 


أن أزل أو أازل أو اضل أو اضل 0 نه واكم أو اجهل 
أو بجهل على ا 5 


روى ان آنا بكر الصديق رفى الله عنه كتب الى 
المهاجر بن آمية أن ابعكا الى بقيس بن مكشوح فى ؤثاق 
فأحلف خمسين يمينا على قبر؛ رسول الله ما قتل داذوبه 


روى آن ابن مسطود قدم حمص قسالوه أن يقرا 
لهم شيمًا من القرآن فقرا سورة. يوسفف فقال له رجل” : 


ما هكذا. نرلت ققال أبن : مسعود قرات عليكم كما قرات أ 
على زسول الله يِل فجغل الرجل بنازعه قشم منه: ابنأ 
مسعود زائحة. الخمر فقسال ؛ |تشرب النجس وتكذب' 


بالقرآن ؟ والله لا أبرح جتى احدك فحده 


روى ابن مسلغود رفى الله عنه كان يقرأ 
والساركون والسارقآت فا قطعوأ أبديهما 1 


روى أن الزبير: ورجلا من الأنصار اختصما ١‏ الى 


النبى مَل فى شراج الحرأة الماح بهو الساقية التى فى 


الحرة والحرة هئن أرضن نر كانية مليسة بالخصنا 0 


كك 


517 


كي 


0 
روت آم ان ليا انه ع الى . 


كم 


كلض 


ا 


55 


: 10 


الحدث 


النبى يهن اسق يا زب أرضك ثم أرسل الماء الى جارك 
فقال الانصارى : وآن. كان ابن عمتك با رسول الله فغفضب 
النبى َيِه وقال : اسق يازير ثم أاحبس الماء حتى 
يبلغ أصول الجور ا 0 
روى أن المقداد استقرض من عثمان مالا فتحاكما 
الى عمر فقال المقداد هو اربمة آلاف وقال عثمان : 
سبعة 'آلاف فقال المقداد لعثمان : احلف أنه سبعة آلاف 
فقال عمر : انه انصفك © فلم بلطف عثمان 'فلما.ولى 
المقداد قال عثمان والله لقد اقرضته 'سيعة آلاف فقال 
عمر : لم لم تحلف ؟ فقال ؛ خشيت ان يوافق ذلك به قدر 
بلهاء فيقال بيجينه 1 : 5 597 5 5 5-5 
ددى أن لنب يل اتى برجل اقر انه سرق سمل 
فقال : اتطموه واس موه 6 
روى أن النبى ككْتَمِ اراد أن بجلد رجلا فأتى بسوظق 
.خلق فقال فوق هذا فأتى.بسوط حديد ققال بين 
هنين فأتى بسوط قد لان فضرب به لقاامة 
روى أن النبى يل أمر ف سارق رداء صفغوان آن 
قطع بده فقال صفوان : انى لم أرذ هذا وهو عليه صدقة 
فقال رسول الله مَل .فهلا قبل أن تأتينى به ؟ 
روى أن النبى يله قال : أقيلوة ذؤى الميئات 
مثراتهم الا فى الخدود ا م 0 
روى .ان النبى يَقتَهِ قال : القضاة ثلاثئة قاضيان فى 
النار وقاضى فى الجنة نأما الذى فى الجنة فرجل عرف 
الحق فحكم به فهو فى الجنة وأما اللذان فى النار فرجل 
عرف الحق تجار حكم زهو ف اتساب وول يعي 
و ا 
كابى ضمضم كان يقول تصداقت د .6 3- ٠.‏ 
روئ أن النبى عن .قال فى السارق : اذا سرق 
فأقطعوا بده اليمنى فأتى النبى يلل بسارق فقطع بمينه 


كدان 


لوه 


1. 


كم 


ك1 


5-9 


17315 


اهنا 


512 ؟؟٠‎ 


يذ 


روى أن النبى ل ار مضي الجترايب م 


شاهداك أو دميله لل 5 ع 
دددى أن الب ل قال مزال ١‏ هلا سعرقه يشوك 
يا هزال ...م200 5 8 


ردوى ات النبى قسالامن لعفي فكائما ات 1 
روى ان البى ين قال.: من شرك يانه اليس 
بمحصنى 


دهان الى ا قا ا 


1 


دا 


0 


ل الوح كيت للك 


م 


ل مولن من آم التامن شيا : 


200 دون 0 0 اختحب الله ' دون فاقته '"' 


وفقره 
دك أن الى يل عط مجن تبه لال راع 
دوى أن التبى يِه قال : لعن الله المختفى والمختفية 
رؤى أن النبى ع ثهى عن اضاعة المبال 
روى أن: جازية آاقرته عندا عمر. انها زنت. فقال.: 
العبت المارية جما هناها | ثم. قال للرجلين اضرباها 


روى أن جارية سوذاء رافعت الى عمز رضى الله عنه 


. وقيل انها زنت 'فخفقهًا بالدرة خفقات وقال : أى لكاغ ٠‏ 
زنيت ؟ فقالت : من غؤشى 'بدزهمين: تخير تضاحبها الذى, : 
زنى بها ومهرها الذى أعظاها فقال عمر رقى الله 'عنة ما 


8 
104 
0 
الل 


4 


ترون 0 وعنده :على وعثمفان: وعبد الرحمن بن عواف”. فقال. * 


: على. رضى الله عنه أرى :أن ترجمها وقال عبد الرحمن 

أرى: مثل .ما راى.أخوك, ققال لعثمان : .ما تقول ؟ قال * 
اراها تستهل بالذى صنعت لا ترى به باسأ وانما خد الله 
ل ا امو 


كه 


00 


الحدث 


روى أن رجلا زنى بامرأة فى زمان أمير” امدق 


ال 6 نإل : والله ما زنيت الا هذه للقي 


روى أو رجلا ترق من بيت الال فكب يعضن 
الح رك ااا واه بول ل عليه 


روى أن رجلا سوقان خمس لخي فرق "الى 
على رضى الله عنه فلم يقطصه ٠١‏ . 1 


دوى ان رجلا قال : زنيت البارحة.فسْئل فقال  :‏ 


ما علمت أن الله حرمه فكتب .ذلك الى غير المؤّمنين عمر 


رفى الله عنه فكتب :.ان كان علم ان الله حرمه تحدوة 


وان لم يعلم قاعلموه فان عاد فارجموه 


دوى أن رجلا قال ٠.يا‏ رسول الله ان امرزأتى أتت 
بولد اسود ونحن أبيضان: فقال النبى َك : هل لك من 
ابل 5 قال : نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر قال : 
هل فيها من أورق ؟ قال : أن فيها لورقا قال : فانى 


بج الك لجال لس برا رعذ نقال ع وكا لون 


عرفا نزرعه 


روى أن .رجلا قال : يا رسول الله ان امراتى لا ترد 


و 1 اميا 
قال : أمستكها 2 5 


دوى أن رجلا من بنى فزاره أقال للنبى عه أن 
امراتى لا ترد بد لامسن 0 

روى أن رجلا نزل لعلى بن أبى: طالب رضى الله عنه 
ا ا ا 
الخصمين الا ومعه خصمه 35 3 ووواكه * ووو ل وبابد 

روى أن رسول الله ططئ قال : ادرعوا الحدود 
بالشبهات فان كان له مخرج فخلوة سبيلة فان الامام 
أنرنخطه فى الصفو بين من أن يت .فى العقوية 


٠‏ أن الله لا بفضح غعبده فى أول مرة” 


00 


اللالةا 


للد" 


214 ف.طل:. 


لفق 


وق 


بهد 


دوى أن ركانة بن عيد يزه أنه قال : يا رسول 
ليله انى: طلقت امراتى سهيمة :البعة والله -ما أرذت اله 
واحدة ققال النبى مله أما أردت الا 0 ققال والله 
ما أردت آلا واحدة ) ره اكه 


روى أن سفوان! إبن- انية قدم المدينة فنام ف 


املسجد متوسبدا رداءه ما فنجاءه: سارق فأخل رداأءه 
من تحت رأسهة »© فأخذ صفوان السارق فجاء به 
النبى يله قامر رسول: الله ملت بقطع بده .ققال صفوان 
م ال ال : :فهلا 
قبل أن تأتينى به ١7‏ . 

روى أن عاملا لمم برضى: الله اعنه كتبٌ اليه يساله 
عمن سرق من مال بيت بيتا المال. قال لي و 
احد الا وله فيه إحق 0 


روى أن عبف الله بن مسعود اتى بجارية. قد سراقت 
فوج دها لم تحصن أفلم. يقطعها 0 

روى أن عليسا رضى انك ما القاسم من 
بيمتهة المال 3 : 


دوى أن عليا كر الله واجهه. سئل عن قول. الرجل 


للرجل : يا فاسق يا نخبيث فقال من فواحش قيهنى 
تعزير. وليس فيهن خيد ١‏ 

روى أن عليا رضبى الله عنه. حاكم بهوديا فى درع 
الى شريح فقام شريح امن مجلسه واجلس عليا كرم 
الله وجهه فقال غلى رَطِى .الله لولا آنى سمعت رسول 
اله ينه تقول : « لاا تسنووا بينهم فى اللجالس »© لجلست 


وى أن عمر رظى الله عنه اراد أن يرجم امراة' 


حاملا فقال له معاذ زفى الله عنه ان كان لك سبيل 
عليها فلا سبيل لله على ما فى جوفها فتركها 


روى أن عمر رضئ الله عله كان بجلد رجلا فى 
الزنا فقال : والله ايا أمير المنين ما زنيت قبل هذا 


لد 


11 


يل 


فذدد 0" 


.84 


كم 


مام 


م 


0 ) :القطع 
بآن لها وقتا فقط » وبهذا قطع المصنفٍ هنا والمخاملى وآخرون من العراقيين» 
ونقله صاحب الحاوى عن الجمهور كما سبق ( والللسريق الثانى ) على 
قولين » أحدهما هذا » والثائى يمتد الى مغيب الشفق وله أن يبدا بالضلاة 
فى كل وقت من هذا الزمان » وبهذا الطريق قطع المصنف فى التنبيه وجماعاث 

من العراقيين وجماهير الخراسبانيين وهو الصحيح» لأن أبا. ثور ثقة امام » 
ونقل الثقة مقبول ولا يظره كون غيره لم بنقله » ولا كونه لم يوجد فى كلب , 
الشافعى » وهذا مما لا شك فيه » فعلى هذا الطريق اختئف فى أصح 
القولين" » فصحح جمهور الأصحاب القول الخديد » وهو أنه ليس 'لها الا 
وقت واحد » وصحح 0جماعة القديم » وهو أن لها وقتين » ممن صححه من 
أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وآبو سليمان الخطابى وأبو بكر البيهقى والغزالى 
فى احياء: علوم الدين وف درسه والبغوى فى التهذيب » ونقله الرؤيانى ف 

الحلية عن أبى ثور والمزنى وابن ن المنذر وآبى عبد الله الزييرى: : قال :“اهمو 
ا » واضبححهة أيضاا ١‏ العجلى والشيخ أبو عمرو بن الضلاح 8 


( قلت ) هذا القول هو الصحيح لأحادث صحيحة » منها حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ وقث 
المغرب ما لم يغب الشفق » وف رواية « وقت المغرب اذا غابت الشسس ,ما لم 
سقط الشفق » وف رواية « وقت المغرب ما لم بسقط ثور الشفق ): رواه 
مسلم بهناه الألفاظ كلها.» وقوله : فور الشفق هو بالثاء المثلثة أى ثورانه وى 
روابة أبى داود فور الشفق: بالماء وهو بمعنى ثوره ٠‏ وعن أبي مومى 
الأشعرى فى ببان النبى أصلى .الله عليه وسلم للسائل عن مواقيت الصلاة 
قال : « ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » رواه مسلم » وقد 
سبق بطوله » وعن بريدة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلى المغرب فى 
ابوه الثاني قل أن يلب التاق م زواء ملو وقد سيق عزواة »وعدن 
أبى قتادة فى حديثه السابق « ليس ف النوم تفريط اتما التفريط على إمسن 
عل الفا يس وت ااجى 4 مس ومن سو ل 
الأحاديث. الصحيحة تعين القول به جزما لأن الشافعى نص عليه فى القبديم 
كما نقله آبو ثور وعلق الشافعى القول به فى الاملاء على ثبوت الحددث » 


؟ 


الحدث 


فقال عمر رضى الله عنه كذبت ان الله تعالى اكرم من. ان 
يهتك عيده قى أول دقصة -. 2. اب الننبا. 


دوى أن ماعز بن-مالك لما وجد الم الخجارة فر 


1 ا ا و 


بين ٠‏ أباديكم 


يروى أن ماعزا مر. على عمر قبل أن يقز فقال لله" 
عمر. : اأخبرت احدا قبلى ؟ قال : لا ؛ قال ': فاذهب 


فا ستمر. بستس الله ونب الى الله فان الناس يعيرون ولا 
بغيرون والله تعالى يغير ولا يمير فتب الى الله ولا تخبر 
به أحذا فذهب الى أبى بكر .فقال مثل ما قاله عمر ثم 


ذهب الى هذا الرجل الذي لامه النبى. َيل واسمه هزاع : 
00 اشلا؟ . 


فأمره بماأقر به وكان اللوم من النبى. يلقع ٠‏ 
روى أن 0 أتى 5 م ع كك : 
اراه مضظرا ‏ .. . 
روى أنه قال لصفوان بن أمية « أأن من .لم. يهاجر 
هلك » فهاجر الى المدينة قنام فى المسجد فسرق رداءه 
من تحت رأسه فانتيه وصاح واخد السارق وجاء 


به الى النبى كت فقطع بده فقال : يا رسول الله ما اردت 


ل ااا بتر يك كلض لبر وحن 


أن تأتينى به 

روى بريدة قال « جاءت امرآة من غامد الى رسول 
و ا ا ري ل 
يرجمهننا 220. 
روى جاير ان النبى بك قال : ليس على اللختلس 
ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع . 1 


قطع ول على الختمى قطع ومن انتهب نهبة مشسهورة 
فلن فيا 6ت 
روى حذيفة رفى الله عنه أن جبريل ! حتمل أرضهم 


115 


كم 


١‏ لحل 


ل ب انا 


مراكم 0 


حكن 


اإعيدد. 


وأوقد تحتهم ‏ نارا وقلبهم عليها 3 .6 .6 
روى خلاس أن عليا كرم ا تال فى ميد 
قذف خرا نصف الحدٍ 2 . 


وى شفيدةين السيت .قال + .ذكر .الرنا بالسام 
فقال رجل : زنيت البارحة فقالوا : ما تقول ؟'قال': 
ما علمت أن الله مز وجل حرمه فكتب , ب يعنى عمر بد 
اران كار ان اله حر ب اوه وان ١‏ كي تسل بعلم 
قأعلموه فان عاد فار جموه 0 6 


روى سليمان عن حريث قال «“تهد رجيلا كلد : 


عمر بن الخطاب رضى الله. عنة. فقال له عمر رض الله غنه 
أنى لست اعرفك ولا نضيزك اتى.لا اعرفنك ل 


بعر فك » فقنال.رجسئل ١‏ آنا أعرفه يا امير المؤمنين . *.. 


فقال : بأى شىء تعر فم 9 قال : العدالة قال : هو جارم 
الاذنى 'تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجبه ؟ قال : 
لا قال تصاحيك فى الشفر اللذى معدل نه على مكارع 
الأخلاق ؟ قال : لا قال 0 لوكال اوجن + 
اثتنى بمن بعر فك' : 

روى سهل بن خنيف أنه او بن اناق 
النبى يقن من الانصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى 
فيكت عليه جار الها كوكم مها اقلق ادال 
عليه رجال من قومه يعودونه ذكر لهم ذلك وقال استغتو غتوآأ 
لى رسول الله يَيّهِ فذكرؤا ذلك لرسول الله َل وقالوا 
ما رأينا بأحد من المر مثل الذى هو يه لو حملناة 
اليك يا رسول الله التفستخت عظامه اما هو الا جلد على 
عل قر رحتول الل ا ان احتدوابيانة مسعرا 
فيضربوه بها ضربة واأحدة 

روى سهل بن بنذ الساعدى أن رجلا اقن انه 
زنى بامراة فبعث النبي :يله فجحدت فحد الرجل 

روت عائشنة رفى الله عنها قالت : أتى رسول الله 
يللم سسارق قد سرق فأمر به فقطع فقيل : يا رسول 


فغذة 


0١ 


#8 


93 


20866 


1 دبث 0 ١‏ 6 به 


(لله ها كنا نراك تبلغ به هذا قال يكاين إقاللمة نيت 
محسد لأقمت عليها الحد 2.. .. ل ل ورف 


روى عبادة بن الصامت رفى الله عنه أن رسول الله 
َلْنْهُ قال خذوا عنى قد جعل الله لهنى سسبيلا البكر 
باليكر. جلد مائثة وكوي 0 والقيم بالثيب, جلد 
ماثة والرجسم 55 2 ٠. ٠.‏ 55 0. 55 3ظ1 


روى عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير عند 
رسول الله يلل فى شراج الحرة الذى. يسقون به النخيل 
ققال رسول الله ته للزبير : « اق ازفك المشاددم 
أرسل الماء الى جارك » ففضب الانصارى فقال : 
يا رسول الله وان كان ابن عمتك ؟ فتلون وجبه رسول 
الله ييه فقال : يا بير اسق ارضنك الماء ثم احيس 
الماء حتى يرجع الى الجور فقال الزبير : فوالله انما 
لأحسب هذه الآبة نزلت فى ذلك ريا 7 يارد 
حتى نحكموك فيفا شجر بيتهم 5.8 0.. م 


روى عبد الله بن الزبير قال يا 
عيِنَوِ أن بجلسر الخصمان بين يدى القاضى ٠.١.‏ 22.. . ل 


روئ عبد الله بن عمرو بن العاض رفى الله عنه أن 
ووذ من مزييه قال ذ. با زيول اللذ اكب ترى فى شريسة 
الجبدل ؟ قال : ليس قى شىء من الماشية الا ما آواه 
المزاح وليس فى شىء من التمر المعلن قطع الا ما آواه 
الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن الجن ففيه القطع /151/ 


وى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رجلا جاءه 
فقال على برق تبه زمه لخبتال 7 قله ٠‏ 
مالك مرق مالك ...ا مث ام .1 
دوى عبد الملك بن عمير قال : سئل على كرم الله 
وجهه عن قول الرجل يا فاسسق ياخبيث قال : هن 
فواحش فيهن التمزيز وليس قيهن حد .. 20..2.. هلث#. 
بين 
(م؟؟ المجموع جد 06؟ ) 


د إ 


روى عروة قال : شفع الزبير فى سبارق فقيل : 
حتى نأتئ.السلطان قال :|5 : اذا بلغ النسلطان فلمن الله 
النافقع والمشفع كما قال رسول الله مد 


نا ١‏ ل قا مدال اك 


عه » فرق بين المتلاعنين وقضى ألا بدعئ الولد'لآات وآنها 

لا ترمى وولدها فمن رماها أو. ولدها قعليه الحيد 
روى على كرم الله وجهه ان النبى يلق : أقيموا 

الخدود على ما ملكت ايقاتم : 0 


5117 


ل ” 


نا 


روى عمر بن سعيد .عن على كرم الله وجهه أنه ١‏ 


قال : ما من رجل أقمت عليه حدا نمات فأجد فى 
الح اد لا حبري الخو 0ه وماطرين 
أالحد فان النبى و لم ته 


لا قطع فيما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن قال وقيمة 
المحن يومئذ كانت ربع دينار أو ثلاثة ع وصرف 
الديتان اثنى عشر 


ومن اك الاعري الس دسق 0 


آبا الأسود الديلى فأنى بلض نقَبه حرزا على قوم فوجدوه 
فى النقب فقال: بسكين انان سي لاسساتدو؟ ه قفضرية 
خمسة وعشرين سوطا وخلى عنه .6 6.6 


روى عن ابن عباس رغئ الله عنهما انه قال نزل ' 


عريل ل السام وميه تيان سن اتكصل. وام 
بال امال تشبل كن .+ 


روينا عن ابن سانلا أنه قال ونقيهم اذا 0 ان 
يطلبوا حتى بو جدوآا فتقام عليهم الحدود 


روى عن أبن مسعوؤد أتى بغلام. قد اسرق فشببروه : 


قنقص عن خيسة أشبان .فلم .يقطفه 


ب 


م 


روى عمرو بن. شعيب عن أأبيه عن جده أن النبى ' 
لله سمل عن التمر المعلق هل فيه قطع 5 قال : 


0164 


كن 


لفق 


1 "2 


الحديث 


روى عن ابن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : ليس 
فى هذه الآمة مد ولا تجريد ولاغل ولا صفد . 


دوى عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : 
اذا سرق السارق فاقطموا بميله من الكوع 


روى الأشعث بن قيس أن النبى يل قال : لا أوتى 
برجل يقول أن كنانة ليست من قريش الا جلدته .. 


روى عن الأشعث بن قيس عن ابن ماجة أنه قال : 


لا اوتى برجل يقول : ان كنانة ليست من قريش الا جلدتة .| 


يروى عن النبى. يله أنه قال : رفع الله عن هذه 
الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه 15 
دوى عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه قال 
لبعض من حدهم فى قدف : أن تبت قبلت شهادتك 
روى عن سهل بن أبى حثمة أن عبد الله ومحيضة 
خرجا الى خيبر من .جهد اصابهما فأتى محيصة وذكر 
آن عبد الله طرح فى فقير أو عين ماء فأتى يهودا فقال : 
أنتم والله قتلتموه قالوا : والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه 
حويصة وعيد الرحمن أخو المقتول الى رسول الله 
َه فذهب محيصة يتكلم فقال رسول الله .يله الكبن 
الكبر فتكلم حويصة تم تكلم محيصة ققال رسول الله 
عله اما أن بسوا صاحبكم وأما أن يأذنوا بحرب من الله 
ورسوله » فكتب اليهم ,رسول الله َيل ذلك فكتبولك: 
آنا والله ما قتلناه فقال.رسول الله يله لحويصة ومحيصة 
وعيد الرحمن اتحلفون خمسين وتستحقون دم صاحيكم 1 
فقالوا : لا قال : ايحلف لكم يهود ؟ قالوا : لا ليسوا 
بمسلمين فوداة رسول الله ْلَه فى عنده فبعث اليهم 
بمائة ناقة قال سهل : لقد ركضتنى منها ناقة حمراء 
روى عن عبد الله بن عامر: بن ربيعة انه قال : 
أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومس بعدهم من الخلفاء 


فلم أرهم يضربون الملوك اذا قذف الا أربعين ننوطة . 


وما رايت ضرب الملوك المفترى على الحر ثمانين جلدة 
قبل أبى بكر بن محمد بن حزم ا 


الصفحة 


4 


كا 


الكل 


لان 


15 


يدنك 


1١ 


الحدث 


روى عن عثمان انه لما شهد عنده رجلان على 


الوليد بن عقبة فشهد احدهما أنه شرب الخمر وشها 
كلف 


الآخر انه تقياها فقال : ما تقياها الا قد شرّبها قحده 


ع وال رعق :املف اله قال : ما احد يقام 


هليه حد فيموت قأجطكٍ فى نفى منه شيئًا الا الخمر, 


فانه شىغ أحد ثناه يعذ موت رسول الله يه فمن مات 
فدبته فى بيت ا مال أو على عايله الامام: 


روى عن على أنه اقال انا عن دون عدا عل 
#حد فيموت وأجد فى انفسى مله شيئًا الا صاحب 
الخمر فانه لو مات ودنته وذلك أن رس ول الله ع2 


ل عنه أنه قال : البينة الغادلة - 


احق من أليمين الفاجرة 


روخ عن عمر زغل ال عته أنه قال : ردوا الجهالات 


الى السنة وكتب الى أبى موسى لا يمنعنك .قضاء قضيت ' 


0 فهديت فيه لرشنك ان 


جع الحق فان الحق قديم اله ته وان الرجيع / 


7 0 أولى من التمادى قى الباطل , 


دقن عق اقل داق أل عله أنه قال فى غلام 
الحضرمى الذى سرق مرآة أمرأة 0 0 
خادمكم سرق متاعكم 5 3 00 


الى اك عون اس لي ار تام 


فائبا أن ينتهى اليه فان ألحضر بينته أخذت له حقنه 
والا استحللت" عليه |القضية فاته أنفى للثنك واجلى 

000 
هام المجاعة ش 


220 


الكل 


ا 


تذنا 


0 


00 


ع 


الحدنث 


عام الجاع أو السنة .. ٍ 


ادوى عن شمر رشى لك عنه انه قطع ارقا سرقا 


دوك عن عمر رشى اله عنه انه كان يقطع القدم 
هن بقصلها 20.. . . 


دوك عن عمر دشى الله عنه انه كتب الى ابى مومى: 
لا تبلغ بنكال اكثر؛ من عشرين سوطا . 

روى عن عمر رضى الله عنه قوله : الرجم واجب 
على كل من زنى من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا 
ثبت بشهادة أو اعتراف أو حبل) . . 0 

روى عن عمر رضى الله عنه وعلى رقى الله عنه 
أنهما قالا : بجلد كل واحجبد منهما مائة جلدة 

دوى عنه يي انا لا نجبر على الحكم أحدا 

روى فضالة بن عبيد قال الى التن +8 بسارقا 
فامر به فقطعت بده ثم أمر فعلقت فى رقبته 

روى فى قصة ماعزا لما أقر عند النبى مَل بالزنا 
قال له : أنكحتها ؟ قال:: نعم فقال عليه' السلام. حتى 
غاب ذلك منك فى ذلك منها كما يفيب الرود فى الكحلة 
والرة ا فى البثر ١:5‏ مع ااه 3 . 

ودوى لا قطع فى عام السننة” 


روى محمد :بن حاطب أو الحارث : أن رجلا قدم. 


المدينة فكان بكثر الصلاة فى الممسحد وهو اقطع اليد 
والرجل فقال له أبو بكر رفى الله عنه ما ليلك يليل 
سارق فلبثوا ما شناء الله ففقدوا خليا لهم ا فجمئل 


الرجل بدعو على من مرق ؟هل : هذا آلبيت آلصالح . 


قمر رجل بصائغ راق عبندة حلها فقال ما أشنيه 


اشتريتة ؟ فقال : من ضعيف أبى بكر فأخذ خاقر. فجمل 


الصفحة 


516 


1 


ففشذد 


الحديث 


ابعر 


2 


سرق 5 فقال ل ابكن! معدا مداق نامي 
نقطعت' بده م 


ودع يقلا دفي الماطد او فين لا عا < لم 


مساجدكم صبيانكم ومجانيئكم ورفعأصواتكم وحضوماتكم 
وحدودكم وسكل” سيو فكم وشراءكم وبيعكم 2 
روئ مغاوية بن قرة رضى الله غنه أن النبى َل قال 
لجبريل عليه السشثلام بم أحسن ما اثنى عليك ربك : 
ذى قوة عند ذى العرش 'متين مطاع ثم أمين فما قوّتك؟ 


المفحة 


3 


56 


وما آمانتنك ؟ قال جبريل عليه السسلام : آما أمانتى: فما ٠‏ 


أمرت بآمر قا عدوت به الى غيره واما قوتى فهو الى 
قلعت مدائن قوم لوط من الارض السبفلى كانت أربع 
مدائن فى كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرارى 
فهويت بها فى الهوى حتى سمع أهل سماء الدنيا 
صياح الدجاج ونباح الكلاب ثم ٠‏ ثم [القيغها: 


روى هنيذة بن جالد الكندى أنه شهد عليا كرم 
الله أوجهه أقام على رجل حدا. وقال للجلاد : أضربه واعطة 
كل عضو منه حقه واتق وجهه ومذاكيره ش 5 


دوى وائل بن حجر أن زجلا من حضرموت ادعى 
مئى رجل من كنبده أرإضا بالمدينة بحضرة النبى مَل 
فقال الحضرمى : 'اغتصطبها ابوك وقالٍ الكندى : أرضى 
وفى بدى ازرعها فقئال الحضرمى : تحلف بالل الذى 
لا اله آلا هو لا تعلم أن أباك اغتضبها 4 فتهيا الكتندى 
لليمسين عي واس و وود لسار عر د حل 


روى وائل بن حجر أن خلا من حشرفوت .ورجلا 


هن كنده أتيا رسول الله يكل فقال الحضرمئن : هذا 


غلبنى على ارض ورثتها من: ابى وقال الكندئ : أزضى 


وى بدى أزرعها لا حق له فيا فقال التبى يلل شاهداك ' 


أو.بمينه .. قال : انه لا يتوزع عن شىء . فقال ليس لك 
الالذلك مي عت عه عر عمااه. الى للم عه 


ددا 


ف 


"381 


لكك امنا 


الحديث 


روى بحيى بن سعيد الأنصارى قال : ضرب أبو بكر 
أبن محملا بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر. ثمانين 
جلده فبلغ ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعر فتال : أدركت 
عرسا اك واس سوا 
قبل الي ريكر :ذن «تحمد بن عمو بإن حوم 


( حرف السين ) 


سالت النبى َل أى الذنب عظم عند الله عز وجل 
قال ان تجعل لله ندا وهو خلتك قلت : ان ذلك لعظيم 


قال : قلت : ثم أى ؟ قال : أن :قتل ولدك مخافة أن 


بأكل ممك قال : قلت : ثم أى 5 قال ' أن تزنى خليلة 
حارك 53 ٠.‏ 6.66 6 6.6 55 53 53 25 


السابقون الى ظل الله يوم القيامة الذين اذا أعطوا 
الحق قبلوه واذا سكئلوا بذلوه واذا د بين + التاس 
حكموا كحكميم لاتفسسهم 00860. 

سثل رسول الله عَلِك عن الثمر المعلق فقال : 
من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير. متخذا خيئه افلا 
شىء عليه » ومن خرج بشىء فعليه غرامة مثلية والعقوبة » 
ومن سره منه خسينا. بعد أن يؤديه. الجرين: فبلغ: تمن 
المجن فعليه القطضع 0 

سمعت ابن عمر ول : سمعت رسول الله يكنم 
يقول. : ان الطير لتخفق بأجنحتها ولرمى ما فى حواصلها 


من هول الوم القيامة وان شساهذ الزود لا تذفك قدمام' 


حتى بتبوأ مقعدذه من الثار 

سمعت رجلا من مزينة, سال .رسول الله عَنِن عن 
الحريسة التى توجد فى مراتعها قال : فيها ثمنها 
مرتين وضرب نكال ؛ وما أخذ من عطنه ففيه القطع 
اذا بلغ ما يؤُخذ من ذلك ثمن المجن © قال : با رسول 
الله فالثمار وما أخل منها فى اكمامها'» قال : ومن آخلا 


بفمه ولم يتخذا'خبنه فليس "عليه شىء ومن احتمل فعليه | 


ا 


41١ 


تقرف 


916 


7و1 


0 4 مومع 


اه 


1 بت 

ثمنه مرتين . دسو ا 
القطع اذا بلغ ما يؤخلانمن ذلك لمن المجلى . . 
شناهداك أو يمينه 0 ا 


شاغفاك إوريمنه لبس لك 9 ذلك 1 


شرط على عمر رضى لله إعنة احين ولانى التقيار : 


أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقفى وأنا غضبان 


الحضة قبا ل الع نوهت الحتوم ومرت 
الطرق فلا كغلفعة 4 


شهد عنده بالرئا على امزاة قغراقهم وسانهم' 'فقال 
حا ور و ا 1 
ا د 

( حرف الطناء )' 

طرح فى قم تقح | 

انطلق رجلان من أهل: الكوفة الى عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه فوجداه قد صدر عن البيت عامبدا: الى 
مئى فطاف بالبيت. ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما فقالا': 
با أمير الؤمنين ان ابن غم لنسا قثل نحن اليه شرع سواء 
الله قحمل عليهما ثم ذكرا الله قكف عنهما ثم قال عمر 
أبن الخطاب : ويل لنا اذا لم: نذكر بالله وويل النا اذا لم 
نذكر آلله فيكم شاهدان إذوا عدل يجيئان به على من 
قتله فنقيدكم منه ولا خلف من يدرؤى بلله ما قبلا 
ولا علمنا قاتلا فان تكلوآ جلف منكم خمسون ثم كانت 
الدبة » ان القسامة تسمتحق بها الدبة ولا يقاد بها 

فانطلق ليحلف فقنال رسسول الله كته لما أدير 


اويل لا لت حلت على ماله كلو ظلما لرامي اله فهو 


عنه معر ص 
فانطلق ليحلف. 
م 


فحة ' 


ابو 


ك1 
ا 


ايارو 


مع 


انرا 


001 


هه 


تلك 


وقد ثبت الحديث بل أحاديث » والاملاء من كتب الشافعى الجسديدة » 
قيكون منصوصا عليه فى القديم والجديد ؛ وهذا كله مع القاعدة العامة 
التى أوصى بها الشافعى رحمه الله أنه اذا صح الحديث خلاف قوله بترك 
قوله ويعمل بالحديث »؛ وأن مذهبه ما صح فيه الحديث » وقد صح الحديث 
ولا معارض له » ولم بتركه الشافعى الا لعدم ثبوته عنده » ولهذا علق القول 
به فى الاملاء على ثبوت الحديث وبلله التوفيق ٠‏ 

وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام فى اليومين فى وقت فجوابه مسن 
' ثلاثة أوجه ( أحسنها وأصحها ) : أنه انما أراد بان وقت الاختيار لا وقت 
الجواز فهكذا هو فى أكثر الصلوات وهى العصر والعشاء والصبح وكذا 
المغرب ٠‏ ( والثانى ) أن حديث جبريل مقدم فى أول الأمر بمكة وهذه 
الأحاديث متآخرة بالمدينة فوجب تقديمها فى العمل ٠‏ ( والثالث ) آن هذه 
الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين ( أحدهما ) أن رواتصا أكثر 
( والثانى ) آنها أصح استادا » ولهذا خرجها مسلم فى ضحيحه دون حديث 
جبريل » وهذا لا شك فيه » فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين 
يمتد ما بينهما الى مغيب الشفق » ويجوز ابتداؤها فى كل وقت من هذا » 
فعلى هذا لها ثلائة أوقات : وقت فضيلة واختيار وهو أول الوفت » والثانى: 
وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق » والثالث : وقت عذر وهو وقت العشاء 
فى حق من جمع لسفر أو مطر وهذا الذى ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت 
الإختيار واحد وهو آول الوقت هو الصواب » وبه قطع المحققون ٠‏ وقال 
القاضى حسين والبغوى : على هذا يكون النصف الأول مما بين أول الوقت 
ومغيب الشفق وقت اختيار ٠‏ والنصف الثانى : وقت جواز » وهذا ليس 
بشىء ويكفى فى رده حديث جبريل » وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن العلماء 
كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب ٠‏ 


أما اذا قلنا : لبس للمغرب الا وقت واحد فهو اذا غربت الشمس ومفى 
قدر طهارة وستر العورة وآذان واقامة وخمس ركمات » هذا هو الصحيح » 
وبه قطم الخراسانيون » وقيل : يعتبر ثلاث ركعات للفرض فقط » ويصذا 
قطع المصنف وآخرون من العراقيين » وادعى الرويانى آنه ظاهر المذهب » 


كن 


( حرف العين ) 
عائد المريض فى مخوف من مخارف الجنة حتى 
بجع و - اذامو امي + وم عد 
أعوذ بك من أن نذل 
واستعيئوآا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة ٠.‏ 


أبعجز أحدكم أن يكون 7 ضمضم كان شول : 


تصدقت بعرضى 

أعطى النبى عثمان بن طلحة بن ابى طلحة وشيبة 
أبن عثمان بن أبى 0-0-6 الكعبية 0 : خذاها 
خالئدة تالدة . 0 


أقتال لحان انيامة نضاء ان 7 0 قال 
ثويان :يا رسول الله صفهم لنا » جلهم لننا »ع لا نكون 
مهم وحن لا لطم .فال : أما انهم اخوانكم ومن جلدتكم 
يأخذون من اليل كما تأخذون ولكتمر 008 اذا اخلرا 
بمحارم الله انتهكوها 0 

تطئمسنوا من تريش ولا علدو بها النموا. راي 
ولا تؤخروملا . : 

عليكم بالجماعة نان بد اق غن االقتتطاط 

عما توسوس به صدرها 


عبن زعي القد انه كت الى ابي نوبي الاتتعرىق 
رضى الله عنه : واياك والقلق والفجر : 

استعمل أبو موسى كاتبا نصرانيا أعجب عمر خطه 
فقال : قل لكاتبك حتى يقرأ على الناس كتابا فى المسبجد 
فقال : انه نصرانى لا بدخل السحد فانتهره عمر وهم 
به وقال : لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تدنوهم وقد 
اقصاهم الله ولا تعزوهم وقب آذلهم الله هط 


لير 
يكن 
51 


118 


51١ 


0ك" 


لو 


1 ستل الى من ابد رجلا يلات 
ابن اللشبية 1 لك رية "ا 
ابن 1 قال ارم برعي 
أهدى الى فقام النبى عَم على المنبر فقال : ما بال العامل. 


0 


نبعثه على بعض اعمالنا فيقؤل هذا لكم وهذا اهدتى الى ؛ 


الا جلس فى بيت ابيه وامه فينظر ايمدى اليه ام لا 


والذى نفسى بيده لا يأخذ احد منها شيئًا الا جاء 


يوم القيامة يحمله على أر قبتنه 


عن ابن عناين :31 | النبى يِه قضى باليمينمع الشاهد 


عن ابن عباس أن وشول الله ولت قف ىبشاهد وبمين ' 


ا عن أبن عباس أن عبدا من رقيق الخمد, سرق من 
لل و 0 : مال 
الله سرق' بعضه بعضا | 2.. ١‏ 

عن ابن عبان فى البكر يوجد على اللوطية . ٠.‏ بر جم 
عن ابن عباس ا بلنظه 2 د الحبدود 
بالشبهات ©» 6 ٠.‏ ا 
مع أن وسو ل د اليسيد على 

طالب اتلحق لاه 


الصفحة 


رحخرة 


فض 
كن 
8 


143 


هم 


عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستهير الفاع 1 


وتحخده فأمر النبى يَيهِ فقطمت يدها 


عن ابن' مسلعود وغ الله عله أنه أقال * 


الا فى أثنتين » قذف محصنة 4 ونفى رجل من أبيه 


عن ابن مسعود رقى الله عنه أنه قال : ليس فى 
هله الآمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد 1 


عن أبى أمامة رغئئ الله عنه قال : اباك والخلوة . 


بالنساء والذى نفسى بيده ماخلا رجل بامرآة آلا ودخل 
الشيطان بينهما ولآن بزحم رخل خنزيرا متلطخا بطين 
أو حماأة خير له كان عي ويا إبراد ايمل 0 


ذه 


1 


00 


ااا 


الحل 


51 


3 


الحد نثْ 


عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سفد بن 
عيادة قال ؛ بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم برع 
الحى الا وهو على آمة من أمائهم يخبث بها فذكر ذلك 


سعد بن عبادة للنبى مله وكان ذلك الرجل مسسلها . 


فقال اضربوه حده قالوا : يا رسول الله انه اضعف 
مما تحسب لو غربناه مائة قتلناه فقال : خذوا له عنكالا 
فيه مائة شمراج ثم اصربوه ضربة ولحدة * قال : 

عن أبى بكر رفى الله عنه أنه جمع الناس فى حبق 
رجل ينكح كما تنكح النساء فسسأل أصحاب وسول 
الله َيه عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا على بن 


أبى طالب كرم الله وجهه قال : هذا ذتب لم تعص بها 


أمه من الأمم الا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم 
نرى أن تحرقه بالنار فاجتمع أصحاب رسول الله ع 
أن يحرقه بالثار ان ايان ان ا 
فأمره أن بحر قه بالئار 


عن أبى بكر رضى" الله عله أنه قال : اذا مرق 7 


فاقطموا بده اليمين من العوع .. 2.20 0..” 
عن ابى بكر الصديق رضى الله عفنيه انه قال > 
لو رآأيت رجلا على حد لم احده حتى تقوم البينة عندى 
عن أبى سعيد قال”: لما امر النبى فلل برجم ماعز 
أبن مالك خرجنا الى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا 
له ولكنله قام نا قال ابو كامل :: قال : قفرميناه 
بالعظام والدر والخرف فاشتد واشتددنا خلفه حثى 


أتى عرض الحره فانتصب لنا فرميئاه بخلامفنيد ا 


حتى سكت قما أاستفقر له ولا سيسيه 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رحلا من المبلمين 
قال : اللهم انه آيسى لى مال اتصدق به وانى قد 


من المسلمين قال فآوجب النبى وَل أنه قد غفر له 


كم 


وفدا 


جيه 


عن أبى هريرة رفى الله اغنه أنه قال : سسمعت 


ابا القاسم ا ان ل اكه وذ روي ملافا 
جلد يوم القيامة » .آلا يكون كما قال 


عن أبى هريرة رضى الل عن أن النبى يلل قال : 
اذا جلس القافى بعث الله تمالى اليه ملكين سددانه 
فان عدل أقاما وان جار عرجا وتركاه 


َل اذ كان 8 0 ا تسود 


وأمركم شورى بينكم . فنظهر. الأرض خير لكم :من بطنها 
وأذا كان أمراؤكم شراركم واغنياؤٌ كم بخلاؤٌ كم واموركم ' 


الى نسالكم فبطن الأرض ير ,لك من ظهرها 


عن أبى هريرة.رضى الله منه "قال قا ور ور 


قر : ان سيد المجالس قبالة القبلة 


عن أبى ريرة مرفوعا المستشار مؤتعن ‏ 


عن أبى هريرة وزئد أبن خالد افجهئئ قالا : سثل ”' 


النبى عَيِْ عن الأمة الذا.زنت ولم تحصن قال : ان زنت 
فاجلدها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بصغرة 
قال ابن شهاب أبعد الالتجة» أو الرابمة 5 


عن الاشعث بن قينس قال " أتيت رسول الله ير 
فى ود كنده ولا يرونى الإ افضلهم فقلت. يا رسول الله 
ا ام الى اضر بن كلانه للقي 


يقول : لا أوتي برجل ففى رجلا من قريش من النشر” أبوكتانة. 
3 كل 


الا جلدته الحد: 


55 طرف قال ذات مسجد المدئنة 


قرايت عشمان. وقد كرم كومة من حصى ووضبع عليها . 


رداءه ونام فجاء سقا ومعة ال مر .له فتحاكما 
اليه. فحلسر اه ا م 


4ه 


الفقكة 
3 
1" 


بلول 


ونون 


للق 


7 


1 


الحديت 

عن الزهرى قال : كتب الى سليمان بن هشام 
يسأل عن رجل وجد قتيلا فى دار قوم فقالوا : :طرقنا 
سرقنا وقال أولياؤم- : كذنوا بل دعوه الى منزلهم ثم 
قتلوه قال الزهرى فكتبت اليه : يحلف من أولياء 
المقتول خمسون : انهم كافون ما ع بسر قهم 
وما دعوه الا دعاء ثم قتلوه فان حلفوا اعطوا القود وان 
نكلوا حلف من اوليائلك خمسون بالله لطرقنا ليسرقنا ثم 
عليهم الدبة قال الزهرى : وقد قضى بذلك عثمان بن 
عفان فى ابن باقزة التغلبى ابى قومه أن يحلفوا فأغرمهم 
الدية م 55 35 6 606 53 8 6.6 .6 
عن السائب بن يزيد قال. : شهدت عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وقد جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمى بغفلام 
له فقال : ان غلامى هذا سرق فاقطع بده . فقال عمر : 
ما سرق ؟ قال : سرق مرةة امراتى ثمنها ستون :درهما 

فقال : أرسله لا قطع عليه خادمكم 'أخذ متاعكم 


عن الشريد بن سويد قال : « مر بى رسول الله 
يلثم وانا جالس قد وضعت بدى اليسرى خلف ظهرى 
واتكات على البة يدى فقال رسول ال عله : لاا تقعد 
قمدة اللفضوب عليهم 1 وأ ام 


عن الشعبى فى قتيل وجد فى وداعه ناليمن 
لم استحلفهم رجلا رجلا بالله ما قتلنا ولا علمسنا قاتلا 
فقال لهم : ادوا وجولوا فقال با امم الؤمنين ال 
وتحلفنا ؟ قال : نعم 55 


عن الضحاك بن محمد بن المنتشر قال : أن قتيلا 
قتل باليمن بين حيين نأمرهم عمر بن الخطاب رضى" الله 
عنه أن بقيسوا الحيين فكان الى وداعه أقرب تأمرهم 


عمر أن بقسموا ثم يدوا 


الصفحة 


عكم 


رم 


ينا 


5 ف كه 


لئان 


لي 


د 


عن القاسم بن عبد |الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الهذلى قال ؛ أتى عبد الله بجارنة قد سرقت 0 تحض 


عن انس بن مالك رضى الله عله أن رسسول اله 
يل اتى برجل شرب الخقر لماي دان 
أريفين 4 ا : 


عن انس رضى الله -050 اي قال : 
ألا تحيون أن تكونوا كابئ: عبصم 0 0 


.عن أنس رضى الله, عنه أن زهطا بن عكل وعريلنة 
اتوا رسول الله يقت فقالو! : يا رسول الله أنا كنا أمل 


ضرع ولم نكن أهل رين فاستوخمنا المدينة فأمر لهم ' 


رسول الله لَه ندود ؤداع وأمرهم أن يخرجؤا فيها 


فيشريوا ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بتاحية الحرة"” 


قتلوا" راعى رشول ألله ع واستاقو١!‏ الذود فبعث 
رسول الله .مَيْنَهِ فى آثارهم فأتى بهم فقطم أيديهم وأرجلهم 
وتسمل. اعيتهم. افتركو( “ف الجرة تحت عاتوا أعلى حالهم 


عن أنس رفى الله عنه عن التبى يل من سأل 
القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك 
سكدة ا لزع 5 ا ل 8 


عن انس رضى الله عنه عن النبى يَن وفيه « فوالله 
لا تسألونى عن شىء آلا إخبرتكم به ما دمت فى مقامى 
هذا »؛» فقام اليه رجل,! | فقال : أين مدخلى يا رسول 
الله ؟ قال : « الشار » :فقام عبد الله بن حذافة فقال : 
من أبى با رسول الله ؟ فقال : « ابوك حنافة » 2. 


عن انس رفى الله عنه قال : قال رجل : يا نبى الله 
من أبى ؟ قال : أبوك قلان قال :-فنزلت « با أبها الذين 


كمنوا لا تسبالوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤٌكم الآية » . 


يد 


يفف 


يفل 


خرف 


57 


رحن 


17 


الحديث 


عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسؤل الله يلق : 
ألا تحبون أن تكونوا كابى ضمضم ؟ قالوا : يا رسول الله ! 
ومن ابو ضمضم ؟ قال : ان أبا ضمضم كان اذا أصببح 
قال : اللهم انى تصدقت بعرضى على من ظلمنى 0 


عن بشسير بن يسار زعم أن رجلا من الانصضار 


يقال له سهل بن أبى: حتمة أخبره أن نفرا من قومه ٠‏ 


الطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجد احدهم قتيلا 


وقالوا للنذين وجد فيهم : قتلتم صاحبنا قالو!: ما قتلنا” 


ولا علمنا قاتلا فانطلقوا الى النبى مَيِتّ فقالوا : يا رسول 
الله انطلقنا خيبر فوج دنا أحذنا قتيلا فقال : الكبر 
الكبر. فقال لهم : تأتون بالبينة على من قتله قالوا : ما لنا 
أو.قاتلكم » قالوا : كيف نحلف ولم نشهد ؟ قال فتبريكم 
يهود بخمسين يمينا » قالوا :.وكيف نقبل أيمان قوم 
كفار ؟ قالوا : لا نرضى. بايمان اليهود » فكره رسول 
أله يِقَِهِ أن بطل دمه فوداه بمائة من" ابن المبدقة 


عن. جابر أنه قال : أخاف رجل رجلا فأنزله فى 
مشرب له فوجد متاعا له قد اختانه » فاتى به أبا بكر 
فقال له : خل عنه فليس بسارق)2: انما هى آمانة اختانها 


عن 'جابر بن عبد الله أن النبى يله اختصم اليه 


رجلان فى دابة أو بعير فاقام كل واحد منهما البينة بانها 


له انتجها فقضى بها رسول الله ييه للذى هى فى بده ٠‏ 


عن جابر قال :: قال النبى َيه ليسن على المنتهب 


عن حابر : كل مسكر. حرام ؛ ان على الله عهدا من 
يشرب المسكر أن د يسقيه من طينه الخبال : عصارة اهل 


انار أو عرق أهل النسار 


7 


لين 


رحدل 


فة3 


عمل 


,00 


الي" 


الحلديت 
عن.ربيعة بن أبىأعبد الرحمن : أن الزبير بن العوام 
لقى رجلا قد اخذ سبارقا وهؤ يريد أن يذهب به الى 
السلطان فشفع له الزبيز لرسله + ققال : لا حتى ابل 


به السلطان فقال الزير : اذا. بلغت به السلطان: قلعن" . 


ألثه الشسافع والمشفيع 

عن سعيد بن المشيب : أن عمر قال : الدية للماقلة 
لا ترث المراة من. دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان الكلابى ان النبى يِل كتب الى أن أورث امرأة 
أشيم الضف بابى من دية زوجها وجح ود" وود د رما 


عن سغيد بن حِبير أن ابن عباس قال : ان أهبل 


مديئة من بنى أسرائيل وبجدوا شيخا قتيلا فى اصِل 
مدينتهم فأقبل اهل مذينة اخرى فقالوا : قتلتم صاحينا 
واين اخ له شاب يبكى: ويقول * قتلتم عمى قأتوا.موسى 
عليه السلام فاوحى الله تمالى اليه أن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة فذكر. حديث البقرة بقوله قال : فاقبلوا 
بالبثرة حتى.انتهوا بها الى قير الشسخ وجى بين المدينتين 
وابن أخيه قائم عند قبره يبكى فذيحوها فضرب يبعضنه 
قتلنى ابن أخىئ طال :غليه :عمره: وأراد اكل مالى ؤمات 

عن سليمان بن 'نريدة عن أبيه أن النبى عَيْنهِ جاءته 
أمرأة من غامد من الازد .ققالت : يا رسول الله طهرئى » 
فقال : وبحك ارجعى فاستففرى الله وتوبى أليه » 


فقالت : أراك يريد إن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك » 


قال : وما ذاك ؟ قالتا : اتىئ حبلى من الزنا قال : أنت 5 
قالت : تعم » فقال لها : .حتى تضعى ما فى بطنك »© تال 
ع فقال * قد وضعت الغامدية ؛, فقال : لا ترجمها 
وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ققال رجل .من 
الأنصار ققال : الى رضاعه نا نبى الله قال : فارجمها ٠١‏ 


عن سهل بن أبى حتمه أنه أخبره عن رجال من 


كبراء قومه أن عبد ألله بن سهل ومخيصه خرجا الى 0 


خيبر من جهد أصابهما فأتى مجيصة فأخير أن عبد الله 


لي 


5114 


1484 


كم 


0. 


الحديت 


ابن سهل قد قتل وطرح فى عين أو فقير_فأتى بهود 
فقال : انتم والله قتلتموه قالوا : والله ما قتاناه ثم أقيل 
حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك "ثم أقبل هو واخوه 
حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهبٌ 
'محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيير فقال رسول الله 
يي لمحيصة : كبر كبر يريد السسن فتكلم حويصة ثم 
تكلم محيصة فقال رسولء الله ب اما أن يدوا صاحبكم 
واما أن يؤذنوا بحرب فكتب رول اله يِه اليهم في 
ذلك فكتبوا انا الله ما قتلناه فقال رسول الله َيه اتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا قال :. فتحلف لكم 
يهود ؟ قالوا : ليسوا:مسلمين فوداه رسول الله وَل 


من عنده فبعث اليهم رسول الله َييْهِ مائة ناقة حتى 


دخلت عليهم الدار قال سهل : لقند ركضحةئ: هنيا ناقة - 


حمسزاء” 


عبد الله بن سهل الى رسول الله يِه فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال له رسو الله ويه الكبر الكبر © قالوا : 
يا رسول الله انا وجدنا عبد الله بن سهل قفيلا فى 
قليب .يعنى من قليب خيبر ب قال النبى : من تتهمون؟ 
قالوا أنتهم يهود قال : فتقسمون خمسين يمينا آن 
اليهود قتلته » قالوا : كيف نقسسم على ما لم نر ؟ قال.: 
فتبريكم اليهود بخمسسين يمينا أنهم لم يقتلوه قالوا : 
وكيف نرضى بأيمانهم .وهم مشركون 5 فوداه رول الله 
عَيِنَهِ من عنده قواااعة الل ل 

عن سهل بن أبى حتمة ورافع بن خديج أن محيصة 
ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قسل خيبر فتفرقا 
فى النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا التهود فتجاء 


أخوه عبد .الرحمن وابن عمه حويصة ومخيصة الى -النبى . 


عله فتكلم عبد الرحمن فى أمر أخينه وهو أصغر 
القوم فقال رسول الله ملع : كبر الكبر أو قال : لبد 
الأكبر فتكلما فى امر. صاحبهم فقال رسول الله يَت 
يقسم خمسسنون منكم :على رجل منهم فيدقع برمته قالوا 


66 


68٠ 


كم" 


(م؟؛ المجموع نج 80 ) 


الحديت 


امر لم نشسلهده كيف نحلف 3 ,قال افتبريكم يهود بايمان | 
خمسين مللهم : :. قالوا : با رسول الله وكيف نقبل أيمان 


قوم كفار ؛ قال : فوداه رسللول الله يَلقَوِ من قبله 
قال سهل م وال 1 ا 
الابل رتضبة برجلها 00 1 
لا مم ع ادن ان نف اد 
فأقر عنده أنه زنى بامراة فسماها له ». فبعث رسول الله 


ييه الى المرأة قسسألها كلد ار أن تكون نت , 


فحلده الحد وتركها , 


عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يتم .قال : لا 
ملهاه بحضرة الطعام ولا لمن يذافعه الاخيثان' .. 


عن عائشة رضى الله عنها أن“ قريشا. أهمتهم المرأة 


5ه 


و1١‎ 


المخزومية التى سرقت قإلوا : من يكلم .رسول الله .ومن 


يجترىء عليه الا أاسامة تحب رَسُول الله يليه فكلم رَسول 
الله مَلِيَدٍ فقال : أت فعافئ حد من “خدود الله ؟ ثم قام 
فخطب فقال : يا أبها الناس انما ضنل من كان قبلكم أنهم 


كانوا اذا 'سرق منهم الشريف تركؤه واذا.سرق منهم” 
الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت . 


محمد سرقت لتملع محمد يدها 


عن: عائشة رفى الله عنها أنها قالت : لما انزل الله ' 
تعالى عدرى صعد التبلى ميته عل المثبر “فذكر الله تعالى ' 


ثم تلا آيات من كناب الله ثم نزل.فأمر أن يجلد الرجلان 


والمرأة حدودهم ب يعنئ حسان بن ثابت وجح بن 


اثائة وحمنة بنت حشر 


4ك 


يك بقول : لثاتين علئ. القاضى العدل يوم القيامة.. 


مساعة يتمنى أنه .لم يقضى بين :اثنين فى تمرة قط 


لض 


عن عائشة رخى اله عنْها قالت : كان رجل أسود * 


ياتى ابا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعثٍ تحتحاعيا 


.قال : سيرية » 'فقال ؛ ::أرسلنى معه قال “يل تمقف 


علدنا فأنى قاوسا معنه 0 ؛ واسبتوصاه به خيرا فلم 


59 


وليس كما ادعى ٠‏ وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجها أنه لا بتقدر 
بالصلاة بن بالعرف فمتى آخر عن المتعارف. فى العادة خرج الوقت + وهبذا: 
قوى » ولكن المشهور اعتبار خمس ركعمات منها ركعتان للسنة فكيف 
.بقال : ان السنة تكون مقضية ؟ فاذا مضى هذا القدر فقند انقفغى الوقت 
وما يمكن تقديمه على الفروب كالطهارة .» والستر لا بيجب تقديمه ولكن 
يستحب » وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه. وهو الوضوء والستر 
دون التيمم. والأذان والاقامة ووضوء المستحاضة ومن فى معناها ء حكاه., ' 
القاضى حسين والمتولى وغيرهما. وهو شاذ والصواب الأول » والمعتير فَأكل 
ذلك الوسط المعتدل بلا اطالة ولا استعجال + هكذا أطلق الجمهور ٠‏ قال 
القفال.: تعتبر هذه الأموز متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر فىاحق 
كل انان فعل تمسه لأنهم. يختلفون فى ذلك فبعضهم خفيف الحركات ‏ - 
والجسبم والقراءة وبعضهم عكسه » قال جماعة من الخراسانيين ويختمل مع 
ذلك ايسا أكن لقي كك هاعد الجر + ا لالز -٠‏ 1 0 


والصواب آته لا ينحمر الجواز فى لقم فى الصحيحين هن آنس ( رض : 
ش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 2 اذا قدم العشاء ء خابدأو! به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرزب » ولا | تعجلوا عن عششنائكم » فان آخر الدخول فيها عن 
هنا القذر:المذكون أن وصارت قضاء ء واذا ل #خر' بل دخل فيها فى ليها + 
الوقت فهل له أن بمدها ونستديمها ؟ فيه ثلاثة آوجه مشهورة حكاها المصنف 
والمحاملئ وآخرون قال البندنيجى :ا هددة الأوجه حكاها أبو اسحاق ا مروزى 1 
فى الشزح » وقد ذكر المصنف آدلتها ( أجدها ) لا يجوز ء ( والثانى ) يجوز ' 
استدامتها الى القدر الذى يتمادى اليه فضيلة آأول:الوقت فى سائر الصلوات» ' 
( والشالث ) وهو الصحيح : نجوز أسبتدامتها الى مغيب الشفق ضححه ٠.‏ 
أصحاينا منهم الشيخ آبو حامد والمحاملى والجرجانئ وآخرون وقطشم به ' | 
المصنف ف التنبيه والمحاملئ فى المقنم وذليله. حديث قراءة النبى صلى الله عليه : 
وسلم فى المغرب الأعراف أوهو صحيح كما سبق » وفى رواية النسائى اقرآ / 
بالأعراف فرقها فى الركعتين وهذا يمنع تأويل من قال :قرا ببعضها والله أعلم٠‏ 


( فرع ) اثكر التريخ آبو حامد على أصحابنا التقدمين وغيرهم 


751 


الحدات 


حرشن الاططيلق بى ود عبد اريت ب و 
داه أبو بكر فاضت عيناه : فقال : ما شأنك ؟ قال . 
مأ زدت على أنه كان يولينى * يشا من عمله ويد 
فريضة واحدة » فقطع بدى فقال أبو بكر تجدون الذدى 
80 2 بيرت اكز من مترين فرشي .زا 0 
3 ماده نيدت يه قال و ونه و ريون 
منزلته التى كانت له منه 4 قال : فكان الرجل 8 
#اللمسل فيقرا » فاذا سسمع أبو بكر حليا لهم وقيافاً 
فقال ابو بكر : طرق الحي الليلة » فقام لاقطع فاستق. 
القبلة ورفع بده الصحيحة والاخرى التى قطمت فقال * 
اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو صلا » وكان معمرٌ 
ربما قال : اللهم اظهر على من مرق أهل هنذا البيث 
الصالحين . قال : فما انتصف النهار حتى عثرو! على 
المتاع عنده » فقال له ابو بكر : ويلك انك لقليسل العلم 
بالله » فامر به فقطعت رجله » قال معمر : واخبري 
أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه » الا أنه قال : كان اذا 
سمع أبو بكر صوته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق 
عن عبد الله بن ربيعة قال : أدركت أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدجم من الخلفاء فلم أرهم يضريون المملوك 
اذا قذف الا أريعين سوطا  ..‏ .. اءى الى اا 
عن عبد الله بن عمر انه قال : من قذف مملوكا كان 
لله فى ظهره حد يوم القيامة ان شاء أخذ وان 1ه 
عقا عله 6.6 33 0 0 53 2 . 
عن عبد الله بن عمر قال : لم .يقد أبو بكر ولا عمر 
عن عبد الله بن عياش بن' أبى ربيعة المخزومى قال : 
أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد 
من ولائد الامارة خمسين خمسسين فى الزناء . 
عن عبد الله بن مسعود قال ٠‏ ادرءواا الحدود 
بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسلمين ما 1+ ستطعتم .. 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى َل 
قال :. الميئان تزئيان والرجلان تزئيان والفرج برنى .. 


155 


53 


3 


ممه 


81م 


1 


1١مل‎ 


لذ 


الحنديث 
عن عثمان رضى الله عنه قال : اجثنيو! الخمر فانها 
| ام الخبتائث انه كان رجل فمن: كان قبلكم تعيد فعلقته 
امرأة غموية فأرسلت اليه جاريتها فقالت له : انا 
ندعوك. للشسهادة فانطلق مع 'جاريتها. فطففت كلما دخل 
بابا أغلقته دونه حتى أقضى ألى امرأة رضية عنندها 
غلام وباطيه خمر فقالت © انى وألله ما دعوتك للشهادة 


0 ولكن دموتك لتقع على أو تشرب من هذه الخمر كانا 


أو تقتل. هذا الغلام قال : فاسقنى من. هذه الخمر كأسا 
فسبنقته كأسا قال :: زيدوثى فلم يرم ب أى يبرح سس 
حجعئى وقع عليها وقتل النفس » فاحتنبوا الخمر فانلها 
وألله لا يجتمع الإيمان والادمان دا ال لم كيد 
أن يخرج أحدهما صاحيبه 


بالقسرآت. 
مل رس اط كا ذفان يقول : ليس أعلى من 

سرق من بيت الخال 'القطع ٠.‏ 
١‏ 'عن. على رَغى الله عنه قال لما نزلت. هذه_الآبة : 
« وله على الئاس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا » 
قالوا با رسول الله أق كل عام ؟ فلكت » فقالوا : 
أفى كل عام ؟: قال : .لا ولوا قلت نعم لوجبت فانزل الله 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تسآلوا .. الآبة » 
عن. على مر قوعا /: « ادرغوا الحهود بالشبهات » 


ومن مر أنه أت بغلام اقلا شرق فقال” :اشبروه 6 
'فكان ستة أفسيان) الا أغلة '» فلي يقطمة فسسماه غيلة 


من عمر رشى' الله تبه أنه قال : أنزلت نفسى من 


_ذا أكال منزلة ولى أَلِيْتِيمْ ومن كانغنيا فليستعفقف ٠‏ 


ومن كان فقيرا فلياكل بالمئرؤفا | 
عن عمر ‏ تلفظ « لأآن اخطىء فى :الحدود بالشيهات 
احب الى من إن أقيْمها بالشبهات 0 


:عن عمر رغى الله عنه :قال : كان النبى يله اذا انول 


عن عثمان رشي أله عنه يزع بالسبلطان ما لايع 


"1 


13 


اين 


م1 


0000 


17 ؟ 


مال 


“عليه الوتعن بيع عند وجة نري ى التحز والزل طب ' 


ف 0 


الحدت 


يوما فمكثنا عند ساعة فسرى عنه فاستقيل القبلة فرفع - 


بديه وقال : « اللهم زدنا ولا تنقصنا وأرضنا وأرضى عنا » 


الاك عر ل كي حا 


واللذين. هم تمن اللذو معر ضون والذين هم للزكاة اطلون 
والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله تعالى : والذين 
برئون الفردوس هم فيها خالدون 

ل و ل : ملمون من عسل 
عمل قوم لوط . 

م جرد تنام لبسو عقدا نزي رق 
قتل رجلا فى القسامة من .بتى مالك 100 

عن محارب بن دثار أن ناسسا شربوا الخمر فقال 
لهم يزيد بن أبى سفيان : شربتم الخمر ؟ قالوا : نعم 
وتمسكوا بقول الله تعالى : « ليسن على الذين آمنوا 
وعملو؟ الضبالجات جباع قينا هوا +21 »4 فكتب 


فيهم الى عمر رضى الله عنه فكتب اليه أتاك كتابى هذا 


نهارا. فلا تنتظر بهم الى الليل وان أتاك ليلا قلا تننظر 
بهم الى النهار حتى تبعث بهم الى. لسلا يفتنوا عماد الله 
فيعث بهم الى عمر فشاور الناسن فيهم فقال لعلى : 
ما ترى ؟ قال :أرى أنهم شرعوا فى دين الله ما لم ياذن 
به الله فان زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم 
الله » وان زعموا انها حرام فاجلدهم : ثمانين جلده فجلدهم 
عن مطرف ان ابن الزبير كان بحلف على المصحف 
قال :: ورأبست مطرفا يتصنعاء يحلف على المصحف 
عن نعيم عن أبيه. هزال مرفوعا : بس ما صنعت 
بيتيمك ب بعنى ماعزا ب لو سبترت عليه .بطرف ثوبك 
لكان خيرا لك قال ا يون الله 6 ا اي 
فى الأمر مي 4 ْ 
أالعيئان اسان ا ان 
تزنيان » ويبصدق ذلك كله الفرج أو تكذبه 


عرف اتشين ) 
أفذ يا أئيس . 
واغذ ب آنيس على امراة هذا فان ن أعترفت ” جنا 
تغربب عام 8 / 


اسستغقر الله وتوضى 


3 


5ه 


امه 


ذف 


115 


اخرلا 


ا 


كارن 


مد 
لام 
1.5 


وه 


| ( حرف القاءم ) 
0 
فهلا قبل ان امه تنى بها 
فى الرجل خمسون من الابل 


'. فى اليد خمسون من الابل 


فى حديث اللاعنة إن ابنئ آمية قذق ا ديد 5 


أبن الستمحاء أى أرماها 
( حرف القاف ) 

قال النبى يك ': أنت ومالك لأبيك 

يقول النبى يلل سياتى على اناس زمان شريو 
الخمر ويسمونها بغر إسبمائها | :. 

يبقول النبى يل للانصار حين امتنموا من اين 
فتبريكم اليهود بخمسين يمينا 35 : 

قال النبى عَث «ا يا أباهر » لأبى هريرة .. 

اقيلوا ذوى الميتات : 

أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم الآ فى الحدود 

لقول رسول الله مدر لمعاذ حين بعثه الى اليمن ١‏ 
بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله :قال : فان.لم تجد ؟ .قال : بسنة 
رسول الله يله قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد سأتئ 
ولا آلوا. قالوا : الحمب لله الذى. هدى رسول الله لما 
يرضى رسول الله وَل . ا 0 

قال عبد الرحمن: بن أبئ ليلى أدركت بقايا الانصار 
وهم يضرون الوليدة من ولائدهم فى مجالسهم اذا زنت 

لقول على كرم الله ؤجمة للاجلاد « اضربه 00 
عضو منه حقه. واتقق وجهه ومذاكره 


ا 


514 


00 
لفق 


؟ لاه 
1117 
كين 
000 


لق 


31 


م 


الحديث 


قال عمر بن الخطاب وخرج رسول الله يقت وهو يقرا 
هذه الآبة وما كنت منمعتها قبل منه فدنا عثمان وشيبة 
فقال ٠:‏ خذاها خالدة تالدة لا بلزعها منكم ألا ظالم 6.0 


لقول عمر رضى الله عنه فى سرقة غلام الحضرمى 


الذى سرق مراة امراته : ارسله فلا قطع عليه ؛ خادمكم 


أخذ متاعكم 


قلت يا رسول الله ألا تستعملنق ؟ قال : انك 
ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من 
اخذها تحقها وأدى الذى عليه فيها فون الاي ا 

اقيموا الحدود على ما ملكت؛ ايمانكم 

واقبل عيينة بنى بدر فى قؤمه حْمية وغضبا لقيس 
فقال : با رسول الله قتل صاحينا وهو موّمن فاقدنا فقال 
رجلا منكم ن كان صاحبكم قتل وهو مومن قدا سمع ايمانه 
ففعلو! فلما حلفوا قال رسول يِه اعفوا عه واقبلوا 
ألدية فقال عييئة بن حصن : انا نستحى أن تسمع العرب 
العرب أنا اكلنا ثمن صاحبئنا فواثبه الأقررع بن حاسس. 
التميمى فى قومه عضبا وحمية لخندق فقال لعبينة بن 
حصن بماذا استطلتم دم هذا الرجل فقال : اقسم منا 
خمسون رجلا أن صاحبنا قتل وهو مؤمن فقال الاقرع 
فسالكم رسول الله يَكهِ أن تعفوا عن 'قتله وتقبلوا الدبة 
فابيتم فاقسم بالله ليقبان من رسول الله َك الذى دعاكم 
اليه أو لآتين بماثة من بنى تميم فيقسمون بالله لقد 
صاحبكم وهو كار فقالوا عند ذلك :على رسلك بل تقبل 
ما دعانا اليه رسول الله يللم فرجعوا الى رسول الله 
ييه فقال : با رسول الله بمائة من الابل 3 

اقتلوا الفاعل! والمفعول به 

قتل رجل فى زحام الناس يعر فه فجاء أهله الى عمر 
فقال : بينتكم على من قتله فقال على : يا أمير المؤمنين 


"1 


لكل 


ان 
هف 


لهة 
3 


مه 


الحدبث 


ل بطل هم امرعء مسلم ان علدت 0 1 
2 0 56م - 
وقلٌ خاء 95 الى النبى لَه فشهد, رؤبة الولال , 


فقال النبئ يل اتشهد ان لا اله ال الله ؟ قال : : نعم فقال : 


أتشهد أن :محمدا رضول الله ؟ قال * لعم تصام وأمر 
الناس بالصيام ا 


لعددضلت اذن وخا مي 


فقف' لقن النبى يك يغ السنازق بقولة : ماأاخبا لك 


سير فت 


قسم النبئ يلك يبر على ثمانية عشر سهما 


وقسم النبئ يليه غنائم :خنين ".. قال ابن اسحق :1 - 


ثم خرج رسول الله يَلِْدِ حين الصبرف عن الطائف على دحنا 
حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس ومعة من هوازن 


سبى كثير وقد قال له ارجبجتل من اصحابه يوم ظعن عن" 


ثقيف : نا رنول'الله. اذغ عليهم فقال عت : « اللهم أهد 
قيفا وائبتا بهم »ثم أتأة. وفد فوازن بالجعرانة وكان مع 


رسول الدع من 'سبئ .هوازن ستة آلاف من الذرازى ' 


والنساء ومن- الابل والشاه ما لا بذرى ما عدته . “قال 
ابن اسخق فحدثئى عمرو بن شنعيب عن أبيه عن جده أن 
وفد .هوازن أتوا النبى مملكَرٍ وقد أسلموا فقالوا.: يا رسول 
الله آنا أهل وعشثيرة وقد اصابنا من البلاء :ما لم. يخ 
.عليك قامئن عليننا من الله. عليك . وقال"أبو ميرد : 
:. يا رسول: الله انما فى: االحظائر عماتك :وخالاتك وحواضنك 
اللائى كن يكفلنك ولوأ آنا ملحنا للحرث بن أبى امتهر 


اق" 


لين 

الع ا با نذاهن” ْ 

الا ل قار ل شور 1 : لعلك قبلت :ع" 

الك الت وا لهل لاح حرفة على تراد انا له ١‏ 

. هلا سترته بثوبك" لكان | خيرا لك الاك 6 ملا 
لقد رةيتبنى مع سول الله مَك وما لنا طمام الا الجبلة 

وورق ادر لمعيه حا بلوايسة تخزيان ع 01711 


فق 
فقث 


الحديث 


أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به 
رجونا؛ عطفه وعائدته علينا وانت خير المكفولين » فقال 


رسول الله وينم : « أبناؤٌ كم ونساؤكم أحب اليكم أمن 0 


أموالكم ؟ » فقالوا : يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا 
وأحسابنا بل ترد الينا نساءنا وأبناءنا فهو احب الينا 
8 ل 
واذا ما انا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا : 

نستشفع برسول الله يق الى السلمين. وبالمسلمين 0 
رسول الله وله فى ابنائنا ونسائنا فساعطيكم عند ذلك 
وأسأل لكم . فلما كته بالناس الظهر قاموا. فتكلموا بالذى 
أمرهم به رول الله َقتَه فقال مَلِتّهِ : أما ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب: فهو لكم . فقال المهاجرون : وما كان لنا 
فهو لربول الله َه وقالت الألصار : وما كان لنا فهو 
لرسول الله َيِه فقال الأقرع بن .حابس : اما أما وبنو 
تميم فلا وقال عيينة بن حصن أما انا وبنو فزارة فلا وقال 
عياس بن مرداس : أما انا وبنو سليم فلا فقالت بنو 
وسليم : بلى ما كان لنا فهو لرسول الله يَلث فقال عباس : 
وهنتمونى فقال عَيْيهِ : اما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبى فله بكل انسان ست فرائض من أول سبى أصيبه 
قردوا الى الناس ابناءهم ونساءهم . ولما فرغ وله 
من رد سبايا حنين الى أهلها ركب واتبعه الناس يقولون : 
بارسول الله أقسم عليئا فيئنا من الابل والغئم حتى الجأوه 
ألى شجرة فاختطفت عنه رداؤه فقال : ردوا على ردائى 


إنها الناس فوالله أن لو كان لكم بعد شجر تهامة نعما. 


لقسمته عليكم ثم ما القيتمؤنق بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا 
ثم قام الى جنب بعير ثم أخف وبرة من أسنامه بين أصبعيه 
ثم رفعها ثم قال : ايها الناس والله ما لى هن فيئكم 
ولا هذه الوبرة الا اتخمس والخمس مردود عليكم فأدوا 
الخياط والمخيط فان الغلول بكون على أهله عارا وتنارآ 
وشنارا لوم القيامة وقد دخل عقيل بن أبى طالب لوم 
حنين على امراته فاطمة ابنة شيبة بن ربيعة وسيفه متلط 
دما فقالت ؛ الى قد عرفت انك قد قاتلت فماذا أصبت 
من غنائم المشركين ؟ فقال : دونك هذه الارة تخيطين بها 


الصفحة 


الى 9 0 :3 0 ' الصفحة 


| ثيايك فدقعها اليا و الله يتم 1 
من أخذ شيئًا فلبرده حتى الخياط والخيط فرجع عقيل : 
فقال : ما ارى ابرتك الا قد ذهبت ا 0ك 


1 
قم خمسون من الح , الذى جد فيه بالله ما قتلنا 


ولا علمينا قاتلا فان حلقوا بروا وان لم بحلةو! أقسسم 
م هؤرء خمسون بالله ان :دمتا. فيكم نم يغرمون ألدية ا 
35 خمسون ملكم 200 5600 1.0066 يهم 
حدم عدون اندو سيان جو مل فيدد ننه 016564561 , 


ل ا ا ا د 
انبى يَيك قلا : انها لإ بحضتك 4 0 


تنى النبى عل أن يجسى الخصسعان بين يندى. 


الجنام ف يق 
قش بالبيسة على الظالب والابسان على الطلوب : 

| الاقى اليدم 2.. 00.ا ٠‏ م 
لفق وطول اه ول معي ينين ا حفن 1" 

المقتول اذا حلف عليه ثم بقتل قاتله أو تؤُخذ ديه وبحلف 

عليه: أولياؤه من كانوا ..قليلا أو كثيرا فمن 0 .9 3-4 

. اليمين ثبت على من بقى من يحلف 6 ١‏ كلام ؛ لالاما 
القضفاة نلاث ا ا ا ا ا 

3 القضاهة ثلاثة واخنا كن الجينة واثنان فى الثنار 

أفأما الذى 'فى الجنة فراخل عرف الحق فحكم به فهو 

© فى الجئة ورجل عرف الحق فحكم فجار فى حكمه فهو . ' 

فى الشار فهو ف فى الشاد ودجل. قشى بين' الناس على جهل | 0 

فهو فى التار 2 .. ا 2 11 
اقطعوا السارق بن نا 4 ا 5-8 7 ا 
قطع النبى له سارق بردة 5 صفوان بين امية وكان 

متوسيدا بها 0 اأمة : 45 8 ل 


تقطع البسد فى وَبْم ديشنارٌ ماله أعة عم لخ 


> حية‎ ١ 


الحددثك الضفحة 


تقطع اليد فى ربع دينار قفصاعدة مم اللط .ا 69و 
القطع فى ريع دبئار قتعم لعل الكل لنت عع« يوسم 
اا ولا للختي تيا ور درن 

ذلك : 5ه1ا 
لا قطم الا فى. ديثار عه ادمع لعن العة ا لء. ال#انق1 
لا قطع فى ثمر ولا كثر 00 اك 
فاقطموا بميته 3-7 ب 58 58 52500 3141 
ا ا ل بعشيرة 

دراهم ع ١‏ يني كما 
قيمته ثلاثة دراهم ا 2 00 ا 

( حرف الكاف ) 


ل ا اا 
على من مرقته ٠.080‏ . م يل 


كانت أرض بينى وبين يهودى فجحدونى فأتيت ت به 
النبى لله فقال لى : ألك بيله ؟ فقلت : لا » فقال 
ايودي : أحلف © فقلت اذا بحلف ويذهب بالمال ©-. 48 


كانت امرأة مخزومية تستعير المناع وتجحده فأمر 
النبى َه بقطع بدها فأتى اهلها أسامة بن زيد فكلموه 
فكلم النبى يت فيها فقال له النبى يد : با اسامة لا اراك 
خطيبا فقال : انما هلك من كان قبلكم بأنه اذا سرق فيهم 
الشريف نركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذى 
ان اص ين اك حا و 6 
المخزومية + 55 3 2 7 1 5 م1" 
كان بينى وبين رجل خصومة فى بثر -فاختصما الى 
رسول الله يليه فقال : شاهداك أو بيمينه » فقلت : انه 
اذن يحلف ولا يبالى فقال : متى حلف على يمين يقطع بها 
مال امرىء مسام فهو فيها فأجر لقى الله وهو عليه 
فض بان 2 01 2 3 35 57 57 0 12255 


ىك 


. الحنديث 


كان ببتى وبين رجل من اليهود ارض فجحدثى فيها. 
.كان ثمن المحَف تومل 'عشرة دراهم 


ديثار قصضاعدا 


كننا علد ل ال يق فقام اليه رجل فقال :)ان 


ابني كان: عسيفا على هذ١‏ فزنى بامراتى 'فقال على ابنك ٠.‏ 
' حلد ماثة وكريب عام .+ وافد يا انيسن عن اتراة نذا . 


.فان اعترفت: قارجمها ! :. : : 


تانج عقيل عمو مقلم من الحامية © وطرق .' 


الصفجة 


214 م1 
5 كما : 
١‏ كان .رسول اله لا يقبلع يد السارق الاقانبيع ” 


1 517 


ل 00 


' اهل بيت من اليمن'بالبطحاء فانتبه له رجل متهم فحذاقه 1 


بالسيف فقتله فجاءت جذيل نأخذوا اليمانى قرفعوه الى 
عمر بن .الخطاب بالموسم وقالوا قتل صاحينا: قال : أنهم 
خلعوه » “قال يقم. خمسؤن من هذيل ما خلدوا فأقسم 


منهم تسعة وأربعون رجلا وقدم رجل من الشنام فسألوم ‏ 
أن مقسسم فافتدى بميته؛ منه. نيده فاتطلقا وذكر الخبر ' 


الكبن الكبر 


كتبت الى ابن عباتن فى إلله عنه 2 قليت لانن . 
: 0 قم 06 
كتب على ١‏ ابن أ لملية من الزنا فهو مذرك ذ ذلك ' 
لا محالة. ؛ العيتان زناهمبا النظر. » والاذنان زناهما ' 
.الاسبتماع 6 واللسان زناد الكلام * واليد زناها البطثن © . 


: عمك ظهر المجن 


.والرجل زثاها الحظى والقلب نعرى ويتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذب 00 : 


أ كتب عمر رق الله أعنها الى مونى الاشعرى : 
بين الناسر ن فئ وجهيك وعدلك ومجلسك حتى لا 2 
: شريفف فى جيفك -ولا ييأس ضعيف من غدلك: 


كل شرط ليم لعو د نان الله فهو باطل وان كان 
مائة شرط + كتاب الله أحق وشر ط الله. أوثق 


لفق وكرام وبي 


ووب 


6ه 2 


امه 


كين 


"04 6 


هه 


قولهم. : هل للمغرب وقت ؟ أم وقتان ؟ وقاك : عبارتضم هذه غلط قال :ابل 

للصلوات كلها وقت واحد ولكن المغرب يقصر وقتها وغيرها يطول » وأجاب 

الشيخ أبو على السنجى عن هذا الاتكار وقال فى كتسابه شرج التلخيص : 

ليس المراد بقولنا : للصبح وغيرها وقتان أن مكون وقتسان متنفردين ولكن ٠‏ 
وقت واحد له أول وآخر كالصبح وقتها :. أول طلوع الفجر ء ووقتها الثانى 

ما لم.تطلع الشمس ».وحينئذ لا اتكار على طائفة اصطلحت على هذا 5 


( فرع ) قال القاضى حسين ن : ان قيل كيف فلتم للمغرب وقت واحد 
على الجديد مع أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت المغرب بالسيفر 
والمطر » ومن شرط الجمع وقوع الصلاتين فى أحدهما ؟ فالجواب من وجمين 
( أحدهما ) انه لا يشترط وقوع الصلاتين فى وقتِ آحدهما » انما يشترط 
وقوع احداهما عقب الأخرى ( والثشانى ) أن وقتٍ المغرب بعد الطهارة 
ونحوها قدر خمس وكعات للفريضة.والسنة ‏ وهذا القدر يمكن فيه صلاة 
المغرب والعشاء مقصبورة وكذا تامة تفريعا على الأصح آن التى بقع بعضها 
خارج الوقت آداء » هذا كلام القاضى والسثرال قوى » والجوابان ضعيفان » 
أما الأول فينتقض بمن جمع بين الظهر والعصر فى آخر وقت العصز بحيث 
وقعت الظهر قبل غروب. الشسمس والعصن بعد الغروب ٠‏ 

فان قيل : المراد بالجيم ‏ جم التقديم » قلنا : انما صحث الظهر. والعصر 
ام ون الور بيد رسن ناهر قاروها ,لذن الرقك نالل دا سراي 
المغرب والعشاء » فا بعد خروج وقت المغرب لا يصلح الوقت للعشاء على 
قوله الجلايد قيتبتي أن لا يضح + وقد مبحت بالاثفاق + قذل على اماد 
الوقت ٠‏ 

وآأما الجواب الثانى : فظاهر الفساد أيضا فانه لا يظن بالنبى صلى الله 
علية وسلم وآصحابه أنهم كانوا يجمعون بحيث يقع بعض الصلاة الثانية لا ف 
وقت الأولى ولا فى وقت الثانية » ولأنة اذا جمع فى وقت المغرب جاز القصر 
بلا خلاف ولو كان.كنا قال“القاضى لكان فى صحة القصر خلاف بناء على أن 
الصلاة التى بقع بعضها جارج الوقت آداء آم قضاء ء وبناء على المقضية فى 
| السفر © فظهر. بما قلناه.آن الصحيح امتداد وقت المغرب والله أعلم ٠‏ 

يف 


الحديث 


كل مسكر حرام 0 0.. عه 
الوم و 0 ا د 
دك تير بدن :رتل در ارام 
كل مسكر مز وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر: 
فى الدنيا فجاءت وهو.يدمنها لم يتب لم يشربها فى الآخرة 


(حرف اللام ) 


ولا تحسسوا ؤكونوا عباد الله اخوانا 
لا تسافر المرأة الا ومعها زوجها أو عترم 
لا تعيلوا الشيطان عليه 5 
ولا تقطع الخمس الا فى جمس 
لا حد الا فى اثنتين عم ار اق بر علامن 


لااحسد الا فى ائنتين رجل آتاه الله ما لاا قسلطة 
م و ا للا ا ا ل 
بها ويعلمها 7 5 17 

لا تساووهم فى المجالس م 

لا شهادة لجار 0 32 3 الغرم 

لا شهادة للمتهم 

لا قسامة الا أن تكن إبيته كول لينل بجيام 
ولا بطل دم مسلم . 00 0 1 

لا سيا ا الا.ما اداه الحونيث ويلغ 


ا 
لا بدا 5 المشركين 3 
لا ضرر ولا ضرار ' 


لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق اذا رآه 
ويفكر بعظيم فانه لا يقرب من أجل: ولا يباعد من رزق ٠‏ 


ذه 


امن 
51 
12 


1 


5ه 


العدات 


نيك 


ل نكاح ال لولى وشاهدين . فق 
ايه وم جلدات فى غير حد من حدود ش 
الله تعسالى 1 3 م6 ا 
لا نجلد فوق عشرة أأسواط الا. فى حد” 0 
لا بحض. أهل الشرك بالله شيئًا 3 
لا بحل دم.امرىء مسلم الا:باحدى ثلاث : كفر' بعد ' 
ايمان » وزنا بعد احصان ؛ أو قتل نفس .بغير حق 66 
الإ يحل دم امرىء للسلم الا.باحدى ثلاث : كفر بعد 
ل اح ار 0 1 6 نعو 
' دسول ال الا بالحدى ثلاث اليب الزائى » والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفسارق للجماعة ا اتحينة الوم ١‏ ل م 
بحل أخلالة يكونون بغللاة من الارض ال امروا 
عليهم أحدهم 0 0 
لا يحل مال.أمرئء سل الا عن طيب نفس مله 069768680 
ابقارة اكاب نا؟ الاح لومعم 3 ْ 
لا بخلون أحدكم ل ا فان 1 
ثالثهيما الشيطان : ا 
لا يزنى الزاني حي يزنى وهو مُوٌمن 0 
لا بضلين أجدكم وهو زتناء ١‏ 1 
اشاس الا امة اتن لبهم تن باخة الشف تعن م 
لا ينبغى للقافى أن يقشى بين اثنين وهو غضبان طرف 
الااوصية للوالدين مر ام كرام 
أليس الخشن الضيئق 0 
لعن الله الراش والراتش 12 20.. رضن 
لعن الله الراثى والمر تثى فى الحكم 0 #فريكن 
لعن الله السارق شرق لد ا ب 
ويسرق الل 0 يك دم لام1 


الحديثك ' المفحة 


لعن الله الشافع والمشفع 6.6 .6 55 0 اق 
لعن رسول الله يله الراشى والمرتشى والرائش ‏ -. نم 
ملعون ملعون من أحاط على مشريه   ..‏ 2.. 20.. :ووز 
لقد خشيت أن يبها الناس 20.0 الم 1.0 وو4 
ولكن آليمين على المدعى عليه .. .. 22 2.. 4)58هلامع5مرمء 
الالو اي" 
لما بلغ رسول الله يَيَهِ أن أهل فارس ملكوا عليهم 
بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا آمرهم امراة .. 0 2.. .وس 
لم فسن افيه كينا لإنما ,قلثاة لحن +2 :: م 


لن تزول قدم شاهد الزور حتى و جب الله له ا كوم 


لو أن ١لناس‏ اعطوا بدعواهم لا دعى ناس من الناس 


دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .. -. إمم »4.4 
© يل الال رام 0 ع دباد ريال 
وأصوالهم : 01 
لو أعطئ.الناس بدعواهم لآ دعى قوم دماء انعم 
وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه .. لامع 4 لامرة 
ولو ل لس الى كراع لاحت 6.6 ا 5 ون 
فليس بمحصن 3 لل للم الك 
اليس على الخائن ولا على المختلس قطع لي ”ولا 
يس عاق الخالن وا عاق الختلس بولا على تين 
قطصع 5 
بى حجان الخلس ولاعلي العائن: فل 0 لل 
ليس على. خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ١568 ٠٠١‏ 
ليس على من سرق من بيت المال قطظم 5.802 6.8 ١55‏ 
ليس فى هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا.صفر الا 
( حرف الميم ) 
ما أخا لك سرقت »© قال ؛ بلى لال 0 ار 
وما أستكرهوا عليه يك" الب عدو رمك جار لاق 
ل لل 
ما افلح قوم ولوا أمرهم أمرأة ٠١‏ 


الحدانث 


ماابال أقوام يتشفعون فى حد من حدود الله وانما 
اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق ‏ الشريف اتركوه , 
وأذا سرق الضعيف أقاموا.علية الحد وايم الله 1 فاطمة بر 
ناجلا 


بنت محمد سر قت لقطع محمد يدها 


ما خوع من بيه ألا رقع طرقه الى السمامقاق . 
الهم الى اعوذ يك . 
ما أزوى أن مسعود أن أاجلا ؛تى النبى يقد وقَال : 
يا رسول الله انى 'وجدت .امرأة فى البستان فأصبت : منها 
٠‏ كل شىء غير أنى. لم: أنكحها وزوى ا 
إيثال الرجل من أمرأتة الا الجماع فقال النبى وك أقم 
الصلاة طرفى النهان وزلنا من الليل. ان 2 يذهين 
السيئات - اليه 11 مق سورة هسود. ' 5 


' ما. علم من 'الدين' باإلضرورة 
مال الله سترق نعضه بعضا - 1 
د وما لم إببلغ نمن المحب ففيه غرامة متلية وجلدات 


والخلة والمنكنة الا اغلق الث ابواب ١‏ السلماء دون خلته 
وحاجته ومسكله ‏ ا ا 


ل 0 


يي اي 


١‏ ها من انسان يقعل مصفونا فما فؤقها بير جقها ؛ 
آلا. يسأله الله عز وجل قيل يا رسول الله وما حتها قال 


ان بذبحها فيأكلها وان يقطع راسها ويرمى بها 


ما من رجل بلى أمر عدئرة فما فوق ذلك الا أتى الله - 
عز وجل يوم القيامة بده الى علقه فكه بره أو أربقه اثمة ” 


أولها ملامة واوسطها نذامة وآخرها خرى: يوم القيامة 


0 


ما.من أمام أو ؤال يغلق' بابه دون ذوى الحناجة. 


اد” 


31 


اا 


13 


كلم 8 


الحدث 1 الصفحة 


مثتل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل. قوم 
استقاموا على سفينة فأصاب بعضهم آسفلها فكان الدين 

فى أسقلها أذ١ا‏ استقوا مووا على سن فو قهم فغالوك : 
لو أنا فرقنا فى نصيبنا خر قا ولم نواذ من فوقنا » فان 
تركو هم وما أرادوا هلكوا. جميعا وان أخذوا على أبديهم, 


نجواد ونجؤا حبميعا 55 5 0 عه د 1 84 1 

1 من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة /.. .. ابه 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معنه ل م مل اها 
من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليسستتن بسسشن الله 
فان من أبدى لنا صفحته أتمنا عليه الحد .. د.. واي 
من أصاب من هذه القاذورات شيمًا فليستتر بستر 1 
ابله تإن امن لقي لكا تفي ا اللو 4 إنبا 
اجن وكن اليتوين الست كين 
ومن الزبيب خمر ومن المسل حمر ٠‏ 0 مو 

من بلغ يما ليس بحد حدا فهؤ من المعتدين اسن 
من بنى لله مسجدا نح لتحت عاد ني 0 له بيتناء 
ف الجنة 3 ل ين #دة 
اي 0 
حاجتهم وفقير هم الحتجب الله دون حاجيه ٠..‏ ... 5 
من جهد أصابهما لرالقة عه لعن العم انء. اإرههه 


من حديث الأشعث بن قيس كان بيتى وبين رجل 
خصومة فى بش فامختصهبا الى رمسسول الله عله فقبال. :. 
شاهداك أو يمينه فقلت. : انه.اذن. بحلف ولا ببالي فقال. : 
من حلفا على يعين يقتطع بها مال امرىم مسلم هو فيه 
فاجر لقى الله وهو علية غضبان 6.66 3 كنا 


من 5 0-0 ومن فرق 00 ومن نبش 
3 قطعناه هن 
لعنة الله 0 0 ف 
6 1 


(عه: المجموع ج ؟؟) 


حلت عن صرى ينا أفاجره ولو على سواك 


من حلف على بيمين كاذبة بعد العصر لقى اله وهو 
عليه غضبان قعاااءء لع 


من ذعاه خصمه الى حاكم من أحكام اسمن تم 
يحب فهو ظالم ولا خق له ١|‏ و 84 
من .شرب الخمر فالطلدوه قان غاد الثانية. فاجلدوه 0 
فان عاد الثالئة فإجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه 5.5٠١‏ :2 659/60 هل9؟ , 
من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود بن أبيه 
ال ع 0 
الله أبا جهل © قال : الله الذى لا اله إلا هو ؟ فقلت : 0 
الذى لا انه الا هو لقلذا قتلته .. 00 


من طلبه “قضاء المطلمين حتى يثاله ثم غلب عدله © ٠2‏ 
جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله الثار  .٠‏ 00. 85164 
من. عمل عملا ليس عليه آمرنا ‏ فهو رد, 5 22 ف 


من قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خبر 


تيف أما أن بقاد أو أن. نعقل مف 7 امس لاي 3 جه 3 
من قدف معلوكه الزن يغام عليه الحد ,يوم القيامة 5 
الا أن يكون كما. قال ٠0‏ /.. لاه 
من قف مملوكه وو برىء كما قال جلد يوم القيامة 
حدا الا ان يكون كما قال . ف 
فن” كآن حالفا فليخُلف باله أو ليص ضمة 3ع اق 
ومن كان يؤمن بالله واليوم. 000 فلا يلون باثراة ْ 
20ظ 2 5 
من. وجدتموه يعمل عمل م لوط ناقتا الفامل” 000 
والمفعول يه أماا. لم لوه55(6؟: 
من وقع على يهيمة فاقتلوه واقعلوا البهيمة ٠.‏ 0 3 


ا 


الحديث الصفحة 
من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها ممه م3 
من ولى القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذيح ْ 
من ولى عشرة فحكم بينهم بما أحبوا وبما كرهوا : 
جىء به مغلولة يده فان يحدك ولم يرتشى ولم بحيف 
فك الله عنه وان حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى 
فيه شدت يساره الى يمينه ثم رمى به فى جهنم فلم يبلغ 
قعرها خمسسمائة عام م اع لص الي الما او اولس 
من وليناه ورزقناه بما ياخف بعد ذلك فهو غلول عم_, 
( حرف النون) 
انزل نفسى من هذا المال بمنزلة ولى اليتيم ومن 
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف #04 
نهى ان تنشد فيه الأشعار أو تقام فيه الحدود 46 
نهى رسول الله يت عن اضاعة المال .. 11 
انهاكي عن قليل ما أسكر كثيرة 265" 
نهى عن مهر البقى +. 5.20 0.. 6 
( حرق الهساء ) 
هدايا العمال غلول له 
هلا سترته بثوبك يا هزال 5560 )...ع 
( حرف الواو) 
وجد قتيل بخيبر فقال يَيدٍ اخرجوا من هذا الدم 
فقالت اليهود قد كان وجد فى بنى اسرائيل على عهد موسق 
فقضى فى ذلك فان كنت نبيا فاقض فقال لهم يلت تحلفون 
خمسين يمينا ثم تغرمون الدية فقالوا : قضيت بالناموس ‏ هم 
وجدنا فى كتنب سعد بن عبادة أن رسول الله قخى 
د" عم عو ود ني كر 


ياليمين مع الشساهد 


لايق 


| الوليدة 0 2 : 
3 وبل للامراء ويل. للغرماء ويل للامنقاة كن أقوام 
وم القيامة ,أن: ذوائيهم كانت متعلقة: بالثرنا يتذبذبون بين 
السماء والأزض ولم بكؤنوا غملوا على ثىء وت وو در 
ْ يا آبا ذراتى اراك ضعيفا' ؤائق اانا جا الت 
: لتفسى :2 لا تأمرن على اتنين وله نولين مال بتيم 
نا أسامة اتشفع فى حذ من "خدود الله تمالى ثم قال 5 


فاخطب فقال:: انما هلك الذين من قبلكم انهم. كانوا اذا" 


سرق فيهم الشزيف تركوه أواذا نرق 'فيهم الضعيف 
آقاموا. عليه الحد وام الله 06 فاطمة يلت :ميخند سركت 
لقطعت بدما 6 

حي لشفا ا هذا مرك اهديا 
.2 واليدان تزئيان فزناهما البطشسنٍ الام 0 
قزناهما 5 والفم يزنى 5 القبل :.١‏ ا 


لق 


النا : الاتسعار الاستشهادية 


قال الشساعر : 
وجامل الشمس حذدا لاحقاء نبنه. 
قال الأعشى : 
فقمنا ولا ينصح دكنا 1 1 5 
الى جونه علد حلدادها 


قال الشاعر : 
جزى الله أبن عروة حيث أمسى 
عقوقا والعقوق له اثام 
كال الشاعر : 
لقيت المسالك فى حربنا 
وبعد الممالك تتلق اناما 
قال الشساعر : 
وكان مقامنا ندعوا 0 
بأبطحها ذى المجباز له اثام 


قال كعب بن زهير : : 
ان اين اللذى لم يخرنى فى حياته | 
١‏ ولم أخذه حتى تعيب فى المرجم 


وما الحرب الا منا علمتهوذ قتموا 
.وما هئؤ.عنها بالحديث المرجم 


قال ذو الرمة : 
قد اعسف النازح المجهال معسفة 
فى ظل افضب يدعو هامه البوم 


5 


584 


و 


55 


قال الطرماح : ْ 
عواسف أوساط الجفون يسقنع 


| بمكتمن من الاعج الحزن واتن | 


قال بعقوب : 2 ١‏ : 
أطعت النفس ف الشهوات 
| أعادتنق عسيفا عبد عبد 


كال الشاعر : 


فهى جبوخاء كالبو الق فوها 


م0 فيه الشكيم. 


قال الشاعر ْ ١‏ 
واليالى 04 ليس يدرى ما “تلد 


قال تبيع- : ْ 


وتركتهم لقطاب يوم سرمد. 


قال النابقة : 
ومسو اللسان كجرح آأليد 


قال الشاعر : 


وارقا الى ' الخيراث زتئا فى الجبل 


قال الفرزدق ': 
ابا خالد من يزن بعلم زثاؤة 
:ومن شرب الخمر بصبحمسكرا 
قال قيس بن عاصم المنقرى * 
اشنه آنا امك:او اشبة حمل 
ولا تكونن كهلوف- وكل 


0565 


38 


57 


,١ ١٠.41 14ككت.‎ 


( فوع ) ف مذاهب العلماء فى وقت المغرب : قد ذكرنا اجماعهم على 
أن أول وقتها غروب الشمس وبينا المراد بالغروب » وحكى ال ماوردى وغيره 
عن الشيعة أنهم قالوا : لا يدخل وقنها حتى يشتبك النجوم والشيعة لا بعتد 
بخلافهم » وأما آخر وقتها فقدا ذكرنا أن المشهور فى مذهبنا آن لها وقنا 
واحدا وهو أول الؤقت وأن الصحيح أن لها وقتين بمتد ثانيهما الى غزوب 
الشفق ٠‏ وممن قال بالوقتين. بو حنيفة والثورى وآحمد وآبو نور واسحاق 
وداود وابنالمنذر » وممنقال برقت واحد الأوزاعى » ونقله أبو على السنجى 
فى شرح التلخيص عن أبئْ بوسف ومحمد وأكثر العلماء ة وعن مالك ثلاث 
روايات الصحيحة منها ب وهى المشهورة فى كتب أصحابه وأصحاينا ب أنه 
ليس لها الا وقت واحد وَلم ينقل ابن المنذر عنه غيرها » والثائية : وقننان 
الى مغيب الشفق » والثالثة : يبقى الى طلوع الفجر » ونقله ابن المنذر عن 
طاوس وعطاء » وقد سبقث دلائل المسألة وقد .يستدل للشيعة بحديث يروى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى المغرب عند اشتباك النجوم » ودليلنا 
حديث جبريل عليه السلام » وحديث أبى موسى وبريدة آنه صلى المغرب إحين 
غربت الشمس » وهى أحاديث صحيحة كما سبق ٠‏ | 

وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : « كنا نصلى فع التبى صلى الله . 
عليه وسلم مرب فينع فل دلا والة البصر مواقم ليلد واه البشارى 1 
ومسلم » وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « كنا نصلى مع النبى. 
صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب » رواه البخارى ومسلم وعن. 
أبى هريرة رضى اله عنه أنه قال: لعقبة بن عامر رضى الله عنه وقد آخر المغرب 
أما سمعت رسول الله صلى الله غليه وسلم ,يقول : « لا تزال آمتى بخير » أو 
قال :“« على الفطرة ما لم ييوخروا المفرب الى أن تشتبك النجوم » زواه ٠‏ 
أبو ذاود باسناد حسن وهو حديث حسن » وعن العباس بن عبد المطلب رِضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.« لا تزال آمتى على الفطرة 
ما لم فرخروا المغرب حتئ تشستبك النجوم » رواه ابن ماجه باسناد جيد 2 
والأحاديث فى المسألة كثيرة ٠‏ وآما الحديث. المحتج لهم به فباطل لا يعرف 
ولا يصح » ولو نقل لكان محمولا على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك 


18 


يصبح فما مضجمه قد انجدل 2 
وارقالىالخيرات زنئا فىالجبل 


قالت أمراة من العرب ترقص ابنا لها : 
اشبه أباك او اشبيه حمل 
.ولا تكونن كهلوف وكل 


يصبح فى مضجعه قد انجدل 


وارق الىالخرات زنثا فىالجبل ” 


وقال أمه ترد على أبيه : 5 7 
أما أبى فلن تنال ذ1 كا 
تقصران أن تناله .بداكا 


وقال الاخطل يذكر القبر : 
اذا قذفت الى زنناء قعرها 
: غبراء مظلمة من .الاحفار 
وقال ابن مقبل يصف الابل *: 
وتولج فى الظل الزناء رؤوسها .. ١‏ 
وتحسبها هيما. وهن صحاح 
قال الجوهرى : 
أشنسيه انا أؤ أشنسيه عمل 
قال قيس بن عاصم المنقرى يرقص ابنا له فقال : 


اشببه أياك أو أششبيه عميلل” 


قال قيس بن عاصم المنقرى : 
وارق الى الخيزات زنئا فى الجبل 


قال الحطيئة : 


دع المكارم لا ترحل لبفيتها . 
واقمد فانك أنت الطاعم الكابى 


الل 


1١٠١ 


االدل 


ليل 


1١17 


اال 


قال أبن الاعرابى :) 3 
لبها ازائيُة .وتمسترق 


أن “الخبيث : .للخبيث ‏ يتفق ' 


قال الفرزد زدق : 


الا تحسين قر اغلنا:- © نرقتها 
تمحو مخازيك: التئ ٠‏ بعمان 


قال الاخطل : 


:بر فلن فى سرق الفرئد وقره 


سحبن من. هبابية اذ ا 


قال أنس بن زنيم ا الحارث بن بدر حين: ولأه. 


عبد الله بن .زياد .سرق 1 


ْ احار بن 0100007 
فكن .جربذا فيها.تتخون إوتسرقا 
ولا تحقرن با حآر شيئًا أحبته 


فنحظك من .ملك العرا قين .سق 


فقان جميع الناس "اما مكذوب 7" 
| تقول تها بهوى واما مصدق 
ل أقولاا ولا يعلمونها 
وان دن حقعو! لم يحقكوا 
قول العباس بن مرداس ١‏ 


«انجيل تهبى نهب العبيند 
بين عييئله والأقرع 


قول العبّاس :2 | ٠‏ 
كانت ! نهنابا : تلإفتهنا 
بكرى. علي لكر بالاجرع 


يدرف 


3517 
0 


2117 


158 
158 


اك 


:قال المذلى : 
يامى أن تفقدى قوما ولا تهم 
١‏ أو تخليهم فان الدهر “خلاس 
قال تلب : 200 
نظرت آألى من خلاسا عشية 
على عجل والكاشحون حضيور 
كذا مشدل طرف المعين “ثم اجنهنا 
رؤاق اتى من دونها ونستور 


كال عدى: 
وجاع ل الشمس مصر,ر"ا لاخفاء به 
بن الثعار وبين اليد سيل 
قال : 
جريمة ناهض فى رلس نيق 
افتيجال - 
شربت الاثم حتى زال عقلى . 
ذلك الاثم يذهب بالعقول 


قال قيس. بن عاصم المنقرى : 
١‏ رآبت الخمر. صالحه وفيها 
خصال تفسد طإرجل الحلينا 
فلا والله أشبربها صجيها 
ولا أشبقى بها ابدا سقيما 
ولا أمطى بها ثمنا حيائى 
ولا “ادعو بها الآمر العظيما 


1١14 


1١4 


020 


ليف 


نا 


1 


كدف 


قال أبى ا . 
اذا مت فادفتى الى جنب كرمه 


تروئ عظامى بعد موتى عروقها 


ولا لدفننى بالفلاة فائتى 


أخاف .اذا مامت ان لا اذوقها : 


قال الشاغر 2 
1 ناهر العقل من ترجيع ذكرتها 


دي لخيف ورهن صا كول 


قال الشساعر : 


وليمن . بتغريز . الآمير خزابه 
اعلنة اذا ما كتفي مريب 
قال ذوئب ** ش 
وعليها مسيرودٍ ثان قضاهما 
داود م 6م 
قال الشباعر : | 


والظلم من شيم النفوس فان تجدا 


ذا اعفة فلمله لا يظلم' 


قال الشاعر : 


ترشوأ جنتها. الملى شرابها 

قال الشساعر © 
نا مم القاروق طال حبسى 0 

ومل منى اخوتى وعرسى 

ش لاض اغواست قلع المي 


7,4 


طمعا بأن ينتاشهن من الصدى ' 


؟عم» 


1ه 


كلم 
0 


م 


000 


50 
قال الحطيئة الشاعر : 


ماذا تقول لافراخ بذى مرخ 
حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمه 
فارحم عليك سلام الله يا عمر فقن 


قال الحطيثة الشاعر : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
وأقعد فانك انت الطاعم الكاسى 81 


: قال الشاعر‎ ٠ 


اعوذ بحدك انى امرئٌ 
فانك خير من الزبرقان 
أاشد ‏ تالا وأرجى نوالا 
تحنن على هناك المليك 
فان لكل مقام مقاما 
ولا تاخذنى بقول الوشاه 
فان لكل زمان رجالا ان 
قال الشساعر * 
ماذا تقول لأفرالحم بدى مرخ 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
غادرت كاسبهم فى قمر مظلمه 
فاغفر هداك مليك الناض ياعمر 
انت الامام الدىمن بعد صاحبه 
لقت اليك مقاليد النهى البشر كن 
قال الحطيئة : 
واخذت اطراف الكلام فلم تدع 
شتما يضر ولا مايحا ينفع 
وحميتنى عر ضاللثيم فلم يخف 
ذمى وأصبح أمنا لا يفزع يكن 


مانا 


"قال الحطيئة : 


كان مول إن اذا كان بن . 
فيا لغباد الله ما لابى 5 
ايورثها بكر؟ا اذا امات بعده 


ولك لعمر. الله قاصمه الظمر 


قال بشبار بن ارد * . 3 
اذا بلغ الرأى المشورة فاستعن 
1 براى لبيب أو مشورة: حازم 
ولانجمل للشورىغليك غضاضة 
3 .فان الخوافى قوم للقوادم 


قال العناعرا : 
شاو ر صدبقك قالخفى التذكل "١‏ 


ا .قبل تصبحة لصح متفضل 


3 قوله : اشاورهم) ١د‏ اتوكل) . 


أقال فسناس حكيم : 
اذااكنت فى أخاجة مرسلا” 
قفارسل حكميا ولا توصله 
وان باب آمر عليك العوى' 2 2 ) 
: 0< قشطور لبيبا ولا تعصنه 
وفص .الحديث الى اهله./ ١‏ 
:ْ فنان الوثيقة فى .تنضحة 
01 اللرء أشمر خوف ألاله ٠‏ 
1 قبسين ذنك ف شسخصية 
.قال زهلسين : 
فو قعت بين قوعي نان 


لحاظه طفل العى. ' مبتاه- 


لاا 


0 


لد 


و 


الحا عض 


لفن 


. 


قال عبد قيس ين بجرة : 
بسوقون لحاظا أو آمارايتة 
بسلع ذكزت شد المشربيا 
قال متمم بن. نويرة فى رثاء أخيه مالك : 
لقد لامنى عند العبور على البكا 
إرفيقىلتذرا ف الدموعالسوافك 
وقال : اتبكى كل قير رايته 
لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقالت له: ان الاسى يبعث الاشى 
فدعنى فهذا كله قبر مالك 
1 قال مزرد : 
تطاللت فاستشر فته فرأيته 
فقلت له أانت زيد الأرقم, 
قال زهويمر : 


وانى لتعديئي على الهم جسره 


تخب بوصال صروم وتعنقق. 


قال القساعن : 


سولق لا الوق اعرد سائم 

ممر ككر الأندرى سئوف 
اذا واضح التقى بد آخر سرحجهه 

لكه صارك علك. أشم . شريف 


فلولا لاقيتلى لا قيتة قرنا 
وودعت الحبائب بالسلالم 
لعلك موعدى بينى زبيد 
وما قامئعت من تلك اللشام 


نفس 


فض 


فيد 


زفف 


فنف 


قال 0 
با لقومبى للنوائبي والقدر 
١‏ و للأمريأتى المرء من حي ثلا يدرى 
وللارض كم سن صالح تودات: 


فلاذا جلال هينه لجلاله 7 
أ ولاذا سسا هن بتر كن للفقر 
قال اللي سانى : 
كل شم حتئ ايك مضاع 
وبقدر تفرق .و اجتيباع 


“قال الشساغن : 


فكلم كلمن الطتبمزيه مين 
“قال همذيل 9 
ش 7 على أقفائهم بمنكل ' 
بصخرة أو عرض جيشى جحفل 
قال الشاعر' : ْ : 
وصبهباء يطاوفا يهوديا 
ْ وأبرزهما وعليهها “ختم 


قال التيتناصر ١‏ 
نظرث أبا ياقوب الحسبالتى 
٠‏ طرت فأقامت منهم كل قاعد 
فللمدعى الثلثين ثلث وللذى 
ْ استلاط جميعالمالعندالتحاشد 
من المال نصف غير ما سينوبه 
: وحصته من نصف ذا المال زائد 


وللمدعى نصتفا من إلمال ربعه 
ا ونؤخد نصف السدس من كل واحذ 


م 


عليه قوارته بلماعه'٠‏ قفر | 


يدانا 


بندده 


نا 


18 


الت 


قال بشر بن أبى حازم : 
نعلو القوانس بالسيوف ولعترى 
والخيلمشعرة النحور منالدم 
قال الراعى :/ ْ 
فلما التقت فرساننا ورجالهم 
دعوا بالكعب واعتزينا لعامر 
قال الأعشى : 
بئاء سليمان بن داود حقيه 


قال الزمخشرى : 
شحيح غادرت منه السوانى 
ككحل العين دقته اليهود 
قالالشغاعر : 
فلا تياسوا واستغففروا الله انه 


اذا الله سنى عقد أمر. تيسرا 


قال الأعثى 5 
بذات لوث عفرناه اذا عثرت 
فالنصى أدنى لها منأن بقاللعا 
قال الشساعمر : 
ان الكلام لفى الفؤاد وانما 
جعل اللسبان على الفؤاد دليلا 


مم.ءه 


مكمه 


ماه 


317 


املف 


مرة لبيان الجواز » وقد صح فى أحاديث سبقت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أخر المغرب لبيان الجواز » والله أعلم ٠‏ 
(فرع) بكره تسمية.المغرب عشاء » كذا صرح به المصنف وغيره » 
للحديث السابق ٠‏ 
٠‏ قال المصلف رحمه الله تعالى 


( واول وقت العشاء اذا غاب الشفق » وهو الحمرة » وقال المزنى :- 
« الشفق البياض » والدليل عليه « ان جبريل عليه السسلام صلى العثساء 
الاخيرة حين غاب الشفق )4 والشفق هو الحمرة ٠‏ والدئيل عليه ها روى 
عبد ابله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « وقت المفرب الى أن تذهب حمرة الشفق ) ولانها صلاة تتعلق باحد 
النيرين والمتفقين فى الاسم الخاص فتعلقت باظهرهما وآنورهما كالصبح » وفى 
آخره قولان » قال فى الجديد : الى ثلث الليل كا روى أن جبريل عليه السلام 
صلى ف اكرة الاخيرة العشاء الآخرة حين- ذهب ثلث الليل » وقال فى القديم 
والافلاء.: الى نصف الليل 4ا روى عبد الله بن عمرو رضى الله علهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال .: ( وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل » ثم 
يذهب وفت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثانى وقال ابو 
سعيد الاصطخرى : اذا ذهب ثلث الليل أو نصفغه فانت الصلاة وتكون قضاء 
واللذهب الأول » لما رويناه من حديث ابى قنادة رضى الله عله . ويكره ان 
تسمى العشاء العتمة نما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » قال ابن عيينة : 
انها العشاء وانهم يعتمون بالابل ٠‏ وبكره النوم قبلها والحديث بعدها » لما 
روى أبو برزة )١(‏ رضى الله عله قال : ١‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلام 
عن النوم قبلها والحديث بعدها » ) ٠‏ 


( الششرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) فى الأحاديث » آما حديثا 
جبريل الأول والثانى فصحيحان سبق بانهما » وآما حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العباص :.< وقت المغرب الى أن تذهب حمرة الشفق » فغريب بهذا 
اللفل » والثابت منه فى صحيح مسلم وغيره عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
' قال : « وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » كما سيق بيانه وتحصيل 
الدلالة بهذا أن ثوره هو تُورأنه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض » وآما حديث 
7 القكة اللشرنة من المهذب ابو عر وهو ف 


لذن 


رأ أبعما 0 الاأعسسلام 


ر حرف الآلف)» 
كدم علية السسلام 2 أ .امي ام الى امن امن هضوا 
الآلوسى ١‏ ا.. انعد اعم عع امف مف ارم لمر لمن برام 
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أبراهيم بن اسحاق مثاعة العم المع مم افر أن اإراع 
أبراهيم التيمى ا ا ا 0 20 يف 
أبراهيم بن خالد احد رواه القديم - الامام أبو ثور .. 20.. لام 
ابراهيم بن سعد 3 6 53 وم اه +2 واع كوا اه 
ابراعيم ين الفضيل + 20.. مث ال الب الى ال الى هنل 
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نس - رففاد يفف د ند د لين 

الأثرم ب صاحب أحمد بن حتيل ٠١‏ ...ا 2 الت ###ل ع لالم 

ابن الأثير -. احت ءءء د ىو" 4 5[ 2 الإل) 156 42 ل5.ع 2 ودع 

أبو أحمد ب الحاكم ب أبو عبد الله ابن البيع النيسابورى 

أحمد بن الحسين بن على ( أبو بكر ) ل البيهقى 

أأحمد بن حنبل الشسيبانى الامام /ا؟ 2 258 288 46 24 7؟ )2 8ع )© 
مه 6 آأاه؛كاه )255 "اه" )55 )2 لا ع ملو 2ه إلا 6 5لا 2 )لوا , 
هلم © الى 4+ .5 )6 لإاثأ 2 255 ل.ل( )2 ه. ل[ 2غ (١.5‏ )؛) لْى.أ ؛ ألل »4 


١١1‏ + ه5١‏ 4 1735( 4 115 .418 (ها؛ هل ) هه[ ) كهلا, 
ء 154 4 56ل 4 هال 2 لال الال 4 هلال ع م( 4 نمل 
لهل » لول »> ككز» زم 2 1 2 كه زرمع وزي 4 جزمة 
ْ 1 3 

(55 بالمجموع ىج 57 ] 


114 
1 
316؟, 
لاا 
1 
فت 


كك34 


الكه 


ولاة: 


7و1 


د اد ا 


ل اع . لف “6ك؟ 2 96؟ 4 4511 مله لام و يؤودع 
ا ور 4 م 1 مور ع «سه وين ل ف ل 2 500015 
2ت 16 2 58.2 ) وهاه لاما ) للم 2 عو ووسمان 
؛ 6لا > كلا؟ ؛ لان؟ 2 م5 ) كزرم 2 كروما برو ) برع / 
ال 0 3ك 4 411 154 134 م 21 5 ممع 
4 551 4 98 5.1 4 9 4 مك يليت ع جحي ربو 
» هلا 2 ثلاع »ع 4 ؛ 5م 4 زمه ؛ 5زم )4 5زم ه لأزم غ: 
“اكه 2 آم كله 4 55١‏ 4 5ه 64 6وها؛ كوه )4 ؤوم 6 
“ لاه 2 لزه والوة 5554 2 هذه كا صم 2 كل 4 ليدع 
أحمد بن شعيب 13م 
عند بن مالع دخان ا ال ل ا ا ا 


امعد بي القررر ب ابو تون ال 0 .6 4 كم 


اعفة اين عبرو بن السترح 5-5 6 52 5-5 26 57 3 05. 
أحمك بن :محيد بن اسماعيل الصفار التحوى 0 26 20.. 00 
احمد بن ابى مرب | 3 ا 3 0 35 55 2 اد ١‏ 


أحمد بن منيع 3 افوا علا لو امود بماك ل ره ك4 4 
المستشار أحمد مواق 5 2 0 3 2 2 5 


الأخطل 22 062600 0 ال ا 0 0 362ل 
الوخضرد 3-6 ملظ لقع مك بوم يعم ب يفف كلق عام 586 


أبى :ادريسس 0 اج لوو لك ماو مه ل و 0 
الأزهرق 2 100 1 مم مم 2د 160[ 2 111 3.44 4 يلون 


اسامة بن زيد مولى زسول اله يكم 0 ل اما 


ام اسيامة ابن ندا ا يا زوك سد يكرح مو 7 ميكوه اماد و د ال 


له 


"1 


اسخاق بن ابراهيم ما محر. حصنة خوى ووية. :3م ود للا 


اسحق ين راهوية 46 2 448 6 5ه 6ل )75 4 1.6( 184 ) 
4 48 ؛ كه( ع ولا( 2 5.4 4 ]1(١‏ 4 5( 4اكل؟ 1 ور 4 
“لامك » .14 76562 2 424 4 مله )2 اكه 


نفد 


ابو اسحاق السبنيق * على ودود * ود لون ف ا اراي 
أبو اسحاق سليمان بن أبى سليمان الشيبائى 2.2 20.. 00ل اوس 
اين شاقلا .. 165 
اسحاق بن شاهين الواسطى ‏ أبو بشر لوو ايك ا زان 
الشيخ ابى اسحاق الشبرازى 21 48 26م )ع .عم ع 
د د » الغ لمم )2 لاح 2ه لم.١‏ © 2١15 43١١6‏ 989ل ) معل, 
1١57‏ “ لامها ؛ كثّم1 2 "؟,.؟ )بم “ ءا 64 5.6 ).أ )؛ ولنع 


را ل اط 7 ا 0 5 “ ١5٠8‏ 4 9؟؟ 6 54 )2 )م اعممع 
٠6؟‏ 2 551 2 )56م “ 1ك 2 9.0 )لا )ام ,كوس سبو 
هلالا 5862 2 زوم “ 5985 24 لالالا ؛ لام ) .. 4 للع 6معيعيع 
٠3*0ا؟‏ 4 (56 )2 5؟؟ 4 555 ) 18م 2 كلاو 2 ولاء 4 مع 2 انغ )2 
كلع 2 .634 “ 505 > لم4 55م ) لام ) لوم ) ويم غ4 ورم ع 
كمه ) كمه )2 كج 


اسحاق بن عبد الرحمن «م امع عع لقث العم ارم انر هلاق 
اسحق بن الفرات 22.. اق ام مز لافار ل عوك العاو ل لاق 7 هوي 


أبو اسحق المروزى زا 2 1١5١‏ 85( 2 50ل 1 5١١)‏ )2 وزو 
د تت 55 : 2111 ٠8؟‏ »4 ١(ه)؛‏ لاكم )لمم )2 لوم 2 لام ) 


ك1 2 كأة5 
ابن اسحق وام .. بماست سا 4 لثامم 0 # 205 
أسد بن خزيمة بن مدركة بن مفر -. 220.20.20.20 سوس 
أسد بن ربيعة بن نزار فا لعا الوا عقر امي رعاشو 

رضى ا 00 8 9 3 0 00 ١51‏ 
البمافيل 'بن 'اكق القاضى ا ا ا 0 
اسماعيل بن أبى خالد عع العف اعم انر للم من لما اليا 
القاضى اسماعيل المالكى ا ا 000 ابقاك 
اسماعيل بن عليه عع عع ادقع لمع ا لعقالعة لخر لمء ا [إبقل 


6 


اسماعيل بن 'هبار دْ 1ك علاامطق لاد ل سار الك 1ه 
ابا الأسود ال ف اخابماد اوكا بأل اميه ووه 
الأسود العسى . ال ل ل نوع واس ع اس 
أبو الاسود ادس . ود و ل نالفي ل ع ميرد 


الأشعث بن قيش|6؟!| ©) م4015 6م89 )2 هل9 42 56 516ذ) » 
» .لاع 4 9ع > اله 


امراة أشيم الضبابى ,٠0‏ ل ل لام ل الع 1ع 
الأصبعغ بن نباتة : اب عمق ع حاف يوام وك بقن خرن فك 


ابن الأعرابى 6 مد لا قد لو ام ياج أ نوو 0 
الأعشى 6 1 فد عاط جسعد 4ه عم ع #ام ا زوة 
الأعمثتى ٠.00‏ 9 الا 2 4ع لام ع كن" ا وا ليع 
الاقرع بنحايس اللميمن 0 .. ا 00 1590101 
ابى امامة بن سول بن ين رم 4 ع5 4 لم 2 9م ) للد 
امرؤ القيس.بن عباس الصحابى الشاعر ‏ الكندى 86؟ ؛ 886 »2 1360 2 


556 2 لم6 2 111 


امن 


كفة 


ابو آمية 'المخزومى | ل 00 لقا 
أنس بن مالك رظى الله عنه .”ا > [١‏ » 1# 4 95( 4 585 > 
14 > و" خم لالع لوطع 8 ش 


أنيس بن الضححك الأسلمى ." 2 96ل ع هلالا » لال يك عل؟ 


أنيس بن مرئد بن آبى مرثد الغنوى وح قد العا اه 0 


“الاوزاعى ب عبد الرحمن بن عمرو 1ه » "5١‏ © الا 4 لإلا 4 خة ظ 
هه1 4 55( 2 كلا( 2 90 2 لاه؟ 2 8.5 )ؤم 2 1.؟ 5564 6 


هلا؟ ) لاا 
القافى اياس بن معاوية عثااقة العف لمم القن ره اوه[ 6 الأ 
أبو ابوب الانصارى كوه “دز هن 24 © دعرية لا ل ل يه 0001 


آيوب ين جاين 2ت مي اعت امن من عم لعن ادم [4[8 آكل 


( حرف الباء ) 
اين ياقرة التقليى ل اب .اع امم امم امت امه اهلام 


البخارى . ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجمفى ؟ > 4) > لإ؟ 4 8] 2 ه" 564 2 لا5 2 59 4/ا١١‏ 4 58( 2 


ع8( ) هو«( ع /47( »4 لزه( »ع 19" 2 ل/إ]] 2 لا؟] ؛ ؤه؟ 2 55؟ 85 
جزم ) كا" 2 خم" ي) نع" 2 وع" 2 555 4 ]؟؟ 2 58:؛ © 5:51 *# 
يلدع > لاعه > لم5ه )؛ .مه ؛) لأوه ) إذأه )2 ؟أ5 )؛ هأ25:؛ 55١‏ 


أبو اليخترىق ب سعيد 0 220 ال امن امد للد 895( 4 الاق 
ابن بدراس الحثيلى امالك ع عاذ و خا عو ب 
البراء ين قارب ...ا الى .نمت ال باه ع مار 4 ااا 
ابن أنودة ابن ثبان م.م > 5.؟ » كدير 
بريدة ايد و ته مويه ميك ا مك ف ١‏ 06 
آبن برى م واه مود مل نظ 4 كيد جد لماه 


البزار ب يعقوب بن ابراهيم بن .سعد 1.48 ١/84‏ 2 [15 78842 لا 
م > لاجم ؛ إلا« 6 ١ل‏ 


يشان ين برد 20. اء. امم الى عماج لعن مر مما لظيو 


ابو بشر ب اسحاق بن شاهين الواسفلى 38 ا انه 
بشر بن الفضل البجلى وهو مجيهول ‏ 0.. 20 22 اد الاأة ).هه 


و 


بشر بن نهيك 

يشير بن عمل 

بشم بن يسار ا 

ابن بطال الركبى |59 2 8ه ) إير 


ب ني | 
البغفوى 1ْ 
أبو بكر بن الانبارى | . 
أبو بكر الخطيب. 1. 
أبو بكر الرازى ٠‏ 
بكر بن. سهل ش 
أبو بكر بن أبى شيبة ش 


8ه 655 ).مم 


ذالم 2 )6.ل) لاع( 2 يول ين 
١] 4 154‏ 92" )أود؟ )2 ال لق 


ا عم 


0 ا 00 


ه08 , 


1/ 


نهدا 


5241 


58 ,؛ 
4 4 كمه )4 كمه 4 نم 
أبو بكر الصديق ل أعبد إلله بن أبى قحافة رفئ الله عثه .”8 » اع © 


6ك ملا 2 كم )5و2 14 »؛ ٠١‏ 4 ه16 2؛2 وه| ل/ل5( )م١1‏ 2)» لول 


دح 7 ركد © ئ ل ال 2 00 5 
ملا م ولاك ع عر 2 الال مارو 


568 4 1ه" 
لطي د ل 


0 4م ل" 
4 361 4 ككلم 


هلالا » كلاظا 2 لالاما 2 كم > 55م 4 الالام م ج8م م وعم ع يتك 


لئان ك4 بلكن » هكم 6 كد 515 
نكن بجو شيك اسن 
أبو بكر بن عبد الله / . 


--180؟ ) 


ومه . 


1 


05 
04 
4 
ا 


الغاقى او نكر ين انون بل "الايد كك ولك جوع لم4 


ك2 558 2 ال9؟ 2 55م 4 كوم 


ابو بكر محمد بن الحاق بن خزيمة 


ابن خزيمة 


إبو كر بن محمد بن عمرو بن حزم حفاكي عن لوم للم 


"5٠‏ »6 5ه 


أبو بكر بن هوازن على بن عبد الله ب ابن المدينى 1556 4 73؟؟ 4 لدو 


أبو بكر اليمنى 


لقف ْ 


6 


أبو بكره نفيع بن الحارث .ه 2 (م, 80 ) وبووء “مر .بوم > 


الطقاك لك 0000 
بلال بن الحرث 2 ا الم اعت الت عند هعم 4 .هتروع روي 
ابن أبى بلتعة ل لاه اموي رطا لوم ور الل هوم 
البويطى - أبو يعقوب يوسف بن بحيى ٠١‏ 20 6م 2 ممع 4 تع 


ابن البيع النيسابورى ‏ الحاكم ابو عبد الله: . 

البيهقى ب أحمد بن الحسين بن على ( أبو بكر ) ١1م2‏ 8642م )4 هوم » 
456 665 42 لت )2 كل 2 عم ) ككقاع ملازر ) كول ع لعزي 
هال » (5١‏ )»> .؟؟ 2 59 2 بتاك ع ولاك 2 كمأ ) ول" ) ززس )4 
الس ب فض د تلظ 4 بحخف ف يف 2 لف ف ا 3200515250 
هو 2 52)05م” 2 الا 4 م5 ).ع 46 55؟ 2 ك5 ).مم 


(حرف التاء) 


الامام ناج الدين ١‏ مكل “ني اج حي كه مو مقا نه لواو 


الترهذى ع محمد بن عيسبى ©6 8<4م؟ ؛ لاه :4 ؤم8 2 25 598 2552 
"ا 2 .5ك 2 لات )2 ١”"6 2١1١.‏ 2 هلظ 6 ١55‏ 2 52؟"؟ 2)؛ /؟؟ .55 2 
5١5‏ 2 الال ع هلا؟ ) |(" م .#5 2) 9# 9562" 2 1ع" ؛ 5ع" ٠‏ 
”ك2 لاكلا 2 الالا 2 الالا > كل؟ ) ...)ع 2 5.5 2 لم.ع 2 م15ا» 
5) © هه :6 ١ "١6‏ 


تميم بن طرفة ٠6‏ بذع جيه 0 5 5 ا عام > 
توي ارخ الاج ا ا ل 0 000 33 وف 


وكنيسة أبو البركات 1 الدين أما حفيده فهو شيخ الاسلام 
وأسمه أحميد وكنيته أبو العباس ولقبه تقى: الدينٍ 1 )4 /وة1 2 عن يوم » 
مخ ا ما 


ففقف 


مه 


(حرف الثاء) 


علب ل 
وبان 2 57 5 55 53 5 0ط 


أبو ثور - ( الامام ) ابراهيم بن خالد اأحمد رواه القديم لاه »؛ مه 2 


لاعلا » الاك 4. ع هص[ 4 شيلء (]ز )4 م4١‏ ) همو) وليع 


ك2 4 5,؟ 4 4.؟ 4ل.؟ 4 للك ؛ (]؟ 4 ازمر لع ) إعمام 
5] 4 154 4 158 4 ص58 4 595 2 ك5 2 لإءع ؛ ززع 4 فيع غ: 
لاك > 6ل > لم4 6 5ه ٍْ 


الثورى س سغفيان نم سعيد أبو عبد الله يت ل ل دي للك 


3[ > هط » كه( عاللالء ؟2؟ 4 كر كر بوم يووا 


+214 كذ ) /[.3 2 )بع “الا 4 96م 4 لا 2 7.ه 


( حرف الجيم ) . ! 
الجاحظ عمرو ين بحر أبو عثمان 24 ل6اامة. 0 57 5 
جابر الجعفى ا عثالعف الع لقعا رم لملا [عب ع عياط ا 
أجابر بن زيد - اب الشعثاء الازدى الكوقى ٠. ٠٠‏ 406 39 88.4 , 
جابر وكنيته ابو مطرف السادوبى قافى الكوفة .0.2.172 حوس 
جابر بن سمرة رشى الله عنه ل 0 كك 


جابر بن عبد الله لحك 24 1554154 4 .هع عه1 4 51ل 99ل 4 


الل 4 يرن ونظا ف الريك امن 


كه 


ابن الجارود الب يود يقي بيت ااتمعددية 0 1# 0057 
جبزيل عليه السلام ان كن ب سف للك 
ابن جسير ا 44 لبك وو يه دق لد لجان 5 110 
جبيز بن مطعم رقق الله عنه .2 0.. 9#" 6 06 قا لقف 


اعروك بن أو بن عوسة 2 النطيكة لاه 1 
ابن جزيع. دا عبس اللاقا بن ميد المرير ا 00 


جزير بن عبد الله البجلى .. 2. 2. ا .2 .2 2 /إ؟؟ 4 هلا؟ 
أبن جرير الطيرى 6-0 .ا الم ال امن ابن [1؟! 4[(«ا )»؟كر 


جر ع أبو جعقر بن جر ضعيف 220 لامر ام (م 

الجمصاص فقاقى لقن .ف لقث القن دقر لزه امن 1/4 ؟ 

جعفر بن جسر وهو ضعيف وأبوه جسر ضعيقا 5.٠0‏ 66.880.680 (م* 
أبو جعفر 2 الطحاوى لا حا كن الله 

أبو جعفر محمد بن على عع اللو إل فو اونا نو ١‏ ليه عاق 
جعفز بن محمد 20... مي انر عه مر مر ال ودع 0006 
الرئيس المجاهد جعقر لميرى 2.20 2.0 ال امن اله انر امل؟ 

أبن أبى جميلة قن لقف القع لقف القن مف انه مر جه ]11 

جندل بن سهيل وو لايق ل الا لمق مامه لوا مما وى 

أبو جهل ند ل لوت فك كوم امت لق مض الا ا 
الجهينة عاد ال "وها يفده وهاه 7 م #ن/ا » كلم 2 .4 
ابن الجوزى 6 22 ام 21984155 5560 2 مصلا ء 391 4 كلا 
ان ل ملو و نا ا ا 


الجوهرى - الحسن بن على 9؟ »2 .5 4 45004111641١.‏ ؟1؟) 
فى 2 فق 


الجويرى 66 53 6 606 6 35 6 6 م 
«الجدياي ل ل ا ا 
الحرمين ادل كلا ع م؟ 
( حرف الحاء ) 


أبو حاتم ققاااقع ‏ لعن العف القن لفن لمة للا 6 5 غ2 "ااا 
ابن أبى حاتم رع ان عد باد حمق ملواوا .“را ال 7 التكرن 
الجارث الأعون ع عند امد امن لمن عم عن عر امم الإكم 


سان 


الحارث المكلى ‏ : 6ع 
خازقة بن مرب ١‏ 5 
ابو الحارث ‏ .ا 7 
الحخارثى ١‏ )1 
باحارث آ 6 
ابو حازم >ْ 4 


الحاكم أبو عبد الله' د الي اس : ده 4 لم4 ام عأكم 04 
هة 2 36 2 176 4 ملل 65( 4 6مزء رز لحلا كوم ل 
رقف ف الاك 6 0لا؟ 6 ل م لاك ع للع معام وبر ركوس 
حا ف ل 05 


الشنيخ أبو حامد الاسفراينى 66 2 50 , ا ع إل © ارم 4 كار 
5لا 4 69( 4 35ل ع هلال ع عه1 4 كز( 4 ممز ‏ كر ع مور 
ةا 4 156 4 08؟ 6 فرك ظ؟ 2 واكك هلم ب كور وري 
لمكن د لضف 2 كدض الا الا ا سا ما 
كفن “؛ 53 4 (4غ 4 ؟؛؟؛ > 75م ع لامع 2 أن 2 أكم2 وبا 


ا 00 


(54 )» عل 2 عى »4 4ك 4 565 4 .م 4 ده 2 رمه 2 كرمع 
ذلك 2 تيك 2 ددا أككم 2 ذامم ) وزم 2 وؤإره ©؛ هي5ة )© كية * 
ك4 .1 4 9ل5 ) لجيج ش 
السيد حامد المحضار. 0 
أبو حامد محمد الطوسى صاحب الاحياء أت الغزالى . 
القأنى أنو حامد المروروذى د طلا لوو و اكقة بد نقد 
ابن حامد”' وريد 1 بي 3 0 1 4 50 7 الن” 


أبن حبان 17 .م 4 كمع الم ©» ؟؟! 4 1[]5 > 15١‏ 2 15655» 
]5 4 9117 959 ع جو ء لكو زاك حت 2 وزو : 


حبيب بن ابى ثابت |.. 55 55 3 6 2 7 اميت شق 
الحجاج بن أرطأة شلعيف ' .- ل ال هسم 6 5ع 4 تمع مسوم ' 


وين 


عبد الله.ين عمرو بن العغاص الآخر فصحيح آيضا رواه:مسلم ولفظه فى مسلم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم «.وقت..صلاة المقاء: الى نصف' الليل 
الأوسط » ؤآما حديث أبى قتادة فصحيح سبق بيانه » وأما حديث ابن عمر ' 
ابن الخطاب رضى الله عنهما :.< .لا يغليتكم الأعراب على اسم صبلاتكم »6 
فصحيح رواه مسلم » ولفظه غنده أن رسول الله صلى الله علية وسلم إقال : 
( لانغلبتكم الأعراب على أسماء صلاتكم الا انها العشاء وهميعتمون بالابل » 
وقول المضنف قال اين عبينه : إنها العشاء الى آخره كان شتبغى حذف ذكر 
ابن عبينة وآما حديث أبى برزة فضحيح رواه البخارى ومسلم لكن لفظه 
عندهما عن أبى برزة قال وار ا ماروا ور ا 
قبلها والحديث بعدها يعنى المشاء 6+ 


( المسألة الثانية ) في أسناء الرجال و وان قعادة ة وللركيا سبق ' 1 
بيانهم » وذكر آحوالهم في مواضعهم > وأما عبد الله بن عبرو يفتح العين فروى 
'عنه هنا جديثين : حدبيث وقت المغرب الى أن تنذهب حمرة الشفق » والحديث 
الآخر : وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل ٠‏ وهو عبد الله بن عمو بن , 
العاصى بالياء على الفصيح وبحذفها على لغة قليلة وهو الأثمهز ى كتب 
المحدثين وغيرهم وف السنتهم.» ابن وال بن هاشم بن سعيد بضم السين 
وفتح العين بن.سهم بن هصيض 22١7‏ بضم الهاء بصادين :مهملتين بن كعب بن 
لؤى بن غالب القزشئى السهمى كنية عبد الله : أو محمد » وقبل أبو 
عبد الرحمن © وقيل أبو نصير أسلم قبل أبيه ولم يكن بينه وبين أبيه فى : 
السن الا احدئ عشرة سنة وقيل اثنتا عشرة ». وى الحديث عن النبى صلى الله 
عليه ومبلم أنه كان يقول : «:نعم أهل البيت عبد الله وآبو عبد الله وآم : 
عبد الله 6 وكان عبد الله مجتهدا فى العبادة احتهادا بليغا وكان كثيز العلم 
والسماع من النبى صلى الله عليه وسلم توى بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر 
فى ذى الحجة سنة خمس وستين وقيل ثلاث وستين وقيل : ثلاث وسبعين 
وقيل سنة ست وسبتيل وقيل سبع وستين وهى ابن ثنتين وسبعين سنة ٠‏ 


(1) فى الاصابة ( عهضيض ) بالمعجمتين و خط » ونكتيته بابي 0000 
ابن عبد البن فى الاستيماب (ط ) مه 


1 


الحافظ ابن حجر - الحافظط تهاب الدين أحمد العسقلانى 9665ه » 
ا ل ل الل ل ل ل ري ل _رر ف 2 ال قش .2 اليل 
5 )2 كم" 4؛لى.؟ 2 55؟ 2 لا5) 2 5ه »؛ إمهة) ه11 

ابن الحداد 37 50000 ب 2 35 اير فى ار © تفرك 


الحرث بن أبى شمر 31 الخ ل لك فك 55 فل م.4950 


ابن حرم لاة 2 هلا( 255.24 7355 2 41١‏ 17514 2 لا 5864 ,2 
باكم )2 روت »> لاه »2 لإاره 

حسان بن. ثابت الانصارى من بنى النجار وكانت قبيلته تعرف 
عند العرب ببنى معالة نسبة الى أمهم وكانت حبشية سوداء انا 


الحسن البصرى ب الحسن بن ابى الحسن التابعى ؟؟ » 2951١6485564281‏ 
مك علبلا 2 لبإلا 2 الى 2 رذ > 55 2 لا؟| > ؟؟! ؛ مهل 2 لامها », 
م11 )6ع.ى” 4 خ؟؟ 4 8.2؟ 2 ل"؟ 42 اره؟ 2 كه؟ 2 هذخ؟ 4 51١١‏ » 
ومع ع" 2 9ع" ع وحم" ع كوهخ" 2 5" )555 2 ثلا" 2» 5.5 »> 
ل ف ا 0 2 ال 2 رسك ب ترم ف ا 


أبو الحسن بن خيران .٠0‏ ا ا ا ا ا ا 
الحسن ين سعيد ين خبير د عدر لد لعن عم اند آلا 
الحسسن بن سفيان ا ا اا ا 0 لئان 
الحسن بن عرفة ل اجر .سج اك انه 15 
الحسن بن على الجوهرى أ ا 

ابل الحسن الكوق "لد م طق خم مره ايه لس عه ا 
أبو الحسن بن عمر الحافظ صاحب السننة الدار قطى ٠٠‏ 

ابو الحسن اللحمى لح مي عي من من لم مد الأوع 
أو الحسىي الهروى ل اليا برجي امي ميخت ا#آ8 
الشيخ حسين باسندوه 1 نر جيم الاك عق و 8 


الحسن الكرابيسى تا عه الععالعة الع للم الى هوام اطق 
حضين بن المنذر مأ أبى ساسان 3 : 
الحطيئة ب جرول بن اوس بن جؤيسة من فحول الشسعراء 
ومتقدميهم وكان ذا شرواس فه ونسيه متدافع بين القبائل كان بلتمى 
الى كل واحد منها اذا غضب على الأخرى وهو مخضرم أدرك الجاهلية 
والاسلام نأسلم ثم أرتد ولقب بالحطيئة لقصره ه وقربه من. الاأرض 
وقيل لانه. كان جشعا سوٌ ولا دنىء النفس بخيسلا قبيح المنظر رث 
الهيئة فاسد الدين كثير الهجاء .بذىء اللسان ل امه ا 


م ة رضى الله عنها مقن الم ار ل و أل سي 
حفص 2022. م فقم مارو ١‏ بف لمافن ا للقيد لاو لاع لآم 1م 
أبو حفص بن الوكيتل اا ل ل ل ا 
ابن 'أبى الحقيق 0 000 لل الوم ١‏ 
. الحكم بن عنيبه /. عم عر الم تعن كول 4 كع / إلم 
حكيم بن حزام الاسندئ القرشى ا مقي ف لالم لك لود كران 
حكيم بن قيس بن عاصم المنقرى .١‏ فل ع 3 فل طم مم اقيق 
حماداد التربرى ؛ 1 رت لي ع اتوي ار ا 5 
حماد بن.زيد 0 م ا ل م ل 


حماد بن سلمة 5 ال اال »+ لثلا)2 ملالا » 1ك 
6 .5 2 3595 2 55 2 )لل 2 كلم 2 ووه 3 
حماد بن أبئن ليمان' اق حك رما ا م ات 32 07 ا 
حمزة بن أبى 'حمزاة وهو متروك 2 ف 35 55 #لام| 
أحمنه بنت اجحش هى اخت أزيتب أم الؤمدين وابنشة عمة : 
الشبى يَيتر 53 7 : “الام 3 0.0 اى؛ 
جميد. ابن أخت صلفوان ف اعم لمم ل تيف لي ان لال 
'أبو حميد الساعدقى .. 22.2ب ]ع ج20 )ممعم 
الحميدى 00 ف ارم عم لكف رلل ترن 5 نل لل الم 


أبو حنيفة ب النعمان بن ثابت الامام 4" , 4# 2 )4 )2 م2 لاغ 4 
4١ت‏ ؛ لاه )2 اره »ع 25 ]45 صلا )ء الا ء ال 2 لام > إلى > كىةه 
مك )؛ 6256 2556 (١١‏ 2 ه.( 4 5.( 2) ١1ل‏ » (١98‏ )2 5ل )؛ لإالل» 
١8. 2 |5822 166 ١؟؟9؟ 2 ١14‏ 2 هم«( ؛ 8ل( 2 (١5‏ )2 (وهال) 
١٠65‏ » مها »؛ 5ه[ ؛) لأه! )2 يمه١1‏ 2 5ه > 55( 2 ١51‏ 2 3155 5186ل » 
؟/ا١‏ 2 ١7‏ ).ما 2 اإم1 2 2185 )ما اعم 42 كلم 1592 4 6وز) 
55ل 4 ..؟ 5.5142 )ه52 2 5.؟ 2 ل9.] 4 .]2 51 2 :5 254 
1 3.2 052 2 5ل؟ ) وخ 2 55 :515 ا لأه؟ 4 .55 2 ه15 » 
؟'/ا؟ »> ١/6‏ » هلا؟ 2 .لى؟ 2 الى؟ك 2 الى5 2 يلم 2 ململ؟ 42 ك5 2 لم51 
6/1 »ع ]55 2 ه55 2 او 6 لا 2 كل كت ا لو ا ص5 2 255 
1ل 2 هع" ع 5ك .هلا 2) زهلا2 )نخ يون" 2 واي ارو 2 لبالا 
خطفلا > .59 42 5.5 2 ؟.؟ ©) 15.؟)؛ ه,ع )2 15.؟ 4 ١1[؟‏ )2 [(؟ 1152 
ا 2 5١؟‏ 2 )595؟ 2 ©7372 2 365ا؟ © 2254111 64 .هع 42 .ص15 2 15795و2» 
فك ف اي ليم ب ل د 0 ا ا ل ل 1 ل رت 
1ه » لاه 2 5ه )2 ملام 2 6ت ؛ لالاه 2 .6ه )2 هع)ه) مه )2 لامه» 
ككم ) هكه »؛ ككه > اله 2 ؟١أ5)‏ 9ع 


حؤيصه بن مسعود أبن عم عبد الله بن سهل /1ه »2 لرىاه )2 255 , 
٠6‏ © أوتن 6 ووه 


حيى بن أبى اخطب وقد يحل وحم لطم لشف كيو 4ه 5-5 
( حرف الخاء) 

شالك الظحاق: سداد ع لض أ انض افك توك لمم لأ كت 

خالد بن الوثيد 5 م م خم احم عا بق وزو 2 لام 


الامام الخرقى من أاصحاب أحمد ه8١1‏ 5.142 24 5.؟ 2 2 بارع 
/31 .ع 4 19م 2 6ه لازره 2 لاحه 2 كذه ) لز.؟ 


الخزرجى عع لقم عه رن قر انر الى لاك (زع؟؟ 
خريمة بن ثابت “ طنت ا لوقا الرويا ل ل ل د لياق 
ابن 'خزيمة - أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزسة *9؟؟ »2 م/؟ )2 ١24‏ 


أبو الخطاب 6 2 هلالا 2 ليى5 2 كى5؟ 2 ل »© 75 2 1177# 
ه27 »2 ١ه‏ »© ه1ه 


أكقفه 


الخطابى - أبو سليمان حمد بن محمد بن أبرأهيم ا م 


الخطيب البقداديل 2 عي ام المت ال امناءى 4830 35 
ا ا اا ل ا ا 
الخلال 22 120 للا عي عه مل م لم الل 1 0 
الخليه بن أحمد 4ه" "جه ا نويه وو فلوو ك1 ريام 
ابن خوير منداد أ و مك يا مق لا الا يي كن 00 


الخيار بن نوفل بن عبد مُناف - الخيار بن عندى أول سارق 
ل ل لي روك 0 لا عة امه إتعؤ ا 


ب 7 0 فم لمم لمع مع م لعف مر مر مه 
( حرف الدال ) 


داذوية :من أبناء اللراء القرس فى اليعن وكان شيخ كبير واسلم 
فى عهد رسول اله عَي اله لام 
الدار قطنى ت أبو! الحسسين بن عمر الحافظ ضاحب ا 
بل ع ال ل ا لي لا لك ا ل ل 
لي لد 2 الى تق فد الل ام 6 000002 
ل الف 17 
دانيال 6 1 . 6 . 53 0 5-575 7 5 
أبو داود صاحب السلنن ب سليمان بن الاشعث السجسنتاتى 1 
14 .مه ممع ص5 4 كت اك ا لوغ كوا ء ون 4 باو لم غ )ع 
كلل )؛ .5525 )4 لات .1 1.5 2)» ١1/4 115411٠٠.‏ 4 هله لاه 
خلال 2 ؟١؟‏ > مل؟ 11 ل ارا ل ال 4 ال كك 
56٠‏ 4 555 2 وهل؟ 6ه 56 ل ال ل ل برت ل 2 لش يششريك 
يتقف د تقد كل ب ا لش . قد فق 4ق :د كك شك 
لك 4 2014 4 طبر 4 ف54؟ 2135562 لا 4ل 4 35 ).مهو 4 كملاع 
هلك ١‏ ا 0 
أبى. ذاو الطيبالنى عمد ١‏ لد مهم قد ادم ل ا وه 


الخوفا 


داود بن على الظاهر 7إ) 4 كلم 2 /ا5 42 ”*.1:؛ 5521١684 1١[(‏ »؛ 
2 1ف 7 للف - لآ 7 للك 7 ااشدد كن 


ابن داود بن متنصور تك معو كمد اال مد 412 يز ل موة 
الدراوردى 4 2 2 0 0 3 5-5 1 3 7 
أبو الدرداء رضى الله عنه 53 44 5 55 3 2 ل يرقف 


الدشورى 6.6 6.6 6.6 6.6 .6 6.6 ف 5 8 


ر حرف الذال ) 


أبو ذر الفقارى .ا .د اي الى ام الى" »4 [م 496 ولع 
الذهبى انود 58 5 5 5 3 حو ٠‏ الا ع /ا؟؟ 
ذو الرمة ( الشاعر ) 2.0.0.١‏ مث .ىا امم مر امم 4« 


دُوصب -... لعثاع. لقع العف لعفاافن لقنن هي/إ؟ 4 ؟ لير 
( حرف الراء) 


الراغب الأصفهالى هد _ لواف لي ع عه (ه©4؟6ه6ه 
الراقعى ب عبد الكريم بن محمد 2.20 انناب .مكنيو 
واف بن تمي 2 ولت محم أو لكان عون دوم ( هب 65 
رمعةا ين مداق :د م مود عقن العام الل وا لوم لازم 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن ب ربيعة الراى شيخ مالك بن أنس 

إل 2 ه/ظ ١86‏ 2 551 2 :ممه 2 ك5 )2 له 


الربيع بن سليمان الرادى م؟؟ 9.2.54 )2 كل" 2 8لا 2 لمع 2 
كلمع 2علاذمه »> [.,” 


رصم ة بن كلثوم 5 0 5 اي 8 57 355 4 /اكه 
نوو غ امن. آل التق اقلاية 2:05 كاه وما معني ١‏ لود لويد | التاق 
رحيم قعاالعة عه العم عه عع اكع لقن مر الرن اير" نع 


أبن رث 1 58 ل 7 2 5 5 35 0 اانا 


النسيد زشيد رضا ا ا ل ا ات ما 
ركاته بن عبد. يزيد بن هاشم بن عبد المطلب.بن عبه ناف بن 


قصئ القزشى المطبلى وكان من اشد الناس بنية وهو الذى ال 


رسول ألله علد أن بصارعه وذلك قبل اسلامه ففعل وصضارعه 
'. رسول الله يفيه مرتين وثلانا توفى فى أول اخلافة معاوية سنة 6١‏ 
لمث الم اق 


الركبى ابن.بطال صاحب الطراز الملاهب 00 0.. الء اكؤكا 
( حرف الزاى ) 


. الزبرقان بن بدر حدق ويليه انم عو امك اللو فيا د كنا 
إلى روه مكدي تعام بن عي انار ركاه مولى. ' 


حكيم بن حزام القرشى الأسندى 5.80.١‏ 64151641554165 19.4155 


الزبيي بن العوام 5(17 2 8[؟ 2 زه 4 920 ) لاء 4 4095 96.2 
اهف ٍ 00 


3 


زرارة بن أوفى ! متعم لمم العف لعن طم م0 [© 4م رق 


أبو زرعة الدمشقى ل نت امت امت م 15 )805699 


ابن: زرينع 6 7 1 33 5-5 58 55 55 58 كلى 


ذدين بن خكهيم (0م. ا ل ل ا لض 


زفر ب صاحب أنق حنيفة 2.2.2 1515 19925.24 9ن 


ابو 'زكريا التبريزئ 3 ند ميو 8 ال م باج لحي ”وان 


الزمخشرى ل الل لل القع ص" 111/4 4 1/5 4 اا ركه 
أبو الزناد .. 9 1 5.4 )له 2 5همه) الم )2 )كه ل 
الزهمراوى” ٠#‏ جتن ونيف فق الال ' وم تيد اه 5 
الشيخ آبو زهرة 0 2 500565415546484 ليا 


الزهرى ب محمد نن مسلم بن شهاب ل 0 00 


كد ع ل( 6 165 4 أضلال تك «.ك يو ل 21 21 ماع 


بعكم 


دف 


6م 52م 2 له » لاإلاه 24 كلام 2 /[.” 
0 


زهير بن حرب علق لا طمر ا مجع للم لك أ الاق ا كبو اي 
أبو الزياد ان لقا ولفان لقف ١‏ واو مارت ل لفون نااك لات ونه 
زناد بن أبيه ‏ 2.: ع علصة الود مطيية "توق عم ١‏ جه وفع اده 
زياد بن أبى زياد 58 2 2 357 55 4 7 .٠‏ كهطآ 


زياد أخى أبو ون ع ده ونافم لآامهما - زياد سن 
أبى سفقيان 200.. الم مم 14 6عه198 1554 3ع 


زياد بن لبيد الانصارى فل كم عم مل الل لا كر م اباس 
زياد بن أبى مريم . 6 6.06 م 33 55 6.6 35 هه 


زيد بن ثابت ]9 4 5ل ع صل ب العا ع وبا ص اعلا م 4 
ل فم 0 1 يكت 


زيد.بن خائد الجهنى 55 4 م5 2 .27 838 74862[ 92م ) ممع 
ان 2 041 


زيد بن على فعاالعف اطع لقم القع عه لرف لضمل مل #6 
زيد بن عمر 60 . ١11 .6 6.6 606 6.6 1 ٠.6 ٠.‏ 
الشيخ أبو زيد المروزى - أبو زيد 20.. 20.. 5564م 46هح 


زينب بنت رسول الله فليا زينب د سلمة ربيبسة 
الر ول عله هد -22 2 مااعة عه الم. ال[ 
زيئب ينت الكمال 2.0 بي ءءء نامث امن امن امى ‏ هلاق 


( حرف انلسين ) 
السائب ين يزيد ...د ...يت مي اء. عنمن مر اكلي] 4 لآو 
ابى ساسان ب حضين ين امقر .. 20.. 20.. اإرم؟ 4 وم؟ع؟ب؟ 
الى اشام 7 حو جد حير ودح ل هيد نظ بي 
سالم بن عبد الله من لمر لم الل مل لاقع ##ا"” 4 53م 64 )من 
الشيخ سالم بالعمش قافا و ولاه مف كور نه كر داوق 


رسي 
(م9ا؛ المجموع ج ١؟‏ ) 


أبن لادن 7 


00 44 قي اعافد موود افيه كينا 0 


السسخاوى ام 


. السرى بن عاصم ! ام - ال 3 0 كفل 


السرى بن وقاص| م 0 باعي مه لمي لمر بل لاسا 


ابن سعد ب صاخب الطبقات لعل مم لعن لمع اه سرع حور 


سعد بن ابراهيم ١‏ عق لمعاو وال لق ماد لماك ١‏ لمك لا ذه 
1 . 


سعد بن عبادة : 4 م 57 ل ا ال ايان 


سعد بن أبى وقاص ا ا ل 1 رق 


1 


| أبو سعيد الاصطخرى 41690 42166 لاه[ 9054 2 وعع 2 لم7 4 


اكع ه25 إلا ؛ هؤ؟ 4 554 ا كرا 25 .ع 4 ولع 


)5( 4 .هع‎ 4 649 4 41٠ 


سعيد بن أبى.أبرده 58 شاه 2 0 أحىع 


سعيد بن خجبير. أن الت للحم 4 اله 4 4315 ةؤ 4 54( 4 للاه 
ابو سعيد الخدرى ب سعد بن مالك رفى الله عله .م ثم ادن 


لد اك د ل لضان اك 


: سعيد بن سعد بن عنيادة فر قله وان" عطة .و ل وها ووب 


سعيد بن بيد | ل عو لوو حيو الجاسخدية نكي طاوية ابراه 


سميد بن أبى أجروبة ل اال اق - اوه ند ولد مرك 4 حم 


تبط رن سر رسكن باسدية بل بعد قباد اكلم 


عبد ين ليور محر كذرع الغو 4وم 17 
[النيت معيد باللمققى. لمن مد مد المد اقم الي 15د لوقه 


ج. 


سعيقا بن المسيب 456 5ه 4 كؤ4 .55 2 .عي ولع انوع 
؟/ا؟ » هل9و؟ 2 دومج 4515٠١4‏ كاثه »4 للم 4 56م ) بالان 


أبو سعيد النخعى ل ول كعك ماه كان ١‏ لوه عزن ل انمره 
سعيد - أبو البخترى با كوف ١‏ اي الله بن لمأن 

السقاريتى الحثيلى 02.20.205١‏ ا 0 206 
سفيان الثورى 8 1554 1554 52 )لم؟ع 2 وم وووم 
أبى سقيان بن حرب .. 5.20.20 0.. ال ل 20 


. سفيان بن سعيد أبو عبد الله ب الثورى 
سفيان بن عييلة .. 5.0 220.. بانج كم فده ب و 


أبن السمسكن ٠6‏ 5 52 د 8 0 5 6 2 101 
أبن السكيت 2.. وني 1 * لقا فعا جو وار ٠‏ أ باد ااا 


أم سلمة أم المؤمنين رفى الله عنها كك : زفة.ةه 2 لات 
ف . فض - رفظ اف 


ابو سلمة عبد الرحمن فراعر العم عم ارم الى اإأكويهة 
بسلمان 0 .6.6 6-6 6 6 6.6 6 6 6.6 15 
سليمان عليه السلام ماد مكل ماعطا لقا روي لون 


ليمان بن الأرقم فى العفا لعف عي مر فز لزن لكالا ع راي 


سليمان بن الا شعث اسان هن داود صاحب السئن 
.سليمان بن بريدة 220.. . 0 عد عع وليه 


بو سليفان جمد بن مسد بن براه و أن 
سليمان بن داود ف 2 55 55 فا اا 


سليم الرازى #إاد مسد لقف ١‏ الإرفد افو لو لالم لواو لعو “ماس 
سليمان بن عبد الرحمن 5 3 6 3 6 55 ان 


سليمان بن موسى ف مق جا 6خخ1 نونظ وعجر مق ١‏ مد اباو 
ليمان بن ه* 0 


ين 


سليعاة:سن: مجان 4 7 ا ل 
سماك. بن حرب ا اا ا ا الا 
أبن بسدرة نكن مدنا ارحس بن ال املاة عر هديا 00000 
ابن. سمعان 221.20 2 56م 4 فكه © الالاه 4 كلاه 4 .4ه | 
ابن السمعانى ْ لان 1 ل فيك ميقو اكه م الشف مضه نفد 


أبو ع 5 خا كرامند حيدك ليو ٠‏ لويف الي مو ل 


| آبو: سمية ف مم العم له امم لمم مل جو امه 0 


ل الستهورىي صاحب 3 يط 0 7 0 55 مل 
سيل أن ختة ا ا 


كمهة.؛ امه »6 يلك 2 :ام 


موز بن جنيك بض اك ومين “ب 1 خا وين عر 
بهل ابن سد“ البلافدى ل لل ل م ههك [ل 4 مم4 .14 
جيل بي عند الدبو اين اوين ف لحن أل الم لخم عبمع: 
سهيمة زوج وكانة افانها بنت عمير الزنية ٠.‏ .0.. أ <١‏ 1110 


سوار بن عبد الله, مامه 2 525 لي" سام 3 445 411 


الا ال م عه مم امه اك 


ابن قرع سك رفن 5 2 0 2 3 ل 1 


سنك بن تمان ع ا اك 00 0 00 


( حرف الشين ) 


| الشافعى ب محمد بن ادريس الامام المطلبى ( رقى الل" عنه )' 
م5 2 5ؤ"” 2 11 ا ا 64 55 4 6ل ولا » .ل :؛ اللم 4 كمه 
ا ل 0 ا ل وى شي ال ل يشل لشف لتك 


١ 


2 
0 


07: 


لك ع 85( ؛ زه[ 4 4ه1[ء 1ه[ 4 كهل 4 (15 4 154 4أ53ل؛ 
ا ا 0 ال ال ال 7 يل ال يي 
ا الل يي ل اللي ل ل ل لين 


وأما أبو برزة فبفتح الباء الموحدة واسكان الراء وبعدها زاى وهو 
أبو برزة فضلة بن عبيد الأسلمى أسلم قديما » وشبهد فتح.مكة » ثم نزل 
البصرة » ثين غزا خراسان » وتوف بها وقيل بالبصرة وقيل بنيسايور وقيل ى 
مفارق بين سحستان وهراة سنة ستين » وقيل أريع وستين 3 


وآما ابن عيينة فهو أبنو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران الملالى 
كوق سكن مكة وكان امام آهلها فى عصرة وهو أحد شيوخ الشافعى وأحد 
أجدادنا فى سلسلة التفقه » سمع خلائق من أئمة التابعين روئى عنه الأعمش 
وهو ثابعى وآحد شسيوخه وخلالق من الأثمة كالثورى وابن جريج وابن 
المبارك والشافعى ووكيع واين مهدى وأحمد وغيرهم » وكان من أعلم الثاس 
بالقرآن قال الشافعى رحمه الله : ما رآنت أحدا من الناسن فيه من آلة“العلم 
ما فى سقيان بن عبينة » وما رأبت أحدا أحسن تفسيزا للحذيث أمنة ٠‏ 


روينا عن سفيان قال قرات القرآن وآنا ابن أربع سنين » وكتبت الحديث 
وآنا ابن سبع » ولد سنة سيع ومالة وتوق بمكة يوم البيت غرة رجب سنة 
ثمان وتسعين ومائة رحمه الله ٠‏ 7 


( المسالة الثالثة فى الاحكام ) : أجمعت. الأمة على أن وقت العشاء مغيب 
الشفق واختلفوا ف الشفق غل هو الحمرة ؟آم البياض ؟ وسنذكر فيه فرعا 
مستقلا ان شاء الله تعالى ٠‏ ومذهينا أنه الحمرة دون البياض » وأما الصفرة 
التى. بعد الحمرة.وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها فقال الغزالى ى 
الوؤسيط : القسفق الحمرة دون الصفرة والبياض. + وقال .امام. الحرمين 
والغزالى فى البسيط :. بدخل وقت العثساء بؤوال الحمرة والصفرة » وقند 
يستدل لهما.بما نقله صاحب جمع الجوامع عن فص الثسافعى آنه قال : 
الشفق الحمرة التى ف المغرب » فاذا ذهبت الحمرة ولم ير منها ثىء فقد 
دخل وقتها » ومن افتتحها وقد بقى من الحمرة شىء أعادها » فهذا لفظه وهو 
محتمل لما قاله امام الحرمين لأن: الحمرة ترق وتستحيل لونا آخر » بحيث بعد: 
بقية للون الحمرة » وى حكم جزء منها » ولكن نصنالشاقعى ف مختصر 
المزنى : الشفق الحمرة وهكذا عبارات. جماهير الأضحاب ٠‏ وهذا ظاهر فى 
أنة يدخل الوقت بمغيب الحمرة وان بقيت الصفزة وهذا هو المذهب ٠‏ 
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0 2 لإلم؟ 2 هل؟ 4 لجخ؟ 2 كخ153 2 
لكف - يفف 2 رترضيك 


6» "2.5 2 "(١ 
1ك اط ب فريك خض‎ 
415 24 ه#ع 2 لا؟‎ ) +. 
6ل7؟ > هلا؟‎ 4 582 51 
أ5ع > ؟95؟ )2 ؟5.ه 2 ]زم‎ 
عماج ع ولام ؛) كلاه )6 .6ه‎ 
دلاه 2 غخالمه )لماه 2 .كه‎ 
1152 ه51‎ 25١5 2 51 

و 
ابن بنت الشافعفى 
أبو شبرمة 
ابن شيرمة 
شبل بن معثر البجلى 
آبو شداد 
شرحبيل بن أوس 
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6» 58١ 
26. 
لوحك‎ 
655 
2» 
2 /لا5ه‎ 


ماك 


555 
لكرس 
584 
اك 
12374 
هاه 
25 
8ه 
115 


م59 4 ]؟5؟ ) لإ5؟ 2 555 4 
وقانا 46 752 2 45 
الل 1 ل ال 
01 > مه 6 5ه 11٠٠.6‏ »6 
0 0 1 لفل 
5ن »4 لازم لماه 2 ؟كهة 
كوم>علّاتم 2 كله 2 الاه » 
ا ل اا ل ا اا 
اي ااي يي امنا 


كل 
لذن 


الى لل لطت ا ل نيا 


بر لضن 
فا 
يفف 


القافى شربس 9و ) ]08 )2 299 .]ل 2 ره 4 0 الا 2 الا 5 


ات 


4 5.21 2 54.5 4 الإ؟ 4 5آ5ه 


الشريد بن سويد 
شريك بن السمحاء 


5 


شسعيمةا 


بإؤا > ل/8(؟ » 


5225 


ها ؛ بو 
1ت اليازة 
0 ل رامن 
. 1 


الشعبى ب عامر'بن شراحبيل 66 4 45# 459 8؟1! 4 ([415[418. 


ا 7 101 © رو : يتنر + رذ د شخ تف 
وم" 2 )2.2 2 كده )2 لأكه 2 5.5 4 1115 


0 


ابو الشعثاتى الازدى الكوفى ب جابر بن زيد 
الشيخ شمسن الحق العظيم أيادى 
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غلا 


شهاب الدين احمد المسقلانى - الحافظ ابن حجر 

ابن .شهاب: الزهرى الزهرىمحمد بن مسلم بن شهابالزهرى 

الشوكاتى الما ١د‏ ل يد ا ل ا لت 
6" . ان ف رك 1 “5*4 2 كم 2 مهم 3 0 

الفيبانى 


ّ مه 
ابن أبى شسيبة |88 2.2 2 ولع ورور اسع و إييم: 
شيبة بن طلحة , بن أبى طلحة فم لمم عل اص امك اع ا وضه: 


شيبة بن عثمان بن أبى طلحة عن م عع اتمم ا مف لل اووسي 
الشيرازى -. أبو. اسحاق الشيرازى ل ْ 
أبو الشيخ ااءة ده لط يط موود لوا مل لمحم "وا 


( حرف الصاد) 2 
الصادق م إثمة الأسيعة ا ا ا ا 0 كا 


صالح بن محمد. جزره شي “ون 03 “رايد * 11 ا 4 


أبى صالح . 5 عو أقمم لحف ١‏ حفن" اع لتو تلضف د 


ابن الصباغ 6 صاخب الشامل كمع أ 2 كل يض 2 )1 4ه؟ة 2 
هلاز » كلك مكز عم 21.4 تث.؟ 2 19 4 كع إعاع ماع 
الله" 4 كيم لفن للفلا (؟؟ » ؟؟؟ © #؟؟ 6 )عع لامع ) 


13 4 [5) 4 لع 4 ]ؤم , #«يم ) لهم 6 كلثم 2 لام , اماه 6 
1 64 316 245.054 .الج 


أبو صرد 0 عا المت الو لسع لطعم عار جك دقار ال 
صغوان بن آمية رمى الله عنه 6 كلع لالع جاده جلا 0 
ل للك ' 0 
أن: الصلاح عرد عثمان 6 ما ابن الى لطم 16ت ولع 
الضيمرى - القافى بو القاسم 23 امي ال لمن ان الإها 


74 


( حرف الغصاد) 


الفمسبابى اعد معي وطق ول اللو الاي ١‏ يبود ل للم لووك و5 
الضحاك بن سفيان الكلابى ا ا ا 000 


الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلب بن واثلة 


أبن عمرو بن شيبان بن مجارب بن “فهر بن مالك بن النضر القرثى 

الفهرى بكنى أبا أنيس وقيل اليد ١‏ رع وائة اميه بن ري 
الكنانية واخته فاطمة بنت قيس وكان أصغر منها قيل انه ولد قبل 

وفاة النبى مَل بسبع سنين أو نحوها . قال ابن الأثير : قيل : أنه 

لا صحبةله ولا يصح سماعه من النبى لَه وكان على شرطه معاوية 

وله فى الحروب معه بلاء عظيم وسيرة معاوية على جسر فعبر على 

صر منبج وصابر الى الرقة وانحار منها على سواد العراق واقام 

بهيت ثم عاد ثم استعمله. معاوية على الكوفة بعد زياد سنة ثلاث 
وخمسين وعزله سنة سبع وخمسين 851 4.845.546 4.52 ).1ع # 


1 


2 558“ 

ا د قعاادقع لقث المة لمر مر الأهته 

أبو ضمضم 5 .تامع ادقع ادقع المع انر لمر ل#آ1 

الامام الحافظ الضياء القدبى -.االعة المع امم | [ت 4 ]1 4 مهلام 
( حرف الطاء ) 

طاوس عع اكع لعن لفق القع انف مر الم مم “اع 46 هلال 


الطبرانى /19؟ 2 1م68 ؤم )2 عه )2 عضخ ) ول/ا؟ ) ع5 2 )58 5 1ع »ع 


كم" 2 /ا5” 2 إلا" 2 ..؟ 4 ك5 2 ؟عم ؛ م1" 


م1 


ضض 


الطبرسى مو لها جوف 1 كحقبت وو" جلمد اليد عام اعم “نك 4ه 
الطبرى ‏ القاضى أبو الطيب بن سلمة 46 » إل 4 486 (١56416‏ » 
4 مما 

الضحاك بن محمد بن المنتشر 2.0.0 اعت ماع الم اييإهم 
الطماوى ب أبنو جمقر 2.00 .ا امت امت ال امم 8.4 4 وميم 


طلحة بن عبيد الله رضى الله عله 6ره؟ 1 959 3562 4 .8 » 

ليق 

ابو الطيب بن سلمة ١.8‏ » 8[ »2 ١١(؟‏ 18)2ط؟ 2 505 2 لاكل 
عون 


( حرف الظاء) 


ظبيان بن عمارة ' اهلا 
1 (حرف المين) 
عائشة ب أم المؤمْنين رضى الله عنها بنت ابن بكر 4 16 .م 6 4/9 
يا ان ف ا اح 114 166 54 1554 4 1597 4).هل 4 مهو 
6ل »2 5هل »,يخا ( 54 4 /7١1؟‏ ع ما؟ 22ص" “00 64 نه" 
565 4 لام > بام 0 15" 2 هالا ء 5 © ؟؟؟ 4 لى5؟؟ 56وهم 
أبو عاصم | 2 ل اط لطع قا ١‏ فوتوار لوول ألو لحري د يزع 
عاصم و مم د عي واد لقي االو جاو او 
أبن أبى عاصم 3 ا الو ا ب اس ا ل 0 0 
عامر بن ربيعة 3 555 5-5 23 24 3 2 2 .9 ) بان 


عامر بن شراحبيل -: الشعبى د ا له ا 

ابن عباس نا أيا الأسود الديلمى 20 اب 260 22 اب ).لا 

أبو العبامن بن ريج 58 . للا 2 لإ ء 1577 4 76( 2164 58لا ء 
1 59 4 5 4 اجا 512 اي كو 8 9ع 2 ,لاع ع لاع غ 
6 »2 عم 4 6خ؟ )4 ملع 2 ك؟ 24 لاز 2 لزلؤ 42 كزع 2 لجا ) 
تلخ - يلت ب لمك |> لالحا لا.ه 4 6لم 4اكله 2 لامه 4 كلاماء 


6م إٍ 
أبو النياس بن شر بح ا ا 0 لسن 
أبو العباس :بن القّاص ققااعة العرااان. لانن الرن ا[لطألااث ولي 
العباس بن مرداسن 2 3-7 5-55 575 3-5 2 7 2000 
عبادة بن الضافتا. ‏ .. 5.2 55414255 1074 4 #4 ع .9 
عباد بن كثير وهو اضعيف ع وهاه عو و ا ع 52 لقف 
عناك يون تبون 00 ا 00 لاسا 
هبد الاعلى بن هاس التعليى»!: فل مم مف لم الم الل مط 
اه عبد الباسط | جميغى ا ساعن 8 9 لاجراءات / 

المدنية 35 ا لصوف العا 5280-٠ ٠.‏ 


>24 


كن 


نار 


ابن عبد الحكم 1 الج كد جف عو ا لير نه 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب .. 0.. 22 .وم 
عبد الرحمن بن حماد 2 22 2.ا قف لوه مف يلاتو 
عبد الرحمن بن أبى الزناد ف لطاع امع اع عم اامة 858 5646م 
عبد الرحمن بن سمرة 2.. ل تضا 


ماكر حزن ب سول افق ف ا 1 تنش 7 يدن 2 ردن ف 
© ههه )2 ١."ه‏ 


عبد الرحمن بن صخر الدوسى ب أبو هريرة : : 
عبد الرحمن بن عوف .6 ) بره" )> ا 0 


“ف 8" 61.6" 535١ 4515٠.١6‏ 15س 


عبد الرحمن بن القاسم 4 4 2 3 52 3 أكلء ,بم 
عبد ألرحمن بن أبى ليلى 5 5 57 ف 55 5 ؟/ا 6 )بو 
: عبدا الرحمن بن مهدى ج47 ل الل ال لاع 


اطمف 


عبد الرزاق صاحب المصنفا 6 ©2/ا! ) كام 2 خ"" )لمة2)لمل؟ " 
ل اشنا ل فار 6 »2 .؟ 4 18؟؟ “ممه 4 كمه 2 كلام 


العبدرى 57 57 55 0 فض 

عبد السلام بن حرب ْ عي 2 525 4 58 ٠.٠٠6‏ وه 6 كاكىهم 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير ‏ 0 260.20 220220 كلام 
عبد العزير بن 1ل ماحشون 56 طم , ل وي 2 لاد الود امي .6 
عبد الففار بن عبد آلله بن الزبير 2 5-7 36 57 5 7 


عمرو 


عبد قيسن لن ليجرة .2 ثرا ال لمر نم لمر لمر ليا اللاو 
عبد الكريم بن محمد آ الراافعى 

عبد الله.ين أبى أوق .ا اع امي ام. امه الم ان 
جد قن إلى بع ف برو سطع أبو بكر بن محمد بن 


بن حزم 
أبو عبد الله أبن يله .. .ا امي امت مي مم لمم 26 81783 


. عند الله بن حفقر ©. الي الي امي ابت انم ليتع »6 9ث؟ 4 [1؟ 


5 


عبد الله نن الحارث المخزومى ٠.١‏ .ا ...د يحي امن للم كلما 
عبد الله بن حذافة أسلم قديما وهاجر الى أرض الحبشة الهجرة ١ 2١‏ 
الثانية وشهد بدرا وكانك فيه دعابة وكان سول الله ليد أرسله : 
الروك رد ل اك انا 


عبد الله ب د “فشي مو ل رد لاحم 
عبد الله بن ربيع 1.: يس يواه عط و ا 4 كلام 


عبد الله بن الربير |51 4125-4 5ه( )4 لم1 ) هلا( )7/4( كا مم ع 
م ) الا« ع ؟لا« 26؟.ع 4 ]لاع » .ثم ) إكم م #كمه 5١6)‏ مك 


عبد الله بن زياد | و لجار لاه 2 كلاو دون" ديد بوم حا 214 
عبد الله بن السائب برج ول كاده لاي ا اه 00 الات ءٍ 
عبد الله بن 'سهل بن زيد 17 : لمعه 4 كه 4 .وه 4 ممه *5.1' 
عبد الله بن عامر بن اربيعة ل 12 4 00 0000 
عبد الله عام ينا :زقة مكو ليمي خاي ١‏ متمد اك 


عبد الله بن عباس ]6١‏ 984 4 110 4 95 4 607 4 .م4 زه 4 ره ع 
وم » 4 (25 ك5 4 هك 4 ككا لك مرك اكز 4 لمع كع 
4158 196 2 58ل كاه ؛ 5( 2 مهله ؤذمرء ككرام لاع 
1164 » كو( 2 5587 6 وؤ؟]؟ ع لل ع إل 4 وعم ين بسن ع بروم 
الح . يك 0 8 2 رده 2 يفف 2 لير 2 ترش 2 اس 4 ام ا 
الكو 2 لاك ع هلا" | كمم 4 .وذ 42 (؟ع 42 ع 4 )ع 
4 90 6 1ع اناه 4 لمكي ) كمفاء نكم غ كم 4المه )ع 
م2 كلعل 0 


5-53 


تعتك: الله انق قنفة المطلب 12:77 عار مود يد ادف د وت نارون 
عبد الله بن غمر بِنْ الخطاب ل« 4 597 4 4ك م26 لأ 4 كجدء 
الا » هلا 4 كى © لك 4 155 للك 1 زح ؛ كمل 4 415 مملر ع 
ل كل “ 18؟ 551.2 2 55١‏ 55542 2 إه]؟ 2 5ه ) 15506 ,2 
ولا؟ ل الم م كزع ؛ عساء وك زوم د ممع كوس ازيم عا 
مز 4لهم؟ 75.24 4 1ع 2 4ل 2 يمه 1 : 


7 ش 


عبد الله بن عمر القواريرى 
عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن عمرو الحضرمى 


عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى 


م14 
ما 


عبد الله ابن أبى قحافة / أبو بكر الصديق رفى الله عله 


لي اكول فى 2ن ف لين ف يض 


5ه 


ل 3 دا 
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عبد الله بن مسعود ؟؟ 2 57 42 8؟ 56 1ل 4 59 2 كلا 


»ك1 © ه0١‏ 2 هخا| ؛ ١١97/2 ١١‏ ؛ 9ه »6 
» 9599 )2 ",؟ )2 2.؟”" 2) وج" ) ذه" )2 


5406م( * 
كل د لساب ه00 


لكف 2 يفف -. ال . الس 2 ذف ف للمد ب تحنس ب للدت يسضدن 
؟لاه © 2510 14" 


عبد الله بن معاوية 
عبد الله بن أبى مليكة ‏ 
عبد الله بن موهب 
عبد الله بن يزيد 


أبو عبد الله 


عبد املك بن عبد المزيز س ابن جرريج ١‏ 


عبد الملك بن عمير 

عبد أللك بن الاجشون 

عبد الملك بن مروان 

عد ربد 

أبو عبيد أبو الخطاب من الحنابلة 
عبيد بن خلف البزار 

عبيد الله بن صفوان 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أبو عيدة بن عبد الله بن مسعود 


عبيد الله بن عدى بن الخيار 
:. : 


رقف 
زنك 
لهف 
اكه 
مك5 


6 
6 
اك 2 اين 
11١‏ 
3 
وعة 
١/4‏ 
37 
116 
ل ا 


أبو عبيد القاسم بن سلام 7؟ 684 »4 1.5 4 لإأ6| 4 1958 4 148 


فخفى 


11 
5 


ان 
عكم 


بيذ ححيد اللحاره|. ٠.‏ 06 8 .6 0 37 55 5 


أه 


عثمان اللبتى ل ع لم هلز 4 4ة 6 5م[ 4 لاه( ؛ )لاه 64 مهم 


عثمان بن حليقا ..0١‏ ا.ثااي.يدا.ث. الث 5و" ع لاوم 4 ارام 


عشثمان بن طلحة د 50 6.0 6 8 5315 6 م عورم 


:عثمان بن عفان 97 )4 .ته ؛ 6ه » ليم هك د 1 


66ل » مق المه1ة ا ل ا الانقاتن 
“ ه55 62 32 4 نم -. لكين ب رفس . اق رض 5 /42 5 


9ع 6 مون 5 ل 6 ل 2 الالال ع مر 2 ررك م ووس ) 
لم »> 515 ا 


ابن عدى 0. 00. ا ص ل فى إلى 2 دك لف م 


ابن أبى عدى ‏ ..| عد الوط لفت نوك بط ١‏ وق انق ال كلاق 


اين العرى 0+ 0 ادي اب الال الل 3# 4 إرلا؟ بالك 
العربى طالكه] ل وي عي لعف عل كلقي للد لم اتهولة 


اعروة ين الزش 0200 د اد اد 81 4 !6452م 4وثم 


:ابن عساكر م ف ان عجارة يون “ار لخد عد لد حاون 


:عطاء بن ابى رباح| 61') (ه 4 |5 4 6ل" 2 الم 2 كذ » 4)( 4 
١ : 1١‏ 


دا . للك ب برض 5 
ابن عطية ا.. 0 قعاعة المع ارم تمر للم إلا ع عوع! 


عقبة بن عامر ٠١‏ 2.0 .ا امي ام الى ملام ام هلق 


اس عقيل ا يمرل . حنم ماي - ا له ل 0 


ٍ 027 


ان 


عقيل بن ابى طالب دا مضنا قر شت «جك جو > مجو 
حل و راي فعا القع القع العم لقف من ارم كلل 
العقيلى 0 5 ٠. ٠.‏ 1 . .6. 


. عكرمة بن .خالد ”8 2 وم مك ل و الل م ا 
[1١ 4 1315 “‏ 

عكله بنت قيسن بن عاصم المتقرى 20م اء. امب اام الاو؟ 
علقمة بن وائل ا ل ا 00 رام 
على بن الحسين ف" بعد كموه فيز م نميل لعف لاه وقطم 154 
أبو على بن خيران 8؟1 2 55( 2 89 2 454 4 لاع 4 5.1 4 للد 
ابو على السنجى 5.6 20.. عن اكوم لمن عن فى ههلة يوي 


0٠ 
هن‎ 
55 


على بن أبى طالب ( كرم الله وجهه) :"ا 2 لام 4 زع »4 لع 42 5ع »4 


م 5١‏ )2 ؟لا ؛ 4لا 2 كلو 2 الى 2غ .كج ©عالكى 2 55( 2 ه588[ 2 
»© ل/زا١‏ ©» 5ه( ؛ هه| »> 5( 2 55( 2 إلزز١!‏ 2 لاؤزا » 8ؤا "6 
ا 2 ترق 7 ال 2 ا ل ال ل م ف الم ا ك0 


ولا ع لثل؟ 2 كيك 2 كنك ا ما ا لا الا ا تو ا 5 كذ 
١ك‏ ع ع يا ل )ا مع )2 صه" )؛ (زمخم 1 هذ" ) مالم ؛ 
تنش :7 اعرد ف باس د إنمش . بض 2 بض . يض ب يدف ب مدت 
14 2 .ؤ( 2 .ع 2 [2247 5ع 4 لم )؛ كمه )4 يكماغ ل5ما2) 
ا 2 ليست لك 

أبو على الطيرى 20.. ا.ي داعي ابن امن امم لق 4 هلإ( )4 9ك 


الشيخ على محفوظ رحمه أله صاحب كتاب هداية أمر شدبن الكرة 


:على بن المدينى  ٠0‏ نأي “اااي جا لاوقا ياوا م اقم لهم 


عن متها -5: . ١‏ الل اال هع 255 لاق 
أبو على بن أبى هريرة مل 4ل جا بادك ويا + 116+ 


1 ف فرط ».ع 2 595 5554 4 ه550 2 565" 2 1:55 2 ه151 
ابن علية 55 2 أذ 5 4 5 5 33 55 2 اكم 
عمارة بن حزم الام 25م عار اااي + له هع الله م 


اط 


أبى عمار الحسين بن حريث ابي باق امل مم ولا الم 


.. عمان بن يسار 1.. ل ا 
عمران بن حدير ١#‏ الود لوصو ركام ملع مويو الاريك حرم 0 


و0 كب لع لك لوقو لولاا 4 01 4 1ع 


ضى العمرانى |58 »2 لالز 2م216 كه( »4 كلا( 6 .]أ ) مراع 
ف ناكلم » 3(7 ؛ ملم ا )مم )بلطم العم ارمع ا 
ياد 6 ع*مهة » كم 0 


2 


مي اش 0 الو ا 1 
485 865 6 ]م 4 لل ؛ الا 4 إلاء كلا , عم ) لإ كن عو 
الل ا ل ل ل ل ل ل ل 0 5007 
55ل )نولل »2 مول 1٠86‏ © هه( »4 5هل )4 لامل 4 لاي 
ككل 4 56لا 56ل 514ل لاو ؛ لكر ؛ كحو رون ليون 
41 526 5.5 4 6.؟ 4لا[ ١4‏ (]؟ )هلوك 9م )جمرء موي 
0 0 1 ف للقت م ىكيف ب اف 2 1 301705 
46 4 6642156 2 164 4 526) لا لطت رم عرس بإوسوق 
14 ع 45159 55 12 الا ولع لاا داعس لوم 


17 1 514 2 510 مك 1 .م ومو ممروء رامع مج لجرا 
كك 2 م 2 الاك للك الاك للا ع لوراك جرم و لوو 
504 ؛ لاله 2 كوم 2 5مم و ممه 5 5064م 2 للم ع روه > الالاه ع 
ا ل ل 


ربيب عمر ارا عرو التو الو سو يك ياي ا إلم ' 


: عمر بن 5 ع | 5 .د عتاعل لعل امه لوس 06 الإوسسي 


١‏ . «اعتقن بن ملسف الغريق 45 21.5 (زهل2 هلز( ) إلى, 4 سرع 
ل ل ل ل ل الف ل 


عمر محمد الطيب الزجل التقى الوم + - النائب الأول لر ئيس : 
الجمهورية . السبودانق السابق 0 6 ل اله يي 000 ١]‏ 


١ 


3 


وأما آخر وقت العشاء المختار فيه قولان مشهوران ( أحدهما ) وهو 
المشهور فى أنه ينتد الى ثلث الليل ( والثانى ) وهو نصة فى القديم والاملاء 

من .الجديد : يمتد الى نصف الليل ودليلهما فى الكتاب ؛ وهما حدشان 
0 المصنفون فى آصح القولين فقال القاضنى أبو الطيت 
صحح أبو اسحاق المروزى كونة نصف.الليل » وصحح أصحابنا ثلث الليل ؛ 
وبع فح للد الليل البغوى والرافعى » وقطع, به خصساعة :من اصحاب 
المختصرات متهم الماوردى ف الاقناع والتزالى فى الخلاصة والتساثى فى 
العمدة » 0 الثلث حديث جبريل وحديث أبو موسي الأشعرى » وقد 
حر طرله ».ومن عم الست الشيخ آبو حامد والمحاملى وسليمان ف 
رؤوس-المسائل وآبو.الغباس الجرجانى والشيخ نصر فى تهذيبه والرويانى » 
وكلم وجاك وهم ار عد اله ارق رصي 3ه ولعت واي 
المقنم ونصر المقدسى فى الكافى ٠‏ 


هذ ناريقة جاهير ألاسحان فى وقت الاختيار أن فيه قولين كنا ذكرهأء 
واتفرد صاحب الحاوى فقال : فيه طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كما سبق )م 
قال : وهى طريقة الجمهور ( والثانية ) وهى طريقة ابن سريج : ليست على. 
قولين بل الأحادرث الواردة بالأمرين » والنصان للثبافعى: محمولان على 
اختلاف حال الابتداء والاتتهاء » فالمراد بالثلث آنه آخر وقت الابتداء بها :» 
والمراد بالنصف آنه آخر وقت الانتهاء. وهذأ الطريق غربب » والمختار ثلث 
الليل » فاذا ذهب وقت الاختبار بقى وقت الجواز.الى طلوع_الفجر الثانى » 
هذا هو المذهب » نص عليه الشافعى وقطع 'به جمهور أصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ وقال آبو سعيد الاصطخرى : اذا ذهب وقت. الاختيار فاتت 
العشاء وأثم تركها وتصير قضاء , وهذا الذى قاله هو أيضا أحد احتمالين 
حكاهما القفال فى شرح التلخيض عن أبى يكر الفارسى » وقد قال الشافعى 
فى. باب استقبال القبلة :اذا مضى ثلث الليل فلا آراها الإ فائتة » فمن أضحابنا 
من وافق. الاصطخرى الظاهر هذا النص. » وتأول الجمهور قال: القاضى 
أبو الطيب »© قال أصحابنا : أراد الشافعى أن وقت الاختيار فاتن دون وقت 
الجواز.؛ لأن الشافعى قال فى هذا الكتاب: ان المعذورين اذا زالتِ أعذارهم 
قبل الفجر تكبيرة : لزمتهم المغرب والعشاء » فلو لم يكن وقتا.لها للما.لزمتهم 


إبى 


ل4.؟ 2 ؟5؟ 2 5مم 2 ركه ؛ الات 


الحافك إبو عم اتن لبن 
ا ا ل ل لفن 32 


عمرو بن بحر أبو عثمان 


0 2 رشنل 2 كت 


ا ا ا و ا فسن 


عمرو بن ديثار 


عمرو بن سمرة ضعيف 


لاي فا ف ا 2 الك لذ 


ا" 


عمرو بن شعيب 65[ 4 ره[ »2 .ل/9! 5لا( > لظ 2 5.4 2 ره 


عم ودين بيهن 


عمرو بن العاص 55 4 95[ 4 [(98 ع 


عمرو بن أبى عمرو ( ضعيف ) 
عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ثقبة 


غمرو بن مرة 
عمرو بن ملم 


عمرو بن معدكرب 


:صمرو بن عبيون 


أبو عمرو بن لجيد 
عمرو - أبن عبيد 
عمرو بن يحيى ال مازئى 
العنبرى 

عوف 

أبن عبوف 

أبو عيسى 

عيسى عليه السلام 


إفرض 


5 )2 ه54" )؛ كي" 2 .96" » 


50 » كت 24 للى 


ان 
لسرت اق و 
الي 
لشف مفضة 

11 

اقيق 


2 
مب ا 


اهم؟ 


عيسى بن: يونس ١‏ .. لطر عه امو لو مفو الو لاه لله 
عينة بن ندر 06 3 ٠.6‏ 5 3 06 0 02 55 .مه 


عميئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الغفارى أسلم عند الفتح وهو 1 
من المؤلفة قلوبهم كان من جفاة: الأعراب ل مء اكله اي1 486 6 أيهم 


أبن عييقة 2. لنت لماي الك ككل كلكه ووم وم 
(عزف التي ) 

الفامدية 0 00 «با عه عه لمر قر الل لإ م هار .ب 

الغزالى - سا أبو حاتد محمد بن محمد بن محمد الطونسبى ْ 

صاحب الاحياء وارجر بابض و سيط 0 0 ا 

أغضديف 2 0 فز قرت “عرف الم اا موقي 1 الما اجن وو 

الفوث بن بنث بن مالك بن كهلان بن سيام 100.750 الكت ركنا ' 
( حرف الفاء ) 


فاطمة بنت الأسودا بن عبد الأسد بن عيد الله بن عر وهى 
بنت أخى أبى مكلفة ابن عبد الأسد الصحابى / ع ار التى ا 
جاء . فيها الحديث 201..ا2.. : : 3 14 


فاطمة بنت شسيبةإبن ربيعة جعلة موي الوق لمي أو لد قاع 
ابسو لد 


فاطمة بدت قيسن اخت الضحاك بن قيس وهو اصفر متها شنا 00 
فاطمة بنت محمد يِه ورضوان اله عليها 16 ء 41008 .19 6 150 » 
/1؟ 6 م1" : : 0 
ابو الفتم الأردى ‏ | .. فد دقح ابن لور اتوي الاو لود 
الفرزدق ( الشساعر:) مراكم انم جم مر عر القن[ 4/اك(ا 
فرعون ( الطاغغية الججار ) 2 248 3 35 53 577 افيف : 


فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن سلاله عوف بن مالك 
:ابن الأوس ويكنى أب محمد أول مشباهده أحد ثم شسبهد المشاهد 
يفف 00 . 


كلها وسكن دمشق وبنى دارا وكان فيها قأضيا لمماويةٌ ومأت بهأ 

وكان معاوية لما حضر أبا الدرداء الوفاه قال له معاوية من ترى 5 

لهذا الأمر فقال فضالة بن عبيد فلما ماته أرسل الى فضالة 

مولاه القضاء وقال له اما انى لم أحبك بها ولكنى استترت بك 

عن الناس فاستر ثم آمره معاوية على الجيش ففزا الروم فى 

البحر وسيى بأرضهم وتوفى فى خلاقة معاوية فحمل معاوية سريره 

وقال لابنه عبد الله أعنى با بنى فانك لا تحمل بعده مثله ابدا وكانت 2 

وفاته سنة ثلاث وخمسين هجرية 2. ال الي الب ءا لاآ؟ 986 ؟ 
أيو الفضل عيد الله ين أحمك ...2 اعت ام اليا ان امير 
الفضل ين مونى 2.20 .ا ءءء امي اعت الم مم مر 1ع[ 


الفورانى ب ابو القاسم القوراتئى 2.22.6 .. 1لإ(6مه؟. 


'قفيروز الديلمهى عع المع للع مف لكك امه لمي ال فيان 


( حرف القاف) 


أنئ القاسم صاحب ا ا ا ا ا ا تا 


أبن القي مم ١‏ مر حم لا حي ميد أ عار اليه 4 ي3قة 
قاض بو اطللية عم وأو اداح حمر فيج حو سكة 


القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلى .. 61١69‏ 
55214 2 )2.2 ذؤمم 2 إدمه 


. القاضى أبو القاسم الصيمرى د 22 : 

القاسم العمرى ( ضعيقف ) 20.20 ام. الي ان م2 الالو 

ابو القاسم الفضل بن جعفر التميمى المعروف“باخى عاصم ١ه‏ » 
هه ) مم 

ابو القايم الفورالى 60 2 مانتال ال 1/5و ومع 

القاضى من الحنابلة .. 4ه١|‏ 2 !؟؟ 2 لخحمم؟ 2 1ه 4 كؤه )2 لا" 


جعي 


(2ه- الجوع ب 04) 


قتادة| )ع 2 (5 4لا( 4+ لزه[ 2 وإ ع 99« 4 ع3 4 5ع 
78؟ 2 9م 2 ووم إٍ! 


قتيبة بن سعيد 3 0 زفي الكله فعاماله (ؤ* علم.ع > قمعم 
قييصة بن ذؤيب الكعبى .0 2د امن 2 000 483050 ؤلان 


.أبن قدامة الحتبلى | 44 4 مع 4 51 45545.64 وه( © لخرةه 
010 #“#/؟ 4 ؟.؟ 24 الا ا ع ١14‏ ) كو 2 ليم )2 واه 
لالع لالاك ع “.ع 4 .ع © (1؟ 4 115 »2 ١ع‏ 4 ل؟ 2 5 )اا 
7ع 4 5م 554 2 [لا؟ ؛ كلل؟ 4اككفن 2غ 1)م )2 هلاه 6 كاره 2 
ذه 2 لاذه © 1.5" : ١ ١‏ 
1 الامام القرطبى ‏ 57# اما 58-6 4554 4615 5. لع 98( 4ع ]8 1( 4 
ا فيك . الك ل لقن ل للدت الظ ب نش ب للا ْ 
الى القرفاق د عو او لق وير وي لوو حو وما لا ون 


القشيرى 5 3 0 . 0 ل 37 55 5 1 
ابن القافى 8ل ع ات ال ل 14 للك 9ه 4 هنا 
ابن القطان ا 0 ىضقف 
القغال 000 3 ا ا ا ريق شد 
أبو قلاية 0.. 7 امو الويف اقفر عط “لكان م لقوق م 
قيسن: بن الربيع :3 ع حا دوا حقو معو ال أ وي اوه 
0 مستعت 00 "لي عقي مه كنلمد هدك رك مدا 
قيس بن عاصم التقرئى 520 5.2 2.2 2 79611141(.8ه؟ 
بدن بن تسيو لك لل امهالك ع لالاط الجن 1 


1 


ل 
5ه 


يبس بن اليثم 5 33 0 33 ف م .. 5 خفن 

قيه 8 . ٠.‏ 5 لمم اه[ع 

أبن القيم ف ليك ال ا 200 ادك 0 00 
( حرف الكاف) . 


الكاسانى 6؟١‏ »4 1٠6(‏ 4 لاخم؟ 4 5ه 2 إلاء 2 ومه )؛ ووم 


ابو كامل مظفر بن مدرك 0 .. .. 2.5.0.20 .. ا 2. ك4 هدع 
القائقا ]يوه التي كد املد ملم جه ارده من لوو اام 
الكرخى 7 ردق اباي لوقي صلقي مق مود ابروا كيك مايا ميري 
كسرى اق الو ماعو يفف م لهأت الود ويك ال لأ لك وو 
تسبي بن لعي مات دوا من د عم لم ملا لي ار؟ 6 هم 
كمب بن سوار ف.الم الله 5 ققااعة امه لمر كلل اللإيياسن 
كصب ين مالك 2 م ميال مر إمم مم امي ام ع 1 
ين كتالة اح عي ع عر امن امن رن امل الى الووي 


الكندى ب امرؤ القيس بن عابس الصحابى الشاعر 
كهلان بن سبأ قيل لا صحبة له وقيل له صحبة باللقاء والرواية 56 


( حرف اللام ) 
لبيد بن. ربيعة اكد لبقف وكام لفو اماد لوويرة مز امك له 
اين اللثبية 4 "0ف" ومو" مو ل وي ١‏ ااه ل لشفت رف فت اضف 


اللحيانى ا 


الليث بن سعد 5 4 24565 41190 مه[ 8.4 4 إلى ) زجبرع 
“؛ مثلا 2 5.5 ؛لمكؤه ؛ 5كه ) .مم ) ومن 


ابن ابى ليلى 197 217.4 416 .45 ها( 4 زمرك رومع 
10150 زاكر ور ل ولعي و وو 
144 


ابو فيلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل 0 و8 


؟ مم 


( حرف اليم) , 


ابن ال اجشضون لال اظقرا حعفة ‏ حو ال م 0 وك 


أبن ماجه لا ل؟ »ع 2م ع لم ع لاه ع زج عاو ع ورا ع لم 6 
68 ؛ 56ل ؛ ه5١‏ 2 5؟ذ1 4 لإ؟! 4 عم( ؛ ككل ع إلزز 1 طلارة 


حذلاء 8( 2 مه" 5 4 كام 1 روا اوضع عسول 5ع 
5؟؟ 562 4 .25.2 4.؟ )من 9.26 ا ه21 هله : 
ابن مازن ْ ا املك 
'الامسترجسكق 0< اا الت الت اب كلم الال هم 
'ماعر بن مالك 9.0 » الا 2 لاا > هلم 2 كل 2 كي 2 للا 2 لبو 
555 1 5 - 1 
ام الامام مالك ابن انس 0001 5 
مالك بن انس إن النفر 54 2 36 6 91 2 04 2 9 2 4عاء مع 4ل 
الى 4 زه 4 05 4م 2 كه ) لاح 4 إلا 4 الا 4 إلا 4 لالابء للم ع 
287 416.6 كك )5 2 56؛ م١(‏ :1 1.5 > 2 )4 [(ل 1 98لل عر 
كلل؛ (١١7‏ ؛ ه5ل : 65( » (هل 4 )م( ) كمره ؤم[ 1 زكر عا 
6ل 2 55ل ) مكل الالء ملار؛ هلال تمل ث© لحل جحنع 
ككل )2 [ذ5] 2 لم1 4 5.4 5.540 2 لذأ 2 ([؟ : ال«)غم؛ وزعدوايث, 
حم ب يلكا - ذا . رن . انض . يقس . لضف . ل 7 ايت 
5كاك هلا ا) ع] 4 مك 2 6ك 4 55] 2 كصلا لاوا مع 
5 4 8لا؟ 584 2 كن3 4 .55 )2 ككناه 9عك9 2 ال. ) انيع 
05 للم.؟ 6 .8ع 9]26؟ 42 .5؟ 2 إلا؟ 4 إلا 4 ولك بنك ا 
لم ؛ ك؟كه ؛ لاكم غ؛ هلاه » كلأم 4 )عه ) كؤمه ) لزوه ) 6مه6 ) 
ؤومه © امه » هله )ه 515ه 2 5م 2غ لالاة + اذم )> )ثم 4 هوه 03 
]21 5ل 2 45.7 511 4 459 5ع : 


مالك الخسو متمم بن تويره د ل ا م ذا فق 
اماوزدى أ ١‏ لا 
افتمم بن تويره |-. وو لواح مب افا ب نوات لاسا ا ده اا 
ام مشواى ا ١‏ ارد يق ا مل ار 3 


آهى مجلز أن اعد اليا لي ال عي مين لت 8[ 4ا.ع 


مجاهد 2 انث ال ال ال )ع ) كمع #9 ع ص 114 
مجذ الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية ...502.1 
محارب بن دثار ب قاض الكوفة .. 5ل/ا؟ » هم , وم« )2 8نم 
المحاملى' اق وهم لال عن وو بم فاق وك د زه 
محبه الدين المقدسى ب الامام الحاقظ .2 27720 2.6 161 
أو محجن الثققى 2.20 ام الي الي لل من الم الإه]4؟ة؟ 
محلم بن جثامة الليثى بن عامر بن الاضبط الاشجعى ٠0.0‏ 4لاه 
السيد محمد بن احمد باعقيل 20.2 .ام ام.ا ام هوت 
محيد بن ادريس الامام المطلبى - الشسافعى 


. محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن الغيرة بن بردزية الجمفى عه 


ابو عبد الله ات البخارى 


1 
51 


أبو محمد بن يري 2 متا اعت عم انع عع ارم لمى يؤل 
محمد بن بكار 5 57 5 5 2 ع 53 38 6. 03-7 


محمد بن حاطب أو الحارث أك ا نبور ١‏ موقل عم البزيرد حوود 1 م13 


محمد بن الحسن اكه 4 59 4 55 4 كم[ 2 1.؟ 2 لاه] 4 
ل 754 4 لهل ) ]ه83 2 ك5 4 ص76 4 14 4 51ل 4 
4 86 > م9 4 ل 4 399 4 لاله 2 عله 2 الإلزه 6 .6م 


محمدابن راشطد ا.ح اليد ال الى اعن ا لعن من اام امرك 
التتيخ مخطب الى اوهو ال سه اونا عاد امد له فاه عرزا 
د. محمد بن سلام مدكور صاحب كتاب الحقوقى فى الفقه 8946 
محمد شضويق: الفهراي عاد مما جا م ولد اترو كر اولمع 
محف انق تيوق ١‏ “ا داك “جام عام هل لوك لو يف3 26117 


الشيخ محمد باشضيخ وف اماق همي ووه موي م ل ا امه 


محمد بن عبد الرحمن بن ثويان 2 220 الى الى 2ل 111 
السيد محمد بن عبد الله باعقيل 6ه 
محمد بن عبد الله العمى 17 
الد كتؤر الشريف محمد على البار :+ 8080 6 56و للاوء ريم 
محمد بن عمرو 11 


١‏ أبى محمك: زن درو يندم مجع لل كا عقر ووو 
359 4 5.15 4 136 4 5م 2 لإلام 4 كلام 4 لإلام 6 .رم 


محمد بن عمر 1 اله جود الوح الل “عن يبا نر 3 56 
محمد بن عيسى - الترمذى ْ 
محمد بن كثير المصيص ١‏ ( مصدوق الا أنه كثي الخطا)  ..‏ 2.. #إ+) 
الشيخ محيد بالسيش لكر معن وك د لو لي حا و 
محمد بن مسروق ل الل عا الا مويق لمق م لو وك 


محمد بن مسلم إن تدرس مولى حكيم بن حزام الاسندى 
القرثى أبو الزبير 2 2 


محمد بن مسلم| بن شهاب ْ 
محمد بن مسلمة : 13 606 .6.0 .. . .6 ْ 015 

: محمد بن الصلفى ا م ا ا م 9 آ 
مجم نا نار لذ عق رعاو م قط حاف لعاف 3 لقان 
سيد العار ار حل ور قلقم اوقد كترمه اماق يدا 1 
محمد بع انأتم إن فتمر يخ 5 2 


حانجب ا اس تي ارس مه ال 
الشافعى اين الشيخ إبراهيم الطوابى | 0 “58 352 2 5.5 4 61م 


محمد بن نصر المروذى 55 5-1 5ك 2 3 0 ا 0 
محمد بن الوليذ الدمشقى 57 ١‏ و 5 1 0 


محمد بن وهب 0 ٠0 ., 00 ٠.‏ .6 00 33 015 


لديفة ا 


د. محمود قاسم وقاادقةا عق لعن ادفو ادقن لمع اقه 15[ك8 
محمود محيدا طه - مسيلمة السودان ورجاله 2600 6 الآ 


محيصة بن مسعود بن زيد ب ابن عم عبد الله بن سهل 7ك 
لمعه >2 65م 42 ,وه »2 زمه )2 ووه 


محيى الدين النووى - النووىي ب الحافظ أبو زكريا صصساحب 
الجموع أ ع كم 2 باك 2 هلا 2غ ١.6‏ 524 ؛ 6ط" ؛ .5" 1526 » 


356 0 
المختار بن نافع اخ ار و جل" #شفمل لقم جك .0ك .وم 
المخزرومية . امي امي امن الى الى م الم مم هك[ 


مخلد بن يزيد 66 6 ٠6. 6. .- 33 6.٠.‏ 00 .. 11 

أبن المدينى ‏ أبو بكر الوزان على بن عبد الله 

مرة بنت سفيان بن عبد الاسد من بنى مخزوم أول سارقةا 
قطعها رسول الله مهم فى الاسلام من التسام .. 2.. 2.20 2 ه16 
مروان ين الحكم 2.2 امي ال ال امد 15.6 86.54 1[64ظ 
مر نم 5 ك1 

آبقو مريم الأزدى عي اء.. مثا امع للم عم عم مر [6ل8ا 

مزرد 2 55 1 55 57 0 5 44 2 فنا 

الزنى ‏ 1.5 2 11١١‏ 2 5#" )للا 2 الم 2 كلل 2 اله )هزه 6 
كذم »2 لاذه )2 إرذه 2 521 ؛ لت 2 ليه" 

ملم #9 6 2 8؟ 4 7؟ 4 54 4 صل 4 6لا 2 6# 4 ١.6‏ * 
21170 155 4 1# 2 نا 552 4 551 2 /؟؟ 4 ]م 2 6ه" 5 
من# )» كخن؟” 4 .55 2غ 5]5؟ 42 5لا" )؛ ه|"ا ؛ )ذخل 2 .6" 2 115 » 
باتع » تن" >2 ارعه ) 5ه > .وت 4 5١17"‏ 2 5؟” 


مسلم بن الحجاج قاعم العم مم ل ا 
مسلم بن خالد الزنجى دلرو لق مان سم ابره 3517م 


حلفا 


مسلم بن علقم نة ا ا اه عه الما لعا كله لق" 5 
مسسلم بن قيس 5 54 2 1 7 59 2 2 لحان 
ابو ميلم الكجى 60.8 .2 انك ال ...2 علزم 


مثلم بن هيص 0 ماري سو حون يجيي د و م 1 
سروق ع عع عر عءاا عم غلك للا الى وإ« عله * 


مسطح ابن. آثائة ب مسطح ابن بنت خالة أبى بكر الصيديق 
ش وكان من المماجر بن البدوبين المساكين وهم ابن اثاثئة ابن عياد سن 
عيد مناف عقا لمث يمع لعن افع لعف هه لعن الل( 1 رن اظيق 


المسمودى م6 96462 5542 2 55 2 ذلاء م١(‏ 2؛ م7( : مهملاع 
د ل ف ا 2 6 ا 0 0 كن 7 ل 7 0 8 
لهذا »> 5ؤؤ| 2 1:5 2غ 4154 -9]! 4 58 2 )ع1 )وك 4 ومع ).هدع 0 
لك 4 هلع 4 5ع > كلا؟ 2 6ع 4 لك 2 هره )2 لا.م 4 ؤمم )2 
عه 55.6 2 "١‏ - 

مصبعب بن ثابتا بن عبد الله بن الزبير ضعفه أحمد وابن معين 2 , 
وقال أبو حاتم صدوق كثي الخلط .. .5 0 .ب .2 جوع الاب 


ائق لقعي الزشوف :5 اباو علد خاو لحل الا وي ‏ فاام 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ألزهرى 60 50 60 .5م 
مصعفب بن عيشك ألله ل داعي عي مر الى لكر لهام ي)ق 
يطوق ين :هارن 00 اك ملاعم امه ه48 5(8م5(6 : 
اللي ا انب مل اللموت امه قم لق فم الخو اباد ل الو 3 
مماذ بن جبل كلم ) 8( 4 .96 > (عم 4 .نم , كوس مم : 
معاذ. بن عبد الله بن لعمر التيمى مع مق الها مي ممه موق 


ا الذاى جد اللادرن تكملة البرونساماء الخريسية الجويئنى 800 ؛ 
معاكذ بن عقرامء. 6. .. 0 اط 


معاوية بن ابى, سفقيان ه*| 6 95( » 9" 2 ومع 2 هلز ٠0‏ 
555 لاله 9 2 لثم 2 لامع 59م 2 إرلام 


7 


وفال الشسيخ أبو حامد فى تعليقه فى الرد الاصطخرى : اذا كمل الصبى 
والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العثاء بلا خلاف » 
ودافق عليه الاصطخرى » فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم ٠‏ فهذا كلام 
الشيخ أبى حامد » وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبية فنقل عنه 
موافقة الاصطخرى وهذه غباوة من هذا الشارح ء وكأنه اشتبه عليه كلام 
أبى حامئد لطوله والصواب عن أبى حامد موافقة الجمهور فى امتداد وت 
العشاء الى الفجر » واتكاره على الاصطخرى » والله أعلم ٠‏ 

( فوع ) للعشاء أربعة أوقات » فضيلة واختيار وجواز وعذرء 
فالفضيلة أول الوقت » والاختيار بعده الى ثلث الليل فى الأصح ٠‏ وى قول 
نصفه » والجواز الى طلوع الفجر الثانى والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر 
أو ملو اء 

رفرع) قال صاحب التتمة : فى بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا 
يعيب الشفق عندهم ٠‏ فآول وقت العشاء عندهم أن يمشى من الزمان بعد 
غروب الشمس قدر يغيب الشفق فى مثله فى آقرب. البلاد اليهم ٠‏ 

( فوع ) قيل : ان ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل ‏ فان 
طال الليل طال نصف السدس » وان قصر قصرام. 7 

( المسألة الرابعة ) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحدنث 
السابق » هكذا قاله المحققون من أصحابنا ( يستحب أن لا تسمى عتمة ) 
وكذا قال الشافعى فى الأم : « أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة » وقال 
المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة : « يكره أن تسمى عتمة » فان قيل : 
فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة » كقوله صلى الله عليه وسلم « لو 
يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما .ولو حبوا » رواه البخارى وغيره..من 
رواية أبى هريرة بهذا اللفظٍ ٠‏ فالجواب من وجهين ( أحدهما ) آن هذا 
الاستعمال ورد فى نادر من الأحوال لييان الحواز فانه ليس بحرام 
( والثانى ) آنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب » فلو قيل العشاء 
لتوهم ارادة المغرب لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء وأما العتمة فصربحة 
فى العشاء الآخرة فاحتمل اطلاق العتمة لهذه المصلحة ٠‏ 
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معاوية بن صالح 
معاوية بن قرة 
فم ْ 

معوذا ابن عفراء 


ابن معين 


24 
- 

5و 2 لا5 4 458 4 همه 6 كوم 
11 

4 4 5ل 4 لام ع وإ 4 الام 


المغرة بن شهة 4ع 8546| ) وز , 8| 4 لأ( »؛ 59و( ) 


4.56.220 .؟؟ 24 كالم 
المفيرة بن مسلم 
المغيرة بن مقسم 
الفضل الضبى 
بامقلح 
ابن مقبل 
المقداد 
المقوقس. 
مكى بن أبرأاهيم, 
ابو مليبح 
أبن أبى مليكة 
أبن منجوبية 


ابن مندوه 


لوكا ف نايكلا 
5٠7‏ 
ل 
كم 
٠4م‏ 
/1 
1 


ابن اللنذر ه؟ )4 ؟؟ ©»)ه.! )2 كه1 2 6ؤذأ ؛ 501 ؛ 56805 )2 
2 1ع 2 ص5 2 على 2 ؟55] 4 "529 >) 2.5 2 13517 2 ؟آاه 


المنذرى 
ابن مفرج 
ابن ملصور 


النصور 


1 عع 4 ١11ل‏ 2 الا 6 لاع 
ذف 

14 

0 ميض 


7١ ع(‎ 


! 
هضور بن المعض 2 1 ف 2 .6 ء ف 247 3 
متفوسة بنت زيلد الفوارسى 2 رن 0 00 اليكل 
المهاجر بن آمية 9 آخو أم سلمة لأبيها وأمها وكان سمه ؛ ْ 


الوليد وهو ابن أخمتا |عمرو بن ممديكرب 22.20 هلس ع يرطع تام 


ل 
م 


. ابن أبى نجيح 


موسى عليه ١‏ للام فعا للك الوم كلع الك الوه كي وله 


أبو موسى الأ شإمرى جه )2 كه )2 58 ) مل" 2 لاا ع لإ ع 0 
*اا 6 العا 4 673 46م" )صلم )4 يلم ) الام ع ا 
“؛ 584؟ 42 24555 /[5) 2 م5؟ )2 9/6 2 ملاع 1 1 


أبن مو سى 18 فعا المع عم اتقة: سر عر رن لي اما 
أبن ' أبى مؤسى '' 1ك انحوي لينم د 2ق انيد عر للم 


أو م هٌّ 0 2 56 535 2 6 4 5 2 5" 
ميمون بن مهران أ فل مامد لمعم امام وأو« ابأو ل وا ليق 


الميمولى ا اراق بال ملظ كت مجو لأ جات 0 ين 


( حرف النون ) 
الناسن :ون الع الكسية ا جرف ملقم اميم ل وا ا 
نافع د خب عن ليد مم ديه قي مي “وو لخي ا م 
نافع بن الخارث | ع هك 4 لت 52( 4 56ل 4 مإرلا ارا 
نافع اخو أبو بكره نفيع بن الحارث ‏ .. ارح ف نه اولوق 


4 


التحساس 01 


النخعى ؟؟ 4 6١‏ )؛ 2575 لالا ) إلم )ا ؤزز )2 هلإال )2 كهر) 
11؟ 2 مم9 6م58 »> الا 5.86 2 )وه 


النسائى عبد الرحمن بن شعي لاك )؛ لك ) .هم) ومع مهد ء؛ 
(١ 260 46‏ :4 55( 2ه 9( 4 15 0 2 وم( ع الاو الاو 
"١1١2 14‏ “؛ 18؟ 2 564١‏ 2 )5م )2 ممع 2 ملز م هلوسع 
4 3 2 708 2 9ع 4 لكو ع ولام ع .ع 4 جوع ع بع 

نصر بن عبيد الله المخلد 


ضرف 
آبو نصر القشيرى و 
النضر ين ألسن 200 ...د اء. ماعنا .ءا للم امء الأاآاع 
أبو النضر هاشم بن قاسم 220.20 ...ا امن ال 8( 
أبو نضرة 2 
النعمان بن بشير ال ليا 
النعمان بن ثابت الامام - ابو حنيفة 
التعمان ين مقرث 22 ال امن امن اعم امم لم 20 9 
7 النعمان بن المنذر 35 5 2 2 31 2 0027 


أبو نعيم ب الفضل بن دكين شيخ البخارى بل اكبر شيوخه 
4 ؤم عه" ) )لا 2 مه 


تعيم بن حماد عقا معنف بلط يس لمر موافة او يال 11 

نعيم بن هزال التو حهاهةة لوم * نا ١‏ وق حفن "الوا بد مح 04 

أبو نور اج م ١‏ معأا عقم ١‏ انظ د دحيم 1 ميل عي 165 
النووى الحافظ ابو زكريا صاحب المجموع - محيى الدين 


النووى  0١‏ 54ت 2) لا 2 هل 42 1.5 4 ص55 42 هالا 2 ١٠؟"”‏ 4 213155 
فنس 


ولف 


(حرف الماء) 


هارون الرشيد -. الات ؛ لالكه 4 وله 4 .)تن 
السسيد هاشم اليمانى ش آم 

الهذلى .س القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلعود 6 أ» 
كا ؛ 65" ؛ ع.ع )2 ؤمم )؛ أثم 


هذيل ' 2 وموم 
هرتمة بن اعسين 57 
. هرقل عظيم .الروم 5 


أبو هربرة رضى الله عه -: عبد الرحمن بن صخر الذوسى 
* 5654 4 8 4 50 2 #9 0 ]2 5ن )ا للم ؛ زمغ سم 
58 14م 2 لام »هك )2 كاه للج ع اريك 2 إررء سي ودع عمل 
3 “كت » تك لاح 4ك مالك كاله لالل ع لاوا كرغ كمر 
لاه ؛ الك 4 لك ا كع كر لم م مهمو ع كمي روما 
كذك 4 هلام 4 9١(؟‏ 6 16م )ورم ع وسمى سسموع وبع لوم 
لا 2 كم5 ا .ولت كك ا ورك وى ل 


هزال الأسلمى - هزال بن ذياب بن يزيد اك لك كفم .ع 
مراع 1 ا 030 
ْ لي خم اق ا يي 
هشيم .وهو القة | ٠.‏ 66( »4 ككره لوم 4 ابو 4 بر 
الهلال بن “العلاء الرقى/ 


هشام بن عروة 


لم ' 
هناد بن السرى 0 بعلا عي لع لل جل لل للحن 
هلد بنت اعتبه اح زوج أبى سقيان 6.6 © 66م + 08م 4 666 + 
الك ا 
هنيكده بن خالد الكندى الخزاعى ملاافر من امم كلع 56 
أبو الهيشم 000 ان ل توتو موود قد عا ١‏ موود قبل 1 


الهيثم بن عدى 0 5 


نل 
الهيثم بن مروان 57 
( حرف الواو ) 
أبو وائل 39 
وائل بن حجر .4158 986 2 هم )2 60) 5546و 2 بإاجع ع 
؛ 5554 


الواحدى أبو الحسن على بن احمد التيسسايورى 0.. [8(6#0؟ 
أبو واصل الحموى ب صاحب مهدب الأقالى 2.0.60 اب 44م 


أبو وبرة الكلبى ويقال ابن وبرة ل عل مم لم اطرق؟ 6 ؤت 


وداذوية إحياب 


ابن وضاح الع يعوا ملعم لق وم اجنام اوالمرة ١‏ ور كه يا 


و كيع 0 5 5 35 5-7 355 2 5-5 0 اهم#[ 4 وؤوون 
الوليد بن عقبة “...2 00.. ره 4 ومع 42 (55 2 2558 )نم 
الامام 'إبو الؤليف محمد تن احمد بن محمد بن احمد بن وقد 315 
الوليد بن المغيرة فعاععا عه القع المع لعن ارم لمم 168 
أبن وهب 22.. هلا 5542( ) لإ؟لا 2 كمه ) كلاه 2 لالاهة 6 لام 


وهيب بن خالد بن عييئتة 220 ال امي ام امم وهه) (هم 


( حرف الياء ) 


باسين بن مماذ الزيات ك2 ضعيقا 2 .ام ام. ام 45[ 
بحيى بن أبى اسحق ل ١‏ كو حيط عند عد نوفا حو 531 
حي ابن اجوظ وق ابوه حو كوا ل وا قار مطاك تو با 


أيو بخيى الساجي مث عم لعن لعز للع الث اع. لآل 


مكب 


١65 
/اه ؟‎ 
5 
كك‎ 


كك 


لتحبى بن سعيد الانصطارى 45 5ذ)2 .55 ).5و ؤم )رون 
يحبى بن سعيد القطان / 0 حل د الت لت د ا كك 
يحبى ين معين 2|280 2ت الث لا لم الى 14 كحم بن 
يزيد بن أبى زياد ا ال ا ل 00 0 
يزيد بن أبى سفيان| لقاع اماه لاه ارم ب ماوق ام 
يزيد بن معاوية 6 5 ماعن من ألمي 27 كلم 2 ذل )ع 
يعقوب بن ابراهيم بن : سنعيد ال البزار ١‏ 

أبو يعقوبه يوسف ين إيحتى ب البويطى ..١‏ 0.8 .. 6ع » بارع 
آبو يعلى الموصلى ‏ 1. لد ا ب 2 
يوسف عليه السسلام | لالم 
ابو يوسف س صاحبا أبو خنيفة 61 5164 2 الا ء كلض ء هاون 
هلا١‏ “ ثقل اك ككل 4 اك.؟ 4 إل 2 وم ب وسزع بسب 
زذف “؛ غ58 >6 8.5 )2 .م" ) ووس “556 )2 إلاز ) روم 


2 
“ 13 2,552 111 3 كنظ . رهظ ؟ 555 »6 595؟ )2 لإزؤما» 
© 066 ا ١‏ 7 


يوسن حك أبن عبيك 7١‏ ...ا ال. ال ا فقيقة 


يوسن بن بوساب 02 للك اق موقل رطا كاب و 


خامسا : فهمرس الأحسكام 


الأحكام الصفحة 
كتاب الحدود 
معنى الخدوبد لغةا وشرعا ١‏ ؟ 
موازنة عامة بين الشريمة 
والقانون وكلام فقهاء 
القانون الوضعى ٠‏ 
نهج الشربعة فى تقرير 
الأحكام . 
أحكام الفضاء وأحكام الديانة ٠‏ 
أسباب الجريمة والدوافم 
البغنا . مل 
ما فعله المشرع الفرنسى 17 
ما فعله المشرعالانجلو سكسونى 18 


تقسسيم القاتون الجرائم الى 
مخالفات وجنح وجنايات  "١.‏ 


باب حصد الزنا 34 
الزنا مرض يستحكم فى 
0 


لنفو س 515 
معنى الرجم 58 
معنى الاحصان وأنواعه 8 
الاسلام ليس بشرطا فى 

الاحصان ب 55 


الوطم الذى تحب به الحد إن 
اذا وحدت امراة حاملا ولا 


ام 


الأحكام الصفحة 
زوج لها .لم يجب عليها 
الحد عندنا م 
لا يجب الحد على من لا بعلم : 
بالتحريم ان 
انا زنى بالغ بصفيره أو عاكل 
بمجنونه كه 
اذا وطىء امرأة بنكاح فامد لات 
اللواط وحكمه 3 
٠‏ الشذوذ عند النسياء وحكمه ‏ 31 
أتيان البهيمة وحكمه 31 
اذا وطىء أمرأة ميته 11 
تحر م الابحيناء 1 
اقرار الأاخرس 7 
.اذا أقر الزانى ثم رجع فى 
اقراره ١‏ 8 
باب أقامة الحد 
لا يقيم الحدود الا الامام كلا 
المستحب ان بحضر الحد 2 
جماعة , 3272# 
حد الطائغفة التى تحضر الحد 
كيفية ضرب المحدود وتوقى 
الوجه والرأس عند الجلد "م 


ونهد 


الاحكام الصفحة. الأحكام الصفحة 

1 2 1 
لا بقام الحد عل حباق حتى اذا لم بحد القاذف 0 11١ ١‏ 
اتج دارع م2 الوطم ٠| 40٠‏ زو يري درو ريسل سي 3 
اذا تجاوز الحاد وبالغ حتى اذا قال لرجل : يا قواف, 7 ١6‏ 
مات المحدود عليه ضمان | 5/ 1 3 إ 


ا اذا قال ) أو أمرآة لطت" ' 
بقام الحد. عند اعتدال الحو لرجل أو آمر : 


0 أو لاطا فلان 1 11 
لافى البرد ولا فى الخر ٠‏ كم |* 1 
0 إذا قال لامراته با زانية: / 
تغريب البكر ستن ١‏ | 48م فقالت له يا زان 0 "١16‏ 
كيف تغفرب المراة 2 ٠|‏ لحملف 'واذا قالت له انت ازنى منى  ١11‏ 
وان كان الزانى ثيبا وألزمان اذا قال : انت أزنى من فلان ١1‏ 
مغقؤل ١‏ : 24 0 
: ٍْ | اذا قال : زنت عيتك © 00 !٠6‏ 
1 ا ذا قال : فلان لإ ر 000 
هيقن ٍ 0 هيخ 3 ك فلان لا ترد ند 5 
5 57 الرنجوام 5 مسىن, . ١ ١ ٠.‏ 


بغسل المرجوم ويصلىإعليه .4* | اذا ,قال : زلى بك فلان | 


وأنت مكرهه 1 
باب حد القذف 3١‏ | اذاءاتت آمراته بؤلد فنفق' 
00 0 تسليه . 11 
تحرنم القذف ا 53 8 


. بسن عر االتحظيئة. لمؤلة: : 
شتراط الاحصان فى المقذوف 0ه | حب يه لجوله. 
١‏ م دع المكارم لا ترحل لبغيتها' 


55 قذف من يستحق القذف 5 - البيت ش حفن 
اذا رفع القاذف الى التحاكم ٠ل‏ إن قال يا نبطى 00 
الألفاظ التى تعد قذفا. 1 قري باريد 55 
ا ال و ع انه * :ا 

وبحث فلفة الكلمة وادبها لاه : 
وشواهدها د ٠4‏ قطة أآبى ضمظم :1 00 9؟1آ 


ييف 


الأحكام 


أن قال لآخر اقذفنى فقذفه 


ان قذف مملوكا نبتت المطالبة 


بالتعزير 

اذا قال لرجل زنيت بفلالة 
هل يقام حدان ؟ 

اذا قذف جماعة هل بشبت 
لكل. واحد حد 

اذا ثبت حدان حد السابق 
منهما 

اذا قذف أحنبيا 

اذا سمع السلطان رجلا 
يقول : زنى رجل ليس له 
أن شيم عليه الحد 

سيب نزول قوله تمالىي : 
لا تسسألوآ عن أشنياء 

قصة قذف المغيرة وجلد. أبى 
بكرة وأخيه لتردد زياد 
أبن أبيه فى الشهادة 

دهاة العرب أربعة 

اذا حد القاذف ثم أعاد 
القذف هل لجنيا مرة 
وأخرى ؟ 

اذا قذف امرآة: بالزنا فأقرت 
به 

اذا قذف امراته فلا عنها ثم 
قذفها أجنبى 


الصفحة 


١6 
الكل‎ 


الكل 


1 
١‏ 
1؟ 
ردنا 
لحرن 


17 


18 


الأحكام 


قول الشافعى : وليس للامام 
اذا رمى رجل رجلا أن 


الصفحة 


يبعث اليه فيسأله عن ذلك 188 
اذا قال لامرأة.مسلمة : زنيت 
وكلت نصرانية 1 
اذا ادعى على آخر أنه قذفه 
فأنكر 10 بقل 
باب حد السرقة 115 
ومن سرق وهو بالغ عاقل 
مختبار ل 
ولا يجب الحد على صبى 
ولا مجنون 155 
ولا يجب فيما دون النصاب ١55‏ 
الكلام على قوله تمالى :. 
« والسارق والسارقة  »‏ ه60[ 
تحقيق من قطعهم رسول الله 
له من الرجال والنساء ١65‏ 
المنتهب ولا على الخائن ‏ 5؟١‏ 
ترجمة آبى الزيير 
السرقة ‏ المنتهب د المختلس 
النصاب ‏ الحرز ‏ المهول 1١59‏ 
أما الخلاص فهو ما أخلصثه 
.. البار 14 
اما الحرز فهو الموضع 
الحصين الكل 
كلالا 


م4 المجموع ج ؟؟) 


الأحكام 


اذا كان الفملام دون سستة 
. أشيار 


الحوين اذا ترق هل يقطع ؛ 


( فرع ) اذا سزق دبع دينار 
تبرآ 


(.فرع ) ويجب الفظع| بسرقة 
'الثمار الرطبة ٍ 

١‏ فرع ) يجب القطع بعل ا 
يتحول 

وان نقب جماعة حر زا ودخلوا 

وان اشترك جماعة فى تقب 
حرز 


وان نقب رجل حرزا على ٠‏ 


الحكم بالفرامة وضرب التكال 
الحرز بختلقف باختلاف المال : 
المحرز ١‏ 


أبواب الببيوت أجكمع ا حكم . 
:“الماع 


والحتطة حرزها تركينا فئ 
الجو القات 
وان دخل أوجل' أرض غيره. 


ليف 


الصفحة 


117 


/ا16 


168 


159 


سل 


تل 


ل 


17. 


38 


فنا 


175 


اككدنا 


الاحكام : 


وان نبشى قبرا وسرق منبه 


الكفن 


واختلف اصحاننا قيمن يملك/ 


الكفن 


وأن نام رجل على ثوب خخبرقه 


سارق 


وان :كان ماله بين نديه ينظر 
اليه فتففله 


وان سرق :ماشية من الرعى 


نظرت 


4 1 


اا 


فين 


5 


: ين 


طاوس. أدرك سبعين صحابيا بين 


اذأ كان معة ثىء خفيف لخت 
رأسه 


قسرقها سارق 
ما هو عدد القطار 


وان سرق سارق سيارة من 


حظيرتها 
أو سيارة تقل 


ولا يجب القطع الا باخراس :- 
: ::. المال من. الخرز يفعله 
:وان نقب خرزا ودخل ورمى 
...نه ثم اخرج واخذه 

إؤان: دخل وترك المال ف قاع 


: جار قطع 


5 ١ 
: وان علق ثيابه فى الجمبام:‎ 
1 


4 
06 
ما 
1 


181 


الا 


واعلم أنه يجوز ان يقال العشاء الآخرة ء والعشاءْ فقط من غير وصفٍ 
بالآخرة » قال الله تعالقى : ( ومن .بعد صلاة العشاء ) .وثبت فى صحيح مسلم 
عن رسول الله صلى الله عليه:وسلم « آبنما امرأة أصابت بخورا فلا تشسهد 
معنا العشاء الآخرة » وثيت فى صحيح مسلم استعمال المفساء الآخرة من 
جماعات من الضحابة إرضى الله .عنهم » وقد أتكر. الأصمعى .قول مشاه 
الآخرة ٠‏ وقال : الصواب العشاء فقط » وهذا غلط لما ذكرته » وقد أوضحت 
هذا كله فى تهذيب الأسماء + 


( الخاسة) يكره النوم قبل العشاء:والحديث بعدها: للحديث. الصحيح . 
السابق والمراد بالحديث الذى يكره :نعذها ما كان مباحا فى غير هذا الوقت » 
أنا المكرؤه فى“غيره فهنا أشد كراهة » وسيب الكراهة أنه يتآخر نوعا فيخاقف 
تفويته. لصلاة الليل انْ كانت له صلاة ليل » أو تفويته الصبح عن وقتها أو 
عن أوله.؛ وهذه الكراهة اذا لم تدع خاجة الى الكلام » ولم يكن فيه 
مصلحة ٠‏ آنا الحديث للحاجة فلا كراهة فيه » وكذا الحديث بالخير كقراءة 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين » * 
والحديث مع الضيف ونحوها فلا كراهة فى شىء من ذلك.» وقد جاءتٍ .بهذا ” 
كله أحادرث ‏ ضحيحة مشهورة » وجمعتها: فى أواخر كتاب الأذكار وسبك 
عدم الكراهة ق: هذا النوع آنه خير ناجز فلا نترك لمفسدة متوهمة ؛ بخلاف ْ 
ل ل ان ع يات بودن 


والله اعلم * 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى الشفق وآخز وقت العشاء : 
أما الشفق فقبدا سبق أنهم أجمعؤا أنه ب رف افيا كن . ع 
واختلفوا ف الشفق » فنذهينا آنه الجمرة » وقله صاحب التهذيبٍ عن أكثر + . 
أهل العلم » ورواه البيمقى فى السنن الكبير عن عبر بن الخطاب وعلى بن 0 


أبى طالب وابن عمر .وابن عباس وأبى هزيرة وعبادة بن الصامت وشداد بن 0 


أوس. رزضى لله عنهم ؛ ومكحؤل وسفيان .الثورى » ورواه مرفوعا :الى التبى 
صلى الله عليه وسلم وليس بثابت .مرفوعا » وحكاه ابن المنذر عن7 ابن أبى ليلى : 
ومالك والثورى ا واسحاق. وأبى وساف ومفحمد بن الحسن » وصو. 


15 


الأحكام 

وان نقب وأمر صغم.! فاخرج 
منه تصابا 

وان نقب وأخذ تاه وذيحها 
فى الحرز 

وان نقب حرزا ودخل وابتلع 
لي عو مله 

ولا لحب 5 حتى فصل 
المال عن جميع الحرز. 

وان فنتح 3 فيه غنم 
فحلب ألبانها 

وان اشترك اثنان فى النقب 
ودخل احدهما 

وان حمل أعمر مقعدا وافخله 
حرزا 

وان أخرج المال من الشقة 
١لئ‏ فناء الدار المغلقة 


وان سرق الضيف من مال 
المضيف 


| بكاء أبى بكر رضى الله عننه 


لحال ضيقه 

ادل انتج القع وسرقه .نا 
ليس بمال كالكلب 
وان مسنرق هنمسا أو آلة 


وان سرق عبدا نائما وجب" 


القطم 


الصفدة 


كيل 


1/ 


/ام1 


184 


4م 1 


165 


5١ 


15 


15 


535 


161 


الأحكام 

وان سراق حرا صغرمرا لم 

يجب القطع 1 
وان وقف رجل عينا فسرقها ْ 

سارق 157 
سؤال ابن مستفعود عم عمن 

سرق بيت المال 17 
ليس على من سرق من بيت 

المال قطع 158 
أذا سرق من مال مشترك 

بيله وبين غيره 1545 
وان سرق .السان من غله , 
وقف على الئاس 00 
وان سرق ستارة الكعبة 60" 

اذا سرق باب المسجد 

قطاع .0" 
اذا سرق بحصحير امسجد 

لا بقطع 1" 
ومن سرق من ولده لا يبقطع ١.؟‏ 

53 

وان كان له على رجحل دين 

فسرق من ماله .0" 
اذا سرق أحد الزوجين من 

مال الآخر 39> 
اذا نقبا خرزا.واخل.هى ولد 

صاحيه دن 
اذا سرق السارق الرهن من 

. حرز المرتهن 7" 


امف 


. الأحكام 


اذا نقب من له الدين حرز 
الدين 


اذا سرق الطمام عام الجماعة 


ش اذا وهب المسروق منة العيش . 


اذا أدعى وح على رجل أنه 


أن شهد شاهدان آتها سرق 


: من اجرزل مثله 
وان أقر رجلان بسرقة عين 
قييدها تصايان . ! 
اذأ نبت الحد عند السلطان 
لم يجز العفو عته! 
الاستدشفاع بأسامة بن زيد” 
خير المخزومية التى كانت 
' تجحد العارية © 
القطع يكون من مفصل الكوع 


من. لا بمين له تقطع االرجل , 
اليسرى 


السن أن يعلق: العضو| في. عنقه 


ترجمة 'فضاله بن عبيد 
اذا كانت بمناه 0 


هذه السرقة ا 


تففا 


الصفحة 


18 
5 


ملف 


"511 


الف 


517 
"15 


515 
لليف 


يفف 
11 


يدف 


افق 


الم ٠سااااا‏ تتا 
غم 1 0 
5-5 


اذا قال : 


الأحكام 


اذا تعددت سرقاته. قطمع عن 
عن الأولى ويقع ذلك عن ١‏ 
جميع السرقات 
بحبس السارق اذا أريد قطعة' 
الحسم لانقطاع الدم 
أنا أقطع يدى, 


إن ورحب عليه قطع بمينه . 
ةا 


قأخرج نارم 
اذا تلف المسروق ىا سد 
السارق 
باب 
من .شهر افلم أو اخاف : 
الشبيل : 
منى يكون: قاطع الطريقمرتدا ؟ 
وإن قتل ولم بأخذ المال .. 


ولا يتعلق حكم: قطلم الطريقٍ 
بأخذ المال. ١‏ 


ول حت الحد. الا عل من : 
باشر القتل .. 


:واذا اخذا.اليال و و 
ذفان قتل” رحلا خطأ 


الضفدة 


576 


550 


مانا 


عقف 


اورف 


احرف 


مت يصلب ؟ قسلل موه ٠‏ 


-أم بعده 1 


يخرف 


الاحكام 
اذا الزمه قتل فى المحاربة. 
وقصاص فى غيرها 
وان تاب قاطع الطريق بعد 
القدرة عليه 
سبب نزول آبية المحاربة 
باب حد الخمر 
تعر بف الخمر وأدله تحر بمها 
أبو ميجن الثففى 
كل شراب أسكر كثيرة حرم 
وآان طبخ لحما بخمر واكل 
مرقها 
ترجهة أبى ساسان 


بذا ماتا الحرفى الحد هل 
بهدر ردمه ؟ 


بماذا بضرب فى الحد 
هل يقام الحدا فى الممسجد ؟ 


اذا زنئ دنعات. حد حدذا 
واحدا 


اذا اجتمع عليه حدود بأسباب 
باب التمزيز 

ومن أتى معصية لا أحد فيها 

التعزير غير مقدر 


اذا رأى السلطان ترك التعزرير 
جاز 


الصضفحة 


انريف 


51 


51 
لنينا‎ 
5١ 
16 


الاحكام 


وان عزر الامام رجلا فمات 
وجب ضمانه 

اذا كان على أحبد ساعة 
فقطعها آخر فمات 

كناب الأقضية 
باب ولابة القضاء 
وآداب القضناة 

سبب نزول 2 أن الله بأمركم 
أن تؤدوا الأمانات » 

القضاء فى اللفة 

الآممبل فى ثبوته الكتاب 
والسئن والاجماع 

وردت اخبار تدل على ذم 
انقضاء ١‏ 

الناس فى القضاء على ثلاثة 
أضرب 

الرزمة الطاق من الثياب 
وهو معرب 

ولا يكون ما يأخذه القنافى 
أجره ١‏ 


ولا يجوز أن يكون. القاضى 


كافرا 
ألعته نقصان العقل من غير 
جنون | 
بشترط أن يكون القامى 
والمفتى من أهل الاجتهاد 


الصفحة 


1 


لذن 


5 
51 


8*1 
515 
151 
14م 
514 
55 


لين 


الأحكام الصفحة الاحكام الضفحة 


اذا حضر الى القاضى خخصمان المستحب. أن يكون على مقعد. ١ ٠‏ 
من غير أهل اليلد ١‏ 85.00 بارزن 06 
تحاكم عمر وأبى 0 ا وان ن احتاج. الى أنجر باءلاحضار 
5 ا الخحب : لفق 
ولا 'بجوز للقافضى أن بحكم ْ 


لنفسه ولا يشهد لتفسه, 701١‏ 


ولا يجوز أن يرتشى علئ الحكم ٠”‏ د : | 5 

الوق أن بحضر الولاء وف 0 للقاضى أن يجلس فى 3 
وليمه العرسس وجهان ذف لممتحد الس ب 0د ِ 

ترجمة ابن اللتبية ٠‏ :بوم | يستحب أن يكون له حبس 865 
حكم الهدية للقَاضى اد ترجمة الخطيئة رفك 
الموظف العام : 556 يا 


اذا أذن له من ولاه أنيستخلف . نصرانيا رن 
8 3 ' 0 0 م 7 1 : 

فله أن سستخلف ش ارس كتاب النبى طلقا , ٠‏ ا الا 

1 5 7 36 )| : ش 5508 
أبو الخطاب مجهول ا ١‏ لا بتخذ القاضى شهزدا! معينين 567 
سعدان بن الوليد كو قليل 0 : 217 
1 ٍِ فليم لعدالة " 

ع : وعم | ..أسباب الحكم با ْ بد 
و أ تتفت ركنت 11 التعديل؟. 207/ 
هدابا العمال غلول |0 ١‏ وسجس| .كيف يثيت الجرح والتعديل؟ 541 


5 خبر سؤأل الاعر بى عن اسلامة 
ع كان أحد التقاضين  ١١6‏ 1 3 1 
ان كان أأاهدى 3 ١‏ ود وشهاد: برؤية الملا اوعس 


كلدم التتوكايئ كافى امتقافي 7501001 الشحناء من الشحن اى اللل 65 


: ا 
وكره أن نباشر البيع: والشراء 


ا . إذا ادعى رجل على آخر حقا 1 
9 ا أ 
ينقيسبة ٍ فأنكره 04 
0 م ا وبي | أساليب يصل بها الحاكم الى 
عيادهة 3 3 2 
2 أريض أ : أمتحان صدق الشيهودا' 2 لاوم 
ولا يقفى فى خالة الغضب ولا | اذا شهد عند الحاكم شأهدان ‏ 27/7 
الجوع أو العطشن| '' افق فان عر فهما عدلين مم 


قفا 


الاحكام الصفحة الاحكام الصفحة 


العدالة شرط لحب العلم بها تحب على القاضى العدل بين 
كالاسلام 1 الخصمين فى كل ثىء رفن 

ولا يبل التعديل آلا ممن والسنة أن يجلس الخصمان 
"ديت معز ينه ونا بين بدى القاضى فق 

ممئارب بن دثار 81 | .ولا ينتهر خصما لأن ذلك 
الاسلام والباوغ والتقل يكسره فد 

٠‏ والعدالة /ا75 | قصة كتاب أبى بكر الى المهاجر 


اذا شهد عند الحاكم مجهول ابن أمية 0 


الحال /ا؟ ترجمة المهاجر بن آمية با 
(فرع) فىتفريق الشهودوالمدعى 0 
عليهم لاستجلاء وجه الحق مهم | يجب على القاضى أن بحضر 
1 المدعى عليه أمامه وفنا 
تذكير الشهود ووعظهم لان 
(فرع) لا يخلو المدعى. عليه من 


والستحب أن تحشر متعليسية أن يكون حاضرا أو لين 
الفقهاء الشورى من قواعد 0 : 0 
الشربعة : وممع| (فرع) اذا كان الغائب فى غير 
2 ولابة القاضى 1/4 
وعرائم الأحكام: 51و| , 
1 0 (فرع] اذا كان المسدعى عليه 
والشورى مبنية على اختلاف امرأة مخدرة افق 
الآراء ف 
باب صفة القضاء ان 


مشاورة عمر فى دية الجنين ‏ باجم 
توريث أبى بكر أحدى الجدتين 
ومعارضة عبد الرحمن بن 

"2 للف 


وان كانت الدعوى فى موضع 
لا يمكن رد اليمين لجرا 
وان كان للمدعى بينة عادلة الم 


1 220 ابن تيمية الجد واسمه عبد 
اذا استعداه من بيدعى له حا . : : : 


السلا 581 
على الحاكم ا ا( 1 
000 ابن تيمية الحفيد أبو العباس 
النظر فى اللقطة والضوال لس 1 ١‏ ,35 
باب ما يجب على القاضى فى ٠‏ صفة. الطرق التى يحكم بها 
الخصوم والشهود 2 القاضئ اثبات والزام ان 


الأحكام | ' الصفحة 
(فرع) تليمين فوائد بن 
كلام اين القيم فى ارق 0 

الحكمية 1 
(فرع) من طرق الحكم الح 
بالبكول ش 8 مم ؟ 

(فرع) أ ملخش با ورك فى الأم 
عن اليمين مع الشناهد 5/846 

(فرع) فىمذاهب العلماءقالحكم 
بالشاهد واليمين | الح 

وأراد ابن القيم التوفيق بين 
مالك وابنى حزم 5 
المواد ١١‏ الى 417 فالاثيات 5516 

اذا رأينا رحلا رقيق الحال 
ركب سيارة لان 

اذ اث الدعى علية بيئة بق 
الشاهدين /5 
فصل اق اسكيافب الدعوى 1 


(فرع) اذا قال الدفى, : لى يمنة 


غائبة 


القاضى بعلمه إٍ 
(فرع) .اذا تحاكم الى القاضى 
العربى أعجميان 5 


(فرع) اذا ادعى 'حما على غائب . 


فى بلد آخر 


15538 


5281 
أ 


5 


15 


الاحكام : الصفحة: 
اذا اقدم الغائب قبل الحكم ,, 
وق الحكم على حضوره 7 2 


مسألة قالها صاحب المغنى من 
الحتايلة ان 


يجوز للقاضى أن يكتب الى ١‏ , 
القافى ١‏ لحل 
يوان مات القاضىالكاتب أو عزلٌ 7غ 
ترجمة الضحاك بْن قيس 8!) 

ولا بقبل الكتاب الا يتبهادة ش 
عدلين م عأ 60 
اقيم فص حال القاضى .جاو 

(فرع) اذا قال :'أنا لسك 2 , 
السمي فى الكتاب 0 1 618 
نعم اذا تراقعالىالحاكم خصمانٍ 616 

ويكتب الحاكم بالسجل. والمخظر ' 
ال 0 لالع 


(فرع) اذا ادعى الحاكم جكمه 


له بحق . للد 
باب القسمة 007 م45 


(فرع) ويجون للشبركاء أى 0 
الشريكين ان يقعسموا' 0 2190 
(فرع) على الأمام .أن يرزق 01 
القاميم من بيت امال :: كحت 
وأنطلبأحد الشربكين القمة 05 


الأحكام الصفحة 


اذا طلب أحد الشربكين فامتشع 


الآخر 1 
قال اهل النحو لا يجوز جمع 
أرض على أراض ضف 


ان كان بينهما داروطلب! حدهما 
قسسفة العلو والسفل ه12 


(فرع) فى مذاهب الفلماء 22 
كلام ابن حزم والجواب عليه 6507 
(فصل) فى عقود تمليك الشقق 18) 
وان كان بينهما أرضس مختلفة 678 

الأجزاء 1 


وان كان بينهما أرض مزروعة 115 


وان كان بيئهما ماشية رك 
وان كان بيئهما منافع فأراد 
قسمتها مهاياة 1 
و شبفى للقاسم أن بحصى عدد 
النسهام 13ظ 
اذا كانت الارض مختلفة الاجزاء 
والانصياء 2 
واذا ترافع الشريكان الى 
الحاكم وسألاه 15 
واذا كان فى بد رجلين شىء 
قدفعاه الى الحاكم 1 


اذا تقسما أرضا ثم أدعى 
أحدهما غلطا .16 


ان تنازع الشر بكان بعدالقسمة 46١‏ 


الأحكام 
اذا قسم الوارئان التركة 6ع 


باب الدعوى والبينات 265 


لا تجوز دعوى مجهول فى غير 
الوصية 60 


الدعوى عند فقهاء القانون 2-0 
كلام الكاسانى فى البدائع 1 


دعوى المجهول من غير الوصنية 


والاقرار لا نصح . باه 
مبحث فى الدعوى عند فقهاء 

القانون الو ضعي 14 
اذا ادعى رجل على امراأة نكاحا 6269 
(قرع) فى مذاهب العلماء 65.0 
(فرع) اذا ادعت امرأةعلىر جل 

تكابجا ف 
(فرع) ان ادعى عليه عقّد بيع فى ' 

أرض أو سيارة بك 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى 

دعاوى النكاح يلف 
(فرع) فى مذاهب العلماء إركه 


وأن ادعى عليه مالا مضافا الى 
سبيله . 65 


وان أدعى على رجل دينا ‏ 656 


اذا ادعى انه أقرضه أو غضب 


منه شيثًا 5 
(فرع) اذا ادعى على رجل عينا ‏ /551 
وضفة 


الأحكام الصفحة 


(فرع) فى حديث البخارى 

( عرض اليمين على قوم ) 6+8 
الاكراه هنا لا يراد.به حقيقته رفع 
وان تداعيا غيناولأحدهما أبينة 009 


(فرع) فى مذاهب العلماء فينا 


اذا تداعيا عيتا لقف 
البينتين لفت 
الدعوى ثلاثة انواع : وي 
اللك .؛. ودعوى اليد 3 
ودعوى الحق لفق 


(فرع)اذا أقامأحدهماثاهدين 7ع 
اذا كانت العين فى بد رججل 


فادعى رجل ملكها ع1 
(إفرع) قْ مذاهب اتملماء إِ ليف 
(فرع) اذا: كانت العين فى.:ند 

رجل فادعى زجل 3 
(فرع) اذا كانت العين ف بد 

رجلين | لالع 
(فرع) وان كانت فى بد جل 

دابة ع 


مسألة لم يعر ض هاا مص مف هن 13 


قال الشاففى واو كانت الدار 


بين ثلاثة أنغسسن 1 
(فرع) وان كانت الدار ف بد 

ثلائة 13 

جربا 


الأحكام الصفحة ٠‏ 


(فرع) وان كانت في بد اربغة” 


85 


ا 


رحال 13 
فصل فى اقوال العلمام . 42 
(فائدة) سثل سهل بن عبد الله 

عن ثلاثة ادعوا كيسما وهو 

بأيديهم 
اذا كان فى بد رجل مين وادعاها 
| آخر 
اذا كان فى يد عبرو شاة 7 
فادعاها زيد ' ليع 
:اذا ادعى جارية وشهّدتالبينة , 

أنها ابنته . 
أولو شهد أن هذا الفزل من ' 

قطن فلان 63 
وان كان فى بد دجل وادمبئن 

.اذا أدعى رجل أنه ابتاع دارا 
ْ من فلان ونقده الثمن 1 
وان ادعى رجل أنه ابتاع 1 ْ 

هذه الدار . 1 

وآن كان:فى يد رجل دار فاادعى 

زيد :. ش لمعه 
اذا قال لعبده: اذا قلت فانت : 

جحرل ”2 م6 
واذا اختلف المتبابعان 0 


.وان ادعئ زجلان فى -بد ثالث 917.ة 
اذا مات رجل وخلف ابنين .. 
مسسلما ونصرانيا لم 


الأحكام الصفحة 


كلام الخرقى من الحنابلة 


اذا مات رجل وخلف ايلنين 
ودارآا 


اذا مات رجل وخلف زوجه 

وان مات رجل وله ابن حاضر 
وابن غاب 

(فرع) فى مذاهب العلماء 

زمرع) وان كان المدمى دينا 

(فرع) وان كان المدعى ممن 
عن المراث 

(فرخ). وان كان المدعى ممن له 
فرض مقدر 

(فرع) اذا شهد شاهدان أنه 
أبن زيف 

وان مانت امرأة وابنها 

وان مات رجل وله دار وخلف 
ابنا وزوجة 

وان تداعئ رجلان حائطا 
بين - دارهما 

فان كانت الحائط على خشبة 
طويلة 

رفرع) 2 مذاهب العلماء 

وان تداعى صاحب السفل 
وصاحب العلق 

وان تداعيا سلما متصويا 


(فرع) فى مذاهب العلماء 


هاه 


5أه 


للك 
/اأهة 
48 


5]أه- 
018 


1 


1ن 
١ه‏ 


لين 
كن 


كن 
وكه 


ككه 


الاحكام الصفحة 


(فرع) وان تنازعا دابة 
وأحدهما راكبها يفك 
وان نداعى رجلان مستاة وفك 
زفرع) اذا كان نسبه ثابتا مسن 
رجل لم 'يرثه 0 
اذا كان قى بد رجل صبية 
صغيرة رن 
إن كان فى بد رجلء عاقل بالغ 
وادعى انه مملوكه اه 
وان كان طفل فى بد رجلين ١5م‏ 


(فرع) اذا اشترى رجحل من 
رجحل شنا فقبضه قادعى تفرك 


مدع ملكيته رفك 
زفرع) لوادعى عليه أنه اقرضه 

ألفا فرق 
اذا اختلف الزوجان فى متاع 

ألبيت زذركن 
(فرع) ف مذاهب العلماء فى 

متاع البيت افر 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا 

وكالمنصوص نصا مم 
فائدة تروئى عن الامام الشافمعى 
(رض) وعهة 
(فرع) فى أقوال العلماء 00 
حديث هند بنت عقبة فى النفقة 65م 
حكم الذى يأخذ من مال غيره 


بقدر حقه 6 0 


آخحفا 


الاحكام الصفحة 

( فرع) فى أتوال العلمائفى ذلك 

والجواب عن استدلالهم, 
بحديث أو الأمانة أن انتمننك 


وان خانك » : 655 


اذا ادعى رجل حقا فاأنكره . 61م 


أبو نعيم ند للسمخ. .1 لبخارى 
حويصة ومحيصة ابنا بمسعوذ امه 


اذ ادعى رجل على 'رنجل اجتقا 


ولا بينة كمه 
(قرع) مذاهبُ العلماء' إقى 

القسامة 2 ِ 30 
أصحاب: ألى حنيفة سبيفون 06م 
جعل القواعد أحاديث 21 2 لام 
الحجاج بن أن( طاة محله الصدق 

اذا صرح بالتحديث ٍ كام 


ؤآاما التابعون فقالوا فى القسامة كم 
وأما السالفون من علماء المدينة كم 


وأن: تان" المدعى جماعة ' ىده 

اذا ققل راحل فى هوه ضع اللوث' 
وخلفا'اينا وننقا 0 إلاه 

اذا خلف المقتول بنتا وولار: 
خنثي مشكل آلاه 


اذا خلف القتول ولدين ذكرين الاه 
اذا خلف المفتول اننتين ؤولدا 
خدئى 7 الاه 


ال١‎ 


يكن 


الاحكام 


اذا خلف المقتول بنئا وجدا 

اوسن 0 

اذا خلف المقعول جدا واخبنا 
ع ! 

' اذا خلف المنتول ثلائة أولاد. 


. (فرع) فى مذاهب العلماء ” 


اذ! وحد قتيل في دار قوم 9 ا 


فى صحرام | ام 1. 
فأما أذا لم بكن لوث ولاشاهد 
(فرع) فى مذاهب:العلماء 


وان ادعى القثل على اثنين 
وان قال الولى : قعله هذا 


".وآن اعدر قا بعمد الخطا” 


(فرع] فى مذاهب العلماء 


وان شيد واحد أنه قتله فلان | 


الصحراء 


(فزع) اذا كانت قد مضت مدة 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى ' , 


االلوث 


(فرع) ) اذا قالالجروج: جر حلي 
فلان 


(فرع) اذا قتل رجل وادعئوله 


كلاه 


.. السلبب الثاني آن يوجد: قتيلق /” 


5ه 
1 5 


قول أبى ثور وداودء وقاك آبو حنيفة وزفر والمزنى : هو البياض ٠‏ وروى 
ذلك عن معاذ بن جبل وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى » .واختاره ابن المنذر 
قال : وروى عن ابن عباس روايتان ٠‏ واحتج أصحابنا للجمرة بأثشسياء من 
الحديث والقياس لا بظهر منها دلالة لثىء يصح منها » والذى ينبغى أن يعتمد 
أن المعروف عند العرب أن الثيفق الجمرة » :وذلك مشهور فى شعرهم 
وتثرهم » وبدل عليه أيضا تقل أئمة اللغة 7 


قال.الأزهرى : ( الشفق عند العرب الحمرة » قال الفراء : ميمعت .بعض 
العرب ,يقول « عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق » وكان أحمر ٠‏ وقال ابن 
فارس ف المجمل قال الخليل : « الشفق الحمرة التى من غروب الشمس الى 
وقت العشاء الآخرة » قال وقال ابن دريد آيضا : « الشفق الحمرة » وذكر 
ابن فارس قول الفراء ولم يذكر هذا وقال الزبيدى فى مختصر العين : .الشفق 
الحمرة بعد غروب الشمس » وقال الجوهرى : الشفق بقية ضوء الشمس 
وحمرتها فى أول الليل الى قريب من العتمة.ء ثم ذكر قول الخليل والفراء ولم 
بذكر غير هذا » فهذا كلام أثممة اللغة » وبالله التوفيق ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(ووقت الصبح اذا طلع الفجر الثانى » وهو الفجر الصادقٍ الذى يحرم 
به الطعام والشراب على الصائم » وآخره اذا اسفر للا روى : « أن جبريل عليه 
السلام صلى الصبح حين طلع الفجر » وصلى من الفد حين اسفر » ثم التفت 
وقال : هذا 3 وفتك )١(‏ ] .ووقت الانبياء من قبلك » وفيما بين هذين وفت » 
ثم يذهب وفت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى:1.حين ] طلوع الجيمس وقال 
أبو سعيد الاصطخرى يذهب الوقت وما بعده وقت القضصاء والمذهب الأول 
لحديث أبى قنادة رضى الله عنه » ويكره أن تسمى صلاة الفداة لان الله تعالى 
سماها بالفجر » فقال تمالى : ( وقرآن الفجبر ان قرآن الفجر كان 
مشهود! ) 2 وسماها رسول الله صلى الله عليه وسبلم .الصبح فقال : .<< من 
ادرك ركعة من الصبح فقد أدركها » . 


( الشرح ) حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه وكذا جديثٍ 
أبى كتادة » وجديث من أآدرك ركمة .من الصبح رواه البختارىي ومسلم من 


(1) ما بين اللممقوفين, لين فى ش واق رط ). 
(؟) 'الآية بلا من سورة الاسرام . 
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الأحكام 


(فرع) وان قال رجحل : هذا 
الم يقتل وكذبه الولى 

(فرع) وان ادعى على رجل 

.ر(مسألة) اذا ادعى ملم على 
كافر 

(فرع) ف مذاهب العلماء 

(فرع) اذا كان فى الابمان كسر 
ددخله الحبر 

(فرع) اذا كأنالمدعىعليه جماعة 


(فرع) وان أوصى الرجل 
لآم ولده 

(فرع) فى مذاهب العلماء 

(فرع) اذا قتل مسلم وله ولى 


(مسألة) وان ادعى على الملحجور 

ومن توجهت عليه يمين فى دم 
غلك 

والتفليظ قد يكون بالزمان 
وبالمكان 


الصفحة 


166 


1 


5 
1 


165 
8 


ال 
17 
34 


15 


5 
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الاحكام 

(فرع) اعلم ان قوله من صفات 
الذات : 

(قرع) وأما قوله : لقد قتل 
فلان بن فلان 

(فرع) أذا حلف المدعى عليه 

(فرع) وان كانت أليمين على 
رجل 

(قرع) اذا حلف يمينا بالطلاق 
ركانة بن عبف يزيد 

ولا يصح اليمين فى الدعوى الا 
أن يستحقه القاضى 

وق خير ركانه اتنتاعشرةفائدة 


وان حلف على فعل نفسه 


وان ادعى عليه دين من بيع او 


فرص 
وان ادعى على رجل أنه غصب 
منه شيئًا 


وان قال المدعى عليهفى الجواب 


وان كان لجماعة على رجل حق 


الصفحة 


تقلة 


14 
116 


11 
1 
قفن 
١ه‏ 


11 
لقن 


51 


ساد 
ند 
117 


ألما 


| اطبع حر 0 الكايل مر : 


دعاء مستجاب : 
أسأل الله الكريم اتمامه: على أحسن الوجوه وأكيلها وأتيها وأعجلها » 
وآنفعها فى الآخرة والدنيةا :. وأكثرها انتفاعا به واعيها فائدة لجميع 
المستتلمين 0 
[ الشيخ محيى الدين النووى فى المثدية ج ١‏ ص ١٠١١‏ ] 


الجزء الثالث والمشرون 
( وهو الجزء الثانى عشر من تكملة هذا الشرح ) 


ات © 5 ١‏ 5 
اا | 
1 . 1 ا 
رئيس قسم السنة وعلوم الحديث 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده 


لاسا 


جندة - الملكة العبربية السعودية 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


كناب الشهادات 

الشسر ح الأصل ف تعليق الحكم بالشهادةالكتابوالسنةوالاجماع 

( اما الكداب ) فقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٠‏ فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما 
فتذكر احداهما الأخرى » الآبة ٠‏ وقوله تعالى « ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتمها فانه آثم قلبه » ٠‏ فمنع من كتمان الشهادة فدل على أنه اذا أدى 
الشهادة تعلق الحكم بها ٠‏ وقوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقموا 
الشهادة لله » الآبة ٠‏ وغير ذلك من الآبات ٠‏ 


( واما السئة) فقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمى : « ألك بينة ؟ ٠»‏ 
وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « سثل 
عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم قال : على مثلها فاثهد 
أودع » وغير ذلك من الأخبار ٠‏ 0 
( واما الاجماع ) ذائه لا خلاف بين الأمة ىف تعلق الحكم بالشهادة ٠‏ 
أما اللغات فقد قال فى الطراز المذهب : أصل الشهادة الحضور من 
قولهم : شهذ المكان وشهد الحرب أى حضرها ٠‏ والمشاهدة المعاينة مع 
الحضور » والشهادة خبر قطع بما حضر وعاين ثم قد يكون ببما علم 
واستفاض آاهاء وقبل : ان الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالى « شهد 
لله أنه لا اله الا هو » قيل : علم وبين كأن الشاهد يبين ما يوجب حكم 
الحاكم + قال فى التنبيهات : الشهادة معناها البيان وبه سمى الشاهد ( يعنى 
بينة ) أى لأنه يبين الحكم والحق من الباطل » وهو أحد معان ٠‏ تثنيته 
شاهدان واليه أشار بعضهم فى معنى قوله « شهد الله أنه لا اله الا هبو » 
أى بين » وقبل : هى فيها بمعنى العلم قال الشيخ الدردير فى أقرب المسالك : 
وهى عرفا اخبار عدل حاكما بما علم ولو بآمر عام ليحكم بمقتضاه » 
فقد لا تنوقف على تقدم دعوى كاعلام العدول برؤيتم الشهر فيحكم بثبوتها 


ونترتب على حكمه أمور كوجوب .الصوم والوقوف بعرفة ؛ وتمام عدة أو 
كفارة أو تمام أجل لدين ونحو ذلك ٠‏ 


قال الصاوى فى الشرح الصغير من كتب المالكية فى شرحه للعبارة 
المتقدمة تعرض لتعرينها اصطلاحا للرد على اين عبد السلام القائل 1 لا 
حاحة لتعولف حقيقتها: لأنها معاومة ‏ ورده ابن عرفة بقول القراف : 
لل عر ل ا يه 
كل منهما فيقولون : الشهادة ,شترط فيها التعدد والذكورة والحرية فأقول 
لوم : اشتراط ذلك فرع .تصورها حتى طالعت شرخ لبراهين للمازرى فوجدته 
حقق المسألة فقال : هما خيران غير أن المخير عنه ان كان عاما لا يختص بمعين 
قالرواية ثخير « أنما الأعمال بالنيات » والشفعة فيما ينقسم بخلاف قول 
العدول عند الحاكم : لهذا على هذا كذا الزام لمعين لا يتعداه فالشهادة ٠‏ 
وقال ابن عرفة : وحاصل ما قرره المنازرزى أن الشهادة هى الخبر المتعلق 
بجزتئى والرواية المتعلق بكلى. » وهو مردود بآن الرواية قد تتعلق بجزثى 
كخبر ( ورد فى الصحيحين والترمذى والنسائى عن أبى هريرة ) وخبر تميم 
الدارى فق السفينة التى نعب بهم الموج فيها وذكر قصة الدجال الى غيرها 
بن العاحق ولت زعر اي اولان وكا اريت لاا مسرو ا لتر 
كثيى اتتهى' ٠‏ 


قال الصاوى : اذا علمت ذلك فالحق فى -الفرق ما قاله البنانى وهو أن 
الخير :اما أن بقصد أن يرنب عليه فصل قضاء وايرام حكم أم لا فان قصد 
به ذلك فهو الشهادة وان لم يقصد به ذلك فاما أن يقصد به تعريف دليل 
حكم رم بشرعه 0 فان قصد به ذلك فهو الرواية وآلا فهو سبائر 
ري 0 


وقال قاف هن الأبحر من كتب الحنفية : الشهادةق اللعة الاخيار 
يصحة الثىء عن مشاهدة وعيان' » أما يها تهات من فاملق التعيل 


وسبب فى حق الأداء آنا فى حنق التحمل فمعاننة سيب تحمل 1 الشلهادة 
ومشاهدته +٠‏ وأما 2 الكداء فطلب المدعى من ٠‏ الشاهد أداء الشهادة ٠‏ 
وقال الامام الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى باب شهادة الأعمى : « فأما 
عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث انما قبل على صدق المخبر وعلى 
الأغلب على القلب وليس من الشهادات يسبيل » آلا ترى أنا. تفيل فى الحديث 
حدثنى فلان عن فلان ابن فلان ولا تقبل فى الشهادة حدثتى فلان عن فلان 
حتى يقول : أشهد لسمعت فلانا » وتقيل حديث المرآة حتى نحل بها ونحرم 
وحدها ولا تقيل شهادتها وحدها على شىء + وتقبل حديث العبد الصادق 
ولا نقبل شهادته ونرد حديث العدل اذا لم يضبط الحديث وتقبل شهادته فيما 
دعرف فالحديث غير الشهادة أ هاه 
ما افترق فيه الشهادة والرواية 
وهذا من الأشساه والنظائر 
افترقا فى أحكام : 
١‏ الأول ) العدد شترط فى الشهادة دون الرواية ٠‏ . 
( الثانى ) ارركم تشترط ف الرواية مط . بخلاف الشهادة فى بعض 
١‏ اثالث ) الحرية تشترط فى الشهادة مطلقا دون الراوية 3 
) الرابع ) تقبل شهادة المنتدع الا الخطابية ولو كان داعة 7 ولا تقبل رداية 
(الخامس) تفيل شهادة التائب من الكذب دون روائه ٠‏ 
بتبين شهادنه للزور فى مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك 

( السابع ) لا تقبل شهادة من جرت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا 

٠ وتقبل شهادة من روى ذلك‎ ١ 


(الثامن) 0 تقبل الشهادة لأصل وفروع ورقيق بخلاف الرواية ٠‏ 

١‏ التاسع ) والعاثشر ) والحادى عشر ) الشهادة انما قتصح بدعوى سابقة 
وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية ق الكل ٠‏ 

( الثانى عشر ) للعالم الحكم بعلسه فى التعديل والتجريح قطما مطلقا فى 
الرواية بخلاف الشهادة فان فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين" 
حدود الله تعالى وغيرها ٠‏ : 

( الثالث عشر ) يشبت الجرح والتعديل فى الرواية بواحد دون الشسهادة 
(على الأصح) ٠‏ ش ْ 

( الرابع عشر ) الأصح ف الرواية قبول الجرح والتعديل غير ممسر من العالم 
أ( المتقن النقادة ) ولا يقبل الجرح فى القهادة الا مفسرا ٠‏ 

( الخامس عثر ) يجوز آخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشسهادة الآ اذا 
احتاج الى مركوب ٠‏ ش 

( السادس عشر ) الحكم بالشهادة تعديل ٠‏ قال الغزالى : بل أقوى منه 
بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بسوافقة المروى على الأصح 
'الاحتمال أن يكون ذلك لدليل آخرء 

١‏ السابع عشر ) لا تقبل الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت 
أو غيبة أو :تحوهما بخلاف الرواية ٠‏ 

( الثامن عشر ) اذا روى شيئا ثم رجع عنه مقط » ولا يعمل به بخلاف 
الرجوع عن الشهادة قبل الحكم «٠‏ 


( التاسع عشر ) لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص٠‏ 
ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى ش خص_خبرا عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيها » وقتل الحاكم به رجلا ؛ ثم رجم 

الراوى وقال : كذيت وتعمدت ففى قتاوى النغوى شبغى أن 

بجب القصاص كالشساهد اذا رجع قال الرافعى : والذى ذكره 


والخبر لا تخت ها :+ 
( العشرون ) اذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف ف ار ولا يقبن 
شهادتهما قبل التوبة » وى قبول روايتهم وجهان المشهور منهما 
القبول.ء ذكره الماوردى فى الحاوى ٠‏ وتنقله ابن الرفمة فى 
الكفاية والاسنوى فى الالغاز والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


تحمل الشهادة وأداؤها فرض لقوله عر وجل ١‏ ولا باب 
الشهداء اذا ما دعوا )) وقوله نعالى ( ولا كننموا الشهادة ومن يكتمها انه 
آثم قلبه » قال ابن عباس رضى الله عنه ( من الكبائر كتمان الشهادة > لأن الله 
تعالى يقول ومن بكتمها فانه آنم قلبه » فهى فرض على الكفاية فان قام بها 
من فيه كفابة سقط الفرض عن الساقين لأن المقصود بها حفظ الحاذوق » وذلك 
يحصل ببعضهم: » وأن كان فى موضع لا يوجد فيه غير ممن يفع به الكفاية تعين 
عليه » لأنه لا بحتصل اللقصود الا به فتعين عليه ٠‏ وبحب الاشهاد على عقد 
النكاح . وهل بحب على الرجهة ؟ فيه قولان وقد بيئاهما فى الرجعة ٠‏ وأما 
ها سوى ذلك من العقود كالبيع والاجارة وغيرهما فالستحب أن شهد عليه 
لقوله تعالى ١‏ واشهدوا اذا شابعتم » ولا يجب كما روى أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم « ابتاع من آعرابي فرسا فححده فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
من يشهد لى ؟ فقال خزيمة بن ثابت الانصارى : آنا أشهد لك قال لم تشهد 
وثم تحضر ؟ فقال نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على اخبار الأرض 
فسماه النبى صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتين > . 


الشرح تنناول أشرف ما فى 'الفصل وهو قوله تعاللى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا » حكم المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله «ولا بأب» 
منسوخ بقوله « ولا يضار كاتب ولا شهيد » واستيعده القرصبى فى جامع 
الأحكام وسيأتى مزيد بان ف الأحكام ان شاء الله مكذلك للوية التى بعدها 


آما خبر « أن التبى صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابى فرسا فجحده 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يشهد لى ؟ فقال خزيمة بن ثابت 


الأنصارى : أنا أشهد لك قال : ولم تشهد ولم تجضر ؟ قال : نصدقك على 
أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبى صلى الله عليه 
وسلم ذا الشهادتين » فقد أخرجه أحمد ثنا أبو اليمان.ثنا شعيب عن الزهرى 
حدثنى عمارة بن خزيمة الأتصارى أأن عمه حدثه وهو من أضحاب النبى صلى 

الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا : من أعرابى فاستتبعه 
التبى صلى الله عليه وسلم ققال : ان كنت :مبتاعا هذا :الفرمن فابتعه والا بعته 
فقال صلى الله عليه وسلم حين ‏ سمع نداء الأعرابى : أو ليس قد ابتعته منك ؟ 
فقال الأعرابى : لا والله ما بعتك فقال النبى صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته 
منك فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى الله عليه وسلم والأعرابى وهما يتراجعان 
فطفقالأعرابىرقول : هلم يشهد شهيدا أنى بابعتك.فمنجاء منالمسلمينقال 
| للأعرابى : ويلك النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الا حقا حتى جاء 
خزيمة فاستمع لمراجعة النبى صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابى فطفق 
الأعرابى يقول : هلم شهيدا يشهد آنى بابعتك قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد 
بابعته فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
يتصديقك با رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين » وأخرجه أبو داود 
حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال : أخبرنا 
شعيب الى آخر الاسناد والمتن الذى عند أحمد وأخرجه النسائى آخيرنا 
الهيثم بن عمران قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا يحيى وهو ابن 
حمزة عن الزبيدى ان الزهرى أخبره عن عمارة بن بخزيمة أن عنه حدثه الى 
آخر الحديث ٠‏ 


أما الأحكام فان تحمل الشهادة فرض عندنا وهو اذا دعى الرجل 
لبتحمل الشهادة الى نكاح أو دين وجب عليه الاجابة لقوله. تعالى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا ». ؤقوله تعالى « ولا يضار كاتب ولا شهيد » وقد 
قرىء برفع يضار وبنصبه فمن قرا بالرفع فمعناه لا يضر الكاتب ولا الشهيد 
بمن يدعوه فيمتنع من اجابته من غير عذر * وقيل : لا يكتب الكاتب 
ما لم يستكتب » ولا يشهد الشاهد ما لم يستشهد ٠+‏ 


ومن فرأ بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعوهما الى 
الكتابة والشهادة من غير حاجة فيقطعهما من حوائجهما ٠‏ وهو فرض على 
الكفابة اذا دعى الى الشهادة جماعة فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين 
لأن القصد فى الشهادة التوثق وذلك. يحصل بشاهدين » فان امتنع جميعهم 
من الاجابة آنسوا » فان لم يكن فى موضع الا شاهدان فدعيا :الى تحمل 
الشهادة تعينت عليهما الاجابة » فان امتنعا أثما لأن المقصود لا يحصل الا بهما 
وكذلك أداء الشهادة فرض ؛ وهو اذا كان مع رجل: شهادة لآخر فدعاه 
المشهود له الى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم لقوله تعالى 
( ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه آثم قلبه © فنهى عن كتمان الشهادة 
وتوعده على كتمها » فدل على أنه بحب اظهارها » وقوله تعالى « ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا ) وهذا بعم حال التحمل وحال الأداء » وهو فرض على 
الكفابة اذا أداه اثنان من الشهود سقط الفرض عن الباقين لأن القصد منه 
إثات الحق وذلك يحصل بهما ٠‏ 


اذا نيت هذا فان المقود على ضريين ضرب يشترط الشهادة فى صحتها 
وضرب لا" يشترط الشهادة ىف صحتها عندنا ٠‏ فأما الضرب الذى إشترط 
الشهادة فى صحتها فالتكاح » وفى الرجعة قولان وقد مضى ذكر ذلك ٠‏ وأما 
الغرب الذى لا يشترط الشهادة فى صحتها فهو ما عدا النكاح والرجعة 
كالبيع والرهن والاجارة وغير ذلك من العقود » وبه قال أكثر أهل العلم ب 
وقال سعيد بن المسيب : بجب الاشهاد على البيع ؛ وبه قال الشعبى والضحاك 
وأهل الظاهر » من أهل الظاهر من قال : هى شرط فى صحة البيع » ومنهم 
من قال : ليست بشرط ٠‏ 
واختلفوا فى كيفية الاشهاد فمنهم من قال : بجب على المتعاقدين أن 
بقولا : أشهدناكم » ومنهم من قال : احضارهم يكفى ٠‏ دليلنا قوله تعالى 
« يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » الآية قمتها 
دليلان لإ أحدهما ) قوله تعالى « ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ومعناه 
فلم تجدوا من بشهد على الكتاب »؛ لأن مجرد الشهادة لا تحصل به الوثيقة 
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وك مشا ح داكي زروت افينع ل امسر 
الصادق » وهو الفجرا الثانى » وآخر.وقت الاختيار اذا أسفر أى أآضاء ء» ثم : 
سقى وقت الجواز الى طلوع الشنمس » وقال الاصطخرئ ٠‏ يخرج الوقت 1 
بالاسفار » ويكون ما بعده قضاء » ويأنم بالتأخير اليه » وقد سبق ذليله ٠‏ 

ودليل المذهب فى وقت صلاة. العصر ٠‏ قال صاحب التهذرب : ودكره تأخير 

الصبح بغير عذر الى:طلوع الحمرة » يغنى الحمرة التى قبيل طلوع القسمسن* : 
(فرع) قال إصحابنا : الفجر فجران ( أحدهما). ب بسمى الفنجر الأؤل 
والفجر الكاذب ( والآخر ) يسمى الفجر الثانى والفجر الصادق » فالمجر 
الأول يطلع مستطيلا نجو السماء كذنب السرحان » وهو الذئب ء ثم يغيب , 
ذلك ماعة ثم يطلع المجر الثانى الصادق مستطير! » بالراء أى منتشرا » عرضا 
فى الأفق ٠‏ قال آصحابنا :. والأحكام كلها متعلقة بالفحر الثانى » فيه يدخل : 
وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل فى الصوم » ويحرم به الطعام , 
والشراب على الصائم » وبه ينقفى الليل وبدخل النهار » ولا تعلق بالفجر 
الأول ثىء من الأحكام اجاع امسلتق ٠‏ قال صاحب الشامل : سْمى الفجر 
الأول كاذيا لأنه يضىء ثم يسود وبذهب ويسمى الشاتى صنادقا 'لأنه . 
صدق عن الصبح ونينه » ومما ستدل به للفجرين من الحديث!» حديث ٠‏ 
اين مسعود رضى الله عنه .عن النبى صلى الله عليه وسلم: قال : (لاغ. ملعن 
أحدكم أو واحدا إمنكم أذان بلال من سحوره فانه يوذن آؤئؤ ينادى 
بليل ليرجع قائمكم » وليتنبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح ٠‏ 

وقال # بأصابعه ورفعها الى فوق' وطأطأها الى أسفل ب حتى يقسول 
هكذا ٠‏ وقال بسبابتيه احداهما فوق الأخرى ثم مداهنا عن يمينه وشماله ) 
رواه البخارى ومسلم وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
غليه وسلم : ( : ( لا يشرتكم .آذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى . 
يستطير ) رواه مسلم ورواه الترمذى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( لا يمنمتكع من سحوركم آذان بلال » ولا الفجر المستطيل » ولكن | 
الفجر المستطير. فى الأفق ) قال الترمذى : حديث حسن ء وعن طلق بن على . 
رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ل 
ولا يهمنكم الساطع المصسعد » وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ) 
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( والثانى ) أن الله تعالى ذكر الوثائق فى الآية قال تعالى « فان أمن بعضكم 
بعضنا فليؤد الذى اؤتمن أماتنه » فأخير أنه اذا لم يستوثق بمذه الوثائق 
وأمن به فاته يجوز ء وندب الذى اؤتمن الى آداء الثمانة فى ذلك ٠‏ وقد 
مر بك أن النبى صلى الله عليه وسلم أبتاع من أعرابى قرسا فتبعه ليوفيه 
الثءن خطفق يعترضونه ويساومونه ولا يشعرون أنه باع فنادى النبى صلى 
إلله عليه وسلم أن اتبعته والا بعته فقال النبى صلى الله عليه وسلم أليس قد 
بعته ؟ فقال الأعرابى :. هلم شهيدا فقالالنبى صلىاشعليه وسلم : من يشهدنى؟ 
فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد عليك بالبيع فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لم تشهد ولم تحضر ؟ فقال : نصدقك على أخبار. السماء ول نصدقك على 
أخبار الأرض » قسماه التبى صلى الله عليه وساب ذا الشهادتين ٠)‏ 
اذا نبت هذا فانه يستحب الاشهاد على ذلك لما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال :< ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة رجل باع ولم يشهد عليه 
ورجل له امرأة سوء ولع يطلقها ورجل دفع ماله الى سفيه » قال العمرانى 
ف البيان : وهذا نهمى ارشاد لا نهى تحريم والله تعالى أعلم 5 
فائدة ى أسم الأعرابى الذى ابتاع منه النبى صلى الله عليه وسلم 4 
ذكر النووى فى تنهذيب.الآسماء واللغات فى المبهمات والمشتيهات مته 
قول الخطيب البغدادى آن اسم هذا الأعرابى ( سواء بن الحرث ) وقيل سواء 


فرع فى مذاهب العلماء فى حكم الشهادة ٠‏ 

ذكرنا آن الشهادة فرض على الكفاية اذا أداها اثنان سقطت عن الباقين 
وهو ول مالك رضى الله عنه قال الدردير فى أقرب المنالك « والتحمسل 
للشهادة ان افتفر اليه بأن خيف بتركه ضياع الحق من مال أو غيره ( فرض 
كفابة ) ونتعين بما ننعين به فرض الكفاية وظاهر كلامهم : ولو كان فاستا 
وقت التحمل أو مجروحا بشىء آخر لحواز زوال الماتع وقت الأداء » ولا 
بقدح فيه الخصم ومفهوم « افتقر اليه » أنه ان لم يفتقر اليه لا يكون فرض 
كفابة » بل تحوز وقد لا تجوز كشهادة على زنا من دون أربعة عدول ٠‏ 
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وقال القاضى أبو بكر بن العربى لا يأب الشهداء عنهما جميعا ‏ يعنى 
التحمل والأداء : لا بأب الشهداء عن التحمل اذا حملوا ولا يأبوا عن الأداء 
اذا تحملوا » وكذلك اختلفوا فى حكم هذا النهى على ثلاثة أقوال ( أحدها ) 
أن فعل ذلك ندب (( الثانى ) أن ذلك فرض على الكفاية ( الثالك ) أنها 
فرض على الأعيان مطلقا ٠‏ قاله الشافعى ثم قال : والصحيح عندى أن المراد 
هاهنا حالة التحمل للشهادة » الأن حالة الذداء مبينة بقوله تمالى « ومن 
نكتمها فانه آثم قلبه » واذا كانت حالة التحمل فهى فرض على الكفاية اذا 
قال به البعض سقط عن البعض الأن اباية الناس كلهم عنها اضاعة للحقوق 
واجابة جميعهم اليها تضييع للأشغال » فصارت كذلك فرضا على الكفاية ٠‏ 
ثم خاص الى أن الله تعالى فرض فى قول العلماء أداء الشهادة عند الدعاء 
الها واذا لم يدع كان تدبا لقوله صلى الله عليه وسلم « خير الشهود الذى 
بأنى بشهادته قبل أن يسألها » ثم قال : والصحيح عندى أن أداءها فرض 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « انصر أخاك ظالا أو مظلوما » فقد 
تعين نصره بأداء الشهادة التى هى عنده احياء لحقه الذى أماته الاتكار ٠‏ أه 


أما الاشهاد هل هو واجب أم مندوب اليه ؟ فقال أبنو موسى الأشعرى . 
وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجاير بن زيد ومجاهد وداود بن على 
واينه أبو بكر : هو على الوجوب ومن أشدهم فى ذلك عطاء قال : أشهد 
اذا بعت واذا اتويت بدرهم أو نصف درهم أو اثلث درهم أو أقل من ذلك 
فان الله عز وجل يقول « وأشهدوا اذا تبابعتم » وعن ابراهيم النخعى : أشهد 
اذا بعت واذا اشتردت ولود ستجة بقل ( أى حزمة ) قال القرطبى : وكان ممن 
يرى هذا الطبرى : وقال : لا بحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الا أن يشهد ان 
وجد كاتيا ٠‏ 

وذهب الشعبى والحسن الى أن ذلك على الندب والارشاد لا على 
الحتم » وبحكى أن هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى ٠‏ وزعم 
أبن العربى أن هذا قول الكافة » وقال : وهو الصحيح ولم بحك عن أحد 
ممن قال ,بالوجوب الا الضحاك قال : وقد باع النبى صلى الله عليه وسلم 
وكتب ونسخة كتابه : 1 


هذا ما اشترى العداء بن.خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشترى منه عبدا ب لاداء'ؤلا خبئة: ولا غائلة: بيع 
المسلم المسلم » وقد باع ولم يشهد » ورهن درعه عند يهودى ولم إشهد ولو 
كان الاشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن تلخوف المنازعة ٠‏ وخديث العداء 
هذا لم ينسخه ناسخ لأن العداء أسلم بعد الفتح وحنين وهو القائل : قائلنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايوم حنين فلم نظهرها الله ولم ينصرنا > ثم 


أو آمه 


ع وحسن اسلامه ..٠‏ 
فرع الاشهاد على التكاح ولجب انا الب اه وأما البيع 
ل ا ل ل اليك من الشهادات فى 


آأسات ونصها : 


أيا سائلى عما ينفذ حكبه 
ففى العزل والتجريحوالكفر بمده 
وق البيعو الأحباس والصدقاتوالر 
وق قسمة أو نسبة وولاية 
ومنها الهبات والوصية فاعلمن 
ومنها .ولادات ومنها حرابة 
وقد زيد فيها الأسر والفقد والملا 


فصارت لدى عد.ثلائين أتبعت ْ 


ويثبت سمعا دون علم بأصله 
وى سفه أو ضد ذلك كله 
ضاع وخلع والنكاح وحله 
وموت وحمل وا مضر بأهله 
ومتما الاباق فليضم آشكله 
ولوث. وغعتق فاظفرن بنقله 
بثنثين فاطلب نصها فى محله 


وقال الكاسانى فى بدائع الصنائع من كتب الحنفية : 


وأما بيان ما يلزم الشاهد تحمل الشهادة فالذى بلزمه أداء 50 اله 
سبحانه وتعالئ قبما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى : « وأقيموا الشهادة 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله © الا أن فى 
الشهادة القائية علق خقوق العباد وأسبابها لابد من طلب المشهود له لوجوب 
الأداء فاذا ملاب وجب عليه الأداء حنتى لو امتنع بعد الطلب بأثم. لقوله تعالى 
ولا نأب الشهداء اذ ما دعوا » أئى دعوا لأداء الشهادة لأن الشهادة أمانة 


لله » وقوله عز أنه : 
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المشنهود له فى ذمة الشاهد ٠‏ وقال سبحا نه وتعالى « وليتؤد الذى اؤتمن 
أما ثنه » وقال جل شأنه « ان الله بأمركم أن تتودوا الأمانات الى أهلها ©» ٠‏ 
وأما فى حقوق الله تبارك ونعالى وفيما سوى أسباب الحدود نحو 
طلاق امرأة واعتاق عبد والظهار والايلاء ونحوها من أسباب الحرمات تلزمه 
الاقامة حسية لله تعالى عند الحاجة الى الاقامة من غير طلب من أحد من العباد 
وأما فى أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخير والقذف فهو مخير 
بين أن يشهد حسبة لله نعالى وبين أن ,يستتر ؛ الأآن كل واحد منهما أمر مندوب 
اليه ٠‏ قال الله تبارك وتعالى « وأقيموا الشهادة لله » وفال عليه الصلاة 
والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا. والآخرة » وقد ندبه 
الشرع الى كل واحد منهما ان شاء اختار جهة الحسبة فأقامها لله تعالى » 
وان شاء اختار جهة الستر فيستر على أخيه المسلم ثم عقد الكاسانى فصلا 
لبيان حكم الشهادة فقال : 
وأما سان حكم الشهادة فحكمها وجوب القضاء على القاضى لأن 
الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق ؛ والقاضى مأمور بالحق قال 
تبارك وتعالى « ا داود انا جعلناك خليفة فى الأأرض فاحكم بين الناس بالحق» 
وثبوت ما بيترتب عليها من الأحكام . ها ء : 
وقالت الظاهرية : آداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون 
عليه حرج فى ذلك لبعد مشقه أو لتضييع مال أو لضعف فى جسسه فليعاتها 
فقط قال تعالى : « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » فهذا على عمومه اذا دعوا 
للشهادة أو دعو! لأدائها ولا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص فيكون 
من فعل ذلك قائلا على الله مالا علم له به ء هكذا أفاده ابن حزم فى المحلى ٠‏ 
وآما مذهب الحنابلة فالشهادة فرض على الكفاية فى تحملها وآداثها » 
فاذا دعى الى شهادة فى نكاح أو دين أو غيره ازمته الاجابة » وان كان عنده . 
شهادة فدعى الى أدائها زمه ذلك » فان قام بالفرض ف التحمل أو القداء 
اثنان سقط عن الجميع » وان امتنع الكل أثنوا ء وانما ألم الممتنع اذا لم 
يكن عليه ضرر وكانت شهادته تنفع فان كان عليه ضرر فى التحمل أو الؤداء 


رد 


أو .كان ممن لا تقبل شهادته أو يحتاج الى التبذل فى التزكية ونحوها لم 
بلزمه لقوله تعالى : « ولا يضار كانبٍ ولا شهيد » هكذا أفاده فى المغنى 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصسل ومن كانت عنده شهادة فى حد لله نعالى فالمستحب أن 
لا يشهد به لأنه مندوب الى ستره ومافور بدرته فآن شهد به جاز لآنه « شهد 
آبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المفيرة بن شسعبة باازنا علد عمر رفى الله 
عنه » فلم ينكر عمر ولا.غيره من الصحابة عنيوم ذلك » ومن كانت عنده 
شهادة لآدمى فان كان صاحمها يعام بذلك لم بشهد قبل أن يسال لقوله 
عليه السلام ( كير الناس قرنى » نيم الذين باونهم » ثم الذين يلونهم © لم 
يفشو الكنب حتى بشهد الرجل قبل أن يستشهد » وان كان صاحبها 
لا يعلم شهد. قبل أن يسال ألا روى زيد بن خالد رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « خير الشسهود الذى يأتى بالشهادة قبل أن 


2 ٠ ) الها‎ 


الشرح حديث « خير الناس قرنئ » أخرجه الترمذى والحاكم 
عي عبرانه إن محمن لفط :2 دحيو الثاين حزق 0 الدين لوهم ثم الدين 
ف د د بسع قوه تون ريجرد الندن شد نقد 
قبل أن سألوها » واخرج منله الطرانى والحاك عن جعدة بن عنيرة لال 
صلى الله عليه وسلم « خير الناس قرنى الذى آنا فيهم: ثم الذين يلونهم ثم 
الذين عدف دا خرن إرالرن ما موت ريا جل لد البو رمن لله 
عنه فقد أخرحه ابن ماحه ء أما آم ثر شهادة آبى بكرة » وشبل بن سعيد وتافع 
ل ا ل اه 
القذف +٠‏ . 


أما أبو ؛ بكره وثافع فائهما أخوا زيادة » آمهم سمية جارية للحارث بن 
كلدة الثقفى وكان أبو بكرة ينسب ف المواللى وقد كناه النبى صلى الله 
عليه وسلم أبا بكرة عام حنين لأنه صنع بكرة هبط بها بضعة وعشروك من 
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الموالى الى معسكر المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم « هؤلاء عتقاء الله » 
فلم يكن لهم ولاء الأحد الا ارسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماه 
البيهقى آبا بكرة بن مسروح وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : اسمه ففيع 
أبن مسروح ٠‏ وقيل : نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن عسلاج بن 
أبى سلمة بن عبد العزى بن عوف بن قيسى وهو ثقيف وكان أبو بكرة 
يول : آنا من اخواتكم فى الدين وأنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان أبى الناس الا أن نتسبونى فآنا نفيع بن مسروح ثم قال ابن عبد البر : 
روى أبن عيبنة ومحمد بن مسلم الطائفى عن ابراهيم بن ميسرة عن سعيد 
اين المسيب قال : شهد على المغيرة ثلاثة وتكل زياد فجلد عمر الثلائة ثم 
استتابهم فتاب اثنان فجازت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن ,يتوب ؛ وكان مثل 
النصل من العبادة حتى مات ٠‏ 

أما شبل بن معبد المزنى قال الطبرى : شبل بن معبد بن عبيد بن 
الحارث بن عمرو بن على بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار البجلى 
وهو أخو أبى بكرة لأمه أيضا .وهم أربعة اخوة لأم واحدة هى سمية ٠‏ 


وروى أبو عثمان النهدى قال : شهد أبو بكرة وتافع © _تعنى 
ابن علقمة » وشبل بن معبد على المغيرة آنهم نظروا اليه كما ينظرون الى 
المرود فى المكحلة فجاء زياد فقال عمر : جاء لا يشهد الا بحق فقال : رأبت 
محلسا قبيحا واتتهازا وروى أنه قال : ريت استا تنبو وتفسا بعلو وساقين 
كأنهما آلذنا حمار ولا أعلم ما وراء ذلك ٠‏ وقد نسب زياد الى أبى سفيان 
ابن حرب وصدقه معاوية واتنمى عن أبيه غبيل زوج سمية فهجره أخوه 
أبو بكرة الى أن مات حين اتتسب الى الزانى وصدق أن أمه زنت لآن 
أبا سفيان زعم أنه زنى ,يأمه فى الحاهلية ٠‏ 

أما اللقا| ذالترن من الناس آهل زمان واحد واشتقاقه من الأقران 
وكل طبقة معينه مقترتين فى وقت فهم قرن قال الشاعر : 

اذا ذهب القرإن أنت منهم وخلفت فى القرن فأنت غريب 

والقرن مثلك فى السن تقول : هذا على قرنى أى على سنى ٠‏ وقوله 
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( هشو) أى إنشيع ويكثر وح رن ا اام تناسل وكثر وفشا 
الخير اذا ذاع ٠‏ 


أما الأحكام فان من كانت عنده شهادة و فان كان صاحبها. يعلم 
بها استحق له ألا يعرضها عليه وان كان صاحبها لا يعلم بها استحب له أن 
يعلمه بها لما روى عبران بن الحصين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
د خيركم قرنى م الذين يلونهم ثم .قال عمران : فلا أدرى أقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو:ثلاثا » ثم يكون بعدهم قوم ,شهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يوتمنون وينذرون ولا. يوفون » وبظهر فيهم 
السمن » آخرجاه فى الصحبحين » ولا تعارض بين هذا: الحديث وبين حديث 
« خير الشهداء الذى بأتى شهادته قبل أن سألها » فان حدثث عمران 
محمول على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن .يراد به شهادة الزور » فاته يشهد 
بما لم يستشهد أى بما لم نتحمله ولا حمله ٠‏ وذكر أبو بكر ابن أبى شيعبة 
أنْ عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب يباب الجانية فقال : ان رسول الله 
صل له عله ويس قا ينا بجنا كمقامى فيكم ثم قال : « ها أيها الناس 
اتقوا الله ى أصحابى ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم ثم يقشو الكذب 
وشهادة الزور » ( الوجه الثانى ) آن يراد به الذى يحملة الشره غلى تنفيذ 
ما شهد به فيبادر بالشهادة قبل أن إسألها فهذه شهادة مردودة فان ذلك 
يدل على هوى غالب على الشاهد ( الثالث ) ما قاله ابراهيم النخعى راوى 
وا الحديث «كانوا ينهو ننا اي 


فرع قان ف الناة > وكقة امكسبال الحير ينان يحمل المدح 
على الذى شهد بالشهادة قبل أن إيسألها اذا كان صاحيها لا بعلم 5 
ويحمل الذم على الذى شهد بالشهادة قبل أن يسألها اذا كان صاحبها 
عالمنا » وقيل : بل المدج هاهنا على الشاهد الصصادق ى شهادته والذم 
على الكاذب فى شهادته ٠‏ وقال المسعودى : اذا شهد بحق لآدمى قبل أن 
ستشهد فهل نصح ؟ فيه ورجهان فاذا قلنا : لا يصح فهل يقدح فى عدالته ؟ 
قبه وجهان ( الأضح ) أنه للا يقدح فى عدالته الا آنه آساء وان كانت عنده 


15 


شهادة ابحد الله تعالى فالمستحب له آلا يشتهد بها لأه مندوب الى ستره فان. 
شنهد بها جاز الآن أبا بكرة ة ونافعا وثببل بن: معد :شهدوا على المغيرة بن" 
وت ولم يمن عفن هادهم :وانما استنابهما كما" 
مضى: آنقااء 
ش . قال المصلف. رحمه ألنه تعالى ٠‏ 1 
'فضسل ولا يجوز ان نعين عليه فرض الشهادة ان ياخذ.عليها. 
اجرة لانه فرض تعين عليه فلم بجز ان باخذ عليه اجرة كسائر الفرائض » 
ومن لم بنعين عليه ففيه وجهان ( احدهما ) آنه يجوز .له اخسذٍ الأجرة لانه 
لا ينعين عفيه فجاز أن ياخذ عليه اجرة كما يجوز على كنب الونيقة ( والثانى:), 
نه لا يجوز لانه تلحقه التهمة باخذ العوض » ١‏ / 1 
الشرح الأحكام : سبق أن ذكرنا أن من. دعى الى الشهادة تعين 
عليه الأداء وان كان هناك غيره قال : لذأنه اذا امتنع ربا امتنع غيره فيؤدي, 
ذلك الى الاضرار ر بالمشهود له » فان امتنع جميع الشهود 0 
وقد نتعين الأداء على شاهدين فان لم .نشهك على الحق الا أثنان أو شهدم 
عليه جماعة لكنمم غايوا أو ماتوا أو كاترا فساقا الا انين أنه لا يتمين ملس 
الا اذا دعيا للأداء لذن المقصود لا يحصل الا بهما ٠‏ 

1 ومن تعين عليه فرض. تحمل الشهادة أو أدائها لم يجز له 
أن بأخذ على ذلك أجزة » -لأنه فرض توجه عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه 
أجرة كالصلاة » وان لم بنعين عليه قهل يجؤز له أن بأنخذ عليه آنجرة ؟ فيه 
دجيف | اهنا | جور واه و يع الس لل بال لي بها الخد ا 
عليها ا ال ا بأخذ 
العوض وابله تعالى أعلم. ٠‏ 1 0 الم 1 

0< قال المضئف رحمه الله تعالى 
باب من تقبل شهادة ومن لا تقيل 7 
3 سهادة الصبى لقوله تعالى ( واستشهدوا شسهيدين 0 
من رخاكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان » والصبى ليس منٍ 
ل النائ ايستيقظ . وعن المجلون حتى 
عن الصبى حتى يبلغ » وعن ثم حنى 5 


يفيق » ولأنه اذا لم يؤتمن على حفظ أمواله فلان لا يؤتمن على حفظ حفوق 
غيره أولى: > ولا تقبل شسهادة المجنون للخبر » والمعنى الذى ذكرناه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة المففل الذى يكثر منه الغلط » لأنه لا يؤمن أن يغلط فى شهادته ٠‏ 
وتقبل الشهادة ممن يقل منه الغلط لآن احدما لا يبنفك من الغلطا ٠‏ واختلف 
اصحابنا فى شهادة الاخرس فمنهم من قال : تقيل لآن اثسارته كعيارة الناطق 
فى نكاحه وطلاقه » فكذلك فى الشهادة » ومنهم من قال : لا تقبل لآن اشارته 
أقيمت مقام العبارة فى موة ضع الضرورة وهو فى النكاح والطلاق » لأنهما 
لا نسنفاد الا من جهته » ولا ضرورة بنا الى شهادته » لأنها تصح من غيره 
بالنطق فلا تجوز باشارته 

الشسرح قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان  »‏ فقوله تعالى (شهيد بن ) يدل على أن 
الشهادة ف الحقوق المالية واليدنية والحدود دن اللا الزنا ففيه 
أزعة اقهدانا على عا فقي قا العدرة «'وعراة تال دعن رانم ؟ نص 
فى رفض الصبيان والكفاز فمنطوق القص ( من رجال ) د فى الصحيات 
واضافة ب[ رجال ) الى المخاطبين وهم الذذين آمنوا بقوله ( ل 
الكفار وكذلك بشفى التساء وتياتي بحكم ذلك ان شاء الله وعلى 1 
لا تقل الشهادة الا من عدل ':0٠‏ 0 


. أما حديث « رذ فع القلم عن ثلاثة » فقد أخرجه أحمد فى مسنده 
1 وآبو داود ل الله عنهما. كما آخرجه أحمد وأيو داود 
والسبائى والحاكم عنه يلفظ « رقع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 
وعن البتلى جتى برأ وعن ا ١‏ 


اما اللغات فالمدل فى اللغة هو الذى استوت آحواله واعتدلت » 
بقال : فلان عديل فلان اذا كان مساويا له » وسمى العدل عدلا الأأنه يساوى 
مثله على البهيمة وفى حديث جابر « اذا جاءت عمتى بأبى وخالى مقتولين 
عادلتهما على فاضح أى شددتهما على جنبتى البعير كالعدلين وقال الفراء 
فى قوله نعالى « أو عدل ذلك صياما » قال : العدل ما عادل الثىء ع من غير 
جنسة ومعئاه فداء ذلك ٠‏ 
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والعدل بمعنى المصدر ما قام فى النفوس أنه مستقيم .وهو ضد الجور 
وعدل الحاكم فى الحكم بعدل عدلا وهو عادل من قوم عدول ٠‏ وفى أسماء 
الله تعالى ( العدل ) هو الذى لا يميل به الهوى فيجوز فى الحكم زهو فى 
٠‏ الفصل مصدر سمى به فوضع موضع العادل 6 وهو بلغ منه الأنه جعمل 
المسمى نفسه عدلا » والعددل من الناس المرضى حكمه وقوله » وقول 
الباهلى : رجل عادل وعدل جائر الشهادة ورجل عندل رضا ومقنم فى 
الشهادة قال ابن يرى ومنه قول كثير : 


وبايمت ليلى فى الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانم 


ورجل عدل وصف بالمصدر معناه ذو عدل وقال تعالى ف موضعين من 
الكتاب العزيز « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقال « يحكم به ذوا عدل 
منكم » ويقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدول وامرآة عدل ونسوة 
عدل كل ذلك على معت :رحال ذوو عدل وفسوة ذوات عدل فهو لا :يثنى 
ولا يجمع ولا ينث » فان رأيته مجموعا أو موننا أو مشنى فعلى أنه قبد 
أجرى مجرى الوصف الذى ليس بمصدر وقد حكى ابن جنى (امناةعدل) 
آنثوا المصدر لما جرى وصفا على المأونث وان لم يكن على صورة اسم 
الفاعل ولا هو الفاعل فى الحقيقة وانما استهواه لذلك جريها وصفا على 
المؤنثك وأفاد فى اللسان هذا وحكى 'قول أبى زيد : يقال رجال عدلة. أيضا 
وهم الذين يزكون الشهود وهم عدول » وقند عدل الرجل بالضم عدالة 
وقال ابراهيم النخعى : العدل الذدى لم تظهر منه ررية » وكتب عبد الملك 
الى سعيد بن خبير يسأله عن العدل فآجابه آن العدل على أربعة آنحاء : 
العدل فى الحكم قال تعالى « وان حكمت فاحكم بينهم بالعدل » والعدل 
فى القول قال تعالى « واذا قلتم فاعدلوا » والعدل الفدية وقال تمالى 
( لا يقبل منها عدل » والعدل فى الاشراك قال تعالى « ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون » .٠‏ 


كك 


رواه أبو داود والترمذى قال الترمذى : هذا حديث حسن قال : والعسبل 
عليه عند أهل العلم أنه لا بحرم الأكل والشرب على الصائم حتى بيكون الفجر 
ال معترض والله أعلم ٠‏ 

(فرع) صلاة الصبح من صلوات النهار » وأول النهار طلوع النجر 
الثانى هذا مذهينا » ويه قال العلماء كافة الا ما حكاه الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه عن قوم أنهم قالوا : ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من 
النهار » بل زمن مستقل فاصل يبنهما » قالوا : وصلاة الصبح لا فى الليل ولا 
ك النهار ٠‏ وحكى الشبيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة بن اليمان وأبى موسى 
الأثسعرى وأبى مجاز والأعمش رضى الله عنهم قالوا : آخر الليل طلوع 
الشمس وهو أول النهار ٠‏ قالوا وصلاة الصبح من صلوات الليل قالوا : 
وللصائم أن ياكل حتى تطلع الشمس هكذا نقله آبو حامد عن هؤؤلاء ولا أظنه 
يصح علهم ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل : وحكى عن الأعمش 
أنه قال : هى من صاوات الليل » وانما قبل طلوع الشمس من الليل بحل فيه 
الأكل للصائم قال : وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع 
الفجر فى كل عصر مع ظاهر القرآن » فان احتتج له بقوله تعالى : ( فمحوظا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة <© ) وآية النهار.هىئ الشمس فيكون النهار 
من طلوعها » ويقول آمية بن أبى .الصلت : 

والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء تبصر لونما تنوقد 

فالجواب أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى ( وكلوا واشربوا حتى 
بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 0" ) وباجماع أهل 
الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر » وثبت فى حديث جبريل 
عليه السلام آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم صلى الفجر جين برق 
الفجر وحرم. الطعام على الصائم ) وهو حديث صحيح كما سبق » وثبتت 
الأحاديث الأربعة فى الفرع الذى قبل هذا » وى الصحيحين أن وسيول الله 


. الآية ؟١ عن سورة الابرام‎ )١( 
. (؟) الآية لالم عن سورة البترة‎ 


أما الأحكام. .فاته لا تقبل, الشهادة .الا من عد ل لقوله تعالى «انّ جاءكم 
,فاسق ينبا فتبينوأ »..فدل.على أنه اذا بجا من.ليمن ,يفاسق لا يتبين © ولقول 
ل ع كر د د يو بعت 
لاتقيلء :. : : 
ع والفهل ف لزع على شنوهما مض من نات فاه رن فاشتكا 
بؤديئة وفروءته فالعدل فى الأحكام أن' إمكون نالغا عاقلا حزا 6 والعذل فى 
الدين أن كو سانا سكا الكارادر معراطل السفائر 2 والفدل ق 
المروءة أن بحتنب اللأمور الدنية التى تسقط المروءة على ما أتى بيائه ٠‏ 
يفأها الصئئ فلا تقبن شهادته تحال © ونه قال ابن عباس" وشزص رض الله 
عنهم وعطاء والحسن وطاوس والأوزاعى والثورى: وابو حنيفة وأصحابه 
000459 : تقبل شهادة بعضهم على' بعض فى «الجراح 
اذا كانوا .مجتمعين علئ :الصفة .التى تحارحوا عليها 'ذ: فأما اذا “تفقوا ثم 
بجاءوا رجاه يجيي ادر .قؤله تمالى 0 شهيانين 
.من. رتجالكم 00 

...قال الثبافيى. رجمه. الله اد 00-7 ا من لجان" م :وليانه 
قال.«.ولا تكتموا..الشهادة ».الآية. فتوعد على كتمان الشهادة. م والؤعياد 
بلحت لمجي ب ولاضا عاد ب كيه عل نت كماو عي اله 


فسرع ف ثهادة الجبون م ' 3 

: ".ال تفيل شهادة الجنون لقوله صائن لله عليه وسلم « رفن القلم عن 
ثلاثة :عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى 
يق ملا لأ نكم لقوك ف .مالا إلا يون له كيرف يدج خهم 
ييه ا ل ات 

فد فرع ع ور السهو وا عشليد 
بفحق' فهل' تقبل شهادته ؟ نظن فيه غ فاق كان السهو والغلط ناذرًا :نه قبلث 
ل ل النبى صلى الله عليه وَسْلم 
سه ولط 


حارة 


وان..كان . يكثن منه. السهو والغلط # وهو الذى يشمى بالمفقل بأ لم 
تقبل شهادته لأن فى قبول شهادته تضنييعا للحقوق لأله لا يمن أن سه 
أو يغلط فى' شهادته على .ما هو الأغلب من آمره ٠‏ هذا تقل أصحابنا 
العراقيين.... وقال::الخراسائيون ذ.تقبل شهادة المغفل اذا كانت نفسرة » مثلن 
أن قول تسهداح لبإلاو على اتداون كدلاو لابه كر فى لس 
وما أشيهه ٠‏ 


فبوة لا تقبل شهادة الشاهد غير مفسرة مثل أن نقول”. عمد 
أن لفلان على فلان كذا أو كذا. فلا تقبل اذا كانت مبهمة ٠‏ 9 


فرع هل تقبل شهادة الأخرس اذا كانت له اشارة هلهونة"8 
فمه وجهان ( أحدهما ) تقبل الأن اشارته كعبارة غيره. فى البيع .وغيره 


(والثاخ ا ل 0 
ولا ضرورة ههنا فى شهادته لآنها تصح من الناطق ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ظ 


قصسسل .ولا تقبسل شسهادة العبد لأنها امر لا يتبعض بنى غلى 
التفاضل » فلم يكن للعبب فيه مدخل. كاميرات والرحم ٠.‏ ولا تقبل شبهادة 
الكافر لما روئى معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «( لا تجون شهادة أهل دين على أهل دين آخر الا السلمين ؛ فانهم 
عدول على انفسهم وعلى غيرهم » ولانه اذا لم تفيل شهادة .من يشهد بالزور 
على. الآدمى فلان لا نقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى » 
ولا تنفبل شهادة فاسيق لقوله تعالى < ان حاءكم فاسق .ينبا | فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين («( فان ارتكب كببرة 
كالغصب والسزقة ' والقذف وشرب الخمر فسق وردت شهادنه سواء فعل' 
ذلك ,مرة أو. تكرر منه والدليل عليه قوله عرز وجل « . والذين برمسون. 
الحصنات قم .لم يأتوا باربعة تسهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شسهادة أندا واولتك هم الفاسنقون » ودؤى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « له تجوز نسهادة' خائن ولا خائنة » ولا زان ولآ: زانية » ولا ذى .غمر” 
على أخيسه )).فورد النصن فى الغذفت. . والزنا:اوقسنا :عليهما سائر الكبائر » 


لؤارذ 


ولأن من ارتكب كبيرة ولم يبال شهد بالزور ولم يبال . وان تجنب الكبائر 
وارتكب الصفائر فان كان ذلك نادرا من افماله لم يفسق » ولم ترد 
ثنهادته ٠.‏ وان كان ذلك غالبا فى افعاله أفسق وردت شهادته لانه لا يمكن 
رد شهادته بالقليل من الضغائر لآنه لا يوجد من بمحض الطاعة ولا يخلطها 
كر د اا د ع لوصا ون نون ليو 
بمعصية الا يحيى بن زكريا » ولهذا قال الشاعر : 1 

من لك بامحض وليس محضص بخسث بعض ويبطيب بعض 

ولا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من الصغائر لأن من استجاز الاكثار 
من الصغائر استجاز أن يشهد بالزور » فعلقنا. الحكم على الغالت من افعاله» 
ا د ا ا ا مم لو 
إنفسهم فى جهنم خالدون » > . ١‏ 


الشسرح قوله تعالى « والذذين يرمون لاود لم انوا 
لا ا ل ا : كان سببها ما قيل فى عائشة 
آم المؤمنين رضى الله عنها ٠»‏ وقيل :.بل نزلت فى القذفة عَاما لا فى تلك 
النازلة وقال ابن المنذر : لم نجد فى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرا يدل على تصريح القذف وظاهر كتاب الله تعالى مستغنى به » دالا على 
القذف الذى يؤجب الحد.» وأهل العلم على هذا مجمعون ٠‏ 

كما حديث معاذ فقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : رؤى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا قبل شهادة أهل دين على أهل 
دين الا المسلمون الخ «6 آخر نجه البيهقى من طريق الأسود بن عامر شاذان : 
« كنت عند سفيان الثورى فسيعت شيخا يحدث عن يحبى بن أبى كثير 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان : فسألت عن اسم 
الشيخ فقالوا عمر بن راشد ٠‏ قال البيهقى : وكذا رواه الحسين بن موسى 
وعلى بن الجعد عن عنر بن راشده وعمر ضعيف ضعفه آبو حاتم وف معارضة' 
حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعض »© أخرجه ابن ماجه وفى استاده مجائد وهو سىء الحفظ ٠‏ 

أما حديث « لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية 


ايفن 


ولا ذى غير علئ أخيه » فقد آخرجه أبو داود ابن ماجه والبيهتى من حديث 
عمرو بن شعيبٍ عن آبيه عن جده وسسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزاني 
والزائية الا عند أبى داود وسنده قونى ورواه الترمذى والدارقطتى والبيهقى 
من حديث عائشة وفيه يزيد ين زياد الشسامى وهو ضعيف > وقال 
الترمذى لا يعرف هذا من حديث الزهرى الا من هذا الوجه » ولا يصح 
عندتا اسناده » وقال أبو زرعة فى العلل : متكر » وضعفه عبد الحق 
واين حزم وابن الجوزى ورواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن 
عبرو » وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف ء وشيخه يحبى بن سعيد الفارني | 
ضعيف قال البيهقى : لا يصح من هذا شىء عن النبى ضلى الله عليه وسام . 
آما حديث « ما منا الاا من عصى الى آخره ال الي فار عضن 
فى التلخيص : المشهور بلفظ « ما من آدمى الا وقد آخطا أو هم بخطيئة » 
أو عملها الا بحيى .بن زكريا لم يهم يخطيئة ولم يعيلها » رواه أحمد 
رابو بعلن والساك من حديث ابن عبان وذ قبئله + ولنظهنا ( ما من أحد 
من ولد آدم الا قد آخطأ أو هم بخطيئة ليس بحيى بن زكري » وهو من 
رواية على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان » وله 
طرق آخرى :عند البزار من رواية محمد بين عون الخراسانى وهو ضعيف 
وف الباب عن أبى هريرة فى الطبرائى الأوسط » وكامل بن غدى فى ترجمة 
حعام ب نيمات ٠‏ وأخرجه البيهقى باسناد صحيح الى الحسن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم مرسلا وآخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب 
مرساطا كيشا ٠‏ أهاء 23 


أما اللغات نالخائن الذى اذا أؤتمن أخذ أماتته وقدوهم من قال ؛ 
هو السارق » وقد تقع الخيانة فى غير المال وذلك بأن. يستودع سرا 
فرفشيه أو يمن على حكم فلا يعدل فيه قوله ( ولاذى غس ) الغمر الحقد 
والغل وقد غمر صدره على بالكسر يغمر غمرا وغمرا قوله ( شهد بالزور ) 
الزور الكذب وأصله الميل كأنه مال عن الصدق الى الكذب ومنه قوله 
تغالئ « وترى الشمس اذا طلغت تزاور عن كهفهم » وقيل :“هو مشتق من 


اننا 


قولهم : زدرت فى نسبى حديا أصلحته وهياآته. كآن شاهد الزور قدار 
أبخلم يها والمحض الخالص :من كل شىءاء 1 
١ 0‏ 


0 وقول"الشاعر.( يخبث نعض ) الخريث ضد الطيب وقد خبث خباثة 
لخبثا وقوله (:«ن استجاز ) أى ازآه جائزا سائما يقال : جوز له ما 2ل: 
وأجاز! لهباى. سوغ اله ذلك هكذا أفاده صاحب الطراز المذهب أبن بطال 


الركيى ام 


أما الأحكام فائه لا تقبل شهادة العبد فى قلينل ولا كثير على د 
ولا عبد لمافى ذلك من احتمال الميل أو المحاباة أو الخوف ؛ لأن فاقر 
الخرية غير كناء لإآن, يقوَى على أن يكون يبنة وبمسذا قال عمر وابنه 
دابن عبان والحسن البضرى وغطاء ومجاهد وشريح ومالك والأوزاعى 


وأبو حنيفة وأضحابه رضي الله عنهم ورؤئ عن أنس رضى الله عنه أنه قال. - 


تقبل شهادة العبد بكل قليل وكثير على الحر والمبد وقال على رضئ لله 
عنة: تقبل شهادة العبد على العدد وله تقبل على الحر وبه قال عثمان 
البتى وألحمد بن حبيل وان حق بن راهسوية وداود بن على وقال النخمى 
والشعبى : تقبل شهادة العبد فى القليل ولا تقبل فى الكثير . 0 


اانا آن الشهادة. أمن لا نتبعض: يناه غلى: المفاطئلة » فلم بتكن المياد 
فيه مديخل كالميراث والرجم #.فقولنا لا نتبعض احتراز من التكاح والطلاق 
والعدة والجلد ؛ فان هذه الأمور للعبد فيه مدخل لأنها تتبعض + وقولت| 
بناء, على المفاضلة احتراز من. القطع فى سرقة » فان للعبد .فيه مسخلا لكنه 
لم يبن غلى المفاضلة ومعنى قولة كالميراث والرجم لأنهما بنيا على المفاضلة ع 
لكنْ ميزاث الر جل كميراث اثنتين وشهادة رجل كفسهادة امراتين وكذلك 
الم يجب غلى الكامل ولا. بنجب على الناقص 'ء 00 
0 فسرع لاتقل شهاذة الكفار على المسلمين ولا على الكفار » 
و قال مالك والأوزاعى دابن أبى ليلى. وأحمد وقال أبو حنيفة : تقبل 


ور 
يحض .الطاعة » أى 
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شهادة بعضهم على بعض سواء شهد على أهل ملته أو على غير أهل ملته » 
وبه قال الحسن البصرى وسوار بن عبد الله القاضى وعثمان البتئ" وحناد ٠‏ 
وقال ١ازهرى‏ عن وقتادة والحكم واسجق وأبو عنند : “تقبل شهادة 
أهل الملة على بعضهم © .ولا تقبل شهادة. أهل ملة على أهضل ملة أخزئ » 
ر حل سيد اسن عل لسار ولا النصرانى على اليهودى 3 
لس ا اي 
أنه قال : تقبل شهادتهم على الممسلم فى :الوصية وحدها اذا لم يكن هناك 
مسلم » ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

دليلنا قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبا فتبينوا «6 
فأمر بالتبين فى نيا الفامسق وهو خيره » والكافر فاسق » فاقتضى وجوب 
بين ى خبره والشهادة خبر ٠‏ وروي مماذ رض لله عنه ل النبى صلى بل 
عليه وسلم قال : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمي” 
فانهم عدول عن أنفسهم وعلى غيرهم » ولا من عرف بالكذب وأكل. السحت 
لا تقبل شهادته » وقد أخبر الله تعالى أن الكفار يفعلون ذلك قال. تعالى 
« سماعون للكذب أكالون للسحت » فلم تقبل شهادتهم .٠‏ 


فسسسرع ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى « ان جاءكم فاسق 
نيا فتبينوا 6 الآية ب فامر بالثبيئ: ف كنا الفامنق وهو خيره + والشهادة خيره 
ومن ارتكب شسيئا من الكبائر وهى الكفر بالله أو ببعض أنبيائمه 
صلوات الله عليهم أو ينعض كته والقتل بغير الحق والزنا واللواط وشرب 
0 والسرقة والغصب وشهادة الزور » والقذف فسى وردت شهادته 

لقوله تعالى . « والذين يرمون المحصات ثم لم بأتوا بأرببعة شهداء » الآبة 
فأمر لله تعالى برد شهادة القاذف لينبه على رد شهادة القاتل والزانى واللائط 
لأنهاا أعظم منه وأغلظ حدا ٠‏ وروى أيو داود فى سنئه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ‏ ولا زان ولا زانية ولا ذى 
غمر على أخيه » والخائن الغاصب ؛ ولأن من استحاز ركوب كبيرة استحاز 
مثلها » ومن كانت هذه صفته لم بأمن أن يشهد بالزور فلم تقبل شسهادته 
لذلك , 


6 


فرع قال أبو القاسم الفورانى فى الابانة : فان ترك صلاة 
واحدة بأن اشتغل عنها بشىء ففيه وحهان ( أحدهما ) لا تسقط عدالته 
كما لو تركها ساهيا ( والثانى ) تسقط .لاشتخاله بأمر من أمور الدنيا عن 
الصلاة ٠‏ قال الفورانى : وان جلس على الديباج أو شرب من اناء فضة 
أو ذهب سقطت عدالته وفسق ما دام جالسا عليه » وقال بعض أصحابنا : 
لو جلس على الديباج عند عقد التكاح لم ينمقد التكاح لأن التحمل 
للشهادة كالكداء وقال سائر أصحاينا : ينعقد ٠‏ 


فسسسورع قال الشسافعى رضى الله عنه : وليس أحد من الناس يعمل 
بمحض الطاعة حتى يخلطها بالمعصية » ولا بمحض المعصية حتى يخلطها 
بالطاعة فاعتير الأغلب من حاله + قال أصحابنا : وأراد بذلك الصغائر دون 
الكبائر » قاذا كان 0 مبجا نبا للكبائر وار تكب بعض الصغائر » فان 
كان الغالب من أحواله مواقعة الصغائر لم تقبل شهادته لأن من استجاز 
مواقعة الضغائر فى غالب أحواله استحاز مواقعة الكبائر فلم تقبل شهادته ٠‏ 
وان كان الغالب'من أحواله ترك ارتكاب الصغائر وأثما يواقعها نادرا لم 
ترد شهادته رذلك » الأنا لو قلنا كيل خياد احي ناي الا نمل تهادة 
أحد.٠‏ لأن أحدا لا ينفك من مواقعة الصغائر نادرا حتى الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم ٠‏ ولهذا قال الله تعالى « وعصى عن 
تعالى فى داود « فاستغفر ريه وخر راكعا وأثاب » وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « ما منا الا من عصى أو هم بمعصية الا بحيى بن زكريا » 
واذا لم يسكن الاحتراز منها علق الحكم على الأغلب من الحال لأن للغلبة 
تأثيرا فى الشرع » ولهذا! قال تعالى « فمن ثقات موازيله فأولتك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا آتفسهم بعاكا ما 
يظلمون » فاعتير الأغلب ٠‏ 


فسرع تال الشافمى رضى الله عنه « ولا ترد شهادة أحد من 
أهل الأهواء اذا كان لا يرى أن يشهد لموافقته تتصديقه: وقبول سينه 
واشهاده من يرى أن كدنه شرك بالله ومعصيته تحب بها النار أولا أن تطبيب 


نض 


نفسه بقبولها فمن بخفف الأثم فى ذلك » فقضى بهذا على قبول شهادة , 
أهل الذهواء الا الخطابية ٠‏ وقال الأم : ذهب الناس فى تاويل القرآن 
والأحادديدث والقياس أو من ذهب منهم الى أمور اختافوا فتباينوا فيها تباينا 
شديدا أو استحل فيها ار ا 
متقادما عن السلف ومن بعدهم الى اليوم فلم يعلم أن أحدا من سلف 
هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل » 
وأن خطأه وضلله وأراه استحل منه ما حرم عليه ولا ترد شهادة أحد بشىء 

من التأويل كان له وجه يحتمله ٠‏ وان بلغ به استحلال الدم والمال والعظائم 
من القول فكذليك أهل الهواء ٠‏ وجملة ذلك أنه لا اختلاقف بين "صحاينا 
أن شهادة الخطابية غير مقبولة وهم أصحاب أبى الخطاب الكوى ويعتقدون 
أن الكذب لا يجوز » فاذا ذكر بعضهم لبعض آن له على رجل حا حلفه 
وصدقه على ذلك » وشهد له بالحق الذى حلفه عليه لأنهم ,شهدون بقول 


٠ المدعى‎ 


وقال القورانى فى الابانة : الا أن يفسروا الشهادة فيقول : أشهد أن 
فلانا أقر لفلان بكذا فحينئذ يقبل والأول أصح » للأنه يجوز أن يشهد. 
بالحق مفسرا معتمدا فى تضصسيره على يمين المدعى الذى حلف له ٠‏ قال 
الشيخ آبو حامد : وكذلك اذا كان الرجل يعتقد أن رجلا مباح الدم بحل 
قتله فيش هد عليه بالقتل فلا تقبل شهادته عليه لأنها شهادة بالزور .. 
واختلف أصحابنا فى قبول شهادة سائر أهل الأهواء غير الخطابية فقال 
اين القاص والقفال : لا ترد شهادة آحد منهم قال ابن الصباغ : وهو 
ظاهر قول الشافعى رحمه الله وبه قال آبو حنيفة لأن لهم شسيهة فيما 
يقولون + لا يصل الانسان الى حلها الا بعد اتعماب الفكر » فلم ترد 


وقال الشسيخ أبو حامد : أهل الأهواء على ثلائة أضرب : ضرب 
دخطئهم ولا يفسقهم وضرب يفستهم ولا دكفرهم » وضرب دكفرهم فأما 
الضرب الذى يخطئهم ولا يفسقهم فانهم الذين اختلفوا فى الفروع » التى 


لا 


.بشرع فيها الاجتهاد مثل أصحاب مالك وأبى خنيفة وغيرهما من أهل العلم 
الذين. يخالةون في تكاح المتعة ».وف النكاح بلا ولى.ولا شهود وغير ذلك" 
فهو لا يفسقهم ولا نرد شهادتهم ٠‏ قال : وهذا الضرب هو الذنى أراد 
الشسافعى رحمه الله بأهل. الذهواء الذين ترد شهادتهم. دون غيرهم ٠‏ يان 
الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة فى الفروع وخطا بعضهم 
بعضا وأغلظط بعِضِهم على بعض فى القول فى الخطاً فى ذلك ولم برد بعضهم 
شهادة بعض ٠‏ ؤوأما الضرب الذين:.نفستهم .ولا .تكفرهم فهم الروافض" الذين 
يسيون آي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما والخوارج الذين 
يسبيون عثمان وعليا رضى: الله عنهما فلا تقبل شهادتهم لأهم يذهبون الى' 
مىء لا يسوع فنه الاجتهاد فهم معاندون مقطوع بخطئهم وفسقهم فلم تقبل 
شسهادتهم ٠‏ وأما الضرب الذين تكفرهم فهم: القدرية الذين. يقولون انهم 
يخلقون أفعالهم دون" الله تعالى. » وهم يقولون بخلق:القرآن ويقولون : ان: 
الله تعالى لا برى يوم القيامة ٠‏ والجهمية النافون عن الله تعالى الضدفات 
لآن الشاقعى رحمه الله قال فى موضع من كتبه : من قال بخلق القرآن فهو 
كافر ٠‏ واذا تحكم يكفرهم فلا معتى لقبول شهادتهم وقد استدل بعض 
أصحاينا . نما' ورد من ألحاديث كحديث '« ان لكل آمة مجوسا وان مجوس 
هذه الأمة القدزية » فلا نعود وهم مرضوا ولا تصلوا عليبهم اذا ماتوا » 
أخرجه ابن عدى وخيششة بن سليمان من حديث أبى هريرة وفيه جعفر 
ابن الحارث أبو شهيب النخعى وليس بثىء وأخرجه الدارقطنى بسند 
فيه مجاهيل » وتعقب بأن جعفرا وثقه ابن عدى فقال : لم أر فى أحاديئه 
حدينا مننكر! » وأرحو أنه لا بأس به » وقال البخارى : فى حفظنه ثىء ‏ 
دكتب حديثه "قال ابن غزاق الكنانى قلت : ورآيت بخط الحافظ بن حجر 
ما نصه < لم يتهم جعفر يكذب ولا وضع » الى أن قال : وينتهى بسجموع 
طرقه الى درجة الحسن الجيد » المحتتج به ان شاء الله تعالى '٠‏ : 


اذا ثبت.هذا انه اذا مرض أحدهم :فلا نعوده واذا مات فلا تنبعه 
الجديث الذى ذكرناه آتفا. وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
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« من سب نبيا فقد كفر ومن سب صاحب فبى فقد فسق » وزوى عن عمر 
رضى الله عنه أنه قال « لا تجالسوا القدرية »:وأقل ما فى هذا آلا تقبل 
:شهادتهم وقال على رضى الله عنه « ما حكمت مخلوقا انما حكنت القرآن » 
وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق وقد قال على ذلك. بمحضر من 
الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكر عليه أحد ٠‏ ولأن هذه المسائل قد نصب 
لله تعالى عليها أدلة اذا تأملها المتأمل حصل له العلم بها » فنسبوا فى مخالفتها 
العناد كما نسب المخالف فى التوحيد » ومثل هتولاء فى زماننا هذا الملحدون 
والوجوديون الذين لا إتقيدون بالشرائع ولا بالأديان وكذلك الشيوعيون 
“الذين لا يؤمنون بوجوذ الرب تيا رك 00 يرون بالرسالات ولهم 
مبادىء ثلاثة ('أولها ) مسيطرة الطيقة العاملة ويسموتها مورة البروليتاريا 
( وثاتيها ) محاربة الملكية ( وثالثها ) اثارة الثورة العالمية » وهى تحريض 
المي "على" البغى والعدوان ؛ والاظاحة يكل امام ولو كان عادلا من أجل 
أن تسوه تله - 


"وقال أنبو اسحاق. فى الشرح : وف ام ان ا ا 
.الامامة فسق لأنه خالف الاجماع ومن فضل عليا على أبئى بكر وعمر 
.وعثمان أو فقفل بعضهم على بعض لم أفسقه وقبلت شهادثه + وأما قول 
الشافعى وشهادة من يرى من كذبه شركا بالله فهم الخوارج » لأنهم ,يرون 
الكذب معصية وكفرا ويجب به النار ٠‏ لم يرد به أن شهادتهم تقبل وانما 
"كراد أن شهادتهم لا 'نرد: لنالك ؛ لذن ذلك أدعى الى قبول شهادتهم » وانما 
ترذ شهادتهم لقولهم بخلق القرآن وأنهم يخلقون أفعالهم وغيز ذلك ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


. فصل لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص .ومن 
ياكل فى الأسواق ويمثى مكشوف الرآس فى موضع لا عادة له فى كشسف 
الراس فيه » لآن المروءة هى الانسانية » وهى مشتقة من آلرء ومن ترك 
الانسانية لم يؤمن أن يشهد بالزور » ولآن من يستحيى من الئاس فى ترك 
:المروءة لم يبال. بما .بصنم ٠‏ والدئيل عليه ما روى ابو مسعود البدرى 
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صلى الله عليه وسلم قال ( ان بلالا يووذن يليل فكلوا واشربوا حتى ينوذن 
ابن أم مكتوم ) والليل لا يصبح الصوم فيه ياجماع المسلمين ٠‏ 


وأما الجواب عن الآية التى احتج له بها فليس فيها دليل لآن الله تعالى 
أخبر أن الشمس آية للنهار » ولم ينف كون غيرها آية فاذا قامت للدلائل على 
أن هذا الوقت: من النهار وجب العمل بها » ولأن الآية العلامة » ولا يلزم أن 
يقارن جميع الثىء » كما آن القمر آية الليل ولا نلزم مقارتته لجميع الليل » 
وآما الشعر فقد تقل الخليل بن أحمد. امام.اللغة أن النهار: هو الضياء الذدى 
بين طلوع الفجر وغروبٍ الشمس » وخينئذ. يحمل قول الشاعر أنه أراد قريب 
آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فان قيل :.فقد زوى عن النبى صلى الله عليه . 
وسلم ( صلاة النهار عجماء ) قلنا  :‏ قال الدارقطنى وغيره من الحفاظ : هذا 
ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولع يرو عنه » وانما هو قول بعض 
الفتهاء قال الشبيخ أبو حامد وسألت عنه آنا الحسن الدارقطنى خقال : لا أعرقه ' . 
٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد معظم صلوات 
النهار » لهذا يجهر فى الجمعة: والعيد والله أعلم ٠‏ ٍ ا 


واجتج الأسحابا غلى .من قال : ان ما بين الفجر والشمس لا من الليل ْ 
ولا من النهار بقول الله تعالى : ( يولج الليل فى التهار ويولج النهسار ىف 1 
الليل 210 ) فدل على آنه لا.فاضل: بينهما والله أعلام ٠‏ . 


فرع ) أصلاة الصبح اسمان الفجر وألضبح جاء القرآن بالفجر © ! 
والسئة بالفجر والصبح كما سيق بيانه » قال: الشافعى فى الأم :أحب أن 
لا تسمى الا بآحد هذين الاسمين ولا أب أن تسمى الفغداة » هنذا نص 
الشافعى » وكذا قاله المحققون من أضحابنا فقالو! : يستحب تسميتها صبحا 1 
وفجرا ولا يستحب تسميتها. غداة ولم يقولوا تكره تسميتها غداة » وقول 
المضئف وشيخه القناضى آبى الطيب : يكره آن تسى غداة عرف ضحيف ‏ 


(1) الآية (ل.عن سورة الحج و58 من سورة لقمان و (١7‏ من سورة فاطر و 5 من صسورة | 
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(5) قال الازهرى فى أشرج مختمر آلزتن. : ( والفجر سمى فجرا الانفجار الصبح: وهما أفجران | 

الاول وهو الاسود وهو الكاذب والثائى وهو آنيض لانتشار البياض فى الافق قال ابو ذاود الايادى؟ .. 
فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من “الصبح خبيط. اكارة : 
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رضى الله عنه << أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى اذا لم نستحى فاصنع ما شئت » واختلف أصحابنا فى 
اصحاب الضنائع الدنيئة اذا حسنت طريقتهم فى الدين » كالكناس والدباغ 
والزبال والنخال والحجام والقيم بالحمام » فمنهم من قال : لا تقبل 'شهادتهم 
الدناءتهم .ونقصان مروءتهم » ومنهم من قال تقبل شهادتهم. لقوله تعسالى 
(١‏ آن أكرمكم عند الله أتقاكم » ولآن هذه صناعات مباحة وبالناس آليها حاجة 
فلم ترد بها الشهادة » . 


الشرح قوله تعالى « ان أكرمكم عند الله أتفاكم » هى فقرة من 
الآبة 1١‏ من سورة الحجرات وهى قوله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم 
من: ذكر وأنئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم 
أن الله عليم خبير » وقد ذكر أبو داود فى المراسيل حدثناا عمرو بن عثمان 
وكثير بن 'عبيد قالا ٠‏ حدثنا بقية بن الواليد قال حدثنى الزهرى قال : أمر 
رسول- الله ضلى الله عليه وسلم بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم » 
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : نزوج بناتنا موالينا فأنزل الله عز 
وجل : ١‏ انا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلناكم. شعويا » الآبة قال الزهرى : 
نزلت فى أبى هند خاصة + وقد روى الطبرى والترمذى وأحمد والواحدى 
فى أسباب النزول : قال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس وقوله في الرجل 
الذى لم يفسح له ابن فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال : آنا يا رسول الله » فقال : انظر فى وجوه 
القوم » فنظر فقال : ما رأيت يا ثابت ؟ فقال : رآإيت أبيض وأحمر وأسود 
قال : فاتك لا تفضلهم الا فى الدين .والتقوى . فانزل الله هذه الآية ٠‏ 


وروى الواحدى فى أسباب التزول عن مقاقل « ليا كان يوم فتتح مكة 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى آذن على ظهر اللكعبة » فقال 
عتَاب 2 أسييد بن أبى العيص : الحمد لله الذى قبض أبى. حتى لم يبرهذا 
اليوم ٠‏ وقال الحارث بن هشام : أما وجد محمد غير هذا الغرات الأسود 
متوذنا ؟ وقال سهيل بن عمرو : ان برد الله شيئا بغيره ٠‏ وقال أبو سفيان. : 
| انى لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السساء » فآتى جبريل عليه السلام 


٠ 


النبى صلى الله عليه وسلم وأخيره .بما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا ) 
فأقروا 04 فآنزل الله تعالى هذه الآّمة وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكائر 
بالأموال والازراء بالمقراء م قال : 


أخبرنا أبو حسان المزكى قال أخبرنا هارون بن محمد الاستراباذى 
قال : حدثنا أو محمد اسحاق بن محمد الخزاعى قال : حدثنا أبو الوليد 
الأزرف قال : آخبرنا عبد الجبار بن الورد المكى قال : أخيرنا أبن أبى مليكة 
قال : لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فقال بعض الناس : 
يا عباد الله أهذا العبد الأسبود يؤوذن على ظهر الكعية ؟ فقال بعضهم : ان 
إبسسخط الله ,بغيره » فأتزل الله تعالى : « با أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
واتتى » وقال يزيد بن شجرة : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم 
ببعض الأسواق بالمدينة » واذا غلام أسود قائم ينادى عليه : بباع فمن يزيد 
وكان الغلام يقول : من اشترانى فعلى شرط قيل : ما هو ؟ قال لا بمنعنى 
من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه رجل 
على هذا وكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة مكتوبة 
ففقده ذات ,يوم فقال لصاحبه » آين الغلام ؟ فقال : محموم ,يا رسول الله 
فقال الأصحابه : قوموا بنا نعوده فقاموا معه فعادوه فلما كان بعد أيام 
قال لصاحبه : ما حال الغلام ؟ فقال : يارسول الله ان الغلام لما به ققام 
ودخل عليه وهو فى برحائه فقبض وهو على تلك الحال فتولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه فدخل على أصحابه من ذلك آمر 
عظيم فقال المهاجرون : هجرتا ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منا فى 
حياته ومرضه وموته ما لقى هذا الغلام » وقالت الأنصار : آريناه ونصرناه 
وواسيناه بأموالنا فكثر علينا عبدا حبشيا فأنؤل الله تعالى « يا آيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى » يعنى أنكم بنو أب وامرآة واحدة وأراهم فضل 
التقوى بقوله تعالى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم © ٠‏ 

أما حدديث أبى مسعود البدرى رضى الله عنه فقد أخرجه أحمد فى 
مسنده والبخارى وأبو داود واين ماجه وأخرجه أحميد أأبضا عن حذفة 
ابن اليسان ء 
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أما اللقات فان المروءة تهين. وتخمف ويجوز التشديد وترك الهدرة 
فبها وهى الافسافية كما ذكر قال.فى :اللساق : مرؤ الرجل ,يمرؤٌ مروءة ومرٌ 
الطعام يمرؤ مراءة وليس بينهما فرق الا اختلاف المصدرين © وكتب عمر 
ابن الخطاب الى أبى مومى خنذ الناس بالعربية فانه يزيد فى العقل ويثبت 
المروءة. وقيل لللاحتنن ما المروءة ؟ فقال العفة والحرفة » وسئل آخر. عن 
المروءة فقال المروءة آلا تفعل فى السر أمرا وآنت تستتحى أن تفعله جهرا ٠‏ 
وق حديث الاستسقاء : ١‏ اسقنا غيثا مرريئا مريعاً » والمرئء ‏ محرى الطعام 
والشراب وهو رآ سن المتدة والكرثن اللاضق' بالحلقوم الذى. يحرى فيه 
الطعام والشراب ويدخل قبه ٠-وقوله‏ (اذا لم تستح فاصنع ما شنت) معئاه 
ائما يمع من قعل السوء والقبيح 0 » قاذا عدم الحياء لم تمتعه منبيه 
مانع - وقؤله ( الصنائمع الدنيئة ) هى ‏ الخسيسة مآخوذة' من الدنىء وهو 
الخسيس موز » .وقد دنا الرئجل اذا ضار دنيثا الأخير فيه ( والزبال ) هو 
الذى يحنل: 'الزيل وهو السرحين » وموضعه الزبلة ( والتخال ) هو الذى 
يتغل الثران بلئنس' فيه' الثىء التاقه 3 ( والقيع بالحمام ). وهو الذى يباشر 
المناء ساخنة وياردة ويقوم على اتقذيم' المآزر والأردية أو يقوم بتدليك 
المشتصين ٠‏ ش 


أما الأحكام : فان من:ترك المروءة فان:كان ذلك نادرا من آفعاله لم تزد 
شهادته.بذلك وان كان الغالب من أحواله ردت شهادته لأنه اذا لم مستح من 
ترك المروءة لم يستح يما فعل 6 والدليل عليه حديث أببى مسعؤد البدرى 
رضى الله عنه أن النبى.صلى ,الله عليه وسلع قال « ان مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى اذا .لم تستح فاصنع.ما شئت »© واذا كان غير مستح ى 
. ذلك لم يإرمن.آن يشهد بالزور. ٠‏ وقال أصحابنا العراقيون : ترك المروءة.هو 
أن يأكل. فى السوق .أوايسد, رجله بين الناش أو يلبس. الثياب .الممصفرة أو 
ثياب النساء ٠‏ قال اين الضباغ فى الشامل : أو يكشف من يدفة.ما ليس 
0 منه نحضرة الناسن وما آشبهها بما فعله مروءة. بقوم.وتركه مروءة لقوم 
وبياته أن .الكناس .والشرطى لو.:نظلس كان ترك مروءة والفقيه لو. نظلس كان 
مروءة » وتمنطق الشرطى كان مروءة ولو تمنطق الفقيه كان ترك مروءة ومن ٠‏ 
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أكل من التجار اليسير من الطعام على باب حانونه عند تفرق الزحمة عنه 
وخلوته بمن لا يحتشمه من أصحابه فلا بؤثر ذلك فى عدااته » ومن كان 
بهازل زوجته بحيث يسمع غيره فهو ترك مروءة ومن كان رقاصا أو قواله 
وهو ما يسمى فى زماتنا موالا بالميم وهو ملقى المواليا وهو ضرب من شعر 
العامة يقال بلهجة عامية فهو تارك للبروءة ٠‏ 


وأما أصحاب الحرف الدنيئة مثل الحجام والكناس والدباغ والقيم , 

' بالحمام فهل تقبل شهادتهم ؟ ينظر فيهم فان كانوا يتوانون فى الصلاة والطهارة 
من الحدث والنجس لم تقبل شهادتهم » وان حسنت طريقتهم فى الدين فهمل 
ترد شهادتهم لأجل حرفتهم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) ترد شهادتهم لأجل 
حرفتهم » لأن من رضى لنفسه بمثل هذه الحرف الدئيئة سفطت مروءته » 
ومن لا مروءة له لم تقبل شهادته ( والثانى ) تقبل شهادتهم وهو الأصح . 
لقوله تعالى « ان أكرمكم عند ألله أتقاكم » فعلق الحكم بانتقوى » ولآن 
هذه مكاسب مباحة وللناس اليها حاجة فلو تجنبها الناس لاجل الشسهادة 
لا ستضروا بذلك ٠‏ وقال الطبرى فى كتاب ( آداب النفوس ) وحدثنى 
يعقوب بن أبراهيم قال : حدثنا سعيد الجربرى عن أبى نضرة حدثنى فن 
شهد خطب النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فى وسط أيام التشريق وهو على 
بعير فقال « با آبها الناس آلا ان ربكم واحد » وان أباكم واحد ؛ آلا لا فضل 
لعربى على عجمى ولا عجمى على عربى ولا لأسود على أحبر ولا لأحمر على 

:سود الا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : ليبلغ التساهد متكم 
الغاتب » قال القرطبى فى جامعه : وفيه عن مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ان الله لا ينظر الى ألحسابكم ولا الى أنسابيكم ولا 
الى أجسامكم ولا الى آموالكم ولكن ينظ الى قلوبكم فمن كان له قلب 
صالح تحنن الله عليه واتما أتتم بنو آدم وأحبكم اليه أتقاكم » ولعلى رضى 
الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 


الناس من حهة التمثيل أكفاء أبوهم. آدم والثم حواء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 


77 
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فان يكن لهم من أصلهم حسب200 بفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل الا لأهل العلم : انهم على : الهدى أن استهدى أدلاء 
وقدر كل أمرىء ما كان يحسنه 2 وللرجال على الأفعال سيماء 
وضد كل أمرىء ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وفى الحديث « من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله » وفى الحديث 
عن أإبى هريرة مرفوعا « ان الله تعالى ,تقول 2 القيامة : إلى جعلت نسيا 
وجعلتم نسبا فجعات أكرمكم آتقاكم وأبيتم الا أن تقولوا فلان ابن فلان, 
' وأنا اليوم أرفع تلتق وأضع أنسايكم أبن المتقون ؟ أين المتقؤن ؟ » وى 
صحييح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صنى الله عليه وسلم 
جهارا غير سر يقول : « ان آل أبى ليسوا الى بأولياء انما ولى الله وصالح 
المؤمنين » وعن أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم 
الناس ؟ فقال : يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم قالو' : ليس عن 
هذا نسألك قال : فاكرمهم عند الله أتقاكم فقالوا : ليس عن هذا نسألك 
فقال : عن معادن العرب ؟ خيارهم فى الحاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا » 
وأنشدوا فى ذلك :2 


,ما يصتع اعد ا الع والعز كل المز للستقى ١‏ 
معرفة الله فذاك السقى من عرف الله فلم تغنه 


3 الحائك فان قلنا : ان شهادة الححام والكناس والدباغ تقبل 
فالحائك أولى بالقيول : وان قلنا : لا تقبل شهادتهم ففى الحافك وجمان 
١‏ الضحيح ) أنه يقبل » وأما حديث « وأكتب الناس الصباغون والصواغون » 
فقد استدل به كثير من أصنحاينا على رد شهادة الصباغ والصواغ والحديث 
كخراجه أحمد فى المسند واين ماجه عن أبى هريرة ‏ واستدل به بعضهم على 
رد شهادتهما وقل فيه تأؤبلان ( أحدهما ) انه أراد بهم أنهم يكذبون فى 
مواعيدهم ( والثانى ) آنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها فيقول الصباغ : 
أصيغ' حر وآصنفر وشكليا وسماويا وفيرؤزيا وزرعيا ويقول الصواغ : 
أصوغ سمكة وطيرا ومصحفا وهم يتيولون ما لا .يفعلون ٠‏ فينظر فيه # فان 


تان 


تكرر منه الكذبي ف المواعيد ‏ وصار ذدُلك غالي أحواله ردت شهادته بذلك 
وان.كذبي فى التسمية لم ترد شهادته لأن هذه الأسماء مجازية » ويعور ' 
استعبال هذه الأشياء مجازا: ٠‏ ا : 1 


قال كثر أصحاينا : ولا ترد شهادتهم لأجل حرفتهم ايذنها ليست بدنيئة 
وقال صاجحب الفروع . شهادتهم كشهادة الحاكة ٠‏ هذا ما أفاده العمرانى ف 
البيان وغيره ٠‏ ونرى أن كثيرا من ذوى الحرف الدنيئة لهم من ديهم وتقواهم 
من غشاوة نسأل الله تبارك وانعالى العصمة من الزلل وأن هدى أمة محستد 
الى شرعته ومنهجه وصراطه المستقيم ٠‏ وبالجيلة فان العدالة هى الثقوى » 
ولاتقاس بالحرفة ولا بالمنصب لقوله تعالى « أن أكرمكم عند الله 6تقاكم > 
والله تعالى أعلم ١ : 1 1 0 ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 


قصل .< ويكره اللعب بالتشطرنج لآنه لعب لا ينتفع بسه فى' آمو 
إلدين » ولا حاجة ندعو اليه فكان تركه أولى © ولا بحرم » لآنه روى اللعب به 
عن أبن عباس وابن اأزيير وأبى هريرة وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم 6 , 
ددذى عن سعيد بن جبير أنه تآن يلعب به استدبارا ٠‏ ومن لعب به من غير . 
عوض ولم ترك فرضا ولا مروءة ام ترد شهادته » وان لعب به على عوضن ل 
نظرت » فان أخرج كل واحد منهما مالا على أن من غلب منهما آخذ الممالين ات , 
فهو قمار تسقط به العدالة .» وترد به الشهادة » لقوله تعالى '« انما الخمر:: 
#الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل النسيطان فاجتنيوه » والمبسر : 
القمار ٠‏ وان آخرج أحدهما مالا على أنه أن غلب أخذ ماله » وأن غلبه صاحبه 
أخذ امال » لم يصح العقد » لأنه لببس. من آلات الحرب فلا بصح بذل العوض: ' 
فيه » ولا ترد به الشهادة لأنه لبن .بقمار ٠‏ لأن القمار أن بخلو أاحى من أن ٠‏ 
يغلم أو بغرم »> وههنا أحدهما يقنم ولا بغرم ٠‏ وان اشتغل به عن الصلاة فى.. 
وقتها مع العلم فان .لم يكثر ذلك منه لم نرد شهادته وان أكثر منه ردت شهادته 3 
لأنه من الصفائر ففرق بين قليلها وكثيرها » فان ترك فيه اكروءة بآن يلعب يها 
على طريق أو تكلم فى لعبه بما بسخف من الكلام أو اشتغل بالليل والنهار ردت 
شهادته لترك المروءة >4... : 1 35 ع ١‏ 


١ وس‎ 


التشرح قوله تعالى : « انما الخمر والميسر الآية » استدل بها : 
القرطبى على تحريم اللعب بالترد والشطرنج وقد نزلت هذه الآية فى السنة 
الثالثة من المجرة ولم يعرف الشطرنج الا فى عصر الصحاية ٠‏ .وقد عرض 
المجموع ترجمة ابن عباس وابن الزبير وأبى هريرة وسعيد بن المسيب رضى' 
الله عنهم أما سعيد. بن جبير فقد روى الشافعى أنه كال يلعب شسطرنج 
استدبار أو حكاه عن. محمد بن سيرين وهشسام ابن عروة. + وقال 
ابن خلكان : أبو عبد الله وقيل آبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدى 
بالولاء مولى بنى والبة .بن :الحرث. بطن من بنى أسد بن خزيمة. كوق أحد 
أعلام التابعين وكان أسود أخذ العلم عن عبد الله بن عباس واين عمر قال 
له ابن عباس : حدث /فقال : أحدث وآئت ههنا فقال : أليس من نعمة الله . 
عليك أن تحدث وأنا شاهد > فان أصبت فذاك وان أخطأت علمتك ٠‏ وكان 
لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس فى الفتيا فلما غمى ابن عباس كتب فبلغه 
ذلك فغضب الى أن قال : وقال اسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن جبير 
يمنا فى شهر رمضان فيقرا ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة زيد 
اين ثابت ولبلة بقراءة. غيره هكذا بدا الى آن قال : وكان سسعيد مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس لما خرج عبد لللك .بن مروان 
فلما قتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق بسكة 
وكان والها يومئذ خالد بن عبد الله القسرى: فأخذه..ووبعث به الى الحجاج 
اين: يوسف الثققى مع اسماعيل بن واسط البحلى فقال له الحجاج : 
ما اسمك ؟ قال سعيد بن جبير فقال : بل شقى ,بن كسير قال : بل كانت أمى. 
أعلم باسنى منك قال : شقيت آمك وشقيت آنت قال : الغيب يعلمه غيرك . 
قال : لكندلتك :الدقيا ارا تلفلى قال : لو علنت أن ذلك نيدك لاتخدنك 
الها قال :: فما قولك فى محمد ؟ قال : نبى الرحمة وامام الهدى قال : فا 
قولك لى على أهو فى الجنة لم هو فى النار ؟ قال : لو دخلتها وعرفت 
من خيها عرفت أهلها.. + قال : فما قولك فى الخلساء ؟ قال : لست عليهم 
بوكيل » قال: تأيهم أعحب اليك ؟ قال : أرضاهم لخالقى » قال : فأيهم ٠‏ 
أرضى للخالق ؟ قال : علم ذلك عند الذى يعلم سرهم وتجواهم » قال .: 
أحب أن تصدقتى » قال : ان لم أإحبك لن آكنايك » قال »: فما يالك لم 


” 


تضحك قال : وكيف بضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار قال : 
فما بالنا تضحك ؟ قال : ثم تستبو القلوب ثم آمر الححاج باللئولو والزبرنجد 
والياقوت فجمعه بين نديه فقال سعيد : ان كنت جمعت هذا لتتقى به فزع 

بوم القيامة فصالح والا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. » 
ولا خير فى شىء جمع للدنيا الا ما طاب وزكا ء ثم دعا الحجاج بالعود 
والناى فلما ضرب بالعود وتفخ فى الناى بكى سعيد فقال : ما يبكيك أهو 

اللعب ؟ قال سعيد : هو الحزن أما النفخ فذكرنى بوماا عظيما .يوم التفخ 
فى الصور » وآما العود فشحرة قطعت فى غير حق » وآما الأونار فمن الشاة 
تبعث معها يوم القيامة » قال الحجاج : ويلك يا سعيد قال : لا ويل. لمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة » قال الحجاج : اخ يا سعيد آى قتلة أقتلك» 
قال : اختر لنمسك با حجاج فوالله لا تقتلنئ قتلة الا قتلك الله مثلهاا فى 
الآخرة ٠‏ قال آفتريد أن أعفو عنك ؟ قال : ان كان العفو فمن الله وآما كنت 
فلا براءة لك ولا عذر قال الحجاج :.اذهيوا به فاقتلوه » فلما خرج ضحك 
فأخير الحجاج بذلك فرده وقال : ما أضحكك ؟ قال : عجبت من جراءقك 
على الله وحلم الله عليك فآمر بالنطع فبسط وقال : اقتلوه. ققال سسعيد : 
وجهمت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما .آنا من المشركين ٠‏ 
قال : وجهوا به لغير القبلة قال سعيد : فآينا تولوا فثم وجه الله » قال : 
كبوه اوجهه قال سعيد : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة 
آخرى ٠‏ قال الحجاج : اذبحوه قال سعيد : آما انى أشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له وأن. محسدا عبداه ورسوله. خذها منى.حتى تلقانى 
بها يوم القيامة » ثم دعا سعيند فقال : اللهم لا قسلطه على أحد :يقتله. بعدى 
وكان قتله فى شعبان سنة خمس وتسعين للهحرة بواسط ٠‏ 


أما اللغات فقوله : « والشطريج » بكسر الشين فى اللغة الفصيحة 
إ( قوله : بلعب به استدبارا ) الاستديار خلاف الاستقبال أى يعطى ظهره 
فقول له وأنا أنقل من المربع كذا الى المربع كذا .دون أن بنظر فى الرقمة 


وفنا 


| ولا أن يلتفت اليها بوجهه » وهذا دليل على حذقه ومهارته وكثرة مزاولته 


ْ وتقوم انها على وقمة يماي اتويات رولا فق احافية عونا ريع 
أبيض ودربع أسود يجعل على يمين كل من اللاعبين الطرف الأبمن من الرقعة 
مرريعا. أييض ثم يصف كل منهما فى الصف الأول فى الوسط الشاه 
أو الملك أو المائكة عن حسب اختلاف التسمية فى البلاد والأقطار ثم 
يكون على يمين الثناه الوزير ثم إلفيل : ثم الفرس ثم القلعة وعلى يسار 
' الملك فيل ثم الكوس في التلمة اليسرى وهكذا يل رفيقه ثم يسسدان 
1 اللعب فييداً بالافتتاح أولا الأيض سيدق من البيادق أمام هذا الصف الذى 
ذكرناه قوله : « تكلم فى لعبه يما يسخف » هو الكلام المقذع الساقط ع 
واصل البيدت رقة العقل » وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف ٠‏ 


أما الأحكام. قال الشاففى ف الأم : « واللاعب بالك ظرنج بغير 
'“قمار.ت وان كرهنا ذلك -< آخف حالا منن يرق تكاح المتعة وبيع الدرهم 
الدرسين وانيان النساء ق أدبارهن » وحملة ذلك أن اللعب بالقسطر نج 
ينظر فية ‏ فان كان على غير عوض ولا يشتغل به عن الصاة ذانه لا يحرم 
مضه مرف ايده تنزيه + والدليل على أنه لا نحرم أنه روى عن 
".اين عباس جوازة ».وعن سعيذ بن المسيب أنه قال" : لا بأس به ٠‏ أخرج هذه 
الأثاؤ البيفقى ٠‏ وقد جاء :فيه أن سعيد ابن جبير رضى الله عنه كان يلعب 
أن يلوى ظهزّه ويقول ا 000 كال 
ألعىب يكذا ٠‏ 0 


آما الدليل على كراهته ما روى عن الحسن اليصرى عن جماعة من 
: الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشطر نج وفية نظئ » اذ لم 
يعرف الشطرنج على عهد النبى صلى الله عليه وسلم واثما عرفه الصحاية 
باختلاطهم بالفرس والروم فى عصر الفتوح وروى أن عليا ثرم الله وجهه 
مر بقوم يلعيون الشطرنج فقال : « ما هذه التماثيل التى أتتم لها عاكفون «6 


16 


وروى عنه قوله : اللاعب بالشسطرنج أكذب الناس يقول : قتلت والله 
ما قتل. ٠‏ قال الشافعى :.ولأنه ليس من أفعال المروءات والديانات وائما ٠‏ 
فعله من لا ديانة له » فكره » ولأنه بأتى بألفاظ لا حقيقة لها » كقوله مات 
الملك » أكلت الفرس أكلت الفيل » ولا يفسق بذلك ولا ترد به الشهادة 
عندنا وعند مالك رحمه وقال ابو حنيفة : ترد .به الشهادة ٠‏ وكذلك آأفتى 
اين نيمية رحمه الله فى الفتاوى الكيرى ٠‏ وقال الدكتور يوسف القرضاوى 
ف, كتاب الحلال والحرام 


ومن ألوان اللهو امراوفة ااسطريج وقد اختلف الفتهاء فى حكمه بين 
الأياحة والكراهية ٠‏ واحتج ج المحرموان بأحادرث رووها عن النبى صلى الله 
ل 5 وبينوا أن الشطر نج 
لم إيظهر الا قف زمن الصحابة فكل ما ورد من أحاديث ياطل ٠‏ أما الصحاية 
ا ا د : هو شر من النرد 6 وقال 
على : هو من ١‏ لميسر ( ولعله يقصد : اذا اختلط ,يه القمار ) وروى عن 
بعضهم عه سنن “كي روى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم 
. أباحوه » من هثلاء ابن عباس وآبو هريرة واين سيرين وهشام بن عروة 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن حبير وهذا الذى ذهب اليه مؤلاء الأعلام هو 
الذى تراه » فالأصل ‏ كما علمنا ‏ الاباحة » ولم بجىء نص على تحرنمه » 
على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدرييا للفكر وهو لذلك 
يشالف النرد ولذلك قالوا : ان المعول فى النرذ على الحظ فآشيه الأزلام » 
والمعول فى الشطرنج على الحذق والتدبير فآشبه المسايقة بالسهام ٠‏ وقد 
اشترط من أياحه شروطا ثلاثة ٠‏ 


دالا 0 ة. عن وقتها با لمر ل رك 
الأوقات ٠‏ 

؟ : ألا يخالطه قمار ٠‏ 

م ب أن تحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش والخنا وردئء 
الكلام فاذا أفرط فى هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول الى انتحريم 


الك 


لا ذليل له وما ذكره لا يدل على الكراهة » فان المكروه ما ثبت فيه نمى غير 
جازم ؛ ولم يرد فى الغداة نهمى ».بل استهر استعمال لفظ 'الغداة فيها فى 
الحديث واف كلام الصحابة رضى لله عنمي من غير ممارض » فالصواب أنه 
لا يكره لكن الأفضل الفجر والصببح والله أعلم ٠‏ 


(:فرع) لو دخل فى الصبح أو العصر أو غيرهما وخرج الوقت وهو 
فيها لم قبطل صلاته سواء كان صلى فى الوقت ركعة أو أقل أو أكثر » لكن 
هل تكون أداء ؟ أم قضاء ؟ فيه خلاف سنوضحه حيث ذكره المصنف ان شاء 
الله تعالى » هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال آبو حنيفة : تبظل 
الصبح لأنها غبادة يبطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح 
الشف دلينا جدرت ابي رار رضي اق جه أن رتول ف فى إن عل 
وسلم قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر » ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك : 
الصبح » رواه البخازى ومسلم » والجواب عن مسألة الخف آن صلاته اننا 
نطلت هناك لبطلان طهارته وهنا لم تبطل طهارته والله أعلم ٠‏ 


2 ( فرع ) نح ل ممع سليط الوانى يسان رعو اقاقية 
قال : « ذكر زسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا : با رسول الله وما 
لبئه ؟ قال : أربعون يوما » يوم كسنة » ويوم كشهر ؛ ويوم كجمعة ٠‏ وسائر 
أبامه كأيامكم » قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة آتكفينا فيه صلاة 
بوم ؟ قال : لاا ٠‏ اقدروا له قدره » فهذه مسآلة سيحتاج اليها نبهت عليها 
الاح ارات وجرا اساسا ف عي ون ا العدية) سنيج 
وبالله التوفيق ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى 
( تجب الصللاة فى اول الوقت لآن الأمر :تناول "اول الؤقت فاقتفى 
الوجوب فيه ) . 
:( الشزح ) مذهينا أن الصلاة “تحب بأول الوقت وجوبيا موسعا » 
وبستفرز الوجوب :نامكان فعلها © وبه قال مالك وأحمد وداود وأكثر العلماء 
نقله الماؤردى عن أكثر الفقهاء » وعن أبى حنيفة روايات ( احداها) كمذهيناء 
6 
م 5 ل المجموع جا + 


فسسرع ذكر الشوكانى فى شرحه على المنتقى للمجد بن تيمية 
مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فقال رحمه الله : واختلف فى الشطرفج 
قال النووى : مذهينا أنه مكروه وليس بحرام وهو هروئ عن جماعة من 
التابعين ٠‏ وقال مالك وأحمد : هو حرام ٠‏ قال مالك : هو شر من النرد 
وألمهى » وروى ابن كثير فى ارشاده : أن أول ظهور الشسطرنج فى زمن 
الصحابة وضعه رجل هندى. اسمه صصة قال وروى البيهقى من حديث 
جعفر ين محمد عن أبيه أن عليا قال فى الشطرفج « .هو من الميسر » قال 
ابن كثير : وهو منقطع جيد »؛ وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى موبى 
الأشعرى وأبى سعيك وعائشضة آنهم. كرهوا ذلك » وروى: عن. ابن عمر 
آنه شر من النرد كما قال مالك ؛ وحكى فى ضوء النهار عن ابن عباس 
وأبى هربرة وابن سيرين وهشام بن عروة وسعيد بن جبير وسعيد بن 


المسيب أنهم أباحوه ٠‏ وقد روئ فى تحريمه أحادرث أخرج الديلمى من 
حديث واثله مرفوعا « ان لله فى كل يوم ثلاثمائة نظرة » ولا ينظلر فيها الى 
صاحب الشاه » وى لفظ « يرحم بها عباده ليس لهل الشاه فيها نصيب » 
يعنى الشطرنج + وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه : « ألا ان صاحب 
الشاه فى النار الذين يقولون : قتلت والله شاهك » وأخرج الديلمى أيضا 
عن أنس يرفعه ( ملعون من لعب بال طرفج ٠‏ والناظر اليهم كالآكل لحم 
الخنزير » من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمى عن على مرفوعا 
« يأتى على الناس زمان يلعيون بها ولا يلعب بها الا كل حبار والجبار 
ف النار» وأخرج ابن أهى شيبة واين المنذر واين أبىحاتم عن على رضى الله عنه 
أنه قال : « النرد والشطرنج من الميسر » وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال 
« الشطرنج ميسر العجم » وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على 
أصحاب النردشير والشسطرنج ٠‏ قال ابن كثير : والأحاديث المروية فيه 
لا يصح منها شىء وريد هذا مأ تقدم من أن ظهوره كان فى زمن الصحابة 
وأحسن ما تقدم ما هو عن على ثم قال : المجوزوان وقالوا :. اذ فيه فائدة 
وهى معرفة ندبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السيق والرمى : قالوا : 
واذا كان على عوض فهو كمال. الرهان الى قوله وعن على علبه السلام أنه 
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أمر بتحريق رقعة الشطرنج واقامة كل لاعب معقولا الى صلاة الظهر (؟ ه) 
وقال العسرانى فى البيان : الشطرفج موضوع على تعلم تدبير الحرب » 
| وريما تعلم الانمان بذلك القتال » وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال 
كان مباحا قالت عائشة رضى الله عنها « مررت ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب فوقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينظر اليهم ووقفت خلفة كنت اذا أعييت جلست ٠‏ واذا قمت أتقى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم »6 ٠‏ 


ولأن الشسطرنج آخف من يرى استباحة تكاح المتعة وبيع الدرهم 
بالدهمين واتيان النساء .فى أدبارهن م فاذا لم ترد. الشهادة بهذه الأسباب 
فلأن لا ترد باللعب بالشطرنج أولى ٠‏ وان لعب به ونسى الصلاة حتى خرج 
وقنها فان كان ذلك نادرأ من أفعاله لم ترد به الشسهادة » وان أكثر ردت 
شهادته » وان لعب به: على الطريق وتكلم فى .لغيه سِذىء القول وسخيف 
اللفظ ونابى القول فان أكثر منه ردت شهادته بذلك » وان قل. منه ذلك 
كان من الصغائر ولم. ترد به شهادته ٠‏ 

فسرع اذا لعب بالشطرنج على عوض فان أخرج كل واحد 
منهما عوضا على آن من غلب منهما آخذه فنسق. بذلك وردت شهادته لأنه 
قمار » والقمار محرم ؛ وان آخرج أحدهما العوض دون الآخر على آن من 
غلب منهما أخذه لم بيصبح انه ليس من آلات الحرب وحكم رد الشهادة 
حكم ما لو لم بخرج فيه عوضا على ما مضى لأته ليس بقمار والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 

فص | < وبحرم اللعب بالترد وترد به الشهادة » وقال أنو اسحق 
رحمه الله :. هو كالشطرنج ٠.‏ وهذا خط لما روى أبى موسى الآشعرى رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من أعب بالئرد فقد عصى 
لله ورسوله )) وروق بريدة رفى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لق 


قال « من لعب بالترد فكانما غمس .بده فى لعدم اللخنزير ودمه » ولآن المعؤل 
فيه على ما يعخرجه: الكعبان فشابه الأزلام وبخالف الشطرنج » فان المعول 
فيه على رأيه وبحرم اللعب بالأربعة عشر لأن العول فيها على ما يخرجه الكعبان 
فحرم كالترد » ٠‏ 


| اتسرح حديث أبى موسى رضى الله عنه ألخرجه أحمد وأبى داود 
بن ماحه ومالك ورحاله قات وأخرجه أبضنا الحاكم والدارقطنى 
0 وحديث بربدة روآه القند ومسلم وأبو داود ٠‏ 


أما اللقات فالترد أبس عربيا وصصورته أن نكون ثلاثون قرصاً 
مع كل واحد من اللاعبين خمسة عشر ويكون فيه ثلاثة :كعاب مربعة تكون 
ف .أرباع كل واحدة فى ربع ست نقط وفى المقايلة' نقطة وفى: الربع الثانى 
خمس نقط .وفئ المقايلة تقطتان + وة فى الربع الثالث أربع. نقط وق المقابلة 
ثلاث نقط وقال النووى : النرد شير عحمى معرب وشير معناه حلو ٠‏ ويقال 
هو خشية قصيرة ذات فصوص يلعب بها وقيل انما سمى بذلك الاسم لأان 
واضعه أردشير بن بابك والأرئعة عشر هى قطعة من خشب بحفضر فيها ثلاثة 
أسطر فيجعل فى تلك الحفر حصى صغار يلعبون بها ٠‏ هكذا أفاده فى البيان 
قال فى الطراز المذهب : ويسميها العامة شارده وهو أربعة عشر بالفارسية » 
لأن شار أربعة وده عشرة وهو حفيرات تجعل فى لوح سطرا فى أحد 
جانبيه وسطرا فى الجانب الآخر » وتجعل فى الحفر حصى صغار يلعيون بها 
وقال ابن الصباغ فى الشامل : ثلاثة أسطر ٠‏ 

أما الأحكام فقد قال الشافمى رضى الله عنه : «واكره اللعب بالترد 
للخير » واختلف أصحابنا فيه قال أبو اسحاق لا جرم التعب به الا ألنه 
يكره كراهة تنزيه أشد من الكراهة بالشطرنج ؛ والحكم فى الفسق باللمب 
يه ورد الشهادة حكم اللعب بالشطر نج على ما مضى ٠‏ وقال أكتر. أصحابنا : 
نحرم اللعب به وهو المنصوص فى الأم » ويفسق به وترد شهادته لما روى 
أبو موسى الأشعرى رضى الله عله أن النبى صلى الله عليه وشلم قال 
« من لعب بالأردشير فكأنما غمس بده فى لمحم خنزير ودمه »6 وقد أورد 


رت 


صاحب البيان حديثا لا أحفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم 5 بقوم 
ملعيون بالارد فقال : قاوب قاسية وألسن لاغية وأيد عاملة » وأوزد أيضا 
أثرا عن عائشة رضى الله عنها أنه كان لها دار فيه ٠يكان‏ قيلغها أن عندهم 
دا فأتفذت اليهم ان أخرجتموه والا أخرجتكم فآخرجوه » ولآن أصل 
النرد وضع على القمار والقمار محرم » ويخالف الشطر نج فانه موضوع على 
تديير الحرب وترويضض الذهن على التركيز فى السيطرة العفلية على الأمور 
وذلك مباح والله تعالى أعلم ٠.‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل « ويبحوز انخاذ الحمام لما روى عبادة بن الصامت 
رفى الله عنه ( أن رجلا شكا الى ألنبى صملى الله عليه وسلم الوحثئنة ففال ١‏ : 
انخد زوجا من ححمام » ولآن فيه منفعة لأنه ياخذ بيضه وفرخه ويكره األعب 
يك » كا روى ( أن النبى صلى الك عليه وسلم رأى رحلا سعى ببحمامة فقال 
شيطان بتع شيطانة » وحكمه فى رد الشهادة حكم الشطرنج وقد بيناه » . 
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الشسرح حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبرائى فى الكبير 
قال صاحب تنزيه الشريعة : ولا يصح قال ابن عدى : لا, أعلم يرويه عن ثور 
الى الصلت بن الحجاج وعامة ما إبرويهة منكر كما ألخرج ابن عدى عن على 
ونصه « شكى الى رسول الله صالى الله عليه وسلم الوحشة فقال : لو اتخذت 
زوحا من حمام انسك وأصبت من قر اخه » أو انخذت ديكا اسك 
وأيقلك للصلاة 4 وف :اسئاده الحارث الأعور وهحصى كك مبسون التمار أما 
الحارت فقد قال فى الميزان : وروى مغيرة عن الشعبى : حدثتى الحارث 
الأعور د واكثان كدذاسا » وقال.ابن المدينى : كذاب وقال حربر بن 
عبد الحميد : كان زيفا » وقال ابن معين : ضعيف وعن ابن معين : ليس به 
دأس وكذا قال النسائى وغنه قال : ليس بالقفوى ٠‏ وقاأل الدارقطنى ٍ 
ضعيف 4 وقال بن عدى : عامة ما يرويه غير معفوظ ٠‏ وقال عثمان 
الدارمى : بسسأات تحبى بن معين عن الحارث الأعور فقال : ثقة قال عثمان: 
لبس يتابع يحيى على هذا + وروى محمد بن شيبة الضبى عن أبى اسحاق 
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كتبت عنه وكان كذابا ٠‏ وقال أحمد : خرقنا حديثه ٠‏ وقال النسائى : ليس 
بثقة. ٠‏ وقال الدارقطنى وغيره : متروك ٠‏ 


وأخرج الخطيب عن ابن عباس رواية أخرى ,بلفظ. « جاء رجل فشكى 
الوحشة الى رسول الله صلى الله علية وسلم فقال : اتخذ زوج حمام يو نسك 
بالليل » ولا نصح اذ فيه محمد بن زباد. اليشكرى قال أحند : كذابي 
أغور بيضع الحديث وقال أبو زرعة : كان يكذب وقال. الدارقطنى : كذاب». 


آما الحديث الثانى فقد أخرجه آبو داود فى .كتاب الأدب (.بلب اللعب 
الحمام ).عن أبى هريرة بلفظ المصنف وكذلك أحمد فى مسئذة عنه 
«ره” وآخرجه ابن ماحه فى الأدب عن عائشة »؛ وأبى. هريرة » وعثنان بن 
عفان » وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين 1 


قال السندى فى شرحه على ابن ماجه : أى هو شيطان لاشتغاله بما 
لا دعليه قفو أثر. شيطان أورثه الغفلة عن ذكر الله. تعالى وقيل اتخاد الحمام 
للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه واللعب بها بالتطيير مكروه ومع 
القمار بصي مردود الشهادة »ثم الحديث لا ينزل.عن درجة الحسن كسا 
حققه الحافظ ابن حجر فزعم أنه «موضوع باطل وف الزوائد فى حديث 
عائفة : هذا اسناد صحيح رجاله ثفات رواه أبو داود وآبن حبان فى 
صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن محمدد بن عم عن أبى آمامة عن 
أبى هريرة ٠‏ وآأما رواية عثمان فى مجمع الروائد : رجال الاسناد ثقات 
غير أنه منقطع فان الحسن لم يسمع من عثدان ٠‏ قاله أبو زرعة وأما رواية 
آفس فقال فى الزوائد : فى اسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف ٠‏ 

أما الآحكام ذانه اذا اتخذ رجل الحمام للأفس به جاز ولم ترد 
شهادته ألحديث عبادة بن الصامت الذى' ساقه المصنف وهو على ضعفه كان 
له شواهذ أو هو شاهد على الروابات الأخرى فيكون العمل به مقدما على 
الرأى والقياس وقد حشنه الحافظ ابن ححر فى لسان الميزان واعتبره شاهبا 
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لبر روا اتخد الحمام لحمل الكتب ونقل الرسائل والاستفراخ جاز » 
لأن الحابجة ندعو الى ذلك ٠‏ فان اتخذها للتطيير والمسابقة عليها كان حكمها 
فى القمار ححكم الشطرنج على ما مضى آنفا ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما 
الله تعالى : يفسق بذلك كله » وترد به الشهادة » وقد مفى اندليل عليهما 
اذلك كله فى الشطرنج ٠‏ 


قال ا مصنف رحمه الله تعالى 


فصل ( ومن شرب قليلا من النبيذ لم يفسق ولم ترد شهادته» 
ومن أصحابنا من قال : أن كان يعتقد نعريمه فسق » وردت. تسهادته ٠١‏ 
والمذهب الأول لأن استحلال الشىء أعظم من فعله بدليل أن من استحل.الزنا 
كفر » ولو فعله لم يكفر . فاذا لم ترد شهادة من استحل القليل من النبيذ 
فلآن لا برد شربه اولى ٠.‏ وبجب عليه الحد . وقال المزنى رحمه الله ؛ لا بيعب 
كما لا ترد شهادته . وهذا خطا لأن الحد للردع والنبيذ كالخمر فى الحاجة 
الى الردع لأنه يشتهى كما يشتهى انخمر » ورد الشهادة لارتكاب كبيرة لأنه 
اذا اقدم على كبيرة أقدم على شهادة الزور ٠.‏ وشرب النبيذ ليس بكبيرة لانه 
مختلف فى تحريمه » وليس من اقدم على مختلف فيه اضدم على شهادة 
اتزور وهى من الكبائر » ٠‏ 


الشُسرح ومن شرب شيئا من الخير ( وهو عصير العنب ) الذى 
قد اشتد وأسكر فسق وردت شنهادته لأنه محرم بالئتص والاجماع » ومن 
اشتراها أو باعها فسق وردت به شهادته لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لعن بائعها. ومشتريها » وآما عاصرها ومس كها فقال الشسيخ أبو حامد 
الاسف راسينى : الا فسق بذلك ولا ترد شهادته لجواز أن برجع عن ارادته 
فيتخذها خلا وقال ابن الصباغ فى الشامل : ويحتمل أنه اذا اعترف أنه 
قصد بعصرها أنها تصير خمرا فيشريها كان محرما وترد به شهادته » لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لعن عاصرها ومعتصرها ٠‏ 


وأما ما عدا الخمر: من النبيذ فعلى ضريين مسكر وغير مسكر » فأما 
المسكر فانه يحرم شربه قليله وكثيره » فان شرب قبيذا مسكرا وسكر 
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ممق وردت 'شهادته » لأنه معصية بالاجماع ٠‏ وأن لم يسكر لم يفسق 
ولم ترد شسهادته سواء اعتقد تحليله أو تحرسه ٠‏ وحكى القاضى فى المجرد 
أ اذا كان يعتقد تحريمه ردت شهادته » والمذهب الأول ٠‏ وقال مالك : 
ترد به الشهاذة بكل حال » دليلنا أنه ميختلف فى ايأحته » ومن أقدم على 
مختلف فيه لم ترد شهادته » كمن تزوج امرأة من ولى فاسق » ولأن استحلااه 
أعظم من شربه بدليل من قال : انه من يحل شرب الخبر يبحكم بكفره 0 
ومن شريها معتقدا لتحريمها لم ,يكفر ؛ وقدد ثبت ألن من قال : بحل شرب 
النبيدذ المسكن من غير أن مسكر لا ترد شهادته بذلك » فلأن لا نرد شهادة 
من شرب منه ولم يسكر به أولى ويجب به الحد ٠‏ وقال المزنى : لا يجب ابه 
الحد ٠‏ وقد مغى ذلك فى الحدود ٠‏ ْ 


وقال الشافعى رضى الله عنة : والمستحل للأئبذة ويحضر مع أهل 
السفه الظاهر » ويترك لها حضور الصلوات وغيرها » وينادم عليها ترد 
شهادته بطرم المروءة واظهار السفه » وأما ما لا يسكر فن عصير العنب ا 
ونبيذ الدمر والزييب فلا يحرم شربها الا آنه يكره شرب المنصف والخليطين» 
فالمنصف النبيذ من التمر والرطب والخليطين » ولأن كل شرب اذا قارب 
الاسكار تنبين فيه مرارة: بعلم بها مقاربة الاشتداد » فيجتنب ؛ الا المنصف 
والخليطين فانهما. يشتدان وهما حلوان » فلا يتميز للشارب هل هو مسكر 
أم لا » فكره شربه لأنه لا ومن ان صار مسكرا والله تعالى أعلم . ' 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضصسل ويكره الفناء وسسماعه من غير آئة مطربة لما روى 
ابن مسعود ( آن النبى مسلى الله عليه وسلع قال : الفناء بنبت النفاق فى القلب 
كما ينبت الماء البقل »© ولا بحرم نا روى 7 آن النيبى صلى الله عليه وسلم 
مر بحارية تحسان بن ثابت وهى تقول : 

هسل على وبعدكما ‏ أن لهموت من حرج : 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا حرج أن شاء الله» وروت أم المؤمئين 
عائشة رفى الله عنها قالت : ( كان عندى جاربتان تفئيان فدخل أبو بكر 
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رضى الله عنه فقال : مزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فانها آيام عيد » فان غنى لنفسه 
أو سمع غناء جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادنه لآن عمر رضى الله عله كان 
إذا دخل فى داره ترضم بالبيت والبيتين » واستؤذن عليه لعبد الرحمن بن عوف 
رفى الله عنه وهو يترنم فنال أسمعتني با عبد الرحمن. قال :نعم قال : اننا 
اذا خلونا فى منازلنا نقول كما بقول الناس » وروى عن أبى الدرداء رفى الله 
عنه وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال : انى لأجم قلبى شيا من الباطل 
لأسانعين به على العحق ) فاما اذا لكثثر من الغناء أو اتخذه صنعة يفشاه الئاس 
للسماع ٠‏ أو يدعى الى المواضع ليفنى ردت شهادتها لآنه سفه وترك للمروءة 
وان اتخذ جارية ليجمع النساس لسماعها ردت شهادته لأنه سسفه وثرك 
مروءة ودناءة » .+ 

سرح حديث عبد الله بن مسعود رفى الله عنه أخرجه 
أبو داود بدون التشبيه والبيهقى وفيه شيخ لم يسم ورواه السبهقى أيضا 
مو قبوفا وق الباب أيضا عن أبى هريرة رواه ابن عدى وقال اين ظاهر 
ع الدّسا نيد فى ذلك أته من قول ابراهيم ه هكذا أفاده الحافظ بن حجر 
ف التلخيص كلك وابراهيم على النخمى أما خبر جارية حس ان ولحضاء 
ع ؛ المبلاء فا بس نس اله و الا ى . سكن البيهقى ٠‏ أما حدديث عائشة رضى الله 
عنها فقد أخرحه الشيخان فى صحيحهما ولفظهما -2 دشل على أبو بكر 
وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيانتى يما تقاولت به الأنصار م0 
عاث وليسعا ,شيعن فقال أبو بكر © ترامير السيطان: )بيت .زسول الله 
عبدنا «( آما آثر عمر رضى الله عنه فققد رواه المبرد فى الكامل ( وهو من كتب 
الأدب ) والبيهقى فى المعرفة عن عمر أنه اذا كان داخلا فى بينه ترنم بالبيت 
والميتين ٠‏ روى أن البيت الذى أنشده عمر رضى الله عنه ٠‏ 
وان ثوائى بالمدنة بمد ما قضى وطرا فيها جميل بن معس 

قال فى الطراز المذهب : أراد جميل بن معمر الجمحى لا العذري فائه 
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أما اللغات فالآلة المطربة أى التى تكسب سامع ابقاعها طربا' وهو . 
خفة تصيب الانسان لشدة من حزن أو سرور وقيل : حلون الفح -وذهاب 
الحزن + وقال النابغة الحعدى : 


سالتنى أمتى عن جارنى 20 واذااما عى 5 شال 

وأرانى طريا فى. اثرهم طرب الواله أو كالمختبل , 

آما بست الجارية . 

هصل على وحكمسا ان موت من حسوج 

فقال الجوهرى : وبح كلمة رحمة وويل كلمة عذاب وهما مرفوعتان 
بالابتداء بالابتداء يقال : ويسم لزيد وويل لزيد » ولك أن تقول : ويحا وويلا 
ونحو ذلك ولك أن تقول وبحك.وويح زيد وويلك وويل زيد بالاضافة 
فتنصبهما باضمار فمل وكأنك قلت : الزمه الله وبحا وويلا ونحو ذلك وقد 
قال أكثر' أهل اللغة : ان الويل كلمة تقال لكل من وقع فى هلكة وعذاب » 
والفرق بين ويل وويح أن ويلا تقال لمن وقع فى هلكة أو بلية لا يترحم 
ميان بويج الالال عن وق قد بلي وري ويدفى إن بالخلس متها :قال 
اين كيسان : اذا قالوا ويل له وويح له وويس له فالكلام ة فيهن الرفع على 
الاتتداء واللام فى موضع الخبر » فان حذقت اللام كن الا النصب 
كقوله وبحة وويسه أما قوله صلى الله عليه وسلم «< لا حرج » أى لا ضيق. 
أو لا اثم ٠‏ وقوله « يرنم بالبيت والبيتين »'الرثم ,بالتخرريك الصوت وقد 
راثم بالكسر وترنم اذا رجع صوته والترئيع مثله © واتراقم الطائر فى هديره 
قال ذو الرمة ٠ ٠‏ 

كأن رجليه رجلا مقطف عجل اذا تجماوب من برديه ترنيم 

وقوله : ز انى لأجم قلبى ) أى أربحه والجمام بالفتح الراحة ٠‏ 

أما الأخكام :خان الغناء وهو التغنى بالألحان » فان لم يكن معه آلة 
مطربة فهو مكروه عندنا غير محرم ولا مباح ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : 
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هو مكروه لشبه الباطل وبه قال مالك وأبو حنيفة وذهب سعيد بن ابراهيم 
الزهرى وعبيد الله بن الحسن العنبرى الى أنه مباح وسنآتى على حجج كل 
فريق فيما ياتىى : 


أخرج البخارى عن أبى مالك الأشقرى أنه سمع النبى صلى .الله عليه 
وسلم يول : « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخير 
والمعازف » وق لفظ لابن ماجه « ليشرين ناس من أمتى الخمر يبسببونها 
غير اسمها يعزف: على رعوسهم بالمعازف » والمغنيات يخسف الله بهم الأرض 
ويجعل ملهم القردة والخنازير « وأخرج أحييد وأبو داود وابن. .ماجنه عن 
٠نافم‏ « أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه وعدل 
راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم فيمضى.حتى 
قلت لا فرفع بده وعدل راحلته الى الطريق وقال:: رايت رسول الله سمع 
زمارة راع فصنع مثل هذا » وأخرج الترمذى وقال : هذا حديث حسسن 
غريب عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا اتخذ الغىء دولا ؛ والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين 
وأطاع الرجل. امرأنه وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أأياه وظمرت الأصوات 
فى المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم. القوم.أرذلهم وأكرم الرجبل 
مخافة شره وظهرت القيان ولمعازف وشريت الخمور ولعن آخر ههِذه 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزازلة وخسفا ومسخا وقذفا 
من حديث ابن _مسعبود باسناد صحييح أنه قال فى قوله تعالى : .« ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث » قال : « هو والله الغناء » وأخرجه الحاكم والبيمقى 
وصححاه وأخرجه البيهقى أيضا عن ابن عباس بلفظه ( هو الغناء وأشياهه ) 
وعن ابن مسعود عند أبى داود والبيهقى مرفوعا « الغناء ينبت .النفاق ف 
القلب » وفيه مجهول ٠‏ 


وق الطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعا 2 تمن القينة سحت وغناؤها 
حرام » وأخرج القاسم بن سبلام عن على أن النبى..صلى. الله عليه وسل 
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وهى غربية » ( والثانية ) وهى روابة زفر'عنه : يجب اذا بقى من الوقت 
ما يسع صلاة الوقت ( والثالثة ) وهى. المشهورة عنه وحكاها عنه جمهسور 
أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت اذا بقى منه قدر : تكبيرة » فلو صلى فى أول 
الوق قال أكثر اضكاب اأبى جايغة : تتقعاضلانه موقوفة + قات بقى الى آلذز 
الوقتٍ مكلفا تبينا وقوعها فرضًا والا كانت تفلا » وقال الكرخى منهم تقع 
تملا » فان ؛ بقى الى آخر ألوقت مكلفا منع ذلك. النفل وجوب: الفرض عليه ٠‏ 
وَاحتج لابى حيفة: ق كوها لا'نجب أول_الوقت لأنها لو وجيت ل لعز 
تأخيرها كصوم رمضان ؛ ولآن وقت الصلاة:كحول الزكاة فانه يجوز فعلها 
فى أوله وآخره كالصلاة » ثم الزكاة تحب بآخره فكذا الصلاة ء ولأن.من 
دخل وقت الصلاة وهو خاضر ومضى ما يمكن فيه الصلأة ثم سافر فله قصا 
هذه الصلاة » فلو وجبتٍ بأول الوقت لم يجز قصرها » كما :لو سافر بعد ' 
الوقت » ولأنه مخير بين! فعلها فى آول الوقت وتركها » فاذا فعلها فيه كانت 
واحتج أصحابنا بقوله نعالى : [آقم الصلاة لدلوك الفنسن الى سق 
اليق"!! ).والذاوك إن ال كنا شي وانهاك رقت الظهر : وهذا أمر: وهو 
بقتفى الوجوب » وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله. صلنى الله ' 
5 « كيف أنت اذا بقيت فى قوم يإوخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال فما 
تآمرنى ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك ؛ فان أقيمت الصِلاة 
وأنث فى المسجذ فصل »6 رواه مسلم ومعناه وخرون الصلاة عن أول وقتها » 
فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء »:وهو التآخر عن أول الوقت لا عن الوقت 
كله ومعنى ( صل الصلاة لوقتها ) آى لأول وقنها » ولأنها عبادة مقصنودة 
لا لغيرها تجب ف:البدن الا تعلق لها بالمال » تجوز فى عموم الأوقات » فكان 
كل وقت لجوازها: وقتا لوجوبها كالصوم ٠‏ قال القاضى بو الطيب : احترزنا 
بقوانا مقصودة لا لغيرها عن الوضوء » وبقولنا تجب ف. البدن عن الزكاة » 
وقولنا :لا تعلق بالمال' عن الحج » وبقولنا : فى عموم الأوقات عن صبلاة 
الجمع » فانه ل ل ان 
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نهى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة » أما الفريق- الآخر فقد قال 
ين حزم : انه نه يصح ف الغناء حديث آندا وكل ما فيه فموضوع * 

وزعم آن حديث أبى عامر وأبى مالك الأشعرى المذكور:هنا. . منقطع 
فيما بين البخارى وهشام بن عروة ٠‏ 

وقد ذهب أهل, المدينة وجماعة من أهل «الظاهر وجماعة مق الصوفية 
الى الترخيص قف الماع ولو مع العود والبراع وقند حكئ الأمستاذ 
أبو منصور البغدادى الشافعى(١2..ى‏ مؤلفمه ىق :الماع ولم يذكر فى 
الطبقات أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسا ء ويصوغ الألحان 
لجواريه: ويسسغها منهن على أو تاره وكان ذلك فى زمن آأمير المؤمنين على 
رضى الله عنه ٠‏ وحكى مثل ذلك عن القاقى شريح وملنعيد بن المسبيب 
وعطاء..بن أبى. رباح والزهرى والشغبى ٠‏ وقال امام الحزفين فقى"النهاية 
وانن أبى الدم : نقل الأثبات من: المورخين أن عبد الله بن الزهير كان له 
جوار عوادات وأن ابن عمن دخل علية الى جنبه عود فقال :.ما هذا 
با صاب رسول الله ؟ فناوله اياه فتأمله ابن عمر فقال : هذا ميزان 
شامى قال .ابن الزبير : يوزن به العقول وروى الحافظ آبو محمد بن حزم 
فى رسالته ى. السماع بسنده الى ابن سيرين قال : ان رجلا قدم المدينة 
بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه 
فلم بهو منهن نسيئا قال : أنطلق الى رجل هو أمشلى لك بيعا من هذا » 
وقال : من هو ؟ قال:: عبد الله بن جعفن فعرضهن عليه فآمر جنارية منؤن 
فقال :لها خذى العود فأخنذته فغنت: فبايعه ثم جاء الى .اين عمس ٠‏ 
وروى ضناحب العقد الفريد أيو عمر. الأندلسى أن عبد الله بن عمرٌ دخل 
على أبن جعفر فوجد عنده ره خب باعي اوكا اب سن 8 
ترى 'بذلك بأسا ؟ قال :- لا بأس. يهذ1 ٠‏ 

:وحكى الماوردى عن معاوية وعمرو بن العاص أنهما ما العود 
عند ابن جعفر ٠‏ وروى أبو الفرج الأصبهانى أن جسان بن ثايت سسمع 
من عزة الميلاء الفناء امزهر بشعر من شعره + وذكر أبو العياس المبرد 


)١(‏ عبد اتقادر بن طاهر بن منحمد البعقدادى الأصولى الشافعى الأديب 
تفئه على أبى أسحق الاسفرابيتى وخلفه فى ١‏ لحلقة . 
0 


نحو ذلك , والمزهر عنيد أهل اللغة المودء وذكر الادفوى أن عمر- بن 
عبد العزيز كان جسمع من جواريه قبل الخلافة ٠‏ ونقل اين السمعانى 
الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضى المدينة 
سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن الزهرى من التابعين » ونقله أبو يعلى 
الى هالا زعا ميق عه الترير بن سسالعة ناعون ملتى الدية 
وحكى الرويانى عن القفال أن مذهب مالك بن أنس اباحة الغناء بالمعازف » 
وحكى الفورانى عن مالك خواز العؤد» وذكر أبو طالب المكى فى قوت 
القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورا فى بيت المتمسال بين عمرو المحدث 
المتسهورء. ش ا : 


وحكى أبو الفضل بن طاهر فى مثولفه فى السماع أنه لا خلاف بين 
أهل المدينة فى اباحة العود ٠‏ قال ابن النحوى فى العمدة قال ابن طاهر :+ 
هو اجماع أهل المدينة ٠‏ قال ابن طاهر + واليه ذهبت الظاهرية قاطبة م1 
قال الادفوى : يختلف النقله فى نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدة؛ 
الذكر وهو ممن آأخرج له الجباعة ٠‏ هكذا أفاده فى نيل الآوطار ومننه 

وحكى الماوردئى أباحة العود عن بعض الأصحاب من الشافعية 0" 

وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبى اسحاق السيرازى » وحكاه 
الاستوى ف الميبعات عن الرويانى والماوردى + ورواه ابن النحوى عن 
الأستاذ أبى منصور الفورانى » وحكاه ابن الملقن فى العمدة عن أبن طاهر ء 
وحكاه الادفوى عن الفسبيخ عر الدين بن عبد السلام وحكاه صناحب 
الامتاع عن أبى بكر بن العربى » وجزم بالاباحة الادفوى ٠‏ قال الشوكانى 3 

هؤولاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة ٠‏ 
وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الادفوى فى الامتاع : ان الغرالق فى" 
بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق عليه وتقل ابن طاهر اجساع الضحاية” 
والتابعين عليه ٠‏ ونقل اتاج الفؤزارى وابن قتببة اجماع أهل الحرامين» 
عليه » وتتمل ابن طاهر واين قتيبة أيضا. اجماع أهل المدينة عليه ء وقال 


لق 


الماوردى ٠‏ لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه فى أفضل آنا السسينة 
المآمور فيه بالعيادة والذكر ٠‏ 1 

“قال ابن النحوى فى العمدة : وقد زوئ الغذاء وسماعه ع 

من الصحابة والتابعين © فمن' الضحابة عمر كما رواه اين عبد الير وغيره 
وان كنا نقله الماوردتى والعمرانى فى البينان والرافعى وعبد الرحمن 
اين عنؤف كما رواه ابن أبى شسيية وأو عبيدة بن ن اع : مره 
البيفقى ومسعد بن أبئ وقاص كما أخرجه اين قتيمة وأبو مسعود 
الأنضارئ كما أخرجه البيهقى وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد 
كمسا أخرجه البيمقى أيضا وحيزة كما فى الصحيح واين عمر كما رواه 
وآ خرجه ابن طاهن والبراء بن..مالك كما ,أخرجه أبو نعيم » وعبد الله بن 
جمفر كما رواه أين عبد البر وعبد الله ين الزيير كما تقله أبو طالب الملكى 
وحسان كما برواه أبو.: الفرج الؤصيهانى 4 وعبد الله. بن عمرو كما رواه. 
الزييب بن. يكار وقرظة ين كعب رواه اين قتيبة وخوات بن جبيد ورباح 
المعترف كما أخرجه صاحب الأغانى والمخيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب 
المكى وعمرو بن العاص حكاه الماوردى وعائشة والربيع كما فى صحيح 
البخارى وغيره » 

وَآما التابجون فسهيذ 5000 يان بن عمرو بن حسان وخارجة 
ابن زيد وشريح القاضى وسعيد بن جييد وعامر الشعبى وعبد الله بن أبى رباح 
محمد بن شهابٍ الزهرى وغمر بن عبد العزيز وسدين إبراهيم الزهري ٠‏ 
7 .وأما تابعوهم فخلق لا ب الأربعة واين عبينة وجمهور. 
الشافعية اتتهى كلام ابن النجدى + 

واختلف. عنؤلاء المجوزون فمنهم من. قال .سكراهتبه ومنهم من قال 
باستحيابه » قالوا : لكونه يرق .القلب ويهيج الأحجزان والشوق الى الله 
قال المجوزون : إنه لي فى كناب الله ولا ف سنة رسوله ولا.فى ممقولهما 
من القياس والاسبتدلال ما يقتفى تحريم مخرد سسماع الأصبورات الطيبة 
المؤوونة مع آله من الآلإت: * 


0 


١‏ وآما الماتعون من ذلك فقد ذكرنا أصمم ما ورد فيا رووه قال 
ان عسوم وأيد تكد بن الدع سوس بكي 


ل ل 
محسل النزاع اذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه 
والأوننون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ومن تركها 
فقد استير؟ ندينه: وعرضه ومن حام حول الحمى يوشلك أن بيقع 
فمنهؤلا سينا اذا كان مشتملا على ذكر القندود والخدود والجمال 
والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والؤقار فان سامع 
ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وان كان من الصلب فى ذات الله على نخد يقصر 
عنه الوصف وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسسير 
هدوم غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات ومن أراد الاستيفاء 
لللحث فى هذه المسألة فعليه بالرسالة التى سميتهاا ابطال دعوى: 
الاجماع على تحريم مطلبى السماع 1 ه ٠‏ 

( أما بعد ) فان الغناء وهو التغنى بالألحان ‏ فان لم يكن معه 
آلة مطربة ‏ فهو مكروه عندةا غير محرم ولا مباح ٠‏ وقال الشافعى 
رضى الله عنه :.هو مكروه لشبه الباطل .ع ويه قال مالك وأبو حنيفة 
وذهب سعيد بن ابراهيم الزهرى وعبد الله بن.الحسن العنيزى الى أنه مباح 
لما.روته عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « دخل على أبو ,بكر الصديق 
وعندى جاريئان تغنيانٍ فقال : مزمور الشبيطان. ؟ وروى مزمار الشيطان 
فى :بيت وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم دعهما' 
فانها أيام عند  »‏ قلولا آنه مباح لما أقرهما. النبى صلى الله علية وسلم* 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « الغناء زاد اثراكب » وعن 
عشنان رضئ الله عنه أنه كان عنده جاريتان تغنيان فلما كان وقت السحر 
قال : « أمسعا هذا وقتٍ الاستغفار » حكى الأثرين العمرانى ى.البيان 
ثم قال : وقال محمد بن الحنفية رضى الله عنفه قول الزور هو الغناء ٠‏ 
وقوله تعالى : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » 

اوذفن 


قال ابن بسعود : « لهو الحديث هو الغناء » وقال ابن عباس : « لهو 
الحديث هو: الغناء ينبت: النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » ٠‏ ومن 
الأخبار التى سقناها يتضح أنها. تفيد الكراهة على أقل ما تقتضيه من 
الأحكام * وروى أن رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن الغناء أحلال 

هو ؟ قال : لا قال : أحرام هو ؟ قال لا قال ا 
الكامة وجمع لل ادق والدائل تون الشناوضع اق قا : لا قال ,: 
فاذا لم يكن مع الحق ,يكون مع الباطل ؟ قال : لا قال : أفتيت قسك ٠‏ 
وهمذا اتصريبح منبه أنه ليس. بمباح قال القاضى الغمرانى : وأما الخيار 
التى استدلوا بها عبى اباحته انها لا تدل على أنه مباح بدليل ما ذكرنا 
بل تدل على أنه غير ,محرم » وعلى آنا نحملها على نثسيد الأعراب دون 
التغن ي بالألحان التى تطرب ٠‏ 


اذا نبت هذا فان اتخذ الغناء صناعة يغشساه الناس الى منزلة 
ثرا ولبدحره الل سازايم يسمعهم ذلك ردت شهادته لآن ذلك ترك 
مروءة ٠‏ فان كان لا يسعى اليه وأنما يترنم لنفسه ولا يغنى للناس' لم ترد 
شهادته بذلك لآن مروءته لا نذهب بذلك ٠‏ 


وان اتخذ غلاما مغنيا أو جارية مغنية ‏ فان كان يدعو الناس الى 
سماعها ب ردت شهادته بذلك لأن:ذلك سفه وترك مروءة والجارية أشد 
كزاهة من الغلام لذنه دناءة ٠‏ وآما سامع الغناء فان كان يغشى يوت 
ا مغلين. أو سنتدعيهم الى نبته ليغنوا له فان كان فى خفية لم ترد شهاديه 
لذلك »ء لأن-مروءنه لا نسققطا بذلك ٠‏ وان أكثر من ذلك ردت شهادته 
ذلك لأن ذلك سفه ٠‏ قال ابن الصبااغ فى الشامل : ولم يفرق أصحانا 
بين:.سماع الغناء'من: الرحل والمرأة قال : وينبغى أن يكون سماع الغناء ٠‏ 
من المرآة الأجنبية أشد كراهة من سماعه من الرجال ٠‏ ومن جارتته وزوجته 
أو ذات رحم محرم لأنه لا تومن الافتنان بصوتها وان كان صوتها ليس 
بغورة كما أن وجهها ليس بعورة ؛ ولا يجوز له النظر اليه ٠‏ 


1 


اذا نبت هذا فالغناء من التغنى ممدودة مكسور الغين ؛ وأما الغنى 
شلال كنس الف كان ماصي وان فعييا كان بيكونا. واه ميان 
أعلم بالصبواب وله الحمد. والمنة على كل حال ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وبحرم استعمال الآلات التى نطرب من غير غناء كالعود 
والطنبور والمعزفة والطل والمزمار » والدليل عليه قوله تعالى « ومن الناس 
من يشترى :لهو الحديت ليضلم عن سبيل الله (( قال ابن عباس انها الملاهى 
وروى عبد الله بن عمرد بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسالم قال أن الله 
حرم على امنى الخمر والمسمر وامزر وااكوبة والفن )» فالكوبة الطبل والقنين 
المربيط .وؤروى 'عن النبى صلى آلثه عليه وسلم أنه قال ( تمساخ أمة من أمتى 
بشربهم الخمر وضربهم بالكوية والمعازف ) ولانها طرب وتدعو الى العسد عن 
ذكر الله نعالى وعن الصلاة » والى اتلاف امال » فحرم كالخمر ويجوز ضرب 
الدف فى الفرس والختان دون غيرهما لما روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ») وبكره القضيب الذى 
يزيد الغناء طربا ولا. يطرب اذا انفرد » لآنه تابع للغناء » فكان خكمه حكم :الفناء 
وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر فلا ترد الشسهادة 
بما قل منه » وترد بما كثر منه كما قلنا فى الصغائر وما حكمنا بكراهيته. 
واباحته فهو كالشطرنخ فى رد الشهادة وقد بينام » ٠‏ 


اللشبرج أثز.ابن عباس: رواه البيهقى بلفظ «هو الغناء وأشباهه» 
وحديث عبد الله بن عمر :أخرجه آإبو داود وزاد ( والغبيراء ) وأخرجه آحمد 
وأبو داود واين حبان والبيهقى من حدبث اين عباس وزاد فيه (وهو الطبل) 
وقال : ( كل مسكر حرام ) وبين فى رواية أخرى أن تضسير الكوبة من كلام 
زاوية على بن بذيمة » ورواه أحنئد من حديث قيس بن سعد بن عبادة. ٠‏ 
هأما حدديث « تمسخ أمة من أمتى » فان لفظه عند الترمذى عن عمران 
بن حصين أن رسول الله صلى' الله غليه وسلم قال : « فى هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك ؟ : 
. قال. اذا ظهرت: القيان والمعازف وشربت الخمور » وقال : هذا حديث 
غربب وألخرج أحمد.عن أبى آمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


نات 


<.تبيت طائمة من. أمتى .على آكل. وشرب ولهو ولعب" ثم يصبحؤن قزدة 
و«خنسازير » وتبعثة على أحيساء من أحيسائهم ريح فتنسفهم كما" 
نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمن وظ رهم بالدفوف واتختاذه 
القبنات » رواه أحمد وى اسناده فرقد السنجى قال أحمد : ليس بالقوى » 
وقال ابن معين : هبو ثقة وقال الترمذى : تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد 
روى عنه الناس ٠‏ أما حديث أعلتوا التكاح الخ فقد. أخرجه. الترمذى 
وابن. ماجه والبيهقى عن عائشة بلفظ « أعلنوا التكاح واضربوا عليه 
تالغربال » أى الدف وى ؛سناده خالد ين الياس وهو: مشكر: الحديث قاله 
أحمد ٠‏ وف روايه الترمذى عيسى بن مينون وهو يضعف قاله الترمذى » 
وضعفه ابن النجوزى من الوجمين قال ابن حجر : نعم روى أحمد وابن حبان 
والحاكم من حديث ,عبد الله بن الزيير :. «.أعلنوا التكاجح » وروى أحمد 
والنسائى والترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث محمد بن حاطب : « فصل 
ما بين الحلال والحرام ضرب الدذف » * 


أما اللفات فقد قال ابن: بطال الركبى : المعزفة بكسر الميم: من 
كلات الملاهى. والمعازف» الملاهى » والعزئف صوت الحن يعزف عزيفما ٠‏ 
قوله ( لهو الحديث ) فسر بالغناء وسكى لهوا لأنه بلمى عن ذكر الله 
تعالى + يقال : لهوت عن الثىء اذا أعرضت عنه ٠‏ قوله : « ان الله حرم 
على ,أمنتى الخمر والميسر والمزر والكوابة. والقنين.» الخمر ..نكون من العنب 
وال لما مبواها مجازا واتساعا... والميسر. القمار وقد.ذكر.: والمزرة خمرة 
الذرة ٠.‏ وأما الكوبة والقنين فقد فسرها الشيخ فى الكتاب وفسر القنين 
بالبربط وهو عود الثناء.ء. قال الزمخشرى : القنين بوزن السكيت الطنيور 
عن :ابن الأعرابى + وقن إذا ضرب به يقال قنتته بالعصا قنا .اذا ضربته قال + 
وقيل لعبة للروم: يتقامرون بها وهو قول ابن قتيبة قال إبن الأعرابى : 
وهو الطنبور بالحيشة والكوبة لنرد ويقال :: الطبل وقال فى الوسيط : 
هو طنلكى المخثين:دقين. الو بط غليظ الطرفين » وقال الجوهرى : الكوية 
الطيل الصغير. المخصز .وهو قريب :مماءقاله .فى الوسيط وقال فى. العين.: هن 
قصبات يجبعن. قطمة من أديم وبخرز عليهن. ثم ,يفخ فيها. اثنان يزمران فيها 


أن 


تحويل صورة الى ما هو أقبح منها يقال : مسالخه الله قردا والمسخ من 
الرجال الذى لا ملاحة له ومن اللحم الذى لا طعم له ٠.‏ قوله : « أعلنوا 
التكاح واضربوا بالدف » الاعلان والعلائية ضد الاسرار وهو اظهار الثى. 
وترك اخفائه ليخالف الزنا الذى عادته أن يستسر يه ويخفى والدف بالضم 
وحكى أبو عبيد أن الفتح فيه لفةء ْ 1 

أمما الأحكام فان الأصوات المكتسبة بالآلات على ثلاثة أضرب . 

١س‏ اضرب محرم ؟ س ضرب مكروه #س اضرب مياح ٠‏ 
فأما الضرب المحرم فهى الآلة التى تضربٍ من غير غشَاء كالعيدان والطنابير 
والطبول والمزامير والمعازف والناياث والأكبار والربات لقوله تمالى : 
( ومن الناس من يشترى لهو الحديث » قال ابن عباس : هى الغناء وشراء 
المعازف وما أشنهها وروى أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : « تسسمم 
أمة من الأمم بشربهم الخمر وضربهم الكوية والمغازف » وعن على رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا ظهر فى أمتى خمس عشرة 
خصلة جنل بهم البلاء : اذا كانت الغنيمة دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما 
وأطاع الرجل زوجله وعق أمه ,» وأطاع صدديقه وجنفا آأباه وارتفعت 
الأضوات فى المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل محافة شره 
ولبسوا الحرير وشربوا الخمور » واتخذوا القينات والمغازف ولعن آخر 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخس فا أو مسخا » وحكينا 
آنفا أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يسوير راكبا فى الطريق ومعه نافسع 
فسمع مزمارا فآدخل أصبعه فى أذنيه وعدل عن الطريق ؤقال هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع » ثم جمل يقول لاقع : 
أنسمع ؟ حتى قال : لا أسمع فرجع أبن عمر الى :الطرريق » 0 

والمستحب لمن سمع ذلك أن يفعل كما فعمل ابن عمر » فآن سمع ذلك 
من غير أن يقصد الى سماعه لم يأثم بذلك » الأآن ابن عمر لم يشكن على 
نافم ساعه لذلك ٠‏ وآما رد الشهادة بذلك فان كثر منه ذلك ردت. 
شسهادته » وان كان تأدرا من أفعاله لم ثرد شهادته لأته من الصغائر ©- 
ففرق فيه بين القليل والكثير ٠‏ 1 


باه 


وأما الصرب المكروه فهو القضيب الذى يزيد الفناء طربا ولا يطرب' 
باتفراده ولا يحرم لأنه تايع. للعناء ء فلما كان الغنا زعا مم 
ع رو لير كراد سا لطر لي ولتي » 


وآما الضرب المباح فهو الدف ويجوز ضربه فى. العرس والختبان .» 
ولا يجوز ضربه فى غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم :.« أعلنوا التكاح 
واضريوا عليه بالغريال » يريد به الدف لما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم .: « فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف » وروى أن عمر رضى 
الله غنه كان : اذا سمع صوت ألدف سأل عنه فان كان لعرس أو ختان 
أمسك » وان كان فى غيرهما عمد اليهم بالدرة ٠‏ ومن أصحابنا من قال : : 
إن صح ما روى « أن امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
1 الله انى نذرت أن أضرب بين ,يديك ان رجعت سالما فقال لها : 
كنت نذرت فافعلى فأخذت تضرب قائلة : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا 'ما دعا لله داع 
وكانت جارية لحفصة رضى الله عنها وكان معه صلى الله عليه وسلم 
أبو ور ع عر و اقل ل ا 0 
وضعت الدف تحت استها فضحك النبى صلى الله وس وفال يا 
الشيطان ليهايك ا عمر »6 أخرجه أحمد واك ترمذى وصححه ابن 0 
والبيهقى فان الضرب بالدف لا يكره فى جميع الأحوال والمشهور هو الأول 
والله تعالى أعلم + 
قال الصئف رحمه الله تعالى' 
فصل وما الحداء فهو مباج لما روى أبن مسعود رخى الله 
عنه قال « كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثيلة نام بالوادى حاديان » 


فى سفر وكآن عرد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال > وكان آنجشه 


لوث 


مع النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة ؛: حرك بالقوم 
فاندفع برتجز فتبعه انجشة فأعنقت الابل فى السير فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم يا انجشة رويدك رفقا بالقوارير )) وبححوز استماع نشيد الآعراب ل١‏ 
دوى عمرو ابن الشريد عن أبيه قال : أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وراءه ثم قال : أمعك تىء من شعر أمية بن أبى الصلت ؟ فائلت نعم فانشدته 
بيتا فقال : هيه فانشدته بيتا آخر فقال : هيه فأنشدته الى أن بلغ مساثة 
بيك ) > 

٠‏ الترح حديث عبد الله بن مسعود قال ابن القيم فى فصل عقده 
فى زاد المعاد فى أسماء حداته صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن رواحة 


وأانجشسة وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع وفى صحيح مسلم 
« كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال صلى الله 
عليه وسلم رويدا يا أنحشة لا تكسر القوارير » يعنى ضعفة الساء ]أ ه . 

وقد أورده العمرانى ى البيان معزوا الى عبد الله بن عباس ٠‏ وقد 
ثبت فى روابة ابن عبد البر أن من حداته صلى الله عليه وسلم البراء 
ابن مالك ٠‏ 

أما حديث عمرو بن الشريد عن ابنه فقد أخرجه مسلم قال : « ردفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤما فقال : مل معك من شعر آميه بن 
أبى الصلت شئء ؟ قلت : نعم قال : هيه » فأنشدته مائة بيت 6 + 

وأخرجة أحمد فى مسند شريد بن سويد الثقفى قال « استنشدنى 
رسول الله صلى الله عليسه وسسلم من شعر آمية بن أبى الضلت وآنشدته 
فكلما أنشدته بيتا قال : هى » حتى أنشسيدته مائمة قافية فقال ٠‏ ان كاد 
ليسلم » وفى رواية أخرى له فيها « فلم أتشده شيئا الا قال : ايه ابه 
حتى اذا استفرغت من مائة قافية قال : كاد أن يسلم » ٠‏ 

وآخرى له أيضا قال لى : « أنشدنى فأتشاته بيتا فقال : هيه 
فلم يزل يقول : هيه حتى آنشدته مائة بيت » ٠‏ 

وأخرجه أبن ماجه فى أبواب الأدب عن الشريد قال : « انشدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أبى الصلت يقول 
بين كل قافية : هيه وقال : كاد أن يسلم » ٠‏ 
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واجبة » لكنها لا تحوز فى هذا الوقت فى عموم الأوقات » وانما تجوز فى 
سفر أو مطر أو فى نسك الحج ٠‏ 


والجواب عن قولهم : لو وجبت بأول الوقت لم بجز تأخيرها كصوم 
رمضان أن الواجب ضربان : موسع ومضيق » فالموسع ,نتبع فيه التوسع 
وله أن يفعله فى كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسم » ومن هذا الضرب 
الصلاة » وأما المضيق فتجب المبادرة به ؛ ومن هذا صوم رمضان فى حق 
المقيم ٠‏ والجواب عن قياسهم على حول الزكاة آن تعجيل الزكاة جوز رخصة 
للحاجة والا فقياس العبادات ألا تقدم ..وجواب آخر وهو أن الزكاة لا تحب 
الا بعد انقضاء الحول بالاتفاق » واتفقنا على أن الصلاة تجب فى الوقت » 
لكن قلنا نحن : تحب بأوله » وهم : بآخره ؛ فلا يصح الحاقها بها » والجواب 
عن مسألة المسافر أن لنا فيها خلافا » ففى وجه قال المزنى وابن سريج : 
لا يجوز القصر » وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا يجوز 
القصر » فعلى هذا انما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والاعتبار فى صفتها بحال 
فعلها لا بحال وجوبها » ولهذا لو فاته صلاة فى حال قدرته على القيام أو الماء 
ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته » ولو فاتته وهو عاجز عنهما 
فقضاها وهو قادر زمه القيام والوضوء ٠‏ والجواب عن قياسهم على النوافل 
أنه يجوز نركها مطلقا والمكتوبة لا بجوز تركها مطلقا بالاجماع » ولأنه 
ينتقض بمن نذر أن يصلى ركعتين فى بوم كذا فله أن يصليهما فى أى وقت 
منه شاء » فلو صلاهما فى أوله وقعتا فرضا ء 

قال امام الحرمين فى الأساليب : « الوجه أن تقول لهم : أتسلمون 
الواجب الموسع آم تتكرونه ؟ فان أتكروه أقمنا عليه قواطع الأدلة » والقول 
الوجيز فيه آن المعنى بالواجب الموسع أن يفول الشارع قد أوجبت عليك 
تخصيل هذا الفعل » وضربت لتحصيلك اباه هذا الأمد » فمتى فعلته فيه فى 
أوله أو آخره فقد امتثلت ما أمرتك به فهذا غير منكر عقلا ب وله نظائر ثانتة 
بالاتفاق كالكفارات وقضاء الصلوات المنسيات والصوم المتروك بعذر ؛: وان 
اعترفوا بالواجب الموسع قلنا لهم : المكلف مأمور بتحصيل الصلاة فى وقت 
موسم ؛ ومتى أوقعها فيه سقط عنه الفرض » وعبادات البدن لا تصح قبل 


ه١‎ 


أما اللغات فالحداء من احدا الابل وحدا بها .بحد وحدو أو حدام 
ممدود زحرها خلنها 6 واتحادتن هى حدا بعضها بعضا ؛ ورجل حاد 
وحداء قال : 


وكان حداء قراقريا 

والحدا والحدو سوق الابل والغشاء لها ٠.‏ قوله : « أعنقت الايل » 
أى.أسرعت .والعنق بالتحريك ضرب من السير سريع كأن الايل ترفع أعناقها 
فيهء قوله « روبدك » تصغير رود وقد أرود :به أى. رفق به وقد وضع 
موضع الأمر أى أرود بمعنى أرفق قيل أصله من رادت الريح ترود اذا 
تحركت خفيفة قال تعالى : « أمهلهم رويدا.» أى: امهالا رويدا ٠‏ وقوله : 
« رفقا بالقوارير » شسبههن بها لضسعفهن ورقتهن والقوارير بسزع اليها 
الكسر : وكان ينشد من الرجز ما فيه نصيب فلم يأمن أن يصصسييهن 
أو يوقع فى قلويمن حلاوة » آأمر بالكف عن ذلك » يقال : الغناء رقية الزنا » 
ويقال : ان سليمان بن عبد الملك سمع فى معسكره مغنيا فدعا به فخصاه 
فال : ان الغناء رقية الزنا وكان شديد الغيرة » قال اين بطال الركبى : 
وأنشد بعض أهل' العصر : 1 3 

اخادق الس رففا باقرارو» .كقة آذان بتراها بالقوار ير 

وشنها السير حتى ما بها رمق فى مهمه ليس فيه للقواريرى 

جمع قارية وهى الفاتحة ٠‏ قوله : ( فاتشدته بِبتا فقال : هيه ) معناه 
زد وهو اسم فمل مر به أى زدفى انشادك ينون فمن نون فمعناه زدنى 
حديئا لأن التنوين للتكثير ومن لم ينون فمعناه زدنى من الحديث المعروف 
منك وأآصله أيه والهاء مبدلة من الهمزة تقوله للزجل اذا استزدته من 
حديث أو عمل قال ذو الرمة : ْ 
| وقفنا فقلنا ايه عن آم سال وما بال تكليم الديار البلاقع 
وأما ايها فمعناه كف ولم عجىء الا منكرا قال التابغة ؛ ' 
ايها فدالك الأقوام كلهم وما آثمر من مال ومن ولد 


و" 


هكذا أفاده ابن بطال الركبى فى غريب المهذب ٠‏ ش 

أما الأحكام ذان الحداء الذى يقوله الحمالون ليحشوا الابل على 
السير حكمه الاباحة » لما روى عن ابن عباس واين مسعود ‏ ل ولم 
نتحقق عندتا إلى الآن اسناده ‏ أنه كان مع التبى صلى الله عليه 
«سلم فى الليلة التى نام فيها عن الصلاة حاديان : ولحديث عائشة رضى 
الله عنها قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وكان 
عبد الله بن رواحة جيد الحداء » وكان مع الرجال » وكان أنحثئنة 
النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن رواحة : حرك بالقوم » 
فاندفع يرتجز » فتبعه أنجشة فأعنقت الابل يعنى أسرعت قال النبى صلى 
الله عليه وسلم رويدك نا آنجضة رفقا بالقوارير ‏ يعنى النساء » وروى 
ابن عبد البر قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا سلمة , بن قاسم حدثنا 
جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى حدثنا ونس بن حببب حلئنا 
أبو داود الطيالسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ؟نس قال : كان 
أنجشة بحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال وكان اذا حدا 
أعنقت الابل فقال صلى الله عليه وسلم با أنجشة رويدك سوقك بالقوارير » 
وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلقى ركبا من تميم 
فقال لهم : مرو أحاديكم أن بحدو أول الليل فان حادينا ينام أوله ويحدو 
آخره فقالوا : فنحن أول العرب حداء فقال : ولم ذلك ؟ قالوا : كان 
عضنا يغير على بعض فأغار رجل منا على قوم فاستاق ابلهم فندت 
الابل عليه فضرب غلامه على بده فضاح وأيداه وأيداه » فاجتمعت 
الابلى لصوته : فاتخذ الحداء من ذلك فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم 
ا را ال ل 
الشافعى ف الأم فى شهادة اللقاذف ٠‏ 

فسرع ويجوز استماع تتسيد الأعراب وهو الشعن اذا لم 
00 فيه لحن ولا كذب ولا تبح رلوك نزوي يعوو" بن الشريد ى 
حديث روابته مائة ببت من شعر أمية بن أبى الصلت الذى مر آنقا ٠‏ 
وروى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « حضرت عند النبى صلى 

5١ 


الله عليه وسلم أكثر من ماثة مرة وأصحابه ينشدون الأشعار ويتذاكرون 
أمر الجاهلية والنبى صلى الله عليه وسلم رسا سكت ورنما أنشد » وروى 
أن النبى صصلى الله عليه وسلم أننسد بيتا لطرفة بن العبد : 
ستبدى لك الذيام ما كنت جاهملا 
وبأتيك من لم تزود بالأخضار 
فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ما هو هكذا يا رشول الله 
وانما هو : 1 
'وياتيك بالأخبار من لم تزود 
فقال : يا أبا بكر مالى وللشعر وآين الشعر منى + ١‏ / ْ 
وقد اشنهر أن النبى صلى الله عليه وسلم حين دذخل دار الهحرة 
طلع البدر عليئنا من ثنييات الوداع 
وجب الشسكر علينا ما ادعا لله داع 
أبها المبعموث 2 فينا جئت> بالأضر المضاع 
والذى ينتمى اليه التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل 
المدينة من ثلية الوداع » وانما دخلها من نسة بنى اللجار وقد مر.بك أن 
هذا من قول جارية حفصة بنت عمر حين نذرت أن تضرب بين يدى 
النبى صلى الله عليه وسلم والنبى صلى الله عليه وسلم مسمعة ولا شكره 


فدل ذلك على جوازه ٠‏ 

ويجوز قول الشعر اذا لم يكن فيه فحش ولا هجو ولا مدح 
مفرط ولا كذب لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الشعر 
منزلته كمنؤلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام » وكان 
صلى الله عليه. وسلم .يقول فى غزوة حنين : : 

أنا النبى لا كنب أتنا ابن عبد لمظلب 
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فين الناس من قال : ليس هذا شتعرا وانما هو كلام موزون »* 
#منهم من قال : انه شعر ٠‏ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم وفد عليه 
الشراء ومدحوه » وأعطاهم وأعطى كعب بن زهير بردة كان قد ابتاعها 
منه معاوية رضى الله عنه بعشرة آلاف درهم ء قال الشبيخ آبو اسحق 
الشيرازى هنا ف المهذب : وهى التى مع الخلفاء الى اليوم ٠‏ 

فان هجا انسانا فى شعر ‏ فان هجا مسلما ‏ فسبق بذلك وردت 
شهادته » لأن هجوهم محرم ٠‏ وان هجا مشركا فلا بآس به . لما ثبت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحسان : « اهج وجبريل معك » 
أو «ان روح القدس يدك > وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم .لحسان 
أبضا : « اهج قريشا فان الهجو أثشد عليهم من رشق النبل »© ٠‏ 

فرع اذا شبب بامرأة ‏ فان ذكي ما بفحش ‏ فسق بذلك 
وكان قاذفا وان لم يذكرها بفحش ولكن وصنها .فان كانت امرأة معيلة. 
وكانت غير زوجته وجاريته # فسق بذلك لأنه ليس.له تعريفهما : وان 
ذكر امرأة مطلقا لم ترد شهاذته لآنه يحتمل أنه أراد زوجته أو جارنتهء 
وان مدح انسانا وأفرط فى ذلك ردت شهادته إلأنه كذ + قال الشافعى 
فى الأم فى شهادة التسعراء : من شيب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له 
وطؤها حين شبب فأكش. فيها وشهرها وشهر مثلها بما يشبب وان لم يكن 
زا ردت شهادته وان شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته ٠‏ أ.ء اه 


فسرع ف تنزهه صلى الله عليه وسلم عن فرض الشعر لقوله 
تعالي : « وما عامناه الشسعر وما ينبغى له » وفيه أربع مسائل ٠‏ 

( الأولى ) أخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم ورد قول 
من قال من الكفار انه شاعر وان القرآان شعر يقوله : « وما علمناه الششعر 
وما ينبغى له » وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر 
ولا يزنه » وكان اذا حاول أثثشساء بيت قديم متمثلا كسر وزنه وانما بحرز 
المعانى فقط ضلى الله علية وسلم ٠‏ من ذلك ما أده يوما من قول طرقه 
الذى صححه له أبو بكر وقد ذكرناه آنفا وقد قيل له من أشعر الناس 
فقال الذى هول : ْ 
: ف 


ألم تريانى كلما جئت طارقا :0 وجدت بها وان تطيب طيبا 

والصواب : وجدت بها ليبا وان لم قطيب + 

وأنشد فوما : :0 

اتجمل نهبى: ونهب العبيد يين. الأقرع وعيينة ٠‏ 

والصواب : 

5 أفشسيد صلى الله عليه وسلم ليت د الستقي فى انار » ورو 
أنه أشد بيت عبد الله بن رواحة :. 
ببيتث و صا اذا. استثقلت 5 

كقى بالاشلاموالشيب تللم ناميا 

فقال آبو بكر رضى الله عله : با رسنول الله انما قال الشاعر : 
همريرة ودع أن تجهمزت غادنا كفى الشيب والاسلام للمرء فاهيا: 

فقال أبو بكر أو عمر : أشهد أنك رسول الله نقول الله عز وجل : 
« وما علمناه الشعر وما يتبغى له » وعن الخليل. بن أحمد : كان التسبعر 
أخحب الى رسول إل صحلى: ال عاينة ولي عو كبر تين تكلم وكان 
لاا تأنى له.ء ش | 1 

( الثافية ) اصايته الوزن أحانا لا وجب أنه يعلبم الشعر » وكذلك 
ما. يآتى أحيانا من نثر كلامه ما يدخل فى وزان كقوله يوم حنين وغيره : 

وقوله : 

أنا البنى لذ كذ آنا ابن علد المطلب " 
0 فقد يأتى .مشل ذلك فى آبات القرآآن » وف كل كلام .م وليس ذلك 
شبعرا ولا فى معشاه ه كقوله تعسالى : « لن “تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون » وقوله :.< نصر من الله وقتديح قريب © وقوله : « وجمان 
كالجواب وقدور راسيات » الى غير ذلك من الآيات وقد ذكر اين العربى 
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'منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن على أمر أن الحسن الأخفش 
قال فى قوله : « أنا النبى لا كذب » ليس بشعر ٠‏ وقال الخليل فى كناب 
العين : ان ما جاء من السجم على جزءين لا يكون شعرا + وروى 
عسه أنه منهوك الرجز ٠‏ وقد قيل : لا يكون من منهوك الرجز الا بان وقف 
على الباء من قوله (لا كذب ) ومن قوله : ( عبد المطلب ) ولم يعلم كيف 
قاله صلى الله علية وسالم قال اين العربى : والأظهر من حماله أنه قال 
( لا كذب ) بالباء المرفوعة ويخفض الباء من عبد المطلب على الأضافة : 
وقال النحاس قال بعضهم : انما الرواية بالاعراب واذا كانت بالاعراب ل 
يكن شعرا ء لأنه اذا فتح الباء من البيت الأول أو .ضلها أو نونها ؛ 
وكبز الباء من البيت الثانى خرج عن وزن الشسعر ٠‏ وقال بعضهم : 
ليس هذا الوزن من الشعر ٠‏ وهذا! مكايرة للعيان » لأن أشعار 
العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره ٠‏ وأما قوله . 


هل أنت الا اصبع دميت 


فقيل : أنه من بجر السريع » وذلك لا يكون الا اذا كسرت التاء من 
دميت فان سكن لا يكون شحعرا بحال » لأن هاتين الكلمثين على هذه 
الصفة تكون فعول » ولا مدخل لفعول في بحر السريع ولعل النبى ضلى 
الله عليه وسلم قالها ساكنة التاء أو متحركة من غير اشباع ٠‏ والمعول 
عليه فى الاتفصال على تسليم آن هذا شعره ويسقط الاعتراض » 
ولا يازم منه أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم عالما بالشسسعر 
ولا شاعرا أن التمثيل بالبيت النزر واصاية القافيتين من الرجز وغيره » 
لا يوجب أن يكون قائلها عالما بالشسعر » ولا يسمى شاعرا باتفاق 
العلناء كما أن من خاط خيطا لا يكون خياظا ٠‏ 


قال أبو اسحاق الؤجاج : معنى < وما علمناه الشعر » وما علمناه آن 
يتسعر أى ما جعلناه شاعرا » وهذا لا ينع أن ينشد شيئا من الشعر ٠‏ 
قال النحاس : وهذا من آحسن ما قيل فى هذا ء وقد قيل : انما أخبر 


6د 
(ه -المجموع ج 10 ) 


ا ل ل ا 


3 0000 بين ٠‏ زعم صصساحبه أنه اجماع من أن اللشةء 
وذلك آنهم: قالوا : كل من قال قولا موزوة لا يقصدد به الى شعر فليس 
بشسعر وانما وافق الفسغر . وهذا قول بين ٠‏ قالوا : واتما الذى نفاه 
«الله عن نبيه عليه الصلاةوالسلام فهئ العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه أوقوافيه 
'والاتصناف بقوله © ولم يكن موضصوفا ذلك بالاتماق ٠‏ ألا ترى أن 
قرشا تراوضت فيما يقولون للعرث فيه اذا قدموا عليهم الموسم فقال 
بعضهم : تقول : انه شاعر فقال آهل الفطنة منهم : والله لتكذييتكم العرب ٠‏ 
خابهم. يعلمون أضئاف الششعر ة فوالله. ما يشبه شنيئا منها وما قوله 
.بشعر ٠‏ وقال أنيس أو أبئ ذر : « لقد وضعت قوله على أقراء17) الشغر 
فلم يلتم أنه شسعر © أخرجه مدسلم #ؤكان أنيس من اتشعر العرب ٠.‏ 
وكذلك عتبة بن أبى ربيعة لما كلمه قال : والله ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سحر ء وكذلك قال غيرهما من فصخاء العرب العرياء واللسسن 
البلغاء لم ان ما يجرى على اللسان من. موزون الكلام لا بعد شعرا 
وانما. يمد منه ما: يجرى على وزن: الشعر مع..القصصد اليه.٠‏ فقد يقؤل 
القائل : تجدثنا. شيخ لنا.وينادى..يا؛ صاحب الكسائى ولا بعد هذا 
إشعرا ٠‏ وقد كان رجل شادى. فى مرضه ؤهو من عرض العامة العقلاء : 


3 اذغبوا بى إلى الطبيب وقولوا. : قد اكتوى 


(الثالثة ) .روى ابن القاسم عن مالك آنه سئْل عن انشاد الشسعر 
فقال اتحروة سومان عه أذ الله يسود : « وما علمناه الشضعر 
وما ينبغى له » قال : ولقد بلغتى أن عمر بن الخطاب رقى الله عنه كتب 
الى ا مو سى الأشعري 4 وأحضر لبيدا ذلك » قال : فجبعهم فسآلهم, فقالوا 
انا لتعرفه ونقوله ٠‏ وسال لبيداءفقال : ما قلت شسعرا متذ سممت اله 


(1) أقراء الشهر أنواعه وطر قه وبحوره ومقاصذه . 


لد 


عز وجل. يقول : « الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه » قال ا ا 
الآية ليست من عيب الشسعر ؛ كما لم يكن قوله : « وما كنت تنلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك » من عيب الكتاية » فلما لم تكن الأمية من. 
من عيب الخط » كذلك لا يكون تفى النظم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من عيب الشعر ٠.‏ 


روى أن المأمون قال لأبى على المنقرى : بلغنى أنك أمى : وآنك , 
لا تقيم » وآنك تلحن فقال : يا آمير المؤومنين » آما اللحن فربما سيق لسانى 
منه بشىء » وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يتتتب ولا يقيم الشسعر ء٠‏ فقال له : سالتك عن ثلاثة 
الوا ا ار ا ا 
عليه وشلم فضيلة وهو فيك وى أمثالك نقيصة وانما منع النبى صلى 
لله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه ٠‏ 


( الرابعة ) قوله تعالى : « وما ينبغى له » أى وما ينبغى له أن يقوله.. 
وجعمل الله جل وعز ذلك علما من أعلام تبيه عليه السلام لثلا ندخل. 
الشسبهة على من أرسل اليه » فيظن أنه قوى على القرآن بما فى طبعه 

من القوة على الشسعر »ولا اعتراض لملحد على هذا بما نتفق الوزن فيه 

من القرآن وكلام الرسول » لأن ما وافق وزنه وزن الشسعر ؛ ولم يقصد 
به الى التثسعر ليس بشعر » ولو كان شعرا لكان كل من نطق بموزون 
من المامة الذين لا يعرفون الوزن شساعرا على ما تقدم يانه » وقال 
الزجاج : معنى < وما ينبغى له » أى ما يتسهل له قول الشعر لا الانشساء 
هكذا أفاده القرطبى فى الجامع لأحكام القرآان ومنه نقاته والله تارك وتعالى 
أعلم وله الحمد والمنة وبه الثقة سبحانه ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 

فصل ويستحب تحسين الصوت بالقرآن لما روى الشافعى' 
رحمه الله باسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ١‏ ما آذن الله بشيء ' 
كاذنه لنبى: حسسن الترنم بالقرآن » وروئ ١‏ حسن الصوت بالقرآن » وروى 


يد 


البراء بن عازب رضى الله عنه. ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 جنيستنوا 
القرآن بأصواتكم » وقال عليه السلام « ليس منا من لم بتفن بالقرآن )» وخيله 
الشافعى على نخسين الصوت وقان : لو كان امراد به الاستفناء بالقرآن لقال 
من. لم يتغان بالقرآن» وأما القراءة بالالنحان فقد قال:ى موضع : “ثرهه وقال 
في موضع آخر : لا اكرهه : وليست على قولين وانما. هئ علق اختلاف جالين: » 
فالذى قال : اكرهه آراد اذا جاوز الحم فى التطوبل » وادغام بعضه في بعض. 
والذى قال : لا اكرهه اذا لم يجاوز التحد » ٠‏ 


الشسرخ خذيث : « ما أذن الله بشىء كلذته لنبى حسن الترام 
بالقركن » ساقة الشافعى فى الأم ف شهادة القاذف: بقوله : « فالحداء 
مثل 'الكلام والحدرث المحسن باللفظ 3 واذا كات" هذا هكذا 2 االتشعر كان 
'تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولى أأن' تكوان مسخيو يا" فقا روى 3 
رسول الله ضلى الله عليه وسنلم "آنه قال ما أذن الله لشىء اذنه لنبى حسن حسن 
الترزنم بالقرآن- م سم يل ان ب ادن را ل :قد اذى هذا من 

مزامير آل داود ؟ ني قال الشافعى ) رحمه الله : ولا بس بالقراءة بالألحان 

وتحسين الصوت. يها بأى ما كان » ذأحت ما ".شرا الى حدرا؛ وتحزينا اهن 
على أن هذا الحديثك أخرخه مسلم فى 0 الصلاة من حديث أبى- هريرة' 
من. طريق .عمرو النافد. وزهير.بن :تحرب وتحرملة بن يتيى صاحبث الشنافعئ 
وبشراين اأتصكم وابشر .بن الم والحكع بن موسى وني بن؛ ابوس 0 


وآما حديث اليراء ب عازب فقد خوج الدارمى حا محمد من بك 
0 بن أبى عمران عن عاقسة بن مرئد عن زاداف أبى عمر 
00 صمت سيول اللا على ال طبه ريسل يقر + 
« حسنوا. القرآن بأصبواتكم فان الصوت الحسن, يزيد القراآن جيسننا » 
ورواه عنه أيضا بلفظ « زينوا القرآن بأصواتكع » ٠‏ 


وآنا حديت "و ابسن متسابين لم ينعن بالار ان بياخقد رواء حصت 
وأبو داود واين ماجه واين حباد والحاكم والدارمى وشيئد الدازمى : 

حدثنا آبو الوليد الطبالسى نا 'يث بن سعد ثنا ابن أبى مليكة .عن 

ابن أبى هيك عن سسعد بن أبى وقاض أن رسسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال :.< ليس منا من:لم بتغن بالقرآن» قال أبن عيينة : يستمنى + 


أما اللفات قال ابن بطال الركبى : « فى الحديث ما أذن الله لغيه 
أذنه لنبى 0 بالق رآن » .بريد ما استمع الله لشىء والله تعالى :لا. يشغله 
لحن عن سمع_بقال : آذن يأذن أذفا اذا سمع ٠‏ ومئه قوله تعنالى : 
( وأذت لربها: وحقت » أى استمعت قال عدى : 


أبها القن تتم بددن - ان.همى.فقى.سسماع وأذن 


ومن ذلك سميت الأذن ٠‏ قوله : « من لم بتغن بالقرآن » مفسر فى 
الكتاب 3 والأولى الجمع بين التفمسيرين الاستغناء به والتأدب بكآدابة 
وتحسين الصوت به وترقيقه ليتعظ به من .بسمعه » ويتعظ هواء'قوله : 
« وآما القراءة بالألحان » الألحان واللحون وأحدها اللحن وهو النناء 
#التطريت » وقلد لحن فى قراءته اذا طرب بها وغرد ٠‏ وفى الحديث : 
* اقرأوا القركن بلحون العرب وآصواتها » ٠.‏ 1 

آم الأحكام فقد قال السيوطى فى كتابه الاتقان : يسنن تحاسين 
المسوت بالقراءة ونزيينها لجديث ابن حبان وغيره « زينوا. القرآن 
تأصبواتكم » وفى لفظ عند الدرامى ‏ حسنوا القرآن بأصواقكم ب فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وأخرج البزار وغيره حديث 
«.حسن. الصوت زينة القرآن » وفيه. أحاديث صحيحة كثيرة فان لم. 
نكن حسن الصوت جسنه ما استطاع بحيث لا يخرج الى حد .التمظيط ءا 
وآما القراءة بالألحان فنص الشسافعى فى المختصر أنه'لا بآس بها ٠‏ وعِنا 
رواية الربيع الجيزى أنها مكروهة قال الرافعى : فقال الجنهور : ليست. 
على قولين » يل المكروه أن يرط فى المد وفى اثسباع الحركات جتى ,يتواد. 
من الفتحة ألف ومن الضمة واو, ومن الكسرة يأء يدغم فى غير موضع. 
الادغام فان لم. بنته إلا هذا اتحد فلا كرامة وفى زوائد الروضة :. والصحيح. 
أن الافراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارىء وباثم المستمع . 


4 


وجوبها .فان“قالوا : لئ وجبت لعصئ؛ يتأخيزهاءغن أول: الؤقت ٠‏ قلنا هذه 
صفةللواجب المضيق ء وقد بينا آن هذا واحب.موسع كالكفازة والله أعلم 34 


ْ ( شرع ) اذا دخل وقت الصلاة وأزاد تأخيرها الى آثناء الوقت أو 
آخرة هل يلزمه العزم على فعلها ؟ فيه ووجهان مشهوران لأضحابنا فى كتببك 
الأصول ؛ وممن ذكرهنا المضبنفٍ فى اللمع » وممن ذكرهما فى كتب المذهت 
صاحب الحاوئ ؛ ( أحذهما ) :لا نلؤمة العزم ( والثانى ) : بازمه :» فان 
آخرها بلا عزم وصلاها فى الوقت آثم وكانت آداء.+ والوجهان جاريان فى كل 
لالج مو 0 ا : 0 
وجزم الغزالى فى المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح » قال : 'فان. 
قيل : قوله : صل فى هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فايجابه زيادة على ' 
. مقتضى الصيغة » ولانه لو غمل عن العزم 'ومات فٍ وسط: الوقت لم تكن 
عاصيا ؛ قلنا :. قولكم : الو .غفل عن العزم م لا يكون عاصيا صحيح ».وسبية .. 
اذ لنأتو رلا جك ا ذال رين ب الاي قد 2ك الزرم اا سين 
فى واج 36 القليل علق وهو وان إلى ادل" لمجزد الع بيك 
ا ل ا ا 


(فسرغع) اذا آخر الصلاة وقلنا :.لا يجب العزم أو ابا ا 
مات ف وسط الوقت فجا ل يموت عاص فيه وجمان مشموواق فى كت 
فى المتتصفى : 0 : يموات عاصيًا فقف. خالف اجماع الشلف'ء أفانا تطلم 

أنهم كانوا لا يؤثنون من مات فحأة بعد منقى قدر أربع ركعات من 'الزوال 

ولا ينسبونه الى تقصير لا سيما.اذا اشتغل بالوضوء ونهض الى الممسجد 
فمات فى الطرزيق » بل محال أن بعصى وقن جاز له التأخير » ومتى فعمسل 

العاقبة » قلنا : محال لأن العاقنة مستورة عنه » قاذا سألنا.وقال : العاقنة: 

مستورة عنى:وعلى صوم يوم ء وآرند ,تآأخيره الى الغد » فهل لى تأخيره م 
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لأنه عدل به عن نهجه القويم قال :. وهذا مراد الشساقعى بالكراهة 
قلت : وفيه حديث « اقرأوا القرآن بلحون العرتب وآأصواتها واياكم 
ولحون أمل الكتابين وأهل المسق فانه سيجىء أقوام يبرججون, بالقركن 
ترجيع الغناء والرهبائية لا نجاوز حناجرهم مفتنونة قلوبهم وقلوب من 
العتجيهم شأنهم » ' أخرجه الطبرانى والبيهقى ٠‏ قال النووى. وستحلى 
ظل القراءة أولا من حسن الضوت والاصفاء اليها للحديث الصحيح » 

ولا بأس م الحماعة فى القراءة ولا بادارتها وهى أن شرأ بعض 
الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ٠‏ 


وقال العرانى فى البيان : 


ويستحب تحسين الصوت ف القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« زينوا القرآن بأصواتكم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : « نما أذن الله لثىء كأذنه لنبى حسن الترنم 
نالقرآن » ومعنى قوله : أذن أى استمع كقوله تعالى : « وأذنت لربها 
وحقت © أى استمعت من ربها قال الشاعر وهو عدى بن زيد : 

أنها القلب تملل بددن ان همى فى سماع. . وأذن 

وروى عن عبدد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( ليس متا من لم بتغن بالقرآن » قال أبو عبيد : أراد به الاستفناء 
بالقركن ٠‏ وقال الشسافعى رحمه الله : « أراد به تحصصسين الصوت بالقرآن 
ولو أراد به الاستغناء. لقال : من لم يتغان » والمستحب لمن يقرأ القرآن 
أن يقرأ ترتيلا وحدرا وتحزينا من غير تطرزيب لقوله نعمالى : « ورتل 
القرآن ترتيلا » قال ابن الصباغ : وينبغى آلا يشسبع الحركات حتى تصير 
حروفا ٠‏ وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعى رحمه الله : أكره ذلك ٠‏ 
وقال فى موضم : أكرهه ٠‏ قال أصحابنا : ليست على قولين واتنا هى 
على اختدلاف حالين ٠‏ فحيث قال : لا يكره اذا لم يمطط ويفرط فى المد 


ولم يدغم حرفا فى حرف » وخيث قال الإخرعد راودا ترك لد ررم . 


حرفا فى حرف وأسقط بعض الحروف ٠‏ 


١‏ لا 


: كلام العلامة ابن القيم فى الهدى 


فصسل ف هديه صلى الله عليه وسلم ) فى قراءة القرآن واستماعه 
وختسوعه وبكانه تند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك » 
كان .له صلى الله علبه وسلم حزب يقرؤه ولا يبخل. به وكانت. قراءته ترتيلا 
لا هذا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آي آية » وكان يمد 
عند حروف امد فيمد الرحمن 3 لساك الرحيم وكان بسسستعيف بالله من 
الشسسطان الرجيم فى أول قراءته فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
وربما كان يقول : اللهم انى. اعوذ باك من: الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ' 
ونهثه » وكان تعوذه قبل القراءة وكان بحب أن : بسمع القرآن من غيره 2 
افر تخد اله بن مسحدود ثرا وحن يسنسهم وختاع على له عليه وسلل 
لسماع القرآن 'منله حتى ذرفت عيناه وكان يقرا القرآن قائما وقاعصدا 
ومضطجها ومتوضنًا ومحدنا ولم يكن بمنعه من قراءته الا الجنابة » وكان 
يتغنى به وبرجع. صبوتة :ه أحيانا كما رجع يوم الفتح فى قراءته : انا فتحئا 
لك فنها مبينا وحكى عبد الله بن مغفل نرجيعه 1 | | ثلاث مرات ٠‏ ذكره 
اللخارى . 

واذا جعت هذه الأحاديث الى قوله : « زنوا القركن 
«أصواتكم » وقوله :.« ليس منامن لم يتغن بالقرآن » وقوله : 
« ما أآذن الله لشىء ء كأذنه لنبى حسن الصوت تتغنى بالقرآن » علمت أن 
هذا الترجيع منه . صلى الله .عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز 
ااناقة له » فانٍ هذا لو كان لأجل هز الناقة » لما كان داخلا تحت 
الاختيار » فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتآسى به 
وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول : كان يرجم فى 
قراءته فنسب الترجيع الى فعله ولو كان من هن الراحلة لم يكن منه فعل: 
سمى ترجيعا » وقد استمع ليلة لقراءة أبى موسى الأثنسعرى فلما 
أخيره بذلك قال : لو كنت أعلم أنك تسمعنى لحيرته لك تحبيرا ٠‏ أى 
نحسنته. وزينته بصوتى لزنا ٠‏ وروى أبو.داود فى سنئه عن عبد الجبان 3 
اين الورد قال : سمعت اين أ بى مليكة يقول : قال عبيد اله بن أبى يزيد م 
«.مر ينا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل: بيته فاذا رجل رث الهيئة فسعته 
يفول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من لم .نتغن 
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بالقرآن قال : فقات لابن أبى مليكة با أبا خصبة ارات اذا لي يكن كضبن 
الصوت ؟ » قال : « يحلمته ما استطاع ٠»‏ 


اقلت : لابد من كلف هذه المسألة. وذكر 50-0 النامن فيها 
واحتجاج كل فريق 'ومالهم' وعليهم فى احتجاجهم وذكر الصواب فى ذلك 
بحول الله تبارك' وتعالى ومعوتنه فقالت طائفة : تمكره قراءة الألحان وممن 
نص على ذلك أحمدد ومالك وغيرهما فقال أحمد فى رواية على بن سعيد 
ف إقراءة الألحان : ما تعجبنى وهو محدث 4'وقال فى رواية المروزى : 
القراءة بالأاحان بدعة لا تيع ٠‏ وقال فى روابة عبد الرحمن المتطبب ؛ 
قراءة الألحان بدعة ٠‏ وقال فى رواية ابنه عبد الله ويبوسف بن موسى 
ويعقوب بن لحيان والأثرم وابراهيم بن الحارث : القراءة بالأالحان 
لا تعجبنى الا أن يكون ذلك حزنا فيقرً بحزن مثل صوت أبى موسى 
وقال فى رواية صالح : زينبوا القرآن بأصواقكم » معناه أن بحسته 
وقال فى رواية المروزى : ما آذن الله لشىء كاذنه لنبى حسن الصوت أن 
يتغنى بالقرآن .وف رواية قوله : ليس منا من آم يتمن بالقرككن فقال : 
كان ابن عييشة يقول : يسستغنى به وقال السافمى : يرفم صوته 
وذكر له حدديث معاوية بن قرة فى قصة قراءة سورة الفتح والترجيع 
فيها فأتكر آبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان وأنكر الأحاديث التى 
يحتج بها فى الرخصة فى الألخان وروى أبن القاسم عن مالك أنه سثل 
عن الألحان فى الصلاة فقال : لا تعجبنى وقال : انما هو غناء يتغتون 
يه ليأخذوا عليه 'الدراهم » وممن رويت عنه الكراهة انس بن مالك وسصعيد 
اين امنيب وسعيد بن خبير والقاسم بن محمد والحسن البصرى 
واين شيرين وابراهيم النتخعى وقال عبد الله بن يزيد العكيرى : سمعت 
رجلا سأل أحمد ما تقول فى القراءة بالألحان ؟ فقال : ما اسمك ؟ 
قال محمد :: قال : سرك ما بقول لك يا-مو حمد ممدودا ؟ قال القاضى 
أبو نعلى : هذه مبالغة فى الكراهة ٠‏ وقال الحسن بن عنند العزير 
الحولى : أوضى الى رجل بوضية وكان فيما خلف جارية تقر؟ بالألحان 


رف 


كانت أكثر تركتسه أو عامتها فسألت أحمد بن حنبيل والحرث بن 
مسكين وأيا عبيد : كيف أبيعها ؟ فقالوا : بعها ساذجه فأخيرتهم بما ف 
دبعها من التقصان فقالوا : بعها ساذخة قال القاضى : ؤائما قالوا ذلك 
لأن سماع ذلك منها مكروه فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء ء 


قال اين ,يطال.: وقالت طائفة : التغنى بالقرآن هو تحسين الصوت به 
والترجيع بقراءته والتغنى بما شاء من الأصوات واللحون » قال : 
فهو قول اين المبارك والنضر بن شميل قال : وممن أجاز الألحان فى 
القرآن ذكر الطبرى عن عمس بن الخطاب أنه كان يقول لأبى موسى : ذكرنا 
ربنا فيقرأ أبو مومى ويتلاحن + وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبى موسى فليفعل + وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس. صوتا 
بالقرآن فقال له عمر : اعرض على سورة كذا فعرض عليه فبكى عر 
وقال : ما كنت أظن أنها نزلت قال : وأجازه ابن عباس وابن مسعود وزوى 
عن عطاء .بن آبى رباح قال : وكان عبد الرحمن بن الآسود بن يزيد نتنبع 
الصوت الحسن ف المساجد فى شهر رمضان وذكر الطحاوى رحبه 
الله عن أفى حنيفة وأصحابه رم الله أنهم كانوا يستمعون القرآن 
بالألحان ٠‏ 


وقال محمد بن عبد الحكم : رأيت أبى والشافعى ويوسف بن عبر 
ويستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبرى قال المجوزون 
واللفظ لابن جرير : الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء 
المعقول الذى هو نحزرين القارىء سسامع قراءته كما آن الغناء بالشسعر 
هو الفنلناء الممقو 3 الذي تطرت إساشه ماد روي سافان عن الزهرق 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما أذن 
الله لشىء ما أذن لنبى حسن الترنم بالقرآن » ومعقول عند ذوى الحجى 
أن الترنم لا يكون الا بالصوت اذا حسنه الترنم وطرب به وزؤى ىق 
هذا الحديث « ما أذن الله لنبى حسن الصوت بتغنى بالقرآن يجهر به » 
قال الطبيرى : و : هذا : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا » 


7 


قال : ولو كان كما قال ابن عيبنة يعنى يستغنى به عن غينه لم يكن لذكر 
حسن الصوت والجهر به معنى » والمعروف فى كلام العرب آن التعْنى انما 
هو الغناء ء الذى هو حسن الصوت بالترجيع قال الشساعر : 


نغن بالشعر ان ما كنت قائله ان الغناء اهذا الشعر مضمان 


قال:: وآما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيث فاش ى كلام 
العرب فلم نعلم أحدا اليو العلم بكلام .العرب ٠‏ وآأما احتحاخه 
لتصحيح قوله يقول الُعثشى 

وكنت أمرءا زمنا بالعراق 2 عفيف المناخ طويل التغنى 


وزعم أنه طويل التغنى طويل الاسستغناء » فانه غلط » وانما علق 
الأعشى بالتغنى فى هذا الموضع .الاقامة من قول:العرب غنى فلان بمكان 
كذا اذا أقام به » ومنه قوله تعالى : « كألن لم يغنرا فيها » واستشضسهاده 
بقول الآخراء 


كلانا غنى عن أخيه حياته ١‏ وتحن اذا متنا آشد“تغاننا 


فانه اغفال منه » وذلك الأن التغانى اخ موق اذا استغنى كل 
واحد منهما عن صاحيه » كما يقال : تضارب 0 اذا ضرب كل 
واحد منهما صاحيه وتشاتما وتقاتلا ومن قال هذا فى فعل اثنين لم يجز 
أن يقول مثله فى فعل الواحد فيقول تغانى زيد وتضارب عمرو وذلك غير 
جائز أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى الا أن بريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء وهو غير مستغن كما يقال : تحلد فلان اذا أظهر جلدا من نفسه 
وهو جليد ؛ وتشضحع وتكرم ؛ فان وجه موجه التغنى بالقرآن الى 
هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة فى خطئه ىف 
ذلك أعظم لأنه يوجب من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يآذن لنبيه آن 
اسسساتعا بالقرآن وانما أذن له أن يظهر من تمسه لنفسه خلاف ما.هو 
من الحال وهذا لا بخفى فساده ٠‏ قال.: 
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ومما يبين فساد تأويل ان عيينة أيضا أن الامستغناء عن الناس 
بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه ترذن له فيه * أو لا يدن الا 
أن يكون الاذن عند ابن عبينة سعنى الاذن الذى هو اطلاق واباحة » 
وان كان كذلك فهو غلط من وجهين ( أحدهما ) من اللغة ( الثانى ) من 
احالة المعنى عن وجهه ٠‏ ( أما اللفة ) فان الاذن مصدر قوله أآذن فلان 
فهو بأذن له اذا استمع له وأنصت ؛ كما قال تعالى : « وأذنت اربها 
وحقت » بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك كما قال عدى بن زيد ٠‏ 


ان همى فى سماع وأذن 


بمعنى فى سماع واستماع ٠‏ فمعنى قوله : « ما أذن الله لثىء » انما 
هو ما استمع الله لثىء من كلام الناس ما استمع لنبى يتغنى بالقرآن ٠‏ 

وأما الاحالة فى المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير وصفه 
أنه مسموع ومآذون له اتتهى كلام الطتزاىة .5 

فرع تقال آبو الحسن بن بطال : وقد وقع الاشكال فى هذه 
الممسألة أإيضا بما رواه ابن أبى شيبه حدثنا زيد بن الحباب حدثتى 
موت بن أبى رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه » فوالذى نسى 
بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل » قال : وذكر عمر بن أبى شيبة 
قال : ذكر لأبى عاصم النبيل تأويل ابن عيينة فى قوله : يتغنى بالقرآن 
يستغنى به فقال : لم يصنع ابن عيينة شيئا » حدثنا ابن جريج عن 
عطاء بن عبيد بن عمير قال : كانت لداود عليه السلام معزفة يتغنى 
عليها يسكى ويبكى ٠‏ وقال ابن عباس : انه كان يقرأ الزبور لسبعين لحنا 
يكون فيمن » ويقراً قراءة يطرب منها الجموح ٠‏ 

وسثل الشافعى عن تأويل أبو عيينة فقال : نحن أعلم بهذا لو أراد 
يه الاستغناء فقال : من لم يستغن بالقرآن » ولكن لما قال : يتغنى 
بالقرآن » علنا أنه أراد به التغنى ٠‏ 
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قالوا : ولأن تزيينه وتحسبين الصوت به والتطريت نقراءته أوقع 
ف النفوس وادعى الى الاستماع والاصغاء اليه ففيه تنفيذ للفظه “الى 
الأسسماع ومعانيه الى القلوب ؛ وذلك عون على المقصود وهو بننزلة 
الحلاوة التى تحعل فى الدواء لتنفذه الى مؤضصسع الداء:» وبمنزلة الأقاويه 
«الطيْبٍ الذى يجمبل فى الطعام لتكوان الطبيعة أدعى له قبولا » وبمنؤلة 
الطيب والتحلى وتحمل المرألة لبعلها . ليكون أدعى .الى مقاصد التكاح: 2 
قأنوا : ولابد للنفس من طرب واثستياق الى .الغناء فعوضت عن طزب 
الغناء ء بطرب القرآن ؛ كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير 
لما منه :+ كما عوضت عن اللاستقسام بالكزلام بالاستخارة التى هى 

محض التوحيه والتوكل » وعن السفاح بالتكاح » وعن القمار بالمراهنة 
بالفصال وَسيسساق الخيل وعن السماع الشيطانى بالسماع الرحمانى 
القرآنى ونظائره كثير جذا قالوا : والمحرم لابد أن شتمل على مفسدة 
«اجحة أو خالصضة » 'وقراءة التطريب والذتحان لا' تنضمن شسيئا من ذلك 
فانها لا تخرج الكلام عن وضغه ٠.‏ ولا تحؤل بين الستامع وبين فهمنة 
ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن الماتع منها لأخرجت الكلمة 
عن موضعها » وحالت بين السامع وبين فهمها ولم ندر معناها والواقج 
نخلاف ذلك », قالوا : وهذا التطرب والتلحين أمر راجع الى كيفية 
الأداء وثارة يكون -سليقة وطبيعة وتارة يكون تكلفا وتسلا » وكيفيات. 
الأداء لاتخرج الكلاه م عن وضاع مفرداته .بل .همى صفات لضت المؤدى, 
حارية مخرى ترقيقة وتفخيمه وامالته » وجارية محرى مدود القراء الطويلة 
والمتوسطة + لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف وكيفيات الألهان 
والتطريب متعلقة بالأصبوات والآثار فى هذه الكيفيات لا يسكن تقلا 
بخلاف كيفيات آداء الحروف فلهذا تقلت تلك بالفالها ولم يمكن نقل هذه 
بألفاها بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبى صلى الله عليه وسلم. 
أنه كان دمد صوته بالقراءة يمد. الرحمن وسمد الرحيم وثبت عنه الترجيع' 
كمسا تقدم + قال المانعون من ذلك : الححة لنبا من وجوه ( آحدها ) 
٠‏ ماارواه حذيفة بن اليمان عن النبى صلى الله عليه وسلم اقرءوا القرآن»٠‏ 


0 


كلا 


بنحول العرب وأصواتها » واياكم ولحون آهل الكتاب والفسق 4 فاته 
مسيتجىء :من بعدى أقوام يرجصون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح 
يجاوز حناجرهم. مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » رواه 
أبو الحسسن ورزين فى تجويد الصحاح رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذى 
نوادر الأصول ؛ واحننج به القاضى أبو يعلى فى الجامع »* واحتج معه 
بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشناء 
منهأ أن يتخذ القركان مزامير .بقدمون أحدهم ليس بأقرتهم ولا أفضاهم 
الا ليغنيهم غناء قالوا :20500073507 


وقد جاه زياد النهدى الى أنس رضى الله عنه مع القراء فقيل له : 
أمرأ فرفع صسوته وطرب وكان رفيسع الصوت فكشف أنس. عن وجمه 
وكان على وجهه خرقة سوداء وقال : با هذا ما.هكذا كانوا شعلون » 
وكان اذا رأئى شيئًا شكره رفع الخرفة عن وجهه.قالوا : وقد منع النبى 
صلى الله عليه, وسام المْوذن المطرب فى أذاته من التتطريب كما روى 
أبن ريج عن .عطاء عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم مؤوذن يطرب فقال. النبى صلى الله عليه وسلم :. « ان الآذان سمل 
مح ».فان كان أذانك سهلا سمحا والا فلا توذن. » رواه. الدارقطنى 
وروى عبد العنى بن سعيد الحافظ من حديث قتادة.عن عبد الرحمن 
أبن أبى نكر عن أبيه قال : « كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المد لينس" فيها ترجيع » قالوا :: والترجيع والتطريب بتضمن همز ما ليس 
سنهمؤاز ومد ما ليس بممدود 6 وترجيعم الألف الواحد آلفات والواق 
واؤات والباء باءات ٠‏ فيؤدى الى زبادة فى القركن: وذلك غير جائر + 
قألوا : ولا حد لمنا يجوز من ذلك وما لا يجوز منه » فان حند بحد 
مغين. كان “تحكما:فى. كتناب. الله ودنه » وان لم بحد بحد أفضى الى أن 
بطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيغات والتننوع فى أصناف 
الانقاعات والألحان المشبهة الغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات وكما 
يعمله كثير من القراء أمام الجنائز ٠‏ ويفمله كثين من قراء الأصوات: 


يف 


مما يتضمن تغبير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر: والغناء ٠‏ 
ودوقءون الابقاعات عليه مثل الغناء سواء اجراء على الله وكنابه 
وتلعبا بالقرآن وركونا الى تزيين النيطان » ولا نجيز ذلك أحد من 

علماء الاسلام » ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية الى هذا 
افضاء قريبا فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة الى الحرام » فهذا . 
.تهاية أقدام الفريقين ومنتهى احتتجاج الطائفتين + 


فسرع تمل النزاع أن يقال : 


التطريب والتغنى على وجهين ( أحدهما ) ما اقتضته الطبيعة وسبحت 
به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم بل اذا خلى وطبعه واسترسلت طبيعته 
جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز » وان أعان طبيعته فضل تزين 
وتحسين كما قال أبو موسى للنبى صلى الله عليه وسلم : « لو علمت آنك 
تسمعنى لحيرته لك تحبيرا » والحزين .ومن هاجه الطرب والحب والشوق 
لا يملك من نمسه دفع التحزين والتطريب فى القراءة » ولكن النفوس 
وتستميله لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع لا منطبع ع 
وكلف لا متتكلف » فهذا هو الذى كان السلف يفعلوته ويستمعونه » وهو 
التغنى الممدوح المحمود » وهبو الذى .يتأثر به للحي الى عور 
الوجه تحمل آدلة أرباب هذا القول كلها ٠‏ 


ش ( الوجه الثانى ) ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس ف الطبع 
السماحة به » بل لا يبحمل الا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على ابقاعات مسخصوصة وأوزان 
مخترعة لا تحصل الا بالتعليم. والتتكلف فهذه هى التى كرهها التسلمف 
وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأتكروا على من قرأ بها وأدلة أرياب 
هذا القول انما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاشتناء 
وتبين الصواب من غيره » وكل من له علم بأحوال الس لف يعلم قطعا 
أنهم: برآء من القراءة بالألحان. الموسيقية المتكلفة. التى هى ابقاع وحركات 


م*ا 


موزونة معدودةٌ محدودة » وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها , 

ويعلم قطعا أنهم كافوا يقرأون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم 
بالقرآن وقرأونه بشجى تارة وبطرب تارة وبشوق تارة وهذا آمر فى 
الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضى الطباع له ؛ 
بل أرشد اليه وندب اليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال : 
« ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه اخبار 
بالواقع الذى كنا تمعله ( والثانى ) أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه 
وطريقته صلى الله عليه وسلم أ ه والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وبجوز قول الشسعر لأنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
شغراء منهم حسسان بن ثايك وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولانه 
وفد عليه الشسعراء ومدحوه وجاءه كعب: بن زهير واأنشده . 

بانت سعادة فقلبى اليوم متبول متيم عندما لم يفد مكبول 

فاعطاه رسول الله صلى ألله عليه وسام بردة كانت عليه فابتاعها منه 
معاوية بعشرة كلاف درهم وهى ألتى مع الخلفاء الى اليوم ٠.‏ وحكمه حكم 
الكلام فى حظره واباحنه وكراهيته واستحبابه ورد الشسهادة به والدليل ٠‏ 
عليه ما روى. عبد ألله بن عمرد بن العاص رضى ألله عله أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « الشسعر بمنزله الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيه 
كقبيح الكلام ») » ٠‏ 

.الشرح فى صحيح البخارى وأبى داود والتردمدذى من حديث 
عائئشة قالت : « كان سول الله صلى الله عليه وسلم ضع حسان 
منبرا فى المسجد يقول عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو ينافح ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يريد 

وف سكن الترهذى والنسائى من حديث أنس 2 أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن زواحة 
بسثى بين يديه ويقول : - ْ 


الى 


جهل العاقبة.؟:آم أعصى. بالتأخير ؟ فان قلنا. : .لا تعصى, قال : فلم آثم بالموت 
الذى ليس الى ٠‏ وان قلنا :.يعصى خالفنا الاجماع فى الواجب الموسم ٠‏ وان 
قلنا ان كان فى علم الله أنك تموت قبل الغد عصيت » وان كان فى علمه انك 
تحيى فلك التأخير ٠‏ قال : فما يدرينى ما فى علم الله تعالى » فما فولكم فى حق 
الجاهل ؟ فلاند من الجزم بتحليل أو تحريم ٠‏ 


فان قيل : اذا جوزتم تآخيره أبدا ولا يعصى اذا مات فلا فعنى لوجوبه» 
قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم بحز التأخير الا بشرط العزم » ولا يجوز العزم 
على التأخير الا الى مدة يغلب على ظنه البقاء اليها » كتآخير الصلاة من ساعة 
البى ساعة وتأخير الصوم من يوم الى يوم مع العزم على التفرغ له فى كل 
وقت » وتآخير الحج من سنة الى سنة فلو عزم المريض المشرفء على الهلاك 
على التآخير شهرا » أو الشيخ: الضعيف على التآخر سنين وغالب ظننه آنه 
لا بقى.الى تلك المدة عصى بهذا التأخير وان لم دمت ووفق للعمل لآنه مؤاخذ 
ظنه المعزر اذا ضرب ضربا يهلك » أو قطع سلعته وغالب ظنه الهلاك بها يأثم 
وان سلم » ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تآخير الحج من سنة الى سنة » 
لأنتاليقاة الي مله لا كلب على التلى > وراء التافمي غالبا عب الطلن: ف 
الشاب الصحيح دون الشبيخ والمريض » ثم المعزر اذا فعل ما يغلب على الظن 
السلامة تلك منه شين 407 خلا فى ند وروالخلل: ء ضامن غير آثم ٠‏ هذا 
آخر كلام الغزالى رحمه الله » ولنا فيمن آخر الحج حتى مات ثلاثة أوجه ٠‏ 
أصحها : .يموت عاصيا الشيخ والشاب الصحيح ( والثانى ) لا يموت عاصيا 
( والثالث ) بعصى الشيخ دون الشاب » وهو الذى اختاره الغزالى هنا كما 
ا سا لد اكوك 1 وستتيتكل 
المسألة بشفروعها وما يترتب على العصيان من الأحكام فى كتاب الحج حيث 
ذكرها الملصئف ان شاء الله نعالى ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالق. 

( والافضل فيما؛ سوئ. الظهر والعشاء التقديم فى أول الوقت لما روئى 
عبد الله رضى الله عنه قال : ٠‏ سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال 
افضل ؟ فقال : الصلاة فى اؤل وقتها » ولآن اثله تمالى افر بالحافظة عليها ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله : ومن المحافظة عليها تقديمها فى اول الوقت لانه اذا 

ذفن 


خلوا بنى الكفار عن سبيله 2 اليسوم تضر بكم على تنزيله 
ضرباء يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خلينله 

فقال له عمر : ياين رواحه بين يدى رسول لله صلى الله عليه وسلم وى 
حرم الله تفول الشعر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عص 

قال الترمذى : وقد.روى فى غير هذا الحديث « أن النبى. ضلى" الله 
ونا ام حية اى صوء لقاو بن مالك بين إبدية ع«( وهمذا 
أصح عند بعض بعض أهل الحديث » لأن عبد الله بن رواحه قتل ,يوم متة وانما 
كأن عمرة القضاء يمد ذلك من جامع الأصول لابن الأثير الجزرى ٠‏ 


قال محمد نجيب المطيعى غفر الله له ولآبائه وذريته : ان عمرة القضاء 
كانت فى السنة السابعة فى ذى القعدة وانما كانت غزوة مزؤتة. فى. جمادى 
الآخرة من السنة الثامنة أى بعد عمرة: القضاء. بأكثر من ستة أشهر 
فكيف «يقال ان عمرة القضاء بعد مثرتة ؟ وانما الذى كان بعد مثؤثة غزوة 
الفنتح فقد وقعت فى رمضان من السنة الثامنة وعلى هذا فان عبد الله 
ابن رواحة كان بين ..بدى النبى صلى الله عليه وسلم فى عمرة القضاء قبل 
استشهاده فى مثرتة » وليس ثمة مائع أن :نكون كل منهما ساز بين نديه 
ضوفة أو طوفات » فمن رأى ابن رواحة قال عنه اله الذى كان بين مدديه 
ا اله ل 


ال ا 0 
5 شول الرفث يعنى. بذالك ابن الرواحة ‏ قال : 


أقانا. رسبول الله يتلو كنابيه 2 اذا انشق معروف من المجر طالع 
آراتا الهدى. بعد. العمى فقلوينا. 'به موقنات أن ما قال:واقع 
سيت بحاق حنبه عن فراشه اذا استثقلت. بالمشركين المضاجم 


ىر 


وف الصحيحين « استأذن حسان بن ثابت فى هحاء المشركين فقال 
صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبى ؟ فقال لأسلك منهم كما تسل .الشسعرة 
من العجين » وف رواية « قال حسان : يا رسول الله ائذن لى فى أبى سفيان 
قال : كيف بقرابتى منه ؟ قال : والذى أكرمك لأسلنك كما تسل الشسعرة 
من الخمير » فقال حسان : 
وان سنام المجد من آل هاشم بنو ببيت مخزوم ووالدك العبد 


قصيدته هذه وى رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اهحوا قرشا فانفه أشد عليها' من رشق النبل » فأرسل: الى 
أرسل الى حسسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان : قد آن نكم أن 
ترسلوا الى هذا الأسد الغارب بذنيه » ثم ادلع لسانه فجمل يحركه 
الله صلى الله عليه وسلم لا .تعجل فان أبا بكر أعلم قريش بأنسايها وان لى 
فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبى فأتاه حسان ثم رجع فقال : والذى 
بعك بالحق لأسلنك منهم كما نسل الثسعرة من المجين قالت عائئسة 
لا يزال يوريدك ما نافحت عن الله ورسوله « وقالت : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان قصيدته : 
هحوت محمدا فأجيت عنه وعنلد الله فى ذاك الجزاء 
هجوت محمدا برا تقيا ‏ رسول الله شيعته الوقاء 
فابن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 

وى آخرها: 
وجبريل رسول اله فينا 2 وروح القدس ليس له كفماء 

وف الصحيحين وجامع الترمدذى آن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


4 
(5-المجموع ج 0؟) 


اله باطكس ع 1 
وقد آخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه 2 ورد قول من قال 
من الكفار :آنه شاعر »؛ وان القرآن شعر بقوله :|( وما علمئاه الشيعن 
وما شبعى له ) وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر 
ولا" إيزنه ».وكان اذا حاول اتشاد بيت قديم متمثلا. كسر وزنه واثما كان 
بحرز المعانى فقط . من ذلك أنه ]شد بوما قول طرفه : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا. . ويأتيستك من لم تزوده. 0 
واننا هو : ويآتيك .بالأخبار من. لم تزود 
ألم تريانى كلما جنت طارقا وجدت بها وان'لم'تطيب طيبا 
وأاشد نوما : ش 0 
أتجمنل هبى وهب العبيد. .ينين الأفرع 2 وعبينة 
واتما هوى:. اا :شين 8 05 والأفسرع 
وقد كاك مالي لعي وزيا عاد البينة المتعو يلاتو 5 
روى أنه أشضد بت عبد الله بن رواحة : 


0 


ببيت نجافى جنبنه عَنْ فراشه. اذا استتثقلت بالمشركين المضاجم 


وقال الحسن بن أبى الحسن اننشك: النبى عليه السلام : 
كفئ بالاسسلام وشيب للثرء ناهيا 


فقال أبو مكر رضى الله عنه : با رسول الله انما قال الشاعر : 
هربرة ودع ان تحهزت غاديا كفى , الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


فقال أبو بكر أو عمر : أشهد أنك رسول: الله يقول الله عز وجل 
.وما عليناه الشسعن وما ينبغى. له م ويقول القرطبى فى جاضعه.: اصابته. 


43 


الوزن أحيماتا لا يوجب أنه بعلم الشعر » وكذلك ما يأتهى أخيانا من نشن 
اكلامة .ما دحل فى ورت كلوله يوم ادن + ْ 
هل أنت الا اصصيع دميت | وف سميل الله ما لقيت 


فقد يأتى مثل ذلك فى آيات القرآن وى كل كلام » وليس ذلك شعرا 
ولا فى معناه كقوله تمالى بو لن تنالوا البر حتى تنفقو مما تحبون م 
وقوله و نصر من الله دفتح قريب > وقوله ين وجفان كالجوارب وقدور 
راسيات » الى غير ذلك من الآبات وقد ذكر ابن العربى منها آيات وتكلم 
عليها وأخرجها عن الوزن » على أن أبا الحسن الأخفش قال فى قوله « أنا 
النبى لا كذب » ليس بشعر وقال الخليل فى كتاب العين : ان ما جاء 
من السجع على جزءين لا يكون شعرأ وروى عنه آنه من منهوك الرجز 
وقد قيل : لا يكون من منهوك الرجز الا الوقف على الباء من قوله 
( لا كذب © ومن قوله « عبد المطلب » ولم يعلم كيف قاله النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ابن العربى : والأظهمر من حاله أنه قال « لا كذ >): 
الناء مرفوعة وبخفض الباء من عبد المطلب على الاضاقة 1 هم : 


فسسسبرع والخلاصة أن كل من قال قولا موزوة لا يقصد به 
الى شعر فليس بشعر وانما وافق الشعر ٠‏ وهذا قول بين وانما الذى نفاه. 
الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه 
وقوافيه والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق ٠‏ ولقد نراوضت 
قرش فيما يقولون للعرب فيه اذا قدموا عليهم الموسم فقال بعضهم نقول : 
انه شاعر فقال أهل الفطنة منهم : والله لتكذبنكم العرب فاتهم إبعرفون 
أصاف الشعر فوالته ما يشبه شيئا منها وما قوله يشعى ٠‏ وقال ائيس الغفارى 
آخو أبى ذر الغفارى : « لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتم آنه 
تمر اخرحة شيكل ل وكان اأقين ين تمن القري كانت عسي 
أبن أبى ربيعة لما كلمه : والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» . 


أما قصيدة كعب بن زهير بن أبى سلمى فقد كان كمس قال : 


عم 


الذ الن عن انا؟ رضالة 
فبين لنا ان كنت لست بفاعل 
عن تخلي نلف اننا ولاأييا 
فان آنت لم تفمل فلست يآسف 
سقاك بها المأمون كأساروية 


فهل لك فيما قلت وبحك هل. لكا 
على أى شىء غير ذلك 'ذلكا 
عليه ولا تلفى عليه آخا لكا 
ولا قامل اما عثبرت لعلكا 
فأنهلك المأمون منها وعلكا 


وبعث بها الى .بحير فلما آقت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قآتشده اياها فقال رسؤل الله صلى الله عليه بوسلم 
وسقاك ها المأمون » صدق والله انه لكذوب وأنا المآمون.. ولما 
سمع : على خلق لم تلف أما ولا آبا عليه ٠‏ فقال : أجل قال : لم يلف عليه 
آباه ولا أمه ثم قال بحير لكعب : ١‏ 
معنم فخا قن لك أشن 
الى الله لا العزرى وله اللات وخده 
لدى يوم لا ينجو وليس يمفلت 
فدين زهير وهو لا ثىء دنه 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 
من الناس الا طاهر :القاب مسلمع 
ودين َف سلمى على محصسرم 


فلا بلغ كعيبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف 
به من كان حاضره من عدوه فقال : هو مقتول فلما لم جد من شىء بدا 
قال قصيدته هذه التى يمدح فيها رسول الله صلئ الله عليه وسام ويذاكر 
خوفة وابحاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فازل على 
رحل كانت ابيئه وبينه معرفة من حهينه فغدا به الى رسول الله صلى الله 
عليه ومتلم نحين صلى .البح فصلى مع رسول للها صلى. الله علية: ونسام 
فى أشار الى رمسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا رسول 
الله صلى الله عليه وسام فقم اليه واستأفئه فقام الى رسول الله فى الله 
عليه وسلم حتى خلس اليه فوضع بده فى بده وكان رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم لا يعرفه فقال : يا رسول الله ان كعب بن زهير قد جاء ليستامنك 
تائيا مسلما فهل نت قانل منه ان آنا حئتك به قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعم قال : آنا.يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن اسحق فحدثنى 
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عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال : يا رمسول 
الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وشلم دعه عنك فقد 
جاء تاميا نازعا » فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صتع 
يه صاحبهم وذلك انه لم تكلم فيه رجل من المهاجررين الا بخير فقال هذه 
اللامية التى يصف فيها محبوبته وناقته قال : 


بافت سعاد فقلبى اليوم مبتول 
تمشى الغواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا طريقى الا آبا لكم 
كل اين أثى وأن طالت سلامته 
نيئت أن رسول الله أوعدنى 
مهلا هداك الذى أعطاك ثافلة 
لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاما لو يقوم به 
اظل ترعد من خوف بوادره 
حتى وضعت بيمينى ما أفازعها 
لذاك أخوف عندى اذ أكلمه 
من ضيغم من ليوث.الأسد مسكنه 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشسههنا 
اذا سسور قرتا لا يعل له 
منه تظل سباع الجو ثافرة 
ولا يزال بوادبيه آأخوواثفة 
ان الرسول لنور ستضاء به 
ف عصبة من قرش قال قائلمم 
زالوا فما زال أتكاس ولا كشف 
يمشون مثى الجمال الزهر يعصمهم 


متيم اثرها لم يفد مكبول 
انك يا ابن أبى سلمى لمقتول 
لا ألهنيك انى عنك مشغول 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوما على آله حدباء محشول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
القرآن فيها مواعيظ وتمصيل 
ولو كثرت الأقاويل 
آرى وأسمع ما لو لمع الغيل 
ان لم يكن من رسول الله تنويل 
فى كف ذى تقمات قوله القيل 
وقيل : الك منسوب ومسئول 
فى عش تيل دونه غيل 
لحم من الناس معقول خراديل 
أن شرك القرن الا وهو مفلول 
ولا تمشى بواديه الأراجيل 
:'مطرح البز والدرسان مأكول 
مهند من سيوف الله مسلول 
سطن مكة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
غرب اذا عرد السود التنابيلن 


أذب 


دوته 


م 


شم 'العرانين أيطال لبوسسهم من. نسج داود فى الهيجا سرابيل 
.بيض سوابغ قد شكت لها حلق كآأنما حلق . التفماء مجندول 
ليسوا معاريج انث نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيما اذا نيلوا 
احم المطعن 0 فى نحورهصم وما لهم عن حيناض الموت تهليل 
0 وقد خص الأفصار بقوله.: اذا عرد السود التنابيل ؤمدح المهاجرين 
فعضب عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم بمدح الأنصار : 


من سره كرم الحياة فلا بزل ف منقب من. صالحى الأنصار 
ورثوا الكبايم كابرا عن كابر ان الخيارهمم شو الأخيار 
وكان كعب شاعرا وكذلك أبوه زهير وابنه عقبة وابن ابنه العوام 5 


قال ااصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن شسهد بالزور فسق وردت شس-هادته لأنها من 
الكبائر » والدثليل عليه ما روى خريم بن فاتك قال : « صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام صسلاة الصبح ونا انصرف قام قائما قال : عدلت 
شهادة ازور بالاشرالكه بالله ثلاث مرات ثم نلا قوله عز وجل فاجتنبوا 
الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور » وروئ محارب بن دثار عن عمر 
رفى الله عته عن النبى حملى الله عليه وسلم قال : « شاهد الزور لا يزؤل 
قدماه حتى ينبوا مقعده من النأر » وبثمتك أنه شاهد زور من ثلاثة آأوجصله 
( احدها ) آن يقرانه شاهد زور ( والثانى ) أن تقوم البيئة آنه شاهد زور 
( والثالث ) أن يتسهد بما يقطع بكذبه بان شسهد عثى رجل أنه قتل أو زنى 
فى وقت معين فى موضصع معين والثسهود عليه فى ذلك الوقت كان فى بلد 
آخر ٠‏ وآما اذا سهد بشىء أخطا فيسه لم يكن تساهد زور لأنه لم يقتصد 
الكذب وان سهد ارجسل بشىء وشهد به آخر أنه لغيره لم' يكن تساهد 
زود » لأنه ليس كذيب أحدهما بأولى من تكذيب الآخر فلم بقصدح ذلك 
فى عدالته واذا نبت أنه شساهد زور وراى الامام تعزيزه بالضرب أو الحيس 
أو اتزجر فعسل وان راى أن شسهر أمره فى سوقه ومصلاه وقبيلته 
وينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فعل لا روى بهز بن حكيم عن 
أيه عن حسده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذكروا الفاسسق 
بها فيه لبحنره الناس » ولأن فى ذلك زحرا له ولغيره عن فعل مثله وحكى 
عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : ان كان من اهل الصيانة لم يناد عليه 
لقوله عليه السلام : ( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ») وهذا غير صحيح 
لآن بتسهادة الزور يخرج عن أن بكون من أهل الصيانة »4 ٠‏ 


1م 


النسسرح حديث.,خريم. بن فاتك الإسيدى آخرجه الترمذى فى 
اأشهادات وقال .: وهنا عندى أصح .» وخريم ببن فاتك له صحبة وقد روى 
عن النبى صد, الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور وابن ماجه فى باب 
'شهاذة الزور من كتناب الأحكام وآخرجه أحمد فى مسند أيمن بن خريم 
:"ولع يسنده الى آبيه وفيه < قام رستول الله صل الله عليه وؤسلم خطييا 
فقال الحديث © ثم سناقه أحمد ق' مسند خرريم بن فاتك واسناده حدثنا 
"عند الله حدثنى أبى أثنا محمد بن عبيد حدثنى سفيان العصفرى عن أبيه 
عن حبيب 'ين “النعمان الأسدى ثم أحد بنى عمرو بن أسدد عن خريم 
اب فاتك الحديث ٠‏ وأخرجه آبو داؤد حدثنا يخبى بن مومى البلخى ثنا 
محمد بن عبيد حدثتى سنفيان ل يعنى العصفرى ل عن أببه عن حييب 
ابن النعمان الأسدئى عن خريم بن فاتك قال : صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة الصبح الحذيث وآخرجه الترمذى أيضا من حديث أيمن 
ابن خريم بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : انما تعرفه 
من حديث سفيان بن زياد خريم بن فاتك ولا نرف لأيمن' بن خريم 
سماعاأ من النبى صلى الله عليه وسلم ه هذا آخر كلامه ء قال فى عون 
المعيود وذكر غيره أن له صحبة وأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديثين اختلف فى أحدهما ورجح يحيى بن معين حبديث خرييم بن فاتك 
كما ذكره الترمذدى ٠‏ : 


وقال صاخِب تحفة الأحوذئ : قوله : عن سفيان بن زياد الأسندى 
ويقال : اين دينار العصفرى ويكنى أبا الورقاء الأخترى أو الأسدى , 
كوق ثقةٌ من السادسة عن فاتك ين فضالة بن شريك الأسدى الكوق 
مجهول الحال من السادسة عن أيمن بن خزيم بالمعجمة مصغرا ابن الأخرم 
الأسندى هو ابن عطية الشامى الشاعر مختلف فى صحيتة وقال العجلى : 
تابعى ثقفة وقال ى تهذيب: التهذدب : روى عن النبى صلى الله عليه وشلم 
فى شهادة الزور عن آببّه وعمه وعنه فاتك بن فضالة ثم قال بعد تقل كلام 
الترمذى المار آنا : هذا لفظه وقد رواه جماعة عن سفيان بن“ زياد 
عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاقك واستصوبه ابن ' معين 


/ام 


وقال : ان مروأل .بن .معاوية لم يقم اسبناده 1ه وخريم صحابى شسهد 
الحديبية ولم بطخ الوانسية بير مات فى الرقة فى خلافة معاوية ٠‏ 


أمنا حديث محارب بن دثار عن عر بن الخطاب رفضى الله عنه.فقد 
أخرجه ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد خدثنا محمد بن الفرات عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمر الحديث وقد تبين أن المصنف ساقه مستدا .الى 
عمر ولم إسلده روأيه الا عن ابن عمر كما وضح أن فى استاده محمد 
بن الفرات متفق على ضعفه وأبو على الكوفى متفق على ضعفه وقد كذبه 
أجمد بن جنبل ٠‏ أما حدنث « أقيلوا ذوى الهيئات عبراتهم » فأخرجه 
أحمد وآبو داود والبخارى فى الأدب بزدادة ب( الا فى الحدود ) وكل أساتيليه 
ضعيفة لم يصح منها واحد وآما حديث بهز بن حكيم فققد أخرجه باسناد 
ضعيف بلفظ « أترعون الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الخ » ابن عدى 
والييهقى والخطيب والطبرانى ىق الكبير ٠.‏ 


أما اللفات. نقوله : عدلت بالبناء للمجهول آو ساوته وما ثلتها. 
وقوله شهر أمره أى يكشفه للناس وتوضحة والشهرة وضوح الأمر 
قال شهرت الأمر أشهره شهرا وشهر فلان فاشتهر وكذلك شهرته تشهيرا * 


أما الآحكام فانه اذا شهد بالزور فسق وردت شهادته » لانه. من 
أكين الكبائر » والدليل عليه حديث خريم بن فاتك وروى بن عمر حديث 
« لا تزول قدما شاهد الزور حتى يتبوأ مقعده من النار » واثما ثبت أنه 
شاهد زور باقراره أنه شاهد زور 4 أو ,شهد با يثقن الحاكم كذبه 
فبه مثل أن يشهد على رجل أنه قتل فلانا فى وقت كذا والمشهود عليه ف 
ذلك الوقت عند الحاكم فأما اذا سهد لرجل .بشىء ثم قال : أخطات فى 
الشهادة لم يكن شاهد زور » لأنه يحتمل أنه أخطأ » وكذلك اذا شهد لرجل 
ملك عين وشهد آخر .يملكها لآخر لم يكن أحدهما شاهد زور لأن كل 
واحد منهما يقول : آنا صادق فاذا ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم كما 
روى عن عير رضي ى الله عنه أنه قال : « شاهد الزور عليه أربعون سوطا » 
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ولأنه فعل. كبيرة لا حد فيها فشرع فيها التغزير وتعزيره الى اجتهاد الحاكم 
فان رأى أن يضربه ضربه دون الأربسون لأن. التعزير عند نادون أقل 
الحدود ء وان كان كبير أو ضعيفا ورأى أن. بحصسيبه فعل » لأن الردع 
يحصل بذلك ويشهر أمره » وتشهين أمره هو أن ,يعرف الباس حالة » قال 
الشافعى رحمه الله : فان كان من قبيلة ففى قبيلته والقبيل هم الجماعة من 
آباء مفترقين » وان كان من أهل العلم والحديث شهره بين أهل العلم 
والحديث وان كان.من أهل المساجد شهره فى المساجد وتشهيره أن يأمر 
معه الحاكم رجلا ثقة الى الجماعة الذين يذكر تشهيره فيهم فيقول : السلام 
عليكم ان القاضى فلانا يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : ان هذا شاهد 
زور فاعرفوه + قال أبو على بن أبى هريرة : ان كان من أهل الصيانة لم 
إناد عليه لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أقيلوا ذوى الميئاتن 
عثراتهم فى الحدود » وليس بشىء ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بعزر ولا شهر 
ترد 


دليلنا ما روى بز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « أترعون الفاجر متى .يعرفه الناس اذكروا الفاجر فيه. يحذره 
الناس '» ولأنه اذا أشهر آمره تجنيه الناس فى الاشهاد + واذا لم بشهره 
اغتر الناس به فأ شسهدوه » وما ذكره أبو على غير صحيح لأنه قد خرج 
شهادة الزور عن أن يكون من أهل الصيانة » هذا.مذهينا » وقال شريح : 
يركب .على حسار وبنادى على نفسه : هذا جزاءة من شسهد بالزور » 
وحكى عن عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة أنه آمر بحلق نصف رؤوسهم 
وشحم وجوههم وطاف بهم فى الأسواق + وقال عبر رضى الله عنه : يجلد 
أريعين سوطا ويشحم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ٠‏ دليلثا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « نمى .عن المثلة » كسائر المعاصى ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا تقبل شهادة جار الى نفسه تنما ولا دافسع عن 

نفسه ضررا لما روى ابن عمر رضى الله عله أن اللبى صلى ألله عليه وسلم 

قال : « ولا تقبل شهادة خصم ولا ظئين ولا ذى احنة » والظنين المتهم 
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اخرها عرضها للنسبان وحوادث الزمان 1[ واما العشساء ففيها قولان قال فى 
القديم والاملاء : تقديمها افضل » وهو الأصح لا ذكرناه فى سائر الصلاة وقال 
في الجديد : تاخيرها افضل لقوله صلى الله عليه وسلم « لولا أن اشق علئ امتى 
لآم رتهم بتآخر العساء والسوالم عند كل صلاة » ٠1] )١(‏ 


( الشسرح ) كت عا لكر فق الو عافن الله عنه + 
ؤؤاة ابن خزيسة فى ضحيحه بهذا اللفظ والبيهقى هكذا من .روانة ابن 
متعود ؛ ورواه أبو داود والترمذى من رواية آم فزوة: الصحابية رضى الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم هكذا » ولكنه ضعيف' ضعفه الترمذى : . 
وقجه يوخي نه باتجدكية من الاحاديث الصحيكة ان جاء اق مان » 


( اما حكم المسالة ) فالأفضل تعجيل الصبح فى أول وقتها : وهو اذا 
تحقق طلوع الفحر » هذا مذهينا ومذهب عمر وعثمان وابن الزيين.وآنسن 
وابى موسى وأيى هزيرة رضىئ لله عنهم ء والأوزاعى ومالك وآحمد واسحاق: 
وداود وجمهور العلماء ٠‏ 


وقال ابن مسعود والتخعى والثورى وأبو حنيفة : تأخيرها الى الاسفار. 
أفضل ؛ واحتج لمن قال بالاسفار بحديث رافع بن خديج رضى الله عنه قال : 
' سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : «.آسفروا بالفجر فانة أعظم 
للأجر » رواه أبو داوة والترمذى وقال : حديث حسن صحيح وهذا لفظ 
الترمذى وفى رواية أبى | داود : « أصبحوا. بالصبح فانه أعظم للأجر » وعن 
عبد الله بن مسعود رضئ الله عنه قال : « ما رأيت رسول الله صلى الله علينه 
وتلي على صلزة الي ميقاما الا صلاتين نجمع بين المغرب والعشاء بجمع: 4 
يعنى المزدلفة » وصلى |الفجر بومئذ قبل ميقاتها » رواه البخارى ومسام ‏ » 
قالوا : ومعلوم آنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ؛ وائما صلاها بعد طلوعه. 
مغلسا بها فدل على آنه كان يصليها فى جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا 
بها ٠‏ قالوا : ولأن الاسفار فيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف » ولأن 
الأتار يتمع به وق التتقل قيلها نوما أفاد كثرة النافلة كان آفضل ٠‏ 


(1) هدا القصل ا 00 
وانظر كيف فات لاع 11 0 النس ف الطيعه النايقة:ي هامس يعد نهدا ولكن 
مكانه هنا . 
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والجار الى نفسسه نفما والدافع عنها ضررا متهمان فان شهد المولى لكاتبه 
بمال لم تقبل شهادته لآنه يثبت لنفسه حقا لآن مال المكاتب تب يتعلق .به 


حق الولى وان شهد الوص لليتيم والوكيل للموكل فيما فوض النظر 
فيه اله لم تقبل.لانهما يثبتان لانفسهما حدق المطالبة والتضرف وان 
وكله فى شىء ثم عزله لم بشهد فيما كان النظر فيه اليه فان كان قد 
خاصم فيه لم تقبل شهادته وان لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان 
( اخدهما ) أنه تقبل لأنه لا بلحقه تهمة ( واإثانى ) أنه لا تقبل لأنه يعقد 
الوكالة بملك الخصسومة فيه وان شسهد الغريم أن له علته دين وهو 
محجور عليه بالفلس لم تقبسل: شهادته لآنه يتعلق حقنه بما بثبت أنه 
بشهادته . وان شسهد أن له عليه دين .وو موسر :قبلت. شهادته لأنه 
لا ننعبن حقه فيما شهد به » وآن شهد له وهو مصر قبل الحجر 
ففيه وجهنان ( أخدهما ) انه لا قبل لاله بثبت له حق 1أطائبة ( الثانى ) 
أنه بقبل لأنه قبل لانه لا يتعلق نما برشهد به له حق » 8 
الشرح حديث عبد الله بن عمر أخرجه الدارقطئى حدثنا محمد 
اين اسماعيل الفارسشى ناالحسن بن على بن “خلف الدمشقى فاسلنمان بن 
عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا بحيى بن سعيد نا الزهرى عن 
خطب فقال : « آلا لا تحوز شهادة.الخائن ولا الخائنة ولا ذى غمر على 
آخيه ولا الموقوف على حد © ثم قال : محيى بن سعيد هو الفارنى 
متروك وعبد الأعلى ضعيف 1 ه قلت : وأخرجه الترمذى عن :عمرقت” بن 
شعيب عن أبيه عن جيده وهو غبد الله بن عمرو « أن رسول الله صنلى 
الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على آخيه ورد 
شهادة القانع الأهل .الببت وأنجازها لغيرهم >» م أأردفه: بزواية أخرى 
.عن. سليمان 'بن.موسى عن غمرو بن ثسعيب عن. آبيه عن جده قال :“قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجوز: شهادة خائن ولا خائنة 
ولا زان ولا زانبة ولا ذى غمر على آأخيه ». وأخرجه الترمذى سبنده 
عن الزهرى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لا تحوز شهادة خائن ولا خائئنة ولا محلود حدا ولا ذى غمر 
ولا حنة ولا مجرب شهادة ولا القانم أهنل البيت لهم ولا ظنين فى 


9. 


حديث يزيد بن زياد الدمشقى ويزيد بضعف فى الحديث ؛ ولا يعرف 
هذا الحديث من حديث الزهرى الا من حديثه وف الباب عن عبد الله بن 
عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصيح عندنا من قبل اسناده 
والعمل عند أهل العلم فى هذا أن شهادة القرب جائرة لقرانته 
الخ أ ه من سان الترمذى ٠‏ 


وقال فى تحفة الأحوذى : يزئد بن أبى زياد القرثى منتروك ثم قال 
وأخرجه الدارقطنى والبيهقى الى أن قال : قال أبو زرعة فى العلل : هو 
حديث منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزى قلت : ورأبت 
فى علل أبى حاتم الرازى حدثنا ابراهيم بن مومى عن مروز بن معاوية 
عن يزيد بن أبى زياد الدمش فى عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن. ولا خائنة 
ولا مجاود فى حد ولا ذى غير لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور 
ولا القانم من أهل البيت ولا ظنين ىق ؤلاء ولا قرابة » قال بو زرعة : هذا 
حددث منكر ول يقرأ علينا أ ه ٠‏ ورواه اين ماجه فى اسناده الحجاج 
ابن أرطأة وهو مدلس » قال شمس الحق فى التعليق المغنى على الدارقطنى : 
ورواه الترمذى والدارقطنئ والبيمقى من حديث عائشة وفيه يزيد بن 
زياد الشامى وهو ضعيف وقال الترمذى : لا يعرف هذا من الزهرى 
الا من هذا الوجه ولا يصح عندنا اسناده الى أن قال : ورواه البيمقى 
وقال : لا يصح من هذا شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
وف الرواية الأخرى لعمرو بن شعيب عند المؤلف ‏ يعنى الدارقطنى - 
آدم بن قائد وهو ضعيف صرح به الزيلعى قال ابن القطان : ومحمد بن 
راشد الراوى عن سليمان بن موسى وثقه آحمد بن حثيل ويحيئ بن 
معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأثمة وقد تابعه غيره عن سليان 1 ها ٠‏ 


وقال امام الحرمين فى النهاية : اعتمد الشافعى خبرا صحيحا هو آنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقبل شهادة خصم على خصمه » قال 
الحافظ فى التلخيص : قلت : ليس له اسناد صحيح لكن له طرق يقوى 
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بعضها يعض ثم ساق بعضا ممأ أوردثاه هنا والحمد لله وله المنة 
سيا نه *« 3 


أما اللغات وله : « شهادة خصم ولا ظنين » الظنين المتهم ومنه 
قوله تمنالى ؛ « وما هنو علئ المي بظنين » أى بمتهم' فى قراءة من قر؟ 
بالطاء » والظنة التهمة » قال ابن سيرين : لم يكن على بظن فى قتل عثمان : 
ارقم وان من كرا بالشساه ققد اراد يقل 


قوله : « ذئ احنة » بقال فى صدره على احنة أى حقد ولا تقل 
اذا كان فى صضدر ابن عمك اخنة . فلا يستثرها سوف ذو دفينها 


أما الأحكام فانه لا تقبل شهادة من بحر الى قفسه نفعا بشهادته 
ولا شهادة من بدفع عن نفسه ضررا: نشهادته لحديث ابن عمرو واين عمرو 
وعائشفة وقد مضت طرقها وعللها القادحة آقاا٠‏ والظنين' المتهم ٠‏ ومن 
جر الى: نفسه ننفعا بشهادته أو دفع عنه ضررا فمتهم فلم شبل ٠‏ 


اذا نست هنا فااجار الى تفسه تنعا هو أن يشهد السيد لعامله المأذون 

له فى التجارة بماله فلا يقبل لآن المال اذا ثبت استحقه السيد فكذلك 
اذا شهد الموكل لوكيله فيما وكله فيبه لم قبل لأنه. شهادة لنفسه 3 
وان شهد الوكيل لموكله فيما وكله فيه أو شهد الوصى لليتيم بشىء 
لم تقبل شهادته لأنه بجر بذلك الى نفسه تفعا » الأآنه اذا ثبت ما شسهد 
له استحق التصرف فيه » وان وكله فى شىء ثم عزله ثم شهد به الوكيل 
الى موكله فان كان الوكيل قد خاصم فيه قبل العزل لم تقبل شهادته ٠‏ 
وان كان لم يخاصم ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل لأنه لا يلحقه تهمة 
( والثانى ) لا تقبل لأن بعقد الوكالة ملك الخصومة فيه٠‏ 


قفسرع وان حجر على رج الفلس 5 1 بعض غرمائه 
له بدين على رجل لم تقبل شتهادته » وكذلك اذا ماث وعليه ديون 
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تحيط بتركته فشهد بعض غرمائه له بدين لم تقبل شهادته » لأن الدين 
ادا ثبت تعلق به حق الشاهد . فان شهد لمن له عليه دين قبن 
أن ,بحجر عليه وكان من عليه الدين موسرا قبلت شهادته له لأن دين 
الثاهد لا تعلق به ٠‏ . 

فسسسسرع وان كان من عليه الدين معسرا ففيه وجهان ( آحدهما ) 
لا قبل لأنه ثبت له حق ف المطالبة ( والثانى ) قمر لذنه لا تعلق بما 
شهد به حقه ٠‏ 3 . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصسل ان شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما 
وارثاه قبل الاندمال لم تقبل » لآنه قد يسرى الى نفسه قيجب الدم 
به لهما وآن شهدا له بمال وهو مريض ففيه وجهان ( احدهما ) وهو 
قول ابو اسحاق أنه لا تقبل لاأنهما متهمان لانه قد يموت فيكون المال 
لهما فلم تقبل ؛ كما لو شهد بالجراحة ( والثانى ) وهو قول أبى الطيب 
ابن سسلمة آنه تقبل لأن الحدق يثبت للمريض ثم ينتقل بالموت اليهما دفى 
الحنابة اذا وخبت الدية لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل وان شهدا له 
بالجراحة وهناك ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين » وأن: مات الابن 
وصار الأخوان وارثين نظرت فان مات الابن بعد الحكم بشهادتهما لم 
نسقط الشهادة لأنه حكم بها » وان مات قبل الحكم بشهادتهما شقطت 
الشسهادة كما لو فسقا الحكم » وان شهد المولى على غريم مكاتبه والوصى 
على غريم الصبى أو الوكيل على غريم الموثل بالابراء من الذين » او بفسق 
شسهود الدين لم تقبل الشهادة » لأنه دفع بالشهادة عن تفسسه 
غررا وهو حسق المطالبة وان سهد تساهد أن من عاقلة القائل بفسق 
شهود القتل فان كانا موسرين لم تقبل شهادتهما لانهما يدقعان بهمذه 
الشهادة عن انفسهما ضررا وهو الدية » وان كانا فقيرين فقد قال 
الشسافعى رفى الله عنه ردت شهادتهما وقال فى موضع آخر اذا كانا 
من اباعد العصبات بحيث لا بصل العقل اليهما حتى يموت من قبلهما 
قيلت شهادتهما فمن اصحابنا من نقل حواب احداهما الى الأخرى وجعلهما. 
على قولين ( احدهما ) انه تقبل لاأنهما فى الحال لا بحملان العقل ( والثانى ) 
أنه لا تقبل لانه قد يموت القربيب قبل الحول وبوسر الفقير: فيصيران من 
العاقلة » ومئهم من حملهما على ظاهرهما فقال :. تقبل شهادة الأباعد 


5 


ولا تق ل عفان القريب الفقير » لأن الغريب معدود فى العافلة » والبسار 
يعشير عند الحول وربما يصير موسرا عند الحول » والبعيد غير معدود 
ف العاقلة وانما بصي من العاقلة اذا مات الأقرب » . 


الشسرح الحكام : اذا ادعى على رجصل أنه جرحه . فانكر 
فشهد له بذلك رجلان من ورثته من غير الوالدين والمولودين » فان كانت 
الحراحة قد اندملت قبات شهادتهنا » لأنهما لا يجران الى أتفسهما 
نفعا بشهادتهما » وان كانت لم تندمل لم تقبل شهادتهما لجنواز أن 
تسرى الحراحة الى نمسه فيحب الدية لهما ٠‏ 1 


فرع إذا ادعى المريض مالا على رجسل فأتكره فشهد له 
بذلك رجلان من ورتنه من غير الوالدين والمولودين ففيه وجمان 
( أحدهما ) لا تقبل شهادتهما كما قلنا فى الجراحة ( والثانى ) تقبل 
لأن المال يثبت للمريض. بخلاف الدية فانها تثبت للورئة » فلن شهد 
رجلان لكخيهسا بجراحة لم تندمل وللمجروح وارث يحجبهما قبلت شهادتهما 
فان مات من يحجبهما قبل موت المشهود له نظرت فان مات من :حجبهما 
قل الحكم بشهادتهما لم تجز الحكم يشهادتهما » لذنهما صارا مستحقين 
للميراث » فلم مجز الحكم بشهادتهما كما لو فس قا بعد الحكم بشهادتهماء 


فرع وآما الشاهد الذى بدفع عن تفسه ضررا يشنهادته 
فمثل أن يش هد الضامن على المضمون له ان اقتضى. الدين ضمن به من 
رجل لرجل باستحقاق عين في هده فتسهد وكيل المشهود عليه. بجرح 
المضمون:عته أو آبرأه منه فانه لا يقبل لآنه يدفع .بهذه الشهادة ضزرا 
عن تفسه وهو مطالبة المضموان له وكذلك اذا شهد شاهدان على 
الشساهدين عليه » أو شهد الوصى بجرح الشهود على الصبى باستحقاق 
عبن فى بده .فلا تقبل شهادتهما لأن العين اذا استحقت انقطع تصرف الوكيل 
والوصى بها » وكذلك اذا شهدا بابزاء الغريم لم تقبل شهادتهما لما ذكرناه 

فسرع وان ادعى على رجببل أنه جرحه فأتكره فأقام عليه 
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الجراحه عليه فان كانت الدعوى فى جناية العمد قبلت شهادتهنا نيما 
لا بحران بهذه الشهادة الى 'نفسهما تفعا ولا يدقعان بها ضررا ٠‏ وان 
كانت فى الخطا أو عمد الخطآ ‏ فان كان الشاهدان بالجرح موسرين ب 
لم ' تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهيا ضررا وهو تحمل 
الدية ٠‏ وان كانا فغيرين فقد قال الشسافعى رحمه الله فى موضع :لا تقيل 
شهادتهما وقال فى موضع آخر : ان كان فى عاقلته من هو أقرب منهما 
بحيث لا بحملان الا بد عدم من هو آقرب منهما قبلت شهادتهما 5 


واختلف أصحاينا فيه » فمنهم من تقل جوابه فى كل واحدة منهنا 
الى الخرى وخرجهما على قولين ( أحدهما ) تقبل شهادتها لأنهما 
لا تحملان العقد فى هذه الحال فلم يلحقهما تهمة فى الشهادة ( والثانى ) 
9 تقبل شهادتهما لأنه بجوز أن يكونا عند الحول ممن يحمل الدية» 
والتهمة تلحتهما فى الشهادة فلم يقيلا » ومنهم من جملهنا على ظاهرهيا. 
فقال : تقبل شهادتها اذا كان هناك من العاقلة من هو أقرب منهما لنهما 
غير معدودين فى العاقلة فلم تقبل شهادتصما اذا لم يكن هناك أقرب 5 
لأنهما معدودان فى العاقلة ولا اعتبار بفقرهما لأن المال غاد ورائح 
ويجوز أن إظرة غنين علد العول.. 


فرعءوان شهد شاهدان على رجل بحق فسيعهما ا 
فقذف المنسهود عليه الشساهدين بعد الشهادة وقبل الحكم بها لم جز 
الحكم بشها دتهما » والفرق بينهما أن الفمسق مد النسهاة يورك م 
في الشهادة وقبل الحكم لا تورث تهمة فى الشهادة 

5 قال. الشافعى رحمه الله 9 صم لأن الخصومة ترجع 
عداوة ٠‏ وقالأصحاينا : والعداوة 0 دينية وعداوة. دنيوية كأما 
العداوة الدينية فمثل عداوة اللسسشين للكفار وعداوة أهل الحسق 
لأهل. الباطل: فهذه لا تتم قبول الشسهادة ٠‏ وآما العداوة الدنيوية فاتها 
تسم قبوول السهادة وذلك.مثل أن يقذف رجل فيش هد القاذف على * 
المقذوف فلا. تقبل شهادته » وكذلك اذا قطع رجل على رجل الطريق 


إن 


فشهد المقطوع عليه على القاطع فلا حلمظهادت كدت بالك ويد : 
وقال آبو حليفة : العداوة لا.تمنع قبول الشهادة ٠‏ 


لقان عوله: مان اله عليه وسيم : « تقبل شهادة خصم ولا ظنين 
ولا ذى غمر على أخيبه ولا القانع نع الأهل البيت » والعدق خصم والظنين 
اللتهم وذو الغير أى الحقد والقاتع لأهل البيت فقيل : هو السائل 
وقيل : هو الوكيل للموكل » فأما اذا كانت 'بينهها خصومة على مال 
أو ميراث فثسهد أحدهما على الآخر: بحق قبلت شهادته عليه ؛ لأنا 
لو قلنا : لا تقبل شهادته عليه لكان من عليه حق شهادة شهود 
ذهب فيدعى الشهبود متاك اجر سايم عليمه رقي ذلك 
الى ابطال فائدة الثشسهود ٠‏ 


فسسرع قال الشاففى ومن 'ثبت عليه أنه يشي الدعوة بغير 
دعاء من غير ضرورة ولا ستحل صاحب الطعام وتتايم ذلك منه رددت 
شسهادته لأنه يأكل طعاما حزاما » اذا كانت 'الدعوة لرجل بعينه » فآما ان 
كان طعام سلطان أو رجلل نتشبه بالسلطاق فبدعو الناس اليه فهذا 
طعام عام مباح ولا بأس به اهن ء 

( قلت ) فاذا تكرر ذلك منه صنار دناءة منه وسقوط مروءة +٠‏ 

فرع قال فى الأم : وان تثر على الناس ف الفرح “وأخذ منه 
سحن ار بذلك » لأن من الناإس من يحل ذلك ٠‏ قال 


فسرحع اذا أصابت ماله جائحة أو زمه غرم فساأل 3 
حلت لله المسسألة ولم ترد ينه شهادته » وان كان مسإراله أكثر عمسن 
لأنه يجوز له السؤرال ٠‏ وان كان سأل بخير حااجة وبتسكوى ردت 
شبهادته لآنه يكذب ويآخذ مالا حراما » وان أعظى من غير السسكرال 
فأخذ وكان غنيا فان كان تطوعا لم ترد شهادته ».وان كان فرضا ل 
فان كان جاهلا .لم ترد شهادته » وان كان عالما ردت شهادته ٠‏ 


1 


فرع وتقيل شهادة ولد الزنا اذا كان عدلا ء واذا ثاب 
المحدود فى الزنا والقذف أو الشرب ويشهد به أو بغيره قبلث.شهادته ٠‏ 
وقال مالك رحمه الله : لا أقبل شهادة المحدؤد فى الزكا والشذف 
والشرب فيما حد فيه ولا أقبل شهادة ولد الزنا -. : ١‏ 


ذليلنا قوله تعالى : « والذين يرمون المخصنات ثم لم ياتا بأريمنة 
شهداء.فاجلدوهم » الآية ولم يفرق بين آن يشسهد به ولد الزنا أو غيره» 
ولأن كل من قبلت شهادته بالتئل قبلت شهادته فى سائر الحقوى ٠‏ 
كولد الحلال » ولأ من غصب ثم تاب من الغصب قبلت شهادته فى :الغصب 
وكذلك القاذف .والزانى والشارب .. : ْ١‏ 


افسسسسورع وتقبل شهادة القروى على القزوى والبدوى بلا خلاف 
وتقيل شهادة اليدوى على القروى والبدوى عندنا وقال مالك رحمه اله + 
لا تقبل شهادة البدوى على القروى الا ىف الققسيل والجراج ٠‏ دليلنا 
أن أعرابيا شهد عند التبى صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال » فأمر 
النبى صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادى بالصسوم:» وذلك قبول شهادة 
على أهل الحضر » ولذن من قبلت.شهادته فى القتل: والجراج قبات شهادته 
على غبره كالقروى ٠‏ : : 7 

قال المصنف .رحمه ألله تعالى 


فصل ولا تقبل شهادة الوالدين للاولاد وان سفلوا ولا شسهادة 
والأولاد للوالدين :وان غلوا وقال المزنى رحمه الله وآبو نور : تقبل » ووجهه 
قوله -تعالى :-((-واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فعم ولم بخص © ولاتهم 
كغيرهم إفى. العدالة فكانوا كغيرهم فى الشسهادة وهذا خطا لما روى ابن عمن 
رض عنه أن النبى صلى الله عليه وسلع قال : ١‏ لا تقبل شسهادة خصم 
ولا ظنين ولا ذى احنة » والظنين المتهم وهذا متهم لانه يميبل اليه ميل 
الطسع -ؤلان الؤلد بضعة من الؤالد ولهذا قال غلينه السلام : « يا عائشة 
أن قاطفة .مضحعة منى. برسئى 1 بريسها )) ولأآن نفسسه كثفسه وماله كمالةه 
ولهذنا قال عليه السلام لأبى معشر الدارمى « أنت ومالك لأبيك » وقال 


بي 
(/ا ‏ المجموع ج 8؟؟) 


صلى الله عليه وسلم : « ان أطيب. ما أكل الرجل من كسسبه ؛ وان ولده 
من كسسسيه » ولهذ! يعتق عليه اذا ملكه وبستحق عليه النفقة اذ1 
احتاج » والآبة نتخصسها بما ذكرناه » والاستدلال بانهم كفيرهم فى المدالة 
بيبطل بنفسه فانه كفيره فى العدالة ثم لا تقبل شسهادته لئفسه » وتقبل 
شسهادة احدهما على الآخر فى جميع الحقوق » ومن اصحابنا من قال لا تقبل 
شهادة الولد على الوائد فى ابجاب القصاص وحد القذف لانه لا يلزمنه 
القصاص بقتله ولاحد القذف بقذفه فلا يلزم بقوله والمذهب الآول الانه: انما 
ردت شهادته له للتهمة ولا تهمة فى شهادته عليه » ومن عسدأ الوالدين- 
والأولاد من الأقارب كلاخ والعم وغبرهما تقبل شهادة . بغضهم” لبعض 
لأنه لم بجعل نفس اخحدههما كنفس الآخر فى العتق ولا ماله كماله فى النفقة 
وان شسهد شاهدان على رجل أنه قذف ضرة أمهما ففيه قولان قال 
فى القديم لا نقبل لأنهما يجران الى امهما نفعا لأنه يجب عليه بقذفها 
الحد فيحتاج أن يلاعن وتقع الفرقة بيئه. وبين ضرة أمهما » وقال فى الجدية 
تقبيل وهو الصحيح لأآن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة وان شهدا أنه 
طلق ضرة أمهما ففيه قولان ( أحدهما ) أنه بقبل ( والثانى ) آنه لا تقبل 
وتعليلهما' ما ذكرناه »> ١ ٠‏ 

ْ الشسرح قوله تعالى : « واستشهدوا: شهيدين من رجالكم » 
مضى الكلام عليه فى غير موضع أما حديث ابن عمر فقبد مغتى الكلام 
عليه بافاضة ف المصل السايبق.» أما .حديث « يا عائشة » فقبد 
أخرجه ‏ وليس عن عائشة بهذا اللفظ نب البخارى ومسلم والترمذى 
وأببو داود عن محمد بن شهاب الزهرى أن على بن الحسين بن على 
حدثهم أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل 
الحسين بن على لقيه المسور فقال له : هل لك الى حاجة تآمرنى بها 
الننى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فى ذلك على متبره هذا ت 
وأنا .يومئذ محتلم ‏ فقال : ان فاطمة منى وأنا أتخوف أن تفتن إى. دينها 
ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فاثتى عليه فى مصاهرته قال : 
حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفانى وانى لمنت. أحرم حلالا ولا أحل حزاما 
ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وينت عدو الله مكانا واحدا أبداآ 
وفى روابة ‏ وان فاطمة بضعة منى وأنا أكره أن سوءوها وآن يفتنوها ب 


مة 


وف أخرى ‏ ان بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن يتكحوا ابنتهم 
على بن أبى طالب فلا آذن لهم ثم لا كذن لهم الا أن يريد ابن أبى طالب 
أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فائما من بضعة منى يريبنى مارا بها ويؤذينى 
ما آذاها » وغضد الترمذى ( ويمصبنى ما أنصيها » وأخرجه أحمد فى 
مسنده من حديث الممسور بنحو ما مضى ٠‏ 

آما حديث « أنت ومالك لأبيك » . فان سبيه أن رجلا قال : 
2 5 رسول الله ان لى مالا وولدا وان أبى بريد أن يجتاح مالى ع«( فذكره 
حملا له على بر أإببه وعدم عقوقه رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله 
والطبرانى عن سمرة بن جلدن وعيد الله بن مبسعود ٠‏ 

أما حديث « ان أطيب كسبكم »6 فقد أخرجه الترمذى والإسائى 
واين ماجه عن عائشة واسناده صحيح ٠‏ وان 

أما اللفات. البضعة يتح الباء هى القطعة من اللخم هذه وحدها 
بالفتتح وأخواتها بالكسر كالثلة والقدرة والخرقة والكسفة وقوله : « بريينى 
ما يربها » أى يدخل على الشك كنا أدخل عليها الك والتهمة ٠‏ 
شال : رأبنى فلان اذا رآبت منه ما يريك وتكرهه والرببة الك ٠‏ 
قال المروى يقال : أرابنى الثىء أى شككنى وأوهمنى الريبة » واذا 
استيقنته قلت. : رابنى بغير همزة وقال الفراء : راب وأراب بمعنى واحد 
( والضرة ) هى احدى الزوجتين سميت بذلك لادخال الضرر عليها ٠‏ 


أما الأحكام فانه لا تقبل شهادة الوالدين وان علوا ‏ للمولودين 6 
ولا شهادة المولودين وان سلفوا ‏ للوالدين » وبه قال شريح 
والحسن والشعبى والثورى ومالك وآبو حنيفة وأصحابه رحهم الله » 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عله وعمر بن العزيز رضى الله عله : 
تقيل شهادة بعضهم لبعض » وبه قال داود وأبو ثور والمزنى وابن المنذر 
وحكاه ابن .القاص عن الشسافعى رحمه الله فى القديم » وعن أحمد 
ثلاث روايات ( احداهن ) لا تقبل كمذهبنا ( والثانية ) تقبل شهادة الؤلد 
للوالد ولا تقبل شهادة الوالد للولد ( والثاشة ) تقبل شهادة بعضهم 


5 


. واحتج أصحاينا بقول الله تعالى ( حافظوا على الصلوات 20 ) ومن 
المحافظة تقديمها فى آول الوقت لأنه اذا آخرها عرضها للفوات » ويقول الله 
تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم 29 ) والصلاة تحفظ ذلك ء وبيقوله 
( فاستبقوا الخيرات ) (©. وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كنا نساء 
المؤمنات يشهدن مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين بقضين الصلاة لا يعرفهن آحد من 
الغلس » رواه البخارى ومسلم » المتلفعات المتلففات والمروط الأكسية » وعن 
أبى برزة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه » وكان يقرأ بالستين الى 
المائة » رواه البخارى ٠‏ وعن جابر رضئ الله عنه قال : « كان رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم يصلى الظهر اذا زالت الشمس »؛ والعصر والشمس حية ؛ 
والمغرب .اذا غابت الشمس » والعشاء اذا رأى ف الناس قلة آخر واذا رأى 
كثرة ععجل والصبح بغلس » رواه البخارى ى ومسلم وعن قتادة عن أنس رضى 
الله عنه قال : « تسحر نبى الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فلما فرغا 
من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ه. فصلى » قلت 
نس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما فى الصلاة ؟ قال قدر 
ما يقرأ الرجل خمسين آية » رواه البخارى بلفظه ومسلم بمعناه ٠‏ وعن سهل 
ابن سعد رضى الله عنه قال : « كنت أنسحر فى أهلى ثم يكون سرعة بى أن 
أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى » وعن 
أبى مسعود البدرى رضى الله عنه « آن رسول الله صلى الله علبيه وسلم صلى 
الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة آأخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك 
حا كا جو ال 0 
الخطابى : هو صحيح الاسناد ء وعن مغيث بن سمى قال : « صليت مع ابن 

الزن صلاة اتنجر قصلى بلس وكان ينسفر بها » قلما سلم قلت لابن حمر 
ما هذه الصلاة ؟ وهو الى جانبى ٠‏ فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما »:فلما قتل عمر أسفر بها 


٠. الآية لم؟؟ سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآية ؟9؟! من سورة آل عمران‎ 
٠. 9؟) الآية لم14 من سورة البقرة‎ 


لبعض اذا لم تتكن فيها تهمة كشهادة له بالتتكاح والكلا والمال اذا كان 
الساهد مستغنيا عنه »ولا تقل شهادته له بالمال اذا كان فقيرا ٠‏ 


:دليلنا ما روى الساحجى باستاده عن عائشنة آم المؤمنين عليها 
السلام أن النبى صلى الله علينه وسلم قال « لا تقبل شهادة الوالد 
لوالده ولا (والده » وروت عاثشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا :تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمرة على أخيه ؤلا ظنين فى 
عداء ولأولاء » والظنين المتهم.وكل واحد منهما متهم فى الشهادة للآخر 
فلم تقبل ‏ 

وتقبل شسهادة الوالد على ولده فى كل شىء لأنه لا يتهم فى ذلك ء 
وتقيبل شهادة الولد على الموالد فى غير الحدود .والقصاص.» ومل 
تقبل شهادته عليه فى الحدود والقصاص ؟ فيه وبجهان ٠‏ ومن أصحابنا 
من. حكاهما قولين ( أحدهما ) لا يقبل لأن الأب لا يلزمه الحد بقذف 
: الولد ولا القصاص بجناية عليه فلم يلوم ذلك بقوله ( والثانى ) يازمه ‏ 
وهو الأصح لأن التهمة لا تلحقه بذلك ولا تمنع آلا يلزمه ذلك بفمله به 
ويلزمة بقوله ؛ ألا ترئ ان الاننسان لو قذف تفسه. أو قطع عضوا من 
تفسه لم يازمه يذلك حد ولا قصاص. ٠‏ ولو آأقر على نفسه بمنا 
يوجب الحد والقصاص لزمه » فان شهد رجلان على زوج آمهما آنه 
فذف ضرة آمهنا ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : لا تقبل شهادتهما » لأنهما 
بحران بذلك نفعا الى أمهما لأنه يلزمه بذلك حد القذف فيحتاج أن ببلاعن 
لاسبقامطل الحد عنه فتقع الفرقة بينه وبين ضرة ة أمهما وقال فى الحديد : 
تقيل شهادنهها » لأن حق آمهما لا يزداد بمفارقة ضرتها ٠‏ وان شهدا 


سي و سا ا ا نضا 
ما ذكرنامء 


والعم ؤاين الحم ومن أشسيههم تقبل تسهادة بعضهم لبعض » وبه. قال 
أبو حنيفة ٠‏ وقال اللورى : لا تقبل شهادة كل ذى رحم محرم,من 
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النسب ؛ وقال مالك : لا تقبل شسهادة الأخ لأخيه فى النسب وتقبل فى 
غر النسب.ء دليلنا قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآبة» 
وقوله تعالى « أشهدوا ذوى عدل منكم » ولم يفرق ٠‏ 

وروى عن عمر وابن عمر رضى الله عنهما أنهما قالا : تقبل شهادة. 
الأخ لأخيه فى النسب ولا مخالف لهما ء ولأنه لو ملكه لم يعتق عليه 
فقبات شهادته له كابن العم ٠‏ 


قال الملصثف رحمه الله تعالى 


فصل وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لأن النكاح سبب 
لا يعتق به احدهما على الآخر بالملك فلم بمنع من شهادة اصدهما الآخر 
كقرابة ابن العم » ولا تقبل. سهادة الزوج على الزوجسة ف الزنا لآن اشهادته 
دعوى خيانة فى حقه » فلم تقبسل كشهادة المودع على المودع بالخيانة 
في الوديعة » ولأنه خصم لها فيما بتسهد به فلم تقبل كما لو شهد عليها 
آنها حجنت عليه ٠‏ 


فصل ولا تقبل شسهادة العدو على عدوه لقوله. عليه السلام. 
« ولا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى أحنة )»). وذو الاحنة هو العدو 
ولآنه متهم فى شهادته بسبب منهى عله فلم تقبل شهادته » ٠.‏ 

الشرح الأحكام وتقبل شهادة أحد الزوحين لاآخر وبه قال. 
الحسن وأبو ثور وقال مالك وأبو حنيفة : لا تقيل شهادة أحدهما. للآخر 
وحكاهما المسعودى قولا للشافعى وليس بمشهور وقال النخعى, 
وابن أبى. ليلى والثورى. : تقبل شهادة الزوج لازوجة ولا تفبل شهادة 
الزوجة للزوج ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 
وقوله : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم. » ولم يفرق + 

وروى سويد بن غفلة « أن يهوديا كان يسوق امرآة على حماره 
فنخسها فرمت بها. فوقعت عليها فشهد :عليه أخوها وزوجها فقتله 
عمر وصلبه » وقال سويد وهو أول مصلوب صلب بالشام » ولأن كل 
واحد منهما لو ملك الآخر لم بعتق عليه فقبلت شهادته كابنى العم ٠‏ 
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فسسسسر ع وتقبل شهادة الصديق لصسديقه سواء كان بينهنا 
مهاداة وملاطفة أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة وبه يول أبو حنيفة وأكثر 
أهل العلم ٠‏ وقال مالك رحمه الله : اذا كانت بينهما مهاداة وملاطفة لم 
تقل تسهادته له ٠‏ دليلشا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم الآبة » وقوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم 3 ولم فرق 
ولأنه لا يعشق أحدهما على الآخر اذا ملكه فقبلت شهادته له كما لو لم 
تكن بينهما مهاداة وملاطفة ٠‏ 


فسرع ان كان الرجل نب عشيرته وقومه وأهل مذهيه 
وأهل بلده فليس يمكروه بل هو مندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تحاس دوا ولا تباغضوا ولا تدايروا وكونوا عباد الله اخوانا » 
وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب 
الغل عنكم » رواه ابن عساكر عن أبى هريرة وقال صلى الله عليه وسلم 
« المؤمن للمومن كالبنيان شد بعضه بعضا » أخرججه الشسيخان 
والترمذدى والنسائى عن أبى مومى الأشضعرى ٠‏ وآخى صلى اللّه عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة وانما العصبية المذمومة 
أن سغض الرجل قوما الأسهم بنو فقلان من غير اساءة منهم اليه 3 
فان أبغضهم بقلبه دون أن يظهر ذلك على لسانه لم يوثر ذلك فى شهادته 
عليهم لأن ما فى القلب لا بسكن الاحتراز منه ؛ وان ظهر ذلك على لسانه 
بأن ولب عليهم ويدعو.الى عداوتهم من غير أن ,ظهو:منه فيهم فحش 
ولا شتم ٠‏ وقال.ابن الصباغ : وان كان فى أمر الدين لم ترد شنهادته 
ذلك » وان كان فى أمر الدئيا فهو عدو اهم ولا تقبل شهادتهم عليه 
خاصة لأجل العداوة ٠‏ وقال الشيخ أبو حامد : اذا تكرر ذلك منه 
فسق وردت شهادته وان كان يشتمهم ويفحش عليهم بالقول فهو 
فاسق لا تقسبل شهادته على أحد ٠‏ 


قال الصئف رحمه ألله تعالى 
فصل ومن جمع فى الشسهادة بين آمرين فردت شهادته فى 


أاحدهما نظرت فان ردت للعداوة بينه وبين الشهود عليه مثل أن بشهد على 
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رجل أنه قذفه وأجنبيا ردت شهادته فى حقه وفى حق الاجلبى لآن هذه 
الشسهادة تضمنت الاخبار عن عداوة بينهما وشهادة العدو عن عدوه لا تقبل 
فان ردت شهادته فى احدههما لتهمة غير المداوة بأن شهد على رجل أنه 
اقترض من أبيه ومن أجنبى مالا ردت شهادته فى حق ابيه وهل نرد فى 
الأجنبى ؟ قيه قولان ( أحدهما ) انها ترد كما لو شسهد أنه قذفه واجنبيا 
(.والشانى ) .أنها لا ترد لأنها ردت فى حق أبيه للتهمة ولا تهمة فى حق 
الأجنبى فقبلت ٠.06»‏ 


التشسرح الأحكام : اذا جمع فى شهادته بين أمرين فردت 
شهادته فى أحدهما فهل ترد فى الآخر ؟ ينظر فيه فان ردت للعداوة 
مثبل أن.يشسهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا أو قطع عليه وعلى غيره ردت 
تسهاذته عليه ء لأن هذه الشهادة يتضمن الاخسار عن عداوة ٠‏ 
وان ردت لغير العداوة بأن شهد على رجل أنه غصب من أبيه ومن 
أجنبى عينا فان شهادته ترد فى حق أبيه » وهل ترد فى حق الأجنبى ؟ 
فنه قولان ( أحدهما ) ترد كما لو شسهد آنه. قذفه وآلجنسيا ( والثانى ) 
لا ترد فى حق الأجنبى لأنها ردت فى حق أبيه للتهمة ولا تهمة عليه 
فى شهادنه للأجنسى ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


. فصل ومن ردت شهادته بمعصية فناب قبلت شهادته لقوله 
نعالى : « والذين. ؛رمون الماحصنات ثم الم يأنوا بأربعة . سسهناء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا أولنك هم الفاسقون الا الذين 
تآبوا » والتوية توبتان توبة فى الباطن وتوبة فى الظاهر فاما النوبة فى الباطن 
فهى ما بيئه وبين الله عز وجل فينتظر فى العصية فان لم يتعلق بها مظلمة 
لآدمى ولا حد لله تعالى كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج فالتوبة منها 
أن يقئع منها ويندم على ما فعل » ويعزم على أن لا يعود الى مثلها » 
والدليل عليه قوله تعالى : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا. انفسهم 
ذكروا الله فاسستغفروا لذنوبهم ومن بغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعثمون اولك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من 
تحتها الأنهار خائدين فيها ونعم اجر الداملين » 


وآن تعلق بها حق آدمى فالتوبة منها أن قلع غنها ويندم على ما فعمل 
ويعزم على أن لا بعود الى أمثلها وان يبرا من حق الآدمى اما أن بؤديه 
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أو يسأله حنى يبرئه منه لما روى ابراهيم. النخمى.٠‏ أن عمص بن الخطات. 
رضي الله عقه رأى رحبلا يصلى مع النساء فضربه بالدوة فقان الزجسلن 
والله لدّن كنت احسنت فقد ظلمتنى وان كلتك اسات فما علمتنى . فقلل 
عمر اقتص قال : لا أقنص قال : فاعف قال لا اعفو فافترقا على ذلك » 
ثم لقيه عدر من الفد فتفير لون عمر فال له الرجل : يا امي اللؤمنين. ارى 
ما كان منى قد اسرع فيسك قال : اجل قال : فاشهد. انى قد عفوت. 
. عللك » وان لم قمر على صاحب الحق نوى أنه أن قير اوفاه حقنه. 
وان تعلق با معصية حد لله تمالى كحد الزنا والشرب فان لم يظهر ذلك 
فالأولى أن سستره على نفسسه لقوله عليه السلام ١‏ من أتى. مى. هذه 
القاذورات: شسيئًا فليستتر بستر' الله. تعالى » فان. من أبدى لنا صفحته 
اقمنا علبسه حند الله » وان طهره لم يآثم « لآن ما عزا والغامدية عند رسول 
الله. صلى ألثه عليه وسلم بالزناا فرجمهما ولم ينكن علبهما » وأنما. التوية فى 
الظاهر وهى النى تعود بها العتالة والولابة وقسول الشهادة. فينظر فى 
المعصية فان كانت فصلا كاازنا والسرقة لم يحكم بصسحة التوبة حتى. يصلح. 
عملة مدة لقوله تفالى : ( ألا الدين تأبوا من بعد ذلك واصلحوا » قدر 
اضحابنا اقدة سسنة لأنه لا تظهر صحة التوبة فى مدة قرببة فكانت اولى 


منها ان يظهر التسهادنين وان كانت قذفا فقد قال الشسافعى رجمه. الله 
« التوبة منه اكذابه نفسه » واخثلف أصحابنا فيه فقال أبو سسعيد 
الاصطخرى رحمه الله : هو أن يقول كذبت فيما قلت ولا اعود الى مثله 
ووجهه ما روى عن عمز رضى الله عننه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« توبة القاذف اكذابه نفسه » وقال ابو اسحق وابو على ابن أبن هريرة 
هو ان بقول :' قذي له كان باطلا » ولا يقول : الى كنت كاذبا لجواز أن 
يكون صضادقا فيفر بتكذيبه نفلنسه عاضيا كما كان بقذفه عاضيا . 


.ولا نصح التوبة 'منسه الا باضلاح العمل على ما ذكرناه: فى الزن والسرقة 
فاما اذا نهد عليه بالزنا ولم يتم العدد فلنا أنه لا يجب: عليه الحد 
فهو عان عدالته ولا يحتاج الى التوبة » وان قلنا أنه يجب :عليه الحد 
وجبت التوبة » وهو ان بقول ندمت على ما فعلت. ولا انود الى ما' انهم 
به » فاذا قال هذا عادت عدالته » ولا يشترط فيه اصلاح العمل" 
لأنْ عمر رفى الله عنه قال لأنى بكرة : ( تب أقبل شهاؤتك١)‏ وان لم يتب 
لم تقفبل شهادته ويقبل خيره لأن ابا بكرة: ردت: شهادته. وقبلت اخباره». 
وان كانت معصية شسهادة زور فالنوبة منها أن يقون : كذبت. فيما قلت:' 
ولا اعسود الى مثله ولا يشترط فى صحة توبته اصسلاح العمسل على 
ما ذكرناه » ٠‏ ْ / 
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الشرح قوله تعالى : « والدين برموان المحصتات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا' لهم شهادة آبدا وأولئك: 
هم الفاسقون اللا الذين تابوا 44 هضى كلام مستفي ى فير هذه الآآية 
فى كتاب الحدود من باب حد القذف وجملة المقتصود من سباق 
الفصل وأحكامه : 

( أولا ) هذه الآبة نزلت فى القاذفين وكان سببها ما قبل فى عائقشة 
رضي الله عنها ٠‏ 70 

( ثانيا ) قوله : « يرمون » أى يسبون واس تعير اسم الرمى لأنه 
اذانة بالقول. كما قال النابغة ٠‏ 

وجرح اللسان كجرح اليد ٠‏ 


( ثانا ) ذكر النساء فى الآبة هن حيث أذاهن ورميهن بالفاحشضة 
أشنع وآأتكى .للنفوس ويفخل الرجال بالمعنى والاجناع وحكى الزهراوى 
أن المعتى « والأتقس المحصنات » وبدل على ذلك قوله تعالى : «والمحصنات 
من النساء » فكأن المحصنات يكن فى النساء والرجال بدلالة مفهوم 
القبد بقوله « .من النساء » فكأنه اذا أطلق شمل .النوعين ٠‏ 

( رابعا ) للقذف شروط تسعة شرطان فى القاذف العقل والبلوغ 
وشرطان فى القذف المقذوف به وهو القذف بوطء للزمه فيه الحد 
لو.. ضح كالزنا واللواط أو بنفيه من أبيه وخمسة ف المقذوف وهى العقل 
البلوغ والاسلام. والحرية والعفة عن الفاحشة التى رمى بها ٠‏ 

( خامسا ) اذا ضرح بالزنا كان قذفا ورميا موجبا للحد » فان عرض 
ولم يصرح لم يكن قذفا الا مفسرا:من» بارادته قذفا وبه قال أبو حنيفة » 
وقال مالك : هو قذف أراذ أو لم برد ودليل مالك قوله تعالى حكانة 
عن مريم : « يا أخت هارون ما كان أبوك امراأ مسوء وما كانت أمك يغبا » 
فمدحوا أناها ونفوا عن أمها. البغاء.وعرضوا لها بذلك حتى قال تعالى : 
« وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما » فاعتبر التعريض بهتانا عظيما » 
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ونجيب بآن التعريض. الذى يكون قذفا هو التعريضالذى راد “صاحبه 
نه القذف وفسر ذلك بقوله 4 والدليل على أنهم فسروا هذا التعرنض 
قوله تعالى : « وقولهم على مريم بهتانا عظيما »© ٠‏ 

( سادسا ) لا حد على من قذف كتابيا أو كتابية وهو مذهب الجتعور 
حاشا الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى فانهم قالوا : 
الحهد اذا كانن لها ولد من مسلم ٠‏ 

( سابعا ) يحلد العبد اذا قذف أربعين ٠‏ 


ا ( ثامنا ) لا يجلد الحر اذا قذف غبدا أو آمه وفى الضحيحين مرفوعا 
« من قذف مملوكه بالزنا آقيم عليه الحد يوم القيامة » لارتفاع الملك 
يوم القيامة واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد ٠‏ 

( تاسعا ) من قذف من يظنه عبدا فكان حرا فعليه الحد وبه قال 
مالك والحسن البصرى واختاره ابن المنذر ٠‏ ومن قذف أم. الولد حند وهو 
قياس المذهب وهو قول مالك وروى عن ابن عمر وقال الحسن البصرى 8 
لاا احد عليه٠ ١‏ 

( عاشرا ) لا حد على من قال : يا من وطلىء بين الفخذين وقال 
ابن القاسم من أصحاب مالك : عليه الحد لأنه تعريض وخالفه أشهب 
لأنه نسيه الى فعل لا .حد فيه ٠‏ 

( حادى عشر ) لا بحد من رمى صبية وانما تعزر وبه قال بو حنيفة 
وأبو ثور اذلا حد عليها وقال مالك : بحد لأنه قذف والفرق بين المذهبين 
أن مالكا طلب حماية عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظهر القساذف 
قال القرطبى : وحماية عرض المقذوف أولى لأن القاذف كشف ستره 
يطرف لسانه فازمه الجد ٠‏ وقال أحمد فى بنت تسم يجلد قاذنها 4 
والصبى اذا بلغ عشرا ضرب قاذفه ٠ ٠‏ 

( ثانى عشر ) قوله تعالى :.< ثم لم بأنوا بأربعة شهداء » الذى يفتقر 
إلى أربعة شهداء دون سيائر الحقوق هو الزنا رحمة بغياده وسترا الهم ء* 
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( ثالث عشر ) قوله تعالى : « الا الذين تابوا » فى موضم نصب على 
الاستثناء ويجوز أن يكون فى موضم خفض على البدل والمعنى : لا تقبلوا 
لهم شسهادة أيدا الا الذين تابوا وأصلحوا. من بعد القذف + فتضمنت: الآنة 
ثلاثة أحكام فى القاذف : خلده ورد شهادته وفسقه » فالاستثناء غير 
عامل فى جلده باجماع الا ما روى عن الشعبى ٠‏ وعامل فى نسقه باجماع ٠‏ 

فسرء فى مذاهب العلماء فى رد الشهادة ٠‏ 

مذهينا أنه اذا قذف الرجل محصنة أو محصنا وجب عليه الحد 
ولم يسقطه عن نفسه بينة ولا لمان » فقد ذكرنا أنه يفسق يبذلك 
وترد شهادته 4 واذا تاب فانه لا يسقط عنه الحد ويزول عنه الفسق 
بلا خلاف ١‏ ثم تقبل شهادته عندنا وبه قال عمر رضى الله عنه فى 
الصحابة » وق التابعين عطاء وطاوس: والشعبى رخمهم الله ومن الفقهاء 
ربيعة : الرأى ومالك والأوزاعى وأحمد واسصق بن راهوية رحمهم الله ٠‏ 
وقال شربح والنخعى والثورى وأأبو حنيفة :لا تقبل شهادته أبدا , الا 
أن أبا حنيفة بقول : لا نرد شهادة القاذف حتى يحلد » فان جلد ثمانين 
حلدة كانت شهادته مقبولة . والدليل على أن شهادته ترد بنفس 
القذف قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات 3 لم بأتوا بأربعة 
شهداء » الآبة ٠‏ فذكر القذف وعلق عليه حكمين : الحلد ورد الشهادة ٠‏ 
والظاهر أنهما متعلقان به وحده كما لو قال قائمل من دخل الدار فأعطه - 
ديثار أو أكرمه فالظاهر أته بلزمه أن يعطيه الديار » وتلزمة ::ة بنفس الدخول 
فمن علق رد السهادة سعنى غير القذف فقد خالف ظاهر الآبة » ولكن 
الحد كفارة وتطهير لقوله صلى الله عليه وسلم : « الحدود كفارات لأهلها » 
آأخرجه أحمد عن خزيمة بن ثابت وأخرجه الطبرانى بمعناه ؤ فى الأوسط 
وفيه ياسين الزيات وفيه مقال ولما أمر صلى الله عليه وسلم برجم 
الغامدية فرجنت فسبها رجل فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تسبهاة 
فلقد نابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلل منه » واذا كان الحد 
كقارة لم افكق هبن لرد المسهادة كاسشيفاء. الديوق مقنة © والتاليل 
على أن شستهادة القاذف تقبل اذا تاب قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة 


١ /ا‎ 


أبدا وأولئك هم الفاسقون.الا الذين نابوا » فذكر الله عز وجل الاستثناء 
عقيب. رد. الثسهادة والتفسيق فاقتضى الظاهر رجوعه الى كل واحد 
:مهيا لأنه يصلح لكل واحد منهما. كما لو قال رجل امرآنه طالق وعبده* 
حر ان؛ شاء الله فال الاستثناء يرجع اليهما. » وعود الاستثناء الى رد 
الشسهادة أقوى: لأنه حكم ؛ والتفسيق خوج مخرج الخير » والاستثناء 
انما يرجع الى الحكم دون الخير » كما قال رجل : أعط زيدا درهما 
وقد قدم عمرو » الا أن يدخل الدار فان الاستثناء يرجع الى الحكم 
دون الخبر ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : « نوية القاذف اكذابه نفسه فاذا 
تاب قيلت شهادته » وهذا نص وقد قال بهذا الشعبى » وحكى هذا 
القول النحاس عن أهل المدينة وقال الش_عبى : الاستثناء من. الأحكام 
الثلاثة اذا تاب وظهرت انونته لم بحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق » 
لأنه قد مسار ممن يرضى من الشهداء » وقد قال تمالى : « وانى 
لغفار أن ناب »© الآآبة ٠‏ 


فسرح فق اختلاف علناء المالكية : متى تسقط شهادة 
وسخئؤون. : لا تسقط حتى يجلد فاق منع من جلده ماتع عفو أو غيره 
لم ترد شسهادته ء وقال. الشسيخ أبو الحسن اللخمى : شهادتة فى مدة 
الجن موقوفة ورج القول الذى ذهب اليه أصحابنا الشافعية رحمهم 
الله تنغا له بأن التوبة تكون بالتكذين فى القذفء ولكنه لا يقبل شهادة 
من حند » ويقول : وأ رجوع لعدل ان قذف وحد ونقى على عدالتهة 

سورع اختلفت. المالكية على القول بجواز 0 بعد 
من حد فى شىء من الأثسياء حكاه عنة فافع واين عبد 0 وهو 
قول ابن كناثة »وذكر زكري بن بحيى الؤقار”9© عي مالك آله لا تقل شهاده 
فيما 07 كدت وتقبل, فيما سوى ذلك وهو قول مطوف 


(1) الو قار كسحاب عو لقنب زكريا بن نحيى لد المصرى المالكى 


1 


وابن الماجثسون ؛ وروى العتبى عن أصبغ .وسحنون مثله واتفقوا على 
أن ولد الزنا لا تحور شهادته فى 'الزفا ٠‏ 
ٍ فى أقوال العلماء فى 'الاستثناء ٠‏ فتقول : مذهينا أن 

'الاستثناء اذا تغقب جملا معطوفة عاد الى جميعها وبهذا قال مالك 
وأصحاية » وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه : بجع الاستثناء 'الى أقرب 
مذكور وهو الفسق ء واهذا لا تقبل شهادتة » فان الاستثناء الى المسق 
خاصة لا الى قبول الشهادة ٠.‏ 

-وسبب الخلاف .سببان ( أحدهما ) هل :هذه الحمل فى حكم الجملة 
الواحدة .للعظف الذى فيا أو لكل جملة حكم تمفسها فى الاستقلال 
'وحرف العطف محسن لا مشرك .وهو الصحيح فى عطف الجمل لجواز عظطف 
الجمل المختلفة بعضها على بعض ٠‏ 


المتقدمة » فانه يعود الى جميعها عند الفقهاء أو لا يشيه به » الأنه من 
باب القياس ف اللغة وهو فاسد على ما يعرف فى أصول الفقه غ6 
والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح فتمين ما قاله القاضى آبو بكر , 
أين العربى من الوقف » ويتإيد الاشنكال يأنه قد جاء فى كتاب الله عز وجل 
كلا 'الذمرين فان آبة المخاربة فبها عود الضمير الى الجميع باتفاق »ه 
وآآبة قئل المومن خط فيها رد الاستثناء الى 'الأخيزة. باتفاق » وآنة القذف 
محتملة للوجهين » فتعين الوؤقف من غيرمين » قال القرطبى : قال علماونا : 
وستذا نطر كلق اتسول < 0 
ويترجح قول الشسافعى ومالك .رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئى 
يأن يقال : الاسستتثناء راجع الى الفسق والنهى عن قبول الشسهادة 
جميعا الا أن بفرق بين :ذلك بخبر .يجب التسليم له ٠‏ وأجمعت الأمة على أن 
التوبة نسحو الكفر فيجب آن يكون ما دون ذلك أولى والله أعلم ٠‏ 
قال أبو عييد : الاستثناء يرجع الى الجمل السابقة قال : وليس من 
نسب الى الزنا بأعظم حرما من مرتكب الزنا » ثم الزانى اذا تاب قبالت 
1 1 


عثمان رضى الله عنه. » قال الترمذى فى كتتان: العلل قال البخارى هذا دمغ 1 
وأما الجواب عن حديث راقع بن خدج فمن وجمين ( أحدهما ) آف المراد ٠‏ 

. بالاسقار طلوع الفجر وهو ظهوره ...يقال سفرت المرآة آأى كشفت وجهها 4 ١ ١‏ 
: فان قيل::.لا يصح همذ! التأؤيل لقوله صلى الله عليسه 'وسلم فانه أعظم م 


ش : للأخر. » الأنْ هذا ندل على صجة الصلاة قبل الاسفار لكن:الأجر فيها أقل ٠‏ 


فالجواب أن المراد أنه اذا غلب على الظن دخول .الوقت ولم يتيقئه جاز له . 
الصلاة » ولكن التأخير الى اسفار. الفجر وهو ظهوزه .الذئ بتيقن به ظلوعه 
أفضل ٠‏ وقيل : يجتمل أن يكون الأفر ابالاتفار.فى الليالى المقمرة قانه 
لا نتيقن فيها المجر الا باستظها فى الاسفار ( والثانى ) ذكزه الخطابى أله . 
بحتمل أنهم لا آمروا بالثعجيل صلوا + بين الفجر: الأول والثانى طليا للثواب ؛ : 
فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثانى وأصبحوا بها فاته أعظم لأجركم + فان . 
قبل اماك مه العا ل 


تنكلة قله اجر + 


.وأما اكرات عرق كا ورد رف ل 14 در 
الله عليه وسلم: صلى الفجر فى هذا اليؤم قبل غادته فى باقى الأيام وصلى قن 
هذا اليوم فى أول طلوع|الفجر ليتسم الوزقت لمناسك الحج »وف غير هَذ! . أ 
:اليوم كان يوخر عن طلوع الفجر قددر ما يتوضا. المحدث ويختسل الجنب '- 
ونحوزه فقوله :قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها: المعتاد بشىء يسير » والجواب”' 
عن قولهم : ( الاسفانَ تيد كثرة ة الجماغة ويتسم به وقت النافلة ) آن هذه ٠١‏ 
اتاد من اد مصراة إول الوق رايا اذ وبموك الله صلى الله : 
عليه وسلم بظلس بالفجر . 1 


(فصل) وأما اللهر فى غير شدة اللعر فمذهينا ا دافا اول 
الوقت أفضل » وبه قال الجمهور » وقال مالك : أحب أن تصلى فى الصيف» . 
والشتاء والفىء ذراع كما قال عمر رضى الله عنه » دليلنا حديث أبى بوزة. 
رضئ الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم. يصلى الظهر اذا زالت . 
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نسهادته ء لأن « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » واذا قبل الله التوبة 
من العسد كان العساد بالقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء موجود 
فق مواضع من القرآن منها قوله تمالى : « ائما جزاء الذين إبحاربون 
الله ورسوله ‏ الى قوله ب الا الذين تابوا » ولا شك أن هذا الاستثناء 
الم ) الجميع ٠‏ وقال اجاج : وليس القاذف بأشسد جرما من الكافر فحقه 
اذا تاب وأصلح أن تقبل تمهادت ؛ 
وقال الشعبى للمخالفين فيها : بقل الله تويته ولا تقبلون شهادته ؟؟ 
ثم ان كان الاسبتثناء يرجع الى الجملة الأخيرة عند أقوام من 
الأصوليين فقوله : « وآولئك هم الفاسقون »© تعليل لا جملة مستقلة 
إينفسها ٠‏ أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم » فاذا زال الفسق فلم لا تقبل 
شهادتهم ؟ ثم توبة القاذف اكذايه تفسه كما قال عمر لقذفة المغيرة 
بحضرة الصحاية من غير فكير » مع اشاعة القضية وشهرتها: من البصرة الى 
الحجاز وغير ذلك من الأقطار ٠‏ ولو كان تأؤيل الآآبة ما تآوله الكوفيون 
لم يكن يجوز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة ولقالوا لعثر : لا يجوز 
فول توبة القاذف آبدا ولم سنعهم السكوت عن القضاء بتحريق تآويل 
الكتاب سقط قولهم والله المستعان + أفاده فى الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 
فسرعاذالم بحلد القاذف بآن مات ,المقذوف قبل أن يطالب 
القاذف بالحد أو لم برقع الى السلطان أو عفا المقذوف فالشهادة مقبسولة 
لأن عند إالخصم فى المساألة النمى عن قبول الشسهادة معطوف على 
الجد » قال تعالى : « فاجلدوهم نما نين جلدة ولا 'تقباوا لهم شهادة آبدا > 
وعند هذا قال الشافعى : هو قبل أن بحد شر منه حنين حد لأن 
الحدود كفازات » فكيف ترد شهادته فى أحسن حالية دون آأحسهما ٠‏ 
قال القرطبى : ولا خلاف وقال اين المناحشون بنفس القذف ترد 
شهادته » وبه قال الليث والأوزاعى والشسانفعى : ترد تسهادته وان لم 
بحدء لأنه بالقذف هحن لأس العا اول هاده حي تمنح 
يراءقه باقرار الخدت اران ادا او يهاه : 


لل 


هس ألة كل من فعل معصية فانه بلزمه التوبة متها لقوله صلى. 

الله عليه وسلم وهو على المنبر : « يا أيها الناس توبا الى ربكم من قبل 
أن تموتوا » فاذا تاب قبل الله توبته لقوله تعالى : « والذين اذا فعلوا 
فاحقشة أو ظلموا أتمسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ولقوله صلى الله 
عله ومبلم : « التوبة تجب ما قبلها » ٠‏ 0 
أذا نيت هذا فالتوبة توبتان » توبة فى الباطن وتوبة فى الظاهر » فأما 
التوبة فى الباطن وهى التوبة فيما ببنه وبين الله تعالى فينظر فى المعصية 
التى فعلها » فان لم يجب بها حمق آدمى ين قبنل امرأة. أجنبية أو مسها 
شهوة وما أثشبه ذلك فالتوبة من ذلك أن يندم على ما فعل ويعزم على 
ألا بعود الى مثل ذلك فى المستقبل فاذا أتى بذلك فقد أتى يما يجب عليه » 
ثم القبول الى الله تعالى ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى : « والذين اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا آتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » فجعل التوبة 
من ذلك الاستغفار وألا بصروا على ما فعلوا ٠‏ 

وان وجب بها حق فلا يخلو اما أن يكون لآدمى أو لله » فان كان 
لآدمئ فالتوبة من ذلك أن يندم على ما فمل ويعزم على ألا يعود الى مثل 
ذلك فى المستقبل » ويودى حق الآدمى ؛ فان كان مالا باقيا رده » وان 
كان تالفا وجب عليه ضمانه » وان لم يدر عليه سأل صاحبه أن 
بيرئه مله وأن لم يبرئه منه أو لو وجد المال ولم يقدر على صاحبه 
نوى .أنه اذا لقبيه وفاة: آناه ٠‏ 


فرع اذا كان الحق على البدن كحد القذف والقصاص 
اشترط مع الندم والعزم على آلا يعود الى مثله أن يمكن صاب الحق 
من اسنتيفاء الحق منه » وعرض ذلك عليه لما روى النخعى «. أن عمر 
اين الخطاب رضى. الله عنه رأى .رجلا يصلى مع النساء فضربه بالدرة 
فقال له الرجسل:: الن.كنت أحسنت فقفد ظلمتنى » وان كنت آسسأت 
فما علمتنى » فقال له عمر رضى الله عله : اقتص قال : لا قال : اعف قال : 
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. لا ؛ فافترقا على ذلك ٠‏ ثم لقيهه عمر .من الفد فتغير لون عمر فقال له 
الرجل : يا أمير الؤمنين. .ما كان منى .قد أسرع عفيسنك قا :أجل .قال :٠‏ 
فاشبهد أنى “قد عفوت غنك ) ٠‏ 


'فان لم بقدر على صاحب الحق نوى أنه اذا قدر عليه سامه نفسه . 
نحقه ‏ » وان وجب بالمعصية حو لله تعالى كحد الزنا واللواط والشرب 
والسرقة فان لم يظهر ذلك فالأولى أن اسره فى تفسسنه ولا ظهره لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أنتى من :هذه القاذورات:شسيئا فلستتر 
بستر الله » فان أبان لنا صفحته .أقمنا عليه اللحد » .ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : « هلا سترنه شوبك با هزال © :فاك لم يئر ذلك فل أظهنه على 
تنفسبه لم يكن :محرما لأن .ماعزا والغامدية أقرا عند :النبى صلى الله عليه 
وسلم بالزنا ولم يتكر عليهنا فاذا ظهر :ذلك غليسه احثاج أن يظهر قضنه غ 
د بيه اح و رسترة به لز ولعلا مس ليه 
مع ظهوزه عليسه "0 

فبسون ف التوبة الاهرة التى بتناق بها تبسول الشهادة وعود 
الولاية : 

قال الشسيخ أبو -حامد الاسفرابينى . اول مان كود 
فعلا أو قولا » .غان كانت فعسلا كالزنا.واللواط وشرب :الخمير والغصب 
و«التوبة من ذلك بالفعل > لأن فسقه لمنا كان بالفعيل كانت التوبة:منة 
اسل من ايد ديه عمله خيلتى بضد تلك المخصية من .العمل 
الصالح وقدر أصحابنا هذه المدة بسنة ومن:|الناس من قدرها سستة 
أشسهر ؛ وما ذكرناه أولى » لأن ا ل 
الزكاة والدية والجزية ومدة العنة ٠‏ 

زان عقت اندي توي فرت + تاق كلت كوا خاقوية مها كنا أن 
بالثسبهادتين .» قاذا فعل .ذلك حكم نتوبته بوعاد الى سعالة عدالتيه ح 'الّنه 
اننا حكم يفسنقه بالقول :» فاذا أبهى بما بيضاد .ذلك فقد أتى :التوية > 
وان كافت المعصية اقذفا .صريجا قال الشنافمى رحمه الله .فالتوبة مته 
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اكذابه لنفبسه ٠‏ واختلف أضحابنا فيما يحصل به تكذيب تفسه فقتال 
أبو سعيد الاصطخرى : يحتاج أنه يقول : كذيت فيما قلت :ولا أعود 
مله » وبه قال أحسد ين حثيل رجمه الله لما روى عمر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « قوية القاذف اكذابه. لنفسه » ولأنه قد تقدم 
منه القذف فاحتاج أن _يبرجع عنه بأن يكذب نفسه فيه ٠‏ وقال 
أربو اسحق وأبو على ابن أبى هريرة يقول : « النذف محرم ولا أعود 
اليه » لأنه. قد تقدم :منه القذف . فاذا قال : هو محرم كان مضادا 
له ولا تقول : وكذبت فيما قلت » لأنه قد يكون صادقا فلا يومر 
بالنذب » والخبر محمول. على الأمر باليطلان » فانه نوع اكذاب أيضاءء 
3 يحتاج الى اصلاح .العمل مع ذلك سنة ؟ فيه قولان ( آحدهما ) 

يفتقر الى ذلك وبه قال أحمد لحديثٌ عمر » ولآن المعصية قول فكفى 
0 بالقول كالردة ( والثانى ) يفتقر مع ذلك إلى اصسلاج البيل 
سنة » ولم يذكير الشسيخان آبو حامد وأبو اسحاق غيره » لقوله تعالى : 
2 فأولئك هم الفاسقون اللا دين تابوا من ,بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غمور رحيم » وهذا نص ء 

فسرعاذا شهد على غيره بالزنا ولم يتم العدد فان .قلنا : 
لا .يجب عليه الحد فهو على عدالته ٠‏ وان قلننا : يجب عليه الحند 
فالتوبة منه بالقول وهو آن يقول : ندمت على ما كان منى ولا أعؤزد 
البى ما أتهم فيه » فاذا قال ذلك قبلت شهادته ولا يشترط فيه اصلاح 
العمل لأن عمر رضى الله عنه قال لأبى بكرة حين. سهد .على المغيزة 
بالزنا ولم يتم. العدد :.تب أقبل شهادتك ولم يقسترط عليه اصلاخ 
العمل ».ولم يتكر عليه أحد ٠.والفرق‏ بينه وبين القذف الصريح أن 
بالقذف الصريح علم نصا » والسق ها هنا بالشهادة علم .بالاجتهاد 6 
وتقبل أخباره .قبل :توبته » لآن آيا بكرة كانت أخباره مقبولة ٠‏ ولآن 
الخبر أوسع من النسهادة بدليسل أن الخبر يقبل من الرقيق ولا تقبل 
منه الشهادة » وان كانت المعصية بشهادة الزور » فالتوبة منه أن 
بقول : كذبت فيما قلت ولا أعود الى مشله » قال المصنف .هنا : وشترط 

1 
(م - الجموع جه ؟؟ ) 


اصسلاج العمل على ما ذكرناه ولم يذكر النسيخ أب حامد وابن الصباغ 
الاصسلاح ٠‏ ” 


7 0 01 
: القادذؤزات شيئا فليستش إسلتر الله الخ » رواه مالك فى الموطاً من : حديث 
“مويل عن زريد ,د بن أسلع « آن رجلا اعترف على تمفسه بانزنا على عهد 
وسسؤل الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله علية وسلم 
سواط مكنسور فقال : فوق هذاء فاتى سوط جديد لم تقطبع 
المزنها* فقال :دون هذا فأتى بسوط قد ركب به ولان فأمر به 'رسول 
لله ضلى الله عليه وسلم فجلدثم قال : أيها الناس قد.آن للكم أن تنثهوا 
:عن احدود الله من آصناب من هذه القاذورات .شينثا فليستتر بستر الله 
افائه من يبد لتنا ضفحته 'نقم عليه كتاب الله 6 وأخرج رزين من حديث 
«أين مسعود « أن رسنبول الله صلى الله عليه وستلم أتى. برجخل قد 
شرب فقال : أيها الناس » قسد آن لكم أن اتنتموا عن خحدود الله فمن 
” أضضاب من هذه القاذورة شيا فليستتر يستر الله فانة من يبندله 
صفحته نقم عليه كتاب الله ٠‏ وفرآً رسول الله صلى الله علينه وسلم : 
, والذرين لا..يدعون مع الله الما آخر ولا يقتلون النضن التتى حرم الله الا 
..يالحق ولا يزنون » وقال :.قرن الله الزنا مع الشرك وقال : لا.يزنى الزانى 
- جين :نز نئ. وهبو. ا ل ألخرجه مسلم وآبو داود 
.عن بريدة والبخارى وميلم والترمذى وأبو داود عن ابن عباس 'وأخرجه 
“مسلم والترمذى :والنسانى وآبو داود:من حديث جاير ٠‏ وأما خير الغامدية 
.فد أخرجه مسلم والترمذدى وأبو داود والنسائى عن عمرانٍ بن الحصين 
اوعلد .أنى داود أشبا من حددث. أبى بكرة وخالد بن اللجاج. وجددث 
اعمر مرفوعا « توبة القاذف اكذابه سه » ضمن خبر شسهادة أبى بكرة 
,و انخوته .على المغيرة بن شسبعية واقامته الحد .على أبى بكرة وطلب منيه 
التوبة باكذابه ته فآبى وقد مشى فى الحدود من الجزء ء الثامن عثر ٠‏ 


0 وآما'أثر عمز ىق ضرية 'مخالط النسنساء فقد أخرجه البو وال 
تعالى أعلم وله الحمد والمنة سبحاته ٠‏ كي 
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قال المصنف رحمه الله تعالى. 1 
. قصل وان شسهد صبى أو عبد أو كافر لم تقيل شهادتة أ 
فان بلغ الصبى أو اعتق العبد أو :اسل الكاقر واعاد تلك الشهادة قبلت “> 
وان شهد فاسق فردت شهادته ثم تاب وأعاد. نلك الشسهادة. لم تقيل ٠+‏ 
وقال المزنى أبنو ثور رحمهما الله : تقبال كما تقبل من الصبى اذا بلغ » 
والعند اذا أعتق » والكافر اذا أسام ومنا خط لآن هؤلاء لا عار عزيهم 
عليهم فى رد شهادتهم: فلا يلحقهم انهمة فى اعادة الشسهادة بعد الكمال 
والفاسق عليه عار فى رد شسهادته فلا بؤمن أن يظهر التوبة لازالة العمار 
فلا تنفك شسهادته من التهمة » وان شهد المولى لكانبه بمال فردت شهادته 
“ثم أدئ المكاتب مال الكنانة وعئق. واعاد المولى التسسهادة له بامال فقد 
قال أبو العباس فيه وجهان ( آحدهما ) أنه اتقيل.لآن شسهادنه لم ترد 
بمعرة وانما ردت لآنه ينسب لنفسه حقبا بشهادته » وقد زال هذآ1 
المعنى بالعتق (.والثانى ) انها لا تقل هو الصحيح لأنه ردت شبهادته 
للتهمة فلم تقبسل اذا أعاذها كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب واعاد 
الشبهادة » وان شسهد رجل على رجحل أنه قذفه وزوجنه فردت 'شهادته 
ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الشسهادة للزوجة لم :تفن 
شجادته » لأنها شسهادة ردت للنهمة فلم تقل » وان زالت التهمة >» 
كالفاسيق اذا ردت شيهادته ثم اتاب وآعاد .الشسهاد » وان شهد لرجل 
اخوان له بجراحة لم تندمل. وهما وآأرثآن له فردت شهادتهما ثم اندمات 
'الجراحة فاعاد الشهادة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقيل لانها ردت 
التهمة وقد زالت التهمة ( والثاتى ) وهو قول أبى اسحاق وظاهرٌ المذهب 
أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت للنهمة فلم تقسل كالفاسق اذا ردث شهاذته 
ثم قاب واعاد » . , 0 ف امو م قير ير 00 


الشرح الأحكام : :اذا: تسبهد صبئ أو عبد أو ذمى. بشسهادة 
ل متمعها. الحاكي'.» فان سمعها: ثم .بان حالهم ردهنا-» قان تبلغ الضبئ 
وأعتق .العبسد وأسلم الكافر ثم أعادوا تلك الشسهادة قبلت » وبذلك قال 
أبو حنيفة ه وقال مالك ,:. لا تقبل ٠‏ دليشنا أن مؤلاء لا عار عليهم. فق 
رد تسهادتهم © فاذا زال: نقضهم وأغادو تلك الشسهادة لم. تلحقهم: التهنمة 
ف اعادتها فقلت ٠‏ 02000 


الغسرح. آذاا تسهد :فاق شهادة فردت شهادته ثم تاب وأعاد 
تلك القشبهادة فان كان فسقه غير ظاهر نب فمل .تقسيسل“شهادته اذا 
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' آعادها بعد التوبة ؟ .فيه (.وجهان ) أحدهما لا.تقيل كما لو كان فسقه 
غير ظاهر ( والثانى ) تقبل لأنه كان ,يظهر فقبات شسهادته جعد اله كالعيد 
أذا آعاد.شهادته يمد العتق » وقال :داود : -تقببل :شسهلدته بعد التوية 
يكل. حال .دليف “أن :الفاسق لحقه 'العسار والتقص برد-شسهادته » 
غاذا تاب وأعاد:“نلك الشسهادة كان متهما آنه اثما تاب التقيبل ثشسهادته 
ع ليزؤل عنه للعار. الذى لحقه » وكل شبهادة فيها. تهمة لم تقيل كشهادة 
الوالد للولد ٠‏ 


:فيرع فان شهد ال مولى لمكاتبه فردت شهادته ثم أدئ المكاقت 
مال المكاتبة فعتق ثم .أعاد تلك الشسهادة فهسل- تقبل: ؟ فينه وسجهان 
(اأحدها ) :لا.تقبل لأنها اتئا ردت للتهمة » فاذا أغادها لم تقبل كالفاسق 
أذا أعاد شهادته بعد التوية (:والثانى ) أنها تقبل لأنها انما ردت إلأته انما 
بجر بها الى نصسه نفعا .وقسد زال. هذا ال معنى »نخاذا أعادهما قبلت » 
والأول أصح ٠‏ 


افسرع :قال اللصتف- هنا :-فان: شهد رجل على رجل أنه قذف 
زوحتله» فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت: الحال ,بيلهما ثم ادعى 


تلك. الثهادة لازوجة لم تقبل لأنها. شهادة ردت. لتسة فلم تقبل » 
وان زالت التهمة :كالقاس يق .اذا .ردت .شهادته م .قاب وأعاد الشهادة » 
وقال اللسعودى اذا رد شهادته لعداوة ظاهرة فزالت تلك العداوة: وأعاد 
تلك التسهادة فهل تقصيل ؟ فيسه وجهان: كالفسسق الظاهر »:وان.شهد 
لرجل أخوان. له .بجراحة لم.تندمل-وهما وارثاه فردت شسهادتهما ثم اندملت 
الجراحسة. وأعاد! :تلك الشسهادة ففيه. وجهان ( أحدهما ) تقبل. لأتها ردت 
.للتهمة وقد زَاات :التهمة ( والثانى ) لا“تقبل وهو ظاهر المذهب الأنها 
.ردت للتصمة “فلم تقسسل . كالفامسق اذا أعاد: التسهادة .بعد التوبة .والله 
تعالى أعلم * 
حكم المصبورين .وأنحكام التصوير والنحت 
كثر الكلام حول الصور والمصورين فغالى بعض المانعين حتى 
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حرم الصورة الفوتوغرافية التى أصبحت من ضرورات الحياة » فلا يستطيع 
أحد أن يتعامل مع الهيئات الا اذا تحلت هويتة بصورته » ولا يستطيع 
طالب علم أن يحضر مجالس الامتحانات. الا اذا كانت صورته تسم أوراقه 
وأفرط بعض المجيزين حتى أباح التفاثيل العارية والمسخ الكرنه الذى 
أشضاعه فى أذواق الثسباب المراهق فتان متحل فاسدد الفطرة مختل 
العقل يدعى ( بيكاسو ) بما أسماه بالسسير بالزم أو-الفن التشكيلى 
المختلط ٠‏ 1 

ولكى نصل الى القول الفصل فى هذا تقول : ان اللتمارع أجاز لنا 
النظر فى المرآة لحكم كثيرة لا تخفى » وما المرآة الااظهور صورة المائل 
أمامها بشكله ورسمه وحركاته وسكناته » وما الضورة الا تثبيت هذا 
الشكل المتحرك على ورقة » أو بحركنه على شريط » فصو كلمرآة مع 
تثبيته » اذ المرأة تنماع منها الصورة بمجرد الميل عنها ٠‏ 

وقد عرفت المجتمعات الاسلامية التصوير منذ كان موسوما على 
خاتع عمر صورة طائر وقد زعم بعضهم أن تحريم التصوير فى الاسلام 
أثر تأثيرا مباشرا على هذا الفن » فجمله متأخرا عنه اق بلاد غير 
اسلامية ٠‏ وسنأتى بعد استيعاب هذا البحث فى التصوير والنحت على 
من نبغ من المسلمين فى هذا الفن وما تركؤه من آثار ء 

قال تعالى : « يعملون له ما بشاء من محاريب وتمائيل وجمان 
كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود كرا وقليل من عيادى 
الشكور © ٠‏ 

فقوله تعالى.: « تماثيل » هو جمع تمثال |( بكسر التاء ) وهو كل 
ما صور على مثل صورة حيوان أو غيره قال. القرطبى : وذكر آنها ضور 
الأنبياء والعلماء وكانت تصور ف المسانجد ليراها الناس. فيزدادوا 
عبادة واجتهادا قال صلى الله عليه وسلم : « ان أولئك كان اذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه قلك. الصور » 
أى لينذكروا عبادتهم فيحتهدوا فى العبادة ٠‏ هذا يدل على أن التصوين. 
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كان مباحا. فى ذلك ..الزمان » وسببخ ذلك شرع محمد صلى الله عليه: 
وسْلم أ ه وقال تعالى فى سورة فوح : < وقالوا.لا تذرن آلهنتكم. ولا تذرن 
دا ولا سواعا ء ولا يغوث, ويبوق ونسرا » قال عروة بن-الزور وغيره : 
اشتكئ آدم عليبه البلام . وعلده بنوه ود وسواع ويعوث وبعموق 
وفيس وكان ود أكبرهم وآبرهم به قال محمد ين كعبت : كان لآدم عليه 
اللسبلام خمس: بنين ( وذكر هؤلاء ) وكانوا عبادا فمات واجد متهم فحزنوا 
عليّه فقال الشيطان : أنا أصور لكم مثله اذا نظ رتم اليه ذكرتموه 

قالوا : افعل فصوره ف المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر .فصوره 
حتى مانوا كلهم فصورهم > وتتقصت الأشسياء كما تتنقصن الوم الى.أن 
تركوا عبادة الله تعالى بعد حين ٠‏ فقال لهم الشسيطان. :.مالكم لا.تعبدون 
ششيئا 0 قالوا : وما نعيد ؟ قال : الهتكم وآلهة كبانكم آلا تروف .قن: 
مضلاكم فعبدوها من دون الله جتى ييث الله نوحبا فقالوا : « لا تذرن 

آلمتكم ولا تذرن ودا ولا سواغا » الآية ٠‏ 

1 دقان بد لع كنا ترا ماف ان ده 
وكان لهم تبع يقتدون بهم فلما ماتوا زين لهم ابليس أن يصوروا صورهم . 
ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر اليها فصورهم فلما ماتوا وجاء 
آلخرون قالوا : ليت شسعرنا هذه الصور ما كان باونا يضنعوق. بها . 
ْ فجاءهم الشسيظان فأوحى اليهم أن 1 أكباءكم كانوا يس دونها فترحمهم 
ويم امرففبدونهاتوقال القرطبى : وبهذا المعنى قشر ماجاء فى صحيح 
مسالم.من خديك“عائسة أن آم حبيبة وآم سلمة ذكرتا كنيسة رآيتها 
بالصشة تسمى مارية فيها :تضاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال صلى الله عليه وسلم  :‏ ان أولئتك اذا كاث فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على :قبره مسنجدا وضؤروا فيه فلك الصور آولئك شرار الخلق : 
وي اليه 

- وآنا "تماثيل جا سراي بد لالص ا 
ونسرين قوقه فاذا ع ع ال انين واذا قعد 
أطلق' التسران أحنحهنا + 0 ١‏ 
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: وبحكى مكى أن فرقة تجوز التصسوير وتحتج يهذه الآية قال ' 
ابن عطية : وذلك خطا:وما أحفظ عن أحخد من أثمة العلم من يجوزه قال 
القرظليق: :..ما حكاه منكى ذكره النحاس قبله “قال التتحاس : قال قوم :-عنل 
الصور جائز لهذه الآآية. ولمسا" أآخبر الله غز وجل عن المشيح وقال قوم 
قند:صح النهئ عن. النبى صلى الله عليه. وسلم.عنها والتوعد لمن عناما 
آو اتخذها. فسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله وكانت الحكمة 
فى- ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد فكان الأصلح- ازالتها 
الى 11 وأا فالس لم يكن انغاذ الصور اذ ذاك محرما هد ٠‏ 


م مقتضى الأحاديث سل على أن الصور ممنوعة مسواء أكانت: . 
1 006 الحديث : « ان الملانكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير » 
متفق عليه وفى لفظ لمسلم « تماثيل » وقال الدكنور يوسف القرضاوى 
ف كناب ( الحلال والحرام ) . 0 

ذ وجوم الاسلام على على المسلم أن يشتغل. بصناعة التماثيل وان كان 
بعملها لغير مسلدين قال عِليه السلام « ان من آشسد الناس عذابا. يوم: 
القيامة الذين. يصورون هِده الصور » وف رواية « .الذين يضاهون: 
بخلق لله » متفق عليه وآخبر صلى الله عليه وسلم أن.< من صور صورة. 
كلف يوم القيامة أن شفخ فيها الروح وليس ينا فخ فيها أإبدا »6 رواه 
البخارى وغيره ٠‏ ومعنى هذا أنه يطلب اليه أن يجعل فيها حياة حقيقية . 
وهذا التكليف انما هو للتعجيز والتفريع » ٠‏ ثم تكلم عن صلة صناعة 
التماثيل بالوثنية وأن .الاسلام شديد الحساسية فسارع الى سد ذريعة 
الوثنية بالظرب على صناعة الثمائيل فحرمها وجمل تخليد المظماء ءابا هو 
أسمى وأعظم من تحت الحجازة الى أن قال : الرخصة فى لعب البنات .: 

واذا كان هناك :نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التمة 
ولا الترف .ولا يازم منه شىء من المحظورات السابقة فالاسلام لا يضيق 
به صدرا ولا يرى به بأساء* 


٠‏ وذلك كلمب الأولاد الصنار التى تصنع على شسكل عرائس أو قطط. 


1 


الشمس » رواه البخارى ومسلم » وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : 
0 كان رسّول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر اذا تيحضيت الشيسس «( 
ودا ليس قولة : والشمس دحضت أى زالت ٠‏ 


(فصل) : وأما العصر فتقدييها فى أول الوقت أفضل ويه قال جمهور. 
العلماء وقال الثورى وأنو حنيفة وأضحابه ّ تأخيرها. أفضل ما لم نتعير 
القسمس » واحتجوا بقول اله تعالى : ( أقم الصلاة طرف النهار ) ١‏ وبحديث 
على بن شيبان رضى الله عنه قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان يرخر العصر مادامت الشمس نقية «( ٠‏ وعن عبد الواحد بن 
نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضى الله عنه قال : « أمر .رسولء الله 
صلى الله عليه وسلم يتأخير العصر » ولأنها اذا آخرت اتسع وقت الثافلة : 
واحتتج أصحابنا بقول الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات.) 2 وقد سبق 
تقرير وجه الدليل بالآنتين السابقتين فى الظهر وبحديث أنس رضى الله عنه 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يصلى العصر والشمس مرتفعة 
حية فيذهب الذاهب الى قباء فيآنيهم والشمس مرتفمة » رواه البخارى 
ومسلم وفى رواية لهما « فيذهن الذاهب الى العوالى » قال العلماء 
الغوالى قرى عند المدينة أقربها. منها على أربعة أميال وقيل ثلائة وأبمدها 
على. ثمانية: ٠‏ وعن أبى أمامة بن سهل بن حنيف وهو ضحابى ابن صحابى 
رضى الله عنهما قال : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتتى 
دخلنا على أنس بن مالك. فوجدناه. يصلى العصر فقلت : ياعم ما هذه الصلاة. 
التى صليت ؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله. عليه وسلم. التى 
كنا نصلى معه »"رواه البخارى ومسلم + وعن رافع بن تخديج رضى الله 
عنه قال : «:كنا تصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحر 
الجزور فتقسم عثر قسم فناكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس » رواه 
البخارق. ومسلم + وعن أنس رضى الله عنه قال : « صلى بنا رسول الله صلى 
الله : عليه وسلم العصر فلما انصرف آثاه رجل من بنى سلمة فقال: : بارسول 
الله انا نريد آن. ننخر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا ممه 

(1): الآية, 11.من أسورة هود . 

(9) الآية /84؟ من سورة البقرة ٠‏ 


أو غير ذلك من السباع والحيوانات لأن هذه الصور تمتهن, باللعب 
وعبث الأولاد بها ٠‏ قالت آم المؤمنين عائشة : « كنت. لعب بالينات عنسد 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم وكان يأتينى صواحب لى فكن. ينقبعن 
( يختفين ).خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. بسر لمجيئهن الى فيلعين معى » متفق عليه وف رواية 
« قال لها يوما : ما هذا ؟ قالت:: بناتى قال. : ما هذا الذى وسطون ؟ 
قالت : فرس قال : وما هذا الذى عليه قالت : جناحان قال : فرس. له 
حناحان ؟ قالت : أو ما سمعت آنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه © رواه داود 
والبنات المذكورة فى الحديث هى.العرائس التى يلعب بها الجوارئ: والولدان 
وإكانت السسسيدة عائشة حدثة. السن فى أول زواحها. من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال الشوكانى. : 


فى هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغان باللمب 
باللتماثيل. » وقيد روى.عن مالك أنه كره للرجل أن يشترى لبنته ذلك » 
وقال القافى عياض : ان اللعب بالبنات. للبنات الصغار رخصة ١‏ ه ومثل 
| لعب الأطفال التسائيل التى تصنع من الحلوى وتباع فى الأعياد وتحوها 
ثم لا تلبث أن توكل ٠‏ 
: التماتيل'الناقصة والمثشسوهة 


ورد فى الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول يبت الرسول 
صاى الله عليسه وسلم لوجود تمثال على باب بيته ولم يدخل فى اليوم 
التالى حتى قال له : ١‏ مز برأس التمثال فيقطع حتى يصير كهيئة الشسجرة » 
ثم قال : 
وقد استدل فريق من العلماء على أن المحرم من الصور هو ما كان , 
كاملا أما ما فقد عضوا لا تسكنه الحياة بدونه فهو مباح ٠‏ ولكن النظر 
الصحيح الصادق فيما طليه جبريل من قطع رآس الثمثال حتى يصير 
كهيئة. سحرة ؛ بدلنا على أن العبرة ليست. بتأثير العضمو الناقص فى 
1١‏ 


حياة الصور أو موتها بدونه ٠‏ وانما العبرة فى تشوهها بحيث لا يبقى 


ولا ريب آنا اذا تأملنا وأتصفنا نحكم بأن التمائيل النصفية التى 
تقام فى الميادين تخليدا لبعض الماوك والعظماء أشدا فق الحرمة من التمائيل 
الصغيرة الكاملة التى تتخذ للزينة فى البيوت 1ه ٠‏ 


وقال القرطبى الجزء ١4‏ ص 07©2” مقتغى الأحاديث يدل على أن 
الضور ممنوعة ثم جاء « الا ما كان رقما فى ثوب » مخص من جملة 
الصور ثع ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة فى الثوب 
« آخريه عنى فانى كلما رأيته ذكرت الدتيًا » ثم بمتكه الثوب المصور 
على عائشة منمع منه ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصبورة وخرجت 
عن هيئتها » فان جواز ذلك اذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة 
ولو كانت متصلة الهيئة لم بجز لقولها فى الندرقة المصورة : اشتريتها لك 
لتقعد عليها وتوسدها فمنع وتوعد عليه » وتبين بحديث الصلاة الى 
الصور أن ذلك جائنى فى الثوب ثم نسخه المنع منه » فهكذا استقر الأمر 
فه والله أعلم قاله ابن العربى ٠‏ 

وروى مسلم عن عائسة قالت : « كان لنا ستر فيه تمثال طامر 
وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حولى هذا فانى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » قالت : وكائت. لنا قطيفة 
تقول عليها حرير فكنا تلبسها » وعنها قالت : « دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأظا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم 
تناول الستر فهتكه ثم قال : ان من أشد الناس عذايا يوم القيامة الذين ٠‏ 
شيهون بخلق الله عز وجل » وعنها : « أنه كان لها ثوب فيه تنصاوين 
ممدود الى سهوة فكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى اليه فقال : 
آخريه منى.قالت. : فآخرته فجعلته وسسادتين » قال بعض العلماء ويسكن 
تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتاخيره ورعا لآن محل النبوة والرسالة 
الكمال ٠‏ فتأمله ٠‏ 
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,فقا الشنافس فى الام ٠,‏ أن دعق وتمكل: الق عرش راق صنوارة 
ذات روح آو صورا ذات أزواح لم يدخل ان كانت منصوبة » وان 
كانت توطاً فلا بأس ٠‏ وان كافت صصورا لشجر ٠‏ ولم يختلفوا أن الصور ١‏ 
فى الستور المعلقة مكروهة غير محرمة ٠‏ وكذلك عندهم ما كان خرطا 
أو“نقشنا.فى البناء واستثنى بعضهم « ما كان رقما فى ثوب » لحديث 
سهل بن حنيف ٠‏ وقد عقد البخازى فى صحيحة بايا تورجمه ( باب 
عذاب المصورين ) .يوم القيامة عن أبى الضحى مسلم بن صبيح قال : كنا 
عند مسروق فى دار يسار بن نمين فركى فى صفته تمائيل فقال : سمعت 
عبد الله قال : سيت النبى صلى لله عليه وسلم يقول : «-ان أشد النان 
عذايا عند الله يوم القيامة المصورون » . 3 
وقد نقل القسطلانى كلام القاضى أبى بكر بن الغربى في شرح 

فى ثوب» قال : وحاصل ما فى اتخاذ الصور آنها ان كانث ذات أجسام 
حرم بالاجماع وان كانت رقما فاربعة أقوال١١‏ : . الجواز مطلقبا لظاهر 
حديث الباب » والمنع مطلقا ختى الرقم والتفصسيل فا كانث الصسورة 
ياقية الهيئة قائمة الثسكل حرم » وان قطعت الراس وتفزقت الأجزاء 
جاز ؛ قال : وهذا هو الأصح ٠‏ والرابع ان كان مما يمتهمن جاز وان 
كان معلا فلا ٠‏ والدكتور نوسف القرضاؤى بحث فى التصاوير فى" 
كتابه ( الحلال والحرام ) نفيس قال : ِ : 
1 أما الصور التى نرسم فى لوحات أو تنقش على الثياب والبسط 
والجدران ونحوها فليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة 
يدل على حرمتها ء نعم هناك أحاذيث صحيحة آظهر فيها النبى صلى الله 
الله عليه وسلم كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة ٠‏ 


(1) الاقوال. هنا عند ابن العربى المالكى 'أئ: مذاهب: يغنى أقوالا 
منسوية لأريابها كل قول قاله فقيه وهذا طبعا يختلف عن, مذهينا 
حيث أن الأقوال لا تضاف الا الى الشافعى رحمه الله واختلاف أصحاته 
بسمى أوجها ( راجع مقدمة المجموع للامام النووى رحمه الله ثعالى”) . 

يفن 


المترفين وعثشاق المتاع الأدئى ٠‏ روى:مسلم عن-زيد بن خالد الجهنى عن 
أبى طلحة الأُنصارى :.سمعت ربسول الله ضلى الله عليه وسلم يسول : 
ولا تسغل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فاتيت عائشة فقلت : 
ان هذا يخبرنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تدخل الملائكة 
ييا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر ذلك ؟“فقالت : لا ولكن سأحدتكم ما رآبته فعل : رأيته خرج في 
غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى التمطا عرفت 
الكراهيدة فى وجهه فجديه حتى هتتكه أو قطغه وقال : ان-الله لم تأمرنا آآن 
تكنسو: الحخارة والطن "+ “قالت : فقطعنا منه 'وسادتين وخشوتهما ليفا 
فلم بعل ذلك على © ٠‏ الل كه | 

ولا لضن يي فين نه فر ة الحيطان 
ونجوها بالنسستائز ذات: التضاوير ٠‏ قال النووى : وليس: ى الحديث 
ما يقتضى التحريم لأن حقيقة اللفظ أن" الله لم يأمرنا بذلك » وهذا يقتضى 
أنه ليس بواجبٍ ولا مندوب » ولا تقتضى التتحريم ٠‏ ومثل هنذا ما رواه 
ممشنلم أإيضن] عن عالسة- قالت :. «اكان انا ستر فيه تمثال طائي 
وكان. الداخل اذا دخل استقيله .فقال لى رسو الله ضلى الله عليه وسلم. 
حولى هذا فانى كلما دخلت فرآيته ذكرت الدنيا » آخزرجه مسلم ٠‏ 
بأمرها عليه: السلام. بقطعه وانما أمرها “بتحويله من مكانه فى مواتههة 
الداخل "الى البيت وذلك كراهية. منته صلى الله “عليه وسلم أن يرى ف 
مواجهته هذه الأشياء التى تذكر عادة بالدئيا وزخارفها ٠‏ ولا سيما آنه 
عليه السبلام كان يصلى السنن والنوافل كلها فى, البيت ٠‏ ومثل. هذه 
الأنماط. والأستتار ذات التصاوير والتمائيل من شأنها أن نشغل القلب عن 
التزام. الخشوع والاقبال الكامل .على مئاجاة الله سيحاته وقد روى 
لبن عييع دي كان يإ التائسة تريش ينات مها فقا لنا: 
لبان مجر اصا حي اا تصاقيوة تعر نا 
في صلاتى .© ٠‏ : 


: ” ونهذا ينين آنه ضلى الله عليه وسلم أقر فْ ,سته' وجود ستر فينه 
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تمثال طائر ووجود قرام فيه تصاوير ٠‏ ومن أجل هذه الأحاديمث وأمثالها 
قال بعض السلف : اننا ينهى.عما كان له ظل ء ولا بأمن بالصور التى ليس 
لماظل ع . ' ْ 


وقد. اعترض النووى فى شرحه لمسلم علنى هذا قائلا انه مذهب 
باطل » وتعقبه الحافظ فى الفتح بأئة مروى بسند صصححيح عن القاسم 
اين محميد أحد فقهاء المديئة ومن أفضل آهل زمانه ٠‏ 

ونقل الشيخ. بخيت المطيعى عن الخطابى قوله : « الذى. يصور 
أشكال الحيوان والنقاش الذى ينقش أشكال الشجر ونحوها فانى أرجو 
ألا يبدغلا فى هذا الوعيد وان كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا 
فيما يشنغل القلب بمالا يحرم ٠‏ 

وقد علق الشيخ بخيت : على هذا بقوله :.وما ذلك الا لآن مصور 
ش كل الحيوان لا بوجد صورة الحيواك ؛ بل. اتما برسم شسكله. 
وصورته » والصورة التى على هذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة 
ل" نعييش بدونها » بل هى فاقدة للجرم فليست هى صورة الحيوان. التى 
يكلف مصورها يوم القيامة تفخ الروح فيها وليس بنافخ لأن الظاهر 
أن. الصورة التى يقال فيها ما ذكر هى الصورة المجسمة ذات الظلى 
التى لم تفقد عضوا لا تعيش بدونه ؛ حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح ‏ 
فبها فيكون عجز الممصور عن النفخ راجعا اليه لا لعدم قابلية الصمورة 
للحياة أهاء. 

ومما يويد هذا الرأى ما جاء فى الحديث عن الله تعالى : « ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة » فان خلق الله . 
تعالى ب كبا هو ماهد ب ليس رسما على س طح ربل هو .خلق صور 
: مجسمة ذات جرم كما قال تعائى : « هو الذى ,يصو ركم فى. الأرحام. كيف 
إشساء ».ولا يمكر. على هذا المذهب الا حديث عاش ة :فى احدى روايات 
الشسيخين أتها اشترت غرفة فيها 'تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام على الباب فلم .يدخل فعرفت. فى وجهه الكراهية فقالت : 
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با رسول الله أتوب الى الله ؤالى رسوله ماذا أذنيت ؟ فقال : ما بال 
هذه النمرقة :؟ فقالت : اشتريتها لك تفعد عليها وتنوسدها » فقال 
صلى الله عليسه وسلم ان أصحاب هذه الصور يمذيون ويقال لهم : 
أحيوا ما خلقتم » ثم قال : ان البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة » 
وزاد. مسبلم. فى روابة عن عائشة قالت : فأخذته .فجعلته مرفقتين فكان 
درتفق بهما فى البيت © ٠‏ 

ولكن هذا الحديث يعارضه جملة أمور ٠‏ 


١األه‏ قد روى بروايات مختلفة ظاهرة التعارض » بعضها يبدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذى فيه الصورة بعد أن 
قطم وعملت منه الوسادة » وبعضها يدال على أنه لم يستغمله أصلا ٠‏ 

؟ ‏ أن بعض رواياته يدل على الكراهة فقط وان الكراهة انما كانت 
لستر الجدران بالصور وذلك نوع ترف لا يرضاه ولهمذا قال فى 
رواية مسسلم « ان الله لم. بأمرنا أن تكسو الحجارة.والطين »6 * 

قلت : منطوق الحديث عام فى الكسوة سواء كانت مرقومة بصور 
أو غير مرقومة + ٍ 


خاب وحديث مسلم عن عائشة فى الستر 'الذى فيه تمثال طائمر وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « حولى هذا فانى كلما رأيته ذكرت الدنيا » 
لا بدل على الحرمة مطلقا ١ ٠‏ 

أنه معارض بحديث القرام الذى كان فى بيت عائشة آيضا 
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باماظته عنه لأن تصاويره تعرض له 
فى صسلاته قال الحافظ : وقد استش كل الجمع بين هذا :الحديث وبين 
حديث عائشة فى النمرقة ٠.فهذا‏ ندل على أثه أقره وصلى وهو منصوب 
الى أن :أمر .بنزعه من أجل ما ذكر من رؤتئه. لصورته حالة الصدلاة ولم 
نتعرض لخصوص: كونها صورة » وجمع الحافظ بينهما بأن. الأول كانت 
تصاويره ذات أرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان ٠٠‏ ولكن 
يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذى كان فيه تمثال طائر ٠‏ 
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أنه معارض بحديث أبى. طلحة الأتصارى الذى استثتى ما كان 

رن ار : « يجمع بينهما بآن يبحمل حديث عائشة 
ا ص لصي سق 
الكراهة » واستحسنة' الحافظ ابن حجر 

000 
ابن محمد بن أبى بكر # كان يجيز اتخاذ الصور التتى بلا ظل لها » فعن 
لا لد الى الاي وخر شعي بسكا بول رياو جحطلة فيا . 
تصاوير الفندس والمثقاء قال فى الفتح : قله ابن أبى شيبة عن القاسم _ 
أين. محمد يلك ضخيح + : 

والقاسم 5-05 الفقهاء السبعة فى المدينة وكان من . أفضل 
أهل زمائه وهو راؤى حددث النمرقة ‏ فلولا أنه فهم الرخصة فى مشل 
اسيلة. اعبار امبتسالها + . 


رهو قله الوا الشاق فى ابااحة الود الفوتوغرافى 
عن الطحاوى من أثمة الحنفية قوله : « انما نمى الشارع.أولا عن الصور 
كلها وان كانت رقما لأنهم كانوا حدشى عمد بعيادة الصور » فنهى عن 
ذلك جملة ؛ ثم لما 0 
الى اتخاذ الثياب » وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على الجاهل 0 
وبقى النهى فينا لا يتهن » ٠‏ : 


قال محمد نجيب ا مطيعى : ان النههبئ عن. «التصاويرة وعن: اتخاذ آلات 
ضر حفظ على المسلمين دينهم من اقتحام فن التصوير وفنون الطرب 
والغناء قدس الدين فى مسياجده وعباداته » فبقى الاسلام بعباداته وشعائره 
منزها عن بظاهر الوثثية » وهذا يرع أول ما يرجع الى همذه 
التحذيرات » وهذه من حكم اللطيف الخبير والتصوير والنحت فانه يخرج 
اي لل ال 5 


وخلاضة“البحث' أن أخنذ" الصورة بالفوتوغر افا" ألذى هو غبارة 
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عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير 
المنهمى عنه فى ثىء ٠‏ إلأن التصوير المنهى عنه هو ابحاد صورة وصنع 
صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل يضاهى بها حيوانا خلقه 
الله تعالى وليس هذا المعنى موجودا فى أخذ الصورة بتلك الآلة » وان 
من مناقفع التصوير مالا ينكره أحد كالاستدلال منها على الخطرين 
والمجرمين وكذلك حفظ صور المسافرين وأبناء السميل ليستدل منها 
أهله وذووه على ما عساه يحدث من مفاجات » وان كان النظر فى المرآة 
مباحا. ؛ وهو. احدسداث صورة للمر* تتحرك ,بح ركتنه وتسكن يسكونه » 
فاذا أمكن. اختراع آلة لتثبيت. صورة المرء في المرآة كان ذلك مناحا بناء 
على اباحة النظر فى المراة الأن جواز انعكا س الصورة زمنا ما.يعطينا خق 

حق الجواز فى انطباعها اذ .لو حرم ذلك لحرم.النظر فى المرآة البسة 
ده 


01 قال الصئف رحمه الله تعالى 
3 (باب عد الشسسهود ) 


قصسل لا يقبل فى الشهادة على الزئا أقل من اربعة أنفس ذكور 
لقوله تعالى :.« واللاتى بآتين الفاحثسة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله 
لهن سسيلا الآية ») وروى آن شعن بن عبادة قال يا رسول الله أرايتث ان 
وجدت مع امرأتى زجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال نعم وتسلهد 
على المفيرة بن تسعية إثلانة آبو بكرة ونافع وشيل بن معبد ٠‏ وقال زياد 
رايت استا تشبور ونفيسآا يعلو ورجلان كانهما أذنا حمار ل أدرى ما وداء 
ذلك » فجلد عمر رضى الله غنه الثلاثة ولم بجلد المفمرة ولا يقبل ف اللواط : 
آلا أربعة لأنه كالزنا. فى: الحد فكان كالزنا فى التتهادة فآما انيان البهيمة 
قانا ان قلنا انه يجب فيه الخد فهو كالزنا فى الشهادة لأنه كالزنا فى 
الحد فكان كالزنا فى الشهادة » وان قلنا انه يجب فيه التعزير ففيه 
وجهان ( احدهما ) وهو قول آبى على بن خيران واختيار المزنى رحمه 
: الله انه يشت بشاهدين لأنه لا بلحق بالزنا فى الحد فلم بلحق به فى ' 
التسهادة (:والثانى ) وهو الصحيح أنه لا يشبت _ الا باردعة لأنه فرج حيوان 
.يحب بالابلاج فيه العقوية فاعتبر فى التشتهادة عليه 'ربمة كالزنا ونقضانه 


فضلد 


عن الزنا فى. العقوبة لا.يوجب .نقصانه عنه فى 'الشهادة كزئا الامة يئقص عن 
رَنا الحرة فى الحد ولا ينقص عنه فى الثسهادة واختلف .قوله فى الاقزار 
بالزنا فقال فى أحد القولين : بثبت بتساهدين لانه اقرار فثبت بتساهدين 
'كالاقرار فى غيره ( والثانى ) أنه .لا يثبت الا باربعة لآنه سبب ثبت به فمل 
الزنا فاعتبر .فيه أربعة. كالشهادة على القتل ١:وان‏ كان المقر أعجميا ففى 
الترجمة وجهان ( 'احدهما ) أنه بثبت . باثنين كالترجمة فى خيره ( (الثانى) 
أنه كالاقرار فيكون على قولين كالاقرار >-. 
سرح الآبة ٠١‏ من سورة النساء ومعها الآيتان الرابعة 

والخامسة من سورة النور سياتى الكلام .عليهما. فى اللغات والأجكام ٠‏ 

أما حديبث سمفيك بن عبادة فقد أخرجه .مسلم وأبو داود .ومالك ف 
موطئه وف رواية مسللم وأبى. داود « آرآأيت الرجل يجد .مع امرأته رجلا 
أيقتله ؟.قال رسول الله صلى" الله عليه وسلم لا..قال..سعد : بلى والذى 
أكرمك بالحق » وف رواية لمسام : « كلا والذى. بللحق ,إن كنت 
الأعاجله بالسيف فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم» 
وعند أحمد فى مسنده من. حدديث طويل وفيه أو معشر نجبح وهو 
قال : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله 
أغير منى قال رجل : على أئ 'شىء بغار الله نعالى ؟ قال : على رجل محاهد 
فى سبيل الله يخالف الى أهله » . ا ٠‏ 

أما خبر الشهاذة على المغيرة'فقد أخرجه الحاكم فى المستدرزك والبيمقى 
وأيو نعيم فى المعرفة وأبو.موسى فى الذيل من طرق وعلق البخارى طرفا 
منه وأفاد الواقدى أن ذلك كان سنة سبع عشرة وكان المغيرة .آميرا 
يومئذ. على البصرة فعزله عمر وولى أبا. موسى الأشعرى وثفاد .البلاذرى 
أن المرآة بها أم حميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية « وقيل ان المغيرة 
تزوج بها سرا وكان عبر لا يجيز. قكاح. السر .ويوجب .الحد على فاعله ». 
وهذا لم أره منقولا باسناد » وان صح كان عذرا لهدا الصحابى 35 


أما اللفات نقوله ( واللاتى ) جمع التى وهو اسم مبهم لليؤونث 
وفيه ثلاث لغعات » ويجمع أيضا ) اللات ( ببحذف الياء وايقاء الكسرة 
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د ( إللاتى.) بالهمز واثيات الياء ( اللاء ) بكسر الهمزة وحذف الياء' 
و( اللا) بحذف الهمزة فان جمعت الجمع قلت فى اللاتى ٠‏ اللواتئ ٠‏ وى 
اللاثى : اللوائى ٠‏ وقد روى عنهم ( اللوات ): بحدف الياء وايقاء” 
الكسرة. له تحكاة ابن الشحرى وأفاده القرطبى فى الواتورن ٠‏ قال الموجيق 0 
أنشد أبو عبيد: ١‏ 

سَِ اللسواتى ا واللاث '' زعسن “أن قد كبرت ن ندات 0 

بمدافها والتسا لواش ١‏ .اداه سيا عدن ريت 

وقوله : « رأيت استا » الأمنت العحز » وقد يراد به حلقة الدبى 2 | 
وأصاها آسته على وزن فعل بالتحريك يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل 
حمل وأجمال *.ولا بحوز .أن ,يكون مثل جذع وقفل: اللذين ,يجمعان على 
أفعال لذأنك اذا زدت :ألهاء التى ههى ب المر وحذفات العين قلث١:‏ سنه 
بالفتح قال الشاعن : 1 1 


إكانك قبن عنيا وسوها:. - ددانت اليه اذا دكرك في : 
تقول : أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس, ٠‏ قوله ( تنبو ). أى ترتفع ٠‏ 
أراد هنا العجر دون حلقة الدبر "٠‏ 


أما الأحكام نان الحقوق على ضريين حقوق لله .تعالى وخحقوق ' 
للأدمى : فأما حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أضرب : ضرب لا يثبت الا بذربعة 
شهود وهو حد الزنا » لقوله تعالى 2٠:‏ والذين _برمون: المحصنات ثم لم 
بأقوا بأربعة شهداء ٠‏ الآبة » فأخير أنه لا يسقط حذ القذف عن ' 
القاذف الا بأن يأنى بأريمة شهداء على الزنا » فدل على أن الزنا لا بشت 
بأقل من آربمة شهداء » ولقوله تعالى : « واللائى يأنين الفاحكسبة من 
نسائكم فاستشهدوا علبهن أربعة منكم » الآنة ٠‏ فذكر الله تعالى ثبوت, 
ارقي كيذ أب بويت م يت خ ذلك الحكم ولم ينسخ 
الشهادة فيه » فبقى عدد الشهود على مقتضى الآبة ٠‏ ولحديث أبى هريرة 


امنا 
(5- المجموع ج ؟5 ) 


فوجدنا الجزور لم تنجر ؛ فنحرت ثم قطعت ثم .طبخ منها ثم أكلنا قبل أن 
تغيب الشبمس »© رواه مسلم + وعن هشام”بن عروة عن آبيه أن عمر أبن 
االخطابٍ رضى الله عنه كتب الى.أبى مونئ. الأشعرى رضن الله عنه:: « ان 
صل العصر والشمس يضاء .نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ » روأه . 
مالك فى الموطا عن هشام : وآما الجواب عن احتجاجهم بالاآية فقال أضحابنا : 
قال آهل اللغة : الطرف ما بعد النصف » وعن حديث على بن شيبان أنه باظل 
لا يعرف » وعن حديث رافع أنه ضعيف رواه الدارقطنى ؤالبيهقى وضعقاة 
وسنا ضعحفة » : ونقل البيهقى. عن البخارى أنه ضعفه وضعفه آيضا أبو زرعة 
الرازى وأبو القاسم اللالكائى وغيرهما » وقولهم : :: إننسع وفت اللافلة نبي 
د ْ 


(فصضل) 0 العكناء فذكر اللصنف والاأصنحاب فيها 3 فيها. القولين » 
(أحدهما ) : وهو نصه فى الاملاء ‏ والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها 9 
١‏ ولأنه الذى والبرط التي على انه عله وس + : 


وقد وئ النعمان بن بشير.رضى الله عنهما. قال : « آنا أعلم الناس بوقت 
هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة » كان رسول الله صلى الله غليهوسلم يصليهما 
لسقوط القمر لثالثه »6 رواه أبو داود والترمذى باسناد صحيح » وهنذا 
نص فى تقديمها » ( والقول الثانى ) تآخيرها آفضل وهو نصه فى أكثر الكت 
الجديدة لحديث أبى هزيرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صاى الله عليه 
وسلم « لولا أن أشق على آمتى لأمرتهم أن نتؤخروا العثشساء الى ثلث 
الليل أو تضئفه »© رواه الترمذى وقال حديث حسن. ضحيح ؛ ورقاء 
باسناد صحيح. » فقسال :. « ولا أن أشق على المومنين لأمرتهم بت 
ا 0 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالعوالة عند كنل صلاة ولأخرت .صلاة العثسناء ء الى ثلث الليل: « 


(1) “هذا الذى آشار آله النووى سقط من الطبعتين الابقتين غير الكاملتين وقد نقلنا 
كلام المصنف بين معقوفين فى الفصل ٠.‏ 


مه 


وغيره « أن سعدا قال : يا رسول الله أرأيت. لو وجدت مع امرأتى 
رجلا فأمهله حتى آنى بأربمة شهداء ؟ قال : نعم » فثبت أنه لا يثبت 
الا بأربيعة شهداء : ولآن, الزنا لا يتم الا من نفسين فتصير كالشسبهادة 
على فعلين فاعتير فيه أريعة أنفس ٠‏ ولا مدخل للنساء فى. الشهادة يذلك م 
وحكى عن عطاء وحماد بن أبى سليمان آنهما قالا : يجوز ثلائة رجال 
وامرأتان ٠‏ دليلنا قوله تعالى : « مم لم يآقوا بأربعة شهداء » والهاء بعد 
الثلاثة الى العثرة اننا تدخل فى عند المذكر دون المْونك ٠‏ وروى عن 
الزهرى أنه قال : مضت سسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين 
من بعده رضى الله عنهما ألا تقبل شهادة التساء فى الحدود ٠‏ وأما اللواط 
فلا يثبت الا بأربعة شهداء ٠‏ وقال أبو حنيفة : بشت .شاهدين » وبنى 
ذلك على أصله أن اللواظ' لا يوجب الحد ٠‏ 

دليلنا أن الله تعالى سماه فاحشة لقوله تعالى : < تاتون الفاحشة » 
وأثبت أن الفاحشة لا تنبت الا بأربعة شهداء بقوله تعالى :: « واللاتى : 
بأنين الفاحشة من نسسائكم » ولا تأنين على أصلنا.وأته فرحب الزنا 
وأغلظ منه » فلم يشت الا بأربمة كالزنا ٠‏ وآأما اتيان البهيية فان 
قلنا :.ان الواجبٍ فيه القتل-أو حد الزنا لم يبت الا.بأربعة شهود 
كحد الزنا :٠‏ وان قلنا : أن الواجبٍ فيه التعزير ففيه وجهان ( أحدهما ) 
لا يثبت الا بأربمسة لأنه فرج حيوان يحت بالإبلاج فيه.المقوبة » فاعتبر 
فى التسهادة عليه أربعة كالزنا ب( والثانى ) آنه .شيت يشاهدين لأنه لا يلحق 
يالزنا فى الحد فلم يلحق به الشهادة ٠‏ والأول أصح ٠‏ 

( القسم الثانى ) من حقوق الله تعالى هو حد الخمر 557 
المحاربة والردة قلا يثبت الا شاهدين لأنه 6 به من فرد فجاز اثباته. 
شهادة رجلين ‏ بخلاف الزنا ٠‏ 
( القسم الثالك ) هو الاقرار بالزنا وفيه قولان ( ا 

يشاهدين لأنه اثبات اقرار فقبل من اثنين كالاقزار بسائر الوق 
( والثانى ) لا يثبت الا بأربعة لأنه سبب يثبت به حد الزنا فاعتيز فيه 
أريعة شهود كالشهادة على الفعل » وأن كان المقرا عحميا ففئى عدد 


1 


المترجمين عنه وجهان بناء على القول فى الاقرار فى الزن ولا مدخل. أشهادة 
اللشناء م فى هذين لما ذكرثاه من حديث الزهرى ٠‏ 3 


فرع قبن المتهادة عن عقون ا ل 
والقتل: فى المحاربة والردة من غير دعوى لأن الحق لله تعالى وليس هناك , 
مدع ٠‏ واذا شهد أربعة على الزنا بعد نطاول الزمان من وقت الززنا الى , 
وقن الثسهادة قيلت شسهادتهم + وقال أبو حنيفة . :0 تقبل ٠‏ دلتلنا؛ 


قوله تعالى : ١‏ ثم لم يأتوا بأربمة شهداء 6 الآيةأولم فرق © ولأنه حق 
شت بالشهادة على القول فوجب أن شت ع تظاول الؤّمان كستتائر 
الحقوق ١ ٠‏ 


فسسرع واذا تسهد.أربعة على الزنا وجب: الحد على المشهود ' 
عليه سواء شهدوا فى _ممجلس:.واحد أو فى مجالس. » .وقال بو حنيفة :* 
اذا شبهدوا فى مجالس .لم يثبت«الزنا.وكانوا يم 


ما دام. الحاكم. بجالسا وان طال .جلواستة رو« دليلنا ؛ قؤله :تعالى : 


لم .يآأتوا ا ا ب 


اذا شهدوا به ى مجلس :ثبت. ٠‏ وان شهدواءيه فى مجنالسن كسسائر 


الحقوق ‏ فان شهد أزيعة بالزّنا ثم غايوا أو ماتوا قبح-الحكم بشهادتهم اس ' 
سا ا د الع 


يتسهادثهم ٠‏ 
دليلنا أن كل شهادة جاز للحاكم اذ يكام هاج شور ار 
جاز مع موتهم وغيبتهم كسائر الشهادات ٠‏ 


كال الصنئف زخمه آلله تعالى - 


فصل وان شهد ثلاثة بالزنا ففييه قولان ( احدهما ) انهم ' 


قذفوه وبحدون وهو أاشهر القولين »-لأن عمر رضى الله عنه. جلد الثلاثة 


الذينٍ شهدوا على المغيرة وروى ابن الوصى ( أن ثلاثة شسهدوا على رجل ., 


بالزنا وقال الرابع رايتهما فى نوب واخد فان كان هذا زنا فهو ذلك » 


فجلد على بن أبى طالب. رضى الله عنه الثلانة وغزر الرجل واكراة » ولأنا : 
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لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريفا الى القذف ( والقول 
الثانى ) انهم لا بحدون لآن الشهادة على الزنا أمر جائز فلا يوجب الحد 
كسائر الجائزات ولأن ايجاب الحد عليهم يؤّدى الى أن لا يهد احد 
بالزنا خوفا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة:على 
الزنا وان شهد آربعة على امرأة بالزنا واحدهم الزوج ففيه وجهان 
(.أحدهما ) وهو قول ابى اسحق وظاهر النص أنه يحد الزوج قولا 
واحدا لآنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا. فجعل قاذفا » وف الثلاثة قولان 
(:والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة ان الزوج كالثلانة لأنه أتى. . 
بلفظ التسهاذة فيكون على القولين ٠‏ | 
الشسسرح م آعثر على خبر آو آثر إبن الوصى هذا ٠٠‏ 

أما الأحكام اذا شهدوا على الزنا ولم يتم العدد فان سهد على 
الونا ثلاثة أو أقل لم .يجب حدد الزنا على المتبهود عليه .وق الشهود 
قولان ( أحدهما ) أنهم ليسوا بقذفه » ولا يمسقون ولا ترد به شهاداتهم 
ولا يحدون لقوله تعبالى : « والذين يرمون. المحصنات ثم لم يأقوا بأريعة 
شسهداء » الآية فذكر الله تعالى القاذف وبين حكمه + واذا لم يأت بأربعة, 
شهداء جلد انين جلدة وكان فاسقا وردت .شهادته » وهذه الابية. 
لا تتناول الثناهد فى الزنا لأنه قد لا يحد ولا يفسبق ولا ترد شسهادته 
وان لم .يأت بأربعة شهداء » وهو اذا أنى. بثلاثة شسهداء جيه فدل: 
على أنه ليس بقاذف اذ لو كان قاذفا لما خالف سائر القذفة » ولأفه.. 
أضاف الزنا اليه يلفظ الشسهادة عند الحاكم فلم يكن قاذفا كما لو 
تم عدد الأربعة » ولأنا لو قلنا : يجب عليهم الحد اذا لم شم العدد لأدى 
الى آلا تتقام الثسهادة على الزنا أصلا ء لأن الشهود لا يسكنهم التلفظ 
بالشهادة على الزنا دفصة واحدة ء وانا ينهد واحد يعد واحد وكل 
ش واحد منهم يتوقف عن الشسهادة خوفا من ألا يتم العدد » فيجب عليهم 
الحد واذا كان ذلك يقفى الى هذا لم يصح ( والقول الثانى ) أنهم 
قدفة ويحب عليهم جيك القدذف وفسقون وترد شهادتهم شق 
المشهور من المذهب :وبه قال مالك وأبو حنيفة لما روى أن آريعة حضروا.. 
عند غلى. رضى الله عنه ليشهدوا على رجل بالزئا فصرح ثلاثة منهم بالشهادة 
بالزنا عليه ولم. يصرح الرابع بل قال : « رأيتها فى توب واحد » فان كان 
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هذا زنا فهو. زان » فجلد على رضى الله عنه الثلاثئة الذين صرحوا بالشهادة 
بالزنا وعزر الرجل وامرأة » .ولم نصح عندى هذه الرواية واين الوصى 
لعله ابن وهب قفصحف ١ ٠‏ 

ورواية « أن المغيرة بن شعبة استخلفه عمر على البصرة فكان نازلا 
فى سغل دار وكان”أبو بكرة ونافع ومعبد وزياد فى على الدار فهبت 
الريح وفتحت الأيواب ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلى امرآة » فلما 
كان من الغد تقدم المغيرة ليصلى بهم فآخره أبو بكرة وقال : تنح عن 
مصلاتا فكتب بذلك الى عمر فأشخص عمر رضى الله عنه المغيرة اليه 
والشهود فلما قدموا على عمر شهد أبو بكرة ونافع ومعبد على المغيرة 
بالز نا » وصرحوا » فلما أراد زيادة أن يشهد قال عمر : هذا رجل شاب 
ولا شهد الا بحق ان شاء الله فقال زياد : آما زنا فلا أشهد به » ولكنى 
رآيت أمرا مشكرا قبيحا » رأيت اسستا تنبو وتفسا يعلو ورحلين كأنهما 
أذة حمار ولا أدرى ما وراء ذلك ٠‏ فقال عير : الله أآكبر وجلد الثلاثة 
الذين صرحوا بالزنا » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم 
يشكر علية آأحده ّْ 

ولؤنهم أدخلوا المغيرة عليه باضافة الزنا اليه يسبب لم يسقطوا به 
احصانه فجاز أن يجب عليهم الحد كما لو قذفوه صريحا ٠‏ وقولنا.: 
يسبب لم يسقطوا به احصانه احترازا من العدد اذا تم » ولأنا لو لم توجب 
عليهم الحد لجعات الشهادة بالزنا طريقا الى القذف » لأنه يؤدى الى أن 
الإنسان يقذف انسانا بالزنا ولا دجب عليه الحد حتى ولو شهد عليه 
عند الحاكم » ولا سبيل الى. ذلك شرعا ٠‏ ْ | 

'فان قيل : فالصحابة كلهم عدول لا فاسق فيهم ولا بد ها هنا من 
تفسق المغيرة أو الشهود عليه ٠‏ 

( الجواب ) أن لا تقطع بفسق أحدهم لأنه يجوز أن يكون المغيرة ‏ 
على ما الح اليه الحافظ فى التلخيص - قد نروج هذه المرأة سرا فلما 
رآه قالوا : هذه زوجتك ؟ قال : لا خوفا من عمر أن يحلده الأن عببر 
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. كان يجلد من تزوج سرا ٠‏ والمغيرة أراد ما تزوجها ظاهرا وحمل الشهود 
. الأمر علئ الظاهر أن الفعل بامرأة ليست بروجة » وهذا لا يكون الا زنا + 
لعل له عذرا وآنت تلوم. 

٠‏ 7 فسسسرع وان تسهد أربعة على امرآة بالزا وأحدهم الزوج 
فان شهادة الزوج لا تقبل عليها ٠‏ ولا يجب عليها الحد ٠‏ وهل يجب 
حد القذف على الشهود الثلاثة غير الزوج ؟ على القولين ٠‏ وأما الزوج 
فاختلف أصحاينا: فيه فمنهم من قال : فيه قولان : لأنه ضاف الزنا 
الليها تلفظ النسهادة فهو كالثلاثة » ومنهم من قال : يجب عليه الحد قولا 
'واحدا ء أنه ممن لا تقبل شهادته عليها » فهو كما لو قذنها صريحا ٠‏ 
1 فسرع وان شهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة 
أحدهم فان الحد لا جب على المثسهود عليه بالزنا لآن عدم العدالة 
كعدم العدد وهل يجب الحد على الثلاثة العدول ؟ ينظر فى الرابع الذى 
ردت شهادته فان ردث سْببٍ ظاهر كالصغر والزق والكفر والأنوثية 
أقفى الحد عليهم قولان » لآنهم مقرطون فى الشسهادة ممه ء قال الشيخ 
أبو حامد : وينبغى أن. يجب الحد على الرابع مع هذه الأسباب قولا 
“واجدا » لأنه .لما شهد .مع عليه أنه لا يقبل فكأنه قصد قذفه 
صريحا » فان ردت شهادته بأمر خفى بأن كان عدلا فى الظاهر. فلما بحث 
"الحاكم حاله وجده فاستقا فى الباطن ففى وجوب الحد على الثلاثة 
: طرريقان من أضحابنا ‏ من قال.: فيهم قولان لأآن. العدالة الباطنة معتبرة 
,كالعدالة الظاهرة.» ومنيخ” من:قال : :لا يجب عليهم الحد قولا واحذا , 
لأنهم غير مفرطين فى الثسهادة 5.لأآن العدالة الباطنة لا يعلمها الا الحاكم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
فصل" قان سهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاكع شهادة 


احدهم » قان كان بسبب ظاهر بأن كان عبدا أو كافرا أو مظاهرا بالفسق 
كان كما لو لم نتم العدد 2 لآن وجسوده كعدمه . وان كان يسبت خله, 
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كالفسق الباطن ففيه وجهان ( احدهما ) آن حكمه حكم ما او نقص بالعدد ٠‏ 
لآن عدم العدالة كعدم العدد ( والثانى ) أنهم لا يحدون قولا واحدا © لأنه 
اذا كان الرد بسبب فى البطن لم يكن من جهتهم نفريط فى الشسهادة » لآنهم 
معتورون فلم بحدوا » واذا كان سسب ظاهر كانوا مغرطين فوحجب عليهم 
الحد وان شهد اربعة بالزنا ورجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم 
زم الراجع حد القذف » لأنه اعترف بالقذف . ومن اصحابنا من قال : 
فى حده قولان لأنه أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة » وليس بشىء 
واما الشلاثة فالنصوص أنه لا حد عليهم قولا واحدا لأنه ليس من جهتهم 
تغر يط » لأنهم شهنوا والعدد تام » ورجوع من رجع لا يمكنهم الاحتراز 
منه . ومن أصحابنا من قال : فى حدهم قولان » وهو ضعيف > فان رجعوا 
كلهم وقالوا : تعمدنا الشهادة وجب عليهم الحد ٠‏ ومن اصحابئا من قال : 
فيه قولان » ولبس شىء وان. تسهد اربعة على أمراأة بالزنا وثسهد أريع 
نسوة انها بكر » لم بجب عليها الخد » لأنه يحتمل أن تكون البكارة اصلية 
لم تزل » وبحتمل أن يكون عائدة لأن البكارة تعود اذا لم يبالغ فى الجماع م 
فلا يجب الحد مع الاحتمال » ولا يجب الحد على الشسهود لأنا اذا درانا 
الجد عنها لجواز ان تكون البكارة أصلية وهم كاذيون وجب آن ندرا الحسد 
عنهم لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون ٠‏ 


فصل ويثبت المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة 
والهبة والوصية والرهن والضمان بشاهد وامراتين لقوله. تعالى : 
(( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان » 
فنص على ذلك فى السام وقسنا عليه امال وكل ما يقصد به الال . 


فضصسل وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه 
الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والفتاق والوكالة والوصية اليه وقثل 
العيد والحدود سوى حد الزنا » لا ثبت الا بشساهدين ذكرين لقوله عز 
وجل فى الرجعة : « واشهدوا ذوى عدل ‏ منكم » ولما روى أبن مسعود 
رضي الله عنه أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : ( لا نكاح الا بولى وشاهدى 
عدل » وعن الزهرى آنه قال : ( جرت السنة على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء فى 
الخدود » فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود وقسسنا عليها كل مالا 
بقصد به اكال وبطلع عليه الرجال » وأن انفق الزوجان على النكاح 
واختلغا فى الصداق ثبت الصداق بالثساهد واكراتين » لأنه اثبات مال ٠‏ 
وان ادعت المراة الخلع وانكر الزوج لم يثبت الا بشسهادة رجلين » وان ادعى 
الزوج الخلم وانكرت المراة ثبت بشهادة رجلين اؤ رجل وامراتين » لآن 
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بيئة المرأة لاثبات الضلاق وبينة الرجل لانبات المال . وان ششسهد رجل 
وأمراتان بالسرقة نبت امال دون القفطع ٠.‏ وان شسهد دجل وامراتان بقتل 
العمد لم بثبت القصاص ولا الدية » والفرق بين القتل والسرقة أن قتل 
العمد فى أحد القولين يوجب القصاص » والدية بدل عنه » تجب بالعفو 
عن القصاص ٠‏ واذا لم يثبت القصاص لم ريشبت بدله وفى القبول الثسانى 
.وجب أحد البدلين لا بعينه » وانما ينغير بالاختبار ٠‏ فلو أوجينا الدية 
دون القصاص أوجبنا معينا وهذا خلاف موجب القنل » وليس كذلك 
السرقة »© فانها توجب القطع والمال على سسيل الجمع وليسن احندهما 
.بدلا عن الآخر فجاز أن يوجب احدهما دون الآخر » . 
1 الشرح قوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل متكم » فى هذه 
الااية بحث واف فى كتانب الطلاق » ومحل الشاهد هنا فى « ذوى عدل » 
“قال :الحسن البصرى : « من المسلمين » وعن قتادة « من أحراركم »> وذلك 
يوجب اختنصاص الثسهادة على اارجعة بالذكور دون الاناث لأن « ذوى » 
مذكر » ولذلك قال جمهور العلماء لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال ٠.‏ 


أما الأحكام فاذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجع واحد منهم 
قبل أن يحكم بشهادتهم » لم يلزم المشهود عليه حد الزنا » لأن :البينة 
عليبه بالزنا لم تنم وهل يجب حد القذف على الراجع ؟ اختلف.أصحاينا 
فيه فقال القاضئ أبو الطيب فيه قولان لأنه أضاف بالزنا اليه بلفظ 
. الثسهادة عند الحاكم ٠‏ وقال أكثر أصحابنا يجب عليه الخذ قولة 
واحدا وهو الأصح ؛ لأنه ان قال : عمدت الى الشهادة فقد: اعترف 
بالقذف » وان قال : أخطات فهو مغرط كاذب ٠‏ 


0 وآما الثلاثة لم يرجعوا فالمنصوص أنهم لا.يحدون ٠‏ ومن أصحاينا 
من قال .ف وجوب الحسد عليهم قولان .قال الشيخ آبو حامد : وينبغى 
:ألا يحكى هذا لأنه لا ثىء ٠.‏ وان رجموا كلهم: وجب عليهم الحدة 
قولا واحدا ٠‏ ومن أصحاينا من قال : فيهم قولان والأول أصح ٠‏ وان 
شهد أربعة. على امرآة بالزنا .وشضهد أريع: نسوة أنها بكر لم يجب 
الحد على المرآة وقال مالك رحمه الله : يجب عليه الحد ٠‏ دليلنا أنه 
إيحتمل أن الببكارة أصلية » وذلك شبهة فى سقوط الحد عنها ولا يجب 
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الحد على الشهود لجواز أن تكون البكارة عائدة » وذلك شبهة فى 
درء الحد عنهم وائله أعلم 8 
تنقسم حقوق الآدمبين الى ثلاثة أقسام ( أحدها ) 

ما هو مال والمقصود منه المال مثل البيع والرهن والض مان والغخصب 
والشفعة والعارية والاجارة والوصية وما أشبهه » فهذا رشبت بشاهدين 
أو اشاهد وامراتين لقوله قعمالى : « نا أها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسدى فاكتبوه »© الآبة ٠‏ والدين اللؤجل لا يكون الا الثمن 
البيع 4 والمسلم فيهء والأجرة والصداق » وعوض الخلع »> واذا 
ثبت ذلك فى الدين ثبت فى غيره من المال ٠‏ 7" 

( القسم الثانى ) ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه 
الرجال كالنكاح والرجعه والطلاق والعتاق والوكالة والوصية اليه وقتل 
العمد والحدود وما أشبه فلا يثنت الا بشاهدين ولا يشبت بشاهد 
وامرآتين » وبه قال الزهمرى والتحنى وبالك رحمهم الله نعالى ؛ وقال 
أبو حنيفة : التكاح يثبت: يشاهد وامرأتين ٠‏ وقد مفى الدليل عليه 
وقال الحسن البصرى : لا بشت القصاص فق النفس ألا بأربعة + دلملنا 
أنه أحد نوعى القصاص حيث بشت بالشاهدين كالقصاص ف الطرف ٠‏ 

فرع وان اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فى الصداق ٠‏ 
فانه يثبت .بالشاهد والمرأتين لأنه مال » وان ادعت المرآة الخلع وأنكر 
الزوج لم شت ال بشاهدين نه ليبس بمال وان ادعى الزوج الخلم 
وأتكرت المرأة ثبت م اداه الزوج عليها شاهد وامراآتين لأنة لدعى 
المال 000 
فسرعوان ادعى 0-0 سيدة د دكاتت وأفكر لعل 
محكم عليه شاهد وامرآتين لأنه يتضمن العتق » وان اتفقا على. الكتابة 
واختلما فى قدر الال أو ادعى المكاتب أأنه قدادعى النجم الأخير 
أو أبرأه مله وأتكر السنيد. نت ذلك بالشاهد والمراتين لأنه شهادة 
على المال ٠‏ وان ادعى المكاتب أنه أدى النجم الأخير أو أبرآه منه. وأنكر 
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فأقام المكاتب على ذلك شاهدا وامرأتين ففيه وجهان ( أحدهما ) بحكم 
بذلك لأنها شهادة على المال ( والثانى ) لا بحكم بذلك لأته فى الحقيقة - 
شهادة على المقق 3 1 1 


فرع وان ادعى على رجل أنه سرق منه نصايا من حرز 
مشله ممن بقطع يسرقة ماله وأنكر السارق فأقام عليه شاهدا وامراتين 
لم يجب على السارق قطع لأنه ليس يمال » ويحكم على السارق بالمال 
امشهود به ٠‏ وحكى الممسعودى قولا آخر أنه يحكم عليه بالمال 
كما بحكم عليه بالقطع » والمشهور هو الأول ؛ إلأن همذه البينة ع 
تعلق بها حكمان : القطع والعزم » وقد انفرد الغرم على القطع » وهو 
اذا سرق من مال أبيه » فان ادعى رجل على رجل أنه غصب منه مالا 
فأتكر وحلف المدعى عليه بطلاق امرآته آائه ما غصب منه » وأقام المدبعى 
شاهدا وامرآتين قال الشافعى : فانه نبحكم للمدعى بالمال الذئ شهد 
به الرجل والمرآتان » ولا يحكم على المدعى عليه بالطلاق » ولأنه ليس 
يمال قال أبو العباس » هذا اذا حلف بطلاق امرأته قبل ثبوت النصب : 
فأما اذا أقام المدععى شاهدا وامرآتين أنه غصب منه ثم حلف المدعى 
عليهء مرأته أنه ما غصب .منه فانه يحكم عليه بالطبلاق ؛ ولأنا قد 
. حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق فاذا حلف حكمنا عليه بالحنث ٠‏ 


فرع وان ادعى على رجل قتلا يقتضى القود فاتكر فأقام 
المدعى شاهدا وامراتين لم إشبت القصاص ولا الدية » فال قيل : فهلا 
أوجبتم الدية 'كما قلتم فيمن أقام شساهدا وامرآتين أنه سرق منه نصايا 
أنه لا يجب عليه القطع ويجب عليه الغرم ؟ قلنا : الفرق بينهما أن 
الفسهادة بالسرقة توجب القطع والغرم على سبيل الجمع » فاذا كانت 
البينة مما لا .يثبت به القطع بقى الغرم والجباية التى يجب بها القود 
فى أحد القولين والأرش :بدل عنه ( والثانى ) بحب أحدهما لا بعينه 
'وانما يجب أحدهما بالاختيار فلو أوجينا الدية أوجينا فى العند حقمًا 
معينا » وهذا خلاف مقتضى الحناية التى يحب بها القود ٠.‏ واذا ادعى 


م1 


عليه جناية لا يجب بها القصاص وانما بجب بها المال كقتل الخطأً وعمد 
الخطاً وقتل المسلم للكافر وما أشبه ذلك » فان ذلك يثبت بالشاهد 
والمرآتين لأنه مال ٠‏ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 
فصل إولا يقبل فى موضحة العمد الا شاهدان ذكران لانها 


جناية توجب القصاص وفى الهاشمة والمنقلة قولان أحدهما أنه لا يشت 
آلا بشساهدين ذكرين لأنها جناية تنضصمن القصاص والثانى انها تنيت 


ولا بثبت القصاص ف الموضحة ؤان اختلف السيد والمكاتب فى قدر المال 
أو صفته أو آدائه؛ قضى فيه بالشاهد وامرانين لآن الشسهادة على المال 
وأن افضى الى العتق الذى لا يثبت بشهادة الرجل واكراتين كما تثبت 
الولادة بشهادة النساء ٠.‏ وان أففى الى النسب الذى لا بثبت بشهادتهن ١4‏ 

الشسرح الأحكام ٠‏ قلنا : انه اذا ادعى عليه جنااية لا يجب بها 
القصاص » وانما يجب بها المال كفتل الخطا وعمد الخطا وقتل المسلم 
للكافر وما أشبه ذلك فان ذلك يشبت بالشاهد والمراتين لأنه مال وهل 
تثبت فى الهاشمة والمنقلة بالشاهد والمرآتين ؟ فيه قولان ( أحدهما ) 
لا يثبتان لأنها شسهادة 'تنضمن اثبات الموض حة والموضحة يثبت فيها 
القصاص فانها لا تثبت بالشاهد والمراتين ( والشانى ) يبان لأنه 
لا قصاص فيهما وانما القصاص فى ضيتهما ٠‏ ش 

فصل وان ادعى على رجل أنه بجرحبه جراحة ثبت بها 
القصاص أو قتل وليه قتلا يثبت به القصاص فأتكر المدعى عليه وقال 
المدعى سد عفوت عن القصاص وأقام على الجناية شاهدا وامراتين' 3 
قال فى- الأم : فانه لا بحكم له بهذه الشسهادة لأن عفوه عن القصاص 
كلا عمو » لأنه عما عنه قبل ثبوته » واذا لم يصح عفوه فهو مدع 
جناية تقتضى القصاص فلم تثبت بالشساهد والمرآتين ٠‏ 


فسسسرع اذا رمى رجل رجلا بسهم قأصابه وتفذ فيه السهم 
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« رواه آبو داود والترمذى » وقال حديث حسن صحيح » وأما الحديث 
المذكور فى النهاية والوسيط : « لولا أن آشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
مع كل ضلاة ولأخرت العشاء الى نصف الليل » فهو بهذا اللفظ حديث منكر 
لا يعرف » وقول امام الحرمين : انه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به 
وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخر صلاة العشاء الآخرة » رواه مسلم » وعن أبى برزة رضى الله 
عنه قال.: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب آن وخر العشاء » 
رواه البخارزى ومسلم ء وعن عائشة رضى الله عنها قالت « أعتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضى الله عنه : الصنلاة » نام 
النساء والصبيان » فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الاسلام غيركم » وكانوا 
يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الى ثلث الليل الأول » رواه البخارى 
ومسلم وهذا لفظ البخارى وف رواية لمسلم : « أعتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : انه لوقتها » لولا أن 
آشق على أمتى » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « أعتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا » ورقدوا واستيقظوا فقام 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : الصلاة ٠‏ فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « لولا أن آشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « مكثنا ذات 
ليلة تننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فرج الينا 
حين ذهب ثلث الليل آو بعده ء فلا ندرى أثىء شغله فى أهله أو غير ذلك ؟ 
فقال حين خرج : اتكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم » ولولا أن 
تثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ثم آمر الموذن فأقام الصلاة وصلى » 
رواه مسلم بلفظه والبخارى بعضه ٠‏ وعن آنس رضى الله عنه قال : « آخر 
النبى صلى الله عليه وسلم العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى 
الناس وناموا آما انكم فى صلاة ما انتظرتموها » رواه البخارى ومسلم » 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « أعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام آهل المسجد ».ثم خرج فصلى فقا : 
انه لوقتها لولا أن آشق على أمتى » رواه مسلم ٠‏ فهذه أحاديث صحاح ى 


أن 


فأصاب .رجلا وقتله » فادعى.ولى الرجلين علئ الرامى 1 قتلهما ‏ وأقام عليه 
: تسساهدان وامزاتين :فان كانت” الدعوى عليه على الخول جناية لا تقتضى 
القود ؛ فان الحنانتين على المقتولين خط مثبتتان بالفسناهد والمركتين » 
ولكن اذا شهد له الرجل والمرآتان كان ذلك لوثا فشبت به الايمان فى 
جنبة الوالى ٠‏ وأما الحنابة على الثانى فالمنصوص فق الم أنها حناية خطأ 
فيقضى فيها بالشاهد والمرأتين ٠‏ وحكى ابن الصباغ قولا آخر أنها 
لا تنبت الا بعد بوت -جنايته على الأول لأنها جناية واحدة » فلا يثبث 
بعضها دون بعض: + والأول أصح لأن الجناية على الثاني خطماً محض 
فقضى فيها بالشاهد والمراتين والله تعالى أعلم * 
قال ا مصنف ردمه الله نعالى 


فصل وان كان فى يد رجل جارية لها ولد فادعى رحسل 
انها أم ولده وولدها منه وأقام على ذلك شاهدا وامراتين قفى له بالجارية 
لأنها مملوكة فقضى فيها بشاهد وامرآتين واذا مات عتقت باقراره » وهل 
يقت نسبب. الولد وحريته ؟ فيه قولان ( أحدهها ) أنه لا بثبت لآن النسب 
والحربة لا ثثبت بنشاهد وامراتين » فيكون. ااوائب باقيبا على ملك المدعى ' 
عليه ( والقول الثانى ) آنه بثيت لأن الولد نماء الجازبة » وقد حكم له 
الحارية فحكي لنه بالواكد » فعلى هذا بحكم بنسب الولد وحريته لأنه أقر 
بذلك » وان ادعى رجسل أن العبد الدذى فى .بد فلان. كان له وانه اعتقفه 
وتسِهد له شاهه وامراتان. فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال 
فبه قولان ( أحدهما ) آنه لا يجكم بهذه البينة لانها تشهد له بملك متقدم 
فلم بحكم. بها كمسا لو ادعى على رخل عندا وشهد له شاه وامراتان . 
أنه كان له ( والثانى ) آنه بحكم بها لأنه ادعى ملكا متقدما وشهدت له 
السئة فيما ادعاه ومن أصحابنا من قال بحكم بها قولا واحدا والفرق 
انين ونين المسمْئلة قبلها أن هناك لا يدعى ملك الولد وهو يقر أنه حر 
ع ا و له :أعلنقه 

. اتسرح الكحكام . : اذا اق برعي طن دول ا 
رجحل أنها مملوكته استولدها فى لك هذا: الولد فأئكر :المدعى عليه 
'وأقام اللدعى شاهدا بوامزاتين فأئه 5- له بالجا رية أن أم الواد 2 حكو 
المملوكة 2 بدليل أنه بحوز له وطوّها واستتخدامها واجارتها وترد اليه 
"وبحكم بأنها أم ولد لله قتعّق بسوته + وآما الولد قانه لا يدعى ملكه » 

١1+ 


وانما بدعى حرثته وثبوت نسيه منه. وهل يحكم بذلك بالشاهد 
والمراتين ؟ فيه قولان ( أحدهنا ) لا بحكم بذلك لأن الحرية والنسب 
لا يشبتان بالشاهد والمرآتين فعلى هذا يكون باقيا على ملك المدعى على 
( والثانى ) بحكم بذلك وهو اختيار المزنى ٠‏ لأنه قد حكم سلك الجارية 
والولد من نمائها » ومن ثبت له ملك .عين حكم له بنمائها 

' وان ادعى رجل أن العبد الذى فى يد فلان كان له وأنه كان قد اعتق 
وآأنكر من هو ببده فأقام المدعى بذلك شاهدا وامرآنين فاختلف آصحاينا 
فيه » فمنهم من من قال : فيه قولاان ( أحدهما ) لا يحكم بهذه الشهادة لأنها 
لح ماس كو رع لو ادعى ملك عين وأقام بينة أنها 
كانت له ( والثانى ) يحكم بها الآن البينة شهدت موافقة لدعواه فحكم بها 
ويفارق 1 ادعئ ملك العين فى الحال وشهدت له البينة آنها كانت ملكا , 
له فان البيئة لم. تشبهد موافقة لدعواه ..٠‏ 


ومنهم من.قال : يحكم بها ها هنا قولا واحدا » وهو المنصوص في 
المختصراء واحتنج بها المزنى على ما اختاره فى الأولى ٠‏ والفرق نينهما وبين 
الأولى أنه ها.هنا.ادغى أن العبد كان ملكا :له » وانما قد اعتقه فحكم 
فيه بالثشساهد والمرآتين وف التى قبلها لم ,يدع :ملك الولد واتما ادعى حرنته 
ونسبه فلم بحكم بالثاهد والمرأتين ٠.‏ 
قال المصلف رحمه الله تعالى 


فصسسل ويقبل فيما لا بطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 
والعيون النى نحت الثياب شهادة النساء منفردات لأن الرجال لا يطلعون 
عليها فى المادة فلو لم تقبل فيها شهادة السساء منفردات بطلت عند 
التجاحد ولا يثبت شىء من ذلك الا بتعدد لآنها شهادة فاعتبر فيها العدد 
ولا بقبل أقل من أربع نسوة لان اقل الشسهادات رجلان وشهادة امراتين 
شهادة رجل والدليل عليه قوله تعالى : « فان لم .بكونا رجلين فرجل 
وامرآتان )) فاقام المرأتين مقسام الرجل وروى عبد الله بن.عمر رضى الله عله 
أنم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما رايت من ناقصات عقل ودين 
أغلب على ذى لب منكن قالت امرأة : يا رسول الله ما. ناقصات العقل 
والدبن ؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرانين كشهادة رجل فهذا نقصان 


1 


العقل وأما نقصان الدين فان أحداكن تمكث الليالى لا تصلى وتفطر 
في شسبهر رمضان فهذا .من نقصان الدين » فقبل فيها شسهادة الرجلين” 
وشهادة الرجل والمرانين لأنه اذا أجيز شهادة النساء منفردات لتسدن 
الرجال فلان تقبل شهادة الرجال والرجال والنساء اولى وتقبل فى 

الورضاع شهادة المرضعة لما روى عقبة بن الحارث أنه (( تزوج أم يحيى , 
بنت أبى اهاب فجاءت امرأاة سوداء فقاثت قد أرضعنكما فجت الى النبى 

صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما 

فنهاه عنها » ولانها لا تجر بهذه التثسهادة نفعا الى نفسها ولا تدفسع عنها ‏ 
ضيرا ولا تقبل شهادة المرأة على ولادتها لانها تثبت لنفسها بذلك حقنا' 
وهبو النفقة وتقبل شسهادة النسساء منفرداتٍ على استهلال الولب وانه. بقئى 
متألما الى أن مات وقال الربيع رحمه الله : فيه قول آخر انه لا يقبل 
الا تسهادة رجلين والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه لا بحضرها الرجال 4 


1 الشرح قد ذكرنا أن حقوق الآدميين على ثلاثة أقسام ومضى 
الكلام على قسمين وبقى الكلام على القسم الثالث وهو ما ليس يمال » 
ولا القصود منه المال ء ولا يطلع عليه الرجال وهو مثل الرضاع والولادة 
وامستهلال الولد وعيوب النساء نحت الشباب كالرتق والقرن + نهذا كله 

وما أشسبهه يثبت بتساهدين أو بشاهد وامرآتين أو باربع تسوة مفردات » 
وبه قال أكثر آهل العلم * وقال أبى حنيفة واين أبى ليلى : يثبت الرضاع 
بشهادة النساء منفردات دلينا أن الرجال لا يطلعون على ذلك فى 

العادة » فلو لم يقبل فيه شهادة النساء مفردات لبطل ٠‏ والدايل 
على أن شهادة النساء مفرّدات تقبل فى الرضاع أنها شهادة على عورة 
شت بها تحريم » فقبل فيها شهادة النساء مفردات_كالولادة. وفيه 
احتراز من الشبهادة على الزنا » وكل موضع تقبل به شهادة. النساء 
مفردات فاختلف أهل العلم قى عددهن “فمذهبنا أنه لا يقبل الا من” 
أريع قسوة عدول وبه قال عظاء ٠‏ وقال عثمان اليتى : تقبل من ثلاث ٠‏ 

وقال مالك رحمه الله والأوزاعى : تفبل شهادة الواحدة فى الرضاع لما روى 
عقيسة بن الحارث أنه تزوج أم بحيئى بنت أبى اهاب فجاءت امرآة سوداء . 
فذكرت أنها قد أرضعتهما فذكر ذلك للنبى صلى الله غليه وسلم فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « كيف شهدت السوداء أنها قد أرضعتكما » ٠‏ 
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دليانا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم 1 
بكونا رجلين فرجل وامرآتان » الآبة قال صلى الله عليه وسلم ما رأبت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن فقالت امرآة : يا رسول الله 
ا ناقصبات العقل.والدين.؟ أما.ناقصات العقل فشهادة امرأتين بشهادة 
رجل ؛ وآما تتصأن الدين فانها تسكث نصف دهرها لا تصلى > فآخبر الله 
ورسوله أن شهادة اثنتين بشهادة رجل » وقد ثبت أن هذه الحقوق لا تقبل 
فيها.من الرجال الا رجلا فثبت آلا يقبيل فيها من النساء الا أربع ٠‏ 
وأما الخبر الذى احتج به لابن عباس رضى الله عنهما فانما أمره النبى صلى 
الله عليه وسلم بترك المرأة استحبابا لا وجويا بدليل قوله صلى الله عليه 

وسلم : « كيف وقد شهدت السوداء » أى اترك ذلك كيف وقد انضاف 
1 ما قلت ذلك من الترك شهادة السوداء “أو لو أمره بتركها مود 
: اتركها لآن السوداء قد شهدت بآنها أرضعتكما ٠‏ 5 


فصوع نان فيلك الرضة ها ارعن طقال لوف شو 
معها وهن عدول حكم بكونه أبنا لها ».لأ النبى صلى الله عليه وسلم 
قال.: كيف.وقد شهدث السوداء فسماها شهادة ولأتها لا تحر بهذه 
الشهادة الى تفسها تفعا ولا تدقع عنها ضررا فقبلت .هذا تقل أصحابنا 
العراقبين .. وقال الخراسانيون : إن شنهدت المرضعة على أنها أرضبعته 
طفلا ب فان ادعت أنجرة ب لع تقبل » وان لم تدع أجرة نظرت. ‏ فانٍ 
شهدت على فعل تفسها بأن قالت : أشهد أنى أرضعتكما ‏ لم تقبل » 
لآنها تشهد على فعل نقسها » وان:قالت : أشهد بأنهما ارتضعا منئ قبلت 
شهادتها 1 1 

فارع اذا تزوج الرجل امرأة واتفقا على أن بينهما رضاعا يحرم 
انفسخ التكاح ؛ فان كان قبل الدخول وحب لها نصف المسمى وان كان 
عد الدخول وجب لها المسمى اال و ا ا 
قل الدخول فلا شىء لها عليه » وان كان بعد الدخول قال أصحابنا : ش 
حكم لها بسهر مثلها » ويحتمل وجه آخر أنه يحكم لها بأقل الأمرين من 
المسمى أو مهر اللثل » » لأن مهر المثل ان كان أقل لم يحكم يآكثر منه لأنا 


1 


فد حكنا ببطلان التكاح ٠‏ وان كان المسمى أقل لم يحكم لها بأكثر 
مننه لأها لا تدعيه » وان.أقام الزوج علبها ابنتها أو أمها قبلها لذنهما 
ششهدان عليهما ٠‏ وان. ادعت الزوحة رضاعا ابحرم وأتكر الزوج ولا ببنة 
فالقول قوله مع يمينه » فاذا حلف لم يحكيم :با نفساخ النكاح عليه ا 


قال المتيتوذى : ويحلف. الزوج أنه لا يعلم أن بينهما 'رضاعا + فان 
نكل ردت اليمين عليها وتحلف على البت والقطع 


فسرع كل حق يثبت بالثساهد والمرآتين فافه يثبت بالشاهد 
ويمين المدعى وبه قال أيو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبى بن كعب وعمر .بن 
ا ع ا ا 
وفقهاء المدينة وربيعة ومالك وأحمد واسححق .رحمهم الله وقال النشى” 
والزهرى وابن شبرمة والأوزاعى والثورى اطع واسع ع مسقي 
الحا مم لين بحال ٠‏ - 


دليلنا ما رؤى عمرو .بن دشار عن اع انرس ف بال 
صائ الله غليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين قال عمرو' بن دينار : وكان 
ذلك فى الأمول ٠‏ وروى على كرم الله وجهه ألن النبى صلى الله عليه. وسلم 
قضى شهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحبٍ الحق ٠‏ 


وروى جاير رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أتانى 
جبريل عليه السلام فأمر نى أن أأقضى بااليمين مع الشاهد » ٠.‏ ولأنه أحد 
إتداين .فحاز أن رشت اليمين ف جنيته انتداء 3 عليه 3 


فسرع وان الغ نال ونا لقنتو من السال » وأقام على 
ذلك أريم نسوة مفردات لم يحكم له بذلك بلا خلاف » وان أقام امرآنين” 
وأراد أن بحلف معهما لم يكن له ذلك ٠‏ وقال مالك : له ذلك » دليلننا 
أنها بينة لا تقبل فى النكاح فلم تقبل مع اليمين كالنساء مفردات 
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قال المسعودى فى الانانة كما تقل ذلك صاحب البيان عنه20© : وكيفية 


اليمين مع الفساهد أن يحلف المدعى أن شاهده لصادق وانه لمحن . 
فسرعوان ادعى عليه أنه قطع بده من الساعد عمدا فاقكر 

وآأقام عليه شاهدا وأراد أن يحلف ممه فحكى ابن الصياغ فيها وجمين 

( آحدهما ) وهو للشسيخ أبى حامد أن له آن يحلف ويحكم له يما ادعاه 


)١(‏ قال الشيخ ابن الصلاح : كل ما يوجد فى كتاب البيان للممرانى 
متسوبا الى المسعودى فانه غير صحيمح النسبة اليه » وائما المراد به صاحب 
الابانة أبو القاسم الفورانى قال : وذلك أن الابانة وقعت فى اليمن منسوبة. 
الى المسعودى على جهة الغلط .لتباعد الديار ونقل ابن السبكى: فى الظبقات 
الكبرى عن أبى عيدك أله الطبرى صاحب العدة * وما ذكره ابن الضلاح 
من أن. كل ما يوجد عن المسعودى فى البيان فهو عن الابانة مشكل بمواضع 
ذكرها ابن النبكى هكذا : 1 

منها أن صباحب البيان نقل أن المسعودى قال : اذا اشترى ما لا شفعة 
فيه أصلا لا بالاصالة"ولا بالتبعية كالسيف » وما فيه شفمة أنه لا تثبت 
الشفعة فى الشقص لتفرق الصفقة فى الشقص على المشترى وقد كشفت 
الابانة: فلم أجد ذلك فيها . 1 

. ومنها.نقل فى البسان عن الممبعودى : ( أنه اذا ابتاع بثمن مؤجل: فله أن * 
ببيع ولا بخير بالاجل ) وهذا يوافقه قول سليم فى المجرد : انه بكره له أن 
يبيعه ولا يذكر الأجل قال : وقد صرح الرويانى فى البحر بحكايته وجها عن 
الخراسانيين الآ انى كشفت الابانة للفورانى فلم آر ذلك فيها . 07 <- 

ومنها قال فى البيان : قال امسعودى : فى الأب مل يروج آبنه 
الضغير 5 وجهان ( الأصح ) لا » لانه لا حاجة له اليه 6 -وهفا لم يوجد 
فى الابانة ثم قال مستدركا على ما يذكره النووى فى. المجموع من كل ما يذكره 
فى الابانة منسوبا الى الفورانى قال : 

. قلت : ما أظن النووئ انى الاامن قبل ابن الصلاح » فاثه لما استقر 
ف, نفسسه ما ذكره من أن كل ما ينسب فى البيان الى المسسعودى فهو الى 
الفورانى ووجد هذا منسوبا الى السعودى نسبه الى الفورانى وهو مكان 
كيس » قد ذكرناه مع نظائر له فى الكتاب الذى لقيئاه ( خادم الراقمى ) 
فى باب (وهم على وهم ) . 1 
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أنه ليس له أن يحلف لأن من قطعت بده .من السباعد له أن يقتص من 
الكؤع + وكل جناية وجب فيهسا القضاص فأنها لا تثبت بالشساهد 
واليمين » ويشنبه أن يكون هذان الوبجهان مأخوذين ص القولين فى الهاشمة 
وال إشتان ساف رالرانم؟ 


فبوع اذا مات 0 0 جماغة ورثة فادعوا أن لأبيهم 
علق: جل دينا فأتكي'فأقاموا شاهدا فان 'حلفوا استحقوا الدين » فان 
كان على المبت دين قفى منه دينه » وان وصى بوصية قدت عنه 
وصيّته ه وان حلف بعضهم دون البعض استتحق الحالف قدر نصيبه من 
الدين ولا يشاركون من لم يحلف من الورثة ٠‏ وحكى ابن ن الصصسياغ أن. 
ابن القاص قال : وفيها قول آخر أنهم يشساركونه لأن الشسافعى رحمه الله 
قال : اذا؛ ادعغى رجلان دارا ورثاها. من أبيهما فى يد رجنل فأقر الأحدهما 
ينضفها شساركه الآخر فيه وهذا وليس بصحيح لأن الذنى لم يقر له بالدار. 
لم سقط حقه فكذلك شارك أخاه وها هنا الذى امتتع عن اليمين 
أسقط حقه فلم يستحق بيمين غيره » فان امتنع جميع يع الورئة عن اليمين لت 
فان: كإن على الميت دين » وكان للميت دين 0 
المال المدعى به يقى بالدين لم يكن لصاحب الدين أن يحلفة مع. الشاهد 
'الأنه مكنه استيفاء حقه من تركة الميت + وأن كان لا يسكنه استيفاء 
دينه الا من المال الذى شهد به الشاهد فهل له أن يحلف.مسع 
الشساهد ؟ فيه قولان ٠‏ قال فى القديم : له آن يحلف معه لأن حقه”' 
متعلق به » لأنه اذا ثبت استوفى منه دينه ٠‏ وقال فى الجديد. :لبس البية 
أن يحلف مع الشساهد » لآن المال اذا ثبت استحقه الورثة » ولا بيجبوز 
أن يحلف الاثبات الملك لغيره ٠‏ .. 1 


ش قال ابن الصباغ د بن 
ده ؛ فان المال الذى حلف عليه يرذ الى المدعى عليه » ولا :يرد 
الى ورثة الميت ء وان لم يكن على الميت دين » ولكنه أوصى يوصضايا ., 
تتعلق بالمال المشهود ابه فمل للموصى له أن يحلف مع الثناهد. علد 
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امتناع الورثة عن اليمين ؟ فيسه قولان كما قلنا فى الغريم » وان حلف 
بعض الورثة وعلى الميت دين فهل يقضى جميم الدين مما يستتحقه الحالف؟ 
قال ابن الصباغ : عندى أنه يبنى على يمين الغريم » فان قلنا : انه يحلف 
اذا امتنع الورثة لم يازم الحالف من الورثة الا قدر نصيبه من الدين 
وان قلنا : ان الغريم لا يحلف . فان قلنما : القول الذى حكاه 
ابن القاض أن الورثة يشساركونه قضاء جميع الدين منه »لأنه تركه ٠‏ 
وان قلنا : الورثة لا يشساركونه بنى على أن .بعض الورثة اذا أقر بدين 
على مورثهم » وجحد الباقون فهل بلزمه جميع الدين ؟ فيه قولان » وبأتى 
ييانهما فى موضعهما » وان كان فى الورئة صغير أو معتوه قال الشافعى 
رحمه الله : وقف حقه ء قال أبو اسحق : أراد وقفت يمينه حتى يبلغ 
الصغير ويعقل المعتوه لأن يمينه لا قصح ووليه لا ينوب عنه باليمين 
ؤقال أبو على فى الافصاح : يعنى أن :يوقف حقه فى المال » كما قال 
الثسافعى رحمه الله فى أحد القولين اذا ادعى مالا وأقام شاهدا وطلب 
أن يحبس له الخصم أو الكفيل الى أن يقيم الآخر » فان مات الصغير 
أو المعتوه فأقام وارثه مقامه فاذا حلف استحق تصيبه » وان كان 
لجماعة حق على رجل فأقام بعضهم شاهدا وكان بعضهم صغيرا أو غائيا 
فهل يحتاج الصغير اذا بلغ » أو الغلاب اذا حضر الى اعاذة الشاهد ؟ 


قال المسمودى : إن كان الحق من جهة واحسدة كالارث عن شخص 
واحد لم ,يمقر الى اعادة الشاهد والا فيعاد 3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما يثبت بالشساهد والراتين يثبت بالشاهد واليمين 
لما روى عمرد بن دينار عن ابن عباس رفضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « قفضى بيمين وشاهد » قال عمر : ذلك فى الأموال واختلف. 
أصحابنا فى الوقف فقال أبو اسحاق وعامة أصحابنا يبنى على القولين فان 
قلنا ان الملك للموقوف عليه قضى فيه بالشاهد واليمين لانه نقل مالك 
فقضى فيه بالشاهد واليمين كالبيع وان قلنا انه ينتقل الى الله عز وجل 
لم بيقض فيه بالشاهد واليمين لأنه ازالة ملك الى غير الآدمى فلم بقض فيه 
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باتشاهد وائيمين كالعتق وقال ابو العباس رحمه الله يقضى فيه بالشساهد 
واليمين على القولين جميعا لأن القتصد بالوقف تمليك ال منفعة فقفى. فيسه 
بالتساهد لبن تالاجارة )» + 


اتسرح حديث عمرو بن ديثار عن ابو حاس اليه سكام 
وأبو داوذ والنسائى وابن ماجه والحاكم والشافعى وزيادة ( وذلك ى 
الأموال ) هى رؤاية الشافسى قال الشافعى : وهذا الحديث ثايت لا" برده 
لحك من اهل العلي الو لم يكن فينة مم أن مديه غير ميا كيده : 
وقال النسائى : اسسنناده جِيد » وقال البزار : فى البان أحاديث حسان 
أصحها حديث ابن عباسن + وقال ابن غبد البر : لا مطعن الأحد فى اسناده » 
كذاقا» ولد ل عات اوري ل تاوطخ مشر بي مسي ”ليان 
تنحفوظ ء وقال السبمقى' أعله الطحاوى بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن 
عمرو بن دينار بنىء ٠‏ قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوى لا يعلمة غيره » 
ثم روئ باستناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن 
سعد عن عنرو بن دينار بحدبثه عن الذى وقصته ناقته وهو محرم ٠‏ 


قال : وليس من شرط قبول الأخبار كثرة. رواية الراوى عمن ردعة 
عنه ء بل اذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منيه حديثا واحدا وجب ٠‏ 
قيوله ء وان لها:يروه عنه غيره 4 على أن قيس] :قد قوبع عليه 4 رواه 
عبد الرازق عن محمد بن ملع .الطانى عن عمرو بن دينار » آخرجه. 
أبو داود وتابع عبد الرزاق آبو حذيفة وقال الترمذى فى العلل : سألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال سد ساي 
قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث » وسنيع من 
جماعة من أصحايه » فلا يتكر أن يكون سمع منه حديثًا وسمعه من 
بعض أصحايه عنه 4 وأما رواية عصام البلخى وغيره ممن زاد فيه بين 
عمرو واين عباس طاووسنا فهم ضعفاء قال البيهقى ورواية الثقاث لا تعلل 
برواية الضعفاء ٠‏ حكاه الحافظ فى التلخيص ٠‏ 

١ َ 0 
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أما الأحكام فانه اذا ادعى رجبل وقف عين عليه وأقام شساهدا 
فآراد أن يحلف معه فهل له ذلك ؟ اختلف أصحاينا فيه » فقال 
أبو. اسخاق وأكثر أصحابنا يبنى على القولين فى الوقف هل ينتقل الى الله 


الى الموقوف عليه كان له أن يحلف مع الشاهد كالبيع » وقال أبو العباس 
ابن سريج : له أن يحلف مع الشاهد قولا واحندا إلأنا وان قلنا : آله 
ينتقل الى الله تعالى الا أن القصدد بالوقف تمليك الموقوف عليه منفمة 
الوقف فهو كالاجارة بخلاف العتق . فان المقص ود منه قفكميل أحكام العيد 
دون المال فو 


فرع قال الشافعى رحمه الله : ولو أقام شاهدا أن أباه 
تصدق عليه بمذه الدار صدقة لحرمة موقوفة وعلى آخوين له ؛ فان 
اتقرضوا فعلى أولادهم ثم على المساكين فمن حلف منهم ثبت حقه وصار 
ما بقى ميراثا » فان حلفوا معه خرحت الدار من ملك صاححها ٠‏ 
واختلف أصحابنا فى صورتها فقال أبو اسحق وغيره من أصحاينا : 
صورتها أن يموت رجل بخلف دارا وثلاثة أولادهم ومعهم وارث غيرهم » 
فاذا ادعى أحد الذولاد أن آباه وقف الدار عليه وعلى اخو ته ثم على 
أولادهم بعدهم ثم على الفقراء والمسساكين وصدقة أخواه على ذلك 
وآفكر الوارث الذى معهم فأقام المدعى شاهدا هل للمدعى أن يحلف مع 
الشاهد ان قلنا : لا يقضى بالشاهد مع اليمين فى الوقف » وان قلنا : 
بشفى بالشاهد.مع اليمين فى الوقف نظرت .. فان حلف الأولاد الثلاثة # 
صار جميع الدار وقفا عليهم » فان لم يحلف واحد منهم لم يحكم 
بالوقف قبل القسمة بل تكون موروثة ٠‏ فان كان على الميت دين قغى 
منها دينه » وان كانت له وصية تمذت منها وصيته ٠‏ وان لم يكن دين 
ولا وصية قسمت الدار على الورثة مما أصاب سائر الورثة الذين أنكروا 
الوقف يكون مطلقا نتصرفون فيه ما شاءوا » وما صاب الأولاد الذين 
ادعوا الوقف حكم بالوقف عليهم باقرارهم ٠‏ ش 


1 


فضيلة التآخير وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد.واسحاق وآخرين » وحلكاه 0 
الترمذئ. عن :أكثر العلماء من الصحابة: والتابعين. » ونقله.ابن المنذر عن ابن 1 
مسسعوة واين عبامن والنسافتى واب تيف » والأضبح عن القولين وني . ١‏ 


:1 الجن وإ لد لسسع درل لنسية و لطي وله الف 


.. المستظهري وآخرون ؛اوقطع .به سليم فى الكفاية والمحاملى ف المقع ؛ 

: والجرجانى فى كتانيه » | والشيخ نص فى:الكافى والغزالى. فى الخلاصضة ؛ 
والشائى فى العمدة ٠٠‏ وقطعم الزييرى قف العاق بتفضيل التآخير وهو أقوى 
دليلا للأحاديث السابقة, 5 


افان قلنا بهذا لخر 50 الحكار ور اط دغل 39 
فى قول:هكذا ضرح به القاقى. حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا : 
يفؤخرها عن وقت الاختيار : هذا الذى. ذكراء من آن فى“ 0 5 
اليه الفط فلن ل 
اذا آخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ؛ والا فتعجيلها.» وجمنع 

بين . الأخاديث بهذا ؛ وضعف الشاثى هذا الذى قاله ابن أبى هريرة + وليس 
هو بضعيف كنا زعم ء. بل هو الظاهر أو ا 2 


ل فسرع') فيا إبحصل به ففيلة ول الوقت ف تنيع الفبلؤات ثلائة 1 
أوجه : (أصحها ) وبه قطع العراقيون. وصاحب التقزيب. وآخزون يحصل 
بأن يشغل آول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالآذان والاقامة وستن العورة 
وغومام ولا شر السل ليت ككل لم ولام مسي » ولا يكلف العجلة 
على خلاف العادة.» وشرط الفنيخ أبق محمد نقديم ستر العؤرة “قبل الوقت 
لنيل: فضيلة آول الوقت ؛ لأن الستر واجب.لا اختصاضن له بالصلاة »:وضعفه 
امام الحرمين 'وغيره. » ونقلوا عن العراقيين وغيرهم أنه لا يشترط تقدمه: 
و ( الوجه الثانن ) يبقى وقت. الفضيلة:الى :نصف الوقت وادعى صاحب البيان 
أنه المشهور. » وكذا أطلقه جماعة: * وقال.آخزون.: الى نصف وقت الاختيار 
( والثالث. ) لا تحصل فضيلة آول.الوقت حتى يقدم: قبل 'الوقت أما' يسكن 


8 . 


فأما اذا حلف واحد من-.الأولاد ولم يحلف الآخران فثلث الدار 
وقما على الحالف » والثلثان الباقيان من الدار موروث يقضى منه دين الميت» 
وينفذ منه وصاياه » وما بقى بعد ذلك يقسم بين الأولاد الشلاثة + 
والوارث معهم المتكر للوقف » فما أصاب المنكر للوقف من الدار: يكون 
مطلقا يتصرف فيه كما يشاء ؛ وما أصاب الأولاد الثلائة من الدار 
يكون وقنمنا على الولدين اللذين لم يحلفا لأن الحالف يعترف لهما 
يذلك » لأنه لا يدعى الا ثلث الدار وقد حصل له ذلك بيمينه ٠‏ قال 
آبو اسحق : فأما اذا خلف الميت ثلاثة أولاد بوادعوا أن آباهم وقف علي 
دارا سملكها وقد صارت فى بد رجحل فادعوا آنه غصبها وأقاموا شاهدا 
فان لهم أن يحلفوا مع الشاهد قولا واحدا لأنهم ادعوا الغصب 3 
والغصب يحكم فيه بالشاهد والبمين 'فاذا حلفوا مع شاهدهم تزعت 
الدار ممن هى بيده وصضارت وقفا عليهم قولا واحد باقرارهم ٠‏ وهذا 
كما لو أقر رجحل أن آباه آعتق عبدا وأن فلانا غصبه وآقام عليه 
شاهدا وحلف معه فاته يحكم على الغاصب بالعبد ويحكم بعتق العبد ٠‏ 
ومن أصحابنا من قال : صورتها أن يموت رجل ويخلف ثلاثة أولاد 
فادعى أحد الذولاد الثلاثة على رجحل أجنبى فى يله دار أن أباه وقف 
عليه الدار وعلى اخوته ثم على .أولادهم ثم على الفقراء وأذكر من بيده 
الدار فأقام المدعى شاهدا ‏ فان قلنا : لا يحكم بالتساهد واليمين 
فى الوقف فلا كلام ه وان قلشا : بحكم بالشناهد واليمين فى الوقاف 2 
نظرت فالن حلف الأولاد الثلائة حكم بجميع الدار وقما عليهم » وان لم 
يلف واحد منهم كانت الدار ميراثا لمن هى سيدده » وان حلف أآحدا 
الأولاد وامتنع الآخران من اليمين حكم يثلث الدار وقفا على الحالف » 
وكان ثلثاه ميراثا لمن هى بيده * 


قال : والدليل على أن هذه سورتها قوله : فمن حلف منهم ثبت 
نصييه وقفا وصار ما يقى ميراثا وهذا انما نتصور على هذه الطريقة »4 
فأما على الطررقة الاواى فم لم يخلت من الأولاد سار ييه وتاننا 


باقراره » وقال الشسيخ آبو حامد وأكثر أصحاينا' : الصحيح أن صورتها 
ما ذكره أبو اسحق والدليل عليه قوله : وأقام شاهدا أن آباه 
تصددق عليهء وهذا كناية ترجم الى المذكور » وليس هاهنا مذكور 
الا المدعى » فآما ما احتج به الأول وهو قولة : صار ما بقى ميراثا قله 
تأويلان ( أحدههما ( أنه أراد أن تصيب من حلف يحكم بأنه وقف من 
الواقف ٠‏ ونصيب من لم يحلف لا ٠‏ بآنه وقف مشه وانما يصير وقفا 
ناقراره ( والثانى ) أنه أراد أن نصيب من أثكر الوقف من الورئة » وآما 
نضيت الأولاد فلم يعرض الهاء 4 0 : 0 


اذا نسكن هنا وحلف الأولاد الثلاثة مع اناه ثم ماتوا دفمة 


الؤلد لآنه يأخذ الوقف عن الواقف » فاذا لم يستحق الولد الا باليمين 
فكذلك ولد الولد كما لو شرك بين الولد وولد الولد فى الوقفت ؛ وهذان 
الوجهان ماخوذان من القولين فى البطن ( الثانى ) هل يتلقون الوقف من 
الواقف أو من البطن الأول ؟ وفيه قولان خكاهما المسعودى ٠‏ 1 


فرع فان مات الأولاد متفرقين بعد أن حلهوا فان الأول 

لما مات لا ينتقل تصيبه الى ولده لأن الواقف شرط آلا ينتقل الواقف 

الى أولاد الأولاد الا بعبد انقراض الأولاد 4 فيصرف نصيبه الى أخوته 

الباقين ٠‏ وهل يحتاجان أن يحلا ثانيا على تصيب المت ان قلشا : 

ان الأولاد اذا ماتوا كلهم واتتقل الوقف الى أولادهم ولا يختاجون أن 

يحلفوا لم يحتج الأخوان أن ببحلفا على تصيب آخيهما الذى مات قبلهما 8 
ليل 


وان قلنا : ان أولاد الأولاد يحتاجون أن يطلفوا فهمل بحلف 
الولدان الباقيان ها هنا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يطفان إلأن. نصيب 
آخيهما انتقل اليهما موكه كما ينتقل الوقف الى أكولاد الأولاد ( والشانئى ( 
لا يحتاجان أن بحلما لأنهما: قيد حلفا .وحكم بأنهما من أهل الوقف 
بأيمانهما يخلاف أولاد الأولاد ؛ فاه لم يحكم بأنهم من آهل الوقف ٠‏ 

فسسرع وان حلب الأولاد الثلائة وماتوا رفعنا الوقف الى 
الفقراء ؤالممساكين ٠‏ فان مات آولاد الأو لاد بعدهم أو لم إيخلف الأولاد 
آولادا ‏ فان قلنا بظاهر المذهب وأن أولاد الأولاد لا حتتاجون أن يحلفوا 
يعمد موت الأولاد حكم بالوقف ها هنا على الفقراء والمساكين ٠‏ وان 
قلنا بقول أبى العباس وأن أولاد الأولاد لايد أن يحلفوا فلا يسكن ايجاب 
اليمين ها هنا على الفقراء والمساكين ٠‏ لانهم لا بتعينون ولا ينحصرون ٠‏ 


وما الحكم بالوقف ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يحكم ببطلان 
الوقف لانا قد قلنا.: لا يمكن الحكم بالوقف الا بعد مين المستحق له » 
واليمين متعذرة من جهة . الفقراء والساكين فحكم ببطلان الوقف 
( والثانى ) آنه يحكم بالوقف وللفقراء والمساكين لانه قد ثبت كونه وقفا 
وانما ريحكم بابطاله بامتشاع الموقوف عليه من اليمين اذا كان الموقوف 
غليه معينا ٠‏ فأما اذا كان أهل الوقف: غير معينين لم يكن ايجاب اليمين 
عليهم فسقط اعتيارها فى حتهم إ( والثالث ) ذكره القاضى آيو الطيب أنها 
تنكون وقفا وتصرف الى أقرب الناس بالواقف » لآن اليمين شرط في 
استحقاق الوقف » والبيين متعذرة من جهمة الفقراء والمساكين فخرجوا 
من الوقف. » وقد حكم بكونه وقفا فيصير كالمنقطع الاتتهاء فيرجع 
الى آقرب الناس بالواقف ٠‏ 


'والذى يقتضى المذهب أنه يعتبر دمين أقرب الناس بالواقف على هذا 

اذا خلف جميع الأولاد فأما اذا حلف واحد منهم وامتنع الأخران من 

اليمين فقد ذكرة أن ثلث الدار يصدير وَقَفا على الحالف » وتقسم ثلشا 

الدارٌ غلى الكولاد الثلاثة ومن معهم من الورثة ٠‏ فنا نخص الأولاد القلاثة 
1 


صار وقفا على الولدين الآخرين اللذين لم ,يحلفا ء فان مات الحالف 
نظرت» فان مات بعد موت اخوته »فاق نصيبه ينقل الى ولد الولد.» وهل 
دحلف ؟ فيبه وجهان مفى ذكرهما م 


وان مات الحالف قبل موت اخوته فالى من ينقل ثلث الدار الذى 
حكم بوقمه عليه ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) ينتقل الى اخوته لأنه 
لا ينتقل الى ولد الولد الا بعد اتقراض الأولاد ولم ينقرضوا فعملى 
هذا :هل فتقر الأخوان أن حلفا على ذلك ؟ فيه وحهان كما قلنا فى 
الوجهين فى أولاد الأولاد والوجه الثانى أنه ينتقل الى آقرب الناس بالواقف 
لذنه لا يمكن تقفله الى الولدين الباقبين » لأنه قد أسقط حتهما فى الوقف 
بامتناعهما من. اليمين قيصير كالوقف المنقطع الوسط » فعلى هذا هل 
بيحلف الأقرب ؟ قال اين الصباغ : على الوجهين المذكورين فى أولاد الأولاد 
بعد ابمان الأولاد ( والوجه الثالث ) آنه ينتقل الى ولد الولد لان الولدين 
أسقطا حتهما من الوقف بامتناعهما عن اليمين فصارا كالمعدومين ولو 
عدما لنقل الوقف الى ولد الولد ٠‏ فعلى هذا هل يحلف ولد الوئد ؟ على 


٠ الوجهين‎ 


فرع فان امتنغ جميع الأولاد عن اليمين ققد ذكرة أن 
' جميع الدار تقسم بين جميع الورثة وما خص الأولاد منها تكون وقما ء 
وما خص الوارث معهم تكون طلقا + فان خلف الأولاد أولادا فقالوا : 
نحن نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقفا علينا ففيه قولان 
( أحبدهما ) ليس اهم ذلك » لأن الولد أصل » وولد الولد تابع » فاذا 
لم يحلف الأصل لم يثبت الوقف للأصل فلم يثبت البيع ( والقول 
الثانى ) لهم أن يحلفو! # وهو اختيار الشافعى رحمه الله وهو الأصح » 
لان الولد يأخذ الوقف من الواقف: كما بأخذه من الولد » فاذا امتنع 
الولد أنقط به حقه دون خق ولد الولد » وكان له آلن يحلف عليه 
فلأنا لو قلنا : لا يحلفون لكنا قد جعلنا للولد ايطال الوقف على من 
بعده» وهذا لا سبميل اليه وهكذا لو حلف الحد الأولاد وامتنع 


1١6+ 


الآخران ثم ماتا وخلما أولادا وأرادوا أن يحلفوا مع الشاهد فهل لهم 
ذلك ؟ على القولين ؛ وهذا ائما إيكون ا 0 
موت الحالف فليس لهم أن يحلفوا لان الوقف انما ينتقل الى ولد الولد 
يعد اتفراض جميع الكولاد وهل لهذا الحالف أن يحلف على تصيب اخوته؟ 
يبل أن يكوت على عدي القوين + 5 


والكلت. اسطاجا لانن عذين شولك عسفم من قال : أصنلهما 
الوقف اذا كان متصل الابنداء منقطع الاتهاء فهل يصح ؟ فينه قولان . 
اذا قلنا : انه صحيح كان لأولاد الأولاد أن بحلفوا ٠‏ وان قلثا : انه ناطل 
لم يكن لهم أن يحلفوا » ومنهم من قال : القولان أصل فف أنفسسهما غير 
مينيين على غيرهما ٠‏ هذا كله اذا رتب الواقف على القولاد 0 
بدا واكام اذا أذ شرك بينهم مشل أن اذعى الأولاد أنه قال : و 
هذه الدار على أولادى وأولاد أولادى ما تتاستلوا » ثم على الفقراء 
والممساكين فجاء الأولاد الثلاثة وادعوا ذلك وأقاموا شاهدا ‏ : فان 
.كان هنساك ولد ولد معهم ‏ فانه لا يستتحق شيئًا من غير ينين وجهما 
واحدا ؛ لأهم يستحقون الوقف من جمة الواقف من غير واسطة 
يخلاف الأولى ٠‏ وان لم يكن هناك غير الأولاد الثلاثة فحلفوا استحقوا 


٠ القت‎ 


ين اذا حدث ولد ولد عزل له ربع غلة الوقف من حين 
ولد لآن الأولاد قد أقروا آنه شريك لهم فوقف الى أن يبلغ » فان حلف 
اسبّحقه ولا يحتاج الى اعادة الشساهد ؛ وان لم يحلف. رد على الأولاد 
اشلاثة ٠‏ فان قيل::.هلا قلتم : ان نصيب ولد الولندون الفلة يسلم 
الى وليه ء لأن الأولاد قفد اعترفوا أله به ؟ 

( فالجواب ) آنهم انما آقروا بذلك اقرارا مضافا الى سبب وهو 
الوقف ٠‏ وقد ثبت أن أهل الوقف لا يس تحقون شيئا منه الا بعد 
البدين ٠‏ وان مات ولد الولد قبتل بلوغه كان ما عزْل من الغلة لورثتته 
اذا حلفوا » ويقسم غلة الوقف بعنذ موت ولد الولذ بين الأولاد الثلائة » 

ل 


لأنه ليس هناك من ١‏ شاركهم. ٠‏ فان .مات آحد الأولاد الثلاثة ثة فل 
بلوغ ولد الولد فاتة 00 لولد الولد قبل موت الولد من غلة الوقف 
الربع » ويعزل له من غلة الوقف بعد موت الولد الثلث »؛ فان بلغ ولد 
الولد وحلف اس تحق ما عزل له من غلة الوقف + وان مات قبل أن يبلغ' 
كان لؤارثه أن بحلف ويستحقه ولا ستحق شيئا من غلة الوقف بود 
موته » بل يكوان للولدين الباقيين » وان بلغ ولد الولد وامتنع من اليمين 
فان الربع الممزول من غلة الوقف قبل موت الولد يقسم بين الأولاد 
الثلاثة أقلاثا » فما خص الولد الميت بكون لورئته » والثلث المعزول من 
غلة الوقف بعد موت الولد برد على الولدين الباقيين ٠‏ 

وان كان- هناك حين الدعوى ولد ولد صغيز فان الأولاد الثلائة 
اذا حلفوا استتحقوا ثلاثة أرباع الوقف » ويعزل ربع الموقوف الى أن يبلغ 
ولد الولد فا حلف استحقه » وان لم يحلف فحكى ابن الصباغ أن الشيخ 
آنا حامد والقاضى آبا الطيب قالا : يرد ذلك على الأولاد الثلاثة كمنا قلنا 
فبما عزل لولد الوئد الحادث ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا غير صحيح ٠‏ 
لذن الواقف شرك فى الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد ٠‏ وقد ثبت أن 
الأولاد الثلاثة اذا كانوا بالغين فحلف اثنان منهم وامتنع الثالث فان نصيبه 
كون مقسوما بين الورثة ولا فرق بين الممتنع والصغير » ويفارق ولدا 
الولد الحادث » لأن بأيمان الأولاد الثلائة مع شاهدهم حكمنا بن جميع 
الدار وقف ولا يبطل نامتناع من حددث » وفى حق الموجود لا يمكن الحكم 
بوقف جميعه بين بعض الموقوف عليهم +٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
« باب تحمل الشهادة وادائها )» 


لا يجوز تحمل الشهادة واداؤها الا عن علم والدلبيل عليه 

قوله تعالى : « ولا تقف ما لبس لك به علم ان اللسمع والبصر والفؤاد 

كل اولك كان عنه مسئولا » وقوله تعالى : ( الا من شهد بالحق وهم 

يعلمون » فامر الله تعالى أن بشسهد عن علم وقوله عرز وجل : « ستكنب 

شهادتهم ويسالون » وهذا الوعيف يوجب النحفظ فى الشهادة وان 
لا يشسهد الا عن علم وروى طاوس عن ابن عباس رضى الله عله أنه قال : 
هه١‏ 


« سسالئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشسسهادة فقال هل ترى 
الشمس ؟ قال : نعم قال فعلى مثلها فاشهد أو دع » وان كانت الثسهادة 
على فعل كالجناية والغصب واازنا والسرقة والرضصاع والولادة وغبرهصا 
مما يدرك بالعين لم تجز الشسهادة به الا عن مشساهدة لأنها لا تعلم الا بها 4 
وان كانت الشسهادة على عورة ووقع بصره عليها من غير قصد جاز ان يشهد 
بما شاهد » وان أراد أن يقصد النظر لبتسهد فالمنصوص انه يوز 
وهو قول أبى اسسحاق المرؤزى لان أبا بكرة ونافما وثشيل بن معبد شهدوا 
على المفرة بالزنا عند عمر رضى الله عنه فلع ينكر عمر ولاغيره نظرهي > 
وقال ابو سعيد الاصسطخرى : لا يجوز أن بقصد النظر لأنه فى الزنا 
مندوب الى السستر وف الولادة والرضاع تقبل شسهادة النساء فلا حاجة 
بالرجال الى النظر للشسهادة ومن أصحابنا من قال : يجوز فى الزنا دون غيره 
لأن الزانى هتك حرمة الله تمالى بالزنا فجاز أن. نهنك حرمته بالنظر الى 
عورنه » وفى غير الزنا يوجد من المشهود عليه هنك حرمة فلم يجز هنك 
حرمته ومنهم من قال : يجوز فى غير الزنا ولا يجوز ف الزنا لأن حد الزنا 
يبنئى على الدرء والاسفاط فلا يجوز أن يتوصل الى آثباته بالنظر وغيره 
لم يبن على الدرء والاسقاط فجاز ان ينوصل الى اثباته بالنظر > . 


الشرح قوله تمالى : « ولا تقف. ما ليس لك به علم الآية » 
سنتكلم عليها فى الغات آما قوله. قمالى : « أشهدوا خلقهم ستكتب 
شسهادتهم الآبة » قال القرطبى : قيل : ان النبى صلى الله علينه وسلم 
ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فى أنهم اناث فقال الله تعالى : « مستكتب . 
شهادتهم ويسألون » أى يسألون عنها فى الآخرة ٠‏ , 


وآما قوله 'تمالى : « الا هن دهن بالحق وهم يعلبون 6 قيل: 
انها نزلت .يسبب أن النضر بن الحارث ونفرا من قريش قالوا : ان كان 
فأنول الله « ولا يملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ٠ ٠»‏ 


أما حديث اين عباس « سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن , 
السهادة » الحدنث ٠‏ قال الحافظ فى التلخيص :. آخرجه العقيلى 
والحاكم وآبو نعيم فى الحلية وابن عدى والبيهقى من حديث. طاوس 
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غن ابن عياس » وصححه الحاكم » وق اسناده محسد بن سليمان بن 
مسسول ؛ وهو ضعيف » وقال البيهقى : لم يرو من وجه يعتمد عليه » 


شهادة الزور » وقال القتبى : لا. تنيع .الحدس والطنون وكلها متقاربة » 
وأصل القفو البهت والقذف بالباطل » ومنة قوله عليه السلام : « نحن 
ينو النضر بن كنانة لا تقفو آمنا ولا تنتفى من أبينا » أى لا نسب أمنا ٠‏ 
وقال الكميت : : : ' 


فلا أرمى البرىء بغير ذنب 2 ولا أقمو الحواصن ان قفينا 


يقال : قفوته أقفوه وقفته أقنهوه + وقفيته اذا اتبعت أثره » وقافية 
ل شىء آخره مضه قافية الشييعر لذنها تقفو البيت ومنه أسم النبى 
صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه جاء آخر الأثبياء ومنه الباطل * 


أما الأحكام نانه لا يبموز لأحد أن بتحمل الشهادة على ثىء 
ولا ييوديها الا يعمد حصول العلم له بذلك لقوله تعالى : « ولا تقف 
ما ليس لك به عللم » الآية وعن قتادة فى تفسيرها أنه قال : لا تقل ما لم 
تسمع وما لم تر وما لم تعلم ٠‏ وقوله تعالى : « الا من شهد بالحق وهم 
يعلبون » فدح من شهد بالحق بما يعلم فثبت أن العلم شرط + وقوله 
تعالى : « ستكتب ثشسهادتهم ويسآلون » وهذا وعيد بوجب التحفظ فى 
الثسهادة » وروى « أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة 
فقال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فأشهد أو دع »ء. 


إذا نبت هذا فالأاشياء التى يحصل من جهتها العلم بالشهاذة ثلاثة 
أشياء ( أحدهما ) ما لا يحصل العلم به الا بالمشساهدة ( والثانى ) ما لا 


لاق 


يحصل العلم به الا بالمتساهدة والسماع د مالا يحصل البلم 
به الا بالسماع ٠‏ 


فأما الذى لا يحصل العلى به الا بالماهنة نهى الشهادة على 
الأفعال » مثل القتئل والغصب واتلاف المال والزنا والسرقة والولادة » 
فهذه الأسياب وما أشبهها اذا شهدها الانسان حصل له العلم بالمشهود 
عليه قطعا ويقينا » وجازت له الشهادة بذلك + ولا يجوز تحمل الشهادة 
عليها بالسماع من طريق الاستفاضة + لأنه يمكن مشاهدتها بقينا » 
فلا يجوز الرجوع فيها الى الظن ٠.‏ 


فرع اذا وقم بصر الرجل على فرج رجل وامرأة وهما 
بيزئيان أو على فرج امرأة فى حالة الولادة أو على تديها وهى ضع 2 
أو على عيب فى بدنها نحت ثيابها من غير أن يقصد الى النظر الى ذلك 
جاز له أن يشهد بما شاهد من ذلك ٠‏ 


فسرع وان أراد أن يقصد الى النظر فى ذلك الى الصوزة 
ليتحمل الشهادة على ذلك فهل يجوز له ذلك ؟ فيه آريعة أوجه ٠‏ قال 
أيو اسحق : يجوز له أن يتعمد الى النظر فى ذلك. ليتحمل الشهادة وهو 
المنصوص لما ثبت أن أبا يكرة ونافعا وشسبل بن معبد رضى الله عنهم 
تعمدوا أن ينظروا الى فرج المغيرة بن شسعبة والمرأة وشهدوا يذلك عند 
عمر رضى الله عنهم ولم ينكر عليهم عمر ولا غيرة من الصحابة ذلك فدل على 
آنه اجماع ؛ وقال آبو سعيد الاصطخرى : لا يجوز له أن يتعمد النظر 
الى العورة فى جميع ذلك ء لآن الزنا من.دوب الى ستره والولادة والرضاع 
والعيوب تحت الثياب يقبل فيته شهادة النساء منفردات ء فلا حاجة به الى 
تحمل الثنهادة فى ذلك ومن آأص-حابنا من قال : يجوز له النظر الى فرج 
الزانى ليتحمل الشهادة علية » ولا يجوز له التعمد الى النظر الى الفرج 
عند الولادة ولا الى الثدى عند الرضاع » ولا الى ما تحت الثياب من 
العيوب لأن الزئا لا ينبت بشهادة النساء » فكان بالرجال حاجنة الى 
النظر الى ذلك ليشهدوا ٠‏ 


1١ه‎ 


وفى غير الزنا يجوز فيه شهادة النساء منفردات » فلا حاجة بالرجال 
الى النظر فيها » ولأن الزانى هتك حرمة الله تعالى فجاز أن يتعمد النظر 
الى فرجه ليهتك حرمته » وغير الزانى لم يهتك حرمة الله تعالى » فلم يجن 
التعمد الى النظر الى عورته » ومن أصحابنا من قال : لا بحوز النظر بتعمد 
الى فرج الزانى » ويجوز تعمد النظر الى عورة غيره » لآن الحق فى الزنا 
لله تعالى » وحقوق .الله :نعالى مبنية على المسامحة ومندوب الى سترها » 
والحق فى تلك الأشياء للأآدمى وهى مبنية. على التأكيد ولا تقبل المسامحة » 
وآما الذى لا بحصل العلم به الا بالماهدة والسماع فهئى الثسهادة على 
العقود مثل البيع والرهن والصلح والاجارة والنكاح » فلا يحصل له العلم 
بالمشاهدة فى 'ذلكالا نبشاهدة الشاهد للعاقدين وسماعه لقؤلهما ٠‏ 


وكذلك الشهادة على الظنلاق والقذف والاقرار وغير ذلك من الأقوال 
لا تحصل الا بمشاهدة القائل وسماعه لقوله » ولا يجوز له أن يتحسل 
الشهادة على ذلك بالاستفاضة » لأنه يمكنه أن يرجع فى ذلك الى البقين 
برعاي د جر رجي الى قوب 


فسسسسرع وما الذى يحصل العلم به بالسماع من غير أن يشاهد 
المنسهود عليه فهى ثلاثة أشياء : النسب والموت والملك المطلق » قأما 
النسب فائه اذا استفاض فى الناس أن فلان بن فلان ومسمع رجل هذه 
الاستفاضة جاز له أن يشهد أن فلانا ابن فلان » وبه قال أيو حنيفة 
وأحملد رحمهما الله تعالى » لأن الحاق النسب بالأُبٍ انما يكون من طريق 
الظاهر أيضا ٠‏ وأما الموت فاته اذا استفاض فى الناس أن فلانا مات » 
وسمع رجل هذه الاستفاضة جاز له أن يثسهد أن فلانا مات » لأنه 
قفد يموت ..بالسفر والحضر » فيشق أن يشهد على موته الشهود ؛ 
لذنه” مأمور بتحجيل وقته » .ولا ينتظر به الشهود » ولأنه تتعذر معرفة 
منوانة ا قطعيت] #لأنه قد يموت بعلة معروفة وغير معروفة » والموت يشسبه 
السكتة » فجاز تحمل الشهادة على ذلك من طريق الظن ٠‏ 
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تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت : وعلى هذا قيل :- 
لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت » وهذا الوجه الثالث غلط صريح » وان 
كان مشهورا فى كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفييضتة عن قعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعداهم من التابعين وسنائر 
آئمة المسلنين . قال امام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشييخ 
أبو على » وهما ضعيفان ٠‏ 


(.فرع) قال أصحابنا : اذا كان يوم غيم استحب أن تؤخر الصلاة 


(فرع) لو كان عادة الامام تآخير الصلاة فل يستحب لغيره 
تقديمها فى أول:الوقت احيازة فضيلته ؟ آم تآخيرها لفضيلة الجماعة ؟ فيه 
خلاف منتشر سبق يناته واضحا فى باب التيمم ٠‏ 1 


( فرع ) هذا المذكور.من-فضيلة أول الوقت تسكثنى منه صور منها 
من ,بدافع الحدث » ومن حضره طغام وتاق اليه 2 والمتيمم الذى إنتيقن وجود 
لماء فى..آخر الوقت »-وكذا المريض الذى الا بيقدرغلى القيام أول الواقت » 
ويعلم قدرته عليه فى 'آخره مبالعادة » والمتفرد الذذى .بعلم »حضور الحماعة فى 
آخر الوقت اذا قلنا يستحب لها التآخير على ننا سبقفى :باب التيمم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

.( واما الظهر فانه ان كان فى غير حر شبيه فتقبيمها افضل. لما ذكرناه » 
وان كان فى حر شديد وتصلى جماعة فى موضع تقصمده النابس من البعد 
استحب )1١(‏ الابراد بها بقدر 9) ما يحصل ء يمثى فيه القاصد الى الضصلاة 
لأاروى ابو هربرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قزل : « اذا 
اشتد الحر فابردوا بالصلاة » فان شسدة الحر من فيح جهنم » وفى صطلاة 
الجمعة وجهان ( احدهما )انها كالظهر ا زوى انس رفى الله عنه 7 أن النبى 
صلى الله عليه وسلم : “كان اذا لتننتد المرد بكر بها > واذا. اشتف الحرا ابد به:» 


)١(‏ فى النمسخة المطبوعة ( فالمستحب ) قطاءة. 
(9) فى النمسخة المطبوعة ( بمقدار ) ولط » . 
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وأما الملك المطلق فيجوز تحمدل التسهادة على ذلك 
بالسماع.» لأنه شهادة يمال فلم بجر تحملها بالنسماع من غير المشهود 
عليه كالدين ٠‏ 0 


دليلنا آن الملك بقع بأسباب مختلفة مثل البييسع والهينة: والارث 
والاحياء والاصطياد وغير ذلك » وقد يتعذر معرفة يبه فجازت: الشتهادة ' 
عليه. بالاستفاضة كالنسب والموت ء. 


سرع قال ابن الصباغ فى الشسامل : وأما .الدين فان أصحابنا 
لا يسلمونه ويمكن أن يفرق بينهما بآن قدره لا يقم فيه اسبتفاضة ع 
وانما يستفيض الدين فى الجملة من حيث المطالبة والملازمة بخلاف الأعيان* 
خان قيل : فقد يمكنه أن بعلم الملك بمشاهدة. مسسيه فلا. حاجة به الى 
الفسهادة عليه بالاستفاضة ٠‏ 


( فالجواب ) أن وجود السبب لا يثبت به الملك قطعا ويقينا لأنه 
يجوز أن يشسترى من انسان شيئا لا يملكه » أو يصطاد صيدا قد 
صاده غيره وائفلت عله » وانما يتصور ذلك نادرا » مثل أن يشاهد 
رجل ماء نزل من السماء فأخذه انسان ولم بغب عن عين الشاهد من 
حين نزل الى أن أخذه من آخذه » وكذلك اذا شاهد رجلا آأخذ 
ماء من دجلة أو من البحر # وقد قال بعض أصحابنا : يجوز أن يكون 
هذا الماء أخذه غيره قبله ثم رده الى دجلة أو الى البحر بعد أن 
ملكه الأول ٠‏ وهذا ضعيف ٠‏ ْ 


ولا يجوز أن يشهذد بنلك مضاف الى سبب » كالبيع والهميبة 
وما آشنيهها بالاستفاضة ٠‏ فيقول : آشهد آنه ملكه بالبيع أو الهبة » 
لأنه سكنه مشاهدة الغاقدين الا الميراث » فانه يجوز له اذا ممع الناس 
يقولون : ورث فلان هذه الدار جاز أن يشهد أنها ملكه ميراثا » يكن 
الموت .ثبت بلاستفاضة » وكل ما يتعلق بسببه بخلاف سائر أسباب 
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ملك ه مثل البيع والهبة وغيرهما من العقود فانه لا يجوز الشهادة عليها 
بالاستفاضة » وكذلك ما إنتعلق يسبيها 8 


فسرع وكل موضع قلنا : جوز تحمل الشهادة فيه بالسماع 
فى الاستفاضة اختلف أصحابنا فى آقل عسدد يجوز للشاهد الرجوع 
البهم > قال الشيخ أبو حامد : أقل ذلك أن سمع الشاهد ين 
رجلين عدلين » قال ابن الصباغ : ويسكن قلبه الى خبرهما عن هذا ؛ فان 
الحقوق تثبت بشهادة اثنين ٠‏ 


وقال أقضى القضاة أبو الحسين الماوردى فى الحاوى : لا تقبل 
الآ من عدد يقع العلم مخبر هم أن ما دون ذلك من أخبار الأحاد 4 فلا بقع 
فظنامن كلامه انرما تنيع يه خب التوراق + ول :131 ده وقال 
اين الصباغ : ظاهر كلام الشافعى رحمه الله يقتضى أن يكثر به الأخبار ٠.‏ 
لأن الشسافعى رحمه الله قال : والعلم من ثلاثة أوحصه منها ما عاينه فيشهد 
له وأراد به الشسهادة على الأفعال » ومنها ما تظاهرت به الأخبار واثبتت 
مع. حضور من المشهود عليه وأراد ابه الشهادة على العقود ٠‏ فشرط قف 
الاستفاضة بظاهر الأخبار » وذلك يكون باتتشارها وكثرتها » وظاهر قول 
ابن الصباغ آنه آراد أنه اذا سمع ذلك من عدد قوق الاثنين ووقع فى 
نقسه صدقهم حاز له ان شهد بذلك » وان كان دون العدد الذى بقع 
به خبر التواتر ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 
: وان كانت الثسهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق 
والاقرار لم يجز التحمل فيها ألا يسسهاع القول ومتساهدة القاتل ٠‏ لأنه 
لا يحصل العلم بذلك الا بالسسماع .والشاهدة . وان كانت الشسهادة 
على ما لا يعلم الا بالخبر وهو ثلانة : النسب والملك وأاوت جاز أن يشسسهد 
فيه بالاستفاضة » فان استفاض فى الناس أن فلانا ابن فلان أو أن فلانه 
اكز 
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هاشمى أو أموى جاز أن يشسهد به لأن سبب النسب. لا يدرك بالمشاهدة: » 
وأن استفاض فى الناس أن هذه الدار وهذا العبهد لفلان جاز أن يشسهد 
يه لآن اسسباب الملك لا تضبط فحاز أن بشنهد فيه بالاستفاضة ٠.‏ وان 
إستفاض أن فلانا مات جاز أن يشسهد به لأن أسباب الموت كثيرة منها 
خفيسة ومنها ظاهرة ويتعذر الوقوف غليها » وى عدد الاستفاضة وجهان 
ل( احدهما ) وهو قول الشسيخ أبى حامد الاسفراينى رحمه الله أن أقله ان 
ينسمع من اثلين عدلين » لآن ذلك .بينة ( واثثانى ) وهو قول أقضى القضاة 
أبي التصدن الماوردى رحمه أله أنه لا بدك أله بعدد بقع العلم بدخبر هم #* 
لأن ما دون ذلك من أخبان الآحاد فاث بيقع العلم من حهنهم ٠.‏ فآن سمع 
انسسانا يقر بنسب أب أو آبن فان صدقه المقر له حاز له أن يشهد به 
لآنه شهادة على أقرار » وان كذبه لم بجز أن بشهد به لأنه لم يثبت النسب 
وان سكت فله آن بثسهد به لآن السسكوت فى النسب رضى بدليل أنه 
اذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقبه نسسبه ٠‏ ومن إصحابنا من قال : 
ل بشهد حتى يتكرر الاقرار به مع السكوت ع وأن رأى سيا فى يد 
انسان مدة يسسيرة جاز أن يشهد له باليد ولا يشسهد له بالملك » وان 
وآه فى بده مدة طويلة يتصرف فيه جاز أن يشهد له باليد وهل يجوز 
أن يشسهد له باملاك ؟ فيه وجهان ( احبهما ) وهنو قول أبى سسعيد 
: الإصطخرى رحمه الله : أنه يجوز لآن اليك والتصرف بدلان على الملك 
+ الثانى ) وهو قول أبى اسسحق رحمه الله آنه لا يجوز أن يشسهد لله 
مائلك لأنه قت تكون اليد والتصرف - عن ملاك وقد تكون عن أجارة 
؟و وكالة او غصب فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال واختلف 
إصحدابنا فى النكاح والعتق والوقف والولاء فقال أبو سغيد الاصطخرى رحمه 
الله : يجوز أن يتسهد فيها بالاستفاضة لأنه يعرف بالاستفاضة أن عاتشصة 
رفى الله عنها زوجبة النبى صلى الله عنيه وسلم وآن نافعا مولى أبن عمر 
تفي الله عننه »كما يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال أبو اسدق رحمه الله لا يجوز لأنه عقد فلا بجوز أن بشهد فيه 
بالاستفافضسة كالبيع » ٠‏ كم 7 


الشسرح الأحكام : اذا سبع رجلا يقول لصبى مجهول:النسب : 
هذا ابنى » وكان الاين ممأ «جوز أن يكون اتنا له أو سمع رجلا 
متجهول التسب يقول لرجل : هذا أبى فسمعه الأب:وؤسكت ؛ وهو 
هنا صون أن يكون ابنا له جاز له أن ب شهد: بذلك النسب.» لأن سكوت 
الأب بمنزلة اقراره + والاقرار جهة ثبت بها النسب.. ومن أصحابنا من 
قال : لا يجوز أن .سهد بالسبب جتى يتكرر الدعوى من أحبدها 

ل 


والسكوت من الآخر وليس بشىء ٠‏ وان كذبه الأب لم يجز له أن يشهد 
لأن النسب لا يثبت مع التكذيب ٠‏ 
فرع اذا رأى رجل دارا فى يد رجل يتصرف فيها بالهدم 
والبناء والاعادة والاجارة جاز له أن يشهد له بها باليد »وهل يجوز 
له أن يشسهد له بملكها ؟ ينظر فى المدة التى رآها فى يده فان كانت قليلة 
قاال الشسيخ أبو حامد : كالثشسهر والشهرين فليس له أإن يشهد له بملكها 
بلا خلاف على المذهب » وان كانت مدة طويلة فهل يجوز له آن يشهد له 
بالملك ؟ فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى : يجوز لأن اليد ندل 
على الملك والتصرف ودعوى ذلك فجازت الشسهادة بالملك لأجله ٠.‏ وقال 
أيو اسحاق المروزى : لا يجوز ؛ قال القسيخ بو حامد : وهو الأشبه 
لأن اليد تكون بملك وبغير ملك » فلا يجوز أن يشهد له بالملك لمجرد 
اليد » وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يشهد له بالملك فى المدة القليلة 
والطويلة » ودليلنا عليه ما مضى ٠‏ 
اختلف أصحابنا فى أربعة أشياء » هل يحوز الشهادة 
عليها بالاستفاضة وهى التكاح والوقف والعشفق والولاء ؟ فقال 
أيو اسحق : لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبى حامد لأنها شبهادة على 
عقد لم يجز بالاستفاضة كالشهادة على البيع ٠‏ وقال هو سعبيك. الاصطخرى: 
دوز » ويه قال أحسد رحمه الله. وهو اختيار ابن الصباغ » لآن التاس 
يقولون : عائفة أم المومنين عليها السلام زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم ونافع مولى عبد الله بن عمر وان لم يعاينوا ذلك واتنا حصل لهم 
معرفة ذلك بالسسماع والاستفاضة » كما حصل لهم العلم بآن فاظقمة 
الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنها أم الحسن 
والحسين السيطين الشريفين » فدل على أن ذلك جائز » ولآن الشهادة 
هذه الأثسياء ليست بشهادة بالعقود وانما هى ثهادة بالملك الحاصل” 
بتلك العقود » فهو بمنزلة الشهادة بشهادة على الملك » والذن هذه الأشياء' 
تتأيد وتوت شهودها ٠‏ فلو لم يجز الشسهادة فيها بالاسستفاضة أدى الى 
ضباعها ٠‏ 7 : 
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وقال أبو توسف ومحمد : بحوز ىف الولاء اذا اشتهر مثل عكرمة 
مو لى اين عباس +٠‏ 


وقال أبو حنيقة وأصحابه : بحصوز 3 التكاح والدشول يآن ذلك 
ستفيض فى .الناس ٠‏ .دليلنا عليهم ما مضى ٠‏ : 


1 فرع يجوز لمن ليس من أهل الثبهادة أن يحملها كالصبى 
والعبد والفاسق والكافر ؛ لأن الاعتبار بالحكم بالشسهادة حال الأداء 
لا حال التتحمل ؛ فلم يعتبر حال الشاهد حال التحمل ٠‏ 


وان رأى الشاهد رجلا قتل انسانا أو أتلف عليه مالا » أو تبايع 
رجلان عند رجل وسمعهما جاز آلن يشهد عليهما وان لم يشهداه ٠‏ وكذلك 
لو حضر شاهد عند رجلين فمابيعا أو تحانسا عنده وقالا له : لا تشهد 
علينا فلة أن يهدا عليهما ؛ لأن الاعتبار. بحصسول العلم للشاهد 
بالذى شهد به والعلم قد حصدل له » قجاز له أن ينهد ٠‏ وان أقر 
رجل.عند رجل بحلى ولم يتسهد على تفسه فهل له آن شهد علينه ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز له أن يشهد عليه كما لو سمعه بشهد 
يجق مطلق » قلا يجوز له أن ينسهد على شهادته من غير أن يستدعيه 
( والثانى ) يجوز .له أن يتسهد علينه وهو المشهور » لأن العلم قد حصل 
ليه بذلك. بخلاف الشهادة على الشهادة فانه دوز أن يكون شهد عليه 
بحق وعذه به + 


قفسرع ويجوز شهادة المختفى عندنا » وهو أن يكون لرجل 
عند رحل حنق يقر له به فى الباطن ويجحده فى الظاهر فأحضر من له 
الحق شاهدين وأخفاهها فى موضع وأحضر من عليه الحق وسأله 
آن يقرءله بما عليه بينه وبينه ولم يعلم المقر بالتثساهدين فآقر له بالحق 
والثساهدان ينظران الى المقر ويسمعان اقراره فيجوز لها أن يشهدا عليه 
باقراره » وبه قال ابن أبى. ليلى وآبو حنيفة » وقال شريح والشسعبى, 
والنخمى : لا تقبل شهادتهما . وقال مالك : ان كان المثسهود عليه 
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حلدا باطشا لا سكن أن بخدع ليقر صح تحمل الشهادة عليه بذلك 
وان كان ضعيفا يمكن أن بخدع بالاقرار لم يصح تحمل الشهادة عليه » 


هذا تقل أصحابنا العراقين » وقال الخراسانيون وهو مذهب مالك 
.رحمه الله أنه لا تقبل شهادة المختفى بكل حال » وهو قول الشافعى رحمه 
الله تعالى فى القديم والمهور من المذهب هو الأول » لأن طريق تحمل 
الشهادة حصول الملم للشاهد وقد حصل له العلم بما شهد به ققيات 
شهادته كما لو شهد المختفى بالقتل والغصب فانه يقتل بلا خلاف ٠‏ 


أذا نمت هذا فالمستحب للشاهدين المختفيين أن بظهرا للمقر ويخيراه 
1 كد هذا على «اقرارلك بحت لا" كذ وهنا قعرر كل ولك 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


تصسكل. وجود ان وكوك الام صبافها فيها يعنت بالاس قاد 
لآن طريق العلم به السسماع والأعمى كالبصير فى السماع » ويجون أن يكون 
شاهدا فى الترجمة لأنه بفسر ما سمعه بحضرة الحاكم » وسسماعه كسماع 
البصير » .ولا يجوز أن يكون شاهنا على الافعال كانقتل والفصب والزنة 
لأن طريق العلم بها البصر ولا يجوز آن يكون شاهدا على الأقوال كالبيع 
والاقرار والنكاح والطلاق اذا كان المشسبود عليه خارجا عن بده » وجكى 
عن المزنى رححمه الله أنه قال : جوز أن كون تساهدا فيها اذا عرف انلصوت 
ووجهه أنه اذا جاز أن بروى الحديث اذا عرف المحدث بالصوت وسس تمع 
بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز أن بشهد اذا عرف المشسهود عليه 
بالصوت. وهذا خطا لأن من شرط الشسهادة العلم وبالمسوت لا يحصل 
لله العلم بالمتكلم لان الصمسوت سه الصصسوت وبخالف رواية العحديث 
والاستمناع بالزوجة لآن ذلك يجوز بالظن وهو خبر الواحد وآما اذا جاء 
رجسل ونرك فمه على أذنه وطلق أو أوعتق أو أقر ويف الأعمى على راس 
الرجسل فضبطه الى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه نما سمعه مه 
قلت شسهادته لآنه شسهد عن علم وان تحمل الشسهادة على فعل أو قول 
وهو ببصر ثم عمى نظرت فان كان لا بعرف المنسهود عليه الا بالعين وهو 
خارج عن يده لم تقبسل شسهادته عليسه لأنه لا علم له بمن بشسهد عليه وإن 
تحمل الشسهادة وبده فى بده وهو بصسر ثم عمى ولم تفارق يده بده 


ها 


حتى حضر الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته لانه يشسهد عليه عن 
عله وان تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم والنسب وهو بصير 
ثم عمى قبلت شهادته لانه يشهد على من يعلمه » ٠‏ 

الشرح الأحكام : كل موضع قلنا : لا يصح تحمل الشهادة 
.الا بمشاهدة المشهود عليه كالشهادة على القتل والغصب والزنا وها أشبه 
ذلك فلا يجوز أن يكون الأعبى شاهدا فى ذلك بلا خلاف ء الأن العلم بهذه 
الأشياء بحصز من طريق حاسة اليصر » والبصر معدوم منه ٠‏ 


كالشسهادة على النسب والموت والملك المطلق فهل يصح للأعمى أن تحمل 
الشهادة ىف ذلك ى حال العمى وييوديها به ؟ فيبه.وجهان ٠‏ 


قال أكثر أصحابنا : يصح للأعمى أن يتحمسل الشهادة فى ذلك .فى 
حال العبى ويشهد به » لآن العلم يحصل بذلك من طريق السماع » 
والأعمى كاليصير فى السسماع وقال القشسيخ أبو حامد : لا يصح منهةه 
ذلك وهؤ اختيار ابن الصباغ وقول أبى حنيفة ٠‏ إلأته لا ريصح له تحمل 
الشسهادة بالسماع الا مين تعرف عدالشه » والأعمى لا يمكشنه معرفة 
العدل بالمشاهدة » فلم يجز أن يتحمل الشسهادة عن قول من لا يعرفه ٠‏ 
وما ما لا بحصل العلم به للثساهد الا سشاهد المشهود غليه وسماع 
قوله » كالشهادة على البيع وغيره من العقود فلا يصح أن .يكون ,الأعمى 
البصرى وسعيد بن جبير والثورى وآبو حنيفة وأصحابه وسوار القاضى 
وعثمان البثئى ٠‏ وذهب طائفة الى أنه اذا عرف العاقد وميزه على غيره 
صح أن يكن شاهدا فى هذه الأشياء » وهو قول ابن عباس 
وشريح وعطاء والزهرى وريبعة ؤمالك والليث والمزنى » كما يجوز آن 
يستمتع بامرآته اذا عرف صوتها ٠‏ قال اين الصباغع ٠‏ وينبغى أن يكون 
قال أصحاينا فى شهادته بما يثبت بالاستفاضة » والمشهؤر هو الأول » لآنها 


ككا 


شهادة على عقد عدم فيه .رؤية الجاقد فلم يصح كما .لو كانت. 
الثسهادة على الغقد بالاستفاضة » ويخالف وطء امرآته لآن آمن الواطىء 
نخالف النسهادة .» ولهذا.قال الشسافعى زحمه الله تعالى.: اذا لمش -امرأة 
فعرف أنها امرآته بعلامة :فيها حل له وطوها ء وان لم يعرف صوتها 
وتحمل الشهادة بمثل ذلك لاتريصح ٠‏ : : 


قال أضصحابنا : ولأن رجلا لو تزوج أمرأة عرفتها اليه امرأة وقالت له : 
هذه زوجتك حل له وطرها » ومشنل هذا ف الشهادة لا يجوز » ويدل على 


قال المصنف رحمه الله تعالى - 
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فصسسل . ومن سهد بالنكاح ذكر شروطه لان الناس يختلفون فا 
شروطه فوجب ذكرها فى الشبهادة ٠‏ وان رهن رحسل عبدا علد رجبل 
بالف ثم زاده الفا آخر وجعل العيبن رهنا بهما وأتسهد الشسهود على 
نفسه أن العين رهن بالفين » وملم الشسهود حال الرهن فى الباطن . فان 
كانوا يعتقدون أنه لا يجوز الحاق الزبادة بالدين فى الرهن لم بجز أن يشهدوا 
الا بها جرى الأمر عليه فى الباطن » وأن كانوا يعتقدون أنه بيجوز الحاق 
الزيادة بالدين فى الرهن ففيه وجهان لأحدهما يجوز أن' يشسهدوا بان 
العين رهن الفين لأنهم يعتقدون آنهم صادقون فى ذلك ( والثائى ) أنه لا يجوز 
أن يشسهدوا الا بذكر ما جرى الأمر عليه فى أأباطن لأن الاعتيسار فى الحكم 
باحتهاد الحاكم دون الشهود » ٠.‏ . 


السشسرح الأحكام : اذا تحمل الشسهادة على رجل بالفمل 
أو بالقول وهو مبصر ثم عمى وأراد أن بودى الشهادة ‏ فان كان يعرف 
المنسهود عليه يعينه واسمه وتسبه جاز أن يشهد عليه عند الحاكم » 
وان كأنا لا بعل فه الا بعينه وهو خارج عن يده حال الأداء لم يجز أن يشهد 
عله ٠‏ ؤقال. آبو حنيفة:.: اذا تحمل القشهادة وهو سصر م عمى بطلتث 
شهادته سواء كان يعرف المثشهود عليه بعينه أو باسمه أو فسيه 0 
دليلنا أن البصر معنى لا يزول التكليف بزواله » فلم بمنع زواله من آداء” 
النسهادة على من يعرفه باسمه ونسيه كحاسة السمع ء وأما شهادة 


1 


الأعمى على المضبوط - وهو أن يشهد رجل بصير لا يعرفه الا بعينه 
يفعل أو قول وأمبسكه الثساهد بيده ثم عمى الشاهد » وجاء نه 
الحاكم فشهد عليه بما فمل أو سمع أو وضصم رجل .فاه على أذن 
الأعمى فأفر أرجبسل شىء معروف » أو طلق امرآته ووضسم العمى يده 
علي رأسه وضيبطه الى أن أتى به الى الحاكم فيش هد عليه لدت 
منه فيقبل شهادته بذلك » ويحكم بها ء* 

وحكى المسعودى فى ذلك وجها آخر أن شهادته فى ذلك لا تقبل :4 
وبه قال أبو حنيفة » والمنصوص هو الأول لأنه شهد بذلك على علم ٠‏ 
وتقبل شهادة الأعمى ىف الترجمة » لانه بعين ما سمعه عند الحاكم ٠‏ 

وان شسهد بصير عند الحاكم شهادة فقبل أن يحكم بها الحاكم عبى 
الثساهد لم يطل الحاكم شهادته وقال أبو حنيفة : يبطل . دليلنا أن 
ذهاب بصره لا يورث شنبهة فى شهادته كما أو ذهب سمعة * 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وانه ارتضع 
الصبى من نديها او من لبن حلب ملها خمس رضعات متفرقات فى حولين» 
لاختلاف الناس فى شروط الرضاع » فان شهد أنه ابئها من الرضاع لم 
تقبل لان الناس يختلفوا فيما بصير به ابنا من الرضساع » وان رأى 
آمرأة اخذت صبيا تحت نيابها وأرضعتته لم يجز ان يشهد بالرضساع لآنه 
يجوز ان ا ني مسلق 


النسرح قد مفى الكلام فى تحمل الشهادة » وآما الكلام فى 
أدائها فينظر فى الشاهد فان شهد بالتكاح فلابد أن يقول : أشهد أنه 
نكحها من ولى مرشدد بلفظ التكاح أو التزويج وقبل الزوج على القور - 
ينقد به التكاح » والنظرة فى ذلك الى الحاكم + ش ش 


ل 


ومن شسهد بالرضاع لم تقبل شسهادته حتى يشسهد أنه ارتضع 
م, لبنها أو سقى من لبنها وله دون الحولين خمس رضعات متفرقات » 
ووصل اللبن كل مرة الى جوفه لأن الناس مختلفون فى الرضاع الذى 
بشبت. به التحريم فلم يكن بد من ذكر ذلك ليحكيم الحاكم فيه باحتهاده 
قان قيل : كيف اعتبرتم فى الثهادة وصول اللبن الى الجوف والشاهد 
لا بعلم ذلك بشسهادة ؟ قلنا : انما يعتبر علم الشاهد فيما يشهد به 
مشاهدة فيما سكن مشاهدته واما ما لا يمكن مشساهدته به فائما يعتبر 
علم الشاهد فيه من طريق الظاهر » فمتى علم الشاهد ان المرأة ذات 
لبن » ورأى الصبى التقم ثديها وحرك شفتيه بنتصه وقتنا يعلم من اللبن 
أنه يصل الى جوفه فقدد حصل له العلم بذلك :من طريق الظاهر ٠‏ 


فرع فان شهد أن هذه أمه أو أخته من الزضاع أو أن 
بينهما رضاا يحرم له يحكم بهذه الشهادة لجواز أن يعتقد التحريم 
دمأ لا بقع به التحريم عند الحاكم » وان رأى امرأة أدخلت صسيا تحت 
ثيابها لم اا ا ل 
لمق بض افيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن شهد بالجنابة ذكر صفتها فان قال : ضربه بالسيف 
فمات أو قال : ضربته بالسيف فوجدته مرنا لم يثبت القشئل تشسهادته 
لجواز أن يكون مات من غير ضربه » وان قال ضربه بالسيف فمات منه 
أو ضربه فقئله نبت القتل بشسهادته وان قال ضربه بالسيف فانهر دمه فمات 
مكانه ثبت القتل بشهادته على النصوص » لانه اذا آنهر دمه فمات عام 
أنه مات من خربه » فان قال : ضربه فاتضح أو قال ضربه بالسيف فوجدته 
موضحا لم تثبت الموضحة بتسهادنه ]! ذكرناه فى النفس » وان قال : 
ضربه فاوضحه ثبتت الموضحة بسهادته لآنه اضاف الموضحة اليه » وأن 
قال : ضربه فسال دمه لم تثبت الدامية بالشهادة لجواز آن بكون سيلان 
الدم من غير الضرب وان قال : ضربه فأسال دمه ومات قبلت شسهادته فى 


١4 


( والثانى ) )١١‏ تقديمها أفضل بكل حال » لأن الناس لا تاخرون متها لانهه: قد 
ندبوا الى التبكبر فلم يكن للتآخير وجه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث آبئ هريرة رواه البخارى ومسلم » وفيح جهلم' تفشح 
الفاء واسكان الياء المثناة تحت وبالحاء » وهو غليانها وانتشار لهبها ووهحها'» 
وحديث أنس رضى الله عنه فى ضحيح البخازى » لكن لفظه عن آأنس رضى الله 
عنه قال : « كان النبى ضلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة » 
واذا اشتد الجر أيرد بالصلاة » يعنى الحنه ذا لله + وتريم .له بقاري 
( باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة) ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فتقديم الظهر فى آول وقتها فى غير شدة لحر افضل إبلا 
خلاف لما سبق من الأحاديث + آما فى شدة الحر لمن يمضى الى جماعة وطرريقه 

فى الحر فالابراد بها سنة مستحية على المذهب الصحيح الذى نص عليبه 
الشافعى » وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين » وفيه وجه شاذ حكاه 
الخراسانيون أن الابراد رخصة وآنه لو تكلف المشقة وصلى فى أول الوقت 
كان أفضل » هكعذا حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضى آيو الطيب فى ' 
تعليقه: بهذا اللفظ » ومنهم آبو على السنجى فى شرح التلخيص وزعم :أله ١‏ 
الأصح » وليس كما قال ؛ بل. هذا الوجه غلط. منابذ للسنن المتظاهزة » فقد : 
ثبت فى الأحاديث الضحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر : 
بالابراد وآنه فعله . قال أصحابنا : والحكمة فيه أن الصلاة فى شدة الخر ' 
والمشى اليها يسلب الخشوع آو كماله » فاستحب التآخير لتحصيل الخشوع.» 
كمن خضره طعام تنوق تفسه اليه » آو كان يداف الأخبثين » وحقيقة الابراد 
أن وخر الصلاة عن آول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان ىء بمشى فيْنه 
طالب الجماعة ولا يؤآخر عن النصّف الأول مببن الوقت » وللابزاد أريفة. 
شروط : أن يكون فى حر شديد » وآن تكون بلاد حارة » وان يصلى جباعة, 
وآن .يقصدها الناس مِنْ البعد 6 هكذا نص الشافعى فى الأم وجمهور الأصحاب ! 
على هذه الشروظ الأربغة » وترك المصتف اشتراط البلاد الحارة » وهو وجه 
مشهور حكاه صاحب! الحاوى وجماعة من الخراسانيين ٠‏ وفى البويطى قؤل : . 


)١(‏ وفيهار إن تقديمها ) 2 طل 6ه 
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الدامية : لأنه أضافها اليه ولا نقبل فى الموت لانه بحتمسل: أن يكون 
الموت من غيره وان قال : ضربه بالسيف فاوضحه فوجدت فى رأسه 
موضسحتين لم بجز القصاص © لانا لا نعلم على آى الموضحتين ثسهدوا يجب 

أرش موضحة لأن الجهل بعينها ليس بجهل لأنه قد أوضحه >" . ش 


الشرح وان قالا. : ضربه بالسيف فآسال دمه ومات لم تقبل 
ف اثبات القصاص الا مع زوال الشنيهة فى لفظهما : فان كانت الشهادة 
بالقتل فقالا : تسهد أنه ضربه بالسيف فمات أو فونجدناه ميتا لم يشبت 
القتل بهذه الشهادة لجواز أن يكون ضربه فمات يسبب آخر ام 7 ” 


وان قالا : ضربه بالسيف فمات منه أو ضربه بالسيف فقتله ثبت 


وان قالا : ضربه بالسيف فأنهر دمه ومات مكانه قال الشافعى رحمه 
الله : ريشبت القنل بشسهادتهما لأن قوله : فأنهر دمه يبين أنه مات > وان 
كانت القسهادة. بالجراح ب فان قالا : ضربه بالسيف ب فاتضح راسنه ع 
أو فوجدناه موضحا.لم تثبت الموضحة بشهادتهما لأنه قد يضريه 
بالسيف ولا يوضحه » ثم يتضح رأسه بغير ضربه ٠‏ وان قالا : ضربه 
بالسيف فأوضحه أو ضر به بالسيف فاتضصح رآأسه متسة أو فوجدتاه 
موضحا من ضربة نثبت الموضحة بشهادتهما ؛ لأنهما قد أضافا الايضاح 
موضحتان احتاج الشاهد الى بيان اوري التق تبهد أنه أوضحه اباها 
فان قالا فى شهادتهما أوضحة موضحة فى. موضع كذا من رأسه قدرها 
كذا وكذا قبلات شهادتهما » وان قالا : أوضحه موضحه لا يعلم موضعها 
ولا قدرها لم يجب القصاص » لأنه يتعذر مع الجمالة بها ونجب له أرش 
موضحة ؛ وان قالا : ضريه بالسيف فأسال دمه أو فسال دمه من ضرية 


قرع وان قالا.:.ضربه بالسيف فآسال دمه ومات لم تقبل 
شهادتهما بقتله لأنهما لم يضيفا القتل اليه ء وان قالا : ضربه بالسيف 


1. 


فأسال دمه فمات منه تثبت شهادتهما بالقتل لأتهما أضافا القتل اليه » 
وان قالا : ضربه بالسيف فاسال دمه ومات مكانه ٠‏ قال الشافعى رجمه 
الله : ابم يثبت القئل بشهادتهما والفرق بين هنه وبين قوله فانهر ومات 
مكانه حيث قلنا : بشبت القتل بشهادتهما أن انهار الدم يكون مله 
الموت فى العادة » وسيلان الدم لا يكون منه الموت فى العادة ٠‏ 


يي وان قالا ضتوية تاببداليدة فوجد فى رأس 0 
نضيقا الأيشاح اليينة »جور أن أكون ارفس ف العلان :+ 


0 وان قالا : هد انه قطع بده ولم يعينا اليد ء وكان 
المنسهود عليه مقطوع الندين فان طلب المجنى :عليه القصاص لم يكن 
له ذلك لان الشاهدين لم يعينا اليد » وان طلب دية الييد كان له » 
لان ديتها لا تختلف ٠‏ 1 


فرع وان ثهد آنه ضربه ملقفا فقده نصفين فان. اثبتا 
الحياة فقد ثبت القتيل ولا شسترط أن يقولا : ضربه وهو حى » بل 
يقولان تلقف وهو حى ثم ضريه 4 فان تلفف ‏ فان لم شهدا بالحياة ت 
فقد قال فى موضع : يثبت القتل » وقال فى موضع : لا يثبت القتل + 
فاختلف أصحاينا الخراسانيون فنهم من قال : فيه قولان ( أحدهما ) 
ثبت القتل لأن الأصل حياة المضروب ( والثانى ) لا يثبت » لأن الأصل 
بواءة ذمة الضارب » ومنهم من قال : هى على اختلاف حالين » فان 
تلفف فى ثياب الأموات فلا بثبت القتل »ء وان كان ملففا فى ثياب الأحياء, 
نيت القتتل ‏ والأول أصح ؛ لأذا الشافعى رحمه الله نص على أنه لو هدم 
يتا على .جماعة فاختلفوا هل كانوا أحياء ؟ على قولين وأصل هذا 
اعتراض الأصل والظاهر ٠‏ 

فاذا قلنا : القول قول الولى حلف ويستحق الدية » ولا يجب القصاص 
بيمينه ٠‏ وقال القاضى آيو الطيب : ينبغى أن يكون فى القصاص قول آخر 

ف 


كما قلنافى القسنامة ٠‏ قال ابن الضباغ : ويمكن عندى أن يفرق بينها 
بأن فى القسامة بتكرر فيها الابنان وفى مسالتنا بفين واحذ ,” 


.قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن تسهد بالزنا ذكر الزانى ومن زنى به لأنه قد 
براه على بهيمة فيعتقد أن ذلك زنا » والتناكم لا يعتقد أن ذلك زنا » أو براه 
على زوجنه أو جارية ابنه فيظن أنه زنى » ويذكر ضفة الزنا » فان لم 
يذكر أنه أولج أو رأى.ذكره فى فرجها لم يحكم به لآن زبادا لما شسهد علي 
المغرة عند عمر رفى الله عنه ولم يذكر ذلك لم يقم الحد على المغيرة » 
قان لم بذكر النسهود ذلك سالهم الامام عاسه. فان شسهد ثلاثة باقزنا 
ووصفوا !لزنا وشهد الرابع ولم يذكر الزنا لم يجب الحد على المشهود 
عليه » لان البيئة لم تكمل » ولم تحصد الرابع عليبه ؛ لأنه ثم يشسهد بالزنا 
وصل يجب الحد على الثلاثة » فيه قولان وان سهد ازبعة بالزنا وفسر 
ثلاثة منهم الزنا وفسر الرابع بما ليس بزنا لم يجد المشهود عليه » لانه 
لم تكمل البينة وبجب الحسد على الرابع قولا واحدا لانه قذفه بالزنا ثم 
ذكر ما ليس بزنا » وهل بحد الثلاثة ؟ على القولين » فان تسهد اربعة 
بالزنا ومات واحد منهم قبل أن يفسر » وفسر الباقون بالزنا » ام بحب 
الحد على المشسهود علبه تجوان أن يكون مما شسهد به الرابع ليس بزنا » 
ولا يجب على الشهود الباقين الحد » لجواز أن يكون ما شسهد به الرابع زنا 
فلا بجب الحد مع الاحتمال . : 


قصل ومن شهد بالسرقة ذكر السنارق والمسروق منسه والحزوا 
والنصاب وصفة السرقة لآن الحكم يختلف باختلافها فوجب ذكرها ومن شهد. 
بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيها يصصسير به مرتدا فلم يوز 
الحكم قبسل البيان كما لا بحكم بالتسهادة على جرح الشسهود قبل بيان 
الجرح ٠‏ وهل يجوز للعاكم أن عرض للشسهود بالتوقف فى- التسهادة 
في حصسدود الله تعالى ٠.‏ فيه وجهان ( احذهما) أنه لا بجصوز لأن فيه قدخا 
فى الشهود ( والثانى ) أنه يجوز لأآن عمر رفى الله عنه (( عرض لزياد فى 
شهادته على المقيرة » فروى أنه قال « أرجو أن لا يفضصح الله تعالى على ٠‏ 
يديك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولانه يجوز أن 
بعرض للمقر بالتوقف فجاز أن يعرض للشساهد > . 


1 


الشسرح الأحكام ٠‏ وان شهد أريعة على رجل بالزنا سألهم 
ااحاكم عن أربعة أشياء عمن زتا. به وعن. كيفية الزنا وعن المكان الذى 
زنى به » وعن الزمان |( فأما سؤاله ) عمن زنى به فلانهم قد يرونه يطاً 
جارية ولده أو جارية مشتركة يبنه وبين غيره فيعتقدون ذلك زنا وليس ذلك 
زنا » أو قد يرونه على تهمة فتعتقدوته زنا ولا يعتقده الحاكم زنا » فان 
ذكر أنه وطىء امرأة أجنبية سألهم عن ( كيفية الزنا ) لأنه قد يطعا 
فيما دون الفرج أو يقبلها أو يلمسها وقد بيقع عليه اسم الزنا ولا يجب 
نه الحد ء فان قالوا رأيناه أدخل ذكره فى فرجها فهذا هو التصريح بالزنا » 
وان قالوا مع ذلك مثل المرود فى المكحلة والرشا فى البئر فهذا زنا ٠‏ 
والدليكل عليه ها روىئ أزبو هريرة رضى الله عنه أن ماعز بن مالك 
الأسلمى شهد على تفسه عشيد النبى صلى الله عليه وسلم آنه أصاب 
امرأة أجنبية حراما أربع مرات ٠‏ والنبى صلى الله عليه وسلم يعرض عنه » 
فلما كان فى الخامسة قال له النبى صلى الله عليه وسلم أتكتها ؟ قال .: 
نعم » قال : حتى دخل ذاك منك فى ذاك منها مشل المرود فى المكحلة : 
والرشا ف البثر ؟ قال : نعم فقبال له : أتعغرف الزنا:؟ قال : تعم » فقال : 
ماهو ؟ قال : هو أن ينال الرجل من امرأة حراما ما ينال الرجل من 
امرآته حلالا » فلما ذكر ذلك قال له النبى صلى الله عليه وسلم ما تريد ؟ 
قال : طهرنى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فاستفسره النبى 
صلى الله عليه وسلم فى الاقرار حتى أتى بالصريح الذى لا يحتمل غير 
الزنا » واذا وجب ذلك ف الاقرار فلأن بحب فى الشهادة أولى ٠‏ لما روى 
أن أبا بكرة ونافما وشيل بن معبد وزياد بن أبيه لما شهدوا على 
المغيرة بن شعبة عند عمر رضى الله عنهم » صرح آبو بكرة ونافع وشبل 
بالزنا عليه » وأتى زياد لينهد فقال عبر : وأراك شايا وأرجو 
ألا بفضح الله على يدك رحجلا من أصحاب النبى. صلى الله عليه وسلم 
فقال. زياد : ركيت استا تنبو ونفسا يعاو ورأيت رجليها على كتفيبه 
كأنهنا أذنا حسار ولا أدرى ما وراء ذلك .ققال عبر رضى الله عله : 
الله أكير ٠‏ ودرأ الحد عن المغيرة » وذلك لآن زبادا لم بر المرآة حتى 
يتحقق منها ولم ير ذكره يولج فى فرجها ء وائما كل ما رآه هو نصفه 
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الأعلى ورجليها كأنهما أذنا حمار » ولم يتحقق من هيئته هذه هيه ملاعب 
آم هيئة زان:» لذلك آمر عمر رضى الله عنه بجلد الثلاثة » وانما لم .يجلذ 
المغيرة الأن زيادا لم حب الحيايه لجالزا ميت 

( الشرط الثالث ) أن نك دن اي 
بختلفون فيدر عنه الحد ٠‏ 


( الشرط الرابع ) ذكره ابن الصباغ ولم يذكره الششيخ أبو حامد 
أن يسالهم عن الزمان الأنهم قد يختلفون فيدراً عنه الحد ٠‏ | 
أذا نبت هذا فذكر الشافعى رحمه الله مسائل فى ذلك ( احداهن ) 
اذا جاء أربعة ليثسهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة نالشهادة فى الزنا 
عليه فلا بحد المشسهود عليه لأن التالم كيل رمي ول يحد الرابع 
الح امسج رالا دعومل واد الملذية ة ؟ فيه قولان ٠‏ 


( الثانية ) اذا شهد أربعة بالزنا على رجل فسالهم الحاكم عن 

تفسير الشهادة فصرح ثلاثة ,بالشهادة فى الزنا عليه وفسر الراء بع ما ليس 
وات ل اد ا مد 
الرابع قولا واحدا » لأنه قاذف » وهل يحد الثلاثة ؟ على القولين ٠‏ 

( الثاثثة ) اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فلما سألهم الحاكم 
صرح ثلاثة بالشسهادة عليه ومات الرابع قبل أن يفسر فلا يحد المشهود 
عليحة الا لين لمحيل واو وي اإلاجية تر واهدا لخرار ان كوت 
مأ شهد به الرابع زنا ٠‏ 

( الرابعة ) اذا شهد أريمة بالزنا ثم. استفسرهم الحاكم قفسروا 
ما ليس ببزنا فلا يحد المشهود عليه لأنهم لم يصرحوا بالزنا عليه » ويحد 

( الخامسة ) اذا لم يشهدوا بالزنا عليه وانما عرضوا بالشهادة . 
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به فلا بحد المشهود عليه » لأن ما شهدوا به ليمن يزنا » ولا بحد الشهود 
لأنهم لم يقذفوه بزنا ٠‏ 

فاسرع ومن شهد بالسرقة فيشترط فى وجوب القطع على السارق 
أن يذكر الشاهدان السارق والمسروق منه غ والحرز والنصاب وصفة 
السرقة » لأن النامن مختلفون فى ذلك وان شهد شاهدان على رجل 
بالسرقة اثسترط أن يذكرا ما سمعا منه لاختلاف الناس فيما بصير به 


٠ مرتدا‎ 


فرع وهل يجوز للحاكم أن دعر ض الشهود فى حدود الله 
تعالى بالتؤقف عن الشهادة ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) لا يجوز لأنْ فينه 
قدحا بالشهادة ( والثانى ) يجوز لآن عمر رضى الله عنه عرض لزياد ى 
التوقف عن الشنهادة على المغيرة ولم يتكر عليه أحد من الصحابة » 
ولأنه يجوز للحاكم أن يعرض للمقر فى التوقف عن الاقرار .بذلك فجاز له 
التعريض للشاهد بالتوقف + وان قيل:.: كيف ساغ لعمر رضى الله عله 
أن يعرض لزياد فى التوقف عن الشهادة لدرء الحد عن المغيرة وى ذلك 
ايجاب للحد على الثلاثة الشهود الذين صرحوا بالزنا قبله ؟ قيل : انما 
ساغ لعبر رضى الله عنه الثلاثة معان ( أحدهما ) أن الحد الذى كان 
يجب على 'المغيرة الرجم » وفيه اتلاف النفس » والذى يحب على الشهود 
هو حد القذف ولبس فيه اتلاف النفس فجاز دفع أعظم الضررين 
بأخنهما ( والثاتى ) أن الثلاثة الذين شهدوا على الزنا تركوا أمرا مندوبا 
اله وهو الستر بدليل أن ماعزا رضى الله عنه لما ذكر لهزال أنه 
زنى فقال له : بادر الى النبى صلى الله عليه وسلم قبل أل ينزل الله عز 
وجل اليك قرآنا فلما آتى ماعز النبى صلى الله عليه وسلم وأخيره 
بول هزال قال له النبى صلى الله عليه وسلم هلا سترته بشوبك يا هزال ٠‏ 
فلما خالفوا المندوب غلظ عليهم ( الثائة ) أن سكوت الرابع عن 
الشهادة لم سقط به الحد عن المشهود عليه لأنه لم بحب بعد » ولم 
يحب نه الحد » على الثلاثة » لأن الحد انما وجب عليهم ‏ بقولهم ٠‏ 


1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الشهادة على الشسهادة 2 


وتجوز الثسهادة على الشهادة فى حفوق الآدميّين وفيها لا يسقط 
بالشسوة من حقوق الله تعالى » لأن الحاحة تدعو الى ذالك غند تعذر شهادة 
الأصسل بااوت والمرض والفيية وق حدود الله تعالى » وهو حد الزنا وحد 
السرقة وقطع الطريق وشرب الخمر قولان ( أحدهما ) آنه يجوز » لأنه حق 
يشت بالشسهادة فجاز أن يبت بالشهادة على الشهادة كحقفوق الآدميين 
( والثانى ) أنه لا بجصوز لآن الشسهادة على الثسهادة تراد لتاكيد ألوثيقة 
ليتوصل بها الى ؛نبات الحق 6 وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والاسقاط» 
فلم بجز تاكيسدها وتوثيقها بالشسهادة على الشسهادة » وما يثبث بالتسهادة 
على الشهادة يثبت بكتاب القاضى الى القاضى » وما لا بثبت بالشهادة على 
على الشهادة لا يثبت بكتاب القاضى الى القاضى » لآن الكتاب لا بثبت 
الا تحمل اللشسهادة من جهة القافي الكاتب فكان حكمه حكم الثسهادة على 
الشهادة « 3 

النسرح النهادة على.الشهادة جائزة لقوله تعالى : « وأشهدوا 
ذوى عدل منكم » ولم يفرق بين الا شهادة على أصل الحسق أو على 
شبهود الحق 4 ولذن الشهادة ف الأصل. انما جوزت الحاحة اليها ومو 
الاستيثاق بااحق لأن من عليه الحق قد يموت أو يغيب أو يجحد » 
وكذلك شاهد الأصل قد يعيب أو سوت أو يمرض فدعت الحاجصسية 
الي الاشهاد عله بالتوثيق ٠‏ 


اذا نبت هذا لقوق عن قري فيرو لله تعالى ؛ وحقوق 
للأآدميين » فتقبل الشهادة على الشهادة فى جميعها كالمال والتكاح 
والطلاق والرجعة وا القذف #المعدك وغير ذلك ٠‏ 


وقال. أبنو خشيفة :له تقبسل الشهادة على الشهادة فى الفعناين وتقبل 
في غيره من الحقوق للآدميين 5 


وقال المسعودى : وهو قول مخرج لنا من. الشهادة على الشهادة 


ك1 


فى حقوق الله تعالى وليس بمشهور والدليل على أنْ الشهادة على الشهادة 
فى ذلك تقبل أنه حق لأآدمى فقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمبال 3 
ولأن الشبهادة على الشهادة انما جوزت للاستيثاق. » وهذا المعنى موجود 
ف القصاص وغيره من حقوق الآدميين ٠‏ وآما حقوق الله تعالى فذكر 
المصنف أن السهادة على الثسهادة يقل منها فيما لا سقط :بالشبهة + 
ولعله أراد الشهادة على هلال رمضان وهلال ذى الحجة والقهادة على 
الزكاة فيما يتعلق من الأحكام بالشسهادة فيها ٠‏ وأما حقوق الله تمالى, 
الى اقيدص بالقبيهة زهو تح الزنا ويسيئدة السرةة نحا لكام الطريق 
وحد الخمر فهل تقل الشهادة على الشهادة ؟ فيه قولان ٠.‏ 

( أحدهما ) لا تقبل وبه قال أبو حنيفة » لأتها مندوب الى مسساترها » 
وفى الشهادة على الشهادة اثياتها فلم يصح ٠‏ 


ب[ الثانى ) يبل وبه قال مالك رحمه الله واختاره الشيخ آبو خامد 
لأن كل ما ثبت بالثسهادة على الشهادة كحقوق الآدميين وما قاله 
الأول يبطل بالشسهادة فان لها مدخلا فى هذه الحخقوق وان كانت تراد 
للاستيثاق ٠‏ 


قال ابن القاص : وفى الشسهادة على الثسهادة فى احصان 20 
عليه الزنا قولان كالشهادة على الشهادة فى حد الزنا ( قلته تخريجا ) . 
ويجوز الشسهادة على الشسهادة أن الحاكم حد قلانا قولا واحدا ٠‏ لأن 
هذا حق لآدمى لأنه يسقط به عنه الحد وكل حق قبات فيه الشهادة 
على الشسهادة قبل فيه كتاب القاضى الى القاضى + وكل حق لا تقيل, 
فيه الشهادة على الشهادة لا يقبل فيه كتاب القاضئى: الى القاضى.» 
أن الكتاب لا شت الا بتحمل الشهادة من جهة القاضى الكاتب فكان 
كالشهادة على الشهادة ه20 


يقن 
(؟١1-المجموع‏ ج 8؟ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة ألا عند تعذر 
حضور شهود الأصل بالموت أذ المرض أو الفيبة » لآن ثسهادة الاصل اقوى» 
لانها. تنيت. نفس الحق » والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق » 
فلم تقبل مع القدرة على شسهود الأصل » والفيبة التى يجوز بها الحكم 
بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على 
فسافة اذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل الى منزله » فاأن تلحقه المشقة 
فى ذلك . وأما اذا كان فى موضع اذا حضر أمكنه أن يرجع الى بيته بالليل 
لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع » لأنه يدس على تسهادة شسهود 

التسرح الأحكام : اذا شهد شاهدان على شهادة رجل بحق 
فلا يجوز للحاكم أن يسمع شهاذة شاهدى الفرع مع حضور شاهدى 
الأصل » لأن على الحاكم أن يبحث عن عدالة شاهدى الفرع 4 وان 
الى مجلس الحاكم حاز للحاكم سماع شهادة شاهدى الفرع عليه 
والحكم بها ٠‏ 
ْ وقال الشعيى : لا تسمع شهادة شاهدى الفرع الا اذا. مات شاهد 
دليلنا : أنه قد تعذر حضور شاهد الأصل فجاز سماع شهادة 
شاهدى الفرع والحكم بها كما لو مات شاهد الأصل + واختلف آصحابنا 
في حد عينه شاهد الأصل التى بحوز فبها سباع شهادة تساهدى 
الفرع والحكم بها ٠‏ . : 


وقال. بعضهم : هو أن يكوان شاهد الأصل فى موضع من موضلم 
الحاكم لو حضر منه الى مجلس الحكم » وأقام الشهادة فيه لم يمكه 
أن يأوى فى الموضم الذى خرج منه + فآما ببدون ذلك خلا يقسل فيه 


1١م‎ 


شهادة شاهدى الفرع على شاهدى الأصل ؛ وبه قال أبو يوسفف لقولة 
تعالى : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » ٠‏ : 1000 


وى تكليف الثباهد السفر يوما الى الليل أضرار به ٠‏ وقال القاضى 
سماع شهادة الفرع » وان كان يمنهما أقل من ذلك لم بجر مسماع 
شنهادة الفرع » وبه قال أبو حنيفة الا أن مبافة القصي عنده ثلاثة 
أيام وعندتا يومان غ لن ما دون مسافة القصر فى حكم الحضر + وقال 
الشيخ أبو حامد :لا يعتبر فى ذلك حد » واضشا يعثبر لخوف المسقة 
غالبا » فان كان شاهد الأصسل لا بلحقه مثساقه غاليا فى الحضور 
لم :تسديع شهادة شاهدى الفرع عليه ؛ وان كان بلحقه مثقة 
غالبا ق الحضور ' سمعت شهادة شساهدى: الفرع عليه » وقوله قرسا 
من الوجه الأول # أعنى قول الشافعى الا أنه غير محدود عنده ٠‏ 


قال المصلنف رحمه ألنه تعالى 

فصل ولا يقبل فى الشهادة على الشسهادة وكناب القاضى الى 
القاضى شهادة النساء لأنه اليس بمال » ولا المقصود منه المال وهو مما 

بطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاح > . 1 
الشرح الذحكام :ولا تقبل فى الشهادة على الشتهادة ولا ف: 
كتاب القاضى الى ألقاضى شهادة اللساء فى جميع الحقوق ٠‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ان كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء على 
أصل الحق قبل فيه شهادة النساء » لأن. عندنا لا تقبل فيه شهادة 
النساء فيما ليس نمال ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه الزجال م 
وعلده تقبل شهادتهم فى ذلك وقد مفى الدليل عليه » والدليل. 
على صحة قود ا ها هنا أن الشهادة على الشهادة ليست بمال ولا المقصود. 
منها المال » وانما هى اثبات قول الشاهد » وذلك مما يطلع عليه. 
الرجال فلم .يكن للنساء فيه مدخل كالقتصاصض والحدود ٠‏ دحكي 


كين 


آنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الابراد كما لو بعدوا » وهذا القول 
حكاه القاضى أبو الطيب واين الصباغ وغيرهما من. العراقيين وجماعة مسن 
الخراسانيين وطردوه فى جماعة هم فى موضع لا يأتيهم اليه أحد » وفيمن 
يمكنه الثى الى المسجد فى ظل ؛ وفيمن صلى فى بيته متفردا » والأصح 
المنصوص أنهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الأربعة » هكذا قاله 
الأصحاب متابعة لنص الشافعى رحمه الله » وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير 
اشتداد الحر ء وأما الجمعة فالاصح أنهم لا ببردون بها ؛ ودليل الوجهين فى 
الكتاب والله أعلم ٠‏ : 

وأما حديث زهير عن أبى اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن 
الأرت رضى لله عنه قال : « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر 
'لرمضاء فلم يشكنا ٠‏ قال زهير قلت لأبى اسحاق : آفى الظهر ؟ قال ؛ نعم + 
قلت : آفى تعجيلها ؟ قال : نعم » رواه مسلم » فهو منسوخ بين البيهقى وعيره 
نسخه ,2/ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( واوكد )١١‏ الصلوات ف المحافظة عليها الصلاة الوسطى » لان الله تال 
خصها بالذكر فقال تعالى ( والصلاة الوسطى ) [ والصلاة الوسطى هى الصبح 
والدليل عليه ان الله نعالى قال ( وقوموا لله قانتين ) ] ففرنها بالقنوت © ولا 
قنوت الا فى الصبح »'ولآن الصبح يدخل وفتها والناس فى أطيب نوم فخصت * 
بالمحافظة [ عليها ] حتى لا يتغافل عنها بالنوم » ولهنذا خصت بالتثويب 
[ فدل على ما قلئاه © ) . 0 

( الشرح ) اتفق العلناء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس» 
واختلفوا فيها » فقال الشافعى : هى الصبح ؛ نص عليه فى الأم وغيره وهو 
مذهب مالك » ونقله الواحدى عن عمر ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر 
وجابر رضى الله عنهم وعطاء وعكرمة ومحاهد والر بيع بن أنس رحمهم الله 
وقال طائفة : هى العصر » وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وداود واين المنذر » 
ونقله الواخدى عن على وابن مسعود وآبى هريرة رضى الله عنهم والنخعى 


. 0) فى التسخة المطبوعة : ( وآكد الصلاة‎ )١( 
. ما بين المعقوفين ليس فى اش واق (طا)‎ )1( 
. (؟) كل ما بين الممقوفين ليس فى شش واق (طدا)‎ 


؟5 


المسعودى وحها آخر ان كان المثبهود به مالا يشبيت بشساهد وامراتين 
وليس بشىء ٠‏ ا : ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا يقبل الا من عدد لانه شسهادة فاعتير فيها المدد 
كسائر الشسهادة وان كان شهود الاصل اثئين فشهد على احدهما 
تساهدان. وعلى الآخر شاهدان جاز » لآنه يثبت قول كل واحد منهما 
بشساهدين »> وأن شهد واحد على شهادة احدهما وشهد الآخر على 
شهادة الثانى لم يجز _لانه اثبات قول بشهادة واحد فان. سهد اثنان 
على شهادة احدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ففيه قولان ( احدهما ) 
انه يجوز لانه اثبات قول آثنين فجاز بشاهدين » كالشهادة على اقرار 
تفسسين ( وللثانى ). أنه لا يجوز وهو اختبار المرنى رحمه الله تعالى » 
لانهما قاما فى التحمل مقنام شاهد واحد نى حمق واحد »> فاذا شهدة 
فيه على الشاهد الآخر صصبارا كالشاهد اذا شهد بالحق مرتين » واذ1 
كان شهود الأصل رجلا وامراتين قبل فى احد القولين شهادة اثنين 
على شسهادة واحد منهم وان كان شهود الأصل أربع نسوة وهو فى الولادة 
والرضاع قبل ف أحمد القوقين شهادة رجلين. عثى كل واحد منهن 
ولا يقبل ف الآخر آلا سهادة نمانية ينهد كل اثنين على شهادة واحدة 
منهن وان كان شهود الأصل اربمة من الرجال وهو ف الزنا وقلنا ذ قنه تقبل 
الشهادة على الثتهادة فى الحدود فان قلنا يقبل شاههان على شاهدى: 
الأصل ف غير الزنا ففي حد الزنا قولان ( أحدهما ) أنه يكفى شاهدان. 
فى اثبات شسهادة الأربعة كما يكفى شساهدان فى اثبات شهادة اثنين (والثانى) . 
آنه يحناج الى أربمة لأن فيما يثيت بائئين تحتاج شبهادة كل. واحد منهما 
الى القند الذى يثبت به اصل الحق وهو اثنان » واصل الحق ههنا 
لا يثبت الا باربعة فلم 'تثبت شسهادتهم الا بأربعة ٠‏ ش 


| فان قلنا : انه لا يقبل فيما يثبت بشاهدين الا أريمة ففى حسد 

الزنا قولان ( احدهط ) أنه يحتاج الى ثمانية ليثبت بشسهادة كل شاهدين 

شهادة واحد ( والثانى ) أنه يحتاج الى سنة عشر لآن ما يثبت بشائعدين 

لذ تثبت كن ناهد الا بما يثبت به أصل الحق واصل الحق لا يثبت ٠‏ 

آلا باربعة فلا تثبت شسهادة كل واحد منهم الا باربعة فيصي الجمييع, 

ستة عثر > ٠‏ 0 
و14 


التسرح الأحكام وهى تنعاق بعدد شهود الفرع ٠‏ وذلك 5 
ان كان عدد شهود الأصل شاهدين فشهد 0 على شسهادة 
أحد التساهدين 3 شهد شاهدان آخران على شهادة الشاهد الآخر 
تت شهادة شاهدى الأضصل بالاجماع لذن كل قول متهما قد ثبت 
شاهدين ٠‏ وان شهد على شهادة كل واحد من شاهدى الأصل شاهد 
واحد لم تثبت شهادة الأصل ولا أحدهما عندنا » ويه قال شريح والشعبى . 
والنخعى وربيعة ومالك والشورى وأبو حنيفة ٠‏ وقال ابن أبى ليلى 
وابن شبرمة وعثمان البتى وعبيد الله بن الدسن العتبرى واسحاق 3 
راهوية : تثبت شهادة شساهدى الأصل ٠‏ 


دليانا أن الشهادة على القسهادة ليست يبال » ولا المقصود منها 
ال مسال » وانما هى اثبات قول. النساهد ؛ فلا يثبت قول الشساهد الا 
شاهدين كالشهادة على الطلاق ٠ ٠‏ 


فرع وان شهد شاهدان على شهادة أحد شاهدى الأصل 
ثم شهد على شهادة الأصل الثانى ففيه قولان ( أحدهما ) لا يثبتتان 
شهادة شاهدى الأضصل وانما يتان شهادة أحدهها وهو اختيار 
اللي لان سن تت بار اجا تارق التمتهافة الور يجن أن يعنت با الطراف 
الآخر كما لو شهد رجل بحق وكان أصلا فى الشهادة دة ثم شضهد 

مع آخر على شهادة أضل آخر فاته لا قبل فمكذا هذا مثله ( والثانى ) 
يثبتان شسهادة شساهدى الأصل ؛ وبه قال. ربيعة ومالك وأبو نعنيفة وهو 
الأصح »؛ لأنهماا شهدا على قول اثنين فقبلا كما لو شهدا على اقرار 
رجلين » ويخالف اذا شهد بشهادة وكان أصلا فيها ثى شهد مع آخر 
ل ل 
نفسه » وهو نصديق شهادقه الأولى ٠‏ : 


اذا نيت هذا فتال الشبيخ أبو حامد : أصل هذين القولين هل شهود 
الفرغ يقومون مقام + ذ الأصل أو لا يقومون مقام شهود الأصل ؟ 
وبثبت الحق بشهادة شهود الفرع كما يثبت بشهادة الأصل » أو لا يقومون 


ما 


قيام شبهود الأصل فلابد أن يقوم كل واحد من شهود الأصل ثناهدان 
منفردان ٠‏ ان قلشا : انهم لا يقومون مقام شلهود الأصل وائما شتون 
شهفادة شهود الأصل جاز أن شهد على شهادة شهود الأصل شاهدان ٠‏ 
قال ابن الصباغ : : ولا معنى لقوله انهم يقومون مقام شهود الأصل » 
وما بشبت الحق بشهادة شهود ٠‏ الفرع لأنهم لا شهدون 0 »© واضا 
شتون شهادة شهود الأصل +٠‏ 


اذا قلنا : أن شهود الأصل شاهد واحد وامرأتان ‏ 
كان قشنا : ان قول كل واحد من الشاهدين لا يثبت الا بشاهدين الم 
شيك قول كل واحد من هذين الفساهدين » فتفتقر الى مسِتة شهود ٠‏ 
ان قول الشاهدين معا يثبت قول الرجل واأرآنين بشاهدين أيضا ٠‏ 


٠‏ فرع وان ٠‏ كان شهود الأصل أربع نسوة فى الرضاع 
والولادة _ فان قلنا : ان قول كل واحد من شاهدى الأصل لا شت 
الا بشاهدين لم شت قول كل واحد من النساء الا شاهدين ٠‏ 


وأن قلنا : رشبت قول الشاهدين بشاهدين ثبت قول الأربع يشاهدين٠‏ 


1 1 فرع وان نهد تسناهدان. على شهادة رجل أن هذه الدار 
لزيد فم شهدا على شهادة رجل آخبر ان الدار بعينها لعمرو ٠‏ قال 
الشبيخ أبو حامد : قبل قولا واحدا » قيكون قد ثبت أزيد فى الدار 
باهد » ولعمرو قبها شساهد لآهما شتان قول كل واحد من الشاهدين 
لواحد ء :ولا تناقض.ى شسهادتهنا + وان شهد شاهدان أن :هذه الدار 
د ثم شهدا أن هذه الدار. لعبرو كان. ذلك قناقضا ورجوعا عن 
الشسهادة الأولى ٠‏ 


افرع وان أراد. اثيات شهادة الشهود فى الزنا بالعتهادة - ست 
فان قلنا :: ان الحدود لل نعالى لا تسل فيها الشهادة على التسهادة ب 
ليل 


فلا تفريع عليه +٠‏ وان قلنا : تقبل فيها الشهادة على الشهادة ٠‏ فان قلنا : ان 
قول شاهدى الأصل فى غير الزنا ثبت بشاهدين ففى القدر الذى يشت به 
شهاد شهود اازنا قولان ( أحدهما ) يثبت قول الأربعة بشاهدين كما 
شبت قول الشاهد فى غير الزنا بشاهدين » فعلى هذا يكون عدد شهود 
الفرع أقل من عدد شهود الأصل (١‏ والثاتى ) أنه لا يشبت قول. الأربمة 
ألا بأربعة » لآن أصل الحق ها هنا لا يثبت الا بأربعة » فافتقر الى ذلك 
العدد فى اثبات قول الأربعة » كما أن قول الشاهدين فى غير حد الزنا 
لا شيت الا باثنين ٠‏ فان قلنا: ان كل واحد من شاهدى الأصل فى 
غير الزنا لا يثبت الا بشاهدين فها هنا قولان ( أحدهما ) لا يثبت قول 
كل واحد من الأربعة الا بشاهدين كما قلنا فى الشاهدين فى غير 
الزنا » فيكون عدد شهود الفرع على هذا ثمانية ( والثانى ) لا يشت 
قول كل واحد من الأربعة الا بأربعة لأن الحق الذى ثبت بشاهدين 
لا رشبت قول كل واحد من الشساهدين الا بالمدد الذى يثبت به أصل, 
الحقن وأصل الحق ها هنا لا يشبت الا بأربعة » فلم نبت قول كل واحد 
من الأربعة الا بذلك العدد فيكون عدد شهود الفرع ها هنا ستة عثر » 
فبحصل فى هذه الفسهادة على الشهادة فى الزنا نخمسة أقوال ( أحدها ) 
لا تقبل فبه الشسهادة على الشهادة ) والثانى ( قبل فيه الشاهدانَ على 
نشسهادة الأربعة ( والثالث ) لا تقبل الا أربمة على الأربعة ( والرابع , 
لا تقبل الا ثمانية فى الشهادة على الأربعة ( والخامس ) لا تقبل الا ستة 
غشر على الأربعة ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ولا تفيل الشهادة على الشهادة حتى يسمى تساهد 
الفرع تساهد الآصل بما يعرف به » لأن عدالته شرط . فاذا لم تعرف لم 
عدالته فان سماهم شهود الفرع وعدلوهم حكم بشهادتهم لأنهم غير متهمين 
في تعديلهم » وان قالوا : نشهد على شهادة عدلين ولم سسوهوا لم بحكم 
شهادتهم » لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم غير عدول عند الحاكم » 8 


م 


5 الشبرح الأحكام : اذا شبهد شهود الفرع على شهود الأصل 
لم يجز الحكم بشهادتهم حتى يعرف الحاكم عدالة شهود الفرع والأصل » 
لأن معرفة عبدالة الشهود شرط فى الحكم بعدالة شهود الفرع قبل 
الحاكم شهادتهم فى ذلك كله بلا خلاف » لآن شهود الفرع غير متهمين 
ف تعديلهم لشاهذى الأصل ٠‏ وان قال شهود الفرع : يشهد على شهادة 
عدلين بكذا وام سموها لم بجر الحكم ببهذه الشهادة حتى يسمعوا شاهدى 
الأصل » وبه قال أكثر أهل العلم الا شريحا فانه قال يحكم بهذه الشهادة ٠‏ 
وهذا خطأ لأن الناس يختلفون فى تعديل الشهود وقد يكون شاهدا 
الأصل عدلين عند شهود الفرع » ولا يكونان عدلين عند الحاكم » ولابدٍ 
من تسميتهما ليعرفهما الحاكم » ولأن الشهود عليه قد تجرح شهود الأصل. 
قاذا لم يعرفهما لم يمكنه جرحهما ٠‏ : 


فسرع اذا سبى شهود الفرع شاهدى الأصل ولم يعدلوهما 
فان الحاكم ممع هذه الشهادة وسأله عن عدالة شاهدى الأصلل 
وبه قال أكش أهل العلم ٠‏ وقال الثورى وآبو يوسف : اذا لم يعمدلوهما 
الم مع الحاكم شهادتهم ٠‏ دليلنا أنها شهادة فجاز سماعها ٠‏ وان 
لم يعرف عدالة الشلهود كشهود الأصل ١ ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصسل ولا يصح تحمل الثسهادة على الثشسهادة آلا من ثلاثة 


أوجه ( أحدها ) أن يسمع رحلا إقول : أشسهد أن لفلان على فلان كذا 
مضافا الى سبب يوجب الال من ثمن مبيع أو مهر لأنه لا بحمل مع ذكر 
السبب الا الوجصوب ( والثانى ) أن بسمعه يتسهد عند التعاكم على جل 
سدق لآنه لا يشسهد عن الحاكم الا بما بلزع النحكم به ( والثائث ) أن. يسترعبه 
رجل بان يقول : اشهد أن لفلان على فلان كذا فاشسسهدو! على تسلهادتى ١‏ 
الا على واحب وأما اذا سسمع رحلا فى دكانه أو طريقه يقول اشهد أن لفلان 
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أن بشههد عليه بذلك فيه وجهان ( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق أنه 
لا بجوز أن بشهد عليه كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه ( والثانى ) 
وهو اللمنصوص أنه يجوز أن بشهد عليه والفرق بينه وبين التحمل ان المفر 
يوجب الحق على نفسسه فجاز من غير استرعاء والشساهد يوجب ال<ق على 
غيره فاعتبر فيه الاسترعاء ولآن الشهادة آكد لأنه يعتبر فيها العدالة 
ولا يعتبر ذلك فى الاقرار ٠‏ 


اتسرح وتحمل الشهادة على الشهادة يصح من أربعة وجوه 
2 ويحددها المصنف بثلاثة وما عداها لا يصح »© ( أحدها ( أن يسمع 
رجلان » رجل يشهد لرجل بحق مضاف الى سبب يقتضى وجوب الحق 
مثل أن يسمعه يقول : ان لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو أجرة ». 
لان معسدكن الدبب لا قي ع الر مون :* 


إ( الثانى ) أن يسمع رجلان رجلا بشهد عند الحاكم لرجل بحق 
على آخر » فيج وز لهما أن شهدا على شهادتة » وان لم سسترعهما 
ولا أضاف الحق الى سيب » الأن الشهادة عند الحاكم لا تكون الا بحق, 
واجب ٠‏ قال المسعودى : وكذلك يجوز لهذا الحاكم أن شهد على شهادته 
عند حاكم آخر اذا عزل ٠‏ قال : وكذلك اذا اسمع رجلان رجلا يشهد 


) الثالك ) اذا استرعاهما على الشهادة بأن يقول :رنجل لرجلين : 
آنا أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدا على شهادتى » لأن الاسترعاء 
وثيقة » والوثائق لا تكون الا على واجب ٠‏ وحكى ابن الصباغ أن من 
أصحابنا من قال : لابد أن تقول ف الاسترعاء : أشسهدا على شهادتى 
وعن شهادنى لتكون أدنى ىف التحمل والأداء ٠‏ وهذا كاختلاف أصحانا 

فى المزكى هل يحتتاج أن يقول : عدل على ولى ٠‏ أو يكفيه آن يقول : 
عدل : وقد حكى الممسعودى عن بعض العلماء ما يوافق هذا فقال : ' 
لابذ أن تقول فى الاسترعاء : اشهد على شهادتى » واذا استشهدت إنت , 
فاشهد » والأول أصح + لأن الغرض. زوال الشبهة ٠‏ 


:واذا أذن له فى التحمل فقد زالت الشبهة لآن التحمل للأداء ٠‏ .. 


( والرابع ) حكاه اين القاص والمسعؤدى : أن يسمع زجل رجلا 
سترعى غيره على شهادة فيجوز للسامع أن يشهد بها » وان لم سسترعه 
عليها لأنه لما استرعى غيره دل على أنه ما استرعاه الا على وأجب فجاز 
له التهادة عليها كما سمع رجل رجلين تبايعا فله أن يشهد عليهما وان 
لم يشهداه ؛ فأما اذا سمع. رجلان رجلا يقول : أشهد أن لملان على 
فلان كذا غير مضاف الى سبب.» وام يسترعهما » وكان بغيز حضور 
الحاكم فلا يجوز لهما أن يشسهدا غلى شهادته بذلك. وعلله الشافعى » 
أنه يحتمل أنه يحتئل أنه آراد أن ذلك واجب عليه وبحتمل غين :واجب 
عليه ؛ بل من وعد وعده به فلم يصمح تحمل القسهاذة عليه لذلك ‏ 
وعلله أصحابنا أن قولنا : أشهد ء يحتمل أله أراد الشهادة عليه بالحق » 
ويحتبل أن قوله : أشهدا علم ذلك بالسماع فلم يجز أن بتحمل الشهادة 
عليه بذلك ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ وقال أو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن نتحمل 
الشهادة على الثسهادة الا أن يسترعيه على الشهادة » وأما بغير ذلك 
قلا يصح ء ودليلنا عليه ما مفى ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا اراد شناهد الفرع أن يؤدى الشسهادة أداها على © 
الصفة التى ‏ تحملها فان سمعه يثسهد بحق مفساف الى سيب يوجب 
الحق ذكره وان سسمعه يشسهد علق الحاكم ذكره وان تسهدة تساهد 
الأصل على سهادته أو استرعاه قال اسهد أن لفلان على فلان كدو' 
واضهدنى. على شهادته ٠‏ 


فصسل وان رجع شهود الأصل قبل الحكم بنشسهادة الفرع 
بطلت شهادة الفرع » لأنه بطل الأصسل فبطل الفرع » وان شهد شسهود 
الفرع حضر شسهود الأصل قبل الحكم ام يحكم بشهادتهم لانه قدر على 
الاصل فلا يجوز الحكم بالبدل والله أعلم > ٠‏ : 
الشسرح الأحكام : اذا قال شاهد الأصل لرجلين : أشهد 


ليلا 


أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا نص فيه للشافمى رحمة الله الا أن 
أن حنيفة قال : لا شهدان على شهادته الا أن يقول : اشهدا على شهادتى 
أن لفلان على فلان كذا فقد أمزهما بالشهادة ولم يسترعهما ٠‏ وقال 
أبو بوسف : يجوز لهما أن شنهذا على شهادته لأن معنى قوله ذلك 
اشهذا على شهادتى » قال ابن الصباغ : وهذا أشضيه ٠‏ 


'فسرع تقال ف الأم : اذا قال رجل لآخر : أشهد أن لملان 
على خلان كذا فأشضهد عليه بذلك لم يصر من الثانى تحمل العو 3 
لأنه لم يسترعه على الشهادة ٠‏ 


فرع فى كيفية آداء شهود الفرع ٠‏ 

يؤدى شاهدا الفرع: الشهادة ويضينها الى الوجه الذى يحملها 
مقه + فان تستيع تاه الأمل شدية نين عياف الى سبب قانه 
يقول : أشهد على شهادة فلان أن لملان على فلان كذا من شمن مبيه 
أو أجرة أو غير ذلك مما سمعه يضيفه اليهء٠‏ 


وان سسمعة شهدك عند الحاكم أو المحكم ذكر ذلك ٠‏ وكذلك اذا 
استرعاه أو استرعئ غيره ذكر ذلك 8 الذداء ليؤودى التوادة كيا تحملها ٠‏ 


فرع وذا شهد ثاهدا الأصل على عين رجل وشاهد 
الفرع يغرف عينه ولا يعرف تسبه واسمه فانه لا بشهد الا على عينه 
فحسب وان كان يعرف اسمه وتنسيه كأن له أن شهد على اسمة 
ونسيه ؛ وان أشهداه على الاسم والنسب وكان شاهد الفرع لا .يعرف 
غير المشنهود له والمشهود عليه فاته يشهد على الاسم والنسب وكان 
ناهد الفرع لا يعرف غير المشسهود له والمشهود عليه ٠‏ فانه لا يعرف 
غير الاسم والنسب قال المسعودى : وكل من جاءه وادعى أنه فلان ابن فلان 
عليه أن يؤدى الشهادة له ثم ينظر القاضى فان آقر الخصم أنه هو فلا كلام» 
وان تناكرا فعلى المدعى اقامة البينة على اسمه ونسبه » فاذا أقام البينة 
على ذلك حكم به ٠‏ 


م1 


فسسرع وان شهد شاهدان على شهادة رجل عند غييته أو مرضه 
ففيل أن يحكم الحاكم بشهادة شساهدى الفرع حضر شاهد الأصل لم 
اح الع سيانة تاهذى اقرع حتى سال حنافد لامال ! 
نه انما جاز المكم شهادة شاهدى الفرع لتعذر سسماع الشهادة من 
شاهدى الأصل وقد قدر عليها كما يجوز التيسم لعدم المساء مع وجوده » 
واد شهد رجلان على شهادة رجل فقبل أن بحكم الحاكم بشهادتهما 
رجع شاهد الأصل أو فسق فلا يجوز الحكم بشهادتهما » لأن شاهد 
الأصل لو رجع أو فسق قبل الحكم بشهادته لم جز بها وكذلك .شاهد 
الفرع ٠‏ ش 


فرع وان خرس شاهد الأصل أو عمى قبل الحكم بشهادة. 
شهود الفرع عليه جاز الحكم شهادة هود الفرع عليه » لآن ذلك 
لا يتؤثر فى شهادته والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة على كل 
مال 


قال الصنف رحمه الله نعالى 
باب اختلاف اأشسهود فى الشهادة 


أذا أدعى رجل على رجل الفين وثسهد له شاهد انه اقرز له بالف 
وشهد آخر أنه أقر بآلفين » ثبت 44 الف بشهادتهما » لانهما اتفقا على اثباتها 
وله أن يحلفب مع تساهد الألقين ويثبت له الألف الأخرى » لانه شهد له 
بها شاهد ٠‏ وأن ادعى ألفا فشهد له اهمد بالف وشسهد آخر بالفين 
ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحلف مع الذى شهد له بالالف ويقضى له 
ونسصقط شسهادة من شهد له بالألفين لأنه صار مكذبا له فسقطت شهادته 
لسه فى الجمبع ( والثانى ) أنه بثبت له الألف بشهادتهما وبحلف وسستحق 
الآلف الأخرى ولا بصير مكنبا بالشسهادة لأنه. يجوز أن يكون له حق وبدعى 
بعضه ويجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالألفين » ٠.‏ 00 ش 


النسسرم الأحكام : اذا ادعى زجل على رجل ألفين واضاف 
كل آلف الى سنب فأتكر فأقام شاهدين فثسهد احدهنا له بألف مضاف 
الى سيب ان ادغى »> وشهد الثانى له بالألئف الأخرى ‏ » لم تنم الشهادة 


لمثدلا 


على أحد الألفين » لذن كل واحد منهما شهد بغير الذى شهد به الآخر ء 
وكذلك اذا ادعى عليه ألفين من سكتين ( عملتين مختلفتين ) فشهد بكل 
الكلف شاهد فاته يحلف مع كل واحد من لكي دمسنا وستحق 
الألفين لما ذكرنام ء 09 


فآما اذا ادعى عليبه ألفين سبب واحد وأطلق » فتشهد له شاهد 
بألف. وشهد له شاهد بألفين وأضافا الى السبب الذى أضاف الدعوى 
اليه أو أطلقا أو آأضناف أحدهما الى ذلك السبب وأطلق الآخر » 
فان البينة قد تمت على ألف ويحلف مع الشاهد الثانى الذى شهد 
بألفين ويستحق الألف الثانى وبه قال مالك رحمه الله وقال آبو حتيفة : 
لا تتم له البينة على الألف. كما لو آضافا الى سببين مختلفين ٠‏ 


فاذا شهد به اثنان ثبت الأقل منهما » كما لو شهد أحدهما بألف 
والآخر بألف وخسمائة خائه وافقنا على ذلك ٠‏ 


فرع وان ادعى على رجل ألفا فأتكره فأقام شاهدين فشهد 


( أحدهما ) يصح شهادة من شهد له بالألف » لآأنه شهد له بسا 
ادعاه » وتبطل شهادة من شهد له بألفين » لأنه مكذب له فعلى هذا يحلف 
من شهد. بالألف. ٠‏ 


( والشاتى ) شبت له الألف. التتى ادعاها بشهادتهما لأنهما اتفقا 
عليها » وله أن بحلف مع الذى شهد بالألف الثانية لأنة غير مكذب له ) 
أن من له حق يجوز أن يدعى. بعضه ويترك بعضه لعلمه أن من له عليه 
الحق يقر له به © أو يجوز أنه لم يعلم ألن هناك من يشهد له به ٠‏ 
قال المسعودى : وان ادعى على رجل ألما فأنكره فأقام شاهدين فشهد 
أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له. بألف ولكن قضى منهما 
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والحسن وقتاذة والضنغاك والكلين ومقَاْل » ونقله ابن اللنذر عن أبى أيوت 
الأنضارى وأبى سعيد الخدرى واين عمر:وابن عباس رضئ الله عنهم. وعبيدة 
السلمانى رحمه الله » :ونقله الترمذى ' عن :أكثر العلماءء من. الصحابة وغيرهم 
وناك للق .عن اللمرج وهو زرا عن أى جيل > دنله ال اخدى ا 
زيد بن ثابت وآبى سعيد الخدرى وآسامة بن زيد وعائشة » ونقله ابن المنذر 
عن عبد الله ين شداد » وقال قبيصة ابن ذؤيب : هى المغرب » قال الواحدى: 
وقال نعضهم : 1 هى العشاء: الآخزة و بعضهم : انها احدى الصلوات الخنس 
مبهمة » ونقل القاضى عياض عن بعضهم .: انها الجمعة #وعن بعضهم أن | 
الوسطى جميع النلوات الخنس ٠‏ فهذه مذاهب العلماء فيها.ء والصخيح 
منها مذهيان العصر والمنبح » والذئ تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنهمبا ١‏ 
العصر » وهو المختان ٠‏ : 


قال صاحب الحاوى : نص الشافى رحمه الله أنها الفشبع وضعت . 
الأحاديث أنها العصر' ومذهبه اتباع الخدديث » فصار مذهيه آنها العضر ) : 
قإل : ولا يكون ف المسألة قولان كما يعاحيى اعبيمانا ٠‏ هنذا كلام : 
صاحب الحاوى ٠١١ ٠‏ 


1 .واج القالاون آنا الممر بعذيث علئ رضي اانه أن النيئ صلى أل 
عليه وسلم قال يوم الأحزاب : ا شغلونا عن الصلاة. الوسطى ؛ صسلاة 1 
المعصز ا ل 
بنعئاة ٠‏ 
ا اممف » وآجابوا عنين الحديث بآن العفر ! 
نس وسلى وك نألا نسلم ألا لوا ف اران » وهذا الجواب ضيف » | ' 
واحتتجاج آصحابنا بقوله تعالى : ( وقوموا لله قاتنين ) مما ينكره المخالفون ٠»‏ . 
ويقولون لا: نسلم. اثيات العود فق الفبوع واو سلاء لا تسلم أن المراد ' 
بالقنوت هذا القنوت المعروف عندكم » بل القنوت الطاعة والعبادة © كذا , 
قال أهل اللغة موف ال 0 
فى اللغة. يطلق على طول القيام » وعلى:الدعاء 'قفى صسخيح مسلم أن النبى' 
صلى الله عليه وسلم قال « آفضل الصلاة طول القبوت ».وقال آبو اسحاق : 
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خمسمائة قفية وجهان ( أحدهها ( إنشبت خمسمائة لأن شهادتهما اتفقت 
عليها ( والثانى ) لا يثبت لأنهما لم يتفقا على ما :بدعيه المدعى م ' 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان شهد شاهد على رجل آنه زنى بامراة فى زاوية 
من بيت وشسهد آخر أنه زنى بها فى زاوية نانية. وشسهد آخر أنه زنى بها 
فى زاوية نالشة وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية رابعة » لم يجب الحد 
على المشهود عليه » لأنه لم تكمل البيئة على قعل واحف » وهل يجب 
حد القذف على الشهود ؟ على القولين وان شهد اثنان آنه زنى بها وهى: 
مطاوعة وشهد ائنان أنه زنى بها وهى مكرهة لم بجب الحد عليها لأنه الم 
تكمل بينة الحد فى زناها » وأما الرجل فامذهب أنه لا بجب عليه الحد ٠»‏ 
وخرج ابو العباس وجها آخر أنه يجب عليه الحد لأنهم اتفقوا على أنه زنى 
وهذا خطا » لآن زناه بها وهى مطاوعة غير زناه بها وهى مكرهة » فصار 
كما لو شهد آثنان أنه زنى بها فى زاوبة 'وسهد آخران أنه زنى بها فى 
ناوية اخرى »> ٠‏ : ٌ 


الشرح اذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرآة فى ست 
فشبهد كل واحد منهم: أنه زنى بها ف زاوية غير الزاوية التى شسنهلة الآخر 
أله زنى بها , أو شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية وشنهد آخران آته: 
زئى بها فى زاوية أخرى فانه لا يجب الحد على المشهود عليه » وهل بحب 
حد القذف على الشهود ؟ على قولين ٠‏ ْ 

وقال أبو حنيفة : القياس أنه لا يجب الحد على المشسهود عليه » 
ولكن يجب عليه الحد استحسانا ٠‏ دليلنا أن الشهادة لم تنم على فعل 
واحد ٠‏ فلم يجب الحد على المشهود عليه كما لو شستهذ اثنان آنه زنى بها 
فى الغداة وشهد آخران أنه شهده زنى بها فى العثتى ٠‏ 


فرع وان شلهد اثنان أنه زنى بها فى البصرة وشسهد 
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. وقال أبو حنيفة : لا ,بحب الحد على الشهود 4 ومذهيه أن الشهود 
اذا نقص عددهي وجب عليهم الحد » قال : لأن عددهم ها هنا قد كمل 
فلم يحدوا ‏ وهذا غلط لأن عددهم لم يكبل على فغل واحد » واثما 


فارهوان شهد انان على رجل أنه زنى بامرأة وهى 
ملأرة »و سدديد اخران أنه زئى بها وهى مكرهة فلا خلاف أنه لا بحب 
الحد على المرآة » لأن البينة لم تكمل فى حقها . وآما الرجل قنص 
الثافعى رحيه الله أنه لا يحب عليه الحد ؛ وبه قال أبو يوسف ٠‏ وقال 
أأبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد 4“وبه قال أبو حنيفة » لآن حكمه 
اذا طاوعته أو أكرهها لا بختلف ٠.‏ ووجه المذهب أن البينة لم تكمل على 
فمل واحد » لأن زناه بها وهى مطاؤعة غير زناه بها وممى مكرهة » فهو 
كار ييه اما ري مادقم مرو كوا كراد اللي 1 
بيت آخر + وأما الشهود فالدى . يقتفى المذهب أن فى وجوب الحد 
عليهم للمرأة القولين » وأما وجوب الساعي لرمل د قا 
لا يجب عليه الحد كان فى وجوبٍ الحد له عليه القولان ٠‏ وان قلنا : 
يجب عليه الحد لم يجب عليهم له حد قولا واحدا ء 


قال المصسلف رحمه ألله تعالى 
قصل وان شهد ساهد انه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر 


أنه قذفه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفه فى يوم الخميس وشهد 
آخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب الحد » لاأنه لم تكمل البينة على قذف 
واحد » وان شسهد أجدهما أنه أقر بالعربية آنه قذفه وشهد آخر آنه أقر . 
بالعجمية أنه قذفه أو شهد أحدههما أنه أقر بالقذف يوم الخميس » وشهد 
الآخر آنه اقر بالقذف يوم الجممة » وجب الحد لآن المقر به واحد وان 
اختلفت العبارة فيه » . 


الشسرح الأحكام : اذا ادعى على رجل أنه قذفه فأتكر وأقام 
المدعى شاهدين فشهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أله قذفه 
بالعجمية » أو شهد أحدهما آنه أقر بقذفه يوم الخميس وشهد الآخر 
أنه آقر بقذفه يوم الجمعة لم يجب الحد ء لأن البينة لم تكمل على قذف 
ولحد ٠‏ وان شهد أحدهما أنه أقر بالعربية أنه قذفه وشهد الآخر أنه 
أقر بالعجمية أنه قذفه أو شهد أحدههما آله آقر يوم الخميس أنه قذفه 
وضهد الآخر أنه أقر يوم الجمحة أنه قذفه وجب الحلت » لآن المقر ابه 
وااخد » وان اختلفت العبارة عنه أو :اختلف ؤقت الاقرار + 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


فصسل وان شهد شاهد أنه سرق من رجل كبشسسا أبيض 

غذؤة وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعيته غشسية لم يجب الخد » 

لأنه لم تكمل بينة الحد غلى سرقة. واحدة + وللسروق مله أن يحلف 

ويقضى له بالغرم » لان الغرم يثبت بشاهد ويمين » فان شهد شاهدان 

' آنه سرق كبشا ابيض غدوة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الكيش 
بعيته عشية » تعارضت البينتان ولم يحكم بواحدة منهما » وتخالف 

السئلة قبلها » فان كل واحد من التساهدين لبس بينة والتعارض 

لا يكون فى غير بيلة » وهنا كل واحد منهما بيئة فتعارضا وسقطنا ٠‏ وان 

شهد شاهد آنه سرق منه كبشا غدوة وشهد آخر انه سرق منه كبشا 

عشية ولم يعينا الكبثى لم يجب الحد » لأنه لم تكمل بيئة الحب وله ان 

. يحلف مع أيهما شاءء» وبحكم له » فان ادعى الكبشين حلف مع كل واحد 
منهما بمينا وحكم له بهما لانه لا تعارض بينهما » وأن شهد شاهدان 

أنه سرق كبشا غدوة وشههد آخران أنه سرق مله كبشا عشسية. وجب 

القطع والفرم فيهما » لانه كملت بيئة الحد والغرم وان تسهد ساعد 

أنه سرق ثوبا وقيمنه نهن ديناىر وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته 

ربع. دينار » لم يجب القطع » لآنه لم تكمل بينة الحد ووجب له الثمن » 

: لانه انفق عليه الشاهدان » وله أن يحلف: على الثمن الآخر ويحكم فسه 
لانه انفرد به تساهد فقضى به مع اليمين وان أتلف عليه ثوبا فشهد شاهدان 

آن قيمته عشرة وتشسهد آخران أن قيمنه عشرون قضى بالعشرة » لأن البينثين 

اتخقيا على العتترة وتعارضتا فى الزيادة » لآن احهاهما تثبتها والأخرىق 
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الشرح قال الشافعى رحمه الله : « ولو شهد أنه سرق من 
هذا البيت كبشا لفلان بكرة » وقال الأخر عشية أو قال أحدهما : الكبش 
الأبيض وقال الآخر : الأسود لم يقطع » وجملة ذلك أنه اذا شهد 
رجل أن فلانا سرق من فلان كبشا غدوة وشهد الآخر أنه سرق منه 
.ذلك الكبش عثسية أو شهد آحدهيا أنه سرق منه كيشا أبيض 
وفت الزوال وشهد الآخر آنه سرق كبشا أسود ذلك الوقت »© فهما 
شهادتان سرقتين مختلفتين » لأنه لا يمكن أن يسرق كيشا واحدا 
بالغداة و بالعثى » ولا يمكن أن كون أبيض أسود » قلا يحب القطعم 
على المثسهود عليه » لأن البينة لم تنم على سرقة كبش » ولكن يحلف 
المنسهود له مع آى الشاهدين شاء » ويحكم له بالكبش ٠‏ 


فسرع وان شهد رجلان أنه سرق منه كبشا من صفته كذا 
وكذا بالغداة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الكبش بعينه بالمثى 
قهما شهادتان متعارضتان » فلا يحكم للشوود بشثىء ٠‏ والفرق سنها 
وبق الكوان أن الساعدي حة رغث بها الى وقد عارفيتها مثلها 
فسقطتا » وفى الأولى الشاهد الواحد ليس بحجة فلم يقع فيه تعارضء 


فرع وان شهد رجل أنه سرق منه كبشا بالفداة ولم 
يصف الكبش وشهد آخر آنه سرق كيشا بالعثى » ولم يصف الكيش ٠‏ 
أو قال أحدهما : انه سرق منه بالغداة كبشا أبيض وثشهد الآخر آنه 
سرق منه بالعقى كيشا أسود فهما شهادتان بكبشين » فلا يجب على 
المشهود عليه القطع » لأن البينة لم تتم على كبش وللمشهود له أن 
يحلف مع كل واحد من الشاهدين ويستحق اللكبيش ٠‏ 


فرع اذاا شهد رجلان أنه سرق منه كيشا أيض بالغداة 
رذ يها اعدو ويه كدان اه مرق مه عا بالستي :وات 
نصقا الكيش أو شهد رجلان أنه سرق منه كيشا آبيض بالفداة ع 
وشهد آخران أنه سرق منه كبشا أسود بالعشى فقد تمت البينتان 
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على سرقتين » فيجب على السارق ق القطع » ويجب عليه غرم الكبش 
قال الشسيخ أبو حامد : وان شهد شاهد أنه سرق مه كبشا وشهد 
آخر أنه سرق منه كبشسين فيجب القطم على السارق ‏ اذا كان قيمة 
كل واحد من الكبشين نصابا » لأنه قد شهد بسرقة النصاب شاهدان » 
وللمثبهود د له أن يحلف مع الشاهد الثانى » وتجب له ضمان الكبش 
الثانى ٠‏ 


فسسسرزع اذا شهد له شاهدان أنه سرق منه كيشا وشهد 
آخر أنه سرق منه كبشين حكم له بالكيشين لأنه 'شهد بكل واحد منهما 
شاهدان » ويجب القطع على المشهود علينة ٠‏ ومن أصحابتا من صحف 
وقال : أراد الشسافعى رحمه الله بذلك كبثسا وهذا خطأ » بل أراد كبشا 
بالشسين المعحمة » انه قال فى الأم كبشا أقرن » والحكم لا يختلف 
بالكيش والكبثشين الا أن ل ا م ل دك 
قصابا فيجب به القطع ٠‏ 


فارع وان شهد رجل أنه سرق من رجل ثوبا من صفته 
كذا وكذا “وقيمته ريع دينان وشهد أنه سرق أْمْنه ذلك الثوب بعينه 
وقيمته. ثمن دينار فان القطع لا .يجب على المشهود عليه » لأن البينة لم 
تنم على سرقة ما قيمته نصاب » وبحب على المشسهود عليه ثمن دينار » 
لأنٍ النساهدين قد اتفقا عليه للمشهود له أن بحلف مع الثشساهد الذى 
شهد أن قيمته ربع دار » وبحب له ثمن آخر 3 وان.شهد رجلان على 
رجل أنه سرق من رجل ثوبا من صفته كذا وقيمته 'ثمن دينار » وشهد 
آخران آنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار » فان. القطم لا يجب 
على المشهود عليه » لأن البينة لم تكمل على سرقة ما قيمته ربع دينار » 
ولا يجب .على المتستهود عليه الا ثمن دينار » وبه قال أحمد رحمه الله ٠‏ 
. وقال آبو حنيفة: رحتمه الله » يجب عليه ربع دينار :وكذلك الخلاف. اذا 
أتلف عليه ثونا فثسهد رجلان أن قيمته ثمن دينار وشهد رجلان أن 
قيمته :ربع دنار دليلنا أن الثاهدين اللذين شهدا أن: قيمته ثمن' ديناز. 
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نفيا أن تكون قيمته دينار ففد تعارضت البينتان فى الثمن الثانى فسقط 
ولبت.ها اننا ينه +:فاما اذا سهد رجل #1 سرق مه فزي رضن 
قفيا أن تكون قيمته ربع دينار » وآن الشاهدين اللذين شهدا بربع الدينار 
قيمته ثمن دينار وشهد آخر أنه سرق منه ثوبا أسود قيمته ربع دينار 
فهما شهادتان مختلفتان ولا يجب القطع على المشهود عليه » لأن البينة 
لم تتم على سرقة ما فيه تصاب » وللمشهود له أن يحلف مع الشساهدين 
ويحكم له بشمن دينار وربع دينار ٠‏ : 

فسسرع اذا سهد رنجلان أنه سرق منه ثوبا أبيض: قيمته من ' 
دينار » وشسهد آخران أله سرق ثوبا أسود قيمته ربع دينار فهما بينتان 
تامتان على سرقتين مختلفتين فيجب له ثمن الدينار وبع الدينار » ويجب 
القطع على المتسهبود عليه ٠‏ فأما اذا شهد شاهد واحد أنه سرق .منه 
ثوب قيمته من دينار وشهد شساهد أنه سرق منه ثوبا قيمته ربع دينار 
قال الثنسيخ أبو حامد : والذى يجىء على المذهب أن الحكم فى هذه 
كالحكم فيه اذا عينا الثوب واختلفا فى قيمته » كان له الثمن بشهادتهها 
ويحلف مع التساهد الآخر على ثمن دينار ٠‏ ولا يجب القطع على 
المغسهؤد عليه ٠.‏ ش 

فسرع اذا شهد رجلان أنه سرق منه ثوبا قيمته ثمن دينار 6 
ويشهد آخران آته سرق منه ثويا قيمته ربع دينار لزمه ثمن دينار لا غير » 
ولا يجب القطع عليه لأنه يحتمل آنهما شهدا بثوبين مختلفين ويحتمل 
أنهما شهدا بوب واحد » وانما اختنما فى قيمته فلم يحكم له الا 
بالمتيقن وهو ثمن دينار ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

فصسسل وان شهد شاهدان على رجلين انهما قشلا فلانا وشهد 
المشهود عليهما على الشاهدين. أنهما قنلاه » فان صدق الولى الأولين 
حكم بشهادتهما » وقتل الآخران لأن الأولين غير متهمين فيما شهدا به , 
والآخران متهمان لانهما يدفعان عن آنفسهما القتل » وان كذب الولى الأولين 
وصدق الآخرين بطلت شهادة الجميع » لان الأولين كذبهما الولى والآخران 
يدفعان عن انفسهما القتل » ٠‏ 39 


الشسسرح وان شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا رجلا وشهد ٠‏ 
المشهود غليهما على الشساهدين أنهما قتلاه. » قال الشافعى رحمه الله ٠‏ 
سنالت الولى فان صدق الأولين وكذب الآخرين وجب عليهما القتل 
ولا نسي قولهما » لأن الولى يكذيهما » ولأنهما يدفعان عن أتفسهما 
ضررا بتنهادتهما وان ضدق الآخرين وكذب الأولين لم يبت القتنل 
لأته كذب الأولين فبطات شهادتهما والآخرين ,يدفعان: عن أنفسهما ضررا 
يشتهادتهما فلم: يقنلا » وكذلك اذا صدق الأولين. والآخرين لت 
شهادة الجميع 6 لأأنه كذب كل واجد منهما, بتصنديق الآخران فان قيل : 
هذالا تصور لأن الشمهادة لذ تسبمع الا بعد الدعوى فكيف سال 
الوثى بعد شهاتهم ؟ 1 


واختلف أصحايبنا فى الحواب فقال أيو اسحق : انما يفتقر الى , 
الدعوى أن يكون قبل الشهادة اذا كانت الدعوى ممن يعيبر عن 
تفسه ء فآما اذا كانت الدعوى لميت أو صغير أو مجنون فيصح أن تكون 
الشهادة سابقة للدعوى » والخضق ها هنا للميت » لأنه يقضى دنه 
من ديه وينفذ منها وصاباه : ومن أصحابنا ع ع - يخود 
الولى لم يعلم من قبل وليه ء ولا يعرف من يتسهد له بذلك ة 
أن تنقدم الشهادة على الدعوى » ومنهم من قال ١‏ حل إن يلون الولى 
لم .بعلم من قبسل وليه » ولا يعرف من ,شهد له بذلك فيصح أن تتقدم 
الشهادة على الدعوى ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الول ادعى على 
الآخرين القشيل فيشهد له الأولان “ ثم شهد الآخران على الأولين فأورث 
ذلك شبهة #وثر فى الدم » فاحتاط الحاكم يسترال ليس مع ما شول ٠‏ 
دين اسطاينا م قال الما بتصوونذلك ف وكين للواق اد أح بيغا 
القتل على هذين ٠‏ 

قال اللصئف رحمه الله تعالى 


فصسل وان ادعى رجل على رجل أنه قتل «ورثه عمدا وقال 
المدعى عليه قتلته خطا فاقام المدعى شاهدين فشهد أحدهما انه أقر 


3 


بقتله عمدا وشهد الآخر على اقراره بالقتئل خطا فالقول قول المدعى عليه 
مع بمينه » لآن صفة القتل لا تشيت بشساهد واحد ء فاذا حلف تبنت دية 
الخطأ فان نكر حلف المدعى أنه قنته عمدا وبحب القصاص أو دبة مفلظة » . 


الشسرح الأحكام : اذا سهد رجل على رجل أنه أقر بقتل رجل 
عمدا وشهد آخر أنه آقر بقتله خطأ فقد 'نمت البينة على القتل * ولم تنم 
على صفة القتل + فيسأل المشهود عليه فان نكر القتل لم يلتفت الى 
انكاره » وان أقر بقتتل العمد حكم عليه بموجب قتل العمد باقراره + 
وان أقر بقتل الخط'ا وصدقه الولى على ذلك ويجبت الدية فى ماله » وان 
كذبه الولى فالقول قول الجانى مع يمينه لآن الأصل عدم العمد ٠‏ فان 
حلف ثبت قتل الخطأً وان :نكر حلف المدعى بويثبت قثل العمد ٠‏ 


وان أقر المشهود عليه بالقتل العمد وكذيه الولى وقال : بل كان 
خطا لم يجب القبود لأن الولى لا مدعيه» ويجب دية الخطا ٠‏ قال 
اين الصباغ 9 : وشبغى أن هون فى مال الجائى لأنها لم تثب اتات تبت بالمينة ء 


وان شهد أحدهها أنه قتله عمدا وشهد آخر أنه قتله خط ثبت 
القتل يشهادتهما © وام تنناف الشهادتان + الأن الفعل الواحد قد 
عتقده أحدهما عمدا والآخر خطاً ويسأل الحانى فان أقر بقثل العمد 
حكم عليه بموجبه » وان أقر بقتل الخطأ صدفه الولى وجبت الدية » 
وان كذبه الولى فللمولى أن يجلف لأنه أقام بما ,يدعيه شاهدا وذلك 
لوث ويخالف الأولى » فان القسهادة هناك على الاقرار ولا لوث ى 
الاقرار ‏ فان لم يحلف الولى حلف الجانى ووجبت الدية فى ماله مؤجلة » 
لآنها تثبت باقراره » وان لم بحلف الحانى فهل ترد اليمين على الولى ؟ فيه 
قولان مفى ذكرهما ٠‏ 

فان قلنا : ترد عليه فحلف ثبت موجب قتل العد ؛ وان قلنا : 
لا ترد عليه أو قلنا : ترد فامتنع من اليمين تثبت دية الخطأ مؤجلة فى 
مال الجانى لأنها متيقنة ٠‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصنكن وان قتل رجل عمدا وله وارثان ابئان او اخوان 
فشهد احدهما على اخيه أنه عفا عن القود والمال سقط عن القائل عدلة 
كان أو فاسقا لآن شهادته على اخيه تضمنت الاقرار قوط القود 
فأما الدية فان نصيب الشاهد يثبت لأنه ما عفا عنه واما نصيب المشهود 
عليه فانه أن كان الشاهد ممن لا تقبيل شهادته حلف المشهود عليه 
أنه ما عفا ويستحق نصف الدية وأن كان ممن تقبل شهادته حلف 
القائل ممه ويسقط عنه حقه من الدية لآن ما طريقه المال بثبت 
ب[الشساهد. واليمين وفى كيفية اليمين وجهان ( احدهما ) أن يحلف انه قد 
عفا عن المال ( والثانى ) أنه قد عفا عن القود ؤالمال وهو ظاهر النص 
لأنه قد بعفو عن الدية ولا د بسقط حقه منها وهو اذا قلنا : أن. قنل 
العمد لا يوجب غنر القود فاذا عفنا عن الدبة كان ذلك كلا عفو فوجب 
أن يحلف آنه ما عفا عن. القود والدية » . 


النسرح الأحكام : اذا قتل رجل عمدا وله وارثان' انان 
وأخوان فشهد أحدههما أن ألخاه.عفا عن القود والددية سقط القصاص: ء 
سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا لأن شهادته بعفو أخيه تضمنت 
سقوط حقه من القصاص 6-ويكون نصيب الشاهد من الدية ثانيا » وأما 
نصيب المشهود عليه من الدية ‏ فان كان الشاهد غير مقبول الشهادة ‏ 
قالقول قول المثسهود عليه مع يمينه ٠‏ 


وان كان الفساهد عدلا حلف معه الجانى ٠‏ قال الثنافعى رحمه 
الله : وبحلف : لقد عفى عن القصاص والمال ٠‏ واختلف أصحاينا فيه » 
فمنهم من قال بظاهره : يجب أن يحلف أنه عفى عن القصاص والدية > 
لآن العفو عن الدية لا يصح الا بعد العفو عن القصاص » وهو اذا قلنا : 
ان قتل العمد لا يوجب غير القود ؛ ومنهم من قال : يكفيه أن يحلف : لقد ٠‏ 
عفى عن الدية ٠‏ لآن .القصاص قد حكم سقوطه مكل. حال ؛ فلا معنى 
ليمينه عليه ٠‏ 


قال فى الأم : اذا ادعى رجل عبدا فى يد آخر فأتكره فاقام شاهدين 
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فتنهد. أحدهما أنه ملكه » 'وؤشهد آخر أنه أقر بغصبه لم يحكم 0 
لأنها شهادة بشيئين مخثلفين » يحلف المشهود له مع أيهما شاء 
ودقفى له-نه. » وهكذا ان شهد أحدهما ا الآخر أنه 1 
بغصبه ل يحكم له بالشسهادة » لأنها شهادة على فعلين مختلفين » ويعلف 
ليود نانع ينا بجا طزيطي الو بالتينةة : 


قال ا ملصلف رحمه آلله ‏ تعالى 


فصتجل ورد ل ام قال وكلنك شهد آخر أنه قال 
آأديت لك آو انت حزئى لم نثبت الوكالة لان شهادتهما لم تتفق على قول 
واحد وان شهد احدهما أنه قال وانلنك وشهد الآخر أنه أذن له فى النصرف 
أو آنه سلطه على التصرف ثبتت الوكالة لآن احدهما ذكر اللفظ والآخر ذكر 
المعنى ول بخالفه الآخر الا فى اللفظ . 


فصسل وان سهد شاهدان على رجل أنه اعتق فى مرضه 
عبده سالا وقيمته ثلث ماله وشهد آخر أنه أعتق غانما وقيمته ثلث ماله 
فان علم السابق منهما عتق ورق الآخر وان لم بعلم ذلك ففية قولان 
( أحدهما ) أنه :قرع بينهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما لأن الثلث لا يحتملهما 
وليس أحدهما بأولى من الآخر فاقرع بينهما كما لو اعتسق عبدين وعجز 
الثالث عنهما ( والقول الثانى ) آنه يعتق من كل واحد منهما النصف لآن 
السابق حر والثانى عبد فاذا أقرع بينهما لع يؤمن أن يخرج سهم الرق 
على السابق وهو حر فيسترق وسهم العتق على الثانى فيعتق وهو 
عرد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لتساويهما كما 
لو أوصى ترجحل بثلث ماله ولآخر بالثلث ولم بحز الورثة ما زاد على الثلث 
فان الثلث بقسسم عليهما » وان شهد شاهدان على رجل أنه أوصى 
لرجل بثلث ماله وتسهد آخران أنه رجع عن الوصية واومى لآخر بالالث 
نطلت الوصية الأولى وصحت الوصية الثانى وان ادعى رجل على رجلين 
أنهما رهنا عندا لهما عنده بدين له عايهما فصدقه كل واحد منهما فى 
حق شريكه وكذبه فى حق نفسه ففيه وجهان ( أحدهما ) آنه لا تقبسل 
شبهادتهما لأنه يدعى ان كل واحد منهما كاذب ( والثانى ) تقبل شهادتهما 
وبحلف مع كل واحد ملهما ويبصيير القد رهنا عنده لآنه بجحوز 3 
يكون قد نسى فلا يكون كذبة معلوما » . 
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الزجاج : المشهور ف اللغة والاستعمال أن القنوت العبادة والدعاء لله تمالى 
فى حال القيام » قال الواحدى : فتظهر الدلالة للشافمى أن الوسطى الصبح 
لأنه لا فرض يدعى فيه قائما غيرها » والله أعلم ٠‏ 


ومما استدل به البيهقى على أنها الصبح وليست العصر حديث عائشة 
رضى الله عنها آنها قالت لمن يكتب لها مصحنفا : « اكتب حاظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قاننين » قالت عائشة « سمعتها 
من رسول الله ضلى الله عليه وسلم » رواه مسلم » قال قعطف العصر على 
الوسطى بدل على آنها غيرها ٠‏ 

قال الصنف رححه الله تعالى 

( ويجوز تاخير الصلاة الى آخر الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم « اول 
الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » ولانا لو لم نجوز التاخير ضاق على الناس» 
فسمح لهم بالتاخير » فان صلى ركعة فى الوقت ثم خرج ففيه وجهان ( أحدهما ) 
وهو ظاهر المذهب » وهو قول ابى على بن خيران أنه يكون مؤديا للجميع » لما 
روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ادرك 
من الصيح ركعة. قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصسح »© ومن أدرك من 
العصر ركعة قبل ان تفرب الشمس فقد ادرك المص » ومن أصحابنا من قال : 
هو مؤد با صلى فى الوقت قاض 4ا صلى بعد خروج الواقت اعتبارا 0 يما فى 
الوقت وبعده ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أول الوقت ورا اند معدا سيطف رز 
الترمذى من .رواية ابن عمر » ورواه الدارقطنى من رواية ابن عمر » وجرير 
ابن عبد الله » وأبى محذورة وأسانيد الجميع ضعيفة وجمعها البيهقى وقال : 
أسانيده كلها ضعيفة ويغنى عنه الأحاديث الت قدمتها ىف الياب كحداث : 
« ليس التفربط فى النوم » وحديث امامة جبريل عليه السلام وحديث : 
« وقت الظهر ما لغ تحضر العصر » وصلى المغرب عند سقوط الشفق » 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ٠‏ وآأما حديث أبى هريرة : « من أآدرك 
من الصبح ركمة الى آخره » فرواه البخارى ومسلم بلفظه » وقد ذكرته قبل 

() فى نسخة الركبى : ( ومن اصحايئنا من قال ؛ يكؤن مؤديا لما صلى فى آلوقت قاضيا 
لا صلى بعد خروج الوقت اعتبارا بما أدركه من الوقت وبما صلى بعد خروج الوقت ) . 


0 
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الشرح قال الشسافعى رحمه الله تعالى : ولو شهد أجنبيان 
لعيد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث فى وصية وشهد وارثان لعسد 
غيره آله أعتقه وهو الثاث فى وصيته سرا وبعتق من كل واحد منهما 
:نصفه قال المزنى : قياس قوله أن يقرع بينهما ٠‏ واختلف أصحابنا فى صورة 
هذه المسألة وحكمها فقال أبو العباس وأبو اسحق وآأكثر أصحاينا : 
صورتها أن شهد أحنبيان أن فلانا المتوق أوصى بعتق عبده غانم وهو 
ثلث. ماله وشهدوا وارثان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله فعبر 
الشسافعى رحمه الله عن الوصية بالعتق » لأن الوصية وقعت بالمتق ٠‏ 
فاذا كان هذا صورتها فانه يقرع بينهما كما قال المزنى وقول الشسافعى 
رحمه الله فسواه » ويعتق من كل واحد منهما نصفه لم يرد به تبعيض 
العتق فيهما » وانما أراد آن شهادة الأجنبيين كشهادة الوارثين لأمرين 
لأحدهما على الآخر + وأن العبدين سواء يجب أن بقسم الثالك بينهما 
ا ل 
فى العتق ووردت فى الاقراع ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : صورتها كما قال آبو الفا وآبو اسحاق» 
ولكن الحكم. ما ذكر الشافعى رحمه الله وهو أنه يعتق من كل واحد 
منهما نصفه » ولكن لا يعشق من كل واحد منهما الا اذا كان فى كلام 
الموصى ما بدل على آنه قصد تبعيض الحرية فى العبدين بأن يشهد 
الأجنبيان أنه قال : اعتقوا هذا العبد » وان لم يحتمل الثلث الا نصفه » 
فأعتقوا نصفه وشهد الوارثان بمثل ذلك لعبد آخر » لأنه قد علم 
من الموصى أنه أراد تبعيض الحرية. فيهما » فاته يقرع بينهما ومن أصحاينا 
من خالف أبا اسحاق فى صورتها وخكمها ٠‏ وقال : صورتها أن الشهادتين 
وقعتا بالعتق المنجز لا بالوصية » والحكم فى ذلك أنه ان عرف العشّق 
منهما آولا عتق ورق الثانى » وان لم يعرف السابق منهما فيه قولان 
( آأحدهما ) يقرع ,بينهما » فآيما خرج له سهم العتق عتق ورق الآخر » 
لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون هو الذى آأعتقه أولا » فيعشتق 
ويرق الآخر ء وليس لأحدهما مزية على الآخر فأقرع بينهما كما لو أعتقهما 


عو؟ 


معا ( والثانى ) يعتق من كل واحد منهما نصفه لأثا نعلم أن الواحد 
منهما حر والآخر رقيق » فاذا أقرع بينهما لم تأمن أن نخرج الحرية لمن 
هو رقبيق والرق لمن على من هو حر ولا مزية الأحدهما على الآخر فاعتق 
من كل واحد منهما نصفه لتساويهما وبخالف اذا أعتقهما لأن الحرية 
لم تقع لأحدهما ٠‏ قال الضيخ أبو حامد : وهذا الطريق أشبه بالمذهب 
وعليها شرع هذا اذا كانت البينتان عادلتين ٠‏ فان كانت احداهما غير 
عادلة نظرت فاث. كان الأجنبيان فاسقين + والوارثان عدلين فلا تعارض 
شهادة العدلين شهادة الفاسقين فيرق العبد الذى شهد الأجنبيان يعتقه » 
ويعتق العيد الذى شهد الوارثان بعتقه وان كان الأجنبيان عدلين , 
والوارثان فاسقين فلا تعارض شهادة العدلين شهادة الفاسقين فان كان 
الوارثان لم ينفيا ما شهد به الأجنبيان عتق العبد الذى شهد بعتقه 
الأجنييان ٠‏ وأما الوارثان اللذان شهد الوارثان بعتقه قال اليخ 
أيو حامد : انه يعتق بصفة عليها » لأنهما يقولان : لو قبلت شهادتنا 
وشهادة الأجنبيين لعتق النصف من كل واحد من العبدين ل" غير على 
القول الذى يقول : يقسم. العتق بينهما » والنصف الثانى من العبد الذى 
شهد يه الأجنبيان بعتقه مغصويا علينا وهو رقيق تنا » وائما نصف 
هذا الذى عهدتا له حر ؛ فيازمهما نصف عت_ق العبد الذى شهدا له 
باقرارهما ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا بهو ء وينيغى كان اذا غصب منهما 
نصف العبد الذى شهد به الأجنبيان أن لا يعشق عليهما الا خمسة 
اسداس عبد ء لأن سدس التركة مغقصوب عليهما يدخل النقص على 
ما يستحقه الأول باإلوصية فيحصل ها هنا دور » ويقال عتق من 
الول وهو ثلث التركة نصف شىء والباقى منه مغصوب » وعتق من الثانى 
نصف ثىء قمام الوصية » وبقى ببد الورثة شا التركة الا نصف شىء 
بعدل بشيئين ؛ فاذا جبرت عدل ثلث التركة شيئين ونصف شىء الثىء الكامل 
أربعة كخماس عبد » وهو ثلث التركة » فيكون قد عتق من العبد الذى أقر له 
الوارثان خساه ورق ثلاثة أخماس وعتق من العبد الذى شهد له 
الأجنبيان بأن شهد أنه أعتق عبده غانما وقيشه ثلث التركة » وقال 


للحن 


الوارثان : لم يعتق غانما وانما أعتق سالما وقيمته ثلث التركة » وكان 
الأجنبيان عدلين والوارثان فاسقين ٠‏ قشهادة الوارثين أته لم ينتق غائما 
لا تقبل لفستهما » ولأنها شهادة على نفى فيعتق غانم بشهادة 
لأجنبين * والوارثان يان بن المستق هو شام وغائم مغصوب طيها ٠‏ 
قال الشيخ أبو حامد : فيعتق علبهما سالم باقرارهما ٠‏ 


قال ابن الصباغ : .وهذا سهو أيضا ويجب أن يقال : يعتق. ثلشاه 
لون غافنا' اللنصوب علا يجن ظيهما. كالتركة. + 


فسرع وان اختلف قيمة العبدين فشهد أجنبيان أنه أعشق 
غائما فى مرض مونه وقيمته ثلث ماله وشهد الوارثان أنه أعتق سالا وقيمته 
سدس ماله والبينتان عادلتين ‏ فان قلا : لا يقرع بينهما ‏ عتق منهما 
من كل واحد ثلثاه » وهو ثلث التركة ٠‏ وان قلنا : يقرع ببنهما ‏ فان 
خرج سهم الحرية للعسد الذى شهد له الوارثان ‏ عتق جميعه وفصف 
الآخر تمام الثلث ٠‏ 


قورع اذا شهد أجنبيان أن قلا نا أوصى بق عبده غانم 
وقيمه ثلث ماله وشهد وارثان له أنه رجع عن وصيته بعتق غانم وأوصى 
دعق سالم وقبنته ثلث ماله والبينتان عادلتان خالل شهادة الوارثين 
تقسل باعلال عنسق غانم واثبات العنق لسالم لأنهما لا يجران لنفسهما 


تفعا بذلك ولا يدفعان ضررا لأن قيمة البدين متساوية » وان كان 


الأجنئان عدلين والوارثان فاسقين لم تقبل شهادة الوارثين بالرجوع عن 
عق غانم » ولكنهما يقولان : غانم لا يستحق العتق » وائما يستحق 
الغتق سالم » فيكون غانم كامغصوب عليهما » قال الشسافعى رخمه 
الله : فيعتق عليهما ثلثا سالم وهو ثاث التركة فما ببقى من المال فى 
أنديبهما وهذًا وريد قول اين الصباغ فى الأولة » وان كان الأجنبيان 
فاسقين » والوارثان عدلين فلا تعارض شهادة الأجنبيين الفاسقين شهادة 
العدلين فيعءتق العبد الذئ شهد به الوارثان بالوصية' .*٠‏ 


لحيل 


فسسرع فان شهد أجنبيان آنه أوصى بعتق غائم وقيمته سدس 
التركة وشهد الوارثان أنه رجع عن عتق غانم وآوصى بعتق سالم وقيمته 
ثلث التركة وهم ع دول عتق سالم ورق غانم ٠‏ وان كان الوارثان فاسقين 
عتق غائم لأن الوارثين لا تقبل شهادتهما فى الرجوع عن وصيته وهما 
يقران أن غانما ملكهما وهو مغخصوب عليهما » ويقران أن الوصية اما 
هى لسالم فيعتق منه ثلث التركة التى حصلت فى أيديهما وهى خمس 
أسداس سالم ٠‏ وان كان قيمة غانم ثلث التركة وقيمة سالم سدس التركة 
والوارثان عدلان فان شهادتهما لا تقبل فى نصف سالم لأنهما يجران 
بها الى أتفسهما تفعا بالرجوع عن الوصية بالسدس ٠‏ وهل تقبل شهادتهما 
فى تصفه الآخي ؟ فيه قولان » الأنها شهادة اشتملت على. شيئين فردت 
فى أحدهما للتهمة فان قلنا : ترد شهادتهما فى الجميع حك بعتدق العبد 
الذى شهد له الأجنبيان » الا أن الوارئين يقولان : هو مغصوب علينا . » 
وائنا الموصى بعتقه هو سالم فيعتق عليهما أيضا باقرار لأنه هما ثلث 
ما بقى فى أبديهما من التركة وان قلنا : انها ترد فى نصفه وتقبل فى 
نصفه عتتق نصف غانم ورق نصفه وعتق جميع سالم لأن الثلث يحتمله » 
وان كان الوارثان فاسقين عتق غانم بشهادة الأجنبيين وعتق سالم ياقرار 
الوارثين ٠‏ 


فسرعوان شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم وقيمته ثلث 
التركة وشهد الوارثان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث التركة ولم 
شهدا برجوعه عن عتق غانم وهم عدول أقرع بين العبدين » قمن خرج 
له سهم الحرية عتق ورق الثانى » وان كانت قيمة غاتيم ثلث التركة 
وقيمة سالم سدس التركة أقرع بينهما » فان خرج سهم العتق على غانم 
عتق ورق سام » فان خرج سهم العتق على سالم عتق جميعة وعتق من 
غافم نصفه وهو نمام الثلث ٠‏ 


وان شهد أحنببان أنه أوصى ازيد بثاث ماله وشهد الوارثان أنه 


0 


أوصى لعمرو ثبت له ولم يشسهد على رجوعه عن وصيته لزيد قسم الثلث 
ين زيد وعمرو نصعين ٠‏ : 


وان شهد أجنبيان آنه.أوصى بثلث ماله لزيد وشهد الوارثان آنه 
رجع عن وصيته لزيد وأوصى بثلث ماله لعمرو وهم عدول بطلت وصيته 
زيد وشننت وصية عمرواء فان كانت يحالها د آنه رجع عن 
وصية زيد وعمرو ووصى بثلثه لخالد بطلت وصية زيد وعمرو وثيثت وصية 
خالد ٠‏ 


وان شهد أجنبيان آنه أوصى بثلثه لزيد وشهد الوارثان أنه رجم 
عن وصيته ازيد ووصى بثلثه لعمرو » وشهد آخران آلله رجع عن احبى 
الوضتحن ولي بعينا جلت تستها ذه نون "تقد بالرتوع امن غير اتسين وثيتت 
الوصية لعمرو ٠‏ 

فرع وان تهد رجلان أنه وصى لزيد بثلث ماله وشهد 
واحد أنه رجع عن وصيته لزيد ووصى يثلث ماله لعمرو فلعمرو أن يحلف 
مع شاهده ويحكم ببطلان وصية زيد وثبوت وصية عمرو قولا 'واحدا » 
لأن البيتتين ها هنا لم نتعارضا » وانما الشاهدان شهدا بالوصية » والشاهد 
شهد بالرجوع وهو بشهد بغير ما شهدا به والمقصود بالرجوع ٠‏ 

فرعوان أدعى رجل على رجلين أنهما رهتا عندهما عبده 
دين له عليهما فصدقه كل واحد منهما فى حنق شريكه وكذبه فى حق 
تفسه ففيه وجمان ( أحدهما ) لا تقبل شهادتهما لأنه يدعى أن كل واحد 
منهما كاذن ( والثانى ) تقبل شهادتهما :ويحد كل واحد منهما وبصير 
العيد زهنا عنده لأن كذب.كل واحد منهما غيد: معلوم لحجواز أن بكون 
شسى رهنه ليصيبه ٠‏ 


فرعفق منقوط الشهادة عن أصحاب الممن اللمورة و 


5 


سيق الكلام ف شهادة الشعراء والحداة وحواز الشهادة م: منهم ما لم 
بقع منهم هجاء أو فحش أو اثارة للش هوات ويلتحق بمن لا تجوز هادي 
أثو اقصات ومن فى حكمهن من المثلين والممثلات ممن بحيدون خداع 
الأإبصار بالحركات المصطنعة وتغيير الهيئات كذبا حتى ليخيل للرائى أنه 
إسكى وهو فى غير حاحة الى البكاء الا أنه يودى دوره كاذيا فيما بدعيه 
من مظاهر الحزن وأحسن التسشيل أقواه فى اجادة الكذب واتقانه » حنى 
ان أحدهم ليمثل دور المعتتوه أو الزمن أو القائد وما هو من ذلك فى ثىءء 


فسسسرع..وتسقط عدالة الحواة وأصحاب الألعاب السبماوية 
ولاعبى الورق المرقم ( الكوتشينة ) وملاعبى القردة والشحاذين والجوالين 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 
باب الرجوع عن الشسهادة 


اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشسهادة لم يخل اما ان يكون 
قبل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاسسستيفاء أو بعد الحكم وبمد 
الاستيفاء فان كان قبل قبل الحكم لم بحكم يشسهاد تهم 4 وحكى عن أبى ثور آنه 
قال بحكم وهذا أخطا لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين فى الشهادة كاذيين 
فى الرجصوع وبجوز أن يكونوا صادقين فى الرجوع كاذبين فى التسهادة 
ولم يحكم مع انشك كما لو جهل عدالة الشسهود فان رجعوا بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء ب فان كان فى حد أو قصاص ام جز الاستيفاء لآن هذه 
الحقوق تسقط بالشسيهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاسستيفاء 
بالشسسهة معها وان كان مالا أو عقدا فالمنصوص أنه يجوز الاسثيفاء ومن 
أصحابنا من قال : لا بجوز لآن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا خطأ 
لأن الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء وان رجصوا بعد 
الحكم والاسستيفاء لم ينقض الحكم ولا يجب على المشهود رد ما اخذه » 
لأنه يجوز أن يكونوا عصادقين وبجوز أن يكونوا كاذبين وقد اقترن باحد 
الحائزين الحكم والاستيفاء فلا ينقض برجوع محتمل ٠‏ 


النسرح الأحكام : اذا شهد الشهود بحق عند الحاكم : 
رجعوا فى الشهادة لم يخل رجوعهم من ثلاثة أحوال ‏ اما أن يكون قبل 


م 


الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم وقبل استيفاء ء ما شهدوا به أو يعد 
الحكم وبعد استيفاء ال ب ا 
أن يحكم بشهادتهم ٠‏ 1 


قال الضيخ أبو حامذ : وهو اجماع الا ما حكى عن أبى ثور آثه 
قال : بحكم يشهادتهم » لأن الشهادة قد حصات فلم قبطل بالرجوع كما 
لو رجعوا بعد الحكم ؛ وهذا خط ؛ لأن الحاكم انما يحكم بشهادتهم » 
لأن الشهادة قد حصلت فلم يبطل بالرجوع كنا لو رجعوا بعد الحكم » 
وهذا خطأ لأن الحاكم انما بحكم بشهادتهم » فاذا رجعوا لم ببق هناك 
شهادة يحكم بها » ولأن الحاكم انما بحوز له آن يحكم بشهادة يغلب على 
ظنه صبدق شهودها ٠‏ فاذا رجعوا عن الشهادة احتمل أن يكونوا 
صادقين فى الشسهادة كاذيين فى الرجوع ؛ واحتمل أن يكونوا كاذبين 
فى الثسهادة صادقين فى الرجوع ٠‏ وذلك يوقع شكا فى شهادتهم فلم يجز 
الحكم بشهادتهم كما لو فسقوا بعد الشهادة وقبل الحكم بها 


وان دوا بحن وقالر! للحاكم قبل السكي. +:توققه فى السك بعتي 
تتشت فى شهادتنا ثم عادوا وقالوا : قد أثبتنا شهادتنا فهل يحوز 
انحاكم أن يحكم بها ؟ فيه وجمان ( أحدهما) يجوز أن يحكم بها لآنهم 
لم يرجعوا عن الشسهادة ( والثانى ) لا يجوز آن يحكم بها لأن قولهم هذا 
يورث ريبه فى شهادتهع ٠‏ وان رجعوا بعد حكم الحاكم فى شهادتهم 
وقببل استيفاء ما شهدوا به فان كان المنسهود به مما يسقط 
بالقسهة كالحدود والقصاص - لم يجز استيفاؤه » لآن هذه الحقوق تسقط 
بالفديه »رعرع التحيود موي قبي فل م ااا ٠‏ وحكى 
المسعودى وجها آخر فى القصاص أنه يستوق لأنه حق لآدمى ؛ والمشهور 
هو. الأول ٠‏ : 
وان كان المشنهود به حقا لأدمى لا سقط بالشيهة كالمال 
والتكاح وما أشسبه فالمنصوص .أنه يجوز للمشهوذ له استيفاؤه » ومن 
أصحاينا من قال : لا يجوز استيفاؤه لأن الحكم غير مستقر قبل استيفاء 
1 


المشهود به فرجوع الشهود قف هذه الحالة كر جوعهم قبل الحكم 34 
وليس بشىء »لأن الحكم قد نفد والشبهة لا تتوثر فيه » فجاز استيفاؤه ٠‏ 


وان رجعوا بعد الحكم وبعد استيفاء المثسهود به لم ينقض الحكم 
ولم بحب على المشهود له رد ما أخذه » وهو قول العلماء كافة الا 
ابن السعيت والاوراي فا هنا قال + ينفضن الحكم ويجب على المتسهود له 
أن يرد ما أخذه ٠.‏ وهكدذا ذكرا اذا رجع الشهود بعد الحكم اسل 
الاستيفاء ء فانه ينقض الحكم » ولا يستوف الحق المشهود به ٠‏ 


دليلنا أن الشهود يجوز أن يكونوا صادقين فى الشهادة ؛ كاذيين فى 
الرجوع © وبحوز أن يكونوا كاذيين ف الشهادة صادقين ف الرجوع 0 
وليس أحدهما بأولى من الآخر » فلا بجوز نقض الحكم بأمر محتمل ٠‏ 


قال أمصنف رحمه الله تعانى 


فصسل وان شهدوا بما يوجب القتل ثم رجصوا نظرت فان 
قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجب عليهم القود لما روى الشعبى ( أن 
رجلين شهدا عنت على رضى الله عله على رجل أنه سرق فقطعه ثم آتياه 
برجل آخر فقالا انا اخطانا بالأول وهذا السارق فابطل شهادتهما على 
الآخر وضمنهما دية بد الأول وقآل : لو أعلم آنكما تعمدنما لقطنكما ») ولأنهما 
ألجآه الى قئله بغير حصق فلزمهما القود كما لو اكرهاه على قتله . وان 
قالوا : تعمدنا السهادة ولم نعلم أنه يقئل وهم بجهلون قتله وجرت عليبهم 
درة مفلظة فيه من العمد » ومؤجلة لما فيه من الخطا » فان قالوا أخطانا 
وجبت دبة مخفنة لأنه خط ولا تحمله العاقلة لأنها وجبت باعترافهم » فان 
اتفقوا أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطىء قسطه من الدية 
المخففة.وعلى المتعمد قسطه من الدية المثلظة ولا يجب عليه القود لمشاركة 
الخطىء وان اختلفوا فقال بعضهم تعمدنا كلنا وقال بعضهم : أخطانا 
كلنا وجب على المقر بعمد الجميع القود وعلى المقر بخطا الجميع قسطه 
من الدية المخففة وان كانوا أربعة شهدوا بالرجم فقال اثنان منهم » تعمدنا 
واخطا هذان وقال الآخران : نعمدنا وأخطا الأولان ففيه قولان ( أحدهما ) 
أنه يجب القود على الجميع لآن كل واحف منهم أقر بالعمد واضاف 
الخطاً الى من آقر بالعمد فصاروا كما لو اقر جميعهم بالعمد ( والقول 


وا 


الثانى ) وهو الصحيح أنه لا قود على واحد منهم بل يجب على كل واحد 
منهم قسسطه من الدية المفلظة لأنه لا.يؤخذ كل احد منهم الا باقراره وكل 
واحد منهم مقر بعمد شساركه فيه مخطىء » فلا يجب عليه القود باقرار غيره 
دالعمد ٠.‏ وان قال انذان : تعمكىنا كلنا وقال الآخرآن : تعمدنا واخطا الأولان 
فعلى الأولين القود وفى الآخرين القولان ( احدهما ) يجب عليهما القود 
( والثانى ) وهو الصحيح أنه يحب عليهما قسسطهما من الدية المفلظة وقد 
مضى .توجيههما وأن قال بعضهم : تعمدتث ولا أعلم حال الباقين ‏ فان قال 
الياقون : تعمدنا وجب القود على الجميع وان قالوا : أخطانا سقط القود 
عن الجميع » ٠‏ 

الشسرح الأحكام : اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا بمد 
الحكم وبعد الاستيفاء فقد ذكرنا أنه لا نقض الحكم ولا يجب على 
المتسهود له رد ما حكم له به ولا ضمانه ٠‏ 


والكلام ها هنا فيما يجب على الشهود ‏ فلا يخلو المشهود به اما 
أن يكون اتلافا أو فى معنى الاتلاف » أو يكون مالا فان كان اتلافا 
كالشهادة فيما يوحب القتل والقطع والرجم وحب على الشهود الضمان » 
لأن المنهود عليه قتل أو قطع لسبب ملجىء من قبل الشهود فوجب 
عليهم ضمانه كما لو أتلفوا بأيديهم ٠‏ 
اذا نبت هنا قفيه ثمان مسائل : 

( احداهن ) أن شهد رجلان أو جماعة على رجل بما يوجب القتل 
فقتل » أو بما يوجب القطع فقطم ‏ فان. قالوا : تعمدنا الشهادة عليه 
ليقتل أو ليقطع وجب عليهم القثل أو القطع » وبه قال ابن شيرمة وأحمد 
واسحاق رحنهم الله وقال ربيعة الرأى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه : 
لا يجب عليهم القتل ولا القطع وانما يجب عليهم الأرش ٠‏ 

دليلنا ما روى أن رحلين داعي 8 الصديق رضى الله عنه 
عنه على رجل بالسرقة فقطع بده ثم رجعا عن القهادة وقالا : أخطأنا فى 
الأول ٠‏ فرد شهادتهما على الثانى » وغرمهما الدية لليد » وقال : « لو أعلم 
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أنكما تعمدتما لقطعتكما » ولا مخالف له فى الصحابة رضى الله علهم » 
ولأته بوع اتلاف يضمن بالفعل فضمن بالقول كالعتق ولآنهما الحم 
الحاكم الى اتلافه فصارا مكرهين على اتلافه شرعا والقود يجب عندنا 
وعنده على المكره الآمر فكذلك هذا مثله ٠‏ 


( المسألة الثانية ) أن يقول الشسهود تعمدة الشهادة عليه بالقتل 
والقطع والزنا وما ظننا أنه يقتل أو يقطع بشهادتنا واننا ظننا أنه يجلد 
ويحبس وهم ممن يجوز أن يجهلوا ذلك فلا يجب عليهم القسود » لأنهم 
لم يعترفوا بما يوجب القود » ويجب عليهم دية مغلظة فى آأموالهم لأنها عمد 
خطأ » ولا تحملها العاقلة لأنها وجبت باعترافهم » وهل يجب الدية حالة 
أو مؤوجلة ؟ قال المسعودى : نص الشافعى رحمه الله أنها تحب حالة » 
وبه قال القتمال لأنهم متعمدون من كل وجه ٠‏ 


قولهم : لم نعلم أنه يقتل كقول من ,يقول : رميته قصدا ولم أعلم 
أن السهم يبلفه ٠‏ 

وذكر الشيخ أبو اسحاق هنا وابن الصباغ أإنها تحب موجلة لما فيها 
من الخطأ وبه قال صاحب التقريب وحمل النص عليها اذا مضى من وقت 
القنل الى وقت المطالبة ثلاث سلين +٠‏ 


( والمسألة الثالثة ) أن شول الشهود : أخطانا فى الشهادة عله 
وظننا أنه القاتل أو الزانى » وائما القاتل أو الزائى غيره » فلا بجحب عليهم 
القود » ويجب عليهم الدية فى أموالهم مؤجلة + 


( المسألة الرابعة ) اذا اتفقوا أن بعضهم تعمد الشهادة عليه ليقتل وآن 
بعضهم أخطأ فى الشسهادة عليه » فلا يجب على العامد قود لمشساركته 
المخطىء 4 وبحب :عليه قسطه من الدية المغلظة فى ماله » ويجب على المخطىء 
قسطه من الدية المخففة فى ماله » لأنها وجبت باعترافه ٠+‏ 1 

( الممسالة الخامسة ) اذا اختلفوا فقال بعضهم : تعمدنا كلنا الشهادة 


ا 
2-1١60‏ المجموع ج 8؟ ) 


عذات ولوؤلية لاله عيهد أ ارك ونان لياف فقيه ادر 
الصلاة 6 ١ ٠‏ : 

(اما حكم الفسالة ) فيجوز تآخير الصلاة الى آخر الوقث بلا خلاف حيث 
تقع جميعا فى الوقت » فاذا وقعم بعض صلاته فى الوقت وبعضه خارجه نظر 
ان وقم فى أول الوقت ركعة فصاعدا فثلاثة أوجه ( آصحها ) باتفاقهم » قال 
الندنيجى : وهو المخصوصض فى الجديد والقديم أن الجميع أداء ( والثانى ) 
الجميع قضاء » حكاه الخراسانيون ( والثالث ) ما ى الوقت أداء وما بعدة , 
قضاء ؛ وهو قول أبى اسجاق ال مروزى حكاه عنه القاضى أبو الطيب 
وآخرون » ودليل. الوجهين فى الكتاب ودليل القضاء أن الاعتبار بآخر . 
الصلاة »ولهذا لو خرج الوقت ف آتناء الجمعة أتموها ظهرا » وان كان الواقع 
فى الوقت دون ركمة فطريقان : المذهب آن الجبيع قضاء » وبه قطع الأكثزون» 
والثانى : أنه على الأوجه حكاه .القاضى. حسين وآخرون ٠٠‏ 


٠‏ وحيث قلنا : الجميع قضاء أو البعض لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة 
على قولنا : لا تقصر المقضية :ولو أراد انسان تآخير الشروع فى الصلاة الى 
بلا خلاف » وان قلنا : أكلما آداء .لم يجن أيضا على المذهب ء ويه قطع 
البغوئ » وهو الذى صوبه امام الحرمين » وفيه تزدد للشيخ أبى محمد ؛ 
وجزم البندنيجى بالجوان وليس بشىء + أما اذا شرع فى الصلاة وقد بقى من 
الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها 
فثلاثة أوحه » ( أصحهاا) : لا يحبرم ولا يكره » لكنه خلاف الأولى ؛ 
( والثانى ) يكره » ( والثالث ) يحرم » حكاه. القاضى حسين فى تعليقه » والله 
أعلم ٠.‏ ا 

- 

( فرع ) ذكرنا آنْ حديث ( أول الوقت رضوان الله ) ضعيف ) 
والرضوان يكسر:الراء وضمها لغتان قرىء بهما فى السبع ؛ قال القسافعى ٠‏ 
رحمه الله فى المختصر : رضوان الله تعالى انما تكون للمحسنين » والعفو 
يشبه أن يكون للمقصرين » قال أصحابنا : قوله : للمقصرين قد نستس كل 
من حيث ان التأخير لا اثم فيه فكيف يكون فاعله مقصرا ؟ وأجابوا بوجمين 
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عليه ليقتل وقال بعضهم : أخطانا كلنا بالشهادة عليه ؛ أو أخطانا دوا 
فان من آقر بعد الجميع يجب عليه القود » لأنه أقر آنه عامد وشريكه ١‏ 
ولا يجب القود على من أقر بالخطا » لانه لا يقبل عليه اقرار غيره ء ويلزمة 
قسطه من الدية المخففة ٠‏ 06 ش 

( المسألة السادسة ) : اذا شهد أربعة على رجل بما يوجب التتل 
فقتل ثم رجعوا عن الشهادة فقال اثنان منهم : .تعمدنا كلنا الشسهادة 
عليه ليقتل وقال الآخران عمندتا نخن الشهادة عليه ليقتتل + وأخطاً. 
الكؤلان » فان الأولين اللذين أقرا بعد" الجبيع » يجب عليهما الود 
لأنهسا آقرا على أنفسهما بذلك » وهل يجب القود على الآخرين ؟ حكى 
الشسيخ أبو اس-تحق هنا فيها قولين 4 وحكاحما الشيخ أبو حاماد 
وآبن الصباغ والمسعودى وجهين ) أحدهما ( بحب عليهما القفود لأنهما 
اعترفا على آتفسهما بالعمد وأضافا الخطأ الى من اعترف على تنه 
بالعمد ؛ فصار كما لو اعترفوا جميعا بالعمد ( والثاتى ) لا نبجب عليها 
التود وهو الأصح لأنهما أقرا بعمد شاركهما فيه مخطىء » ومقتضى هذا. 
لا يجب عليهما القود بقول غيرهما فعلى هذا يجب عليهما نصف الدية مغلظة 
فى آموالهمنا ء ا 

( المسألة السابعة ) اذا قال اثنان منهم : تعسدنا عليه ليقتل » وأخط] 

هذان وقال الآخران : بل تعمدنا نحن الشهادة عليه وأخطا هذان » فهل 
يجب على جميعهم القود أو الا يجب عليهم القود ء يل الدية المفلظة ؟ فيه 
قولان حكاهما الشيخ أبو اسحق هنا » ووجههما ما ذكرناه فى الممسألة 

( المسألة الثامنة ) أن يقول بعضهم : عسدت الشهادة عليه ليقتل 
ولا أدرى هل عمد آصحابى أو أخطأوا ؟ فانه يرجع اليهم فان أقروا جميعا 
بالعمد وجب القود على جميعهم + وان آقروا بالخطا أو آقر أحد منهم 
بالخطا والباقى بالسد لم يجب على أحد منهم القود ء لأن العامد ٠‏ 
شريك المخطىء : ويجب على من آقر بالعمد قسط من الدية المخلظة فى 
ماله » وعلى من أقر بالخطاً قسطه من الدبة المخففة متوجلة فم ماله ٠‏ 

"1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل فان رجع بعضهم نظرت فان لم يزد عددهم على عدد 
الببنة بآن شهد اربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رحسع واحد منهم وقال 
أخطات ضمن ربع الدية » وان رجع آثئان ضمنا نصف الدية » وان زاد 
عسددهم على عدد البينة بآن شهد خمسة على رجل بائزنا فرجم ورجع 
واحد منهم لم بجب القود على الراجع لبقاء وجوب القتل على الملسهود 
عليه . وهل يجب عليه من الدية شىء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وؤصو 
الصحيح أنه لا يجب لبقاء وجسوب القثخل ( والثانى ) أنه يجب عليه خمس 
الدية لأن الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم فان رجسع 
اثنان وقالا : تعمدنا كلنا وجب عليهما القود وان قالا أخطانا كلنا ففى الدية 
وجهان ( احدهما ) انهما يضمنان الخمس من الدبة اعتبارا بعددهم (والثانى» 
يضمنان ربع الدية لانه بقى ثلاثة أرباع البينة . ٠‏ 


الشرح وان رجع بعض من شهد بالاتلاف بعد اسستيفاء 
المشهبود به نظرت ‏ . فان لم يزد عدد الشسهود على عدد البينة بن شههد 
اثنان على رجل أنه قتل رجلا عمدا فقثئل به ثم رجم أحد 
الشاهدين وقال : تعمدنا الشهادة عليه ليقتل وجب عليه القود ولم. 
بجب على الآخر ثىء * ٠‏ 

فان قال الراجعم : أخطأ نا بالثسهادة عليه أو أخطأت وتعمد صاحبى 
لم .بجب على الراجع القود ويجب عليه نصف دية مخففة » وكذلك 
اذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فرجم ثم رجع واحد 
منهم ‏ فان قال : تعمسدنا عليه الشسهادة كلنا ليقتل ل وجي عليه 
القود » ولم بحب على الثلاثة ثىء » فان قال الراجع : أخطانا كلنا. 
أو آخطأ بعضنا وجب عليه ربع دية مخففة » وان رجع اثنان وجب عليهما 
نصف الدية » وان زاد عدد الشسهود على عدد البينة نظر فى ذلك لم 
فان كان الشهود فى غير الزنا ‏ شهد ثلاثة رجال على رجل أنه قتل 
رجلا عمدا فقتله ولى الدم ثم رجع أحد الثلاثة فقال : شهدت بالزور 
وعمدت الى ذلك ليقتل » وتعمد شريكاى قال. ابن الحداد : وجب على 
الراجعم القود » وان اختار الولى أن يعمو عنه على مال وجب له 


نلف 


ثلث الدية » وان كان ذلك فى الشسهادة على الزنا بأن شهد خمسة 
رجال على أنه زنى وهو محصن فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم 
وقال : شهدت بالزور وعمدت الين ذلك ليقنل » وعمد أصحجابى بالشهادة 
بالزور عليه ليقتل فاته لا يجب على الراجع قود » والفرق نيتهما وبين 
الأولى آن قيام البينة عليه يوجب القتل فى غير الزن » ولا يسقط 
ضمانه عن الأجنبى إلأنة لا يكون مباح الدم » ,يدليل أنه او قتله غير ولى 
الدم وجب عليه القود » فلم يكن مسقطا لضمان نفسه » فاذا قامت 
اليينة عليه بالزنا وهو محصن كان وجوب رجمه يوجب سقوط الضمان » 
ويصير مباح الدم » بدليل أنه لو قتله قاتل لم يجب عليه -القود ٠‏ وقال 
الفسيخ أبو حامد : ولا دحب حد القذف على الراجع لذن حصانة 
المقذوف ساقطة ببقاء قيام الأربعة عليه بالزنا » وهل يجب على الراجع 
شىء من الدية ؟ فيه قولان حكاهما المسعودى ٠:‏ وحكاهما أصحاينا 
العراقيون وجهين ( آحدهما ) خكاه المزنى فى المنثور واختاره أبو اسحاق 
المروزى : أنه يجب عليه خمس الدية » لأنه مقر أنه أتلف جزءا منه وهو 
مضمون فلزمه ضيانه بقدر ما أقر من اتلافه ( والثانى ) وهنو قول 
اين الحداد والقاضى أبى حامد المروزى أنه لا يحب عليه شىء وهو 
الصحيح : لأن البينة قائية على اباحة تفسه وسقوط ضمائه بالشهود 
الأربعة » كما لو قتل رجل رجلا فقامت بينة على زنا المقنول وهو 
محصن فانه لا يحب على قاتله ثىء فكذلك هذا مثله ٠‏ وان رجع اثنان 
من الخمسة وقالا : شهدنا بالزور عليه وتعمدنا الشهادة عليه ليقتل 
ويعمد آصحابنا الشهادة عليه بالزور ليقتتل .وجب عليهما القود ٠‏ وان 
قالا : أخطانا فعلى قول أبى اسحاق : يحب عليهما خمسا الدية » وعلى 
قول ابن الحداد : يجب عليهما ربغ الدية بينهما نصفين » لآن البيسة لم 
ينخرم الا ربعها + ظ 00 

وان سهد عليه ثمانية بالزنا وهو محصن فرجم فرجع واحد. منهم 
أو اثنان أو ثلاثة أو أزيعة وقالوا : قد تعمدنا الثسهادة عليه بالزور 
ليقتل فلا خلاف آنه لا يجب عليهما القود لما مضي » وأما الدية فتجب 
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اين الحداد : لا يجب على الأربعة ثىء ٠‏ 


فرع وان رجع خسة منهم وقالوا : تعمدنا الشسهادة عليه 
بالزور ليقنل وعمدك أصحابنا وجب عليهم القود ٠‏ وان قالوا : أخطأنا 


الدية » وان رجع سيعة منهم وجب عليهم ثلاثة أرباع الدية » وان رجعوا 
كلهم وجبت الدية عليهم على كل واحد منهم ثتها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل وان شهد أربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالاحصان 
فرجم » ثم رجعوا كلهم عن الشسهادة فهل بجب على شهود الاحصان 
ضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا بجب لآنهم لم يشهدوا بما 
يوجب القتل ( والثانى ) أنه يجب على الجميع لآن الرجم لم يسستوف 
ألا بهم ( والثالث ) انهما ان شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا 
لانهما لم بثبتا الا صفة » وان شهدا بعد نوت الزنا ضمنا لآن الرجم لم 
يستوف الا بهما وفى قير ما يضمئان من ألدية وجهان ( أحدهما ) انهما 
يضمئان نصف الدبة لانه رجم بنوعين من البيئة الاحصان والزنا فقسمت 
الدية عليهما ( والثانى ) أنه بجب عليهما ثلث الدية لانه رجم بشسهادة ستة 
فوجب على الائنين ثلث الدية » وان شهد اربعة بالزنا وشهد آثنان منهم 
بالاحصان قبلت شهادتهما لانهما لا بجران بهذه الشسهادة الى انفسهما 
نفعا » ولا يدفعآن عنهما ضررا » فان شهدوا فرجم المشهود عليه ثم 
رجعوا عن الشهادة فان قلنا ؛ لا بيجب الضمان على شهود الأحصان 
وجبت ألدية عليهم أرباعا على كل واحد منهم ريعها » وان قلنا : أنه 
يحب الضمان على شهود الاحصان ففى هذه اللسألة وجهان ( احدهما ) 
أنه لا بجب لأجل الشهادة بالاحصان شىء بل يجب على من شهد بالاحصان 
نصف الدية وعلى الآخران نصفها » لآن الرجوع عن الشهادة صار كالجناية 
فوجب على كل اثنين نصف الدية كاربعة أنفس جنى اثنان جنابتين وجنى 
آثئان اربع جنايات ( والوجه الثانى ) آنه يجب الضمان لأجل الشسهادة 
بالاحصان فان قلنا : بيجب على شاهدى الاحصان نصف الدية وعلى شهود 
الزنا النصف » وجب ههنا على الشساهدين بشهادتهما بالاحصان نصف 
الدية » وقسم النصف بيلهم نصفين على شاهدى الاحصان النصف “ 


راف 


وعلى الآخرين النصف » فيصير على تساهدى الاحصان ثلاثة أرباع الدية » 
وعلى الآخرين ربعها » واذا. قلنا : انه يجب على شاهدى الاحصان ثلث 
الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالاحصبان » ويبقى الثلثان بينهم 
النصف على من شسهد بالاحصان والنصف على الآخرين » فيصر على من 
. شهد بالاحصسان ثلثا الدية وعلى من انفرد بشهادة الزنا ثلثها ٠‏ 
الشرح الأحكام : اذا شهد أربعة على رجل بالزنا وشضهد 
اثنان من غيرهم أأنه مبحصن 3 فرجم مم رجعوا كلهم فقال شهود الزنا 
أخطأنا ما كان زنا + وقال شاهدا الاحصان : أخطأنا ما كان وطىء فى 
أوجه ٠‏ 


( أحدها ) لا يجب عليهما الضمان » وبه قال أبو حنيفة » لأن شهود 
الزنا شهدوا بفعله 4 وشاهدا الاخصان أثما شهدان بصفته ٠‏ 


(والثانى ) يجب عليهما الضمان لأنه انما قتل .بالزنا والاخصان » 
إبدليل أنه لو اتفرد أحدهما عن الآخر لم .يقتل ٠‏ ش 


( والثالث ) ينظر فى شاهدى الاحصان » فان شهدا باحصانه قبل 
قيام البينة عليه بالزنا » لم يجب عليهما الضمان ؛ لأأنهما انما شهدا عليه 
ليقئل ؛ فاذا قلنا : يجب الضمان على شباهدى الاحصان فكم يجب 
عليهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) يجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما ربع الدية ع 
ويجب على شهود الزنا نصفها على كل واحد منهم ثمنها لأنه قتل_بنوعين 
من البينةء ش 

( والثانى ) يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية » وعلى. شهود 
الزنا ثلثاها » النه قتل شنهادة ستة فكان على كل واحد منهم سدس 
الدية ٠‏ وقال أيو ثور :لا يجب على شهود الزنا هاهنا شىء من الدية » 


5 


ويجب جميع الدية على شاهدى الاحصان » وهذا خط لأنه قتل شهادة 
الجميع فكان ضمانه على الجميع ء وان شهد أربعة رجال بالزنا وشهد 
انان منهم آنه محصن قيلت شهادتهما لأّنهما ل" يحران يذلك الى 
أتفسهما تفعا ٠‏ فان رجم ثم رجعوا كلهم عن الشهادة ‏ فان قلنا : 
ع لقان على سرامت الاحيان ل الى وا ا جنا ولق 2 
وان قلنا : يحب الضمان على شاهدى الاحصان ف التى قبلما 
فهاهنا وجهان ( أحدهما ) لا بحب عليهما الضمان » لآن الساهدين 
اللذين شهدا بالاحصان والزنا ثلاثة أرباع الدية وعلى الشاهدين اللذين 
شهدا بالزنا لا غير ربع الدية ٠‏ 

وان قلنا فى التى قبلها : : يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية 
وجب هاهنا على الشاهدين اللذين شهدا بالزنا والاحصان ثلثا الدية » 
وعلى الشاهدين اللذين شهدا بالزنا لا غير ثلث الدية ء 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان شهد على رجل اربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم 
فرجم » ثم بان ان الشوود كانوا عبيدا! أو كفارا وجب الضسمان على 
لمزكيين » لآن المرجوم قتل بغر حق » ولا شىء على شهود الزنا » لانهم 
يقولون : انا شهدنا بالحق » ولولى الدم أن يطالب من شساء من الامام 
أو المزكيين » لآن الامام رجم والمركيين الجآه فان طالب الامام رجبع على 
'المزكيين لانه رجمه بشهادتهما » وان طالب المزكيين 0 يرجعا على الامام 
لأنه كالآلة لهما . 


النسرح قوله( تركبتهم غلى المزكيين ) لكان الوكين . 
الزكاة الصلاح ورجل تقى زكى أى زاك من قوم أتقياء أزكياء » 
وقد زكا زكاء وزكوا وزكى ونزكى وزكاه الله وزكى نفسه تزكية 
مدحها وزكى فلان فلانا مدحه وآثنى عليه وى حديث زينب : « كان 
اسمها برة فغيره وقال : تزكى نفسها » وزكى الرجل ننفسه اذا وصفها 
وأثنى عليها ٠‏ قال تعالى : « وحناتنا من لدنا وزكاة » معناه وفعلنا ذلك 
رخمة الأبويه وتزكية لها ٠‏ قال الأزهرى : أقام الاسم مقام المصدر الحقيقى٠‏ 


دان 


وقال الزمخشرى فى الأساس : وزكى الشهود عدلهم ووصتهم يآنهم 
أزكياء » وزكاه فتزكى > وتزكى فلان طلب أن يعد فى الأزكياء 1 هم 
قلت : وزكا أى ثما صلاحه من زكا المال ٠‏ وبقال : تطهيرهم من قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله تعالى : 
« غلاما زكيا » أى طاهرا وقوله تعالى : « ما زكى منكم من أحد أبدا «6 
أى ما طهن ٠‏ . 


أما الأحكام قاته اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فجهل الحاكم 
عدالتهم فزكاهم رجسلان فقبل الحاكم تركيتهما ورجم المفسهود عليه ثم 
بان أن الشسهود كانوا عبيددا أو كفارا فاته يجب ضمان نفس المشهود 
عليه لأنه رجم بغير حق » ووليه بالخيار ان شاء طالب الجاكم ع 
لأنه مكن من قتله » وان شاء طالب المزكيين لأنهما آلجة الحاكم الى 
قتله » فان طبالب الحاكم رجع على المزكيين لأنهما غراه » وان طالب 
المزكيين لم يرجعا على الحاكم لأنه لم بلجئهما الى التزكية ٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


فصسسل وان شهد شاهدان على رجل أنه اعتق عيده نع رجما 
عن الشهادة وجب عليهما قيمة العبد » لأنهما أتلفاء عليه فلزمهما ضمانه 
كما لو قنلاه وان شهدا على. رجسل آنه طلق أمراته نم رجعا عن الشهادة 
فان كان بعد الدخول وجب عليهما مهر المثل » لأنهما اتلفا عليه مقوما 
فلزمهما ضمانه » كما أو أتلفا عليه ماله وان كان قبل الدخول ففيه 
طريقان ذكرناهما فى الرضاع ٠‏ . 0 : 


الشسرح الأحكام : اذا كان المحكوم به ليس باتلاف وانبا هو 
بمعنى الاتلاف وهو اتلاف الحكم 6 كالشهادة بالطلاق والعتاق وما أشبههما 
وجب على الشهود الضمان اذا رجعوا كما قلنا فى شهود القتل » 
فاذا شهد شاهدان على رجل أنه اعتق عبذا له فقبل الحاكم شهادتهما . 
وحكم ,بعتقه ثم رجعا عن الشسهادة وجب عليهما قمة العبد لأنهما 


دك 


أتلفا عليه رقه فوجب عليهما قيمه كما لو قتلاه وسواء قالا : تعمدنا 
الشهادة أو أخطا نا إيآن المال يضمن بالعمد والخطً 2 


فسرع اذا شهد عليه أنه كائب عبده فحكم الحاكم بالكتاية 
ثم رجعا عن الشسهادة ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ( آحدهما ) يرجع 
عليهما بمالين : قيمته وعوض الكتاية ؛ لأن مال الكتابة قد رجع اليه 
1 والثانى ) يرجع عليهما بيجميع قيمته لذن مال الكتابة الذى داه اما 
هو من كسسبه والسيد يملكه ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا ينبغى آن 
سرع وان شهدا لأمة باستيلاد سيدها ثم رجما » فاذا 
مات السيد عتقت ورجع ورثنه عليها يشيمتها قال ابن الحداد : وان 
شهد شاهدان على رجل أنه أعشّق عبله على ضمان مائة درهم 
وقيمة العيد ماثنا درهم وضمن العيد المائة ى وحكم حاكم بعلق 
العييد م رجعا عن شهادتهما » فان الحاكم لا نقص حكمه وبرجصع 
السسد عليهما يتمام القيمة وهى مائة درهم ٠‏ لأن الشاهدين قد أقرا 
برجوعهما أنهما أتلنا عليه نصف العيد » وهو ما إشابل المالة الثائية 
من قيمته فلزمهما ضمان ذلك ٠‏ 
وان شهدذ ثلائة على رجل أنه أعتق عبده ذ الحاكم بعتقه ثم | 
رجع واحد واحد منهم لم يرجع علينه بشىء على قول ابن الحداد 
والقاضى أبى حامد المروذئ وعلى ما حكاه المزنفى فق المنثور 0 وقول 
أبى اسحاق المروزى : يرجع عليه بثلث القيمة » وان رجعوا كلهم رجع 
عليهم بقيمة العبد على كل واحد ثلث قيمته بلا خلاف على المذهب ٠‏ . 
فسسسرع وان شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته طللاقا 
بائنا وحكم الحاكم عليه بالطلاق ثم رجعا عن الشسهادة نظرت » فان كان 
تعيك الدخول رجع الزوج عليهما بمهر مثلها على كل والحد منهما مشل 


يحض 


نصف مهرها وبه قال ربيعة الرأى وعبد الله بن الحسن العنبرى » وقال مالك 
وأبو حنيفة وأصحابه : لا يرجع عليهما بشىء. ٠‏ : 

دليلنا أنهما آتلفا عليه بضعها فوجب عليهما مهر مثلها كما لو كان 
قيل الدخول وان كان ذلك قبل الدخول وجب عليهما الضمان إلآتهما 
آتلفا عليه بضغها » ويكم يرجع عليهما ؟ روى المزنى أنه يرجع عليهما 
بجميع مهرها » وروق الربيع آنه يرجع عليهيا بنصف مهر فثلها واختلف 
أصحاينا فيه على طريقين فمنهم من"قال : فيه قولان ( أحدهما) يرجنع 
عليهما ينصف مهر. مثلها وهو اختيار القاضى أبى الطيب الطبرى الأن 
الفرقة اذا وقعت قبل الدخول فالزوج مالك لنصف البضع » يدليل أنه 
لا يلزمه الا نصف المهر » فكأنهما لم يتلفا عليه الا نصف اليضع » فلم 
يازمهما أكثر من تصف بضعها ( والثانى ) يازمهما جميع مهر مثلها وهو 
اختيار الشيخ أبى حامد لأن ملك الزوج على البضع بعد الدخول كملكه 
عليه قبل الدخول ؛ يدليل أنه نملك المعاوضة عليه قبل الدخول 
كما بملك ذلك بعد الدخول » فلنا'ثبت أنهما أذا شهدا عليه بغد 
الدخول وجب عليهما مهر مثلها » فكذلك قبل الدخول ٠‏ ومن أضحابنا 
من قال :. ليست على قولين وانما هى على اختسلاف حالين فحيث قال : 
يرجع عليهما بجميع مهر مثلها أراد اذا كان قد سلم اليها جميع ممرها 
ثم شهدا عليه بالطلاق » وحيث قال : يرجم عليهما بنصف المهى ؛ أراذ 
اذا لي يسلم اليها شيئا من الممر ثم شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول » 
والفزق بينهما أنه اذا سلم اليهاا صداتها ثم شهدا عليه بالطلاق فهو 
يقول : هى زوجتى وقد سلمت اليها ما تستحقه ولا أستحق الرجصوع 
عليها بشىء مما سلمته اليها فكذلك أس تحق الرجوع على الشساهدين 
بجميع مهر مثلها » واذا لم يسلم اليها صداقها فالزووجة تقول قد وقعت 
الفرقة بيننا قبئ الدخول ولا أستحق عليه الا نضف المهز الممسمى 
ولا يغرم الزوج غير ذلك فلا. يرجع على الشاهدين الا بقدر ذلك من 
مهر المثل » والصجيح هو الطريق الأول لآن الاعتبار.بما أتلف الشاهدان 
على الزوج من اليضع لا بما سلم الزوج بدليل أفه ائما يرجع عليهما 
بمهر المثل آو بنصفه ولا اعتبار بالمسمى ٠‏ 
16" 


فرع وان ادعت امرأة على رجل آنه نكحها ودخل بها 
وطلقها ومهر مثلها ألمان فأنكر الزوج والتكاح الاصابة والطلاق فشهد 
عليه شاهدان بالنكاح وآخران باقراره بالاصابة وآخران بالطلاق ة 
الحاكم عليه بذلك كله ثم رجع الشسهود قال ابن الحداد:: رجع 
الزوج على شاهدى الطلاق لأنهما حالا بشهادتهما بينه وبين بضعها وأتلفاه 
عليه فمن أصحابنا من خطاه فى ذلك وقال : لا يرجع عليهما بشىء لأنه 
منكر للنكاح والاصابة فصار مقرا بأنه لم يملك بضعها واذا لم يبلك 
يضعها لم يتلف عليها شاهدا الطلاق شيئا فلم يرجع عليهما بثىء ٠.‏ . 


فرع وان شسهد عليه رجلان أنه طلق امرأته قبل الدخول 
وكان قيد فرض لها صداقا ففرق الحاكم بينهما وألزمه نصف المسمى 
من الرضاع قال أبن الحداد : فذانه لا ,بجب على شاهدى الطلاق له 
شىء لأنا بينا أنه لم يكن ببنهما تكاح ؛ ويجب عليها آن ترد على الزوج 
ا آخذت منه لأنا تبينا أن ذلك غير واجب عليه ٠‏ 1 


وان شسهدا عليه بالظلاق قبل الدخول ولم يكن الزوج فض اها 
مهرا فحكم الحاكم بالفرقة » وألزم الزوج المتعة » م رصع الشاهدان 
عن شهادتها فان الزوج إلا لإراجع بما دقع من المنعة عليهما ع لذن 'للا إبرجع 
يما غرم » واتما يرجع عليهما بقيمة البضع ؛ وى قدر ذلك طريقان مضى 
ذكرهما فاذا طلقها قبل الدخول وكان مثلها قد فرض لها مهرا ٠‏ 

قال ابن الحداد : وان شهدا عليه أنه انما طلق امرأنه على ضمان 
ألف ومهر مثلها ألمان ثم رحعا عن الشهادة فخانه يرجع عليهما بألف وهو 
تمام مهر المشل ٠.‏ 


فرع وان شهد رجلان على رجل بطلاق رجعى فحكم 

بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما فحكى ابن الصباغ فيها وجهمين ( أحدهما ) 

يرجع عليهما بما يرجع عليهما بالطلاق البائئن لأن الطلاق يزيل 0 عنها 
18> 


( أحدهما ) أنه مقصر بالنسبة الى من صلى فى أول الوقت وان كان لا اثم 
عليه ( والثانى ) أنه مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك صلاة الضحى 
فهو مقصر وان لم يأثم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يعذر احد من اهل الغرض فى تاخير الصلاة عن وقنها الا ناثم او ناس 
أو مكره أو من يوّخرها للجمع بعذر السفر او الطر لقوله صلى الله عليه وسام 
اليس النفريط ف النوم انما التفريط فى اليقظة 1 آن يؤّخر الصلاة حتى يدخل 
وقت صلاة اخرى ] () فنص على النائم وقسنا عليه الناسى وامكره لأنهما فى 
ا و ا ا ا و ا 

( الشرح ) حديث ليس ف النوم تفريبط ؛ صحيح سبق بيانه من رواية 
أبى قتادة رضى الله عنه » وقوله : لا يعذر أحد من أهل الفرض الى آخره 
هكذا قاله.أصحابنا » فان قيل : نرد عليه المرآة اذا رأت دما يحتمل الحيض 
فانها تسسك عن الصلاة على على الصحيح كما سبق فى بابه » وقد ينقطع لدون 
يوم وليلة وتنيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها » وجوابه أن الصلاة لم تكن 
واجبة عليها فى ظاهر الحكم حين آخرتها والله أعلم ٠‏ 

واعلم آن قوله : ( ان من يوخرها للجمع بالمطر ) تفريع على القول 
الضعيف فى جواز التآخير فى الجمع بالمطر » والأصح أنه لا يجوز التأخير 
وانما يجوز التقديم ٠‏ وأما قوله : ( أو من أكره على تاخيرها ) فمحمول على 
أن من آكره على ترك الصلاة » ومنع من الايماء بها أو آكره على التلبس بما 
إنافيها فأما من لم يكن كذلك وأمكنه الادماء برأسه وعيله أو نحو ذلك 
فيجب عليه الصلاة فى الوقت لحرمته » ويعيد كما قاله أصحابنا فى مسألة 
الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الأركان : انه 
يحب الصلاة فى الحال بحسب إالامكان وتجب الاعادة على المذهب » وسبق 
بيان المسألة والخلاف فيها فى باب التيمم » وقد نص الشافعى رحمه الله على 
المكره » فقال فى البويطى فى آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة : 
ولو أسر رجل ومنع من الصلاةفقدر أن يصليها ابماء صلاها ولم يدعهما 


٠.) ها بين المعقوفين ليس فى ش واق ( ط-‎ )١( 


ذا 


باتقضاء العدة ( والثانى ) لا يرجع عليها بشىء لأنه بسكن تلافى ذلك 
بالرجعة وانما قبين باختياره "١‏ 


فتسرع وان شهد رجلان على امرأة بتكاح لرجل. فحكم 
الحاكم عليها بالتكاح ثم رجع الشاهدان .فقد قال بعض أصحابنا ان 
كا قبل الدخول لم..يرجع عليهما بثىء وان كان بعد الدخول. غرما 
ما تقص المسمى عن مهر مثلها » قال ابن الصباغ : وينبغى أن يقال : ان 
كان قبل الدخول ثم دخل بها رجعت على الشهود أن كان المهر المسمى 
دون مهر المثل بيقين * 


فورعم وان شهد رجل وعثر نسوة على رجل أن بينه ونين 
زوجتة رضاعا يحرم فحكم الحاكم بالفرقة بينهما ثم رجع الرجل وسبع 
نسوة قال ابن الحداذ ٠‏ فان الزوج يرجم على الراجعين بربع مهر مثلها 
نه انجزم ربع البينة ؤنفى ثلاثة أرباعها » وعلى قول المزنى في المنشوز 
وأبى اسحاق المروزى يرجع عليهم بثلثى مهر المشل » وان رجع الرجل 
قال القاضى أبو الطيب : فعلى قول ابن الحداد لا يجب على الراجع ثىء » 
| لآن البينة قائمة » وعلى قول المزتى وأبى اسحاق يرجع عليه بسدس مهر 
مثلها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


سرعم وان تسهدا عايه بفال وخكم عليه ثم رجعا عن الشهادة 
فالمنصوص أنه لا برجع على الشهود »> وقال فيمن ف بده دار فأقر أنه 
غصبها من فلان ثم أقر أنه غصيها من آخر إنها تسام الى الأول باقراره 
السابق » و ل عبان له قيمتها للثانى ؟ فيه قولان ورجوع 
الشهود كرجوع امقر » فون أصحابئا من قال : هو على قولين وهو قول 
أبى العباس ( أحدهما ) آنه يرجع على الشهود بالغرم لآنهم الوا بيئه وبين 
ماله بعدوان وهو الش.هادة فازمهم اتضمان ( والثانى ) أنه لا يرجع 
عليهم لآن الصن لا تضمن الا بالبسد أو بالانلاف ولم بوحد من الشسسيهود 
واحد منهما ومن أصحاينا من قال : لا برجع على الشهود قولا واحدا 
والفرق ببنهم .وبين الغاصب آن: القاصب تبتت بده على اال بعسدوان 


رضن 


والشهود لم تنبت أيديهم على المال ( والصحيح ) أن المسسالة على قولين 
( والصحيح ) من الفولين أنه يجب عليهم الضمان ٠.‏ فان شهد رجصبل 
وامراتان بامسال نم رجموا وجب على الرجل النصف » وعلى كل أمراة 
الربع لآن كل امرآنين كاترجال وان شهد ثلانة رجال ثم رجعوا وجب 
على كل واحد منهم الثلث > فان رجع واحد وبفى اثنان ففيه وجهمان 
( أحدهما ) أنه يلزمه ضمان الثلث » لآن المال بثبت بشسهادة الجميع 
( والثانى ) وهو المذهب أنه لا ثىء عليه لأنه بقيت بينة يثبت بها المال فان 
رجسع آخر وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف لآنه انحل نصف البينة 
وان شهد رجل وعشثر نسسوة نم رجعوا عن الشسهادة وجب على الرجل 
ضمان السدس وكل امرأة ضمان نصف السندس ٠‏ وقال أبو العباس : 
يجب على الرجل ضمان. النصف وعلى النسوة ضمان النصف لآن الرجل 
في المال بمنزلة نصف. البينة فتزمه ضسمان النصف وانصحيح هو الأول 
في المال بمنزنه امراتين وكل امراتين بمنزلة رجل فصاروا كسنة رجال 
شهدوا ثم رجعوا فيكون حصة الرجل السدس » وحصة كل امراتين 
السدس . وان رجع ثمانى نسوة لم جب على الصحيح من المذهب عليهن 
شيء لأنه بقيت بينة نبت بها الحق فان رجعت أخصرى وحب عليها وعلى 
الثمانى ضمان الربع » وأن رجعت اخرى وجب عليها وعلى الشسع 
النصف ٠‏ 


الشسرح الأحكام : اذا كان المشهود به مالا بأن شهد عليه 
يمال الرجل وحكم الحاكم بالشهادة ثم رجع الشهود عن الشهادة » فقد 
ذكرنا أن الحكم لا ينقض »ولا يجب على المشسهود له رد ما أخذ » وهل 
يجب على الشسهود الضمان ؟ نقل المزنى أنه لا ضمان عليهم وقال فيمن 
آقر بدار بيده ازيد ثم أقر .بها لعمرو أنها تسلم الى زيد » وهل يغرم لعمرو 
شيئا ؟ فيه قولان . 0 


واختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من قال : لا يجب على الشهود فى 
المال اذا رجعوا بالضمان قولا واحدا ء لأن أيديهم لم تثبت على 
المال فلم يلزمهم غرم بخلاف المقر » فان بده ثبتت على الدار » وقال 
أكثرهم : فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليهم الضمان لما ذكرتاه 
( والثانى ) يلزمهم الضمان + ويه قال مالك وأيو حنيفة وهو الأصح » 
لأنهم حالوا بين المتسهود عليه وبين ماله بغير حق فلزمهم الضمان كما لو 


خف 


والاتلاف » وهو اذا حفر يثرا فى طريق فوقع فيها بهيمة أو عبد لرجل فاته 


غصبوه منه ‏ وما الأوزاعى غير صحيح لأن المال قد يضمن بغير اليد 
بحب على الحافر ضمائه + فاذا قلنا بهذا فان شهد عليه رجلان بمال 
فحكم الحاكم شهادتهما عليه ثم رجعا عن الشهادة وجب الضمان :عليهما 
تصفين وان رجع أحدهما دون الآخر وجب على الراجع قصف المشهور به ٠‏ 


وان تسهد عليه ثلاثة رجال سال وخكم الحاكم بشهادتهم 3 زجع 
واحد منهم وبقى اثنان لم يجب عليه ضبان على قول ابن الحداد » وعلى 
ما حكاه المزنى فى المشهور 4 وقول أبى اسحاق .بحب عليه ضمان ثلث 
اللشسهود به » فان رجع انان منهم وبقى الثالث رجع عليهما على قول 
ابن الحداد يضمان نصف المشهود به » وعلى ما حكاه المزنى وأنو اسحاق 
يرجع عليهما سان ل لو لض 

به ينهم ثلاث ٠‏ 

» فسرخع وان شهد أربعة رجال على رجل بأربعائة دينار‎ ١ 
وحكم الحاكم بشهادتهم م رجع واحد منهم عن ماثة دينار 4 ورجصع‎ 
الثانى عن مائتين ورجع الثالث عن ثلاثمائة ورجع الرابع عن أربعمائة فعلى‎ 

ما حكاه المزنى وأبو اسحاق ٠‏ يازم كل واحد منهم بحصته منا رصع 

عنه فيازم الراجع عن مائة خمسة وعشرون : ويازم الراجع عن مائتين 

ل ل 

عن أر بحمائة مائة ٠‏ 


وعلى قول ابن الحداد لا يرجع عليهم مما إبيين لأن البينة قائمة 
فيهما » فاذا رجع الأول والثانى لا يرجع عليهما بشىء بنفس رجوعهنا » 
فاذا رجع الثالك والرابع قال البينة قائمة فى مائتين » وقد رجع الربعة 
عن مائة فيجب على ارب كل واحد منهم ربعها ٠‏ وقد رجع الثانى 
والثالك والرابع عن الماثة الثانية وبقى فيها الأول شاهدا فكم 52-5 
على التاق تواقالك واترايج رمن المالة الى رخيوا بها ؟. فيه ووجهافا» من 
أصحابنا من قال : يرجم عليهم بثلاثة أرزباعما لأنها لزمته بتسهادة 

يفف 


أربعة وقد بقى منهم واحسد ثابتا على الشسهادة ( والثانى ) يجب عليهم 
نصقها ٠‏ لأنه ام ,نتخرم الا نصف البينة التى يلزم بها الحق ٠‏ 


فسسرع وان شهد رجل وامرتان على رجل يبال فحكم الحاكم 
بشهادتهم لم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان النصف وعلى 
المرآنين ضمان النصف الذن شهادة الرجل كشهادة المرأ نين » وان شهد رجل 
وعشر نسوة بمال فحكم بشهادتهم نم رجعوا عن شهادتهم ففيه وجهان 
( أحدهما ) وهو قول أبى العباس اين سريج وأبى بوسف صاحب أبى حنيفة 
آأنه يجب على الرجل ضمان النصف وعلى النسباء ضبان النصف . لأن 
النساء لا يحكم بشهادتهن بانقرادهن فى المال ٠‏ وانما يحكم بشهادتهن فى 
ذلك مع الرجل ٠‏ فدل على أنهن حزب والرجل حزب فوجب عليهن ضمان 
النصف وعلى الرجل ضمان النصف ( والثانى ) وهو قول أكثر أصحابنا ' 
وبه قال أبو حنيفة أنه بجب على الرجل ضبان السدس ٠‏ وعلى النسوة 
ضمان خسة أسداس وهو الأصح لأن شهادة كل امرأنين بشهادة رجل 
هو كما لو شهد بالمسال ستة رجال ثم رجعوا * وان رجع ثمانى فنسوة 
لم يجب عليمن شىء صصح على قول ابن الحنداد ٠‏ وعلى قول المزنى 
وأبى اسحاق بحب عليهن ثلثا المال. وان رجع منهن تسع وجب على 
السبع على قول ابن الحداد ربع المال وعلى قول أبى اسحاق ثلاثة 
أرباع امال ٠‏ 
فر ع وان شهد شاهدان على شهادة رجلين بحق فثشسهد 
شاهد الفرع بالحق وحكم الحاكم بشهادتهما فاعترف شاهد الأصل أنهما 
ادعياهما وآنهما رجعا عن الشهادة وانما ادعياهما بزور » فان الضمان يجب ., 
على شاهدى الأصل عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال محمد : بحب الضمان 
على شاهدى الفرع 08 
دليلنا أن الحق اننا يثبت بشهادة شاهدا الأصل وشاهدا الفرع 
انما يثبتان شهادتهما فاذا رجعا ازمهما الضمان كما لو شهدا بها عند 


الحاكم فحكم بها ثم رجعا ٠‏ 


رف 


0 واذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا فصل يعزرون ؟ 
ينظر فيهم فان وجب عليهم عند رجوعهم قضاص فى نفس أو طرف لم يعزروا 
لآن التعزير لاردع والذى يفعل بهم أبلغ من التعزيز بالردع ء وان لم يلزممم 
قصاص وانما لزمهم مال نظرت 4 فان ذكروا أنهم آخطأوا فى الشهادة 
لم يعزروا لأنهم معذورون فى الخطأ » وان قالوا ذ سماد غرروا نهم أثروا 
بارتكاب كبيرة مع العلم بها فاستحقوا التعزير وهل تقبل شهادتهم بعد 
رجوعهم * 


5 صر ل ا واو قالوا : 
تعمدنا النسهادة بالزور » لم تقبل شهادتهم الا بعد التوبة والاصلاح > كما 
قلنافى شاههد الزور ٠‏ وان قالوا ل لط 
معذورون فى الخطأ فلا تسقط به عدالتهم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصسل وان شه شاهد بحق نم مات أو حجن او أغمى عليه 
قبل الحكم لم تبطل تسهادته لأن ما حدث لا يوقع شبهه فى الشهادة 
فلم بمنع الحكم بها » وان شسهد نم فسق قبل الحكم لم يجز الحكم 
بشهادته لأن الفسق بوقع شكا فى عدالنه عند الشهادة » فمئع الحكم 
بها . وان شسهد على رجل صصار عدوا له بأن قذفه الشهود عليه لم 
تنبطل شهادته » لآن هذه مداوة حدثت بعد الشهادة فلم تمع من الحكم 
بها » وان سهد وحكم الحاكم بشسهادته ثم فسق ب فان كان فى مال 
او عقف لم يؤثر فى الحكم لأنه يجوز أن بون حادثا ويجوز أن يكون 
موجودا عند الشهادة فلا ينقض حكم نفذ بأمر محتمل » وان كان فى حد 
أو قصاص لم بحز الاستيفاء لأن ذلك عق يدق تسيا والحصد 
والقصاص. مما بسقطان بالشيهة فلم بحز استنيفاؤه مع الشبهة ٠‏ 


الغسرح اذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا قبل أن يعرف الحاكم . 
عدالتهم ثم قامت البينة بعدالتهم يمد موتهم أو ماتوا بعد ثبوت عدالتهم 
وقبل الحكم ,شهادتهم وجبوا قبل عدالتهم م تت عدالتهم بعد 
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جنونهم أو جنوا بد الحكم بمدائهم وقبل الحكم بشهادهم فللحاكم أن 
يحكم بشهادتهم فى جميع ذلك ء لأن الموت والجنون ليسا يفسق » فلم 
يورث ذلك شكا ىق شهادهم فحاز الحكم بها » كما لو كانوا أحياء 
عقلاء » وكذلك اذا أغسى عليهم أو ارتدوا أو خوسوا أو عموا فانه يجوز 
الحكم بشهادتهم ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : اذا عموا قبل الحكم بشهادتهم لم جز الحكم 
بشهادتهم وقد عضى ذلك والدليل عليه ٠‏ وأما اذا شهد الشهود بحق 
ثم فسقوا قبل الحكم بشهادتهم لم مجز الحكم بشهادتهم 4 لأن الفسق 
اذا ظهى قبل الحكم أو قع شكافى العدالة حال الشهادة ؛ يكن 
العادة فق الناس أأقهم سنترون من المعاصى ويظهرون الطاعات » فاذا ظهر 
العمسق دل على تقدم أمثاله فلم حر الحكم شهادته + وان شضهد 
الشهود بحق » وحكم الحاكم بشهادتهم واستوق ذلك الحق ثم فسق 
الشهبود لم يوثر النسق سواء كان ذلك الحق لله تعالى أو للآدمى » لأن 
الحق قد استوق والفسق صار بعد استيفاء الحق » ويجحوز أن 
يكونوا فساقا حال الشسهادة ويجوز أن يكونوا عدولا » وقد استوق 
الحق ونفذ فلا تنقض لأمر محتمل + وان فسق الشهود بعد الحكم وقبل 
استيفاء الخق . فاق كان الحق لله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب ف 
لم يستوف لأتها تسقط بالشبهة » والفسق يرفع شكا فى حال الشهادة ٠‏ 


وان كان الحق لآدمى نظرت - فان كان حقا لا يسقط بالشسبهة 
كالمال والنكاح فله استيفاؤه » لآن الحكم قد تمذ »ء قلا شقض بأمر: 
محتمل ٠‏ وان كان مما يسقط بالشسبهة كالحد والقصاص ففيه وحهان » 
حكاهما ابن الصباغ ( أحدهيا ) ولم يذكر اللصنف غيره أنه لا يجوز 
استيقاؤه لأن ذلك مما يسبقط الشسبهة » والقص شبهة فلم بجز استيفاؤه 
يعد قسق كحد الزنا ( والثانى ) لم ,يذكر الشيخ أبو حامد الاسفرابينى 
غيره أن له استيقاءه أنه حق لادمى فلم يمنع فسق الشهود يعد الحكم 
به فن استيفائه كالديون ٠‏ 


5 


1١6(‏ المجموع ج ؟؟) 


قال المصنف رحمه الله نعالى 

قصل وان حكم بتسهادة ساهد ثم بان آنه عنتنا أو كافر 

نقض الحكم الأنه تيقن الخطا فى حكمه فوجب نقضه كما لو حكم بالاجتهاد 
ثم وجصد بسخلافه ٠‏ وان حكم بنسهادة تساهد ثم قامت البيئة. أنه فامسسق 
فان لم يبسن الفسق الى حال الحتم لم ينقض الحكم' لجوان أن يكون 
الفسق حدث بعد الحكم » فلم ينقض الحكم مع الاحتمال ٠‏ وأن قامت 
البيئة أنه كان فابستها عثتد الجكم ققد باختلت أصحابنا فيه فقال 
ابو استدق رحمه الله : يتقف الحكم قولا واحدا لأنه اذا نقضص بنسهادة 
العسد ولا نص فى رد ثسهادته ولا اجماع فلأن يثقفن بشسهادة الفاسق 
وقد.نبت رد شهادته بائئص والاجماع أوثى ٠:‏ وقال آيو العباس رحمه الله : 
فيه قولان (.أحدهما ) انه ينقذى أسا ذكرناه ( والثانى ) أنه لا ينقضن لآن 
فسقه ثبت بالبينة من جهة الظاصر فلا ينقض حكم نفف فى الظاصبر 
( الصحيح ) هو الأول لآن هذا يبطل به اذا حكم بالاجتهاد فيه ثم وجد النص 
بخلافه فان: النص و ا ال ل ل ااه 
الحكم . ٠‏ 
قصل واذا نقض ا نظرت فأن كان اللكحكوم به قطما أو قتلا 
وجب علئ ‏ الحاكم ضصمانه لأنه لا بمكن ايجابه على الشسهود لانهم «قولون 
شسهدنا ولا يمكن ايجابه على امشسهود [4 لأنه يقول استوفيت حقى فوجب 
على التعاكم الذى حكم بالائلاف ولم يبحث .عن الثسهادة وفى الموضع الذى 

8 يضمن قولان ( أحدهما ) فى بيت المال ( والثانى ) على عاقلته وقد بينام 
ف الدباتك وأن كان الحكوم به مالا فأان كان .باقيا فى بد اللحكوم له وجب 
عليه رده وان كأن تلأما وجب عليه فنهانه لأنه حصل فى بده بغير حق ©» 
ويخالف ضمان القطع والقشتل حيث ام زوجب على المحكوم له لآن الجناية 
لا تضمن الا أن: تكون ممدرمة "وبحكم العاكم خرج عن أن يكون ماري فوجب 
على المحاكم دونه .. : 


المشترح اذا حكم الحاكم شعانة رجلين ثم بان أنهنا عبدان 
أو كافران قانه ينقض حكم نفسه وينقضه وغيره ّنه أنها حكم بشهادة 
من يعتقدهما خرين مسلمين فاذا بانا عدي أو #افريق فتينة, تحقق أنه 


حك وام ان عرد الحكم بشهادته فنقضبه ء كما لو حكم بحكم 
ثم و د النص بخلافه » فان قبل : كيف بنقض حكم من حكم بشهادة 
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عددين وقد ذهب الى جواز شهادة العيد بعض السلف ٠‏ قلنا : عنه 
جوابان ( أحدهما ) أن الاجماع قد حصل بعد الاختلاف على رد شهادة 
العبد فيرتفع الخلاف ويصير اجماعا ( واشانى ) أن من قال بقبول 
شهادة العبسد يخالف القياس الجلى » لأنه لا يجوز أن. يكون الرق مانعا 
من الميراث والولاية والرجم ؛ ولا يكون مانعا من قبول القهادة.» وكل 
حكم خالف القياس الجلى فانه 


فسرع نآما اذا حكم الحاكم بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة 
ثم شهد شاهدان ألما فاسقان فان شهدا بفسق مطلق غير مضاف 
الى حال الشهادة أو شهدا يفسق حادث بعك الحكم والاستيفاء 3 
ينقض الحكم بشهادتهما ١ ٠‏ 


' وان شهدا بفستهما حال شهادتهما بالحق. الذى شهدا به فقد 
قال الشافعى رحمه الله فى موضع : ينقض الحكم بشهادتهما » وقال 
فى موضصع : ان الحاكم ينظر المشهود عليه جرح الشبهود ثلاثا » فان الى 
بالجرح بعده لم يقبل ٠‏ 


وهذا يدل على أنه اذا أقام البينة بفسقهنا بعد الحكم لا يقلهء 
واختلف أصحابنا فيها على طريقين فقال أبو العباس بن سريج : فيه قولان 
( أحدهما ) لا ينقض الحكم بشهادتهما ونه قال أبو حنيفة + لأن عدالتهما 
علمت من طريق الاجتهاد » فلا نقض الاجتهاد بالاحتهاد ) والثانى ( ينقض 
الحكم شهادتهما وهو الأصح 6 الأنه أو بان رقهما لنقض الحكم شهادتهماء 
ولا نص فى رد شهادة العبيد ولا أجماع ٠‏ فلآن ينقض الحكم بشهادتهما 
اذا بانا فاسسنقين أولى ٠‏ وقد نبت النص برد شهادة الفاسق والاجماع ٠‏ 

قأما النص فقوله نعالى :« وأشهدوا ذوى عندل منكم » وقلولة 
كال دا ها اين اموا امك افانسق بين لتبرنوا » لاة ١‏ 
فأمن بالتبين فى نبا الفاسق وهو خبره والشهادة خبز فوجب ردها ٠‏ 7 


فففه 


. وأما الاجماع فأن أحس دا من الصحاية والتابعين ومن بعدهم فن أهل 
لاملم لم يجو شهادة الفاسق ء وقالك أبو اسحاق : ينقض | 
يشهادتهما قولا واحدا لم1 ذكرناه وحيث قال المشهود عليه بالجرح لم 
تضل ».أراد اذا كان المسق حادثا أو كانت. التسهادة بنستهنا مطلقة 
غير مضافة البى حال الشسهادة ٠‏ ش 


اذا نبت هذا وقلنا : ينقض الحكم بشهادة الفاسق أو بانا عبدين 
أو كاقرين فلا يخلو المحكوم به اما أن يكون اتنلافا أو مالا فان كان 
اتلافا مثل التسهادة يما يوجب القتل فقتل أو بما يوجب القطع فقطم - 
فلا يجب الضنان على الشساهداين » لأتها مقيبان على آنهما صادقان 6 
وانما الشرع منع من قبول شهادتهما » ويخالف اذا رجعا عن الشهادة لذنهما 
اعترفا بالكذي فلا يجب على المشهود له ضمان لأنه يقول استوفيت 
حقى: © وبحب الضمان على الحاكم لأته حكم بذلك بشهادة من لا يجوز 
الحكم شسهادته ٠:‏ .وقال أبو سعيد الاصطخزى : هذا اذا كان الحاكم 
تولى الاد شيقاء بنفسه أو آمر من يولى ذلك ٠‏ قأما اذا كان الولى 
استوفاه بأمر الحاكم ٠‏ فالضمان على الولى * والمذهب الأول + يكن 
الحاكم سلطه على ذلك واجازه له ٠.‏ 


جدوتال ابى بسئة بحن المتياق تعلق لمر كتين" + كلكا :3 لكف 
يقولان : ما نبت بشهادتنا ثىء » وانما شهدنا بصفة » والحكم انما وقع 
بشهادة الشاهدين. فلا يازمه الضمان » وانما وجب على الحاكم © لأنه 
فرط حيث حكم. شهادة من لا تعرف عدالته ظاهرا وباطنا ٠‏ : 


آذا نبت هذا فان القصاص لا يجب على الحاكم لأنه مخلىء » 
وتجب عليه الدية وهل تحب على عاقلته أو فى بيت المال ؟ على قولين 
مفى ذكرهما ؛ وان كان المحكوم به مالا ب فان كان باقيا في يد 
المشهود له وجب عليه رده ؛ وان كان بالغا ‏ فان كان المحكوم به 
موسرا غرمة ‏ وان كان كان معسرا ب وجب أضنانه على الحاكم وهل ' 
يجب فى ماله أو فى بيت المال ؟ على القولين ء ولا يجىء إيجابه على 

يلق 


العاقلة لاتحمل إلمال فاذا غرم الحاكم المال » كان المال ثابتا فى ذمة 
اللنسهود له ٠‏ فاذا أيسر غرم للحاكم أقل الأمرين مما دفم أو المق 
لشهود به ٠‏ 


والفرق بين المال واتلاف النفس والعضو أن المال يضمن بالاتلاف 
واليد وقد حصل المال فى بد المهود له فلزمه ضمان المال وضمان 
النفس ٠‏ والعضو انما يجب اذا آتلف بغير حق ويسكن الحاكم المسهود 
له من اتلاف ذلك أخرج اتلافه عن أن يكون اثلافا بغي حق فلم بلزمه 
الغقسمان ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل ومن حكم له الحاكم بمال أو بضع أو غيرهما بيمين 
فاجرة أو شهادة زور لم بحل له ما حكم له به لمااروت أم سلمة رضى 
الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انكم تختصوون: الى وانماا 
آنا بشر ولصل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض » فاقضى له يما أسمع 
واظنه صادق فمن قضيت له بثىء من حق اخيه فانما أقطع له قطمة 
من النار » فلياخذها أو ليدعها » ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قكم بنخل” 
له بحكمه كما لو حكم له بما ببخالف النص والاجماع ٠‏ 1 

الشسرح حديث آم سنلمة أخرجه البخارى بلفظ : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم يباب حجرته فخرج اليهم, 
فقال : آلا انما أنا بشر وانما يأتينى. الخصم فلمل بعضكم أن يكون أبلغ, 
من. بعض فأحسب آنه صادق فأقضى له » فمن قضيت له بحق مسلم فاتما, 
هى قطعة: من نار. فليحملها أو ليدرها » فى كتاب الخصومات وف الأحكام 
وفى الشهادات وفى لك الحصل وأخرجه مسلم فى القضاء وأخرجه. 
أيو داود مختصرا فى الأحكام وأخرجه الموطاً يلفط 2 ائما أنا بشر مثلكم. 
وانكم تختصمون الى »© ٠‏ 

أما اللقات خقوله : « الحن » أى أفطن وأقوم بها يقال : لحن 

الف 


وأعادها ( قلت ) ؤدليله قوله صلى الله عليه وسلم : ( واذا آمرتكم بآمر فاتوا. 
منه ما استطعتم ) رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة. رضى الله عنه ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالئى 0 


( اذا بلغ الصبى أو اسلم -الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء او افاق 
. اللجنون او الفمى عليه ») وقد بقى من وفت الصلاة قدر ركمة لزمه فرض 
الوقت لما روى آبو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( من ادرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشنمس فقد أدرك الضبح » ومن أدرك 
ركاه عن عن قل ان لخر اتوي ققد اثرة التغر ) لكأن بتي انق ولت 
| الله عنه ولان بدون الركفة لا يدرك الجممة فكذلك ههنا ٠‏ وقال فى كتاب 
استقبال القبلة : بلزمه بقدر تكبرة لأنه ادراك حرمة فاستوى فيه : الركعة 
والتكبيرة كادراك الجماعة » وتخالف الجمعة فانه ادراك فعل فاعتير فيه 
الركعة » وهذا ادراك حرمة فهو عالجماعة . واما الصلاة التى قبلها فينكر 
فيها فان كان ذلك فى وقت الصبح أو الظهر أو الكغفرب ب لم يلزمه ما قبلها » 
لآن ذلك ليس بوفنت لا فبلها » وان كان ذلك فى وقت العصر:أو وفت العشساء 
ب قال فى التجديد : يازمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم اللغرب بما يازم به 
العشاء ب وفيما يلزم به المعصر والعشاء قولان احدهما : ركعة والثنانى : 
تكبرة » والدليل عليه ان وفت العصر وفت الظهر ووقت العشاء وقت المفرب 
فى حق اهل العذر وهو المسافر » وهؤلاء من اهل العذر فجمل ذلك وقتا لها 
فى حفهم ٠‏ وقال فى القديم : فيه قولان ( احدهما ) يجب بركعة وطهمارة 
( والثانى ) يجب الظهر: والعصر بمقدار. خمس ركعات : اربع للظهر وركصة. 
للعصر » وتجب المفرب مع العشساء باربع ركعات : ثلاث .للمغرب وركعة للعشاء » 
لان الوقت اعتبر لادراك الضلاتين فاعتبر وقت ‏ يمكن الفراغ من احداهمنا 
والشروع فى الأخرى وغلط ابو اسحق.فى هذا فقال : اربع من العصر وركعة من 
الظهر وازبع من العشاء وركعة من المفرب » وهذا خلاف النص فى القديم 
وخلاف النظر » لآن العصر تجب بركعة فدل على ان الأربع للظهر ٠‏ وخرج 
ابو اسحاق فى المسالة قولا خامسا انه يدرك الظهر والعصر بمقدار اجدى 
الصلاتين وككبيرة ) ٠‏ : 


( التشعرح ) اذا زال الضباأو الكفر آو الجنون أو الاغماء أو اشن 
أو النفاس فى آخر الوقت - فان بقى من .الوقت قدر ركعة ‏ لزفته تلك 
الصلاة بلا خلاف لحديثُ أبى هزيرة رضى الله عنه وهو فى الصحيحين كما 
سيق ببائه قريبا والمعتبراى الركعة آخف ما سكن وحكى امام الحرمين عن 
والده أنه قال مرة : يكفى ركعة مسبوق: » وضعفه الأمام ٠‏ وهل ترط 


3284 


الحاء فهو الخطأ واللحن أإيضا اللغة ومنه قول عمر رضى الله عله : 
«,أبى أقرؤنا وانا لنرغب عن كثير من لحنه »© آأى لغته قال الشاعر : 


وقوم لهم لحن سوى لحن قومنا وشككل ويبت لسسنا نقسا كله 


واللحن أيضا التغويض والاشارة ٠‏ قال أبو زيد : يقال : لحنت له 
بالفتح واللحن اذا قلت له قولا يفهمه عنك وبخفى عن غيره » ومنه قوله 
تعالى 2 ولتعرفتهم فى لحن القول » قال ابن. الكنبارى : معناه ولتعرفتهم 
في مغنى القول وقال العزيزى : فحوى القول ومعناه + وقال الهروى فى 
نحوه قصله وأنشدوا للقئال الكلابى : 


ولقد لحنت لكم لكيما تفهسوا ووحيت وحيا ليس بالمرتاب 


أما الأحكام فانه اذا حكم الحاكم بنفى خيار المجلس أو بنفى العرايا 
أو بشهادة فاسقين أو بيع أم الولد فقد رجح ابن الرفعة النقض فى 
الجنيغ ونقل الرافعى عدم النقض لأنها محل اجتهاد + وقال العمرانى : 
حكي الحاكم لا. بحيل الأمور عما هى عليه ٠‏ ومعنى هذا أنه اذا ادعى 
على رجل حقا فأتكر المدعى عليه وأقام المدعى شاهدين وحكم 
يشهادتهما فان كانا قد شهدا بحق صح الحكم ظاهرا وباطنا » وحل 
للمشهود له ذلك وان شهدا :بغير حق أو حكم له الحاكم بيمين. فاجرة 
قان الحكم ينفذ فى الظاهر ولا ينفذ فى الباطن » فلا بحل للمحكوم له 
ما حكم له به » وبه قال شريح ومالك وأبو بوسف وآأكثر أهل العلم وقال 
آبو حنيفة حكم يدول الثىء الثىء عما'هو عليه ى الباطن » فاذا ادعى 
رجل على امرأة أجتنية أنها زوجته فاتكرت فشهد له بذلك شاهدان أنها” 
امرأته وهما شاهدا زور وحكم له الحاكم بشهادتهما فان الحكم ينفذ 
ظاهرا وباطنا وتحل له المرأة وهكذا اذا ادعت امرأة على ٠زوجها‏ آنه طلقها 
فأتكر وأقامت على طلاتها شاهدى زور وحكم الحاكم بشهادتهما بانت 
منه » وحل لكل واحد من الشاهدين أن تتزوجها وان كان عالما 
آنه لم يطلقها » وكذلك ما أشسبهه ٠‏ 

ونس 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « انكم تختصمون البى » واقما آنا 
بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بححته من: بعض فاتنا أقفى يما أسسمع 
فمن قضسيت له بشىء من حن آخيه فلا بأخذه » فانبا أقطع. له.قطعة 

من التار » فموضع الدليل منه قوله : « فمن قضيت له من جق أخيه 
يشيىء ء فلا يأخذه » وحق آخيه قد يكون مالا » وقد كون طلاقا أو تكاحاء 
فلو كان حكمه صلى الله عليه وسلم يغير الثىء 0 
بع العكوع دين احيدده» 


فسرع قال ابن دقيق العبد فى شرح عمدة الأحكام « فق هذا 
الحديث أعنى حديث آم سلمة ب دليل على اجراء الأحكام على 
الظاهر » واعلام الناس بأن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كغيره » وان 
أن خيرق من الك ف اناوه على نلا عله للد عر ويل بعلي من "لوت 
الباطنة » ذلك فى أمور مخصوصة ؛ لا فى الأحكام العامة » وعلى هذا 
يدل قوله عليه السلام « اتما أنا بشر »6 * 


وقد قدمنا فى أول الكتان. أن الحصر فى انبا يكون عاما ويكون 
خاصا ء وهذا من الخاص. » وهو قيما تعلق بالحكم بالنسبة :الى. الحجج 
الشاهرة ٠.‏ 

ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ ف الظاهر 
والباطن معا مطلقا » وأن حكم القاضى لا يغير حكما شرعيا فى الباطن ٠‏ 

. وانمق أصحاب الشافعئى على أن القاضى الحنم , اذا قفى شد شعة 


الجار ‏ للشافع آخذها فى الظاهر ٠‏ واختلفوا فى حل ذلك فى الباطن له 
على وجهين * 


والحديث عام بالنسبة الى سائر الحقوق » والذى .يتفقون عليه ى 
أعنى أضحاب الشسافعى جداة المجج اذا كانت باطلة فى نفس الأُمر بحيث 
لو اطلع عليها' القافى لم يجز له الحكم بها : أن ذلك لا يووثر » وانما يوقم 


ع 3 


التردد فى الأمو ر الاجتهادية اذا خالف اعتقاد القاضى اعتقاد المحكوم له » 
كما قلنا فى شنعة الجار اه . 


فرع مفى 2 أن سعد بن أبى ؤقاص رضى الله عنه وعبد بن 
زمعمة رضى الله عنه ادعيا على ابن: وليدة زمعة فقال سعد : يا رسول 
له ان أخى عتبة عمهند الى أنه ألم بها فى الجاهلية وآن ولدها آبنه » 
فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم رأى به شسبها بعتبة فقال 
لسودة بنت زمعة رضى الله عنها : احتجبى عنه بها سودة ٠‏ وقد كان حكم 
بأنه أخوها فلما رأى به شبها بالزانى أمرها أن تحتجب عله فلو كان. 
حكم الحاكم يغير الثىء عما هو عليه فى الباطن لما آمرها .بالاحتجاب 
عنه » ولأنه حكم بسبب غير صحيح فى الباطن فوجب آلا ينفذ الحكم ف 
الباطن كالةموال ٠‏ 


ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن بحعلنا 
قد وفقنا ىف عرض كتاب الشهادات مستوفين مسائله وفروعه وصوره ٠‏ 
ولله الحمد والمنة سبحا نه على ما أولى وأنعم 3 
قال المصئف رحمه الله تعالى 
ش كتاب الاقرار 
الحكم بالاقرار واجب لقوله صلى الله عليه وسلع :7 يا انيس اغد 
على امراة هذا فان اعترفت فارجمها » ولآن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« رجم ماعز ١‏ والغامدية باقرارهما » ولانه اذا وجب الحكم بالشهادة فلآن 
بيجب بالاقرار وهو من الريبة أبعد اولى ٠‏ 
فصل وان كان المقر به حقا لآدمى أو حقا لله تعاقى لا سقط 
بالشسبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة الى الاقرار به ثزمه الاقرار به 
لقوله عز وجل : « كونوا قوامين بالفسط شهداء لله » ولو عللى أنفسكم ») 


ازفوف 


ولقوله تعالى : « فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع 
أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والاملال هو الاقرار فان كان حقا لله 
تعالى سقط بالشبهة فقد بيناه فى كناب الشهادات ٠‏ 


الشسرح منى الكلام على هذه الآبات الشريفة فى غير موضع 
كالسلم والرهن والقرض وغيرها وحديث « واغديا أنيس على امرأة هذا 
فان اعترفت فارجمها » مفى فى الحدود من الجزء الشامن عشر بطرقة : 
وألفاظه وخبر « رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهما » 
وهو حديث أصله فى الصحيحيين من حديث أبى هريرة وابن عباس وجابر 
ولم يسم ورواه مسلم من حديث بريدة فسبماه وقال الرافعى فى شرح 
الوجيز : والرجم مما اشستهر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة ماعز 
والغامدية والبهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بمعده فبلغ حد التواتر أاهاء 


أما اللفات فالاقرار اخبار عما قر وثبت » ومعناه الاعتراف وترك 
الإنكار » من استقر بالمكان اذا وقف فيه ولم برتحل عنه ٠‏ وقرار 
الماء وقرارته حيث ينتهى جربانه ويستر قال عنترة : 


جادت علينا كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم 


وف اللسان : والقرارة ما بقى فى القدر بعد الغرف منها » وقر 
القدر يقر قرا فرغ ما فيها من الطبيخ وصب فيها ماء باردا كيلا تحترق » 
الى قوله : والقوصب الماء دفعة واحدة ثم قال : وقر الكلام والحديث 
فى أذنه بقره قرا فرغه وصبه فيها وقيل : هو اذا ساره وقال ابن الأعرابى : 
القر ترديدك الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه وقال شمر : فردت الكلام 
فى أذته آأقر قرا وهو أن تضع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما يفعل 
بالأصم ؛ والأمر قر » ويقال أقررت الكلام لفلان اقرارا أى بينته حتى 
عرفه » وى حديث استراق السمع : « بأتى الشسيطان فيستمع الكلية 
فيأتى بها الى الكاهن فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة اذا أفرغ فيها «6 


ككف 


وفى رواية « فيقذفها فى أذن ولبه كقر الدجاجة » القر ترديدك العلام. 
فى أذن المخاطب حتى يفهمه ؛ وقر الدحاجة صوتها اذا قطعته ٠‏ 

وق حديث أبى موسى « أقرت. الصلاة بالير والزكاة © وروى فرت 
أي استقرت معههما وقرنت 'بهما لعنى أن الصلاة مقروئة بالبر وهاو 
الصدق وجماع الخير وأنها مقرونة بالركاة فى القرآن معها » وفى حديث 
'أبى ذر : « فلم آتقار أن قمت © أى قمت أى لم ألبث وق حديث نائل 
مولى عثمان : « قلنا لرباح بن المعترف : غننا. غناء أهل القرارى أى أهل 
الحضر المستقرين فى منازلهم لا غناء أهل البدو الذين لا يزالون 
متنقلين ©6 ٠‏ 

أما الأحكام فان الحكم يتعلق بالاقرار ٠‏ والأصل فيه الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 

أما الكتاب فقوله نعالى : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 
ولتنصرتنه »4 قال أأقرر ةم وأخذم على ذلكم اصرى قالوا : أقررنا قال 
فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدين « وقوله تعالى 3 وآخرون اعترفوا 
يذنوبهم » وقوله تعالى : « ألست بربكم قالوا : بلى »> ٠‏ 

وافلا النية خان ابكمرا بوالنائاقة برهن الله عريا ]زا علد لتر مل 
لله عليه وسلم بالزنا فأمر برجمهما وقال : « اغديا ائيس على افرأة هذا فان 
اعترفت فارجمها »© ٠‏ 

وآما الاجماع فانه لا خلاف بين الأمة ف تعلق الحكم بالاقراز ٠‏ 


وأمأ القياس فان الأقرار آكد من الشهادة لأنه لا هم فينا شر نه 6 
فاذا تعاق الحكم بالشهادة فلأن يتعلق بالاقرار أولى ٠‏ 


أذا نك لهد! فهل يجب الاقرار ؟ ينظر فى الحق المقر به » فان كان 


596 


لآدمى أو حقا الله تعالى فلا سقط بالشسهة كالزكاة والكفارة وان دعت 
الحاجة الى الاقرار به ازمه الاقرا به لقوله تعالى : « كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتهسكم » ولا يكون ش هيدا على تفسه الا 
بالاقرار ٠‏ 

ثرار 


وان كان حقا لله تعالى فانه يسقط بالشمهة كحد الزنا والسرقة 
والشرب » ولم يظهر عليه لم يجب عليه أن يقر به » بل يستحب له أن 
كمه . وقد مضى بين ذلك فى الحدود ٠‏ 


قال الصنئف رحمه الله تعالى 


فصل دلا يصمح الاقرار الا من بالغ عاقل مخنار فاما الصبى 
والجنون فلا يصسح اقرارهما لقوله عليه السسلام : « رفع الثلم عن ثلاثة 
عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقفا > وعن المينسون حتى يفيق » 
انه التزام حسق بالقول فلم 0 من العسىي والحون كالبيع فان أقر 
مراهسق وادعى أنه غير بالغ فالقسول قوله > وعلى القر له أن يقبم المينة 
على بلوغه ولا يحلف المقر لأنا حكمنا بأنه غير بالغ وأما السكران فان كان 
سجكرة يت صباح فيو كالماسون وأن كان بهمعصبة . الله فعلى ما ذكرناه 
فى الطسلاق وأما المكره فلا اعمج ارارم لقواه علسه السلام 8 لم رقع عن 
أمنى الخطأا والسسيان وما أسستكر هوا عليه » ولكنه قول أكر ه عليه بغر 
حسق فلم يصمح كالبيع ويصح اقرار السسفيه والمفلسش بالحد والقصاص 
اذنه في مدوم وأما إقراره امال فق بيناه ف الجر والتفايس ٠.‏ 


قصل وبعسع اقران العييف بالتدد والقصاصض لآن الندق عليه 

دون مولاه ولا سل اقرار أأولي عليه فى ذلك لأن الولى لا بملك من ألصد 
الا المال وان جنى رحدل على عد جناية توحب القصاص أو قذفه قذفا 
وجب التعزير ثبت القعساص والحعزبي له وله الطالية بثك والعذو عنه وئيسي 
للمولى ااطاليسة به ولا العفو عله لأنه حصسق فير مأل فكان له دون ألولى ٠:4‏ 
ولا يقبل أقرار الصيد بجناية الخطا لأنه اهاب مال فى دقيته + 


3 


وبقفسل اقران (أواى عليسه لأنه ايجاب حسق في ماله ويقيل العيد 
المأذون فى دبن العاملة » ودعب قفسسالزه من امال الذى فى بده لآن المولى 
سلطه عليه ٠.‏ ولا شيل اقرار في الساذدن في دين معاملة فى الحال ؛ ووشبع 


حاوف 


به اذا عق لأنه لا يكن اخذه من رفبته لأنه لزمه برقى من له الحق » وان 
افي بسرقة مال لا يجب فيه القطع كمال دون النصاب وما سرق من غير 
حرز وصدقه المولى وجب التسليم أن كان باقيا وتعلق يرقبته ان كان تالقا 
لآنه لزمه بغير رضى صساحبه ٠‏ وان كذبه المولى كان فى ذمته يتبع به اذا 
عتسق وان وجب فيه القطع قطع لأنه غير متهم فى ابجاب القطع ٠‏ وفى 
المال قولان » واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق (احدها) 
وهو قول أبى اسحاق : آنه ان كان فى يده ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يسلم 
البه لانه انتفت التهمة عنه فى أبجاب القطع على نفسه ( والثانى ) أنه 
لا يسلم لآن بده كيد اكوقى فلم يقبل أقراره فيسه » كما لو كان الال فى بد 
المولى ٠‏ دان كان المال تالفا لم يقبل اقراره ولا يتعلق برقبته قولا 
واحدا لآن للغرم محلا يشبت فيه وهو ذمته ( والطريق الثانى ) وهو قول 
القاضى ابى حامد المروروذى رحمه الله أنه أن كأن امال تائفا ففيه قولان 
١‏ أحدهما ) أنه يتعلق برقبته بباع فيه ( والثانى ) أنه لا يتعلق برقبته وان 
كان باقبا لم يقبسل اقراره قولا واحدا لآن بده كيد الولى فلم يقبل اقراره 
فيه كما لو اقر بسرقة مال فى يد اكولى ( والطريق الثالث ) وهو قول 
أبى على بن أبى هربرة أن القولين فى الحالين سسواء كان المال باقيسا 
أو نالفا لآن العبد وما فى يده فى حكم ما فى يد الأولى » فان قبل فى احدهما 
قبل ف الآخر > وان رد فى أحدهما رد فى الآخر » فلا معنى للفرق بينهما : 


الشسرح حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة » أخرجه أحمد فى المسند 
وآبو داود والنسائى وابن ماجهة والحاكم عن عائشة وأخرج مشله 
أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعن عمر بلفظ :2 رفع القلم عن ثلاثة 
عن المجنون المغاوب على عقله ستى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبى حتى بحتام » آما حديث : « رفع الله عن أمتى الخطأ والتسيان 
وما استكرهوا عليه » فقد رواه آبو القاسم الفضل بن جعفر عن ابن عباس 
هكذا أفاده فى الكتز.الثمين ٠‏ 


أما اللفات فقوله : « أقر مراهق » يقال : راهق الغلام فهو مراهق 
اذا قارب الاحتلام » والعامة تطلق على من احتلم مراهق وهو خطا ٠‏ 


أما الأحكام فقد قال الشافعى رحمه ألله تعالى : ولا ,سجوز الاقرار 


افيف 


مكلف ؛ فأما غير المكلف فهو الصسبى والمضون فلا بصح اقرارهما بحق 
فن الصترق «روفال أبن تجتيهة : ااذا كان الصين مديزا امتح اقراره اذا أذن 
الولى له بالبيع والشراء » فيصح اقراره له ٠‏ 


ودليلنا آنه لا يضح نه ذلك بعديث رقم القلم ) لذ الى زم ٠.‏ 
فان أقر مراهق وادعى أنه غير بالغ وادعى المقر آنه بالغ بحكم بصحة 
اقراره حتى يقيم المقر له البينة على بلوغه ؛ الأإن الأصل عدم بلوغه : 
فان سأله المقر له أن يحلف .له لم يتوجه عليه الينين » للأنا حكمنا أنه 
يد بالغ » قاذا ثبت بلوغه بد ذلك وادعى المقر له أنه كان بالغا وقت 
اقراره له » وسأله أن يحلف بعد بلوغه توجهت عليه اليمين » لأنه قد 
صار بالغا » فلا يصح اقرار المكرة » لقوله صلى الله عليه وسلم 
9 رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن المكره غير 
داخل فى التكليف 8 


ولا يصح اقرار المغمى عليه لأنه غير مكلف » وآما المكلف فعلى 
ضريين : محجور عليه » وغيرٍ محجور عليه ٠‏ فأما غير المحجور علي > 
فاقراره صحيح + قال ابن الصباغ فى الشامل : سواء كان عدلا آم فاسقا » 
لأنه غير متهم فى سق نمفسسه ٠‏ كان أقر السكران فى حال سكره فهل 
اقراره كالمخمى عليه ( والثانى ) إيصعح »4 وهو الصحيح » أن الثسافعى 


رحمه الله قال : ولو شرب خمرا أو نبيذا فسكر فأقر فى حال سكره لزمه 


وان أكره رجل على شرب خمر فشربها حتى ذهب عقله ثم أقر ء 
لا زمه اقراره وجها واحدا نه معذور 04 ق ذهاب عقله 5 


وأما المحجور عليه فعلى أربعة أضرب : محجور عليه للفلس 4 
ومحجور عليه للسفه » ومحجور عليه للرق » ومحجور عليه للمرض ٠‏ 


وف 


ناما المحجور عليه للفلس ‏ فان أقر بحق يتعلق يبدنه أو بذمشه _ 
صح لأأنه لا ضرر على الغرماء بذاك ؛ وهل يسارك الغرماء امقر له 
بالدين ؟ على قولين مضى يبانهما فى التفليس ٠‏ وان أقر بعين فى يده فل 

بقبل على الغرماء ؟ على القولين » وآما المحجور عليه للسفه » فيقبل اقراره 
نا من بحقة)) لا عسل اقزارة اناك لل رعق يبيد تن 
اذا أعشق طواب به » وقد مغى بان ذلك فى الحدود ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصسسل ران باع السيد عبده من نفسه فقد نص فى الام أنه يجوز 
وقال الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا دوز واختتلف أصحابنا فيه فقال 
أبو أسحاق وابو على أبن أبى هريرة : يجوز قولا وأحدا ٠‏ وذهب القاضى 
أبو حامد المروروذى والشسيخ آبو حامد الاسغراينى رحمهما الله الى انها 
على قولين : 0 

( أحدهما ) أنه 3 لآنه اذا جازت كنابته فلآن بجوذ بيعه وهو أثبت 
والعتق فيه أسرع آولى ٠‏ 

(والثائي ) أله ل بيجو قلائة لا بيجوق بيع يماق ايند لانه للموقى ول سوق 
بمال فى ذمته لان أأولى لا بثبت له مال فى ذمة عبده فاذ! قلنا أنه يجوز وهو 


الصحيح فاقر المولى أنه باعه من نفسه واأنكر العبد عتق باقراره وخلف الصد 
أنه لم بشتر نفسه ولا يجب عليه الثمن ٠‏ 

الشسرح قال الشافعى » ولو أقر أنه باع عبده من نفسه 
بألف فان صكقه العيد عتق والألف عليه ٠‏ وان أتكر فهو حر » والسيد 
مدع والعيد منكر ٠‏ وجملة ذلك أن للسيد اذا قال لعبده بعتك تفسك 
بألف فقال العبد : قبلت فقال المزنى » انه بصح ويعتق ويحب عليه 
الألف ٠‏ قال الربيع بن سليمان » وفيه قول آخر » انه لا يصح ٠.واختلف‏ 
آصحابنا فيه فذهب أكثرهم الى أنها على قولين  :‏ 1 

( أحدهما ) لا يصح البيع ؛ لأن البيع لابد أن يكون الثمن فيه 
عينا أو دينا: والعبد لا يلك العين ٠‏ والدين لا إشبت فى ذمته لسيده » 
فيكون كالكتابة الفاسدة ٠‏ 


رسن 


( والثانى ) ١‏ 50 اه َو قال/ لهاب ١ن‏ فتيندت 
ا 0 على الفور » ضمنت » صح ذلك وعتق » 
ووجب عليه المال » وكذلك اذا قال له : أنت حر على الف فقيل العبد 
على الفور عشق » ووجب المال فى ذمته » وشراؤه ذلك عبارة عن 
اسقاط حق الرق عنه » فحرى محرى عتقه على مال » وقال أبو اسحاق 
ا قولا واحدا لما ذكرناه ٠.‏ 


أذاأ د نسك هنآ فادعى . السسيد أنه باعه كفيسة تألف وقلنا : : يصح 
البيع فات صدقه العبد عتق ٠»‏ وشت الألف فى ذمته » وان أثكر العيد 
ولا بينه للسيد حلف العبد أنه ما اشترى نفسه ولم. دجب عليه شىء » 
وعتق باقرار سرييكة » وهكذا الحكم اذا قال رجل لرجل : بعنك ولدك 
أو والدك فأنكر المدعى عليه فاته تحلف 5 وسقط عنه الثمن وبعتق العيد 
بأقرار مسيده ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


وبقبل اقرار المريض بالدد والقصاص لأنه غير متهم 
ورقبل اقراره بالمال اغير وارث لآنه غير متهم فى حقه وأن أقر لرجل بدين فى 
الصحة واقر آخر بدين فى المرض وضساق المسال عنهما قسم بينهما على قدر 
الدينين » لأنهما حقان بيجب قضازهما من رأس امال ولم يقدم احدهما على 
الآخر كما لو أقر لهما فى حال الصحة واختلف اصحابئا فى اقراره للوارث 
فمنهم من قال : فيه قولان ٠‏ 


( أحدهما ) أنه لا يقبل لأنه اثيات مال لاوارث بذوله من غير رفى الورثة 
فلم يصح من غير رفى سائر الورثة كالوصية . 


( والثانى ) أنه يقبل وهو الصحيح لأن من صح اقراره له فى الصحة 
صح اقراره فى امرض 'الأجلبى > ومن أصحاينا من قاليقمل ١قراره‏ قولا واحدا 
( والقول الآخر ) حكاه عن غيره وأن كان وارئه آخا فاقر له بمال فلم يمت 
أكفر حنى حدث له أبن صح اقراره ثلثم قولا واحدا لأنه خرج عن أن يكون 
وارنا » وان أقر لآخيه وله أبن فلم يمت حتى مات الابن صار الاقرار لاوارث 
فيكون على ما ذكرناه من الطريقين فى الاقرار للوارث » وان ملك رجل أخاه 


كد 


معها زمن امكان الطهارة ؟ فيه قولان حكاهما الخراسانيون وبعضهم يحكى 
وجهين ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون : لا يشترط لظاهر الحديث ( والثانى ) 
يشترط ليتمكن من فعل الركعة » واذا بقى من الوقت قدر تكبيرة فبا فوقها 
مما لا يبل ركعة فقولان ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة 
لأنه ادراك جزء منه » كادراك الجماعة ( والثانى ) لا » لمفهوم الحديث وقياسا 
على الجمعة » وى اشتراط زمن الطهارة القولان » فان قلا تلزم بتكبيرة 
فادرك زمن نصف تكييرة ان 'تصور ذلك فى اللزوم به تردد للشيخ آبى 
محمد حكاه امام الحرمين والغزالى فى البسيط لأنه ادراك جزء من الوقت . 
الا أنه لا يسع ركنا *٠‏ 


قال أصحاينا : وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن بمتد السلامة من 
المانم قدر امكان الطهارة وفعل تلك الصلاة » فان عاد مائع قبل ذلك لم 
'تجب ء مثاله : بلغ صبى فى آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق مجنون ثم عاد 
جنونه آو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت - فان مضى فى حال السلامة 
ما بسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر والا فلا ٠‏ ويستوى ف الادراك 
بركعة جميع الصلوات » فان كانت المدركة صبحا آو ظهرا أو مغربا لم يجب 
غيرها » وان كانت عصرا أو عشاء وجب مع العصر الظهر ؛ ومع العثاء 
الغرب بلا خلاف ٠‏ وفيما تجب به قولان ( أظهرهما ) باتفاق الأصحاب وهو 
نصه فى الجديد : تجب يما تجب به الأولى فتجب الصلاتان بركعة فى قول 
وبتكبيرة ى قول » وهو الأظهر ( والثانى ) وهو القديم لا تجب الظهر مع 
العصر الا بادراك أربع ركعات مع ما تجب به العصر » فعلى قول يشترط 
خمس ركعات وعلى قول أربع وتكبيرة » وعلى هذا تكون الأربع للظهر 
والركعة أو التكبيرة للعصر على الصحيح المنصوص ف القديم » ليمكن 
الفراغ من الظهر والشروع فى العصر » وتدرك المغرب بأربع ركعات من آخر 
وقت العشاء » ثلاث للمغرب » وركعة للمشاء ٠‏ وقال أبو اسحاق: المروزى 
الأربع للغصر والركعة لاظهر » قال : ويشترط ف المغرب مع العثساء خمس 
ركعات أربع للعشاء وركعة للمغرب قال المصنف والأصحاب : هذا الذى قاله 
أبو اسحاق غلط صريح مخالف للنص والدليل » فكيف يصح أن يشترط 
للثانية أربعم ركعات ويكتفى فى الأولى بركعة ؟ وهل يشترط مع ذلك زمن 
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نم أقر فى مرضه أنه كان أعنقه فى صحته وهو أقرب عصبته بعد عتقه هل 
يرث أم لا ؟ أن قلنا : أن الاقرار للوارث لا يصح ثم يرث » لآن توريثه يوجب 
ابطال الاقرار بحربته » واذا بطلت الحرية سقط الارث فثبتت الحرية وساقط 
الارث وان قلنا أن لا قرار للوارث يصح نقف العتق باقراره ونبت الآرث بلسبه. 


الشسسرح الأحكام : ناما المحجور عليه لمرض فان أقر بحق يتعلق 
يدنه كالحد والقصاص قبل »ء لأنه لا ضرر على الورنة بذلك ٠‏ وان أقر 
بدين أو عين لغير الورثة قبل لأنه غير متهم ٠‏ وان آقر بدين فى صحته » 
وابدين ق موضصله واد نسع ماله للجميع قسم بينهم ٠‏ وآن ضأق. ماله فانه 
يقسم بينهم على قدر ديوتهم + ويه قال مالك ٠‏ وقال اإبو حتيفة . شهدم 
المقربة فى الصحة » وحكى آبو ويد المروزى عن بعض آصحاينا أنه ققول 
للشافعى رحمه الله » وليس بمشهور + لأنهما دنان ثيتا ى دمته » ولم 
يخص الحدهما يرهن + فاستويا فى حسق من وجب عليه ء كما لو آقر 
بالجميع فى الصحة او فى المرض ؛ فان أقر ى مرض موته لوارثه فقد قال 
الشسافعى : فنن أجاز الاقرار لرارث اجازه » ومن آبى رده * 


( أحدهما ) لا يصح » وبه قال أآبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله 
تعالى » الأنه محجور عليه فى حقه » ومن كان محجورا عليه فى حق انسان 
لم يصح اقراره له ء كالصبى فى حق جميع الناس + 


( والثانى ) يصح اقراره له » وبه قال الحسن البصرى وعس بن 
عبد العزيز وآبو عبيد وآبو مور رحنهم الله تعالى ٠‏ وقال اللصنف هنا : 
وهبو الأصح » لأنه يصح اقراره لوارثه » فصح اقراره للوارث كالصحيح » 
لأنه يصح اقراره لغير الواوث فصلم اقراره للوارث كالأجنبى. ٠‏ وقال 
أبو اسحاق الاسم فرابينى 5 بصح اقراره قولة واحدا كما ذكرظا 4 
والقول الآخر حكاه عن غيره » فاذا قلنا : يصح اقراره للوارث فلا تفريم 
عليه » واذا قلنا : لا يصح اقراره للوارث فالاعتبار كونه دادع حال 
موت المقر » دون حال الاقرار ٠‏ 
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فان أقر لأخيه فى مرض موته ثم حدث له ابن قبل مونه قبل اقزاره 
لأخيه وان اقر لأخيه وله ابن فمات ابنه قبله وصار الأخ وارثا له لم 
يصح اقراره له ء 

هذا تقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : هل الاعتبار 
يكونه وارثا حال موت المقر أو حال اقراره ؟ فيه قولان ( المشهور ) ان 
الاعتيار. بكونه وارثا حال الموت ٠‏ لأن ما يرد لاجل الورثة انما هو حال 
الموث كالوصية ٠‏ قال أبو اسحاق المروزى : ان ملك رجل أخاه ثم أقز 
فى مرض مونه انه كان أعتقه فى صحنه وهو أقرب عصبته بعد عتقه » فهل 
يرث ؟ ان قلنا »ان الاقرار للوارث لا .يصح لم يرث لأن توريثه يوجب 
إيطال الاقرار بحرته » فاذا لات الجر اوج لا الأرت اتيت الحرية 
وسقط الارث ٠‏ 


وان قلنا ء ان الاقرار للوارث يصح العتق باقراره وثبت الارث 
ينسيه قان المريض أنه أعتق عبدا فى صحته وكان عليه دين يستغرق 
تركته صح اقراره » وحكم بعتقه » لأن الاقرار ليس بابققاع للعتق وانما 
هو اخبار بما تقدم وقوعه ٠‏ 


فرع ف مذاهب العلماء فى مرض الموت ٠‏ 

قسم الشسافعى رضى الله عنه. المرض الى 'نوعين اذ قال : فكل مرض 
كان الأغلب.منه أن الموت مخوف فعطية المريض فيه ان مات فى حكم 
الوصايا » وكل هرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه 
كعطية الصحيح وان مات منه فأما المرض الذى الاغلب منه أن الموت 
مخوف منه فكل حمى بدآت يصاحبها حتى جهدته » أى حمى كانت ثم 
تطاولت فكلها مخوف الا الربع » فانها اذا استمرت بصاحبها ربعا كان 
الأغلب فيها أنها غير مخوفة » ثم ضرب مثلا بالوجع المخوف فقال * 


شر اليرسام والرعاف الدائم وذات الحنب واليخاصرة والقولنج 

وما 5 به هذا » وكل واحد من هذا انفردت فهو مرض مخوف ٠‏ 
"4١‏ 
المجموع ج ؟5 ) 


وأخرج السل والفالج من الأمراض المخوفة لانه يمكنه المكث بها فترة 
طويلة يتعالج منها فلم يكونا مخوفين ثم قال : : 


و 20 ف عليه حر يذهب عنه آلطا ل 
وضع قاعدة. صحيحة لمعرفة المخوف غير المخوف-خقال :٠‏ 
3 و من 


نم جميع الأوجاع التى لم تسم على ما وصفت يسئل عنها أهل العم 
بها فان قالوا. مخوفة فعطية المعطى عطية مريض » وان قالوا. :. غين مخوخة 
فعطيته عطية صحيح » وأقل ما يكون فى امسسئلة عن ذلك والسبهادة ». 
شاهدان ذوا عدل 5 000 


وقال رحمه الله فى باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف + * ' 


وتحوز عطية الحامل حتى إيضربها الطلق لولاد أو اسقاط » 007 
تلك حال خوف على الا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو آضاب : 
غيل الحامل كانت عطيتها عطية مريض » -واذا ولدت الحامل فان كان بي" 
وجع. من .جرح أو. ورم أو .بقية طلق أو أمر مخوف فعطيتها عطية مريض' 
وان لم يكن بها شىء من ذلك فعطيتها عطية صحيح وقد أجيل المصنف فئ 
باب ما يعتبر من الثلث المرض المخوف فقال ٠‏ كالطاعون والقولنج ب وهو 

حبس الفائط فى المعى ‏ وذلك الجنب والرعاف الدائم "والاسهال المتواتر 
يام الدم والسل فى اتتهائه والفالح الحادثابتدائه والحمىالمطبقة الأنهذه 
الأمراض لا يثومن معها معالجة الموت فجعل كحال الموت 4 وآما غير المخوف 
فهو كالجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى ,بوم أو يومين. والسل 
قبل اتتهائه » والفالج اذا طال ٠‏ لأن هذه الكمراض يمن معها معالجة الموت. 
8 انسل ها اموت علم [#امبكن موكدون هيلم الأمراض وان أشكل, 
ثىء فيرجع نفسين. من أطباء المسسلمين وقال السرخسى من أصحاب, 
ا كتاب المبسوط فى تعريف المريض ٠‏ 


1 هو أن يكون صاب فراش قد أضفناه المرض » فأما ليل 00 
ويذهب فى حوائجه فلا يكوان فار را » وان كان يشتكى وبحم ء لأن الانسان . 
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فى العادة قلما يخلو عن فوع مرض فى باطنة ولا ينجمل بذلك فى حي 
اررض بل المريض اننا يفارق الصحيح فى أن الصحيح يكون فى السوواً 
وبقوم بحوائجه » والمريض يكون صاحب فراش ببته » وهذا لآن ما 
لا .يمكن الوقوف على حقيقته يعتدر فيه السبب الظاهر » ويقام ذلك المعنى 
نب يرا 7 1 ّْ ش ش 1 
من المرض الموت منه كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أو لم يكن 
وحاصله عندهم أنه انث صار ديسا بأن تطاول سنة ولم .محصل فيه ازدياد 
فهو صحيح 2 وآما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعدهة 
فهو مريض ٠‏ | ْ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ويصع الافرار لكل من يثبت له الحق الكقر به فان أقر 
لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزير القذدف صح الاقرار له صدقة السسيد. 
أو كذبه لان الحق له دون المولى » فان اقر له بمال فان قلنا » انه يملك 
المال صح الاقرار » وان قلنا انه لا يملك كان الاقرار مولاه يلزم بتصديقه: 
وسطل برده ٠ 1 ٠‏ 

الشسرح الأحكام بصم الاقرار لكل من ثبت بله ألحق المقى به 
فاذا أقر رجل لرجل بحق فى: ذمته أو فى بده أو فى بدنة ضح اقراره * 
ولا يعتبر فيه قبول المقر له + وانما يعتبر فيه تصنديقه له أو سكوته ٠‏ وان 
كدبه المقر.له بطل اقراره ٠‏ 1 4 

فان كان المقر به دينا فى ذمته أو حقا فى يديه وكذيه المقر له يازم 
المقر ثىء ان كان المقر به عينا ففيه وجهان * ش 


( ادها ) واخذها الحاكم من المقر الى أن يأتى من يدعيها ويقيم. 
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عليها البينة ٠٠:‏ لأن المقر والمقر له لا يدعيانها فكان على الحاكم حفظها كالمال 


( والثانى ) يقر فى يد المقر لأنه محكوم له بملكها باليد فاذا أقر 
بها لفيره وكذبه المقر له بقيت على ملكه بحكم اليداء 

فان أقرت امرأة لعبد بالتكاح وأقر له رجل بالقصاص 0 انعزين 
القذف ثبت اله ذلكِ بتصديقه ٠‏ ولا يعتبر فيه تصديق السيد ٠‏ 
لان الحق للييد فى ذلك ذون السيد ٠‏ وان أقر له بمال فقد ذكر 
المصنف هنا قوله (٠‏ ان قلنا ٠ه‏ انه يملك المال صح الاقرار له ٠‏ وان 
قلناء لا سلك كان .الاقرار لمؤلاه لازم بتصديقه وسطل برده ٠‏ وذكر 
إين الصباغ ان الشافعى رحمة الله قال فى الاقرار بالحكم الظاهر + اذا 
قال لبده فلان عندى له آلف درهم كان ذلك اقرارا صحيحا لسيدهء 
سواء كان مأذونا له فى التجارة يثبت له المال بالوصية ٠‏ 

ان قال : لهذه الدار أو لهذه البهيمة ألف لم يصح اقراره وان 
قال لمالك هذه الدابة بسيبها آلف كان اقراره صحيحا ويحمل أنه جنى 
عليها ٠‏ وان قال : له لف يسبب حملها لم يصمح الاقرار لأن الحمل 

قال الصنف رحمه الله تعالي 


فصل وان اقر لحمل يمال غزاواكب ارث أو وصية صبسح 
الاقرار فان أطلق ففيه قولان ٠‏ 


( أحدهما ) آنه لا بصح ل الحو وى اجر امد وبق 
جهة الجناية ٠‏ 

( والثانى ) أنه بصح وهو السحيح لأنه يجوز أن بملكه بوجه صحيح 
وهو الارث أو الوصية فصح الاقرار له مطلنا » كالطفل ولا يصح الاقرار 
الإ لحمل بتيقن وجوده عنن الاقرار كما ببناه فى كشاب الوصية . وان اقر 
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لسجد أو مصنئع وعزاه الى سبب صحيح من غلة وقف عليه ضح الاقرار * 
فان اطلق ففيه وجهان بناء على القولين فى الاقرار للحمل ٠‏ 

الشسرح الأحكام : اذا أقر لحمل آمرأة بمال فانه لا يخلو من 
ثلاثة أحوال:اما أن يضيف ذلك الى جمة صحيحة » أو يطلق » أو يضيف , 
الى جهة باطلة فان أضاف ذلك الى جهة صحيحة بآن قال ٠‏ عندى كذا 
من ميراث أو وصية له صح الاقرار »لأن الحمل يملك بالارث 
والوصية ٠‏ وان أطلق بأن قال ء له عندى كذا ففيه قولان ٠‏ 

( أحدعما ) لا يصح الاقرار » وبه قال آبو بوسف لأن الحسل 
لا يملك المال الا من جهة الارث والوصية » فاذا لم يضف ار الى 
ذلك جاز أن يريد من غيرهما فلم يصح ء* 

( والثانى ) يصح الاقرار وبه قال محميد بن الحسن وهو الأصتم » 
لأن من صمح له الاقرار مضافا الى جهة صمح الاقرار له مطلقا كالطفل * 

وان أضاف تلك الى جهة باطلة بأن قال ٠‏ له على كذا من معاملة 
بينى وبينه أو من جناية عليه فان قلنا ء انه اذا أطلق الاقرار له لا يصح 
فهاهنا أولى إلا سيد وان قلنا ان الاقرار المطلق له يصح فهل 
يصح له الاقرار ها هنا ؟ فيه ةولان كالتمولين فيمن وصل اقراره 
بما يسقط » ويأتى توجيههما ٠‏ فكل موضع قلنا ٠‏ يصح الاقرار 
بالحمل ب نظرت فان وضعته ميّنا ٠‏ لم يصح الاقرار لآن الميت لا يملك 
من جهة الارث والوصية ٠‏ فان وضعته حيا فان تيقن أنه كان موجودا 
حال الوصية لزم الاقرار له ٠‏ وان لم يتقين وجوده حال الاقرار لم يازم 
الاقرار وقد مضى تيقن وجوده فى مواضع قبل هذا ٠‏ 

فان وضعت ولدا واحدا فجميع المقر به له سواء كان ذكرا أو 
أنثى ٠‏ وان وضعت ولدين ‏ فان كانا ذكرين أو آأثثيين فهو ببنهما نصفينء 
وان كان أحدهما ذكرا والآخر أت فان ضاف المقر ذلك الى الوصية 
فهو بينهما بالسوية وان كان الى غيرة من الميراث فقوله تعالى « فللذكر 
مثل حل الآتثيين » ٠‏ 
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وان أطلق . الاقرار لهما فقلشنا.ءء٠‏ يضح ٠‏ فاختلف . أصحابنا فيه فقال 
الشسيخ أبو حامد ٠‏ يكون بينهما بالسووية ٠‏ وقال اين الصباغ ٠‏ يرجع 
الى بيان امقر ه. وانث وضعت ولدين حبا وميتا بالاقرار للحى ٠‏ أن المت 


كالمعدوم ويسلم الى ولى الحى ٠‏ 
.فرع اذا أقر المصنع وعزا اقراره الى سبب صحيح بن وقف 


له وقفا وجمل غلته ينفق منها على رعاية العاملين فيه ورعاية زوجاتهم 
وأبنائهم وعلاج مرضاهم واجراء الأرزاق عن عجزتهم ومشسيختهم ٠‏ 
والتوسعة عليهم فى أعيادهم وأحوالهم الخاصة ٠‏ أو خصص جزءا من 
ريع المصنع لذلك صح الاقرار ويسلم الى صراف أمين أو قيم عدل ب 
هذا توجيهنا للفظ المصنع كما قيده الاستعمال المعاصر وهو موافق 
لروح الشرع وحتكمته ٠‏ آما مضاه فى لغة العرب فهو كما أفاده ابن بطال 
المركبى بقوله |( المصنع كالحوض يجمع فيه ماء المطر * وكذلك المصنعة 
يضم النون هكذا ذكره الجوهزى وحقيقته البركة + وحدث أبو الحسن 
اللإولتوى وكان خيرا فاضلا. قال ٠‏ كنت ولعا بالحج فحججت فى بعض 
السنين . وعطشت .عطقنا شديدا فأجلست عديلى فى وسط المحمسل 
ونزلت أطلب” الماء والناس قد عطقشنوا فلم أزل أسآل رجلا رجلا ٠‏ 
وهحملا محملا ٠‏ معكم ماء.؟ واذا الناس شرع واحبد حتى صرت فئ اساقة 
القافلة. ببيل أو ميلين فمررت بيصنع مصهرج فاذا رجل فقير: جالس 
فى أرض المصنع وقد غرز عصاه فى أرض المصنع والماء ينبع من 
موضع العصا وهو يشرب ٠‏ فنزلت اليه فشربت حتى رويت وجئت 
الى القافله والناس قد نزلوا.٠‏ فأخرجت قربة ومضيت فملاتها ورآنى الثنامن 
فتبادروا بالقرب فرووا عن آخرهم زوى الناس وسارت القافلة.جئت 
لأنظر فاذا البركة ملأى _تلتطم آمواجها ) ٠‏ 


0 واه انع أى الحصون وقد فسر. قوله نعالى : « وتنخذون مصانم 
لملكم #خلدون » قال مجاهد قصور مشيدة قال : . 
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تركن ديارهم منهم قمارا وهد من المصانع والبروجا 
وقال قتادة : هى يرك الماء.الماء وقال لبيك : ١‏ 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ‏ وتبقى جبال بعمدنا ومصاتم 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

قصل وأن أقر بحق لآدمى أو بحق لله تعالى لا يساقط بالشبهة 
ثم دجع فى اقراره لم يقبل رجوعه لأنه حدق ثبت لغيره فلم يملك اسقاطه 
بغير رضاه » وان اقفر بحق الله عز وجل يسسقط بالشبهة نظرت فان كان 
حد الزنا أو حد الشرب قبل رجوعه » وقال ابو ثور رحمه الله لا يقل 
لأنه حنق ثبت بالاقرار فلم بسقط بالرجوع كالقصاص وحد القذف © 
وهذا خط » لما روى أبو هريرة رضى الله عه قال : « اتى رجل من أسلم 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان الآخر زنى 
فاعرض. عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذى 
اعرض عنه » فقال : يا رسو!, الله أن الآخر زنى فاعرض عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتنحى لشسق وجهه آلذى أعرض عنه فقال رسول الله 
ان الآخر زنى فاعرض عنه زسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى اله الرابعة 
فلمنا شهد على نفسه اربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذهبوا به فارجموه » وكان قد أحصن ») فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض 
له وبخالف القصاص وحد القذف » فان ذلك يجب لحق الآدمى » وهذ1 
يجب لحق الآدمى » وهذا يجب الحق الله تمالى » وقد ندب فيه الى 
الستر ٠‏ وان كان حد السرقة أو قطع الطريق ففيه وجهان . 

0 ( أحدهما ) أنه لا يقبل نيه الرجوع لأنه حق يجب لصيانة حق 
الآدمى » فلم بقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد القذف * 


( والثانى ) وهو الصحيح أنه يقبل لما روى أبو امية المخزومى 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت فقال له مرتين أو ثلاثة ثم أمر 
بقطعه » فلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له » ولانه حق لله تعالى بقبل 
فيه الرجوغ عن الاقرار كحد الزنا والشرب ٠‏ 
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تقصسسل وما قبل فينه الرجوع عن الاقرار اذا اقر به فالمستحب 
للامام ان بعرضه للرجوع ٠‏ لما رويناه من حبديث أآبى هريرة وحديث 
أبى أمية المخزومى » قان أقر فاقيم عليه بمض الحد ثم رجع عن الاقرار 
قبل » لأنه أذا سقط بالرجوع جميع الحد سقط بعضه » وان وجلد 
الم الخد فهرب فالاولى أن يخلى لأنه ربها رجع عن الاقرار فيسائط عنه 
الحد ء وان اتبع واقيم عليه تمام الحد جاز لما روى الزهرى قال 
أخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجم ما عزا فرجمناه فى 
المصلى بالمديئة » فلما أذلاتنه الحجارة تجمز حتى أدركناه بالحرة فؤجمناه 
حتى مات فاق لم بجز ذلك لأنكر عليهم النبى صلى الله علية وسلم وضمنهم 
ولآن الهرب ليس بصريح فى الرجرع فلم يسقط به الخد . 


الشسرح حديث أبى هريرة متفق عليه بلفظ « أتى رجسل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الم جد فناداه فقال : .يا رسول 
الله انى زنيت » فاعرض عنه » حتى ردد عليه أربع مراتث : فلما هد 
على تفسه أربع شهادات دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : نك 
خنون ؟ قال : لا قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم آذهبوا به فارجموه ٠‏ وقال ابن شهاب : فأخبرنى من سمع 
جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه » فرجمناه بالمصلى » فلما آذلقته 
| الحجارة هرب فأدركتاه بالحرة فرجمناه » وفى لفظ أخربجه فى الحدود 
ومسلم فى الحدود والنسائى فى الرجم ٠‏ « أنى ربجل من المسلمين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فناداه يا رسول الله افى 
انى زئيت نأعرض عنه فتنحى تلقاء وحهه فقال يا رسول الله انى زفيت 
فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أريع مرات » فلمسا شهد على نفسه 
أريعم شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : آيك 
جنون ؟ قال : لا ٠‏ قال : فهل. أحصنت ؟ قال : تم » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أذهبوا به فأرجموه الخ الحديث » ونقل فى 
التلخيص عن الرافعى تواتر خبر الرجم عن الصحابة والتابعين ٠‏ 


أما حديث أبى 'أمية المخزومى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 
بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه الماع فقال له رشول الله ضلى الله 


لمن 


عليه وسلم ما اخالك سرقت قال : بلى مرتين أو ثلاثا قال : فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم جيئوا به قال : فقطعوه ثم جاءوا به 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : استغفر الله وأتوب اليه 
فقال : استغفر الله وأتوب اليه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللهم تب عليه » رواه أحمد وآأيو داود وكذلك النسائى ولم تقل فيه 
مرتين أو ثملاما واين ماجه » وذكر مرة ثانية فيهء قال : « ما اخالك سرقت 
قال : بلى » ٠‏ 

وقال الحافظ فى باوغ المرام حديث أبى أمية ٠‏ رجاله ثقات ٠‏ 
وقال الخطابى ٠‏ ان فى اسناده مقالا ‏ قال : والحديث رواه رجل مجهول 
لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال المنذرى ٠‏ وكائه يشير الى أبا المنذر 
مولى أبى ذر لم يرو عنه الا اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من رواية 
حماد بن سلمة عنه ويشهد له حديث له أبى هريرة عند الدارقطنى » وأخرجه 
موصولا أيضا الحاكم والبهيقى وصححه بن القطان » وأخرجه آبو داود 
فى المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن .بن ثوبان يدون ذكر أبى هريرة 
ورجح المرسل بن خزيمة وابن المدينى وغير واحد ولفظ حديث أبى هريرة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بسارق قد سرق شمة فقالوا : 
با رسول الله ان هذا الرجل سرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما الخاله سرق فقال بلى با رسول الله فقال ٠‏ اذهبوا به فاقطعوه ثم اجسموه 
ثم اكتونى به فقطع فأتى به فقال . تب الى الله فقال ٠‏ قد ثبت الى الله 
فقال : تاب الله عليك © ٠:‏ 

أما اللقات فذتوله ( ان الآخر ) قال فى النهاية الآخر بوززالكيد » 
وهو الأبغد المتآخر عن الخير » ورآنته هكذا فى اللسان وزاد عليه ٠‏ 
وفى الحديث « المسألة آخر كسب المرء » أى أرذله وآدناه ٠‏ 

قوله ( فتنحى لشق وجهه ) أى أتاه من ناحيته الأخرى » وقيل مال 
واعتمد » وكذا الاتتحاء ٠‏ الاعتماد والميل ٠‏ قول ( ما اخالك سرقت ) أى 
ما آطنك » يقال + أخال واخال يكسرها والكسر أفصح والقياس الفتح ٠‏ 


ال 


امكان الطهارة ؟فه القولان السابقان ( أظهرهما ) لا يشترط واذا جمعت 
الأقوال حصل فيما دازم به كل صلاة فى آخر وقتها آربعة أقوال( آصحها ) 
ش قدر تكبيرة ( والثانى ) تكبيرة وطهارة ( والثالث ) ركعة ( والرابع ) ركمة 
وطهارة » وفيما يازم به الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة ( والخامس) 
قدر أربع ركعات وتكبيرة ( والسادس ) هذا وزيادة طهارة ( والسنابع ) : 
مسن ار ت ( والثامن ) هذا وطهارة وفيما تلزم به المفرب مع العثساء 

أثنا عشر قولا هذه الثمانية (والتاسم ) ثلاث ركمات وتكبيرة (.والعاشر ) 
ثلاث ركعات وتكبيرة وطهارة ( والحادى عشر ) أربع وك الاي 
عثر ) هذا وطهارة ٠‏ ! ش 


( فرع ) عادة أصحاينا يسمون هؤلاء مين الأعذار » فأما غير 
الكافر فتسميته معذورا|ظاهرة » ويسمى الكافر معذورا لأنه لا يظالت 
بالقضاء بعد الاسلام تخفيفا عنه ؛ كما لا يطالبون' تخفيفا عنهم » وانبتدلوا. 
على وجوب الظهز بادراك آخر وقت العصر » ووجوب المغرب بادراك آخر 
وقت العشاء بآنهما كالصلاة الواحدة ووقت احداهما وقت الأخرى فى حق 
المعذور بسفر ٠‏ وهذا الحكم رواه البيهقى عن عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس وفتهاء المدينة السببعة رضى الله عنهم ٠‏ 

| : : 

واعلم آن الأصحاب أطلقوا اشتراط أربع ركعات للزوم الظهر على القول 
له ١‏ 
للظهر ركعتان فقط 1 

رفرع) قد. ذكُرنا أن ادير عدا اي ونان الور الظهر 
بادراك ما تجب به العصر » وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء 
المدينة السبعة وأحمد وغيرهم وقال الحسن وقتادة وحماد والثورى وآبو 
حنيفة ومالك وداود : لا تحبا ٠‏ 

1 | قال الصئف رجه الله تعالى ْ 

( فاما اذا ادرك جزءا من اول الوقت. » نم طرا المسذر بان كان عاقلا فى 
الوقت فجن » أو طاهرا فحاضات ؛ نظرت فان لم يدرك ما يسع فرض الوقت 
سقط الوجوب وام يلزمه القضاء وقال ابو يحيى البلخى : حكمه حكم آخر 
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( وأذلقته الحجارة ) أى أصابته بحدها » والحجارة المذلقة الحجارة ) أى 
أى أصانته بحدها » والحجارة المذلقة المحدودة » وذلق كل ثىء حده » 
وفلان ذلق اللسان أى حجديدم ٠‏ وقواه 5 تمن أى عدا وأسرع والجمز 
ضرب من السير أشدمن العنق 4 والناقة نعد والحمر ) والحرة ( أرض 
بركانية فى المدينة ٠‏ 
أما الأحكام فانه اذا أقر .بحق لآدمى أو بحق الله تمالى لا يسقط 
بالشبهه كاازكاة والكفارة ثم رجع فائه لا يقبل رجوعه » لأنه حق نت لغيره 
فلم بيلك اسقاطه بغير رضباه » فان أقِر بحق لله تعالى ‏ سقط بالشبهة ثم 
رجع فقد مضى بيانه فى الحدود . | 1 0 


فسرع فى مذاهب العلماء ىت اقران الجانى 5 
الرجل هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمره وعبد الله بن عباس 

وأبو سعيد الخدرى وبريدة بن الحصيب الأسلمى ٠‏ 

ذهب الحنفية الى آن قكرار الاقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب اقامة . 
اللمد ٠‏ ورأو أن النبى صلى ألله عليه وسلم قى هذا انما آخر الحد الى 
تمام الأربع 0 دنه لم بحب قبل ذلك 3 وقالوا 3 لو وجب بالاقرار مرة ا 
لخر الرسول صلى الله عليه وسلم » الواجب وفى قول الراوى : « قلما 
شهد على تفسسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى. الله عليه وسلم » الخ 
أشعار بأن الشهادة أربعا هى العلة فى الحكم ثم قال : 

ومذهب الشافعى. ومالك ومن تبعهما أن الأقرار مرة واحدة ببوجن 
للحد قياسا على سائر الحقوق » فكأنهم لم يروا أن تآخير الحد الى اتمام 
الاقرار أربما لما ذكره الخقية وكانه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود 
السبب ٠‏ لذن مبنى الحد على الاحتياط فى تركه ودرثه بالشسهات ٠‏ 


وفى الحديث دليل على سئوال الحاكم فى الواقعة عما يحتاج اليه فى 
الحكم وذلك من الواجبات ٠.‏ كسئواله عليه السلام عن الحئون ليتبين 
العقل. » وعن الاحصان ليثبت الرجم ؛ ولم يكن بد من ذلك الحد متردد بين 
الجلد والرجم » ولا يمكن الاقدام على أحدهما ألا بعد ثبين سبية ٠‏ 
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وقوله صلى الله عليه وسلم « أبك جنون ؟ » ويمكن أن يسأل عنه فيقال» 
ان اقرار ر المجدون غير معتبر فلو كان مجنونا لم نفد قوله * انه ليس به 
ل لس سثرال غيره ممن يعرفه 
هو المؤثر + 


. وجوابه أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك » وعلى تقدير آن لا يكون 
وقع سوال غيره فيمكن أن يكون سؤواله ليتبين بسخاطبته مراجعته تثبته 
وعقله قيبنى الأمر عليه لأعلى محرد اقراره بعدم الجنون ٠‏ وفى الحديث 
دليل على تفويض الامام الرجم الى غيره + ولفظه يشعر بأن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم .يحضره فيئوخذ منه عدم حضور الامام الرجم » وان كان 
الفقهاء قد. استحبوا أن يبدأ الامام الرجم اذا ثبت الزن بالاقرار » ويبدا 
الشمود به اذا ثبت بالبينة » وكأن الامام لما كان عليه التثبت والاحتياط 
قيل له : أبدا » ليكوان ذلك زاجرا عن التساهل فى الحكم بالحدود . وداعيا 
الى غاية التثبيت ٠‏ وأما فى الشهود فظاهر لأن قثله .يقولهم وقولهء « فلما 
أذلقته الحجارة » أى يلغت منه الجهد وقيل عضته وأوجعته وأوهنته وقوله 
« عرب )فيه ذليل على عدم الخفن اله.اى:من عندة الأحكاء :ومنه نقلته ويرجع 
الى كناب الحدود ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن أقر ثر<ل بمال فى يده فكذبه اللقر له بطل لقره 
لأنه رده » وفى المال وجهان : 

( أحدهما ) أنه يؤخف منه » وبحفظ لأنه لا بدعيه والمقر له لا بدعيه » 
ا ا ا الضائع ٠‏ 

( والثانى ) أنه لا يؤخذ منه لأنه محكوم له بملكه فاذا رده أكقر له بقى 
على ملكه ٠.‏ 


قال املصنف رحمه الله تعالى 


فصسل فان أقر الزوج أن أمر انه اخته من الرضاع وعذبته 
المراة قبل قوله فى فسخ النكاح » لأنه اقرار فى حق نفسه » ولا يقبل 
اقراره فى اسقاط مهرها لآن قوله لا يقيل فى حق غيره وان أقرت المراة 
أن الزوج أخوها من الرضاع وانكر الزوج لم يقبل قولها فى فسخ النكاح » 
لأنه اقرار فى حسق غيرها وقبل قولها فى اسقاط المهر » لآنه اقرار فى 
حق نفسها » . ٠‏ 


الشسرم الأحكام اذا أقر الزوج آن زوجته أخته من الرضاعة قبل 
قولة واتفسخ نكاحه ويفرق بينهما وبهذ! قال أحمد وأصحابه وقال أبو حنيفة» 
اذا قال : وهنت أو أآخطآت قبل قوله الأن قوله ذلك يتضمن أنه لم ,تكن 
نط صاخ روود الصاح م انو اويل داقر عافن .+ 


ولنا أنه أقر بما يتضين تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما 0 
بالطلاق ثم رجع أو آقر أن أمتة أختة من النسب » وما قاس عليه الحنفيون 
غير مسلم » وهذا الكلام فى الحكم ؛ فأما فيما بينه وبين ربه فينينى ذلك 
على علمه بصدقه ؛ فان علم أن الآمر كما قال فهى محرمة عليه ولا تكاح 
بينهما » وان علم كذب تمس ه فالتكاح باق بحاله وقوله ء كذب لا يحرمها 
عليه » لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول » وان شك فى ذلك لم تزل عن 
اليقين بالشك » وقيل اذا كان كذبا لم يثبت التحريم قالو وهى أكبر منه ٠‏ 
هى ابنتى فى الرضاعة ٠‏ 

اذا نيت هذا فانه ان كان قبل الدخول وصدقته المرآة فلا ثىء لها » 
الأنهما اتفقا على تكاح فأسيد هن أصله لا يستتحق فيه مهر » قأشيه ما 
لو ثبت ذلك بينه » وان آكذبته فالقول قواها لأن قوله غير مقبول عليها 
فى اسقاط حقوقها فلزمه اقراره فيبا هو حق له ».وهو تحريمها عليه 
وفسي تكاحه » ولم يقل قوله فيما عليه من الممر * 
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فرع فان قال ٠‏ هى عنتى أو خالتى أو بنة أخى أ 
أختى أو أمى الرضاع وأمكن صدقه فالحكم فيه كما لو قال : هى أختى 
راذا كر سد ا مرا لامكو 01 ٠‏ هى أمى ٠ ٠‏ أو الأكسر 
منه أو أثله ٠‏ هذه ابنتى ولم تحرم عليه ٠‏ وبهذا قال أحمد وقال أبو يوسف 
ومحمد + تحرم عليه الأنه اقرار بما بحرمها فوجب أن يقبل كما لو امكن 
دليلنا آنه أقر بما 'نحقق كذيه فيه فأشيه ما لو قالوا ٠‏ أرضعتنى واباهما 
حواء ٠‏ أو كما لو قال هذه حواء ٠‏ وما ذكروه منتقض بهذه الصورة ٠‏ 
ويفارق ما اذا أمكن فانه لا يتحقق كذيه ٠‏ والحكم فى الاقرار بقرابة من 
النسب تحرمها عليه كالحكم فى الاقرار بالرضاع لأنه فى معناه ٠‏ 


اذا أدعى أن زوجته أخته فى الرضاع فاتكرته 
فشهيدت يذلك أمه ألو ابنته لم تقبل شهادتهما نهنا » الذأن شهادة الوالدة لولدها 
والوالد لولده غير مقبولة وان شهدت .يذلك أمها أو ابتها قبلت ٠‏ وعنه 
لا يقبل بناء على شهادة الوالد على ولده والولد على والده قولا واحدا 
وعن ألحمد روايتان ٠‏ وان أدعت ذلك المرآة وآنكره الزوج فشهدت لها 
أمها أو ابنتها لم تقبل :+ وان شهدت لها أم الزوج أو ابنته فهى عند الحنايلة 
على رواتتنين ٠‏ 


فرع اذا أقرت المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة فاكذبها 
2 ل فار ا ا ا 

لها إلأنها تقر بآنها لا نستحقه ٠‏ فان كانت قد قبضته لم يكن للزوج 1 
منها الأنه يقر آنه حن لها ٠‏ وان كان بعد الدخول فأقرت أنها كانت عالمة 
بأنها أخته وبتحريمها عليه ومطاوعة له فى الوطء فلا مهر لها أيضا لاقرارها 
بأنها زانية مطاوعة ٠‏ وان انكرت شيئًا من ذلك فلها المهر لأنه وطء 
بشبهة وهى- زوجته فى ظاهر الحكم » لأن قولها عليه غير مقبول ٠‏ فأما 
فيما بينها وبين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته 
وتمكينه من وطئها وعليها أن تفرقه ٠‏ وآن كان اقرارها بأخوته قبل التكاح 
لم بجز لما تكاحه ولا يقبل رجوعها عن اقرارها فى ظاهر الحكم الأن 


ين 


اقرارها لم يصادف زوجنه عليها سطلها فقبل اقرارها على نمسها شح ردمه 
عليها. وكذلك لو أقر الرجل أن هذه آخته من الرضاع أو مخرمة عليه برضاع 
أو غيره وأمكن صدقه لم بحل لله تزوجها. فيما تعيدك ذلك فى الظاهر بدي 
بينه وبين الله تعالى فى حقيقة الحال ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل ان قال لرجل لى عندك الف فقال : لا انكر لم يكن' 
اقرارا لأنه يحتمل أن بريد : أنى لا آنكر أنه مبطل فى دعواه »:وان قال : اقر 
لم .يكن اقرارا لأنه وعد بالاقرار ٠‏ وان قال لا انكر ان تكون محفا لم يكن 
اقرارا لأنه يحتمل انه يريد : آنى لا انكر ان تكون محقا فى اعتقاده » وان 
قال ٠‏ لا انكر ان نكون محفا فى دعواك « لم يكن(١1)‏ » اقرارا لآنه يحنتمل غير 
الاقراد ٠‏ وان قال : انا مقر ففيه وجهان . 7 7١‏ 7 


( احدهما ) وهو قول الشسيخ أبى جامد الاسفراينى رحمة الله انه 
لا يكون اقرارا لأنه يحتمل أنه يريد ٠‏ انى ببطلان دعواك + 


( والوجه الثانى ) أن يكزن اقرارا لأنه جواب عن الدعوى فانصرف 
الاقرار الى ما اذعى عليه » ذان قال ٠‏ لى عئيبك الف فقال : نعم او اجل 
أو صدق أو العمرى » كان مقرا » لأن صذه الألفاظ وضعت للتصديق ٠‏ 
وان فال : لعل أو عسى لم يكن اقرارا لأنها ألفاظ وضعت للشك والئرجى. 
وان قال : أظن أو احسب أو أفدر » لم يكن اقرارا لآن هذه الألفاظ 
تسسستعمل فى الشاك وان قال . له على فى علمى كان اقرارا لان ما عليه 
فى علمه لا يحتمل الا الوجوب وان قال . اقض الألف التى لى عليك 
فقال : نعم ٠‏ كان أقرارا لآنه تصديق لما ادعام ٠‏ وان قال . اشتر عبسدى 
هذا فقال : نعم ٠‏ أو اعطنى عبدى هذا فقال : نعم ٠.‏ كان اقرار بالصد 
ما ذكرناه دان ادعى عله ألفا فقال . خذ أو اتزن ثم يكن اقرارا لأنه 
يحتمل انه اراد اخذ ‏ الجواب منى أو اتزن ان كان ذلك غيرى .. وان قال ١‏ . 
خذها أو اتزنها. ففيه وجهان ٠‏ ا 

( احدهما ) وهو قول ابى عبد الله الزيرى رحمة الله انه يكون اقرارا 
لآن هاء الكنابة ترجع الى ما تقدم من الدعوى . 0 


(ل)فى نسخة المهذب المطبوعة (-كان اقرارا ) وهو غير مستقيم كما ترى 
والصواب ما أثبتناه , ١ ١‏ 


وه 


( والثانى ) وهو قول عامة أصحابنا انه لا يكون اقرارا لأن هاء الصفات 

ترجع الى المدعى به ٠‏ ولم يقر أنه واجب وان قال ٠‏ وهى صحاح فقد 

قال أنو عبد الله الزبيرى ٠‏ انه اقرار لانها صفة للمدعى * والافرار بالصفة 

اقرار بالموصوف ٠‏ وقال عامة أسحابنا لا يكون اقرار لان الصفة ترجع الى 

المدعى ولا تقنضى الوجوب عليه وان قال : له على الف ان تساء الله لم 

بلزمه شىء لان ما علق على مشسيئة الله تعالى لا سسبيل ألى معرفته . وار 

قال : له على آلف ان شاء زبد أوله على آلف ان قدم فلان » لم يازمه . 
شىء لأن ما لا يلزمه لا بصصسير واجبا عالبه بوجود الشرط وان قال : ان 

شهد لك فلان وفلان بديئار ثهما ضادقان ففيه وجهان . 


إل( أجدهما ) أنه ليس باقرار لأنه اقرار معلق على شرط فلم بصح 
كما لو قال ان شهد فلان على صدقته أو وزنت » ولآن الشسافعى رحمه 
الله قال : اذا قال لفلان على الف ان شهد بها على فلان وفلان » لم .يكن 
اقرارا » فان شهد عليه وهما ءدلان بلزمه بالشهادة دون الاقرار ٠+‏ 


( والثانى ) وهو قول أبى العباس بن القاص أنه اقرار وان لم يشهبا 
به» وهو قول شيخنا القاضى ابى الطيب الطبرى رحمه الله » لآنه اخبر: 
أنه ان شهدا به فهما صادقفان » ولا بجوز أن بكونا صادقين الا والديئار 
واجب عليه » لأنه لى لى بكر واحجبا عليه لكان الشساهد به كاذبا فاذا 
قال يكون ,صادقا دل على أن المثسهود به نابت فصار كما لو شهد عليه 
رحل بدينئار فقال : صدق التنساهد ويخالف قوله : ان شهد فلان. 
صدقنه أو وزنت لك لأنه قد يصدق الانسان من ليس بصادق » وقد يرن 
بقوله ما لا يلزمه » ونخالف ما قال الشافعى رحمه الله لفلان على الف ان 
شهد به فلان وفلان لآن وجوب الألف لا يجوز أن يتعلق بشهادة من 
ينسهد عليه فاذا علق بشسهادة دل على أنه غير واجب » وههنا لم يعلق 
وجوب الدينار بالشهادة » وانما أخبر أن يكون صادقا وهذا تصريح 
بوجوب الديئار عليه فى الحال وان كان قال : له على آلف ففيه وجهان : 


( أحدهما ) أنه يلزمه لأنه أقر بالوجوب والاصصبل بقاؤه . 
( والثانى ) أنه لا يلزمه لأنه اقر به فى زمان مضى فلا يلزمه فى الحال 


شىء وان اقر أعجمئ عربى بالعجمية ثم ادعى أنه لم يعلم بما قال » فالقول 
قوله مع بمينه لآن الظاهر ما بدعيه » , 


الشرح الغات : قوله ( وان قال : نعم أو أجل ) قال الجوهرى 
قولهم : أجل » انما هو جواب مثل نعم > قال الأخفش : الا أنه أحسن من 


وم 


نعم فى التصديق ٠‏ ونعم أحسن منه فى الاستفهام » فاذا قال : أنت سوف 
تذهب قلت : أجل » فكان أحسن من نعم ؛ واذا قال : أتذهب ؟ قلث : + نعم 
وكان أحسن من أجل ٠‏ قوله ( أو لعمرى ) لعمرى ولعمرك قِسم كأته ملف 
ببقائه وحياته والعمرة والعمر واحد ؛ فاذا أدخلت اللام فتحت لاغير » 
ومعناه فى الاقرار كأنه أقسم بشوته ولزومه عليه ٠‏ 


أما الأحكام ناذا أدعى رجل على رجل آلف درهم فقال المدعى عليه : 
نعم أو أجل أو صدقت أو لعمرى » كان ذلك له اقرارا » لذن هذه الألفاظ 
وضعت للتصديق » وان قال المدعى عليه : لا أنكر ما تدعيه » أو أفا مقر بما 
تدعيه أولا أتكر أن يكون محتقا فى دعواه كان ذلك اقرارا » لأنه لا يحتمل 
غير التصديق ؛ فان قال المدعى عليه : بلى ٠‏ كان اقرارا ٠‏ قال فى الفروع : 
وقيل : ان هذا ليس يجوز لأأنه يصح للنفى وان قال المدعى عليه : أنا مقر 
بمانسعيد 0121 آثر لم وان اقرارات اذه تسمل اهارا الوعد في الاقرار 
فى الممستقبل ٠‏ 


وان قال المدعى عليه :لا أتكر لم يكن اقرارا » الأقه لم يسم ما 
لا شكره » ويحتمل أنه أ ا جا ا و 0 
وكذلك اذا قال المدعى عليه : آقر ولا أذكر لم يكن اقرارا لما مضى 


وان قال المدعى عليه : انه مقر » ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) لا يكون اقرارا » لأنه. يحتمل آثى مقر ببطلان دعواك ٠‏ 
( الثانى ) يكون اقرارا لأنه حواب عن: الدسصوى فانصرف الاقرار 


الى ما ادعى عليه » وان قال المدعى عليه : لعل أو عسي أو أظن أو أحسب 
أو آقدر لم يكن اقرارا » الأن هذه الذلفاطك وضصعت للشك ٠‏ 


فيسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : لغلان 
على أكثر مما لك على قال المسعودى : لم يكن اقرارا لواحد منهما » 
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لاحتمال أنه قاله على سبيل السخرية وان قال المدعى عليه : لى مخرج من 
هذه الدعوى لم يكن اقرارا ؛ وقال ابن أبى ليلى : يكون اقرارا ٠‏ 


دليلدا أنه لم يقم له بالحق » وانما حكى أن له مخرجا من هذه 
الدعوى » فهو كما لو قال : لا حق على ذلك ٠‏ 


فسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : ان كنث 
تدعى بها من ثمن متاع فلا يلزمنى ذلك وان كنت تدعى بها من جهة القرض 
فحتى أجيب وان كنت تدعى ألما مطلقا فلا يلزمنى » وان كنت تدعى ألما 
برهن فحتى أجيب صح » وينفعه هذا التفضيل بأنه لو أقر بألف ثم ادعى 
الرهن أخذ منه اللف » ولا بصدق فى الرهن » وكذلك لو ادعى على المرتمن 
عبدا فمن حقه أن يقول : ان كنت تدعى عبدا مطلقا فلا يلزمنى التسليم » 
وان كنت تدعى عبدا مرهونا بألف درهم فحتى أجيب صح ٠‏ 


فسسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : خذ أو اتزن 
لم يكن اقرارا لانه يحتمل : خذ الجواب منى أن اتزن من غيرى ان كانت 
( أحدهما ) يكون اقرارا » لآن هاء الكناية تريجع الى ما تقدم من 
الدعوى ٠‏ 
( والثانى ) وهو قول أكثر أصحابنا لا يكون اقرارا » لأن الصفة ترجع 
الى المدعى به ولم يقر أنه واجب ٠‏ 


فسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : وعمى 
صحاح ٠‏ فقد اختلف أصحاينا فيه فقال أبو عبد الله الزبيرى : يكون ذلك 


اقرارا منه » لأنه اقرار منه يصفة المدعى عليه » والاقرار بالصفة اقرار 
بالموصوف » وقال أكثر أصحابنا : لا يكون اقرارا منه الأن الصفة ترجع 
الى المدعى به ولم يقر بوجويه عليه » وان ادعى عليه آلف درهم فقال المدعى 
عليه : ما أكثر ما يتقاضى أو لقد أهمتنى أو ليست بحاضرة اليوم أو والله 


بات 5 
(/ا١‏ المجموع ج ؟؟) 


لأقضينك ٠‏ قال الطبرى : لم يكن اقرار » وىال أبو حنيفة : مكون اقرارا” 


دليلنا آنه يقر بوجوبها عليه بشىء من هذه الألفاظ فلم يلزمه ه وان 
قال : لفلان على آلف درهم فى على » كأن اقرا را »لأن ما فى علمه لا يحتس 
الا الوجوب ٠‏ 


فرع وان قال رجل لرجل : اقض الألف التى لى عليك » أو 
أعطنى عبدى هذا أو تشترى منى عبدى هذا فقال : نعم فهل يكون 
ذلك اقرارا مته بالألف والعبد ؟ فيه وجهان : ش 


( أحدهما ) يكون اقرارا كما لو قال : عندك لى آلف ؛ أو هذا العبد 

( والثانى ) لا يكون اقرارا لأن الأموال ترجع الى. القضاء والعطية 
والشراء » وقد يقضى الافسان ما لا يجب عليه » وبعطيه ويشترى منبه 
ها لا يملكه والأول أصح ٠‏ 


وان قال : أعطنى الألف التى لى عليك فقال : غدا قال الطبرى : لم 
سكن اقرارا » وقال أبو حنيفه : يكون اقرارا ٠‏ 


دليلنا أن قوله غدا موعد جواب الدعوى » فصار كما لو قال : 
نمدا آجيب ٠‏ ْ 


فسرعوان قال : لفلان على آلف درهم لم يكن اقرار ّنه 


شك أن عليه الألف ء أو لا ثىء عليه فلا بلزمه نىء بالشك ٠‏ وان قال لرجل 
أخبر فلانا أن له عليك آلف درهم فقال التستول::+ : عم '* قال الطبرى 4 
لا مكون اقرار ١‏ وقال أبو خنيفه : يكون اقرارا ٠‏ 


: دليلنا : آنه أذن له فى الخبر المنقسم الى الصدق 5 00 ش 


مه 


اقرارا » وكذلك اذا قال لرجل : لا نخبر فلانا وأن له على ألف درهم لم 
بكن اقرارا » وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا 3 


دليلنا أنه منعه عن أن يضيف اليه حقا » والمنع من الاخبار ليس باقرار 
كما لو قال : ليس لفلان على ثىء لا نخبره به » وان قال : لى عليك ألما 
درهم وأقرضتكما فقال المدعى عليه : والله لا اقترضت منك غيرها “أو لم 
يمر بها على قال الصيمرى : كان اقرارا ٠‏ ولو قال : ما أعحب هذا أو 
تتحاسب لم يكن اقرارا ٠‏ 


فيرع و كتب رجل : لزيد على آلف درهم ثم قال للشهود : 
اشهدوا على بما فيه لم يكن اقرارا ٠‏ وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا ٠‏ 

دليلنا أنه ساكت عن الاقرار بالمكتوب ولم يكن اقرار كما لو كتب عليه 
غيره فقال ال ل نان ا يط 
وافقنا على ذلك ٠‏ 


فرع وان قال : له على ألف ان شاء الله لم يلزمه ثىء ان 
ما علق بمشيئة الله لا يعلم » فهو كما لو قال : أمر أنه طالق أؤ عبده حر ان 
شاء الله ٠‏ وان قال : له على آلف ان شاء زيد أو اذا قدم الحاج لم يكن 
اقرار! لأن الاقرار اخبار عن حق واجب هلا يصح تعلقه على الشرط ٠‏ وان 
قال لرجل : لك على ألف ان شئت لم يكن اقرارا لن ما يلزمه لا يصير 
واجيا عليه بوجوب الشرط » فان قال : لك على ألف ان قبلت اقرارى ٠‏ 
قال ابن الصياغ فعندى لا يكون اقرارا ٠‏ وان قال : هذا لك بألف ان شئت 
أو ان قيلت فقال : قبلت أو شئت كان ذلك بيعا صحيحا والفرق بينهما أن 
الايجاب فى البيع بقع متعلقا بالقبول فاذا لم يصح فجاز تعليقه والاقرار 
لا يتعلق بالقبول » وانما هو اخبار عن حق سايق فلم يصح تعليق وجوبه 
لشرط القيول ٠‏ 


فسرع وان قال : لك على آلف ان شهد لك به شاهدان أو قال : 
ان شهد لك على شاهدان بألف فهى على لم يكن اقرارا لذانه اقرار معلق 
الك 


الوقت فيلزمه فى احد القوثين بركعة وفى الثانى بتكبيرة . واللمذهب الأول لانه 
لم بتمكن من فمل الفرض فسقط وجوبه 1 كما لو هلك النصاب بمد الحول 
وقبل التمكن من الاداء ] وبخالف آخر الوقت » فانه يمكنه أن يبنى ما بقى على 
ما أدرك بعد [ خروج ] الوقت فليزهه » وان آدرك من الوقت ما يسع للفرض 
نم طرا الجنون او الحيض استقر الوجوب ولزمه القضاء آذا زال المذر وحكى 
عن أبى العباس انه قال : لا يستفر حتى يدرك آخر الوقت » والذهب الأول 
لأنه وجب عليه وتمكن من ادائه فاشبه اذا وجبت الزكاة وتمكن من ادائها 
فلم بخرج حتى هلك امال » واما الصلاة التى بعدها 1[ فانها لا ] تلزمه وقال 
ابو بحيى البلخى : تلزمه العصر بادراك وقت الظهر وتلزمه العشاء بادراك وقت 
المغرب كعكسه [ لآن وقت الأولى وقت الثانية فى حال الجسع كما ان وقت 
الثانية وقت الاولى فى حال الجمع فاذا كزمته الاولى بادراك وقت الثانية لزمته 
الثانية بادراك وقت الأولى ] )١‏ والذهب الأول لآن وقت الأولى وفت الثسانية 
على سبيل التبع » ولهذا لا يجوز فعل الثانية فى الجمع حتى يقدم الأولى 
بخلاف وقت الثانية فانه وقت للأؤلى لا على وجه التبع ولهذا يجوز فملها 
قبل الأولى ) ٠‏ 

( الشعرح ) اذا طرأ العذر الذى يمكن طرءآنه وهو الجئون والاغمساء 
والحيض والنفاس » فان كان الماضى من الوقت دون قدر الفرض فطريقان » 
المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور لا يجب ثىء ولا يجب القضاء ٠‏ وقال 
أبو يحيى البلخى وغيره من آصحاينا : حكم أول الوقت حكم آخره فيجب 
القضاء بادراك ركعة فى قول وتكبيرة فى قول » وغلطه الأصحاب بما ذكره 
المصنف » وان كان قد مضى من الوقت قبل وجود العذر ما يسع تلك الصلاة 
وجب قضاء تلك الصلاة على الصحيح المنصوص » وبه قطظم الأكثرون » 
وخرج ابن سريج قولا آنه لا يجب القضاء الا اذا أدرك جميع الوقت » خرجه 
من المسافر اذا سافر فى أثناء الوقت » نص على أن له القصر » ولو كانت 
تجب بأول الوقت لم. بقصر الوجوب » وقد سبق الجواب عن مسأآلة القصر 
قريبا فى مسألة وجوب الصلاة بأول الوقت » فعلى المذهب المعتبر أخف 
ما يمكن من الصلاة حتى لو دخلت فى الصلاة فى أول الوقت وطولتها 
ل حا وبر الوك جا ةا اويا ارما الما 210 
فوتنها مع التمكن ٠‏ 

ولو كان الرجل مسافرا فطراً جنون أو اغماء أو كانت مسافرة فطر؟ 
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على شرط مستقبل ٠‏ وان قال : شهد لك على شاهدان أو فلان وفلان بألف 
فهما صادقان ففيه وجهان ٠‏ 


( أحدمما ) لا يكون اقرارا لأنه اقرار معلق على شرط فلم يكن 
اقرارا لأنهما كما لو قال : ان شهد على فلان بألف صدقته أو وزتته لك ٠‏ 


(والثانى) وهو قول ابن القاص واختيار القاضى أبى الطيب أنه يكون 
اقرار لآنه أخبر أنهما اذا شهد بذلك كانا صادقين » ولا يكونا صادقين 
الا اذا كات الألف واجبة عليه » فوجبت عليه وان لم يشهدا » ويخالف 
قوله : ان شهد لك فلان على بألف صدقنه أو زئنه لك لأنه قد يصدق من 
ليس بصادق ء 


قال الشافعى رحمهالله : وان قال : لفلان على آلف ان شهد بها فلان 
وفلان فانهما بشهادتهما وهما عدلان ازمته الألف بالشهادة دون الاقرار ٠‏ 


فرع قل الطبرى : لو قال معسر : لفلان على آلف درهم ان 
رزقنى الله مالا » كان اقرارا ٠‏ وقال أبو حنيفة لا يكون اقرارا » وبه قال 
بعض أصحاينا لأنه اقرار معلق على شرط » والأول أصح لأن الايسان 
ميقات الأداء ما على المعسر » وبيان ميقات الأداء لا يبطله كما لو قال : على 
ألف الى رأس الشهر ٠‏ 


قال الشافعى رحمه الله : اذا قال : له على ألف درهم 
اذا جاء رأس الشهر كان اقرار واذا قال : اذا جاء رأس الشهر فله على آلف 
درهم لم يكن اقرارا ٠‏ فقال أصحابنا : الفرق بينهما اذا قال له على آلف 
أقر بالألف » فاذا قال بعد ذلك : اذا جاء راس الشهر احتمل أن يكون 
أراد محلها فلم يبطل اقراره بذلك » واذا بدأ بالشرط فقال : اذا جاء رأآس 
الشهر فله على آلف لم يقر ذلك بالحق » وانما علقه بالشرط فلم يكن 
اقرارا ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : وفى ذلك نظر » ولا فرق بين تقديم 
الشرط وتأخيره ٠‏ 
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وان قال : له على آلف الا أن يبدو لى ففيه .وجهان حكاهما الطبرى 
فى العدة ٠‏ وان قال : له على آلف ان مت لم يكن اقرارا » وقال أبو حنيف:ة 
يكون اقرارا ٠‏ 

دليلنا أن اقراره معلق بالمرت فلم يكن اقرارا كما علقه يقدوم زيدء 


فسسسرع يصح الاقرار بالعجمية كما يصمح بالعربية فان أقر 
عجمى بالعجمية أو عربى بالعجمية واعترف أنه عالم بما أقر به لزمه ما 
آقر به ٠‏ وان قال : لم أعلم ما معناه فان صدقه المقر له على ذلك سقط 
الاقرار » وان كذبه ولا يبنه مع المقر له آن المقر يعلم ما أقر به فالقول قول 
لمقر مع يمينه » لأن الظاهس من حال الأعجمى أنه لا يعرف العربية ومن 
حال العربى أنه لا يعرف العجسة 


اذا مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره وخلف سيارة 
قيمتها ألف ديار لا مال له غيرها فحضره رجلان فقال له أحدهما : لى على 
أبيك ألف دينار فصدقه ثم قال الثانى : أوصى لى أبوك ,ثلث ماله فصدقه » 
قدم اقراره لصاحب الددين » فتباع السيارة ويقضى صاحب الدين دينه » فان 
رجعت رجعت السيارة الى الاإين ببيع آو هبة أو ارث لع يلزمه ثىء للموصى 
له » إلآن الدين اذا استغرق التركة لم تصح الوصية » وان صدق الموصى 
له أولا ثم صاحب الدين قال القفال وين الحداد فللموصى له اثثاث من المال 
ولصاحب الدين الثلثان يتعلق به دينه »لأنه أقر أولا للموصى له فلزمه اقراره 
يثلث السيارة فلا يقبل رجوعه عنه الى الاقرار لصاحب الدين » وان صدقهما 
معا فعلى مذهب القفال وابن الحداد قسمت السيارة على أربعة أسهم سهم 
للموصى له وثلاثة تباع لصاحب الدين » لأنه لا مزية الأحدهما فى التصديق 
فصار كما لو أوصى لذحدهما بالسيارة ولآخر بثلثها وأجاز لهما الابن ٠‏ 


وقال الشيخ الحسين الطبرى : عندى أنها لصاحب الدين اذ حكنهما ‏ 
اذا صدقهما ‏ حكم مأ لو أقاما البينة » ولو أقاما البيئة لقدم صاحب الدين » 


فكذلك اذا صدتهما' م والشهور هو الأول ٠‏ 
لكين 


فاذا قلنا بالمشهور وسلم الى الموصى له فى الأولى ثلث السيارة وفى 
الثانية ربعها ثم رجعت الى ملك الابن ببيع أو هبة أو ارث لزمه تسليمها 
لتباع فيما بقى من الدين » لأن الوصية لم تبطل الدين » وانما قدمت الوصية 
لاقرار المدعى عليه ٠‏ وان حضره رجلان خقال أحدهما أوصى لى أبوك يثلث 
ماله » ثم قال الآخر : أوصى لى آبوك بثلث ماله فقال لهما : صدقتما » قسم 
الثاث بينهما نصفين لأنه لا مزية لأحدهما .على الآآخر » وان صدق أحدهما 
قبل الآخر قال القاضى أبو الطيب : انفرد الأول بثلث جميع التركة باقرار 
الابن من غير مزاحمة له واقراره للثانى اذا لم ,يصادقه الأول لم يثبت حقه 
ولا ينقص ما ثبت له باقراره » لأنه لا يقبل رجوعه منه ويكوان للثانى سدس 
جميع المال بأخذه مما فى يد الابن » لأنه شبت له باقراره له فيبقى للابن 
تصف التركة ٠‏ : 

وان صدق الابن الأول وكذب الثانى فآقام الثانى شاهدين ثبت للثانى 
ثلث جميع التركة بالبينة »ولا شاركه الأول فبه 4 لان اقرار الوارث 
لا يعارض البينة ويثبت للأول ثلث ما يقى من التركة وهو سهمان من نسعة 
أسهم من جميع التركة لأنه باقراره مستحق لثلث جميع التركة الا آن. الثلث 
الذى قبضه صاحب البينة كالمغضوب لأنه يكذب البيئة فلزمه ثلث ما بقى 
فى بده من التركة ٠‏ 


وان صدق الابن الثانى وأراد الثانى أن يقيم البينة سمعت البيئة لأنه 
ستنفد يذلك استحقاق ثلث جميع التركة » واذا لم يقيم البينة لم يستحق 
الا سدسها + وأما الأول خلا يعارض الثانى أن الاقرار لا يعارض البينة 
ويكون للأول نصف الثاث + لأن البينة قد ثبتت عليه فى حق المدعى 
وفى حق الوارث فرجع حقه الى نصف الثلثك ٠‏ 


فرع وان مات رجل وخلف اينا لا وارث له غيره وخلف ثلاثة 

أعبد قيمتهم سواء » لا مال له غيرهم فقال أحدهم : قد اعتقنى أبوك فى 

قرع ببنهما » فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر » وان صدق الأول ثم 
بض 


صدق الثانى عتق الأول يغير قرعة » لأنه يثبت له العتق باقراره من غير 
مزاحمة » ولا يقبل رحجوعه عنه بتصديقه للثانى ٠‏ 

وآما الثانى فانه أقر بالعتق مع المزاحمة فقرع .ببنه وبين الأول » فان 
خرجت القرعة على الأول رق الثانى » وان خرجت على الثانى عتق أيضاء » 
وان مات رجل: وخلف اينا لا وارث له غيره » وخلف عبدا قيمته آلف لا مال 
له غيره فادعى العبد على الابن آن آباه أعتقه فى حال صحته وادعى رجل 
أن له على أنه آلف درهم دينا » فقال الاين : صدقتما ٠‏ قال اين الحداد 
عتق نصف العبد وبيع نصفه فى الدين » لأنه لا مزية الأحدهما على الآخر 
فى التصديق » وان صدق العبد أولا ثم صدق صاحب الدين عتق العبد وبطل 
اقراره لصاحب الدين * 


وان صدق صاحب الدين أولا ثم صدق العبد بيع العيد فى الدين 
ولا يصح اقراره بالعتق » فان كانت يحالها الا أن العبد أدعى أن أباه أعتقه 
فى مرض موته » فان صدق العبد أولا عتق ثلث العبد وبيع فلثاه فى الدين 
وان صدتهما معا عتق ريع العبد وبيع ثلاثة أرباعه فى الدين وان .صدق 
صاحب الدين أولا بيع العبد فى الدين وبطل العتق ٠‏ 


فسسرع وان مات رجل خلف ابنا لا وارث له غيره وخلف ألف 
درهم لا مال غيرهما فادعى رجل على الاين أن ماله على أبيه آلف درهم 
دين فصدقه ثم ادعهى آخر على الابن أن له على أبيه ألف درهم دنا 
فكذيه » وأقام الثانى بينة بديته قال ابن الحداد : قدم صاحب البينة يأن 
البينة مقدمة على الاقرار * 


فسسرع قال الطبرى فى العدة : اذا أقرت المرأة بصداتها الذى 
الذى فى ذمة زوجها لغيرها أو أقر الزوج بالمال الذى يشبت له على الزوجة 
بالخلع لغيره أو أقر المجنى عليه بأرش الجناية على الجانى لغيره » فقال 
صاحب التلخيص : لا يقبل اقراره فى جميع هذه المسائل لأنا قد علمنا ثبوته 
على من هو عليه للمالكه » فلا يجوز أن يكون لغيره » والاقرار لا ينقل 


اه 


الملك » ولهذا لو شهد رجلان أن فلانا أقر بدار لفلان يملكها يوم الاقرار 
لم قصح هذه الشهادة ٠‏ قال أبو على السنجى : وقعت هذه المسألة فآثيت 
فيها هكذا ثم رأيتها لأصحاينا بنيسابور هكذا لأن الدار اذا كانت ملكا له 
فاقراره بها لغيره كذب الا أن يقولا وكانت فى بده وتعرفه بهما تعرف 
المالك ولم يكن له منازع » فحينئذ يقبل ٠‏ قال أبو على السنجى : وهذه 
المسائل كلها اذا قلنا : لا يصح هبة الدين ولا بيعه من غير من هو عليه 
فى أحد الوجهين ٠‏ 


فسرع قال الطبرى : وقد تعوذ الناس اليوم الاقرار للوارث 
يمال فى مرض الموت يقصدون به قطع الميراث عن غيره من غير عقد 
ولا سبب » وذلك حرام 4 ويكون موروثا 3 


ولو حدث مثل هذا وادعى سائر الورئة على المقر له : أن أبانا قد أقر 
لك بذلك وظن آنك تملكه باقراره فأحلف أنه أقر لك بحق لازم ازمه أن 
يحلف وكذا لو أقر البائع بقبض الثمن » وأشهد على نفسه بذلك ثم قال : 
أقررت به على ما جرت العادة أن المسترى لا يدفع الثمن ما لم يكتب البائع 
الصك » ويشهد عليه فحلفوه : أنى كنت قبضته منه حلف ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( باب جامع الاقرار ) 
قصل اذا قال : لفلان على شىء طولب بالتفسير » فان امتئع 
عن التفسير جعل ناكلا ورد اليمين على المدعى » وقفى له لانه كالساكت 
عن جواب المدعى ومن اصحابنا س حكى فيه قولين 
( احدهما ) ما ذكرناه . 


( والثانى ) انه يحبس حتى يفسر لانه قد اقر بالحق وامتشنع من 
أدائه فحبس وأان شهد شاهدان على رجل بمال مجهول ففيه وجهان . 
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( أحدهما ) انه بثبت بالحق كما بشت بالاقرار ثم بطالب الشهود عليه 
00007 قرار ثم بطالب الشهود علب 

( والثانى ) آنه لا يثبت الحق لأن البينة ما آبانت عن الحق وهله 
ما آبانت عن الحق وان أقر شى. وفسره بما قل او كثر من المال قبل » 
لآن اسم الشىء بقع عليه وان فسره بالخمر والخنزير أو الكلب أو السرجين 
أو جلد الميتة قبل الدباغ ففيه ثلاثة أوجه ٠‏ 

( احدها ) أنه بقبل لأنه بقع عليه اسم الثىء ٠‏ 

( والثانى ) انه لا بقبل لآن الاقرار اأخبار عما يجب ضمانه وهصذه 
الآشياء لا يحب ضمانها ٠‏ 


( والثالث ) أنه أن فسره بالخمر والخنزير لم يقبل » لأنه لا يجب 
تسليمه » وأن فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل ٠‏ 
لانه بجحب نسليمه ٠‏ وان قال غ غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم بلزمه شىء » 
لأنه قد يبغصبه نفسه فيحبسه وان قال : غصبنك شيئا » ثم قال غصبته نفسه 
لم يقبل لأن الاقرار يقتفى غصب ثىء منه ويطالب بتفسير الثىء »> ٠‏ 


الشرح اذا أقر .سحهول بأن قال : له على شىء وهو أتكر 
التتكرات لأنه ,يجمع المعرفة والتكرة والمذكر والمونث والموجود والمفقود 
فهو أحد الكلام فى التفسير صح اقراره ويخالف الدعوى حيث قلنا : 
لا يصح بالمجهول بأن الاقرار حق عليه فلذلك صح مع الجهالة » وفى 
الدعوى لا يمكن الحكم بالمجهول ثم يطالب المقر يتفسير ها أقر به لأنه 
لا يعلم الا من جهته » فان امتنع من التفسير قلنا للمقر له : بين أنت ما أقر 
لك به » قال : آقر لى بكذا قلنا للمقر:قد فسر المقر له اقرارك بكذا فان صدفه 
لزمه » وان كذيه أو امتنم من الجواب قلنا : ان فسرت ما أقررت به وحلفقت 
عليه والا .جعلناك ناكلا وحلفنا المقر له على ما بدعيه » وأوجبناه عليك » وان 
فسر المقر اقراره فلا كلام » وان لم يفسر حلضا المقر له على ما فسر وأوجيناه 
عليه » وان امتنع المقر له من اليمين قيل له : انصرف » فلا حكم لك عندنا » 
وهذا هو المشهور ٠‏ 
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( أحدهيا ) هذاء 


( والثانى ) + بحيس الم آر الى أن يفسر ولم يذكر المسعودى غير هذا » 
ل ا 0 
كالدرهم والفلس قبل تفسيره » ورجع الى المقر له » فان صدقه على ذلك 
ثبت ذلك » وان كذبه فى القدر وادعى أكثر مما أقر به من جنس ما فسر 
به اقراره » وأنه آراده باقراره ثبت القدر المقر به » وحلف المقر على نمى 
الزيادة » فيحلف أنه لا ,ستحق عابه ما ادعاه » وأنه لم برده باقرار سينا 
واعدة + 


وان ادعى المقر له جنسا غير الجنس الذى أقر به المقر سقط ما أقر 
به المقر » لآنه كذبه : وكان القول قول المقر مع بمينه فى تفى ما ادعاه 
عليه » فاذا حلف سقط حكم الاقرار ٠‏ : 


وان نكل المقر عن اليبين ردت على المقر له » قال أصحابنا العراقيون : 
فيحلف أنه أراد بقوله ما ادعام المقر له » وآنه يستحق عليه ٠‏ وقال المسعودى: 
يحلف بأن لى عليك كذا ء؛ ولا يبحلف أنه أراده باقراره » لأنه لا يمكن 
الاطلاع على مراده ٠‏ وان فسره بما لا يتمول بأن فسره بقشر جوزة أو لوزة 
أو قمع باذنحان » أو قشر رمانه لم يقبل تفسيره » اين اقراره يفيد بوت 
حق عليه » وهذا مما لا يثبت في. الذمة » فيطالب بتفسير اقراره » وان 

فشر اثرارءزينا ابس بال فى الترع كلحم الميثة والبع وجل اكات أو تكلب 
غير معلم لم يقبل تفسيره الآن ذلك لا يتتفع به * 

وان فسره بالكلب المعلم » آو الخنزير أو الخمر أو السرجين أو جلد 
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( أحدها ) شبل لأنه بقطع اسم الثىء ٠‏ 


ا" 


( والثانى ) لا يقبل » لأن الاقرار اخبار ينا بحب ضمانه » وهذه 
الأشياء لا تثبت فى الذمة » ولا بحب ضمنها ٠‏ 


( والثالث ) إن فسر بالخمر أو الخنزير لم يقبل » » لأنه لا بحب تسليمه » 
0 الا ان السرجين أو جلد الميتة قبل الدباغ » لآن هذه الأشياء 


وان فسر اقراره بحق الشفعة قبل » لأنه 'لاحق عليه مؤول الى المال 
وان فسره برد السلام وجواب الكتاب » لم يقبل » لأن ذلك ثبت فى ذمته » 
لأن رد السلام وان كان واحبا » فانه سقط بفواته ٠‏ وان فسره بمد 
القذف ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ٠‏ 


( احداهما ) شيل لأنه حق لآدمى ٠‏ 


( والثانى ) لا يقبل لأنه لا يؤول الى المال بحال + وان فسره برد 
وديعة عنده له قال المسعودى : قبل » لأن الرد شىء واجب علية ٠‏ هذا 
مذهبنا » وقال آبو حنيفة : اذ قال : له على شىء ؛ لم قبل منه تفسيره من 
غير المكيل والموزون ٠‏ 

دليلنا أن غير المكيل والموزون مملوك بدخل تحت العقد فجاز أن يفسر 
به الاقرار المجمول + كالمكيل والموزون ٠.‏ 


وان قال : غصبتك شيئا » ثم قال : غصبتك نفسك لم يقبل » لأن 
الاقرار تفبيض غصب شىء منه » ويطالب تتسيره + وان شهد شاهدان 
لرجل على رجل بمال فهل تفيل شهادتهما ؟ فيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) تصح شهادتهما » وتعلق هذا القائل بأن الشافعى رحمه 
الله قال : ولو رهن عنده رهنا على مائة » فادعى أن المرتمن أقر بقبض ثىء 
من الحق أو قال : قد أقبضته بعض الحق آو قامت البينة بذلك » فالقول 
فالقول قول المرتمن فى قدره ٠‏ فان لم بحلف قام وارثه مقامه ٠‏ 


وذ 


( والثانى ) لا تصح هذه الشهادة لأن البينة سميت بينة لأنها تبين 
ما شهدت به » وهذه ما بانت » ومن قال بهذا آول ما قاله الشافعى رحمه الله 
على أنه أراد اذا شهدت البينة على اقرار المقر بنىء مجهول فان الشهادة 
مقبولة ٠‏ ش ش 


فسسرع اذا ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه : على له 
ثىء » فهو كمال لى أقر له بقىء ابتداء » فيطالب بتفسيره على ما مضى 2 
فان امتنع من التفسير جعله الحاكم ناكلا ٠‏ قال الشيخ أو حامد : وبحلف 
الحاكم المدعى أنه أراد بقوله : له على ثىء ألف درهم » وأنه يستحق ما ادعاه 
عليه » فان قال : أردت به درهما قيل المقر له ما يقول + فان قال : نعم آراد 
هذا باقراره » ولكن لى عليه آلف درهم قيل له : خذ هذا الدرهي وحلفه 
على الباقى ؛ وان قال المدعى : ما آراد باقرازه بالثىء بالدرهم » وانما آراد 
الذلف التى أدعيت عليه فقد ادعى عليه شيئين أحدهما : الألف والثانى : أنه 
اعترف له به ٠‏ 


قال الشيخ آبو حامد : فله أن بحلفه على شيئين : أنه لم يرد بقوله .: 
له على ثىء ألفا » وآنه لا يستحق من الألف الا درهما » ويحلفه يمينا واحدة 
لنهما حقان لشخص واحد ٠‏ وان فسر اقراره يجنس غير الدراهم ٠‏ بأ 
قال له : على ثوب أو عبد قيل للمدعى ما يقول فان قال : نعم آراد به هذا 
ولى عليه هذا والألف الدرهم أيضا » ثبت له ما أقر له به » وحلف امقر على 
الألف الدرهم المقر بها عليه ٠‏ 


وان قال المقر : صصدق أنه أراد بقوله : له على شىء هذا الذى فسره 
ولكن مالى عليه هذا » وانما لى عليه آلف درهم ؛ بطل اقراره بالثوب لأنه 
كذبه وحلف المقر آنه لا يستحق عليه آلف درهم » وان قال المقر له : كذب 
فى التفسير بل أراد بقوله : له على ثىء الألف الدرهم التى ادعيت فقد ادعى 
عليه شيثين ألف درهم والاعتراف بها فيحلف المقر دمينا واحدة أنه ما أراد 
يقوله : له على شىء آلف درهم » وأنه لا يستحق عليه آلف درهم » ويسأل 
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المقر له عما فسر به المقر اقراره » فإن قال : هو نى أخذه » وان قال : ليس 
لى بطل الاتقرار له 


فرع وان قال : له على مال » طولب بتفسيره > فاذا قسره 
بما يقع عليه اسم المال وان قل » قبل منه ٠‏ والكلام فى الرجوع الى المقر 
له على ماضى فى الاقرار بالثىء فان فسره بخمر أو خنزير أو كلب معلم 
أو جلد ميتة قبل الدباغ أو سرجين لم شيل وحها واحدا » لذن ذلك وان وقع 
عليه اسم الشىء فلا بقع عليه اسم المال ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : اذ قال له على مال فلا يقبل فى تفسيره الا المال 
الذى يجب فيه الزكاه ٠‏ واختلف أصحاب مالك رحمه الله فيه فمنهم من قال 
كقولنا » ومنهم من قال : لا يقبل أقل من نصاب مى الزكاة من نوع أنوالهم ٠‏ 
ومنهم من قال : لا يقبل منه الا ما يستباح منه البضع أو ما تقطع به 
يد السارق ٠‏ 


دليلنا أن اسم المال يقع على القليل والكثير » مما يتمول فى العادة » 
فقن تفسيرة "فيه كلذ ستالدوة * 


قسسسرع وان قال : له على مال عظيم أو كثير أو جليل أو نفيس 
أو عظيم جدا أو عظيم عظيم » فانه لا يتقدو بمقدار» بل اذا فسره بما بقع عليه 
اسم المال قبل منه » واختلف أصحاب أبى حنيفه فمنهم من قال : لا يقبل 
أقل من عشرة دراهم » وقيل : انه مذهب أبى حنيفة : وقال أيو يوسف 
ومحمد : لا يقبل منه أقل من مائتى درهم ومنهم من قال : لا يقبل 
منه أقل من قدر الددية + 


وقال الليث بن سعد : لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهما لقوله 
نعالى : « لقد نصركي الله من مواطن كثيره » وكاتت غزواته صلى الله عليه 
وسلم اثنين وسبعين ٠‏ 
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الحيض بعد ما مضئى من وقت. الصلاة المقصورة ما سم ركعتين وجب : 
قضاوها » » لأنه لو.قصرها لأمكنه أداؤها » هكذا صرح به الأصحاب ».منهم 
الضبع اى عنة العو ل التنضرة بوعل يكتترط مع امعان قماها وافكات ١‏ : 
الطهازة ؟ فيه طريقان ( أإحدهما ) لا » لامكان ‏ تقديمها قبل الوقت الا اذا لم ١‏ 
بجز تقديم طمارة صاحب الواقمة كالتيسم والمستحاضة ( والثانى ) فى 
اشتراطه لمن يمكنه تقد تقدينها الخلاف الذى فى آخر الوقت » لأنه وان :أمكن 
التقديم لا يجب 6.واذا أوجبنا الظهر أو المغرب بادراك أول وقتها لم تحب | 
العصر والعشاء على المذهب » وأوجبهما البلخى اذا أدرك من أول الظهر ثمانى 
ركعات » ومن أول المغرب سبع ركغات ء هكذا نقله عنه الأصحاب » وأخل 
المصتف ببيان اشتزاط ثمانى ركعات ‏ واتفق الأصحاب على تغليط آبى بحيى 
الا يت الم مو ال 
: والله أعلم ٠.‏ ْ 
واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة اذ أدرك من وقتها ما يها ل يختص 
ابل لي كان الدولة بن مويطة رذ العا ٠.‏ 


مثاله أفاق. الجنرذ فى التاء لوعت عاد ييتويه فى القت > أوابلع لين 
ل لذن »او آفاقت مجتوية ي.خحاضت » اد اهرت ل حجنت فى الوقت .+ وقد 
تازم الظمر بادراك آول وقنتا العصر: + كما تلزم بآخره ٠‏ 


': آفاق مغمى عليه. بعد أن مضى من وقت العضر ما يسع: الظهر 

اكد اس كاه ماو ركات ؛.ذان كان ماقرا تمر + 

كفى قدر أربع ركعات » ويقاس المغرب مع العشاء فى جميع ما ذكرناه بالظهر 
مع العصر والله أعلم ٠‏ ا 


( ضشرع) 1 الجلنف نفك الرعرب عساو ارا انشع 
الوجوت 6 وابق يعت اللحى :من كار أصحاينا » آصحاب الوجوه ؛ سافر 
الى أقاصى الدنيا فى طلب الفقه حتى بلغ فيه الغاية » وكان حسن البيان فى 
النظر » عذب اللس اناف الجدل » وهو من أصحاب ابن بريج رحمهما الله 
تعالى ورضى عنهما + | 


ف 


دليلنا أن ما من قدر من المال الا وهو عظيم وكثير بالاضافة الى ما 
هو دونه » فقبل تفسيره كالذى سلمه كل واحد منهم ٠‏ وما احتتج به الليث 
فلا حجة فيه » لأن ذلك ليس بحد لأقل الكثير » ولا بمتنع وقوع الكثير على 
أقل من ذلك ٠‏ 

ففسرع وان قال : له على أكثر من مال فلان ؛ أو أكثر من المال 
الذى بيد فلان » رجع فى تفسيره اليه » فاذا فسره بأى قدر من المال قبل 
منه 4 سواء فسره بمثل حال فلان » أو بآقل منه » وسواء علم مبلغ ما لفلان 
أو لم بعلم » لأنه يحتمل أن قوله أكثر » أى أكثر من مال فلان نفعا لكونه 
حلالا » أو لكونه فى الذمة ٠‏ 

وان قال : له على أكثر من مال فلان عددا أو على له مال عدده أكثر 
من عدد مال فلان فان أقر أنه يعرف قدر مال فلان ازمه قدر مال فلان » 
ورجع فى الزيادة اليه » فبآى قدر فسر الزيادة من المال قبل منه » الأنه 
يحتمل ما قاله ٠‏ 1 

وان قال : لا أعلم قدر مال فلان الا كذا » لزمه قدر ما أقر أنه يعرف أنه 
مال فلان ».ورجع فى الزيادة عليه اليه . وان قال : لا أعلم قدر مال فلان 
قبل تفسيره » وان كان بأقل من مال فلان ٠‏ لأنه اذا لم يعلم قدر مال فلان 
فقد أقر بمجهول فرجع فى تفسيره اليه » قال الشافعى رحمه الله : فان أقام 
امقر له بينة آآن المقر بعلم قدر مال فلان وهو كذاء لم أقبل هذه البينة » بل 
لا يلزمه الا ما أقر به الأنه يجوز أن يكون قد عرى مال فلان ثم اعتقد بد 
ذلك أنه قد ذهب بعضه » ولا ندرى كم ذلك البعض » وكل من أقر بشىء 
فانه بلزمه ما ,بحقق اقراره فيه » ويرجم فى المحتمل اليه » وهذا محتمل 
فكان القول فيه قوله ٠‏ 

قال المصلف رحمه الله تعالى 

فصسل وان قال له على مال ففسره بما قل أو كثر قبل لان 

اسم المال يقع عليه وان قال له : على مال عظيم أو كثير قبل فى تفسسيره 


القليل والكثير لآن ما من مال الا وهو عظيم وكثير بالاضافة الى ما هو 
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دونه » ولأنه يحتمل أنه آراد به آنه عظيم أو كثير عنده لقلة ماله أو لففر 
نفسه » فان قال له على أكثر مى مال فلان قبل فى بيانه القليل والكثير 
لأنه. يحتمل آنه يريد أنه أكثر من مال فلان لكونه من الحلال أو اكثر بقساء 
لكونه فى ذمته ٠.‏ 


فصل وان قال له على درهم لزمه درهم من دراهم الاسلام 
وهو مستة دواتق » وزن كل عنثرة سسبعة مثاقيل فان فسره بدرهم طبرية 
كطبرية الشسام وهو دواتق فان كان ذلك متصلا بالاقراد قبل منه كما 
الو قال : له على درهم الإدائقين_وان كان منفصلا نظرت فان كان الافرد فى 
غير الموضوع الذى يعامل فيه بالدراهم الطبرية لم يقبل » كما لا يقبل 
الاستثناء المنفصل عن الجملة وان كان فى الموضع الذى يتعامل فيه بالدراهم 
الطبرية ففيه وجهان . 


( أحدهما ) وهو المنصوص أنه يقبل لآن اطلاق الدراهم يبحمل على دراهم 
البلد كما يحمل فى البيع على دراهم البيع . 

( والثانى ) آنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الاسبلام » لأنه اخبار' 
عن وجوب سايق بخلاف البيع فانه ابجاب فى الحال » فحمل على دراهم 
الموضيع الذى بيجب فيه ٠‏ وان قال : على درهم كبير لزمه درهم من 
دراهم الاسلام » لآنه درهم كبير فى العرف فان فسره بما هو أكبر وهو 
الدرهم البفلى قبل منه لأنه يحتمل ذلك وهو غير متهم فيه . وان قال : 


الشسرح قوله ( كطبرية الشام ) يعنى الدراهم المطابقة لدراهم 
طبرستان مضروبة فى الشام » وقد جاء فى كتابنا ( التقود الاسلامية ) ٠‏ 

ما يأتى : 

ان النقود كانت مضبوطة بقيمتها الحقيقية 6زم ونمسته6ة 
فكأنها سلعة دقيقة الوزن جميلة الشكل صغيرة الحجم كريمة المعدن ضمنت 
الدولة توافر أولئك العناصر فيها بتدخلها فى سكتها خالصة من كل زيف 
أو تطفيف ٠‏ 


لحف 


ونزيد على ما أوردظا من آدلة ذلك أنهم كانوا يحكمون على من زيتها ‏ 
بنقص فى وزنها أو تخليط فى نوع معدتها _. بقطع اليد الأنه قد سرق الجزء 
الذى نقصه ثم طبع خاتم الدولة ( المقلد ) للتعمية على المتداولين الذين 
بعلمون أوزان النقود التى تضربها الدولة فى سائر أنواعها ( أعنى الكسروية» 
والعمرية » والسميرية » والهبيرية » والخائدية » واليؤسفية والمكروهة ) الى 
آخر آنواعها التى ستأتى على بيانها منفصا بينا ان شاء الله :* 


قال البلاذرى فى كتاب ( فتوح البلدان ) : 


حدثنى محمد بن سعيد الواحدى عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
ابن حنطب : أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا بضرب على غير سكة المسلمين 
فأراد قطع يده ء ثم ترك ذلك وعاقبه ٠‏ ( قال المطلب ) فرأيت من بالمدينة من 
شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه ٠‏ قال الواقدى : وأصحابنا يرون 
فيمن تفش على خاتم الخلافة المبالغة فى الأدب الشسهرة ٠‏ ولا يرون 
علبه قطعا » وذلك رأى أبى حنيمة والثورى وقال مالك وابن أَق ذئب 
وأصحابهما : فكره قطع الدراهم اذا كانت على الوفاء(١2‏ ونتهى عته لأنه 
من الفساد ٠‏ وقال الثآثورى وأبى حنيفة وأصحابه : لا بأس بقطعها اذا لم 
يضر ذلك بالاسلام وأهله » حدثتى عمر الناقد قال : حدثنا اسماعيل 
ابن ابراهيم عن ابن عوف عن ابن سيرين : أن مروان بن الحكم أخذ رجلا 


(!) قال الآب انستاس الكرملى عضو المجمع اللملكى للغة العربية : 

المراد بقطع الدراهم نرع شىء منها انتفاعا به لنفسن القاطع '» حتى أن 
بعض همؤلاء السراق ببردون الدراهم والدنائير لينتفعوا بتلك البرادة 
المسروقة . قال محمد نجيب المطيعى : وفى تعليق الكرملى نظر » اذ المتبادر 
من مفهوم النص المروى لا يقتصر على أن القطع يعنى النزع » ولكن العبارة 
تفيد بدلالتها ما هو أعم وأشمهمل وأعنى الضرب والسك » فيكون القطع 
هو القطع من المعدن أو التبر وتحويله باالسك الى نقود فيكون قد نقص 
أو ( قطع ) جزءا من المقدر له بريد التطفيف » ومن هنا بتوجه قول الثورى 
وأبى حنيفة : لا بأس بقطعها مع الوفاء أى بضربها » لآن النقود متداولة بقيمتها 
الحقيقية فيكون ضربها مع الوفاء ولو قلد الضارب خاتم الدولة ونقشها به 


نفد 


يقطع الدراهم فقطع بده فبلغ ذلك زيد بن ثابت220 فقال : لقدعاقبه ٠‏ قال 
اسماعيل : يشير دراهم فارس + وقول ابن خلدون فى المقدمة يوضح هذا 
الذى بلغ حد البديهيات فى علم النميات عناه هسعتدرة11 © من كون 
النقود كانت تنعاطى بقيمها الحقيقية قال : وهى الختم ( أى السكة ) على 
الدراهم والدنابر المتعامل بها بين الناس بطابع حديد تنقش فيه صور أو 
كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدتائير أو الدراهم بوزن معين يصطلح 


مبالغة فى الادب مع الخليفة والشهرة لاسمه ‏ أعنى الخليفة ب مجرد عمل 
لا يقتيد منه صانعه شيئا فان نهى عنه كان ذلك سدا لذريمة الفساد 
والسرقة والتطفيف والجراة على هببة الخلافة بتقليد الخاتم, مع النية » وكل 
هذافى اعتبيارهم وفى زمانهم طيعا » لأن النقود وان ارتبطت الدولة 
بضمان وزنها الا انها لم تكن محصورة فى بنك اصدار بتولى سكتها على 
طريقة ما وصلت اليه اساليب علم الاقتصاد فى المصر الحديث لاعتبارات 
سناتى على بيانها وعلى الفرق بين طريق التمامل عندهم وطرق التعامل 
عندنا وأسباب ذلك ان شا الله » ومن ثم بتوجه كذلك قول مالك 
وابن أبى ذئب واصحابهما : نكره قطع الدرهم اذا كان على الوفاء وننهى عنه 
لانه من الفساد »© وتفسر ذلك رواية الواقدى « عن ابن أبى الزناد عن 
أبيه : أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان 
فماقبه وسحجنه وأخذ حديده فطرحه فى الثار » ويفسيره أبشضا قول 
الواقدى : « وأصحابنا برون قيس نقشس على خاتم الخلاقة لممبالفة فى الأدب 
والشهرة ولا يرون قى ذلك قطعا » . وهذا انما يفيد أن القطع نوعان : 
نوع بضرب النقود وهو اما على الوفاء ‏ أعنى قطع اليد حسب اصسطلاح 
الفقهاء فى اطلاق اللفظ ‏ ونوع « بنزع شىء منها انتفاعا به لنفس القاطع » 
وبرد النقود للانتفاع بتلك البرادة المسروقة » وهمذا هو تحرير الموضوع 
فى نظرى لكى يزول الاشكال الوارد عليه من اباحة القطع عند الالمة 
الأجلاء . 


)١(‏ زيد بن ثابت كاتب الرحى وجامع القرآن وعالم الفرائض » وهو 
أحد الصحابة المتصدرين للدعوة والممشرين بالدين الحشيف والعالمين بأدق 
أحكامه » ويبدو أن عقليته كانت رياضية من النوع الممتاز » ولذا فقد نبِمٌ 
الفرائض يوم لم بكن لها مرجع من كتاب غير القرآن وترجمانه فى هذا الباب 
زيد ثابت ( رفى الله عله ) . 


قفف 
(14-الجموع ج 8؟) 


علليه » » فيكون. التعامل 000 تقددر أشخاصها كون التعامل 
بهماوزناء / 


على آنه لا يفوتنى ثم أن أنوه بما يرى أبن خلدون فى النقود المضروية» 
والتى عليها خاتم الدولة وصور وقائعها المشهوره أو رموزها ذات المعانى. 


ونعود الى موضوعنا الأول وهو أهم عنصر فى هذا المبحث » عثرت 

فى كلام ابن خلدون على ما يفيد أن العرب اتخذوا النقود الرمزية 
( أحيانا ) فكيف كان ذلك . لجل أن نبسط كلام ابن. خلدون يحسلن 
أن تأتى على تحديد الرمزية ة فى النقود حتى لا بغيب عن هذا البحث شىء 
ينبغى أن يلم به من يريد علم التقود ٠+‏ 

. التقود هى الأشياء التى اصطلح الناس فيما بينهم على قبول التعامل 
بها لا لذاتها بل لضرورة قصد مبادلتها بدورها عند الحاجة الى ثىء 
من السلع أو الأعيان التى تعد من مقومات الحياة الانسبانية » فهى 
وسسيلة التبادل » ومن هنا كان. كل ما أحله المجتمع هذا المحل من الاعتبار 
نقودا بقطع اننظر عن المعدن الذى أخذ منه أو تكييف السبب الذى من 
أجله صار النوع وسبيلة للتعامل ومقياسا للقيم وواسطة للتيادل ٠‏ وهى 
تنقسم الى قسمين تود ورقية » وهى لم تكن عند القدماء فى الاستعمال 
كماءهوى السأن اليوم علدنا » بل كانت تستعمل لتلافى المضار الناشئة 
عن تغيير زنة التقود ومثاقيلها » وكافت.فى حقيقتها شهادات تسلم من 
الصيارفة للمودعين تقودهم لاثبات حقهم فيما أودعوه من وزن المعادن » 
وكانت هذه النقود الورقية أو على الأصيح هذه الشهادات ذانية 
فى أول الأمر ثي صارت لحاملها فغدت كالنقود فى تداول ملكيتها من 
يد الى بد » وقد عرف النقود الورقية صيارفة البابليين » اذ استعملوا هذه 
الشهادات الى القرث السادس قبل المبلاد 4 ثم كانت معروفة لدى. سكان : 
الضين الى القرن التاسع المبلادى وتكلي عنها الرحالة ابن بطوطة فى 
« تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعحائب الأسفار » 


0 


ومن هنا يمكن فهم محاولة عمر بن الخطاب اخراج تقود من جلود 
الايل. يسكن طبع خاتم الد ولة علمها واحتساب قيمة لها اسمية أو كشهادة 
تعطى عن الأموال المودعة فى ببت المال ٠‏ وقد روى هذه المحاولة ى 
أعنى محاولة عمر صنع النقود من الجلود _. البلاذرى بسنده عن الحسن2300 
قال : قال عبر : هممت أن آجعل الدراهم من جلود الابل ٠‏ فقيل له : اذن 
لا بعير » قأمسك ٠‏ 


التوع الثانى : وهو النقود المعدنية » وهى أما متداولة .بقيية اسمية 
فهى قريبة من النقود الرمزية كالورق واما متداولة بقيمة حقيقية كما.هو 
الشأن عندهم والنقود الممدنية الأولى ثيت استعمالها فى صيدر 
الاسلام » الا أنهم كانوا تبينون خطأ استعمالها فيتلافونه سريما ٠‏ قال 
العلامة ابن خلدون فى الفصل الخاص ب ( السكة ) من المقدمة : 


( تنبيه ) ولنحتم الكلام فى السكة ,يذكر حقيقة الدرهم والدينار 
الشرعيين وبيان مقدارهما » وذلك أن الدرهم والدينار » مختلما السكة 
فى المقادير والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعسال » والشرع 
قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما فى الزكاة والأنكحمة 
والحدود وغيرها » فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار يتبين فى تقديره 
وارادته » وتجرى عليهما أحكام دون غير الشرعى منهما » فاعلم أن الاجماع 
منعقد مندذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعى 
هو الذى يزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين 
درهما + وهو على هذا سبعة أعشار الدينار » ووزن المثقال من الذهب 
الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط ٠‏ فالدرهم الذى هى 
سسعة أعشار خمسون حية وخسا حبة » وهذه المقادير كلها ثابتة 


)١(‏ الحسن البصرى الفقيه والواعظ والتابعى المشهور © بدل على 
ذلك سند الروابة اذ سمعها البلاذرى من عمر الناقد قال : حدثنا يونس 
أبن عبيد عن الحسن . وهذه السلسلة بعض أسسالئيد الحسسين اليصرى وان 
كان فيها انقطاع 5 ١‏ 


نففا 


بالاجساع » فان الدرهم الجاهلى كان ببينهم على أفواع أجودها : الطبرى 


وهو ثمانية دوانق » والبغلى وهو أربعة دوائق » فجعلوا الشرعى بينهماً 
ستة دوائق 4 وكانوا بها يوجسوك الزكاة فى مائة درهم بغلية » وماكة 
طيربة وخمسة دراهم وسطاء : 


وقد اختلف التاس : هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو اجمساع 
الناس بعد علية كما ذكرثاه 00 ذلك الامام أبو سليمان الخطابى فى 
كتاب ( مسالم الستن ) » وأبو الحسسن الماوردى فى (.الأحكام 
السلطانية.) » وأتكره المحققون من المتآخرين لما يلزم عليه أن يكون 
الدرهم والدينار الشرعيان مجهولين فى عمد الصحابة ومن بعدهم » مع 
تعلق الحقوقن الترعية بهما فى الزكاة والأتكحة والحدود وغيرها كما 
ذكرناه » والحق أنهما كانا معلومى المقدان فى. ذلك العصر لجريان الأحكام 
يومئذن بسا يتعلق بهمسا من الحقوق ؛ وكان مقدارهيا 
غير مششخص(2© فى الخارج » وان كان متعسارفا يينهم :بال كم الشرعى 
المتقرر فى مقدارهما ووزنهما » حتى استفحلت الدولة الاسلامية وعظمت 
أحوالها » ودعا الحال الى تشخيصهما فى المقدار والوزن كما هو عند 
الشرع ليستربحوا من كلفة النقدين 00 وقارن ذلك أيام عند املك , 
فشيخص مقدارهما وعينهما فى الخارج كما ( فى الذهن9؟ ) وتفش غليهنا 
السكة باسمه وتازيخه اثر الشهادتين الابمائيتين » وطرح النقود الجاهلية 
رأسا حتى خلصت ونفشت عليهما سكته » وتلاثى وجودهما ٠‏ وهذا هو 
الحق الذى لا ميد عنه » ثم .بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة 
فى الدولة على مخالفة المقدار الشرعى فى الدينار والدزهم » واختلفت فى 
ذلك الأقطار والآفاق ورجع الناس الى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا » 


)١( /‏ هذا ما فى طبعة باريس وطبعة بولاق للمقدمة » أما طبعة بيروت 


فواردة « مستخص » والصحيح: )2 متجمن 0 
() فى طبعة:بيروت من كلفة التقدس . 


(؟) وهو تعييرهم فيما اصطلحنا على تسميته ( بالقيمة الاسمية » 
أو الذهنية 5 : 


للف 


كما فى الصدر الأول » وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق 
الشرعنة من سس كتهم بمعرفة النسبة التى يبنها وبين مقاديرها الشرعية ٠‏ 
وأما وزن. الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشسعير الوسط نهو الذى نقله 
المحققون » وعليه الاجماع الذ اين حزم فاته خالف ذلك وزعم آنه أربع 
وثمانون حبة ٠‏ تقل ذلك عنه القاضى عيد الحق » ورده المحققون وعدوه 
وهما أو غلطا وهو الصحيح ٠‏ الله بحق الحق بكلماته ٠‏ وكذلك تعلم أن 
الأوقية الشرعية ليست هى المتعارفة بين الناس » ان المتعارفة مختلفة باختلاف 
الأقطار » والشرعية متحدة ذهنا لا خلاف فيها ٠‏ والله خلق كل شىء فقدره 
تقديرا » + انتهى ٠‏ 1 


مسساألة قال ابن بطال الركبى فى شرح غريب المهذب : قوله 
( سنة دوانق ) جمع دائق وهو سدس درهم » ويقال 2 ودائق بفنتح 
النون وكسرها ؛ وربما قالوا : داناق » كما قالوا للدرهي : درهام ٠‏ وقوله 
( الدرهم البغلى ) وزته ثمائية دوانق ؛ والدائق منه أربعة قراريط مشيه 
بالدرهم الذى يكون فى يد البغل * 1ه والطبرية فسبة الى طبرمستان 
وليس الى طبرية واتما النسبة اليها طيرانى فابن جرير الطبرى من طبرستان 
والحافظ الطبرانى 'صاحب المعاجم من طبرية والدرهم البغلى والشهليلى 
كبيران » وقال بعض المتسابخ : لعله أن يكون تسب الى بغلان يلد ببلخ 
كالنسب الى البحرين يقال فيه : بحرى على الصحيح ٠‏ 


أما الأحكام فانه إن قال : لفلان على درهم فان كان فى بلده 
,تعاملون فيه بالدراهم الوازنة 4 وهى دراهم الاسلام 6 التى فى كل 
درهم منها ستة دوانيق » وكل عشرة منها فيها وزن سبعة مثاقيل » 
فاته يلزمه درهم من دراهم الاسلام » لأن اطلاق الدراهم ينصرف الى 
الدرهم الوازنة » فان فسره بدرهم ناقص كدراهم طبرية التى وزن كل واحد 
أربعة دوانيق أو دراهم خوارزم أو ريالات السعودية أو دينارات اتحاد 
الامارات العربية التى بحسب كل واحد منها بحسب ثمنها فى أسواق 


يفك 


النقد » لتبساع بغير جنسها » فان كان ذلك منفصلا عن اقراره لم يقبل 
منه الا ما سنا ح به البضع أو ما تقطع به يد السارق دليلنا آن اسم 
السال يقم على القليل واتكثي مما يتحول فى العادة فقبل تفسيره فيه 
كالذى سلموه ٠‏ 


فسسسسرع وان قال : له على مال عظيم أو كبير أو جليل أو تفيس 
أو عظيم جدا أو أعظم عظيم ٠‏ فانه لا نتقدر يمقدار » بل اذا فسره بسا 
يقع عليه اسم المال قبل منه ٠‏ واختلف آصحاب أبى حنيفة » فمنهم 
من قال : لا تقبل منه أقل من عشرة دراهم وقيل : انه مذهب أبى حنيفة ٠‏ 
وقال أبو بوسف ومحيد : لا يقر منه أقل من مائتى درهم ومنهم من قال : 
لا يقبل منه أقل من قدر الدية ٠‏ 


وقال الليث بن سعد : لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين لقوله 
تعالى : « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة » وكانت غزواته صلى الله عليه 
وسلم اثنتين وسيعين ٠‏ 


ذليلنا أنه ما من قدس. من المال الا وهو عظيم وكبير بالاضافة الى 
ما هو دونه فقبل تفسيره كالذى سلمه كل واحد منهم ؛ وما احتبج به 
لليت بن تننمه فالدالا جية فيه لقن ذلك لسن بعد لفقل الكبي :؛ 
ولا يستنع وقوع الكبير على أقل من ذلك ٠‏ 


فسرع وان قال : له على اكثر من مال فلان أو أكثر من المال 
الذى بيذ فلان رجع فى تفسيره اليه » فاذا فسره بأى قدر من المال 
قبل منه سواء فسره بسثل مال فلان أو بأقل منه ؛ وسواء علم مبلغ مال 
فلان أو لم بعلم لأنه يحتمل أن قوله أكثر أى أكثر من مال فلان نفعا لكونه 
حلالا » أو لكونه فى الذمة وان قال : له على أكثر من مال فلا عددا 
أو على له مال أكثر من عدد مال فلان » فان أقر أنه يعرف قدر مال . 
فلان تزمه قدر مال فلان » ورجم فى الزيادة اليه » فبأى قدكر فسر 


ما" 


الزيادة من المال قبل منه لأنه يحتمل ما قاله ٠‏ كما قررنا فى: شرح 
الفصل قبله ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
اذا نبت هذا فانه لو قال : لفلان على درهم فان كان فى بلد يتعاملون 

فيه بالنقود العينية الوازئة وتسمى دراهم الاسلام لأنها على الوفاء فى 
وزنها وطيب معدنها لذا فانها وهى التى كانت فى أيام الدولة الاسلامية 
ستة دوانيق وكل عشرة فيها سبعة مثاقيل فانه يلزمه درهم من دراهم 
الاسلام لأآن اطلاق الدراهم ينصرف الى الدراهم الوازنة ٠‏ فان فسره 
بدرهم تاقص كدراهم الطبرية التى وزن كل واحد أربعة دوايسق 
أو دراهم خوارزم التى وزن كل درهم أربعة دوانق ونصف فان كان ذلك 
منفصلا عن اقراره لم يقبل منه لأن اطلاق الدراهم انما ينصرف فى 
اليلد الذى يتعامل فيه بالدراهم الوازنة البها ‏ وان كان متصلا باقراره 
قبل منه ؛ كما لو قال : له على درهم الا دائقين ٠‏ وحكى ابن الصباغ عن 
بعض أصحابنا أنه قال : هل يقبل فيه ذلك ؟ فيه قولاإن » كما لو قال : 
على له ألف درهم قبيضتها وليس بصحيح ؛ لأن الدراهم يعبر يها عن 
الوازنة والناقصة » وانما حمات على الوازنة » لأن عرف الاسلام قائم بها 3 
فاذا فسرها بأتقص منها متصلا بكلامه كان كالاستثناء فقبل منه ٠‏ 

وأما اذا كان المقر ببلذ يتعاملون فيه بالدراهم الناقصة الوزن عن 
دراهم الاسلام فقد قال الشافعى رحمه الله فى كتاب الاقرار والمواهب: 
اذا قال : له على مائة درهم عددا فهى وازنة ٠‏ قال ابن الصباغ ومعنى 
ذلك أنه اذا كان فى اليلد يتعاملون بالوازنة فقال عددا اقتضى أن يكون 
عددا بحكم اللفظ وازنة بحكم الاسلام ٠‏ 

قال المصلف رحمه ألله تعالى 

فصل وان قال له على دراهم ففسرها مزيفة لا فضة فيها لم 
يقبل لآن الدراهم لا تنئاول مالا فضة فيه وان فسرها بدراهم مفشوشة 
فالحكم فيها كالحكم فيمن أقر بدراهم وفسرها بالدراهم الطبرية وقد بيئاه » 
وان قال : له على دراهم وفسرها بسسكة دون سكة دراهم البلد الذى اقر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصاها اذا ذكرها » 
والمستحب ان يقضيها على الفور للحديث الذى ذكرناه » فان آخرها جاز لما 
روى : 7« أن النبى صلى الله عليه وسلم فاتته صصلاة الصبح فلم يصلها حتى 
خرج من الوادى » ولو كانت على الفور لما آخرها . وقال ابو اسحاق : أن 
تركها بفير عذر لزمه قضاؤها على الفور لانه مفرط فى التناخير [ وان فاتته 
صلوات () ] والمستحب أن يقضيها على الترتيب » لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب » فان قضاها من 
غر ترتنيب جاز لآنه ترتبب استحق لاوقت فسقط بفوات الوفت كفضساء 
الصوم ٠‏ : 

وان ذكر الفائتة وقد ضاق وفت الحاضرة لزمه أن يبدا بالحاضرة لان 
الوقت تعين لها فوجبت البداية بها » كما لو حضره رمفسان وعليه صوم 
رمضان قبله ولانه اذا آخر الحاضرة فاتت فوجبت البداية بها ) ٠‏ 


( الشرح ) أما الحديث الأول فصحيح » ففى صحيح البخارى عن أنس 
عن النبى صلى الله عليه وسليم قال : « من نسى صلاة فليصل اذا ذكر » ٠‏ 


وفى صحيح مسلم عن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : « اذا رقد أحدكم 
عن الصلاة آو غفل عنما فليصلها اذا ذكرها » وأما الحديث الثشانى ففى 
الصحيحين عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : « كنا فى سفر مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ونا أسرينا حتى كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة 
أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا الا حر الشمس » فلما استيقظ النبى صلى 
الله عليه وسلم شكوا اليه الذى آصايهم » فقال : لا ضير ولا ضرر ارتحلوا» 
فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضاً ونودى بالصلاة 
فصلى بالئاس. »6 ٠‏ 

وأما حديث فوات أربع صلوات يوم الخندق » فرواه الترمذى والنسائى 
من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أببه ؛ وآبو عبيدة لم (سمع 
أباه فهو حديث منقطع لا يحتج به + ويغنى عنه حديث جابر رضى الله عنه : 


(1) ما بين المعتوفين ليس فى ش وواق رطا ). 


فيه ولا تنقص عنها فى الوزن فالمنتصوص انه يقبل منه وقال المزنى : 
لا قبل منه لأن اطلاق الدراهم يقتضى سكة البلد كما يقتضى ذلك فى البيع 
وهذا خطا لآن البيع ايجاب فى الحال فاعتبر الموضع الذى يجب فيه » 
والاقرار اخبار عن وجوب سابق وذلك يختلف فرجع اليه » . 

الشرح قال ابن القوطية : « زافت الدراهم تزيف زيفا بارت ٠‏ 
ولعله لرداءتها ودرهم زيف وزائف مثل ناقص ونقص » اذا لم تجز بآن تكوان 
رصاصا أو تحاسا مغشوشا وزيفتها آنا » 1 ه . وقال فى اللسان : 
الزرف من وصف الدراهم يقال : زاقت عليه دراهيه أكى صارت مردودة 
لغش فيها ٠‏ وقال امرؤ القيس : 
كأن صليل المروحين تشله صليل سيوف ينتقدن بعبقرا 

وقال : 

ترى القوم أشسياها اذا نزلوا معا وفى القوم زيف مثل زيف الدراهم 

واستشهد على الزائف بشول هدبة : 
نرى ورق المتياك فيهما كأنهم دراهم منها زاكيات وزيف 

وفى حديث ابن مسعود « أنه باع ثفاية بست المال وكانت زهوفا 
1 وقسية » أى ردئة ٠‏ وزاف الدراهم وزينها جعلها زيوفا ٠‏ 

وروى عن عمر آنه قال « من زافت عليه دراهمه فليآت بها السوق 
وليشتر بها سيحق ثوب ولا يحالف الناس عليها انها جياد » : 

والزيافة من النوق المختالة ٠‏ ومن الحمام أنثاه تمشثى مدلة بين بدى 
الذكر ٠‏ 

والزيف الافريز أى الطنف الذى بحيط بجدار البيت من أعلا قال 
عدى بن زيد : 


.مم 


تركونى لدى قصور وأعرا ض قصور نزنفهن هراقى 


قوله ( بدراهم مغشوشة ) مأخوذ من الغش بالكسر » وهو ضد 
النصيحة ‏ وقيل : مأخوذ من الغشش وهو ا مرب الكدر كال ابن الأعرابهى 
ميك 
ومنهل تروى به من غير غشش 
وفى الحديث « من غش فليس منا » ٠‏ 
قوله ( وفسرها بسكة ) السكة هى آلة من الحديد أو النحاس 
منقوشة بتجاويف غائرة كالقالل يصب عليها أو يضرب بها وجمعها سكك. 


أما الأحكام فانه اذا كان قد أقر يدراهم زيف نظرت » فان فسرها 
بدراهم كلها نحاس أو رصاص لا فضة فيها ‏ لم يقبل منه » سواء فصل 
ذلك باقراره أو وصله » لأن النحاس والرصاص لا تسمى دراهم ٠‏ 


وان فسرها بدراهم فضة مشوشة برصاص أو نحاس فاختلف آصحابنا 
فيه فقال القاضى أبو الطيب : يقبل منه سواء وصل ذلك باقراره 
أو فصله » لآن الشافعى رحمه الله قال : ولو كان من سكة كذا 
وكذاء» صدق مع يمينه كانت أرآ الدراهم أو أوسطها قال القاضى : وأر؟ 
الدراهم أى المعشوشة ٠‏ 


وقال الشبخان أبو اسحاق الشيرازى وأبو حامد الاسفرانى : 
حكسه حكم النقص فان وصلها باقراره قبل » وان لم يصلها لم يقبل » 
لأن الشسافعى رحمه الله قال : لو قال : له على درهم ثم قال : تقص أو زيف 
لم يصددق ء وما احتج به القاضى فانها تعود الى أدفى الدراهم سكة ع 
ولذن الدراهم المغشبوشة خارجة من ضرب الاسلام كالتقص ٠‏ قال 
ابن الصباغ : فان كان المقر فى بلد يتعاملون فيه بالدراهم المغشوشة فينبغى 
اذا أطلق آلا بلزمه الا منها كما قلنا فى النقص ٠‏ 


اي 


فسسرع وان قال : غصبته ألف .درهم أو عندى له ألف درهم 
ودبعة ٠‏ ثم قال : هى تقص أو زيف + قال ابن الصباغ : فالذى يقتفى 
المذهب أنه لا يقبل منه كما لو قال : له على آلف درهم ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : يقبل فى الغصب والوديعة ٠‏ 


دليلنا أن الاسم يقتضى الوازنة غير الزيف ‏ فلم يقبل ما بخالف 
الاسم ٠‏ كنا لو قال : له على آلف درهم ٠‏ 1 


فرع وان قال : : له على ألف درهم ثم فسرها يسكه دراهم 
اليلد قبل منه ء وان فسرها بغير سكة البلد فالمنصوص أنه يقبل منه ٠‏ 

وقال المزنى : لا يقبل منه » لأن اطلاق الدراهم منصرف الى سكة 
دراهم البلد كما قلنا فى البيع » وليس بشىء ء لأن الاقرار اخبار + فاذا 
كان مطلقا قبل تفسيره بما بحتمله بخلاف البيع » فانه ايجاب فى الحال. » 
فاعتبر فيه عرف البلد ء 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل وان اقر بدرهم فى وفت ثم أقر بدرهم فى وقت آخر 
ازمه درهم واحد لأنه أخبار فيحدوز أن بكون ذلك خبرا عما أخبر به 
فى الأول ولهذا لو قال : رأيت زبدا ثم. قال رابت زيدا لم بفتتض أن يكون 
الثانى اخبارا عن رؤية ثانية وان قال : له درهم من ثمن ثوب ثم قال : له 
على درهم من ثمن عبد لزمه درهمان » لانه لا يحتمل أن يكون الثانى صو 
الآول ٠‏ وان قال له على درهم تزمه درهمان لآن الواو نقتضى أن يكون 
اللعطوف غير المعطوف عليه . وان قال له على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة 
دراهم لما ذكرنآه ٠.‏ وان قال له على درهم زمه درهم واحد ٠‏ وان قال 
لآمرته أنت طالق فطالق وقعت طلقتان واختلف اصحابئا فى ذلك + 00- 

فقال أبو على بن خيران رحهه الله : لا فرق بين المسسئلتين فجعلهما على 
قولين ومنهم من قال : بلزمه فق الاقرار درهم وى الطلاق طاقئنان والفرق 
بينهما أن الطلاق لا بدخله التفصيل والدراهم بدخلها التفصيل فيجوز أن 
يربد : له على درهم فدرهم خير مله وان قال : له على درهم ودرهم لزمه 
ثلاثة دراهم ٠‏ وان قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو شيئا ففيه قولان ٠‏ 


تنك 


( احدهما ) انه بقع للقنان ٠.‏ 


( والثانى ) انه يقع ثلاث طلفات فتقل أبو على بن خيران جوابه فى 
الطلاق الى الاقرار وجعلهما على قولين » ومن أصحابنا من قال : يقع طلقتان 
فى اح القولين ٠‏ 


وفى الاقرار بلزمه ثلانة دراهم قولا واحد » لأن الطلاق بدخله التاكيد 
فحمل التكرار على التأكيد » والاقرار لا يدخله التائيد فحمل التكرار على 
المنعد . وان قال : له على درهم ذوفق درهم أو درهم تحت درهم واحد 
لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم فى الجودة » ويحتمل فوق 
درهم أو تحت درهم لى فلم بلزمه زبادة مع الاحتمال ٠‏ وان قال : له على 
درهم مع درهم لزمه درهم لأنه حتمل مع درهم أى » فلم بلزمه ما زاد مع 
الاحتمال وآن قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم ازمه درهمان 
لان قبل وبعد تستعمل ف التقديم والناخير فى الوجوب وان قال : اله 
درهم فى عشرة فان اراد الحساب لزمه عشرة لآن ضرب الواح فى عشرة 
عشرة وان لم برد الحساب لزمه درهم لآنه حنمل أن له على درهما مختلط 
بعشرة لى » وان قال : له على درهم بل درهم لزمه درهم لأنه لم يقر باكثر 
من درهم » وان قال : له على درهم بل درهمان لزمه درهمان . وان قال : 
له على درهم بل دينار أزمه الدرهم والديئنار » والفرق بينهما أن قوله » 
بل درهمان ليس برجسوع عن الدرهم لأن الدرهم داخل فى الدرهمين » وانما 
قصد الحاق اازيادة به وقوله بل ديئار رجوع عن الدرهم واقرار بالديئار 
فلم يقبل رجوعه عن الدرهم فلزمه وقبل اقراره بالدينار فلزمه » وان 
وان قال له على درهم فى دينار لزمه الدرهم ولا بلزمه الدبئار لأنه يجوز آن 
يكون اراد ٠‏ فى دينار لى » ٠‏ 

الشرح الأحكام : اذا أقر له لوم السيت برهم وآأفر له نوع 
آنه أراد بالثانى غير الأول » وبه قال مالك رحمه الله وأبو «وسف ومحمد » 
وقال أبو حنيفة يلزمه درهمان ٠‏ 


واختلف الصحابة فيه فمنهم من قال : لا فرق بين المجلس والمجلسين » 
ومنهم من فرق بين المجلس والمجلسين * 1 


انك 


دليلنا أن الاقرار اخبار فاذا أقر ثم احتمل أن يكون الثانى هو 
الأول + واحتمل أن يكون غيره » فكان المرجع اليه » فلم يلزمه ما زاد 
على الدرهم بالك ٠‏ 


وأن قال : له على دينار من ثمن سيارة ثم قال : له على ديار 
وأطلق لم بلزمه الا دينار واحد »ء لأن الثانى يجوز أن يكون هو الأول * 
ويجوز أن يكون غيره ٠‏ قلا بلزمه غير الول بالشك » كما لو أطلق الاقرار 
فيهما ٠‏ 


فرع وان قال : له على درهم ودرهم ازمه درهمان. ٠‏ لذن 
الواو لا تحتمل غير العطف » وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه » وان 
قال له على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم لما ذكرناه ٠‏ 


وان قال : له على درهم م درهم لزمه درهيان لأن ثم للعطف وان 
قال : له على درهم فدرهم رجع اليه » فان قال : أردت العطف ازمه 
درهمان » وان قال : لم أرد العطف فقد قال الشافعى رحمه الله يقبل 
منه » وقال : اذا قال لامرأته : آنت طالق فطالق يلزمه طلقتان ٠‏ 


فتقل أبو على بن خيران جواب كل واحدة منهما الى الأخرى » 
وأخرجهما على قولين ٠‏ 


( أحدهما ) يلزمه درهمان وطلقتان » وبه قال أبو حنيفة » لذن الماء 
من حروف العطف فهو كما لو عطف بالواو ٠‏ 


( والثانى ) لا بلزمه الا درهم وطلقة » لأن قوله يحتمل الصفة والايجان 
فلم بلزمه ما زاد على درهم وطلقة بالشك ؛ وقال سائر أصحاينا : يلزمه 
درهم وطلقتان قولا واحدا » والفرق بينهما آن الدراهم ,يدخلها الممفة 
والتفضيل » فيجوز أن يزيد بدرهم أصعب مله أى يمت الى العملة 
النادرة ب والطلاق ايقاع لا تدخله الصفة والتفضيل ٠‏ 


58: 


وقال أبو على بن خيران فى الافصاح : فوزان الاقرار من الطلاق 
أن يقول : أنت طااق فطلقة ويريد بذلك الصغة » فيقبل منه كما قلنا 
فى الاقرار ٠‏ وان قال : له على درهم ودرهم قالمنصوص أن بلزمه ثلاثة 
دراهم ٠‏ وقال فى الطلاق : اذا قال : آنت طالق وطالق : فاته يلزمه 
طلقتان » ويرجع اليه بقوله وطالق الأخير ٠‏ فان قال : أردت به تأكيد 
الثانية لم يازمه الا طلقتنان : وان قال : لم انو شيا ففيه قولان ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمه الا طلقتان » وقال أبو على بن خيران هنا فى 
الاقرار مثل الطلاق فان قال : آردت كيد الشانى بالشالث لم يلزمه 
الا درهمان » وان لم يكن له ئية فعلى قولين كالطلاق ؛ وقال سائر 
أصحاينا : تلزمه ثلائة دراهم بكل حال قولا واحدا ؛ والعرق بينهما أن 
الطلاق يدخله التأكيد للتحريف والارهاب ويوكد بالمصدر فيقول : أنت 
طالق طلاقا فقبل قوله أنه أراد أكيده والاقرار لا يدخله التاكيداء 
فلم يقبل قوله أنه أراده ٠‏ 


وان قال : له على درهم ثم درهم ثم درهم لزمه ثلاثة دراهم » وان 
قال : أردت بالثالك أكيد الثانى قبل قوله عند أبى على بن خيران ؛ 
ولا يقل عند سائر أصحابنا لما مضى فى التى قبلها ٠‏ 


فرع وان قال : له على درهم فوق درهم أو نحت درهم 
أو تحته درهم أو معه درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو قبله درهمم 
أو بعده درهم أو بعد أو على درهم أو عليه درهم ٠‏ فاختلف أصحابنا 
فى ذلك فمنهم من قال : فى الجميع قولان » 


) أحدهما ) بلزمه درهمان لأن هذه الألفاظ تقتفى ضم درهم اليه » 
فأفادت ما أفادت حروف العطف 


تاد 


' ( والثانى ) لا يازمه الا درهم ٠‏ لأن قوله فوق درهم أو فوقه درهم 
أى فى الحجودة + وقوله : تحت درهم أو تحتله درهم أى فى الرداءة 
أو السهولة » وقوله : مم ذرهم أو معه درهم لى ٠‏ 


واختلف قوله : على درهم أو عليه درهم » وقوله قبل درهم 
أو قبله درهم ؛ أى قبل درهم أملكه » وقوله : بعد درهم أو بعده درهم 3 
أى بعد درهم لى ملكته ذاذا احتمل هذا لم يلزمه ما زاد على درهم 
بالشك ؛ ومنهم من قال : بلزمه فى قوله : قبل درهم أو قببله درهم 
أو بعد درهم أو بعنده درهم درهمان قولا واحدا وفى باقيها لا بازمه 
الا درهم » لأن قبل وبعد لا يحتمل الا التاريخج فصار أحد الدرهمين 
مضموما الى الآخر ٠‏ 00 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : اذا قال : فوق درهم ازمه درهمان » واذا 
قال : تحت درهم لم يازمه الا درهم واحد ؛ لأن قوله فوق درهم يقتضى 
الزيادة وتحت يقتضى الدون ٠‏ : 


دليلنا عليهم ما مفى ؛ وان قال له على درهم فى عشرة ؛ فان أراد 
الحساب فى الضرب لزمه عشرة » وان لم يرد ذلك لم يلزمه الا درهم ٠‏ 
لأنه يحتمل أنه أراد فى عشرة لى ٠‏ 


فرع اذا قال : له على درهم لا بل درهم لم يلزمه الا درهم 
واحد »م وان. قال : على درهم لا بل درهمان لم _بازمه الآ درهمان » وقال 
زفر وداود : يازمه فى الأولى درهمان وفى الثانية ثلاثة ٠‏ 


دليلنا أن الأول من جنس الثانى » وقد نفى الأول وأثبت الثانى قلم 
يلزمه الا ما أثنته كما لو قال : له على درهمان الا درهم ٠‏ وان قال : له 
على هذا الدرهم وأشار الى درهم » لا يل هذان الدرهمان وأشار 
الى درهمين آخرين ازمه الدراهم الثلاثة لأن الأول غير داخل فى الدرهمين 


كم" 


الأخرى فلزمه الجميع بخلاف قوله : له على درهم » لايل درهمان 4 وله 
شر الى دراهم بأعيا نها » فإن الدرهم الأول داخل فى الدرهمين الآخرين٠‏ 


فسسرع وان قال : له على درهم بل دينار » أو على درهم لا بل 
قفيز حنطة زمه الدرهم والدينار والقفيز » لأن الثانى غير الأول فصار 
راجعا عن الأول » مقرا بالثانى » فلم قبل رجوعه ولزمه حكم اقراره 
الثانى » وكذلك او قال له على درهم ودينار أو درهم وقفيز حنطة لزمه 
الدرهم والقفيز ؛ لأنه عطف الثانى على الأول فلزمه الجميع ؛ وان قال له 
على دينار وقفيز وحنطة فوقه قال الشافعى رحمه الله : لم يلزمه الا دينار 3 
ووجهه آنه أراد له على دربنار قفيز حنطة خير منه » وبأتى فيه قول أبى على 
فى قوله : له على درهم قدرهي على ما مضى ٠‏ 


وان قال : له على درهم أو دنار ففيه وجهان حكاهما أبنو الطيب 
الطيرى فى العدة ٠.‏ 


) أحدهما ( ولم ببذكر المصنف غيره 4 أنه لا بازمه الا أحدهما ٠‏ 
يهتنيل لان ل يقرلا باحدطنا + 


( والثانى ) لا بازمه شىء كما لو قال ازيد ولعمرو : على دينار وان 
قال : له على درهم فى دينار لم يلزمه الا درهم الأنه يحتمل أنه أراد فى 
. ديار لى ٠‏ 


وان قال : له على عشرة دراهيم لا بل نسعة قال ابن الصباغ : لزمته 
العشرة » لأنه آقر بها ثم أضرب عنها فلم يقبل » ويخالف اذا قال : له على 
درهم لا بل درهمان لأنه أضرب عن الاقرار بالدرهم الا أنه آدخله فى 
الثانى فلم بلزمه الزيادة وان قال : له على عشرة دراهم أو 'نسعة قال 
الطبرى : لم يلزمه الا الأقل لأنه بقين + ٍ 


لاا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال : له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم لانه جمع واقل 
الجمع ثلانة وان قال دراهم كثرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة لأنه يحتمل آنه 
أراد بها كثيرة بالاضافة الى ما دونها أو آراد أنها كثيرة فى نفسه وان قال : 
له على ما بين درهم الى عشرة لزمه ثمانية لآن ما بينهما ثمانية وان قال : 
له على من درهم الى عشرة ففيه وجهان : 

( احدهما ) أنه يلزمه ثمانية لأن الأول والعائر حدان فلم يدخلا ف 
الاقرار فلزمه ما بيلهما . 

( والثانى ) انه بلزمه نسعة لأن الواحد أول العدد واذا قال من واحد 
كان ذلك اقرارا بالواحد وما بعده فلزمه والعاشر حب قلم يدخل فيه . 


الشرح الأحكام : اذا قال ٠‏ له على دراهم لزمه أن يفسر » 
فان فسر ذلك بثلاثة دراهم أو بأكثر منها قبل منه 4 فان فسرها بدون 
الثلاثة لم يقبل منه وحكى عن بعض الناس أنه قال : يقبل هنه التفسير 
بالدرهمين ٠‏ 


دليلنا أن العرب وضعت للعدد صيغة فقالوا : رجل للواحد ورجلان 
للاثنين ورجال لثلاثة فما زاد » فدل على أن آقل الجمع ثلاثة » وان قال : 
له على دراهم عظيمة أو كثيرة قبل فى تفسير ذلك من الثلاثة » وقال 
أبو حنيفة لا يقبل منه أقل من غشرة » وقال أيو بوسف ومحمد : لا يقبل 
منه أقل من مائتى درهم ٠‏ 

دليلنا آن أقل الجمع ثلاثة ووصسفه لهاتين بالكثرة والعظم لا يقتضى 
زيادة فى العدد » كما لو قال : على له حنطة كثيرة أو عظيمة ٠‏ 


فرع وان قال : على له ما بين الدرهم والعشرة أو الى 
العشرة ازمه ثمائية لأن الواحد والعاشر حدان فلا يدخلان فى المحدود + 


لملدكا 


أبى حنيفة ٠‏ الأن لأول إنتداء الغاية » والعشر هو الحد فدخل الابتداء فيه 
ولم يدخل الحد ٠‏ وقال محمدد بن الحسن : يلزمه الماشرة » قال 
ابن الصباغ : وهذا له وجه لنا قد ذكرناه فى المرافق ان الحد اذا كان 
من حنس المجدود دخل فيه ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب الطبرى فى المدة : اذا قال ٠‏ 
ما لزيد على أكثر من مائة درهم لم .يكن مقرا بالماثة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يكون مقرا بالمائة ٠‏ 


دليلنا إن قوله ( ما ) نفى لا اثيات فيه ء فلا يكون اقرازا » كما 
لو قال : ماله على قليل ولا كثير ٠‏ قال الطبرى فى المدة : وان قال : 
له على آلف درهي فى هذا الكيس فحكى أبو ثور أن الششافعى رحمه 
الله قال : فان كان فى الكيس آلف درهم أو أكثر لزمه ألف درهم » وان 
لم يكن فى الكيس آلف درهم لم يازمه غير ما فى الكيس » ألا ترى أته 
لو اقتصر على الاقرار بالذلف ولمع يضف الى الكيس كان يلزمه الألف ٠‏ 
ولو قال : له على الألف الذى فى هذا الكيس نهاهنا يخرج على قولين : 

( أحدهما ) يازمه الألف اذا لم يكن فيه ثىء ٠‏ 

( والثانى ) لا ثىء عليه الا أن يكون فيه شىء ؛ فيلزمه بناء على 
فاو جلف يدري من هذا الكو نولم يكن ينه عىء فيل مدقت ابعل" 
قولين » قال أبو الطيب الطبرى : وان قال : له على ألف أو على هذا 
الجواب لم يلزمه الألف . وقال أبو حنيفة : يازمه ٠‏ 


دليلنا أن اتصال الشك ممن عليه غير مازم للاقرار فهو كما لو قال : 
له على أو على أخى أو شريكى آلف ٠‏ 


مم 
(19 -المجموع ج 8؟) 


وال ميق لطا رفي افر عه هاه يوم لدو بعد معرب الفلسين 
فجعل بسب كفار قريش »؛ وقال : نا رسول الله ما كدت أصلى العضر حبتى 
كادت الشمس تغرب ؛ فقال ضلى الله علية وسلم : والله ما صليتها'» فقمنا 
الى بطحان فتوضا للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس” ‏ 
ثم صلى بعدها المغرب » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وقوله : البداية لحن عند 
أعل العربية  ٠‏ والصواب البداءة بضم الباء والمدء والبدأة يفتحها ؤاسكان 
الدال بعدها همزة » والبدوءة. يضم الباء والدال وبعدها حير منكوذة ثلاث 
لغات حكاهن الجوهرى وغيره ٠‏ ا 

أما حكم الفصل فيه مسآلتان ( اجداهنا ) من لزمه صلاة 8 لزمه 
قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغِيره » فان كان فواتها بعذر كان قضاؤها على 
التراخى ويستحب أن نقضيها على الفور قال صاحب التهذيب : وقيل : يجب 
قضاؤها حين ذكر للخديث ؛ والذى قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها 
لحدريث عمران بن حصين ٠‏ وهذا هو المذهب ؛ وان فوتها. بلا عذر فوجهان 

كمأ ذكر المضئف ( أصبحهما ) عند العراقبين نه يستحب القضاء على الفور » 
ويجوز التأخير كما لو فاتت. بعذر ( وآصحهما ) عند الخراسانيين أنه يحب 
القضاء على الفور » وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم ٠‏ ونقل امام الحرمين 
اتفاق الأصحاب عليه ؛ وهذا هو الصحيح لأنه مفرط بتركها » ولأثه يقتتل 
بترك العاؤاقي لالت اولتاق الفشاء على البراخي م كل ٠.‏ : 

( فرع) "الوه الفائت من رمضان. كالصلاة » فَانْ كان معذورا ف 
فواتنه كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والاغماء والسفر فقضاؤه على 
' التراخ خى ما لم يحضر رمضان السنة القابلة ». وسيأتى : يله فى كتاب الصيام 
ان شاء الله تعالى » وان كان متعديا فى فواته ففيه الوجهان كالصلاة » 
أصحهما عند العراقبين قضاؤه على التراخى ؛ وأصحهما عند الخراسانيين 
وبعض العراقيين ؛ وهو الصواب آنه على الفور + وأما قضاء الحج, الفاسد ٠‏ 
فهل. هو على الفور آم التزاخى ؟ فيه وجهمان مشهوران » ذكرهما المصنف 
والأصحاب ق موضعهلما أصحهما على الفور لأنه متعد بالافساد ٠‏ وأما 
الكفارة فان كانت بغي عدوان ككفارة اللتتل خطا وكفارة اليمين فى بعض 


371و 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان فال له على كذا رجع فى التفسير اليه لانه أقر بمبهم 
فصار كما لو قال على شىء وان قال له على كذا درهم لزمه درهم لأنه فسر 
المبهم بالدرهم وان قال له على كذا وكذا رجع فى التفسير اليه لآنه أقر بمبهم 
واكده بالتكرار فرجع اليه كما لو فال له على كذا . وأن قال له على كذا كذا 
درهما أزمه درهم لأنه فسر المبهم به وان قال له على كذا وكذا رجع فى 
التفسير اليه لانه أقر بمبهمين لأن العطف بالواو يقتضى أن يكون الثانى غير 
الأول فصار كما لو قال له على شىء وتبىء وان قال له على كذا وكذا ذرهم 
فقد روى الزنى فيه قولين : ْ 
( أحدهما ) أنه يلزمه درهم ٠‏ 
( والثانى ) يلزمه درهمان فمن أصحابنا من قال فيه قولان ٠‏ 
ش ( أحدهما ) أنه يلزمه درهمان » لانه ذكر مبهمين ثم فسر بالدرهم فرجع 
الى كل واحد منهما ١ ٠‏ 
( والثانى ) أنه بلزمه درهم لانه يجوز أن يكون فسر المبهمين بالدرهم 
لكل واحد منهما نصف فلا يلزمه ما زاد مع الاحتمال ٠‏ 
. وقال. ابو اسحاق وعامة أصحابنا : اذا قال كذا وكذا: درهها بالنصب 
لزمه درهمان » لأنه جعل الدرهم تفسيرا » فرجع الى كل واحد منها ٠‏ 
وآن قال : كذا وكذا درهم » لآنه بخير عن المبهمين بأنهما درهم ٠‏ وحمل 
القولين على هذين الحالين » وقد نص الشافعى رحمة الله عليه فى الاقرار 
وللكواهب . 1 


ْ التسرح الأحكام : اذا قال : له على كذا ولم ,يفسره كان كما 
لو قال : له على شىء فرجع فى تفسيره اليه ٠‏ وان قال : له على كذا 
درهم ( يرفع درهم ) وتقديره : له على ثىء هو درهم ٠‏ وان قال : له على 
درهما قبضت الدرهم لزمه الدرهم » وتكون الدرهم منصوبا على التفسير» 
وان قال : له على كذا درهم بخفض الدرهم ففيه وجهان قال القاضى 
أبو الطيب : يازمه بعض درهم » ويرجع فى ببان البعض اليه » لأن كذا 
إيكون كناية عن جزء من الدرهم مضاف اليه ٠:‏ وقال الشيخ أيو حامد : 


م 


يازمه درهم » وان قال : له على كذا درهم ووقف ولم دعرف الدرهم ب 
قال ابن الصباغ : فعندى أنها على وجهين فى خفض الدرهم » لأن المحرور” 
يوقف عليه ساكنا كما يوقف على المرفوع ٠‏ فاذا ون 
الا البقين ٠‏ 


وان قال : له على كذا وكذا ولم يفسره رجع فى تفسيره اليه » 
كما لو قال : له على شىء ولا يغيد تكراره وان قال : له على كذا كذا 
درهم أو درهما لزمه درهم ٠‏ وان قال له على كذا وكذا درهم » بخفض 
درهم أو بوقفه » فعلى الوبجهين فى التى قبلها فى خفض الدرهم ووقفه ٠‏ 

وان قال : له على كذا وكذا ولم يفسره بثىء رجع فى تفسيره 
اليه » فاذا فسر ذلك بأى شىء كان قبل منه ٠‏ كما لو قال : له على ثىء 
وشىء ٠‏ وان قال : له على كذا وكذا درهما فقد تقل المزنى فيه قولين٠‏ 


( أحدهما ) يازمه درهمان ٠‏ 
) والثانى ) لا بلزمه الا درهم ٠‏ 
( أحدهما ) يلزمه درهمان ؛ لأنه ذكر جملتين » قاذا فسر ذلك بدر 


عشروان درهما ٠‏ فان التتفسير يبود الى العشرين ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمه الا درهم لآن كذا «عوز تفسيره ولا يجوز 
تفسيره بأقل من درهم » فاذا فسر كذا وكذا بدرهم بجاز أن بريد لكل 
واحد منهم نصف درهم فلم يلزمه أكثر من درهم يالشك » ومن أصحابنا . 
من قال :.ليست على قولين » وانما هى على اخثلاف حالين فحيث قال : 
زمه درهمان أراد اذا قال : كذا وكذا بنصب الدرهم لأنه جمل الدرهم 
مفسرا لكل واحدة من الدرهمين » فرجع الى كل واحد منهما » وحيث 


و" 


قال : لا بلزمه الا درهم أراد اذا قال : كذا وكذا درهم برفع الدرهم 
لأأنه خبر عن الدرهمين فيكون معنى ذلك هما درهم ٠‏ وقد نص الشسافمى 
رحمه الله على هذا الطريق فى ( الأقرار والمواهب ) ج + ص جم من 
الأم حيث قال : واذا قال : له على كذا وكذا أقى ,يما شاء واحدا » وان 
قال : كذا وكذا أ بما شاء اثنين ٠‏ وان قال : كذا وكذا درهما أعطاه 
درهمين ء لأن كذا يقع على درهم ؛ فان قال : كذا وكذا درهما قيل له : 
أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع .على أقل من درهم ٠‏ فان قال : 
كذا وكذا درهما قيل له : أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا, يقم 
على أقل من درهم » فان كنت عنيت ان كذا وكذا التى بعدها أوفت عليك 
درهما فليس عليك أكثر منهآاه ٠.‏ 


قلت : فمن أصبحابنا من قال : هى على اختسلاف حالين آخرين ٠‏ 
فحيث قال : اذا فسره بالدرهم قال : فويت الدرهم ومنهم من قال : حى على 
اختلاف حالين آخرين فحيث قال : يازمه درهمان آراد اذا قال : :له على 
كذا وكذا درهما » وحيث قال : لا يازمه الا درهم أراد اذا قال : له على 
كذا وكذا درهم ٠‏ كما لو قال : له على درهمان أو درهم + وقال محميد 
اين الحسن : اذا قال له لك على كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما 
وان قال :. كذا وكذا درهما لزمه ألحد وعشرون درهما > ووجهه أن أقل 
عددين لم يدخل فيهما حرف عطف يفسران بالواحد أجد عثشر » وأقل 
عددين يعطف أحدهما على الآخر يفسران بالواحد أحد وعثرين ٠‏ 


قال أبو اسحاق المروزى : يحتمل اذا كان المقر من أهل العربية أن 
يحمل اقراره على:ما. قاله محمد رين الحسن » والطريق الشالث والرايع 
يبعدان عن كلام الشسافعى رحمه الله » وما قاله محمد بن الحسنن خطاً 
لأنه لو كان كسا قال لوجب عليه اذا قال : له على كذا درهم بخفض 
الدرهم مائة درهم ؛ لأن أقل عدد يخفض الدرهم مائة درهم لأن أقل 
عدد ينخفض ما فسر به ماثة ..والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ . 


كلة؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل إوان قال : له على الف رجع فى البيان اليه وباى جنس 
,من المال فسره قبل منه » وان فسره باجناس قبل منه لآنه يحتمل الجميع 
وان قال له على آلف درهم لزمه درهم ورجع فى تفسير الآلف اليه ٠‏ وقال 
ابو ثور : يكون الجميع دراهم وهذا خط لان العطف لا يقتضى أن يكون المعطوف 
من جنس المعطوف عليه لأنه قد بعطف الثىء على غير جنسه كما يعطف على 
ألا ترى آنه يجوز أن يقول : رآبت رجلا وحمارا كما يجوز ان يقول رابت 
رجلا ورجلا وان قال : له على ماثة وخمسون درهما أو له على آلف وعشرة 
دراهم ففيه وجهان : 

( أحدهما ) آنه يلزمه خمسون درهما وعشرة دراهم ويرجع فى تفمسير 
الماثة والالف اليه كما قلنا فى قوله : آلف ودرهم . 1 

( والثانى ) أنه يلزمه مائة درهم وخمسون درهما أو الف درهم وعشرة 
دراهم . والفرق ببنها وبين قوله الف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف 
لم يذكره للتفسير وانما ذكره للايجاب . ولهذا يجب به زيادة على الألف 
والدراهم المذكورة بعد الخمسين . والآلف ذكرها لانفسير وبهذا بجب به زيادة 
على الخمسين والألف يجعل تفسيرا لما تقدم . 


الشسرح الأحكام : اذا قال : له على آلف ولم بين من أى ثىء 
رجع فى تفقسيره اليه » لأنه قب أقر سبهم » فبلى جنس من المال 
فسره قبل منه ٠‏ قال ابن الصباغ : حتى لو فسره بحبات القمح الحنطة 
قبل منه » وان فسره بألف كلب فهل يقبل منه ؟ على وجهين مضى ببانهما(©. 


قال أبو اسحاق الاسفرايبنى : وان فسره بأجناس قبل منه ٠‏ وان 
قال : له على آلف ودرهم أو ثوب أو ثلاجة أو تلغاز لزمه الدرهم 
والثوبٍ والثلاجة والتلفاز ورجع فى 'تفسير الألف اليه + وبه قال مالك 
رحمه الله ؛ وقال آبو ثور : يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه وهو 
الألف + وقال أبو حنيمة : ان عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا 


)0 راجع شرحنا فى أول جامع الافرار ص 0" والله المستعان ٠‏ 


"5 


كان تفسيرا له » وان كان مذروعا أو معدودا كالثوب والحيوالن لم ,يكن 
تفسيرا له. 


دليلنا على أبى ثور أن المعطوف لا يقتضى أن ريكون من جنس المعطوف 
عليه » لأنه قد يعطف الثىء على غير جنسه » فلم يكن تفسيرا له ٠‏ 


ودليلنا على أبى حنيفة أنه مفسر معطوف على ميهم » فلم يكن تفسيرا 


فرع وان قال : على له آلف وثلاثة دراهم أو على له مامة 
وخمسوان درهما أو على له خمسة وعشرون درهما أو خمسون وآلف درهم 
أو مائة وألف درهم قفيه وجهان 4 1 


قال أبو على بن خيران وأبو سعيد الأصطخرى : يكون تفسيزا لما 
يليه من الجملتين » وما قبل ذلك يرجع فى تفسيره اليه كما لو قال : له 
على آلف ودرهم ٠‏ وقال سائر آصحابنا : يكوان ذلك تمسيرا للجملتين 
نه ذكر الدرهم للتفسير » ولهذا لا يجب به زيادة عدد فكان راجما. 
الى ما تدم من الجملتين » بخلاف قوله : ألف ودرهم ؛ فانه عطفه على 
الآلف ؛ ولهذا يجب الدرهم مع الألف 


فان باعه شيئًا بمائة وخمسين درهما أو بخسة وعشرين درهما 
الاصطخرى » ويصلح البيع على قول سائر أصحاينا 8" 


وان قال : له على خمسة عشر درهما لزمه خمسة عشر درهما بلا خلاف 
على الااخر ٠‏ 

فرع اذا قال : له على آلف وكر حنطة قال الشبيخ آبو حامد: 
فان الحنطة تكون تفسيرا للكر » ويرجع فى تفسير اللف اليه »> وان 
قال : له على آلف حنطة لم يصح ٠‏ 


5 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصصسسل واذا قال لفلان على عشرة دراهم زمه تسعة لان 
الاستثناء لغفة العرب وعادة اهل اللسان ٠‏ وان قال : على عشرة الا نسعة 
لزمه ما بقى لأن استثناء الأكبر من الجملة لفة العرب والدليل عليه قرله 
عز وجل ( قال فبعزتك لاغوبنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) ثم قال 
عز وجل ( أن عبادى لبس لك عليهم سلطان الا من اتبعلك من الفاوين ) 
فاستثنى الغاوين من العباد وان كانوا اكثر وان قال له على عشرة الا عشرة 
لزمه عشرة لأآن ما يرفع الح- الجملة لا يعرف فى الاستثناء فقط وبقى الستثنى منه 
وان قال : له على ماثة درهم الا ثوبا وقيمة الثوب دون امائثة لزمه الباقى » 
لآن الاستنثناء من غير جنس السننى منه لفة العرب والدليل عليه قوله 
تعالى ( فسجد اللائكة كلهم أجمعون الا ابلبس ) فاستثنى ابليس من اللائكة 
وبلدة ليس بها آنيس الا اليعافير والا العيس 
فاستئنى اليعافير والعيس من الانيس وان لم يكن منهم ٠‏ 
وان قال : له على الآلف الا درهما ثم فسر الألف بجنس قيمته أكثر من 
درهم سقط الدرهم ولزمه الباقى ٠‏ دان فسره بجنس قيمته درهم أو اقل 
ففيه وجهان : 1 
( أحدهما ) آنه بلزمه الجدس الذى فسر به الآلف ويسقط الاستثناء 
لأنه استثناء برفع جميع ما أقر به فسقط وبقى به كما لو قال : له على عشرة 
دراهم الا عشرة دراهم ٠‏ ش 
( والثانى ) انه يطالب بتفسير الألف بجنس قيمته أكثر من درهم » لانه 
فسر اقرار المبهم بتفسير باطل فسقط التفسير لبطلانه » وبقى الاقرار بالمبهم 
فلزمه تفسيره ٠‏ 
الشسرح اللغة : قوله ( لأن الاستثناء لغة العرب ) والاستثناء 
مأخوذ من. الثنى وهو الكف والرد قال فى اللسان : ثنى ثنيا رد بعضه 
على بعض » وثنيت الثشىء عطفته » وثناه أى كفه أ ه 
قلت : وقال علقمة الفحل فى وصف ادراك المصيدة : 
فأدركها ثأنيا من عنانه يمر كمر الرائح الملتحلب 
0 5 
وثنيته أى. صرفنه عن حاجته » وكذلك اذا صرت له ثانيا + ويقال : 
6" 


من أثناء الجبل 3 وهى أعطافه كانه دجوع عن الثىء واتعطاف اليه ٠‏ 


وقوله : ( وعادة أهل اللسان ) أى أهل الفصاحة ٠‏ واللسن بالتتحريك 
الفصاحة وقد لسن بالكسر فهو لسن وألسن وقوله فى يبت الشعر ( وبلدة ) 
أى رب بلدة والواو بمعنى رب » وقوله ( اليعافير ) جمع .يعهور وهو ولد 
الظبية وولد البقرة الوحشية » وقال بعضهم : اليعافير تبوس الظباء ٠‏ ويعفؤر 
حمار النبى صلى الله عليه وسلم وفى حديث سعد بن عبادة أنه خرج على 
حماره يعقور ليءعوده » وقبل : سمى يعفورا لكونه من العفرة. كما يقال فى 
آخضر يخضور » وقبل : سمى به تشبيها فى عدوه باليعفور وهو الظبى > 
وفى الحديث أن اسم حبار النبى صلى الله عليه وسلم وهو تصغير ترخيع 
لأغفر من الغفرة وهى. الغبرة ولون التراب كما قالوا فى تصغير أسود. سويد 
وتصغيره غير مرخم أعيفر كأسيود وحكى الأزهرى عن ابن الأعرابى يقال 
للحمار فلو ويعور وهنبر وزهاق ٠‏ وعفراء وعفيرة وعفارى من أسماء 
النساء وعفر وعفرى موضعان قال أبو ذؤيب : 


لقد لاقى الطى بنجدد عفر حديث ان غعجبت له عجيب 


وقوله ( العيس ) وهى الايل البيض وأحدها أعيس » والأنثى عيساء 
ديئة العيس وهو استثناء منقطع معناه الذى يقوم مقام الأقيس اليعافير 
والعيس » وقال العيس الابل تضرب الى الصفرة رواه ابن الأعرابى وحده» 
وفى حديث نهفة ترتمى بنا العيس وهى الابل البيض مع شقرة يسيرة ٠‏ 
ورجل أعيس الشعر أييضه. ورسم أعيس أبيض » والعيساء الحرداء الأنتى 83 


أما الأحكام فاته يصح الاستثناء بالاقرار » لأن الاقرار ورد 
بالاستثناء وهو لغة العرب ٠‏ فالاستثناء من الاثبات تمى + والاستثناء من 
النفى اثبات ٠‏ فاذا قال : له على عشرة دراهم الا درهما لزمه تسعة » وان 
قال : له على عشرة دراهم الا قسعة لزمة درهم ٠‏ وحكى عن ابن درستويه 
التحوى أنه قال : لا يصمح استثناء الأكثر واليه ذهب أحمد بن حنبل 
رحمه الله نعالى » دليلنا قوله :تعالى ( ان عبادى. ليس لك عليهم سلطان الا من 


ده 


اتبعك من الغاوين ) الآزية ”4 من سورة الحجر » وقال تعالى فى موضع 
آخر ( فبعزتك لأغوينهم أجنمعين الا ادك منهم المخلصين ) وهى الآبة 5م 
من سورة ص ٠‏ فاستثنى نى العاوين من العباد » واستثتى العباد من الغاوين , 
ولابد آن مكون أحدهما أكثر من الآآخر ٠‏ 


وان قال : له على عشرة دراهم الا عفرة دراهم لزمه عشرة دراهم 6 


لأن الاستثناء اذا رفع جميع المستثنى منه لم يكن له حكم ء 


وان قال : : له على عشرة دراهم الا ثلاثة دراهم الا درهمين كان امقر 
0 استثنى ثلاثة من العشرة المثبتة كان ثافيا لثلاثة ٠‏ فاذا 
ستثنى الدرهمين من الثلاثئة كان مثبتا لهما من السبعة الباقية فصار عليه 
تسعة ٠‏ 


وان قال : له على ثلافة دراهم الا ثلاثة دراهم الا درهمين ففيه 
ثلانة أوجه 3 


( أحدها ) يلزمه ثلائة دراه » لن الاستثناء الأول يرفع جميم يع المستثنى 
منه فيطل » والثانى معلق به » قبطل ببطلاته ٠‏ 


( والثانى ) بلزمه درهم » أن الاستثناء الول بأطل فس قط وبقى 
الاستثناء الثانى فصح ٠‏ 


( والثالث ) يلزمه درهمان + قال اين الصباغع : وهو الأقيس » لآأن ' 
الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقى » وذلك عبارة عن استثناء درهمين 
من ثلاثة ٠‏ 


وان قال : له على عشرة دراهم الا خمسة وخمسة ففيه وجهان ٠‏ 


ا 5 


( والثانى ) يصح الأول دون الثانى ٠‏ قال الطبرى : وان قال له على 
آلف درهم أستغفر الله الا مائة درهم ؛ صح الاسثناء ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لا يصح الا 0 

دليلنا آن الفصل اليسير بين الاستثناء والمستثتى منه اذا لم يكن 
حرف ابطال الاستثناء لا يبطله كما لو قال : له على آلف يا فلان الا مائة ٠‏ 


فسسرع يجوز أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه بأن 
تقول : له على مائة درهم الآ دينارا وبه قال مالك رحمه الله وقال أبو حنيفه : 
الن استثنى مكيلا أو موزونا جاز وان استثنى سيارة أو ثوبا :من مكيل 
أو موزوان لم يجز ؛ وقال زفر ومحمد بن الحسن : لا تجوز بحال وبه 
قال أحمد ٠‏ 


هن سورة الحجر وقال تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعين اللا ابليس 
استكبر ) الكرية 7 من سورة ص وقوله تعالى ( لا سمعون فيها لغوا 
الا سلاما ) الآبة ؟" من سورة مريم وقال الشاعر : 

ويلدة ليس هما افيس اللا اليعافير وال" العيس 


فاستثنى اليعافير وهى ذكور الظباء : والعيس وهى الجمال البيض 
من الأنس + 

أذا نمت هذا فقال له على ألف الا درهما » قيل له : قد أفرزت بألف 
مبهم وفسرت المستثنى منه ففسر الألف القر به » وان فسره بمجنس قيمتة 
درهم أو آقل ففيه وجهان ٠‏ | 1 

( أحدهما ) بطل التفسير ؛ لأن الاستثناء قد صح ء فاذا فسر 
الاقرار الميهم بما رفع الاستثناء لم ,بصح التفسير » ويطالب بالتفسير 
على ما مغفى ٠‏ 
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( والثانى ) يصح التفسير وسبطل الاستثناء » أنه فسره 5 يشل 
منه » فاذا كان الاستثناء يرفعه حكم ببطلان الاستثناء ٠‏ وان قال : له على 
آلف درهي الا وبا قلنا له : بين قيمة الثوب » فان بين قيمته بقدر يبقى بعده 


قال اين الصباغ : وعندى أنه ينبغى أن يكون ذلك قدر ما بجوز أن 
إيكوان قيمة الثوب ٠‏ وإذا فسره بما قيمته أعلى من الثياب وكانت قدر 
ألف فضه الوجهان الأولان ٠‏ 

( والثانى ) سطل التفسير ويطالب بتفسير قيمة الثوب بقدر يكون 
أقل من .آلف درهم ٠‏ 

وان قال ا ل ا ا لل 
فيطالب بتفسيرهما ٠‏ والكلام فيه اذا فسر على ما مضى ٠‏ 

فرع اذا قال : له آلف درهم الا مائة درهم وعشرة دتائير 
الا قيراطا فضه وبحهان ٠‏ 

( أحدهما ) يازمه تسعمائة درهم الا قيراما ؛ إلأن الظاهر أنه أقر يمالين 
.وهما آلف درهم وعشرة دنائير » وعقب كل واحد منهما استثناء 

إ( والثانى ) وهو قول أبى حنيفة أنه يلزمه تسعمائة درهم وقيراط 
الا قيمة عشرة دنانير لأنه أقر له بألف درهم » واستثنى منها مائة درهم 
وعطف على المائة عشرة دنانير فكانت يمتها مستثناة مع المالة م ثم 
استتثنى من الدنائير قيراطا فكان باقيا عليه » لأن الاستثناء من النفى 
اثيات ٠‏ 

فسرع اذا قال : له على ألف درهم ومائة دينار الا مائة درهم 
وعشرة دنانير ففيه وجهان ٠‏ 


١ 


الصور ؛ فهى على التراخى بلا خلاف لأنه معذور ٠‏ وان كان متعديا فهل عهى 
على الفور أم على التراخى ؟ قيه وجمان حكاهما القمال والأصحاب 
( أصحهما ) على الفور ٠‏ قال القفال : هما كالوجهين فى قضاء الحج.لأن 
الكفارة كالحج ( الثانية ) اذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة 
على فريضة الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائمت فيقضى الأولى ثم الثانية ثم 
الثالثة » وهكذا لحديث حابر وللخروج من خلاف العلماء الذى سنذكره 
ان شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء ٠‏ 


وان ترك الترتيب أو قذم الإوداة على المقضية أو قدم المنآخرة على 
الفوائئت جاز لما ذكره المصنف » وان ذكر الفائتة وقد ضاق وقت الحاضرة 
لزمه تقديم الحاضرة لا ذكره المصنف » ولو شرع فى الحاضرة ثم ذكر الفائتة 
وهو فيها أتم الحاضرة سواء اتسع الوقت أم ضاق » لأن الحاضرة لا يجوز 
الخروج منها وان اتسم الوقت » لكن يتمها ثم يقضى الفائتة » ويستحب أن 
بعيد الحاضرة » هكذا صرح جماعة من أصحابنا بهذه المسألة » منهم الشيخ 
أبو حامد وصاحب التهذيب والرافعى ٠‏ ولو دخل ف الفائتة معتقدا آن ى 
الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعها والشروع فى الحاضرة على الصحيح من 
المذهب ؛ وى وجه ضعيف يحب اتمام الفائتة » ولو انذكر فائتة ب وهناك 
جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع ب استحب أن يصلى الفائتة أولا 
منفردا ثم..يصلى الحاضرة منفردا أيضا ان لم يدرك جماعة لأن الترتيب مختلف 
فى وجوبه » والقضاء خلف الآداء فيه أيضا خلاف .السلف فاستحب الخروج 
من الخلاف ٠‏ 

( فوع ثم ف مذاهب العلماء فى.قضاء الفوائت ٠‏ 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب » وبه قال طاوس 
والحسن البصرى ومحمذ بن الحسن وآبو ثؤر وداود ٠‏ وقال أبو حنيفة” 
ومالك : نجب ما لم تزد الفوائبت على صلوات يوم وليلة » قالا : فان كانت فى 
حاضرة فذكر فى أثناثها أن عليه فائتة بطلتالحاضرة وبحب تقديم الفائتة ثم 
يصلى الحاضرة ؛ وقال زفر وأحمد : الترتيب وإجب قلت الفوائت أم كثرت ٠‏ 
قال أحمد : ولو نسى الفوائت صحت الصلوات التى يصليها بعمدها ٠‏ قال 


وبا 


دينار » لأنهما يعقبانه فرجما اليه 


( والثانى ) وهو قول أبى حنيفة أن المائة درهم تكون مستثناة من 
آلف درهم والعشرة الدنانير مستثناه من المائة دنار 4 لأن الظاهر أنه 
استثنى كل جنس من جنسه ٠‏ 


قال المصثف رحمه الله تعالى 
قصل وان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا طولب بالتصيين 
لأنه ثبت بقوله فرجع فى ببانه اليه » فان ماتوا الا واحدا منهم فقال الذى 
بقى هو المستثنى ففيه وجهان 


( أحدهما ) أنه لا يقبل لأنه برفع به الاقرار فلم يقبل كما لو استئنى 
الجميع بقوله ٠‏ 1 

( والثانى ) وهو المذهب أنه يقبل لأنه يحتمل أن يكون هو الممستثد 
فقبل قوله فيه وبخالف اذا استئنى الجميع بقوله لأنه رفع الكقر به بقؤاله 
وههنا لم برجسع بالاستثناء الا واحد! وانما سقط ف الباقى بالموت' فصار 
كما لو أعشق واحدا منهم ثم مأنوا الا واحدا وان قتل الجميع الا واحدا 
فقال الذى بقى : هو المستثنى قبل وجها واحدا الا أنه لا يسقط حكم 
الأقرار لآن المقر له يسستحق قيمة المقنولين ٠‏ وان قال : غصبت من فلان 
هؤلاء العبيد آلا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم وقال المسبتثّنى هو الذى 
بقى قبل وجها واحدا لأنه لا يسقط حكم الاقرار » لآن القر له بهم ' 
يستحق قيمتهم بالوت » ٠‏ 

الشسرح الذحكام : اذا كان فى بده عشرة أشضماء فقال : همؤلاء 
الآشياء لزيد الا واحدا صح الاقرار » ويطالب بتنعبين الأشياء التى للمقر 
له » فان قال : له هذه التسعة صح ء وان قال : ليس له هذا كان الباقى 
منهم للمقر له » وان كذبه امقر له فى التعيين كان القول قول المقى مع بمينه 
لأنه أعرف بما أقر » فان تلف من الأشياء نسعة وبقى واد فقال المقر : 
هذا الذى بقى ليس له فان كانت الأشياء غير مضدونة على المقْر فهل 
يقبل منه ؟ فيه وجهان ٠‏ 


ووام 


إ( أحدهما ) لا يقبل لأن هذا تمسير يرفع جميع المقر به فام يقبل كما 
لو قال : له على درهم الادرهم ٠‏ 


( والثائى ) يقبل وهو الأصح ؛ لأن التفسير يرجع الى .وقت الاقرار » 
وقد كان التفير لو لم يتلف التسعة صحيحا فكذلك اذا تلفت » فصار ” 
كما لو قال : هإولاء العبيد له الا غاتما ثم ماتوا الا غانما » ويخالف اذا 
استثنى الجميع » لأن ذلك مضاد للاقرار فسقط 


وان كانوا مضمونين على المقر بأن أقر أنه عصبهم قبل وجها واحدا ه 
لأنه يجب عليه ضمان التالفين » وكذلك اذا قتلهم غيره » فانه يقبل قوله 
وجها واحدا لما ذكرناه ٠‏ وان كان فى بده سيارتان احداهما شيفروليه 
والأخرى فولكس فقال : احدى هاتين السيارنين ازيد صح اقراره ويطالب 
بالبيان » فان قال : الفولكس له وصدقه المقر له سلمت اليه الفولكس » 
فان قال المقر له : بل الشسيفر وليه لى دون الفو لكس فالقول قول المقر مع 
يسينه فى الفولكس » وآما الشيفروليه فقد آقر بها لمن كذبه قالحكم فيها 
على ثلاثة أوجه ٠‏ 


( أحدهما ) تبقي على ملك المقر » فانه على ملكه ء فاذا أقر به لمن 
(( مدعنه لق على ملك ٠‏ 


( والثانى ) بنزعها. الحاكم ويحفظها الى أن يجىء من يدعيها ٠‏ 
(:واثائك ) يشعم يشما لمنتلكات بيت امال ٠:‏ 
قال المصئف رحمه ألله تعالى 
فصل وأن : قال : هذه الدار لغلان الا هذا البيت ٠‏ 
لم يدخل البيت فى الاقرار » لأنه استثناه ٠‏ وان قال : هذه الدار . 
لفلان » وهنا البيت لى » قبل لانه أخرج بعض ما دخل ف الاقرار بلفظ 


وصار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء ٠‏ 
لك 


قصسل وان قال له : هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية 
لم يكن اقرارا بالدار لانه بقع بآخر كلامه بعض ما دخل فى أوله وبقى البعض 
فصار كما لو اقر بجملة واستثنى بعضها وله أن يمنعه من سكناها لانها 
هبة منافع لم بتصل بها القبض فجاز له الرجوع فيها » . 


الشسسرح الأحكام : اذا قال : هذا الدار لزيد الا هذا البيت أو 
هذه العمارة لزيد وهذه الشقة إلى ؛ فان الشقة تكون للمقر فاته بمنزلة 
الاستثناء أو أصرح منه فقبل ٠‏ 


وان قال : هذه الدار لفلان هية عارية أو هبة سكنى لم يكن اقرارا 
بالدار بل يكون اقرارا باعارة الدار ؛ فان رجع المعير فى العارية صح رجوعه 
فى المستقبل » ولا يصح رجوعه فيما استوفى المستعير من المنفعة ٠‏ فان 
قيل : قوله : هذه الدار لفلان اقرارا بالدار فاذا قال : هبة عارية أو هبة 
سكنى كان ذلك رجوعا عن الاقرار بالدار فلم يقبل ٠‏ 


قلنا : انما يكوان اقرارا لو اقتصر فى الاقرار على قوله :. هذه الدار 
لفلان » فأما اذا وصله بقوله : هبة عارية أو هبة سكتى لم يكن اقرارا 
بالدار » وانما هو اقرار بهبة منافعها » ولأنه مقر بالعين والمنفعة » فاذا استثنى 
العين وقاء المنفعة صبح كما لو قال : هذه الدار له الا هذه الشقة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اقر لرجل بمال فى ظرف بان قال له : عندى زيت 
فى جرة » أو نبن فى غرارة » أو سيف ف غمد » أو فص فى خاتم » لزمه 
المال دون الظرف لآن الاقرار لم يتناول فى ظرف للمقر » وان قال له : 
عندى جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن » أو غمد فيه سيف » أو خاتم 
عليه فص » ازمه الظرف دون ما فيه لأنه لم يقر الا بالنارف » ويجسوز أن 
يكون ما فيه للمقر . وان قال له عندى خاتم لزمه الخاتم والفص لأن 
آأسم الخانم يجمعهما وان قال : له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه 
ومن أصحابنا من قال : ان كان الطراز مركبسا على الثوب بعد النسج ففيه 
وجهان ( احدهما ) ما ذكرناه ٠‏ 

عم 


( والثانى ) أنه لا يدخل فيه لأنه متميز عنه » وان قال له فى يدى 
دار مفروشة لزمه الدار دون الفرش لآنه ,بجوز أن تكون مفروشسة بفرش 
للمقر وان قال : له عندى فرس عليه سرج لزمه الفرس دون السرج وان 
قال : له عندى عبد وعليه ثوب تزمه تسليم العصد والثوب والفرق 
ال اج و ول ال 0 
على السرج » ٠.‏ 

الشسرح ان قال : لفلان عندى ثوب فى منديل أو تمر فى جراب 
كان اقرارا بالثوب دون المنديل وبالتمر دون الجراب » الأنه يحتمل فى منديل 
لى وفى حراب لى ٠‏ وكذالك اذا قال : غصبت منه ثوبا فى منديل أو زيتا 
فى زق كان اقرارا بغصب الثوب دون المنديل » والزيت دون الزق وكذلك 
اذا قال : غصبت زقافيه زهت أو جرة بها خل كان مقرا بغصب الزق دون 
الزيت والحرة دون الخل » ويه قال مالك : وقال بو حنيفة اذا قال : غصبت 
منه ثوبا فى منديل أو زيتا فى زق كان مقرا بعضها ٠.‏ دليلنا أن يحتمل أن 
يكون المنديل له » فقوله : غصبت ثويا فى مندديل أى فى مننديل لى » 
ولو قال : ذلك لم يكن غاصبا لهما » فاذا أطلقه كان قوله محتملا له فلم 
يكن مقرا بغصبها كما لو قال : عندى له ثوب فى منديل وكما لو قال : غصبت 
دابة فى اصطبلها ٠‏ 


فرع ون قال » عندى له خاتم لزمه خاتم بفصها » لأن اسم 
الخاتم يجمعهما » وان قال : عندى له وب مطرز أزمه الثوب بطرازه سواء 
كان الطراز متسوجا مع الثوب أو مركبا عليه »ومن أصحاينا من قال : إن 
كان الطراز مركبا على الثوب بعد ال لنسيج ففيه وجهان ٠‏ 1 

( أحدهما ) يلزمه لس سواه من أآحزاء الثوب ٠‏ 

فرع وان قال : عندى له دار مفروشة كان مقرا بالدار دون 
الفرش » لأنه بجوز أن تكون مفروشة بفرش للمقر له » قال الطيرى : وان 
قال : عندى له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها كان مقرا بالدابة والسرج 
والسفينة والطعام » لأئه لا يحتمل الا الاقرار بالمرين جميعا ٠‏ 

ولو 


وقال ابن القاص فى التلخيص : وان قال : عندى له دابة عليها سرج 
كان مقرا بالدابة دون السرج » وان قال : عندى له عبد عليه عمامة أو وى 
كان مقرا بالعبد والعمامة والثوب فوافقه على ذلك أكثى أصحاينا » وفرقو! 
بينهما أن الدابة لا يد لها على السرج والغبد له بد على العمامة والثوب 
فكان مقرا بالعبد ويما فى يده . ش 


قال أبو على السنجى : لا يكون مقرا بالسرج ولا بالعمامة والثوب » 
لأن ابن القاص قد ذكر الغرس والعبد فى المفتاح ولم يفرق بأنهما : إلآنه 
يحتمل أن قوله : عليه عمامة أو ثوب لى ومتى احتمل قوله دخوله وعدم 
: دخوله لم يدخل بالشك ولأن يده ثابتة على الجميع فلم يدخل فى الاقرار 

الا ما يتين ٠‏ 2-0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل دان قال لفلان على آلف درهم ثم أحضر الفا وقال هى 
النى أقررت بها وهى وديعة فقال القر له هذه وديعة لى عنده والألف النى 
أقر بها دين لى عليه غير الوديعة ففيه قولان . 


( أحدهما ) أنه لا يقبل قوله لآن قوله : على » اخبار عن حسق واجب 
عليه فاذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل . 

( والثانى ) أنه بقبل لآن الوديعة عليه ردها وقد يجب عليه ضمانها 
اذا تلفت وان قال له على آلف فى ذمتى ثم فسر ذلك بالألف التى هى وديعة 
عنده وقال القر له بلى هى دين لى فى ذمتى غير الوديعة » فأن قلنا فى 
التى قبلها انه لا يقبل قوله فيها فههنا أولى ان لا يقبل وان قلنا يقبل 
هناك قوله ففى هذه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) انه لا بقبل وهو الصحيح لآن الألف النى اقر بها فى الذمة , 
والعين لا تثبت فى الذمة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يقبل لأنه يحتمل انها فى ذمتى لأنى تعديت فيها'فيجب 
ضمانها فى ذمتى وان قال له على ألف ثم قال هى وديعة كانت عندى وظئنت . 
انها باقية وقد هلكت لم يقبل قوله لآن الاقرار يقتضى وجنوب ردها 
أو ضمانها والهالكة لا يجب ردها ولا ضمانها فلم يصح تفسم الاقرار بها »4 ٠‏ 

م 


الشسرح الأحكام بي ل رف ود اال ال 
لذّنا الودبعة عليه ردها ٠‏ فان قال بعد ذلك : كنت :أفلئها بباقية وقد كانت 
تلفت قبل اقرارى لم يقبل قوله مع يمينه “لأنه بحتمل ما يدعيه ٠‏ وان قال : 
على ازيد آلف درهم ثم جاء بألف وقال : هذه التى أقررت بها وكانت 
وديعة له عندى فان صدقه زيد فلا كلام » وان كذبه ؤقال :. هذه وديمة 
لى عندك والتى أقررت بها لى غيرها ففيه قولان حكاهما المخصف الشيخ 
أبو اسحاق هنا ٠‏ 


( أحدهما ) لا يقبل قوله » وحكى ابن الضباغ أنه قول أبى حنيفة © 
لأن معنى قوله : على » للايجاب » وذلك يقتضى كونها فى ذمته » ألا ترى 
أنه اذا قال : ما على فلان على » كان ضامنا ا 4 
فلم يقبل بهاء 


( والثانى ) يقبل قول المقر مع يمينه ولم يذكر ابن الصباغ والمسعودى 
غيره » لأآن الوديعة عليه حفظها وردها » فاذا فسر اقرازه بقوله : علق 
بالوديعة » قبل كما لو قال : عندى ألف درهم »ثم قال : هى وديملة | 
ل ل ل 
فأخاف أن يقتلون ) ٠‏ 

وان قال : له على ألف فى ذمتى ء فجاء بألف » وقال : الأتف التى 
كنت أقررت لك .بها كانت: وديعة.وتلفت وهذه . بدلها. قبل قوله » لأنه تجوز 
أن تكون تلفت بتعديه أو تفريطة ؛ فيكون بدلها فى ذمتهء وأما ان جاء بألفه 
وقال : التى أقررت بها هى هذه » وهى وديمة عندى » فقال المقز له : هذه 
وديعة لى عندك » ولك دين لى فى ذمتك فهل يقبل قول المقر؟ ان قلنا فى 
التى قبلها 0 اجو عل وله 
وجهنان : 7 ٠:‏ 


( أحدعما) لا يقبل لأن الوديعة لا تثبت فى الذمة 51 لو قال بأ 
على ألف ثم فسرها بالوديعة » لأنه لم تصرح يكونها فى ذمته «٠‏ 00 


هوم 
(.؟ بالمجموع ج 8؟ ) 


( والثانى ) يقبل قوله رار لون رودي ني 16 
فكان ضمانها. فى ذمته ٠‏ : ع" شب رن 


قال المصمنئف رحمه الله تعالى 


فصسل وان قال : له على الفا درهع وديصة دينا لزمه الآلف 
لان الوديعة قد يتعدى فيها فتصير دينا وان قال : له على ألف درهم 
غاربة لزمه ضمانها » لأن اعارة الدراهم تصح فى أححد الوجهين فيجب 
الس و ب ا د ع 
فى المقد الصحيح وجب ضمانه فى العقد الفاسد »© ٠‏ : 

التسرح الذحكام : اذا قال دلحطق الك دري ردك لبقا 
دنا قبل قوله 4 لأنه قد تتعدى ل فيكون 
مضمونا عليه وان قال : له على آلف آخذتها منه ٠‏ 

فقد اختلف أصبحابنا الخرابانيوان فيه ء فمنهم من قال . :. هو كما 
لو قال : دفعها الى وديعة » فلو ادعى بعد ذلك أنها .تلفت قبل قوله فيه 

بمينه » لذنه قد تضاف الوديعة الى آخذها كما تضاف الى دافعهاء 
وقال القفال : لا يقيل قوله : انها .وديعة عنده » بل تكون مضمونة 
عليه » وهو قول أبى حنيفة » لآن الأخذ يقتضى الفصب فاذا فسره بالوديعة 
لم يبل » ظ 

5 0 لاهن الك 
هرهم عارية كانت مضمونة + قال أصحابا لا الا 
فسه: وجهال : ' : ا 
0 ( أحدحنا ) يملح لأا يكن الأتفاع بها مع بقاء غينها + 

( والثانى ) لا بسح لاد لا تتفم بها مع بقاء عينم اا مصيزدا. * 
فاذا استعادها كانت مضمونة عليه على الوجهين ٠‏ 


اذا آقر بذلك كانت مضوونة عليه سواء قلنا : يصمح اعارتها 
أو لا يصح » لأن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد كالبيع » 
كم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان قال له فى هنا العبد الف درهم أو له من هنا 
العبد آلف درهم نم قال ازدت أنه وزن فى ثمنه آلف درهم ووؤزنت أنا الف درهم 


فى صفقة واحدة كان ذلك اقرارا بنصفه وان قال اشترى ثلئه أو ربعه 
بالف فى عقد واشتريت أنا الباقى بألف فى عقد آخر قبل قوله لأن اقراره 
مبهم وما فسر ببسه محتمل والعبد فى يده فقبل قوله فيسه ٠‏ وان قال. : 
جنى علبه العبد جناية. أرشها آلف درهم قبل قوله وله أن ,تيع العيد و يدقع 
اليه الأرش وله أن بفديه ٠‏ وان قال وحى له من ثمنه بالف درهم بيع ودفع 
اليه من أمنه آلف درهم فان أراد أن يدفع اليه الفا من ماله لم بجز لآن 
بالوصية .يتعين حقه فى. ثمنه وان قال : الغيد مرهون عنده يالف .قفيه وجهان: 


( أحدهما ) أنه لا يقبل لأن حق المرتهن فى الذمة لا فى العين . ' 
( والثانى ) وهو الصحيح أنه يقبل لآن المرتهن متعلق حفه بالدمة والعين.. 
انبرج الأحبكام : اذا قال : له.فى هذم السيارة ألف دينار 
أو من هذه السيارة ألف ديار فقلنا له : بين لنا ما أردت بهذا ككفان: 
قال : أردت أنه اقنطع من حسابى الجارى آلف .فى ثنتها ودفع من حسابه 
ألفا قرضا ء كان مقرا بألف فى ذمته ٠.‏ وان قال : نقدت فى ثمنها ألف 
دنار ٠‏ قيل له : بين كم ثمن السسسيارة وكيفف وقع الشراء ؟ فا 
قال : اشترتها آنا وهى صفقة واحدة + قئنا : قكم قدت أنتا من 
الثمن ؟ فان قال : نفدت ألما كان مقرا.له بنصف السيارة » وان قال : 
انقدت الفين كان مثرا بثلث المسيارة » وسواء كان ذلك قيمة السسيارة 
أو أكثر أو أقل ٠‏ 0 
وان قال : اشترى ربعها أو ثلثها بالف .بعقد واشتزيت الباق أو آلميتةا 
اح 0 قيضي رونت اكان. القول قببول. 
المقر مع يمينه » لأن ما قاله محتمل ٠‏ : 
وان قال الحعسي الكارة 2 لها ادر مر فل ل 
ذلك » وان قال : : وصيت من ك من السيارة بآلف .لسباثقها استتحق السسائق. 
الألف من ثمنها ٠.‏ فان. قال حي مرعون عدم بالف فصل يتل واه 
فيه وحهان ٠‏ : 


حفس 


( أحدهما ) لا قبل » لأن الدين فى الرهن يتعلق فى الذمة والرهن 4. 
فيكون تعسيره مخالتا لظاهر اقراره 9 


( والثانى ) يقبل » لأن الدين يتعلق بالرهن والذمة ٠‏ 


اذا نمست هذا فقال صاحب التلخيص : اذا قال : لفلان على آلف 
درهم فى هذه السلعة مسثئل فان قال : نقدنى ثمنها ألف درهم قيل له : 
وأنت كم نقدت فان قال ألغين كانت بينهما أثلاثا ٠‏ قال أصنحاينا : مذا 
غلط ء انما قال الشانفعى رحمه الله هذا اذا قال : له فى هذا البعير ألف 
سكثل عن قوله » فأما اذا قال : له على آلف فى هذه السيارة فالالف 
لازمة له بكل حال »ء لأن قوله له على آلف 4 اقرار » فاضافته الى السيارة 

فسسرعوان قال : له فى هذه السيارة شرك صح اقراره » 
ووجع اليبه فى تفسيره ذلك الشرك منه » فيآى 'قدر فسره قبل: منه ٠‏ 
.وبه قال محمد ين الحسن وقال أبو يوسف : يكون له النصف ٠‏ 


دليلنا أن الشرك ا نت 
قال : له فيه ثىء ١ ٠‏ 


قال املف رخمه آنه تعالى 


فصل وان قال 0000 
اليه وان قال : له فى ميراثى من أبى آلف درهم ثم قال ا 0 


قال : له فى هذا المال الف درهم لزمه وان قال “له فى مالى هذا الف 
درهم لم يتزمه لآن ماله لا يصير لغيه باقرارة ٠‏ ' 

فصسسسل: "واذا قال الاق مان الف كوس من من منتم ا افتقنة 
لم بازمه تسليم الالف » لان الاصل انه لم يقبض المبيع فلا يمه تسليم ما فى 
مقابلته » وان قال : له على الف درهم . ثم قال بعد ذلك : من ثمن مبيع 
لم اقيضه لم يقبل لانه لزمه الالف باقراره فلم يقبل قوله فى آسقاطه ٠‏ 


اماق 


النسرح الأحكام : اذا قال : له فى ميراث أبى أو ميراث أمئ 
ألف كان مقرا على آبيه ٠‏ وان قال : له فى ميرائى من أأبى أو من ميرائى 
برااي الك رست ل ييه ه اليه ٠‏ فان قال : أردت الاقرار قبل منه » 
وان قال : أردت الهبة منى قبل قوله ويكوانبالخيار بين أن سلم له 
ما وهب له وبين آلا يسلم » والفرق بينهما آنه اذا أطلق ولم يضف 
الميراث الى نفسه ثي جعل له منها خيرا احتمل أن يكون ذلك هبة 
منه له ء والهبة لا تلزم عليه الا بالتسليم * 


وكذلك اذا قال : له فى هذه الدار ئصنها أو له نصف هذه الدار 
كان اقرارا: بنصفها ٠‏ وان قال : له فى دارى نصنفها لم يكن اقرارا لما 
ذكرثاه + 


فسرعنن قال : له فى ميرائى أو من ميرائى ألف بسق أو فى 
دارى أو من دارئ نصفها بحق نزمه ذلك لأنه قد اعترف أن المفر له. 
سستحق ذلك فلزمه ٠‏ وان قال له فى هذا المال ألف كان ذلك اقرارا ٠‏ 
وان قال : له فى مالى أو من مالى آلف فنص الشسافعى رحمه فى موضع 
أنه لا يكون اقرارا بل يرجع اليه فى تفسيره كما قال فى قوله : فى 
ميرائى من أبى أو من ميرائى من أبى آلف اأردل في قرا والراهياء 
لو قال : له فى مالى ألف كان اقرارا ٠‏ واختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال : فى قوله : له فى مالى آلف قولان ٠‏ 


( أحدهما ) يكون اقرارا ؛ لأن الألف التى فى ماله وفاؤها عليه وماله 
ظرف لها » كقوله تعالى : « وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » 
وأراد به حق الله تعالى » وهو واجب عليهم ٠‏ 

( والثانى ) لا يكون اقرارا وهو الصحيح لآنه أضاف المال الى 
نفسه ثم جعل لغيره منه ألما فلم يبحمل على غير الهبة » والهبة لا تلزم 
عليه الا بالقيض * ومنهم من قال : لا يكون اقرارا واحدا » لأنه لا فرق 
بين قوله : له فى مالى ألف وبين قوله : له من مالى ألف ٠‏ وكذلك له 


ل 


أحمد واسحاق : ولو ذكر فائتة وهو فى حاضرة تمم التى هو فيما ثم قضى 
المائنة ثم يجب اعادة الحاضرة ٠‏ واحتتج لهم بحديث ابن عبر رضى الله عنهما 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من نتنى صلاة فلم يذكرها الا وهو مع 
الامام » فاذا فرغ من صلاته فليعد الصلاةالتى نسى ثم ليعد انصلاة التى 
صلاها مع الامام » وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هرون الحمال 
( اناه ) الضافد + وقال أبر ؤومة الوارى مم البعتى : الصحيح أنه 
موقوف » واحتتج أصحاينا بأحاديث ضعيفة أيضا » والمعتمد فى المسآلة أنها 
ديون عليه لا يجب ترتيبها الا:بدليل ظاهر ؛ وليس لهم دليلظاهر » ولأن من 
تلام بتر وجيب فتد خل. العلاة التي أو بها قلا امه وعنت نال بتر 
دليل ظاهر والله أعلم ٠‏ ْ 


رفرع) جم اللا لين بت بم على أن من ترك صلاة د 
ازمه قضاؤها وخالفهم آبو محمد على بن حزم فقال : لا بقدر على قضائها 
أبدا ولا يصح فعلها أبدا قال : : بل يكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل 
ميزانه .بوم القيامة ويستغفر الله تعالئ ويتوب » وهذا الذى قاله مع أنه مخالف 
للاجماع باطل من جهة الدليل » وبسط هو الكلام فى الاستدلال له »وليس 
فيما ذكر: دلالة أصلا ٠‏ ومما بدل على وجوب.القضاء حديث أبى هريرة رضى, 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « آمر المجامع فى نهار رمضان أن يصوم 
يوما مع.الكفارة » أى ندل اليوم الذى أآفسده بالجماع عمدا ٠‏ رواه البيمقى 
باسناد جيد وروىق أبو ذداود .نحوه » ولأنه-اذا وجب القضاء على التارك ناسيا 
فالعامد أولى ٠‏ 


| 
| 


قال المصئف رحه الله تعالى 

( وان نس صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات ١‏ وفال 
المزنى ' [_بلزمه أن ] )١(‏ نصلئ أربع ركمات وينوى الفائتة ويجلس فى ركعتين 
ثم بجلس فى التالثة ثم .يجلس :ف الرابعة » وهذا غير صحيح لآن تميين النية 


شيط فى ونعة الماذة :19 يخضل ذلك !2 بأن بصي حمس ساوات قسن 
نيات ). 


.) ما بين العقوفين ليس فى ش واق رطا‎ )١( 


افق 


فى دارى أو من دارى دفي ميراثى أو من ميراثى » وما قاله فى الاقرار 
والمواهب يحتمل أن. يكون سهوا من الكاتب أو متاولا على أنه قال : 
على له في مالى.ألف لأنه اذا قال : على له ققد صرح بوجوبه عليه فكان 
اقرارا ٠‏ ٌ 00 1 
مسسالة اذا قال : له عندى ألف وسكت ثم قال بمد ذلك : من 
من مبيع لم أأبفضه لم نقبل قوله »,ويكون القول قول المقر له » فاذا حلف 
أنه ليس له عنده مبيع بالألف المقر بها استحق الألف لأنه فسر اقراره 
بما سقط وجوب تسايمه.منفصلا عنه فلم يقبل » وان قال : له عندى 
آلف درهم من ثمن مبيع وسكت .ثم قال بعد ذلك : لم أقبضه قبل قوله » 
فان خالمه المقر له كان القول قول المقر مع يمينه »4 لأن اقراره تعلق بالمبيع 
والأصل عدم القبش » فقبل قوله فيه » وان قال : له عندى ألف من 
ثمن هبيع لم أقبضه قبل قوله » فاق أفكر المقر له وقال : بل هى عنيده 
دين من. غير من مبيع .فالقؤل قول المقر مع يمينه ولا فرق بين أن بعين 
المبيع أولا بعينه 4 وبة قال أ نوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة : ان عين 
المبيع. قبل قوله وسسواء ومنل بأقراره أو لم يصئل » وان أطلق لم 
دنينا أنه أقر بعق علينه فى مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن 
الآخر » فاذا لم يثبت ماله لم يثبت ما عليه » كما لو عين المبيع + ' 


فسسسرع قال الشافعى رحمه الله فى الاقرار والمواهب : اذا 
قال.< عندى خمسة دراهم فى ثوب اشتريته منه الى سنة ومعناة أنى 
أملمت اليه فى ثوب خسة دراهم الى سنة وصدقه المقر له نظرت ست 
فان قال ذلك بعد التفرق من مجلس السلم ‏ فقد بطل السلم ٠‏ فان 
كان قبل التفرق فلكل واحد منهدا الخيار فى فسخه » وان كذيه 
المقررله وقال : بل عنده لى خمسة دراهم دين لا عن سلم فالقول 
قول المقر له مع يمينه لآن المقر وصبل باقراره ما يرفعه » فلم يقبل + وان 
قال :.لنه عندى ثوب فى خمسة دراهم. ومعنى ذلك دقع الى. ثوبا بخمسة. 


536 
1م 


دراهم كان مقرا بخمسة دراهم ٠‏ وان قال : عندى له ثوب فنه خمسة 
دراهم كان مقرا بالثوب دون الدراهم ٠‏ كما قللنا فى قوله : له عندى. 


جراب فيه تبر ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ون اأقر بحق ووصله بما يسقطه بان آقر بانه تكفل بنفس 
أو مال على آنه بالخيار أو اقر أن عليه لفلان الف درهم من ثمن خمر أو خنزير 
أو لفلان عليه الف درهم قضاها ففيه قولان . 

( احدهما ) أنه يلزمه ما اقر به ولا يقبل ما وصله به لانه يسقط 
مااقر به فلم يقبل كما لو قال له على عشرة الا عشرة ٠‏ 


( والثانى ) أنه لا يلزمه الحق لأنه يحتمل ما قاله فصار كما لو قال :” 
له على الف الا خمسمائة وان قال : له على الف درهم مؤجلة ففيه طريقان 
من اصحابنا من قال : هى على القولين لآن التاجيل كالقضاء ومنهم من قال 
يقبل قولا واحدا لان الناجيل لا يسقط الحق وانما يؤخره فهو كاستثناء بعض 
الجملة بخلاف القضاء فانه يسقطه ٠‏ : 

التشسرح اذا أقر له بحن ثم وصله بما يسقطه لا من الوجه 
الذى أششته » مثل أن يقول : تكفلت ببدن فلان على أنى بالخار أو اله 
له ألف قبضته اياها » فهل يقبل قوله فى ذلك ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) يقبل قوله وبه قال أبو حنيفة » لأنه يحتمل ما قال كما 

( والثانى ) لا يقبل قوله : لأنه يرفعه من الوجه الذى آثنته بآن قال : 
له على درهم الا درهم »> فانه لا يقل ٠‏ وان قال : له على آلف درهم 
الى سنة » فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : هى على قولين كما 
لو قال : له على آلف درهم أقبضته اياها ومنهم من قال : يقبل. منه 
قولا واحدا » لأن ذلك لا سقط الاقرار » وائما يكون مثرخره + 


لم 


وقال أبو حنيفة : يكون مدعيا للأجل ؛ والقول فيه قول المقر له 
مع يمينه ٠‏ دليلنا أن الأجل أحمد نوعى الدين فوجب أن يبت بالاقرار 
5 


فسسسسرع فان ادعى على رجل مائة درهم فقال ال مدعى عليه قبضتك 
منها خمسين فقد صار مقرا له بهذه الخمسين » ومدعيا لقضائها + وهل 
بقبل: قوله: فى القضاء ؟ على القولين ٠‏ 


وآما الخمسون الأخرى فالقول فيها قول المدعى غليه مع يمينه + ياصل 
براءة ذمته منها + 


فسسرع قال الشافمى فى الاقرار والمواهب : اذا قال : ملكت 
هذا العبد من فلان. أو قبضته منه كان اعترافا بالملك واليد ء فان كذيه 
فلان فى اتتقاله اليه كان القول قوله مع يبينه » فاذا حلف رد اليه »ع 
وان قال : ملكته على يد فلان أو أخذته أو قبضته أو وصل على يديه لم 
يكن اقرارا له بالملك باليد » لأن قوله : على ديه ينقتضى معاوئته ٠‏ وان 
قال : أودعنى ألما فلم أقبضها أو أقرضنى وأعطانى أو تقدنى ألفا فلم 
أقيضها. قبل قوله اذا كان متصلا + ولا يقبل قوله اذا كان منفصلا ١‏ 
وقال أبى يوسف : لا.يقبل قوله فى : تقدنى أللفا ودليلنا آنه لم يقر بالقبض 
فلم يلزمه كما لو قال : أقرضنى فلم أقبض ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

فصل وان قال : هذه الدار لزيد بل لعمرو أو قال غصبتها من 
زيد لا بل من عمرو حكم بها لزيد لآنه اقر له بها ولا يقبل قوله لعمرو لانه 
رجوع عن الاقرار لزبد وهل يلزمه أن بغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان : 

( احدهما ) آنه لا بلزمه لآن العين قائمة فلا يستحق قيمتها . 

( والثانى ) أنه ينزمه وهو الصحيح لأنه حال بينه وبين ماله فلزمه 
ضمانه كما لو آخذ ماله ورمى به فى البحر فان قال غصبت هذا من احد هذين 
الرجلين طولب بالتعيين فان عين احدهما فان قلنا انه أذا أقر به لاحدهما بعد 


ف 


الآخر غرم للثانى حلف لأنه اذا نكل غرم له وان قلنا انه لا يفرع للثانى أم يحلف 
لأنه لا فائدة فى تحايفه لانه اذا نكل لم نفض عليه بشىء وان كان فى ده 
دار فقال غصبتها من زيد وملكيا لعمرو حكم بها لزيد لأثنها فى يده فقبل 
أقراره بها ولا بقبل قوله ان ملكها لعمرد لأنه اقرار فى حق غيره ولا يغرم 
لعورو شيئًا لأنه لم يكن منه تفريط لآنه جوز أن بكون ملكها لعمرو وهى فى 
بد زبد باجارة أو رهن أو غصبها مله فأقربها على ما هى عليه فاما اذا قال 
هذه الدار ملكها لعودرو وغفصبها من زيد ففيه وجهان : 

( احدهما ) انها كالمسالة قبله! آذ لا فرق بين أن بقدم ذكر الملك وبين آن 
يقدم ذكر الغصب ٠.‏ 


( والثانى ) انها نسلم الى زيد وهل بغرم لعمرو ؟ على القولين كما 
لو قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرؤ ٠‏ 


الشسرح الأحكام : اذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو أو 
غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من زيد وغصبها زيد 
من عمرو فالحكم فى ذلك كله واحد » ويلزمه تسليم الدار الى زيد » لأته 
أقر له بها » وهل يازم أن يغرم لعمرو قيمة الدار ؟ فيه قولان : 


( أحدهما ) لا بازمه لأنه آقر للثانى .بسا عليه » وائما منع الشرع من 

( والثانى ) يجب عليه أن يعرم لعمرو قيمة الدار وهو الأصح > أنه 
حال بينه ودين الدار باقراره الأول فلزمه أن يغرم له كما لو شهد رجلان على 
رجل يعئق عبده فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة ٠‏ 

وحكى المسعودى أن من أصحابنا من قال : اذا قال : هذه الدار أزيد» 
لا بل لعمرو ولم يقل : غصبتها أنه لا يغرم لعمرو شيئا قولة واحدا » ّنه 


وا لصحيح هو الأول » ولا فرق بين أن إيوالى الاقرار لهما أو فصل 
بينهسا نفصل طويل أو قصيس » واختلف أصحانا فى *و ضع القولين خمنهم 


اس 


من قال : القولان اذا سلمها الحاكم الى زيد أو حكم الحاكم بالتسليم وأجبره 
على تسليمها ٠‏ وأما اذا سلمها المقر بنفسه الى زيد فاه يعرم لعمرو قيمتهما 
قولا واحدا ء لأنه ضمنها ها بالتسليم وميم بو قال “التولان فى الحالين». 
وهو الصحيح لذن الحاكم اتما يسلمها أو جره باقراره ٠‏ 


وان باع من رجل عينا وأخد تمتها ثم أقر بها لعمرو لم يقبل اقراره 
نا للثاق لحق المسترى وهل بارمه أن شرع قيمتها للثانى ؟ 


اختلف آصحابنا فمنهم من قال : فيه قولان كالأولى » ومنهم من قال : 
زمه اد بشع للحت قرلا وانجنا » لأنه قد أخذ عوضنها » وان أقر رجل 
أن إلدار التى فى تركة 3 أبيه أزيد لا بل لعمرو سلمت الى زيد » وهل بعرم 
لعمرو قيمتها ؟ قال ابن الصباغ : من أصحابنا من قال : فيه قولان كما-لو 
قال : غصبتها من زيد.لا بل من عمرو ٠‏ ومنهم من قال : لا بغرم لعمرو شيئا 
قولا واحدا » والفرق بينهما أن هاهنا آقر بما يغلب على ظنه ولا يؤخذ ذلك 
منه بالعلم والاحاطة ٠‏ واذا أقر يمال تفسه حمل أمره على العلم والاحاطة 
فلم يعزر فى الرجوع ٠‏ 


فان كان فى يده دار فقال : غصبتها من زيد وملكتها لعمرو وجب 
عليه تسليمها الى زيد لأن قوله : غصبتها منه ي#قتضى أنها كانت فى بده بحق» 
وقوله : لعمرو لا ينافى ذلك » لأنه قد يكون فى بد زيد باجارة أو موصى 
له بمنفعتها لعمرو وملكها ولا تقبل شهادته لعبرو لأنه قد أقر أنه غاصب » 
وشهادة الغاصب غير مقبولة ولا يلزمه أن يغرم لعمرو قيمتها قولا واحدا » 
لأنه لم يكن منه تغربط الا أن يعلم المقر أنها فى بد زيد بغير حق » فلا بجوز 
له تسليمها اليه فيما بينه وبين الله عز وجل » فان سلمها اليه ضمتها ؛ فأما 
اذا قال : هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فاختلف أصحابنا فيه 
قمنهم من قال : الحكم فينا كالتى قبلها » لأنه لا فرق بين أن يقدم ذكر 
النصب أو الملك #لأنا لا يتنافيان على ما مضى ٠‏ ومنهم من قال : يلزمه 
ها هنا آن يسليها الى زيد وهل يلزمه أن يغرم لعمرو ؟ فيه قولان ٠‏ 


لي 


كما قلنا فيه اذا قال : هذه الدار لزيد > لا بل لعمرو 6 وحكى ابن 
الشواغ الوق اصيظ كا من فال« يبارع أن منليها ال حبرو اوهل ميا 
لزيد ؟ على قولين + لات آفن بالملك لسمرو فلم .يقب اقراره بالك الربدا:+ 


فسسسرع اذا قال : غصبت هذه السيارة من أحد هذين الرجلين 
فانه بطالب بتعيين المغصوب منه منهما ٠‏ فان قال : لا أعرف عينه نظرت # 
فان صدقاه على ذلك اتتزعت السيارة من يده : وكانا خصمين فيها 4 وان 
كذياه وادعى كل واحد منهما آته بعلم آنه غصبها منه فالقول قوله مع يمينه 3 
أنه أعلم بفعله » فاذا حلف اتنزعت منه السيارة وكانا خصمين فيها » وان 
تكل حلف المدعى وكان كما لو آقر له ٠‏ 


وان قال المقر : هى لهذا فانها تكون له ولا يغرم للآخر شيئا دولا 
واحدا » لأنه لم يشر له بشىء فان قال الآخر : أحلفوه انه لا يعلم أنهما لى 
فهل يلزمه أن يحلف ؟ يبنى على القول اذا أقر له به بعد الذول » فان قلنا : 
يازمه أن يغرم له قيمتها ازمه أن يحلف له لجواز آن يخاف اليمين فيقر ٠‏ 


ل" فائدة فى عرض اليمين عليه ٠‏ 


فسرع اذا كان فى يده عبد فادعى عليه أنه أعتقه فانكر فأقام 
عليه شاهدين بأنه اعتقه فال قبلت شهادتهما عتق » وان ردت شهادتهما 
فالقول قول السيد مع يمينه » فاذا حلف استقر ملكه عليه » فان اشتراه 
الشاهدان أو أحدهيا حكم بصحة البيع فى جهة البائم لأنه محكوم له 
بملكه » ويكون الشراء من جهة المشترى ابتداء كما وجدا 
المشرك آسيرا مسلما فاشتراه المسلم فانه يكون استنقاذا » فاذا تمد 
البيع حكم بعتقه على المفسترى لنقدم اقراره بعتفه » ويثبت عليه 
الولاء » لأن العنق لا بنفك من الولاء » ويكوبئ موقوفا لأن المشسترى 
لا يدعيه والبائع لا بدعيه فان مات هذا العبد وخلف مالا فان كان له 
وارث مناسب أو له فرض .. ورث ميراثه » وان لم يكن له وارث 

تفن 


نظرت ‏ . فان أقر البائع أنه قد كان أعتقه قبل قوله » وازمه رد .اليمين 
على المشترى » وكان مال المعتق أو ما بقى عن أهل الفرائض له » كما 
اذا لاعن امرأته وتفى نسب ولدها ثم مات الولد ٠‏ وخلف مالا فان كان 
وارث مناسب أو من اه فرض ورث ميراثه » وان لم يكن له وارث نظرت» 
كان أكر البائع أنه قد كان أعتقه قبل قوله وازمه رد اليمين على المشترى 
وكان مال المعتق أو ما بقى عن آهل الفرائض له كما اذا لاعن امرأته 
ونفى نسب ولدها ثم مات الولد وخلف مالا فآكذب الرجل تفسه ٠‏ 
وان لم يقر البائع أنه قد كان أعتقه لكن اعترف المشسترى أنه كان قد 
كذب فى الشهادة فى العتق لم يقبل قوله فى ابطال العتق » ولكن 
يكون له أخذ المعتق بالولاء ؛ لأنه حكم بعتفه عليه ٠‏ وان آقر البائم 
أنه قد كان أعتقه وأقر المشترى أنه كان شهد بالزور فالذى يقتضى 
. المذهب أن ماله يوقف بينهما الى أن يصطلحا عليه » لأنه لا مزية لقول 
أحدهما على الآخر ٠‏ ش 


وان لم يقر البائع بعتقه ولا رجع المشترى عن شهادقه .بالعتق فنقل 
المزنى : أن الشنافعى رحمه الله قال : أوقف المال حتى بجىء من. بدعى 
الولاء ٠‏ قال المزنى : ينبسغى أن يكون للمشترى أن يأخذ من مال 
المعتق أقل الأمرين من ثمنه أو المال + لآته ان كان صادقا فالثمن له . 
دين على البائع » وما ترك المعتق فهو للبائع فكان للمشترى أخذ ما دفعم 
من الثمن من مال البائع » كمن له على رجل حق وامتنع من دفعه ووجد. 
من له الحق مالا له ٠‏ 


وان كان المشترى كاذبا فى الشهادة فقد عتق عليه ؛ فكان له 
ألخذ ماله ٠‏ فمن أصحابنا من غلط المزنى وقال : ليس للمشترى ذلك » 
لذنه يول : ان كنت صادقا فى شهادتى فقد خلصته من الرق » وتطوعت 
بدفع الثمن » فلا أرجعم بيه » وان كنت كاذيا فى الثنهادة فلا حق لى 
على البائع ٠‏ ومن أصحابنا من قال : بل ما قاله المزنى هو الصحييح ء 


كوم 


وقد نص عليه الشافعى فى الاقرار بالحكم الظاهر كما ذكره المزنى 
ودفعه الثمن على وجه القربة لا س_قط رجوعه عنه ٠‏ ألا ترى أن مسلما 
لو افندى مسلا من أيدى المشركين بمال ثم غلب المسلمون المشركين 
ووحد ماله فان له آخذه وبختص به من بين سائر المسلمين ٠‏ فان 
كانت بنحالها فمات البائع وخلف ابنا ثم مات المعتق فالذى يقتضى المذهب 
أن ابن البائع اذا أقر أن أباه كان قد أعتق العبد فى حياته آن له أن 
بأخذ مال المعتق ويرد الى المثسترى ما دفع من الثمن ان وحده بعينه 
أو بدله ان نرك آبوه معه نركة » فان لم يترك أبوه معه تركه لم بازمه 
أن يغرم + وان لم يقر ابن البائع بأن أباه أعنقه فى حياته لكن أقر 
الممستدوق أنه كذلك قش الشهادة بالعشق » فان له أخذ مال المعتق 
بالولاء » وان لم يقر ابن الباقع بالعشتق ولا جع المشترى عن الشهادة 
فليس للمشترى أن يأخذ من مال المعنق شسيئا لأنه يقر أنه مال لابن البائع 


وان مال المشترى وخلف ابنا فالذى يقتضى المذهب أنه اذا أقر أن 
أباه كذب فى شهادته كان له مال المعتق لأنه قد تتوصل الى ذلك 
باخبار أبيه فى حياته فكان كما لو أقر الآن بذلك + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن 
أن بكون منه ٠‏ فان كان اللقر به صغيرا أو مجنونا نبت نسسه لأنه أقر له 
بحق فثبت كما لو آقر له بمال » قان بلغ الصبى أو افاق وانكر النسب لم 
يسقط النسب لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده وان كان المقر به 
بالفا عاقلا لم يثبت الا بتصديقه لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه فى 
الاقرار كما لو أقر له دمال وان كان المقر به ميتا فان كان صفيرا أو مجنونا 
نبث نسبه لأنه يقبل اقراره به اذا كان حبا فقبل اذا كان ميتا وان كان 
عاقلا بالغا ففيه وجهان : 

( احدهما ) أنه لا بشت لآن نسب السبالغ لا بثيك الا نتصديقه وذلك 
معدوم بعد الموت ٠‏ 

وذ 


( والثانى ) أنه يثبت وهو الصحيح لانه ئيس له قول فثبت نسسيه 
بالاقرار كالصبى والمجئون وان آقر بنسب بالغ عافل ثم رجيع عن الاقرار 
وصدقه المقر له فى الرجوع ففيه وجهان : 


د ل ا 
كما لو أقر له بمال نم رجع فى الاقرار وصدقه المقر فه فى الرجوع .. 


( والثانى ) وهو قول الشسيخ ابى حامد الاسغراينى رحمه الله أنه لا يسقط 
لأن النسب اذا ثبت لا سقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش ٠‏ 


النسرح اذا ماث زجل وخلف اثنين وتركه فادعى رجل أن له 
على أبيهما دينا فأنكره أحدهما وصنقه الآخر فان كان عدلا قبلت شهادته 
له وحلف معه واستحق دينه ؛ واق كان غير عدل فالمتصوص أنه لا يلزم 
المقر غير حصته من الدين ٠‏ 


قال أبو عبيد بن جريويه وأبو جعفر الاستراباذى : وفيها قول آخر 
أله يلزمه ‏ جميع الدين فحعلاها على قولين ٠‏ وهذا اختيار المصنف هنا : 
[العدهةا اا جميع الدين وبه قال أبو حنيفة لقوله نعالى : « 
بعد وصية يوصى بها 0 7 لد فرتب الميراث على الوصية 0 3 
فاقتضى الظاهر أنه لا محصل للمقر ثىء من التركة الا بعد قضاء جميع 
الدين » ولأن امقر إبقول ِ : أخى ظالم بعصحوده الدين وغاصب لما أخذه 
من التركة كما او غصب بعض التركة غاصب لتعلق ‏ مع الدين بالتاقي :4 
فكذلك هذا مثله ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزم المقر الا حصته من الدين » وهو الأصح أن اقرار 
القن يضمن تعلق جميع الدين بجميع التركة كما لو قامت به بينة » فاذا لم 
يقبل .اقراره فى حق آخيه لم يلزمه أكثر ما يتعلق بنصيبه ؛ كما لو قال : 
على وعلى أخى كذا » فانه لا يلزمه الا بحصته » ولأنه لا خلاف أنه اذا أقر 
أحد الاثنين أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله وكذيه آكخوه فانه لا يازم امقر 
الا ثلث ما بده من التركة فكذلك هذا مثله » ولآنه لا خلاف أن شهادته 


ملم 


مقيولة » ولو كان جميع الدين يتعلق بنصيبه لم تقبل شهادته الأنه دقع 
بها عن نفسه ضررا » وقال أكثر أصحابنا لا يلزم المقر الا حقه من الدين 
قؤلا واحدا لما ذكرتاه ٠‏ قال القسيخ أبو حامد : وأظن أبا عبيد 
وأبا جعفر أخذا هذا القول من قول الشافعى رضى الله عنه : اذا قتل 
رجل وعليه دين وخلف اثنين وهناك لوث فحلف الحد الاثنين خمسين 
يمينا فانه يقضى له بنصف الدية ويقضى جميع الدين من ذلك النصف ء 
والفرق بينهما أن الميت هاهنا لم يثبت له تركة الا نصف الدية » فكان 
جميع دنته فيها هاهنا كالمتكر نصف التركة فلم بتعلق جميع الدين بنصف 
التركة » ولأن فى القسامة قد أقر الابنان بالدين وهاهنا أحد الاثنين منكر 
عن الدين ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان مات رجل وخلف ابنا فأقر على أبييه بنسب فان كان 
لا يرثه بآن كان عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل اقراره لأآنه 
لا بقبل اقراره عليه بالمال فلا يقبل اقراره عليه فى النسب كالاجنبى وان 
كان يرئه فأقر عليه بنسب أو آقر به الاب لحقه فان كان قد نفام الأب لم 
يثيت لأنه يبحمل عليه نسبا حكم ببطلانه وان لم بنفه الأب تبت النسب باقرارم 
لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبى وقاص وعد 
ابن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن آمة زمعة فقال سعد 
أبن أبى وقاص : أوصانى أخى عقبة اذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن آمة زمعة 
واقيضه فانه ابنه وقال عبد بن زمعة : أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( الولد )) للفراش وللعاهر « الحجر » وان 
مات وله ابئان فاقر أحدهما بنسب ابن وانكر الآخر لم يثبت لأن النسب 
لا بتبعض فاذا لم بثبت فى حق أحدهما لم يثبت فى حق الآخر ولا بشاركهما 
فى الميراث فرع .على النسب والنسب لم يثبت فلم بثبت الارث وان أقر احد 
الابنين .بزوجة لابيه وانكر الآخر ففيه. وجهان ٠‏ 
(احدهما ) أنه لا تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشترك الابن 
اذا اختلف الوارثان فى نسبه . 

والثانى ) انها تشارك بحصتها من حق الخقر لأن المقر به حفقها من 
الارث لأن الزؤجية زالت بالموت . وان مات وخلف بنتا فاقرت بنسب أخ لم 
يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال فان أقر معها الامام ففيه وجهان ٠‏ 


املف 


( الشرح ) اذا نسى صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو آربعا من الخمس ء 
قال الشافعى فى الأم والأصحاب : لزمه أن يصلى الخمس » وفيه مذهب 
المزنى » ودليل المذهب مذكور.» وعلى مذهب المزنى بجهر بالقراءة فى الأوليين» 
حكاه عنه القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل فى باب ضفة الصلاة » وهناك 
ذكر كثيرون المسألة » قال : لأن الجهر يكون فى ثلاث صلوات ففلب » ولو 
نسى ضلاتين من يومين ‏ ان علم اختلافهما وجهل عينهما ‏ كفاه أن يصلى 
الخمس » وان علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلى عشر صلوات كل صلاة 
مرتين » وقد ذكر المصنف هذه المسألة فى باب التيمم ٠‏ قال الشافعى رحمه 
الله فى الأم : لو كان عليه ظهر أو عصر أو جهل أنتهما هى فدخل بنية احداهما 
ثم شك أنتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما » ولو كان عليه 
فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة التى فاته فيها بأن قال : نركت صلوات 
من هذا الشهر ولا أعلم قدرها > فوجهان حكاهما صاحبا التئمة والبييان 
والشائى ( أحدهما ) وهو قول القفال يقال له : كم تتحقق أنك تركت ؟ فان 
قال : عشر صلوات وأشك ف الزيادة لزمه العشر دون الزيادة ( والثانى ) 
وهو قول القاضى حسين ؛ يقال له : كم تتحقق أنك صليت ف هذا الشهر ؟ 
فاذا قال كذا وكذا آلزمناه قضاء ما زاد ؛ لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط 
الا ما تحققه ٠‏ 

قال صاحب التتمة : وظير المسألة من شك بعد سلامه هل ترك ركنا ؟ 
وفيه قولان ( أحدهما ) لا شىء عليه ( والثانى ) بلزمه البناء على الأقل ان 
قرب المصل » وان بعد ازمه الاس تئناف فعلى قياس الأول بلزمه قضاء 
ما تحقق تركه فحسب وعلى الثانى يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله » قلت : 
قول القاضى حسين. أصح » والذى ينبغى أن يختار وجه ثالث وهو أنه ان 
كان عادته الصلاة وبندر تركه لم يلزمه الا ما تيقن تركه كما لو شك بعند 
السلام فى ترك ركن فان المذهب أنه لا يلزمه ثىء لأن الظاهر مضيها على 
الصحة » وان كان يصلى فى وقت ويترك فى وقت ولم تغلب منه الصلاة لزمه 
قضاء ما زاد على ماتيقن فعله لأن الأصل بقاؤه فى ذمته ولم يعارضه ظاهر 


والله أعلم + 


( احدهها ) أنه يغبت لأن الامام نافذ الاقرار فى مال بيت المال . 


( والثانى ) آنه لا يست لأنه لا :بولك اكسال بالارث وانما يملكه المسلمون 
وهم لا يتعينون فلم ثبت النسب وان مات رجل وخلف ابئين عاقلا ومجنونا 
فاقر العاقل بنسب ابن آخر لم يبت النسب لأنه لع يوجد الاقرار من جميع 
الورثة فان مات المجنون قبل الافاقة فان كان له وارث غير الاخ المقر قام 
وارثة مقامه فى الاقرار وان لم يكن له وارث غبره ثبت النسب لانه صار جميع 
الورثة فان خلف المبت ابنين فاقر أحدهما بنسب صغير وانكر الآخر ثم مات 
المنكر فهل يثبت النسب ؟ فيه وجهان 3 


( احدهما ) أنه يثبت نسبه لآن المقر صار جميع الورثة . 


( والثانى ) انه لا بثبت نسبه لان تكذيب شربكه بطل الحكم بسسيه 
فلم بثبت النسب كما لو انكر الاب نسبه فى حياته ثم أقر به الوارث وان مات 
رجل وخلف ابنا وارنا فاقر بابن آخر بالغ عافل وصدقه المقر له ٠‏ ثم اقرا 
مما بابن ثالث نبت نسب الثالث فان فال الثالث ان الثانى اليس باع لنا 
ففيه وجهان . ْ 


( احدهما ) انه لا يسقط نسب الثانى لآن. الثالث ثبت نسسبه باقرار 
الآذل والثانى فلا يجوز أن يسقط نسب الاصل بالفرع . 


( والثانى ) انه يسقط نسبه وهو الاظهر لأن الثالث صار ابنا فاعتير اقراره 
فى ثبوت نسب الثانى وان أقر الابن الوارث بأخوين فى وقت واحد فصدق كل 
واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وميراتهما وان كذب كل واخد منهما صاحبه 
لم ينبت نسب واحد منهما وان صدق احدهما صاحبه وكنبه الآخر نبت 
نسب المصدق دون المكذب وان أمر الابن الوارث بنسب أحد التوامين شت 
نسبهما وان اقر بهما وكذب احدهما الآخر لم يؤثر التكذيب فى. نسبهما 
لأنهما لا يفترقان فى السب ٠‏ 

فصسسل وان كان بين المقسر وببين امقر به واحد وهوحى 
ع يثبت النسب الا بتصديقه وان كان بينهما اثنان أو اكثر لم بثبت النسب 
آلا بتصديقه من بينهما لأن النسب يتصسل بامقر من جهتهم فلا بثبت 
آلا نتصديقهم ٠‏ 
.زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن أم زمعة » الحديث 


كفن 


وفى الفرائض وفى العتق وفى المغازى وفى الأحكام وآخرجه بو داود 
فى الطلاق والنساتى فيه أيضا واين ماجه فى التكاح ومالك فى الموطاً 
فى الأقضية وأحمد فى مسنده ج ١‏ ضص 57 4 1594 4 55" 


أما اللفات ننى اللسان : قد تطلق الوليدة على الجارية والأمة 
وان كانت كبيرة » وفى الحديث « تصدقت أمى على بوليدة » يعنى جارية» 
ومولد الرجل وقت ولادته » ومولده للموضصع الذى ولد فيه وولدته 
الم نلده مولدا وميلاد الرجل اسم الوقت الذى ولد فيسه ٠‏ ثم قال : 
والوليدة الأمة والصمية بينة الولادة أ ه ٠‏ وقال اين بطال الركبى : 
الوليدة الجارية وقال حمسان : 


وتعدو ولائدهم لنقف ١‏ لحنظر 


وقوله ( الولد للفراش ) أى لمالك الفراش وهو الزوج أو لمالك 
المة لأنه ينترشها بالحق » وهذا من مختصر الكلام » وهو على حذف 
مضاف كقوله تعالى : « واسأل القرية » أى أهل القرية والفراش 
الزوجة يقال : افترش فلان فلانة اذا تزوجها ويقال لامرأة الرجل هى فراشه 
وازاره ولحأفه ٠‏ قوله : « وللعاهر الحجر » العاهر الزانى يقال : عهر الرجل 
المرأة يعهر عهرا اذا أتاها بفجور » والعهر الزنا ٠‏ وفى الحديث « اللهم أبدله 
بالعهر العفة »6 ٠‏ 


ومعنى « وللماهر الحجر » أى لا ثىء له فى نسب الولد » وانما 
يستحق الحجر الذى لا ينتفع به أو يرمى بالحجر ويطرد ٠‏ وقول من قال : 
اف يرجم الحد بالحجر لبس بشىء » لأنه ليس كل زان يجب رجمه ء وهذا 
كما قالوا قى معنى ( له التراب ) أى لا شىء له ها 


وروى آن أبا العيناء ولد له ولد وكان أعمى فاتاه الناس بهنئونه به 
فأتى الجمار فى جملتهم فوضع بين بديه حجرا ومضى » فتكلم بذلك 


كف 
(١؟‏ -المجموع ج 8؟ ) 


فال : أتدرون ما أراد لعنه الله ؟ قالوا : لاا ٠‏ قال : أراد قول النبى 
صلى الله عليه وسلم.< الولد للفراش وللماهر الحجن ع .. 1 


أما الأحكام فان الاقرار بالنسب جائز 6 ويثبت النسب به » وذهب 
بعض الناس الى آن النسب لا يثبت بالاقرار ٠‏ دليلنا آن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه وعبد بن زمعة رضى الله عنه اختصما فى ابن آمة زمعة فقال 
عه بن زمعة أخى وابن وليدة أبى » ولد على فراشه » فقال النبى ضلى 
0 2 الولد للفراش وللعاهز الوم د 
عليه وسلم لعبد بالاقرار ٠‏ 


اذا نبت هذا ال ين نورام وا لوعن الا 

قيره :فان أقر علق لبه بآن ادع بلؤة ره فان كاق المقر به صغيزا 
أو مجنونا لم يثبت نسببه الا بثلاث شرائط ( احداهن ) أن يكون المقر به 
مجهول النسب » فأما عو اتيت صرفل المع د 
اقرار المقر » » لأن فى ذلك اإبطال فسبه الثابت ١ ٠‏ 


( الشريطة الثانية ) اذا كان لا ينازع المقر فيه أحد . فأما اذا كان 
هناك غيره يدعى بنوته حال الدعوى لم يحكم شوت ننسبه من أحدهما 
آلا بالاقرار » لأنه ليس أحدهما ,بأول من الآخر 


( الشربطة الثالشة ) اذا كان المقر به يمكن أن يكون ابنا للمقر بآن 
يقرر من هو أبن خمس عشرة سنة ببنوة من هو ابن عشر سنين أو أقل ٠‏ 
فأما. ال م ب ورا بع 
اقراره ء لِذّنا نقطع بكذيه ٠‏ 

أذا نيت هذا وأقر رجل ببنوة صغير أو مجئنون مجهول النسب .مما - 
يجوز أن يكون ابنا للمقر ثم بلغ المغير أو عقل المجنون وأقكر نسبة 
من المقر والم ,بصادقه .امقر غلى اتكاره لم يسمع افكاره » لأن نسبة 
قد ثبت من المقر فلا يطل بانكاره كما لؤ.ادعى ملك. صغير فى بده 


م 


مجهول الحرية » ثم بلغ الصغير وأثكر الرق قانه لا يقبل اثكاره ؛ فان 
صادقه المقر أنه ليس بابنه فهل يسقط نسبه ؟ فيه وجهان ٠‏ 200 


.( ألحدهما ) يسقط كما أقر له سال فكذيه المقر له وصدقه المقراه 


( والثانى ) لا يسقط وهو الأصح ء لأن النسب اذا ثبت لم يسقط 
كالنسب الثابت بالفراش ٠‏ وان كان المقر بالفا عاقلا لم بشت قسيه 
الا بالشرائط المتقدمة ويشترط مع ذلك شريطة رابعة » وهو أن يصادقه 
المقر به لأنه ممكن أن يصدقه » فاعتبر ذلك بخلاف الصغير والمجنون ٠‏ 


فسسرع اذا أقر رجل لمن هو أكبر منه آنه ابنه وكان المقر به 
مملوكا للمقر فقد قلنا : انه لا يثبت نسبة منه ولا يعتق عليه عندنا ٠.‏ 
وقال أبو حتيفة : يعتق عليه ٠‏ 

دليلنا : أنه أقى بما يقطع بكذبه فلم يتعلق به حكم كما لى 
قال لامرأته انها ابنته وهى أكبر منه » فان التكاح لا ينفسخ بينهما ٠‏ 


فرع وان أقره ببنوة صغير لم يكن اقرارا بزوجية أمه » 
وقال آبو حنيفة : يكون اقرارا بزوجية آمه اذا كافت مشهورة الخرية » 
دليلنا أنه أقر بولد فلم يكن اقرارا بزوجية أمه كما لو لم تكن مسهورة 
الحرية ٠‏ 


فسرع وان أقر ببنوة ميت مجهول السب يجوز أن يكون 
ابنا له فان كان المقر ,به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه من المقر » وورثه 5 
وقال أبو حنيفة : لا شت نسبه لأنه متهم لأنه قصد آخذ ماله ٠‏ 

دليلنا : أنه سبب يثبت به نسبه او كان حيا فشبت به نسبه اذا كان 
ميتا كالبينة وأما ثبوت التهمة فلا يمنع من صحة الاقرار ٠‏ آلا تر أته 
يقبل اقراره بنسسبه فى حياته وان كان متهما ويتصرف فى ماله + ويجب. 
نققته اذا كان معسرا ٠‏ فأما اذا كان الميت المقر به بالفا عاقلا ففيه وجهان. 


ينف 


( أحدهما ) لا شت نسبه » لأنه يعتبر فى بوت نسبه 'نصديقه'ء وذلك 


غير ممكن بعد موقه ٠‏ 


) والثانى ) بشت وهو الأصح الأن تصديقه متعذر منه بعد موته ) 
فسقط اعتباره # كالصغير والمحنون ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان كان المقر به لا يحجب المفر عن الميراث ورث ممه 
ما يرنه كما اذا أقر به الموروث وآن كان بحجب المقر مثل أن يموت الرجل 
ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت أو يخلف اميت أخا من اب فيقر باخ من 
الأب والام نبت له النسب ولم يرث لأنا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك الى 
اسقاط ارنه لان توربثه يخرج المفر عن أن يكون وارنا واذا خرج عن أن 
يكون وارثا بطل اقراره وسقط نسسه وميرانه فانيتنا النسب واسغطنا الارث 
وقال ابو الساس يرث المفر به ويحجب المفر لأنه لو كان حجبه يسقط 
اقراره لأنه اقرار من غير وارث لوجب الا يقل أقرار ابن بابن آخر لاننه 
اقرار من بعض الورثة والنسب لا يثبت باقرار بعض الورئة وهنا خطا 
لآنه انما يقبل اذا صدقه المقر به فيصير الاقرار من جميع الورئة ٠‏ 


قصل وان وصى للمريض بابيه فقبله ومات عتق ولم يرث لان 
توريئه بؤدى الى اسقاط ميرانه وعتقه لأآن عنقه فى الكرض وصية وتوريثه يملع 
من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عنقه وارنه فثبت العتق وسقط 
الارث وان اعتق موسر جارية فى مرضه ونزوجها ومات من مرضه آم تره 
لآن توريثها بطل عتقها وميرانها لأن العتق فى المرض وصية والوصية للوارث 
لا تضح » واذا بطل العتق بطل النكاح » واذ1 بطل النكاح سقط الارث فثبت 
التق وسقط الارث وأن أعتق عبدين وصارا! عدلين وادعى رجل على المعتق 
أن الصدين له وشهد العبدان. بذلاك لم تقبل شهادتهما لآن قبول شهادتهما 
يؤدى الى ابطال الشهادة لآنه يبطل بها العتق فاذا بطل العتق بطلب 
الشسهادة ١ ٠‏ 
الشسرح الأحكام : اذا كان المقر بالنسب يحمل نسب المقن به 
على غيره لم يثبت بذلك النسب ببينه وبينه » فان كان من بينه وبينه حيا لم 
يصح اقرار المقر لأنه فرع لغيره » فلا يشبت النسب الا بعد ثبوته من 


ون 


الأصل ء وان كان من بينه وبينه ميتا بأن يقر برجل آنه أخوه لأبيه 
أو لأمه والأب أو الأم ميتان ‏ فان كان المقر لا يرث أياه أو أمه بأن كان 
عبدا أو كافرا أو قاتلا لم يثيت اقراره بأخيه » لأنه اذا لم يقيبل 
اقراره على أبيه أو أمه بددين فلأن لا يقبل اقراره عليهما باين لهما أولى ٠‏ 
فان كان يجوز ميراثهما نظرت فى المقر به » فان كان بحيث لو أقر به الأب 
أو الأم لم يثبت نسبه عن نفسه » فذكر المصنف هنا آنه لم يقبل اقرار 
الأخ به » لأنه يريد تحمل غيره بنسب قد نفاه عن نفسه ٠‏ 


وذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أنه اذا تنمى نسب ولده باللعان 
ثم مات الأب وأقر به وارثه ثبت نسبه لأن تركته قد صارت له فقبل 
اقراره ٠‏ وان لم ينف الأب والأم نسب المقر بيه ثبت نسبه باقرار الوارث 
لهما ء وقال مالك وأبو حنيفة رخمهما الله : لا يشت ٠‏ 


دليلنا ما رواه الشيخان وغيرهما أن سعد بن أبى وقاص وعبد بن 
زمعة تنازعا فى ابن آمة زمعة فقال عبد : أخى واين وليدة أبى فقضى 
به النبى صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة ٠‏ 


اذا مات رجل وخلف اتنين فأقر أحدهما باين لدمن 
أسه وأنكر الابن الثانى ذلك لم يثبت نسب المقر .يه » لآن النسب لا يتبعض» 
قلا يمكن اثياته من حق المقر دون المنكر » وهو اجماع ٠‏ وهل شارك 
المقن به المقر قيما بيده من التركة ؟ قال أصحابنا الخراسانبون : فيه قولان. 


( أحدهما ) لا يشاركه وهو المشهور ٠‏ 


( والثانى ) يشاركه » وبه قال مالك وأيو حنيفة وآخمد رحههم الله 
تعالى ‏ وقال أصحابنا العراقيون : لا يشاركه فى الحكم قولا واحدا ٠‏ 
لأنه آقر بنسب لم يثثبت فلم شارك فى الميراث كما لو أقر بنسب معروف 
النسب ٠‏ وهل بلزم هذا المقر اذا كان صادقا فى اقراره فيما بينه وبين 
الله تمالى أن يدفع اليه ما يستحقه مما فى بده ؟ فيه وجهان : 
بم 


ل اننا يستحق ذلك بالنسب ولم يثبت نسبه» 


ا وهو اه نسمه ثابت فييمسا بيته وين الله 
دالي * 


فاذا قلنا بهذا فكم يلزمه أن يدفع اليه ؟ فيه وجهمان ٠‏ 


( أحدهما ). نصف ما فى يده وهو قول أبى حنيفة » لأنهما اتفئقا 
3 المنكر أخذ الكق الحده بوهو ايا مشحة اعبار #الفاست ٠‏ 


: .( والتانى )لا يلزمه أن يدفع إليبه الا ثلث ما بيده وهو قول. مالك 
رحمه الله لأن التركة بينهم آثلا » ولا يسستحق مما فى .يده الا.الثلث كما 
اذا أقر بدين على أبيه وكذيه آخوه ٠‏ وحكى ابن اللبمان وحها ثالشا 
أن يدفم له ثلث ما بيده ويضمن له سدس ما بداحيبه؟ أو ريده 
قد ثيتت على نصف جميع التركة » وسلم الى أخيه ذلك ٠‏ 

لصيل ا م د 
افر بي اه مان 


12 اعلمن )قمر لان تمده وعطه + 
( داثائى ) لا يضمن لآن القمة وجيت فى الظاهر + 


فرع وان مات رجحل وخلف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم 
ينسب من الميت وأتكر الباقوان لم يثبت نسب المقر.به سواء كان المقران 
غدلين أو فاسقين وقال آبو حنيفة : .يثبت » الآن قولهما بيئة ٠‏ دليانا 
أنه اقرار من بعضن الورثة ة فلم يشبت به النسب كما لو.كانا فاسقين ٠ ٠‏ ولاته 
دسا نج دلا 


0 


كح 


فرع وان مات رجل وخلف آولادا معزوفى النسب منه فادعى 
رجل مجهول النسب أنه أخوهم الأبيهم فأفكروه فان أقام ببنة قضى له 6 
وان لم يكن معه بينة فالقول قولهم مع أيمانهم » لأن الأصل عدم ثبوت 
نسبه » فان حلفوا له فلا كلام » وان ردوا عليه فحلف ثبت فسية 
ويشاركهم فى الميراث *. وان حلف له البعض وتكل البعض عن اليمين فهل 
بحلف المدعى على الذى رد عليه اليمين ان قلنا : بثناركه فى الميراث أن 
لو آقر له حلف ٠‏ وان قلنا : لا شاركه » فهل يحلف له ؟ فيه وحهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا بحلف لأن بسينه لا تقبل لأجل من حلف ٠‏ 


0 بحلف لان الحانين قد يترون فتثبت ينه على لكين + 4 


تسو ال مات رجل وخاف انين فأقر أحدهما يزوجة لأبيه 
وأتكر أخوه ٠‏ فان قلنا : لو أقر بأخ ثالث ولافكر صاحبه # شاركه 
فيما بيده » فها هنا أولى ٠‏ وإن قلنا : لا يشاركه الأخ فهل تشساركة 
الزوجة ؟ فيه وجهان "٠‏ 


( أحدهما ) لا تشاركه كما .لو أقر بأخ ثالث ٠‏ 


( والثانى ) 7 تشا ركه » » لأن المقر به حصتها من الميراث ٠‏ قآما الزوجية 
فقد زالت بالموت ٠‏ فان قلنا : تشاركه فبكم تشاركه ؟ على الأوجة 


فرع ون مات رجل وخلف بنتا لا غير فأقرت بآخ لها من 
آببها ولم يكن هناك عصبة ٠‏ فان كانت تحوز جميع الميراث بأن كانت 
مولاة بنت الاين المقر يبه ورث مصه » وان كانت لا تحوز جميع الميراث 
فان باقى الميراث للمسلمين » فان لم يقر معها الامام ولم كيت النست ب 
فان قلنا : لا يشاركها فيما ببدهما فلا كلام ٠‏ وان قلنا : يشاركها ٠‏ فان 


خفن 


قلنا :ان الأخ الذى آقر به الأخ مع اتكار آخيه ‏ يأخذ منه ثلث 
ما بيده ٠‏ قال القاضى آبو الوح : آخذ الأخ هاهنا خمس ما ببدها 2 
والذى يقتضى المذهب آنه يأخذ ثلث ما بيدها لا غيي على هذا ٠‏ وان 
قلنا : ان الأخ يأخذ من أخيه نصف ما بيده أخذ الأخ ها هنا ثلث 
ما ببدها وان أقر معها الامام فهل يثبت نسب المقر به ؟ فيه وجهان حكاهما 
الشييخ أبو اسحاق هنا ٠‏ 


( أحدهما ) لا يثبت » لأن الامام لا يرث المال ؛ وائيا هو نائب عن 
المسلمين فى القبض فلم يثبت اقراره » كالوكيل اذا أقر على موكله بغير 


اذنه 


( والثانى ) يثبت نسبه ء ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل غيره لأنه 
يؤكد الاقرار فى بيت المال ٠‏ 
ش فرع وان أقرت المرآة بولد يسكن أن يكون منها فيه ثلاثة 
أوجه : 

( أحدها ) يقبل ٠‏ 

( والثانى ) لا يقبل ٠‏ 


( والثاالث ) ان كانت غير فراش لرجل قبل »؛ وان كانت قراشا لم 
إيقبل ٠‏ وقد مضت هذه الأوجه بعللها فى اللقيط ٠‏ 


قال اين اللبان : فمن قبل اقرار المرأة بالولد قبل اقرار ورثتها 
بولدها ومن لم يقبل اقرارها لم يقبسل اقرار ورثتها الا أن يصدقهم 
زوحها ء٠‏ قال : وكذلك من قل اقرار المرآة الاقرار بالأم 6 ومن لم ,قبل 
اقرار المرآة لم يقبل الاقرار بالم لامكان اقامة البينة » وان أقر الخنثى 
يولدات نان ان وجلاب ضر كالرجدل + وان بان امراة فتتيد حقى نيان 
حكم اقرار المرآة » وان كان بياقيا على الاشكال فان قلنا : للمرآة 


ايفن 


دعوة فى اللسب ثبت نسيه » لأنه ان كان رجلا ثبت » وان كان امرآة 
صح » فعلى هذا اذا مات الولد المقر به قبل أن بين حال الخنثى 
ورث منه ميراث أم ٠‏ ووقف الباقى على البيبان ٠‏ وان قلنا : لا دعوة 
للمرآة قال القاضى : احتمل ألا يقبل اقرار الخنئى لاحتمال كوته امرأة » 
ويحتمل أن يقبل وهو الصحيح ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب حتاط 
لاثياته ولا يحتاط لاسقاطه ٠‏ فان مات الخنثى المقرة ثم مات الولد المقر به 
وللخنثى اخوة نهل يرثون الولد اذا خلف مالا ؟ 


قال القاضى أأبو الطيب الطبرى : الذى يقنضى المذهب أنهم لا يرثون 
لأنهم يحتملون آن يكونوا أعماما فيرئون » ويحتمل أن يكونوا أخوالا فلا 


ولو مات هذا الخنثى وخلف أبويه ثم مات الولد المقر به فان الأب 
لا يرث من ولد الخنثى وئرث أم الخنثى منه » ولو قتل هذا الولد لم 
كن لأخوة الخنثى ولا ذه القصاص 2 فلو أبراً أبو الخنثى القفاقل 
احتمل أن قال : سقط القصاص عن هذا القاتل » لأن القصاص سقط 
بالشبهة ويحتمل أن بكوان جدا أبا أب » ولسنا ل عو وارده 
قال وام الامج السادي إوسن المعريه 


فرع وان مات رجل وخلف اثنين أحدهما بالغ عاقل والآخر 
مجنون أو صغير » فأقر البالغ العاقل بآخ ثالث لم يبت فسبه لأنه 
لابحوز جميع الميراث فان أفاق المضصون أو بلغ الصبى وأقر معه ٠‏ بالاخ 
الذى آقر به ثبت نسب المقر به باقراره الأول » لأنه قد صار جميع الورثة ٠‏ 
وان مات رجل وخلف اثنين عاقلين بالغين فأقر أحدهما بأخ وأتكر 
أخوه ثم مات المتكر ولا وارث له غير المقر فمل يثبت نسب المقر به ؟ 


فيه وحهان : 
( أحدهما ) لا يبت » لأن النسب لا يثبت مع اتكار الورئة » وقد 
يدجنس 


( فرع ) فى مسائل تتعلق: بالباب ( احداها ) اذا .اشتبه عليه وقت 
الصلاة ‏ والعجب أن المصنف ترك هذه المسألة وهى مهمة ومشهورة فى كل 
الكتب حتى ف التنبيه ؛ قال أصحابنا : اذا اشتبه وقتها لغيم آأو لحبس فى 
موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه » ويستدل بالدرس والأوراد 
والأعمال وشبهها » ويجتهد 'الأعمى كالبصير لأنه يشارك البصير فى .هذه 
العلامات بخلاف القبلة » وانما يجتهدان اذا لم يخبرهنا ثقة بدخول الوقت 
عن مشاهدة » فان أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأبت الفجر طالعا أو الشفق 
غا ربا » لم بجز الاجتهاذ » ووجب العمل بخبره ٠‏ وكذأ لو أخبر ثقة عن 
اخبار. عن .مشاهدة وجب قبوله » فان أخير عن اجتهاد لم بجز للبصير القادر 
على الاجتهاد.تقليده لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد » ويجوز للأعمى 
والبصير العاجز عن الإجتهاد :تقليده على أضم الوجهين لضعف آهليته ؛ 
وهذا ظاهر : نص الشافعى رحمه الله » وقطع به القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
فى تقليد الأعمى » واذا :وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة اللصلاة 
واث صادف الوقت » التقصيره : وثركه الاجتهاد الواجب ».وقد تقدم نظيره 
فى باب التيمم ٠‏ ْ 

قال فى التتمة : لو ظن ذخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهمرت 
فصادف الوقت لا تصنح صلاته لتفريطه نترك الاجتهاد والعلامة » واذا لم 
تكن له دلالة آو كانت فلم يغلب على ظنه شىء لزمه الصبر حتى يظن دخول 
الوقت » والاحتياط أن وخر إلى أن نتيقنه أو يظنه » ويغلب على قلنه آنه 
لو آخر خرج الوقت نص عليه الشافعى رحمه الله » واتفق الأصحاب عليه ؛ 
واذا قدر على الصبر الى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهماد على 
الصحيح » وهو قول جمهوز آصحا بنا + وفيه وجه اختاره أبو اسحاق 
الاسقراينى وهو ظير | أمسآلة الأوانى ؛ اذا اثشتيه اناءان ومعه ثالث يتيقن 
طهارته ٠.‏ ا 

ولو كان فى بيت - وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد 
فيه وجهان حكاهما صإحب .التتمة وغيره ( أحدهما ) لا » لقدرته على اليقين 
والصحيح الجواز كما : للصحابى اعتماد روابة 'صحابى وفتّواه » ؤان كان 
ا ل العلم : القطعى 


2,728 


( والثانى ) ثبت نسبه وهو المذهب » لأن المنكر سقط اثكاره بموانه 
وقد صار المقر جميع الورثة * فعلى هذا ان خلف المتكر ولدا اعتبر اقراره 


قرع وان مات رجل وخلف ابنا بالفا عاقلا فاقر باخ بالغ 
عاقل ثبت نسب الثالث ٠‏ فان آتكر الثالث نسب الثانى ففيه وجهان حكاهما 
الشيخ أبو اسحاق هنا فى المهذب ٠‏ 


( أحدهما ) لا يقبل اتكاره + 


( والثانى ) ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل غيره أنه يسقط نسب 
الثانى ؛ الأن الثالث ابن وارث فاعتير اقراره فى ثبوت تسب الثالث"» وهاهنا 
يقول الثالث : أدخلنى أخرجك ٠‏ 


فسرع وان مات مسلم وخلف اثنين مساما وكافرا ٠‏ فأقر الابن 
الممسلم بأ ثالث ثبت به لأنه هو الوارث ٠‏ فان كان المقر به مسلما 
ورث مغه 4 وان كان كافرا لم يرث + وان مات كافرا وخلف اثنين مسلما 
وكافرا فأقر الكافر بأخ ثالث ثبت دسبه ‏ فان كان المقر به كافرا ب ورث 
وان كان مسلما لم يرث ٠‏ 


فسرع وان مات رجل وخلف ابنا فأقر بأخوين فى وقت 
واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه ثيت نسبهما » وان كذب كل 
وااحد منهما صاحيه لم رشبت نسبهما ؛ وان صدق أحدهما صاحبه وكذيه 
الآخر ثبث::نسب المصدق دون المكذب ٠‏ وان أقر نهما وكذب الحدهما 
الآخر لم .يوئر التتكذيب فى نسبهما لأنهما لا يفترقان فى النسب ٠‏ 

فرع وان كان بين المقر والمقر به اثنان مثل أن بيقر لعمر 
وفقد قال بعض أصحابنا يعتبر تصديق الأب والجد » والذى يقتضى 
المذهب آلا يعتير تصديق الأب هاهنا » بل يكفى تصديق الجد لأنه 


ويم 


هو الأصل الذى يثبت النسب فيه ولو كذبه ابنه لم يؤثر بتكذيبه » قلا معنى 
لاعتبار تصديقه ٠‏ 1 


قال اللصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب 
وقال آنا ابن الميت فالقول قول الأخ مع يمينه لآن الأصل عدم النسب + 
فان نكل وحلف المدعى . فان قلئنا : أن بهبن المدعى من تنكول المدعى عليسه 
كالاقرار لم يرث كما لا يرث اذا أقر به ٠‏ وان قلنا : انه كالبينة ورث كما 
يرث اذا أقام البينة . 


الشرح الأحكام : اذا مات رجل وخلف أخما لأب فآقر بابن 
للميت ثبت نسب الابن » وهل يرث ؟ اختلف أصحاينا فيه » ققال 
أبو العباس : يرث ٠‏ واختاره ابن الصياغ 3 إلذّنه اذا ثبت نسيه فالميراث 
مستحق بالنسب » فلا يجوز أن يثبت النسب ولا يثبت الميراث ٠‏ 


وقال سائر أصحاينا : لا يرث وهو الأصح ٠“‏ لذنا لو ورثنا الابن 
لخروج الأخ عن أن يكون وارثا ؛ واذا لم يكن وأرثا لم يقبل اقراره 
بالنسب ولم شبت نسب الا ولا ميراثه » فاثيات الميراث له يودى الى 
نفى نسبه وميراثه فاثبتنا النسب وأسقطنا الميراث » ولنا مثل هذه 
المسألة ثمان مسائل : 


( الأولى ) اذا 'تزوجت الحرة تعيك بألف فى ذمته 2 وضمن النسيد 
عنه المهر ثم باعه منها بالألف التى ضمتها قبل الدخول فلا يصح البيع 
وقد مضى سانها فى الصداق ٠‏ 

( الثانية ) اذا أععتق فى مرض موته جاربة وتزوجها ثم مات فانها 
لا ترثه » وقد مضى ذكرها ٠‏ 

) الثالثة ) اذا أعتق فى مرض مواته جارية قبيتها مائة وتزوجها على 
مائة ومات وخلف ماكتين لا غير فلا ميراث لها ولا صداق وقد مضت 
أيشضا 

شي 


٠‏ (الرابعة ) اذا كافت له جارية قيمتها مائة فزوجها من عبد على مائة 
وأعتقها قبل الدخول وخلف ماثة لا غير فلا يثبت لها المسخ وقد مضت 
أيضاء . 


( الخامسة ) اذا أعتق عبدين ثم ادعى رجل أن المعتق كان غصبهما 
هنه ؛ وقد صارا عددلين فشهدا للمدعى بذلك فلا يقل شهادتهما 
لأنا لو قبلنا شهادتها بطل عتقهما : واذا بطل عتقهما بطلت شهادتهما ٠‏ 


( السادسة ) اذا أعتق عبدين فى مرض موته وخرجا.من بيته فادعى 
رجل أن له على الميت دينا بنقص الثلث عن قيمتهما ويشهد له بذلك 
العبدان لم تقبل شهادتهما لما مضى فى التى قبلها ٠‏ 

) السابعة ) اذا اشترى أباه أو ابنه فى مرض موته فانه لا برئه وقد 


إ( الثامئة ) اذا أوصى له بأبيه أو بابنه فقبل الوصية » فى مرض موته 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا مات رجل ولا بعلم له وارث فجاء رجل وادعى انه 
وارثه لم تسمع الدعوى حتى يبين سبب الارث لجواز أن يعتقد أنه وارث 
بسبب لا يورث به ولا يقبل قوله حنى بشهد له شاهدان من اهل الخبرة 
بحاله ويشهد أن آنه وارنه ولا نعلم له وارثا سواه ويبينان سبب الارث كما 
يبين المدعى . فاذا شهدا على ما ذكرناه حكم به لأن الظاهر مع هذه الشهادة 
آنه لا وارث له غيره » وان لم يكونا من أصل الخسيرة أوكانا من اهل 
الخبرة ولكنهما لم يقولا» ولا تعلم له وارنا سواه نظرت 
فان كان المشهود له ممن له فرض لا بنقص أعطى اليقين فيعطى الزوج ريما 
عائلا والزوجة ثمنا عائلا وبعطى الأبوان كل واحد منهما سدسا عاثلا وان 
كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والآبوين بعث الحاكم الى 
السلاد التى دخلها المبت فان لم بجدوا وارنا توقف حتى تمفى مدة 
لو كان له وارت ظهر وان لم بظهر غيره فان كان الوارث ممن لا يحجب بحال 


لفسا 


كالاب والابن دفعت التركة كلها اليه لأن البحث مع هذه الشسهادة بمنزلة 
شهادة أهل الخبرة ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع اليه وان كان 
الشهود له ممن بحجب كالجد والأخ والعم ففيه وحهان : 


( احدهما ) وهو قول أبى اسحاق انه لا يدفع اليه الا نصيبه لانه 
يجوز أن يكون له وارث يحجبه فلم يدفع اليه أكثر مله , 


( والمانى ) وهو المذهب أنه بدفع اليه الجميع لآأن البحث مع هذه 
الببنة بمنزلة شهادة أهل الخبرة » وهل يستحب أخذ الكفيل ؟ أو يجب ؟ 
فيه وجهان : 

( احدهما ) أنه يستحب 5 

( والثانى ) انه واجحب ٠‏ 


الشسسرح الأحكام : اذا مات رجل ولا وارث له معروف فجاء 
رجل وادعى أنه وارثه لم قسمع دعواه حتى يتبين فسب الميراث ٠‏ لأنه 
قد يعتقد أنه وارثه بنسب ولا يورث فيه كالمخالعة أو يكون من ذوى 
الأرحام » فان بين سيبا يورث به لم بحكم له بالميراث حتى يقيم شاهدين 
دكرين عدلين ويذكر نسبا أو سببا يورث به » فان ذكرا ذلك وقالا : 
لا نعلم له وإرئا سواه وهما من أهل الخيرة الباطنة بحاله » حك 
للمدعى للميراث ٠‏ وحكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال : لا يثبت 
الارث حتى يقولوا لا وارث له غيره على وجه القطع » لأنهما اذا قالا : 
لا نملم له وارثا سواه فلم ينفيا غيره » ويجوز أن يكون هناك 
وارث غيره موجود لا يعلمانه » وهمذا خط اذا أنه يجوز أن يكون قد 
تزوج امرآة سرا أو وطىء امرآة بشبهة وأتت منه بولد ٠‏ فان قالا : أردتا 
لا نعلم له وارثا غيره قال الشافعى رحمه الله : سألتهما عن ذلك فان 
قالا : أردنا لا تعلم له وارثا غيربه كان كما لو صرحا به ه وان قالا : يريد 
به قطعا ويقيئا قيل لهما : قد أخطاتما لأنه قد بحوز أن يكون له 
وارث لا تعلمانه » ولا ترد شهادتهما بذلك » وقال أبو حنيفة القياس أن 
ترد شهادتهما لأنهما كذيا » ولكن لا نردها استحسانا ٠‏ 


دليلنا : انهما اذا صحباه الزمان الطوال وعرفا حاله جرى ذلك القطع 
فلم ينسنبا الى الكذب » وان لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بالميت 
أو كانا من آهل الخبرة الباطنة به الا آنهما لم يقولا لا نعلم له وارثا سواه » 
سوا اح ايه ا الل رز 
ل 0 ا عائلا » ويدفع الى ازع ربعا 
عاثلا ٠‏ قال الثسيخان أبو حامد والمصنف ويدفع الى الزوجة ثمنا عائلا ٠‏ 
وقال أبو على السنجى فى الافصاح : يدفع اليها ربع ثمن عائلا » وقد 
مفى مثل ذلك فى الدعاوى .٠‏ 
وان كان المدعى ممن له تعصيب بعث الحاكم الى البلاد 
التى كان يسافر اليها الميت ويقيم بها وبسأل بها هل له وارث ؟ فان 
لم يوجد له وارث ومضت مدة لو كان له وارث لثلهر نظر فى المدعى ب 
فان كان ممن لا يحجب كالأب والابن دفعت التركة اليه غ وان كان 
ممن يحجب تالأ وابن ن الأخ ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا يدفم اليه ثىء لجواز أن يكون هناك وارث يحجبه ٠‏ 


( والثانى ) يدفع اليه » لأن الظاهر مع البحث أنه لا وارث اله اذ 
لو كان له وارث لظهر ويوخذ ننه كفيل بما أخذه » وهل بحب أخذ 


ل 5 فاه نحل نيول 
النسب وادعى أنه ابن الميت وأتكر الأخ ‏ فان كان مع الابن بيلة ‏ قضى 
له » وان لم يكن معه بينة: فالقول قول الأخ مع سينه فان حلف الأخ 
انصرف المدعى 4 زان تكل الخ عن اليمين فحلف الاين ثبت قفسبه » وهل' 
يرث ؟ ان قلنا : ان. يمينه بمنزلة بيينة يقنمها ورث » وان قلنا : انها 
كاقزار الأخ لم يرث على قول أكثر أصحابنا ال 0 
وابن الصباغ ٠‏ 

يونا 


فرع اذا خرجت امرأة من أرض الروم الى دار الاسلام 
ومعها ولد صغير فأقر رجل فى دار الاسلام أنه ولده منها لحقه نسبه 
وان لم يعرف الرجل أنه خرج الى ديار الروم ولا عرفت المرآة أنها خرجت 
الى دار الاسلام » لامكان آن يكون الرجل خرج الى ديار الروم من غير 
أن يعلم به » فوطئها بتكاح أو شسبهة » أو خرجت الى دار الاسلام ولم 
بعلم بها فأصابها بتكاح أو شيهة » ويجوز أن يكون تروجها وهى فى 
دار الروم » وبعث اليها بسائة فاستدخلته , 

هذا نقل أصحابنا العراقيين ٠‏ وقال الققمال المروزى : انما يلحق به 
الولد اذا كان امكان الوطء بتكاح أو شسبهة تكاح حاصلا » بآن لا يعرف 
حاله » فآما اذا عرف حاله » .بأن لم يغب عن آعيننا أو غاب مدة لا يتصور 
بلوغه الى تلك الأرض » وعلم أيضا أن المرأة لم تغب طوال عمرها الى 
دار الاسلام الى الآن فلا يثبت النسب » وقد قال الشسافعى رحمه الله 
فى موضع : لا بلحقه نسبه » وقال فى موضع : يلحقه نسبه » وليست 
على قولين وافا هى على هذين الحانين وحيث قلنا : يثبت النسب فلا 
اعتبار بتصديق المرأة وتكذيها » لأن النسب حقه وحق الولد وقد أقر به 
قال المسعودى.: اذا صارت المرآة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت"أنه ولد 
لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان تان أرجل أمنان ولكل واحدة منهما ولد ولا زوج 
تواحدة منهما ولا أقر المولى وطء واحدة منهما فقال : أحد هنين الولدين : 
ابنى من أمتى طولب بالبيان فان عيبن أحدهما لحقه نسبه » وحكم بحريته » 
ثم يسآل عن الاستيلاد فان قال : استولدنها فى ملكى فالولد حر لا ولاء عليه» 
لأنه لم يمسه رف » وآمه آم ولد » وان قال : استولدتها فى نكاح » عتق الولد 
بالملك وعليه الولاء » لأنه مسه الرق » وأمه مملوكة لآنها علقت مملوكة وترق 
الأمة الأخرى وولدها وأن ادعت أنها هى التى استولدها فالقول المولى مع 
بمينه » لأن الأصل عدم الاستيلاد ٠.‏ وان مات قبل السبان وله وارث يجوز 
معرانه قام مقامه فى اثميان » لأنه قوم مقامه فى الحاق النسب وغيره ٠‏ فان لم, 
بعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان : 


وعدم 


( اأحدهما ) أن الأمة لام نصسير آم ولف لآن الأصل الرق » فلا يزال 
بالاحتمال ٠.‏ 


( والئانى ) وهو المنصوص أنه تكون أم ولد لأن الظاهر من ولدة منها 
أنه استولدها فى ملكه وأن لم يكن له وارث أو كان له وارثت ولكنه لم _بعبن 
الولد » عرض الولدان على القافة » فان الحقت به احد الولدين ثبت نسسه 
ويكون الحكم فيه كالحكم فيه اذا عينه الوارث © وأن لم تكن قافة أو كاك 
ولم تعرف أو الحفت الولدين به سقط حكم النسب » لتعذر معرفته واقرع 
بينهما » لتمبيز العتق » لآن القرعة لها مدخل فى نمييز العتق فان خرجت 
على أحدهما عتق » ولا يحكم لواحد منهما بالارث لأنه لم يتعين » وهل يوقف 
ميرآث ابن ؟ وحهان ٠+‏ 

( احدهما ) أنه يوقف وهو قول المزنى رحمه الله لآنا نتيقن أن احدهما 
ابن وارت . 

( والثانى ) آنه لا بوقف لأن لا بوقف لأن الشىء انما يوقف آذآ رجى 
اتكشافه وههنا لا يرحى انكشافه ٠‏ 


اتسرح الأحكام : اذا كان لرجل آمتان لكل واحدة منهما ولد 
فقال السيد : آحدهما ابنى تحقه نسب أحدهما لا بعينه وطولب يتعيينه » 
وائما تصور هذا بشرطين + 


( والثانى ) اذا لم يقر السيد بوطء احداهما » فآما اذا كان لكل 
واحد زوج أو لاحداهما زوج وأمكن أن يكون الولد يلحق به دون 
السيد ٠‏ وان أقر السيد بوطئها أو بوطء احداهما فان التى أقر بوطتها 
تكون فراشا نه » واذا أت بولد لأقل مدة الحمل لحقه من غير اقرار » 
فاذا عدم الشرطان فانه يطالب ببيان ولده منهما ٠‏ فان قال : هذا ولدى 
حكم .بحريته ويسأآل عن سبب استيلاده ‏ فان قال : استولدتها فى ملكى 
ثبت الأمته حرمة الاستيلاد ولا ولاء على الولد وان قال : استولدتها فى 
فكاح كانت آمة قنا ويثبت له على ولده الولاء » لأنه ملكه ثم عق 


لطرى 


عليه .٠‏ وان قانت الأمة الأخرى : بل أنا التى أقررت بموث ولدى أن صدثكها 
كان الحكم فيها وفى ولدها كالذى أقر به أولا ‏ ولا يبطل بذلك اقراره 
للأمة الأولة ولولدها » وان كذب الثانية » فالقول قوله مع ريمينه ٠‏ فان حلف 
سقطت دعوى الثانية ورقت ورق ولدها » فان مات ورثه الاين المقر به » 
فان كان أقر آنه استو لد آمة فى ملكه عتقت بموته » فان آقر أنه استولدها 
فى نكاح لم يعتق عليه بموته » فان لم يكن له وارث غير أبيها عتقت 
على أبيها ؛ وان كان مع الابن, وارث عتق على الابن نصيبه ولا يقوم 
عليه الباقى » وان مات السيد قبل أن ببين قام وارثه مقامه فى البيان فان 
بين الولد منها وكيفية الاستيلاد كان الحكم فيه كسا لو بين السيد ٠‏ وان 
بين الوارث الولد وقال : لا أدرى كيف كان الاستبلاد ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) تكون الأم رقيقة ٠‏ إلأن الأصل فيها الرق ٠‏ 

) والثانى ) تكون أم ولد لأن الاهر ممن آقر بولد أمته أنه 
استولدها فى ملكه وان امتنع الورثة من التعيين ‏ فان لم يدع الوند أن 
عليهم العلم ‏ فلا كلام ؛ وان ادعيا عليهم العلم حلفوا آنهم لا يعلمون » 
ويعرض الولدان على القافة » فاذا ألحقت القافة به أحدهما لحقه .» وكان 
حرا * فان كان السيد قد أقر أن أحدهما ابنه استولدها أمة فى ملكه لم 
يكن على الولد الذى ألحقنه القافة به ولاء » وعتقت أمه يموت السيد » وان 
لم نتقدم منه اقرار بكيفية الاس :يلاد فهل تكون أمه أم ولد ؟ على الوجهين. 
اذا عين الوارث الولد ولم بين كيفية الاستيلاد ٠‏ ويحتمل أن يكون فى 
ثبوت الولاء على الولد الذى الحقته القافة به هذان الوجهان ٠‏ وان لم 
يكن هناك قافة أو كان هناك قافة » وأش كل عليها الولد منهما أقرع 
بين الولدين للحرية ».لأن للقرعة مدخلا فى تمبيز الحر من الرقيق » 
فاذا خر-جت القرطة لأحدهما عشق ؛ وبحتمل أن يكون فى ثبوت الولاء 
عليه الوجهان » ولا يثبت نسسبه من المقر الأن النسب لا يثبت بالقرعة 
ولا ححكم لأحدهما بالميراث لذّنه لم شت نسب أحدهما وهل يوقف من. 
ما له ميرات ابن » فيه وجهاإن ٠ 2١:‏ 


يخم 
(م"؟ ‏ بالجموع ج ؟99) 


قال المزنى : يوقف لان تنيقن أن أحدهما ابن وارث » ومن أصحابنا 
من قال : لا يوقف لأن الشى: انما يوقف اذا رجىء اتكثسافه » وهاإذم 
يرجى اتكشافه ؛ ويحتمل أن يكون الحكم فى أم ذلك الولد حكم أم من 
آلحقته به القافة منهما » هذا مذهها . 


وقال أبو حنيفة : ريعتق من كل واحد منهنا نصفه ويستبقى فى بافنة 
دلا نرئان وقد مفى الدليل بعليه فى المتق للمصتف ء 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فقصسل وان كثآن له أمة ثلاثة أولان وله زوج لها ولا أقر المولى 
بوطتها فقال أحد هؤلاء ولدى أذ بالبيسان فان عين الاصغفر ثبت نسبه 
وحريتك ثم يسسال عن جهة الاستيلاد فان قال : استولدتها فى ملكى فالولد 
عر لا وق عئيسسنه والجارية أع ولد والوثد الأكبير والأوسط مملوكان وان 
قال : اسستولدتها فى نكاح ثم ملكتها فقد عتسق الوقد باكلا وعليسه الولاء 
لأنه مه ارق وأمه أمه قن والاكير والاوسط مملوكان وان عين الآأوسط 
لين فيه و<تريته وسسال عص. اسستيلاده فان قال : استولدتها فى منكى 
فاتوك حير الال وأمه أم ولد وأما الأصصسفر فهو أبن آم ولف ونبت لها 
حرمة السستيلات وهل يعتق بموته 'تأمه ؟ فيه وجهان . 


( أحدهما ) آنه بعتق لأنه ولد آم ولده . 


( 3اآثانى ) أنه مسد قن لا يعق بعتق أمه نجواز أن يكون عبدا قنه 
بأن أحبل أعه وهى مرهونة فثبت لها حرمة الاسستيلاد. فتياع على: اجحسد 
القولين وأذ؟ متكها بف ذنك صارت أم ولده وولده الذى اشترآاه معها عبد 
قن ثلا يعتسق مع الاحتمال وان قال استولدتها فى نكاح عتق الولف بالملك 
وعليه الولاء لأنه مسسه الرق وأمك أمة قن والولمان الآخران مملوكان وان 
عين. الأكبر. تعين نسسبه وحريته وبسسال عن الاستيلاد فان قال استولدتها 
فى ملكى قبو حر الأصل وآمه أم. ولد والأوسسط والأصغفر غلى .الوجهين.. 
وان قال : اسستولدتها نى نكاح فالولد حر وعليه لولاء والامة قن والاأوسط 
والاصسفر مملوكان وان مات قبل البيان وخلف ابنا يحوز اميراث قام مقامه 
فى النعيين فان مين كان الحكم فيه على ما ذكرناه فى اأوروث أذا عبن وان 
لم يكن له أبن آو كان له ولم بعين عرص على النافه فان عينت القنافه كان 
السكم على ما ذاثرناه وأن لم تكن قافه أو كانت وا سكل عليها اقرع ببنهم 


أوسا 


لتميبز الحربة لأنها تنميز بالقرعة فان خرجت على احدهما حكم بحربته 
ولا بثبت النسب لأن القرعة لا يتميز بها النسب وما الامة فانه يبحث عن 
جهة استيلادها فان كانت فى ملكه فهى آم ولده وان كان فى نكاح فهى آملة 
فن وان لم يعرف فعلى ما ذكرناه من الوجهين فلا يرث الابن الذى لم يتعين 
نسبه وهل يوقف له نصيب ابن آ يعطى الابن العروف النسب حقه ؟ 
فيه وجهان: ٠‏ 


( احدهما ) يوقف له ميراث أبن وهو قول الزنى رحمه الله . 

( والثانى ) وهو المذهب أنه لا يوقف له نشىء بل تدفع التركة الى 
العروف النسب وقد بينا ذلك فيما تقدم » 8 
سيدها أحد مؤلاء ولدى © فهو اقرار ليخ وو جسم اليه فى 
بان الولد منهم » واتما يتتصور هذا بشرطين ٠.‏ 


ْ ( أحدهما ) ألا يكون للأمة زوج »6 فان كان لها زدج وآنت بولد 
يسكن أن يكون منه لحق به » ولا يقبل اقرار السيد بها ٠‏ 


( الثانى ) اذا لم يقر السيد بوطتها فى وقت » فآما اذا آقر بوطتها 
فى وقت فما أقت به عن واد لأقل مدة الحمل من ذلك الوقت لحق به من 
غيد اقرار » فاذا ثبت أنه يرجع اليه فى يبان الولد منمم نظرت ‏ فان 
أقر أنه الأصغر منهم ولده حكم ,بحريته ؛ ويثبت نسبه منه » ويطااب 
بكيفية الاستيلاد ؛: فان قال : استولدتها فى مللكى لم بثبت على الولد 
الولاء وكانت الجارية أم ولد له » والولدان الآخران مملوكان .٠‏ وان قال: 
استولدتها فى نكاح فالولد حر وعليه له الولاء » والأمة مملوكة ٠‏ وان 
قال : استولدتها بشسبهة فالوالد حر وعليه له الولاء ٠‏ وهل يثبت الأمة 
حرمة الاستيلاد ؟ على قولين > فان لم يعين جمة الاستيلاد فمل يشبت للامة 
حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين مشى ذكرهما فى التى قبلها » ويحتمل أن 
يكون فى ثبوت الولاء على الولد همذان الوجمان وآما اذا قال الولد 
الأوسط : ولدى » حكم بحربته وثبوت نسبه مله ء فان قال ؛ 

عدن 


بذلك ؛ وحيث جاز الاجتهاد فصلى به ان لم يتبين الحال فلا شىء عليه » وان 
بان وقوع 'الصلاة فى الوقت أو بعده فلا شىء عليه وقد أجزآاته صلاته لكن 
الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين » فعلى هذا لو كان 
مسافرا وقصرها وجبت اعادتها نامة اذا قلنا : لا بجوز قصر المقضية وان كان 
وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الاعادة بلا خلاف » وان لم يدركه فقولان 
( الصحيح ) وجوب الاعادة » وبه قطع الشيخ أبو حامد.والقاضى أبو الطيب 
في تعليقهما والبندنيجى ( والثانى ) لا يجب » وهذا الخلاف والتفصيل 
كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان ٠‏ ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت 
قبل الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الاعادة كالحاكم اذا وجسد 
النص يخلاف حكمه فانه يجب ذقض حكمه ؛ وان أخبره عن اجتهاد فلا اعادة 
بلا خلاف ؛ ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب 
أنه يعمل به بنفسه ؤلا يعمل به غيره ٠‏ 

( فوع 4 الموذن الثقة العارف بالمواقيت هل ,يجوز اعثماده فى دخؤل 
الوقت ؟ فيه أربعة أوجه : ( أحدها ) يجوز للأعمنى فى الصحو والغيم 6 
ويجوز للبصير فى الصحو ولا يجوز له فى الغيم لأنه فى الغيم مجتهد والمجتهد 
لا يقلد المجتهد » وى الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة ٠‏ وهذا الوجه 
هو الذى رجحه الرويانى والرافعى وغيرهما ٠‏ ( والثانى ) وهو الأصح : 
تجوز للبصير والأعمى فى الصحو والغيم قاله ابن سريج والشيخ أبو حامد 
وصححه صاحب التهذيب » ونقله عن نص الشافعى رحمه الله » وقطع به 
البندنيجى وصاحب العدة ؛ قال البندنيجى : ولعله اجماع المبسلمين لآنة 
لا يؤذن فى العادة الا فى الوقت ٠‏ ( والثالث ).لا بجوز لهما لأنه اجتفاد 
وهما مجتهدان حكاه فى التهذيب والتتمة ٠‏ ( والرابع ) يجوز للأعمى دون 
البصير من غير فرق بين الغيم والصحو حكاه القاضى أبو الطيب ف تعليقه ء 
ولو كثر الوذنون فى يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهسم لا يخطئون 
لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف ٠‏ ' 

رفرع) الديك الذى جربت اصابته فى صياحه للوقت بحوز اعتماده 
فى دخول الوقت ذكره القاضى حمتين وصاخب التتمة والرافعى 77٠‏ 


0/3 


ميخو لدم ١‏ فى ملكى عتق الولد وثبيت للأم حرمة الاسستيلاد » وهل 
شت للولد الأمصسغر ما إشبت لأمته من حرمة الاستيلاد ؟ فيه وحهان ٠‏ 


) أحدهما ) إشبت له ذلك » لذنه ولد أم ولد ٠‏ 


( والثانى ) لا يثبت له لأنه «جوز أن يكون استولدها وهى مرهونة » 
قأم شت لها عحرمة الا سيتيلاد فى الحال ثم بعت فى ارهن ثم أبت 
بالوئد الأمسسغر فى غير ملكه ثم ملكهما بعد ذلك » يثيت لها حرمة 
الاستيلاد دون الولد الأصغر ٠‏ وان قال : استولدتها فى: قكاج. ثبت على 
الأوسط الولاء » ولا ثبت للأم حرمة الاستيلاد والأصغر مملوك ٠‏ 


وان قال : استولدتها بشبهة فعلى الأوسط الولاء ٠+‏ وهل ثبت للأم 
حرمة الاستيلاد ؟ على القولين » فان قلنا : لا يبت لها » فالأصغر' 
مملوك + وان قلنا : شت فهل يثبت. للأصغر حرمة الاستيلاد ؟ على 
وجمين + أما الولد الأكبر فسملوك بتكل حال وان قال الأكبر : ابنى » 
حكم بحريته وثبوت نسبه منه > والحكم فى الأوسط والأصعر حكم 
الأصغخر اذا عين الأوسط على ما مضى ٠‏ فان مات السيد قبل أن سين 
قام وارثة مقامه فى البيان ؛ فان بين الوارث الولد ؛ وكيفية الاستيلاد » 
فهو كما لو ببنه السيد ؛ وان ببين الولد ولم سين جهة الاستيلاد حكم 
بحزية الولد الذى بينه الوارث وثبوت نسيه من السيد + وهل ثبت 
للآمة حرمة الاستيلاد ؟ على الوجهين فى التى قبلها » فان بين الأصغر فالولد 
الأكبر والأوسنط مملوكان ء وان بين الأكبر فهل ,ثبت للأصغر والأوسط 
حرمة الاستيلاد ؟ فان: قلنا : لا ,ثبت لأمهما حرمة الاستيلاد لم .بت | 
لمماء وان قلنا يثبت لأمه حرمة الاستيلاد قهل يثبت لهما حرمة 
الاستيلاد ؟ على وجهين. مضى ببانهما .٠‏ وان لم يبين الوارث الولد منهم أو 
لا وارث له.» عرض الأولاد الثلائة على القافة > فاذا الحقث به أحدهم لحقه 
تنساية وحكمع بحريته » فان كان قد تقدم من السنيد اقرار آنه امتتولدها 
فى مللكه أو تكاح أو شبهة كان ا وار لوعت ال 08 
وبين" جهة الاستتيلاد على ما مضى ٠‏ 0 ش 

ين 


وان لم يتقدم من السيد اقرار بجهة الاستبلاد فهمل يثبت للأمة حرمة 
الاستيلاد ؟ على وجهين مضى بيانهما » فان ألحقت القافة به الأصخر فالولد 
الأكير والأوسط مملوكان وان ألحقت به الأكير + فان قلنا : لا يشبت 
للأم حرمة الاستيلاد فالولد الأوسط والأصغر مملوكان ٠‏ وان قلا : 
يشبت للأمة حرمة الاستيلاد فهل تثبت حرمة الاستيلاد للأوسط والأصغر ؟ 
على وجهين : وان لم يكن قافة » أو كانت وأش كل عليها الولد منهم أقرع 
بين الأولاد الثلاثة لأن للقرعة مدخلا فى نين الحر من الرقيق » فاذا خرجت 
القرعة لفحدهم حكم بحريته ولا يثبت نسبه من السيد لأنه لا مدل 
للقرعة فى. اثبات النسب » وهل يوقف من ماله ميراث اين ؟ على وجمين مشى 
بيانهما فى التى قبلها ٠‏ 

فسرع اذا كان فى بد رجل جارية فانتقات منه الى رجل 
فوطتها ولم يحبلها فاختلفا فى جهة اتتقالها اليه ٠‏ فقال من اتتقلت منه : 
بعتكها بأتف. لم أقبضها منك » وقال من هى بيده بل زوجتنيها بألف ‏ 
فان كل واحد منهما # يحلف على نفى ما ادعى عليه » الأن الأصل 
عدمه فيحلف الذى اتتقلت منه : انى ما زوجشكها » وبحلف من هى بيده : 
انى ما اشستريتها فان حافا معا حكمنا بزوال العقدين ولارستحق من 
اتتقلت منه على من هى بيده مهرأ ؛ لأن من هى بيده يقر به لمن 
لا يدعبه » وترد الأمة الى الذى اتتقلت مله » واختلف أصحاينا بأى 
معنى :اتنقات اليه ؟ فقال بعضهم : رجعت اليه سعنى اشترى جارية 
فأفلس المشسترى ورجع البائع الى جاريته فعلى هذا فسخ 'البيع وتعود 
'لمه الجارية ».ويملك وطأها » ومنهم من قال : رجعت اليه ينعن من 
كان له فى غيره حق ولم يقدر عليه ووجد له شسيئا من ماله من 
غير جنس حقه فعلى هذا تباع الجارية ويستوفى البائع من ثمنها الثمن . 
الذى حلف عليه ء وهل يبلك بيعها بنفسه ؟ أو لا يصح منه بيعها اله 
من الحاكم ؟ فيه وجهان مغئ بيانضما » فان فضل فضالة من ثمنها على 
ما يدعيه البائم ردت الى من اتتقلت اليه »؛ وان نقص ثمنها عن مأ يدعيه 
البائم من الشين كان له أن يآخذ من مال المبتاع فأما اذا حلف من انتقلت 


252065 


منه الجارية آنه ما زوجها وتكل من انتقلت اليه عن البمين أنه ما اشتراها 
ردت اليمين على البائع فيحلف أنه لقد باعها منه بألف ولزم المبتاع 
الألف ٠‏ وان حلف من هى بيده لقد تروحها حكم له يروجيتها وأقرت فى 
يده وعاد حكم اثرق عليها للبائع » فاذا زال التكاح بطلاق أو وفاة رجعت 
الى من اتنقات منه » فان كان من انتقات صادقا أنه. باعهما فهى ملك 
للمشترى لا دحل للباع وطرها » وقد عادت اليه وكيك الحكم ,بعودها 
اليه ؟ على الوجهين اللذين مضسيا » وان كان من اتتقلت منه كاذيا فى 
دعواه أنه باعها عادت الى ملكه وتصرنه بالوطء وغيره ‏ فأما ان كان الذى 
اتتقلت اليه قد استولدها فان من اتتقات منه يقر .بحقين عليه ويدعى 
حقا له ٠‏ فأما الحقان اللذان يقر بهما على تفسه فانه يقر أنها صارت 
أم ولد أن اتتقات اليه وآن ولدها حر » وهذان يقرانه فثبت اقراره 
بهما على تقسه ء وأما الحق الذى يدعيه فانه يدعى أنه باعها بألف فى 
ذمة من هى بيده وهذا ينفعه فلا يقببل قوله فيه فيجلف من هى يده 
أنه ما اشترى الجارية ليس قط عنه الثمن الذى يدعى عليه من انتقات 
منه فان قال : أحلف » حكمنا بزوال البيع وسبقوط الثين عنه » وكانت 
اللجارية أم ولد له ». وولدها حر » ومن بيده الحارية يقر بالمهر لمن اتتقلت, 
منه » وهو لا يدعيه » ولكنه يدعى عليبه الثمن ٠‏ وهل يرجع عليه 


من اقتقلت منه بالأقل من الممر الذى يقر به .من اتتقلت اليه الجارية ؟ 


أو الثمن الذى بدعية من انتقات منه ؟ قبه وحجهان 5 


( أحدهما ) يرجع عليه بأقلهما لذنهما منتفقان على استحقاقه. ؟ 

( والثانى ) لا برجع عليه شىء لذن من مده الجارية لما حلف زال 
عنه حكم الثين ٠‏ 

وقول من انثقلت منه : ما زوجتكها يسقط استحقاقه المهر فلم برجع 


وعلى الوجهين معا لا ترد الحارية الى من ائتقات منه بل تقر فى بد 


تدان 


من انتقات اليه لأأن من اتنقلت منه أقر يزوال ملكه عنها » وآئيا قد 
تلفت فى يد من اتنقلت اليه بالاحيال فلم ترد اليه كما لو قال : بعت عندى 
من زيد وأعتقه ٠‏ 


أذا نسك هئلا ذاه يقال لمن اتتقلت اليه : ان علمت أنها زوجتك حل 
لك وطلوٌها قنمأ سنك وبين الله تعالى » وهل يحل له وطلؤٌها ةق ظاهر الحكم؟ 
فيه وحهان ٠‏ 
( أحدهما ) بحل له ألأنهما اتفقا على اباسة وطثها له ؛ وان اختاما فى 
مسنية ٠‏ 
( والثانى ) لا بحل له وطوٌها لآن من هى بيده قد حلف أنه له سلتكهاء 
فبطل أن نحل بالملك ويدعى أنها زوجته ٠‏ ومن اتتقلت منه غير مسلم 
أنها تحل له بالزوجة فما اتفقا على اباحتها له فمنع من وطئها ٠‏ وان نكل 
: اا ا لور ا ا وان 


اين ا اتتقات منه 
وعلى من اتنقات اليه المهر فيسقط قوله : ان الحارية والولد مماوكان 
من اتتقلت منه ء لأنه يقر أن الجارية أم ولد لمن هى بيده وأن ولدهما 
ع :ويعون اللول قول من القت مناه ما روجا وهل يحلف على 
ذلك » فيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) لا يحلف لأنه .لو رجع وأقر آنه قد زوجها لم يقبل 
قلا معنى لاستحلافه ٠‏ 

( والثاتى ) يحلف لأنه ربما ينكل فيحلف من هى بيده أنه زوجها 
مله ويحكم آله بالزوجية م6 فان جلف كل واحك منهماأ لصاحية حكمنا 
يزوال العقدين وأنها غير مبيعة :ولا مزوجة » والكلام فق النفقة والميراث ٠‏ 

فأما نفقة الولد فعلى الواطىء لأنه ابنه وقد حكمنتأ بحريته » وآما نفقة 
الجارية فنيها قولان حكاهما الشيخ أبو اسحاق هنا * 


يو 


أحدهيا ) أنها على النائم لآته اق آم يناه 
/ على البائع لآنه أقر بأمرين 


( أحدهما ) عليه وهو كونها أم ولد لغيره ؛ والآخر حق له وهو 
سقوط نفقتها عنه فقبل قوله فيما عليه » ولا يقبل فيما له ء 


0 والثانى ) وهو الأصح أن نفقتها 0 كسنها ّنه لا سكن إبحابها على 
الباثم إلذنا قد مكمنا أثنها ولد لغيره : ولا على اشترى لأنه لا بدعى أنها 


أم ولد له, فلم بق ال" ايحاها فى السكيها > فاان بقى من كسيها ثىء 
كان موقوفا ٠‏ 1 


وأما الميراث س فان ماتت الجارية قبل الواطىء ‏ فللبائع آن يأخذ 
من مالها قدر الثمن يدعى أنه باعها به » لأن من اتتقلت اليه يقر له 
بجميع مالها » وهو يقر به أن اتتقات اليه ويدعى عليه الثمن » وما بقى 
من مالها يوقف حتى يصطلحا عليه ع وان مانت بعد موت من هى ببده 
كان أرثها لولدها » فان كان ولدها قد مات قبلها كان مالها لمنامسهها 
فان لم يكن لها مناسب فميرائها موقوف لأّن ولاءها موقوف لا بدعية 
أحدهما » وليس للبائع أن أخذ منه شيا الذنه بدعى بالثمن على الواملىء 
وقد مات قبلها ء 2 

وان رجع أحدهما عن اقراره ‏ فان رجع البائع . لم يقبل قولة فى 
اسقاط حتها ولا حق ولدها من الحرية » ويقبل قوله فى سقوط الشمن 
عن المشترى ورجع الولاء اليه ؛ فيآخذ مالها ؛ وان رجع الواطىء وجب 
عليه الثمن وكانت الجارية على ما ثبت لها من جرمة الاستيلاد : والولد 
على ما ثبت له من الحرية + ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


قمسبل وان مات رجل وخلف ابنين فاقر أحبدههما على أنيسه 
سين وأنكر الآخر نرت فان كأن المقر صدلا جان أن قضى بشهادته مع 
نتسساطلكد آخر أو مع امراتين أو مع بمين الدعى : وآن لم يكون عسدلا حلف 
المنكر وام بازمه شيء وأما الكقر ففيه فولان ٠.‏ 


تاي 


( أحدهما ) أنه بلزمه جميع الدين فى حصته لأآن الدين قد يتعاق ببعض 
التركة اذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضازه من حصة المقر ٠+‏ 

( والقول الثانى ) وهو الصهيع أنه لا بازمه من الدين الا بقدر حصله. 
لأنه لو ازمه بالاقر أن جميع الددين لم تقيل تسهادته بالدين لأنه بدفسع ‏ بهله 
الشسهادة عن نفسه ضررا! والله أعلم » ٠‏ 


الشرح قال الشافمى رحمه الله فى الأم فى شهادة الوارث : 


« واذا أقر الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء 
الاقرار الول والاقرار الآخر ؛ لأن الوارث لا يعدو أن يكون اقراره على 
أبيه يلزمه فيما صار فى بده من ميراث أيه كما بلزمه ما أقر به فى مال 
تمسه » وهو لو أقر اليوم لرجل عليه بدين وغدا لآخر ازمه ذلك 
كله » ويتحاصان فى ماله آو يكون اقراره ساقطا لآنه لم يقر على تفسه 
قلا يلزمه واحد منهما ٠‏ وهذا مما لا يقوله أحد علمته » بل هما 
لازمان معا ؛ ولو كان معه وارث وكان عدلا حلفا مع شاهدهما 
ولو لم يكن عدلا كانت كالمسالة الأولى ويلزمه ذلك فيما فى يديه دون 
ما فى بدى غيره ٠‏ قال : واذا مات رجل وترك وارثا فآقر أحد الورثة 
فى عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ثم عاد بعد فقال : هو نذا كان 
للأول منهما » وذلك أنه حينئذ كالمقر فى مال غيره فلا يصدق على ابطال 
اقرار قد قطعه لآخر بأن يخرجه الى آخر » وليس فى معنى الشاهد الذى 
شهد سالا يملك لرجل ثم يرجع قبل الحكم فيشهد به لآخر قال : 
واذا مات الميت وترك اينين فشهد أحدهما لرجل بدين ‏ فان كان ممن 
تحوز شهادته ‏ أكخذ الدين من رأس المال مما فى يدى الوارثين 
جميعا اذا حلفه المثسهود له ؛ وان كان مدن لا تجوز شهادته لغذ من 
يدى الشاهد له من دبنه بقدر ما كان بأخذ منه لو جازث شهادته 
لأن موجودا فى شهادته أنه انما له فى يدى المقر حق وفى بدى 
الجاحد حق فأعطيته من المقر » ولم أعطه من الحاحد تسيا » وليس هذا 
كنا كلك من هال الميك .ذلك كما لم :ركاه 


(1) هذا تعليل لنفى الضمان فتنه هكذا أثبته مصحم الثم فى الحاشية. 


وم 


. وقال الشسافعى رحمه الله أيضا : « ولو ترك الميت رجلا وارثا واحدا 
فآقر ارجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقى به بمد هذا نهو للاول. 
ولا يضمن للآخر شيئًا وسواء دفع العبدد الى المقر له الأول أو لم 
يدفمه لا فرق بينهما ٠‏ ولو زعمت أنه اذا دقمه الى الأول ثم أقر نه 
للآخر ضمن للآخر قيمة العسبد لأنه قد استهلكه بدفمه الى الأول ٠‏ 
قلت : كذلك لو لم يدفعه 200 من قبل أنى اذا أجزّت اقراره الأول ثم آردت 
أن أخرج ذلك من يدى الأول الى الآخر باقرار كنت أقررت فئ. مال غيرى 
فلا أكون ضامنا لذلك أ ه .. وقند مضى كلامه فى الوصية والشهادات 


والله 9 أعلم 5 


يقول الفقير الى الله تعالئ محمد نجيب بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
ابن أحخمد بن نخيت الطوابى الشهير بالمطيعى : هذا ما فتح الله .به 


على من اكمال شرح المهذب واجبا منه عفوه عن الزلل وآن يجمله مما 
تثقل به موازينى مع صاح العمل » ون يجعله أنيسى فى قبرئ ورفيقى 
فى وحشتى ويصلح به أمرئ وبرفع به ذكرى » واستجلايا لدعاء الصالحين . 
واستكثارا من المحبين فى الله الصادقين ؛ وارتقابا لنصح الناصحين وتطفلا 
على الافدماج فى ركب المتبوعين ‏ متبرئا من كل خطل وخلل وميل. » منيبا 
الى الله ذى الحول والطول ٠‏ 


وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 3 


..وكان ختام مراجعة هذا الشرح وتقديمه للطبع فى خمس خلون من 
صفر الخير سنة بيوس؟ المرافق الخامس والعشرين من ناير ( نش 9 الثانى ( 
سنة ببيو١‏ 


(1) هذا تعليل لنفى الضمان فتنبه هكذا أثبته مصحم الام فى 


فهارس الجزء الثالت والعشرون 
من المجموع شرح المهذب 
أولا : الآبات القرآنيلة 
فانيا : الاحاديث والآثسان والأخبار 
ثالثا : الش عر 
رابعا : الأعلام 


خامسا : الاحسكام 


أولا : الآبسات القرآنيسة 
( حرف الآلف ) 
الآبة ورقمها 
« أشهدوا.خلقهم ستكتب شهادتهم » الرخرف :© ١5‏ 
: «ألست بربكم قالوا : بلى » الأغراف : 1١7/8‏ : 
'« الا من شهد بالحق وهم يعلمون» الزخرف ١/1 ١‏ 
« الم ذلك الكتاب لا ربيب فيه » البقرة : 5640١‏ 


« ان جاءكم فاسق بسنأ فتبينوا أن تصيبوا 
3 


« ان الله بأم ركم أن ددا الأمانات الى 0 «( 
النساء :مره ٠‏ ا 3 


«انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 0 
وقبائل لتعارفوا » الحجرات © 18 0 : 


«انا فتحنا لك فتحا مبينا » الفتح : ١‏ 

« أن أكرمكم عند الله اتقاكم » الحجرات :© ؟١‏ 

ل ا لل يد 
من المغاوين » الحجر : ”1 : : 

« اما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » الى قوله 
« آلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم » المائدة : 89 

,»2 انما الخمر والميسر وك قا والم1 1 رجي 7 . من. 
عمل الشيطان فاحتتبوه » المالدة : .31 ٠‏ 

« أو عدل ذلك صياما » المائدة : م1 


« آولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من 


0 فيها ونعم اجر اك 4«( 0 


كال 


قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » الحجرات : 


الصفحة 
كملقل 
0 
كه ء/اسة١‏ 


ل 


الى كا 


1١ 


دك الت 
7 
ةك 


اتيك ين 


اانا 


( المسألة الثانية ) (20 قال الشافمى رحمه الله فى المختصر : الوقتأللصلاة 
وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة ء واتفق أصسحابنا على أن 
المراد بوقت المقام والرفاهية وقت المقيم فى وطنه اذا لم يكن هناك مطر » 
وأما وقت العذر والضرورة ففيه وجهان مششهوران لمتقدمى أصحابنا حكاهما 1 
الشيخ أبو حامد وسائر شارحى المختصرء الصحيح عندهم وهو قول أ : 
اسحاق المروزى وغيره أن المراد به وقت واحد ء وهو الوقت الجامع بين 
الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبى بلغ: وكافر أسلم ومجنون ومعمى .عليه 
أفاق وحائض وتفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان 
( والثانى ) : أن المراد بوقت العذر وقت الجامع » والمراد بوقت الضرورة 
وقت الصبى والباقين | ل قال الجمهور هذا التفسير غلط ء٠‏ 

( الثالثة) اذا دخل فى الصلاة المكتوبة في آل وقتها أو غيره خرم. قطنها 
بغير عذر وهذا هو نض الشافعى فى الأم ؛ وقطع به جماغير الأضلحاب > 
وقد سيقت المسالة مبنسوطة فى باب التيمم وذكرنا هناك أن الصحيح أيضًا 
تحريم قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كمارة وأوضحنا جميع ذلك ٠.‏ 

( الرأبعة ) يستحب ايقاظ النائم للصلاة لاسيما ان ضاق وقتها لقوله , . 
تعاثى « وتعاونوا على البر والتقوى:» ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت : . 
د كان سول اله صلى الله علية وسللم: يتل مثلاتة من الليل وآنا |معترضة. : 
:بين بديه فاذا بقى الؤتر أيقظنى فأوترت »> وف رواية : « فاذا أوتر قال : ' 
قومى فأوترى باعائقنة 6 رواة مسلم » وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال : 
« خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم. لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل ' 
الا ناداه بالصلاة أو حركه برجله » رواه أبو داود باسناد فيه ضعف ولم. . 
يضعفه والله آعلم ٠‏ : 

. باب الآذان. 


قال أهل : اللغة أصل الأذان الاعلام والأذان للضلاة مروف 3 يقال ْ 
فيه الأذان: والأذين والتأذين » قال الجوهرى 20 فى العرسين ل وقال َ 


١م‏ ماجع. عوفد + قاع ف مض الى ولباب وال : 
(؟) هكذا بالاصل وامله. الهرؤى لائه صاحب الفريبين آأما الجوهرى فله الصحاح رطا). 


4 


الآبة ورقمها 
(حرق اقلناء) 
تبت بدى أبى لهب وتب » الممسد 1 
( حرف الثشاء) 


غ2 ثم الذين كفروا لور بهم بعدلون » الأنعام 1 
« ثم لم بأتوا بأربعة شهداء » النور 5 4 


(حرف الخاء) 
« خل من أموالهم. صدقة ا د بها» 
النوبة : ١.9‏ 0 
( حرف السين ) 


« سماعون للكذب أكالون للسحت » المائدة : ؟) 
« ستكتب شهادتهم ونسألون:» الرخرف 19:2 . 
زر حرف الشين ) 
« شهد الله أنه لا اله الا هو » آل عمران : 18 ٠‏ 
( خرف الفسين ) 
«قلاما زكيا) مريم :9! 
( حرف الفساء 0 
« فاجتنبوا الع من الاوتكان عدا قسول 
الزور » الحج : 3 58 


« فاسبتغفرو به وخر راكما وأناب » ص ١‏ 514 
اناس مخ يي الزره اعبار تمن أمانته » 
البقرة : 8م51 فداه 
« فان كان الذي عليه الخحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن بمل هو فلتلل وليه بالعدل » البقرة : ,لم؟ 
يندا 


15 
رت ار 


"1 


1 


ل ل 0 


حملن 


الآبة ورقمها 
لفان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان» البقرة : ؟ 
« فأينما تولوا فثم وجه الله » البقرة : م 


« فأولئك هم الفاسقون » ألا الذين تابو من بعد 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم » التحز :115 


2 أجمعين أل عبادك 0 المخلصين » 


الحجر : 
0 أجمعون الا ابليس أبى » 
الحجر : .-. ...6 
« فسجد اللائكة كلهم أجمعون الا ابليس استكبر » 
ص * لال #اقطنة ‏ الققه وعد مل ارماك ال ا 


« فمن ثقّلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الدين حرا لدعي ود باينا 
يظلمون » الأعراف : / وه ١‏ 
( حرف القاف ) 
ل الود 
الخلصين »4 ص ١5‏ لم . م 
( حرف الكاف ) 


« كأن لم بغنوا فيها » الأعراف : ؟؟ ؛ هود : م» 
« كونوا قوامين بالقنشط شهداء لل » المائدة :م ع 
النساء : هب( 0 ا 
( حرف اللام ) 
« لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما » مريم : ؟ 
« لا يقبل منها عدل » البقرة : ١58‏ 
0 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » التوبة :0" 


ا 
/5517 
558 


558 


51 


551/ 


اد 


لت لشت رثرف 


58 
015 


ف كوه نكف 


لذينها 


الآبة ورقمها 
لن تنالوا البر حتى تتنفقفوا مهما تحبنون » 
آل عمران : ؟4 0 
« ما زكى منكم من أحد ابدا » النور 


ما هذه تادر التى 0 لها 0 2( 
الأنبياء 9 كن 1 


من بعد وصية بوصى بها أودين » النساء: ١61؟١‏ 
غ2 له وفيها 000 ومنها 00 تارة 
أخرى » ططله : 
« نصر من الله وفتنح'قريب »© الصف : ١8‏ 
( حرف الهاء ) 
« صوق الذى د ى د كيفا بشساع 0( 
آل عمران : ” : د ع 
90 السواو ) 
« واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال |أقررتم وأخنتم على ذلكم .اصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأن١ه‏ 0 من 00 2« 
آل عمران © ١م‏ 


« واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » 
النساء : مه 

« واذا قلتم فأعدلوا » الأنعام.: ١55‏ 

« وأذنت لربها وحقت » الانشقاق : " 


« وا أل القرية »6 بوسف ”2 5م 


فعا 


"1 
1 
0 


1 


يك زند 


115 


5235 


الآبة ورثمها 1 ش الصفحة 
« واستشهدوا شهيدن. من رجالكم فان لم بكونا. 
دجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن نضل 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى » البقرة اللي ا ل 0 
لاك اين 


ل را 
« وأشهدوا اذا تبابعتم » المقرة : الل" 7 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » 
الطللاق :؟ 2.. 3 33 2 َس 5 م م 1 0 
ك0 . 
ديقف 
« وأقيموا الشهادة لله » الطلاق : » لاحل مل الوم ووو سه 


« واللاتى بأتين الفاحشة من نسالكم هاستشهدوا 
عليهن أربعة مذكم نان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى 0 
إتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » التام: ١6‏ وو عرس 
« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر الذنوب الا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات عجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهنا 
ونعم أجر العاملين ؟ آل عمران : ملم د 
« والذين لا بدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون 
لنفس لتى حرم الله الا بالحق ولا يزتون » الفرقان :م5 ١١)‏ 
« والذين برمون المحصنات ثم لم بأوتا بأرعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأوائك 


عم الفاسقون » اللور : ع ا 2 
ل ل ا 4 
11 2ع8م| 
« والمحصنات من النساء ». النساء : )؟ و حم وا 
« وانى لغفار لمن تاب » طه : ؟ي/ اع ماقو ابوك اليا 
« وأولئك هم الفاسقون » النور : 6 محقم امراك ل ل [لوك ل ااا و ع م 
اش ل ا 
الح 2 نشل 
جوم 


(ع 9ب المجموع بي #و) 


الآبةٌ ورقمها ' 


0 وبكفر هم وقولهم 9 ميم 0 «ن 
النساء : نم١‏ 44 


« وتتخدون مصائع بعلكم تخلدون » الشعراء : 9؟١‏ 


رك لحني ذا بالمة و اور ايو لبقي 
ألكيف. :197 


« وخفان كالجواب وقدور راسيات ) سما 5 19 


9 وجهت وجبى للدى فظر السموات والأدض حنيفا 
وماانا.من المشركين » الأنعام : ع2 


« وحنانا من لدنا وزكاة » مريم © 11١‏ 
,)2 ورتل القرآن ترتيلا » المرمل © 4 
« وعصى آدم ريه ففوى » طله : ”ا 


02 وفىي أموالهم حىق 1 0 0 00١‏ 


١5 ©: الذاريات‎ 


« وقالوا لا تذرون الهتكم ولا تذذرون وداولا سواعا 


ولا يغوث ويعوق ونبرا » توح :5 1١8‏ 
)0 وقولهم على مريم بهتانا عظيما » النسساء :© 5ه[ 
« ولا تقبلوا لهم 00 أبدا وأولثك 3 الا 
آلا الذين تابوأ ( النور * . 3 . 


« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد كل أوللثك كان نعنة مسككولا » الاسراء 5 ٠0099‏ 


البقرة ٠‏ . 
0 0 نأب ا اذا ما ا » البقرة : 185 


7 ولا ملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الا من 0 


شهد بالحق » الرخرف © 1م 
« ولتعر فتهم قى لحن القول » محمد : 2 
2 وتم نجدوا كاتبا قرهان مقبوضية 12 البقرة : 378م؟ 
نان 


57 


0 0 2 العا ومن تكتمبها 00 قلبه » ١‏ 


511 
يب يال 


بوذا 
1" 
الا 
51 


8 


١14 
1 


.ا عم.١آ‏ 
مه ع كوالاه١‏ : 


506 | لسن 
اليا 


الآبة ورقمها 


« ولهم على ذنب فأخاف أن بقتلون » الشعراء : )2 
« وليؤد الذى اؤنمن أمانته » البقرة : *لم؟ 
ا وما علمناه الشعر وما بلبغى له »© بسن 2 59 . 


١‏ وما كنت تلو من تبسله من كتاب ولا نه 
سيمينك » العنكبوت : /) 8 ا : 
« وما هو على الفيب بضنين » التكوير : 4” 


« ومن الئاس من ل ل 
سبيز الله بغير علم » لغقمان 


« ومن يكتمها فانه آثم قلبه » البقرة : 9لم؟ 
( حرف الياء) 

ل سسوء وما كانت 
أمك بغيا » مريم 00 : 55 

« يا أبها الذين اموا اذا تداينتم بدين ن الى ابل 
مسمى فاكتبوه » البقرة : الم؟ .. 1 

« با أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنباً فتبيئوا 
ان تصيبوا قوما بجهالة » الحجرات : ” 

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله لك ان 
الله عليم بصي » الحجرات : ١١‏ 

ا ل ا 
الناس بالحق »4 ص :5" 1 

« بحكم به ذوا عدل منكم » المائدة : مه 

« يعملون له ما بشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجحواب وقدور راسيات واعلموا آل 7 كرا وقليل 
من عبادىي الشكور 4 سبباً :1 2 


الصفحة 


6.؟ 

1 
ل ع 
/ا5 4 كم 


537 
15 


*ات ؛ من 


ل ال 


1١. 


15 


0 


0 الف زا 
وو 


06 


لك ر ينل 


تنود 


ثانيا : الحديث والأخبار والآثار ' 
( حرف الادف ) 
الحصديث 


أبك جنون ؟ 

او قراونا وانالترقت عن كل عن الحنه 

أتى جبريل النبى يله وأخبره بما قالوا . فدعاهم 
وسألهم عما قالوا. فاقروا فانزل الله تعالى الآبة 

أتانى 0 0 فأمرنى 0 يجبت 
مع الشاهد 


أتى رجل من أسلم الى رسول الله مل لت نبال < 
يا رسول الله ان الآخر زنى تار ميد بع بدن 
وجهه الذى أعرض عنه فقال : أن الآخر زنئى فأعرض 
ا ل لي 0 و لم 
دعاه وَل فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا فقال 
ا ا 

أتى رجل رسول الله عليه وهو فى المسجد فناداه ١‏ 
ايا رسول الله أنى زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع 


أتى يد برجل قد شرب فتال : أبها الناس قد آن 


لكم أن تنتهوا عن حدود أله فمن أصاب من هذه القاذورة. 
3 شيئًا فليستتر بستر الله فانه من سدله صفحته نعم عليه , 
كتاب الله وقرأ قوله تعالى : والدين لا بدعون 1 الله 


الخ 

أنى رسول الله عت بسارق قد سرق شملة » فقالوا : 
يما رسول الله ان هذا سرق فقال َيِه ما أخاله قد مرق 
فقال السارق : بلى با رستول الله فقال : اذهبوا به 
فاقطعوه ثم اخسموه نم التونى بها فقطع فائن به فقال : 
قث "الى 20 فقبيال تاب الله عليك 220.00 الساسده 


م 


جه 


54 


لوالا 


11 


: 5 


الحدنث 


نأتى الشيطان فيتسمع الكلمة فيأقى بها الكاهن 
فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة اذا أفرغ فيها 

بأتى على الناس زمان 1 بلعب بها ألا 0 
جبار والجبار فى اأثار 

ل 
السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديدة فطرحه فى ااثار 

اخ هبد الملك بن مزوان رجلا يضزب على غير سكة 
المسلمين فاراد قطع بده ثم ترك ذلك وعاقبيه . 

أحربة عنى فانى كلما رأبته ذكرت الدنيا 

اذا اتخلذ الفىء دولا والأمانة مغذما والزكاة مغرما 
وتعلم لغير الدين واطاع الرجل آمرأته وعق أمه وآأدنى 
صدبقه وأقصى أباه وظهرت الاصوات فى المساجد 
وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذاهم © وأكرم 
الرحل مخافة: شر وظهرت القيان والممازف وشربت 
الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها قلير تقسوا عند ذلك 
راسحا حدزاءؤ3 لزاله و تيز اوس ار ثلادا نر بات خرن 
كنظام بال انلقطع سلكه فتتابع بعضه بعضا .. 7 

اذا سمع صوت الدف سأل عنه فان كان لعر س 
أو تان أمسك وان كان فى غيرهما عمل اليهم بالدرة 


اذا ظهر فى أمتى ا 
البلاء ‏ اذا اتخذ الفىء دولا الحديث 


اذا لم تستح فاصنع ما شئت 

استأذن حسان بن ثابت فى هحاء المشركين فقال 
صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبى ؟ فقال :.لأسلتك 
متهم 1 تسيل لكيه 5 من 3 4 

أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم 

آلا ان ربكم واحد وان أباكم واحد الا لا ففضل 
لعربى على عجبسى ولا عجمى على عربى ولا لأسود على 


شرف 


006 
11 


15 


م5 


5 ؛ لام 
7 


١م‏ 
241 كلم ةكم 


يدانا 


الحدث 


أحمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى آلا هل بلفت ؟ 
قالو: نعم . قال : ليبلغ الشاهد منكم الغبائب 

ألا انما آنا بشر وائما «تينى الخصم فلعل بعضكم 
يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صاد.. فاتفى له 

ألا لا تحوز شهادة الخائن ولا الماح وار 
على أخيه ولا الموقوف على حد . ١‏ 

لعل ياف لا ابو ل الم 
منكم الغالب 0 م 


آلا لا فضل لعربى على عجمى ولا لاسود على أحمر 
ولا لأحمر على أسود الا بالتقوئ ألا هل بلغت ؟ 


الذين يضاهون بخلق الله 
ألك بينة ؟ ا 


أمر صلى الله عليه. وسلم بلالا حين أذن على ظهر 


الكعبة عتابه بن أبى العيم الحمد لله الذى قيض أن 
عتحيك غير هذا الغواب لأسود مؤذنا. : 0 


آأمر صلى الله عليه وسلم بنى بياضة أن يروجوأ 


أبا 0 امراة منهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه. 


وسلم تزوج بناتنا لموالينا فأنزل الله عز وجل ١‏ انا خلقناكم 
من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل » 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
أنت ومالك لأبيك 1 
ان آل أبى ليوا لى د ولياء انما ولى الله وصالح 
المؤمنسين ع ا زنع ين ...نر لماز سه 
ان خا نكم لا بقول الرفث عنى بذاك ابن رواحة 
أنا اذا لخلونا فى منازلنا نقول كما بقول الناس 


مهم 


الصفحة 


75 


اق 


ل را 


ركد 


5 
بسكل 
317 4 15 


از 
24 
كا 


الحديث 


ان الله لم : مرنا ان تكسو الحجارة والطين 

ان الله حسرم على أمتى الخسسر واميسر واللزد 
والكوبة والقنين 

ان الله لا ينظر الى أحسابكم ولا الى السابكم 
ولاائى اجسامكم ولا الى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم 
ا اصن ال ل 
آدم وأحبكم اليه اتقساكم : . 
وجعلتم نسسبا فجعلت اكزمكم اتقاكم ا الا أن 
تقولوا فلان ابن و11 جوع [ز تي لس يوا مسيم 
أتسابكم أين المتقون ؟ أين المؤمنون 7 . 6 

أن الله بويد حسان بروخ القدس ما ناقج أو فاخر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 

أن اام يمول ا 00 أذاتك سهلا سمحا 
وألا فلا تؤذن 2 ا 

د ان لز 
على قبره مسحدا وصورا فيه تلك الصور : أوليك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة 5" 

ان أولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
هلى قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور . 

أن بت متام بن الاشررة اسستاذنوئئ فى أن يعوا 
ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم آلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فائما هى 
بضعة متى يرينى ما رابها ويؤذبنى ما آذاها 

ان ثلائة شهدوا على رجحل بالزنا وقال الرابع 
اها "فلتي راد يعلد على خلا ورور الزجل 
المرأة 5 

ان رجلا قال با رسول الله ان لى مالا وولدا وان 
أبى يريد أن 'بجتاح مالى علب كي ع 


مهي كه 


تن 


ان 


14 


وذ 


لالد عماا 


فل 


15 


ل يرضيل 


كه 


0 


شيخى الأذين المؤذن المعلم بأوقات الصلاة فعيل بمعنى مفعل ٠‏ قال 
الأزهرى :: .يقال : آذن المؤذن تأذينا وأذانا » آى أعلم الناس بوقت الصلاة 
فوضع الاسم موضم المصدر ٠‏ قال : وآصله من الأذن كانه يلقى فى آذان 
الناس بصوته ما يدعوهم الى الصلاة ٠‏ 

| قال القاضى عياض رحمه الله : اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايمان 
مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات » فأوله اثبات الذات وما يستحقه 
من الكمال والتنزيه عن أضدادها » وذلك بقوله « الله أكير » وهذه اللفظة 
مع اختصار لفظها دالة على ماذكرناه » ثم صرح باثيات الوحدانية وتمى ضدها 
من الشركة المستحيلة فى حقه سبحانه وتعالى » وهذه عمدة الايمان والتوحيد 
المقدمة على كل وظائف الدين » ثم صرح باثبات النبوة والشهادة بالرسالة 
لنبينا صلى الله عليه وسلم وهى قاعدة عظيمة بعد الثسهادة بالوحدانية » 
وموضعها بمد التوحيد لأنهما من باب الأفمال الجائزة الوقوع ٠‏ 
وتلك المقدمات من باب الواجبات » وبعد هذه القواعد كملت 
العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز فى حقه سبحانه وتعالىثم دعا 
الى ما دعاهم اليه من العبادات قدعا الى الصلاة وجعلها عقب ائبات النبوة 
لآن معرفة وجويها من جهة النبى صلى الله عليه وسلم لا من جهة:الخقل » 
ثم دعا الى الفلاح وهو الفوز والبقاء فى النعيم الحقيم » وفيه اشعار بأمور 
الآخرة من البعث والحزاء » وهى آخر تراجم عقائد الاسلام م كرر ذلك 
باقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها » وهو متضمن لتاكيد الايمان وتكرار 
ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان » وليدخل المصلى فيها على 
ببنة من أمره وبصيرة من ابمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه » وعظمة حق 
من يعبده وجزيل ثوابه ٠‏ هذا آخر كلام القاضى وهو من التفائس الجليلة 
وبالله التوفيق ٠‏ 

( فسرع ) الأصل ف الأذان ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال « كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلوات 
ليس ينادى بها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مشل 
ناقوس النصارى » وقال بعضهم : بل بوقا مثل قرن اليهود » فقال عمر : 
أولا تبعثون رجلا بنادى بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 

نكن 
م6 الجموع ج ؟ 


الحدرث 


أن روح القدس يؤيدك ما نافئحت عن ألله ورسوله 


أن اع ل 0 
أبن وليدة زمعة فقال سعد : يارسو الله ان أخى 
عتبة عهد الى أنه ألم بها فى الجاهلية وأن 0 أبنه 
كان ميد دن وسعية ان راف وليدة أنى ولد على فراشه 
فقال صلى الله عليه وسلم الولد للغراش والعاهر الحجر 
ا ا ا تي 0 
احتجبى عنه با سودة . 


أن أشد الناس عذانا عتد الله يوم القيامة المصورون 


أن صاحب الشاة فى-.النار انين يقولون به لكي 
والله شاهك 0 


أن فاطمة منى وانا اتخوف أن تفتن فى دينها ثم ذكر 
صهرا له من بئى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته 
قال : حدثنى فصدقتى ووعمدنى فوفانى وان لست 
لي واي رتور 
الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبذا عياب 

ان كنت أاحسنت فقد ظلمتنى وان كنت أسأت 
فما علمثنى . فقال عمر : اقتص قال : لا .: قال : اعف . 
قال : لا . فافترقا على ذلك 4 لك 

انكم تختضمون الى وانما أنا بشر ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقفى له بما أسسمع 
وأظنه صادقا فمن قضيت له بثىء من حق 'أخيه قائما 
أقطع اه قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها 

ان لكل أمة محوسا وأان مجوس هذه الأمة القدرية 
فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا نصلو! عليهم اذا ماتوا 

ان لله فى كل بوم ثلاثماثة نظرة ولا ينظر فيها الى 
صاحب الشساة ا ل ل ا ار 


كم 


انأطبة ما كل الرحنل من كنيعي وان وداه 


الصفحة 
451 ام . 
شف 
قن 
2 
56 
458 4ه 
١114‏ 
ال اطق 
4" 
1 


الحديث 

انما الأعمال بالنبنات 

انما أنا بشر مثلكم وانكم تختصهون الى 

ان المغيرة بن بن شعبة استخلفه عمر على البصرة .فكان 
نازلا فى سفل دار وكان أبو بكرة ونافع ومعبد وزياد 
فى علو الدار فهبت الربح وفتحت الأبواب ور رفعت الستر 
فرأوا المفيرة بين رجلى امرأة فلملا كان من الفد تقدم 
المغيرة ليصلى بهم فآخره أبو بكرة وقال : ٠‏ تنح عن مصلانا 
فكتب بلك الى عمر فأشخص عمر المغيرة والشهود الخ 

ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير 

ان مما أدرك الناس من 1 ا 2 اذا لم 
تستح فاصلع ما شت 4 

أن من أشد الئاس انا ع القيامة الذين 
هذه الص لور .6 ٠.‏ 

ان النبى. صلى | الله عليه 00 أجاز شهادة أهل 

انه كان لعائشة ثوب فيسه تصضاوير معبدود الى 


سهوة فكان التبى صلى الله عليه وسلم يسلى اليه تقال : 
أآخريه عنى قالت : فأخرته فجعلته وسادتين 


بن المعو يون 


انهما سمعا العود عند ابن جعفر 


انى لاجم قلبى شيئًا من الباطل لاستعين بها على حق 


ان بهوديا كان سوق امرأة على حماره فنخسها 


فرمت بها فو قعت عليها و ١‏ وزوحجها 
فقتله عمر وصلبه 0 


( حرف الباء) 
تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب 
ثم تصبحون, قردة وخنازس وتبعث على أحياء ء من أجيائهم 


ربح فتنسفهم ا نسف من كان قيلى امام 'الكمر 
وضربهم بالدقوف واتخاذهم القينات : 


15 


كه 


اس 


ابتاع صلى الله عليه وسلم من أعرابى فرسنا: 


فجحده فقال صلى الله عليه وسلم من بشهد لى فقال 
خزيمة بن ثابت الانصارى : أنا أشضهيد لك قال ١‏ لم 
تشهد ولم تحضر فقال : نصدقك على أخبار السسماء 
ولا نصدقك على اخبار الآرض فسسماه دالب سي ا 

عليه:وسلم ذ١‏ الشهادتين : 

ابتاع صلى الله عليه وسلم من أعرابى فرسا فتبعه 
ليو فيه الثمن فطفق يعترض ونه ويساومونه ولا شعرون 
إنه باع فنادى النبى صلى الله عليه وسلم أن ابتعته والا 
ا كر ليا عد ل را سد 
الأعرابى : هلم شهيدا . الخ جه 


باع نفاية بيت المال وكانت زيوفا وقسسية : 
( حرف التاء ) 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
التوبة تحب ما قبلها 
توبة القاذف أكذابه نفسه فاذا تاب قبلت: شهادته 


تب أقبل شلهادتك 
( حرف الشاء ). 


من القينة سحت وغاؤها حرام 


ر حرف الجيم ) 


جاءت أمراة الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت : 
با رسول الله الى نذرت أن اضرب بين بدبك ان رجعت 
ساكا فقال لها : ان كنت نذرت فافعلى فأخذت تضرب 
قائلة 

طلع السدر علينا ‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ها دعا لله داع 


لض 


لام 


1 


11١ 


ل 
ارملا 1 


165 


1.35 


مه 


الحديث 


جاء زياد النهدى الى أنس رفى الله عنه مع القرام 
فقيل له :اقرأ فرقع صوته وطرب وكان رفيسعع 
الصوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وحهه خرقة 
سوداء وقال : يا هذا ما هكذا كانوا 0 اذا 
راى ما بنكره رفع الخرقة عن وجهه . 

جاءت أمرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجت 
النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : كيف 
وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها 

جاء رول يشكر الريدا + فقال : اتخذ زوج حمام 
يؤنسك بالليم ال ل رد 

. اتجعل نهبى ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة 

عكار ع م اا سي و0 
يه ويطال حسيهة 53 

حرات السنة علن «حن ريو ل الف قال "الله للستي 
وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء فى 
الحدود ع لقا حا ووو اقح واة دء 


( حرف الحاء ) 


أحدث وانت هنا ؟ أليس من نعمة الله عليك أن 


'تحدث وأنا شاهد فان أصبت فناك وان أخطأت علمتك 
الحدود كفارات لأهلها 
حسن الصوت بالقرآن 
حسن الصوت زبنة القرآن 


حسنوا القرآن بأصواتكم فان ا الكبكين 
رلك القرآن سو ناا 

حضرت عند النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة 
مرة وأصحابه ينشدون الأشعار وبتذاكرون أمر الجاهلية 
والنبى صلى الله عليه وسلم ريما سكت وريما اتلشد 


ذا 


ى رحلا 


7 
ول 
217 
15 


44 


35 


وض 


الحديث 1 الصفحة 
( حرف الخاء ) 
خرج صلى الله عليه وسلم على حماره يعقور ليعوده 5955 
اختصم سعد بن أبى قاط وعبد بن زمعة الوم 
وسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال 
سعد بن أبى وقاص ٠.‏ مي أحى عفية اذا قدمت مكة 
أن أنظر الى ابن أمة زمعة وأاقبضه فانه ابنه وقال 
عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال : 
صلى الله علية. وسلم الولد للفراش وللعاعر. الحجر 8948١90١‏ , 
حل عنه يا عمر فلهى أسرع فيهم من نضح النيل. 41/6 .م 
خياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام 5.0 20.. )2م 
خير الشهداء الذى بأتى .بثهادته قبل أن سسألها 41644311 ١"‏ 
خيركم قرنى ثم الذين بلولهم ثم قال عمزان : فلا 
أدرى أقال صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا 
ثم يكون بعدهم قوم بشهدون. ولا يستشهدون وبخرلون ١‏ 
ولا يؤتمتون وبنذرو ون ولا يوفون ويظير فيهم السمن ١5‏ 
خير الناس قرنى ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن ستشصيد ١6‏ 
حرف الدال ) 
دخل صلى الله عليه وسلم مكة فى عمرة التهضاً 
وعبد الله بن رواحة بين يديه يقول : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم تقريكم تعلى. تأويله 

ضريا يزيل الهام عن مقيسله وبذهل الخليل عن خليله 41954./ 
و ا نيار ١‏ 

وكعببه بن مالك بين + دبك 2 57 6 
دخل على صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام 

فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال : 

ان اتيك الناس عذابا يوم العامة 0 يثكسبهون بخلق , . 

الله عزو ظ كل للك بين م 1 


م 


الحديث 


دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى 
الأنصار تفنياننى بما تقاونت به الانصار بوم بعاث 
وليستا بمفنيتين فقال أبو بكر : مزامير الشيطان فى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فى .يوم عيد فقال : 
يا ابا بكر ان لكل قوم عيد وهذا عيهنًا ١‏ .. 

دخل عبد الله بن عمر على أبى حعفر فوحجل عنده 
جارية فى حجرها عود ثم قال لابن عمر : هل ترى بذلك 
بأسا ؟ قال : لا بأس الع 0 


ر حرف الذال ) 
ذكر صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وذكر 
أشياء منها أن إيتعخذوا الشركن مزآأمير يبقدمون أحدهم 
ليس بأقرئهم ولا أفضلهم الا ليفغنيهم غنامع +.. 
اذكروا الفاسق بما فيه ليجذره الناس 
أذلقته الحجحارة 
اذهبوا به فاقطعوه ثم اجسحوه ثم التونى به 


رز حرف أتثراء ) 

ل ل 
حمار ولا أعلم ما وراء ذلك 

رأيتهما فى توب واحد فان كان هذا زنا فهو ذلك 
فجلد على بن أبى طالب الثلاثة وعزر الرحل والمرأة 

اليا أو وح ومسي ل 
فقال : شيطان يثبع شيطانة 0 : 3 

أرأيت الرجل بحد امرانه رجلا أبقتله ؟ قال 
ا ا : لا قال سعد 00 
اكرمك بالحة م : 

رآأبت رسول الله 0 
راع قصنع مثل هذا 0 


د د رن 


105 


1 


لال 2 لقحلا 


1 


١18 


15 


م 


الحديث ” 
رجم صلى الله عليه وسلم ماعر! والغامدية باقرارها 


أرجو ألا يفضح الله تعالى على يدنك أحلدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


يرحم الله بها عباده ليس لأهل الشاة فيها نصيب 
رد صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخا 


وذى الغمر على أخيه وتهادة القانع لأهل البيت وأجازها , 


تفير هم 
ا الا وسلم وراءه ثم قال : أمعك 
0 :هيه فآنشدته بيتا آخر فقال : هيه فأنشدته 
الى أن بلغ م ثئة بيت 1 ل 5 7 
اللاو ا ات حر 
بحذره الناس : 1 ا اكد 
ل ل ل ا 
المبتلى حتى ببرأ وعن الصبى حتى بكبر : فى 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 


ر حرف الزاى ) 
زنيت با رسول الله فأعرض مَل عنه حتى رد عليه 
أربع مرات فقال : شهد على نعسة اديع شهادات فتال :: 
أبك جنون ؟ قال : لا قال : فهل احصنت 5 قال : نعم قال 
أذهبوا به قارحموه ثم احسموه 5 2 ا 3 
زينوا القرآن باصواتكم 
تروج آم بحيى بنت أبى أهاب كارت ليرا سموداع 
فقالت : قد أارضعتكما فجئت الى النبى علد ذذكرت له 
ذلك فقال : كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها 
( حرف السسين ) 
سمل عَلِثَرِ من أكرم الناس ؟ فقال : بوسبف بن بعقوب 


م 


64 


حدم ؛ حم 


لت ل 
0 


أ 


6 0ن 
فا 


15 


الحدنث 


ابن اسحاق بن ابراهيم قالوا : ليس عن هذا تسألك قال 
فأكرمهم عند الله أتقاهم فقالوا : ليس عن هذا نسألك 
فقال ل ا ا ا 
الاسلام اذا فقهوا 0 . 


سثل يلت عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ 
قال : نعم . قال : على مثلها .فاشهد أو دع 5 

سأل رجل ابن عباس عن الغناء أحلال هو ؟ قال : 
لا قال : أحرام هو ؟ قال : لا قال : مما هو ؛ قال : اذا 
كان يوم القيامة وجمع الله الحق والباطل أيكون الغناء مع 
الحق ؟ قال : لا قال : فاذا لم يكن مع الحق يكون ممع 
الناطل .قال “اتيت تفتلة” ل .دي 0 ل د 

سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير منلى كال رجحل : 
على أى شىء بغار الله تعالى ؟ قال الاي بحل كد أن 
سبيل الله بخالف الى أعله 


ا ا ل ا 
من شضعرهة 3 


سمع ابن عمر: صوت زمارة راع فوضع آصبعيه 39 


أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع تسمع ؟. 


فأقول : نعم فيمضى حتى قلت ات ا 
راحلته الى الطريق . 
ااحنهوا الىانيا بشول ساي 


( حرف الشين ) 
ليشرين ناس من امتى الخمر سحونها بغير اسمها 
بعززرف على رعو سهم بالملعاررف الشف الله بهم الأرض 
ويجعصل منهم القردة والخنازير لاه 
اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال عَلِتٍ ١‏ 
أصحاب هذه الصور بعذيون ويقال لهم : أحيوا ما خلتم 
ثم قال : ان البيب الذى فيه صور لا تدخله الملاكة 


الشبطرتج ميسر العجم 


15 


ا 


62 


١54م‎ 


1.5 
١8 


5.5 


5 


الحسدرنث 


أشعر اه ا لل الو شىء 
يد 2 ١‏ 


شكا رجحل لرسول الله عاد ألواحشة فقال ا١تخذ‏ 
زدج تحمام بؤنسك بالليل 5 


شهد ثلائة على رجل بالزنا وقال الرابع رأيتهما فى 
ثوب واحد فان كان هذا زنا فهو ذلك فحلد الثلاثة 


الثار 
شاهد الزور عليه أربعون سسوطا 


ل ا ايناد فأمر 
ينه مناديا أن بنادى بالصوم اه 


أشهد أنى قد عفوت عنك 


شهد رحلان عند أبى , بكر الصديق رفي الل عه 
على .وجل بالسرقة فقطغ: رده ثم.رلجما عن الختهادة وقالا 
أخطأنا فى الأداء فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما الدرة 


شهد على الغيرة بن شعبة ثلاثة أبو بكرة ونافع 
وشبل بن معبد وقال زياد : رأيت استاتنيو ونفسا بعلو 
ورجلان كأنهما أذنا حمار لا أدرى ما وراء ذلك فجلد عمر 
الشلاثة ولم يجلد مغيرة 0 


شهد ما عز'.على نفسه بالزنا أربع مرات فلما كان فى 
الخامسة قال عَكثر انكتها ؟ قال : نعم قال : حنى دخل 
ل ل ا 
البئر ؟ قال : نعم قال : أتعرف الزنا ؟ قال : نعم قال : 
م ا اي 


ارس 


شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوا متعده من ' 


4 
0 
ترد ت لحردا 


لد 
مم 


58 


00 
لومم وسار 
7 


17 
5 


الحدث 


( حرف الصاد ) 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد 


تصدقت أمى على بوليدة 


وكاد ابن أل 


نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار 

الأرض ؟ ف “يق لتر لقم لوي واج 
صلى رسول الله يِه صلاة الصبح ولما انصرف قام 

قائما قال : عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات 


( حرف الطنساء ) 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا 
ما دما لله داع فيا ا اجيم الي ل ا م 


أطيب ما اكل الرجحل من كشسيه وان ولده من كيه 


( حرف العين ) 

للماهر الحجر 

عدلت شهادة الزور بالاشراك بال ثلاث مرات تم 
تلا قوله تعالى : فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنيوا 
قول الزور يع 55 606 ع -. 55 55 

أعرض على سورة كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال 
ما كنت أظن انها نزلت قال: وأجازه ابن عباسواين مسعود 

عرض لزياد فى شهادته على المفيرة 

اعترف ماعز والغامدية 
فرجمهما ولم يتكر عليهما 


عند رسول الله ملت بالزنا 


اتعلموا الفركن وغنوا به واكتبوه فوألذى نفسى بيده 
لهو أشد تفصيا من المحاض من العقل 76 


أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالفربال 


المفحة 

م 

51١ 

1.248 

كم ) لام 

ممه 

لدت اد 

1 

كما ام 

لهذ 

ينا 

ل 

ه/ 

رةه 
ادا 


(م 4؟ ‏ الجموع بي +,) 


يا بلال قم . فناد بالصلاة » رواه البخارى ومسالم ٠‏ هذا النداء دعاء إلى' 
الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان » وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصارى رضى الله عنه قال : «لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل ييحمل 
ناقوسا فى بده فقلت : ياإعبد الله آتبيع الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ 
فقلت ندعو به الى الصلاة قال.: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : 
بلى ٠‏ فقال “تقول : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا اله 
الا الها » أشهد آن لا اله الا الله » أشهد أن مخمدا رسول الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله » حى على الضلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح ؛ 
حى على الماع ٠‏ اتنا كير اله 1ج ا اله الااله اا امحائتر عى عبن بسندة 
ثم قال : ثم تقول اذا آقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا اله الا 
اذ تيد أذ محيذا زول لل نحي تمل العسلاة عن على الات ود ارد 
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله » فلما أصبحت أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : انها رؤيا حق ان 
شاء الله فقم مع بلال فآلق عليه ما رأيت فليئؤذن به » قانه آندى صوتا منك » 
ققمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به ؛ فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو 
فى بينته فخرج بجر رداءة .يقول : والذى بعثك بالحق' بارسول الله لقد رايت 
' مثل ما رأى و بال كار الف للحن ول كلا الحيجضة رواة 
أبو داود باسناد صحيح :.وروى الترمذى بعضه بطريق أبى.داود » وقال : 
حسن صحيح » وقال فى آخره.: « فللة الحمد وذلك آثبت »6 ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 

( الأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس كا روئ : « أن البى صلا 
الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا : البوق 
فكرهه من اجل اليهود »: نم ذكر الناقوس فكرهه من اجل النصارى » 'فاري 
تلك الليلة عبد الله ' عن تدا فاخي الابى علي 4ن خليجه وسلر 00م 
فلذن به ») . 1 

( الشرح ) هذا الحديث الف قروا بهذا اللفظ ابن ماجه تأسياة 
ضعيف جدا من رواية ابن عمر:رضى الله عنهما ويغنى عنه حديث عبد الله 


نذا 


( حرف الفين ) 
أغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها 
الغناء زاد الراتب 
الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل 
( حرف الفاء) 
فاطمة بضعة منى يريبها ما يريبئى فأكره أن يسوءها 
فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف 
فلما ألقته الححارة 
ق هذه الأمة خسف ومسخ وقدف فقال رجحل : 
با رسول الله ومتى ذلك ؟ قال : اذا ظهرت القيان والمعازف 
وشربت الخمور 4 ا ل 
( حرف ألقناف ) 
تقبل شهادة الاح لاخيه فى السب 
تفيل شهادة العبد بكل قليل وكثير على الحر والعبد 
تقبل شهادة العبد على العبد ولا تقبل على الحر 
فيقذفها فى أذن وليه كفر الدجاحجة 
اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون 
؟إهل الكتاب والنسق فانه سيحيى من بعدى أقوام 


يرجعون بالقرآن ترجيع أهل الفناء والنوح 
أقرت الصلاة بالبر والزكاة 


حور امات لبون ل 
وكان ذلك فى الأموال . 


قضى عي بشهادة الشاهد الواحد مع بمين صاحب 
اللي 01 لخو لوي ده اننا مد 


ء بحم 


نت 


55 


5ع كاك با 
1 


ال 


110/4 


الحدنث 
لك ١‏ 


قال يله لها وما ما هذا ؟ قالت : بناتى قال : 
ما عذا الذى وسطين 4 قالت:: قن ى قال : وما هذا الذى 
عليه ؟ قالت : جناحان قال : ا ل 
أوما سمت انه كان لسليعان بن داود خيل لها اجنحة ؟ 
فضحك النبى يل حتى بدت نواجده 

00 

قلنا لرباح بن المعترف : غننا غناء أهل الفرارى أى 
أهل الحضر المستقرين فى متازلهم ال ابعر لذن 
لا يزالون متنقلين 2.. 


الناس اتقو 0 ثم الذين 3 م لين 7 
لم يفشو الكذب وشهادة الزور : 
( حرف الكاف) 


التب عمر رشى الله عن الى أبى موبى الأشعرى : 
أن أجمع الشعراء قبلك وسثئلهم عن الشعر وهل بقى ممهم 
معرفة ؟ فقالوا : أنا ا 0 
فقال 0 0 
الكتاب .لا ريب فيه 


أكذزب الئاس الصوافون والصباغون 
ل مسكر حرام 


ل يا قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الضور 220.. 

كان اسمها برة فغيره يِل وقال : تركى نفسها 

ا لخر ويه الود ا قبل 
الخسلافة 

ا كت راف في السريق رد افع مع برلا 
فأدخل أصبعه فى أذنيه وعدل عن الطريق وقال : هكذا 
رأبت رسول الله يلت م نمع 5 33 37 


535 


ذفن 


الحديث 
اوسن ارس ندر ب 4 ا 
التحسن فى المساجد فى شهر رمضان . . 


كان عند عثمان جاربتان تفئيان فقلما كان وقت * 


السعر قال أمسكا هذا وقت الاستغفار 


اثان عندى جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر رخى الله 
عنه نان : مزمار الشيطان فى بييث رسول الل يك فقال 
مه دمهما فانها أيام عيد 8 

كانت غزواته تر اثنتيرن وفتف: 

كان في شر كلقن ركبانمن سيم فقال لهم 2اموو] 
حاديكم أن بحدو أول الليل فان حادينا ينام أوله ويحدو 
آخره فقالوا : فنحن أول العرب حداء الى أن قال : من 
أنتم ؟ تألوا : من مضر قال : وأنا من مضر 

كانت قراءة رسول الله يَلِنَهِ المد ليسن فيها ترجيع 

كان يقرأ الزبور بتمسسعين لحنا 0 فوم ويغرا 
قراءة نار ب منها الجموح 8 

كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ققال لها 
ل ا 1 الاك 
فى صلاتي 28 

كان لآدم عليه السلام خمسة بنين وكانوا عبادا 
فمات وأحد منهم فعرب] عليكة فقال الشيطان : أنا أضور 
لكم مثله اذا نظرتم اليه ذكرتموه قالوا : افعل قصورة 
فى الحمسجد من صقر :ورصاص ثم .مات آخر قصبوره 
حتى ماثوا كلهم فصورهم . 

كانت لداود عليه السلام معزفة يتغنى عليها بكى 

ل ا فقال ويه 
رويدا أنجشة لا تكسر القوارير 1 

كان لرسول الله يِه مؤذن يطرب فقال وَل ان 
الأذان سهل سمح فان كان أذانك سهلا سمحا والا فلا 


تفن 


زف 


6 


ا 6 عام 
1 


5١ 
ا‎ 


الددلا 


١4 


بيه 


الحديث 


كان لعبد الله بن الزبير جوار عوادات وان ابن عمر 


دخل عليه والى جنبه عود فقال : ما هذا با صاحب > 


رسول الله يليو فناوله اناه فتأمله فقال : هذا ميزان شاي 
قال ابن الزبير : بوزن به العقول ب 

كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ع وكان دأتينى 
منوا خب فى نكن يتمعن اي بحتفين يحؤنها من وسول ال 
يله وكان رسول الله يلت بسر لمجيئهن الى فيلعين معى 


كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا 
ا ال د 
كلما دخلت فرابته ذكرت الدنيا 0 


كان لها دار فيه سكان قيلفها أن 0 نردا 
قأنفذت اليهم أن أخرحوه والا أخر جتكم 0 
كان مع رسول الله اه لبلة نام بالوادى حادبان 
كنا مع رسول الله يَتهِ فى سفر وكان عبد الله بن 
رواحة جيد الحذاء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع 
النساء فقال عه لعسد الله حرك بالقوم فاندفع در جز 
فتبعه أنحث نجشة فأعنفت الابل فى السير فقال عَي با أنحث نجحشة 
رويدك رفقنا بالقوارير ا 0 
ليكو نن من أمتى قوم ا اسن اللحرير 
والخمر والعازف 5 
كان يَيِته بضع لحسان منبرا فى المسجد يقوم عليه 
قائما بفاخر عن رسول الله يَْلِنَهِ أو ينافح وبقول رسول 
الله عله ان الله يؤيد حسان لردح ا لاحن 
عن رسسول الله 


كيف وقد شهدت السوداء فسسماها شهادة 


( حرف لام ) 


لا تجالسوا القدرية 


1 
مه 


ا ا ا 


55 


55 


الحبدرث 


لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية 
ولا شهادة ذى فمر على أخيه ا 


لا تحوز شهادة أهمل دين على أصل دين آخر الا 
المسلمين فأنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم 

لا يجاوز 1 مفتونلة د ا الذين 
يعجبهم شأتهم 0 1 

لا حرج ان شا الله 

لا تحاسدوا ولا نموا ولا د 0 عباد 
الله اجبوانا. 

لا يزنى الزانى حين يزني وهو مؤمن 


لاز ع كيه باو 


لقسل منها 
لا تقبل شهادة النساء فى الحدود 
لا تقيل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى احنة 


لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا لوالده 

اماد م المار اك لعن كاك رول 

لا بنظر الله الى تويك ولا الى اده ولا الى 
تايانح عن اله ل 5 

لأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين 

لعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض فأفضى 
له بما اسمع واظنه صادقا فمن قضيت له بشثىء من 
حق أخيه ل سه من النار الل 
او لسالعيا 0 4 عن 


نفس 


1١.7 
دل‎ 
لت اليك‎ 


1١1 لاك‎ 
345 
8 


رذن 
ام 


مدب يرقا 


الحديث 

و د ثراو الشتعن قل لم 
أله شعر 0 

'اللاعب بالق طرئع | أكذب ار ل 
والله ما قتل 5 5 4 

لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فقال 
بعض الناس : بأ عباد الله هذا العبد الأاسود يؤذن على 
ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم : ان بسخط الله غير 

ا ا ل 
ينبت الماء اليقل 1 5 : 


لو اتخذت زوجا من حمام فآنسك وأصبت من 
فراخه واتخذت دبكا فقآنسك وايقظك للصلاة 


لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ٠‏ 
لو علمت آانك تسمعنى لحبرته لك تحييرا 
ليس منا من لم بتغن بالقرآن 


( حرف اليم ) 


ما أذن الله لشىء أذنه لنبى حمسن الترلم بالقرآن 
وأنه مع عبد الله بن تيس يقرا فنا فقال لاد 
هذا من مزامير داود 3 


ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد 
عليها وتتوسدها فقال : ان أصحاب هذه 0 يعذبون 
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم 0 

ما حكمت مخلوقا وانلما حكمت القرآن 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذى لب 
منكن قالت: امرآة : با رسول الله ما ناقصات العقزل 


455 كالم 


53 


2 


كن 


1 
2 المدنا 
74 


454 كك5 4 .لا >* 
4 0د اف 


لا5 552582 ه 
71 6 الا "ا » 
هو 


55 


الحديث الضفخة 
والدين ؟ قال : أما نقصان العقل منها فشهادة امرأتين 
كشهادة رجل الحديث 6 ١41‏ 
ما لكم لا تعبدون شيمًا ؟ قالوا : وما نعبد ؟ قال : 
آلوتكم وآلهة آبائكم ألا ترون فى مصلاكم فعبدوها من 
دون الله حتى بعث الله وجا" فقالوا لا تذرن لمتكم 5 ١18‏ 


ما لى وللشعر وأن الشتهعر منى .0 م .6 6 
ما منا الا من عصى أو هم بمعصية الا بحيى بن زكريا 299« 44م 


ما هكذا كانوا بفعلون وكان 0 اذا 00 تكسيئنا 
رع الخرقة عن وجهه م : -00 0 يوك 


م متزانق' الفيتال فيقطع حتى يصير كهيئة الشجر  ١١.‏ 


مر مَل بقوم لعبون النرد فقال 0 قاسسيية 
والسن لاغية وأبد عاملة ‏ .. 1 


مر أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رحل 
رث الهيئة فسمعته يقول : سمعت رسول الله ولك بقول 
ليس منا من لم بتغنى بالقركن قال فتلت لاي :ان : قليكة 


يا أيا محمد أرأيت اذا لم يكن حسن ارم » ؟ قال : 
« بحسنه ما استطاع » 3 عد عمد الم 


مررت ورسول الله عل بقوم من الحبيشة للعبون. 
بالحراب فوقف رسول الله كلت بنظر اليهم ووقفت خلفه. 
فكنت اذا عييت جلست واذا قعت أتقى برسول الله يللم 1غ 

مر يله بجارية لحسان بن ثابت وهى تقول : 

هل على ويحكما ان ا من . حرج 

فقال عكر لا حرج أن شاء الله .. 0 

مر له ببعض الاسواق ذات يوم وأذا غلام اسود 
قائم بنادى عليه بباع فمن بزيد وكان الفلام بقول : من 
اشترانى فعلى شرط قيل ما هو ؟ قال : لا تمنعنى من 
الصلوات الخمس خلف رسول الله َل فاشتراه وجل على 
هذا وكان يراه يله عند كل صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم ١م‏ 


فس 


الحديث ْ الصفحة 


مون من لعب تيرك والناظر اليهم كالآكل 


لحم الخنزير 02. كنت نع وقد ميحد اجا 
تى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر 
الله و ا م عع م 1 104 د 
من أحب أن يعون أكرم الناس فليتق آله .. 5 556 


من زافت عليه دراهمه فليات السوق وليشتر بها 0 
بحق لوب ولا كالب الناس غلبي أنها حياد جا 


من سب نبيا فقد كفر ومن سبب صاحب نبى فقد 
من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة ١‏ 
من صور صورة كلف ٠يوم‏ القيامة أن يفخ فيها 


الروح وليس بنافخ فيها أبدا لاه 115 
من استطاع أن بتقنى بالقرآن غناء أبى موسى 

قُليقه , 6 60 3 .6 م اع 0 8 ا 
من فغش فليس منا موقم لكو وير ور 
من قضيت له من حق أخيه بشىء فلا بأخده 2.. إبمم 


ومن الناس من شترى لهو الحدريث قال أدن عباس 


هى الغناء وشراء المصازف وما أشبهها ف خا لو" لم زفي أو 4ض 
يك 2 الك 
من لعب بالترد ققد عصى الله ورم وله .. 2.. 9ع 
من لعببه بالترد فكانما غمس بده فى لحم الخنزير 
وا 4 ا عق لفطك لعاف ( الل سم ملو “الريك الال 
و ال صية اج وان كخلقى فلي خام نه 
فليخلقوا شعيرة 50 11 
ل 00 لل 


الحديث 


( حرف الثون ) 


تحن بنو النضر بن كنسانة لا تقفو امنا ولا تتتقي. 
من أبيتا 3 55 : 


النرد والشسطرنج من الميسر 

نزل قوله تعالى « آنا للحم ار درواي للبم 
في راثابيت: إن كشن 6 

انصر أخاك ظال ما أو مظلوما 

أنشد النبى عَلِتِ كفى بالاسلام والشيب للمرءناهيا 


انفد النبى مَل بيتا لطرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 


ويأتيك من لم تزود بالاخبار 


فعَال ابو بكر ا ل ا 
وبأتيك بالأخمار من لم تزود 3 


استشهدنى رسول الله ين من شعر أمية بن 
أبى الصلت وأانشدت فكذا أنشدت بيثا قال ٠:‏ هى حتى 
انشدته مائة قافية فقال : أن كاد ليسلم 

نهى لله عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة 

( حرف الهاء ) 

١اهج‏ قريشا فان لهجو أشد عليهم من رشق النبل 

أهج وجيريل معك 

تهادوا تحابوا وتصافحوا بذهب القل عنكم 

هذا ميزان. شامى قال ابن الزبير : يوزن به العقولٍ 

هل بك جنون ؟ فقال مَلِثّرٍ اذهبوا به فارجموه وكان 


هلم شهيدا انى بايمتك 


ليوا 


6د كم 


5ه 


الحديث 

هممت أن أجم الا ا ل 
اذن لا بعير 0 0 7 يد ل 

هو من الميسر هو شر من النرد 

هلؤلاء عتقاء الله 

هلا سترته بثوبك با هزال ؟ 

هل لك حاجة تأمرنى بها الى أن قال : ان على بن 
ى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة ا 

هى أسرع فيهم من نضح التبل 

( حرف الواو ) 
أوصانى. آخى عقبة اذا قدمت مكة أن أنظر الى 
أبن آمة زمعة وأنبضه قانه ابنه وقال عبد بن زمعة أخى 


ا و اران اا اريم 0 
وللعاهر الحجر . : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سسحر 
والذى نفسى بيده لهو اشد تفصيا من المخاض من 
العمل 5 27 595 ف 578 م 2 56 
والذى بعثك بالحق لأفر ينهم بلسانى فرى الأدم 
فقال يتم لا تعجل فان أبا بكر د أعلم قرش 0 
فيهم نسبا حتى بلخصر لك د 5 5 2 
والذى بعثك بالحق لاسلنك منهم كما تسل الشعرة 
والذى ر ١‏ صدهم 
( حرف الياء) 


با انيس اغد على امرأة هذا فان اغترفت فارجمها 
با أبها الناس توبوا الى ربكم من قبل أن تموتوا 


518 
م 


دين 
انك حضن 
11 


هلا 


ام 


8م 


١: ه/ى”‎ 


ابن زيد الذى قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة » وانما الصحيح ف 
رواية ابن عمر ما قدمناه فى الفصل السابق ٠‏ وقوله فى هذا الحديث فآرى 
تلك الليلة + هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب » وانما الصحيح ما سبق ٠‏ 
والناقوس هو الذى يضرب به لصلاة النصارى جمعه نواقيس » وقوله من 
أجل هو يفتح الهمزة وكسرها حكاهما الجوهرى » والمشهور ابنج و 
القرآن ٠‏ 

وعبد الله بن زيد هذا هو آبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصارى شهد العقبة وبدرا وكانت رؤياه الأذان فى السنة الأولى من 
الهجرة بعد بناء النبى صلى الله عليه وسلم مسجده » توق رضى الله عنه 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين » وهو ابن أربع وستين سنة ٠‏ 


( واما حكم المسالة ) فالأذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس 
بالنصوص الصحيحة والاجماع © ولا يشرع الأذان ولا الاقامة لغير الخمس 
بلا خلاف » سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة 
,كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى 6 ولكن إينادى للعييد 
والكسوف والاستسقاء : الصلاة جامعة » وقد ذكره المصنف فى أبوابها » 
وكذا ينادى للتراويح : الصلاة جامعة اذا صليت جماعة » ولا يستحب ذلك فى 
صلاة الجنازة على أصح الوجهين وبه قطع الشيخ آبو حامد والبندنيجى 
والمحاملى وصاحب العدة والبغوى وآخرون وقطع الغزالى بأنه ستحب 
فيها » والمذهب ب الأول وهو المنصوص ٠‏ قال الشافعى رحمه الله فى أول 
كتاب الأذان من الأم : لا أذان ولا اقامة لغير المكتوبة » فأما الأعياد 
والكسوف وقيام شهر رمضان قأحب أن يقال فيه : الصلاة جامعة قال : 
بوالصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف قلا آذان فيها ولا 
قول + الصلاة جامعة ٠‏ هذا نصه والله أعلم + 


وأما قول صاحب الذخائر : ان المنذورة ييوذن لها ويقيم اذا قلنا مسلك 
بالنذر مسلك واجب الشرع فغلط منه » وهو كثير الغلطٍ وقد اتفق الأصحاب 
على أنه لا يوذن للنذر ولا يقام ولا يقال : الصلاة جامعة ٠‏ وهذا مشهور ٠‏ 


4 


الحديث 


با أيها الناس اتقوا الله فى أصحابى ثم الذين يلونهم 
ثم الذين بلونهم ثم بفشو الكذب وشهاد الزور 

با ابن رواحة بين بدى رسول الله لت وفى حرم 
اقول اشع 01391 وإ حل جد يقير تلو أسرع 

ا رسول الل أن الاخر زنى فاعرض عئه فتنحى له 
الرابعنة : 

با رسول الله ان هذا قد سرق فقال عير ما اخاله 
سرق فقال السارق : بلى با رسول الله ققال ااانه 
فاقطدوه ثم أحسسموه ثم التولى به 0 

يارسو الله ائذن لى فى أبى سفيان قال : 

يا رسول ال يات ان وجلدت بع مرا دجنلا 
أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال : 


الوسر 


ردن 


515 


الم 


يقتت شري 


ثالثنا : الأتسسعار الاستنشهادية 


قال بعض الفقهاء : 
ايا سائلى عما تنفذ حكمه 
ويشبت تممنا دون علم بأصله 
ففى العزل والتجر بحو الكفر بعدهة 
وفى سفه اوخد ذلك كله 
والرضاع واخلع والنكاح وحله 
وفى قسمة أو نسبة وولابة 
وموت وحمل والمقر بأهله 
ومنها ولادات ومنها جرابة 
ومنها الاباق فليضم ‏ لشكله 
وقد زبد فيها الأسر والفقد واللا 
ولوث وعئق فاظفرت بنقله 
فصارت لدى عد ثلاثين أتبعت 
ثنتين نصها فى محله 
قال الشساعر * 


اذا ذهب القرن الذى أنت منهم 
وخلفت فى قرن فأنث غريب 
قال ابن برى: 
وبابعت ليلى فى الخلاء ولم يكن 
شهود على ليلى عدول مقانع 
قال على بن أبى طالتٍ : 


الناس من حهة التمثيل أكفاء 

أبوهم آدم والأم حبوام 
نفس كنفس وارواح مشاكلة 

وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
فان يكن لهم من أصلهم حسب 

يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل الا لأهل العلم انهم 

على الهدى لمن استهدى أدهء 


أمع 


وقدر كلامرىء ما كان بحسئه 
وللرجل على الافعال سيماء 
وضد كل امرىء ما كان بجهله : 
والجاهلون لاهل العلم أعداء 2 ان 
قال الشساعر : 
ما يصتع العبد بعز الغنى 
والعمز كل العز للمتة 
معرقة الك فذاك الشقى 
من عرف الله فلم تغله” 001 
قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه : 
وان ثوانى بالمدينة بعدما 
قفى وطرا فيها جميل بن معمر 38 
قال النابفة الجمعدى : 
يف األقنئى امن عن خحارتى 
وذ ها .قن ندر الك سال 
سالتنى عن أناس هلكوا 
شرب الدهر عليهم وأكل ' 
وأرانى طربا فى اثرهصم ١‏ 
طرب الوالة أو . ثالمختبل 11 
قالت حارية حسنان : 


هل على ويحكما ان لهوت من حرج ل 
قال ذو الرمة : ' 
كان رحليه زجلا مقطف عجل 
اذا تجاوب. من برديه: ترينم بك 
قالت جارية حفصة : ٍ , 
طلع البندر عليئنا 
من ثنيبات. الوداع 
وجب الشكر علينا 
مميتا:. لاحتنا الله داع 
م 


أبها المبعوث فينا 
جنت بالأمر المشاع 
قال الشاعر : 
با حادى العيس رفقا بالقوارير 
فقد أذاب سراها بالقوارير 
وشفها السير حتى ما بها رمق 
فى مهمة ليس فيه للقواريرى . 52 
َال ذو الردمة 37 
وقفنا فقلنا ابه عن أم سالم 
وما بالى تكليم الديار البلاقع 3 
قال النابفة : 
ايها فدا لك الأقوام كلهم 
وما أثمر من مال وهن ولد . 1 
قال طرفة بن العبد : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويأتيك من لم تزود بالأخبار 455 كم 
كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا 55 
هل أنت الا اصبع دميت 
وفى سييل الله ما لفيت 
انا النبى لا كنب 1 
أنا ابن عبد المطلب م 
قال عبد الله بن رواحة : 
يبيت ‏ بما فجنبه عن فراشه ش 
اذا استثقلت بالمشر كين المضاحع 1 
اذهبوا بى الى الطبيب وقواوا قد اكتوى 3 
قال عدى يبن زبد : 
ان همى فئن سماع وأذن 4 .7 


يريع 


قال الشاعر : 
تغن بالشعر أن ما كنت قائله 
ان الغناء لهذا الشعر مضمار 
قال الشساعر : 
كلانا غنى عن أيه . حياته 
ونحن اذا متنا أشد تغانيا 
قال الأعشى 8 


وكنت آمرءأا زمنا بالعراق 


عفيف المتل طويل. التفنى . 


قال كعبه بن زهير : 
بانت سعاد فقلبى اليوم مقبول 
متيم. علدها لم “يقد . مكبول 
قال عبد الله بن رواحة : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
وبذهل الخليل عن خليله 
قال. عبد الله بن رواحة : 
أتانا رسول الله يتلو كتابه 
اذا انشقمعرو فمنالفجر طالع 


أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقنات أن ما قال واقع 


سبك ابجافئ :جه عن . فراشه 
اذا استثقلت بالمشركينالمضاجم 
قال حسان بن ثابت : 
وان سنام المجد من آل هاشم | 
بنو بيت مخزوم ووالدك العنيد 


ان 


075 


07: 


71 


اف 


قال حسسان بن ثابت : 


ت محمد فأحصت عله 
وعند الله فى ذاك الجزاء 
اش رسول الله شيمته الوفاء 
فان أبى ووالده وعرضى 1 
لعرض مجمد منكم وقام 


قال حسسان بن ثابت : 


بل رسول الله فينا 
وجبر د : 1 
روح القدس ليس له كفاء 
تر بانى كلما حلت طار قا 
ألم تر يانى حت م 1 
وجدت بها طيبا وأن لم تطيب 
أتجعل نهبى ونهب العبيد 0 
بين عبئيه والأقرع 


قأل عبد الله بن رواحة : 


بيت يجافى جنبه عن فراشه 
0 اذا استثقلتبالمشركين المضاجع 
ن تجهرت غاديا 
برة ودع ان تجهرت غادي 
ف كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 


قال كعب بن زهير : 


لا" الفا فى اخية ونشالة 

فهل لك فيما قلتويحك هل لكا 
فبين لنا ان كنت لست بفاعل 
ْ على أى شىء غير ذلك دلكا 


خلق لم تلف أما ولا ايا 
7 عليه ولا تلغى عليه أخا لكا 

فان أنت لم تفعل فلست بآسف 
ؤلا قائل اما عشرت لملكا 

سقاك بها المأمون كأسا رويه 
فأنهلك اللأمون منها وعلكا 


ام 


م 


3م 


دن 


لذن 


4 


من مبلغ كعبا فهل لك فى التى 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم. 


الىالله لا العرىولا اللات وحده 
فتنجو اذا كان النجاء. وتسلم 
لدى بوم لا بنجو وليس بمفلت 
منالناس الا طاهر القلب مسلم 
فدين زهير وهو لا شىء دينه 
ودين. أبى سلمة: على محرم 
قال كعب بن زهير : 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متيم اثرها لم يفند مكبول 


تمشى الفواة جنابيها وقولهم 


انك يا ابن أبى سلمى للقتول 7" 


وقال كل صديق :كنت آمله 

لا ألهيك انى عنك مشغول 
فقّلت خلو طريقى لا أبا لكمو 
: فكل ما قدر الرحمن مفعول 
كل ابن انتى وان طالت سلامته 


وها علق آله ختناء حول 


نبئت أن رسول الله أوعدنى : 
والوغد عند زشول الله مأمول 
مهلا. هداك الذى أعطاك .نافلة 
:.القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذنى بأقوال الوشاه ولم 
أذنب ولو كثرت الاقاويل 
لقد اقوم مقناما ‏ لو يقوم به 
ارئ وأسمع مالو بسمع الفيل 
لظل ترعد من خوف بوادره 
ان لم يكن من رسول الله تنويل 
حتي وضعت يمينى ما أنا زمها 


حرم 


أ 2 


81م 


الصفحة 
فى كف ذى ثقمانته قوله القيل 
لذاك أخوف عندى اذ أكلمه 
وقيل انك منسوب ومسمُّول 
من ضيغم من ليو ثالأسدمسكنه 
فى عثر غيل دونه غيل 
بغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
لحم من الناس معقول خراديل 
اذا يسور قرنا لا بعل له 
أن بترك القرن الا وهو مفلول 
منه تظل سباع الجو نافرة 
ولا تمشى بوادية الأراجيل 
ولا بزال وادبه أخوو تقة : 
مطرح البز والدرسان مأكول 
ان«الرمكؤل :سحتتضاء نيه 
مهند من سسيوف الله مسلول 
فى عبه من قريش قال قائلهم 
طن مكه لا تيلموا زؤلوا 
دلوا زان العاس ول للست 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
يميشو نمشى الجمال!١از‏ هر بعصمهم 
ضرب اذا عرد السود التنابيل 
العرانين ابطال لبوسهم 
من نسج داود فىالهيجا سرابيل 
بيض سوابغ قد شكت لهم حلق 
كأانها حلق القضعاء مجدول 
ليسوا معاريج ان نالت رماحهم 
قوما وليسوا مجازيعا اذا تيلوا 
لا بقع الطعن الا فى نحورهم 
ومالهم عن حياض ااوت تهليل ع1 
قال كعب بن زهير : 


من سيره كرم الحياة فلا يذل 
في متقب من صالحى الاتصار 


يخننا 


أذا كان,فىصدر أبن عمك اجنه ‏ . 
فلا يشثرها سو ف يبدو دفينها 
ورثوا المكارم محمد . كابرة 
أن. الخيار . هم بنو الأخيار 
قال النابفة : 
وجرح اللسان أكجرح اليبد 
قال الننابغة : 1 
شالك مين غثها وسمينها 
وآنت اله !13 ذكرت نضر 
قال الكميت : ٠‏ 
فلا أرمى البرىء بغير ذنب 
ولا أقفو الحواضن ان قفينا 
قال الشساعفر 0 7 
وبلده ليس بها أآنيس 
الآ ايعافيرو الا العيس 
قال الشساعر : 
قوم لهن لحن سوى لحن قومنا 
1 وشكل 'وبيت الله لسنا نشاكله 
قال أبو عبيد 9 
من اللواتى والتى2 والللات 
. زعمن أن قد كبرت لدات 
فال العجاج : 
بعد اللتيا واللتيا والتى 
اذا علتها نفسن تردت 


قال عنترة : 


جادت عليشا كل' :بكر خره 
..- فشتركن كل قرايه كالدرهم 


41 


135 


1 17 


1348 


"2 


115 


15 


سق 


قال محاهد : 
تركن دبارهم منهم قفارا 
وهو من المصانع والبروجا 
كال “لتتحجدة: 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وتبقى جبال بعدنا ومصسائع 
قال امرؤ القيس ٠‏ 
كأن صليل المروحين تشيدهم 
صليل سيوف ينقون بعبقرا 
قال امرؤ القيس : 
ترىالقوماشباها اذا انزلوا معا 
وفىالقومزيف مثلزيف الدراهم 
قال ابن برى * 
لا تعطله زيفا ولا تبهرجا 
قال همدبة 1 
نرى ورق الفتيان فيها كأنهم 
دراهم منها زاكيات وزيف 
قال ابن الاعرابى : 
ومنهل تروى به من غير غشش.ن 
قال الشاعر . 
وبلده ليس بها اليس 
الا التعتاتر ٠‏ أؤالا- 'الفسين 


قال 0 1 .2 ل 3 
فأدركها ثانيا من عئانه 


يمار كمر الرائح ا متحلب 
قال أبو ذؤب 2 


تقد لاقى المطى بنجد عفر 
حديث أن عحبت له عجيب 
قال حسان : 1 ْ 
وتفدو ولائدهم لنقب الحنلظل 


الصفحة 


517 


5/8 


ل 


5 


1 


ليا 


دن ل نكس 


5536 


51 


لضن 
امس 


( فرع ) 2 ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان والاقامة لا يشزعان: لغير 
المكتوبات الخمس ٠‏ وبه قال جمهور .العلماء من السلف والخلف » وتقبل 
سليم الرازى فى كتابه رءوس .المسائل وغيره عن معاوية بن أبى سفيان وعمز 
أين عبد العزيز رضى الله عنهم أنهما قالا : هما سنة فى صلاة العيدين »:وهذا 
ان ضح عنهما حول على آنه لم اهما قية السنة» وكيف كان عو ملعن 
مردود ٠‏ :2 
وقد ثبت فى :صحيح مسلغ عن جابر. بن سمرة رضى الله عنه قال : 
د صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيدين غي هرة ولا مرتين بغير أذان 
ولا اقامة » وف المسألة أحاديث كثيرة صحيحة ٠‏ 
.قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وهو افضل من الامامة » ومن اصحابنا من قال : الامامة افضل لان 
الاذان براد للصلاة فكان القيام بامر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها » والاول 
اصح لقوله تعالى. : ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالئحا ) قالت ' 
عائشة رضى الله عنها : نزلت فى الؤذنين » ولقوله صلى الله عليه وسلم ( والائمة 
ضمناء واكؤذنون أمناء » فارشد الله الآئمة وغفر للمؤذنين )) والآمين احسن ')١(‏ 
حالا من الضمين . وعن. عمر رضى الله عنه قال : «الو كنت مؤذنا ا باليت. ان 
لا اجاهد ولا اخج ولا اعتمر بعد حجة الاسلام» ) .٠‏ 

( الشرح ) هذا التفسير المنقول عن عائشة رضى الله عنها مشهور عنها: 
ووافقها عليه عكرمة ٠‏ وقال آخرون : المراد بالداعى الى الله تعالى هنا هو 
ا 0 قول ابن عباس وابن زيد والسدى ومقاتل. 
وف رواية عن ا بن عباس أنه أب بكر رضى اله عنه : 

وأما حديث : الأئمة شنماة النى آخضره 03 فرواه أبو داود والترمذدى 
وغيرهما من روابة أبى هريرة ولكن ليس اسسناده بقوى وذكر الترمذى 
تضعيفه عن على بن المدينى امام هذا الفق ‏ وضعفه أيضا البخارى وغيره لأنه 
من رواية الأغمش عن رجل عن. آبى صالح عن أبى هريرة » ورؤاه البيهقى 
أبضا من رواية عائشة واسناده أيضا ليس بقوى ٠‏ ولكن عيعه ادير 


(1) فى بعض الخ والالناء والفمناء بالجمع' ( ط ) . 


1م 


نر أبعسا . الأعلام 


زر حرف الألف ) 
كدم علية السيلام 2. امي داعي ابي انيد تن انر امم الملل 
كدم بن قائد ( ضعيقا) 22 ليا الي امما امت اعثااءم ا[ 
ابراهيم بر الجارك 220 امي .امن امن امم انم آل 
ادن اعني بو اقيق * حا دجوي مدقم ميم “د لوو ل ب زه 
ابراهيم بن مييرة 2 22 .د نيام امت امد امم هل 
ابراهيم النخمى ب النخعى 2011 5( 4 5.419 4 84 4 8ع 4 
كلا 2 1.01 2 ١.4‏ ؛ لا.أ 4 ١1١1١‏ )؛)/؟١‏ 112( 2 55( 4 امل 
أبى بن كعب قعاااقع القف لقث لمث العف لمم لبر “ثلا »4 1846 
الأثرم 33 0 5 01 55 0 5 5< 57 أ3* 7 
أبن الأقرف اللشريق ١‏ ل سد لني وه احم كام عاد ويك ييل 
أحمد بن حنبل ب الامام أحمرد وصاحب المذهب 8م 184 4 9؟ ‏ ))؟ * 
ه] ) .لا ) |" 2 6ل" »4 .5 ٠»‏ 459 1114 4 5غ )© هه2)86 5م )2 زهي 
ذه )لمذك) كلا »2 "ل 42 لالم > كرلم ) (١.5455 )5١‏ 4 لاءأ 2 1ع 
١١22 ١|514‏ 2 ه5521 >2 155 ).5 2 55”؟ 55,2 1:52 2 5ه" 
م 554" 2 (؟ 4 ملم 
أحمد بن عيف الله 2.0 ابي امي امت اعمة ا مناالم لمن إيها 
الأدفوى 35 35 3 7 0 55 ا ل اث 31 
الأزهرى 20. امي اعت اعت اعت انم لل امن هوم )4 نوم 
المجحا نت تين ل بدا ديد زج بين موث قم رم لم 
البنحاق بن واطوية بد لد عد ند 606 واواية ف ويا 
أبو اسحاق الرجاس 220 ا.. ا.. عنالى الى الى و 
أبو اسحاق الاسقرانى 220 ا مت اد ايه »4 .؟؟ 4984و" 
الشيخ ابو اسحاق الشبيرارى ( 4 059 2[ 2592 29 )9ع 4ه 
ذه ) "6 62 ”60 2 ؟.( ١١*64‏ غ4 ه١١‏ 2 >"( ١55 4: ١١7 2 ١07554‏ »2 


الاسم 


00 


1٠61 “‏ ؛ هذ ؛ 1655 1556 4 الأ 2 امأ )ع لزاع بأو 


1 4 505 4 117 59554 ]5 54 ) ور ) ورر ا موورع 


511 


لنت اا 2 1 الل ف ا 7 06 ١‏ 

اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ‏ .. 5.20 20.. ١)‏ و ك4.؟ 4 4ع” 
اسحاق بن محمد الخزافى ب أبو محمد ...20 2.. إل 
اسمعيل ين ابراهيم 2220 ا ابي ابي الى الى لتم 
اسماعيل بن عبد الملك 0.. ماوق لاد لتقم ب ا زان 
اسماعيل بن واسطظ البجلى ‏ 8 5020.20.20 006 يس 
الاسنوى إل “ند توي ؟ بايد عي الخلا حا لام 5 3 
الاسود بن عامر كل سك ون كلو اميه لطم عقر صقر عا 


أشهب 7 3 5 75 9 5 1 55 لل مه ارو 


أصبغ ود 0 اا كوا اميم لحمو وطتار افو الى قيار 


ابن الأعرابى 220 262 2 ابت اند كه »4 489 إم؟ 2 45م 


نرق 


الأعشى ا ا اا ا ا ا ا ا ا اكه 
امام الحخرمين عأ مع ادر ماق لوي ليك اليا مزجن “ب 1 وق 
أبو أمامه 3 3 2 54 5-7 ا . 3 5ع 6 3نم 


امرق القيسشن ب الشاعر د بيقر لطن لوه واي ب 6؟ 


“أمية بن أبى !١‏ 5 30 50 :5 - 1 35 8 ههج 2 "١‏ 


أبى أمية المخزومى  -00‏ 22ا.. احتااندء /و؟؟ ي)؟ 4144م 
اين الأثيارق 2 اميا حي حي ابي عر لبر رن لمر اللو 
أنجشة 3 558 5 5 5 ع د 1 4 ات 
انس ين مالك .. 5405020 4 42 4 44 4 وا ع اا 4 اواع از 


أئيسق الغفارى ا أخو أبو ذر الغفارى من أشعز العرب كك »4 لالم » 
يق 


الاب انستاس الكرملى ب عضو المجمع االكى للفة العربية .. »ا 


وم 


الأوزاعى 2 5.22 564 42 للاء( 4 .11 1554 4 5.9741 5152 
آيمن بن خزيم ابن الآخرم م عطية الشامى الشاعر 
تجاه فى صحةه .ا . :5 : 55 2 .6 6 بإلم » 1١١5‏ 
( حرف الباء) 
الباهلى  -‏ اااا01 كيل 


البخارى 8؟ >2 (0 4 5] خءت 42 205 الا 4 كلا )؛ عم 64م ) 
7 1ل . اطال ف لل . شل . امل 2 لش ال 000 


الشيخ بخيت المطيعى 2202.20 ال ال امن ادم 84( 4 18( 
البراء بن غارب 20 الي امم الما امم من مر مء اطرا 
البراء ين مالك ...عي الت امن ال امت م4 9ه »4 1[ 
بره نقيك به زد اك اد جني ا ل جر ع م 
الوانرة التسنافي ٠‏ يم 12 بماد سد اف للج أ ل 00 بي 
بريده بن الحصيب الاسلمى 2.0 (54 59861184141564 4.ه؟ 
الوا عجوو" لس مرق م مأذط د 4ق ميم لمق لاوخ يك فير 


ابن بطال الركبى ؟؟ 4ه 4 .5 4 [5 554 4 5ل 4 5:؟ :4 !ا ع 


١١١ 2 5565‏ 
البشفوى د نحفة ان ماد ميات لبو ل ضر م م ود 


ابو بكر الصديق 78 52552 4974 »)لاو 4 ك5 2 15# ع5 »؛ 
كلم 2 ١2)‏ 


القاضى أبو بكر بن العربى - أبن العربى 1١‏ 4 ١ه‏ ؛ “#م©6 54 14م5 » 
لا5 > الم 2 1.6 4 !51( 4 ١١59‏ 


أبو بكره بن مسروح ا أفوزداده ونافع وأمهم سئمية جارية 
الحارث بن كلده الثقفى وكان أبو بكرهة نسب في الموالى وقد كناه 


يدنم 


النبى يِه أبا بكره عام حنين لأنه صنع بكره هبط بها بضعة وعشرون. 
من اللموالى الى معسكر المسلمين واسمه نفيع بن مسروح ١5 © ١6‏ » 
ل ا ل ل 2 1 80 ل تسا 7 اطنا 7 اك 2 رفن 
أبو بكر بن داود بن على .2٠‏ ل اي ابن الى الم الى ول 
أبو بكر بن أبى شيعيه 2200 .. أري د ابم اعت لمن الى االو 
اشبلاذرى ا 5 م7« 5 5-3 نال ث لشف 2 اف 
يلال اع اطق تجاة “ندة ينوكت طم نهد 34" دنم "وى م 
اليثانى 1 
بهز ين كيم 220 اث عد لعدا نب مر رك ال 4 ارم 2 كير 


البيوقى 6416 592 4382 .01145214 4 15 ومع 
مه 4 5م كه 2 الا ع هل 2 ١ت (١‏ 4 لال 2 عر ةكمل 
1/7 45" 1 


( حرف التساء ) 


القياج الغزارىق 2200 ا.. امي الى كم 6 0م .1 لم 


الترمذى -ح أبو عبد الله الحكيم ؟ » ١6‏ 2 9؟ 45248.46 6 ممع 
1 4 كره 2 لالا 4 كلا )» .لم 2 الى )2 لالم )؛) .ك )4 ؟) يفي )2 كذقع 
١١1 » ٠05‏ 

تعونالدازاقئ: "م اخ ياه يرط تجا لم حود 3 


( حرق الثناء ) 


ثابت بن أنس با “اق لوو يقي و ست أ ا و 7 


نابت بن قب عاب يك ١نم‏ لوادر ‏ كيو لعي بحييم له 2 


*ً 


آلو ثور /[9ة © 45 )؛ 1.1 4 21.5 ه[]ز 4 ه.5؟ 24 ه(ز؟ )تع؟ ) 
5117 42 كم" 2 579ذ؟ 515526 


ا 


الثورى ع سفيان الثورى .؟ 59 4 9#[ 4 4534 .2غ (0١‏ 4 
13٠١#‏ 4 154 5564( )2 إلى 2 كز )كا عبرم 


( حرف الجيم ) 
جابر بن سمره أ طم مس مكق ا رعاو مت مقر ةط بويك ماه 
جابر بن عبد الله +. 4554018 ١١6455‏ 4 )عله #م, ويىع”؟ 
جبريل عليه السلام ب ميلم الوحى 5.60 20550. ات شيل 
ابن جرير الطبرى ست وهو من طبرستان 2.20.0 20.. ##ا 4 ام 


١‏ جرير بن عبد الحميد وقال النسائى ليسسى بقوى وقال الدار قطنى 
يي ا ا ل ول 
كان زيفا 55 335 5 7 1 5 2 122 


ابن جرزيج الوه مام لوم مالم »3 متسر مول لحك “أرق يوك زمه 
جعدة أبن هييرة 22 حت ابي ابر الى امن انر امم عل 
أبو جعقر الاسترايائق 220580 اب اباب انتا.. اراس 
جعفر بن الحارث أبو شهيب التخفى 220220600 0.00 ابرم 
جعفر بن محمد بن الحسن الأصيهالى 20.68 20. اب .اع إن 
أم جميل بنت محجن بن الأرقم الملالقة؟ د نيح عمد مر جا 
جميل بن معمر الجمحى 20.80.20 20. ان الى ال فلع 
ابن جنى ل ال ا ا ا ا ال ل ل 
ابن الجوزى بعكو ١‏ انصلط مسقت معو لال ملام ل 14 وتوت عار اية 
الجوهرى 2.2 52 20220220 ل/448 564م 41596 5؛؟4 ممم 


( حرف اإحاء ) 
ابن أبى حاتم 5 1 2 347 2 5-0 5 55 1 
ابو حاتم الرازى - الرازى ققاعة العم العم لعن لعن 9# 6 إبهة 


الحاكي 11 ١4‏ 4 459 4495 44 52م )2 54 مالاب 


كهلا 2 لاه| 2 9"5؟ 2 515 


الحارث الأعور بت كان كذايا م ال امي امن امل الى الع 
الحارث بن كلدة التققى 20 امي ال امي امن مر امم 4[ 


الشيخ أبو حامد الاسغفرابني /؟ 4 41١54 1١84 ١١5 4 ١.5‏ 


115 ااا » "| ؛ ه»| ؛ ١ه‏ :؛ شوز © ”5ز )» 55م 64 55أ| :6 
؟/ا١‏ »> لا/ا١‏ © كا( 6 ارا : كلمىز 4 55( © ه5 لفط 52.١‏ 2 ك5 4 


5 
1 


؟ 4 .ط] 2 515 2غ ثرا 2 "59 2غ 55 4 )ه٠5‏ 2 الث 2 إن" 2 


ا ا د اك 7 لل 2 رق 


القافى ابو حامد المروذى ؟لا 4 1٠64‏ 42 59( 4 ؟!|"” 4 97ل( »6 


56 4 5655 4 54١ 2 ؟؟٠‎ 


القافى أبو جامد المروروذكى 2.2200 امت مدان 95 4 قم 
أبن حبان 20 امت اند #ع 444 4 هه 4 لكام 4عره 4 356 554 
حبيب بن التعمان بن حرم بن فاتك الأسسلى الث نت انه لالم 
الالخفيطة نو اد عي مي ف جد وله رمال للف و1 
الحجاج دن اإظاف وهو نة لين : ع الم من كيت عم مرح وة 
حجاج بن سليمان 220 مي ابي ابي اوم مر امن مم بو 
حجاج بن يؤسف الثقفى 20 ان الم امن مدن 85 4 لال 


أبن حجر 9؟ 4 ر؟ 4 15 4 زع 4 5م486 [5 4 4355 150 154( 4 


5115 4 | 5ه‎ 4 ١؛مل‎ 4 ١1“ 


ابن الحداد ١!(؟‏ 4؟!؟ 42 519 4 /17؟ 4 515 75٠64‏ 5554 2 


51154 5552 5651 2 1] 


احدذيفة بن البعنان + . د يقد الوا فد حو وي ف راسد اه 6 
أزو جليفة لامي عي عر رم الم مم مم 22 لم؟[ 
الحرث بن مسكين 2200ل ري اننا امم مر مت مه الإلا 
تحرملة ابن :تحين. ات متاخب القسا قي اد ع امد الل از 


ابن حزم 1 ا ا ا د 1 ردق 


كوم 


حسان بن ثابت 5.2 58 56 ).هم 4 آم )58 فلاء ار ؛ نرم 
انق ات اللزقه: - جف عد اد يطو سيل كد كمي 3 أو 

أبو الحسن الأخحقشن 20 22.00 انب الا الى الى هك 2 “ير 
أبو الحسن بن يطال 220 2 ال الي الي مر الى هل 6 لإ 


الحسن البصرى الثقفى والواعظ والتابعى المشهور 211١‏ .؟ ) “اع 
55 4 580 582 :4 1؟ :2 الا 4 كت 4 1.1 4 1.5 4 5 لاه 118 جكون 
ف لف 


الحسن بن أبى الحسن السك كو نموا وي مو "ره ير 
الحسن بن عبد العزيز الحولى اا ا ا 0 ل 
الحسن بن على سبط رسول الله ييه .١‏ 220.202 20.. 58( 
الحسن بن على بن خلف الدمشقى 20 20ت الث لد انم اله 
الشيخ أبو الحسن اللكمى 000.ث الى الى الا الى الءا 
ابو الحسن الولوُق 2.2.80 .الث الى الى الى اهم 
ابو الحسن الماوردى ع الماوردق 2 2.. (5( )59و »4 بم 
الحسين بن على سبط رسول الله يلق 0 وين 
الشيخ الحسين الطيرىق 222005-80 ابت اب الى الى إكم 
الجكم بن موسق 680 200 اء. ابي الى ال. لل الى هيد 
الحكم بن نافع اا ااا ااا ا ا 0 


حماد بن سلمه ت؟ ) )4 2 5١‏ )ع؟” 


حماد بن أبى سليمان 17 
جمره 00. 0 ف 2ت 57 6 9 2 0 
أبو حنيفة النعمان ‏ الامام. صاحب المذهب .؟ © )؟ ع 9إ؟ ) /ر؟ »> 

5 2 0 65154 )لام )؛ لا )2 كلل 2 55 4 65ت )2 .ل( )2 ألم 2ع كملع 

ه١٠‏ © لك.1 ؛ لاغ١1‏ ؛ كل 4 56ل 2 59( » كلل )؛ عله كعول ع 


بجو 


14 4 5ه 4 185( 4 134 4 1354 4 لأكل 4ع شكر 4 از 4 فلار ؛ 
لخ ؛ كمز 4 لها 4 كم 1 )4 هكذ 4 151 4 56( 4 طهد؟ 2) )لماه 
14 4 551 2 5؟؟؟ 4 م5 2 ل 2 ل 2 ص5 2 لل؟ )اليم 
5117 4 5ذ5 4 5ه؟ 4 لرهل 4 55 )4 .5 4 لإ5] 2 555 2 ولام 
1/4 2 الى )؛ 6ؤن5 2 كلى] 2) كنك عضخ )2 كم؟ 2 5#98؟ ؛ كوم 
164 1356 5224 2 ل 4 م5 35256 4 صل ؛ إز# وكلم 
تس رق 2 انض ارضض 


احم الم الم الي 


( حرف الخاء ) 
خارجة بن زيد 2 3 4 2 2 2 2 م الا 


« كلذ بن عند الله :ترف مد لد انحو زايد ولو روخ لون 
خالد بن اللجاج اخ نري ١ك‏ ا اليك ل ولو لو 14 
خالد بن ألياس 7 3 ا 35 17 ف 35 اذام 
خريم بن فائن الاسدى صحابى ثهيد الحداسية ٠0‏ ككلم 4 الام ) مم 
لوس الالسيف ده لمم عد عد د كر 100 م 
خزيمة ين ثايت 2 ال اب ال لم ماك العلا »ل.ل 
الخطابى اع امي امي الت انر امن 864( 4 9)؟ )بم 
أنوة النختطاتعالكواقن من ا خقا ل عل ل انه لي لجال لياق 
اللخطيية. .فد عم جر بيك « طمن اج , جود ا ل ار 
ابن خلدون العلامة 22 220 امام احم امم الم ]ل 4 هل؟ 
انن: خلنتكان:, هله معنن عاد كد حمر ندا الموة “لكك عن حا 
الخليل ين أحمد 6 ال ابت لت ابد الت ل 486 هكم 
خوات بن جبير ب ونة جردم عه ورا د رمق ا و قن 


( حرف الدال ) 


الدارمى مذ 6 35 33 5 5 3 58 ةك عدت 


الدازقطنى 2 2# م 52 2:92 )ا لا .45 451 
ىا 


دأود عليه السلام . 


58" 4 ولا 


أبو داود ب صاحب السسئن 8 6م[ ء 7م هع اال وم من 8 
؟؟ 6 97؟ 546 2 همهم )لم5 2 رياه لخد ل ا 2 د 005 ” 
لو 2 ا 2 اط ف لمر 2 ال 4 اك 


أبو داود الطيالسى 
داود بن على 

أبو الدرداء 

الشيخ الدردير 

ابن درستوبه النحوى 
ابن دقيق العيد 
الديلمى 

ابن ديئار العصفرى 


أبو ذر الغفارى 
ابن أبى ذئب 
أبو ذؤيب 


ذو الزدمة 


الرافعى 
رباح المعترف 
الربيع الجيزى 
الربيع بن سليمان 
ربيعة الراى 


رزين 


3 
لي اف ا فى تيل 
3 


( حرف الذال) 
كم كلم 5722 511152 
قف : نفف 
0 
24 
( حرف الراء ) 
ْ 45 5م24 و45 مولع مسي 
ممم 
533 
ال ا الل 7 ل 
ال ام د الل ا ا 0 
لالز » ؟1١‏ 
يقاس 


ان شاء الله تعالى » والضمان فى اللغة هو العفالة والحفظ والرعاية قاله 
المروى وغيره ٠‏ 


قال الشافعى فى الأم : بحتمل أنهم ضمناء لما غابوا عليه من الاسرار 
بالقراءة والذكر وقبل : المراد ضمناء الدعاء » أى يعم القوم به ولا يخص 
نفسه بهء وقيل : لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق » وقيل لأنه سقط 
بفعلهم فرض الكفاية وقال الخطابى : قال آهل اللغة : الضامن الراعى » قال 
ومعنى آلحديث أنه بحفظ على القوم صلاتهم » وليس هو من الضمان الموجب 
للغرامة ٠‏ 

وأما أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمناء على مواقيت الصلاة » وقيل أمناء 
على خرم الناس يشرفون على موضع عال » وقيل : أمناء فى تبرعهم بالآذان » 
وقول المصنف : والأمين أحسن حالا من الضمين » الضمين هو الضامن ٠‏ 
قال المحاملى : لأن الأمين :متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك ٠.‏ 


( اما حكم المسالة )خيل الأذان أفضل من الامامة أم هى أفضل منه » فيه أربعة 
أوجه ( أصحها ) عند.العراقيين والسرخمى والبغوى الأذان أفضل » وهو نصه 
فى الأم وبه قال أكثر الأصحاب ٠‏ 

قال المحاملى : هو مذهب الشافعى » قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط 
من قال غيره » وكذا قال الشيخ أبو حامد انه مذهب الشسافعى وعامة 
أصحابنا ٠‏ ( والثانى ) الامامة أفضل » وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه 
عن نص الشسافعى وصححه القاضى آبو الطيب ء وقطع به الدارمى ٠‏ 
( والثالث ) : هما سواء » حكاه صاحب البيان والزافعى وغيرهما ٠‏ 
( والرابع ) : ان علم من تفسه القيام بحقوق الامامة وجميع خصالها فهى 
أفضل والا فالأذان ٠‏ حكاه الشيخ أآبو حامد وصاحب البيان وغيرهما » ونقله 
الرافعى عن أبى على الطبرى والقاضى أبى القاسم بن كج والمنسعودى 
والقاضى حسين » والمذهب ترجيح الأذان » وقد نص ف الأم على كرامة 
الامامة فقال : أحب الأذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللمم 
أغفر للمئوذنين » وأكره الامامة للضمان وما على الامام فيها هذا تصه ٠‏ 


وم 


رحرف الزين) 
7ك ججب7297ب7 #5 ا 
الزير بن يكار عد ال تبر ام عنا عم جم مم ام آم 
الرجاج وق الود قطي عفد محها يهن لقم مق ١‏ للا 1 
اك 444486 54> اا ااا ل 11 ل لل 
زفر وأد ‏ حود 15 عنم ماكد 88 مار حوايكة بيد .ننوات. يا 
: زكريا ابن يحيى الوقار ب الوقار كحاب هو لقبه زكريا بن 
بحيى الفقيه المصرى المالكى ركو “الل د دكا ل تح ازيم 
الزمخشرى ا اا ا ل رات 
أبن أبى زمعة لي امي امي من امن مم مر مر هللو 
4 2 ا اا ا 
ابن أبى الزناد ع مان كو خا ل ل 1 رياف 
السواوق ‏ جد م هن عمف كاد مطحي وم لط فنا 


الزهرى - محمد بن شهات الزهرى 8 © 58 2 0ع 2 .5 4.م »4 
كه )ع 6ل 1 2ت )4 [ى4 مك 2 1١45‏ 4 .]| 4 ه7١‏ ؛ لالا١!‏ 4 20155 
ددا - يكن 1 


زهير بن حرب 50 0 وم ال وراد واي > الوك يه 
زهير أن كنك ب الفسيناع” 4 عم بف ووو كك تناد 41م 
“زياف بن أبية ا ا م 2 لصيل 2 يفن ف فل 
زياد النهوى فم جعت نيك بي كفيد ير تعد ها وح بي 


أبو زيد ند امور 1 لاع لود عمجو حوفي دوه اام مووي ام 
٠١‏ 


زد بن 1 0 538 38 2 7 3 9 0 ج11 


بد بن ثابت اب كاتب الوحى وجامع القرآن وعالم الفرائض 


أحد ا المتصدرين للدعوة 22.. 0 030 اصن 7 راف 
زيد بن الحباب دع كيد ةبقب ون ضاك لووك رك _مو/ة 
زيد بن خالد الجهنى خا ناد مناه رمم الود الم ترا “رون 
الزيلعى « الزيملى » ايع باك ل امس مارو كيو ل مرح ساق ٠.‏ قلي 
( حرف السين ) 
سالم بن عمرو بن حسسان افية* عاك اطك يقد ومو ع لان 
ابن السبكى الحم رفظ جا ب موق و يه “وا 
المجتواف ملم اخ ينل لماه “ميدع يده اللا كييك جاه جز الا 
السرخضسى جد كد لظ الممل مكو فيك عقا +0 م لايد + انط 


ابن سربج ل أبو العباس بن سريج ١384 ١١١‏ 164 6 يور 


©“ 5ه( »؛ (ؤلز») ٠‏ 4 590؟ 4 73؟؟ 4 55؟؟ 2 لاوم ) روصمو 
سعد بن عباده 7.. م م ده لا5ؤ 4 لاله لروي» 
سعد بن زمعة 5 57 0 و َك 3 55 58 ا 


سعد بن أبى وقاص 5ه 2 8 2 96 4 وز ) لوو ووساع ميب 
سعيد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهرى 5 2 امه )2 5م 6ا عم 
أبو سعيد الاصطخرى 16 4 (١8 4» ٠.5‏ 4 مل »© مه( 2 5ذلاه» 


1١65‏ >4 ل8؟؟ 2 ىم 


دن 


4 


سعيك بن جبير 4016 155 0 6108 55 )لام ام ) وس ع رع ع 
١ت‏ دل 


1-١ 
0م558 المجموع ب ج 9؟)‎ 


أبو هيد الخدرى 


2 


5 ميم بن المليث 1145 4 9[ 4 18 2 و8 854 15545844 ) 


ا ا ا ل ل ل امال 6 5.7 
سفيان الثورى - الثورى 
أبو شانيان بن حرب 
سس يحيان: بن زياد الأسدى 
سفيان بن زياد خريم بن فاتك 
سيفان العصفرى 
سلمة بن الأكوع 

١‏ فنئية 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 
متايةاين تافيكم 
الامام آبو سليمان الخطابى الخطابى 
سليمان بن داود عليهما السلام 
سليمان 7 عبد ارين 
سليمان بن موسى 


سمزه بن حندب 


:ابن الس معانى 

سنمية جارنة الحارث بن كلدة الثقفى أم أبو 
وزياده 6 6 ا .. د أ 

السشندى 


سهل بن حئيف 
سسهيل بن عمرو 
سواء بن الحرث 
شواء بن قيس اللحاربى 
1 


لت بن 


ام 


54 


الم 
ام . 
5ه 


5111 2 555 2 14 


لل بت تقد 
١16‏ 0 

5 

بكره ونافع 
1 


115 
51١ 


سوار بن عبد الله ن القانى ل الجر اكع لحم قر ع © ذا 


سواع بن آدم لاد لإوا اج ارو انكو الاوميه امسو سياد كأ 1 

سوده بنت زمعة « أم المؤمئين رضى الله عنها » ا 0 اا 

سكويد بن غفلة كد ار باتقن ع مي اقول اريم ا “ال 

أبن سيرين 20-8 ددا د 41960 .44 ,م ) إلا؛ روغ بوبم 
( حرف الشين ) 


الشافعى ب محمد بن ادريس ١اشافعى‏ الامام صاحب المذهب 

مه 6 6٠ ©» 1١‏ 5654 4 لاك 1814 )2 5] ا لا و ا وم موي 
6ك 4 خ؟ 2 455 51 2 55 ) الل ارك انل ع لوه عبد برد 
هل تمه اك؛ 5ك ؛ ه56 2556 5وا) [.أ) ؟بيز عبوز » ١١٠١‏ . 
115 “ 55 4 4 غ5١‏ :1 5( )2 و١5‏ )لو( )؛ 9نا لا . انيتا 
١6‏ 2 /ا5ز »> إلا © كلا١‏ ؛ كلا( 4 لخم( ) (5١‏ »؛ 95#( ) عكهروهع 
ل ا 1 5064 2 لاا ع 91؟ ع كا ع بر )ع برعو 
55١ 4 50‏ 2 14" “ف ٠ه؟]‏ ؛ هه] ؛ كره؟ 5.242" ) لاك ) لسسع 
585 2 لامى؟ 2 كلع مك ا ا ع لاا روخ م ا بيو او اإتايع 
17 156 2 ال م ولمع بعس ع وسوس 


ابن شيرمة 2-20 اي ال اس ال. 66( ع ل( ع م.» 
شبل بن معبد المزنى  ٠٠١‏ 616-415 07( 6 97؟1 16554 2 ره 1 ع بارا 


شبل بن معيد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن على بن آسلم 

ابن أحمس بن الغوث بن أنمار البجلى ب أخو أب بكرة لامه 
وهم أربعة اخوة لام واحدة وهى سمية .. 0 .. 20 2.. ومو 
ابن الشسجربى وا للد لط طرول ممق وعد جور ال فيا 


شريد بن سويد الثقفى 3 ب اليم" كمد * 4م لكام 
شريح - القافى .؟ 25.2564 6م 2 كم )2 9و2 لا. و ) 6غ ع 
ذا . 13لا .2 ذل 3 كرف 


اريف 


الشريد مه 00 د 4 5 7 5 0 . 5 


الشعبى 5 » 1 ع ا ها 4 رمه 2 55 :1 “.1 1١)‏ 4 ؟5]! »> 
. ا ل الل © ا 1 


شقى بن ك : 5 06 2 5 نه 23 3 م 
من وا ا ولا تو نم لق ان طالهك ١‏ شيم اد ل 1 
أبن شهاب الزهرى ب محمد بن شهاب الزهرى 

الزهرى 
الش و كانى ل معان لطن مد الو لله .ع > أه )ا ظه 2 ١١.‏ 


أبن أبى شيية ليده > جهيه 1 لإرق» ف انار ع افع 4 9م 4 ولاء 115 


( حرف الصاد ») 
ألده وى 5 5-8 2 5 07 55 5ك 3 2 1 


اين الصباغ 07 4 79 4 ]ع 64 م5 4 1م 4 .لا 4 101 1١54‏ ) 
4 6غ( 4 45( 4 /41! 2 هل 1 هه[ 4 1.6( 4 151 4 تل ع 
داور ع عو ع كز ع مزل 2 لاز1 2 لاك 4ك 521 4 105 ) 
ع 510 2 لالع 4 وزع 4 صر 4 ل 4 )15 4 1145 4 101 2 
ورم 2 زر 2 بره لط 2 طن 2 ١1‏ 2 زر 2 55 4 55ل 2 
ا ا ل د لقت 2 نف 

صيصة عد رجل هندى وضع الشطرنج نري ا يمه عر 


الشيتع ابن الصلاح ا و مور كل خخ و كيذ 0 “فيا 
ابن أبى الضبناه ب اجر أعيد ا فئ رشقية علق ١‏ لوا ١‏ ب ود |يار 


أله تابن المحجاج ااا 1 37 77 2 
المصيمرق اخ مو صل او كما وك .اقح" 


0 


( حرف الضاء ) 


أبى الضحى مسلم بن صبيس 20 260. اء. الت امن امد 98و( 

الضحاك سي خم مكو عا جا لا 2 49 لل 
( حرف الطاء ) 

الأنطظالك القع +35 جا سعط يماط ب عام اي م 

انق“ ططق سد عم جود مط بل مركتو ما لج[ 6رلات 

طاوس 20ل ا.. الي اءء لى؟ 4 ؤت 4 لاء.( » طر؟! 4 مه541ها 


االحافظ الطبرانى 2 صاحب المعاجم من طبرية ١6‏ ) “"ا؟ )9ع » 
5 2 .لا 2 للم 2 565 ١.7/2‏ 2 /ا/ا؟ 


الطبرى - ابن حرس الطبرى 


الطحاوىق 2.20 .امي امه امت امن ام #/[ 4 5؟]| 4 لمعا 
أبى طلحة الأتصارى 220600 ان امم امد امم 16( 4 158( 
طرفه بن العسد ووه وين 5 ويا كوده ااي ابر 
أبو الطيب بن م قي د كود وق ١‏ مزق اقيق ادر يخ اه 


القاضى أبو الطيب الطيرى ب الطبرى 6011 6186 .«#؛ 47# 4ع ع 
""/ا ؛ هلا 42 6"| 4 ه؟)|١‏ 2 5مأ| »4 هه[ 2 لز( )2 5لا( 2 2١؟‏ 2 52 2 
مه؟ ) له 6 .5] 2 [5” )2 لأ65]؟ 2)» )55 2 الى ؟ )2 لام؟ )2 كىم 2 
ا تل شن 


( حرف أآعين ) 
عائثة أم المؤمنين بنت أبو بكر هت ) ؟؟ 4 "8 »6 .2 4 [4 4 25 »© 
255 لا؟ 2 5ه )2 لاه ) كمغ 5١‏ ) كلا 2 .كت )2 5١‏ )4 5١ت‏ 42 مذ 2 
ك5 غ2 ١١184 ٠٠١‏ ؛ (١ 4 ١|5٠١‏ 42 ؟؟|( 2 )5( ؛ 59( )؛ كاله 
دل - رركي 2 امنا ب الت لان 


عاصم بن عمر بن قتاده وعد كم تاماه وفرقد ا ملك مويق ٠‏ لفك بن 
5 عاصم النبيز . . .0 .6 2 5-5 6 5 ,3 


أبو العالية * 6 عيوب ا د وى 4 نه رففة قاانا 


أبو عامسر 0 ا ا ا ا ا 0 ين 


عامر ين الأكوع 20 ان اناعد اليا امم جم مم 4م 

عامر الشعبى 220 ءءء امت عم امم امم مه رن آم 

عبادة بن اناه 5 8 3 5 8 5 ا 0 
عباس الدورى ميك اراد لحي رسن اكلم ل لطم حك كاز 
أبو العباس بن سريج - أبن سريج 

أبو العباس بن القامى ل ابن القامى 

انو انط با رن الكو ل له الوا قمه رت ل اخ اك ا 


صبكد الأعلى دن محمد ضعيفا شيخه بحيى بن سعيد الفارسى 


عيد الجبار بن الورد الكى 0.. الي .ا نين انر الى خا 4 إلا 
القافى تلفق كس علد عم ليه بحم جد “للا ا 
ابن عبد الحكم ولبقت وك عو مج ا 1 4 ليم 
عبد ين حميد 20ل ال امن اننا عر اند نر كد لمق 
عبد الرازق مو جاوك عن , جرد ونه عون خاو بهد 5 ١4‏ 
عبف الرحمن بن الأسود بن بريد 620 200-2226022 #لا 
عبد الرحمن بن أبى بكر 200 لت امي امي امي للد نم الال 
كن ار حي نفدت حاده ا ف تاد ام 
عبد الرحمن المتطبب ا يق امريد © للقي ميق فنك لوك أيه 
عبد الرحمن بن مخمه بن الأشعث بن قيسن ‏ 50 5.80 0080 (8 
عيد ين زمعة نت اب عن الم اند 4|# ع ؟9”" 4 نعلا ع 198 
ابن عبد السلام 2 7 2 3 43 5 3 5 1 
فيك المظلت سمط م د قوعي عام عر الام لاق هات 6م 


عبد العزيز بن سلمة الماحشون 55 أبن الماجشون 


عبد الغنى بن سعيد الحافظ يف 


5ه 


عبد الله ين الأركم ل الى مي مم مم مم مد آم 


عبد الله بن أجعفر عمد ؤم 
عدك القادين ‏ اللحسى ١‏ العتاوئ د ا 14 فاك مات عاد الا را 
.عبد الله بن أبى رياح 2 ام امي امي امم امم ام آم 
عبد الله بن عيد الرحمن المتطيب 2020اء. انن امام الا 


عبد الله بن رؤاحة 2220 كحم »4 (5 565 4 ك7 4 لعل ؛ كلم 
عبد الله بن الزبير - ابن الزبير 5ه ؛ هلا ) "#9 ) .400 55م 4 5م 
أبو عبد الله الزييرى 220 ام امي اب امت ؟ن؟ 4 نتج5 .4 لزه؟ 
عبد الله ربيب ميموته وه 55 24 5 ب 55 1 


أبو عبد ألله - أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدى 
مولى بنى واليه بن الحرث بطن من بئنى أسيد بن خريمة كو فى أحد 

عبد لله بن غباس - ابن عباس ”* © 73[ 46 2.؟ 4 59 4 55 2.4" » 
مه" )"© ) لا 42 55 ) .5 )2 5 42 5) 2 )مه ) وه ) لاه ) كه 2 
251١‏ كلا »؛ هلا 2» لاا » ١55 4 ١] 4 ١١5‏ 4 /7؟١‏ ؛ ق1١ا‏ ؛ مم16 )»2 
لكا 7 44 2 تدس . اما 2 رشي 2 اضرم 2 شن 


75 


عبن الل ان عم كد أن تقو ان 5 4 6" 524 55-4 46 .هم > 
كه ) وه ) لاه ) .لا » لال » لط )2 كل 2 .5 )الاك 2 مك2 1]1 2 ؟١١ا‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص - أبن عمرو بن العاص 2 55 173 
عبد الله يبن مسعود ب أبن مسعود "5 4 51 » /ز؟ © 9 © 5ه 4؛ 
جه 2 552865 2 إلا 2 لاا 2 55 >؛2 ١١5‏ 4 .م51 


عبد الله بن قيسن ند امد اعد امن عن للم مل رم وي" 
عبد الله بن مغفل جنا مق مط" ملو ملعي لهك كن مالف ”م 
أبو عبد الله الطبرى - مود عايدة . جلف عولماء شيط رمي .رم 1 
عيد الله ين أنى يريك ء. د اءى د لعن اعم من عن مم (ل 
عبد الله بن يزيد العكبرى اتدل ك حفطل ١‏ العام" عزوم جم قلق اللاي 


عبد الملك بن مروآن 5.20 2 2 2 49 495 ؟ل؟ 4 ك1 
عبد املك بن يعلى - قافى البصرة "سج وا مب خينت - وز 
أبو عبيك 6 مد ار ند ه] 4 ملز:4 لآلا 4 1.6[ 1154 4.]؟ 
أبو عبيدة بن الجراس 200 امي امي امي ام امم امن لام 
أبو عبيد بن جريوية 00 تنب اما نت لد امم ارم لملا 
عند اللاديق الحمك الملط ٠‏ د مسا وين “ادا طون يقي ايز 
عبيد الله بن أبى نهيك 

عتاب بن أسيد بن أبى العيض 22-2 ام مد امم م2 هلا 
عتبة بن أبى ربيعة 20 الث امل عه لخن مد لل 4 لل 2 5115 
عثمان البقى 2 لانن ال 94 »4 هع 4 155 4 [ل14 4 ؟؟ا 
مهتاف الذارين من مدا مر لد مك ال ف يه حم 
عثمان بن عفان .- 1/6 2 4159 )ع 4 5مء عه 45754 )| 1864 
أبو عثمان التهدى 220 ام مي امه امن امن امم امم هل 
العحاج عوااعة الع عع القع المع امم مه مه 5940ل[ 
العذاء بن خالد بن هوه 0.. اعد اي عنا الي مر انم آل[ 
آين عدى لل لي الب الدا مه ]1 4 9 4 17 4 كلم 4 5دا 
على ان لالد جك أن حاو جد م كل يوا لت علخ 1 
ابن عمران الكثائئ مد امد امد عد الى لم مم20 هر؟ 
ابن العربى - أبو بكر بن العربى  ٠‏ ش 

ابن عرفة ا أيه 4 لياع الي “ امف -. "ميد ل ياف "طاح ١‏ ات مذ 2034 
تغورة ان الو قلالمة المع مف عر مه ا ا 1 


عر الدين بن عبد السسلام 14 2 2 55 0 اه 


المء+ة 


1 


3 
6 


زه الميلاء الغناء ب حارية حسان بن ثابت ل رك 4ع 5/4 6.6 


العزيرى تع لخد ا اا مك لزني ا الم اميم مما 51 
أبن عساكر يخ حمق عند صطا لل سام مط ١‏ تو 34034 الممزا 


عصام البلخى اه ادك الس طب به "وار لكا 
عطاء بن أبى صباح ع ص 4 6 4 لغ 5لا *لالا 2 و16 »6 
»6 ؟؟| 4 1١1١1١‏ 

عطاء بن عب ل بن عمير 57 2 3 ا 56 أ فك 0 


ابن عطية الشامى الشافر 2 أبمن سن خزيم ابن الأخرم الأسادىي 
يديا 5-5 54 ا 55 55 2 1١115‏ 


عقبة بن' الحارث 
عقبة بن عامر أ اع عاد أنه كيه كبح كيف “من كوي ارق 17 
عقبة بن كعب بن زجر الثتامر 22 20 دم 22 5 اكلم 
العفيحلن الا ناو" يكف قاد مقت انما انو لهذا 
ابن علقمة الي امن مم لعن ا مة عر مل مر رع هل 
. عكرمه مولى أبن عياس عاك نام نك عقر لمعه ا ل نم 
علقمة الفحل ااا ل اا ا ا اسل 
علقمة بن مرثد مط و عي 138 اماد مجك 12 رةه 
علخ نا« التكيدة ‏ يضن لم يد بنانة مقف لج ع ل حرم 
على بن الحسين بن على 220 ال ابي امن امت مر ام 4 
أبو على بن خران 2.2 0020 57[ 4 كى؟ 4 كم؟ 4 مم5 2 114 
على بن زيد بن جدعان ضعيقف 220 مانت 173.022 
أبق على الستيخى ...د اب اعت ام 6 4 9.4 4 عفر 


على بن أبى طالب كرم الله وحيه 156 58/4 854584554 4م15 » 
ف لاع 4 6 4 .مك لاه )2 ليت 4 1355 51( )4 515[ 1 عللء2 


0 7 امل 


أبو على الطبيرى اده لض و فقوا الايد عرميد سوج م ا 


15 


واحتج لمن رجح الإمامة بان النبى صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء 
الراشدين أموا ولم يإوذنوا وكذا كبار العلماء بمدهم ٠‏ وفى الصحيحين عن 
مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 6 ٠‏ ا 

واحتج من رجح الأذان بحديث معاوية رضى الله عنه قال « سنمعت 
رسول الله صلى الله علية وسلم يقول : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة » رواه مسلم وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الآ 
أن يستهموا عليه لاستهموا » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى سنعيد ٠‏ 
الخدرى رضى الله عنه قال « لآ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا اند ولا 
ثىء الا شهد له يوم القيامة » سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رواه البخارى. ٠‏ ا 


وعن أبى هرنرة رفى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« اذا نودى للصلاة أدير الشيطان له ضراط حتى لا بسمع التأذين فاذا 
قضى النداء أقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدير حتى اذا قضى التثويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونضسه » يفول اذكر كذا واذكر كذا الا للم ييكن 
بذكر حتى إظل الرجل لا يدرى كم صلى » رواه البخارى ى ومسلم ؛ وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من أذن اثنتى 
دير بنة وجيت له لبود بو كي اله ركاذ جه كل يوم ستول عه لكل 
اقامة ثلاثون حستة » زواه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وقال : حديث 
صحيح » وهو من روابة عبد الله بن صالح كاتب الليث » ومنهم من جرحه 
ومنهم من وثقه » وله شناهد يقوبه » وأجاب هثرلاء عن مواظبة النبى صلى 
الله عليه وسلم على الامامة ٠‏ وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا 
بأنهم كانوا مشغولين بصالح المسلمين التى لا يقوم غيرهم فيها. مقاههم » 
فلم يتفرغوا للاذان ومراعاة أوفاته ؛ وأما الامامة فلابد لهم من صلاة » ويكريد ' 
هذا التأويل ما رؤاه البيهقى باسناد. صحيح عن عمر بن الخطاب رضى ألله 
عنه قال وإ تعاجيم دوع 6 


كم 


أبو على الكوفى ا ).6 5 55 3 3 5 ل م/م 
أبو على المنقرى 0 59 37 و 1 ب 4 با> 


أو فلن نين ١‏ أن شر و8 كن 0 بقل سا يي ود وو 6 وما 6 تلاز 


6 


عن . د ف اكذا 2 نض 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه 5[ 4 ه! 4 5( 4 لا١!‏ 4 56418 »© 


4 2 و 2 5" )للع 2 5م )2 9ه )2 بره 2 55 4 ك5 كو عملم 
كن 2 كن 2 يرط > كا 2 55 42 مأ 2ع 1205 > لأ ؛ كا[ 4 بأل ع 


1 


ع 15 4 ل لا 4 1 4غ 181 4 1# )4 14 :4 21 
لل ف يل 1 7 لكي 2 شن : ترف 2 تنس ف شل 
عمر بن راشك ح ضعيف ا ل حدد ل 2 انون 
عمر بن أبى شيبة 7 
عمر بن عبد العزيز 2-0-0 [ه 54ت 5455464؟1 55.4 2 ؟لا؟ 
قن الناقية “هد لخد سن عم كن سد كر ا طم وا 
عمارة بن خزيبة الانصارى 0 
عمل اناتن االلخصيق امن لد حم حود كطرد 4 مال را 
38 


ابن أبى عمران 
العمرانى .1 ) ه#"# 2 ١ع‏ )54م 2 9م ) )هم )كه 4 .لا ؛ 115 1164 


عمرو بن افده /اللم 


عمرو بن ديثار 155 4 167 ١84‏ 


عمرو بن الشريد 9ه 4 ١5م‏ 

عمرو بن شعيب ب . 2 او 

مرو بن العناص 1 فك 
1 


عمرو سن عثمان 
عمرو الناقد 17 فتن 2 ا 5 7 55 5 2 33 
عنتره نقذ 
العوام بن عقبة بن كغب بن زهير الشاصر 00200 2. كلم 


141 


اتن فستين" يذ ام تاقد جم مقا عا الور موحد ايا11 
القاضى عياض اا ا ا ل ان .1 


عيسى بن ميمون 5 


آين عييئة لد ال لد لد ه[ 4 ]م 4 ك5 2 آلغ 4ل )هلا 
( حرف الغين ) 
الغاتديةة عم عه لكيه ياوه هف سي اقل افك ارو 6 ا 


غبيل يب زوج سمية 5 5 7 4 2 3 ند كله 


( حرف الفاء ) 
فاتك بن فضاله بن شريك الأسدى الكوفى مجهول الحال ٠0‏ لالم 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله يت ب أم الحسن والحسين 

ونع ما ا اكات ين لشي م 1 المت 15542 1١١524‏ 

القافى أبو القعوس 220220 ام. اجي امي مر من امن بلس 
إلفراء يد “جب عق قل جاو “مم عاك ال لم هر اك ا 
إلى القت الاأسبهاق دان مد يشل طن مط يلا تلد عزاو 16 لق 
قفرقد السنتجى 0.. .امي امن انما امن امم امم الم 
أبو الفضل بن ظاهر 20 امت ام امي امم امن امن لم 
الفلاس ار ل 
الفورانى ب أبو القاسم الفورانى 

( حرف القاف ) 
اين القاسم عتاء. امم امت امم مر مر الأ 4 5ل[ 4 كمء! 
القاقير هن تطلامة مكدب هم هن ممق ايه كو ار اق 


يلك 


أبو القاسم الفضل بن حعقر 220 اث من امم مم م5830 
أبو القاسم الفورائى 2.20.20 55020 4 لا؟ 4 زهكاه؟١‏ 
القاسم بن محمد بن ابى يكر 2 لد ال .مالا 4 1114154 


ابن القاص - أبو العباسن بن القاص 507 26 ١554955‏ ؛ /9؟١١‏ » 


ال د 1007 2 ال : أشن 


قتادة لا الم عه حم امه هع »6 لاا 4 885( 6 لزاه١1‏ 4 /11؟ 
ابن قيبة 4 5" 5 317 5 354 3 5 أم» 9م > 5ن 
القت مأك يها للقن ستو بوتيو يرل "كياد ون “تر “رمات - افا 


ابن قدامة ته ماو" اج لويوه توك ب تفال ل ابض ا ع د ا 


القرافى بك و جا كنف إن جا مو ون مروت 13 
القرطبى لا »4 41١‏ لا5 )2 الى 1.54 4 1١١954 (١9411. 4 (١.6‏ »4 


15١ 2 ل؟(‎ 2 555١ 


قرظة بن كعب دج ياه 1 لم 1 44 عج. حدكد ١‏ لان 
الفتسطلاق اعد عمد شد ند "ممد اللس فمو نيد كنك الور 
أن القتطاق <١‏ عمد عع ع جيم حم قي ا هاورو 
الققال ل ابت الي امن ال #إ؟ 4 [هم »4 [4"؟ ) كم ) ونم 
ابن القوطية لود نت ‏ عان قد مد ١‏ لكي ليق . عزوو الل لز 
قيس بن سعد بن عباده الى ال 


أبن القيسم 3 3 :5 3ظ 55 2 2 الاه 


( حرف الكاف ) 


الكرملى 2 55 4 55 وج 4 57 2 4842 
لك ى ل ا ا ا ا 0 امام 


كعب بن زهير بن أبى: سلمى الشاعر 59" )2 كلا 4 الى 4 كم )2 همل ؛ كل 


ممتي مالف مد وس حي م مقا ماد بس كم لوالاو 
الكلابى نا منككرن جل أت كاد اطالدء ال ممم يك مسي 1 
الفننقه عه جد جه عد هو مها و اذ عام 
ابن كثالة مالي عم عي عر افر مر مر منت مول 
اين كيسان الى مما اعم العم لمم عن مم مم نم ] 
( حرف اللام ) 
اولاقف مقا كلذ اد اد ملف قم لضن عمق دي با 
ابن لمان عا متم سق من موان ‏ سك به لالط اط أن 
لبيد 4 جتن 4 اقيم يفنو الور مقرق ‏ أا اوف 5 » الم > 517 
الليث بن سعد 20 08 2 5 155411١.‏ 4 55 )لل؟ 
ابن أبى ليلى 8 56 1.541.164 654( 4 54( 4 لم1 4لام1 
ر حرف اليم ) 
أن لقوق . عد عتانه ال كم لانت وه وو كنا 


ابن ماحه ؟١‏ ) ”5# غ4 [" 42 ؛؟ 4 5) 2 11 654 4 5ه )2 كه ») 
د42 لالم 2 لخنم )2 لذ5)ككك >2 111١ 2 555 2 17552 1١18‏ 


3 


ماعز بن مالك الأسدى 5.2 1.6 ١١464‏ 4 ”7لا١‏ 4 هلا( 2 ”57 6 .ه5 
أبى مالك الأشمرى 0ن مي امي من ني اللا # 4 44 4 .م 


مالك بن أنس - الامام مالك صاحب المذهب 1١.‏ 6 5.411 ©5626 » 
م١‏ 2 66" )2 .: 42 ؟5؟ 2 ه250 15 4 15 4 ه285 5ه )2 55 2 كلوضا, 
/ا5 2 59 )2 ل.( )2 1١5‏ 42 ه.( 1.54 )؛ لا.ل( ) كث.ل )؛ 1١١5‏ ؛ هلل » 
١5٠‏ )"| 2؛ ١*”/ 2 ١335 © ١”‏ »2 5؟| 4 ١2)‏ 55242 2غ؛ ه5لا »2 


11 


ككلك لالم( »> الى »> ك1 دك( 2 51 4 صل؟ 4 لعا 4الويع 

دون د ضف ا 4ك؟ 2غ 5.95 2 551 2ن )وام 
الأمون ْ 1 
الماوردى 0 ف عع لقث القن القن لا 6 وه © (ه »؛ 5ج 
أبن المبارك 7 
المبرد ْ 3 
مجالد مسيىء الحفظ 515 
مسجاهد 0 5 و 5 ايها .6 52 0 1ب ؟5 52" 
المجد بن تيمية 1 
محارب بن دثار ا ا ا ا ا ا ل 70 
محمد بن اسماعيل القارسى ْ 3 
محمد بن بكار 1 4 
محمد بن بكر 14 
محمد بن حاطب كن 
أبن حزم - الحائظ أبو محمد بن حزم 2.20.80 .هم 4 ود 


محمد بن الحسن ل صاحب أبو حنيفة 514( 64 559 40 م)؟ 2 دهم" )2 


احج بن . ردي . ان ب اف 2 لاض . الك 2 لشن . كن 


محفة بن الحتففة ‏ عد عه عن يد عه كد مم سووية ليام 
محمد بن راشد 1 
محمد بن زياد اليشكرى قال.أحمد أكذاب أعور يضع الحديث 

وقال أبو زرعة كان يكذب وقال الدار قطنى كذاب كت 
محمد بن 0 الواحدى فق 
محمد بن سليمان بن حسمول 7و5 ١‏ 
ميخمل ردن سردن 


محمد بن شهاب الزهرى - ابن شهاب الزهرربى 
- الزهرى 
13 


دن 


محمد بن عبد الحكم 57 2 58 5 5 2 اك 
محمد بن عبد الرحمن بن ثويان 22022002002020 1440 


محمد بن عون الخراسانى وهو ضعيقا 560 505000560 5١‏ 
محمد بن ألفرات ف " نمك .ب تبه عنقافه جلمد ات حي 
محمد بن كعب 3 م مد ,نت 22 ع 5 ا را 


محمد بن مسلم الطائفى ام 1 ويام ددا لل مء ا قلر 4 ع١‏ 
محمد تجيب المعليعى 5 صصساحب التكملة غفر الله له ولآبائه 


وذريتهة رحمه الله تعالى 200 الي عي امن اند[ 4 ءلم 1554ل 4 الا 


11 


15" 
دن 


كا 
51 


محمد بن بحيى بن قارسن 200-20 22 جه جه امه الم 
محيى الدين التووى ب الامام التووى 41 .4 514 97.4 4 0113 »4 
؛ 5م١1‏ 

أبن المديلى حم كذاقن مد الا مياد سمه الس مطاف بي 1 فايكع؟ 
مروان بن الحكم ا ا ا ا ا 2 0 رم 
مروآن ين معاوية 220 اميااء. امي امت تمي مم مم اليم 
مروز بن معاوية 4 3 5 55 55 2 
السيده مريم السو ا ه.أ 1.64 4 558 


المرنى 48 554 242 /ا6 4 55 24 1١1٠8‏ 4 لا؟1 4 151 4 411 5606 6 
» لرز” )؛ 592 )؛ 581 )؛ ؟5؟ 2عل58”؟ 2 كلك 2 "#ى1 2 56١‏ ) 


0004 0 شن 

مسروق 5 5 2 8 ل 3 | 35 1 15 
الو معاد الالفنارق. مد نم مل ماك مود جا كيم ام 
أبو مسعود اليدرى 620 تالت امم ام نه ل 4 (8 85 


للسعودى 1١54 [1.١ 4 ١5‏ 2 188 4 ؟؟1 2 5غ( 7غ( » 
ا ا ا 7 الل ل ال ل للك 
ف ين 7 امن . الس 7 ا 7 1117 د كنل 


ورك 


1 ا 52 2 كه 42 5ه 2 له 4لم :4 1١1١6١‏ 2 اا »2 
ل يق . يل . ال 2 للا ضف 2 فا 

مطون 

المطلب بن عبد الله ين حتطب 202602022220620 5لا؟ 


1١١4 


معاد وار نك دحيم لقو ١‏ قوم طبار ييه ورم اما 1 1 


معاوية بن أبى قيان .2 امن ان انندم ه41 .ه594 4 كلا 


معاويه بن قره عمد امك امصقا عيص ارط تعفد كيهة ووه نر 


أبو معشر الدارمى 34 
اين معين ل امن الم ع عمدت ل لم للم 48 4 لالم 4 كم 0 
المغيره بن شعبه 8م © ١1‏ © 2168 لا١‏ © 475 4 مم4 ١] 41١5‏ 6 

14 2 51 52"( 554( 2 كه٠1‏ 4 ره )؛ ١75‏ 2 ”لز 4 1١/5‏ 2 لاما 


ألو القن عم رك د نظ سدم سن لاود لد ا لقي لت 

ابن أبى مليكة .الت الب الم مل لاإ" ع هك ؛ إل ء آلا 
أبو المنذر مولى أبو ذز 20 22 مارم ممم مت 8884 
ابن التذر ل ام. امم اعت لكام ع 45664 5.! 
الملتدرى ا 55 ا 55 27 1 0 0 55 


الاسنتناذ أبو منصور البغدادى الشامى باعيد القادر بن طاهر 
ابن محمد امغدادى الأصولى 0 الأديسه تفقكه * على أبى 0-0 
الإسفراينى وخلفه فى الحلقة 6 3 لد 2 +2 


أو تفبسون القووان ١‏ عد ايما صان سول لقو لعي الل الام 
المنهال بن عمرو المحدث المشهور 2202-00 ام امام (م 


لف 


أبو موسى الأشعرى 41١‏ 99 4 .4 4 [4 6449546 5ه واه جاه 
10100 4 ادا 


موسى بن أبى رباح 57 55 85 1 5 38 اوهلا 


( حرف النون ) 
نائتل مولى عثماتن: معدن لقا ار لتويك روك لعفي اوم صلد اجسوع 
التنابغة الجحعمدى #ت ادي كدي 06 ا ا 2 كان 


نافع أخو زياده وأبو بكره وأمهم سميه جارية الحارث بن كلده 
الثقفى ١7 ) 16 2 ١6‏ )2 5 ) لام 6ك[ » 57( ع #سور ؛ تأموع 
نكل 2 دسل 4 6ل 


. .ابن التحدى ا ف 1 5 23 مد 2 55 0 


النحاس عه لظ وعد اعم 4ق امد بويككير ااانه يمو 


ابن النحوى 5 55 55 55 5 2 75 أه 4 ؟ه 
النخعى ب ابراهيم النخمى 


النسائى صاحب السستن ؟ 4 8 4 18 2 2442169 54م 2 هلا ؛ وو , 
ل ا ل ا ل لم 7 ل ف ل 1 نا 


النضر بن الحارثت 220 2 اء. اح ا امن الى الى ابول 
النضر بن شميل فك دنه الا لوث 0 اك 3 0 
أبو نضره ا ل 0 ا 
أبق لعيم -. ا لياء. ا الث اال الى الم اه 4 كه[ 4 يم؟؟ 


فيع بن الحارث بن كلده بن عرو بن علاج بن إبى سلمه بن 
عبد المزى بن عوف بن قيس وهو لقي .. 1 
نفيع بن مسروح ب أبو بكره ١‏ 
اين أبى نهيك فل المع بجعم ا عمي امع مر امف نم ههلا 
توح عليه السلام 0.. لاية اوه مواد ود لات 0 بارا 
الامام النووى ب محيى الدين النووق 00' ْ 1 


١‏ م 1 556 المجموع حب ا 


( حرف الهاء ) 
هارون بن محمد الاستراباذى 
7 
هزال 
الهروى 


1.6 4 "١ 
11 
1/5 
لد ف درف‎ 


أبو هريرة ب عبد الرحمن بن صخر الدوسى ؛ 2 55 > 8 )2مك ء, 
كت الا ال ار 1 ا ل ا ل ا 2 د ل 0 00" 


على + ١15864 1١5‏ 2 "1 ؛ /7و؟؟ 2م51 2 5؟ 


هشام بن عروة او اف 
أبو هلد م 
الهيثم بن أبى سسئان 4 
الهيثم بن عمرأن 4 
( حرف الواو ) 
واثلة 5 
الواقدى مرب يل 2 لقف . رقف 
ود بن آدم عليه السلام هو أكبر أولاده اليل 
أبو الورقاء الأحمرى أو الأسدى الكوفى ام 
ابن الوصى لسن > رشنل 
أبو الوليد الأزرقى 1 
أبو الوليد الطيسالسى 18 
ابن وليده زمعة 5.20 2.2 95 98154 2 لماوعب 
وهب بن جرير ليثلا 
أبن وهب 1 
( حرف الياء ) 
باسين أازيات مكل 


دلق 


أم يحيى بنت أبى أهاب 220 2 .الى لاله 68( 


لحي بن أبوب ود ‏ :ية | ميف ا لامع الله اانة اهيا 
ببحيى بن ميمون التمار حت قال الغلاس كتبت عنه وكان كذابا 


وقال اسمدحويه حديثه وقال 0 واه وهال الدار قطنى 
متروك 58 55 ا 5 0 2 3 2 512 


بحيى بن زكريا عليه السلام 20 20.20 2. 0 


ا ا ل كه 


عبد الأعلى .وهو نمي : 1 امل اللا م جم 6 يه 


أبو 
15 


تحبى بن انق اكقي ا كل معيو حنمو" ماله لق حاف كلما 
يحبى بن معين 220 د الت الت ال 69 4 لإ 4 659 برع( 
بحيى بن موسى البلخى 7 55 5 5 575 ٠‏ الل 
يحيى ابن .حمزة ل 0 
يزيد بن زياد الدمشقفى والشامى وهو ضعيف 0.. 0.. #, 4 وه 


يزيد بن أبى زباد القرثى متروك لف ١‏ لشف للع ال ا لعل الأية 


يزبك بن شجره 7 وي اام بعلت موا عقا الج و" لاله 
يزيد بن معاوبة 3 
سسسار بن ثمير 11 
يعصوب بن أبراهيم بن 
يعوب بن لحيان الف 


الهاضى أبو يعلى الخليلى ا م حك الا 4 له وباو بن 


بغوث 1 ١4‏ 
أبو اليمان 000 
يونس سا صاحب أبو حنيفة 66ل 4 كلا( 4 كزررء لامرا) 


ا ا ا “ 516 4 ]ع كا 2 ملاو ع برا ار 


24" .لا ألم 


11 


( فرع ) قال كثير من أصحايبنا : بكره أن يكون الامام هو الموذن 
ممن نص على هذا الشيخ آبو محمد الجوينى والبغوى وغيرهما » واحتج 
هثولاء بحدبيث عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى 
أن يكون الامام مؤؤذنا » رواه البيهقى وقال : هو ضعيف بمرة ء وقال 
القاضئ أبو الطيب : قال أبو على الطبرى : الأفضل أن يجمع الرجل بين 
الأذان والامامة ليحوز الفضيلتين » وبهذا قطع صاحب الحاوى. وهو الأصح» 
وفيه حديث جيد سنذكره فى مساألة الأذان قائما ونقل الرافعى عن ابن كج 
أيضا آنه استحب الجمع بينهما » قال : ولعله أراد الأذان لقوم والامامة 
لآخرين : ش 

( قلت ) واذا لم بد شبت فى الجمع بينهمما نهى فكراهته خط » فحصل 
ؤجهان الصحيح أنه ستحب » وقد قال القاضى أبو الطيب قف أول صفة 
الصلاة فى مسألة لا..يقوم حتى يفرغ الموذن من الاقامة : أجبع ا مسلمون على 
جواز كون الوذن اماما واستحبابه ٠‏ قال صاحب الحاوى : فى كل واحد 
من الأذان والامامة فضل » وللانسان فيهما أربعة أحوال : حال :يمكنه القيام 
بهما والفراغ لهما » فالأفضل أن يجمع بينهما » وحال يعجز عن الامامة لقلة 
علنه وضعف قراءته ويقدر على الأذانث لعلو صوته ومعرفته بالأوقات » ' 
فالاتقراد للأذان أفضل ٠»‏ وحال بعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة ابلاغه 
ويكون قيما بالامامة لمعرفته آحكام الصلاة وحسن قراءته فالامامة أفضل ٠‏ 
وحال لو ا ا 
وجهان ٠‏ 

قال المصنف ره الله تعالى 


( فان تنازع جماعة فى الأذان وتشاحوا اقرع بينهم لقوله صلى الله عليه 
وسالم « لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا 
عليه لاستهموا » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة » 
والاستهام الاقتراع » والنداء بكسر النون وضمها لغتان مشهورتان الكسر 
أشهر » وبه جاء القرآن » وقوله : ( اذا تنازعوا أقرع ) هذا اذا لم يكن 


وذ 


يوساف بن عمر ا مو طايه مام لقم “مقو قا م 1/1 
ذه يوستك الفرضاري ١‏ سد ل لع لطت عم م613 115 1116 
يوسف بن مهران ب ضعيف باأسويو وو ل ا ا 1 
يوسف بن موسى ا انا أ حلام تقد مر عت ا ا 
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم جميعا السلام 49 


خامسا - 


الحكم الصفحة 
"تناب الشهادات ٠‏ 

الأصل فى تعليق الحكم بالشهادة ١‏ 

وهى عرفا اخبار عدل حاكما 

بما علم ل 

العرق بين الشهادة والرواية »6 

قول الشافعى : وتقبل حديث 

العرد الصادق ولا نقبل شهادته ه 

ما افترق فيه الشهادة والرواية 
وهذا من الأشباه والنظائر ه 


تقبل شهادة التائب من الكذب 


دون روايته 0 
يشت الجرح والتعديل فى 
الرواية بواحد . 


من حد فى قدف قيلت روايته 
فى الأظهر 137 

تحمل الشهادة واداؤها فرضص 
لقوله تعالى : « ولاا باب . 
الشهداء اذا ما دعوا  »‏ 9و 

القول بنسخ هذه الآية استيعده 


القرطبى 
حبر ذى الشهادتين 37 
وهى فرض على الكفاية 4 


العقود على ضرنين ضرب 
يشترط فيهالشهادة وضرب 
لا شترط 3 


الاحكام 
الحكم الصفحة 
حديث ثلائة لا تستجاب لهم 
دموة 1١‏ 
والاشهاد هل هو واجب أو 
منلدوب 1١‏ 
الغداء بن خالد ل 
وقد جمع بعهم ما تلفك به 
الأحكام من الشهادات فى 
أبيات ونصها 1 
كلام الحنفية فى البدائع ١‏ 
وقالت الظاهرية كما فى المحلى ؟١‏ 
وقالت الحنابلة كما فى المننى  ١8‏ 
ومن كانت عنده شهادة ل 
حق الله 15 
حديث ( خير القرون قرنى 4 ١5‏ 
القرن من الناس اهل الزمان ١١‏ 
الكلام على الأخبار الواردة 2 . 
الصرف عن الشهادة والحث 
507 1 
ولا يجوز لمن تعين عليه فرض 
الشهادة أخذ أجرة 5 
باب من تقبل شهادته ومن 
لا تقبل /1 
قولة تعالى « واستتتهدوا 
شهيدين من رحالكم ١4»‏ 18 
م 


الحكم 

أما حديث « رفع القلم عن 
ثلاثة » 

لا تفيل الشهادة الا من عدل 

( فرع ) فى شهادة المجنون 

( فرع ) اذا كان الشاهد ممن 
يكثر سهوه 

لا تقبل شهادة الشاهد غير 
مفسرة 

هل تقبل شهادة .الأخرس اذا 
كانت له اشارة: مفهمة 

ولا تقبل شهادة العبد 

لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 

لا تقبل شهادة القيد ماين 


ولا عند 
لا تقبل شهادة الكفار غلى 
المسلمين ولا على الكفار 
تشبل شهادتهم على المسلم' فى 
الوصية وحدها عتف امحيين 
ولا تقبل شهادة الفاسق 2 ١‏ 
فان ترك صلاة واحذدة. 
قال الشاقعى : وليس بعمل 


بمحض الطاعة حتى سخلطها ‏ 
باللعصية 


قال الشافعى : ولا ترد شهادة 


أحد من أصل الآهواء الا 


الخطابية 


1 


1 


كن 


51 


الحكم 

أهل الذهواء على ثلاثة أضرب 
وعمر فى الامامة فسبق 

ولا تقبل شهادة من لامروءة له 

سبب نزول قوله تمالى : 
« باأبها 0 انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى » . . الآبة 

المروءة تهمن وتذفف ويجبوز 

التشديد مع ترك الهمزة 

آنا أسحاب الحرف الدنيثة 
مشل الحجام والكناس 
والدباغ وألقيم بالحمام 

٠‏ بعض ذوى الحرف الدنيئتة 
أفضل من بعض ذوى 
المناصب الدينية ف عصرنا 

وبكرء اللعب بالشطرئج 
اللمب بالشطر نج بآبة الخمر 
والرد عليه 

محاورة الحجاج لسسعيد بن 
0 وصلابة سعيد فى 
الحق واحتقاره للحجاجرغم 
صوله 

0 سعيدك بن حجبير بواسطة 
سنطة 2 


| الشطرئج بكسر الشين فى اللغة 
الفصبيحة 


الصفحة 


"7 


58 
55 


0 


نحن 


7 


1؟ 


1 


وخر 


الحكم الصفحة | 


وصف الرقعة وكيف تصفف 
البيادق) 

قال الشافعى : ولاعب 
الشطر سه بغير قمار أخفا 
حالا ممن يرى نكاح المتعة 
وبيع الدرهم بدرهمين 
وأتيان النساء أدبارهن 
النبى يله 

لا بفسق لاعب الشطرنج ولا 
ترد شهادته 

ولا ترد شهادة لاعبه عدوا 
وترد شهادته عند أبى حنيفة 
وابن تيمية 

ألذين أباحوه من الصحابة 
وشروطهم 

اللعب به على عوض فسق 

اللعب بالترد نرد به الشهادة 
وهو حرام 

النرد ليس عربيا وضورته أن 
يكون مع كل واحلك من 
. اللاعبين خمسة عشر قرصا 

قال الشافعى : واكره اللعب 
بالنرد للخبر 

القول بالتفسيق بالنرد وقول 
المخالفين لذلك والفرق بيئه 
وبين الشطرنج 


38 


18 


18 


من 


15 


15 


ا 


الحكم الصفحة 

حديث « اتخد زوجا من 

حمام » لا يصح 15 
أذا تخد رجل الحمام للأنس 

به جاز 15 
واذا انخذ لنقل الكتب وحمل 

الرسائل 1 
وأن اتخذها للتطبير والمسابقة 

كان قمارا ويفسق بذلك 145 


ومن شرب قليلا من النبيذ لم 


بفسق 6 
ومن شرب الخير فسق 
وردت شهادته 16 
ومعتصرها 16 
النبيذ على ضربين مسكر وغير 
مسكر. 15 
من [قدم على مختاف فيه لم 
ترد شهادته 15 


وكره الغناء وسماعه من غير 
آلة 21 
حديث « الغئاء بنبت النفاق 
فى القلب » ا 


حديث « دعهما فانها أيام عيد »20/6 


كان عمر رفى الله عنه اذا دخل 
بيته ترنم بالبيت والبيتين 67 


يف3 


٠‏ الحكم 


الطرب خفة تصيب الانسان / 


لشدة من حزن أو سرور أو 
المترون فانط 

ترثم عمر بالبيت والبيتين فى 
الكامل المبرد 

( وبح ) كلمة رحمة ( وويل ) 
كلمة عذاب 

الغناء هو التفنى بالالحان 

قصة وضع أبن عمر أصبعيه فى 
أذنيه حتى لا يسمع المزمار 

وقد ذهب فريق من أهل 
المدينةو أهل الظامر وجماعة 
من الحو فة :الى الترحيضن 
فى السماع 

قصة عبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمرو والعوذ 

اباحة أهل المدينة للعود 

مذهب مالك اباحنة الغناء 
بالعارف 

وحكى الاوردىي اباحة العود 
عن بعض أصحاب الشافعى 

أسماء الصحابة الذين. أجازوا 
الغناء 


التابعون الذين أحازوا الغناء 


تابعو التابعين: الذين اجازوا 


الفناء 


يق 


14 


١ الصفحة‎ 


من 


الحكم 
واختلف. الجوزون فمنهم من' 
قال بكراهته 


وقال الشافمى : هبو مكروه 


لشبه انياطل 


أباحة ستعيد والزهرى 
والمتبرى لحديث عائشنة 
إتشدذ الغناء صناعة له 
يقد اليه الئاس 


وان اتخذ غلاما مغنيا أو 


جار ئة مم غلية 


| ويحرم استعمال الآلإت التى 


تطرب الأحاديث الوارده فى 
ظهور الموبقات 

المسخ هو تجويل صورة الى 
ما هو' أقبح منها 

الأصوات ااكتسبة بالآلات على 
ثلاثة أضرب 

أبن عمار لم نكر على تاقيع 
سماعه جارية حفصة 'التى 
قالت طلع البدر علينا 

وأما الحداء فهو مباخ لحديث 
:أبن ميسعود 

قول النبئ: للم « أمعك شىء 
من شعر أمية بن أبى 


الصلت ؟ » 
قول النبى مله فى أمية « كاد 
أن يسلم » 


الصفحة 


لك 
57 
الك 
ان 


اك 


هه 


4 


لاه 
م/م 
اهن 


ان 


الحكم 


ألعتق ضرب من السير سريع 
لم متحقق انا اسناد الحادبين 


اللذين كانا معه ليلة نام عن ' 


الصلاة 

وبحوز استماع نشيد الأعراب 

النبى وين كان بروى الشعر 
مكسورا 

قصة استقباله عله فى المدينة 

وبيجوز استماع نشيد الأعراب 

لم يتحقق لنا قول أهل المديئة 
طلع البدر. علينا 

ويجوز قول الشعر ما لم بكن 
هجوا ولا مدحا مفرطا 

اذا شبب بامراة فان ذكرها 
3 5 5 0 

واذا ذكر أجنبية معينة فسة 

( فرع ) فى تنزهه يَلِيْهِ عن 
قرض الشعر 

اصابته الوزن أحيانا لا بوجب 
علمه بالشعر 

ما جاء فى القرآن على وزن 
الشعر مصادفة 


. معنى له تعالى « وما علمئاه 
الشعر » عند الزجاج 


التصفحة | 


ا 


11 
1١ 


1 
15 
31 


15 


515 


117 
1 


1 


15 


56 


قول أنيس الغفارى أخى أبى ذر 5 


سئل مالك عن انشاد الشعر 
ققال لا تكبرن 


11 


الحكم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ليست 
من عيب الشعر 


تاب ولا تقتطيية تميتاة 
.ليست من عيب الكتابة 


قول المأمون لأبى علىالمنقرى: 


بلغنى انك أمى وأنك لا تقيم 
وزن الشعر وأنك تلحن 


؛ سألتك عن ثلاثة عيوب فيك 


فزدتنى رابعا 


وائما مضع النبى 2 لنفىالظنة 
اه و 


عننه 
اوستحب تحسين الصوت 
بالقرآن 1 


قال الشاقعى : ولا بأس 
بالقراءة بالألحان 


. من أعلام نبوته َلئ قوله : 


« سياتى من بعدى أقوام 
برجعون بالقرآن .. الخ » 

كلام ابن القيم فى زاد اللمعاد 
ف قراءة القركن 


كان ييل بحب أن بسمعالقرآن 


من غيره 
أقوال العلساء فى القراءة 
والألحان 


الصفدة 


4 


:وما كنت تتلو سن قبل وه ١‏ 


117 


14 


0 


03 
14 


هد 


8 
ف 
7 


07 


ينف 


الحكم 

قال محمد بن عبد الحكو رايت 
أن :ونا شافع -ورر وه 
أبن عمرو يستمعون 

كان عقبة بن عامر .من أحسسن 
الناس- صوتا بالقرآن 

ومما سين فسساد تأويل ابن 


قول النبى ينه الأؤذن يطنرب 
ان الأذان سهل سمح 

فصل النزاع أن بقال فى 
التطريب 

فصل ويجوز قول الشعر لأنه 
كان له 2 شعراء 

شعر عبد الله بن رواحة 

شعر حسان بن ثابت 

كلام الخليل فى كتاب العين 

قصيدة كعب بن زهير بن أبى 
سلوق 

قصيدة بجير لكعب 

لامبة كعب بن زهير 

ومن شهد باازور فسق وردت 
شهادته 

«اقيلوا ذوى 
عشثر اتهم 0 


دوكذا 0 اذكروآا الاجر 
بما فيه » 


الهيئشات 


حددث ضعيف 


1 


75 


07 


07 


ا 


ىم 


١ الصفدة‎ 


الحكم 
ونشثبت أله شاهد زور باقراره 
أو بما بتيقنالحاكم كذبه فيه 


وبعزر بأربعين سوطا 


.لا يجوز التمثيل بشهود الزور 


علدنا 

ولا تقبل شهادة جار الى نفسه 
9 

ولا تجوز شهادة خائن ولا ذى 
غمر ولا محدود 

قال امام الحرمين اعتمند 
الشافعى خبرا ضحيحا 

وقال الحافظ فى التلخيض : 
ابسن له اسناد صحيح 

شهادة الوصى لليتيم لا تقبل 

شهادة الوكيل لموكله لا تقبل 
قبل العزل بخصومة 

شهادة الغوماء المفلس بدين 
لدعلى غيرهم لا تقبل | 

وأن شهد رجلان على رجحل 
أنه جرح أخاهما 

وتقبل شهادة الأباعد ولا تقبل 
شهادة القريب 

اذا أدعى المريضش مشأ لا على 
رجل فأنكره فشهد رجلان 

وأما الشاهد الذى بدفع عن 
نفسه ضررا 


الصفحة 


م8 
88 


11 
1 
4 
ك3 
14 


55 


الحكم 
وأن ادعى على رجحل أنه جرحه 
فأنكره فأقام شاهدين 
وان شهد شاهدان على رخل 
قال الشافعى : ولا خصم لأن 
الخصومة موضع عداوة - 


العداوة على ضربين دينية 


ودنيوية 

ولا تقبل شهادة خصمولا ظنين 
ولا ذى غمر 
بغير دعاء 


وان نثر على الناس فى الفرح 
اذا أصابت ماله جائحة أو 


لوعدغرم 

وتقبل شهادة ولد الزنا اذا 
كان عدلا 

وقال مالك : لا أقبل شهادة 
ولد الزنا 


وتقبل شهادة التائب. من 
القذف فى الزنا 

وتقبل شسهادة القروى على 
البدوى والقروى 


ولا تقبل شلهادة الوالدين 
والآولاد من الاقارب 


البضعة بفتحالباء وهىالقطيعة 
من اللحم 


الصفحة 


1 


417 


47 


4/ 


4 


18 


1453 


الحكم 
وتقيل شهادة الوالد على ولده 
وان شهد رجلان على زوج 
امهيا أنه قداف قرة 'أمهما 
فقولان 
قال مالك : 
الأخم لأخيه 


لا تقبل شهادة 


وتقبل شهادة أحد الزوجين 
ولا تقبل شهادة العدو على 


عكوهة 


الصفحة 


1 


1666 


١١١ 


ل 


6.١ 


ونقبل شهادة الصديق لصديقه ١.‏ 


وان كان بحب عشيرته وأهل 
دجمت 


ومن جمع فى الشهادة بين 
امرين فردت شهادته فى 
[حدهما 


ومن ردت شهادته بمعصية 
فتاب 


قول الرحجل لعمر ان كنت 


أخطات نما علمتنىوان كنت 
أحستت فما كافاتنى 


توبة القاذف اكذابه نفسه 
القذف شروط نسعة ١‏ فى 
القاذف و ؟ فى القذف وه 


فى القذوف 


6 


106 


17 


يفف 


الحكم 
لاحد على من قال : يا واظىء 


بين الفخذين 

( فرع ) مذاهب العلماء فى 
رد الشهادة 

( فرع ) فى اختلاف علماء 
المالكية 

واختلف المالكية فى بول 
شهادة التنائب 

اقوال [اعلماء فى الاستثناء 


التوبة تمدو الكفر فقما دون 
ذلك أولى 

اذا لم يجلد القناذف بأن:مات 
المقدوف قبل مطالبة القاذف 


بالحد 
كل من فعل معضية بلزمه 
التوبة منها 


وان وجب بها حق فلا بخاو 
أما.أن يكون لآدمى أو لله 

!ذا كان الحق على البدن كحد 
القذف والقصاص 

فان لم بقدر على صاحب الحق 
فو 000 

' فى التوبة الظاهرة التى يتعلق 
بها قبول الشهادة 

وان كانت المعصية قولا نظرت 

اذا شهد على غيره بالزنا ولم 
يتم العدد 


14 


الصفحة 


ك1 


1.7 


1١1 
١15 


الحكم الصفحة 


فصل فى تخريج أحاديث 


الفصل ل 
: وآن شهد صبى أو غيند أو 
/ كافر 11 
: أذا شهد صبى أو عبد أو ذمى ١١6‏ 
فان شهد المولى للمكاتبه فردت 
١‏ شهادته 11 
' فان شهد رجل على رجل أنه 
قذف ل 
حكم المصورين وأحكامالتصوير 
والنئحت حل 
حكم الرسم" التشكيلى 
والتجربدى 1١17‏ 
كلام القرطبى فى صور الانبياء 
ا لشياة التماثيل والأصنام 1١17‏ 


كلام الدكتور يوسفالقرضاوى ١14‏ 


الرلخصة فى لعب البنات 


بالتماثيل 115 
التماثيل الناقصة والمشوهة  ١".‏ 
الأحاديث الواردة فى النمى ‏ (؟٠١‏ 
قال الشافعى ان دعى رجل 

الى عرس فرأى صورة ذات 

روح أوصورا لقن 
ثال ااتسطلانى : وحاصل ما .. 

فى اتخاذ الصور حل 


الحكم 


أما الصور التى ترسم فى 


الصفحة 


لوحات أو تنقش علئ الثياب ؟؟١‏ 


يتبين أنه وَل أقر فى بيته 
وجود تمثال طائر 

كلام الشيخ بخيت اللمطيعى ى 
نقله عن الخطابى وتعليقه 
عليه 


أمور تغارض أحديث عائشة فى 


النمرقة 

ووايته بروايات ظاهرة 
التعارض 

بعض رواباته يدل على الكراهة 


منطوق الحديث عام ق الكسوة 


حديث مسلم فى الستر الذى 
فيه تمثال طائر 

معارض بحديث القرام الذى 
كان ببيت عائشة 
. الأنصارى الذى استثنى :ما 
كان مرقما , 

راوى حديث اإنمرقة القاسم 
أبن محمد كان مشجيلزن ا١تخاذ‏ 
الصور التئى لا ظل لها 
كتابه الحواب الشاق 

قولنا فى خلاصة هذا البحث 
:وما ترآه وندين به 


الحدلا 


لهال 


ال 


١11 


لحل 


الصفحة 


الحكم 
جواز النظر فى المرأة يجير 


اتخاذ الصور الفوتواغرافية /9؟١‏ 
باب عدد الشهور 1١17/‏ 
| لا بقبل فى الشبادة على الزنا 
أقل من أربعة أنفس 1١7‏ 
. شهادة أبى بكرة ونافع وزياد 
١‏ وشبل بن معبد على المغيرة 
حديث ا 
مسبلم ل 
حبر الشهادة على المفيرة 
أخرجه الحاكم والبيمقى ' 
وأبو نعيم 118 
. اللات يحذف الياء فيها ثلاث 
لغفات 1١158‏ 
الحقوق على ضربين حقوق لله 
تعالى وحقوق للآدمى 15 
لا تقبل شهادة النساء فى 
الحدود 2 , ' ١‏ 


.هل بعزر آنى البهيمة آم يقتل ؟ ١1.‏ 


من حقوق ألله تعالى من الخمر 
والقتل فى المحازية 1 
تقبل الشهادة على حقوق الله 
تعالى 17 
واذا شهد أربعة على الزنا 
: وجب الحد اا 
وان شهد ثلاثة بالزنا ففيه 
قولا 1 


كبايفق 


للمسجد مؤذن راتب » أو كان له مؤذنون وتنازعوا فى الابتداء » آو: كان ْ 
المسبجحد صغيرا وآدى اختلاف أصوات تهم الى تهوش فيقرع ويؤذن واخد ». 
وهو من خرجت له القرعة ٠‏ أما اذا ان جنك واب وتازعه غير فيقلهم 
الراتب » وان كان جماعة مرتبون وأمكن أذان كل واحد فى موضم مسن 
المسجد لكيره + أذن كل واد وعيده +أوان لوستم ا رواج يود اختلاف. 
أصوات تهم الى هونن أدلوا دفعة واحدة والله أعلم + ١‏ 


قال اللصئف رحه الله تعالى 


([ وهما سننان (1) ] ومن اضحابنا من قال : هما [ فرض ] من فروض: 
الكفاية » فان اتفق اهل بلد او [ اهل ] صفع على تركها قوتلوا عليه لانه من: ٠‏ 
شعائر الاسلام فلا يجوز تمطيله » وقال ابو على بن خيران وأبو سسعيد ٠‏ 
الاصطخرى : هو سنة .الا فى الجمعة فانه من فرائض الكفاية فيها » لانها لما 
اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء اليها والمذعب الأول 
لانه دعاء الى الصلاة فلم تجب ء كفوله : الصلاة جامعة ) ٠‏ 


( الشرح ) الصقع بضم الصاد» التأخية والكورة ‏ ويقال صقع ونسقع 
.وزقع بالصاد والسين والزاى ثلاث لغات » وقوله : الصلاة جامعة ينصبهما 
الصلاة على الاغراء » وجامعة على الحال » وقوله : دعاء الى الصلاة ؛ فلم تجب: 
كقوله : الصلاة جامعة » بعنى حيث 5ه تشرع الصلاة جامعة كالعيد والكسنوف' 
ا ل ين جامعة ثشسعا ر.:ظاهر 
يخلاف الأذان ١ ٠‏ 00006 

ا 0 0 
'والممسرون : هى متعبدات الاسلام ومعالمه الظاهرة مات ل 
أي تعليت »ابي فاعرارد موعت : 

( أما حكي المسالة ) فمئ الأذان والاقامة ثلاثة أوجه كما ذكر لست 0 
أصحها آنهما سنة ؛ والثانى فرض كفاية » والثالك فرض كفاية فى الجمعة ع" : 
سنة فى غيرها » وهو قول ابن خيران والاصطخرى كنا ذكره المصنف وغيره © 
وحكاه السرخى عن أحمدا السيارى من أصحابنا ؛ ومما احتجوا به لكونهما 


(1) ما بين المعقوفين سافطا من ش. و ق زط . 


ده 


الحكم 
الصحابة كلهم عدول 
وان شهد أربعة على امرأة 
بالزنا .واحذهم الزوج 
فشهادته لا تقبل 
وان شهد. أربعة . على رجل 
بالزنا. فرد :الحاكم شهادة 
أاحد ملهم 
وان شبهد آربعة على امرآاة 
:'بالرنا وان شهد أربيع 
نسوة أنها بكر 
وشبت .المال وما بقصد 
به المال 


لا فاسق 


تلاثة أقسام 


أحدها ما هو مال. والمقضود 

.منهالمال 

القسم الثانى ما لس. بمال 
ولا بقصد منه المال 

وان اتفق الزوجان على النكاح 
وأختلفا فى الصداق 


وان ادعى على رجل أنه مرق 
منه تصصابا 


وان ادعى على رجحل قتلا 
يقتهى القود فأنكر 
وان ادعى على رجل ما يقتضى 


١ الصفحة‎ 


1 


115 


ه01 


ل 


' اذا تزو 


التحكم 
ولا شبل فى موضحة العمذ 
آلا شاهدان 


وان أدعى على رجل أنه جرحه 


جراحة بثبت بها القصاص 
اذا رمى رحلا لسنهم فأصابه 
ونفذ فيه 

وأن: كان فى بد رجل جارية 
لها ولد قادعى رجل 

ويقيل. فيما لا بطلععليه الرجال 
من الولادة والرضاع شهادة 
النساء 

القسم الشالث من حخقوق 
الآدميين ما ليس بمال 


الصفحة 


15 


1 


فان شهدت المرضعة بانها 7 


أرضعت طقلا معثلاث نسوة 

معها 

ج الرحل. امرأة واتفقا 
على أن بيئهما رضاعا 

كل حدق بثبت بالشباهد 
والمرأتين فانه بشت 


؛ وان ادعى مالا أو ما المقصود 


مشبه امال 

وان ادعى عليه أنه قطع بده 
من الساعد عمدا 

كلام أبن الصلاح فيما النسيه 
العمرانى الالئ اللسعودى 
اله غير إصحيبح وتحقيق 
هذه المسألة ., 


11 


كال 


115 


ال 


الحكم 
اذا مات رجل وخلف جماعة 
ورانة قادعوا 
يثبت بالشاهد واليمين 
وما يثبيت بالشاهد والمراتين 
كثرة رواية الراوى عمن 
روى عنه 
اذا ادعى رجل وقف عين 
وأقام شاهدة 
ولو أقام شاهدا أن إباه 
فأما اذا حلف واحد من الاولاد 
اذا خلف المبت ثلاثة أولاد 
فمن حلف منهم ثبت نصيبه 
وقفا وصار ما بقى ميراثا 
حلف الثلاثة مع الشاهد ثم 
ماتوأ دفعة وآاحلة . 
فان مات الأولاد متفر قين بعد 
حلفهم 
وان حلف الأولاد وماتوا دفعنا 
الوقف للفقراء 
وان مات الحالف قبل موت 
اخوته 
فان امتنع جميع الأولاد عن 
اليمين 


اذا حدث ولد وقد عزل له 
ربع غلة الوقف 


الصفحة 


أ 
11 
ول 


ايل 


ا6١‏ 
اها 
١١‏ 
يل 


1 


الحكم 

وان مات ولد الولد قبل بلوغه 

.كان ما عزل له من الغلة 

وان كان حين الدعوى ولد ولد 
ميفين 

ناب تحمل الشهادة وادائها 

لا بحوز تحمل الشهادة 
وأداؤها الا عن علم 

وان كانت الشهادة على فعل 
كالجناية والغصب والزنا 
والسرقة والرضاع والولادة 

وان كانت الشهادة. على عورة 


. سئل يَقِتَو عن الشهادة فقال : 


هل ترى الشمس لم يرو 
من وحه بعتمدا عليه : 

الأشياء. التى ينحصل بها :العلم 
بالشهادة ثلاثة 


اذا وقع بصر على فرج رجل 
وامراة يرنيان 
وان أراد أن بقصد الى النظر 
وأما الذى يحصل به العلم 
وأما الملك المطلق فيجوز تجمل 
الشهادة 0 
وآما قدر الدين فلا بقع فيه 
استفاضة 
وكل موضع قلنا : يجوز تحمل 
الشهادة فيه بالسماع 
وان كانت. الشهادة على قول 
كالبيع والتكاح 


الصفحة 


65 


6 


151 
11 


كه 


1٠ 


11 


31١ 


لعفت 


الحكم 
أذا سمع رحلا بقول لصبى 
مجهول النسب هذا 


اذا رأى رجل دارا فى بد 
رجل يتصرف فيها 


اختلف أصحابنا فى أربعة * 


يجوز أن ليس من أهسل 
الشهادة أن بحملها 

وان رأى زرخلا قتل انسانا .أو 
أتلف عليه مالا 

وبجوز ثتهادة المختفى علدنا 

وقال مألك واصحايتنا 
الخراسانيون لا. تصح 


الصفحة 


تددل 


1 


15 


115 
115 


شهادة المختفى بجال وهو ٠‏ 


القديم 

ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا 
فيما يثبت بالاستفاضة 

وان حضر الشهادة وهو سِصر 
الم عمى 

:نزام الأفسياء التق استعيييل 
العلم بها الشاهد من طريق 
الاستفاضة 

ومن شهد بالتكاح ذكر شروطه 

ومن شهد بالرضاع لم تقبل 
شهادنه حتى بشهد اله 
اناشع 


فان شهذد أن هذه أمة أو أخته 


ديف 


11 


166 


111 


دل 
وا 


1١16 
111 


الحكم 
ومن شيد بالجناية ذكر صفتها 
فان قالا : ضربه بالسيف 
| حتى مات 
وآن قال :ضيه بالشيف 6 
! أنهر الدم ومات مكانه 
وان قالا-: ضربه بالسيف 
فأسال دمه ومات 
ؤان قالا : ضربه فأسال دمه 
فوحسد فى رأس المجروح 
0 
وان قالا : قطع بده ولم يعينا 
أليد مكان مقطوع البدن 
.وان شهد أنه ضربه ملففا فهذه 
ومن شهد بالزنا ذكر الزانى 
ومن زنى به 
ومن شهد بالسر قةذكر السارق 
والسروق : 


. وان شهد أربعة على رجل 


| بالزنا .يشترط أن يسألهم 
الفاعل والمفعول به والزمان 
والمكان 


مسائل .للشنافمئ ( احداهن ) 
اذا جاء أربعة ليشهدوا على 
رجل بالزنا 


انمد 


11 
17. 
1/1 


و1 


لاا 
ا/ا1 
ا/اا 1 
1 


فنا 


تفن 


لفن 


1 


الحكم 
الثانية ) اذا شهد أريعة 
بالزنا على رجل فسسألهم 
الحاكم عن تفسير الشهادة 
الثالنة ) اذا شهد أربعة 
بالزنا على رجل فلما سألهم 


أحاب ثلانة 


( الرابعة ) اذا شهد"أربعة ثم 
استفسرهم الحاكم ففسروا 
ما ليس زنا 

( الخامسة ) اذآأ لم شهدوا 
بالزنا علية 

ومن شهد بالسرقة فيشترط 
فى وجوب القطع 

وهل يجوز للحاكم القطع أن 
بعر ض الشهود فى حدود 

الث تعالى بالتوقف 

مناقشة حادث الشهادة على 
المغيرة 

باب الشهادة على الشهادة 

وتحوز الشهادة على الشهادة 

ولم يفرق الله تعنالى بين 
الشهادة على أصل الحق أو 
على شهود الحق 

وقال أبو حنيفة ؛: لا تقبل 
الشهادة على الشهادة الا 
عند تعذر حضور شهود 
الأصبل 


175 


1715 


1/5 


175 


١ك‎ 


١/1 


الصفحة 


اذا شهد شاهدأن على شهادة 


رجل بحق 1 
وفى تكليف الشاهد السقر 

يوما الى القيل أضرار به ١04‏ 
ولا بشبل فى آل دة على 

الشهادة 1 13 
كتاب القاضى الى القاضى 

ولا يقبل شهادة النسساء لأنه 

ليس بمال ف 
ولا قبل الا من عدد لأنه 

شهادة فاعتبر فيها العدد 

كسائر الشهادة 1 
وان شهد شاهدان على شهادة 

أحد شاهدى الأصل " ما 
أذ قلنا : ان شهود الأص_ل 

شاهد واحد وامرأتان كلل 
وأن كان شهود الأصل أربع 

نسوة فى الرضاع سل 
وان شهد شاهدان على شهادة 

رجل أن هذه الدار 145 
وان اد اثبات شهادة الشهود 
فى الزنا م1 
ولا تقبل الشهادة على الشهادة 

حتى يسمى شاهد القرع 

شاهد الأصل ذال 
اذا .شهد شهود الفرع على 

شهود الأصل , لم1 

انق 
(م8م4؟ الجموع جح ؟؟) 


المدكم 
أذا سمى شهود الفرعشاهدى 
الأصل 
ولا بصح تحمل الشهادة على 
الشهادة الا من ثلاثة أوجه 
وتحول الشهادة على الشهادة 
بيصح من أربعة وجوه 
اذا أسترعاهما على الشهادة 
أن سسمع رجل رجلا بيسترعى 
غير ه 
وأن رجع شهود الاصل قبل 
الحكم بشنهادة الفرع 
اذا قال شاهد الأصل لرجلين 
اذا قال رجل اآخر : أشهد 
لفلان 
فرع فى كيقية أداء شهود الفرع 


واذا شهد شاهد الأصل على 
عين رجل وشاهد الفرع 

وان شهد شاهدان على شهادة 
رحل عند غيته 

وان خرس ثساهد الأصل 
أو عمى 

باب اختلاف الشسهود فى 
الشهادة 

اذا ادعى رجل على رجل ألفين 

وان ادعى رجل على رجل ألفا 
فأنكره 

وإن شهد شاهد على رحل أنه 
زنى بامرأة فى زاوية 

تايف 


الصفحة 


185 


يل 


1/6 
1/6 


اليل 


كما 
11 


/ام؟ 
/ام1 


/اما 


1848 


الحكم 

اذا شهد أربعة على رجحل أنه 
زنى بامرأة 

وان شهد اثنان على رجل أنه 
زنى بها 

وان شهد اثنين على رجل أنه 
زنى بامرأة وهى مطاوعة 

وان شهدت أنه قذف زجلا 

وان شهد ثاهد أنه سرق 
كيشا 

ولو شهد أنه سرق من هذا 
البيت كيشا لفلان بكره » 

وقال الآخر عشية 

وان شهدٍ رجلان أنه سرق 
كبشا من صفته كذا وكذا 

اذ شهد رجلان أنه سرق كبشبا 
أبيض بالفدة 

إذا شهد له شاهدان أنه 
سرق منه كيشا وشهد آخن 

اذا شهد رجلان أنه سرق منه 
توبا أبيض قيمته ثمن دينار 

اذا شهد رجلان. أنه سرق .منه 
نوبا قيمته ثمن دينار 

ان شهد. شاهدان على رجلين 
أنهما. قتلا فلانا 

فأما اذا كانت الدعوى ليت 
أو صغير أو مخئون ش 

وان ادعى رجل على رجل انه 
قيل مورثه عمد١ا‏ 


الصفحة 


ل 


13 
0 
15 


اركحل 


ه15 


15 


16 


الحكم 

وان شهد أحدهما أنه قتله 
عمدا وشهد آخر أنه قتلا 
فط 

وان قتل رحل عمدا وله 
وارثان ابئان أو اخوان 

وان شهد شاهد أنه قال : 
وكلتك وشهد آخر 

وان شهف شاهدان على رجل 
أنه أعتق عبده مرضه 

وان اختلف قيمة العبدين 
فشهد أحنبيان' 

اذا شهد أجنبيان أن فلانا 
أوصى بعتق عبده 

فان شهد أجنبيان أنه أوصى 
بعتق غال :وقمد اس 
التركة 

وان شهد أجتبيان أنه أوصى 
بعتقه وقيمته ثلث التركة 

وان شهد أجنبيان أنه اوصى 
بثلنه لزيد 


وان ادعى رجل على رجلين 
أنهما رهنا عندهما عبده 

( فرع ) فى سقوط الشهادة 
عن أسصحاب اله الهوية 

.الراقصات ومن فى حكمهن 
ومن. بتقن تمثيل أى هينة 

٠‏ موهما أنه كذلك كذبا 


١ الصفحة‎ 


/ا15 
158 
اكدل 


155 


5 


رن 


الحكم الصفحة 


ونسقطا عدالة الحواة 
وأصحاب الالعساب 


السيماوية ولاعبى الورق 
(الكتشينة) وملاعبى القردة ه.؟ 


ياب الرجوع عن الشهادة 


اذل شهد الشهود بحق ثم 
رحعوا عن الشهادة 0 


وانشهدوا بحؤو قالوا للحاكم 


قبل الحكم 5 
وان كان المشهود به حقا لآدمئ ".؟ 
وان رجعوا بعد الحكم ويعد 

استيفاء المشهود به ون 
وان شهدوا بموجب القتل ثم 

رجعوا وفيه ثمان مسائل 9.؟ 
١‏ أن بهد رجلان أو 

جماعة على رجل مما يوجب 

القتل فقتل 64 
؟ أن يقول الشهود : تعمدنا 

الشهادة عليه وما ظننا أنه 

بقتل أو يقطع 3 
ع« أن يقولوا أخطأنا فى 

الشهادة عليه وظئنا أنه 

القاتل أن الزانى 51 

010000 اتفقوا أن تعهم 
تعمد الشهادة عليه ليقتز 
ك5 


نكيف 


الحكم 

ه ل اذا اختلفوا فقال بعضهم: * 
تعمدنا أتلنا لع هاده عليه 
يتسمر 

5 اذا شهد أربعة على رجل 
بما يوجب القتل فقتل ثم 
ر-جعو1 عن الشهادة 

/ا ‏ اذأ قال اثنان منهم : 
تعمدنا عليه ليقتل وأخطأ 
هذان 


8 ن أن يقول بعضهم : عمدت 
الشسهادة عليه ايقتل 
ولا أدرى هل عمد أصحابى 


الصفحة 


الل 


5 


511 


أي أخطارا 50 
فان ر.جع بعضهم نارت فان. لم 

زد عددهم 51 
وأن رجع تعض من كمحتجيك 

بالاتلا ف 51 
فان قال الركجع : أخطانا 

بالشهادة عليه 1" 
وان شهد عليه ثمانية بالرنا 

وهو محصن قر جم فرجع 

متم واحد أو [اكسسن: الو 

أربعة 1" 
وان رجعخمسة منهم وقالوا : 
تعمدنا الشنهادة عليه بالزور ‏ ”17!؟ 
وان شسهد أربعنة بالزنا على 

رجل وشهد اثتنانالاحسنان | 

فرجم ثم رجعوا كلهم 5 


الحكم 


بجحب على شاهدى الاحصان 


و ( الثانى ) يجب عليهما ثلث 
الدية وعلى شهود الزننا 
ثلثاها 


ووجهان آخران بوجرب 
'الضمان عليهما 

وان شهد أربعة على رجحل 
بالزنا وشهد اثنان بتر كيتهم 
فرجم ثم بان أن الشهود 
عبيد أو كفار.ؤجب الضمان 
على المزكيين 

كلام الزمخشرى فى مادة زكى 

اذا شهد أربعة على رجل بالزنا 
نجهل الحاكم عدالتهم فزكاهم 

رجل فقبل الحاكم تركيتهم 

وان شهد شاهدان على رخل 
أنه أعتق عبده ثم رجعا عن 
الشهادة 

وان شهدا عليه أنه كاتب عبده 
فحكم الحاكم ثم رجما 

اذا شهدا لأمة باستيلاء سيدها 
ثم رجعا 

اذا شهد رحلان أنه طلقامراته 
طلاقا بائنا 

ان أدعت امرأة على رجحل أنه 
نكحها ودخل بها . 


الصفحة 


ازدلن 


51 


515 


16" 
امن 


511 


51 
517 
517 
"17 


اح 


التحكم 


اذا شهد رحلان أنه طلق 


امرأنته قبل الدخول 1" 
وان شضهد رحلان على امرأة 
بنكاح ثم رجعا الف 


وان شهد رجل وعشر نسوة 
على رجل م 
وان شهدا عليه بمالو حكم عليه .؟؟ 
وان شضهد عليه ثلاثة رجال 
وحكم الحاكم 1 
وان شهد أربعة رجال على 
امرأة بأريعمائة دينار ان 


وان شهد رجحل وامرآتان على 
رجل 
واذا شهد الشهود بحق ثم 


رحا 


رجعوا فهل يعزرون ؟ 51 


وان شهد شاهد بحق ثم مات 


أو حن أو أغمى عليه 005 


اذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا 

قبل معرفة عدالتهم 5115 
اذا عموا قبل الحكم بشهادتهم 

لم بجز الحكم بشهادتهم | 98" 


وان كان الحق لآدمى نظرت 2 8؟؟ 
وان حكم بشهادة شاهد ثم 
بان أنه عبد أو كافر ان 


وان نقض الحكم نظرت فان 

كان المحكوم به قطعا أو قتلا 5؟؟ 
اذا حكم الحاكم بشياد ة 
'رحلين ظاهرهما العدالة ‏ *»؟" 


الصفحة : 


الحكم الصفحة 
اذا شهد شاههان بفسقهما 
حال شهادتهما 5717 
المحكوم به أما أن يكون اتلافا 
أو مالا ' 1 
القصاص لا يجب على الحاكم 
وتجب عليه الدية الل 
والفرق بين المال واتلاف 
التقسن والعضيوق 1 


ومن حكم له الحاكم بمال أو 
بضع أو غير هما بيمين فاجرة 111 
أذا حكم الحاكم يتفى خيار 
الجلس أو بنفى العرايا 0 .؟ 
الحصر فى ( انما ) يكون عاما 
وكون خاصا وهذا من 
الخاص رق 
الحجج الباطلة فى نفس الأمر 
. بحيث لو اطلع عليها القاضى 
لم بخز له الحكم بها ترف 


كتاب الاقرار فق 


الحكم بالاقرار واجب لحديث: 


( واغد با أئيس ) برد 


وان كان المقر به حقا لآدمى أو 
حا لله تعالى لق 


الاقرار الخبار عما قر وثبت 


ومعناه الاعتراف رخفا 
والقر ترد بدك الكلام فى أذن 
المخاطب الشف 


يفف 


الحكم الصفحة 
والأصل فيه الكتاب٠والسسئة‏ 
والاجماع نثرف 


أما الكتاب فقوله تعالى : «قال 
أأقررتم وأخنتم على ذلكم 
اصرى » 

وأما السنةفانماعزا والغامدية 

وأما الاجماع فانهلا خلاف 
بين الأمة 

وأما القياس فان الاقرار آكد 
من الشهادة 

ولا بصم الاقرار الا من بالم 
عاقل 

ويصح اقرار العيك بالحمد 
والتصناض 1 

ويقبل اقرار المولى عليه لانه 
ايجاب حق فى ماله 

قال ااشافعى : ولا بحوز 
الأقرار الا من بالغ رشيد 

ولا بصم اقرار المغمى عليه لأنه 
غير مكلف 

وان أكره رجل على شرب الخمر 
فشربها 

وأما المححور عليه فعلى أربعة 

وأما المحجور عليه للفلس 

وان باع السيد عبدهة من لقسنه 

ويقبل اقرار المريض بالحد 


م1 


51 
رف 


م 


ذف 
خق 
لق 


ما 


الحكم 

فأما الحخون عليه ارهن 

فان أقر الأخيه فى مرض موته 
ثم حدث له 

فرع فى مذاهب العلماء مر ض 
الموت 

قال الشافعى : كل مرض كان 
الأغلب: فيه اموت فعطية 

ثم جميع الأوجاع التى لم تسم 
بسال عنها أهل العلم بها 

وقال الشافعى : ويحوز عطية 
الحامل حتى يضربها الطلق 
لولاد أو اسقاط 

والمذهب عند أصنحاب 
أبى حنيفة المتأخرين 

فان أقرت أمرأة لعبد بالتكاح 

وان قال لهذه الدار أو لهذه 
البهيمة آلف 

قان أقر لحمل بمال فان عزاه 
الى ارث 

اذا أقر لحمل امرأة بمال 

(أحدها ) لا بصح الاقرار وبه 
قال أبو بوسف 


(الثانى ) يصح الاقرار وبه 


قال محمد بن الحسن 


"5١ 


5١ 


"51١ 


51 


51 
51 


521 
555 


555 
"515 
5256 
3 


55 


الحكم 
فان وضعت ولذا واحدا! 
فجميع المقر به له سواع 


اذا أقر صاحب الصنع وعرا 
اقراره 


المصنع هو صهر بج الماء 


وان أقر بحق لآدمى. أو بحق 
لله تعالى 


وما قبل فيه الرجوععنالاقرار 


والحرة أرض بركانية فى المدينة 


الصفحة | 


"51 


511 
511 
511 


ون 
518 
1 


مذاهب العلماء فى اقرار الجانى .5؟ 


ذهب الحنفية الىالاقرار بالزنا 
أربعا شرطا للحد 


وى الحديث دليل على سوال 
الحاكم 


ومن أقر لرجل بمال فى يده 
فكذبه المقر 

فان آقر الزوج أن امرأته أخته 
من الرضاع 

فان كان قب لالدخول وصدقته 
المرأة 

فان قال : هى عمتى أو خالتى 
أو ابنة أخى أو أختى 

اذا ادعى أن زوجته أخته من 
الرضاع فأنكرته 

أذا أقرت أن زوحها أخوها من 
الرضاعة 


500 
5 
١ه"‏ 
50 
05" 
؟ 


5619| 
ا 
5 


الحكم 
وان قال لرجل : لى عندك ألف 
فقال : لا انكر 
هذه الصفات ترجع الى المدعى 
به 
أجل جواب أحسن من نعم فى 
التصديق 


أدعى رجل على رجحل ألف 


أو أجل 

وان ادعى عليه ألفدرهم فقال 
المدعى عليه 

وان قال المدعى عليه : خدذ 
أو ائرن 

وان قال المدعى عليه ؛ وهى 
صحاح 

وان قال لرجل : اقضن الألف 
التى لى عليك 

وان قال : لفلان عل ىألف درهم 
لم يكن اقرارا 


لو كتب رجل لزيد على ألف 
درهم ثم قال للشهود : 
اشهدوا على 

وان قال : له على آلف أن 
شاء الله ش 

وان قال : لك على الف ان 
شهد لك به شاهدان 

لو قال معسر : لفلان على ألف 
درهم 


الصفحة 


55 


561 


ده ؟ 


ادن 


باه" 


/اه؟ 


م5 


"4 


1ه" 


55 


525 


56 


كدق 


سنة قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى المسىء صلاته : افعل كذا وكذا ء 
ولم يذكرهما مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القسلة 
وأركان الصلاة ٠:٠‏ 
قال صحابنا : فان قلنا : فرض كنابة فأقل مأ يتأدى به الفرض أن ينتشر 5-7 

الأذان فى جميع أهل ذلك المكان » فان كانت قربة صغيرة بحيث اذا أذن 
واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد » وان كان بلدا كبيرا وجب أن 
ؤذن فى كل موضبع واحد بحيث بنتشر الأذان فى جميعهم » فان أذن واحد 
فحسب سقط الحرج عن الناحية التى سمعوه دون غيرهم ٠‏ 


قال صاحب الابانة : ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة واحدة فى كل 
يوم وليلة ولا يجب لكل صلاة » وحكى امام الحرمين هذا عنه ولم بحك 
عن غيره وقال : لم آر لأصحابنا ايجابه لكل صلاة » قال : ودليله آنه اذا 
حصل مرة فى كل يوم وليلة لم تندرس الشعار » واقتصر الغزالى فى البسيط 
على ما ذكره صاحب الابائة وهذا الذى ذكروه خلاف ظاهر كلام جبهور 
أصحاينا » فان مقتضى كلامهم واطلاقهم أنه اذا قيل : انه فرض كماية وجب 
لكل صلاة » وهذا هو الصواب تفريعا على قولنا فرض كفاية لأنه المعهود » 
ولا بحصل الشعار الا به » واذا قلنا الأذان سنة حصلت بما محصل به اذا 
قلنا فرض كفاية ٠‏ 

قال أصحاينا : فان قلنا : فورض كفاية فا تفق أهل بلد آو قرية على تركه 
وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على ترك غيره من فروض 
الكفاية ٠‏ وان قلنا: هو سنة فتركوه فهل يقاتلون ؟ فيه وجهان مشهوران ف 
كتب العراقيين » وذكرهما قليلؤن من الخراسافيين » ( الصحيج ) منهما 
لا يقاتلون كما لا يقاتلون على نرك سنة الظهر والصبح وغيرهما » ( الثانى ): 
يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر ٠‏ 2 

> 05 تس هقاجه 


قال امام الحرمين : قال الأضحاب : لا يقالون + وقال أبو اسحق 
المروزى : يقاتلون وهو باطل لا أصل له » وهو رجوع الى أنه فرض كفاية 
والا فلا قتال على ترك السنة » همكذا قاله امام الحرمين وابن ن الصصياغع 


44 


الحكم 
اذأ قال : له على الف درهم 
أذ1 جاع رأس الشهر 
صصح الأاقرار بالعجمية كما 
ينصح بالعربية 
أذا مات رجل وحلف ابلا 
لا وارث له 
وان صنق الاين الأول وكذب 
امعان : 
اذ الثانى أن يقيم البينة 
وآن مات حول وخلف أنتنا 
وان صدق ضاب ألدين أول' 
اذا أقزت الرأة صداقها الذى 
فى ذمة زوجها 
وقد تعود الناساليوم الاقرار 
للوارث 
باب جامع الافرار 
اذا قال : لفلان على شىء 
وطواب بالتفسير 
اذا أقر بمجهول بأن. قال 
القول الثانى حبس القر الى 


أن بقسير 

وان نكل اللقر عن الميمين ردت 
على امقر به 

غير امكيل والموزون مملوك 


بدخل تحت المقّد 
اذا دعي رجل ألف درهم فقال 
المدعي عليه 


حك 


العف 


5 
لس 
511 
5 
5 
دون 


حون 


5 


155 ا/ 


ا 
ا 


لذ 


555 
5 
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الحكم اتصفحة 


أن فسره بما يقع عليه اسم 
امال وان قل قتل 

أوأن قال : له على أكثر من 
مال فلان 

ٍْ 

'وأن قال : له على أكثر من مال 
فلان عددا 


أوأن قال : .له على مال ففسره 
بما قل أن كثر قبل 2-0 
وان قال : له على درهم الرمه 

درهم من دراهم الاسلام 


ما كتبناه فى كتابنا ( النقود 
الاسلامية ) 


نشأة النقود أنهاكانت مضصبوطة 


قول البلاذرى فى فتوح 
الللدان 


النقود لم تكن محصورة فى 
بنك اصندار بتولى سكتها 

ردنا على الس انستاس 
الكرملى العراقى ‏ . 

الحكم بقطع يد من قطع من 
الدراهم أو زافها 

النقفود هى الأشسياع التى 

اصطلح الناس على قبول 
التعامل بها 

لنقود الاسمية أو الرمزبة أول 
من ص ملعها عمر من حلود 
الابل اللحاولة لم تتم 


51 
55 
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.1 
لا" 
لقف 1 
0/1 ” 
لفق 
7 
فى 


زفق 


55 


34 


اأنحكم 
وزن المثقال من الذهب الاحبة 
من الشعير الوسط 
زعم أبن حرم أنه 6م حبة , 
ان قال : لفلان على درهم قان 
كان فى بالى يتعاملون بالوازنة 
وان قال : له على مال عظيم 
أو كبير أو جليل 


الصفحة 


كنا 
شف 


يفف 


يكف 


غزواتهجِِع كانت اثننين وسبعين //1؟ 


ما من قدر من المال الا وهو 


عظيم بالاضافة الى ما دونه 


لو قال : لفلان على درهم فنان 
كان فى بلد بتعاملون بالنقود 
العينية 

وان قال : له على دراهم 
ففسرها بدراهم مزيفقة 

رافت الدراهم أىبارت لرداءتها 

8 
اذا كان قدا فسرها بدراهم 


أو .لابين 
وان قال :. غصبته ألف درهم 

أو عندى له ألف درهم 
وان أقر بدرهم فى وقت ثم أو 

بدرهم فى وقت آخر لزمه 

درهم . 1 

وأقر له يوم الأحد بدرهم 
وان قال : له على دراهم 

ودرهم لزمه درهمان 


5/8 


أفف 


كف 
لل 


لكا 


58 


11 


58, 


1 


' اذا قال 


الحكم 


وان قال : له على درهم 
فوق درهم أو تحت درهم 

: له على درهم 
لايل درهم 

ان قال : له على درهم بل 
ديثار 


'ان قال : له علئ عشرة دراهم 


بل تسعة 


وان فتالن - 
لزمه ثلانة 


له على درهم 


اذا قال : له على دراهم لزمه 


أن بقسر 

اذا قال: : على ما بين الدرهم 
العشرة 

اذا قال : ما لزيد على أكثر من 
مائة درهم ْ 

وان قال : له على كذا رجع 
فى التفسير اليه 

قولان للشناقعى 'للاصحاب 
فيهما ظريقان 

ان قال على ألف. رجع فى 
البيان أليه 

ان فسره بأحناس قبل منه 

ان قال : له على آلف وثلاثة 
دراهم 

اذا قال : 

٠.‏ اك 


له على ألف وكر 


الصفحة 
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ودين 
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الحكم 

واذا قال : لفلان على عشرة 
دراهم 

الاستثناء من الاستثناء وحكمه 
عئانه ) 

بصعم الاستثناء: بالاقرار 

وان قال : له على عشرة دراهم 
الا عشرة دراهم 
الاستثثناء والتى لا بصح 

بجوز أن بكون الستثنى من 
غير المستثنى منه 

اذا قال : له على ألف درهم, 
الا مائة 

أذا قال : له على آلف درهم 
وماثة دبئار الا مائة 

وان قال : هؤلاء العبيد لفلان 
الا واحدا 2 

اذا كان ى بده عشيرة أشياء 
فقال : هؤّلاء الأشياء لزيد 

ان قال : هذه الدار :لفلان الا 
هذا البيت 

' وان قال : هذه الدار تفلان 
هبة عارية أو هبة سكنى 

وان أقر لرجل بمال فى ظرف 

ان قال : “لفلان عندى ثوب ىق 
منديل 


1 


الصفحة | 


517 


/ا55 


514 


5 
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الحكم الصفحة 
وان قال 2 له عندى خاتم لزمبه 
خاتم نقصها '. رن 
وان قال : له عنقنى دار 
مفروشة كان مقرا بالدار ‏ 1.؟ 
وان قال : لفلان على ألف 
درهم ثم أحضر ألفا 0 
واذا قال : له على ألف درهم 
وديعة قبل قوله 6 


وان قال : له على ألف فى ذمتى 0.؟ 


وان قال : له على ألف درهم 


ودنعة دينا اح 
اذا قال : له على ألف وديعة 

أو مضارية امن 
لو قال : له على ألف درهم 

كارية لح 
وان قال : له فى هذا العبد ألف 

درهم ونا 
اذا قال : له فى هذه السيارة 

ألف ديئار ا 
وآن قال : له فى هذه السسيارة 

شرك يق 
وان قال :. له فى ميراث أبى 

ألف درهم كن 
اذا قال : له فى ذارى ألف "أو 

من دارى نصقها .8 
اذا قال: له عندى ألفا , 
٠‏ وسكت .)9 


الحكم 

اذا قال : عندى خمسة دراهم 
فى ثوب 

وان أقر بحق ووصله بمما 


سقطه 


فان ادعى على رجل مائة درهم 

اذا قال : ملكت هذا العبد 
من فلان 

اذا قال : هذه الدار تزبد » 
بل لعمرو 
غصبتها من زبد وملكتها لعمرو 
وجب عليه تسليمها لزيد 

اذا قال : غصبت هذه السيارة 
من أحد هذين 

اذا كان فى بده عبد فادعى 
عليه أنه اعتقه 

وان لم بقر البائعبعتقه ولا رجع 
المشسترى 

وان كان المشترى كاذبا فى 
الشهادة 

وآن مات المشترى وخلف أبنا 

وان أقر رجل على نفسه 
بنسب مجهول 

اذا مات رجل وخلف اثنين 
وتركة 

لا بلزم المقفر الا حصته من 


الاين 


ان 


1 
1 


1 
لل 
51 
5 
ا 


تدلين 


الصفحة 


امل 


الامام نافف الاقرار فى بيت المال ١٠1؟‏ 


المسلمون بملكون بيت المال 
على الشيوع 

وان كان بين المفر والمقر به 
واحد وهو حى ' 
ابن زمعة 

المقر آما ان يقر بالنسب على 
نفسه أو على غيره 

اذا كان لا بنازع فيه أحد 

اذا كان امقر به بمكن أن يكون 
تعدا 

اذا أقر رجل أن هو أكبر منه 
آلهابنه 

وان أقر بلبنوة صغير لم يكن 
اقرارا 

وان أقر ببئوة ميت مجهول 
التنسب 

وآن كان المقر به لا بحجب المقر 
عن الميراث 

وان وصى للمريض بأبيه فقبله 
ومات ١‏ 

اذا كان المقر بالنسب بحسل 
نسب المقر به 


3 
لض 
حل 


1 
لين 


لحضلا 
رض 
ارحس 
ارحس 
ا 
11 


ذلا 
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الحكم 
اذا مات زجل وخلف: اثنين 
فأقر أحدئى.هما 


لو كان الحاكم حكم عليه 
بالقسمة وأقرع بينه وبين 


أخيه لم بلزمه ضمان 
وأن مات رحلا وخلف جماعة 
ورنة 


وان مات رجل وخلف أولادا 
معرو فى النسنب 

وان مات رجل وخلف بنتبا 
لا غير 

وان أقرت المرأة بولد بمكن أن 
يكون منها 

وان مات رجل وخلف ابنا 
بالفا 
مسلما وكافرا 

وان مات رجل وخلف ابا 
فأقر بأخوين 

وان كان المقر والمقر به اثنان 

وان مات رجل وخلف آأخاه 
ققدم رجل مجهول النسب 

اذاا مات رجل وخلف أخا لاب 

اذا تروجت الحرة بعبد بألف 
فى ذمته 


اذا اعتق فى مرض موته جارية 


ك5 


الصفحة 


7 


اطق 
8 
يدف 
يفف 
0 


امن 


الحكم 

اذا أعتق عبدين ثم ادعى رجل 
أن أ لتق كان عصبتها 

أذآ أعتق عبدين فى مرض موته 

اذا أوصى بأبيه أو بابنه فقيل 
الوصية 

وان كان له أمة ولها ثلاثة 
أولاد 

اذا كان للأمة زوج وأتت بولد 

اذا لم يقر السسيد بوطئها فى 
وقت 

وان قال : 
فعلى الأوسط 

وان لم يتقدم الولاء من السيد 
أقرار بجهة الاستيلاء 

اذا كان فى يد رجل جارية 

وأما من انتقلت اليه فانه يدعى 
على من انتقلت منه 


نأما نفقّة الولد فعلى الواطىء 


لآنه ابنه 
أن مات رجلل وخلف ابنين 
فأقر أجدهما 


قال الشافعى : واذا اقسر 
ألاوارث بدين على أبيه ثم 
قن عليه ندين:.بعده 

ختام مؤّلف التكملة ومتحقق 
المطيعى ‏ غفر الله له 


الصفحة 


5 
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رقا 


هرف 
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نكسن 


ركان 
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والعاشى وآخرون + قال الامام : واذا قلنا انه فرض كفاية فى الجمعة خاصة 
فوجهان ( أحدهما ) لا يسقط الفرض الا بأذان يفعل بين بدى الخطيب ٠‏ 
( والثانى ) : يسقط بأن يثوتى به لصلاة الجمعة وان لم يكن بين يديه » 
واتفقوا على أنه لا بلقط بآذان يفعل فى يوم الجمعة لعي صلاة الجمعة : 
وقال الامام : والقول فى الاقامة كالقول فى الأذان فى جميع ماذكرتاه ٠+‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء ق الأذان والاقانة 


مذهينا الشهور نما سنّة لكل 'الصلوات فى الحضر والسفر للجماعة 
والمنفرد لا يجبان بحال ٠‏ فان تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة » ؤبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه واسحاق بن راهويه » ونقله السرخمى عن جمهور 
العلماء وقال ابن المنذر : هما فرض فى حق الجماعة فى الحضر والسفر قال : 
وقال: مالك : تجب فى :مسجد الجماعة » وقال عطاء والأوزاعى : ان فسى 
الاقامة أعاد الصلاة » وعن الأوزاعئى # روابة ‏ أنه يعيد مادام الوقت باقياء 
قال العبدرى : هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد » وقال بداود : 
هما فرض 'لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها » وقال مجاهد : ان نسئ 
الاقامة فى السفر أعاد » وقال المحاملى : قال آهل طمن العا راجيا لحل 
صلاة واختلفوا فى اد شتراطهما لصحتها ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وهل يسن للفوائت ؟ فيه ثلاثة اقوال قال فى الام : يقيم لهسا ولا يؤذن 
والدليل عليه ما روى آبو سعيد الخدرى رض الله عنه قال : ٠(‏ حبسنا يوم 
الخندق حتى ذهب عوى من الليل: حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل : وكفى 
الله الؤمنين القتال » فدعا رسول الله صلى 8 عليه وسلم بلالا فامره فاقام 
الظهر [ فصلاها ] واحسن كما تصلى فى وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك 

ثم اقام المغرب فصلاها كذبلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك » ولان الاذان 
للعلام لوقت وقد فات الوقت > والأقامة [ تراد ) لاستفتاح (1) الصلاة ولك 
موجود » وقال فى القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتى بمدها 
والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 7 آن المشركين شفلوا 
النبى صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل مأ ماه الله 


(1) ما. بين العقوفين ليس فى شي واق وفى عضن التسخ لافتتاح اط ) 0 


536 


فامر [ النبى صلى الله عليه وسلم ] بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ثم اقام فصلى الفرب ثم أقام فصلى العشاء ولأنهما صلاتان 
جمعهما وقت واحد فكاننا بأذان واقامتين كالمغرب والعشاء بالمزدلفة فان النبىي 
صلى الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين وقال فى الاملاء : أن امل اجتماع 
الناس اذن واقام » وان لم يؤمل اقام » والدليل عليه ان الأذان يراد لجمع 
الناس »© فاذا لم يؤمل الجمع لم يكن للاذان وجه واذا أمل كان له وجه . قال 
أبو استحاق : وعلى هذا القول. للصلاة الحاضرة ايضا أذا امل الاجتماع لما 
اذن واقام وان لم يؤمل اقام ولم يؤذن ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى سعيد رضى الله عله صحيح روأآه الامامان 
صحيح » ورواه النسائى لكن لم يذكر المغرب والعشاء واسناده صحيح 
أيضا » وحديث ابن مسعود رضى الله عنه مرسل فانه من رواية ابنه آبى عبيدة 
عنه.وابنه لم يسمع منه لصغره وقد سيق بيان هذا فى آخر باب مواقيت 
الصلاة ٠‏ 

وحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بأذان واقامتين صيجيح رواه مسلم من رواية جابر 4 وبوم الخندق هو يوم 
الأحزابوكان ذلك سنة أربع من الهجرة » وقيل سنة خمس » وحديث ابن 
اختلافهما بأنهما قضيتان جرتا فى أدام الخندق »ء فان أيام الخندق كانت 
قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به فى رواية الشافعى وأحمد وغيرهما 3 


وقوله : ذهب هوى من الليل هو يفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء» 
ويقال أيضا. بضم الهاء جكاهما. صاحب مطالع الأثوار وغيره » يكن الفتتح 
هو المشهور الأفصح ومعناه طائفة منه ٠.‏ 

( آما حكم المسالة ) فاذا آراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة 
بلا خلاف » ولا خلاف أنه لا يؤذن لغير الأولئ منهن » وهل يوذن للأولى ؟ 
فيه الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصتف بدلاملها ٠‏ أصبحها عند جمهور 
الأصحاب يِوْدْنْ » ممن صححه الشيخ آبو حامد فى تعليقه. والمحاملى فى 
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كتابيه المجموع والتتجريد وقطع به فى المقنم وصححه المصنف فى التنييه ؛ 
وساحب الابائة والشبيخ قصر.ء والروبانئ فى الحلية وقطم : به سليم الرازى فى 
الكفاية وصححه ىق رؤّوس المسائل فهمذا هو الصحيح الذى جاءت به 
الأحاديث الصحيحة » ولا يغتر نتصحيح الرافعى وغيره من منع الأذان ولو أراد 
قضاء فاكتة وحدها أقام لها وفي الأذان هذه الأقوال 0 يؤذن قال. 
أصحانا : الأذان فى الجديد حق الوقت وف القديم خق.الفريضة وفى الاملاء 
حق الجماعة ولو أراد قضاء الفوائت متمرقات كل واحدة ف وقت ففى 
الأذان لكل واحدة الأقوال الثلاثة آصحها ترذن » ولو قضى فاكتة ى جماعة 
جاء القولان الجديد. والقديم دون نص الاملاء ولو والى بين فريضة :الوقت. 
ومقضية فان قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية ولم يؤذن وان قدم 
المقضية أقام لها » وفى.الأذان لها الأقوال الثلائة ٠‏ وآما فريضة. الوقت فقال 
القورانى وامام الحرمين ان قلنا .بوذن للمقضية لم بوذن لها والا آذن وقطع, 
السرخمى ف الأمالى بأنه يؤذن لها وقطع المتولى والبغوى وصاحب العدة 
بأنه لا بوذن لها » والأصح أنه لا بوذن لفريضة الوقت الا أن يوخرزها عن 
المقضية بحيث يطول الفصل يينهسما فانه حينئذ يؤذن رو الوقت 
بلا خلاف ٠‏ 

واعلم أنه لا شرع أتوالئ أذاتين الافى صورتين ( احداهما ) : اذا:آخروا 
الموداة الى آخر وقتها فاذنوا'لها وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى فيئوذن: لها 
قطعا ( الثانية ) اذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلا وآذن لها على قولنا شرع 
الأذان لها فلما فرغ من |الصلاة دخات الظهر فيؤذن ولم يستثن 1 الحرمين 
غير هذه الصورة الثائية ولابد من استثناء الأولى آيضا والله أعلم ٠‏ 


فوع) ف نذاهب العلماء فى الأذان للفاكتة : قد ذكر أن الأصح. 
عندنا أنه مشروع لها » قال القسيخ أبو حامد : وهمىو مذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحمد وأبى ثور وقال الأوزاعى واسحاق لا .ترذن قال آبو حامد : 
وقال آبو حنيفة اذا آراد فوائت أذن لكل واحدة دليلنا أنه لا يشرع زيادة 
على أذان للأحاددث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة 
أنه لم يوال بين أذانين ‏ . 
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( فسرع ) المنفرد فى صحراء أو بلد يثرذن على المذهب والمنصوص فق 
الجديد والقديم لاطلاق الأحاديث وفيه قول مخرج أنه لا ترذن » ووجه 
خرجه أبو اسحاق المروزى من نصه فى الاملاء ان ربجا حضور جماعة أذن 
والا فلا ٠‏ هذا كلة اذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فان بلغه فطريقان (أحدهما ) 
أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف وبمذا الطريق قطم الماوردى 
والبندنيجى ٠‏ قال البندنيجى.: القول الجديد يثرذن والقديم لا ( والطريق 
الثانى ) لا ييؤذن لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره فان قلنا : يفرذن أقام » 
وان قلنا لا رذن فهل يقيم ؟ فيه طريقان : الصحيح وبه قطم الجمهور : يقيم 
( والثانى ) حكاه جماعة من الخراسانيين وفيه وجهان » وهذا غلط ٠‏ . 


واذا قلنا : يؤذن فهل يرفع صوته ؟ نظر أن صلى فى مسجد قد صليت 
فيه جماعة لم يرفع لثلا بوهم دخول وقت صلاة أخرى » نص عليه فى الأم 
واتفقوا عليه » وان لم يكن كذلك فوجهان الأصح : يرفع لعموم الأحاديث 
فى رفم الصوت بالأذان والثانى ان رجا جماعة رفم والا فلا ٠‏ 


ولو أقيمت جماعة فى مسجد فحضر قوم لم يصلوا » فهل يسن لمم 
الأذان ؟ قولان الصحيح نعم وبه قطع البغوى وغيره » ولا يرفع الصوت 
لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ٠‏ 

قال امام الحرمين : حيث قلنا فى الجماعة الثانية فى المسجد الذى أذن 
فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى به أنه يحرم الرفع » 
بل نعتى به أن الأولى آن لا يرفم ٠‏ واذا قلنا : المنفرد لا يرفعم صوته فلا تعنى 
به أن الأولى أن لا يرفع صوته » فان الرفع أولى فى حقه ولكن تعنى أنه 
بعتد بأذائه وان لم يرفع » هكذا قاله امام الحرمين » فعنده أن الخلاف فى 
رفع المتفرد صوته هو فق أنه هل يعتد بآذانه بلا رفع آم لا ؟ والذى قاله 
الجمهوز أنه يعتد به بلا رفع بلا خلاف وانما الخلاف فى استحباب الرقع » 
قالوا : فيكفى أن يسمع نفسه وشرط امام الحرمين أن يسمع من هو عنده » 
قال الشافمى فى الأم : وأذان الرجل فى بيته واقامته كهما فى غير بيته » سواء 
سمع الموذنين حوله آم لاء هذه نصه ء وتابعه الشبيخ أبو حامد وغيره وال 
ا 0 


1 


قال المضنف رحمه الله تعالى 
( وأن جمع بين صلاتين إفان جمع بينهما فى وقت الأول منهما اذن وأقام : 


الأاولى واقام للثانية كما فمل النبى صلى الله عليه وسلم. بعرفة » وان جع © 7 


بينهما فى 5ت الثانية فهما كالفائتد تتتين لآن الأولى قد فات وقتها » والثانية تابعة 
لها [ وقد يبنا حكم الفواتت 00 ]) ٠‏ 


( الشرح ) هذا العدلك رول :مقي مو زو از ردن الله عله .ع 
وقوله : فهى ؛ يغنى المسألة ٠‏ قال أصحابنا : ان جمع بينهما فى وقت الأولى 
أذن للأولى بلا خلاف وأقام لكل واحدة. للحديث المذكور » وان بجمع فى 
وقت الثانيةوبدآ بالأولى كما هو المشروع لم رذن للثانية » وهل رذن 
للأولى ؟ فيه الأقوال الثلاثة التى فى الفوائت » هكذا قاله الأصحناب فى 
الطرق » وخالفهم القاضى حسين والمتولى فقالا : ان قلنا يؤذن للفائتة فهينا 
1 أولى » والا فوجهان لأنها مؤداة » والمذهب أنه على الأقوال 0 
المواثت » الصحيح آنه يؤذن لحديث جابر المذكور فى مسألة الفوائت 
الجمع بمزدلفة ١ ٠‏ 7 

وقد روى البخارى ومسلم من رواية ابن عمر أن ا 
وسلم < صلى الصلاتين, بمزدلفة باقامة » وفى رواية لأبى داود بأذان » وروئ 
الأذان البخارى عن ابن مسعود موقوفا عليه » ويجاب عن حديث ابن عفر 
رضى الله عنه بجوايين ( أحدهما.) أنه انبا حفظ الاقامة » وقد حفظ جابر 
الأذان فوجب تقديمه لأن معه زيادة علم ( والثانى ) آن جابرا استوق أمور 
جب الجى صا :لله عله وببلم وانتها » فهو أولى بالاعتماد والله أعلم :+ 


فلو خالف فبد؟ بالفصر وقلنا بالمذهب انه ريصح الجمع أذن للعصر التى 
بدأ بها قولا واحدا ول يأوذن للظهر » وبقيم لكل واحدة » صرح يه ضاحبٍ 
التتمة وغيره قال لا يؤذن للثانية » سواء قلنا الترتيب شرط آم لا ء لأنا ان 
شرطناه صارت الثانية فاكتة والفاغتة المفعولة بعد:فرض الوقت لا زرذن لهاء 
وان لم نشرطه فالثائية من صلاتى الجمع لا يؤوذن لها ء* 


)١(‏ ما بين العقوفين ساقط من اس واقا اط ) ء 
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وقال صاحب الابانة : اذا شرطنا الترتيب فيد د 
ففى الأذان لها الخلاف ٠‏ , : 
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العصر مؤداة فى وقتها قطعا وائما يتتطرق الخلل بترك الترتيب الى الظهر 
فقطاء* 


وقال صاحب الحاوى : ان بدا العصر آذن لها وهل بوذن للظهر ؟ فيه 
ثلاثة آقوال قال الشاثى : هذا صحيح فى العصر وغْين صحيح ف الظهمر 
بعدها » فان قيل اذا جمع فى وقت العصر وبدا بالظهر لم لا يوذن. للعصر لأن 
الوقت لها ؟ فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر فى 
التابعة للظهر هنا ء ونقل الرافعى وجها عن أبى الحسن بن القطان أنه يستحب 
أن يووذن لكل واحدة من صلاتى الجمع سواء قدم أو آخر وهذا الؤجه حكاه 
الدارمى وهو غلط مخالف للأحاديث الصحيحة » ولا قاله الشافعى والله أعلم + 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ولا يجوز الاذان لغير الصبح قبل دخول الوفت لآنه يراد للاعلام بالوقت 
فلا يجوز قبله ٠ ٠‏ واما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤْذْن ابن آم 
مكتوم » ولاآن الصبح يدخل وقتهما والناس نيام وفيهم الجنب والمحدث » 
فاحتيج الى تقديم الاذان ليتاهب للصلاة و [ يخالف ع سائر الصاوات [ فانه ] 
يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا يحتاج الى تقبديم الآذان » وآما الاقامة 
فلا يجوز تقديمها على الوقت لانها تراد لاستفتاح الصصلاة فلا تجوز قبل 
الوقت ) ٠‏ 


( الشرج ) هذا الحديث صحيح رواه البخارى ومسلم من رواية ابن 
عمر رضى الله عنهما وروى ابن خزيمة والبيهقى وغيرهما من رواية عائشسة 
وغيرها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ان ابن مكتوم ينادئ بليْل فتكلوا 
واشربوا حتى ينادى بلال »6 قال البيهقى : قال ابن خزيمة : ان صحت هذه 
الرواية فيجوز أن يكون بين ابن آم مكتوم وبلال نوت:» فكان. بلال فى نونة 
يؤذن بليل » وكان ابن آم مكتوم فى نوبة يوذن بليل قال : وان لم تصح 
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روابة من'روى تقديم أذان ابن آم مكتوم فقد صح خبر ابن عمر وابن مسعود 
وسمرة وعائثية أن بلالا كان بوذن بليل والله أعلم * : 


أ ابن ال بنرا السو ين كن © اق يل اق ين انه ارا 
الا الك ل ا سي لي 
لله غليه وسلم ثلاث عشرة مرة ف غزواته » وشهد فتح القادسية واستشهد 
بها فى خلافة عمر رضى الله عنه »وا سم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله » 
( اما احكام الفصل ) فلا يجوز لغير. الصبح قبل وقتها بلا خلاف الما كه 
قال الشافعى فى الام والأصحاب : لو أوقعم بعض كلمات الأذان لغير الصبح ٠‏ 

قبل الوقث وبعضها فى الوقت لم يصح بل عليه استئناف الأذان كله ٠‏ هذا 

عو الشتهوز وقال الشيخ آبو محمد فى كتابه الفروق : قال الشافعى رحمئه 
الله : لو وقع بعض كلمات الأذان: قبل الزوال وبعضها بعده بنئ على الواقع 
فى الوقت. » قال : ومراده قوله فى آخر الأذان : الله أكبر الله أكبر م فيباتى 
بعده بالتكبير مرتين + ثم الشهادة الى آخره ولا يحتاج الى أربع تكبيرات 
ا ؛ فان الترتيب واجب .» قال : أولا يضر 
قوله :لا اله الا الله بين التكبيرات لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا لا يضر » 
فالذكر أولى ٠.‏ 

د ل الح لي و نر 
هذا » وبجوز للصبح قبل وقتها بلا خلاف » واختلف أصحابنا فى الوقت الذى 
يجوز فيه من الليل على .خمسة أوجه أضحها - وهو قول آكثر آضحاينا ب 
وب قلع مظو العزاتين يانخل وق اقالها من نسب الليل .+ 

(واكاق )11ل ديل طلوع الفنمر ليلس »وه لم النترى وسالتقة 
القاضى حسين والمتولى وهذا ظاهر المنقول عن. بلال وابن أم مكتوم ٠‏ : 

( والثالث ) يوذن فى الستاء لسيع ‏ يبقى من الليل » وى الصيف لنضف 
سبع تقلة امام الحرمين وآخرون من. الخراسانيين » ورجحه الرافمى على 
خلاف عادته فى التحقيق .٠‏ ! 


() وحكوم ,جو لفبية اعتز ل لآنه فقن 9 بان اوانة لقنا اب فيو إبن م اقضة لاط ال 
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( والرابع ) أنه وذن بعد وقت العشاء المختار » وهو ثلث الليل فى قول» 
ونصفه فى قول حكاه القاضى حسين وصاحيا الابانة والتتمة والبيان وغيرهم ٠‏ 


( والخامس ) جميع الليل وقت لأذان الصبح » حكاه أمام الحرمين 
وصاحب العدة والبيان وآخرون وهو فى غاية الضعف بل غلط ٠‏ 

قال امام الحرمين : لولا علو قدر الحاكى له وهو الشيخ آبو على وأنه 
لا ينقل الا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه ٠‏ وكيف بحسن 
الدعاء لصلاة الصبح فى وقت الدعاء الى المغرب والسرف فى كل شىء مطرح ؟ 
هذا كلام الامام ؛ والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الاطلاق الذى 
ظنه امام الحرمين ؛ بل انما بجوزه بعد مضى صلاة العشاء الآخرة وقطعة من 
الليل ٠‏ وآما الوجه الذى نقله الخراسانيون أنه يوذن فى الشتاء لسبع يبقى » 
وفى الصيف لنصف سبع » فهو أيضا تقييد باطل » وكانهم بنوه على حديث 
باطل نقله الغزالى وغيره عن سعد القرظ 2١7‏ الصحابى قال « كان الأذان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشتاء لسبع يبقى من الليل » وف 
الصيف لتصف سبع »6 وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث ٠‏ 
وقد رواه الشافعى فى القديم باسناد ضعيف عن سمد القرظ قال « آذنا فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم بقباء » وى زمن عمر رضى الله عنه بالمدينة 
فكان أذاننا فى الصبح فى الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل » وى الصيف 
لسبع يبقى منه » وهذا المنقول مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه 
فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق والله أعلم 3 

وأما الاقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة » ولا على ارادة الدخول 
فيها ولابد من هذين الشرطين » وهما دخول الوقت وارادة الدخول فى 
الصلاة » فان أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقب الاقامة 
ثم شرع فى الصلاة عقب ذلك لم نصح أقامته » وآن كان ما فصبل بينها وبين 
الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت » وقد نص ف الأم على هذا » وان أقام فى 
الوقت وآخر الدخول فى الصلاة بطلت اتامته أن طال الفصل لأنها تراد 
للدخول فى الصلاة فلا يجوز الفصل والله أعلم ٠‏ 


. ) بالاضافة الى القرظ لانه كان يبيعه رط‎ )١( 


يذه 
م اا ل الجموع جا ؟ 


نن: قال أصحاينا “إل أن رو كنا المي عرقي اهنا قبل 
الفجر ؛ والأخرى عقب طلوعه تقوله: صلى الله عليه وسلم « ان بلالا يوذن. 
بليل فكلوا واشربوا حت يدن ابن آم مكتوم » والأفضل أن يكون متزذنان» 
يؤذن واحد قبل الفجر والآخر بعده + فان اقتصر على أذانٍ واحد جار أن ' 
يكون قبل الفجر وأن يكون:بعده » وجاز أن يكون بعض :الكلمات قبل. 
الفجر وبعضها بعده أذا لم يطل بينهما فصل » واذا اقتصر على أذان وإحذ. 
فالأفضل أن يكون يقد الفجر على ما هو المعهود ى سائر الصلوات : 
والله أعلم ٠ ٠‏ م ' 
( فسرع ) .فى مذاهب العلماء د الكار لسع بقعا اا ل 
فلا يصح الأذان لها قبل وفنها باجماع المسلمين » نقل الاجماع فيه ابن جرير, 
وعرءاةوانا الس لاد اذك لالآن ينمي جوازه قبل الفجر وبعدة » ويه, 
قال مالك والأوزاعى وأبو بوسف وأبو ثور وأحمد دان وداود 9 وقال 
الثورى وأبو حنيفة ومجمد : لا جوز قبل الفجر ه 


وحن ان المنرعن ناكلة ان بجو ران دن قبل لسر ف كان لذن 
بعده » واحتج لأبى حنيقة وموافقيه بخديث :ابن عمر رضى الله عنهما أن بلالا.. 
رضى الله عنه أذن قبل الفحر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجم قينادق.. 
« .آلا ان العبد نام آلا ان العبد نام. ثلاثا .»6 دليلنا خديث ابن عمر رضى الله . 
عنهما :ان بلالا رذن بليل » وه ف الصحيحين كما سيق » وف الضحيح! 
أحاديث كثيرة بمعنا ناه . وآما حديث ابن عمر الذى احتجوا به » فرواه 
أبو ذاود والبيهقى وغيرهما وضعفوة ١ : ٠‏ 

| قال المصئف رحه الله تعالى . 

( والاذان تع عشر ة كلمة » الله اكبر الله أكبر » الله اكبر الله اكبر » شهدا 
ان لا اله الا الله » اشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله » اشهد 
ان محمدا رسول الله » ثم يرجع فيمد صوته ويقول آأشهد أن لا آله ال الله » : 
اشهد: ان لا اله الا الله ». أشهد :أن محمدا رسول الله : » اشهد أن محمدا رسول 
الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حي على الفلاح » حى على الفلاح ».. 
الله اكبر الله اكبر » لا اله الا الله ٠‏ ما رؤى أبو محقورة رضى الله عنه قال : 
« القى على رسول اله الى الله عليه وسلم التاذين بنفسه فقال : قل الله اكبر' 
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الله اكبر » فذكر نحو ما قلناه وان “مان فى اذان الصبح زاد فيه [ التثوبب ] وهو 
أن يقول بعد الحيعلة : « الصلاة خير من النوم مرتين » وكره ذلك فى الجديد ٠‏ 

قال آصحابنا : بسن ذلك قولا واحد » وأنما كره [ ذلك ] فى الجديد لآن 
أبا محذورة لم يحكه » وقد ذلك فى حديث ابى محئورة » وانه قال له : 
(٠‏ حى على الفلاح » الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » ألله اكبر 
الله أكبر لا اله الا الله » و 1 أما ] الاقامة [ فانها ع احدى عشرة كلمة : الله اكير 
الله أكبر » اشهد أن لا أله الا الله » اشهد ان محمدا رسول الله » حى على 
الصلاة حى على الفلاج » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أكبر الله 
كبر لا اله الا الله » وقال فى. القديم ؛ الاقامة مرة [ مرة ] لأنه لفظ فى الاقامة 
فكان فرادا )١‏ كالحيعلة والأول اصح لا روى انس رفىئ الله عنه قال : ١‏ أمر 
بلال أن يشسفع الأذان ويوتر الاأقامة [ ولآن سسائر الفاظ الاقامة » الا 
الاقامة ) ] قب قفى حفها فى أول الأذان فاعيدت على النقصان كآخر الاأذان 
ولفظ الاقامة لم يقض حقه فى الأذان فلم يلحقه النقصان » . 

( الشرح ) حديث أنس « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » 
صحيج رواه البخارى ومسلم بلفظه ٠‏ وآما حديث أبى محذورة فى الترجيح 
فصحيح رواه مسلم + لكنه وقع التكبير فى أوله فى رواية مسلم مرتين فقط : 
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله » وى رواية أبى داود والنسائى 
وغيرهما التكبير أربما كما هو فى المهذبٍ واسناده. صحيح » قال الترمذئ : 
هو حديث صحيح ٠‏ 8 

وآما حديث آبى محذورة فى التثويب فرواه آبو داود وغيره باسناد جيده 
وعن أنس رضى الله عنه قال : ( من السنة اذا قال الموذن فى آذان المجر حى 
على الفلاح ؛ قال : الصلاة خير من النوم ء الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ) 
رواه ابن خزسمة ف صحيحه والدارقطنى والبيمقى ٠‏ قال البيهقى : استاده 
صبحييح ٠ ٠‏ : 

وأبو محذورة بالحاء المهملة وضم الذال ا معجمة أسمة سمرة بن معير 
يميم مكسورة ثم عين ساكنة ثم باء مثناه نحت مفتوحة ثم راء » ويقال آوس 
ابن معير » ويقال : سمرة بن عمير » ويقال : أوس بن معير بضم الميم وفتتح 
الياء المشددة » كان من.آحسن الناس صوتا » أسلم بعد الفتح » توق بمكة 


» هذا التعبر أدق غرد لان الفرد الذى هو نصف الروج والمتحد راد‎ )١( 
جمع ج بجمع على فر‎ : 
. واما ها لا نظبر له فيجمع على أفراد © والاقامة نصف الأذآن ( طا)‎ 
(؟) كل ما بين العقوفين سائط من شض واق (طا).‎ 
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سنة انسع وخمسين » وقيل “نسع وسبعين'» وأما التثويب فمأخوذ من ثاب اذا 
رجع كأنه رجع الى الدعاء الى الصلاة مرة أخرى لأنه دغا. اليها بقوله ا« حى. 
على الصلاة » ثم دعا اليها لجيج العو قال الترنذى فى 
جامعه ويقال فيه التثويب: ٠‏ 


وأما الجتلة فور لقم الاك دكن قولة نبي رطان القلاا لي دار 
الفلاح » قال الأزهرى : قال الخليل : لا تآتلف العين والحاء فى كلمة واحدة' 


أسلية . لجرو لتريل: مترجيهما. الا أن نالف فسال من كلمتيق + كل 
« حى على » فيقال « حيعلة » ومثل الحيعلة من المركبات البسملة والحمدلة 
والحوقلة فى بسم الله والحمدلله ولا حول ولا قوة الا بالله وأشياهها. » وقد 
أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ وقوله « آمر بلال أن يشفع الأذان « 
عو تح ايان اى مرا > رسول انا.سلق الا غليينه وسلم.صاحب الأمن 
والنهى ٠‏ أ 

وقوله لد الا الاقامة » يعنى قوله قد قامت الصلاة فيأتى به مرنين + :وقوله 
« ثم يرجع فيمد صوته 6 لو قال فيرفع صوته كان أحسن لأنه لا بلزم من الم 
الرفع ؛ والمراد الرفم ١٠‏ إوقوله « يرجع.» هو بفتح الياء واسكان الراء 
ا ا ل د 
لآن اترجع انم للدى ياني. . به سراا. ”' : 
1 (واما حكم المسالة) فمذغينا أن الأذان تسم ععررة كلمة كما ذكن بائياتُ 
الترجيع وهو ذكر الشهادتين. مزتين بنرا قبل الجهر » وهذا الترجيع سنة على 
المذهب الصحيح الذى قاله الأكثرون » فلو تركه سهوا أو عمدا صح أذانة 
وفاته الفضيلة وفيه وجه حكاه الخراسائيون"وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن 
لا يصح الأذان الا.به + قال القاضى حسين: ::نقل أحمذ البيهقى عن الامام 
الشسبافعى أنه ان رك الترخيع لا يح آذانه. » والمذهب الأول لذّنه جاءت 
أحاديث كثيرة .بحذفه 6 منها حديث عبد الله بن زيدٍ الذى قدمناه ف أول 
الباب » ولو كان ركنا لم بترك » ولأنه ليس فى حذفه اخلال ظاهر بخلاف باقى 
ال اه 
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وأما التثويب فى الصحيح ففيه طريقان الصحيح الذى قطع به المصنف 
والجبهور أنه مسنون قطعا لحديث أبى محذورة ٠‏ 

( والطريق الثانى ) فيه قولان ( آحدهما ) هذا وهو القديم » ونقله 
القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعى ف البويطى فيكون 
منصوصا ف القديم والجديد ونقله صاحب التتمة عن نص الشافعى رحمه الله 
فى عامة كتبه ( والثانى ) وهو الجديد لأنه يكره » وممن قطع بطريقة القولين 
الدارمى » وادعى امام الحرمين أنها أشهر والمذهب آنه مشروع » فعلى هذا 

وقال امام الحرمين : فى اشتر تراطه احتمال » قال : وهو بالاشتراط أولى 

من الترجيع ثم ظاهر اطلاق الأصحاب آنه يشرع فى كل آذان للصبح سواء 
ما قبل الفجر وبعدره » وقال صاحب التهذيب : ان ترب ف الاذاند الأول لم 
يشوب ف الثانى فى ( آصح ) الوجهين ٠‏ 

وأما الاقامة ففيها خمسة أقوال ( الصحيح ) أنها احدى عشرة كلمة كما 
ذكره المصنف » وهذا هو القول الجديد وقطم به كثيرون من الأصحاب » 
ودليله حديث آنس ٠‏ 

( والثانى ) أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة ٠‏ وهذا قول 
قديم حكاه المصدئف والأصحاب ٠‏ 

( والثالث ) قديم أيضا آنها تسع كلمات يفرد آيضا التكبير فى آخرها » 
حكاه امام الحرمين ٠‏ 

( والرابع ) قديم أيضا آنها ثمان كلمات فرد التكبير فى آولها وآخرها 
مع لفظ الاقامة » حكاه القاضى حسين والفورانى والسرخمى وصاحب العدة 
وجها ٠‏ وحكاه البغوى قولا ٠‏ 
سبع عشرة كلمة » وأن لم برجع آفرد الاقامة فجعلها احدى عشرة كلمة ٠‏ 

قال البغوى : وهذا اختيار أبى بكز محمد بن اسحاق بن خزيمة من 


ليل 


أصحابنا: والمذهي أنها احدى عشرة كلمة سواء رجع آمل لودلل له حديت 


عبد الله بن زيد الذى ذكرناه في:أول'الباب وحديث ةنس المذكور هن ها 


فان قبل : فقد قال أت يلاك أذ شمن الأذان ويوار الإقانة هذا هيه اله . 
الى الك بره فق /. وق فلك أت ابه مر» 0 

فالجواب أنه وتر بالنسية :الى تكبير الأذان فان التكيي رف أول الأذان. 
. أربع كلمات » ولأن البنبنة فى تكبيرات الأربع أن بان بها فى نفسين كل 
كيين ل هبن + وق الآقائة ياتى بالتكيرتين فى مسن فصارت دترا بهذ" 
الاعتبار والله أعلم ٠‏ 0 ' 7 | 

(فرع) فى منذاعب العلماء. فى آلفاظ الأذان ٠‏ : 


قد ذكرنا أن مذهينا أنه تع عشرة كلمة » وبه قال طائية من أل العم 
بالحجاز وغيره ؛ وقال مالك » هو سبع عشرة كلمة أسبقط تكبيرتين :من أوله ؛. 
وقال أبوا جنيفة وسفيان الثورى هو مض عشرة كلمة أسقطا الترجيع وجعلا: 
| التكبير أربعا كمذهينا » وقال أحمد واسحاق :: اثبات:الترجيع 0 
كلاهما سئة ؛. وجتكى.التغرقى ,عن أحمد أنه لا يرجم ٠‏ 


واحتيج لابى : حنيفة وموافقيه فى اسقاط الترجيع بحديث عبد اله بن / 
زيد.؛ واحتج أصحابنا بحديث أبى مجذورة قالوا :وهو مقدم على حديث: . 
عبد الله بن زيد لأوجه (أحدما ) أنه متآخر ( والثانى ) أن فيه زيادة ؛ وزيادة. 

الع حول زا أن اف حلي لأ رام كا 

عمل أهل 'الحزمين اراي واه اوه ٠‏ 7 

فرع) فى مذاهبهم فى التثويب لدع وب اقل 
أذان البح وممن قال بِالتبوويتِ عمر بن التخطاب رضى الله عنه وابنه :وأنس 
والحسن البضرى. ؤابن. سيزنن والزهرى ومالك والثورى وأحمد واسحاق. 
وأبو ثور وداود ولم, بقل آبو حنيفة ييه الوجه:» دليلبا 
الحديث السايق فيه ٠‏ ؛ : 


1 (فشرع) هه 3ن للحا سد افا 1 1 
1 كلمة كما سبق وبه قال عمر بن الخطابْ وابنه وآنس. والحسن البصرى . 
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ومكحول والزهرى.والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور ويحيى بن ,بحيى 
وداود .وابن المنذر قال البيهقى : وممن قال بافراد الاقامة سعيدٍ بن المسيب 
وعروة بن الزيير. والحسن وابن سيرين ومكحول والزهرى وعمر بن 
عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم » قال البغوى ا 
أكثر العلماء إلى 3 
وقال مالك : عشر كلمات جعل قوله : قد قامت الصلاة مرة » وقال 
أبو حنيفة والثورى وابن المبارك : هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع 
زيادة: قد.قامت الصلاة مرئين » واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث أبى 
محذورة « آن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشر كلمة والاقامة 
سبع عشرة كلمة » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد قال « كان أذان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعا شبيفعا فى الأذان والاقامة » وعن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ مثله وقياسا على الأذان » واحتتج أصحابنا 
بحديث عبد الله بن زيد المذكور فى أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه » 
وبحديث أنس قال « أمن بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة الا الاقامة » 
رواه البخارى ومسلم ورواه البيهقى باسنادين صحيحين أيضا عن آنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة » ٠‏ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال « انما كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والاقامة مرة مرة غير أنه يقول : قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة. » رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح ٠‏ وف 
المسألة أحاديث كثيرة واحتحوا بأقيسة كثيرة لا حاجة اليهما مع الأحاديث 
الصخيحة .قالوا : والحكمة ف أفراد الاقامة أن الغايج بعلم أنها 00 
ثنيت لاشتبهت عليه بالأذان » ولأنها للحاضرين فلم : بحتج الى تكرير للتآكيد 
بخلاف الآذان » وأجابوا عن حديث عبد الله بن زيدٍ 7 ابن أبى ليلى لم يدرك 
عبد الله بن زيد ولم يدرك أيضا معاذا » هكذا أجاب به حفاظ الحديث 
واتفقوا عليه » ولأن المشهور عن عبد الله بن زيد افراد الاقامة كما سبق ى 
أول إلباب فى حديث بدء الأذان » ش 


قال ابن خزيمة : سبعت الامام محمد بن يحيى الذهلى يقول : ليبن فى 
أخبار عبد الله بن زيد فى الأذان أصح من هذا يعنى الرواية التى ذكرناها : 
فى أول الباب ل وعن خديث أبى محذورة أن الرواية اختلفت عنه »:فروى 
جماعة عنه افراد الاقامة وآخرون تثنيتها » وقد روى ابن خزيمة والدارقطنى ‏ 
والبيهقى طرقهم ويينوهااء 

.وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبى حنيفة على آن حديث آبى محذورة هذا : 
لا يعمل 'ظاهره لأن فيه الترجيع وتثنية الاقامة وهم لا يقولون بالترجيع 
ونحن لا نقول بتثنية الاقامة فلايد لنا ولهم من تأويله فكان الأخذ 0 
أولى لأنه الموافق باقى الروايات والاتعاويت الفجيك جد بخان وغيره 
مما سبق فى الافراد ٠ ٠‏ 


قال البيهقى : اموا أن الاقامة ليست كالآذان فى عدد الكلمات اذا كان 
بالترجيع فدل على أن المراد به جنس الكلمات » وآن تفسيرها وقع من: بعضْ 
الرواة نوهما منه أن ذلك هو المرادٍ ؛ ولهذا لم يرو مسلم فى صحيحه الاقامة 
فى حديث أبى مجذورة مع روايته الأذان عنه » ثم ذكر البيهقى بأبشانيده 
الصحيحة روايات عن آبى محذورة تبين صحة قوله » ثم روى البيهقى عن ابن 
خزيمة قال : الترجيع فى الأذان مع تثنية الاقافة من. جنس الاختلاف المباح 
فيباح أن يرجع فى الأذان ويثنى الاقامة » ويباح أن يثنى الأذان ويفرد الاقامة 
لذن الأمزين صحا'عن رسول الله صلى الله.عليه وسلم فآما تثنية الأذان بلا 
ترجيع وتثنية الاقامة فلم يشبت عن النبى صلى الله عليه وسلم *٠‏ 


قال البيهقى : وفى ضحة التثنية فى الاقامة سوى لفظ الشكبير وكلمتئ 
الاقامة ظر ففى اختلافٍ الروايات ما بوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد الى 
كلمتى الاقامة وفى دوام أبى محذورة وأولاده على ترجيع الأذان. وافراد 
الاقامة ما رذن بضعف روابة من روئى تثنيتها ويقتضى آن الآمر بقى على 
ما كان عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاذه 7 حورم الله 0-5 حرم 
رسوله صل الله عليه وسلم الى أن وقع التغيير فى أيام المصريين 217 

(1) يعنى على عهد الدولة الفاطميْة التى بطت سلطاتها على مصر والشام والحجان واليسن» 


وكان خلفاؤها روزراؤها وتادتها قرامطة يخفون القرمطة الا عن خاصتهم ممن يمتنق دموتهم: ولاترال 


6] 


قال الشافعى رحمه الله : أدركت ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة يإوذن كما حكى ابن محيريز ‏ يعنى بالترجيع ‏ قال : وسمعته 
يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن آبى محذورة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
معنى ما حكى ابن جريج قال : وسمعته نفرد الاقامة الا لفظ الاقامة ٠‏ 


وقال الشافعى ف القديم : الرواية فى الأذان تكلف لأنه خمس مرات ى 
اليوم والليلة فى المسجدين ؛ يعنى مسجدى مكة والمدينة على رؤوسن 
المهاجرين والأنصار » ومتؤذنوا مكة آل أبى محذورة : وقد أذن آبو محذورة 
للنبى صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان ثم ولده بمكة وآذن آل سعد القرظ 
منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبى بكر رضى الله عنه » كلهم 
يبحكى الأذان والاقامة والتثويب وقت الفحر ء كما ذكرنا » فان جاز أن يكون 
هذا غلطا من جماعتهم والناس بحضرتهم ويآنينا من طرف الأرض من يعلمنا 
ذلك جاز له أن يسألنا غن عرفة ومنى ثم ,يخالفنا » ولو خالفنا ف المواقيت 
لكان أجوز له من مخالفتنا فى هذا الأمر الظاهر المعمول به ٠‏ وروى البيهقى 
عن مالك قال : أذن سعد القرظ فى هذا المسبجد فى زمن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون.قلم يتكره أحد 
منهم ٠‏ وكان سعد وبنوه يتوذنون بآذانه الى اليوم » فقيل له كيف أذانهم ؟ 
فقال بقول : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » فذكره بالترجيع قال ؛ 
والاقامة مرة مرة ٠‏ قال آبو عبد الله محمد بن نصر : فأرى فقهاء أصحاب 
الحديث قد آجمعوا على افراد الاقامة واختافوا فى الأذان » يعنى اثيبات 
الترجيع وحذفه والله أعلم + : 

( فسرع ) يكره التثوبب فى غير الصبح » وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور » وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والمحاملى وغيرهم عن 
التخعى أنه كان يقول : التثوبب سنة فى كل الصلوات كالصبح ٠‏ 


- بقيتهم فى الشام تتسمى بالدرون الارسلانية والجمبلاطية » وفى الهند وجنوب أفريقيا تتسمى 


بالاسماعيلية لان غبيد الله الهدى مؤسس عفه الدولة كان يرهم أثه من نسل اسماميل ابن الامام 
جعفر الصادق ولهم امام يدعى : أقا خان لحاهم أل اجمعين (ط ) . 


العشاء أيضا لأن: بعض الناس قد ينام عنها » دليلنا حدريث عاقشة رط اللها 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال : « من أحدث فى آمرنا هلا ١‏ . 
ما ليت بمنه فو رد رواة البخاري ومسلي ٠»‏ 5 


وروى عن عبد الرجمن بن.أبى ليلى التابعى عن بلال رضى الله عنه قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . < لا ثوين فى ثىء من الضلوات الا فى 
صلاة 1 رواه التزمذى و وضعق» استحنادة ه وهو عد املتاذه 


وعن مجاهد قال لمم مز اج د لل ارده 
فقال : « اخرج تا فان هذه بذعة »6 رواه أبو داود وليس, اسناده: بقوئ: » 
والمعتمد حديث غائشة رضى ) الله عنبها 3 


(فرع) يكره أن يقأل فى الأذان ات » لأنه لم 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى البيهقى فيه شيئا موقوفا! 
على ابن عمر وعلى بن الحسين رضى الله عنهم » قال البيهقى : لم تثبت هده 
الفيلة عن االبي على الدملية وسبام فتن ره اللا ا 0 


قال المصنف رحمه إلله. تعالى 


ولا يصخ الآذان الا من عاقل > فاما الكافر والمجنون فلا بصح 
آذانهما ال بسع الاذن إل" 0 العاقل لانه من. اهل 
العبادات. » ويكره للمراة ان 7 تؤذن » ويستحب .لها ان تقيم لآن فى الأذان. ترفع 


الصوت وف الاقامة لا ترفع [ الضوت ] فاذا اذنت للرجال لم يعت باذاته لان ع 


لا يصح امامتها للرجال فلا يصح تاذينها لهم ) ٠‏ 


( الشرح ) عدن رالناما) إلا متخ اق قرس اين 
كان.ء فان أذن فمل عرد ازا املزيا؟ رار لماكت ينوا 117 والعستوة 


(1) فى معرض بحثى عن افرق' اليهود والاحدى زسبمين فرقة ألتى ورد بها الحديث الشريف 
7 غرفت منها الفرق بين العبريين واموسوبين واليهود والاسرائيليين والسامرة والمكابيين والدرقيين 
والبيتوسيين. والحمسيديم والاسييم: والككتاب والفريسيين والربانين والقرائين 
والتلموديين والسفردَيْم والأسكدازيم والفيسويين وقد تفرع من الميسوبين الدين كانواإى عن 
عبسد. الملك بن مروان :وكان رُعنمهسا يصرفا بمحمد بن عيسى واتبعه جمهور كبر من 
لليهود وقد حدئت وقائع بينه أوبين رخال أبى جمفر المنصور فقتلوه وقد ادعئ التبوة وأنها بشيرب 


ا 


طائفة من اليمود ينسبون الى. أبى عيسى اليهودى.الأضبهانى » يعتقدون 
الختضاضن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا .يصير بالأذان 
مسلما لأنه اذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص وان كان غير عيسوى 
فله فى نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يقولها حكاية بأن يقول : 
سمعت فلانا يقول : لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما 
بلا خلاف : لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر (٠ ٠‏ والثانى) 
أن يقولها بعد استدعاء بأن ,يقول له انسان قل : لا اله الا الله محمد رسول 
الله فيقولها قصدا فهذا يصير مسلما بلا خلاق ٠‏ ( والثالك ) أن يقولها ابتداء 
لا حكانة ولا آنه بصير لنطقه بهما باستدعاء فهل يضير مسلما ؟ فيه وجهان 
مشهوران الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون : آنه بصير لنطقه بهما اختيارا » 
والثاتى : لا يصير لاحتمال الحكاية » وسواء كمنا باسلامه.آم لا , لا , 
أذانه » لأنه وان حكم باسلامه فانما يحكم بعد الشهادتين ‏ فيكون بعض 
الأذان جرى ف الكفر + ولو آذن المسلم ثم ارئد عقب فراغه اعتد بأذانه » 
ويستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن تكون عرضت له الردة قبل فراغه » 
وممن نص على هذا الشافعى ٠‏ 


( المسالة الثانية ) لا يصح أذان امجنون والغنى عليه لان كلامهما لتو 
وليسا فى الحال من أهل العبادة ٠‏ وأما السكران فلا بصح أذانه على الصحيح 
كالمجنؤن وفيه وجه أنه يصح » حكاه امام الحرمين والبغوى وغيرهما 
وصححه الشيخ أبؤ محمد فى كتابه الفروق » والقاضى حسين فى الفتاوى بناء 
على ضحة تصرفاته وليس. بشىء 0 من هو فى أول النشوة فيصح آذانه 
بلا خلاف ٠‏ 


- الميح المنتظر وكانت دعوته شبيهة بالببائية والقاديانية ومنع اكل اللحم وأمر بالتقشف وأوجب 
عشر صلوات وآدعى أنه الميح ويزعم أتباعه أنه حى وأنه سيظهر مرة اخرى نسية الى يود جآنوهؤ 
تلميذ أبى عيسى وأدعى أنه المسيح وأسمل السبوت والإعياد ثم الكدجئونيم وهم فرقة من 
اليودجئنيم والموشكثيم نسبة إلى كبيرهم.هوشكا وكان من طريقته الاكراه على طريقته خلافا 
ليودجآن وتتل ببلاد فارس لم على اسم كبيرهم وكانوا كاليؤد جانيم وهذه الفرق المتفرعة 

من العيسوية تؤمن برسالةمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الى العزب ( ها من "كتسابه, 
القراؤن والربانون للمحامى الييودى مراد فرج وبتسكر ص6١‏ والكثر من كتب اليهود ص 16 4 
6 لحاهم الله أجممين (طا) . 


1.7 


ف شع لصم اس ع ا ادي لس 1 


قالوا 52000008 
محراب يجوز أن يصلى » ويقبل قوله فى الاذن فى دخول الدار وحمل الهدية» 
ويه وجه آنه لا يصح أذانه » حكاه صاحب التثمة وغيره » وهو مذهن 
أبى حنيفة وداود: وقال مالك وأحند. يصح ء فاذا قلنا. بالمذهب : انه يصن 
قال الماوردى والبندنيجى وصاحب الشامل والعدة وغيرهم : بكره » وتقل 
المحاملى كراهته عن نص الشافعى قال الماوردئ وصاحب العدة » سبواء كان 
مراهقا أو دونه يكره أن يرتب للاذان ..٠‏ 


( الرابعة ) لا يصج آذان المزآة للرجال ما ذكره المصنف وفاش الذع 
وبه قطع الجمهور » ونص عليه فى الأم » وثقل امام الحرمين الاتفاق علية. ؛؛ 
وفيه وجه حكاه المتولي آنه يصح كما بصح خبرها * 

وأما اذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلائة أقوال » المشهور المنصوض 
ل الذي والقذع 6و4 قلع التتوود ر : يستحب لهن الاقامة دون الأذان لما 
ذكره المصلف ٠‏ 0 0 

:والثانى ان ب دن ال لق وان : يستحيان, 
حكاهما. الخراسانيون فعلى الأول اذا آذنث ولم ترفم الصوت لم يكرة وكان 
ذكرا لله تعالى هكذا نص عليه الشافعى في الأم والبويطى » وصرح به :الشينخ 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم»* 

وشذ المصنف والجرجانى ف التحرير فقالا : يكره لها الأذان » والمذهب. 
ما سبيق واذا قلنا :. توذن.فلا توفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق 
سات عليه ون عليه فى الأم» قن رقت فوو الت جرم كي حرم 
تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها » وممن صراح؛ 
صرب امام الحرمين والغزالى والرافعى » وأشار اليه القاضى حسين: ٠‏ 


وقال المركى ف الأمالى : رفع صوتها مكزوه » ولو أرادث الصلاة 
امرأة منفردة » فآن قلنا الرجل المنفرد لا بوذن فهى أولى والا فعلئ الأقوال 


0 4 


الثلاثة فى جماعة النساء »؛ والخنثى المشكل فى هذا كله كالمرأة » ذكره 
أبو الفنتوح والبغوى وغيرهما » وقال مالك وأحمد وداود :.يسن للمرآة '» 
وللنساء الاقامة دون الأذان + وقال آبو حنيفة : لا يسن الاقامة لمن ٠‏ 
قال المصنف رجه الله تعالى 

( والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا للا روى أبن عباس رضى الله عنهها 
مرفوعا : « يؤذن لكم خياركم » وفال عمر رضى الله عنه لرجل : « من مؤذنوكمة 
فقال : موانينا او عبيذنا فقال : ان ذلك لنقص كب » والستحب أن يكون 
عدلا لآنه أمين على الموافيت » ولأنه يؤذن على موضع عال » فاذا.لم يكن امينا 
لم يؤمن أن ينظر الى العورات ) ١ ٠‏ . 

( الشرح ) قوله : روى ابن عباس مرفوعا أى مرفوعا الى النبى صَلى 
الله عليه وسلم تقديره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث 
رواه آبو داود وابن ماجه والبيهقى باسناد فيه ضعف » وما الأثر المذكور عن 
عمر فرواه البيهقى وهذا الرجل الذى قاله له عمر من منؤوذنوكم ؟ هو قيس 
ابن أبى حازم التابعى الجليل روى عن العشرة » ولا يعرف أحد روى عن 
العشرة غيره.» وقيل لم يسمع عبد الرحمن.بن عوف » وقوله : موالينا أو 
عبيدنا هكذا هو فى المهذب ( أو عبيدنا:) بأو » وفى سنن البيهقى ( وعبيذتا ) 
بالواو ٠‏ : 

وآما الأحكام ففيه همسائل : 


( احداها ) ,يصح أذان العبد كما يصح خيره لكن الحر أولى » لأنه 
آكمل ؛ قال صاحب الحاوى : قال ,الشافعى رحمه الله.: والعبة_ فى الأذان 
كالحر قال : فاحتمل مراده يذلك أمرين :.. : 


أحدهما : آنه يجوز أن يكون مؤذنا كالحر ٠‏ والثانى : أنه يسن له الأذان 
والاقامة لصلاته كالحر وهذا ضجيح لأن مسنونات الصلاة وفروضنها يستوق 
فيها الحر والعبد ؛ لكن ان أراد آن يوذ لتفسه لم يلزمه استئذان سيذه لان 
ذلك لا يضر بخدمة السيد ؛ وان أراد أن يكون مزؤذنا للجماعة لم بيجز :آلا باذن 
سيده » لأن فيه اضرارا بخدمته لأنه يحتاج الى مزاعاة الأوقات * 


(اثثاية ) لاد لذ افيح ميان الصبى المميز وبتأدئ به 
الشعار وفرض الكفاءة اذا قلنا 3 ولكن البالغ أولى منه ؛ وقد سلبق أن 


جين اه وار : يكزه أن كود بو3» لانن شري كانه يكالت 1 
غلطه ٠‏ 


( فاق ) يت ان هوف الح علا ا شان قد ويروا ل 
ذكره ه المصنف فان كان فاسقا صح آذانه وهو مكروه » واتفق آصحابنا على 
أنه مكروه » وممن نص :عليه البندنيجى وابن ن الصباغ والرويانى' وصاحب 
العدة وغيرهم » قال أصحاينا : وانما يصح آذانه ف تحصيل وظيقة الأذان 
ولا يجوز تقليدم وقبول خبره فى دخول الوقت » لأن خبزه غير مقبول + ! 


ش لاسا لبذ : فَان ارو 1 00 
الشنافمى. رحمه الله فى الأم : ومن أذن من عبد ومكاتب أجزآ قال 0 
الخصى :والمجينوب والأعجمئ اذا أفصح بالآأذان وعلم ا 
أن يكون اللإذنون خيار الناس ٠‏ : 


(فرع) قال الأمام الشافمى فى الآم والمختصر « وأحب أن لا يجمل 
مؤذن الجماعة الاعدلا ثقة م قال صاخب الحاوى. : قيل جمع يينهما تأكيدا » 
وقيل أراد عدلا ان كان حراء ثقة ان كان عبدا لآن العبد لا يوصف بالعدالة 
وائما يوصف بالثقة.والامانة » وقيل "آراد عدلا فى فيه ثقة فى معر فته 
: بالمواقيت ٠‏ . 

قال المصئف رمه الله نتعالى 


( وينبفى أن يكون عارفا. بالمواقيت لانه اذا لم يكن عارفا غر الناس باذانه 1 
والمستحب أن بكون من ولد من حمل النبى صلى الله عليه وسلم الاذان فيهم 
أو هن الأقرب فالاقرب:اليهم لما روى ابو مخذورة رضى الله عنه قال : « جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان كنا » وروى ابو هريرة رفى آلله عنه ان 


النبى صلى الله عليه وسلم:قال  :‏ الك فى افيش والقاساء فى الاتصار؛والاذان 
فى الحبشة » ).ء, - 


( الشرج ) قولة. رن ا ا 1 
يكون عارفا الوا 4د صرح باشتراطه صاحب التتمة وغيره » وأما 


0 


ما حكاه الشبيخ أبو حامد عن نص الشافعى وقطع به ووقع فى كلام المحاملى 
وغيره أنه يستحب كونه عارقفا بالمواقيت فمئوول » ويعنى- بالا تراط .فيمن 
يولى ويرنب للأذان » وآما.من يوذن لنفسه أو يؤذن أجماعة مرة فلا يشسترط 
معرفتته بالمواقيت بل اذا علم دخول وفت الأذان لتلك الصلاة صح آذانه لها 
بدليل أذان الأعمى ٠‏ 

وأما قوله : يستحب أن يكون من ولد من جمل الأذان فيهم ثم من 
الأقرب فالأقرب اليهم فمتفق عليه » ونص عليه الشافعى رحمه الله والمحاملى 
وزاد الشافعى من جعل بعض الصحابة الأذان فيه » قال القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه وصاحبا الشامل والبيان : فان لم يكن ففى أولاد الصحابة » وأما ' 
حديث أبى هريرة فرواه الترمذى هكذا مرفوعا قال : والأصح أنه موقوف 
على أبى هريرة ٠‏ ش 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( والمستتحب أن يكون صصسيتا لآن النبى صلى الله عليه وسلم اختار ابا 
محذورة لصوته ويستحب ان يكون حسن الصوت لأنه ارق لسامعيه ويكره 
ان يكون المؤذن اعمى » لأنه ربما غلط فى الوقت » فان كان معه بصير لم يكره 
لآن آبن ام مكتوم كان يؤذن مع بلال ) ٠‏ 1 

(.الشرح ) هذه المسائل حكمها كما ذكر باتفاق أصحابنا » ونص 
. الشافعئ رحمه الله عليها كلها » والصيت بتشديد الياء هو شديد الصوت 
ورفيعه ؛ وحديث ابن آم. مكتوم فى الصحيحين كما سبق » وخديث أبى 
محذورة صحيح أيضا ء ومما يستدل به قوله.ضلى الله غليه وسلم « ألقه على 
بلال فانه أندى صوتا منك » وهو صحيح كنا سبق فى آول الباب ٠‏ 


قال الشافعى فى الآم والشيخ أبو حامد والمحاملى والبغوى وغيرهم : اذا 
كان مع الأعمى بصير يخبره بالوقت ولا يوذن لم بكره كون الأعمى مؤذنا » 
كما لا يكره اذا كان معه بصير يردن قبله أو نعده » لأنه لا يؤذن الا بعند 
دخول الوقت ٠‏ قال أصحابنا : ؤانما كرهنا اتفراد الأعمى: وان كان يمكنه 
معرفة الوقت سكؤال غيره وبالاجتهاد لأنه يموت على الناس فضيلة أول 
الوقت باشتغاله بذلك ٠‏ +22 


ليل 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( والستحب أن يكون على ظهارة لما روى وائل بن حجر رضى الله نه ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ حق ومنة أن لا.ياذن 1 لكم ] احد الا وهو 
طاهر » ولانه اذا لم يكن على طهارة انصرف لاجل الطهسارة فيجيء من يريد 
الصلاة فلا يجد احدا فينصرف » والمستحب ان يكون على موضع عال لان الذى 
رآه عبد ألله بن زيد كان على خنم حائط » ولأنه ابلغ فى الاعلام » والمستحب أن 
بوذن قائما لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يا بلال قم فناد » ولانه ابلغ 
فى الاعلام فان كان مسافرا وهو راكب أذن قاعدا كما يصلى قاعدا ٠‏ وا مستحب 
أن يكون مستقبل القبلة  »‏ فاذا بلغ الحيعلة لوى عنقه يمينا وشْمالا ولا 
يستدير » لملاروى ابو جحيفة رضى الله عنه قال : « رايت بلالا خرج الى الأبطح 
فاذن واستقل القبلة فلما بلغ حى على الصلاة » حى على الفلاح » توى عنقه يبنا 
وشمالا ولم يستهر )) ولانه اذا لم يكن له بد من جهة فجهة القبلة اولى » 
والمستحب أن بجعل اصبعيه فى صماخى اذنيه لما روى ابو جحيفة قال : 
« رايت بلالا واصبعاه فى 1 صماخى ] اذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلع 
فى قبة له حمراء » ولأن ذلك أجمع للصوت ) ٠‏ 


( الشمرح ) أما حديث وائل فرواه البيهقى عن عبد الجبار بن وائل عن 
أبيه موقوفا عليه » وهو موقوف.مرسل » لأن أممة الحديث متفقون على أن 
عبد الجبار لم سنمع من آببه شيئا » وقال جماعة منهم : انما ولد بعد وفاة 
أبيه بستة أشهر » وحخر بحاء مهملة مضمومة ثم جيم ساكنة » وكنية وائل 
أبو هنيدة » وهو من, بقابا ملوك حمير » نزل الكوفة وعاش الى أيام معاويةء 

وأما قوله : لأن الى رآه عبد الله بن زيد كان على جذم حائط » فروى 
أبو داود معناه » قال : ( قام على المسجد ) وجذم الحائط آصله » وه يكسر 
الجيم واسكان الذال المعجمة ٠‏ ْ 

وأما 0000000 » فرواه البخارى ومسلم من رواية ابن 
عمر رضئ الله عنهما ٠‏ وأما الحديثان اللذان عن أبى جحيفة فصحيحان رواه 
البخارئ ومسلم عن آبى جحيفة قال « زآيت بلالا بوذن فجعلت آتتبع فاه 
ههنا وههنا يمينا وشمالا » يقول حى على الصلاة حى على القلاح »© وف رواية 
أبى داود « فلما بلغ : حى على الصلاة » جى على الفلاح » » لوى عنقه :سيلبا 
وشمالا ولم يستدر » وأستاده صحيح » وى رواية التزمذى : «رات 0 
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بوذن وأتنيع فاه ههنا وههنا وأصبعاه ف أذنيه » قال الترمذى حديث حسن 
مشهور رضظى الله عنه واسمه وهب بن عبد الله » وقيل وهب الله السوائى بضم 
السين .توف سنة ثنتين وسبعين » قيل توف النبى صلى الله عليه وسلم وهو لم 
يوخ العلو + ْ 

(. اما احكام الفصل) ففيه مسائل ( احداها ) يستحب أن يوذن علئ طهارة 
فان أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث آو جنب صح أذانه 
واقامته لكنه مكروه » نص على كراهته الشافعى والأصحاب » واتفقوا عليهاء 
ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ قالوا : والكراهة 
فى الجنب أشد منها فى المحدث » وف الاقامة أغلظ ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولو ابتدا فى الأذان طاهرا ثم انتقضت 
ظهارته بنى على أذانه ولم يقطعه » سواء كان حدثه جنابة أو غيرها ٠‏ قال ولو 
قطعة وتطهر ثم رجم بنى على آذانه » ولو استاتف كان أحب الى ٠‏ هذا نصه : 
وتابعه الأصحاب ٠‏ قالوا : وانما استحب اتمامه ولا بقطعه » لثلا رظن أنه 
متلاعب ٠‏ وانما يصح البناء اذا لم يطل الفصل طولا فاحشا » وان طال طولا 
غير فاحش ففى صحة البناء طريقان حكاهما صاحب البيان وآخرون : 
1 ( أحدهيا ) بصح البناء قولاً واخدا » وبه قطع الشيخ أبو حامد 
وآخرون ( والثانى ) فيه قولان » قال آصحابنا : واذا أذن أو أقام وهو جنب 
فى المسجد ثم بلبئه فى المسجد » وصح آذانه واقامته » لأن المراد حصول 
الاعلام وقد حصل » والتحزيم لمعنى آخر وهو حرمة المسبجد ء وقال صاحب 
البيان وغيره : وكذا لو أذن الجنب فى رحبة المسجد يأثم ويصح أذانه ٠‏ قال : 
والرحبة كالمسجد فى التحريم على الجنب » قال صاحب الحاوى وغيره : ولو . 
أذن مكشوف العورة أثم وأجزاه ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فى الأذان بغير طهارة ٠‏ 

قد ذكرنا أن مذهينا أن آذان الجنب والمحدث واقامتهما صحيحان مع 
الكراهة وبه قال الحسن البصرى وقتادة وحماد بن أبى سليمان وآبو حنيفة 
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اي لكي ابو وز او وابن المنذر ‏ وقالت طائفة : لا يصع آذانه 
ولا اقامته ؛ منهم عطاء ومجاهد والأوز زاعى واسحاق ٠‏ وقال مالك : نصح | 
الأذا ولا يقيم الا متوضنًا » وأصح ما يحتج به فى المسألة حديث الهاج بن 
قنفد رضى الله عنه قال «.أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت ٠‏ 
عليه فلم برد على حتى نواضاً ؛ ثم. اعتذر الى فقال ل كرهت أن أذكز الله ' ' 
الا على طهر ؛ أو قال علئ طهارة » حديث صحيح رواه أحمك بن ختبل : 
وآبو داود والنسائى وغيرهم بأسانيد. صحيحة ٠‏ وعن الزهرى عن أبى هريرة ' 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤذن الا متوضى » رؤاه الترمذى ». 
هكذا قال ؛ والأصح أنه عن الزهرئ عن أبى هريرة موقوف عليه وهو ؛ 
منقطم .فاق الزهرى لم ودوك يا هريرةا٠‏ ٍْ 
( انا" داف ) سحل مرو فق يبراع ال موا اريم 
وهذا لا خلاف فيه » واختج له الأصخاب بما ذكر المصنف » وبحديث ابن" . 
عمر رضى الله عنهما قال : ا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم موذنان إلال: 
وابن آم مكتوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يوذن يليل ١‏ 
فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن آم مكتومء' قال 0 أن ينزك . 
هذا ويرقى:هذا » رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر وغائة نشة ء وهذا ' 
لفظ مسلم وعن. عروة بن الزيير عن امرأة من بنى' النجاز:قالت « كان بت 
أطول بيت حول المسجد ؛ فكان بلال يؤذن عليه الفجر » رواه آبو ذاود' 
باسناد ضعيف :٠‏ قال المحاملى فى المجموع وصاحب التهذيب : ولا يستحب . 
فى الاقامة أن تكون. على موضع عال .وهذا الذى قالاه محنول على ما اذا 
لم يكن مسجد كبير ندعو الحاجة فيه الى العلو للاعلام . 
( الثائثة ) .السنة آن ين قائما مستقيل القينة للا ذكره المصتف » فلو 
آذن قاعدا أو مضطجعا أو الى غير القبلة كره وصح آذانه لأن المقصود الاغلام 
وقد حصل » هكذا صرح أنه الجمهور وقطع به العراقييون وأكثر الخراساننين ' 
0 اللشرين 210 جنات نن الخراسانبين:ى اشتراط القيام واسنتقيال ' 
. القبلة فى جال القدرة وجبين ٠‏ 'وحكى القاضى حسين وجها أنه يصح آذان ‏ ' 
القاعد دون المضطجع » والمذهب صحة الجميع » ومن يستدل له حديث :على : 


لجل 


ابن مرة الصحابى رضى الله عنه أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مسير فانتهوا الى مضيق وحضرت الصلاة فمطرت السماء من فوقهم واليلة 
من أسفل منهم » فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وآقام 
فتقدم على راحلته فصلى يهم يومىء ايماء يجعل الس جود أخفض من 
الركوع » رواه الترمذى باسناد جيد : وهذه الصلاة كانت فريضة ؛ ولهذا 
أذن لها وصلاها على الدابة للعذر » ويجب اعادتها ء وآما حديث زياد بن 
الحارث قال : « أذنت مع النبى صلى الله عليه وسلم للصبح وأنا على 
راحلتى » فضعيف والله أعلم ٠‏ 

والسنة أن يلتفت فى الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير لما ذكره المصنف 
وف كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطم العراقيون 
وجماعة من. الخراسانبين أنه بلتفت عن يمينه فيقول : « حى على الضلاة حى 
على الصلاة » ثم يلتفت عن يسناره فيقول « حى على الفلاح حى على 
الفلاح » ( والثانى ) أنه يلتفت عن يمينه فيقول : «حى على الصلاة» ثم يعود 
الى القبلة ثم يلتفت عن بمينه فيقول « حى على الصلاة » ثم يلتفت عن يساره 
فيقول « حى على الفلاح » ثم يعود الى القبلة ثم بلتفت عن يسازه فيقول : 
« حى على الفلاح » ( والثالث ) وهو قول القفال يقول ::« حى على الصلاة » 
مرة عن دمينه ومرة عن بساره ؛ ثم « حى على الفلاح » مرة عن مينه ومرة 
عن يسارم ؟" | ١‏ 8 2 

قال القاضى أبو الطيب وغيره : فان قيل. : استحببتم التفات الموذن فى 
الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب فى شىء من الخطبة فما الفرق ؟ قلنيا : 
الخطيب واعظ: للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ء بخلاف المؤذن فانه 
داع للغائبين » فاذا التفت كان أبلغ فى دعائهم واعلامهم » وليس. فيبه ترك 
أدب ٠‏ قال أصحابنا : والمراد بالالتفات آن يلوى رآسه وعلنقه ولا بحول 
صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها + وهذا معنى قول المصلف : 
ولا ستدير » ودليله الخددث المذكور والمحافظة على جهة القبلة » وهذا الذى 
ذكرناه من انه لا يستدير ف المنارة وغيرها هو الصحيح المشهوّر الذى نص 
عليه الشافعى وقطع به الجمهور ١ ٠‏ ا 

وقال صاحبٌ الحاوى : ان كان بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر ء وان 
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كان كبيرا فى جواز الاستدارة وجمان ؛ وهما فى. موضم الحيعلتين ٠‏ 
ولا يسندير فى.غيره وهدّا غربب ضعيف » والسنة ف اقامة الصلاة أن 'نكون 
مستقيل القبلة وقائما كما ذكرنا فى الأذان:».فان ترك الاستقبال والقيام فيها 
فهو كتركه فى الأذان » وهل يششتحب.الالتفات فى الاقامة ؟ فيه ثلاثة أوجه 
١‏ أي : يستحب + وئقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال وحكى * 
بعض. المصنفين © يهنى القورانى صاحب الابانة عن القفال آنه قال. مرة 9 
لذ ست 5 قال الامام : : وهذا غير صحيح:» والوجة الثانى : لا يستجسية 6 
ورجحه البعوى 2< لذن الاقامة للحاضربن قلا حاجة الئن الالنفات ٠‏ والثالك : 
لا يلتمت الا آن كبر المسجد » وبه قطم المتولى قال أصحابنا. : واذا شرع فى : 
8 الآفايه ف موه تدها يه ولا بيغي بى انهاه 0 
(فسرع ) .فى مذاهب العلماء فى الالتماتات فى الحيملتيد والاسدارةة 
“قد ذكرنا أن: مذهينا آنه نستحب الالتفات فى الخيعلة. يمينا سمالا ول 
يدور ولا يستديز القبلة » سواء كان على الأرض' أو .على فتارة © ونه قال 
التخغى والثورى والأوزاعى وأبو ثور.: وه رواية'عن آحمد > وقال ابن 
سيزين : شكره الالتفات وقال مالك : لا يدور ولا يلتفت الا :أن يريد أسماع 
: الناس ء* وقال آبو حنيفة واسحاق وأحمد. ف:زواية : لتفت ولا ,بذور :الا أن 
.يكون على منارة فيدؤر » واحتج لمن قال : يدور بحديث 'الحجاج بن أرطاة عن 
عون. بن أبى جحيفة عن أبى جحيفة قال :.«ارآيت النبى صاى الله عليه:وسلم ' 
بالأبطح فخرج بلال فاذن فاستدار فى أذانه » رواه ابن ماجه والبيهقى ٠‏ 
: واحتج أصحابنا بالإحديث الصحيح السابق من رواية أبى داود أنه لم 
..يستدر ) وأما حددرث الحجاج فجوابه من آوجه ء أحدها أنه ضعيف لأن 
ا ا لي ا ا عن| 
. لا يحتج نه ولو كان عدلا ضابطا + 


(وَالجواب الثانى ) آنه مخالف لرواية لثقات عن عون ن أبى جعيية 
عن أبيه فوجب رده ٠‏ ؛ : 
| ( الثالث ) أن الاسندارة تحمل على الالتفات جمما بين الروايات » وقد 
روى عن غير جهة الححاج ابن أرطاة بطرنق ضعيف بين البيهقى ضعفه ٠‏ ' 


1ك 


( الرابعة ) السئة أن بجعل أصبعيه فى صماخئ آذنيه لما ذكره المصنف - 
وهذا متفق عليه ؤنقله المحاملى فى المجموع عن عامة آهل العلم قال أصحابنا: 
وفيه فائدة أخرى وهى أنه ريما لم يسمع انسان صوته لصمم أو بعد أو 
غيرهما فيسيتدل بأصيعيه على أذانه » فان كان فى: احدى يديه علة تمنعه من 
ذلك جعل الأصبع الأخرى فى صماخه ولا يستحب وضع الأصيع فى الأذن 
فى الاقامة ٠‏ صرح به الرويانى فى الحلية وغيره والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا آجزآه ولا كراهة فيه ان 
كان مسافرا » فان كان غير مسافر كره ؛ والاقامة آشد كراهة » والأولى أن 
يقيمها المسافر بعد نزوله لأنه لابد من نزوله للفريضة » هكذا قاله الأصحابء 
ولو آذن. انسان ماشيا ؛ قال صاحب الحاوى : ان انتهى فى آخر أذانه الى 
حيث لا إيسمعه من كان ىق موضع ابتدائه لم يجزه » وان كان يسمعه أجزاهء* 
هذا كلامه » وفيه نظر ء ويحتمل أن يجزئه فى الحالين ٠‏ 


قال الصنف رحمه ألله تعالى 


( والستحب ان يترسل ف الاذان » ويدرج الاقامة لا روى عن آبن الزبير 
مؤذن بيت المقدس ان عمر رضى الله عنه قال : ١‏ اذا اذنت فترسل: واذا اقمت 
فاحتم » ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه ابلغ والاقامة للحاضرين فكان 
الادراج فيه اشبه » ويكره التمطبط وهو التمديد [ والتفنى ] وهو النطريب 
كا روى ان رجلا قال لابن عمر « أنى لاحبك ف الله قال : وانا ابغضاك ف الله انك 
تبغى فى اذانك » قال حماد : يعنى التطريب ) 35 


( الشيح ) هذا الحكم الذى ذكره ه متفق عليه » وهكذا نص عليه 
الشافعئ ف الأم قال : وكيفما أتى بالأذان والاقامة آجزأ » غير أن الاختيار 
ما وصفت » هذا نصه ء واتفق أصحابنا على أنه بجزيه كيف أتى به قال 
الشاثى ف المعتمد : الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه 
جماء كلام الأعراب ولا لين. كلام المتماوتين » وهذا الأثر المذكور عن عمر 
رضى الله عنه رواة البيفقئ ورواه آبو عبيد فى غريب الحديث وروى مرفوعا 
من رواية أبى هريرة وجابر» ووقع فى المهذب ( واذا آقمث فاحذم )بحاء 
مهملة ؤذال معجمة مكسورة وبعدها ميم وهمزته همزة وصل » ورواه 
البيهقى من طريقين: أحدهما: هكذا » والشانى : فاحسثر بالراء يدل اليم 


يفال 


وممناهما.واحد وهو الاسراع وتزك :التطويل » قال ابن فارس : كل شىء: 
أسرعت فيه فقد حذمته » وآما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه أبو بكر بن 
أبى داود السجستانى ف ؛ كتابه المبازي » وقال فيه : تختّال فى أذانك 


بدل تبغى ٠‏ ٍ 
وجاء فى الترسئل حديثان أحدهما:عن جاير أن رسول الله صاى الله عليه 


2 وسلم قال لبلال : ا :اذا أذنت كترحل ؤاذا: أقمت فاحذر » رواه الترمذئ” 


وضعفه » وعن على رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمرنا أن نر سل الأذان أ ونحدر الاقامة » رواه الدارقطتى باسناد ضعيف 
وقوله : إيترسل قآل آهل اللغة : هو الترتيل والتسآنى وترك انعجلة ٠!‏ فأل. 
الأزهرى : المترسل المتحمل في تأذينبه . ويبين كلامه تنيبننا يفهمه كل من 
سمعه» قال : وهو من قولك : جاء على رسله وفعل كذا.على رسله أى على 
هيلته غير مستعجل ولا متعب نفسه » وقوله يدرج هو يضم الياء وكسر 
الراء » ويجوز فتح الياء وضم الراء لغتان مشهورتان » ويقال درجته إيضنا 
بالتشديد ثلاث لغات حكاهن الأزهرى. عن ابن الأعرابي + قال : أفصحهن ' 
أدرجته » وكذا الختاره .المصنف بقوله » الادراج أشسبه قال الأزهرى :وغيره 


.. وأصحاينا دراج الاظا شعو أن بضل يمضه ينغي و/اايترسل ربل 3 


الأذان » وأصل الادراج والدرج الطى ٠‏ 


وقوله : : البغى هو يفتتح الباء الموحدة واسكان الغين 006 اممالغة 
فى رفع الصوت ونجاوزة الحد ؛ قال الأزهرى : البغى أن يكون في رفع 
صوته بحكى كلام الجبارة والمتكبزين والمتفيهقين » قال : والبغى فى كلام 
العرب الكبر » والبغى الضلال أ» والبغى. الفناد + قال صاحب الحاوى : 
البغى تفخيم الكلام والتشادق فيه » قال : وفكره ا 
عن الافهام ولأن السلف تجافوه » وانما أحدث بعدهم وقوله : ( أنك تبغى 
فى أذانك ) يجوز فتح همزة أنك وكسرها والنتم احسن للتعليل » وقولها” 
تبغى هو بفئح التاء واسكان الباء .وكسر الغين » وابن الزبير المذكور 
لا درن اسسد» كا ةله الى ا احيد وخر وقول يت للد ى فيد 
كرت واسنكان القاف وكسر الدال © والثانية : المقدس . 

يضم الميم وفتح القاف لوال الوا وين القدس وهو الطهرن» 
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ويقال فيه القدس والقدس باسكان الدال وضمها وابليا وغير ذلك » 
أوضجته فى تهذيب الأسماء ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( والمستحب أن يرفع صوته فى الأذان أن كان يؤذن للجماعة تقوله صلى 
الله عليه وسلم ( يففر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس » ولانه 
أبلغ فى جمع الجماعة » ولا يبالغ بحيث يشق حلقه لما روى أن عمر رضى الله 
عنه سمع ابا محذورة قد رفع صوته فقال له : « أما خشيت أن ينشق 
مربطاؤك ؟ ففال : أحبيت. أن تسمع صوتى ) فان آسر بالآذان لم يعند به » لآنه 
لا يحصل به المقصود » وآان كان يؤذن لصلاته وحده .لم يرفع الصوت لأنه . 
لا يدعو غيره فلا وجه لرفع الصوت » واللستحب أن يكون رفع الصصوت فى 
الاقامة دون رفع الصوت ف الاذان لآن الاقامة للحاضرين ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث « يشغفر للمؤذن مدى صوته » رواه أبو داود من 
رواية أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم هكذا » وى اسناده رجل 
' مجهول » ورواه البيهقى من رواية أبى هريرة وابن عمر ؛ وفى رواية ابن عمر 
للبيهقى « ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته » وف رواية أبى هريرة 
« كل رطب وباس سمعه » وف سنن ابن فاجه « ويستغفر له كل رطب 
ويابس »6 وق صحيح البخارى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة 
أن أبا سعيد الخدرى قال له : « انى آراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت فى 
غنمك أو بادرتك فأذنت للصلاة فارفم صوتك بالنداء » فانه لا سمع مدى 
صوت الإرذن جن ولا انس ولا شىء الا شهد .له يوم القيامة » قال آبو سعيد : 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمدى يفتح اميم مقصور يكتب 
يالياء وهو غاية الشىء ٠‏ وقوله : يغفر للمؤذن مدى صوتنه معناه أن ذنوبه 
لو كانت أجساما غفر له منها قدر ما بملا المسافة التى بينسه .وبين منتهى 
صوته » وقيل : تمد له الرحمة بقدر مد الأذان » وقال الخطابى : معناه أن 
يستكمل مغفرة الله تعالى اذا استوى وسعه فى رفع الصوت فيبلغ الغاية من 
المغفرة اذا بلغ الفاية من الصوت » وآما قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لأبى محذورة : « آما خشيت آن تنشق“مريطاؤك »© فروى البيهقى عنه هذا 
القدر دون قوله : أحببت حيبت أن تسمع صوتى » والمريطاء بميم فضمومة ثم راء 
لبت ع ل اما من “فحت ساكنة م طاء مهملة وبالمد والقصر لغتان 
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اشهرهما المد وجى مونثة ؛ وهى ما بين السرة والعانة قال الأصمعى : هى: 
0 ممدودة ولم يذكر الجونغرى 'وجناغة موق :المد.» وممن ذكر المد والقصر 

أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح » قال الجؤهرى : هى كلمة جاءت مضغرة 
وا مشهور أنهسا ما.بين السرة والعاثة كمسا سيق » وقال ابن فارس » ما .ين 
. الصدر الى العانة ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فان كان يؤذن الا استحب أن يرفعم صوتة 
ما آمكنه بحيث لا نلحقه ضر » فان آسر' به لم نصح لما ذكره المصنف ءا هذا : 
هو الصحيح » وبه قطع الجمهور:وفيه وجه أنه بضح كما لو آسر بالقراءة فى . 
موضع الجهر + وفيه وجه ثالث .آنه لا باش بالاسرار ببعضه ولا .نخوز| : 
الاسرار بالجميع », ؤهكذا نص عليه فى الم: لكن تأوله الجمهور على أنه آراد : 
من لم يبالغ فى الجهر » ومنهم من. تأوله على :من آذن: لنفسه لا: لجماعة ومنهم: 
من أخذ ظاهره » وموضع الخلاف .اذا أشمغ تنسه. فحشب قان لم يسمم 
نفسه فليس ذلك بأذان ولا كلام » وان أسمع بعض الناس دون بعض جصل : 
الأذان قطعا » قال صاحب الحاوئ : لو أسمع واحدا من الجماعة أجرآة إن 
الجماعة تحصل بهما » ولو اقتصر فى الاقامة على اسماع نفسه لم تصح اقامته 
ل ع ل لسر ل ا 
سل اوري تأنه انيم فوت و01 3 


ْ وقال امام الحرمين : نشترط اسماع من غنده 4 والمذهب الأول وله 
: الشبيخ أبو حامد يا وهل .يستحب له رفع الصلؤت ؟ 
فيه خلاف وتفصيل سبق بيانه فى ( فرع ) فى أوائل الباب » ومن يقول 8 
لا برقم ال منفرد بغيل الأحاديث السعيجة فى فضل رفغ الموث على الاذان 
١‏ للجناغة والله أعلم + 1 
قال الصئف رحه الله تعالى 


( ويجب أن يرتب الأذان لآنه اذا نكسه لا يلم السامع أن ذلك اذان » 
والمستحب أن لا يتكلم فى أذاند فان تكلم لم يبطل اذانه لأنه اذا فم تبطل الخطبة 
بالكلام فلان لا بطل الأذان اولى. ؛ وان أغمى عليه وهو فى الاذان لم بحر لغيره . 
أن يبنى عليه لان الآذان من اثلين لا يحصل به. القصود » لآن السامع يظنه على 
وجه اتلهو واللمب فان افاق فى الحال وبنى عليه جاز .لان اكقصود يحخصل به + 
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وان ارند فى الآذان نم رجع الى الاسلام فى الحال ففيه وجهان ( أحدهما ) 
لا يجوز ان يبنى عليه لأن ما فعله قد بطل بالردة ؛ واكذهب انه يجوز لأن الردة 
انما تبطل اذا اتصل بها اموت » وههنا رجع قبل اموت فلم يبطل ) ٠‏ 

( الشرح ) اتمقوا على اشتراط الترتيب فى الأذان لما ذكره فان نكسه 
فما وقع فى موضعه صحيح فله أن يبنى عليه بأن أتى بالنصف الثانى من 
الأذان ثم بالنصف الأول » فالنصف الثانى الل : دازلا ضجيم رفوع 3 
موضعه فله أن ببنى عليه » فياتى بالنصف الثانى » ولو استاتف الأذان كان 
أولى ليقع متواليا ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بده » ولو 
استأتف كان أولى : وأما العلام فى الأذان فقال أصحابنا : الموالاة بين كلمات 
الأذان مأمور بها فان سكت بسيرا لم يبطل أذائه بلا خلاف ؛ بل يبنى » وان 
تكلم فى أثنائه فسكروه بلا خلاف » قال أصحابنا : فان عطس حمد الله فى 
تفسه وبنى » وأن سلم عليه انسان أو عطس لم يجبه ولم يشمته حتى يفرغ» 
فان أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة لم ,يكره وكان تاركا للفضل ء 

ولو رأى أعمئ بخاف وقوعه فى بثر آو حية ندب الى غافل » أو نحو 
ذلك وجب انذاره ويبتى على أذانه » واذا تكلم فيه لمصلحة أو لين مصلحة 
لم يبطل أذانة ان كان يسيرا لأنه ثبت فى الصحيح آن .رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تكلم فى الخطبة » فالأذان أولى آن لا يبطل فانه يصح مع الحدث 
وكشف العورة وقاعدا.وغير ذلك من وجوه التخفيف وهذا الذى ذكرناه من 
أنه لا يبطل أذانه باليسير هو المذهب وبه قطم الأصحاب الا البيخ آبا محمد 
فتردد فيه اذا رفع به الصوت والصحيح قول الأصحاب » وان طال الكلام أو 
سكت سكونا طويلا أو نام أو أغمى عليه فى الأذان ثم آفاق ففى بطلان آذانه 
طريقان ( أحدهما ) لا يبطل قولا واحدا ء وبه قطع العراقيون وهو نص 
الشافعى رحمه الله فى الأم ( والثانى ) فى بطلانه قولان » وهو طريقة 
الخراسانيين 'قالوا : والنوم والاغماء أولى بالابطال من الكلام ؛ والكلام 
أولى بالابطال من السبكوت » قال الرافعى : الأشبه وجوب الاستئناف عند 
طول الفصل » وحمل النص على الفصل اليسير ٠‏ 

“قال أصحانا د افجوان ساف ساد متو ران لاض ال الي 
والماوردى والمحاملى والمتولى: وغيرهم م فى الاغمناء والنوم اذا لم نوجب 


لفن 


الاستئناف لقلة الفضل » أو مع طوله على قولنا : لا يبطل الطويل : يستحن 7 
الاستئناف.» نص عليه ف الأم » واتفق الأصحاب عليه » وكذا يستحلُ فى ' 
السكوت والكلا م الكثيزين .اذا لم نواجبه ء فان كان الكلام يبنا لم : 
إيستحب الاستئناف على أصح الؤجهين » وبه قطع: الأكثرون كما لا يستحب ' 
:الاستئناف عند. السبكوت اليسير بلا خلاف ٠‏ والوجه الثائئ.: يستجب 
ورجحه صاحب الشامل والتنمة لأنه مستغن عن الكلام 'بخلاف: السكوت: » 
ثم اذا قلنا يبنى مع النفضل الطويل فالمراد ما لم يفحشش الطول بحيث لا بعد 
مع الأول أذانا » وحيث قلنا لا بطل بالفضل.المتخلل فله أن يبنى عليه بنفسه ! 
ولا ود وى القع بعر التيرين لو ارا ويه كن إلخرا زرو 
لأنه لا يحصل. به اعلام ٠‏ : 
وقال الخزاسانيوان : .ان قلنا لا يجوز الاستخلاف فى الصلاة فهنا أولى؛ * 
ا ا ل ا ا ا ا 
وبه قال الخمهور » ؤحكى صاحن البيان عن الزهرى أنه قال : تبظل أقامته 
دليلنا أنه اذا لم تبطل الخطبة وهى شرط لصحة الصلاة فالاقامة أولى ٠‏ 
قال اللقسافمى فى الأم : ما كزهت له من الكلام فى الأذان كنت له .فى ' 
الاقامة أكره قال : قان ل ا يي 
لوبلا أحببت أن يستاتف وام أوجبسه ٠‏ أما اذا ارتد بعد فراغ اذائه ب ْ 
والعياذ بالله فلا: يبظل أذانه لكن المستحب.آن لا يعتد به ويؤؤذن:غيره نص : 
عليه في الأم » واتفق الأصحاب عليه لأن ردنه تورث شبهة فيه فى حال الأذان' ١‏ 
فان أسلم وأقام صحح » وان ارتد فى.آثناء الأذان لم يصح بناؤة فى 'حال ١‏ 
الردة » فان أسلم وبنى فالمذهب أنه ان لم يطل الفصل 'جاز البناء والا فقؤلان ْ 
الصحيح منعه وقيل فى جوازه قولان مطلقا » وقال الب ديجى وغيره : | 
وحهان أصحهما الجواز » واذا جوزنا له البناء فنى جوازه لغيره الخلاف ' 
السابق » والمذهب آنه لا يجوز » كذا الحكم لو مات فى خلال الأذان فالمذهب ٠‏ 
أنه لا يجوز البناء » إوبه قطع صاحب الحاوى والدارمى والله أعلم. ٠‏ 1 
( فرع 4 قد ذكرتا آن مذهبنا الأذان لا نبطل :بالكلام » وبه قال : 
جماهير العلماء ؛ قال الشيخ ابو حامد : وحكى عن الزهرى أنه أبطله بالعلام 
قال : وهو ضعيف عنه ودليلنا ا المصتف ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والستحب كن. سمع الؤذن أن يقول مثل ما يفول الا فى الحيعلتين فانه 
بقول : لا حول ولا قوة الا بالله لما روى عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى النه عليه وسلم ١‏ اذا قال المؤذن : الله اكبر الله اكبر » ففال احدكم : الله 
أكبر الله اكبر ثم فال : اشهد ان لا آله الا الله » ففال : أشهد أن لا اله الا الله » 
نم قال : اشهد أن محمدا رسول الله » فقال : اشهد أن محمدا رسول الله » 
ثم قال : حى على الصلاة » فقال : لا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال : حى على 
الفلاح » فقال : لا حول دلا قوة الا بالله » ثم قال : الله اكبر الله أكبر » فقال : 
الله أكير الله أكبر » ثم قال : لا اله آلا الله فقال : لا اله الا الله [ خالصا ] من 
قلبه دخل الجنة » ٠‏ 


فان سمع ذلك وهو فى الصلاة لم بات بها فى الصلاة فإذا فرغ أتى بها » 
فان كان فى قراءة أتى بها » ثم رجع الى القراءة لأنها تفوت » والقراءة لا تفوت» 
ثم يصلى على النبى ضلى الله عليه وسلم لما روى عبد ألله بن عمرو بن العاص 
رضى ألله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على فانه من صلى على علاة صلى الله عليه بها عشر1)» ثم 
يسأل الله تعالى الوسيلة فيقول : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت 1[ سيدنا )١(‏ ] محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته» 
كا روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين 
يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتى يوم القيامة -»» وان كان الأذان للمغرب قال : 
« اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك اغفر لى » لآن اللنبى 
صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة رضى الله عنها آن تقول ذلك » ويسعو الله 
تعالى بين الأذان والاقامة لما روى انس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة » ) ٠‏ 


( الشيح ) حديثا عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم 
رواهما مسلم باللففظك الذى ذكره » وحديث جابر رواه البخارى بلفظه هذا . 
وحددث آم سلمة رواه أبو داود والترمذى » وف اسناده مجهول » وحدرث 
أنس رواه آبو داود والترمذى » وقال حديث حسن + وق صحيح مسلم عن 
سندى ابي رفاس وت انه نه أن الى ماي اه لبهت رسام الل من 
قال حين د سمع الموذن : أشهد آن لا اله الا الله وحده لا شربك له وأن محمدا 


)١(‏ لا توجد لفظة سيدنا فى نسخة الركبى من مئن' المهدب ولا فى المتوكلية من المجموع وهى 
ثايتة فى ش وق والطبمة الآأولى من الوحيدة ( طد ) ٠.‏ 
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عبده: ورسوّله © رضييث باق 'ربا: وينتخند وسولا وبالاسلا ف له :- 
اي 


ذنبه » وقوله الوسيلة هى منزلة في الجنة ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله 0 


أبن عمرو بن الماص رضي 'للة عتهما أله تتمع رسول الله صلى الله عليه وشم 
يقول ٠‏ : « اذا ممح وان تقراوا لكل ما مقرل 2 فطلو عي فاه امن 
صلى على صلاة صلى اله غلية بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فالها منزلة 
ف اجنلا تنى الايد من عاد ل + وأرج أن أكو انهو ضن سال لى 0 
الرسيلة خلت له القفاعة 6 ْ 0 


وقولة : الدعؤة التامة هى بفتح م الذال: وهى دعوة الآذاة سيت : دغوة 
تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها ‏ من ثقص يتطرق الى غيرها:» وقؤله 
الضلاة القائبة آى التىستقوم أى تقام وتخضر ؛ قوله مقاما محمودا وهكذا 
هوف المهذبٌ مقاما متحمودا بالتنكير » وكذا هو فى ضحيح البخارى وجميع . 
كتب الحديث » وهو صحيح ويكون قوله : الذى وعدته بدلا منه »أو 
بنسوا تقل تعتوقة هديره اع الذي ,وعدلة ار ترفوطا خر يتا 
مجذوف » أنى هو الذى وعدته ٠‏ 


0 انان وق نادمه وكير من كح الف لقم العسرد فزن ميم ١‏ 
فى الرواية وانما أراد :النبى صلى الله عليه ؤسلم التأدب مع القرآن. »:وحكابة 
نفظه ى قول الله عز وجل : ( عسى أن يبعثك لي ا كاد 
ال ا ل للا 
ونالته ونزلت به وقيل خقت له 


( اما احكام الفصل ) فقال أصحابنا يستتخب للموذن أن تقول نه قرام 
أذائه هذه الأذكار المذكورة: من الصبلاة على رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
وستوال :الوسيلة والدعاء بين الأذان والاقامة » والدعاء. عند آذان المغرب © .: 
ويستحب لسامعه أن يتابعه فى الفاظ الأذان ويقول عند الخيعلتين «.لا حول 1 
ولا قوة الا بالله » فاذا فرغ من متابعته استحب له آيضا أن .يقول هذه الأذكار 
المذكورة كلها ؛ ويقول. اذا سسمع قول الموذن « الصلاة خير: من النوم » : 
صدقت. وبررت هذا هو المشهور ٠:‏ وحكي الرافعى وجها أنه يقول!: صلق : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم ٠‏ ويستحب أن يتابعه 
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فى ألفاظ الاقامة » الا آنه يقول فى كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها ٠‏ هكذا 


قال أصحابنا : ويستحب آن يتابع المؤذن فى كل كلمة عقب فراغ المؤذن 
منها ولا يقارنه ولا وخر عن فراغه من الكلمة » ويدل عليه حديث عمر رضى 
الله عنه ؛ ويقول « لا حول ولا قوة الا بالقه » أريع.مرات ف الأذان » ومرتين 
فى الاقامة فيقولها عقب كل مرة من قول الموذن « حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » ويقول ف التثويب صدقت وبررت مرتين » ذكره ه الرويانى فى الحلية 
وغييه +« وتستحب الصلاة على وسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ + 
ثم سوال الؤمنيلة بعدها للمؤذن والسامع » وكذا الذعاء بين الأذان والاقامة 
ستحب.لهما ولغيرهما ٠‏ قال أصحابنا : وانما استحب للمتابع أن يقول مثل 
المؤذن فى غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته فى ذلك » وآما الجيعلة 
فدعاء الى الصلاة » وهذا لا بليق بغير الأوذن فاستحب للمتابع ذكر آخر » 
فكان لا حول ولا قوة الا بالله لأنه 'تفويض محض الى الله تعالى ٠‏ وثيت فى 
الصحيحين عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
علةوبل قل 7 حول ولا قوة الاباك كيز بن كور الجنة ور 


قال أصحابنا “وحن جات ل شايع من تافر ومحفة وين 
وحائض:وكبير وصغير لأنه ذكر ٠‏ وكل هثرلاء من أهل الذكر » ويستئنى من 
هذا المصلى ومن هو على الخلاء والجماع » فاذا فرغ من الخلاء والجساع 
تابعه » صرح به صاحب الحاوى. وغيره :'فاذا سمعه وهو فى قراءة أو ذكر أو 
درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع الؤذن » ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء » 
وان كان فى صلاة فرض, أو تمل قال الغدافتن:والأجيعات : لا شايعه فى 
. الصلاة فاذا فرغ منها قاله ٠‏ 


111111110000 

شاذ ضحيف » فاذا قلنا بالمذهب انه لا بتابعه فتابعه فقؤلان » أصحهما : نكره» 
والثانى : آنه خلاف الأولى ٠‏ وقيل انه مباح لا ستحب فعله ولا تركه 
ولا دكره ء وهذا اختيار الشيخ أبى على السنجى وامام الحرمين : والمذهب 


ا 


كرأهته"» فاذا تابعه فى الفاظ الأذكاز وقال" فى الحيعلتين : لا حول ولا قوة 
الا بالله. لم تبطل صلاتة لذنها: أذكار والصلاة. لا يبطلها الأذكار ٠‏ .وان قال ىف 
الخيعلة حى على الصلآة حى على الفلاج ». فهذا كلا م آدمى ء فأن كان عالا 
أ الصا ران هذا كوم كلدي بطل ساف + وان كان ويا للصلاة لع 
. تبطل » وان.كان علما بالصلاة جاهلا بأن ذلك كلام آدمى وانه ممتوغ مننة 
قفئ بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضى حسين .فى .تعليقه وغيره » أضحهبا 
لا تبظل » وبه قطع الأكثرون ؛ منهم الشسيخ بو حامد وصاحب الخباوى 
والمخاملى وصاحب الشبامل والابانة والمتولى وصاحب العدة ٠‏ قالؤا وبسجد 
للسهو الناسى وكذا الجاهل اذا لم تبطلها.لأنه تكلم فى صلاته ناسيا ٠‏ قال 
القاضى حسين : ولو قال فى متابعته فى التثؤيب صدقت ؤيزرت فهو كقوله : 
حى على الصلاة لأنه كلام آدفى » قال وكذا لو قال مثله : الصلاة خير من 
النوم ؛ قال : ولو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبطل صلاتهء 
ولو.قال : قد قامت الصلاة بطلت ضلاتة » كنا لى قال حضرت الصلاة ؛. ولو 
قال أقامها الله أو اللهم) أقمها وآدنها ' تبطل صلائه ٠‏ هذا 0 القساشئ 
ب ١‏ 


مكروه » وممن تقل الاتفاق عليه امام الحرمين ٠‏ قالوا : فلى 0 يها وجب 
استئناف القراءة بلا خلاف » لأنه غير مستحب بخلاف ما لو امن فبها لتآمين 
الامام فانه .لاا يبؤجب الاستئناف على .الأصح لأن التأمين. مستحب قال صاحن. 
الشبامل. : قال آبو اسحاق” : وليس التأكيد فى. متابعة الموذن: بعد فراغ: المصلى 
كالتاكيد ى-متابعة من ليس .هو فى صلاة '.. قال ضاحب.الحاوى ولق سمعه 
وهو فى الطواف تابعه وهو على نلوافه » لأن الطواف لا يمنع الكلام ٠‏ 

(١‏ فسرع') اذا ستع' مؤذنا بعد متوذن ء هل يختص استحباب المتابعة 
الأول ؟ آم يستحب متابعة كل مثرذن ؟ فيه خلاف: للشلف حكاه القاضى 
عياض ف. شرح صحيح مسلم » ولم أر.فيه شيئا لأصحابنا » والمسنآلة مجتملة» 
والمختار أن يقال : المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة 
بالأمر إها'ء وهذا!.يختص بالأول لأن الأمر لا يقنضى التكرار » وآمائأميسل 
الفضيلة والثواب ف المتابعة فلا مختص والله آعلم :+ 00 
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( فسرع ) : مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ».وبه قال جمهمور 
. العلماء »' وحكئى الطحاوى .خلافا لبمض السلف ف ابجابها وحكاه القاضى 
عياض * 

( فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور آنه يتابع المؤذن فى جميع 
الكلمات ٠‏ وعن مالك روايتان احداهما كالجمهور » والثانية بتابعه الى آآخر. 
الشهادتين فقط » لأنه ذكر لله تعالى وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار 
لما سبق » وححة الجمهور حديث عمر رضى الله عله ٠ ٠٠‏ 

( فنرع ) لم آر لأصحابنا كلاما فى أنه هل يستحب متابعة المؤذن فى 
الترجيع أم لا ؟ وبحتمل أن يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه » ويحتمل أن 
يقال يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل 
ما يقول » والترجيع مما ل 0 
الاحتمال أظهر وأحوط ٠‏ 


( فرع ) من رأى الإوذن وعلم أنه بوذن ولم يسمعه لبعد أو صمم 
الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة ؛ لأن المتابعة معلقة بالسماع » والحديث مصرح 
باشتراطه ؛ وفياسا على تشميت العاطس فانه لا بشرع الا لمن دسمم تحميدهء 
( فرع ) لمن سمع الموذن ولم يتشابعه حتى فزغ » لم آر لأصحابنا 
تعرضا له لأنه هل ستحب تدارك المنابعة ؟ والظاهر أنه يتدارك على القرب 
ولا بتدارك بعد طول الفصل ؛ وقد قال امام الحرمين :الو اسدنه ومدق ف 
الصلاة فلم يتابعه ينبغى أن بأتى بالاذكار بمجرد .السلام ٠‏ فلو -طال: الفصل 
فهو كترك :سجود السهو ؛ فيه تفصيل فى موضعه ٠‏ 
(فرع) 00000 
الصلاة ». ؤسواء صلاة الفرض: والتفل » وبه قال جماعة من السلف ٠‏ وعن 
مالك ثلاث روايات احداها بتابعه » والثانية يتابعه فى النافلة دون الفرض ٠‏ 
قال المضنف رحمه الله تعالى 
( والستحب ان يقعد بين. الأذان والاقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة » لان 
الذى رآة عبب الله بن زيد رفى الله اعته فى الهنام اذن وقعد قمدة » ولانه اذا 


وفالة 


:وصن الاذان بالاقامة فات النساسن الجماعة فلم يحصل اللقصود بالاذان 6 ' 
ويستحب ان يتحول من الاذان الى. غيره للاقامة .ا روى فى حديث عبد الله بن : 
يد : .نم استاخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجطلها وترا »)... 1 
(الشرح ) حديث .عند الله بن ند هذا رواه آبو داود باسئاد ضحييح : 
وروى التزيدى عش ريق إلى اب دود وقاك : حسن صحيمح كما دم 36 
.فى أولالبانٍ ٠‏ 1 


( أما حكم المسالة ) فاتفق اسكابقا ع استاحبات هيده القنيدة 17 
ما تجتمع الجماعة الا فى صلاة المغرب فاته لا :وخرها لِضيق وقتها ء ونان : 


الناس ف العادة يجتعون لها قيل وقتها 6 ومن تآخر عن التقدم لا يتآخر عن . ؛ 
أول الصلاة » ولكن نستحب أن يفصل: بين أذانها وأقانتها فصلا بسيرا بقعدة أ 


أو سكوت: أو نحوهبا + هذا مذهبنا لا خلا فيه عندنا » وبه قال أحمد 3 


وأبو يوسف متمد , وهو زواية عن أبى حنيفة أوقال مالك واب حنينه ف 1 . 
الأذان فمتفق عليه للحديث .. 


قال الصئف رنخة اله تعالى . 


(والستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لآن زياد بن الحارث الصدائى اذن 
فجاء بلال ليقيم فقال النبى صلى الله.عليه وسلم ٠‏ أن اخا صداء اذن. » ومن ٠‏ 
لذن فهو ايك فان. إذن واحد وأقام غيره 3 لآن بلالا اذن د الله : 


ْ الترع ) حديث جاذ ل تسارت رو اح جارف واتزيفقة رع فيا‎ ١ 
: قال الترمذى والبغوئ : فى اسناده:ضعف » وعلق البيهقى القول فيه فقال‎ 


ان ثبب كان أولى منا روئ:فى خديث عبد الله بن زيد 9آن بلالا اذن فقال : ٠‏ 


عبد الله : با رسول الله انى أرق الرؤيا ويوذن بلال ؟ ٠.‏ قال : فآقم آنت » لما ' 
١‏ ق اسينادة ومتنه من الاختلاف وأنه كان فى أول ما شرع الأذان وحديث ا 
الصدائى كان بعده .+ وآمااحديث عبد الله بن زيد فرواه بو دأود وغيزة! » : 
وقد ا قول.البيهقى فيه ٠‏ وقال الافام أبو بكر الجازمى فى كتابه التاسبخ ١‏ 
والتسوع ‏ :ل سناد متاك كال :وات تفق أهل العلم فى. الرجل يفوذن ديقم . 
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غيره أن ذلك جائز » واختلفوا فى الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر 
الكوفة وأبو ثور + وقال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو يقيم 2 


وقال الشافعى : اذا أذن الرجل أحببت أن ,يتولى الاقامة لشىء يرونى : 
أن من أذن. فهو يقيم » قال الحازمى : وحجة هذا المذهب حديث الصدائى 
لأنه أقوم اسنادا من حديث عبد الله بن زيد » ثم. حديث ابن زيد كان فى آأول 
ما شرع الأذان فى السنة الأولى ؛ وحديث الصدائى بعده بلا شك والأخذ 
بآخر الأمرين أولى ٠‏ قال : وطريق الانصاف أن يقال الأمر فى هذا الياب 
على 'التوسعة ؛ وادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثين على خلاف 
الأصل ٠‏ 


أما الصدائمى فيضم الصام وتخفيف الدال المهملتين وبالمد » منسوب الى 
صداء تصرف ولا تصرف » وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب + قال 
البخارى فى تاريخه : ضداء حى من اليمن » وكان أذان زياد الصدائى فى 
صلاة الصبح فى السفر » ولم يكن بلال حاضرا حينئذ ٠‏ 
( أما حكم اأسالة ) فان أذن واحد فقط فهو الذى يقيم + وان أذن جماعة 
دفعة واحدة واتفقوا على من يقيم منهم أقام ؛ وان نشاحوا أقرع » وان آذنوا 
واحدا بعد واحد فان كان الأول هو المؤذن الرانب أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب فالذى يقيم هو الأول + وان كان الذى أذن أولا أجنبيا وأذن بعده 
الراتب فمن أولى بالاقامة ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( آصحهما ) 
الرائب لأنه صاحب ولاية الأذان والاقامة وقد أذن ( والثانى ) الأجنبى لأن 
بأذان الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ؛ ولو أقام فى هذه الصور غير من 
له ولاية الاقامة ممن أذن أو أجنبى اعتد باقامته على المذهب ونه قطسع 
المصنف والجمهور ٠‏ وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتد به » تخريجا من 
قول الشافعى انه لا يجوز أن ,يخطب واحد ويصلى آخر ٠‏ وهذا ليس بشىءء 
ويستحب أن لا بقيم ف: المسجد الواحد الا واحد الا اذا لم تحصل به 
الكفاية » وفيه وجه آنه لا بأس بأن يقيموا جميعا اذا لم يترد الى تمويشن ء 
وبه قطع البغوى » واذا أقام غير من أذن فهو خلاف الآولى ؛ ولا يقال 
1 
م 4 المجموع جه ١‏ 


قردد ا رع الاك اياوه لذ قل اسمن أحمد ‏ قال. : 
وقال مالك وأبو حنيفة : لايكره ١ ٠.‏ ّ 
قال الصف رحه الله تعاقى ٠7‏ 


(ويستحب إن سمع الاقامة أن يقول مثل ما يقول اا ف الحيملة فانه... 
يقول” : “لا حول ولا قوة آلا بالله » .وف .لفظ الأقامة يقول : اقامها الله وادامهسا .. 
[ ما دامنت السموات والارض 2١‏ ] لما روى أبو امامة. رضى الله عنه ان النبى ١.١‏ 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك ) ٠‏ .| ٌْ 
( اللششرح )2 هذا الحديث زواة أتو داود اباذع ميق اننا + 
العبدى عن رجل. من أغل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى آمامة أو بض 
. أصحاب النبى ضلى الله عليه وسلم.عن النبئ صلى الله عليه وسلم فهو حديث.. 
: ضعيف لأن الرخل منجهول ؛. ومحمد بن ثايت العبدى ضعيف. بالاتفاق وشهر 
مختلف فى: عدالته وعلى الصنف أنكار فى جزمه بروانته :عن آبى آمامة وانما 
هو على الشك كما ذكرنا لكن: الشلك فى أعيان الصحابة لا. يضر لأنهم كلهم 
١‏ 'عدول لكن لايجوز الجزم به عن أبى آمامة مع الشك » وكيف كان فهو خديث : 
' “ضعيفف لكن الضعيف يعمل به:فى فضائل. الأعمال باتفاق العلماء » .وهذا فن: 
ذاك » واسم آبى آمامة صدى بن عجلان سبق فى باب التيمم ‏ واتفق | 
أصحابنا على استحبات متانمته 2 الاقامة كما قال المصنف آلا الوجه الشاذ' 
الذى قدمناه عن البسيط ٠‏ : 0 


ش قال اللصئف رجه الله تعالى 

( والمستنحب أن يكون اللؤذن للجماعة ائنين لآن الثبى صلى الله عليه وسلم 
كان له :مؤذنان بلال وآبن آم مكتوم رفضى الله. عنهما > .فان احتاج الى الزيادة 

اربعة لأنه كان تعثمان رضى الله عنه اربعة » والمستحب أن يؤذن واحد 
بعد واحد كما فعل بلال وابن ام مكتوم » ولان ذلك ابلغ فى الاعلام ). : ْ 

( الشرح )' حداثا بلال واد بن أم كتوم صحياق كما سبق رواهسا. 
البخارى ومسلم ». قال الشافمي والأصحاب .: تجوز الاقنصار على مؤدذن 
واحد للمسجد » والأفضل أن يكون مؤذنان للحديث قان احتاج الى أكثر 
.من ذلك » قال آبو على الطبرى : تجوز الزيادة الى آزبعة كنا فعل عثببان ' 


(1) .ما بين المعقوقين لين فى اش واق(اط )اء 
١ :‏ : 


1 


رق ا قوري ود طن أرية < وقبر لاتطل ابر على 1 تين" 
والشيخ أبو حامد والمحاملى والسرخبى والبغوى وصاحب العدة ورجحه 
الرويانى وكثيرون : ونقله صاحب البيان عن الأكثرين » وأنكر المحققون هذا 
على أبى على » وقالوا : انما الضبط بالحاجة ورؤّية المصلحة.فان رأي الامام 
المصلحة فى الزياذة على أربغة فعله » وان رأى الاقتصار على ائنين لم يزد ء 
وهذا هو الصحيح لأنه اذا جازت الزيادة على ما كان فى زمن رسول الله صلى 1 
اله عليه وسلم للحاجة فالزيادة على ما كان فى زمن عثمان .للحاجة أولى ٠‏ 


: قال القاضى آبو الطيب : قال الشافعى فى الأم : لا تضييق أن يكون 
للمؤذنون أكثر من اثنين » قال أبو على الطبرى : لا يزاد على أربعة » قال 
القاضى : قال أصحاينا ٠‏ هذا لا يعرف » والصحيح أنه يجوز أن يزيد ما شاء 
لأن الشافعى لم يحدد شيئا ؛ وقال صاحب الشامل : هذا التقدير الذى قاله 
أبو على لم يذكره أحد من أصحاينا غيره » وظاهر كلام الشافعى جواز 
الزيادة ٠‏ 
0 وقال صاحب التثمة : هذا الذى قاله آبو على ليس بصحيح + وقال 
صاحب الحاوى : تكون له متوذنان فان لم يكف اثنان لكثرة الناس جعلهم 
أربعة » فان لم يكفوا جعلهم ستة فان زاد فثمانية ليكونوا شفعا لا وثراا» 
وأقوال أصحابنا بنحو ما ذكره هؤلاء مشسهورة » فالصواب أن الضبط 
بالحاجة والمصلحة : وان بلغوا مابلغوا » وقد قال آبو على البندنيجى : قد نص 
الشافعى فى القديم على جواز الزيادة على أربعة ٠‏ 

(قلت) وهذا قديم لم بعارضه: جديد » فهو مذهب الشافعى كما سبق 
انه فى مقدمة مذا الشرح » قال صاحب الحاوى : ومراد الشسافعى 
والأصحاب بهذا المؤذنون الذين يرتبهم الأمام له على الدوام » والا.فلو اذن 
أهل المسجد كلهم لم يمنعوا يعنى أذن واحد بعد واحد ولم يرد الى تهوش 
واختلاط ٠‏ 

(فوع) اذا كان لدسطة ملق الاك اكوا ولعلا بد لل عنا 
صم عن بلال واين آم مكنوم » ولأنه أبلغ فى الاعلام » فان تنازعوا فى ' 
الانتداء أقرع فان ضاق الوقت والمسجد كبير أذنوا فى أقطاره كل واحد فى 


لين 


قر ليع اع تلك الناحة » وان كان صنها نو سسا ذا ل يؤد الى 
تفوش ٠‏ ًٍ. 1 
قال تداق الحاوى وغدرء : ويقفون جميعا عاية كلنة كلمة فأن أدى 
الى تمويش أذن واحد فقط فان تنازعوا أقرع » قال القنيخ.أبو حامد 
والقاضى:حسين وغيره :| فان آذنوا جميعا والختلفت آصواتهم لم يجز لأن فيه 
تهويشا على النامن » ومتى آذن واحد بعد واحد لم بتآخر نعضهم عن بعض 


00 لئلا يذهب أول الوقت » ولثلا ظن من :سمع الأخير أن هذا أول :الوقت /»: 


قال الشافعى قف الام ولا أحب للامام اذا أذن المؤوذن الأول أن سطىء ء بالصلاة 
ليفرغ من بسده »ابل يجرج ويقظع من بعده الأذان بخروج الامام ٠‏ 1 
فرع) اختلف أصحابنا فى الأذان للجنمة » فقال المحاملى. فى 
المجموع : قال الشافعى أرحمه الله : أحب آن.يكوؤن للجمعة آذان واخد عند 
المنبر » ويستحب أن يكون.الثوذن واحدا لأنه لم يكن رذن يوم الخمعنة 
للنبى صل الله عليه وسلم الا بلال هذا كلام المحاملى » وقال البندنيجئ : قال 
الشافعى : أحب أن يكون مؤذن الجمعة واحدا بين يدى الامام اذا كان على 
المنير لا جماعة مؤذنين وصرح أيضأ القاضى آبو الطيب: وآخروف .1 يانه 50 


1 5 للجنعة مؤذن واحد ١ ٠‏ 


وقال الشافمى رحمه الله ى البويطى لعف ل د 
: والامام على المنير يكون المؤذنون ستفتحون. الؤذان فون المنارة جملة حين, 
بجلس الامام على على: المنبن ليسمع. الناس فيآنون الى المسجد فاذا فرغوا خطب 
الامام بهم ومنع الناس' 0 هذا نصه بحروفه ٠‏ وق 
صحيح البخارى فى باب .رجم الحبلى من الزنا عن ابن بن عباس رضى الله عنهما 
قال جلس عمر رض الله عنه على امثبر يوم الجممة فلما سكت الثؤذنون 
قام فأثنى على .الله تعالى ٠.‏ وذكر الحديث »© ٠‏ 
| قال المصئف زحه الله تعالى ' 
زويجوز استدعا الإمراء الن الصلاة ا زوت عائشسة وي الله عتها أن بلطا :1 
رفى الله عنه جاء فقال : « السلام عليك يا رسول الله ورحمة. الله وبركاته . 
الصلاة رحمك أله فقال النبى.صلى الله عليه وسلم : مرى آنا بكر فليصل 
بالناس » قال ابن قسيظ : وكان بلال يسلم على ابى بكر وعمر رضى الله عنهما 
ل سد 


ضن 


( الشرح.) ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « لما ثقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يوذن بالصلاة فقال : مروا آبا بكر 
فليصل بالناس © وأما هذه الزيادة التى ذكرها المصنف فليست فى الصحيحين» 
وقوله : مرى » هكذا وقع فى الملمذب » والذى فى الصحيحين مروا كما 
ذكرناه » وى الصحيحين : مروا من غير رواية عائشة ؛ وأما ابن قسيط فبضم 
القاف وفتح السين وهو منسوب الى جده وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط 
ابن أسامة بن عمير الليثى المدنى أبو عبد الله سمع ابن عمر وأبا غريرة 
وغيرهما تو سنة 'ثنتين وعشرين ومائة بالمدينة » وهو ثقة » وقوله ان بلالا 
كان يسلم على أبى بكر وعمر بعنى عند استدعاثهما الى الصلاة ء وهذا 
النقل بعيد أو غلط فان المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا 
لم يوذن لأبى بكر ولا عمر » وقيل : أذن لأبى بكر رضى الله عنهم » ورواية 
ابن قسيط هذه منقطعة فانه لم يدرك آبا بكر ولا عمر ولا بلالا رضى الله 
عنهم ٠‏ وهذا الذى ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال » وقال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه : سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء وقوله : . 
حى على الصلاة حى على الفلاح مكروه وقال صاحب العدة الشيخ نصر 
المقدسى : يكره أن يخرج بعد الآذان الى باب الأمير وغيره » ويقول : حى 
على الصلاة أيها الأمير فان أتى بابه » وقال : الصلاة أيها الأمير فلا بأس ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 

وان وجد من ينطوع بالاذان لم يرزق المؤذن من بيت المال لان 1 مال 
بيت ] المال جمل للمصلحة ولا مصلحة فى ذلك » وان لم يوجد من يتطوع رزق 
[ من يؤذن 1 من خمس الخمس لآن ذلك من الصالح » وهل يجوز ان يستاجر ؟ 
فيه وجهان ( احدهما ) لا يجوز ؛ وهو اخنيار الشيخ أبى حامد » لأنه فربة فى 
حفه فلم يجز ان يستاجر عليه كالامامة فى الصلاة ( الثانى ) يجوز لأنه عمل 
معلوم يجوز ان ياخذ الرزق عليه فجاز اخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال ) ٠‏ 

( الشممح ) قوله : قربة فى حقه احتراز من الحج وقوله : عمل معلوم 
احتراز من القضاء » وقوله : .يجوز آخذ الرزق عليه احتراز من عمل -المعصية» 
وقيل : احتراز من صلائه منفردا ٠‏ 


17 


قال الشافضى رخه لله ف الام : آحبٍ آن إيكون المؤذنون متطوعين قال :: 

وليمن للامام أن يرزقهم وهو جد من يوذ متطوعا ممن. له أمانة الا أن 

برزقهم من ماله ٠ ٠‏ قال ولا أحسب أخذا ينلد كثين الأهل بعوزه أن حك : 

مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعاء فان لم بجدم فلا بأس أن يرزق منوذنا » ولا: 
يرزقه الا من خمس 'الخمس بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز 

:أن يرزقه من غيره فن الفىء لأن لكله مالكا مؤصوفا » ولا يجوز أن يرزقة 
من الصدقات شيئا » ويجوز لليوذن أخذ الرزق اذا رزق من حيث وصفث 

أن يرزق ولا بجوز له أخذه من غيره بأن.يرزق » هذا نضه بحرقه وتابمه 
الاضحاب كلهم عليه » واتفقوا عليه ٠١‏ . 


1 .وعن عثمان + بن أبئ العاص رض الله نه قال ا دل‎ ١ 
الله صلى الله عليه وسلم أن اتخف مؤرذنا لا بأخد على أذانه آجرا » » رواه‎ | : 


3 الترمذى وقال حديث جسن » قال أصخابنا : ولا ,تجوز أن نرزق مثوذنا وهو 


يجد متبرعا غدلاً » كما قص ,عليه:» قال القاضى حسين : لأن الامام .فى بيت 
لمال كالوضى ف مال اليتيم ثم الوصى لو وجد من يعمل فى مال اليتيم, متبزنعا 
لم يجز أن يستآجر عليه من مال النتيم فكذا الامام فلو وجد فاسقا متبرعا » 
وعدلا لا وذن الا يززق فالمذهب آنه يرزق: العدل وبذا قطع الشيخ أبو حامد : 
والمحاملئ والبندنيجى وصاحبا الشامل والمعتسد والجبهور » وو ظاهر . | 
النص الذى ذكرثاة 6 وذكر أصاحب: التتمة وجهين أحدهما : يرزق العدل ؛. 
والثانى الفاسق أولى » وهذا ليس: بشىء ولو.وجد .متطوعا: حسن الضبوت 
وغيره رفيعه فهل له أذا يرزق خسن الصوت ؟ فيه وجهان حكاه القباضى | 
وصاحباه المتولى. والبغوى غيرهم ».قال.ابن سريج يرزقه وقال القمال ' 
والشيخ أبو محمد لا:ؤالاصح أنه يرزقه ان لذ مصلحة الهرق تقاوتهما ؛ 
وتعلق المصلحة به ٠‏ | 


قال القاضئ والمتولى “نا نيان عط القزلن" فا وم لاسي لحري" 
الرضاع ووجد الأب متبرعة + قال أصحابنا والرزق يتكون من خمس خمس 
الفىء والغنيمة » وكذا من أريغة أخماس الفىء ء اذا قلنا : انه للنصالح » 
وى إزالا خض ذلك بل ركه من ال بالدتيو لالج يساحن ' 


5 


كالةموال التى يرثها سك المال 4 والمال لضائع الذى أيسنا من صاحيه 
وغير ذلك ٠‏ : 


قال أصحابنا : والرزق يكون بقدر الحاجة » فان كان فى البلد مسجد 
واحد رزق ما تدعو الحاجة اليه من متوذن أو جماعة كما سبق »؛ وان كان فيه 
مسلاجد ولم يمكن جمع الناس فى مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين 
للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعاز » وان أمكن بلا مشقة 
فوجهان مشهوران. فى كتب الخراسانيين » أحدهما : : يجمعهم ويرزق واخدا 

فقط ؛ وآصحهما لا يجمعهم بل برزق الجميع لثلا تنعطل المساجد : قال 
القاضي حسين : ولأن تكثير الجماعات وفعلها ى مساجد أكثر فضيلة من 
أدائها فى مسجد واحد » واذا لم يكن فى بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق 
مؤرذن الجامع وآذان صلاة الجمعة أهم من غيره » قال أصحاينا : : وبجوز 
للامام أن.يرزق من" مال نفسه ولآحاد الرعية من مال تفسه وحينئذ يجوز أن 
١‏ بوزق كم شاء وكيف غاء ومتى شاء فيهزق ما شاء بن العدد ء ومع وجود 
التبرع وفوق قدر الكفاية » وضرح به فى التهذيب 'وغيره ٠‏ 


( فسرع 8 فى جواز الاستنجار على الأذان ثلاثة آوجه ( آصحها ) : 
بجوز للامام من مال ببت المال ومن مال نفسه ولآاحاد الناس من أهل المحلة 
ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضى أبو الطيب عن آبى على الطبرى وعامة 
أصحابنا » وكذا نقله المتولى وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا 
وصححه القاضى أبو الطيب والفوراتى وامام الحرمين واد بن الصياغ والمتولى 
والغزالى فى البسيط والكيا الهراسى فى كتابه الزوايا فى الخلاف والشائى فى 
المعتمد والرافعى وآخرون » وقطعم به .الغزالى فى الخلاصة والروبانى فى 
الحلية » وهو مذهب مالك وداود ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز الاستتجار لأحد » 
وبه قطم الشميخ أبو حامد وصاحب الحاوى والقفال وصححه المحاملى 
والبند يحى واليغوى وغيرهم ونه قال الأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وابن 
المنذر ( والثالك ) .تجوز ام دون آحاد لياو يبل الجميع ظاهر بما 
ذكره المصنئف ٠‏ 


“قال 5 : واذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فائما يجوز 


1 


حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا.ووفاقا » قال ضاحت التهذرب : وان " 
استأجر من:بيت المال لم يفتقر الى بيان المدة » بل يكفى آن يقول : استاجرزتك 
لتؤذن فى هذا المسجد فى أوقات الصلاة كل شهر بكذا ء ولو استأجر من مال 
' تفسة أو استآجر آحاد الئاس ففى اشتراط نيان المدة وجهان ( أصحهنا) 
الاثنتراط .قال : والاقامة تدخل فى الأستتجار للاذان » ولا يجوز الاستتجار ٠‏ 
للاقامة. وحدها اذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان ؟ قال الرافعئ : ولا تخاو هذه 
. الصورة عن اشكال : وكذًا قال السرخسى فى الأمالى : ان شرط له الامام | 
الجعل من بيت المال لم يتلترط ذكر آخر المدة » بل يكفية كل شهر أو سنة 
بكذا كالجزية والخراج » وان شط من مال نفسه فوجهان ( أخدهما ) هذاء : 
عقا ) يرط #الاجارة على عه من الأعئال » قال صاحب الذخاتر : , 
الفرق بين .الرزق والأجرة أن الرزق أن بعطية كنايته هو وعيناله » والأجرة 
1 ما بقع به التراضى ‏ وآما حديث عثمان بن آبى العاص أنه قال : آخر ما عهد 
الى .رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «. اتخذ متؤذنا لا بأخذ على أذانه 
أجرا » رواه اللرمدى ولالاغو عدارت لين يعمول على اللي" 


(فرع) فى مسائل تتعلق بالباب ( احداها ) قال أصحابنا 52 
: الله : يستحب أن يكون الأذان بترب المسّجد ( الثانية ) يكره أن يخرج من., 
المسجد بعذ الأذان قبل أن يصلى الا لعذر » وقد سيقت هذه المشألة بدليلها : 
فى آخر باب ما يوجب الغسل » وذكرها فى هذا البابٍ جساعة من أضخابنا, . 
2 ( الثالثة ) .يستحب آن لا إيكتفى أهل المناجد المتقارية بأذان بعضهم » بل ١‏ 
يؤذن فى كل مسجد واحلّد ذكره ضاحب العدة وغيره ( الرابمة ) قال 
البندنيجى وصاحب البيان : يستحبُ أن يقف الموذن على أواخر الكلماث: ق' 
الأذان لآأنه روي موقوفا » قال الهروئ. : وعوام الناس يقولون : الله أكبز 
يضم الراء وكان أبو الملباس المبرد يفتح الراء فيقول الله أكير الله اكير » 
0 مفتوحة » والثانية ساكئة. ؛ قال : لآن الأذان سمع منؤقوفا.كقوله : 
حى على الصلاة » حى على الفلاح فكان الأصل أن يقول : الله أكيز: الله أكبر 
باسكان الراء فحركتٍ فتجة الألف من اسم الله تعالى فى اللفظة الثانية لسكون 
الراءقبلها غفتحت كقوله تعالى « الم غ الهلا اله الا عو » ؤقال صاحب إلتتمة 
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يجمع كل تكبيرتين بصوت لاله خفيف » وأما باقى الكلمات فيفرد كل كلمة 
بصوت » وف الاقامة يجمع كل: كلمتين بصوت ٠‏ 


( الخامسة ) قال. البغوى : لو زاد فى الأذان ذكرا أو زاد فى عدد كلماته . 
لم يبطل أذانه » وهذا الذى قاله محمول على ما اذا لم يؤد الى اشتباهه بغي 
الأذان على السامعين * قال القاضى أبو الطيب وغيره : لو قال الله الأكير بدل 
الله أكبر صح أذانه كما لو قاله فى تكبيرة الاحرام تنعقد صلاته ٠‏ 


( السادسة ) قال الشافعى ف الأم : وواجب على الامام أن يتفقد أحوال 
المؤذنين ليؤذنوا فى أول الوقت ولا ينتظرهم بالاقامة » وأن يأمرهم فيقيموا 
فى الوقت' ؛ هذا نصه قال-أصحاينا : وقت الأذان منوط بنظر الموذن لايحتاج 
فيه الى مراجمة الامام » وؤقت الاقامة منوط بالامام فلا يقيم المؤذن الا 
باشارته ‏ فلو أقام بغير اذنه فقد قال امام الحرمين : فى الاعتداد به تردد 
للأصحاب ولم بين الراجح » والظاهر ترجيح الاعتداد ٠‏ 

( السابعة ) قال الشافعى فى مختصر المزنى : وترك الأذان فى السفر أخف 
منه فى الحضر ء قال أصحابنا : وجه ذلك آن السفر مبنى على التخفيف وفعل 
الرخص. ؛ ولأن أصل الأذان للاعلام بالوقت » والمسافرون لا يتفرقون غاليا ٠‏ 


قال فى الأم :.ولو تركت المرأة الاقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها 
ما أكره من تركها للرجال » وان كنت آحب أن تقيم ٠‏ قال فى الأم : ويصلى 
الرجل بأذان رجل لم يؤذن له » يعنىلم .يقصد الأذان لهذا الرجل » وهذا الذى 
نص عليه هو ماذكره صاحب العدة وغيره ٠‏ قالوا : لو اجتاز رجل بمسجد قد 
أذن فيه اكتفى بذلك الأذان وان كان الموذن لم .بقصده 8 00 

( الثامنة ) قال صاحب الحاوى : لو أذن بالفارسية ان كان يؤْذن لصلاة 
جماعة لم بجز.» سواء كان يحسن العربية أم لا ؛ لأن غيره قد يحسن » وان 
كان أذانه لنفسه فان كان بحسن العربية لم يجزئه كاذكار الصلاة » وان كان 
لا بحسن أجزآه وعليه آن يتعلم ٠‏ هذا كلامه وهذا الذى قاله من آن مؤذن 
الجماعة لا يجزئه بالفارشية وان لم ,بحسن العربية » محمول على ما اذا كان 
فى الجماعة من بحسن العربية فان لم يكن صح وقد آشار اليّْهِ فى تعليقه ٠‏ 


يفنل 


( التاسعة.) قال الدارمى : لو لقن الأذان أجزآه لحصول الاعلام ١ ٠٠‏ 


( العاشزة ) قال: الفناقغى رحمه الله تمالى فى آخر آبواب الأذان :. اذا 
. كانت :ليلة مطيرة أو ذات: ريح وظلمة يستحب آن يقول الموذن اذا فرغ من 
أذانه ع 4 قال ل لادج بد العحاة ْ 
قلا بأس ٠‏ هذا نصها.' 1 5 : 

0 تح + المولان وساسض 
العدة والشاثى وآخرون ذكروه بحروفه التى نقلتها » واحتجوا له بالحلذيث ! 
الذى: ساذكره. ان شاء الله تعالى .. واستبعد امام الحرمين قوله فى آثناء الأذانة 
وقال تغيير الأذان من غير سبب مستبعد + ذكره فى كتاب صسلاة ؛'الجماعة » 
وهذا الذى استبعده ليس بنعيد » بل هو الحق والسنة» فقد نبت ذلك فى / 
أحاديت كثيرة فى الضحيحين بعد الآذان .وف آثنائه » فروى نافع أن ابن غمر ١‏ 
أذن. بالصلاة. فى ليلة ذات برد وريح ثم قال < آلا صلوا فى الرحال » ثم قال : : 
ان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم كان يآمر الموذن اذا: كانت ليلة ذات برد! 
ومطر يقول د آلا صلوا فى الرخال.» رؤاه البخارى ومسنلم . وف زواية : 
لمسلم أ نه لكان الى متلق افداعليه وتلي يالى وذ يدل الصر ع + 

1 رعو عد قاين الحاريت قال + وابحلينا اين عباس فى يوت فى رلا فلياة” 
بلغ المؤذن حى على الصلاة آمره آن ينادى الصلاة فى الرحال » فنظر بعضهم: 
إلى بعض فقال كاتكم أنكرتم هذا ؟ قد فعل هنذا من هو خير متى وانضا + 
عزمة » رواه البخارى ومسلم : وف زوانة للبخارى ومسلم » قال :ابن عباس | 
لؤذنه فى يوم مطير وهو يوم جمعة «:اذا قلت : أشهدا أن محمدا رسولءالله. 
فلا تقل : حى على الصلاة » قل.: صلوا فى بيوتكم » فكآن الناس استنكروا » 
فقال:: فعله من هو إخير منى ».ان الجممة عزمة وانى كرهت آن أخراجكم 
فتمشوا فى الطين والدحض » وف رواية لمسلم « فعله من هو خير منى 6 يعنى 
النبى صلى الله عليه وسلم .٠‏ وى رواية له « أذن موذن ابن عباس ,يوم جمعة. ش 
فى يوم مطير فذكره|» ٠.‏ . * 
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قال المصنف رحه ألنه تعالى 

باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه 
( الطهارة ضربان » طهارة عن حدث » وطهارة عن نجس » فاما الظهارة عن 
الحدث فهى شرط فى صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل الله 
صلاة بفير طهور » ولا صدقة من غلول » وقد مفى حكمها فى كتاب الظهارة ) . 
( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهماء 
والطهور بضم الطاء وبجوز فتحها » والمراد فعل الطهارة » والغلول بضم الغين 
لآ غير وهو الخيانة » يقال غل وأغل أى خان ٠‏ وقوله هى شرط فى صحة 
الصلاة هذا مجمع عليه ولا تصح صلاة بغير طهور » اما بالماء.ؤاما بالتيمم 
بشرطه ».سواء. ضلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة' 
1 والشكر ؛ هذا مذهبنا » وبه قال العلماء كافة ونقل آصحابنا عن الشعبى 
ومحمد بن .جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث لآنها ذعاء » وهذا باطل » فقد 
سماها الله تعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة » ولا تقبل صلاة بغير 

' 1 ٠ طهور‎ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وأما طهارة البدن عن النجاسة فهى شرط فى صحة الصلاة » والديل 
عليها قوله صلى الله عليه وسلم « تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر 

منله»). 
( الشرح ) هذا الحديث سبق بيانه فى باب ازالة النجاسة » ومذهينا 
أن ازالة النجاسة شرط فى صحة الصلاة » فان علبها لم تصح صلاته بلا 
خلاف » وان نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلانه » وفيه خلاف نذكره 
حيث ذكره المصنف فى أواخر الباب » وسواء ضلاة الفرض والنفل وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر » فازالة النجاسة شرط لجميعها » هذا 
مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف , 
وعن مالك فى ازالة التجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها آنه ان صلى عالما 
بها لم تصح صلاته » وان كان جاعلا آو ناسيا صحت ء وهو فول قديم عن 
الشافعى ( والثانية ) لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسى ٠‏ ( والثالثة ) تصح 


اغر 


الصلاة مع النجاسة » وان كان عالما متعمدا » وازالتها سنة٠‏ ونقل أصحابنا 
عن ابن. عياس وسعيد بن جبير. انحوهء واتفق (1) الشبيخ بو حامد والقاضى 
أبو الطيب وعامة العلماء على :أن ازالتها شرط الا مالكا , ٍ 


واحتج لمالك بحدنث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « ينما رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يسازه © / 


لما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم » فلما قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاته قال :.ما:حنلكم غلى القائكم نعالكم ؟ قالوا : رآناك ألقيت. نعليك 
فالقينا نعالنا »:فقال رمنول الله صلى الله عليه وسلم : ان جبريل علي > السلام 
أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا » رواه آبو داود باسناد صحيح ؛ ورواه؛الحاكم 
فى المستدرك وقال :“هو إمنطيح على شريك تسسكلع »او رواية لاب قاقد 
«:خبشا » بدل« قنارا » وق رداية غيره « قذرا آو أذى »6 وق رواية 
« دم خلمة »ا* ا 


.واحتج الجمهور تقول لله تعالى ( اب فين ولاس ار ماه 
الملبوسة وأن مغناه طهرها من النجاسة » وقد قيل فى الآبة غير هذا ء لكن 
الأرجح ما ذكرناه ونقله صاحب الحاوى عن الفقهاء » وهو الصحيح » 
وبحديث زم تنزهوا من البول » وهو حسن: كما سبق ».و بقوله صلى الله عليه 
وسلم < اذا أقيات الخيضة فذعى: الصلاة » واذا ديرت فاغسلىق عنك الدع 
وضلى » رواه البخارى ومسلم وسنيق بنانه » وبحديث ابن عباس قال .مر 
النبى ضاى الله عليه وسلم بقبرين'فقال انهما يعذبان وما بعذبان في كثير » أما 
أخدهما فكان لا يستتزه من . بوله » وآما الآخر قكان يُمثى بالنميمة » رواه 
البخارئ ومسلم » وبالقياس على طهارة الخدث والجواب عن: حديث أبى 
سعيد من وجهين ٠‏ 

( أحدهما ) أن القذر هو الشىء المستقذر + كالمخاط والبصاق والنى 
والبول وغيرة فلا يلزم آن .يكون نجسا ٠‏ : 

(تانى) له كالمأ يسها !د شين يسا من بن الشوارع ».ولك 
معفق عنه والله أعلم ٠‏ | 


ري ا 720 


1 


قال المصنف رحه الله تعالى 

( والنجاسة ضربان : دماء وغير دماء » فاما غير الدماء فينظر فيه فان كان 
فنرا يسركه الطرف لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه » وآن كان قذرا 
لا يدسركه الطرف ففيه ثلاث طرق ( أحدها ) أنه يعفى عنه لآنه لا يدرك بالطرقف 
فعفى عنه كغبار السرجين ( والثانى ) لا يعفى عنه لانه نجاسة لا يشق الاحتواز 
منها فلم يعف عنها كالذى يدركه الطرف ( والثالت ) على قولين » احدهما : 
يعفى عنه والثانى : لا يعفى ووحه القولين ما ذكرنا ) 3 

( الشرح ) هاتان المسألتان كما ذكر » وآصح الطرق أنه يعفى عنه ء 
وقد سبق فى باب المياه أن فى مسألة ما لا يدركه الطرف سبع طرق ف الماء 
والثوب والأصح يعفى فيهما ؛ وهذه العبارة التى ذكرها المصنف يقتفى آن 
ونيم 23 الذباب لا يعفى عنه بلا خلاف اذا آدركه الطرف ء وقد ذكر-البغوى 
وغيره أن له حكم دم البراغيث لأنه تعم به البلوى وشق الاحتراز منهء 
والصحيح آنه كدم البراغيث * 


قال المصنف رحه الله تعالى 


(واما الدماء فينظر فيها فان كان دم القمل والبراغيث وما اشبههما فانه 
يعفى عن قليله لآنه يشق الاحتواز منه » فلو لم بعف عنه شق وضاق » وقد 
قال الله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وفى كثيره وجهسان » قال 
أبو سعيد الاصطخرى : لا يعفى عنه لانه نادر لا يشق غسله » وقال غيره يعفى 
عنه وهو الأصح » لآن هذا الجنس يسق الاحتراز منه فى الغالب فالحق نادره 
بغالبه » وان كان دم غيرهما من الحيوانات ففيه ثلاثة أقوال > خال فى الآم : 
يعفى عن قليله » وهو القدر الذى يتعافاه الناس فى العادة » لآن الانسان لابخلو 
من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفى عنه » وقال فى الاملاء : لا يعفى عن 
فليله ولا عن كثيره » لآنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالبول » 
وقال فى القديم : يعفى عما دون الكف ولا يعفى عن الكف والأول اصح ) ٠‏ 


( الشرح ) البثرة باسكان الثاء ويقال بفتحها لفتان » والاسكان أشهر: 
وهى خراج صغير : ويقال بثر وجهه بكسر الثاء وضمها وفتحها » ثلاث لغات 
حكاهن الجوهرى وغيره » والحكة بكسر الحاء وهى الجرب » ذكره 

)١(‏ ونيم 'الدباب خرؤه أو بويضاته التى يتركها على الأشياء التى يتجمع عليها وفمله ونم 
كوعد ونما وونيما رط ) . 
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الفوقرم انا دم الكل ارات والح والتانان لق حا سال ل" / 
ا ل ار ا 
أبى. حنيفة وأحمد فيه م واتقق أصحاننا .على أنه يعفى عن قليله » وفى كثيزه. ْ 
وجهان مشهوران أحدهما قال الاصطخرئ : لا يعفى عنه » وأصحها باتفساق . .. 
: الأضحاب يعفى عنه قال القاضى أب الظيب : هذا قول ابن سزيج وأبى ١‏ 
اسحاق المروزى + قال صناحب البيان هذا قول عامة أصحابنا ٠‏ وقال المحاملئ 
:فى المجموع هذا قول ابن .سرنج وأبى اسنجاق وسائر آصحابنا قال التنيخ ‏ | 
أبو حامد والمحاملى: فى التجريد : القليل.هو ما عافاة اللامى ى عدوو سوا" 
وتساعلوا فيه » والكثين.ما غلب على الثوب وطيته .+ 0 
وذكر الخراسانيون فى ضنبط القليل كلاما طؤيلا: الختضره الرافمى ولخصة 
فقال فى قول قديم : القليل قذر ديناز ٠‏ وى قديم. آخر : القليل ما دون الكف | 
وعلى الجديد وجهان (أحدهما) الكثير ما .ظهر للناظر:من:غين تأمل: :وامعان 
طلب والقليل دونه + ( وأصحهما ) الرجوع: الى العادة » فما بقع التلطخ ابه 
غالبا ويعسر الاجتراز ملنه فقليل 6 وما لا فكثير. » #قعلى الأرللا تداك 
.باختلاف البلاد والأوقات ٠‏ وعلى الثأنى وجهان : 1 
( أخدهما ) بعد بعتير الوسط المعتدل فلا لعتبر من البلأد والأوقات. ما يندز 
دلك: فيه أو يتفاحئن ( وأصنحهما ( تختلف باخثلاف الأوقات والبلاد َ« 
ويجتهد المصلى هل هو قليل آم كثير ؟ فلو شك ففيه احتمالان لامام الحرمين» 
( أرجحهما ) وبه قطع الغزالى : .له حكم. القليل ( والثانى )له حكم الكثين » 
:وسنواء فى كل ما.ذكرتاة ما كان من هذا الدم فى الثوب والبدن بالاتفاق » قلو 
كان قليلا: فعرق وانتشر التلطخ بسيبه ففيه. الوجمان ف الكثير جكاهيا 
.المتولى:والبغوى ٠.قال‏ الشبيخ أب عاض : يعفى عنه ٠‏ وقال القاضى حسين 
لا يعفى عنه ولو أخذ قملة أو برغوثا وقتله فى ثوبه أو بدله أو بين أضنبعيه 
فتلوثت به قال المتؤلى : : ان كثر.ذلك لم يعفٍ عنه » وان كان قليلا فؤجمان 
أصحهما عفى عنه » قال : ولو كان دم البراغيث فى ثوب فى كمه وصلى به أو 
يسطة وضلى عليه »فا كان كثيرا لم :تصح صلاته » وأن كان قليلا فوجهان 
أما دم ماله نفس: سائلة من آدمئ وسائر الحيوانات ففيه الأقوال الثلاثة التى 
ذكرها المصتف م وهى مشهورة » آصحها بالاتفاق قوله قى الأم : انه بغفى عن 


بال 


قليله » وهو القدر الذى يتعافاه:الناس ف العادة » يعنى 'يعدونه عفواء قال 
وي ا ا 
التحفظ منة ٠‏ 

قال ضصاحب الشامل : قدره بعض أصحاينا لقف » وهذه الأقوال ىق دم 
غيره من آدمى: وخيوان آخر ؛ وآأما دم تمسه فضربان أحدهنا ها يتخرج من 
بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث بالاتفاق » بعفى عن قليله 
قطعا » وفى كثيره الوجهان أصحهما العفو » فلو عصر بثرة فخرج منها دم 
قليل عفى عنه على أصح الوجهين ٠‏ وهما كالوجهين السابقين فى دم القملة 
ونحوها اذا عصره فى ثويه أو يدنه ٠‏ 

( الضرب الثانى ) ما يخرج منه لا من البثرات بل من الدماميل والقروخ 
وموضع الفصد والحجامة وغيرها ٠‏ وفيه طريقان ( أحدهما ) آنه كدم 
البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله , وفى كثيره الوجهان قال الرافعى : هذا 
'مقتضى كلام الأكثرين . (والثانى) وهو الأصح ‏ واختاره. ابن كج والشيخ أبو 
محمد وامام الحرمين : وهو ظاهر كلام المصنف وسائر العراقيين أنه كدم 
الأجنبى ٠‏ فأما دم الاستحاضة وما يدوم غالبا فسبق كمه فى باب الحيض ٠»‏ 
وآما ماء القروح فسيق ف باب ازالة النجاسة أنه ان تغيرت رائحته فهو نجس 
والا فطريقان ( أصحهما ) أنه طاهر ٠‏ ( والثانى ) على قولين ٠‏ وحيث نجسناه 
فهو كالبثرات » قال أصحابنا : وقيح الأجنبى وصديده وسائر الحيوان كدم 
ذلك الحيوان ٠‏ ثم الجمهور أطلقؤا الكلام فى الدماء على ما سبق وقيد 
صاحب البيان الخلاف فى العفو بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من آأحدهما 
وأشار الى أنه لا يعفى عن شىء منه بلا خلاف قال البغوى:: وحكم ونيم 
الذباب وبول الخفاش حكم الدم لتعذر الاحتراز * 

( فرع ) قال صاحب التتمة وغيره : لو كان فى صلاة قاصابه شئء 
جرحه وخرج الدم يدفق ولم يلوث البشرة » أو كان التلويث قليلا بأن خرج 
كخروج الفصد لم تبطل صلاته » واحتجوا بحديث جابر رضى الله عنه ى 
اثرجلين 2١(‏ اللذين حرسا للنبى صلى الله عليه وسلم فجرح أحدهما وهنو 


لق الركدن :مما اها ا مخز وما رين بالرا و لد سجرج و عاذ ين يكير وقال : كلت في 
سورة الكيف فخشيت أن أقطمها زط ) . 


1١5 


طن ايقن رجا واف فقن رفز لوقه يو ميل و ا 
ما ينض .الوضوء ب قالوا؛ : ولأن المنفصل عن البشرة. لا يضاف اليه وان كان 
سحن الام مضل يكن :لهذا رض الاء ل ابريق على نجاسة واتصل ' 


لفل الجامة م ينيم بنجامة لا الى ف ريق + وا كان ين 


2 ل كان داه ء فى الدماء : ذكرنا مذهينا » وحكى , 
الشيخ آبو جامد عن مالك أنه تعفى عما دون نصف الثوب ولا يعفى عن ' 
نصقة ؛ وعن أحمد نعف عما دون شبر فى ثنبر » وعن أبى حنيفة آل النجاشة 


من الدم وغينه ان .كانت قدر درهم بغلى عفى عنها » ويعقى عن أكثر ع وعن . 
لحي برعي لوعن قار دون: درهم لا.عن درهم ٠.‏ 


قال الملصنف رهه الله تعالى 


« اناو عن حل تفي فر من حتها زلم يبع نا يه طن 
وأعاد » كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ».وان كان على قرحة © دم يخاف 
من غسله صلى واعاد » وقال فى القديم : لا يعي لأنه نجاسة يعشز.ف انركها . ' 
فسغط معها الفرض كائر الاستنجاء » وألاول اصح لانه صلى بنجس فاذر فير 
متصل فلم يسقط مفه الفرض كما لو <.لى بنجاسة نسيها ) ١ ٠‏ 


( الشمرح ) القرح يفت القاقا وضها لمنان ؛ وقوله ( صلى ينج 
ال ل 
المستتحاضة ٠‏ 00 

ا 00 
ازالتها وجب أن يصلى بحاله لحرمة الوقت لحديث أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «'واذا آمرتكم بشىء فآتوا منه 
ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم. ٠‏ وتازمه الاعادة لما ذكره المصلف » وقد. 
ع وار ا ام و يي 'أمرناه أن 
نصليها على نوع خلل ٠‏ أما اذا كان على قرحة دم يخاف من غسله اوه كثير | 
بحيث لا نعفى غنه فق وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف ' 


زاف «اسلفة الطوعة من ميلم رجه وهو خا وام 
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الجديد الأصح : وجوبها والقديم لا يجب وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد والمزنى وداود » والمعتبر فى الخوف ما سبق فى باب التيمم » وقوله 
( كما لو صلى بنجاسة نسيها) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى 
بنحاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا » وانما القولان عنادهم فيمن صلى 
عانايهها نم يلها ند ون الغرابا نو ف اباي بكلا ور علي 
الجاهل » وسنوضحه قريبا حيث ذكره ه المصنف أن شاء تعالى ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( وأن جبر عظمه بعظم نجس فان لم يخف التلف من قلعه نزمه قلعه لانه 
نجاسة غير معفو عنها أوصلها الى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف 
من ازالتها » فاشبه آذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس » فان امتنع من قلعه 
أجبره السلطان على قلمه لانه مستحق عليه تدخله النيابة » فاذا أمتنع لزم 
السلطان أن يفلعه كرد المفصوب » وان خاف التلف من قلعه لم يجب قلعه ؛ 
ومن اصحابنا من قال : يجب لآنه حصل بنعله وعدوانه فانتزع منه » وان 
خيف عليه النلف كما لو غصب مالا ولم يمكن اننزاعه هنه آلا بضرب يخاف منه 
التلف » والمذهب الأول لأآن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف » ولهذا 
يحل اكل المينة عند خوف التلف فكذلك ههنا » وان مات فقت قال ابو العباس: 
يقلع حتى لا يلقى الله تعائى حاملا للنجاسة » والملصوص أنه لا يفلع لآن قله 
عبادة » وقد سانطت العبادة عله بالموت وان فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما 
والتحم وجب فتحه واخراجه 'العظم . وان شرب خمرا فاللنصوص فى صسلاة 
الخوف انه يلزمه آن يتفايا ما ذكرناه فى العظم » ومن اصصحابئنا من قال : 
لا ينزه لان النجاسة حصلت فى مععمتها فصار كالطعام الذى أكله وحصل 
فى المعدة ٠.)‏ 


( الشرح ) اذا اتكسر عظمه فيتيفى أن يجبره بعظم طاهر ؛ قال 
أصحابنا : ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه » فان 
جبره بنجس نظر ‏ ان كان محتاجا الى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه #ى 
فهو معذور » وان لم يحتح اليه ووجد طاهرا يقوم مقامه آثم ووجب نزعه ان 
لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شسيئا من الأعذار المذكورة فى 
التيمم » فان لم يفعل آجبره السلطان ولا تصح صلاته معه » ولا يعذر بالألم 
الذى يجده اذا لم يخف منه » وسواء اكتسى العظم لحنا آم لاء هذا هو 
المذهب وبه قطع الجمهور لأنها نجاسة أجنبية حصلت فى غير معدنها. وفيه 
15 
م-١٠‏ الجموع ج ؟ 


وجه شاذ ضميف أنه اذا اكتسى اللحم لا ينزع وان لم يخف الهلاك » حكاد 
الرافعى ومال اليه أمام الحرمين والغزالى » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ٠‏ 
وان خاف من النزع هلاك النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب 
الع على الصحيح من الوجهين ودليلهما فى الكتاب ٠‏ قال صاحب التتمة 
ه : لو لم يخف التلف وخاف كثرة الألم وتآخر البرء ‏ وقلنا : لو خاف 
اما من فهل يجب هنا ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى إنظيرم 
فى التيمم وحيث أوجبنا النزع فتركه لزمه اعادة كل صلاة صلاها معه قولا 
واحدا لأنه صلى بنجاسة متعمذا ؛ ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع. على 
الصحيح المنصوص » وفيه وجه أبى العباس ودليلهما فى الكتاب وهما جاريان 
سواء استتر باللحم آم لا ؟ وقيل : ان استئر لم ينزع وجها واحدا ء فاذا قلنا 
ينزع فهل النرع واجب أم مستحب ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى الصحيح 
أنه واجب وبه قطع صاحبٍ الحاوى ٠‏ 
((شرع) مداواة الجرح ل ا 1 
يي تعن ١‏ مجه ألو ما عب ارح الك <دكر: لقان ولت وى 
وشم بده أو غيرها.فانه ينجس عند الغرز فله حكم العظم ٠‏ هذا هو الصحيح 
المشسهور » قال الرافعى, ل اك الاو الي يم 
يمكن الا بالجرح لا يجرح ولا اثم عليه بعد التوبة ٠‏ 
فرع) اذا شرب خنرا أو غيرها من النجاسات » قال الثسنافمى 
رحمه الله فى البويطى فى :باب صلاة الخوف : وان أكره ه على أكل محرم فعليه 
أن يتقاياه هذا نصه فى البويطى ؛ وقال فى الأم : ولو آسر رجل فحمل على 
شرب محرم أو أكل محرم وخاف ان لم يفعله فعليه أن يتقايأه ان قدر عليه 6 
وهذان النصان ظاهران أو صريحان فى وجوب الاستقاءة لمن قدر عليفا» 
وبهذا قال أكثر الأصحاب » وصححه صاحبا الشامل والمستظهرى » وفيه 
وجه أنه لا يجب بل يستحب وضححه القاضى آبو الطيب ولا فرق بين المغذور 
فى الشرب. وغيره كما نص عليه * 
( فسرع ) لو اتقلعت سبنه فردها موضعها » قال أصحابنا العراقيون : 


امال 


إلا بجوز لأنها نجسة وهذا بناء على طريقتهم أن عضو الآدمى المتفصل فى 
حياته نجس وهو المنصوص ف الأم » ولكن المذهب طهارته وهو الأصح عند 
الخزاسانيين ؛ وقد سبق ايضاحه فى باب ازالة النجاسة » فلو تحركت سنه 
فله أن يريطها بفشة وذهب وهى طاهرة بلا خلاف » وصرح به الماوردى 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى وسائر الأصحاب ٠‏ 

(( فشرع) قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : ولا تصل المرآة 
بشعرها شعر انسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال »ء قال أصحاينا : اذا 
وصات شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا خلاف سواء كان شسعر رجل أو 
امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف » لعموم الأحاديث 
الصحيحة فى لعن الواصلة والمستوصلة » ولأنه ,يحرم الاتتفاع بشعر الآدمى 
وسائر آجرائه لكرامته » بل يدرفن شعره وظمره وسائر أجزائه » وان وصلته 
بشعر غير آدمى ‏ فان كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يكل 
اذا اتفصل فى حياته ‏ فهو حرام أيضا بلا خلاف للحديث لأنه حمل نحاسة 
فى الصلاة وغيرها عمدًا ؛ وسواء فى هذين النوعين المرأة المزوجة وغيرها من 
النساء والرجال ٠‏ ْ 


وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى ‏ فان لم ريكن لها زوج ولا سيد # 
فهو خرام أيضا على المذهب الصحيح ؛ وبه قطع الدارمى والقاضى آبو الطيب 
والبغوى والجمهور » وفيه وجه أنه مكروه قاله الشيخ أبو حامد وحكاه 
الشاثى ورجحه » ونحكاه غيره وجزم به المحاملى ؛ وهو شاذ ضعيف » ويبطله 
عموم الحدرث ٠‏ وان كان لها زمج أو سيد خثلاثة أوجه حكاها الدارمى 
وآخرون ( أصحها ) عند الخراسانيين » وبه قطع جماعة منهم » ان وصلت 
باذنه جاز والا حرم ( والثانى ) يحرم مطلقا ( والثالث ) لا بحرم ولا يكره 
مطلقا » وقطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاخب الحاوى 
والمحاملى وجمهور العراقيين بأنه يجوز باذن الزوج والسيد » قال صاحب 
الشامل : قال أصحاينا .: ان كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وان لم يكن 
زوج ولا سيد كره ٠‏ فمذه طريقة العراقيين » والصحيح ما صححه 
الخراسانيون » وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى نظاهر اطلاق الأحاديث 


1١ 7/ 


الصحيجة ؛ قال صاحب التهذيب : وتخمير الوجة والخضاب بالسواد وتيت 
الأصابع حرام بغير اذن ازوج » وباذنه وجهان ( أصحهما ) التحريم ٠‏ : 


وقال الرافعى الس مقن لكيه ززع ون مدان ضف ألا 
اذنه فحرام » وان كان باذنه فجائز على المذهب ء وقيل وجهان كالوصل قال : 
وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فالحقوه بالتحمير ٠‏ قال امام 
الحرمين : ويقرب منه تجعيد الشعر » ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية 
الأصداغ » وآما الخضاب بالحناء فمستحب للمرآة المزوجة فى يدها ورجليها ‏ 
تعميما لا تطريفما ويكره لغيزها » وقد أطلق البغوى وآخرون استحبان 
الخضاب للمرأة ومرادهم المزوجة ٠‏ ش ٍ 

وأما الرجل فيحرم عليه الشضات الا لحاجة لعموم الأحاديث قطن 
فى نهى الرجال عن التشبه بالنساء » وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها. فى آخر' 
باب السواك » وأما الوشم والوشر وهؤ تحديد الأسنان محرم على: المرأة . 
والرجل » ويستحب المزوجة الخلوق ويكره للرجل ؛ وقد سبق هذا فى باب 
السواك » ومما جاء من الأحاديث الصحيحة فى الوشم والوصل والؤشر 
وغيرها حديث أسماء رظى الله عنها : « آن امرأة سآلت النبى صلى الله عليه ' 
وسلم قالت : يا رسول الله ان ابنتى آصابتها الحصبة فتمرق شعرها وانى ' 
زوجتها أفاصل فيه ؟ فقال : لغن الله الواصلة والموصولة » رواه البخنارئ ٠:‏ 
ل ل 
بعنى اتنثر وسقط ١ ٠ ٠‏ 


وعن حميد قد الجر اسواع اول ادر وتناول قصة من 
شعر كانت فى بد حرمى أفقال : ا يا آهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت:النبى 
صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول : انما هملكت بنو ا سراميل حين ' 
اتخذها نساؤهم » رواه البخارى ومسلم + وعن ابن عمر رضى الله عنهما : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوضلة والواشمة 
والمستوشمة » رواه البخارى 'ومسلم ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 

قال ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للتحسسن 53 
المغيرات خلق الله » فقالت له امرأة فى ذلك » فقال : وما لى لا ألعن من امنه 


1١4 


صلى الله عليه وسلم وهو فى كتاب الله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
تهاكم عنه فاتتهوا » ) رواه البخارى ومسلم : المتفلجة التى تبرد من آستانها 
ليتباعد بعضها عن بعض وتحستها وهو الوشر:» والنامصة:التى تأخذ من شعر 
الحاجب وترققه ليصير حسنا » والمتدمصة التى تأمر من يفعل ذلك بها ٠‏ 


( فسرع ) هذا الذى ذكرناه من تحريم الوصل فى الجملة هو مذهبنا 
ومذهب جماهير العلماء » وحكى القاضى عياض عن طائفة جوازه » وهو 
مروى عن عائشة رضى الله عنها قال : ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول 
الجمهور ؛ قال : والوصل بالصوف والخرق كالوصل بالشعز عند الجمهور» 
وجوزه الليث بن سعد بغير الشعر » والصحيح الأول لحديث جابر رضى الله 
عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم زجر آن نصل المرآة برآسها شيئا » رواه 
مسلم ٠‏ وهذا عام فى كل ثىء ٠‏ فآأما ربط الشسعر يخيوط الحرير الملونة 
ونحوها مما لا يشبه الشسعر فليس بمنهى عنه ٠‏ وأشار القاضى الى نقل 
الاجماع فيه لأنه ليس بوصل » ؤلا هو فى معنى مقصود الوصل » وائما هو 
للتجمل والتحسين ٠‏ 


للعن فاعله ٠‏ 
قال الصئف رحه الله تمالى 

(واما طهارة الثوب الذى يصلى فيه فهى شرط فى صحة الصلاة » والدئيل 
عليه قوله تعالى : ( وثيابك فطهر (1) ) فان كان على ثونه نجاسة غير معفو علها 
ولم يجد ماء بفسلها به صلى عربانا ولا يصلى فى الثوب النجس ٠‏ قال البوبطى: 
وقد قيل يصلى فيه ويعيد » والمذهب الأول لأن الصلاة مع المرى سقط بها 
الفرض »© ومع النجاسة لا يسقط [ لأنه تجب اعادتها ] فلا يجوز أن نترك 
صلاة يسقط بها الفرض الى صلاة لا يسقط بها الفرض ) ٠‏ 

( الشرح ) طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة » ودليله ما ذكره المصنف 
وما سبق فى آول الباب فان لم يقدر الا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنما 
ولم بقدر على غسله فطريقان ( أحدهما ) يصلى عريانا وأشهرهما على قولين 


() الآية * من سورة المدثر . 


الال 


اهن جاده سوهنة ززالان جراد بو 1 
ودلياهما فى الكتاب ٠‏ فان قلنا : يصلى عربانا فلا اعادة » وان قلنا : نصلى 
فيه وجبت الاعادة » ولو كان معه ثوب طاهر ولم يجد الا موضعا نجا 
فوجمان مشهوران ف الابانة وغيره ( آصحهما ) يجب آن ينزعه فييسطه 
ويصلى عليه ولا اعادة ( والثانى ) .يصلى فيه على النجاسة وبعيد » ووجههها 

ما سبق ولو لم يجد الا ثوب حرير فوجهان ( أصحهما ) يجب أن يصلى فيه 
لأنه طاهر يسقط الفرض .به ؛ انما يحرم فى غير محل محل الضرورة ( والشانى) . 
بيصلى عا ربا لأنه عادم لسثرة شرعية » ولا اعادة لما ذكرنا » ويازمه لبس الثوب 
ا الي قي ماده لخر بن الاعن كنال الجلوه اذا اوسيل 
الستر فيها ٠‏ ' : 


( فرع) 64 قد برك اف لشي ولي دراوت 
وأمكنه قطع مو ضع النجاسة فان كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة 
0 ه المتولى وآخرون ٠‏ 


لال الس و د لوط ري ل 
وقال أبو ثور ٠‏ وقال مالك والمزنى : .يصلى فيه ولا يعيد ؛ وقال أحملد : 
يصلى فيه ويعيد ٠‏ وقال آبو حنيفة "المح ماين ينعا جام بولا 
اعادة فى الحالين ٠‏ 

قال المصلف رحمه الله تعالى 


( فان اضطر الى لبسن الثوب لحر أو برد صلى فيه واعاد اذا قدر » لانه 
على لحن لاردحي اخ الا يسك بع الفرش وما او على بلجاييية 7 
نسيها ) ٠‏ ٍْ 

( الشرح ) قوله : أنادر احترازا من دم البراغيث ونحوه + قوله : غير 
متصل احترازا من دم الإستحاضة ومنلس البول ونحوهما » واذا اضطر الى 
70 دوعر يداعو بي الاعادة ' 
للاذكره ٠‏ 


1١ه.‎ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان قدر على غسله وخفى عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب 
كله ولا يتحرى فيه » لأن التحرى انما يكون فى عينين 1 فاذا آداه اجتهاده الى 
طهارة احدهما رده الى أصله وانه طاهر بيقين » وهذا لا يوجد فى الثوب 
معاي سجس جع و يوهي من دي 
النجاسة فتكون القطعتان نجستين ) ٠‏ 


( الشرح ) ل ل 1 المصنف ؛ الا آن 
صاحب النيان حكى فيما اذا خفى موضم النجاسة من الثوب وجها عن ابن 
سريج أنه اذا غسل بعضه كفاه ويصلى فيه » لآنه يشك .بعد ذلك فى نجاسته 
والأصل ظهارته » وهذا ليس بشىء لأنه نيقن النحاسة فى هذا الثوب وشك 
ق زوالها » وهذا الذى ذكرناه من وجوب غسل جميعه هو اذا احتمل وجود 
وعلم أنها ليست فى مؤخره وجب غسل مقدمه فقط » فلو أصابت بده المبتلة 
بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم بنجاسة اليد لاحتمال أن الذى أصابته 
طاهر صرح به البغوى وغيره ١ ٠‏ 
قال الملصلنف رحه الله تعالى 
( وان كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها عليه تحرى وصلى فى الطاهر 
على الأغلب عنده لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل اليه بالاجتهاد 
فجاز التحرى فيه كالقبلة » فان اجتهد فلم يؤده الاجتهاد الى طهارة احدهما 
صلى عريانا واعاد لأنه صلى وممه ثوب طاهر بيقين » وان اداه الاجتهاد الى 
طهارة احدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلى فى كل واحد 
منهما » فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان ٠‏ 
قال أبو اسحاق تلزمه الاعادة لانهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن 
حصول النجاسة وشك فى زوالها » لآنه يحتمل أن يكون الذى غسله هو الطاهر 
فلم تصح صلانه » كالثوب الطاهر الواحد اذا أصابته نجاسة وخفى عليه 
موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحرى وصلى فيه ٠‏ 
وقال ابو العباس : لا اعادة عليه لانه صلى فى ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر 
فى الظاهر » فهو كما لو صلى فى ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله » فان 
كانت النجاسة فى احد الكمين واشتبه فوجهان » قال أبو اسحاق : لا يتحرى 


(1) ما بين المعقوفين وهو قطعة كبيرة مشتملة حكبين ليس فى اش واق ( طدا) ٠‏ 


1١ 


لانه ثوب واحد ٠‏ وقال ابو العباس : يتحرى لانهما عينان متميزتان هما 
كالثوبين » فان فصل احد الكمين جاز التحرى فيه بلا خلاف ).. ع 


( الشرح ). فيه مسائل (.احداها ) اذا اشتبه ثوب نجس لزمه التحرى 
فيهما وبصلى فى الذى يؤردى اجتهاده الى طهارته » وهذا مذهينا » وفينه 
خلاف للسلف سيق يانه بادلتة فى باب التحرى ف الماء » وسواء كان عدد : 
الطاهر أكثر أو أقل » حتى لو اشتية عشرة ثياب أحدها طاهر والباقى نجس 
اجتهد » ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها ومعه ثالث طاهر. بيقين أو , 
معه ما يسكن به غسل ثوب هل له الاجتهاد ؟ فيه الوجهان السابقان فى مثله 
فى الأوانى أصحهما الجواز ووجه ثالث حكاه المتولى بجوز الاجتهاد اذا! كان : 
معه ماء يفسل به » ولا يجوز اذا كان معه ثالث لان عليه ضررا فى اتلاف الما 
بخلاف الثوب » والأصح الجواز, مطلقا ٠‏ 

2 ح# سعد لك 

. وقول اللصنف لاله تأرط من.شروط الصلاة الى آخره » فيه احتراز ات؛ 
'سبق. نيانها فى باب الشك فى نجاسة الماء » وقوله : شرط هو الصواب بخلاف ' 
قوله هناك لأنه سبب » ؤقد نبهنا على هذا هناك » وقاس على القبلة لأنه: 
مجمع على الاجتهاد فيها مع أن أجهات الخطأ فيها آكثر من جهة الصواب ٠‏ 


( الثانية ) اذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتماد ثىء لزمه آن.يصلى 
عربانا لحرمة الوقت © وبلزمه الاعادة لأنه صلى عريانا ومعه ثوب طاهن ٠‏ 
وعذره نادر غير متصل » هذا هو الصحيخ المشهور » وفيه قول أنه يِحِبْ أن 
يصلى فى أحدهنا وهو القول الضعيف الذى أشار اليه فى البويطى » كما 
سبق أنه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه وأغاد لكلا يكشف عورته » وفيه 
وجه غريب حكاه صاحبا الحاوى والبيان آنه نصلى تلك الصلاة فى كل ثوب ' 
مرة » ولا اعادة حينئذ » وهذا ليس بشىء لأنه أمر بالصئلاة بنجاسة نيقين: 
| والمذهب أنه يصلى عرياتا ونعيد ٠‏ هذا اذا لم يكن معه ماء يل به أحداهماء 
فان كان وجب عليه غسل أحدهما » هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور 5 
وحكى المتولى وجها أنه لا بلزمه الغسل » لأن الثوب الذى يريد غسله 
لا تشقن نجاسته ولا يسكن ابجابن غسل ما لا بعلم نجاسته وهذا خيال 
عجيب وخطا ظاهر » وانما أذكر مثله لأيين بطلانه » وقد قال صاحب الشامل ' 


ل 


فى جواب هذا ؛ انما يجب غسل النحس لأنه لا يمكنه الصلاة الا بغسله » 
وهذا المعنى موجود هنا ٠‏ 

( الثالثة ) اذا أدى اجتهاده الى طهارة أحدهما فغسل الآشر فله أن يصلى 
فى كل واحد على الاتفراد ولا خلاف فى هذا الا وجها أشار اليه المتولى آنه 
لا يجوز أن ,يصلى فى الذى لم يغسله » وهذا ليس بشىء فلو ليسهما معا 
وصلى ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز » ولو 
كانت النجاسة فى أحد كمين واشتبه ففى جواز الاجتهماد فيه الوجهان 
المذكوران فى الكتاب بدليلهما أصحهما الجواز ؛ فلو فصل أحدهما جاز 
الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلاف » لآنهما عينان متميزتان » ويجرى الوجهان 
فيما لو نحست احدى يديه أو أحد أصابعه ؛ والأصح أنه لا يجوز الاجتهاد» 
فلو اجتهد وغسل ما ظن نجاسته وصلى لم تصح على الأصح ولو غسل أحد 
كميه بالاجتماد ثم فصله عن الثوب فجواز الصلاة فيما لم يغسله على 
الوجهين » ولو أخبره ثقة بأن النجس هو هذا الكم فالمذهب آنه يقبل قوله 
وبغسله وحده ويصلى فيه » وقال صاحب الحاوى فيه وجهان إبشاء على 
الوجهين فى الاجتهاد فيهما ان جو زناه قبل قوله والا فلا » لأنه تيقن النحجاسة 
ولم نتيقن زوالها » والصؤاب الأول ٠‏ 

فرع) لو تلف أحد الثويين ن المشتبهين قبل الاجتهماد ففى جواز 
الملاة فى الآخر وجهان كنظيره فى الاناءين اذا تلف أحدهما » حكاهما 
الدارمى والمتؤلى وغيرهما أصحهما لا يجوز » ولو غسل آحد المشتبهين بغير 
اجتهاد فله الصلاة فيه » وهل له الصلاة فى الآخر ٠‏ قال المنولى : فيه هذان 
الوجهان لأن المغسول أسقط فيه الاجتهاد » فصار كالتالف والصحيح أنه 
لا نجوز. 

د شرع 0:6 اقجواترن اس حون فق الى رد ل بل صلى قف 
كل ثوب مرة تلك الصلاة » قال المتولى وغيره : صلاته باطلة.كما لى ترلك 
الاجتهاذ فى القبلة وصلى أربع مرات الى أربع جهات ٠‏ وقال المزنى : لا يجوز 
الاجتهاد » بل يلزمه أن بصلى فى كل ثوب مرة كمن نسى صلاة من صلاتين 
لزمه فعلهما » دليلنا : أنه شرط للصلاة فأشبه القبلة » ويخالف مسألة الناسى 
من وجهين ٠‏ 


ه16 


أحدهما : أن لامتباه هناك فى نفس الصلاة فوجب اليقين ماين ش 
الفرض هنا متعين » والاشتباه فى شرط فآشبه القبلة ٠‏ 


الثانى : أن هناك لا يؤدى الى ارتكاب حرام بل غابته آن يصلى مسلاة 
لماجي تع نل رسا وني الات العادواهم النجابة سرام - 


( فرع ) لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثويين أو أثواب وصلى ' 
فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى » هل يجدد الاجتهاد ؟ فيه وجهان ( أخدهنا ) 
وبه قطع المتولى يجدده ؛ كما يجدده فى القبلة على الصحيح ( وأصحهما ) نوبه ْ 
قطع صاحب الحاوى لا يجدده قال : ويخالف القبلة فانها تتغير بتغير المواضع ' 
ويختلف ادراكها باختلاف الأحوال » فلو اجتهد وقلنا الاجتهاد واجب أو غير 
واجب فان لم نتغير اجتهاده أو ظهر له طهمارة الذى كان يظن طهازته أولا 
صلى فيه » وان تغير اجتماده فظهر له طهارة الآخر لم تلزمه اعادة الصسلاة 
الأولى بلا خلاف » وكيف يصلى الآن ؟ فيه وجهان مشهوران فى الحناوى » , 
وتعليق القاضى أبى الطيب والتتمة وغيرها ( آصحهما  )‏ وهو الذى صححه 
المتولى وغيره ‏ ,يصلى ف الثوب الثانى وهو الذى هر له الآن أنه الطاهر ' 
ولا اعادة علية » كما اذا تغين اجتهاده فى القبلة يصلى الى الجهة الثانية يخلاف 
ما اذا تغير اجتهاده فى مسألة الأوانى لأنه فى الأوانى ان توضا بالشانى ولم 
يغسل ما أصابه من الأول صلى بنجاسة قطعا » وان الزمناه بغسله تقضننا 
الاجتهاد بالاجتهاد » ؤهذا ممتانع ٠‏ ( والوجه الثانى ) وهو الذى صححه 
القاضى آبو الطيب وصاحب الخاوى : لا يجوز أن يصلى فى واحد من 
الثوبين » بل يصلى عزيانا وتلزمه الاعادة كمساآلة الأوانى رودا كيت ؛ 
والصحيح الأول بخلاف الأؤانى فانه يؤدى الى الصلاة ة مْحاسة أو نقض 
اجتهاد باجتهاد ٠‏ ' 

أما اذا تيقن أن الذى صلى فيه أولا كان نجسا وتيقن آن اشنا نار 
فيصلى ف الثانى » وفا وجوب اعادة الصلاة الأولى طريقان حكاهما الدارمى 
(أعدجا لالم الو جرت كبن على لان نبوا علو ارين راقن * 
( والثانى ) وهو المذهب » وبه قطم الأكثرون : فيه القولان فيمن: صلى 
واج اسه اومجاه عر 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وآن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على راسه 
وطرفها على ارض نجسة لم تجز صلاته لانه حامل ا هو متصل بنجاسة ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الذى ذكره متفق عليه » وسواء تحرك الطرف الذى 
بلاقى النحاسة بحركته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده »آم لم نتحرك » 
تصح صلاته » وان لم تنحرك صحت صلاته بلا خلاف » والفرق أن المعتبر فى 
النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة » وهذه العمامة 
ملاقية » وآما السجود فالمأمور به آن يسجد على قرار وانما تخرج العمامة عن 
كونها قرارا بالحركة بحركته فاذا لم تتحرك فهى فى معنى القرار » هذا 
مذهيئا » قال العبدرى : وهو الصحيح من مذهب مالك وآحمد وداود » وقال 
أبو حنيفة : ان تحركت حركته لم تصح والا فتصح ٠‏ 

قال الملصنف رحه الله تعالى 

( وان كان فى وسطه حبل مشدود الى كلب صغير لم تصح صلاته لانه حامل 
للكتب لانه اذا مشى انجر ممه » وان كان مشدودا الى كلب كبير ففيه وجهان » 
أاحدهما لا تصيح صلاته لانه حامل ما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على 
راسه وطرفها على نجاسة » والثانى : تصح لأن للكلب اختيار! وان كان الحبل 
مشدودا الى سفينة فيها نجاسة والشد فى موضع طاهر من السسفينة فان 
كانت السفيئة صفيرة لم يجز لآنه حامل النجاسسة » وان كانت كبيرة ففيه 
وجهان ( احدهما ) لا يجوز لانها منسوبة اليه ( والثانى ) يجوز لأنه غير حامل 
للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى والحبل متسدود الى 
باب دار فيها نجس ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه المسائل عند جمهور الاأصحاب كما ذكر » ودلائلها 
واضحة ؛ والحاصل انه ان شده الى كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته » 
وان شده:. الى كلب كبير لم تصح أيضا على الأصح ؛ وان شده الى مسفينة 
صغيرة لم 'نصح ؛ وان شده الى كبيرة صحت صلاته على الأضح ؛ وان شده 
الى باب دار فيها حش وهو الخلاء صحت بلا خلاف » وان شده فى موضع 
نجس من السفينة بطلت صلاته بلا خلاف ؛ كما أشار اليه المصنف » وقد 


١6ه‎ 


صرح به صاحب العارق لاسي والشيخ أبو حامد سواء كانت صعيرة 
أو كبيرة » هذه طريقة العراقيين والأكثرين وهى الصحيحة ٠‏ : 


وأا لزيقة نرف المي فمشراية + وقد الوا اران م يرما 
أنه اذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده فى بده أو رجليه أو وسطه ' وطرفه 
الآخر نجس آو متصل؛ بنجاسة ‏ فثلاثة أوجه الصحيح : بطلان صبلاته » 
والثانى. : لا تبطل ٠‏ والثالث : أن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النحجاسة 
بأن كان قى عنق كلب| بطلت وان كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصبلا 
بنجاسة بأن شد فى ساجور أو خرقة وهما فى عنق كلب أو شده فى عنق حمار ' 
عليه حمل نجش لم تبطل » والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته آم لااء : 
كذا قاله الأكثرؤن » وقطع امام الحرمين والعزالى ومن تابعهما بالبطلان اذا 
تحرك » وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطم البغوى بالطلان فى صورة الشدء 
وخص الخلاف بصورة القبض باليد ٠‏ 

ون رع لاسن سر قا 6 لزن دا ا 
صحت صلاته فى جميع الصور » وقول المضنف : دار فيما حش هو بفتح 
الحاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أشهر ؛ وهو الخلاء وآصله البستان 
وكانوا: .يقضون الحاجة فيه » فسمى موضصم قضاء الحاجة حثشسا كالغائط 
والعذرة ؛ فان الغائط فى الأضل المكان.المطمئن والعذرة : قناء الدار ٠‏ . 


ش قال المصئف رحه الله تعالى 

( وان حمل حيوانا طاهرا فى صلاته صحت صلانه لآن النبى صلى الله عزيه 
وسلم حمل امامة بنت أبى العاص فى صلاته » ولآن ما فى الحيوان من النجاسة 
فى معدن النجاسة فهو كالنجاب.ة التى فى حوف المصلى » وان حمل قارورة . ؛ 
فيها نجاسة وقد 27 أراسها ففيها وجهان » أحدهما : يحرز لأن اللحاسسة , 
لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا » والمذهب ! أنه لا يجوز لانه حمل 
نجاسة غير معفو عنها فى غير معدنها فاشبه اذا حمل النجاسة فى كمه ) ٠.‏ 

انو ال امارد لي ومسلم وهى أمامة بنت زينب 
ان ا ا باس » وقل القأنس 
ابن الربيع بن عبد العزى بن غبد مناف القرشسية كان النب صلى الله علي 


ك1 


وسلم يحبها تزوجها على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة ؛ وكانت فاطمة أوصته 
بذلك رضى الله عنهم ٠‏ 

( اما حكم المسالة )فاذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره فى 
صلاته صحت صلاته.» بلا خلاف » وان حمل حيوانا مذيوحا بعد غسل 
موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف » وفيسه 
وجه فى البحر صرح به الأصحاب منهم القاضى أبو الطيب » لأن فى باطنه 
نجاسة لا حاجة الى استصحابها بخلاف الحى » ولو تنجس منفذ الحيوان 
الحى كطائر ونحوه فحمله فى صحة صلاته وجهان ( أصحهما ) عند الغزالى 
الصحة ؛ ويعفى عنه كالباقى على محل نجو المصلى ( وأصحهما ) عند امام 
الحرمين لا يصح ء وبه قطم المتولى وهو الأصح لعدم الحاجة الى احتمالها ؛ 
ولو وقم عذا ال ل 2 0 
سيقت هذه المسألة فى باب المياه ٠‏ 


ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا » أو حمل عنقودا صار 
باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته فى أصح الوجهين » 
وبحرى الوجهان فى كل استتار خلقى ٠‏ 

أما اذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص آو نحوه وفيها نجاسة فلا 
نصح صلاته على الصحيح » وفيه وجه مشهور » ودليلهنا مذكور فى الكتاب» 
والقائل بالصحة ابو على بن أبى هريرة » ذكره صاحب الحاوى والقاضى 
أبو الطيب وامام الحرمين والغزالى وغيرهم ٠‏ 

وان كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح صلاته بلا خلاف » وان كان 
شمع فطريقان ٠‏ آحدهما : كالخرقة ٠‏ والثانى : كالرصاص » هذا ما ذكره 
الأصحاب » واتفقوا على آن المسدودة بخرقة لا تصح الصلاة معها » وقد أطلق 
المصتف المسألة فليحمل كلامة على المصممة برصاص وكذا قال صاحب 
البيان : ينيغى أن بحمل على الرصاص ليوافق الأصحاب ٠‏ 


( فسرع ) لو حمل المصلى مستجمرا بالأحجار لم :نصح صلاته فى 
أصح الوجهين » لأنه غير محتاج اليه » وحديث أمامة رضى الله عنها محمول 


“هه 1 


الوجهان لا ذكرناه » ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو 
فتلوث به غيره » ففى صحة صلاته وجهان » ولكن الأصح هنا الصحة لعسر 
الاحتراز منه » يخلاف حمل غيره ٠‏ والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( طهارة الموضع الذى يصلى فيه شرط فى صحة الصلاة لا روى عمر رضئ 
الله عنه أن النبى صلى ابد عليه وسلم قال ( سسيعة مواطن لا تجوز فيها 
الصلاة : المجزرة والمزيلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق 
بيت الله العتيق )) فذكر اللجزرة والمزبلة » وانما منع من الصلاة فيهما للنجاسة» 
فدل على ان طهارة الموضع الذى يصلى فيه شرط ) ٠‏ ا : 

( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه هذا رواه الترمذى وان ماجة 
والبيهقى وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر » وف رواية 
للترمذى عن عمر » قال الترمذى : ليس اسناده بذاك القوى ٠‏ وكذا ضحفه 
عرد 16و الخورة وت نفتح الميم والزاى موضع ذبح الحيوان » والمزبلة يفتح الباء 
وضمها تان اشم جود » وامقبرة ؛ يمتح الباء وضمها وكسرها » ومعاطن 
الايل ؤاحدها معطن بمتح الميم وكسر الطاء » ويقال فيها عطن وجمعه أعطان:» 
ومبنوضح تفسيرها حيث ذكرها المصنف فى آخز الباب ٠‏ 1 

والبيت العتيق هو الكعبة زادها الله شرفا » سمى عتيقا لعتقه من الجبايرة؛ 
فلم يسلطوا على اتتهاكه » ولم يتملكه أحد من الخلق ٠‏ كذا نقل:عن ابن 
عباس وأ بن الزبير ومجاهد وفتادة ؛ وقيل عتيق أى متقدم » وقيل كريم من 
قولهم فرس عتيق * ْ 

( اما حكم للسالة ) فطهارة الموضع الذى بلاقيه فى قيامه وقعوده وسجوده 
شرط فى صحة صلاته ؛ سواء ما تحته وما فوقه من سقف وما بجنبيه من 
حائط وغيره » فلو ماس فى شىء من صلاته سقفا نجسا أو حائطا أو غيره 
ببدنه أو ثوبه لم تصحاصلاته » ودليله ما سبق فى آول الباب ٠‏ وآما الحدنث 
المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به » ومما يحتج به حديث بول الأعرابى فى 
التجة +اوقول الببى سللى لله عليه وصلم :«صبتوا طيه ذتوبا نب ماء ».روا 


البخارى ومسلم ٠‏ 


1١ةهمل‎ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


( فان صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها فان صلى على الموضع 
النجس منه لم تصح صلانه لانه ملاق للنجاسة » وان صلى على موضع طاهر 
ووو او د ا للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة 


فهو كما لو صلى على أرض طاهرة وفى موضع منها نجاسة ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نحجاسة فصلى 
على الموضم النجس لم تصح صلاته » وان صلى على موضم طاهر منه صحت 
صلاته » قال أصحابنا سواء تحرك البساط بتحركه آم لا ». لأنه غير حامل 
ولا ماس للنجاسة » وهكذا لو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت 
صلاته وان تحرك بحركته » صرح به صاحب التتمة وغيره وقال أبو حنيفة : 
اذا :تحرك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته والا فلا وكذا عنده طرف 
العمامة الذى بلاقى النجاسة » ولو كان ما بلاقى بدنه وثيابه طاهرا وما بحاذى . 
صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه فى سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته فى 
أصح الوجهين » ونقله صاحب الحاوى عن نص الشافعى » ونقله ابن المنذر 
عن الشافعى وأبى ثور ولو بسط على التجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى 
وحصلت المحاذاة فعلى الوجهين الأصح لا تبطل ٠‏ 
قال اكضلف رحمه الله تعالى 
( فان صلى على ارض فيها نجاسة » فان عرف موضعها تجنبها وصلى فى 
غيرها وان فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز لانه غير مباشر للنجاسة ولا حامل 
لا هو متصل بالنحجاسة » وان خفى عليه موضع النجاسة »© فان كانت فى أرض 
واسعة فصلى فى موضع منها جاز » لانه غمر متحقق لها ولآن الاصل فيه 
الطهارة » وان كانت النجاسة فى :بيت وخفى موضعها لم يجز أن يصلى فيه 
حتى يفسله ومن اصحابنا من قال : يصلى فيه حيث شاء كالصحراء » وليس 
بشىء » لآن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة » ولا يمكن غسل جميعها » 
والبيت يمكن حفظه من النجاسة وغسله 1[ فاذا نجس امكن غسله » واذا خفى 
النجاسة منه غسله كله كالثوب وان كانت النجاسة فى احد البيتين 
واششها عليه تحرى كما بتحرى فى الثوبين ] ) )١(‏ .. 


(1) هذه القطمة ساقطة من ش » ق والوحيدة وهى لابتة فى نسخة الركبى والمتوكلية (ط) . 
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فقوم ل مذ القن ستل اماه لماكل عل لا 
نجاسة فى بيت أو صخراء تنحى عنها وصلى فى موضع لا يلاقى النجاسة » فان 
ل ‏ ا تك ترز كوه 805 راو 0 يري 
مهلهل النسج فقد سبق حكمه قريبا ٠‏ : 

( الثانية ) اذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض ان كانت واسعة صلى 
ف موشع منها بنه أجتهاد لأن الأسل غمارته ٠‏ قال القاتى أبى اليب 

غيره : والمستحب أن ينتقل الى موضع لا شك فيه ولا بلزمه ذلك » كما لو 

ا ار 
البغوى : يتحرى فى الصحراء فان أراد أنه يجب الاجتهاد فهو شاذ مخالف ٍ 
للأصحاب » وان أراد أنه مستحب فهو موافق لما خكيناه عن القاضى أبى 
الطيب وغيره ؛ وان كانت صغيرة أو فى بيت آو بساط فوجهان ( أصحهما ) 
لا يجوز أن يصلى فيه لا هجوما ولا باجتهاد حتى يغسله أو ببسط عليه 
شيئا ٠‏ ( والثانى ) له أن يصلى فيه حيث شاء » ودليلهما فى الكتاب » وهذا 
الثانى ليس بشىء ٠‏ ثم ان المصنف وشيخه القاضى آبا الطيب وابن بن الصباغ ' 
والشاشى صرحوا يأنه على هذا الثانى يصلى حيث شاء منه بلا اجتهاد » وقال ٠‏ 
الشيخ أبو حامد والمحاملى والدارمى والبغوى والرافعى وغيرهم ييه 
الثانى يجتهد فيه » وهذا اصح ٠‏ 

(اناقة) لكان اشاس ل ان لوق ماري اويل لذ يل 
موضع ثالث أو ثىء يبسطه أو ماء يفسل به أحدهما ففى جواز الاجتهاد 
الوجهان فى الأدافى و والثوب الثالث أصحهما الجواز ٠.‏ ذكر المسألة صاحب 
ايان ه 


(فرمع) ا 00000 
ساط وجوزنا الصلاة عليهنا فله آن يصلى صلوات فى موضع واحد منه» 
وله أن يصلى فى موضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك 
صلاته فى ذلك الموضم » كمسألة من حلف لا بأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير 
بأكله الا تمرة» هكذا ا ذكر المتولى » وقد سبق فى الأوانى آنه لو اشتبه اناء 
بأوان غير محصورة فله أن يتوضا من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد فى 


1 


ويه لاق مجافى ب سه لز كان اعسات عام يجز الهعجوم 
يحتيل أن بحىء الوجهان ويمكن الفرق 8 
قال المصنف ره أنله تعالى: 


(ؤان حبس فى حش )١(١‏ ولم يقدر أن يتجدب يتجنب النجاسة فى قعوده وستجوده 
تجافى عن النجاسة وتجليها فى قعوده » وأوما فى السجود الى الحد الذى لو زاد 
عليه لاقى النجاسة » ولا يسجد على الارض لأن الصلاة قد تجزى مع الايمساء 
ولا تجزى مع النجاسة » واذا فدر ففيه قولان » قال فى القديم : لا يعيد لانه 
صلى على حسب حاله فهو كالمريض » وقال فى الاملاء : يعي لآنه ترك الغرض 
لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه » كما لو ترك السجود ناسيا » 
واذا اعاد ففى الفرض أقوال . قال فى الام : الفرض هو الثانى لأن الفرض به 
يسقط . وقال فى القديم : الفرض هو الأول لآن الاعادة مستحبة غير واجبة فى " 
القديم ٠‏ وقال فى الاملاء : الجميع فرض لأن الجميع بجب فعله فكان الجميع 
فرضا ».وخرج ابو اسحاق قولا رابا آن الله نعالى يحتسب له بأيهما 9) شاء» 
قياسا على ما قال فى القديم فيمن صلى الظهر نم سمى الى الجمعة فصلاها 
ان الله تعالى يحتسب له بما شاء ) ٠‏ 


( الشرح ) قد سبق أن الحش بفتح الحاء وضمها هو الخلاء » فاذا 
حبس انسان فى موضع نجس وجب عليه أن ,يصلى ٠‏ هذا مذهينا وبه قال 
العلماء كافة الا آبا حنيفة فقال : لا يجب أن يصلى فيه ء دليلنا حديث أبى 
هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « واذا أمرتكم بشىء فأتوا منه 
ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وقياسا :على المريض العاجز عن بعض 
الأركان » واذا صلى ,يجب عليه أن يتجاى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما 
القدر الممكن » وبحب أن بنحنى للسجود الى القدر الذى لو زاد عليه لاقى 
النجاسة ء ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض ٠‏ هذا بهو الصحيح وحكى 
صاحب البيان وجها أنه يلزمه أن يضم جبهته على الأرض »© وليس بشيء » 
ودليله ما ذكره المصنف ٠‏ فاذا صلى كما أمرناه فينبغى أن يعيد الصلاة اذا 
خرج الى مو ضع طاهر ٠‏ وهذه الاعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحية 
على القديم » فاذا أعاد فهل الفرض الأولى آم الثانية أم كلاهما ؟ واحداهما 


(1)- من أخطاء المصححين ما حرفوا به كلمة ( حشى ) فجعلوها ( حبس ) فى النسخة المطبوعة 
من المهذب رط ). 


و سل مم انف امتح لدج بن شا كر الم 0 


كيل 
.م - ١!‏ المجموع ج ؟ 


مبهمة ؟ فيه أرئعة أقؤال كما ذكره المضنف' ( أصحها ) عند جمهور الأضحاب 
أن الفرض » الثانية » وادعى :الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه » واختار ابن' 
الصباغ أن الفرض كلاهما ي وهو قوى لأنه مطالب بهما » وقد سبق :يان 
هذه الأقوال ونظائرها فيمن لم :يجد ماء ولا ترابا » وذكرنا فى آخر:التيسم 
فرعا جامعا للصلوات المقبولات على نوع :خلل » وما يجب قضاؤه منها » وما 
لا يجب » واستوفيناه استيفاء بليغا ولله الحمد » وقوله : لأن الصلاة قند 
تجزى مع الايماء » انما قال : قد تجزى لأنها فى بعض المواضم تجزى كصلاة 
شدة الخوف وصلاة المريض وف بعضها لا تجزى كصلاة من ربط على خشنة. 
ونحوه » وقد سبق بيائة فى باب التيمم + : 
قال المصنف رحمه الله تعائى 

( اذا فرغ من الصلاة ثم راى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة 

غير معفو عنها نظرت - فان جوز أن تكون حدنت بعد الفراغ من الصلاة ل 


لم تلزمه الاعادة لآن الاصل انها لم نكن فى حال الصلاة فلا تجب الاعادة ١‏ ! 


بالثبك » كما لو توضا من بئر وصلى » ثم وجد فى البئر فارة > وأن علمْ انها 
كانت فى الصلاة فان كان علم نها قبل الدخول فى الصلاة لزمه الاعادة » لانه 
فرط فى تركها » وان لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان ٠‏ قال فى! 
القديم :لا يعيد لما روى ابو سميد الخدرى.رفى الله عنه أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم « خلع نعليها فى الصلاة فخلع الئاس نعالهم فقال” : ما لكم أخلمتم 
نعالكم ؟ قالوا :. رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا » فقال : اتانى جتريل: 
فاخبرنى ان فيهما قذرا » أو :قال : دم حلمة » فلو لم تصح الصلاة لاستانف 
الاحرام » وقال فى الحديب : تلزمه الاعادة لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل 
كالوضوء ) . 1 

( الشترّح ) حديثا أبى سعيد صخيح سبق بيانه فى آول هذا الباب ؛ 
وذكرنا لفظه هناك » والحلمة بفتح الحاء واللام القراد العظيم والجماعة حلم 
كقصبة وقصب وف هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة 
فى النغل الطاهرة جائزة وآنه .يجوز المثى ف المسجد بالنعل » ؤآن العمل 
القليل فى الصلاة جائر » وآن أفعال النبى ضلى الله عليه وسلم يقتدى بهننا 
كأقواله » وآن الكلام في الصبلاة لا بجوز سواء كان لمصلحتها أو لعيرها » 
ولولا ذلك لسالهم النبى صلى الله عليه وسلم عند تزعهم ولم يفوخر سالهم 
وقوله ( كما لو توضأ من بئر) وصورته أن يكون دون قلتين فيتوضا منه نم 


كد 


بجد فيه فآرة ميتة يحتمل أنها كانت فيه حال الوضوء ؛ ويحتمل حدوثها 
بعده » ومن قال بالجديد أجاب عن الحديث بأن المراد بالقذر الشىء المستقدر 
كالمخاط ونحوه » ويدم الحلمة # أن ثبت الشىء اليسير المعفو عنه ؛ وانما 
خلعه النبى صلى الله عليه وسلم تنزها ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فاذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها 
كانت فى الصلاة » ويجوز آنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف » قال 
الشافعى والأصحاب : ويستحب اعادتها احتياطا » وان علم أنها كانت فى 
الصلاة ‏ فان كان لم يعلمها قبل ذلك فقولان ( الجديد ) الآصح بطلان 
صلاته » ( والقديم ) صحتها ودليلهما فى الكتاب » وان كان علمها ثم نسيها 
فطريقان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما  )‏ وبه قطع العراقيون تجب 
الاعادة قولا واحدا لتفريطه » ( والثانى ) فيه قولان كالجاهل ؛ واذا أوجبنا 
الاعادة وجب اعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها » ولا بحب ماشك فيه 
ولكن يستحب » ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة ‏ فان قلنا : لا تجب 
الاعادة اذا رآها بعد الفراغ أزالها وبنى على صلاته والا بطلت ووجب 
الاستئناف .قال آصحاينا : واذا رآى فى ثوبه نجاسة: لم بعلم متى أصابته 
إزمه أن .يصلى كل صلاة نيقن آنها كانت فيها » ولا يلزمه ما يشك فيه كمسا 
لو شك بعد فراغها » ولكن يستحب أن يعيد كل صلاة يحتمل آنها كانت 
فيها » وهذا كما سبق فيمن رأى المنى فى ثوبه ٠‏ 

(فرع) ف مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ٠‏ 


ذكرنا أن الأصح ف مذهينا وجوب الاعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد » 
وقال جمهور العلماء : لا اغادة عليه » حكاه ابن المنذر عن ابن عمر واين 
المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبى والنخعى 
والزهرى ويحيى الأنصارى والأوزاعى واسحاق وآبو ثورء قال ابن المنذر : 
وبه أقول » وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوى ف الدليل وهو المختار ٠‏ 

قال المصنف رمه الله تعالى 

( ولا يصلى فى مقيرة لما روى آبو سعيد رخى الله عنه أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام » فان صلى فى مقبرة 
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[ نظر فان كانت مقبرة ] تكزر فيه النبش لم تصح صلانه لانه قن اختلط ! 
. بالآرض صديد الوتى » وان كانت جديدة لم تنبش كرهت صلاته فيها لانهنا "! 

مدفن النجاسة والصلاة صحيحة » لآن الذى باشر بالصلاة طاهر » وان شك" : 
اهل نبت آم لا ؟ ففيه قولان ( احدهها ) لا تصح صلاته لآن الاضل بقاء 00 
الفرض فى ذمته » وهوا يسكب اسنقاطه ؛ والفرض لا يسقط بالشك ( والثانى) ! 
تصح لآن الاصل طهارة الارض فلا بحكم بنجاستها بالشك ) . ' ١‏ 3 : 

( الشرح ). حديث أبى سعيد أزواه آبو داود والترمذى وغيرهبا » قال: ' 

الترمذى وغيره ؛ هو حديث مضطرب » وقال الحاكم ف المستدرك » آسانيده ٠.‏ 
وسلم لما نزل به ب أى حضرته الوفاة ب قال : « لعنة الله على الود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ يحذر ما صنعوا » و الصحيين 
نحوه عن أبى هريرة أأيضا » وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : سمعت 
النبى صلى الله عليه وشام قبل أن يموت بخمس يقول : « ان من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبوز 
مساجد انى أنهاكم عن ذلك ». رواه مسلم ؛ وعن أبى مرثذ رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها » 
رواه مسلم » وعن ابن عمر .رضى الله عنهنا أن النبى صلى الله عليسبه وسلم 
قال : < اجعلوا من صلاتكم ف بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » رواه: البخارى 
ومسلم ٠‏ 3 | 200 
(آما حكم الكمسالة ) أفان تحقق أن المقبزة منبوشة لم تصح صلاته فيهنا” 
بلا خلاف اذا لم يبس تحته شىء » وان تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف» 
وهى مكروهة كراهة تنزيه » وان شك فى تبشها فقولان ( آصحهما ) تصبح 
الصلاة مع الكراهة ؛( والثانى ) لإ تصح » هكذا ذكن الجمهور الخلاف: فى 
المسألة.الأخيرة قولين كما ذكره المصنف هنا » ممن ذكرهنا قولين الشسيخ ٠‏ 
أبو جامد والقاضى آبالطيب فى .تعليقه؛ والمحاملى والشيخ أبو على 'البند نيخى 
وضاحب الشامل وخلائق من الغزاقيين:» ومعظم الخراسانيين ونقلهنا جماعة 7 ' 
وجهين منهم المصنف فى التنبيه وصاحبالحاوى قال فى الحاوئ : القول :: 
بالصحة هو قول ابن أبى هريرة وبالبطلان قول أبى اسحاق والصوانٍ طريقة ٠١‏ 
من قال : قولان » قال صاحب القسسامل » قال فى الأم : لا تصح » وقال فى 


مل 


الاملاء : تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجانى 
فى التحرير » قال أصحابنا : ومكره أن يصلى الى القبر هكذا قالوا كره 6 
ولو قيل : بحرم لحديث أبى مرئد وغيره مما سبق لم يبعد » قال صاحب 
التتمة : وآما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها 
اليه فحرام ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهي العلماء فى الصلاة فى المقيرة + قد ذكرنا مذهينا 
ف فيها » وآنها ثلاثة أقسام » قال ابن المنذر : رونا عن على وابن عياس وابن 
عمر وعطاء والنخعى آنهم كرهوا الصلاة فى المقبرة » ولم يكرهها أبو هريرة 
ووائلة بن الأسبقع والحسن البصرى » وعن مالك رواتان أشهرهما لا دكره 
ما لم بعلم نجاستها » وقال أحمد : الصلاة فيها حرام » وى صحتها روايتان 
وان تحقق طهارتها » ونقل صاحب الحاوى عن داود أنه قال : تصح الصلاة 
وان تحقق نبشها ٠‏ 

( فرع ) قال أصحاينا : يكره أن يصلى فى مزبلة وغيرها من 
النجاسات فوق حائل طاهر لأنه فى معنى المقبرة ٠‏ 

( فرع ) تكره الصلاة فى الكتيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر 
ابن الخطاب واين عباس ومالك رضى الله عنهم » وثقل الترخيص فيما عن 
أبى موسى والحسن والشسعبى والنخعى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
وسعيد بن عبد العزيز وهى رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر ٠‏ 


(فرع) فى نبشى قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم » قال القاضى 
عياض فى شرح صحيح مسلم : اختلف :العلماء فى ذلك فكرهه مالك » وأجازه 
أصحابه قال : واختلف فى علة كراهته فقيل : مخافة نزول عذاب عليهم 
وسخط » لأنها مواضم العذاب والسخط » وقد ثبت فى الصحيح آن النبى 
صلى الله. عليه وسلم « نهى عن دخول ديار المعذيين » وهم ثمود أصحاب 
الحجر خشية أن بصيب الداخل ما آصابهم قال : الا آن تكونوا باكين » فمن 
دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك » وقيل : مخافة أن يصادف قبر نبى أو 
صالح نينهم » قال : وحجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضى الله عنهم قبر 
أبى رغال واستخراجهم منه قضيب الذهب الذى آعلمهم النبى صلى الله عليه 


1 


وسلم أنه مدقون ممها» هذا كلام القاغى ؛ ومقتضى مذهينا #جوال الشيده 
ابكاذادارها بأد كان جديدا وعلمنا ان فيه مالا عر + 
| قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يصلى فى الحمام لحديث أبى سعيد » واختلف أصحاينا لأى معتى 
منعت الصلاة فيه فمنهم من قال : انما منع لآنه تفسل فيه النجاسات »2 فعلى ' 
هذا اذا صلى فى موضع تحقق طهارته صحت صلاته » وان صلى فى موضيع 
تحقق نجاسته لم تصخ وان ذءك فعلى قولين كالمقبرة » ومنهم من قال : انمز | 
منع لانه ماوى الشياظين ما يكشف فيه من العورات » فعلى هذا تكره الصلاة 
فيه وان تحقق طهارته )١‏ فالصلاة صحيحة لأن المنع لا يعود الى الصلاة ) .. 


( الشرح ). هذه المسألة عند الأصحاب كما كما ذكرها المصنف » والأضنح 
أن سبب النهى كونه مأوى الشياطين فتكره ا ا 
وعلى هذا تكره ه فى المشلخ » وعلى الأول لا تكره » والحمام مذكر هكذا تقله 1 
الأزهرئ عن العرب » ,يقال : حمام مبا لوجم سانات مين بر العدي : 
. وهو الماء الحار ١ ْ ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى ْ 

( وتكره الصلاة فى اعطان الابل » ولا تكره فى مراح الغنم ما روى عبد الله 
ابن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« صلوا فى مرابض الغنم » ولا تضلوا فى اعطان الابل فانها خلفت من الثسياطين » 
ولآن فى اعطان الابل لاا يمكن الخشوع » لما يخاف من نفورها » ولا ابخاف 
نفور الفلم ) ٠‏ ْ 

( الشرح ) حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن رواه البيهقى همكذا 
من روابة ابن مغفل باسناد حسن » ورواه النسامى مختصرا عن ابن مغفل أن 
النببى صلى الله عليه وسلم نهى عن: الصلاة فى أعطان الابل » وعن جابر بن 
سمرة « أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم قال : أصلى فى .مرايض 
الغنم ؟ قال : نعم » قال : أضلى فى مبارك الابل ؟ قال : لا » رواه مسلم ؛ 
وعن أبى عريرة قال ارسي سا اش وبا الوح اراق 


)فى اش واق ) والصلاة ) وهواخطا زرط ) ٠.‏ 


ادل 


مرايض الغنم » ولا تصلوا فى أعطان الابل » رواه الترمذى وقال : حديث 

وأما الأعطان فهى جمع عطن » واتفق تفسير الشافعى رحمه الله تعالى فى 
الأم وغيره » وتفسير الأصحاب على آن العطن الموضع الذى يقرب موضسع 
شرب الابل » تنحى اليه الابل الشاربة ليشرب غيرها ذودا ذودا » فاذا شربت 
كلها واجتمعت فيه سيقت الى المراعى » قال الأزهرى : العطن الموضع الذى 
تنحى اليه الابل اذا شربت الشربة الأولى فتترك فيهء ثم يملا لها الحوض 
ثانيا فتعود من عطنها الى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية » وهو العلل » 
قال : ولا تعطن الابل عن الماء الا فى حمارة القيظ ( بتخفيف الميم وتشديد 
الراء ) قال : وموضعها الذى تترك فيه على الماء يسمى عطنا » ومعطنا » وقد 
عطنت تعطن وتعطن بكسر الطاء وضمها عطونا ٠‏ وأما مراح الغنم بضم الميم 
هو مأواها ليلا هكذا فسره آصحابنا ٠‏ قال. الأزهرى ويقال : مأواتها فاذا 
صلى فى أعطان الابل آو مراح الغنم وماس شيئا من آبوالها أو أبمارها أو 
غيرها من النجاسات بطلت صلاته » وان سط شيئا طاهرا وصلى عليه » أو 
صلى فى موضع طاهر منه صحت صلاته » لكن يكره فى أعطان الابل ولا تكره 
فى مراح الغنم وليست الكراهة سيب التجاسة » فانهما سواء فى نجاسة 
البول والبعر وانما شبب كراهة أعطان الابل ما ذكره المصنف والأصحاب 
وهو ما بخاف من تفارها يخلاف الغنم » فانها ذات سكينة ولهذا ثبت فى 
صحيح البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من نبى الآ 
رعى الغنم » وقال فى الابل « انها خلقت من التسياطين » قال الخطابى : معناه 
لما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلى صلاته قال : والعرب 
تسمى كل مارد شيطانا » قال أصحابنا : وقد يكون فى الغنم مثل عطن الابل 
فيكون حكمه حكم عطن الابل » وآما مأوى الابل ليلا فتكره الصلاة فيه 
أبضا لكن آخف من كراهة العطن ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعائى 

( ويكره ان بصلى فى مأوى الشيطان ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ آخرحوا من هذا الوادى فان فيه شيطانا » فلم يصل فيه ) ٠‏ 

( الشرح ) الصلاة فى مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق » وذلك مثل 


1 


ضع الخمن والحانة أ ومواة ضع المكوس ونحوها: من المعاصى الفاحشة » 
0 والبيع 000 ونحو ذلك ؛ فان صلى فى شىء من ذلك ولم' 
.يماس تجاسة بده ولا ثوبه ضحت صلاته مع الكراهة » وهذا الحديث 
اكور صمي عن أبن «ر ةردن ان فل : « عرسنا مع نبى الله صلى 
لله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت ‏ الشمس فقال النبى صلى الله عليه. 
وسلم كر يال 17د رالتتوان ما رتم عور ويه الججلان ‏ 
وذكر الحديث رواه .مسلم .وغيره ٠‏ 

واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الضلاة كيالا تكرم فى غيرهاء وك ' 
قول. الغزالى : تكره ه الصلاة ف" بطن الوادي فباطل آتكروة عليه » وانما كره' 
الشافعى رحمه الله .الصلاة فى الوادى الذى نام فيه :سول الله صلى الله علية 
وسلع عن الصلاة .لا.فى كل واد ؛ وقد قال :يعض الغلماء : لا تكزه ه الصلاة فى . 
ا اجر لو ا ا لو 
ااا بعل ف مرجع قرعا ده الطيطانه لبا الحلييت :, 


قال المصئف رمه الله تعالى 


( ولا بصلى فى قارعة الطريق لحديث عمر رضى الله عنه « سبعة مواظن 
لا تجوز فيها الصلاة وذكر قارعة: الطريق » ولانه بمنع الناس من الممر وينقطع 
لوط جين كار + كان حلي فيه مح عله لأن الع لترك الجشتوج : 
او لتع الناس من الطريق » وذلك لا يوجب بطلان الصلاة )+ 
3 الشرج ) .جديث عمر رفى الله عله ضعيف سبق يانه 6 وقارعة 
الطريق أعلاة ٠‏ قال الأزهزى والجوهرى:: ‏ وقيل صدره وقيل: ما برز منه » 
وكلها متقارب والطريق تذكر وثونث والصلاة ة فيها مكروهة لما ذكإه ان 
.الغلتين ».وهى كراهة تنززيه ٠٠‏ وذكر الأصحاب علة ثالئة » وهى غلبة النجاسة 
فيها . قالوا.: وعلى هذه العلة تكره الصلاة فى قارعة الطريق ف البرارى © 
وان قلنا : العلة فوات الخشبوع فلا كراهة فى البرارى اذ لم يكن هناك" 
طارقون » واذا صلى فى شارع أو طزيق يغلب على الظن نجاسته ولا ,نتيقن : 
ففى صحة: الصلاة ة القولان السابقان ف آبواب المياه فى تعارض: الأضل.. 
اللا الاح افيح از سه ليه شيا اهز عبت وبقرت التراعة. 
3 تداك الخو ارول م 


لل 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

ع ( فلا يجوز ان يصلى فى ارض مغفصوبة لأن اللبث فيها بحرم فى غير 
الصلاة فلآن يحرم فى الصلاة أولى » فان صلى فيها صحت صلانه » لأن المنع 
لا يختص بالصلاة فلا يمع صحتها ) 6* 

( الشرح ) الصلاة فى الأرض المغصوبة حرام بالاجماع » وصحيحة 
عندنا وعند الجمهوز: من الفقهاء وأصحاب الأصول ٠‏ وقال أحمد بن حنبل 
والجبائمى وغيره من المعتزلة : باطلة » واستدل عليهم الأصوليؤن باجماع من 
قبلهم ٠‏ :قال الغزالى فى المستصفى : هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية » 
والمصيب فيها.واحد » لأن من صحح الصلاة أخذه من الاجماع وهو قطعى » 
ومن أبطلها أخذه من التضاد الذى بين القربة والمعصية » ويدعى كون ذلك 
محالا بالعقل » فالمسألة قطعية » ومن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب 
من وجه » ولا استحالة فى ذلك ء انما الاس تحالة فى أن يكون متقربا من 
الوجه الذى هو عاص به وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : يسقط الفرض 
عند هذه لا بهاء بدليل الاجماع على سقوط الفرض اذا صلى » واختاف 
أصحابنا. هل فى هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففى الفتاوى التى تقلها القاضى . 
أنو همنصور أحمد بن: محمد بن محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى تصر بن 
الصباغ صاحب الشامل رحمه الله قال : « المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق 
أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها » ٠‏ 
قال القاضى أبو منصور : ورأبت أصحابنا بخراسان اختلفوا » منهم من قال : 
لا تصح صلاته قال : وذكر شيخنا # يعنى ابن الصباغ فى كتايه ١7‏ الكامل : 
انا اذا قِلنا بصحة الصلاة شبعى آن يحصل الثواب » فيكون مثابا على فغله 
عاصيا بمقامه .٠‏ قال القاضى : وهذا هو القياس اذا صححتاها ٠‏ 


( فرع ) ف مسائل تتعلق بالباب ٠‏ 

( احداها ) قال أصحابنا : ( لا تكره الصلاة على الصوف واللبود ٠‏ 
والبسط والطنافس.وجميع الأمتعة ولا يكره فيها أنضا ) هذا مذهينا ونقله 

0 ل ريد ارم فانه من اجود كتب اصحاينا ومن اصحها نقلا وانبتها أدلة وكان 
أحد مراجعنا فى تكملة هذا الكتاب (.ط ) ٠‏ 


لكل 


العبدرى عن جماهير العلماء: ٠‏ وقال مالك : ( يكره كراهة تنزيه ) قال : 
وقالت الشيعة :.لا تجوز الصلاة على الصوف » وتجوز فيه لأنه ليس نابتا 

من الأأرض ٠‏ ٍ! 

( الثانية ) قال الشافعى والأصحاب رحنهم الله : ( تجوز الصلاة فى ثوب 
الحائض والثوب الذى تجامع فيه اذا لم يتحقق فيهما نجاسة ولا كراهة فيه ) 
قالوا : : وتجوز فى ثيان الصبيان والكفار والقصايين ومدمئى الخر وغيرهم 
اذالم ؛ يتحقق نحاستها ' 4. لكن غيرها أولى » وسبق فى كتاب الطهارة: بيإن 
خلاف ضعيف فى عؤلاء ٠‏ : 

( الثالثة ) اذا أصاب ثويه أو بدنه نجاسة بابسة فنقضها ولم ببق شىء 
ها ردان مع هده لضام + : 1 


باب سلتر العورة 
ا قال. المصنف رححمه الله تعالى 


( شتر العورة [ عن العيون] واجب لقوله تعالى : ( اذا فعلوا فاحشسة 
قالوا : وجدنا .عليها آباءنا )١(‏ ) قال ابن عباس : « كانوا يطوفون البيت عراة 
فهى فاحشة » وروى على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(١‏ لا تبرز فخذك ولا ننظر الى فخذ حى ولا ميت » فان اضسطر الى الكشف 
للمداواة. او للختان جان ذلك لانه موضع ضرورة » وهل يجب سارها فى حال 
ماري وحم وروم باك وك عا 
ا ل ا ا د 

00-7 
عي دف عل ري ال عد ردان ب ار قال 0 
الجنازة » ثم فى كتاب الحمام وقال : هذا الحديث فيه تكارة » ويغتئ عننه 


”5 والهاء » الصحابى رضى الله عنه أن النببى صلى الله 

عليه. ؤسلم قال له : « غط: فخذك فان الفخذ من العؤرة » رواه أبو دأود فى 
كتاب الحما م » والترمذى فى الاستئذان من ثلائة طرق » وقال فى كل: طريق 
متها « هذا حديث حسن » وقال فى بعضها ( حديث حسن وما أرى اسناده 


. الآية لم5 من سورة الأمراف‎ )١( 


رن 


ستصل » وعن المسور بن مخرمة رضى الله عنه قال : « أقبلت بحجر ثقيل 
أحمله وعلى ازار خفيف فانحل ازارى ومعى الحجر لم أستطم أضعه حتى 
بلغت به الى موضعه فال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ارجع الى ثويك 
فخذه » ولا تمشوا عراة » رواه مسلم » وعن بهز بن حكيم بن معاوية عن 
آبيه عن جده'قال م قلت با رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : 
« احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قال قلت يا رسول الله 
اذا كان القوم نعضهم فى بعض ء قال ان استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
نرينها أحدا » قلت يا رسول الله اذا كان أحدنا خاليا ؟ قال الله أحق أن يستحى 
منه من الناس © روأه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم » قال الترمذدى 
ديك يحلى قال اهل اللقة .ا سبيك:الضورة لفح طمورها ولف الأبصار 
عنها » مآخوذة من العور » وهو النقص والعيب والقبح » ومنه عور العين » 
والكلمة العوراء القبيحة* 


( اما حكم المسألة ) فستر العورة عن العيون واحب بالاجماع لما سبق ١‏ 
عن الأدلة وأصح الوجهين وجوبه فى الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيده » 
وممن نص على تصحيحه ا مصنف والمندنيحى » فان احتاج الى الكشف جاز 
أن يكشف قدر الحاجة فقط » هكذا قاله الأصحاب ٠‏ وقول المصنف ( فان 
اضطر ) محمول على الحاجة لا على حقيقة الفرورة » ولو قال : احتاج كما 
قال الأصحاب لكان آصوب »ء لثلا بوهم اشتراط الفرورة فمن الحاجة حالة 
الاغتسال يجوز فى الخلوة عاريا » والأفضل التستر بمئزر » وقد سبق يان 
هذا واضحا فى باب صفة الغسل » والله أعلم ٠‏ 

قال اكصنف رحمه الله تعالى 

د ( يجب ستر العورة للصلاة لا روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار » فان انكشف 
شىء من العورة مع القدرة [ على الستر ] لم تصح صلاته ) * ٠‏ 

( الشرح ( هذا الحديث رواه أبو داود والترمدى وقال : حددث 
حسن »ء ورواه الحاكم فى المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم» 
والمراد بالحائض التى بلغت » سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض » هذا هو 
الصواب ف العبارة عنها » ويقع فى كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه 


1١ا/‎ 


آن المراد بالحائض الي ساف الست ووه اير يا ا 
لمعيض ولا تبلغ البلوغ الشرعى ثم ان التييد بالحالض خرج على التالب». 
وهو أن التى دون البلوغ لا تصلى والا فلا إبقيل صلاة الصبية ا لا 
بخسار ٠‏ : 

وأعلم أن الحديث مقصم باحرة وال لا مع اوها مكبر 
الرأس ٠‏ : 

( اما حكم المسالة ) سير الغورة شرط و ا اي لعفف 
شىء :من عورة المصلى لم. تصيح صلاته » سواء آكثر المتكشف أو قل وكان + 
أدنى جزء » وسواء فى هذا الرجل. والمرآة » وسواء المصلى ف حضرة. الناس 
: والمصلى فى الخلوة وسوأء. صلاة النفل والفرض والجنازة والطواف وجوه ' 
التلاوة والشكر ٠‏ ولو ضلى فى سترة ثم بعد الفراغ علم آنه كان فيها خرق. 
تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة على المذخبٍ » سواء كان علمه ؛ ثم نسبه 
أم لم يكن علمه » وفيه الخلاف السابق فيمن صلى بنجاسة جهلها أو تسبيها 
كان احتمل جدوث .الخرق بعد الفراغ: من الصلاة فلا اعادة عليه بلا خلاف غ 

كما بق .فى نظيره من النجاسة فى آخر باب:طهارة البدن ٠‏ 

(فرع) فى مذاب العلماء ف ستر العوزة ف الضلاة ٠‏ قد .ذكرنا 
أنه شرط عندنا » وبه قال داود ٠‏ وقال آبو حنيفة : ان ظهر زبع العضو: ضحت ' 
صلاته ‏ وان زاد لم تصم ء وان ظهر من السوآتين قدر درهم بطلت صلاته» / 
وان كان أقل-لم نبطل ٠‏ وقال أنو يوسف : ان ظهر نصف العضو صحت ْ 
.صلاته وان زاد'لم تصمح ٠‏ وقال. بعيض أصخاب مالك. : ستر العورة واجب ٠.‏ 
.وليس بشرط » فان صلى مكشوفها ضحت صلاته سواء تعمد أو سها + وقال . 
أكثر المالكية : السنترة ة شرط مع الذكر والقدرة عليها » فان عجز أو أنسى! 
لسر صحت ملا + وهذا مو الصنيح عندهم + وقال أخسد : ان ظهر 

شىء سنئر. صحت صلاته » سواء' العورة المخففة والمغاظة » دليلنا آنه ثبت 
وجوب الشتر بحديث عائّشة » ولا'فرق بين الزجل:والمرآة بالاتفاق ٠‏ 'واؤل ' 
ثبت الستر اقتضى جميع العورة: فلا يقبل تخصيص البعض الا بدليل ظاهر ٠‏ 


تفن 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


يد ( وعورة الرجل ما بين السرة والركبة » والسرة والوكبة ليستا من 
المورة » ومن أصحابئا من قال : هما من العورة والأول اصح ما روى 
ابو سعيب الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١١‏ عورة 
الرجل ما بين سرته الى ركبتسه » وما الحرة فجميع بدنها عورة آلا الوجه 
والكفين لقوله تعائى ( ولا يبدين زينتهن آلا ما ظهر منها )١(‏ ) قال ابن عبساس 
« وجهها وكفيها » ولأن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى اكرأة الحرام ؟) عن 
لسس القفازين والنقاب » ولو كان الوجه والكف عورة ا حرم سترهما ٠‏ ولآن 
الحاجة تدعو الى ابراز الوجه للبيع والشراء » والى ابراز الكف للأخف والعطاء 
فلم يجمل ذلك عورة . واما الأمة ففيها وجهان ( احدهما ) أن جميع بدنها 
عورة الا مواضع التقليب وهى الرأس والشراع » لآن ذلك تدعو الحساحة الى. 
كشسفه وما سواه لا تدعو الحاجة الى كشفه ( والثانى ) وهو اللذهب أن عورتها 
ما بين السرة والركبة » ا روى عن ابى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال 
على المنبر : الا لا اعرفن احدا أراد أن يشترى جارية فينظر الى ما فوق الركية 
او ا ا ا و ل ع 
لا يكون صدره عورة كالرجل ٠  )‏ 


( الشرح ) هذا التفشير المذكور عن اين عباس 3 قد رواه البيهقى عنه » 
وعن عائشة رضى الله عنهم » وقيل فى الآبة غير هذا ؛ وآما حديث نهى المحرمة 
عن لبس القفازين ففى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين » 


وأما حديث أبى سعيد رضى الله عنه ٠29‏ 


( اما حكم المسالة ) ففئ عورة الرجل خمسة أوجه ( الصحيح المنصوص ) 
أنها ما بين السرة والركبة » وليست السرة والركية من العوزة » قال الشيخ 
أبو حامد : نص: الشافعى على آن.عورة الحر والعبد ما بين شرنه وركبته وأن 
السرة والركبة ليستا عورة فى الأم والاملاء ٠‏ ( والشانى ) أنهما عورة 
( والثالت ) السرة عورة دون الركبة ( والرابع ) عكسه حكاه الرافعئ 
(والخانق ) أن العورة هى القبل والدير فقط ؛ حكاه الرافعى عن أبى سعيد 


(1) الآيق #١‏ من سورة التور . 

(؟) فى النسحة اللمطبوعة من المهذب ( المرأة فى الحرام ) واظنها من زيادات المصححين (ط) . 

() بنياض بالاضل وتحريرة ( فضعيفا ) قلت : وقد أورده السيوطى فى جامعة الصغير 
ووصف اسنناده بالشمف ( راجع السراج المنى ) (اط )اه 


رفن 


الاصطخزى وهو شاذ متكر .؛ وسواء فى هذا الحر والعيد والصبى ٠‏ وآما 
عورة الحرة فجميع إبدنهسنا الا الوجه والكفين الى الكوعين » وجكي 
الخراسانيون قولا وبعضظهم بجكيه وجها : أن باطن قدميها ليس بعورة » 
وقال المزنى : القدمان ليسا بعورة ؛ والمذهب الأول ء وآما الأمة ففيها ثلاثة 
أوجه » أصحها عند الأضحاب : عورتها كعورة الرجل فتجزى فيها الأوجة 
الأربعة الأولى دون الخافس ( والثانى ) وهو قول أبى على الطبرى :. كعورة ٠‏ 
الحرة الا رأسها: فليس بعورة ( والثالث ) ما ينتكشف فى حال خدمتها 
وتصرفها كالرآس ؤالرقبة وطرف الساعد ليس بعورة » وما عداه عورة وسواءء ‏ . 
فى هذا الخلاف الأمة القّنة وا معلق عنقها على صغة والمدبرة والمكاتبة وأم ‏ . 
الولد ومن بعضها حر » ولا خلاف فى شىء منهن عندنا » الا التى بعضها حر 
ففيها وجهان فى الحاو ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) آنها كالحرة وضححة 
واستدل له بتغليب الاحتياط » قال : ونجرى الوجهان فى عورتما فى ظر 
سيدها والأجانب اليها ( أحدها ) أنها كالحرة فى حق السيد وغيره ( والثانى ) 
كأمة :الأجنيى ٠‏ ٍ 

والذى قطع به الجمهور آنها كالأمة القنة فى الصلاة » لأن معظم أحكام 
الرق جارية عليها » وحكى أصحابنا. عن مالك آن أم الولد كالحرة فى الصلاة 
وعن الحسن البصرى آنها بعد وضع الولد كالحرة » وأما الخنثى فان كان 
رقيقا ‏ وقلنا : عورة الأمة كالرجل . فهو كالرجل » وان كان حرا أو:رقيقا 
وقلنا : عورة الأمة أكثر.من عورة الرجل :وجب ستر الزيادة على عورة 
الرجل أيضا » لاحتمال الأنوثة ‏ فلو خالف فاقتصر على ستر ما بين السرة , 
والركبة فى صحة صلائه وجهان آفتههما : لا تصح لأن الستر شرط ؛ 
وشككنا. فى حصوله » وقد سبق ف باب ما ينقض الوضوء ف. فصل أحكام 
الخنثى أن صاحب التهذيب والقاضى أبا الفتوح وكثيرين قطعوا بأنه لا تلزمة ' 
الاعادة للشك فيها .٠‏ ' ْ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى العورة ء قد ذكرتا آن المشهور من 
مذهينا آن عورة الرجل ما بين ناته وركيته وكذلك الأمة : وعورة الحرة 
جميع. بدنها الا الوجه والكفين » وبهذا كله قال مالك وطائفة وهى رواية عن 
أحمد » وقال أبو حنيفة|: عورة الرجل من. ركبته الى سرته وليست السرة 
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عورة ٠‏ ويه قال عطاء » وقال داود ومحمد بن جرير ‏ وحكاه فى التتمة عن 
عطاء : عورته الفرجان فقط وممن قال عورة الحرة جميع بدنها الا وجهها 
وكفيها الأوزاعى وأبو ثور ٠‏ وقال آبو حنيمة والثورى والمزنى : قدماما 
أيضا ليستا بعورة » وقال أحمد جميع بدنها الا وجهها فقط » وحكى الماوردى 
والمتولى عن أبى بكر بن عبد الرحمن التابعى أن جميع بدنها عورة » وممن 
قال : عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد ؛ وحكى ابن المنذر وغيره 
عن الحسن البصرى أنها اذا زوجت آو تسراها سيدها لزمها ستر رأسها ولم 
بوافقه أحد من العلماء » وحكى المتولى عن ابن سيرين أن آم الولد يلزمهما 
ستر الرأس فى الصلاة ٠‏ 


دليلنا ما سبق عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : « كنت جالسا عند 
النبى صلى الله عليه وسلم اذ أقبل أبو بكر رضى الله عنه آخذا بطرف ثوبه 
حتى آبدى عن ركيته ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد 
غامر فسلم فذكر الحديث » رؤاه البخارى » وعن أبى مومى رضى الله عنه : 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فى مكان فيه ماء قد انكشف عن 
ركبته آو ركيتيه فلما دخل عثمان غطاها » رواه البخارى بلفظه » وتقدم ذكر 
الأحاديث فى أن الفخذ عورة وأما حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كان 
رسول الله صلى الله عليه لم مضطجعا فى بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» 
فاستاذن.آبو بكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث » ثم استأذن عثمان » 
وذكر الحديث » فهذا لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس بعورة » لأنه مشكوك 
فى المكشوف ٠‏ قال آصحاينا : لو صح الجزم يكشف الفخذ تأولناه على آن 
المراد كشف بعض ثيايه لا كلها » قالوا : ولأنها قضية عين فلا عموم لها ولا 
ححة فيها » وآما حديث آنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « غزا خيير 
فأجرى نبى الله صلى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر ثم حسر الازار عن فخذه 
حتى انى لأنظر الى بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى 
ومسلم فهذا محمول على أنه اتكشف الازاز واتحسر بنفسه لا آن النبى 
صلى الله عليه وسلم تعمد كشقه » بل اتكشف لاجراء الفرس » ويدل عليه 
أنه ثبت فى رواية ى الصحيحين فانحسر الازار » قال الشيخ آبو حامد وغيره : 
وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة مزوجة كانت أو غيرها الا 


هاا 


رواية عن الحسسن. البصرى أن الأمة المزوجة التى أنسكنها الزوج منزله 
كالحرة وال ألم ٠‏ 20201000001000 0 
٠‏ | قال المصلف رحخه الله تعالى 
. 6( وبجب استر العورة بها لا.يصف لون البشر من نوب صفيق أو جَلد + ' 
أو ورق > فان ستر بما يظهر'فنه لون البشرة من توب رفيق لم يجزالآن السبتر 


لا يحصل بذلك )بن '٠.‏ 


:( الشرح ) قال أصحابنا:: يجب الستر بسيّا يجول بين الناظر لوق ” 
البشرة » فلا يكفى :ثول رقيق يشاهد من ورائه أسواد البشرة أو يناضها » 
ولا يكفى أيضا الغليظ المهليل النسج الذى يظهر بعض العورة من خلله » فلو 
ستر اللون ووصف حجم. البشرة كالزكبة والألية ونحوهماا صحت الصلاة 
فيه. لوجود الستز » وحكى الدارمى وصاخب البئان وجها آنه لا يضم اذا : 
وصف الحجم ؛ وهو غلط ظاهر ويكفى' الستر بجميع آنواع الثياب والجلود ٠‏ 
والورق: والحشيش المنسوج وغير ذلك مما .يستر لون" البشرة » وهذا 
1 لا خلاف فيه » ولو ستر بعض عورته بشىء من زجاج بحيث ترى البشرة منه 

لع تصبح صلاته بلا خلاف » ولو وقف فى ماء صاف لم. تصح صلاته الا .اذا 
غلبت الخضرة. لتراكم الماء » فان انغمس الى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون 

البشرة أو وقف فى ماء كدر صخت على الأصح » وصورة الصلاة ف الماء أن 

يصلى على جنازة » ولو علين عورته فاستتر اللون أجزآه على الصحيح » وبه 
قطع الأضحاب سواء وحجذ ثوءا آم لا » وفيه وجه حكاه الرافعى أنه ل يصح 

وهو شاذ مردود ١ 2 ٠‏ 1 ٍ 


قال أصحابنا : ويشترط. سر العؤرة من أعلا ومن الجواتب » ولا نشسترط 
1 من أسفل الذيل والازار حتى لو كان علي ثوب متسم الذيل فصلى على طرف 
سطج وزأى غورنه من ننظر اليه من أسفل صخت صلاته 6 كذا قاله الأضحابٍ 
كلهم الا:امام الخرمين والشائى فحكيا ما ذكزنا » وتوقفا فى صخة الصلاة فى 
ش مسألة السطح ورآيا فسنادها » وسئيسط الكلام فى القييص الواسع الجيب 
حيث ذكزه المصنف ان شاء الله تعالى 1١ ٠٠‏ ؛ 

ويشترط فى الساتر آن يشمل المستور © اما باللبس كالثوب والجلد 
. ونحوهما» وآما يغيره كالتطين » خاما الخيمة الضيقة ونحوها فاذا دخل انسان : 
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وصلى مكشوف العورة لم تصح صلاته لأنها ليست سترة ولا يسمى مستتراء 
ولو وقف ى جب .وهو الخابية وصلى على جنازة فان كان واسم الرأس يرى 
هو أو غيره منه العورة لم نصح صلاته » وان كان ضيقه فوجهان حكاهما 
الرافعى » أصحهما ‏ وبه قطع صاحب التممة ‏ نصح صلاته كثوب واسع 
الذيل ‏ ولو حفر حفيرة فى الأرض وصلى على جنازة ان رد التراب فوارى 
عورته صحت صلاته » والا فكالجب ذكره المتولى وغيره 3 
قال الصنف رحه الله تعالى 

( والستحب للمراة أن تصلى ف ثلانة آأثواب خمار تفطى به الراس والعنق 
ودرع تغطى به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تسر الثياب » لما روى عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال : ( تصلى المرآة فى ثلائة اثواب درع وخمار وازار )) 
وعن عبد الله بن عمر رضى ألله عنهما : « تصلى فى الدرع واتخمصار واملحفة 0 
والستحب ان تكئف جلبابها حنى لا يصف اعضاءها » وتجافى الملحفة عنها فى 
الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها ) . 

«الشرح ) هذا الحكم الذى ذكره نص عليه الشافعى واتفق عليه 
الأصحاب وقوله « تكشف جلبابها » هذا لفظ الشافعى رحمه الله وضبطناه 
فى المهذب والتنبيه تكثف بالشاء المثلثة » واختلف الأصحاب فى ضبطها عن 
الشافعى على ثلاثة أوجه » حكاها الشيخ أبو حامد فى تعليقه » والبندنيجى 
والمحاملى وغير هم ( أحدها .) تكثف كما سبق » ومعناه تنخذه كثيفا أى 
غليظا » صفيقا ( والثانى ) تكتف بالتاء المثناة فوق ٠‏ قانوا : رأراد بها تعقد 
إزارها » حتى لا ينحل عند الركوع والسجود ؛ فتبدو عورتها ( والثالث ) 
تكفت 17 يفاء ثم قاء مئناة فوق » آى تجمع ازارها عليها والكفت الجمع ٠‏ 


وأما الجلياب فقال فى البيال هو الخمار والازار ٠‏ وقال الخليل : هموق 
أوسم من الخمار وألطف من الازار + وقال المحاملى : هو الازار ء وقال 
صاحب المطالع : قال النضر بن شميل :. هو ثوب آقصر من الخمار وأعرض 
من المقنعة نغطى به المرآة رآسها ٠‏ قال : وقال غيره : هو ثوب واسع دون 
الرداء تغطى به المرآة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابى هو الازار ؛ وقيل : 


(1) فى ش وق تكشف ولم بورد الشارح وجه القائلين بانها شين معجمة ولذلك نعزو كونها 
شيمًا الى النساخ والراجح الثاء المثلثة. من هذه الاوجه والله أملم ( ط ) ٠‏ 


//1 
م ؟! المجموع جا 5 


هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون هو الملاءة التى تلتحف بها المراة فوق 
ثيابها. ٠‏ وهذا هو الصحيح وهو مراد الشافعى رحمه الله والمصنف والأضحان" 
هنا » وهو مراد المحاملى وغيره بقولهم : هؤ الازار » وليس مرادهع: الازاز 
المعروف الذى هو المئزر ٠ ٠‏ 

وقول المصنف : ( وتجاف الماحقة فى الركوع ) لا يخالف ما ذكرناه » 
فالملحفة هى الجلباب وهما لفظان مترادفان » عبر بأحدهما فى الأول » وبالآخر 
فى الثانى ويوضح هذا آن الفنافمى قال فى: مختصر المزنى : وآحب لها أن : 
تكتف جلبابها وتجافيه زاكعة وساجذة لثلا تصفها ثيابها ٠‏ 


وعن أم سلمة رضى|الله عنها أنها سآلت:النبى صلى لله عليه وسلم: 
« آتصلى المرأة ف درع وخمار ليس عليه ازار ؟ قال : اذا كان الدرع سابغا 
يغطى ظهور قدميها » رواه أبؤ داود باسئاد جيد ع2 لكن قال 8 رواه أكثر 
الرواة عن آم سالمة موقوفا عليها من قولها » وقال الحاكم ٠‏ هو حديث 
صنحييح على شرط البخارى ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم « من .جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ع“ 
قالت أم سنلمة : فكيف "تصنع النساء بذيولمن ؟ قال : يرخين شبرا فقالت : 
اذن تنكشف أقدامهن » قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ». رواه الترزمذى 
والنسائى » وقال الترمذى : خديث صحيح ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعاقى ْ 

( ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين قميص ورداء » أو قميص وازار أد 
قميص وسراويل ؛ ا روى ابن عمر رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال. : « اذا صلى احدكم فلبلبس ثوبيه فان الله احق من تزين له » فمن ' 
لم يكن له ثوبان فليتزر اذا صلى »© ولا بستمل اشتمال اليهود » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الخديث رواه أبو داود وغيره » ولفظ أبى داود عن 
ابن عمر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ٠‏ قال عمر : « اذا ٠‏ 
كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن الا ثوب:واحد فليتزر به م ولا 
يشتمل اشتمال اليهود » اسناده صحيح » قال الخطابى : اشتمال اليهود 
النهى عنه هو آن يخلل بدته بالثوب ويس بله من غير آن يرقم طرفه قال : 
واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب » ثم .يرفع طرفيه على عاتقه الأيسرء 


ما 


وذكر البغوى هذا عن الخطابى قال : والى هذا ذهب الفقهاء » قال » وفسر 
| أنه نمهى عن الصماء اشتمال اليهود » فجعلهما شيثا واحدا ٠‏ 


( اما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : ستحب أن يصلى الرجل ف أحسن 
ثيابه المتيسرة له » ويتفمص ويتعمم » فان اقتصر على ثويين فالأفضل قميص 
ورداء » أو قميص وازار أو قميص وسراويل ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان أراد أن يصلى فى ثوب فالقميص اولى لأنه اعم فى الستر » ولآنه يستر 
العورة وبحصل على الكتف فان كان القميص واسع الفئح بحيت اذا نظر رأى 
العورة زره لما روى سلمة بن الاكوع رضفى آله عنه قال « قلت : يا رسسول الله 
انا نصيد )١(‏ أفنصلى فى الثوب الواحد ؟ فقال نعم » ولتزره ولو بشوكة » فان 
لم يزره وطرح على علقه ثمينًا جاز لان الستر يحصل به » فان لم يفعل ذلك لم 
تصح صلانه ٠‏ وان كان القميص ضيق الفتح جاز آن يصلى فيه محلول الازار » 
لا روى ابن عمر قال ١‏ رايت رسول الله صلى الله عليه وسام يصلى محلول 
الازار )» فان لم يكن قميص فالرداء اولى » لأنه يمكنه ان يستر به العورة ويبقى 
منه ما يطرحه على الكنف » فان لم يكن فالازار أولى من السراويل لآن الازار 
يتجانى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الأعضاء ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أم سلمة حديث حسن رواه آبو داود والنسائى 
وغيرهما باسناد حسن ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : حديث 7 
وقوله صلى الله عليه وسلم « ولتزره » يجوز فى هذه اللام الاسكان والكسر 
والفتح » وهو آضعنها والراء مضمومة على الصحيح المختار وجوز ثعلب فى 
الفصيح كسرها وفتحها أيضا » وغلطوه فيه » وآما حديث ابن عمر فرواه 
الحاكم فى المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ٠‏ 

) أما حكم المسالة ) فقال أصحابنا : واذا أراد الاقتصار على ثوب واحد 
بالقييض أولى > ثم الود ةجلم« الأوار يم السراويل ونا ذكره مستت فات 
كان القميص واسع الفتتح بحيث ترى عورته فى قيامه أو ركوعه أو سجوده » 
فان زره أو وضع على عنقه شيئا يستره أو شد وسطه صحت صلاته ؛ فان 

(1) فى بعض النسخ يحدف همزة الاستفهام ( طا) . 
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تركه على حاله لم تصح صلاته » نض . الشاقفى على هذا كله : واتفقوا عليه 
الا آن البندنيجى ذكر أن نص .الشافعى أن الازار أفضل من السراويل كسب 
قدمناه عن الشافعى والأصخاب ثم قال اختيارا لنفسه : ان السراؤيل أفضل 2 + 
والمذهب الأول ٠‏ ولواكان الجيب بخيث ,ترى منه العورة فى زركوعه ولا نظهر ' 
فى القيام فهل تنعقد صلاته ؟ ثم اذا ركم تبطل آم لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان 
أصحهنا الانعقاذ » وفائدتهما فيما لو اقندى به غيره قبل قبل الركوع » وفيما لو 
ألقى ثوبا على عنقه قبل الركوع » ولو كانت لحيته أو شعن رأسة إستر جيه 
ويمنع رؤية العورة صحت صلاته على أصح الوجهين ؛ كما لو كان على ازاره 
خرق فجمع عليه الثوث بيده فانه يصح بلا خلاف فلو ستر الخرق بيده ففيه 
الوجيان ؛ الأضخ الضحة »,وجزم صاجب. الحاوى بالبطلان فى مسألةٍ اللخية 
ونحوها » وجزم به يا فى ,اللحية واليد: القاضى أبو الطيبٍ فى باب الاحزام 
فى تعليقه.» والأصح الصحة ٠‏ وأما اذا كان الجيب ضيقا بحيث لا تزى العورة - 
فى حال: من أحوال صلاته ».قتصح صلاتةأسواء زره آم لا ٠‏ هذا تفصيل 
او ل ل ل ترى 
و عله رأها غيره من أسفل ذيله ء* 
: ٍْ قال المصئف رنمه الله تعالى 

( فان كان الازار ضيقا اتزر به » وان كان واسعا التخف به ». ويخالف 
بين طر فيه: على عانقيه كما يفمل القصاز فى الماء لما روى جابر رضى الله عنه أن 
النبى صلى ألله عليه وسلم قال : 7 أذا صليت وعليك توب.واحد > فان “ان 
واسعا فالتحف به » وآن كان ضيقا: فاتزر به » وروى عن أبن أبى سلمة رضى 
الله عنهما قال : ( رايت 'رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى ثوب إواحند 
ملتحفا به » مخالفا بين طرفيه على منكبيه » فان كان ضيقا فاتزر .به (0)إأو 
صلى فى سراويل فالمستحب أن بطرح على عاتقه شيا لها روى ابو هريرة رضئ ١‏ 
الله عنه أن النبى صئئ الله عليه وسلم. قال : ١‏ لا بصلين إحصدكم فى الثوب 
ا ل يد ده 
حبلا حتى لا يخلو من شىء » ) . 

1 ( الشرح ) هذه الأحاديث الثلاثة زواها الليشارى ومسلم 4 0-7 
المسألة كما ذكره ه المصتف ؛ وقوله صلى الله عليه وسام : «لا يصلين أحدكم 
سسا ا 7 ل و لو ل 


..) فى بمض النسخ ( قلياترن ) وإ‎ )١( 


م1 


صلى مكشوف العاتعقين صحت ‏ صلاته مع الكراهة . هذا مذهينا » ومذهب 
مالك وآبى حنيفة وجمهور السلف والخلف ٠‏ وقال أحمد وطائفة قليلة : بحب 
وضع ثىء على عاتقه اظاهر الحديث » فان تركه ففى صحة صلاته عن أحمد 
روابتان 14 وخص آحمد ذلك بصلاة الفرض 0 دليلنا حديث جابر فى قوله 
صلى الله.عليه وسلم : ( فاتزر به ) هكذا احتج به الشافعى فى الأم واحتج به 
الأصحاب وغيرهم والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى : 1 

( ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يده .من قبل 
صيره لما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عله أن رسول أنله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه 
منه شوم ) ) -٠١‏ 

» الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم بلفظه » والصماء بالمد‎ (١ 
وآما.ما ذكره‎ ٠ وقد سيق قرينا تفسيرها والفرق ينها وبين اشتمال اليهود‎ 
قال صاحب المطالع :: اشتمال الصسماء ادارة‎ ٠ المصنف من تفسيرها فغريب‎ 
الثوب على جسده لا يخرج منه بده » نهى عن ذلك لأنه اذا أتاه ما يتوقاه لم‎ 
وهذا تفسير‎ ٠ يمكنه اخراج بده بسرعة ولآنه اذا أخرج يده اتكشفت عورته‎ 
قال‎ ٠ الأصمعى وسائر آهل اللغة » والذى سبق عن الخطابى تفسير الفقهاء‎ 
ابن قتيبة : سميت صماء لأنه سد منافذها كالصحراء الصماء ليس فيها خرق‎ 
وقوله : وآن يحتبى هو بالحاء المهملة من الحبوة بضم الحاء‎ ٠ ولا صدع‎ 
وكسرها لغتان » قال أهل اللغة : الاحتباء أن يقعد الانسان على ألييه وينصب‎ 
٠ سناقيه » ويحتوى عليها يثوب أو نحوه أو بيده والله أعلم‎ 

قال المصئف رحه الله تعالى 

( ويكره أن يسدل فى الصصلاة وفى غيرها . وهو أن يلقى طرف الرداء من 
الجانبين » ا روى عن على رضى الله عنه أنه رأى قوما سدلوا فى الصلاة فقال 
« كآنهم اليهود خرجوا من فهورهم » ٠‏ وعن ابن مسعود رفى الله عذه آنه راى 
أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلى قال : « ان الذى يجر توبه من الخيلاء .. 
فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام » ) ٠‏ 

( الشرح ). يقال : سدل بالفتح يسدل ويسدل..يضم الدال وكسرها 
قال أهل اللغة : هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأوض » وكلام المصنف 


اما 


محمول على هذا » والشملة كساء يشتمل 'به » وقيل : اتما تكون شملة اذا 

كان لها هدب ؛ قال ابن ذريد : هى كساء إوتزر به + وقوله ( ذيلها )) بتشاديد : 
الياء » معناه أرخى ذيلها وهو طرفها الذى فيه الأهداب » وقوله ( خرْجوا من : 
فهورهم ) بضم الفاء واحدها فهر » بضم ألفاء واسكان الهاء ٠‏ قال المروى : 
فى الغرببين : فهرهم موضع مدراسهم » وهى كلمة نبطية عرنت وقال 
الجوهرى : أضله بهر وهى عبرانية عربت ٠‏ وقال صاحب المحكم : فهرهم 
موضع مدراسهم الذئ يجتبعون :اليه فى عيدهم » قال : وقيل :٠هو‏ يؤم 
بأكلون فيه ويشربون قال : والتصارى دن 
وبالخاء المعجمة ٠‏ 22 7 


وقوله ( ليش من لثه ف خلال ولا حرام ) قيل : معناه لا يؤمن بحلال أله ا 
تعالى وحرامه ». وقيل : : معناة ليس من الله فى ثىء » أى ليس من دين الله فى 
شىء ؛ ومعناه قد برىء من. الله تعالى وفارق دينهء وهذا الكلام المذكور ف 
الكتاب عن ابن مسعود ذكره البغوى . ف :شرح السنة بغير اسناده: عن ابن ٍ 
مسعود ؛ قال وبعضهم يرويهِ عن ابن مسعود عن النبى صلى الله علية وسلم» 


( أما حكم المسالة ةفمذهينا آن السدل فى الصلاة وفى غيرها سوأء » فان ' 
سدل للخيلاء فهو خرام » وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام » قال 
البيهقى : قال الشافعئ فى البوبطى : لا بجوز السدل فى:الصلاة ولا غيزها 
للخيلاء » فأما السدل لغير الخيلاء فى الصلاة فهو خفيف » لقوله 'ضلى الله 
عليه وبل لأ كن رقى نال عند 4 وان له : ان ازارئ يسقط من أحدد ! 

شقى : فقال له : ( لست منهم » هذا نصه ف البويطى » وكذا رأيته آنا فى 
البوبطى ؛ وحدنث أبى بكر رضى الله عنه هذا رواه البخارى ٠‏ قال البيهقى : 
وروينا عن أبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم « نمى عن السدل فى 
اص وق عياف اواو ا كال اند سادك و رتح اراي 0816* 
وحديث أبى عر نيل على هه الاير ييه إذا كان لمن الخيلاة:* 


قال الخطابى : رمن بعض العلماء فى السدل فى الصلاة روق ذلك عن 
عطاء ومكحول والزهرى والحسن وابن سيربين ومالك ٠‏ قال : ورشبه أن 
يكونوا فرقوا بين اجازته فى الصلاة دون غيرها » لآن المصلى لا نمشى فى 


ما 


الثوب وغيره يمشى عليه ويسبله » وذلك المنهى عنه وكان الشورى بكره 
السدل فى الصلاة وكرهه الشافعى فى الصلاة وغيرها ٠‏ وقال ابن المنذر : 
ممن كره السدل فى الصلاة ابن مسعود ومجاهد وعطاء والتخعى والثورى ٠‏ 
ورخص فيه ابن عمر وجابر ومكحول والحسن وابن سيرين والزهرى 
وعبد الله بن الحسن . قال وروينا عن النخعى أيضا أنه رخص فى سدل 
القسيص وكرهه ف الازار ٠‏ وقال ابن المنذر : لا أعلم فى النهى عن السدل 
خبرا يثبت فلا نهى عنه بغير حجة ٠‏ 

( قلت ) احتج أصحابنا فيه بحديث أبى هريرة قال : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن السدل فى الصلاة » رواه داود والترمذى وغيرهما ٠‏ 
قال الترمذى : لا تعرفه مرفوعا الا من طريق عسل بن سفيان » وقد ضعفه 
أحمد بن حنبل وبحيى بن معين والبخارى وأبو حاتم وابن عدى » والذى 
نعتمده فى الاستدلال على النهى عن السدل فى الصلاة وغيرها عموم الأحاديث 
الصحيحة ف النهى عن اسبال الازار وجره » منها حديث أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره 
بطرا » رواه البخارى ومسلم » وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
د ما أسفل من الكعبين من الازار قفى النار: » رواه البخارى وعنه قال :. 
« بينما رجل يصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اذهب فتوضا » فذهب فتوضا ثم جاء » فقال : اذهب فتوضاً » فقال رجل : 
با رسول الله مالك آمرته آن يتوضا ؟ ثم سكت عنه ؟ قال : انه كان يصلى 
وهو مسبل ازاره » وان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل »© رواه أبو داود 
باسناد صحيح على شرط مسلم ٠‏ وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :أزرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج » أو قال لا جناح 
فيما ببنه ودين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو ف الناز ». ومن جر 
ازاره بطرا لم ينظر الله اليه » رواه أبو داود باسناد صحيح وعن ابن عمر 
قال : ا مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ازارى استرخاء » 
فقال : يا عبد الله ارفم ازارك فرفعت » ثم قال : زد فزدت » فما زلت أتحراها 
بعد » فقال بعض القوم : الى أبن ؟ قال الى أنصاف الساقين «6 رواه مسلم 
وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا اسبال فى الازار والقمييص 


ندل 


والعمامة » من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائى. باسناد. صحيح » وق المسآلة أحاديث صحيحة كثيرة غير .ما ذكرته 
قد جمعتها فى كتاب ( رياض الصالحين ) وبالله التوفيق ٠‏ 

أ قال المصنف رحمه الله تعالى 


( الشرح ) هذا الحديث زواه بو داود باسناد فيه الحسن بن ذكوان؛” 
وقد ضعفه محيى بن معين والنسائى والدارقطتى لكن روى له البخارى ق. ْ 
صحيحه ) وقد رواه بو داود ولم غتعفمه 6 واللة أعلم + ونكزه أن : يصلى : 
الرجل متلثما » أى: مغطيا 'قام نيده آو غيرها:», ويكره أن يضع. يده على قمه فى: 
الصلاة الا اذا تثاءب » قان السنة وضع اليد على فيه » ففى ضحييح مسلم عن 
أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تثاءب أخدكم فليمسك 
ده على فيه قان الشسيطان يدخل » والمرأة والخنثى كالرجل:ف هذا ؛ وهذه 
كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة والله أعلم ٠‏ ش 

قال المصنف .رحمه الله. تعالى ْ 

< (ولا يجوز للرجل أن يصلى فى نوب حربر ولا على توب حرير لأنه. يحرم 
عليه استعماله فى غير الصلاة » فلان يحرم ف الصلاة أولى » فإن صلى فيه أو 
صلى عليه صحت صلاته » لآن التحريم لا يختص بالصلاة ولا الذهى ‏ 'يفود اليها' 
فلم بمنع صحتها ٠‏ ويجوز للمرأة أن تصلى فيه وعليه » لانه لا بحرم عليها. 
استعماله » وتكره. الصلاة فى الثوب الذى عليه الصورة » ا روت عائشة وضى ' 
الله عنها قاكت : (( كان 'لى ثوب فيه صورة فكنت أبسطه » وكان رد.ول الله 
صلى الله عليه وسلم بصلى اليه فقال لى : .اخربه على فجطلت منه وسادنين 0 )1 

( الشرح ) حديث عائشة رواه. البخارى عن أنس قال : « كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : أميطى عنا 
قرامك هذا فانه لا تزال اتصاويره تعزض: فى صلاتى » القرام بكسر القساف 
ستر رقيق » وأجمع العلماء على أنه يحرم علئ الرجل أن يصلى فى ثوب حربر 
وعلية ؛ فان صلى فيه صحت ضلاته عتدنا وعند الجمهور » وفيه خلاق آحمد”: 
السابق فى الدار الغصوية » وهذا التحريم اذا وجد سترة غير الحرير فان لم ' 


185 ا 


بجد الا ثوب الحرير لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين » وقد سبقت المسالة 
فى باب طهارة البدن » وللمرأة آن تصلى فيه بلا خلاف » وهل لها أن تجلس 
عليه فى الصلاة وغيرها ؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون ( آصحهما ) وهو 
طريقة المصنف وسائر العراقيين ‏ يجوز كما يجوز لبسه ؛ ولقوله صلى الله 
عليه وسلم فى الذهب والحرير : « ان هذين حرام على ذكور أمتى حل 
لانائها » وهذا عام يتناول الجلوس واللبس وغيرهما ( والثانى ) لا يجوز 
لآنه انما أبيح .لها اللبسى تزينا لزوجها وسيدها » وانما يحصل كمال ذلك 
باللبس لا بالجلوس ؛ ولهذا بحرم عليها استعمال اناء الذهب ف الشرب 
وتحوه مع أنها جوز لها التحلى به » والمختار الأؤل » والخنثى فى هذا 
كالرجل » وآما الثوب الذى فيه صور أو صليب أو ما يلهى فتكره الصلاة 
فيه واليه وعليه للحديث *٠‏ : 
( فرع ) قد ذكرنا آن مذهبنا صحة الصلاة ف. ثوب حرير وثوب 
مغصوب وعليهما » وبه قال جمهور العلماء » وقال أحمد فى آصح الروابتين : 
لا يصح ؛ وقد يحتج لهم بما رواه أحمد فى مسنده عن أبن عمر رضى الله 
عنهما قال : « من اشترى ثويا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له 
صلاة مادام عليه » ثم أدخل آصبعه فى آذنيه وقال : صمتا ان لم أكن سمعت - 
النبى صلى الله عليه وسلم يقوله » وهذا الحديث ضعيف فى رواته رجل 
مجهول » ودليلنا ما سبق فى مسآلة الصلاة فى الدار المغصوبة والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحه الله تعالى 3 
( اذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان ( أحدهما ) بلزمه 
ان يستر به العورة لأنه سترة ظاهرة فاشبهت الثؤب ©» وقال أبو اسحاق : 
لا ينزمه لانه يتلوث به البدن ) ٠‏ 
( الشرح 4 هداق الوجيان شيو راق بدفلينا > اسحينا عن لامعاب 
وجوب الستر به » وممن صححه الشبيخ آبو حامد والبندنيجى والمحاملى 
وصاحب العدة وآخرون » واذا قلنا لا بحب فهو مستحب بالاتفاق »ثم ان 
الجمهور أطلقوا الوجهين ى وجوب التطين ٠‏ وقال صاحب الحاوى : ان كان 
الطين مخينا .يستز العورة ويغطى البشرة وجب وان كان رقيقا لا يستر العورة 
لكن يغطى البشرة استحب ولا يجب » وصرح صاحب البيان وآخرون بجريان 


ويل 


الوجمين فى الطين الثخين والرقيق » آما اذا وجد ورق شجر ونحوه وآمكنه 
خصفه والتستر به فيجب بلا خلاف » نصعليه فى الأم واتفق الأصحاب عليه 
٠‏ قال المصنف رحه الله تعالى ' 
( وان وجد ما يسبتر به بعس العورة ستر به القبل والدبر لانهمًا افلفظ 
من غبرهما » وان وجد ما يكفى أحدهما ففية وجهان ( اصحهما ) أنه يسثر به 
القبل لانه يستقبل به القبلة » ولآنه لا يساتتر بقيره » والدبر يستتر بالالبين 
( والثانى ) بستر به الدبر لانه افحش فى حال الركوع والسجود ) . ْ ٠‏ 
( الشرح ) اذا وجد ما يستر به بعض العوزة فقط لزمه التستر يه ابلا 
خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا آمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم' » 
٠‏ رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة » وسبق ذكره مرات » وسبق فى 
باب التيمم مسائل متشنابهة فيما اذا وجد. المكلف بعض ما أمر به كمن وجذ 
بعض ما بتكفيه فى الوضوء أو الفسل أو التيمم » وى ستر العورة » وفى قراءة. 
الفاتحة » وى صاع الفطرة » وف الماء الذى ‏ يغسل: به النجاسة » وبعض رقبة 
الكفارة وأحكامها مختلفة وسبقت الاشارة الى الفرق سنها ٠‏ وسمتر بمذا 
الموجود القبل والدير بلا خلاف لؤنهما أغلظ فان لم ,يكن الا أحدهما فاربعة 
أوجه ( أصحها ) باتفاق الأصحاب ,يستر القبل ونص عليه الشافمى فى الأم » 
ونقله الفسيخ أبنو حامد والدارمى والبندنيجى وغيرهم عن النص آيضنا 
( والثانى ) يستر الدبر» وذكر المصنف دليلهما ( والثالك ) حكاه. الدارمى 
وصاحب البيان وغيرهما : هما سواء فيتخير بينهما ( والرابع ) حكاه القاضى 
حسين : ا'نستر المرأة القبل والرجل الدبر ثم ما ذكرناه من تقديم القبل والدبر 
أو أحدهما على الفخذ وغيره » ومن نقد آحدهما على الآخر هل هو 
مستحب أم واجب ؟ فيه وجهمان ( آصحهما ) الوجوب ؛ وآنه شرظط وهو 
مقتضى كلام الأكثرين » ممن صححه الغزالى فى البسيط والرافعى ( والثانى.)) 
مستحب » وبه قطع اليتدنيجى والقاضى أبو ألطيب 5 وآما الخنثى المشسكل: 
فان وجد ما يستر قبليه ودبره: ستر ؛ فان لم بجد الا ما يستر واحدا » وقلنا: 
يستر عين القبل ستر أى قبليه شاء » والأولى أن يستر آلة الرجال ان كاق: 
هناك امرأة وآلة النساء ان كان.هناك رجل ٠‏ ْ 


كلما 


قال المصنف رحه الله تعالى 

( وان اجتمع رجل وامراة وهناك سترة تكفى آاحدهما قدمت اكراأة لآن 
عورتها اعظم ) ٠‏ : 

( الشرح ) هذه الصورة فيما لو أوصى انسان يثوبه لأحوج الناس 
الأحوج فتقدم المرآة على الخنثى » ويقدم الخنثى على الرجل لأنه الأحوج ٠‏ 
أما اذا كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يحطيه لغيره » ويصلى عرنانا 4 لكن 
يصلى فيه » ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج اليه سواء فى هذا الرجل 
والمرآة وقد سبقت هذه المسآلة ق باب التيمع » وسبق هناك أنه لو خالف 
ووهب لغيره الماء وصلى بالتيمم هل تلزمه الاعادة ؟ فيه تمصيل محىء هناك 
مثله سواء والله أعلى ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان لم يجد شيئًا يستر به العورة صلى عريانة ولا يترك الفيام » وقال 
ا)زنى : يلزمه أن يصلى قاعد! لآنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة » وستر 
بعض العورة اكد من القيام » لان النيام يجوز تركه مع القدرة » والستر 
لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تفديم الستر » وهذا لا يصح لأنه يترك القيسام 
والركوع والسجود على التمام » ويحصل له ستر القليل من العورة » والمحافظة 
على الاركان أولى من المحافظة على بعض الفرض ) ٠‏ 

( الشرح 4 اذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه.أن يصلى عريانا 
قائما ولا اعادة عليه » همذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد 
ومالك ٠‏ وقال اين عمر وعطاء وعكرمة وقنادة والأوزاعى والمزنى : يصلى 
قاعدا ٠‏ وقال آبو حنيفة : هو مخير ان شاء صلى قائما وان شاء قاعدا موميا 
بالركوع والسجود والقعود أفضل ٠‏ وعن أحمد روايتان ( احداهما ) يجب 
القيام ( والثانية) القمود ؛ وقد سبق فى باب التيمم أن الخراسائيين حكوا فى 
هذه المسألة ثلاثة ؟وجه : أحدها : بحب القيام ٠‏ والثانى : القعود ء والثالث : 
تخير ٠‏ والمذهب الصحيح وجوب القيام ٠‏ ودليل الجميع يفهم مما ذكر 
المصتف ٠‏ 


ييل 


ْ قال الصنف رحمه الله تعالى 1 
( فان صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الاعادة لان العرى عذر عام 
وربما اتصءل ودام » فلو أوجبنا الاعادة لثثمق [ وضاق ] )١(‏ فان دخل فى الصلاة 
وهو عريان ثم وجد السئر فى آثنائهما فان كانت بقرده ستر العورة وبلى على.. 
صلاته لانه عمل قليل فلا يمنع البناء » وأن كانت بعيدة بطلت صلاته لآنه بحتات ' 
الى عمل كثم » وان دخلت الامة فى الصلاة وهى مكشوفة الراس فاعتفت فى : 
اثنائها ‏ ذفان كانت السترة: قريبة منها سترت وآتمت صلاتها » وان كانت بعيدة : 
بطلت صلاتها » وان اغتقت ولم تعلم ختى فرغت من الصلاة ففيها قولان كها ' 
قلنا فيمن صلى بنجاسة لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة) . : . 
( الشرج ) فى هذه القطعة مسائل: ( اخداها) إذا عدم السترة الواجبة . 
. قصلى عا ريا أى ستر بعض العورة وعجز عن الباقى وصلى فلا اعادة عليه ٠‏ 
سواء كان من: قوم يعتادؤن العرى آم :غيرهم. » وحكى الخراسانيؤن فيمن : 
أذ بعتادون العرى وحها أنه تحب -الأعادة ) وهذا الوجه سبق سانه في: آخر 
باب التيمم وعو ضيف أيس بثىء »وقد قإل المي أب حابد ف التليق ؛ 
ل ل 
عن السترة ٠‏ . ا 
سه وب البتره اانا فاو الستر بلا خلاف لأنه . 
صلاته قال أصحابنا". لاد كاف لزيا سر وس و الا رج لاسا على 
المذهبٍ ؛ وبه قطع العراقيون ء .وقال الخراساننون : فى جواز البناء مع البعد 
القولان فيمن سبقه الحدث » قالوا : فان قلنا بالقديم : آنه ببنى © فله السعى! 
فى طلب السترة » كما يسعى فى طلب الماء.» وان وقف حتى آتاه غيره بالسترة" . 
نظر ان وضلته فى المدة التى لو سعئ لوصلها فيها أجزآم وان زاد فوجهان 
الأصح : لا .يجوز وتبطل صلاتة » ولو كانت السترة. قريبة ولا يمكن تناولها 
الا باستدبار القبلة بظلث صلاته اذا لم يناوله غيره » ذكره القاضى أبو القليب, . 
فابن بن الصباغ وغيرهما ء ولو كانت السترة بقربه ولم يعلمها فصلى عاريا ثم 
. علمها بغد الفراغ أو فى آأثناء الصلاة:قتى صنعة صلاته طريقان » حكاهم]' 
القاضى أبو الطيب واين الطبياغ وغيزهما ( أحدهنا ) وبه قطلع الصف : 


(1) ما بين الممقو فين ل 1 


0 


وآخرون : فيه القولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها ( والثانى ) تجب الاعادة 
هنا قولا واجدا ء لأنه لم بأت ببدل » ولأنه نادر » وبهذا الطريق قطع.الشيخ 
1 أبو حامد والمحاملى 3 

( الثالثة ) يستحب للامة آن تستر فى صلانها ما تستره الحرة فلو صات 
مكشوفة الرآس فعتقت فى أثناء صلاتها باعتاق السيد أو بموته اذا كانت 
مدبرة أو مستولدة فان كانت عاجرة عن الستر مضت فى صلاتها وأجزأتها 
بلا خلاف » والا فهئ كمن وجد الشترة فى آثناء صلاته فى كل ما ذكرنا » ولو 
جهلت العتق فهى كجهلها وجود السترة فتتكون على الطريقين والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) اذا قال لأمته : اذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها » 
فصلت مكشوفة الرأس ان كان فى حال عحزها عن سترة صحت صلاتها 
وعتقت » وان كانت قادرة على السترة صحت صلاتها ولا نعتق : لأنها لو 
عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس * 
واذا لم تصح لا تعتق فاثبات العتق يؤدى الى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل 
وصحت الصلاة ذكر المسآلة جماعة منهم القاضى آبو الطيب واين الصباغ 
فيمن قال : ان صليت مكشوفة الرأس فآنت حرة الآن ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وان اجتمع جماعة عراة » قال فى القديم : الأولى آن يصلوا فرادى لأنهم 
اذا صاوا جماعة لم يمكنهم أن ياتوا بسئة الجماعة » وهو تقديم الامام » وقال 
فى الأم : صلوا جماعة وفرادى . فسوى بين الجماعة والفرادى » لآن فى 
الجماعة ادراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة .اموقف وف الفرادى ادراك 
فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا . فان كان معهم مكتس يصلح 
للامامة فالافضل أن بصلوا جماعة لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة 
وفضيلة الموقف بأن بقدموه » فان لم يكن فيهم مكتنس واآرادوا الجصاعة 
استحب أن يقف الامام وسطهم ويكون المأمومون صصفا واحدا حتى لا ينظر 
بعضهم الى عورة بعض > غان لم يمكن الا صفين » صلوا وغضوا الأبصار ٠‏ وان 
اجتمع نسوة() عراة استحب لهن الجماعة لآن سنة اللوقف فى حقهن لا تتفي 9؟) 
بالعرى ) ٠‏ ' 


(1) فى بمض النخ هن اللمهذب (نساء) هط 6 ٠‏ 
(0) فى اش واقى زلا تعين )ا طاء 


كما 


( الشرح ) اذا اجتبع رجال عراة ضحت صلاتهم جماعة وفرادى ؛ فان 
صلوا جماعة وهم بصراء وقفك امامهم وسطهم » فان خالف ووقف قدامهم ' 
صحت صلاته وصلاتهم ويفضون أبصارهم فان ظروا لم يؤثر في صحة 
صلاتهم وهل الأفضل أن يصلوا.جماعة ؟ آم فرادى ؟ ينظر ان كانوا عميا . 
أو فى ظلمة بحيث لا يرئ ئ بعضهم بعضا ب استحب الجماعة بلا خلاف ويقف ' 
. امامهم قدامهم » وان كانوا بحيث يرون فثلاثة آقوال ( أصحها ) آن الجماعة . 
والاتقراد سواء ( والثانى ) :الاتمراد أفضل ( والثالث ) الجماعة أفضل بحكاه 
الخراسانيون فان كان فيهم مكتس يصلح للامامة استحب أن يقدموه ويصلوا 
جماعة + قولا وإحدا ويكونون وراءه صفا :فان تعذر فصفين أو أكثر بسب 
الحاجة » فلو خالفوا ف افاي الاي هت عاد الي كن 
تصح صلاة المتوشىء خل التيمم وصلاة الت ثم خلف المضطجع ٠‏ , 
أما اذا اجتمع نساء غاريات فالجماعة مستحبة لمن بلا خلاف لأن امامتمن ' 
تقف .وسطهن فى حال اللنس أيضا » وان اجتمع نساء ورجال عراة لم .يصلوا 
جميعا لا فى صف ولا فى صفين » بل يصلى الرجال » ويكون النساء جالسات 
خلفهم مستتدبرات القبلة ‏ ثم يصلى النشاء ويخلس الرجال: خلفهن مستدبرين» 
فان أمكن أن تتوارى كل طائفة فى مكان آخر حتتى تصلئ الطائفة الأخرى 1 
فهو أفضل ٠‏ وقول المصلف : لأن فى الفرادى ادراك فضيلة الموقف ٠‏ قد 
يستشكل اذ ليس للمتفرد موقفان يقف فى أفضلهما » وجوابه آن المنفرد يأتى 
بالموقف المشروع له بخلاف امام العراة ٠‏ وقوله : وسطهم هو بامسكان 
ألسين ٠‏ وقوله : نسوة عراة لحن وصوابه #عاريات + ويقال : نسوة تكسا ' 
النون وضمها لغتان بم ! : 
قال اللصنف رحه الله تغالى 


( وان اجتمع جماعة عراة ومع انسان كسوة استحب أن يعيرهم » فان لم 
يفعل لم بفصب عليه » لآنْ صلاتهم تصح من غير سترة » وان أغار واحدا بعيئة 
لزمه قوله » فان لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته » لانه ترك الستر مع . 
القدرة وأن وهبه له لم يلزمه قبوله لآن عليه فى قبوله منة [ وفى )١‏ احتمال الملة !. 
مشقة فلم يلزم ] وان أعان جماعتهم صلى فيه واحد بعد واح ؛ فان خافوا ان 
صلى واحد 3 بعد واحد ] أن يفوتهم الوقت قال الشافعى رحمه الله ؛ ينتارون 


() ماين العقوقين ساقط من شن واق لا طا) ام 
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حتى يصلوا فى الثوب ٠‏ وقال فى قوم فى سفينة » وليس فيها موضع يقوم فيه 
آلا واحد ؛ انهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة » فمن اصحابنا من نقل 
الجواب فى كل واحدة من المسئلتين الى الآخرى وقال : فيهما قولان » ومنهم 
من حمنهما على ظاهرهما فقال فى السترة ينتظرون وان خافوا الفوت 
ولا ينتظرون فى القيام لأن القيام يسقط مع القدرة فى 1[ حال ] النافلة » 
والسترة لا تسقط مع القدرة بحال ٠‏ ولان القيام يتركه الى بدل وهو القعود 
والستر يتركه الى غير بدل ) ٠‏ 

( الشرح ) يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج اليه للضلاة . 
ولا بلزمه الاعارة كما لا دلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان , اذ 
لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا , واذا امتنع من اعارته لم ,يجز 
قهره عليه لما ذكرنا » وان أعار واحدا بعيئه لزمه قبوله على الصحيح » وبه 
قطع الجمهور » وفيه وجه حكاه الدارمى وصاحب العدة والبيان وغيرهم » 
لأن فيه منة » وهذا ليس بثىء . وان وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب 
الحاوى والبيان وغيرهما » الصحيح : لا يجب القبول للمنة » وبهذا قضع 
الجمهور , والثانى : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه الا 
برضى الواهب ٠‏ والثالث : يجب القبول وله أن برده بعد الصلاة فيه على 
الواهب » ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله » وهذا الوجه حكاه أبو على الطبرى 
فى الافصاح والقاضى أبو الطيب وآخرون » واتفقوا على تضعيفه ٠.‏ 


واذا ضممنا مسألة العارية الى الهبة حصل فيها أربعة أوجه ( الصحيح ) 
وبه قطع الجمهور : ,يجب قبول العارية دون الهبة ( والثانى ) لا يجب القبول 
فيهما ( والثالث ) يجب فيهما » ( والرابع ) يجب ف الهبة دون العارية » حكاه 
الدارمى فى الاستذكار » وكان قائله نظر الى أن العارية مضمونة يخلاف 
الهبة » وهذا ليس بشىء » وحيث وجب القبول فتركه وصلى عريانا لم تصح 
صلاته فى حال قدرنه عليه بذلك الطريق » أما اذا أعار جماعتهم ولم بعين 
واحدا فان اتسع الوقت صلى فيه واحد بعد واحد ؛ فان تنازعوا فى المتقندم 
أقرع بينهم » وان ضاق الوقت ففيه نصوص للشافعى وطرق للأصحاب » 
وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا فى باب التيمم ٠‏ ولو رجع المعير فى العارية 
فى آثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا اعادة عليه بلا خلاف » ذكره 
صاحي الحاوى وغيره والله أعلم ٠‏ 


ا5١‎ 


ز فرع ). فى مسائل :تعلق بالباب ٠‏ 

, ( احداها ).اذا وجد سترّة تنبا أو يوجر وقدار على الثمن أو الأجرة لزه 
الشراء أو الاستئجار : شمن المثل وآجرنه » ذكرة أصاحب الحاوى وغيره » 
افيه التغريع النابق فا باب التيمم ؤاذا راان امممائلة قرا ا اجارة 
فتركه وصلئ لم .تصح صلاته. » واقراض الثمن كاقراض تمن الماء » وقد. , 
سبق بيانه فى التيمم ولو احتاج الى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يسكنة الا . 
أحدهما اشترى ارد اا و 0 
نظائرها فى التيمم ٠‏ 1 

اغانية) أذ لم جد النارى ا ثويا افيه فا انين استعذأن صاخنه 
فيه فعل والا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا اعادة عليه » وهذا وان كان 
واضحا فقد صرح به صاحب الحاوى وغره.» قال صاحب الحاوى : سؤاء 
معاد )ار ان ,ا ترز لصتاو يا وا جتن 
الاذن صلى عاريا ولا أعادة ٠‏ * ْ 

( الثالثة ) اذا لم يكن منه آلا ثوب طرفه تجمن. ولا جد ماء يفسله به ب 
فان كان يدخل بقطعه من التقص قدر أجرة المثل زعا ف ران كان 
أكثر لم يلزمه وقد سبقت فى طهارة البدن 5 وسبق فيه أيضا أن من كان 
محبوسأ فى موضيع نحن ومعه ثوب لا تكفى العورة وشتر النحاسة خفيه 
7 رع مد ل الا وشا ريانولا اعادة , 

[الذاطة )إلى كان سمه تون :تلواح خرف بد تحمل لوقك لقا اليد 
عصى ويصلى عاريا . وى وجب الاعادة الوجهان فيمن آراق الماء سفها ٠‏ 
وقد سيقت مسالة الاراقة واقلاف الثوب فى باب التيمم مسنتوفاتين 

':( الخامسة ) قال الدارمى : لو قدر العريان أن على اله ويه فى-. 
الشط ل" بازمه , 
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باب 1 تقبال القبلة 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( استقبال القيلة شرط فى صحة الصلاة الا فى حالين : فى شدة الخوف » 
ونى النافلة فى السفر » والاصل فيه قوله تعالى : ١‏ فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كلتم فولوا وجوهكم شطرة » (0) ) ٠‏ 
( الشرح ) استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الا فى الخالين المذكورين 
على تفصيل يأتى فيهما فى موضعهما » وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث 
الجملة:وان اختلف فى تفضيله ٠‏ والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعية نفسها ٠‏ 
وشطر الثىء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه ٠‏ والمراد هنا الأول* 
واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط » وقد يراد به 
المسجد حولها معها » وقد يراد به مكة كلها » وقد يراد به مكة مع الحرم 
حولها يكماله » وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأريعة ‏ ف الأول 
قول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ومن الثانى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « صلاة فى مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه 
الا ١‏ لمستجد الحرام » وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال:الا الى 
ثلائة مساجد الى آخره »6 ومن الرابع قوله تعالى : « انما المشركون (©2 نجس 
فلا نقربوا المسجد الحرام » وأما الثالك وهو مكة فقال الممسرون. : هو المراد 
بقوله تعالى ( سبحان 27 الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) وكان الاسراء من دور مكة ٠‏ 


وقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 2 ) 
قيل مكة » وقيل الحرم » وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما فى كتاب الحج 
أن شاء الله .تعالى وقول الله تعالى ( والمسجد الحرام الذى 260 جعلناه للناس 
6 العاكت فيه والياد ) هو عند الشافمى:ومن 0 ا مسجد حول الكعية 


(1) الآية .هط من سورة اللبقرة . 
(؟) الآبة لم؟ من مورة التوبة ٠‏ 
) الآبة 1 من سورة الاسراء . 
(؟) ألآية 145 من سورة ألبقرة . 
(ه) الآية 180 من سورة الحج . 
15 
م ؟1 الجموع ج ؟ 


مع الكعبة فلا يجوز يبعه ولا اجارته » والناس فيه سواء » وأما دور مكة 
وسائر بقاعها قيجوز بيعها واجارتها ٠‏ وحمله أبو حنيفة ومن.وافقه على جميع 
احوم فلم يجوزوا بع أتئة منة ولا اجارته وستاتى المسالة ان شاء اق ا 
مبسوطة حيث ذكرها المصنف فى باب ما يجوز ببعه » فهذا مختصر ما يتعلق 
بالمسجد » وقد بسطته فى تهذيب 27 الأسماء واللغات والله أعلم ٠‏ 


فرع فى بيان. أضل استقبال الكعية 


عن: البراء بن ا 00 
قدم المدينة صلى قبل يبت القدس.ستة عفس شهرا أو سبعة غشر شهرا » وكان 
بعجبه أن تكون' قبلته قئل البيت » وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر » 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فدر على أهل مسجد وهم راكمون 
فقال : أشهد بلله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبسل مكة 
فداروا' كما هم قبل اليبت »إرواه البخارى ومسام ٠‏ 


وعن معانو ودى الله مهيا قال : د كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر الى 
ا اك لل 7 بن خنبل 'ق 
., قال أهل اللغة امل إنئله اجا وبي الكدة 0117 إلى 
0 ٍ 
| قال: الصئف رجه لف تعالى ' 
( فان كان بحضرة البيت لزمه التوجه الى عينه لما روى أسامة بن زيد رضى 


له عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « دخل البيت ولم يصل » وخرج ودكع 
ركعتين قبل العنيه وفان : هذه القبلة » ) ٠‏ 


(). مما ذكره ما يفيدهًا أن ذرع ما بين الركن الاسود وألى مقام ابراهيم هليه المت 
0 ذراعا و اصايم وثرع م بين جدار الكمبة من وسط. الكمبة إلنئ. المقام 77 ذراعا وذدع مابين 
شدرؤان الكمبة والمقام 51 ذراعا وتنصف ومن الركن الثنامى ألى المقام 4؟ فراعا و 1١‏ سنا 
من إالركن الذى فيه الججرا |الاسود ألى حد حجرة زمزم ذراعا ونصف ومن الركن الأنشود 
الى راسن زمزم .غ ذراعا ومن وسط جدار الكعية الى جدار المسعى 1١8‏ بكراع ومن وسط دار 
الكمبة الى الجدار الدى يلى باب بيتى جمح 111 ذراعا ومن وسط جدار الكعبة آلى الجدار الذى 
ببلى الوادى ١5١‏ ذراعاا و 1 أصيعا ( طد) ٠‏ 


() هكذا فى نسخ المهذب والدى فى الصحيح ( فى قبل الكمبة ) (ط ) ٠‏ 
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( الشرح ) حديث أسامة رواه البخارى ومسلم من رواية آسامة » ومن 
رواية ابن عباس .. وقوله : قبل الكعبة هو بضم القاف والباء » ويجوز 
اسكان الباء » قيل معناه ما استقبلك منها وقيل مقابلها » وفى رواية ابن عمر 
فى الصحيح فى هذا الحديث « فصلى ركعتين فى وجه الكعية » وهذا هو 
المراد بقبلها » وقوله صلى الله عليه وسلم « هذه القبلة » قال الخطابى : معناه 
أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا اليه أبدا 
فهو قبلتكم » قال : ويحتمل آنه علمهم سنة موقف الامام وآنه يقف فى وجهها 
دون أركانها » وان كانت الصلاة فى جميع جهاتها مجزئة » هذا كلام الخطابى. 
ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه همذه الكعية هى المسجد الحرام الذى 
أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذى حول الكعبة » بل 
هى الكعبة .تفسها فقط » والله أعلم . 


وقوله ( دخل البيت ولم يصل ) قد روى بلال ذ آنه صلى الله عليه وسلم 
صلى ف الكعبة » رواه البخارى ومسلم » وأخذ العلماء بروابة بلال لأنها 
زيادة ثقة » ولآنه مثبت فقدم على الناى » ومعنى قول أسامة نم ,يصل » لم 
أره صلى » وسبب قوله آن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعية هو وبلال 
وأسامة وعثمان بن شيبة وأغلق الباب وصلى » فلم يره آسامة لاغلاق الباب » 
ولاشتاله بالدعاء والخضوع ٠‏ وقوله « بحضرة البيت » يجوز فتح الحاء 
وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهؤرات ٠‏ 

( آما حكم المسالة #فان كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه الى عيئها لتمكنه 
منه وله أن يستقبل آى جهة مها أراد » فلو وقف عند طرف ركن س وبعضه 
بحاذيه وبعضه يخرج عنه # ففى صحة صلاته وجهان ( أصحهما ) لا تصح 
قال الامام : وبه قطع الصيدلانى لأنه لم يستقبلها كله ؛ ولو استقبل الحجر 
بكسر الحاء ولم يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوىي 
والبحر وآخرون ( أحدهما ) تصح صلاته لأنه من البينت للحديث الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحجر من البيت » رواه مسلم » 
وف روابة 2 ست أذرع من الحجر من البيت » ولأنه لو طاف فيه لم يصح 
طوافه » وأصحهما بالاتفاق : لا تصح صلاته لأن كونه 0 
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مقطوع بهو ولو وقب الامام بقرب الكعبية والمأمومون خلفه. ممنتديرين 
بالكعبة جاز » ولو وقفوا فى آخر المسجد وامتد صف طويل جاز » وان وقب 
بقربه وامئد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكمية باطلة ٠‏ 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان دخل البيت وصلى فيه جاز لانه متوجه الى ين اف 6 
والافضل أن يصلى النفل فى البيت لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ صصسلاة فى 
مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه الا المسجف الحرام » والافضل 
أن يصلى الفرض.خارج البيت لانه يكثر [ فيه )١(‏ ] الجمع فكان اعظم الاجر 


( التشرح ) علادله از سلاة فوطق داكي بم الل مباذة دما 
نعواة إلا معد العرام 6 رواء الخاري ومسل وردان أل عر جور 
غندنا أن .يصلى فى الكعبة الفرض والتمل وبه قال آبو حنيفة والثوزى 
وجمهوز العلماء ؛ وقال محمد بن جرير.: لا يجوز الفرض ولا النقل » وبه 
قال أصبغ بن الفرج المالكى وجماعة من الظاهرية وحكى عن ابن عباس وقال 
مالك وأحمد : نجوز :النفل المطلق دون الفرض والوتر دلياندا حدنث بلال 
آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة » رؤاه البخارى ومسلم » 
وسبق قريبا الخواب عن حدنث أشامة » وقال أصجابنا : واذا صلى: فى الكعبة 
فله أن يستقيل آى جذار شاء » وله أن يستقيل الباب ان كان مُردودا أو 
مفتوحا وله عتبة.قدر ثلثى ذراع تقريبا » هذا هو الصحيح المشهور » ولنا 
وجه أنه يشترط فى العّبة كونها بقدر ذراع » وقيل يشترط قدر قامة المصلى 
طولا وعرضا » ووجه ثالث أنه يكفى شخوصها بآى قر .كان +.والمذعت 
الأول ٠‏ ا 

قال أصحاينا : : والثفل فى الكعبة أفضل منه خارجهاء وكذا الفرض ان لم 
يرج جماعة آو. آمكن الجماعة الحاضرين العلانافيها 6 نان اع يتدن تخارجيا 
أفضل + وكلام المضنف وان كان مطلقا فهو منحمول على هذا التفصيل : 
قال الشافعى فى الأم : قضاء الفريضة.الفائتة فى الكعبة أحب الى من: قضبائها 


)١(‏ ما بين الممقوفين ملاقطا من ش و اق وى بمض النسخ ( فيما سواه من اكساجد الا 
ا : ١‏ 
السجد الحرام ١)‏ والثابت هناءرواية البخارى (ط ).. 
| م 


5و 


خارجها قال ري لي بعد » قال الفسافعى 
والأصحاب : وكذا المنذورة فى الكعبة أفضل من خارجها » قال الشسافعى 
1 موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من اللكعية وأما' استدلال المصنف بالحديث 
على فخل الفسلاة اق النكسة قبي اث جل لاي + خص المسجد الحرام فى هذا 
سدق القن لسو حر توييةا اسوك ب ا ا 
والمسجد حولها كما سبق بيانه » ويمكن أن يجاب عن المصنف » ويحمل 
كلامه على آنه لم يرد.اختصاص الحديث بالكعبة » بلى آراد يبان فضيلة الصلاة 
فى المسجد الحرا م ؛ وقد علم أن الكعبة أفضله فكانت الصلاة فيها أفضله » 
فان قيل : كيف جزمتي بن الكمبة أفضل من خارجها ؟ مع أنه مختلف بين 
العلماء فى صحتها » والخروج من الخلاف مستحب ؟ فالجواب أثا اننا 
نستحب الخروج من 'خلاف محترم » وهو الخلاف فى مسألة اجتهادية » أما 
اذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما فى هذه المسألة فلا حرمة له ولا 
يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة » وان بلغته وخالفها 
فهو محجوج بها والله أعلم ٠‏ 

قال الشيخ أبو حامد فى آخر كتاب الحج.من تعليقه » قال الشسافعى : 
ليس فى الأرض موضع آحب الى أن أقضى فيه الصلاة الفائتة من الكعية لأن 
الفضيلة فى القرب منها للمصلى فكانت الفضيلة فى بطنها أولى ٠‏ 

( فرع ) ف قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحاينا » وهى مفهومة 
من كلام الباقين وهى أن المحافظة على فضيلة تنعلق بنفس العبادة آولى من 
المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة » وتتخرج على هذه القاعدة مسائل 
مشسهورة ف المذهب منها هذه المسألة التى ذكرها المصنف ؛ وقد ذكرها 
الشافعى فى الأم والأصحاب وهى أن المخالفة على تحصيل الجماعة خارج 
الكعبة أفضل من المحافظة على الصلاة فى الكعبة لأن الجماعة فضيلة تتعلق 
بنفس الصلاة والكعبة فضيلة تتعلق بالموضع ومنها أن صلاة الفرض فى كل 
المساجد أفضل من غير المسجد » فلو كان عناك مسجد ليس فيه جماعة ؛ 
وعلاك جاعة فى غي شتجد قسلاةة امم الجباعة ل ع المستعد ؟نضل من 
صلاته منقردا فى المسجد ٠‏ 


يدح 


ومنها أن أصلاة الئل فى بيت الأنسان أفضل منها فى المسجد مع شرف 
البسد لآن شإها فى اليك يشيلة عفان ميا ء ماه مين قبا العتسيع 
والاخلاص وأبعد من إلرياء 'والاعجاب وشبههما 4 حتى ان صلاثه التفل قف 
بيته آفضل ,منها فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه ودليله 
الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضى الله عنهم 
حين صلوا فى مسجده النافلة « أفضل الصلاة صلاة المرء ء فى سته الا المكتوية » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ وف روابة أبى داود : 2 أفضل من ضلاته ىف 5 
مسجدى هذا 6 ومنها أن القرب من الكعبة فى الطواف مستحب  »‏ والرمل 
مستحب فيه » فلو منعّه الزحمة من الجمع: بينهما لم يسكنة الرمل مع القرب 
القزرب بلا رمل لا ذكرناه 4 ونظائر هذه المسائل مشهورة وسنوضحها ق 
مواضعها ان شاء الله تعالى وبالله .التوفيق . 

1 | قال المصئف رحه. الله تعالى 1 

وان صلى على سطحه نظرت فان كان بين يديه سترة متصلة به جاز » لاته 
متوجه ألى جزء منه » وان لم يكن بين بديه سترة متصلة لم. يجز لما روى عمر 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « سببعة مواطن لا يجوز 
فيها الصلاة وذكر : « افوق بيت الله العتيق ») ولأنه صلى آلله عليه وسلم لم 
يصل عليه من غير غذر فلم يجز كما لو وقف. على طرف السطح واستدبره ؛ 
فان كان بين يدبه عصاا مغروزة:غر مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان ( آحدهما ) 
نصح لان المفروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المفروزة فى بيع الدار ( والثانى ) 
لا بصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة اليه » وإن صلى فى عرصة.البيت 
وليس بين بديه سلترة ففيه وجهان » قال ابو اسحاق : لا يجوز » وصو 
المنصوص لأنه صلى عليه ولم يصل اليه من غير عذر فاشبه اذا صلى على 
السطح » وقال ابو العباس : يجوز لانه صلى الى ما بين يديه من ارض البيت 
فاشبه اذا خرج من البيت وصلى الى ارضه ) ٠‏ 


( الشرح ) أحديك عمر رشن الله عله ضعيف ء وسبق يبائهافى ناب ْ 
طهارة البدن » وقوله : ( من.غير عذر) احتراز من حال شدة الخوف: والنافلة ا 
فى السفر » وقوله : غير مبنية هى بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء ' 
المثلثة بعدها_باء موحدة ثم تاء مثناة فوق.» والأول أشهر وآجوذ ؛ والعرضة . 
باسكان الراء لا غير ,ا 
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( أما حكم المسألة )فقال أصحابنا : لو وقف على آبى قبيس أو غيره من 
المواضع العالية على الكعية يقربها صحت صسلاته بلا خلاف » لآنه يمد 
مستقبلا » وان وقف على سطح الكعبة انظر: ‏ أن وقف على طرفها 
واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال ثىء منها » وهكذا لو 
انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته» 
ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف , وآما اذا وقف وسطا 
السطح أو العرصة فان لم يكن بين يديه ثىء شاخص لم تصح صسلاته على 
الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب » وقال ابن سربج تصح ‏ وبه 
قال أبو حنيفة وداود ومالك ف رواية عنه ‏ كما لو وقف على أبى قبيس 
وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها » والمذهب الأول » والفرق آنه لا بعد 
هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه » وهذا الوجه الذى لابن سريج جار فى 
العرصة والسطح كما ذكرنا » كذا نقله عنه امام الحرمين وصاحب. التهذيب 
وآخرون ؛ وكلام المصنفٍ بوهم انه لا يقول به فى السطح وليس الأمر كذلك 
وان كان بين بديه ثىء شاخص من أجزاء الكعبة كبقية جدار ورآس خائط 
ونحوهما » فان كان ثلثى ذراع صحت والا فلاء وقيل يشترط ذراع » وقيل ٠‏ 
يكفى أدنى شخوص ؛ وقيل يشترط كونه قدر قامة المصلى طؤلا وعرضا 
حكاه الشيخ أبو حامد وغيره » والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور: 
الأول وهو ثلثا ذراع ٠+‏ ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلاف» 
ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة آو السطح أو حفر حفرة 
ووقف فيها أو وقف فى آخر السطح أو العرصة واستقبل الطرف الآخر وهو 
مرتفع عن موقفه صحت بلا خلاف . 0 

ولو استقبل حشيشا نايتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة 
فوجهماذ أصحهما لا يصح » صححه امام الحرمين والرافعى وغيرهما » 
ودليلهما ى الكتاب وان كانت العصا مثبتة أؤ مسمرة صحث بلا خلاف , 
قال امام الحرمين : لكنه يخرج. بعضه عن محاذاتها » وقد سبق الخلاف فيمن 
خرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه على طرف ركن » قال ففى 
هذا تردد ظاهر عندى ٠‏ وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن هذا لصح وجها 
واحدا وان خرج بعض بدئه عن محاذاة العصا لأنه بعد مستقبلا بخلاف 
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مسآلة الخارج ناض محاذاة الكعبة ». ولهذا قطم الاصحاب بالصحة اذا 
كانت العصا مسمرة وقطعوا بها أيضا فيما اذا بقيث بقية من أصل .الجدار 
قدر مؤخرة ؛ الرحل » وان كانت أعالى يدنه خارجة عن محاذاته لكونه مستقيلا 
ببعضه جزءا شاخصا وبباقيه هواء الكعبة » وآما الواقف على طرف الركن 
فلم يستقبل ببعضه شيئا أصلا 8 
قال الملصنف رحه الله تعالى 

( وان لم يكن بحضرة البيت نظرت أ فان عرف التقبلة ‏ ب صلى اليها وان 
أخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا. يجتهد » كما يقبل الحاكم النص 
عن الثقة ولأ يجتهد ».وان راى مخازيب السلفين فى بلباصلى 1000-1726 
لان ذلك بمنزلة الخبر ) ٠‏ 


قا زق رغرن فاق ا وا او ير 
من يقبل خبره لزمه أن) يصلى بقوله ولا يجوز الاجتهاد » وقد تقدم فى باب 
الشك ف باب نحاسة الماء بيان من يقبل خبره » وأنه يدخل فيه الحر:والعبد 
والمرآة بلا خلاف » ولا نقبل خبر الكافر فى القبلة بلا خلاف ٠‏ وآما 'الصبى 
المميز فالمكسهور آنه لأ يقبل خبره ونقل القاضى حسين وصاحبا التهذيب 
والتتمة فيه نصين للشلافعى ( أحدهما ) يقبل ( والثانى ) لا ٠ ٠‏ قالوا: 
أصحابنا من قال : فى قبول قوله هنا قولان للنصين » وقال القفال | : فيه 
وجهان » وكذا فى قبول روايته حديث النبى صلى الله عليه وسلم وغيزه 
الوجهان » الأصح لا يقبل + ومنهم من قال : النصان على حالين ؛ فان ذله على 
. المحراب أو أعلمه بدليل قبل منه » وان أخبره باجتهاد فلا يقبل منه ٠‏ 

وأما الفاسق قفيه طريقانٍ ( المشسهور ) آنه لأ قبل خبره هنا كماكر 
آخباره » وبهذا قطع البغؤى والأكثرون ( والثانى ) فى قبوله وجهان لعدم 
التهمة هنا » وممن حك الوجهين فيه القاضى حسين وصاحب التتمة وآخرون» 
واختار صاحب التثمة القبول » وقد سبق فى باب الشك ف: نجاسة الماء أن 
الكافر زالفاسق يقبل قولهما , فى الاذن فى دخول الدار وحمل المدية , أما 
المحراب فيجي اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد ٠‏ ونقل صاحب السامل 
صاع لدي لان عنا + ولس لمانا بأن المجاريب لا تنصب الا 


ع 


بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة » فجرى. ذلك: مجرى 
الخير ٠‏ 1 

٠‏ واعلم آن المحراب انما يتمد بشرط أن يكون ف بلد كبير أو فى قرية 
صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ » فان كان فى قرية صغيرة 
لا بكثر المارون بها لم يجز اعتماده » هكذا ذكر هذا التفضيل جماعة منهم 
صاحب الحاوى والشيخ إبو عحند العرش فى كشياية التعيرة #واضاحيا 
التهذيب والتتمة وآخرون » وهو مقتضى كلام |لباقين ٠‏ 


قال صاحب التهذيب : لو رآى علامة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو. 
فى طريق يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها » او رأى محرابا 
ف قرية لا يدرى بناه المسلمون أو المشركون ؟ أو كانت قرية صغيرة للمسلمين 
اتتفقوا على جهة يجوز وقوع الخطأ لأهلها ؟ فانه يجتهد فى كل هذه الصور 
ولا يعتمده » وكذا قال صاحب التتمة : لو كاناى صحراء أو قرية صغيرة أو 
مسجد ف برية لا يكثر به المارة فالواجب عليه الاجتهاد » قال : ولو دخل بلدا 
دحب واج أ وك يه سارب + لل امن اليد 
اعتمدها ولم يجتهد » وان احتمل آنها من بناء | واحتمل أنها من بناء 
الكفار لم يعتمدها بل يجتهد » ونقل الشيخ ابو حامد فى تعليقه هذا التفصيل 
فى البلد الخراب عن آصحابنا كلهم . 

( فرع ) قال اصحابنا : اذا صلى فى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه كالكعية » فمن يعاينه 
بعتمده » ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال » ويعئى بمحراب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه ء لأنه لم يكن ( هذا المحراب هو 
المعروف ) ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم.وانما أحدثت المحارب بعده . 
قال أصحابنا : وى معنى محراب المدينة سائر البقاع التى صلى فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا ضبط المحراب » وكذا المحاريب المنصوية فى بلاد 
المسلمين بالشرط السابق » فلا يجوز الاجتهاد ى: هذه المواضع فى الجمة 
بلا خلاف , 1 


وأما الاجتهاد فى التيامن: والتياسر فان كان محراب رسول 0-6 
علية وسلم لم يجز بحال » وان كان فى سائر البلاد ففيه أوجه ( أضحها ) 
يجوز » قال الرافعى : .وبه قطنم الأكثرؤن ( والثانى ) لا يجوز فى الكوفة 
خاصنة ( والثالك ) لا يجوز فيها ولا في البضرة لكثرة من دخلها من الضحاية 
رظى اللعنهم ٠‏ 000000 

(فرع) قال أضحابنا لأس رياد اممرائع سي اقلافرفه لل 
حيْث بعتّتمده البضير »' وكذا البصيز فى الظلمة » ؤفيه وجه أن الأعمى انما ! 
يعتمد محرابا رآه قبل العمئ » ولو اشتبه على الأعمى مواضع لسها صبر | 
حتى يجد من يخيره فاق خاف فوت الوقت!صالى على حنب حاله وقجب | 
العا أ ١‏ : 
| :قال اللضئف رجه الله تعالق 

( وان لم يكن نثىء من ذلك نظرت ‏ فان كان ممن يعرف الدلائل ‏ 55 
كان غائبا عن مكة ‏ اجتهد فى طلب القبلة لان له طريقا الى معرفتها بالشمس 
والقمر والجبال والرباح » ولهذا قال الله تعالى ( وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون (2 ) فكان له ان يجتهد كالعالم في الحادثة » وفى فرضه قولان واضي 
فى الام : فرضه اصابة العين لان من لزمه فرض القبلة تزفه اصابة العين 
كالمكى » وظاهر ما نقله الزنى أن الفرض هو الجهة » لانه لو كان الفرض هو 
العين لا صحت صلاة الصف الطويل لآن فيهم من يخرج عن العين ) ٠‏ 

( الشرح ) اذا لم يعرف الغائب عن أرض مكة القبلة ولم يجد مجرابا 
ولا من يخبره على ما شبق لزمه الاجتهاد ف القبلة ويستقبل ما آدى اليه 
اجتهاده » قال آصحاننا؛ : ولا يضح الا بأدلة القبلة وعى كثيرة وفيهنا كت 
يحبدة وا تمي الرياح لاخثلافها » وآقواها القطب وهو نجم صغير فى بنات 

نعش الصغرى » بين الفرقدين والجدى ؤاذا اجتهد وظن القبلة فى جهة بعلامة 
صلى اليها » ولا يكفى الظن بلا علامة بلا خلاف ٠‏ بخلاف الأوانى فان فيها . 
وجها ضعيفا أنه مكفنى الظن فيها بغير علامة وذلك الوجه لا بجىء هنبا 
. بالاتماق: وقد سبق هناك الفرق » ولو ترك القادر على الاجتهاد الاجتهباد 
وقلد مجتهدا لم تصح:صلاته وان صادف القبلة » لأنه ترك وظيفته فى 
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الاستقبال فلم تصح صلانه ؛ كما لو صلى بغير نقليد ولا اجتهاد وصادف 
فانه لا يصح بالاتفاق » وسواء ضاق الوقت آم لم ,يضق . هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهور » وفيه وجه لابن سريج آنه ,يقلد عند ضيق الوقت. وخوف 
النوات وهو ضعيف . وف فرض المجتهد ومطلوبه قولان ( أحدهما ) جهة 
الكعبية بدليل صحة صلاة الصف الطويل » ونقل القاضى آبو الطيب وغيره 
الاجماع على صحة صلاتهم » وأصحهما عينها اتفق العراقيون والقمال 
والمتولى. والبغوى على تصحيحه » ودلياهما فى الكتاب ٠‏ وأجاب الأصحاب 
عن صلاة الصف الطويل بأن مع طول المسافة تظهر المسامتة والاستقبال كالنار 
على جيل ونحوها ٠‏ قال اليندنيجى : القول بأن فرضه الجهة نقله المزنى 
وليس هو بمعروف للشافعى وكذا آتكره الشيخ أبو حامد وآخرون » وسلك 
امام الحرمين والغزالى طريقة آخرى شاذة ضعيفة اخترعها الامام تركتها 
لشذوذها » واحتج الأصحاب للقول بالعين بحديث ابن عباس رضى الله عنهما 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة خرج فصلى .اليها وقال : 
هذه القبلة » رواه البخارى ومسلم » وهو حديث آسامة بن زيد الذى ذكره 
المصنف. فى أول الياب » واحتجوا للجهة بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة »6 رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » وصح ذلك عن عمر رفى الله عله 
موقوفا عليه ٠‏ ش 

ظ( فرع عم فى مذاهب العلماء فى ذلك 

قد ذكرنا آن الصحيح عندنا آن الواجب اصابة عين الكعبة » وبه قال 
بعض المالكية ورواية عن أحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة : الواجب الجهة » وحكاه 
الترمذى عن عمر بن الخطاب وعن على بن أبى طالب وابن عباس وابن المبارك 
وسبق دليلهما ٠‏ 

( فرع ) ف تعلم آدلة القبلة ثلائة أوجه ( أحدها ) أنه فرض كفاية . 
( والثانى ) فرض'عين » وصححه البغوى والرافعى كتعلم الوضوء وغيره من: 
شروط الصلاة وآركانها ( والثالث ) وهو الأصح أنه فرض كفاية الا أن يريد 
سفرا فيتعين » لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه » ولا يصح قول من 


ابر 


أطلق أنه فوض عين اذ لم ينقل آن النبى صلى الله عليه وسلم ثم السلف الزموا. 
آحاذ الناس تعلم آدلة القبلة » بخلاف أركان الصلاة وشروطها » لأن الوقوف 
0 1 
قال المصئف زحه الله تعالى 1 

( وان كان فى أرض مكة ب فان عاق تللم وبننا اكتيت حافل امال “قصل 
ب فهو كالفائب عن مكة » وأن كان بينهما حائل طارىء وهو البناء ففيه وجهان 
( احدهما ) لا يجتهد لأنه فى أى موضع كان فرضه الرجوع الى العين فلا يتفير . 
[ فرضه ] بالحائل الطارىء ( والثانى ) [ أنه ] يجتهد وهو ظاهر المذهب:» لأن . 
بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة فاشبه اذا كان بينهما جبل ) ٠‏ .'' 

( الشرح ) قال أضحابنا اي تله مارج السوا ان 0 
الكعبة كمن يصلى على أبى قبيس أو سطح دار ونحوه صلى البها » واذا بنى 
امعان :“وف معتى العساة من نش بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان الم 
شاهدها فى حال الصلاة » فهذا فرزضه اصابة العين قطعا ؛ ولا اجتهناد ف 
حقه ء فآما من.لا بعاين الكعبة ولا نتيقن الاصابة ؛ فان كان بينه وينها. حائل ' 
أضلئ كالجبل فله الاجتهاد بلا خلاف ».قال أصحابنا : .ولا يلزمه نعود 
الخيل لتخصيل المشاهدة » لأن عليه:ى ذلك مشقة » وان كان الحائل طارثا 
وابن. الصباغ والشاثى والرافعى أنه يجوز الاجتهاد ( والثانى ) لا نجوز » 
وبه. قطع الشيخ أبو خامد والقاضى أبو الطيب والماوردى يل 
والجرجانى . : 1 

قال الصئف رجه الله تعائى ‏ 

( فان اجنهد رجلان فاختلفا فى جهة القبلة لم يقلد احدهما صاحبه » 
ولا يصلى احدهما خلف الآخر لان كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهادٍ 
صاحبه [ وبطلان )١(‏ صلاته ] ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الذى قاله متفق عليه عندنا » وحكئ آصحاينا عن أبى , 
ثور أنه قال : تصح صاؤة أحذهما خلف الآخر » ويستقبل كل واحد ما ظهر 
له بالاجتهاد ذ فلو تعاكس اظلهما ضار ونجهه الى وجهه كما يجوز آن يصلوا ' 


كلها بين المتوقين اسقط من قن وبق زا )م 
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حول الكمبة » وكل واحد يعتقد صحة صلاة امامه , قال امام الحرمين : فلو 
كان اختلافهما فى 'تيامن قريب وتياسر » فان قلنا : يجب على المجتهد مراعاة 
ذلك لم يصح الاقتداء والا فيصح , ش 
: قال المصئف رحمه الله تعالى 
( وان صلى بالاجتهاد الى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان 
( احدهما ) 1 انه ] يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهباد الأول ٠‏ 
( والثانى ) يلزمه أن يعيد الاجتهاد » وهو المنصوص ف الام كما تقول فى الحاكم 
اذا اجنهد فى حادثئة ثم حدثت تلك الحادثة مرة اخرى ) ٠‏ 
( الشرح )2 الوجهان مشهوران 4 أصحهما باتفاق الأصحاب » وجوب 
اعادة الاجتهاد » وبه قطع كثيرون » وهو المنصوص ف الأم قد سبق مثلهما 
فى المتيمم اذا طلب الماء فلم يجده وصلى وبقى فى موضعه حتى حضرت صلاة 
أخرى : قال الرافعي : قيل الوجهان فيما اذا لم يغارق موض عه فان فارقه 
وجب الاجتهاد وجها واحدا كالتيمم قال : ولكن الفرق ظاهر » ولا يحتاج 
الى تجديد الاجتهاد للنافلة بلا خلاف ٠‏ 
قال اللصئف رحمه الله تعالى 
( فان اجتهد للصلاة الثانية فاداه الاجتهاد الى جهة اخرى صلى الصبلاة 
أكثانية الى الجهة الثانية ولا يلزمه اعادة ما صلاه الى الجهة الأولى كالحاكم اذا 
حكم باجتهاد ثم تفير اجنهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول » وان تغير 
اجتهاده وهو فى الصسلاة ففيه وجهان ٠‏ ( احدهما ) يستانف الصلاة لأنه 
لا يجوز أن يصلى صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم فى قضية باجتهادين ٠‏ 
( والثانى ) يجوز لأنا لو الزمناه إن يستانف 1 الصلاة ] نقغمسنا ما آدأه من 
الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز » وان دخل فى الصلاة بالاجتهاد 
ثم شاك فى اجنهاده اتم صلاته لأن الاجتهاد ظاهر » والقاهر لا يزال 
بالشك ) ٠‏ : 
(الشرح ) ف الفصل ثلاث مسائل 
( احداها ) لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة آخرى فاجتهد لها سواء 
أوجبنا الاجتهاد ثانيا آم لا 4 فتغير اجتهاده بجب أن يصلى الصلاة الثانية الى 
الجهة الثانية بلا خلاف : ولا يلزم اعادة شىء من الصلاتين حتى لو صلى أربع 
صلوات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة فى شىء منهن » هذا هو'المذهب» 
, وبه قطم الجمهوز » وخكى الخراسانيون وجهنا آنه يجب اعادتمن.» قال 


-- 


القاضى خسين : هو قول الأستاذ أبى اسحاق الاسفرايينى » وحكوا وجهبا 
ثالثا أنة تجب اعادة غير الأخيرة والصواب الأول ٠‏ : 
( الثانية ) لو تغير اجتماده فى آثناء الفلا فته جتان موز ران + 
وقبل : قولان ذكر المضنف دليلهما » أحدهما : يجب استئناف الصلاة الى 
الثانية ويبنى » قال آصنحاينا : وعلى هذا الثانى لو صلى أربع ركمات من 
صلاة واحدة الى أربع بجهات باجتهادات صحت صلاته ولا اعادة كالضلؤات 
ش وخص صاحب التهذيب الوجهين يما اذا كان الدليل الثانى أوضح من : الأأول 
قال : فان ا الى الج الأذلي ول اعادة ., #والتعيد ماده 
الوجهين . : 0 
5100 تمادام فيه يول يترجح 006 1 
الات نم صلا الى جته ولا اعدة + نص عليه ف الم وتوا علي + 
٠‏ قال المضئف رحه الله تعالى : 
( وان صلى ثم تيقن الخطا ففيه قولان » قال فى الام د 
حن ا ال فيا كين مكلذ ل القافا ).فلع يفكت يوا مني 14م 
اذا حكم نم وجد النص بخلافه » وقال فى القديم و [ فى :باب ] الصسيام من 
الجدبد : لا يازمه لانه جهة تجوز الصلاة اليها بالاجتهاد » فاشبه اذا لم يليقن 
الخطا . ٠‏ وان صلى الى جهة ل راى القلة ف يميتها أو تشمالها يع يعد لان الخلا 
ور ا م ا ل 
حهتين فاته ند ا فلا ا الى خفلا 
او لو راو ا 
القبلة غيرها فقد 'نعين الخطأ بالظن لا باليقين » وقوله : .يؤومن, مثله فى 'القضاء 
امادبسن ل احير اجرادوت لسع لل الح الماتر اسيم : 


( اما حكم الفصل ) فقال أأضتحاينا بحي الله اذا فك بالاجتهاد ' 0 3 
له الخطا فى الاجتهاد فله أحؤال : 


( ادها ) أن ير الخلا قب الشروع فى المساذة قن تين افلا ف 


ال 


اجتهاده أعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها الآن » وان لم بتيقن » 
بل فلن آن الصواب جهة آخرى ‏ فان كان دليل الثانى عنده أوضح من 
الأول . اعتمد الثانى وان كان الأول آوضح اعتمده » وان تساويا فوجهان 
أصحهما : بتخير فيهما » والثانى : يصلى الى الجهتين مرتين * 

( الحال الثانى ) أن ظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه فهى ' 
مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران فى الكتاب بدليلهما » أصحهما عند 
الأصحاب تجب الاعادة » والقولان جاريان سواء يقن مم الخطأ جهمة 
الصواب آم لا »: وقيل : القولان اذا تيقن الخطا ولم بتيقن الصواب ؛ فأما 
اذا تيقنهما فتلزمه الاعادة قولا واحدا » وقيل القولان اذا تيقن الصواب » أما 
اذا لع .ننيقن الصواب فلا اعادة قولا واحدا والمذهب الأول ؛ ولو نيقن خط 
الذى قلده الأعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خط تفسهء أما اذا لم يتيقن 0 
الخطا ولكن ظنه فلا اعادة حتى لو صلى آربع صلوات الى أريع جهات فلا 
اعادة على المذهب كما سبق ٠‏ 

( الحال الثالث ) آن ظهر الخطا فى أثنائها » وهو ضربان ( أحدهما ) : 
يظهر الخطا وظهر الصواب مقترنا به » فان كان الخطأ متيقنا بنيناه على نيقن 
الخطا بعد الفراغ » فان قلنا بوجوب الاعادة بطلت ضلاته والا فوجهمان » 
وقيل : قولانْ ( أصحهما ) ينحرف الى جهة الصواب ويبنى ( والثانى ) تبطل 
صلاته وان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا » ففيه هذان الوجهان أو القولان 
كما سيق » وفيه كلام صاحب التهذيب السابق فى الفرق بين رجحان الدليل 
الثانى وعدمه ( الضرب الثانى ) : آن لا يظهر الصواب مع الخطأ » فان عجر 
عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته » وان قدر عليه على القرب 
فهل ينحرف ويبنى ؟ آم يستاتف ؟ فيه القولان أحدهما : أنه على الخلاف فى 
الضرب الأول » والثانى ‏ وهو المذهب : القطع بوجوب الاستثناف لأنه 
مضى جزء من صلاته الى غير قبلة محسوبة » مثال ظهور الخطأ دون الصواب: 
آن يعرف أن قبلته عن نسار المشرق وكان هناك غيم فذهب وار 
كوكب قريب من الأفق وهو مستقبله فعلم الخطأ يقينا » ولم يعلم الصواب » 
اذ يحتمل كون الكوكب ف المشرق وبحتمل المغرب لكن قد يعرف الصصواب 

ا" 


على قرب. بأن يرتفع فيعلم آنه مشرق + أو ينحط فيعلم أنه مغرب وتعرف 
به القبلة » وقد بعجز عن ذلك بأن يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب والله أعلم + 


هذا كله إذا ظهر الخطآ فى الجهة» أما اذا ظهر الخطا فى التيامن. والتياسر 
فان كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من الصلاة لم يوئر قطعا والصلاة 
ماضية على الصحة وان كان فى أثنائها انحرف وآأتمها بلا خلاف » ؤان كان 
ظهوره قينا وقلنا : الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك . وان قلنا عينها قفي 
وجوب الاعادة بعد القراغ » ووجوب الاستتناف فى الأثناء القولان قال 
صاحب التهذيبٍ وغيرة : ولا بتيقن الخطأ فى الانحراف مع البعدامن ٠‏ مكة 
وانما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن ٠‏ قال الرافعى 1 
بين خلاف أطلقه أصحابنا العراقيون أنه هل بتيقن الخطأ فى الانحراف من غير 
: معاينة الكعبة ؟ من غير فرق بين القرب من مكة والبمد ء فقالوا : قال 
الشافعى رحمه الله : ل يتصور إلا بالمعانة 'وقال بعض 'الأضحاب إنتضور ٠‏ 


(شرع) لو اجتهد جماعة فى القبلة واتفق اجتهادهم فانهم أحدهم » 
ثم تغير. اجتهاد مأموم لزمه المفارقة وينحرف الى الجهة الثانية » وهل له البناء؟ 
أم عليه الاستئناف ؟ فيه الخلاف السابق فى تغير الاجتهاد فى آثناء الصلاة 
وهل هو مفارق .بعذر ؟ أم غير عذر لتركه كمال البحث ؟ فيه وجهان أصحهما: 
بعذر ء ولو تغين اجتهاد:الامام انحرف الى الجهة الثانية باننا أو مستأتفا على 
على الخلاف ويفارقه المأموم وهى مفارقة بعذر بلا خلاف » ولو: اختلف 
اجتماد رجلين فى التيامن والتياسر والجهة واحدة فان أوجبنا على المجتهد 
رعاية ذلك وجعلناه مؤثرا فى بطلان الضلاة فهو كالاختلاف فى الجية قلا 
يقندى أحدهما بالآخر ٠‏ والا فلا بأس ويجوز الاقتداء .: 

ولو شرع المقلد ف الصلاة بالتقليد فقال له عدل : أخطاً بك قلان قله 
حالان أحدهما : أن .يكون قوله عن اجتهاد » فان كان قؤله الأول أرجح عنده 
لزيادة.عدالتة أو معرفته أو كان مثله آو شك » لم يجب العمل بقول الثانى ». 
وفى جوازه خلاف مبنى على آن المقلد اذا اختلف عليه اجتهساد اثنين ب هل 
يجب الأخذ بأعلمهما 3 بتخير ؟ .ان قلنا بالأول لم يجز والا فوجهان الأصح : 
لا بحوز أيضا إداذ 1ن ]قا ارج فو كتفي اجتهاد البصى يتحرف , 


ليك 


وهل يبنى » أم يستاتف ؟ فيه الخلاف , ولو قال له المجتهد الثانى بعد فراغه 
من الصلاة » لم تجب الاعادة بلا خلاف وان كان الثانى أرجح : كما لو تغير 
اجتهاده بعد الفراغ . الجال الثانى : أن يخبر عن علم ومشاهدة فيجب 
الرجوع الى قوله » وان كان قول الأول أرجح عنده ؛ .ومن هذا القبيل أن 
يقول للأعمى : أنت مستقبل الشمس » والأعمى يعلم أن قبلته الى غير الشمس 
فيلزم الاستئناف على أصح القولين » ولو قال الثانى : آنت على الخطأ قطعا 
وجب قبوله بلا خلاف لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا والله آعلم . 

٠‏ قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وان كان ممن لا يرف الدلائل نظرت فان كان ممن اذا عرف ,يعرف » 
والوقت واسع » لزمه أن يتعرف بالدلائل ويجتهد فى طلبها » لأنه يمكنه آداء 
الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وان كأن ممن اذا عرف لا يصرف فهو 
كالاعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر.وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة » 
وفرضهما التقليد لأنه لا يمكنهما الاجتهاد » فكان فرضهما التقليد كالعامى فى 
احكام الشريعة . وان صلى من غير تقليد واصاب لم تصح صلاته » لآنه صلى 
وهو شاك فى صلاته فان اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد اوثقهما وابصرهما ؛ 
فان قلد الآخر جاز » وان عرف الأعمى القبلة باللمس.صلى واجزاه لان ذلك 
بمنزلة التقليد » وان قلد غيره ودخل فى الصصلاة ثم آأبصر ب فان كان هناك 
ما يعرف به القبلة من محراب [ فى ] مسجد أو نجم يعرف به آتم صلاته » 
وآن لم يكن شىء من ذلك بطلت صلاته لأنه. صار من اهل الاجنهاد فلا يجوز 
أن يصلى بالتفليد » وان لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على حسب 
حاله حتى لا يخلو الوفقت من الصلاة » فاذا وجد من يقلده اعاد ) . 

( الشرح ) فيه مسائل 

( احداها ) قد سبق يان الخلاف فى أن تعلم آدلة القبلة فرض عين أم 
كفاية » فاذا لم يعرف القبلة ولا دلائلما ‏ فانكانيمكنه التعلم والوقت 
واسع فان قلنا : التعلم فرض عين ‏ ازمه التعلم » فان ترك التعل وقلد لم 
تصح صلاته » لآنه نرك وظيفته فى الاستقبال » فعلى_هذا ان ضاق الوقت عن 
التعلم فهو كالعالم اذا تحير وسنذكره فى الفصل الذى يليه ان شاء الله تعالى. 

وان قلنا التعلم ليس بغرض عين صلى بالتقليد ولا يعيد كالأعمى ٠‏ وقد 
جزم المصنف بالأول ٠‏ ش 


5.5" 
م - ؟! المجموع ج 8 


( الثانية ) اذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يتأنى منه التعلم لعدم أهليته , 
أو لم يجد من يتعلم منه وضاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد ؛؛ وهو 
قول الغير المستند الى اجتهماد » فلو قال بصير : رأيت القطب » أو رأيت 
الخلق العظيم من المصلين يصلون الىهنا » كان الأخذ به قبول خبرا لا تقليداء . 
قال الشافعمى والأصحاب رحمهم الله : وشرط الذى يقلده أن يكون بالا 
عاقلا مسلما ثقة عارفا بالأدلة » سواء فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعبد » وق 
وجه شاذ له تقلنِد صبى مميز. حكاه الرافعى » فان الختلف عليه اجتهساد. 
مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف , 
والجمهور والأولى تقليد الأوثق والأعلم » وهو مراد المصنف بقوله : 
( أبصرهما ) وفيه وجه أنه يجب ذلك ٠‏ وقيل يصلى الى الجمتين بمرتين 
حكاه 110 , ٍ : 

( الثالثة ) اذا عرف الأعمئ القبلة باللسس بأن لمس المحراب فى الموضع | 
الذى يجوز اعتماده المحراب على ما سبق صلى اليه ولا اعادة وقد سبق يبان 
هذا وما يتعلق'به ٠ه‏ ) ٠‏ ا 

0 الرابعة ) اذا دخل. الأعمى والجاهل الذى هو كالأعمى ف الصلاة ١‏ 
بالتقليد م أبصر الأيعمى أو عرف الجاهل الأدلة فان كان هناك ما يعتمده من 
محراب أو نجم أو خبر أثقة أو غيرها استمر ى صلاته ولا اعادة » وان لم 
. يكن ثنىء من ذلك واحتاج الى الاجتهاد بطلت صلاته ٠‏ 0 

( الخامسة ) اذا لم نجد من فرضه التقليد من يقلده وجب عليه أن يصلى 
لحرمة الوقت على حسب حاله وتلزمه الاعادة لأنه عذر نادر , 

أقال المصئف رحمه آلله تعالى 

( وان كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقب قال 
الشافعى رحمه الله : ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالاعمى. » وقال فى موضع 
آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد [ غبره ] فقال ابو اسحاق : لا يقلد لآنه يمكنه 
الاجتهاد وقوله كالأعمى ازاد به كالأعمى فى انه يصلى ويعيد لا أنه يقلد ٠‏ وقال. 
ابو العباس : ان ضاق الوقت قلد » وان اتسسع لم يقلد وعليه يؤول قول 


(1) بياض بالاصل ولعله ( يعض :اصحابنا ) على الابهام أو اسم سماه على التضريح نقط , 
واله اعلم وقد وجدت فى الروضّة ما يفيند أنه كلام امام الحرمين ج ١‏ ص 18 طيمبة المكتب 
الاسلامى للاستاذ نصر الجاويثل (أط ) : : 7 


"1 


السافعى » وقال المزنى وغيره : المسالة على قولين » وهو الأصح أحدهما : 
بقلد وهو اختتيار الزنى لانه خفيت عليه الدلائل فهو:كالاعمى والثانى : لا يقلد 
لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد ) ٠‏ 

( الشرح ) اذا خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض 
] ا ا لتك : لا بقلد» 
والثانى : 

( ذالطريق الثانى ) يقلد لما ( والثالث ) لا يقلد. قا ( والرابع ) ان 
ضاق الوقت قلد والا فلا » وذكر المصنف دليل الجميع » فان قلنا : لا يقلد 
صلى على خسب حاله ووجبت الاعادة لأنه عذر نادر » وان قلنا : يقلد فقلد 
وصلى فلا اعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال امام الحرمين 
والغزالى فى البسنيط وغيرهما : فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم 
العذر نادر غير دائم » هل بلزمه القضاء ؟ ؤهذا شاذ ضحيف ٠‏ واعلم أن 
الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لاء هكذا صرح به المصنف والجمهؤر » 
وقال امام الحرمين : هذه الطرق اذا ضاق الوقت » ولا يجوز التقليد قبل 
ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال : وفيه احتمال من التيمع أول الوقت » والمذهب 
ما حكيناه عن الجمهور ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( واما فى شدة الخوف والتحام القتال فيجوز ان بترك الفبلة اذا اضطر 
الى نركها » ويصلى حيث امكنه لقوله تعالى ( فان خفتنم فرجالا أو ركبانا () ) 
قال ابن عمر رضى الله عنهما : « مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » ولآنه فرض 
اضطر الى تركه فصلى مع تركه كالمريض اذا عجز عن القيام ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الذى نقله عن ابن عمر رواه البخارى فى صحيحه » 
لكن سياقه مخالف لهذا » فرواه عن نافع أن ابن عمر كان اذا سثل عن صلاة 
الخوف قال : يتقدم الامام وطائفة من الناس فذكر صفتها قال : فان كان 
خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبليها قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخارى ذكره فى كتاب التفسير من 


.. من الآية 5؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 


اللبلة 


صحيحه ٠‏ قال أبنو الحسن الوؤاحدى رحمه الله فى تمسير الآية : فان خفتع ‏ 

أى عدوا قال : والرجال جمع راجل كصاحب وصحاب » وهو الكائن على 
رجله ماشيا كان أو واقفا » قال : وجمعه رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال» 
والركبان جمع راكب كفارس. وفرسان » قال : ومعنى الآية فان لم نمكتكم 


أن تصلوا قائمين موفين للصلاة ة حقوقها فصلوا مشاة و ا 1 


يجزيكم » قال المعسرون: : هذا فى 'خالة المساشة 210 والمطاردة ٠‏ قال اين عمر 

فى تفسير هذه الآبة : مستقبلى القبلة وغير مستقبليها هذا كخر كلام 
الواحدى » فصرح بآن كلام ابن عمر تفسير للانة وه ظاهر عبارة المضنف» 
والصواب أن هذا ليس تفسيرا للآبة » بل هو 0 
الخوف وهو ظاهر ما نقلناه من رواية البخارى ٠‏ 


(اما حكم المسالة) فيجوز فى حال شدة الخوف الصلاة 7 
أمكنه » ويجوز ذلك فى الفرض والنفل » وسياتى ميسوطا.فى باب ضلاة 
الخوف ان شاء الله تعالى ٠‏ ْ 

وقول المصنف : ولآأنه فرض اضطر الى تركه آراد بقوله : فرض أنه 
شرط فان استقبال القبلة شرط ٠‏ وليس مراده أنه يجب عليه الاستقبال » 
1 فانا لو حملتاه ه على هذا لم تدخل فيه صلاة النافلة فانه يستبيحها فى شدة 
الخوف الى غير القبلة كالفريضة » صرح به صاحب التهذبب وغيره ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : ولو أمكنه أن يصلى فى شّدة الخوف قائما الى غين القبلة 
أو راكبا الى القبلة صلى راكبا الى القبلة ولم يجز آن يصلى الى غير القبلة 
قائما لأن استقبال القبلة آكد: من القيام » ولهذا سقط القيام فى النفل مع 
ست ل 


( واما الثافلة فينظر فيها فان كان فى السفر وهو على دابته نظرت فان كان 
يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والحمل الواسع لزمه ان يتوجه الى القبلة 
لانها كالسبفينة » وان لم يمكنه ذلك جاز أن. يترك القبلة ويصلى عليهاً حيث 
توجه لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ١‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى على راحلته فى السسفر حيثما توجهت به » ويجوز ذلك فى 


.. ) السايفة المفاعلة وهو المبارزة بالسيوف والمقائلة بها رط‎ )١( 
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سا 


السفر الطويل والقصير لانه اجيز حتى لا بنقطع عن السير وهذا موجود فى 
القصير والطويل ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم » و: الصحيحين 
أيضا عن جماعات من الصحاية مثله ونحوه » والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر 
الثانية » وقيل : بكسر الأولى وفتح الثانية لغتان » وقد أوضحته فى التهذيب» 
والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا فى ألفاظ المهذب بتشديد 
الميم والياء » وضبطها غيرهم بتخفيف الميم وهو الأجود » وقد أوضحتها ى 
التهذيب وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبى أو قريب من صورته ٠‏ 


( آما حكم المسآلة )فاذا آراد الراكب فى السفر نافلة نظر ان أمكنه أن 
بدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة » فان كان فى محمل أو عمارية أو هودج 
ونحوها ففيه طريقان ( المذهب ) 27 آنه يلزمه استقبال القبلة واتمام الركوع 
والسجود ء ولا بحزيه الابماء لأنه متمكن منها » فأشبه راكب السفينة » وبهذا 
الطربق قطع المصنف والجمهور ( وللثانى ) على وجهين ؛ أحدهما هذاء 
والثانى : بجوز له ترك القبلة والاائماء بالأركان كالراكب على سرج لأن عليه 
مشقة فى ذلك بخلاف السفينة ٠‏ وممن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوى 
والدارمى » ونقل الرافعى الجواز عن نص الشافعى وهو غريب » والصحيح 
الأول ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردة بلزمه 
الاستقبال آما الراكب ى سفينة فيلزمه الاستقبال واتمام الأركان سواء 
كانت واقفة آو سائرة لأنه لا مشقة فيه » وهذا متفق عليه ٠‏ 

هذا فى حق ركابها الأجانب آما ملاحها الذى يسيرها فقال صاحب 
الحاوى وآبو المكارم : يجوز له ترك القبلة فى نوافله فى حال تسبيره ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : لأنه اذا جاز للماشى ترك القبلة لثلا ينقظع عن سيره » فلان 
يجوز للملاح الذى ينقطع هو وغيره آولى » وآما راكب الدابة من بعير وفرس 
وخمار وغيرها اذا لم يمكنه آن يدور على ظهرها بآن ركب على سرج وقتب 
ونحوهما فله آن يتنقل الى آى جهة توجه لما سبق من الأدلة » وهذا مجمع 

(1) مما اصطلح'عليه ائمة الشافعية أن القول هو ما كان للشافصصى والوجه ما كان لبعض 


اصحابه وأن الأظهر هو الراجح من الاقول ©» وأن الاصح هو الزاجح من الاوجه © وأن اختلاف 
الاصحاب فى الاقول يمى الطرق وأن الراجح من الطرق اسمه الماهب رطا ) . 
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رجاهي ولسوا عالق دكن ع 1 ده 
عن أسفارهم لرغبتهم فى المحافظة على العبادة » واتقطع بعضهم عن التنفل 
لرغبتهم فى السفر وحكى القاضى حسين عن القفال أنه سأل الشيخ آبا زيد 
فعلل بالعلة الأولى » وسآل الشيخ أبا عبد الله الخضرى فعلل بالثانية » 
والتعليل الذى ذكرته آحسن ٠‏ وهذا معنى قول الغزالى فى البسيط : لكيلا 
ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن: التتفل.» وهذا التنفل على الراحلة من 
غير استقبال جائز فى السفر الطويل والقصير وهذا هو المشهور من نص 
الشافعى » نص عليه فى الأم والمختصر ٠‏ وقال ف.البويطى : وقد قيل لا يتنفل 
أحد على ظهر دابته الا فى سفر تقصر فيه الصلاة ‏ فجعل الخراسانيون ذلك 
قولا آخر للشافغى » فجعلوا فى المسآلة قولين “"أحدهنا " : ختص بالستفز 
الطويل وهو مذهب مالك » وأصحهما لا يختص ؛ وقطع العراقيون وجماعة 
من الخراسانيين بأنه يجوز فى القصير ٠‏ قالوا وقوله فى البويطى حكاية 
لمذهب مالك لا قول له » وعبارته ظاهرة فى الحكاية » فحصل ف المسآلة: 
طريقان » المذهب أنه يجوز فى القصير لآملا الأحاديث » وفرقوا بينه وبين 
القصر والفطر والممسح.على الخف ثلاثا بأن تلك الرخص تتعلق بالمترض 
فاحتطنا له باشتراط طويل السفر » والتنفل مبنى على التخفيف » ولهذا جاز 
لاعدااق الحتري التدرة كلق القيام راف ألو 0 


٠‏ قال المصئف رحه الله تعالى 


(نم بنظر فان كان واففا نظرت فان كان فى قطار لا يمكنه أن يدير الدابة 
الى القفبلة صلى حيث توجه » وان كان منفردا لزمه أن يدير راسه الى القبلة 
لأنه لا مشقة عليه فى ذلك ؛ وان كان سائرا ب فان كان فى قطار أو منفردا 
والدابة حرون يصعب عليه ادازتها - صلى حيث توجه » وان كان. سبهلا 
ففيه وجهان . ( احدهما ) يلزمه أن بدبر راسها الى القبلة فى حال الاحرام إلا 
روى انس رضى الله عنه « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر 
فاراد ان نتطوع استقبل بناقته, القبلة فكبر ثم صلى حيث )١‏ وجهه ركابه » 
ا او يشق ادارة البهيمة فى حال النسم ) ١ ٠‏ 


. ) يعنى صلى حيث توجهك به رط‎ )١( 

(؟). أقول الشارح هنا ( والماهب ) غير موافق لا (صطلح عليه المتاخرون من أصحايئاً حيث 
قيدوا الماهب بالراجم من 2 1 والاصح ) هو الراجح من الأوجه والاظهر هو الراجخ من 
الأقوال ‏ ط ) . 
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( الشرح ) ,حديث آنس رواه آبو داود بهذا اللفظ ياستاد حسن » 
وحاصل نا ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب ف السفر اذا لم يمكنه الركوع 
والسجود والاستقبال فى جميع صلاته بآن كان على سرج وقتب ونحوهما 
خفى وجوب استقباله القبلة عند الاحرام أربعة آوجه » أصحها أن سهل وجب 
والا فلا » فالسهل أن 'تكون الدابة واقفة وآمكن انحرافه عليها أو تحريفها » 
أو كانت سائرة وبيده زمامها فهى سهلة ٠‏ وغير السهلة أن تكون مقطرة أو 
صعبة » والثانى : لا يجب الاسثقبال مطلقا » وصححه المصنف وشيخه القاضى 
,أبو الطيب ٠‏ والثالث : يجب مطلقا » فان تعذر لم تصح صلاته » والرابع : 
ان كانت الدابة عند الاحرام متوجهة الى القبلة أو طريقه أحرم كما هو » وان 
كانت الى غيرهما لم يصح الاحرام الا الى القبلة ٠‏ 

قال القاضى حسين : نص الشافعى رحمه الله فى موضع على وجوب 
الاستقبال وى موضبع آنه لا يجب » فقيل قولان » وقيل حالان » ويفرق بين 
السهل وغيره » والاعتبار فى الاستقبال بالراكب دون الدابة » فلو استقبل هو 
عند الاحرام والدابة منحرفة أو مستديرة أجزآه بلا خلاف ؛ وعكسه لا يصح 
اذا شرطنأ الاستقبال » واذا لم نشترط الاستقبال عند الاحرام. فعند السلام 
أولى ؛ وان شرطناه عند الاحرام ففى اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران» 
آصحهما لا يشترط » ولا يشترط فى غير الاحرام والسلام بالاتفاق » لكن 
يشترط ازوم جهة المقصد فى جميعها » كما سنذكره ان شاء الله تعالى قريبا 
وأما ما وقم فى التنبيه وتعليق القاضى آبى الطيب من اشتراط الاستقيال عند 
الركوع والسجود فباطل لا يعرف ولا أصل له والله أعلم * . 

قال آصحابنا : وليس عليه وضع الجبهة فى ركوعه.وسجوده على السرج 
والاكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذى بين يديه » ولو فعل جاز » وائما 
عليه فى الركوع والسجود أن ينحنى الى جهة مقصده » ويكون السجود 
أخفض من الركوع ٠‏ قال امام الحرمين : والفصل بينهما عند التسكن محتوم» 
والظاهر أنه لا يجب مع ذلك أن يلغ غاية وسعه فى الانحناء ؛ وآأما باقى 
الأركان فكيفيتها ظاهرة ٠‏ 


نقد © 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان صلى على الراحلة متوجها الى مقضده فعدلت الى جهة نظرت فان 
كانت جهة القبلة جاز » لأن الاصل فى فرضه جهة القبلة » فاذا عدلت اليه فقد 
أتى بالأصل » وان لم تكن جهة القبلة ل فان كان ذلك باختيباره مع العلم - 
بطلت صلاته لأنه ترك القبلة لفير عذر » وان نسى أنه فى الصلاة أو ظن أن ذلك 
طريق بئده دخاته قداث مال سلاته انا كلم زجع الو جها المتصة .ا 
قال الشافمى رحمة اله ويسججما للسهو ) + 


( الشرح ) فى العمل ايا او راق الم هه نميه ولا 
يشترط سلوك نفس الطريق ».بل الشرط جهة المقصد ».فلو انحرف المتنفل ‏ 
ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فان كان الانحراف والتخريها. 
فى طزيق مقصده وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك فى صحة صلاته بلا خلاف وان 
طال » لأن ذلك كله من لملة مقصده وموصل اليه ولابد له منه » وسواء طال 
هذا التحريف وكثر كم إلا لما ذكرناه + ؤان كان. التحريف والانحرافٍ الى 
جهة القبلة لم يوئر أيضأ بلا خلاف لأنها الأصل » .وان كان الى غير جهة ٠‏ 
المقصد وهو عامد مختار |عالم بطلت صلاته بلا خلاف » وان كان ناسنيا أو ١‏ 
جاهلا ظن أنها جهة مقضده ؛ فان عاد على قرب لم تبطل صلاته » وانٍ طال 
فمى بطلانها وجهمان » الأصح تبطل ككلام الناسى لا تبطل بقليله وتبطل 
تكثيره ه على الأصح » وبهذا قطم الصيدلانى والبغوى وغيرهنا ا 
لا تبطلءء. وبه قح الشيج اب ىإحائد. وترون + 


وان غلبته الدابة انحرف يجماحها وطال الزمات ففى إطلان ا 
وجهان ٠‏ ؛ 

( الصحيح ) ) تبطل كما لى كان يصلى على الأرض فاماله انان قهرا 
لأنه نادر ( والثانى ) لا تبطل ٠‏ وبه قطع الشيخ ابو حامد » وان قضر الزمان 
فطريقان ( أحدهما ) آنه كالطؤيل » حكاه الغزالى فى الوجيز وأشار اليه ى 
الوسيط قال الرافعى وغيره : لم نر هذا الخلاف لغيره ( والشاتى ) وهو : 
م ل : لا تبطل قطعا لعموم الحاجة » ثم اذا 
لم تبطل في صورة النسيان فان طال الزمان سجد للسهو ٠‏ وان قصرافوجهان ' 
| المح | المترين (اسداول صورة الحتاح ارك مضا سعد 


ملف 


( والثانى ) لا ٠‏ ( والثالث ) ان طال سجد ء والا فلا ٠‏ وهذا كله تفرم على 
المذهب الضحيح أن التفل يدخله سجود السهو ء وفيه قول.غريب سنوضحه 
فى موضعه ان شاء الله تعالى آنه لا يدخله ٠‏ 1 
( فرع ) اذا انحرف المصلى على الأرض فرضا أو تفلا عن. القبلة'نظر 
ان استديرها أو تحول الى جهة آخرى عمدا ‏ بطلت صلاته » وان فعله 
ناسيا وعاد الى الاستقبال على قرب لم تبطل » وان عاد بعد طول :الفصخل 
بطلت على أصح الوجهين وهما كالوجهين فى كلام الناسى اذا كثر ء ولو أماله 
غيره عن القبلة قهرا:فعاد الى الاستقبال بعد طول الفصل بطلت بلا خلاف » 
وان عاد علئ قرب فوحهان + أصحهما تبطل أيضا » لأنه نادر » كما لو أكره 
على الكلام فانها تبطل على الصحيح من الوجهين » لآنه نادر ٠‏ 
قال الصنف رحمه آلله تعالى 1 | 
( وان كان المسافر ماشيا جاز أن يصلى النافلة حيث توجه 1[ كالراكب ] 
لأن الراكب اجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة فى السفر » وهذا المعنى ' 
موجود فى الماشى غير أنه يلزم المانتى أن يحرم ويركع ويسجد على الأرض 
مستقبل القبلة » لأنه يمكنه ان يأتى بذلك من غير أن ينقطع عن السي. ) ٠‏ 
( الشرح 4 يجوز للماثى فى السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف » 
وف ليثه فى الأركان ثلاثة.أقوال حكاها الخراسانيون أصحها ويه قطع المصنف 
وسائر العراقيين : يشترط آن يركعم ويسجد على الأرض ؛ وله التشسهد 
ماشيا » كما أن له القيام ماشيا ٠‏ والثاتى : يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا 
يمثى الا فى حالة.القيام ٠‏ والثالك : لا يشترط اللبث فى: الأرض ف ثىء من 
صلاته ويومىء بالركوع والسجود وهو ذاهب فى جهة مقصده كالراكب ٠‏ 
وأما استقباله فان قلنا بالقول الثانى وجب عند الاحرام وفى جميع الصلاة غير 
القيام ٠‏ وان قلنا بالأول استقبل فى الاحرام والركوع والسجود ولا بحب 
عند السلام على أصح الوجهين وان قلنا بالثالث : لم يشترط الاستقبال ىف 
غير حالتى الاحرام والسلام وحكنه فيهما حكم راكب بيده زمام داته » 
وحينئذ يكون الأصح وجوبه عند الاحرام دون السلام » وحيث لم نوجب 
استقبال القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق فى الراكب والله أعلم ٠‏ 
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(فرع) معن جواز صلة اسار اا ايا ٠‏ وه ىاد 

وداود » ومنعها بو حنيفة ومالك ٠‏ 
| قال المصنف ره الله تعالى 

(وان دخل الراكب أو الماثشى الى البلد الذى يقصده وهو فى الصلاة آتم ' 
ا اي 
يقطع السير » لانه باق على السير ) . 

( الشرح ) قال آصحابنا رحمهم لله : يسترط لجواز التنفل: راكبا 
وماشيا دوا م السفر والسير » فلو بلغ المنزل فى خلال صلاته اشترط اتمامها 
الى القبلة متمكنا وينزل وان كان راكبا » وتم الأركان ‏ ولو دخل وطنه '' 
ومحل اقامته أو دخل اليلد .الذى, بقصدة فى خلالها اشترل النزول ؛ واتمام 
الصلاة أركاتها مستقبلا بول دخوله النيان اله اذا جوزن للسقيم التفل علا 
الراخلة ٠‏ ولو نوى الإقامة بقربة فى أثناء طريقه صارت كمقصده ووظنه ولو 
مر بقرية مجتازا فله امام الصلاة راكبا أو ماشيا حيث توجه. فى مقصده فان 
كان له بها أهل وليست ومنه فهل بصير مقيما بدخولها ؟ فيه قولان بجرنان 
فى التنفل والقصر والفطر وشسائر الرخص » آصحهما : لا يصير » فيكون كما 
لو لم يكن له بها أهل + والثانى : يصير فيشترط النزول واتمامها مستقيلا » 
وحيث أمرناه بالنزول فذلك عند تعذر الدابة على البناء مستقبلا فلو أمكن 
الاستقبال واتمام الأركان عليه وهى واقمة جاز ؛ واذا نؤل وبنى ثم أزاد 
الركوب والسقر فليتمها ويسلم منها » ثم يركب فاذا ركب ف اثنائها بطلت 
صلاته » قال القاضى بو الطيب : وعند امزئئ لا تبطل كما لا تبطل بالنزول » 
قال : وهذا خط ه  ١‏ 

. قال صاحب الحاوى : المصلى سائرا الى غير القيلة يازمه العدول الى 
القبلة فى أربعة مواضع : 

سا ساسا 
0 
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( الثالث ) ١ذ:يصل‏ المنزل لأنه وان كان باقيا على حكم السفر فقد انقطع 
سيره فيلزمه الاستقبال فان تركه بطلت صلاته ء* 

( الرابع ) أن يقف عن السير بغير نزول لاستراحة أو اننظار رفيق ونحو , 
ذلك فيلزمه الاستقبال فيما بقى » فان تركه بطلت صلاته » فان سار بعد أن 
توجه الى القبلة وقبل اتمام صلاته فان كان ذلك لسير القافلة جاز أن يتمها 
الى جهة سيره » لأن عليه ضررا فى تآخره عن القافلة » وان كان هو المريد 
لاجداث السير اشترط أن يتمها قبل ركوبه لأنه بالوقوف ازمه التوجه فى 
هذه الصلاة » قلم بجر تركه كالنازل اذا ابتدآ الصلاة ة الى القبلة ثم ركب 
سأ ثرا لم يجز أن يتم هنذه الصلاة الى غير القبلة » واتفق نفق الأصحاب على أنه 
اذا ابتدا النافلة على الأرض لم يجز أن يتمها على الدابة لغير القبلة ونقله 
الشيخ آبو خامد وغيره عن نص الشافعى رحمه الله ٠‏ 1 

( فرع ) لو دخل بلدا فى أثناء طربقه » ولم ينو الاقامة لكن وقف 
على راحلته لاتتظار شغل ونحوه وهو فى النافلة فله اتمامها بالايماء » ولكن 
يشترط استقبال القبلة فى جميعها ما دام ,واقنا “صرح به الصيدلاننوامام 
الحرمين والغزالى وآخرون ٠‏ 

ٍ قال المصنف رجه الله تعالى 

و 1 آما ] اذا كانت النافلة فى الحضر لم يجز أن يصليها الى غير القبلة » 
وقال أبو سعيد الاصطخرى : يجوز لأنه انما رخص ف السفر حتى لا بنقطع )١١‏ 
عن التطوع وهذا موجود فى الحضر » والمذهب الأول » لأآن الفسالب من خال 
الحضر اللبث وائقام فلا مشقة عليه 1[ فى استقبال القبلة ]) ٠‏ 

( الشرح ) فى تنفل الحاضر أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذى 
قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماثى ولا للراكب 8 يل لنافلته 
حكم الفريضة فى كل ثىء غير القيام » فانه يجوز التنفل قاعدا ( والثانى ) 
قاله أبو سعيد الاصطخرى : يجوز لهما » قال القاضى حسين وغيره : وكان 
أبو سعيد الاصطخرى محتسب بغداد ويطوف فى السكك وهو يصلى على 
دابته ( والثالثك ) يجوز للراكب دون الماثى حكاه القاضى حسين » لأن الماثى 


)١(‏ فى شش و ق ( حتى لا ينقطع الركوع ) وكذلك ما بين المعقوفين ليس فيهما ر طا). 
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يمكنه أن يدخل مسحدا يخلاف الراكت ( والرابع ) يجوز ترط استقبال 
القبلة فى كل الصلاة ء قال الرافعى : هذا اختيار القفال ٠‏ 
( فرع ) فى مسائل تتعلق. يالباب ٠‏ ش 
العا ألخلة عزار ايل فى تعر يادي وراكبا آن لا مُكون سر ' ؛ 
سبق بين ف باب سح الف وسنبسله أن شا اله تال فى باب مسلاة 
المسافر ١ ٠‏ 


( الثانية ) يشترطا أن يكون ما يلاقى بدن المصلى على الراحلة وثيابه من 
السرج والمتاع واللجام وغيزها طاهرا » ولو بالت الدابة آو وطئت نجاسة أو 
كان على السرج نجاسة فسترها وصلى علية لم يضر ؛ ولو آوطاها الراكنٍ 
نجاسة لم يضر آيضا على الصحيح من الوجهين » لأنه لم بباشر النجاسة 
ولا خمل ما يلاقيها » ويمنذا الوجه قطم .امام الحرمين والغزالى والمتولى 
وآخرون .٠‏ قال القاضئ حسين والمتولى : ولو دمى فم الدابة وى يده لجامها 
فهو كناءلو ضلى وف نده حبل طاهر طرفه على نجاسة » وقد سيق بيانه » ولو 
وطىء المتنفل فاشيا على نجاسة عمدا بطلت صلاته ٠‏ قال امام الحرمين 
والغزالى وغيرهما : ول يكلف آن يتحفظ ويتصون ويحتاط ف المثى لأن 
الطريق يغلب فيها النجاسة » والتصون منها عسر فمراعاته تقطع المسافر عن 
. أغراضه » قال امام الحرمين : ولو اتنهى الى نجاسة يابسة لا يجد عنها معدلا 
فهذا فيه احتمال » قال : ولا شك لو كانت رطبة فمشى عليها بطلت صلاته » 
وان لم يتعمد لأنه يصير حامل نجاسة ٠‏ 

( الثالئة ) + يشترط ترك الأفعال التى لا يحتاج اليها فان ركض (© الداية 
للحاجة فلا بأس * وكذا لو.ضربها أو حرك رجله التسير فلا بأس ان كان 
لحاجة » قال المتولى : فان فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته ان كان قليلا » فان . 
كثر بطلت » ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر » قال البغوى: 
بطلت صلاته على اصح الوجهين ٠‏ 


:)١(‏ ركض الدابة حثها أعلى السيز بتحريك رجليه » لآن ركض من ممانيها دقعأ ». وركض 
يتعدى ويلزم فيقال ركض الرْجل وركضت الفرس كما يقال ركضت هذل زرط ) 


1؟ 


( الرابعة ) اذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذى يستقبل نارة 
ويستدير تارة » وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة ولا 
ماشيا ء كما ليس له القصر :ولا الترخص بشىء من رخص السفر » فلو كان 
له مقصد معلوم لكن لم ,بسر اليه فى طريق معين فهل له التنفل مستقيلا جهة 
مقصده ؟ فيه قولان حكاهما امام الحرمين والغزالى وآخرون ( أصحهما ) 
جوازه لأن له طريقا معلوما ( والثانى ) لا » لآنه لم يسلك طِربقا مضبوطا فقد 
لا يؤدى سيره الى مقصده ٠‏ 

( الخامسة ) قال صاحب التتمة : اذا كان متوجها الى مقصد معلوم 
فتغيرت انيته وهو فى الصلاة فنوى السفر الى غيره أو الرجوع الى وطنه 
فليصرف وجه دابته الى تلك الجهة فى الحال » ويستمر على صلاته وتصير 
الجهة الثانية قبلته بمحرد النية ٠‏ 

( السادسة ) لو كان ظهره فى طريق مقصده الى القبلة فركب الدابة مقلوبا 
وجعل وجهه الى القبلة فوجهان حكاهما صاحب التتمة ( أحدهما ) لا تصح 
لآن قبلته طريقه ( وأصحهما ) تصح لأنها اذا صحت لغير القبلة فلها أولى ٠‏ 


( السابغة ) حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء 
فى الجواز » وحكى الخراسائيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف 
والاستسقاء لشسيهها بالفرائض ف الجماعة » وبهمذا الوجه قطع الدارمى » 
والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون » ولو سجد لشكر أو 
تلاوة خارج الملاة بالايماء على الراحلة ففى صحته الخلاف فى صلاة 
الكسوف لأنه نادر ؛ والصحيح الجواز فأما ركعتا الطواف ‏ فان قلنا : هما 
سنة # جازت على الرحلة » وان قلنا : واجبة فلا » ولا تصح المنذورة ولا 
الجنازة ماشيا ولا على الراحلة على المذهب فيها ٠‏ وفيهما خلاف سبق ى 
باب التيمم * 

( الثامئة) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقيل القبلة مستقرأ 
فى جميعها فلا تصح الى غير القبلة فى غير شدة الخوف ولا تصح من الماثى 
المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف » فلو استقبل 
القبلة وأتم الأركان فى هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففى 
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ضحة فربضته يجا نينا نصتم 4 .وبه قطع الأكثرون م: تيم الشااضي 
أبو الطيب والشيخ أبو حامد 0 التتمة. والتهذيب ع والبجر 
وآخرون » ونقله القاضى عن الأصحاب لأنه كالسفينة ( والثانى ) لا يصح ' 
0 وامام الحرمين والغزالى » فان كانت الدابة سائرة 
والصورة كما ذكرنا افوجهان » حكاهما القاضى حسين والبغوى: 0 
ابراهيم المروزى وغيرهم ( الصحيح ) ) المنصوص : لا تصح لأنها لا بعد قرارا 
( والثانى ) تصح كالسفينة » وتصح الفريضة ف السفينة الواقفة والجارية . 
والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف اذا استقيل القبلة وأتم الأركان » ٠‏ 
غان ملي كذلك ف بتري تجمله كال ا و رجو معدو العفال أو 
الزورق الجاري فى حقٍ المقيم ببغداد ونحوه ففى صحة فريضته وجهان » ٠‏ 
الأصح : الصحة كالسلفينة ؛ وبه قطع القاضى أبو الطيب فقال فى باب مؤقف | 
الامام والماموم » قال أصحاينا : لو كان يصلى على سربر فخمله رجال وساروا ١‏ 
به صحت صلاته ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : اذا صلى الفريضة ف السفينة فم يز له ترك 
القيام مع القدرة ء كما لو كان فى البر » وبه قال مالك وأحمد» وقال 
أبو حنيفة : يجوز اذا كانت سائرة » قال أصحابنا : فان كان له عذر من دوران 
انرأس ونحوه :جازت|الفريضة قاعدا لأنه عاجز » فان هبت الريح وحولت 
السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده .الى القبلة » ويبنى على أصلاته ١‏ 
بخلاف ما لو كان فى |الير ؛ وحول انسان وجهه عن القبلة قهرا فانه تبطل : 
صلاته كما سبق بيانه قريب » قال القاضى حسين : والفرق أن هذا فى البر : 
ادر » وف البحر غالب وريما تحولت فى ساعة واحدة مرارا ٠‏ 

( ف رع) قال أصحابنا : وأو حضرت الصلاة المكتوية وهي سبائرون» ' 
وخاف لو نزل ليصليها على الأرض الى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على 
نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة واخراجها عن وقتها » بل يصليها على الدابة .. 
لحرمة الوقت » وتحب الاعادة لآنه عذر نادر » هكذا ذكر المسألة جماعة منهم 
صاحب التهذيب والرافمى » وقال القاضى حسين اع 01 
قال ووجوب الاعادة يحتمل وجمين ٠‏ 


بفقة 


أحدهما : لا تجب كشدة الخوف ٠‏ والثانى : تجب لأن هذا نادر ومما 
يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذى ذكرناه فى باب الأذان فى 
مسألة القيام فى الأذان ٠‏ 

(فرع) المريض الذى يعجز عن استقبال القبلة ولا بجد من بحوله 
الى القبلة # لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها . يجب عليه أن يصلى 
على حسب حاله وتجب الاعادة لأنه عذر نادر والمربوط على خشية والغريق 
ونحوهما تلزمهما الصلاة بالايماء حيث آمكنهم » وتجب الاعادة لندوره » 
وفيهم خلاف سبق فى باب التيمم والصحيح وجوب الاعادة ١ ٠‏ 

( التاسعة ) اذا تيقن الخطأ فى القبلة لزمه الاعادة فى أصح القولين كما 
سبق واختار المزنى أن لا اعادة » ويه قال آأبو حنيفة ومالك وأحمد وداود» 
. واحتجوا بأشياء كثيرة منها : أن أهل قباء صلوا ركعة الى بيت المقدس بعد 
نسخه ووجوب استقبال الكعبة » ثم علموا فى أثناء الصلاة النسخ فاستداروا 
. فى صلاتهم » وأتموا الى الكعبة » وكانت الركعة الأولى الى غير الكعية بعد 
وجوب استقيال الكعبة ولم يثؤمروا بالاعادة ٠‏ قال الشيخ أبو حامد فى جوابه: 
اختاف أصحابنا فى النسخ اذا ورد الى النبى صلى الله عليه وسلم هل يثبت فى 
حق الأمة قبل بلوغه اليهم ؟ أم لا يكون نسخا فى حتهم حتى يبلنهم ؟ وفيه 
وجهان » فان قلنا : لا ثبت فى حتهم حتى يبلئهم فاهل قباء لم تصر الكعبة 
قبلتهم الا حين بلغتهم فلا اعادة على أهل قباء قولا واحدا ء وان كان فى 
المخطىء قولان ‏ قال : والفرق أن أهل قياء استقبلوا بيت المقدس بالنصض » 
فلا يجوز لهم الاجتهاد فى خلافه » فلا ينسبون الى تفريط » يخلاف المجتهد 
الذى آخطا ٠‏ واحتجوا أيضا بحديث عامر بن ربيعة قال : ( كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سفر ف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل 
منا حياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزل : 
« فاينما (1؟ تولوا فثم وجه الله » ) وبحديث جابر قال : « كنا ى مسير 
فاصابنا غيم فتحيرنا فى القبلة فصلى كل رجل على حدة وجعل أحدنا يخط 
بين ديه فلما أصبحنا اذا نحن قد صلينا لغير القبلة » فقال النبى صلى الله عليه 


. هن الآبة ه١| هن صورة البقرة‎ )١( 


ينف 


وسلم .: « قد أجيزت صلاتكم » والجواب آن الحديثين ضشعيفان » ضعف 
الأول. الترمذى والبيهقى وآبخرون » وضعف الثشانى الدارقطنى :والبيهقى 
وآخرون ٠‏ قال البيمقى كم ها با يا 6 وار ا اسان 


حماهما على صلاة الثفل والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) قال الشافيى فى الأم : لو اجتهد فدخل فى الصلاة فعمى' فيها ! 
أتمها ولا اعادة » لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فان دار عن 
تلك الجهة أو آدارة غيره خرج من الصلاة,واستأنفها باجتهاد غيره ٠‏ 

. قال المصنف رحمه الله تعالى‎ ١ 


( الستحب أن يضلى الى سترة أن يدنو منها لما روى عن سهل بن أبى 
حثمة )١‏ رغى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا صلى احدكم ؛ 
الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته » وا مستحب أن .يكون بينسه 
وبينها فدر ثلاثة آذرع لما روى سهل بن سعد الساعدى رضى الله عله قال : 
« كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يصلى وبينه وبين القبلة قدر ممر العو ' 
قدر ثلاثة أذرع » فان كان يصلى فى موضع ليس بين يديه بناء فالماشتحب 'أن ' 
ينصب بين يديه عصا ما روى آبو جحيفة رضى الله عذه. ان النبى صلى الله عليه 
وسلم ١‏ خرج فى حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلى اليها بالبطحاء يمرؤن 
الناس من ورائها ؛ الكلب والحمار وامرآة » والستتحب أن يكون ما يستره قير ' 
مؤخرة الرحل ما روى طلحة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
أنه قال : « اذا وضع آحدكم بين بديه مثل مؤخرة الرحل.فليصل ولا يبال من 
[ مر ] وراء ذلك » قال عطاء : مؤؤخرة الرحل ذراع » فان لم بجد عصا فليخط 
بين بدديه خطا الى القبلة لا روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى. الله عليه وم.لم : « اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فان لم يجد 
شيئا فلينصب عصا فان لم يجد عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه  »‏ 
ويكره أن يكللى ودين يديه رجل يستقبله بوجهه ٠‏ لا روى ان عمرُ رضى الله 


عله « رأى رجلا يصلى ورجل جالس مستقبله فضربهما بالدرة » فان صلى / 


ومر بين يديه مار دفعه ولم تبطل صلانه بذلك. ٠‏ لفوله صلى الله عليه وسلم : 
( لا. يقطع صلاة اكرء شىء وادرعوا ما استطمتم » ) ٠‏ 


) الشرح ( حديث سهل بن أبى حثمة صخيح رواه أبو داود والنسائى ' 
باسناد صحيح ورواة الحاكم فى المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط , 
البخارى ومسلم » وحديث سهل .بن سعد. رواه البخارى ومسلم ولفظهما : 


(!) وف النسخة المطبوعة من المهدب ( خيشمة ) وهو خطا ظاهر ( طا) . 
ا 


قدا 


« كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة » 
وحديث أبى جحيفة رواه البخارى ومسلم أيضا ٠‏ وحديث طلحة رواه مسلم 
كن وقم فى المهذب : « ولا يبالى من وراء ذلك » والذى فى صجيح مسلم 
وغيره « من مر وراء ذلك », بزيادة لفظة ( مر) وف رواية الترمذى « من مر 
من وراء ذلك 6 وحديث أبى هريرة فى الخط رواه أبو داود واين ماجه ٠‏ قال 
البغوى وغيره : هو حديث ضعيف » وروى آبو داود فى سننه عن سفيان بن 
عيينة تضعيفه » وآشار الى تضعيفه الشافعى والبيهقى وغيرهما ٠‏ قال البيمقى: 
هذا الحديث آخذ به الشافعى فى القديم وسنن حرملة وقال فى البويطى : 
ولا يخط بين ,يديه خطبا الا ان يكون فى ذلك حديث ثابت فيتبع ٠‏ قال 
البيهقى : وانما توقفة الشافعى فى الحديث لاختلاف الرواة على اسماعيل ابن 
أمية أحد رواته + وقال غير البيهقى : هو ضعيف لاضطرابه ٠‏ وآما حديث 
لا يقطع الصلاة ثىء وادرأوا ما استطعتي فانما هو شيطان » فرواه أبو داود 
باسناد ضعيف من. رواية أبى سعيد الخدرى وآما قوله قال غطاء « مؤخرة 
الرحل: ذراع » ل ال ا بن 
أبى رياح ٠٠‏ 

. وآما ألفاظ لفقل فلي مول بن الى كله متم لماه الينة راتكن 
المثلثة » واسم أبى حثمة عبد الله » وقيل عامر بن ساغدة الأنصارى المدنى » 
كنية سهل أبو يحيى » وقيل آبو محمد » توف النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن ثمان سنين 6 وحفظ جملة أحاديث وآما سهل بن سعد فهو أبو العبساسن 
سهل .بن سعد بن مالك .بن جالد الأنصارى الساعدى المدنى » منسوب الى 
ساعدة أحد أجدادة » توف بالمدئنة سئة احدى وتشعين. وهو ابن مائة سبنة ٠.‏ 
قال محمد بن سعد : نعو آخر من مات من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » ليس بيننا فى ذلك اختلاف وآما آبو جحيفة فسبق بيانه فى باب 
الأذان » وطلحة سبق فى آول كتاب الصلاة وعمر فى نية. الوضوء وآبو هريرة 
فى المياة وعطاء في الحيض ٠.‏ وى الذراع لفان الندكي والقازيك دعر الأفصج 
الأكثر ٠ه‏ ' 3 : 

ونه ورد ا مكواوسيز رفز انريم شوقن كف لكف لزن 

الحديث » وقوله 2 فركز عنزة » هو يفتح النون » وهى غصا نحو نصف رمح 
1 : 11 
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فى أسفلها زج كزج الرمح فى أسفله » والحلة ثوبان ازار ورداء » قأل أهِل 
اللغة : لا تكون “الا ثولين » ومتوخزة الرحل سيق نبيائها فى الباب + والبطحاء 
بالمد هى بطحاء منكة ويقال فيها الأبطح » وهو موضع معروف على باب مكة + 
وادرءوا ما استطعتم » أى ادفعوا » وقوله « يمرون الناس من ورائها » كذا 


وقع فى المهذب » والذى فى الأحاديث الصحيحة يمر الناس » وهذا هو المشهور 


فال »وكات اا في الهلا ضيه اليا حيوي :»رفي لك كوي 
البراغيث » ١‏ 
( أما احكام الفصل )ففيه مسائل : 00 
( احداها ) السنة للمصلى أن يكون بين يديه سترة من جدار آؤ' سارية 
أو غيرهما وبدنو منها ء ونقل الشيخ أبو جامد الاجماع فيه » والسننة أن 


لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع » فان لم يكن حائط ونحوه غرز عضا 


ونحوها اد أو رحله ويكون ا زتفاع العصا ونحوها ثلثى ذراع 


فصاعدا » وهو قدر مؤخرة ة الرحل على المشهور » وقيل ذراع كما حكاه عن 


عطاء وكذا قاله الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب » فان لي يجد شيا 


عاضا قر يشي اذ كاين بق ؟ تعن الدائي 3 القوم وتنن عرملة 


أنه يستحب » وى البويطى لا ستحب ٠‏ 


وللاصحاب طرق ( أحدها ) وبه قطع المصنف والشبيخ ابو حامد والأكثرون 
«.يستحل قولا واحدا » ونقل فى البيان اتفاق الأصحاب عليه » ونقلة الرافعى. 


عن الجمهور ( والطريق الثانى ) لا يستحب » ويه قطع امام الحرمين والغزالى 
وغيرهما ( والثالث ) فيه قولان » فان قلنا بالخط ففى كيفيته اختلاف » قال 


أحمد بن حنبل والحميدى شيخ البخارى وصاحب الثنافعى : ( يجعله مثل 


الهلال ) وقال آبو داوذ فى سئئه : سمعت مسددا يقول : قال.ابن داود. 


« الخط بالطول »:وقال المصنف : يخط بين بديه خطا الى القبلة » وقالغيره': 


بخطه يمينا وشمالا كالجنازة » والمختار استحباب الخط لأنه ‏ وان لم يثبت. 
الحديث ‏ ففيه تحصيل حريم للمضلى » وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل' 


بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال دون الحلال والحرام 6 وهذا من . نحو 


فضائل الأعمال » والمختار فى كيفيته ما ذكر ا ا رج 


شف 


الخط القاضى أبو حامد المروزى والشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والبندنيجى » وآشار اليه البيهقى وغيره ٠‏ قال الغزالى والبغوى وغيرهما : 
واذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه ٠‏ 

( فرع ) قال الشسافعى رحمه الله فى البويطى : ولا يمنتتر بامرأة 
ولا دابة » فأما قوله فى المرأة فظاهر لأنها ربما شغْلت ذهنه ٠‏ وآما الدابة ففى 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم « كان 
بعرض راحلته فيصلى اليها »© زاد البخارى ف روايته : « وكان ابن عمر 
يفعله » ولعل الشافمى رحمه الله لم يبلئه هذا الحديث + وهو حديث صحيح 
لا. معارض له » فيتعين العمل به لاسيما وقد أوصانا الشافعى رحمه الله بأنه 
اذا صح الحديث فهو مذهبه ٠‏ 

( فسرع ). المعتبر :فى السترة أن يكون طولها كمئؤخرة الرحل وآما 
عرضها فلا ضابط فيه » بل يكفى الغليظ والدقيق عندنا '٠‏ 

وقال مالك أقله كغلظ الرمح تمسكا بحديث العنزة » ودليلنا حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء من السترة 
مثل مترخرة الرحل ولو بدقة شعرة » ٠‏ 

وعن سيرة بن معبد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« استتروا فى صلاتكم ولو بسهم » رواه الحاكم فى المستدرك وقال حد يشان 
صحيحان » الأول على شرط اليخارنى ومسلم » والثانى على شرط مسلم * 

( فرع ) قال البئوى وغيره : يستحب أن يجعل السترة على حاجبه 
الأيمن أو الإيسر لما روى المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال « ما رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله 
على حاجبه الأأيمن أو الأبسر ولا يصمد له » رواه آبو داود ولم يضعفه » لكن 
فى اسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة ٠‏ قال البيهقى ( تفرد به الوليد ) . 
وقد قال البخارى : ( عنده عجائب ) ٠‏ 

( المسالة الثانية © ) اذا صلى الى سسترة حرم على غيره المرور بينه وبين 
السترة » ولا بحرم وراء السترة ٠‏ وقال الغزالى « يكره ولا بحرم » والصحيح 


(1) المسألة الاولى بعد قوله ( أما احكام 5لفصل ) وهى (الستة للمصلى فحرر ) ( ط ) . 


قفا 


ا لس الاي التو وي با 
الجهيم .الأنصارى الصحابى :رضى الله عنه آن رنبيول الله صلى الله عليه وسلم. ' 
قال : لو يعلم المار بين يدى'المصلى ماذا عليه ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له 
من أن يمر بين يديه 6 رواه التخارى ومسلم » و رواية رويناها فإكتناب ' 
الأربعين للحافظ عبد القادر :الرهاوق : < لو يعلم المار بين ددى المصلى ماذا ' 
عليه من الاثم » وعن آأبى. سعيد الخدرى رضى الله عنه قال «اسبعت ريتؤال 1 
الله صلى الله عليه وسلم. تقول : ( اذا ضلي أحدكم الى شىء إستره من:الناس 
فاراد أحد أن نيجتاز. بين يديه فليدفعة فان أنى فليقاتله » فاتما هو شيطان م * 
رواه البخارى ومسلم » قال أصحاينا « ويستحب للمصلى دفع من آراد المرور 
لحديث أبى سعيد المذذكور »© وعن ابن غمر رضى الله عنهمًا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال : « اذا كان أجدكم يصلى فلا ندع أحدا: يمر بين 
ديه فان أبى فليقاتله فان معه القرين » رواه مسلم ٠‏ ويدفعه دفم الصائل 
بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الماجة وان أدى الى قتله:ء فان مات منه فلا 
ضمان فيه كالصائل ٠‏ ٠:قال‏ الرافعى ::وكذا ليس لأحد آن يمر ببنه وبين الخظط 
.على الضحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا ٠‏ آما اذ لم يكن بين 
يديه سثرة أو كانت وتباعد عنها فوجهان » أحدصضا : له الدفع لتقصير الماراء 
وأصحهما ليس له الدفع لتقضيره بترك. السترة ولمفهوم قوله صلئ الله عليه 
اد ل اا الن خيو 2ن ولا جرع فى عنم الملا لمرو 
ين .يدنه » ولكن بيكرم ». 


(.فرع) .اذا جد الداخل فرجة فى الصف الأول فله آن يمر ين يدى 

الضف الثاتى وف فيها لتقضيز أهل الصف الثانى بتركها + 

فرع ) قال امام الحزمين : النمى عن المزور » والأمر بالدقع انما 
هو اذا وجد الماز سبيلا سواه » فان لم يجد وازدخم.الناس “فلا نهى عن المرور ا 
ولا شرع الدفع وتابع الغزالى امام الحرمين على هذا ...قال الرافعى : وهو 3< 
ل مي 
التقييد بما .اذا وجد سواه سبيلا: * ' 2 

(٠‏ قلت) الجديث الذى اق سح البخارى عن أببى صالح السمان قال 


0مك" 


« رأيت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه فى يوم. جمعة يصلى الى شىء يسترة 
من الناس » فآراد شاب أن يجتاز بين بديه ؛ فدفم أبو سعيد فى صدره» فنظر 
الشاب فلم .يجد مساغا الا بين بديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من 
الأول فنال من أبى سعيد ثم دخل على مروان فشكا اليْه ما لقى من أبى 
سعيد » ودخل أبو سعيد خلفه على مروان » فقال : مالك ولابن آخيك با أبا 
سعيد ؟ قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اذا صلى آحدكم الى. 
ثىء بستره من الناس فأراد أحد أن يحتاز بين بديه فليدفعه ان أبى فليقاتله 
فانها هو شيطان»:رواء البخارى ومسلم ٠‏ را 
( المسألة الثالثة ) اذا صلى الى سترة فمر بينه وبينها رجل آو امرآة أو 
صبى أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من .الدواب لا تبطل'ضلاته 
عندنا .قال الشيخ آبو حامد والأصحاب : وبه قال عامة أهل الغلم الا الحسبن 
البضرى فانه قال « تبطل نمرور المرآأة والحمار والكلب الأسود » وقال أحمد 
واسحاق « تبطل بمرور الكلب الأسود فقط » واجتج للحسن ولهما فى الكلب 
بحديث عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضى الله عنه قال.: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « آذا قام أحدكم يصلى فانه سنتره اذا كان بين بديه مثل. 
آخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار 
. والمرأة والكلب الأسود قال قلت : با أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب 
' الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : با بن آخى سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما سآلتنى فقال : الكلب الأسود شيطان » رواه مسلم وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقطم الصلاة المرأة 
والحمار والكلب ».رواه مسلم » وعن ابن عباس رفعه « يقطع: الصلاة المزأة 
الحائض والكلب »© رواه آبو داود باسناد صحيح ٠‏ 5 دي 
وعن عكرمة عن ابن عباس قال : أحسيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « اذا صلى آحدكم الى غير سترة خانه يقطم صلاته الحمار 
والخنزير واليهودى والمجومى والمرأة » ويجزىء عنه اذا مروا بين يديه على 
قذفة بحجر »6 رواه آبو داود وضعفه وجعله منكرا » وروئى أبو داود أحاديث 
كثيرة من هذا النوع ضعيفة » واحتتج لأصحابنا والجمهور بحديث مسروق 
قال : « ذكروا عند عائشة رضى عنها ما ,يقطع الصلاة فذكروا الكلبٍ والحمار 
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والمرأة » فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب » لقدا رآيت التبى صلى الله علية 
وسلم ينصاى وآنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة » رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « أقبلت راكيا على حمار آتان 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس يمينا 0 
بين .بدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الةتان تر ترتع ودخلت فى الصف فلم نكر 
ذلك على آحد » رواه البخازى ومسلم ٠‏ وعن الفضل بن عباس رضى الله 
عنما قال : « أتانا رسول الله صلى الله علْه وسلم ونحن فى بادية لنا فصلى 
فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين ,يديه » فما بالى 
ذلك » رواه آبو داود باسناذ حسن ٠‏ قال آبو داود : ( واذا اختلف الخبران 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به أصحانه وعن أانن عباس 
قال : « كنت رديف الفضل على آتان فجئنا.والنبى صلى الله عليه وسلم يصلئ 
بأصحابه يمنى فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيدهم فلم تقطع 
صلاتهم'» رواه الترمذى وقال : حديث: حسن صحيح ٠‏ ْ 

وآما الجوابٍ عن الأحاديث الصحيحة التى احتجوا بها فمن وجمين : 1 
آصحهما وأحسنهما ما أجاب به الشافعى والخطابى والمحققون من الفقهاء ' 
والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن: الخشوع والذكر للشغل بها والالتات 
اليها لا آنها تفسد الصلاة ٠‏ قال البيهقى زخمه الله : وبذل غلى صجة هصذا 
التأويل آن ابن عباس احد رواة 2 قطع الصلاة بذلك ٠‏ ثم روى عن ابن 
عباس آنه حمله على الكراهة » فهذا الجواب هو الذى نعتمده » وآما ما ددعيه 
أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول » اذ لا دليل عليه » ولا يازم من 
كون حديث ابن عباس فى حجة الوداع وهى فى آخر الأمر أن .يكون ناسخا » 
اذ يمكن كون أحاديث القطع:بعده ٠‏ وقد علم وتقرر فى الأضول أن مثل هذا 
لا يكون ناسخا ء مع آنه لو احتمل التسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدما 
عليه » آذ ليس فيه رد ثنىء منها » وهذه آيضا قاعدة معروفة » والله أعلم ٠‏ 

( المسالة الرابعة ) بكره آنْ يضلى وبين يديه رجل أو امرآة يستقبله 
ويراه » وقد كرهة عمر بن اليغطاب وعثمان بن عفان رغى لله عنهما ؛ ولأثه 

(1) بياض بالاسل ( هن ) كد علق لايع والمبارة مستقيمة وليس فيها سقط والله 
أعلم رط ) . : 
1 


بشغل القلب غالبا » فكره كما كره النظر الى ما يلهيه » كثوب له أعلام » ورفعم 
البصر الى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ؛ وقال البخارى 
فى صحيحه : كره عثمان رضى الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلى » قال 
البخارى وانما هذا اذا اشتغل به » فأما اذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت 
( ما باليت آن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) ثم احتج البخارى بحديث عائشة 
المذكور ف المسألة الثالثة » وليس فى حديث عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولا » 
لأن النبى صلى الله عليه وسام لم يكن يصلى وعى مستقيلته » بل كانت 
مضطحجعة » واضطجاعها فى ظلام الليل » فوجودها كمدمه » اذ لا ينظر اليها 
ولا يستقبلها ٠‏ 

( فرع ) لا تكره الصلاة ة الى النائم وتكره الى المتحدثين الذين 
يتغل بهم فآما عدم الكراهة فى النائم فلحديث عائشة السابق » وأما الكراهة 
فى المتحدث فلشغل القلب ولما ذكرناه فى المسألة الرابمة » وأما حديث ابن 
عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث » فرواه آبو داود ولكنه ضعيف باتفاق الحفاظ » وممن ضعفه 
أبو داود » وفى اسناده رجل مجهول (22 لم يسم » قال الخطابى : هذا الحديث 
لا يصح © وقد ثبت حديث عائشة قال : « فاما الصلاة الى المتحدثين فقد 
كرهها الشافعى وأحمد لأن كلامهم يشغل المصلى عن صلاته » ٠‏ 

( فرع ) اذا صلى الرجل وبحنبه امرآة لم تبطل صلاته ولا صلاتها 
سواء كان اماما آو مأموما هذا مذهينا وبه قال مالك والأكثرون » وقال 
أبو حليفة : ان لم تكن تكن المرآة فى صلاة أو كانت فى صلاة غير مشاركة له ى 


)١(‏ يقول ابو بداود : حدئنا القعنبى ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يمقوب 
أبن اسحق ممن حدله عن محمد بن كعب القرظى قال : قلت له ب يعنى عمر بن عبد العزيز - 
حدثتنى عبد الله بن عباس أن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلو! الخ نص كلام ؟لخطابى 
كما افاده المظيم آبادى فى عون السبود : هذا الحديث لا يصح عن الثبى صلى آله عليه وسلم 
لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدئه عن محمد بن كعب وائما روآه عن محيد بن 
كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن يزيغ وعيسى بن ميمون وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخارىي 
وروآه أيضا هبد الكريم أبىي أمية عن مجاهد عن آبن عباس وعبد الكريم متروك الحديث تال 
أحمد ابن حنبل : ضربئنا عليه فاضربوآ عليه قال نحيى بن ممين : ليس بثقة ولا يبحمل عنه 
قلت ' ومبد الكرنم هذا هو أبو آمية البصرى وليس بالجزرى ومبد الكريم الجزرى أيضا ليس ى 
الحديث بدذلك آلا أن البصرى .ضعيف جد! 'تلت : وقد لبت عن التبى صلى آلله عليه وسلم أنه 
صلى ومائشة ثائمة معترضة بينه وبين ألقبلة 1ه (ظ ) ٠20,‏ 


زفرف 


21111118 يشاركها فيها ‏ ولا تكون 
مشاركة له عند آبى حنيفة الا.اذا نوى الامام امامة النساء ‏ فاذا شاركنه فان ' 
وقمت بجنب رجل بطلت صلاة, من الى جنبيها ؛ ولا.نبطل صلاتها ولا صللاة من 

بلى الذى يليها » لأن 2ه ويلوا حاجرا ٠‏ دان كانت ف عن بن بده بل 
صلاة من يحاذيها من ورائها » ولم تبطل صلاة من بحاذى مخاذيها لأن دونه . 


حاجزا ٠‏ قان صف نساء خلف الامام وخلفهن. صف رجال: بطلت صلاة الضف 1 


الذى بليهن » قال : وكان القياس أن لا تبطلصلاة من وراء هذا الصف من. 
الصفوف بسبب الحاجز » ولكن تقول : تبطل 'صفوف الرجال وراءة »ولو 
اس انحن ان رقت حل الانام لنت ل - 0 
أبضا ء وتبطل [ صلاتها ] أيضا لأنها من جملة الأمومين . 


وهذا متهت صميك الحجة ظاهر النجكي والتمسك بتفصيل لا أصل 
له.»: وغمدتنا آن الأصل أن الصلاةصخيجة حتى يرد دليل صحيح شزعى فى 
البطلان » وليس لهم ذلك » وينضم الى هذا حذيث عائشة رضى الله:غنها 
المذكور ف المسألة.الثالثة. ٠‏ فان قالوا : نحن نقول به لأنها لم تكن مصليّة قال 
. أصحابنا تقول : اذا لم تبطل وهى ف غير عبادة » ففى العبادة أولى وقاس 
أصخابنا على. وقوفا فى صلاة 5 الجنازة فانها لا تبظل عنندهم ام 
بالضواب وله الحمد والنعمة والمنة ».وبه التوفيق والهداية والعصمة'٠‏ 1 
ناب صفة الصلاة 
قال المضئف زحه الله تعالى 
(اذا اراد ان يصلى فى جماغة لم يقم حتى يفرع الؤذن من الاقامة لأنه ليبس 


بوقت للدخول فى الصلاة والدليل: عليه ما زوى أبو آمامة : (( أن بلالا أخذ فى ' 
الاقامة فلما قال : قد قامت: الصلاة » قال النبى صلى الله عليه وسلم'إقامها 


الله وادامها وقال فى سائر الاقامة مثل ما يقوله » فاذا فرغ اكؤذن قام ))):. . 
: ( الشرح ) حديث أبى افامة رواه أبو داود باسناد ضعيف جدا » وقد 
١‏ سبق؛ بيانه. فى أوآخر باب الأذان حينف ‏ ذكره الملصنف عناك ؛ وقول المصنف 
( اذا أراد أن يصلى جماعة ) احتراز من-المنفرد فانه يوم أولا » ثم بقيم 
الما ء وقوله[ لاله ليس بوقت للدخول ) ينى أله لا شرع الدخول فيم] 


ضرف 


قبل الفراغ من الاقامة لا أنه لا يصح الدخول » فانها يضح الدخول فيها فى 
أثناء. الاقامة وقبلها.» وقوله ( والدليل عليه ) بعنى الدليل على أنه ليس بوقت 
للدخول » لأن فى الحديث آن النبى صلى الله عليه وسلم تابعه فى جميع ألفاظ 
الاقامة ولا يتابعه الا. قبل الدخول ٠‏ . 

( اما حكم المسالة ) فمذهينا آنه يستحب للامام والماموم أن .لا يقوما حتى 
يفرغ المؤذن من الاقامة » فاذا فرغ قاما [ قياما ] متصلا بفراغه » قال القاضى 
أبو الطيب ::وبهذا قال مالك وآبو بوسف وأهل الحجاز.وأحمذ واسحاق » 
وقال أبو حنيفة والثورى : اذا قال المؤذن : حى على الصلاة نهض الامام 
والمآأمومون ٠‏ فاذا قال : قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن محمد بن الحسن . 
روانتان كالمذهبين » وقال اين المنذر » كان آنس بن مالك اذا قيل : قد قامت 
الصلاة وثب » وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبك الله ٠‏ 


وآبو. قلانة وعراك بن مالك وانزهرى وسليمان بن حبيب المحاربى يقومون 


الى. الصلاة فى آول بدوه من الاقامة » وبه قال عطاء وهو مذهب أحسد 
واسحاق اذااكان الامام فى المسجد ٠‏ وكان مالك لا ترقت فبه شيئا » هذا 
ما نقله ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على آنه لا دكبر 
الامام حتى ينفرع المؤذن من الاقامة نقله عنهم القاضنى عياض 8 ُ 
: واحتج لأبى حنيفة بما روى آن بلالا قال للنبى صلى الله عليه وسلم 
( لا تسبقنى بآمين ) رواه أبو داود وعن الحجداج بن فروخ عن العوام بن 
حوشب عن عبد الله بن أبى أوف قال : « كان بلال اذا قال : قد قامت الصلاة 
نهض النبى صلى الله عليه وسلم فكبر » رواه البيهقى » قالوا : ولأنه اذا 
قال الثوذن : قد قامت الصلاة ولم كبر الامام يكون كاذيا واحتتج آصحاينا 
المحدثون منهم البيهقى والبغوى وغيرهما بحديث أبى قتادة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا آقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
ترونى © رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
واحتج الجمهور بحديث أبى آمامة المذكور فى الكتاب لكنه ضعيف 3 
قالوا : ولأنه دعاء الى: الصلاة فلم بشرع الدخول ف الصلاة الا بعد فراغه . 


٠ كالأذان‎ 


رفرفا 


والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما ‏ وهو جواب البيمقى : 
والمحققين ‏ انه ضعيفب روى مرسلا » وفرواية مسندا فاسناده ضعيف ليس ١‏ 
بشىء واتما رواه الثقات مرسلا » ورواه الامام أجمد فى مسنده باسناده عن آبى ؛ 
عثمان النهدى قال : قال بلال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتسبقئى 
بآمين » قال البيمقى : فيرجم الحديث الى أن بلالا كانه كان يمن قبْل تأمين 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ لا تسبقنى بآمين غ٠‏ ش 

والجواب الشانى جوابٍ الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة 
خارج المسجد فسآل النبى صلى الله عليه وسلم التمهل ليدرك تآمينه ؛ الدليل 
على هذا أن يبن قوله :.قد قامت الصلاة ويين. آخر الاقامة زمنا يسيرا جدا 
بمكنه اتمام الاقامة واذراك أولها بل ما قبلهااء لأن النبى صلى الله عليه ومبلم 
كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيره ثم يتعوذ ثم شرع فى الفاتحة » فيتعين 
ما قلناه وأما حديث ابن آبى أوف فضعيف ٠‏ قال البيمقى : لا يرويه الا حجاج 
ابن فرؤخ » وكان يحبى بن معين يضعفه ( قلت ) اتفقوا على جرح الحجاج 
هذا ء فقال ابن أبى حاتم عن يحبى بن معين : ليس هو بشىء وقال آبو حاتم ٠‏ 
هو شيخ مجهول » وقال النسائى : ضعيف » وقال الدارقطنى : متروك » وهذه 
أوضح العبارات عندهم » وى الحدث ضعف من جهة أخرى وهى أن العوام 
ابن حوشب لم يدرك ابن أبى أو كذا قاله أحمد بن حنبل وغيره ولم يسمع 
أحدا من الصحابة واتما روايته عن التابعين ٠”وآما‏ قولهم. : انه يكون كاذيا 
فجوابه أن معناه قد قرب الدخول فى الصلاة فمكذا قاله أهل العربية والفقهاء 
والمحدئون » وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى ( فلذا بلغن آجلهن ) 
أى قاربنه » وفى الحديث « من وقف بعرفة فقد تم حجه » آى قارب التمام » 
قال أصحابنا : ولأن ما الزمونا به يازمهم على مقتضاه تقديم الاحرام على 
قوله : قد قامت الصلاة والله آعلم ٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا آن مذهبنا آنه يستحب للمأموم والامام آن لا يقوما 
حتى يفرغ الموذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور » وقال صاحبٍ 
الحاوى فى آخر باب الأذان : ينبثى لمن كان شيخا بطىء النهضة أن يقوم عند' 
قوله : قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن ,يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما 


فى وقت واحد ٠‏ ا 


امف 


( فرع  )‏ لو دخل المسجد وآراد الشروع فى تحية المسجد أو غيرها » 
فشرع الموذن فى الاقامة قبل احرامه فليستمر قائما ولا يشرع فى التحية 
للحديث الصحيح : < اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة » ولا يجلس 
للحديث الصحيح ف النهى عن الجلوس قبل التحية » واذ! استمر قائما لابكون 
قد قام للصلاة قبل فراغ الموذن من الاقامة » لأن هذا .لم يبتد القيام لها » 
صرح بهذه المسألة البغوى وغيره وهى ظاهرة » وفى كتاب الزيادات لأبى عاصم 
أنه بجلس » وهذا غلط نبهت عليه لثلا يغتر به ٠‏ 

( فرع ) اذا آقيمت الصلاة وليس الامام مع القوم يل يخرج اليهم 
فقد نقل الشيخ آبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبى حنيفة آنهم يقومون عقب . 
فراغ المؤذن من الاقامة » وهذا مشكل » فقد ثبت فى الصحيحين عن أبى قتادة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى ترونى » وف رواية لمسلم « حتى ترونى قد خرجت © .فان 
قيل : ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « كانت الصلاة 
مقامه » قلنا : معناه آتهم كانوا يقومون اذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه 
يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : « كان بلال يكوذن اذا 
دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم فاذا خرج أقام الصلاة 
حين يراه » ٠‏ فان قيل : ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : « أقيمت 
الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا أقام فى مصلاه » وذكر 
الحديث قلنا :هذا محمول على آنه كان ى بعض الأوقات » وكان الغالب ما فى 
حديث جابر بن سمرة آو آنه آراد بقوله ( قبل آن هخرج الينا ) أئ قبل أن 
صلنا + 0 

1 قال الصنف رحمه الله تعالى 

( والقيام فرض ف الصلاة المفروضة كا روى عمران بن الخصين ( رضى الله 
عند ) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صل قائما فان لم تستطع فقاعدا » 
فان لم تستطع فعلى جنب) واما ف النافلة فليس بفرض لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم « كأن يتنفل على الراحلة وهو قاعد » ولآن النوافل تكثر » فلو وجب 
فيها القيام شق وانقطعت النوافل ) ٠‏ 


انارق 


( اللشرح ) 0 0 000 وحصين 
صحابى :على المشهور » وقيل' : لم.يسلم » كنية عمران آبو نجيد بض النوؤن 
أسلم عام خيبر وهو خزاعى نزل البضرة وولى قضاءها » ثم استقال فاقيل » 
وتو بها سنة اثنتين وخمسين 6 وآما: حديث تنفل النبى صلى الله عليه وسلم 
: على الراحلة فثايت رواه ا لوطت علا روي ْ 
أوعامر. بن ربيعة رضى الله عنوم + 1 3 
( اما حكم المسالة ) فالقيام ف الفزائض فرض بالاجماغ .لا تصح الصلاة 
من القادر عليه الا به حتتئ قال أصحابنا : لؤقال مسلم ل 
الفريضة بلا عذر أو قال : القيام ف الفريضة ليس بفرض كبر الا أن يكون ٠.‏ . 
فريت عهد باسلام .+ 3 000 : 
(فرع) مسائن تتملق بالقيام ( احداها ) قال اصحاينا: يشترط: 
فى القيام الاتتصاب ». وهل بش يشترط "الاستقلال بحيث لا يستند ؟.فيه أوجة' ْ 
أصحها » وبه.قطع: آبو على الطبرى فى الافصاح والبغوى وآخرون وصححه 29 ' 
القاضى ابو الطيب فى ثعليقه والزاقعى :لا يشسترط » فلو اسثند الى جذار أو ' 
انسان أو اعتمد على عضا بحيث لو رفع الشناد لسقط ضحت صلاته مع 
. الكراهة لأنه يسمى قامنا ؛ والثانى : يشترط ولا تصضح .مع الاستناد ى حال . 
القدرة بحال حكاه القاضى أبو الطيب عن ابن القطان » وبه قظع امام الحرمين . 
والغزالى ٠‏ والثالث : : جوز |الاسنتناد ان كان بحيث لو رفم السناد لم تسق 
والافلا + « هذا فى.استناد لا يسلب اسم القيام » فان استند متكئا بحيث لو 
رفع عن الأرض قدميه لأمكنه البقاء لم تصح صلاته بلا خلاف لأنه ليس 
بقائم. او ادا جر تي اجات ارجات ل 


لاطي مرا د بور ست ا ل ةر ا 
قال أبن الاثير : مختلف فى صلحبته واسلامه ثم ساق بالاسناد اخبرنا اسماميل بن عييد الله وغز 
واجد باسنادهم الى محمد بن عيسى خدئنا احمد بن منيئع أخبرنا أبو مفاوية عن شعيب بن شبة 
من الحسن عن ممران بن حصين قال : قال.رسؤل الله صلى اله عليه وسلم'لابى :. ياحضين كم 
تعبد اليوم إلها ؟ قال : سسبغة ستة فى الآرض ووإحد فى السمام قال “فايهم تعبد الرغبتك - 
ورهبتك ؟ .قال : الدى فى السماء قال : ياخصين اما آنك لو اسلمت لعلمتك كلمتين ينفماتك . 
قال : فلما-أسلم قال : يارسؤل. الله ملمثى الكلفتين اللتين وعدتنى قال : قل : 8 اللهم الهمنن . 
رشدى وأعدنى من كر نفسى »إ(لطا) : ١‏ 1 1 
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أنه يجب أن إينتصب .متكا لأنه قادر على الاتتصاب © والشانى : لا بلزمه 
الاتتصاب » بل له الصلاة قاعدا ٠‏ 

أما الاتتصاب المشروط فالمعتبر فيه نصب فقار الظهر » وليسن للقادر أن 
يقف مائلا. الى أحد جانبيه زائلا عن سنن القيام ولا أن يقف منحنيا فى حد 
الراكعين فان لم يبلغ انحناؤه حد الراكمين » لكن كان اليه أقرب فوجهان 
أصحهما لا تصيح صلاته لأنه غير منتصب » والثانى : تصح لأنه فى معناه » 
ولو أطرق رأسه نغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف:» لأنه منتصب ولو لم 
يقدر على النهوض الا بمعين » ثم اذا نهض' لا يتآذى بالقيام لزمه الاستعانة 
اما بمتبرع واما بأجرة المثل أن وجدها هذا كله فى القادر على الاتتضاب ٠‏ 
فآما العاجز كمن تقوس ظهره لزمائة أو كبر » وصار فى حد الراكعين فيلزمه 
القيام فاذا آراد الركوع زاد فى الانحناء ان قدر عليه هذا هو الصحيح ؛ وبه. 
قطم العراقيون والمتولى والبغوى ونص عليه الشافعى » قال الرافعى : مو 
المذهب » ونقله ابن كج عن نض الشافعى ٠‏ وقال امام الحزمين والغزالى : 
يلزمة. أن يضلى قاعدا. قالا : فان قدر عند الركوع على الارتماع الى حد 
الراكعين لزمه:: والمذهب الأول » لأنه قادر على القيام ؛ ولو عجز عن الركوع 
والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء لزمه القيام » ويأتى بالركوع 
والسجود بحسب الطاقة » فيحنى صلبه قدر الامكان » فان لم بطق حتى 
رقبته ورآسه » فان احتاج فيه الى ثىء يعتمد عليه أو ليميل الى جنبه لزمه 
ذلك فان لم يطق الانحناء أصلا أوما اليهما ولو آمكنه القيام والاضطجاع دون 
القعود » قال البغوى : يأتى بالقعود قَائّبا لأنه قعود وزيادة ٠‏ 

وسياتى ان شاء الله تعالى بيان مسائل العجز عن القيام وفروعها فى باب 
صلاة المريض حيث ذكرها المصنف رحمه الله ٠‏ 

فرع) فى مذاهب العلماء فى الاعتماد على ثىء فى حال القيام : قد 
ذكرنا تفصيل مذهبنا » قال القاضى عياض فى مسائل قيام الليل فى شرح مسلم: 
اختلف السلف فى جواز التعلق بالحبال وتحوها فى صلاة النفل لطولها فنهى .. 
عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضى الله عنهما » ورنخص فيه آخرون قال : وآما 
الاتكاء على العضى فجائز فى النوافل باتفاقهم الا ما حكى عن ابن سيرين من 

فق 


اهنم نوفا اد : : ينقص من أجره بقسدره » قال : وآما فى الفرائض 

فمنعه مالك والجمهوراء وقالوا من اعتمذ على عصا آو حائط ونحوه بحيث 
يسقط لو زال لم تصح صلاته قال : وآجاز ذلك أبو ذر وآبو سعيد الخدرى 
وجماعة من الصحابة والسلف قال : وهذا اذا لم يكن ضرورة فان كانت خاز 


وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم ٠‏ : 
( المسألة الثانية ) لو قام على احدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة  »‏ 
فان كان معذورا فلا كراهة ويكره أن بلصق القدمين » بل يستحب التفربق 


بينهما » ويكره أن يقد لحداهنا على الأخري وبستحب أن إبوجه أضابعهما 
الى القبلة ٠‏ 


فرع) ف الترويح بين القدمين فى القيام ».قال ابن النذر + : قال 


مالك وأحمد واسحاق | م بأس به 6 قال : ونه الم أيضا: 'مقنضى 
مذهينا ٠‏ 1 


( الثالثة ) تطويل القيام أفضل من تطؤيل الركوع زد لحديث 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى الصلاة أفضل ؟ قال ( طول 
القنوت » رواه مسلم ؛ والمراد من القنوت القيام » وتطويل السجوذ أفضل 
من تطويل باقى الأركان غير القيام لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الجا لامجل رط فإ ل 
رواه مسلم ٠‏ 
. اوقل جاعة امن العلياء او وتكثير الركوع وال جود 
أفضل من تطؤيل القيام » حكاه التزمذى والبغوى فى شرح السئة لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون: العبد من ريه وهو ساجد » وقوله صلى 
الله عليه. وسلم : « عليك بكثرة السجود » رواه مسلم ٠‏ 

وقال بعض أصحابنا به » وتوقف آحمد بن حنبل ف المسألة » ولم يقض 
فيها بشىء ؛ وقال اسحاق بن .راهويه : أما فى النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل » وآما بالليل فتطويل القيام أفضل الا أن يكون للرجل جزء باللينل 
بأتى عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه وير بح كثرة الركوع 
والسجود قال الترمذى |: انما قال اسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبيى ضلى 


وار 


الله عليه وسلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالتهار ما وف 
بالليل ٠‏ دليلنا على تفضيل اطالة القيام حديث « أفضل الصلاة طول القنوت » 
ولأن المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « كان يطول القيام آكثر من 
الركوع والسجود » ولأن رخ القيام القراءة وهى آفضل من ذكر الركوع 
والسجود ٠‏ 

( الرابعة ) والواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يحب ما.زاد » 
والواجبٍ من الركوع والسجود قدر أدنى طمائينة ولا يجب ما زاد » فلو زاد 
فى القيام والركوع والسجود على ما يجزئه فهسل يقع الجميع واجبا أم 
الواجب ما يجزئه والباقى تطوع ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسائيين » 
والأصح أن الجميع بقع واجبا وبه قطع الشيخ آبو محمد فى كتابه التبصرة » 
وهما مثل الوجهين فى مسح كل الرأس وف البعير المخرج فى الزكاة عن 
خمس ء وف البدنة المضحى بها بدلا عن شاة منذورة قال صاحب التتمة : 
والوجهان مبنيان على أن الوقص ف الزكاة عفو آم يتعلق به الفرض ؟ وفيه 
قولان وتظهر فائدة الخلاف ف القيام والركوع والسجود ومسح الرأس ىف 
تكثير الثواب فان ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع »ء وف الزكاة فى 
: الرجوع عند التعجيل وف البدنة فى الأكل منها ٠‏ وقد سبق يبان هذه المسائل 
فى مسآلة مسح الرآس ء | 

( الخامسة ) لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة » ولو 
قام لرآه العدو » أو جلس الغزاة فى مكمن ولو قاموا رآهم العدو وفسد 
التديير » فلهم الصلاة قعودا وتحب الاعادة ندوره ء وقال المتولى فى غير 
الرقيب : ان خاف لو قام أن يقصده العدو صلى قاعدا أجزآته على الصحيح ٠‏ 
قال : ولو صلى الكمين فى وهدة قمودا فمى صحتها قولان » قلت أصحهما 
وجوب الاعادة ٠‏ 

( السادسة ) يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالاجماع » 
ودليله الأحاديث الصحيحة التى ذكر ناها وغيرها مما هو مشهور فى الصحيح » 
لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم » لحديث عمران بن حصين رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى قائمما فهو أفضل » 


لشف 


ومن صلى قاعدا فله نصف آجر القائم ومن صلى ائما فله نصف أجر القاد م 
ارواه البخارى » والمزاد بالناك ا تراص 0 9 
مع قدرته على اليم والتعود ُوجهان ل 


(أحدهما) لا تصح صضصلاته لأنه يذهب صورتها نا 4 


ْ :. أرجحهما عند امام الجرمين ( والثانى ) ) وهو الصحيح : صختها لحديث عمزان» ' 


ولو. صلى النافلة قاعدا أو مضطجعا للغجز..عن القيام والقعود فثوابه.ثواب 
القيام بلا خلاف كما فى صلاة الفرض فاعدا:آو مضطجعا للعجز » فان ثوابهنا: ' 
ثواب القائم بلا خلاف. » والحديث وزذ فيمن يصلى النفل قاعدا آو مضطنجما 1 
مع قدرته على القيام . يستوى فيما.ذكرئاة جميع النوافل المطلقة والرائببة 
وصلاة اليد والكسبوقة والاستسقاء سكن الغراسائيوف وجها نه لابجو ٌ 
العيد والكسوف .والاستساء ل 5 
اع + وهذا عاذ شينت + 


: وأما الجنازة فسيق ف باب اليم لاق نصو ض الشافعى وطرق الأصحاب ١‏ 
فيها والمذهب أنها لا ل و ا ف 
والثانى : يجوز والشالث : ان تعينت .لم جز والا جاز ٠‏ قال الرافعمى 


جوزنا الاضطجاع. فى التفل و اوسا ره ا 


ل ببركع ويسنجد كالقاعد.؟ فيه وجهنبان 
أصحهما .الثانى ٠‏ قال امام الخرمين : عندنا أن من جوز الاضطجاع لا يجوز ' 1 
: الاقتنضار .فى الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير وغيرهما على ذكر القان! » 
وهذ! الذى قاله :امام الحرمين لابد منه فلا يجزى ذكر القلب قطعا » لأنه حينئذ 
لا يبقى للصلاة حورا ار ا اتج اريس ايام باشو 0 
ختي ما عداها على نتتضام وال هلم + 
ْ٠‏ قال الصنف رحه الله تعالى 
( ثم ينوى والئية فرض من فروضن الصلاة للقوله. ضلى الله عليه وضلع ١‏ 
:انما الأعمال بالنيات ولكل: امرئء" ما نوى ى » ولانها قربة محضة فلم تضح من 
في نية كالصوم ومحل النية القلب > فان نوى بقلبه دون لسانه أجزاه ٠‏ ومن ' 
اصحابنا من قال : اذى بالكلاب وليك باللسان ع ويد بتىء لان ائنية فى 1 
القصد بالقلب ) م ١‏ 
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( الشرح ) حديث « انما الأعمال بالنيات 6 رؤاه البخارى ومسلم من 
زواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وسيق بيانه فى أول نية الوضوء ٠‏ 

وقوله « قربة محضة » فلم يصح من غير نية كالصوم » انما قاس عليه لأنه 
ورد فيه نص خاص « لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل » وهذا القياس 
ينتقض بازالة النجاسة فانها قربة محضة » فكان ينبغى آن بقول طريتها الأفعال 
كما قاله فى نية الوضوء ليحترز عن ازالة النجاسة ٠‏ 

( أما حكم المسالة > فالنية فرض لا تصح الصلاة الا بها » ونقل ابن المنذر 
فى كتابه الاشراف وكتاب الاجماع والشيخ أبو حامد الاسفرابينى والقاضى 
أبو الطيب وصاحب الشامل وفحمد بن بحيى وآخرونف اجماع العلماء على 
أن الصلاة لا تصح الا بالنية ٠‏ وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست 
بصحيحة 227 عنه أنه ينظر أوجبها فان نؤى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزآه على 
المذهب » وبه قطع الجمهور » وفيه الوجه الذى ذكره ه المصضتف وذكره غيره ٠‏ 
وقال صاحب الحاوى : هو قول أبى عبد الله الزييرى آنه لا يجزئه حتتى يجمع 
بين نية القلب وتلفظ اللسان » لأن الشافعى رحمه الله قال فى الحج : اذا نوى 
حجا أو عمرة أجزآ » وان لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق ٠‏ قال 
أصحاينا : غلط هذا .القائل » وليس مراد الشافعى بالنطق فى الصلاة هذا » بل 
مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه ٠‏ 
كذا نقل .أصحابنا بالاجماع فيه ٠‏ ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على 
لسانه صلاة العصر اتعقدت صلاة الظهر ٠‏ 

( فرع ) اختلف أصحابنا فى النية هل هى فرض أم شرط 5 فقال 
المصنف والأكثرون : هى فرض من: فروض الصلاة وركن: من آركاتها » 
كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها » وقال جماعة : هى شرط كاستقبال القبلة 
والطهارة. ٠‏ وبهذا قطع القاضى آبو الطيب فى تعليقه وابن المصباغ واختاره 


)١(‏ هكذا بالاضل والعبارة ركيكة وفامضة ومدعب احمد كما فى:الممتى . أن النية هى القصد 
ومحلها القلب وان تلفظ بها كان توكيدا فان كانت الصلاة مكتوبة لرهه نية الصلاة بعينها ظهرا 
أو عصرآ أو فيرفما فيحتاج الى نية شيئين الفصل والتعيين قال ؛ واختلف [صحابنا فى الفزضية 
فقال بعضهم لا يحتاج اليها لان التعيين يغنى عنها : ثم ساق اختلاف أصحاب أحمد وخلص الى 
وجوب التعيين ( ط ) ٠‏ 


قف 
م ب ١6‏ الجموع ج ؟ 


الغزالى وحكاه الشبيخ أو حامد فى تعليقه فى آول باب ما يجزىء من ن الضلاة » 
م ا اشقبل الل كن ؛ والصحيح الشهور انه رط 
لا ركن » والله أعلم ٠‏ : 
قال امصئف رجه الله تعالى ' 
( ويجب أن تكون النية مقارئة للتكبير لانه اول فرض من فروض الصلاة 
فيجب ان تكون 1 النية ] مقارنة له ) . 2 
( الشرح ) نا لاقي رهيه الاق اعنم( زان اغزم الرى ملف 
فى حال التكبير لا بعده ولا قبله ) وثقل الغزالى وغيره النص بعبارة أخرى 
فقالوا : قال الشافعى ( ينوى مع التتكبير لا قبله ولا بعده ) ٠‏ قال أصحاينا 3 
يشترط مقارنة النية مع ابتداء التتكبير » وفى كيفية المقارنة وجهان ( أحدهما) 
يجب آن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ؤيفرغ منها مع فراغه 
منه » وآصحهما لا يجب » بل لا بجوز لثلا. تخلو أول التكبير عن تمام النية » 
فعلى هذا وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى منصور بن مهران شيخ آبى بكر 
الأودنى. : يجب أن يقدم النية :على آول التكبير شىء سير .لثلا ,نتآخر أولها 
عن أول التكبير.( والثانى ) ) وهو الصحيح عند الأكثرين لا: يجب ذلك » بل 
الاعتبار بالمقا رنة وسواء قدم آم لم يقدم.وبجب استصحاب النية الى انقضاء 
التكبير على الصحيح » وفيه وجه ضعيف آنه لا يجب ٠‏ واختار امام الحرمين 
والغزالى. فى البسيط وغيره آنه لا يجب التدقيق المذكور فى :تحقيق مقارنة 
النية » وأنه تكفى المقازنة العرفية العامية بحيث بعد مستحضرا لصلاته غير 
غافل عنها » اقتداء ل حاص وكام يقالي و 
المختار والله أعلم ٠‏ , 
قال أصحاننا ١‏ والنية هن القصد فيحفر فى هته .ذات: السلؤاة وما عب 
التعرض له. من' صففاتها ؛ كالظهرية والفرضية وغيرهما » ثم: يقصبدد هذه 
العلوم 2١”‏ قصدا :مقا رنا لأول التكبير » ويستصحبه حتى نفرغ التكبير » ولا 
بحب استصحاب النية بعد التكبير » ولكن ,شترط أن لا يأتى بمناقض لهاأ» 
فلو نوى. فى أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته ٠‏ وقال آنو حنيفة وأحمدأ: 
ا يرم م 


)0 كذ بالطيمتين شى داق ولمل الصواب ل لم يقصد هذا الوم ا 
قفا | ٠‏ 


الصلاة » وقال : يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل 
ولا يجب فى حال التكبير ٠‏ وقال أبو بوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة : 
اذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الامام فاتتهى اليه وهو فى الصلاة 
فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزأه ٠‏ 
(فرع) قال الشيخ آبو حامد فى تعليقه فى هنذا الموضع : قال 
الشافعى ف الكفارة : وينوى مع التكفير أو قبله + قال فمن أصحابنا من 
قال : يجب أن ينوى فى الكفارة مع التكفير كالصلاة ٠‏ قال : وقول الشافعى: 
أو قبله يعنى أو قبيله » ويس تدعى ذكر النية حتى يكون ذاكرا لما حال, 
وبين الصلاة بثلائة آشياء ( أحدها ) أن نية الصلاة كد » ولهذا يشسترط نعينها 
بخلاف الكفارة ( والثانى ) أن الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة 
الى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة ( الثالث ) أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما 
على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة *٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى 
( فان كانت فريضة ازمه مين النية فينوى الظهر أو العصر التنميز عن 
غيرها وهل تلزمه نية الفرض ؟ فيه وجهان ؛ قال ابو اسحاق : بلزمه لتتميز 
عن ظهر الصبى » وظهر من صلى وحله » ثم ادرك جماعة قفصلاها معوم » 
وقال ابو على ابن ابى هريرة بكفيه نية للظهر والعصر » لآن الظهسر والعصر 
لا يكونان فى حق هذا الا فرضا ولا يلزمه أن ينوى الأداء أو القضاء » ومن 
اصحابئا هن قال : يلزفه نية القضاء » والاول هو. النصوص » فان قال فيمن 
صلى نوم الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت : أنه يجزيه > وان كان عنده انه 
يصليها فى الوقت » وقال فى الأسير : اذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما )١(‏ 
بالاجتهان فوافق رمضان أو ما بعده أنه يجزيه ٠‏ وأن كان عنده أنه يصوم فى 
شهر رمضان ) ٠‏ 1 
( الشرح ) اذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف ( أحدهما ) 
فعل الصلاة تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفى احضار نفس الصلاة بالبال غافلا 
عن الفعل ( والثانى ) تعبين الصلاة المأتى بها هل هى ظهر أم عصر أو غيرهما » 
فلو نوئ فريضة الوقت فوجهان حكاهما الرافعى » أحدهما بجزيه لأنها هى 


(1) فى بعض النسخ ( لمصام يوما بالاجتهاد فؤافق رمضان الغ ) « ظد »© . 
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الظهر مثلا » وأصحهما لا يجزيه لأن.الفائتة التى 'يتذكرها تشاركها فى كوتها 
فريضة .الوقت » ولو نوى ف غير الجمعة الجمعة بدلا عن الظهر لم تصح 
: صلاته » هذا هو الصؤاب الذى قطع به الأضحاب » وحكى الرافعى وجهنا 
آنها نصح وبحصل له الظهر ؛ وهو غلط ظاهر .ولا تصح الجمية بتية مطاق 
الظمر » ولا تصح بنية الظهر المقصورة ان قلنا : انها صلاة بحيالها » وان قلنا 
انها ظهر مقصورة صحت ٠‏ 


واختلفوا فى اشتراط: أمور د 
حكاهما المصنف.» الأصح عند الأكثرين اشتراطها .» سواء كانت قضاء أم 
آداء ؛ وممن صححه الشبيخ أبو حامد والقاضى. آبو الطيب والبغوى ٠‏ قال 
الرافعى :.وسواء كان الناوئى نالعا أو صبيا وهذا ضعيف ؛ والصنؤاب أن 
الصبى لا يشترط فى خبقه نية الفريضة وكيف ينوى. الفريضة وصلاته لا تقع 
فرضا » وقد صرح بهذا صاحت الشامل وغيره.( الثانى ) الاضسسافة:الى الله 
ا م ا ل 
وقد سبق بيانهما فى باب نية الوضوء » وححكى .امام الحرمين الاشتراط عن 
صاحب التلخيص وغيره ) الثالثك ) القضاء والأداء وفيهما أربعة أوجة 3 
أصحها : لا يشترطان لما ذكره ه المصنف ٠‏ والثانى : يشترطان » وهذا القائل 

بجيب عن نص الشافمى فى المصلى فى الغيغ أو الأسير بأنهما معذوزان ؟ 
والثاك : شترط نية القضاء دون الآداء ؛ حكاه المصنف وغيره » لأن الأداء 
نتميز بالوقت بخلاف القضاء؛ والراب بع أن كان عليه فائتة اشترط نيبة الأداء 
والا فلا » ويه قطم صالمب الحاوى آما اذاكان عليه فائئة أوإفوائت فلا خلا 
ال ا 
الفائتة اذا اشترطنا نية القضاء ٠‏ 

قال القاضى أبو الطليب وصاحب الثشسامل وغيرهما :.لو ظن أن وقت 
الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان أنه باق أجزائه بلا خلاف ‏ وقد 

نص الشافعى على آنه لو صلى يوم الغيم :بنية الأداء وهو :.ظن. بقاء الوقت 
فبان وقووع الصلاة خارج الوقت أجزاته » واستدلوا به على آن. نية.القضاء 
الح حرط » هذا كد الأمبات فى الاك نولل الرانني :.الأصح آنه 
لا شترط انية القضاء “لاقام برل ساح الأدام بيه لوصا وعكسه, هذا 
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كلامهم «قال الرافعى : لك أن تقول : الخلاف فى اشتراط نية الأداء فى الأداء 
ونية القضاء فى القضناء ظاهرء آما الخلاف فى صحة القضاء بنية الآأداء وعكسه 
فليس ظاهر » لآنه ان جرت هذه النية على لسانه أو فى قلبه ولم يقتصد 
حقيقة معناها فينبغى أن تصح بلا خلاف » وان قصد معناها فيتبئى أن لاتصح 
بلا خلاف لتلاعيه » مذا كلام الرافنى وهذا الالزام الذى ذكره حكمه 
صحيح ٠‏ وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأآداء..الى وقت القضاء عاما 
بالحال لم. نصح صلاته بلا خلاف » ممن نقله امام الحرمين فى مواقيت 
الصلاة » ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم : القضاء بنية الأداء وعكسه 
بل مرادهم من نوى ذلك وهو جاهل الوقت' لغيم ونحوه كما فى الصورتين 
السابقتين عن القاضى أبى الطيب ونص الشافعى والله أعلم ٠‏ ( الرابع ) نية 
استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على المذهب » وبه قطع الجمهورء 
وفيه وجه آنة يشترط وهو غلط صريح لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا 
لا تنعقد صلاته لتقصيره ٠‏ 

( ضرع ) قال البندنيجى وصاحب الحاوى : العبادات ثلائة اضرب 
( أحدها ) يفتقر الى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمرة 
والطهارة لأنه لو نوى تفلا فىهذه المواضع وقع عن الواجب ( والثانى ) يفتقر 
٠‏ الى نية الفعل والوجوب دون التعيين » وهمو الزكاة والكفارة ( والثالك ) 
إيفتقر الى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام » وف نية 
الوجوب وجهان ٠‏ 

قال الصنف رحه الله 'تعالى 

( وان كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسئة الفجر لم تصح حنى نفين 
النية لتتميز عن غيرها » وان كانت نافلة غير رانة أجزاته نية الصلاة ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحاينا : النوافل ضربان ( آخدهما ) ما لها وقت أو 
سبب كستن المكتوبات والضخى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيند 
وغيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين » فينوى مثلا صلاة الاستسقاء 
والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ونحؤها:» وف الرواتب تعين 
بالاضافة فينوى سنة الصبح أو سنة الظهر التى قبلها أو التى بعدها أو سنة 
العصر. ٠‏ وحكى الرافعى وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفى 
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ف الرواتب سوى سنة الصبح بية صل الصلاة لتأكد سنة الصبح فالتحقت 
بالفرائض ٠‏ وأما الوتر فينوى سنة الوتر ولا بضيفها الى العثشاء لأنهنا 
مستقلة » فان أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر ان كان بتسليمة » وان. 
كان بتسليمات نوى يكل نسليمة زكعتين: من الوتر.» وقيل : ينوى: بما قبل 
الأخير صلاة الليل » وقيل :. بنوى به سنة الوتر ؛ وقيل مقدمة الوتر » وهذه 
الأوجه فى الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول + 


( الضرب الثانى ) النوافل المطلقة فيكفى فيها ية فعل الصلاة 5 فقط أ 
ونقل الرافغى فى اشتراط نية النفلية فى الصرب الأول وجهين » قال 0 
يذكر وجهها فى الضرب الثانى » قال : ويمكن أن يقال بخربانهما ( قلت ) 
الصواب آنه لا تشترطأ النفلية فى الأول ولا فى الثانية لعدم المعنى الذى علل 
به الاشتراط: فى .الفريضة وهذا هو المشهور فى كتب الأصحاب والله أعلم ٠‏ 
ش قال اللصنف رحمه الله تعالى ' 

( وان اجرم م شك هل نوى ؟ نم ذكر أنه نوى [ فان () كان:] قبسل 
ان بحداث شيئًا من افعال الصلاة آجزآه » وان ذكر ذلك بعد ما فمل شيئًا من 
ذلك بطلت صلاته لانه فعل [ ذلك ] هو شاك فى صلاته ) ٠.‏ 

( الشرح ) اذا مك هل نوي آم لا ؟ .أو هل أتى عضن شروط إلنية 
أم لا وهو ف الصلاة ؟ فينبغى له أن لا يفعل شيئًا فى حال الشك » فان تذكر 
آنه أئى يكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاتة 
بلا أخلاق :وان طال بطلت على آصح الوجهين لانقطاع ظبها » حكى 
الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوى ٠‏ وان تذكر' بعد أن آنى مم الشنك 
بركن فعلى كركوع أو سجود أو اعتذال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره 
المصنف » وان أتى بركن قولى كالقراءة والتشهد بطلت آيضا على أصح 
الوجهين وهو المنصوص ف الأم » وبه قظم الغراقيون كالفعلى ٠‏ والشانى : 
لا تبطل » وبه قطع الغزالى لأن تكريره لا إبخل بصورة:الصلاة » قال صاحب 
الحاوى : لو شك هل نوى ظهرا آو عصرا ؟ لم يجزئه عن واحدة منهما » فان 
تيقنها فعلى هذا التفصيل » كال الغوالي .فى البسيط ل 


(1) ما بين الممقوفين لئس فق فى إناق ( ظذ) + 
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المسألة » فان كان جاهلا فاطلاتهم البطلان مشكل ولا يبعد آن يعذر لجهله 
( قلت ) انما لم يعذروه لأنه مفرط بالفمل فى حال الشك فانه كان يمكنه 
الصبر بخلاف من زاد فى صلاته ركنا ناسيا فانه لا حيلة فى النسيان ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وان نوي الخروج من الصلاة أو نوى انه سيخرج أو شك هل يخرج ام 
لا بطلث صلاته لان النية شرط فى جميع الصلاة » وقد قطع ذلك بما أحدث 
فبطلت .صلاته كالطهارة اذا قطمها بالحدث ) . : 

( الششرح ) قال أصحابنا : العبادات فى قطم النية على أضرب : 

( الضرب الأول ) الاسلام والصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد 
فى أنه يخرج أم يبقى » وهذا لا خلاف فيه ؛ والمراد بالتردد : أن بطر شك 
مناقض جزم النية » وأما ما ,بجرى فى الفكر أنه لو تردد فى الصلاة كيف يكون 
الحال ؟ فهذا مما يبتلى به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا ٠‏ قاله امام 
الحرمين: وغيره ٠‏ قال الامام : وقد بقع ذلك ف الايمان بالله تعالى فلا تآثير له 
ولا اعتبار به » ولو نوى ف الركعة الأولى الخروج من الصلاة فى الركعة 


الثانية » أو علق الخروج بشىء يوجد فى صلاته قطعا بطلت صلاته فى الحال ٠‏ 


هذا هو المذهب » ويه قطم الجمهور وفيه وجه شاذ حكاه امام الحرمين عن 
الشيخ أبى على السنجى أنها لا تبطل فى الحال ؛ بل لو رفض هذا الترذد 
قبل. الاتنهاء الى. الغاية المنوية ضحت صلاته ٠‏ ولو علق الخروج بدخول 
شخص ونحوه مما يحتئل حصوله فى الصلاة وعدمه فوجهان آصحهما : تبطل 
كما لو دخل فى الصلاة هكذاء فانها لا تنعقد بلا خلاف وكما لو علق به 
الخروج عن الاسلام والعياذ بالله تعالى فانه يكفر فى الحال بلا خلاف » 
والثانى : لا تبطل فى الحال » فعلى هذا ان وجدت الصفة وهو ذاهل عن 
التعليق ففى بطلانها وجهان » ( أحدهما ) لا تبطل قاله الشيخ آبو محمد » 
لأنه فى الحال غافل » والنية الأولى لم توثر » ( وأصحهما ) تبطل » وبه قطع 
الشيخ آبو على السنجى والأكثرون ٠‏ 1 


قال امام الحرمين : وظهر على هذا أن يقال تبينا بالصفة .بطلانها من حين 
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التعليق » أما اذا وجدت| وهو ذاكر للتعليق فتيطل بلا .خلاف » ولو.نوى .ف 
الركعة الأولى آن يتبكلم فى الثانية أو يأكل أو يفعل فعلا مبطلا للصلاة لمتبطل ‏ 
فى الحال. يلا خلاف » قال أصحابنا :. وهذا مراد الشافعى رحمه الله بقوله: 
ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب ؛ والفرق :بين هذا وبين من نوى تعليق النية 
أو قطعها فى الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية فى. كل صلاته » وهذا ليس 
بجازم ٠‏ وآما من نوى الفعل فالذى يحرم عليه أن يآتى بفعل مناف للصلاة 
ولم بأت به فاذا أتى به نطلت » قال أصحابنا : ومثل هذا اذا دخل الامام فى 
صلاة الخوف بنية آن ,يصلى بكل فرقة ركعة من الرباعية » وقلنا : تبطل 
صلاة الامام فانها لا تبطل فى الحال » وانما تبطل بالانتظار. الثالث على تفصيل 
ل ل ل و د 
فى الحال والله أعلم ٠‏ 

( الضرب الثانى ) الحج والعمرة : فاذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما 
لم ينقطعا. بلا خلاف » ولأنه لا يخرج منهما بالافساد ٠‏ 

( الضرب الثالك ) الصوم والاعتكاف:فاذا جزم فى آثنائهما بنية :الخروج 
منهما ففى بطلاتهما وجهان مشهوران » وقك: ذكرهما المصتف ف بايهما ؛ 
أصحهما لا ببطل كالحج وصحح المصنف ى.الصوم اليطلان ووافقه عليه 
كثيرون. ولكن الأكثرين قالوا :لا تبطل » ولو. تردد الصائم فى قطع نية الصوم 
والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان ( أحدهما ) على 
6 ا ا 0 
الأكثرون : لا تبطل وجها واحدا ٠‏ 


.( الشرب الرابع) الوضوء فان نوى قطمه فى آثنائه لم يبظل ما مضى منه 
على أصح الوجهين. » ولكن يحتاج الى إنية لما بقى » وان نوى قطعه بعد 
الفرا 32 لم سان على للذهب كما و ترى قط الملاة و الصوم و الاتياف. " 
والحج بعد فراغها فانها لا تبطل. بلا خلاف وقيل فى عاذت الوضرء وجهاذٍ 
لذن آثره باق فانه يصلى به يخلاف الصلاة وغيرها » وقد سيق بيان هذه 
المسآلة مستقصى فى خر باب أية الوضوء » وذكرن هناك مسال كثيرة أتعاق 
بالنية فى الصلاة وى سائن العبادات. وبالله التوفيق .٠‏ 1 
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( شرع) فى مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من ٠‏ الصلاة : مد 

أنها تبطل وبه قال مالك وأحمد » وقال بو حنيفة لا تبطل .٠‏ 
قال المصنف رحه الله تعالى 

( فان دخل فى الظهر ثم صرف النية الى العصر بطل الظهر لانه قطم نيتها. 
ولم يصح العصر لأنه لم ينوه عند الاحرام » وان صرف نية الظهر ألى التطوع 
بطل الظهر 'لما ذكرناه » وفى التطوع قولان ( احدهما ) ١‏ لا تصح :لما ذكرناه فى 
العصر ( والثانى. ) : تصح لآن نية الفرض تنضحن نية النفل بدليل أن من دخل 
فى الظهر قبل الزوال وهو يظن آنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) ٠‏ 


ا اك عو 
نافلة بطلت التى كان فيها » ولم بحصل التى نواها بلا خلاف لما ذكره ٠‏ وق 
انقلابها افلة خلا 2 قال عابنا : من آتى بما ,بنافى الفريضة دون النفلية 
فى أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه » وهل تبقى صلاته أتفلا آم تبظل ؟ فيه 
قولان اختلف فى الأصح منهما بحسب الصور ء فمنها اذا قلب ظهره الى عصر 
أو الى تفل بلا سبب أو وجد المصلى قاعدا خفة فى صلاته وقدر على القيام 
فلم يقم أو آحرم القادر على القيام فى الفرض قاعدا فالأظهر فى هذه المسائل 
بطلان الصلاة ٠‏ ومنها لو آحرم بالظهر قبل الزوال - فان كان" عالما بحقيقة 
الحال _. فالأصح البظ لان لأنه متلاعب » وان جهل وظن دخول الوقت 
فالصحيح اتعقادها تفلا ؛ ويه قطع المصنف والأكثرون ٠‏ ؤمنها لو وحجد 
المسبوق الامام راكعا فاتى بتكبيرة الاحرام أو بعضها فى الركوع لا ينعقد 
فرضا بلا خلاف.» فان كان علما بتحريمه فالأضح بطلائها ٠‏ والثانى : تنعقد 
تفلا » ؤان. لم بعلم تحريمها' فالأصح انعقادها تقلا وهو المنصوص ف الأم » 
وبه قط الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب فى تعليتهما ٠‏ ومنها لو أحرم 
بفريضة منفردا » ثم آقيمت جساءعة فسلم من ركعتين-ليدركها » الأضاح : 
صحتها » والثانى : تبطل » ومنها لو شرعوا. فى صلاة الجمعة فى وقتها » ثم 
خرج الوقت وهم فيها فالمذهب آنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم » وقطع بهذا 
المصتف والعراقيون ٠‏ وعند الخراسانيين قولان آصحهما هذا » والثائى : 
لا نجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر بحل مدا وز جناي قادام 
نبطل ؟ فية القولان أصحهما تنقلب تقلا ٠‏ 


اكنا 


( فرع ). فى مسائل تتغلق بالنية 

( احداها ) لو عقب" النية بقوله : ان شاء الله بقلبه أو لسانه ._. فأن قصذ 
به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله نعالى # لم ,يضره » وان قصد به التعليق 
أو الشك لم يصح ٠‏ ذكره الرافمى ( الثانية ) لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن 
أنه ترك النية ى احداهما وجهل عينها لزمه اعادتهما جميعا ( الثالثة ) لو قال 
له انسان : صل الظهر لنفسك. ولك على دينار فصلاها بهذه النية: أجزأنه 
صلاته ولا , يستحق الدينار ٠‏ ذكروه فى كتاب الكفارات فى مسألة من آعتق 
عن الكفارة عبدا بعوض » ويقرب منه من صلى وقصدد دفع غريمه عنه فى 
ضمن الصلاة صحت صلاته ٠‏ ذ اي ل 
: الوضوء ٠‏ إ 
1 | قال المصئف. رحمه الله تعالى 

(ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما زوى عن على كرم 
الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مفتاح الصسلاة الوضوء 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواو أبو داود الى وغيرهما. باسنتاد 
صخيح ؛ الا أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ٠‏ قال الترمذى : هذا الحديث 
أصح شىء فى هذا الباب وأحسنه » قال : وعبد الله بن فحملد بن عقيل 
صبدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ب قال : وسمعت 
البخارى يقول : كان آحمد واسحاق والحميدى ,يحتجون بحديثه » وانما. 

سمى الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من 
دخوله الا بمفتاح » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وتحريمها التكبير.) ٠‏ قال 
الأزهرئ أصل التحريم من قولك : حرمت قلانا كذا أى منعته » وكل ممنوع 
فهو حرام وحرم » فسمئى التكبير تحريما لأنه يمنع المصلى من للدم والأكل 
وغيرهنا ." 0 2 

( آنا حكم اللسالة )فتكبيرة ااحرم كن من أركان الصلذة اتش ال ١‏ 
بها ٠‏ هذا مذهينا ومذهب نالك وأحمذ وجمهور السلف والك 


55 ابن امنذر وأصحابنا عن اررق أنه قال تلعقد الصلاة 


16 


النية بلا تكبير » قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهرى ٠‏ وحكى أبو الحسن 
الكرخى عن ابن علية والأصم كقول الزهرى ٠‏ وقال الكرخى من أصحاب 
أبى حنيفة : تكبيرة الاحرام شرط لا تصح الصلاة الا بها . ولكن ليست من 
الصلاة بل هى كستر العورة ٠‏ ومنهم من حكاه عن ابى حنيفة » وظهر فائدة 
الخلاف بيننا وبينه فيما لو كبر وفى بده نجاسة ثم آلقاها فى آثناء التكبيرة » 
أو شرع ف التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغما 
فلا تصح صلاته عندنا فى الصورتين » وتصح عنده كستر العورة ٠‏ واحتج 
للزهرى بالقياس على الصوم والحج » وللكرخى بقوله تمالى : ( وذكر 
اسم ربه فصلى )2١(‏ فعقب الذكر بالصلاة ؛ فدل على آنه ليس منها » و بقوله 
صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير » والاضافة تقتضى أن المضاف غير 
المضاف اليه » كدار زيد ه 20 

ودليلنا على الزهرى حديث تحريمها التكبير » وحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه فى المسىء صلاته آن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « اذا قمت الى 
الصلاة فاسبغ: الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر » وذكر الحديث » رواه 
البخارى ومسل » وهذا آحسن الأدلة لأنه. صلى الله عليه وسلم لم يذكر له 
فى هذا الحديث الا الفروض نخاصة » وثبت ق الصحيحين عن جماعات من 
الصحابة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يكبر للاحرام ٠»‏ 

وثبت فى صحيح البخارى عن مالك بن الحويرث ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «.صلوا كما رآيتمونى أصلى » وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله 
النبى صِلى الله عليه. وسلم "الا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه ٠‏ 
فان قيل : المزاد ما يرى وهى الأفعال دون الأقوال » فأجاب القاضى آبو الطيب 
بوغيره ‏ بجوايين : 

( أحدهما ) آن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل ثىء فعله 
صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله ٠ 2 ٠‏ 

( الثانى ).ان المراد بالرؤية العلم » أى صلوا كما علمتمونى أصلى ٠‏ 


٠ الآية ه١1 من سورة الأعلى‎ )١( 


إيكة 


والجواب عن. قياسة على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على االنطق 
. يخلاف الصلاة » ودليلنا على الكرخى خديث معاوية بن الحكم أن: النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان هذه الصلاة لا يصلح فيهما شىء من كلام 
الناشس » وانما هو التسبيح .والتكبير :وقراءة القرآن » رؤاه مسلم » فان 
قالوا : المراد به تكبيرات الانتقالات » فجوابه من وجهين ( أحدهما ) انه عام 
ولا يقبل. تخصيصه الا بدليل ( والثانى ) أن .حمله على 'تكبيرة لابد. منهنا 
بالاتفاق أولى من تكبيرة لا.تجب » والجواب عن قوله تعالى : ( وذكن اسم 
ربه فصلى ) أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة .الاحرام بالاجماع قبل خلاف 
لمخالف + والجواب عن قولدم : الاضافة تقتضى المثايرة أن الاضافة ضربان 
( أحدهما ) : تقتضئ المغايرة كثوب زيد » ( والثانى ) نة تقتضى الحزئية كقو له : 
رأس زيد » وصحن الدار » فوجب حمله على الثانى لما ذكرناه ٠‏ 


(فرعع) قد ذكرنا أن تكبيزة الاحزام'لا تصح الصلاة الا بها » فلو 
تركها الامام آو المأموم منهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزىء عنها تكبيرة 
الركوع ولا غيرها » هذا مذهبنا » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأجمد وداود' 
والجمهوز + وقالت طائفة ؛ : اذا فسيها فيها آجزاته عنها تكبيرة الركوع ء كاه 
ابن المنذر: عن سعيد. بن المسيب والحمنق البصرى والزهقرى وقتادة والحكم 
والأوزاعى » وزواية عن حباد 2" بن. أبئ.سليمان 2 ٠‏ قال العبدرى وروى عن 
بال ايو كام ا لك قلي اكت اعادو د باو لاما 


أقال المصئف رمه الله تعالى : 

( والتكبر أن يقول : الله اكبر » لانالنبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل 
به الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ صلوا كما رايتمونى اصلى » فان قال : 
الله الاكبر اجزاته لانه آتى بقوله الله اكبر ويه ناد 9 تخيل الجن » فهو 
كقولة : الله اكبر كبيرا ) ٠‏ : 

( الشرح ) انا قوله أن النبى مناى لله عليه وسلم كان يدخل,فن الْصَلاة 

بقوله : الله آكبر فالأحاديث فيه مشهورة ء وأما قوله صلى الله عليه وسَام 
« صلوا كما رآيتمونى أضلى 4 فرواه البخارى من رواية مالك بن الحوؤزيرث:ة 

(1) فى شن وق ( حامد بن ابى سليمان ) وهو خطأ وائما هو حماد بن أبى. سليمان الاشعرئ 
مولاهم آبو أسماعيل الكوق ماث سنة (١.‏ رطا) . ٠‏ 
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فان قال : الله أكبر انعقدت صلاته بالاجماع » فان قال : الله الأكبر انعقدت 
على المذهب الصحيح ؛ وبه قطع الجمهور » وحكى القاضى أبو الطيب 
وصاحب التتمة. وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة وهو. مذهب مالك 
وأحمد وداود : قال الشافعى والأصحاب : ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزىء 
و ان ا ا ل ا ل اطي 
وغيرها ٠‏ 

كن اك زرا وه الرخمن اكير أو الرحيم اكير . 
وهذا شاذ ضعيف وأما اذا كير وزاد ما لا نغيره فقال الله أكبر وآجل واعلم» 
والله أكبر كبيرا والله أكبر من كل 'شىء فيجزيه بلا خلاف أنه أتى بالتكبير 
وزاد:ما لا يغيره » ولو قال : الله الجليل أكبر أجزأه على أصح الوجهين » 
ويجريان فيما لو أدخل بين لفظتى التكبين لفظة آخرى من صفات الله بشرط 
أن لا يطول كقوله : الله عز وجل أكبر » فان طال كقوله : الله انذى لا اله الا 
هو الملك القدوس أكبر لم ,يجزئه بلا خلاف ء لخروجه عن اسم التكبير » 
ويجب الاحتراز فى التكبير عن الوقفة بين كلمتيه ٠‏ وعن زبادة تغير المعنى 
فان وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين » أو قال : الله أكبار أو 
زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم. يصح تكبيره قال الشيخ أبو 
محمد الجوينى فى التيصرة : ولا يجوز المد الا على الألف التى بين اللام 
والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد للافراط » واذا قال : أصلى الظهر 
مأموما أو اماما الله أكبر فليقطع الهمزة من قوله : الله أكبر ويخففها فلو وصلها 
فهو خلاف الأولى » ولكن تصح صلاته » وممن صرح به 90م 

قال اللصئف رحه الله تعالى 

'( فان قال : اكبر الله ففيه وجهان احدهما يجزبه كما لو قال عليكم السلام 
اي ا ع برج جين ره بوي جاج اب جات بعك 
فى الذكر فهو كما لو قدم آية على آية وهذا يبظل بالتشهد والسلام ) .. 

( الشمرح ) اذا قال آكبر الله أو الأكبر الله نض القنافعى آنه لا نجزيه 
ونص أله لو قال فى آخر الضلاة : عليكم السلام يجزيه فقيل فيهما قولان 


(1) بياض بالامل ( شن )1 . 


1 


بالتقل والتخر ب لمر ل 0 
ا م رد لو العرب وغيرهم معتاد ولا يجزية فى التكبير لأنه 
لا يسمى تكبيرا » وقيل يجيه فى قوله الأكبر الله دون أكبر الله والفرق:ظاهنز» 
وحكى امام الحرمين هذا عن والده أبى محمد ثم قال وهذا زلل غير لائق: 
بنميزه فى علم اللسان وصحح: القاضى أبو الظيب الاجزاء فيهما والمذهب أنه 
لا بجزيه ثم هذا الذى ذكرناه من التعليل بأنه لا يسمى تكبيرا نهو الصواب» 
1 وأما تعليل المصنف فضعيف » وممن قال 0 بجزيه أكبر الله - 
والأكبر الله صاحب الحاوى.؛ وحكاه آبو حامد عن ابن سريج وغيره وصححه. 
أيضا القاضى أبو حامد المروروذى وأبو على الطبرى والبندنيجى وامام 
1 الخرمي والتزالى قه السيك - 
قال الصئف ره الله تعائى 4 

( فان كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئه لقوله صلى الله عليه 
وسلم :صلوا كما رايتمونى أصلى ) وان لم بحسن العربية وضاق آلوقت عن 
ان يتعلم كبر بلسنانه لانه عنجز عن اللفظ: فاتى بمعناة » وان انسع الوقت لزمه' 
ا ل 1 د ا له الت 
القدرة عليه ) . : 

( الشرح ع هذه | تور روا لخر ك0 مدق وا نوريا رادا 
بغي العربية وهو يحسنها لم تصح.صلاته عندثا بلا خلاففان عجز عن كلمة 
التكبير أو بعضها فله خالان ( أحدهما ) أن لا يمكنه كسب القدرة بآن كان 
به خرس ونحوه وجب أن بحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر امكانه » 
وان كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتى بترجمة التكبير. ولا يجززيه 
الغدول الى ذكر آخر ) ثم جميع البغات فى الترجمة سواء فيتخير بينما:ء 
هكذا قطع به الأكثرونا منهم الشيخ آبو خامد والبندنيجى وفيه وجه ضغيفف: 
ان أحسن السربانية أو الع رانية ' تعينت لشرفها بانزال الكتاب بها بويعدهمنا 
الفارسية أولى من التركية والهندية ٠‏ 


وقال صاحب الحتاوى: : : اذا الم د نحسن العربية وأحسن الارسسنية 
والسرياي في 26 أوجه( احدها) بكر بانارسية أن أقرب اللغات 3 
() فأ بعض نشخ الهذب (لائه ترك الفرض ) (اط ) . 


نذا 


العربية ( والثانى ) بالسريائية لذن الله تعالى أنزل بها كتابا ولم ينزل بالفارسية» 
( والثالث ) بتخين بينهما قال : فان كان بحسن التركية والفارسية فهل تتعين 
الفارسية آم يتخير ؟ فيه وجهان ولو كان ,بحسن النبطية والسريانية فهل تنعين 
التربائية ام يتخير ؟ فيه وجمسان فان كان يعسن التركية واليتسندية #نير 
بلا خلاف ٠‏ 

( الحال الثانى ) أن يسكنه القدرة بتعلم أو ظر فى موضع كتب عليه افد 
التكبير فيلزمه ذلك لأنه قادر » ولو كان ببادية أو نوضع لا بحد فيه من 
يعلمه التكبير لزمه المسير الى قرية نتعلم بها على الصحيح » وفيه وجه أنه 
لا يازمه » بل يجزيه الترجمة كما لا. يلزمه المسير الى قزية للوضوء بل له 
التيمم » وبهذا قطع صاحب الحاوى ٠‏ والمذهب الأول وصححه امام الخرمين 
والغزالى وآخرون » لأن تفع نعلم التكبير يدوم ٠‏ ونقل الامام الوجهين ىف 
المسير لتعلم الماتحة والتكبير » وقال : عدم الوجوب ضعيف ولا تحوز 
الترجمة فى أول الوقت من أمكنه التعلم فى آخره » فان لم بحد من يعلمه 
العربية ترجم » ومتى آمكنه التعلم وجب » واذا صلى بالترجمة فى الحال 
الأول فلا اعادة » وأما فى الحال الثانى فان ضاق الوقت عن التعلم لبلادة 
ذهنه أو قلة ما آدركه من الوقت فلا اعادة أيضا ء وان آخر التعلم مع التمكن 
وضاق .الوقت صلى بالترجمة » ولزمه الاعادة على الصحيح لتقصيره » وفيه 
وجه أنه لا اعادة » وهو غريب وغلط ٠‏ 
ش قال الصنف ره الله “تعالى 


( وان كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ اذا أمرتكم بأمر فانوا منه ما استطعتم » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من 'رواية أبى هريرة » 
وهو بعضن حديث طويل وهو حديث عظيم كثير الفوائد » وهو أحد الأحادث 
التى عليها مدار الاسلام » وقد جمعتها فى جزء فبلغت أربعين حديئا 29 » 
قوله : وان كان بلسانه خبل » هو يفتح الخاء المعحمة واسكان الياء الموحدة» 

)١(‏ هى الاربعون حديثا النووية وكان من كأنه أن تفع آلله به العامة كما نفع بالمجموع 
الخاصة رط ) . 


ومة؟ 


وهو الفساد وجمعه خبول » فاذا كان. بلسانه خبل أو خرس لزمه أن يحراله 
قدر امبكانه » ولو شفى بعد:ذلك وأفصح بالتكبير فلا اعادة عليه .:وصذا 
الذى ذكرناه من وجواب تحريكه قدر امكانه هبو نصه فى الأم » واتفق 
الأصحاب عليه » قال أصبحاينا. : وهكذا جكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره» 
ولامام الحرمين احتمال فى وجوب تحريك اللسان لأنه ليس جزءا من. القراءقء . 
| ْ قال المصلف رحمه الله تعالى . , ١‏ 

ويستحب للاما) أن يج بتكي ليسمع من خلفه » ويستحب لقره 
أن بسر به وأدناه أن يسمع نفسه) ٠‏ 1 
ا يستحب للامام أن يجصر بتكبيرة الاحسرام ويتكيوات 
١نم‏ سوه الى جنع آم أداق سيف الموت ل ونحوه أو من 
انعد الف اد لجان ل اك ليه ينل «صلى فى مرضية بالناس 
وأبو بكر رضى الله عنْه يسمعهم التكبين « رواه البخارى ومسلم من رؤاية : 
عائشة وسأبسط هذه المسآلة فى آول.فصل:الركوع.ان شاء الله تعالئ ٠‏ وآأما ١‏ 
غير الامام فالسنة الانرار بالتكبيي سواء الملأموم والمنفرد. » وأدنى الاسرار 
أن يسمع [ نفسه ] اذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ وغيره ٠‏ 4 
وهذا عام فى القراءة والتكبير والتسبيح فى الركوع وغيره » والتشهد والسلام 
والدعاء » سواء واجبها ونفلها لا يحسب شىء منها حتئ يسمع نفسه اذا كان 
: مصخ الدع ولاإعار عن ا فاق لم كن كلك رفن نيت سحمع لو كان 
كا ا قر عي لك لج سر لد الا رحن ق عليه الأصحانب. ٠‏ 
ار ص ا كي اد كحور اجات لوا 
يسمع نفسه ومن يليه لا تجاوزه ٠‏ 5 

( فشرع) فى مسائل تتعلق بالتشكبي واعلات) سان عر لض : 
واه الاج با عر ل ان يجب آن خقم ١‏ 
رن إلا خلاف » وف انعقادها تفلا الخلاف السابق : 
قرينا .فصل النية » هذا مَذهبنا ؤهو:زواية عن مالك والأشهز عنه أنه تنفقد : 


لكا 


صلاته فرضا اذا كبر وهو مسبوق » وهو نصه ف الموطا والمدونة » قال الشبيخ 
أبو محمد فى كتابه التبصرة : فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها فى القيام ؟أم 
وقع حرف منها فى غير القيام لم تنعقد صلاته تفلا لأنٍ الأصل. - التكبير 
الا فى القيام ٠‏ 

( واعلم ) أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الاحرام اذا وقع بعضها 
فى غير حال القيام لم تنعقد صلاته » وكذا قاله الشيخ أبو محمد فى التبصرة » 
نم قال:: ان وقع بعض تكبيرته فى حال ركوعه لم تنعقد فرضاء وان وقع 
بعضها فى انحنائه وتمت قبل بلوغه حد. الراكعين انعقدت: صلاته فرضا لأن 
ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير » قال : والخد 
الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه فهذا 
حد الركوع » وما قبله حد القيام » فان كانت يداه أو احداهما طويلة خارجة 
عن العادة اعتبر عادة مثله فى الخلقة » هذا كلام الشبيخ أبى محمد وهو وجه 
ضعيف » والأصح أنه ال لي 
اننا + ولا تح تكيرةه وقد سبق يان هذا ق فضل العام + 


( الثانية ) ذكر الأزهرى وغيره من أهل العربية فى قوله : الله أكبر قولين 
لأهمل العريية آحدهما معناه الله كبير قالوا وقد جاء افعل نعتا فى حروف 
مشهورة كقولهم هذا أمر أهون أى هين » قال الزجاج : مذا! غير منكر » 
والثانى : معناه الله أكبر كبير » كقولك : هو أعز عزيز كقول الفرزدق :' 

ان الذى رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمنه أعز وأطول ش 

أراد دعائمه أعر عزيز » وآطول طويل » وقيل قول ثالث : معناه الله أكبر 
من أن نشرك به » أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن » قال صاحب 
التحرير فى شرح صحيح مسلم : هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى . 
الله أكبر كبيراً فنصب كبيرآ على تقدير كبرت كبيرآ ٠‏ 

) الثالثة ) قال صاحب التلخيص وتابعه القاضى أبو الطيب والبغوى 
والأصحاب وثقله البندنيجى وامام الحرمين والغزالى فى البسيط ومحمد بن 


/اه" 
ع -300 اللجموع جا 7 


يعيى عن الأصنحان كافة : لو كبر للاحرام م أربع تكبيرات أو أكثر دخل ف 
الصلاة بالأونار 60 وبطلت بالأشفاع » وصورته أى ينوى بكل تكبيرة 
افتتاح الصلاة » ولا ينوى الخروج من الصلاة بين ن كل تكبيرتين » فبالأؤلى 
دخل. فى. الصلاة »وبالثانية خرج:منها » وبطلت ء وبالثالئة دخل فى الضبلاة 
وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل. وبالسادسة خرج » وهكذا آبدا لأن من 
افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطم الأولى ٠‏ فلو نوى 
بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الضلاة 
وبالتكيير يدخل فلو لم ينو بالتكبيرة ة الثانية وما بعدها افتتاحا ولا دخولا ' 
ولا خروجا صح دخوله؛ ا ل 
المبلاه عبن لمجم بالوي اراد ثارت 

( الرابعة ) نص الشافعى والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من التكيير 
لم تنعقد. صلاته » وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير ء 

( الخامسة ) المذهبٍ الصحيح المثنهور 0 
الاحرام بسرعة» ولا يممدها لثلا تزول النتية ٠‏ وحكى المتولى وجها أنه 
يستحب مدها.؛ والمذهب الأول ٠‏ قال الشافعى فى الأم : يرفم الامام صوته 
بالتكبير ويمده من غيز 'تمطيط ولا تحريف » قال الأصحاب : أراد بالتمطيط 
المد وبالتحريف اسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر » وأما تكثيرات 
الاتتقالات ن كالركوع والسجود ففيها قولان ؛ القديم يستحبٍ أن لا يسدها 
والجديد الصحيح يستحب مدها الى آن ,يصل الى الركن المنتفل اليه حتى 
لا يخلو جزء من صلاته من ذكر ء* : 

( السادسة ) قال المتولى وغيره : يجب على السيد آن يعلم منلوكه 
الشكبير ؤسائر الأذكار الممروضة وما.لا. تصح الصلاة الا به ؛ أو يخليه حتئ . 
يتعلم » ويلزم الأب تعليم 'ولده وقد من يان عاج الوالذ و نمقدية يندا 
الشرح وف أول كتاب الصلاة *. : 

( السابعة ) بي على الكلت أن 0 وسائر الأذكار الواجبة 
بالعربية ٠‏ 


, ) الاوتار والاضفاع جنا وتن وضفع نينتا" مصدرين ومصدرهما الايتار والاشقاع زط‎ )١( 


مه ؟ 


1١ 


( الثامنة ) فى يبان ما نترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم » أما الماتحة 
وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف » لآنه يذهب 
الاعجاز » بخلاف التكبير وغيره » فانه لا اعجاز فيه ٠‏ وأما تكبيرة الاحرام 
والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل 
اذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية » ولا يجوز للقادر ٠‏ وأما 
ما عدا الألفاظ الواجية فقسمان » دعاء وغيره » آما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة 
أوجه أصحها ؛ تجوز الترجمة للعاجز عن العربية » ولا تجوز للقادر » فان 
ترجم بطلت صلاته ٠‏ والثانى : تجوز لمن بحسن العربية وغيره'ء والثالك : 
لا تجوز لواحد منهما لعدم الضرورة اليه » ولا يجوز أن يخترع دعوة غير 
مأثورة وبأتى بها بالعجمية بلا خلاف » وتبطل بها الصلاة بخلاف ما لو اخترع 
دعوة بالعربية فانه يجوز عندنا بلا خلاف ٠‏ 

وأآما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه والقنوت والتسبيح فى الركوع والسجود » وتكبيرات الاتتقالات 
فان جوزنا الدعاء بالعحمية فهذه آولى والا ذفى جوازها للعاجز أوجه أصحها: 
يجوز والثانى : لا والثالك : يترجم لا يحبر بالسجود دون غيره © وذكر 
صاحب الحاوى. آنه اذا لم بحسن العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية » وان 
كان يحستها آتى بها بالعربية فان خالف وقالها بالفارسية فما كان واجبا 
كالتشهد والسلام لم يجزه وماكان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد آساءء 

( فرع ) اذا آراد الكافر الاسلام فان لم بحسن العربية أتى 
بالشهادتين بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف ؛ وان كان يحسن العربية فمل 
يصح اسلامه بغير العريبة ؟ فيه وجهان مشهوران الصحيح باتفاق الأصحاب 
صحته ء قال القاضى أبو الطيب وصاحب الحاوى وآخرون : قال أبو سعيد 
الاضطخرى : لا بصير مسلما ؛ وقال عامة أصحابنا : بصير ٠‏ وكذا نقله عن 
الاصطخرى الشيخ آبو حامد والبندنيجى والمحاملى وغيرهم : واتفقوا على 
ضعفه » وقاسه الاصطخرى على تكبيرة الاحرام وفرق الأصحاب بأن المراد 


(1) وقع هنا فى بعض النسخ « هذا رتب المذهب »6 ولم نجد لها مذامًا فليحرز ( شش) ٠‏ 


مكلذ 


من الشهادئين افك بقن موه زا التكير 
فيد الشرع فيه بلفظ فوجب اتبعه مع القدرة .. . 

( التاسعة ) فى مذاهب العلماء فى التكبير بالعجمية مقطا 
آنه لا تجوز تكبيرة ة الاحرام بالعجمية لمن يحسن العربية وتجوز لمن لا بحسن» 
ويه قال'.مالك وآبو تورف ومكستد وا ته وداود والجمهور + ؤقال. 
أبو حديفة : تجوز الترجمة لمن د يحشن العربية ولغيره » واحتج بقوله: تعالئ ' 
( وذكر اسم ربه فصلى 20 ) ولم يفرق بين العربية:وغيرها ٠‏ ويحاديث: 
« تحريمها التكبير »6 وقياسا على اسلام الكافر ودليلنا قوله صلى الله عليه 
وسلم « ضلوا كما ر؟يتمونى أصلى » وكان يكير بالعزبية فان قالوا : : التكميرة! 
عندنا ليست من الصلاة بل شرط خارج عنها » قلنا : قد سبق الاستدلال غلى 
أنمبا من الصلاة ٠‏ والجواب عن اختجاجهم بالآية آن المفسرين وغيرهم 
مجمعون- على أنها لم ترد فى تكبيرة الاجزام فلا تعلق لهم فيها » وعن حديث 
| «: تحريمها التكبير » آنه محمول على التكبير ال معمود » وعن قياسهم على 
الاسلام أن المراد 0 عن . اعتقاد 00 » وذلك حاصل بالعجنية يخلاف 
التكبير ٠ ٠‏ , 0 
(الاشرة ) تتعقد الصلاة بقولة :د الزبلجاء برشي عله : 
الله الأكبر غندنا وعند الجمهؤر » وقال' مالك وأحمد ؤداود : لا اتتعقداء 
وهو قول قدنم كما سبق ولا تندقد 'بغير هذين » فلو قال : الله آجل »!أو الله: 
08 أعظع » أو الله الكبي ونحوها لم تنعقد عندنا وعند مالك وآحمد :وداودهد 
' والعلماء كافة إلا آبا حنيفة فائه قال . : تنعقد بكل ذكر تقصند ابه انعظيم الله 1 
تعالى » كقولة : الله أجل » أؤ الله أعظم ؛ آو الحمد لله ولا اله الا الله وسبحان, ' 
الله وبأى أسمائه شاء كقوله : الرحمن أكبر أو أجل أو الرحيم آكبر أو 
أعظم » والقدوس أو الزب أعظم: ونحوهاء ولا تنعقد بقوله : با الله ارحمنئ » 
أو اللهم. اغمر لى:ء أو بالل أستعين وقال أبو يوسف : تنمقد بالفاظ التكيمء 
كقوله : الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير.» ولو قال : الله آو. الرحمن'» ١‏ 
واقتصر عليه من غير ضفة ففئ أنعقاذ صلاتة روايتان عن أبئ حنيفة .٠‏ 0 


() الآية 1٠١‏ من سورة' الاملى ٠:‏ 


ا 


: واحتج لأبى حنيفة بقول الله تعالى ( قد أفلح ١7‏ من تزكى وذكر اسم 

لي )اول يخم ذكرا:+ وعن. انس أن الب ختلى اق طيبية «تنام 
وآبا بكر وعمر رضى الله عنهما « كانوا |شتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين » رواه البخارى بهذا اللفظ ومسلم يلفظ آخر » ولأآنه ذكر فيه تعظيم 
فاجزأ كالتكبير » ولأنه ذكر فلم بختص بلفظ كالخطبة ٠‏ 


٠‏ واحتتج أصخابنا بحديث « تحريمها التكبير » وليس هو تمسكا بدليل 
الخطاب بل بمنطوق » وهو أن قوله « تحريمها التكبير » يقتضى الاستغراق » 
وأن تحريمها لا يكون الا به » وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما 
رأيتمونى أصلى » رواه البخارى كما سبق » ولهم عليه اعتراض سبق هو 
وجوابه ٠‏ وأما احتجاجهم بالآآبة فقد سبق آن الممسرين مجمعون على أنها لم 
ترد فى تكبيرة الاحرام » وعن حديث أنس رضى الله عننه أن المراد كانوا 
يفتتحون القراءة » قفى رواية مسلم « فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها » ٠‏ 
وبينه حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » رواه 
البخارى ومسلم + وعن قولهم : ذكر فيه تعظيم آنه قياس يخالف السنة » 
1 ولأنه ينتقض يقولهم : اللهم ارحمنى ٠‏ والجواب عن الخطبة أن المراد الموعظة 
وكمل كل الدع وه" امياد الومتاب يلاكةة العهات تومن في قواتيا 
الله آكير فى معئاه ٠‏ : 

واحتج أبو بوسف بحديث « اتحريمها التكبير » وهو حاصل يقولنا الله 
الكبيز ولأنه 'بمعناه ٠‏ دليلنا ما سبق ٠‏ وآما حديث « تحريمها التكبير » 
فمخمول :على المعهود وهو الله أكبر ٠‏ وآما قوله : انه بمعناه فممنوع لأن ى 
لله آكبر مبالغة وتعظيما ليس فى غيره » واحتج لمالك وموافقيه بأن المنقول عن . 
النبى صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلا يجوز الله الأكبر كما لا يجوز الله 
الكبير » وكما لا بجوز ف الأذان الله الأكبر + دليلنا أن قوله الله الأكير هى 


٠. من سورة الاعلى‎ (5 4 ١+ الآيتان‎ )١( 


نهذ 


ع ان لم : الله أكبر كبيرا » وبهذا ,يحصل 

7 ل أبو الطين : قالوا : بجوز الله الكبير الأكبر الموضلوع 
للنبالغة ؛ وأما قولهم : لا يجوز فى الأذان الله الأكبر » فقال القاضى أبو الطيب 
والأصحاب : لا نسلمه بل يجوز :ذلك ف الأذان كالصلاة » والله أعلم ٠‏ شْ 


( الحادية عشرة ) تكبيرة الاحرام واحدة ولا تشرع زيادة عليها »هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة والاجماع منعقد عليه » وحكى القافى أبو 
الطيب والعبدرى عن الرافضة انه يكير ثلا ثْ تكبيزات » وهذا خطا ظاهن ؛ 
سيد أو كبر 1١‏ 
قال المصئف رحه الله تمالى 
( ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الاخرام حذو منكبيه » لا رؤى ابن 
عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى اله عليه وسلم ( كان اذا افتتح العصسلاة 
رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع » واذا رفع راسه من الركوع » ) ٠‏ ا 


الشرح ) .حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ؛ وأجمعت الأمة على 
استحباب رفع اليدين فى تكبيرة الاخرام. » ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
فيه ونقل العبدرى عن الزيدية آنه لا يرفع يديه عند الاحرام ؛ والزيدية 
الا سد مل الجاع :ادال للذولى ل عض التلاء 41 أوجب ارت ه 
ورآبت آنا فيما علق من فتاوى القفال آن الامام البارع فى الحديث والفقه 
آبا الحسن أحمد بن سيار المرؤزئ من متقدمى ؟صحابنا فى طبقة المزنى 'قال : 
اذا لم يزفع بديه لتكبيرة الاخزام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب. الرقم ' 
بغلانة فى الصيرات: ١‏ بيعب الزنم لها لها قي ولجة ونومةا الح كاله 
بوره الجاع من كله + ' 

وأما محل الرفع فقال العنافسى ف الام 'ومتختمر المزنى والاصحات يرم 
بطو تارادا توي رجام متكا» ار 


)١(‏ بياض بالامل © ولعلة أربما أو اكثر 6 يعنى فيه التفصيل السابق فى الاشفاع 
والأوتار رطع ) . 
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يرفعهما بحيث ,حاذى أطراف أصابعه أعلى آذنيه » وايهاماه شحمتى آذنيه 
وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول الشافعى والأصحاب رحمهم ألله » برفعهما 
حذو متكبيه » ؤهكذا قاله المتولى والبغوى والغزالى » وقد جمع الشسافعى 
بين الروابات يما ذكر ناه » وكذا تقل القاضى أبو الطيب 2 تعليقه وآخرون 
عن الشافعى آنه جمع بين الروابات الثلاث بهذا » قال الرافعى : وأما قول 
الغزالى فى الوجيز فيه ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره ٠‏ ونقل امام 
الحرمين ف المسألة قولين ( أحدهما ) يرفع حذو المنكبين ( والثانى ) حذو 
الأذنين 230 » وهذا الثانى غريب عن الشافعى وانما حكاه أصحابنا العراقيون 
وغيرهم عن أبى حنيفة وعدوه من مسائل الخلاف » وقد روى الرفع الى حذو 
المنكبين مع ابن عمر أبو حميد الساعدى رواه البخارى » ورواه آبو داود 
أيضا من رواية على رضى الله عه ٠‏ وروى مالك بن الحويرث أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما آذنيه » وفى رواية 
« فروع أذنيه » رواه مسلم وعن وائل .بن حجر نحوه رواه مسلم » وف رواية 
لأبى داود فى حديث وائل « رفع يديه حتى كاتا حبال مشكبيه » وحاذى 
بابهاميه أذنيه » لكن اسنادها منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن 
أببه ولم يسمع منه ٠‏ وقيل انه ولد بعد وفاة آبيه » وذكر البئوى فى شرح 
السنة أن الشافعى رحمه الله جمع بين رواية المتكبين ورواية الأذنين على ما فى 
هذه الرواية » وهى ضعيفة أبضا عن وائل : « رفع ايهاميه الى شحمتى لأنيه » 
والمذهب الرفعم حذو المنكبين كما قدمناه » ورجحه الشافعى والأصحاب بأنه 
أصح اسنادا وآكثر رواية لأن الرواية اختلفت عمن روى الى محاذاة الأذنين 
بخلاف من روى حذو المنكبين والله أعلم ٠ ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء ى محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهينا 
المشهور.أنه يرفع حذو منكبيه ؛ وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضى الله 
عنهما ومالك وأآحمد واسحاق وابن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة : حذو أذنيه 4 
وعن أحمد روابة أنه نتخير بينهمأ ولا فضيلة لأحدهما » وحكاه ابن المنذر 
عن بعض أهل الحديث واستحسنه » وحكى العبيدى عن طاوس أنه رفع 
بديه حتى انجاوز بهما رأسه » وهذا باطل لا أصل له * 


(1) هذا مارجحه الغرالى فى الاحياء فى ريم العيادات (ط ) .0 


لذ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( ويفرق بين اصابعه لكا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله ٠.‏ 
. عليه وسلم ١‏ كان ينشر أصابعه فى الصلاة نشرا » ) ٠‏ 
( الشرج ) هذا الحديث رواه الترمذى وضعفه وبالغ فى تضميفة ». ١‏ 
.واختلف آصحابنا فى استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المضنف والجمهور 
باستحباب » وثقله المحاملى فى المجموع عن الأصحاب مطلقا » وقال الغزالى : 
لا تتكلف الضم ولا التفريق » بل .يتركها منضورة على هيئتها هيئتها ٠‏ وقال الرافعى 
يفرق تفريقا وسطا ؛ والمشهور: الأول ل صاب اتهذب : بحب 
التفريق فى كل موضع أمرناه برفع اليدين ٠‏ ش ١‏ 
زفرع) سان فى لصاف أحرال ( احم ) قارع فى تي 
الاحرام والركوع والزف منه والقيام هن التشهد الأول »: وقد ذكرنا أن 
المشهور استحباب التفريق فيها (:والثانى ) حالة القيام والاعتدال من الركوع 
فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين 
( الرابع ) حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها الى القبلة ( الخامس ) حالة 
الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح ::آنها. كحالة السجود والثاتى : 
نتركها. على هيئتها ولا يتكلف ضمها ( النباذس ) حالة التشسهد باليمنى 
مقبوضة الأصابع آلا المنلبحة والابهام خلاف سار دس يك 
وفيها الوجهان اللذان فى حالة العاوب :بين السجدتين » الصخيح تف هها 
وبوحهها. للقبلة * ْ 
اقال الصنف. رجه الله تعاقى ٠‏ : 
( ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه . مع انتهائة » فان سقفت 
اليد اثبتها مرفوعة حتى يفرغ هن التكبير » لآن الرفع للتكبي فكان ممه ) ٠‏ : 
( الشرح ) فى وقث استحباب الرفع خئسة آوجه » أصحها هذا الذئ 
جزم به المصنف + وهو أن يكون ابتداء الرفعم مغ ابتداء التكبير » وانتهاؤه 
نم انهالها+ وهذا هو النصوش + لال الانى ل الام : : يرفع مع افتتاح 
التكبير 6 ويرفع يديه عند الرفم مع انقضائه ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرع 
من التكبير كله ٠‏ قال ار نديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا 
لم يضره ولا آمره به » هذا نصه بحروقة .. 


555 


وقال الشيخ آبو حامد فى التعليق : لا خلاف بين آصحابنا أنه يبتدىء 
بالرفع مع ابتداء التكبير » ولا خلاف أنه لا بحط يديه قبل انتهاء اللتكبير ٠‏ . 


. ( والثانى ) يرفم بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مغ أرسال اليدين وينهيه 
مع اتتهاكه ٠‏ 

( والثالث ) يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان » ثم يرسلهما بعد فراغ 
التكبير » وصحخه البغوى ٠‏ 1 

( والخامس ) وهو الذى صححه الرافعى يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير 
ولا استحباب ف الاتنهاء » فان فرغ من التكبيي قبل تمام الرفع أو بالعكس 
أتم الباقى » وان فرغ منهما حط يديه ولم يسبتدم الرفع ٠‏ وقد ثبت ى 
الصحيح أحاديث يستدل بها لهذه الأوجه كلها أو آكثرها ( منها ) عن ابن 
عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يرقع يديه حذو منكبيه 
اذا افتتح: الصلاة » رواة البخارى ومسلم » وف رواية للبخارى « يرفع يديه 
حين يكير » وف رواية له « كبر ورفع ,يديه ».وف رواية لمسلم قال : « كان 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 
منكبيه ثم كبر » وق رواية لأبى داود باسناد صحيح أو حسن ثم كبر 
وهما كذلك » وعن أبى قلابة يكسر القاف أنه رأى مالك بن الحويرث رضى 
الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه وقال : « ان رسول الله صلى الله عليه وسام 
كان شعل هكذا » رواه مسلم بهذا اللفك وق روابة للبخارى « كين ورفم 
يديه » وى رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث أن رُسول الله صلى الله عليه 
وسلم « كان اذا كبر رقم يديه » والله أعلم ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تعالى 

( فان لم يمكنه رفعهما ( يديه ) أو امكنه رفع احداهما أو رفعهما الى دون 
المنكب رفع ما أمكنه لقوله صلى :الله عليه وسلم « اذا أمرتكم بأمر فاتوا مله , 
ما استطعتم » وان كان به علة اذا رفع اليد جاوز المنكب رفع » لأنه ياتى . 
با مامور به وبزيادة هو مغلوب عليها » وآن نسى الرفع وذكره قبل أن يفرغ من 
التكبير اتى به لآن.محله باق ) ٠‏ ش 0 
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( الشرح ) : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة 
رضى الله عنه » وقد سبق بيانه قريبا » قال آصحابنا : اذا كان أقطع. اليدين أو 
احداهما من المعصم رفع الساعد ؛ قال البغوى : فان قطع من المرفق رفع 
العضد على أصح الوجهين للحديث المذكور » والثانى : لا يرفع لأن العضد 
لا:يرفع ى حال الصحة » وجرم المتولى برفع العضد » ولو لم يمكنه الرقغ 
الا.بزيادة على المشروع أو نقص أنى بالممكن ء فان قدر على 'الزيادة والنقص 
1 ولم .بقدر على المشروع أتى بالزيادة لما ذكره المصنف ٠‏ نض عليه الشافعى: قف 
الأم واتفق الأصحاب عليه ٠‏ فان كانت احدى بديه مقطوعة من أضلها أو 
شلاء لا يسكن رفعها رفع الأخرى فان كانت احداهما صحيحة والأخرى عليلة 
فعل بالعليلة ما ذكرناه » ورفع الصحيحة حذو المتكبين » نص عليه فى الأم » 
ولو ترك رفع اليدين عبدا أو سهوا حتى آنى ببعض التكبير رفعهما فى الباقى» 
فان أتم التكبير لم يرقم بعده » نص عليه فى الأم واتفقوا عليه ٠‏ 

( فرع ) فى مبائل منثورة تتعلق: بالرفع ٠‏ قال الشافعى رضى الله 
عنه فى الأم : استحب الرفع لكل مصل .امام آو مأموم أو منفرد أو امرآة » 
قال ؤكل : ما قلت يصنعه فى تكبيرة الاحرا م أمرته بصنعه ف تكبيرة الركوع» ' 
وف قوله : سمع الله لمن حمد » قال : ورفع اليدين ف كل صلاة نافلة وفريضة 
سواء » قال :تلد ناه ل كيرات الجتازة واليدى والانحيقاء .مر 
القرآن وسجود القسكر:» قال: :. وسنواء فى هذا كله صلى أو سجد وهو قامم 
أو قاعد أو مضطجع بومىء ايماء » فى آنه يرفع يديه -لأنه فى ذلك كله .ى 
موضم قيام » قال : وان ترك رفع بديه ى.جميع. ما آمرنه به أؤ رفعهما حيث 
لم آمره'فى فريضة أو نافلة أو سجود أو عيد أو جنازة كرهت ذلك له ولم 
يكن عليه اعادة ضلاة ولا سجود سهو عمد ذلك آو 'نسيه آو جهله ء لأنه هيئة : 
. فى العمل » وهكذا أقول فى كل عيئة عمل تركها ٠‏ هذا نصه بحروفه ٠‏ 1 

قال المتولى : ويستحب أن يكون كمه الى القبلة عند الرفع » قال 
العوق وإلينة كنيد اليدى خنة ترم قال آصحاننا : والراة كالرجل 
فى كل هذا ٠‏ : | 

(شرع) اختئ املا ف الحكمة فى رفع اليدين ؛ فروى البدقى 


افا 


فى مناقب الشافغى باسناده عن الشافعى آنه صلى بجنب محمد بن الحسن 
فرفم الشافعى يديه للركوع ولارفع منه » فقال له محمد : لم رفعت يديك ؟ 
فقال الشافعى : اعظاما لجلال الله تعالى » واتباعا لسنة رسوله » ورجاء 
لثواب الله ٠‏ ش 


وقال التميمى من. أصحابنا فى كتابه التحرير ى شرح صحيح مسلم : من 
الناس من قال رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه » ومنهم من قال : هو اشارة 
الى التوحيد » وقال المهلب بن آبى صفرة المالكى فى شرح صحيح البخارى : 
حكمة الرفع عند الاحرام آن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله قى الصلاة 
فيقتدى به » وقيل : هو استسلام وانقياد » وكان الأسير اذا غلب مد يديه 
علامة لاستسلامه » وقيل : هو اشارة الى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته 
على صلاته ٠‏ 

قال المصنف رحمه آلله تعالى 

( فاذا. فرغ من التكبير فالمستحب ان يضع اليمين على اليسار فيضع 
اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ » لما روى وائل بن حجر قال : « قلت 
لانظرن الى. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى ؟ فنظرت اليه 
[ وقد ] وضع بده اليمنى على ظهر كفه اليسرى » وَالرسسغ والنساعد » 
والمستحب أن بجعلهما تحت الصدر لما روى وائل قال : « رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى فوضع يديه على صيره اجداهما على الآخرى ») ٠‏ 


( الشرح ) أما حديث وائل فسنبينه فى فرعى مسئلتى الخلافين ان شاء 
الله تعالى » وآما اليد اليسار ‏ فبفتح الياء وكسرها . لغتان والفتح أفصح 
وأشهر والرسغ يضم الراء واسكان السين المهملة .. وبالغين المعحجمة ‏ قال 
الجوهرى : ويقال بضم السين وجمعه أرساغ » ويقال رصغ بالصاد » وكذا 
جاء فى هذا الحديث كما سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى » والسين أفصح 
وأشهر » وهو المفصل بين الكف والساعد ٠‏ ووائل بن حجر يضم الحاء ٠‏ 
المهملة وبعدها. جيم مضمومة ‏ وكان وائل من كبار العرب وأولاد ملوك 
حمير » كنيته آبو هنيدة » نزل الكوفة وعاش الى آيام معاوية ٠‏ 

قال أصحابنا : السنة أن بحط بديه بعد التكبير ؛ ويضع اليمنى على 
اليسرى » ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسفها وساعدها ٠‏ قال 


ينه 


القفال يد ين جد اماق الي قا رخو اناسل وي لها فى حور 
الساعد ؛ ويجعاهما تحت صدره وفوق سرته» هذا هو الصحيح المنخوض » 
وفنه وجه مشهور لأبى اسحاق المروزى أنه حت ا ا 0 


٠ءالوألا‎ -( 


: قال الرافعى : واختاغوا أنه إذآ أرسل. يديه هل يرساهما.ارسالا بليما » 
ثم يستائف رفعهما الى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى ام .برسلهمنا 
ارسالا. خفيفا الى تحت صدره فقط ثم ,يضع ؟ قلت “اي امع ود وح 
الغزالى فى .تدريبه وجزم فى الخلاصة بالأول ٠‏ 


(فرع)» اف مذاهب العلماء فى وضع اليمتى على اليسرى ٠.‏ 


قد ذكرنا.أن مذهينا أنه سنة » وبه قال على بن أبى طالب وأبئ هريرة 
وعائشة وآخرون من الصحابة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير والتخمى وأبو 
مجلز وآخرون من التابعين » وسفيان الثورى وأبو حنيفة وآأصحابه وأحمند 
واسحاق. وأبو ثور وداود وجمهور العلماء ؛ قال الترمذى : والعمل على هذا 
: عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠‏ وحكلى اين المنذر عن 
عبد الله بن الزيير والحسن البصرى والنخمى : أنه يرسل يديه ولا إيضاع 
احداهها على .الأخرى وحكاه :القاضى آبو الطييب نضا عن أبن سيرين 2 
وقال الليث بن سعد : برسلهما ؛ فان طال ذلك عليه ود ضع اليمنى على اليسرق | 
للاستراحة ٠‏ وقال الأوزاعى . :و مني بن الوضم والارسال » وروى ابن 
عبد الحكم عن مالك الوضع » وروى عنه ابن القاسسم الارسال.وهمو الأشهن 
وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم » واحتج لهم يحديث 
المسبىء ل ل و ل يذكر وضع 
اليمنى على اليسرى .٠‏ ْ | 

واحتج آصحابنا 00 
نود انهم الجر بده الييمنى على ذراعه فى الصلاة 6 قال أبو ,حازم : 
لا أعلنه الا ينمى ذلك الى النبى ضلى الله عليه وسلم رواه البخارى ؛ وهذه 
العبارة صريحة فى الرفم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وأئل بن 
حجر د نه رأ رسول اله صلى لله عليه وسلم رفع يديه حين دخ فى 


لول 


0 


الصلاة » ثم التحف بثوبه ثم وضع بده اليمنى على اليسرى © رواه مسْلم 
بهذا اللفظ ».وعن-وائل: بن حجر أيضا قال : « قلت لأنظرن الى صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى فقام رسول الله صلى الله علية وسلم 
فاستقبل القبلة فكبر فرفم يده حتى حاذى أذنيه ثم وضبع: بده اليمنى على 
ظهر كفه اليسرى والرصغ والساعد » رواه أبو داود باستاد صحيح » وهكذا 
هو فى رواية أبى داود والبيهقى وغيرهما ٠‏ الرصغ بالصاد ٠‏ 


| وعن ابن مسعود « آنه كان يصلى فؤضع بده اليسرى على اليمنى فرآه 
النبى صلى الله عليه وسلم فوضع بده اليمنى على اليسرى » رواه أبو داود 
باستاد ضحيح على شرط مسّلم » وعن هلب الطائى قال « كان رسول الله 
صلى اللاغليه وبل وما تاغد شعاله يدينه > رواء الترمدى وغال : حديث 
حسن » وعن ابن الزيير قال. : « صف القدمين ووضم اليد على اليد من 
السنة « رواه أبو داود باسناد حسن » وعن محمد بن أبان الأنصارى عن 
عائشة قالت : « ثلاثة من النبوة تعجيل الأفطار وتآخين السحور » ووضمع 
اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة » رواه البيهقى وقال : هذا صحيح عن 
مجمد. بن أبان ( قلت ) محمد هذا مجهول » قال البخارى :لا يعرف له سماع 
من عائشة:» وف الباب عن جابر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن النبى 


صلى الله عليه وسلم قد رواها الدارقطني والبيمقى وغيرهما » وفيما ذكرناه 


أبلغ كفاية ٠‏ 


قال أصحانا و رهم يدجن لايل له مو فسن ولسوا 
التواضم والتضرع والتذلل 4 وآما الجواب عن حدردث :السىء: صصلاتة فان 
النببى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الا الواجبات فقط والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهبهم فى محل موضع اليدين : قد ذكزنا أن مذهبنا 
أن المسنتتحب جعلهما تحت صدره فوق سرته وبهذا قال سعيد بن جبيد 
وداود ؛ وقال ابو حنيفة والثورى واسحاق يجعلهما تحت سرته ؛ وبه قال 
بو اسحاق المروزى من أصحابنا كما سبق » وحكاه ابن المنذر عن أبى هريرة 
والنخعى وأبى مجلز » وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه روايتان » 
احداهما > فوق السرة » والثانية “محتها » وعن أحمد ثلاث روانات هاتان » 


555 


والثالثة بتخير يينهما ولا تفضيل وقال ابن لفحو السو اناق ش 
0 الح الى سيان عل وبل وواطاضني: وبر اسن 


٠ 
6 


واستج من قال + بحت الدبزة. ينا 00110 ش 
© بن السة فى الصلاة وشيخ النت«خلى الكت بحت الرة > والستج امعنانا 
بحديث واثل بن حجر قال : : « صليت مع رس ول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فوضع بده اليمنى على بده اليسرى على أصدره » رواه أبو بكر بن خزيمة ا 
فى صحيحه ؛ وأما ما |احتجوا به من حديث على فرواه الدارقطتى والبيفقى 
وغيرهنا » واتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن اسحاق ش 
الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل وله ألم + 

قال المصئف رحه الله تعالى 

( والمستحب أن ينظر الى موضع سجوده لمنا روى أبن عباس رضى الله 
عم اوه او و و ا يت ب 
الا ألى. موضع سجوده » ) ٠‏ 

(:الشرح ).. حديث ابن عبان هذا ب لا تف » دروك ابينتى 
أحاذيث من رواية أن وغيره بمعناه وكلها ضعيفة ٠‏ 


:( آماحكم المسالة )فاجمع العلماء على استحباب الخشبوع والخضوع فى ْ 
الصلاة وغض البصر.عما يلمى وكراهة الالتفات: فى الصلاة وتقررب نظره 
وقصره على ما بين بلإبه » ثم فى ضبطه وجهان ( أصحهما ) وهو الى جزم 1 
به المصتف وسائر ْر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه بجعل نظره ه الى موضنع : 
سجوده فى قيامه وقعوده ( والثانى ) وبه جزم البغوى والمتولى يكون نظره 
فى القيام الى موضع سجوده ؛ وفى الركوع الى ظهر قدميه » وى السجؤد ' 
الى أنفه » وف القعود الى حجره لآن امتداد البصنز يلهى فاذا قضره كان 
أولى » ودليل الأول أن ترديد البصر من مكان الى مكان يشغل القلب ويمنم . 
كمال التخدوع » وفى هذه السآلة فروع ؤزيادات سنبسطها ان شاه لله تعالى 
حا فا ا مد لماو 


( فرع) ا : نغميض العين فى الصلاة ».فقال مبدرى من أصحاب 


37 


فى باب اختلاف نية الامام والمأموم : ريكره أن يغمض المصلى عينيه فى الصلاة 
قال :.قال الطحاوى : وهو مكروه عند أصحابنا آيضا » وهو قول الثورى » 

دليلنا أن الثورى قال : ان اليهود تفعله » قال الطحاوى : ولأنه يكره 
تغميض العين فكذا تغميض العينين هذا ما ذكره العبدرى » ولم آر هذا 
الذى ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا » والمختار أنه لا مكره اذا لم 
وتفريق الذهن » قال البيهقى : وقد روينا عن مجاهد وقتادة آنهما كرها 
تغميض العينين فى الصلاة وفيه حديث قال : وليس بشىء ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( نم يقرا دعاء الاستفتاح وهو سنة » والافضل أن يقول ما رواه على بن 
ابى طالب رضى الله عنه ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى 
الصلاة )١‏ قال : وجهت وجهى للذى فطر السموات والآارض حنيفا وما انا 
من المشركين ان صلاتى ونسكى وتحجياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له » 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم انت الملك لا اله آلا أنت » أنت ربى وآنا 
عبدك » ظلمت نفسى واعترفت بدنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا لا يغفر الذنوب 
الا انت > واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لاحسنها الا انت » واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عنى سيئها الا انت » لبيك وسعديك » والخر كله بيديك > 
والشر ليس اليك أنا بك واليك تباركت وتعاليت » استففرك واتوب اليك » 
ف كما روى على بن أبى طالب كرم الله وجهه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقول ذلك غير أن فى حديث على ( فانا اول المسلمين ) فان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان أول المسلمين وغيره لا يقول الا ما ذكرناه ] ) .. 

( الشرح ) مذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه بهمذه الحروف 
المذكورة » ومن صحيح مسلم نقلته » وى نسخ المهذب مخالفة له فى بعض 
الحروف منها آنه فى المهذب ف وله أنه كان اذا قام الى المكتوبة » والذى فى 
مسلم وغيره قام الى الصلاة وهو أعم » وقوله : ونا من المسلمين هكذا هو 
وهذا غلط ء بل ثابتة فى مسلم وغيره وقد رواه البيمقى من طرق كثيرة فى 


(1) فى ش واق كان اذا ركام للصلاة .6 وفى بمض النسخ ( لا يهدينى لاحستها ) و ( الخير 
كله فى يديك ) وفبمض آلنسخ من المهدبه حدف ( انابك واليك ) (ط) . 


إغرهد 


بعضها :.وآنا من المسلمين ء ؤف. بعضها : وآنا أول: المسلمين » وقال الشنافعى 
فى الأم * ( رؤاه أكثرهم وآنا آول: المسلمين )وسقط ف المهذب قوله.: آنت 
ربى ٠‏ وباليتة.نقله من صحيح مسلم ٠‏ 1 00 
وآماء تفسير آلفاظ هذا الحديث فتحتمل جزءا كبيرا لكنى أشيْبيد الى 
مقاصده رمآ لأن المصلى مأمور' بتدبر الأذكار » قيتبنى أن يعرف ممنباها 
ليكنه تدبر معانيها ٠‏ ش 2 


قوله : اذا قام الى الضلاة يتناول الفزض والنفل ». قوله : وجهمت وجهى ٠‏ 
قال الأزهرى وغيره :«فعناها أقيات يوجهق ٠‏ وقيل قصدت بعيادتى وتوحيدى 
اليه » ويجوز فى وجهئ الِيّْه السكان الياء وفتحها وآكثر القراء على الاسكان٠‏ 
وقوله ( فطر السموات) آى ابتدا خلتها غلى غير مشال سابق'» وجمع. 
السئنوات دون الأرض وان كانت ببيعا كالس_موات » لآأنه أراد: جنس 
الأرضين » وجمع السموات لشرفها » وجذا يويد المذعب الصحيح المختار : 
الذى عليه الجنهور أن السموات أفضل من الأرضين وقيل الأرضون أفضل 
لأنها مستقر الأنبياء ومدفنهم وهو ضعيف ٠‏ | ' : 
وقوله.( جنيفا. ) قال الأزهرى. وآخزون : أى مستفيما » وقال الزجاج 
والأككثرون : الجنيف المائل ٠‏ ومنه قيل _أحنف الرجل » قالوا : والمزاد هنا 
المائل الى الحق.» وقيل له ذلك لكثرة مخالفيه وقال آبو عبيد : الحنيف عند 
العرب من. كان غلى :دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم واتتصب حنيفا على .. 
الحال » أى: وجهت وجهى فى حال حنيفيتى.ء وقوله ( وما آنا من المشركين ) 
بيان. للحنيك وايضاح لعناه + والمشرك يطلق على كل كافر من عايد وثن أو 
صم ويهودئ. ونصرانى.ومجوسى. وز نديق وغيرهم ٠‏ وقوله ( ان صلاتى 
ونسكى ).قال الأزهرى : الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة: والركوع . : 
والسخود والدعاء والتشهذ وغيرها ٠‏ قال : والنسك العبادة » والناسنك الذى 
يخلص عبادته لله تطالى ٠»‏ وأصله من النسيكة وهى النقرة الخالصة المذابة, 
المضفاة من كل خلط ‏ والنسيكة أيضا.القربان الذى نتقرب به الى الله تعالى» 
وقيل : النسك ما أمر به الشرع » وقوله ( ومحياى ومماتى) أى .جيساتى 
ومماتى » ويجوز فيهما. فت الياء واسبكانها » والآكثرون على فتح محيباى 


فد 


واسكان مماتئ لله » قال الواحدى وغيره 3ص هذه لام الاضافة ولها معتبتاة) 
الملك كقولك : المال لزيد » والاستحقاق كالسرج للفرس:؛ وكلاهما مراد هناء 


وقوله ( لله رب العالمين ) فى معنى رب أربمة أقوال حكاها الماوردى 
وغيره : المالك » والسيد ؛ والمدبر » والمربى ٠‏ قال : فان وصف الله تعالى بآنه 
رب أو مالك أو سيد فهو من صفات الذات ؛ وان قيل لأنه مدير خلقه أو 
مربيهم فهو من صفات فعله » قال : ومتى أدخلت عليه الألف واللام فهو 
مختص الله تعالى دون خلقه ؛ وان حذفتها كان مشتركا فتقول : رب العالمين 
ورب الدار » وآما العالمون فجمع عالم » والمالم لا واحد له من لفظه »© 
واختلف العلماء فى حقيقته » فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات 
من أهل اللغة والمفسرون : العالم كل المخلوقات وقال جماعة : هم الملائكة 
والانس والجن ٠‏ وقيل : هو أربعة أنواع الملائكة والانس والجن والشياطين 
قاله أبو عبيدة والفراء وقيل : بنو آدم ء قاله الحسن بن الفضل وأبو معاذ 
النحوى ٠‏ وقال ؟خرون : هو الدنيا وما فيها ٠‏ 


قال الواحدى : اختلفوا فى اشتقاق العالم فقيل مشتق من العلامة لأن 
كل مخلوق دلالة وعلامة على وجود صاتعه » فالعالم اسم لجميع المخلوقات» 
وذليلة استغمال الناس فى قولهم العالم محدث » وهذا قول الحسن ومجاهد 
وقتادة ودليله من القركن قوله عز وجل ( قال فرعون وما رب العالمين 20 ؟ 
قال :.رب السموات والأرض وما بينهما ) وقيل مشتق من العلم » فالعالمون 
على هذا من يعقل خاصة » قاله ابن عباس واختاره ابو الميثم والأزهرى 
لقول الله تعالى ( ليكون 29 للعالمين نذيرا ) قوله « اللهم نت الملك » قال 
الأزهرى :فيه مذهبان للنحوبين » قال الفراء : أصله يا الله آمنا بخير 2 
فكثرت فى الكلام واختلطت » فقيل : اللهم وتركت مفتوحة الميم » وقال 
الخليل : معناه يا الله والميم المشددة عوض عن ياءالنداء والميم ممتوحةلسكونها 
وسكون الميم قبلها ولا يجمع بينهما , فلا يقال : يا أللهم » وقوله : آنت الملك 
أى القادر على كل شىء ٠‏ 


(1) الآية 5١‏ من سورة الشمرام . 
(1) الآية ١‏ من سورة الفرقان . 
يفف 
م- ا الجموع جه ؟ 


قوله ( :وآنا عبدك ) قال الأزهرى أي انى لا أعبد غيرك ؛ والمختار أن 
معناه أنا مجترف بآنك مالكى ومدبرى وحكمك نافذ فى » قوله ( ظلمت , 
تفسئ ) قال الأزهرى : هوا اعتراف بالذنب قدمه على سئوال المغفرة كما آخبر : 
ل ار عل 01 سواه للها ادم نل وينا ظلمنا أتمسنا وان لم تغفر 
٠‏ لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين 21 ) قوله ( اهدتى لأحسن الأخلاق )) أى 
' أرشدنى لصوابها » ووفقتى. للتخلق به وسيئها : : قبيحها ٠‏ 
قوله ( لبيك ) قال الأزهرى وآخرون : معناه أثا مقيم على طاعتك أقامة. 
بعد اقامة » يقال ري ا 
فحذفت النون للاضافة » وقوله ( وسعديك) قال الأزهرى : أى مساعدة: 
لأمرك بعد مساعدة ؛ ومتابعة بند متابعة لدينك الذى ارتضيته بعد متابعة ٠‏ 


ودر وال لنين: لك )ننه عمنة انرال لفيا 

( أحدها ) معناه لا تتقرب. به اليك » قاله الخليل بن أحمد والنضر بن 
شميل واسحاق بن واهوي ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيية والأزمصبرى 
١ 5‏ 
اط بار و بي ل 
لا يضاف اليك على اتفراده » فلا يقال : با خالق القردة والخنازير » وبا رب 
0 الشر ونوا هذا + وان كان يقال : ها نخالق كل عىء ورب كل' شي وحينئذ 

يدخل الشر فى العموم + ْ 


( والثااك ) معناه والشر لا يبصعد اليك وانما بصعد مه للبت 
والعمل الصالح ٠‏ ا 


( والرابع ) معناه والشر ليس شرا بالتسبة اليك قانك خلقته لحنكمة 
الغة وانهاً حو شر بالنسبة الى المغلوقين ٠‏ ' : 
( والخامس ) حكاه الخطابى أنه كقوله فلان الى بنى فلان » واذا كان 
عداده فيهم أو صفوه اليه ٠‏ قال التشسيخ آبو حامد : ولايد من تأويل 


(() الآية +7 من سورة الأعرافف - 
١‏ 5 


ا ْ 


الحديث لأنه لا يقول أحد من المسلمين ظاهره لأن أهل الحديث يقولون : 
| الخير والشر جميعا الله فاعلهما ولا احداث للعبد فيهما » والمعتزلة يقولون : 

يخلقهما ويخترعهما وليس لله فيهما صنع ٠‏ ولا يسمع القول بآن الخير من 
عند الله والشر من نمسك الا همج العامة » ولم يقله أحد من أهل العلم لا سنى 
ولا بدعى *٠‏ 

وقوله ( أنا بك واليك ) أى التجائى.واتتمائى اليك وتوفيقى بك + 
قال الأزعرى معناه أعتصم بك والجآ اليك » قوله ( تباركت ) استحققت 
الثناء » وقيل : ثبت الخير عندك ٠‏ وقال ابن الأنبارى : تبارك العباد 
بتوحيدك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( أما حكم المسالة ) فيستحب لكل مصل من امام ومأمسوم ومنفرد 
وامرأة وصبى ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتى 
بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام ؛ فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع 
ف التعوذ لم يعد اليه لفوات محله ولا يتداركه فى باقى الركعات لا ذكرناه » 
وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه : اذا تركه وشرع فى التعوذ يعود اليه من بعد 
التعوذ ؛ والمذهب هو الأول وبه قطع المصنف فى باب سسجودالسهو والجمهورء 
ونص عليه الشافعى فى الأم » ولكن لو خالف فاتى به لم تبطل صلانه أنه 
ذكر ولا يسجد للسهو [ له ] » كما لدعا أو سبح ف غير موضعه. قال الشافمى 
ف الأم : وكذا لو أنى به حيث لا آمره به فلا ثىء عليه ولا يقطع ذكر الصلاة 
فى أى حال ذكره ٠‏ قال البغوى : ولو أحرم مسبوق فآمن الامام عقب احرامه 
أمن ثم أتى بالاستفتاح لأن التأمين ,بسير ؛ ولو أدرك مسبوق الامام فى 
التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قامولا يأتى بدعاء الاستفتاح 
لفوات محله ٠‏ وذكر البغوى وغيره » قالوا : ولو سلم الامام قبل قعوده 
لا يقعد ويآتى بدعاء الاستفتاح ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من استحباب دعاء 
الاستفتاح لكل مصل يدخل فيها النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف 
فى القيام الأول والاستسقاء وغيرها ويستثنى منه موضعان : 

( آحدهما ) صلاة الجنازة » فيها وجهان ذكر المصنف فى الجنائن أصحهما 
عنده وعند الأصحاب : لا بشرع فيها دعاء الاستفتاح لأنهما مبنية على 
الاختصار » والثانى : تستحب كغيرها ٠‏ 


يق 


( الموضع الثانى ) المسبوق اذا آدرك الامام فى غير القيام لا الى بداء 
|الاستفتاح » حتى قال الشيخ آنو محمد ق التبصرة لو أدرك ال راي 

من الاعتدال حين كبر للاحرام لم أت :بدعاء .الاستفتاح » بل يقول :: 
ا مسن انه ارده “الى آخرة:موافقة_للامام : وان درك بق 
القيام وعلم آنه يلكنه ذعاء الا سن تفتا ح والتعوذ والقائحمة 
أن به » نس علي العافى فى الام وقاه الإسحاب . قال 00 
..ف التبصرة : ويستحب أن يعجل فى قراءته ويقراآ الني قوله : .(.وآنا من 
المخلمين ) فقط عي ينضت لقراءة أمامهام إن حلم أنه لا بسكنه الجمم أو شلك" 
لم بأت بدعاء الاستمتاح » ولو-خالف وآتنى به:فزكم الامام قبل فراغ الفاتحة: 
فهل يركع معه وبترك. بقبة الفائحة آم بتمها وان تآخر عنه ؟ فيه خلاف مشهوز 
سنوضحه ان شاء الله تعالق حيث ذكره ه المصنف. فى صلاة الجماعة » وان علم' 
أنه يمكنه أن نآتى ببعض دعاء الافتتاح..مع التعوذ والفاتحة ولا يمكته كله 
أنى بالممكن نص عليه ف الأم * : 

فرع) فى دعا الاستفتاح أحاديث كثيرة فى الصحيح » منها حديث : 
على رضى الله عنه المذكور فى الكتاب » ومنها حديث أبى هريرة رضى الله 
. عنه قال : د كان رسول الله صلى. الله عليه ونلم نسكت :بين التكبير والقراءة» 
فقلت : بآبى وأمى بارسول الله. فى: اسكاتك,بين التكبير والقراءة .ما “تقول ؟ 
قال :.أقؤل : اللهم ياعذ بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرباء 
اللهم نقنى من الخطايا كما :ينقى الثوب الأبيض من الدنسل > اللهم , اغسل. 
خطاباى . بالماء والثلج والبزد » ارواه البخارى ومسلم » هذا لفظ , ااخندى 
'روايات البخارى » ورواية ملم مثلها الا أنه قال الب مده 
خطايا ى :20 اللهم واغسلنى من خطاياى » وعزعائثة رضى الله عنها قالت : 
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتتح الصلاة قال : سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك: اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك » رواه آبو داود 
والترمذئ والدارقطنى |وضنعقه آبو ذاود والترمذى ٠.‏ وعن آبى سشعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال <٠:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام 


(1) رواية مسلم : اللهم انقنى من خطايائ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وافسلن 
الخ فاقتصر الشارح على موضع الخلاف بين الروايتين (ط ) . 


إهف 


1١5 


الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول ؛ سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا اله غيرك ء ثم يقول : الله كبر كبيرا ؛ ثم يقول : أعوذ بالله 
السميع العليغ من الشيظان الرجيم من همزه وتفخه ونفثه » رواه آبو داود 
والترمذى : والنسائمى وضعفه الترمذى وغيره ٠‏ وهو ضعيف قال الترمذى : 
قال أحمد بن حنيل : لا يصح هذا الحديث » وجاء فى غير رواية 
أبى سعيد تفسير هذه الألفاظ ( تفثه ) الشر ( وتفخه ) الكبر ( وهمزه ) 
المؤتة أى الجنون ٠‏ وروى الاستفتاح : « سبحانك وبحمدك » جماعة من 
الصحابة: » وأحاديثه كلها ضعيفة قال البيهقى وغيره : أصح ما فيها الأثر 
الموقوف على عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه حين افتئح الصلاة قال : 
( سينحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ حجدك ولا اله غيزك 6 
وهذا الأثر رواه مسلم فى صحيحه لكن لم يصرح أنه قاله فى الاستفتاح » 
بل رواة عن عبدة أن عمر رضى الله عنه كان بجهر بمؤلاء الكلمات « سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك » ٠‏ 


قال أبو على الغسانى : هذه الروابة وقعت فى مسلم مرسلة » أن عبدة 


ابن أبى لبابة لم يسمع عمر » ورواه البيهقى باسناده الصحييح عن عمر متصلا 
وف روايته التصريح بأن عمر رضى الله عنه قالة ىق افتتاح الصلاة » وروى 


البيهقى باسناده عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2 كان اذا افتتتح الصلاة قال 3 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 


3 وتعالنى جدك ولا اله غيرك » وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 


حنيفا وما أنا من المشركين ان صلانى ونس كى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين » وعن ألين :رد الله عنه « أن رحلا جاء فدخل الصت وقد حفزه ‏ 
النفس 'فقال : الحمد.لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما قضئ زسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاته قال.: آيكم المتكلم بالكلمات ؟ فارم القوم ء 
فقال أيكم المتكلم بها ؟ فانه لم بقل بأسا » فقال رجل : جنت وقد حفزنى 
النفس فقلتها » فقال : رأيت اثنى عشر ملكا يبتدرونها أبهم يرقعها » رواه 
مسلم + قوله « آرم » بالراء أى سكت ٠‏ وعن ابن عمر .رضى الله عنهما 
قال : د بينما نحن نصلى مم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل ف 
القوم : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وآصيلا » فقال 


يفنا 


رسول الله صلى الله عليه وسْلم : « من. القائل كذا وكذا ؟ قال زجل من 
القوم : أنا يارسول الله » قال : عجبت لها كلمة فتحت لها آبواب السماء » 
قال ابن عمر فما تركتهن منذٍ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل 
ذلك:»:رواه مسلم متضلا بحديث أنس الذى قبله » فهذه الأحاديث الواردة 
فى الاستتمتاح بأيتها امنتفتح حصل سنة الاستفتاح » لكن آفضاها عند 
الشافعى والأصحاب حديث على رضى الله عنه ؛ ويليه حديث أبى هريرة رضى 
الله عله ٠‏ ا اي 
وقال جماعة من آصحابنا منهم أبو اسحاق المروزى والقاضى آبو جامد : 
يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك » ووجهت وجهى الى آخرها لحديث جاين 
الذى رواه البيهقى » والصحيح المشهور الذى نض عليه الشافعى والجمهؤر 
حديث على رضى الله عنه ٠‏ قال أصحاينا : فان كان اماما لم يزد على قوله؛ : 
دجمت وجهى » الى قوله : وأنا :من المسلمين » وان كان مثفردا آو امام لقوم 
محصووربن لا .يتوقعون من باحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حدرت على 
بكماله » ويستحب معه إحديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ . 00 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الاستفتاح وما يستفتج به ١17‏ / 
أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتايمين 


« المسىء صلاته » ماقدمناه فى مسألة رفع اليد وهو أن النبى صلى. الله علية 
وسلم انما علمه الفرائض فقط » وهذا ليس منها ٠‏ والجواب عن حديث أبى 
هريرة رضى لله عنه ما سبق فى فصل التكبير آن المراد بفتح القراءة كمسا فى 
رواية مسلم » ومعناه آنهم كانؤا يقرأون الفاتخة قبل السورة »وليس المقصود 
أنه لا بأتى بدعاء الاستفتاح » ويبنه حديث عائشة رضى الله عنها الذى ذكرتاة 
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هناك » وكيف كان فليس فيه تصريح بنفى دعاء الاستفتاح » ولو صرح بنفيه 
كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة باثباته مقدمة لأنها زيادة ثقات ولأنهما 

وأما ما ستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجهمت وجهى الى آخره » وبه 
قال على بن أبى طالب » وقال عمر بن الخطاب وأين مسعود والأوزاعى 
والثورى وآبو حنيفة وأصحانه واسحاق وداود : يستفتح يسبحانك اللمم 
الى آخره ولا بأتى بوجهت وجهى ٠‏ وقال آبويوسف : يجمع بينهما ويبدأ 
بأيهما شاء » وهو قول أبى اسحاق المروزى والقاضى أبى حامد من أصحابنا 
كما سبق » قال ابن المنذر : أى ذلك قال أجزاه وآأنا الى حديث : وجهت 
الاستفتاح بسبحانك اللهم شىء وثبت وجهت وجهى فتعين اعتماده والعمل به 
والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( ثم يتعوذ فيقول : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ».لما روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه ( آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك » قال 
فى الام : كان ابن عمر رضى الله عنه يتعوذ فى نفسه » وأبو هريرة رضى الله عنه 
. يجهر به » وايهما فعل جاز » قال ابو على الطبرى : استحب إن يسر به لأنه 
ليس بقراءة ولا علم على الاتباع 6 ويستحب ذلك فى الركمة الأولى » قال فى 
الأم : يقول فى آول ركعة » وقد قيل : إن قاله فى كل ركعة فحسن » ولا آمر 
به أمرى فى أول ركعة » فمن اصحابئنا من قال : فيما سوى الأولى قولان 
( احدهما ) يستحب لأنه يستفاح القراءة فيها فهى كالأولى . ( الثانية ) 
لا يستحب لان استفتاح القراءة فى الأولى » ومن اصحابئا من قال : يستحب 
فى الجميع قولا واحدا » وانما فى الركعة الأولى اشد استحمابا » وعليه يدل 
قول الشافعى رضى الله عنه ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث آبى سعيد هذا غرب بهذا اللفظ » رواه آبو داود 
فى سننه فقال فيه : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم وتفخه وتفشه » رواه الترمذى » والمعشد ى 
الاستدلال على قول الله تعالى « فاذا 2١‏ قرآت القرآن فاس تعذ بالله من 
الشيطان الرجيم »© وانما ابتدا المصنئف بالحديث دون الآبة لأن ظاهر الآبة 


. الآبة 14 من سورة التحل‎ )١( 


آفف 


أن الاستعاذة بعد القراءة وليس فيها كيفية الاستعاذة 00 بالحديث ذلان . 
فيه يبان المحل 13 ولكن العديث ضعيف فالجواب الاحتجاج بالآنة : ٠‏ 


ومعنق أغوذ بلله الوذ وأعتصم.ب» وألها اليه » والشيطان اسم لكل" , 
متمرد.عاث سمى شيطانا! لشطونة عن الخير » أى تباعده:؛ وقيل لقسيطه 6 
أى هلاكه واحتراقه » فعلى الأول النون أصلية وعلى الثانى زائدة » والرجيم : 
: المطرود والميعد وقيل المزجوم بالتلهب » وقوله ليس يتراءة :ولا عسلم على" ..' 

الاتباع غ العل بفتح العين واللام العلامة والدليل واحترز به عن التكبي ٠‏ : 


( آما حكم الفصل ) :فهو أن التعوذ مشروع فى آول ركعة فيقول 8 
دعاء الاستفتاح : أعوذ بالله من.الشيظان الرجيم هذا هو المشهور الذى نض ,, 
علية الشافعى وقطع :به الجمهور:» وفيه وجه أنه يستجب أن يقول : أعوذ بالل : 
السميع الغليم من. الشيطان الرجيم يم »ويه جزم :البندتيجى وحكاه الرافغى ٠‏ : 
وهو غريب ٠.‏ قال الشافعى فى الأم وأصحابنا : بحصل التغوذ: بكل ما اشتمل : 
على الامسب تعاذة. بالله "من الشيطان 09 لكن أفضله أعنوذ بالله من الشنيطان 
الرجيم » قال صاحب الخاوى : وبعذه فى الفضيلة أعوذ بالله د العليم 1 
امن الشيطان الرجيم + وبعد هذا امود بلله.العلى من القيطان الغو ٠.‏ 


قال البتد نيجئ :لو قال : أعوة بالرجمن من القيطان 1 اعوذ بكلبات 
الله من الشنيطان الرجيم أجزآه:ان. كانت الصلاة ة سرية ة :بلا خلاف » ؤان كانت 
جهزية ففيه:طريقان ( ( أحدهبا.) وبه قال أبو على الطبرى وصاحب اللجاوى 
- يستحف الاخرار بك قرلا لصداء الدحاء الاتاج ( والتانى. )غير الصطحيح 3 
المشهور فيه ثلاثة آأقوال ( آصحها ) ”. بستحب الاسرار ( والثانى ) ساتحب ' 
الجمر لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو 'قرآ خارج الصلاة فانه بخهرا' 
بالتعوذ قطعا ( والثالك ): نخير بين الجهر والاسرار ولا تر جيح ذا امن 
نصه فى الأم كما تقله المصتف ٠‏ ش 0 


واختلهوا من حيث الجذلة فصمم لشي ابو امد وام املى أرا.' ش 
التعوذ فى كل ركعة عن ابن. سيرين وغَاطا ؛ فهذه طرق الأصحاب والمذّهب: : 
استحباب التعوذ فى كل ركعة » وصححة القاضى أبو الطيب وامام الخنرمين: : 


الا ا الا 


والغزالى فى البسيط والروبانى والشاثى والرافعى وآخرون ؛ ولو نركه فى 
الأولى عمدا أو سهوا استحب ف الثانية بلا خلاف » سواء قلنا : يختص 
بالأولى آم لا بخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح فى الأولى لا يأتى به فيما- 
بعدها بلا خلاف » قال أصحابنا : والفرق أن الاستفتاح مشروع فى أول 
الصلاة » وقد فات فصار كالفراغ من الصلاة » وأما التعوذ فمشروع فى أول 
القراءة والركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة ٠‏ 

( فرع ) ف مسائل متعلقة بالتعوذ ( احداها ) قال الشافمى فى الأم 
لو ترك التعوذ عمدا 2١7‏ فان تركه عمدا أو سهوا فليس عليه ثىء ( الثانية ) 
فى استحباب التعوذ فى القيام الثانى من صلاة الكسبوف فى الركعة الأولى » 
والثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوى فى باب صلاة الكعسوف وهما 
كالخلاف فى الركعة الثانية من سائر المصلوات ( الثااشة ) قال الشسافعى 
والأصحاب : ستحب التعوذ فى كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة لكل 
مصل من امام ومأموم ومتفرد ومضطجع ورجل وامرآة وصبى وحاضر 
ومسافر وقائمم وقاعد ومحارب الا المسبوق الذى يخاف فوت بعض الفاتحة 
لو اشتغل .به فيتركه .ويشرع فى الفاتحة ويتعوذ فى الركعة الأخرى ٠‏ وى 
صلاة الحجئازة وجمان ذكرهيا المصنف والأصحاب » الصحيح أنه ستحب 
فيها التعوذ كالتآمين ( والثانى ) لا مستحب لأنهما مبنية على التخفيف 
( الرابعة ) التعوذ يستحب لكل من بريد الشروع فى قراءة فى صلاة أو غيرها 
ويجهر القارىء خارج الصلاة باتماق القراء » ويكفيه التعوذ الواحد ما لم 
نقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل » فان قطعها بواحد مئهما استانف 
التعوذ وان سجد لتلاوة ثم عاد الى القراءة لم نتعوذ لأنه ليس تفصلل أو هو 
فصل يسير ٠‏ ذكره المتولى ٠‏ 

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى التعوذ ومحله وصفته والجهر به 
وتكراره فى الركعات واستحبابه للماموم وأنه سنة آم واجب ٠‏ أما أصله 
فاستحبه للمصلى جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.» ومنهم 
ابن عمر وآبو هريرة وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى وابن سيرين 

» هكدا بالاصل وفيها سقط ولمله ( تداركه فى الثائية ) كما بفهم من عبارة الروضة والام‎ )١( 
٠. ) وقد حكى الشارح عبارة الام بالممنى ( شن‎ 


م1 


واسحاق وداود وغيرهم وقال مالك لا .تعوذ أصلا لحديث 2 المبىء صللانة « 
ودليل الجمهور الآبةٍ » واستدلؤا بأحاديث ليست بثابتة.فالآبة أولى ٠٠‏ : 


وأما محله فقال |الجمهور : هو قبل القراءة » وقال آبو هريرة وابن 


سيرين والنخعى يتعوذ بعد القراءة وكان أبو هريرة نتعوذ بعد فراع الفاتحة , 


لظاهر الآآبة ٠‏ وقال الجمهور : معناها اذا أزدت القراءة فاستعذ ؛ وهو اللإائق 


السابق الى الفهم ٠‏ وآما ضفته فمذهينا آنه يستحب آن يقول « أعؤذ باللة من . 


الشيطان الرجيم » وله قال الأكثرون ٠‏ قال القاضى بو الطيب : وقال الثؤرى: 


يستحب أن يقول أعوذ بلله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم » . 


وقال الحسن بن صالح بقول « أعوذ بالله السميع العليم من الشسيطان 
ا « 0-6 الفسبائى عن الخسن. بن صالح « أعوذ بالله الستميع 


العام هذائن أحند بن عليل عرو امي شل أن [وانا حركاك من الفيطات 


تزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ). 2١0‏ وحديث أبى سبعيذ » واحتج + ' 


أصحابنا بقول الله تعالى ( فاذا قرآأت القرآن فاستعد بالله من الشسنيطان 
الرجيم ) 60 فقد امتثل الأمن 5 


ونا العوان عن الآبة التى احتج بها فليست ببأنا. لصفة الاستعاذة:» بل 


أمر الله تعالى ا 2 وأخبر آنه ببميع الدعاء .عليم » فهو حث غلى 
الاستعاذة » والابة التى أخدنا بها أقرب الى صفة الاستعاذة وكانت أؤلى 04 


وآما حديث آبى سعيد رضى الله عنه فسبق آنه ضعيف » وأما الجهر بالتعوذ : 


فى الجهرية فقد ذكرنا آن الزاجح فى مذهينا آنه لا يجهر » وبه قال ابن عمر 
وأبو حنيفة ٠‏ وقال آبو هرزيرة : بجهر » وقال ,١‏ ال و 
سبواء وهما حستان + 


وآما استحبابه فى كل ركمة ققد ذكرنا آن الأصّح فى مذهبنا استتحبابه فى / شْ 


كل ل ل 


(1) الآية ..؟ من ملودة الأعراف ٠.‏ 
0) الآبة 44 من سورة التحل . 
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حنيفة : يختص التعوذ بالركعة الأولى وآما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه 
يستحب له كما يستحب للامام والمتفرد ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة : لا نتعوذ 
المأموم لأنه'لا قراءة عليه عندهما وآما حكمه فمستحب ليس بواجب » هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور » وتقل العبدرى عن عطاء والثورى آنهما أوجباه » 
قال : وعن داود روانتان ( احداهما ) وجوبه قبل القراءة » ودليله ظاهر الأآية 
ودليلنا حديث المسىء صلاته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قال الصئف رحه الله تعالى 

( ثم يقرا فاتحة الكتاب وهو فرض من فروض الصلاة لما روى عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أن الب صلى اله عليه ولسلم قال : « لا صلاة أن لم يفراً 
فيها بفاتحة الكتاب » ) .+ 

( الشرح ) حديث عبادة رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم رحمهما 
الله » وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من آركانها 
ومتعينة لا ,يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن » 
ويستوى ف تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها » جهرها وسرها » والرجل 
والمرآة » والمسافر والصبى » والقائم والقاعد والمضطجم » وى حال شدة 
الخوف وغيرها » سواء فى تعينها الامام والمأموم والمنفرد ٠‏ وف الماموم قول 
ضعيف أنها لا تجب عليه فى الصلاة الجهرية » وسنوضحه قريبا ان شاء الله 
تعالى ٠‏ ْ 
: وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الامام بشرط أن تلك الركعة 
محسوبة للامام احتراز عن الامام المحدث ؛ والذى قام لخامسة ناسيا »ه 
وسنوضح ذلك كله فى موضعه أن شاء الله تعالى ٠‏ 
(فرع) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعيئة ى كل صلاة » وهذا عام 
فى الفرض والنفل كما ذكرناه » وهل نسميها فى النافلة واجبة أم شرطا ؟ فيه 
ثلاثة أوجه سبق بيانها فى مواضع أصحها ركن والله أغلم ٠‏ 

(فرع) ف مذاهب العلماء فى القراءة فى الصلاة : 

مذهبنا آن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها الا بها » وبهذا قال ' 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقد حكاة ابن المنذر 
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبى العاص وابن عباس وأبى هريرة وأبىسعيد 


نذى 


الخدرى وخوات بن جبير: والزغرى وابن عون والأوزاعى ومالك وابن المبارك: 


وأحمد واسحاق وأبى: ثور » وحكاه أصحابنا عن الثورى وداود » وقال آبو 
حنيفة : لا تتعين الفاتجة لكن : تستحب: . وفى رواية عنه تحب ولا تشترط ,» 
ولو قرآ غيرها من القَرآن ؟جزاه » وى قندر الواجب ثلاث روابات عشنبه 
( احداها ) آية تامة ( والثانية ):ما يتناوله الاسم قال الرازى : وهنذا هو 


الصنحييح عندهم ( ( والثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة وبهذا قال أبو.. 


حنيفة ومحمد » واحتج لأبئ. حنيفة بقول الله تعالى:( فاقرءوا ما تيسر منه 21 ) 
وبحديث أبى هزيرة رضى الله عنه أن النبى.صلى الله عليه وسلم قال؛ ؛ للسسىء 
صلاته « كبر ثم اقر؟ ما تيسر معك من القرآن 6 رواه البخارى ومسلم » 
وبحديث أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


74 لاصلاة الا فاتحة. الكتاب أو غيرها: ».وف خديث أبى هريرة عن النبى: ' 


صلى الله عليه وسلم < لا صلاة الأ بقرآن ولو بفاتحة الكتاب » قالوا : فدل 
على آن غيرها يقوم مقامها » قالوا تور اتات تالكرب نيو "اليل 
تحريم قراءة الجميع على الجتب وتحريم مس»الحدث ا مصخف ٠‏ 2 


واحتج أصحابنا بحديث عبادة بن الصامت المذكور فى الكتاب! : « لا 
صلاة لمن لم يقرآ بفاتحة الكتاب » رواه البخارى ومسلم ٠ ٠‏ فان قالوا : معناه 
لا'صلاة كاملة قلنا : هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق الى الفهم 
فلا يقبل ٠‏ وعن آبئ هريرة رضى الله عنه قال :.< قال رسول الله صَلى الله 
عليه: وسلم : من صلى صلاة لم يقرا فيها بآم الكتاب فهى خداج يقولها ثلاثاء 
أى غير تمام فقيل لأبى هريرة : إنا تكون وراء الامام فقال : اقرآ بماءف 
تفسك » فانئ سمعت زسول الله صلى الله عليه وشلم يقول.: قال الله تعالى : 
قسمت: الصلاة بينى وإبين عبدى نضقين نصنها لى ونصفها لعبدى 'فاذا قال 


العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله : حمدنى عبدى » اذا قال : الرحمن ' 


الرحيم » قال : ثنى على عبدئ واذا قال : مالك .يوم الدين ء قال : مجدانق 
عبدى تب وقال مرة : وض الىئ عبيدى -فاذا قال : اباك تعيد واباك نستعين 
قال : هذا بينى وبين عندى ولعبدئ: ماسآل ب فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيع 


(1) من الآبة .1 من سورة المزمل + 


ة 


صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا 
لعبدى ولعبدى ماسأل » رواه مسلم وعن عبادة رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تجزىء صلاة لا يقرآ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » 
رواه الدارقطنى وقال : اسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم + وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجزى 
صلاة لا يقرأ فيها يفاتحة الكتاب 4 رواه بهذا اللفظ اين خزيمة وآبى حاتم 
ابن حبان بكسر الحاء ق صحيحيهما باسناد صحيح ٠‏ وعن آبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : « أمرنا آن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » رواه أب داود 
باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم » وفى المسألة أحاديث كثيرة 
صحيحة والجواب عن الآبة التى احتجوا بها آنها وردت فى قيام الليل لا فى 
قدر القراءة » وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة 
أو يحمل على من يحسنها » وعن حديث أبى هريرة « لا صلاة الا بقرآن » 
أنه حدرث ضعيف رواه آبو داود باسئاد ضعيف ٠‏ 

وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن قل ما يجزى فاتحة 
الكتاب » كما يقال : صم ولو ثلاثة أيام من الشهر ؛ آى أكثر من الصوم » 
فان تقلت فلا تقص عر ثلا آبام ٠‏ وعن قولهم : أن سور القرآن سبواء 
فى الحرمة آنه لا يلزم منه استواؤها فى الاجزاء فى.الصلاة » لاسيما وقد 
ثبتت الأحاديث الصحيحة فى نفس الفاتحة فوجب المصير اليها هذا مختصر 
ما يتعلق بالمسآلة من الدلامل لنا ولهم ؛ اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل 
الصحيحة » :اذ لا فائمدة فى الاطناب فى الواهيات » ونالله التوفيق ٠‏ 

(فرع) ف مناهيهم فى اصل القراءة : 

مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها » ولا تصح الصلاة الا بها : ولا 
خلاف فيه الا ما حكاه القاضى أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح 
وأبى بكر الأصم أتهما قالا : لا تجب القراءة بل هى مستحبة ٠‏ واحتج لهما 
يما رواه آبو سلمة ومحمد بن على آن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « صلى 
المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا 
قال : فلا بأس © رواه الشافعى فى الأم وغيره ٠‏ وعن الحارث الأعور « أن 
رجلا قال لعلى رغى الله عنه : انى صليت ولم آقرا » قال : أتممت الركوع 


"8 


والسجود ؟ قال الى الات تمت صلاتك » زواه الشافعئ ٠‏ وعن زيد ين ثايت 
رضى الله عنه قال : ( القراءة سنة ) رواه البيهقى » واحتج أضحابنا بالأحاديث 
الصحيحة السابقة فى الفرع قبله ولا معارض لها » وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا بلاة الا بقراءة » رواه مسلم ٠‏ 


:وأما الأثر عن عمر رضى الله عنه فجوابه من ثلاثة آوجه ( أحذها ) أنه 
ضعيف لأن آبا سلمة ومحمد إن على 217 لم يدركا عمر ( والثانى ) آنه محمول 
على أنه آسر بالقراءة ( والثالث ) أن البيهقى رواه من ظربقين موصولين عن 
عمر رضى الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرا فأعاد » قال البيهقى : ؤهذه 
الروابة موصولة موافقة للسنة ى وجوب: القراءة ». وللقياس ف آن الأركان 
لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن على رضى الله عنه فضعيف أيضا لأن الحارث 
8 متفق على ضعفة وترك الاحنتجاج به » وأما الأثر عن زيد فقال البيهقى 
ه : مراده آن القراءة لا تجوز الا على حسب ماف المصحف فلإ تجوز 
راو اد ل لامر العربية » :بل حرؤف القراءة سنة متبعة أى 
طريق يتبع ولا يغير والله أعلم ٠‏ 0 
:( فرع ) لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الامام آأبو اسشلعاق 
التعلبى وغيره ( حدقا ( فاتحة الكتاب » وجاءت الأخاديث الصحيحة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ف تسميتها بذلك » قالوا : سميت يه لآنه يفتتح 
بها المصحف والتعلم والقراءة فى الصلاة » وعى مفتتتحة بالحمد الذى يفتتح 
به كل آمر ذى: بال » وقيل لآن الحمد فاتحة كل كتاب ( الثانى ) سورة: الحمد 
لأن فيها الحمد ( الثالثك ) و.(:الرابم ) آم القرآن وآم الكتاب لأنها: مقدمة 
فى المصحف » كما أن مكة آم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها » وقيل: : 
لاما تع رع الات كيسني النماع ام الى لويم النوائن 
والمنافم ٠‏ 
قال ابن دريد :ا فى كلهم اندر الزائة عضا الاب لكر عرمرد 
الها ف حياتهم وموتهم » وقال الحسن بن الفضل : سميت. بذلك لأنه امام 
)انو سلية بن فيد الزحتى. ون .مواق "لم ايخزقا. مقن لان الله حاذ انه يقلح وستر ين 


ومحمد بن على هو محمد أبِنْ الحنفية احدى سبايا بنى حميفة ولم يكن مميزا فى عهد: فير رى 
الله عنيم اجممين رط ) ٠.‏ | 


ف 


اجميع القرآن يقرأ فى كل ركعة » ويقدم على كل سورة كام القرى إذهل 
الاسلام وقيل : سميت بذلك لأنها أعظم سورة فى القرآن » ثبت فى صحيح 
لله عليه وسلم « لأعلمنك سورة هئ آعظم السور ف القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد » فآخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة 
هى أعظم سنورة فى القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى 
والقرآن العظيم الذى أوتيته »6 5 

( الخامس ) الصلاة للحديث الصحيح فى مسلم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة ينى وين عبدى » وهو صحيح 
كما سبق ببانه قربا ( السادس ) السبع المثانى للحديث الصحيح الذى ذكرناه 
قربا سميت بذلك لأنها تثنى فى الصلاة فتقراً فى كل ركعة ( السابع ) الوافية 
بالفاء ‏ لأنها لا تنقص فيقرا بعضها فى ركعة » وبمضها فى أخرى بخلاف 
غيرها ( الثامن ) الكافية لأنها تكفى عن غيرها ولا يكفى عنها غيرها ( التاسع ) 
الأساس روى عن ابن عباس ( العاشر ) الشفاء فيه حديث مرفوع قال الماوردى 
فى تمسيره : اختلفوا فى جواز نسميتها آم الكتاب فجوزه الأكثرون لأن الكتاب 
تبع لها ومنعة الحسن وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ خلا 
يسمى به غيره ( قلت ) هذا غلط ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
هريرة قال : « قال رسول الله صلى: الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم 
القرأكن وأم الكتاب والسيع المثانى »© 5 

قال المصثف رحمه ألله تعالى 

( فان تركها ناسيا ففيه قولان » قال فى القديم : (( تجزيه لآن عمر رضى الله 
عنه ترك القراءة فقيل له فى ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 
حسنا قال : فلا باس » وقال فى الجدين : لا تجزيه لأن ما كان ركنا فى الصلاة 
لم سقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الأثر عن عمر رضى الله عنه قد قدمنا بيائه فى المرع. 

السابق فى مذهيهم فى القراءة وذكرنا أنه ضعيف وآنثه أعاد الصلاة ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) كُقيمن ترك الفائحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان 


يدك 


مشهوران 6 أصحهما باتفاق الأضحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة » 7 
بل ان تذكر فى الركوع أو بعده قبل القيام الى :الثانية عاد الى القيام وقرا » . 
وان تذكر تعد قيامه الى :الثائنة لغت الأولى وصارت الثائية هى الأؤلى » وان 
''تذكر بعذ السلام ‏ والفصل قريب لرّمه العود الى الصلاة ويبتى ,على . 
ا نس ع اناق ركه الى وميم للعو وانيطال فصر يارب ادرف 
-الصلاة ٠‏ ْ 000 
والقول الثانى القديم أنه تسقط عنه القزاءة بالنسيان ‏ قعلى هذا ا.تذكر ‏ 
بعد السلام فلا ثىء عليه » وان تذكر فى الركوع وما بعده قبل البلام . 8 
فوجهان ( أحدهما ).ويه قطع المتولى نجب أن :بعود الى القراءة كما لو ننى : 


سبجدة ونحوها ( والثانى ) لا ثئء عليه » وركعته صحيحة » وسقطت عنه ؛ : 


القراءة كما لو تذكنن بعد السلام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه » 
ونقله.عن نصه فى القديم » وقطع اينا الجدليجي والقباضي او الطب 
وصاخب العدة وهو الأضم 5 م ا 


(فرع) لهذه لمسألة أظائر فيها خلاف كهذه والاصمم تنا ب 
([منها ) ترك ترنيب الوضوء ناسيا ( ونسيان ) الماء فى رحله فى التيمم ( ومن ) : 
٠‏ صلى أو صام بالاجتهاد فصادف قبل الوقت أو صلى بنحاسة حملها أو نسيهاء 1 
أو آخطا فى القبلة بيقين وغير ذلك “وقد سبق ببانها فى باب صفة الوضوء ٠‏ 

ْ قال المصئف .رجه الله تعالى 1 

ْ ( ويجب أن يبتدئها ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فانها آية منها » ْ 
والدليل عليه ما روته آم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
(( قرا سسم ألله الرحهن الزحيم فعدها آية ) ولآن الصحابة رفى الله علهم ١‏ 
أثنبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها » فان كان فى صلاة يتجهير 
فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة أ روى ابن عباس رفى الله :عنهما آن ا 
النبى صلى أبه علبه وسلم ١‏ جهر ببسم .الله الرحمن الرحيم ) ولانها تقر على ؛ 
انها آية عن القرآن بدليل انها تقرا بعد التعوذ فكان سسنتها الجهر كسسائر | 
الفاتحة ) . : 
امت وس 1م كن وح نقد شيع راي يك 

صحيحه بمعناه » وحديث أبن عباس رواه الترمذى وقال : ليس إستاده بذاك » ١‏ 
وسنذكر ما يغنى عنه افى فرع مذاهب. العلما ان إشاء الله تعالى ٠‏ 


ل 


( اما حكم المسالة ) فمذهينا أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية كاملة 
من أول الفاتحة بلا خلاف » وليست فى أول براءة باجماع المسلمين » وآما باقى 
السور غير الفاتحة وبراءة ففى البسملة فى أول كل سورة منها ثلانة أقوال 
حكاها الخراسانيون آصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب أنها آية 
كاملة ( والثانى ) أنها بعض آبة ( والثاأك ) آنها ليست بقرآن فى أوائل السور 
غير الفاتحة » والمذهب أنها قرآن فى أوائل السور غير براءة » ثم هل هى فى 
الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ؟أم على سبيل الحكم 
لاختلاف العلماء فيها ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحاملى 
وصاحب الحاوى والبتدنيجى ( أحدهما ) على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح 
الصلاة الا بقراءتها فى أول الفاتحة » ولا يكون قارئًا لسورة غيرها يكمالها 
الا اذا ابتدآها بالبسملة ( والصحيح ) ) آنها ليست على سبيل القطع اذ 
لا خلاف بن اللسلمين أن افيها لا يكفر ‏ ولو كانت قرآنا قطما لكفر » » كمن 
نفى غيرها » فعلى هذا يقبل فى اثباتها < خبر الواحد كسائر الأحكام » واذا قال : 
عى قر]ن اناق سيل الع ل رقبلا ف انانها خين الواح كتنائر القرآن وانما 
ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة فى اثباتها فى المصحف كما سياتى نحريره فى 
فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وضعف امام الحرمين وغيره قول من قال : انها قرآن على سبيل سبيل القطع » 
قال الامام : هذه غباوة 2١0‏ عظيمة من قائل هذا.لآن ادعاء العلم حيث لا قاطع 
محال. ٠‏ وقال صاحب الحاوى : قال جمهور أصحابنا : هى آبة حكما لا قطعاء 
وقال أبو على ابن أبى هريرة هى آبة من أول كل سورة غير براءة قطعا » 
ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها فى أول الفاتحة :ولا تصح الصلاة الا بها 
لأنها كباقى الفاتحة » قال الشافعى والأصحاب : ويسن الجهر بالبسملة فى 
الصلاة الجهربة فى الفاتحة وى السورة وهذا لا خلاف فيه عندنا ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اثبات البسملة وعدمها 
اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبنى عليها صحة الصلاة التى هى 


٠ بالنظر الى جميع اصول المجموع نجدها ( هذه عبارة ) وبالرجوع الى النهاية نسخة‎ )١( 
خطية يحقيها الاخ الاستاذ عبد الحليم الديب لثيل الدكتوراة نجدها ( هله غباوة عظيمة ) الخ‎ 
.) رط‎ 
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أعظم الأركان بعد التو عبد »هذا لفق الكطلق الث .ذكرعه من وفيا ش 


اعتنى العلماء فن المتقدمين والمتآخرين بشأنها:» واكثروا التصائيف فيمسبنا 


مفردة .© وقد < جمع الشيخ آبو مجمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهفيم 


القديى الذتلى ذلك 3 كاي لدصور 4 وجوى فيه مطل المنفات فى ول 


: مجلدا كبيرا وأنا ان شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضبع‎ ٠ 


اليها تثئات لابد منها,فاقول :: قذ.ذكرنا أن مذهبنا آن البسملة أآبة مِنْ أول 
الفاتحة بلا خلاف » :فكذلك هى آية كاملة ,من آول كل سورة غير براءة على 
الصخيح من مذهبنا. كما سبق » وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف ٠‏ 

قال الحافظ آبو عمر بن عبد الب : هذا قول أبن عباس وآبن عمر واين 'الزيير 
وطاوس وعطاء ومكحول ؤاين المنذر وطائقة » وقال : ووافق الشافعى ف 
كونها من الفاتحة أحمد.واسحق وأبو عبيد وجماعة من آهل الكوفة ومكة 
؛: وأكثر أهل العراق ؛ ونحكاه الخطابى آيضا عن أبى هريرة وسعيد بن جبير » 
: ورواة البيهقى ف كتابه :الخلافيات باسناده عن على بن أبى طالب. رضى الله 


'عنه والزهرى وسفيان الثورى. ‏ وقى السئن الكبه له عن علي واين ,عبنساسن 


وأبى هربرة ومحمد بن كعب رضى الله عنهم ٠‏ 


وقال مالك والأوزاعى وأبو خنيفة وداوذ : ليست البسلمة فى أوائل السور' 


كلها :قرآنا لا فى الفاتحة ولا فى غيرها وقال أحمد : هى آية فى آول القاتحة 
وليست نقرآن فى أوائل السور ٠‏ وعنه رواية آنها لبست:من الفاتجة أنضا 3 


وقال أب بكر الرازى من الحنفية وغيره منهم : هى آية بين كل سنورتين غير" 


الأثفال وبراءة » وليست إمن السور » بل هى قرآن كسور قصيرة » ؤكى 
هذا عن داود وأصحابه أيضا ؛ ؤرواية عن أحمد ٠‏ وقال محمد بن الحسن : 
ما بين دفتى المصحف قرآان » وأجمعت الأمة على أنه لا يكف من أثبتها ولا 
' من تفاها لاختلاف العلماء فيها » بخلاف مالو تفى حرفا مجمما عليه أو أثبت 
ما لم بقل به أحد ٠‏ فانه نكف بالاجماع » وهذا فى البسلمة التى فى آوائل 
السور غير براءة » وأما البسملة فى أثناء سورة التمل ( انه من 2١7‏ مبليمان 
وانة:: ؛ سم ل ارحس الرحيم ) قن الماع فن جعد مها حون كر 
بالاجماع ٠‏ 9 


(1) الآبة .* من سورة التمل « ' 


| لوم 


واحتتج من نفاها فى أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا رشبت 
بالظن ولا يثبت الا بالتواتر » وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فاذا قال العيد : 
الحمد لله رب العالمين » الى آخر الحديث » ولم يذكر اليسملة »رواه مسلم » 
وقد سبق قرسا بطوله » وبحديث آبى غريرة أن سول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ان من القرآن سورة ثلا ثين آآبة شفعت لرجل حتى غفر له وهى . 
تارك الذى 41 يذه الملك © ) رؤاء ؟بو داود والترمذى + وقال : حديث 
0 حسن » وى رواية أبى داود « تشفع » قالوا : وقد أجمع القراء على أنما 
ثلاثون آبة سوى البسملة وبحديث عائثة فى مبدا الوحى « أن جيريل أتى 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان 
من علق » اقرأ وربك الأكرم ٠‏ ولم يذكر البسملة فى أولها » رواه البخارى 
ومسلم وبحديث أنس رضى الله عنه قال « صليت مع رسول الله صلى الله 
ا ل 0 الله عنهم فلم أسمع آحدا منهم 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » رواه مسلم وفى رواية له « فكانوا يفتتحون 
0 العالمين لا يذكرون : بسم الله الرحمن الرحيم فى آول قراءة 
ولا آخرها » ( قالوا ) ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها وأجمعنا أنه 
لا يكفر ( قالوا ) ولآن آهل العدد مجمعمون على ترك عدها آبة من غير 
الفاتحة » واختلفوا فى عدها فى الفاتحة » قالوا : ونقل أهل المدينة بأسرهم عن 
آبائهم التابعين عن الصحابة رضى الله عنهم افتتاح الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين ( قالوا : وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب « تقرأ أم 
القرآن فقال : الخمد لله رب العالمين © ٠)»‏ 
واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على اثباتنا فى 
المصحف فى أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف » بخلاف الأعشار 
وتراجم السور » فان العادة كتايتها بحمرة ونحوها » فلو لم تكن قرآنا لما 
استتحازوا اشاتها بخط المصحف من غير تمييز » لأن ذلك بحمل على: اعتقاد 
أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين » حاملين لهم على اعتقاد ما ليس 
)١(‏ الآية ١‏ هن سورة الملك . 
(؟) الآية ؟ من مورة الفاتحة ٠.‏ 


كس 


بقركن قرآنا فهسذا مما لا يجوز أعتقاده فى الصحابة رضى الله عنهم ».قال 
أصحابنا : هذا آقوى أدلتنا فى انباتها ٠‏ 

قال الحافظ آبو بكر البيهقى : أحسن ما يحتج به آضحابنا كتابتها ف 
المصاحف التى قصدوا يكتابتها نفى الخلاف عن القرآن » فكيف يتوهم عليهم 
أنهم آثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن » قال الغزالى في 
المستصفى' : أظهر الأدلة |كثابتها: بخط القرآن قال : ونحن' تقنع فى هذه ' 
المسآلة بالظن ولا شك فى حصوله ( فان قيل ) لعلها آثبتت للفصل بين السو 
( فجوابه) اع او ا ا ا وي 
الفصل ( والثاتى ) أنه لوز كان للفصل لكتبت. بين براءة والأتقال » ولما حسن 
كتابتها فى آول الفاتحة ( الثالث ) أن الفصل كان مكنا عات الروك 
حصل بين براءة والأتفال:+ 

فان قيل : لعلها كتبت للتبرك بذكر الله » فجوابه من هذه الأوجه الثلائة » 
ومن وجه رابع آنه لو كانت للتبرك لاكتفى بها فى أول الصحف ء أو لكتبت 
فى آول براءة » ولما كتبت فى آوائن السور التى فيها ذكر الله كالفاتحة والأنعام ٠‏ 
وسبحان والكهف والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة الى البسملة » 
ولأنهم 'قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن ٠‏ ولهذا لم يكتبوا التعوذ 
والتامين مع أنه صح الأمر بهما #ولأن النبى صلى الله عليه وسلم لما تلا الآبات 
النا زا قا ال علا رربي الل هالع سال يل تلا سورة الكوثر حين 
تؤولها. سمل » » فلو كانت للتبرك لكانت:الآدات فى براءة عائشة أولى مما يتبركٌ 
فيه لما دخل على التبى صلى الله عليه وسلم وآهله وأصحابه من السرؤر بذلكم 


وعن آم سلمة رض الله عنما « أن النبى صلى الله عليه وسلم قرا يسنم 
الله الرحمن الرحيم فى أؤل الفاتحة ى الصلاة وعدها آبة » وعن ابن اسن 
رضى الله عنه فى قؤله تعالى ( ولقد ؟تيناك سبعا من المثانى 29 ) قال هى 
فاتحة الكتاب » قال فآين السابعة ؟ قال ( يسم :الله الرحمن الرجيم ) رؤاهما ٠‏ 
ابن خزيمة فى صحيحه » ورواهما الببهقى وغيره + وعن آنس رضى الله عنه : 


(() الآية ١‏ من سورة الفاتحة . 
(؟) الآية لم من سورة |الحجر . 


557 


قال « يبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهر نا اذ أغفى اغقاء 
ثم رفع رآسه متبسما فقلنا : ما اضحكك يا رسول الله ؟ قال أنزلت على سورة 
فقرآ نسم الله الرحمن الرحيم : انا أعطيناك الكوثر 2١7‏ » فصل لربك وافحر » 
ان شاتك هو الأشر » رواه مسلم + وعن آنس رضى الله عنه آنه سئل عن ١‏ 
قراءة النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( كانت مدا ثم قرا : بسم الله الرحمن 
الرحيم يمد يسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم » رواه البخارى ٠‏ 


وعن ابن عباس قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم » رواه الحاكم ف المستدرك» 
وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم » ورواه آبو داود وغيره * 
وأخرج الحاكم ف المستدرك آيضا ثلاثة أحايث كلها عن عمرو بن دينار عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ( الأول ) أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « كان اذا جاءه جبريل عليه السلام فقرآ بسم الله الرحمن الرحيم علم 
أنها سورة ( الثائى ) « كان النبى صلى الله عليه وسلم لا بعلم ختم السورة 
حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم ( االشالث ) كان المسالمون لا يعلمون 
انقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وق سنن البيهقى عن 
على وأبى هريرة وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم « آن الفاتحة هى السبع 
من المثانى وهى السبع آيات وأن البسملة هى الآبة السابعة » وق سئن 
الدارقطنى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قرآتم 
الحمد فاقرأوا : بس الله الرحمن الرحيم انها آم القرآن وآم الكتاب والسبع 
المثانى ويسم آلله الرحمن الرحيم احدى آياتهما » قال الدارقطتى : .رجال 
اسناده كلهم ثقات وروى موقوفا ٠‏ 

فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة لاظن القوى بكونها قرآنا حيث 
كتبت » والمطلوب هنا هو الظن لا القطع » خلاف ما ظنه القاضى أبو بكر 
الباقلانى حيث شنع على مذهبنا وقال : لا يثبت القرآن بالظن » وآنكر عليه 
الغزالى وآقام الدليل على آن الظن يكفى فيما نحن فيه ( مما ) ذكره حديث 


٠ جميع سورة الكولر‎ )!١( 
٠ من سورة الفاتئحة‎ ١ (؟) الآية‎ 
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١‏ لا ف سوا 1 لسن - ختم السورة ختى ينزل :علينه 
. يسم الله الرحئن ن الرحيم » قال : والقاضنى ممترفا بهذا لكنه. تأوله على أثها 
كانت تنزل ولم تكن قركنا ٠‏ قال : وليس كل منزل قرآنا ٠‏ قال الغزالى : 
وما من منصف الا ويرد هذا النتأويل ويضعفه ٠‏ واعترف آيضا بأن البسملة 
كتبث بأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى أوائل السور مع اخبارة ضلى : 


4 1 الله عليه وسام أنها منزلة » هذا موهم كل أحد أنها ا 


كالقاطع انها قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا ٠‏ 


فان قبل : كانت آنا بينهاء قالجواب أنه صلى الله عليه وسلع اك 
بقوله انها منزلة » وباملائها على كتابه وبأنها. تكتب بخط القرآن » كما لم يبين 
الام ل لكيه بعلم ذلك من قرينة الحال ومن التصريح 


فان قيل : قوله 5000-0 دليل على أنها للفصل © 'قلنا 
موضع الدلالة قوله : حَتى ينزل فأخبر بنزولها » وهذا صفة كل القرآن » 
ونقدير الله لا يعرف بالشروع فى سورة أخرى الا بالبسملة فانها لا تنزل الا 
فى أوائل السوزر: قال الغزالى فى آخر كلامه : للغرض بيان أن المسآلة ليسث 
لس ب ينية واد الادلة وان كانت متعارض.ة: فجواب القسافعى فيهما 
أرجح وأغلب ٠‏ : : 


وأما ال ل يشبت القسرآن اله 0000 
١‏ ( احدعما ) أن اثباتا فى اللصحف فى ممنى التواثر ( والثانى) آن التوائر اننا 
مترط قبيا نت ينبت قرآنا على سبيل القطع » آما ما ثبت قرآنا على سبيل 
الجكم فييكفى فيه القان كما مبيق بيان » والبسملة قركآن على سبيل سبيل الحكم 

على الصخيح :وقول جمهور آأصحابنا.كما سيق ٠‏ وآما الجواب عن - حدرث 
. « قسمت الصلاة » فمن آوجه: ذكرها أصحابنا : 

( أخدها ) آن البسملة اننا لم تذكر لاندراجها فى الآبتين بمدها ( الثانى ) ؛ 
: أن يقال معناه فاذا انتهى العبد فى .قراءنه الى :« الحمد لله رب العالمين » وحينئذ 
تكون البسملة داخلة ( الثالث ) آن يقال المقسوم ما يختض بالفاتحة من الآبات 
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الكاملة واحترزنا بالكاملة عن 'قوله تعالى ( وقيل 207 الحمد لله رب العالمين ) 
وعن قوله تعالى : ( وسلام 29 على المرسلين: والحمد لله رب العالمين ) وأما 
البسملة ففير مختصة ( الرابع ) لعله قاله قبل نزول البسملة فان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقؤل : (ضعوها فى سورة كذا) ٠‏ 


( الخامس ) أنه جاء ذكر البسملة فى رواية الدارقطنى والبيهقى قال 
« فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرنى عبدى » ولكن 
اسنادها ضعيف ٠‏ 

'.فان قيل : قد أجمعت الأمة على أن الاتحة سبع آيات ٠‏ واختلف فى 
السابعة ٠‏ فمن جعل البسملة آية قال السابعة ( صراط الدين ) الى آخر 
السورة » ومن تفاها قال « صراط ©29© الذين أنعمت عليهم » سادسة « وغير 
المغضنوب عليهم » الى آخرها هى السابعة » قالوا : ويترجح هذ لأن به 
يحصل حقيقة التنصيف فتكون لله تعالى ثلاث آبات ونصف وللعبد مثلها » 
وموضع التنصيف « اباك نعيد (!» واياك نستعين » فلو عدت البسملة آية 
ولم يعد « غير » المغضوب عليهم » صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعيد 
آيتان ونصف » وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف » فالجواب من أوجه 
« أحدها » منع ارادة حقيقة التنصيف » بل هو من باب قول الشاعر : 

اذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنم 

فيكون المراد أن الماتحة قسمان » كأولها لله تعالى وآخرها للعيد 
( والثانى ) آن المراد بالتنصيف قسمان الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد 
الآباتٍ ( الثالث ) أن الفاتحة اذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة 
منها كان التنصيف فى شطريها أقرب مما اذا قسمت بحذف البسملة » فلعل 
المراد تقسيمها باعتبار الحروف ٠‏ فان قيل يترجح جعل الآية السابعة ( غير 


(1) الآبة ملامن سورة الرمر . 
(؟) الآية 6م| من سورة الصافات . 
(؟) الآية لا مح سورة الفاتحة ٠.‏ 
(1) الآبة ه من سورة الفاتحة . 
ره) الآبة لا من سورة الفائحة . 
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لمغضوب ) لقوله : فاذا قال المبد,( اعدتا العبرال )ال أخر السورة ؛ قال : 


فمتؤلاء لعبدى » فلفظة هؤلاء جمع ,يقتضى ثلاث آبات » وعلى قول الشافعى. 


ليس للعبد الا. آننان » قالجؤاب أن أكثر الرواة رووه : فهذا لعبدى. » وهو 
الذى رواه مسلم فى صبحيحه »: وان كان ( هقؤلاء ) كلاسن تازه 
والنسائى باسنادهما الصحيحين ٠‏ 


وعلى هذه الرواية تكون الاشارة بمؤلاء الى الكلمات أو الى وو 


أو و طاو اوري عد رك ا 0 
ومثل هذا يجمع كقول الله تعالى ( الحج آشهر 2١7‏ معلومات ) والمراد شهرا 
وبعض الثالثك أو الى آآبتين فصنب »؛ وذلك .يطلق عليه اسم الجمم بالاتفاق > 


ولكن اختلفوا فى أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة والأكثرون على آنه مجاز: 
فى الاثنين » حقيقة فى الثلاثة ٠‏ قال الشيخ أبو محند المقدسى : هذا كله اذا ' 


. سلمئا أن التتصف توجه الى آبات الفاتحة » وذلك ممنوع من آصله > وائما 


التنصف متوجه الى الصلاة بنص الحديث ٠‏ فان قالوا : المراد قراءة الصلاةه 
قلنا : بل المراد قسبة ذكر الصلاة آى الذكر المشروع فيها » وهو ثناء ودعاء 0 : 
لسع ا حرسي سمس سي 


والمبجود وغيرهما ٠‏ والدعاء منصرف الى العيبدء سواء ما وقع: منه قن 
الإزاة والاترع والسي به وتويعا ولا شترط التساوى فى ذلك: للا سبق* 


اذك النتى علي ماعل الل بعد اخباره بقسمة اذكار الصلاة آمرا ‏ 


آخر وهو ما يقوله الله تغالى عند قراءة العبد هذه الآيات التى هى من جملة 


المقسوم ؛ لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم » فان قيل يترجح كونه تفشيرا. 


لذكره عقيبه ٠‏ قلنا ليس كذلك لأن قراءة الصلاة غير منحصرة ف الفاتحة ) 


فحمل الجديث على قسمة الذكر آعم وأكثر فائمدة ء فهذا الحديث هو عمدة ' 


نفاة البسملة وقد بان أمره والخواب عنه ٠‏ 

: وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو آن المراد ما سو النسملة 

لأنها غير مختصة بهذه السورة » ويحتمل أن يكون هذا الحدرث قبل نزول 

البسملة فنها قلما تزلت أضيفت اليها بدليل كتانتها فى المصحف ع ديفيد 
)١(‏ الآية 151 من سورة البقرة ‏ 
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تأويل هذا الحديث أنه رواية أبى هريرة فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويلهء 

وأما الجواب عن حديث ميد؟ الوحى وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك 
كنظائر لها من الآبات المتآخرة عن سوره فالنزول فهذا هو الجواب المعتمد وبه 
أجاب الشسيخ أبو حامد وسليم الرازى وغيرهما ( وجواب آخر ) وهو أن 
البسملة نزلت آولا وروى فى ذلك حديث عن اين عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « آول ما ألقى على جبريل : بسم الله الرحمن الرحيم » ونقله 
الواحدى فى أسياب النزول عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بثابت. فلا اعتماد 
عليه ه وأما حديث آنس فسيأتى جوابه فى مسآلة الجهر بالبسملة » وأما قولهم: 
لو كانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن يقلب عليهم 
فيقال : لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها ( الثانى ) آن الكفر لا يكون بالظنيات» 
بل بالقطعيات والبسملة ظنية ٠‏ وأما قولهم : أجمع أهل العدد على أنه لا تعد 
آبة » فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن أهل العدد ليسوا كل الآمة حتى يكون 
اجماعهم حجة » بل .هم طائفة من الناس عدوا كذلك اما لأن مذهيهم تقى 
البسملة » واما لاعتقادهم أنها بعض آبة » وآنها مع أول السورة آية ( الثانى ) 
أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره < من تركها فقد ترك مائمة وثلاث 
عشرة آية غ6 ٠‏ 

وأما الجواب عن تقل أهل المدينة واجماعهم فلا نسلم اجماعهم » بل قد 
اختلف آهل المدينة فى ذلك كما سيق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من 
أهل المدينة وغيرهم وستانى قصة معاوية حين تركها فى صلاته فانكر عليه 
المهاجرون والأنصار فأى اجماع مع هذا ؟ قال ابن عبد البر : الخلاف فى 
المسألة موجود قديما وحدثا قال : ولم يختلف آهل مكة أن ( بسم الله 
الرحمن الرحيم 217 ) أول آية من الفاتحة ولو ثبت اجماع آهل المدينة لم يكن 
حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور ٠‏ 

وآما قولهم : قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بن كعب « كيف تقر 
أم القرآن ؟ فقال : الحمد لله رب العالمين » فجوابه أن هذا غير ثابت وانما 
لفظه فى كتاب الترمذى « كيف تنقر؟ فى الصلاة فقرأ أم القرآن » وهذا 


() الآية ١‏ من سورة الفاتحة . 


1 


لا دليل فية ؛ وق سئن الدارقطنى عكس ما ذكروه وهو أن النبى'صلى الله . 
عليه وسلم قال. لبريدة : « بأى شىء نستفتح القرآن اذا افتنحت الصلاة ؟ 
قال : قات : يشم اه الرحمن الوحيم » وعن على وجاير.رضى الله يتنهم عن ْ 
النبى صلى الله عليه وسلم معناه والله أعلم ٠‏ ْ 
(فرع) فى مذامن العلماء فى الجهر ببسم 27 الله الرحمن الرحيم : 
قد ذكرنا أن مذهينا استحبان الجهر يما حيث يجهر بالقراءة ى' الماتحة :.. 
والسورة جميعا فلها فى الجهر حكم باقى الفاتحة والشورة ##هذا قول أكثر ٠‏ 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء » فآما: الصحابة 
الذين قالوا به فرواه الحافظ: أبو بكر الخطيب .عن أبى بكر وغمر وعتّمان 
وعلى وعمار. بن باسر أوأبى بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبى قتادة وأبى | 
سعيد وقيس بن مالك وأبى هريرة: وعيذ الله بن أبى أوق وشداد. بن أوس 1 
.وعبد الله بن جعفر والحسين :بن على وعبد الله بن جعفر 29 ومعاويةا وجناعة ' 
المهاجرين والأنصار الذين حضروه لا صلى بالمدينة وترك الجهر فاتكروا عليه 
: فرجع الى الجهر بها رضى الله عنهم أجمعين. ٠‏ 0 


قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر يها فهم أكثر 
من أن يذكروا وأوسع من أن ,يحصروا » ومنهم سعيد بن المسيب .وطاؤس 
وعطاء وممجاهد وآبو وائل وسعيد بن جبير وابن .سيرين وعكرمة وعلى بن 
الحسين وابنه محمدين على وسالم ينعبد الله ومحمد ين المنكدر. وأبو بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافغ مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز 
وأبو الشعثاء ومكحؤل وحبيب بن أبى ثابت والزهرى وأبو قلانة وعلى بن 
عبد الله بن عباس وابنه محمد بن على والأزرق بن قيس وعبد الله بن مغفل 
ابن مقرن. فمؤلاء من التابعين » قال الخطيب : وممن قال به بعد التايفين 
عبد الله بن عمر العمرى والحسين بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن على بن 
حسين ومحمد بن عمر بن على وابن أبى ذئب والليث .بن سعد واسحاق بن 
راهويه » ورواه البيمقى عن بعض هتولاء. وزاد فى التابعين عبد الله بن صفوان 


(1) الآبة ١‏ من سورة الفاتحة . 
(؟) كل؟ بالاصل © ولعله وعيد الله بن عبرو( طدا) م 
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ومحمد بن الحتفية وسليمان التيمى وممن تابعهم المنتمر بن سليمان » ونقله 
ابن عبد البر عن بعض هثرلاء وزاد فقال : هو قول جماعة أصحاب ابن عباس 
طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار » وقول ابن جريج ومسلم بن خالد وسائر 
أهل مكة وهو آحد قولى ابن وهب صاحب مالك وحكاه غيره عن ابن المبارك 
وأ ش 

وقال الشيخ آبو محمد المقدسى : والجهمر بالبسملة هو الذى قرره الأئمة 
الحفاظ. واختاروه وصنفوا فيه مثل محمد بن نصر المروزئ وأبى بكر بن 
خزيمة وآبى حاتم بن حبان وآبى الحسن الدارقطنى وأبى عبد الله الحكم 
وآبى بكر البيهقى والخطيب وآبى عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله ٠‏ 


. محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر « ببسم الله الرحمن الرحيم » وتقل 
لا بجهر » قالى آبو محمد : واعلم أن أثمة القراءة السبعة ( منهم ) من تروق 
البسملة بلا خلاف عنه ( ومنهم ) من روى عنه .الأمران » وليس فيهم من لم 
ببسمل بلا خلاف عنه فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما ذكرته 
ثي كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر يها الا روايات شاذة جاءعت 
عن حمزة رحمه الله بالاسرار بها وهذا كله مما يدل من حيث الاجمال على 
القاسم بن ا .2 ا نا تقر « بسم 27 الله الرحمن الرحيم » ف أول 
فاتحة الكتاب » وف آول سورة البقرة وبين السورنين فى الصلاة ؛ وف الفرض 
كان هذا مذهب القراء بالمدينة ٠‏ 

وذهيت طائفة الى أن السنة الاسرار بها فى الصلاة السرية والجهرية وهذا 
حكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن مسعود وعمار بن بأسر واين 
الزيير والحكم وحماد والأوزاعى والثورى وآبى حنيفة » وهو مذهب أحمد 
ابن حنبل وآبى عبيد » وحكى عن النخمى وحكى القاضى أبو الطيب وغيره 


(1) الآية ١‏ عن سورة الفاتحة ٠‏ 
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.عن عل لواقم اذ الجر والاسثرار سواء ٠‏ واعلم آنا مسالة الجمر 
ليست مبنية على مسألة اثيات البسملة لأن جماعة ممن برى الابنزار بهما 
. لا يعتقدونها قرآنا بل برؤتها من سننه كالتعوذ والتأمين وجماعة من يرى 
الاسرار بها يعتقدونها قراظا وانما إسروا بها 6 وجمر أولنك لا ترجح عند كل 
فريق من الأخبار والآثار. ٠.‏ 
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واحتج من يرى :الاسراز بحديث آنى رضي الله عنه «.أن النبى صلى الله ٠‏ 
عليه ؤسلم وآبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانوا. يفتتحونٌ ألصلاة بالحمدٍ لله 

رب 27 العالمين » رواه البخارى » وعن آنسن آيضا رضى الله عنه قال « صبليت. ' 
س وشو ال على إلاعلية وسلم «أى دك مدر ركتنان فل ايع )اح 
منهم ,يقرا بسم الله الرحمن ن الرحيم » رواه مسلم » وعنه «:صليت خلف النبى 
صلى الله عليه وسلم وآبى بكر وعمر وعمان فكانوا يفتتنحون بالحمد له رب 
العالمين لا يذكرون ؛ سم الله الرحمن ن الرحيم فى أول قراءة ولا.فى آخرها» 
ارواة ملم + سس ْ 

وف روأية الدارقطنى « فلم أسمع اعد تع يجمر ببسم الله الرحمن . 
الرحيم » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله غليه 
وسلم يستفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » رواه مسلم» . 
وروى عن ابن عبد الله بن مغفل سسمعنى آبى وآنا آقرآ بسم الله الرحمن 29 ْ 
الرحيم فقال : أى بنى اياك والحدث فانى صليت مع رول الله صلى الله غليه 
وسبلم ومع أبى يكز وعمر وعثمان فلم آسمع رجلا منهم يقوله فاذا قرآت ' 
فقل : الحمد لله رب العالمين » رواه الترمذى والنسائى قال الترمذى : حديث 
حسن وعن ابن مسعود زضئ الله عنه قال « ما جهر رسول الله صلى الله عليه 
وصلم لق صلاة ستترة سم م الله الرحمن د 
الله عنهما » ٠‏ : 

قالوا راك اما لس ل من ا 3 
صلى الله عايسه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ د ساك 
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يدعون مسيلنة ( الرحمن ) فقالوا ان محمدا يدعو آلى اله اليمامة فآمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخفاها فما جهر بها حتى مات » قالوا : وسئل 


قالوا : وقال بعض التابعين : الجهر بها بدعة قالوا : وقياسا على التعوذ 
قالوا : ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده فى 
سائر القراءة ١ ٠‏ 

برواحتج أصحابنا والخمهور على استحباب الجهر بأحاديث وغيرها جمعها 
ولخصها الشيخ أبو محمد المقدنى فقال : اعلم أن الأحاديث الواردة ى 
الجهر كثيرة » منهم من صرح بذلك » ومنهم من فهم من عبارته ٠‏ ولم يرد 
تصريح بالاسرار بها عن النبى صلى الله عليه وسلم الا روايتان : ( احداهما ) 
عن ابن مغفل وهى ضعيفة ٠‏ ( والثانية ) عن آنس وهى معللة بما أوجب 
سقوط الاحتجاج بها كما سنوضحه ان شاء الله تعالى » ومنهم من استتدل 
بحديث « قسمت الصلاة »6 السابق ولا دليل فيه على الاسرار ومنهم من 
يستدل بحديث عن عائشة وحديث عن ابن مسعود واعتمادهم على .حديثى 
أنس وابن مغفل ولم يدع آبو الفرج بن الجوزى فى كتابه التحقيق غيرهما » 
فقال : لنا حديثان فذكرهما » وسنوضح آنه لا حجة فيهما » وأما أحاديث 
الجهر فالحجة قائممة بما بشهد له بالصحة » منها ‏ وهو ما روى عن ستة من 
الصحابة أبى هريرة وآم سلمة وابن عباس وآنس وعلى بن أبى طالب وسمرة 
ابن جندب رقى الله عنهم ‏ آما آبو هريرة فوردت عنه آحاديث دالة على ذلك 
من ثلاثة أوجه +٠‏ : 

( الأول ) ما هو مستنبط من متفق على صحته رواه البخارى ومسلم عن 
أبى هريرة « قال فى كل صلاة قراءة » وفى رواية « بقراءة » وى أخرى 
رلا صلاة الا بقراءة » قال آبو هريرة « فما أعلن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعلناه لكم » وما أخفاه أخفيناه لكم » وفى رواية « فبا أسمعنا رسول 
للمصلىالله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه متكم 6 كلهذهالألفاظ 
فى الصحيح » وبعضها فى الصحيحين » وبعضها قى أحدهمط » ومعثاه يجمر 
بما جهر به ويسر بما أسر به » ثم قد ثبت عن آبى هريرة آنه كان يجهر فى 


م 


صلاته بالبسملة فدل على أن سمع الجهر بجا من سول الله بعلى باق 
عليه وضلي + 

قال الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادى ا بالتسمية مذهب لأبى . 
هريرة حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه ٠‏ .. 


يكال مدن شبونى عدي اذ لحيل وال زا سيت رار 
أبى هريرة رضى الله عنه فقرا , بسم الله الرحمن الرحيم ثم قر بأم الكتاب حتى 
اذا بلغ .ولا الضالين قال : مين وقال الناس : آمين ويقول كلما سجد : الله أكبر 
واذا قام من الجلوس من الائنين قال : الله أكبر ثم يقول اذا سلم : والذى نسى 
يذه أي لبهم ساذة سول ال لي لله عليه وس + رواء الات ف 
سننه وابن خزيمة فى صحيحه.قال ابن خزيمة فى مصنفه : فاما .الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم فى الضلاة فقد صح وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
باسناد ثابت متصل لاشك ولا ارنيات عند آهل المعرفة بالأخبار.فى صحة 
سنده واتصاله » فذكر هذا الجديث » ثم قال : فقد بان وثبت أن النببى صلى 
الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم ف الصلاة » وأخرجه 
أنو حائم بن حبان ى صحيحه والدارقطنى فى سننه.وقال هذا حديث صحيح 
وروانه كلهم ثقات ورواه الحاكم فى المستدرك على الصحيح وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الببخارى ى ومسلم ؛ واستدل به الحافظ البيهقى فى كتاب 
الخلافيات ثم" قال : رؤاة هذا الحديث كلهم ثقات مجمع على عدالتهم مختج 
: بهم فى الصحيح ؛ وقال فى السنن الكبير : وهو اسناد صجيح وله شبواهد » 
واعتمد عليه الحافظ آبو .بكر الخطيب. فى آول كتابه الذى صنفه فى الجهر 
بالبسملة فى الصلاة » فرواه:.من وجوه متعددة مرضية » ثم قال : هذا الحديث 
ثأبت صحيح لا يتوجه عليه تعليل فى اتصاله وثقة رجاله ٠‏ 


( الوجه الثالث ) ما رؤاه الدارقطنى فى سننه من طريقين عن منصور بن 
أنى مزاحم قال. حدثنا ادريسن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقؤب عن أبيه 
. عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه كان اذا قرأ وهو 2 
الناس افتتح بسم ألله الرحمن :الرجيم قال أبو هريرة هى .آبة من كتاب الله 
اقرأوا ان شنم فاتحة الكتاب فانها الآية السابعة وق إرواية أن النبى صني 


ميم 


الله عليه وسلم « كان اذا أم الناس قرا بسم الله الرحمن ن الرحيم » قال 
الدارقطنى : ترك كر 
أبَى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يجمر ببسم الله الرحمن 
الرحيم وبأمر به فذكر هذا الحديث » وقال بدل قرأ : جهر وعن الزهرى عن 
ع لجا مادو لا لور د نتنح القراءة 

ببسم الله الرحمن الرحيم »6 وعن أ و 0 النبى 
ل ال لو سن اي انر عل الي ال ل 
محمد المقدسى : فلا عذر لمن بترك صريح هذه الأحاديث عن أبى هريرة ويعتمد 
رواية حديث « قسمت الصلاة » ويحمله على ترك التسمية مطلقا » أو على 
الاسرار وليس .فى ذلك : تصريح بشىء منهما والجميع رواية صحابى واحد » 
فالتوفيق بين رواياته أولى من اعتقاد اختلافها مع أن هذا الحديث الذى رواه 
. الدارقطنى باسناد حديث « قسمت الصلاة »6 بعينه فوجب حمل الحدبثين على 
ما صرح به فى أحدهما ٠‏ 


وأما حديث آم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبد الله 
ابن أبى مليكة عنها رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقطع قراءته يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » 
مالك يوم الدين » وف روابة « كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم يقطعها حرفا حرفا » وفى رواية « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ نقطع قراءته آية آية » رواه الحاكم فى المستدرك واين خزيمة 
والدارقطنى وقال : اسناده كلهم قات وهو اسئاد صحيح ٠‏ وقال الحاكم فى 
المستدرك : هو صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه عمر بن 2١7‏ هارون 
الغ ين ابن جريه عن ابن ابن ملبتكة صن آم سامة أن رستول اله سبلى لله 
لا وا ال ا ان ال 0 
وقال : هكذا اباك تعيد. واباك ل حو ا ل د 


(1) همر بن هارون بن يزيلا بن جابر بن ملمة الثقفى مولاهم آبو: حقص 'البلخى من أصحاب , 
ابن جريج وسعيد بن آبى عروبة وحرير بن مثمان وطائفة مات ببلخ يوم جمعة سيم 196 . 
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لا وقفة رسول “لله لى عليه وسلم على هذه امقاطيع أخير عه أله د : 
كل مقطع آية لأنه جمع عليه أصابعه » فبعض الرواة حين حدث بهذا الحديث' 
تقل ذلك زيادة فى البيان ٠‏ وعن عمر بن هارون هذا كلام لبعض الحفاظ. الا 
أن حديثه أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » وأما الزيادة التى فى حديئه وه 
قوله قر؟ فى الصلاة فرواها الطحاوى من حديث ابن جريج مح ودار 
١‏ الرازى له تأملات ضعيفة أبطلتها فى الكتاب الطويل ٠‏ 


وعد تن د بن وام الارقى رسن بال 3 1114 عدر 
باسنادهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كان التبى 
صلى الله عليه وسلم اتجمر ببسم الله الرحمن الرحيم » قال الحاكم : هيذا 
اسناد صحيح وليس اله علة ٠‏ وآخضرج الذازقطنى حديثين كلاهما:عن ابن 
عباس » وقال فى كل واحد منهما : :هذا اسئاد صحيح ليس فى رواته مجروح 5 
( إحدهما ) أن النبى سلى الله عليه وسام « جمر يسم الله الرحمن الرحيم » 
( والثانى ) كان النبى صلى اله عليه وسلم. يفتتتح الصلاة « ببسم الله الرحمن 
الرحيم » وهذا الثانى رواه الترمذى وقال : ليس اسناده بذاك 6 !| 


قال أبو محمد المقدسى : فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث أعن ابن 
عباس صححها الأثمة لم .يذكر ابن الجوزى ف التحقيق شيئا منهاء بل ذكر ٠‏ 
حديثا رواه عمر بن حفص المكى عن ابنجريج عن عطاء عن أبن عباس « أن 
النبى ضلى الله عليه وَسلم لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورتين 
حتى قبض »قال ابن الجوزى.: وعمر بن حفض أجمعوا على تركه » وليس 
هذا بانصاف ولا تحقيق 'فانه بوهم أنه ليس !عن اين عباس فى الجهرز سوى 
هذا الخديث الضعيف ٠‏ وأما حديث آنس فالاستدلال به من أوجه ( الأول ) 
أن فى صحيح البخارى: من حديث عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن قتادة 
قال « سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت 
مدا » ثم قرأ « بسم الله الزحمن الرحيم. :مد يسم الله ويمد الرحمن ويمند 
الرخيم © قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمى : هذا حديث 
صحيح لا نعرف له علة ؛ قال : وفيه ذلالة على الجمبر مطلقا يتناؤل 
الصلاة وغيرها لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت فى 


1 


الجمر بين حالتى الصلاة وغيرها لبينها أنس ولما أطلق جوابه » وحيث أجاب 
بالبسملة دل على أن النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بها فى قراءته ولولا 
ذلك لأجاب آنس « بالحمد لله رب العالمين » أو غيرها ٠‏ 

( الوجه الثانى ) أن فى صحيح مسلم عن آنس رضى الله عنه قال « بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين آظهرنا اذ أغفى اغفاء ثم رفع 
رأسه متبسما » فقلنا : ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : أنزلت على 1نما 
سورة فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم 27 انا أعطيناك الكوثر فصل لريك 
وانحر ) الى آخرها.» وهذا تصريح بالجهر بها خارج الصلاة فكذا فى الصلاة 
كسائر الآبات ٠‏ وقد أخرج مسلم هذا الجديث فى صحيحة عقب الحدرث 
المحتج به فى تفى الجهر كالتعليل له به » لأن الحديثين من رواية آنس ٠‏ فان 
قيل : انما جهر بها فى الحديث لأنه تلا ما أنزل ذلك الوقت فيلزمه أن سبلغه. 
جميعه فجهر كباقى السور ٠‏ قلنا : فهذا دليل لنا لأنها تكون من السوّرة 
فيكون له حكم باقيها فى الجهر حتى يقوم دليل خلافه ٠‏ 

) الوجه الثالث ) ما اعتمده الامام الشافعى من اجماع آهل المدينة فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم خلافا لما ادعته المالكية من الاجماع . قال 
الشافعى : آخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال : أخبرنى 
عبد الله بن عثمان بن خيثم أن آبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن انس بن 
مالك قال : صلى معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرً « يسم الله 
الرحمن الرحيم » لأم القرآن ولم يقرا بها للسور التى بعدها حتى قضى تلك 
القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة » فلما سلم ناداه من شهد 
من المهاجرين من .كل مكان :. يامعاوية أسرقت الصلاة آم. نسيت"؟ فلما صلى ٠‏ 
بعد ذلك قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم »© للتى بعد أم القرآن وكبر حين 
يهوى ساجدا ٠‏ ورواه يعقوب بن سفيان الامام .عن .الحميدى واعتمد عليه 
يعقوب آيضا ف اثبات الجهر بالبسملة » وقد أخرخه الحاكم فى المستدرك 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وقد احج بعبد المجيد » وسائر 
رواته متفق على عدالتهم ٠‏ قال البيمقى : وتابعه على ذلك عبد الرزاق عن 


)١(‏ الآيات ١‏ ؛ ؟ 4 #8 من سورة الكوثر باحتساب البسملة حكما'. 
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الو را م اد آغر + ورواة الداوطتى فى سنته وقالءة. 
رجالة كلهم ثقات ٠‏ قال الدارقطنى : وحدثنا آبو بكر النيسابورئ قال : 

حدثنا الربيع بع قال حدثنا الشنافعى فذكره ؛ الا أنه قال 0 
ا » لأم القرآق ولم يقر للسورة بعدها » فذكر. الحديث 6 
وزاد : والأنصار ٠‏ ثم قال م ل ل 
الرحيم 4 لأم القرآث وللسورة + ؤرواه الشافعى من وجه آخر ٠‏ قال" 
فناداه المهاجرون والأنضار حين سلم : يا معاوية أسرقت صلاتك ؟ ين بس 
الله الرحمن الرحيم ؟ وقد حصل الجواب فى الكتاب الكبير عما أورد ف اسناد 
هذا الحديث ومتنه » ويكفينا أنه على شرط مسلم *٠‏ 


( الوجه الرابع ) روى الدارقطنى فى سننه ومسنده عن المعتمر بن سَليمان, 
عن آبيه عن نس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ببسم 
الله الرحمن ن الرحيع » قال الدارقطنى : اسناده صالح » وفية عن محمد بن أبى. 
السرى العسقلانى قال : صليت خلف المعتمر بن سليمان ما.لا أحصى' صلاة. 
المغرب والصبح فكان يجهر ببسم الله الزرحمن الرحيم قبل فاتحة: البكتات 
وبعدها » وملمعت المعتمر يقول : ما آلو آن آقتدى بصلاة أبى ؛ وقال أبى:: 
ما آلو أن أقندى بصلاة أنس بن مالك ٠‏ وقال أنس : ما آلو أن أقندى 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ».قال الدارقطتى اسناده كلهم ثقات ,, 
واخر الحاكم فد التسيرك قم : رواة هذا الحدرث عن: آخرهم ثقات ٠‏ 


تأخرح الماك انسانعن سيك ين عبد لله مياسن قال : « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قال اتحاكم : رواته 
كلهم ثقات ء قال الحاكم.: ففى هذه الأخبار معارضة لحديث قتادة عن أنس. 
السابق فى ترك قراءة البسملة » وهو كما قاله » لأنه اذا صح عنه ما ذكرناه 
فعلا ورؤاية » فكيف يظن به .آنه يروى ما يفهم خلافه فهو لم يقتد ف جهزه 
بها الا برسول الله صلى الله عليه وسلم ففى الصحيحين عن حماد بن:زيد 
عن ثابت عن آنس « انى لا آلو أن أصلى بكم كما رأيت رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم يصلى بنا » قال آأبو محمد المقدسى : قد حصل لنا والخمد لله 
عدة أحاديث جياد فى الجهر .٠‏ وتعرض ابن الجوزى لتضعيف بعض رواته عن 
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أنس لم نذكرها نحن ؛ وتعرض مما ذكرناه لرواية شريك وطعن فيه ٠‏ وجواب 
ما قال أن شريكا من رجال الصحيحين : ويكفينا أن نحتج يمن احتج به 
اليخارى ومسلم » وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة 
ما يرد قول ابن الجوزى : انه لم بصح عن أنس شىء فى الجهر ٠‏ 


وأما حديث على رضى الله عنه الذى بدآ الدارقطنى بذكره فى سنئه قال : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » فى صلاته ٠‏ 
قال الدارقطنى : هذا اسناد علوى لا بأس به » وقد احتج به ابن الجوزى 
على المالكية فى تركهم البسملة فى الصلاة ولم بحتج فى المسآلة بغيره » ثم 
ساق الدارقطنى الروايات فى ذلك عن غير على من الصحابة » ثم ختمها برواية . 
عنه حين قال : سئل على رضى الله عنه عن السيع المثانى فقال : « الحمد الله 
رب العالمين » فقيل : انما هى ست آيات » فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
آية ٠‏ قال الدارقطنى : اسناده كلهم ثقات واذا صح أن عليا يعتقدها من 
الفاتحة فلها حكم باقيها فى الجهر ٠‏ وأما حديث سمرة فآخرجه الدارقطنى 
والييهقى عن خميد عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه قال : « كانت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكتتان » سكتة اذا قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وسكتة اذا فرغ من القراءة © وآتكر ذلك عمران بن حصين ء فكتبوا الى 
أبى بن كعب وكتب أن صدق سمرة + قال الدارقطنى : كلهم ثقات » وكان 
على بن المدينى يثبت سماع الحسن من سمرة .+ قال الخطيب : فقوله سكتة 
اذا قرأ « يسم الله الرحمن الرحيم » يعنى اذا أراد أن يقرا لأن السكتة انما 
هى قبل قراءة البسملة لا بعدها ٠‏ : 

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أنس «: كانوا يفتتخون الصلاة”' 
بالحمد لله رب العالمين » وعن حديث عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون 
سورة الفاتحة لا بالسورة : وهذا التأويل متعين للجمع بين الروايات » لأن 
البسملة مروية عن عائشة رضى الله عنها فعلا ورواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ولأن مثل هذه العبارات وردت عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم . 
+٠‏ وهما ممن صخ عنه الجهر بالبسملة » فدل على آن مراد جميعهم اسم 
السورة » فهو كقوله بالفاتحة » وقد ثبت أن أول الفاتحة البسملة فتعين الابتداء 

ا 
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ها + وام الرواية التى قا ملم كلم الس اليل مص ادهف ل 
الرحمن الرحيم ») فقال أصحاينا. : هئ زواية للفظ الأول بالمعنى الذي : 


فهمه الراوى عبر عنه على قدر فهمه فآخطا » ولو بلغ الحديث بلفظه الأول ١ ١‏ 


لأصاب » فان اللفظف الأول هو :الذى اتفق عليه الحفاظ: » ولم بخرج البخاري 
والترمذى وأبو داود غيره ؛ والمراد به اسم السورة كما سبق ٠‏ 

وثيت فى سنن الدارقطنى عن آننن قال كا نصلى خف النئ سل ش 
الله عليه وسلم وآبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فكانوا فت يفتنحون بام:: 5 
القرآن فيما يجهز :به » قال الدارقطنى ::هذا'ص حيح »؛ وهو دليل صريح. 
لتأويلنا ؛ فقد ثبت الجهز بالبسملة عن آنس وغيره كمأ سبق فلابد من اتأويل 
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عليه خمس طرق ( احداها ) .وهى التى اختارها ابن عبد البر أنه لا تجوز 
الاحتجاج به لتلونه واضطرابه :واختلاقف آلفاظه مع تغاير معانيها فلا حجة 
فى ثتىء منها عندى » لأنة قال مرة : كانوا شتتحون « بالحمد لله رب العالمين» 
ومرة كانوا لا يجهرون ذا ببس الله الرحمن. الرحيم » ومرة كانوا لا يقرأونها 
ومرة قال وقد سئل عنذلك : كبرت ونسيت: ٠‏ فحاصل هذه الطريقة اننا:إنحكم 
تعارض الروانات: ولا تجعل: بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع .٠‏ ونظير 
ما فعلوا فى رد خديث أنس ٠‏ هذا فا نقله.الخطابى فى معالم السنن عن أحمد” 
ا ار 
هو حديث كثير الألوان ٠١‏ 0 - : اد 
( الطريقة الثانية ) آن جع عم لفاط حنذه الروايات المختاضي ة عل 5 
باقيها ونرد ما خالفها اليها فلا نجد الرجحان الا للرواية التى على لفظ حديث 
عائشة « آنهم كانوا فتتحو فتتحون بالحمد لله ) آى بالسورة ٠‏ وهذه طرنقة الامام” 
الشافمى ومن تبعه لأن أكثر الروأة على هذا اللفظ ؤلقوله فى رواية الدارقطنى 
« بأم القررآن » فكأن آنا أخرج هذا الكلام مستدلا به على من يجوز قراءة 
غير الفاتحة أو يندا بغيرها. » ثم :افترقت الرواة عته فمنهم من آداه بلفظنه 
فأصاب + ومتهم من فهم منه خ ذف البسملة فعبر عنه بقوله ( كانوا لا 
يقرأون » أو فلم آسمعهم يقرأون البسملة ومنهم من فهم الاسرار فعبر عه 
فان قيل اذا ل ال ل ل ا 
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سلم أن رواية : يفتتخون محتملة » فرواية : لا يجهرون تعين المراد ٠‏ قلنا : 
ورواية « بأم القرآن » تعين الممنى الآخر فاستويا.وسلم لنا ما مبسبق مسن 
الأحاديث المصرحة بالجهر عن أنس وغيره » وتلك لا تحتمل تأويلا وهذه أمكن 
تأويلها بما ذكرناه فأولت وجمع بين الروايات وألفاظها ٠‏ 
( الطريقة الثالئة ) أن يقال : ليس فى هذه الروادات ما بنافى أحاديث الجهر 
الصحيحة السابقة : آما الرواية المتفق عليها فظاهرة »: وما قوله لا يجمرون 
فالمراد به تمى الجهر الشديد الذى نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) 297 فنمى أنس رضى الله عنه 
الجهر الشديد دون أصل الجهر » بدليل آنه هو روى الجهر فى حديث آخراء٠‏ 
وأما رواية من روى « سرون » فلم يرد حفيقة الاسرار » وهصذه طريقة 
الامام أبى بكر بن خزيمة » وانما آراد بقوله يسرون التوسط الأمور به الذى 
هو بالنسبة الى الجهر المنهى عنه كالاسرار » واختار هذا .اللفظ. مبالغة فى نمى 
الجهر الثنديد المنهى عنه » وهذا معنى ما روى عن ابن عباس آنه قال : 
2 الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب » أراد الجهر الشديد قراءة 
الأعراب لجفائهم وشدتهم لأن ابن عباس ممن رأى الجهر بالبسملة كما سبق* 
( الطريقة الرابعة ) رجحها الامام ابن خزيمة » وهى رد جميع الروايات 
الى مغنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها » وقد ثبت الجهر بما 
بالأحادنث السابقة عن أنس وكأن أنسا يالغ فى الرد على من أثكر الجهسر 
والاسرار بها فقال « أنا صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وخلفسائه 
فرأنتهم ,سرون بها » أى وقم ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد 
الدوام » بدليل ما ثبت عنه من الجهر رواية وفعلا كما سبق » قتكون أحاديث 
أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبى صلى الله عليه وسلم 
وهما : الجهر والاسرار » ولهذا اختلفت أفعال-الصدر الأول فى ذلك » وهو 
كالاختلاف فى الأذان والاقامة ٠‏ قال أبو حاتم بن حبان : مذا عندى من 
الاختلاف المباح » والجهر أحب الى ؛ فعلى هذا قول من روى « لم يقرا © 
أى لم بجهر ؛ ولم آسمعهم يقرأون » أى يجهمرون ٠‏ 


. هن سورة الاسراء‎ ١١. الآية‎ )١( 


ان 


( الطريقة الخامسة ) أن يقال 000 
مجالس متعددة بحسب الحاجة اليها فى الاستدلال والبيان ٠‏ فان قيل : 
هلا حملتم حديث أنس رضى الله عنه على أن آخ الأمرين من النبى صلى لله 

عليه وسلم نرك الجهر بذليل آنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده ؟ قلنا : منع. ذلك : 
أن الجهر مروى عن أنس. من فعله كما سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن ٠ ٠‏ 
أنس » فلا يختار أنس النفسه الا ما كان آخر الأمرين قال آبو محمد: : وان 
رمنا ترجيح الجهر فيما ثقل آنس » قلنا : هذه الرواية التى اتفرد بها مسب لم 
المصرحة بحذف البسملة آو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهمر 
الثابتة عن أنس » والتعليل تخرجها من الصحة الى الضعف » لأن من شرط' 
الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا » وان اتصل سنده بنقل عدل ضضابط 
عن مثله » فالتعليل يضعفه لكوته اطلع ة فيه على علة خفية قادحة فى ضصحته ٠‏ 
كاشفة عن وهم لبعض روائه » ولا بنفع حينئذ اخراجه ف الصحيح لأنه فى 

نفس الأمر ضعيف ؛ وقد خفى ضعفه وقد تخفى العلة على آكثر الحفاظط 
ويعرفها لز متهم كيف وارامر هنا بالعكس » ولهذا امتنع البخارى وغيره 
من اخراجه ٠ ٠‏ ْ : 

امال ديد نخد اشبافةا وني فر ذا اوماد ستل ول : 
الثامن فيها آن أبا سلمة سعيد بن زيد قال : سألت أنسا « أكأن. رسْول الله 
صلى الله عليه وسلم يستفتتح بالحمد لله رب العالمين ؟ أو ببسم الله الرأحمن 
الرخيم ؟ فقال.: انك لتسألنى عن شىء ما أحفظه وما سألنى غنه آحذ قبلك © 
رواة أحمد بن حنبل ف مسنده » وابن خزيمة فى كتابه » والدارقطنى فى 
سئنه » وقال : اسناده صحيخ » وهذا دليل على توقف أن وعدم جزمه 
بواحد من الأمرين » وروى عنه الجزم بكل واحد منهما فاضطريت أحاديئه» 
وكلها. صحيحة فتعارضت فسقطت » وان ترجح بعضها فالترجيح : الجمر 
لكثرة أحاديثه » ولأنه اثبات. فهو مقدم على النفى ولعل النسيان عرض له 
بعد ذلك ؛ قال ابن عبد الب ا ا 


والله أعلم ٠‏ 
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هو حديث ضعيف لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول » قال ابن خزيمة : هذا 
الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول ٠‏ 

وقال ابن عبد البر : ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة » وقال الخطيب 
أبو بكر وغيره : هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مجهول » ولا يرد على 
هثولاء الحفاظ قول الترمذى : حديث حسن لأن مداره على مجهول ولو صح 
وجب تأويله جمعا بين الأدلة السابقة ٠‏ وذكروا فى تأآويله وجهين ( أحدهما ) 
قال آبو الفتح الرازى فى كتابه فى البسملة ان ذلك فى صلاة سرية لا جهرية 
لأن بعض الناس قد يرفع قراءته بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده فتهاه 
أبوه عن ذلك وقال : هذا محدث » والقياس أن البسملة لها حكم عَيْرها من 
القركن ف الجهر والاسرار ( الشانى ) جواب أبى بكر الخطيب قال : ابن 
عبد الله مجهول ولو صح حديثه لم ينؤثر فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة 
فى الجهر » لأن عبد الله بن مغفل من أحداث آصحابٍ رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو هريرة من شيوخهم ٠‏ وقد صمح آن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقول لأصحابه ذ نيلي نص ارولو الأحلام ونه > ثم الذين 
ادي > فاك د حر يرن نالل صلق اليا وسل وعد قد 
مغقل يبعد لحداثة سنة » ومعلوم آن القارىء يرفع صوته ويجهر بقراءته فى 
أثنائها أكثر من أولها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة لأنه بعيد » ونعى أول 
القراءة » وحفظها آبو هريرة لقربه واصغائه وجؤدة حفظه وشدة اعتنائه » 
وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه » فجوابه آنه ضعيف لأنه من رواية 
محمد بن جاير اليمامى عن حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود » ومحمد بن 
جابر ضعيف باتفاق الحفاظ مضطرب الحديث لاسيما فى روانته عن حماد بن 
أبى سليمان ؛ هذا وفيه ضعف 'آخر وهو آن ابراهيم (© التخعى لم :يدرك ابن 


(1) قال العجلى : رأى عائشة ريا وكان مقتى اهل الكوفة ©» وكان رجلا. صالحا فقيها 
متوقيا قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ٠.‏ وقال الأعمش كان أبراهيم خيرا فى الحديث 
وقال الشعبى ما ترك أحدا أعلم منه وقال آبن معين مراسيل ابراهيم احب الى من مراسسيل 
الشعبئ »© وقال الاعمش قلث لابراهيم : أسند لى عن أبن مسعود © قال ابرلاهيم اذا حدثتكم 
عن رجل عن عبد الله فهو الذى سمعت © واذأ قلت : قال عيد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله 
قال أبو نعيم 0 هات سنة 55 وقال غيره : وهو أين 1 سنة وقيل ابن 8ه واقال أحد عن حماد بن 
خالد عن شعبة : لم يسمع النخعى من ابى ميد الله الجدلى حديث خريمة بن ثابت فى الممسح 
وفى العلل الكبير للترمذى : سمع ابراهيم التخعى حديث. أبى عبد الله الجدلى من آيراهيم د 
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شود الاشاق تهو: طم ضيك واذا ثبت. ضعفه من هدين انين 3 
يكن فية :حجة » ولو كانت لكانت الأحاديثِ الضحيخة السايقة المصرجة بالجهر” 
مقدمة لصحتها وكثرتها ولآنها اثبات وهذا تفى » والاثبات مقدم ٠‏ 1 


'وأما قول سعيد بن جبير : اذ الجمر منسوخ فلا حجة فيه » وان كان قد 
روى. متضلا عنه عن ابن عباس + وقال : فآنزل الله “تعالى ( ولا تجهبدر 200 
بصلاتك:). فيسمع :المشركون فيمزأون ( ولا تخافت يما ) عن أصحايك فلا 
تسمعهم ( واب ين لك جاد) ارد د متي الى يلي ان لي 
وسلم بيسم اله الرحمن الرحيم © ٠‏ 0 
قال البيهقى : يعنى ‏ والله أعلم لس جاو اسرد ل" : 
يبلغ اسماع المشركين » وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابة ٠‏ قال آبى تحند: 0 
وهذا هو الحق لأن الله تعالى كنا نهاه عن الجهر بها نهاه عن المخافتة » فلم" . 
ببق الا التوسط بينهما وليس هذا الحكي مختصا بالبسئلة بل كلى القراءة 
فيه سواء ٠‏ وآما ما حكوا عن الدارقطتى فلا يصح عنه لأن الدارقطنى صحح ' 
فى سنننه كثيرا من أجاديث الجهر كما سبق ء وكتاب السنن صتفه :الدازقطنئ 
بعد كتاب الجهر ندليل آنه أحال فى السئن عليه » فان صحت تلك الحنكاية ‏ 
حمل الأمر على أنه اطلم آخرا على 'ما لم : يكن اطلع عليه أؤلا » ويجوز أن. 
يكون أزاد ليس فى الصحيحين منها شىء وان كان قدا صحت ف 'غيرها ». 
وهذا بغيد فقد .سيق_استتباط' الجمز من الصحيحين من خديث أنس! وآأيئ' ١‏ : 
هريرة ٠‏ وأما قولهم” قلا بعش تابس" : الجهر بالبسملة بدعة لا تحجة فيه 2 ' 
لأنه يخبر: عن اعتقاده ومذهيه كما قال أب و حنيفقف العقيقة بدعة » وصلاة ' 
' الاستسقاء بدعة » وهما سنة عند جماهين الغلماء للاحاديث الصحيجة فيفا + 
ومذهب واحد من الناسْ لا .يكوؤن حجة على مجتهد آخر » فكيف يكون 
لد ا ا لو اللي 


الكيسن 0 والعيميك بتبيه م1 » وقال أبن المدينى : لم يلق: النخمى احدآ ابتلكا باز بون اهما : 
الله عليه وسلم فقلت له : فعائشة 4 قال:: هذل لم يروه غير سعيد بن أبى عروبة عن أب مشر 
عن ابزاهيم. وهو ضعيف فقد زائ. ابا جحيفة. وزيد بن ارقم وابن أبى 'أوق. ولم يسفع امن ابن 
عباس ااه ملخصا من :تهديب التهذ نْب وتاريخ. بغداد والجرح والتعديل لابى خاتم بقعا 
)١(‏ الآية .1٠١‏ من سورة 6 الأنبياء ١ ٠‏ 
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على التعوذ ( فجوابه ) أن البسملة من الفاتحة ومرسومة فى المصحف بخلاف 
التعوذ » وآأما قولهم لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم لأن 
التواتر ليس بشرط لكل حكم » والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ويجب ان يقراها مرتبا فان قرا فى خلالها غيرها ناسيا ثم أتى بما بقى 
منها اجزاه وان قرا عامدا لزمه أن يستانف القراءة كما لو تعمد فى خلال الصلاة 
ما لبس منها لزمه ان يسنانفها » وان نوى قطعها ولم بقطع لم يلزمه استثنافها 
لذن التراية اللسبات وم ل ل ل ل ل 
بالقلب وقد قطع ذلك ) ٠‏ 

( الشرح 0 قال الشافعى والأصحاب 8 تجب قراءة الفاتحة مرثئبة 
متوالية لأن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقرآ هكذا » وثبت أنه صلى 
الله عليه وسلم قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى » فان ترك الترتيب فقدم 
المؤخر وآخر المقدم ‏ فان تعمد ذلك بطلت قراءته » ولا نبطل صلاته ؛ 
لأن ما فعل أنه قرأ آبة أو آبات ف غير موضعها » ويلزمه استثناف الفاتحة » 
وان فجل ذلك ساهيا لم .يعتد بالمؤخر ويبنى على المرتب من أول الفاتحة » 
نص عليه فى الأم » واتنفق ق الأصحاب ل عليه » قال البغوى وغيره : الا أن يطول 
الفضل فيجب استئناف القراءة هكذا قاله الأصحاب 5 


قال الرافعى : ينبغى أن ,يقال : ان كان يعتبر الترتيب ميطلا للمعنى تبطل 
صلاته كما اذا تعنده » كما قالوا اذا تعمد تغيير التشهد تغييرا بطل المعنى 
فان صلاته تبطل وآما الموالاة فمعناها أن يصل الكلمات بعضها سعض » ولا 
يفصل الا بقدر التنفس فان أخل بالموالاة فله حالان ( أحدهما ) أن يكون 
عامدا فينظر ان سكت فى آثناء الفاتحة طويلا. بحيث أشعر بقطعه القراءة 
أو اعراضه عنها مختارا أو العائق بطلت قراءته ووجب استئناف الفاتحة » 
هذا هو المذهب وحكى امام الحرمين والغزالىعن ع العراقيين آنه لا تبطل قراءته» 
وليس يثىء والموجود فى كتب العراقين وجوب الاستئناف » وان قصرت 
مدة السكوت لم ييوثر بلا خلاف » وان نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل 
قراءته بلا خلاف نص غليه فى الأم » واتفق الأصحاب عليه قال فى الأم : لأنه 
حديث: نفس وهو موضوع عنه » وان نوى قطعها وسنككت طويلا بطلت 


ارين 


لاخلاف » وان سك يسيرا بت أيفا على الصحيح المشهور وب لع 
الأكثرون » ونص عليه فى الأم ؛ وأشار اليه المصنف ؛ وفيه وجه أنها. لا تبطل 


حكاه ضاحب الحاوى 1 النية الفردة. لا تئر » وكذا السيكوث 
اليسير ؛ وكذا اذا اجتمعا ٠‏ 


وان أتى فى أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكاز أو قرا 
آبة من غيرها عمدا بطلت قراءنه بلا خلافا » سواء كثر ذلك آو قل , لآنه 
مناف لقراءتها .٠‏ هذا افيما لا يومر به المصلى ؛ فأما ما أمر به .اليه كتامين 
المأموم لتآمين امامه ؛ وسجوده لتلاوته 4 ففيه خلاف تذكرة قربا ان إشاء الله 
تعالى ٠‏ ْ 


( الحال الثانى ) أن دخل بالموالاة “نامسا الامش نتن و ادن 

فى الأم وقطع به الأصيجاب آنه لا تبطل قراءته » بل يبنى عليها لأنه معذوز » 
سواء كان آخل بالموالإة بسكوت أم بقراءة غير الفاتحة فى آثنائها نص عليه 
فى الأم وقاله الأصحاب » قال فى الأم' : لأنه مغفور له فى النسيان » وقد قر؟ 
الفاتحة كلها ؛ وسواء قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيا آم لا » ومال امام الحرمَين 
والغزالى الى انقطاع الموالاة: بالنسيان اذا قلنا : لا تسقط القراءة بالنسيان » 
. والمذهب الأول » ولو أعيى فى أثناء الفاتحة فسكت للاعياء ثم بنى على قراءته 
حين أمكنه صحث قراءته » نص عليه ف الأم لأنه معذور » وأما قول المصنف : 
ويجب.أن يقرأها.مرتبا' فهوأ يفتتح. التاء ويجوز كسرها + وقوله: فان قرافي 
خلائها غيرها الى آخره ليس نمراده به تفسير الترتيب والتفريم عليه » :اذ ليس 
فى هذا ترك ترتيب » وانما هو يبان للمسألة الثانية » وهى أن الموالاة واجبة 
كالترئيب فبين آنه لو ترك الموالاة عمدا لا تجزيه القراءة » واستغنى به به عن 
قوله : وتجب الموالاة والله أعلم ٠ ٠‏ 

( فرع ) قال امام الحرمين اذا كرر الفاتحة أو آبة منها كان شيخى 
يقول :'لا .باس بذلك أن كان ذلك لتشبككه فى آن الكلمة قرأها جيدا كنا 
ينبئى آم لا لأنه معذور وان كرر كلمة منها بلاسبب كان شسيخى يترد فى 
الحاقة بما لو أدرج ف كثناء الفاتحة ذكرا آخر ٠‏ قال الامام : والذى آراه آنه 
1 لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها.كيف كان ء هذا كلام الامام وقد جزم 


ليرا 


شيخه وهو والده الشيخ آبو محمد فى كتابه التبصرة يأنه لا تنقطع قراءته 
سواء كررها للشك آو للتفكر ٠‏ وقال البغوى : ان كرر آية لم تنقطع القراءة» 
وان قرأ نصف الفاتحة ثم شك هل أتى بالبسملة فاتمها ثم ذكر أنه كان أتى 
بها يجب أن يعيد ما قرآ بعد الشك » ولا يجب استئناف الفاتحة لأنه لم يدخل 
فيها غيرها ٠‏ 

وقال ابن سريج : يجب استثناف الفاتحة » وقال المتولى : ان كرر الآية 
التى هو فيها لم تبطل قراءته » وان آعاد بعض الآبات التى فرغ منها بأن وصل 
الى ( أنعمت عليهم ) ثم قر ( مالك يوم الدين ) فان استمر على القراءة من 
( مالك: يوم الدين ) أجزأته قراءته » وان اقتصر على ( مالك يوم الدين ) ثم 
عاد فقرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) لم تصح قراءته وعليه استئنافها 
لأن هذا غير معهود فى التلاوة وهذا ان كان عامدا فان كان ساهيا أو جاهلا 
لم تنقطع قراءته كما لو تكلم فى أثناء صلاته بما ليس منها ئاسيا أو جاهلا لم 
تتطل صلاته » وكذا لا تبطل قراءته هنا وأما صاحب البيان فقال : ان قرأ 
ية من الفاتحة مرتين فان كانت آول آية أو آخرها لم يضر وان كانت ىق 
أثناعها فالذى بقتضيه القياس آنه كما لو قر؟ فى خلالها غيرها فانه لو تعمده 
بطلت قراءته » وان سها بنى » وكآن صاحب البيان لم يقف على النقل الذى 
حكيته عن الأصحاب » ولهذا قال : الذى يقتضيه القياس » وهذه عادته فيما 
لم ير فيه نقلا والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رجه الله تعالى 

( فان قرا الامام الفائحة فامن والاموم فى اثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه 
وجهان قال الشيخ ابو حامد الاسفراينى : تنقطغ القراءة كما لو قطعها بقراءة 
غرها . وقال شيخنا القاضى ابو الطيب : لا تنقطع لآن ذئك مامور به فلا تنقطع 
القراءة كالسؤال فى آية الرحمة » والاستعاذة من النار فى آية العذاب فيما يقرا 
فى صلاته منفردا ) ٠‏ 

( الشرح غ8 قال آصحاينا : اذا آتى فى آثناء الفاتحة بما. ندب اليه 
لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتآمين المأموم وسحوده معه لتلاوته وفتحه 
عليه القراءة وسثراله الرحمة عند قراءة آنتها والاستعاذة من العذاب عند 
قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ؟ ( فيه وجهان ) مشهوران 
( أصحهما ) لا ينقطع بل يبنى عليها وتجزيه وبهذا.قال بو على الطبرى والقفال 


-1؟ 


ا اليب وألبو 56 الرامقي و قسية الفيكيك 7 لمعه 
الغزالى والشائى والرافعى وغيزهم ( والثانى ) تنقطع فيجب استئناف. الفاتحة 
وهو قؤل الشيخ آبى حامد والمحاملى والبندئيجى وصححه صاحب التتمة » ْ 
ولا يطرد. الوجهان ى كل مندوب »فلو أجانٍ المؤذن فى آثناء الفاتخة أو عطس ٠‏ 
فقال : الخمد لله أو فتح القراءة على غير امامه آو سبح لمن استآذن عليه و , 
نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح نه البغوى والأصحابقالوا :.وانمنا. 
الونجهان فى ذكر متعلق بالصلاة لمضليها ».وظاهر كلام المصئف آن السئوال'فى ْ 
آية الرحمة والعذاب لا يقطع الموالاة وجها 'واخدا ولا بجرى فيه الوجهان فى ٠‏ 
التأمين ٠‏ وليس هو كما قال » بل الوجهان فى السترال عند آية الرخمية 
والاستعاذة لآية: العذابٍ مشهؤران: صرح بهما الشيخ أبو محمد الجوينى 
وولده امام الحزمين والغزالئ وصاحب. التهذيب :وآ خرون لا يحطرون © 
واتققوا :فى جزياته فى سسودة مم أحامةاللثلاوة. + 1 : 

وكر عل لصتف شيثان ( أحدهما] قياسه :على السوال فاايةةالرضية ' 
والعذاب فاوهم آنه لا خلاف فيه » ؤفيه الخلاف كما ذكرنا ( والثانى ):اضافتة 
عدم الانقطاع' الى القاضى أبى الطيب.وحده فأوهم أنه لع فقل به غيره :© أوالم 
يسبق اليه وليس:هو كذلك » بل القول بعدم الانقطاع لأبي على الطبرى ذكره 
فى الافصاج وهو متقدم على :القاضى أبى الطيب بأزمان » والعجب أن القاضى 
أبا الطيب ذكر المسألة فىتعليقه وقال. : فيها وجهان (أصحهما) وهو قول أبؤعلى 
الطبرى فى الافصاح لا ينقطم ( والثانى ) ) قول الشيخ أبى حامد ,ينقظم فكان 
شبغئ للمصتف أن يقول كما قاله شيخه : والثانى لا ينقطع وهو قول أبى 
على الطبرق واختاره شيخنا بو الظيب » قال القاضى أبو الطيب ولو :كان فى . 
9 آثناء الفاتحة فقرآ الامام ( أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ) (© فقال ا 
الملأموم : بلى * اتنقطع قراءقه بعنى آنه كسؤال الرحمة فيكون على الخلاف 
وله أعلي ٠‏ والأخوط في هذه الصور آن نسبتاتف الفائحة,ليخرج من اللخلاقفة 


( واعلم) آن الخلاف مخصوص يمن ) أتى يذلك :عامدا عالما ٠.اما‏ من 1 
أتى به ساهيا أو جاهلاا فلا تنقطع قراءثه بلا خلاف » صرح به صاحبا التنمة : 
)١(‏ الآية .6 من اسورة [القيانة! + 


مقا 


وغيره وهو واضح مفهوم مما سيق قريبا أن الفاتحة لا تنقطم بما تخللها ف 
حالة النسيان » قال صاجب التتمة دليله آن الصلاة لا تبطل بما تخللها ناسيا 
أو جاهلا فكذا الفاتحة ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 

( وتجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ا روى رفاعة بن رافع رضى الله عنه 
قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ف المسجد ورجل يصلى » 
فلما انصرف اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه » فقال له : اعد 
صلاتك فانك لم تصل » فقال علمنى يا رسول الله » فقال اذا فمت الى الصاذة 
فكبر ثم اقرا بفاتحة الكتاب وما تبسر ب الى أن قال س ثم امبمع فى كل ركمة 
ذلك )) ولانها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كالركعة الأولى ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
وغيرهم ببعض ما ذكره المصنف » وليس ف روابتهم قوله ف المهذب « ثم اقرا 
فاتحة الكتاب وما تيسر » بل فيها « فاقرً ما تيسر معك من القرآن » وليس 
فى أكثرها « ثم اصنع ذلك فى كل ركعة » وف رواية « دخل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : ارجع فصل فانك لم تصل » فصلى ثم جاء فسلم على النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ارجم فصل فائك لم تصل » ثلاثا ٠‏ فقال والذى 
بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى > فقال : اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم 
اقرأ ما نيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل 
قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه 
البخارى ومسلم » وزاد فى رواية لهما : « اذا قمت الى الضلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر » وذكر تمامه » وذكر البخارى هذه الزيادة ى كتاب. 
السلام ٠‏ وهذا الحديث المتفق على صحته فى الدلالة وفيه نحو ثلاثين فائدة 
قد جمعتها فى .غير هذا الموضع ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فقراءة الفاتحة واجبة ق كل ركعة الا ركعة المسبون 
اذا أدرك الامام راكما فانه لا يقرا وتصح له الركعة » وهل يقال. يحملها عنه 
الامام آم لم تجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى ( أصحهما ) يحملها : 


يلون 


وبه قطع الأكثرون وامذا لو كان اع ا لركمة 
للمأموم ٠‏ ا 


٠‏ ( فرع ) ف مذاهب العلما في القراءة فى كل الركمات 

قد ذكرنا مذهينا وأجوب الفاتحة فى كل ركعة » وبه قال أكثر العلفاء » 
وبه قال أصحابنا عن على وجابر رضى الله عنهما » وهو مذهب أحمد م وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عون أوالأوزاعى وأبى ثور.» وهو الصحيح عن مالك وداود 
وقال أبو حنيفة : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين » وآما الأخريان فلا تجب 
فيهما قراءة » بل ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء ع سكت ٠‏ : 


قال الشين السرى وض امحان حاو : لاتجب القراءة الا فى ركمة 
من كل الصلوات ٠‏ وحكى ابن:المنذر عن اسحاق بن 'زاهوية ان قرأ فى أكثر 
الركعات أجزأه ٠‏ وعن الثورى ان قرأ ق ركعة من الصبح أو الرباعية فقط إم 
يجزه » وعن مالك ان ترك القراءة ى ركعة من الصبح لم تجزه » وان تركها. 
لها عرد راسم ان ل ارجا لال لا الى قزل لله 
تعالى ( فاقرأوا ما تبسر منه ) )2 وبحديث عبد الله بن 'العياس قال 2 دخلنا 
على. ابن عباس فقلنا لقناب : نسل اين ن عباس آكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرا ف الظهر والعصر ؟ فقال : لا لآ.» فقيل له : لعله كان نقرا ف 
نفسه ؟ فقال خمقى » هذه شر من الأولى كأن عبدا مآمورا بلغ ما أرسل به 
وما اختصنا دون الناس! بشىء. :الا بثلاث خصال » آمرنا آن نسبغ الوضنوء » 
وآن لا نآكل الصدقة ») وآن لا. نتزى الخمار على الفرس © رواه آي داود 
لبس ايا ا ا 
الله وجهه وجلده خمشا كقولهم عقرى حلقى + 1 

وعن غكرمة عن ابل عباين قال + دلا أدرئ"؟كان ستول الله ختلى اله - 
عليه وسلم يقرا فى الظهرا والعضر آم لا » رواه آبو داود باسناد صحيح » 
وبحديث عبادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة من لم 


11 مدا بالامل وفيها سقط فخروه'( أ ) أقلتا .: : ولمله ‏ لو كان الامام ضنييا ) لآنة 


لا يبحمل البالم على المذهب (|ط') ٠ ٠‏ 
(1) من الآية ٠١‏ من سوزة المزمل ٠‏ 


إولينا 


يقرا بأم القركن » رواه البخارى ومسلم ٠‏ قالوا : وهذا لا يقتضى أكثر من 
مرة » وبحديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
« لا صلاة الا بقرآن ولو بقاتحة الكتاب » وعن على رضى الله عنه أنه قرا 
فى الأوليين وسبح ف الأخريين ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة السابق فى حديث 2 المسبىء صلاته « 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها ».وف رواية 


ذكرها البيهقى باسناد صحيح « ثم افعل ذلك فى كل ركعة » وبحديث مالك 
ابن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ه صلوا كما رأنتمونى 
أصلى » رواه البخارى وقد ثبت آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرا فى 
كل الركعات » وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :يقرأ فى. الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين بفاتحصة الكتاب 
وسورتين » ويسمعنا الآية أحيانا » ويقر؟ فى الركعتين الأخيرتين بفائتصة 
الكتاب » رواه مسلم » وأصله فى صحيحى البخارى ومسلم » لكن قوله 
« بقرا فى الأخيرتين شاتحة الكتاب » اتفرد به مسلم ٠.‏ وعن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الظهر 
فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آآبة وفى الأخيرتين قدر نصف ذلك 
وف العصر فى الركعتين الأولبين فى كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة وفى 
الأخيرتين قدر نصف ذلك » واستدل أصحابنا أيضا بأشياء لا حاجة ليها مع 
ما ذكرنا. من الأحاديث الصحيحة ٠‏ 


وأما الجواب عن احتجاجهم بالآبة فهو آنها وردت فى قيام الليل ٠‏ وعن 
حديث ابن عباس أنه نفى وغيره آثبت » والمثبت مقدم على النافى وكيف ؟ وهم 


لاسيما آبو هريرة وأبو قتادة وآبو سعيد فتعين تقديم أحاديثهم على حددثه ٠‏ 
والرواية لثاية عن ابن اعباس بين أن شية فى الرواية الأولى كان على سيبل 
التخمين والظن لا عن تحقيق » فلا يعارض الأكثرين المارين بيات الثرانة. 
وعن حددك عادة آن الراك قراعة الفائمة فى كل ركعة بدليل ما ذكرنا من 

وكيك ,و د يك الى عجر ايان ( انها ) انه ميدن سيت يان 


مين 


تضعيفه فى مسألة اختلاق الملماء فى تعبين الفاتحة ( والثانى ) أن المراد. الفاتحة 
ف كل :ركعة جمعا بين الآدلة ٠‏ وعن حدنث على أنه ضعيف لأنه من رواية 
الحارث الأعور وهو كذاب مشهور لحك عا اجات «بدئة ردقي على 
كرم الله وجهه خلافه والله أعلم. ٠‏ , 


(شرع) وله فى ابا وتاي ينور اذ سل ل 


عليه وسلم جالس ف المسجد » قال الجوهرى :.أصل. بينا. ( بين ) فأشتبعت 
الفتحة فصارت ألا قال : وستما بمعناه زبدت فيه ( ما ) .قال وتقدنره .بين 


أوقات جاوسه جرى كزنا وكذا » وقول المضئف : ولذنها ركعة بجي فنا الام . ا 
فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى » وهو قوله ( يجب فيها القيام) :. . 


احتراز من ركعة المسيوق » وقوله : (.مع القدرة.) احتراز ممن لم ساب 
الفاتحة » وفى هذا القياس رد على جميع المخالفين فى المسألة ٠‏ 0 
وأما رفاعة بن رافع راؤى الحديث المذكؤر فى الكتاب فهو أب مناق رفاغة 


ابن رافع بن مالك بن العجلان بن عمزو بن غامر بن زريق الأنصارى الزرقى » 
شهدا بدرا 34 وكان أبوه صحابيا نقيبا تونى فى أؤْل خلافة معاونة: .وقد 


ذكره ه امصنف بعد هذا فى فصل الاعتدال » وقال فيه : رفاعة بن مالك ا 


الى جدة وهو صحيح + 
3 قال اللصنف رحّه الله تعائى 


( وهل تجب على الماموم ؟ فان كان فى صصلاة بسر فيها بالقراءة وجبت 


عليه » وان كان فى صلاة بجهر فيها ففيه قولان » قال فى الام والبويطى : : يحب 
لا روى عبادة بن الصامات قال : : « صلى بنا رسول الله صلى الله علية وسلم 
[ الصبح ] فثقلت. عليه القراءة فلميا انصرف قال: : انى لأراكم تقرأون خلف 


أمامكم »قلنا : والله.اجل با رسول الله نفعل هذا . قال :لا تفملوا الا يام: 


الكناب فانه لا صلاة من لم يقرا بها » ولآن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة 
مع القدرة كالامام والمنفرد . وقال فى القديم : لا يقرا كا رؤى:أبو هريرة « أن 
او علي ل ديل خرف من سلة جير ونيا بالتراده فال : هل 
قرا معى أحد منكم ؟. فقال رجل : :نعم ا رسول الله قال : انى أقول: ما للنى 
لزع الثران ؟ فانتهى الناس عن القراة مع سول كل ل ل لك 
. فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وصلو ») ٠‏ ش 


)41 وشهد أحدا وسائر المشاهد ابغا وام آم مالك بنت أبى آبن: سلول وشهد معه بهز1 
أخواه خلاد ومالك وشهد مع لين الجمل وصفين زط ) 8 


قفد 


( الشرح ) هذان الحدثان رواهما أبو داود والترمذى وغيرهما » 
وقال الترمذى : هما حديثان حسنان » وصحع البيهقى الحديث الأول وضعف 
الثانى ( حديث أبى هريرة ) وقال تفرد به عن أبى هريرة ابن أكيمة ب بضم 
الهمزة وفتح الكاف ‏ وهو مجهول ٠‏ قال وقوله : ( فانتهى الئاس عن القراءة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ) هو من كلام الزهرى وهو 
الراوى عن ابن أكيمة ٠‏ قاله محمد بن بحيى الذهلى والبخارى وأبو داود » 
. واستدلوا برواية الأوزاعى حينميزه من الحدنث وجعله من قول الزهرى ٠‏ 


قوله « أجل يارسول الله تفعل هذا » هو بتشديد الذال وتنوينها مكذا 
ضبطناه » وهكذا ضبطه البخارى فى معالم السنن ء وكذا ضبطناه فى سنن 
أبى داود والدارقطنى والبيهقى وغيرها » وى رواية الدارقطنى « نهذه هذا » 
« أو ندرسه درسا » قال الخطابى وغيره : الهذ السرعة وشدة الاستعمجال في 
القراءة » هذا هو المشهور » قال الخطابى : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر » 
وتقديره بهذ هذا ؛ وقد بسطت شرحه وضبطه فى تهذيب اللغات ٠‏ وقول 
المصنف ( ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع.القدرة كالامام ) اخترز 
بقوله : ( لزمه قيام القراءة ) عن المسبوق » وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا بحسن 
القراءة ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الامام والمتمرد فى كل 
ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الامام بلا خلاف ١‏ وأما الأموم فالمذهب 
الصحيح وجوبها عليه فى كل ركعة فى الصلاة السربة والجهرية » وقال الشافمى 
فى القديم : لا تجب عليه فى الجهر ونقله الشبيخ أبو حامد ف تعليقه عن 
القديم والاملاء ؛ ومعلوم آن الاملاء من الجديد ‏ ونقله البندنيجى عن 
القديم والاملاء وباب ضلاة الجمعة من الجديد ٠‏ وحكى الرافعى آنها لا تجب 
عليه وجها فه السرية » وهو شاذ ضعيف واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية . 
فالمراد بالتى يشرع فيها الجهر ؛ فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء 
فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف » صرح به صاحب التنمة وغيزه ٠‏ وقال 
أضحابنا : واذا قلنا : لا تجب عليه فى الجهرية بأن كان آصم أو بعيدا من / 
الامام لا بسسمع قراءة الامام قفى وجوبها عليه وجهان مشهوران لاخراسانيين ." 

: ' لحف 
م - !؟ المجموع جه 5 


( أصحهما ) تحب لأنها فى حقه كالسربة ( والثانى ) لا تحب لأنها جهرية ؛ ولو 
جهر الامام فى السرية آو آسر فى الجهرية فوجهان » أصحهما وهو ظأهر النص 
أن الاعتبار بفعل :الامام والثانى : بصفة أصل الصلاة ء واذا لم يقرا المأموم 
فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان: وغيرهما ' 
أضحهما : لاء اذ لا قراءة ٠‏ والثانئ : نعم الأنه ذكر سرى » واذا قلنا : يقرا 
اللأموم فى الجهرية كره له أن بجهر بحيث 'يأوذى جازه » بل بسر بحيث يسمع 
نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من. لغط وغيره » لأن هذا آذنى القراءة المجركة 
ش كما سنوضحه ان شاء اله تعالى فى مسائل الفرع ٠‏ قال آصحاينا : وستحب 
للامام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة الأفوع: لهل. :+ قال 
السرخمى ف الأمالى : وستحب أن يدعو فى هذه المسكتة: بما ذكرناه ى 
عيش الى عير لد الاسا ‏ ال ل لي 
آخره ٠‏ 

( قلت ) ومختار الذكن والدعاء والقراءة زا '» ويستدل له بآن الصلاة 
ليس فيها. سكوت حقيقى فى حق الامام وبالقياس على قراءته فى انتظاره في 
صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما فى السكتة. بعد 
تكبيرة الاحرام » ولأنه كوت بالنسبة الى الجهر قبله وبعده » ودليل :هذه 
السكتة حديث الحسن البصرى أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكزا 
فحدث سمزة آنه « حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين مننكتة 
اذا كبى وسككتة اذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم 20 ولا الضالين ) 
فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا فى ذلك الى أبى بن كعب رضى 
الله عنهم فكان فى كتابه اليهما : أن سمرة قد حفظ » رواه أبو داود والترمدى 
وقال : حديث حسن » وهذا لفظ أبى داود » ولفظ الترمذى بمعناه » والدليل 
على كراهة رفع المأموم صوته حديث فى صحيح مسلم سنذكره ف قعل الور 
اناشاء الل تعالى:* : 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فى قراءة الأموم خلف الامام ٠‏ , 

قد ذكرنا آن مذهينا وجون قراءة الفاتحة على المأموم فى كل الركعات م, 


0 الآية لا من سورة الفاتحة ٠‏ 


ففن 


الصلاة السرية والجهرية ٠‏ هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ؛ وبه قال أكثر 
العلماء ٠‏ قال الترمذى فى جامعه : القراءة خلف الامام هى فول أكثر أهل 
العلم من أصحاب.النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك 
وابن المبارك والشافعى وأحمد واسحاق ٠‏ وقال ابن المنذر : قال الثورى 
وابن عبينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم » وقال الزهرى 
ومالك وابن المبارك وأحمد واسحاق : لا يقرا فى الجهرية وتحب القراءة فى 
السرية ٠‏ وقال ابن عون والأوزاعى وأبو ثور وغيره من أصحاب 2١‏ تجب 
القراءة على المأموم فى السرية والجهرية ؛ وقال الخطابى : قالت طائفة مسن 
الصحابة رضى الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة م: لاتقرآاء 
واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التى حكاها ابن 
المنذر » وحكى الابجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضى أبو الطيب عن 
الليث بن سعد » وحكى العبدرى عن أحمد أنه ستحب له أن يقرأ فى سكتات 
الامام ولا يجب عليه » فان كانت جهرية ولم يسكت لم يقرآ » وان كانت 


سرية استحبت الفاتحة وسورة ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : لانجب على المأموم ؛ ونقل القاضى أبو الطيب والعبدرى 
عن أبى حنيفة أن قراءة المأموم معصية » والذى عليه جمهور المسلمين القراءة 
خلف الامام فى السرية والجهرية ٠‏ قال البيمقى : وهو أصح الأقوال على 
السنة وأحوطها » ثم روى الأحادث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وابن عباس وأبى الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبى 
سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وهشام بن عامر وعمران 
وعبد الله بن مغفل وعائشة رضى الله عنهم قال : ورونناه عن جماعة من 
التابعين ٠‏ فرواه عن عروة بن الزبير .عمكحول والشعبى وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى رحمهم الله ٠‏ 

واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكى بن ابراهيم عن أبى 
حنيفة عن موسى بن أبى عنبسه عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبى 


(1) يياض بالاصل ولمله : أصحاب الحديث كما هو وأضح من السياق يسد رط ) . 


ص رضن 


صلى الله عليه وسلم قال : من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة » 
وعن ابن عمر. عن النبى صلى الله غليه وسلم مثله. » وعن عمران بن حضين قال 
د كان النبى صل الله عليه وسلم يضلى بالناس ورجل: يقرأ خلقه »:فلما فرغ 
قال : من الذى يخالجنى سورت ؟» فنهى عن القراءة خلف الامام ٠‏ وعن 
أبى الدرداء قال : « سئل الننى صلى الله عليه وسلم آى كل صلاة قراءة ؟ 
فقال : نعم فقال رجل من الأنصار : وحمت هذه ؟ فقال لى رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم وكنت آقرب .القوم اليه : ما أرى الامام اذا أم القوم الا قد 
كفاهم » وعن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاة لم يقرا 
فيها فاتحة الكتاب:فهى خداج: الا أن يكون وراء الامام » ٠‏ وعن زيد بن 
ثايت قال ': « من قرا وراء الامام:فلا صلاة' له » قال : وفى الحديث « الامام 
“ضامن » وليس يضمن الا القراءة عن المأموم قالوا : ولأنها قراءة فسقطت عن 
المأموم كالسورة ى الجهربة وكركعة المسبوق + 0 


رضم معان ره ملل اق غلا ربل بولا ماف لوال را ا 
الور له كاري مام ورا واعمراك ل 
ولم يبت يشت "تخصيصه بغْير |المأموم بسخصص صريح قبقى على عمومه وبخديث 
عبادة بن الصامت المذكور فى الكتاب «' أن النبى صلى اله علْه وسلم قرأ فى 
صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ: قال : لعلكم تقرأون وراء :امامكم 
قلنا : نعم هذا يا.رسول الله قال : لا تمعلوا الا بفاتحة الكتاب قانة لا صلاة 
لمن لم ,يقرا بها »'زواه آبو داود والترمذى. والدارقطنى والبيهقئ وغيرهم 
قال الترمذى : خديث حسن وقال الذارقطنى. بيات سين وووالرالعطابى: 
اسناده جيد لا مطعن فيه ١ ٠‏ : 


: فان قيل ل اي ف ا 
ومحمد بن اسحاق مدلس والمدلس اذا قال فى روايته. 0 
جميع المخدثين » فجوابة, أن الدار قطنى والنيهقى روياه:باستادهما عن ابن 
أسخاق قال:: حدثنى مكحول بهذا فذكره قال الدإرقطتى فى اسناده : هذا 
استاد حشن » وقد علم من قاعدة المحدثين .أن المدلس اذا روى حديثه من : 
طريقين قال فى احداها عن وفى الأخرى حدثنى أو أخيرفى كان الطريقسان 


لق 


صحيحين » وحكم باتصال الحديث » وقد حصل ذلك هنا » ورواه آبو داود 
من طرق » وكذلك الدارقطنى والبيهقى » وفى بعضها : ( صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرآن 
أحد منكم اذا جهرت بالقراءة الا يأم القركن ©» قال البيهقى عقب هذه 
الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم وله 
شواهد ٠‏ ثم روى أحاديث شواهد لها ٠‏ واحتج البيهقى وغيره بحديث أبى 
هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم؛ 
القرآن فهى خداج » فقيل لأبى عريرة : وانا تكون وراء الامام » فقال : اقرأً 
بها فى نفسك » الى آخر حديث : قسمت الصلاة وهو صحيح رواه مسلم » 
وقد سبق بطوله فى مسألة تعيين الفاتحة » وأطنب أصحابنا فى الاستدلال » 
. وفيما ذكرئاه كفاية ٠‏ 


والجواب عن الأحاديث التى احتج بها القائلون باسقاط القراءة بها أنها 
كلها ضعيفة وليس فيها ثىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم وبعضها 
موقوف وبعضها مرسل وبعضها فى رواته ضعيف أو ضعفاء » وقد بين 
البيهقى رحمه الله علل جميعها وآوضح تضعيفها » وأجاب أصحابنا عن الحديث 
الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة ' 
جمعا بين الأدلة » والجواب عن قراءة السورة آنها سنة فتركت لاستماعه 
قراءة القرآن يخلاف الفاتجة ؛ وعن ركعة المسبوق آنها سقطت تخفيفا عنه 
لعموم الحاجة واللة آعلم * 

واحتج: القائلون بالقراءة فى السرية دون الجهرية بقول الله تعالى ٠‏ 
( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 20 ) قال الشافعى فى القديم : 
هذا عندنا فى القراءة التى تسمع خاصة ٠‏ وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه قال « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا 
فقال : أقيموا صفوفكم م ليؤمكم أحدكم » فاذا كبر فكبروا! » واذا قرا 
فآنصتوا » رواه مسلم » وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : < انما جعل الامام ليئرتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ 


() الآية 6.؟ من سورة الأعراف . 


كفنا 


فأنصتوا. » رواه أبو اد ارمق والنسائى فقيل لمسلم بن الحجاج فى 
صحيحه عن حديث أبى هريرة هذا ( فقال : هو عندى صحيح » فقيل لم لم' 
تضعه ههنا ؟ فقال لاف ع رودي برا را 
ههنا ما أجمعوا عليه ) وبجديث. ابن أكيمةٍ عن أبى هريرة المذكور فى الكتاب : 
( ما لى أنازع القرآن * فاتهئ الس بعن القراءة») الى آخرة وقد ديق 
انه ٠‏ 

واحتج أصحاينا الأحاديث انا ف الاحتجاج على الاش مطلقا *. 
والجواب عن الآبة الكريمة من وجهين (أحدهما) آن المستحب للامام آن نبكت. 
بعد الفاتحة قدر ما يقرا المأموم؛ الفاتحة كما سبق ببانه قريبا وذكرنا دليله من... . 
الحديث. الصحيح قريبا وحينئذ لا بمنعه قراءة الفاتحة ( الثانى ) آن القراءة ٠‏ 
التى يثرمر: بالانصات لها فى السورة وكذا الفاتحة اذا سكت الامام بعذها ع 
وهذا اذا سلمنا أن المراد بالآبة حيث قرىء القرآن وهو الذى اعتقد رجخانه» . 
والا فقد روينا عن مجاهدوغيره أنها نزلت فى الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها: 
عليه » وروينا فى سنن البيهقى غن آبى هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس 7 
يتكلمون في الصلاة فتزلت هذه الآية » وما الجواب عن حديث ؛ « واذا قرأ 
فأنصتوا » فمن أوجه ( منها ): الوجهمان اللذان ذكرتاهما ى جواب الآبة 
( والوجه الثالث ) ؤهو الذى اختارم البيمقى أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال آبو داود فى سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة: . 
ثم روى البيهقى عن الحافظ آنى على النيسابورى أنه قال : هذه اللفظة 
غير محفوظة وخالف التيمى جميع أصحاب قتادة فى زيادته هذه اللفظة ثم : 
روئ عن بحيى بن معين وأبى حاتم [ الرازى ] آنهما قالا : ليست محفوظة قال 
يحيى بن معين : ليست هى بشىء ٠‏ وذكر البيهقى طرقها وعللها كلها ٠‏ : 

وأما ديت الزتهرئ عن أب اكيمة عن أبى عريرة.د مأ لى أتازع القرآن ». 
الى آخره فجوابه أيضا من ٠‏ الأوجه الثلائة ( الوجهين السابقين ) فى جواب 
الآبة ( والثااث ) أن الحديث ضعيف لأن ابن آكيمة مجهول كما سبق قال' 
البيهقى : ابن أكيمة مجهول لم بحدث الا بهذا الحديث » ولم .يحدث عنة غير 
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ضضد” 


سعيد بن المسيب ثم قال البيهقى باسناده عن الحميدى شيخ البخارى قال : 
فى حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهرى فقط » ولأن 
الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على آن هذه الزيادة وهى قوله : 
« فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه » 
ليست من كلام أبى هريرة » بل هى من كلام الزهرى مدرجة فى الحديث » 
وهذا لا خلاف فيه بينهم » قال ذلك الأوزاعى ومحمد بن يحيى الذهلى شيخ 
البخارى وامام أهل نيسابور » قاله البخارى فى تاريخه وآبو داود فى سانه 
والخطابى والبيهقى وغيرهم » رواه البيهقى من رواية عبد الله بن بحينة نحو 
روابة ابن أكيمة عن أبى هريرة » ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : 
هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فاذا فرغ من الفاتحة امن » وهو سئة لما روى أن النرى صلى الله عليه 
وسلم « كان يؤمن وقال : صلوا كما رايتموني أصلى )) فان كان. اماما امن وامن 
المأموم لما روى أبو هريرة رضى الله تعائي عنه ان اللتبى صلى الله عليه وسسلم 
قال « اذا أمن الامام فامنوا فان الملائكة تؤمن بتامينه فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وان كان فى صملاة بجهر فيها جهر الامام لقوله 
صاى الله عليه وسلم ١‏ اذا امن الامام فامنوا » ولو لم يجور به لما علق تامين 
الماموم عليه » ولأنه تابع ثللفاتحة فكان حكمه حكمها فى الجهر كالسورة ) . 


( وأما اكأموم فقد قال فى الجديد لا يجهر » وقال فى القديم : بجهر فمن 
اصحابنا من قال على فولين ( احدهما ) يجهر لما روى عطاء « ان أبن الزير كان 
يؤمن وبؤمئون وراءه حتى ان الدسجد للجة » ( والثانى ) لا بجهر لانه ذكر 
مساون فى اله.لاة فلا بجهر به الماموم ؟التكبيرات ومنهم من قال : ان كان 
المسجد صفيرا يبلفهم تآمين الامام لا يجهر لأنه لا يحتاج الى الجهر به » وان 
كان كبيرا جهر لأنه يحتاج الى الجهر للابلاغ » وحمل القولين على هذين 
الحالين » فان نسى الامام الانامين امن المأموم وجهر به لبسمع الامام فياتى به ). 


( الشرح ) الذى أختاره : أقدم الأحاديث الورادة فى التأمين فيحصل 
منها بان ما ذكره المصنف وغيره » وما يحتاج الى الاستدلال به فيما نذكره 
من الأحكام. ان شاء الله تعالى » فمن ذلك عن .أبى هريرة رضى الله عته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا آمن الامام فأمنوا فانه من وافق 


يفال 


تأمينه تبي الملأئعة فر لله له ما تقدم من ذلبه » رواء البخارى ومسلم 
ومالك فى الموطأً وأبو داود والترمذي هعذاء وعن أبى هزيرة أيضسا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :.« اذا قال :أحدكم آمين » قالت الملامكة 
فى السماء آمين » فان وافقت أحداهما الأخرئ غفر الله له ما تقدم من ذنبه © 
رواه التخارى ومسلم وزاد مسلم فى:رواية له « اذا قال الامام : غير المغضوب "' 
عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين فأنه من :وافق قوله قول الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه » برواه البخازى. ومسلم وهذا لفظ البخارى » ولفظ: فسَلم- 
« اذا قال القارىء غير المغضوب عليهم ولا الضالينِ فقال من خلفه : آمين فوافق .. 
قوله قول أهل المسماء غفر له ما تقدم من ذئبه » وعن أبى هريرة أيضناا رضى 
الله عنة. عن النبى ضلى الله عليه وسلم :قال م اذا أمن القارىء فأمنوا فان 
الملائكة تومن فسن وافق تامينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواء 
البخارى فى كتاب الدعوات من صحيحه ٠‏ : 


وعن وائل بن حجر وضى اللهاعنة قال : ا اسمعت أن التبى صلئ الها عليه 
وسلم قرأ غير الفضوب غليهم ولا الضالين فقال : آمين » مد بها صوته » بروام 
أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن وف رواية أبى داود « زفع بها 
صوتنه » واسناده حسن| كل رجاله ثقات الا محمد بن كثير العبدى جرحه 
ابن معين ووثقه غيره وقد روى له البخارى وناهيك به شرفا وتوثيقا له 
وهكذا رواه سيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن عنبس عن وائل بن حجر 
ورواة شغبة عن سلمة فاختلف عليه فيه :فرواه عنة آبو الوليد الطيالسى 
كذلك ورواه عنه آبو داوذ الطيالسى وقال فيه « قال البن صتي ها بو 
ورواة الأكترود يعن متلا نادي د قالوا برقي بها اضرف ».+ 


عل البشارى اق اريخ :ألا مبية إنبا اهو حمل ها 6 وفال الترمني + 
قال البخارى حديث سفيان اصح فى هذا من حديث شعبة قأل : وآخطأ فيه 
شعبة ٠‏ قال الترمذى :. وكذلك قال أبو زرعة:الرازى عن أبى هريرة قال : 
< كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
فقال آمين:» رواه أبو داود والدارقطنى» وقال : هذا اسناد حسن » وهذا 
: لفظه وقال اكع : هذا تا 
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وفى رواية أبى داود « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غيي 
المغضصوب عليهم ولا الضالين قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول »:رواه ابن ماجه وزاد « فيرتج بها المسجد » ٠‏ 

وقال الشافعى فى الأم : « أخبرنا الحكم بن أبى خالد عن أبن جريج عن 
عطاء قال.: كنت أسمع الآألمة ابن الزيير ومن بعدهة تقولون : آمين ومن 
خلفهم : آمين حتى ان للمسجد للجة » وذكر البخارى فى صحيحه هذا الآثر 
عن ابن الزبير تعليقا فقال : وقال عطاء : آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه 
مثل هذا ؛ كان صحيحا عنده وعند غيره ٠‏ هذا مختصر ما تعلق بأحاديث 
الفصل ء 
عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم وبه جاءت روايات الحديث ؛ والثانية 
آمين بالقصر وبتخفيف الميم حكاها ثعلب وآخرون » وأتكرها جماعة على 
تعلب » وقالوا : المعروف المد وانما جاءت مقصورة فى ضرورة الشعر » وهذا 
جواب فاسد لأن الشعر الذى جاء فيها فاسد من ضرورية القصر ٠‏ 

وحكى الواحدى لغة ثالثة آمين بالمد والامالة مخففة اليم وحكاها عن 
حمزة والكسائى وحكى الواحدى آمين بالمد أيضا ونشديد الميم » قال : 
روى ذلك عن الحسن البصرى والحسين أبى الفضل قال : ومريده أنه جاء 
عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين اليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصداء 

وحكئ لغة الشد أيضا القاضنى عياض وهى شاذة منكرة مردودة » ونص 
ابن السنكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام » وتهن آصحابنا ف 
كتب المذهب على آنها خطأ ٠‏ 

ا ا لبي الوا : وهذا أول. 
السنة .3 بجر الخد قاذ سق تيد معت 3011ل ليت و 
محمد الجوينى فى التبصرة والشيخ نصر المقدسى :.لا تعرفه العرب وان كانت 
الصلاة لا تبطل .به لقصده الدعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمة ٠‏ 


لضن 


قال اهل العربية : آمين مؤضوعة موضع اسم الاستجابة » كما أن صه 
موضوعة للسكوت قالوا : : وحق آمين الوقف ٠‏ لآنها كالأصوات فان حركها 
محرك ووصلها بشىء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين قالوا : وانما لم تكدر لثقل 
الحركة بعد الياء كما فتحوا أبن وكيف » واختلف العلماء فى معناها ( فقال) 
الجمهور من أهل اللغة والغريبٍ والفقه : معناه اللهم استجِبٍ ( ( وقيل ) ليكن 
كذلك (:وقيل ) افعل ( وقيل ) لا تخيب رجاءنا ( وقيل ) لا بقدر على هذا 
غيرك (:وقيل ) هو طاء بغ الله على عباده يدفع به عنهم الآفات.( وقيل ) هو كنز 
من نوز العرش لا يعم أويل لا له ( وثيل ) هو اسم الله تعالى » وهذا 
ضعيف جدا وقيل غير ذلك ٠‏ 


له ١‏ أن للالسجة لنبة ) من قم اللاين بوتفتدية التعت لو وه 
اختلاط الأصوات » وقوله ( لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه فى الجهر حكمها ) 
احترز بقوله تابع'» غن دعاء الافتتاح » وقوله لأنه ذكر مسنون فى الصلاة 
فلا بجهر به المأموم قال القلمى : قوله ف الصلاة احتراز من الأذان » قال : وقوله 
مسنون غير مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة وانما أتى به لتقريب الشبه بين 
الأصل والفرع ء وقوله : وان نسى. الامام التأمين أمن المأموم » كان ينبغى أن 
يقول ف د بح ا ا و د 
ل ل ل ل 
فان تركه ٠‏ 

وأما عطاءً الراوى هنا عن بن لزي فل شاون ار اع ونوكي 
أحواله فى باب الخيض ؛ وآما اين الزبير فهو آبو خبيب # بضم الخاء المعجمة 
ويقال له آنو بكر عبد الله :بن الزيير بن العؤام القرشى الأسدى وأمه أسماء 
بنت أبى بكر الصديق برضى الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد 
الهجرة » ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل فى السنة الأولى منها » كان 
صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا » ولى الخلافة سبع .سنن وقتله 
الحماج بك بحا اذك رسفي ) وقل : سنة اثنتين وسبعين رضى الله عنه 
والله أعلم ١ ٠‏ 
( أما أحكام الفصل )فيه مشائل ب( احداها ) التأمين سنة لكل مصل فرغ 
من الفاتحة سواء الامام والماموم » والمنفرد » والرجل والمرآة والضبى » والقائم 


ف 


والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنقل فى الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف 
فى شىء من هذا عند أصحاينا قال أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من 
الماتحة سواء كان فى صلاة أو خارجها ٠‏ قال الواحدى : لكنه فى الصلاة 
أشد استحبابا ( الثانية ) ان كانت الصلاة سرية آسر الامام وغيره بالتأمين تبعا 
للقراءة وان كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا 
خلاف ؛ نص عليه الشافعى » واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة » وى 
تعليق القاضى حسين اشارة الى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف 
بلا شك » وآما المتفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالامام » 
ممن صرح به البندنيجى والمحاملى فى كتايية المجموع والمقنم والشيخ نصر 
وصاحب العدة والبغوى وصاحب البيان والرافعى وغيرهم ٠‏ وفى تعليق 
القاضى حسين أنه بسر به وهو شاذ ضعيف ٠‏ 

وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب : قال القنافعى فى 
الجديد : لا يجهر » وفى القديم يجهر » وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من 
المصنف بلا شك لأن الشافعى قال فى المختصر وهو من الجديد : يرفع الامام 
صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أتفسهج ٠‏ 

وقال فى الأم : يرفع الامام بها صوته فاذا قالها قالوها وأسمعوا أتمسهم » 
ولا أحب أن يجهروا » فان فعلوا فلا شىء عليهم » هذا نصه بحروفه » ويحتمل 
أن يكون القاضى حسين رأى فيه نصا فى موضع آخر من الحديد ٠‏ 


ثم للأصحاب ف المسألة.طرق. أصحها وأشهرها والتى قالها الجمهور أن 
المسألة على قولين : ( أحدهما ) يجهر ( والثانى ) بسر ء قال الماوردى : هذه 
طريقة أبى اسحاق المروزى وابن أبى هريرة » ونقلها امام الحرمين والغزالى 
إن السسط عن أصحانا ) والثانى ( بجهر قولا واحدا ) والثالك ( ان كثر 
الجمع وكبر المسجد جهر » وان قلوا أو صغر المسجد آسر ( والرابع ) حكاه 
الامام والغزالى وغيرهما آنه ان لم يجهر الامام جهر والا فقولان » والأصح 
من حيث الحجة آن الامام بجهر به » ممن صححه المضنف فى التنبيه: والغزالى 
ف الوجيز والبغوى والرافعى وغيرهم ؛ وقطع به المحاملى فى المقنم وآخرون » 


زفرض 


انيكة كر عنم تالا نا حل" هانق الجنيم عل :لايق ليطا ١‏ 
فى مقدمة هذا الشرح ٠,‏ ا 1 ٍ 
وهذا الخلاف اذا أمن الامام 2 أما اذا لم ون الانام فيستحب للماموم 
التأمين جهرا بلا خلاف » نص عليه فى الأم ؛ واتفقوا عليه ليسمعه الامام فياتى ' 
به » قال أصحابنا : سواء:تركه الامام غمدا أو سهوا : ويستحب المأموم :. 
الجهر ؛ ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الامام له عمدا أو سهوا الشيخ 
بو بعامة. فى التتليق هو «معتضى نض الشافضي فى الم فانه قال : وان تركه 
الامام قاله من + دارا لجيه لولديد رفول ولا وتراويه تزكر كما لي 
ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه . هذا نصه ٠‏ : 
( الثالثة ) ييستحب أن بقع تأمين الأموم مع كافين الامام لا قبله ولا يعلذهء 0 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « فمن وافق تأمينه تآمين الملانكة غفر له ما تقدم 3 
من ذنبه © فينبغى أن إنقع تأمين الأمام: والمأموم والملائئكة دفعة واحدة ؛ وفمن ٠‏ 
نض على هذا .من أصحابنا' الشيخ أبو ‏ محمد الجوينى وولده امام الحرمين ء' 
وضاحياة الغزالى فى كتبه والرافغى. » وقد .أشار: اليه المصنف بقولة : وأمن : 
الملأموم معه ٠‏ قالوا : فان فاته التأمين معه أمن بعده م ْ 


3 :قال :انام العرمين : كان شيخى يقول : لا ستحب مقارنة الامام فى ثىء‎ ١ 
١ قال الامام 6 يو ل وكا‎ ٠ :الافى هذاء‎ 
00 لتآمينه وانما يفومنون عراصم ولت ار‎ 


“فان قيل :هذا متخالف القوله ضلى الله عليسبه وسلم : ا أن الام 


فأمتوا » فجوابه أن الحديتث الآخر : « اذا قال الامام غير المغضوب عليهم :ولا : ش 


الضالين فقولو! آمين » وكلاهما فى. الصحيحين كما سبق فيجب الجممُ بينهماء ” 
فيحمل الأول على أن المراد اذا أراد الامام التأمين فأمنوا ليجمع:بينهما ..قال ١‏ 
الخطابى وغيره : وهذ!ا كقولهم اذا رحل الأمير فارحلوا » آى اذا تهيا للرجيل. . 
فتهيآوا ليكن رحيلكم معه وببانه فى الخديث بث الآخر « اذا قال أحدكم آمين » : 
وقالت الملانكة : آمين فوافق: أحدهما الآخر » فظاهره الأمر بوقوع تأمين. : 
الجميع فى حالة وافة) فنعا 6 نين الأحادنث ٠‏ وقد ذكن معئباه 
الخطابى وغيره ٠‏ ا : : : 


ةي" 


( فسرع ). قال.الشافعى ف الأم : ولا يقال آمين الا بعد آم القرآن » 
فان لم بقل لم يقضه.فى موضع غيره ٠‏ قال أصحابنا :اذا ترك التأمين حتى 
اشتغل بغيره فات ولم بعد اليه.٠‏ وقال صاحب الحاوى : أن ترك التأمين 
ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن » وان ذكرة فى الركوع لم يمن » وان 
ذكره فى القراءة فهل رمن ؟ فيه وجمان مخرجان من القولين فيمن نسى 
تكبيرات العيد حتى شرع ف القراءة » وذكر الشاثى هذين الوجهين » وقال : 
الأصح لا رمن » وقطم غيرهما بأنه لا ومن وهو ظاهر نص الشسافعى 
الذى ذكرثاه ٠‏ 

قال البغوى : فلو قرا المأموم الفاتحة مع الامام وفرغ منها قبل فراغه 
فالأولى أن لا يمن حتى ومن الامام » وهذا الذى قاله فيه نظر : والمختار 
أو الصواب أنه لا ,تومن لقراءة نفسه » ثم رمن مرة آخرى بتأمين الامام ٠‏ 
قال السرخى ف الأمالى : واذا أمن المأموم بتأمين الامام ثم قرأ المأموم 
الفاتحة أمن ثانيا لقراءة تفسه » قال فلو فرغا من الفاتحة معا كفاه أن يؤمن 
مرة واحدة ٠‏ 

(فرع)» ذكر أصحاينا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا بصل 
لفظة آمين بقولة : ولا الضالين » بل بسكتة لطيفة جدا » ليعلم أن آمين ليست 
من الفاتحة للفصل اللطيفه نظائرها فى السنة وغيرها ستراها ى مواضعها ان 
شاء الله تعالى » وممن. نص على استحباب هذه السكتة القاضى حسين فى 
تعليقه » وأبو الحسن الواحدى فى البسيط والبغوى فى التهذيب وصاحب 
البيان والرافعى ٠‏ وأما قول امام الحرمين بتبع التأمين.القراءة فيمكن حمله 
على موافقة الجماعة » ويكون معناه لا يسكت طويلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) السنة ف التأمين أن يقول.آمين » وقد تقدم بيان لغاتها وأن 
المختار ( آمين ) بالمد وتخفيف الميم » وبه جاءت روايات الأحاديث ٠‏ قال 
الشافعى فى الأم : لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان 
حسنا لا تنقطع الصلاة بشىء من ذكر الله تعالى : قال : وقوله ,يدل على أنه 
لا بأس من أن ,يسأل العيد ربه فى الصلاة كلها فى الدين والدنيا ء* 


نضا 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى التامين 

قد ذكرنا أن مذهنا استحيابه للامام. والمأموم والمتفرد ؛ وأ الامام ٠‏ 
والمتفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح ٠‏ وحكى القاضى أبو الطيب 
والعبدرى الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد واسحاق واين خزيمة وابن : 
المنذر وداود » وهوا أمدهب اين الزبير ٠‏ وقال آبو حنيفة والثورئ :سرون 
بالثامين » وكذا قاله مالك ف الماموم وعنه فى الامام روايتان ( احداهما ) , سر : 
به ( والثانية ) لا بات به وكذا المنفرد عنده » ودليلنا الكحاديك الطحية 
ا ل ا 
برواية شعبة وقوله « وخفض بها صونه » ٠‏ 7 مه 


واحتحت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين السام دون الدائق 4 وآخر 
الفاتحة دعاء فلا يؤمن الامام لأنه داع ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : هذا غلط » : 
بل اذا استحن النامين للسامع فالداعى أولى بالاستحباب والله أعلم : * 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

(.فان لم بحسن الفاتحة واحسن غيرها قرآ سبع.آيات » وهل 'يعتبر أن ٠‏ 
بكون فيها بقدر حروف الفاتحة ؟ فيه قولان ( احدهما ) لا يعتير » كما اذا فاته , 
-.وم يوم طويل لم يعتبر ان يكون القضاء فى يوم بقدر ساعات الاداء ( والثانى ) 
بعتبر وهو الاصح لانه لما اعتبر عدد آى الفاتحة اعتبر قدر حروفها » ويخالف ا 
الصوم فانه لا يبمكن اعتبار المقدار فى الساعات الا بمذدسقة » فان لم بحسن 
شيمًا من القرآن لزمه أن ياتى بذكر » كا روى عيف الله بن آبى أوفى رضى الله عنه. ' 
« آن :رجلا أتى النبى: صلى :الله عليه وسلم فقال : انى لا استطيع أن احفظا ١‏ 
شيئا من الفرآن فعلمنى ما يجزبنى فى الصلاة » فقال : قل سبحان الله واللحمد 
لله ولا اله الا الله والله اكير ولا حول ولا قوة الا بالله » ولانه ركن فن أركان 
الد.لاة فجاز أن بنتقل فيه عنف العجز الى ندل كالقيام ٠.‏ وفى الذكر وجهان » , 
قال ابو اسحاق رضى الله عنه ل و و ل الإنه اقيم ٍ 
مقامها فاعتبر قدرها ٠.‏ 

وقال ابو على الطبرى زفي الله عنه بها نص ملية الرسول سن هلها ! 
و ل خريواد حم اللو لزيا ناي 0 وري الجر ش 
والمذهب الأول ٠‏ 0 
: وان احسن آية من الفائخة وأحسن غبرها ففيه وجهان > اصحهما أنه يقر) 
الآبة ثم يقرا ست آبات من غيرها لأنه اذا لم بحسن شسميمًا منها انتقل الى 
غيرها » فاذا كان بحسن بعذمها وجب أن ينتقل فيما لم بخسن الى غيرها كما 


المرذا 


لو عدم بعض اناء ( والثانى ) بلزمه تكرار اليه لانها اقرب اليها » فان لم يحسن 
شيئًا من الفرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات » وعليه ان يتعام » فان 
انسع الوقت ولم نفعل وصلى لزمه آن يعيد لآنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه 

( الشرح > قال آصحاينا : اذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه 
تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو اجارة أو اعارة» 
فان كان فى ليل أو:ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الامكان » فلو امتنع من 
ذلك عند الامكان أثم ولزمه اعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الماتحة » 
ودليلنا القاعدة المشهورة فى الأصول والفروع أن ما لاتم الواجب "الا به 
وهو مقدوز للمكلف فهو واجب وهذا الذى ذكرناه من آنه تحب اعادة كل 
صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب » وبه قطع الجمهور ٠‏ 


وفى الحاوى وجه آخر أنه تجب اعادة ما صلى من حين أمكنه التعليم الى 
أن شرع ف التعليم فقط ؛ والصحيح- الأول ؛ فان تعذرت عليه الفاتحة لتعذر 
التعليم لضيق الوقت أو بلادته آو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك لم جر 
ترجمة القرآن بغير العريبة » بل ينظر ان أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة 
سبع آيات » ولا يجزبه دون سبع » وان كانت طوالا بلا خلاف ٠‏ 

ونقل الشيخ أبو محمد فى التبصرة وآخرون اتفاق. الأصحاب على هذا 
ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على حروف الفائحة » وهل يشترط أن 
لا ينقص عن حروفها ؟ فيه خلاف جعله المصنف قولين » وحكاه جمهور 
الأصحاب فى طريقتى العراق وخراسان وجهين ؛ وقال صاحب الشامل والبيان: 
اختلف آصحابنا. فيه » فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين » ونقلهما 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه قولين ( أحدهما ) تجب أن تكون .بعدد حروف 
الفاتحة وهو الذى نقله المزنى ( والثانى ) لا تجب نص عليه الشافمى ف باب 
استقبال القبلة ؛ قال : تحب سبع آآيات » طوالا كن أو قصارا : 

وحاصل ما ذكره الأصحات ثلاثة أوجه » أصحها باتفاتهم بشرط آن 
لا ينقص 'حروف الآبات السبع عن حروف الفاتحة » ولا يشترط أن كل آية 
بقدر آبة » بل يجزيه أن بجعل آبتين بدل آية بحيث يكون مجموع الآيات 
لا ينقص عن..حروف الفاتحة والحرف المشدد بحرفين فى الماتحة والبدل » 


م 


ذكره الشيخ ابو محمد فى التبصرة وهو واضح ٠‏ ( والثاتى ) يجب :أن يعدل 
حروف كل آبة من البدل خروف آبة.من الفاتحة على الترتيب » فيكون مثلها 
أو أطول » حكاه البغوزى وآخرون وذ ضعفوه ٠.‏ ( والثالك ) يكفى سبع آيات 
ناقصات كما يكفى صوم. قصير عن طويل. م وقول المصنف. لا يمكن .اعتبار 
الساعات الا. بمشقة » لا يشلم بل يسكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه: كما قلنا 
هنا.ء ثم ان لم يحسن'سبع. .آيات متوالية بالشرط. المذكور كان له العدول الى 
مغرفة بلا خلاف » نص عليه فى الأ واتفقوا عليه ٠‏ ولكن الجمهور أطلقوا 
المسألة وقال امام الحرمين : لو كانت الآية الفردة لا تغير 210 معنى! منظوما. ١‏ : 
اذا قرعت وحدها كقوله ( ثم نظر ) فيظهر آن لا نآمره بقراءة هذه الآية 

المتفرقة : ونجعله كمن لا بحسن"قرآنا أصلا ء فسياتى بالذكر. والمخشار : 
ما سبق عن اطلاق الأحانٍ » وان كان نحسن :سبع آيات متوالية بالغرط ١‏ 
المذكور فوجهان حكاهما البرخسى.فى الأمالى وغيره ٠‏ 


( أحدهما ) لا تجزبه التمرقة بل تجب.قراءة سبع آيات متوالية وبهبذا: ! 
قطع امام الحرمين والعُزالى .فى البسيط والرافمى (آصحهنا ) تجزيه المتفرقة 
من سورة أو سور وبه قط القاعى آبو الطب فى تعليقه والبتديين صاب 1 
البيان وهو .المنصوص! فى الأم ٠‏ آما اذا كان بحسن دون سبع آياتكاية أو 
آبتين فوجهان ( أصحهما ) يقرأ ما بحسنه ثم بأتى بالذكر .عن الباقى لأنه عاجز 

عن الباقى فاتتقل الى بدله ( والثانى.) يجب تكرار ما' يحشنه حتى بلغ قدر 
الفاتحة لأنه قرب اليها. من الذكر » فلو لم ..نحسن الا بعض: الفاتحة ولم 
بحسن ,بدلا من الذكر. وحِب تكراز ما نحسنه حتى يتلغ قذرها بلا خلاف ٠‏ 
ولو أخسن آبة أو آات:من: الفاتحة ولم بحسن جميعها فان لم بحسن لباقيها 
بدلا وجب تكرار ما أحسنه جتى يتلم 'قدر الفاتحة بلا خلاف » وان أحسن 
لباقيها بدلا ففيه خلافُ حكاه المصنف هنا وجهين وكذا حبكاهما الجمهور ىق 
طريقتى العراقيين وخراسان وجهين وجكاهما. المصنف ف التنبيه فولين وكذلك 1 
حكاهما الشيخ نصر ف تهذيبه ( وأصحهما ) باتفاقهي آنة يجب قراءة مابحسته | 
ل لط الواحد لا يكون أصلا وبدلا ٠‏ ' 


(0) كا بالاصل ولملها (الا تفيد معنى ) واتما أصابيها التصحيف والله اعلم . 


هف 
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( والثانى ) يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها ٠‏ ويجرى 
حامد وغيره » لكن لا يجوز الانتقال الى الذكز الا بعد العجز عن القرآن ٠‏ 


( فان قلنا ) بالأصح انه يقرأ ما بحسنه ويأتى بالبدل وجب الترتيب بينهما » 


فان كان يحفظ أول الفاتحة أتى به » ثم يأتى باليدل » ولا يجوز العكس ٠‏ 
وان كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذى يحفظه منها » فلو عكس 
لم يجزئه على المذهب وبه قطم الأكثرون ٠‏ وحكى البغوى وجها أنه لا يجب 
هذا الترتيب »؛ بل كيف أتى به أجزآه فهو غربب ضعيف ٠‏ وقد قال امام 
الحرمين : اتفق آثمتنا على آن هذا الترتيب واجب وعلل بعلتين ( احداهما ) 
أن الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه البدل قبل النصف الثانى من 
الناتحة فليقدمه ( والثانية ) أن البدل له حكي المبدل والترتيب شرط فى نصفى 
الفاتحة وكذا فى نصفها وما قام مقام النصف الأول ٠‏ 

وأعلم أن الأحوظط والمستحب لمن يحفظ آبة من الفاتحة أن يكررها سبع 
مرات ويأتى مع ذلك يبدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف » وممن نبه على 
هذا الشيخ أبو محمد فى التبصرة » هذا حكم من بحسن شيئا من القرآن » 
ولا خلاف أنه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركهماء 
وينتقل الى الذكر » فان كأن بحسن دون سيع فهل يبكرره ؟ أم بأتى ببدل 
الناقى ؟ فيه الخلاف السابق » فان لم بحسن شيئًا منه وجب عليه أن بأتى 
بالذكر بدلها » وهذا لا خلاف فيه عندنا » واستدل أصحانا فيه بحديث 
عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال : « جاء رجل الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : انى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزينى منه 
قال.: قل : سبجان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
الا بالله » قال : يا رسول الله هذا لله فما لى ؟ قال : قل اللهم ارحمنى وارزقنى 
وعافنى واهدنى ٠‏ فلما قام قال هكذا بيده » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أما هذا فقد ملا بده من الخير » رواه أبو داود والنسائى ولكنه من 
رواية ابراهيمع السكسكى وهو ضعيف » ويغنى عنه حديث رفاعة بن رافم 
قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فدخل رجل ,يصلى 
فى ناحية المسجد فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ثم جاء فسلم 

يفف 
م 560 لالجموع ج ؟ 


فرد عليه » وقال : ارجع فصل فانك لم قصل » ثم جاء فسلع عليه » ثم قال :1 
ارجع فصل فانك لم تصل » قال مرتين أو ثلاثا فقال له فى الثالثة أو الزابمة ٠١:‏ 
والذى بمثك بالحق لقد اجتهدت فى تسئ فغلمنى وآرنى » فقال له النبى:صلى' : 
له عليه وسلم اذا أردت أن تصلى فتوضآ كما أمرك الله » ثم تشهد فاق , ثم: 
كبر فان كان معك قرآن فاقر] نه والا فاحمد الله وكبره وهلله : ثم أركع فاطمئن: , 


زاكعا 3 32 اغتدل قائما . وذكر مام الحديث « زواه أبو ذاو والترمفدى . 


ْ وقال : حديث حسن ١ ٠‏ 

0< واختلف اصحابنا ف لكر على علفة اوج( الخنها). وهو قول أبن 
الطبرى أنه بتعين أن يقول :: سبحان الله والحمد لله. ولا لهالا الله والله أكبن: ' 
ش ولا حول ولا قوة الا بالله » فتحب هذه الكلمات الخمس وتكفيه ( والثانى ) . 
أنها تتعين ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير سبعة آنواع مقام سيع آبنات, 

والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا الألفاظ المسردة ( والثالث ) وهو الصحيح ' 
1 و ع و درج عا سما : 
: من الذكر » بل يجزيه جميم الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير 
ٍ وغيرها ٠‏ فيجب سبعة أذكار ولكن هل. يشترط أن لا ينقص حزوف. ما آتى؛ 


© ابه عن حروف الفاتحة ؟ فيه وجهان ( أصحهنا ) يشترط وهما.كالوجهينى 


البدل.من القرآن +. قال امام الحرمين- : ولا براعى هنا الا الحروف .يخلاف| ٠‏ 
ما اذا بحسن قرآنا غير: القاتحة فانا ثراعئ الآنات وفى الحرؤفتخلاف م 'وقال 
البغوى : يجب سبعة أنواع كرت ال را ل 5 
1 هذا آقرب من قول الافام ٠‏ : د 
' واحتج لأبى على الطبرى بحديث ابن آبى اول رد قفنت 
الخسن » وآجاب القائلون بالصحيح بأن الحديث ضعيفٍ ».ولو صح لم يكن 
1 فيه تفى وجوب زيادة من الأذكا اس لل 
يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة والله:أعلم ٠‏ ٍ 
.ان قيل : ما الفرق بين الذكن والقرآن ؟-حيث جوزتم دعن قرول لي 
“على ب خمس كلمات ولع تجوزوا القرآنالا سبع آيات بالإتفاق ؟.فالقرق 
: ما ذكره صاحب التتمة أنْالقرآن بدل.للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قذرها : 
دم بخلانها فحاز أن يكون ام عن الوضوء.ء .. : 


0000 


( فرع ) اذا عجز عن القرآن وانتقل الى الأذكار فقد ذكرنا أنه بجزيه 
التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقنة ونحوها » وأما'الدعاء المحض 2 
ففيه تردد للشيخ أبى :محمد الجوينى ؛ قال أمام الحرمين : ولعل الأشبه أن 
الذى يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا » وهو الذى قاله 
الامام » هو المرجح » رجحه الغزالى فى البسيط ٠‏ 000 


( فرع ) شرط الذكر الذئ بآتى به أن لا يقصد به شيئا آخز » وهل 
يشترط آن يقصد به البدلية آم يكفيه الاتيان به بلا قصد ؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب التقريب وامام الحرمين ومتابعوه ٠‏ قال الرافعى : الأصح لا يسترط 
فلو أتي بدعاء الاستفتاح أو بالتعوذ وقصد به يدل الفاتحة أجزآه عنها وان 
قصد الاستمتاح آو التعوذ لم دجزه كات مضه تبثا قفيه الوجهان 
(الأجع) بغري عد الإسيناب + 


(فرع) 4ل سين كاين الوا ولا بحسن الذكر بالعرنية 
وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية ٠‏ ذكره عا العارى كتااا يكلية 
0 بحسن العربية » وقد سبق تفصيل ما بحوز فى فصل 
التكبيرة * 


( فرع ) اذا أتى ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان 
: بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا اعادة » فلو سكن 
من الفاتجة فى الركوع أوما بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز 
الرجوع الى الفاتحة » وان تسكن قبل الشروع فى البدل لزمه قراءة الفاتحة » 
وان كان فى أثناء البدل فوجمان حكاهما السرخسى ف الأمالى قولين 
( الصحيح ) آنه يلزمه الفاتحة بكمالها ٠‏ 

( والثانى ) يكفيه أن بآأتى من الفاتخة قدر مأ بقى ٠‏ وان تمكن بصسد 
فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حنكاهما السرخسى وصاحب البيان 
وآخرون ( أصحهما ) لا بلزمه كما لو قدر المكفر بالضوم على الرقبة بعد 
الصوم ( والثانى ) فيه وجهان كما لو تمكن فى آثناء البدل » ومسن حكى 
الوجهين ى.هذه الصورة الشيخ آبو محمد الجوبى فى التبصرة وامام 


حرق 


الحرمين والغزالى قال أصحابنا : والتمكن قد يكون بتلقين وقد يكون 
بمصحف. وغيرهما ٠‏ ا : 0 

(فرع) :اذا لم بحسن شيئًا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه 
التعلم.وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ؛ ثم يركع ويجزيه صلاته بلا 
اعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة فاذا عجر عن أحدهما آنى بالآخر لقوله . 
د الك وخر و1 الواترائ الو زجاا بت 6 رواد لايق 
ومسلم ٠‏ ْ 
(فرع) ل عد ا 


وأبوه صحابيان رضى الله تعالى عنهما واسم أبى أوف غلقمة , بن خالد بن - ْ 


الحارث وكنية عبد الله أبى ابراهيم » وقيل: : أبو. محمد » وقيل أبو معاوية 
شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة » وتوق سنة ست وثمانين قيل : هو آخز 


. من مات من الصحاية بالكوفة وقول المصنف (لأنه ركن من آركان الصلاة ) 


فجاز أن ينتقل عنه عند العجز الى بدل كالقيام وقوله ( من أركان الصلاة ) 
عي ال ا 
( وجب ) كان أصوب ٠‏ 
(فرع) ف ماس التلباء كين لا يصنين القائيحة كيف سار اذا 
لم بحسن التعلم ؟ فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها 
فان لم بخسن شيثًا' من القرآن زمه الذكر » » فان لم بحسنه ولا أمكنه وجب 
أن يقف بقدر قراءة الماتحة.؛ وبه قال أحمد ء وقال آبو حنيفة : اذا عجر عن 
القرآن قام.ساكتا ولا يجب الذكر » وقال: مالك : لا يجب ولا القيام » وقد 
سيق دليلنا عليهما ٠‏ ا 
قال امصئف.رحمه الله تعائى 
( وان قرا القرآن بالفارسسسية لم تجزه لان القصد من القسرآن الف 
ال 0 وي الع ري 0 


(1) ما بين اللمقوفين ليسلل فى هن واقا اع م 


566 


( الشرح ) مذهينا أنه لا يجوز قراءة القرآن: بغير لسان العرب سواء 
أمكنه العربية أو عجز عنها » وسواء كان فى الصلاة أو غيرها » فان أتى 
شر جمتهة ف صلاة بدلا عن القراءة لم تمدع صلائه سواء أحسن القراءة أم 
لاء هذا مذهينا » وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود وقال أبو 
حنيفة : تجوز وتصح به الصلاة مطلقا » وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز 
للعاجز دون القادر ٠‏ واحتج لأبى حنيفة بقوله تعالى ( قل (2 : الله شهيد بينى 
ويينكم وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ) قالوا : والعجم لا يعقلون 
الانذار الا ,ترجمته » وق الصحيحين آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف »4 ٠‏ وعن سلمانٍ الفارسى رضى الله عنه 
ات قوما من القرس اسالوء كن يكتب الهم شيئا بن القرآن كنب لهم فاتة 
الكتاب بالفارسية » ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين فى الاسلام » 
وقياسا على جواز نرجمة حديث النبى صلى الله عليه وسلم وقياسا على جواز 
التسبيح بالعجمية ٠‏ 

واحتتج أصحاينا بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة على غير ما بقرآ عمر فلببه ("© بردائه وأتى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه البخارى ومسلم 2 فلو جازت 
الترجمة لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم اعتراضه فى شىء جائز » واحتجوا 
أشا بآن نرجمة القركن ليست قر آنا لذن القرآن هو هذا النظم المعجز 4 
وبالترجمة يزول الاعجاز فلم يجز » وكما أن الشعر يخرجه ترجمته عن كونه 
شعرا فكذا القرآن ٠‏ 

(1) الآبة 5( من سورة الالعام . 

(؟) هشام بن حكيم بن خويلد بن أسد بن عبد المرى بن قصى القرثى الأسدى .ووهم أبن منده 
فنسبه مخزوميا ثبت ذكره فى الصحيح فى هذه الرواية من رواية الرهرى عن عروة عن المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن'عبد القارى عن عمر سيعت هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان على غير 
ما أقرائى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه أحضره ولببه :من .مجامع لوبه فاستقراهها 
فصوبهما وقال : نزل القرآن على سبعة احرف ( الحديث ) قال أبن سعد : كان هشام مهيبا 
وقال الزهرى : كان يأمر بالممروف فى رجال معه وقال مصعب الزبيرى كان له فضل . وقال ابن 


وهبه عن. عبد الله : ن متخد الخلاء ولا له ولف واقد مات 'قيل أبيه بمدة طويلة قال أبو نعي 
عن" هر لير لك جل ابي" + . بو سيم 
استشهد بأجنادين ( ط ). 1 


حن 


0 وأما الجواب عن الآبة الكريمة فهو أن الانذار يحصل ليتم به » وان نقل ‏ 
اليهم معناه ء» وأما الجواب عن الحديث .فسبع لغات للعرب » ولأنه يدل. علنى 
أنه لا تتجاوز هذه السبعة » وهم يقولون : تجوز يكل لسان.» ومعنلوم أنها 
اس اوو د لان ل م ل 0 
الاسلام أن ق جواز ترنجمته للقادر على العرنية وجمين سبق يانهما ف فمسلل 
ش . التكبير'٠‏ فان قلنا : لا :نضح فظاهر » وان قلنا بت بالمذهب انه يصح اسلامه» ' ٠١‏ 


فالفرق آن المراذ:معرفة اعتقاده الباطن ؛ والعجمية كالعربية فى تحصيل ذلك * 0 


وعن القياس على الحديث والتسبيح آن المزاد بالقرآن. الأحكام والنظم المعجز 
يخلاف الحديث والتسبيح » هذه طرزنقة أضحابنا ف المسألة ويسطها امام ' 
الحرمين: فى الأساليب فقال : عمدتنا أن القرآن معجز » والمعتمدد ف :اعجازه 
اللفظ قال : ثم تكلم'غلماءء الأضول فى المعجز منه فقيل : : الاعجاز ف أبلاغته 
وحزالته وفصاحته المجاؤزة لحدود جزالة: العرب ؛:والمختار أن الاعجاز ق ! 
جزالتة مع أسلوبه الخارج عن آساليب كلام العرب والحزالة والأسشلوف 22 
يتعلقان بالأشاظ. » ثم :ممنى التوكن في حي الايم للالفاط فحضل من هذا أن 
. اللفظ هو المقصود المتبوع » والمعنى تابع فنقول بعد هذا التمهيد : 

ترجمة القرآن. ليست قرآنا. باجماع المسلمين ؛ ومخاولة الدليل لمذا 
تكلف فليس آحد :يخالف فى أن من تكلم بمعنى القزآن بالهندية ليست قرآنا » 
: وليس .ما لفظ به قرآنا ؤمن خالف فى هذا كان مراغما جاحدا » وتفشير شعو ' 
ْ امرىء اليس ليس شعره ؛ فكيف. يكون تفسير القركنأقرآنا ؟ وقد سلموا 
.. أن الجنب لا يحرم عليه ذكز معنى القرآن» والمحدث لا يمنع من حمل كتا 
فيه معنى القرآن وترجمته فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا » ؤلا خلاف أن 
القرآن معجز وليست الترجمة معجزة » والقرآن هو الذى :تحدى .بها النبى 
صلى الله عليه وسلم العرب ووصفه الله تعالى يكوته عرييا » واذا علم أن. : 
ا ا ل ب حصل أن 7 
الصلاة لا قصح بالترجمة ٠‏ ' 

هذا كله مع آن الصلاة مناها علئ التعبد والانباع والته عن الاختراع » 
وطريق القياس وك اذا قر الاير ل اسن الصلاة ووسياما 


مقن 


واختصاصها نأوقاتها. وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها واعادة ركوعها فى كل 
ركعة وتكرر سبجودها الى غير ذلك من أفعالها ‏ ومدارها على الاتباع » ولم 
يشارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب القياس حتى .لو قال قائل : مقصود 
الصلاة ة الحضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وان كان 
السجود أبلغ فى الخضوع ٠‏ ثم عجبت من قولهم : ان الترجمة لا يكون لها 
حكم القرآنْ فى تحريمها على الجنب ويقولون لها حكمه فى صحة الصلاة 
التى مبناها على التعبد والانباع ويخالف تكبيرة الاحرام التى قلنا يأتى .بها 
العاجز عن العرببة بلسنائه لأن مقصودها المعنى مع اللفظ وهذا بخلافه ٠‏ هذا . 
آخر كلام امام الحرمين رحمه الله * 


(فرع»)» لو قرا الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم 
تصج ء ولم يجز فى غير الصلاة أيضا » صرح به صاجب التئمة » قال : : ومن 
أ تى بالترجمة ان كان متعمدا بطلت صلاتة » وان كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد 
براه ولكن لا تبطل صلاته ويسجد للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا ٠‏ 

قال اكصنف رجه الله تعالى 

( نم يقرا بعه الفاتحة سورة وذلك سئة » والمستحب أن يقرا فى الصصبح 
بطوال المفصل لا روى ١‏ أن النبى صلن الله عليه وسلم قرا فيها بالواقعة » فان 
كان [ فى ] يوم الجمعة استحب ان يقرا فيها ( ألم () 2 تنزيل ) السجدة 
و (هل أتى ) على الأنسان ) لأآن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقر؟ ذلك 
ويفرا في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرا فى الصبح ا روى ابو سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال « حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظور 
والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الاوليين من الظهر بقسر ثلانين آيذ قسر آلم 
تنزيل السجدة وحزرنا قيامه ف 1 الأخيرتين ] على النصف من ذلك » وحزرنا 
قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر » وحزرنا قيامه فى 
الاخمرنين من العصر على النصضف من ذلك » ) ٠‏ 

'( ويقرا فى الأوليين هن العصر باوساط المفصل للا.رويناه من حديث ابى 
سعيد رضي الله عله » ويقرا فى الاولبين من المشساء الآخرة بنحو ما يقرا فى 

(1) الآية الاولى من سورة المتجدة ٠‏ 

(؟) الآية الاولى من سورة الانسان . 


١‏ مركن 


العصر ا روى عنه عليه السسلام انه قرا فى العشساذ الآخرة سسورة الجمعة 
واكنافقن » ويقرا فى الأوليين من ' ال مغرب بقصار اللفصل » لما روى آبو.:هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم ١‏ كان يقرا فى المغرب. بقصار 
الفصل فان. خالف وقرا غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة « آنه 
سمع النبى دىلى الله عليه وسلم بقرا فى الصبح اذا زلزلت الأرض » ) .'! 

( الشرح ) الذى أختاره أن أقدم جملة من الأحاديث الواردة ى 
السورة بعد الفاتحة فيحصل منها بيان .ما ذكره المصنف وغيره » وما .يحتاج 
فى الاستدلال به فى ذلك:ان شاء الله تغالى ٠‏ فأما الظهمز والعصر فعن أبى 
سعيد الخدرئى: رضى الله عنه قال « كانت الصلاة.تقام فينطلق أحدنا الى 
البقيع فيقضى حاجته ثم بأتى أهله ثم يرجع الى .المسجد ورسول الله .صل الها ٠‏ 
عليهوسلم فى الركعة الأولى » رواه مسلم وعن آبى :سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان :يقرا فى: صلاة الظهر فى الركعتين: 
الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخريين قدر خمس عشرة آي » أو 
قال نصف ذلك » :وى الغصر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمس 
عشرة آنة وف الأخريين قدر نضف ذلك » رواه مسلم وعن آبى سعيد أيضا! 
قال : « حزرتا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصر فحزرتاا 
قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر بقبدر ثلاثين آية قدرآلم 2١‏ تنزيل ' 
السجدة ».وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك » وحزرنا' 
قيامه فى الأوليين من العضر على قدر الآخيرتين من الظهر » وحزرنا قيامه فى. 
الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك » رواه مسلم ٠‏ 

وعن جابر بن سمرة زضى الله عنهما قال : « كان النبى صلى الله عليه: 
وسلم يقرأ فى الظهر ب( الليل اذا يغثى ) 20 وف العصر بنحنو ذلك 6: وق 
الصبح أطول من ذلك © رواه: مسلم ؛ وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
د كان يقرأ فى الظهر سبح اسم 257 ربك الأعلى » وفى الصبخ أطول من ذلك » 
رواه مسلم ٠‏ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان بيقرأ فى الظهمر' 


(1) الآية الاولى من سورة السجدة . 


(1). الآبة.الأولى من سورة الليل . 
(؟) الآية الآولى من سورة الأعلى ٠‏ 
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والعصر بالسماء ذات البروج(١2‏ » والسماء والطارق(؟ وتحوهما من السور» 
رواه آبو داود والترمذى وقال : حديث حسن والنسائى + وعن البراء رضى 
الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .يصلى بنا الظهر فتسمع 
منه الآبة بعد الآبات من سورة لقمان والذاريات » رواه النسائى واين ماجه 
باسناد حسن وأما المغرب فعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال « سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور ف المغرب » رواه البخارى ومسلم ٠وق‏ 
رواية البخارى « يقرا فى المغرب بالطور » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
« أن أم المضل ‏ وهى أمه # رضى الله عنهما سمعته وهو يقرآ والمرسلات 
عرفا © » فقالت : يابتى والله لقد ذكرتنى بقراءنك هذه السورة أنها لآخر 
عات رول 1 ساق الاعليه وشلي اخرا بها ل الغزية 6 إرواه ١‏ كاري 
ا و 0 : « قال لى زيد بن ثابت رضى الله عنه : 

مالك جتنا فى المثرت نسار ؟ وقد سمت زسول الل صل الل خليه وسلى يغرة 
بطولى الطوليين » رواه البخارى ٠‏ هكذا قال ابن أبى مليكة طولى الطولين 
الأعراف والمائدة » ورواه النسائى باستاده الصحيح « أن زيد بن ثابت قال 
مروان : آتقرآ فى المغرب بقل هو الله أحد 40 وانا أعطيناك الكوثر © ؟ 
قال : نعم قال يعنى زيدا فمحلوقة لقد رآبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرآ فيها بأطول الطوليين المص » ٠‏ وعن عائّشة رضى الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « قرا فى صلاة المغفرب بسورة الأعراف فرقها فى 
ركعتين » رواه النسامى باسناد حسن ٠‏ وعن سليمان بن بسار عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : « ما صليت وراء أحد أشبه صلاة يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من فلان ٠‏ قال سليمان : كان بطيل الركعتين الأوليين من الظهر 
وبخفف الأخيرتين وبخفف العصر » ونقراً فى المغرب بقصار الممصل » ويقرأ فى 
العشاء بوسط المفصل » ويقرا فى الصبح بطوال المفصل »© رواه النسائى 


[1) الآية الاولى من سورة البروج ٠‏ 
(5) الآبة الاولى من سورة الطارق + 
م الآبة الأولى من سورة المرسلات ٠‏ 
() الآية الاولى من سورة الصمد . 
زه) الآبة الآولى من سورة الكوثر ٠‏ 


يتان 


ساد بس بوم 3 الساص اك ملو ار ا 
الضديق رضى الله عنه المغرب “نقرا .فى. الركعتين الأوليين بأم القرآن .وسورة ' 
من قصار المفصل 4 ثم قام فى الركعة الكشالثة فذنوت حتى:إن. كاد تمئس ٠‏ 
'ثيابى بثيابه فسمعته قرأ بام القرآن وهذه الآآية : ( رينا © لا. تزغ قلوينا 
بعد اذ هدنا سه ل ل 3 


الموطاً ا 

وأما العشاء .فعن البراء رضى الله عنه قال « شمعت زسول لله ضلى الله ! 
عليه وسام إيقرأى العشاء :بالتين والزيتون ؛ وما سمعت آحدا آحسن مننه أ 
صونا أو قراءة » رواه البخارى: ومسلم 'وعن أبى', رافع قال : « صليت مع أ 0 
هريرة العتمة فقرأ (1ذ1 20 السماء انشقت ) فبجد » فقلت له » فقال : : سجحدت ا 
خلف أبى القاسم ضلى الله عليه وسلم » زواه البخارى ومسلم ٠:‏ وعن جابر 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين طول فى: العثناء : 7 
ايا معاذ اذا أممت الثاس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك |الأعلى ؛ 1 
واقرا.بسم ربك » والليل اذا يغثتى » 440 رؤاه البخارى ومسلم ٠‏ هذا لفظ 
احدى روايات مسلم وعن بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وشلم .' 
« كان نقرا فى العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوهامن السور « زواه 1 
الترمذى وقال حديث حسن + 


.وأما الصبح. فعن أبى هريرة 0 الله عنه قال , «.كان القن ساو رق ين 
وسلم. يصلى الصبح فينضرف الرجل فيعرف.جليسه » وكان يقرأ فى :الركغتين 


)١(‏ فى ضش وق (الأانحى ) وهو خط ظاهر قال أب عيسى الترمّذى : الصنابحى (النى 
دوى عن أبى بكر المسديق أليس له سماع من النبن صلى الله عليه وسّلم واسمه يد الرحمئن ١‏ 
ابن عسيلمة ( بالمين ) يكنى آبا عيد الله رحل إلى النبى صلى الله عليه ونسلم . فقبض النبى صَلَى / 
الل عليها وبام وهو فى الطريق وقد روى من النبى صلى الله عليه وسلم أحاذيث ... والصتابح إن 
الأغبر الأحيبى صاحب رول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الصتابحى أيضا وائما خديكة:: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن الآثر.: قال ابن أبى خَيثمة عن يحيى بن معين, 
قال : يقال : عبد الله ويقال ؛ ابو عبد الله .. وخالفه غيره فقال : هذا غر أبى عبدال ابم 
ابى عيذ. الله:عبدالرحمن وهذا عبد. الله . وقال ابن معين : عبد الله الصنابحى الذى أ يروى؛ فك 
المدليون يشيه أن تكون له أضحبة قال ': والصؤاب: علدى أنه آبو عبد الله لا عبد الله (ط )0.00 
(؟) الآية.44؟1 من سورة آل ممزان .م - 
(5) الآية الآولى من بلورة الانشقاقا 
(45اوائل سور سبق تخريجها: 


اانا 


او احداهما ما بين الستين الى المائة » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ رواية 
البخارى » وسائر رواياته وروايات مسلم « يقرا فى. الفجرما بين الستين الى 
المائة » وعن عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال « صلى بنا النبى صلى الله 
عليه وسلم الصبح بمسكة فالس تفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى 
إوهرون » أو حتى جاء ذكر عيسى أخذت النبى صلى الله عليه وسلم سعلة 
فركع » رواه مسلم ٠.ؤعن‏ قطبة 2١7‏ بن مالك رضن الله عنه « أنه صلى مع 
النبى صلى الله عليه وسلم الصبح فقر؟ فى أول ركعة ( والنخل 29 باسقات 
لها طلع نضيد ) أو ريما قال فى ق » رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقر؟ فى الفجر ب ق والقرآن المجيد » 
وكان صلاته بعد تخفيفا » رواه مسلم ٠‏ وعن ابن حريث رضى الله عنه « أنه 
سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرا فى الفجر : والليل اذا عسعس292؟2.».رواه 
مسلم ٠‏ وعن معاذ بن عبد الله الجهنى أن رجلا من جهينة أخبره « أنه سمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يقر؟ فى الصبح اذا زلزلت الأرض ف الركمتين كلها 
فلا أدرى أنسىرسول الله صلى الله عليه وسلم آم قر ذلك عمدا» رواه آبو داود 
باسناد صحيح ء وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم بنرا فى الفجر بوم الجمعة ألم تنزيل السجدة » وهل آتى على الانسان » 
رواه البخارى ومسلم » ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

وأما الجمع بين سورتين فى ركعة ففيه حديث آبى وائل قال « جاء رجل 
الى ابن مسعود فقال : قرآت المفصل الليلة فى ركعة فقال ابن مسعود رضى 
الله عنه هذا 247 كهذ الشعر : لقد عرفت النظائر التى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن » فذكر عشزين سورة من الممصل: سورتين ى 
كل ركعة » رواه البخارى ومسلم » فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة فى 
المسألة » وى الصحيح أحاديث كثيرة نحو ما ذكرناه ٠‏ وآما الأحادرث الحسنة 
والضعيفة فيه فلا تنحصر والله أعلم ٠‏ 

(1) هو قطبة ا بالتحريك .. ابن مالك الثملى: ويقال : الثعلبى وصوب الآخبر أبن عبد البرٍ 
ورجح بن السكن كونه من 'ثعل وقال :هو الصواب روى عنه زياد بن هلاقة ويقال هو هم زياد 
> م لق 

بس الآبة 07( من سورة التكوير ٠‏ 

() الهد التقطيع والسبرعة فى القراءة . 
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قال العلماء : واختلاف قدر. القراءة فى الأحاذيث كان بحسب الأحوال ؛ 
التطويل فيطول » وى وقت :لا يوثرونه لعذر ونحوه فيخفف » وف وقت يزيد ' 
أطالتها. فيسمع بكاء الصبى كما ثبت فى الصحيحين والله أعلم ٠‏ 

وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها. فالمفصل سمى بذلك لكثرة التصول 
فيه بين سوره » وقيل.: لقلة المنسوخ فيه » وآخره ( قل27© أعوذ برب الناش) . ١‏ 
وفى أوله مذاهب قيل (.سورة القتال) وقيل من ( المجرات ) وقيل من (ق ) 
وقال الخطابى : وروئ هذا فى حديث مرفوع ؛ ؤهذه المذاهب مشهورة » 
وحكى. القاضئ عياض قولا أنه من .( الجاثية ) :وهو غريب والسؤزة تهمز 
ولا تهمز لعتان.[ وغير ] الهمز أشهر وأصح 3 وبه جاء القرآن العزيز , 

قوله : ( وقر؟ فيها بالواقعة) هذا الحديث آشأر اليه الترمذى فقال : روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « قرآ فه الصبح بالواقعة » وفيما ذكرناه من 
الأحاديث الضحيحة كفاية عنه ٠‏ قوله : يقرا .فيها (آلم تنزيل 9؟ .السجدة ) 
أما: تنزنل فمرفوعة اللامُ على حكانة التلاوة » وآما السجدة فيجوز رفعها على 
وسورة السجدة ثلاثون آية,مكية ٠‏ وقوله : « ,يقرا فى الأوليين والأخريين » 
هو بالياء المثناة من تحت المكررة فى ( حزرتا.قيامه فى الظهزقدر ثلاثين آية ) 
يعنى فى كل ركعة كما سبق بيانه فى الرواية الأخرى » قوله ( العشاء الآخرة 
صحيح: ) وقد أنكرة الأصمعى وقال :الا قال الآخرة » وليس كما قال » 
بل ثبت فى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يما امرآة آضابت 
بخورا خلا تشهد معنا العشاء الآخرة » وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة 
وقد أوضحته فى تهذيب الأسماء ٠‏ ش 1 

إلى الآية الأولى من سورة الناس , 

(؟) السورة فى كلام العبرب الاباتة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها وسميت بذلك لاته 
يرتفع فيها من منزلة الى منزلة » وفيل سميت يذلك الشرفها وارتفاعها كما يقال لما ارتفع ملن 
الادض سور وقيل : سميت بدلك لانها .قطعت من القرآن على حدة من قول المرب للبقية سؤر » 
وجاء فى اسار الناس اى بقاناهم نعلى هلةا يكون الاصل سؤرة بالهمزة فابدلت واوا لانفمام 
ما قبلها ؛ وقيل : سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سبورة والجمع سور 


والله تمالى اعلم زط ) . 
(؟) الآية الاولى من سورة الضجدة '. 
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( اما الأحكام) نقال الشافعى والأصحاب : يستحب. أن يقرا الامام 
والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن فى الصبح وف الأوليين من سائر 
الصلوات » ويحصل أصل الاستحباب بقراءة ثىء من القرآن ولكن سورة 
كاملة أفضل » حتى ان سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه اذا قرا 
بعض سورة فقد يقف فى غير .موضع الوقف وهو انقطاع الكلام. المرتبط » 
وقد يخفى ذلك ٠‏ قالوا : ويستحب أن يقرا فى الصبح بطوال اللمصل 
( كالحجرات ) ( والواقعة ) وف الظهر بقريب من ذلك » وف العصر والعشاء 
بأوساطه » وف المغرب بقصاره فان خالف وقرا بأطول أو أقصر من ذلك جاز. 7 
ودليله الأحاديث السابقة ٠‏ واتفقوا على آنه يسن فى صبح يوم الجمعة ( ألم 
تنزيل ).ف الركعة الأولى ( وهل أتى ) فى الثانية للحديث الصحيح السابق » 
ويقرأ السورتين بكمالهما » وهذا الذى ذكرناه من استحباب طوال الممصل 
وأوساطه هو فيما اذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين لا .يزيدون 
والا فليخفف + وقد ذكرنا أن اختلاف الأحاديث فى قدر القراءة كان بصسب 
الأحوال » ويجوز أن يجمع بين سورتين فاكثر فى ركعة للحديث السابق ٠‏ 

قال أصحابنا : والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا » فاذا قرا 
فى الركعة الأولى سورة قرا فى الثانية التى بعدها متصلة بها ٠‏ قال المتولى : 
حتى لو قر؟ فى الأولى ( قل أعوذ برب الناس ) ,يقرا فى الثانية من أول البقرة » 
ولو قرا سورة ثم قرأ فى الثانية التى قبلها فقد خالف الأولى ولا ثىء عليه 
والله أعلم ٠.‏ 

( فرع ) فيما يتعلق بالسورة للنوافل 

ستحب فى ركعتى سنة الصبح التخفيف » ثبت:ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الصحيحين فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان يقرا فى الأولى منهما ( قولو آمنا بالله وما أنزل الينا ) 207 الآبة ٠‏ وف 
الثانية ( قل. يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 9 ) الآبة » وفى رواية لمسلم 
يقرأ فيهما ( قل باأيها الكافرون » وقل هو الله أحد ) ونص الشافعى ف البو بطى 
على استحباب القراءة بهما فيهما ٠‏ 


٠ الآبة 155 من سورة أليقرة‎ )١( 
٠. من الآبية 14" من سورة آل عمران‎ )( 
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وعن. را "درل ال على الا عق وبل شري يه 
فى الركفتين بعد المغرب والركمتين قيل الفنجر .قل با أيها الكافرون +.وقل هو 
الله أحذ » رواه النسائى باسناد جيد الا أن فيه رجلا اختلفوا ف توثيقه 
وجرحه » وقد روى له مسلم والله أعلم + 

قال المصنف رحمه الله تعالى : : 

(١‏ وان كان ماموما نظرت فان كان فى صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على 
الفاتسة تقوله صلى الله عليه رسلم « اذا كنتم خلفى فلا تقراوا الا با الكتاب 
فانه لا صلاة من :لم يقرأ بها » وان كان فى صلاة بسر فيها بالقراءة أو فى صازة 
ججهر فيها لا انه فى موضنع لا بسمع القراءة قرا لأنه فير مأمور بالانضات. للئ 34 
غيره .فهو كالامام والمنفرد ) .٠‏ / 1 

:( الششرح ) هذا الحديث صحيح تقدم يانه قربا فى قرالة لاوم 
الفاتحة فلا خلاف أن المأموم لا بشرع له قراءة السورة فى الجهرية اذا 
قراءة الامام » ولو جه ولم يسمعه لبعذه آو سمعه فوجهان آصحهنما ستحب 
حل الراترا ار عوورا د لامي رار راك ين 
لا بقرؤها حتتام. الخراسانيون * 


ٌْ قال المصنف رحمه الله تعالى: 


( واذا كانت الصلاة تزين على.ركعتين فهل يقرا السسورة فيما زاد على 
الركمتين ؟ فيه قولان : قال فى القديم : (لا يستحب ) لما روق ابو :قنادة رضى 
آلله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا فى. صسلاة الظهر .فى 
ألركتعتين 9 ن الأوليين بفاتحة الكئاب وسورة فى كل ركعة » وكان بس معنا الآية 
احيانا. » وكان يطيل فى الأولى ها لا يطيل فى الثانية » وكان يقرا فى الركمتين 
الأخيرتين بفاتخة الكتاب [ فى كل ركعة ] وقال فى الام : يستحب كا رويناه من 
حديت أبى سعيد الخدرى ولانها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيا السورة 
كالأوليين ولا بفضل الركعة الأولى على الثانية فى القراءة وقال أبو الحسنن 
الماسر جسى رحمه الله : : يستحب أن تقون قراءته فى الاؤلئ من كل صلاة اطول كا 


روبناه من حديث أبى قنادة » وظاهر قوله فى الام : أنه لا بفضل لما أروينام: ' ْ 


من حديث من 2-5-2 قتادة. يحتمل أن يكون 
أطال لأنه أحس بداخل ) 


( الشرح ) حديك أبى قتادة رواه كلاق ومسبلم وا سم أبى قتادة 
الحارث بن ربعى » وقيل النعمان بن زبعى » وقيل قرو رش لحار . 
السلمى ا توق ال 0 2 


دا 


وقوله ( سمعنا الآبة ‏ أحيانا ) أى فى نادر من الأوقات » وهذا محمول على 
أنه لغلبة الاستغراق فى التدير ه بحصل الجهر بالآبة من غير قصدء أو أنه فعله 
لبيان جواز. الجهر » وأنه لا تبطل الصلاة ولا يقتضى سجود سهو أو ليعامهم 
أنه يقرا ؛. أو أنه يقرا السورة الفلانية وآما آبو الحسن الماسرجمى بفشح السنين 
المهملة وكسر الجيم واسمه محمد بن على بن سهل تفقه علية القاضى أبوالطيب 
الطبرى ء.وكان متقنا للمذهب زهو أحد أجدادنا فى سلسلة الفقة » توفى 
رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة » وقول المصنف“لأنها ركعة _بشرع فيها 
الفاتحة احتراز من ركعة المسبوق ٠‏ 


( أما الاحكام ) فهل يسن قراءة السورة فى الركعة الثالثة والرابعة ؟ فيه 
أبو الطيب ونقله البويطى والمزنى عن الشافعى ( والثانى ) يستحب وهو نضه 
فى الأم ونقله الشسيخ أبو حامد وصاحب الحاوى عن الاملاء أيضا » واختلف 
الأصحاب فى الأصح مهما » فقال أكثر العراقيين :.الأصح الاستحياب » ممن 
صححه الشييخ آبو حامد. والمحاملى وصاحب العدة والشيخ :نصر المقندمى 
والشاثى » وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح ء وبه أفنى الأكثرون 
وجعلوا المسألة من المسائل التى يفتى فيها على القديم قلت : وليس هو قديما 
فقط » بل مغه نصان فى الجديد كما حكيناه عن القاضى آبى الطيب واتفق 
أصحابنا على آنه اذا قلنا بالسورة فى الثالثة والرابعة تكون أخف من الأولى 
والثانية لخديث آبى سعيد رضى الله عنه » وهل يطول الأولى فى القراءة على 
الثائية من كل الصلوات ؟ فيه وجهان ( ؟صحهما ) عند المصنف والأكثرين : 
لا نطول ( والثانى ) ستحب التطويل لحديث أبى قتادة:٠‏ قال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : الصحيح أن يطول الأولى من كل الصلوات لكنه فى 
الصبح أشد استحبابا قال : وهذا قول الماسرجسى 0 أصحاننا بغراسان 
ويه قال الثورى ومحمد بن الحسن ٠‏ : 

وقال أبو حنيفة : يستتحب ذلك فى الفجر خاصة قال : والوجه الآخر 
سوى بينهما ٠.‏ ذكره أصحابنا العراقيون لنصه ف الأم:» قال القاضى : 
والصحيح آنه يطولها لحديث آبى قتادة وليدركها قاصد الجباعة ..٠‏ 


وأما تأويل المصنف أنه أحس بداخل فضعيف لوجهين ( أحدهسا ) آنه ! 
.قال :. وكان يطيل » وهذا بشعر بتكرر هذا » وأنه مقصود على مذهب من ش 
يقول : ان كان ,يقتضى التتكرار ( والثانى ) أن من أحس بداخل وهو فى القيام 
لا يستحب له انتظاره على المذهب » وانما'اختلفوا فى اتتظاره فى الركوع . 
والتشهد » والصحيح استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضى آبو الطيب .١‏ 
ونقله وقد وافقه غيره » وممن .قال به الحافظ الفقيه آبو بكر البيمقى وحسلبك ' 
به معتمدا فى هذا » واذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية فهل يستحب تطويل 
الثالثة على الرابعة ؟ فيه طريقان نقل القاضى أبو الطيب الاتفاق على آنهنا 
لا تطول لعدم النص فيها » ولعدم المعنى المذكور فى :الأولى ونقل الراقعى غيها .: 
الوجهين » واذااقلنا : تسن السورة فى الأخيرتين فهى مسنونة للامام والمامؤم ٠‏ 
والمتغرد وف المأموم وجه ضعيف بناء غلى آنه لا يقرا السورة فى السزية حكاه 
اللو لمر 2 00 
( فسورع ) قال صاحب التتمة: المتنفل بركعتين تسن له السورة م والمتنفل 
بأكثر ان كان يقتصر على تشهد واحد قر السورة فى كل ركعة وان تشسهد 0 
تشهدين فهل تسن له السورة فى الركمات المفحؤلة بين التشهدين ؟ فنِه وجهان ١‏ 
بناء على القولين فى الأخيرتين من الفرائمضن .٠‏ 0 
( فسوع ) ..المسبوق بركفتين. من الرباعية نص عليه الشافعى رحمه اله" 1 
أنه بأتى بهما بالفاتحة وسورتين » وللاصحاب طريقان ( أحدهما ) قاله ابو غلى ' 
الطبرى فى استجباب السورة له القولان لأنهما آخر صلاته » وانما فرعه | 
الشافعى على قولة تستحب السورة فى كل الركعات ٠‏ . 
( والطريق الثانى ) قاله ابو اسحاق : تستحب له السورة قولا واحداء 
وان قلنا : لأ تستحب: فى الأخيرتين ولا أدرك قراءة.الامام للسورة قات تحن ؛ 
له لثلا تخلو صلاته من سورتين » وهذا الطريق الثانى هو الصحيخ عنند ! 
الأصحاب ٠‏ ا 1 ١‏ 5 0 
وممن صححه امام الحرمين وصاحب. الشامل وآخزون » ونقله. صاحب 
الحاوى عن أبى: اسحاق . وأكثر الأصحاب » فان كان ذلك ف [ رابعة ] العشاء 
وثالئة المغرب لع يجهر. بالقراءة على المذهب » وبه قطم الجمهور » وحكى أبو 


لان 


أبو على الطبرى فى الافصاح والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل 
والبيان فى جهره قولين كالسورة ٠‏ قال القاضى آبو الطيب : نص فى الاملاء 
أنه يجهر لأن الجهر قد فاته فيتداركه كالسر » ونص ف غيره أنه لا يجهر لأن 
سنة آخر الصلاة الاسرار فلا يفوته » وبهذا بحصل الفرق بينه وبين ن الشسيخ 
أبى محمد فى التبصرة لو كان الامام بطىء القراءة وأمكن الملأموم الممسبوق 
أن يقرا السورة فيما أدرك فقرآها لم بعدها فى الأخيرتين اذا قلنا تختص 
القراءة بالأوليين ٠‏ 

(فرع؛ لو قرآ السورة ثم قرا الفاتحة آجزآته الفاتحة ولا تحسب 
له السورة على المذهب وهو المنصوص ف الأم وبة قطم الأكثرون » مسن 
قطم به القاضى أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى فى المجموع ء والقاضى 
حسين والفورانى » لأنه أتى بها فى غير موضعها » وحكى حكى الشيخ أبو محمد 
الجوينى فى التيصرة وولده امام الحرمين والشيخ نصر المقدسى دغيدهم فى 
الاعتداد بالسورة وجهين لأن محلها القيام وقد أتى بها فيه ٠‏ 


( فرع ) لو قرا الفاتحة مرتين وقلنا بالمذهب ان الصلاة لا تبطل 
بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف ٠‏ صرح به المتولى وغيره » 
قال : لأن الفاتحة مشروعة فى الصلاة فرضا والشىء الواحد لا يفودى به فرض 
وتفل فى محل واحد ٠‏ 

فرع) كل اقل ار سه السو دامر ل 
الامام السورة فى الأوليين فان تسكن المأموم فقراها قبل ركوع الامام حصلت 
له فضيلة السورة وان لم يتمكن لاسراع الامام وكان يود أن يتمكن فللماموم 
وات النتورة وعلى الاجاء وول تسر العدت أ خرن رمي افا بن ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم » 
وان أخطأوا فلكم وعليهم » رواه البخارىومسلم قال : ورعا تآخر اللأموم بعد 
ركوع الامام لقراءة السؤرة وهذا خطأ لأن المأموم بتعين عليه فرض المتا بعة 
اذا هوى الامام للركوع فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل ٠‏ ' 

(فرع) فى مذاهب.العلماء قى السورة بعد الفاتحة : مذهينا آنها 
سنة فلو اقتصر على الفاتحة أجزآته الصلاة » وبه قال مالك والثورى وآبو 


ارذيانا 
م - 8؟ المجموع ج ؟ 


حنيفة وأحمد وكافة العلناء الا ما كاه القاضى أبو الطيب عن عثمان بن أبى 
العاض, الصحابى رضى الله عنه وطائفة آنه تخب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث 
آيات ؛ وحكاه صاحب البيان:عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ويحتج له 


بآنه المعتاد من فعل النبى صلى الله علينه وسلم كما تظاهمزت به الأخاديثك, 
الصحيحة مع قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى )؛ دليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم يقرا بآم القرآن » وظاهره الإكتفاء. 
بها ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « فى كل صلاة يقرا ».فما أسنمعبا 
رسؤل الله آسمعناكم وما آخفى عنا أخفين|ء وان لم تزد على آم القرآن. 
أجزأت وان زدت فهو خير لك » رواه البخارى ومسلم واستدل البيهقى وغيره 
فى هذه المسآلة بهذا الأثز عن أبى هريرة رضئ الله عنه » ولا دلالة فيه لمسالتنا' 
فان الصحانة رضى الله غنهم لا بحتج بعضهم ‏ بقول بعض » وعن ابن عباس 
ل ل ا 
الا يفاتحة الكتاب » روأه © باسئاد ضعيف ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة فى الصبح والأوليين من اللفسرب 
والأوليين من العشاء والذليل عليه نقل الخلف عن السلف » ويستحب للماموم . 
ان بسر لأنه اذا جهر نازع الامام فى القراءة ولانه مامور بالانضات الى الامام 
واذا جهر لم يمكنه الانصات و لفيره فهو كالامام ] [ ويستحب للمنفرد أن بجهر 
فيما يجهر فيه الامام لآنه لا ينازع غيره ولا هو مأمور بالانصات الى غيره فهو 
كالامام 9) ] وان كانت امراة لم تجهر فى موضع فيه رجال اجانب لأنه لا يؤمن 
أن يفتنن بها » ويستخب الاسرار فى الظهر والعصر » والثشالئة من المغرث 
والأخربين من العشاء لإنه نقل الخلف عن السلف :وان فاتته صلاة بالنهار 
فقضاها بالليل أسر لانه صلاة نهار » وان فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر 
نا روى أبو هربرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا رايتم. 


)١(‏ كان فى مكان هدا البياض لفظ البخارى وليس فى البخارى مثل هد الخبر : فاخدت 
فى التنقيب عنه فى السئن وجميع كتب السنة التى- بين 'يدى فلم اجده فى واحد منها تن حدفت 
اسم البخارى تنزيها له عن أن ينسب اليه ها ليس فيه ثم يرد بضعف الاسناد فيكون مجرئا لمن 
فتنوا برد أحاديث البخارى أن يتاندواً؛ بمثل هذه الغلطة التى مصدرها التساخ أو االطباعون ولمل 
البخارى أخرجه فى جزء رفع اليدين أ فى غيره حاضا الجامع واه أعلم ٠‏ (ط). 1 


,11 ما يعن الممقوفين ليها شن و ق اط )ا 


اننا 


من يجهر بالقراءة فى [ صلاة ] النهار فارموه بالبعر ويقول : ان صلاة النهسار 
عجماء » وبحتمل عندى ان يجهر كما بسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها 
بالليل ) ٠‏ 

( الشرح ) السلف فى اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة 
السابقون (2 لمن قبلهم فى الخير والعلم والففل وقوله : ( صلاة النمار 
عجماء ) بلمد أى لا جهر فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذى لا يتتكلم » 
وعذا العدت النى ذكرة ائلل عر لا أصل لدة 


(أما حكم المسالة) فالسنة الجهر فى ركعتى الصبح والمغرب والعشاء » 
وفى صلاة الجمعة » والاسرار فى الظهر والعصر ء وثالثة المغرب والثالثة والرابعة 
من العشاء وهذا كله باجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على 
ذلك » هذا حكم الامام ٠‏ وأما المتفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور » 
قال العميدرى : هو مذهب العلماء كافة اللا آبا حنيفة فقال جهر المنفرد 
واسراره سواء ٠‏ دليلنا أن المنفرد كالامام فى الحاجة الى الجهر للتدبر فسن 
اله الجهر كالامام وآولى » لأنه أكثر نديرا لقراءنه لعدم ارتياط غيره وقدرنه 
على اطاقة القراءة + ويجهر بها للتدبر كيف شاء » ويخالف المتفرد .المأموم 
فانه مأمور بالاستماع ولثلا هوش علىالامام ٠‏ وأجمعت الأمة على أن الملأموم 
يسن له الاسرار ونكره له الجهر » سواء سمع قراءة الامام آم لا ٠‏ 


قال صاحب الحاوى : حد الجهر أن يسمع من يليه » وحد الاسرار أن 
يسمع نفسه ؛ ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن الحصين رضى 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ 
خلفه « سبح اسم ربك الأعلى © » فلما انصرف قال : أيكم قرا ؟ أو أريكم 
القارىء ؟ فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم خالجنيها ) رواه مسلم* 
ومعنى خالحنيها جاذ ينيها ونازعتيها ٠‏ وأما المرآة فقال أكثر أصحاينا : ان كانت 
نصلئ خاليه أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقرزاءة سواء صات 

1 هكذا والاولى ان يقال :-اللاحقون لمن قبلهم الخ حتى لا توهم العيارة اثبات فضل 
الخلف على السلف بائبات السيق والامر عكس ذلك أو وهم السابقون لمن يليهم والله أعلم (ط ) . 

(؟) الآية الأولى من سورة الاأعلى . 


مه 


بنسوة أو متفردة.» وانْإصلت: بحضرة أجنبى أسرت » ومن صرح بهذا 
والمجاملى ف المجموع والتجحريد وآخرون وهصو المذهب وأطلق صاحن 
الحاوى أنها تسر .سواء صلت منفردة آو أمامة » وبالغ القاضى حسين فقال : 
: هل صوت المرأة عورة ؟ فيه ونبهان الأصح أنه ليس بعورة »قال :.فان:قلنا : 
عورة فرفعت صوتها فى الصلاة بطلك ضلاتها » والصححيح ما فا رول 
الأكثرين ٠‏ قال البندنيجى : ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل ٠‏ :قال 
القاضى أبو الطيب وحكم التكبير ق الجهر والامسرار حكم القراءة. :وأا 
الخنثى فيسر بحضرة ة النسناء والرجال الأجانب © وبتجهر ان “كان خالينا أو 
بحضرة محارمه فقط "+ وأطلق جماعة آنه كالمرآة 2١7‏ » والصواب ما ذكرته' * 
وأما المائتة فان قضى فائتة بتة الليل بالليل جهر .بلا خلاف ؛ وان قضى فائتة النهار 
بالنهار أسر بلا خلاف عإوان قضى فائتة النهار ليلا أو الليل هارا فوجهمان ؛ 
حكاهما القاضى حسين والبغوى والمتولى وغيرهم ( أصحهما ) أن الاعتبار. .. 
بوقت القضاء. فى الاسرار والجهر ' ضسححه. البغوى والمتولى والرافعي 
يكون جهزة نهارا دون جهره ليلا وطريقة المصنف .مخالفة لهؤلاء كلهم » فانه 
1 غلم بالأسبزا ر مطلقا ( قلت ) كذا أطلق الأضحاب لكن صلاة الصبح ب وان 
' كانت تهارنة ل ال ا 
وهذا مراد الأصحاب ٠‏ ! ٍ 2 
1 0 الذى لا يخلص اليه الحكم بأنه ذكر ولا بأله أنثى لوقيل 
' الاطباء الخدئى : هو من اكتملت فيه أعضاء الذكورة وأعضاء الانوئة مما قيكون له فرج كالنساء, 
وذكر.كالرجال وهذا نادر ندرة! أسطورية فى عالم الطب . ولكن الحالة التى يكثر وجودها هى أن؛ 
يكون احد الجهازين مفالبا للاخر ؛ وهدا يرجع الى أن التكوين الوراثى :للجنين يحدد جنشا معينا 
للمولود . قالوا : ثم يحدك خلل:فى التوازت الهرمونى يجعله غير متسق: مع التكوين الجنسى 
الوراثى للجنين. 6 مثا ذلك :! جنين أنثى ولديها مبيضان قانها نتيجة ورم فى الفدد فوق! الكلوية ‏ 
أن بعض اودام المبيض نفسه لفرز هرمونا ذكريا »> نتظهر الأعضاء التناسلية: والتكوين الجسدئ 
الظاهر فى شكل ذكر انما الذئ فى الداخل .فان الجهاز التناسلى لأنثى . قالو! ١‏ وعلاج: هده 
ألحالة هو الاكتشاف المبكر وازالة. الورم الدسبب فيها:قالوا : يوجد نوع آخر يقال عنه عندهم 
( الجن المحابد ) أى لا ذكر ولا أنثى وهذا يرجم الى اختلال وراثى فى 'نكوين الكرمؤزمات ويعئون 
بهدا آن الكرموزمات هى المادة التى تحدد نوع الجنين يما خصها الله تعالى من أسباب. فيحدث 
خلل فى عملها فيواجد بسبب ذلك الجنين وشيكله: الظاهر أنثى ولكن لا توجف له أمضاءتتاسلية 
قالو( : وملاج هذا باعطائه الهزمونات آلش تنبامد على اظهار الجنس الأكثر بروزا: فى حياتهأ وخسب 
ميله 6 ولهم فى .هذا كلام ستوفيه: فىتكملتنا إن شاء الله تعالى “وله الحمد والمنة رط ) . 
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( فرع ) لو جهر فى موضم الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا 
سجود سهو فيه » ولكنه ارتكب مكزوها » هذا مذهبتا » وبه قال الأوزاعى 
وأحمد فى أصح الرواتين ٠‏ وقال مالك والثورى وأبو حنيفة واسحاق 08 
يسجد للسهو ؛ دليلنا قوله فحديث أبى قتادة « ويسمعنا الآبة أحيانا » وهو 
صحيح كما سيق ٠‏ 00000 

( فرع ) فى حكم النوافل فى الجهر 

أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر 
بلا خلاف »..وأما نوافل النهار فيسن فيها الاسرار بلا خلاف » وآما نوافل. الليل 
غير التراويح فقال صاحب التنمة : بجهر فيها.؛ وقال القاضى حسين وصاحب 
التهذرب : يتوسط بين الجهر والاسرار » وأما السنن الراتبة مع. الفرائض 
فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا ٠‏ ونقل القاضى عياض فى شرح مسلم عن بعض 


( فرع ق الأحاديث الواردة فى الجهر والاسرار فى صلاة الليل ٠‏ 
عن حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسالم 
ذات ليلة فافتنح البقرة » فقلت يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلى بها 
فى ركعة فمضى فقلت : يركع بها. ٠‏ ثم.افتئح آل عمران فقرآها ثم افتتح 
النساء » فقرأها » يقر مترتلا » واذا مر بآية فيها تسبيح سبح » واذا مر 
بسئؤال سأل » واذا مر بتعوذ نعوذ » رواه مسلم ٠‏ وعن آبى قتادة رخى الله 
عنه أن النبى.صلى الله عليه وسلم « خرج ليلة فاذا هو بأبى بكر رضى الله 
عله يصلى يخفض من صوته ؛ ومر بعمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يصلى 
رافعا صوته » فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : مررت بك يا أبا بكر وأنت: تصلى تخفض من صوتك 
قال : قد أسمعت من ناجيت بارسول الله وقال لعمر : مررت بك ؤآنت تصلى 
رافعا صوتك ٠‏ فقال : بارسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان » فقال ( 
النبى ضلى الله عليه وسلم : يا آبا بكر ارفع من صوتك شيئا » وقال لعمر : 
اخفض من صوتك شيئا » رواه آبو داود باسناد صحيح ٠‏ ورواه أبو داود 
باسناد صحيح عن آبى هريرة بهذه القصة ولم يذكر قوله « ققال لأبى بكر 


يدانا 


ارفم من صوتك شيئا ولعمر اخففض شيئا » وقد سشمعتك يا بلال وأنتٍ تقرأ 
هذه السؤرة ومن هذه السورة قال : كلام ظيب يجمع الله بعضه إلى بض + 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلكم قد آصَابٍ » ٠‏ 


وعن أبى هريرة قال < كانت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالليبسل ' 
يخفض طورا وبرفم طورا » روآه آبو داود باسناد حسن وعن عصيف ١7‏ 
ابن حارث وهو تابعى جليل » وقيل صحابى + قال : « قلت لعائشة رضى الله 
عنها : أرآيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره ؟ ٠‏ 
قالت : ربما أوتر فى أول الليل وربما أونر فى آخره. » قلت : الله أكبر الحمد 
لله الذى جعل فى الأمر معة ٠‏ قلت : أرأيت رسول الله صِلى الله عليه وسلم ' 
بجهر بالقرآن ويخفت 'به ؟ قالت ريما جهر به وربما خفت » قلت : الله أكبر 
الحمد لله الذى جعل فى الأمز سعة » رواه أبو.داود باسئاد صحيح ٠‏ ورواه 
غيره ٠‏ وعن غقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 
رواه آبو داوذ والترمذى وقال ::حديث حسن »؛ والنسائئ ٠‏ وعن أبى سعيذ 
رضى الله عنه قال : اعتتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فسسمعهم 
بجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال.: ألا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين 
بعضكم بعضا » ولا برقع بعضكيم على بعض ف القراءة أو قال فى الصلاة » 
رواه آبو. داود باستاد صحيح ٠‏ 

( فصل ) ف مدلائل نهنة تعلق بقراءة الفائحة وغيرها فى 'الضلاة ع 
وأذكر ان شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الاملال بكثرة الاطالة ٠‏ 


( احداها ) قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة فى الضلاة وغيرها بكل 
واحدة من القراءات السبع » ولا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة 
الشاذة لأنها ليست قرآنا|فان القرآن لا يثبت الا بالتواتر » كل واحدة من 


(1) كذا فى ش وا ق وهو فى أسد الغابة ( عفيف بن الحارث اليمانى اورده الطبرناتى فى 
الصحابة لم أورد كلام أبى مونى بأنأ صحة اسمه ضيف بممجمتين أبن الحارث المثشسمالى وفى 
تهذيب التهديب تضيف ويقال ؛ فطيف بن الحارث بن زنيم السكونى الكندى ويقال ابو. اسماء 
الحنصى: ؛ مختلف فى صحبته اأع وقال العجلى : غضيف بن الحارث شسامى تابعى :نقة 
رط ). 


بمه؟ ِ 


السبع متواترة هذا هو الصواب الذى لا يعدل عنه » ومن قال غيره فغالط 
أو جاهل ؛ وآما الشاذة فليست متواترة » فلو خالف.وقرا بالشاذة آنكر عليه 
قراءتها فى الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ 
وقد ذكرت [ تمصيله 29 ] فى التبيان فى آداب حملة القركن وتقل الامام 
الحافظ آبو عمر بن عبد البر اجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ 
وآنه لا يصلى خلف من يقر بها » قال العلماء : فمن قر؟ بالشاذ ان كان جاهلا 
به أو: بتحريمه عرف ذلك ؛ فان عاد اليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا 
بليغا الى أن ,ينتهى عن ذلك . وبحب على كل مكلف قادر على الاتكار آن 
يشكر عليه فان قرأ الفاتحة فى الصلاة بالشاذة ‏ فان لم يكن فيها تغير معنى 
ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت: صلاته والا فلا » واذا قرا بقراءة من السبع 
استحب أن يتم القراءة بها » فلو قرا بعض الآنات يما وبعضها بغيرها من 
السبع جاز بشرط أن يكون ما قرآه بالثانية مرتبطا بالأولى ٠‏ 

( الثانية ) تحب قراءة الفاتحة فى الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها » 
وهن أربع عشرة تشديدة » فى البسملة منهن ثلاث » فلو أسقط حرفا منها أو 
خف مشددا آو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم 'تصح قراءته ولو آبدل 
الضاد بالظاء ففى صحة قراءته وصلاته وجهان للشييخ آبى محمد الجوينى ٠‏ 
قال امام الحرمين والغزالى فى البسيط والرافعى وغيرهم : أصحهما لا تصح » 
وبه قطم القاضى أبو الطيب ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : كما لو أبدل غيره 
( والثانى ) تصح لعسز ادراك مخرجهما على العوام وشبههم ٠‏ 
1 ( الثالثة ) اذا لحن فى الفاتحة لحنا بخل المعنى بآن ضم تاء نعمت أو 
كسرها أو كسر كاف ايلك نعبد أو قال اباء بهمزتين لمونصح قراءتة وصلاته ان 
تعمد » وتجب أعادة القراءة ان لم يتعمد » وان لم يخل المعنى كفتح دال نعيد 
ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لمتبطل صلاته ولاقراءته ولكنهمكروه 
ويحرم تعمده ٠‏ ولو تعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته ٠‏ هذا هو الصحيح 
وبه قطع الجمهور » وف التتمة وجه أن اللحن الذى لا يخل المعنى لا تصح 


(1) فى مكان دفصيله كانت كلمة ( قصة ) فى كل هن شن وق ولا يراها سائفة (طا) . 


اانا 


صلا م + قال : والخلات مت على الاعجاز فى انم والاتراب جبي .ا 
أو فى النظم فقط ٠‏ ْ 

( الرابعة ) فى دقائق انمنة ذكها الخ ابو محمد الجوينى فى التبصرة 
تتعلق بحروف الفاتحة » قال : شرط -السين من البسملة .وسائر الفائجة أن 
كرون شاف فين ملي رقا لقنا الح دحي اللا بن رارق 
اللسان - فان كان به لثفة تمتغه من اصفاء السنين فجعلها مشوية بالثاء ؛ فان , 
كانت لثغة فاحشة لم يجز للفضيح الاقتداء به » وان كانت لثغة يشيرة ليس 
فيها ابدال السين جازت", |امامته ويجب اظهار التشديد فى:الحرف المشدد فان 
بالغ فى التشديد لم تبطل ضلاته لكن الأحسن -اقتصاره على الحذ المعروف” - 
للقراءة وهو أن بشدد التشديد الحاصل ف: الروح » وليس من شرط الفاتحة . 
فصل. كل :كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفون (2 المتجاوزون للحداء بل : 
البصريون يعدون هذا من العجز والعى ولو آراد أن يفصل فى قراءته بين 
البسملة والحمد لله رب العالمين قطع همزة الحمد وخننها والأولى أن يصمنل 
البسملة بالحمذ لله لأنها آية منها والأولى أن لا يقف على آنعمت عليهم لأن 
هذا ليس. بوقف ولا منتهى آية.أيضا غند الشافجى رحمه الله قال : ومن الناس 
من يبالغ ف الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين » وأصل اظهار الحروف كقولهم 
نستعين +إيقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فينقطع الحرف غن الحرف 
والكلمة » وهذا لا يجوز لآن :الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفتضل 
والوقف فى أثنائها » وانما القدر الجائز ش من الترتيل أن بخرج الحخرف من . 
مخرجة لم ينتقل الى نما رمد محلا بلا وه > وتركيل القران ولتتل اسنرف 
والكلمات غلى ضرب من التآنى, » وليس.من الترتيل فصل الحروف 1 الوقن 


ف غير موضعه ١ ٠‏ 

ومن “تنام -التلاوة 1" الحركة الواقعة :على الجترف الموقوف عليه 
اختلاسا لا اشباعا ولو ألخرج بعض الخروف من غيز مخزجه بأن يقول: 
31 تعين انثسيه التاء الدال أو الضاد لايصاد نحضة ولاسين محضة » بل ينتهماء 
قان كان لا يبمكنه التعلم صخ صلانه 3 وان أمكنه وجب التعلم 4 وبلزمة 


(1) كدا ى ضس. واق وصوابه (:التشقشقون )'( طذ) 0 


الس 
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قضاء كل صلاة فى زمن التفريط ف التعلم ٠‏ هذا حكم الفاتحة فأما غيرها 
الخال له علدو اناكي لعش وخر يتفي قرا 013 بخثى الله من عباده 
العلماء )260 برقع الله ونصب العلماء أو قر بعض الكلمات التى فى الشواذ 


'كقراءة ( والسارق والسارقة فاقطعوا 20 أبساما 9 ) و(فمن لم بجد 


فصيام (24 ثلاثة آيام متتابغات ) ( وأقيموا © الحج والعمرة لله ) فهذا كله 
تبطل به الصلاة وان كان خللا لا يغير المعنى ولا يزيد فى الكلام لم تبطل به 
الصلاة ولكنها تكره » هذا آخر كلام الشيخ أبى محمد رحمه الله ٠‏ 


قال صاحب التتمة : وان كان فى الشاذة نغيير معنى فتعمد يطلت والا فلا 
ويسجد للسهو قال الشيخ آبو محمد فى التبصرة : لو فرغ من الفاتحة وهو 
معتقد آنه أتمها ولايشك فى ذلك ثم عرض له شك فى كلمة أو حرف منها فلا 
أثر لشكه ٠‏ وقراءته محكوم بصحتها » ولو فرغ من الفاتحة شاكا فى نمامها 
لزمه اعادتها كما لو شك فى آثنائها » ولو كان يقرا غافلا ففطن لنفسه وهو يقرا 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » ولم نتيقن قراءة جميع جميع السورة فعليه 
استئناف القراءة » وان كان الغالب آنه لا يصل آخرها الا بعد قراءة آولها » 


: الا آنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا» فان لم يستاتفها.وركم عمدا بطلت 


صلاته » وان ركم ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة فى الركمة الثانية لفو ٠‏ 


( السادسة ) شرط القراءة وغيرها آن يسمع تفسه ان كان صحيح الشمع: . 
ولا شاغل للسمغ » ولا يشسترط فى هذه الحالة حقيقة الاسماع » وهكذا الجبيع 
فى التشهد والسلام وتكييرة الاحرام وتسبيح الركوع و غيره وسائر الأذكار 
التى فى الضلاة فرضها ونفلها كله ؛ على هذا التفصيل بلا خلاف ٠‏ 

( السابعة ) قال أصحاينا : على الأخرس أن بحرك لسانه يقصد القراءة 
بقدر ما نحركه الناطق »-لأن القراءة تنضمن نطقا وتحريك اللسان » فسقط 


(1) الآية لم؟ من سورة فاطر , 

(؟) يريف أيماتهما بهل ( أبديعنا ) والآية التى بعدها فيها زيادة متتايمات ثم قوله : واأقيموا 
والمتواتر [( وأتموا ) (طد) ء 5 

5) الآبة ملا من سورة الائدة . 

()) البقرة 155 والمائدة كلم . 

(ه) آلآبة ( واكهوا الحج رالعمرة لله ) 15 من البقرة . 


نس 


ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله صلى الله عليه وسلم « واذا آمرتيعم : 
بأمر فآتوا منه ما استطعتم » رواه البخارئ ومسلم » وقد سبق ينان هنذه 
القاعدة فق فصل التكبير وقد ذكر المصئف المسألة هناك وينيطناها * 


( الثامئة) يستحبا عندنا اربع سسكتات للامام فى الصلاة الجمرية ( الاول) 
عقب تكبيرة الاحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح ( والثانية ) بين قوله: ا 
ولا الضالين وآمين سبكتة لطيفة ( الثالثة ) بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرا ْ 
المأموم الفاتحة ( الرابغة ) بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدا ليفصل 2 
بها بين القراءة وتكبيرة الركوع وتسمية الأولى سكتة: مجاز فانه لا سكت 
حقيقة بل يقول دعاء الاستفتاح ؛ لكن سميت سكتة فى الأحاديث الصحيحة ْ 
1 كما سبق ووجهه أنه لا يسمع أخد كلامه فهو كالساكت »؛ وأما الثانية والرابعة ا 
فسكتتان حقيقيتان » وأما الثالثة فقد قدمنا عن السرخنى أنه قال : إسئخت 
أن يول فيها دعاء وذكرا » وقد 'نقدمت دلائل السكتات الأول فى مواضعها 
وآما الرابعة فا تفق أصجابنا على استجبابها » فمن صرح بها الشيخ آبو محمد 
فى التبصرة وصاحب البيان » واجتجوا بحديث الحسن عن سمرة بن جنذب 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « آنه كان يسكت سكتتين اذا 
استفتح واذا فزغ من القراءة كلها » وى رواية .« اذا فرغ من فاتحة الكتاب ١‏ 
وسورة عند الركوع فانكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا فى ذلك الى : 
المدينة الى أبى بن كعب فصدق سمرة »6 زواه أبو داود بهذين اللفظين وق 
رواية له والترمذى «إسكتة اذا استفتح وسكتة اذا فرغ من قسراءة غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » وهذه الرؤواية لا تخالف السابقين بل بحصل 

من المجموع اثبات السكتات الثلاث والله أعلم + 


12 شر 

قال الشيخ ازور سيد :ف التبصرة : روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن الوصال ف الصلاة وفسروه على وجهين ( إحدهما ) وصبل 
القراءة شكبير يرة الركوع بكره ذلك بل يفصل ببنهما ( والثانى ) تزك الطمانينة 
فى الركوع والاءتتدال والسجود والاعتتندال فيحرم أن يصل الاتتقال 
بالانتقال » بل يسكن للطمائينة ٠‏ 


( التاسعة ) يستحب ترتيل القراءة وتدبرها وهذا مجمع عليه قال الله 


11 


تعالى « ورتل 227 القرآن ترتبلا » وقال تعالى « كتاب أنزلناه إليك ميارك 
ليديروا آياته 27 » وأما الأحاديث فى هذا فأكثر من أن تحصر » وقد ذكرت 
جملا منها فى كتاب آداب القراء 22 وذكرت فيه جملا مهمة تنعلق بالقركن 
والقراءة وقد سبق يبان معظم ذلك فى هذا الشرح فى آخر باب ما يوجب 
الفسل » وفيها تفائس لا يستفنى عن معرفتها وبلله التوفيق ٠‏ 


( والعاثرة ) أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور 
المكتوبة فى المصحف قرآن » وأن من جحد شيئا منه كفر » وما نقل عن ابن 
كتابة المجلى 247 هذا كذب على ابن مسعود موضوع » وانما صح عنه قراءة 
عاصم عن زر عن ابن مسعود » وفيها الفاتحة والمعوذتان ٠‏ 

قال المصلف رحه الله تعالى 

( ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عز وجل ١‏ اركعوا 
واسجدوا » والمستحب أن يبكبر للركوع لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان 
النبى صلى الله علبه وسلم ( كان اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم وحين 
يركع ثم يقول : سمع الله من حمده حين يرفع راسه » ثم يكبر حين يسجد » 
ثم يكبر حين برفع راسه » يفعل ذلك فى الصلاة كلها حتنى يقضيها » ولآن الهوى 
الى الركوع فعل فلا بخلو من ذكر كسائر الأفعال ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه اليبخارى ومسلم ٠‏ 
الحاوى و بعضهم : هو الخضوع وأنشدوا فيه البيت المسهور : 

علك أن قركم يوما والدهر قد رفعه 

وقوله : ولأن الهوى هو بضم الماء وتشديد الياء وهو السقوط 
والانخفاض وقاله الجحوهرى وآخرون يفت الهاء ٠‏ وقال صاحب المطالع 9 
الهوى بالفتح النزول والسقوط » والهوى بالضم الصعود قال:: وقال 


٠ من الآية 4 من سورة المزمل‎ )١( 

(؟) الآبة ١؟‏ من سورة ( ص )1 . 

(؟) هو كتاب [ البيان فى آداب حملة القركن ] ٠.‏ 

(1) لابن حزم كتابان المحلى واللجلى وكلاهما فى الفقه و ش :و ق.( المجاز ) وهو تحريف للمجلى 


ننه 


الخليل ل كي ل ل 0 ١‏ 
الآبة الكزمة والاجماع حديث «.المسىء صلاته » مع قوله صلى الله عليسته 
وسلم ذا صلوا كما رأيتمونى أصلى » ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف 
أعندنا + قال أصحابنا. : ولا بيصل تكبيرة: الركوع بالقراءة » بل يفصل .بينهما 
بسكتة لطيفة كما سبق قالوا :: ويبتدىء بالتكبير قائمبا. ويرفع نديه:ؤيكون 
ابتداء رفع ديه وهو قائع مع ابتداء التكبير » فاذا حاذى كفاه منكنيه اتحنق 
ويمد التكبير الى أن ,تصل الى حذ الركعتين » هذا هو المذهب ونض عليه | 
فى الأم » وقطع أبه العزاقيون وغيرهم ٠.‏ وحكى جماعة.من الخراسانيين قوليق ‏ 
( أحدهما ). هذا هو الجديد ( والثانى ).وهو القديم ٠‏ لاا مد التكييرانل 23 
بشرع .ابه » قالوا :. والقولان جاريان ف خجميع تكبيرات الانتقالات » وهل ّ 
تحذف آم تمد ؟ حتى يصل الى الذكز الذى بندها ؟ الصحيح الدء ولو ترا 
التعبر عدا أو يعوا حتى ركم لم يان به لقوات محله + 
( فرع) فى مناهب العلماء ق تكبيرات الانتقالات 

( اغلم ) آن الضلاة الزباعية شرع فيها اثنثان وعشرون تكبيرة منها خسن 
تكبيرات فى كل ركعة أربع للسجدتين والرفعين منها » والخامسة. للركوع 
فهذه عشرون » وتكبيزة ة الاحرام وتكبيرة القيام من ن التشهد الأول » وأما 
اثلالية شرح فيهاً سم عشرة ستل منها تكبيرات ركمة ون خمسن + وما + 
الثنائية فيشرع فيها احدى عشرة للركعتين وتكبيرة ة الاحرا م » وهنذه كلها 
عندنا سنة الا تكبيرة ةالاحرام فهى فرض » هذا مذهينا ومذهب: جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠‏ قال ابن المنذر : وبهذا قال 
أبو بكر الصديق وعمرا واين:مسعود واين عمر واين 0 جابر وقيس ابن عباد 
وشعيب والأوزاعى ولعيد بن عبد. العزيز وعوام أهل العلم ٠‏ 

ساسج عن مك لم سوال شين العم 
أنهم قالوا : لا يشرع الا تكبيرة الاحرام فقط » ولا يكبر غيرها » ونقله ابن 
المند ر أيضا عن القاسع بن محمد وسالم بن عبد الله بن.عمر بن. الخطباب » 
كه ا لصت بن عل فرخز الظارىا عن يمانت تمن السام ميم 


(1). هو عيد الله بن جاير .(لبياضى م 


كه 


معاوية بن أبى سفيان وابن سيرين والقاسم بن محمد وسالم وسعيد بن 
جبير ٠‏ وآما قول البغوى فى شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . 
فليس كما قال » ولعله لم يبلغه ما نقلناه » أو أراد اتفاق العلماء بعد التابعين 
على مذهب من .يقول الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وهو المختار عند 
متآخرى الأصوليين وبه قال من آصحابنا أبو على بن خيران والقفال والشاثى 
وغيرهما + : 


وقال أحمد بن حنبل : جميع التكبيرات واجبة » واحتج لأحمد بآن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » وثبت آنه صلى الله 
عليه وسلم كان يكبرهن ؛ واحتج لمن أسقطهن غير تكبير الاحرام يحديث عن 
الحسن بن عمران 2١7‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أيزى عنيبه رضى الله 
عنه « أنه صلى مع رس ول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا نتم التكبير » 
رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما هكذاه وق رواية الامام أحمد بن حنبل 
فى مسنده زيادة م لا نتم التكبير يعنى اذا خفض واذا رفع » ودليلنا على 
أحمد حديث « المسىء صلاته » فان النبى صلى الله غتية وسلم لم تآمره 
تكبيرات الاتتقالات وأمره شكبيرة الاحرام » وأما فعله صلى الله عليه وسلم 
فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ٠‏ 


ودليلنا على الآخرين حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة نكبر حين بقوم ثم يكبر حين يركع 
ثم .يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفعم صلبه من الركوع ثم يقول وهو 
قائم : ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم كبر حين يرفع رأسه 
ثم 'يكبر حين يسجد ثم يكبن حين يرفم رأسه ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها 
حتى يقضيها ويكبر حين ,يقوم من الثنتين بعد الجلوس » رواه البخارى 
ومسلم ولفظه لمسلم ٠‏ 

وعن مطرف قال « صليت آنا وعبران بن حصين خلف على.بن أبى طالب 
رضى الله عنه فكان اذا سجد كبر » واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من 


(1) الحسن بن. غمران قال أبي داود الجستاني صاحب السئن : قال ابن بشار الشسامى 
هو أبو عبد الله المسقلانى ٠‏ 


يكس 


الركمتين كبر » فلما انصرفنا أخذ عمران بيدى ثم قال : لقد صلى بنا هذا 
صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو لقد ذكزنى هذا صلاة محند صلى الله 
عليه وسلم » رواه البخارى .ومسلم . وعن عكرمة قال « صليت خلف شيخ 
بسكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت .لابن عباس : انه أحمق' : فقال : 
ثكلتك. أمك سنة آبى | القاسم صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى: ٠‏ وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكير فى 
كل خفض ورفم وقيام وقعود وآبو بكر وعمر رضى الله عنهما » رؤاه الترمذئ 
وقال حديث حسن صحيح ؛ وف المسألة أحاديث كثيرة فى الصحيح » وفيما 
ذكرناه كفاية ء والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه : ( أحدها ) أنه 
ضعيف لأن راويه الحسن بن عمران ليس [ معروفا ] 20 . ْ 
( والثانى ) أنه محمول على آنه لم يسمع التكبير » وقد سمعه غيره ممن 
ذكرنا فقدمت روابة المثبت ٠‏ ( والثالث ) لغله ترك التكبيرات آو نحجوها لبان 
الجواز » وهذان الجوابان ذكرهما البيهقى » والجواب الأول جوابٍ محمد 
ابن جرير الطبرى وغيره ٠‏ 1 1 9 
(فرع) يسن للامام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها » ويقوله ( سمع 
الله لمن حمده ) ليعلم المأمومون انتقأله » فان كان ضعيف الصوت لمرض 
وغيره فالسنة أن يجهر |المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمم الناس » وهذا ‏ . 
لا خلاف فيه » ودليلنا من السنة حديث سعيد بن الحازث قال « صلى بنا | 
أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رآسه من السجود وحين سجد وحين رفم 
وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك وقال : انى رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هكذا يض لى » ٠‏ وعن جابر رضى الله عنه قال 
« اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهنو قاعد وأبو يكر 
رضى الله عنه يسمع الناس تكبيره » رواه مسلم وف رواية لمسلم أيضا: د صلى 


)١(‏ كذا بالاصل فليحر (.ش ] مصححه قلث : وقد تكرن فى شس واق قوله عن: الحلسن 
عن عمران وهذآا خطا طبما لأن الحسن هو'ابن عمران وانظر الوامش قبله أما الكلام على ملحة 
الخبر فقد قال ابن حبان فى |الثقات : له عند أبى داود حديث راحد فى 'مام التكبير قال الحافظ 
ابن حجر ١‏ والحديث معلول!؛ قال أبو داود الطيالمى واليخارى : لا يصح"؛ قلت :.ثقل البخارى 
عن الطيالدى انه قال : هِنِذ! عنندنا باطل وقال الطبرى فى :تهديب الآثار : الحسين عنبدنا 
مجهول (ط ) . إٍ . 


لضن 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وآبو بكر رضى الله عنه خلفه فاذا 
كبر كبر أبو بكر يسمعنا » + وعن عائشة رضى الله عنها فى قصة مرض رسول 
لله قالت : فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبه ب يعنى 
أبا بكر رضى الله عنه ‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس 
وآبو بكر يسمعهم التكبير » رواه مسلم بلفظه والبخارى بمعناه ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 

( ويستحب أن يرفع يديه حنو منكبيه فى التكبي لما ذكرناه من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما فى تكبيرة الاحرام ) ٠‏ 

( الششرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم » وستحب رفع 
اليدين حذو المتكبين للركوع وللرفع منه » وى تكبيرة الاحرام لكل مصل 
من قائم وقاعد ومضطجع وامرأة وصبى ومفترض ومتنفل » نص عليه فى الأم » 
واتفق عليه الأصحاب » ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير » 
وقد سبق فى فصل تكبيرة الاحرام عن البغوى أنه يستحب تفريج الأصابع 
هنا وفى كل رفع » ولو كانت يداه أو احداهما عليلة فحكمه ما سبق فى رفع 
تكبيرة الاحرام » وجميع الفروع تجىء هنا ٠‏ 

( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى رفع اليدين للركوع وللرقع منه 

( اعلم ) أن هذه مسألة مهمة جدا فان كل مسلم يحتاج اليها فى كل يوم 
مرات متكاثرات لا سيما طالب الآخرة » ومكثر الصلاة.» ولهذا اعتنى العلماء 
بها آشد إعتناء حتى صنف الامام آبو عبد الله البخارى كتابا كبيرا فى اثبات 
الرفع فى هذين الموضعين والانكار الشديد على من خالف ذلك » فهو كتاب 
نفيس » وهو سماعى ولله الحمد » فسأنقل هنا ان شاء الله تعالى منه معظم 
مهمات مقاصده » وجمع فيه الامام البيهقى أيضا جملة حسنة ء وسأنقل من 
كتابه هنا ان شاء الله تعالى مهمات مقاصده » ولولا خوف الاطالة لأريتك قية 
عجائب من النفامس » وآرجو أن أجمع فيه كتابا مستقلا ٠‏ 


( اعلم ) أن رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 2١7‏ باجماع من يعتد به » 


(1) كذا بالاصل وى العبارة تقدير : لئة أو لابت (طا). 


وذقنا 


1ق رمه ا لزنا رقها قا : 00 
فمذهبنا آنه سنة فيهما » وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتنانعين ومن 
بعدهم ع حكاه الترمذى عن ابن عمر وابن :عباس وجابر وأنس واين الزيير 
وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم » وعن جماعة من .التانعين منهم 
طاوؤس وعطاء ومجاهد والحسبن وسالم: بن عبد الله وسعيد بن جبير. ونافم 
وغيرهم ٠‏ وعن ابن المبارك وأحمد واسخاق ؤحكاه ابن المنذر عن أكثر 
مؤلاء ؛ وعن أبى سغيد الخدرى والليث بن سعد وأبى ثور » قالاء وثقله 
الحسن البصرى عن الصحابة رضى الله غنهم قال : وقال الأوزاعى :أجملع ' 
عليه علماء الحجاز والشام والبصرة 6 وحكاه اين وهب عن مالك ٠‏ قال اين ' : 
المنذر : وبه.قال الامام آبو عبد الله البخارى » يروى هذا الرفع عن سنعة عقر 
نفسا من آصحاب النبى صلى الله علية وسنلم منهم أبو قتادة الأنصارى وأبو 
أسيد الساعدى البدرئ » ونحمد بن مسلمة اليدرى وسهل: بن سعد وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس .وأنس وآبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وآبو موسى الأشغرى ٠‏ 
وأنو حميد الساعدى رضي الله عنهم. ؛ قال : وقال ان وعميد ين هلول 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .يرفغون يديهم فلم د يستثن أجدا 
من أصحات التبيى صلى الله عليه وسلم + 1 
:قال اليخارى : ولم يثبث عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وساي 
أنه لم يرفع بديه قال ::. وروا الرفع آيضا هنا عن عدة من علناء أهل مكة 
وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل :خراسان 
منهم سعيد بن نجبين وعطاء بن أبى رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم 
ابن عبد الله وعمر بن غبد العزيز والنعمان بن آبى عياش والحسن وابن سيزين 
وطاوس ومكحول وعبد الله بن ذينار ونافع وعبيد الله بن عم والحسن بن 
مسلم وقيس. بن سعيد وعدة كثيرة » وكذلك روى عن أم. الدرداء رضى الله 
عنما آنها كانت ترفع يديها » وكان.اين المبا رك يرفع يديه وكذلك عامة أصحابه 
ومحدثى أهل بخارى ‏ منهم عيسى بن مؤسى وكعب بن سعيد ومحمد بن 
يلام وعد ال بورسية النيدى :وعد مني ليتق لا إختلاا بون 


ين 


١18 


وصفنا من أهل العلم » وكان عيد الله بن الزييد يعنى الحميدى شيخه 2٠‏ 

وعلى بن المدينى ويحيى بن معين وأحمد بن حنيل واسحاق بن أبراهيم 
يثبتوذ عامة هذه الأحاويث عن رسول لله صلى اث عليه وسلم ويرونها حقا » 
وهؤلاء أهل العلم من أهل زماتهم ٠‏ 

هذا كلام البخارى ونقله » ورواه البيهقى عن هنؤلاء الصحابة المذكورين» 
قال :. وروينا عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب 
وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضى الصحابيين رضى 
الله تعالى عنهم ثم رواه عن هثؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخارى » قال : 
وروينا أيضا عن أبى قلابة وأبى الزيير ومالك والأوزاعى والليث وابن عبينة 
وبحمى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى وابن ن المبارك ويحيى بن 
بحيى وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان فهؤلاء أهم آئمة الاسسلام 0 
وغريا فى كل عصر ٠‏ 

وقال أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلى وسائر أصحاب الرأى : لا يرفم 
يديه فى الصلاة الا لتكبيرة الاحرام » وهى رواية عن مالك » واحتج لهم 
بحديث البراء بن عازب رضى الله عنهما قال « رآيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا افتشح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود » رواه أبو داود وقال : ليس 
بصحيح ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لأصلين بكم صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم ,برقع ابلدبه الا مرة 04 رواه أبو داود والترمذى 
وقال : حديث حسن » وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « صليت خلف 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم 
الا عند افتتاح الصلاة » رواه الدارقطنى والبيهقى ٠‏ وعن على رضى الله عنه 
أنه < كان يرفم يديه فى التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع فى شىء منها » 
رواه البيهقى ؛ وعن على ( رض ) آنه كان يرفع يديه فى التكبيرة الأولى 
من الصلاة » ٠‏ وعن جابر بن سمرة ( رض ) قال : قال رسول الله صلى 


)4١(‏ عيد الله بن الريمر الحميدى شيخ البخارى ولمل الهاء هنا ضير يموة على البخارى 
وانما أبهمه لثهرة مشيخته له ولعود الضمير على المتكلم وهو أول من سماه فى الجامع الصحيح 
فان أول ها يطالعك حديث انما الأعمال وأول رواته الحميدى عبد الله بن الربر فيو آول رجل 
ذكره البخارى فى صحيحه (ط ) . ْ 


ذف 
م- 6؟ المجموع ج ؟ 


ا 1 
الله عليه وسلم ما لى أراكم رافعى أيديكم. كأنها أذناب خيل شمن ؟:اسكنوا 
فى الصلاة » رواه مسلم فى صحيحه :'وعن © ابن عباس رضى الله عنهضا: 
قال :. ( لا ترفع الأيدى الا فى نبعة مواطن من افتتاح الصلاة وى استقبال 
القبلة » وعلى الصفا ؛ والمزوة » بعرفات » وجمع فى المقامين » وعند الح رتين»* 


واحتج أصحابنا والجمهور: بخديث ابن عمر رضى الله عنهما آن رول 
الله صلى الله عليه وسلم (' كان :يرفع نديه حذو متكبيه اذا افتنتح الصلاة واذا 
كبر للركوع واذا رفع 'رأسه من الركوع رفعهما كذلك © زواه. البشارئ' 
ومسنلم فى صحيحيهما إمن طرق كثيرة ٠‏ وعن آبى قلابة آنه رأى مالك بن 
الحيرث « اذا صلى كبر ثم رفع يديه فاذا أراد أن يركع رفم يديه » واذا 
رفع رأسه من الركوع رقع ,بديه ؛ وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان :يفعل 'هكذا © وعن :على بن أبى طالب زضى الله عنه عن .النبى صلى الله 
عليه وسلم « أنه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع زدية خذو منكبيه 
ويصبنع مثل .ذلك اذا قضى قراءتة وأراد. أن يركع » ويصنعه اذا رقم من 
ركوج ولا رقم يديه فق عق بوبخلاه وهر تاعد» اذا كام بحن السسية بين 
رفع بذع كذلكو قر » رواء الى حاود هذ لفل والتوماي وكا : الحديث 
حسن صحيح ٠‏ وقوله ( واذا قام من السجدتين ) د بعنى به الركعتين ‏ والمراد 
اذا قام من التشهد الأول » كذا فسره.الترمذى وغيره وه ظاهر * 


وعن وائل. بن حجر رضى الله عنه أنه زآى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. « رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر ٠‏ ووصب همام وهو أخد الزواة : 
حيال أذنيه : ثم التحف ابثوبه ثم وضع بده اليمنى على اليسرى » فلما أراد 
أن يركع أخرج بديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع » فلما .قال سمع الله 
أن حمده رفع يديه » فلمأ سجدٍ سجد بين كفيه » رواه مسلم فى صحيحه وعن 
محمد بن عمرو بن عطاء آنه سمع آبا حميد فى عشرة من أصحاب رسؤّل الله 
صلى الله عليه ومنلم أحدهم آنو. قتادة يقول « آنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
على ان عله وم ركلوا : فاعرض » فقال + كان رسول الاسبلى التبعليه 


(1) وأحتج ابه صاحب البدائع بقوله : اما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس دابن عمر 
رف الله عنم مؤقونا عليهما ومرفوعا الى اللْبّى صلى الله عليه ونلم أنه قال : لا ترقع الايدى 
الا فى سبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرة الافتفاح ( ط ) ٠‏ 


نا 


وسلم اذ! قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع بديه حتى بحاذى هما ملكنيه :٠‏ 
فاذا أراد أن بركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه » ثم قال : الله أكبر 
وركع ثم اعتدل فاعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنم ووضع يديه عاى ركبتيه 
ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفم يديه واعتدل حتئ برجع كل عظم في موضعه 
وذكر الحديث الى أن قال : ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك حتى قام من 
السجدتين كبر ورفع بديه حتى يحاذى بهما متكبيه كما صنع حين افتتح 
انصلاة » رواه آبو داود والترمذى وقال : حديث حسن.صحيح » قال وقوله 
2 قام من السجدتين » بعنى الركعتين ٠‏ وفى رواية لأبى داود والترمذى أيضا 
قالوا فى آخره « صذقت :هكذا صلى النبى صلى الله عليه وسلم » رواه 
البخارى فى كتاب رقع اليدين من طرق ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « كان يرفع يديه عند الركوع » رواه البخارى فى كتاب 
1 رقم اليدين « وعن ابى خريرة رضى الله غنه عن النبئ ملى الله عليه ونام مثله 
رواه البخارى فى رفع اليدين » والأحادث الصحيحة فى الباب كثيرة غير 
منحصرة » وفيما ذكرناه كفاية * : 


قال القاضى أبو الطيب : قال أبو على : روى الرفع عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثون من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وآما الجواب عن احتجاجهم 
بحديث البراء رضى الله عنه فمن أوجه ( أحدها ) وهو جواب أثمة الحديث 
وحفاظهم أنه حديث ضعيف باتفاقهم ممن نص على تضعيفه سعيان بن عيينة 
والشافعى وعبد الله بن الزس الحميدى شيخ البخارى وأحمد بن حثيل 
وبحيى بن معين وآبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى والبخارى وغيرهم من 
المتقدمين » وهرلاء آركان الحديث وآئمة الاسلام فيه ٠‏ وآما الحناظ 
والمتآخرون الذين ضعفوا فاكثروا من [ نقد 2١١‏ ] الخبر : وسيب اتضعيفه أنه 
من رواية. سفيان بن عيينة عن يزيد بن آبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 

عن البراء رضى الله عنه » واتفق هؤلاء الأئمة المذكورون وغيرهم على أن 
يزيد بن آبى زياد غلط فيه » وأنه رواه أولا « اذا افتتئح الصلاة رفع يديه » 
قال سفيان : فقدمت الكوفة فسمعته يحدث به ويزيد فيه ثم لا يعود » فظننت 
أنهم لقنوه » قال سفيان : وقال لى أصحابنا : ان حفظه قد تغير آو قد أببباء » 


(1) ما بين العقوفين يقتضيها السياق أو كلمة ( ذكر ) حتى تستقيم العبارة . 


عي 
م برلرصنا 


قال الشافعى : ذهب سفيان الى تغليط يزيد بن أبى زياد فى هذا الحدانث م 
وقال الحميدى : هذا الحديث رواه إبزيداء ويزيد 200 ابزيداء 


وقال أبو سعيد الدارمى : سألت آحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال . 
لا يصح وسمعت يحيى بن معين يضعف .يزيد ؛ بن أبى زياد ٠‏ قال الدارمى : 
ومما بحقق قول سفيان أنهم لقنوه هذه اللفظة أن سفيان الثورى وزهين بن 
معاوية وهشاما وغيرهم من أهل العلم لم يَكْروها انما جاء بها من سمع منه 
بآخرة ٠‏ قال البيهقى : ومما ببإزيد ما ذهب اليه هزؤلاء أبو عبد الله 2 .وذكز 
اسناده الى سفيان بن أعيينلة ٠ ٠‏ قال حدئنا يزيد بن أبى زياد بمكة عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلئ عن البراء رضى الله عنه قال « ريت النبى صلى الله . 
عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه » واذا أراد أن يركع واذا رفع 'رأسه 

من الركوع » قال:سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول « يرفع يديه اذا 
استفتح الصلاة ثم لا بعود » فظننت. أنهم لقنوه ٠‏ قال البيمقى : وروئ هذا , 
الحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن آخيه عيسى عن عبد الرجمن 
ان أي نى ‏ الراوتال قل كل اعرد ومسي عد ارسق 
أبى ليلى لا بحتج بجديثه وهو آسواً حالا غند: أهل المعرفة بالحديث من : 
يزيد بن أبى زياد ٠‏ ثم ازوى البيهقى باسنادٍ عن عثمان بن سعيد الدارمى أنه : 
ذكر فصلا فى تضعيف حديث يزيد بن أبى زياد مذا » قال ولم راهنا 
ل يي ا د 
تضعيفه نحو مأ سيق ٠.‏ 


( وانجواب لكان ) ذكره ه أصحابنا قالوا عه رج ارط عر ا 
معناه لا بعود الى الرفع فى ابتداء استفتاحه ولا فى أوائل باقى راكعات الصلاة ' 
الواحدة » وبتعين تأويله جمعا بين .الأحاديث ١ ٌ ٠‏ 

( الجواب اثالك) أن أحاديث الرفع أولى لأنها اثبات وهذا فى فيقدم 
الاثبات لزيادة العلم ٠‏ 9 


(13 يزيد الاولى الاسم والاخيرة.فمل مضارع وهو ضرب من الجئاس البديعي (طا) . 
(؟) هكذا ورد فى الاصل وفي ش وق ولعله ( ما ذهب اليه هؤّلاء ما رواه أبو عبد الله الحاكم 
ابن البيع ) أو محمد ين اسماعيل والله أعلم ٠‏ 


ف 


( الرابع ) آن أحاديث الرفع أكثر فوجب تقديمهما ء وآما حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه فجوابه من هذه الأوجه الأربعة فآما الأوجه الثلاثة 
الأخيرة فظاهرة وأما تضعيفه فقد روئ البيهقى باسناده غن ابن المبارك آنه 
قال : لم يثبت عندى حديث ابن مسعود ٠‏ وروى البخارى فى كتساب رفع 
اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم وتابعهما البخارى على 
تضعيفه » وضعفه من المتآخرين الدارقطنى والبيهقى وغيرهما وأما حديث على 
( رض ) فجوابه من آوجه أيضا ( أحذها ) تضعيفه » ممن ضعفه البخارى 
ثم روى البخارى تضعيفه عن سفيان الثورى ٠‏ وروى البيهقى عن عثمان 
الدارمى أنه قال : روى هذا الحديث عن على من هذا الطريق الواهى ٠‏ 


وقد ثبت عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم رفع 
اليد فى الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين كما سبق فكين إظن ابه أنه 
يختار لنفسه خلاف ما رأى النبى صلى الله عليه وسلم يفعله ؟ قال النيمقى : 
قال الزعفران : قالى الشافعى : ولا ثبت عن على وابن مسعود يعنى ما روى 
عنهما آنهما كانا لا يرفعان أيديهما فى غير تكبيرة الافتتاح ٠‏ قال الشافعى : 
ولو كان ثابتا عنهما لأشبه أن يكون رآهما الراوئ مرة أغفلا ذلك » قال : 
ولو قإل قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحفظه ابن عمر لكانت له.الحجة وآما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به 
من أعجب الأشياء وأقبح آنواع الجهالة بالسنة ؛ لأن.الحديث لم يرد فى رفع 
الأبدى فى الركوع والرفع.منه. ولكنهم كانوا ,يرفعون أبديهم فى حالة السلام 
من الصلاة ويشيرون بها الى الجانبين يريدون بذلك السلام على من عن 
الجانبين ». وهذا لا خلاف فيه .بين أهل الحديث ومن .له أدنى اختلاط بأهل 
الحديث ويبينه أن مسلم .بن. الحجاج.رواه فى صحيحه من طريقين ( أحدهما ) 
1 وان يا تك ا لق اي 
الله (ص) قلنا : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار. بيده 
الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون.بايديكم كانها 
أذناب خيل شمس انما يكفى أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على 
أخيه من على بمينه وشماله » هذا لفظه بحروفه فى صحيح مسلم'» وكذا رواه 
غير مسلم من أصحاب السنن وغيرهم وفى رواية أخرى فى. صحيح مسلم عن 


زفينا 


وجا ل لقت و لعل د ا 
سامنا قلنا: بإيدينا السلام عليكم السلام غليكم” ». فنظر الينا زسول. الله (ص) 


فقال.: ما شنكم تشيرون بأيديكم.كانها آذناب خيل شمس ؟ اذا سلم أحدكم . 
فليلتفت الى: صاحبه ولا نومىء سده ».هذا افظ صحيح مسام ٠‏ 


قال البخارئ <22.: وآما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن / 
سمرة فانما كان فى الرفم عند السلام لا فى القيام قال : ولا يحتج بمثل هذا . 
من له حظ من العلم لآنه معروفٍ مشهور لا اختلاف فية » ولواكان كما توهمة 
هذا العتم كان رق الأيلاى ف الافضاع ول ترات العيد آيضا منهيا عنة 
لأنه لم يبين رفعا » وقد ببنه حدديث أبى نعيم ثم ذكر :باسناده رواية مسلم التى 
نقلتها الآن ء ثم قال البخارى. : فليحذر 7 أن يتأول أو يتقول على زسول 
الا صلى لل طبه وسلم ما لم يقل ».قال الل عن وجل د فليطذر الثبين لون 
عن آمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم 29 ١ ٠6‏ 
وآما قوله : عن ابن غباس < لا ترف الأبدى الا فى سبعة مواطن » فجوابه ‏ 
من. أوجه ( أحدها.) آنه: ضعيف مرسل وهذا جواب البخارى وقد بين ذلك : 
وأوضحه ( الثانى ) أن هذا تفى وغيره اثبات وهو مقدم ( الثالث ) آنه لو نبت 
عنه 'لم. بجز لأحد.'ترك السنن » والأحاديث الثابثة عن النبى صلى الله غليه 
وسلم وأصحابه ومن بعذهم © به » ويتريد هذا آن الرفغ ثابت فى مواطن 
كثيرة غير هذه السبعة قد بينها البخازى بأسائيده » وتفرع بها فرع مستقل 
فى آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى » فهذا نتقيخ ما يتعلق بالمسألة ودلائلها 
من الجانبين وأختمها با أخته به البهيقى رحمه اق تعالى فاته ووى عن الامام 
أبى نكر بن اسحق الفقيه قال.: قد صح رفم اليدين يعنى فى هذه الواضع 
عن النبئ صلى الله عليه؛ وصلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصنحابة 
والثابعين. وليس فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء . 
الصحابة لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه » وقد نسى آنِن مسعود 
ا ا يت ل 
(ا) فى كتابه (رقع البدين ) (اط) ٠‏ 


(؟)*الآية 59 من سورة الثور م ا 
3 0) كذا بالاضل ولمل فى المبارة سقطا لقديره [مستفيضة ) و اقاطقة ) واله اعلم زاطا' 


3 


فاذا نسى هذا كيف لا يسى رفع اليدين ؟ ثم روى البيهقى عن الرينعغ قال : 
قلت للشافعى :.ما معنى رفم اليدين عند الركوع ؟ فقال : مثل معنى رفعهما 
عند الافتتاح تعظيما لله تعالى وسنة متبعة نرحو فيها ثواب الله تعالى » ومثل 
رقع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما ٠‏ 


وروى البيهقى عن سفيان بن عبينة قال اف الخازاف الور 
عشاء. فقال الأوزاعى للثوزى : لم لا ترفع يديك فى خفض الركع ورفعه ؟ 
فقال:: خدثنا يزيد بن أبى زياد فقال الأوزاعى أروى لك عن.الزهرى عن 
سالم. عن أبيه عن النبى صلى الله عليه ؤسلم تعارضتى -بيزيد ؛ بن أي زياد ؟ 
ويزيد رجل ضغيف » وحديثه ضعيف: » مخالف للسنة ٠‏ فاحمر وجه الثورى 
فقال الأوزاعى : كأنك كرهت ما قلت ؟ قال : نعم فقال: الأوزاعى : قم بنا 
الى المقام نلتعن أينا على الحق » فتبسم الثورى لا رأى الأوزاعى قد احتدء 


وروى البخارى فى كتاب رفع اليدين باسناده الصحيح عن نافع 2 أن 
ابن عمر كان اذا رآى رجلا لا برفع ,يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى » 
وروى البخارى عن آم الدرداء رضى الله عنها « أنها كانت ترفع يدماق 
الصلاة حذو متكبيها وحين تفتتح. الصلاة وحين نركم » واذا قالت : سمع 
الله لمن حمده رفعت نديها وقالت ء ربنا ولك الحمد » قال البخارى : ونساء 
بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أعلم من هتولاء ٠‏ وباسئاده الصحييح 
او ا اا ا 


قال البخارى : ولم ريشبت شت عند آهل البصرة ممن آأدركنا من أهل الحجاز 
وأهل العراق » بنيم, الحتينني ومحمد بن المثنى ويحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل واسحاق بن ابراهيع وهؤلاء أهل العلم من أبناء آهل زمانهم لم يبت 
عند أحد منهم علمه فى ترك رفع الأيدى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه قال : وكان 
ابن المبا رك يرفع دديه » وهو آكثر أهل زمانه علما فيما يعرف » فلو لم يكن 
غند من لم بعلم عن السلف علم فاقتدى بابنالمبارك فيما اتبع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأضحابه والتابعين لكان أولى به من آن: بيقنندى بقول من 


لا يعلم ٠‏ 


نكف 


وثال معمر : قال ابن المبارك : صليت الى جد جنس 217 التحمان فرفعت يدئ 
فقال ما حسبت أن تطير: » قلت : ان لم أطر فى الأولى لم أطر ف الثانية ثم 
روى البخارى رفم الأيدى فى هصذه المواضع عن أعلام أثمة الاسلام من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم قال : فهئؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق 
قد اتفقوا على رفع الأيدىي * ثم رواه عن جماعات آخرين » ثم قال فمن زعم 
أن رفع اليدين بدعة فقد طعن فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
والسلف ومن يعدهم »م وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل 
العراق وأغل الشام واليمن وعلماء خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا » 
ولم ث يشبت عن آحد من الصحابة رضى الله عنهم تله الرفع وئيس أسانيد؟ ٠‏ 
اصح من.أسائيد الرفع + 

قال التخارى : وآما رواية الذين رووا عن الب اسان لقاعلية ولي 
الرقم 3 الأتتاخ وعد الر كوع والرقم منه ورواية الذين رووا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم رفع فى هذه المواضع وف القيام من الركعتين فالجميسع 
صحيح لأنهم لم بحكوا ضلاة واحدة ؛ واختلقوا فيها بعينها مع أنه لا اختلاف 
فى ذلك »وانما زاد بعضهم علئ بعض » والزيادة مقبولة من آهل العلم » والله 
تعالى أعلم ٠‏ 1 
: قال ١‏ لصئف رحه الله تعالى 

( ويجب أن ينحنى الى حد سلغ راحتاه ركبتيه لانه لا يسمى بما دونه 
راكعا ويستحب آن يضع يديه على ركيتيه ويفرق أصابعه » لا روى ابو حميد 
الساعدى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ امسك راحتيه على 


ركنيه كالفابض عليهما وفرج بين أصابعه )) ولا يظبق ا روى عن مصمعب بن 
سعد رضى الله عنه قال « صليت الى جنب سعد بن مالك فجعلت. يبدى بين 
ركبتى وبين فخذى وطبقتهما فضرب بيدى وقال : اضرب بكفيكِ على ركبتيك » 
وقال : يا بنى انا قد كنا نفعل هذا فامرنا أن نضرب بالاكف على الركب » 
والستحب أن بمد ظهره وعنقه ولا يقنع رآسه ولا يصوبه ما روي ان ابا حميد 
الساعدى رضى الله عنه « وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال : 

فركع واعتدل ولم يصوب راسه ولم يقلمه » والمستحب أن يجاقى مرفقيه عن 
جنبيه » لا روى ابو حميد الساعدى رفى الله عنه أن الثبى ضلى الله عليه 


. يمئى آبا حنيقة رحمه الل تعالى وسو التغمان بن ثابثت ( طد)‎ )١( 
.) (؟) الضمير يعود على الترك يعنى وليس أسانيد الثترك الغ رطا‎ 


أققة 


وسلم فمل ذلك فان كانت امراة كم تجاف بل نصم المرفقين الى الجنبين لان 
ذلك استر لها ».ويجب أن يطمئن فى الركوع لقوكه صلى الله عليه وسلم للمسىه 
صلاته ١‏ ثم أركع حتى تطمئن راكعها » ) ٠‏ 

( الششرح ) حديث أبى حميد الأول وحديثه الأخير صحيحان رواهما 
أبو داود والترمذى وهما من جملة الحديث الطويل فى صفة الصلاة بكمالها » 
رواه آبو داود والترمذى وغيرهما بهذه الألفاظ الا قوله ( ويغرج أصابعه ) 
فلم يذكرها الترمذى © وروى البخارى حديث أبى حميد هذا لكنه لم بقع 
فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هنا ء وآما لف البخارى ذعن محمد بن عمرو 
ابن عطاء : « آنه كان جالسا مع نفر من آصحاب رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم فذكرنا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدى : 
أنا كنت أحفظكيم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جغل 
يديه حذاء متكبيه واذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع 
رآسه استوى حتى يعؤذ كل فقاره مكانها » فاذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضها واستقبل أصابع رجليه موجهة للقبلة » فاذا جلس ف الركعتين 
جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى فاذا جلس ف الركعة الآخرة قدم رجله 
اليسرى ونصب الأخرى على مقعدته » هذا لفظ رواية البخارى ٠‏ وآما رواية 
الترمذى فعن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى جميد قال : سمعته. وهو ى 
عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا أعلمكم بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فاعرض قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذى بهما 
منكبيه فاذا أراد أن يركم رفم بديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال : الله 
أكبر ورفع » ثم اعتدل فلم يصوب رأسه » ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه 
ثم قال : سمع الله لمن حمده » ورفع يديه واعتدل حتى يرجم كل عظم فا . 
موضعه معتدلا » ثم هوى الى الأرض ساجدا ثم قال : الله كبر ثم جافى 
عضديه عن ابطيه وفتح أصابع رجليه » ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها » ثم, 
اعتدل حتى يرجم كل عظم فى موضعه معتدلا » ثم هوى ساجدا ثم قال : 
الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضنعه ثم 
نمض ء ثم صنم فى الركمة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر 


وفنا 


در يديه عنى يعات بها مديه كنا متع يكن انم الصلة. ثم نع 
نه جتوركا رق بل ازا ابد عي اي مره 
+ روا ابربني ال : هذا خديث حسن صحيح ٠‏ 


قال : مقرة ون ع دن المع رف يه يد 1ن 
الركعتين من التشهد الأول ورواة أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلع 
مثل رواية الترمذى وزاد بعده بشكبيرة ة الإحرام يقرا ؤقال فيها ثم يرك ويضع 
راحتيه على ركبتيه وقال ( ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتئ يحاذى 
بهما منكبيه ) ورواه أبنو داؤد من رواية أخرى وقال « اذا ركع أمكن كفيه 
من ركبتيه وفرج بين أصابعه » لكنه من رواية ابن لميعة وهو ضعيف ٠‏ وى 
رواية له فى السجود < واستقبل نأطراف أصابعه القبلة » فهذه طرق منن 
حديث التطبيق رواها البخارى ومسلم باسنادهما عن مصعب بن سعد بن 
أبى وقاص قال صليت. الى جنب أبى فطبقت. بين كفى ووضعتهما. بين فْحذِى 
فنهانى آبى وقال : كنا تفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب © ٠‏ 
وأما حديث « المنىء ضلاته » فرواه البخارى ومسلم من رواية أبى غريرة ٠‏ 


(٠‏ اما الفاظ الفصل ) فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفيه على بظن الأخرى 
ويجعلهما بين ركيتيه تيه وفخذيها٠‏ وقوله : ولا يقنع رآسه :آى لا يزفعه ولا 
يصوبة ‏ وهو بضم الياء وفتح الضاد وبالباء الموحدة ء آى لا بالغ فى خفضة 
وتنكيسه » وقوله :.يجاى هو مقصور ومعناه يباعد ومنه » الجفوة والجفاء 
المد » وآبو حميد أسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن عمرو الأنصارى 
الساغدى :من بنى ساعدة » بطن من الأنصار المدنى رضى الله عنه توفى فى آخر 
خلافة معاوية. رضى الله عنه م اصع بو سعد بن أبى وزقاص ©. اسم أبى 
وقاص مالك بن وهيب ويقال : أهيب فسبعد :بن مالك هؤ شعد بن أبى' وقاص 
وهو أجد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه وقوله ى حديث أبى حميد 
عض طهر وخر يختح الهاء وإلضاد الميلة المخهفة أى مناه وعطفه » والفقار 
عظام الظهر. , يفتح الفاء ه وقوله « فتح أصابع رجليه » وهو بالحاء المهملة أىئ' 
ليتها وثناها الى القبلة 6 وقوله :ورك ثم اعتدل آى استوى فى ركوعه ٠.‏ 


لكيه 


( أها احكام الفصل ) قال أصحابنا : أقله أن ينحنى بحيث تثال راحشاه 
ركبتيه لو آراد وضعهما عليهما » ولا بحزيه دون هذا بلا خلاف عندنا ٠‏ وهذا 
عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين » ولو انخنس وأخرج ركبتيه » 
وهو ماثل منتصب وصار بحيث لو مد بديه بلغت راحتاه ركبتيه. لم يكن 
ذلك ركوعا لأن بلوغهما لم يحصل بالاتحناء ٠‏ 


قال. امام الحرمين : ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع 
الراحتين على الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا ء ثم ان لم يقدر غلى 
الانحناء الى الحد المذكور الا بمعين أو باعتماد على شىء أو بأن بنحنى على 
جانبه لزمه ذلك بلا خلاف لأن ذلك يودى الى 'تحصيل الركوع فوجب » 
فان لم :يقدر انحنى القدر الممكن فان عجز أوما بطرفه من قيام » هذا بيان 
ركوع القائم ٠ ٠‏ 

أما ركوع المصلى قاعدا فأقله آن يتحنى بحيث يحاذى وجهه ما وراء 
ركبتيه من الأرض » وأكمله آن بنحنى بحيث تحاذى جبهته موضع سجوده » 
فان عجز عن هذا القدر لعلة يظهره ونحوها فعل الممكن من الاتحناء » وق 
ركوع العاجر وسحوده فروع كثيرة سنذكرها ان شاء الله تعالى حيث ذكر 
( المصنف المسألة ) فى باب صلاة المريض قال أصحابنا : ويشترط أن لا تقصد 
يهويه غير الركوع فلو قرا فى قيامه آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدا له بعد 
بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع » بل ,يجب أن يعود 
الى :القيام ثم يركع » وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 


ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض الى حد الراكعين 
لم يجزه بلا خلاف » وقد ذكره المصنف فى باب سجود التلاوة » بل عليه أن 
ينتصب قائما ثم يركع » ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع 
لزمه أن بعود الى الموضع الذى سقط منه ويبنى على ركوعه » صرح به 
صاحب الحاوى والأصحاب » ولو ركع واطمآن ثم سقط لزمه آن يعتدل قائما 
ولا يجوز أن بعود الى الركوع لثلا يزيد ركوعا نص عليه الشافعى فى الأم » 
وقطع به الشسيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والأصحاب و» وتجبن 
الطمانينة فى الركوع بلا خلاف لحديث « المسىء صلاته » وأقلها أن ينكث 


فى هيئة الركوع حتى نستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من 
الركوع ؛ ولو جاوز حد أقل الركوع. بلا خلاف لحديث « المسىء صلاته » 
ا يا لو 0 
ولا يقوم زبادة الموى مقام الطمانيئة بلا خلاف * 


وكا اك الكو لدايتة فألا معي بعك رو ل 
وبمدهما كالصفيحة » وينصب ساقيه ولا يشتى ركبتيه قال الشافمى في. الام : 
ويمد ظهره وعلقه ولا يخفض ظهره ه عن عنقه ولا يرفعه » :ويجتهد أن يكون 
مستويا » فان رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رآسه آو. جاى ظهره حتى ,يكو 
كالمحدودب كرهته ولا اعادة عليه وبضع إبديه على ركبتيه وبأخذهما بهنا 
ويغرق أصانعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة ٠ ٠‏ قال الثسيخ أبو محنبد فى 
التبصرة : ويوجهها نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا وهذا الذى ذكرناه 
من استحياب تفزيقها هو الضواب الذى نص عليه الشافعى فى المختصر وغيره 
وفع + الاضسات فى سبع اللرن وام قو اماع الحرنيق والتسوااى ف 
الوسيط يتركها على جالها فشاذ مردود ؛ قال الشافمئ فى الأم وآصحاينا : 
ذا كانت احدى يديه متطوعة أو ليل فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالليلة 
اممكن + اقان لم بمكنة وضع اليد على الدكتي رامنا + 

قال أصحابنا : ولو كان آأقطع من الزندين لم يبلغ يزنديه ركبتيه وق 
الرفع يرفع زنديه حذ منكبيه » والفرق أن فتبلينهما الى الركبتين ف الركوع 
مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع » ولو لم يضع يديه على ركبتيه 
ولكن بلغ ذلك القدر أجزآه ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعد 
رضى الله عنه فقد صرح فيه بالنهى + ويسن للرجل أن ,بجاف مرفقيه. عن 
جنبيه » ويسن للمرأة ضم بعضها الى بعض وترك المجافاة » وقد ذكر المصنف 
دليل هذا كله مع ما ذكرناه من حديث أبى حميد وآما الخنثى فالصحيح أنه 
كالمرأة يستحب له ضم بعضه الى بعض ٠‏ وقال صاحب البيان :قال 'القاضى 
أبو المتوح : لا يستحب له. المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهها أولى من 
الآخر 17 » ولعي ازول ؛ يقلح الرانتى :45 اعويا..» قال الشافعى فى 


)0( الخنثى هو الجنس| الثالث وهو انسان تتصارع فيه مقدد الذكورة مع .مدن الانرئة يامر 
الله تعالئ وى خلبة غدد الدكورة ة بروز المذاكير ونموها وانبات الشعر للحية والشاربين 00 
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الأم : أحب للمرأة فى السجود أن تضم بعضها الى يعض وتلصق بطنهما 
الصلاة » والمعتمد في استحباب ضم المرآة بعضها الى بعض كونه آستر لهما 
كما ذكره المصئف ء* 1 

وذكر البيهقى بابا ذكر فيه أحاديث ضعنها كلها » وآقرب ما فيه حديث 
مرسل فى سنن أبى داود ٠‏ قال العلماء : والحكمة فى استحياب مجافاة الرجل 
مرفقيه عن جنبيه فى الركوع والسجود أنها أكمل فى هيئة الضلاة وصؤرتها » 
ولا أعلم فى استحبابها خلافا لأحد من العلماء ٠‏ وقد نقل الترمذى استحبابها 
فى الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا » وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع 
والمواضم التى يضم فيها أو يفرق فى فصل رفع اليدين فى تكبيرة الاخرام ٠‏ 
لو ركم ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل انحنى قدرا قصل به 
راحتاه الى ركبتيه آم لا؟ ازمه اعادة الركوع لأن الأصل عدمه ٠‏ 

(فرع) ف مذاهب العلماء فى حد الركوع ٠‏ 

مذهبنا آنه يجب أن ينحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه » ولا يجب وضعهما 
على الركبتين وتجب الطمانينة فى الركوع والسجود والاعتدال من الركوع 
والجلوس بين السجدتين » وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود ٠.‏ وقال أبو 
حنيفة : يكفيه فى الركوع آدنى انحناء » ولا يجب الطمأنينة فى ثىء من هذه 
الأركان » واحتج له بقوله تمالى ( اركموا © واسجدوا ) والاتخفاض 
والانحناء قد أتى به ٠‏ 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبى هريرة رضى الله عنه ى قصة 
المسىء صلاته « آن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : اركم حتى تطمئن 
راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائمما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارقم 
حتى تطمئن جالسا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم افعل ذلك ى صلاتك 
- غلبة الأخرى ضمور المداكير وتجرد الوجه من اللحية والشاربين ونمو الأرداف وبروز الئديين 


ناذا كان كلك فالحكم بتبع مظاهر غلبة أحد القسمين على الآخر والك اعلم ( ط ) . 
)١(‏ من الآية لال من سورة الحج . 


م١‎ 


كلها » رواه البخارى ومسلم وهذا الحدنث لبيان أقل الواجبات كما بيو 
التنبيه عليه » ولهذا قال له النبى صلى الله عليه وسلم « ارجع فصل فانك لم 
تصل »6 فان قيل : لم بأمره بالاعادة » قلنا : هذا غلط وغفلة لأن النبى: ضلى 
الله عليه وسلم قال له فى آخر مرة « ارجع فصل فانك لم تصل © فقال له : 
علمنى فعلمه » وقد سبق أمره له بالاعادة فلا حاجة الى تكراره ٠‏ ش 


وعن زيد بن وهب عن حذية رضى الله عنه « رأى رجلا لا يتم 
الركوع والسجود فقال : ما صليت ولو مت مت غلى غير الفطرة اللتى ‏ فطر 
الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ٠‏ وعن رفاعة بن رافع 
حديثه فى قصة المسيء ء صلاته بمعنى حديث أبى هريرة “وهو صحيح كما سبق 
بيانه فى فصل قراءة الفاتحة وعن أبى مسعوذ البدرى رضى الله عنه قال النبى 
صلى الله عليه وسلم «.لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع 
والنجود » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث خسن صحيح والنسائى 
وغيرهم وهذا لفظ أبى داود ولفظ الثرمذى « لا تجزىء صلاة لا يقي الرجل 
فيها صلبه فى. الركوع والسجود » قال الترمذى : والعمل على هذا غند آهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وشلم ومن بعدهم , والصلب الظهر ٠‏ 
وف الاب أحاديث كثيدة مشهورة وفيما ذكرفاه كفاية ب وأما احتتجاجهم .بالآنة ْ 
الكريمة فجوابه آنها مطلقة بينت السنة المراد بها فوجب اتباعه ٠‏ 1. 

0( فرع)ف الركوع 

اتفق العلماء من الصحابة والتابمين ومن بعدهم على كراهة التبطيق فى 
عا ل : التطبيق سنة » 
وبخبر آنه قد رآى النبى صلى الله عليه وسلم يفعله » ثبت ذلك عنه فى صحيح 
مسلم » وحجة الجمهور حديث سعد » وهو صريح فى النسخ كما سبق بيانه » 
وخديث أبى حميد المناعدى وغيرهما ٠‏ وعن أبى عبد الرحمن السلمى قال : 
( قال لنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان الركب قد سنت لكم فخذوا 
بالركب » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح والنسائى ٠‏ ْ 


لذنانا 


. قال الصنف رحمه الله تعالى 


( والمستحب أن يفول : سبحان ربى العظيم ثلاثا » وذلك ادنى الكمال » ما 
روى عن ابن مسعود رض الله عله ان النبى صلى الله.عليه وسلم قال « اذا 
ركع احدكم فقال سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه » وذلك ادناه » 
والأفضل ان يضيف : ١‏ اللهم لك ركعت » ولك خشعت » وبك آمنت ولك 
اسلمت » خشيع لك سمعى وبصرى وعظمى ومخى وعصبى » لما روى على 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان اذا ركع قال ذلك » فان ترك 
التسبيح لم تبطل صلاته لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم.: قال تلمسىء 
صلاته « ثم اركع حتى تطمئن راكعا » ولم يذكر التسبيح ) ٠.‏ 


( الشوح ) حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه آبو داود والترمذئ . 
وابن ماجه وغيرهم عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود » قال آبو داود 
والترمذى وغيرهما : هو منقطع لأن عونا لم .بلق ابن مسعود » ولهذا قال 
الشافعى فى الأم : وان كان هذا الحديث ثابتا فائما يعنى بقولة : تم ركوعه 
وذلك أدئاه » أى أدنى ما ينسب الى كمال الفرض والاختيار معا » الاكسال 
الفرض .وحده .٠‏ قال البيفقى : انما قال “اد كان وله بطع > بوآنا 
حديث على رضى الله عنه فرواه مسلم » وفيه مغايرة فى بعض الألفاظ ساذكرها 
ان شاء الله تعالى » وحديث < المسىء صلاته 6 رواة البخارى 0 وسبق 
انه مرات ٠‏ 


( وأما حكم المسالة ) فقال الشافعى رحمه الله فى المختصر : يقول سبحان 
ربى العظيم ثلاثا ٠‏ وذلك آدنى الكمال ٠‏ وقال فى الأم : أحب أن يبدا الراكم 
فيقول سبحان ربى العظيم ثلاثا » ويقول ماحكيته عن النبى صلى الله عليه 
وسلم نعنى حديث على رضى الله عنه قال أصحابنا : ( يستحب. التسبيح.ى 
الركوع » وبحصل أصل السبحة بقوله : سبحان الله أو سبحان. ربى. وذلك 
أدنى الكمال أن .يقول : سبحان ربى العظيم ثلاث مرات » فهذا أدنى مراتب 
الكمال ) قال القاضى حسين : قول الشافعى يقول سبحان ربى ا 
وذلك ادق اكنال لم كانه لا بجزيه أقل من الثلاث » لأنه لو سبح مرة 
واحدة كان آنيا بسنة ة التسبيح » وانما أراد آن أول الكمال الثلاث » قال : 
ولو سبح خمسا آو سبعا آأو تسعا آو احدى عشرة كان أفضل وأكمل » لكنه 


اننا 


اذا كان اماما يستحب أن لا يزيد على ثلاث ٠‏ وكذا قال صاحب الحاوى : 
أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال الجدي عبر أو تع وارنيطة عض ره وان 
سبح مرة حصل التسبيح ٠‏ 

قال أصحابنا : ويمتحب أن يقول : سبحان ربى اللظيم وبحمده» وبمن 
نص على استحباب قوله « وبحمده » القاضى أبو الطيب والقاضى حسين 
وضاحب الشامل والعْزالى وآخرون ويتكر على الراقعى لأنه قال : وبعضهم 
يضيف اليه وبحمده فآوهم أنه وجه شاذ مع أنه مشهور لهؤلاء الأثمة ٠‏ قال 
أصحابنا ويستحب أن يقول : اللهم لك ركعت الى آخر ما فى الحدديث على 
رضى الله عنه » وهذا أتم الكمال ٠‏ واتفق:الأصحاب على أنه بأتى بالتسبيح ' 
أولا ؛» وهو ظاهر نص الشافعى ى الأم الذى قدمته ٠‏ قال أصحاينا : فاذا 
أراد الاقتصار على أخد الذكرين فالتسبيح أفضل لأنه أكثر فى الأحاذيث ٠‏ 
وهمن صرح بهذا القاضى خسين وامام الحرمين وصاحب: العدة وآخرون 
قال القاضى آبؤ الطيبٍ ( والاتيان بقوله : اللهم لك ركعت الى آخره مع 
ثلاث 'نسبيحات أفضل: من حذفه وزيادة التسبيح على غلى ثلاث ء وهذا الذى قاله 
واضح لا بجىء فَيْه خلاف ) * 

قال آصحابنا : والزيادة على ثلاث تسبيحات تستتحب للمتفرذ » وأما 
الامام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات » وقيل خمس الا أن يرضى المأمومون 
بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون ء هكذا قاله الأصحاب » وقد قال 
الشافغى فى الأم : آحب آن يبدا الراكم فيقول : سبحان ربى العظيم ثلاثا » 
ويقول ما حكيت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوله » يعنى حديث على 
رضى الله عنه » قال وكل ما قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فى ركوع أو 
سجود أحبيت أن لا بقصر عنه اماما كان آو متفردا » وهو تخفيف لا تثقيل ٠»‏ 
هذا لفظ 'نصه ء وظاهره استحباب الجميع للامام » لكن الأقوى ما ذكره ‏ 
الأصحاب فيتاول نصه على ما اذا رضى المأمومون أو على غيره والله أعلم ٠‏ : 


(فرع»)» فى ايان الأحاديث الواردة فى أذكا ر الركوع والسجود 3 
عن عائشة رضى الله عنها قالت 2١7‏ « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(1) روآية مسلم هذه عن زيير بن حرب عن جرير عن منصور عن أبى الضحى عن صسيروق متها 


المنانا 


بقول ىق ركوعه وسجوده : سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » 
رواه البخارى: ومسلم ؛ وعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقول فى 
ركوعه وسجوده : سبوح قدوس رباللائئكة والرؤح» رواه اليخارى ومسلم» 
وسبوح قدوس بضم أولهما وفتحه لغتان » وعنها قالت « افتقدت النبى صلى 
الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع وساجد يقول : 
سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت » رواه مسلم ٠‏ 


وعن حذيفة رض الله عنه قال « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة فافتئح البقرة » فقلت يركع عند المائة ثم مضى. فقلت : ,يصلى بها فى ركعة 
فمضى فقلت بركع بها ٠»‏ ثم افتتتح آل عمران فقرأها » ثم افتتح النساء فقرآها 
دقرا مترسلا اذا مر يآآبة فيها تسبيح سبح » واذا مر بسؤال سأل » واذا ص 
بتعوذ تعوذ » ثم ركم فجعل يقول : سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوا 
من قيامه » ثم قال : سمع الله لمن حمده رينا لك الحمد ء ثم قام قياما طويلا 
قريبا مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربى. الأعلى ٠‏ وكان سجوده قريبا من 
قيامه » رواه مسلم:٠‏ وعن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم < كان اذا قام الى الصلاة قال : وجهت وجهئ الى آخره ٠‏ واذا ركع 
قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت » خشم لك سمعى وبصرى 
ومخى وعظمى وعصبى ٠‏ واذا رفع قال : اللهم رينا لك الحمد ملء السنواتك 
. [ وملء ] الأرض وملء ما بينقما وملء ما شئت من شىء بعد ٠‏ واذا سجد 
قال : اللهم لك سجدت » وبك آمنت ولك أسلمت » سجد وجهى للذى خلقه 
وصوره وشق سمغه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين » رواه © مسلم ٠‏ 


قالت : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سيحاتك رينا 
| اللهم وبحمدك اللهم اغفر. لى ب يتأول القرآن ] . 

: فى مسلم باسسناده إلى أبن جريج قال : قلت لعطاء : كيف تقول أنت فى الركوع ؟ قال‎ )١( 
أما سبحانك وبحمدك لا اله الا أنث فاخبرئي ابن ابى مليكه عن عالشة قالت : افتقدت النبى‎ 


«صلى آله عليه وسلم ذات ليلة فظئنت انه ذهب الى بعض نبائه فتحسست كم رجعت قاذ هو 
راكغ أو ساجد يقول : سببحانك ويحمدك لا اله الا أنت فقلت بابى وامى انى في شأن وانك لفى 
آخر لاه ذطا). د 


(؟) فى مسلم من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى وضد أبى دأود من طريق الحسين بن على 
وعند الترمدى من طريق عبد الله .بن معاذ ومند النسائى من طريق عمرو بن على ومتد آين ماجه 
من طريقى على بن عمر وعباس المشبرى ( ط) . 5 1 


هم 
م ه؟ المجموع ج ؟ 


وغن عقبة:ين عامر رشى الله عنه قال:ق نا نزلك (“فسبح باسم ريك! 59 , 
العظيم ).قال رسول الله صلى الله عليه وَسلُ. اجعلوها فى ركوعكم » فلءا. تزلت . 
سبح 210 اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها فى سجودكم 6 رواه أبو ذاود وابن : 
ماجه باسناذ حسن ؛ زاد أإبو داود.فى زواية أخرى قال « قكان رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال , سبحان ربى العظيم وبحمده ثلانا ٠‏ إواذا. ' 
سحد قال : سبحان ربى الأعلى و بحمده نلاثا » قال آبو داود : ونخاقف أن 
لا تكون هذه الزيادة محفوظة » وف رواتها مجهول ٠‏ وعن حَذيفة رض الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقول ف.ركوعه : سبحان ربى العظيم: ؛ 
ويحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثا » رواه الدارقطنى ' 
باسناد فيه محمد. بن. أبى ليلى وهو ضعيف ٠.وعن‏ عوف بن مالك رضى الله 
عنه قال : « قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام .يقرأ بسسورة. 
البقرة » لا يمر بآية رحمة الا وقفٍ فسأل.» ولا يمر بآية عدذاب. الا وقف, 
فتعوذ» ثم ركع بقدر قيامة يقول فى ركوعه : سبحان.ذى الجبروت والملكوت. 
والكبرياء والعظمة » ثم سجد بقدر قيامه ثم قال فى, سجوده مثل ذ لك ثم قاما 
فقراأ بآل عمران » ثم قرآ سورة سورة » رواه آبو داود باسناد صحيح ٠‏ وعن. 
ان عباس 'رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع, 
فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن سبتجاب, 
ار لصويو أطت ار صا اا ا 
شاء الله تعالى ٠‏ 0 
(فرع) :قال السافى بوالاصتعات سان العلماء : قراءة القرآن. 
فى الركوع والسجود والتشهد وغير خالة القيام من آحوال الصلاة 29 لحديث: 
على رضى الله عنه قال « نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن 
وآنا راكع آو ساجد » زواه مسلم:* وعن اب بن عباس رضى الله عتهما أن رشول 
أفه صل الله عليه وبل قال إلا وإنى نبيت إن أقر؟ القران راكنا أو ساتجداء. 


(0: :" الآية 43 من سورة الواقعة © وبنبح اسم. ريك الاعلئ عى -الآية الاولى من شبوزة الأماق” . 
(؟) كذا بالاصل وفيه سقط لعله مكروهة أو نحوه فليحرر وكلام الشافعى رفى الله عنة 
فى الام ب ١‏ ض 2:34 ولا-احب لاخد'آن يقرآ راكغا ولا ساجد! لنفى أرسول الله صلن اللا عليه 
وسلم وانها مضع اذكر غير الترااج وكذلك لاحب لاطت أن يقرا فى موضع العشهد ت, قباشا على هلا : 
رطا ). 


ان 


فاما الركوع فعظبوا فيه الرب وأما السجود فاجتمدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم » رواه مسلم ء فان قر غير الفاتحة فى الركوع والسجود 
لم تبطل صلاته » وان قر الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح وبه قطع جمهور 
العراقيين » وفى وجه حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوى أنه تبظل صلاته 
لأنه نقل ركنا الى غير موضعه ؛ كما لو ركم أو سجد فى غير موضعه » وستأتى 
فروع هذه المسألة ونبسطها فى سجود السهو ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع) فى التسبيح وسائر الأذكار فى الركوع والسجود » وقول : 
سمع الله لمن حمده » وربنا لك الحمد » والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام كل 
ذلك سنة ليس يواجب » فلو تركه لم بأثم وصلاته صحيحة » سواء تركه عمدا 
أو سهوا » لكن بكره تركه عمدا هذا مذهبنا » وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وجمهور العلماء » قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة الفقهاء » قال صاحب 
الحاوى : وهو مذهب الفقهاء كافة ٠‏ 


وقال اسحاق بن راهويه : التسبيح واجب ان تركه عمدا بطلت صلاته » 
وان نسيه لم تبطل » وقال داود : واجب مطلقا » وأآشار الخطابى ىف معالم 
السنن الى اختياره » وقال أحمد : التسبيح فى الركوع والسجود وقول: 
سمع الله لمن حمده » وربنا ولك الحمد » والذكر بين السجدتين وجميع 
التكبيرات واجبة » فان ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته وان نسى لم تبطل » 
ويسجد للنهو غنه + وعنه رواية أنه سنة. كقول الجمهور ٠‏ واحتج من أوجبه 
يبخديث عقبة بن عامر المذكور فى فرع أذكار الركوع.» وبأن النبى صلى الله. 
ا ا ل ل 
أصلى » وبالقياس على القراءة * 

واحتتج الشافعى والجمهور بخديث المسىء صلاته » فان النبى صلى الله 
عليه وسلم علمه واجبات الصلاة » ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة 
الاحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه اباها » بل هذه أولى 
بالتعليم. لو كانت واجبة لأنها تقال سرا وتخفى :فاذا كانالركوع والسجود مع 
ظهورهما لا بعلمها فهذة أولى » وأما الأحادث الؤاردة بهذه الأذكار فمحمولة 


لام 


.على الاستجباب جمعا بين الآدلة.» وآما القياس.على القراءة ففرق م ْ حابن 


0 بأن الأفعال فى الصلاة ضربان: 


( أحدهما ) معتاد للناش !فاغي الشلاة ع وهو القيام والقمود » وهذا. 
لا تنميز العبادة فيه عن العاذة فوجب فيه الذكر ليتميز ٠‏ 1 


( والثانى ) غير ممتاد + ؤهو الركوع. والنجود فهو خضوع فا تنس 
متميز لصورته عن آفعال العادة فل نفتقر الى مميز والله أعلم ٠‏ 


(فوع) التسبيح فى اللغة معناه,التتزيه » قال الوإحدى. عل 
المفسرون وأهل المعانى على أن معنى تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئتبسه من 
السوءء قال : وأصله فى اللغة التبعيد من قولك سبحت ف الأرض اذا بعدت 
فيها ٠‏ وسبحان الله منضوب ‏ على المصددر عند الخليل والفراء » كانك: قلت ': 
سبحانا وتسبيحا فجعل السبحان موضع التستبيح »قال شيبويه : ستبحت الله 
سبحانا معنى واحد » فالمصدر التسبيح وسبحان اسم قوم مقام المصدر !ه 
وبحمده. سبجته فحذف إسبحته اختصازا.»: ويكون قوله : وبحمده :حالا أى 
حامد! سنبحته » وقيل مغْناه وبحمده آبتدىء * ١‏ 

قال الضئف .رمه الله تعائى 

( ثم يرفعاراسه » وينستحب أن يقول : سمع الله إن 'حمده 1ا:ذكرناه من ا 
حديث أبى هريرة فى الركوع » ويستحب ان برفع يديه حذو منكبيه فى الرفع » 

ما ذكرناه من حديث آبن: عمر ف .تكبيرة 'الاحرام “فان قال من حمف. الله نسمع الله' 
له اجزاه. لأنه أتى باللفظ والمعنى » فاذا استوى قائما استحب ان يقول : ربنا' 
لك الحمد ملء السمواث » وملء الأرض وملء ما شلت من شىء بعد » اهل 
الثناء والمجد حق ما قال العبى » كلنا لك عبد ؛ لا مانع ا أعطيت ولا مغفطى كا 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » لا روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عله ش 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان اذا رفع راسه من الركوع قال. ذلك ». 
ويجب. ان يطمئن قائما » لما روى رفاعة بن مالك ان النبى صلى. الله عله وسلم. 
قال « اذا قام احدكم الى الصلاة فليتوضا كما أمره الله تفالنى ت الى أن قال ب 
7 ا ا ا ا ين 

يطمئن ساجدا») ٠.‏ | 


1 ( الشرح ) الاح إلى شيا سمي زرا صا بلفظه .الا أنه 
قال ( أحق ما قال العبد.ء وكلنا لك عبد ) باثبات الألف فى أحق وواو فى .١‏ 


ينا 


( وكلنا ) هكذا رواه أبو داود وساكر المحدثين » ووقع فى المهذب وكتب الفقه ْ 
( حق ما قال العبد كلنا ) بحذف الألف والواو ؛ وهذا وان كان منتظم المعنى 
لكن الصواب مائبت فى كتب الحديث ٠‏ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله : فعناه ( أحق ما قال العبد ) قوله ( لا مانع لا أعطيت ) الى آخره » وقوله 
« وكلنا لك عبد » اعتراض بين المنتدآ والخير »:قال أبو داود : أو نكون 
قوله « آحق ما قال » خبرالا قبله أى قوله : ربنا لك الحمد الى آخره « أحق 
ما قال العبد ».والأول أولى وهذا الذى رجحه هو الراجح الذى يحسن 
أن يقال انه آحق ما قال العبد لما فيه من كمال التفويض الى الله تعالى والاعتراف. 
بكمال قدرته وعظمته وقهره وسلطائه واتفراده بالوحدانية وتدير مخلوقاته. 


وأما حديث أبن غمر. فصحيح رواه البخارى ومسلم » وحديث رفاعة :5 
صحيج تقدم بيانه بطوله فى فصل القراءة لكن وقع هنا « حتى تطمئن قائما » 
والذى ف الحديث.« حتى تعتدل قائما » ١ ٠‏ 


( اما الفاظ الفصل ). فقوله : لأنه آتى باللفظ والمعنى ٠‏ احتراز من قوله : 
فى التكبير أكبر الله » فانه لا تجزئه » لأنه أتى باللفظ دون المعنى + وقوله 
« سمع الله لمن حمده » أى تقبل الله منه حمده وجازاه به » وقوله « ملء 
: السمؤات وملء الأرض » هو بكسر الميم ويجوز.نصبٍ آخره ورفعه مسن 
ذكرهما جميعا ابن خالويه وآخرون وحكى عن الزجاج أنه لا يجوز الا 
الرفع » ورجح ابن خالوي. والأكثرون النصب وهو الممروف فى روايات 
الحديث » وهو منصوب على الحال أى مالا وتقديره لو كان جسما لملا ذلك 
وقد بسطت الكلام فى هذه اللفظة فى تهذيب اللغات » وذكرت قول الزجاج 
وابن خالوبه وغيرهما وقوله ( أهل ) منصوب على النداء » وقيل ويجوز رفعه 
على تقدير أنت أهل والمشهور الأول » والثناء : المجد ‏ والمجد العظمة » 
وقوله ( لا ينفع ذا الجد منك الجد ) هو يفتح الجيم على المشهور ؛ وقيل 
يكسرها والصخيح الأول والجد.: الحظ والمعنى لاينفع ذا المال والمظ والغنى 
غناه ولا بمنعه من عقايك » وانما ينفعه ويمنعه منعقابك العمل الصالح » وعلى 
رواية الكسر يكون معناه لا ينفع ذا الاسراع فى الهرب اسراعه وهربه » وقد 
أوضحتة فى اتنهذيب الأسماء واللغات : وقوله : رفاعة بن مالك كذا هو فى 


2ك 


للدني. وال قا رو السانسن وافلي وغيزهما رفاعة بن رافغ وكذا 
ذكره الضنف قبل هذا فى فصل قراءة الفاتحة » وقد بيناه هناك ١ ٠‏ 3 


١‏ اما حكم الفصل ) | فالاعتدال من الركوع فرض وركن.من أركاق. 
الصلاة لأتصح الاابه بلا خلانف عندة + وقد يتسجب من لصاف حيث لم 
صرح كباس قي قرا وااركرع لالد لهل يتقولد 
بعده : وبجب أن بطئئن قائمما ٠‏ قال أصحابنا : والاعتدال .الواجب هو أن: 
يعود بعد ركوعةه الى الهيئة التى كان عليها قبل الركوع سواء صلى قائما أو 
قاعد! ب فلو فلو ركع عن قيام فسقط فى ركوعة نظر ان لم يطبئن من ركوعه. لزمه 
أن يعود الى الركوع ويلمئن ثم يعتدل منه وان اطمآن لزمه أن ينتصب قائنا 


فيعتدل ثم يسجد ولا يجوز آن نعود الى الركوع فان عاذ عالما: تتحريمه بطلث 5 


صلاته » لأنه زاد ركوعا » ولو رقع الراكع رآسه ثم جد وشك.هل.تم 
اعتداله ؟ لزمه أن بعود الى الاعتدال ثم سجد ء لأن الأصل .عدم الاعتدال 0 
ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غين الاعتدال » فلو رأى فى 
ركوغه نخَنة ونحوها فرفع فزعا منها لم يعتد به » وينبغئ أن لآ يطول الاعتدال 
زيادة على القدر المشروع لأذكاره » فان طول زيادة عليه ففى بطلان صلاته 
خلافنا »تفيل لذكره أن شاء الله تعالى فى باب سجود السهو ٠.‏ 

قال أصحابنا : ولو إنى بالزكوع الواجب فعرضت غلة منعته من الانتصاب 
سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره » فلو زالت العلة قبل بلوغ 
جبهته. من الأرض .وحِبْ أن يرتفع وينتصب قاكما ويعتدل ثم يسجد > وان 
زالت بعد وضع جبهته على الأزض لم يرجع الى الاعتدال بل سقط عنه » 
فان خالف وعاد اليه قبل تمام: سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته » وان كان 
ل ا ل د 
عندنا + 0 

وقال امام الحرمين فاقيق من انقاما فين دستية ان فى ملى ال 
عليه وسلم قال ى.حديث. الممنىء ء صلاته « حتى تعتدل قائمما » وقال فى باقتى 
الأركان حتى تطمئن » والصواب الأول » لآن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
0 رآتمؤنى أصلئ“» هذا ما يتعلق بواجب الاعتدال 
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وآما أكمله ومندوباته » فمئها أن يرفعم يديه حذو ‏ متكبيه كما سيق بيانه فى 
صفة الرفع فى تكبيرة ة الاحرام » ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرفع » 
ددلل ارك عدي ابن عد الذى كرد المصنف مع غيره مما سبق فى فصل 
الركوع ؛ وسبق هناك بيان مذاهب العلماء » فاذا اعتدل قائما حط بديه » 
والسنة آن بيقول فى حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده * 

قال الشافعى فى الأم والأصحاب : فان قال : ( من حمد الله سمع له ) 
أجزآه فى 'تحصيل هذه السنة » لأنه أتى باللفظق والمعنى » بخلاف مالو قال ف 
التكبيرة أكبر الله » فانه لا يجزيه على الصحيح لأنه بحيل معناة بالتنكيس ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب لكن قول سمع الله لمن حمده أولى » لآنه الذى وردت 
به الأحاديث » فاذا. استوى قائما استخب أن يقول « رينا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من ثىء بعد » أهل الثناء والجد » 
أحق ما قال الغيد وكلنا لك عبد لطم ل كيت برد مل ل سيعت اول 
يتفقع ذا الجد منك الجد 6 ٠‏ : 


وقال الشافعى والأضحاب 1 (اضترق ق استحباب هذه الأذكار كلها 
الامام والمأموم والمتفرد » فيجمع كل واجد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده 
ورينا لك الحمد الى آخره ) وهذا لا خلاف فيه عندنا ٠‏ لكن قال الأصحاب : 
انما نأتى الامام: بهذا كله اذا رضى المأمومون بالتطويل وكانوا مخصورين » 
فان لم يكن كذلك اقتصر على قوله : سه سمع الله لمن حمده رينا لك الحمد » 
وقد قذمنا أن الذى :فى رواية المحدثين « أحق ما قال العبد وكلنا للك عبشذ ع 
والذى فى كتب الفقه « حق ما قال العبد كلنا » يخلاف الألف والواوع 
وكلاهما: صحيح المعنى » لكن المختار ما وزدت به السئة الصنحيحة » وهوا 
اثبات الألف والواو ٠‏ وثبت فى الأحاديث الصحيحة من روابات كثيرة « ريا 
لك الحمد » وف روايات كثيرة”< ربنا ولكالخمد » بالواو ٠‏ وفى روايات 
« اللهم ربنا ولك الحمد » وف. روايات « اللهم ربنا لك الحمد ». وكله فى 
الصحيح ٠‏ قال الشافمى والأصحاب : كله جائز ٠‏ قال الأصمعى : سألت 
آبا عمرو عن الواو فى قوله « رينا ولك الحمد » فقال : هى زائدة » تقول 
العرب : بعنىهذا الثوب : فيقول المخاطب : نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة 
( قلت ) وبحتمل أن تكون عاطفة على محذوف » أى ربنا أطعناك وحمدناك ولك 


كن 


الحمد قال النامى والاصحاب “< ولو قال .ولك اليد 000007 
١‏ أتى باللفظ والمعنى » وقد . سبق الآن القرق يبنه وبين قوله « أكير الله » قالوا 42 
ولكن الأفضل قوله «ربنا لك الحمد » على الترتيب الذى وردت به السنة . 1 


قال صاحب الحاوى وغيء : يستحب لاما أ جمر يتوه سبع للحن 


: ا دار ما 
وأما المأموم فيسر بهما كما يسر بالتكبير ‏ واذا آراد تبليغ غيره اتتقال الامام 1 
كما يبلغ التكبيز. جهر بقولة سلمع الله لمن مده ».لأنه المقنروع: قى حال /.- 
ع ل اا 
وله أعلم ٠‏ 1 7 ال 
فشر 0000 مرك الامتدال فى صلاة ألتفل 

وجهين ؛ بناء على أن النفل هل :نصح مضطجعا مع القدرة على القيام ؟ قال : 0 


ووجه السنة أنه اقتصر على الايماء مع القدرة على اكمال الأركان ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الاعتدال . 


قد ذكرة آن مذميا أنه ركن فى الصلاة لاتصح الصلاة الاب ويسذا. 
قال أحمد وداود وأكثر الغلماء ٠‏ وقال أبؤ حنيفة : لابجب 6.بل. لو انحط؛ من ! : 
ار كرح الى المججود اجزاء .وش مالك ركان لمتحي , راجتع له كول ١‏ 
تعالى: ( اركعوا :220 واسجدوا ) واحتتج آصحأينا بحديث المسىء ء صلاته 0٠‏ 
وه المي لز طرف رجو سي لعي ووساع مسار ا" 

رأنتمونى أصلى »6 ٠‏ 0 ا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيما يقال فى الامتبال. 


قد ذكر أن مذهبنا أنه يقول فى حال ارتماعه ةل عفد 1 7 
' استتوئ قاكما قال : ربنا لك الحمد الى آخره ؛ وآنه يستحب الجمع بين هذين ٠.‏ 
الذكرين للامام الا الو » وبهذا قال عطاء. وآبو بردة ومحمدٍ ا 


(1) من الآية لال من سورة الحج ٠.‏ 


وم 


سيرين واسحاق وداود » وقال آبو حنيفة : يقول الامام والمتفرد : سمع الله 
.لمن حمده فقط ؛ والأموم رينا لك الحمد فقطا ٠‏ حكاه اين المنذر عن ابن 
مسعود وأبى هريرة والشعبى ومالك وأحمد ء قال : وبه آقول ٠‏ وقال 
الثورى والأوزاعى وأبو بوسف ومحمد وأحمد « يجسع الامام الذكرين 
ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد » واحتج لهم بخديث أبى غريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال « اذا قال الامام : سمع الله لمن 
حمده فقولوأ : ريئا لك الحمد » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن آتس عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله رواه الكرلر ا وإ 
من رواية أبى موسى ٠‏ 

واحتج اصحابنا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه آن النبى صلى الله غليه : 
وسلم « كان اذا قال : سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا ولك الحمد » رواه 
البخارى ومسلم وعن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
حين رفع رأسه : « سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد » رواه مسلم » وقد 
سبق بطوله فى فصل الركوع » ومثله ى صحيح البخارى من رواية ابن عمر 
رشى الله عنهما:» وق صعيح مسلم .من .زواية عبد الله بن أبى أو وغيره + 
وئبت فى صحيح البخارى من حديث مالك بن الجويرث رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا كما رأبتمونى آصلى »> فيقتضى 
هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما » ولأنه ذكر يستحب للامام فيستحب 
لغيره كالتسبيح فى الركوع وغيره » ولأن الصلاة مبنية على أن لا ,شتر عن 
الك وه تابنا فاك امقر الدكريو فى الرئع والاخبدال فى اعبار 
الحالين خاليا عن الذكر ٠‏ 

لاسر ممح ول اماج اه حبة رسا اذا ولوس له للد لد 
فقولوا ربنا لك الحمد » فقال آصحابنا : فمعناه قولوا : رينا لك الحمد مع 
ما قد علمتموه من قول : سبمع الله لمن حمده » وانما خص هذا بالذكر لأنهم 
كانوا يسمعون جهر النبى صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده » فان 
السنة فيه الجهر ؛ ولا يسمعون قوله : رينا لك الحمد لأئه يأتى به سرا كما 
سيق بيائه وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتسونى 


ركنا 


أصلى » مع قاعدة التأننى. به صلى الله عليه وسلم مطلقا » وكانوا يوافقون. فى 
جع الالن عبن اج يكم الى الأب يه ولا 0 
فامروا به » واه أعلم ٠‏ 1 : 


شرع)- د نونف رس ان اقل دعاسن 
وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله من : 
حمده » فقال رجل وراءه : رينا لك الحمد .حمدا كثيرا:طيبا مباركا فيه 6 فلما ' ْ 
انصرف قال. : من المتكلم ؟ قال : زأت.بضعة وثلاثين ملكا يبتدروتها يمسم : 
يتكتبها أول » رواه البخارى ».فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكان فيقول فى , 
ارتفاعه سمع الله لمن حمده » فاذا اتتصب قال : « اللهم رينا لك الحمد حمدا ١‏ 
كثير! ليبا مباركا فيه أملء السموات وملء الأرض الى قوله. : منك الجد!». ٠‏ : 
ْ قال المضئف رحمه الله تعالى - 0 

(أثم يسجد وهو فرق فتوله تعالى أ( اركموا: واسنجدوا 00 ) سخب ' 
ان يبتدىء عند الهوى الى السجود بالتكبيرات لا ذكرناه من حديث ابى هريرة | 
رضى الله تعالى عنه فى الركوع ) ٠‏ 0 
ش ( الشرح ) قال الأزهرى ا التفامن والميل + وقال / 
الواحدى : أصله الخضوع والتذال ؛ وكل من تذلل وخضع فقد سجد م 
وسجود كل موات فى القرآن طاعته لا سجد له » هذا أصله فى اللغة 6 وقيل , 
من وضع جبهته فى الآرض سجد لأنه غاية الخضوع ٠‏ والسجود فرض بنضن ' 
الكتاب والسنة والاجماع » ويستحب له التكبير للاحاذيث السابقة فى فصل 
الركوع ؛ وذكرنا هناك اختلاف. العلماء » وأن أحسد أوجب تبسكبيرات ْ 
الانتقالات على 6صح الروايتين عنه » وجماعة من السلفا لا بشرع ء وذكرن. . 
الدليل على الجميع ؛ ويستحب مد التكبير من حين بشرع فى الهوي حثى . 
يضع جبهته على الأرض + هذا هو المذهب وفيه قول ضعيف حكاه : 
مه ل ل ل 


سي مات عا اسمس اا 


(1) 'الآية://ا امن شؤزة الحع”. 


لف 


قال المصنف رحه الله تعالى 

( والستحب ان بيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه » لما روى وائل بن 
حجر رنى الله عله قال : ١‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجفد وضع 
ركبتيه قبل يديه » واذا نهص رفع يديه قبل ركبتيه » فان وضع بدنه قوسل 
ركبتيه اجزا الا انه ترك هبئة ) ٠‏ 

( الشرح ) مذهينا أنه يستحب أن يقدم فى السجود الركبتين نم 
اليدين ؛ ثم الجبهة والآنف » قال الترمذى والخطابى : وبهذا قال أكثر العلماء 
وحكاه أيضا القافى أبو الطيب عن عامة الفقهاء ٠‏ وحكاه ابن المنذر عن عمر 
ابن الخطاب: رضى الله عنه » والنخعى ومسلم بن بشار وسفيان الشورى 
وأحمد واسحاق وأصحاب الرأى قال : وبه أقول ء وقال الأوزاعى ومالك : 
بقدم يديه على ركبتيه » وهى رواية عن أحمد » وروى عن مالك آنه يقدم 
أبهما شاء ولا ترجيح ٠‏ 


واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث ولا 
يظهر 'نرجيح آحد المذهبين من حيث السنة » ولكنى آذكر الأحاديث الواردة 
من الجانبين وما قيل عن وال بن حجر رضى الله. عنه قال: : «:رآيت النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » رواه بو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم قال الترمذى : نع واخحديث خسن » وقال 
الخطابى : هو آثبت من حديث تقديم اليدين » وهو ارفق بالمضلى وأخسن 
فى الشكل ورآى العين ٠‏ 


وقال الدارقطنى : قال ابن أبى داود : وضع الركبتين قبل اليدين تفرد 
به شزنك القاضى عن:ابن كليب ؤوشزيك.ليس-هو منفردا به » وقال البيمقئ : 
هذا الحدايث يعد من آفراذ شيك » هكذا ذكره البخارى وغيره من الحفاظ 
المتقدمين ؛ وزاد آبو داود فى رواية له « واذا نهض نمض على ركبتيه واعتمد 
على فنخذه » وهى زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن آيبه ولم 
يسمعه. » وقيل ولد بعده + وعن أنس رضى الله عنه قال « رآيت رسول الله 
صلى الله علية وسلم كبر » وذكر الحديث وقال فى السجود « سبقت ركبتام 
بذيه » رواه الدارقطنى والبيهقى وآشار الى تضعيفه ٠‏ وعن أبى هريرة قال : 


لمانا 


قال:رسبول الله صلى الله عليه وسلم. « ذا نهد احدكم فلا بيرك كنا 1 
البعين وليضع يدنه قئل ركبتيه 210 6 رواه أبو .داود والنسائى باسئاذ جد 
ولم يضعفه آبو داود عن عبد الله بن منعيد المقبرى عن ,جده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن. النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا سجد أحدكم فليبدآ 
بركيتيه قبل بديه ولا برك بروك الجمل » زواه البيهقئ وضعفه ٠:‏ وقال : 


عبد الله بن سعيد ضعيف ٠‏ 


وعن سعذ بن أبى وقاص رزتى الله عنه قال : «اكنا ا 
اليدين » رواه ابن خزيمة. فى صجيحه؛ وادعى آنه ناسخ لتقدديم اليدين » وكذا 
. اعتمده أصحاينا ولكن لا حجة فيه لأنه ضغيف ظاهر التضعيف بين :البيمقئ 
وغيره ضعفه وهو من رواية يحيى بن سلمة 29 بن كهيل وهو ضعيف باتفاق 
ل محر الجن وقال البكاري : فى حد ييه مناكين 
والله أعلم ٠‏ ش : 1 : 

(فرغ) قال الشافمى فى الأم : آي أن ييتدىء: التكيي" انا 
وينحظط وكانه ساجد » ثم انه يكون أول ما..يضم على الأرض منه ركبتيه ثم 
يديه ثم وجهه فان وضع وجهه قبل يذيه آو يديه قبل ركبتيه كرهته ولا اعادة 


عليه ولا سجود سهو قال : وان آخر التكبير عن ذلك يعنى عن الأتحطاط ‏ + 7 


وكبر معتذلا أو لعي ترم اانه لالص امعان لك 
والجبهة والاتقب كفضو.واحد يقِدم أنهما شاء + 
ش قال الصنف رحمه الله تعالى 


ددم الجنهة والآنف واليدين والركبتين والقدمين » وأما 
السجود على الجبهة فواجب ا روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صلئى الله عليه وسلم قال : (( آذآ سجدت فمكن حجبهتك هن الآرض ولا تلقره 
نقر؟ » ٠.‏ قال فى الام : فان وضع بعض الجبهة كرهته واجزاه لانه سجد على 


(1) الذى رححه ابن الأ ان معان النيلة ى ايد زاد المماد. وهو كتاب فى فقه السليرة 
أن هذا الحدبث فيه قلب وأن اصله : [ وليضع ركبتيه قبل يديه ] للجمع بين الروايات وكثرة 
العاملين بتقديم الركبتين راش| أعلم (اطا) . 

[1) كان فى ش واق مسلمة وجو خط وهو يروئ عن آبيه سلمة بن كهيل وعنه ابنه اشماعيل 
ضعفه, ابن ممين وقال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوى © وقال النسائى . .وليس يثقة َ 
وآماا ابوه سلية فقد وئقه أحمد والشجلى اي ات اسماعيل فقد قال الدار تطنى م 
متروك رطا ). 


1 


الجبهة فان سجد على حائل [ متصل به ] دون الجبهة لم يجزئه » لسا روى 
خباب بن الارت رضى الله عنه قال « شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حر الرمضاء فى جباهنا واكفنا فلم يشكنا » . وآما السجود على الأنف فهو 
سنة لا روى أبو حميد آن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ سجد وامكن جبهته 
وانفه من الارض » فآن تركه أجزاه لما روى جابر رضى الله عنه قال (لأرايت 
رسول الله 'صلى الله عليه وسلع سحد بأعلى حبهته على قصاص الشعر » واذا 
سسجد بأعلى جبهته لم يسجد على الآنف ) ٠‏ 1 

( الشرح ) حديث ابن عمر وجابر غر بان ضعيفان » وقد روى 
الدارقطنى حديث جابر بلفظه هنا لكنه ضحفه » وآما حديث خياب قرواه 
البيهقى بلفظه هنا واسناده جيد » ورواه مسلم بغير هذا اللففل فرواه عن 
زهير عن أبى اسحاق السبيعى عن سعيد بن وهب عن خباب قال « آتينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتسكونا اليه حر الرمضاء فلم يشكنا » ٠‏ قال زهير : 
قلت لأبى اسحاق : أفى الظهر ؟ قال نعم » قلت فى نعجيلها ؟ قال :نعم » هذا 
لفل رواية مسلم ورواه البيهقى من طريق آخر » وقال : فما أشكانا » وقال : 
اذا زالت الشمس فصلوا » وقد اعترض بعضهم على أصحابنا فى احتجاجهم 
بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهمة وقال : هذا ورد فى الابراد وهذا 
الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء فى جباههم وأكفهم : ولو كان 
أ لكشف. غير واجب لقيل لهم استروها » فلما لم .بقل ذلك دل على أنه لابند 
من كشفها ٠‏ وقوله : فلم يشكنا ولم يجبنا الى ما طلبناه ثم تسخ هذا » 
وثبتت السنة بالابراد بالظهر » وآأما حدث أبى حميد فرواه أبو داود 
والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح وقد ثبت السجود على الأئف فى 
أحاديث كثيرة صحيحة » وقوله : قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحهما 
وكسرها ثلاث لغات حكاهن ابن السكيت وغيره » وهو-أضل منبته من مقدم 
الرأس *٠‏ 1 

وآما خباب بن الأرت فكنيته أبو عبد الله شهد بدرا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو من كيار الصحاية والسابقين الى الاسلام نزل الكوفة 
وتو بها سنة سبع .وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ٠‏ 

( اما حكم السالة ) 'فالسجود على الجبهة واجب بلا حلاف عندنا » 
والأولى أن يسجذ عليها كلها » قان اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه 


نخس 


عجش سوه اتلد جبتاه اسدب قا أن عند اسايق د 
الأم » وقطع به جمهوز الأصحاب ٠‏ وحكى ابن كج والدارمى وجها آنه يجب 
وضع. جميعها وهو شاذ ضعيف ؛ ولو .سحد على الجبين وهو الذى فى جاب 
الجبهة .أو على خده أو صدغة أو مقدم رأشه أو على أنه ولم يضع:شيئا 
عبقت على الأرض لم يجرلة بلا علاق + انض عليه ا الأم ٠‏ ش 


والصحيح من الوجهين آنة لا يكفى فى وضع الجبهة الامساس ا 
أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسة وعنقه حتى نستقر جبهته » فلو 
سجد على قطن أو: حشيش أو ثىء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى كبس 
ويظهر أثره على بد - لو فرضت تحت ذلك المحشو ‏ فان لم يفعل لع ,تجزكة 
وقال امام الحرمين : عندى أنه يكفى ارخاء رأسه ولا حاجة الى التجامل 
اح فرش مل السحره وأواللغيا الأرل )اربع فلج الشين رسيي 
الجوينى وصاحب التتمة والتهذيب ٠ , ٠‏ 


“قال الشافمى والاصلحاب سيان قف بالشرطلة ايان اكه 
موضع السجود ».وقد ذكر المصنف دليله.» فان حال دوق الجبهة حائل متضل. 
به فان سجد على كفه آو كور غمامته أو طرف كمه آو عمامته وهما .تتح ركإن 
بحركته فى. القيام والقنود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عدن لأنة 
منسوب اليه » وان سبحد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جدا 
لا يتحرك بحركته فوجهان ( الصحيح ) آنه تصح صلاته » وبهذا قط امام.. 
الحرمين والغزالئ والزافعى قال امام الحرمين لأن هذا الطلرف.فق معنى 
امننبصل: ( والثانئ ) لا تصح ويه قطع القاضى حسين ف تعليقه » كما لئ كان 
ل 
وقد سبق القرق يننهما في بات طهارن البدن ٠‏ : 


ابن دهن قز روف مانا ره الطن ريل انار« 
من غير أن تقع بشرته على بشرنها أو على ظهر غيرهما من الحيوانات الظاهرة 
كالحمار والشاة وغيرهنا آو على ظهر كلب عليه ثوب طاهر بحيث لم يباشر 
شيئا من:التجاسة فيصح سجوده وصلاته فى كل هذه الصور بلا خلاف اذا 
عدج محر وجوت ا ل كنات 


4 


اذا لم يكن فى ترك المباشرة بالجبهة عذر ٠‏ فان كان على جبهته جراحة وعصبها 
بعصابة وسجد على العصابة أجزآه ذلك وصحت صلاته ولا اعادة عليه » لآنه 
اذا سقطت الاعادة.مع الايماء بالرأس للعذر فهنا أولى ٠.قال‏ صاحب الحاوى 
والمستظهرى : وفيه وجه: يخرج من مسح الحبيرة آن.عليه الاعادة ؛ والمذهن 
أنه لا اعادة عليه » وبه قطع الجمهور » ونص عليه فى الأم ٠‏ قال الشيخ أبو 
محمد فى التبصرة : وشرط جواز ذلك أن يكون عليه .مشقة شديدة ف ازالة 
العصابة » ولو عصب على جيهته.عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد 
وماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر » وكذا لو سجد 
وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه ؛ نص عليه فى الام 
واتفقوا عليه » ويجىء فيه الوجه الذى حكاه اكع :. 


افد يدانت طن لوراك 0 000000 
سجوده باطل » فان تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وان كان ساهيا 
لم تبطل كز يوي 311 اموه حعةا ترج يه [سعابا » ماهم ا بوتعيت 
4 امسر 

وستعو الج | دسمة عن امن ل تين ٠‏ قال البسدنيجى 
ؤغيره : ستحب أن يضمهما. على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما » فان 
اقنصر على آتفه دون ثىء من جبهته لم يحزئه بلا خلاف عندنا » فان اقتصر 
على الجبهة آجزآه ٠‏ قال الشافعى فى الأم : كرهت ذلك وآجزآه » وهذا هو 
المشهور ف المذهب وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى صاحب البيان عن الشيخ 
آبى يزيد المرؤزى آنه حكى قولا 'للشافعى أنه يحب النجود غلى الحبهة 
والآقب جميعا .. وهذا غررب فى المذهب : وان كان قويا فى الدليل ٠‏ 


( فرع) فى مذاهب العلماء ى وجوب وضع الجبهة والأئف على 
الأرض ٠‏ آما الجبهة فجمهور العلماء على وجو بها وآن الأنف لا بجزى عنها » 
وقال : آبو حنيفة : هو مخير بينها وبين الأنف ؛ وله الاقتصار: غلى أحدهما » 
قال :اين المنذر : لا. تحفظ هذا عن آحد غير أبى حنيفة ٠.‏ وآما الأتف.فمذهينا 
أنه لا يجب السجود عليه لكنه. تحب » وحكاه ابن المنذز عن.طاوس وعطاء 
وعكزمة والخسن..وابن .سيرين والثؤرى وآبى. يوسقة ومحمد بن الحسن 


كص 


وأبى ثور ٠‏ وقال سعيد بن جبير والنخمى واسحاق : يجب الس جود على | 
الأقف مم الجبهة ٠‏ وعن مالك وأخمد روايتان كالمذهبين » واحتتج لأبى حنيفة ش 
بحديث.ابن عباس عن النبى صَلى الله عليه وسلم قال : « آمرت أن اسجد غلى 
| سيغة أعظم . » على الجبهة د وأشار بيده الى أتمه ‏ واليلذين والركبثين . 
واطزاف التديين » رواه البخارئ ومسلم » وبالقياس. على الحبهة ٠‏ واجتج ' 
لمن أوجبها بحديث أبى حميد أن النبى صلى الله عليه. وسلم « كان.اذا سَْجِدِ 
اماق هته واقدين الأرش > وهر جع كنايقء وعدت اب عبان ٠‏ 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أسجد على سبع : الحبهة 
والأتف واليدين والاكبتين والفسوي يله سل نه وعن سرع عن ابن 
عباس عن النبى.صلى الله عليه وسلم .< آنه رأى رجلا يضلى لا :نصيب/آتفه ' 
الأرض فقال : لا صلاة لمن.لا يصيب آتفه من الأرض ما يصيب الجنين »6 ١ ٠‏ 
واحتتج أصحابنا ى وجوب الجبهة بحديث-اين عباس وأبى حميد وغيرهما " 
من الأحاديث » وبحديث خباب المذكور فى الكتاب » ولأن المقصود 'بالسجود . 
النذلل والخضوع ولا يقوم الآنف مقام:الجبهة فى ذلك » ولم يثبت عن النبى ! 
. صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأتف صريحا لا بفعل ولا بقؤل ؛ واختجوا 
فى أن الأتف لا بحب بالأحاديث الصحجبحة المطلقة فى الأمر بالجبهة من غير. : 
ذكر الأتف وف هذا الاستدلال ضعف الأن: روايات الأنفت زبادة من ثقة ولا" 
منافاة بينهما وأجايم الأَصجَابٍ عن أحاديث الأتف بأنهما مجمولة على 
الاسستحناب .83007 ٠‏ ْ 


:انا حاية شر ماعن ابن بان نفل زجني ا 
ثم الدارقطنى ثم البيفقى وغيرهم من. الحفاظ : الصحيح أنه مرسل عن عكرمة + .. 
.عن النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الدارقطنى من رواية غائشة رضى الله عنها | 
عن :الى صلى اله عليه وسل يسمناء وضعفه من ومين » والله اعلم .+ ش 

( فرع) ف مذاهب العلناء: فى السجود على كمه وذيله وبده وكور. 
: عمامته وغير ذلك مما هو متصل به ؛ٍ قد ذكرنا أن مذهينا آنه لا:يصح سجوده : 
على ثىء من ذلك وبه قال داود وأحمد.قى روابة ٠‏ وقال مالك وآبو خنيفة ” 
والأوزاعى واسحاق وأحمد: فى الرواية الأخرى ب يصبح ء قال أصإحب 20 
التهذيب : وبه قال آكثر العلماء * واحتنج لهم بحديث أنس رضى الله عله + , 

: 0 1: 
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غ ج 2 تسق مخ سوال الفا عل اذ عليه ويلك :ل كلف الي :كنا “77 
يستطع أحدنا أن يكن جبهته من الأرض ببسط ثوبه فيسجدٍ عليه » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال:: « لقد رأيت رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم ف .بوم مطير وهو يتقى الطين اذا سجد بكساء عليه 
يجعله دون يديه 6 رواه ابن حنبل فى مسنده » وعن الحسن قال : « كان 
أصجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأبدهم فى ثيابهم 
وسجد الرجل على .عمامته 6 رواه البيهقى ويما زوى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم « سجد على كور عمامتة » وقياسا على. باقى الأعضاء ٠‏ 
واحتج أصحاينا بحديث خياب وهو صحيح كما“سيق » وقد سيق بيانه 
ووجه الدلالة فيه » وبحديث رفاعة بن رافع آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال للمسىء ء صلانة ( انه لا نتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ب وذكر 
صفة الصلاة الى أن قال فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض ب 
وذكر تمام صفة الصلاة ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » رواه 
أبو داود والبيهقى باسنادين صحيحين ٠‏ وف رواية البيهقى قال ( فيمسكن 
جبهته ) بلا شك ء وبحديث ابن عباس السابق فى الفرع قبله ٠‏ وآجاب 
أصحابنا عن حدرث أنس أنه محمول على ثوب منفصل » وأما حديث ابن 
عباس المذكور فى مسند أحمد فضعيف فى اسناده مجروح 227 ولو صح لم 
يكن فيه دليل لستر الجبهة » وأجاب البيهقى والأصحاب عن حديث الحسن 
أنه محمول على آن الرجل يسجد على العمامة مع + بعض الجبهة » وبدل على 
هذا أن العلماء مجمعون على آن المختار مبائرة الجبهة للأرض فلا رظن 
بالصحابة اهمال هذا » وآما المروى أن النبى صلى الله عليه وسلم « سجد" 


(1) هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الدى فى الفرع 'قبله ابو يعلى أيضا وكدا الطبرائى فى 
الكبير والأوسط وزوله يمعناه أبن أبى قيبة بلفظ : 8 أن الثبق صلى الله عليه وسلم صلى فى 
لوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها » ٠‏ وقال آلهيثبى فى مجيع الروائد : رجال أحمد 
رجال الصحيح . قلت ! وقد آبهم النووى رحمه ألله اللجروح ولم يعرفه . فيصار آلى الاجتهاد 
مع التسليم بصحة الحديث . واما قول النووى عن البيهقى : انه لم يصمح في السجود على كور 
العمامة حديث فذلك لانه روى عن جمامة من الصحابة عند أبى نعيم عن ابن عياس ضعف اسناده 
الحافظ أبن حجر وعن آبن أبى أرق عند الطبرانى وفيه .قائد ابو الوراقاء وهو اضعيف ومن 
جابر عند ابن عدى وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفى وعند آبن أبى حاتم فى العلل عن أنس وفيه 
حمان بن سيارة ورواه عبد الرزاق مرسلا 8 ه ملخصا من ثيل الاوطاز والتلخيص الحبر وشرح 
ملم للتووى ( اط ) مم 


5.١ 
+ م - 6 المجموع سا‎ 


1 عن كور اتانوس لمح قلا ابوت فلا بحيك ,لعفا قي 6ن : 
اي ا 
ا الجبهة ٠‏ : : 
قال اللصئف رحمة الله اتعائى 
1 ازواما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان ( اشهرهها )أن 
لا يجب لانه لو وجب لوحب الآيماء بها اذا عجز كالجبهة ( والثانى. )يجب إٍْ 
دوق بن ساس ديا الك ما أن اذى صلل للد عليه سام #أعر أن مجه 
على سبعة أعضاء يدية. وركبتيه واطراف اصابعه وجبهته » فاذا قلنا. : بهذا 
يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشسف الركبة يففى الى كشف العورة ١‏ 


| فتسطل صلاته » والقدم قد يكون فى الخف فكشفها نبطل السح والصلاة ».وآما 
اليد ففيها قولان ( المنصوص ) فى الكتب أنه لا يجب لانها لا بكشف الا لجاجة 
فهى كالقدم » وقال فى السبيق والرمى :قد قيل فيه قول آخر : انه يجب 
لحديث خباب بن الآرت رضن الله عنه ). "٠‏ 3 : 

(٠‏ شرع ) حديث ابن عباس رضى أله عتهنا رواء البخارى مه 
ا 00 


ْ ل ل ل اد 
: مشهؤران نص عليهما "فى الأم » قال الشيخ آبو حامد 0 
وضعها مستحب لا واجب, | واختلف الأصحاب ف الأصح من القولين فقنال. 
القاضى أبو: الطيب : : ظاهرا حديث .الشنافعئ أنه لا عع ودح ع فول 
عامة الفتهاء “قال المصلف والبغوى : هذا"هو. القول الأشبهر وضِححه : 
اتجرجانى فى التحرير والرويانى فى 'الحلية والرافعئ: + وضحح -جماعة قؤل : 
الوجوب ؛ ومنهم البندنيجى وصاحب العدة والشبيخ نضر المقدنئ م وبه قطع , 
الشيخ أبؤ. حامد فى التبصرة ة» وهذا ع الأصح وهو الزاجح ف الدليل ؛:فان 
الحديث صريح فى الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار ؛ وهؤ مذهن 
| الفقهاء :والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب.:. ولكن لا نسلم له لأن , 
: آضله الوجوبٍ فلا يضرف” عله بِْيرٍ دليل فالمختار : الصحيح الوجوب © وقد 

أشار م 0 ترجيحه كما سأذكره قريبا ان شاء الله" 


1 


. شغ اختلف أصحابنا ى موضع القولين فقال المصنف والجمهور : فى اليدين 
والركبتين والقدمين قولان » ولِم يفرقوا بينها » وقال القاضى حسين : فى 
وجوب وضع اليدين قولان فان قلنا :.لا يجب لم بحب وضع -الركبتين والا 
فقولان ( فان قلنا ) لا تحب الركبتان فالقدمان أولى والا فقولان ؛ وذكر 
امام الحرمين أن المذهب طرد القولين فى الجميع ء وان من الأصحاب من 
خصهما باليدين وقال : لا تحب الركبتان والقدمان » وذكر القفال فى شرح 
التلخيص قول ابن القاص : ان ف: الجميع قولين ثم قال القفال : قال أصحابنا : 
هذا غلط » ولا يختلف ‏ المذهب أن وضع الركنتين. وأطراف القدمين' واجب 
وانما :اختلف قوله فى وجوب وضع اليدين وهذا الذى نقله القمسال عن 
الأصحاب غجيب غريب وهو غاط بلا شك » لأن الشافعى نص على القولين 
فى الأعضاء الستة ف الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتآخرون بجريان 
القولين فى الجميع وها أنا أنقل نص الشافعى رحمه الله من: الأم بحروفه ٠‏ 


:قال فى الأم : « كمال السجود أن يسجد على جبهته وأتمه وراحته 
وركبتيه وقدميه وان: سجد على جبهته دون آأنفه كرهت ذلك له وآجرأه » 
وان سجد على بعغض. جبهته دون جميعها كرهت ذلك » ولم نكن عليه اعادة. » 
قال : وآحبٍ أن يباشر براحتيه الأرض ف الخر: والبرد » ولا أحب :هنذا ف 
ركبتيه » بل أحب أن بيكونا مستترين بالثياب وأحب أن لم يكن الرجل متخففا 
أن يفضى بقدميه الى الأرض ولا يسجد متنعلا ٠‏ قال الشافعى : وى هذا 
قولان ( أحدهما) لمن [ يكون ] 20 عليه أن يسجد على جميع أعضائه التى 
آمرته” بالسجود عليه[ ويكون حكمها غير حكم الوجهق أن له أن يسجد 
عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود بقع عليها وان كانت محولا دونها 
بشىء ] فمن قال بهذا قال : ان.تركِ © عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو 
يقذر على ايقاعه لم يكن 29 ساخدا » كما اذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض 
وهو يقدر [ على ذلك فلم يسجد ] » وان ستجذ على ظهر كفيه لم يجزه 

(1) أما بين العقوفين ساقط من ش واق دأنظر الفرق بين ما هوافى الام وبين ما هو مطبوع فى 
الظبعتين السابقتين وعند الله الجراء رط )0. ١‏ 

(1) فى نسخة الام طبعة المطبعة الأمبرية بمصى : ( أن ترك جبهته ) والصوإب ما إلبته التووى 
هنا ( ط)-. 7 2 ١‏ 5 

5 فى نمسخة الام السابقة ( :فلم يسجد) (طا), 


1 


[ لأن. السجود علئ بطونها ] وكذا أن سجد على حرونها » ؤان ماس الأرض! ” 
ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه آو: بعضهما أو سجد غلئ قا'عدا: 
جبهته متغطية أجزآه وهكذا [:هذا ] فى الركبتين والقدمين ٠‏ ( قال الشافغئ ) 

وهذا تدط راقن التعاديث +( والقول الثاني ) أنه .اذا باجد على جبهتة أو 

على شىء منها منها دون ما سواها أجزآه ٠‏ 


نس الشافمى بحروفه تقلنه من الام من نسخة منتمدة مقابلة وقيه 
فوائد 0 للأصحاب أريع طرق..ف. اليدين والركبتين والقسدمين 
والصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور ونص عليه أن فى وجوب وضع 
الجميع قولين وهذا الذي ععاء التقال > وهنا الطرق 'الثلائة سوى الأول 
غلط مخالف: للحديث وص الشافعى وجمهور الأصحاب » واثما أذكرها لبيان 
حالها لثلا يغتر بها ء ْ 00 0 
ثم اختلفوا فى صورة المسآلة. اذا قلنا : لا يجب وضع هذه الأعضاء 
السنةء تال بجباعة من استحابا اللتقديين وامناغرين 0 
المجنوع : .اذا قلنا : لا يجب وضعها فتمناه يجوز ترك بعضها على:البدل, 
فتارة 0 أو احداهما وتارة يترك القدمين أو احداهما » وكذلك 
الركبتان ولا يتصور تك الجميع. ٠‏ وقال الفسيخ بو خامد فى تعليقه 
والبندنيجى : اذا قلنا :ألا بحب وضعها فآمكنه أن يسجِد على جبهته دونها 
كلها أجزأه » وقال صاجب.العدة مثله.ء قال الرافعى : اذا قلنبا : لا بحت 
وضعها اعتمد ما شاء ورفغ فا شاء » ولا.يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع 
١‏ هذا هو الغالب والمقطوع به ( قلت ) ويتصور رفع.الجميع فيما اذا صلى على 
حجرين 'نينهما حائط قطي فاذا سجد اتبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه 
الأعضاء أو اعتمد بوسط؛ ساقه أو ل يي عت ليه 
سبق فى نص الشافعى والله أعلم ٠:‏ ش 
قال أصحايا. : فاذاأقنا يجب وض هله الأعضاء كفن وضتع اد جزء 
من كل عضو منها كما قلنا فى الخبهة » والاعتبار فى القدمين ببطون الأصايع » 
فلو وضع غير ذلك لم يجزئه » ونقل صاحب النيان عن صاحب الفروع أنه ان 
ا 1 والأول: أصمح ء وبه قطع الرافعى وغيره » 


١ 


والاعتبار فى اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابيع وباطن الراحة » فان 
اقتصر على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه » وان اقتصر على 
ظاهر الكفين أو جزفهما لم يجزئه » هكذا نص عليه الثنافعى رحمه الله فى الأم 
كما سبق بيانه » ؤهكذا قطع نه الجمهور » منهم. الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الظيب ؤالمتولى ٠‏ وخالفهم المحاملى فى التجريد فقال : الذئ ,تعلق به 
السجود هو الراحتان والصحيح الأول » وأنه بحزيه بطون الأصابع كما نص 
عليه الشافعى والجمهور ؛ لأنه يسمى ساجدا على يديه والله آعلم ٠‏ 

قال الشافمى والأصحاب : واذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب 
كشف الركبتين والقدمين » لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف 
الركبتين » وقد سبق دليل الجميدم » وفى وجوب كشف اليبدين قولان 
( الصحيح ) أنه لا يجب وهو المنصوص ف غامة كتب السافعى كما ذكره 
المضتف.( والثانى ) يجب كشنف آدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم ٠‏ 


فرع لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطم أو غيره 
فجكم المسآلة كما سبق ولا خرض ف المتعذرة ولا. يجب وضع طرف الزند من 
المقتلوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره » كما لو قطعت من فوق المرفق 
قال المصنف رحمه الله تعاتى 
( ويستحب ان يجان مرفقيه عن جنبيه لا روى ابو قتادة رغى اله عه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ١(‏ كان اذا سسجد جافى عضديه 1[ عن جنبيه ] » 
ويستحب أن يقل بطنه عن فخذنيه لما روى البراء بن عاؤب وضى الله عنهما ان 
النبى ضلى الله عليه وسلم كان ١‏ اذا سجد جخ » وروى ( جخى » والجخ 
الخاوى » وان كانت امراة ضمت بعضها الى بعض لأن ذلك استر لها ) ٠‏ 
( الشرح ) حديث البزاء رواه التسائى والبيهقى باسناد صحيح » وف 
رواية النسائى ( جخى )وف رواية البيهقى ( جخ ) وقد ذكر المصنف الروايتين 
وهواب يمتح الجيع وبعدها خاء معجمة مشددة ت قال الأزهرى : معنى 
اللفظين واحد والتحخية اللتخوية » وقال غيره : معناه جافى ركوعه.وسجوده ٠‏ 
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قال" الشافمئ والأطننماب "نين عانم شعن د له 
عن فخذيه » وتضم المرأة بعضها الى بعض + وعن عبد الله ابن بحينة رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه. وسلم: ذ كان .اذا صلى فرج بين يديه حتثى يبدو 
وضح ابطيه من وراله » رواه مسلم (© والوذ ضح البياض » وغن أحمر بن 
جزم بالزاى دضى الله عله إن وسول الله لى لله عليه وسلم كان أن جد 
جاقى عضديه عن جنبيه حتي ‏ نأوى له » رواه آأبو داود وابن ماجه باسناد 
صجييع ؛ قوله تاوى 7" له بالممزة ٠‏ قال الخطابى معناه رق له ورثى له ٠‏ 
وفة السالة اديت كل التي ناب قرياة ٠‏ : 1 
1 ش قال الصف رمه الله تعالى ' 

(ويفرج بين رجلية :لا روى ان إبااحيّد وَضْفَ صلاة رسول اللا صلى اللاعيه 
وسلم فقال : « اذا سجد. فرج بين رجليه ©).ويؤجه أصابعه نحو القبلة لا روت 
عائنشة رضى الله عنها أن.النبى 9) صلى الله.عليه وسبلم 3( كان اذا سجد وضع 
أصابعه ,تجاه القبلة » وروى ابو قتادة رضن الله عنه أن النبى صلى الله. عله 
وسلم ] ١‏ كان يفتخ اصابع رخليه )) والفتخ تعويج الاصابع وؤيضم أصابع يديه 
ويضعها حذو منكبيه » لما روى وائل بن حجر رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه ونسلم كان اذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه خدو منكنيه ) ويرفع 
مرففيه وبعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : :آذ سجدت فضم يديك وارفع مرققيك 6 :د :... 


( الشرح ) حديث أبى جميد رواه أبو داود والبيمقئن فن .روابة نقية2 2 
ابن الوليد عن عتبة بن أبى حكيم وهما مختلف فى: نوثيقهما وجرحهما ولفظه 
2 اذا .سجد فرج بين فخبذيه.» وأما: حديث عائشة فغْربب. وبغنى.عنه حديث 

أبى حميد أن النبى: صلى- الله عليه وسلم: سجد واستقيل بأطراف ابم 
رجليه القبلة » رواه الببخارى »وقد سبق الحدرث بطولة فى: فصل الركوع » 
وسبق فى ارواية أبى 0 د والتزمذى قال وفتخ امام رجليه 0 بالخاء 


() كذا بالاصل وفيه مقط لعله. ٠‏ وفى رواية لمسلم وضع شعن بي يس ررك 
صحيح مسلم 7ه اراضن)02. : 

(9) فى شن .واق الأدى بالذال فى. الموضفين وصوابه مأ البتناه وكذلك هو فى سبئن آبى أداود 03 

0 ما بين المعقو فين سالك وفيه ررواية:“مائشة الت .اختلط بها رواية أبى قتادة لم 2-5 
الشارح اليها ولعل السقد فى نسبخته لعدم ورود تخريج' للحديثين. يشفى ١‏ . 0 
0 قال أصحايئا المحدثون 1 أخاذيث: بقية .© ليمنت نثيةا غ 1 


0 


المعجبة ومعناه عطفها الى القبلة ٠:.ؤأما‏ حديث وائل فرواه البيمقى عن وائل 
قال. : « كان النبى صاق الله عليه وسلم .اذا ركم فرج أصابعه ؤاذا سجد ضم . 
أسابيه » وف صحيح مشلم عن وائل < اله رأى النبى صلى اله عليه وساع 
يصلى فلما سجد سَجد بين كفيه » * : 
نا جديد الو جراد مق فا صمي رط عن ادراء الور 
اللهِ.صلى الله عليه وسلم «.اذا:سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك » وروى 
البيهقى باسناده عن .البراء قال.« كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا سبجد 
فوضع يديه بالأزض استقبل بكفيه. وأصابعه القبلة.» وى رواية له : «.واذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج » وباستاده عن ابن عمر قال.:« بكره ه أن 
لا يميل بكفيه الى القبلة اذا سجد » وعن آنس رضى الله عله عن. النبى صلى 
لله عليه وسلم قال.« اعتدلوا. ى السجود.ولا ببسط آحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب 6: زواه.البخا خارق ومسلم وعن عائشة:رضى الله عنها أن' النبى :صلى 
الله عليه وسلم : « كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الستع » رواه 
مسلم فى جملة حديث طويل قال الشافمى والأصحاب : يستحب للساجد أن 
فرح بن رجت وين تبني .قال تتام 1 اللبد ف 0 : قال 
أصحابنا : يكون بين قدميه قدر ث شبر » والسنة أن ينصب قدميه وآن يكون 
أصابع رجليه موجهة الى القبلة » وانما بحصبل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على 'بطونها ٠‏ وقال امام الحرمين. : ظاهر النص آنه يضع أطراف 
إتابع يجان الأرض فى المتهرة 6 084 نقل المزنى أنه يستقبل بها القبلة » 
وهذا يتضمن أن بتحامل غليها وبوجه رؤوسها الى القبلة ٠ ٠‏ قال : والذى 
. صححه الثدة آنه لا يفمل ذلك » بل يضع أصايع رجليه من غير تحامل علا ٠‏ 
هذا كلام امام الحزمين وتابعه عليه الغزالى فى البسيط ومجمد بن (؟ بحيى فى 


(1) اهقة الاسم لم يكن واضحا فى شن و ق حتى آسم الكتاب كان 'بالخاء العجمة حتى حررتاه 
وتحققنا أنه محمد بن بحيى بن منصور الامام المعظم الشنهيد النيسأبورى تلميذ الغزالى ولد 
سنة 494 قال ابن السبكى ؛ زوخرجث له اربعين حديثا وقعت لنا بالسماع وله تصانيف كثيرة 
منها المحيط فى شرخ الوسيط. وهو هدا الدى يذكره النووى وق ترجمة محمد ين الموفق الخبوشاني 
آنه كان إسلتخدس كناب شيلقه عمد ين بحي : المجيط: عنما عدم ال فاملاه من خاطره وله 
كتاب .(. تحقيق. المحيط ) فى ستة عثر مجلدة ٠‏ 

إن ملم بن حي ققد صل الذر مات في قيل انهم دسوا فى فيه التراب حتى مات 
وذلك لما خرجوا على السلطان الكبير اعظم ملوك .السلجوقية سنجر. بن ملكثباه السلجوقى © لذ 
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المحيط » وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة ولنص! 
الشافعى وما قطع به الأصحاب آنه ستقبل .بآأظراف أصابع رجليه, القيلة 
والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها الى جة لقلة وض كيه حذو متكبيه 
وبعتمد على راحتيه ويرقغ ذراعيه. » ويكره , حا راف ؛ وقد سبق: 
دليل ذلك كله . 3 


«( فمرع) قال صاممن-البشمة ذا ان سال رست ولول جود 
ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعدية على ركبتيه » لحدنث سمى (0 ١‏ 
عن أبى صالح عن آبى هزيرة قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه أ 
وسلم :مشقة السجود عليهم فقال.: « استعينوا بالركب © رواه آيو داود: 
والترمذى والبيهقى ؛ وروئ مرسلا عن ننمئ عن النعمان بن أبى 29 عيناش 
تابعى. قال : « شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره:» قال , 
البيهقى » قال البخارى ام 0 ردي ا 
قال الضنف رحه الله تعائى 
: ويجب ان بطم فى سجوده لا رونا م خديخ رفامة ‏ بن ملك ] فو 
( شوح ) حديث رقع صحيح والطاية واجبة فق السجوة ند 


' ام وفعلو! العظائم .© أواقتجموا الجرائم وكانت واقمتهم من أغخلم الوقائع وأقربها » وقتل فيها امم | 
لاا يحصيهم. الا اله سبحانه اللاى أخلقهم. وقدٍ قال غلى بن أبى القاسم البيهقى يرليه : 


يا سسافكا دم عمسالم متبحر قد طار فى اقصى الممالك صيته 
باه اقل لى يا ظلوم ولا تخب 3 من كان بحيى الدين كيف تميته 
قال #خر ا أ 


رفات الدين والاسللام تحيى . بعحيى ألدين مولانا ابن يحيّئ أ 
كان الله رب المبترش يلقى عليه حين يلقى الترس وحيبا ' 
وله نظر'فى يعض السائل ف المعاملات سنب آاليها أن شام الها راطا) . ا 
(1). سَمْن بالتصفيز هو مولى أبى بكر'ين عبد [الرحمن اللخرومى آبو عبد الله اللدئق عن'مولاه 
ومن آبن المسيب وعنه. سهيل بن. أبى- صالح وعبد الله بن: غمرو ومالك وهو مولق ازا ٠)‏ 
(1): آلنممان بن أبى .عياش الزرقى أبو سلمة' المدنى عن أبى سعيد:وجابر ولقه أبن ممين أولنا ٠‏ 
بحث فى الجرح والتمديل عقدنا فيه لابن معين. فصلا فيما انفرد به من التوئيق من سلسئلة كتبتها 
ف عجلة الارغر زجع عدا متف نه 0117115 ١‏ : 
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وعند الجمهور » وقد تقدم خلاف أبى حنيفة والدليل عليه فى فصل الركوع » 
وتقدم هناك بيان حد الطبأنينة وما يتعلق به ٠‏ 
قال المصئف رمه الله تعالى 

( والستحب ان يقول : سبحان ربى الاعلى ثلانا » وذلك آدنى الكمال كا 
روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اذا سجد أحدكم فقال فى سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سسجوده » 
وذلك آدنله » والأفضل أن يضيف أليه ( اللهم لك سجدت ويك آمنت ولك 
اسلمت سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » تبسارك الله 
احسن الخالفين ) ما روى على كرح الله وجهه قال : ١‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا سجب قال ذلك وآن قال فى سجوده سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح فهو خسن ا روت عائشة رضى الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ذلك ف سجوده » قال الشافعى رحمه الله : ويجتهد فى 
الدعاء رجاء الاجابة كا روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وبسلم قال « اقرب ها يكون العبد فن ربه وهو ساجد فاكثروا الدغاء » ويكره 
ان يقرا ف الكو فال ا 
أنى نهيت أن أقرا راكما أو ساجدا » اما الرئوع فعظموا فيه الرب ؛ واما 
السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبن مسعود ضعيف فانه تمام الخديث السابق ىق 
الركوع ١‏ اذا قال أحدكم فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه 
وذلك أدناه » واذا قال أحدكم فى سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم 
سحوده وذلك أدناه » رواه أبو داود والترمذى وآخرون واتفئقوا على 
تضعيفه » وسبق فى فصل الركوع بيان تضعيفه وبيبان معنى <« تم ركوعه 
وذلك آدناه » وآما حديث على وحديث عائشة وحديث أبى 'هريرة وحديث 
د آما انى نهيت أن آقرأ راكعا » الى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا» 
وحديث « آما انى نهيت » من رواية ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

وأما شرح ألفاظها فتقدم ى فصل الركوع بيان حقيقة الد لتسبيح ء* 

وقوله « وشق سمعه وبصره » استدل به من يقول الأذن من الوجه » 
وقد سبق الجواب عنه فى صفة الوضوء » ومعنى شق سمعه ويصره » أى 
منفذهما » وقوله « نبارك الله أحسن الخالقين » أىتعالى » والبركة النسباء 
والعلو » حكاة الأزهرى:عن بعلب ٠»‏ وقال ابن الأنبارى : تيرك العباد بتوحيده 
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وذكز اسمه » وقال ابن فارس : معثاه ثبت الخير عنده ء وقيل تعظم وتستجد 
قاله الخليل 0 وهو بمعنى :تعظيم :وقيل :استحق التعظيم » وقوله : ) أنحسن 
الخالقين ) أى المصورين والمقدرين ٠‏ 1ه 
::: وقوله.: م سبوح قدواس » .يضو أ ولهنا ويفتح لغتان.مشهورنان أفصحهما 
وأكثرهيا الضم ؛ قال آهل اللغة : هما صفتان لله تعالى : وقال ابن فارسن 
والترمذئ : اسمان لله تعالى وتقديره ومعتأة : مسبح مقدس رب اللائكة ٠!‏ 
والروح عز وجل ؛ ومعناه المبرأ من كل نقص ومن الشريك ومن كل :ما لا يليق 
بالالهية » والرؤاية همكذا :: سبو قدوس بالرفغ ٠‏ قال القاضى عياض ؛ وقيل 
سبوحا قدوسا بالنصب آى أسبح سسبوحا آو أعظم أو أذكر أو أغبد ٠.‏ 


وقوله : ا رب الملائكة والروج » قيل الروج جبزيل وقيل : ملك عظيم : 
أعظلم الملائكة خلقا » وقيل : أشرف الملائكة » وقيل : خلق كالناس ليبسوا ؛ 
بناس.» وقيل غير ذلك ٠‏ وقوله, ضلى لَه عليه وسلم «.فقمن » هو يفتتح الميم 
وكسرها لغتان مشهؤرتان » ويقال فى. اللغة أيضا.قمين ومعناه حقنق ؛ وقد ؛ 
سطت هذه الألفاظ أكمل سط فى تهذيت اللغات ٠.‏ : 


١(.أما‏ حكم المسالة #فقال الشافعى. والأصحاب رحمهم الله : .يسن التسبيح 
فى السجود ».والاجتهاد فى:الدعاء آن. يقول « اللهم:لك سجذت وبك آمنت » ؛ 
الى آخر حديث على رضى الله عنه » وآدنئى السنة التسبيح وما فى حديث: على 
وسبوح قدوس:والدعاء ... قال القاضى ,حسين وغيره.: فان آراد الاقتضنار ‏ 
فعلى التسبيح أولى ؛ وقد سبق هذا وما بتعلق به ف فصل الركؤع.» أوكل ' 
ذلك يعود هنا » وسبق هناك أذكار.الركوع والسجوة جَنيعا. ٠‏ ومنا: لم 
يسبق حديث أبى هريرة رضى الله غنه : « أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
كان يقول فى سجوده : اللهم اغفر لى ذنبى كله » دقة وجله + أوله وآخره ! 
وعلانيته وسره » رواه مسلم + وعن عائشة رضى الله عنها قالتك.« فقلدت 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فالتسنته فوقعت بدى: على بطن قدميه فى ٠+‏ 
المننجد وهمًا منصوبتان وجو نقول:: الله انى:أعوذ: برضاك .من شخطك » 
تفينك > رواه مسلماء قال ضاحب الحاؤئ وغيره : يستحب أن يجمع هذا 
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كله قال آصنحاينا. : ولا يزيد الامام على ثلاث تسبيتحات الا أن يرضى القوم 
المحصورؤن » وفيه كلام ذكرته فى ذكر' الركوع عن :نص الشافعئ قال 
الشافعى فى الأ : ونجتهد فى الدعاء ما لم يكن اماما:فيئقل غلى من خلفه » 
أو مآموما فبخالف امامه ٠‏ قال': والرجل والمرآة فى الذكر سواء:.٠‏ ونقل 
الشيخ :أو حامد هذا النن عن الأم » ونقل عن نصه فى الاملاء آنه لا بذعو 
لثلا يشقل على المأمومين :-قال آبؤ حامد : النصان:متقاربان ف المغنى » يعنئْ 
أنه .بدعو. نحيث لا.يطول عليهم » واتفقوا على كراهة قراءة القرآنف الركوع 
والسجود وغير خالة القيام للخدنث » فلو قرا غير الفاتحة لم تبطل: وق القاتجحة 
خلاف سيق فى فصل الركوع وسنوضحه ف باب شود السهو ان شاء الله 
ل ل ليت 
والله أعلم ٠‏ : 
قال الصتف رجه الله تعالى ٠‏ 

( فان أراد ان يسجد فوقع على الارض ثم انقب فاصايت جبهتة الارفي » 
فان نوى السنجود حال الانقلاب اجزاه كما لو اغتسل للتبرد [ والتنظيف ] ونوى 
رفع الحدث » وأن لم ينوه لم .يجزثه كما لو توضا للتبرد ولم بنو رفع الحدث ٠)‏ 

( الششرح ) قال اتنهانا كدرل نرجة السووه أن ف كسد ره 
اليه غيره ولو سقط الى الأرض من الاعتدال قبل قصب الهوى لم يحسب ذلك 
السجود ».يل عليه أن يعؤد الى الاعتدال ويسجد منه » لأنه لابد من نية أو 
فعل ولم يوجد واحد منهما » ولو هوى ليسجد: فسقط على الأرض. بجبهته 
نظر ان وضع جبهته على الأرض بننة الاعتماد لم بحسب عن السحؤد » وان 
لم يحدث هذه النية حسب سواء قصد أم لم يقصد شيئا » نص الشافعى على 
هذا التفصيل فى الأم ٠‏ واتفق الأصحاب علية » وممن نقل الاتفاق عليه امام 
الحرمين » ول هوى ليسجد فسقط على جنبه فانقلب وآتى بضورة السجود 
فان قصد السجود اعتد به ٠‏ نص عليه فى الأم.واتفق عليه الأصحاب » وانٍ 
تيد الاببتقامة وقصد يشا ضرفه عن السجوة لم يحب له يلو لاف » تفن 
عليه فى الأم واتفقوا عليه ٠‏ 


قال امام 56 وغيره 5 وتبطل صلاته لأنه زاد فعلا لا بزاد مثله فى 


للق 


الصلاة ٠‏ وان قصد الأسثقابة ولم يقضيد صرقه عن السجود بل غفل عنه لم 
يجزئه على الصحيح المنصوص فى الأم » وبه قطع :الأكثرؤن وفيه وجه حكاة 
أمام الحرمين فخرج من الخلاف فى مسألة نية التبرد ى الوضوء اذا عرضت 
فى آثناعها الغفلة عن نية الحدث » لكن لا تبطل صلاته » بل يكفيه أن يعتدل 
جالبسا » ثم يسجد ولا يجوز آن يقوم ليتنجد من قيام فلو قام كان زائدا 
قياما متعمدا » فتيطل. صلاته ان علم تحريمه » ولكن لامام الخرمين احتممال 
لنفسه بازمه القبام ليسجد منه واستضعفه » وقال. : الأظهر آنه لا يقوم » وان 
لم يقضد المنجود ولا الاسام اراد ل ل 
امام الحرمين الاتفاق عليه ٠‏ : 


' ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالسجود 
( احداها 2١7‏ ) : قال أصحابنا الخراسائيون : التتكس فى السَجود قرط 
لصحته قالوا وللساجد: ثلاثة أحوال ) احداها ) آن تكون أسافله أغلى من 
أعاليه فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومتكبيه ٠‏ فهذه هيئة. التنكس 
المطلوبة » ومتى.كان المكان مستويا فحصولها هين ؛ ولو كأن موضع:الرأس 
1 اك دارج 0ع ود مله الي اجبا لواقم جار 
: باذ شنك. ٠‏ ش 


(الثانية ) أن تكون أعاليه أرفع من أسافله شم راسد عل ارقا 
فيصير رأسه أعلا من جقويه فلا يجزئه لعدم اسم السجود كما لو اكب على 
وجهه ومد رجليه» فانة :لا يجزيه بلا:شك ٠‏ قال صاحب التتمة : الا أن تكن 
ب علة لا كته السجواد الا مكذا فيجزئه ٠‏ 


( الثاثة ) أن يستوى آعالية وأنافله لارضاع موض الجفة وم رقية 
الأسافل أو لغير ذلك ففى صحة صلاته وجمان ( الصحيح ) آنها لا تصح 
لفوات الهيئة المطلوبة وَبْهذا قظع الغزالى فى الوجيرّ والبغوى +: ودليل وجوب 
ا أصل. التنكس .آنه ثبت أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال :< صلوا كما 
: وى إسلى ا زتالو 41 على اق لصا كاذ كن »دعن أبى 


(1) الوافح أن الثانية أوالثالثة هى اخوال ولنست من المسائل ولمل كلمة 'احداها زائدة 
اللطلوب: آذ لادلائن الها )م 0 
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اسحاق السبيعى قال « وصف لنا البراء بن: عازب رضى الله عنهما ف يعنى 
السجود: ‏ فوضع يديه واعتمد على ركيتيه ورفع عجيزته وقال : هكذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سحد »6 رواه أبو داود والنسائى والبيهقى 
وأبو حاتم باسناد حسن » وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما 
رأيتمونى أصلى »© يقتضى وجوبه والله أعلم ٠‏ 


ْ 0-00 0 

الجبهة على ثىء ؟ فيه وجهان. حكاهما امام الحرمين والغزالى ومن تا بعهيما 
'( أظهرهما ) عند الغزالى الوجوب لأنه يجب التتكس ووضع الجبهة على 
شىء » فاذا تعذر أحدهما لزمه الآخر ( وأصحهما ) عند غيره لا يجب » بل 
يكفيه الخفض المذكور قال الرافعى : هذا أشبه بكلام الأكثرين لأن عيئة 
السجود متعذرة فيكفيه الخفض الممكن قال : ولا خلاف آنه لو عجز عن 
وضع الجبهة على الأرض وآمكنه وضعها على وسادة مع التنكيس لزمه ذلك 

قال الصنف وحمه آلله تعالى 


( لم يرفع راسه [ ويكبر ] ا روينا من حديث ابى هريرة دشي اللا عنه 
فى الركوع ثم يجلس مفترشا » يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب 
اليمنى » نا بروى أن آبا حميد الساعدى وصف صلاة دسسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ١‏ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل 
عظم الى موضعه ) ود ه الاقعاء فى الجلوس » وهو ان يضع اليتيه على عقبيه 
كانه قاعد عليها » وقيل : هو أن يجمل يديه فى الارض ويقصد على أطراق 
اصابمه » لما روى أبو هريرة رفى الله عنه قال : « نهى وسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الاقعاء [ أى يقعى )١(‏ ] أقعاء القردة )) ويجب أن يطمئن فى جلوسه 
تقوله صلى الله عليه وسام [ للمسىء صلاته ] « ثم ارفع حتى تطمئن حالسا » 
ويستحب آن يقول فى جلوسه ٠‏ اللهم اغفر لى 1 واجبرنى 1 وعافنى وارزقنى 
وعدي 8 وى أن جيساتيه لاحي شان الل بايد ربسا 9 كان وقول بين 
السجدتين ذلك » ) ٠‏ 


سنن اردور ف اح مهم سنن فا شيل 
الركوع وسبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه » وحديث أبى حميد صحيح 
وسبق بيانه فى فصل الركوع » وهذا لفظ رواية آبى ذاود والترمذى ٠‏ وأما 
(1) كل ما بين المعقوفين فيما سبق ليس فى شل وق (ط ) ٠‏ 
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حديث الاقعاء فرواه لفن ا لوزن التهى عن الاقناء إجماحة 
من الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم منهم على بن أبى طالبإوأنس: 
وسمرة .بن جندب رواها كلها البيهقى بأسانيدٍ ضعيفة » وروى: التزمذئ حديث: 
على .باسناد ضعيف وضعفه 6 والحاصل أنه.ليس ف النهى عن الاقعاء. حديث 
. صحيح وأما حديث 2 ارفع حتى نطمئن جاليسا » فرواه البخارى ومميلم من 
رواية أبى هريرة ورواه آبو داود والترمذى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة من 
رواية رفاعة بن رافع » وقد سبق بيانه مرات * وآما حدنت ابن عباس قرواه 
أبو داود والترمذى وَغْيزهما باسناد جيد » ورواه الحاكم ف المستذرك وقال:: 
الاسناد » ولفظ إأبى داود 2 اللهم اغفز لى وارحمنى وعافنق 'واهدنى 
١‏ وارزقئ © ولفظ الترمذئ: مثله لكنة ذكر « وآجرنى وعافنى © وى زواية ابين! 
ماجه ( وارفمنى ) بدل (واهدنى ) وفى رواية التيهقى « رب اغفر لى وارحمنى 1 
وآجرنئ 'وارفعنى وارزقنئ واهدنى 6 فالاحتناط والاختيار آن جمغ ' بين 


1 الروايات. ؤيأتق بجميع ألفاظها وهى سبعة 2 0 اغقر لى وارحمنى وعافنى' 


وأجرنى وارفعنى واهدنى وارزقنى: » وقوله :. هرش هو باج ا 
الزاء على المعو رع وحكى كس الراة ٠:‏ 


: ( اما احكام الفصل )فالجلوش بين 00 فقرض والطمائيئة فيه ف فرض 
مامد وق سن يان ل لاه ككل رقي ع ا 
بالزفغ شيئا آخر' كما ذكزنا فى الرفع من الركوع » ونتنغى أن لا يطوله طؤلا 
فاحشا فان. طوله. فى بطلان صلاته خلافء؛ » وتفصيل بأتى فى. باب. سجود, 
السهو إن شاء الله تعالى » والشنة أن تكبز لجلوسنه:ويبتدىء التكبير من حين: 
سبتدىء ادقع الرأس ويمداه الى آن: يستوى جالسا فيكون مده أقل من مد 
تكبيرة الهوى من الاعتدال الى السَجود لأن القصل: هنا قليل » وقد سبق 
حكاية قول آنه لا. .مد شيئا من التكبيرات أوضحته فى فصل. ألركوع ٠:‏ 


00 


والننة أن بجلس مقترشا :يفرش رجله اليسزى ويجلس على كعبهها 
وينصب اليتمنى هذا هو المشهور » وحكى صاحب الشبامل وآخرؤن قولا أنه 
يضجع قدميه ونجلس على صدرهما » وسنذكر ان ثناء الله تعالى نص الشافعى. 
فى البويطى والاملاء على صفة هذا الخلوس عند تفسير الاقعاء » وستحب أن 
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بضع بديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتى الأصابع وموجهة الى القبلة, 
ولو انقطعت أطراف أعلى الركبتين فلا بأس ٠‏ كذا قاله امام الحرمين وغيره ٠‏ 
قال امام الحرمين وغيره : ؤلو تركهما على. الأرض من جانبى فخذيه كان 
كارسالهما فى القيام يعنى يكون تا ركا للسنة » وهل يستحب أن تكون آصابعه 
مضمومة كما فى السجود أو مفرقة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) مضمومة لتتوجه 
الى البلةوشرشتها فى فصل التشهد ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ويستحب الدعاء المذكوز ؛والمختار الأحوط أن يأتى بالكلئات السبع 
كما سيق يانه » قال صاحب التتمة :ولا بتعين هذا الدطه بل أي دعاء دعا 
بوحماك المة )رولعر ندا (لدى ل العدية القبل.» 1 


( واعلم ) أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب ٠‏ قال الشيخ 
أبو حامد : لم يذكره الغافى فى هذا الوضخ فق تىء :من كتبة 'ولم ينه 
قال وهو سنة للحديث المذكور ٠‏ 

( فرع) فى الاقمساء ا 

1 قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة فى النمى عنه مع كثزتها ليس فيما شى. 
ثابت وبينا رؤاتها » وثبت عن طاوس قال « قلنا لابن عباس فى الاقعاء على 
القدمين قال : هى السنة فقلنا : انا لنراه جفاء بالرجل قال : بل هى سنة نبيك 
صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ وف رواية للبيهقى عن ابن.: 
عياس رضى الله عنهما قال « من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين. 
السجدتين ٠.»‏ وذكر البيهقى حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر .رضى 
الله عنهما أنه.كان اذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصبابعه 
ويقول : انه من السئة ثم روئ عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهما 
كانا بقعيان ثم روى عن طاوس أنه كان يقعى وقال : رآيت العيادلة يفعلون 
ذلك : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزيير رضى الله عنهم +. 


قال البيهقى :. فهنذا: الاقعاء. المرضى فيه والمسئون على ما. روينا عن. ابن 
عباس. وابن عمر نمو أن بضع أطراف أصابع رجليه على الأرض .ويضع"آليتيه 
على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ؛ ثم روى الأحاديث الواردة فى النهى 
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25000 أعن الصبحابة الذين ذكرناهم واس 1 
ضعفها وقال : حديث ابن: عباس وابن عفن 'صجيح » ثم روى عن أبى عبيد ! 
أنه حكى عن ثبيخه آبى عنيدة أنه قال : :الاقماء أن يلصق آليتيه بالأرض ' 
وننصب ساقيه ويضع يديه بالآرض قال : وقال ى موضع آخر' : :الاقفاء 
جلوس الانسان على أليتيه ناضبا فخذيه مثل اقماء الكلب وَالسبع » قال . 
البيهقى : وهذا النوع من'الاقعاء غير ما رويناه عن ابن غباض وابن عمر رضى" . 
م ا ابن عباس وابن عمر مشنون قال : 
وآأما حديث عائه نشة رغى الله عنها عن: النبى صلى الله عليه وسلم آنه « كان : 
ينهى عن عقب الشيطان 6 فيحتمل آن يكون واردااق الخلوس للتشهد الأخير : 
فلا يكون منافيا ل.رواه ابن عباس واب عمر فى الجلوس كين السيجكتين ؟ : 


هذا انر فاق اليش وعيه الله ولقد احدن ولجاد وانقن وآقادا وأوضح ش 1 


ايضاحا شافيا وحرز تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته » وقد تابعه على 
هذا الامام المحقق آبو عمرو بن الصلاح فقال بعد آن ذكر حديث النهى عن . 
الاقعاء : هذا الاقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينضب:ساقيه 
ويضع يديه على الأرض. » وهذا الاقعاء غير ما صح.عن ابن عباس واين عر , 
آنه 'سنة ء فذلك الاقعاء أن يضح :آليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى آطراف 
أصابع أرجليه » وقد استحبه الشافعى ف الجلوس" بين السجدتين. ف الاملاء 
والبؤيطى. ٠ ٠‏ قال : وقد خبط ف الاقعاء من المصنفين من 227 يعلم أنه نوعان ' 
ْ كما ذكرنا ٠.قال‏ : وفيه فى المهذب تخليط : هذا آخر كلام آبى عنرو رحمه 
الله » وهذا الذى حكاه عن البويطى والاملاء من نص الشافعى قد حكاه عنهما : 
البيهقى فى كنا به معرفة ة السنتن والآثار ٠‏ وأما كلام الخطابى فلم محصل له 
ما حصل للبيهقى » وخالف فى هذا الجديث عادته فى حل المشكلات » والجمع 

بين الأحاديث المختلفة » يل ذكر حديث أبن عباس ثم.قال : وأكثر الأحاديث : 
على النهى عن الاقعاء وآنه عقب الشيطان 6 < : 


1 وقد نت تن عد مذ الى حك ول الزربى حير 1 لين على الا عليه 0 
وسلم وشد الي سعاريديى اليسرى © ٠‏ قال : ورويت كراهة 


() كذا اله ركه لي را أعلم اط )أ 


الح 


الاقماء عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم » وكرهه التخعى ومالك 
والشافعى وأحمد واسحاق وآهل الرآى وعامة. أهل العلم ٠‏ قال : والاقعاء 
أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن الى الأرض » وهذا 
اقعاء الكلاب والسباع ٠‏ قال أحمد بن حنبل : وأهل مكة يستعملون الاقعاءه 
قال الخطابى : ويشبه أن ,يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على 
الأحاديث الثابتة فى صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا آخر كلام ' 
الخطابى » وهو فاسد من أوجه » منها أنه اعتمد على آحاديث النهى فيه » 
وادعى آيضا نسخ حديث ابن عباس »؛ والنسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ » ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره 
البيهقى ؛ ولم بعلم أيضا التاريخ » وجعل أيضا الاقعاء نوعا واحدا وانما حو 
نوعان ٠‏ فالصواب الذى لا يجوز غيره أن الاقعاء نوعان كما 'ذكره البيهقى 
وأبو عمرو (أحدهما ) مكروه ( والثانى ) جائز آو سنة ٠‏ 

وأما الجمع بين حديثى ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبى حميد ووائل 
وغيرهما فى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على 
قدمه اليسرى فهو أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له فى الصلاة أحوال + 
حال يفعل فيها هذا وحال نعل فيها ذاك » كما كانت له أحوال فى تطويل 
القراءة وتخفيقها وغير ذلك من أنواعها » وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرنين 
وثلاثا ثلاثا » وكما طاف راكبا وطاف ماشيا » وكما أوتر أول الليل وآخره 
وأوسطه واتنهى وتره الى السحر ؛ وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله 
صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة 
والجواز بمرة آو مرات قليلة » ويواظب على الأفضل بينهما على آنه المختار 
والأولى ٠‏ 

فالحاصل آن الاقعاءء الذى رواه ابن عباس واين عمر فعله النيى صلى الله 
عليه وسلم على التفسير المختار الذى ذكره البيهقى » وفعل صلى الله عليه: 
وسلم ما رواه آبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش » وكلاهما سنة لكن 
احدى: السنتين أكثر وأشهر » وهى رواية آبى حميد لأنه رواها وصدقه عشرة 
من الصحانة كما سبق » ورواها وائل بن حجر وغيزه » وهذا بدل على مواظبته 
صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم 6 فهى أفضل وأرجح » مع أن 
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الاقعاء سنة أيضنا فهذا ما يبر الله الكريم:من تحقيق آمر الاقعاء وهو من 
المهمات لخر الداجة الهالى كل يرع ع تكرره فى كب الحديت والنقت 
واسستشكال آكثر الناس ' اقبي ار اياده م وق امن لله الكريم باتقائه ولله 
الخمد على جنم 'تعنه * : : 

( ضرع ) ف مذاهب الملماء ق الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه 

مذهبنا آنهما واجبان لا نصح الصلاة الا بهما » وبه قال جمهور العلباء » 
وقال أبو حنيفة :لا تجب الطمأئينة.ولا الجلوس » » بل مكفى أن يرفعم رآسه 

عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف وعنه وعن مالك آنهنا قالا : ,نحت أن: 
تمع بعيث يتكون الى القعود أقرب منهء. ويس لهما دليل يصح التمسك 
به ٠‏ ودليلنا قوله صلى الله عليه :وسلم ).3 ثم ارفع حتى تطمئن جالسا: رواه 
امسر ل لو لا عضن حلت ونع 
رافع » وقد سبق بيان هنذا وغيره من الأدلة فى مسآلة وجوب الاعتدال 

عن الركوع ٠‏ . ْ د | 1 

قال الصئف رمه الله تعالى 
. ( ثم يسجد سجدة أخرى مثل الاولى ) 

( الشرح ) ,قال القاضى آبو الطيب : أجنسم المسلمون على وجون 
السجدة الثانية ودليله الأحاديث الصحيحة الملشهؤرة .والاجماع أء. قال 
أصحاينا : وصفة السجدة الثانية صفة الأولى ف كل ثىء » ولله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعاكى 


ثم برفع راسه مكبرا ها ذكزناه من حديث ابى هريرة رضى الله عته فى 
الركوع ٠‏ قال الشافعى! : فاذا استوى قاعد1 نهض ٠‏ وقال فى الام : « يقوم 
من السجدة » فمن اصحاينا من قال : المساآلة على قوئين ( أحدهما ) لا يجلس 
4 روى وائل بن حجر أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا رفع راسه من 
السجدة استوى قائما بتكبيرة » ( والثانى ) بجلس لا روى مالك بن الخويرث 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ١(‏ كان اذا كان فى الركعة الاولى والثالثة لم ينهض 
حتى يستوئ قاعدا » وقال ابو اسحاق : أن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج الى 
القوين على هدين الحاين فان فلن : : يجلس جلس مفترشا ها روى ابو حميد ان 
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النبى صلى الله عليه وسلم « ثنى رجله فقعد عليها حتى يرجع كل عظظم الى 
موضعه ثم نهض ) ويستحب أن يعتمد على بديه فى القيام لما روى مالك بن 
الحوبرث أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ استوى قاعد! ثم قام واعتمد [ على ] 
الآرض بيديه » قال الشافعى : لان هذا اشبه بالتواضع واعون للمصلى ويمد 
النكبم الى أن يقوم حتى لا يخلو 1 فمل ] من ذكر ) ٠.‏ " 

( الشرح ) حديث أبى هريرة صحيح سبق ببانه مرات » وحديث وائل 
غريب وحديث مالك بن الحوريث زواه البخارى فى مواضع من صحيحه » 
وحديث“ أبى حميد صحيح رواه آبو داود والترمذى » وسبق بيانة يطوله فى 
فصل الركوع ٠‏ وحديث مالك بن الحوررث الأخير صحيح أنضا رواه 
البخارى بمعناه » وسأذكره بلفظه فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى » 
وكل هثولاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم الا مالك بن الحويرث » وهو 
أبو سليمان مالك .بن الحويرث » ويقال : ابن الحارث الليئى رضى الله عنه » 
توف بالبصرة سنة أربع وتسعين فيما قيل ٠‏ وقوله : قال الشافعى : « فاذا 
استوى قاعدا نهض » يعنى قال هذا فى مختصر المزنى ٠‏ 

ا اما حكم الفصل ) فيسن التكبير اذا رفع رآسه من السجدة الثائية » فان 
كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس » وان كانت لا يعقبها تشسهد 
فهل نسن جلسة الاستراحة ؟ فيها النتصان اللذان ذكرهما المصنف عن 
.الشافعى » وللأصحاب فيها ثلاثة طرق ٠‏ 


( أحدها ) وهو قول أبى اسحاق المروزى : هما محمولان على حالين 
فان كان: المضلى ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب والا فلا ء 


. ( الطريق الثانى ) القطع بأنها تستحب لكل أحدء وبهذا قطع القسيخ 
آبو حامد فى تعليقه والبندنيجى والمحاملى ف المقنع والفورانى فى الابانة وامام 
الحرمين والغزالى فى كتبه وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقل الشيخ آبو حامد 

( الطريق الثالث ) فيه قولان آحدهما يستحب ( والثانى ) لا يستحب » 
وهذا الطريق أشهر » واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين 
استحبابها » فحصل من هذا آن الصحيح ف المذهب استحبانها ٠.‏ وهذا هو 
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الصواب الذى ثيتت فيه الأحاديث الصحيحة التى سنذكرهاءان شاء الله 
تعالى ف فرع مذاهب العلماء » فاذا قلنا لا تسن جلسة الاستراحة ابتدآ التكبير 
مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع: استوائه قائما »:واذا قلنا بالمذهب وهوأآنهما 
مستحبة » قال أصحابنا : هبى: جلسة لطيفة جدا » وف التكبير ثلاثةا أوجه 
حكاها البغوى والمتولىئ وضاحب البيان وآخرون ( أصحها ) عند الجمهور 
"ويه قطع المصنف هنا وق التنبيه » ونقله أب حامد عن نض الشافعى أنه يرفع 
مكبرا ويمده الى أن ,يستوى: قائما ويخفف الجلسة » ودليله :ما ذكره المصتف 
والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة ة عن ذكر ( الثانى ) يرفع غين مكبر 
ويبدا بالتكبير جالسا ويمده الى أن يقوم ( والثالث ) يرفع مكيرا فاذا جلس 
قطعه ثم يقوم بلا تكبير » نقله آبو خامد .عن آبى اسحاق. المروزى » وقطع به 
القاضى أبو الطيب قال أضحابنا : ولا خلاف أنه لا يأتى بشكبيرتين » ممن. صرخ' 
بذّلك القاضى حسين والبغوى » والسنة فيها أن بجلس مفترشا لحنديث: 
أبى حميد ؛ هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور » وحكى صاحب 
الحاوى وجها أنه بجلس/على صدور قذميه وهو شاذ » وتسن هذه الجلسة 
عقب السجدتين فى كل اركعة. يعقبها قيام سواء الأولى والثشالثة والفرائض 
والنوافل » لحديث مالك بن .الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسِلم '«.كان 
اذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا » روآه البخارى ٠‏ : 


ولو سجد المصلى للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف ؛ وصرح 
به.القاضى حشين والبغؤى وغيرهما ٠‏ قال آصحابنا : ولو لم. بجلس !الامام 
. جلسة الاستراحة فجلسها المآموم جاز ولا بضر هذا التخلف لأنه سير » 
وبهذا فرق أصحابنا بينه ؤيين ما لو ترك التشهد الأول ٠‏ واختلف أصحاينا 
فى جلسة الاستراحة هل هى من الركعة الثانية آم جلوس مستقل ؟ على وجهين 
( أحدهما ) أنها من الثانية » حكاه فى البيان عن الشيخ آبى خامد ( الثانى ) 
وهو الصحيح المشهور آنها جلوس فاصل بين الركمتين » وليس' من واحدة 
منهما كالتشهد الأول وجلوسه » وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولى » أوتظهر: 
فائدة الخلاف: فى تعليق |اليمين: على شئة فى الركعة الثانية وفحو ذلك ؟. 


واعلم آنه ينبغى الكل أجد أن بواظب على هذه الجلنة لشجة الأحاديث 


د 


فيها وعدم المعارض الصحيح لها » ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها » فقد 
قال الله تعالى ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى ,يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم 2 ) وقال تعالئى ( وما #تاكم الرسول فخذوه © ) قال آصحاينا : 
وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على 
الأرض » وكذا اذا قام من التشهد الأول يعتمد بيبديه على الأرض » سواء ى 
هذا القوى والضعيف » والرجل والمرآة » ونص عليه الشافعى » واتفق عليه 
الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له ممصارض صحيح عن النبى 
على اشداغلية وسلم وال اعلن. + 

واذا اعتمد يبديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض .بلا 
خلاف ٠‏ وآما الحديث المذكور فى الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « كان اذا قام فى صلاته وضع بديه على الأرض كما يضع 
العاجن » فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له » وهو بالنون » ولو صح 
كان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز » وهو الشيخ الكبير » 
وليس المراد عاجن العجين ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى استحباب جلسة الاستراحة 

مذهبنا الصحيح المشهور آنها مستحبة كما سبق » وبه قال مالك بن 
الحويرث وأبو حميد وأبو قنادة وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم » وأبو 
قلابة وغيره من التابعين » قال الترمذى : وبه قال أصحاينا وهو مذهب داود 
ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب بل اذا رفع رأسه من 
السجود نهض » حكاه ابن المنذر.عن ابن مسعود واين عمر وابن عباس وأبى 
الزناد ومالك والثورى وأصحاب الرآى وآحمد واسحاق » قال : قال النعمان 
ابن أبى عياش : « أدركت غير واحد من أصحاب التبى صلى الله عليه وسلي 
بشعل هذا » وقال أحمد بن حنيل حنبل : أكثر الأحاديث على هذا » واحتج لهم 
بحديث « المسىء ملا عرولا ذكر لها فيه وبعديت وال إن حجن المدذكور 
فى الكتاب » وقال الطحاوى : ولأنه لا دلالة فى حديث أبى حميد قال : 
ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كفيرها ٠‏ 

(1) الآية 8١‏ من سورة آل عمران . 

() الآية لا من سورة الخشر . 


فف 


لعل اطبناتادب بحديث مالك بن الخويرث آنه ا 
نا وس سنن دد لان ادا ماد ل يدض حت ببارى اه 
رواه البخارى بهذا اللفظ » ورواه أيضا من طرق كثيرة بمعتاه عن آبى هريزة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى حديث المنىء صلاته « أاساخد حتى 
تطنئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
ارفع حتتى تطمئن جالسا ». رؤاه البخارى فى صحيحه بهذا اللفظ فى كتساب 
السلام ء وعن أبئ حميد وغيزه من الصحابة رضى الله عنهم :آنه وصف صلاة 
التبى صلى الله عليه وسل فقال « ثم هوى سَاجدا إثم:ثنى رجله وقعذ حتى 
رجع كل عظم موضعه ثم نهض » وذكر .الحديث » فقالوا : صدقت ؛ رواه 
أبو داود والترمذى » وقال :حديث حسن صحيح واسناد أبى داود اناد 
ضحيح على شرط مساح ء وقد سبق بان الحديث طسوله ف الركوع أه: 
.. والحواب عن حديث” المسىء صلاته أن النبى انما علمه الواجبات دون 
المسنولاك + وهذا مملوم سبق ذكره مات 4 وآما خدث :وائل فلى ضح وت 
م حي ا ع لوا ع ع 
بتركها. » ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبى اخميند 
وامعابه'مقدماظيه لو ين + ( أعدهنا) صحة اسانيدها (واشاني / 
كثرة رواتها » ويحتمل حديث وائل أن. يكون رأى النبئ صلى الله عليه 
وسلم .فى وقت أو أوقات تبينا:للجنواز ‏ وواظت على ما رواه الأكثرون » 
ويويد هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم. قال مالك , بن .الحوترث. نمد أن: 
قام يصلى معة ويتحفظ |العلم' منة عشرين يؤفا » وآراد الاتصراف مْنْ عنده 
الى أهلة .2 اذهبوا الى أهليكم: ومروهم وكلموهج وضلوا كما رأيتمونى 
أصلى: » :وهذا كله ثابت فى صجيح. البخازى من طرق فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم هذا وقد رآه نخلس الاستراحة فلو لم نكن هذا هو الممسنون 
لكل أحد لما أطلق صلى ,الله عليه وَسَلم قوله « صلوا كما رآنتمونى أصلى » 
وبهذا بحصل الجواب عن فرق:أبى. اسحاق المروزى من القوي والضعيف » 
ا اد : ليس تأويل جلايث وائل وغيره 
بأولى من عكسه ٠‏ 


وآما قول 0 احمد بن حنبل :ان أكثرالأعاديث على هذاء وساء 


ا 00 


أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة اثياتا ولا تقياء ولا يجوز أن 
بحمل كلامه على أن مراده آن آكثر الأحاديث تنفيها لأن ا موجود فى كتب 
الحديث ليبن كذلك » وهو أجل من آن يقول شيئا على سبيل الاخبار عن 
الأحاديث ونحد فيها خلافه » واذا تقرر أن مراده آن أكثر الروابات ليس فيها 
اثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحاية ٠‏ 
وأما قول الطخاوى : انها ليست فى حديث أبى حميد فمن العجب الغريب !! 
فانها مشهورة فيه فى سنن آبى داود والترمذى وغيرهما من كتب السنن 
لمع ا و ا ا 
ذكرها التكبير فان الصحيح آنه بمد حتى يستوعبها ويصل الى القيام كما 
واوا و لاد و0 بهذا الاعتراض ‏ والله 
أعلم ٠‏ 

(فرع) فى مذاهبهم فى كيفية النهوض الى .الركعة الثائية وسائر 
الركعات : قد ذكرنا أن مذهينا آنه ستحب آن يقوم معتمدا على يديه ٠‏ 
وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبى 
زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة وداود : 
يقوم غير معتمد ببديه على الأرض » بل يعتمد صدور قدميه » وهذا مذهب 
ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن على رضى الله عنه والنخعى والثورى » 
واختج لهم بحدث أبن شبية عن قتاذة عن آبى حتيفة عن علي رشى لله عنه 
قال : « من السنة اذا نهض الرجل فى الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين 
أن لا يعتمد بيديه على الأرض الا أن ,يكون شيخا كبيرا لا يستطيع » رواه 
البيهقى » وعن خالد بن الياس » ويقال ابن ياس عن صالح مولى 2 عن 
ا ل شل لع قل واد سول لل سل اله طرف للد 
الصلاة على صدور قدميه »6 روأه الترمذى والبيهقى ٠»‏ وعن آبن عمر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى آن يعتمد الرجل على يديه اذا نهض فى الصلاة 
رواه آبو داود ٠‏ وعن وائل بن حجر فى صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ كذا بالاصل 4 والسقط ( التوامة ) لان صانلحا مولي التوامة هو راوى الحديث عن ابى 
هريرة واسمه صالح بن نبهان المدثى . ضعفه شعبة ومالك وغيرهما والتوامة بنت أمية بن خلف 
وكانت لها أخت أخرى وهما توآمتان واشتهرت احداهما بصالح مولاها رط ) ٠‏ 
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قال : «واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه» رواه بو داود ٠‏ وعن 
ا 0 
رواه البيهقى وقال : هذا صحيح عن أبن مسعود وعن عطية العوقى:قال /: 
« رأيت: ابن عمر وابن عباس .ؤاين إن الزد وأا ميد التدرى رضي لله عم 
يقومون .على صدور أقدامهم فى الصلاة » زواه البيمقى ٠‏ 

واحتج الشافعى والأصحاب بحديث أبوب السختيانى عن أب قلانة 
قال : جاءنا مالك بن بن الحؤيرث فصلى بنا فقال « انى لأصلى بكم وما أريد 
الصلاة » أريد أن أريكم كيف رآيت رسول الله صلى الله عليه وسام يصلى » 
قال أيوب : فقلت لأبى قلابة « كيف كانت صلاته ؟ فقال مثل. شيخنا هذا 
ب يعنى عمرو ابن 'اشلمة ل - كلم الي وتان لك الفيح نت الك اا 
رقع برام عل اللسعدة ؛ الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام » رواه 
البخارى فى صحيحه بهذا اللفظ. ٠‏ قال الشافعى : ولأن ذلك !د ف الخشوع 
والتواضع وآعون للمصلى وأحرى أن لا إشقلب » والجواب عن أحاديثهع 
أنها كلها ليس فيها ثىء صحيم الا الأثر الموقوف على ابن مسعود 29١‏ وترلك 
السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيرها* 0 


فآما حديث على رضى الله عنة فضعيف ضعفه 'البيمقى » وقال ابن أبى 
شيبة : ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما » وآما حديث أبئى 
هريرة فضعيف » ضعفه الترمذى والبيهقى وغيرهما لأن رواية خالد بن الياس 
وصالح ضعيفتان » وأما احديث ابن عمر فضعيف من وجهين ( أحدهما ) أنه 
رواية محمد بن عبد الملك الغزالى وهو مجهول ( والثانى ) أنه مخالف.لروابة 
الثقات » لأن أحمد بن جنبل رفيق الغزالى فى الرواية لهذا الحديث عن عبد 
الرزاق وقال فيه « نهى آن يجلس الرجل ف الصلاة وهئ معتمد على يديه » 
ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالى » وقد ذكر ابو داود 
ذلك كله وقد علم من قاغدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان حديثة 
شاذا مرذودا ٠‏ وآما حديث وائل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد الجبار 
اين وائل عن آبيه » واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شسيئا » ولم 


(1) لعل فى العبارة أسقطا تقديه ( ولا يجوز ترك ) إلخ .رط ) . 
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يدركه » وقيل : انه ولد بعد وفاته بستة أشهر » وأما حكاية عطية فمردودة 
لأن عطية ضعيف ٠‏ 
( فرع ) “قال القاضى آبو الطيب والشائى : يكره أن يقدم احدئ 
رجليه حال القيام ويعتمد عليها ». وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس واسحاق » 
قال اسحاق : الا آن يكون شيخا كبيرا » ومثله عن مجاهد : وقال مالك : 
لا بأس به * ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يرفع اليدبن الا فى تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصسلاة 
رفع بديه حتدو منكبيه » واذا اراد أن يركع » وبعدها رفع راسه من الركوع » 
ولا برفع بديه ببن السجدتين » وقال ابو على الطبرى وابو بكر آبن اللندذر : 
يستنحب كلما قام الى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى على رفى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 1[ رفع )١(‏ اليدين فى الصلاة من السجود » 
وروى ابو حميد رفى الله عنه أن النبى صلى آلله عليه وسلم ] ١‏ كان اذا قام 
من الركعنين نرفع يديه » والمذهب الأول ) ٠‏ 


( الشرج ) المشهور من نصوص الثافعى رحمه الله تعالى فى كتبه » 
وهو المشهور فى المذهب » وبه قال أكثر الأصحاب أنه لا يرفع آلا فى تكبيرة 
الاحرام » وف الركوع والرفع منه » لحديث ابن عمر رضى الله عنهما. ؛ وهو 
في صحيحى البخارى ومسلم من طرق ٠‏ وف رواية فى الصحيحين. « وكان 
لا بفعل ذلك فى السجود » وف روابة البخارى « ولا يفعل ذلك حين سجد 
ولا حين يرقم من السجود » وقال جماعة من أصحاينا منهم أبو. بكر بن المنذر 
وأبو على الطبرى : .يستحب الرفم كلما قام من السجود ومن التشهد » وقد 
بحتج لهذا بما ذكره البخارى. فى كتاب رفع اليدين آن النبى. صلى الله عليه 
وسلم ( كان يرفع بديه اذا ركع واذا سجد » لكنه ضميف » ضعفه البخارى » 
وف كتاب النسائى حديث يقتضيه عن مالك بن الحويرث عن النبئ ضلى الله 
عليه وسلم وقال آخرون من .آصحابنا :. يستحب: الرفع اذا قام من التشهد 
الأول ٠‏ وهذا هو الصواب ٠‏ وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر وأبو 


. ) ما بين المعقوفين ساقط من ش واق لط‎ )١( 
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فى الكيرض وأبو ع البيهقى وصاحب التهذيب فينه وى شرح السئة 
وغيزهم » وهو مذهب البخارى ؤغيره من المحدثين ٠‏ دليله حديث إنافع أن 
ابن عمر رضى الله عنهما « كان اذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه ».واذا .ركم 
رفع يلبيه » واذا قال ملمع الله لمن حمده رفغ .بديه.ء واذا قام من الركعتين رفم 
بديبه » ورقع ان 7 رسو على لد عي ين 
البخارى فى صحيحه !١‏ ' 

وعن حميد الساعدى من أصنخاب رسول ا وبل ا 
وصف صلاة رسؤل الله صلى الله عليه وسلم: وقال.فيها ( واذا قام من إلركعتين 
كبر ورقع يديه » خديث صحيح رؤاه آبوداود والترمذى وغيرهما بالاسنا نيد 
الفتيعة >-2011 مدق احديخ عن صحح. + وقد نين وه 3 

فصل الركوع وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن رسول الله ضلى الله 

عليه وسلم « آنه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفم يديه حذؤ منكبيه 
ويصنع مثل ذلك اذا قضىقراءته وآ راد.آن يركغ » ويصنعهاذا رفع من الركوعء 
ولا برفع يديه فى شىء من صلاته وه قاعد »: واذا.قام من الركعتين رفع يديه ْ 
كذلك وكبر » وهو حديث صحيح رواه البخارئ: فى كتاب رفع اليذين وآبو ١‏ 


داود والترمذى واين ماجه وآخروث قال الترمذى : حديث حسن صحيح ا 


روا الأكثرون فى كتاب الصلاة والترمئ. فى كتاب الدعاء فى أواخر.كتابة ء 
وف روأية أب داود « واذا قام من ن: السحدتين © يدل الركعتين" »:والمزاد 
بالسجدتين الركعتان بلا شك نكما جاء ف رواية الناقين ‏ وهكذا قله العلماء . . 
من المخدثين والفقهاء الا. الخطابئ” فانه ظن: أن المراد.السحدتان المووكان 8 
ثم استشكل .الحديث وقال :لا أعلم أجدا من الفقهاء قال به وكانه :لم يقّف 

على طق روات )الو وق نعليها مله على ركنتي كد خملة الأل... 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه » واذا ركع فعل ذلك » واذا رفع للسجود 
فعل مثل ذلك » واذا قام من الركعتين فمل. مثل ذلك » روا بو داواد باسناد 
صحيح فيه رجل فيه أذتى كلام - وقد وثقه الآكثرون ؛ وقد روى له البخاري 
ق صحنحه ٠‏ 


(11 هذه العبارة ( منهم آبو قتادة ) كالت هنا ولا نجد لها مساغا وكانها ستحمة رطا) ,' 


ف 


وقوله ( رقع للسجود ) يعنى رفع رآسه من الركوع كما صرح به فى 
الأحاديث السابقة قال البخارى فى كتاب رفع اليدين ما زاده على وآبو حميد 
رضى الله عنهما فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى وابن 
عمر رضى الله عنهم آن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يرفع اذا قام مسن 
الركعتين » كله صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة » وتختلف رواياتهم فيها 
الالو ا 2 0 

من أهل العلم وقال البيهقى فى كتابه معرفة السئن والآثار.: : وقد قال 

يه : ويهذا أقول ٠‏ 

وقال صاحب التهذيب : لم يذكر القسافعى رفع اليدين اذا قام مسن 
الركعتين » ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك وقد زوى جماعة من الصحابة 
رفع اليدين فى هذه المواضم الأربعة » منهم على وابن عمر وآبو.حميد بحضرة 
أصحابه » وصدقوه كلهم على ذلك ١ ٠‏ 

هذا كلام البغوى وأما قول الشيخ آبى حامد فى التعليق : انعقد الاجماع 
على أنه لا يرفع فى هذه المواضع فاستدلاله بالاجماع على نسخ. الحديث 
مردود عليه غير مقبول ولم ينعقد الاجماع على ذلك ٠‏ بل قد ثبت الرفع فى 
القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف » فمن ذلك ما قدمناءه 
عن على وابن عمر وآبى حميد مع آصحابه العشرة + وهو قول البخارى ٠‏ 
قال الخطابى : وبه قال جماعة من أهل الحديث » فحصل من مجموع ما ذكرته 
أنه يتعين القول باستحباب رقع اليدين اذا.قام من الركعتين » وآنه مذهب 
: الشافعئ لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصجاية والشسافعى 
قائل به للوجهمين اللذين ذكرهما البيهقى والله أعلم ٠‏ : 

0 ذكر المصنف هنا ابن المنذر وغو الامام احور اع عر 
محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى من متقدمى أصحابنا ف زمن ابن 
سربنج وطبقته » توق سنة قسع وعشرين وثلثمائة وهو صاحب المصنفات 
المفيدة التى بحتاج اليها كل الطوائف وقد ذكرنا شيئا من حاله فى مقدمة 
هذا الشرح » وهو مستقصى ف الطبقات وتهذيب الأسماء ٠‏ 


1 


قال المضنئف رمه الله تعالى 

( ثم.يصلى الركعة الثانية مثل الاولى الا فى النية ودعاء الاستفتاح ألما رؤى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسىء صلاته ( ثم 
افعل ذلك فى صلاتك كلها » واما النية ودعاء الاستفتاح فان ذلك يراد للدخول 
فى الصلاة والاستفتاح ‏ وذلك لا يوجد الا فى الركعة الأولى ) . ش 

( الشرح ) حدنث أبى هريزة رضى الله عنه رواه البنخارى ومسا 2 
لكن قد يقال : ليس فيه دليل لجميع ما يفعله فى الركعة الثانية » فانالمذكور 
فيه الواجبات فقط فلا .يدل على استحباب السئن المفعولة فى الأولق » وى 
المسألة أحاديث كثيرة صحيخة صريحة ف أن الركعة الثانية كالأولئ » منها 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
قام الى الصلاة تكبر جين تقؤم ثم يكبر حين يركم ثم يقول سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه .من الركوع ثم .يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم ييكبر حين 
وى ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس » رواه البخازى 
ومسلم + وعن أبى حميد الساعدى حديثه السابق فى فصل الركوع بطوله 
قال فى آخره :< ثم صنع كذلك :حنئ كانت الركعة الأخيرة » وهو. صحيح 

سبق ٠‏ وعن أبى مسعود البدرى حديث فى معنى حديث أبى هريرة رواه 
أبو داود والنسائى لكنه من: رواية عطاء بن السبائبٍ ٠‏ وكان الختاطافى 
آخر عمره » والراوى عنه هنا أخذ عنه فى الاختلاط فلا يحتتج به وفيما ذكرناه 
كفاية والله أعلم م ' م0 ع 

( واما حكم المسالة.) قال أصحابناً : صفة الركعة الثانية كالأولئ الى 
النية والاستفتاح وتكبيرة الأحرام ورفم اليدين فى أولهما » واختنئفوا.ق 
التعوذ وتقصير الثانية عن الأولى ف القراءة » وقد ذكر المصنف الخلاف فيهنا 
فى موضعه » ولهذا لم .يذكره هنا » وترك المصنف هنا تكبيرة الاحرام ورف 
اليدين ولابد منهما » فان قيل : تركهما لشهرتهما » قيل فالنية والافتتالح أشهر 
وقد ذكزهما ٠‏ 1 ش 0ه 

7 قال المصئف وححه الله تعالئ 

( فان كانث الصلاة تزيد غلى ركمتين جلس فى الركعتين للتشهد لنقل الخلف 

عن السلف عن النبى صلى إلله عليه وؤسلم ؤهو سنة » ما روى عبد الله ابن بنحيئة 


0 


رضى الله عنهما قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من 
اثنتين ولم يجلس » فلما قغفى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم » ولو 
كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود » والسنة أن يجلس فى هذا التشهد 
مغترشا ما روى أبو حميف رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
اذا جلس ف الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى » ) "٠‏ ' 

) الشرح ) حديث ابن بحينة رواه البخارى ومسلم وحديث أبى حميد 
رواه البخارى وسبق بطوله فى فصل الركوع » وبحينه يضم الموحدة وفتح 
لمهملة وهى صحايبة أسلمت رضى اله عنها وبابعت النبى صلى الله عليه وسامء 
قال ابن سعد : أسمها عبدة . يعنى وبحينة لقب وابنها عبد الله بن مالك 
تكنى أبا محمد » آسلم وصحب النبى صلى الله عليه وسلم قديماء وكان 
فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهى رضى الله عنه ٠‏ ْ 


( اما حكم المسالة ) فاذا كأنت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد 
الركعتين وهذا الجلوس سنة وليس بواجب » وقد سبق بيان:صفة الافتراش 
فى الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة 
التشهد الأخير » فالأولى والرابعة واجيتان » والثانية والثالئة سنتان-» والمسئة 
أن نجلس فى الثلاث الأول مفترشا » وفى الرابعة فتوركا ٠‏ فلو تكس جاز » 
ولكن الأفضل ماذكرناه ٠‏ ار 

(فرع) قال أصحاينا : لا بتعين للجلوس فى هذه المواضع هيئة 
للاجزاء بل كيف وجد أجزآه » سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب 
ركبتيه أو احدهما أو غير ذلك » لكن السنة التورك فى آخر الصضلاة 
والافتراش فيما سواه والافتراش أن يضع رجله اليسرى على اللأرض 
ويجلس على كعبها » وينصب اليمنى ويضع أطراف أصضابعها على اللأرض 
موجهة آلى القبلة » والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من 
جهة يمينه » ويمكن وركه الأيسر من الأرض ٠‏ ا 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فى حكم التشهد الأول والجلوس له ء 


(1) القأعدة الإملاثية أن لنظة ابن" اذا وقعت بين علمين حذفت الألف الا اذا وقمت بين ذكن 
وانثى أو كانت فى أول السطر أو كانت بين كنيتين فاذا قيل عبد الله أبن بحينة ثبعت الالفا كعيسى 
أبن عريم ومحمد ابن ألفية واسماعيل ابن علية وهكدا رط ) . 


فى 


تعن نيه ٠‏ و قانا كرالملنا» سي مالك والتورف لاعن : 
وآ حنة ال النيخ أبن كانه وتصية : ؤهو قول عامة العلماء ٠'‏ وقال - ١‏ 
الليث وأحمد وأبو ثور واسحاق وداود : هى واجب » قال :'أحمد : ان ترك 
التشهد.عمدا بطلت صلاته »:وان تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته ٠‏ 
واختج لهم بآن النبى صلى الله عليه وسلم فعله وقال « صلوا كما رأيتموني 
أصلى » وقياسا على التشهد الأخير ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث ابن" بخيلة + 
ووجه الدلالة ما:ذكره المضئف ٠:‏ وأجابوا عن حديث « صلوا كما رأتمونئن 
أصلى » بأنه متناول للفرض والنفل وقد قامت دلائل على تميزهما ٠‏ وآجابوا 
عن القياس على التشهذ الي بان ليقع دليل على اخراجه عسن الوجواب 
واإطا فاه لا فجرة نجوه السهو يعادف الأول + 


( فرع) فى مفاهبهم فى هيئة الجلوس فى التشهدين 


مذهينا آنه يستخب أن بجلس ف التقنهد الأول مفترشا وفى الشانى 
متوركا » فان كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا ٠‏ وقال مالك : بجلس.فيهما 
متوركا » وقال' أبو حنيفة والثورى : بجلس فيهما مفترشا ٠‏ وقال أحمد: 
ان كانت الصلاة ركعتين افترأش وان كانت آربعا افترش فى الأول وتورك ف 
الثانى ٠‏ واحتج لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضى الله عنها « أن النبى 
صل الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقب 
الشنيظان » وف رواية البيهقى < يرش رجلة اليسرى وينصب رجله اليمنى » 
وعن وائل بن حجر رش الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان 
هرش رجله اليسرى » ) واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزيير رضى الله 
: عنهنا آن التهى صلى ال عليه وسلع كان إذ قعد فى الصبلاة جمل إقدسته 
| اليسرى بين فخذه وساقه وفرش-قدمه اليمنى » رواه مسلم'؛ وعن ابن عمسر 
رضى الله عنهما « سنة الصتلاة أن تصب برجلك الببتى وتي السرعا ؟ 
رواه البخارى ٠‏ ا 


وروق مالك اانه ا 1 ريه 
واجتج أصحاينا بحديث أبئ حنيد فى عثرة من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه وصف 5 ل 


ع 


جلس على رجله اليسرى وننصب اليمنى » فاذا جلس فى الركعة الأخيرة قدم 
رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدنه » روآه البخارى بهذا 
اللفظ » وقد سبق بطوله فى فصل الركوع وسبق هناك رواية أبى داود 
والترمذى ٠‏ قال الشافعى والأصحاب 5 فحدرث أبى حميد وأصحابه صرم 
فى الفرق بين التشهدين ٠‏ وباقى الأحاديث مطلقة فيجب حملها على مؤافقته » 
فمن روى التورك أراد الجلوس ف التشهد الأخير ٠‏ ومن روى الافتراش أراد 
الأول ٠‏ وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لاسيما وحديث أبى حميد 
وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضى الله عنهم » والله أعلم 0 


( فرع ) قال أصحابنا : الحكمة فى الافتراش فى التشهد الأول » 
والتورك ف الثانى آنه أقربٍ الى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات » 
ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام » 
والسنة تطويل الثانى ولا قيام بعدة » فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن 
ليتوقر الدعاء » ولأن المسبوق اذا رآه علم فى أى التشهدين ٠‏ 


( فرع ) المسبوق اذا جلس مع الامام فى. آخر صلاة الامام فينه 
وجهان الصحيح المنصوض ف الأم ؛ وبه قطع الشيخ آبو حامد والبندنيجى 
والقاضى آبو الطيب والغزالى والجمهور : يجلس مفترشا لأنه ليس يآخر 
صلاته ( والثانى ) بجلس متوركا متابعة للامام » حكاه امام الحرمين ووالده 
والرافعى ( الثالث ) ان كان جلوسه فى محل التشهد الأول للمسبوق افترش 
والا تورك لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع فى الهيئة » حكاه الرافعى ٠‏ 


واذا جلس من عليه سجود سهو ف آخره فوجهان حكاهما امام الحرمين 
وآخرون ( أحدهما ) يجلس متوركا لأنه آخر صلاته ( والثانى) وهو الصحيح 
يفترش وبه قطع صاحب العدة وآخرون » وتقله امام الحرمين عن معظم الأثمة 
لأنه مستوفز ليتم صلاته » فعلى هذا اذا سجد سجدتى السهو تورك ثم سلم ٠‏ 
( فرع) قال أصحابنا : نتصور أن يتشهد أربع.مرات فى صلاة 


لفق 


المغرب بآن يكون مسيوقا درك الامام بعد الركوع:20© يتشهد أربع مرات 
| هترش.ف ثلاثة منهن ؤيتورك ف الرابعة ٠‏ 
ْ قال المضئف رحمه الله تعالى 


( وااستحب أن يبسط اصابع يده البسرى على فخنه 3 اليسرى ] وفى 
اليد اليمنى ثلاثة اقوال ( احدها ) يضعها على فخذه [ اليمنى ] مقبوضة 
الأصابع: الا السبحة » وهو المشهور ا روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول 
الله.صلى الله عليه وسلم « كان اذا قعف فى التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى ووضع: : يده اليمنى و ثلائة وخمسين » 
واشار بالسبابة ») ٠‏ أ 


ودوى ابن الزبي رضِى الله عنهما قال : :كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى ووضع ابهامه عند الوسظى 
واشار بالسبابة. ووضع اليسرى على فخنه اليسرئ » وكيف يضع الايهام ؟ 
فيه وجهان ( احدهما ) يضعها بجنب السبحة على حرف راحته اسفل من 
المسبحة: كانه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ( والثانى ) 
يضعها على حرف أضبغه الوسطى لحديث ابن الزبير ٠‏ ( والقؤل الثانى ) قاله 
فى الاملاء يقيض الخلصر والبنصر . والوسطى ويبسط المسسبحة والابهام ٠»‏ إلا 
روى أبو حميد عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( والقول الثالث ) آنه يقيض 
الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ا روى وائل بن حجر رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله إعليه وسلم ١‏ وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى » 
ثم عفد أصابعه الخنصر والتى تليها وحاق حلقة باصبعه الوسطى على الابهام 
ورفع السبابة ورايته يشئد بها » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عمر دا سان قل و ابن الزيير 
رواه مسلم آيضا » ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذأ قعد ف 
الصلاة وضع قدمه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليتسرى 
على ركبته البسرى ووضع عدم اليمنى. على فخذه اليمنى وآشار بأضيغه »© , 
وف رواية لمسلم أيضا عنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو 
وضع يده اليمنى على فخذه [ اليمنى ] ويده اليسرى على فخذه اليسرى » 
وأشار بأصبعه السبابة » وؤضع ابهامة على أصبعه الوطى ولام كله 


(1) أى فى جلسة العسيد الوسطنق فيجلس مع الامام ثم يقوم للركمة الثالثة للامام والاولى . 
له ثم يجلش للتشهد مع الامام تشهداه الآخير ثم يسلم الامام فيقوم هو الى الركفة الثائية فيجلس 
لتشهده الاوسط ثم يصلى الثالئة ويتشهد لها التشبهد الاخير فيكون بهدا قد جلس للتشهد اربع 
مرات فى ضلاة للائية ( ط ) بم 


نرف 


اليسرى ركيته © ٠‏ وأما حديث أبى حميد فالذئ رواه أبو داود وغيره عنه 
بالاسناد الصحيح أنه قال. « وضع كفه اليمنى [ على ركبته اليمنى ] وكفه 
اليسرى على ركبته اليسرى » وأشار بأصيعه » وأما حديث وائل فزواه 
البيهقى يلفظه وان ماجه يمعناه واسناده صحيح ٠‏ قال البيمتى : ونصن 
نخيره ونختار ما فى حديث ابن عمر وابن ن الزيير لثبوت خبرهما وقوة اسنادهما 
ومزية رجالهما ورجحانهم فى" الفضل على عاصم بن كليب راوى حديث وائل٠‏ 


( اما الفاظ الفصل ) فالمسبحة هى السبابة » سميث مسبحة لاشارتها الى' 
التوحيد والتنزيه وهو التسبيح » وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة 
والسنب وقوله < عقد ثلاثة وخمسين » شرط عند أهل. الحساب أن ضع . 
طرف الخنصر على البنصر » وليس ذلك مرادا هنا ٠‏ بل مرآده أن يضع 
الخنصز على الراحة كما يضع التنصر والوسطى عليها » وانما راد صفة الابهام 
والمسبحة وتكون اليد على الصورة التى يسميها أهل الحساب نسعة وخمسين 
انباعا لرواية الحديث فى صحيح مسلم وغيره كما سيق والله أعلم ٠‏ 


< ل( آما احكام المسالة ) فقال.الشافعى والأصحاب : السنة فى التشبهدين 
جنيع آن يضع يده اليتسرئ على فخذه اليسرى » واليمنى على فخذه اليمنى» 
وينشر أصابعه اليسرئ جهة القبلة ويجعلها قربة من ظرف الركبة بحيث 
تساوى رءوسها الركبة وهل يستحب أن يفرج الأصابع آم يضمها ؟ فييه 
وجهان » قال الرافعى : الاح أن يفرجها تفريجا مقتصداء ولا يتومر بالتفريج 
الفاحش فى :ثىء من الصلاة » وهذا الختياز ضاحب القسامل وأكثر 
الخراسانيين أو كثير منهم ٠‏ ( والثانى ) يضعها موجهة الى القبلة » وهذا الثانى 
أضح ء وبه قطع المحاملى والبندئيجى والرويانى وآخرون ٠‏ ونقل الشيخ 
ابوعاءك ىه تفليقه مان الأصحاب عليه ٠‏ وآما.قول امام الحرمين والغزالى 
ومن 'تابعهما لا زمر :, ف لد 
الوجنك » والأصح خلافة وال أعلم ٠‏ 1 : ْ 
وآما انك فنا على طرف الر كه انق اوقد حمرها وكداها 
ويرسل المسبحة » وفيما شعل بالابهام والوسطى الأقوال الثلاثة التى حكاها 
المصنف » وهى مشهورة فى كتب الأصحاب » وأنكروا على امام الحرمين 
0 رفك 
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والغزالى حيث حكياها أوجها ».وهى أقوال مشهورة ( أخدها )) يقبض. 
الو سطى مع الخنصر.والبنصر :ويرسل الابهام مع المسبحة » وهذا نصهق, 
الاملاء ( والثانى ) يحلق الابهام والوسطئ ؛ وف كيفية التحليق وجمانٍ. 
جكاهنا البغوى وآخرون + قالوا ( أضحهما ) يحلقهما براشهما » وبهذا قلغ 
المحاملى فى كتابيه ( والثانى ) يضم أنملة الوسطى بين عقدتى الابهام ( القول 
الثالك ) وهو الأصح أنه يقبض الوسطى .والابهام آيضا » وق كيفية قبضن 
الابهام على هذا وجهان ا أصحهنا يضعها بحنب المسنيحة كانه عاقد ثلاثة 
وخمسين ( والثانى ) يظعها على حرف أصبعه الوسطى كانه عاقد ثلاثة 
وعثرين ٠ ٠‏ قال أصحاينا : وكيف فعل من هذه الهيئات فقد آتى بالسنة ء واننا 
الخلاف فى الأفضل 


قال أصحابنا :. وعلى الأقوال والأوجه كلها بسن أن يشير بمسبحة تمنام 
'فيرفعها اذا بلغ الهمزة من قؤله لا اله الا الله » ونض الشافعى على اسستجباب 
الاشارة للأحادث السابقة ٠‏ قال أضحايئا :ولا يشير بها الا مرة واخدة ٠.‏ 
وحكى الرافعى وجها آله يشير ا ا 0 
يخركها عند الرفع بالاشارة ؟ فيه أوجه (.الصحيح ) الذى قطع به الجمهور 
آنه لا يخركها » فلو حركها كان مكروها.ولا تبطل صلاته » لأنة عبل. قليل, 
1 ( والثانى ) بحرم تخريكها » فان حركها بطلت صلاته » حكاة 2١‏ عن أبى على 
' ابن أبى هريرة وهو شاذ ضعيف ( والثالث ) يستحب تحريكها » كاه 
الشيخ آبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب وآخرون ٠‏ وقد يحتج 
. لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضف صلاة رسول الله صلى 
لله عليه وسبلم وذكر وضع اليدين ف التشهد قال «اثم رفم أصبعه فرأيته 
بحركها .يدعو بها.» رواة البيهقئ باسناد صحيح ٠‏ :قال البيهقى : يحتبل أن 
يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها » فيكون موافقا لرواية 
أبن الزيير + وذكر باسناده: الصحيح عن ان الزبير رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم < كان يشير بأصبعه اذا دعا لا يحركها © رواة أبى داود 
مع حرام عر ابرع ان عد كاي حم 1 1 


>(1) يياض بالاصل. ٠‏ 


فرق 


وسلم « نحريك الأصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان » فليس نصحيح ٠‏ قال 
البيهة تفرد به الواقدى وهو ضعيف ٠‏ قال العلماء : الحكمة. ىق وضع 
اليدين على الفخذين فى التشهد أن يمنعهما من العبث ٠‏ 


( احداها ) أن تكون اشارتة بها الى جهة القبلة » واستدل له البيمقى 
بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ( الثانية ) ينوى بالاشسارة 
الاخلاص والتوحيد :: ذكره المزنى فى مختصره وسائر الأصحاب ؛ واستدل 
له البيهقى بحديث فيه رجل مجهول عن الضحابى رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسلم « كان يشير بها للتوحيد » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
هو الاخلاص » وعن مجاهد قال « مقمعة الشيطان » ( الثالثة ) نكره أن يشير 
بالسبابجين من اليدين لآن "ببنة «اليسرى آن متم ميسيوطة '( الرايمة”) لق 
كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها لأنه يلزم ترك 
السنة فى غيرها » وممن صرح بالمسألة المتولى » وهو نظير من ترك الرمل ىق 
الثلاثة لا نتداركه فى الأربعة لأن سنتها ترك الرمل' » وقد سبقت له نظائر 
) الخامسة ) أن لا يجاوز بضره اشارته » واحتج له البيهقى وغيزه بحديث 
عبد الله بن الزيير آن النبى صلى الله عليه وسلم وضع بده اليمنى وأشار 
بأصيعة ولا بحاوز اشارنه « رواه أبو داود باسناد صحيح والله أعلم 5 

قال الملصنف رحمه الله تعالى 

( ويتشهد وافضل التشهد أن يقول : التحيات المباركات الصاوات الطيبات 
لله » سلام عليك ابها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد إلله 
الصبالحين أشهد ان لا اله الا الله » واشهد أن محمدا رسول الله . ا روى ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة » فيقول : قولوا : التحيات المباركات الصلؤات 
الطيبات » وذكر. نحو ماقلناه ٠‏ وحكى ابو على الطبرى رحمه الله تعالى .عمسن 
بعض إصحابنا أن الافضل أن يقول : بسم الله وبالله التحيات لله » ما روى 
جابر رضى الله عنه () عن الثبى صلى الله عليه وسلم وهو خلاف المذهب ٠‏ 
وذكر النسمية غمر صحيح عند أصحاب الحديث ٠.‏ واقل ما يجزى من ذلك 
خمس كلمات وهى : ( التحيات لله » سلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته» 


(1) لم بذكر متن الحديث وقد ساقه الشارح عند تخزيج اخاديث الفصل (اط ) . 


يالف 


سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » الشهد أن لا اله الا لله واشهد أن محمدة 
رسول الله ) لآن هذا يآتى على ممنى الجميع ) ٠.‏ : 00 
| ( الشرح ) حددث :“ابن عباس رضى الله عنهما صحيح رواه مبلالم» 
. وقد ثبت فى التشهد أحاديث ( أحدها ) حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال 
« كنا اذا صلينا خلف. رشول الله صلى الله غليه وسلم قلنا : السلام على جبريل 
سح العام وو ل ا ا و 
وسلم فقال : الله هو السلام '».فاذا صلى أحدكم فليقتل : التحيات لله 0 
والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها التبى ورحمة الله وبركاته ١السلام‏ 

علينا وعلى عباد الله الصالحين . نت فاتكم اذا قلتموها أصابت كل عبد صالح: 
. فى السبماء والأرض : ل أشهد أن لا اله الا الله وأ شهذ أن :مفحمددا غبِده. 


0 ورسؤله + ثم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو » رواه البخارى ومسلم وف 


ا روانة: التخارى :.« كنا نقول : السلام على: الله من عباذه » السلام على فلان” 
وفلان فقال النبى صلى الله عليه وسلم : .لا تقولوا السلام على الله فان الله هي 
. السلام» ٠‏ .وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال. : ( كان رسول الله صلى الله 
: عليه وسبلم يغلمنا التشهد كما يعلمنا السوزة من القرآن فكان إيقول : 
التحيات الما ركات الصلوات الطيبات لله ؛ :السلا م .عليك أيها النبى ورزحمية 
لله وبركاتة » السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين + أشهد آن 9 آله ال اله 
واد يجنا رض 3 رزاه جام ولموواي لوتكيا بعلا الارات* 


وعن أبى مومى الأشعرئ رض الله عنه قال :< قال رسول" الله ضِلى الله 
عليه وسلم : اذا كان عند القعدة.فليكن من أول قول أحدكم ::. التحيات لله 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبئ ورجمة الله ويركاتةة» البسلاة 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا.عبنده 
: ورسوله » رواه النشائى » وروى .آبو داود نحوه من زوانة ابن عفن وجاين 
وسمرة بن جندب عن النبى صلى الله غليه وسلم .وعن عبد. الرخمن بن عبد 
القازى 9 بتشنديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو على. 
امنب يعلم. الناس التشهد' يقول «-قولوا : الفخيات لله الزاكيات لله الصلوات ْ 
الطيات بل السلام علياك أو النبى ورحمة الله انه السام + علبنا. وعلى 


ا 


عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد. أن محمذا عبده ورسوله » 
رواه مالك فى الموطا ٠‏ وعن القاسم بن محمد أن عائشة رضى الله عنها : 
وكانت اذا شهدت :.قالت : التحيات الطيبات الصلوات الؤاكيات لله أضهد 
أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده. ورسوله » السلام عليك أيها النبى وزحمة " 
الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين » صحيئح رواه مالك ىق 
الموطا ٠‏ 


فهذه الأحاديث: الواردة فى التشهد وكلها صحيحة » وآشدها صحة باتفاق 
المحدثين جديث ابن مسعود » ثم جديث ابن عباس.» قال القنافعى والأضحاب : 
وبأبها تشهد آجزآه لكن تشهد ابن عباس أقضل » وهذا معنى قول المصلف : 
وأفضل . التشهد أن ,يقول الى آخره فقوله : أفضل التشهد دليل على جواز 
غيره » وقد أجمع العلماء على جواز كل واخد منها » وممن نقل الاجمساع 
القاضى آبو الطيب قال آضحابنا : انما رجح الشافعئى تشهد ابن مسعود لزيادة 
لفظة المباركات ء ولأنها موافقة لقول الله تعالى : ( تخيلة من عتد الله مباركة 
طيبة ) ولقوله.: كما يعلمنا السورة من القركن.؛: ورجحه البيهقى قال. بان 
الى على اقل رسام عامه اين تعاس وال كاين اطداك الستتابةاء 
فيكون متأخرا عن. تشهد ابن مسعود وآضرآبه ٠‏ 


واختار آبو جتيفة والثورى وآحمد وآبو ثور تشهد ابن مسعود واختار 


017 مالك تشهد اين عمر.رضى الله عنهم ؛ وأما حديث جابر الذى فى آوله باسم الله 


. وبالله فرواه النسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم ولكنه ضعيف عند أهل 
الحديث كما نقله المصنف عنهم وكذاتقله البغؤى ؛ وممن ضسعفه البخارى ْ 
والنسائى ؛ وروى التسمية البيهقى من طرق وضعفها » وثقل تضيعيفه عن 
البخازى » وذكر الخاكم أبو عبد الله فى المستدرك أن خديث جابر صحيح : 
ولا يقبل ذلك منه » فان الذي ضعفوه أحمل من الحاكم وآتقن ٠‏ 

00 ( وأما الفاظ الفصل) فسمى التشهد لما فيه من الشهادتين » وقوله : 

التحيات جمع تحية » قال الأزهرى : قال الفراء : الملك » وقيل البقاء الدائم ) 

وقيل : السلامة وتقديره السلامة من الآفات حكاها الأزهزى » وقيل :-التحنة 

الحيا والأؤل روى عن ابن مسعود وابن عباس وقاله ابن المنذر وآخرون » 


يفف 


قال ابن قتيبة ة: اننا قيل التخيات بالجمع لان كان لكل واحد من ملوكمم تحزة. 
بحا ها فقيل لنا: : قولوا : التحيات لله ».آى :الألفاظ التى تدل على الملك . 
مستجقة لله تعالى وحدهاء قال البغوى. فى شرح السنة : لأن. ثنيئا هما أكانوا 
بحيون به الملوك لا يضلح للثناء على الله تعالى » وقوله:: المباركات الصلوات. 
الظبيات قالوا : تقديره. والمباركات والصلوات والطيبات بالواو كما جاء فى 
الأحاديث الباقية » ولكن حذفت الواو وحذف واو العطف جاتر 8 


ل 0 .: الزحمة 
: الأدعية حكاهما البغوى » وقيل : المراد الصلوات الشرعية » وقيل : م 
58 الخمس » وبهذا قال ابن المنذر فى الاشراف والبندنيجئ وصاحب. 
العدة والبيان » قال صاحب المطالع :. على هذا تقدير الصلوات لله منه أى هو 
المتفضل بها » وقيل. المعبود بها. ٠‏ قوله (:الطيبات.) قيل. معنام ه:الطييات .من 
العلام الذى هو ,ثناء على الله تعالى وذكر له قاله الأزهرئ وآخرونء وقال ‏ 
الخطابى : معناه ما طاب. وحسن من"الكلام فيصلح آنْ يثنى به عليه » ؤندعى 
به دون. ما لا بليق ٠‏ وقال ابن المنذر وابن ن بطال وصاحب البيان : معناذ. 
الصالحة ٠ ٠‏ قوله ( سلام عليك آيها النبى ) قال الأزهرى : فيه قولان (آحدهما). 
معناه اسم السلام آى اسم الله عليك ( والثانى ) معناه سلم الله عليك تسليما. 
وماؤنا ٠‏ رون قل لاله سل من الاتان كلو ٠‏ قوله ( السلام علينا ) لى ١‏ 
أر لآجد كلاما فى الضمينٌ فى:علينا »وفاؤضت فيبه كبارا فخصسل أن المراد' . 
الخاضرون من الافام والمامومين والملامكة وغيزهم وقوله ( وعلى عاد الله. 
الضالحين ) :الغباذ جنع عبد © زوينا عن الأستاذ أبى القاسم القشيرى 02 
:رشالته قال : سمعت أب على الدقاق يقول : ليس شىء أشرف من العبودية © 
ولا أسم آتم للمؤمن من الوصف بالغبودية » ولهذا قال الله تعالى لنبيه ضلى : 
لله عليه 'وسلم ليلة امعراج وكافت أشرف :أوقاتة ( سبحان الذى أسرى 060 
بعبنده ل ا 
عن مال ل 0 
قال أب اسحاق اجاج وصاحب الطالم : هو لقا با علي من حقوق 
0 ا ا و 
) من الآية ٠١‏ من سورة النجم .. 


ل 


الله وحقوق عباده وقوله ( أشهد أن لا اله الا الله ) ).معناه أعلم وأبين » قوله : 
ب اارصااضر لطع لاوس 000 
ه : لتتابع الوحى اليه والله أعلم ٠‏ 

وأما قول المصنف : (لما روى جابر عن النبى ضلى الله عليه وسلم) ) كذا 
وقع ف المهذب ».وفيه محذوف تقديره 2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن : بسم.الله وبالله التحيات - 
لله » الى آخره » وآما قوله ( لآن هذا باتى على معنى الجميع ) فينازع فيه » 
لأن لفظ التحيات لا يتضمن المبا ركات والصلوات, والطيبات * 1 
( اما حكم المساقة ) فأكمل التشهد عندنا تشهد ابن عباس. بكماله » ويقوم 
مقامه فى الكلام تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر رضى الله عنهم » وقد 
بينا الجميع » وحكى الرافعى. وجها غريبا أن الأفضل أن يقول :« التحيات 
الباركات الزاكات والعنلوات 3 الكرن يواخم اما كلها > وقال باع من 
أصحابنا منهم آبو على الطبرى : أن يقول فى أوله : بسم الله وبالله التحيات 
له الى آخره ‏ وقطم الجمهور أنه لا يستحب التسمية » ولم: يذكرها الشافعى 
لعدم ثبوت الحديث فيها ٠‏ وحكى الشيخ آبو حامد التسمية عن على بن أبى 
طالب وابن عمر رضى الله عنهم: قال : ولم بقل بها غيرهما من المقهاء ٠‏ 

وأما أقل. التشهد فقال الشافعى وآكثر الأصحاب : أقله :« التحيات لله » 
سلام عليك أيها النبى. ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عبياد الله 
الصالحين » أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله وقال: جماعة : وأن 
مجمدا رمسوله كذا: تقله .الرافعى عن العراقيين. والزويانى وقال البغوئ: : 
وأشهد آن محمدا رسوله » قال : ونقله ابن كج والصيدلانى فاسقطا قوله 
وبركانه » وقالا : وأشهد أن محمدا رول الله ( قلت ) وكذا رآبت نص 
الشافعى ف الأم كما نقله الصيدلانى » وكذا نقله الشبيخ آبو حامد فى تعليقه 

عن الأم ٠‏ وقال ابن شريج : أقله : «والتتحيات لله سلام عليك أيها النبى » سلام 
على عباد الله الصالحين » أشهد أن.لا اله.الا الله وآن محمدا وسوله » وآسقط 
بعضهم فى الحكاية عن ابن سريج لفظ السنلام الثانى فقال د السلام عليك أيها 
النبى وعلى عباد الله الصالحين » وآسقط بعضهم. الصالحين ».واختاره الامام 
أبو عبد الله الحليمى من كبار أصحابنا المتقدمين ؛ والصحيح الأول لأنه تكرر 


0 


فى الأحادنث لاس يكن من الروايات: :الصحيّحة ؛ فيخب الاتئان: به 


كله » ولهذا قال الشافمئ والأضحاب ,شعين لفظة التحيات لثبوتها فى جميننع 7 


'. . الروايات, بخلاف المباركات وما بعدها »'ومنا بدل لسقوط لفظة ( وأشهد ) 
رواية أبئ مونى السابقة ب وآمة اشقاط 'الصالحين: فخطاً لأن 0 

بالسلام على كل العباد.نهنا. بل.خص به الصالحين فيتعين أن بيكون: استقاط 

علينا خطا آيضا لأن المتكلم لا يدخل فى الصالحين فلا يجوز حذفه ٠٠‏ ' : 


'.فالحاصل أن فق قوله : وؤرحمة الله وبركاته ثلاثة أؤّجة (]صحها) وجُوبهيا : 
( والثانى ) حذفهما (والثالك) وجوب الأول دون الثانى وف علينا الصالحين: 
ثلاثة أوجه:( أصحها ) وجؤبهما ( والثاتى:) حذفهسا ( والثالك') وجوب' ‏ 
الصالحين دون علينا ؛ وق .الشهادة الثانية ثلاثة أوجه : ( أحدها ) وأشهد أن : 
جد ري ف وكا ١‏ إعرااحب وديا نسو الولف 
. وأن. محمدا. رسوله والله أعلم + 1 ١‏ 1 ع 


(( فرع) وقع فا الممذب فى التشهد ل( لام غليك يها الت +أسلام. 


علينا ) بتكي سلام فى الموضمين وكذا هو ف البؤيطى.وكذا ذكره المضفا'! ” ١‏ 


َف التنبينه وآخرون وكذا جاء ق يغض الأحاديث ٠‏ وقال جماعات: 38 
الأصحاب. : .السلام عليك : السلام علينا بالأئف واللام فيهبا:» وكذا جاء فى 
أكثر الأحاديث وأكثر كلام الشافمى» ووقع فى مختصر المزنى لد د 
أبها البى حلام عيكا , نات الأئف 0 دون تان واتفق 
وكلام امي ولت فيكو أحوط + ولواه سل لتحال من الضلاة 
قال لصتف رجه الله تعائى . 

( قال فى الأم :وان ترد الترتيبٍ لم يقر لان اللقضود يحل مم عوط 


الترتيب > ويستحب اذا بلغ الشهادة ان:بشي بالسبحة لا زويناه من حديطة ١‏ 


ابن عمر وابن الؤبي ووائل بن خجر رضى الله 'عنهم » وهل يصلى على :اللبى 
صلى الله عليه وسلم فى هذا التشهد ؟ فيه قولان » قال فى القديم : لا يصلى 
لانها لو شرعتء الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشيهد الآخر » ؤقال فى" 
الام 3ع سجس ليد اساي وو ل ا ديا 
صلى يك عليه وسلم الانعود لي لخي الا 9 : 


"0 


( الشرح ) قوله ( قعود شرع فيه التشهد ) احتراز من الجلوس بين 
السجدتين ومن جلسة الاستراحة ٠‏ وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل ( احداها ) 
استحباب الاشارة بالمسبحة » وقد سبق بيان هذه المسآلة وفروعها وبيبان 
أحاديثها وما يتعلق بها فى السابق ( الثانية ) لفظ التشسهد متعين: فلو أبدله 
بمعناه لم تصح صلاته ان كان قادرا على لفظه بالعربية فان عجز أجزآته ترجمته 
وعليه التعلم » وقد منيق بيان هَذه المسألة فى فصل التكبير ٠‏ وحكى القاغى 
أبو الطيب وجها آنه لو قال : أعلم أن لا اله الا الله بدل أشهد أجزآه لآنه 
بمعثاة » والصخيح المثبهور آنه لا يجزيه كسائر الكلمات » وينيغى أن يأنى 
| بالتشهد مرتبا. فان ثرك ترتيبه نظر ان غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح 
صلاته .م ونيطل صلاتنه ان تعمده ؛ لأنه كلام أجنبى » وان لم بغيره فطريقان 
المذهب : صحته » وهو المنصوص ف الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من 
الخراسانيين ( والثانى ) فى ضحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون 
وصاحب الحاوى وقطم القاضى حسين: والمتولى بأنه لا يصح والصحيح 
الأول ٠‏ وقد روى مالك فى.الموطا والبيهقى باسناد صحيتح عن عائشة رضى 
الله عنها آنها كانت تقول فى التشهد « أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » وقد سيق بانه.قربيا ٠‏ : 


) الثالثة ) هل تشرع الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عقب 
التشهد الأول ؟ فيه قولان مشهوران ( القديم ) لا بشرع » ويه قطع آبو حنيفة 
وأحمد واسحق » وحكى عن عطاء والشعيى والنخغى والثورى ٠‏ ( والجديد) 
الصحيح عند الأصحاب تشرع » ودليلهما فى الكتاب ٠.‏ وحكى المحاملى فى 
المجموع :طريقين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يسن قولا واحدا وحكى صاحب . 
العدة طريقين ( أحدهما ) قولان ( والثانى ) لا يسن قولا واحدا فحصبل 
ثلاث طرق المشهور ف المسآلة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه ف الأم . 
والاملاء ٠‏ وآما الصلاة على الآل.فى التشهد. الأول 'ففيه طريقان ( أحدهما ) 
وبه قطم المصنف وسائر العراقيين لا يشرع:( والثانى ).كاه الخراسانيون". 
آنه يبنى على وجوبها فى التشهد الأخير » فان لم نوخبها وهو المذهب'لم تشرع- 
هنا » والا فقولان كالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم قال الرافعى : قان 


ىق 


قلنا لا تسن الصلاة على 000 
القنوت قفعلها فى أحدهما » أو أوجبناها على الأؤلى فى الأخير ولم نسنتها فى 
اام ا ل ل كا 
خلاف وتفصيل يأتى ان شاء اله تعالى ٠‏ : : 

(فرع) قال أصحاينا ' : فكره فل يه الا دا 
التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والآل اذا سنناهما » فيكره أن 
يدعو فيه أو يطؤله. يذكر آخرء فان فعل لم تبطل صلاته ولم إيسجذ: للسهو 
سواء طوله عمدا أو سهوا؛ هكذا نقل هذم الجملة الشيخ أب حامد عن نض 
الشافعى » واتفق الأصحاب علها ٠‏ وقد بحتج له بحديث. أبى'غبيذة بن 
عبد الله بن مسنعود عن أده آن النبى صلى الله عليه وسلم < كان فى الركعتين 
الأوليين كانه على الرضف قالوا ختى يقوم »© رواه أبو داود والترمذى 
والنسائرى وقال الترمذى : هو حديث حسن » وليس كما قال لأن أب عبيذة 


+: وضع اا ولو يد ركه اماق + وير حدرك مقلع‎ | ١ 


قال المصنف رحه الله تعالى : . 
( ثم يقوم الى الركعة الثالثة معتمدا على الارضض ببيديه » ا رويناه عن مالك 
ان الحويرث فى الركعة الاولى » ثم يصلى ما بقى من صلاته مثل الركمة. الثانية 
الا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة ) . ' 
( الشرح.) مذهبتا أنه يقوم .الى الثالثة معتسذا بسديه على الأرض ' * 
وسيق. بيان مذاهب العلفاء ففذلك ودليلنا ودليلهم ٠ ٠‏ قال الشافعى والأصحات: 
ويقوم مكبرا ويبتدىء التكبير من حين .ببتدىء القيام ويمده الى أن بنتصب 
قائما ؛ وقد سبق فى فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده» 
والصحيح الأول وينكر على المضنف. كونه ترك ذكر التكبير » وهؤ إسلة 
بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التى سبق سيق ذكرها فى فصل فصل الركوع. هه | وهذا 
الذى ذكرتاه من فْن' استتحئاب انتداء التكبين من القيام عؤ مذهيبا إومذهن" 
2 وعن مالك روايتان ( احداهما ) هكذا ( والثانية).وهو أن 
شرعته أنه لا يكبر فى حال قيامه ؛ فاذ! اتتصب قائما ابتدا التكبير » * قال ابن. 
بطال المالكى : وهذا الذى يوافق :الجمهور أولى.٠‏ قال : وهو الذى تشهد ' 
له الآثار ٠‏ قال أصحابنا : 3 يصلى الركعة الثالثة كالثانية الا فى الحهر:وقراءة: 


بحن 


ع ا ا الو 1 
الأول نكا أن الفمهوز لالب أن ل معي وآن المسيع ار 
ا 0 

ٍ قال المصنف رحمه الله تعالى 

فاذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد ؛ وهو فرض » لا روى ابن 
مسعود رضى الله عند قال : « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : السلام على الله قبل عباده ؛ السلام على جبريل 
وميكائيل السلام على فلان ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام 
على الله فان الله هو السلام » ولكن فولوا : التحيات لله » . 

( الشرح ) اذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد » وهذا الجلوس 
والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة الا بهما ؛ وبه قال الحسن البصرى 
وأحمد واسحق وداود وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ونافع. مولى ابن عمر وغيرهما » وقال آبو حنيفة ومالك : والجلوس بقدر 
التشهد واجب ولا يجب التشهد وحكى الشيخ أبو حامد عن على بن أبى 
طالب والزهرى والنخعى ومالك والأوزاعى والثورى أنه للا يجب التشهد 
الأخير ولا جلوسه الا آن الزهرى ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سناجد 
للسهو : ؤعن مالك رواية كأبى حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر 
السلام فقط ٠‏ واحتج لهم بخديث المسىء صلانه » وبحدنث عبد الرحمن .20 
ابن زياد ب بن آنعم الافريقى عن بكر بن.سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد الامام فى آخر صلاته ثم 
أحدث قبل أن يتشهد فقد نمت صلاته » وف رواية « ثم أحدث قبل أن يسلم 
فقد تمت صلاته » رواه أبو داود. والترمذى والبيهقى وغيرهم والفاظهم 
حل ري يري راب السوداا 0 اشيم 
لرترع. 


- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعبانى ابو .أبوب قاضى: افريقية عن ابيه وعنه أبن‎ )١( 
المبارك وابن وهب ولقه يحيى بن سعيد القطان واستئكر حديثه أحمد بن حثبل وقال بيمقوب‎ 
عامة ما بيرّؤيه لا-بتابع- هليه واقال‎ ١ ابن شيبة © رجل صالح من الآمرين بالمعروف وقال أبن عدى‎ 
.) رط‎ ١65 البيخارى : هو مقارب الحديث قلت :هات سنة‎ 
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واحتتج أضحابنا يخديث ابن مسعود المذكور فى العتاب وهو ضحي . 
بهذ! اللفظ رواه الدارقطتى والبيهقئ وقالا :“اسناده. صحيح:» قال أضحابنا:: 
وفيه وجهان ( أجدهما ) قولة قبل أن يرن التشهد فدل على. أنه فرض 
( والثان ) قوله صلى الله عليه وسلم < ولكن قولوا : :التخيات لله 6 وهذا 
أمر والأمر للوجوب » ولم. إشيت ثىء صريح .فى خلافه » قال. أصحابنا ولأن, 
التشهد شبيه بالقراءة أن القيام 'والقعود لا نثميز- العبادة ‏ منهما عن العادة, 
فوجب فيهما ذكز ليتميز » بخلاف الركوع والنبنجود ٠‏ وأما .الخواب عن: 
. حديث المسىء صلاته.فقال أصحابنا : اننا لم يذكره ه له لأنه. كان معلوما:عندة6 


: .. ولهذا لم .بذكن له النية وقد آجمعنا على: وجوبها » ولم يذكر القعود للتشهد ». 


1 وقدهوائق 1ب ختينة على زجريه ولم يذكر الميساوم #:وقبد واقق الج 
. والجمهور :على وجوه ٠‏ 2 ' 


والخواب عن حديث 507 باتفاق الحقافة . مين نص 
على ضعفه الترمذى وثيزة ا 3 ام “الى اماد 


ا ب فاق 000 3 

نسمع من عبد الله بن غنرو وأما المنقول عن على رضى الله غله فضعيف أيضا 

ضعفه البيهقى.؛ وروى باسناذه. عن أحمد :بن حتبل أن هذا لا تصيح وآما 

٠‏ القياس على التسبيح ق الركوع فقد سبق :الجواب عنه * وعن قياشهم على: 

1 التشهد الأول أن: النبىئ صلى الله عليه وسبلم. جبر ركه بالسجود ؛ ولو كان 

7 ال ا ل ل ا د 
': يجبرون الأول بالسعيود دون الثانى والله أعلم ٠.‏ 1 


قرع جع الملماء على الأسرار بالتدمدين وكزامة الجمز بمناء 


.. واحتجوا له يحددكث عبد الله د رضى الله عنه قال (أمن السنة آن ١‏ 
1 حتجو إبن: مسعوا رفضى من 1 


يخفئى التشهد » رواه أب داود والترئذئ » وقال : حديث بحسن » والحاكع': ٠‏ 

:فى المسنتدرك » وقال اي ل 

الترمذى :والضل عله عند آهل 0 ١ ٠‏ 
(1) بياض بالاصل ب كتاب الأسناليب( طم ) ٠‏ ش 


00050 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

( والسنة فى هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه 
الأيمن » ويضع اليتيه على الارض لا روى ابو حميد رضى الله عنه قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس ف الأوئيين جلس على قدمة اليسرى 
ونصب قدمه اليمنى واذا جلس ف الأخير جلس على اليتيه وجعل بطن قدمه 
اليسرئ تحت مأبض اليمنى » ونصب قدمه اليمنى » ولآن الجلوس فى هذا 
التضشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس فى التشهد الآول يقصر فسكان 
الافتراش فيه اشبه » ويتشهد على ما ذكرناه ) ٠‏ 1 000 

( الشرح ) وهب ذه المسآلة قد سبقت: بدلائلها وفروعهما ؛ ومذاهب 
العلماء فيها فى الفصل الذى قبل هذا ء م م 

قال المصنف رحمه الله تمالى 

( فاذا فرغ من التشهد صلى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فرض فى 
أهذا الجلوس ا روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

لا يقبل الله صلاة الا بطهور وبالصلاة على » والافضل أن يقول : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد [ كما () صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد ] كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك خحميد 
فجيد » لما روئ كعب بن عجرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ات 
فال ذلك » والواجب من ذلك [ ان يقول 1 : اللهم صل على محمد » وق الصلاة 
على آله وجهان ( احدهما ) يجب لا روى ابو حميد قال : ١‏ قالوا : يارسول الله 
كيف نصلى عليك ؟. فقال قولوا : اللهم صل على محمد و [ على أزواجه ] وذريته 
كما صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريتة » كما بارت 
على ابراهيم انك حميد مجيد » والمذهب انها لا تجب للاجماع ) ١ ٠.‏ 

( الشرح ) الذى أراه تقديم الأحاديث الواردة فى الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله » عن كعب بن عجرة.رضى الله عنه قال خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد علمنا أو. عرفنا كيف د 
عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال.: قولوا : اللهم صل على محمبد وعلى آل 
محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ء اللهم :بارك عانى محمد كما 
باركت على ابراهيم انك حميد مجيد » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ » 
وفى رواية لأبى داود ( كما صليت على ابراهيم ب وكما باركت على ابراهيم 
وآل ابراهيم » وعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه آنهم قالوا : با رسول 
الله كيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلئ آزواجه 


. ما بين المعقوفين ساقط مناش وا ق (رطد)‎ )١( 
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وذريته كما صليت على آل ابزاهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرتتة ٠‏ 
كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » رواه البخارى ومسبلم وهذا 
لبظه ٠‏ وعن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال « قلنا يا رسول اللههذا 
السلام عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ضل على مخ مهدا 
عبدك ورسولك كما صليت.على ابراهيم وبارك على محمد وآل محيد كما 
ياركت على ابراهيم وآل ابراهيمٍ » رواهالبخارى فى صحيحه فى وسط كتاب 
الدغوات بهذه الأحرف + وقد رآدت بعض -الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه الى 
البخارى فى غير هذا الموضع وفيه التضريح بقوله :كما صليت. على" ابراهيم 
وهى لا بده حبيه 290 م 58 ْ 7 


وعن أبى مسعؤد الأنصارى البدرى. رضئ الله عنه: قال « أثانا رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم.ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : 
أمرنا الله عز وجل أن نضِلى عليك با رسول الله فكيف نصلى علينك ؟ فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تننينا آنه لم يسأله » ثم قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم .قولوا :الهم ضل: على مجمد وعلى آل محمد كنا 
ضليت على آل .ابراهيم وبارك :على مجمد وعلى آل محند كما باركت. على 
آل ابراهيم انك حميد مجيد:» والسلام كما قد:علمتم » رواه مسلم نذا 
اللفظ وف رؤاية:« كيف تصلى عليك اذا نحن صلينا عليك" فى صلاتنا ؟ قال 
د قولوا : اللهم صل على مجمد النبى الأمى وعلى آل محمد كما صليت على 
ابراغيم وعلى آل ابراهيم يم » وبارك على محبد التبى الأمى وعلى آل محمد 
كما باركت على ابر اهم وعلى كل ابراهيم انك حميد مجيد 6 رواها أبو 
حاتع. بن حبان. بكسر البحاء » والحاكم أبو عبد الله فى. صبحيحيهما والدارقطنى 
والبتمقى » واحتجوا بها ٠.قال‏ الدارقطنى ل ا 
هذا جديث صحيح ٠‏ 1 

وف هذه الزؤاية فائدتان ( احداهما ) قوله:: اذا نحن ضليئا غليك 7 
صلاتنا ( والثانية ) قوله كما صليت على اب له 
الع لب نيا ذكر اراي القها كنا ملو ليلا 1 1 ب 


() كذا | بالامل فحرر ولعله ( وهى الى حميد مجيد ) زط ). 
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فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبى صلى اله عليه وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره : اذا 
صلى أحدكم فليبد؟ بتمجيد الله والثناء عليه » ثم يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم .يدعو بعد يما شاء » رواه أبو داود والترمذي والنسائى 
وأبو حاتم بن حبان ‏ بكسر الحاء ‏ وآبو عبد الله الحاكم فى صحيحيهما 
وغيرهنا ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ وقال الحاكي : حديث 
صحيح على شرط مسلم ؛ وف المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه ٠‏ 

:وأما كعب بن عجرة ب بضم العين واسكان الجيم وبالراء . فهو آبو 
محمد ويقال آبو عيد الله » وبقال أبو اسحاق بن عجرة الأنصارى السالمى » 
شهد .بيعة الرضوان توف بالمدينة سنة اثنتين » وقيل ثلاث وقيل احدى 
وخمسين » وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك » وقولة « حميد 
مجيد » قال أهل اللغة والمعانى والمفسرون : الحميد بمعنى. المحمود » وهو 
ل لي 
المحمودة ٠‏ 
3 اما أحقام السالة) فالصلاة على النبى صلى لله عليه وسلم فى التتهد 
الأخير فرض بلا خلاف عندنا الا ما سأذكره عن ابن المنذر ان شاء الله تعالى 
فانه من أصحابنا ٠‏ ؤفى وجوبها على الآل وجهان » وحكاهما امام الحر مين 
والغزالى قولين » والمشهور وجهان ( الصحيح ) المنصوص »ء ويه قطع جمهؤر 
الأصجاب أنها لا تجب ( والثانى ) تحب ولم ببين الجمهور قائلة من أصجابناء 
وقد يبنه آبو على البندنيجى فى كتايه الجامع » وأبو الفتح سليم الرازى فى 
تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسى فى تهذيبه وضاحب العدة 
فقالوا : هو قول التريجى من أصحابنا ‏ بمثناة من فوق مضمومة ثم باء 
موجدة مضمومة ثم جيم واحتج له بحديث أبى حميد وليس فيه ذكز 
الآل » وكان ينبغى آن يحتج بما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بالصلاة على الآل » ولعل المصنف أراد بالال الأهل وهم الأزواج.والذرية 
المذكورة فى الحديث » وهو أحد المذاهب ف ذلك كما سأذكره فى فرع مستقل 
ان شاء الله تعالى * 
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3ل الما رهف انار عطي واوا رج خوك اا لان اين 
قائله : ان الصلاة على الآل لا تجب ٠‏ قال الششافعئ والأصحاب : والأفضل 
فى صفة الصلاة أن يقؤل : اللهع.ضلى على محمد وعلى آل محمد الى آخر 
ماذكره المصنف ٠‏ وينبعى أن أيجمع ما فى الأحاديث الصجيحة السائقة فيقول : 
اللهم "صل على محمد عبدك: ؤرسولك النبى الأمى وعلى آل محمد وآزواجة , ' 
وذربثه كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم :ؤبارك على مجمد وعلى . 
. وعلى ا ل : 
فى العالمين انك جميد مجيد + : 

وأما أقل الضلاة أفقال الشافعن والآضجاب : هوآن ول لني دل عر 
محمد فلو قال ضلى الله على محمد فوجهان حكاهما صَاحبٍ الخاوى » قال : ... 
3 وهما كالوجهين فى قوله عليكم السنلام: والصحيح آنه يجزئه » وبه قطع . ١‏ 
إصاجب التهذيب ‏ وق هذا دليل على أنه لو قال : اللهم صل على النبى آو: ‏ 
على أحمد أجزآه ٠‏ وكذا قطع الرافتئ بأنه لو قال ضسلى الله على زسوله 
أجزاه:ء قال : وف وجه يكفى أن. يقول .صلى الله عليه » والكناية تزجع :اين 
قوله فى التشهد : وأشهد آن محمدا سول الله قال : وهذا نظر الئ المعتى 
وقال القافى: حسين فى تعليقه :.لا بجزئه أن يقول: اللهم صل على أحمد أو 
النبى ». بل :نسمية محيئد صلى الله عليه وسلم واجبة ء ٠‏ قال البغوى وغيرة : 
وأقل الصلاة على الآل الله صل على محمد وآله » ويشترط أن بأنى 7 
اك ار ا 0 من التشهد ».والله أعلم ‏ + 

فرع). فى بيان آل .النبي صلى .الله عليه وسلم .الأمور بالصلاة 
عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا ( الضحيح ) فى المذهب أنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب » وهو الذى نض عليه التسافعى فى حرمسلة »:وتقله عنة الأزعرئ 
والبيهقى وقطع به جمهور الأصحاب ( والثانى ) آنهم .عترته الفدين: ينسبون 
و الي و د 
الأزهرئ وآخرون ( والثالث ). أنهم كل المسلمين التابعين .له صلئ الله عليه 
وسلغ الى ,بوم القيامة ؛ حكاة القاضى: أبو الظيب فى :تعليقه عن بعض أصحاننا» 
واختاره الأزهرى وآخرون ؛ وهؤ قول سفيان الثورى وغيره من المتقدمين » 
زواه البيهقئ عن جابر ابن عبد الله الصحابى وسفيانٌ الثورى وغيرهما ٠‏ ” 
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واحتج القائلون بهذا بقول الله تمالى (أدخنلوا آل فرعون أشد 
لمان 007 يز راصي ابا لدي قا البمتى + يتح لهم يفول 4ه 
تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : ( احمل فيها من كل زوجين اثنين 5 
وأهلك ) و.( قال ان ابنى من أهلى ؤان وعدك الحق وأنت أحجكم 
الحاكمين 29 قال : يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح ) فأخرجه 
بالشرك عن أن يكون من أهل نوح ٠‏ قال البيهقى : وقد أجاب الشسافعى 
عن هذا فقال : الذى نذهب اليه أن معنى الآبة آنه ليس منأهلك الذين أمرناك 
بحملهم لأنه تعالى قال : ( وآهلك الا من سبق علية القول منهم (؟2 ) فأعلمه 
1 ابر آن لا سيل عن أغلة من منيى عله القول عن أغل 'مفضيته يقوله 
تعالى ( انه عمل غير صالح ) وعن واثلة , بن الأسقع رضى الله عنه قال : ( جثت 
أطلب عليا رضى الله عنه فلم أجده » فقالت فاطمة رضى الله عنها : اتطلق الى 
رسول الله صلىالله عليه وسلم يدعوه فاجلس » فجاء مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فدخلا فدخلت نعهما فدعا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
حسنا ووحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وآدنى خاطمة من حجره 
وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وانه منتبز فقال : « انما إبريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا ©» » اللهم هؤلاء أهلى اللهم حق ء قال 
واثلة : قلت دا رسول الله وآنا من آهلك ؟ قال : وأنت من آهلى » قال واثله : 
انها لمن آرجى ما آرجوه ) قال البيهقى : هذا اسناد صحيح ء قال وهو الى 
تخصيص واثلة بذلك أقرب من 7 د 
الأهل تنسبيها بمن يستنعق هذا الا الاحعقيقا ٠‏ 


وأما اما إرواة الى هر مزه نافع السلمى عن أنس عن النبى صلى الله علينه 
وسلم أنه سئل من آل محمد ؟ فقال :.كل مثرمن من تقى ٠‏ ققال البيهقى : 
هذا ضعيف لا بحل الاحتجاج به » لأن أبا هرمزة كذبه بحيى بن معين وضعفه 
أحمد وغيره من الحفاظ » واحتج الشافعى ثم البيهقى والأصحاب لمذهب 


٠ الآية 45 من سورة غافر‎ )١( 

(؟) الآية .1 من سورة هود ٠‏ 

(5) الآيتان م © 45 من اسورة هود ٠‏ 
()) الآية 17 من سورة المؤمئون ٠‏ 

(ه) الآية +7 من سورة الأجراني .ه 


1 
مع- 5 المجموع ج ؟ 


الشافتى أن الآل هم نو هاشم وبنو المطلبٍ بقوله صلى الله عليه وسلم « ان 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل مخمد 6 رواه مسلم ٠‏ 1 


فرع) فى مذاهب: العلماء فى : الضلاة على النبى صلئ' الله عليه 
وسلم قى التشهد الأخير ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنها فرض فيه : ونقله أصحاينا. 
عن عمر بن -الخطاب وابنه رضّى الله غنهما » ونقله-التسيخ أو حامد عن ابن 
منغود وأبئن مسسعود البدزى رضى. الله عنهما » ؤرواه البيهقى وغيره عن : 
الشعبى وهو اخدى الروانتين عن أحمد وقال مالك وآبو جنيفة وأكثر:الغلماء.: 
هى مسئحية لأ وَاجنة » ؤحكاه ابن المنذر عن نالك وآهل' المدينة ».وعن 
٠‏ الثورى وأهل الكوفة وأهل"الرأى وجملة. من آهل العلى ء' قال ابن المنذر': 
وقالاسحق: ان تركها عندا لم “تصضح.صلاتة » :وان تركها نهو وجوت 
أن تجزئه:.٠‏ واحتج لهم بحديث « المسىء صلاته » وبحديث ابن مسغؤد فى 
التشهد ثم قال فى آخره : فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ٠‏ واحتج آصحاينا 
يقوله تعالى : ( صلوا عليه وسلموا :سلما 413 ) قآل الشاقعى رحمة الله تعالى: 
أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأجوال بها حال الصلاة » قال ٠‏ . 
أضحاينا : الآبة تقتضى وجوب الصلاة عليه صلى الله غليه وسلموقد أجمع 
العلماء آنها لا تحب فى غير الصلاة قال الكرخى :: محجوج بالاجماع قبله 
واحتجوا أيضا بالأحاديك الصجيحة السابقة » وأجابوا عن حخديك “2 المسىء 
صلاته بآنة محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النيئى 'صلى الله 
3 عليه وسلم ولم يختتج الى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على 
وجوبه واننا تركت النية للعلم بها » والجؤاب عن حديث. ابن مسعود أنه ليس 
من كلام النبى صلى الله غليه وسلم باتفاق الحفاظ ؛ وسيأتى ايضاح ادراجها 


” وقول الحفاط فيه ق مشآلة الخلاف فى وجوب السلام. ان شاء الله تعالى + 


ش قال الصنف زحه الله تعالى . 50" 
0 (ثشم يمعو بما.احبأا روى ابو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« اذا نشنهد اخدكم فليتعوذ من اربع عذاب الثار » وعذاب القبر وفتنة الحيا 


(1) الآبة وم من سورة الاحراب 5 
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والمات وفتنة السيح الدجال » ثم يدعو لنفسه بما بدا له فان كان اماما لم 
يطل الدعاء » والافضل أن يدعو لما روى على رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ كان يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغغرلى ما قدمت وما 
الو ل يم كرك واد زور جعي الصإواير رايت 
المؤخر لا اله الا انت » ) ٠‏ 

( الشمح ) . حديث أبى "هريرة رواه البخارى ويسلي ون قوله ( ثم 
يدعو لنفسه بما بدا له والبيهقى والنسائى بهذه الزيادة باسناد صجيح ٠‏ 
وحديث على رضى الله عنه رواه مسالم ٠‏ قال أهل اللغنة : العذاتٍ كل 
ما يضنى (0) الانسان ويشق عليه » وأصله المنع وسمى عذايا لأنه يمنعه من 
العاف + وصمتع غيده من خثل .م1 فعله ( وقوله ) فشة المنعيا والنات أى العياة 
والموتٍ ؛ والمسيج ‏ يفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة » وهو الصواب 
ا ا ال وي 
وغيره : المسيح هو الممسوح العين » وبه سمى الدجال » وقال غيره : لمسحه 
الأرض فهو فعيل بمعتى فاعل وقيل المسينح. الأغور وقال آبو العباس تعلب : 
المسيح الكذاب والدجال من الدجل » وهو التغطينة::سمى: بذلك لتمويهه 
وتغطينه الحق بباطله وتجنبه له وقيل غير ذلك ٠‏ وقوله : ( أنت المقدم وأنت 
المؤخر) أى يقدم من لطف به الى رحمته وطاعته يفضله ويوخر من شاء عن 
ذلك بعدله . ١ ٠‏ 

( اما حكم المسالةة) فاتفق الشافعى والأصحاب على. استحباب الدعاء 
بعد التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقيبل السلام ء قال 
الثنافعى والأصحاب : وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا » ولكن 
أمور الآخرة أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة فى. هذا الموطن والماثورة فى 
غيره » وله أن يدعو بغير المأثور » وبما يريده من أمور الآخرة والدنيا » وحكى 
امام الحرمين عن والده الشيخ أبى محمد الجوينى أنه كان يتردد فى قول : 
اللهم ارزقنى جارية صفتها كذا وكذا ويميل الى منعه.وآنه ببطل.الصلاة ؛ 
والصواب الذى عليه جمهور. الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة 
بشىء منه » ودليله. الأحادث الصحيحة التى ستدترعا لق فرع مفرد ان ثاء . 


)١( '‏ كانت فى ججح القع وما فت )براططها نتن التمحيف والقازات (مابطتي | وذ 
من لازم الفتاء ولا المكن ( ط ) . 
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لله تعالى متها : أن التي صلى الله عليه وشم قال “د ثم ليتطييا من الدغاء 
ما شباء » ونحو ذلك من الأحاديث» ولا فرق فى استحباب هذا الدعاء. بين 
الامام والماموم والمتفرد » وهسكذا نص عليه الشافعى فى الأم » وبه قطع 
الجمهور ٠‏ وحكى الرافعى وجها آنه لا يستحب الدعاء للامام وهذا غلط 
صرح مكائف للأتحاديث الصحينخة »-ولنصزص"الشاففى والأصحاب .٠‏ : 


٠‏ .قال الشافمى فى الأم اح قل مطل ان + باكر لكين لسار 
على النبى صلى الله عليه |وسلم ذكر الله عز وجل ودعاءه فى الركمتين الأخيرتين 
' وأرى أنْ يكون زبادة ذلك أانْ كان اماما أقل من قدر التشهد والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه » وآرى أن يكون جلوسه 
وحده أكثر من ذلك ولا آكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك الى سهو أو يخاف 
به سهوا وان لم يزد على التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
كرهت ذلك ولا اعادة علي علية:ؤلا سيرد عبهى + هذا تمه نفلت من لام بعرونه 
وفيه فوائد » والله آعم ٠‏ . : 


(فرع) .فى أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وف غير ذلك من 
أخوال الصلاة منها : خديث على رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال :.« اذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله » والصلوات والطيباتٍ » السلام 
عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصبالحين 
اعون ا الع بك ووو وا اك عر د 
أعجبه اليه فيدعؤ » رواه البخارى ومسلم وى رواية لمسلم « ثم ,تخير 
للف نان وق ل له دل لع إن اناسع د وك أ عه 
رضى الله عنه آن النبى ضِلى الله عليه وسلم قال « اذا فرغ أحدكم من التشهد 
فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن شر فتنة المسينح الدجال » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظه 
وى رواية لمسلم « اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله غن أربع يقول : اللمبم 
انى أعوذ يك من عذاب جهنم.» ومن عذاب القبر . ومن فتنة المحيا والمات: » 
ومن فتنة المسيح الدجال » ٠‏ وى رواية لمسلم أنضا عن أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر » وعداب 
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النار » وفتنة المحيا والممات » وشر المسيح الدجال » وعن عائشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يدعو فى الصلاة : اللهم انى أعوذ بك من 
عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المجيا 
والممات » اللهم انى أعوذ بك من المأ ثم والمغرم » فقال له قال : ما أكثر ماتستعيذ 

من المأثم والمغرم.؟ فقال : ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف »6 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليبه. 
وسلم « كأن يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول : قولوا : 
اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتئة المحيا والممات » رواه مسلم » ثم 
قال : بلغنى آن طاونا: قال لابئه دعوت به فى صلاتك ؟ فقال : لا » فقال أعد 
صلائنك ٠‏ وعن عبد الله 'بن عمرو بن العاص: عن أبى بكر الصديق رضى الله 

عنهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى 
فقال : قل : : اللهم انى ظلمت تفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا آنت فاغفر 
لى مغفرة.فن عندك وارحمنى انك آنت الغمور الرحيم » رواه البخارى 
ومُسلم ٠‏ 

( قوله ) ظلما كثيرا.. هل بالناه الهج فى أكثر الروايات » وف بعض 
الروابات كبيرا بالباء الموحدة » فينبغى أن يجمع بينهما فيقال كبيرا » واحتتج 
البخارى وخلائق من الأثممة بهذا الحديث ف الدعاء بين التشهد والسلام 1 


وعن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ( قال 
رسول الله صَلى الله عليه وسلم لرجل : كيف تقول فى الصلاة ؟ قال : 6تشهد 
وأقول : اللهم انى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار آما انى لا أحسن دند تك 
ولا دندنة معاذ » فقال النبى صلى الله عليه وسلم حواهما ندندن »6 رواه 
أبو داود باسناد صحيح ٠ ٠‏ قال آهل اللغة : الدندنة كلام لا يفهم 3 ومعنى 
حولهما ندندن أى حول ستواليهما ( احداهما ) نؤال طلب ( والثانية)' 
سؤزال رهب والأحاديث فى“هذا كثيرة » وفيما ذكرته كفاية وبالله التوفيق + 


( فرع ) قد سبق فى فصل تكبيرة الاحرام بيان حكم الدعاء بغير 
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العربية فيما يجوز الدعاء به فى الضلاة ٠‏ مذهبنا آنه يجوز أن يدعو يها يعن 
ما يجوز الدعاء به خارجج الصلاة من أمور الدين والدنيا وله 29 :.! : 
"روفي كديا ليبا وولد! ودازا وجارية جسناء ء. يصفها » واللهم خلض قلانا 

من: السحن وأهلك فلانا وغير ذلك ٠‏ ولا بطل .ضلاته ثىء 0 4 
وابه قال مالك والثورى وأ بو تون واستحاق ',: 


ؤقال أب و حليفة اند : لا بجوز الدعاء الا بالادعية ال 50 الوافقة : 1 
للقرآن قال العبدرى : وقال بعضهم :“لا يجوز بما ظلبْ من آدمى ؟أوقال. 
بعض, أصحاتٍ أحمذ : ان دعا يما نقصك أنه اللذة وشبه كلام الآذمى كظلب 
جارية وكسب طيب بطلت صلاته ٠‏ واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وام 
« ان:هنم الصلاة لا يصع فيها شىء من.كلام النأس إنعا و التسييح والتكبي . 
' وقرافة. القرآن :6 روام.مببلم م وبالقيا على .رد الببلام وتتسميت العاطس .+ 


واحتنج أصحابنا بقوله صلى الله غلية وَسَلم (.وأما. النجود فاجهدوا. 
فيه: من الدعاء. »6 وق الحديث الآخر « فاكثروا الدعاء » وههمما صحيحان سبق 
الها لاناق الآ اسه ول يده فاو كل ما بستدى دغاء ولانا سن ْ 
ش لله عليه وسلم دعا ف مواضع بأدعية مختلفة فدل على أنه لا حجر فيه ٠‏ وف . 1 
الضنحيحين فى خدايث ابن مسعود رضى الله عنه:عن النبى ضلى الله عليه وسلم | 
فى آخر التشهد « ثم لنتخير من الدعاء ‏ ما أعجبه وآجب اليه :وما 'شاء 6 :وق ١‏ ' 
:. رواية مسلم كما سبق ف الفرع قبله ؛ وفى زواية أبن هريرة « ثم بذغو لنفسة” 
ما بدا له »قال النسائى, :. واسناده صحيح:كما سبيق ٠‏ وعن آبى هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ف.قنوته : « اللهمم آنج الوليد بن. الوليد 
وعياش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين. من المؤمنين » الهم اشندد 
وطاتك على مضر ؤاجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » رواه البخارى ومسلم © , 
وف الصحيحين قوله صلى الله غليه وسلم'« اللهم العن رعلا. وذكوان.وعصية ٠‏ 
عصت الله وزسوله » وهئؤلاء قبائل من العرب » والأحاديث بنحو ما ذكرناه. . 
كثيرة » والجواب عن .ديثهم آن الدعاء لآ يدخبل فى كلام الناس:»؛ وعن: . 


(1) يعنى وله أن يقول ٠0‏ 0 
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التشميت ورد السلام أنهما من كلام الناس لأنهما خطلاب لآدمى بخلاف 
الدعاء 0 والله تعالى أعلم ٠‏ 
قال المصنئف رجه الله تمالى ' . 


وأن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس ف آخرها. متوركا وتشهد وصلى 
على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا على ما وصفتاه » ويكره ان يقرا 
فى التشهد لأنه “حالة من 'حوال ١‏ الصلاة م شرع فيها 0 أر 5 
كالركوع والسنجود ) ٠.‏ 


ات هذا الذى ذكره: كله متفق عليه على ما ذكره ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ثم يسلم وهو فرض فى الصلاة » لقوله صلى الله عليه وسلم « مفتاح 
الصلاة. الطهور وتحريمها التكبم وتحليلها التسليم )) ولانه أحد طرق الصسلاة 
فوجب فيه نطق كالطرف الأول » والسئة ان يسلم تسليمتين احداهما عن 
بمينه والأخرى عن بساره » والسلام ان يقول : السلام عليكم ورخمة الله » لما 
روى عبد الله رضى الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عن 
يمينه السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره السلام عليكم ورحمة الل حتى 
يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا » ٠‏ 

وقال فى القديم : أن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين » وان صفر. 
السجد وقل الئاس سلم تسليمة واحدة » لما روت عائشة رضى الله عنها ان 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » ولآن 
السلام للأعلام بالخروج منالصلاة » واذا كثرالناس كثراللغط فيسلم اثنتين ليبلغ ' 
واذا قل الناس كفاهم الاعلام بتسليمة واحدة » والأول اصح لآن الحديث ق 
تسليمة غير ثابت عند اهل النقسل » والواجب من ذلك تسسليمة لآن الخروج 
يحصل بتسليمة » فان قال : عليكم السلام اجزاه على المنصوص كما يجزئه فى 
التشهد وان قبم بعضه على بعض ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لا بجزئه حتى 
ياتى به مرتبا كما يقول فى القراءة والمذهب الأول » ويئوى الامام بالتسليمة 
الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة » وينوى 
بالثانية السلام على من على بساره وعلى الحفظة » وينوى اكاموم بالنسليمة 
الأولى الخروج من الصلاة » والسلام على الامام وعلى الحفظة وعلى المأموفين 
من ناحيته فى صفه وورائه وقدامه » وينوى بالثانية السلام على الحفظة وعلى. 
المامومين من ناخيته » فان كان الامام قدامه نواه فى أى التسليمتين شاء » 
وينوى اللنفرد بالتسليمة الاولى الخروج من الصلاة » والسلام على الحفظة » 
وبالثانية السلام على الحفظة » والاصل فيه ما روى سمرة رضى الله عله قال :' 
أمرنا رسول الله صلى أله عليه وسلم. ان نسلم على انفسئا وآن يسلم بعضئا على 
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بعض و ا اي ( أن النبى صلى اللذ علية. 
وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين » ؤيصلى قبل العصر اربعا : 
يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقردين والنبيين ومن معه من الؤمتين 4 
وأن نوى الخروج من الصلاة ولم .بنو.ماسواه جاز لأن التسليم على الحاضرين 
سئة » وان لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان ٠‏ قال ابو المباس بنسريج 
وابو العباس بن القاص : لا يجزئه وهوا ظاهر النص ف البويطى لأنه نطق فى آاحد 
طرف الصلاة فلم. يصح من فير نيسة كتكبيرة الاحسرام : وقال ابو حفض بن 
الوكيل () وابو عبد الله الختن 'الجرجانى رحمهم الله : بجزبه لآن نية الصسلاة. 
قد انت على جميع الافعال والسلام من جملتها » او لانه لو وجبت النية ف 
السلام لوجب تعينها كما قلنا فى تكبيرة الاحرام ٠‏ 1 

( الشرح ) حديث مفتاح الصلاة الى آخره: سبق يانه فى تكبيرة 
الاحرام وما يتعلق به ٠‏ أما كم السلام فحاصله آن السلام ركن من أركان . 
الصلاة لا:تصح الأ به ولا نقوم غيره مقامه ؛ وأقله أن يقول 0 
فلو آخل بخرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه » فلو قال : السلام عليك 
أو قال : سلامى عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم. بغير نتوين كو 
السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف » فان قاله سهوا لم تبطل صلاته ؛ ولكن 
يسجد :للسهو وتجب اعادة السلام » وان قاله عمدا بظلت صلاته الا فى قولة.: : 
السلام عليهم +* ٠‏ فانه لا تبطل الصلاة لآنه دعاء لغائب ء وان قال : سلام غليكم 
بالتنوين قوجهان مشهوران ف الطريقتين » وحكاهما الجرجائى قولين وهو 
غريب ( احدجما ) يجزكه ويقوم ا كي 
الحرين والبنزى والراقلى: ( ؤاثاني ) لا جزئه » وهو الاصح المختار ؛ ممن 
سا ع واليئذ نيج والقاضى أبو الطيب ٠‏ هذا مو الامج 
ال الشبيع أبو حامد : هى ظاهر. : 0 1 
ومن قال ١‏ لجرك لد قلط - وديلة حول اسل لف علي زسكل خسوا كما 
راإشونى أصلى © وبينث الأخاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان : 
بقول 9 السلام عليكم » وم تقل عنه سلام عليكم يخلاف التشهد فان تقل 
باللأحاديث الصحيحة م وبالألف واللام ٠.‏ . 


٠ فى النسخة. المطبومة من الهذب: خلط بين الأسميي: وخطا فيهما رطع‎ )١( 
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( وقولهم ) التنوين يقوم مقام الأئف واللام ليس بصحيح » ولكنهما 
لا .يجتمعان ولا يازم من ذلك آنه يسد مسده فى العموم والتعريف وغيره ٠‏ 
ولو قال : عليكم السلام فوجهان » وحكاهما الماوردى قولين » واتفقوا على 
أن الصحيح آنه يجزى كما ذكره المصنف فى الكتاب » :وهو المنصوص قياسا 
على التشهد ٠ ٠‏ فانه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كمسا سيق 
( والثانى ) لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة » فعلى الأول يجزئه مع آنه 
مكروة نض عليه ؛ وهل يجب أن يتوق بسلامه الخروج ؟ قينه وجمان 
مشنهوران » أصحهما عند الخراسانيين لا يجب لأن نية الصلاة شملت السلام » 
وهذا. قول أبى حفص بن الوكيل وأبئ عبد الله الختن كما ذكره المصلف ٠‏ 
قال امام اتحرمين: عوقول الأكترين:( والثاتي ) تج هذا هو الأضح عند 
جمهور العراقيين ٠‏ ل 

قال المصنف رعةااقة < وه افر ةق التو :+ وهو قول ابن 
سربج واين القاص ٠‏ وقال صاحب الحاوى : .وهو ظاهر مذهب الشيافعى » 
وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة » والصبحيح الأول ٠‏ قال 
الرافعى : وهو اختيار معظم المتأخرين » وحملو! نص الشافعى على الاستحبان 
قال أصحاينا : فان قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التى يخرج منها 
بلا خلاف ٠‏ وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشبيخ آبو حامد فى تعليقه 
وضاحب العدة وغيرهما .٠‏ قالوا : لأن الخروج متعين لما شرع بخلاف الدخول 
فى الصلاة فانه متردد : قالوا : فلو عين غير التى هو فيها عمدا بطلت صلاته » 
وان كان سهوا سجد للسهو وسلم ثائيا ٠‏ . 


وان قلنا لا تجب النية لم نر الاق التنين لآنه كمن لم نينو م هتكذا 
قاله أصحابنا واتفقوا عليه قال صاحب العدة والبيان : لا.يضره كما لو شرع 
فى صلاة الظهر وظن ف الركمة الثائية آنه فى الغصر ثم نذكر ف الثالثة آنا 
الظهر لم يضره وصلاته ضحيحة ف المسألتين ٠‏ قال ؟صحابنا : واذا قلنا تجي: 
النية فمعناه أن بسلامه الخروج من الصلاة » وأنه تحلل به فتتكون النية مقترنة 
بالسلام » فلو آخرها عنه وسلم: بلا نية بطلت صلاته ان تعمد » وان سها لم 
تيطل ويسجد اللسهو ثنم يفيد السلام مع النية ان لم يطل البصل ء فان منال 


,01/ 


وجب اسنتنئاف الصلاةا » ولو نوئ قبل السلام الخروج بظات صلاته وأن 
نوى. قبل السلام: آنه سينوى الخروج عند. الشلام. لم. تبطلضلاته لبكن 
لا.تجزئه هذه النية » بل يجب أن ينو مع السلام » قال أصحابنا :: ويشنترط 
أن يوقم السلام فى حالة القعود فلو منلم فى غيزه لم بجزه وتبطل 2 صلاته ان 
تعمد ؛ هذا ما يتعلق بأقل السلام ٠‏ ا ْ 


وآما آكمله فان يقول الام ليس لؤضة اه وغل بسن يه 
ثانية ؟ آم يقتصز على واحدة ولا .نشرع الثانية ؟ فيه ثلاثة أقوال ( الصحيخ ). 
المشهور وهو انصه فى الجديد .ويه قطع أكثر الأصبحاب : يسن تسبليمتان” 
( والثانى ) تسليمة واحذة قاله فى القديم (والثالث) قاله في القديم أيضا إن كان 
منفردا أو فى جماعة قليلة ولا لغظ عندهم فتسليمة واحدة والا فثنتاناء هكذا : 
حكى الأصحاب هذا الثالث قولا قديًا. : وحكام امام الحرمين والغزالى عن 
.رواية الزبيع بع » فيقتضى أن يكون قولا آخز فى الجديد » وهذا غزيب وما آظنه 
نت ل تسليمتان للأحاديثك الصحيحة التى سنذكرها » ولع ثبت 
حديث التسليمة الواحدة كما سنن ذكره ان شاء الله تعنالى » ولو ثبت فله 
: تأويلات سنذكرها » فان قلنا تسليمة واخدة جعلها. تلقاء وجهه » وان قننأ 
تسليمتان :“فالسنة أن تكون احداهما عن نمينه والأخرى عن يساره * 1 


قال ضاحي التهريل وغيره + يبتديء السلام مستقيل.القبلة هله متف 
بحيث يكؤن تمام سلامه مع آخر الالتفات .ففى التسليمة الأولى بلتفت حتى 
يرئ من عن يمينه خده الآيمن وف الثانية يلتفت :حتى يرى: من عن يششاره 
خده الأيسر هذا هو الأصح » وصححه امام الحرمين والغزالى ف البسبيط 
والجمهور » وبه قطع الغزالى. ى الوسيط والبغوى وغيرهما :.وقال امام 
الحرمين : يلثم حتى يرى ,خداه » واختلف أمحابنا فيه فمنهم .من قال : 
حتى ,يرى: خداه من كل جانب + وهذا يعيب فانه أسر اف ء قال أصحاينا : ولو 
سلم «التتسليمتين عن يمينه أوا عن يساره أو. تلقاء وجهه أجزاه. وكان تاركا 1 
للسنة » قال البغوى : ولو بدا باليسبار كره وأجنزآه ٠‏ قال آمام الحسرمين, 
والغزالى وغيرهما : : اذا قلنا امبيحب الطلة لئان براق د قرع 
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الصلاة ليست منها » وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث 
مع الثانية لم تبطل صلاته » ولكن لا يأتى بها الا بطهارة ٠‏ . 

قال أصحابنا : ويستحب للامام أفى ينوى بالتسليمة الأولى السلام غلى 
من عن إيمينه من الملامكة » ومسلمى الجن والانس »:وبالثانية على من 'يساره 
منهم وينوى الملأموم مثل ذلك ويختض بثىء آخر » وهو أنه ان كان عن 
سين الامام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الامام » وان كان عن يسازه نوآه 
فى الأولئ + وان كان محاذيا له نواه فى أيتهما شاء » والأولى أفضل » نص 
عليه فى 'الأم:» واتفق الأصحاب عليه ٠‏ ويستحب أن ينوى بعض المأمومين” 
الرد على بض + ويستحب. لكل منهم أن شوق بالأولى الخروج من الصصلاة 
ان لم نوجبها » ودليل هذه النيات ماذكره المصنف والأضحاب من جديث على 
رضى الله عنه » وساذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ ولا خلاف أنه لا بجب شيء من 
هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) ستحب أن يقول : السلام عليكم ورخمة الله كما سبق . 
هذا هو الصحيح والصواب الموجود ف الأحاديث الضحيحة وف كتب 
. الشافعئ والأصحاب ٠‏ ووقع فى كتاب المدخل الى المختصر لزاهر السرخسى » 
والنهاية. لامام الحرمين والحلية للرويانى زيادة ::وبركاته ٠‏ قال الفسنيخ 
أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذى ذكره هؤلاء لا بوثق به وهو شاذ فى نقل 
المذهب » ومن حيث الحديث فلم أجده فى ثىء من: الأحاديث الا فى حديث. 
رواه آبو داود من رواية واكل بن.حجر رضى الله نه آن: النبى صلى الله عليه 
وسلم 2٠‏ كان يسلم عن يميئة السلام عليكم ورحمة "الله وبركانه وعن شماله 
السلام عليكم ورخمة الله وبركاته » وهذه الزيادة نسبها الطبرانى الى موسى 
ابن قيس الحضرمى » وعنه رواها أبنو داود ) قلت ( هذا الحدنث اناده 
فى سنن أبى داود اسناد صحيح * د “يأ » 

( فرع ) ف بان الأحاديث التى ذكرها المصنف وغيرها مما ورد فى 
السلام : آما حديث .« تحريمها التكبير وتحليلها. التسليم » فببسبق بيانه فى 
تكبيرة الاحرام » وعن. سعد بن أبى قاض رضى الله عنسه قال : كنت أرئ 
رسول الله صلى الله غليه وسام « يسلم عن ,بمينه وعن يساره حتى أرئ يباض 


5 


خده » رواه مسلم » وعن [ آبى ] معمر أن آميرا. كان بمكة يسلم 'تسليمتين 
فقال عبد الله ( يعنى ابن مسبعود ) آنى علتها.؟ قال الحكم في حديثه « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تفعله ».رواه مسلم ٠‏ ( قوله ) علقها 
ت وهو بفتح العين وكسر.اللام ‏ ومعناه من آين خصلت له هذه السنة ؛ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه آن زسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
نسلم عن د سينه وعن شمالة حتى برى ساض خده : السلام عليكم .ورخضة 
| لله » السلام عليكم ورحمة الله » رواه أنو داود والترمذى » قال الترمذى ': 
حديث حسن صحيح وليس فى رواية الترمذى « حتى يرى بياض خده » 
وهذه اللفظة فى رواية أبى داود وغيره ٠‏ وعن جابر بن سمرة رضق أله عنهما 
قال د كنا اذا ضلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ؛ السلأم غليكم 
ورخمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » وأشار نيده الى الجائيين ققال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علام:تومئون بيديكم كانها أذناب خيل شمس ؟ انما 
يكفى أحدكم أن يضع بده على فخذيه ثم يسلم على آأخيه من على يمينه 
وشماله.» رواه مسلم وف الباب أحاديث. كثيرة. فى التسليمتين فن الجانيين 
غين ماذكر ناه ٠‏ ومنها حديث وائل ابن حجر المذكور قبل الفرع: رواه البيهقى 
من وواية ابن عمر ووائلة بن الأسقع وسهل. بن. سعد وعبد الله بن زيط .رخ 
الله تعالى عنهم وآما الاقتصار على تسليمة ففيه حديث عائشة رضى الله عنها 
ان الى سان لمعيه ورد ركان ميق بحاي وإعله قار وجهة ارد 
البزمذى. وابن مجه والترون: قال الماك فى المستدرلة على الصكمين * 
هو. حديث. صحيح على شرط البخارى ومسلم 227 ٠‏ وقال آخرون : هو 
ضغيف كما قال المصنف فى الكتاب : انه غير ثابت عند أهل النقل » وكذا قال 
البغوى فى شرح السنة! : فى اسناده مقال » وقال الترئذى : لا تعرفه أمرفوغا 
الا من هذا الوجه ء واتفق آصخابنا فى كتب المذهب على تضعيفة.وعن أنس 
ل ا ا و ال ل 


)ا لم ينبه على شعقه | الذهين ف تلخيض الستدركك » وقد ساقه الحاك كما ردده الذهبئ 
كدلك وفى اسناده عمرو بن انى سلمة وإرهير بن محمد إقال 'الحاكم : وقد اتغق الشيْخان على ' 
الاحتجاج:بيمأ قلت ١‏ فى هلأ نظر لآن عمرا ضعفه آلبن معين وقال ابو حاتم : لا يحتج به واما ٠‏ 
زهير فقد أقال البخارى : للشاميين ل ابن معين روآايتان لقة 
وضعيف (ط) ه 


1 


رواه البيمقى وعن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يسلم 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه » وعن سلمة ‏ بن الأأكوع قال : رآيث النبى صلى 
ا عق ا ل ل ور و ل ل 0 
وجوه ( آحدها ( أنها ضعيفة ( الثانى ) أنها لبييان الجواز » وأحاديث 
التسليمتين لبيان الأكمل الأفضل » ولهذا واظب عليها صلى الله عليه وسلم 
فكانت أشهر ورواتها ارفاك )أن روات الفبددتن زيادة من 
ثقات فوجب قبولها والله أعلم ٠‏ 


وأما الأحاديث الواردة فيما بنوى بالسلام (.فمنها ) حديث ا بن سمرة 
السابق من رواية مسلم » وعن على رضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل يبنمن بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » رواه الترمذى فى موضعين من 
كتابه وقال : حديث حسن وفى رواية عنه فى مسند الامام أحمد بن حتيل 
رحمه الله « على الملائكة المقريين والنبيين ومن تبعهم. من المسلمين والمؤمنين » 
وعن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال « أمزنا النبى صلى الله عليه 
وسلم أن نرد على الامام وآن يسام بعضنا على بعض »© رواه أبو داود 
والدارقطنى والبيهقى وى اسناد أبى داود سعيد بن بشير وهو مختلف فى 
الاختجاج به » والأكثرون لا يحتجون به واسناد روايتى الدارقطنئ والبيهقى 
حسن » واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنا أو صحيحا ٠‏ 


( فسرع ) ف آلفاظ الكتاب قوله ( يسلم عن يساره ) هو يمتح الياه 
ويجوز كسرها لغتان سبق بياتهما مرات ٠‏ قوله : ( لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه حتى يرى بياض خده ) هو بِضْع الياء قوله : (لما روى 
سمرة بن جندب ) هو بضم الدال وفتحها » قيل اج م رن 
غير ذلك توف فى أآخر خلافة معاوية .٠‏ 


قوله : ( أبى عبد الله الختن ) بالخاء المعجمة والتاء المثناة فوق المفتوحتين 
بع الا ار اين الام الا الفقيه أبى بكر الاسماعيلى » ويقال له : 
ختن أبى بكر الاسماعيلى » ويقال : الختن مطلقا كما ذكر المصنف هنا » 
واسمه محمد بن الحسن الجرجانى » وكان أحد آئمة أصحابنا فى عصره مقدها 


للف 


فى علم الأدب. والقراءات ومعاني القرآن مبرزا فى علم الجدلٍ والنظر والفقه ' 
وصئف شرح التلخيص © و سمغ الحديث توف رحمه الله تعالى يوم اي 
نبنة. ست وثمانين وثلاثمائة وهو ابن جمس .وسبعين سنة * 


(شرع) فى مدا الملياء فى وجوب السلام ٠‏ إمتحبنا آنه فرش 
وركن من أركان الصلاة لأ "نصح الا به » وبهذا قال جممور العلساء »نم : 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجب السنلام ولا.هو ١‏ : 

من الصلاة » بل .اذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام" ٠‏ 
أو كلام أو حدث أو قيام آو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته » وحكاه . : 
الشيخ آبو. حامد عن الأوزاعى ٠‏ واحتج له بحدنث المنىء .صلانة وبحديث 
ابن مسعود رضى الله غنْه « أن النبى صاى الله.عليه وسلم. علمه التشهدوقال : 
| اذا قضيت هذا فقد تنت ضلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت. أن :تقعد 
فاقغد »6 وعن ابن عمرو قال « قال رسول الله صائ الله عليه وسلم اذا أحدث 
وقد قعذ فى آخر صلاته قبل أن :يسلم فقد جازت صلاته » وعن علئ رضى الله 
عنه :قال وا عا ندر كفي مجو بد ار . 


واحتج أصخابنا بحديث: « تحليلها التسبليم » وبالأحاديث المذكورة 75 
الفرع قبله مع قوله صلى الله عليه وسلم :.« صلوا كما رأتمونى آصلى:» ' 
والجواب عن خديث المسىء عصلاته أنه ترك بيان السلام لعلمة نيه كما ترك 
نيان النية والجلوس للتشهذ وهما واجبان بالاتفاق .. والجؤاب عن حديِثُ 
أبن نعود آن قوله ( فقد تمت ضلاته أو قضيت صلاته »© الى آخزه زيادة 
'مدرجة ليست من كلام النبى صل الله عليه وسلم. بإتفاق الحفاظ .» وقد. بين 
: الدازقطنى والبيهقى. وغيرهما ذلك » وآأما حدديث على وحديث ابن :عمبرؤو 
ع و ال لي د 
هذا فى ذكر مذاهب العلناء: ف وجوب التشهد » والله أعلم ٠‏ 


فرع) فى مذاهيِفم:ى استحباب تسليمة ؟واتسليمتين : قد ذكرنا 1 
أن الصحيح فى مذهبنا آن المستحب أن. يسلم تسليمتين » وبهذا قال جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بغدهم حكاه الترمذى والقاضئ أب الطيك 
وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه انن المنذر عن أبى بكر الصديق وَعِلى 


كف 


ابن أبى طالب وابن: مسعود وعمار بن باسر ونافع بن عبد الحارث: زضى الله 
عنهم ؛ وعن عطاء بن أبَى رباح وعلقمة والشعبى وآأبى عبد الرحمن السلمئ 
التابعين. » وعن الثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وأصضحابث الرأى ٠:قال‏ : 
وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة قاله ابن عمر وآنس وسلمة بن “الأكوع 
وعائشة رضى .الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعى قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبى عمار : كان مسجد الأنصار 
يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون. فيه 'تسليمة » وقال ابن 
المنذر : وبالأول أقول » ودليل الجبيع يعرف من الأحاديك السايقة واف أعلم ٠‏ 

( فرع) مذهينا الؤاعن مسليية والغية 3 ولا تحب الثانية » ويه 0 
قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة مسن ش 
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة » وحكى الطحاوى والقاضى أبو الطيب 
وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتينٍ جميعا » وهمى دلقي 
أحمد ويهما قال بعض أصحاب مالك » والله أعلم ٠‏ ش 


(فرع) يستحب أن يدرج لفظة السلام ولا يمدها ء ولا آعلم فيه 
خلافا للعلماء ٠‏ واحتج له أبو “داود والترمذى والبيهقى وغيرهم من اكنة 
الحديث والفقهاء بحديث ث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « حذف 
السلام سنة » رؤاه أبو داود والترمذى وقال الترمذى : هو حديث خسن 
صحيح قال : قال اين الميارك : معناه لا يمد مدا ٠‏ 


(فرع) ينيغى للماموم آن يسلم بعد سلام الامام » قال البغوى : 
يستحب أن لا يبتدىء السلام حتى يمرغ الامام من التسليمتين » وقال 
المتولى “تحب إن يسنم بعد قراح الاناء ون التايمة الاران وهر اع 
نص الشافعى ف البويطى كما نقله البغوى » فانه قال : ( ومن كان خلف امام 
فاذا فرغ الامام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله ) هذا نصه » واتفقوا على 
أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الامام من الأولى وائما الخلاف فى الأفضل » 
ولو قارنه فى :السلام فوجهان ( أحدهما ) تبطل صلاته ان لم ينو مفازقته كما 
لو قارنه فى تكبيرة الاحرام, وأصحهما لا تبطل كما لو قارئة فى باقى الآركان 
بخلاف تكبيرة الاحرام ٠‏ فانه لا بصير فى صلاة حدم يفرغ متها فلا يربط 


11 


صلاته بمن ليس فى صلاة » ولو سلم قبل شروع الامام فى السلام بطلت 
صلاته ان لم ينو مفارقته » فان نواها ففيه الخلاف فيمن نؤى المفارقة » ولا 
ار ا ةا ع 


عليكم . 


( فرع) ا فق شان على أن يتنب لبسيوق آن لأ يوم لياق 
بما بقى عليه الا .بعد فراغ الامام من التسليمتين » وممن صرح به البتغوى 
والمتولى وآخرون ونص عليه الشافعنى رحمه الله فى مختضر البويطى فقال: : 
ومن سيقة الامام بشىء من الصلاة فلا يقؤم.لقضاء ما عليه آلا بعد فراغ الامام . 
من التسبليمتين ٠‏ قال أصحابنا.: فان قام بعذ خراغه من قوله : السلام عليكم 
فى الأولى جاز لأنه خرج من الضلاة » فان قام قبل شروع الامام فى التسليمتين 
بطلت صلاته الا أن ينوى مفارقة الامام فيجىء فيه الخلاف فيمن غوئ 
المفارقة » ولو .قام بعد شروعه فى السلام قبل أن شرغ من قوله « عليكم » 
فهو كما لو قام قبل شرإوعه ٠‏ ذكره البغوى. ٠‏ وقالي المتولى : اذا قام المسبوق 

مقارنة للتسليمة الأولى ؛ فان قلنا : للمأموم الموافق أن يسلم مقارنا للامام 
جاز قيام المنبوق لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق 
المفارقة فيها » كما بعد السلام ٠‏ وان قلنا : لايجوز للموافق.السلام مقارنآ 
له لم يجز للمسبوق التقيام مع المقار نة وتبطل صلاته آلا أن ينوى المفارقة » 
ولو سلم الامام فسكث المسيوق بعد سلامه جالسآ وطال جلوسه » قال 
أصحاينا : ان كان موضع 'تشهده الأول جاز ولا نبطل صلانه أنه جلونن 
محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة ٠‏ وقد قدمنا أن التشسهد الأول 
يجوز تطويله لكنه يكره. ؛ وان لم يكن موضع تشهده لم يجز أن مجلس بعد 
حابن زات علونه كا الجابية ولد رات طق علي ييه قلات 
غلاب ا.وان كان ساح الم يطل وبسد الممن م : 


( ففسرع) اذا 58 الامام التساليمة. الأولى انقضت قدوة اللأموم 
المؤافق والمسبوق لخروجه من الصلاة. + والماموم الموافق بالخيار ان شاءٍ 
سلم بعده وان شاء استدام .الجالوس للتعوذ والدعاء واطال ذلك مكذا ذكر 
القاضى "كبو الطيب. فى #عليقه:تقلته بحروفه ٠‏ 
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( فسرع ) “قال الشافمى والأصحاب : اذا اقنصر الامام على تسليمة 
يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى » بخلاف التشهد الأول > 
فان الامام لو تركه لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل. السلام والله 
أعلمء ا 
(١‏ فرع »؛ . قال صاحب العدة : لو شرع ف الظهر فتشهد بعد الركمة 
صلاة الظهر بقيامه » وصحت العصر » وان قام ناسيا لم يصح شروعه فى 
العصر » فان ذكر # والفصل قريب عاد الى الجلوس وسجد للسهو وسلم 
من الظهر وأجزآته » وان طال الفصل بطلت صلانه ووجب استئناف الصلاثين 
جميعا ٠‏ 1 ٍّ 

قال الصئف رحه الله تعاتى 

( ويستتحب أن فرغ من الصلاة ان يذكر الله تمالى ها روى ابن الزبير رضى 
الله عنهما أنه « كان يهلل فى آثر كل صلاة يقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
له الملك » وله الحمد ». وهو على كل شىء قدير ولا حول ولا قوة آلا بالله » 
ولا نعبد الا آياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ؛ لا اله آلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » ثم يقول :: ١‏ كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يهلل بهذا فى دبر كل صلاة » وكتب المفيرة الى معاوية رضى الله عنهما 
آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : لا اله آلا الله وحمه لا شريك له » 


له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطى 
لا منصت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ) . 


( الشبرح ) اتفق الشسافمى والأصحاب وغيرهي رحمهم الله على أنه 
يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام » ويستحب ذلك للامام والمأموم والمنفرد 
والرجل وامرأة والمسافر وغيره » ويستحب آن يدعو أيضبا بعد السلام 
بالاثفاق وجاءت فى هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة فى الذكر والدعاء قد 
جمعتها فى كتاب الأذكار ( منها ) عن أبى آمامة رضى الله عنه قال « قيل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر 
الصلوات المكتوبات » رواه الترمذى وقال حديث حسن ٠‏ وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : « كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. بالتكبير » رواه البخارى ومسلم » وف رواية مسلم « كنا قعرف » 


11 
م ب ١؟‏ المجموع ج ؟ 


ا 
وغن ب شان قا واد برقم لقنو الل ترمد رف نا ان ا ش 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أعلم اذا انصرفوا/يذلك 
اذا سمعته » رواه البخارى ومسلم * وعن,ثوبان رضى الله عنه قال ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا أقال : 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال والاكزام » قيل للأوزاعي 
وهو أحد رواته : كيف |الاستغفار ؟ قال تقول : أآستغفر ور الله 15 
رواه مسلم ١ ٍ ٠‏ 
وض الخد كب قر قاس اك رمو لعل اللو ؟ 
. اذا انصرف من الصلاة وسلم قال : لا اله الا الله وحذه لا شريك له ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل ثىء قدير » اللهم لا مانع لما آعطيت ولا معلى .ما 
منعت » ولا نفع ذا الحجذ منك الجد » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن عبد الله 
ابن الزيير رضى الله عنهما « آنه كان يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم :لا اله 
الا الله وحددلا شريك له؛ له الملك » ولهالحمد » وهوعلى كل ثىءقديرءلا جول 
ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن لا اله :الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » قال ابن الزيير : 
« وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل يهن دبر كل ضلاة» رواه مسلم» 
وعن أبى:هريرة رضى الله تعالى عنه « أن فقزاء المهاجرين توا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا :اذهب أهل الدثو ور بالدرجات. العلى والنعيم المقيم » 
يصلون كما تصلى ويصنومون كما نصوم ولهم فضول من أموالهم ,يخجون 
بها ويعتئرون ويجاهدون ويتصدقون » فقال آلا أعلمكم شنيئا تدركون به 
من سبقكم وتسيقون به من نعدكم ولا يكون أحد أفضل متكم الا من صنم 
مثل ما ضنعتم ؟ فقالوا ؛ بلى يا رسول الله » قال : تسبحون الله وتحمدون 
وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال آبو 20 
ذكرها يقول : « سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منمن كلهن ثلا 
وثلاثين » رواه البخارئ ومسلم ٠‏ ( الدثور ) يضم الداك جمع دثر يفنح 
الدال واسكان المثلثة وهو المال الكثير ٠‏ وعن. كعب بن عجرة رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « معقبات لا يخيب قائلمن آو:فاعلهن 
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دير كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تنبيحة » وثلاثا وثلاثين تحميدة » وأربعا 
وثلاثين تكبيرة » رواه مسلم /ِ 


وعن أبى عزيرة رضى الله عله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 من سبح الله فى ذير كل صلاة ثلاثا وثلاثين » وحمده ثلاثا وثلاثين » وكير 
الله ثلاثا: وثلاثين » وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله :الحمد وهو على كل ثشىء قدير » غفرت خطاياه وأن كانت مثل زيد 
البحر » رواه مسلم ٠‏ وعن سغد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « كان بتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات : اللهم انى 
أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من أن أرد الى أرذل العمر » وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر » رواه البشارى ف أول كتاب 
الجهاد ٠‏ وعن. على بن أبى طالب رضى. الله عنة قال « كان رسول :الله صلى الله 
عليه وسلم اذا سلم من الصلاة قال ::اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت » وما 
أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما آنت أعلم به منى » آنت المقدم وآنت 
المؤخر لا اله الا أنت » هكذا رواه أبو داود باسئاد صحيح وهو اسناد 
مسلم » هكذا فى رواية » وفى رواية أنه كان يقول هذا بين التشهد والتسليم » 
وقد سبق هذا فى موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان » وكان 
يقول الدعاء فى الموضعين والله أعلم ٠‏ 


وعن معاذ رضى لله عنه < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده 
وقال : يا معاذ والله انى لأحبك » أوصيك با معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة » 
تقول :.اللهم أعنى على ذكرك وشتكرك وحسن عبادنك » رواه أبو داود 
والنسائى باسناد صحيح » وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال «أمرنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن آقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة »6 رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم ٠‏ وف رواية أبى داود « بالمعوذات » فينبغى أن 
بقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين ٠‏ وروى الطبرانى فى معجمه أحاديث فى 
فضل إية الكرمى دي الصلاة المكنوبة ؛ لها كاها ضميفة + وف الا 
أحادرث كثيرة غير ماذكرته هنا » وجاء فى الذكر. بعد صلاة الصبح أحاديث 
( منها ) حديث أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


1/ 


ومن قالاق ذبر كل طلا افجر وعو كان رجله قبل نيتم :“لا الله ألا الله 
وحده لأ شريك له » لهالملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل ثىء قذير؛ 
عشر مرات كتب.له عشر حسنات ومخى عنه عشر سيئات ورقع له عشئ:درجات. 
وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. ولم يتبغ 
لذنب أن ,يدركه فى ذلك اليؤم الا الشرك بالله تالئ » رواه الترزمذى 
لقال » ال ازيل دين طسو ور + وعن آنس رضى الله عنه قال : 

( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فى جماعة ثم قد يذكر 
الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت. له كأجر حجة وعمرة تامة 
تامة اما رياه و0 حديكه حين »رول الباك غين عادكر تلوالله 
أعلم ٠‏ 1 إٍ ١‏ 0 

(قرع) قال القاضئ آبو الطيب : يستحب أن يبدا من هذه الاذكار' 
بحديث. الاستغفار ٠‏ وحكى حديث ثوبان » قال الشافعى رحمه الله فى الام 1 
بعد أن ذكر حديث ابن عباس 2١‏ السابق فى رفع الصوت بالذكر » وحدنث ١‏ 
ابن الزيير السابق » وحديث آم سلمة المذكور فى الفصل بعد هذا.: أختاز 
للامام والماموم أن يذكرا الله تعالى. بعد السلام من الصلاة ٠‏ ويخفيان الذكر 
الا.أن يكون اماما يريد 2 أن بتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلع مننه 
فيسر ع فان الله تعالى يقول ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 20 ) يعنى والله 
آعلم ' الدعاء ( ولا تجهر ) ترفع ( ولا تخافت ) حتى لا تسمع تفسكء 

[ وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبى صلى الله عليه وسلم وما زو 
بن عباس من تكبيره كما رويناه ] قال : وأحسبه انما جهر قليلا ب يعنى ف 
حديث .ابن غباس وحديث ابن الزبير ‏ ليتعلم الناس منه أن عا عامة الروابات 


)01 الثناس رزى تحدلك ابن محا يخ الات ابى 'نعيد عنه قال : كنت 
اعرف صلاة رسول الله صلى! الله عليه وسلم بالتكبي ب قال عمرو :ثم ذكرته لابى معبد بعد فقال 
لم أحدلكه قال عمرو .: قد أحدئتئيه قال. : وكان من اصدق موالى ابن :عباس" قال الشساقعئ + 
كانه نسيه بمد ما حدنه آياه ااه . 

قال البراج البلقينى ؛ حديث اين عباس هذا أخرجه الصحيحان من حديث' 0 
واسمه ناقك عن: أبن عباس وهذا مِمًا. .خرجه الصحيهان وقيه عه أن الآأمل قال للفزع 4 
احدلك بهذا وهذا خلاف جرم بعض الآصوليين بالنع فسقط 3ه رط )م 

57) نسخة الام طبمة الأيرية ( يجب ) إبدل ١‏ يريد ) ٠‏ 
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ليل 


التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير 
[ وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصف ويذكر اتصرافه بلا ذكر 200 ] وقد 
ذكرت آم سلمة « مكثه صلى الله عليه وسلم ولم .يذكر جهرا وأحسبه صلى 
الله عليه وسلم لم يمكث الا ليذكر سرا 22 6 ء قال : وأستحب للمصصلى 
منفردا أو مأموما أن بطيل الذكر بعد الصلاة ويكثر الدعاء رجاء الاجابة بعد 
لاسو 
حتج البيهقى وغيره. لتفسيره الآبة بحديث عائشة رضى الله عنها قالت 

00 : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت.يها ) نزلت فى الدعاء ٠‏ 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ وهكذا قال أصحابنا : ان الذكر والدعاء بعد الصلاة 
ستحب أن نسر بهما الا أن يكون اماما بريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا » 
فاذا تعلموا وكانوا عالمين أسره ٠‏ واحتج البيهقى وغيره فى الاسرار بحديث 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسالم 
وكنا اذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبى صلى الله 
رد حل رم ال ل 
الإشكم حم قرت ؟ برواد الغارق وسسام ( ارزيوا ) يتح الياء ب ١‏ 
أئ ارفقوا ٠‏ 3 

( فسرع ) قد ذكرنا استتحباب الذكر والدعاء للامام والمأموم والمتفرد 
وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف » وآما ما اعتاده الناس أو كثير 
منهم من تخصيص دعاء الامام بصلاتى الصبح والعصر فلا أصل له » وان كان 
قد أشاز اليه صاحب الحاوى فقال : ان كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح 
والعصر استدبر القبلة واستقيل الناس ودعا » وان كانت مما يتنفل بعدها 
كالظهر والمغرب والعشاء فيختار آن بتنفل فى منزله » وهذا الذى أشار اليه 
من التخصيص لا أصل له » بل الصواب استجابة فى كل الصلوات » ويستحب 
أن يقبل على الناس فيدعو ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) وآما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتى الصبح والعضر 


. ) عا بين المعقوفين من زيادتنا على ش و ق تقلا عن الأم اط‎ )١( 
. ) (؟) فى نسخة الأم الطبوعة ( الا ليذكر ذكرا غير جهرا ) زط‎ 


لف 


فقد ذكن الشيخ ا 50 اله أنها من لبد 
المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب » وهذأ الذى قاله حسن ؛ والمختار 
أن يقال" : ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا 6 وان: صافح 
من لع يكن معه قبلها فمستحبة لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالاجماع 
للأحاديث الصحيحة فى ذلك » وسابسط الكلام فى المصاقحة والسلام وتثننيت” 
العاطس وما يتعلق بها ويشبهها فى فصل عقب صلاة الجمعة ان شاء الله 'تعالى * 


(فرع)» يستحب الاكثار من الذكر آول النهار وآخره » وف الليلء 
وعند اللنوم والاستيقاظ »وف ذلك أجاديث كثيرة جدال مشهورة فى 
المسحيعي وخياعنا مع اتن الات لكريم وقد يت مطل خلا مها 
فى كتاب الأذكار ٠‏ 


! قال المصئف رحه الله تعالى 

( واذا اراد ان ينصرف فان كان خلفه نساء استحب اله أن يلبث حت 
تنصرف النساء للا يختلطن بالرجال » لما روت ام سلمة رضى الله عنها ( ان. 
النبى.صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم.قام النساء حين يقضى سلامه فيمكث 
يسيرا قبل أن يقوم » + قال الزهرى رحمه الله : ( فئرى والله اعلم أن مكثه 
الينصرف النساء قبل ان يعركهن الرجال ) ٠‏ واذا اراد ان ينصرف توجه فى 
جهة حاجته لما روى الحسن رحمه الله قال : «كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلون فى المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بنى تميم 
انصرف عن يساره ومن كان نيته مما يلى بئى سليم انصرف عن. يمينه يعنى 
بالبصرة » وآن لم .يكن اله حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه لان النبئن صلى 
الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شثىء ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى.: ستحب 
للامام اذا سلم آن يقوم من مصلاه عقب سلامه اذا لم يكن خلفه نساء ؛ هكذا 
قاله انخاس ف اكوم ره 0 امك وه الشيخ أبو حامند 
و ا ا 
خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت ت الرجال قدرا إسيرا يذكرؤن 


(1) هو الامام العز بن غيد السلام الذى افتى. بِبْيْع أمراء المماليك رط ) . 
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الله تعالى حتئ تنصرف النساء » بحيث لا يدرك المسارعون فى سيرهم من 
الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فاذا انصرفن اتصرف 
الامام وسائر الرجال واستدل إلشافعى والأصحاب بالحديث الذى ذكره 
المصنف عن أم سلمة رضى الله عنها قالت « كان رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا سلم قام النساء حين يقفى تسليمه ومكث إيسيرا كى ,نصرفن قبل 
أن بدركهن أحد من القوم » وفى رواية قال ابن شهان 2600 2 فأرئ والله أعلم 
أن مكثه لكى ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم » رواه 
البخارى ف. مواضع كثيرة من صحيحه » ولأن الاختلاط بهن . مظنة الفساد 
وسبب 'للريبة لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل 0 ٠‏ قال الشافعى 
قال : وللمأموم آن ,صرف اذا قضى الامام السلام قبل قيام الامام قال : 
وتآخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الآمام أو معه أحب الى ٠‏ 


قال الشافعى فى الأم والأصحاب : اذا انصرف المصلى اماما كان أو مأموما 
أو منفردا فله أن بنصرف عن بمينه وعن يساره وتلقاء وجهه رواه 0© ولا 
كراهة فى شىء من ذلك » لكن يستحب ان كان له حاجة فى جهة من هذه 
الجهات أن يتوجه اليها » وان لم يكن له حاجة فجهة اليمنى آولى » واستدل 
الشافعى فى الأم والأصحاب « بأن النبى صلى الله عليه وسلع كان يحب 
التيامن فى شأنه كله » وقد سيقت الأحادث الصحيحة فى ذلك فى باب صفة 
الوضوء فى فصل غسل اليدين وجاء فى هذه المسألة حديث ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنه قال. : « لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته لا يرى الا أن 
حقا عليه أن لا ينصرف الا عن يمينه لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ينصرف عن يساره » رواه البخارى ومسلم قال « أكثر ما رآبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ,ينصرف عن د يمينه » وعن هلب بضم الهاء الطائى رضى 
الله عنه ( أنه صلى مع رسول له صلى الله عليه وسنلم فكان ينصرف عن 


)١(‏ كذا بالاصل والدذى رواه البخارى صيفتان أولاهما ( تال : نرى والله أعلم آن ذلك كان 
لكى ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال ) وفى الاخرى ( قالت : نرى والله أعلم أن ذلك لكى 
ينصرف النشاء قبل ان يدركهن الرجال ) ( ط ) . 

(؟) كذا بالأصل ولمل الصواب ( ووراءه ) رطا ) . 


لفى 


شغقية. )6 رواة أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم باسناد حسن فهننذه 
الأحاديث :ندل على آنه بباح الانصراف من الجاتبين ؛ وانما كرابن لتعوة 
رضى الله تعالى عنه على من بعتقد وجوب ذلك ٠‏ 


(فوع) اذا أراد أن يقل فى الحراب ويقيل على اناس للذكر. 
والدعاء وغيرهما جاز أن 'ينفتل كيف شاء ؛ وأما الأفضل فقال اليغوزى 
الأففل أن يتفتل عن جنياد» قال فى كفيك وتيهان (اتحدهما )ويه قال أو 
حنيفة رحمه الله تعالى يدخل: يمينه فى:المحراب.؛.ويساره الى الناس + ونخلس 
على يمين المحراب '( والثانى ) وهو الأصح يدخْل .يساره فى المحراب. ويمينه. 
الى القوم ويجلس على نسار المحراب ء هذا لفظ البغوى ف التهذيب وجزم. 
البغوى فى شرح السنة بهذا الثانى .٠‏ واستدل ,له بحديث البراء بن عازب, , 
رضى أله عنهما قال : كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وننسلم 
أحببنا أن :تكون عن يمينه يقبل عليّنا بوجهه فسمعته تقول فى قنونه : رب قنى: 
ا ل م 
يضح فى هذا حديث فلست آرى فيه الا التخيير ٠‏ : 


) فرع ( قال أضحابنا : ان كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة: 

أن :يرجع الى يبته لفعل النافلة لأن فعلها فى البيت آفضل لقوله صلى اللهأعليه . 
وبلم 5 ضقوالها الناس فى يوشم فاق فضا صمنادة ة المرء فى.متوالا, 
المكتوبة » رواه البخارى ى .ومسلم من رواية ريد بن ثابث رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
وعن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 0 
2 جاص مصرل عت ولا تغدوها قبورا » رؤاه البخبارى 
ومسلم .*٠‏ ا ا : 

ومن عاو رق م ال 0000 
قفى أحدكم صلاته فى مسجده فليجعل لبيته من صلائه نصيبا فان الله.جاعل 
فى بيته من صلاته خيرا . رواه مسلم ٠‏ قال آصحابنا فان لم :يرجم الى يبته 
وأراد التنفل فى المسجد ستجب أن ينتقل عن موضعه قليلا لتكثير مواضنع 
سحودهم هكذا علله النغوى دهان ل شل الى موضع آخر فيب ا 
له 


يفت 


واستدل البيمقى وآخزون من أصحابنا وغيرهم بحديث عمرو بن عطاء 
« أن نافع بن جبير أرسله الى السائبٍ بن آخت نمير يسأله عن ثىء رآه منه 
معاوية فى الصلاة فقال : نعم صليت معه الجمعة فى المقصورة فلما سلم الامام 
قمت فى مقامى فصليتٍ فلما دخل أرسل الى فقال : لا تعد لما فعات. اذا صليت 
الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج » فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرنا يذلك آن لا نوصل صلاة حتى تتكلم أو تخرج » رواهمسام ٠‏ 
فهذا الحديث هو المعتمد فى المسآلة وآما حديث عطاء الخراسانى عن المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبصلى 
الامام فى الموضع الذى يصلى فيه حتى يتحول » فضعيف رواه آبو داود ٠‏ 
- وقال : عطاء لم يدرك المغيرة وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آيعجز أحدكم أن يتقدم.أو يتآخر عن يمينه أو عن 
شماله فى الصلاة ؟ بعنى النافلة » روآاه أبو داود بانبئاد ضعيف » وض عفه 
البخارى فى صحيحه ٠‏ قال أصحابنا : فاذا صلى النافلة فى المسجد جاز ٠‏ وان 
كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : د صليت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعذها وسجدتين بعد 
المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة » تأما المغرب والعثساء 
ففى بيته 6 رواه البخارى ومسلم ء وظاهره أن الباقى صلاها فى المسجد ليان 
الجواز فى بعض الأوقات » وهو صصلاة ة النافلة فى البيت » وق الصحيحين 
« آن النبى ضلى الله عليه وسلم صلى ليالى ق رمضان ف المسجد غير 
المكتوبات » والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحمه ألله تعالى 
( والسنة فى صلاة الصبح ان بيقنت فى الركعة الثانية لما روى أنس رضى الله 
تعالى عنه « ان النبى صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه » 
. فاما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » ومحل القنوت بعد الرفع من 
الركوع ١‏ لما ووى أنه سثئل انس هل قنت رسول الله صلى الله. عليه وسلم فى 
ضلاة الصبح ؟ قال : نعم » قيل : قبل الركوع او بعده ؟ قال بعد الركوع » 


والسئة ان يقول (١‏ اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن 
توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك 
انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت » كا ووى الحسن بن على رفى الله عنه 
قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فى الوتر فقال قل : 


تففق 


« اللهم اهدنى فيمن هديت » الى آخره وان قنت بما روى عن عمر رضى الله . 
عنه كان حسنا وهو ما روى ابو رافع قال: :. قفنت عمر بن الخطاب رضى الله ١‏ 
عنه بعد الركوع ف الصنبح فسمعته يقول : « اللهم انا نستعينك ونستغفرك ولا أ 
نكفرك ونؤمن بك ٠‏ ونخلع ونتئرك من يفجرك » اللهم اياك نعبف ولك نصلى ١‏ 
ونسجد 6 واليك نسعى ونجفد. نرجو .رحمتك ونخشى عذابك ان 'عذانك الجد 
بالكفار ملحق اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك يكذبون 
رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر: للمؤمنين. والؤمنات والسلمين واللسبلمات' 
واصلح ذات بينهم والف بين قالوبهم واجعل فى قلوبهم الايمان والحكمة وثينتهم” : 
على ملة رسولك واوزعهم أن يوفوا. بعهدك الذى عاهدتهم عليه » وانضرهم على 
عدوك وعدوهم با اله الحق واجعلنا منهم » ويستحب أن يصلى على اللبى 
صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء للا روي من. حديث الحسن رضى الله عنه فى 
الوتر انه قال :. « تبازكت وتعاليت وصلى الله على النبى وسلام » ويستحب 
للماموم أن يؤمن على الدعاء:لما روى. ابن عباس رضى الله عنهما قال : « قنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوّمن من خلفه » ويستحب له ان يشاركه 
فى الثناء لأنه لا يصلح التامين على ذلك فكانت المشساركة اولى ٠‏ 


وأما رفع اليدين. فى القنوث فليس فيه نص » والذى يقنضيه الذهب أنه 
لا برفع لأن النبى صائ الله عليه وسلم لم يرفع اليد الا فى ثلاثة مواطن فى 
الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولأنه دعاء فى الصلاة فلم يستحب له رفع : 
اليد كالبعاء فى التشهد 2 وذكر القاضى أبو الطيب الطبرى فى بمض كشه آنه 
لا يرفع اليد » وحكى فى التعليق أنه يرفع اليد » والاول عندى اصح .. واما 

غير الضبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة » فان نزلت بالكسسلمين 
نازلة قنتوا فى جميع الفرائض > 4 روئ ابو هريرة رضى الله عنه أن الى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ كان لا يقنت*الا أن يدعو لاحد أو يدعو على احد :كان :اذا 
قال : سمع الله من حمده » قال : ربئا لك الحمد وذكر الدعاء » ) ٠‏ , 


( الشرح ) ف الفصل مسائل :. 

( احداها ) القنوث فى الضبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية 
سنة عندنا بلا خلاف ‏ وآما'ما نقل عن أبى على ا بن أبى هريرة أنه لا بيقنت 
فى الصبح لأنه ضار شغار طائفة مبتدعة فهو غلط لا بعد من مذهبنا » وآما غير 
ا مشي مو 0 
والغزالى وآخرون ( الصحيح ) ) المشهور الذى قطع به الجمهور : ان: نزلت 
بالكل اتازلة كرف أو فعط اوتاب ]د جراد از يض ذلك توعوا فى حدينها 
والا فلا ٠‏ ( والثانى ) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأض حاب 


5 


و5 


الشيخ أبو حامد فى تعليقه ومتابعوه ٠‏ ( والثالث ) لا يقنتون مطلقا حكاه 
الشيخ آبو محمد. الجوينى وهو غلط مخالف للسئة الضصحيحة المستفيضة 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت فى غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل 
أصحا به القراء » وآحاديثهم مشهورة ق الصحيحين وغيرهما وهمذا الخلاف 
فى الجواز وعدمه عند الأكثرين » هكذا صرح الشيخ بو حامد والجمهور ٠‏ 
قال الرافعى : مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت فى غير الصنبح 
بحال » وانما الخلاف فى الجواز فحيث يجوز.فالاختيار فيه الى المصلى قال : 
ومنهم من ,شعر كلامه بالاستحباتٍ ( قلت ) وهذا آقرب الى السنة » فانه ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتفى آن يكون سنة » وممن 
صرح بآن الخلاف فى الاستحباب ضاحب العدة ٠‏ قال : ونص الشافعى فى 
الأم على الاستحباب مطلقا ٠‏ وأما غير المكتوبات فلا بيقنت فى شىء منهمن ٠‏ 
قال الشافعى فى الأم فى كتاب صلاة الغيدين فى باب القراءة فى العيدين : 
(ولأتوت واسازه الحادين والأبوطنا نان تي تازه لم اكريه 01ج 


( المسألة الثانية ) محل القنوت عندنا بعد الركوع كما سبق » فلو قنت 
قبله فان كأن مالكيا براه أجزأه » وان كان شافعيا فالمشهور أنه لا بحزئه ٠‏ 
قال صاحب ال مستظهرى : : هو المذهمب ٠‏ وقال صاحب الحاوى : فيه وجهان 
( أحدهما ) يجزئه لاختلاف العلماء فيه ( والثانى ) لا يجزئه لوقوعه فى غير 
موضعه فيعيده بعد الركوع » قال : وهل يسجد للسهو ؟ فيه وجهان وقطع 
البغوق وغيره بآنه يسجد للسهو وهو المنصؤص ٠‏ قال الشافمى فى الأم : 
لو أطال القيام ينوى به القنوت كان عليه سجود السهو ء لآن القنوت عمل 
من عمل الصلاة » فاذا عمله فى غير موضعه أوجب سحود السهو ٠‏ هذا نصه » 
وأشار فى التهذيب الى وجه فى بطلان صلاته لأنه قال : هو كما لو قرآ التشهد 
فى القيام فحصل فيمن قنت قبل الركوع أربعة أوجه ( الصحيح ) آنه لا تبطل 
صلانه ولا يجزئه ويسجد للسهو ( والثانى ) لا بحزئه ولا سجحد للسهو 
( والثالث ) بحزئه ( والرابع ) تبطل صلاته » وهو غلط ٠‏ : 


( الثالثة.) السنة فى لفظ القنوت : اللمم امدنى فين هديت + وعاتى 
(1) وبقية النص : وان قلت عند غير نازلة كرهت له ( ط ) ٠‏ 


يي 


فيسن عافيت » وتؤلنى فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر 
ما قضيت ؛ فانك تقضى: ولا يقضى عليك ؛ وانه لا يذل من .واليت تباركت رينا 
وتغاليث ٠‏ هذا لفظه فى الحديث الضحيح باثبات الفاء فى : فانك والواو فى': 
وانه لا يذل » وتباركت ربنا » هذا لفظه فى رواية الترمذى 27 فى رواية آبى 
دأود.ؤجمهور المحدثين ولم شبت الفاء فى رواية أبى داود » وتقع هذه الألفاظ: 
فكتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته ‏ فان. ألفاظ الأذكار يحافظ فيها “على 
الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذ! لفظ الترمذى عن الحسن بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وام : 
كلمات آقولهن في الوتر : اللمم اهدنى فيمن هديت » وعافتى فيمن عافيت 
وتولنى فيمن نولت وبارك لئ فيما أعطيت وقنى شر ما قضبيت فاتك' تقض ا 
ولا نقضئ عليك »وان لأ يذل من واليت تباركت ا 0 
والترمذى والنسائى وغيرهم باسناد صضحيح ٠‏ قال التزمذى هنذا حديث 
حسن » قال : ولا يعرفإعن النبى صلى الله عليه وسبلم فى القنوت ثىء أحسن 
من هذا ٠‏ وف رواية رواها البيهقى عن مجمد ابن الحنفية » وهو أبن على بن . 

أبن طالب رضى .الله عنه :قال : « ان هذا الدعاء.هو الذى كان أبى يدعو به فى 
. إضلاة الفجر. في .قنوته:» ورواه النيفقى :من طرق عن ابن عباس وغيره أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به فى القنوت من 
صلاة الضبح » وف روالة آن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقنت قى صلاة 
الصبح وى وت الليل بهذه الكلمات 6 وفى رواية « كان بقولها فى قتنوت. 
الليل » قال البيهقى ليما ل آذ طييطيا العاررت عزن 


: صلاة الصبح وقنوت الؤثر وبالله التوفيق .* 


وهذه الكلمات الثمان من 'اللواتن امن عليمن اعافد لتر المزى 
واقتصر عليهن » ولو زاد عليهن ( ولا بعز من عاديت ) قبل ( نبا ركت نربنا 
وتعاليت :). وبعده ( فلك الحمد على ما قضيت » أستغفرك وآتوب اليك ) 
فلا باس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجى وآخرون : هذة الزيادة خسنةه ‏ ' 
وقال القاضى أب الطيب ( م نعاديت ) ليس بحسن ٠ ٠‏ لأن العداوة لا تضاف ٠‏ 


٠. ذا بالاضل وامل السقط : اوه كللةة) زى.)‎ )1١( 


ا 


الى الله تعالى » وأنكر ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تمالى 
( با آأيها الذين آمنوا لا تسخذوا عدوى: وعدوكم أولياء 217 ) وغين ذلك من 
الآديات ٠‏ وقد جاء فى رواية البيهقى ولا بعز من عاديت ٠‏ قال أصحابنا فان 
كان اماما لم بخص تفسه بالدعاء » بل بعمم فيأتى بلفظ الجمع : : اللهم أهدنا 
ا ا ا الذى 
قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل نحصل بكل دعاء + 

( والثانى ) تتعين ككلمات التشهد فانها متعينة بالاتفاق وبهذا قط امأم 
الحرمين والغزالى ومحمد بن يحيى فى كتابه المحيط » وص ححه صاحب 
المستظهرى قال صاحب المستظهزى : ولو ترك من هذا كلمة أو عدل الى غيره 
لا يجزئه ويسجد للسهو » والمذهب آنه لا يتعين وبه صرح الماوردى والقاضى 
حسين والبغوى والمنولى وخلائق قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول 
من قال ينعين شاذ.مردود مخالف لجمهور الأصحاب » بل مخالف لجماهير 
العلماء ٠‏ فقد حكى القاضى عياض اتفاقهم على آنه لا يتعين فى القنوت دعاء 
الاما روى عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبى بن كعب رضى 
الله عنه « اللهم انا نستعيينك ونستغفرك » الى آخره » بل مخالف لفعل رسول 
الله صلى الله عليه وسنلم فانه كان بيقول « اللهم أنج الوليد , بن الوليد وفلانا 
وفلانا اللمم العن فلانا وفلانا » فليعد هذا الذى قيل بالتعين غلطا غير معدود 
وجها » هذا كله كلام أبى عمرو ٠‏ : 


فاذا قلنا بالمذهب وقلنا : انه لا بتعين فقال صاحب الحاوى : يحصل بالدعاء 
المأثور وغير المأثور قال : فان قرا آية من القرآن هى دعاء آو شبيهة بالدعاء 
كآخر النقرة أجزآه ؛ وان لم .يتضمن الدعاء ولم يشبه كآية الدين وسورة 
تبت فوجهان:( أحدهما ) بجزئه اذا نوى القنوت لأآن القرآن أفضل من الدعاء 
( والثانى ) لا بجزئه أن القنتوت للدعاء وهذا ليس بدعاء » والثانى مو 
: الصحيح أو الصواب لآن قراءة القرآن فى الصلاة فى غير القيام مكروهة قال 
أصحايا : ولو قنت بالمنقول عن عمر رضى الله تعالى عنه كان حسئا » وهو 
الدعاء الذى ذكره المصنف رواه البيهقى وغيره » قال البيهقى : هو .صحيح 


. الآبة الأولى من سورة الممتحلة‎ )1١( 


يف3 


عن عمر. ٠‏ احتلف الرواة فى لفظه والرواية التى أشار البيهقى الى الختيارتما 
رواية عطاء عن عبيد الله بن عمر رضى الله عنهم قنت بعد الركوع. فقال : 
« اللهم اغفر لنا وللمؤمئين وللنؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم 
وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة ذ أهل الكتاب 
الذين يصدون عن سبيلك » ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف 
بين كلمتهم وزلزل آقدامهم وآنزل بهم بأسك الذى لا ترده عن القوم المجرمين» 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك وثثنى عليك ولا تكفرك 
ونخلع ونترك من يفجرك + يم الله الرحمن الرحيم اللهم ياك تعيدد ولك 
نصلى ونسجد. واليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك ان عذابك 
الجد بالكفار ملحق 6 هذا لفظ رواية البيهقى ٠‏ ورواه من طرق أخرى 
أخصر من هذا » وفيه تقديم وتآخير وفيه أنه قنت قبل الركوع فى صلاة 
اضيرم قال العمتي :. وفن روى عن عمر رضى الله عنه قنوته بعد الركوع آكثر 

فقد رواه آبو راقع وعبيد بن غمير وآبو عثمان النهدى وزيد بن وهب » 
والعدد آولى بالحفظ من الواحد ؛ وى حسن سياق عبيذ بن عمير للحديث 
دلالة. على حفظه وحفظ من حفظ عنه » واقتصر.البغوى فى شرح السسنة على 
الرواية الآولى » وروى البيهقى بعض هذا مرفوعا الى النبى صلى الله عليه 
وبل لعن استادة مرضل والله إعلم « 

وقوله ( كم سراق امو د 
لأنهم .الذين كانوا يقاتلون المنلمين فى ذلك العصر » وآما الآن فالمختار أن 
تقال عذب الكفرة ليع آهل. الكتاب وغيرهم من الكفار » فان الحاجة الى 
الدعاء على غيرهم آكثر واه أغلم ٠‏ 


قال أصحابنا :مستجب اللجمع ين كنوت عبر وى الل عنه وو ما ملق 
مج ل ل لي اي 
قتصر فليقتصر على الأول 34 وانما إستحب الجمع سنهما اذا كان منفردا أو 

0 محصورين. برضو بالتطويل واه إعليء 


( الرابعة ) 27 هلا يستحب الصلاة على النبى عل ا ليه سل ب بعد 


0 زايعة امسائل الثى فى هذا لقصل وه سيع ملسائن راط 6.. 


يف 


القنوت ؟ فيه وجهان ( الصحيح المشسهور ) وبه قطع المصنف والجممور 
يستحب ( والثانى ) لا بجوز فان فعلها بطلت صلاته لأنه تقل ركنا الى غير 
موضعه قاله القاضى حشين وحكاه عنه البغوى وهو غلط صريح ؛ ودليل 
المذهب أن فى رواية من حديث الحسن رضى الله تمالى عنه قال « علمنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هتولاء الكلمات فى الوتر قال : اللهم اهدنى . 
فذكر الألفاظ «الثمانية وقال فى آخرها : تباركت وتعاليت وصلى الله على 
النبى » هذا لبظه فى رواية النسائى باسناد صحيح أو حسن ٠‏ 


( فرع ) قال البغوى : يكره اطالة القنوت كما يكره اطالة التشهد 
الأول ٠‏ قال : وتكره قراءة القرآن فيه » فان قر لم تبطل صلاته ويمسجد 
للسهو ٠‏ 

( الخامسة ) هل يستحب رفع اليدين فى القنوت ؟ فيه وجهان مثسهوران 
( أحدهما ) لا ستحب » وهو اختيار المصنف والقفال والبغوى » وحكاه 
امام الحرمين عن كثير من الأصحاب » وأشاروا الى نرجيجه واحتجوا بأن 
الدعاء فى الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السنجود والتشهد ( والثانى ) 
يستحب » وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وق الدليل » وهو اختيار أبى 
زيد المروزى امام طريقة أصحابنا الخراسانيين والقاضى أبى الطيب فى تعليقه 
وف المنهاج » والشيخ أبى محمد وابن الصباغ والمتولى والغزائى والشسيخ 
نصر المقدسى فى كتبه الثلاثة : الاتتخاب والتهذيب والكاق وآخرين ٠‏ قال 
صاحب البيان : وهو قول أكثر أصحابنا » واختاره من أصحاينا الجامعين بين 
الفقه والخديث الامام الحافظ آبو بكو البيهقى » واحتج له البيهقى بما رواه 
باسناد له صحيح أو. حسن عن أنس رضى الله عنه فى قصة القراء الذين قتلوا 
رضى الله عنهم قال « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى 
الغداة يرفع يديه ,بدعو عليهم » بعنى على الذين قتلوهم » ٠‏ 

قال البيهقى رحمه الله تعالى : ولأنٍ عددا من: الصحابة رضى الله عنهمم 
رفعوا أبديهم فى القنوت ٠‏ ثم روى عن أبى راقع قال « صليت خلف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجمسر بالدعاء » قال 
البيهقى : هذا عن عمر صحيخ + وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 


1 


باسناد فيه ضعف ٠‏ وروى عن ابن مسمود وأبى هريرة رشى اله عنما فى 
قنوت الوتر ٠‏ وآما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء ٠‏ فأن قلنا : ١‏ 
لا يوفع اليدين .لم يشزع اسح بلا خلاف ء وان قننا : يرفم فوجهمان , 
( أشهرهما ) أنه ستحب ٠‏ وممن قطع به القاضى أبو الطيب والشيخ أبو 
. محمد الجوينى وابن الصباغ والمتؤلى والشبيخ نصر فى كتبه والغزالى وصاحب 
8 ا ل ال يجخه البيفتي والرافني 

وآخرؤن من المحققين ٠‏ : ْ 


قال البيمقى رق وي انب كان الت ال 1 
ولوكات روود عن عستي فى يداي ع رد الصا ا ال لاذه ووو : 
لم رشبت شبت فيه خبر ولاآثر ولا قياس ٠‏ فالأولى أن لا يفعلة ويقتصر على ما نقله ٠‏ 
السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه فى الصلاة» ثم روى ١‏ 
باسنادة حديثا من حنن أبى داود عن محمد بن كعب القرظى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سلوا الله يطون ‏ 
كفوفكم ولا تسآلوه نظهورها فاذا فرغتم فامسحوا يها وجوهكم © قال أب ' 
داود : روى هذا الحديث من .غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهنة » هذا ١‏ 
متنها وهو ضعيف أيضا ٠‏ ثم روى البيهقى عن على الباشانى قال ::سالت ! 
عبد الله يعنى اين المبارك عن الذى.اذا دعا مسح وجهه قال : لم أججد ْ 
. .له ثبتا » قال .على : ولم آره 'يفعل ذلك ع:قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع 
فى الوتر وكان إيرفع' إبدديه + هذا آخر كلام البيمقى فى كتاب السئن » وله ١‏ 
رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبى محمد الجوينى نكر عليه فيها أشسنياء 
من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت » وبسظ الكلام فى ذللته * 


وأما دن هر كن اذ اق رجرل اله :على ان عليه ود كاذ ْ 
اذا رفع يديه فى الدعاء لم نحطهما حتى يمسح بهما وجهه » رواه الترمذى , 
وقال : حديث غريب:؛ اتفود به خماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف, » وذكر 
. الشبيخ عبد الحق هذا الحديث فى كتابه الاحكام وقال : قال الترمذى : وهو ا 
جديث.صحيح وغلط فى قوله : أن .الترمذى قال هو حديث صحيح » وإننا : 
ل ل اا 


فيل 


دون مسح الوجه ( والثانى ) لا يستحبان ٠‏ ( والثالث ) يستحبان + وآما غير 
الوجه من الصدر وغيره ا لي ل 
الصباغ وغيره :.هو مكروه ء والله أعلم ٠‏ 

( السادسة ) اذا قنت الامام فى الصبح هل بجهر بالقنوت ؟ فيه وجمان 


1 مشهوران عند الخراسانيين ؛ وحكاهما جماعة من العراقين ومنهم ضاحب 
الحاوى ٠‏ 


( أحدهما ) لا يجهر كالتشهد وكسائر الدعوات ( وأصحهما ) يستحب 
الجهر.؛ وبه قطع أكثر العراقبين » وبحتج له بالحديث الذى سنذكره أن شاء 
الله قريبا عن صحيح البخارى فى قنوت النازلة » وبالقياش على ما لو نال 
الرحمة أو استعاذ من العذاب ف آثناء القراءة » فان المأموم يوافقه فى السؤال 
ولا يؤمن » وبهذا استدل المتؤلى ٠‏ وامًا المنفرد فيسر به بلا خلاف » مرا 
به الماؤردى والتغوى وغيرهما ٠‏ وأما الأموم ‏ فان قلنا 5-1 
قنت وآسر ٠‏ وان قلنا : يجهر الامام فان كان يسمع الامام فوجهان مشهوران 
لاخراسائيين ( أصحهما ) يثومن على دعاء الامام ولا بيقنت وبهذا: قطع المصدف 
والأكثرون (:والثانى ) نتخير بين التأمين والقنوت فان قلنا يؤمن فوجمان 
( أحدهما ) .رمن فى الجميع ( وأصحهما ) وبه قطم. الأكثرون : ومن فى 
الكلمات الخمس التى هى دعاء ٠‏ وآما الثناء وهو قوله : فانك تقضى ولا 
يقضى عليك .الى آخره.فيشاركه فى قوله أو يسكث 22 » والمشاركة آولى لآنه 
ثناء وذكر لا .يليق فيه التأمين » وان كان لا يسمع الامام لبعد أو غيره وقلنا 
لو سمع لأمن فههنا وجهان ( أصحهما ) يقنت ( والشانى ) يإومن » وهما 
كالوجهين فى استحباب قراءة الستورة اذا لم يسمع قراءة الامام ٠‏ هذا كله 
فى الصبح وفيما اذا قنت ف الوتر فى النصف الأخير من شهر رمضان ٠‏ 


وأما اذا قنت فى باقى المكتويات حيث قلنا به فقال الرافعى كلام الغزالى 
يقتضى أنه يسر به فى السريات » وى جهره به فى الجمريات الوجمان » قال 1 


)1١(‏ من البدع الت 1" نجد لها إصلا قول المأمومين وكانهم فى حلقة من أحلتات التواجد 
عند مبارات الثناء هذه « حقا » واقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت ( يا الله ) وإجاريمم ‏ فى ذلك 
بعض المتفقهين (ط ) ٠.‏ 1 


14 
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واطلاق غيره يقتضى طرذ الخلاف فى الجميع ٠‏ قال وحبديث قنوت النبى 
صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضى الله عنهم .يقتضى يقتفى أنه كان بحهن به ى 
جميع الصلوات ء هذا كلام الزافعى ٠‏ والصحيح أو الصواب استحبات 
الجن » ل البشارى ف نفس قول الله تعالى « ليش للك من الأمر شىء 2١١‏ » 
عن آبى هريرة رضى الله عنه :أن النبى صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت فى 
قنوت النازلة » وف الخهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء 
لله تعالى قريبا قى فرع إبذاهب العلماء ى القنوت ٠‏ 0 
واحتج المضنف والأصحاب فى استحباب تأمين المأموم على قنوت الامام 
بحديث ابن عباس رضئ الله عنهما قال : « قنت رسول.الله صلى. الله :عليه 
وسلم شهرا متتابعاأ فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى ذبر كل 
صلاة » اذا قال شمع الله لمن خمده فى الركعة: الآخرة يدعو على أحياء من بنئ 
سليم :على رعل وذكوان وعضية ويؤمن من خلفه » رواه أبنو داود: باسناد 
خسن أو صحيح ٠‏ 
00 
ولهذا سنمى هذا الدعاء قنوتا » ويطلق على الدعاء بخير وشراء يقال : قنت له 
وقنت عليه قوله « قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه » معناه قنت شهرا يدعو 
على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء يبئر معوئة .# بفتح الميم وبالنون نت 
وك 223 ان نان للشاني, جداك جكاها الم اها 
ترك القنوت فى غير الصبح ( والثانى ) ترك الدعاء عليهم ولعنتهم ء وأما الدعاء 
فى الصبخ فلم نتركه ٠‏ قؤله « لا يذل.من واليت » هو بفتخ الياء وكسر 
الذال » قوله « ونخلع من يفجرك » أى نترك من بعصيك ويلحد.فى صفاتك » 
وهو نفتح الياء وضم الجيم » قوله « واليك نسعى ونحفد » هو بفتح النون 
وكسر الفاء » آى نسارع الى طاعتك وأصل الحفد العبل والخدمة + قوله 
وان جذانك الجد» هن بعد الله + اح المن + ولي خم هن لبا قا 
المهذب ٠‏ قوله « ملحق » الأشهر. فيه كسر الحاء » زواه البيهقى عن أبى 
عمرو بن العلاء » وهو قول.الأصمعى وآبى عبيدة والأكثرين من أهل اللغة ٠‏ 


١ل‏ الآية 4 من سورة آل عمران .. 


م 


وحكى ابن قتيبة وآخرون فيه الفتح » فمن فتح فمعناه ان شاء الله ألحقه 
بهم » ومن كسر معناه لحق لحق : كما يقال ال اع و 
« وأصلح ذات بينهم » آى آمورهم ومواصلاتهم قوله د وألف بين قلوبهم » 
أى اجمعها على الخير ٠‏ قوله « الحكمة » هى كل ما منع القبيح ٠‏ قوله 
« وأوزعهم. 6 أى ألهمهم » قوله « واجعلنا ا لق ا 
قوله « ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يرفم اليد الا فى ثلائة مواطن : ى 
الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة » والمراد بالاستنصار الدعاء بالنصر على 
الكفا ٠‏ 

: ار 


قوله « لما روى الحسن بن على » هو أب و محمد الحشن بن على بن أبى 
طالب سبط رسول الله ضائ الله عليه وسلم وريحانته » اختلف فى وقت ولادته 


والأضح آنة فى نضاف شهر زمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوف بالمديئة ودفن 
بالبقيع سنة تسع وأربعين ٠‏ وقيل سنة خمسين وقيل احدى..وخمسين ومناقبه 
كثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرهما رضى لله تعالى عنه ( وآما آبو رافع ) 
الذى رق عدرل لكات قنوت عمر. رضئ الله تعالى عنه فهو أبو رافع 
الصائغ واسمه تفيع ‏ يضم الئون ل من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين 
أعتق وقال كن ل إن فله استما : 

( فرع ) فى مذاهب"العلماء فى اثبات القنوت فى الصبح ٠‏ 

مذهينا أنه ستحب القنوت. فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال 
أكثر. السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال :به آبو بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب وعثمان وعلى وابن عباس والبراء بن عازب رضى الله عنهم رواه 
البيهقى بأسانيد صحيحة ؛ وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب 
ابن أبى ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود ؛ وقال عبد الله بن منسيعود 
وآصحابه وآبو حنيفة وآصحابه وسفيان الثورى وأحمد : لا قنوت فى الصبح 
قال أحمد : الا الامام فيقنت اذا بعث الجيوش » وقال اسحاق : بيقنت للنازلة 
خاصة ٠‏ واحتج لهم بحديث أنس رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه 


(1) أنبت لازم بمعنى نبت فيقال لبتت الارض وانيتت الارض بدون مفعول ويمكن أن يتعدى 
يمفعول لان هذا الفمل كالحق يلزم ويتمدى رطا ) . 


يدك 


وسلم قنت شهرا بعد الركوغ يدعو علي أحياء.من العرب ثم تركه » رواه 
البخارى:ومسلم » وف .صحيحيهما عن أبىهريرة رضى الله عنه « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قنت بعد الركؤزع فى ضلانه شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك 
الدعاء لهم » وعن سعد بن طارق قال : « قلت لأبى با أبى انك قدصليْثِ خلفب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فكانوا يقنتون 
ف الفجر ؟ فقال : أى بنى فحدث » راه النسائى.والترمدذى.وقال : حديث 
حسن صحيح وعن ابن :مسعود رضى الله عنه قال ا 
لله عليه وسلم ف ثىء من صلاته » وعن'أبى مخلد قال : « صليت 
عمر رضى الله تعاثى عنهما الصبح فلم يقبت ,فقلت له ون 
ما أحفظه عن أحد من أصحابنا » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « القنوت 
فى الصبح بدعة » وعن أم:سلفة عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه نهى عن 
القنوت فى الصبح رواه البيمقى ٠‏ 0 1ْ 
واحتج أصحابنا القت اس ريل ل معو اد الى فى ب 0 
وسلم قنت شهرا. يدعو عليهم ثم ترك فآما فى الصبح فلم يزل ,بيقنت جتى خارزق 
الدنيا 6 حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وضححوه » وممن نض نعل 
صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن: على .الباخئ والحاكم: أبو عبد الله فى 
مواضع من كتبه والبيهقى » ورواه الدارقطنى من طرق بآسانيد صحيحة » وعن 
العوام بن حمزة قال :< شألت آبا عثمان عن القنوت فى الصبح قال : بعد 
الركوع قلت.: عمن ؟.قال : عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم 6 
رواه البيهقى. وقال : هذ! اسناد حسن ورواه البيهقى عن عمر أيضا من طرقء 
وعن عبد الله بن معقل ل يمتح الميم واسكان: العين المهملة وكسر القاف ب 
التابعى قال « قنت على رفى الله عنه في الفجر » رواه البيهقتى وقال :.هذا 
عن على صحيح مشهور » وعن البراء رضى الله تعالى عنه « أن رسسبؤل الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبْح والمغرب » رواه مسلم ورواه آبو 
داود وليس ف رؤايته ذكر المغرب ء ولا يضر تركالناس القنوت فى ضلاة 
المغزب لأنه ليس بواجب أو دل الاجماع على نسخه.فيها 35 : 


وآما الجواب عن حديث أنس وأبى هريرة رضى الله عنهما فى قوله : : لي 
ل ل ل 
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القنوت أو ترك القنوت فى غير الصبح » وهذا التأويل متعين لأن.حديث أنس 
فى قوله « لم يزل بيقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا » صحيح صربح فيجب 
الجمع بينهما » وهذا الذىذكر ناه متعين للجمع.». وقد روق الييهقى باسئاده عن 
عبد الرحمن بن مهدى الامام أنه قال « ائما ترك اللعن « وبوضح هذا 
التأويل روابة أبى هريرة السابقة » وهى قوله د ثم ترك الدعاء لهم 6 


والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم 
اذ عا لح اكز فوجن نلق راض عدبت ار مون ا 
جدا لأنه من رواية محمد بن جابر السحمى (©2 وهو شديد الضعف متروك 
ولأنه نقى وحديث أنس اثبات فقدم لزيادة العلم » وعن حديث ابن عمر أنه 
لم بحفظه أو نسيه وقد حفظه آنس والبراء بن عازب وغيرهما فقدم من حفظ » 
وعن خديث ابن عباس آنه ضعيف جدا وقد راواه التيعقى من دواية أبى ليلى 
الكوفى وقال : هذا لا يصح وآبو ليلى متروك ٠‏ وقد روينا عن ! بن عباس آنه 
« قنت فى الصبح » وعن حددث آم سل آله ضغيفا لآنه من رواية سعد ©) 
ابن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن آبيه عن آم سلمة 
قال الدارقطنى : هثؤلاء الثلائة ضعفاء » ولا يصح لنافم سماع من آم سلمة 
والله أعلم ٠‏ 

.( فرع ) ف القنوت فى غير الصبح اذا نزلت نازلة : قدمنا أن 
الصحيح فى مذهينا أنها ان تزلت قنت فى جميع الصلوات وقال الطحاوى لم 
إنقل أحد من العلماء بالقنوت فى غير الصبح من المكتويات غير الشافعى قال 
الشينخ .بو خامد هذا غلط منه. بل قد قنت.على. رضى الله عنه بصفين ودليلنا 
على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الصحيحين « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضى الله عنهم » وقد سبقت جملة من 
هذه الأحاديث وباقيها مشهور فى الصحيح ٠‏ 


)1١(‏ وورد اسمه مضفرا اليمامى عن حبيب بن ابى ثابت ومون بن ابى جحيفة وسماك بن 
حرب وطائغة ومنه ايوب مع تقدمه والسقياتان ووكيع وخلق . ضعفه ابن معين قال. الفلاس * 
صدوق متروك الحديث اه من التذهيب (ها) . 

(؟) ابن يعلى السلمى .الكوفى إقال البخارى : ذاهب الحديث وعنبة قال ابو حاتم يضع ٠‏ 
اما عيد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه قال فيه البخارى منكر الحديث رطا ) . 


1 


( فرع ) لى مذهبهم فى .محل القنوت قد ذكرنا آن مذهينا أن محله 
بعد رفع الرآأس من الركوع » وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطات 
وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم حكاه ابن المنذر عنهم ورواه البيمقى عنهم 
وعن أنس قال ابن المنذر : وزؤينا القنوت قبل الركوع عن عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وأبى مؤسى 'الأشعرى والبراء وآتس وعبر بن عبد العزيز 
وعبيدة السلمانى وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبى ليلى رضى الله عتمم » 
وبهبذا قال مالك واسحق ٠‏ ونحكى ابن المنذر التخيير: قبل قبل. الركوع ونعده عن 
انس زاون لتقا امد وقد عالت الاطافيك الأنرنى ففى السسيطن 
عن أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع » وعن ابن 
سيرين قال:< قلت لأسن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطبح ؟ 
قال نعم بعد الركؤوع سبيزا ». زواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن آنس رض الله. 
عنه « آن. النبى ضلئ الله عليه وسلم قنت شهرا: بعد الركوع:فى الفجر يدعؤ 
على بنى عصية » رواه البخارى ومسلم: ؤعن“غاضم قال : « سألت أتشااعن 
القنوت آكان قبل:الركوع أو بعده ؟ قال : قبله قلت فان فلانا أخبراتى' عنك 
أنك قلت:: قبل الركوع : قال كذب انما قنت رسسول "الله صلى الله عليه 
' وسلم بعد الركوع شهرا! » رواه البخارئ ومسلم وهذا 'لفظ البخارى؛ وعن 
سالم. بن عمر رضى الله عنهما « نه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
رفع رأسه من الركوع فى :الركمة الأخيزة من ن :الفجن يقول : اللي العن فلا 
وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده :زبنا ولك الحمد » قآنزل الله تعالى : 
كن لامر ا 6 رواه البخارى » وعن خفاف 29 بن آيماء رضى ‏ 
الله عنه قال « ركع رسوال الله صلى الله عليه وسلم ثم رفم رآسه فقال : غفار ٠‏ 
ا ار ا ا ا 
والعن رعلا وذكوان ثم. بخر ساجدا » رواه مسام ٠‏ | ْ 1 

قال البيمقى : وروينا عن عاضم الأحول عن آنشى آنة آفتى بالقنوت بعل 
الركوع ثم ذكرنا باسناده عن عاضم عن آنس قال « انما قنث النبى صلى الله 

1١‏ الآية 4 من سورة أل ممزان أ. 


()) هو الففارى كان 2 مسجد! :' بنى غفار ٠‏ وخطييهم شهد الحديبية ولوفى فى خلانة عمر 
بالدينة د +, 3 7 


لك 


عليه وسلم شهرا فقلت : كيف القنوت ؟ قال : بعد الركوع » ٠‏ قال البيمقى 
فقد آخبرنا أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع قال : وقوله ( انما قنت 
شهرا ) بريد به اللعن ٠‏ قال.البيهقى : وروأة القنوت بعد الركوع أكثر 
وأحفظ .فهو أولى ؛ وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم فى أشهر 
الروايات عنهم وأكثرها والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهبهم فى رفع اليدين فى القنوت 

قد سبق أن الضحيح فى .مذهينا عند الأكثرين استحبابه وهو الختار » 
قال ابن المنذر : وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضى الله 
عنهم قال : وبه قال أحمد واسحاق وأصجاب الرأى قال : وكان يزيد بن أبى 
مريم ومالك والأوزاعى لا يرون ذلك ٠‏ وقد سيق دليل الجميع والله أعلم ٠.‏ 


( فرع ) فى استحباب رفع اليدين فى الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة 
من الاحاديث الواردة فيه 
| اعلم أنه مستحب لما سنذكره ان شاء الله تعالى عن آنس رضى الله عنه 
« أن النبى صلى الله علية وسلم استسقى ورفع ديه وما فى السماء قزعة فثار 
سحاب أمثال الجبال » ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من 
لحيته » رواه البخارى ومسلم ورويا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة وى 
رواية للبخارى « فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع اللناس 
إبديهم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فما خرجنا من ال مسجد حتى 
مطرنا فمازلنا بمطر حتتى كانت الجمعة الأخرى » وذكر تمام الحديث ٠‏ وثبت 
رفع-اليدين فى الاستسقاء غن النبى ضاق الله علية وسلم من رواية جماعة فن 
الصحابة غير أنس وسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى + 


وعن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى رضى الله عنه عن النبى صلى 

الله عليه وسلم قال : « ان الله حى كريم سخى اذا رفع الرجل بديه اليه أن 

يردهما صفراً خائيتين » رواه أبو داود وقال : حديث حسن ( والصفر) نكسر 

الصاد الخالى ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه فى قصة القراء الذين قتلوا قال : 

« لقد رآبت رسول .الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الغداة رفع يديه يدعو 

عليهم يعنى على الذين قتلوهم » رواه البيهقى باسناد صحيح حسن ؛ وقد 
/ا14 


سبق ٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها فى حديثها الطويل فى خزوج النبى صل" 
الله عليه وسلم فى الليل الى البقيع للدعاء لأهل د 
« أنى البقيع فقام فاطال القيام ” ثم رفع _نددبه ثلاث مات تثم انحزف. قال : | 
جبريل عليه السلام أتانى, فقال :أن زبك بأمرنك أنتام ى آهل البقم ولتت 
لهم 6 رواه مسلم ٠‏ وعن عمر. بن الخطاب رضى الله غنه قال : دلا كان يوم 
بدر 0 الله ضلئى" الله ا الى المشركين وهم ألف .وأضحابه : 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم .القبلة ثم ' 
مد يديه فجعل متف بربه إيقول : : اللمم أنجز .لى ما وعدتنى » اللمنم آت:, 
ماوعدتنى فمازال يهنتف بربه مادا ل ل 
. ( قوله ) متف بفتح أوله وكسر انا الثناه فوق # يقال : هتف يتف 
اذا رفع صوته بالدعاء وغيره * أ 


وعن بن عمر رضن الله عنهما « آنه كان يرمى الجيرة سنبع خضيّات يكير . 
على آثر كل حصاة » ثم نتقدم حتى يستقبل فيقوم مستقبل القبئلة فيقوم” 
طوؤزيلا ويدعو ويرقع إبديه» ثم يزمى الوسطى. اخدذات الكسال فحفل 
ونقوم طويلا » ويدعى ويرفم يديه » ثم يرمى الجمرة ذات العقبة ولا يقف”" 
عندها ثم ينصرف فيقول : : هكذا رأبت رسول: الله ضلى 'الله عليه وسَلم إشعله»6 
روآه البخارى ٠‏ وعن نس رضى الله عنه قال : ( ضبح رسول الله ضلى الله 
عليه ويل اير تعره ردك ترجوا النانني فرقم الى تاي اله عليه ولو , 
يديه وقال : الله اكبر خربت خيبر 6“رواه:البخازى فى آخر:علامات النبوة 
من صخيحه ٠‏ وعن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال «الما فرغ النبى 
صلى الله عليه.وسلم من خيبر: بعث أبا عامر على جيش الى أوطاس, وذكر 
الحديث وآن آبا عامر رضى الله عنه استشهد فقال لأبى:مونى : ابن : أخى 
: آمرنى النبى صلى: الله عليه وسلم فقل 'له : استغفر.لى » ومات آبو عامز قال.. 
أبنو مونى : فرجعت الى النبى صلى الله عليه وسلم فآخبرته.فدعا بماء فتوضا 
ثم رفع يديه فقال ' : اللهم اغفر 'لعبدك أبى عامر ورآت بياض ابطيه ثم قال : ١‏ 
للقي ا جلد يه الواية ارق تين جاخات وني التانوي لت لي ا 
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فقال : اللهم افر إمبه لله إن كينس 3لبه»,والظلة يوم القيامة مدخلا كريما » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 4 : 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغيز يمد بديه الى السماء : يارب يارب »ومطعمه حرام 
ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك » رواه مسلم ٠‏ وعن سهل بن سعد رضى 
الله عنه أن « رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمرو ابن عوفٍ 
ليصلح بينهم فخانت الضلاة فجاء الموذن الى أبى بكر رضى الله عنه فقال : 
اتصلى بالناس فاقيم ؟ فقال :نعم ٠‏ قال:: فصلى بهم أبو بكر رضى الله عنه 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلض حتى وقف 
فى الصف فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت فالتفت آبو بكر رضى: ألله 
عنه فآشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آن اثبت مكانك فرفع أبو يكر 
يديه رضى الله عله فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم من.ذلك » رواه البخارى ومسلم وعن عاكشة رضى الله عنها أنها قالت : 
« رأبت النبى صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : انما آنا بشر قلا 
تعاقبنى ».أيما رجل من 'الأومنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبنى فيه 6 ٠‏ 


: وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : « استقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القبلة وتهيآ ورفع يديه وقال : اللهم أهد أوسا وآت بهم » وعن جابر 
رضى الله عنه « أن الطفيل بن عمرو قال للنبى صلى. الله عليه وسلم : هل لك 
فى .حصن حصين وفنعة ؟ ش وذكر الحديث فى هجرثه مع صاحب له » وآن 
صاحجبه فرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه الطفيل ف المنام فقال : ما فمل . 
لله بك ؟:فقال : غفر لى بهجرتى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: : ما شأن . 
يديك ؟ قال قيل لن يضلح' منك ما أفسدت من نفسك فقضنها الطفيل على 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم وليديه فأغفر ‏ رفع يديه » وعن. على 
رضى الله.عنه « قال : جاءت امرأة الوليد الى النبى صلى "الله عليه وسلم تشسكو . 
اليه زوجها أنه يضربها فقال : اذهبى اليه فقولى له كيت وكيت أن النبى صل" 
لله عليه وسلم .نقول ؛ فذهبت ثم عادث فقالت : انه عاد يضربنى فقال : اذهبى 
فقولى له. كيت وكيت ققالت : انه يضربنى فرفع رسول الله صلى الله عليه 
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و ود لقال ' ؛ الهم علياك الوليد » ٠‏ وغن عائثسة رضئ الله عنها قالت : 
« رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو 
لعود عثمان رضى الله غنه »6 وعن محمد بن ابراهيم يم التيمى قال : « أخبرنى 
من رأى النبى صلى الله عليه وسلم 0 الزت باسظا كفيه » 
وعن آبى عثمان قال : « كان عمر رضى الله عنه يرفع يديه فى القنوت وعن 
الأسود أن أبن مسعودذ رضى ,الله عنه كان يرفع يديه فى :القنوت » هذه 
الأحاديث من خديث غاكثية 2 انما آنا بشر فلا تعاقبنى » الى آخرها رواها 
البخارئ: فى كتاب رفم اليدين بأسانيد صحيحة » ثم قال فى آخرها' “هذه 
الأحادرث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ وف المسألة. 
أحادرث كثيرة غير ما ذكرنه وفيما ذكرته كفاية والمقصود أن يعلم أن من ادعى 
حصر المواضع الى وردت الأجاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاجشا الله 
| قال الصنف رجه الله تعالى ا 
( والغرض مما ذكرنا اربعة عش : النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقسراءة 
الفاتحة والركوع حتى يظمئن فيه > والرفع من الركوع حتى يعتدل » والسجود 
حتى يطمئن » والجاوس نين السسجدتين ختى يطمئن » والجلوس فى آخر 
الصلاة » والتشهب فيه » والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » 
والتسليمة الأولى » ونية الخروج »© وترتيب افعالها على ماذكرنا ٠‏ والسئن 
خمسن وثلالون : رفع اليدين فى تكبيرة الاحرام » والركوع » والرفع من 
الركوع » ووضع اليمين على الشمال » والنظر الى موضع. السجود » ودعاء 
الاستفتاح » والتعوذ » والتامين » وقراءة السورة بعد الفاتحة »2 والجهر 
والاسرار » والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام » والتسميع » والتحميد قى الرفع 
من الركوع » والتسبيح فى الركوع » والتسبيح فى السجود » ووضع اليد على 
الركبة ف الركوع » ومد الظهر والمئق فيه » والبداية بالركبة ثم باليف فى 
السجود » ووضع الانف فى السجود » ومجافاة المرفق عن الجنب ف الركوع 
والسجود » وأقلال البطن عن الفخذ فى السحود » والدعاء فى الجلوس بين 
السجدتين » وجلسة الاستراحة » ووضع آليد على الآرض عند القيام » 
والتورك فى آخر الصلاة: » والافتراش فى شائر الجلسات » ووضع اليد اليمنىي 
على الفخذ اليمنى مقبوضة » والاشارة بالمسبحة » ووضع اليد اليسرى على 
الفخذ اليسرى مبسوطة » والتشهد الأول » والصلاة على رسول الله. ضلى الله 
عليه وسلم فيه » والصلاة على آله فى التشهد الآخير: ؛ والدعاء فى آخر الصلاة » 
والقنوت فى. الصبح » والتسليمة الثانية ؟ ونية السلام على الحاضرين ) ٠‏ 
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( الشرح ) أما الفروض فهى على ما ذكرنا الا أن نية الخرؤج من 
الصلاة فيها خلاف- سبق » وذكرنا هناك أن الأصح أنها سئة وليست بواجية 
وضم ابن القاص والقفال الى. الفروض استقبال القبلة وهو ضعيف ؛ بل 
الصحيح الذى عليه الجمهور أن الاستقبال شرط لا فرض » وذكر جماعة آن 
نية الصلاة شرط لا فرض ؛. والصحيح الذى عليه الأكثرون آنها فرض » وقد 
سبقت المسألة فى موضعها مبسوطة ٠‏ وذكر الغزالئ فى البسيط وجهين فى أن 
السجدة الثانية ركن مستقل كالركوع أم ركن متتكرر كالركوع فى الركعة 
الثانية » قال.: والصحيح الأول لأنه يفصل بينها وبين السجدة الأولى ركن + 
قال : وههذا الخلاف انما هو فى العبارة ٠‏ وآما السنن قمنها هنذه الخمس 
والثلاثون التى ذكرها وبقى منها سنن لم؛ يذكرها المضئف هنا ٠‏ وقد ذكر هو 
كثيرا فى موضعه فكأنه استغنى بذاك عن ذكره ه هنا ء وكان ينبغى أن 
لا:.يستغنى به كما لم يستغن فى هذه الخمس والثلائين » وان كانت قد سبقت 
فى موضعها لأن مراده هنا حصرها وضيطها بالعدد » فمما تركه تفريق أصابع 
يديه اذا رفعها » وتفريقها على الركبة فى الركوع » وضمها الى القبلة فى 
السجود » وتوجيه أصابع رجليه الى القبلة فى السجود » وجعل ديه جذو 
متكبيه فى السجود والاعتماد عليها فى السجود » والدعاء فى السجود وجعل 
اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة والجهر بالتأنين والالتفات من التسليمتين 
نينا وتتبالاو عا مها سبق ود م ذه انكررات تقال ابيتحتي فونه 
وصفا لثشىء ذكره هنا » واست ستغنى يذكر الموصوف ء والله أعلم + 

وقوله ( التسميع والتحميد فى الرفع من الركوع ) كان يشبغى أن بقول 
ل ب د يوا ا ل 0 
الرفع انما شرع اذا اعتدل » ؤكاآنه اختصر واستغنى يذكرة ذ على وجهه ى 
موضعة ٠‏ 

( فسرع ) قال أصحابنا : للصلاة أركان 0 وشروط » 
فالأركان هى الفروض التى ذكرها المصنف وتكلمنا عليها » والأبعاض ستة 
( أحدها.) القنوت فى الصبح. وف الوتر فى النصف الثانى من شهر رمضبان 
( والثانى ) القيام للقنوت » ( والثالث ) التشهد الأول ( والرابع ) الجلوس له 
( والخامس ) الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ف التشهد الأول اذا قلنا 
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عى سنة ( والسادس ) الجلوس للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى 
التشهدين اذا قلنا هى سنة فيهماا» وقد سبق بيان كل ذلك فى موضعه: ٠‏ وأما 
الهيتات وهى السنة التى ليست آبعاضا فكل ما يشرع ف.الصلاة غير الأركان 
والأبعاض » وآما الشروط فخمسة : الطهارة عن الحدث ء والطهارة عن النخس 
واستقيال القبلة وستر العورة ومعرفته الوقت يقينا أو نا بمستند » 'وظم . ش 
الفوراتى والغزالى الى الشروط ترك الأفعال فى الصلاة ترك الكلام وترك 
الأكل ٠‏ والصواب آن هذه ليست بشروط وانما هى مبطلات الصلاة » كقطع 
النية وغيرٍ ذلك ».ولا نسمى شروطا فى اصطلاح أهل الأصول ولا فى اصطلاج 
الفقهاء. وان أطلقوا عليها فى وضع 07 زاملشنار كه الهرط. 
عنم مع العاز ييه الخلاك + راق امام * 


1 قال أصحابنا ابن لذ ات 000 كا 
مخصوصة بعذر فى بعض الشروظ » كفاقد السترة » وان نرك غيرهنا صحت 
وفاته الفضيلة » سواء تركه عمدا آو سهوأ » لكن أن كان المتروك من الأبغاض ' 
سجد للسهو أؤالا فلا هذا مختمنر القون فى هذا وهو ميشؤط. فى ُواضعه 
وبلله التوفيق ٠‏ 3 
( فرع ) فى مسائل تتعاق بصفة الصلاة . ْ 

( أحدها) يستحب دخوله فيها بنشاط واقبال عليها ون يتك بن اماك 
والأذكار ويرئلهما وكذلك الدعاء » ويراقب الله تعالى فيها ويمتتنع .من لكر 
فى غير هذا حتى بفرغ منها ونستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع 
بظاهره وباطنه قال الله تعالى ( قد آفلح الموسون الذين هم فى صصلاتهم 
خاشعون (2 ) روى البيهقى. باسناده عن على بن آبى طالب رضى الله عنه فى 
تفسير هذه الآبة قال : الخشوع فى القلب وآن تلين جانيك للمرء الممسلم » 
وأن لا تلتفت فى صلاتك ٠‏ وعن جماعة من السلف : الخشوع السكونٍ فيها » 
وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهنا قال تا ل ا 
عليه وسّلم فقال « مالئ آراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا 
فى الصلاة »'رواه مسلم ٠‏ الخيل الشمس ذات التوثب والنفار ٠‏ وعن عقبة ' 
)١(‏ الآية الاولى حن سورة المؤمتون ٠‏ ْ 


لف 


اين عامر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما.من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين يقبل عليهما 
بقلبه ووجهه الا وجبت.له الجنة » رواه مسلم ء عن عمرو بن عبسة رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه الطويل ذكر فضل الوضوء , 
وفى آخره « أن قام فصلى فحمد الله وأثتى عليه ومجده بالذى هو له أهل » 
وفرغ قليه لله الا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه » نرواه مسام ٠‏ 

وعن عثمان رضى: الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى-.الله عليه وسلم 
يقول :« ما من امرىء مسلم تحضره (١2.صلاة‏ مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخننوعها وركوعها الا كانت كفارة للا قبلما من الذنوب ما لم يثوت كبيرة 
وذلك الدهر كله » رواه مسلم ٠‏ وعن أبى اليس بفتح المثناة تحت والسين 
المهملة ‏ واسمه كعب بن عمرو وهو آخر من نوق من آهل بدر رضى الله 
عنهم:آن زسول الله صلى الله علية وسلم قال « متكم من يصلى الصلاة كاملة 
0 والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر » رواه 

لنسائى باسئاد صحيح ٠‏ ؤروى النسائمى أيضا نحوه أو مثله عن عمار بن 

سر شن اله ما عن انب سلى له عليه وسلم اناده إيا صحيح ٠‏ 
وقد ذكر البيهقئ باسناده الصحيح عن مجاهد قال : « كان ابن الزيير رضى 
الله عنه اذا قام فى الضلاة كأنه عوذ » وخدث أن أبا بكز رضى الله عنه قال 
كذلك : قال “فكان يقال : ذلك الخشوع فى الصلاة » والأحاديث والآثار ىق 
المسألة كثيرة مشهورة والله أعلم *٠‏ 

( المسآلة الثانية ) قال الشافعى رحمه الله فى الأم ان كان للامام 
أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة آو يزيد فيها شيئا بقدر ما برى أن من 
وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ آن يودى ما عليه » وكذلك آرى له ى الخفض 
والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل » وان .لم يفبل وفعصل 
بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو عليه » هذا نصه واتفق 
الأصحاب عليه » وهذه المسألة بباب صلاة الجماعة أليق » » لكن لها تعلق بهذا 
الباب » وهنا ذكرها الشافعى رحمه الله وسنعيدها مبسوطة يفروعها هناك ان 
شاء الله تعالى ٠‏ ْ ش 


(1) فى ش اق (يحضر ) ررلات ) (رطا)اء 
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اثاثة) قال صاحب التهذيب : يشترط .لصحة الصلاة العلم بانهأ فرض» 
ومعرفة أعمالها «قال : فان جهل فرضية أصل الصلاة أو علم آن بعض الصلاة 
فريضة ولم. يعلم فريضبة الصلاة التى شرع فيها لم نصح صلائه + وكذا اذا 
لم يعرف فرضية الوضوء » أما اذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركاتها فله 
ثلاثة آحوال ( آحدها) أن يعتقد جميع أفعالها سنة ( والثانى ) أل يعتقد 
بعض أفعالها فرضا وبعقّنها سنة ولا يميز الفرض من السبنة قلا تصح صلاته فى 
هذين الحالين .بلا خلاف » هكذا صرح به القاضى حسين وصاحياه. المننولى 
والبغوى ( الثالث ) أن يعتقد جميع أفعالها فرضا فوجهان حكاهما القنافضى 
حسين والبغوى. ( أحدهما ).لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وعى واجبة 
( واصبحها ).نصح ويه لم التولى لأنة ليس فيه اكت من آله آدى بيب 
باعتقاد الفرض وذلك لانيو ثر *.قال البغوى : فان لم. نصحح صلاته قفي 
صحة وضوئه فى هذه الحالة وجهان » هكذا ذكر. هثولاء هذه المسائل ولم 
يفرقوا. بين العامئى وغيره وقال الغزالى فى الفتاوى : العامى الذى لا يميز 
فرائئض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التتفل بمااهو 
فرض »فانٍ نوى التنقل به لم يعتد به » ولو غفل.عن التفصيل فنية الجملة ى 
الابتداء كافية ٠‏ هذا كلام الغزالى وهو الصحيح الذى يقتضيه ظاهن أحؤال 
الصحابة رضى الله عنهم فمن ببدهم ؛ ولم ينقل أن النبى صلى الله عليه سل 1 
ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز » ولا أمر باعادة صلاة من لا بعلم هذا والله ِ 
ا ا ا 0 : 
والتشهد وتكبيرة الاخرام.وصفة الصلاة كلها ؛ فان لم يتعلم فحكمه ما سلبق.. ' 
يح ع الحا ريو مويله ازلتس التنائيي ف )نيان : 
أصل هذه القاعدة ٠‏ .. 


( الرابعة ) ف لابه على حفظ أفياء سيقت سوط + متها رفع 
اليدين. مستحب فى ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا » عند الاحسترام وال ركوع 
والرفع منه » وكذا فى القيام من التشهد الأول على المختار. » وتكون الأصا بع 
ففرقة فيها كلها وللاصابع أحوالف. الصلاة سبق بيانها فى فصضمل تكيبيرة 


الاحرام » وسبق أن فى:الصلاة الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة وف الثلائية + ٠‏ 


سبع عشرة وف الثنائي يا احدى عثرة م.وآن لي إلصلاة قي تربد على ركمتن 
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أربع جلسات الجلسة بين سجدتين » وللاستراحة وللتشهدين يتورك ف 
الآخرة ويفترش ف الباقى وآنه بتصور ف المغرب أربع تشلهدات فى حق 
المسبوق ٠‏ 

( الخامسة ) قال الشافعى رحمه الله فى.المختصر : ولا فرق بين الرجال 
والنساء فى عمل الصلاة » الا آن المرآة يستحب لها أن تضم بعضها الى بعض » 
وآن تلصق بطنها فخذيها فى السجود كأستر ما يكون » وأحب ذلك لها فى 
الركوع وفى جميع الصلاة » وآن تكثف جلبابها وتحافيه راكعة وساجدة 
لتلا تصفها ثيابها » وأن تخفض صوتها ٠‏ وأن نابها ثىء فى.صلاتها صفقت » 
هذا نصه ٠‏ قال أصحابنا : المرأة كالرجل فى آركان الصلاة وشروطها وأبعاضها 
وأما الهيئات المسنونات فهى كالرجل فى معظمها وتخالفه فيما ذكره الشافعى» 
ويخالف النساء الرجال فى صلاة الجماعة فى أشياء ( أحدها ) لا تتأكد فى 
حقهن كتأكدها فى الرجال ( الثانى ) تقف امامتمن وسطهن ( الثالك ) تقف 
واحدتهن خلف الرجل لا يجنبه بخلاف الرجل ( الرابع ) اذا صلين صفوفا مع 
الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وستأتى هذه المسائل بدلاكئلها وفروعها 
مبسوطة فى ضصلاة الجماعة وموقف الامام والمأموم ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما 
صفة قعودها فى صلاتها فقكصفة قعود الرجل فى جميع أحوالها وقال صاحب 
الحاوئ: : اذا صلت قاعدة جلست متربعة وهذا شاذ مخالف لنص الشافعى 
الذى ذكرناه ولما قاله الأصحاب آنها كالرجل الا فيما استثناه الشافعى ٠‏ 

واعلم أن الشافعى رحمه الله نص هنا على خفض صوتها » وقد سبق فيه 
تفصيل وخلاف فى فصل القراءة وبالله التوفيق ٠‏ 

باب صلاة التطوع 

اختلف أصحابنا فى حد التطوع والنافلة والسنة على ثلائة أوجه 
( أحدها ) أن تطوع الصلاة هو ما لم يرد فيه نقل بخصوصيته بل يفعله 
الانسان ابتداء » والذاهبون الى هذا قالوا : ما عدا الفزائض ثلاثئة أقسام 
( سنن ) وهى التى واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومستحبات ) 
وهى التى فعلها أحيانا ولم يواظب عليها ( وتطوعات ) وهى التى ذكرنا أولاء 
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والوجه الثانى أذ اند ز فظوي فون بتوطان سام وان ب 
ما سو الفرائمض"ة والوجه الثالث : أن. السنئة والنفل والتطوع والمندوب 
والمرغن فيه والمستحب. الفناظ مترادفة وهى ما سوى الواجبات. ٠‏ قال 
العلماء لايع ف سل عل البامة وسار ل الارع خصوي : بطاعة 
غير واجية ٠‏ : : 
ْ قال الصئف رححه الله تعالى ْ 

( أفضل عبادات البدن الصلاة ما روى عبد الله بن عمرو بن العاض رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « استقيموا واعلموا ان خير 
أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء آلا مؤمن » ولانها تجمع من القفرب 
ما لا يجمع غيرها من الطهارة » واستقبال القبلة والقفراءة وذكر الله تعالى » 
والضلاة على رسول الله صلى .الله عليه وسلم ويمنع فيها من كل ما يمنع منه 
فى سائر العبادات وتزيف عليها بالامتناع من. الكلام والثى وساتئر الأفعصسالٍ 0 
وتطوعها افضل التطوع ) ١‏ | ا 

(الترج ) حديث عبد الله هذا رواه ابن ماجه فأ ننه فى كتَاب 
الوضوء والبيهقى فيه وى فضائل الصلوات قبل استقبال القبلة روياه من ' 
حديث عبد الله » ومن حديث ثوبان بافظه هنا » وفيه زنادة قال : «-استقيموا 
ولن تحصوا + واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » الخ لكن فى رواية ابن ماجه 
عن عبد الله « أن من خير أعمالكم الصلاة » وفى بعض روانات البيهقئ ائبات 
( من ) وق بعضها حذفها واسناد رواية عبد الله فيه ضعف ء وامسستاد رواية 
ثوبان جيد لكن من رواية سالم بن أبى الجمد عن ثوبان وقال أحمد بن 
حنبل : لم مسمع سنالم من و بان وذكره مالك فى الموطأً مرسلا معضلا ٠+‏ فقال : 
يلغنى آن النبى صلى الله عليه ,وسلم قال « استقيموا ولن تحصوا ء واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة » ولن بحافظ على الوضوء الا مؤمن » قال :صاحب 
مطالع الأنوار ر.: الزموا طريق: الاستقامة » وقاربوا وسددوا فاتكم لا تطيقون 
اخ اياك ارون اموا أل اوتجكرا الاحااة اي ااال ويل" 
و قدا + لك ل متايه بن التواب الطليع + : 


ادلكلة حكم السالة ) فالمدذهب الصحيح المثسهور أن الصلاة أففل . من 
الصوم وسائر عيادات البدن 0 وقال ضاحب المستظهرى فى كتاب الصيام : 
الال لما لديم ايوا ابقل ١‏ لقم د 
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آخرون : الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل » قال : والأول أصح ء 
وبحتج بترزجيح الصوم بحديث أبى هريرة آن.النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا أجزى 
به » والصوم جنة وللصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح [ بغطره ] واذا 
لقى ربه فرح بصومه » رواه البخارى ومسلم » وفى رواية لمسلم « كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر آمثالها الى سبعمائة » قال الله تعالى : الا 
الصوم فانه لى وأنا أجزى به » يدع شهوته وطعامه من أجلى » وعن سهل بن 
سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان فى الجنة بابا 
يقال له الريان يدخل فيه الصائمون لا يدخل منه غيرهم » رواه البخشارى 
ومسلم ٠.‏ وأما الدليل لترجيح الصلاة # وهو المذهب فأحاديث كثيرة ىن 
الصحيح مشهورة ( منها ) « حديث .بنى الاسلام على خمس © وقد. سبق » 
وموضع الدلالة منه تقديم الصلاة على الصوم » والعرب تبد؟ بالأهم 
( وحديث ) ابن مسعود رضى الله عنه قال :« سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أى الأعمال أحب الى الله ؟ وفى رواية آفضل ؟ فقال : الصلاة لوقتها.» 
رواه البخارى ومسلم » وعنه : « أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى 
.صلى الله عليه وسلم فآخبره فانزل الله تعالى ( وأقم الصلاة طرف النهار » 
وزلفا من الليل » ان الحسنات يذهبن السيئات (2 ) فقال الرجل : آلى هذا 
يا رسول الله ؟ قال لجميع أمتى » رواه البخارى ومسلم » وعن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال : « أرأيتم نهرا بياب أحدكم يغتسل 
منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه [ شيء ] ؟ قالوا : لا بقى من 
درنه شىء » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس » بمحو الله بهن الخطايا » 
رواه البخارى ومسلم » وعنه أن رسو الله صلى الله عليسه وسلم قال : 
2 العزوات الس والعبية إلى العييدية كارة 1 إبينمن ما لم تش ١‏ 0 
الكبائر » رواه مسلم ٠‏ 

وعن: أبى موبى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

. من مورة هود‎ 1١1 الآية‎ )١( 

(؟) الحديث « الصلوات الخمس والجمعة الى الجممة ورمضان الى رمغان مكفرات ما ينين 


اذا اجتنبت الكبائر © ((ط ) . 


/ا15 
م - 76 الجموع جا * 


« من صلى البردين' دخل الجنة 6 رواه البخارى ومسلم اليردان "الصبخ 
والعصر » وعن عمارة بن رؤيبة 2١7‏ رضى الله عنه قال : سمعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « أن يلج الثار أحد صلى قبل طلوع الشسن وقبل, 
غروبها 6 يعئى الفجر والعصر ».رواه مسلم ؛ وعن جندب رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «.من صلى الصبح والغصر فهو فى ذمة 
الله » فانظر با ابن آدم لا ' إبطالبنك الدع شىء » إزواة عسام والاعاويت 
ف الباب كثيزة مشهورة + : 


ويستدل أيضا لترجيخ م الصلاة بما ذكره المصنف من كو نها تجمم العبادات 
100 ا و 
حال من الأحوال ما دام مكلنا الا فى حق الحائض بخلاف الصوم والله أعلم * 

( فان.قيل ) قول المصنف : وتطوعها أفضل التطوع يرد عليه الاشتغال 
بالعلم فائه أفضل من تطوع الصلاة كما تعن يبليه اللاي كوا 0 
وقد سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح ٠‏ 

فالجواب أن هذا الابراد غلط وغفلة من مورده لآن الاشتفال بالعلمنفرض 
كفاية لا تطوع ء وكلامنا هنا فى التطوع والله أعلم ٠‏ 

) فرع ( قال آبو عاصم العبادى فى كتابه الزبادات : الاشتغال يحفظ 

ازا علي افاسة من الارات العل نجسلا التملوع لأن محتبلة رن 
كماية ٠‏ / 

(أشرع )اعم آنا ليس المراد بقولهم : الضلاة أفضل من المنو أن 
صلاة ركعتين أفضل من صيام آيام أو يوم » فان الصوم أفضل من ركعتين 
بلا شك ؛ وائما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة 
السو كاد اد أن 0 ل رو 
والصحيح تفضيل الصلاة والله علي 


٠ عمارة بن رؤيبة 0 له سعة ,أحاديث انفزد له ملم يحديثين هذا احدهما (إط)‎ )١( 
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قال المصنف رحه الله تعالى 

( وتطوعها ضربان ( ضرب ) تسن له الجماعة ( وضرب ) لا نسن له فما 
سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء » وهذا الضرب افضل 
مما لا نسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض فى سئة الجماعة » واوكت ذلك 
صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض »© ثم صلاة الكسوف لان القرآن دل 
عليها » قال الله تعالى ( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واس-جدوآ لله الذى 
خلقهن ) () وليس ههنا صلاة تتعلق بالشمس والقمر الا صلاة الكسوف ثم 
صلاة الاستسقاء ولهذه الصلوات ابواب نذكر فيها احكامها ان شاه الله تعمالى 
وبه الثقة ) + 1 : 

( الشرح ) قال أصحابنا تطوع الصلاة ضربان: : 

( ضرب ) تسن فيه الجماعة وهو العيد » والكسوف » والاستسقاء . 
وكذا التراويح على الأصح ( وضرب ) لا تسن له الجماعة » لكن لو فمل 
جماعة صح وهو.ما سوى ذلك ٠‏ قال أصحابنا : وأفضلها وآكدها صلاة 
العيد لأنها تشبه الفرائض » ولآنها يختلف فى كونها فرض كفاية ثم الكسوفين 
ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه ٠‏ وأما التراويح :فقال أصحابنا : ان قلنا 
الاتقراد بها أفضل فالنوافل الراتبة مع الفرائض كسنة الصبح والظهر وغيرهما 
أفضل منها بلا خلاف » وان قلنا . بالأصح ان الجماعة فيها أفضل فوجهان 
مشهوران حكاهما المحاملى وامام الحرمين وابن الصباغ وسائر الأصحاب 
( أحدهما ) أن التراويح أفضل من السئن الراتبة لأنها تسن لها الجماعة 
فأشبهت العيد » وهذا اختيار القاضى أبى الطيب فى“تعليقه » ( والثانى ) وهو 
الصحيح باتفاق الأصحاب أن السنن الراتبة أفضل وهذا ظاهر :نص الشتافعى 
التراويح وضعف امام الحرمين وغيره الوجه الأول ٠‏ 

قال أصحابنا : وسبب هذا الخلاف أن الشسافعى رجمه الله » قال فى 
المختصر : وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الى منه ٠‏ قال امام 
الحرمين : فمن أصحاينا من قال : مراد الشافعى أن الاتفراد بالتراويح أفضل 
من اقامتها جماعة » ومنهم من قال : آراد أن الراتبة التى لا تصلى جماعة أحب 

(1) الآية #0 من سورة ا 
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ل لتاويع دأن شرعت اها الجاعة» وهذا اتوي اثانى هو الصحيح عند ٌ! 
الأصحاتن ونقله المحاملى عن أبن سريج واستدل له سمياق كلام الشافعى م 
ثم قال : هذا هو المذهب » قآل صاحب الشامل :هذا ظاهر :تصه لأنه ألم يقل 
صلاته متفردا أفضل » » نل قال ا لو ل 2 


( فرع ) قال صاحب الحاوقى : صلاة كسوف القن أكد من 
صلاة كسوف القمر » :ويستذل له بالأحاديث الصحيحة من طرق متكائرات 
لت 
الشمس فى جميع الزوانات مع كثرتها ولأن الانتفاع بالشنمس أكثر من 


( فرع ).قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من 0 
بلا خلاف واشتدل أصحابنا بما ذكر المصنف » ولأن صلاة الكيبوق مجمغ 
عليها » وقال آبو حنيفة : : صلاة الاستسقاء ندعة ».ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يستسقى تارة بالصلاة وتارة بالدعاء بغير صلاة » ولم ترك ضلاة 
الكسوف عند وجودها ولأن الكسوف يخاف فوتها بالانجلاء كما بخاف فوت 
الفريضة بخروج الوقت فتتاكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء ٠‏ قال أضحاينا: ّْ 
ولأن الكسوف عبادة محضة والاستسقاء ء لطلب الرزق » فان قيل : لا نسلم 
أن الكسوف عبادة مخضة بل فيها.طلب » ويدل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلم « ان الشبيس: والقبر آتان لا يكسفان لموت: آحد فاذا رأيتموهما 
فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم © وف رواية « لا يكسفان لموت. أجد 
ولكن يخوف الله بهما عباده »© وى رواية « فصلوا حتى يفرج الله عنكم » 
وفى رواية « يخوف الله بهما عباده فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعو الله حتى 
يكشف. ما بكم » وهذه الألفاظ كلها فى .صحيحى البخارى: ومسلم :وبعضها 
فيهما ٠‏ وبعضها ق أحدهبا وفيهما ألفاظ كثيرة نخوها ٠‏ فالجؤاب أن 
ا ا ع م ا 
باع 

| قال للمنتفرحه هله تمان 


: (واما ما لايسن له الجماغة فضربان : رائبة يوقت وغير وائبة » فاما الراتبة 
فمنها السنن الراضة مع الفرائض وادنى الكمال فيها عشر ركمات غير الوتر » 


0 


وهى ركعتان قبل الظهر وركمتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركمتان بعد. 
العشاء وركعتان بعد الصبح » والأصل فيه ما روى أبن عمر رضى الله عنهما. 
قال .: ١‏ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سنجدتين » 
وبعدها سجدتين » وبعد إلفرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين )) وحدثتني 
حفصة بنت عمر رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم « كان 
يصلى سجدتين خفيفتين اذ1 طلغ الفجر » والاكمل ان يصلى ثمانى عشرة ركمة 
خُ غير الوتر : ركعتين قبل الفجر » وركعتين. بعد المفرب » وركعتين .بعت العشياء » 
لما ذكرناه من حديت آبن عمر » واربعا قبل الظهر » وآربعا بمها [ لما 1 روت 
ام حبيبة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لانن حافت عن 
اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على الناز » واربعا قبل العصر كا 
روى على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان يصلى قبل العصر 
اربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة [ المقربين والنبيين )١(‏ ] ومن 
معهم من المؤمنين » والسنة فيها وفى الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من 
كل ركعنين لما روياه من حديث على رضى الله عله [ انه كان يفصل بين كل 
ركعتين بالتسليم ] ). ٠‏ 


اشر تعدايق بحر رفن للا ننه واد خارف ومسلم هن لق 
والسجدتان ركعتان » وحديث آم حبيبة رضى الله عنها صحيج رواه بو داود 
والترمذى: وقال حديث حسن » وحديث على رفضى الله عنه رواه .الترمذى 
وقال حديث جسن » وقد سبق بنائه فى فصل السلام من صفة الصلاة واسم 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن صخر بن حرب » وقيل : اسمها هند كنيت 
. بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش » وكانت من السابقين الى الاسلام تزوجها 
النبى ضلى الله عليه وسلم سنة ست.ء وقيل سبع رضى الله عنها ٠‏ 

وفى الفصل أحاديث صحيحة أيضا ( منها ) حديث غائشة رضى الله عنها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان لا يدغ آربما قبل الظهر ثم يخرج 
ويصلى بالناس ثم ,بدخل فيصلى ركعتين » رواه مستلم. وعنما « كان النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا لم يصل آريما قبل الظهر صلاهن بغدها » رواه 
الثرمذى. وقال حديث حسن ٠‏ وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى. الله عليه. 
وسلم:< كان يصلى قبل .العضر ركعتين.» رواه ابو داود. باسناد صحيح » وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما غن النبى صلى الله عليه وسلم قال « رخم الله امزءا 


. ) ما بين المعقوفين ساقطا من اش واق زط‎ )١( 


صلى قبل العصر أربعا » رواه أبو داود'والترمذى وقال حديث حشن + و 
الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فالأكمل فى الرواتب مع الفراقض غير ألوتر ثمان عشرة 
ركمة كما ذكر المصنف ء وأدنى الكمال عشر كما ذكره » منهم من قال ؛ ثمان 
فاسقط سنة العشاء قاله الخضرى ونص عليه وقيل : اثننتى عشرة فزاد قبل 
ا ل 
وانما الخلاف ف المؤكذ 'منهاه 


(فرع) اق اساي ركيم قر القرن وعناة تعمل الاق 
طريقة الخراسانيين ( الضحيج ) منهما : الاستحباب لحديث عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال « صلوا قبل صلاة المغرب قال 
فى الثالثة : لمن شاء » رواة البخارى فى مواضع من صحيحه ؛ وعن أنس رضى 
الله عنه «'قال : رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم ,يبتدرون 
السوارى. عند المغرب »إرواه البخارى » وعنة قال : «. كنا نصلى على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس: قبل المغربٍ ». 
فقلت : أكان النبى صلى الله عليه وسلم صلاها ؟ قال : كان يرانا نصليها قلم. 
يأمرنا ولم إينهنا » رواه مسلم » وعنه قال : « كنا بالمدينة واذا أذن الوذن 
بصلاة المغرب ابتدروا السوارى فركعوا ركعتين حتى.ان الرجل: الغرب 
ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها » رواه 
مسلم ٠‏ وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه « آنهم كانوا يصلون ركعتين :قبل 
المغرب على عهد رسول! الله صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى ٠‏ فهذه 
الأحاديث. صحيحة صريحة فى استحبابها وممن قال به من أصحابنا: أبو. 
اسحاق الطوسئ وآبو زكريا السسكرى كاه عنهما الرافعى ؛ هذا الاستْحبات 
انما هو بعد دخول وقت المغرب وقبل شروع المؤذن فى اقامة. الصلاة » وآما 
اذا شرع المثرذن فى الاقامة فيكره آن يشرع فى شثىء من الصلوات غير المكتونة 
للحديث الصحيح ‏ اذا آقينت الصلاة فلا صلاة الا للكتوبة » رواه مسلم » 
وأما الخديث الذى رواه آبو داود عن ابن عمر قال « ما رآيت أحدا يصلق 
الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاسناده جسن 


5؟.ه 


واجاب البيهقى وآخرون عنه أنه نفى ما لم يعلمه وأثيته غبره ممن علمه 
فوجب تقديم رواية الذين آثبتوا لكثرتهم ولما معهم من علم ما لا تعلمه 
أبن عمر ٠‏ | 

( فرع ) يستحب أن يبصلى قيل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا 
لحديث عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « بين كل آذانين 
صلاة » بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة قال فى الثالثة : لمن بشاء » 
رواه البخارى ومسلم والمراد بالأذانين الأذان والاقامة باتفاق العلماء ٠‏ 


( فرع ) فى سنة الجمعة بعدها وقبلها : تسن قبلها وبعدها صلاة 
وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وآربع بعدها هذا 
مختصر الكلام فيها ٠‏ وأما تفصيله فقال آبو العباس ابن القاص ف المفتاح فى 
باب صلاة الجمعة : سنتها أن يصلى قبلها أربعا وبعدها أربعا » وقال صاحب 
التهذيب فى باب صلاة التطوع بعد. صلاة الجمعة كهى بعد صلاة الظهر » 
وقلل صاحب البيان فى باب 0 اليخ أبو نصر : لا نص 
للشافعى فيما يصلى بعد الجمعة والذى يجزئه على المذهب أنه يصلى بعدها 
ما يصلى بعد الظهر ان شاء ركعتين » وان شاء أربعا ٠.‏ قال صاحب البيان : 
وكذا يصلى قبلها ما يصلى قبل الظهر ٠‏ 

( قلت ) وهذا الذى ادعاه آبو نصر وأقره صاحب البيان عليه من أن 
الشافعى لا نص له فى الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعى رحمه الله 
على آنه يصلى بعدها آربع ركعات » ذكر هذا النص ف الأم فى باب صلاة 
الجمعة والعيدين » من كتاب اختلاف على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود 
رضى الله عنهما » وهو من أواخر كتب الأم قبل كتاب سير الواقدى » كذلك 
رأيته فيه ٠‏ ونقل أبو عيسى الترمذى فى كتابه عن الشافعى رحمه الله أنه 
يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرنى الآن من نص السافعى وكلام 
الأصحاب رحمهم الله ٠‏ 

وأما دليله من الأحاديث فروى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى ‏ 
الله عليه وسلم « كان بصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته » وفى رواية « كان 
لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين فى يبته » رواه البخارى 


.م 


ومسلم » وعن أبى هريرة زضئن: الله عنه :قال: « قال رسول الله: ضلى الله عليه 
وسلم: :“اذا صلى أحدكم الجمعة فليضل يعدقا أربعا » وعنه أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم قال « من كان منكم مصليا بغد الجمعة فليصل بعدها أريها» 
وف رواية « إذا صليتم. بعد الجمعة فضلوا بعدها آريعا.» ورواه مسلم بهذه. 
الروابات. الثلاث » وف. رواية لأبى داود.2 .اذا صليتم الجمعة:فصلوا بعدها ٠‏ 
أربعا » وآما السنة قبلها فالعمدة فيِها حديث عبد الله بن مغفل.المذكور فى 
الفرع قبله « بين كل آذانين صلاة » والقياس علئ: الظهز وأما حديثاابن 
عباس فى سئن ١‏ بن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يصلى :قبل 
الجمعة أربعا لا يفصل ف شىء متهن » فلا يصح الاحتجاج به لأنه ضغيف | 
جدا ليس بشىء ؛ وذكر آيو ع عيسى الترمّذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلى 
قبل الجمعة آربعا ويمدها أربغا واليه ذغب سيان الثورى وإين ن: المبارك + . 


(“ضرع )_السنة ل صلئ آرينا قبل القين أو بندعا ان يسلم من كل 
ركعتين لخديث علئ رضى الله عنة الذى:ذكره المصنف حديث « ضلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى » وسياتى أدلة المننالة ومذهب آبى حتيقة رجمه الله وغيرة 
ان شاع الله تعالئ حت ذكزه المصنفت فى آخر هذا الاب وبالله التوفيق 
وأما العديث الودى عن الى يوب وض له عنة عن الى صل 4 
فضعيف رواه أبو داو وفلعفه !171.0 ١‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى . 


: ( وما يفمل قبل 1 هذه ] الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول 
وقت الفرض ونقى وقتها الى آن يذهب وقت الفرض وما كان بعبٍ الغرض , 
يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها الى أن يذهب وقت الفرض 1 لأنها 
تابعة للفرض فنهب وقتها بذهاب وقت.الفرض ] )١‏ ومن اصحابئنا من قال ٠:‏ 
يبقى وقت سنة الفجر الى الزوال ؛ وهو ظاهر النص والأول اظهر ) ٠.‏ 00 

( الشرح ) .قال أصحابنا 0 يدذخل وفت السنن التى قبسل الفراض 
بدخول وقت اراق » ريشي .وقتهبا ما لم جارج وت افريفية ؛ تكن 


:(1 ما بين المقوفين ساقظ من شن وق لاط ) + 


ك5مهة 


المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل موقت الشئن التى بعد الفرائض .بفعل 
: الفريضة ويبقى مادام وقت الفريضة » هذا هو المذهب ف المسألتين » وبه 
قطع الأكثرون » وى وجه حكاه المصنف وغيره سبقى وقت ينه التجررما لم 
تزل الشمس » وبه قظع الشييخ أبو حامد فى تعليقه ٠‏ : 

وفى وجه حكاه العاشى حبين والتولى أن سنة المنبيح كع اسل 
فريضة الصبح » وفى وجه حكاه المتولى أن سنة فريضة الظهر التى قباما 
بخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء » وفى وجه حكاه المتولى إيضا أن وقتٍ 
سنة المغرب يمتد الى غروب الشفق + وان قلنا لأ يمتد وقت المغرب » وف 
وجه حكاه المتولى أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد الى أن بصلى العثساء » 
ووقت: العشاء متد الى أن يصلى فريضة الصبح » والمذهب ما سيق ء* 

قال المصنف ره الله تعالى 


( واما الوتز فهو سئة ما روى ابو ايوب الانصارى رضى الله عنه آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « الوتر حق » وليس بواجب“» 'فمن احب أن بوتر' 
بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل » واكثره احدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( كان يصلى من الليل احدى عشرة ركعة بوتر فيهما 
بواحدة » واقله ركعة لما ذكرناه مسن حديث أبى ايوب » وادنى الكمال ثلاث 
ركعات » يقرا فى الأولى بعد الفاتجة ( سبح اسم ربك الأعلى (21 ) وفى الثانية 
( قل يا آيها الكافرون )20 ونى الثالثة ( قل هو الله احد ©©) ) ( والمعوذتين ) كا 
روث عائشة رضى الله عنها آن النبى ضلى الله عليه وسلم قرا ذلك ٠‏ والبسنة 
أن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين »ا روى آبن عمر رضى 
الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر » ولآنه 
بجهر فى الثالثة » ولو كانت موصولة بالركعتين ا جهر فيها كالثالئة من المغفرب ٠‏ 
و يجوز ان يجمعها بتسليمة لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى ضلى الله 
علية وسلم كان لا يسلم فى ركعتى الوتر » والسنة أن يقنت فى آكوتر فى النصف 
الأخير من شهر رمضان لا روى عن. عمر رض أله عله أنه قال : « السئة اذة3 
انتصف الشهر من رمضان ان تلعن الكفرة فى الوتر بعد ما يقول سمع لله من 
حمده » ثم يقول : اللهم قاتل الكفرة ٠.‏ قال ابو عبد الله الزبيرى : بقنت فى 
جمبع السنة 4ا روى أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ كان يوثر 

(1) الآبة الاولى من اسورة الأعلى . 


(؟) الآية الأولى من سورة الكافرون ٠‏ 
٠‏ (؟) الآية الاورلى من صسورةٌ الصمد . 


ثلا دكعات ويقدت قبل الركوع » والإنحب الاول » وحديت اب ؛ بن كعب غير 
ابت عند اهل النقل ٠‏ 

ومحل القنوت فى الوتر بعد الرفع من الركوع » ومن اصحابنا من قال : / 
محله فى الوتر قبل الركوع لجديث :أبى بن كعب » والصحيح هو الأول ا ذكرت ْ 
من حديث عمر وفى ألله عله » ولانه فى الصبح بيقنت بعد الركوع فكذلك الوتر » 
ووقت الوتر ما بين ان بصلى العشاء الى طلوع الفجر. الثانى » لقوله عليبه 
الصلاة والسلام « آن :الله تعالى زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها من صسلاة 
المشاء الى الفجر » فان كان ممن له تهجد فالاولى أن يؤخره حتى نصليه : 
بعد التهمجد » وأن لم' يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى : 
جابر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم: قال : ١‏ من خاف منكم أن 
١‏ يسشفك عن كر كيل لبور من اول اليل لم رات + وبن طتع منكم أن 
يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل» ) ٠‏ 

( الشرح ) الوتر سنة عندنا بلا خلاف » وأقله ركمة بلا خلافء وأدنى 
كماله ثلاث ركعات ؛ وأكمل'منه خمس ثم 'سبع ثم تسع ثم احدى عشرة وى 
أكثره على المشهور فى المذهب ؛ وبه قطم المصنف والأكثرؤن » وفيه وجه أن 
أكثره ثلاث عشرة حكاه جماعة من الخراسانيين » وجاءت: فيه أحاديث صحيحة 
ومن قال باحدى عشرة بتأولها على آن الراوى حسب نعها سنة العشاء » ولو 
زاد على ثلاث عشرة لم يجز ؛ ولم يصح وتره عند الجمهور » وفيه وجة ب 
حكاه آمام الحرمين وغيره ل أنه يجوز » لأن النبى صلى الله عليه ويام فعله 
عل اوه من اعداد من الركعات ؛ فدل على عدم اتحصاره ٠‏ 1 ْ 

وأجاب الجيهور, | عن هذا أن اختلاف الأعداد انما هو فيما لم بجاوز ْ 
ثلاث عشرة » لم ينقل مجاوزتها فدل على امتناعها » والخلاف شبيه ‏ بالخلاف 1 
فى جواز القصر فيما زاذ على اقامة ثمانية عثر يوما » وى جواز الزنادة على : 
اتتظارين فى صلاة الخوف » واذا أوثر باحدى عثرة فما دونها فالأفضل أن 
يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التى سأذكرها ان شاء الله تغالى ١,‏ 
فى فرع مذاهب العلماء ؛ فان أراد جمعها تشهد واحد فى آخرها كلها جاز » 
وان أزادها بتشهدين وشلام واحد يجلس :ف الآخرة والتى قيلها جاز ٠‏ وحكى ا 
الفورانى وامام الجرمين وجها أنه لا يجوز بتشهدين » بل يشترط الاقتصار 
على تشهد واحد » وحمل هذا القائل الأحاديث الواردة بتشهدين. على أنه ' 
كان يسلم فى كل تشهد ء قال الامام : وهذا الوجه ردىء لا تعويل عليه ٠‏ ش 
وحكى الرافعى وجها عكسبه آنه لا دحجزرىء الاقتصار على تشسهد واحد 3-6 
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وهذان الوجهان غلط »ع والأحادث الضحيحة مصرحة بابطالهما 4 والصواب 
جواز ذلك كما قدمئاه + ولكن هل الأفضل نشهد آم تشهدان ؟ آم هما معا 
فى الفضيلة ؟ فيه ثلاثة أوجه » واختار الرويانى نشهدا فقط ‏ أما اذا زاد على 
تشهدين وجلس ف كل ركعتين واقتصر على السلام فى الآخرة فوجهان 
. حكاهما الرافعى وغيره ٠‏ ( آحدهما ) يجوز ويصح وثره كما لو صلى نافلة 
مطلقة بتشهدات وسلام واحد فانه يجوز على المذهب الصختح » كما سنذكره 
قريبا ان شاء الله تعالى ( والثانى ) ) وهو الصحيح لا يجوز ذلك ء لأنه خلاف 
المنقول عن رسول الله صلى الله عليهوسلم وبهذا قطع امام الحرمين وغيره ٠‏ قال 
الامام : والفرق بينه وبين النوافل المطلقة آن النوافل المطلقة لا حصر لركعاتها 
ونشهداتها بخلاف الوتر » واذا آراد الاتيان بثلاث ركعات ففى الأفضل أوجه 
( الصحيح ) أن الأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحادث 
الصحيحة فيه » ولكثرة العبادات فانه تتجدد النية .ودعاء التوجه والدعاء فى 
آخر الصلاة والسلام وغير ذلك ( والثانى ) أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل» 
قاله الشيخ أبو زيد المروزى للخروج من الخلاف ؛ فان با حنيفة رحمه الله 
لا يصحح المفصولة ( والثالك ) ان كان منفردا فالفصل أفضل » وان كان 
اماما فالوصل حتى تصح صلاته لكل المقتدين ( والرابع ) عكسه » حكاه 
الرافعى ٠ : ٠‏ 

وهل الثلاث الموصولة أفضل أم ركعة فردة ؟ فيه آوجه حكاها امام 
الحرمين وغيره ( الصحيح ) آن الثلاث آفضل وبه قال القفال ( والثانى ) 
الفردة أفضل » قال امام الحرمين : وغلا هذا القائل فقال : الركمة الفردة 
أفضل من احدى عشرة موصولة ( والثالث ) ان كان مثفردا فالفردة أفضل » 
وان كان اماما فالثلاث الموصولة أفضل » ثم ان الخلاف فى التفضيل بين 
الفصل والوصل أنما هو فى الوصل ثلاث أما الوصل بزيادة على ثلاث 
فالفصل أفضل منه بلا خلاف » ذكره امام الحرمين » والله أعلم ء 

ثم ان اوتر بركعة نوى بها الؤتر » وان آوتر بأكثر واقتصر على تسليمة 
نوى الوتر أيضا » واذا فصل الركعتين بالسلام وسلم من كل ركعتين نوى 
بكل ركعتين ركمتين من ألوتر » هذا هو المختار » وله أن ينوى غير هذا مما 
سبق سانه فى آول صفة الصلاة ٠‏ 


( ضرع ) (فى وقت الوتر ) آما.؟وله ففيه ثلاثة أوجه (.الضحيح ) 
المشهور الذى قطع به المصنف والجمهور آنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء 
سواء صلى ببنه ويين. العشاء نافلة أم.لا » وسواء آوتر بزكعة آم :بأكثر » فان 
أوتر قبل فعل العشاء لم .يصح وتره » سواء تعمده أم سها :وظن أنه صلى 
العشاء آم.ظن جوازه ء وكذ! لو صلى العشاء فانا ال 
فأوتر فبان آنه كان محدبًا فى العشاء فوتره باطل ٠‏ : 


( والوجه الثانى ) .يدخل أوقت الوتر مقرل رفك الله لمان 0 
قبلها » حكاه امام الحرمين وآخرون » وقطغ به القاضى آبو الطيت » قالوا: 
سواء تعمد آم سها ٠‏ ( والثالت ) آنه ان أوتن بأكثر من ركعة دخل وقثه بفعل ‏ ! 
العشاء ؛ وان أوتر بركعة فشرط صحتها أن بتقدمها. نافلة بعد فريضة العشاء » ش 
فان آوثر بركعة قبل آن يتقدمها تفل لع بصح وتره وقال امام الحرمين : :.ويكون 
تطوعا »قال الرائعى : .بنبغى أن يكؤن فى صحتها تملا وبطلانها بالكلية 
الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قسل الزوال * وأما آخر وقت الوتر 1 
فالصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور أنه يستد الى طلوع الفجر ويخرج 
وقته بطلوع الفجر : » وحكى المتولى قولا للشافعى آنه يمتد الى أن يصلى 
فريضة الصبح ؛ وآما الوقت المستخب للايتار فقطع. المصنف والجنهؤز بأن . 
الأفضل أن يكون الوتر آخر ضلاة الليل » فان كان لا نتهحد استحث آن ؛ 
يوتر بعد فريضة العشاء وسننها فى آول الليل ء وان كان له: تهنجد: فالأفضل 
تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد » ويقع وتره بغر صلاة الليل ٠‏ 


رمال أمام الحرمين والغزالى : تقديم الوتز فى أول الليل أفضل وعدا 
خلاف ما قاله غيرهما من الأضحاب » قال الرافعى : يجوز أن .يبحمل تفلهنما على 
من لا يعتاد قيام الليل » ويجوز آن يحمل على اختلاف قول > والأمر فيله 
قريب وكل سائغ ( قلت ) والصواب التفصيل الذى سبق وآنه يستحب لمن له 
تهجد تآخير الوتر ويستحب أإيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر 
الليل اما ابنفسه .واما بايقاظ غيره آن وخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث 
عائشة رضن الله عنها قالت كي وه 
اذا يكن الوثر لني الور خب واه سم + 


ىه 


وفى رواية له : « فاذا أوتر قال : قومى فأونرى با عائفشة » ودليل 
استحباب الايتار آخر الليل أحاديث كثيرة فى الصحيح منها حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت « من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أوله وآخره » وانتهى وتره الى السحر »© رواه البخارى ومسام » وعن ابن 
عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :.« اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا »6 رواه البخارى ومسلم » وعله أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « بادروا الصبح 'بالوتر » رواه مسلم: ه وعن جابر رضى الله عنه 
قال : قال رسل: الله صلى الله عليه وسلم « من خاف آلا يقوم من آخر الليل 
فليوتر أوله » ومن طمع أن ,قوم آخره فليوتر آخر الليل فان ضلاة آخر الليل 
مشهودة » وذلك أفضل » رواه مسلم بلفظه + وهذا صربح فيما ذكرناه أولا 
من التفصيل ولا معدل عله ٠‏ 

وأما حديث أبى الدرداء وآبى هريرة رضى الله عنهما : « آوصانى خليلى 
ثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة آنام من كل شهر » وصلاة الضحى » 
وآلا أنام الا على وتر » رواهما مسلم » وروى ألبخاري حديث أبى هريرة ؛ 
فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعين ليجمع بينه 
وبين حدنث جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم 
وفمله والله أعلم ١ ٠‏ 


(.فسرع ) اذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينة تقض الوتر على 
ل ارت ا ا 
وجه حكاه امام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلى من أول قيامه ركعة 
يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم بوتر ثانيا » ويسمى هذا نه نقض الونر » والمذهب 
الأول » لحديث طلق بن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى ' 
الله عليه وسام يقول : « لا وتران فى ليلة » رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى ء قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ 

( فسرع ) .اذا استحيبنا الجماعة فى التراويح استحبت الجماعة أيضا فى 
الوتر بعدها باتفاق الآصحاب » فان كان له تهجد لم بوتر معهم بل يأوخره الى 
آخر الليل كما سبق فان آراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر 


5ه 


الليل » وآما فى غير رمضان فالمشهور أنه لا ستخب فيه الجماعة » وحكى 
الرافعى عن حكانة أبى الفضل بن عبدان وجهين فى استحيابها فيه فطلقا » 
والمذهب الأول ٠.‏ والمذهب أن السنة آن. يقنت فى الركمة الآخرة من صضلاة 
الوتر فى النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور فى المذهب » ونض 
عليه الشافعى رحمه الله أ» وف وجه يستحب فى جميع شهر رمضان » وفو 
. مذهب مالك » ووجه ثالث آنه يستحب فى الوتر فى جميع السنة ٠‏ وهو قول 
أربعة. من كيار أصحابنا » أى : عبد الله الزيرى وآبى الوليد النيسابورى » 
وأبى الفضل بن عبدان!» وآبى منصور بن مهران ٠‏ وهذ! الوجه قوى فى 
الدليل لحديث الحسن أبن على رضى الله عنهما السابق فى القنوت »؛ ولكن 
المشهور فى المذهب ما سيق » وبه قال جمهور الأصحاب ٠‏ قال الرزافعى : 
وظاهر كلام الشنافمي] رحمه الله كراعة القنوت' فى غير .النصف الكخر من 
رمضان » قال' : ولو نرك القنوت فى موضع استحبه سجد للسهو » ولو قنت 
حيث لا يستحبه سجد للسهو » وحكى الرويانى وجها أنه إيقنت فى جميع 
السنة بلا كراعة »ولا متمد للبتهو لتركة'من ين النصفة الإخررمن رشان 
قال وجداحين وير اخخار بقاج وتان ٠‏ 


(فرع) فى موضع القنوت فى الوتر أوجه ( الصحيح ) المشهور بعد 
ا ل ا ال 
وصححه الباقون ( والثانى ) قبل الركوع قاله ابن سريج ( والثالك ) بتخير 
بينهما حكاه الرافعى وسياتى دليل الجميع ان شاء الله تعالى » فاذا.قلنا : بقدمة 
على الركوع ء فالصحيح المشهور أنه يقنت بلا تكبير » وفيه وجه أنه يكبر بعد 
القراءة ثم يقنت ثم يركع مكبرا كاه الرافعى رحمه الله ٠‏ 

رفرع) قال آصحابنا : لفظ القنوت هنا كهو فى الصبح ولهذا لم 
يذكره المصنف قالوا : فيقنت ب ( اللهم اعدنى فيمن هديت ) وبقنوت عسر 
رضىئ الله عنه وقد سيق بيانهما ى صفة الصلاة * وهل الأفضل تقديم قنوت 
عم على قوله : اللهم اهدنى ؟ آم تآخيره ؟ فيه وجهان ٠‏ قال الرويانى : 'تقديمه 
أفضل : قال : وعليه العمل » ونقل القاضى أبو الطيب فى غير تعليقه عن 
شيوخهم تأخيره » وهذا هو الذى نختاره ؛ لأن قولهم : اللهم اهدئى ثابت عن 
اق ا 2 وجا كد راهم اتدمدال الوداى :.قال ابن 


.اه 


القاص : يزيد فى القنوت : ربنا لا تواخذنا الى آخر السورة واس تحسنة » 
وهذا الذى قاله غريب ضعيف » والمشهور كراهة القراءة فى غير القيام ٠‏ 


( فرعغة حك الجهر بالقنوت ورفع .اليد ومسح الوجه كما سبق 
فى قنوت الصبح ٠‏ 

( فرع )غة قال أصحابنا : يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة 
فى الأولى : سبح اسم ربك » وف الثانية : قل با أيها الكافرون » وفى الثالثة : 
قل هو الله أحد والمعوذتين » واستدلوا له بالحديث الذى ذكره المصائف 
وسنذكره ان شاء الله تعالى وغيره * 


( فرع 48 بيستحب أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات « سيحان الملك 
القدوس » وأن يقول « اللهم انى أعوذ برض اك من ساخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وآعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما آثنيت على نفسك.» 
ففيهما حديثان صحيحان فى سنن أبى داود وغيره ٠‏ 


( فرع ) اذا أوتر ثم أراد أن يصلى نافلة أم غيرها فى الليل جاز بلا 
كراهة ولا بعيد الوتر كما سبق » ودليله حديث عائشة رضى الله غنها وقد 
سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.قالت « كنا نعد له سواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً ويصلى تسع 
ركعات: لا يجلمن فيهن الا فى الثامنة فيذكر الله وبمجده وبدعوه » ثم بنهض 
ولا يسلم » ثم يقوم فيصلى التاسعة » ثم ,يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه ‏ 
ثم يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد » رواه 
مسلم » وهو بعض حديث طويل » وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوثر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر » ويدل 
عليه. أن الروابات المشهورة فى الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من 
الصحابة رضى الله عنهم فى الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الليل كانت وترا وف الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر يكون 
آخر صلاة الليل ورا كقوله صلى الله عليه وسلم « اجعلوا آخر صلاتكم 
الليل وترا » وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم 


آأأه 


« صلاة الليل مثنى مثنى فاذا نخفت الصبح فأوتر بواحدة » روياه فى ' 
الصحيحين من رواية ابن عمر رضى الله عنهما فكيف ظن بالنبى صلى الله , 
عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوقن | 
وانما معناه ما ذكرناه. أولا أمن بيان الجواز » وانما بسطت الكلام فى: هذا ا 


الخديث لأنى رأيت بعض الناس نعتقد أنه يستحب صلاة ركمتين بعد الوثر 7 


جالساء ويفعل ذلك ويدعئ النان اليه » وهذه جهالة وغباوة »[ لعدم ] أنسه ٠‏ 
بالأُحاديث الصحيحة وتنوع طزقها وكلام العلماء شيها فالحذر من الاخترال .يه 7 
واعتمد ما ذكرته آولاا وبالله التوفيق ٠‏ 1 : 


فرع) ف يان :الأحاديث للذكورة فى الكتاب ف فل الوتر ٠‏ : 


( اكوك ) حديد كين ١‏ لوجر قي زن دقان فال مول اله أصلى الله 
. غليه: وسلم « الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر. بخمس فليفمل » 
. ومن أحب أن بوتر. بثلاث ل فليفعل ومن أحب أن بوتر بواحدة فليفعل » رواه 
أبو داؤد باسناد صحيح بهذا اللفظ » ورواه هكذا أيضا الحاكم فى المستدر 8 ْ 
وقال : حديث صحيح على :شرط البخارى ومسلم ٠‏ وآما الزياذة التى ذكرها ١‏ 
المصنف: فيه وهى قوله : الوتر حق وليس بواجب فغريبة لا أعرف لها اسناد! ؛ 
صحيحا » ويغثى عنها ماساذكره ا م 
مذاهب العلماء فيه ان شاء الله نعالى ٠‏ 


واقان) عدت طاقن وطن العا نال على اف وبأل كان 
يصلى من الليل احدى عشرة يوتر منها يؤاحدة » رواه البخارى ومسام ٠‏ 
( الثالث ) خديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
فى الوتر فى الأول « سبح اسم ريك » وق الثانية:« قل :يا أبها الكافرون 6 وق 
الثالثة « قل هو الله أحد والمعوذنين » رواه آبو داود والترمذى وقال: حديث 
حسن » ورواه آبو داود والنشائى وابن ماجه من رواية أبى بن كغب » ؤرواه ' 
الترمذى والنسائى وابن. ماجه من رواية ابن عباس » » لكن ليس فى روايتهما 
ذكر المعوذتين » وها ثابت فى حديث غائقبة كنا ذكزناه ( الرابع ) حددث : 
ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول .الله صلى الله عليه وسلم يفصل 
امح ورد ا ونا واه اسازروير 1 بهذا ” 


كاه 


اللفظ ٠‏ ( الخامس ) قيل : فانه كان يعلم حديث عائشة رضى الله عنها «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم ى ركعتى الوتر » زواه الننسائى 
.باسناد حسن » ورواه البيهقى فى السئن الكبيرة باسناد صخيح » وقال : 
يشبه أن يكون هذا اختصارا من حديثها ف الايتار بنسع » يعنى حديثها 
السابق فى الفرع قبله ٠‏ 


) السادس ) حديث قنوت عمر بن الخطاب رواه آبو داود فى سئنه من 
رواية الحسن البصرى: أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبى بن كعب فكان 
يصلى اهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم الا فى النصف الياقى » فاذا كان العشر 
الأواخر تخلف فصلى فى بيته فكانوا يقولون « أبق أبى » هذا لفظ فى أبى 
داود والبيهقى » وهو منقطع لأن الحسن لم يدرك عمر بل ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر بن الخطاب ورواه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن بعض 
أصحابه أن أبى بن كعب أمهسم » يعنى فى رمضان » وكان يقنت فى النصف 
الآخر منه » وهذا آيضا ضعيف لأنه رواية مجهول . 


( السابع ) حديث أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقنت 
فى الوتر قبل الركوع رواه أبو داود وضعفه » وروى البيهقى القنوت فى 
الوتر من رواية ابن «سعود وآبى بن كعب وابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وضعفها كلها ويين سبب ضعفها ٠‏ 

( الثامن ) حديث آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله زادكم 
صلاة وهى الوتر فصلوها من صلاة الغشاء الى طلوع الفجر » هذا الحديث 
رواه أبو داود والترمذى من روابة خارجة بن حذافة رضى الله عنه قال : 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقال : ان الله قد أمدكم بصلاة 
هى خير لكم من حمر النعم ؛ وهى الوتر » فجملها لكم فيما بين العشاء الى 
طلوع الفجر » هذا لفظ رواية أبى داود وفى روابة الترمذى فيما بين صلاة: 
العشاء الى طلوع الفجر » وف اسناد هذا الحديث ضعف ء وآشار البخارى 
وغيره من العلماء الى تضعيفه ؛ قال البخارى : فيه رجلان لا يعرفان الا بهذا 
الحديث ؛ ولا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض ء 


ردن 
م 55 الجبوع ج ؟ 


( التاسع ) حديث جابر رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. . 
« من خاف آلا يقوم من | آخر ا 
كام ونه سيق وإند ا : 000 
0 ( فرع ) فى لفات.الفاظ الفصل 

الوتر يفخم الواو وكير ها:: لنتان وأبو الوب انا رى | اسمه خالد 
ابن زيد شهد درا والعقية والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول عليه رسول لل ضاي الله عله وسلى مين فلم الدرقة شميرا حبر ينبت 
مساكه » توف فى الفزؤ بالقسطتطينية رضى. الله عنه ١ ٠‏ 

وأما آبى بن كمب فهو أبو المنذر.غ ويقال أب الطفيل » شهد المقبة الثاية 
ودرا ومناقبه كثيرة » ومن أجلها: أن النبى صل الله غليه وسلم « قرا عليه 
( لم يكن الذين كفروا 27 ) السورة ٠‏ وقال : أمرنى الله تعالى أن أقرآها . 
عليك » وحديئه هذا مشهور فى الصحيخين ٠‏ توف بالمدينة سنة تسع أعشرة 
وقيل عشرين وقيل اثننين وعشرّين رضى الله عنه » قؤله « الوتر حق »6 أى 
مشروع مآمور نه ؛ والتهنجد هو الصلاة فى الليل بعد النوم ٠‏ 

(( فسرع) فى مذاهب العلماء فى جكم الوتر معنا له رين واكك 
بل.هو سنة متأكدة ». وبه قال جمهور الغعلماء من الصجاية والتابعين قبن 
5 بعدهم ٠‏ قال القاضئ أيو الطيب : هو قول العلماء ء كافة حتئ أبق توسف. 
ومحد + قال وقال أب حنيفة وحده :هو واجب وليس بفرض » فان تركه 
حتى طلم الفجر آثم ولزمه القضاء » وقال الشيخ آبو حامد فى تعليقه الوتر 
سنة متوكدة ليس بفرض ولا وانجب » وبه قالت الأمة كلها الا آيا حنيفة فقال : 
.هوا واجب » وعنه.رواية أنه فض + وخالفه صاحباه فقالا : هو مبنة هْ قال 
آبو خامد : قال أبن المنذر : لا أعلم أحدا وافق آبا خنيفة فى هذا * واحتج 
له بحديث أبى أيوب رضى'اللهعنه أن. النبى صلى الهعليه: ومبلم قال «:الوتن 
أحق على كل مسلم فمن حب آن بوتز بخسس'» الخ هو:حديث صحيح كمسا 
سبق بقيها * يعن على :بن ابن طالب ان اتبى صلى اله عليه وتام قل 


0 الآية الاولى من سور البيئة 0 


١‏ نا 


« يا أهل القرآن أوترو! فان الله وتر ,بحب الوتر » رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم ٠‏ قال الترمذى : حديث حمنن + وعن بربدة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال م الوتر حق. فمن لم بوتر فليس منا 8 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا » الوتر حق فمن لم يور فيش منا » رواه 
أبو داود ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الله زادكم صلاة فحافظوا عليها » وهى الوتر »© وعن ابن 
غمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترا » رواه البخارى ومسلم وعن أبى سعيد النخدرى رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أوتروا قبل أن تصبحوا » وعن عائشة 
رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل 
فاذا أوتر قال : قومى فأوترى يا عائشة » رواه ملم ٠‏ وذكروا أقيسة 
ومناسبات لا حاجة اليها مع هذه الأحاديث ٠ 1 ٠‏ 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : 
« جاء رجل من أهل نجد فاذا هو يسأل عن الاسلام ؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : خسن صلوات ف اليوم والليلة » فقال : هل على غيرها ؟ 
فقال : لا الا أن تطوع » وسأله عن الزكاة والصيام ٠‏ وقال فى آخره : والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال النبى صلى الله عليه وسلم آفلح ان 
صدق » رواه البخارى ومسلم من طرق » واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره 
منه أربعة آدلة ( أحدها ) آن النبى صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من 
الصلوات انما هو الخمس ( الثانى ) قوله هل على غيرها ؟ قال لا ( الثالك ) 
قوله صلى الله عليه وسلم الا أن تطوع . وهذا تصربح بأن الزيادة على الخمس 
انما تكون تطوعا ( الرابع ) أنه قال لا آزيد ولا أتقص » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم.أفلح ان صدق ٠‏ وهذا تصريح به لا يأثم بترك غين الخمس .- 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما. : « أن النبى صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا 
الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله وآنى رسول الله 6 فان هم 
أطاعوزا لذلك فأغلنهم أن الله قد افترض عليهم خنس صلوات ف كل يوم 


هه 


وليلة » فان هم أطاعوا ' 00 لذلك فأعلمهم أن لله تعالى افترض عليهم 'صدقة 
فى أموالهم توخذ من أغنيائهم ونرذ الى. فقرائهم « رواه البخارى ومسلم » 
وهذا من أحسن الأدلة لأن بعث معاذ رضى الله عنه الى اليمن كان قي وقاة 
النبى صلى الله عليه وسام بقليل جدا ٠.‏ 


ون متاق بن حرو عن رن بن ول كان ينا له يني قال : 
كان بالشام رجل يقال له : أبو محمد قال : الوتر واجب » فرحت الئ عبادة' 
ب يعنى ابن الصامت ‏ فقلت : ان آبا محمد يزعم أن الوتر واجب » قال : 
كلب اب يمد # انيد كه رتول اق ساق الله نفل اوسا يتا : «“خمس 
صلوات كتبهن الله على العباذ من أتى بهن لم ,يضيع منهمن شيئا جاء وله عند 
الله عهد أن يدخله الجنة » ومن ضيعهن استخفافا. بحقهن جاء ولا عهد له ان 
شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة » هذا تحديث صحيح رواه مالك فى: الموماً 
٠‏ وآأبو داود والنسائى وغيرهم.٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : « ليس الوتر 
بحتم كهيئة المكتوبة : ولكنه.سنة سنها رسول'الله صلى الله عليه وسلم » 
رواه الترمذى والنسائى وآخرون » قال الترمذى : حديث حسن » وعن عبادة 
ابن الصامت رضى الله عه قال : « الوتر أمر حسن جميل عمل به النبى صلئ 
الله عليه وسلم والمسلمؤن من: بعده » وليس بواجب » رواه الحاكم وقال :. 
صحيح على شرظ البخارى ومسلم وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم « كان يصاى الوتر غلى راحلته ولا يصلى عليها المكتوية 6 رواه 
«البخارى ومسلم ادك به. الشافعى والأصحاب على آن الوتز ليس 


بواجب .٠‏ ل 

فأن فيل :لا دلالة فيه اين هيك أن الوتر واجب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وان كان سنة فى حق الأمة فالواجب أن يقال : لو كان على 
العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة » وكان من خصائص النبى 'صبلى الله 
عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة ؛ فهذه الأحاديث هى 
التى عتمدها فى المسألة واككل أصحاينا بأحاديث كثيرة مشهوزة غير 


(1) الحفوظ أن قوله « أأطاعوك ا فى الغرائض والتكاليف © أما الاولى فهى 3 فان هم 
اجابوك ؟ لان الطاعة فرع الاجابة وهو من الادب' النيوى الكريم زط ) . 


دكن 


ما سبق » لكن آكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها » وفيما ذكرته من 
الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية ٠‏ ومن الضعيف الذى احتجوا به حديث أبى 
جناب ب بجيم ونون عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركمتا 
الضحى » رواه البيهقى وقال : أبو جناب الكلبى اسمه يحيى بن آبى حمينة 210 
ضعيف وهو مدلس ع:وانما ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من 
الاغترار به ٠‏ قال أصحابنا : ولأنها صلاة لا بشرع لها الأذان ولا الاقامة فلم 
تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها + واحترزوا بقولهم : على الأعيان 
من الحنازة والنذر ٠‏ 

وأما الأحاديث التى احتجوا بها فمحمولة على الاستحياب والندب 
المتأكد ء ولابد من هذا التأويل للجمع بينما وبين الأحاديث التى استدللنا 
بها » فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر » فحديث 
أبى أيوب لا .يقولون به لأن فيه : « فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن 
أجب أن يوئر شلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحهة فليفعل » وهم 
يقولون : لا يكون الوتر الا ثلاث وكمات ٠‏ وحديث عمرو بن شعيب ىق 
اسئادة المثنى .بن الصباح » وهو ضعيف » وحديث بريدة فق رواته عبيد الله 
ابن عبد الله المتكى آبو المتيب والظاهر أنه متفرد به وقد ضعفه البخارى 
وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم آنه حديث صجيح والله أعلم ٠‏ 

( فرع ») فى مذاهبهم فى فعل الوتر على الراحلة فى السفر : مذهينا 
أنه جائز على الراحلة فى السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر آم لا » وبهذا 
قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم » فمنهم على بن آبى طالب » واين 
عمر » وابن عباس وعطاء والثورى ومالك واحمد واسحاق وداود ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الا لعذر ٠‏ دليلنا حديث ابن عمر 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يوتر على راحلته فى السفر » رواه 
البخارى ومسلم .0 ٠‏ 

(() كذا بالتسختين شسأو قى وصوابه يحيى بن أيى حية بمهملة ويحتانية قال ابن حجر : 


ضعفوه لكثرة تدليسه وفال الخررجى : كان صدوقا بدلس وقال أبو نعيم ؛ ثقة بدلس وتال 
الفلاس * متروك © وقال التنسائى ': ليس بالقوى ( ظ 4 .. 


دكن 


( فرع ) ف مقاميهم فى وقت ال وأستجياب تقديمه ولأإغيرة .ل" 


قال ابن المنذز : أجمم أهل العلم على أن ما بين صلاة النشاء الى طلوع 
الفجر وقت للوتر » ثم حكى عن. جماعة من السلف آنهم قالوا :-بمند وقته 
الى أن يصلى الصبيع ٠‏ عن جا مي ل : يفوت لطلوع.الفجر » وممن 
1 استخب الانثاز آول اللبل أبو .بكر الصديق وعثمان بن. عفان وآبو الدرماء . 
وأبو هريرة ورافع بن خدديج. وعبد الله بن عمرو بن العاص ل أسن رضى الله 
عنهم » وممن استحب تأخيره الى آخر الليل عمر. بن الخطلاب وعلى وان 
مسعود ومالك والثورئ ) وأصحاب الرآى رضِى الله عنهم ». وهو المح عق 
مذهينا كما سبق :وذكرتا دليله ٠‏ 


ْ فرع فى مذاهبهم فى علا ا :قد سيق أن مذعين أن 
أقله.ركعة وأكثره احدئ عشرة » وف وجه ثلاث عشرة وما إبين ذلك جائز 

وكلمًا قرب من أكثره كان آفضل »؛ ويهذا قال جمهور ا م 
ع ا :.لا.:يجوز.الوتر الا ثلإث. زكمنات 
.موصولة بتسبليمة واحدة كهيئة المغرب قال. :'لو أوتر بواحدة آو :ثلاث 
بتسليبتين لم ريصيع + وإوافقه متفيان ن الثورى ٠‏ قال: أصحابنا. : لم. بقل أحد 


من العلماء أن الركمة الواحدة لا.يصح الابتار بها غيرهما ومن تابعهما » واحتج. ١ ١‏ ' 


:..- لهم بحديث محمد بن. كعب القرظى أن. النبى. صلى الله عليه وسلم :<. نهى. عن 
البتيراء » ». وعن. عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه قال  :‏ الوتر. ثلاث كوتر 


النهار : المغرب » قال البيمقى :هذا صحيّح عن أبن مسعود من قؤله وروى 
.مرفوعا وهو ضعيف وعن ابن مسعود أيضا « ما أجزأت ركعة قط © وعن 


عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم اران كما و 
ا 0 7 : 


٠‏ واحتج أصحابنا بحدث .ابن عمر آن ا 1 قال 
« ضلاة اليل مثنى مثنى فاذا فت الصبح فأوتر نواحدة © رواه البخاري 
ومسلم > وعن ابن عمر أيضا آن النبى صلى: الله عليه وسلم قال « الوتن ركعة 

من آخر الليل » رواه مسلم * وعن. عائه كثنة أرضئ الله عنها آن النبى صلى الله 
ار ا اي ل ار 


مام 


منها بواحدة. : رواه البخارى ومسلم وعن أبى أنوب أن النبى صل الله عليه 
وسام .قال « الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن 
يوتن بشلاث فليفعل ».ومن أحب أن يوتر اح لتيل اديت تع 
رواه آبو داود باستاد ضحييح وصححه الحاكم وسبق بيانه » وعن عائشضة 

قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 
يوتر من ذلك بخسس لآ .يجلس فى ثىء الا فى آخرها » رواه مسلم وعن أبى 
هريرة عن النبى صاى: الله عليه وسلم قال « لا توتروا بثلاث آوتروا بخمس 
أو سبع ولا تشبهوا يصلاة المغرب » رواه الدارقطنى وقال : اسناده 

ثقات ٠‏ والأحادنث ف المسألة كثيرة فى الصحيح وفيما ذكرته كفاية » قال 
البيهقى : وقد روينا عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم التطوع أو الوتر 
بركعة واحدة مفصولة عما قباما » ثم رواه من طرق بأسانيدها عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وصعد بن أبى وقاص وتميم الدارمئٌ 3أبى هوبى 
الأشعرى وابن عمر وابن عباس. وأبى أيؤب ومعاوية وغيرهم رضى الله عنهم ٠‏ 


والجواب عما احتجوا به من حديث البتيراء آنه ضعيف ومرسل وعن قول 
:أبن مسعود : « الوتر ثلاث » أنه محمول على الجواز » ونحن نقول به » وان 
أريد به أنه لا بجوز الا ثلاث. فالأحاديث الصحيخة.عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقدمة عليه ٠‏ والجواب عن قوله. : ( ما أجزآت صلاة ركعة قط ) 
آنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روى أنه ذكره ه ردا على 
ابن غباس فى قولة ...أن الواجب ه من الصلاة الرباعية فى حال الخوّف ركمة 
واحدةء فقال ابن مسنعود : « ما آجزاته: ركعة من المكتوبات قط » والجواب 
غن حديث عائثنة آنه محمول على الابتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما 
سبق نبائه ى.موضعه » أو ,يبحمل على الجواز جمعا .بين الأدلة والله أعلم ٠‏ 

( فوع ) ف مذاهبهم فيما يقرا من آوتر بثلاث ركعات » قد ذكرنا أن 
مذهبنا آنه يقرا بمد الفاتحة فى الأولى : سبح » وف الثانية : قل يا أهما 
الكافرون » وف الثالثة : هل هو الله أحد والمعوذتين مرة ؛ وحكاه القاضى 
عباض .عن جمهور العلماء وبه قال مالك وآبو داود ٠‏ وقال.آبو حنيفة والثورى 
واسحق كذلك الا أنهم قالوا : لا تقرا المعوذتان » وحكى عن أحمد مثله » 


5ه 


ونقله الترمذى عن آأكثر العلماء من الصحابة ومن يعدم ٠‏ دليلنا حدرث 
عائشة رضئى ا ا 0 
يان الأحاديث » واعتمدوا أحاذيث ليس فيها ذكر المعوذتين », وتقدم عليها 
حديث عائشة بائبات المعوذتين فان الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم ٠‏ 


(شرع) 07 
بسلام ؟ فذكرنا اختلاف ‏ أضحاينا فى الأفضل من ذلك » وأن الصحيح عندنا 
أن الفصل أفضل » وهو قول ابن عمر ومعاذ القارىء وعبد الله بن عياش بن . 
أبى ربيمة ومالك وأحسد واسحق وأبى ثور ٠‏ وقال الأوزاعى : كلاهما : 
حسن ء وقال أبو حنيفة : تهون الا'موضيولات: وقد سق نلبان 
الأدلة عليه ٠‏ 


( ضرعع ف عر ل ار 
ا و ا ا 
وحكاه ابن المنذر وأبى بن كعب وابن عمر وابن سيرين والزييرى وبحي 27 
ابن واب ومالك والشافى وأحد ونحتكى عن آبن مشعود والخسن البضرى ٠‏ 
والنخعى واسحق وأبى ثور أنهم قالوا : يقنت فيه فى كل السنة وعو مذهب 
أبى حنيفة وهو زواية عن 5حمد ء وقال به جماعة من صحابنا كما سبق » وعن 
طاوس آنه قال القنوت فى الؤتر بدعة وهى رواية عن ابن عمر ٠‏ 


(فرعع :فى مذاهيهم فق محل الوتر » قذ ذكرنا إن الصَبَجَيْح ى 
مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع » وجكاه ا ار 
الديق اوعبز وعشآن وعلى ونسخيد بن حبر رطى الله عتموء. قال:: 
أقول ٠‏ وخكى القنوت قبل 1 0 

ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى والبراء بن عازب وابن عمن وابن عباس 
ش وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلمانى وحميد الطويل وعبد الرحمن 
ابن أبى ليلى وأصحاب الزأى واسحق » وحكى عن أيوب السختيانى وأخيد 
أوبخل اليا جااراد وخ سات 1001 91-01 لكوت الصبع وت ال 


)1١(‏ يحبى بن وثاب الاسدي مولاهم الكوق المقرى يروى عن أبن عياس وابن عمر وعنه طلحة 
ابن مصرف وأبو أسحق والاعمش وثقه النسائى وقال ابو الشيخ : امام فى القراءة (ط ).2 


.له 


مذاهبهم فى استحباب رفع اليدين ٠‏ ومما احتتج به للقنوت قبل الركوع 
ما روى عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان بوتر بثلاث 
يسلم منها. ويقنت قبل الركوع »6 وهذا حديث ضعيف ضعفه ابن المنذر وابن 
خزيمة وغيرهما من الأكمة » وحديث آخر عن ابن مسعود رفعه مثل حديث أبى 
وهو ضعيف ظاهر الضعف ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهبهم فى نقض الوتر » قد ذكرت أن مذهينا المشهور 
أنه اذا أوتر فى آول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلى ما شاء شفعا 
وحكاه القافى عياض عن أكثر العلماء وؤحكاه ابن المنذر عن أبى بكر الصديق 
وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة وطاوس وعلقمة 
والتخعى وأبى مجلز والأوزاعى ومالك وأحمد وأبى ثور رضى الله عنهم 6 
وقالت طائفة : ينقضه فيصلى فى أول تهجده ركعة تشفعه » ثم بتهجد ثم يوتر 
فى آخر صلاته حكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان وعلى وسعد وابن مسعود 
وابن عمر واين عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين واسحق رضى الله عنهم » 
دليلنا [ الحديث ] السابق عن طلق بن على رضى الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .يقول « لا وتران فى ليلة » وقد سبق أن الترمذى 
قال هو حديث حسن » ولآن الوتر الأول مضى على صحته فلا تتوجه بابطاله 
بعد فراغه » ودليل هذه المسائل المختلف فيها يفهم مما سبق فى هذا المصل 
فحذفتها ههنا اختضارا لطول الكلام وبالله التوفيق + 1 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( واكب هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر لأنه ورد فيهما 
ما لم يرد فى غيرهما » وايهما افضل ؟ فيه قولان قال فى الجديب ٠‏ الوتر افضل 
لقوله صلى الله عليه وسلم « أن الله امدكم )١١‏ بصلاة هى خير لكم من حمر 
النعم » وهى الوتر » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ من لم يوتر فيس هنا » ولانه 
مختلف فى وجوبه » وسنة الفجر مجمع على كونها سنة » فكان الوتر اكد » 
وقال فى القديم : سئة الفجر اكد ء لفوله صلى الله عليه وسلم ١‏ صلوها ولو 
طردتكم الخيل » ولانها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهى بالفرائض 
اشبه من الوتر ) ٠‏ 


(1) فى بمض تسخ المهدب ( أمركم ) رط ) . 


كن 


ْ الشيع) الحديشان الأولان سيق بيانهبا فساو انا‎ ١ 
: حديث سنة الفجر.فرواه آبؤ داود فى سبتنه من رواية أبى هريرة قال :قال‎ 
' 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ندعوا ركعتى :الفجر ولو طرد نكم الخيل‎ : 
وفى اسناده من اختلف فى توثيقه “ولم بضعقه أبو داود.وعن غائشة رضى الله‎ 
عنها قالت « لم يكن النبى صلى الله غليه وسلم على ثيء من .التواقل أشضدد: ؛‎ 
تعاهدا منه على ركعتى الفجر » رواه البخارى ومسلم ؛ وعنها عن التبى صلى‎ 
' ١ الله عليه وسلم قال < ركعتا الفجر خير من الدنينا وما فيها » رواة مسلم'»‎ 
7 0 وغتها ونارات الى سل اه عليه وتعلم فق تىء‎ 
الو الركهن كل الجر > زواه بعلم + : ليوات‎ 


ز اما حكم السالة )قال ضحابنا : أفضل النوافل التى لا تسن لها الجماغة ٠‏ 
السئن الرائية مع الفزائض » وأفضل الزواتب الؤؤتر وسنة الفجر » إوأيهمنا ٠‏ 
أفذل.؟ فيه قؤلان (الجديد ) الصحيح الوتر أفضل ( والقديم ) آن:سبنة ٠‏ 

لفجر أفضل »© وقد ذكر المصنف ذليلهما » وحكى صاحب البيان والرافعى ' 
0 بالجديد ؛ فالذى قطع .يه المصيف / 
والجمهور أن سنة الفاجر تلى الوثر ف -الفضيلة للأحادنث التى ذكرتها » فيه .. 
وجه حكاه الرافعى عن أبى :اسحاق المروزى أن صلاة اللين أفضل من ستة 1 
الفجر » وهذا الوجه.قوى ففى صحيح مسلم عن أب هريزة رضئ: الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وتنلم قال:« أفضل الصلاة: بعد. الفرتظة. صبلاة 


الليل » وى رواية لمسام أيضا:< الصلاة ى جوف الليل » ثم. أفضل الصلؤات 0 


بعد الزواتت والتراويح : الضيحى 1ن سان بقن و لسن اللراف 11 
ليها + دكا الام » وتحية المسجد » ثم سنة الوضسُوءٍ ٠‏ .وأما 00 
قول المصتف:: وسنة الفجز مجمع على كوتها سنة فكذا يقوله آصحابنا ؛ ! 
وقد نقل القاضى عياض عن الحسن البصرى أنه :أوجيها للأحاديث ام ١‏ 
ع بسنا من . بعض الحنفية والله أعلم ٠‏ د 


١ ُْ‏ فرع ) قى مسائل تتعلق بالسئن اقرائية 
(احداها) قناسي انه إذاامى ازبنا مالظ ]ذا ينعا او فقيل ' 
العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين فاذ1 , 


كه 


صلى أربعسا بتسليمتين ينوى نكل ركعتين ء ركعتين من سنة الظهر + تؤاذا 
صلاها بتسليمة وتشهدين فقد سبق فى: باب صفة. الصلاة خلاف فى آنه هل 
يسن قراءة السورة فى الأخيرتين ؟ كالخلاف فى الفريضبة ١ ١ ٠‏ 


( الثانية ) يستحب تخفيف سنة الفجر » وقد سبق فى باب صفة الصلاة فى 
فصل قراءة السورة آنه يسن آن يقرا فيهما بعد الفاتحة : قولوا آمنا بلله 
وما أنزل الينا 7" الآية » وف الثانية : قل با أهل الكتاب نعالوا 9 الآية أو : 
قل يا أها الكافرون 9؟ » وقل 24 هو الله أحد + وذكرنا هناك أحاذيث 
صحيحة فى.هذا + ومما سقدل :نه آنه سكس تخرنها حديت عائة رضن 
الله عنها قالت « كان النبى صلى الله عليه وسلم يخفف الركمتين اللتين قبل ٠‏ 
صلاة الصبح حتى انى لأقول : هل قرا بآم الكتاب ؟ » رواه البخارى ومسلم» 
وعنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يصلى ركعتى الفجر اذا 
سمع الأذان ويخففهما » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
( اقلق ) انطع على خناقة امن بعد سسا ننه ايد 
ويصليها فى أول الوقت » ولا بترك الاضطجاع ما أمكنه » فان تعذر عليه 
قصل ينهما وبين الفريضة بكلام » ودليل تقديمها حديث عائشة السابق فى 
١‏ المسألة قبلها » ودليل ‏ الاضطجاع أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن:» روأه البخارى وعنها قالت : < كان رسؤل الله ضلى الله 
عليه وسلم .يصلى فذكزت صلاة الليل ثم قالت : فاذا سكت المؤوذن من صلاة 
الفنجر وتبين له النجر قام فركع ركمتين أخفيفتين ثم اضَطجمْ على شقه الأبين 
حتى يآنيه المأوذن للاقامة » رواه مسلم ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال.: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا صلى أحدكم. الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على بمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يجزى أحدنا ممشاه البى 
المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال : لا » حديث صحيح رواه أبو داود 


< الآية 5م١1 من سورة البقرة‎ )١( 
٠ (؟) من الآية 11 من. سورة آل هممران‎ 
٠ الآية الأولى من سورة الكافرون‎ )9( 
٠ الآية الأولى من سورة الاخلاص:‎ )6( 


اكه 


اسع 0 البخارى ومسلم .» ورؤاه الترمذى مختصرا عن 
أبى هريرة قآل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا صلى أحدكم 
ركعتى الفجر فليضطجع: على بمينه 6 قال الترمئذى: : حديث: حسئن صلحيح أ* 
وعن عائضة رضى الله عنها قالت.« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ضلى 
ركمتى الفجر فان كنت مستتيقظة حدثنى والا اضطجم » رواه التخارى 
ومسلم » وقولها : ( حدثنى والا اضطجع ) بحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
تكون ضلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ؤيحدثهما والا فيضطجع كثيرا 
( واالشانى ) آنه.صلى الله عليه وسلم فى. بعض الأوقات القليلة كان نيترك 
الامطعاء 146 لكر وان بزاح كا كان عر كيرا ون الاتارات ا 
بعض الأوقات .بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره » ولا يلزم من بهذا أن 
يكون الاضطجاع وتركه سواء » ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين : 
هذه اثرواية وؤروايات عائشة السابقة » وحنديث أبى هريرة المي بالأمر . 
الاجشماع وات أطر.» 1 


وقد تقل القاضى عياض فى شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد مسسنة 
الفجر عن الشافعى وأصحابه ثم أنكره ه عليهم » وقال : قال مالك. وجمهور 
العلماء وجماعة من الضحاية : ليس هو سنة بل سموه بدعة » واستدل بأن 
أحاديث عائشة ل مد 
بعضها بعد ركعتى الفجر. ٠ ٠‏ 


وعدن الى عادو اقل ركس التبر فل عن أ ل كن قطوف > 
وهذ! الذى قاله مردود بحديث آبى هزيرة الصريح ق الأمر. بها وكونه صلى 
الله عليه وسلم اضطجع فى بعْض الأوقات أو آكثرها آو كلها بعد صلاة. الليل 
لا يمنع أن يضطجم أيضا بعد ركعتى الفجر » وقد صح اضطجاعه بغدهما 
وأمره به فتعين المصير اليه وبكون:سنة وتركه بجوز جمعا بين الأدلة ٠:‏ وقال 
البيهقى. فى السئن الكبير : أشنار الشافعى الى أن المراد: بهذا :الاضطجاع 
الفصل .بين النافلة والفريضة: فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التجول من 
ذلك المكان آو نحو ذلك ولا بتعين الاضطجاع » هذا ما نقله الببمقى ٠‏ 
والمختار الاضطجاع لظاهر 'حديث أبى هريرة وآما ما رواه البيهقى عن ابن 


1م 


عمر أنه قال : هى بدعة فاسناده ضعيف » ولأئه فى فوجب اتقديم الاثمات 
عليه والله أعلم * : 


( الرابعة ) يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الرانية ى السفر 
لكنها فى الحضر آكد وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها ومذاهب العلماء 
فيها فى باب صلاة المسافرين ان شاء الله تعالى » ومما تقدم الاستدلال به 
حديث أبى قتادة رضى الله عنه الطويل المشتمل على معجزات لرسول الله صلى 
الله علية. وسلم وجمل من الفوائد والأحكام والآداب قال فيه « انهم كانوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم 'تزل النبى صلى الله عليه وسالم 
فتوضا ثم أذذبلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين » 
ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنم كل يوم » رواه مسلم » وظاهره أن 
الركعتين هما سنة الصبح ٠‏ 

( الخامسة ) من واظب على ترك الزائبة آو تسبيحات الركوع والسجود 
ردت شهادته لتهاونه بالدين » وقد ذكر. آصحابنا المسألة فى كتاب الشهادات » 
وسنوضحها هناك ان شاء الله تعالى بدلائلها ٠‏ 

قال الصنف رعحه الله تعالى 

( ومن السئن الراتبة قيام رمضان وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات » 
والدليل عليه ما روى آبو هريرة رضى الله عنه قال ١‏ كان النبى صثى الله عليه 
وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير آن يامرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان 
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » والأفضل أن يصليها فى جماعة » 
نص عليه [ فى البوبطى » لما روى آن عمر رفى الله عنه جمع الناس على أبى 
ابن كعب فصلى بهم التراويح ] ومن أصحابئا من قال فعلها : منفرد؟ افاصل 
لان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ صلى ليالى فصلوها معه » ثم تاخز وصلى فى 
بيته باقى الشمهر » والمذهب الأول » وانما قاخر النبى صلى الله عليه وسلع لثلا 
تفرض عليهم » وقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال : « خشييث أن تغرض 
عليكم فتعجزوا عنها » ) ٠٠‏ 

١‏ الشرح ) حديث أبى هريرة رواه مسلم بلفظه ورواه البخارى ومسلم 
جميعا مختصرا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قام رهضاق افسمانا 


وقعه 


ا لد يان انط و ا اد 
كعب رضى الله عنهما فضحيح رواه البخارى ى صحيحه » وهو حديثظويلة 
وأما الحديثان الآخران أن النبى ضلى الله عليه وسلم صلاها لنالى: فصلوها 
معه ثم تآخر » والحديث الآخر « خضيت آن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » 
فرواهما:البخارئ ومسلم من رواية عائشة رضى الله عنها ٠‏ قولة ( من غير 
أن. تأمرهم بعزيمة » مغناة لا بأمزهم. به أمر تحتيم والزام وهؤ:الغزيمة » 
بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله. ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « ايمانا 4 : 
أى تصديقا بأنه نحق 6 واحتسابا أى يَفعله لله تعالى لهاتسي . 


:( اما حكم الكسالة )فصلاة وز اوات اننة جنا الناناء .و جنا أنها 
عشزون ركعة بعشر تسلدمات وتخوز منفردا وجماغة © وأهما أفضل ؟ فيه. 
وجهان مشهوران كما ذكر المصنف » وحكاهما جباعة قولين ( الصحيح ) 


باتماق الأصحاب أن الجماعة أفضل 2 وهو المنصوص فى البويلى » وبه فا قال 
أكثن :أضحابنا المتقدمين ٠.‏ 


( الثانى ) الاتفراذا أفضل » وقبا ذكر: المصنف دليلهما + قال. أضلحابنا 
العراقيون والصيدلانئ والبغوى وغيرهما من الخراسانيين: : الخلاف فيمن 
ييحفظ القرآن.ولا..بخاف الكسل عنها لو اتفرة » ولا.تختل الجناعة فى المسجد 
لتخلفه ه فان.فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف » وأطلق جماعة ‏ : 
فى المسالة ثلائة أوجه ثالثها هذا الفرق + وممن حكى الأوجه الثلاثة بالقاضى, . : 
أبو الطيب “فى تعليقة. وامام. الجرمين والغزالئ :+ قال صاحب الشامل : قال:” 
أبو الغباس وأبو اسحاق: : ضلاة التراونح جماعة أفضل من الأهراد د لاجماع 
السفاب 'واجماع أهل الأمضار على ذلك 24 : 


. (فرع) بدخل. .:وقت التراويج بالفراغ من: صلاة النعاءة ك. 
البغوى وغيره » ويبقي الى :طلوع الفجز .وليضاها ركعتين زكمتين كما هك 
العادذة » فلو صلى أريع ر ت 'بتسليمة لم يضح ه ذكره القائى جسين ىف 
فتاويه لأنه خلاف المشروع ء قال : ولا تصنح بنية مطلقة ».بل ينوى مسللة 
ل 
من صلاة التراويح 1 


افد 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فىي. عدد. ركفات التراويج 

مذهينا أنما عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر ؛ وذلك خمس 
ترويحاث والترونحة أربع ركعات بتسليمتين » هذا مذهبنا » وبه قال ابو 
حنيفة وأضحابه وأحمد وداود وغيرهم » ونقله القاضى عياض عن جمهور 
العلماء ٠‏ وحكى أن الأسود بن يزيد 27 كان يقوم بأربعين ركمة ويوتر 
بسيع ٠‏ وقال مالك : التراويح نسع تروبحات وهى ست وثلاثون ركعة غير 
الوتر ٠‏ واحتج بأن أهل المدنة يفعلونها هكذا » وعن نافع قال : أدركت 
الناس وهم يقومون رمضان بنسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ٠‏ واجتج 
أصحابنا بما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد 
الصحابى رضى الله عنه قال : « كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله غنه فى شهر رمضان بعشرين ركمه »ء وكانوا يقومون بالماكتين » وكاتوا 
يتوكاون على عصيهم فى عهد عثمان من شدة القيام » وعن يزيد بن رومان 
قال ٠‏ كان الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنة بثلاث 
وعشرين .ركمة » زواه مالك ف الموطأ عن يزيد بن رومان ورواه البيهقى » 

لكنه ذكنه فوسل 4 فان. .يريد بن رومان: لم يدرك عس © قال البيمتى + جسم ين 
الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث » وروى البيهقى 
عن على رضى الله عنه أيضا قيْام رمضان بعشرين ركعة + وأما ما ذكروه من 
فعل آهل المدينة فقال أصحاننا نه ان اهل لك الوا فرفرت 0 2 
ترويحتين طوافا وبصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويجة الخامسة ٠‏ فأراد 
أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة 
ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلائين والله أعلم * _ 

(افرخ 1 ال مانا الفناتنوالتناق وشرعيا > قال اسان« ليس 
لغير أهل المدينة أن يفعلوا فى .التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين 
. ركعة » لآن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه 


(1) الاسود بن يويد بن قيس النخمى أبو عمرو الكو فقيه مخفرم روى عن أبن مسعود 
وابي موسى وعائشة وطائفة وعنه إبنه عبد الرحمن ؤيكنى به وآبراهيم النخمى وابو اسحق وعمارة 
أبن_عمر وطائفة وثقة أبن معين والناس :قال ': كان التخعى يختم “القرآن كل ليلتين ودوى” انه 
حج ثمانين حجة توفى اسسلة ولا اط 14. 0 


ذه 


بخلاف غيرهم وقال القاضى أبو الليب فى تعليقه :.قال الشافعى : فأما غير أهل 
المدينة فلا يجوز أن يباروا أهل مكة ولا ينافسوهم ٠‏ 

(.فرعغ) فينما كان السلف يقرأون ف التراويح ٠‏ روى مالك ف 
الموطاً عن داود بن الجصين عن عبد الرحمن الأعرج قال وما دركذز لنت 
الا وهم يلمنون الكفر فى رمضان ٠‏ قال : وكان القارىء يقوم بسورة البقرة ١‏ 
فى مان ركعات ؛ واذا قام بها فى ائنتى عشرة ركعة رأى النأس آنه قد خفف'٠‏ 
وروئى مالك أيضا عن عبد الله بن أبى يكر آنه قال : سبعت أبى يقل «: كنا 
نتنصرف فى رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجن » روى 
مالك أبضا عن محمدا بن يوسف. عن السائب بن يزيدقال : « أمرا عمر. بن : 
الخطاب رضى الله عنة أبى بن كعب وثميما الدارى أن يقوما للناس » وكان ' 
القاريء يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام » وما كننا 
نتضرف الا فى فروع الفجر » وروى البيهقى باسناده عن .أبى عثمان النهدى 
قال : دعا عمى بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقراهم » فآمر آسر قراءة أن ؛ 
يقرأ للناس ثلاثين آية ء وآمر أوسطهم أن يقر؟ خمسا وعشرين » وأمر باهم ' 
أن يقرأ عشرين .آية ٠‏ : 

فرع) عن عروة بن الزبير أن عر بن الخطاب رضى الله عنه جمع ١‏ 
الناس على قيام شهر رمضان » الرجل على أبى بن كعب » والنساء على سليمان 
ابن أبى حثمة وعنّ عرفجة الثقفى قال : « كان على بن أبى علالب رغى الله عنه 4 
بأمر الناس بقيام شهر رمضان » ويجعل للرجال اماما وللنساء اماما » فكنت ١‏ 
آنا امام النساء.» رواهما البيهقى + : 

( فرع) د و اد امب اجو ا 
أفضل من .الانفراد » وبه قال جماهير العلماء » حتى ان على بن مقرنى القمى 
ادعى فيه الاجماع » وقال رسعة ومالك وأبو بوسف وآخرون :. « الاتفراد 
بها أفضل » دليلنا اجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق * > | 

قال المصنف رحمه الله تغالى 


( ومن السئن الراتبة صلاة الضحي وافضلها ثمانى ركعات لما روت ام هانىء 
بنت ابى طالب رخى: الله عنها : « أن التبى صلى الله عليه وسلم صلاها ثمانى 
ركعات ») واقلها ركعتان لما روى ابو ذر رضى الله عنه ان سول الل صلى الله 


لمكم - 


عليه وسلم فال : ( يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة » وبجزى من ذلك 
ركعتان يصليهما من الضحى ) ووقتها اذا اشرقت الشمس الى الزوال ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أم هانىء رواه البخارى ومسلم » وحديث أبى ذر 
رواه فسلم واسم آم هانىء فاختة وقيل هند »:وقيل فاطمة » أسلمت يوم الفتح 
وكنيت بابنها هانىء الحرة 29 » واسم أبى طالب عبد مناف » واسم أبى ذر 
رضى الله عنه جندب » وقيل بربر ‏ بضم الموحدة وتكرير الراء ‏ وهو من 
السابقين الى الاسلام ومناقبه فى الصحيحين وغيرهما مشهورة » قيل : كان 
رابع من أسلم » وقيل : خامس : وهو كنانى غفارى » توفى فى خلافة عثمان 
سنة اثنتين وثلاثين بالربذة » وقوله صلى الله عليه وسلم : « على كل سلامى » 
هو بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتتح الميم وهو المفصل وجرعهسلاميات » 
بضم السين وفتح الميم وتخفيف 'لياء وهى المفاصل ٠‏ وفى صحيح مسلم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انه خلق 
كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل »© وقوله : اذا أشرقت 
الشمس » هكذا هو فى النسخ أشرقت بالألف .» ومعناه أضاءت وارتفعت »2 
ومنه قوله تعالى :.( وأشرقت الأرض ) ٠‏ قال أهل اللغة : يقال أشرقت الشمس 
اذا أضاءت وصرقت طلعت ٠‏ : 

( أماحكم المسالة ) فقال أصحابنا : صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها 
ركعتان وأكثرها ثمان ركعات » هكذا قاله المصنف والأكثرون ٠‏ وقال الرويانى 
والرافعى وغيرهما : أكثرها اثنتتى عشرة ركعة » وفيله حديث فيه ضعف 
سئذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ وأدنى الكمال أربع وآفضل منه ست ٠‏ قال 
أصحابنا : ويسسلم من كل ركهتين من الضحى ووقتما من ارتماع 
الشمس الى الزوال ١ ٠‏ 

قال صاحب الحاوى : وقتها المختار اذا مضى ربع النصار لحديث زيد 
ابن أرقم رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال » رواه مسلم » ترمض بفتح التاء واللميم » 

)١(‏ هكذا ورد فى شى واق والوحيدة ؛ وهى ام هانىء بنت أبى طالب وهى أخث على رضى 
الله عنه لأبوية والله أعلم (ط ) . , 


اشن 
م -6 المجموع جا ؟ 


والحاء ارال الى ا ميخرج ا ب لشفي أا عن لاا 
من شدة الحر فى آخفافها ٠‏ ش 0 

(فرع) اق مختص من الأحاديت الوارحة ق لاد الش ”+ وبيان 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان نصليها فى بعض الأوقات ويتركها فى 
بعضها مخافة أن يعتقد الناس.وجوبها أو خضية آن يفرض عليهم + كبا ترك 
المواظية على التراويح لهذا المعنى اه * فمن الأحاديث حديث أبئى ذر وأم هانىء 
وهما صحيحان كما سبق بيانهما.ء .وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
« أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة آيام من كل شهر وركمتئ 
الضحئ وآن أوتر. قيل أن أرقد » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى الدرداء 
نحوه رواه مسلم » وعن أبى غريرة عن عن النبى صلى الله علينه وسلم « من 
حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زيد البحر »: رواه 
الترمذى ,باسناد فيه ضعف ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان زُسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ,يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله » رواه.مسلم 
من طرق كثيرة فى بعضها,: « ويزيد ما ثساء الله » وى بعضها : « ويزيذ 
ما شاء » وعن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة رضى الله عنما « أكأن 
النبى صلى الله عليه وسلم ,يصلى الضحى ؟ قالت : لا » الا:أن يجىء:من 
مغيبه » زواه مسلم وعنها قالت انا راي ربول الارجتان الا حل وجل 
سيح سبحة الضحى.وانى لأسبيحها » رواه البخارى ٠‏ وعنها قالت : 
« ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط © وانى 
لأسبحما وان كان وسول الله صلى لله عليه وسلم ليدع العمل وهو بي أن 
يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم © زواه مسلم + 


قال العلماء فى الجمع بين هذه الأحاديث : « ان الى مباى الله عليه 
وسلم :كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا 
عنها » كما ثبت فى هذا الحديث وكان يفغلها فى بعض الأوقات كما صرخت به 
عائشة فى الأحاديث السابقة » وكما ذكرتة أم هانىء وأوصى بها آبا الدرداء 
وأبا هريرة » ٠‏ وقول عائشة ( ما رأيته صلاها ) لا يخالف قؤلهما ( كان 
: يصليها ) لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها فى وقت القحئ : 


2+ 


الا فى نادر من الأوقات ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فى وقت ,يكون مسافرا وى 
وقت يكون حاضرا » وقد يكون فى الحضر فى المسجد وغيره » واذا كان فى 
بيت فله تسع نسوة ؛ وكان بقسم لهن ؛ فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت 
الضحى عند عائشة الا فى نادر من الأوقات وما رأته صلاها فى نلك الأوقات 
النادرة » فقالت : ( ما رآيتة ) وعلمت بغير رؤية آنه كان يصليها باخباره صلى 
الله عليه وسلم أو باخبار غيرة » فروت ذلك فلا منافاة بينهما » ولكن 20. 


وعن أم هانىء < أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفنتح صلى سسبحة 
الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين » رواه آبو داود بهذا اللفظ 
باسناد صحيح على شرط البخارى » وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان صليت الضحى ركعتين لم تكتب مسن 
الغافلين » وان صليتها أربعا كتبت من المحسنين » وان صليتها ستاكتبت مسن 
القائتين وان صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وان صليتها عشرا لم+يكتب لك 
ذلك اليوم ذنب وان صليتها ثنتى عشرة ركعة بنئ: الله لك بيتا فى الجنة » 
رواه البيهقى وضعفه فقال : فى اسناده نظر ؛ وعن نعيم بن عمار رضى الله 
عله قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يقول : ,يقول الله تعالى : 
ابن آدم لا تعجزنى من أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره © رواه 
أبو داود باسئاد صحيح والله أعلم ٠‏ 

ور فرع) قد ذكر المصنف آن صلاة الضحى من السئن الراتبة » 
وأفكر عليه صاحب البيان فقال : لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب 
بل هى سنة مستقلة ( قلت ) والأمر فى هذا قريب ونسمية المصنف لها راتبة 
صحيحة ومراده أنها رائبة فى وقت مضبوط لا آنها رائبة مع فرض كسنةالظهر 
وغيرها » وهذا الذى ذكرناه.من كون الضحى سنة هو مذهيئا ومذهب جهور 
السلف » وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة » وثبت عن ابن عمر أنه براها بدعة » 
وعن ابن مسعود نحوه » دليلنا الأحاديث المذكورة ويتآول قوله : بدعة على 
أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة أو آراد آن النبى صلى الله عليه وسلم لم يداوم 


(1) بياض بالاصل فحرر ولعله ( ولكن روايات الاثبات أحفظ موروايات النفى ) والله اعلم (ط) 


لخر" 


عنما أو آن الجمار ةق الساحد 1 بدعة » واننا سنة الثافلة فى البيت ا 
قال الصنف رحه اله تعالى .| ش 
( ومن فاته من هذه السئن الراتية شىء فى وقته ففيه قولان ( احبهما ) 


لا تفضى لأنها صلاة نفل فلم تقض :كصلاة الكسوف 'والاسستسقاء ( والثانى ) 
تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو نسسنيها فليصبلها اذا 


ذكرها » ولانها صلاة. راتبة فى وقت فلم تسقط بفوات الوقت الى. مسر بدل 00 


كالفرائض بخلاف .الكسوف والاستسقاء 6 غير راضة » وآنما تفعل لعارض ‏ 
وقد زال العارض ) ٠‏ ّْ 
( الشرح ) حا ار ا 
مالك رضى الله غنه وهذ! لفظ. رواية مسلم » و رواية البخارى « من نسى ‏ . 
صلاة فليصل اذا.ذكرها » وقول المصنف : ( لأنها صلاة راتبة ) احتراز من : 
الكسوف » وقوله : ( الى غين بدل ) احتراز من الجمعة.» قال آأصتحاننا : ١‏ 
النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مثوقت وانما شعل لعارض كالكسبوف 


والاستسقاء ونحية المسيخد » فهذا اذا فات لا يقضى ( الثانى ) مؤقت كالعيد 0 


والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة. الظهر وغيرها فهذه فيها ثلائة أقوال 
الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها » قال القاضى أبو الطيب وغيره : هذا 
القول هو المتضوض فى الجديد + والثانى : لا تقفى وهو نصه فى القديم 
وبه قال ؟بو حتيفة » والثالك : ما استقل كالعيد والضحى قضى ومالا ,ستقل 
كالرواتب مع القرائض فلا يقضى > واذا [.كانت ] تقضى فالصحيح الذى قطع 
0 تقضى آبدا ٠‏ وحكى الخراسانيون قولا ضعنما آنه ١‏ 
نت النهار.ما لم تغرب شمسه » وفائت الليل ما لم يطلع فجره ».وعلى 
عر ا ا آخر ضعيفا آنه أيققغئ 
كل تابع ما.لم يصل فريضة مستقبلة “فيقضى الوتر ما لم يصل الصبح ويقضى.' 
سنة الصبح ما لم. يصل: الظلهر + :والياقى هذا المثال» وفيه ونه آنه على هذا ' 
القول يكون الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة.لا يفغلها » وهذا الخلاف 
كله ضعيف والصحيح ابيتحبان قضاء الجميع آبداء ودليلة الحديث الذى 
ذكره المفدو رست اي كور أساق اودا ل الجا لزان ب ماك 


رن 


الفرع المتعلقة بالسنن الراتبة أن النبى صلى الله عليه وسلم « فاته الصبح فى 
السفر حتى طلعت الشمس فتوضا ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى 
الغداة » رواه مسلم والمراد بالسجدتين ركعتان ٠‏ وحديث آم سلمة رضى الله 
عنها آن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى ركعتين بعد العصر فس ألته عسن 
ذلك فقال : انه أتانى ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن 
اثركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر » رواه البخارى 
ومسلم وحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يصل 
ركعتى الفجر حتى تطلع الثبمس فليصلهما » رواه البيهقى باسناد جيد » وعن 
أبى سعيد رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن وتره 
أو نسيه فليصل اذا ذكره » رواه أيو داود باسناد حسن ورواه الترمذى 
باسئاد ضعيف وتكلم على اشتاده » وانما ذكرت. هذا لثلا بغتر بكلام الترمذى 
فيه من لا أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف 
واذكان طريق الترمذى فيه.ضعيفا ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « كان اذا فاتنه الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى 
من التهار ئنتى عشرة ركعة » رواه مسلم » ودلالة هذا الحديث مينية على 
' الصحيح المختار آن قيام الليل نسخ وجوبه ى حق النبى صلى الله عليه وسلم 
وصار 'سنة وسنبسط المسألة بأدلتها فى الخصائص فى.أول كتاب التكاح 200 
حيث ذكرها الأصحاب ان شاء الله تعالى » وى المسألة أحاديث كثيرة غير 
ما ذكرتها وفى هذا أبلغ. كفاية ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 

( فرع ) ذكرنا آن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة » 
وبه قال محمد والمزنى وأحمد فى رواية عنه وقال ابو حنيفة ومالك وأبو بوسف 
فى أشهر الرواية عنهم لا بقفى ٠‏ دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

قال الصئف رحه الله تعالى 

( واما غير الراتبة فهى الصلوات التى يتطوع الانسان بها فى الليل والنهار 
وافضلها التهجد لما روى ابو هريرة رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل » وانها تفعل فى وقت غفلة 

(1) لم بكتب الله له قدس سره أن يصل آلى كتاب النكاح قد أدركته المنية فى أول البيوع 
والقئ الله على عاتقنا هذه الامانة فبرنا على نهجه يقدر ما استطعنا ( طد) . 


نف 


الناس وتركهم الطاعات فكانت: افضل » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« ذاثروا الله فى الغافلين كشجرة خضراء بين اشجار يابسة » وآخر الليسل 
أفضل من أوله تقول الله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ؛ وبالاسحار 
هم يستففرون () ) ولأن الصلاة بعد النوم أشق ولان المصلين فيه اقل فكان 
افضل » فان جزا الليل ثلاثة آجزاء فالثلث الاأوسط افضل لا روى عبد الل 
أبن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « احب 
الصلاة الى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)» 
ولآن الطاعات فى هذا الوقت اقل فكانت الصلاة فيه افضل ؛ ويكره أن يقوم 
الليل كله لما روى عبد الله بن عمرد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له : 
« تصوم النمار ؟ : قلت : نعم » قال : وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم »قال : 
لكنى اصوم وافطر وأصلى وأنام وآتى (©) النساء فمن رغب عن سنتى أفليس 
منى » ) ٠١‏ : 000 : 0 

( الشرح ) حديث أبى هريرة رواه مسلم 8 وأما الخديث الأول عن 
عبد الله بن عمرو بن العااضص فرواه البخارى ومسلم » وأما حديثه الآخر فرواه 
البخارى ومسلم بهذا اللفظ ».ولفظه عندهما آن عبد الله بن عمرو قال :. قال 
رشول الله صلى الله علية وسلم آلم أخبر آنك تضوم النهار وتقوم الليل ؟ 
فقلت : بلى بارسول الله قال ': فلا تفعل ضم وأفطر وقم ونم فان لجسدك 
عليك حقا » وان لعينك أ عليك حقا » وذكر الحديث 4 ورونا ق الصحيحين 
هذا اللفظ المذكور فى المهذب من رواية آنس ٠‏ 1 ' 

واعلم أنه بقع فى أكثر النسخ فى الحديث الأول عبد الله بن عمن بغي 
واو فيقتضى أن يكون غبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وهمذا 
غلط صريح لا شك فيه ولا تأويل له » وصوابه عبد الله بن عمرو بن العاص 
كما ذكرناه أولا » وحديثه هذ| فى الضحيحين وسائر كتب الحديث ٠‏ ! 

قال العلماء : التهجد آصله الصلاة فى الليل بعد النوم » وقوله تعنالى : 
« كانوا قليلا من الليل ما بهجعون» ( قال الممسرون وآهل اللغة :. اليجوع 
النوم فى الليل ٠‏ ا 

(41 الآنتان 19 4 14 من أالداريات . 


() فى نسخة: الركبى ( وامس النساء ) (طا) . 
(5). الآية /اؤ من سمورة ,الفازيات .., 


اغرى 


واختلفوا فى معنى الآبة فقيل : ان ما صلة ء والمعنئى كانوا بهجعون قليلا 
من الليل ويصلون أكثره » وقليل معناه كان الليل الذى بنامونه كله قليلا : 
وقيل بالوقف على قليلا أى كانوا قليلا من الناس ٠‏ ثم يبتدا من. الليل 
ما يهجعون أى لا ينامون شيئا منه وضعف هذا القول ٠‏ والأسحار جسم 
سحر ؤهو آخر الليل ٠‏ قال الماوردى فى تفسيره : قال ابن زيد : السحر 
السدس الآخر من الليل ؛ وقوله « فان جزاً الليل ثلاثة أجزاء » يقال : جز 
بتشديد الزاى وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما ابن السكيت وغيره » وبعدها 
همزة أى 'قسم ٠‏ 

( أما حكم المسالة ) فقيام الليل سنة مإركدة » وقد تطابقت عليه دلائل 
الكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ والأحاديث الواردة فيه فى الصحيحيخ وغيرهما 
أشهر من أن نذكر » وآكثر من آن تحصر ء قال أصحابنا وغيرهم : والتطوع 
المطلق بلا سبب فى الليل أفضل منه فى النهار لحديث أبى هريرة المذكور فى 
الكتاب مع ما ذكره المصنف فان قسم الليل نصفين فالنصف الآخر آفضل » 
وان.قسمه آثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل منه السدس 
الرابع والخامس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور فى الكتاب فى 
صلاة داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعى ف المختصر 
وغيرهم بقولهم : الثلث الأوسط آفضل » وينبغى أن لا يخل بصلاة الليل 
وان قلت » ويكره أن بقوم كل الليل دائما للحديث المذكور فى الكتاب » فان 
قيل : ما الفرق بينه وبين صُوم الدهر غير أيام النهى فاته لا نكره عندنا ؟ 
فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء فى 
الحديث الصحيح بخلاف الصوم فانه يستوف فى الليل ما فاته من أكل النهار 
ولا يمكنه نوم النهار اذا صلى الليل لا فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه ٠‏ 

هذا حكم قيام الليل دائما فأما بعض الليالى فلا يكره احياؤها قفد 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان اذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل » واتفق أصحابنا على 
احياء ليلتى العيدين ؛ والله أعلم ٠‏ ْ ْ 


وعم 


ش ١‏ فزع ) فى مسائل مهدة تنعلق بصلاة الليل 


( انداها ) يسن لكل من استيقظ فى الليل أن يمسح النوم عن وجهه ) 
وأن. بنسوك وآن ينظر ف السماء »: وأن يقرا الآبات التى فى: آخر آل.غمزان 
وا لدت اواك ولأ 51 لاا اتيت كل ولع فى المسيح 
عن .رسول الله صلى الله:عليه وسلم ٠‏ 0 

[اثاية ) السة أن يتح ملا اليل وكين شيفين فم يصلى بندهنا 
كيف شاء لحديث نعائشة كشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله علية 
٠‏ وسلم اذا قام” من الليل ليصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين 6 رواه مسلم » 

وعن أبى عريرة رضى. اله عنه عن النى صلى الله علية وسلم قال : دلا قم 
أحدكع بق الال للتفتم ملانه بر لمتن حتيفعق > رواة مسلم ا , : ْ 
(اثاثة ) السمة أ يسم من كل ركعي وستوخسحه قري بدلائاة 
وفروعه ان شاء الله تعالى ٠‏ : : 

| (الرابعة ) تطؤيل القيام ند أفضل من عطويل السسجود والركول : 
وغيرهما وأفضل من تكثير الركعات » وقد سنبقت المسألة بدلائلها ونذاهب . 
العلماء فيها فى آول' ناب ضفة الصلاة + 


( الخامسة ) هل يستحب ألجس بارا فى صلاة اليل ؟ آم الاسرار ؛ 
آم التوسط بينهما ؟ فيه ثلاثة .أوجه شبقت بدلائلها ‏ باب سفة الصبئلاة ؛ 
وذكرت هناك حملة: من . الأحاديث الواردة فى المسألة » وهذا الخلاف: فيمن 
لا يتاذى اجر اداو حانا ب باه ونسوه : قن حر الخد تين ادر لي 
4 أسر بلا خلاف"» والسنة ترتيل او ونا بأس بترديد الآبة للتدبر 
:وان طال ترديدها ٠‏ 


( السادسة ) اذا نمس فى صلاته فليتركها واباند نت ينعت عن الوم 
لحديث عائشة نشة رضى الله عنها آن النبى صلى.الله علية وسلم قال « اذا نس 


أحدكم فى صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم وهو تاعن يذهب . : 
يستغفر فيسب نفسه »© رواه اا 0 ا : 


(1) الآبة .11 من سورة آل عمران . ' 


م6 


عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قام أحدكي من الليل 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع » رواه مسلم ٠‏ وعن 
أنس رضى الله عنه قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل 
ممدود بين ساربتين فقال : ما هذا ؟ قالوا لزنب تصلى فاذا كسلت أو فترت 
أمسكت به ؛ فقال : حلوه ليصل أحدكم نثناطه فاذا كسل أو فتر فليقعد » 
رواه البخارى ومسلم والأحاديث الصحيحة بهذا المعنئ مشهورة ٠ ٠‏ 

( السابعة ) ستحب للرجل اذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته» 
ويستحب للمرأة اذا استيقظت لها أن توقظ زوجها لها » ويستحب لغيرهما 
أيضا لحديث أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم استيقظ 
نيلة فقال : « سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة » ماذا آنزل من الخزائن ٠‏ 
من ,يوقظ صواحب الحجرات » يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة » رواه 
البخارى + وعن على رضئ: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « طرقّه 
وفاطمة ليلة فقال : آلا نصليان ؟ قال : فقلت ,ارول الله أنفسنا .بيد الله فاذا 
شاء أن يبعثنا بعثا فانصرف حين قلت ذلك » ثم سمعته وهو مول يضرب 
فخذه وهو يقول : « وكان الانسان أكثر ثىء جدلا 21 »© رواه البخارى 
ومسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأبقظ امرأنه فان آبت نضح فى 
وجهها الماء 4 رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فان أبى 
نضحت .فى وجهه الماء » رواه أبو داود وغيره باسناد صحيح ٠‏ وعن أبى سعيد 
وأبى هريرة جميعا قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا أبقظ 
: الرجل أهله من الليل فصليا أو صالى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين 
والذاكرات » رواه آبو داود والنسائمى وغيرهما باسناد صحيح ٠‏ 

( الثامنة ) يستحب لمن راد قيام الليل أن لا يعتاد منه الا قدرا يغلب على 
ظئه بقرائن حاله آنه بمكنه الدوام عليه مدة حياته » ويكره بعد ذلك تركه 
والنقص منه لغير ضرورة » ودلائل هذا كله فى الصحيحين مشهورة » منها 
حديث عائقة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا » رواه البخارى 
)١( <<‏ الآية 6ه من سورة الكهف . 


غرف 


ومسلم » ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عتكم الثواب حتى تملوا . 
وعنها آن رسول الله صلى الله.عليه وسلم « سئل أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ 
قال : آدومه وان قل » رواه البخارى ومسلم ؛ وعنها قالت : «.كان عبل 


رسول الله صلى الله عليه وساي ديمة عبرواه مسلم ٠‏ وعنها قات[ 8 كان 2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا آثبته ثبته » وكان اذا نام ه من الليل ' 
أ مرض صلى من التمار ثنتى عشرة ركعة ٠‏ قالت : وما:رآبت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح'؛ وما صام شهرا متتابعا الا رمضان » 
رواء هسم أوعن عد الله بن معترى بن الناض رهئ الله عنهنا قال : قال رسول : 
الله صلى الله عليه وسلم « يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
قيام الليل » رواة البخارى ومسلم ٠‏ وعن سالم بن عبد الله بن غمر بن 
الخطاب رضى الله عنهم عن أببه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 3( نيم 
الرجل عبد الله لو كان؛ يصلى من الليل ٠‏ + قال سالم : فكان عبد الله يعد ذلك 
لا ينام من الليل الا قليلا » ٠‏ ورواه البخارى ومسلم » وعن ابن مسعود رض 
الله عنه قال : ( ذكر غند النبى صلى الله عليه وسلم رجل. نام حتى أضب 2 
قال : ذاك رجل بال الشيطان فى آذنيه » أو قال : فى آذنه » رواه البخارى , : 
ومسلم » والأحاديث فى الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرة ٠‏ 


( التانمة ) ينبغئ له آن ينوئ عند تومه قيام الليل يةاجازية ابموز 
ما ثنت فى الحديث الضحيح عن أبى الدرداء رضى الله عنه يبلغ به النبى صنلى 
الله عليه. وسلم قال : «من أتى فراشه وهو بنوى أن يقوم فيصلى من الليل 
فغلبته عينه حتى يصبح كتبٍ له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه » 


رواه ا ا ال 

( العاشرة ) ستحب استحيابا منتأكدا أن يكثر من الدعاء والأستتفارق 
ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله عند الأسحار 4 قال ابه تعالى 
( والمستغفرين بالأسحار 2 ) وقال تعالى ( وبالأسحار هم يستغفرون 292 ) 
' عن جابر رضى الله عنه قال : سمت رسول إلله صلى الله عليه وام يقول : 


(1) من الآية 17( من رن آل عمران . 
(؟) الآبة م١‏ من سورة| الذاريات ٠‏ 


يلزان 


ان فى الليل لساعة لا يؤافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من آمر الدنيما 
والآخرة الا أاء ايام وذلك كل ليلة ».واه مدا ٠»‏ ومن الى شررة رحني 
الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ينزل ربنا 'تبارك وتعالى فى 
كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول : من يدعو فاستجيب له » من 
يسألنى فاعطيه » من يستغفرنى فأغفر له » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وى هذا 
الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران ( أحدهما ) 
تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الانتقال وسائر 
صفات المحدث » وهذا هو الأشهر عن المتكلمين ( والثانى ) الامسناك عن 
تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث لقوله تعالى « ليس 
كمثله ثىء » ٠‏ وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين » وحاصله أن يقال : 
لا نعلم المراد بهذا ولكن تومن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مرأد » وله معنى 
بليق بالله تعالى والله أعلم ١ ٠.‏ 

( فرع )2 الصحيح المنصوص ف الأم والمختصر آن الوتر يسمى 
تهجدا » وفيه وجه أنه لا يسمى تهجدا » بل الوتر غير التهجد ٠‏ 


. ( فرع ) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
على اق خية وعل 7 اذا مني بيد و اركي لل 51و دل 
عقيما صحيحا »6 رواه البخارى ٠‏ 


( فرع ) عن ابن عباس عن النبى صاى الله عليه وسلم قال : 

« اسنتعينوا بطعام السحر على صيام النهار ؛ وبالقيلولة على قيام الليل » 

لي ل ل لي 
سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
( وافضل التطوع بالنهار ما كان فى البيت كا روى زيد بن ثابت رضى الله 
عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « افضل صلاة المره فى بيته الا 
المكتوية » ) ٠+‏ 
( الشرح ) اديع ويد رداك تقار فا ارا ين ع ثابت 
ابن ضحاك بن زيد الأنصارى النجارى بالنون وال كين ابو سد ول 


امن 


1 له بن الطاب رض لله نه + توف بالديئة سن ريج 
وخمسين » وقيل غير ذلك ٠‏ 


قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : فعل مالا تسن له الجماعة من التطوع 
فى بيته أفضل منه فى المسجد وغيزه » سواء فى ذلك تطوع الليل والتهاز » 
وبواء الرواب يمع الفرالش ورعة » وعجيب من المضتف ف تخضيفه ٍ 
بتطوع النهار ».كان أشبغى أن يقول : .وفعل التطوع فى' البيت أفضل: كما : 
قاله فى التنبيه »وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء ٠‏ ودليله الحديث المذكور 
مع غيره. من من الأخحاديث الصحيحة فى ذلك + وقد قدمث هذه المسآلة: بذلائلها 
من الأحاديث الصحيحة وفروعها » وكلام الأصحاب فيا فى أواخر باب صفة 
الصلاة »و من الأحاديث المهمة التى سبق هناك حديث أبى مومى رضى الله عنه : 
ش عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« مثل البيت الذى يذكر الله تعالى فيه 7 
والبيت الذى لا يذكر اليه يال الس والث » رواة البدازى وعتام»* 


ْ قال الضنف رمه الله تعالى 


( والسنة إن يسلم من كل ركعتين لما رؤى آبن عمر رضى الله عنهما ان النبى 
ضلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الليل مثنى مثنى » فاذا رايت آن الصبح 
بد كل فاوتر بواحدة ) وان جمع رالعات بتسنليمة جا لا روت عائشة رذى. الله 
ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس فى الآخرة ويسلم > وأئه اوتر بسسستسيع 
وبخمس لا بفصل بينهن بسلام [ ولا كلام ] » وآن تطوع بركعة واحدة جاز » 
ا روى أن عمر رضى الله عنه « مر بالسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : 
يا امر المؤمنين دانم جد ري لجال :انما هى تطوع فمن شاء زاد ومن 
شاء.نقص ») . ٍ : 


( الشرح ) 20000 اليخارى شرف عسي 
« صلاة اليل مثنى مثنى فاذا خضيت الصبح فأوتر بواحدة » وف رواية 
« فاذا خغفت © وق إرواية أبى أداود « صلاة الليل والنمار مثتى أمثنى »6 
واشنادهما صحيح + وروى البيهقى باسناده عن الامام البخارئ أنه سكل 
عن هذه الروابة فقال : هى صحيحة ؛ ولو ذكر المصنف الروابتين كان أحسن» 
وحدرث عائشة صحيح|» بعضه فى الصخيحين وبعضه فى أحدهما بمعنساه ففى 
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رواية عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى ثىء الآ فى آخرها » رواه مسلم » 
وفى رواية « كان يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها الا فى الثامنة ثم ينهض 
ولا يسلم فيصلى التاسعة ثم يسلم » رواه مسلم ٠‏ وأما الأثر المذكور عن 
عمر رضى الله عنه فرواه الشافعى ثم البيهقى باسنادين ضعيفين » ومعنى كلامه 
أن التطوغ يبن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك » بل من شاء استوف المسنون» 
ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة » ومن شاء نقص منه فاقتصر على 
ركعة ٠‏ 

( أها حكم المسائة ) فقال أصحابنا : التطضوع هو الذى لا سبب له ولا 
حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منهء وله أن ينوى عددا وله أن لا ينونه 
بل يقتصر على نية الضلاة ‏ فاذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن د 
من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو آلما أو غير 
ذلك » ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف » اتفق عليه أصحابنا » 
ونص عليه الشافعى رحمه الله فى الاملاء ٠‏ وروى البيهقى باسناده « أن أبا 
ذز رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله : 
هل تدرى انصرفت على شفع آم على وتر ؟ قال : الا آكن أدرى فان الله يدرى» 
انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ‏ ثم بكى ‏ ثم قال : 
انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسجد لله 
سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » ورواه الدارمى فى مسنده 
باسناد صحيح الا رجلا اختلفوا فى عدالته ٠‏ وحكى صاحب التتمة وجهينفيمن 
نوى التطوع مطلقا : بكره له الاقتصار على زكعة بناء على أنه لو نذر صلاة 
هل يكفيه ركعة أم ,يجب ركعتان ؟ وفيه القولان المشهوران ٠‏ وهذا الوجه 
ضعيف جدا أو غلط ٠‏ وآما اذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها قتصح صلاته 
بلاخلاف » ولو نوى عددا قليلا أو كثيرا وان بلغ تكثرنه مابلغت صحت صلاته 
ويستوفيه بتسليمة واحدةفانه أكثرامنقول فىالوتر » وهذا الوجه شاذ ضعيف» 
والصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء ٠‏ قال أصحابنا : ثم اذا نوى عددا 
فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة » 
ومن آحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال آصحابناء 
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وائما يجوز الزيادة والتقصس ردقام لامر ا 
زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطات صللاته بلا خلاف ٠‏ مثاله : نوى 
ركعتين فقام الى ثالثة بنية الزيادة جاز » وان قام بلا نية عندا بطلت صلاته » 
وان قام ناسيا لم تبطل لكن. يعود. الى القعود ويتشهد ويسجد للسهو » فلو 
بدا له فى القيام وأراد أن بزيد فهل يشترط العود الى القبود ثم يقوم منه آم 
له المضى ؟ فيه وجمان مُشهوران ( أصحهما ) الاشتراط لأن القيام الى الثالثة 
شرط ولم يقع معتدا به » ثم إيسجد للسهو فى آخر صلاته » ولو نوى ركعثين 
فصلى أربعا ساهيا ثم نؤى:اكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولابحصسبب 
ما سها به ٠‏ ولو نوى أربعا ثم .نوى الاقتصا ر على ركعتين جاز ومنل أمنهما » 
فلو سلم قبل تغير النية عمدا. بطلت صلاته » وان نلم سهوا أتم آربعا وسجد 
للسهو » فلو أراد. بعد سلامه أن بقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسسنهو. 
ويسلم ثانيا » لأن سلامه .الأول وقع سهوا فهو غير محسوب ٠‏ ثم انْ تلوع 
بركعة فلا بد من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما: سبق يانه فى بابه » وان 
زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد فى آخر صلاته » وهذا التشهد 
ركن لابد منه »وله أن يتشهد فى كل ركعتين كما فى الفرائض الرباعية » قان 
كان العدد وتزآ فلا بد من التشهد فى الآخرة أيضا » وهذا اذا كانت ضلاته 
أربعا » فان كانت سبتا أو عشرا أو عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو 
وترا ففيها أربعة أوجه : 


(الصحيح ) الذى قطع به العراقيوان وكتخرون انه يجوز آن ,تشهد فى 
كل ركعتين وان كثرت ‏ التشهدات:» ويتشهد فى الآخرة :؛ وله أن. يقتصر على 
تشهد في الآخرة » وله أن يتشهد فى كل أربغ أو ثلاث أو سنت وغير؛ ذلك » 
ولول أن تيد :فى كل ركه لان اجتراع ضورة قالماذة لاد بها 


( والثانى ) لابجوز الرافة فى سولق بعال فن العواذة الراضية 
ولايجوز أن يكون بين التشهندين أكثر من ركعتين ان كان العدد شفعا » فان 


كان. وترآ لم ,«جز بينهما أكثر من ركعة ؛ ويمذا الوجه قطم القاضى, حسين. 
وصاحيا التتمة والتهذيت وغيرهم » وهو قوى » وظاهر السنة بقتضيهاء 
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( والثالث ) أنه لا يجلس الا فى الآخرة ؛ حكاه صاحبا الابانة والبيان 
وهو غلط ٠‏ ٍ 


( والرابع ) يجوز التشسهد فى كل ركعتين وفى كل ركعة واختاره امام 
الحرمين والغزالى وهو ضعيف أو باطل » قال الرافعى : لم يذكر هذا غير 
الامام والغزالى قال : ولا خلاف فى جواز الاقتصار على تشهد فى آخر 
الصلاة » قال : والمذهب جواز التشهد فى كل ركعتين » قال : فان اقتصر على 
تشهد. قرأ السورة فى كل الركعات » وان صلى بتشهدين ففى استحباب قراءة 
السورة فيما بعد التشهد الأول القولان المعروفان فى الفرائض » وقد سبق 
بيان هذه المسألة فى فصل القراءة من باب صفة الصلاة ٠‏ قال أصحابنا : ولا . 
خلاف أن الأفضل أن يسام من كل ركعتين فى نوافل الليل والنهار » وقد 
تكرر يبان هذا فى فواضع سبقت وبالله التوفيق ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهب العلماء فى ذلك : قد ذكرنا أنه يخوز عندنا أن 
يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة يتسليمة وأن الأفضل فى صلاة الليل 
والنهار أن يسلم من كل ركعتين » وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر » 
وحكى عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير » وقال آبو حنيفة : التسليم من 
ركعتين أو أربع فى صلاة النهار سواء فى الفضيلة ولا يزيد على ذلك ٠‏ وصلاة 
الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان » وكان اين 
عمر يصلى بالنهار أربعا واختاره اسحاق ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن دخل المسجد ان يصلى ركعتين تحية المسجد ا روى ابو 
قتادة رغى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أذا دخل احدكم 
المسجد فليعمل سجدتين من قبل أن يجلس » فان دخل وقد حضرت الجماعة 
لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
الكتوبة )) ولانه بحصل به التحية كما يحصل حق الدخول الى الحرم بحجة 
الفرض ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى قتادة صحيح رواه البخارى ومسلم سمعناء من 
طرق » منها قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم «اذا دخل آحدكم المسجد 


- ردك 


0 والراة 
بالسجدتين فى رواية المصنف ركعتان » وقد تكررت الأحاديث الصحيخة بمثل 
ذلك » وأما خددث ع يس 0 
من رواية أبى هزيرة رضى اللهاعنه .. 3 

(أما حكم امسآنه ؛ فأجمع العلماء على استحباب تحية 00 أن 
بجلس من غير تحية بلا عذر لحديث أبى قتادة المضرح بالنهى وسؤاء عندنا 1 
دخل فى وقت النهى عن الصلاة آم فى غيره كما سنوضحه.بدليلة فى بابه أن . 
شاء الله تعالى ٠-قال‏ أصحاننا : وتحية المسجد ركعتان للحديث » فان صلى 
أكثر من ركعتين. بتسليمة واحدة.جاز» وكانت كلها تحية لاشتمالها على 
الركعتين » ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صاى أركعنة 
واحدة لم تخصل التحية ؛ لصريح الحديث الصحيح » هنذا هو: المذهب ٠‏ 
وحكى الرافعى وجها أنها تحصل لحصول عبادة واكرام المسجد والصوان 
الأول » واذاجلس والخالة هذه كان مرتكيبا للنهى ؛ قال آضحابنا: : 
ولا يشثرط أن بنوى بالركعتين التحية ؛ بل اذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا 
و لو ا 
منذورة: آجزاه ذلك وحصل له.ما نوئ » وحضلت تحية المسجد ضمنا 
ولا خلاف فى هذا ٠‏ قال أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة ونجية المشجد,أو 
الرائبة وتحية. المسجد حصلا جميعا بلا خلاف » وآما قول الرافعى فى الصورة 
الأولى : انه يجوز أن بطرد فيه الخلاف فيمن ينوى بغسلة الجننابة هل 
تحصل الجمعة ؟ وقول الشيخ أبى عرو بن. الصلاح فى الصورة الثانية انه 
ينبعى أن يطرد فيها الخلاف فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة » فليس كما 
قالا » ولم يذكر أحد من أمحابنا هذا الذى ذكراه » بل كلهم مضرحون 
بحصول الصلاة فى الصورتين » وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فينه 
وفارق أجالة غل العيه لأنهااسنة مقشودة وانا اديه قالراد. يبنا أن 
لا ينتهك المسبجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم ٠‏ ١ش‏ 

( فرع) لو تكرر دخوله فى المسجد ف الساعة الواحدة مرارا » قال : 
صاحب التتمة : تستحب التحية لكل مرة وقال المحاملى فى اللباب : أرجو أن . 
تجزبه التحية مرة واحدة » والأول أقوئ وأقرب الى ظاهر الحديث م 
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( فسرع ) قال أصحابنا : تكره التحية فى حالتين ( احداهما ) اذا دخل 
أو غيره فلا يجلس حتى يصلى التحية ويخففها » وسنوضحها بدلائلها حيث 
ذكرها المصنف فى صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فرع ) لو جلس ف المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت » 
ولا شرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه » فان لم يطل الفصل فالذى قاله 
الأصحاب أنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده » وذكر الأصحاب هذه المسآلة 
فى كتاب الحج فى مسألة الاحرام لدخول الحرم » وقاسوا عليها آن من دخله 
بغير احرام لا يقضيه » بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس » 
وذكر الامام آأبو الفضل بن عبدان من أصحاينا فى كتابه المصصنف فى العيادات 
آنه لو نسى التحية وجلس ثم ذكرها بعد ساعة صلاها » وهذا غريب ٠‏ وقد 
ثبت عن جابر رضى الله عنه قال : « جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول 
الله صلى الله.عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم آركعت ركعتين ؟ قال : لا : قال : قي فاركعهما » 
رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى أيضا بمعناه فالذى يقتضيه هذا 
الحديث أنه اذا ترك التحية جهلا بها آو سهوا شرع له فعلها ما لم يطل 
الفصل » وهذا هو المختار وعليه بحمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب 
على ما اذا طال الفصل لثلا يصادم الحديث الصحيح » وهذا الذى اختاره 
متعين لما فيه من موافقة الحديث » والجمع بين كلام الأصحاب وابن عبدان 
والحديث » والله أعلم ٠‏ 1 

( فصل ) : فى مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع 

( احداها ) يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها » 
وقد أوضحت المسألة بدلائلها فى آخر الباب فى صفة الوضوء » ويستحب لمن 
أريد قتله بقصاص أو فى حد أو غيرهما أن :يصلى قبيله ان آمكنه لحديث 
أبى هريرة : ( أن خبيب بن عدى الصحابى رضى الله عنه حين آخرجه الكفار 

ان 
م -0؟ المجموع ج * 


يقلوء ف من الب صل اذ عليه وم قل : وى أصل رطق ٠‏ فكان 
أول ,من على الركعتين علد القتل » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ْ 


0 من الست ركم ضاردكه ركعتا الطواف اذا نا لامح 


اس شال مت اد له 
لحديث كغب .بن مالك رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ 
.اذا قدم من سفر. بدا بالسجد فركع فيه ركعتين » رواء التخارى ومسل 1 
واحتج به البخارى فى المسألة ٠‏ 

( الربمة ) صلاة الاستخارة سنة ع أن من أراد أمرا من الأمؤر صلى 
ركعتين بنية صلاة الامبتخارة ثم دعا بما سنذكره ' أن شاء الله تعالى » واتفق 
أصحابنا وغيرهم على أنها سنة لحديث جابر رضى الله عنه قال « كان: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. الاستخارة فى فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة 
من القرآن يقول : اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم. 
ليقل : اللهم انى استخيرك يعلمك + واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك: 
العظيم فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ؛ وآنت علام الغيوب » اللهم ان 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير: لى فى دين ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال : عاجل 
أمرى وآجله » فاقدره لى ويشره لى ثم بارك لى فيه » اللهم وان كنت تعلم 
آن: هذا الأمر شر لى فى ذينى, ومعبائى وعاقبة أمرى أو قال : عاجل أمرى: 
وآجله فاصرفة عئى واصرفتى عنة وراقدر لى الخير حيث. كان'' م ارضنئ 
بها ويسمى حاجته » زواه البخارئ فى مواضع من صحيحة ؛ وف بعضها ثم 
رضنى به » ويستحب اله أن يقرا فى الركعة الأولى بعد الفاتحة : قل) با أنها 
الكافرون وى الثانية ل ل ل ده ده 
له صدره ٠‏ إٍ ؛ ب 

( الخامسة ) قال ادس لع وما لا ّ 
أواخر كتاب الخنائز من كتابه البحر.: يستحب صلاة التسنيح للحديث الوارد 
فيها وى هذا الاستحباب نظر لأن حديثها ضعيف » وفيها تغبير لنظم الصلاة 
المعروف © فينبغى آلا قعل بغي حديث » وليس حديثها بثابت » وهؤ فما.رؤاه ‏ ” 


لمان 


ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسن للعباس. 
رضى الله عنه : « با عباس يا عماه آلا أعطيك ؛ آلا أمنحك » آلا أحبوك آلا 
أفعل بك عشر خصال اذا آنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنيك أوله وآخره » 
قديمه وحدثه خطأه وعمده صعغيره وكبيره سره وعلانيتة » أن تصلى أربع 
ركعاث تقراً فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة فى أول 
ركعة وآنت قائم قلت : سبحان. الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير خمس 
عشرة مرة ؛ ثم تركم. ونقولها وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من الركوع 
فتقولها عشرا » ثم .تهوى ماجذا فتقولها وآنت ساجد عثرا ثم ترفم رأسك 
من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولهما 
عشرا.فذلك خمس وسيعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربعم ركمات ان: 
استطعت أن تصليها كل يوم فافعل » فان لم تفعل ففى كل جمعة مرة » فان 
لم تفعل ففى كل شهر مرة » فان لم تفعل ففى كل سنة :مرة » فان لم .تفل 
ففى كل عمرك مرة » رواه أبو داود واين ماجه وابن خزيبة. ى:صحيحه 
وغيرهم ؛ ورواه الترمذى من رواية آبى رافع بمعناه. ٠‏ قال الترمذى : روق 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يبصح 
منه كبير شىء ؛ قال : قد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل -العلم صسلاة 
التسبيح » وذكروا الفضل فيه ٠‏ وقد قال العقيلى : ليس فى صلاة التسبيح 
حديث يثبت » وكذا ذكر أبو بكر بن العربى وآخرون » أنه ليس فيه حديث. 
صحيح ولا حسن (2 والله أعلم ٠‏ 

(.الشادسة فى صلاة الحاجة ) عن ابن أبى آوفى رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 257 من كانت له حاجة الى الله تعالى أو أحد 
من بنى آدم فليتوضا فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين » ثم ليثن على الله 
عز وجل وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا'الله الحليم . 

(1) قلت ذكره ابن الجوؤى فى اللوضوعات وقال ابن حجر : لا بأس ياسناد حديث ابن عباس 
وهو من شرط الحيسن فان له شواهد تقويه وقد أساء ابن الجوزى بذكره فى الموضوعات . وقال 
فى اللآلىء نقلا عن ابن حجر : والحق أن طرقه كلها ضعيفة وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن الا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة.هيئتها لهيئة بافى 
الصلاة وقدٍ صنف بعض الملماء فى ألبات حسنها مصنقات ٠‏ 


20 أخرجه الترمدى وابن ماجه كلاهما من رواية فايد بن عبد لحيو بد آئي المورقاة عله 
وفايد متروك ((ط) . 5 


537 


الكزم ستيتعان:أثه.رب إلعرش النظيم الحمد لله رب العالين إسالك موتجيات 
رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تناع لى. . 
ذنيا الا غفرته ولا هما الا فرخته ولا خاجة هئ لك رضا الا قضيتها ياإأرحم 


الراحمين « زواه الترمذى وضنعفه 0 


( السابعة ) يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة لحديث أبى عريرة رضي 
لله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم قال < لا تختضوا ليلة الجمعة يقيام من 
بين الليالى » رواه مسلم * ٠‏ ْ 

( الثامنة ) قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها الا فى العيدين 
والكسوفين والاستسقاء » وكذا التراويح والوتر بعدها اذا قلنا بالأضح : 
أن الجماعة فيها أفضل ؛ وأما ياقى النوافل كالسئن ري 
والقحى والتوائل'المللتة فلا تشرع فيها الجباعة » أي لا تنب تستحب » لكن لي 
صلاها جناعة جاز » ولا يقال : انه مكروه وقد د نص الثسافعى رحمه الله فى 
مختضرى البويطى والربيع علئ آنه لا. بأس بالجماعة فى النافلة ودليل: جوازها.. 
جماعة أحاديث كثيرة فى الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « جاءه فى ببته بعد ما اشتد النهار ومعه أبوٍ بكر 
رضى الله عنه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : آين تحب أن أصلى من يبتك ؟ 
فاشرت الى المكان الذى أحب أن يضلى فيه فقام وصفنا نخلفه ثم سلم وسلسا 
حين سلم » رواه :البخارى ومسلم » وثبتت الجماعة فى النافلة مع رسؤل الله. 
صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس .بن مالك:واين ممسعود 
ل ل ا ا ل 


ملم فقط ء والله أعلم ٠‏ 


( التاسعة ) 52107 المحافظة على النوافل والاكثار 00 
حسي ما سبق بيانه فى الباب ؛ وقد سبقت دلائله » ومن أهمها حديث أبى 


هريرة رضى الله عنه. قال. :' شمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم بقول 2 ان 
أول ما يخاسب به العيذ يوم القيامة من عمله صلاته فان صلحت فقد أفلح 
وآنجح » وان فسدت فقد خاب وخسر ء فان اتنقصض من فزيضته شيا قال 


١ 4ه‎ 


من الفويضة ثم يكون سائر عمله على ذلك » رواه الترمذى والنسائى 
وآكخرون » قال الترمذى : حديث حسن » ورواه أبو داود من. رواية أبى 
هريرة هكذا ؛ ثم رواه من رواية تميم الدارى بمعناه باسناد صحيح ٠‏ 


( العاشرة ) الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب » وهى ثنتا عشرة ركعمة 
تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة فى رجب » وصلاة ليلة نصف شعبان 
مائمة ركعة وهائان الصلاتان بدعتان ومتكران قبيحتان ولا بغر يذكرهما فى 
كتاب قوت القلوب ؛ واحياء علوم الدين » ولا بالحديث المذكور فيهما فان 
كل ذلك باطل ولا :يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهيا من الأثئمة فصنف 
ورقات فى استحباهما فاته غال فى ذلك » وقد صنف الشيخ الام أبو محمد 
عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى كتابا تفيسا فى ابطالهما ا ورا 
رحمة الله ء* 


وفرع ) لاتق ال 1 كيفية ركعات التطوع 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه «جوز فى النفل المطلق أن يسلم من ركعة 
وركعتين » وأنه يجوز أن يجمع بين ركمات كثيرة مسواء كان بالليل أم 
بالنهار » وقال أبو حنيفة : لا بجوز الاقتصار على ركعة فى صلاة أبدا » قال : 
وبجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد عليها » ونوافل الليل ركعتين 
وأربعا وسسنا وثمائيا ولا يزيد » وقد سبقت الأحاديث الصحيحة ى فصل 
الوتر المصرحة بدلائل مذهينا ٠‏ 

( فسرع ) مذهينا ان الأفضل فى تفل الليل والنهار أن يسلم من كل 
ركعتين » وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير وحماد بن 
أبى سلينان ومالك وأحمد » واختاره ابن المنذر»ه وحكى عن ابن عمر 
واسحاق بن .راهوية أن الأفضل ف النهار أربعا ٠‏ وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : 
صلاة الليل مثنى وصلاة النهار ان شاء أربعا وان شاء ركعتين » دليلنا 
الحديث السابق «.صلاة الليل والنهار مثنى » وهو صحيح كما ناه قربا » 
وقد ثبت فى كون صلاة النهار ركعتين ما لا بحصى من الأحاديث » وهى 
مشهورة فى الضحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده » وكذا قبل 


5 


العصر وبعد المغرت والناء درق ركعتى الع 1 اعد 1 
وركعتى الاستخارة » وركمتين اذا قدم من سفر + وركعتين بغد الوضوء ع 
وغير ذلك ٠‏ وآما الحديث المزوى عن آبى ايوب رضى الله عنه يرفعه : 3 أريع: 

قبل :الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن آيواب السماء » فضعيف متفق على. 
ضعفه.» وممن ضعفه يخبى بن سعيد القطان وأبو داود والييققى ومداره على. 
ددن ب رع كيت واد اكلم د 

(فشرع) مذهينا آنه اذا أقيست الصلاة كره اا انا لوا 
تحية المسنجد وسسنة الصبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وايته: 
وأبى هريرة وسعيد بن أجبير إوغروة بن الزيير وابن سيرين وآحمد واسحاق. : 
وأبى ثور ونقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصرى. ومكخول ٠‏ 
ومجاهد وحماد بن انى سليمان أنه لا يأتى بصلاة سنة الصبح والامام فى 
الفريضة فال ::وقال مالك ::ان لم يخف أن يفوته الامام بالركعة فليصل خارجا ' 
قبل أن ,بدخل » وان خاف فوت الزكعة فليركعم مع الامام » وقال الأوزاعى 
وسعيد بن عبد العزيز وآبو خنيفة : اكه ان الس ماي 0 
أنك تدرك الركعة الأخيرة : فان خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الامام *. 
دليلنا حديث أبى غريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« اذا آقينت الضلاة 
فلا صلاة الا المكتوبة » روآه مسلم وعن ابن بحينه أن رسول الله صلى الله 
ل ا 
فلما انصرفنا أحطنا به تقول ما قال لك رسسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال.:. 
. بوشك أخدكم أن يصلى. الصبح أربعا » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظه' 
ولفظ البتخارى: آن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأى رجلا يصلى ركعتين 
ؤقد أقيمت الصلاة فلما انصرف: قال : الصبح آربغا ؟ » وعن عبد الله بن. 
سزجس قال « دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاضلاة. 
الغداة فصلى ركعتين فى جانب المسجد » ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاد إى اللاي 
اعتددت ؟ بصلاتك وحذك آم بعلديك متا ؟ 6.رواة تيلم 


(ض رع) تصح النوافل 'وتقبل وان كانت 0 
1 أبى هريرة وتميم الدارى السابقين ف المسالتين التاسعة والعاشرة +-وآما: 


0206, 


الحديدث المروى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« مثل المصلى مثل التاجر لا «خلص له ربحه حتى بخلض رآس ماله » كذلك 
الصلى لا تقبل نافلته حتى يؤدى الفريضة » فحديث ضعيف بين البيمقى وغيره 
صحة الفريئة كتنة الثرب والعشاء والظهر [ و ] بعدها ليجع ينه وين 
اللا : 

باب سحود التلاوة 

قال الصنف رحمه أنه تعالى 


( سجود التلاوة مشروع للقارىء والستمع لما روى أبن عمر رضى الله عنهما. 
قال : ١‏ كان رسول آلله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا الفرآن فاذا مر بسجدة 
كبر وسسجد وسجدنا [ معه ] ») فان ترك القارىء سجد المستمع » لأنه توجه 
عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر . واها من سمع القارىء وهو غير مستمع 
اليه فقال الشافعى : لا اؤكد عليه كما اؤكد على المستمع » كا روى غن عثمان(1١)‏ 
وعمران بن الحصين رضى الله عنهم : ١‏ السجدة على من استمع » وعن آبن 
عباس رضى الله عنهما : (( السجدة أن خلس لها » وهو سلة غمر واإجباء لا 
روى زب بن ثابت رضى الله عنه قال« عرضت النجم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم يسجد منا احد )) ) ٠‏ 


( الشرح ) .حديث ابن عبر رضى الله عنهما رواه البخارى ومسلم 
بلفظه الا قوله : ( كبر ) فليس فى رواتهما » وهذا الللفظ ف :رواية أبى داود 
واسنادها ضعيف وآما حديث زيد بن ثابت فرواه البخارى ومسلم بمعناه 
ولفظطظ زواية البخارى عن زيد قال « قرات على النبى صلى الله عليه وسلم : 
والنجم فلم يسجد فيها » ورواية مسلم « أنه قرآ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : والنجم اذا هوى فلم سجد فيها » ٠‏ . 

وآما. الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقئ وكذا الأثران عن عثمان 
وعمران ذكرهما البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع بلا خلاف » 
وسواء كان القارىيء ى صلاة م لا » وى وجه شاذ ضعيف ء لا يسجد 


. فى بعض النسخ من المهذب عن عمر بدل عثمان ونخة الشارح أدق زطا)‎ )١( 


أمهه 


المستمع لقراءة تعره عن ماديطاء الراقى وسواء سد القاريء آم ل 
يسجد سن للمستمع أن يسجد ٠‏ هذا هو الصحيح وبه قطع الجنهور وقال 
الصيدلانى : : لا بسن له السجود اذا لع يسجد القارىء » ؤاختاره امام الحرمين 
ولؤ'اسد ستمع الى قراءة محدث أو كافر 3 صبى فوجهان الصحيح استحباب 
الجزد له اشع يجدة ' 


( والثانى ) لا ء لأنه كالتابع للقارىء وآما الذى لا يستمع لكن يسمع يلا' 
اصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه ( ( الصحيح ) المنصوص ف البويطى' وغيره: 
أنه يستحب له ولا يتاكذ فى حقه تأكده فى حق المستتمع ( والثانى ) أنه 
1 داك ) ليس ل السجود» وه قلع الصيع أب عاد 

١ ٠ تعليقه والبندنيجى‎ 


(شرعع الصاو إن كان منهردا جد لقراءة هسه فلو قرا سد 
فلم يسجد ثم بدالله أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للغود الى 
و ولا بعتي زالدا بر كوعا ‏ واوزيدا له قبل لمع بيد الركمتق خال ب 
ولو هوي لسجود التلاؤة ثم بدا له.فرجع جاز » كما لواقرا" , بعض التشضهد”' 
الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره ه للمصلى الاصنا الى قراءة 
غير امامه » فان أصغى المنفرد لقراءة قارىء فى الصلاة أو غيرها لم يجز أن 
يسجد لأنه ممنوع من هذا الاصغاء » فان سجد بطلت صلاتة » وان كان 
المصلى اماما فهو كالمتفرذٍ فيما ذكرناه » قال ؟صحاينا : ولا نكره له قراءة آنة 
السجدة فى الضلاة سوا كانت صلاة جهرية آو سرية » هذا مذهبنا وسنذكر 
مذاهب العلماء فيه ان شاء الله. تغالى ٠‏ 


ْ واذا سجد الامام الا عوقنم اقيم ا ا سلف 
بلا خلاف لتخلفه عن الامام » ولو لم بسجد الامام لم يسجد المأموم » فان 
خالف وسجد بطلت صلاته. بلا خلاف » وستحب أن يسجد بعذ سبلامه. 
ليتداركها ولا يتاكد ولو سجد الامأم ولم يعلم الماموم حتى رفع الامام رآسه. 

من السجود لا تبطل صلاة المأموم لأنه 'تخلف بعذز ؛ ولكن لا يسجداء فلو 
علم والامام بعد فى السجوة لزمه. السجود : ولو هوى الأموم ليسجد معه 
فرفع الور تل ولم بسجد . » وكذا الضعيف اليطىء 


؟مه 


الحركة الذى هوى مع الامام لسجود التلاوة فرفع الامام رآسه قبل -انتهائه 
الى الأرض لا يسجد .بل برجع معه يخلاف سجود نفس الصلاة فانه لابد أن 
بأتى به » وان رفع الامام لأنه فرض ٠‏ وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة 
ويكره له آيضا الاصغاء الى قراءة غير امامه كما سبق + فلو سنجد لقراءة 
نفسه أو لقراءة غير أمامه بطلت صلاته » لأنه زاد .سحودا عمدا ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تمالى 


( وسجدات التلاوة اربع عشرة فى قوله الجديد » سجدة فى آخر الاعراف 
عنف قوله تعالى ( ويسبحونه وله يسجدون ) )١‏ وسجدة فى الرعد علد قوله 
سبحانه وتعائى ( بِالْفدوٌ والآصال ) ) وسجدة فى النحل عند قوله تمالى 
( ويفعلون ما يؤمرون ) 9) وسجدة فى بنى اسرائيل عند قوله تعالى ( ويزيدهم 
خشوعا (4) ) وسجدة فى مريم علد قوله تعالى ( خروا سجدا وكيا ) (5) 
وسجدتان فى الحج ( احداهما ) عند قوله تعالى ( أن الله يفعل ما يشاء ) 00 
( والثانية ) عنه قوله نعائى ( وافعلوا الخر لعلكم تفلحون) () وسجدة فى الفرقان 
علف قوله تعالى ( وزادهم نفورا ) (8) وسبجدة فى النمل عند قوله تعالى ( رب 
العرش العظيم ) (؟) وسنجدة فالم تنزيل عندقوله نعالى ( وهم لا يستكبرون)(١1)‏ 
وسجدة فى حم السحدة عند قوله تعالى ( وهم لا يسثمون ) )1١١(‏ وثلاث سجدات 
فى اللفصل (احداها ) فى آخر النجم ( فاسجدوا لله واعبدوا ) 19 ( والثانية ) فى 
( اذا السماء انشقت ) 199) [ عنف قوله عز وجل ]( واذا قرىء عليهم الفرآن لا 
يسجدون) 14 ( والثالثة ) فى آخر اقرا : ( واسجد واقترب ) 01١‏ والدليلعليه 
ها روى عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : « اقرانى رسول الله صلى الله عليه 


(1) من الآية “.؟ من الاعراف . 

(؟) من الآيات 2.6 الأعراف و 18 الرعد و 8" الئثور . 
(9) من الآية .ه النحل . 

4( من الآية 5ل الاسراء ٠.‏ 

(ه) من الآية 4م مريم ٠‏ 

(5) من الآية م١‏ الحج . 

(97) الآبة./الا الحج . 

(م) من الآية .5 الفرقان . 

'(ة) الآبتان ه2158 8؟ من الثملى ٠.‏ 

. الآية 16 من سورة السجدة‎ )1١( 

٠ من الآية .م7 من سورة فصلت‎ )1١١( 

(11) الآية 56 من سورة التنجم . 

15 الآية الاولى من الانشقاق ٠‏ 

٠+ من الانشقاق‎ 5١ الآبة‎ )١16( 

. من سورة العلق‎ 1١9 الآية‎ )١5( 


ووه 


وسلم خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث فى المفصل وفى الحج سجدتان ٠»‏ 
وفى القديم : سجود التلاوة إحدى عثشرة سجدة واسقط سجدات المفضل ٠‏ 
ل روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم «١‏ لم يسجد 
فى ثىءبمن المفصل منذ تحولٍ الى المدينة » ) ٠.‏ 


(الشرح )2 حديبُ عمر“رواه أبو داود والحاكم عت 
ابن عباس رواه أبو داوذ والبيفقى باسناد. ضعيف ٠‏ وضعفه البيهقئ: وغيرة » 
ومذهينا أن سجدات.التلاوة هذه الأربع عشرة » وف القديم أنها احدئ عثرة 
كما حكاه المصنف وَهذا القديم ضعيف. فى النقل » ودليله باطل كما سنتذكره 
أن شاء الله تعالى ى.فزع مذاهب العلمام 1 رات اليحيات م كما ذكره 
الصئف. ولا خلاف فى شىء متها الا ف موضمين 1 


اسه بعد نالحد ة فيها وتمان لأصحابنا حكاهما القاضى ف 
ملقه-والبقوئ وعررهنا أسحينا عد [ يدافو ن:) كبا اذكه ه المصنف »6 وبهذا 
قطع الأكثرون ( والثاتى ) آنها عند قوله تعالى ( ان كنتم ايا 290 تعيدون) + 
وحكى ابن المنذر .هذا المذهب ‏ عن. غمر ‏ بن الخطات والحسن البصرى واين 
و ا الل ا ا 
وزيد بن الحارث ومالك والليث رضى الله عنهم » وحكى الأول عن ا, بن المسبيب 
وابن سيزين. أيضا وأبى وال والثورى واسحاق رحمهم ال م وهو مذهب 
أبى ‏ حنيقة وآحمد ٠‏ ( المؤضع:الثانى ) سجدة التمل الصواب أنهااعند قوله 
تعالى (.رب العرش الي ) كما ذكرة اللصنف. . وها قلح لصتف ْ 
لش ان امه 3ه ليقه و البدد بحي والقاضى ابه الايب فى كان الجر 
وصاحب الشامل » وشدذ العنرى من أصحاينا فقال فى كتابه الكفاية ' : هى 
عند قوله ( ويعلم ما تجنهون وما تعلنون 29 ) قال :عدا ندعينا» ومنضي :+ 
أكثر الفتهاء » وقال مالك : في عند قوله تعالى ( رب العزشن: السطيو ”67 ) 
وهذا الذى ادعاة العيدرى + ونقله عن مذّهبنا باطل مردود:» والله أغلم * 


. الآبة 15( البقرة وأ14! من.:سورة التحل‎ )١( 
: التوبة ذكم | الؤمبون‎ 1١591 (؟) من الآيتين‎ 
من الآية م1 سورة: الثمل':‎ )9( 

(؛) من الآيتين 158 من التوبة 5 ال 0 


انان 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

ر واما سسسهدة 1 ص ] فهى علد قوله تصسالى ( وخير راكما 
واناب ) )١(‏ وليست من سجدات التلاوة وانما هى سجدة شكر لا روى أبو 
سعيد الخدرى رض الله عنه قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما فقرا ( ص ) فلما مر بالسجدة تشزنا بالسجود فلما رآنا قال : انما عى 
توبة نبى ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد » وروى ابن عباس رضى 
الله علهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « سجدها نبى الله. داود توبة » 
وسجدناها شكرا » فان قراها فى الصلاة فسجد فيها ففيه وجهان * ( احدهما ) 
تبطل صلاته لانها سجدة شكر فبطلت بها الصلاة كالسجود عند تجدد نعمة 
( والثانى ) لا تبطل لأنها تتعلق بالتلاوة فهى كسائر سجدات التلاوة ٠‏ 


( الشرح ) حدرث أبى سعيد رواه أبو داوه باسناد صحيح على شرط 
البخارى وقوله : تشزنا هو بتاء مثناة فوق.» ثم الشين المعجمة » ثم زاى مضددة 
نم نون مشيددة أيضا أى تميانا » وحديث ابن عباس رواه النسائى والبيهقى 
وضعفه ؛ قال أصحابنا : سجدة ( ص ) ليست من عزائم السجود معناه 
ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر » هذا هو المنصوص وبه قطلع 
الجمهور ٠‏ وقال أبو العباس بن سريج وأبو اسحاق المروزى :. هى سجدة 
تلذوة من عزائم السجود والمذهب الأول + قال: أصحابنا : اذا قلنا بالمذهب 
فقرأها :فى غير الصلاة استحب أن يسجد لحديث آبى سعيد هذا » وحديث 
عمرو بن العاص السابق ٠‏ وحديث ابن عباس أن النبى ضلى الله عليه وسلم 
سجد فى ( ص )رواه ٠,29‏ 


:“وان قرأها فى الصلاة ينبغى أن لا يسجد » فان خالف وسجد ناسيا أي ' 
جاهلا. لم تبطل صلاتة ؛ ولكن يس جد للسهو » وان سجدها عامدا عالما 
بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين ؛ وقد ذكرهما المصنف بدليلهما » 
ولو سجد امامه فى ( ض ) لكونه :بعتقدها فثلاثة أوجه آصهها : لا يتابعه » بل 
ان شاء نوى مفارقته لأنه معذور » وان شاء ينتظره قاكئما كما لو قام الى 
خامسة لا يتابعه ؛ بل ان شاء فارقه وان شاء اتنظره فان انتظره لم يسجد 
)١(‏ من الآية 54 من سورة ص ء. 
(؟) كذا بالاصل ( شش ) أقول : وتتمة العبارة يمكن أن تكون رزواه أحمد فى'مسئده وآأبو 
داود والترمدى والنسائي فى تفسيره لاننا وجدنا بالبحث هكذا ( الطيعى ) 


إناكت 


للسهو لأن المأموم لا سجود عليه ( والثانى ) لا يتابعه أيضا وهو مخير فى 
المفارقة والاننظار كما سبق فان اتنظره سجد للسهو بعد سلام الإمام لأنه 
يعتقد آن امامه' زاد فى صلاته جاهلا » وآن لسجود السهو توجها عليهما » 
فاذا آخل به الامام سجد المأموم ٠‏ * ( والثالث ) يتابعه فى سجوده فى ( صن ) 
خكاه الرزويائى فى البحر لتاكد متايعة. الامام وتاويله والله أعلم ٠.‏ 


(فرعع فى مذاهب"الملماء فى حكم سجود لتلاوة :. قد ذكرنا آن 
مذهبنا آنه سنة وليس واجب » وبهذا قال جمهور العلماء » وممن قال به 
عمر بن الخطات وسلنان الفارسى وابن عباس 'وعمران بن الحصين' ومالك 
والأوزاعى وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم رضى الله عنهم ٠.‏ 


قال ابواسيكة رجه الله : سجود التلاوة واجب على القارىء والمستنع» 
واحتج .له بقول الله تعالى ( فما لهم لا يومنون 27 واذا قرىء عليهم القرآان 
لا يسجدون ) وبقوله تمالى ( فاسجدوا ” لله واعبدوا ) وبالأحاديث 
الصحيحة أن التبى صلى الله عليه وسلم سجد للتلاؤة » وقياسا على سجود 
الضلاة » واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة منها حديث زَيد بن ثابت رضئ 
الله عنه قال : « قرأت على رسول الله صلى الله عليِه وسلم والنجم قلم يسجد 
فيها ».رواه البخارى ومسلم كنا سيق 'بيانه + فان قالوا : لعله سجد فى وقت 
آخر قلنا : لو كان كذلك لم ,يطلق الراوى تفنى السجود , فان قالوا لعل 
زيدا قزآها بعد الصبح أو العصر ولا :بحل السجود ذلك الوقت بالاتقماق » 
قلنا : لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق زيد النفى وزمن القراءة » ومن 
الدلائل حديث الأعرابى: « خمس صلوات فى اليوم والليلة قال : هل على 
غيرها ؟ قال : لا الا أن تطوع » رواه البخارى ومسلم وسبق مرات » واحتج 
به الشافعى فى المسألة » ومنها أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه قرأ يوم الجمعة 
على كدير سورَة التعل عتى 1ذا جاء السلعادة نول فسهة سعد النان حزن . 
اذا كانت الجمعة القابلة قرأها جتى اذا جاء السجدة.قال : ( يا آيها النأس اتما 
ل ل ل 


(1) الآبة ١؟‏ من الانشقاق 5 
(5) الآية 39 عن سورة'النجم ١‏ 


مم 


عمر » وى رواية قال : ( ان الله لم رض السجؤد الا أن نشاء ) روى 
البخارى الروابتين بلفظهما وهذا الفعل والقول من عمر رضى الله عنه فى هذا 
الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر فى اجماعهم على أنه ليس بواجب ٠‏ ولأن 
الأصل عدم الوجوب حتى ,ثبت صحيح صربح فى الأمر به ولا معارض له 
ولا قدرة لهم على هذا » وقياسا على سجود الشكر » ولأنه يجوز سجود 
التلاوة على الراحلة بالاتفاق فى السفر » فلو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة 
الفرض ٠‏ وأما الجواب عن الآية التى احتجوا بها فهى انها وردت فى ذم الكفار 
وتركهم السجود استكبارا وجحودا » والمراد بالسجود ف الآية الثانية سجود 
الصلاة والأحاديث محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم ٠‏ 


فرع) 0 
الصحيح أنها أربعم عشرة منها سحدتان فى الحج » وثلاث فى المفصل » 
وليست ( ص ) سجدة تلاوة » وقال آبو حنيفة : هى أربع عشرة ؛ لكنه أسقط 
الثانية من الحج وأثبت ص » وعن مالك روايتان احداهما أربع عشرة كقولنا » 
وأشهرهما احدى عشرة أسقط سحدات المفصل ٠‏ وعن أحمد روايتان احداهما 
أربع عشرة كقولنا والثانية خمس عثرة » فأثبت ص وهذا مذهب اسحاق 
ابن راهويه وهو قول ابن سربج وأبى اسحاق المروزى من آصحابنا كما 
سبق ٠‏ وأجمعوا على السجدة الأولى فى الحج » واختلفوا فى الثانية » فسن 
آأثيتها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى وابن عمر وأبو الدرداء وآبو موسى 
وأبو عبد الرحمن السلمى وأبو العالية وزر بن حبيش ومالك وأحمد 
واسحاق وآبو ثور وداود رضى الله عنهم ٠‏ قال ابن المنذر : قال بو اسحاق. 
يعنى السبيعى التابعى الكبير : « أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون ىق 
الحج سجدتين » وحكى ابن المنذر عن سعيد بن جبير والحسن البصرى 
والنخعى وجابر بن زيد وأصحاب الرآى اسقاطها » وعن أبن عباس روايتان ٠.‏ 
قال ابن المنذر : وباثياتها أقول ٠‏ 


واختلف العلماء فى سجدات المفصل وهى النجم » واذا السماء 670 
انشقت » واقراً » فائيتهن الجمهور من الصحابة فمن بعدهم وحذقهن جماعة » 
(1) الآبة الاولى من الانشقاق . 


امه 


امع اسان لليذهن يحدنث عمرو ين المذكور فى الكتي وهؤ 
صحيح كما بيناه » وه وان كان فيه سجدة ص فهى محمولة على السجوذ 
فيها. علئ آنه سجود شكر كما سئوضح دليلة ان شاء الله تعالى ٠‏ وثبت إى 
الضحيحين عن أبى قريرة أنه سجد فى اذا:السماء انشقت ؤقال : « سجدت. 
بها خلف أبى: القاسي صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقام » 
وف روابة مسلم : فى :اذا السماء.انشقت » واقراً اسم 27 ريك « ومعلوم 
أن آبا هريرة انما أسلم سنة سبع من المجرة » وقد سبق أن حديث ابن عبان" . 
فى أن.النبى صلى الله عليه ووسلم .لم: يسجد ف المقصل منذ "تحول الى المدينة 
ليس. بضحيح » ولو صمح قدمت عليه أحاديث أبئ هزيرة الصحيحة الصريحة 
م ل ا ا ل ل ل 
كما ذكرتاة ٠‏ 


ا ار ان :اتلك أرسول لله صلى اله عليه وين ؛ 
فى الحج سجدتان ؟ قال : انعم ».ؤمن“لم. يسبجدهما. فلا يقراهما 04 فروأة. 
أبو داود والترمذى وقالا : ليس اسناده بالقوى » وهو من رواية أبن لهيعة 
وهو متفق على ضعف روايتة وانما ذكرته لأبينه لثلا يغتر به » وعن ابن عباس 
قال : «اسجدة.ص ليسلت من عزا, م السجود : وقد رايت رسول الله ضلى الله 
تقد وب سد ها.» وواء التارى : وها حدرت ا سعيد لكر ل 

لقنا 30 حادوات اعلم » 


١ :‏ قال المصئف رجه الله تعالى : 
( وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتفر الى الطمارة والستارة 
واستقبال القبلة لانها صلاة فى الحقيقة فان كان فى الصلاة سجد بتكبير ورفغ 
بتكبير » ولا يرفع يديه » وان كان السجود فى آخر سورة فالسبتحب ان يقوم 
ويقرا من السورة بعدها شيئًا ثم يركع » فان قام ولم يقرا شيئا وركع جاز ‏ 
وان قام :من.السجود الى اراد ا يبتدىم ال 
قيام ) + 
0 ( الشرج ) قال أصحابنا :حكن منود التلاوة فا اشرو حكن ضَلاة : 
لتقل » فيشتوط. فيه بلهارة. !1 الحدثٍ والطهارة الجين ىز ان 1 


(1) من آلآية الاولى موا الناق ١‏ 1 


6 مه 


والمكان وسثر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود بأن يكون قد 
قرآ الآية أو سمعها فلو سجد قبل الانتهاء الى آخر آبة السجدة ولو بحرف 
واحد لم بحز ء وهذا كله لا خلاف فيه عندنا ٠‏ وقول المصنف ( الستارة ) 
بكسر السين » وهى السترة » أى ستر العورة » قال أصحايئا : فان سجد 
للتلاوة ف: الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن 
يكبر فى الهوى الى السجود ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفم فى الهوئ الى 
السجود » ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما بفعل فى سجدات الصلاة. 
وهذا التكبير سنة ليس بشرط ؛ وفيه وجه لأبى على بن أبى هريرة حكاه 
الشيخ آبو حامد وسائر أصحابنا عنه أنه لا يستحب التكبير للهوى ولا 
للرفع » وهو شاذ ضعيف ٠‏ 

واذا رفع رأسه من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف صرح 
به جماعة من أصحابه » وقد سبق بيانه فى صفة الصلاة ٠‏ قال أصحابنا : فاذا 
قام استحب أن يقرأ شيئا ثم يركع » فان انتصبقائما ثم ركم .بلا قراءة جاز 
اذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده » ولا خلاف فى وجوب الاتتصاب قائما 
لأن الهوى. الى الركوع من القيام واجب كما سبق فى صفة الصلاة وسبق 
هناك مسائل حسنة متعلقة يهذه المسألة » وف الابانة والبيان وجه أنه لو رفع 
من سجود التلاوة الى الركوع ولم ينتصب أجزآه الركوع » وهو غلط نبهت 
عليه لئلا بغتر به ٠‏ وأما قول المصنف : ( وان كان السجود فى آخر سورة ) 
فكان ينبغى أن يحذف. قوله آخر سورة » لآن استحياب القراءة. بعد 
الاتتصاب :لا فرق فيه بين آخر سورة وغيره باتفاق الأصحاب » ولعل المصنف 
أراد التنبيه بآخر السورة على غيره لأنه اذا أحب استفتاح سورة أخرى 
فاتمام الأولى أولى » والله أعلم ٠‏ 1 

وقال آبو حنيفة : اذا قرآ المصلى آبة سجدة ثم ركم للصلاة وسجد سقط 
به سجود التلاوة ثم روى عنه أنه سقط فى الركوع » وروى بالسجود ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( وان كان فى غير الصلاة كبر لما روى ابن عمر رضى الله عنهها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ كان اذا مر بالسجدة كبر وسجد ) ويستحب ان يرفع 
يديه لانه تكبيرة افنناح فهى .كتكبيرة الاحرام » ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود 


هين 


ولا برفع اليد » وللستحب أن يقول فى سجوده ما روت عائشة رشى الله عنها 
قالت : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن': سجد 
وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » وان قال : الهم 
اكنب لى بها عندك اجرا واجعلها لى عندك ذخرا وضع عنى بها وزرآ وأقبلها منى 
كما قبلتها من عبدك دآود عليه السلام ٠‏ فهو حسن » ا روى أبن عباس رضى 
الله. عنهما ( ان رجلا جاء الى. النبى صلى الله غليه وسلم فقال : يا رسول الله. 
رايت هذه الليلة فيما يرى النائم كانى اصلى خلف شجرة وكانى قرات سجدة » 
فسجدت فرايت الشجرة تسجد لسجودى » فسفعتها وهى ساجدة تقول : 
اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » وضع عنى بها وزرا » واجعلها لى عندك ذخرا » 
وتقبلها منى: كما قبلتها :من عبدك دأود ٠‏ قال آبن عباس : فرايت رسول الله 
صلىالنه عليه وسلوقرا سجدة: فسمعته. وهوساجد يقول مثل: ما قالالرجل عن 
الشجرة » وان قال فيه ما يقول فى سجود الصلاة جاز » وهل يفتقر الى 
السلام ؟ فيه قولان قال فى البوبطى : لا يسلم كما لا يسلم منه فى الصلاة ٠٠‏ 
وروى المزنى عنه أنه قال : يسلم لأنها صلاة تفتفر الى. الاحرام فافتقرزت الى 
السلام كسائر الصلوات » وهل تفنفر الى النشهد » ( المذهب ) أنه لا يتشهد 
لآنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد :.. ومن اصحابنا من قال : يتشهد لاأنه 
سجود_يفانقر الى الاحرام والسلام فافتفر الى التشسهد كسجود لاذه ؟ 3 
( الشوح ) حديث ابن عمر رواه أبو داود باسناد ضعيف »2 وحديث. 
عائشة رواه آبو داؤد والترمذى والنسائى ٠‏ قال الترمذى هو حديث ضحيح» 
واسناد الترمدى. والنسائى على :شرط البخارى ومسلم » زاد الحاكم والبيهقى 
فيه « فتبارك الله أحسن الخالقين » ٠‏ قال الحاكم :. هذه الزيادة على شرط 
البخارى ومسلم ؛ وحديث ابن عباس رواه الترمذدى وغيره باسناذ حسْن قال 
الحاكم : هو حديث صحيح ٠‏ قال أصحابنا رحمهم الله : اذا سجد للتلاوة ف 
غير الصلاة نوى وكير للاحرام ويرفع يديه فى هذه التكبيرة حذو منكبيه كما 
الع ا 5 ع د 
الأحرام أوجه ( ( الصحيح) الشهور أنه شرط ( والثانى ). مستحية [ والثالك ) 
لع اسل 6ه ].. جر اترحنى سن امعان جكاء عه ايخ 
أبنو حامد والبندزيجى ##القاضى أبو الطيت والأضحاب واتفقوا على شذوذه 
وفسادة:» قال القاضى أنو.الطيب, : هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم + 


وهل يستحب لمن آراد السجود أن يقوم فيستوى قائماء ثم يكبر 


0 


للاحرام » ثم يهوى للسجود بالتكبيرة الثانية ؟ فيه وجهان ( أخدهما ) ستحب 
قاله الشيخ أبو محمد الجوينى والقاضى حسين والبغوى والمتولى وتابعهم 
الراقعى ( والثانى ) وهو الأصح : لا ستحب ؛ وهذا اختيار امام الحرمين 
والمحققين ٠‏ قال الامام : ولم آر لهذا القيام ذكرا ولا.أصلا ( قلت ) ولم.يذكر 
الشافعى وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا لبت فيه شىء بعتمذ مما 
به » فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على النهمى عن المحدثات وأما ما رواه البيهقى باسناده عن آم سلمة 
الأزدية قالت « رأبت عائشة :نقراً فى المصحف فاذا مرت سخدة قامت 
فقسجدت © فهو ضعيف » آم سلمة هذه مجهولة والله أعلم ٠‏ 
قال أصحابنا : ويستحب أن ,يقول فى سجوده ما ذكره المصنف وهو 
قوله : سجد وجهى الى آخره وسجود الشجرة آيضا ؛ ولو قال ما يقوله فى 
سجود الصلاة جاز وكان حسنا وسواء فيه التسبيح والدعاء ٠‏ ونقل الأستاذ 
اسماعيل الضرير فى تفسيره آن اختيار الشافعى رحمه الله أن .يقول فى سحود 
التلاوة : سبحان ربنا ان كان وعد رينا لمفعولا » وظاهر القرآن يقتضى مدح 
هذا فهو حسن » وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة فى كشف الجبهة 
ووضع اليدين والركبتين والقدمين والائف » ومجافاة المرفقين عن الجنبين 
واقلال البطن عن الفخذين » ورفع أسافله على أعاليه وتوجيه أصابعه الى 
اليو لودو اب ا لام لل 
الأتف مستحب »ء وكذا مجافاة المرفق واقلال البطن وتوجيه الأصابع » وقى. 
اشتراط وضم اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروعهما » 
وحكم رفم الأسافل على ما سبق هناك والطمانينة ركن .لابد منها » والذكر 
مستخب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا » وهذا التكيير مستحب على 
المذهب » وبه قطم الجمهور وحكى القاضى أبو الاين وغيره عن أب جعقر 
الترمذى أنه لا يستحب » والصواب الأول ٠‏ 
وهل يستحبٍ مد تكبير السجود والرفع منه ؟ يجىء فيه القولان فى 
سجود الصلاة » وقد سبق سبق بيانهما فى صفة الصلاة » الصحيح أنه يستحب .مد 
الأول حتى يضع جبهته على الأرض » ومد الثانى حتى يستوى قاغدا » وهل 
إشتقر الى السلام وشترط لصحة سحوده ؟ فيه قولان مشبهوران نقلهما 
ذه 
م8-6؟ المجموع ج ؟ 


البويطى والمزتى اندها امنا كاسنا د شتراطه ع ممن : 

صجحهما الشسيخ آبو جامد والقاضى أبو :الطيب فى تعليقها: والزافمق.: 
وآخرون ٠‏ فان قلنا : لا د يشترط السلام لم يشترط التشهد » وان شرطبا 
السلام ففئ اشتراط التشهد الوجهمنان اللذان ذكرهما المصنف :. الضحيح 
منهما لا يشترط ٠‏ وقال جماعة من. الأصحاب : فى السنلام والتشهد ثلاثة 
ايج راسحنا ) , يسترط:السلام دون التشهد ( والثانى ) يثيترطان ( والثالت ). 
لاا بشترطان » فان قلنا لاخر ركيد تمل يتس ؟ فيه وجا بعكااتت 


أمام العرمين + هيا ١‏ تعب + أذ لم ينبت ثبت له أصل ٠.وآما‏ قول المضنف 0 


فى الانبيه : قيل ينشهد. وويسلم :» وقيل : يسلم ولا يتشهد » والمنضوض أنه 
لا يتشهد ولا. يسلم » » فيتكن. عليه فيه شيئان » أحدهما : أنه أوهم أو صِرج 
١‏ بأ نص الشافعى أنه لا يسلم وليس له نص غيرة ؛ وليس الآمر كذلك » بل 
القولاق فى اشتراط -السنلام مشهوران كما ذكرقما هز ها هنا فى" المهذب 6 
والثانى أنه أوه أو رح أن الراجح فى المذحب آله لا يلي » وليسن الأ 
ل ا ل ا 
0 ْ قال المصلفارخه الله تعاقق ١‏ 700 0 
| (ويستحب أن مرث به 6ية رحمة.ان يسال الله تعالى » وآن مرت به كية 
عذابٍ ان يستعيذ منه لما روى حذيفة رفى الله عنه قال : (١‏ صليت خلف رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فقرا البقرة فما مر بآيةرحمة الا سال ولابآية عذاب. 


آلا استعاذ » ويستحب للماموم ان يتابع الامام فى سؤال الرحمة والاستعاذة من ' 


العذاب © لأنه ادعاء فسناو ي الماموم الامام فية كالتامين امد 


( الشرح ). قال الشافعى وأصحاينا :“يسن للقارىء فى الصلاة وجاربجها 
اذا منبرايآية.رحمسة أن نال الله تعالى الرحمبة. أو بيآية.عنذاب 


أن نستعيذ به من “العفذابٍ ؟ أو بآية تسلبيح أن يسنبح أو بآآبة مشبل: 1 


أن إندير ء* قال أصحخابنا : ويستحب ذلك للامام والمأمنوم والمتهرد: »:واذا 

قر؟ ( اليس ذلك بقادر على أن يحبى.الموتنى 220 ) قال : :بلى وآنا: على 'ذلك' 

من الشاهدين » واذا قرا ( فبأى حديث بعده فومنون © ) قال :امنا بالله > 

وكل هذا ستحب كل ا فى صلاتة: اوتغبرظ + وسواء صلاة الفرض. 
0 الآية 4٠.‏ من سورة القيامة. 


(؟) الآبة ,4 من سورة إلرسلات ٠‏ . 


ككه 


والنفل والمأموم والامام والمنفرد » لأنه دغاء فاستووا فيه كالتامين » ودليل 
هذه المسالة حديث حذيفة رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت.: يركع عند المائة » ثم مضئ فقلت : 
يصلى. بها فى ركعة » فمضى :فقات يركع بها ء ثم افتتح النساء فقراها ء نم 
افتنخ آل عمران فقرأها » يقر مترسلا اذا مضى بآنية فيها تسبيح سبح واذا 
مر بآبة سوال سأل » واذا مر بتعوذ تعوذ » رواه مسلم بهذا اللفظ » وكانت 
سورة.النساء حينئذ مقدمة على آل عمران ١ ٠‏ 

.وعن .عؤف بن مالك رضى الله عنه قال «.قمت مع النبى صلى الله عليينة . 
وسلم .ليلة فقام :فقرا سورة البقرة » ولا دمر 35 رحمة الا وقفب وسأل +* 
ولا يمر.بايةٍ عذاب إلا وقتفى وتعوذ ». ثم .ركع بقدر قيامه يقول فى زكوعة :' 
سبجانك ذا الجبروت والملكوت والكيرياء والعظمة ».ثم قال فى سجوده مثل:: 
ذلك.» رزواه أبو داود والنسائئ فى سنتهنا ؤالترمذى فى الشمائل بأستائيد* 
صحيحة » وق رواية النسائى : ثم سجد بقدر ركوعه + وعن اسماعيل بن أمية 
قال : « سمعت أعرابيا' يقول:: سمعت آبا هريرة رضى. الله عنه يقول ‏ قال 
رسول الله صلى. الله عليه: وسلم من قر؟ بالتين والزيتؤن فاتتهنى الى:-آخرها 
فليقل. وآنا على ذلك من الشاهدين ٠‏ ومن قرأ لا:أقسم يوم القيامة فاتتهى 
الى. آخرها : أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 417-: فليقل :_بلى » ومن. 
قرأ ؛ والمرسلات فبلغ : فبأى حديث بعد يومنون 29 » فليقل 'آمنا بالله » 
رواه آبو. داود والترمذى قال الترنذى: :-هذا الحديث انما يرؤى بهذا 
الاسناد عن الأعرابى عن أبى هريرة ولا يسمى ٠‏ 

( قلت ) فهو ضعيف لأن الأعرابى مجهتسول :فلا :يمام حاله » وان كان 
أصحابنا قد احتجوابه. والله أعلم ٠.‏ 7 ا 0 ٠‏ 

: هذا تفضيل مذهينا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكره السوال عند آية. 
الرحمة والاستعاذة فى الصلاة ٠‏ وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن 
يعدهم -. ا سيم 0 
55 الآية 4.0 من شورة القيانة' .'- 1 
(؟) الآية, .4.من سورة المرسلاه. 


كم 


قال / امصئف رحمه الله تعالى 


(ويستحب إن تجددب عنده نممة أقافرة 7 اندفعت عنه نقمة ظاهرة إن 
يسجد. شكرا لله تعالى لما روى ابو بكرة رضن الله عنه قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الثىء بسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى » وحكم 
ستجود الشكر فى الشروط والصفات حكم سجود التلاوة خارج الصلاة ) + 

( الشرح ) حديث ا دكرة رواه آبو.داود والترمذى.وفى اسندناده 
ضعف وقد قال الترمذى : انه حديث: حسن » قال : ولا نعرقه الا من. هنذا 
الوجه ٠‏ قال الشافعى: والأصحاب : سجود الشكر سنة عند تجدد 'نعفة 
ظاهرة واندفاع نقمة ظاهرة » سواء خصته النعبة والنقمة أو عنت المسلمين .٠‏ 
قال أصحابنا : وكذا اذا زأى مبتلى .ببلية فى بدنه أو بغيرها أو بمعصسية. 
ستحب أن ,سجد شكرا لله تعالى » ولا شرع السجود لاستمرار النعم ٠»‏ 
لها لا سيط :+ ٠‏ قال أصحاينا : واذا سحد لثعية أى الدقاع تفي ل تعلق 
يغيره استجي اظهار السجود وان :سجد لبلية فى غيره وصاحيها غير معبذور 
كالفاسق أظهر السجود فلعله يتوب وان كان معذورا كالزمن ونحوه آلخفاه! ٠‏ 
لتلا تأذى بهء فان خاف !من اظهاره للفاسق مفسدة. أو ضرر|: آخفاه أيضآ * 
قال أصحائنا : ويفتقر سجود الشكر الى شروط الصلاة وحكمه فى الصفات : 
وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة» قال الشيخ أبو.حامد والأصحاب: 
وف السلام منه والتشهد للاثة أوجه كما فى سجود التبلاوة ( الصحيح ) 
الملا حون الحم زواكازى )0 شترطان ( والثالث ) يشترطان ٠‏ : 


فرع) 3 تفق أصحابنا على تخريم سجَوْد الشكر فى الصلاة فان 
سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف ؛ وقد صرح المصنف بهذا فى مسبالة 
سحدة ص » ولو قرا آية إسجدة سجد بها للشكر ففى جواز البكارة وحياد 
فى الشامل والبيان وغيرهنا أصحهما تحرم وتبطل صلاته.» وهما كالوجهمين 
فينن دخل المسجد لا لرض آجرٍ ٠‏ ' 


فرع) ف صلئة سجود ال عن الراحلة ف ليسقر اانا 
وجهان أصحهما الجواز وآما سجود التلاوة فان كان ف صلاة جاز على 
الراحلة نبعا للصلاة » والا فعلى الوجهين فى سجود الشكر أصحهما الجواز ١‏ 


١ 01 


وحهة المنم ندوره » وعدم الحاجة اليه غاليا » يخلاف صلاة التفل ٠‏ و3 
البغوى وآخرون بالجواز ومسألة الخلاف فيمن اقتصر على الايماء فان كان 
ف مرقد ونحوه وآتم السجود جاز بلا خلاف ء وأما الماثى فى السفر قفيه 
وجهان. ( الصحيح ) المشهور آنه د يشترط شروطه على الأرض. لعدم المشبقة 
فيه وندوره ( والثانى ) يجزيه الايماء حكاه الرافعى ٠‏ ّ 1 

(فرع) لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة أو 
صلى شكرا لله تعالى كان حسنا يعنى مع فعله سجدة الشسكر ٠‏ 

( فرع )لو خضع انسانلله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضى 
سجود شكر ففيه وجهان حكاهما امام الجرمين وغيره ( أحدهما.) يجوزء 
قاله صاحب التقريب ( وأصحهما ) لا يجوز » صححه امام الحرمين وغيره 
وقطع به الشيخ أبو حامد قال امام الحرمين : وكان شيخى يعنى أبا محمد 
شدد فى اتكار هذا السجود واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع » فانه 
لو تطوع بركوع مفردا كان حراما بالاتفاق لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة الا ما 
دل دليل على استثنائه » وسواء فى هذا الخلاف فى تحريم السجدة ة ما يفعل 
بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما عله كثير من الجهلة من السجود بين 
بدى المشايخ » يل ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان الى القبلة كو غيرها ٠‏ 
وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل » وى بعض صوره ما يقتضى الكفر أو 
يقاربه » عافانا الله الكريم » وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة فى آخر باب 
ما ينقض الوضوء والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) لو فاتت سجدة الشكر فهل بشرع قضاؤها ؟ فيه طريقانء 
قال صاحب التقريب : فيه الخلاف فى قضاء الرواتب وقطع غيره بأنه لا تقضى 
والخلاف مبنى على أنه.يتطوع بمثله ابتداء آم لا ؟ فبند صاحب التقريب 
يتطوع به كما سبق فيشبه الرواتب وعند غيره. يحرم التطوع بسجدة فلا 
تقضى كصلاة الكسوف ٠‏ 

( فرع.) ف مذاهب العلماء فى سجود الشكر : مذهينا أنه سنة عند 
تجدد نسة أو ادفاع تقمة » وبه قال أكثر العلماء » وحكاه ابن لمنذر عن أبى 
بكر الصديق وعلى ؤكعب بن مالك رضى الله عنهم ٠‏ 


إن 


وعن اسحاق وأبى ثور وهنو مذهب الليث وأحسند وداود. :> قال. “ابن 
المنذ ر : وبه أقول » قال بو حنيفة : يكرهاة وحكاه :ابن المنذز عن النخفى » 
وعن مالك 'روايتان ( أشهرهما ) الكراهة » ولم يذكر ابن ع المنذن غسيرها 
( والثانية ) آنه ليس سنة » واختج لمن كرهه بأن النبى صلى الله عليه سل 
« شكا اليه رجل القحط وهو يخطب فزفع نديه ودعا فشقوااف الحال » ودام 
المطر الى الجمعة الأخرئ '؛.فقال رجل ::يا رسول الله تهدمت البيوث وتقطعت 
السبل فادع الله يرفعه عنا »* فدعا فرفع فى الحال » والحلذيث'فى الصحيحين 
من روابة أنس » وموضع الدلالة آنه ضلى الله عليه وسلم لم يسجد لتجدد 
جه انار او ل لدع عد لجرا وتوا ل 
فان كلقه.لزم الحرج ٠.‏ ْ 0 ا" 1 

واحتع أسحابا بعديت أبى كزة وقد يناه وعن سعد بن أبى وتان . 
.رضى- الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فريد 
المدينة فلما كنا قرينا من حروراء .تزل فرقم يديه فدعا اله تعالى ساعة ثم خرٍ 
.ساجدا » فسكث طويلا ء ثم قام فرفع يديه سناعة ني خر ساجدا فمكث'طلويلا 

ثم قام قرفم يديه قال : : انى سألت ربى وتشسنفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى 
فخررث لربى شكرا ثم رفعت رأسى فسالت رب لأمتى فأغطانى الثلث لاخر 
فخررت ساجدا لرنى 6 .رواه آبى داود :“لا نعلم ضعف. آحد من رواته ؛ ولم 
. يضعفه آبو داود ‏ ومالم يضعفه فهو عنذه حسن كما قدمتا بيانه غيل مرة + ١‏ 
وعن البراء بن غازب أن النبى ضلى الله عليه وسلم « خر ساجدا [ حين ] جَاءه 
كتاب على رضى الله عنه من اللمن بأسلام همدان »6 رواه البيهقى”من أجملة 
حديث طويل » وقال : هو صتحيح على شرط البخارى ٠‏ وعن كعب: بن مالك 
رضى الله عنه فى.حديث توبته قال : « فخررت ساجدا » وعرفت.آنه قد جاء 
القرج » رواه البخارى ومسلم © ؤروى البيهقى :وغيرة يخود 2 
فعل أبى بكر الصديق وعمر وعلى رضى الله عنهم ٠+‏ ' ش 

والجؤاب يعن حديثهم أنه ترك السسجود فى ', 0 
أو لأنه كان على المنبر: »وى السجؤد حينئذ مشقة أو اكتفى نسجود الصلاة. 
والخراب المحم ارك أذ اليا حب البج لاا101 : 


للد ”" 


( فصسل ) : فى مسائل تتعلق بسجود التلاوة 

( احداها ) اذا قرآ آبات السجدات فى مكان واحذ سجد لكل سجذة 
فلو كرر الآية الواحدة فى المجلس ظر ان لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع 
سجدة واحدة وان .سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه..٠‏ آصخها : سجد مرة 
أخرى لتجدد السبب » وبهذا قال مالك وأحمد وعن أبى. جنيفة روايتان » 
والثانى : : تكفيه الأولى قاله ابن سريج » ورجحه صاحب العدة والشيخ نصر 
المقدمى 6 وقطع به الشيخ آبو حامد فى تعليقه والثالث : انْ طَال الفصل ‏ بينهما 
سجبد ثانيا والا فلا ولو كرر آبة فى الصلاة » فان كان فى ركعة فكالمجلنس 
الواحد » وان كان فى ركمتين سجد للثانية أيضا كالمجلسين » ولو قرأ مرة فى 
الصلاة ومرة خارجها فى مجلس واحد وسجد للأولى » قال الراقعى لم أد 
فيه نصا للأصحابٍ » قال : واطلاقهم 0 


(ذاكانة) مين أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها فان آخر 
وقصر الفصل سجد ؛ وان طال فاتت وهل تقضى .؟ فيه قولان حكاهما 
صاحب التقريب وتابعوه عليهما ( أظهرهما ) وبه قطع النسيخ آبو حامد 
والبندنيجى والصيدلانى وآخرون : لا تقضى لأنها تفمل لعارض فأشبهت 
صلاة الكسوف وضبط طول الفصل يأتى بيانه فى باب سجود السهو ان 
شاء الله تعالى ٠‏ ولو قر سجدة فى صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه ان 

قصر الفصل » فان طال ففيه الخلاف ٠‏ ولو كان القارىء والمستمع محدثا حال 
القراءة فان: تطهر على قرب سجد والا فالقضاء غلى الخلاف + ولو كان يصلى 
فقرآ قارىء السجدة وسمعه فقد قدمنا آنه لا يجوز أن سجد فان س جد 
بطلت صلاته » فاذا لم يسجد وفرغ من صلاته هل يسجد ؟ فيه طرق » قال 
صاحب الثقريب : فيه القولان وقال البغوى : نحن آن يسجد ولا يتاكد كما 
يجيب الموذن اذا فرغ من الصلاة » وقال آخرون :لا سجد قطعا وهذا هو 
المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه » ونقله عن. نصه. فى. البويطى 
وقطع به أيضا الشاثى وغيره واختاره امام الحرمين لأن قراءة غير امامه 

لا تقضى سجوده كما سبق » واذا لم يحصل ما تقتضى اذا قكيف يقضى ؟ '*٠‏ 


( وائثالثة ) لو قرآ السجدة فى الصلاة قبل الفاتحة بل جد ابغلاف ما لو 


لام 


قرأها فى الركوع والسجود والتشهد فاته لا يسجد لأنه ليس محل قراءة.» 
ولو قرا السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرا الفاتحة ؟ فانه يسجد للتلاوة ثم 


يرد إلى الام يترا المافعة و إدارء ه البغوى وغيره ء 


( الرانعة ) لو قرا آية السجدة بقارسية لم يسجد عند كا لو قسر كي 
سجدة وقال أبوحنيفة :| سجد * : 

( الخامسة ) قال أصحابنا : :لا بكرة قراءة السجدة غندنا للامام كما لا 
يكزه للمنفرد سواء كانث صلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرآها وقال 
مالك : يكره مطلا وقال أبؤ حنيفة : بكره فى السرية دون الجهرية قال : 
صاحب البخر ال لي م ا 
على المأنومين ٠‏ 

( السادسة ) منعيئا آنه لأ.يكره جود الشلاوة ى أوقات التم عسأن 
الصلاة ٠‏ وبه قال سالم بن عمر 2١7‏ والقاسم: بن محمد وعطاء والشعبى وعكرمة 
والحسن البصرى وأبو حنيفة وأصخاب الرأى ومالك فى رواية عنه » وقالت 
طائقة : بكر » منهم ابن عر وابن ن ميب ومالك فى رواية واسحاق وأبى د 
رضى الله عنهم + ٍْ : 

( السابعة ) لا يقوم الركوع مقام السسجود فى حال الاختيار عندنا ء وبه 
قال جمهور السلف والخلف > وقال آبو حنيفة : يقوم مقامه » ودليل. الجمهور 
القياس على سجود الصلاة ٠‏ واحتج آبو حنيفة بقوله تعالى : ( وخر راكعا 0) 
وان ااتصود التتضوع واجات العبوون بآن هذا شرع من قلا قات سلما 
أنة شرعنا حملنا الركوع ع هنا على السجود كما انة فق عليه الممسرون وغيرهم » 
وان تراك التود التموع فجر اب أن الركوع ليس ليه من اشع مال 
لدو 07الادا جر افر رامو ا 0 


( الثامنة ) ) اذا سسجد المستمع مع القاريىء لا يزتبط به ولا ينوي الاقتداء 
وا و الس ا 0 ا 


م اسل الاين ميق نشدي سانا قال ابن عمر مجازا ( ط ) ٠‏ 
(؟)'من ألآية ا 


فكه 


( التاسعة ) لو منجد لتلاوة فقرا فى:سجودة سجدة أخرى لم يسجد ثانياء 
عذااعر المع التيور , وح عابي اضرب حوارت الارصيية 
ثانيا وهو شاذ ضعيف أو غلط ٠ ٠‏ 

( العاشرة ) لو قرأ.فى صلاة الجنازة سجدة ؛ قال صاحب البحر.: لا يسجد 
فيها » ؤهل سنجد بعد فراغها .؟ قال فيه وجهان أصحههما : لا.سجد قال.: 
وأصلهما أن القراءة التى لا تشرع هل يسجد لتلاوتها ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( الحادية عشرة ) لو أراد أن يقتصر على قراءة آية أو آبتين فيهما سجدة 
ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما » وقد حكى ابن المنذر عن الشعبى والحسن 
البصرى وابن سيرين والتخعى وأحمد واسحاق أنهم كرهوا ذلك » وعن أبى 
حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى ثور أنه لا باس به » ومقتضى مذهينا آنه لا 
بكره ان لم يكن فى وقت الصلاة ولا فى صلاة » فان كان فى وقت الكراهة 
فينبغى أن يجىء فيه الوجهان فيمن دخل المسجد فى هذا الوقت ليصلى التحية 
لا لغرض آخر ٠‏ 

( الثانية عشرة ) لو سمع رجل قزاءة امرآة السجدة استحب له السجود » 
هذا مذهينا ٠‏ وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك واسحاق آنه لا يسجد ٠‏ 


( فرع) ف فضل سجود التلاوة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا قر؟ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشبيّطان يبكئى يقول :يا ؤبلاه أمر ابن آدم بالسجؤود فس-جد فله الخنة » 
ارد اسرد ايد فى الو 1 

( شرع) اذا كان المسافر قارئا فتر؟ السجدة فى صلاة سجد بالابناء 
بلا خلاف أوان كان ق غير صلاة سسجد بالابماء أيضا على المذعب ء ونه قطع 
الجنهور » وفيه وجه شاذ أنه لا يسجد وبه قال بعض الحنفية » وقال مالك 
وأبو جليفة وآبو يوك وبحيد وزفر والحبد وداود : سحد مطلقا ٠‏ 


«تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع باذن الله تعالى وأوله » 
باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها 


ككم 


تسلجيح هاش صفحتى 6 و1 


16 ف رحلة ل الك وقد عينش تن عبد الى .: تصجيح الملازم 
أن :يتجاوز بعض التجاوز وهذا فن شيم اليشر اذ ل ل 
بعض الأخطاء التى نرجو من القارىء أن: بتداركها بقلمه ( اللمم 00 

: ان نشيا أو أخطانا ) وهذا هو الهامش على النحو الصحيح الخالى من 


فى معرض بحثى' عن فرق اليهود الاأحدى وضبعين. فراقة ة التى ورد بها الحديث البريف: أعرقث 
منها. الفرق" بين ' العبريين والموسويينٍ واليهود والاسرائيليين والستامرة والمكابيين والصدوقيِين 
والبتوسيين والحشيديم والاسنييم والكتاب والغريسيين والربانين والقرائين والتلموديين والسقرديم 
والاشكنازيم زالعيسويين وقد تفرع من العيسؤيين الدين كانوا فى عمير عبد الملك بن مزوان وكان 
يعرف زعيمهم بمحمد أبن ميسى| واتيعه ججهور كبر من اليهود وقد حدئت وتائع بينه وبين وجال أبى 
جعفر المنصور فقتلوه وقد أذمى النبوة وزعم أنه بشير المسيح المننظز .وقد ظهر.بعده يوردجان 
1 وهو زعيم فرقة اليودجانيم أؤقد ادع آنه هن .المسيح المنتظر وأبزعم أتياعه .أنه حى وائة سيظهر 
مرة أخرى وقد .أهمل السيوؤت والأعياد وعد دغوة أبى: عينى وتلميذه. يودجآن 'من النسنابتة 
لدعوة الباب واليهاء. حدو التُمسل بالنمتّل "ثم أجاءث بعد الْيوْدِجِْئئِيمٍ “فرقة لبد جئو نيم 
والموشكلونيم نسبة الي' كبير هم مو شنكا وكآن من طريقته. الاكراه على تحلته خلاقا ليودجآن وقتل ببلاد 
قارس 1 ها من كتاب القراتونٍ والريانؤت للمحامى أليهودى الحاخام مراد قرج ويتسكر ص 210 
ولك من ,كنب اليهود عن 4 1ه الى له اللتدوب غليمم وإلضال اجتمين راطا ).+ ش 


ا لحمفا 


فهار اس العزء الثالت 
من الملجمموع 


أولا : الآيات القرآنية 
ثانيآ : الأحاديث والأخبار والآثار 
الثآ : الأشعار الاستشهادية 
رابه؟ : الأعادم 
خامساآ : الأحكام 


:“أولا: الآيات القرآنية. 1 
الآيات 0 بعد ظ 


يسم الله الرحمن الرجيم 20 .ال ال اب # اسلايخ ]59 

لفك كان 

1911405 

ا ا 

ا م7 

1ض ا 

: اك ه91 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين .1079" 00 
احمل فيها من كل زوجين ائنين واهلك ‏ 8.. .٠‏ 1615 
ادخلوا آل فرعون أشد المذاب 2 .. 20.6 444 

اذا السمام اتشقت 220 د اث اباب ب 5كاسلامههوه 


أذا زلزلت الارض 0 0 0 يدك 
اركموا واسجدوا .. 2.2 ات ابر 0 ااام 
اكير 
اقرا باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق قرا 
وربك الاكرم 20 ل ام اؤكسة؟لسلامت 
ش هوم 


آقم الصلاة طرق التهار.وؤلفا من الليل ..١‏ .. 2. لام 
اقم الصلاة لدلوك الشدمس الى غسق الليل ٠١‏ 6.16 
الحج اشهر تعلونات 01١‏ 2.00 0. سو ا 
: الشبد ل رزب العالمين ٠.١‏ .. اليد امي الت امم لكآ ]سبي 8 
١‏ ا كا 


١‏ كفن 
الم 77 لا اله إلا سو ال لماعي امي اعم لعي لخ 
الم تبزيل ) السجدة 3 ل ل ل شتت انين 
كد 


اليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى -. ©. 2 #9(1اامب8ة0' 
انا أعطيناك الكوثر » ا وانحر »© أن شانئك 2 : 1 
هو الأيشر .م 6 م 0 2 ل لل ارم لو ]سا6 لإسيه؟# . 


(فن 


الآيات ١‏ الصفحات 


أن أبئى من أعلى وان وعدك الحق وانت احتي له لكف 
ان الحسئات يذهين السيئات < 0 2 1 
إن الله يفعل ما يشناء ل العذا ولت اف لنت م[ لهت 
آان شالئك هو الأيعر 2١‏ .ان ام ماله لك رن 
ش ان في أخلق السمؤاإت والارض ٠٠0‏ ألا ع اللو لاوا لاه 00 
ان كبتم أياة تعبيذون للق لعفي الابيد لمم ع8 
ا انما الركان نجل فل يقرا السجد الحرام .. 19# 
انما 'يخثى الله من عيادة العلمام ' ب ام ا الم إإام 
انفا يريد الله ليذهب - االرجسس اهل . البيت 
ويطهركم تطهيرا: 1١‏ 1.- 6 ا 
انه من سليمان وأنه يسنم الله الرحمن الرخيم . 1 ا 1 
أنه عمل غيا 00 10 اين ويه 1 0 
بالغدو والآضال ١‏ لس امول الك م اهن ْ 
0 تبارك الذى نيدها | اللل بدمة ‏ 12 جك يقي ل وم 20 
0 مبادقة طيبة. ا م 0000 


1 خرؤة ستحدا وبكيا يدت كاد 1 5 كنا 0 عم 5 0 
ذلك اق يكنا للدرعامرى اليد السرم . :. 0 ا 
رب .العرش .العظينم ل مه : 0006 0( 
دبنا لا تزغ قلوينا سد اذ هديتيا وهب لنامن لدناش ل 1 للا ذا 

رجمة أنك' أنتب آلوهاب 5 3 ع 0 د ف لكر 


ستبيح اسم: ريك الاعلى . ٠‏ 00 0 1 )لس إبو0؟ ١‏ 


١‏ ادك ااه 


590 0 
سبحان الدئ اسرى بعبدة بلا من السجد الحرام الى : 
الم الاقضى . وو حت ده اخ 
سلوا عليه وسطارا لين 0 ا 
عمى أق ليعتك ذ امامقايا تيشدوو)” . 33 125 


فاذا انسلخ الأشبهزن الخرم فاقتتْلوا الشرفين ' حيث 
وجدتمو هم وخذوهم والخصدوهم واقعدوا لهم كل مرصد: 000 
فان كابؤا وآقاموا: الصلاة وآتوا الركاة فخلوا متبيلهم ٠١‏ 00200039* 


اناا 


الآيات 0 الصفحات 


فاذا بلفن أجلهمن.: لومم امل عم لاا مي الل 884 
فاذا قرات القران فا فاستعف بالله من الشيطان الرجيم 585-514 
قفاستقوا الخيرات 2.2 ...ميا ماعنا م هق 
فاسبجدوة لله واعيدوا ا ا ا 0 دكين 
فاقراوا ما تيسر مله .. 2 62 .الث ابت إيركل/1؟ 
فان' خفتم ف رجالا أو ركبانا .. 0 00 للق 
فأوحى الى. عيده ما أوحى .. 2.. 6.2 2 2 9ع 
فأولنك حبطت أعمالهم 0 ا 0 د 
فأنما تولوا فثم وجهة الله .. ام ال امل امن اوور 
فبأى “حديث .بعده يوّمنون 4 2 35 55 4 ؟كهة ىه 
فتبارك الله أحسن الخالقين متاعي عم مه ليله 
سبح باستتع ايك «الطظي م متاهد عمة مدا لمجو ل وبر الم 
فصل لونك وانحر 2.. ا ا راان 
فليحذر الناين بخااثون: من 3 ان اتصييهم فتنة اف 

يصميهم عذاب أليم . ٠ ١‏ قد ” 
فما لهم لا يؤمِنون واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون 798مم5م0ه / 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 0 -. 8.. 69 


فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ( متتايعات ) .. .. (41؟ 
ايك سن رد ا ا 1 د 


قولوا وجوهكم شسطره ركنا 
قلا ربنا ينا افسنا وان لم تفقر لنا وترحمنا لتكوئن 
من الخامسرين ٠١0. ٠‏ .. .. 1 ف 
قال فرعون ومارب العالمين 6 220 ا انر ابت الالو 
قال يا نوح أنه ليس من" أهلك انه عمل غير صالح ٠١٠‏ 165 
قد أفلح من تزركى وذكر اسم ربه فصلى 2< ٠8‏ ١005068]ت.ة؟‏ 
ا | لهذا 
قد افلح المؤمنونٍ الوك اام اي لانن 5 ١‏ 
قل أعوذ نرب الناس 000 ل 6 4ت ؟ 0 
قل الله الوا رعق فاوح الى. هذا القسران 
لانذركم يه اللاااء 1م 


ولاه 


ذنويكم 


:الآيات 
قل أن كعم حون اله ايموي يحبيكر ال وينفر هي 


تل للدي كردا إن توا بطر وز ما هد ملف 
اقل .هو الله أحد + 


قل نبا اهل الكتاب تعالو ال كجنهموة 
قل يا أيها 'الكافروث 


كلاة.. 


الصفحات 


4 
1 


ه.١١هم]اه‏ 
ل انكر ةن 


ماه 
. ولملاه 


: أأه5؟ واه 
1 1 8 1 0 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا .٠:‏ 1 
قولؤا آمنا بالله وما انزل إلينا كرون 0 
كني قليلا بين اللشل: ما يهجمنون وبالاس حار هم 1ن ' 
كتاب رن اليك مبارك ل كياتة 0 ال 00 
لم يكن الذين كفروا” ْ 059 
ليس كمثله شىء ٠‏ ' فد 007 
ليسن لك. فن الأمر أشىه ا ا 0 ك3 
ليكون للماللمين نذيرآ ٠‏ عم 3 تروف 
من أجل ذلك كتبنا: على بنى اسرائيل؛ ٠...‏ لع لل 
هل أتى على الانسان 863 
وابتغ بين ذلك سبيلا 00 
155 
1 وأتموآأ الجخ م اه . ا كد 
واذا طلقتم النساء فبلغر أجلهن 0 5 3 
واذا طلقتم النساء؛ قبلفن اجلهن فلا تعضلوهن 0 
واذا فعلوا فاحشة أقالوا وجحدنا عليها آباءنا 2 ثل/1 . 
واذا :قرىء القفرآن” الاستمدة 0 والعستا ا لظا 
'واسجد واقترب | . ؟عمهة 
واشزقت الأرض بتود ونها. . 0 
وافغلوا. الخير لعلكم تفلحون ا 17 أنوة 
وأقم الصلاة طرفى النهار:وؤلفا ٠‏ م اليل ان الحسنات : 
يذهين السيثات 2 أ.. يكف 


الآيات الصفحات 


والتين والزيتون وطورى سيئين 20.20.20 ...ا #9ام 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 0 اام 
والسماء ذات اليروس 227 ...د الي الت ام ابت هلي 
والسماء والظارق عام اأرع امه انا م. اقك# 
والشسمس وضحاها عم لعن عه العم الك. 1ج"ما: 
والصلاة الوسطى ا ا ل ل اك 
والليل اذأ عسعس 6.6 6 ع مم 34 عم 
والليسسل اذا يقكشى لمن مي لي الل الل الت 6غلسسلاع"” اه 
والمرسلات عرفا 7 «مااللة امم لعن الع لمن مل 


والمستقفرين بالاس حار 3 مه 
والمسبجد الحرام الل جملناة اناس سواء الماكف فيه 2 , 
والياد مه 6 
والنجم آذ هوى 3 ل ما امل امم الؤهق 
والنخل ناسقات 0000 6 شاه 


3 وما رغنك من الشسيطان تخ فاسسعمة باه انه هو 0 

السميع العليم". 7 كف 
وأمر أهلك بالصلاة ثعاعه اا عه الو البقم من انا *آا|ا > 
واهلك ا تقد ل لل ام. ا8عع 
واياك نستعين 3 9 00 2 امه 
وتماونوا على البر والتقوى .. .2 00 250 0 .لم 
وثيايك فطهر فك وتوا سيول لمم يوفع الوا لاود 41 شيك ؟ 


وحين تظهرون الاح اا ا 2 47 

وخر راكماة اناب ع لف الك نمم مثتال. هههيجع 2 
وزتل القرآن تركيلا لا 0ث0ااى ادا 1 الأو 0 
وزادهم نفورةآ 22.. .. 9 5 ا 0 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب المالين 0 كاف 
وعلامات وبالنجم هم يمتدون | .. 0 ف 


وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودآة 0 .. .. مع 
وقوموا لله قانتين ف 55 53 4 عرف ل -36 
وثيل الحمد لله رب المالمين 35 25 35 66 مة؟ 


بياج 
م ب 50 المجموع جا ؟ 


الآيات 


وكان الانسان أكثر شىء جدلا. 

وكفى ٠‏ الله: المؤمنين القغال. 1 . 

وكلوا واشرنوا حتى أنتبين م الخيط الأييض مسن 
الخيط الأسود.من الفجر| , 0 

ولقد ؟تينباك سما إبن الثبانى د العظيم ٠٠‏ 

وما آتاكم الرسول فخبذوه وما نهاكم عنه فائتهوأ 

وما جمل. عليكم فى الدين من حرج 

ومن أحسن قولا ممن. دعا الى الله وعمل صالحا 

ومن بعد صلاة المشاء 5 عع 2 47 3 

ومن لد مم عن فيه فيمت وعو اق فأوللك 
حبطت اعمالهم : 

ومن يكفر. بالايمان. فقد حبك إعملة . 


وهم لا يسأمون 
وهم ل ستكبرون 
ولا قجر بصلالك ولا تخافت با واب بن ذلك سيبلا 


ولا يبدين بزينتهن الا ما ظهر منها 

وبزيدهم . خشوعا 1 

ويسبحونه وله يسجدون , 

ويعلم ما تخفون وما إتملنون ٠0.‏ 

ويفعلون ما مروت . 

لا- أقسنم بيوم القيامة - 

لسرا السعين :11 فقرر وا هوا 3 اللي تلقو 
يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
يولج الليل فى النهار ويولج. النهار فى اللبل 


ملا 


وذرنن 
8 


47 
00 
ةالو : 
11 
41 
3 


لومم 1 ا 
يي 
1 
ترفين 
لوه 
مه 
مه 
وج 
غده 
005 
ع1 
54 


ثانا : : الأحاديث والأخبار والآثار 


آخر الليل طلوع الشمس أول النهار 


آخر ماعهد الى: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن . 


اتخد:موذنا لا ناخد على اذانه اتحدر 1 

آل محمد كل مؤمن' تقى 1 . 

أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم سائل سأله عن 
مواقيت الضلاة فلم يرد غليه شيئًا » قال : فأقام الفجر حين 
انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره 
فأقام بالظهر حتى زالت الشمس والقائل يقول : قد انتصف 
النهار وهو كان أعلم منهم ثم آمره فأقام بالمصر والشمس 
مرتفعة ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفمة ثم آمره 
فأقام بالمفرب حين وقعت الشمس“ ثم 'أمره فأقام العشساء 


حين غايت الشمس ثم اخْرٍ الفجر من القد حتى انصرف' 


منها والقائل ل اسن او و ا 
حتى إنصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم 
آخر الشرب خض كان حنم تدرط الشفق عم اندر الستلوا 
حى كاد اي الال الإو ام أضييع 0 فقال 
الوقت ما بين هذين 

الى ادي يل فلار بل القن قار عافال القاء 
ثم رفع بديه ثلاث مرات ثم انحرف قال : ان جبريل عليه 
السلام اتانى نكال 5 ان ريك يسرك أن تاتى. امحل البقيع 
و 5 لهم 2 1 1 

اتى ( بضم الهمزة وكبر الغاء المثناة وفتح الياء) 
النبى صلى الله عليه وسلم. بمخنث 'قدا خضب بديه ورجليه 
بالحناء فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ 
فقالوا : نا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى الى 
ا ا يي ده 
وآله وسلم : انى نهيت عن أقتل المصلين ٠‏ لد 

أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول 
فلمت عليه فلم يرد على حتى توضا ثم اعتذر الى فقال : 
انى كرهت أن أذكر الله ألا على طهر أو قال : على طهارة 


ع1 


1518 


1513ظ 


فو 


بيك 


115 


0 ١6 


ون 


اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اقام فى 
1 اتى جبريل النبى صلئ الله عليه وسلم ققال.: اقرا باسم 
ربك الذى: خلق » خلق الإنسان من .علق » اقرأ وربك 
الأكرم ولم يذكر البسملةفى اؤلها 5 


اتى رجبل النبى ضلى الله غليسه وسلم تقال + 


الصلاة فتال : قل : سان الله والحمد الله ولا اله ألا الله" 


1 


الل 


والله اكبر ولا حول ولا'قوة الا بالله . قال :يا رسول الله : ' 


هذا لله فمالى ؟ قال قل' :. اللهم ارحمنى وَاررٌ قنى وعافتي 
واهدنى فلماءقام قال هكذانيده ذال فجلى ال طايه وسور 
أما هذا فقّد ملا بده من الختر ا 


5 ا ار 


فقالوا : ذهب اهل الك نور بالدرجات العلى والتنعيم المقيم 0 


يضلون كما نصَلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول من 


أموالهم يحجون: بها و يعثمرون ويجامدون ويتصندقون َ 


ا 


فقا : آلا اعلمكم غنيئًا تدزكون به من سبقكم وتسبقون يع 3 


ما صنعتم ؟ ققالوا : بلى يا سول اله" قال : ؟ تممسبحون 
الله وتحمدون الله وتكبرون' خلف كل 'صلاة ثلانا وثلانين 


آتانا زسول الله صَلى الله عليه وسلم وحن فى بادية لنا » ش 


فصلى فى صحراء ليس نين بديه سترة ة وحمارة وكلبة لنا 
تعبثان من بين يديه فما بالى بدلك 1 


آتانا ,رسول الله صلى الله عليه وسلغ.ونحن.فى مجلس 
سعد بن عبادة فقال له يشير بن سعد : آمرنا.الله'عر وجل 
أن تصلى عليك فكيف نصلى عليك ؟. فسكت رمسول الله 
صلى الله علية وسلم حتى تمنيقا أنة لم يسآله ثم قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قولؤا اللميم صل على ' 


محمد وعلى آل محمد كما صليت على _ آل أبرأعيم وتارك 
على محمد وعلى آل متحمد كما يازكت على آل ابراهيم. انك 
حفيد. مجيد » والسلام كما قذعلمتم ١‏ 

آخد زسول الله صلى الله عليه وسلم بيدة وقال : : با معاذ 
واله الى لاحبك © اوصيك يا معاد لا'تدعهن دبر كل صلاة 
تقول ': اللهم أعنى على ذكرك وشكرك .وحسن عبادتك ٠‏ 


مرق 


لك 00 


5 


0 


ينف 


آخر النبى صلى الله عليه وسلم: العشساء ء الى نصف الليل 
ثم صلى كم “قال سق الناس وزاموا إدا انكر فى مصلاة 
ما انتظرتموها 1 

آخر النبى صلى الله عليه وسلم المصر حتى |تصررف 
منها والقائل يقول : 'قد احمرت الشمسسى  ٠ ٠0.0‏ 

مؤخرة الرحل ذراع 

اذا أذنت فترسل »© واذا اقمت. فاحلم .. 

ا ع و حا ل 
كان زلفها صدقة 


اذا أمرتكم بشىء فاتوا. دن د 


اذا أممت الناس قاقرا بالشنمس وضحاها وسبح اسم 
ربك الاعلى » واقرا باسم ربك الدى 'خلق ؛ والليل اذا يغثى 

:اذا أمن -الامام فأمئوا » فان الملائكة تومن: بتأمينه فمن 
وافق تأمينه تأمين اللائكة غفر له ما تقدم من ذنيه. 


اذا تشاءتب دم ا فيه 8 احان 
خلا 
ذا جاه الب صلى الل عليه سام الشيه يسر به خر 
ساجدآ شكرآ لله. تعالى ٠‏ 2 
اذا جلس 'قدر التشهد ثم أحدث نقد تمت صلاته 
اذا جلس فى الاولبين جلس على قدمه اليسرى ونصب 
إقدمه اليمنى © واذا جلس فى الاتخير جلس .على اليتيه 
وجعل بطن قدغه اليسرى نحت مأبض اليمنى ونصيٍ قدمه 
اليمنى 3 
اذا اجتهد الحاكم فاخطاً له اجر 
أذا احدث وقد تعد فى آخى صلاله قبل ان 00 فقد 
جازت صلاته : 


اذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رقع يديه" 


واذا قال : ستمع الله لمن حمدة رفع بديه » واذا قام مسن 


الركعتين رفغ بديه » ورفع اين عمر ذلك الى وسسول 81 : 
3 لمتكت ككيوتق 
ا 


صلى اله عليه وسبلم 


إن 


اانا كين 
1 

17 

© اسمة 

هد 144 كا 


5105-16-5 
٠ 351 


35 


فت م اران 
قفد 


185 


2655 
51 


اليك 


أن يجلسٍ 


اذا رآيتم من يجهر بالقراءة” فى صلاة التهار قفارمو 


| بالبعر ويقؤل : أن صلاة النهار: عجماء 
اذا رقع راسه من الشسجدة » استوى قائما بتكبيرة 


اذا رقع يدنه ف الدعاء لم يخطمها حتى بمسح بهما'وجهه. 


ع ا ا ع 
ركوعه وذلك ادناه . 

اذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج ابين. أصابعه 

إذا ركع صلى الله عليه وسلم قال : سبحان ربئ العظيم 
وس الحا اذا معد ا الاك ري ايو 

اذا رأى لا افاي + “قلة خن اذا داى كر عجدل 
والصبح بغلس 40.20 : 

اذا زالت الشمس قصلوا 

اذا سجد أحدكم فليبدا بركبتيه .قبل يديه ولا يبرك 
بروك الجمل0.. 50560 

اذا سجد احدكم فلا يبركه كضنا يبرك ابعر وليضع 
ركبتيه قبل يديه 7220 0.. 


اذا سجد صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لك سجدت. 


ولك منت ولك انتليتا ؛ بسح رجي لذي كله و ونه 
وشق سمعة وبنصيرهة تبارك الله أاحسن الخالقين ٠‏ 


استقبل بكفيه وأصائعه القبلة 

اذا استفتح الصلاة قال : سنبخاتك اللهم ويحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جداك ولا آله خيرله 4 وجيت وجني 
للذى فطن السموات والارض حنيفا الخ .. 

اذا سبجدت فظسم يديك وارفع مرفقيك 

اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ٠.‏ 

اذا سجد وجه اصابعه ,قبل القيلة 1 

أذا سجد فرج بين قخديه. 

اذا سافر فاراد أن بتطوع امار بناقته القبلة كير 

ثم صلئ حيث .وجهه ركابه . . 


فك 


اذا دخل م المستجد ابعل سجدتين من قبل. 


6154-5 


12 
518 
م1 


ةا 


كفا 


مانا 


يذه 
يفنا 


فض 


إفدن 


اذا سجد صلى الله عليه وسبلم وفع يديه بالارعن - ش 


57 


١‏ فكينا 
0 
00 
57 
0 


151١11 


اذا سسيد :وضع ركبنية قل نديهبواذا نض ولع يدنه 
قبل ركبة يه 1006 ٠‏ ج54 
اذا سمعتم الوّذن فقولو! مثل ما يقول ثم صلوا على و 
قانه من صلى على صلاة ضلى الله عليه بها عثرا ثم سلوا 
الله لئ الوسئيلة فانها منرلة فى الجنة لا تبتفى الا لعبد :منعباد. 
الله وأرجو م فمن سال اله لى الوسيلة بحللتا 
له شفاعتى ااه 0-1155-1؟١‏ 
اذا اشتد الحر نابردوا بالصلاة فان شدة الخرامن نيح 
بجهاد / -. ا 
اذا تشهد احدكم شد من ار 5 عداب ٠‏ التشان 3 
وعذاب القبر » وفتئة المحيا والممات » وفتلة المسنيح الدجال 
ثم يدعو. بما بدأ له فان كان آماما لم بطل العام ٠-0 ٠.٠١‏ .66146س5؟16 
اذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات 17 2< 
والطيبات » الشلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله 
وأشهد أن محمدا عبده بوسر ثم ليتخير: من الدعام 
أعجنه آليه فيدعوه لالم 1 
اعاي ا إلى سترة يدن منها ل يقطع الشيطان 
. صلاته 66 ٠.‏ 
اذا صلى أحدكم الى شىء بستره من الناس قأراد أحد 
أن يحتاز بين بدبه فليدفمه فان أبى فليقاتله فانما هو 
شنيطان ل ل ا ا ا 0 00 المقكا رن 
أذا صلى احدكم الى غير سترة فاته بقطع صلاته الحمار 
والخنزير واليهودى والمجوسى واثراة ويجريه غنه 1١1‏ مرا 
بين يديه على قذفة حجر للااعة أطفا 
اذا صلى أخدكم الركمتين قبل الصبح فليضطم على 
ل و د بو 7 كو و 1 
المسجد حتى بضطجع على بميله ؟ فقال : لا. 0 اهم 


اذا صلى كبر ثم رفع بديه فاذا اراد أن يركع رفع بديه 
ماويت اكوم ل ا بن 02 و ل د 
صلى الله عليه وسلم كان بفعل. هكذا! ٠.‏ مل اء .بم 
اذا صليتم' الفجز فاله' وقت الى ان يطلع قرن الشيشى * 70 81. 
الأول » ثم اذا صليتم .الظهر فانه وات الى أن تحضر العضر ' 3 


ردك 


1 


115 


قاذا صليتم العصر فاته وقبت الى ان تصفر الشنمسي فاذا 
صليتم المشرب فاته .واقث اران سجاه التجكق فاذا 
صليتم العشماء فانه وقت الى ' نضف . الليل ٠‏ لعااءه 
ل ل ا ا ل 
اعاس وم ا وا ل مو سا 
يضره ما مر بين يدي ٠‏ 1 3 7 
أذا صلى احدكم لاي انيه قن 01 قاس ون 
ل ال 0 
اليهود 3 3 


أذا صلى احدكع الجئعة فليصلٌ بفدها ريما 


6 


كثقة 


18 


000 


إذا ضليت الجمعة فلا تضلها: بضلاة حتى تكلم أو ٠.‏ : 


تخرج > افان رسول الله اضلى الله عليه وسلم امرنا بذلك 
أن لا توصل حتى نتكلم أو لخرج” .1+ 00 

اذا صليت وعليك ثوب واحد فان كان واسعا فالتحف 
به وان كان ضيقا فاترن به : 


آذا صلينا خلف رسول الله ا 


أن تكون عن .يمينه يقبل: علينا. بوجهه فسسمعته يقبول فى 
قنوته :. رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك .. 


اذا فرغ من فاتحة إلكتاب قرأ سورة .عند الركوع فاتك 
ذلك عمزان. بن: الحصين :فكتبواءى ذلك الى -المدينة ااي 


ابن كعب فصدق سبمرة 


اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ ياه من ايع من 


عاب جهنم وفن عداب القبر © ومن فتئة المحيا والممات 


ومن فبلة المسسيح الدجالن 
أذا فعلت هذا فقد قسنت صلاتك 


فضلى ركعتين فيه 0 3< 
اذا قدم العشاء فابذاوا به تبل أن نصلوا صلاة المغرب 
ولا تعجلوا عن عثساتكم , 0 ه25 
اذا قرا ابن آدم السجدة افسسجد د اعترل الشسيطان 


ا 


وو ” 


1 159 ١ 


يفف 


ا 0 


بكي يقول : يا ويلام أمر ابن آدم بالسجود فسجد قله 
انجئة وأمرت بالسجود نأنيت فلى الثأن 0< م 


اذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الحا اننا 


أم القرآن وام الكتاب والسيبع الثاني حنودا الله ارده 
الرحيم احدى آياتها 0 

اذا قضى أحدكم صلاته. قى مسجده فليجعل لبيغه من 
صلاته نصيما فان الله جاعل فى بيته من صلاته آخرا ٠‏ 

اذا فضيت هذا فقد 7 ا ل 
فعم وان شئت أن تقعد فاقعدا . 

اذا قعد الامام ف آخر اس د د 
فقد تمت صلاته 

انا ضف السلاة رسع كدنه لاو لتقا ارقاو لوس 
قدمه اليمنى ودضع بده اليمنى على فخذه البمني وأضاد 


بأصبعه 
اذا قعد بدعو وضع بده اليمنى على فخله اليسرئ 


وأشار بأصتبعه السبابة 51 ام أصنبعة أ 
وضع 


ويلقم كفه اليسرى ركبته 

اذا أقبلت الحيضة فدغى الصلاة واذا ١‏ ادبرت فافسلى 
عنك الدم وصلى ٠‏ 8 

اذا ال الاثم سمع اله لى خسدة واوا : رين للك 
الحمد . 

أذا قال الامام غير ال الحم ولا 0 0 
فقولوا : أآمين 2-. . 

إذا 'قال العبد بسبم الله الرخفسن الرحيم يقول اه : 
ذكرئي عبدى 66 


اذا 'قال احذكم فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلائا. 


فقد ثم ركوعه وذلك آدئاة.4» واذا قال احدكم' فى سجوده 
سيحان رنى الأعلى ثلانا فقد تم سحوده وذلك إدتاه ٠‏ 

اذا قال الموّذن : الله اكبر فقال أحدكم : الله أكبر ثم 
قال : أشهد أن لا اله الا الله فقال : أشهد آن لا أله الا الله 
ثم 'قال :حى على الصلاة فقال': لا حول ولا قوة الا بالله :ثم 
قال : حى على الفلاح فقال : لا حول ولا قوة الا بال ثم 
قال : الله اكبر الله أكبر فقال الله اكبر الله أكبر ثم قال : لا 
اله الا الله فقال : لا إله الا اله خالصا من قلبه دخل الجنة 


ان 


هذا 


يفف 


فكف 


. 5517 


ةا" 


خرت ري 


1.5 


1١1 


ومة 


اذاكام 3 صلاته 527 بدي علي الاين كما يلضع 


العاجن 
اذا قال سبع اف 0 حمده قال : رين لك الحبذ د وذكر 
الدعاء 0 1 
اذا قال بلال : قد' قامت الصلاة تمش النبى سلى ا 
عليه وسلم فكبر ٠‏ 


اذا قلت شهدا نامدا رول أ تلاش بن عن 


الصلاة ولكن 'قل : صلوا فى بيُوتكم © .فكان الناس.استتكر وا ' 


عا مش الى ١‏ أن كني عجري وى ارقت 
يا ق الطين والدحض لام 
!ذا أقام من الركعتين: :رفع يديه : 5 

اذا قام الى الصلاة: قال : وجهت وجهى الى اآخره واذا 
ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسشلمت خشنع لك 


سمعى وبصرى؛ ومخى وعصبى واذا رفع “قال : اللهم رينا' 


لك الحمد ملء المسمواات والارض وملء ما بينهمها وملء 
ما شت من شىء بعد.»! واذا سجد. قال ا واد 
ربك امت الخ : 55 عه > م 0 . . 


يركع ثم بقول ل 


من الركوع ثم بقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ثم 


ل ل ل ال 
٠‏ 55 4ع 


الجلوس 
اذا أقيمنت. الصلاة أفلا. تقوموا حتى ترونى قد حرجت 
اذا أقام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع بديه حذو منكبيه 
ا ا 0 
اذا رقع بديه كذلك وكبر : : 
اذا قام الى الصلاةٌ بالليل كبر ثم يقؤل : سبحانك 
اللهم ا و 0 0 
الرجيم عن هيه ونفخة ونقتة. . 3 
اذا 'قام احدكم الى |الضلاة 20 أمره الله الى 
ان قال ساك ب لسك وريد 


اذا آثيمت الصلاة ة فلا صلاة 3 المكعوية” 


كمه 


ا : 
57 


ضف" 


ارح 
1 


مخ 


فنك 


لف 


باورا 


0 


.مه 


اذا قام أحدكم يصلى فائه يستره اذا كان بين يدنه مثل 
آخرة الرحل » فاذا لم يكن بين يديه مثل أآخرة الرحل فانه 
يقطع صلاته الحمار والمراة والكلب الاسسود 'قال.: 'قلت : 
يا آنا ذر ما يال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر "قال : يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما سألتنى عنه فقال : الكلب الأسود شيطان ٠١‏ 9؟؟ 


اذا 'قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه 


قلم يدر ها يقول قفليضطجع. 2.. 2 2 220.62 لإلام 
اذا قمت. الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة . خٍ 

و كبر ٠.6‏ 6 6 .6. .6 55 35 3 6 ١ه"‏ 
اذا أقيئت الضلاة فلا صلاة الا المكتوبة 2.٠.‏ 22 هلاكسكل.وه5؟؟هم 

3 0 كن 

اذا كان الدرع سابفغا بعطى ظهور قدميها 7 انا 
اذا كانت بين شري التبيظان كام فتكرها ارما 7 يذكن 1 

الله فيهما الا قليلا . 0..., ناا 
اذا كان أحدكم يصلى فلا يدع احدا يمر به نين يديه 0 

أبى فليقاتله كان + اين لام لف 

ستوى قاعد؟ 2.220 ليل 
الا براض التد او تاكن انيه لجل 14 كان بمجال 

مقيما صحيحا ' .. فرك 
ال الك ل للصبح وانا على 

راحلتى 11 
ليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم ٠‏ ال الت اكلم 


ايها ف تتح ياو اقلا اللي لوجر عن د 
وجعل أحدنا بيخط بين يديه فلما أصبحنا اذا نحن قد . 
صلينا لغر القبلة جد وسرلة. 0 الله عليه وسم. 7 
قد أجيزت صلاتكم 1 : رقف 

اذا نودى للصلاة ادير الشيطان له ضراط حتى لا بسمع 
التاذين قاذا عضى: النداء أقبل حتى اذا وب بالصلاة. أدنر 
حتى اذآ ' قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه 
يقول : اذكر كذا واذكز 135 ها لم يكن بذاثر حت يظل الرجل 
لا يدرى كم صلى0٠.‏ 20.. الى 


/امه 


إذا اتتصف الشنهن من 'زمضان السننة ان تلمن الكفرة ' 
فى الوتز بعد ما يقول: سمع الله لمن مده ثم .يقول اللهم. قائل . 
الكفرة قال آبو عبيد الله الزبيري :بيقنت فى أجميع السشة. 


اذا نعس احدكم فى صلاتة فلي قد. حتى يذهب عنه النوم 
فان احدكم وهو ناعبس يذهث: سنتغفر فيسب نفسه 


ازرة المسلم إلى نضف الساق.ولا حرج أو قال : 


همه 


00 0 0 
فو 1 


اذا تهض 'نهض على. ركبثينه :واعثمد على فخذه ٠‏ 
:اا وضع اجدكم أبن بديةأمتل مؤخرة الرجل -فليضل., 
:ولا يبال من مين وراع ذلك 30 0 

اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين 

جميعا كتب من 'الداكر ين 'والذاكرات 3 
الاذان: فئن الحيئسة : 1 03 وال 
يوذن بلال 0 وههنا وأصبعاه في أآذنتيه ٠ 1١#‏ 

اذا ذم الدين 0 ال عليه :وسلم بقباء وفى زمن. 

عمر رفى الله 'عنه بالمدينة فكان أذائنا فى الصبح فى الشمتاء 

ابيع ونضقا من االبل لوده الول وك لفيا لع 1 

يبقى هنه 6 03# 
أذن سعد القرظ فى هدآ النسجد فى زمن عمر رقى الل : 

.عله وأصحاب رسول لله صلى الله .عليه وسام بترا ثروت 

افلم ينكره أخد متهم 00 1.6 
اذن:باليلاة و قال : آلا صلوة 

فى الرخال »ثم قال : ان رسول الله صلى اله عليه وسلع 3 

كان .يآمز 2 اذا كانت: ليلة ذات :بود وس مرك 

0 أ 00 ارد 

السماء 0 
ارت وكات قن السور لا تي ا : 

الستمامء. .. ا 3 00 . 03 لل د .هم 
أدبعون يونا يوم كشنة ويوم كجمعة ويوم كشهر وسائن . 

أيامه كايامكم قلنا :يا زسول الله فذلك اليوم 0 0 

اتكفينا فيه صلاة يوم #قال : لا » آقدزوا له قدره: : ا 
الأرض كلها مسجذ الا المقبرة وَالحبمام + 


لا جناح.فيما بينه وبين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين 
فهو فى النار ومن “جر ازاره بطرآ لم ينظر الله اليه ٠‏ 
الله اأحق أن يستحيا مله من الثار ٠‏ . 
الله اكبر خربت أخيير ٠‏ 
لا انه ليس فى النوم تفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجىء وقث الأخرى ٠.‏ 3.. 


لا أن كلكم مناج ره فلا يؤذين بمضكم بعضا ولا يرفع 
بمضكم على بعض ف القراءة ٠‏ 

آلا ان العبد نام » آلا ان العمبكد نام » آلا ان العبد نام 

الا صلوا فى الرحال 0 ءءء 

ألا أعطيك إلا أمنحك 4. الا أحبوك. » آلا أفمل نيك عثي 
خصال اذا أنت فعلت. ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره 
قديمة وحديثه » أخطأه وعمده » صغيره وكبيززه 6 سيره 


وعلانيته » أن تصلى اربع وكمات تقرأ فى كل ركمة بفاتحة ' 


الكتاب وسورة »© فاذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وأنت 
قائم 'قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 'والة أكبر 
خمس عشرة مرة ثم نركع وتقولها وانت راكم عشرآ وترفع 
راسك من الركوع فتقولها عشرآ ثم تهوى ساجدا فتقولها 
وانت ساجد عشرا »> ثم ترافع .راسك من السجود : فتقولها 
عشراآ ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع راسك فتقولها عشرآ 
فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفمل ذلك فى أريع ركعات 
ان استطعت أن تصليها كل يوم فافعل »© فان لم تفعل ففى 
كل :جمعة مرة فان لم تفعل ففى كل شهر مرة.فان لم تفعل 
ففى كل سئة.مرة فان لم تفعل ففى كل عمرك مرة 

آلا لا أعرفن أحدا اراد أن يشترى جارية فينظر الى 
ما .فوق الركبة أو دون السرة لا بفعل ذلك احد.الا عاقبته 


إلم أخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلئ 


يا رسول الله قال : فلا تفعل ». صم وافطر وقم دنم ان 


لجسدك عليك حمًا وان ل لعينك عليك حقا 
اللهم باعاد 0 خطاى كما باعدت بين المشرق 


والمفرب » اللهم نقنى من الخطايا.كما ينقى الثوب الأبيض؛ 


من الدنس » اللهم اغسل خطابائ: بالماء والثلج والبرد . 


يدنك 


لفدا ' 


اخزق 
ذف 


منكيقن 


284 


الهم انى ظلمتنفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت 
فاغفر ل 1 من جاده وان حدمي *١‏ انك آأنت لور 
الرحيم 1 


أللهم انت للك لا اله الا أنت أنت. ربى وانا عبدك ظلمت : 


نفسى واعترقت بذنبى فاغفر إى ذنوبى جميعا آنه لا يفقر | 


لا آنت لبيك"وسنعديك أوالني كله يديك والشر ليبن اليك 


آنا بك واليك تباركت ببى وتعاليت واستغفرك واتوب اليك.” 


اللهم باأعد نينى .زبين أخطاياى 

اللهم انن [سألك' ألجنة ؤاعوذ بك من النار 2 أما انى 
لا أحسن دندنتك ولا ذندنة معاذ اال ا عاو ا د 
وسلم : حولهما تدندن 

اللهم الى أعوذ برظاك من ستخظلك © ومعافائك من 
ا ا ع ا 1 


اللهم انا نعود بكم عداية أجهام: واعوذ بك : من عذاب , 


القبر ومن فتنة المحيا: والممات ومن: فتئة المبببيح الدجال 


اللهم .انا نعوذ بك من عداب جهنم واعوذ بك من عذاب ' 


القبر وأعوذ بك من فتئة السيح الدجال 3 رالود بك من 
فتنة المحيا والممات ! 


الح فا ب لان ال ا 


المسبيح الدجال »© وأعوذ بك .من. فتنة المحيا والممات »© اللهم 
انى أعوذ بك من الاثم والمغرم. ». فقال : الدار عن ا 
حدث فكذب ووعد فأخلف 0 

اللهم انى 'أعوذ بك من عدذاب القبر ومن. عذاب اسار 
وفتئة المحيا والممات وشر المسيح الدجال . 


اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين أ 
والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم ا 
على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين + 


نصدون عن سسبيلك ؛) ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك : 


اللهم خالف بين كلمتهم » وزلزل أقدامهم وانزل بهم 'بأسك ا 


الذى لا ترده عن القوم الكافرين » بسم الله الرحمن الرحيم » 
اللهم انا نستعينك ونستغفرك. ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك © بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك تعب 


5ن 


ا 


لمتكيل 


157 
. 4617 


الام 


6ع 5 


16 


ارفك 


6ع 


ا ا و و ا 
ونرجو. رحمتك ان عذابيك الجد بالكفار ملحق ٠‏ 

اللهم اغفر لى وارحمئ واجبرني وعانني وار قي 
واهدنى 0 

اللهم 7 لى ذنبى كله فاته وجله اوله وآخره وعلانيته 
وسره 

الل قار لل )ما افلمت ونا أخرك وما برو تون 
أعلنت وما أسر فت وما أنت أعلم ل ل 
المؤخر » لا اله الا انت .: : 

اللهم انا نستعيئك وتسسخغفرك ولا تكفرك ونؤمن بك 
ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم أياك تعيد ولك تصصلى 
ونسحجدة وأليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخثشى عذابيك 
ان عذابك الحد. بالكفار ملحق » اللهم عذب كفرة أهل الكتاب 
ألذين يصدون. عن سبيلك وبكذبون رسلك » ويقاتلون 
أولياءك اللهمم اغفر للمؤمنين والمؤّملات 6 والمسلمين 
والمسلمات 0 وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوتهم » واأجمل 
فى قلوبهم الايمان والحكمة وئبتهم على ملة رسولك وأوزعهم 


أن يوفوا بعهدك الذى عاهدتهم عليه بار إن عدر 


وعدوهم عا اله الح واجعلنا منلهم 03 . . . 


الهم لك ركعت ولك :خشعت وبك آمنت ولك أسليت» 
خشع لك سمعى وبصرى وعظمى وفمى وعصبى ٠‏ 
وام يد ويه له او د 
لك سنمعى وبصرى ومخى وعظمى وعصبى 6 55 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 0 
وملء ها بينهما وملء ما شئت من شىع نعل ٠-0‏ 558 5 
اللي لك يسحت وك استار اك أدليت عمد 
وجهى لقي 0 وصور 2 تضق ميمه وبقيية ار 
الله أحسن الخالقين : 5 
الهم اشدد وطاتك على مضر » واجعلها عليم, سسنين 
كسئى يوسف 
اللهم عليك الوليد : 
اللا الم رملا وذكر اه وممييية ممت اله ورسب وله 
اللهم انئج الوليد بن الوليد ومياش بن ابى ربيعلة 
وسلمة بن هشام والمستضعفين من الؤمنين »© اللهم اشدد 
وطأتك على مضير واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف . 


178 


115-15 


1٠١ 


16١ 


ان 


ردك 
[زكرا 
18 


م 


0 


166 


165 
1465 


11-1 


آقه 


اللهم تقني من أخظتايلى الهم . واف لنى,من خطاياى 
اللهلم اهدق فيمن هديت وعافنئ قيِمن عافيت 


وثولنى فيمن توليت' وبارك لى فييما اعطيت وقنىئ 0 
1١‏ تدريت له لمق 1 فى ايلك اله تل لقن وال 


تباركت وتعاليت 


اللهم أهد اوسا وات يهقم . 0 6 
الهم هؤلاء اهلى: اللي حق" قال زائلة رن 


الله وآنا من أهلك ؟ قال 13 امي 00 
١: 00 2 68‏ 
الهم هذا اقبال ل ليلك وادبار. و تهارك اواصبوات ٠‏ دغائك 


أرجى ما أرجوه 


اغفر لى. 
: اللهم وليديه فافقر > ودفع ايدية - 


فعظموا فيه الرب وان -السجود فاجتهدوا. وا الدغام. ٠‏ . 


فقس أن يمستجاب لم - 


3 أما. خشييت. ان سق مربطاؤك 0 نقال : د 0 


تمسيمع صوق ١ | 0١‏ 
اما سمغت رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم يقول : 


لا تزال أمتى دخيز جاحلل ىلر ما لم يؤاخروا 5 


الغرب الى أن تشتيك. النجوم ءام ال مه ام 
الامام ضَامْن ا 0 7 
اما الركووع فعظموا فيه الزب وانا اللي د 
فى الدقاء فقمن أن يسنستجاب لسكم 


أما الستجود فاجتهدوا ل 
فأكثرو! الدعاء ّ 3 

أمر آم سلمة أن تقول : الم هذا اقبال يلك وادبار 
نهمارك وأصوات دعائك! فاغفر لي ٠‏ : 


١ من‎ 


اقسلا 
05 


توي اه 


موقت 


01 465 


اكير 
امر بلالا. فأقام العصر والتمين مزلفعة بسنا نقية. 3 


ثم أمرزه فاقام المغرب خين غاب الشيفق ثم أمره. فاقام الفجر ١ ١‏ 


حين طبع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فابرد الي 


” 


أخرها فوق الدى كان وصلى المفرب قبل أن يفيب الشفق 
بها ثم قال : آين السائل عن وقت الصلاة 5 فقال آلرجل : 
انا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم ما بين ما رايتم 

انرا وحول 41 سحن اله عليه وتسم اميا 
بالمعوذتين دير كل صصلاة 56.02 . 


أمرنا أن سبع الو ضعو وان لا ناكل الصدقة ام 


لا نترى كدان با الغر س 
أمر المجامع فى تهار رمضان أن يصوم 0-00 
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسسلم أن تسسلم على 
انفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض - م 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشمهدوا! أن لا اله الا الله 
وان محمدآ رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فاذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالمم 0 6 
أمرنا إن نقرأ بفاتئحة الكتاب وما تيسر 


امرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نرد على الامام وان 

الى التبن. على الله عليه وال وان قل لها ابتشقر 
لى ومات أبو عامر قال أبو موسى فرجعت الى النبي صلى 
لله عليه وسلم فاخبرته فدخا بماه فتوضا ثم رقع يديه 
فقال : اللهم اغفر لعبدك أبى عامر ورايت إبياض ابطيه ثم 
قال : اللهم اجمله يوم القيامة فوق كثير.من خلقك ومن 
الناس فقلت وان فاستغفر فقال : اللهم 'اغفر الجداف بن 
قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما 


امنى جبريل عليه السلام عند البيت هرتين فصلى الظهر . 


لض كرون 


11/ 


القن 
000 
ع 

لام 

160 
65-.1آ 


18 


لك 


مخ ك4 1 


فى المرة الأولى حين كان الغىء مثل الشراك ثم صلى العصر . ٠.‏ 
حين كان كل شىء مثل ظليه » ثم صلى المفرب حين وجبت ' 


الشمس وأقطر الصائم لم صلى العشماء حين غاب الشفق 
ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم 


وصلى المرة الثاني الظهر خين كان ظل كل شىء مثله لوقت: 


العصر بالأمس ثم صلى الفصر“خين كان ظل كل شىة مثلية 
نم صلى المفرب لوقته الأول ثم. صلى العشاء الآخرة حين 


رك 


م -م؟ الحموع جا ؟ 


ذهب ثلث الليل .ثم صلى الصبح حين أسفرتث الارض ثم 
التفت الى جبريل فقال : يا محمد هذا'وقت الانبياء قبلك 
والوقت فيما بين نعدين الوقتين 6 00007 


انا صليت خلف النبى صلى اله عليه وسلم وخفاله 
فرايتهم سبرون بها 1 


نا لمكم بصلاة رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
فاعرض قال : كأن زسول اللها 'صلى الله 'غلية وآله وسلم 
اذا قام الى الصلاة اغتذل قائما ورفع يديه حتى يحاذى 
بهما منكبيه ثم قال : الله اكبر ورفع ثم اعتدل فلم يصوب 
رأسه ولم يقنع ووؤضم يديه على ركبتيه ثم قال : سمع الله 
إن جهده ورقع يديه وامتدل حتى برحيع كل علو فى موضتمة 


جل منديه ين ابشه وفتح أصايع رجليه ثم ثنى رجلة . 


10 هوى. ساحجدا ثم قال : الله اكبر ثم ثنى 
ثم نهض ثم صنع فى الزكعة الثانية مثل ذلك حتى اذا 


قام من السجدتين. كبر وزفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه , 


كما صنم حين افتتح الضلاة ثم صنع كذلك حتى كانت 
الركعة التى تنقضئ منها أضلاته آخر رجله اليسرى وتمد 
تي 0 00 1 
الله عليه وسلم 3 


انا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة عشاء الآخزة” 


كان رسول الله 0 0 د لخبي 
لثالشه 


انا كنت. احفظكم لصطلاة رسول اله صن الله عليه 


وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركم . 


أمكن بديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى 
حتى كان كل فقاره مكانها فاذا سجد وضع بديه غير مفترش 


ولا قابضها » واستقبل أصابع رجليه موجهة الى القبلة”».. 


فاذا جلس فى الركمتين جلس على رجله اليسرى ونلصب 
اليمنى فاذا جلس ف. الركعة الآخسرة جد السدى 
ونصب الأخرى على مقعذته ٠.‏ 8 7 


ان اخا صداء اذن ؤمن اذن فهو شيم 7 


15 


1و9 سه 
لو ا 


ا 


١‏ /الا# لاا 


مه 


مففدةا 
18 


أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم “قال 
له الأحنف بن قيس رحمه الله :: هل تدرى انصرفت على 
شفع أم على وتر ؟ قال : الا أكن ادرى فان الله يدرى انى 
سمعت خليلى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ثم بكى 
ثم قال : انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة 
وحط عنه خطيئة 2 ٠6‏ 53 3 


مفصل . 5 
ان الله حى كريم ستى اذا رفع الرجل يديه أن يزدهما 
ان الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى 

الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر ٠٠‏ 


أن الله خلق كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة ' 


١ه‏ : 
افك 
/#امىمة 


5.هم#[م هزه 


١كمه‏ 
ان الله لم يفرض السسمجود الا أن نشماء الامى 
أن الله وتر يحب الوتز اعم ابت هلم 
أن الذى يجر ثوبه من الخيلاء فى الصلاة ليس هن الله .١‏ . 
فى حل ولا حرام 1 عع لجع عه انر اننا الوط ؤس كط[ 
ان بلالا اخذ فى الاقامة فلما قال : قد قامث الصلاة قال 00 
النبى صلى الله .عليه وسَّلم .أقامها الله .وادامها وقال فى سائر ش 
الاقامة مثل ما يقول:. ل ا 0 
ان بلالا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : لا تسيقتنى ‏ . 
بآمين ا ل ل ا ال ا ا 0 اميق 
ان ام الفضل وهى أم ابن عباس رفى الله عنهما سسنعته 
وهو يقرا والمرسلات عرفا فقالت : يا بنى والله لقد ذكرتنى 
بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى ‏ / 
الله عليه وسلم يقرا:نهماف المفرب 10 -. افر لله لم هعم 


ان أول ما يحاسب به الغيد من عمله صلاته فان 
صلحت فقد افلم وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر 


فان انتقصمن فريضته شيئًا قال الرب. : اذكروا هل لمبدى , 


من تطوع فاكملوا به ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر 
ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن آم 
مكتوم و#انق ‏ #اه ع اع اهل" له رح ليل ١‏ مرح اليل 3 2 


3 إن 


14 


إن 


ان بلالا أذن فقال عيذ الله : يا رسول الله اتن أدى 
الرؤيا ويؤذن بلال ؟ قال ١‏ فاقم انت ٠‏ 

ان بين الرجل وبين الشرك والكفر .ترك الصلاة 

ان جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت الشسمس 
وافطر الصائم ٠0١ ١‏ 

ان خبيب بن عدى رغئ الله عنه أاحين أخرجه الكفار 
ليقتلوه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم قال دعونى اصل 
ركمتين. فكان أول من صلى الركمتين عند القتل ٠‏ 

إن ذلك لنقص كبير ,| . 

ا ا حل شدي وال ل ملل : 
يا رسول الله رايت هذه الليلة فيما يرى النائم كاثى أصلى 
خلف شجرة تسجد: لسجودى فسمعتها وهى ساجدة 
تقول : اللهم اكتب ائ بها عندك أجرا وضع غنى بها وزدا ؛ 
واجملها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك 
داود . قال ابن عباس فرآيت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قرأ مبجدة فسمعته وهو ساجد حول كل باك 


الرجل عن الشجرة  ١‏ 

إن رجلا اصاب من امراة قبلة فانئ النبى صلى الله 
عليه وسلم فآخيره فانزل: الله تعالى ( واقم الصلاة طرق 
النهار وزلفا من الليل 6 ان الحبسنات يذهين السنيثئات ) 
ان ورجلا اتى النبى صلى اله عليه وسلم <: أتى رجل 
ان زيد بن ثابت قال. اروان '.اتقرا فى المفرب بقل هو 
الله أحد » وانا اعطيناك الكوثر ؟ قال : نعم » قال يعنى زيدا : 
فمحلوقة » لقد رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا 
فيها بأطول الطوليين ( المص ) 1 

أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت 
أحد ولكن يخوف الله بهما عباده فاذا رآيتم منها شسيمًا 
فصلوا وادعوا الله حتى نكشف ما بكم ٠‏ 00007 
أن الصد قة لا تحل لمحمبٍ ولا لآل محمد 

ا 0 


صليتها اربعا كتبت من المخضستين وآن صضليتها تا ' 


كتبت من القانثين » وان صليتها ثمانيا كتبت من الفائرين » 
وان صليتها عششرا لم يكتب لك ذلك اليوم و كيان 
متها ا يفطي رمه يا لك بيتا فى الجنة ٠‏ 


ون 


١18 
هط ةا‎ 


إن 


٠‏ ه6همنا؟ه 


1.5 


539 


16/ 


1 


ثم 


ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بالمسجد فصلى 


ركعة فتيعه رجل' فقال : يا أمير المؤمنين انما صليت ركعة ؟' 


فقال : انما هى تطوع فمن ششناء زاد ومن شاء نقص ٠‏ 

ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه قرأ يوم الجمعة على 
المنبر سورة النحل حتى اذا جاء السجدة تزل فسسجد 
وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى اذا 
جاء السجدة قال : يا أيها الناس أنما نمر بالسسجود فمن 
سجد فقد آصتاب ومن لم يسبجد قلا ائم عليه»ولم يسجدعمر 

ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه جاء يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس فجعل سب كفار قريش وقال : با رس.ول 
الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشنمس تفرب فقال 
صلى الله عليه وسلم : وإلله ما صليتها » فقمنا الى بطحان 
00 للصلاة وتوضانا لها ا ا د 

ثم صلى بعدها المغرب 3 

0 يقال له الريان يدخل فيه الجسائمون 

لا بدخل منه غيرهم 


ل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله. 


من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه آياه وذلك كل ليبلة 

ا سان 21 عليه دم 
فقالوا : ذهب أهل - آأتى ٠‏ 

أن قوما من الفرس سألوا سلمان الفارسى رفضى الله 
منه أن يكبا لهم شيا من القرآن فكتب لهم فائحة الكتاب 
بالفارسسية 

انما كان لأثان على عد النبى صلى الله عليه وسام 
نان والاكامة ليشن ةفر با بقول : "قد أقامت الصلاة 
قد قامت الصلاة 2 37 0 

ان اولدك عليك حقا. . م 

انما الأعمال بالنيات ولسكل امرىء ما توى . 

ان امراة سالت النبى صلى الله عليه وسلم قالت : 
با رسول الله أن ابنتى أصابتها الحصبة فتمزق شمرها وانى 
زوجتها أفاصل فيه ؟ فقال : لعن الها الواصصلة والموصلة 

ا اي 1 
5 غفر له وهى : تبارك الذى بيده املك . 


انما هلكت بنو اسبرائيل حين اتخذها تسناؤهم 


01 


0/1 


145 


آ2 


لكان 


إركل 
1 


"41 11 


1148 


55١ 
,أ١‎ 54 


لاك 


انما آنا بشر فلا تعاقبنئ + ايم رجل من الاو ا 


أو شتمته فلا تعاقبنى فيه . 
الذا كاوج ليسا سلف مى "ألا افلح كما بين أسلاف > 


العصر الى غروب الشمس أوتى اهل التوراة التؤراة فعملوا * 
حتى اذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيزاطا ثم أوتى 


أه لالانجيل الانجيل فمملو!ا الئ صلاة المصر فمجزوا: فاعطوا 


00000 


قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس ' 


فأعطينا قيراطين قيراطين 'فقال آهل الكتاب"أئ وبنا أعطيت 
هؤٌلاء قيراطين واعطيتنا قيزاطا ونجن أكثره عملا قال الله 
تعالى : هل ظلمتكم ' من أجركم .من شىء 5. قالوا اليد 
فهو فضلى آوتية من أششيام ..' .. 


ان الي تسل لها عن ول يوان بجيف 7 : 
1 
ان النبى ضلى الله عليه وآله وسلم أخرج فى حلة حمراء ١0١‏ 


سبعة أعضاء يديه وركبتيه واطراف أصايعه وحبهته 


فركز عنزة. فجعل يصلى اليها. بالبطحاء سمزون النساس 
من ورائها الكلب والحمار. والراة 0 .. 

أن التتى» سلى. لاطي ولع ارش بن علا جهن 
فيها بالقراءة فقبال :هل قر فعن: أحدامتكم .فقال وجل "* 
نعم يا رسول الله قال : انى: اقول مالى أنازع القرآن فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله .صلى الله عليه وسلم فيما 


جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين او ور 0 
ع ل لك كن 


ال صلى اله ليه وسبخ ' 


1 


ان الب هلى ا ليه ونم شن يوم اشع اللبجة 


الضحى ثمانى ركعات يسلم| من كل ركعتين 


1 


لفك ف 


الل ل اماوسرمم 
ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلن الضنبح .مرة ' 


بغلس ثم' صلى مرة أخرى 'فأسفر بها ثم كانت صلاته يعد _ 


ذلك التغليس حتى مات لمأيعد ألى أن يمسفر 


ان النبئ صلى الله عليه وآله وسلم 0 


يتقى بفضو له حر الارض ؤبردها 


يونت 


ع 


ان النبى صلى الله عليه وآله وسَلِم طرقه: وقاطمة:ليلة .... 
فقال : الا تصليان ؟ قال : فقّلت يارسول الله أنفسنا بيدالله 


فاذا شاء أن يبعثنا بعثنا فاُضرف حين قلت ذلك ثم سمعته 


وهو مول يضرب فخذه وهو بو يقول 9 الألجان 3 شىء 
إجدلا ( . 6 


موه 


فوفر" 


د ا ل 0 
ا 2 
لان فمدها أكية 0.00 ١‏ ْ 
لبي سال ال عليه وسلم قدت شهرا دع ميم لم 
تركه فأما فى الصبح فلم يزل بيقنت حتى فارق الدنيا ٠‏ 
ان النبئ صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريدة : باى 
540 عدي حي :اقلت .: 
ل ا ل 1ك قال لمانك بن 
الحويرث بعد أن قام يصلى معه ويتحفظ العلم منه عشرين 
يوما وأراد الانصراف من عنده الى أهله : اذهبوا الى إهليكم 
ومروهم وكلموهم وصلوا كما رايتموئى أصلى 5.0 .. 


ان النبى صن الله عليه وسلم قال تور نلا ته :٠‏ 
لا بتم صلاة أحدكم حتى يسيع . الوضوء 

أن النبى صلى اله علي وآله وس كان يقول لاصحابه : 
ليلنى أولو الاحلام والنهى. كم ألدين يلونهم فكان آبو هريرة 
ات ان بوره ل يكوا له وبع وي 0ف يمكال 


بعد لحخدائثة سنئة 
ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال : 


سنبحاناللهماذ؟ آنزل الليلةمن الفتن ؟ ماذا انرلمن الخرائن 9: 


نذا 


114 


124865-45 


8ة؟ 


50-1525956 
نا 


إن 


اا ااا م 
و17 
لاي | 


5 


ملسن 


من يواقظطك واج الصجرات + ارد تأيه 3 الزنيا ماد ب 


4 الآخرة 5 75 5 5 3 
افاي لخد أنه إن الدامياك لعن ير سار 


عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة فقال : نعم صليت معه 
الجمعة فى المقصورة فلما سلم: الامام قمت فى مقامى فصليت 
فلما دخل ارسل الى فقال : لا تعد لا فملت © اذا 


صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فان ' 


رسول الله صلى الله علينة وسلم أمرنا بذلك 


يفن 


17 


615 


أن هده الصلاة لا حك فيها شىعء :مسن كلام 00 
وانما هو التسنبيح والتكبثر وقراءة القرآن م 

انهما. بعذبان وما يعذبان في كبير .» أما أحدهما فكان 
اي ل يها 

ان هدين حرام على ذكور أمتى خل لأنائها ٠‏ 

انه اعظم للاجر 0م : 7 

انه قرأ فى الآوليين 0 

انه لوقتها لولا ان أشق: على امتى ٠"‏ 

إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ٠‏ 

انى سالت ربئ: وفعت لامتى : فأعطانى ثلث أمتى 
فخررت لربى شاكرا كم! وفعت رأسي قالغا ري لاهن 

انى لاحبك فى الله قال : وانا ابفضك فى اله انك تبغئ 
فى أذانك . 

انى أراك تحب الفنم والبادية فاذآا كنت فى غنمك أو 
باديتك نأذفت للصلاة فارفع صوتك بالنداء قاته لا بسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا انسن ولا شىء 0 له 3 
القيامة صم لعف اله اتعم الم اله 

الى لاصلى بكم وما أديد الصلاة» اريد ان اريكم كيف 
رايت رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قال 
أيوب فقلت لابى 'قلابة كيف كانت صلاته ؟ قال مثل شياخنا 
هذا يعنى عمرو بن سلمة قال ايوب : وكان ذلك الشيخ بتم 
التكبر فاذا رقع راسه عن.السجدة اشانية جلس واعتمة 
على الأرض. ثم قام ٍ . 66 

أنن تحب أن اصلى امن بيتك فاشرت الى المكان الذى 
لعب أن يصلئ فيه مقر ال و 
حين سلم ب : 

مسليت ولم اقسرا قال له على : أنمنت الركوع 
والسجود ؟ قال نعم .قال : ثمت صلاتك. . 

ل ا 


الليل الآخر ودير الصضلوات المكتونات . 
أبكم المتكلم بالكلمات ؟ فارم. القوم: فقال اه 5 


4. 


اكوم 


الملا 


امزال 


0 ان 


ه51 


بها ؟ قانه لم يقل باسنا » ققال رجل : جلت وقند حفرئى 
النفس فتلتها فقال : وايت: اكت عدر ملكا ييتتروتها لبهم 
يرفعها 35 

ل م ا 

بادروا الصبح بالوتر 7 

تباركت وتعاليت وصلى الله على النبى وسلم ٠٠‏ 

بعث النبى صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال : 
ادعهم الى شهادة أن لا أله الا الله وأنى رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة » فبن نهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله تعالى افترض عليهم ا ا 
وترد الى فقرائهم : 

بعث النبى ضلى أله عليه وسلم ما فرغ من أخيبر انا 
عامر على جيش الى أوطاس وأن أبا عامر رفى الله عله 
صلى الله عليه وسلم فقل له استغفر لى ومات ابو عامر 
قال ابو موسى فرجعت الى النبى صلى الله عليه وسسلم 
فأخبرته فدعا بمام فتوضا كم رفع يديه م 
اغفر لمبدك أبى عامر. ورأبت بياض أبطيه كم : اللهم 
ال ل 
ولى فاستففر ندال * العم افق لعبد !للا إن لجن الية.؟ 
وادخله يوم القيامة مداخلا كريما ٠‏ مرااء : 

بل هى سنة نجواب ابن عباس فى الاقماء 

بنى الاسلام على خمس 

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا 
اذ أغفى اغفاء كم رفع رآسه متبسسما فقلنا : ما أضحكك 
يا رسول الله 'قال : انزلت على سورة فقرا بسم الله الرحمن 
الرحيم انا أعطيناك الكوثر قصل ار واتعر انث شانئك 
هو الآبتر 4 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 


بين كل أذانين صلاة » بين كل اذانين صلاة » بين كل 
اذانين صلاة » قال فى الثالثة : من شاء ٠‏ 0 


بينما رجل يصلى مسبل ازاره قال له رسول الله صلى 
الله علية وسلم : اذهب فتوضا فدهب فتوضا كم جاء فقال : 


م 
255 
56 
38 


هزهلااه 


185-2848 


16 
15 


ان 
يل 


.هه 


اذهب فتوضا فقال رجل : ها رسول آلله مالك أمرته ان 
يتوضا ثم سكت عنه »قال ؛ انه كان يصلى وهو مسبل 
ازاره وان الله تعالى الا يقبل. صلاة.رجل مسيل 2.0008 

بيئما نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .اذ 
قال رجل فى القوم : الله كبر كبيرآ والحمد لله كثيرا وسيحان 
الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠١‏ 


من القائل كذا وكذا ؟ قال :. آنا يا رسول الله 'قال : عجبت/ 


ليا كلمة فتحث لها أبواب السنماء 
ترك عمر رضى الله أنه القراءة فقيل له فى ذلك فقال : 
كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا قال : فلا باس 
تلك صلاة المنافقين بجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت 
بين قرني الشسيطان. قامٍ رم اريعا لا لتر اله فيها 
الا قليلا .. 


ادي ار لأسا انع الستجور ووضع. 


اليد اليمنى على اليسرئى فى الصلاة 

ثلاث هن على فرائض ذهن 1 تطوع النجر والوثر 
و 0 0 

م قلاف أده لانت مات مل 3 

م بتخير من السالةنه يقسام 


ثم ليتخير من الدعاء ما شاء 


ثم كثى رجله اليسرى وقعلد غليها واعتدل حتى يرجع 


ثم رقع أصبعه فرايته يحركها يدعو بها . 


ثم استآخر غير كثير اثم قال مثل ما قال وجعلها وئرل” 


غر ىا ساعدا م قهز علة قنك عليما ع يرج 
كل عظم الى موضعه ثم :نهض 

جاء نلال فال : : الشلام عليك يا زسول الله ورحمة 
الله وبركاته » الصلاة بر مك الله لال لان 
ل لا : 


كك 


ا 


ل لم1 


إيذكنا 


ف 
كحض 
7ااهم. 


30> 
كن 


4 
10 
1 


117 


درق 


118 


159 


1 


جاء لال يقيم ثقال الب سان الل عليه وسلم ؛ 
أخا صداء أذن ومن آذن فهو يقيم ‏ .. كا 
جاءت امرأة الوليد الى اثلنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم تشكو اليه زوجها أنه يضربها فقسال : اذهبى اليه . 
فقولى له كيت وكبت أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
فذهبت لم عادت فقالت - : انه عاد يضربئى فقال :.أذهبى 5 
له فقولى له كيت وكيت فقالت : أنه يضربنى فرفع رسول .20 2 : 
الله صلى الله عليه وسلم يده فقال : اللمم عليك الوليند كم 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
يا رسول الله رايت هذه الليلة فيما يرى النائم كانى اصلى 
خلف شجرة وكانى قرات سجدة فسجدت فرايت الشجرة 
تسمجد لسجودى فسمعتها وهى سناجدة تقول : اللهم 
اكتب لى بها عندك اجرا وضع عنى بها وزرا واجطها لى 
عندك ذخرا وتقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود » قال 
ابن عباس : فرآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا 
سجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن 
الشحجرة .. قي لمع ع لعن العم العف ارم ادفة لَه 
جاء رجل الى ابن مسعود فقال : قرات المفضل الليلة فى -- 
ركمة فقال أبن مسعود رفى الله منه هذآ كهذ الشعر لقد ' 
عرفت النظائر آلتى كان رسول الله صلى الله غليه وسلم 
يقرن بينهن فذكر عشرين من المفصل سورتين فى كل ركمة 849 
جاء رجل فدخل الصف وقد حفره النقس فقال 2 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله 
صلى :الله عليه وسلم صلاته قال : آبكم المتكلم بالكلمات 8 
فأرم القوم فقال : ابكم المتبكلم بها ؟ فانه لم يقل بأشسا 
فقال رجل : جت وقد حفزنى النفس فقلتها فقال : رايت 
اثنى عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها ل ال م الاك 
جاه وجل من أفل نجدا غاذا فى يمنال من الأصلام لعزن 
والليلة » فقال : هل على غير ها ؟ قال : لا آلا ان تطوع 6 / 
وسأله عن الزكاة والصنيام وقال فى اآخره : والله لا أؤيد على 
هذا ولا انقص فقال 1 
0 ان صدق 00.ا.. #1 أسه !هاوق 
وم و 0 


لعل 


له النى صلى لله عليه وسلم : اركمت ركعتيي ؟ قال : 
لا قال : قم قاركمهما ..< ! .. 


خاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه وم الخندق بعدما 


غزبت الشمس فجمل؛ يسب كفار قريشن وقال : يارسول 


الله ما كدت أصلى الغْصر حتى كادت الشمس تغرب فقال' 
صلى الله عليه وسلم : والله ما صبليتها فقمنا الى بطحان' 


نترضا الضلاة “وتو ختانا له فصان العضر بعد ما بر 
الشيمسسن ثم صلى بعد المفرب 0 


0 الله عنه فلم أجده فقالت 55 


رضى الله عنها : أنطلق الى رسول الله صلىالله: عليه وسلم 
بدبعوه فاجلس فجاء مع رسول الله صلى الله علية وسلم 
فندخلا فقدخلت معهما قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حسسلنا وحسيئا فأجلش كل واحد. مثهما على فخذه وآدنيى. 
فاطمة من حجزه وزوجها ثم لف عليهِم ويه واله منتبن 
فتال : انما يريد الله اليذهب عنكم الرجس أفسل البيت 
ويطه ركم تطهيرا .. اللهم هؤلاء أهلى اللهم حق » قال وائلة : 


قلت با رسول الله وإنا من .أهلك؟ قال : وانت من املى 


0 : انها لمن أرجى ما أرجوه 
عه صلى الله عليه وسلم فى بيته :بعدما اشتد التهان 


ره 
اين تحب أن أصلى مل بيتك فأشرت الى المكان الذى اأحب 


يجرىه من السترة مكل مؤنخرة الرحل ولو بدقة شعرة 

اجعلوا آخز صلاتكم بالبيل وترأ 

اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قنور 

جعل رسول الله :صلى الله: عليه وآله وسلم الاذان لنا 

اجعلوها فى ركوعكم ( سبح اسنم ربك العظيم ) 

إجعلوها فى سجوذكم ( سبح اسم ريك الأعلى ٠)‏ 

جلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنير يوم 
الجمعة فلما سكت المؤذئون قام فأثنى على الله تعالى 

جمع عمر الناس على آبى بن كعب فكان يصلى لهم 
عشر ين ليلة ولا يقنت: .بهم الا فى النصف الباقى فاذا كان 
العشر. الأواآخر تخلف فصائ .فى بيته فكائوا يقولون أبعد أبى 

جمع عمر رفى الله عنه الناس على قيام شهر رمضان 
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6ه 
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ل 00 
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الرجال على أبى بن كعب والنساء على سليمان بن أبى حثمة 
جمع التبى صلى الله غليه وآله وسام بالمدينة من غير 
تخواق 00 سقر 0 
جنع الى يمل اله عليه واله وسلم لذب والنقياء 
لمرو بأذان واقامتين ٠.6‏ 
الجهر ‏ لنسع الله الرحمن ن ألرحيم أقراءة الأعراب 
جهر النبى صلى .الله عليه وسلم. ببسم الله الرحمن 
الرحيم 
جهر النيبى و كر اسقاو ا قنوت 
النازلة ٠‏ 
أحببنا أن ال يقبل 
عليثا بوجفة فسمعت يثول في 6 بتي قتى غذايك يرم 
تبعث عبادك 
أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود » كان 01 نصف 
ألليل ويقوم ا سبك يه 9 6 6 
0 تعالى ا ٠‏ قدعاً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاد فأمره فاقام الظهسر 
كذلك » مم أقام ا فصلاها كذلك 20 أقام العشساء 
فصلاها كذلك 0 
حتى تعتدل قائما 
الحجر من البيت ٠‏ 
حداف السلام سئة , 
تحريمها التكبير وتحليلها السلام 
تحربك الأصبع فق الصلاة مذعرة للشيطان 
تحر بك الأصبع فى الصلاة نهو الاخلاص 
حزرنا”قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر 
والمصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الآأوليين من الظهمر بقدر 
ثلاثين آية قدر آلم تنزيل السجدة . وحزرئًا قيامه فى 
الآوليين من المصر غلى قدر الأخيرنين من الظهر » وحزرنا 
قيامه فى الأخيرتين من العصر على النلصفف ٠‏ . 35 
حزرنا قيامه فى الظهر قدر ثلائين آية 


مكمه 
1 


05 
9 


184 
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مركن 
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117 
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7461 
لاس ؟ لسار 
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احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »© قال : 
قلت : يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم فى بعض قال : 
أن استطعت أن لا يرينها أجد فلا ترينها احدا» قلت ٠‏ 
يرول ال اذا كان أحدنا نخاليا ؟ قال ؛ الله ات لكا 


حفظ من رسول الله ل اط ين لع 


سكتة اذا كبر © وسكتة اذا فرغ:'من قراءة ( غير المفضوب 
عليهم .ولا اوج ال ل ا 
ان و كا 6 1 
عن ونسنة 1.01 وين ابعي نج ار طن ملق 
نمل انين ضاق الها علية وسام انامة بتنتا إلى العاضي 
فى صلاته : 
اخبرنى من راى أل ضلى اله عليه وآله وس يد 
عند أحجار الزيت باسطا. كفيه :-..- 
خذوا من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يل الله 'جتى لوا 
خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح 
فكان لا يمر برحل الا.ناداه بالصلاة أو حركه برجله ٠٠١‏ .. 
خرج عليناا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقال : 
ان الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم وهى 
الوتر فجعلها لكم فيما بين العثساء الى طلوع الفجر ٠‏ 
اخرجوا “من هذ! الوادى فان فيه شيطانا ٠‏ 
خرج ليلة فاذا هو بأبى بكر رضى الله عنه يصلى يخفض 
من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضئ ن الله عئه وهو يصلى 
رافما صوته » فلما اجتمعا عند رشكول الله صلى الله 
عليه وسلم قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم. : مررت 
بك يا آبا بكر وانت تصلى تخفض مبن صوتك قال : قد 
اسمعت من ناجيت .نا رسؤل الله . وقال لعمر : مررت 
بك وانت تصلى رافما صنوتك فقال: :-ية رَسول الله اؤاقظ 
الوسنان واطرد الشنيطان. فقال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم اناك اددع عو صولك اضيا ...وكا العفسس: 
إخفض:من: صوتك شيبًا ٠‏ .م 00 
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لفن 


فض 


0 


كهةا 


10 


0 
يلك 
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كلملا ام هاه ا 
اكه : 


اه سياه 


خرج صلى الله عليه وسلم فى حلة حمراء فركر عئرة . 


فجعل بيصلى اليها اتاد رو الا 0 
الكلب والجمار والمراة 6 ام ام امت ال 

عر بنايةا جين جاه بخاص عق رزج الا فته بن الينين 

تحروت ساجذا وغر نظ القكد باد التزج 0 0 
ابن مالك ) . 

خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ٠‏ 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام يوما فقرا (ص /( 
فلمامر باللسجدة زر تشزنا بالسحود فلما رآنا 
ا ا 
وسحد 

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيين لنا سئننا 
وعلمنا صلاتنا » فقال : أقيموا صفو فكم الم العا 
فاذا كبر فكبروأ واذا هرا فأنصتوا 

خفض صوته بآمين 

ارك ا 0007 
يضيع منهن شيئًا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة » 
ونن كيين استافافا بين ساد و1 جه 00ت تام 
ا “اه 


711054 


ككم 


اكه 
كن 


يكن 
فرك وان 


انشكة رذن 


كزه 


وصلاهن لوقتهن واتم 0 وخشوعهن كان له على الله 
مياه اند شف للد ومن لم لمعلل تاجين نعلي ا عها.. أن 
شاء غفر له وان شاء عذبه 3 
أختار النبى على الا نيك ول أيا محذورة لصونه 
دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
صلاة الغداة فصلى ركعتين فى جانب الملسجد ثم 'دخل ممع 


0 
1١١51١ 


دسول اله ان اله عليه وبل قله متام رسون اله صن 


الله عليه وسالم قال : يا فلان بأى الصسلاتين اعتددت 5 
بصلاتك وحدك آم بصلاتك معنا ؟ - . 55 3 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ا 


صل ٠‏ دخرع ورك رحن حل الوه 017" : هذه هى 
القبلة 


دخل 2-5 د الكضة هو وبلال واسامة 


وعثمان بن شيبة واغلق الباب وضلى 


.وه 


0050 
لسكا 


17/ 


دخل صلى الله علية وآله. وسلم المنسجد فداخل رجل 
قصلى ثم جاء فسلم علئ النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
ارجع فصل قانك لم تضل فصلى ثم جاء فسلم على النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فائك لم تصل 
ثلانا » فقال : والذى بمثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى » 
فقال صلى الله عليه وسلم اذا :قمت الى الصلاة فكبر ثم 


اقرآأ فائحة الكتاب الى آخر حديث المسبىغ صلاته وقد: جاء 


نصا واشارة وبسطا وايجازا فى الصفحات :2 


*: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدودمبين 
ساريتين فقال :ما هذا ؟ قالوا لزينب تصلى فاذا كسلت 


أو فترت امسكت به فقأل اعرنيل د عالانان | 


كسل أو فتر فليقعقف ٠0|‏ , 

دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب : سل ابن عباس 
اكان رسول الله صلى الله غلية وسلم يقرا فى الظهر والعصر.؟ 
فال © لا » ٠.‏ فقيل له : لعله كان يقرا فى نفسه ؟ فقال : 
خنشى هذه شر من الأولى © كان عبدا مأمورا يلغ ما أرسل 
به وما.اختصنا بشىء ادون الناس. الا نثلاث خضال أآمرنا' 


أن تيع الو ضوء وآن لا 0 الصدقة ام ري الحمار 


على الفرس 
أدركت غير .واحد من أصنحاب النبى صلى اله عليه 
وآله وسلم اذا رفع رانسه من السجود 6.6 
ادرقت النا مده سبعين سئة يسجدون ى سودة الح 
ذاكرو! انمق ؟لفاخلين كشسجرةخضراء .بين | شسجار. نابسة 
ذكز النيى صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل. السفر' 
أشعث أغقيبر يمد بديه إلى السشماء ٠‏ دايا رايا ومطيمة 
حرام ومشربه حرام فأنى سنتجاب لذلك 
ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الدجال قلنا ل 
الله وما لبثه ؟ قال : أربعون يومنا يوم كسنة ويوم كشهر »> 


14 


م نار 
ار ركم اران 
لكان 1 ذا 
لل كفي كن 
ا مم1 
1-2157 
١15521سم11‏ 
'؟؟ . 


خرن 


14 


1١ 


لامهة 
خفن 


حك 


وبوم كجمعة » وسائر آيامه كأبامكم قلنا 8 بارسول ألله 

دو لو د حي نا لي 

لا » اقدروا له قدره <.. 2. :5 44 
ذكر عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام حتى 

أصبح قال : ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه أو قال فى 

أذئه ا وه اي وق الوم لوأك نوك :0 اوراة 
ذكروا عند عائشة رضى الله عنها ما يقطع الصلاة » 

فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقالت : شبهتمونا بالحمر 

والكلاب لقد رايت النبى صلى الله عليه وسلم كن وانا 

على السبرير بينه وبين القبلة مضطحعة : . ال ل ا 
ذهب النبى صلى الله عليه وسلم الى بنى عرو بن 

فقال : اتصلى بالناس فاقيم ؟ فقال : نعم إن د شئتم » قال : 

عليه وسلم والناس فى الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف 

فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت 6 فالتفت ابو بكر رضى 

الله عنه فاشار اليه رسول إلله صلى الله عليه وسلم أن البت 

مكانك فرفع أبو بكر يدنه رضى الله عته فحمد الله تعالى 

ا ا 144 


فيذهب الذاهب الى المغوالى 20 الاب 5 
اك لط سح له ينه وس وف ساون دن 
وقد أقيمت الصلاة فلما انصراف “قال : الصبح أرنعا ل نكن 


رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أفتتح الصلاة 
رفع بديه حذو منكبيه > واذا آراد أن يركع وبمدها رقع 


راسه من الركوع ولا يرقم يديه بين السجدتين ٠.١‏ -. 450 
رايت النبى صلى ال دم بالابطح فخرج يلال 

فأذن فاستدار فى آذافه 6 1١15‏ 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسْلم رآقما ديحي , 

بدا ضيعاه بدعو لعود عثمان رضى الله عنه ل 2 13 
رأيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يصلى فى وب 

واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على متكبيه ٠.٠  ..0‏ إءؤرل. 
رآيت رسول الله صلى الله عثيه 2 واسدام يصلى 

محلول الازان 2200.االء لال 


آرأيت رسول الله صلى الله .عليه وآله وسلم كان يوتر 


33> 
م 56 الجموع ج ؟م 


أول الليل او آخزة ؟ قالت ربما ةاون اول الفيل ك وربها : 


6 أوتر فى آخره » قلت : الله اكبر 'الحمد لله الذى: جعل فى 
: الأمر سعة © قلت :: ارايت أرسول الله :صلى الله, عليه وآله 


وسلم كان يجهر بالقرآن او يخفت به قألت رئما جهن نه 


. وربما اخفت” قلت : الله اكب الحمدٍ لله الذى جعل فى الأمرا ١‏ 


5 


إزائ صلى الله عليه وسلم رجلا لا تصيب انفه الارض ' 
. فقال اكه اي ار قصب الكدة بن الأودضن 10 يصيكيي ش 


الجبين 
5 اذاي النبى صلى لله علي وآله وسسلم صلى يسلم 
قسليمة.واحدة 


زاى النبى صلى. الله عليه. وسلم رجلا يصلى ركعتين 
:وقد أقيمت الصلاة ة فلما انصرف:قال : “الضبح ازيا. + 


رايت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رافما انديه 7 
. يقول : اننا آنا بعر فلا ساقي » اننا رجل من الإمنين : 
: لتاق 


. آذيته أو شتمته فلا تعاقبنئ فيه 


زأيت رسول الله صلى: الله عليه وضع إذ! إنتتع ١‏ الصلاة - 


رفع يديه ثم لا يعود 


. ذايت النبى طْلى الله عليه وستلم يصلى ونا على السرير ا 


بينه وبين القبلة » مضطجعة 

رأبت التنبى ضلى الله عليه وله وسَلمٍ اذا وفع 
ركبتيه. قبل بديه : ا 

رايت رَشَوَلَ الله حل لا وان ول ين 


درايترسول الله صلى . الله عليه وسام يصلى فوضيع 
. بديه على صدره.احداهما على الاخرى 0 


رأى مالك د ال د 1 فيه وتدل 


يلف فاذا كات 3 وك من صلاله لم .ينمض تحت يئوي. , 


قامدا 
داى واثل بن حجر رسول اله صلىي. الله لواب وسام 
راى وائل : بن خب رول الله “الى الله علينه وآلة 
وسلم رفع بديه حتى دخل فى الصلاة ال وي 0 
وضع بده اليمنى على اليشّرى 5 5 
رأى حديفة رضى الله نه رجلا لا يتم الركوج والسبجود 


لكا 


104 


ات 


لكين 


000 


ةا 
را 


0 


0 


لاع 


ا 


فقال حاتت راو بك تر على جر القطر> التي .قن 
داى عمر رجلا يصلى وجل ا 
فضربهما بالدرة .. 7 
رايت بلالا خرج ألى الابطح فأذن واستقبل القبلة 
فلما بلح حى عن الصلاة ».حي على الفلاج لوي ختقه يمينا 
وشمالا ولم سستدر . 37 
رايت بلالا وأصبعاه الى صماخى أذنيهورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فى قبة له حمراء .. اه 
رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههئا وههنا بمينا 
وشمالا يقول : حى على :الصلاة » حى على القفلاح 
ولبدكلن دحي الا ننه ارا الوا يسان 0 
اليمود ىق فهورهم 3 6 
ويد ل اد ا قامت 
فسجدت قي ١‏ كود “اه 
داك عبد الرحمن بن يزيد ابن مسعود يقوم على قدميه 
فى الصلاة . : 
رايت ابن من وارد غياس وآبا سيد القدرى رخن 
الله عنهم 'يقومون على ,صدور أقدامهم فى الصبلاة .. , : 
أدايتم لو أن.تهرا يباب احدكم يفتسل منه كل يوم 
خمس مرات © هل يبقى من.درته شىء ؟ قالو! : لا يبقى من 
درنه شىء قال الال السارات اللحسى يمني 31 بهن 
الخطايا 0 
ربنا لك الحمد حمدا كثيرًا طيبا مباركا فيه » قلما 
انصرا ف قال حو الحم ارات بضيعة وللالين فى 
يبتدرونها أيهم يكتبها أول ؟ : 3 و 


ريئنا لك الحمد ملء السسهوات' وملم الأرض وملء 


ما شت من شىء بمد اهل الثناء واهل المجد حق ما قال 
ال ا حك اح 01 بطرت و مض اا سيم 
ولا نفع ذا الجد منك الجد 0 م 


رحل عبد الرحمن بنعسيلمة الى النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم عقن اللي مان ١‏ عليه 1012 ول وعد ف ْ 


الطريق . 4 4 تر 


دن 


515 


. ١11 


0 اسلاةع 1 


335 


ل رك ا 
51 , 


ل 
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رحم الله : أمرءا صلى | قبل العصر. اربعا : 

ررحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأبقظ أمراته فان 
أبت نضح 2 وجهها الماء ؛ رحم الله امرأة قامت .من الليل 
فصلت وآبقة يقظت زوجها فان أبى نذة نضحت فى وجيمه الماع 


رفع الصوت بالذكر . حين : ينصر ف ,الناس من المكتوبة .. 


كان علئ عهد رشول الله صلى الله 0 0 عض 
اذا انصرفوا بذلك اذا سمععه 201.. 


رفع ابهاميه الى شحمتي آذنيه 


رفخ القلم عن المصدى. حتى. يبلغ وعن السائم. حتقٍ 


يستيقظ © وعن المجنون حتى نفيق 

رفع بديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه 

رفع لنبى صلى الله عليه وسسلمٍ التي ل الما من 
الن جود . 
١‏ دقع اليدين فى الصلة شىء نويد به فى لاك 

رفع يفني مكل ان الصلاة و نين نم راسك تهمام 


وهو أحد الرواة. . حيال اذنيه ل ثم التخف بثوبه ثم وضم 2 


بده اليمنى على اليسرى فلما آراذ أن يركع اخرج بيه من 
الثوب © ثم رفعهما ثم كبن » فركع فلما قال ا 
حمده رفع بديه فلما سجد سجد بين كفيه .+ .. 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ,.. 

ركع صلى الله عليه وسلم ثم ارفع راسه ققال ؛ غفان 
غفر الله لها وأسلم سالمها الله » وعصية عصت الله :ورسوله » 
اللهم العن. بنى لحيان > ؤالعن رعلا وذكوان لم خر ساجنا 

زمقت النبى صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرا فى 
اركى عد ابارت وائر لحن اليكل لدان قل يا انها 
الكافرون وقل هو الله اخد ٠‏ . 

روى عن ابن عمر الجلوس على .قدمه اليسرى 

روى اردق عن التنى متلق 1 علي 8/15 وقيلم ثلالون 

من الصحابة رفى الله عنهم : 

جر اذى عالق عليه وال ويلع فل لا 
برأسها شيئًا 6 

راى صلى الله عليه وسلم رجلا لا تصيب انفه الارض 


31 


يذرك 


ولد 


دنا 
لفن 


اك 


قفا 


001 


فال : لا صلاة #أوي يعي الخ مسن الاركن جنا بسي 
الجبين 

سال اتتى على ال يرال باز قال : [صلى فى 
ا 0 ١‏ اصلى ف ميال الابل ؟ 
كان * 5 1 ات 4 دم 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال 
أحب الى الله ورسوله ؟ قال : الصلاة لوقتها ٠.١‏ 2.. 0 

سالت أبا عثمان عن القّنوت فى الصبح قال بعد الركوع 
قلت : عمن ؟ قال ؛ حو الى يكن وغ وماتسفان رشي اله 
تعالى عتهم 20 6 . 

سالت إنسا اكان رسول الله صلى الله عليه وله وَسلم 
يستفتح بالحمد لله رب العالمين 5 او ببسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ فقال : انك لتسالنى ما احفظه وما ساألنى عنه 

سالت انسا عن القنوت أكان قبل الركوع أو بمده ؟ 
قال : قبله » قلت : فان فلانا أخبرنى عنك أنك قلت : قبل 
الركوع » قال رول رمي علي 
وله توكلم بخن الرتوج شور 

سالت عبد الله ب يمنى أبن المبارك ‏ عن الدذى اذا دعا 
مسح وجهه قال : لم أجد له ثبتا قال على : ولم أره يفعل 
ذلك قال م ا ا يات 
برقع يديه ١‏ 

سلئل انسن هل قدت وسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
20 : نعم قال اين ا 

سثلانس كيف كانت ل 1 
وسلم ؟ قال : كانت مدا ى م قرأ بسسم الله.الرحن الرحيم يمدا 
جا ١‏ وبحب لوحي وبمك اسم ى 

شكل القي ان اله عليه واله وسلم 4 اق كل صلاة 
قراءة ؟ فقال : نعم فقال رجل من الانصار : وجبت صندذه 
فقال لى رسولةالله صلى الله عليه وآله.وسلم وكنت اقرب 
القوم اليه : ما أرى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم ٠‏ 

حال الى عن امم وار : أى الصلاة افضل ؟ 
قال : طول القنوث 2 .. ا كاز 


؟م لاا 


1 
لق 
كيك 


3 
نقذ 
0 
امف 


لباك أرق 


51 


سثل ابي صلى اله عليه وآله وسلم ؛ أي لعل احب 
الى :الله تغالى ؟ قأل : أدومه وان قل ٠.‏ 

شئل.النبئ سلى لله عليه بواله وسلع. آل محمد ؟ 
فقال: كل-مؤمن تقى١٠‏ 0 ٠‏ 
1 1101 


لكام . 


006 


قالت ا اسع ا ل ا 1 
0 0 ون الافى الثامنة فيذكر الله وتمحدة ونلاغؤة 3 
ثم .ينهض ولا يسلم ثم يقوم: فيتصلى التاسعة » ثم يقعر 


فيذكز الله و بمجده ويداعوه' ثم تلم 'تسنليما الح 
يصلى ركعتين' تعد نما. يسبلم: وهو "قاعف .:. . 
سئل على رضى الله أعنه عن السبع الثاني » فقال: 
الحمد لله رب العالمين » 'فقيل اللي 0 فقال + 
بسم. الله . الرحمن الرحيم , : 0 
سبحان الله ماذا انزل الله من الفتنة ؟ وماذا اتزل من 


الخزاثن ؟ من يواقظف صؤاحب. الحجرات , يارب كاسية في 


الدنيا عارية فى الآخرة ا 

سنيجخانك اللهم وبحمدك وتبازك امك وتعالى” أجدك 
:ولا اله اغيزك 0 وجهت وجهى للذى فطر 'السمؤاث والآارض 
حنيفا وما آنا من المشرككين © .ان صلاتئ ونسكي ومجياى 
ومماتى لله رب العالمين! 2 . 

سبخانك ربنا الم 
القسرآن ' 
سسيحان املك افعو : 

سبحان الله او بخان ربىئ وذلك أدني الكمال أن تقول : 
سسشبحان ربى العظيم ثلاث مرات فهذا ادنى مراتب الكمال 


ويحمدك 3 للم ااففر أى - ا 


أسبعة مواطن لا تجوز فيها 'ألصلاة. : المجزرة والمزبلة. : 


والمقبرة ومعاطن الال والحمامٍ وقارعة ارت نوق بيك 
الله المتييلق 22.. 
سيع حصيات كبر 


آثر كل خيصاة لم. يقد ختى 


لس 


٠‏ ملام 


او 


١ 5 


لقلقم 0 


0030 


7 تمد سمةة 


يستقبل .فيقوم مستقبل القبلة » 'فيقوم طؤيلا. ويدعو زيرقع .+ 


“دنه م يرمى الوسطى | 
وبقوم طوبلا وبدعو ويرفع يديه ثم يرمى الجمرة:ذات العقبة 
ولا يقف. عندها ثم يتصرف افيقفوؤل 2 مكذا رايت كرد 
ال ا ار 3 


3 


أباخذ ذات الشتمال فيستقيل ١‏ 


095 |! 


سبقت ركبتاه بديه 

سسبوح 'قدوسن رب اللملائكة: واتروح 07 

استتروأ فى صلاتكم واوسسنهم 

استنوى قامدا 3 قام واعتمد على الأآرض بيديه 

سجد أبو هريرة رفى الله عنه فى ( اذا السنماء الشقت نشضشقت ) 
وقال : سجدت بها خلف أبى القاسم صلى !© علبة وسام 
فلا ازال أسجد فيها حتى القاه.. 

السجدة من جلس لها . 

السجدة على من استمع 
. حييدة انيت ب عدو اليه 
ا واو ان 

سجدها تبى الله داود توبة وسجدناها شكرا!.. 

سجد واستقبل: باظزاف اصابع رجلية الثبلة 

ا اواك ييه والفسه ين 
الارض 

عدوي للذى ا وشق, سنمعه ويصرء 
تبارك الله أحسسن الخالقين ‏ .. ع 

بسر فى الله سلى اله طبه وس وود بن كايك فلم 
فرغا من سحورهها. الى 3 صل ا عليه وله وميم 
الى الصلاة فصلى » قلث لانس : كم كان بين فراغهما. من 
ا عا ا : قد ما يقرا الرجل 
خمسين آية . 

أسفروا بالفجر فائه اشم للأاجر 

اسكنوا فى الصلاة . 0... عل عر مم امل ال 

سلوا الله ببطون كفو فكم ولا نسالوا بظهوزنها فاذا فرقم 
قفامسحوا بها وجو هل .-. 00 -35 

بسلم عن أبمينه. امب بكر ووس لذ وعن 
حار القعلا للك ورعما لاست بر براض لخن ين 
ههناومن ههئنا .6 


سمع عمر إن الخطاب رضى ]لله عنه وهو على المتنو 0 ش 


انا 
1 م 3 
15 
يفف 
لح 


مه 
امم 


اهمه 


ممم 


إنانات 


0 


1.17 
1. 


11.5 


إنإت 


ف 
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الناس التشهد يقول قولوا : التحيات لله الراكيات لله 


.الصلوات الطيبات لله » السلام عليك أيها البنى ورحمة الله' 
وبركاته » السلام عليئا وعلى غباد الله الضالحين » أشيهد أن 
لا إله آلا الله © واشنهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 


سمع النبى صلى الله عليه وآله وسالم رجلا ندعو فى 


صلاتة لم بمجد الله ولم يضل على النبى صلى الله عليه وآله ' 


وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عجل هذا 


ام دعاة فقال له ولغمره : اذا ضلى أحدكم فلييدآ نتمجيدك: 
الله والثثاء عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وآله .ب 


وسلم ثم يدعو بعد بما شام 


سمعت أعرابيا يقول | حبك الخو و ا 0 


ني الى اها للرسل . (انااعن ذلك دن 
الشاهدين »© ومن قرا ( لإ أقضم بيوم القيامة ) فانتهى الى 
آخرها : ( اليس ذلك بقاذر على أن يحيى الموتى 1) فليقل * 
لي تيه 
يؤمئنون ) فليقل : آمنا بالل 050 اه 
سما ودرل أله حلنن املك وتام يول يقول 
الله تعالى ' ١‏ اح لاتسير يس ازيم ريات من اهار" 
أكفك آخره ا 
سمعت أبى يقول : كنا تنصرفا فى ومضان من القيام 
فنستفجل الخدم بالسحوز مخافة الفجر اام : 
سمعت النبى صلى. إلله عليه وسلم. قبل أن يميوت 


وصالحيهم مساجد الا فلاتتشلوا القبور سساجد الى 
انهاكم عن ذلك : 
سمع النبى صلى الل عليه وآله وسلم 'يقرا فى الصبح 
( اذا زازات الأرض ) فى الركمتين كلها فلا ادرى انسى رسول 
الله صلى. الله عليه وآله وسلم آم 'قرا.ذلك عمندا. ٠.‏ 
سمع النبى صلى الله عليه'وآله وسلم يقنزا فى القجر 
اليل اذا مسن ) 0 


بسح التي على | الا لرااواله وسار يقرا بالطوى. 


فى المفرب "* 1 
سمعت التبى صلق أله “علية:وآله وسلم نقرا فى العثاء 


11 


اشرق 


7 


آكة 


رفن 


. ايكلنن 


155 


ك2 


5 


فثثرة 


بالتين والزيتون ا سمعت آأحداآا ان مله مسولا 7 
قراءة 5 8 


ا عليه وآله وسلم يقول : المؤذنون 


أطول الناس اعناقا يوم القيدامة . 

سمع معاوية على الملبر يقول ‏ وتناول قصة من :شعر 
كانت فى ايد حرمى : يا أهل. المدينة آين علماؤكم 1 سمعت 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم :ينهى عن مثل هذه ويقول : 
إتداتععت ينو إسرالا حيو العدما لاوم : 

سمعنى انى وأنا آقرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال : 

أى بتى اباك والحدث لت ول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان قلم أسمع رجلا 
منهم يقوله » فاذا قرات فقل الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

سمى عتيقا لعتقه من الجبابرة فلم سقرا على 081 
ولم بتملكة احد من الخلق .. .. 

السنة اذا انتصف الشنهر من رمضان أن تلمن الكفرة 


فى الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده كم يقول : اللهم” 


قاتل الكفرة قال ابى عبد الله الزبيرق د ا 
شبهتمونا بالكلب والحمار ؟ 7 ليا 


ا م ا ع ان بيوكهم 1 


وقبورهم نارا 

شكا أصحاب رسول الله صلى: الله علينه وآله وسسلم 
مشقة السجود عليهم فقال : استعينوا بالركب 

شكا اليه رجل القحط وهو يخطب فرقع بديه ودعا 
فسقوا فى الحال ودام المطر الى الجمعة الأخرى فقال رجل : 
با ريطو ال انكمت اليو ولتطيت متيل ادع 0 اير فعه 
عنا فرفع فى الحال 1 


شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقضناء- 


فلم بشكنا قال زهر لأبى اسبحاق : افى الظهر 5 قال :2 
نعم قلت : أفى تعجيلها ؟ قال : تعم 5 
البح أربعا : اك" ا يه 
حم حول اشوجان اها لله وال وجل ار 
وقد اخرصوا بالساعن قرع الدى علي اللاعليهاواله وسلم 
يديه وقال : الله اكبر خربت خيبر 07 57 


كان 


الم 


١18 


4ه 1 


66 
افك وان 


11 


518 


ككم 


لوم 
م26 


584 
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يصبح على: كل سام من احدكم صداقة ويجرى من 
ذلك ركفتان ينصليهما من البح 4 5 


أصبحوا بالصبح فاله. اعظكم لوجر 


صتبوا عليه كتويا من اماه .» 0 . 


جهر فيها بالقراءة فقال ام 0 


رجل : نعم يا رسؤل الله.» “قال :الى اقول :.مالى:اتازع 
القرآن فانتهى الناس| عن. القراءة .مع رسول الله صلى" الله 
عليه وآله وسلم فيما جهر .فيه بالقراءة من الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم 


ضت القدمين: ووضع الييند على اليد من السنة 
صلاة الصنيح من اأصلاة اليل الوا : الما 9 


| اياكل حتى تطلغ الشجس 


: الا 'المسجد الحنرام ! 3 00 ع2 5 
١‏ جد الكل يق ,فقا أخفت البح فور 
بواج لدة 57 


ضلاة التفسار عجماء 


الأعلى ) ين قال " 
خالجنيهنا 


المسلجد غير المكتوبات 


تآخر وصلى فى بيته باقى الشهر . 


.صلى النبى ضلى اله أغليه وسلم ركمتين بعد العصر” 
:* انه أتانى ناس من عبد القينن * 
بالاسلام من “قومهم “فشقلونى عن الركعتين. التين بعد الغو . 


فسألته عن: ذلك فقال 


فهما هاتان الركمتان بعد العصر ' 


وصلن إن جبريل العضر حين اد ظل كل ىه مثله 
صلى بى المرة الآخيرة حين. ضار ظل كل شىء مثله ١‏ .. 


318 


أسنم ربك : 
0 قرا ؟ ارابك القارىء ؟ 
فقال رجل 0 فقال * ا ع 


صل التيى شلى ( عليه وتام بان فارتقا و : 
ا 0 
صلق النبى. صلى: إلله عليه وسلع' يال تصلوها مهم ١‏ 


ذه : 
كن باه 


كرما 


0010 
أفرة 


لكف ُ. 


يق 


11 


7 لقت امم] هُ 
٠‏ -1254ه 
12 


لام 


مادا 


صلى بى العصر فى اليوم الأول قبله 

صلى بنا اقنبى 'ضلى الله عليه وآله واسلم الضبخ بمكة 
فاستفتح سورة ( المؤمنون ) حتى نجاء ذكر موسى ؤفارون 
أو عن عاء كر اصن اخلاة لبن على ف عليه واله 


وسلم سعلة فركمعم . 
: صلى.بنا النبى صلئ لله عليه وقآله وسلم:ألعص فلما . 
انصرف أتاه رجل من أبتى سلمة فقال *: با رسول الله انا ١‏ 
نريد أن نحن :جزور؟ لنا.ونحب. أن تحضيرها :فانطلق وانطلقنا. 


معه فوجدنا الجزور .لم تنحر. فنحرت ثم قطعت لفت بلع يا 
ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس - 
صلى بنا النبى اط ري الظهر فقام 
من ائنين ولم ا كو ا ا ا ا 


يذانا 


لام رةه 


0 


صلى بنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلاة 1 


التى يجهر فيها بالقنزاءة فقال اا 0 
اذا جهرت بالقراءة إلا ' بأم الفقرآن : 

ع ال الجر 
ثلاثة فراسخ 

صلى النبى 56 طلينه وآله وس دكمتين 7 
يقرأ فيهما الا بفاتحة: الكتاب 02.. , 

صلى "النبى صلى الله عطينةاواله وسلم الصلانين 
بمزدلفة باقامة , 6 


صلى النبى صلى لله عليه وآله وسلم ف كوب واحد 


:نتقى بقضوله حر الأرض وبردها ٠‏ 


ماي الأب ساك ال عليه واله وسلي فومرضة بالثاين 
وأبو بكر رفى الله عنه نسمعهم التكبير ١‏ .. 

صلى النبى صلى الله عليه وآله وصلم المغرب فى اليوم 
الثانى فل أن يفيب الى ف 7 58 7 7 ث 

صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قيل بيت 


المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة عشر شهرا وكان بعجبه . 


أن تكون قبلته قبل النيت. وانه أول. صلاة صلاها صلاة 
العضر:وملى جمد قوم مشر :وجل مون عا ممه اقفر 
على أهل مسنجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لفد صليت 


0 
020 


١‏ اليه 


0 “65 


؟5 


الى 


كان 


ا ام ان 


كلك 


مع رسول الله صلى اله علية وآله وسلم كين هة. فدانيا 
كما هم 'قبل مكة ٠‏ 1 

اصلى فى مرابض الغتم ؟ قال : : أصلى فى 
مبارك الابل ؟ قال : لا 7ن ال 

سل قال قن لم تستط اا ان لم سطع فى 

اتصلى المراة فى درع وخبار لسن عليه الاو 017 
إاخاتكان اللو 0 22 


لا يتم التكبير د مت اذا حفعن وذ رقع 

ا 0 سل السك قلق لزن 
ركعة ( والتخل باسقات ليا طلع نضبيد )"أو ربما قال : ق 

صليت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى ققلت : يصلى 
بها فى ركمة فمضى فقّلت : يركع بها ثم افتتح النساء 
فقراها ثم افتتح آل عمرآن فقراها قرأ مترسلا أذا مضى 
ابذانها بسع حي ١‏ راذا 10 1 3 0 
بتعمنوذ تعوذ اي 

صلت مخ التي ملل ال علي وله ولع سجدتين 
قبل الظهر . ؤسبجدتين. بعدها وسسبجدتين بعد الفرب 
وسجدتين بفد العشلاء وستجدتين يسد:الجدمة ‏ فأما 
المغرب والعقساء ففى إبيتها ٠‏ 1 

صليت مع .النبى سل الله عليه" وكلة وسلم وابى بكر 
وعفر وعثمان رشن اله أعنهم قلم أشمغ احدا منهم يقر! ببشم 
الله الرحمن الراحيم' ' 5 

صليت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير 
مرة ولا مرتين بقير آذان ولا أقامة 

صليت الى جنب سعد بن مالك فجعلت يدى بين 


ركبتى وبين فخذى وطبقتهما فضرب بيدى وقال : اضرب 


بكفيك .غلى ركبتيك وقال ا 
فأمرنا أن نضرب بالاكف على الركب 


الصسلاة : 


31 


155 
لكا 
نرق 


ا 


اا 


نيه 


تنك 


1ه 


لك من 


4 


“م 0 
لمكا ا ل ع م 1 


كن 


صليت خلف النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقرا 
البقرة فما مر بآبة رحمة الا سال ولا بآية عذاب الااستماذ 75م 
صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ٠‏ 
وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب المالمين » 
لا بذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قسرامة ولا فى 
آث ها ال ا ل 2 120000 
صليك خلف عون بن الطاب رضي لمعنه خمليةة بعد 
الركوع ورقع يديه وجهر بالدهام 200.60 هلاء 
صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصى صسلاة 
المغرب والصبح فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل 
فاتحة الكتاب وبمدها وسمعت الممتمر يقول : ما آلو أن 
أقتدى بصلاة انس بن مالك وقال انس : ما آلوان اقتدى 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠١‏ 65 2 8.1 
صلى معاوية بالمديئة يجهر فيها بالقراءة فقرا بسسم الله 
ال رحمن الرحيملام القرآنولم يقرا بها للسور التى بعدهاحتى 
قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوى حتى 'قضى تلكالصلاة 
فلما سلم ناداه من شهد من الهمساحرين من كل مسكان * 
يا معاوية اسرقت الصلاة ام نسسيت 4:فلما 
صلى بعد ذلك قرا .يسم الله الرحمسن الرحيم التي يعد 


ام الغراآن وكبر حين يهوى ساجدا 2.. ران 
صلى الناس وناموا آنا انكم فى صلاة ما انتظرتموها لذن 
تصلى المرأة فى ثلائة اثواب درع وخمار وازار ٠٠١ ٠١‏ لال( 
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 

رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبث الكبائر ٠١‏ 02.. 08.. لإة1 
العاواك سي والعيمد الى الجددة ار لا ينون 

مالم يفشن الكيائر 0.. 0 2.. 0 
صلوا أيها الناس فى يبوثكم 0 لكام صلاة 3 

بيته الا المكتوية 2.. 2846 
صلوا فى مرايض الفنم ولا تصلو فى اعلان ابل فانها 

خلقت من الشياطين 2 .. لاا 
ملوا بل صلا افر قال ف الال : لى عساء .. آءهة 
صلوا كما رايتمونى أصلى 202.. .. 1112 
يصاون 0ك در ااا ل د ا اخفارا فم 

وعليهم 1 نان 


مه 


صلوها ولو طردتكم الخيل ْ . 

صليت مع ابن الزبير صلاة الفخر فصلى بفلسن وكان 
يسفز بها فلما سلم قلت : لابن عمر ما هذه الصلاة ؟ وهو 
الى جانبى فقال : هذه ضلاتنا مغ رسول الله صلى الله عليه 
:و21 وس واب بكر وقعر رشي الل عنهيا للنا بثل معن 
. اسفر بها عثمان رضى الله عنه 5 


[كمككة 


66 


صليت مع ابن عمر رضى الله عنهما الصبح فلم يقنت ؛ 


فقلت له : الا آراك تقنت ؟ فقال: :. ما أحفظه عن أحند من 
صليت الى ,جنب: اب فطبقت بين كفى ووضعتهما بين 
فخذى فتهاتى أبى وقال, : كا نفله فنهينا نه وامرنا 
حارج أ رسسران ل الحصيق للف قل بزاح لال 
.رضى الله-عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رامنه كبر:واذا 
نمض من. الركعتين كبن فلما انضر فنا اخفذ عمرآن بيدى ثم 
قال : لقد صلى .بنا هذا صلاة محمد ضلى الله عليه وآله 
بوبلا اقل ذكري بجاذا علا :معد على (8 عليه د01 
صل ىبا أو سميد: فجهر بالتكين بحيق-وقع: راسئه من 
'السجودٍ'وحين سنجد وجين رفع وحين قام- من الركعتين 
حتى 'قضى. صلاته على لآلك وقال : انى رايت :رسول الله 
' صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا. يصلى ٠‏ عه 
ليت خلف شيخ بمكة فكبر لنتين وعشرين سكبيرة 
القاسم ضلى الله عليه “وآله وسيل" ا متي 4 


صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ ( اذا السماء إنشقت) 


: ومحبي ني ار يا ميت لات إن الاسم 
صلى الله إغليه وال وتسلو. . 1 : 
فى الركعتين الاوليين بام لقان وسورة من 'قصار المفصل 


041 


ا 


لك ارد 


2 لس 
ااا 


ةا 


ثم 'قام ف الركعة الثالثة! فدنوت حتئ .ان كان تمس ثيابئن ” 


ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن: »:وهذه الآية (: زبنا لا. ترغ 

قلوينا بعد ,اذ رك مخ ا ا و 

ألوهاب ) 55 ا عمو 1 55 
صليت وراء ابى هريرة رضىٍ الله, مله خترا: ٠‏ لسسم الله 


115 


افيد 


الرحمن الرحيم ثم قرا بام الكتاب حتى اذا يلغ : ولا الضالين , 


قال:: آمين وقال الئاس : آمين ن ٠.‏ ويقول كلما سجد : الله 
اكبر واذا 'قام من الجلوس من الاثنين قال : الله أكبر ثم 
يقول اذا سلم : والذى نفسى بيده انى 0 صلاة 

مللينا مع :ملحن :إن مدا الغريرن الى لم اخزجة: عن 
دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر فقلت : 
ياعم ما هذه الصلاة التى صليت 5 قال : العصر وهذه صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم'التى كنا نصلى معه ٠١‏ 

صمتا وأشار الى أذنيه أن لم أكن ص رفقيتا النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم يقوله .. . 

تصوم النهار ؟ قلت اح كاله وي اللان خلت: 


نعم قال : لكنى أصوم وأفطر وأصلى وانام ؛ دآتى النسناءع 


0 
ضعوفا فى سورة كذا ب كان ينزل عليه الآية فييقول 
اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى راقد 
الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ورقدوا واستيفظو1ا 
فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : : الصلاة © فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 00 

على أمتى لامرتهم أن يصلوها هكذا : 

أمم يسول لا ملي ايه عليه رواله وإسلم احبر نام 
اخ المح كارع نضا قثالن ا 
على أمتى ‏ .. 2 . 


أعتم رسول الله صلى الله" عليه وآله وسلم بالعشاء حتى : 


اداه عمر رضى الله عنه : الصلاة » تام النساء والصبيان 


فخرج وقال : ما ينتظرها من اهل الامسلام غيركم وكانولا 


يلون فيما بين أن يقيب العسفق الى لنت الأسيل الاول 
ابندر اندي أ سقئدم أو تاخز من ببييشنه اومن 
شمله فى الصلاة ؟ يعنى النافلة 5 
تدلو فى السجود ولا يسط احدكم ذراميه ايسا 
عرسنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسستيقظ 
حتى طلعت الشمس., فقال النبى صلى الله. عليه وآله وسلم 
ال وكل برالي يرا جات فاو عا وح ا ره 
شيطان 1 


ان 


وه 


ون 


ا 


لل 


11 


عرشت الج على رول اله صلى اله علية وآله ولع 
قلم يسجد منا احد ا 

ممقبات لآ يبخيب قاللمن أو فاهلهن ذبر كل .صلاة مكنوبة 
ثلاثا وثلائين تسبيحة وثلاثا وثلاثئين تحميدة واربعا وثلاثين 
تكبيرة 


وسلم قل : اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب الا ادك فامغر لق امتار من د وأوحمي انك 
أنت الغفور الرحيم ا 50 

علمنى سول أله صلى الله عليه وآله وسلم هؤٌلاء 


الكلمات فى الوتر فقال : قل اللهم أهدنى فيمن هديت ؛, 


وعافتى فيمن عافيت © وتولنى فيمن توليت © وبارك.لى 
فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت 4 الك تقض ولا يقضى 
عليك »6 أنه لا بذل من أاواليت تياركت وتعاليت 


عليه الى صلى 1ل ليدم سق لقان ا 00 
والاقامة سبع عشرة كلمة 

علموا صبيانكم املد لس سنين واض ريام عليها 
أبن اعشر سئين | <١‏ | 
عليك بكثرة السجود 

عورة الرجل ما بين سرته الى ركبتة ‏ 


استعيئوا بطمام السحر على سيم التهار وبالقيلولة 


على قيام الليل 
المهد الذى .بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقه كفر 
غزا صلى الله عليه ؤآلهة وسلم يبر فاجرى نبى الله 
ل فخذه 


م ّْ 
غظ فخذك فان الفخذ من العورة ٠‏ 
يستغفر له كل؛ رطب ويابس 
أفتى انس بالقنوت' بعد الركوع 
وفرقوا بينهم فى المضاجع :. 1 
أفضل الصلاة بعد الفريضة الضلاة فى جوف الليل ٠‏ 
أفضل الصلاة طول القتوت 1 


111 


نيدن ودام الوم يه لاا فقال صلى الله عليه وآلة , 


امه 


1 


ع1 


ا ل ا ١‏ 


أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة ٠‏ 


أفضل من ضلاته فى مسسجدي « هذ١‏ - يعنى الصلاة فى 
السجد الحرام م 


افتقدت النبى صلى الله عليه وآله 1 ذات ليلة- 


فظننت أنه ذهب الى بعض نسائه فتعسست ثم رجعت 
فاذا هؤ راكع أو.ساجد بقول : سيحانك وبحمدك لا اله الا 
أنت. » ا ال اك 
أفلح ان صدق 3 97 5000 
فما أعلن رسول الله سلى لله عليه وسلم اطلشة نكم 


وما أخفاه أخفيناه لكم 

الفىء مشل الشيراك 

فاتته صلى الله عليه وسَكم اديع صلوات د الخندق 
فقضاها على الترتيب ١ ٠.١‏ 2 


فاته الصبح فى 3 السد لحت فلمك الفستن” لا 
ثم سجد سجدتين ثم آقيمت الصلاة: فصلى الغداة 

فى كل صلاة قراءة 

فى كل صلاة يقر1.فما أشمعنا رمول الله .صلى الله عليه 
ا اي اح ااا ام 
القرآن أجزات وان زدت فهو خير لك . 

استقبل رسول _الله صلى الله عليه وآله وسلعٍ القبلة 
وتهيأ ورفع يديه وقال : اللهم أهد أوسا وأت بهم ٠‏ 

اقبلت بحجر ثقيل احمله ول ادك كنيد وكين 
ا ره وو ا 1 01 
موضعه فقال رسول الله حك السي ال و ارجع 
ويك فخذه ولا ر تمشسوا عراة 6 

أقبلت راكبًا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى بالناس يمينا الى غير جدار فمررت بين يدى 
بعض الصف تبزات وارسلت الإنان تزجع روات و العيف 
فلم نكر ذلك على احد. . 

واستقبل باطرافٍ أصابعمه القبلة 220.١‏ ال ان” 

مستقى القبلة وغ مستقليها فسيم ابن عمو لقوله 
تمالى ( فان خفتم فرجالا أو زكباقا ) ٠‏ 35 
قد تمت صلاته وفضيت 2 .. . 

قد سمعتك يا بلال وانت تقرا هذه السورة ؛ ومن هذه 


لسك رن 


154 


ا 
لا .هةإمل5اوة 


101 
"1 
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3565 
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لفن" 


كرف 
فا 


شيك ان 


دف 


1 


٠‏ اللمجموع جه ؟ 


الورقة “قال : كلام طيب يجمع الله بعضه الى بعض فقال 

النبى ضلى الله عليه وآله واسلم : كلكم 'قد أصناب ٠‏ 
فذيت على وبتول اله سلى الاغليه و1 لها وتبلع “فاق 

يؤخر العصر مادامت الشمس. نقية © 

1 قرأ النبى صلى الله عليه وآله.ؤسلم فى المفرب الأعراف 

قرا النبى صلى الله عليه وآله وسلم على أبى بن كعب 


ال ا ؛ أمرنى الله تعائى ان : 


أقرأها.عليك 

قرات على رسول اك سل ا ماتخ والة وس 
(والتجم ) فلم ينهد ؤم نشجد. فيها* ++ 

أقرأنى رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم خمسن 


لد ار منهنا كرت الس ا 


تقرا أم القرآن فقال الحمد به رب العلمين ٠‏ 


الحمد لله رب المالمين آبتين »© الرخمن الرْحيم .ثلاث آبات 
مالك يوم الذين آربع آيات وقال هكذا : آياك نعبد واياك 
نستعين وجمع خمس أصايعه ما روا 37 اا 
7 بالأعراف فرقها فى الركمتين 
فى الصنبح بالواقمة 
1 العشاء الآخرة ؛ سورة الجمعة ا ويغرا 
فى الآوليين: من المفرب بقصبار المفضل ٠3١‏ إء 
أ فىالمفرب بشسورة الاعراف فرقها فى ركعتين . 


اس من ان علية وسلم بسم اله الرحين الرحيم 
فى اول الفاتحة فى الصلاة بوعدها آية الل 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 
يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود 


قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده. 


. اليسرى على .فخذه اليسرىئ وأشار بأصبعه السيبابة دومع 
ابهامه على أاصبعه الوسطىل ويلقم كفه اليسرى ركبته . 
قعد بين السجدتين مفترشا. قدمه اليسري 
قنت صل الله عليه وآله وسلم. بمد الركوع . 
قنت صلى الله عليه وآله. وسلم شنهرا متتابعا فى الظمر 


هلدا 


انالا 


م0 


ال 
قرأ فى الصلاة بسسم الله الرحمن الرحيم قعدها آية ' 


ا 


8 
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0 
ا 
151 


000007 
أ 


ا 
10 
141 


والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة اذا قال * 
صسممع ائله من حمده فى الركعة الآخرة ندعو على ' أحياء من 
ا ا كيد ارول 


تلت قن ال علد والة وسلم حتخرا اليو ليقن أي 

ترك فأما فى الصبح فلم يزل بقنت: حتى فارق. الدئيا ٠٠‏ 9ا5 46-286 
قنت صلى لله عليه وآله وسلم فى غير الصبح عند نزول 

النازلة حين فقتل أصحابه القراء 6 -. 7 يلف 
قنت على رضى الله عله فى الفجر ..١‏ 2.. 2.. 2.. 6م 


قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلمنك سورة 
هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المساجد فاخذ 
بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له : الم تقل : لأعلمنك سورة 
هى أعظم سورة فى القرآن: قال : الحمد لله رب المالمين هى . 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته .. .. 2.. لإلم؟ 
قال ابن عباس ف. قوله تعالى ( ولقد آتيئاك سبعا من . 
المثانى ) ) قال : هى .فاتحة الكتاب 0 : فأين السابعة ؟. 


قال : يسم الله الرحمن الرحيم .٠‏ 00. 0. ال 
قال صلى اله عليه وسلم للسىء مسلات انه ل يتم 
صلاة أحدكم حتى شيع الوضوء 58 5 ا 


قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ 
قال : احفظ عورتك الا من زوجئك أو ما ملكت يمينك » 
قال : قلت : يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم فى بعض 
قال : ان استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا قلت : 
يارسول الله اذا كإن أجدنا خاليا قال : الله أحق 3 
يستحيا منه من. الناس ٠ 00 -. 0١‏ [لآو١ا‏ 
قلت لرسبؤل الله. حل لك يه اله ون : فى الحج 
سجدتان #قال : نعم ومن لم سجدهما فلا يقزأهما موه 
قلت بأبى وامى يا رسول الله فى سكاتك بين التكبير 0 
والقراءة ما تقول ؟ قال: آقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى 
كما باعدت بين المشرق: والمفرب » اللهم نقنى من الخطايا كما 
بنتى الثوب الأبيض من الدنس > الهم اغسل خطاياى بالماء 
والثلج وآلمرد 03 ف 
قيل لرسول اله ,صلى اله عليه وكله وسلم اماه : 
أسمع 5 قال * جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ‏ 610 
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قلت لانس قنت رسول الله صلى اله عليه والة :وسيم 
فى الصبح ؟ قال : نعم بعد الركوع يسيرا 

ل ل 
أتممت ويك والسجود ؟ قال : لعم قال * تمت صلاتك 
العشاء.:. نا معاذ اذا اممث الناس فاقرآ بالشمس وضحاها 
وسبح أسم ربك الاعلى واقن! بسم ربك والليل إذا يغشى 

قال زيد بن ثابت لمروان': اتقرا فى: اللفغرب بقل هؤ الله 
احد وانا أعطيناك الكوثر ؟ قال :2 نغم قال ب يعنى زيدا ‏ 


فمحلوقة 'لقد ريت رسول الله..صلى الله عليه وسام إيقرة . 


فيها بأطول الطوليين ( المص ) 
قال أبن عباس : وجههنا وكقيهافى وله تتناى 
( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) 


قا م فصلى فحبد اللا وآثنى عليه ومجذه بالذى هو له : 


اهل وفرغ قلبه ل إلا انصرف من خطيئته كهيثته يوجولدانه 
أمه 


أقيمت الصلاة نتمنأ نفمدلنا. الصفوف" قبل أن يخرج * 


الينا رسول الله صلى الله عليه وآله.وسلم 'فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم جتى اذا أقام .فى مضلاه 

قفنت مع النبى صلئ الله عليه وسلم ليلة فقام ققرأ 
سورة البقرة ولا يمر بآبة رحمة الا وقف. وسال ولا يمر بآبة 
عذاب الا وقف وتعوذ ثم إركم يدن قيامه' يقول فى ركوعه *: 
سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال 
فى سجوذه مثل ذلك كم تام فقر بال عمران ثم قرا نود 
سورة م 


استقيموا ولن تحضوا واعلموا أن خر اساكم ١‏ الصلاة 
ب اق ار لوفو 1 0 ا 
قام .على المسجد 
اكتنب حانضا عن الام اندر الفلا العامة 
العصر واقوموا لله قانتين إقالت عائشة : محا وول 
الله صلى الله عليه وآله|وسلم : 
ا ما رايت رسوال الله اصيو الله عليه 00 0 


11 


حكن 


0 
3 


نارف 


وان 


ركس 


0 


0 
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' ١ 


اع العلو ل العتسيك و البودة زو كور وار خاي 
رضى أللة منهم 

كره عثمان رفى الله عنه أن يستقبل وهو يصلى الرجل 
بكره أن لا يميل بكفيه الى القبلة اذا سجد ( . 
كل عمل اين آدم يضاعف » الحسنة بعثر أمثالها الى 
سبعمائة ضعف قال الله تغالى ( الا الصوم فانه لى وأنا 
اجزى به بدع شهوته وطعامه من أجلى ) 

كل. عمل ابن آدم له الا الصوم فاته لى وانا أجرى به 
والصوم جنة وللصائم فرحتان يفرحهما اذا 0 فرج 
بفطره واذا لقى ربه فرح بصومه ٠‏ 

كلكم راع ومسئول عن رعيته » اويل باع فى اهله 
ومسئول عن رعيته 

رحدل إن حال لاط فار يفل ا اشلدة 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤآخر صلاة العشاء 
كان صلى الل عليه وآله. وسيل آنا أ الباسن كرا تيم 
الله الرحمن الرحيم اه 

كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا تلا غير الفضوب 
عليهم ولا الضالين قال : آمين حتى يسسمع من يليه ابن 
الصف الأول : : 

. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه جبريل عليه 
السلام فقرا نسم الله الرحمن الرحيم علم انها سورة ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس افترش 
السزى ونسب ابت ووضع :ابهانة عند الوسفلي واثباز 
بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه اليسرى . 
كان صلى الله عليه ؤآله وسلم اذا جلس فى الأؤليين 
جلس. على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى واذ!ا جلس 
فى الآخير يجلس على اليتيه وجعل بطن اقدمه اليسرى 'تحت 
مأبض اليمنى ونصب قدلمه اليمنى ٠‏ 0 

كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس فى الأوليين 
جلس على كدح الم 0 ميدن وكات 
عن عقب الشيطان 2ه 

كان صلى الله عليه وآله وسلم اذ! دخل الصلاة كبر 
ورفع يديه واذا ركم رفع يديه ©» واذا قال : سمع الله لمن 


1. 
5١ 
/7؟.‎ 


15 
كه 


1 
١1١ 


آذ 


3 


111-84 


رك 


155-57 


117. 
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حمدده رفع بديه » واذا توم لعن رفع بديه ورفع 
ابن عمر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة قال . 


من المشركين الى آخره واذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك ٠‏ 
آمنت ولك أسلمت خشيع الك ستمغفى وبصرى ومخى وعظمى 


وعصبى » واذا رفع قال : اللهم' ربنا لك الحمد ملء 


السموات .وملء: الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من' 


شىء بعد » واذا سنجد قال' : اللهم لك سجدت وبك آمنتِ 
ولك أسلمت سعجد وجهى! الكل اما وملورة سي اسمن 
ويصره تبارك الله أحسين الخالتين ٠.‏ : 


كان صلى الله علبه وله اؤسل؟! اذا دخل العدر اللواخو. 


من رمضان أحيا الليل . 


كن سلى أله عليه واه وسسلم الإداع واستين. 


السحدة استوى قائما نتكبيرة 


لم يحطهما حتى بمسح بهما وجهه .. 


كان صلى الله .عليه وآله 0 اذا دكع فرج ا 


واذا سحجد ضضم أصابعه ؛ 


عن جنبيه 


كان صلى الله عليه وآله وَسَلم اذ انببهد حال عضدبه 
عن جنبيه حتى تأوى له ١ ٠‏ . 


تن سآن الأسلة واله ويك اذ سيد شم اسلييه. 


وجعل بدبه حذو منكبيه ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله ؤسلم اذا :جد أقال اللهم 
لك سجدت وبك آمنت ولك إسلمت سجد وجهى للذى 
جد وسورة رصق دنه وار او لخدن 
الخالقين 
كان صلى ال عليه وآله وسلم ذا سجد وضع اضابعه 
تجاه القبلة . 
كان صلى اله عليه وآله وسلم اذا سجد وضع ركيتيه 
قبل يديه واذا نهض رفع بديه "قبل ركبتيه 00 


كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا سافر قازاد أن ' 


3 


كان صلى الله عليه وآلة وسلم اذا سجد جاق عضديه | 


س3 


يلين 


مما 


0ه 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا دقعي بديه فى | الفعا 


اا 


كلع 


ن لفن 


ل ع ا ا م 
ركايه 30 

ا اي ال اذآ سلم قم النساء حين 
يقفى سلامه فيمكث يسسيرا قبل أن يقوم 

كان صلئ” الله عليه وآله وسلم اذا قام النساء حين 
يقضى تسليمه ومكث سيرآ فأرى والله أعلم أن مكثه لكى 
ينفذ النسناء قبل أن بدركهن من انصرف من القسئؤم 

كان صلى الله علية وآله وسلم اذا سلم من الصلاة قال : 
اللهم اغفر لي ما قدمئت وما آخرت وما اسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما أنت عل جه بت الت القلخ 0 الوخر 
لا اله الا أنت 

كان صلى الله علينه وآله وسلم اذا اشتد البرد بكر 
ص اشتد الحر أبرد بالصلاة ' .. 0 
لا ا 575 5-5 

ان شل ال عبةظوالا ول ده 
استغففر ثلاثا قال : اللهم أنث 0 000 تباركت 
ياذا الجلال والاكرام , 

كان صلى الله علينه .وآله وسلم اذا صلى ركمتى القجر 
فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع . 


كان صلى الله عليه وآله. وسلم اذا افتتح الصلاة رقع 


لك عاو تبية 6 وإنا كيرا الرترع 4 راذا مق رامه مز 


الركوع 

كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا إستغتم الصلاة قال : 
سيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله 
غيرك » وجهت وجمى للذى فطر السموات والارض حنيفا 
وما أنا من المشركين ان علي و ومحياى وحماي 
لله رب العلمين 2.. 


كان صلى الله عليه وآله وسلم ذا استفت اللا 0 


ينظر الا الى موضع سجوده 
كان صلى الله عليه وآله. وسلم اذا قاتته الصلاة ‏ من 
الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة 
كان صلى الله عليه وآله وسشلم ا 0 يديه 
حتى يبدو وضح ابطية من وراثه ٠٠+‏ .. 


51١5-1 
1171-1 
فق‎ 
1 


لم كان 


125 
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اذو 
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كان صلى الله عليه وله وسلم اذا "قرأ نقطع 'قراءته ؟ية 
وضع يده اليسرى على ركلته اليسرى ووضع يده اليمنى 
على ركنته اليمنى وعقد ثلاثة وؤخمسين وآشار بالسبابة 

كان صلى الله عليه وآلهُ وسلم اذا 'قفدفى الصلاة وضع 
قدمه بين فخذه وساقه وفرش قذمه اليمئنى ووضع بده 


اليسري على ركبته اليسرئ ووضع ' بده الييمنى على حا 


اليمتى” وآأشار بأصيعه 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا أقعد بدعو وضع بده 


اليمنى على فخذه اليمنى يده اليسرى على فخذه اليسرى ٠.‏ 


ووضع الو عدن الوسسعلى ويلقم كفبه الكرى 
ركبته 0 


كان صلى اله عليه وآله وسلم اذا تعد الصلاة جمل . 


'قدمه اليسرى بين نخذه وساقه وفرش قدمه اليملى - 


كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر , 
حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده | 


حين يرفع .صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم : ربنا .ولك 
الحمد ثم يكبر حين بهوى ساجدا ثم يكبر.حين يراقع رأسه 
ثم يكبر حين يهوى ستاجدا ثم يكبر حين ير فع رآسه ثم يكير 


الصلاة كلها حتى يقضيها بويكبر حين يقوع من الثنتون بعد . 
الجلوس 1 

عن عبان كلقا يط 1 ب وس اذا 'قام لى الضلاة رقع 
بديه ختى يكونا خذو منكبيه ثم كبر . : 


.كان عبلى الله عليه وآله وسلم اذا أقام من الليل ليصلى ‏ 


كان صلى الله غلية وله وسلم أذا أقام إلى الصصملاة , 
اعتدل. قائما ورقع يدبه حتى يحاذى بهما منكبيه فاذا 1 


ان'يركع وفع بديه حت يعاذي زيما منكيبة كر :قال * 


اكبر ودفع م اعتدل فلم يصوت راسه ولم 0 


يدبه على ركبتيه ثم قال : ستمع الله لمن حمده ورفع. بدية 


واعتدل حتى يرجع كل عظم فى مؤضعه مغتدلا ثم هوى الى 


الأرض ساجدا كم قال : الله اكب ثم. جا عضديه عن ابطيه 
وفتح أصابع رجليه ثم ئنى رجله عه وقعف عليها ثم 


ضلد 


ل 
كان ضلى الله عليه وآله وسلم اذا 'قعند فى التشهد ' 


يفرفق 
17 


1 


357 


لسكا 
06 


كلام 


اعتدلحتى بر جع كل عظم موضعه معتدلا كم هو ساجدا كم 


قال : الله أكبر ثم ثنئ رجله وقعد واعتدل حتى يرجغ كل 
عظم فى موضعه ثم نهض ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك 
حتى اذا 'قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذى 
بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك 
حتى الركعة التى تنقضى فيها صلاته اآآخر رجله اليسرى 
وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا : صدقت © هكذا 
صلى صائ الله عليه وآله وسلم 4 
كان صلى الله عليه وآله وسلم ذا كبر رقع يديه ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا كبر رفع يديه حتى 
بحاذى بها أذنيه عا مقي4 عأ" بوعل المودى وي 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا لم يصل أربعا 'قبل 
الظهر صلافن يعدها 0 2 ا امال اناد 
كان صلى ألله عليه وآله وسلم اذا مر بالسجدة كبر 


كان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا ' 


فى “الاذان والاقامة 
كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
سسنيع . مق اللا جواي كيلف حرفيك” لاح لاه .نكل 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر مؤذنه به فى السحر 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا ان نرسل الاذان 
ونحنر الاقامسة ب انا يي * يف م 0 
كان صلى الله علية وآله وسلم يؤمنا قياخد شسماله 
بيميئة .6 .. -. 00 00 . 02 .6 .. 
وبين الجدار ممر الشب 0 لم توف نووت وق 7 اد 
كان صلى الله عليه وآله وسلم 'يجهر ببسم الله :الر حمن 
الرحيم بمكة وكان اهل مكة يدعون مسيلمة ( الرحمن ) 
فقالوا ان محمدا يدعو الى 'اله. اليمامة فان رسول الله 
كان صلى الله عليه وآله. وسلم يستحب أن يوّخر 


يفن 
-10؟ 


57 
ه١‎ 


64 


رفن 


كان صلى الل عليه وآله وسلم حب اجيانن اا 
كله 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يخففٍ من الركعتين 
ا ل ل و :جل قرا يام 
الكتاب 0 

الى الل عردو انه رس يرفع بديه حذو منكبية 


اذا افتتح الصلاة ة وأذا كبز للركاع ا لآ 
5 الاو اا 


الركوع رفعهما كذلك 


كان الله غلية آله يد فى الصلاة (! . 
واله.و 1 


ا ل ا ار د 
المسيح الدجال: ». واعوذ نك من" فتئة المحيا والممات 2 اللهم 
انى أعوذ بك من المأثم والمفرم » فقال له :قائل : ما اكثر 
ها تسمتعيف من المأثم والمفرم ؟ فقال : ان الرجل اذا غرم 
حدث فكذب »© ووعدا فاخلف 4 و 9.2 

كان صلى الله عليه وآله: وسلم برغب فى أقيام رمضان 


واحمسايا عتر لذ ما الليم ينا زايد 

كان ا ال 
يكبر على أئر كل حصاة ثم يتقسدم حتى يستقبل فيقوم 
مستقبل ألقبلة فيقوم: طوبلاا ويدعو وير فع. زيديه. ثم يرمق 


الو سطى قمر يأخد ذات التسمال فيستقيل ويقوم طويلا, 


يدعو ويرقع يديه ثم يُرمى الجمرة. ذات العقية ولا يقف 


عندها ثم بنصرف فيقؤل لبهلا دايك درول آلله- يحلى 41 : 


علينه وآله وسلم يفعبله ...١,‏ ْ 

كانت الصلاة تقام فيتطلق أحدنا الى البقيع فيقضى 
عاجته ثم ياثى اهله لم بربجع الى المسجد وربيتول اله صلى 
الله عليه وسلم فى الركفة الأولى 0 

كانت لرسول الله ضلى- الله عليه. وآله وسلم .سكتتان : 
سكتة اذا أقرأ. يسم الله |الرحمن وسكتة اذا فرغ من القراءة 

كانت الضلاء عام لرسول ا صلى ألله كم 


كان صلى الله عليه وآله وسلم' يصلى قبل الظهر اريم . 


وبغدها ركفتين.» ويضلى قبل العضر أزنعأ 5 فصل كل 
ركعتين بالتسليم على الملائكة: ا والتبنعه ومن معصه 
من الؤمنين , و0 


ارك 


' 17 


م 


1 


خم ' 


وم 
الوم 


0 


1ه 


كان صلى الله علية وآله وسلم يسلم عن يميته السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاله ومن شما السلام عليكم ورحنا 
الله وبركاته . 

كان صلى الله لليستراية وسلم سل تجدية وعد 
تلقاء وجهه 3 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يكينة وعن.. 


شماله يرى بياض اخده : ا 0 ورحمة الله > 
السلام عليكم ورحمة الله 7 


و ا ا 


ا ب ع الود فينصرف. 


ما بين الستين الى المائة .- 

ل ل وق اي ال و لان 
الشمس والعصر والشمس حية والمغرب اذا غابت الشمس 
والعثساء اذا 0 الناس اجر واذا ذاى كثرة عبجل 
والصبح بغلس 5 1 6 

ل ا لوت 
دحضت الشبم 1 

ال ل عر ار مود ين 
مرتفعة حية فيذهب الذاهب الى قباء فيا تيهم والشنمسن 

' كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى صلاته من الليل 


أوتر بسيع وبخمس لا يفصل بيئهن بسلام ولا كلام 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلئ: بنا الظهن فتسمع 
منه الآبات بعد الآبات. من .سورة لقمان والذاريات - 

كان صلى الله عليه. وآله'وسلم:يصلى بمكة_نحو بيت 
المقدس والكعية. بين يديه وبعدما هاجر ألى المديلة ستة 
عشر شهرا ثم صرف الي الكعية . م 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى تشع ركما 


01 


و 511-51-1 


11.56 
1 34 


70 
م 
6 سلاهة 


لاه 


4 سيا 16 6 


ع 1 ' هأه 
كان صلى الله عليه وآلهة وسّلم يَصَلِى من الليل ثلاث غديرة  ,‏ 
ركمة ويوتر من ذلك بخمس نجلس فى الآخرة أويسلم وآنه ” 


66م 
57 
155 


1 


لا بجلسر يها الافى القامنة ثم ينمض ولا يسام فيصل 
التاسعة ثم لم 00 

يع ل ل و 
اذا. طلع الفجر : . 

اكان صلى الله علية وآله ومتلم يصلى الضحى ؟ 7 قاللتة 2 
لا الا أن بيجىء من مغيبة : 9 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الفبسيي اربعا 
ويزيد ما شاء الله .6 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يضلى قبل العصر أريع 


لي ا 


كان نصلى الله علية وله وسلم تعن الفمن عشي 
كان صلى الله عليبة وآله وسلم يصبلى وبينه وبين 


القبلة قدر ممر العنر قدر ثلائة أذرع 


كان صلى الله عليه وآله! وسلم يصلى فذكرت صلاة 


الليل ثم قالت : فاذا سكت الموّذْن من صلاة الفجر وتبين 
له الفجر.. قام فركع ركعتين .خفيفتين 6 لم اضطجع على 


شلقه الأيمن حتى يأتيه امؤّذن للاقامة .. 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلى قبل العصر أربعا 


يفصل بين كل ركعتين: بالتطليم غلى اللاتكة المقربين ومن . 


معهم من الؤمنين 


كان صلى الله عليه وآله وَسَلم يصلي لور على راحتة 


ولا نصلى غليها المكتوبة '. 

كان أبن مسعود يضلى فوضع يده تف نان اليمنى 
ل و عر تست يد اليمنى على 
١‏ الشرىق 3-0-7 

خن ال الت سوال ولس م لس اننا 
كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستاذن. ابو نكر فأذن ا 
على تلك الحال فتحداث ثم استاذن عثمان 

كان صلى الله فلك بو الداوتيم يطول القيام الأراسه 
الركوع والسجود 00 

كان على اله عليه وله وشم ُعرض راحلته فيصلى 
اليها وكان ابن .عمن ايفغلة: 3 


مرا 


با 0 


51 


76 


خرف 


وفنا 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمئا التشهد كما يعلمئا 
السورة من القرآن © فيقول قولوا : التحيات, المباركات 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته سلام علي ل ا لك 
آله الا الله وأشهد أن محمدأ رسول الله 

كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا تعمل عمل انس وكات 
اذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 7 ثنتى عشرة ركعة » 
قالت : وما رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام 
ليلة. حتى الصنباح © وما صام. شهرا متشابعا الا رمضان 

كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة 

كان صلى الله عليه وآله: وسلم بملمنا الاستخارة فى الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : اذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ؛ اللهم انى 
استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك » وأسألك من. فضلك 
العظيم » فانك تقدر ولا اقدر © وتعلم ولا اعلم » وأنت علام 
الغيوب . اللهم أن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى 
ومعاشى وعاقبة امرى أو قال : عماجل أمرى وآجله » فاقدره 
لى ويسره لى ثم بارك لى فيه » اللهم أن كنت تعلم أن هذا 
الامر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال عاجل 
امرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير 
حيث كان ثم ارضنى به » ويسمى حاجته 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ دبر الصلاة بهؤٌلاء 
الكلمات : اللهم أنى أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد 
ألى ارذل العمر واعوذ بك من فتن الدنيا واعوة بك من عذاب 
القبر : 5 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يفلس بالفحجر 

كان صلى الله عليه وآله وسلم فى الركعتين الأوليين كانه 


على الرضف قالوا : حتى. يقوم 
كان صلى الله طاو اللاونم بتع العراة يم 1 الله 
الرحمن الرحيم 00 0 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتح أصابع رجليه 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكييم 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين 2-. 


كان صلى الله عليه وآله ل ا الغداة 
حين يعرف الرجل جليسه © وكان يقرا بالسنتين الى المائة 


117117 


يلف 
يلزن 


لمن 


ازنا 


اأكلة 


لكك ان 


6ه 


مشنا 


كان صلى الله علينه وآله وسلم يفصل بِيْن الشفع والوتز 

كانه صل 01 عليه "اللا وكام يفصل بين الشتفع والوثر 
بتسسليمة يستمعئاها 0 -. 

كان صلى الله عليه وآله. وسلم يقرا علينا القرآن فاذ1 
من بسسجدة كبر وسجدا وسجدنا معة . 

تان ان اله عليه اانه وسسل يقرا فى الصيع ( اذا 
زلزلت الآرض ) : 

كان صلى الله عليه أوآله وسلم ترا لطيو والنضر فى 


الركمتين الاوليين بفاتحة الكثاب وسورتين ويسمعنا 0 


أحيانا وكان بطيل فى الاولى ما لا يطيل فى الثانية ؛ ويقرا فى 
الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب فى كل ركعة 
كان صل الله عليه وآله وستلم يقرأ فى الظهر والمصر فى 


الركعتين الأوليين بفاتحة 'الكتاب وسورتين وس معنا ألآية 1 


أحيانا ويقرأ فى الركعتين الأخيرتين. بفاتحة الكتاب ٠‏ 
كان صلى الله عليه وأله وسلم يقرا .فى صلاة الظهر فى 


الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر ثلائين آية وفى الاخريين , 
قدز خمس عشرة آية أو “قال :نصف.ذلك. وفى الغصر فى ٠‏ 


الركمتين الاوليين فى كل ركعة 'قدر خمس عشرة آيسة وفى 
الأخربين قدر نصف إذلك ٠.٠١‏ . 
كان صلى الله 0 يقرا فى بدلذة الور 


ذلك 


بالسماء ذات البروج والسنماء' والطارق ونحؤهما من السور 
كان صلى الله عليه أوآله مم يغرا فى المشساء 1 
بالتيسن: وضحكهاها ١‏ د 


( الم ا اع تن ل 
ال ان 

0 يقرا لسرب بقصار 
الفصسل. . 


كانت قراءة النبى س0 اها ميك واه وس باللبل : 
. امم 


بخفض طور؟ وبر فع طورا 
8 


0. _ 1ه 


اا" 


امه 


الكل 


كيني 


ا 


0 


514 
كان صلى الله عليه واه 5 0 والعصر 2 


56 


: كن 
كان صلى ال عليه واله وسلم قرا فى الفجر يوم الجممة . 0 
ل 70 
م 


1 


كان ضلى الله عليه وسلم قاعدا فى مكان فيه ماء قد 


أنكشف عن ركبته أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها 


كان صلى الله عليه وآله وسلم : يقنت فى صلاة الصيح : 


وف وس الليل بهذه الكلمات 2٠١‏ 


كان صلى الله عليه وَسْلم 'يقنت فى: الصبح والمغفرب ٠‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يقول فى سحوده : نسبحانك 


اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر إلى ٠‏ 


كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين * اللهم 


اغفر لى وارحمنى واجبرنى وعافنى وارزقئى واهدنى 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى سجوده : سبوح 


قدوس رب اللائكة والروح : 


كان صلى الله عليه وآله وسلم بقول فى سحود القرآن * 


سجد وجهى 0 :خلقه وصوره وشق منمعه وبصره 0 


كان صلى الله عليه آله 500 ترك اق وكوغ تجرد 


صسيواح قدوس رب الملائكة والروح 


كان صلى الله عليه وسلم .يقَوّل : لا اله الا الله وحده 


لا شريك 'له له الملك وله الحمد وهو على كل ثشىء قدير * 
اللهم ا ا ا ا 
منك الجد -. 


بثلاث وعشرين ركمة: 


كان يكبر للاحرام 
كان صلى الله عليه وآله وسلم كبر ى كل خفض ودفع 


وقيام وقعود وأبو بكر وغمر رضى الله عنهما ٠‏ 


كان صلى الله غليه وآله وسلم 0 الو اك 


والحديث بعدها لعني العشساء 


وسجوده سبحانك رننا 0 و ا اغفرٍ ا 


كان صلى الله عليه وآله وسلم نكثر أن يقول فى ركوعه : 


يتاول القرآن 00 26 اام 


كان الناس يؤمرون ان مضع الرجل يدم اليمنى على 


ذراعه فى الصلاة 


تسر 


1 


كان صلى الله عليه وآله وسلم اام الو 


١76 


.11 


34 


ا" 


نم 


ل 


عكم 2 


58 


53 


ووه ؟ 


111512 
كان الناس عدوت لخم كدر بن لخلاب وي ا . 


وفع 


كان صلى اله عليه وآلة وسلم يتنفل على الراحلة وهو 
قاعد 

كان صلى. الله عليه وآله وسلم. ينهض ىق الصلاة على 
صدور قدميه ١‏ 

عا حل ل مل اله ريل ان 


كان صلى:الله عليه وآله وسلم ينهى أن يفترش الرجل 


ذراعيه افتراش السبيع 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يهلل فى اثر كل صلاة 
تعول. : لا اله الا الله وحده لا شيريك له » له املك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير ».ولا حول ولا قوة الا بالله » ولا 
نميد الا اياه » وله النعمة 4 وله الفضئلل »© وله الثنساعء 
سم بريه 

كان طاق : إلدغايم وآلة ونتلة و ار بثلات ) يسام لم1 
ويقنت قبل الركوع | 8 ّ 
1 كان لا يصلى بعد الجممةحتى يخصرف فيصلى ركمتين ف 
بيئة , 

كان صلى لله عليه وآله وسلم ايام اخ ختم السسورة 


كان صلئ الله عليه وآله وسلم .لا بدع.أربعا قبل الظهر 


م بخرج: ويطلى بالناس. مم يداخسل فيصلى ركعتين ' 
كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقنت:الا أن يدعو لأحد 


أو بدعو على أجد كان اذا قال ا قال :. 


رينا لك الحمد وذكر الدعاء 

كانت عائشة رأضى الله عنها اذا تشبهدت قالت : 
التحيات الظيبنات الصلوات الزاكيات لله »..أشهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين 

كان الزبير يوُمن ويؤمنون 17 حتى ان للمسجد للجة 

كان ابن الزبر اذا 'قام فى الصلاة كانه عود وحدث أن 
أبا بكر رضى الله عنه كان كذلك قال . كات يقال : :ذلك 
الخشنوع فى الصلاة ! . 


كان ابن عمر اذا إداى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا 


رفع رماه بالحصى ١‏ 
0/1 مسفود برقع يعفاي مر 


15 


' 5 


017 


0 


525 


5535 


ه.سإاله 1 


386 


ث1 
كي 
ع 


فد . 
1 


كان ابو هريرة اذا قرا وهو يوم الناس افتتح ببسم الله. 
لضت ارام “الاي عرار على وت دار راو 


أن شثتم فاتحة الكتاب .فانها الآية. السايمة ٠.٠.‏ .. ل 
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ا 
من الأعمال تركة كفر غير الصلاة 0 15 


كان أصجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يسجدون وابيديهم فى ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته 1.1 
كان أصحاب رمبول الله صلى الله عليسْه وآله وسلم 
يصلون فى المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بنى تميم”' 
الصرف عن _سارنة ومن كان إبيتة مها الى بت سليم اتعرزف 
عن يمينه يصلى بالبصرة 0..220-. 0 
كان انس بن مالك رشى الل عنه اذا فيل قلد قامت 
الصلاة 2 1 7 ميرك 
ص ل ا 
صلى الله عليه وآله وُسَلِم فاذا خرج أقام الصلاة حين يراه ه"و؟ 
كان على بن ابى طالب رضى الله عنه يأمر الناس بقيام 
شهر رمضان ويجمل للرجالٍ اماما ولعب نان كد 
انا امام النسام 2.. 0. 00 تكن 
عاتق وطق لاقن رونم ينث اله لمم او 
كان بالشام رجل يقال له أبو محمد قال : الوتر واجب 
فرحت أسأل عبادة بن الصامت فقال : كذب أبو محمد "إت 
كان بيتى اطول بيت حول المسجد فكان بلال يون عليه 


115 ٠ . 33 5 الفجر‎ 

كان جالسا فى نفز من اصحاب النبى صلى" الله عليه * 
وسلم فقال أبو عبد ام أنا كنت احم تصيلاة 
منكبيه الحديث م ايحم 


النبى عن الل علهة (ومللم اراجةتاذا كير حمل .زاك لتنا 
كان لى ثوب فية صورة فكنت أبسطه وكان صلى الله 

عليه وسلم يصلى اليه فقال لى.: آخريه عنى فجعلت منه 

وسادتين 2.. 0 0 كال 
كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها صلى 

ا ا و ا ل 

تعرض على فى صلاتى ‏ .. .. 0 ما 
كان المسلمون حين قدموا المديئة يجتمعون فيتحينون 


1.1١ 
+ ع 11 الجموع ج‎ 


الصلوات ليس ينادى بها فتكلمو! يوما فى ذلك فقال بفضهم. . 
. اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النتصارى وقال بعضهم , 


بل بوقا مثل: قرن اليهود فقال عمر أولإ تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة را جات تارادا والة ويم ا د 
بالمسملاة, 


كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى يترد 


يسم الله الرحمن الرحيم| 


كانو! يفتتحون الصلاة ١‏ بالتحمك ف ويا العالين لايد رزوي 


يسم الله الرحمن ن الرحيم فى اول أقراءة ولانى آخرها 
كانوا يقومون على عهد عمر بن. الخطاب رضى الله عنه فى 

شهر رمضان بعشرين ركففة وكانوا يقومون بالمائتين وكانوأ 

بتوكأون على عصيهم فى عهد عثمان من شدة القيام 
كانو! مع النبى صلى الله عليه. وسلم في مسير. فانتهوا 


العضيق د وحضرت الصلاة فمطرت السسماء من فوقهم 


والبلة من اسغل منهم فاذئن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو على :زاحلته واقام فتقدم على راحلته فصلى بوم 
يومىء ابماء يجمل الس جود أخفض من الركوع . 

كنت ارى رسول الله ضلى الله عليه وسَلم يسلم عن 
يمينه وعن يسبارة حتى حتى أرى بياض خده 

كنت إتسسحر فى اهلى ثم يكون سرعة بى أن ادركد صلاة 
كت أمرف انفضا صلاة |دسول اله صلى أله علية وسلع 
بالتكبير 


. وسلم يصلى يأصجابه ل و ال را 
بين أبديهم. قلم تقطع صلاتهم 6 

كنت عاايا فيد الى سرج اه عليه وبل اذ أقبل 
آبو بكر رضى الله عنه آخذ! بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته 
قال النبى “صلى الله علي وسلم الك اتابن 
قم 

كنت مع ابن عمر فثوب وجل فى الظهر والمصر فقال.؛ 
اخرج بنا فان هذه بدعة 


كنا ذا صلينا خلف رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ 


: السلام على خبريل وميكائيل » السلام على فلان 
0 فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : الله هو السبلام فاذا صلى' أحدكم فليقل : التحيات 
لله والصلؤات والطيبات:.السلام عليك أبها النبى :ورخمة 


1 


تطرديك النسان يان أحإن اجتا رو الي على يه جيه 


41 
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لكك اذا 


امام 


١1 
105 
وه‎ 


186 


| كرف 


1 


اذا قلتموها أصابت كل عبد صالح فى السماء والأرض ٠:6»‏ 

أثنهد أن لا اله الا الله ل 1 ا ا 0 5 

ليتخير من الدغاء أعجبه اليه فقيدعو ..١‏ 65.2 . 1173-5 
كنا اذا صلينا مع رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 'قلنا : 

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأاشار 

بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

علام تؤمئون بايد يكم كائها أذئاب خيل شسسن انما تكفى 

خلدكم أن بشع يلاله أعاى اليه الو يلم طق أخميية من 

على يمينه وشمالة . كت اا 
كنا اذا ضلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم إحبينا 0 

أن نكون عن يميئه يقبل علينا يوجهه فسسمععه يقول فى ١‏ | 

قنوته رب قنى.عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك .٠ .٠‏ 647 
كنا نصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 

وعمر وعثمان رضى الله كن اك ! يفتتحون 0 داه 

قيما بجهر يه 80م ٠‏ 4 
ادبا ع رم رد يل د د فل 0 

قكر الجروي اإنقم فر قم ان لحها ضبنت 

قبل مفيب الشمسن 0 .. لاه 
اا ان على ع رون الا ال 5ن اللي وا 

ركمتين بعد غروب الشمس قبل المفرب فقلت : اكين 

ابي لي الا عليه و يللم لاه 1 مال + نيران تمطيةا 


قلم يأمرنا ولم ينهنا 20 ال كمه 
كنا نصلى مع 'النبى صلى الله عليه وسلم. ري اذا 
توارت بالحجاب . ل 


3 تسن دان للا يمل (ق بيه واه ريل .فلما 
رفع راسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمذه فقإل رجل 
وراءه : ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا عباركا فيه فلما 
انصرف قال لوال ؟ قن وا حي اللاي ب 
ستدروتها أيهم بكتيها أول 6. 00..ا. كن 

خا تمان بح رول لحان له ملية1 لياق كلد 
الحر حال ل دان مك حم ني ارين 
ببسط ويه فتتجد عليةه: ‏ د. ا 

كنا بالمدينة واذا آذن .الؤذن بصلاة المغرب ابتدروا 
السوارى فركعوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل 


15* 


امسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من 
يصليها ام ماو لقو رع الاي 

كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا آسرينا 
حتى كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقمة أحلى عند 
المسافر منها فما ايقظنا الا حر الشمس فلما استيقظ 
النبى صلى الله عليهوسلم شكوآ اليه ماأصابهم فقال :لا ضير 
لا ضير ارتحلوا فارتحلوا: فسنار غير يعيد ثم تزل فدعا 
بالوضوء فتوضاً ونودى :بالصلاة فصلى بالناس 

كنا نضع الركبتين .قبل اليدين 0 

كنا فى مسير قأصابنا غيم “فتحيرنا فى القبلة: فصلى كل 
رجل على حدة وحمل اخدنا يخط بين بديه. فلما [أصبحنا 
اذا ين فد سينا لقرا الله لقال الى قراطل سام 
قد آأجيزت صلاتكم ٠.6‏ ©. 

كنامم لبي مان اشر ليه سل وتكاءاكا ارهن يكن 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال الثبى صلى الله 
هونا .انها الناس ازيتوا عاق القتعم فلكم لا اوت 
أصم ولا غائيا أنه معكم| سميع قريب ١ ٠‏ 

كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ليلة 
لا اممو لابو سس يي 


ا 0 
وسلم صلاة الفجر متلفمات .بمروطهن ثم يتقلبن. الى بيو تمن 
حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ‏ 00 
كيف انت اذا بقيت فى قوم يوخرون الصلاة عن وقتها ؟ 
قال : فما تأمرنى به ؟ قال : صلل الصلاة لوقتها ئم اذهب 
لجاجتك فان أقيمت الصلاة وإنت فى المسنجد .فصل . 
كيف تقول فى الصلاة ؟ قال : اتشسهد .واقول : اللهم 
انى اسالك الجنة واعوذأبك من الشار أما انى لا أحسى: ‏ 
دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: االلبي صلى أله عليه فسلم 
حولهما ندندن ل 
كيف تقر ام القرآن ؟ فقال ابى ال 


لاصلين بكم ضلاة سول ألله حا الاو لم 
يرفع بديه الا مرة .م 
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َه 


فد 


1 
زفق 


3 


.ين 


11 


د 
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لعن الله الواشسمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن الفيرات خلق الله فقالت له امرأة فى ذلك 
فقال : ومالى لا ألعن من لعنة صلى الله عليه وسلم وهى 
فى كتاب ا الرسود: 0 هام 
عنه فانتهوا ) ١‏ 
لعن الله 'الواصلة وا مستوصلة والواشمة والمستوشمة 
الل ١‏ نو ارم كرد يقرا فيما 
باطول الطوليين ( المص ) , 

لقد رآدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما 
حال مداه وا يديه بكر ليسي - يعنى على الثذين 
3 لوهم 5 3 

ا ل ا 
لغ وجو الى الور إذا مسا عدا علية يض ددن 
داييهة 0 

ألقى على وسؤل الله 00 00 الثاذين 
نفسه فقال قل ؛ الله أكبر الله أكبر ٠‏ 
' ألقه على بلال انه اندى منك صوتا 
ل اق ملل لد بك ل ا 
مواطن فى الاستسقاء والاستنصار وعشضية عرفة .. 385 
لم يزل التبى صلى الله عليه وسلم بهن ببستم اله 
الرحمن الرحيم فى السورتين حتى قبض 2 1 
لم يسجد فى شىء من المفصل منف تحول الى المديئة 
لم أسمع أحدا متهم يقرأ بسسم الله الرحمن الرحيم 
لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم على شىء من النوائل 
أشد تعاهدا مثه على ركعتى الفجر 0 


ما أمر صلى الله عليه وسّلم بالناقوس يعمل ليغرب به ” 


للثئاس لجمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل :يبحمل ناقوسا 
فى نده فقلت : با عبد الله اتبيع الناقوس ؟ فقال وما لصضمع 
به 5 فقلت ندعو به الى الصلاة قال : آفلا أدلك على ما هو 
خر من ذلك ؟. فقلت بلى فقال تقول : الله اكبر الله أكبر الى 
آخر الآذان ثم استاخر عنى ثم قال ١:‏ ثم تقول اذا أقمت 
الصلاة : الله أكبر الله أكبر الى آخر الاقامة » فلما أصبحت 
انيت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فآخبرتة بما رأيت 
فقال : أنها رؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فألق عليه 


١5-14 
1184117 


إزذنا 
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مارايبت فليؤذن به فسمع ذلك عمر بنالخطاب وهو فى بيته ' 


فخرجح بخر رداءه يقول :. والذى بعثك بالحق بارسول الله 
لقد رابت مثل ما زاى. قال رسول اله ا ايم 
وسلم : 'قللة الحمد 817 اب 

للا تقل رسبؤل الله صلى اله عليه وآله وسلم جاء يلال 
يدن بالصلاة فقال : مروا ابا بكر .فليصل بالناس: ٠02‏ 

ا دكل مان الشدمليه رسام الكرية خرع تسن إايها 
وقال : هذه القبلة. .١‏ 

لا كان زم بدن نقلى رون أه. ينان اله عليه ونه 
. وسلم الى المشركين وهم“ إلف“واصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 


م 


اناه 


للع 


رجلا فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ٠‏ 


عد بسيلة تيد بوكر ري اذا ايه حتى بيتطة 


0 رداؤه عن منكبيه 


بلع الا احد مساق قبدل طلوع الشسسن وكبل شرديها 
يعئى الجر والعصئ ‏ 1- 


لو يعلم امار بين يدئ املق مناذا "عليه .من الاثم لكان. ٠‏ 


+ أن يقف اربمين خيرا له من أن يمر بين نداقة‎ ١ 
0 د لمر نيه و سان راسي ا ولو‎ 


ل ا : 


بعد ححة الاسلام ٠‏ غ 

لو كنت أطيق الاذان مع الخلافة لأذنت ٠.‏ 

يبان اق على استي لاا بالسواك مع كل صلاة 
ولاخرث العشباءٍ الى نصِف الليل 

ولا أن آث شق على امتى لآمرتهم بتاخر العضاء والسوالة 
عند كل صلاة 2202.. 

لس الوئر بحتم كهيئة الكتوبة ولكنه نسئة ستها وسول 
الله صلى الله عليه وآله:وسلم' 0 

با اججيرات ركمة قد من الماكويات ا 

ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار ٠‏ 


ما بال هذا ؟ فقالو!: با زول الله بتشنه بالنسناء فسن 


الي ال ا ا 0 
وسو نه ين 20 و د 8 


16 


ممع ' 
14 
اف 
كم لام , 
ا 
2 
4 


5ه 


65 سلهة 


0 


516148ا١ه,‏ 
زذالا 


19.6 


ما باليت أن الرجل لا بقطع صلاة الررجل ٠١‏ 
ما بين المثبرق والمفرب قبلة 6 . 
ما جهر رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم فى صلاة 
مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أو بكر ولا عمر ٠‏ 
ما أدركت الثاسن .وهم . يلعثون الكفر فيه رعضنان قال * 
وكان القارىم يقوم بسورة البقرة فى ثمان ركعات © واذا 
اي ا ل 
يارب كاسية فى الفانيا مارية لق الغرء" يا 
ما رات أحدا يصلى الركمتين خبل, لغرب على عقد 
0 الي وسلم ٠‏ . 
ٍ مر قط وان لأسبحها وان كان رسؤل أله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يجب أن يعمل خشسية 
أن يعمل به آللناس فيفر ض عليهم 8 2 
ما رايت النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة 
لغير: فيقاتها آلا صلاتين جمع بين المغرب والعشساء يجمع يعنى 
المزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها عب 
ما رأيت الثنبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الى 
عدولا ميرة ول فير الاجيله على حاجية الأبمسن أو 
الأبسر ولا يعمد له 
ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى شيء من النوافلٍ 
أمرع منه الى الركعتين قبل الفحر 0 
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم من فلان قال سليمان : كان :بطيل الركمتين 
الأوليين من الظهمر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ويقرا 
ف لحر لسار القع را و ساد بويطل اللسدل 
ولثرا ى المح بطوال الفصصل .د د 
ما أضحكك با رسول الله ؟ قال : آترات على سورة فقرا 
يسم الله الر حمن ن الرخيم انا أعظيناك الكوثر : 
باتك رسول قرعا اللاولية والدارسلم لاني 
من صلاته . 55 
ما كان اسفل عن اللحين كاب قلات وتو رجن ااي 
بطرا لم نظر الله' اليه . 
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مالك تقراف المغرب بقصار ؟ وقد سمعت رسول الله 
صلى الله .عليه وسلم. يقرأ بأطول الطوليين 

مالى أراكم رافمى نيكم 5 آذئاب خيل عجن 
اسكئوا فى الصلاة 

هالى انازع القرآن فانتهى سر بول 
الله ضلى: الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من 


الصلرات خين ‏ سمموة ولك من ومتول ان صلى الله 0 


.وآله. وسلم 


ما من نبى الا رعى الفنم ٠‏ ' 

ها من امرىء مسسلم تحضره :صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها ألا كانت كفارة لما قيلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة:وذلك الدهر كله 

ها من مسلم يتوضاً] فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى 

مشل المصلى مثل التساجر لا تخلص له ربحه 


حى بخاص اراي كانه دالت المصلى اا تنبل بلقم ستيار 


يؤدى الفر يضة ٍ 

مثل البيت الذى يذكر الله ساق نه وال لدي 
لا يذكر .فيه مثل الحى والميت 
1 سر صلى ال عليه ودام بر جل وقد ميث سلاة الضيح 
فكلمه بشىء لا تدرى ما هو فلما ؛نصر فنا أحطنا به نقول * 
عا كال لاك وجول الا على 01 اج رسام 1-كا0 يوك 
أحدكم أن يصلى الصبح اريما : . 

مر صلى الله عليه وسّلم بقبرين فقال. : انهما يعندبان 
وما يعذبان فى كبير أما أحدهما نكان. 0 يستيزه من بوله 
وأما الآخر فكان يمشى| بالنميمة ٠‏ 1 

مر صلى الله عليه وسْلم بعمر وهو يصلى رافعا صوته 
فلما اجتمعا عند رول الله صلى الله غليه وآله وسلم قال 
النبى صلى الله عليه وآله أوسلم. : مررت بك يا آبا بكر وانث 
تخفض من صوتك قال :] قد أسمعت من ناجيت يا رسول 
الله وقال لعمر : مررت بك وانت 'تصلى رافعا صوتك فقال: 
يا رسول الله أوقظ الوستان وأظرد الششسيطان فقال التبى 
صلى الله علية وسلم انض سروه سيك 
وقال لعمر اخفض من صوتك شسيئًا ٠‏ 0 
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مررت على رسول الله صالىالله عليه وآلة وسلم وق 
ازارى استرخاء فقال ا عبد ألله أرقع ازارك فر فعت كم 
قال * زد فردت فقما زلك أتحراها بعد ققال 0 
الى ابن ؟ قال : الى أنصناف السافين ١ ٠.‏ 

ممر العنز قدر ثلاثة أذرع 

. يمرون الباس من ورائها لام 

أسسك راحنيه على ركيئيه كالقايض عليهما وفرج بين 
أصابفعه 

مفتاح 7 الصلاة الودخيء ولخريعب ل وتطيليها 
السبسلام : 


مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
مكثئا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث 
الليل أو بعده فلا ندرى أثىء شغله فى أهله أو غير ذلك ؟ 
فقال حين خرج انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 
درم + وال ان عل على انس لقنايت بهم عله الديامة 
ثم آمر المؤذن فاقام الصلاة وصلى 80.. -. : 
نكئه صلل> ال عليةبؤ]لة وسلم ولع باكر جهرا واضسنية 
صلى الله عليه وآله وسلم .لم يمكث الا ليذكر مرا ٠‏ 
املك فى قريش والقضاء فى الانصار والأذان فى الحبشة 
مق آل محيد ؟ لقال ؛ كل مؤي لتري. + 040 


من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم نيلي د لجل 
ففلبته عيئه حتى يصسبح كتب له .ما وى وكان تومه 
صدقة عليه من ربه لاله . 5 


من آذنائنتى عشرة. سنة وحبت له الجنة وكتيبت له 


بتاذينه فى كل نوم ستون حسنة ولكل اقامة ثلائون حسنة 


من تركها فقد ترك مالة وثلاث عشيرة آية". 

من جر ازاره بطر! لم ينظر الله اليه 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله الينه يوم القيامة قالت 
ا سلية يكيف يصنع النساء بديولهن ؟ قال : يرخين 
شيرا فقالت : اذن ا 0 اللرانياة 
ولا يردن عليه . 

من اخدث فى أمرنا هذا ما ليس منه نهو رد 


ردكلا 
قفا 
الحفا 


فنا 


عالت ؟؟ 
ه16 


ه14 


مه كه 


كت 


1١٠١ 
الى‎ 


١ 58م‎ 


إن 
شك لف 
ما 


ان 
ال 
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من حافظ على شفمة الضحى غفر له ذتوية وان كانت . 


مثل زيد إلبخر 


من حافظ على اديع رات قبل القمر دانع بعددها : 


حرم على النار : 
من نخاف آلا يقوم من آخر ايل الليوئر أوله ومن 


خبع أن وار اكوء الور اخار االبتل إن ندا ٠‏ 5 3 
سس 0)اه 


آخر الليل مشهؤودة وذلك افضل ٠‏ ل ل 00 
من أدرك ركمة 


الشمس: فقد .ادرك الج 


من ادرك إركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة 


من يدعو الح 0 بسن يشكاني ا 


يستفقرنق قأعفر له ا 
در اله 5 ثلانا 1 
ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمسام المائة : 
لا اله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدي غفرت 'خطاياه وان كانت مثل زيد البحن 
من السبنة.اذ!. نهض) الرجل الى الصلاة المكتوية من 
الرتتين اران أن © جيك يبذيه على الأرقي الإ.أن يعرف 
شيخا كيرا 3 شستطيم : 00 
من السسمنة اذا قال المؤّذْنَ ف اذان الفجر : حى على الفلاج 
قال 
لا اله الا الله 
من (لسنة رشي النشيد ا ْ 
من بستة الصلاة أن كمنى لباك عتبيك بين السبهدتين 
من السنة فى الصلاة وضع الكف.علئ الكف تحت السيرة 
من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل 
له صلاة مادام عليه » كم أدخل أصبعيه فى أذنيه وقال : 


ل ل ا عليه وآله وسلم. 


يقوله 1 
مهلي الو دخ الجئة .م الل. لمر العم 
من صلى خلف الامام! قان قراءة الامام له قراءة ٠‏ 
سن سلا ار رااعها م لحت زوين تداج الا 
ان كون إوداء الامام 0 


35 ةه٠‎ 
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:السلا خر مين الوم » لل أكير م ال اكير 


من الفضر قبل" آن: تغرب الشنمس فقد 1 


اذرك العصر ‏ ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع | 5 
3 الم هماس 


6 شم 


53 


0 


1 


45 
145 


1: 


للا؟ ا 


م1 


ةع 


رونا 


11111 
110 


من صلى صلاة لم يقرا فيها بام الكتاب فهى خداج 


يقولها ثلاثا أى غم تمام؛ فقيل لأبى' هريرة ان تكون وراء . 
الامام فقال : اقرا'بها ى'نقسك فانى. يسمعت..رسول” -.أللف 


صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى : قسمت 
الفاتحة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدى 
فاذا قال العبد : الخمد لله رب العالمين قال الله : خمدنى 


عبدى 64 'واذا قال : الزحمن الرخيم قال : أثنى على عبدى ٠6‏ 


واذا قال : مالك يوم الدين قال : مجدنى عبدى فاذا. قال : 


اياك نعبد واباك :نستعين قال : هذا بينى وبين عبدى ‏ 
ولعبدى ما سبنأل فاذا قال. :.اهدانا الصراط المسعقيم , 


متزاط إللاين انميت غليهم :مز المقضوب عليهم ولا الضالين 
قال : هذه لعبدى ولعبدى ماسأل 

من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى 
ملع الخد لي يان رركن اناك 1ل الجر بسية وعور 
تامة تامة قامة 2.. 

م مان القنا :و العير توا ننه ال كع ان 
آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشىء 00 

بن على متلاة ل خرل تبها بم الثران لذن خداج فقيل 
لابى هريرة وانا تكون وراء الامام فقال : ١قرا‏ بها فى نفسك 

من صلى قائما فهو أافضل ومن صلى قاعد! فله نصف 
اجن القاك :وين على بالا لله تصق اجر القافة . 

من غير خواف ولا مطر , - 

من قرأ وراء الامام فلا صلاة له 

من قرأ بأم الكتاب أجزآات عنه 

من قال حين يسمع الموّمِن أشهد آن-لا اله الا الله وحده 
لا قشزيك له وأن محمدا عبده ورسوله:» رضيت بالله ربا 


وبمحمد رسو لاو بالاسبلام ا ل ا 7 


يوم القيامة 6 . . 
من قال فى دبر كل صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن 


يتكلم : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. 


بجيى ويميت وهو على كل شىء قدير » عشر مرات كتب 
له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيثات ورفع له عشر 
درجات وكان يومه ذلك كله فى حر من كل مكروه وخرن 
من الشيطان ولم ينبغ: لذنب أن ب درك فذلك اليوم الا 
الشرك بالله تغالى 3 

من كانت له حاحة الى الله تعالى أو أحد من. بنى دم 


111-14817/--6 


3 
3 


لقا 


.11 
6 
ان 
يذلا 


11# 
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فليوضا فليحسن الوضّوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على 
. الله عز وجل وليصل على النبى: صلى الله عليه وآله وسلم 


ثم ليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم سيبحان الله رب - 


العرش العظيم الحمدالله رب العلمين. » أسألك موجبات ' 


رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر »والسلامة من 
ال ال تدع لى ال عقزلة وال هم 31 لرية واخامة 
هى لك رضا الا.قضيتها يا.اربحم الراحمين 

من كل ليلة “قد أوتر زسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والثلث والريع والخمسن حتى بلغ العشر 

من أوله وآخره وانتهى الى السبحر 2 .. 

منكم من يصلى الضلاة كاملة ونت من فيال التق 

من لم بصل ركعتى الفجر: حتى تطلع الشمس فليصلهما 

من مؤذنوكم 'فقال : مؤالينا أو عبيدنا فقال.: أن 

من مر وراء ذلك آل فى سائر المصلى ل ٠‏ 

من مات .وهو يعلم أن لا أله الا الله دخل الجنة ٠‏ 

من نسى صسلاة ة فلم يذكرها الا وهؤ مع الامام فاذا 
فرغ من صلاته فليعد الصلاة اللودا ل ايقم لض ” 
التى صلاها مع الامام 

ا ل 


من وقف بعرفة فقذ تم حجه ٠.‏ 


من يواقظ صواحب الحجرات يارب ترق الدنيا 


عارية فى الآخرة 0 . 
| اق عن قيام رسدول لله صلى الله عليه وآله وسلم 
لحت نقرا باينا اأرمل ١‏ تذكرلة الى أو كانت 
0 علهسم ا 
واستخرجوا منه قضيب الذهب الذى أعلمهم التبى صلى 
الله 'عليه وسلم أنها مد فونة معة 53 
ينزل وبنا تبارك وتعالى فى. كل أيلة حين يبقى من ثلث 
الليل الآلخر يقول : من ابدغو لاطي ابسن ماني 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له , 7 
انزل الله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون 


1 


الاومسمعة 


3 


لم 


0 


15 


اننا 


7 


مل 


"درق 


ورين 10 كانت عاامن اسحات زلا مسيم 
( وابتغ بين ذلك سبيلا الفخنض الذي على اله عليه يه وآله 
وسلم ينسم الله الرجحمن الرحيم 0 

نزل القرآن على سيعة اخرف 

نزلت ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بهاف النعاء ) 

ترلت فى المؤذنين ( ومن أحسنٍ لت انهاه 
وعمل صالحا ) 

تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه 

لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كيف يصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستقبل القبلة فكبر فرفع بده حتى حاذى اذنيه ثم وضع 
يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والر صم والساعد 

نمم أهل البيت عبد الله وآأبو عبد الله وآم عبد الله 

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيزاء 

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن دأخول ديار المعذبين » 
وهم ثمود وأصنحاب الرس خمسية أن يصنيب الداخل 
ما أصابهم قال : الا أن تكوئوا باكين 0 

نهى صلى الله عليه وسلم عن السدل فى الصلاة 

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وان 

يحتبى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء 

اتهى صلى اله عليه وآله وسلم عن الصماء وافسثمال 
اليهود 9 

نهى عن القنوت فى الصبح 0.. . 

نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب . 

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال فى الصلاة 

نهانى رسول الله دي اله عله والة رمتو عن ترانا 
القرآن وأنا راكع أو ساجد 00 2.. 

نمى صلى الله عليه وآلهوسلم ان يجلس الرجل فى 
الصلاة وهو معتمد على يديه .. '.. 

نهى صلى اله عليه وأله وسلم عن الاتعا اى يقعى اقعاء 
القردة 5 
تهى أن يمتيد الرجل على يديه اذا نهض فى الصلاة 

نهى أن يغطى الرحل فاه فى الصلاة ٠‏ 
نهى أن يكون الامام موٌدْنا ٠‏ 
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لكان 
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نهى :ابو بكر الصديق وجذيفة:رضى .الله عنهسما عن 
التعلق بالحبال ونحوها فى صلاة النفل لطولها 
هل قرا مغى احد منكم ؟ فقال رجن :. نعم يا رسول الله 
قال 
القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر 
فيه بالقراءة مه الملوات حين لسممرا:ذلاك فى .زيول اله 
مان اف عليه والدترسام 7 


وآله وسلم والسلعيد ل بعكدة ادل بواجب 6.0 
الوتر: ثلاث توتر النهان' : المقفربا .. .. 
الوتر حق على كل مُسبْلم ا بلطت 

ا ار ا ا 0 ون لود 

أن بوتر بواحدة 7 فليفعل ل ورم 
الوتر حق فمن لم يوتر. فليس منا » الوتر حق فمن لم 

يوتر فليس منا » الوتر حق' فمن. لم بوكر فليس هنا .. 
الوتر ركمّة” من آخزز الليل . 0 
أوتروا قبل .أن تمص لبحوا ل لاله 
وجهت -و<هى للدذتق فطر السمؤات والأارض حنيقا 


وما أنا من المشركين ان أصلاتئ ونسكيٍ ومحياى ا 5 
اكلا 
امام ا 


لله ونب المالمين 


رسك صلاة رمنول الله. ضلى اله عليبه وآله ؤسلم 
فقال : فركع' واغتدل ولم: بصوب راسه .ولم؛ يقئعه' - 
ققال : اذا سسجد فرج اثين وإجليه ٠.‏ 
وصف صلاة النبى صلى ,الله عليه وآله بوسلم اذا .جلسن 
فى الركعتين جلس على له اليسرى ونصسب اليمن 
وقعب على مقمدته 3 : 
ونان امسر قارب رقن لاسي يبعتئ 
السجؤد ‏ فوضع يديه واعتمذ على ركبتيه ؤرفع عجيزته 
وقال : هكذا كان رسؤل الله .صلى الله عليه وآله. وسلم 
1 جل 5 مه 20 00-0 000 . 00 عه 55 
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: انى أقؤل : مالى! اتازع القرآن فانتهى الناس عن. 


م ا ا ا 8 
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0 لكف 
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أوصائى خليلى بثلاث لا أدعمين حتى أموت : صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر.وصلاة الضحى وألا أنام ألا على وتر ٠‏ 

وضع صلى الله عليه وسلم مرفقه الانمن على فخذه 
اليمنى ثم "عقد أصابعه الخنصر والتى تليها » وحلق حلقة 
بأصبعه الوسطى على الابهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها 

وضع حلي الله عليه وله وسام .+ بده ليشن وأشار 
باصيعة ولا يجاوز اشارته 

وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاأوسط ٠‏ 

وقت الظهسر ما لم تحضر الفصر وصلى المفرب عند 
سغقوط الشفق 

وقت المفرب ما 'لم يسقط نور الشفق ٠‏ 

لا اله الا الله وعدم لات يك نهلك ونه اعد 
وهو على كل شىءع قدير ٠.‏ 3 .6 . 

ولا بالق من وراء ذلك ٠‏ 0 

لا تبرز فخذك ولا تلظز الى فخف حى ولا ميت0٠٠‏ 

لا بثوين فى شىء من الصلوات الا فى صلاة الفجن ٠‏ 

لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع ٠‏ 

لا يجعل احدكم للشسيطان شيئًا من _صلاته لا يرى الا أن 
حقا عليه أن لا ينصرف الا عن يمينه » لقد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره 

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها . 

لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ؛ مط كان اسغفل من 
الكمبين فهو فى الثان . 

لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : الثيب الزان 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة : 

| لا حول ولا قوة آلا بالله ولا نعبد الا آياه وله النعمة 


وله الفضل والثناء الجسم 7 اله الا الله قعصي له البو 


ولو كره الكافرون : 
لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجئة 
لا تختصوا ليلة الجممة نقيام من بين الليالى 
لا يخلص له ربحه حتى يخلصراس ماله كذلك المصلى 
لا ادزى أكان رسول لق مال الماح وال ويم 
يقرافى الظهر والمصر آم لا 
لا ترفع الأيدى الا فى سنبعة مواطن من افتتاح الصلاة 
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وفى استقبال القبلة وطلى الصفا والمروة وبع فات وج | فةه 
المقامين وعند الجسرين |0 5.802 

لا ترفع الأيدى الا 000 

لا تسبقنى بآمين 


لا اسبال فى الازان والقميص: والعمامة من جر كن امنينا: 
مم1 


خيلاء لم ينظر الله أليها نوم القيامة 
لا بسلم فى ركعتى الوتر 


لا سبمع مدى موت الؤذن جن ولا نس وا شىع : 


الا شهد له يوم القيامة 
لا تشيد الرحال الا الى ثلائة مسسباجدذ 
لا صلاة الا بفرآن ولو بفاتحة الكتاب 
لا صلاة من يقرا بأم القرآن ٠‏ 
ا ا ل ا ا + 
لا صلاة الا بقراءة, 1 2 ٠‏ 
لا صلاة الا"بقرآن ٠‏ ا 
لا إتصلوا نخلف النائم ولا المتحدث . 0 
لا يصلين احدكم فى الثوب الواحد سوفن قانتةهنه 
اي ا ود | حبلا حتى 
لا يخلو من شىء 8 00-0 
' لا صيام من لم يجمع الصيام من الليل 71 
لا يغرتكم آذان بلال ولا د منود الصبح 
لا يغلبتكم لاعراب على اسم صلاة الرب وتقول 
الأعراب هى العشماء | 
ولا يمل ذلك حين يسسجد ولا حين يرفع من السجود 
لا نقيل الله صلاة :حائض آلا بخمار ٠‏ 


ا آخره 


لا نقبل الله صلاة :آلا يطهور لا يقبل الله صلاة ال بهو 


لا يقبل الله صلاة. إلا بطهور وبالصلاة على . 

لا يقيل الله صلاة أرجل مسبل ازاره 

لا يقيل الله محلذة بشو لوشوواوة مديداقة بن لون 

لا تغبل نافلته حتئ يؤدئى الفريضة ٠‏ 

لا بقظع صلاة المرء شىء وادراوا ما استطعتم ٠١‏ .. 

لا يمثعن احدكم ١‏ اذا لسك "لزنب ادل مر متطوره 
فانه يؤذن أو. بنادى بليل لير جع قائمكم وليتنبه نائلمكم 
ولينس أنيقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورقعها الى 


م" ْ 


رن 
3 
يمك رن 


ه.هة؟أمعاكاة 


كم نوالا 

5ل 0 

الى 
للك ارك كن 
3 

0 

0 

قف 


ع1 
لكف 


بق 
١لا‏ اسؤلاب.ع! 
156 : 
ذال 


446 ٠ 


كما 


أضرنل 
امم 


التق 00 


فوق وطأطأها الى أسفل حتى يقول هكذا وقال بسسيابتيه 
احداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله 5؛ 115867 


لا بمنعنكم من سسجودكم اذان بلال ولا الجر المعيل 


0 -0- الستطي فى الآفق 00 ٠‏ 1 
تنتقب المراة المحرمة 3 تلبس القفازين .. 20. الال( 
لا 0 بثلاث بارا م لت و تتحجهو 
بصلاة المغرب 3 6 ١‏ قله 
لا وتران فى ليلة امن «الأجلم مرف لاقو لقم ميف كد م211 
اورترية كارو لاسو اخفض 
من صوتك فيا © . 0 الالاسطوم 
نا أمير المؤمئين انما ضليت ركمة فقال : انما هى 
تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص مب حم لوم لل لياق 
يا أيها الناس انما ثمر بالسجود من سجد فقد أصاب 
ومن لم يسجد قلا اثم عليه ولم يسجد ..١‏ 52 22 62 ١إهت‏ 


با أهل المدينئة آين علماؤكم سمعت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ينهى عن مشل هذه ويقول : انما هلكت 
بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم خط ما جل ممه ا 1 
يا بلال قم فثاد 55 5 2 5 8 0 1190 
ياحصين كم تعبد اليوم الها ؟ قال : ستة فى الارض 
وواحدا فى السماء قال : فأبهم تعبد لرغبتك ورهبتك ؟ 
قال : الذى فى السسماء » قال : با حصين أما أنك لو اسملت 
لعلمتك كلمتين ينفعانك قال العاناسع 0 1 


علمنى الكلمتين 033 0 ارفا 
بارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة ٠.١‏ 2.22 بلطن 
ا رسول الله علمنى الكلمتين اللتين وعدتنى 0 

قل : اللهم الممنى رشدى وأعذنى من شب نفسى ٠.١‏ << 3956 


بي رسول الله أن ابنتى أصابتها الحصية فتمزق 
شمرها وانى زوجتها افاصل فيه فقال وه الواصلة 
والموصولة . ل 
با رسول الله انى أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال : فاقم انت ١١8‏ 
يا رسول الله رايت هذه الليلة فيما يرى النائم كانى 
اصلى خلف شجرة وكانى قراث سجدة فسجدت فرايت 
الشجرة تسجد لسجودى فسسمعتها تقول وهى ساجدة : 


7ه" 
م ؟؟ ب المجموع جا + 


اللهم اكتب لى بها عندك إجرا وضع عنى بها وزرا واجعلها 

0 ذخرا و لي ا 

م يم انها اجر لقال صلى اله 
عليه وسلم : اسلمت على ما اسلفت من خيز ٠‏ 


يارسول الله ما كدت اصلى العصر حتى كادت الشمس . 


تغرب فتال صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها فقمنا الى 
بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لها. فصلى العصر بعد ما 
غربت الشمس ثم صلى بعدها المفرب ٠‏ 0 

يارسول الله أنفسنا بيد الله فاذا شباء أن يبعثنا بمثنا 


فانصر ف .حين قلت ذلك ثم سمعته وهو مول يغبرب فخذه ' 


وهو يقول : ( وكان الانسبان أكثر شىء جندلا ) ١‏ 
يارسول الله هذا لله :فما لى, ؟ قال :قل : اللهم إرحمتى 
وارز قنى وعافنى واهدنى فلما م قال .هكدا بيده فقال 
ا د : أما هذا فقد ملأ يذه 
باعياس يا عماه إلا منحك الا أحبوك » آلا أفمل يك عشمر 
خصال اذا آأنت فعلت ذلك غفر الشثلك ذنبك أولهوآخره قديعه 
وحديثه خطأه وعمدة صتغيره ؤكبيره سره وعلانيته أن 
تصلى اربع ركعات تقر فى كل ركمة بفائحة الكتاب 
وسورة »© فاذا فرغت من القراءة فى أول ركعة وآانت قائم 
قلت : نسبحان الله والحمند لله ولا أله الا الله والله اكبر 
أخمس عشرة مرة ثم اتركع وتفولها وانت راكع عشرا وترفع 
راسك من الركوع فتقولها عشرا. ثم .تهوى. ساجدا فتقولها 
وانت ساجد عشرا ثم ترفع راسك من السنجود فتقولها 
عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا فذلك خمس وسيعؤن فى 
كل ركعة تففل ذلك فى أربع:ركعات ان استطعت أن تضليها ! 


كل :يوم فافعل قان لم تفعل ففى'كل جمعة مرة فان لم ' 


تفعل ففى كل شهر مرة فان لم تفعل ففى كل سنة مرة 
فان لم تفعل ففى كل عمرك أمرة 1 

يامبد إلله لا نكن مثل فلان كان يقوم الليل قترله أقيام 
الليل 

با معاذ لا تدعهن ديز كل صلاة تقول ا 
ذكرك وشكزك وحسسن عبادتك 

بوشك حدم أن يصلى الصبح أربعا ٠‏ 


10 


56م 


3205 


يذزكن 


اانشك نذا 


7ه 


ليزن 


1 


نا 


ثالمآ : الأشعار الاستشهادية 


والشمس تطلع كل آخر ليلة فف 
حمراء تبصر لونها تتوقد 
أمية بن أبى الصلت 
6د 
ولاح لنا من الصيح خيط اآنارا 
أبو داود الابادى 


د 6د كيد 1 
ان الذى رفع السسماء بنى نا ا 
بيتا دعائسيه اعز واطول 
١‏ الفرزدق 
أذا مت كان الناس. نصفين شامت 2 ٠‏ 56" 
وآخر مثن. بالذى كنت أصصلنع. 
شاعر 
د د 
15 
ملك ان ركع يولها 
والدصر قاف رفه ‏ ة 
شاعر 
ش د 6 
يا سسافكادم عالم تبحيرا 1.48 


قداطر فى أقصى الممالك صيته 
من كان يحيى الدين كيف تميته 
على بن أبى القاسم البيهقتى 
مد عد 

زفات ألدين والاسلام تحيى 
لمحيى الدين مولانا ابن بحيى 

كان الله رب العهببرش يلقى 
عليه حين يلقى الدرس وحييا 
شاعر 


رابعآ : الأعلام 


آدم (عليه:السلام ) ' ْ 34 


إبراهيم ( الخليل عليه السلام ) 20 35 2 5/5 ' 
ابراهيم التيمى 2 ١‏ للست لفن 
ابراهيم بن عبد آلر خمن بناسماعيل إلسكبي : ش ففضن 
ابراهيم المروزى 2 0 امنا 


ابراعيم النخس ب ان بريد بن فيس امام الكوفة بم © 6ه © 08 9.6. ١‏ 
ل عه" 52م “نة؟ 5554 2 إلى؟ 2 ذل لض لاا 
0 0 ان إل ل للف » لاكم 2 مه» لأهه » ككه »6 
كم : 

أنى بن كعب - أبو اندر ويقال ابو الفضل 'زضى الله عله 19 2 
لا 0 2 ارقي > لسع بالا؟ عا ممه كمه ؛ لزه لزه ع ؟أم ع 
4٠‏ 1؟ه4 هكله أ مزه ء لماه 

ابن الأثير الخزرئ -أآبو السعادات مبارك افا ااا 

“أحمد.ين حتبل الشيئانى (الامام) 45465 424184114164568 
0 را ل ل ل لحل الي ا الى ان 
؟٠٠) ٠١‏ 4 كءأ ١١5»‏ 1116 4 مل ع 15.6 4 ه15 ١552‏ 4 20115 
15 ه؟١‏ ).هل ) كل 111 ليلا “كا م ١/6‏ 2186 35ما » 
مخلاء لأا »© 155 ا ل 0 رقف لقاب لشف ف فشتك 
إرفرف 3 رف ل ال ا ل ال ل ل لل ل ل ل 
7 اك 0 ا يوق 2 آل كن لطن الكش لشت لضت 
للست اي 7 رض ف كارضا .كع" 6ع" 2 4ه )2 لام" 2 ه55 2 م5" » 
لف : احف - رفه . نمض 0 لا للش لشي "4 
١.ع‏ ©»/97١؟‏ »!591 »© ل فى 6 ع5 5.6 © /9؟ 64 5١‏ 2 2151# 
5 >4 449 )مت ؛ 6ه؟ 4 [5؟؟ 2 2:59 الى )2 كم > /اذنع 1556 »> 
1م » لازه » وإن »2 لان 4 لت » لاكاه 2ن 6 6ه 2 5ه )؛ زمه 2 
6ه © كوم ) لوه ) زمه »6 كله )2 لاكاهة 4 1ه 

احد لساري - سعد محيد بى إحمد بزشيواك اجطارى اليا 


أحمد بن منيع أ 5 كرف 
أحمد. بن جزء : ١‏ ش كلع 
الأحنف بن قيس 01001 َ لكك 
ادريس بن العلاء بن عبد .الرحمن بن يعفوب 1 
الازرق بن قيس ا 1 554 


الازهرى ابو منصور 51 م عه 2م لم كلما 11 2 


-- 


لوا 2 ةل 2 ص5 )2 لاه؟ 2 الاك2 الاك 2 كعلاا 2 ملا ع لصيك 4 166 
يك ف ات ل اف كن 

الاسفرابينى ابو بوسف صاحب المستظهرى فى الامامة والخلافة ١61‏ 
5 ) هلا 49556 4 لالا 


أسامة بن زيف : 5 4 156 964ل 19552 2 ل,. 


اسحاق بن ابراهيم بن راهويه الحنظلى - 2©15 4982156 6256م 
غ2 كلا ء ١546.‏ ؛ نرت 2 22 .1 156 41ت علا م1 
له 2 6 2 لرك] 2 ١و5‏ 2 5ل/ا؟ 2 تلا 2 إلى؟ 2 1خ 2 .55 2 5١1‏ 
16 2 اك 2 6لا 2 لاه" ارت 2 555 2 ملا 2 لام 2 359 2 356 
..؟ 4 /ا١؟‏ »4 ١"؟‏ »2 ه؟؟ 95.)2؟ 2 215 "219 2 .ه21 ”57 2 آالى1 
لامع > لازه > وؤزه ).لم ) أكام) ؟عه) .مه) عمنو)يك5وه )لأوه 
فكه ) ككم 

آبى اسحاق السبيعى - الشبيعى 

ابو اسحاق الشيرازى ت الشيرازى 


-5 


حا الحا الحا لحا لحا ال الى 


أبو اسحاةالمروزى5”5 2 55 ؛ "الا / ملا ؛ كم 952 54. 1152115541 


|5١1١ 2» ١+٠‏ > 165 )مذ 5.252 2 5175 2 لرككا؛ ككل ؛ مال 
كلا 2 الاء )كلا )5ه 2 ؤك5 2 لا56 ؛ 518 5152 55.4 115262 
أ ).مام )2 5لأات )4 لازاه 2 لاوم 


04 
0" 


أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين أم عبد الله رغى الله عتها ١5/8‏ 2 ..؟؟ 


اسماعيل ( عليه السلام ) 1 6ل 
أسماميل .بن أمية ه11 2 لكام 
:اسماعيل الغبرير الأستاذ أبو عبد الوحمن بن احمد بن عبد اله اكم 
أسماعيل بن عبيد الله 1 
اسماعيل بن علية ‏ . 1 3 
الاسماعيلى - أبو بكر ْ 1 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعى ابو عمر الكوق يفف 
أبو آسيد الساعدى البدرى ( رض ) . : ان 
اصبغ ين الفرج المالكى 200. كل 
الاصبهائى ابو ميسى 'اليهودى مؤسس فرقة اأميسوية نا 


الاصطخرى م أبو سعيك أ ل 2 
لالسمي أب معد امقد املق بن فزي بن لطن بن اسع 01/46 
55١ 4 542 14‏ 2 5م 


الاصم أبو بكر (ه؟ ٠6‏ 0 
ابن الأعرابى : 14 ع للا١‏ 
الأعرج - عبد الرحمن بن عرمز : 4ه 
الأعمش .سليمان بن مهران ش ١‏ ؛لا؟ 54خ 511١2‏ ).آم 
أغا خان 1.6 


31 


43 


أبن إكيمة 1" لمعك لتضات شف 
أمامنة. بنت زينب بنت رسول الله .صلى. الله علية وسلم 105 »م ل/إه1 
ابو أمامة ( صدى بن عجلان الباهلى ) ' 2 ."#| 2 #6 2 4588 أه5ع 
أبو أمامة ( أسبعد بن سهل: بن حنيف ) لاه 
امام الحرمين ( أب المغالى عبد الملك الجويتى ) صتاحب النهاية 3/1 »2 1) 6 , 
زه .»251 55" )”2 456 كم 65.42 455لاو ؛ 5545360 4( 
7و :11ت و1 > 14 115 م11 هك لكل ه19 ا الكملا 
١52211“ » (1/5‏ 142 4 5ه 1 42 لزه١‏ 42 تل( كم 1 2 155 4 1135 ) 
ا ا ا ال م ل لش فم 52ت 
5 الا؟؟ 4 ,ع8 156 4 ؟؟؟ 2 م1 2 :]2 جت] 4 هه 2 4195 
ب ل 0 ال ب تر ف امف مضت ل ا 
قفا رقف . رفن الف 206 257 2 ا رك اطنر اك الشضاك 
لم 2 كم 2 ص2 5 2 1.07 2 لا. 4 [1؟1 12( 2 2:18 ملي» 
5 2 ل") 2 "“9#) + 4414 2 ل؟؟ 2 561 2 5ه ) لإه؟ 4 لمهغ 24 1ف ) 
لا > 6لا 4 11 1/56 364 4 لم4 لاله 2 ؤ.ه 4 5.ه 4 5لم) 
5ه ©6إكامه ) أ5هم») اين كه 
ابن الانبارى ( ابى بكر محمد بن القاسم بن متحمد بن بشان الانبارئ الننحوئ 
صاحب التصانيف فى النحو والادب ) رقا ل ان 
أنس بن مالك رفى الشاعنه ول 6 3/5 366 » 664 امه“ لاه »6 5ه » 
ع كت للا 2 تك للك كك أ 1 56لا ملا1 6 علكا» 
10 ل رضة . اطرف ب ارط ف خرف رقف ب رفت لشي بتشضكب تركشاكف 
لت 2ت ار ار ال ب ال ار ا قر 
اال ؛ إلا 2 لا 2 مكلا » عع 4 521 )لام؟ 4 4515 5855 6 
154 42 2 21/8 ئل9؟ 2 246 2 مك 1 5ن )2 /ا1ى؟ 2م38 »© 
ده 4 .كه “آله » 6ه »لالآه 4 4ه 0556 0 
أضنحاب الشافعى وأصحاب الحديث : 11 
الأوزاعى أبو عمرو بن عبد الرخمن بن عمرو ؟؟ 8:6" 6ه )2 5.1686 
لمك 2 1١.“‏ »> 223116 115 "1958 »“لاتلا 2 56ل » ملزل » /ل4ل 6 5م13 » 
34 2 كلك 5خ 2 541 2 كك 4 ك56؟ 4 4ل 2 ١ك‏ “5 3/6 » 
يدناك لدت يف ب لدت لات لض ل ل ل ا 
51 552552 )2 لان »2 0 621 6روة كمه ا 0 
ابن أنى أوقى - عبد الله. بن أبى أوق 
ابو اوق ( علقمة بن خالد 59399 53762 6 3ك 2 6 331 6 3304 ؛ 
د لد ل 00 : 
أبو ايوب الانصارئ رضى آله عنه ْ) وان إخالدا :بن يد ) م .0 03 
ه.هة ©6)؟أه 6 ١ه‏ “لاله 1316م 6 .ده : 


1 


أيوب السختياتى ( أبو بكر أبوب بن أبى 'ميمة ) 616 6 245 1..6م 


الباشانى ( على الباشانى ) 1 لنت 
الباقلائى القافضى أبو بكر محمد بن الطيب البصبرى الأشعرى 60119 3319 
بحينة رضى الله عنها وهى أم عبد الله واسمها عبدة كف 


البخارى ( محمد بن اسبماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفى )' 
ل اللا ل ال ل ل ل ا الأ يات ال لا فر ري 
5.238 5ه 0/2154 466514552 مم )2لثه) لام 2 5م66 5ه 
5ع هت ”3 »يت 52 2 )ل 2 كانم 2 )نم نتم )2 /انى 2 235 256 م3 )» 
ل ا ل ل ا 2 47 0 شرن ف كردت 
١١8 » ١#‏ غ» .؟١1‏ 4 ؟؟١1‏ 4 لم١‏ 2 5ه 2لم[ 2 15١‏ 2 ؟15 ؛ مارم 
ا رف ل ا 1 ل ا 1005 ك0 7 1 رت نتن 
(45» ذلا" مكل" 155 ) لمحا 1.19 2 215015 للك » 151 4م مالا» 
111 2 14 ا للك 4 1لا ) م1 2 65 2 .25 61ل 2 .ه215 امن م 
65 2 مه مع 2 11 2 41 2 15 2 556 2 لتللل 2 لإقك ) لكتكرا > 
ا ا افا ا ا ل ل ا ا ل 221 0 
را رفير ل ار ا ا ل را بر ل قرا ا لخر 
١‏ 2 5 2 الا اكلا 552 2 الا 2 .ع" "1ئثل ؛ ه35؛ 5 )2 
67" 52656 2 .ها ؛ لزو ؛ ]هخ 2 ا 2 لا يي ا ا مت كم م 
تساك النضا بت حرف ف فض . يفضت روس ب يض ب شف 7 فخ رضت 
كما ع اام ا مم تم لل جلا اا 1 355 6 مام 8 إلمع » 
5.5 56.؟ ؛ لا.؟ © لىء.؟ ) 515 84> 6 5:15 ؟س؟؟ 21155125152 
ا اش يف 0 الل الات رق ل نت الف رسف 2ك 
5 © 5452 56؟؟ 6 [ه؟ 2 1ه )2 7ه 2 هع 6 .5؟ )2 م55 1554 » 
158 2 55؟ » .ل؟ » [ل؟ ؟ل/ا؟ » 9ال/ا؟ »2 هلا؟ 2 إلى )2 ,المع > 51 » 
هخ ؟ > كلع >“ لم58 )> مضع > ك5 2 .45 2 لا9؟ 2 /5؟ 2 رمه )2 ألمت » 
ه64 ل.ءه 6“ 5.ه »)ازه2 ؟]زله؛ لاه 2)؟اه»2 هزه) لزه ؛لإزامهم» 
لماه » م2 ك'اكام 2 5#89ام2» 
لاه © لالاه 6“ كلام 2 هلاه » 
5 © 52465568؟ه )روه »> 
كام 


5 »2 هات ) كلم “م كلاه 6 زرلاه ) الاه 6 
كلام » لالاه ) هلاه ) كه لا روه 1136م 6 
أمن ؛ ووه 3 لاهه. »2 هه ؛ ررلاه »6 


البراء بن عازب رفى الث عته 156 > م3 15/16 6ج 6 الل 6 رالا 2 
8 )6 5.؟ ) لا.؟ »2 8(؟ 2 الا؟ 2 5ن4؟ >2 كن 2 مل 2 كلمع يلاه » 
ككه 

أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى ( رض  )‏ . 5 ككل 
ابو برزة فضلة بن عبيد الاسلمىي ‏ #6 6.2 2 (6 42 مم8 56م )4ه 
بريدة بن الحصيب 1.6215 654155441652514" 2 مام لازه 


إن 


آبن يشار الشيامى ا وى كضرا 


أبن نطال المالكى '( أبو الحسن ) : : 555 1114 


البفدادى ب الخطيب ابو بكر البفدادى . 0.. 16 


البغؤى صاحب التهذ يب الحسين بنمسهودالفراء| ( © /ا1 » #6 »2 45 5506 ٠‏ 


ا ا ل ال ا ا 0 ليل الل اللقدك اطيل 
ل لا ا اي ل لشن 7يف ب اا 0ل ضفن 
5 > لا( 2 18 ١ه‏ 52م »> ص5 2 ]لا 11 4 كما كقوذل 
الى ل ال ا ل لل لض قفا 
“1ك فلك » لاك خأ 2 معنو »تر ل 2 لل 512 لاملل 


56 5556 مكلا كد ف للا ع هلا؟ :17# 4 مز" 9154 2 ا 
جم ع علي لمكن تا كوخا » لزم؟ © ك5 5.2.24 4 ]ل.؟ 1112.64 
. ا 43582 اغيف 86 98952 4ل ؟ كه ل إره؟ 11.64 
01 بت 'فف 1/6 » /إ/ا؟ © 8/ا؟ > 4ث7) 6 ١4؟.‏ 0 1535 016 6 
2 ؟آوماء ك0 4 605 “ أكم » 515 © لالكمه 
بقية بن الوليد ا 0 11 
| آبو بكر الاسماعيلى آحند بن منحمد بن اسماعيل .- : لكف 
أبو بكر الأصم - الاصم : 1 : 
آبو بكرا بن اسحاق ‏ | 3 5/5 : 
أبو بكر الباقلانى ب الناقلانق 
أو بكز البيهقى - البيفقى. : ٍ 
ابو بكر الصذيق رضى الله عنه هم 0 0 رخرا لرفنا 05 2 
4 57/2 ل ل ال ل ا ا 1ك 
لحك الا نض 2 كين ل ا ب ا 2 4 3 
؟؟و؟ »مزه » 6 34 عه 44 »© و5مه )كلاه 
'أبو بكرة رخى الله عنه ( نفيع بن الحارث ) ' : .لم 6 كآكه ا كثه 
أبو بكر بن حفضص إن اعمس 1 ١‏ 0 1 6ق 
بكر بن سموادة ل 3 0 11161 
أبو بكر. الجازمى ب الخازمى 1 0 م 
ابو يكر. الرازى ( أبو بكر بن .على ) 0 ا 
أبو بكر الخطيب ت الخطيب البفدادىي ا 
أبو بكر بن أبى داود أ ّ “١14‏ 55" 2 مكظظ"ا 6نزرمع 
آبو بكر بن الغربى ث ابن العزين 6 
أبو بكر بن الالبارى - :أبن الأنبارى 
أبو بكر الأودنى - الآودنى , 1 1 * 
ابو بكر النيسايورى أ 0100 كن 


1 
3 
4 
4 


317 


2 
2 
0 
3 


أبلال بن رباح رضى اله عنه ) © 5م » ه45 451 454 455 1.[ 6 


115 


ا إل 0 ا ل ل ل ل ال ل را ل سريت اش رشي ام نك 
لحل رشق 2 رشف . اخرف نويا 


البلخى ( أبو ‏ حفص البلخى ) دكن 
البلخى ( أبو عبد الله أو عبد الله بن محمد بن على ) 581 
اليلخى ( ابو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى ) فد ف 
البلقينى ( سراج الدين عمر ) 38 


البندنيجى ( محسد عضيف إن اهرت حصن ااان كر لكا عي 
الذخيرة ) 25لم؟ 2 55 2 ولا ء ل 2 267 غ2١1 ١81: ١554 (٠١4‏ 2 
ال خم وخ ع ع لغ ك1 55( 4 الاذ 4 لالا١‏ .ما » 
14 2 كم 2 “ا 1.4 5554 4 1ك نغ ه؟؟ 4 501 4 لاه 2 5ه 6 
14١‏ 2البخن؟ 2 كنك 2 85 2 1[ 2 إل ا ك2 لا 5م35 5556 2 
1غ 446444 15 2 [*) 9*2 2 /ا7؟ 2 2:17 5مه] 4 كلا 2 5مه »> 
1 6م .كه 4 لاكم 

بهز بن حكيم بن معاوية لاا 

البويطى ( أبو يعقوب يوسف بن يحيى ) /ا١‏ 2 55 5564 ؛ لا( 64 41١١‏ 
ال ل اع ل ال ل و 0 1 ل ل ل ال لي ل ل 
ال ل ال ل ال ل ليك فلن 

البييقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ) ؟؟ 6 ه28 55 »)2 186 ) 
يلاء كل 2 كخم 2 ه١2‏ نمت 2 255 [2.١‏ )2 لأ 4 كأ 4 كل 4 كيلة 
7 ال ف ل © ا 4 ك0 2 00 ل امم يف 2 يلل ل اريك 
لني د برل 7 الف . الأ فى يي . اف يفف ب اليف ب الث 
لل ل ا اال ل ال ل تر ل ري ل فر ا ل الل 
ل ف 1ن ف ل ب اخ 2 ف نايت الى الل 1 2 
ل لع ب برض ايض لل تر ف الطب شرت 0000 لمن 
»2 5.0 42 505 4 لامى “الدة »© لالة » كلكى4 ه٠1ك‏ 4 ذلة > لا( ٠»‏ 
عع "9ع »م /؟)؛ 17.2 4 "ع 2 هلع 2 لالا؟ 4 [45 2 24555 2155 
25> 4 ”اع 4 لالاء »لا 2 كل!إ؟ »4 هلى؟ >“ 5ن 2 15856 2 معن6:18 كلتق 2 
للم؟ 455 578 1552 )2 لاره 2 75زأه؛ لااه42لْمأه 2 5١ه‏ 2 لاآام 6 
لمكم مع “9ه ؛ .عه [كه؛ .وهت)2 أوهة)؛ 5امهت) مهمهة) ء.كه) 

ابن البيع ( الحاكم أبو عبد الله' ) ب الحاكم صاحب المستدركه 

الترمذى ( محمد بن عيسى بن سورة 255/215١641١56١)‏ 2016 
7 »© ره 4 5ت 2 ."2 55" اه”"2 كلل 2 15خ 4/665 ١٠ل‏ » ٠١"‏ »© 
ا ل لي ل و 7 4 ل 1 2 ات 0# ب فيل ل ادل ف 
م1 2 55( 15/2 4 لإلا1 ع ضلاظ 4 لاخ 2 5295 4 155 2 ه11 1156 2 
ا الا الم ل 1 كا 2 بالا؟ 2 ؤل/ا؟ 2 نم5 4 551 4 لاك ع 
ا ال ار الل شر برف رش ال 0 
ال رفت ارت المر يا 2 اكاك ف لدت الك ب ل 2 لخ عن 


3 


فد 7 وفوا ام ) 1م 2 ك5 2 علىث” ؛ .ؤ" )2 هذ" 2) لذ" )6 46٠.١‏ 6د 
205 ط.؟ 4 كل 1.4 19 2662 218 15 1596112 » 
22155 55 15562 242 953 2 21515 4517 125 4لى”؟ © لع 4 5لا؟ ه 
تلك ؟ كن 2 للهك» مزه 2 )لهم 4 .]م 4 [1م 6 ]وم )2 لعو لطوا) 
عه ممه 4 زمه ) .5م ) إل”"و 2 5ه 5166م 4 


أبو يجعفر الترمدى ( مجمد بن احمد بن نصر الفقيه الشاقعى ) ٠١‏ ا" 


تمام بن يريغ | ْ اك : 
تميم بن أومن ابوا زقية الدارى رغئ الله عنه 4زه >4 5ه 2 [إهم” 
التميمى (:صاحبةه التحرير ) 1 . ا ]ل < 
التوامة بنت أمية اين: نخلف | قف 
.تغلب ( الامام أبو العباس احمد بن بحيى ) اكلا 2 وميم ا 
أبو الثناء الآرموى ( صاحب مطالع الأنوار ) ) “ا ١/2‏ > اما 2 
ليان 2 للف ْ 


ثوبان ( مولى ولول الله صلى الله 56 3545826 

أبو ثور ( الأمام ) إبراهيم بن 'خالد بن أبى اليماق 36 » م 6م48 0 » 
ل ل ل ل 2 ل اا 
ا ا ال ل ا ا 2 317 
/ا؟ © 1م21 #”؟ : ولام ») كم ).وه 2 5هه ؛ لاأهه » 5 ؛ مده 
كن : 0 ا 

الثورئ ( سفيان أبن سعيد أبو عبد الله ) 215 6516 34 6 211 20142 
5 )لاه ؛ .لا »> آ.1 1 156 ع ها ع م للع 114 6 
ك5 ؛ الاك » ولا ؛ كرك “8م58 62خ .25 و5 2 184" 1154 2 
رفض - انض 2 اكرضا ء( له ع كه" » لاوخ" 6 2 لالع الال ع مالا 4 
نأ ردك الا 0 كر » /ا0ا؟ 6 211١‏ 584155496 5.6 2 
1 3 12 مه »لزه 6 86زه »2 9ن 6 64مة 

زيد بن ابت رغئ الله بعنه الانصارى النجارى آبو' خارجة آو بو سعيد 
أو أبو:عبد الرحين 55 © 00 + ل 46 2 )كل 2م 2 كله ؛اممع 
كمه 


جح امالس 


جابر الجعفى ( بن يزيد .بن الحارث بن عبد يغوث ) اطك.ع 
جابر بن زيد ( أبو الشعشاء التابعى الازدى البصرى ) ١5‏ )0-00 6 لاماهت 
جابر بن سمرة بن! جنادة بن جندة (رضى الله عنهما ) .» > 006 »© لام » 
205 65 ؟لا 2 مه 6 6م 4.لام 516 4554لا “6155254 2155» 
14٠.22 6‏ 52م » الملاء *«؟؟ م0“؟ )غ38 52ل ؛ /إ/ا؟ 2 لمؤل » 
يلدت الف يلار 1 الل قر اعرد ار 
لك 16 ا 5 ك1 املك ؛ لكك كلك كزكنع 2 
هنة؟ ©» كدره 46 6١‏ 1624م 4 هله 6 مجه 6ه 


51 


جابر بن عبد الله بن حرام الانصارى ( رضى الله عنهما ) 9"؟ 2 48.؟ © 
114 

الجبائى (.آبو على محمد بن عبد الوهاب صاحب مقالات المعتزلة ) 119 

جبير بن مطعم ( رضى الله عنه ) 16 

أبو جحيفة وهب بن عبد الله ( رضى الله عنه ) 1١١‏ »© وألا »؛ ذلل “» 
555 2 مكل 64 231115 11175 
الجدلى ابو عبد الله ( نسبة الى جديلة ) للا 
الجرجاني ( القاضى ابو العباس أحمد بن محمد ) صاحب التحرير /9هم؟ 
الجرجانى (١‏ محمد بن الحسن ) ؟6 2 .5 ١.86‏ 2 3(58 5.44 1.54 ) 
51م ١‏ ش 

الجرجانى ( ابو عبد آلله الختن ) ه الختن 

ابن جريج ( عبد المزيز بن عبد الملك ) ١؟‏ »> 1.26 © 555 2 از.”7 6 ك3 »2 
لراك التار ل فى كنا 


إجرير ( بن حازم ) ١‏ ا تكن 

جمفر الصادق بن محمد الياقر بن على رضى الله. عتهم ه.أ )؛ كألكر» 
8 

جندب بن عبد الله البجلى ( رضى الله عنه ) 645 14 

جندب ‏ ابو ذر الففارى رضى الله عنه 

أبو الجهيم الأنصارى ( رض ) لين 


ابن الجوزى ( أبى الفرج ) 1."« 2 64.”# 2 5.” » لزلا 6 6و لاوه 
الجوهرى ( صاحب الصحاح ) الحسن بن على 1١‏ 4 *«؟ © 595 2 16 
ل ل 0 ال ا ترا قت ركش 
الجوينى ) الشيخ آبى متحيدك عند الله بن يوسف والد امام الحرمين ) 5 
لاع ك4 آلاء لم2 كدءل؟* ال رت اك امف كا 
لت ير ل لف ف للدت 7 ل ف ردت 1ل ل مشا شري فوفر 
امرض يفار لفت رلك امارد ار الى لان كن 
جو 2 59" 2 [إ"ا؟ )2 [ه؟) هلا؟ 26 أ5ل/!؟ ) .م؟ ) أ5ام2 مله 1 
أبو حاتم الرازى ( محمد بن ادريس بن المنلن بن دآود بن مهرآن مولى 
تميم بن حنظلة الفطفاتي ) 5 145 52ل" 2 2:١"‏ م 
أبو حاتم بن حبان ( هو أبى حاتم محمد بن :حبان بن آحمدا البسعتى ) م 
أبن حبان 
ابن أبى حاتم ( عبد الرحمن بن محمد بن ادرسسن بن المنذر الحنظلى ) 6 7؟ »2 
ع 
الحارث الاعور ( هو ابن عبد الله الهمدانى الخار فى أبو زهير الل 2( 
م »6 اكه 


57 


لل الحم الل الم 


ذه 


لضان سلا الأسبس العو 1 ا ) سم 
الخازنئ الامام ابو بكر محمد بن موبى بن عثمانة الحانظ :4118 116 » 
*يل 0 
الحاكم .ابو عبد الله إن البيع( محمد بن محمد بن أحمد ) 1 114 
الحاكم ابو عبد الله بن البيع ( نحمك بن عبد الل ) 81 » .16 4 2116 
اللالء لال » ؤلالء )؟؟ > 1 1ه 2 55] /تت4 102 1ع 
م كت 14 2 كل 1 11 12 4 411 1116 4 3 

/؟؟ 565-64 4؛ ام اه » لاله »2 ؟ومه »© .كه 
ابو حامد ( الشيخ ) أحهد إن محمد بن احمد الاسقرايتى 6© :4,143 
ا ل ل ل 2 ا ا 4ك 0ك 
ا ل ف ب ا للك تلت لت فلن لشن 
»© 1 0 2 ”7ض 4 ١154 ١].‏ “115 11197 1 كه ») 
43 


لقان لست كلسل ا “أملالء لالا1 > مم1 > تملع 151/416 


لل قل 1 30 0 لقان 2 ل قي 7 امل 7 با للك 
يق 516 51154 “5 5116 ل ال ل 0 
نكف . كي لاض ء اط اف شض ‏ يض للد الت 
اق 162 ع 2هم.؟ » 4211 16 4 15 » 
1 » 1117 57064 م لت ريف 2 تل ل اط را 1 0 1 2 
كه 6الأهع “ 51 2 .ل/؟ »هلع 2 تل9؟ 2 ملم) :2 6:555:م.ه 2 
ماه ا امه ( ]مه كن » .كم » جه 2 0515 » وكه © لأكهم 

ابن حبان [.أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ابس ) ل ف شيك 
ا الس د ا يرقف : 5 


أخبيبة أننت عبد الله بن .حش 1 2-6 1 3 اليك 

ام أحبيبة ب رملة, بنت أبى: فيان 1 

حبيب بن أبى ثابث : :4 ١‏ 254 14 

٠‏ الحجاج. , بن أرطاة النخمى الكو ب #بكانا ال 

ابن حجر ( القاى الحانظا الكير تهاب الذين المسقلائن ) 0 4 1 00 
/اله ااه | 

ابن الحواد صاحي الفزوع (افحك بن الحمد بن متخن ) 225 


حذيفة بن التتمان زر فى الله عله /4 11/11/14 4 4010 
+8 مه ف لحن نتن : ١‏ 

حرملة ( راوى الجديد هو ابن يحبى التجبين ) 190 © 88.6111 
له ا 

ابن حزم ( أبو بكر أبن محمد بن عمرو بن حزم ) 2 ١‏ 00*ذ2ظغ 

3 0 كك 1 


1 


ابن 16 ( أب مجحااعان بن حزم الظامرى صاحب المحلى والمجلى 
والاحكام ) 9 

الحسن البصرى 595 51446 62554 .ل 4 هلا »2 15 6 1.9 4 63١١15‏ 
0 ا ال ل ل رك ل يي 2 ل ف الك 
الل ل 2 لشي الكت رض 2 برف د للشب ات اريك 
952" 2 9؟؟ 4 ”59 2 1ل/؟ 2 75زأه )2 .5ه)2 5ات ) 9ه ) 5ؤه » 
روه ؛ كوت ) لاهه )؛)لمكه 2 15ه 


حسان بن شيارة اعم 
1 الحسن بن عمران : لضن 

الحسن بن ذكوان : ١‏ 185 

الحسن 'بن زيد : ليف 

الحسن بن صالح ه.| الى 2 هعلخ 4 115 

الحسن بن على بن الحسين رفضى الله عنهم 6 )2 ./ا؟ »2 لال/ا؟ ؛ كتل9؟ »6 

م٠١‎ 289 

الحسن بن عمران - أبو عبد الله المسقلاني 

الحسسن بن الفضل إزفف ت اانا 

الحسن بن مسلم 00 ا 


القاضى حسين ( حسين بن محمد ) ل/ا؟ الا 2 ه"ا 55/2 50/6 61.664 
55 4 لال ع عت 552 4 لتك 3١١ 2 ١...‏ 4 لا. 4:1 ءا ؛ 1553| *ه 
52 2 75 2 ه95( 1152 2 115 554( “ 155 6 لقم .5.6 6 
2 ل 2ه 2 تا 2 112 2 111 4 ون ورا زعم جوع 
لمم ع ممم 2 همدع بام" » لبر 2 ابرع 2 رض 4 0.؟ 4ل[؟ 1124 4 
0 2 4 ا 4 باك 2 ثلن؟ 4 51 2 همه 4 55م 4 5ع 4 (زه. 

الحسين بن على الطبرى صاحب المدة شرح ابانة الفورانى ؟١‏ © /!إ( 6 
ا بر ل ا ل ل 1ل 2 ال ف لكلل ف رش ارد مات 
مخ 2 251 ضخ؟ 2552 اللا ا 05 2 زه 2 ك5 5.52 6 
2.5 51354 >(" »> ١؟؟‏ 4 لا؟؟ 4 لإه؟ 2 ه550 ؛لا3؟ 6 ه117 


الحسين بن على رضى الله عنهما ل يك ا 
الحسين بن الفضل البلخى إمان 
الحضين بن عنيد الخزاعى ( هؤ أبن أخلف بن عبيد بن نهم بن .حذيفة ) 
1 اعرف 

حفصة بنت عمر أم المؤمنين وبنت أمير الؤمنين الفاروق رضى الله هنهما 
1 ا.ه 

.أبو حقص بن الوكيل : 01 6 لأه4م 
الحكم بن آبى خالد 1 امن 


11 


حكيم بن حرام | ' 2 


حكيم بن 'معاوية ' 7 لفيا 
عبد المظيم الديب ا 0 إن 
الحليمى ( الامام ابو عبد الله ). ١‏ لضف 
حماد بن خالدا ‏ ) 1 1 
حماد بن زيد 1 لمان 
حماد بن أبى سليمان م » ل وك 5م 4 كور للم 641 2 

نكن : 1 
حماد بن عيسى ‏ ! 1 . 0 4 
الحمال ( موسئ بن 'هارون ) الم 
حمرة ( أحد القراء ) :. 1 | لاضن 
حميد بن ابى حميذ الطويل 3.17 > 16م .كه 


أبو خميد ( عبد اأرخحمن وقيل : المنذر بن عمرو الأنضصارى السساعدى ) 
لهات حمق اهف 2ف لف ا ل ل يت ل 0200 
ل ا ف ل الل ا 0 ل ل 33 
لل ف لي لل 7 بت ل لت 0 شف 0 لي 

:حميدا عينا الرحمن, 1 ١87‏ 

:حميد بن هلال ١‏ كل 

الخميدى. (.عبد الله .بن الزبير القرئى شيخ البخارى ) امرك كيل 
أبو. بحنيفة ( النعمان بن ثابت الامام ) مه 36 8/6 “8 6 ,4115 :03 16 
لا اك ا ل ا ل ل ا يل ل 0 
لاغ ولأ 251745 يت ك1 ك1 4 كل نط1 4ت 1541184 
51 » .8( 4 ه5949 41 ؟؟1 4 5؟1 4 ,م٠(‏ 24 مه( 2 5ه( ع 
بلكل الال 4ل( 4 هلا( 4 .م1 » لم214 لل18 4 1954151 59:4( ) 
ل ف ف ب لقفاك فت ل ل 3 
ل الي ين ات ال ل ل ا ل امب اشم يك 


جاه 0 الى 
خارجة بن حذافة السهمنى رفى الله 'عنه 20 0 
خالد بن الياس ‏ | 4 155 
خبيب بن عدى رفى الله عنه الاك 
الختن ( ابو عبد الله محمد بن الجسن بن ابراهيم الجرجانى تن الفقيه 
أبى بكر الاسماميلى ) | 00 05 >6 8م24 4 
ري ماح طلم الله لقي ل 
الخزرجئ ( صاحب تذهيب الكمال ) . ل اله 
خريمة بن كايت ١‏ :) للم 


006 


ابن 'خزيمة ( الامام الكبير أبو بكر محمد بن أسنحاق ) 76 2 6ه »ث 56> 
9 )2 [,[ 2 هلا 2 )لا 2 مخ 2 لخأ > ]55 55542 2 555 6 37.65 » 
ار ل ار ل 7 وان 

الخضرى ابو عبد الله 015 

الخطابى ( ابو سليمان الخطابى ) 76 © 55 )2 هم 13/41١156‏ 86لا( » 
ل ب 75 7 بلترنى لاحل ل ترف ل ترف ل تف بت ايك كردت ترد ن 
رفك 7 ارت يفش - فضا ب ارد 2 ل اش 0 45 11/645136 2 
ال ل يفيف ترق 


خفاف بن أبماء الغفارى 26 
خلاد بن رافع رفى الله عنه ين 
الخليل .بن احمد م6 ع لم 2 ص3 2 الا 2 4ل/ا؟ 2 3355 6 ٠١‏ 
خواب بن |جبير 5 
ابن خيثم لمكن 
آبن أبى خيثمة ين 
ابن خيران ( أبو على ) ه” )2 لابخ »> مك3 
ابن الخيار ( عبد الله بن عدى ) 10 


الدار قطنى ( أبو الحسن على بن عمر الحاففل صاحب السئن ) 68 1 
زه > ه" > كلم 55 ١1841.64‏ 2 كخم 2 1555 كل 4 55] 6 ولاك » 


0 ل 0 ل الى الل اللا الت ل لكان 
ا ل 2 ال ل لل ل الفا الف القت لت امك 
ل رفي ال ل لضا اا يا 0 ا ا 0 لل 2 نشت 
55 4 286 406 2 كله 

الدارمى الفقيه. صاحب الاستذكار ومجمع الجوامع (محمد بن عبد الواحد 
المكنى بأبى الفرج ) 21 2 عل >2 ه5 15521.14 64 138 119/6 6 16 6 
0 01 ال ل الح كس 7ن يكف 


الدارمى ( أبو سميد عثمان بن سعيد الدارمى ) لظا يفف 
الدارمى المحدث أو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرآم بن 
عبد الصمد الدارمى التميمى السمر قندى 661 
أبو داود الايادى 1 مع 


دإود ( هو ابن على الظاهرى ) هم > 216 4لا 2 55 24 458219 .ل/ا» 
وبا » 29 ١‏ 2 .1 2 1.5 علصأ 2 115 42؛ه" 21 ه؟أ 4 مه1 ١/54‏ » 
00 0 أل 0 ا ل رف 220207 ل ريت ل ا شرك الدب تك 
ا ل ا ل ب لكر د اش شد لات لدت ورهن 
اوري و" ا ..ى؟ 2 25 2 3؟؟ 4 ."؟ 4 ”7؟؟ 6 لمت ) لأهه ) كه »6 
0515 


لفن 


.أبو-داود ( سليمان بن الأشعث الستجسستانى ) لا »2 401١‏ 411 1.48 
ره +ع 6 84 4 1 2 /41 2 عه 4 رف 4 كه 4 الا » عل 2 كل 4 كم 
ا ا ال ل ل ملل اسل قي 
14ل .1# ع .1ك الال » الال 4 ملالتك ولال 2 كفل 6خ[ 1ك هك 
ل ل اش رقف ا سفت قت قفدت لقفك ضف 
ا لل د كف د اف يي ب ان كل يا 0 لل 
ا 2202 الست كي 2 يقش قدت لشت أشض 
ل ا ل ل 4 ا ل يا لاك نضا 
ما كد ) كجكاء صلأك» الاك بارا »> إل 2 ام 2 لم ما 
كم كردا مكعم 4 كذ 4 لم15 ؛ 11 4 كم 4 لل كع 4 5ل 
15 4 218 152 2 245 1598 2 111 524؟؟ 15564 2 ه؟؟ع 4ل؟؟ 
م46 كمع 4 .5) 4 (5؟ 4 55 4 لا > كل > "لزع ي»كثلا؟ :1 ملع 
415 2 )لم 2 لاز 4 01ه4 امه 2 ؟.ه )2 كيه 4 [زه52[م 4 9زم 
هزه 4 5(ه 4 9م )2 55م » وم 4 إلزم ع الام » لإلزه 56.4 4 19م 
8 4 .مم:» زمه )6 )نه 6 ههه 2 مدت )؛ .أم ع 5ه ٠“‏ 516 » أكذم ' 


0 0 0 0 لبن ف ف ف هه ف هن لك 


١ 015‏ ا . 
أبن آبى داود ‏ أبو بكر بن أبى دأودٍ 
دأاود بن الحصين ا : 6 
أبو'داود ( سليمان بن داود بن الجارود الظيالسى ) لضن عون 
أبو الدرداء ( عويمر بن مالك ) هلإ( © #اا" 42 5.ت © 4 كه »6 
لمعم “4 لأهه : ١‏ 10 
أم الدرداء” الصغرى ) واشمها هجيمة وقيل جهيمة بنت حيى, الأوصابية, 
الدمشقية ) ا ْ 64 6 ملا 
إن ديه رمدي لكين ) ١‏ ف ات ف اللا 


أبو ذر الففارى إرضى الله عنه ( :جندب وقيل برير ) +2 11841156 16 
ين ف لفن 2 رف ف لرفيق الها 


الذهلى ( محمدا بن يحيى الذهلى ) يلك نا 
آبن ابى ذئب (إسماعيل بن عبد الرحض ) 003 2 05 لهاك 
الرائف لابو راع اسم عبهر اها يعنت الكزير 00106 » على > 
كد كل ْ 0 
الراسبى "ابو إجغفر 1ْ 00 1 14 
إرافع بن خديج .' 0 م وك وم جف لم ماف 
| أبو رافع الصائغ' واسسمه نفيع من كبار التابعين 4 


أبو راقع القبطى . :مول رسول الله صلى الله عليه د 1 آل 6 
0 5/2 » يذنا 


0 


الرافمى ( عند الكرم بن محمد عبد الكريم ) 201١١‏ ؟! © لاا 6 86ا »6 
ا 0 ل الل ل ال ا ل 2 
ا ا ال ل ال لي ل ل فل لشم ف 3 
ك4| 2 155 5.١52‏ ا ا اي ا ا ل الل الى 
ا يلل د ال ل ا اي ا ل ل ا لل ني 
ا 0 اال ل ل 0 الى ا ب ابت ال 0 لكي 
ا 7 و ف الف لترض ف قض بك رضرض ا امرض ب ليسا وعم ؛ اولاع 
الات اسان ف ريل تخرف »99 2 21> )8م؟:؟ 2 !نع 54ه؟ 2 لأه5 ؛ 
وباك »2 مجع > الع 2 ]خنع 2 لضت 4 5ضه) لاءة عه 4 .أت 56آم» 
2284 *9)م )2 )401 أوت) أثه > كاله ؛ 6ه 


الربيع بن انس 31 

ألربيع بن سليمان المرادى 5 مم 
الربيع بن سليمان الجيزى 

ربيمة بن أبى عبد الرحمن ( المعروف بربيمة الراى ) 5 ءاه 
أبو رغال 2 156 
وفاعة بن رافع بن خديج 0 3 4 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو. بن عامر بن زرنئق الأنصارى 
الزرقى أبو معاذ /811 © .91 »2 لار؟ 2 58 4 584 2 كخ3 562/4 215554 
.4.2466 5641122ما؟ 

الركبى ( ابن بطال الشسافعى ) 4 2 01 د برقا ف اطول 
. رملة بنت ابى سفيان س آم حبيبة أم المؤمنين رزضى الله. عنها بنت أبى سفيان 
ابن حرب بن :صخر بن حرب: وقيل اسمها هند كنيت باسمها حبيبة ‏ بنت 
عبد الله بن جحش 0 5 

الرويانى ( صاحب البحر وفيره أسماعيل بن أحمد بن محمد ) !8 ؛ هم" ) 
ا ل ال ير لي ل ا ل 
0ع )لازم 2 .أه )»2 655 12ت )2 له 4 ككه 


الزبيدئى . ل 
ابن الزير ب عيد الله ا 

الزبيرى آبو عبد الله ٠‏ ا ا 0 4 
- الزجاج ( أبو اسحاق ابرأهيم بن السرى النحوى ) |0 4 4ف 7 ايض 
زر بن حبيشثى 0 ب 6#" 2 لامه 
أبو زرعة الرازى ح الرازى 1 
الزعقرانى ( آبو الحسين :بن. محمد ) , ١‏ 00 0 قنادانيف 
زفر ( صاحب أبى حنيفة ) | هم 42 .ته )> هلا ؛ 1ه 
ابن أبى زكريا 3 01 
زهير بن حرب |2001 ان 

رفن 


م 6*8 ب الجموع جا ؟ 


الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب )1 4-01.5 401.8 16( © 
لي ل ل ا رف ل ا ال 0 
ل م ا الل ين لض ان فق 


زَهِير بن مماوية ا : رفور 
ابن زيد اللحوى ' | 5 )2 كم )اهلام 
الشيخ ابو .زيدا ( من| قدماءً فدات الشافعى ) 7 56 
رباد'بن الحارث الصدائى ( واشم الصدائى يزيد بن حخرب ) مؤألرةء 

لحدت الطل ا ا : 
زياد بن علاقة إٍ 1 : 5 
زيد بن ارقم ا . : 5ل كلاه 
زيد بن ثابت ( رضى الله نه ) 1 3 
ريد بن خالد 0 : 1 امه , 
زبد بن على بن الحبسين ْ ٍّ ل م" 
زيد بن وهب ؛ ْ للد ييف 

1 لاص زح قر لسن إن انفد ب لين 
سالم بن ابى الجمد | كة 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 118 لوت ا 
لك 556 0 0 0 عن »مكمه . 


الشاتب بن يزيد ِ ١‏ المكه 
مسبر 8 8 بن معبد ويقال سبرة بن عوسجة الجهنى أبو ثربة. وقيل كنيته 
أبى الربيع : ليقف 
ابن السبكى تاج الدين بن تعى الدين نن عبد الكاق ار لا 
السبيعى ( ابو اسحاق عفرو بن عبد الله.) 00 99« 4 «(4.4الامم٠‏ 
السدى ( اسماعيل بن عبد الرحمن المفشر ) 0١ ٠‏ . 0 


الس ر خنى 'صاحب التعليقة والاملاء عيد الرحمن بن أحمد بن مخمد 
الاتمقاة ا اقرع أو الرار المرحي قا اما 1 1003 11> 
لل لض 7 نض اف كن : 

اين شريج ( ابو العباض اأخمذ بن عمر ) 618 386 4 465 لا زلا 
ول » ١١‏ 2؟5؟)! 42 هم( 2 2:15 (ه٠1‏ 2 155 4 اذل 2 155 4 18] 2 
ا ا 1 اه ِ 
هوه »6 لاوهة 6 لاله 

ابن شعد هو محمد صاحب الطبقات الكبرى كاتب الواقدى 1 
:سعد بن طارق أ 6145م 

سعد القرظ إٍ الى مثم.١‏ 

سعد بن أبى وقاص رأفى الله عنه ويقال سعد بن مالك 1887 6 7/1 4//ا9» 


> 


ك5" 2 كمع 2 ل/إ3؟ 4؛ 5أه )» اكه )؛ككم 

أبو سعيد الاصطخرى 16 © 6١61لا"‏ 6)."؟ 4 [“" 94" 2 45 1564 2 
ه41 ©6لغخمم ١/5 42 ١1152‏ 5154 54ت" 

سعيد بن جر .؟! 6 ثك؟؟ 5556 2 552 4 لا؟؟ 242/6" 4 3.25 6 
11" 2 559 552" ) مكل 2 ارك" 2 هلالا 2 ليذ" 2)..؟ 2 .5م 2 595ه» 
0848© .مهم ؛لاوهة 

سعيد بن الحارث دا 

أبو سعيد بن. الحارث, ا 

أبو سعيد الخدرى رفئ الله عنه " »كلم 2 .5 '؛ [5 41١154‏ .؟1١1»‏ 
365 » 1563# 13552 2 ككتل2 "لال 2 الما2؛ 5م 2 كلمأ »ه55 55842 »> 
58221556" 2 كلا 2 لالا؟ 2 5ل > 56 2 "الى 2 مم25 4م554 2 5151 ) 
فض 2 بر ف اال ا لك فك نا ف ال ار ل اق 
#الاه : لالات »2 ممه )6 روم 


سعيد بن عبد العزيز 1 55" 4م .مه 

سعيد بن أبى عروبة . : ان بت لضن 

من الح 1 01 10 اند ما لل 0 0 
5ه 2 ركهم 

سعيد المقبرى 1 كن 

سعيد بن وهب ركد يذيرا 


سفيان الثورى - الثورى 
سفيان بن عيينة ب ابن عيينة 


السكرى ( أبو زكريا السكرى ) : .0 
أبن السكن قيس م 
ابن السكيت 3 951/4 ؛ ملام 
السلمانى ( عبيدة بفتح العين وكسر الباء ) 285455 2 .كه 
سلمان الفارسى رفى الله عنه 1 511 ؛ لالمة )امه 


آم سلمة آم المؤمنين رضى الله عنها 8/ا1 2 584 2 595 2 .5 8.52 ) 
154 35652 2 ./ا؟ 2 الا؟ 2 كم ؟ ملم 5952م ؛ لالأم )2 ألم 


ابن أبى سلمة 0 
سلمة بن الاكوع اك لجع ل ل لت 1 0 01 
أبو سلمة بن :عبد الرحمن بن عوف هل؟ »> كتم؟ 


ا و ان 0 الو ا ا 
581 » 0 


أبو اشلمة انعد 3 زيد ؛: ٠‏ 
سلمة بن كهميل 48" »ع كوم 


ا" 


سلمة بن هشنام ‏ ]2-1 | ل كد ْ كمع 


سليك الفطفانئ | 7 0 ١‏ 6ه 
سليمان بن حيبيب المحاريئن 1 : 0 الرحرق 
. ميليمان بن ابى حثمة :كه 


سليم الراذى ( ابو ألفتع بن ليوب 85 4 .3 2 255 116 6 61117 
5" 2 مكمه » لاكهة أ : 
سماك بن حرب 0 ١ ١‏ 46000 
السمان أبو صالح ذكوان. ل بو .صالخ رق ل ب لوا 
نسمرة بن جندب رشى اللهاعنه :290.4 5.1 504 4 (51 4 511 
9ع 12 3564 2 ل؟) 62 ممغ 4 51 

:سمرة'بن ممير ب أبو محذاورة 0 
سمئ مولى ابى بكر.بن عبد الرحنن للعووس اوقد انر طمن التلى 1 
سنجر. بن .ملكشاه. السلجوقى ' : 00 
السنجى ( الشيخ أبو على الحسين بن شعيب بن محمد ) ا ا 0 
ا ا 1 


أسهل' بن آبى حثمة ! 1 2 نك 
سهل بن سعد الساعدى مه 2 3 6 00 2 لفلهنا ا 5.4 6 55١‏ » 
4 1317 0001 : . 
.. أبن يده اطناحن الح 1 ا 0 


م ل لل ا »كد5لء ملا( » 
١48‏ 4 8ما ل ل الت ل ا ا ل ل ل ل 0 
لكا 354 4 59 4 5 2 9ف مام 4 للم )مه 4 عمه فاتككم 

السيوطى .( الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ) ش ل 
المعتمد م1 6 .5 1١١176‏ »© ل 0 
لمك 2 راع كسا عع ع رونو وك 1ه 1 اكه 0 

الشافعى ( الامام مجمدٍ بن اذريس.المطلبئ ) ال ال ا لي ل لت 
ا ال 0 ال ل ل ا ا يك 
ا ل لي ا ل ل ل ل 
5 »لات »2 ...1 > 1.١‏ ) ض١!‏ 2 ت.1 2 116١‏ 4 4111 8 “115411 » 
55211١‏ 2ه 52 2 ل شيك ار فنا را طن 2 
1١97215‏ »4 ؤه١‏ “6 م متا » ١ت‏ لا/ا1 > ملاظ .م1 لاك 
ا ل ل ال ل ا 
ل لش ل م اعت ال ل لش يف 0 فقا 
ل 0 الل ا م يلف “58 2 "5# 45656 رهكاء 


كلا 


نس د يال ال الأ اط ب يفف فاب مف ب لفان عفدف 
ل ل و ل الل الل ل اال الت ا الل ا 0 
اش ب ا 2 لخر ل يشش ف رشت رشت امش فرشت شف ل رض فى 
عم ص 2 إلا« 2 الا ع للا 4 ملا : كلا ع عم5 2 ام )ع 
الل ل ال ا ا ال ال 4200 
لا.؟ 4 5.5 6 هم.ع 5.54 ) ل[.؟ 4 .ع2 6ت.5 115451١14 5١٠١64‏ 2 
ه16 >2 15 1١/2‏ )لطاع ؛).9؟؟ 2 25١‏ 2152 155 2 565 15/2 2 
(؟ 4 9*9 2 ؟"9؟ 2 “)ع 27356 ؟ .52 2 5559 2 1م21 لأهع 2 6ه 2 
517؟ 2 ؟5؟ © هم" 52 2 .ل/ا؟ 2 الا؟ 2 هلا؟ © ك/ا؟ ؛ الى © ممع 2 
5 2 21555 2356 354-64 2 55 5.2.4 ) لله )اله 2 .أه546أ١أه‏ > 
5٠‏ )2 ؟6لأو)ا لماه »2 هلاه )2 [؟ه) لمعه 2 مم25 5هو )2 أكه 2 كاله 2 


615 
شداد بن أوس رفى الله عنه ين 
شزيك بن عبد الله القاضى كب 2 وكء 
الشعبانى ( عبد الرحمن بن زياد بن العم ابو ايوب ) 01 


أشعبة بن الحجاج العتكى الل ل لضت فق 
الشعبى ( عامر بن شراحيل ) ١99‏ »© “*”5( 4 ه215 (1[" 2 578" 2155 
41 .وه »4 "5 )ماه )كته 


. شعيب بن شبلة اف 
شعيب لعله ابن الليثك بن سعد صاحب رواية وفتوى وآبوه امام مصر 851 
شقيق بن عبد الله العقيلى التابعى 28 ." 
ابن شهاب الزهرى ب الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب ابو بكر 
شهر بن حوشب 1 
ابن أبى شنيبة ( هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى ثديبة ) 2.00 © 2319 » 

الى 


الشيرارى ( الشسيخ ابو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
مصنف المهذب والتنبيه واللمع وغيرها ) /ا١‏ 66" © ”6 586 5.4656 2 
ل ل اال ل ل ا ل ل لل ل ل 101 لتك 
395 1.5 35*52 2141.2 ,ت) 4 مهمع )2 لام 52م )2 مه ؛ كلام 

أبو صالح ذكوان السمان ‏ 60م 5584 2 7م52 552 2 امم 6 6مم 

صالح مولى التوامة ١‏ فق 

صالح بن تبهان المدنى قف 

أبن الصباغ ( أبو. نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ) صاحب 
الشامل 9" 2 حل 2 .241 2( 1٠٠١‏ 2 1(( 11554 4 55 »2 
الى ل ل ال ل ل الى ل ل ل ل 
6" 2 ك5 2 )15.212 5952 )2 لالا؟ ) ولا 4 هلم 4 (م؟ 552 ١:4‏ 
.6 6ه 6 لااه 1:6مهة 2 5ه 


يفنا 


ابن الصلاح (آبو عمرو عثمان الشهرزورى ) 1816176201861١.‏ © 
52 1/4 2 ) للا 42 1ه 0 
. الصتايح بن .الأعسر ‏ الاحمسى رفئ الله عله ش لذن 
الصتابحى ( عبد الله أو ابو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلمة )-. "كان 
ل ال ال ل 
كلام 2 كمه / لألاهة ٍ ١‏ 1 
الضحاك ( ابن مقاتل:) 0 9 ليا 


أبو الضحى ( مبسلم ألن٠‏ ضسيح الهمدانى ) 5 : ا 
أبو طالب ( عبد منافك.بن 'عبد المطلب بن هاشم ) : : قن 


طاوش ( هو ابن كيسان اليمانى ) 25 56 2 4" 2 9ه 2 25598 ,11 4 
الفا د انظ لضان لت ا 1 را د 0 0 
الطبرانى ( أبو القاسم سليمان بن احمد. بن أيوب امم 6 .ع 13 
الطبزى ( طاهر بن عبد الا القاضى ابو الطيب ) 50 ٠م؟‏ 2 59 4 .8 
ل ا ا ل ال اي الي 2 ل 
8 »> .ل » 111 »> ه 1 »2 !؟ 4 18 ع كملع لو ع هبرع بكا 
ا ال لي ل ل ل لت ا 2 
كد شل ل ا ا ا ل 
لك كف كف ا ا ا ل ل ا ل ا ف 
ل ل لل ل ل شت ال ل ل 0 1 
0 
0 
04 


م“ 


الها الها الم 


5 م الا 2 381 50 2 ؟ ه؟ © 5.86 © ”457 2 5115 11864 
0016 لفت اك كك ززم 2 .له 4 5م 6 5ه 4 امام ع لزه 
005 ميمكت أكم» كه 5 : 
الطبرى ('أبو على الحسين بن القاسم ) 2011© عملم » لالم 411516 ه١١‏ 
لكجل 7 اقرف فى انا فى شيش ب ليك 51 الريك ارط فى كرض 
1 2:1 شاك يكف ع الا ا ال ولع 
الظبرى ( الحسين بن على .صاحب المذة شرح ابانة الفورانى ‏ الحسدين . 
الطحاوى ( أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة.بن عبد الملك الأزدى 
انام الققه الع بصا حي معاي الألأن) 1117 1210/7 4051 116 
617 »> ملم 1 ٍ 1 
الطفيل بن عمرو رضئ الله عنه | لكك 
طلحة بن عبيد الله. بن عثمان بن عفرو بن كعب بن سعد بن قيم' بن ,كفب 
ابن مرة بن لؤؤى الفرشى التبني ابو سهد فى الرعته 4101 210010176 
هاه 0 2 
طلحة بن. مصرفا © | : 6 ١‏ 6ه 
طلق بن على : 03 426868 كمه )ع [منازكمة 


1 


حسم لهاتسا لحك اله تلق 


3 


3 


الطومى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن يؤسف ) .هم 


طلق بن على 55 54.م»52ألم )ألم 
عائكة بنت عبد الله ( ام مكتوم والدة عمرو ) 35 
عاصم بن _كليب بمئض 2 لضف 2ن للك 
الوعاس الطاوي مسري اخ بو محبد البروق اماق 11101 
ها" 2 1358 

ابو العاص ( مهشم وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل القاسم بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد مناف القرثى ل ج10 
. أبو العالية ( الرياجى هو رفيع بن مهرآن) . ا- 00 ا لاهه 
عامر بن ربيعة رضى الله عنه' ' يفكت شف 
عائذ بن عمرو رفضى الله عنه ذكم 
'عائشة ( أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق رفى الله عنها ) 6 © 20 54 6 
هما)؛ كم 2 ه50 )صلم ) كز 2م45 1.5455 15521114 41144 5 ]له 
55 4 الا )5لا( 4 ١‏ 2 مل9١‏ > كزملء 5؟؟ ) خلا ال ونه 2 
بك ا ف ال ب ا ار ل ا ا ل ار ار 0 
4 2 2515211 ك2 م ضما ل 2 فم 2 .1.2 1.54 ) 
لا٠؟‏ © 5.؟ 4 51١‏ 54(؟ 9.2 »4 لالا؟ 2 [؟؟ 2)ه؟»؟ »4 17ه؟ 6 مهمع »> 
١5ة‏ 4 2587 24 56؟ 2 لل )2 كم 4 .5؟ 2 [.مه 4 ه.ه)؛لم.ه 4 5.ه )> 
له ؟زه »)لله )هات»ع مام »2 5أه) .كم )2 كام 2 ]لم 4 58م ) 
5 >4 15ه2 لاله 2 5]ه 2 لاه ؛ لاه 2 هلاه 4 كلام 4 .وم 4 .لام 


اكم 
عبادة بن الصامت .6 215414462 5م 2 خ“خلم؟ )2 إلى 2 مم 4 4له 
ل 2 فض ف فض فى نت امت 


عتاد بن يشر 7 11 
العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه 1 00026 
عباس العتبرى ركنا 
آبو العياس المبرد . 1 | 1 


عبد الله بن أبى أوفى ( واسم أبى اوفى علقمة بن خالد بن الحارث وكنية 
عبد الله أبو ابرآاهيم ) “«7؟ 2 )9 0542 ) )0 )2 لمم 2 بسع لوس 


0.1 
عبد الله ابن بحيتق لف الى ا ل ل 000 
عبد الله بن أبى بكر ( رض ) : مكه 
عبد الله بن جابر البيافى (رضص) ٠‏ الاب انض 
عبد الله بن حجعفر 0" 554 
عد الله بن الحارث *» ش م1 
أبو عبد الله الحكم : اك 


أشن 


عبد الله بن الحسن ٠10 ١‏ ش ل ييف 

عبد الله ابن ديثار ا 1 : خا 0 

مد باله بن الزير ( أبو أخبيب وأتقال “ابو بك عبد اها ين الزير ين العوام 
ال ال ا ل 0 
لاا 7 4 ل ال لضان لقف فقي يفت فاك 
6 م"؟ 15.06 ؛ 616 رق 0 لا 

عبد الله الزبيرى - الزبيرى. ا 3 آ 

عبد الله بن زيف بن غاصم الاتنصارى ا ل لفن 

.عبد الله بن زنئدذ بن عبد ربه الأنضارى 85 »2 41٠٠١‏ كآء 9 146 2 
ل ا ل الى الضجل ش : 


عبد الله بن النسائب! 0" 8 ققد 
عيد الله بن سفيد المقبرى | ١‏ 0 . 5-82 لكف 
عبد آلله بن شداد” '' ' 1 #استترقض 
عبد الله بن شقيق ٠‏ ْ 0 لمق 
عبد الله ضالح ١‏ ؛' 5 4م 
عبد الله بن الصامت 0 ٠‏ اه 
عبد الله بن صفوان, 54 


عد القن عباس ( جر الامة ودر جهن القراق ) او عا باك لور 
ل ا لل ل ل ل ل ا ا #541٠‏ 2 خم3 1١1826 ١‏ 
ل ل لف م يي لت طش اك 
الس ف 82 2 زففا 0 ا ا ران ترق 0 
موك 0.1 2 عل" ع و2 5 2 يل" 1ل 59 2 ملاوع 
ع ال ل ال ل ري ل الك ال 5.56 2.354 134 2» 
تع 4 5ع 11 22151 14 م 4 ع 2 ل 4 1994 2 
«ام؟ 4 450 354 34 ) إلى 5 ).ه * ]لم2 كلم ء مزه 4 لاله »ع 
49 4+ .5م 2 66551 إككه ؛الكلاه 4 لازم 2 لوه 4 0661م 200 
امه »)> لأوه »© هوم » 0 

ابن عبد البر ابو عمر ( الحاقظ الاتدلسى ) .6 4 15 4501/6 5.4 4 
للد لضن تياك لان لضا 


عبد الله بن عبد الرْحئن أبن آبزى ١‏ ا 1 لاضن 

, عبد الله بن عبد الرحمن' بن' ابى صمصعة . 1 نل 
. عبد الله بن عثمان بن خيثم. ع ا أي 

عبد الله بن عدى الإنصارى : : ٠‏ ا 


أبو.عيد الله العسقلائى ٠:10‏ : لح اح قا 1 


> 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 1؟ 2 ل[5 4 55 6 34 4 .؟ 4 44 4 هم 
وه 4 5215# )هة2 كلا 4 إل )كخم 2 5زم 2 1ت 52ت 2 8ت ؛ك.آأ 
0 الت ل لا ل ا بي لي الل ف ال في لو فل اط ل لف لك 
00 ركد 7 اج 1ل ترف 2يف 7 ان 2 شد 7 يليا متف ف 
ا ل ل ل ل 2 ال ل ار الك ا ع ىن 
0 ف الل ل اال لل تلن لان 
ببدع )برسم ع لاسن ولا برخ 2 تخت 5651 5554 1 كتك2 لاؤ1 2 
باىع > ه[؟ع >2 15؟ 2 لاع 5١2‏ 215732 1155 2 ه15 15.6 55.64 6 
5ع 2 “اع 2 ولع 2 ملم 2 للخل 2 زمه 2 5ا.ه ) لأمه 2 هءه 6 كث.ءه © 
؟أه) وزه )> "أزه؛ لااه)ا ماه 2 ؤزه» .كاه 2 إلأهم)؛ ه5ات ) لأكه 2 
(عهم )"ام ع لاه 2 ,عت 2ه “7ه 26 5ه )2 .هه) أهه)؛ لاأده 6 5هه )6 
لكه 5 

عبد الله بن عمر العمرى 0 ١‏ ايلك 

عبد الله بن عمرو ( بنالعاص بنوائل بنهاشم بن سعيد بن سهم بن هصيص 
ابن كعب بن لوؤى بن غالب القرثى السهمى كنيته أبو محمد ) ؟| » ١5‏ © 
اخ 2ل ع ا رتل2 5.1١‏ 6 517 1554 15564 2 
5ع 552 )لاه 2 )عه )هلاه 2 لاه ؛ لأمهة )هوه 6 بوه : 


جاسم الم 


عبد الله بن عون ب أبن عون 


. عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة ا ْ ١ه‏ 
عبد الله بن قيس ( آبو موسى الأشعرى رفى الله عنه ) - أبو موسى 

عبد الله بن لهيعة ما 2 مرمة 
عبد الله بن مالك ( ابو مالك ) افق 
عبد الله بن المبارك ب ابن المبارك : :5 

عبد الله بن محمد بن عقيل 1 ال 
عبد الله بن محمد المشيدىي ان 
أبو عبد الله محمد بن تصر ١.6‏ 
عبد الله بن محيريز 5ضه 


عد الاين منيمود رقي لعن 44:01 )88 6 1ه 05+ 0ه 
نايا ) 451١‏ 51 5"4)لم؟١‏ > امأ 2 5م21 "الما 2 55" 4 كلا" 2 55" »© 
ال ال لش ل رف 2 ل ا ل الت الل ل الل 
جرم ع عنام ع كال 2 لام 2 55 2 1.6 2 ![؟؟ 15795 1175141554 2 
باع 2 89 52> 2 1# 21122 .صه؟ ه44 156 4 [5؟ 2 115 »6 
)ع )2 إلا؟ »> ؟#ل9و؟ » ملع )2 كلى؟ 2 مل >2 كل 2 /المى؟ 5.2 2 ل/إ5] )2 
للمه.) .نم4 ززم )لزاه > 5زه) .كه ) أله »4 لاله 2 أله 2 هلاه ؛ 
ممه ».مه )2 5مه 


عبد الله .بن معاذ 4 يكن 


لماك 


عبد الله بن معقل!( بكسر القاف ) 14 
عبد الله بن معقل (آبو سعيد المزنى ) 175 ) 2153 534 2 .7.1496 )> 
ل ل ا ل 00 00 
عد اشن اوسلكة حنيه اإت عع 


عبد الله بن نافع ! ات ا ممع 
عد اله ب يدرت ين مساق اه : 5911 
عبد الجبار بن وائل ( وكنيته وائل أبو. هنيدة ) ا 0 فت 
1 ْ 0 
العا بد ال اك 
عبد الرحمن بن أبزى . 2 ا 
عبد الرحمن بن اسبْحاق الواسطى : | كمف 
أبو عبد الرحمن السلمى ب السلمي ' اذى 
عبد الرحمن بن عواف رضى الله عنه ش 0 :07.0 
عبد الرحمن بن أبى ليلى. أبن ابى .ليلى فا 
. عبب الرحمن بن عبد القارى. . . : فرق 
عبد الرحمن بن مهدى ( الامام ) 1 مساب ناك 
عبد الرحمن بن محمد. الفورانى ب الفورائى : 0 
عبد الرحمن بن يزيد. ' | القت 
عبد الرحمن بن يعقوب ' مدن 
عبد الرزاق بن همام الصنعانى صاحب المصنف فى الحديث 9:8:» 
ا لين 1ه : 0 
عبد الكريم ابو امية| ‏ | ١‏ لفق 
عبد الكريم الجزرى 6 20080 لضف 
عبد المجيد بن عبد| المزيز 1 اين 
عبد المطلب بن عبد:مئاف ل مم6 
عبد الملك بن محمد بن أنمن 1 : 0 القرف 


العبدرى ( محمد بن سعدون بن مرجى الحافظ ابو عامر ) صاحب الكفاية 
ل ل ل لل لك 


مومه 0 ا 1 7 00" 
عبد الملك بن مروان ١ ١‏ 1 | لمكن 
عبد الواحد بن نافع 0 ا لاه 
عبده بن أبى لبابة | 8 ١‏ مروف 


العبدى - محمد بن| ثابت ٠!‏ 
ابو غبيد ( القاسم بن سلام ) 699 215.6 4155 اللا ِ الك 


أنو عبيدة'( أبن جرئؤيه)” 441 
أبو عبيدة بن عبد الله.بن مُسعود الهذلى 0 


عبيد الله بن عمر .| 8 متام و 


3ك 


عبيد الله بن عبد الله المتكى ابو المنيب زازه )بوهم 


العبيدى ركف 
.عتبة بن أبى حكيم ش 1 
عتبان بن مالك 4ه 
عثمان بن أبى العاص . ل الل كا 


عثمان بن عفان رفضى الله عنه 6ه 6526م 2 .7( 2 هلا( 2 .59 2 (9؟ » 
5 2 و5 4 .لص 22" 2 للا 2 الم © كلى؟ )2 كلمى؟ 2 .5 2 ”155 )2 
لماه 2 5ه ».كمه 2 اكه 2 5ن )؛ زمه 


ابو عثمان: النهدى 95 > 1/8 5.6 كلاه 
عثمان بن أبن شيبة ‏ -. 5 
المجلى ( بحيى بن على بن الطيب الدسكرى ) 76 4 (١‏ 4 8ه" 64 8915 
ابن عدى ل يك 
عراك بن مالك : يفف 
عروة بن الزبير و3 4 614116 علماه ).مه 
عر فجة الثقفى ّْ 14 
العز بن عيد السلام ( الامام ) 1 348 
أبن عساكر - على بن الحسن 

أبن عسيلمة ' كن 


عطاء بن أبى رباح 8 2 25 459258414 4 4116 عكله مكرء 
ه/ا١‏ » 185 4 1898 4 لاما 42 ؟)؟؟ 4 ه؟؟ 4 الى؟ 2 ك5 2 585 1582 2 
ل يي ف ل 0 الل ف نض 2 نيك امس رك 


عطاء الخيراسائق 1ع 4 #ل/ا؟ 4 لم6 مسم” 
عطاء بن السائب 1 2320 
عطية العوق ل كه 
العظيم آبادى ( الشيخ عبد الحق الهندى ) لفق 


عفيف. بن الحارث اليمانى ( وقيل غضيف بن الحارث الشمالى ). 85/8 
| عقبة بن عامر الجهنى رضى. الله عنه ,92 © له" ؛ 55" 2 كم8 > /ام؟ 2 
/ا5؟ 4 للم 15556 >54.م 2 ممه 
العقيلى : : : /7عىه 
عكرمة مولى بن عباس 7" 2 46 لم١‏ 2 2555 لإ2)55 5984 2 1555 )؛ 
فد لساك لشت 20 يكن 0 
:". . علقمة بن خالد 0ك ع4 لام 


زليه 


العلاء بن عبد الراجمن بن ايعقوب 13 : ا ين 
على بن الحسين الدمشقى ( ابو القاسم بن عساكر ).| 21 
' على بن الحسين : 1 118 


أبواعلق الستجى لل السننجى 

على بن ابى طالب كوم اله وجهة 1ك وو 6غ لك وقد 6لا 14 ؛ لزه1 
ا ل ل 0 1 ل ا ف لفق ف شفاب لنت فف 
بلي ال لضان ا ل 0 0ك فض شد لك 
للا ع مارم و لوكت عل مرك ترد كلا لين 1 كلع 


3 
0 


5 


14 


0" 


006 


ل ل ال رت 17 2 شان ل ل 2 
65 2 كمع » [5؟ 554 53 4 ذلاك 2 الي 414 ملع 24 كمع ؛ 
قل 52و أله ) لدم ييه 1614م 64 5له 4 لالم »2 ماه » (]ة)» 
لاكه »مكمه ؛ لالاه 4 امه 4 لاوم »> مكه ) ككه كة 
أعلى بن عبد الله بن عباش شْ ا ا ا 
على بن محمز | 3 5 1 مء 
على بن 'أبى القاسلم. البيهقى 0 سيك 
على بن موسى القمش ١‏ | : ْ مله 
ابو على التيسابوزىق ١‏ ' 1 لض 
على بن المدينى ‏ | : : الك اين 
ابن علية ل اسماعيل ان:علية وهو اسماعيل بن ابرأهيم بن مقسم 
. عمار.بن أبى عمارا 2 . ركه 
عمارة بن رؤيبة الثقفى : ْ ؛ لاكه 
عمار بن ياسر . | ا ل ا ا ف ف ا 
عمرآن بن الحصين */ا ء 1/6 ع و8 6 9 ع ور ام 4م 
11 لزهة 6مادة ا 
عمران أبو تحيد !ا ' . ' م 
اسان ربمن ا باقر ما لا يا د لاي : 
ل 0 ل لق اش ال ا ا 40 
ل لع ا 0010 ل الكل فى الكل للش شاب شفيك 
للا وسوس لم ع وسراء لوم نعو ع اا ل 555 4 1.4 1 
11٠‏ 4 2 الع ألم 4 لاءهة )58م ) لاكن 64 سام 6069 له 
عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عبد الله بن عمرو بن الفاص 11 1694م 
/7اه0 ا : ل 
عمرو بن عيسسة |3 217 00382 0 يات 


عمر بن. حفص المكى : كلع 


3185 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه 6 ) 26 © مم68 5م)لمره 2 ؤم )لآ5 ) 
الحدد لين ال ل ب لت الى بي ا لل اي الل لي ل لل 
رف كاك يها 2 ظننل 27 رضن 2 انا 2 تل ف انسل 2 ف . 0 تف 


ار ال ل تف ف ل ليت رك 7 يفش 2 نرف 2 شف 
ف ىك . ارك ب يدنك 2 الي ب ابام ف 02007 ل يتن رقي ف الا 
01" ؛ لاهلا ) زردهلا 6 6" :4 كك" 4 كؤك"” 6 5م" 2 عملم" 2 هذة” 1514 
'؟ع ©» .هت 2 ل 2 ل/ا/ا؟ )» قلا؟ » 5ل > .لل 2 "الى؟ )2 كلم 2 ك138 
لإلم) ») خلمل؟ »> .5 4 امه )همهت ا كمه ؛ لاات )يلراه > 5أه 0.64 آ8آه 
هاه 0")2ت »4 لزاه غ؛ براه ؛ .كه >2 (1ه » .هه © 6مم) امه :لالاه 


ككه 
: ا 
عليه 
عمرو بن شمر 
عمرو بن دينار 
عمرو. بن عاصم 
أبو عمر الزاهد 


جم اسه لما لس لص الى 


165 

تضفيك خرف 

1315 

ا1 

55 22 ؟9؟ )؛لرؤكغ 158 
1 

1 


عمر بن عبد المعزيز م) 66م » 1.7 » 158 )2 لم1 4 [9؟ 2 لالال» 


اد اا ل ل ل ل 0 0 
عمرو بن عطاء 
أبو همرو. ين العلاء 
أب عمرو بن عبد البر ب ابن عبد آلبر 
عمرو بن على 
. .عمرو بن ميمون 
عننسة بن عبد الرحمن 
عنبس ( لعله الذى قبله ) 
عوف بن مالك 
ابن عون ( عبد الله بن عون ألفقيه ) 
عون بن أبى جحيفة 
عون بن عبد الله بن عتبة 
عياش بن أبى ربيعة 


ه٠‎ 


رفف 
23 


58 
كم 4 لكم 


ا 2 رفص 
م1 

رون 

15 


عياض ( بن موسى اليحصبى المعروف بالقاضى عياض ) 56 06١8م‏ 6 2155 
ه11 2 15 2 ه5١‏ 4 59 2 للا1 لم5 2 لزه" 4 .(4 2 لال ؛ جزم 


5 4 ؟5ن لاكهة 
عميسى أبن. مريم .عليه السبلام ٠‏ 


155 


ه518 


عيشى بن موسى !' ١‏ 5 امرض 
عيسى بن ميمون ,| : ش 0 ]؟ 
بن عيينة ( سفيان بن عيبنة بن ابى ممرآن اليلالى) 54 © .4 © 61 ؛ 
تفضا . فض 2 اشاب يف : ا 
لقان (الامام الى خامد مكمه ون سو نوكن وان .ا لوز 
والوسببيط والبسيط والاحيناء ) 1٠.‏ 2184 (15 4454414964 5م) 
لاه كوه 54 2 كاك لات ١.‏ ؛ ه51[ 2 ه؟[ 4 156145 5م01 )2 
1 لمن ال الى بي الل 1 2 احا ال 42502 
للك لك لش لق ب لشف ايف ب ل ل ا 0 
2 نهاك الاك قد ل 2 اشاب ركش د اب لضت لقنم 
أن ل فدات تقض د لضن ا ل ان ال ا ل ا 
لا.؟ 4 15؟ 4 15 »2 5ع !ء 81؟ 2 9ع 2156 17 2 هع 14لا 2 
/ال؟ 6 5ل1ك 4 بعن؟ > ل4 91:4 ؛لؤضءه 4 كزم 2 لوه 0 
الفسانى أبو على الفسانى ش مقف 
أبن فارس ( أحمد بن فارس بن زكريا ) امهف لعن 1 1 
14 ».15 »2 .٠؟‏ | ْ 
الفارسى ( ابو بكر احمد بن الحسن الفارسى ). ١‏ : 38 
الفارسى ("ابو على الحسدن بن أحمد الفاربى:) 25 59 2 58 4 كل 6 : 
41 ا : 1 : 
فاطمة رضى الله عنها ل 2 اح 
فايد بن عبد الرحمن بن' أبى الؤرقاء .. 06 
5 ألفتح سبليم بن ايوب الرازى 2 سنليم الرازى 2 
7 أو الفح (الشية انس القدسى )01 > 21 455 185 1701 ادر 
1ك 41/2 151 4 أكلا؟ ), أملع )كنم 


أبو الفتوح القاضى أبو الفتنوح بحيى بن أبن المتفادات بن لخد الله 


التكر يتئم ' 1 2 0814 . كن 
.“الفراء ( يحيى بن زياد التجوى ) . ٠‏ معن ابا لالع 
الفززدق ا 3 : ١‏ ل/إنم»؟ 
آم فروة الصحابية رضى الله عنها 1 7 6ه 
فضالة بن عبيدا ٠ ١‏ 1 | لوك 
الفضل بن عياس 2١ ١1!‏ 9 ةا 
أبو الفضل بن عبدان ا 0 »6 2ه 
5 أم الفضل ١‏ لبابة الكبرى بننتا“الحارث بن حزن الهلإلية ) ' امع 
الفلاس ( عمرو بن على ) : وله 


الغورانى ( صاحب الايانة عبد الرحمن نن محمد “بن أحمبد بن قوران 


ما 


الغورانى ) هلم 2 655 2 296 لاو 2 ١‏ اي 
ار اع ل الم لان 


القاسم بن عبد الرحمن 1 11 
ابو القاسم القشيرى ( الاستاذ ) 14 
ابن القامنم رسن ايض النحيه جه بالك وان عد الخكر) 384 
آبو القاسم بن المسلمى 15 


القاسم بن محمد بن أبئ بكر الصديق 556 2 956 42 92و15 6 ىاه 

أبن القاص ( أبو العياس أحمد بن أحمد الطبرى ) صاحخب التلخيص 
51 2 555 4لأه؟ 4 ”.؟ 4" هع 42 لأه؟ ؛ 35 4؛لاءه 64 أا5اه 

قبيصة بن ذؤيب 55 

قتادة بن دعامة السدوسى 25 هم 2 56 4 .لا ء ١١١‏ » مه[ 141/٠‏ 0 
2 [ا؟ 2 9/؟ 2.12" 2562" 4 "159 ؛ ك1كاهم 

أبو قتادة ( الحارث بن ربعى وقيل النعمان بن ربعى ©» وقيل عمرو بن 
ربعى ) 56 2 لا؟ 22" 4 |" 4" 554 5.25 2 5157521565 84ت 35154 4 
.نه" ) زح" وباو ولي" 2) .لاا ) ه.ع 5.52 2 55 554 2 هكم 2 
خرف 7 برقن 0 1ن 

أبن قتيبة ( ابو محمد عبد الله بن مسلم ) 67 4 54 6 14 4 161 © 492 : 


القرظى ( محمد بن كعب ) شف 

بع فسيط [ يزيد بن عبد الله ين قسيفك بن أسامة بين عمير الليثى المدنى 
ابو عبد الله ) شن ب ففل 

قطبة بن مالك الثعلبى ‏ 

القعنبى ( عبد الله بن مسلمة بن قعنب ) قرف 


القفال ( محمد بن على بن أسماعيل الشاثى ) 40١8‏ 9*5 2562 26 هلا » 
/الا.2) 115 »> هخ"( »..؟ 5154 4 ؟5؟]؟ 4 ك5 4“ لكت 2 ه81 2 556 , 
4.1 4 5.5 5164 4لاءة 
أبو :قلابة الجرمى مي #*9؟ ,4ه" 2 لركا 2 كك 2 لصالا 6 لك )2 


الم 
القلعى لي كرف 
قيس بن ابى حازم التابعى 3000 ١‏ كل 
قيس ين سعيد |00 4 ل 
قيس بن عياد . 514 
قيس بن مالك ٠‏ 154 
الكاسائى الحنفى .صاحب بدائع الصنائع ام 


لاا 


بن كع ( القاضى ابو قاسم ) صل ل 2358 2165 .214 5ه 0 
4 3565 1152 

"الكرنخى (أبو الحلسن محمد بن أبى طالب ) ٠ه‏ )6 ١ه15»)‏ 1 .12 
: الكسنائى ( أبو الحسن على بن حمنزة إن. غبد الله الأسدى الكوق أمام 


القراء ).. ا 5 ١‏ لمن 
١‏ ا الج لوا سول ابو عبد الله ويقال 
أبو اسحاق بن عجرة الاتصازى السامى ) ٠ ٠‏ 0007 658 56114 554 
كعب بن عمر ل بو الليث . 1 
كعب بن مالك ا : 2255© هك 4 00 
لككبى ( ابو النضر محمد بن السائب ين مبشر بن خمرو الكلبى صاحب 
0 ا 3 0 15 
ابن كليب 25 3 06 0 5503| مقعم 
الكو ( ابو اسماميل: الوق ) 1 0 0 
1 ألكيا الهراسى ا 1 يرل 
| اين لهيعة عبذا الله بن كهيعة ليا ؛ زمه 0 
الليث بن سعد الفهمى المخرى الامام 4] 2 85 24 151 4 538 4 151 ) ا 
0 مه 4 كلم لال 1 


انرا لبن محمد يواعد الركدون اك متعيد إن فد لون 

ابن أبى ليلى ( عبد الرجمن الفقيه الكوف.) 66 > للك كا ف كما 
كسد فقا لفق اللا ات رن 2 شك 

ابن ماخه ('القروينى أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى الحافظ ) ل 4 
)2 الى 2 كم 11521.25 15 مها ل ل ل 2 
21345 4.5 514 ع 55 ل 2 غ5 2 [15 4 الع 15516 ١‏ 
1 نه 4 ؟له )لم6 ةلم 6176م 

الماوردى '( على بن محمد:بن حنيب أبز الحسن البصرى ) أقفضى القضا 
وأمام اصحاننا العراقيين ل ع خم 2 ع ان 25 2 5ن عه 2 5س 
55> لان 59 ) مكبام.1 او نل ؛ 118 2 هل 4 لالم ملا 
ال ل ل الل ل ل 0 ل ا ل ا 
كل ع0 ع5 15521642 4 لإاصلء وه[ 24 54( 4 56( 
]لال »هلا١‏ ».14 ؛ مزل > 51[ 2 155 4 ه5( 4 25.21 521 4 1لكا 
ل ل ل اب 5 ف لك الاك 65 2 م5] 6 ؤه1] 
لال ص5 2 لمأ )أ لام 2 كز 2 512 2 وزلطم كوت ووم 4 ملع 
6٠‏ > !]4 4 )؛ 4 لام > ك215 لالع > الى )2 2656 4:2 11م 

اين المبارك: ( عبد الله ) 615 ل ل ل 05 
مع كتككا كل م مالع لا 1256 1054 2 24 .م لاوم 


لا 


جه لما لل لا لم الم ادي 


"844 


المبرد أيو العباس .: آبو العباس 000 1 

مرق (آلز سند عد 1 حك بن وان اسان رق ساس اميه 
لا ل ا يي ل ال ل ا ا 0 
١1 1١54 11‏ ل ل ال ات لي اف ل ل ل ال ل 0 4 
115 1556 64).هطز 2 "مإ 2 "اهما )2 بجه| 42> كهإ) كذها 5.2[ 2 مة1ل ) 
ه/ا١1‏ 2 11 2 .]4 لاء] 4 2.]] 4 [5]] 4 ]151517 55354 با لزه؟ )مه؟ ) 
د ب ا . ف ار 0 نك ل امك لي وك تك الغ النشر ك رغ 2 
م 2 لاه 2 كم" 2 لام" 512" 2 5م 2 اي ا اولكايو؟ )2 1.26 ) 
215131١1524 5.8‏ 216166 4605 61000006 406 6 6 
1 2 55 6 ه.ه)عللمءه ) إده م 

المثنى بن الصباح : /ااه 
الامى ماق من موه ىتنا الشزوتن :(0ر اكنان [اسبائعية الغا + 
٠‏ 2" 2 لالم ؛ ه٠7١‏ 3856| : 

أبو مجلر | أله هاه جدكة لاه 
< مجاهد بن جبر لم “6156 1١5941841١64 1١.5645.6"58‏ )لاما )> 
لشف 2 ارق » الا؟ 2 “558250 784 1502 4 ه83 ؛ 21517 .مه 
المحاملى ( احمد بن محمد بن احمف بن القاسم صاحب المجموع ) 11 ©» 
ل بر 0 نال للح لكل جا ل لق ا لت ت 1 © 
ه19 2 ؟؟ 1 »2 7( 4 .15 1552 4 لالا1 2 خلا( »2 مم1 2 كم 122 )2 
55614 64 كم 2952 299 زهلم لم8 23056 6.4 ه. 1 ع 
2١212 "2‏ 1565 ).مهت 6 )مه ' 

المحاربى ( سليمان بن حبيب  )‏ ' 1 : + | يضف 
سار مد بن من وقاله ل 1 شرل أ صلى الله 
عليه وسلم فهك 2 ك6ك)؛2 2١١١‏ “ا١(‏ 2 ؟1.5 “1.66 (١.‏ 42 111 »4 35ز 


محمد بن آبان الانصارى 4 
محمد بن ابراهيم التيمى 25) تيةه 
. محمد بن اسحاق بن سيار ' ١‏ 3207 

,محمد بن اسماعيل ‏ ( البخارى ) : 00 

محمد بن أبى بكر المقدسى ال هلمم 

محمد بن ثابت العبدى اح الوم 

محمد بن جابر السبحمى 0 ١‏ هم 
محمد بن جابر التميمى 1 ع 1 2 للق 

محمد بن جرير الطيرى 55 23964 هلا( 4 5ؤ( 554 

3 


م 16 المجموع جه * 


محمد بن الحسن ( الشيبانى صاحبابى حنيفة الفقيه الكوفى- الامام ) 


لو جاه ل ب لتك كما مك6 111 لم1 ؛ 
ونع 99ل 2 )زه ؛ لاله 4 للاه 2 55م 


0 


محمد ابن الحنفية إن على بن ابى طالب 546 4 118:61045 00516 


افف 


محمد بن أبى النرى العستادي : حك" 
مسمد ابن ملام 1 1 ١‏ )ا 
عط إن عد الرحاق بن إن لبن 0 لشفا 
محمد بن عبد الملك |الغزالى ل ا 1547 
محمد بن على ب محمد ابن الحنفية 0 

, محمد بن على بن سهل (.أبو الحسن الماسرجسى ) دو" ) زوم 

محمد بن عمرو بن غطام ٠7‏ 0 كت 
محمد بن عفر بن غلى . ا 554 ؛ لبالا 
محمد بن عيسى ب |الترمدى ١‏ 8 ؛ 
محمد بن كثير الفبذى .. : 0 كلض 
محمد بن كعب القرظى . لل ا ل ل 
محمد بن المثنى ١‏ 00 0 كا وبع 
محمد بن مسلمة. البدرى 0 3 لض 
محمدين المتكدر | 500020000 1 4ك" 
محمد بن الوفق الخيوشاف: .1 00 ارا 0 
محمد بن تصر المرورىفق 0 20... الاق 


-.. محهد ابن بحيى بن |منصور.( الامام المبلم الشهيد النيسايورى ) | 51 4 


/اه؟ > /1.؛ > للا 


7 


محمد بن يعلى السلمى الكوق ؛ : : 86 
.محمد بنايوسفا |0 ' لماه 
| آبن محيزين| 00 | ١‏ ان : م 

للخدجى 80 0001, 0 ١‏ 05 
+7 .ابو مخلد ' ا ١‏ ا ْ 6017م 

مسدق بن مسرهد , 1 00 للق 
...هراد فرج اليهودى' 00 رف 0 
أبو مرثد ١‏ 4155هذا 

مروان بن الحكم | ا 000 

المروزى ( آبو الحسبئن أجمد بن سيار ) سنا راض 


أالمروزى أبو اسحاق -: أبو اسجاق 
المروزى ( القاضى آبوؤ حامد) فط كورام 


0 


المزوزى:( ابو زيد ) الشسيخ أبو زيد ‏ - 0150 1/12 لاثه 
مرق القيس 1 6ن 
مريم مه 


.. اللزنى | الامام اسماهيل بن يحيى ) 11 6 416 17 4116 55 4 بر؟ 
ات ال ل ل ل ل لك 2 لك ل ب الل يف فشن 
ا ال ل ا ل 0 ينل يف دك الك ينا 
117 41552 )لا 2 م78 2 .4 156 ع ا 0 


4 
01 
3 


مسروق بن الأجذدع ' 1 85 ).مه 
أبو مسعود اليدرى مه ) كالم" 2 558 )2 55 6 .ه16 
المسعودى ولد كي اوم 
مسملم بن بشار م58 


مسلم بن الحجاج القشيرى * 62 5464" 2 15418641١١‏ مال" 
ل ل ال يف ل ال ل لشت الت ارت ار ار 0 34 


ه) > "ع >لا؟ 552 2 .م2 ١ه‏ )2 مم2 لاه )2 بزره) ؤه 2552 9 


قرأ مك كك )هه “ا 2 ,لا )2 عن )2 الى ) كن 2 تناع لاخ 11١‏ 
ا ل ل ل ل ال ل ل ات لقي 
ع 9# عض 99 2 .1( 4 :111 1214 054( 4 ه54١‏ 
5 4 ه15 1554 4 ةل 4 لال » هلال » كلا 2 مما » لمك كما 
ا ل ا ل ل ل ل ل 1 كل 
كن كان قن كد م ب ل 0 ل ل 


لت رك ل اك ل ل ف ال 014 الطد رتاف 
ا ل ل ا ير ل ال الل ا ال كن 
ا يي ال ل يش ل ال ل اشاب ل لت كن 
ا ل ال يل لل ال ل ا 0 
ل برل ل ل ال ل مض 7 رفش ل أن 
و ب ار ل ال ير ل ال رن 


57" » ..؟ 5.56 5.564 © لز.5؟ 4 ك.5 5١١6‏ 4 515 415156 1155 


151 441924551 41151 2101 25 2 1502 11552 55862 ١ 
/1؟؟ » .ت؟ © 4461 5م616 1 “5 55.66 6 5168 © لكف منت‎ 
كك للا ) إلا )2 الاك » الو > 1/6 6 5م 4 585 © ه18.‎ > 04 


كم “لامع ا تم 61 5 لوك 4 111 ,1ه ١6‏ نه 4عآارة) 
“ىج 6 .ته 4طرءه ) ث.ءه ؛ [[ه)2 ؟5أهم» 5ه ؛ هاه 6 لم4 لاله 3 
ال ل الك ف فلك 2 ارش 2 ان فى لكلف 2 الى ل لان فى 1ن 02 0 
لاج » عفان 2 ولاج ) م 2 براه )2 .وه )2 امه )4 كمه )زوه 4 لام ) 
أرط بت انون ع ال 5 : 
أمسلم بن خالد الرنجى .1005002000 كف 


"51١ 


المسوز بن متخرمة رضى أشاعنه 02033030007 :للا( 14(يم 


٠‏ المسيح عيسئ ابن مريم  ١‏ 1 و 
مسسيلمة الكذاب الحنفى 2 ' : كن 
فصعب ين الزيير ‏ ' 1 ا لك 
.مضعب بن سعد بن أبى وقاص 0 فخا نكا 
مطرقفاين عبد الله. | : 0 1 | الل 
مها ين جيل :رفي اه هله 543 ١‏ م سم لجو اكزه 0 
.قم : 5 : : 
أأبو معاذ التحوى ‏ 00]0 0 + قفف 
.:معاوية بن الحكم 0 يك 
آبو معاوية +0 ,0< ا أرق 
معاوية بن ابى شقيان ( رض ) 86 4 483 114 2 ا 44 4 ولاه 
هك5؟ ) ؤأاه : : 1 20 
ابنمعيد :ادا 1 ٍ 3 
المعتمد بن سليمان ‏ .' تج 6و1 ”5 4.لم؟ 
أبو معشس ا ا لاض 
أبو سعيد بن المعلى | : 000 ا" 
أبى معمر 0 ا 2 : 1 
معمر ين داشد | | : ا 1 اام 
مغيث ابن سنمى ' أ ا : 5266 
المغيرة بن شعبة رضى الله علة 0 * لف 0 كف ديفت 
مقاتل بن حيان: 1 4560 كم 
. القداد بن الأسود 0 . تفىق 


١‏ القدمى ( الشيخ ابو محمد عبد الرحمن بن استماميل بن ابزاهيم المقدسى 
الدمشقى ) ا ا الا ا ا ا لا 
١ 21 1‏ 

أب المكارم عزلة بن على ابن انين العد رجن" 1 . 1" 

أبن .آم مكتوم عمو بن قيس .وقيل عبد الله بن زائدة القرشى المنائرى 
١11 254‏ فى تر 6 : 

'مكحول 61 4لا. 1١‏ ا ل ا ل ل 0 


17؟ 6 زمه 9 000 ا 1 0 
لين اف مليكة د 1 ا ا قرم 
ال 00 0 1 د لئ؟ 


...ابن المنذر ( ابو بكر محمد بن انراهيم بن المندذر التيشابورى:) 2458 964 14 / 


1 


1154 2ع 255252 صث :1 125 2 111 4ه* 1 )2 ؤه | 2 5#( 4 ه15 ) 
يل ل رد ل يضف ب ار تي ل ل ل ات اا ل 
ل ل فك نف بر لضن اكع الل شت لض ا 
لمذك2 9و" 2 م9" 2 5و" 2 219 م؟؟ 2 لع 2 ل » 127 6 ممع )6 
ترك ل ا ا ا 0 ل 0 0 ا ا 
د “© لامه » هو"ه.»؛ 56م © كذكهم 
منصور الفقيه 00 3 1 
أبو ملصور بن مهران | ' ؛ 11 2 كل .له 
منصور بن أبى مزاحم 0 ل تكن 
المهاجر بن 'قنفد 0 1 ١‏ تايل 
الممدى عبيد الله 7 ان هاا 
ابن مهدى ( عبد الرحمن بن مهدى ) 5 لق 
المهلب بن أبى صغرة 2 يلها 


ابو موسى الأشبعرى (عبد الله بن قيسس ) .7 2 ١1‏ 22م ) 
12 2 )ته )له 2 156 2 50ل ؛ الا 2 ملا( هع" 2546 م18 2) 
39 2 76 25.2 15542 )2 كلم 2 طخلل 2 كخ14 > لاؤ؟ 4 15أمك/سكاه )2 
/اكه » الام 2 .6ت ) لامم 


تونق :بن أبن عنيضة | ْ نف 
موسى. بن أقيس الحضرمى فد 
نافع بن عبد الحارث 3 


نافع مولى آبن عمر  1١‏ 2 588 92" 2 هلا" 2 558 2 467 »2 ممع 
النسائى ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شنعيب بن.على بن بحر بن سسنان بن 
ديئار الخراسانى النسائى ) لا 6 "86464١5‏ 4 #/ 2 (5725 11541.82 2 
لج ل لل ل ا ا ال ا ف ب ال ل 0 
لاا 2 5 2 الالال هع ع لمعا ع برع ال ع مر ع وكا نول )2 
ه.؟ » 21 ه؟؟ )5ع 952 2 2115 /؟)) (م؟ )2 )نع2 /اع > 
54> > 5لا > لاع > كلع > ملم 9596 2 5م 4 7 (م 2 لازم ) لازاه ع 
لماه »2 .كم »> لالام )2 5عمه ؛ هكلمي ,كم لزكم 


النغشر بن شميل' امف افا 
النعمان بن بشم رفى الله عنه 40م 
(النعمان بن أبى عياش لباق يف 


أبو نعيم. ( أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن مهران 
الأضفهائى الصوف ) صاحب الحلية 2 ((7 64 [76) 89/6 6 (. 6 اام 


تعيم بن عيد. الله المجمر : 1 
557 


ا ل 


ابن آم:نفيسة” 01 باو صا ملك ١‏ 31 

النواس:بن سمعان ' | ١‏ 1 1 5 

نوح عليه السلام ا 1 54/7 

أ هاه ( بن اين طالب بن عبد مثاف واسهها لذ فاختة )مزه 43 هك 2 
رت ف كرون 1 1 : 1 

أبو هرمزة ‏ نافع الك : 1 : و 

المروى صاحب الفريئين ابو اسماعيل عبد الله بن محمد . امم 


أن اين عزيرة العنن بن الحسين ( ابو ل ] ل ال ا 
لق 6 69" 1552 71 5 


ازاهر زرة ١‏ قبك الى عدم بره شطايل ارقن داف 1 1 1 8 
لخ 52422 )2 عم يه 4 21 5925 2و كل 
لاك .للع 1ع ]11 2 1١5‏ ؛ ؛؟ 1 2 151 4 عت 2 مال تتا 
ل ل ل ل 0 ل الل ري شان لق 
ا ل 0 ل ل 0 ا 7 لظا 0 نم اكاك لشف 
ندب كفا ل 2 ا ل ا ل ل ال ب ف ا 
لل ل يكم ل ا ال تر يشي لضت ردك اطق 
لشب مضب رقف ب لض رض ل الل ا 111 اطخلا 
/اك ع )مم ع مه ع لاما ع لل 2 م 4 لظا الا ارا ع ام 
ل ا ا ا ا ا ا لك 
12 182 2 تلع 2 5ع 4172 2 ]1 2 4 42118 .هع 4 [هع 
1م 2 5# 2:55 لاا 2 لال » لاك 2 ل 4454 14كم؟ 2 ممع 
ك2 2 كوا لاو 4 )ام كه ألمت كه ززم لاله 2 كله 
مكة 4 ملام ء امف ع أ زواع فلؤم كلاه ) الإلزماك جرم للك 00 
5204م ).مم2 اده ممه را 2 ا | 

هشام بن حكيم ( بن خويلد بن اسهد ). ١‏ 7 03 0 لاخر 

هشام بن عامر ١‏ | 11 

هبام بن عروة. ب بن الريم , 1 ش 0 ذف 

هلب الطائى 0 الحمحككءالا؟ 

ان عن العا 1 1 

همام : : : ١‏ لين 

واثلة بن الأسقع. 2 ! 0 الا 


لبو الحسن الواحقي على بن امد 94606 ع3 6 هوك 111 005 
1 211 255 111 ايت 


155 


0" 


جم جه الصا جه لالجل جه ا كوا حا حي حي حم الم الى 


6 


أبن عبد الواحد ( القاضى أبو متصور أحمد بن محمد بن محمد بن 


عبد الواحد) كل 
الواقدى . 6 5.لم 
ابو وائل 1 0 554 


وائل بن حجر كنيته أبو هنيدة ؟|١!‏ 6*2 2 لإ5؟ 5354 4 55؟ 2 
ل قاد لح لل ا لي ا ل يا ل 
ل ل ل شت الل ل لل ل ل ال ا ل 


ل ل للف 1 0 
وكيع بن الجراح' ... 1 ك1 
الوليد بن الوليد المخزرومى 1 4 134 1.6 
أبو الوليد الطيالنى . ' 3 امام 
أبو الوليد النيسابورى 57 اناه 
ان وهب | ال ف اسدت قف 
وهبا تن عبد الله السوائى 017 بإ ان 2 

سحيى' بن لآدم يفف 

0117 0 نحيى بن آبى حية‎ ٠ 
يكل‎ ١ : يحيى بن سعيد الانصارى‎ 
.يحيى بن سعيد القطان اعطض “147 4 مهه‎ 
حيى بن سلمة بن كهيل اا‎ 


بحبى بن معين 19| 4 6 4 181 2 16 4 1/4 4 1 ع اص راع 
اا ل ل ل ا ل 0٠"‏ 


لزاه 
بحيى بن وثاب . 00 5م 
بحيى بن بحيى ل ل لك 
. يزيد بن رومان , 0 ١‏ يفك 
بريد بن ابى زياد 00 ١‏ ل 2 8 د للق 
يزيد بن أبى مريم 5 ر اع عل _لإ4ة 
أبو اليسر ( كعب ابن عمر )| ' .1 
يعقوب عليه السلام : و او 1 
يعقوب بن سفيان : اا هسم 
يعقوب بن أبى شيية ١ 3 . ١‏ 22 
يعلى بن مرة ' 7 بلا ل يضف 
أبو تعلى امو صلي ١‏ لمع 


أنوسف القاضى ؟؟ 4 11 ان »* 9 594 55214 2 
4 »ل 2 "6١‏ 54" 55512 2 156015 2 45115 لمكم هم لاله ؛ كات 


156 


.١ . الصفحة.‎ 


خامسة : الأصبكام 


الاحكام 
كناب الصلاة ا : 
اجمعث الآأمة على | أن الصلاة 
فرض عين 

٠‏ ولا يجب ذلك الا علئ! 

آما الكافر الرتد فيلزمه الصلاة 
فى الحال 
وكال جمهور الأماركي الكافن 
. مخاطب بها كاصل الايمان 

. الجمع بين قولى الاضوليين وعلماء 

الفروع 


| ( فرع ) لا يصح من كاف أصلى 
صلاة . 


ولا مزتد 


( فرع )اذا صلى البسلم ثم ارت 


قال الشافعى اذ! أسلم المرتد قضى 
كل مافاكه 20100 


( :فرع ) اذا أسلم فى دار الخرب 


وام يماجر. وجبت عليه الصلاة 
وأما الصبى قلا تجب عليه لقولم 
الله عليه ) 0 

ا وسلم '( رقع. القلم ) 
وأما من ال عقله بجنون أو افماء 
أو مررض 

:وان زال عقله. بمحرم قال الشافعى 
المنظوم وباح بسيره المكتوم 

( فرع ) يجوز شوب الدواء المزيل 
قرع ) اذا لم كلم كود الشراب 
مسكرا أو كونه مزيلاا للمقل لم 
تجرع تناولة 


1 


( فرع ) لو وكلب من مومع فزال. 
عقله فان فمله. لحاجة فلا .قضاء ٠”‏ 


وان كان عبثا فعليه القضاء 


كل 


0 


وجب قضاء [١‏ 


. بالسن | 
) الثانية ) ضلى وفرج منها وهو 


٠‏ الاحكام 


وام الحائضّ والتفساء .قلا يجب 
عليهما ففل الصلاة ول قضاؤها 
بالاجماع 

( فرع) وسكي ثم جن 


ثم آفاق 
م قبل 
الجنون 


راح موه سواطيه 
الصلاة بفعلها الا الصيئ ' 

أمر: الصبيان بالصلاة لسبع. سئين 
وضربهم عليها لعشر سئين ١‏ . 
قان دخجل فى الصلاة ثم بلغ فى . 
أثنائها بلزمة الاتمام ويستحب له" 
أن بعيد 

حاصضل مااذكره مسالعان 

( إحداهما ) اذا بلع فى أثناء الصلاة ٠‏ 


( فرع ) مذهبئا أن الضبى اذا بلغ 
فى أثناء الوقت وقد صلى لا بلزمه. 
الاعادة : 
ومن وحبت عليه الصلاة وامتنسع 


من فملها 
الكدم على كفر. تارك الصلاة 

ما :حكم الفضل' ففيه مسائل 
١‏ احداها ) اذا ترك الصلاة جاحدا. 
لوحوبها 
( فرع ) من اجحد ووب صصلوم 
رمضان أو الركاة أو الحج أو نحوها 


من واحبات الاسلام 


( المسالة الثانية ) من ترك الصلاة 
غير جاحد قسنمان 2 
( الصيالة إلالقة )ل يتحر حنق 
ستتاب . 


الصفحة . الاحكام 
/1. ( الرابعة ) الصحيح المنصوص فى 
البويطى أنه يقتل بالسيف 
ا (فرع ) اذا قتل..فالصمحيح آنه 
عليه 
/11 ( فرع ) اذا آراذالسلطان قتله 
.. .فقال : صليت فى بنتى. تركه 
0 ( فرع ) لو امتنع من فمل الوضوء 
ان 
ما ( فرع ) متنضع مسن 0 
3 الجممة وقال اصليها هرا بلا عدر 
م1 ) فرع ( أ قتل انسان تارك 
١‏ الصلاة مدة الاستتاية إباثم ولا 
ضمان هليه . 
م1 ( فرع ) في مذاهب العلماء_فيمن 
ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقساده 
و حو 
00 ( فوع ) فى الاشارة الى بعض ماجاء 
فى فضل الصلوات الخمس 
0٠‏ باب مواقيت الصلاة 
1١‏ أول وقت الظهر اذا زالت الشسر 
2 جبر وميك امنمان أضيفا الى ايل 
3 "الظهور لانها 00 فى وسط 
النهان 
0 وآما آخر وقت الظهر فهو آذآ صار 
7 ظل الشىء مثله 
اين عمرى 
"1 وآما الجواب عن حديث ( صلى 
بن العصر فى اليوم الأول حين صار 
ظل الشىء مثله الحديث ) 
01 واحتج لأبى حنيفة بحديث ابنعمر 
ا قال امام الحرمين وعمدتنا حديثك 
جبريل ولا حجة للمخالف الا حديث 
7 ساقه صلى الله عليه وسلم مساق 
أ ضوب الأمثال 
0 فضيلة ووقت 0 
7 ( فرع ) بدا المصئف بصلاة الظهر 


الصفحة 


58 


18 


016 


5 
15 
1 


1 


يفن 
زف 


رضن 
رضن 


زف 


رذن 


رفدةا 
ان 


1 


وخا 


5 م 


الاحكام 


كما .ند! الشتافعى .والأض حاب 
تأسيا بامامة حبر يل 


بدا الشبافمى 5 الجديد بالظهر وق 
٠‏ القديم بالصنح 


( فوع ) فى معرفة الزوآل وهو ميل 
الشيس عن كيد السماء يعد 
انتصاف النهار ٠‏ 


قامة الانسان ستة أقدام ونصف 


5 قد نفسيه 


3 1 
واول وقت آالعصر اذا صصار ظل 
كل ثى ء مثلة 


. الاختياز لا وقت الحوان ‏ 


وواقت جواز بلا كراهة 
ووقت .جواز وكراهة 
وواقت عدر 


وقت الاختيار الى اصغرار 
3 1 0 
واول وقت الفرب اذا فابت 


الشمس 
والاعتبار سقوط قرصها بكماله 
وحكى الرغفرانى من رواة القديم 


:أن للمغرب واقتا واحد! 


واختلف أصحابئا الصنفون على 


طر يقين 
( الطريق الآول ) أن لها وقتا 
واحدا 

( الطريق الثانى ) على قولين 

وأما حديث صلاة جبريل عليه 
اليومين قتجوابه من 
ثلائة 3 
( فرع ) أتكر الشيخ ابو امد علي 


ا أصحابنا المتقدمين :وغير هم أقولهم* 


هل للمفرب وقت آم وقتان ؟ 
الصلوات كلها لها وأقت واحد غين 


331/ 


الصفحة 


ا 


ذا 


عر 


3 


الإحكام 

أن المغرب وقتها يقير وفيها 
أجاب الشنيخ الكل لحني علن 
انكار الشيخ أبى حامد فى كتابه 
شرح 'التلخيص 


( فرع ) كال القافئ حسين : 
يل سك على للمغري وي و 


: على الجديد مع آنه يجوزل المع 


اعت شرط الجمع دقوع الصلاتين 


قى احدهما 


0 فرع ) فى مذاهب العلماء فى وقت 
د أيكره“نسمية المفربُ عشماء 


واول وقت العشساء اذا غاب الشفق 
( المسالة الثانية ) فى أسنماء الرجال 
ونسب عيد الله بن عمرو بن العاص 
الأعمس روئ عن ابن عييئة مع انه 
من شيوجة ١‏ 

( المسالة الثالشة فى الأحكام ) 
أجمعت: الآمة على أن وقت العشاء 
مغيب أله 

وآما آخر واقت العشباء المختار 
ففيه قولآن ْ 

( فرع ) للعشساء اربعة أوقات 
فضيلة واختيار وجؤاز وعدن 
قال صاحب التتمة : فى بلادالمشرق 
نواح تقصر لياليمسم فلا غيب 
الشفق: 

( فرع ) قيل' : أن ما بين المفبرب 
والعشاء امقدان سدسنل الليل يطول 
بطوله : ويقِصر بقصره , 

( المسالة الرابعة ) يستحب أن 
لا تسمى العشاء الآخرة عتمة 
مناقشسة الأحاديث الواردة 
متسميتها عتمة وعلة: تسسكفيتها 
بذلك 


واعلم “أنه يجوز أن يقال" المثناء 


الآخرة نودت 


م 
وصف 0 


154 


الصفحة 


5 


ك5 


37 


1 


1 


3 
3 


04 


14 
104 


1.5 
3 


1.5 


15 


ل 


الاحكام 
( الخامسة ) بكره التنوم قبل 


العشاء والحديث بعلاها للخديث 


( فرع ).في مذآهب العلمساء فى 
الشفق وآخر وقت العشناع 


. الشفق عند العرب الحمرة قال 


الفراء : 
عليه ثوب مصبوغ 
ووقت الصبح أ لع افير 
الثانى 

قال أصحاينا الفحر فجران الفجر 
الأول وهو الكاذب والإخر و هى 
الصادق 

وق الثاني يخرج وقت المثساء 
ويدخل الصوم وينقضى الليل 
صلاة الصبح من صلوات التهان 
وحكى عن. الأعمش أن قبل طلوع 
الشمين من الليل جل فيه 5 


ا بان آبة النهسان 
الشمس لقوله تعالى (: وجعلنا آية 
النهان مبصرة ) 

( صلاة النهار عجماء ) ليس جديثا 
وانما هو قول بعض. الفقهاء 

( فرع ) لصلاة الصبح اسمان الفجر 
والصبح. (١‏ 

لا كراعة فى تسميته الفداة 

لو دخل ف الصبح أو العصر وأخرج 
الو قت وهو فيها لم تبظل .ضلاته 


'( فرع ) كبت فى صحيح مسلم هن 


النواس د 1 


انا ل لله فذلك اليوام الذئ 


كسئة اتكفينا' فيه صلاة :يوم؟ 

قال : لا » اقدروا له قدره 

تجب الصلاة فى أول ألواقت وجويا 
موسعا ويستتقر الوجوب بامسكان 

فعلها 


بحث مقارن ان مدذهبثنا ومذهب 
أبى حنيفة فى أول الواقث وآخره 
ووجويها 

كل وقت لصلاتها هو وقت الوجوبها 


علدنا 


الصفحة 


آه 8 


0 


1م - 


للد 


لد 


الاحكام .. 
والحجواب عن ٠قياسهم‏ على الزكاة 


أن تعجيل الزكاة جوز رخصة 
للحاجة 


الوجه أن 0 0 
الواجحتب الموسسع 2 تنكرونه 

( فرع ) اذا دخل وقت الصلاة 
وآراد. تأخيرها الى أثناء الوقت أو 
آخره هل يلزمه العزم على فعلها ؟ 


: فرع ). اذا آخر الصلاة وقلنا‎ ٠ 


لا تحب العزم أو أؤجيناه وعزم 
ثم مات وسط الواقت فجاة فيل 
يموت عاصيا : 
ومتى فعل ما يجوز له كيف يمكن 
تعصيته 

اذا جوزتم تأآخيره أبدا ولا يعدى 
بالموت فلا معنى لو جو به 

قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم يجر 


1 . التاخير الا ا العزم 
والافضل فيما سوى الظمر 


والعشاء التقديم فى أول الوقت 

( قصل ) وآما الظمر. فى غير شدة 
الحر فمذهبنا تعجيلهيا فى اول 
الوقت أفضل 


"الوقت أفضل' 
:( فصل ) واآما المفرب فتصجيلها 


أفضل 
( فصل ) وآما العششام نفييا 
القولان 


( فرع ) فيما يحصل به فضيلة 
5 أول ألواقت فى جميع الضلوات 


( فصل ). فيما 5 فضيلة 
اول القت فى ح جميع الفنناوات 
ثلائة أوجه 

( فرع ) قال أصحابنا ١.اذا‏ كان 


بد في استحب أن لؤآخر الصلاة 


آخر ألوقت 


حتى 1 ٍ 
( قرع) ذا المذكوى من أول الواقت 


الصفحة 


3 


الاحكام . 
فيح جهنم غليانها ولهبها وانتشار 
ا خباب 9 بن الازت 18 شكونا 
الى زسول الله صلى الله عليه وسلم 
حر الرمضناء ا 
الصلاة الوسطى 
واحتج القائلون انها العصر بحديث 
على ومما استدل به اليييقي أنها 
تب مصحفها 


ويجوز ثاخير الصلاة الى آخبر 
الو فت ١‏ 
وحيث قلنا : 1١‏ 'قضاء أو 
البعض لم يجر تافر قصبر تلك 
الصلاة ه على قو : لا تقغصيى 
القضية ٠‏ 
“حديث ( اول الوقت رضوان الله 
وآخرة عفو الله ) ضعيف رواه 
- الترمذى من رواية ابن عمر 
والدار قطنى- عنه وعن ره 
وأسائيده كلها ضعيفة 
ولا يعذر أخد من أهل الفرض 
بتأخير الصلاة عن وقتها الا ائم 
أو ناس أو مكره 
اذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفسناء او آفاق 
المجنون أو المغمى عليه 
قال اصسحابنا : وثبرط الوجوب 
بركعة أو تكبيرة'آن 'قمتد السلامة 
من المانع 
( فرع ) عادة أصحابئا سبمون 
. هؤلاء أصحاب الأعذار 


- ( فرع ) قد ذكرنا إن" !ل 


عندنا أنه يجب على بالمعذور الظهر 

بادراك ما تجب له المصر 

قأما.اذ1آ أدزك جزءا من أول الواقت 
طرا العذر ١‏ 


- “اذا طر ١‏ المن الذى بمكن ظراآنه 


فان كان المافى من الواقت دون قدو 


'الفرض 
ِ 513 


7*2 


الأحكام 


الصفحة 
١‏ ولو كان الزعل مسافرا فطرا 
إجنون أو اغماء أو كانت مسافرة 
فطر؟ الحيضر 
:23 أ واعلم أن الحكم بوجوب الصلاة 
اذا ادرك من وقتها ما يسعها 
؟7 .. مثاله : آفاق المجئون فى. انسنساء 
و وعاد اليه .:جنونه فى الواقت 
؟/لا ' مثاله : آفاق مغمق علينه بعد أن 
مضى من العضر ها" سبع الظهر 
5 ( فرع) قول المضلكف م 
الوجوب مجاز والمراد امتتتح 
الوجوب 
0 أما حديث فوات أريع ضلواتٍ لوم 
حديث جابر 
البداية لحن عند اهل العربية 
وصوابه البداءة لضم الباء والمد 
75و31 الصوم ألفائت من أرمضان كالصلاة 
8 فاان كان معذورا فى فوأته كان على 
التراخى ما لم يحضر رمضسان 
السنة القايلة ‏ | 
76 وأن ترك الترتيب! أو أقدم المزداة 
على المقضية أو قدم المتاخرة على 
الفواثت حجان | ٠‏ 
٠.‏ ( فرج ) فى مذاهب العلماء فى قضاء 
: الفوانت 
بهم على أن من تزْك صلاة مدا 
رمه قضاوٌها : 

01 وان نسى ضلاة ولم يغرف عينهمنا . 
1 لزمه أن يصلى ‏ خفس صلؤات 
18 ( فرع ) فى:مسائل تتغلق بالباب 
8 ( أحداها ) اذا اشتبه عليه وقت 

الصلاة 
قال فى التتمة. : لو ظن دضخول 
+ الواقت فصلى بالظن بغي علامة 
ولو كان فى بيت مه لخدتي 
الخروج إرؤية التسمسن تله 
٠‏ الاجتهاد؟ 
د 


) فرع ) الوّذن التقشدة العارف 


7ت 


1 38 دة : 


اف 


46. 


4 


لم 
لم 
ذه 


لذن 
78 
اف 
41 


1م 


٠‏ : الاحكام 

بالمواقيت هل يجوز اعتمساده 5 
دخول الوافت 

( فرع ) الديك النرئ جربت اصابته 
5 صياحه للواقت يجوز اعتماده فى 
دخول الوقت 

( المسألة الثانية ). قال الشبافعى : 
الواقت . للصلاة وقتان وانت ا 
ورفاهية ووقت عذذر وضرورة 

( الثالثئة ) اذا دخل ىق الصسلاة : 
المكتوبة ف اول وها أو غيره 
ا ( ستحب أبقاك النائم 
للصلاة لاسيما ان أضاقا الوقت' 
باب الأذان . 

الاذان الاعسلام والاذان للتسلاة 
يقال فيه الاذان والاذين والتاذينخ 


ْ قال القاضى عياض : اعلم أن 


الاذان كلا ع . جامع لعقيدة الايسان 
متستمل ص نوه من العقليات 


. والسمعيات 


( فرع ) الاصل فى الاذان ما روى 
حين أقدموا الديدلة يجتمعون 


فيتحيئون 

والاذان والاقابسة “مشروعان 
عمر لرؤيا عبد اله إن ريد بن هيك 
زبه الأنصارى أ 


ولا تشر م : الأذان .دلا الاقائة لغين 
الخمس 


“أما“قول “طباه التخائر : أن 


المنذورة يؤذن لهنا اذا كلنا سيلك 


بالنذر ,مسلك .واجب الشترع 'فقلط 


( فرع ) ذكرئا أن مذهبنا أن الاذان 
والاقامة 8 يشرعان لمر المكتونات 
ال 

وهو. لفطل منن. الامامنة و عن 
أصحابنا من" ل : :الامامة أفضل! 
حديث. الائمسة مئاد والؤذنون 


الصفحة 


43 


44 


نب : 


' (أما حكم 


أقوال قال. فى الام : 


الأحكام 


أمناء فأرشك الله. الائلمة وقفر 
للمؤذنين ليس اسناده بقوى ضعفه 


نص الشنافعى فى الام أن الاذان 
أفضل من الامامة ْ 
حجج القائلين بأن الامامة أفنضل 
حديث مالك بن الحويرث 

حديث معاوية ( رض) ( المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) 
وحديث أبى هريرة ( لو يعلم آلناس 
ما فى النداء والصف ) 

بكره أن يكون 0 هو المؤذن 


فان 0 0 ف الأذان 
وتشاحوا اقرع بينهم ١‏ .. 
الصقع والسنقم والرقم ئلاث 
لغات هى الناحية والكورة 
وشعائر الاسلام: هى متعبدات 
الاسلام ومعالمه الظامرة ماخوذة 


“من شعرت أئ علمت. فهى ظاهرات 


معلومات 

النالة) .ففى الأذان 
والاقامة ثلاثة أوجه أصحها أنها 
افان كان اليلد كبيرا وجب أن بوذن 
فى كل مو ضع .لحيث:' ينتشي الاذان 


فآنُ قلنا 2 :هو فرض كفاية فاتئفئق 
اهل بلد أو قرنة على تركه وطولبوآ 
به فامتئموأ وجب قتالهم 


والقول فى الاقامة كالقول فى الاذان 


فى جميع ما ذكرنا 1: 
( فرع) فى مذاهب الملماءفى 


الاذان والاقامة” 


وهل يسنن للفوائت ؟ فيه ثلائة 
يقيم لها ولا 
ا 


الصفحة 


له 


5 


1, 


15 


الاايجور افر ١‏ 


الأحكام 


( آما حكم المسألة ) فاذا أرأد قضاء 
فوائت دفعة واحدة أقام لكل 
واحدة بلا خلاف 1 

واعلم أنه لا شرع توالئ اذانين الا 
فى صورتين ( احداهما ) اذا آخروا 
المؤداة الى آخر وقتها فاذنوا 
وصلوا ثم دخلت فريضة اخرىي 
( فرع ) ف مذاهب المعلماء فى 
الاذان للفائتة 4 

) فرع ) المنفرد فى صحراء أو بلد 
يؤذن على المذهب والمنصوص 
وان :جمع بين صلاتين فان جمع 
بينهما فى وقت اولى منهما اذن 
وأقام .للاأولى واقام للثانية 

وان بدا المصر أذن لها وهل يؤذن 
للظهر ؟ فيه ثلائة أقوال 
ولا يجوز الأذان لفير الصبح قيل 


دخول الواقثت لأنه يراد للاعلام 


واس أبن: مكتوم عفرو بن قيس 
وهو ابن: خال خديجة أم المؤمنين 
استخلفه النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاث عشرة مرة فى غزواته 
قبل وقتها 
حدىث سعك القرظ ( كان الاذان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الشتاء لسبع يبقى من 
الليل ) باطل غير معروف عند اهل . 
الحديث : 
توأما الاقامة فلا يصح تقديمها 
وقت الصلاة يصح على 
( فرع ) قال أصحابنا : السئة أن 
بِوْذْنَ للصبح مركين احداهما قبل 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الاذان 
للصبح وفيرها والاذان تسع عشرة 
كلمة الله أكبر 
من السئة اذا قال المؤذن فى الفجر 
: الصلاة خير. 
من النوم 
10 الاأذان تسع عشرة ة كلمة 
بائبات الترجيع' 2 2 


9*1 


الصفحة الأحكام 
٠‏ الترتيب شرط والترجيع مستحب 
71 ويشرع فى أذائى الصبح سسواء 
ا قبل الفجر توما انعده 
٠‏ المذهب أن الآقائة احتدائ عثيرة 
كلمة 
1 ( قزع ) فى مداهب العلماء فى ألفاظ 
9 الاذان 
1 ( فرع )"فى مذاهبهم فى التثويب 
٠67‏ ( قرع )اق مذاهيهم فى .الاقامة 
1< وقد إتفقئا نحن أواصضحاب ابن 
حنيفة على أن حديث أبى محذورة 
:لا يعمل بظاهره . 0 
5 قال البيهقى : أجمبوا على أن 
الاقائة ليست كالاذان فى عدد 
٠‏ الكلمات .١‏ . 
م1 . قالالشسافطق” : : الرواية ف الاذان 
<٠‏ تكلف لأنه خمس هرات .فى أليوم 
والليلة فى المسجدين 
.1 , نكره العتويب ف الصبح 
هل ١:‏ وحكئ القناضى أنو ألطيب انه 
ا سستحبا فى. آذان العشاء 
5.- ( فرع ) بكره أن إيقال فى الاذان : * 
-حى على. خير العمل 
لا ولا بصح الاذان ألا من مسلم غاكقل 
٠.5‏ ؤفيه مسائل ( اخذداها ) لا ينصح 
' 'آذين :الكافر وهل نكون أذانه 
:3003 انسلامنا. ؟ 
1١.7‏ ( المسألة الثانية ا يصح أذان. 
:00 المجنؤون ولا المغمى عليه لانه عيادة 
. وهما ليسسا من اهل العبادة 
لا لك الغالئة ). يصمح اذان الضبي المميز 
: كما ر 'أمامته : 
والسشتحب ان يسكزن اللؤذن حرا 
بإلغا 
5 وام" الاحكام فيه :مسائل' 
9 : (أحداها) بصتح اذان العيد والحر 
أولى 
1 


والبالغ أولى 
و 


( الثانية): يصبح آذان الضسين 


الصفحة 


11 


0 


الاحكام 


١‏ الثالثة ( ينبغئ أق؛ يكون المؤذن 
“عدلا 


وينبفى: آن يكون عازفا بالموأ قيت 


والمستحب أن لا يكون صبيا 
والستحب أن يكون على طهارة 


أما:احكام الفصل ففيه مسائل 
) اداع ) سبتحب أن . يؤذن غلى 
طهارة ' 


( فرع ) فى مذاهت الملباء فى 
الأذان بغير طهارة ٠‏ 
الزهرى لم ندرك آبا؛ هريرة 


:( الثانية ) نستحب أن نؤذن على - 
موضع عال من مئازة أو غيرها 


0 الثالثة ( السنئنة أن يؤذن إقائجنا 

مستقبل. القبلة 1 

والسسنة أن يلتفت ف الحيعلتين 

-- وشمالا وله' سنتدير : 
فرع )فق مذاهب العلمنساء فى 

0 ف الحيملتين والاستدارة 


.. وأما .حديث الحجاج فجوابه مسن 


أوجه 
عدم ) آنه ضفيف لأن الحجاج 
ضعيف ومدأس والمدلس اذا قال 


. عن لا: يجتيع يه.واو كان صدلا. 


ضابطا 
( والجواب الثانى ).آنه مخالف 


لرواية الثقات. عن , عون إن أبى 
ججيفة عن أبيه ٠ ٠١‏ 


06 الثالث ) أن الاستدارة, تحمل! غلى 
. الالتفات .جنعا بين الروايات 


يذ 


8 لإ( 
1 


114 


114 
114 


) "الرابعة ) السنة ان يبحمل 
أصبعيه ق صماخى أذنيه 1 

( فرع ) لو آذن راكبا واقام الصلاة 
إراكبا أجراه ولا كراهة فيه 
والمستحب أن يترسضل ف الآذان 
ويددج الاقامة 

جاء 3 الترسل حديئان إحدتهما 
عن جابر والثانى غن 

والبغئ هو المبالفة فى رفع 0 
وادراج الاقامة هو آن صل بعضها 


'- بيعض ولا يترشل ترسله للأذان 


الصفحة 


1١14 


15 


1١6 


الأحكام 


ايسا المقدس فينه لفتان مشهورتان 


فتح المع وسكون القاف وضم الميم 
وفتح ألقاف والدال المشددة 


والممستحب أن يرفع صوبته فى 


الآذان لحديث [ يغفر للمؤذن مذى 


صوته 1 

ويجب أن يرتبي الآذان لانه اذأ 
نكسه لا يفلم السامع أن ذلك 
اذان 

وأو رأى اعمى يضاف وقوصه فى 
بثر أو حية تدب الى غافل 

قال الشافعئى : ما كرهت له 
الكلام كنت له فى الاقامة اكره 
والمستحب أن سمع الوّذن أن يقول 
مثل ما يقول إلا فى الحيعلتين فانه 
يقول : لا حول ولا قؤة الا بالله 
أما 0 الفصل فقال أصحابنا : 


شد بن يتابع” المؤذن ف كل 
. كلمة عقب فراغ الموذن منها ولا 


يقارنه 0 

قال اصحابئنا ٠‏ ويستحب متابعته 

لكل سابع من طاهر ومحدث 

د وحائض وكبير وصغير 
ستثنى المصلى ومن على الخلاء 


5 


1 وانفقوا انه لا يتابعه'اذا كان يقرا 


الفاتحة فى الصلاة 


) فرع ) اذا سمع مؤذنا بعد مؤؤذن 


هل بختص استحباب المتابسهمة 


بالاولا 

ْ) فرع ) مذهيئنا أن المتابعة سئة 
اليسنت بواحبة 
7 (أفرع) مذهيئا 'ومذهب الجمهور 


أنه شابع المؤذن فى جميع الكلمات 
( فرع ) من راى المذن وعلم انه 
:بؤذن. ولم. سسمعه لبعد أو ١‏ 
( فرع ) أن سمع المؤذن ولم يتابعه 


حلى رع 
( فرع ) قنا ذكزتا أن مذهبنا هنا 


اخدل 


1 


15 


قال الشنافمئ 


( فرع ) 
للجمعة 


الأحكام 


المشهور انه يكره للمصلى متابعته 
فى الصلاة 


.والسسنتحب أن يقعمد بين الاذان 


والاقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة 
اتفق أصحابنا على استحباب هذه 
القعدة قدر ما تجتمع الجماعة 
والمستحب أن يكون المقيم هو 
المؤذن لحديث ( ان أخا صداء آذن 
ومن اذن فهو نقيم ) وهو حدديث 
فيه ضعف 

: لذا أذن المؤذن 


أحيبت أن يتولى :الاقامبة لشىء 
يردى 


.كان أذان زياد بن الصبدائى للنبى 


صلى الله عليه وسلم فى السفر فى 
صلاة الصبح ولم نكن بلال حينئد 
حاضرا 


وسستحب أن الانامة أن يقول 
مثل ما يقول الآ فى الحيهلة 
والستحب أن يكون المؤذن للجماعة 
اثلين 1 

2 الفافمي : لا تضنييق أن 
) “فرع ) اذا كان للمسبجد مؤذنان : 
فأكثر: أذنوا واحدا بمد واحد 
اختلف أصحاينا فى الاذان 


ويجوز استدماء الأمراء الى الصلاة 
لاستدعاء بلال النبى صلى الله عليه 


وسلم 

ثبت فى الصحيحين عن .عائشبة 

تو ا ل 0 : للا ثقفلة 
عليه 

ل 0 

وان, وجدك مسر يتطوع بالاذان لم.- 

يرزق المؤذن من بيت المال 

قال الشسافمئ فى الام : احب أن 

يكون الؤذئون متطوعين وليس 

للامام أن يرزقهم من ماله' 

( فرع ) فى جواز الاستئجار على 


ركف 


الصفحة الاحكام 
الآذان ثلاثة اوجه أ ضحها. يجوز 
اف ( فرزع ) فى مسائل تتعلق بالباب 
+م( (احداها) يستحب أن يكون 
الأذان بشرب المسجد! 
85 (الثانية ) بكره أن تخرج هلسن 
المسجد بعد الأذان قبل أن يصلى 
: الا لعذر © 
1 ( الثالثة ) يستحباأ أن لا يكتفى 
اهل المساجد المتقارية بأذان بعضهم 
( الرابعة ) يستحب أن يقف المؤذن 
على أوآخر الكلمات ف الأذان لآنه 
روى موقوفا ١‏ 
06 حركة الراء فى أكبر! 
/وم1 (الخامننة ).لو زاد.فى الاذان ذكرا 
. أو زآد فى:عدد: كلماته لم بيبطل 
إذانه: . 
117 (السادسنة ) قال الشسافمى فى 
: الام :. ووأجب على الامام أن يتفقد 
احوال المؤذنين ليَوٌدْنوا فى اول 
:.الواقت 7 
7(. (السابعة) قال فى مختصر المزنى.؛ 
. .اوئرك الأذان: فى السفر أخف مله ىق 
بالخفي 2000١‏ 
7م١1‏ (الثامئة )“قال متاحة التحارى 
لو آذين بالغارسية ان كان يؤذن 
لصلاة جماعة .لم يجز 
م؟١ط‏ ( التاسعة ) لو ب الاذان أجزاه 
لحصول الاعلام ٠‏ 
:1+8 .2( العاشرة ) كال الشنافعى : اذا 
ْ كانت ليلة مطيرة أو ذات ريج وظلمة. 
'ايستحب. أن يقول أ( صنلوا فى 
1 'رحالكم ) 
85 باب طهارة البذن وما يصلى فيسه 
وعليه : 
ارد :واما طهارة البدن عن النجاسنة:" 
١‏ فهى شرطظ فى صحة الصلاة 
18 حديث ( تننزهوا مسن . البول فان 
عامة: عذاب القبر مثه ) .., 
11 والنحاسة ضربان دماء وغير دماء 
لق 


واما الدماء فينظر إفيها نات كان 


7 


الصفحة 


ل 
١‏ 


1 اك 


157 


1515 
15 


155 


16 


ه11 


111 


ادحل 


1 7/ 


15 


٠‏ الاحكام 


نم القمل واليراغيث: ؤما اشبههما ٠:‏ 


فانه يعفى عن قليلة و كثيره:وجهان . 
وأما دم لفسنه فضريان , 1 
احدهي :ما يخرج من يشر 

بل من الدماميل والقروح وموضغ 
الفصد والحجامة 1 

( فرع ) لو كان فى صلاة فإضابة 
شىء اجر حةه وخرج الدم يدنفق 3 


يلوث البثيرة أو كان التلويث قليلاً 


([ فرع ) فى مذاهب العلماء فى الدماءٍ 
اذا كان. على :بدنه نجاسة غير معفو 
عنها ولم يجد ما يفسلها به صلى 
وأعاد 


( آما حكم المسألة ) فإذا كان على 


بج لجان فى مه 2 


عن. ازالتها 


وان جبر عظمه نعطت نجس فان 
لم بخف التلف من قلمه قلمه 
واذا الكسرز عظمه وحتب بجسيرة 
بعظم طاهر 2 

مداوأة الجسرح بدواء تجسن 
وخياطته بخيط نجس كالوصل 
بعظم نجس جب .خلعة ونزعه 

) 5 ) اذا شرب 7 أو غيرها 


1 ل قال فى المختصن : : 
١ 1‏ للد امور ال ب 


ولا شعر: مالا يكل لخمه بحال . 
( فرع ) ).هذا الذى ذكرناه من 


مذهبيا ومذهب اجماهير العلماء 


أذكلر القفاضى عياض أن وصلا 


الشعر من المعاصى الكبائن 
وأما طهارة الثوب الذى يصلى فيه 


5 فى خريل في صحعة. الصادة 


.نجس .ليس مع ماد يله به 


الصفحة 


16٠. 


165 


121 


مهة١‏ 
هه1 


كه| 


كه1 
ا 


/اه 1 


/اه16 


الاحكام 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
لم بجد الا ثوبا وأحدا 

فان اضطر الى لبس الثوب فحن 
أو برد صلى فيه وأعاد اذا قدر 
وان أقدر على فسيله وخفى عليه 
مو ضع النحاسة لزمه أن يغسل 
الثوب كله ' 

وان كان معه ثوبان طاهر ونجس 
واشتبها عليه تحرى وصبلى ى 
الطاهر 

(الشرح ) فيه مسائل 

( احداها ) اذا اشتيه ثوب نجس 
بثوب حاهر لزمه التحرى فيهما 
( الثانية ) اذا اجتيد فتحير ولم 
يظهر له بالاجتهاد شىء لزمه أن 


يصلى 
([ الثالئة ) اذا أدى: اجتهماده الى 
طهارة احدهما ففسل الآخز 


( فرع ) لو ظن بالاجتهاد طهيارة 


وب من أتويين أو أثواب وصلى 
فيه 

وان كان عليه ثوب طاهر وطرفه 
موضوع على نجاسة كالعمامة 
وان كان فى وسطه حبل مشدود 
الى كلب صفير لم تضح صلاته 
واتفقت طرق الاصخاب على أنه لو 
جعل طرف الحبل تحت رحجله 
صحت صلاته 

وان حمل حيوانا طاهرا فى صلاته 
صحت صلاته 

( أما حكم المسألة ) فاذا حمل 
حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره 
أما اذا حمل قارورة مصممة 
الراس يرصاص أو تحوه وفيها 
له 

بالاحجار لم تصح صلاته قي أصح 
الوجهين 


الصفحة الأحكام 

١!‏ طهارة الموضع الدى يصلى فيه 
شرط فى صحة الصلاة 

٠8‏ (أما حكم المسألة ) فطهارة الموضع 
الذى يلافيه فى قيامه وقعوده 
واس عجوده شرط فى صحة صلاته 

فان صلى على بساط عليه نجاسة 

فان صلى على أرض فيها نجاسة 
قان عرف موضعها تجنبها 

153 ( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل 

(إاحلاها ) اذا كان على الأارض 
1 نجاسة ف بيتك أو صحراء 

( ألثانية ) اذا خفى عليه موخ 
الغجاسة من أرض أن كانت واسعة 

1 الالخة ذا كانت التجائشة ىق 

كا دان الى ف حكن لم بقدر أن 
يتحلب النجاسة ق2 قعهوده 
وسجوده ٠‏ 

55( اذا فرغ من الصلاة ثم راى على 
ثوبه أو بدنه أو موضصم صلاته 
نجاسة غير معفو عنها نظرت 

"11 (آما حكم المسألة ) فاذا سلم من 
انها كانت فى الصلاة 

7 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
صلى بنجاسة نسيها آو جهلها 

1١17‏ ولا بصلى فى مقبرة لما روى أبوسعيد 
0 أن النبى صلى الله علية 

1 (آماً حكم المسألة ) ان تحقق أن 
المقبرة منبوشة لم تصح صلاته 

16 '( فرع )فى مذاهب الملماء فى 
او و 

1 ( فرع ) تكره الصلاة فى الكنئييسة 

والبيعة 

يندا ( فرع ) يكره أن يصلى فى مزبلة 

ملا ( فرع ) فى نبش قبور الكفار لطلب 
المال المدفون ممهم 


.7 
م ه؛ ‏ الجموع جا ؟ 


١ك‎ 


وتكرة الصلاة فى أمطان الابل ولا 
تكره. فى: مراح الغلم 0 

ويكره أن يصلى فى ماوى الشنيطان 
واعلم أن بطون الأودية ل تكره فيها فيها 
الصلاة 

ولا.يجبور أن يصسبلى فى ارض 


00 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) قال أصحابنًا : لا تكره 
الصلاة على الصوف واللبود 
والبسط والطنافس ولا يكره فيها فيها 
أيضا 


( الثانينة ) قال 00 


والأصحاب.: تجون الصلاة فى ثوب 
الحائض ©:وتوب الدع" اذا لم 
تنتحقق فيه نحجاسة 2 | 

باب ستر العورة 


ستر العورة عن العيون واجب 


١‏ ما حك الممتانة انس التررطة 


شرط لصحة الصلاة ا 
( فرع ) في مذاهب العلماء فى ستر 
العورة فى الصلاة ١‏ ! 
وعورة الرحل ما بين السرة والركبة 
والسرة والركبة ليستا من العورة 
( انا حك المسالة )فق عتسورة 


الدلالة فى جديث دخول ل أبن بكر 
على التبى صلى" الله عليه و 
وهو كاشف عن فخذيه أو ساقي 
لأنه مشكوك فى المكشواك 
وحكى الحسن أن الآمة الزيجه 


7 


الصفحة 


8 


يفنا 


1 


4 


0 


ذل 
ما 


الاحكام 


التى أشكنها الزوج منزلة كالحرة . 


الصلاة بساتر رقيق يثسف .لؤن 
البشرة مبطل لها 

ولو وصف حجم المورة وسبتر 
لونها وكان صهيمًا صحثت الصلاة 
بابطالها 
ولو انك عه وح الكاريمة 
وصلى على: جنارّة مكثنوف الغورة : 
فان كان يرزى هو أو غيره عورته 

صلاته 


لع نضح 
واملستحب للمزأة أن تصبنلى فى 
ثلائة اثواب أخمار ا 


اختلاف علماء العربيبة فى معنى 
الخمار 
خطأ راقم التعليقّ © تكفت. وصوانه أ 
وضعه عند تكثسف سسطن 17 : 
فليحزر 


من جر ثوبه اخيلاء بقيد المخيلة لم 


ينظر الله اليه يوم القيامة 
وستحب للزجل ان يصسلى فى 
وبين قميص ورداء أو قمينص 
وازار أو قميض وسراويل ' 
وستحب للرجتل أن يصلى فى 
أحسن ثيابه المتيسيرة وتتقمص | 


وجعمم 
وان أراد أن يعسلكى ىق ثوب 
فالقميص أولى لانه اعم فى السستر 


قاين كان الازار. ضيقا اتزر به وان 


. كان وأسما التحف نه وبخالف نين 


طر فيه على عاتقة 

ويكره اشتمال الصسماء وهو أن 
يلتحف بثوب ويخرج يده من قبل 
صدره 

ويكره آن يسدل فى المللاة وق 
غيرها وهو أن يلقى طرف الرداء من 
الجانبين 

فهورهم كلمة نبطية. عربت 

( آما حكم امسألة ( ل اذا ؛ 
كان للخيلاء .فهو حسرام: وان كان 

لفير الخيلاهء فهو مكروه 


الصفحة 


ذل 


5م 


زديل 


185 


اميل 


145 
105 


1485 


هما 


مما 


كما 


كما 


/ام1 


/اما 


الاحكام 


قال الخطابئ : رخص بعض العلماء 
فى السدل فى الصسلاة كمطساء 
ومكحول والزهرى والحسن واين 


ومعن رخص فيه أبن عمر وجا حاير 
وعيد الله بن الحسن ورخص 


النخمى ف الششيص وكرهة فى الازاد 
أصحابنا بحديث ( نهى 


7 صلى الله عليه وسلم عن 
السدل فى الصلاة ) 


تنويه الامام النووى بما أورده فى 


' كتابه رياض الصالحين فى المسالة 


ويكره أن يصلى الرجل وهو متلثم 
ويكره للمراة أن تنتقب فى الصلاة 
ولا يجوز للرجل أن يصلى فى ثوب 
حرير ولا على ثوب حرئر لحرمة 
استعماله فى غم الصلاة 

اذا صلى قى ثوب حرير صحت 
صلاته عندنا وعند الجمهور وفيه 
( فرع )فى مذاهب العلمباء فى 
الصلاة فى ثوب الحخرير وثوب 
مغصوب وعليهما 

حديث ( من اشترى ثؤنا بعشيرة 
دراهم وفيه درهم حرام لم 
ا ع و 
فى رواته رجل مجهول 

اذا لم يجد ما بستر به المورة 
ووجد طينا فقيه وجهان ( أحدهما) 
بلزمه ان يستر به العورة 

وان وجد ما يسمتر به نعض العورة 
ستر به القبل والدير لأنهما أغلظك 
من غير 

الخنثى سمتر آلة الذكورة اذا كان 
نسماع وآلة الأنثى اذا كان رجال 
اذا أوصى اسان نثونه لأحوج 
الناس اليه فى الموضاع الفلانى 
فتقدم ابرأة تملى الخنثى والخنا 
على الرجل 


وان لم يجد شنيئا يستر به المورة 


الصفحة 


مما 


مما 


لحيل 


لحيل 


15 


الاحكام 1 


صلى عريانا ولا ترك القيام وقال 
المزنى ه بازية الصاد” ة قاعد١(ا‏ 

فان صلى عريانا ثم وجد السترة 
لم تلزمه الاعادة ف العرى عذر 
عا 


فى هذه القطعة مسائل 

( إحداها ) اذا عدم السسسترة 

الواجبة فصلى عاريا أق سار 
بعض العورة وعجز عن الباقى فلا 


عاد عليه 

( الثانية ) اذا وجد السترة فى 
اثناء ا لزمه 0 
لأنه شرط لم بأت عنه ببدل 


من صلى بالتيمم ورأى الاء فى أثناء 


. الصلاة 


( الثالئة ) يستحب للأمة أن تستر 
فى صلاتها ما نسثره الحرة 

( فرع ) اذا قال لامته : اذا صليت 
ضلاة صحيحة فأنت حرة قيلها 
فصلت مكشوفة الراس ان كان فى 
حال عجزها عن سترة صحت 
صلاتها وعتاقت والا صحت صلاتها 
ولا تمدق 

ا جماعة عراة قال فى 
القديم : الأولى ان يصلوا فرادى 
اذا اجتمع رجال عراة صبحت 
صلاتهم جماعة وفرادى 

الامام يصلى للعراة وسطهم قان 
خالف وواقف قدامهيم صحت 
صلاتهم وغضوا أبصارهم 

أما اذا اجتميع تسسا عاريات 
فالجماعة مستحية بلا خلا فب 
لأن أمامتهن نقف بينهس لو فى ,حالة 
اللبسس 

وان اجتمع جماعة عراة ومع انسان 
كسسموة استحب أن يعيرنهم فان لم 


ل بلزم من كان معه ثوب اعارة 
المارى للصلاة وانما يستحب ذلك 


7ع 


الصفحة 


دحل 


لحل 
دحل 
دل 
د 
دحل 

155 
155 
مل 


155 


ه15 


الاحكام 

كما لا بلزمه بذل الماء للوفوء 
بخلاف المطشان 2 ١‏ 

واذ! ضممنا مسنألة العارية الى 


واذا رجم المعير اق الغارية أثنناء 


الضلاة نزعه وبنى على صلاته ولا : 


اعادة عليه بلا خلااف 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب' : 


( احداها ) اذا وجد سترة تباع 
أو توّجر وقدر على الثمن أو الاجرة 
ارح ارام أو الاستمجاد شمن 
3 الثانية ) اذا لم يجن المارى الا 
ثوبا فان آامكن استئذان صاحبه 
00 ْ : 
( الثالثة ) اذا لم :يكن أمعه. الا ثوب 
طرفه نجس ولا بجد ماء يغسبله به 
فان كان يدخل بقطعه من النقص 
بقدر 38 المثل قطعة | 

( الرابعة ) أو كان معها ثوب واتلفه 
بعد دخول الوقت لفغي حاجة عصي 
وبصلى عاريا: وى وحوب الاعنادة 
الوجهان فيمن آزاق الماء سفها 

( الخامسة ) قال الدازمى لو قدر 
العريان أن يصلئى فى الماء ويسجد 
فى الشط لا يلزمه أ 

باب استقبال القبلة .| 

استقبال القبلة شرط فى. صححة 
الصلاة الا فى حالين. !: 

واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق 
ويراد به الكمية فقط / 

( فرع ) فى بيان اصل اسستقبال 
الكعبة 


فان كان بحضرة البيت لزمه التوجه 
الى عينه 

ذرع.ما بين: الركن الأسود والمقام 
وما بين. جدار الكعبة الى الوادى 
(آما المشالة )”' فانكان بخضرة 
الكعبة لزمه التوجحه الى يمينا 
لتمكنه منه 


م74 


الصفحة 


لحل 


لد 


/ا15 


134 


1536 


7 4ؤا 


103 


الاجكام , 

فان دخل البيت وصلى: فيه. جاز 
لآنه متوجه الى جزء من البيت 
قال أصحابنا والنفل فى :السكمية 
أفضل منه فى خارجها 1 
( فرع ) فى قاعدة مهمة صرحأبها 
إجماعة من أصبجابنا وهى أن 
0 فضيلة تتطلق تمكان 
الفناده : 


لقت مداع 
' المسحد ا : ١‏ 


حديث ( سنبعة:مواطن لا بجورا فيها 
الصلاة.) وهو أحديث عمر ضعيف 
وسبق بيانه فى باب طهارة. البدن 
ولو وقف على أبى أقبيسل أو غيره 
من ألواة ضع المرتفعة .مسحت صلاته : 
6 
ولو استقبل خشيضا نازتا علينا : 
أو خشبة أى عصنا مفروزة تلير ! 


مسلمرة فوجهان 


وان لم يكن بحضرة البيث نظارت 
فان عرف القبلةفب صلى اليها 
( فرع ) قال اضحايئا :. اذا صلى 
فى مديئة رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فمحراب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى “حقه كالكمبة 


وان كان غائبا.عن مكة , اجتهد فى : 


طلب القبلة ٠‏ 
الصف الطويل مع طول المسنافة 1 
تظهر المسامتة والاسنتقبال كالنار 


0 أ 
( فرع )فى مذاهب الملماء فى ذلك 


. الصحيح عندنا' اصابة عين الكعبة : 


وقال آبو حئيفة الواجب الجهنة 
( فرع ) فى تعلم آدلة اله لقبلة ثلائة 
أوجه 

وان كان فى ارض مكة فان كان'بينه 
وبين البيت. حائل اإصلى كالجبيل ' 
فهو كالغائب عن مكة : 

فان اجتهد.رجلان. فاختلفا فى جهة ٠‏ 
القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه 


الصفحة 


الاحكام 


وان صلى بالاجتهاد الى 'جهة ثم 
حضرت صلاة أخرى 'ففيه وجهان 
فان اجتهد للصلاة الثانية فأدامه 
اجتهاده الى جهة أخرى صلى 
الصلاة الثانية الى الجهة الثانية 
فى الفصل ثلاث مسائل 

( احداها ) لو صلى بالاجتهاد ثم 
حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها 
سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا آم لا 
( الثانية ) لو تفير اجتهاده فى اثناء 
الصلاة ففيه وجهان متتتهوران 
( الثالثة ( اذا دخل فق الملاة 
باجتهاد ثم شلك فيه ولم يترجح له 


شىع 


5 


50 


3 


14 
14 


1 
ا" 


1 


وأن صلى ثم نيقن الخطا فيه 
قولان 

أذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر .له الخطا 
فله أحوال 

( احدها ) أن يظهر الخطا قيل 
الشروع فى الضلاة 

( الحال الثانى ) أن نظهر الخلا 
بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه 
فهى مسألة الكتاب 

( الحال الثالث ) أن يفلهن الخطا فى 
أثنائها وهو ضربان 

هذا كله اذا ظهز الخطا فى الجهة 
أما اذا ظمر الخطا فى التيامن 
والتياسر وقلنا الفرض جهمسة 
الكعبة أو عين الكمبة 5 

( فرع ) لو اجتهد جماعة فى القبلة 
واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم 
ثم تغير اجتهاد هاموم ازمه المفارقة 
وينحرف الى الجهة الثانية 

ولو شرع القلد فى الصلاة 0 
فقال له عدل : آخطا نك فلان فله 
حالان 

وان الاوتبي ميك الدلائل 


( الشرج ) فيه مسائل 


الصفحة 

(احداأها) قد سبق بيان الخلاف 
فى أن تعلم إدلة القبلة فرض عين 
آم كفاية 5 

٠‏ (الثانية ) اذا لم يعرف القبلة وكان 
ممن لا يتاتى منه التعلم لعسدم 
أهليته 

8 ( الثالئة ) اذا عرف الأعمى القبلة 
باللمس بان مس المحراب فى الموضيع 
الذى يجوز اعتماده 

٠‏ (الرابعة ) اذا دخل الأعمى 
والجاهمل الذى هو كالأعمى فى 
الصلاة بالتقليد ثم ابصر الأعمى 
أو عرف الجاهل الأدلة 

٠‏ (الخامسة ) اذالم بيجد من فرضه 
التقليد من نقلده 

5 وكان ممن يعرف الدلائل والكن 
خفيت عليه ة أو غيم 

الف ( الشرح ) اذا خفيت الأدلة على 
المجتهد ففيه أرد بع طرق 

للق (أسحها) فيه كولان اسشيفا) “ 
لا بقلد 

١‏ (والطريق ألثانى ) يقلد قطعا 

1 (والثالث ) لا يقلد قطما 

1 (والرانع ) ان ضاق الوقت قلد 
والا فلا 

١‏ واما.فى شدة الخوف والتحام 
القتال فيجوز 

يجوز فى حال شدة الخوف الصلاة 
الى أى جهة أمكنه 

> واآما النافلة فينظر فيها ‏ فان كان 
يمكنه. أن يدور على ظيسرها 
كالعمارية والمحمل الواسع لزمه 
أن يتوجه الى القبلة 

*«١1؟‏ (آما السالة ) فاذا أراد 
الراكب فى السفر نافلة نظر ل ان 
امكنه أن يدور على ظهر الدابة 
ويستقبل القبلة 

515 ثم بنظر فان كان واقفا ‏ نظرت ب 
فان كان فى -قطار لا يمكنه أن دير 
الدابة إلى القبلة صلى حيث توجه 

6 قال أصحابنا : وليس عليه وضع 


الاحكام 


7ع 


الصفحة 


تيلف 
114 
114 
16 


115 


املف 
515 


15 


"1 


الاحكام 


الجبهة فى ركوعه وسجوده على 


فلن صلى على الراجلة متوجها الى : 


مقصده فعدلت الى: اجهة القبلة 
حاز 


بتسعى للمتنفل ماشيا او زاكبا أن 


يلزم جهة مقصده 


وأن غلبته الدابة فانحنرف 7 


بجماحهاً ففى بطلان إصلاته وجهان 
( فرع ) اذا إنحرف المصسلى على 


الأرض فرضا أو نفلا عن القبلة 


وان كان المسسافر ماشِسيا 'جال أن 
يصلى النافلة حيث توجه كالراكب 
ويشترط أن يركع ؤيس جد على 
الارض ونه قطع المضنف وسائر 
العراقيين 

وان دخل الراكب اد الماثى الى 
البلد الذى بقصده وهو فى الصلاة 
تم صلاته الى القبلة 

قال اصحابنا زحمهم الله : يشترط 
لجواز التنفل راكبا 0 يا درام 
السير والسفر. وبتم الأركان : 
قال صاحب الحاوى : ١‏ 

سائرا الى غير القبلة أبلزمه العدول 
الى القبلة فى أرنعة مواضع : 
أحدها : اذا دخل بلدته أو مقصده 
الثاني : : اذا توى الاقامة فينلزمه 
اثالث : 78 يصن اللنزل لانتقطاع 
سير وأن عد مسافرا 

الرابع : أن يقف غنأ السنيز بفسير 
نزول لاستراحة أو انتظار رفيق 
ونحو ذلك 

( فرع ) لو داخل بلدا فى ابناء طزيقه 
ولم بثو الاقامة لكن.وقف على 
راحلته لانتظار شغل | 

وآما اذا كانت النافلة فى الحضر 


. بجز أن يصليها الى غير القبلة 
( الشرح )فى إل السامر ارئنعة . 


أوجه 


97*٠١ 


الصفحة . ْ الاحكام 
8 الضحيح الختصوصض 7 لايخغوز: 
:.20.: للماشثى ولا للراكب - ١‏ 
5 والثانىٍ : نجول اهما وكان الوسعيد 
بالسكك وهو يصلى على دابته ؛ 
51 والثالت ١‏ جوز للراكب دون الماش 
60 والرايم ”5 : يجو بشرطا اسستقبال'' 
: القبلة فى: كل: الصلاة ا 
هف ( فرع ) فى مسسائل تتعلق بالباب 
.2.52 (احداها ).شرط جوان التنفل فْ 
السفر رأكبا ومائسيا ابن.لا إبكون 
سفر معصنية 
١‏ . ( الثانية ) يشسترط أن يكون ما 
بلإقى 
> (الثالثة ) يتشترظ رك الانمنال 
التى لا :يحتاج اليها إن ركفن 
بالدابة فلا بأس : 
"١‏ (الرابمة ) اذا كان المنتافر. راكب 
تعامسسيف وهو الهنبسائم الذى 
ا 
على الراحلة 
فق ( الخامسبة ) اذا كان متوجها الى 
الصلاة قلوئ السسفر “الى سيره 
فليصرف وجه دابته 1 ش 
لقف ( السادسنة ) “لو كان ظهره فى طريق) 
مقصده الى القبله 0 الدابة 
1 
(السابعة ) حيث أجازت النافلة, 
على الراحلة وماشنيا فجميع النوا فل 
سواء فى الجوال 
51 .( الثامئة ) شرظط الفريضة المكتوبة 
أن نكون مصليا مستقبل القبلة 
مستقرا فى جميعها فلا تصعح الى 
غير القبلة فى. غير شدة.الخوق 7 ٠‏ 
قفا (فرع) قال أصحابتا : اذا صلى 


الفريضة فى: السفينة لم يجب له 


الصفحة 


نا 


1 


افق 


لفق 


للف 


نا 


1 
11 
فق 
1 
1 


ينف 


قدا 


الاحكام 


ترك القيام مع القدرة كما لو ركان 
فى البر 

(فرع) قال أصحاينا * ولو 
حضيرت الصلاة وهم سائرون 220 
وخاف لو نزل ليصليها على الآرض 
الى القبلة انقطاعا عن رفقته 

( فرع ) المريض ألذى يعجر عن 
استقبال القبلة ولا يجد من يحوله 
( التامسعة ) اذا تيقن الخطا فى 
القبلة لزمه الاعادة فى أصح 
القولين | 

الحديثان فى اجازته صلى الله عليه 


أوسلم الصلاة لغير القبلة فنزل 


( فأيئما تولوا فثم وجه الله ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم . ) قد آجيزت 
صلاتكم ) 

(.العاشرة ) قال الشافمى فى الأم : 
لو احتهد ندخل قى الصلاة يعن 
فيها أتمها ولا أعادة لآن اجتصاده 
الأول أولى من اجتهاد غيره 
المستحب لمن يصلى الى سترة أن 
2 أمنها لحديث سهل بن أبى 


ضول بن ابن ةالول النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين 
وسهل بن سعد المساعدى توق 
سنة 1١١‏ وهو أبن مائة سئنة 

أما أحكام الفصل ففيه مسسائل 
( احداها ) السنة للمصلى أن 
يكون بين يديه سبترة ويدنو منهما 
اتفاق العلماء ملى العمل: بالحديث 
الضعيف فى فضائل الاعمال. دون 
الحلال والحرام 

( فرع ) قال الشسافعى فى البوبطى: 
ولا بستتن بامرأة ولا دابة 

( فرع) قال البفوى وغيره: 
سنتحب أن يجمل البديرة على 
) المسالة الثائية) اذا نان ألى 
سترة حرم على غيره المرور بيه 


الصفحة 


ليرفا 
لديف 


قف 


ري 


قرف 


ضرف 


5 
نفضرف 


رف 


زفرف 


غرف 


لق 
لأنفا 


نارف 


كان أماما أو مأموما 
لاب صفة الصيكا6 
اذا راد أن يصلى فى جماعة 


الاحكام 


وبين السترة ولا بحسرم ورام 

السترة 

) فرع ) اذا وجد الداخل فرجة 

فى الصف الأول قله أن يمر بين بدى 

الصف ألثانى 

( فرع ) أقال امام الحرمين : النهى 
عن المرور والآأمر بالد فم أئما هو 

3 وحد المار سبيلا سواه 

7 المسألة الثالشة ) اذا صلى الى 

سترة فمر إبينه وبيلها دحل ا أو 

امراة أو صبى أو كافر أو كلب 


سود أو 7 أو غيرها لا بطلا 


صلاته عندنا 

( المسألة الرابعة ) بكره أن 'يصلى 
0 بدية رجل أو امراة ستقبله 
وبراهة 

( فرع ) لا تكره الصلاة الى النائم 
وكرء الى التحدثين الذين يشتفل 


١‏ كرغ :1ق سان انول ريع 
أمرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها 


1 عم 
حتى بفرغ الامام من الاقامة لحديث' 


' أبى أمامة ( رضى الله عنه ) 


حديث أنى أمامة أن بلالا آخدذ فى 
الاقامة فلما قال : قد قامت الصلاة 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
اقامها الله وادامها الخ ضعيف جدا 
( أما حكي المسألة ) فمذهبنا آنه 
يستحب للامام والمأموم آن لا دقوما 
حتى يفرغ الوّذن من الاقامة 
والجواب عن حدنث بلال من 
وجهين احسستهما وهو جواب 
البيهقى والمحققين أنه مرسلأ 
الحجاج بن فروخ مجهول ضعيف 
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا آنه 
يستحب للماموم والامام آن لا يقوما 
حتى .يفرغ الّذن من الاقامة 

( فرع ) لو داخل المسنجدا واراد 


. 1١ 


ا 1 يف ان 


نارف 


نارفا 
1 


تسرف 
سق 


شرف 


ين 


ليارق 


دارفا 


ليق 


شرف 


الاحكام 


الشروع قى تحية المسجد أو غيرها 
فشرع الؤذن في الاقامة فليستمر 
قائما ولا يشرزع فى التحية 

( فرع ) اذا [قيمت الصلاة وليس 
الامام مع القوم 


والقيام فرض فى الصلاة المفروضة : 


لحديث عمرأن بن الخصين ( صل 
قائمآ فان لم تسستطع فعلى جنب ) 
( أما المسألة ) فالقيامم فى 
الفرائض فرض. بالاجماع 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالقيام 
( احداها ) : قالاصحابنا يشترط 
بق القيام الانتصاب وهل بشسترط 
أوجه يا ب شعرط ': 

أما الانتصناب المشروط فهو تصب 
فار الظهر وليس للقادر 1 نعف 
مائلا الى أحد جانبيه ! 

( فرع ) فى مذاهب المعلماء فى 
الاعتماد على شىء حال القيام. 

( المسالة الثانية )لو قام على 
احدى رحليه ص كلانه بع 
الكراهة 

١‏ فرع ) فى الترويح بين القدبين فى 


لقيام 
0 تطويل القياء م أفضل من 
تطؤيل الركوع والسبود لحديث 
جابر شل آى: الصلاة افضل ؟ 
( الرابغة ) والواجب من القيام قدر 


نس _إقوأءة الفاتحة ولا يحب ما زاد 


حارف 


خرف 


( الخامسة ).لو جلس للغزاة رقيب 
يركب المدو فأدركته إالصلاة ولو 
أقام لرآه العدىو 0 

( السادسة ) يجوز فمل الثافلة » 
قاعدا مع القدرة علي الفيسنا 


بالاجماع 
ثم ينوى والنية. فرض من فروض 
الصلاة لقوله صل الله عليه 00 


ما نوى:). 


87 


الصفحة 


1511 


الاحكام 
( اما حكم الممنالة ). فالنية رض 


لا تصح الصلاة الا بها 
( فرع ) اختلف أصحاينا فى: النية 


هل هى فرضن أم شرطا ؟ 


115 


515 


٠:‏ قال الشنيخ 


ويجب أن تمكون النية مقنارنة. 


خ ابو حامد فى تعليقه فى 
هذا الموضعع قال الشسافمى فى 
الكفارة : وينوى مع التكفير أو قبله 
فان كانت فريضة لزمه تعيين' النية, 
فينوى الظهر أو المصر: لتتميز عن: 


3 فريضة وجب قصند أمرين : 
بلا خللاف 

( احدهما ) فمل الصلاة أحتى تمتاز 
عن شائر الأفعال 


( والثانى ) تعيين الصلاة المأتى بها' 


هل هى ظهر أم عضر آم غيرهما 
واختلفوا فى اشتراط امور 
أحداها : الفريضة ١‏ 

الثانى : الاضافة الى آلله 

الثالث : .القضباء والاداء , 

لو ظن أن:وقت الصلاة.قد خرج 
فضّلاها بنئية القضاء قبان انه باق ' 
( فرع ) قال البندئيجى وصاحب | 


' الحاوى العبادات ثلاثئة أضرب لية : 


1 


11 
يكن 


5 


/60 


الفعل دون الوجوب ونية الفل | 
0 ونية الفعل والوجلوب /, 


يه 
( والثانى ) النوافل المطلقة فيكفى 
فيها نية فعل :الصلاة فقط * : 


وأن أحرم ثم شك هل نوى آم لا؟ 


الاسلام والصلاة :بطلان: بالخروج ٠‏ 


يا وبالتردد 4153 بشترح أو : 


فاذا وى الخريج منهما أونوئى * 
قطعهما لم .ينقطما بلا خلاف 
(الشوب الثالت )العبوم و الافتكات : 


الصفحة 


514 


1" 


1 


"٠ 


1 


515 


الاحكام 


فاذآ جزم فى آئنائهما بلية الخروج 
منهما ففى بطلائهما وجهان 

( الضرب الرابع ) الوضوء فان وى 
قطمه فى اثنائثه لم يبطل ما مضى 
منه 

( فرع) فى مذاهب العلماء فيمن 
نوى الخروج من الصلاة 

فان دخل فى الظهر كم صرف النية 
الى العصر بطل الظير لاله "قطع 
نيتها ولم يصح العصر 

: فرع )ف مبائل خخطلق بالنية‎ ١ 

( احدأها ) لو عقب النية كقوله * 

ان شاء الله بقلبه أو لسانه فان 
قصد نه التبرك وواقوع الفعز 


بمشيئة اله لم يضره وآن قصد 


وجهل 
( الثالثة ) لو قال له انسسان : 
صل الظهر لنفسك ولك على ديئان 
قصلاها بهذه النية أجزاته ولا 
يستحق الديثار 

ثم يكبر والتكبير للاحرام فرض 
سويت على ( مفتاح الصلاة 
الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها 
السسلام ) 
'( اما كم المسالة ) فتكبيرة الاحرام 
ركن من أركان الصلاة لا تصح الآ 


بها. 

( فرع) ) قدذكرنا أن نكبيرة الاحرام 
لاا 2 الصلاة الا بها 

والتكبير أن يقول : الله اكبر فان 
قال : الله اكبر أجزاته 

فان “قال : أكبر الله ففيه وجمان 


[؟حذهما ) يجنه كما لو 'قآل. : 
عليكم السلام والثائى لا يجزيه 
فان كبر بالفارسية وهو يحسن 
بالعربية لم يجزثه 

وان عجز عن اللفظ فنطق بلسانه 
جاز اذا ضاق الواقت عن التعلم 


اكد 


امل 


14 


اللا 


14 


14 


الكل 


ديل 


كن 


5 


الأحكام 


بحسن نحسن: الحرنية واحسن الفارسية 
ففيه ثلاثة أوجه 

وان كان بلساله خبل أو خرس 
حركه بما يقدر عليه لقوله صلى 
ألله عليه وسسلم : زاذذا مركم 


بأمر فأتوا منه ما است 


( فرع 
ان عت ل اليا 
ل 
( آلثانية ) 25/ الأزهرى وغيره فى 
قوله أكبر قولين 

( الثالثة ) لو كير للاحرام أربع 


. تكبيرات أو كشن دخل فى الملا 


بالأوتار وبطلت بالأشفاع 
) الرابعة ) نص الشساانفمى : 
والأصحاب انه لو آخل بحرف 
واحد من التكبير لم ٠‏ تنعقد صلاته 
( الخامسة ) أنه يستحب أن بأتى 
بتكبيرة الاحرام بسرعة ولا بمندها 
للا تزول النية 

( السادسة ) بحب السسيد أن 
يعلم مملوكة التكبير وسائر الأذكار 
المفروضة وما لا تصبح الصلاة 
الا به 

( السابعة ) يجب المكلف ان 
( الثامنة ) فى بيان ما يترجم عه 
بالمحمية وما لا يترجم أما الفاتحة 
وغيرها من القرآن فلا يترجم 
بلا خلاف 

( فرع ) اذا آراد الكاقر الاسلام فان 
لم نحسن العربية اتى بالشهادتين 
بلسائله : 
) التاسعة ) فى مدذاهب الملماء في 
التكبير بالعجمية 4 

( العاشرة ) تنعقد الصلاة بقوله : : الله 


رف 


الصفحة 


16 


كف 


65 


ينف 


يذ 
514 
55 


فرق 


. الاحرام 


الاحكام 


أكبر بالاجماع وتتمقد عند ل 


حئيفة بأى ذ 

( الحادية عشرة ) تكبيرة الاحرام 
واحدة ولا تشرع ززياذة عليها 
وستحب أن بر فع ديه مم تكبيرة 
حذو 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى محل 
رفع أليدين 


ويفرق بين اصنايعه لما روى ٠‏ 


أبو هريرة رفى الله عنه 
( فرع) للاصابع في الصلاة احوال 


وكون أبتداء الرفع ايتداء 
التكبير وانتهارٌّه 0 
(أصحها ) بعد الرفع مع أبتداء 
التكبير 

( والثشاني ) يرفع بلا تكبير ثم 
ببتدىء التكبير مع رسال الي 
( والثالث ) ران 
.قارتان 


( والرابع ) يبتدىء :بهما معا 

( والخامس ) ببتندىء الرفع مع 
أبتداءع التكبر ولا استحباب 2 
الانتهام 

آفان. لم يمكنه.رفعهما أو أمكنه رفع 
احداهما: :أو رفعهما إلى دون المنكب 
رفع ما أمكنه 

( قرع) فق مبسائل منثورة تتعلق 
بالرٍ 


فع 
( فرع ) اختلف العلماء فى الحكمة 
فى رقع اليدين أ 


فاذا فرغ من التكبر فالمستحب أن . 


بضع اليمين على اليستنان 
السي على بعض السكف و 


السنة أن يقبض بكفف اليمئى كوع 
الينسرى وبعض رسغها ا 
( فرع:) فى مذاهب العلماء فى وضع 
أليمنى على اليسرى. 

! فرع )فى ملأعيهم فى محل موضع 


0-5 


ديك على فى وضع اليدين تحت 
الو ' 1 


الصفحة 


548 


لفق 


رقف 


امن 


أن 
امف 


امف 


نمف 


ا 


42 


شف 


كل" 


كف 
14 
5 


للا 


"4 


( احداها ). قال فى الام 


: الاحكام 


ْ السرة ضعيف بإتفاقٍ آائمة الجرح 


والتعديل 

( فرع ) أما تغميض العين فى الصلاة 
ثم يعرآ دعاء الاستفتاح وهو سبنة 
والافضل .أن يقول ما رواه على 
وهو بتئاول الفرض والنفلع ا 
قال الواحدى : اختلفوا فى: اشستقاق 
العالم. فقيل مشتق من العلامة 
وقوله ( الشز ليس اليك ) فينه 
خمسة إاقوال للعلماء 1 

( أحدها) لا يتقرب به أليك 

( والثانى ) لا يضسباف اليك على 
انفراده 

( والثالث ) معناه والشر لا نصغد 
اليك 

ا أوالرا بسع ( والشر ليس شرا 


وال سي كقوله فلان الى بتى 


فلان اذا كان عداده فيهم ‏ أو صفؤه 
0 

(آما حكم المسألة ) فيستبخبٌ لكل 
مصل من انام ا ومنف رد , 
وأمرأة وصبى ومسنافر ومفترض 
ومتنقل وقاعد ومضطجع وغير هم 
الجنازة ليس فيها دعاء استفتاج 
والمسسبوق الذى يدرك الامام فى غير 
القيام 

( فرع ) فى دعاء 0 أخاديث 


كثيره 
14 , 


الاسته ' و يستفتح به . 

ثم يتعوذ فيقول : أموذ باله مسن 
الشميطان الرجيم نسم اله الرحمن 
الرحيم 

اما حكُم الفضّل فهو أن التعسبوذ 
مشروع فى أول ركمة 

( فرع ) فى مسائل متعلقة بالتعوذ 
: لو فرك | 
اا سور امعياق 
الثانية بلا 0 ٍ 


الصفحة الاحكام 
0 (الثالثة ) قال الشافعى والأصحاب 
ستحب التعوذ فى كل صلاة 
فريضة أو ثافلة أو منذورة 
(الرانعة ) التعوذ يستحب لكل 
من بريد الشروع فى قراءة صلاة 
أو غيرها 
4١‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
التعوذ ومحله وصفته والجهر به 
وتكراره فى الركعات 
لذركذ ل" :يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض 
و (فرع) قد ذكرنا أن 'قراءة الفاتحة 
متعينئة ف كل صلاة فرضا ونفلا 
عم ( فرع)فى مذاهب اللماء فى 
القراءة 
6 (فرع ) فى مذاهبهم فى أصل القراءة 
حدلث لا صلاة الا بقرآن حديث 
ضعيف علد أبى داود 
5 (فرع) لفاتحة الكتاب عشرة 
أسماء أحدها : فاتحة الكتاب 
5 الثانى : سورة الحمد 
5 أثالث والرايع :آم القبرآن وآم 
الكتاب 
م؟ قال أبن دريد : الام فى كلام العرب 
الرابة ينصبها الآمير للمسكر يفزعون 
أليها فى حياتهم وموتهم 
7م الخامس : الصلاة لحديث مسلم 
( قسسمت الصلاة بينى وبين عبدى) 
لم" السادس : السسبع ا مثانى للحديث 
اللبصحيح 
/م» السسابع : الوافية لآنها لا تنقص 
فيقرا بعضها فى ركعة وبعضها فى 
اخرى 
/ام؟ الثامن ‏ : الكافية » لأنها تكفى عسن 
غيرهاً 
وا تاس 0 الاساس روى عن ابن 
عباس : 
“#إلم؟ العائشر : الشقاءع ' 
7 فان تركها ناسيا ففيه قولان 
الم آم ثر عمر وتركة القراءة وسؤاله عن 
1 الركوع والسنحود ضعيف 
0 1 ما حكم المسالة ) ففيمن ترك 


الصفحة 


184 
1 


55 
551١ 


لكف 


557 


بذ 
نذا 
5 
يلق 


ركنن 


555 


الاحكام 


الفاتئحة ئناسيا حتى سلم أو ركع 
قولان مشهوران أصحهما وهو 
الجديد لا تسقط عنه القراءة وحكمه 


حكم أى ركن نسيه فى. الصلاة 
ويجب آن ببتدثها ببسم الله الرحمن 


. الرحيم قانها آبة منها والدليل عليه 


ما روثه آم سلمة فى الله عنها 

يسم الله الرحمن الرحيم آبة كاملة 
من أول الفاتحة بلا خلاف 

( فرع ) فى مذاهب الملماء ف اثبات 

البسملة وعدمها 

وأ ج من نفاها فى أول الفاتحة 


وا ل>* 
أجمعوا على ائباتها فى 
أوائل السور جميفما نسوى براءة 
بخط الملصضحف بخلاف الأعشبسار 
وتراخم السور ' 

حديث كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يعرف قصل المسورة حتى 
ينزل عليه( بسم الله الرحمسن 


الرحيم ) :و فيه كلاثة أحاديث 


أولها : كان اذا جاءه خبريل فعر1 
0 0 الله الرحمن الرحيم علم 
الثانى :كان صلى الله عليه وصلم 
لا بعلم ختم تم السسورة حتى ينزرل 
سدم الله الرخمن الرحيم 

الثالث : كان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء السورة حتى ينزل يسنم 
لله الرحمن الرحيم 

فهذه الاأحاديث متمعاضدة محصلة 
للظن القوى والمطلوب هنا هو 
ألظن لا القطع 

وآما الجواب غن قولهم : لا يشنت 
القرآن آلا بالتواتر فمن وجهين 
وآما الحواب عن حديث قسمت 
الصنلاة بينى وبين عبدى فمن 


و9 


الصفحة 


55 


555 
55 
556) 


3 


23531 


١ 


كن 


ْ الاحكام 


( أحدها ) أن البسملة لم تذكر 


لاندراجها فى الآبتين إبفدها 
( الثانى ) أن يقال مغناه فاذا انتهى 


العبد فى قراءته الى الحمد لله رب" 


العالمين 1 

( الثالث ) ان يقال : المقسسوم 
ما يختص بالفاتحلة من الآيات 
الكاملة : : : 

( الرابع ) لعله. قاله كيبل نزول 
السبملة أده 0 


( الخامس ) جاء ذكر البسنملة 


فى رواية الدارقطنى والبيهقى 


ؤاسنادها ضعيفا | 
فان قيل قد أجمعت الأمة: على أن 
الفاتحة بع آيات | 
فالجواب من أوجه ١‏ 
وأما الجواب عن حدنث شفاعة 
تارك هو أن المراد م سبوى 


البسملة لانها غير متختصه بهذه 
السورة 0 
وأما الجواب عن حديث مبدا 
الوحى 0 

وأما الجواب عن تقل اهل المدينة 
وا 3 / ١‏ 


( الؤجه الآول ) ما نهو مسنتنبط من 
متغق على صحته 1 . 


الضفحة 


تن 


نحن 


ركان 


2 
8 


| آنقا : يسم الله 


1 الاحكام 


( الوجه الثالث ) ما زواه:الدازقطنى 
من طريقين عن “منضنور بن أبن 


مزاحم 


وأما حديث آم سلمة فرواه جماعة 


اله بن أبى مليكة كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. بقطع قراءتة 


يسم الله الرجمن الرحيم 


وآما حديث ابن .عباس قرواه 
الدارقطنى والحاكم .عن سعيد بن 
جبير عن .أبن عباس : : 

كال أبو محمد المقبنى 0 


النا والحمد لله عدة اجاديث عن ابن 


( الوجه الثانى ) أن ىام بسحي 
عن أنس وفيه ( انزلت على 
الزحمن الرحيم .أنا 
أعطيناك الكوثر ) 000 
( الوجه .الثالث ) ما اعتمدة الامام 
الشافعى. من اجماع أهل المدينة 
فى 'عصر الصنحابة 1 
( الوجه الرابع) ماارواة الدار قطنئ 
عن أنس : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يجهر بالقراة ببشم الله 
الرحمن الرحيم ' ؛ ش 
وأما الجواب عن استدلالهم بحدرث 
أنس كانوا يفتتحون الضلاة بالحمد 
لله رب العالمين وعن حخذيث عائشة 


“فهو أن المراد كانوأ بفتتبحون سنورة 


الفاتخة بالسورة 


٠‏ الطريقة الثانية ) أن ترجح بعض 


ألفاظ هذه الروايات المختلفة على 
باقيها وترد ما اخالقها | ١١‏ : 
( الطريقة الثالثة ) أن يقال ليس فى 
هذه الروانات ما ضاق أحاديث 
الجهر الصحينحة ْ ْ 
( الطريقة الرابمة ) رجحها الامام 


. أبن خزيمة وهى زد نجميع الروابات 


( الطريقة الخامسسة ) أن تقال نطق 
انس بكل هذه الألفاظ. المروية فى ' 
مجالس متعددة ١‏ 3 


الصفحة 


5٠١ 
ين‎ 
لمر‎ 
1 


نينا 


ردنا 


انا 
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ن نا 


1 


انا 


ماين 


الاحكام 


وقد علل حديث انس بثمانية 
أوجه 

وأما الجواب عن حديث اين عبدالله 
اين مففل 

وقال ابن عيد البر : أبن عبد الله 
مجهول لا تقوم به حجة 

وآما قول سعيد بن جبير الجهمر 
متلسموخ فلا ححة فيه 

ويجب أن يقراها مرتبا فان قرأ فى 


قال الرافعى : يمبغى أن يقال : 
أن كان بعتير الترتيب مبطلا للمعنى 
تبيطل صلاته كما أذا تعمده 

وان أتى فى أثناء الفاتحة بتهليل أو 
تكبير أو تسبيح أو غيرهما 

( فرع ) قال أمام الحرمين اذا كرد 
الفاتحة أو آية منها كان شصيخى 


شول :19 باس به 

وكال أبن سريج ٠‏ يجب استئئاف 
ألفاتحة 1 
وان قرأ الامام الفاتحة فأمن 


والمأموم ق أثناء الفائحة فأمن 
بتأمينه ففيه وجهان 

قال أصحايئنا : اذا أتى فى اننساء 
الفاتحة بما ندب اليه لمصلحة 
الصلاة 

وينكر على المصنئف شسيئان 
( أحدهما ) قياسة على السوّال 
فى آية الرحمة ( والثانى ) اضافته 


: عدم الانقطاع الى القاضى أبى 


5911 


7117 
517 


"14 


ألطيبه وحده 

وأعلم. أن الخلاف مغسومن يمن 
به ساهيا أو جاهلا 

ويجب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
( أها حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة 
واجبة فى كل ركعة الاركعة 
المسبوق 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى القراءة 
فى كل الركعات 


8 واحتب أصحابنا بحديث أبى هريرة 
ف حقيث المسىم 
١‏ (أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة 
واجبة على الامام والمنفرد ى كل 
ركعة 
؟6"" (فرع) فى مذأاهب العلماء فى قراءة 
المأموم خلف الامام 
5*9 وقال آبو حنيفة : لاتحب على 
ام 
”7 أصحابنا بقوله صلى الله 
عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرا 
بأم الفرآن ) 
:5 قان قيل : هذآأ الحديث من رواية 
مكحول ومحمد بن اسحاق ل 
: فحجوابه 
ام والجواب عن الأحاديك التى احتج 
بها القائلون باسقاطً القراءة 
5 واحتج القائلون بالقراءة فى السرية 
دون الجهرية 
1 واحتج أصحابنا بالاحاديث 
السابقة فى الاحتجاج على المانمين 
مطلقا 
اللا وأما حدىث الزهرى عن ابن أبى 
أكيمة عن أبِى هريرة ( ما لى اثازع 
القرآن ) .. 
17 فاذا فرغ من الفاتحة أمسن وهو 
سئة 
قفر وآما المأموم فقد كال 2 الجديد 0 
لا بجحهر وقال فى القديم : بجهر 
فون الذى اختاره أقدم الاحاديث 
الواردة ف التأمين فيحصل منها 
بيان 
لكان قال البخارى فى تاريخضه»ه بخه : أخطا 
شعبة انما هو جهر بها 
مشهورتان أفصحهيما : وآجودهما 
آمين بالمد 
#8 وحكى الواحدي لفة ثالئة بالمدا 
والامالة 


يحف 


0 


الاحكام ْ 


0 8 ف 


ضف 


5 
5 


56 


56 


51 


كين 
كين 
بحين 


ركنن 


51 
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الصفحة 
5 وحكى لغة الشد القشاضى: عياض . 
وهى شاذة منكرة مردودة 

6 ( أما حكم الفصل ) قفيه مسائل : 

1ن مداه ) الاليرسة كل يضل 
فرغ من الفاتحة . | 1 

اعم ( الثانية ) ان كانت الصلاة : مرية 
أسر الامام وغيره بالتأمين بلا خلاف: 

5 (الثالثة ) يستحب أن يقغ تأمين 
بعده 

زذرض ( فرع ) قال الشافنى فى الام : 

رذرض ( فرع) ذكر أصحابثاً أو |جمامة ٠7‏ : 

أنه يستحب ان لا صل لفظة ١‏ 

آمين بقوله : ولا الضنالين ' ١‏ 

569 ( فرع) السسنة فى التأمين أن 
يقول آمين واقد تقدم أبيان لغاتها 

غرف ( فرع)فى مذاهب العلمباء فى 
التأمين 

خرف فان لم بحسسن. الفاتحة وأحسن 
غيرها قرأ سبع آبات 

7 وأن أحسسن آبية من القاتحة 

39 وان كان بيصسسن مإستسيع أآيات 
بالشروط فوجهمهان 0 احدهما 6 

3 لا تجزيه المتفرقة ٠‏ ! 

/7ا8. ( والثانى:) يخب تكرار ما يحفظه 
من الفاتحة. حتى يبلغ. أقدرها 

فرفر واعلم أن الأحوط والنستجب لمن 
يبحفظط آنه من الفاتحة أن بكررها 

ها 2 اصسحابنا فى الذكر على 
ثلائة أوجه 

4 واحتج لأبى غلى الطصبرى لخد 
ابن آنى. أوق 

فقن ( فرع ) اذا عجر عن القرآن وانتقل! 
الى الاذكار فيجتزبة التسميح 
والتهليل 
( قرع) شرط الذكر الذى يات 


0 


به ان لا بقصد به شيئًا آخن 


ليلكا 


114 


الأجكام 


( فرع ) اذا لم بحسن شنيئا من 


القرآن 
ولم بحسن الذك بالعربية واحسنه 
بالعحمية ١‏ 


( فرع ) آذآ :أتى دل الفاتحة من: 
قرآءة أو ذكر حيث يجنزان 
بالشرط السابق 
( فرع ) اذا لم بحسن شنيئا من 
القرآن ولا من الذكر ولا أمبكنه, 
التعلم 


( فرع ) ذكر الصئف فى هذا اللفصل 
صحابيان ٠‏ : : 
عبد الله بن أبى أوفى هنو واآبوه؛ 
( فرع ا ع 0 
ل يجسسن التعلم. 

وان قرآ القرآن بالفاربسية لم 
تجزه 

مذهبنا أله لا نجوز قراءة القرآن” 
بغر لببسان. العرب سسؤاء أمكته” 
المربية أو عجز عنها ا 


.وأما الجواب عن الآئة الكزيمة فهو! 


أن الالذار بحصل 2 

تر القرئآن ليست ا 
اع المسلمين : 

2 5: مبناها على التعبد والانقطاع . 

والاتباع والنهى عن الاختراع : 

( فرع ) لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض 

العرب غير اللغة المقيروء بها لم 


ثم نقرآ بعد الفاتحة بسبورة وذلك 
سسلة 
( الشرح ) الذى اختاره جملة من ' 
الاحاديث الواردة فى السورة عدا 
الفاتحة 


وآما الجمع بين سوزئين فى ركضاة : , 


واخدة ففيه خديث ابى وائل' 


المفصل سمى ذلك لكثرة الفصول | ْ 


15 ( أما الأحكام ) ) فانه يستحب أن يقرأ 
الامام والمنفرد 
65 ( فرع) فيما يتعلق بالسسورة 
للنوافل 
1 يستحب فى ركعتى الصنيح التخفيف 
16٠‏ وان كان مأموما نظرت فان كان ق 
صلاة بجهر فيها بالقراءة 
.ه؟ وان كانت الصلاة تزيد على ركمتين 
اه ( اما الأحكام) فهل يسن قراءة 
السورة في الركمة الثالثة والرابعة 
فيه 'قولان مشهوران 
8" ( فرع ) قال صاحب التتمة : 
المتنفل بر كمتين تستحب له السورة 
1 ( فرع ) المسسسبوق بركعتين مسن 
الرباعية نص عليه: الشافعى يأتى 
بالفاتحة وسورتين 
رفن (فرع) لو قرأ السسورة ثم 
قرا الفاتحة اجزاته الفاتحة 3 
تحسب له السورة على المذهب 
ها رفرع)فى مذاهب المعلماءىق 
السورهة بعد الفاتحة 
55" ويستحب للامام أن سجهر بالقراءة 
فى الصبح والآوليين من المفرب 
والأوليين من العشاء والدليل عليه 
نقل الخلف عن السلف 
مه السسلف فى اللفة هم المتقدمون 
والمراد هنا أوائل هذه الأمة 
هه (أما حكم المسالة ) فالسئة الجهر 
فى ركمتى الصبح والمغفرب والعشاء 
وق صلاة الجمعة 
مه" قال صاحب الحاوى : حد الجهر 
0 سممع من يليه وحد الاسرار: 
ن سمميع تفسلهك 
اانا 00 
بذكوريته أو أنوثيته وكلام الأطباعق 
هدا 
5 ( فرع ) لوجهر .فى موضع الاسرار 
أو عكس لم تبطل صلاتة ولا 
سجود سهو فيه 
باه 7 


(. قرع ) فى حكم النوافل فى الجهر 


الصفحة الاحكام 

لاه ( فرع ) فى. الاحاديث الواردة فى 
الجهر والاسرار فى صلاة الليل 

هه" ( فصل ) فى مسائل مهمة تتعلق 
بقراءة الفاتحة وغيرها فى الصلاة ي 

مولا (أحدناها) قال أصحابنا وغيرهم * 
تجوز القراءة فى الصلاة وغيرها 
بكل واحدة من إلقراءات السيع 

يمه" (الثانية ) تجب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها 

لمهم ( الثالثة ) واذا لحن فى الفاتحصسة 
لحنا يخل المعنى بان ضم تاء 
انعمت أو كسيرها 

ل ا الزابعة ) فى دقائق مهمة ذكرها 

خ أبو محمد الجويئنى 

ك7 ومن تمام التلاوة إشمام أ الحصركة 
اختلاسا لا اشباعا 

1 وما غير ألفاتحة فالخلل فى تقلاوته 
ان غير المعنى نوهو متعممد كر قع الله 
فى ( انما يخثى الله ) و ( فاقطعوا. 
أيمانهما ) و ( ثلاثة أيام متتابعات ) 
( وأقيموا الحج والعمرة ) بطلت 
صلاته 

”3 قال صاحب التتمة : ( وان كان فى. 
الشاذة لغير ممنى بطلت بالعمد 

. والا قلا وسسجد للسهو ع( 

لون ( السادسة ) قرط القراءة وغيرها 
أن نفسه ان كان 
ا صحيح 

1" (السابعة ) قال أصحايئنا : على 
الأآخرس آن بحرك لسسانه بقصد 
القراءة بقدر ما بحركه الناطق 
فسقط ما عجز عله وهو النطق 
ووجب ما قدر عليه وهو تحرك 
اللسان 

كون ( والثامنة ) يستحب عندنا أربيع 
سكتات فى الجهرية 

ارا ( الأولى ) عقب تكبيرة الاحرام يقول 
دعاء الاستقتا 

”7 ( والثانية ) بين قوله: ولاالضالين 


وآمين سكتة لطيفة 


071 


الصفحة 


نس 


دون 


زتها 


انا 
انا 
كن 
بوذا 
دنا 
يننا 
5- 


ا 


كس 


022 


لفق 


' الأحكام 


( والثالثة ) بعد آمين سكتنة طوبلة 
بحيث يقرأ المأموم الفائحة 

( الرأبعه ) بعد فراغه من السورة 
سكتة لطيفة جدا لبفصل بها بين 
القراءة وتكبيرة الركوع 

وا تيع ا ع ع را ل 
القراءة وتديرها لقولة تعالى ( 


انزلناه أليك مبارزك 0 


آياته: ) 

( والعاشرة ) آجمع المسلمون على 
أن المعوذتين والفاتحلة ونسسائر 
السور المكتوبة فى المضحف قرآن 


ثم يركع وهو فرض من ' فزوض ., 
الصلاة لقوله عز وجل 


واسجدوا ) 
الركوع فى اللقلة الانحناء أو 
الخضوع 0 

( فرع ) فى مذاهب الملماء فى 
تكبيرات الانتقالات 


اعلم أن الصيلاة الرأباغية شرع 


فيها.ائنتان وعشرون تكبيزة 

0 فرع ) و 0 للامام الجمر 
بتكبيرات الصلاة كلها 

ويستحب أن يرفع يليه حسلو 


منكبيه للركوع وللرفع منه 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى رقع. 


اليدين للركوع وللرفع منه 

وقد صنف البخارى كتابا كبيرا فى 
اثبات. الرق 

اعلم أن رفع اليندين. عند تكبيرة 
الاحرام. باجماع من نعتد به ثابتة 
قال البخارى ولم يشت عن احد 
من اضحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه لم يرفع يديه 


وقال أبو 0 وآابن أبى 


ليلى وسائر أضسيحاب الرأى : 
لا بر فبع بديه فى الصلاة الا لتكبيرة 


الاحرام 
واحتج أصحابنا والجمهور بحدنث 
أبن عفر 
قال القاضى أبو الطيب : قال أبو 


71 


: (اركهوا . 


ْ العم 


العبفحة 
على : دوى الرفع عن النبى صلي 

: الله عليه و ثلاثون من الصحابة 

8/١‏ <وآما الجواب. عن حديث البراء فهو 
حديث ضعيف باتفاقهم 5 7 

هس يزيد بن أبى زياد غلط فى حديث 

1 البراء بن عازب 

04 ( والجواب الثانى ) أنه لو ص 
واحجب تأويله. على ان. معناه لا يعود 
الى الرفع ١‏ 

ا دك إنشالث ) ان احاديث 
الرفع أولى لأنها اثبات' وهذا تفى , 

إزذق ١‏ والرايع ) ان أحاديث الرقع اكت 
فوجب تقديمها 

5 قال البخارى : وأما اختجاج بعض 
ا هر 
فانما كان فى الرفع عنف السملام 1 

1 وقد نسى أبن مسعود ؛كيفية . قيام 
الاثنين خلف الامام ونسى تبح 
التطبيق وغير ذلك 3 

58105 روىي البخارى فى كتاتٍ .رفع :اليدين 
أن أبن عمر كان اذا رائ رجلا لا . 
يرفع يديه اذا ركع رماه يا 

5 ا ونسحلى الى حد أن يبل راحتاة 
ب ل م 

0 التشهد الأول 

2 5/6 

رب 1ه يجمل بنطن كفينه على : بلن 

:.. الاخرى ؤيجعلمنما بين ركبتيهة 
وفخذيه 

اا (آما احكام الفصل ) قال اصحابنا 
أقله ان نحئى بحيث تثال زاحتاه 
ركبتيه لو أراد وضعهما عليهكفا. 

أما ركوع المصلى 'قاعذا فاأقله أن 
بنحلى بحيث يحاذى وجهه ما وراء 
ركبتيه من الارض واكمله أن ينحنى 
بحيث تحاذى جبهتهمٍ مو 23 
سحو ذه 

ا ولى سقط من ام ع فراغ 


القراءة فارتفع من الارض الن. حد: 
الراكعين لم بجزه بلا خلاف , 


الصفحة 


لبالا 


18 


نالا 


بكلا 


18 


للدالا 
ليلا 


021 
26 


1 


| ان 


يننا 


الاحكام 


فأما أكمل الركوع فى الهيئة فآان 
شحنى بحيث ستوى ظهره وعلقه 
ويمدهما كالصفيحة وينلصب 
ساقيه ولا بثنى ركبتيه 

قال أصحابنا : ولو كان أقطع من 
الزندين لم ببلغ بزنديه ركبتيه وق 
الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه 
(فرع) قال الشاساففعى فى الأم 


1 والتسيخ أبو حامدكد وصساحب 


التتمة : لو ركع وام يضع يديه على 
ركبتيه ورفع ثم شك :هل انحنى 
كدرا 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حد 
0 3 
وعن زيد بن وهب عن حدذيفة راى 
رجلا لا يتم ركوعه 'وسجوده قال 2 
ما صليت ولو مت مت على غير 
الفطرة 
( فرع ) فى الركوع 
اتفق العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم 55 كراهة التطبيق 
والستة أن يقول : سنبحان ربى 
ثلاثا وذلك أدنى الكمال 
ونا حكن اقسالة ) فأنله يستحب 
التسبيح فى الركوع 
قال اصحابئا والزيادة على ثلاث 
) فرع ) قال الشافعى والاأصحاب 
وسائر العلماء : 'قراءة القرآن ق 
الركوع والسجود والتشنهد وغير 
حالة القيام لحديث ( ألا انى نهيت 


أن آاقرآ 0 راكما آو ساجدا 
أما دع الخ ) 
( فرع) : فى التسبيح وساثئر الأذكار 


ف الركوع والسجود وقول سمع 
الله لمن حمده وربئا لك الحمد 
والتكبيرات 

وقال اسحاق بن راهوية : التسبي 
واجب ان تركه عمدا بطلت صلاته 
واحتج الشافعى والجمهور بحديث 
امسىء صلاته 


الصفحة 


184 
ليكلا 


امن 


1 
ا 
ال 


إكض 


لكسل 


دكن 


نض 


بض 


دكن 


نض 


5355 


الاحكام 


( فرع ) التسبيح فى اللفة معثناهة 
التنز به وسبحان الله منصوب على 
المصدر أى سبحانا سبحته 
ثم يرفع راسه ويستحب أن يقول: 
سمع الله لمن حمده لما ذكرناه مسن 
حديث أبى هريرة فى الركوع 

له سمع الله لمن حمده اى تقبل 
الله منه حمده وجازآه به 
ولا ينفع ذآ الجد منك الجد أى لا 
ينتفع ذا الحظ والغنى منك غناة 
ولا بمثئعه من عقابك 
( أما احكام الفصل ) ) فالاعتدال من 
الركوع غرض وركن من أركان 
الصلاة لا د الا به 
ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت 
له علة منعته من الانتصاب جد 
من ركوعه وسقط عنه الاعتدال 
قال الشافعى والأصحاب : من 
قال ( من حمد الله سمع له ) أجزاه 
كال الشسافعى والاأصحاب : 
ستحب فى استحباب هذه الاذكاز 
كلها الامام والماموم والمنفرد 
يستكت الإحام أن تجيحر ابقولة :2 
سمع الله لمن حمذده كما 
بالتكبير وسير بقوله ( ربنا لك 
الحمد ) 

( فرع ) ذكر صاحب التتمة فى 
أشتراط الاعتدال فى صلاة الشنفل 


وجمين 

( فرع ) فى مذاهب الملمساء فى 
الاعتدال 

مذهبنا أنه ركن وبهذا قال أحمد 
وداود وقال أبو حنيفة : لا يجب 
وعند مالك روايتان كالملهبين 
وأما الجواتٍ عن قوله صلى الله 
عليه وسلم ( واذ!ا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا لك الحمد ) 
فمعناء كولوا ا 
لمن حمده 
( فرع ) ثبت عن رفامة بن رافع 

اكلا 
م468 المجموع ج + 


الصفخة 


سس يلال 


ارا 
55 


ل 


ل56. 


نض 


/ا55 


الاحكام 


رضى الله عنه قال ( كنا نضلى وراء 
النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع 


رأسه من الركعة ا 


حمده فقال رجل وراءه : رينا لك 


اد ود اص و0 نيار 


الحديث ) 

( اركعوا 1 0-0 
الجود التطامن والميل 

وقد أوجب احمد تكبيرات الانتقال 
على أصح الروايتين عنه 


ا أركبته ثم يد 
صل الله 2 اذا سجد 


وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض 
رفع يديه قبل ركبتيه ( 

الكلام على أحاديث السجود 
والتهوض منه وآقوال التشغناد 
والحفاظ من القدماء فيها 

( فرع ) .قال الشافعى فى الأم * 
أحن أن نبتدىء التكبير قائمنا 
وينحط وكأنهة ساجد ١‏ 
وسنجد على الجبهة والانف واليدين 


. والركبتين والقدمين لجديث ابن 


عمر' ( اذا سجدت فمكن جبهتك من 
الارض ولا تنقره قرا ) 

بحدذيث. أبن: عمر وحديث جابر 
( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسسحدك بأعلقى حبهيته على 
قصاص الشعر ) ضعيفان' غريبان 
وأما خياب بن الأرت فكنتيه 
أبو عيفد الله شهد يرا مع رسسول 
الله صلى الله. عليه وسلم وهو مسن 
كيار الصحابة والسسابقين الى 
الاسلام 

( اما كم المساآلة )) فالسسجود على 
الجيهمة واجب فان اقتصر على 


ما بقع عليه الاسم منها أ:جزآه 


558 


بل يجب التحامل على مضع 


لق 


الصفحة 


1538 


اكسن 


1 


1.7 


1 


الأحكام 


السجود بثقل راسه وأعنقه حتى 
ذا سجد على كلب عليه ثوب طاهر 


أو حمار أو ١شاة‏ بغير :حائل عليهما 


صح سجودة 

اذا سجد على كور عمامته أو كمه 
أو نحوهما بطل سجوذه أن تعمده 
وبطلت صلاته وان كان ساهيا لم 


( فرع ) السنة أن يسسجد على أنفه 
( فرع ) فى مذاهب العلماءفى 
وجوب وضع الجبهة والانف على 
الأدض 1 م 
( فرع ) فى مذاهب العلناء فى 
السنجود على كمه وذيله وبده وكؤر 
عمامته وغيرها مما بتصل به 
والعلماء مجمعون على أن المختار 
مباشرة الجبهة الارض' 
وأما السجود على اليدين وال كبتين 
والقدمين ففيه 'قولان ( أشهرهما ) 
لا يجب لانه لو وجب لوجب الايمام 


اذا عجر كالجيهة ' 1 

قال الشنيخ أبو حامد : ونص فى 
الاملاء أن وض كها مسستحب لا 
واجب 


وصحح 'جماعة قول الؤجوب ومنهم 
البندنيجى و صاحب العدة والشيخ 
قال فى. الام '( كمال الستتجود أن 
سنجد على حبهته وأثفه وراحتنه 
وركبتيه وقدميه ) 

م اختلفوا فى صورة المسسالة اذا 
58 :لا يجب وضنع هذه , الاعضام 
السجة 

قال أصحابنا : فاذا قلنا: بجحب 
وضع هذه الأعضاء كفى وضايع 
أدنى جرء من كل عضنو منها 

د أخد التدمين لطع أو ره فحكم 


الصفحة 


1 


7و1 


1 


1٠ 


11 
115 


الاحكام 


المسألة كما مسيق ولا فرض فى 
المتعذرة 

ويستحب أن يجاى مرفقيه عن 
حنييه وهو التحخية 

ويفرج بين رجليه لان أيا حمييد 
وصف صلاة النبى صلى . الله عليه 
وسلم فقال ( اذا سجد فرج بين 
رجليه ) 

وحديث أبى حميد فى أسناده بقية 
ابن الوليد وعتبة بن أبى حكيم 
استقبال القبلة بأصابع اليدين 
والرجلين 1 

! فرع ) قال صاحب التتمة : اذا 
كان يصلى وحده وطول السسجود 
ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه 
الطمانيئة واجبة فى السجود عندنا 
لحديث رقاعة بن رافع بن مالك 
والمستحب أن بقول سبحان ربى 
الأعلى ثلانا وذلك أدنى الكمال 
حديثك أبن مستعود « أذا سحد 
أحدكم فقال ق سجو ده سيحان 
ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده » 
ضعيف 

( أمااحكم المسألة ) فقال الشافعى 
والأصحاب : يستحب التسسبيح فى 
سجوده والاجتهاد فى الدعاء أن 


يقول : اللهم لك سجدت ويك 
آمنت 
قال أصصحابنا : ولا يزيد الامام على 


ثلاث سبيحات الا أن يرضى القوم 
الملحصورون 

فان أراد أن س-اجد فوقم على 
الأرض ثم انقلب فأصابت جبهيته 


0 

ط لصسحة السسس جود أن 
١‏ ياه بزوية !به خرف رار لي 
الى الأرض. من الاعتدال قبل قصد 
الهوى لم بحسب ذلك السنجود 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالسسجود 
( احداها ) قال اص حابئا 


الصفحة الأحكام 
الخراسانيون : التنكس ف السجود 
ُ شرط لصحته 
( الثانية ) أن تكون أعاليه أرفع من 
أسافله : 
5 (الثاشة ) أن سسمتوى أعاليه 


ردق 


115 


116 


املق 


1117 


114 


118 


وأسافله لارتفاع موضع الجبهة 
وعدم رفعه الاسافل فى صحة 
صلاته وجهان الصحيح لا : 

ثم يبرفع رأسه ويكبر ثم يجلس 
مغترشا رجله اليسرى ويجلس 


آنا حديث الاقعاء فرواه البيومقى 
باسئاد ضعيف 


(أما حكم الفصل ) فالجلوس بين 
السجدتين فرض والطمانينة فيه 
فرض 


ويستحب أن يقول ( اللهم اغفر لى 


وارحمئى وعافئى واه دتنى 
وارزقنئى واأجرنى وارنفستى ) 
والمختار آنه يالكلمات السيع 

فرع فى الاقعاء 

قال البيهقى : فهذا الاقعاء المرضى 
فيه 

والسئون على ما رويثناه عن ابن 
عباس وضممع أصنابع. رجليه على 
الأرض وآأليته على عقبيه وركبتيه 
على الارض 

هذا آخر كلام البيهقى رحمه الله 
ولقد أحسسن وأجاد واتقن وافاد 
وأو ضح ايضاحا شسافيا وحرر 
تحريرا وافيا 

وأما الجمع بين حديثى أبن عباس 
وأبن عمر وأحاديث أبى حميد 
ووائل 

( فرع) فى مذاهب اللسساء فى 
الجاوس بين السجدتين والطمانينة 


م د كسيد كر نف ران 
وصفة النسجدة الثانية مثل الأولى 


رقف 


وهو الامام المشهور أبو بكر محمد 
ابن ابراهيم بن المنذر النيسابورى 


كك 


الصفحة. الأحكام ‏ - الصفحة الآحكام 
امع ثم يرفع.زاسه مكبرا قال الشافغى من متقدمي اصنحابنا فى رمن ابن 
فاذا استوى قاعدا 7 0 وطبقته 
49 (أما حكم الفصل ) فيبسن التكبير .418 ثم يصلى الركمة الثانية مثل الأولى 
, اذا رفع رأسه اجو الثانية ال فى 5 النية ودعاء الاستفتاح 
60 وهل تسن جلمسة الامستراحة ؟ افان كانت الصلاة تزيد .علئ ركمتين 
فيها ثلاثئة طرق : جلس فى الركمتين للتشنهد . لنقفل 
8 (أحدها ) اسستحبابها فى حال الخلف. عن السلف عن التبى ضلى 
امرض اله عليه وسلم وهو سنة لحديث | 
118 ( الثانى ) القطع بُاستحبابها الكل ١‏ عبد الله أبن بحينه : 
7 : آأحد 8 /( افرع ) قال اضحايناة: .لا. يتعين ١‏ 
88 (الثالث: ) فيه قولان اإحدهما : للجلوس فى هذه الموأفنع إهيثنة : 
: استحب والثانى : لا ستحب للأجراء يل كيقنا. وجد ارال سنواء: 
٠‏ ولو سجد المصلى للتلأوة لم تشرع تورك أو افترشن 
جلسة الإستراحة بلا خلافق والسنة التؤرك فى آخر الصلاة 
5 بواظب على هاده الجلسية لصسحة 0 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حكم 
الاحجادذيث التشهد الأول والجلوسن اله" . 
لفق ((فرع )فى مذاهب اللماء ع فى .4*9 ( فرع) فى مذاهبهم فى هيلة 
استحباب جلسة الاستزاحة 1 الجلوس فى التشهدين 2 , : 
0١‏ حديث )اذا قام فى طبلاته وضع .27 2 واحتج اصحابنا بحديث أبى حميد 
يديه كالماجن ) باظل لاإ أصل له فى عشرة من اصحاب النبى صلى 
1 ( فرع ) فى مذاهبهم فى كيفينة ٠‏ الله عليه وآله و 
النهوض الى الزئعة الثانية وسائر 9١‏ ( قرع )كال اسحانا #«الحكمةفى 
ال ركفات الافتراش فى التشيهد الأول والتؤزك 
8 ( فرع ) قال القنباضى ابو الطيب فى الثانى انه "قرب الى تذكر 
والشاثشى : بكره أن يقدم' احدى المصلى وعدم اشتباه عدد الركمات 
رحليه حال القيام ويعتمد عليهما |9" ( قرع) المسبوق اذا جلس مع 
ه؟؟ ولا برفع أليدين الافى تشكيرة الامام ف آخر صلاة الامام فيه 
1 والركوع والرفع منه ' وجهان : 
0 آخرون مسن أآضسحانة ؟9؟ (فرع) ) قال أصحاينا. : : يتصوز أن - 
ا عند القِينَامْ من 1 بتشهد اربع مراآت فى إصسلاة 
التشهد الآول لجدبك حميد المغرب. 
الساعدى فى صفة صلاته صلى الله 4*5 والمستحب أن ايبسط إصابع يده : 
0 عليه وسلم اليسرى على : فخذه الينبرى وفى 
7 وقال صاحب التهذيب :لم يذكر اليمنى ثلاثة قوال احدها : وهو : 
الشافعئ رفع اليدين اذا أقام من “الشنهور أن .يضسعها مقبوضلة : 
الركعتين: ومذهبه اتباع السئة وقد ٠‏ > الأصابع آلا المسبحة : 
بت ذلك . 43# (آما آلفاظ الفصل ‏ قالمسبحة:هى 
؟4 (فرغ) ذكر المصتف هنا آبن:المنذر 0< السسبابة سميت مسبحة الاشازتها 


الى التوحيكدك والتئنزنه وهو 


التسسبيح 


الصفحة 


1 


1 


تيرق 


تيرق 


احرف 


16 


الاحكام 


( أما احكام المسألة ) فقال الشافعى 
جميعا أن يضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى واليمنى على فخذه 
اليمئة 
(: فرع ) فى مسائل تتعلق بالاشارة 
نام 3 7 


( احداها ) أن تكون اشارته بها 
الى جهة القبلة واستدل البيهقى 
بحديث ابن 
( الثانية ) نوى بالاشارة الاخلاص 
والتوحيد 
( الثالثة ) يكره أن يشير من 
السبابتين من اليدين لآن بسسط 
ى سلئة 
2 ) لو كانت اليمنى مقطوعة 
سقطت هذه السنة فلا بشنير بغيرها 
( الخامسة ) أن لا يجاوز بصره 
أشارته 
هذه الأحاديث الواردة فى التشهد 
وكلها متحيحة وآاشدها صحة 
باتفاق المحذثين حدانث أبن مسعود 
ثم حديث ابن عباس وتشهد أبن 
عباس افضل 
التشهد لا فيه من الشهادتين 
البلا ليك اير النبى فيها قولان 
أحدهما : السلا اسم الله 
لك سم م اى أسم 
والثانى : سلم الله عليك تسليما 
ومن سملم الله عليه سلم من الآفات 
كلها وعباد الله جمع عبد وهو القائم 
بحقوق الله تعالى وحقوق عباده 
التى عليه 
( أما حكم المسألة ) فأكمل التشهد 
عندنا تشهد أبن عباس بكماله ويقوم 
مقامه فى الكلام تشهد أبن مسعود 
ثم أبن عمر 
( فرع ) وقع فى المهذب فى التشهد 
سلام عليك سلام علينا بالتدكير 
وهو جائز 


الصفحة الاحكام 

+ قال فى الأم : وان ترك الترتيب لم 
يضر لأن المقصود يحصل مع ترك 
ألترتيب 

1 وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل 

١‏ (احداها ) استحباب الاثسسارة 
بالمسبحة وقد سبق بيان هذه 
المسالة 

(١‏ (الثانية ) لفظ التشهد متعين فلو 
أبدله يمعناه تصح صلاته أن 
كان قادرا على لفظه بالعربية 

١‏ (الثالثة ). هل تشرع الصلاة على 
التبى: صلن الله عليه وسلم وعقب 
التشهد الأول ؟ 

؟؟) ( قرع ) قال اصحابنا : يكره أن 
يزيد فى التشهد الاول على لف 
التشهد والصلاة على النبى صلى 
ألله عليه و 

15 ويلكر على المصئف كونه ترك ذكر 
التكبير وهو سسسنة للأحاديث 
الصحيحة التى سبق ذكرها فى 
فصل الركوع 

122 فاذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد 
وتشهد وهو فرض لحديث أبن 
متتعود 

1 ( فرع) أجمع العلماء على الاسرار 
بالتشهدين وكراهة الجهر منهما 
. لحنديث أبن مسعود ( من السنة أن 
بخفئ التشهد ) 

هك والسمئة فى هذا القعود أن يكون 
متوركا فيخرج رجله مسن جانب 
وركه الأيمسن وبضع أليتيه”' على 
الارض 

ه. قاذا فرغ من التشنهد صنلى على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
فرض فى هذا الجلوس 

11 ى مسسعود البدرى آتانا 


خبر 
رول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن فى مجلس سممد بن عبادة 
فقال له بشير بن سعد أآمرنا الله 


ف 


الصفحه 


114 


114 


0 


15 


15 


_ 


الأحكام / 


عز وجل أن نضلى عليك يازسول' 
الله 


اماكتب باسيرة وى بد 
اسحاق شهد بيعة الرضوان 
اما أحكام المسالة ) فالصلاة على 
التشهد الآخر فرض بلا خلاف " 
وفى وجوبها على الآل وجمان 
( الصحيح ) المنصوص أنها لا تجب 
وأما أقل الصلاة فقال التحالين 
والاصخاب : هو أن تقول > 

صل على محمد فلو قال 0 الله 


0 محمد كو جهان والصحيح أنه 


0 ) فى بيان آل التئى صلى الله 
عليه وآله وسسلم المأمون بالصلاة 
وقيهم ثلائة أوجه لاصحابئا 


عليهم 
( الصحيح ) فى المذهب آنهم بنى 


هاشم .وبئو المطلب »© وهو .الذي 


نص عليه فى :حرملة. 

( والثانى ) أنهم عبنترته :الذين 
بنسبون اليه صلى الله' علية وصسلم: 
وهم أولاد فاطمة ونسللهم ابدا 
(والثشالث ) الهم كل المسسلمين 
التابعين له صلى أله عليه ونسالم 
الى لوم القيامة واختاره الأزهرى 
وآخرون ورواه البيهقئ عمسن جابر 
أبن عبد الله وسفيان الشسورى 
وغيرهما 

واحتج القائلون بهذا بقوله تعالى 
( ادخلوا آل فرعون أثبد العذاب ) 
والمراد جميع أتباعه 5 
وقال البيهقى وتحدج الهم 
تعالى ( قيل يا نوح أنه ليس من 


بالفرق عن أن يكون من أهل نوح: 


وأجاب الشسافعى رنحمةه الل" 
بقوله الذى نذهب. اليه : آنه .ليس 


من أهلك الدذين أمرئاك بحملهم 


هف 


الصفحة الأحكام 
لقوله تعالى ( واهلك الاأمن سبق , ' 
عليه القول منهم ) ١‏ 
4 قصة لف الثوب فى حديث وائلة بن 


1405 


18 


ه51 


1 


1 


ل 


ه14 


الأسقع وقوله 'قلت يا رسول الله ' 
وانا من اهلك ؟ قال : وانت مسن 
1 
حدنث “ال محمد كل تقى “ضغيف: ” 
لا بحل الاحتجاج به لأن أبا هرمز . 
كذبه تحيى بن معيين, ١‏ . 
مذهب الشباقعن أن الآل هم بنى ٠‏ 


( فرع) ) فى مذاهب العلماء فى الضلاة" . 
على النبى صلى الله عليه وسلم ' 
فى التشهد الآخير 
أولى الأحوال فى وجوب: الصلاة : 
على النبى صلئ الله علينه وآله 
وسلم هى حال الصلاة '١‏ 1 
ثم يدعو يما أحب لحنديثك أن * 
هريرة : ( اذا تشهد احدكم فليتعوذ 
من أريع عذاب الثنار وعذاب العبر 


وفتئة آلحيا والممات وفتنة المسيح 


الدجال ثم, ندعو لنفسه نما بدا له) , 
) فرع ) فى أدعية صحيحة بين 
التشهد والتسليم وفى غير ذلك من 
احوال 2 

الاستعاذة من ثم والفرم ان 
0 حداث فكذب ووعد. 
فأخلف : 


قول الرجل للنبى صلى. الله عليه 

وسلم ( أما إلى لا أحسين دندنتك 
ولا دندثة معاذ ) وجؤاب النبى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ( خجولهدما 


ندئدن ) 

( فرع ) فى جواز الدعاء بكل ما يجولا 
الدعاء به خارج الصلاة من آأمور 
الدنيا والآخرة 


وان كانت الصلاة ركمة أو ركمتين : 
جلس فى آخرها متوركا ويكره أن.. 
يقرأ فى التشهد 

ثم يسلم وصو فرض ف الضلاة 


اله فعدد 


ه126 


0 


18 
184 


1 
158 


184 


16ظ 


15 
16 
1 
ك١‎ 
1 
15 
117 
517 
167 


11 


الاحكام 


لحديث.: مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها السلام 
قال فى القديم أن قل الناس 
تسليمة واحدة دان كثر اناس كث 
اللفمة 

ولا سند فده ف كف 


والتعريف وغيره 

وأما اكمله فأن يقول السسلام عليكم 
ورحمة ألله' 

وهل اسمن تسسليمة واحدة ؟5 فيه 
ثلائة آكوال 

( الضحيح ) سن تسسليمتان 

( والثانى ) تسليمة واحدة قاله فى 
القد 


( والثالث ) قاله فى القديم ان كان 
منفردا أو فى جماعة قليله ولا لغطا 
عتدهم فتسليمةواحدة والا فثنتان 
( فرع ) سسستحب أن يقول: 
السلام مليكم ورحمة الله وواقع فى 
كتاب المدخل لزامر السرخسى 
والنهاية والحلية زيادة : ونركاته 
انكار أبن الصلاح زيادة وبركاته 
بح الامام النووى لحديث هذه 
الزيادة لصحة اسناده عند أبى 
داود 
التسليمة تلقاء وجهه فير ثابتة عند 
اهل النقل 
وآما الأحاديث فيما يروى بالسلام 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وجوب 
السلام وقال أنو حنيفة : لا يجب 
00 ولا هو من الصلاة 
١ )‏ فرعا 0 مذاهيهم فى اسستحباب 
أو تسليمتين 
ل الواجب تسليمة 
واحده ولا تحب ألثانية 
( فرع ) سستحب أن يدرج لفظ 
السلام ولا يمدها 
( فرع ) ينبفى للماموم أن يسلم بعد 
سلام لاما 
( فرع ) اتفق أصحابئا على أنه 


الصفدة 


الف 


15 


1 


11 


111 


نكف 
فذث 


114 


11 


11 


1 


١ .اي‎ 


32 


17 


الاحكام 


سمستحب للمسبوق أن له يسوم 
حتى بفرغ الاما م من التسليمتين 
(فرع) اذا بللا الامام التسليمة 
الأولى ا١نفضت‏ 'قدوة المأموم الموائق 
السيوق والوافق بالخيار نسلم 
بعدهة أو بطيل الجلو لجلو س للدعاء 

(فرع) قال الشافعيو الاأصنحاب : 


.اذا أقتصر الامام على تسليمة ايسسن 


للمأموم تسليمتان لانه خرج عن 
متابعته 

( فرع ) 'قال صاحب المدة : لى 
شرع فى الظهر فتشهد بعد الركمة 
الرابعة 
ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن 
بذكر الله تعالى 
وعن أبن 0 رقع الصوت 
بالذكر حين بنصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول الله 
صلى الله علية وسلم 
حديث ذهب امل الدثور بالاجور 
يا معاذ والله انى لأحبك أوصيك 
نا معاذ لا تدعهن دبر كل؟' صلاة 

( فرع ) قال القاضى أبو الطيب : 
السستتحبا أن دآ من هذه الأذكان 
يحديثك الاستغفار 

الاصل قال للفرع م اجدئك بهلذآ 
( فرع ) قد ذكرنا استحباب الذكر 
والدعاء للامام والماموم والمتفردا وهو 
مستحب عقب كل الصلوات 

( قرع ) وأما هذه المصافحة 
( فرع ) سستحب الاكثار من الذكر 
أول النهار وآخره وف الليل وعند 
النوم والاستيقاظ 

اذا أراد أن بنصر ف قان كان خلفه 
نساء استحب له أن بثبت :حتى 
الحكمة فى الانصراف بوجهمه حتى 
لا بدخل غريب فيظنه فى الصلاة 
فيقتدى به 


قرف 


افق 


افف 
14 
14 


3١ 


3 


( 3 وس 
بتفتل كيف شاء ١‏ 

( فرع ) قال اصحابنا 5-6 
يبرجع الى بيته لفعل النافلة اذا 
كانت مما نتثفل بعدها 

والسنة فى صلاة. البح أن يقنت 
فى الركعة الثالية ‏ [. 

واما فى الصبح فلم يزل يقبت حتى 
فارق الدنيا 

واما رفع اليدين فى إلقنوت فليس 
فيه نص 

( الشرح ) فى الفصل مسائل": 

( احداها ) القنوت فى الصيح بعد 
رفع الراآسن من.الركعة الثانية سئة 
( الثانية ) القنوت قبل الركوع عتد 
المالكية وعندنا بعد الركوع 

١‏ الثالك 3 ) اليية تفشك الققرت 
اللهم ‏ اهدئى فيمن هديتة وعائنى 
فيمن عافيت 

لفظ رواية البيهقى فى 'قنوت عبيد 
لله بن عمر 

( الرابعة ) هل. يسبتحب الصلاة على 


النبى صلى الله عليه وسلم بعد 


5 ؟ وجهان 
سحب 0 

ا : يكزه اطالة 
القنوت كما بكره اطالة التشضهد 
الأول 
( الخامسة ) هل ستحب رقع 
اليدين ف القنوت أ آفية وجهان 
مشهوران 
والصحيح الذى وجح اللفسارح 
وخالف فيه المصنف استحبابه 

الوجه نعد الدعاء فى. ألصلاة 
لم يثبت والاولى أن إلا يفعله 
(السادسة) اذا | قن الامام فى 
الصبح هل يجهر بالقنوت ؟ 
عند صاحب الحاوى, يسار بالقنوت 
وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف 


747 


الصفحة 


14 


15 


10 


14 
4 


م5 


84 
145 


3 


ركف 


155 


155 


>7( فرع ) قال 


:.الأحكام 


( السابعة ) فى الفا الفصل 

الفوك فى اللمسة :0 مدان بو 

الدعاء 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اثيات 

الفنوت فى الصبح 6 

والعافيا البلخى 0 

والجواب عن الاعتراضنات 01١‏ . 

١‏ قرع )في القتوت فى غير الفصيح 

اذا نزرلت. نازلة 

( فرع ) فى مذاهبهم فى مل القنوت 

( فرع ) فى مذاهبهم فى رفع اليدين 
فى القفنوت 

( قرع ) فى استحباب رفع اليدين 


ل الدعاء خاوج الصلاة وبيان جملة 


من الأحاديث الواردة فيه 
اليعاف بر ع الصوت بالدعاغ وغيره 
حديث الطفيل وصتساجنه الذى 
جرح يديه ومات فرآه الطفيل فى 
المنام وقال ٠‏ قيل لن | بصلح 0 
ما أفسدت من تقفسيك 
والفرض مما ذكزنا أربعة عشر 
النية و تكبيرة الاحرام 'والعيام الخ 
واختلفوا فى نية الخروج من 
الصلاة والأصح انها سبنة ولينيتت 
بواحبة 
: اصحابنا : للصلاة 
أآركان و وشروط 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بصفة 
الصضلاة 
(:احدها ) ستحب دخوله فيها 
بنشاط واقبال عليها وأن ابتدبى 
القراءة والاذكار . 
( المسألة الثانية ) قال الشسافعئن 
فى الأم : ارى فى كل حإل للأمام أن 
يرتل التشهد والتسبيح والقراءة 
( الثالثة ) يشترط لصحة الصلاة 
الملم بأنها فراض ومعرفة أعمالها 
( الرابعة ) فى التنبية غلي: حفظٍ 


أشياء سبقت مبسس.و 


الصفحة 


1536 


الاحكام 


( الخامسة ) قال فى المختصر : و 
فرق بين الرجال والنسناء فى عمل 
الصلاة الا أن المراة تضم بعضها 


الى بعذ 
ده أوياي صلاة التطو 


131 
131 


15/ 


134 


134 


150 


15 


65 


أفضل عبادات البدن الصلاة 
الذهب ان الصلاة أنضل مسن 
الصوم وسائر عبادات البدن 
وئال آخرون الصلاة بمكة أفضل 
ويستدل”" لترجيح الصلاة بما ذكره 
الملصنف من كوتها تجمع العيادات 
وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها 


الاستفال بحفظ ما زاد على الفاتحة. 


من القرآن آأفضل من صلاة 


التطوع 
ااه أنه ليس ليس المراد 


وتطوعها ضربان ضرب تسن له 
الجماعة وضرب لا تسن له فما سن 
له الجماعة صلاة العيدين 
والكسوداف والاستسقاء 

وأما التراويح' فسبب اختلافهم 
قول الثسافعى فى ألختصر : وأما 
قيام شور رمضان فصلاة المنفرد 
أحب الى مله ٠‏ 


.( فرع ) قال صاحب الحاوى : 


صلاة كسوف الشيمس أكد مسن 
صلاة كسوف القمر 

(فرع) قد ذكرناآان صسلاة 
الكسو فين أفضفل من صلاة 
الاستسسيقاء بلا خللاف 

واما ما لا يسن له الجماعة فضربان 
رائبة وغير راتبة 

( أما حكم المسسالة ) فالاكمل فى 
الرواتب مع الفرائض غير الوتر 
ثمان عشبرة ار 


الصفحة الاحكام 
(فرع) فى استحباب ركمتين قبل 
المغرب 
يم ( فرع ) يستحب أن يصلى قبل 
العشاء الآخرة ركمتين فصاعدا 
5 (فرع ) السنة. لمن صلى اربعا قبل 
الظهر أو بعد ان يلم من كل" 
ركعتين لحديث على « صسلاة 
الليل والنهار مثنى مشنى »2 
وما بفمل قبل هذه الفزائض من 
هذه السئن يدخل وقتها بدخول 
وقت الفرض 
06 وأما الوتر فهو سسئة لحديث أبى 
ايوب الوتر حسق وليس بواجب 
فمن احب أن بوتر بخمس الخ 
.0 ومحل القنوت فى آلوتر بعد الرفع 
من الى لو .. 
الوتر عندنا سنة بلا خلاف واقله 
ركعة بلا أخلاف 
م.ه (فرع) ) فى وأقت الوتر أما أوله 
فقبه ففيه ثلائة أوجه ( الصحيح ) أنه 
يدخل بفرأغه من فريضة العشساء 
مم.ه ( الوجه الثانى ) بدخل وقت الوتر 
بدخول وأقت المشا وله أن 
يضليه كقبلها 
٠.‏ ( واألثالث ) ان أوتر بأكثر صن 
ركعة دخل وقته بفعل المشاء وان 
أوتر بواحدة فشرطا صكحتها أن 
يتقدمها نافلة بعد فريضة العشام 
212 ( فرع ) اذا أوتر قبل أن ينام ثم 
قام وتمجه لم ينض الوثر علا 
يح المشهور 
5 000 استحبينا الجماعة فى 


التراويح استحب الجماعة ايا 
فى الوتر يعدها باتفاق الأصساحاب 1 
فرع ) فى موضع القنوت فى الوثر 
( فرع ) قال اصحابنا : لفظ 
القنوت هنا كهو فى الصبح ولفظه 
( اللهم اهدنى ) 
( فرع ) حكم الجهر بالقنوت ورقع 
اليدين ومسمح الوجه كما سبق 
( فرع ) ستحب لمن أوتر بثلاث 


 ,7"3ة‎ 


الصفحة . 


ااه 


ذلك 


كاه 


الام 
ان 


: الات 
لان 


الاحكام 


أن يقرأ. بعد الفاتحة الأعلى وفى 
الثانية الكافرون وف الشثالثة 
اليد والمعوذتين 5 

( فرع ) يستحب أن بشول: يعد 
ألوتر ( سبحان الملك القدؤس » 
اللهم أنى أعوذ برضاك. من سخطك ' 
وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك 
منك الخ ) 

اذا أوتر ثم أراد أن يصللى نافلة أم 
غيرها فى الليل: جان بلا كراهة 

( فرع ) فى بيان الأحاديث فى فضل 
الواتر 

( الأول ) حديث أبى الوب مرفوعا 
( الوتر حق على كل؛ 

الحديث ) 

( الثانى ) حديث عائشلة أن النبى 
صلى الله عليه وسسلم. 


( الثالث ) حديث عائشئة إن النبى 
صلى الله علية وسلم كان قرا فى 
الوتر الأول الأعلى والثانية 
الكافرون وفى الثالثة قل هو الله 
أحد 


( الرابع ) حديث ابن عمر كان صلى 
الله عليه وسلم يفصل بين الشفع 
والوتر بتسليمة .يسمعناها 

( الخامس ) يشسبه أن يكون 
اختصارا لحديثها السابق (الثانى) 
( السادس ) حديث قنوت عمر. بن 
الخطاب أن عمر جمع. الناس على 
أبىة وأنه قلت فى النصف الآخر 
منه وهو ضعيف رواية مجهول 

( الثامن ) حديث خارجة بن حذافة 
أن الله أمدكم بصلاة هئ خر لكم 
من حمر النهم 

( التا ) حديث جاب رأ( من لخاف 
الا يقوم من آخر الليل. قليوثر آوله 
ومن طمع الحديث ) 1 

( فرع ) فى لغات الفاظ الفصل 

الوتر بفتح الواو وتيا لفتان 


7 


الصفحه الاحكام. 
6015 اقرع واناعت اناق حي 
1 أ 
هذه 0 أصحايئًا بحديث طلحة بن , 
عبيد الله هو حديث عنام بن عليه 
فرحت الى عبادة بن المتتافت: 
فغال : كذب أزو محمف' ! 
011 لو كان واجبا لم يصح على الراجلة 
دون المكتوبة ٍ 
لاله وأما الأحاديث التى ‏ 'احتجوا بها 
فمحمولة على الاستحباب المتأكد 
1ه ( فرع ) فى مذاهيهم. فى فعل الوتر 
على الراحلة فى. السعر 
4 ( فرع ) فى مذاهبهم فى.وقت الوتر 
واستحباب تقديمه وتأخره , 
ماه الأرع ا وكير عدا 
ا ا 
اماه 34 اصحاينًا بحديث | أبن عمر 
ا 0 ) صلاة الليل ” مثني مثنى " 
فاذا خفت ١‏ فاوتر 'بواحدة ) 
9ه والجواب عما آحتجوا نه من, 
دلواي ا يي 
6 ( فرع) فى مذاهبهم فيما يقرأ من 
أوتر بثلاث ركعات ا : 
0 ( فرع ) فى مذاهبهم فيمن اوضر 
بثلاث هل بفصل الركعتين : 
رن ( فرع ) فى مذاهبهم فى القنوت فى | 
الوتر 1 
( فرع )فى مذاهيهم فى محل الوتر , 
١ 0١‏ ( فرع ) فى مذاهبهم فى نقض الواتر ؛ 
1ه وككد هذه السئن الزاتبنة مع ' 
الفرائض سنة الفجر والوتر © 
25 (أما حكم المسألة ) فأفضل النواقل 
التى لا تسن لها الجماعة الرائبة ؛ 
8 ( قرع )فى مسائل تتعلق بالسثن . 
<٠‏ الراشة | 
(أحداها ) قد سبق أنه اذا صلى ' 
أربما 
20 ( الثانية ) يستحب تخفيف سنة ' 
٠‏ الفجر 


الصفحة 


اكات 


ماكمراه 


الاحكام 


( الثالئة ) السنة أن يضطجع على 
شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر 
( الرابعة ) يستحب فمل ألراتبة 
فى السفر ولكتها فى الحضر اكد 
( الخامسة ) من واظب على ترك 
الراتبة أو تسنبيحات الركوع ردت 
شهادته لتهاوته بالدين 
ومن السئن الراتبة قيام رمضان 
وهو عشرون ركعة بعشر نسليمات 
( فرع ) دخل واقت الترأويح 
بالفراغ من صلاة العثساء ويبقى 
الى طلوع الفجر 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى عدد 
ركعات التراويح 
( فرع )قالصاحبا الشامل والبيان 
وغيرهما : ليس لغير أهل المدينة 
أن يفلوا فى التراويح فعل امل 
المديئة فيصلوها ستا وثلاثين 
( فرع ) فيما كان السلف يق رأون فى 
التراويح 
( فرع ) عن عروة بن الزئير أن عمر 
شهر رمضان ألرجال على أبى؛ بن 
كعب والنسساء. على ابن أبى حثمة 
( فرع ) التراوبح فى جماعة افضل 
من الانفراد 
( أما حكم المسألة ) فقال أصحانما 
صلاة الضحى سنة مؤّكدة وآأقلها 
ركعتان 
( فرع ) فى مختصر من الأحاديث 
فى صلاة الث 
( فرع ) ذكر المصنف أن صلاة 
الضحى من السئن الراتبة وأنكر 
عليه صاحب البيان وكلام الشارح 
فى التوفيق بينهما 


+ ومن فاته من الراتبة شثىء ففييهة 


قولان (أحدهمسا) لا تقضى 
( والثانى ) تقضى لقوله ضصلى الله 
عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو 
نسسيها فليصلها اذا ذكرها ) 


الصفحة الاحكام 

*”ه ( فرع ) ذكرنا أ الصحيح عندنا 
قضاء النوافيل الراتبة وبه قال 
محمد والمرنى وأحمد ف رواية 

“مم وآما غير الراتبة فهى الصلوات التى 
بتطوع الانسان بها فى الليل والنهان 

5؟ قال العلماء ٠‏ : التمجد أصله الصلاة 
بعد ألنوم وقال المفسرون وأصل 
اللغة المجوع النوم فى الليل 

هه (أما حكم المسألة ) فقيام اليل 
سنة موّكدة 

فر ( قرع ) فى مسائل مهمة تتملق 
بصلاة الليل 

»هت (احداها ) سسن لكل من استيقظ 
فى الليل أن يمسح النوم عن وجهة 
ويتسوك وينظر الى السنماء ويقرا 
أواخر آل عمران 

كلاه (اآلثانية ) السسنة أن يفتئح صلاة 
الليل ل خفيفتين ثم يصلى 
بعدهما كيف شاع 

كت (األثثالثة ١!)‏ لسنة أن يسلم من كل 
ركمتين 

5 (الرابعة ) تطويل القيام علدنا 
أفضل من تطويل السسجود والركوع 
وغيرهما 

كام ( الخامسة ) هل يستحب ١‏ 
بالقراءة فى صلاة الليل آم الأسرار ؟ 
أم التوسط 

5 (السادسة ) اذا نمس فى صلاته 
فليتركها ولبررقد حتى يذهب عله 
النوم 

لاله (السابعة ) يستحب للرجل اذا 
استيقظ لصلاة الليل أن يواقظ 
لها امرأته 

بام#ىه (الثامئة ) يستحب من آراد أقيام 
الليل آلا يعتاد منه الا قدرا يغلب 
على ظنه بقرائن 

لاناه حدلث عالشئة ( خذوا من الأعمال 


ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى 
تملوا ) 


تقرف 


الصفحة 


يكن 


لين 


01 


23 


كردن 


يكن 


| الاحكام 

( التاسعتم) شبفى له أن ينوى عند 
نومه قيام الليل نية: جازمه ليحوز 
فاايثبت ق الحديث (' 


وهر ينوك أن يشوم فيصلى مبن 


0 صن 


متأكدا أن بمكثرا امن النعماءع ٠‏ 


والاستغفار. فى ساعات الليل كلها 
وآكده النصف الآخبر وافضسله 
عند الأشحار 


(فرع ) الصحيح اللنصوص فى الام ش 


( فرع الي 57 الاشسعرى 
مرفوعا ( اذا مرض العبد أو سافز 


حي ند بعال م 


صحيحا ) 


( فرع ) عن 
0 


وأفضل التطووع بالنهار ما كان فى فى 


البيث لا روي ويد عر نوها( اقل 


صلاة المرء صلاته فى. ييتبه الا ' 


المكتوبة ) ْ 

والسنة أن يسلم من كل ركعتين 
( اما حكم المسالة ) فقال اضحاينا : 
الوع خبو الذي ل بيده ولا 
حص له ُ 

وفى التشهد أربعة اوأجه ', , 

( الصصححيح ) .الذى اطغ به 
العراقيون وآخرون آنه يجوز 


'التشههد فى كل ركعتين وله أن 
. يبتشبهد فى كل أريع او ست ولا 


يتشهد فى كل ركعة '! 
( الثاني ) لا بحهوز الزيادة على 
تشهدين بحال من الصلاة الؤاحدة 


ولا بجوز أن يكون بين التشهدين. ‏ 


أكثر من ركعتين ان كان شفعا 
( والشالث ) انهلا بجِلس الافى 
الآخرة وهو غلط ‏ |" ٠”‏ 


رف 


من اتى فراشه. 


الصفحة الاحكام 
02 57 | يجود فى كل وكمتين وف 
كل رك وهو ضعيف أو باطل 
0 لا خلاف أنه بحوز الاتتصاز على 
تشنهد واخد. آخر الطلاة . 
رن ( قرع ) فى مذاهب العلماء فى. ذلك 
رن : وستحب من دخل الننجد ان 
. يصلى ار عن تحية اللمسنجد 5 
استحباب تحية المسجدا ‏ . . 
( فرع ) لو تكرر دخوله فى المسجد 
فى الساعة الواحدة مرارا : 
6.6 ( فرع ) قال أصخاينا :؛نكره التنحية 
. فق حالتين احداهما : اذا داخل 
والامام فى الكتوبة ( والثانية ) أذا 
دخل المسجد الحرام فلا يستفل 
ل لدان 
-* ) لى جلس ف, السجد قبل 
ا وطال. الفصسل فاتت ولا 
5 بشرع 'قضاوٌها ١‏ 
م21 ( فصل ) فى مسائل لإعلق بياب 
صلاة التطوع 
مه (أحداها ) يستحب ركمتان عقب 
الوضوء للأحاديث الضحيحة منها 
1-0 ( الثانية ) من السسبن ركعتا الاحرامٍ 
وركعتا الطواف اذا قلنا بالأصيح ٠‏ 
لا يحبان 0 . 
01 الثالثة ) السنة للقادم من سفرة 
أن يصلى ركمتين فى المسجد اول 
قدومهة لحديث كعب بن: مالك : 
613 (الرابعة ) ضلاة الاستخارة: سئة 
1 وهى من أراد امرا ضلى ركمتين- 
بنية الاستخارة ثم ددعو بما ورد 
فى حديث حجار كان رسول الله 
الاستخارة كما يعلمئا السورة من 
القرآن : 
(الخامسة ) قال القاقى حصسنلين 1 
وضاحبا التهذب والئتسة 
والرويانى فى اواخر الجبائز من 
ٍ 0 5 السستحخيت صلاة الجبا 
6ه وق هذا الاسستحباب نظى لآن 


الصفحة 


67 


يك 


كن 


24 


660٠. 


20 ٠ 


لك 
اهمه 


الأحكام 


حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم 
الصلاة 

وقد رأى ابن المبارك وغمر واحد 
من أهل العلم صلاة التسبيح 
وقال العقيلى : ليس فى صسلاة 
التسبيح حديث يثبت 

ابن حجر يحسن حديثها والسيوطى 
بحكم بشذوذه لشددة الفردية 

( السادسة ) صلاة الحاجة وهو 
حديث ابن أبى أوق روآاه الترمدذى 


الليالى ) 

( التاسبعة ) ينبغى لكل أحد المجافظة 
على النوافل والاكثار منها 

( العاشرة ) الصلاة المعروفة بصلاة 
الرغائب وهى ثننا عشرة كه 
تصلى بين المغرب والعشاء ليلة 
أول جمعة فى رجب وصلاة ليلة 


النصف من شمبان بدعتان ومنكران 


قبيحان 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كيفية 
ركعة التطوع 

( فرع ) مدنا أن الافضل فى نفل 
الليل والتهسار ان يسلم من كل 
زر 

7 فرع ) اله اذا أقيمت الصلاة كره 
أن يشتغل بنافلة أو تحية المسجد 
َ) فرع ) تصح النوافل وتقبل وأن 
كانت الفرائض ناقصة 


| والمستمع لحديث ابن عمر ( سنجد 


اهمه 


إن 


وسجدنا معه ) 

( اماحكم المسألة ) فس جود 
القراءة سنة للقارىء والمستمع 
بلا خلاف 

( فرع ) المصلى أن كان ملنفرذا 
سحجد لقراءة نفسه فلو قرة 


الصفحة 


6ه 


آنتن 
؟عمهة 


206 


كمه 
باهم 
ممه 
بهم 
065 


كه 
دن 


؟وم 
011 


ان 


؟5كم 


الأحكام 


السجدة 3 يسجد ثم بدا له أن 
السجود معة فان 2 يسجد بطلت 
صلاته 

لو سجد المأموم لقراءة نفمسه أو 
لقراءة غير امامه بطلت صسلاته 
وسحدات التيلاوة أربع عشرة 
سحدهة 

وأما سجدة داود صلى الله عليه 
وسلم فهى عند قوله تعالى ( وخر 
راكما واناب ) فليست من سجدات 
( فرع )فى مذاهب العلمساء فى 
سحود التلاوة 

( فرع )فى مذاهبهم فى عدد 
سجدات التلاوة 

وآما حديث عقبة بن عاصر بارسول 
الله فى الحج سجدتان ؟ قال نعم 
ليس أسناده بالقوى وابن لهيعة 
عمعة متفق على ضعف روايته 

ا سحود التلاوة حكم صصلاة 


0 ا لاق فى غير السلاة كين لحديث 
أبن عمر ( كان اذأ مر بالمسجدة 
كبر وسجد ) 

وهل يستحب إن اراد الستجود أن 
بقوم فيستوى قائما 

ويستحب إن مرت به آئة رحمة أن 
يسال الله تعالى 

عر الي ود 
الأعرابى مجهول 

وستحب من تجددت عنده نعمة 
ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة 
أن سسجد شكرا 

( فرع ) اتفق اصحابنا على تحريم 
سحود الشكر فى الصسلاة فان»٠‏ 
سجدها فيها بطلت صسلاته 
بلا خلاف ,. 

( فرع ).فى صحة سجود الشكر 


زارفا 


الصفحة 


كه 


كن 


مكه 


يناك 


اكه 


فكه 


. التعمة 


| الاحكام 


على الراحلة وجمان اضبحهما 
الجوال وكذلك التلاوة 
( فرع) لو تصدق من تجددت له 
أو أندفعت مله التقمة أو 
صلى شكرا الل#تعالى فكان حسسنا مع 
سحدة الشكر 

) لو خضع انلسان لله 'تعالى 
سيت 
سجود شكر قفيه وجهان 
( فرع ) لو فاتت تت سجدة اله 
فهل بشرع قضاوها ؟ فيه طريقان 
( فرع ) فى. مذاهب العلماء فى 


سحود الشكر أ 
لقصل ) فى مسائل |تتعلق بنسجود 
ال 


( إحداها ) اذا قرأ آنات السجدات 


فى مكان واحد سحدٌ لكل سجدة 


( والثانية ) بلبغى أنْ يسجد عقب 


قراءة' السسجدة أو استماعها ومل, 


تقضى ؟ : 

( والثالثة ) ) لو قرا السنسجدة فى 
الصلاة قبل الفاتحة سجد يخلاف 
ما.لو قرانها فى الركوع والسسجود 
والتشهد انه 3 سج الإنه. ليس 
محلا للقراءة ا 

( الرابعة ) لو قرا آبة السجدة 
بالفارسية لم سجد عندنا 

( الخامسة) قال اصلحابنا : لا بكره 
قراءة السجدذة عندنا! م والمنفرد 


غرف 


الاحكام 


الصفحة 

اكه وستحب تأخير الستحود حتئن 

4ه (الادية الطاهة 10 بكر 
سجود التلاوة فى أوقات النهى عن 
الصلاة ٠٠‏ . 

اناك ١‏ السايعة )لا يقوم الركو مقاء 

حكه ( النامثة ) اذا سجد الحم مع 

القارئء لا يرتبط به ولا ينوي 

الاقتداء به. وله الرفع من السجود 
قبله 

6 2رالتاسعة ) ) لو سجد لتلاوة سجدة 

: أخزى لم يسجد ثائيا ؛‎ ١ 

5 :- ( العاشرة ) لو قرأ فى.طلاة الجئازة 
سجدة لا سجد فيها وهل يسجد 
بعد فراغها ؟ 

65 (الحادية عشرة ) لو أزاد أن يقتصز 
ل ادع ا ا 
ا 
كلاما 

21 ( الثانية عشرة ) لو . سبمع راج ل 

2 قراءة أمراة السجدة استحب له 
السجودا 

01 ( اقرع ] ى فقتل اسبحواد العسقاوة 

: حديث أبى هريرة اذأ اس جد ابن 
آدم اعتزل الشيطان يبكى نا ويلاه 

0615 ( فرع ) اذا كان المسافر. قارئا فقنآ 


السخدة. فى 'صلاة. متجدا بالايماء. 


وان كان فى غير صلاة : سبجد أيضا 
بالايماء على إلذهب” ٌ 


يم عبارة فى الصفحة 700 صرابها هكذا : 


هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة وهم السابقون 
العلم والفضل والخلف بفتح اللام ويقال اسكانها لفان 


تشيله : لتقو 
السلف فى اللفة 

من قبلهم فى الخير والعا 

الفتج افصح واشهر وقوله الخ . 
الخطا الصواب 
براند بر تدان 
سروه حروة 
يبحمل يبحمل 
وكنيه وكنية 

وعيره وغيره 

قبيصه ابن قبيصة بن 

جرير أبن عبد الله جرير بن عبد الله ' 
ضمنثاه ضمناه 

وقبل وقيل 

صحابئنا أصحايبنا 

الاسكناز ين الاشكنازيم: 
واستقل واستقبل 

ابن أطاة نن أرطاة 
الفرض الفرض والثالثة لا يتابعه 
من الآذان من موضع الأذان 
أصحاب وأصحاب 
غيره مو ضع غيره 

ب | 2 1 

البشر, البشرة 

لون ولون 

20 سطر "١‏ 0) سطر 11 
داود ابى داود 

؟ ذراعا 5 ذراعا 

الأقول الأقوال 

الرابعة الرابعة والخامسة 


الصفحة 


: الصواب والخطا ... :0 
الصفحة 0١3١0‏ السطر) الخطط | 203 الصواب 
0١ ْ 5‏ جرير اين .عبد الله بجرير ابن عبد الله :. 
00505005 .٠ل‏ واستقل 003500 واستقيل 6‏ 010| 
ام 0 | )| إصحاب 30033 وأصحايذا ' : 
م1 00 035 داود 0 أبى “داؤد 
00100 00 1 مي 2 سو خلفه. : 
١ 00‏ لاة عيد الله أبن مسعود عبد الله بين مسعود: 
14 0ن كك كم ااا كلما ا 0د | 
مو 00000130202020 038 ابنى عفرو أن عوف بنى عمرو بن غوف 
04 : #ا(. الرجل 20 00٠0‏ الرجال ؛ 


شرف 


الطب اليكرة ايلام 


اكز الراسيع 


كك لاط 


جدة ‏ الماك العروية السعودية 


حبري الطيبع محفوظة 


(باب ما يفسد الصلاة وبكره فيها ) 
. قال الملصلف رحمه الله تعالى. 
اذا قطع شرطا من شروطها الطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلائه انه ). 


( الشرح ). قوله « الستارة »6 هو بكسر السين.وهى السترة » وتقديره 
الاسبثتار بالسستارة » ولو قال السثر كان أحسن ٠‏ قال أصحابنا : اذا آخل 
بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صسلاتة ؛ مسواء دخل فيها 
يخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم آخل به لآن المشروط عدم عنبد عدم 
شرلله ؛ وأ اختل الشرط لمذو.قفيه تفصيل وخلافه سبق فق .مواضمة:* 0 


كأما “طيارة اله اذا عجز عن الماء والتراب فسيق فى باب التيسم فيه 
ريع اثوال : المتميح جرب الصادة تان حصي بحا والاعادة - وى دخ 

فى الصلاة معتقدا أنه متطهر فيان محدثا لم تصح بلا خلاف ٠‏ وآما طهبارة 
النجحس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس فى موضم نحس فيجب أن 
. يصلى على حسب حاله وتجب الاعادة على المذهب وقد سيقت المسألة فى باب 
. طهارة البدن » وسبق هناك أيضا آنه لو صلى بنحاسة جاهلا. بها أو اسيا 
لزمه الاعادة على المذهب:. -وآما ستر العورة فسبق فى بابه آنه اذا غجز عنه 
صلى عا ريا ولا اعادة » وسبق هناك أنه لو صلى عا ريا وعنده سترة نسبيها أو 
جاءا ارب الاجادة على التعياب 


وآما استقبال القبلة فان ل وم لو ا ل لزمه 
الأعد نوات انمه رجن الغلا ايه الاعاده على امع القولق * ٠‏ وآما معرخة 
الوقت خا اجتهد فيه وتيقن آنه غلط وصلى قبل الوقت: لزمه الاعادة على 
للذهب ؛ وقد سبقت كل هذه السائل فى أبوابها » وانما أردت جمعها ملخصة 
ف موضع واحد » وبالله التوفيق ٠‏ وين 


.قال الصئف رحمه الله تعالى ' 


( وآن سبقه الحدث ففيه قؤلان : قال فى الجديد : تبطل صلاته لآنه حدث 


: يبطل الطهارة فابطل صلاته كحدث العمد » وقال فى القديم : لا بطل صلاته » 
86 بل ينضرف ويتوضا ويبنى على صلاته » لماروت عائشة رضى آلله عتها أن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قاء أحدكم فى صلاته آو قلس فلينضرف ١‏ ' 

وليتوضا وليبن على ما مفئ ما لم يتكلم )) » ولأنه حدث بغمر اختياره فاشبسيه / 

سلس البول » فان اخرج على هذا [ القول ] بقية الحفث (0.. لم تبطل صلاته ١‏ 

0 لأن حكم البقية حكم الأول » فاذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية » ولآن به 
| حاجة:إلى. اخراج البقية لتكمل طهارته ).+ ١‏ 


( الشرّح ). حديث عائئلة ضعيف” مق طن ا ب ود ا ل جه 
والبيهقى باشناد ضعيف من رواية اسماعيل بن عياش غن ابن جريج عن :ابن ؛ 


: أيى مليكة عن عائشة » وقد اختلف أهل الحديث فى الاحتجاج باسماعيل بن 


غياش » فمنهم من ضعفه فى كل ما يرويه ومنهم من ضعفه فى روايته عن غير , ٠‏ 
أهل الشام نخاصة ؛ واين جريج :حجازى مكئ 'مشهور .فقيحصل الاتفاق على ١‏ 
ضعف: روابته لهذا الحديث ؛ قال 29 ورواه جماغة عن ابن عياش عن ابن , 
:. جريج غن أيه عن النبى صبلى الله عليه وسلم مرسلا ؛ قال وهذاالحدنث آحد ! 
ها أنكر على اسماغيل بن عياش ٠»‏ والمحقوظ أنه مرسل ٠‏ وآما من رووه متتصلا ؛ ' 
' فضعفاء مشهورون بالضعف + وآما قول امام الحرمين. فى النهابة والغزالى فى / 


البسيط : انه مزوى فى اللكتب الضبخاح فغلط ظاهر فلا بفتسر به وقوله 


٠‏ « قلس © هو يفتح القاف واللام وبالسين المهملة » بقال. قلمن: بقل يتكسر ؛ 


اللام ء آى تقايا » والقلس باسكان اللام القىء » وقيل هو ما خرج من الجوف 


ولم نلا ال » قال الخليل بن أحمد » خلى 'عذا يكون قوله ف العدزث او 


0 قلس للتقسيم وعلى الأول تكون للشك من الراوى 6 


وقوله ( لأنه جددث: يبطل الطمارة.) اجتراز من جدث الستحافة ) وق | 


هذا تصربح بيطلان الطهارة قيلما ‏ وائما الخلاف فى بطلان الضلاة ٠‏ 


( واما حكم المسالة ) فان أخحدثٌ المصلى ى ضلاتة باختياره طلث ملاس : 
نالاجماع سواء كان حدانه: عند! أو سهوا 3 10 ْ 


() ما'بين الممقوفين: لييس فى فى وق ٠‏ 1 
4 القائل هنا من ضعفه فى زوايته عن فير اهل الشام رظ ) . 


ِ 


وان أحدث بغير أختياره بأن سبّقه الحددث بطلت طهمارته. بلا خلاف » وف 

صلاته قؤلان مشهوران الصحيح الجديد أنها تبطل.» والقديم. لا تبطل ».وقد 
ذكر المصنف دليلهما » فعلئ القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر » 
بل بنصرف فيتطهر ويبنى على صلاته » قان كان حدثه فى الركوع مثلا » قال 
الصيدلانى : .يجب أن يعود الى الركوع ٠‏ وقال امام الحرمين ان لم يكن 
اطمأن وجب العود الى الركوع وان كان اطمآن ففيه احتمال » قال : والظاهر 
أنه لا يعود » وجزم الغزالى بما قاله الامام » والأصح قول الصيدلانى لأن 
الرفع الى الاعتدال من الركوع مقصوذ ء ولهذا:قالالأصحاب : يشترط أن 
لا يقصد صرفه عن ذلك » وهذا الرفم حصل فى حال الحدث فلم يعتد به » 
فيجب أن يعود الى الركوع » وان كان اطمأن ٠‏ 


قال أصحابناً : ثم اذا ذهب ليتطهر ويبنى لزمه آن يسعى فى تقريب الزمان 
وتقليل الأفعال بحسب الامكان » وليس له أن يعود بعد طهارته الى الموضع 
الذى كان فيه ان قدر على الصلاة فى آقرب منه الا أن يكون اماما لم ستخلف 
أو مأموما يقصد فضيلة الجماعة فلهما العود ».وكل ما لا يستغنى عه من 
الذهاب الى الماء واستقائه ونحوه فلا بأس به » ولا يشترط فيه العدو والبدار 
الخارج عن العادة ونقل الشيخ أبو حامد عن نصه فى القديم أنه شترط .ىق 
البناء أن لا يطول الفصل ولم يذكر فيه خلافا ٠‏ قال الشافعى فى القديم 
وأصحابنا : ويشترط أن لا يتكلم الا اذا احتاج اليه ى تحصيل الماء فيجوز » 
ولو آخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح المنصوص 
فى القديم » وبه قطع المصنف والجمهور وقال امام الحرمين والغزالى : بمنع » 
والمذهب الأول » واختلفوا فى علته على وحهين ذكرهما المصنف والأصحاب 
( أصحهما ) آن طهارته بطلت ولا آثر للحدث بعد ذلك ( والثانى ) أنه يحتاج 
الى. اخراج البقية لثلا.. سبقه مرة أخرى » فلو أحدث حدثا آخر ففى منعه 
البناء وجهان بناء على العلتين ان قلنا بالأول جاز البناء والا فلا » ولو رعف 
المصلى آو قاء أو غلبته نجاسة آخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغبسل 
نجاسته ويبنئ: على ضللاته بالشروظ السابقة فى الحديث » نص عليه ى 
القديم » هذا كله تفريع القديم الضعيف » والله أعلم 8 


. . (فرع)فى مذاهب العلماء فى جواز البناء إن سبإنه الخدث 


قد ذكرنا آن مذهبنا الصحيح الجنديد آنه لا يجوز البناء بل ذحب ! 
الاستئناف .وهو مذهب المسور بن مخرمة الضحابى رضى الله عه ٠‏ وبةاقال'! 
مالك وآخرون ».ونحكاه ضناحِب التنامل عن .ابن شبرمة ؛ وهو الصحيخ من 
مذهب أحمد ٠‏ وقال.أبو حنيفة دابن أبى ليلى. والأوزاعى : يبنى. على . 
صلاته ٠‏ وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر .بن الخطاب وعلى وابن عم زضى 
الله علهم ؟ وروام البيهقى عن على وسلمان الفارسى وابن عباس وابن عم 0 
وابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبى ادرس ١‏ 
الخولانى وسليمان بن يسار وغيرهم رضى الله عنهم » وقد ذكر المصنف ' 
مختصر دليل المذهبين والحديث 'ضعيف والصحابة رضى الله عنهم مختلفؤن 
فى المسألة فيضار للقياس » والله أعلم ٠‏ ش 00 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وآن وقعت عليه نجاسة يابسة فنخاها فى الحال لم تبطل صلاته لانهنا. 
ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول » وان كشنفت" ! 
الربح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لانه معذور فيه فلم تقطع الضلاة. ' 
كما لو غصب منه الثوب فى الصلاة ) ٠‏ | : ل 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا وقعت عليه نجاسة بانسة فتفضها فى الغال 
أو وقعتٍ رطوبة على بعض| ملبوسه فآلقى فى الحال أو كشقت الريح عورتة ١‏ 
فسترها فى الحال لم تبطل صلاته لما ذكره المضنف ٠‏ فان تآخر ذلك بطلت' 
صلاته على الصحيح الجنايد ٠‏ وف القديم سنى كمن سيقه الحدث كما 
سنذكره قريبا ان شاء الله تعالى : ولواغصب 'نوبه منه وهو فى الصلاة فاه | 
صلاته عاريا صحت ولا اعادة لأنه معذور » بخلاف ما لو أكره على الكلام فى 
صلاته فانها تبطل على أصح القولين لأنه نادر لا يتعلق به غرض للمكره وقول 
المصنف « نحاها » يعنى تفضها ولم .يحملها ٠‏ فان حملها ببده.أؤ كمه بطل 
صلاته لأنة مختار لحملها بلا ضروزة » هكذا ذكره آصحابنا » والله آعلم .٠٠‏ . 


( فسرع ) “قال آصحابنا : اذا طر؟ فى الصسلاة حدث أصفر أو كير 
فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف ,الا حدث الاستحاضة وسلس البول 


- 


فلا نضر بشرطه السابق فى باب الحيض » وان طرأ فيها غير الحدث من الأسباب 
المنافية لها أبطلها ان كان باختياره أو بغير اختياره اذا نسب فيه الى تقصير 
كمن مسح خفه فانقضت مدته فى أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافم الحدث 
ويعلم آنه لا يقدر على التماسك الى فراغها ووقع الحدث قلا يجوز البناء 
قولا واحدا لتقصيره ٠‏ ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان ( أصحهما ) على 
قولى سبق الحدث ( والثانى ) تبطل قطعا لتقصيره فى تعهده قبل الدخول فى 
الصلاة ٠‏ وان طر؟ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره ‏ فان أزاله فى الحال 
كمن كشفت الربح عورته فسترها فى الحال أو وقعت .عليه نجاسة يابسة. 
فنفضها:ف الحال أو رطبة فالقى ثوبه فى الحال فصلاته صحيحة ٠‏ وان نحاها 
بيده أو كمه بطلت صلاته » وآن احتاج فى ازالته الى زمن بأن تنجس ثوبه 
أو بدنه يجب غسلها أو أبعدت. الربح ثوبه فعلى قولى سبق الحدث » أما اذا 
خرج من جرحه دم كثير فتدفق ولم يلوث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق 
وقد سبقت المسألة فى. باب طهارة البدن ٠‏ 1 
قال الصئف رحه الله تعالى 

( وان ترك فرضا.من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما بطلت صسلاته 
لقونه صلى الله عليه وسلم للاعرابى المسىء صلاته : « اعد صسلاتك فانك لم 
تصل » وان ترك الفراءة ناسنيا ففيه قولان » وقد مفى فى القراءة ) ٠.‏ 

( الشرح ) خديث الأعرابى رواه البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة 
رضى الله عنه وقد تكرر بيأنه فى باب صفة الصلاة ٠‏ آما حكم المسألة فاذا ترك 
فرضا من فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر ان تركه عمدا 
وانتقل الى ما بعده بطلت صلائه بلا خلاف ٠‏ وان تركه سهوا وسلم من 
الصلاة وطال الفصل فهى باطلة أيضا بلا خلاف » وان تركه سهوا فذكره فى . 
الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل » بل يبتى على صلاته * 
وسياتر تن تفصيله فى باب سجود السهو ان شاء الله تعالى » هذا كله فى الركوع 
والسنجود ونحوهما من الأركان » غير النية وتكبيرة الاحرام والقراءة ٠‏ 


آما النية والتكبيرة ة قمن ترك احداهما لم يكن يكن داخلا ى الصلاة سواء 
تركها عمدا أو سهوا وآما القراءة فان تركها عمدا بطلت صلاته » وان تركها' 
سهوا فقولان سبق بيانهما وتفصيلهما فى باب صفة الصلاة وبلله التوفيق ٠‏ 
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قال المصئف رح الله تعائى . 


( ؤان تكلم فى 'صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم ' 
بالتحريم بطلنت صلاته لما رؤى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :.« الكلام 
ينقض الصلاة ولا بنقض الوضوء ») وروى ( الضحك ينفض الصلاة ولا بنقض.. 
الوضوء )) وان فعل ذلك وهو ناس أنه فى الصلاة ولم يطل لم تبطل صلاته كنا. , 
روى آبو هريرة رضى الله عنه : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرق 
من اثنتين فقال له ذو اليدين : اقصرت الصلاة. ام نسبيت يا رسول الله ؟ فقال 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصدق ذو اليدين:؟ فقالوا : نعم 1[ فقام ١ ١]‏ 
' رسول الله ضلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخربين ثم سلم » وان فعل ذلك ٠‏ 
1 معام الكو لبور ار سياه وا م لوي رفي 

الله عنه قال أنا مع رسول أله صلى الله عليه وسلم 1 فى الصلاة ] اذ 
عطس رجل من القوم ففتت :. يرزحمك الله فحدقتى الفوم بأبصارهم فقلت : 
واثكل آمياه ما بالكم تنظرون الى ؟ فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما ' 
انصرفه رسول الله صلى ألله عليه: وسلم دعانى ب بأبى وأمى هو ما رايت معلما 
احسن تعليما منه والله ها ضربنى ولا كهرنى ‏ قال ان صلاتنا هذه لا يصلح'فيها : 
شىء من .كلام النأس () » ادها هى التسبيح والتكبير وقراءة القران ٠.)‏ 


فان سيق لسانه من غير قصد الى الكلام أو غلبة الضحات [ ولم يطل ] لم .١‏ 
: تبطل لانه غير مفرط فيه فهو كالناسى والجاهل. ٠‏ وان آطال الكلام وهو ناس : 
أو جاهل بالتحريم أو مفلوب ففيه وجهان المنضوص فى البويطئ أن ضسلاته ' 
تبطل » لان كلام الناسى والجاهل والمغلوب كالعمل القليل اذا كثن أبطل الصلاة ! 
فكذلك الكلام » ومن اصحابنا من .قال : لا: تبطل كاكل الناسى لا بطل الصنوم ' 
قل أو كبر » وأن تنحنح أز تنفس أو نفخ أو بكى أو تبسم عامد؟ ولم يبن: منه 
حرفان ثم تبطل صلاته لما زؤى عبد الله بن عمر قال : كسبفت الشمس على عهد 
رسول الله ضلى الله عليه ونسلم فلما سجد جعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو 
ساجد [ فى الركعة الثانية ] فلما قضى صلاآته. قال : والذى .نفسى بيده لقند 
.عرفت على النار ختي الى لاطفتها خشية إن تفثناكم > ولآن ها بتبين اعنه :' 
حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة ٠.)‏ 


(١‏ الشرح ) أما الحديث * الأول تععيدا بين هاف اف ف اب 


مذاغن العلماء ان ثشباءء الله يلي ب أن ا ع اليدين 


. قرواه البخارق 6 وسار الا ود 0 
( فى النسخة الطبوعة ( الاتنييق ] . ! 0 


4 


حديث عبد الله بن عمرو .بن العاص ف البكاء فى الصلاة فرواه النسائى يلفظه 
وأآبو داود بنحوه وق اسناده ضعف » وق الصحيح ما يغنى عنه » وقوله 
انصرف من اثنتين أى سلم فى الصلاة الرباعية من ركعتين ناسيا » وقوله : 
ذو اليدين قيل له ذلك لأنه كان فى يديه طول 'نبت ذلك فى الصحيح واسمه 
الخرباق بن عمرو يكسر الخاء المعجمة واسكان الراء وبالباء الموحدة ثم آلف 
ثم قاف ٠‏ وقوله : أقصرت ؟ هو بضم القاف وكسر الصاد وروى يفتح القاف 
وضم الصاد وكلاهما صحيح ٠‏ وقوله : بينا آنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أى بين آوقات كونى معه » وقد سبق سط شرح هذه اللفظة فى باب 
صفة الصلاة فى فصل القراءة ٠‏ قوله ( فحدقتى القوم بأبصارهم ) هكذا 
وقع ف المهذب حدقنى تح الحاء والدال المهملتين والدال مخففة وكذا رويناه 
فى مسئد آبى عوانة وسئن البيهقى » والذى ى صحيبح مسلم وسنن أبى داود 
وغيزهما فرمانى القوم بأبصارهم » وهذا ظاهر ٠‏ وأما رواية ( حدقنى ) 
فمشكلة لأنه لا يعرف فى هذه الكتب المشهورة فى اللغة حدق بمعنى نظر 
ونحوه اثما قالوا : حدق بالتشديد اذا نظر نظرا شديدا لكنه لازم غير متعد 
يقال : حدق اليه ولا يقال : حدقه » وزعم جماعة من المتآخرين أن معنى حدقئى 
رمونى بأحداقهم وانما يعرف حدقنى بمعنى آصاب حدقتى ٠‏ 

وقال شيخنا آبو عبد الله بن مالك امام العربية فى زماتنا بلا مدافعة : 
يصح حدقنى مخفقا بمعنى أصابنى بحدقته » كقولهم : عنته آصبته بالعين 
وركبه البمير أصابه بركبته » قوله : واتكل آمياه نهى يكس الميم وبعدها باء 
والثكل بضم الثاء المثلثة واسكان الكاف ويفتحهما لفتان كالنجل والنجل 
حكاهما الجوهرى وغيره » وهو فقدان المرآة ولدها وامرآة تكلى اذا فقدته 
وقوله ( بأبى وأمى ) آى آفديه بهما قوله ( ماكهرنى ) آى ما اتتهرنى وفى هذا 
الحديث وحديث ذى اليدين جمل من الأحكام والقواعد ومهمات الفوائد 
وقد ذكرتها فى شرح صحيح مسلم ٠‏ 000 
زواما احكام الفصل 6 فقال أصحابنا رحمهم الله : للمتكلم فى الصلاة حالان 
( احذاهما ) أن يكون غير معذور فينظر ان نطق بحرف واحد لم تبطبل 
صلاته ؛ لأنه ليس بكلام الا أن يكون الحرف مفهما كقوله : ق أو » ش أدع 
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تدده تيان ملق اد عدف را عل لي كاب الل »ولق 1 
نطق بحرفين بطلت بلا خلاف ؛ سواء آفهم ]م .لا ؛ لأن الكلام بقع على الهم : 
وغيره.ء هذا مذهب اللغويين والفقماء:والأصوليين'» وان كان النحويون : 
يقولون لا .يكون الا مفهما:٠‏ ولو.نطق بحرف ومدة بعده فثلاثة آوجه حكاها ش 
الرافعئ ‏ أصحها » تبطل لأنه كحرفين «الثانى » لا لأنه. حرف <'الثالك » ١‏ 
قاله امام الحرمين ان أتبعه بصوت غفل وهو الذى لا تقصع فيه بحيث لا بقع ا 
على صورة. المد لم تبطل » وان أتبعة بحقيقة :المد بطلت قال : لأن المد يكون 
ألفا آو واوا أو باع وهى وان كانت اشباعا للحركات الثلاث فهى معدودة 
حروفا ؛ وآما الضحك والبكاء والآنين والتأوه والتفخ وتحوها فان بان منه 
خرلان ولت سلا وال فل» وسواع كي للديا و الوخرة .+ 1 


1 وآما التتحتع فخاضل: 'المنقول “خنها ثلاثة ة أوجه الصحيح الذدى 2 به 


المضنف والاكثرون ان بان منه حرفان بطلت صلاته والا فلا ٠‏ 


رد ا يل ب وار اودت يخرلان له افر : وحكى هذا 
عن نص الشافعق ٠‏ 0 

( والثالت ) ان ,كان فمه:مطيقا .لم تبط مطلقانوالا فا .بان “حرفن بطلت 
والا فلا ٠‏ وبهذا قطع المتولى ٠وحيث‏ أبطلنا بالتنحنح فهو ان كان مختارا 
بلا حاجة فان كان مغلوبا لم 'تبطل .قطما ء ولو تعذرت :قراءة الفاتحة الا 
بالتنحنح فيتتحنح ولا إنشره لآنه معذور » وان أمكنته القراءة وتعذر الجهر 
الا بالتتحنح فليمن بعذر على آصح الوجمين لأنه ليس بواجب » ولو تتحنح 
امامه وظهر منة حرفان فوجهان حكاهما القاضى حسين والمثولى .والبغوى 
وغيرهم ( أحدهما ) يلزمه مفارقته :» لأنة قمنل ما بيبطل الصلاء ظاهرا 
ا ا ا ل 
معذور والله آعلم ١ ٠‏ 


قر ا : ( كانث لى ساعة من النبىئ صلى' 
الله عليه وسلم نيه فيها فان وجدته ,يصلى تتحنح فلإخجلت 6 زواه النسائى 
وابن.ماجه والبيهقى وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب اسناده 

وخ اح ود وو نار براق الوم : 
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( الحال الثانى ) فى الكلام بعذر فمن سبق لسانه الى الكلام بغير قصد 
أو غلبه الضحك آو العطاس آو السعال وبان منه حرفان أو تكلم ناسيا كونه 
فى الصلاة أو جاهلا تحريم الكلام فيها فان كان ذلك يسيرا ب لم :تبطل 
صلاته بلا خلاف عندنا ٠‏ :وان كان كثيرا فوجمان مشهوران ( الصحيح ) 
منهما باتفاق الأصحاب : تبطل صلاته » وهو المنصوص ف البويطئ كما ذكر 
المصنف » وهو ظاهر نصه أيضا ف غير البويطى ( والثانى ) لا تبطل. وهو 
قول آبى اسحق المروزى والرجوع ف القلة والكثرة الى.العرف » هذا هو 
الصحيح المنصوص ف الأم ٠‏ وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى القاضى أبو الطيب 
فيه قولا آخر عن نصه فى الاملاء أن حد طول الفصل هنا أن يمغى قدر ركمة 
ووجهان عن ابن أبى هريرة أنه قدر الصلاة ٠‏ 1 


| وآما قياس المصنف عدم. البطلان على آكل الصائم كبا مو جار ان 
طربقته وطريقة غيره و ا ا ا 
واحدا ‏ وعند الخراسانيين وجهان سنوضحهما فى كتاب الصيام ان شاء الله 
تعالى ء* ٠ ٠‏ 

قال أصحابنا : وانما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرا فى قريب.العمد 
بالاسلام فآما من طال عهده فى الاسلام فتبطل به صلاته لتقصيره فى التعلم * 
ولو علم تحريم. الكلام ولم يعلم كونه مبطلا للصلاة بطلت بلا خلاف لتقضيره' 
وعصيانه » كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب والسرقة والقذف وآشياهها 
وجهل العقوبة فانه يعاقب ولا يعذر بلا خلاف » ولو جمل كون التنحنح: 
مبظلا » وهو طويل عهد بالاسلام » فهل يعذر ؟ وجهان ( أحدهما ) لا لتقصيره 
فى التعلم ( وأصحهما ) يعذر لآنه بخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام » 
ولو علم أن جنس الكلام محرم ولم يعلم أن ما آتى به مجرم فوجهان الأصح : 
بعذر ولا تبطل » آما اذا آكره على الكلام ففى بطلان صلاته قولان حكاهما 
الرافعى أصضجهما . وبه قطع البغوى ‏ تبطل لندوره » وكما لو أكره أن 
يصلى بلا وضوء أو قاعدا أو الى غير القبلة فانه يجب الاعادة قطعا لندوره » 
قال البغوى : وكذا لو أكره على فعل يناقض الصلاة بطلت لآنه نادر ٠20‏ 


() فى الاصل ( قادن ) زط )اء 


قال اللصئف رححه الله تعالى 


( فان كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه لم تبطل صلاته ؛ ا روى ' 
ابو هريرة رضى الله عنه (( أن النبى.صلى الله عليه وسلم: سلم على آبى .بن كعب اي 
وهو يصلى فلم يجيه » فخفف الصلاة وانصرف الى النبى ضلى الله عليه وسلم 5 

فقال:: ما منعك أن تجيبنى ؟ قال : يا رسسول الله كنت اصلى:: قال : افلم ' 
< تجب فيما اوحى الى : استجيبوا لله وللرسول اذا دغاكم ؟ قال : بلى'نا رسول 
الله لا اعود » وان راى المصلى ضرير! يقع فى بثر فانذره بالقول ففيه وجهان قال ١‏ 
'بى اسحاق : لا تبطل:صلاته » لأنه واجب عليه فهو كاجابة النبى صدلى الله عليه ٍ 
وسلم » ومن اصحابنا من قال, : تبطل لأنه قد لا يقع فى البئر وليس بشىء ) ٠‏ 


0 راقو ) عد اب عر لا نع اين رقي ال عهها راد الفرمتى ا 
بلفظه هنا وزاد عليه وقال : حديث حسن ضحيح ورواه النسائى أيضا يمعثاة» : 
ورؤاة:البخازى فى صحيحه عن بي سعيد بن المعلى : « أنه كان يصلى فمر 0 
به النبئى صلى الله عليه وسلم فدعاه فلم يبه » وذكر معنى قصة أبى ٠‏ وقد : 


أنكر القلعى على المضنف احتجاجه 'بحبديث أبى. هزيرة وتركه حديث ابن ١‏ : 


المغلى » وآأوهم أن حديث أبى هريزة. ضعيف وصرح أن خدنث ابن المغلى فى ٍ 
1 الصحيحين » فغلط فى :شيئين ( أحدهما ). توهينه حديث أبى هريرة مغ أنه 1 
ا ا ان نوسن 
هو فى البخارى دون مسلم ٠‏ : 

قال ؟ضحايئا ' : لو كلم النبى ان اله عليه وسلم.فى عضره .اانا فى صبلاة ْ 
أو فى غير صلاة وجب عليه اجابته ».ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب ٠‏ 
وبه قطم الجمهور"» :وفيه وجه آنه لا تجب اجابته وتبطل هما الصلاة » 
٠‏ والصحيح الأول » قالوا : ولهذا يخاطبه فى الصلاة بقوله معدن 
النبى ولا تبطل به الصطلاة بل لا قصح الانيه 5 , ش 

وقنا ماله الاق عتال مهاه : الى راى لسن ع على الهلاك 


ل ب 1 1 1 
نام أو غافل قصبده سبع أو حية أو ظالم يزيد قتله وما أشبه ذلك.؛ ولم يمكنه 


1 . انذاره الو بالكلام وجب الكلام بلا خلاف : وهل تبطل صلاته ؟ فيه الوجمان 


المذكوزان ف الكتاب إبدليلهما وهما مشسهؤران أضجهما :عند المصنف والقاضى 


1 


8 0 


أبى الطب والمتولى لا تبطل وهو قول أبى اسحاق المروزى وآصحهما عند 
الرافعى تبطل]* 1 
قال المصئف رحه آله تعالى 

وان كلمه انسان وَهو فى الصلاة فاراد ان يعلمه أنه فى الصلاة أو سسها . 
الامام فاراد أن يعلمه. السهو استحب له ان كان رجلا أن يسسسح وتصفق أن 
كانت امرأة فنضرب ظهر كفها الابمن على بطن كفها الأيسر لما روى سهل بن 
سعد الساعدى رضى الله عله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذ! نابكم 
شىء فى الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء » فاذا فمل ذلك للاعلام لم 
تبطل صلاته لانه مامور به » فان صفق الرجل وسبحت الرأة لم تبطل الصلاة. 
لآنه ترك سنة ) ٠‏ ْ : ِ! 

( الشرح ) حديث سهل رواه البخازى ومسلم » وقد سيق بيان حال 

سعد فى آخر استقبال القبلة » قال أضحابنا :'متى ناب المصلى شىء بأن احتاج . 
الى تنبيه امامه على سهو أو استأذن عليه أحد آو رأى أعمى يقارب الوقوع 
2 بئر أو نار وتضوعا 21 أراد اعلام جيه بأمن فالسنة أن سبح الرجل 
وتصفق المرآة فى كل هذه الأمثلة » فلو صفق الرجل وسبحت هى فقد خالفا 
السئة ‏ ولا تبطل صلائهما » وصفة التسبيح سبخان الله أو نحو هذا اللفظ ». 
ويجهر به جهرا يسمعه المقصود ٠‏ وصفة التصفيق أن تضرب ظهر كفها اليمنىي 
بطن كفها اليسرى أو عكسه » وقيلتضرب أكثر أصايغها اليمنى على :ظهر 
أصابعها اليسرى وقيل تضرب آصبعين على ظهر الكف والجميع متقارب » 
والأول أصح وأشهر » قال أصحاينا : ولا تضرب يطن كف على بطن كف فان 
ضلاتها اذا فعلته على وجه اللعب القاضى أبو الطيب » فان جهلت تحريمه لم 
تبطل » قال الشيخ آبو حامد وغيره : التصفيق والتسبيح. سبنتان :إن. كان 
التنبيه :قربة » وان كان مباحا فمباحان ٠‏ 0 0 

)2 فرع ) ف مذاهب العلماء ق ذلك ٠‏ ذكرنا آن مذهن اح استحياب 
التسبيخ .للرجل والتصفيق للمرآة اذا نانهما شئء ؛ وبه قال أحمعد:ؤوداود 
والجمهور » وقال مالك : تسبح المرآة آأيضأ 4 ووافقنا أبو حنيمة اذا قصد 
المصلى يذلك شيئا من مصلحة الصلاة ٠ ٠‏ 


1 


قال المصنف رحه الله تعالى 
( وان آراد الاذن لرجل فى الدخول ففال : ( ادخلوها بسسلام آمنين (1) ) ' 
فان قصد التلاؤة والاعلام لم: تفسد 1 صلاته ] لآن تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة» 
وان لم يقصد القرآن بطلت لانه من كلام الآدميين ) ٠‏ : : 
( الشرح ) “قال أصحابتا : الكلام المبطل للضلاة هو ما سوى القرآن : 
والذكز والدعاء ونحوها فآما القراءة والذكر والدعاء ونحوها فلا تبطل: الضلاة : 
بلا خلاف عندنا » وقال أبو حنيفة : [ تعد 29.] دليلنا حديث معاوية بن 1 
الحكي السايق قريبا فلو آتى بشىء من نظم“القرآن بقصد القراءة فقط أو ' 
بقصد القراءة مع غيرها كتنبيه امامه أو غيره أو الفتح على من أرتج أو تفهيم 6 
أمر:» كقوله لجماعة أو واحد يستاذنون فى الدخول ( ادخلوها بسلام آمنين ) ٍ 
أو استؤؤذن فى أخذ شىء فيقول : ( يا نحبى خذا 29 الكتاب بقوة ) وما أشبه ! 
هذا فهذا كله لا يبطل الصلاة سسبواء قصد القراءة أو القراءة مع الاعلام:» ؛ 
وسواء كان قد اتتهى: فى قزاءته الئ. تلك الآبة أو :أنشا 'قراءتها حينئذ لعبوم 
حديث إمعاوية.٠‏ وحكى صاحب البيان وجها ‏ أنه ان قصد مع القراءة . 
يرها :بظلت ضلاته: وليس بثىء » بل :الصواب الذى.قطع به المضنف ١‏ 
والأضحاب أنها لا تبطل فأما ان. قصد الاعلام وحده فتبطل بلا خلاف وان 
لم 'قصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره:أنها تبطل ٠‏ وينبفئ أن بفرق: بين 
أن يكون قد انتهئ فى قراءته اليها فلا تبطل أو لا يكون فتبطل » ودليل اطلاق 1 
البطلان اذا لم نقصد شيئًا ما ذكره ه المصنف آنه يشبه كلام الآدمى » وقد شبق : 
فى تحريم' القسراءة على:الجئب عن عن امام: الجزمين .وغيزه أن مثل هنذا النظم 
لديم ا 
0 .القرّآن على النظم الذى أتى به. كقوله :يا أبراهيم يلام كن ْ 
ا وعم القرآن' بحال ٠‏ ذكره المتولى والرافعى قال" ؛ 
(0) الآية 1 الحجر: ٠‏ 


9 ,هده المبارة سافطة من عن و قا تبدوتها ل يستقيم لتقم ولايتي الى فر اله ريع 1 
ححا عي با لعا إعرماي و ابدام 10 + 1 


(؟) الآبة ؟1 من سورة مريم . 


ل 


المتولى : وان فرق هذه الكلمات نولم يل بنضها بيعض لم تبطفل ٠‏ يعنى اذا 
قضد القرآن ٠‏ 

د( شرع ) قال أبو اس العببادى فى الزيادات : اذا قر (. والدين 
آمنوا وعملوا الصالحات آولئتك أصحاب النار » ان تعمد بطلت صلاتة والا 
فلا ويسجد للسهو وفيما قاله نظر ٠‏ ش 


( فرع ) قد اعتاد كثير من العوام أنهي اذا سمعوا قراءة الامام اياك 
نعبد واياك نستعين قالوا : اياك نعبد واياك نستعين ©١(‏ وهذا بدعة منهئ 
عنها » فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب. البيان : تبطل الا أن يقصد 
الجعاء والقراءة و يوافق عليه ٠‏ 


قال الملصئف رحه الله تعاقى. . 


( وان شمت عاظسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم © ولانه كلام 
وضع مخاطبة الآدمئ فهو كرد السلام. » وروى يونس بن عبد الأجلى عن الشافعق 
رجمه آلله آنه قال : لا تبطل الصلاة لأنه دعاء بالرحمة. فهو كالدعام الأبويه 
بالرحمة ) ٠‏ : 0 

( الشرح ) قال أصحابنا ده أ الصلاة عبان معن وغر ب 
فالعجمية سبق بيانها فى فصل التكبير من ياب صفة الصلاة » وأما الدغوات 
العربية فلا تبطل الصلاة شواء امأثور وغيره ء وقد سبق بيان هذا فى أواخرٌ 
صفة الصلاة وذكرنا هناك اختلاف العلماء فى غير المأثور » قال أصحاننا”: 
وانما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق » فأما ما هؤ خطاب مخلوق غير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنانه » فلو قال لانشان غتر الله لك ع 
أو رضى الله عنك آو عافاك الله ونحو هذا بطلت صلانه لحديث معاوية ٠‏ ولو 
سلم على انسان أو سلم. عليه انسان فرد عليه السثلام بلفظ الخطاب فقال : 
وعليك السلام آو. قال لعاطس .: : رحبنك الله آو:يرحمك الله بطلت:صلائه» وق 
العاطس هذا القول القرب الذى حكاه المضتف أنه لا تبطل. م والصحيح 
المشهور' البطلان وهو الذى نص عليه الشافعى رحمه الله فى كتبه » فلو ردٍ 
اد ا ام بغير لفل خطاب فقال : وعليه السلام أو يرحمه الله 


| () الآية ه من سورة القاتحة . 


لم تبطل. صلاته باتعالي الأضبناك: وال حغاء ميض © وراك نكر الغا طن “د 
وسمته. بالشين المعجمة وال مهئلة لغتان مشهورتان » ومعتاه قال له : يرحمك اللهء: 


وأما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو فوسى يونس. بن أغناد الأعلى بن :. 


ميسرة أبن حفص الضدق ب :بفتخ :الصاد'والدال ب المصرى »وهو أخند ‏ ' 


أصحاب الشاففى المضريين » وآحد تبيخ مسلم بن الحجاج روى”عنه. فى 
صحيحه كثيرا » وكان اماما. جليسلا توق سنة أربع وستين ومائنين » وفى 400 ٍْ 
يونس لغات ضم. النون وكسرها ويفتحها وبالهمز وتركه ٠‏ : 


( فرع ) فى مسائل تنعلق بالكلام فى الصلاة 


( احداها ) قال المتولى ١‏ لو بي الانام اتسين الأموم متنا سل لاما 0 
ثانيا فقال له المأموم : قد سلمتث قبل هذا فقال الامام : كنت ناسيا م لم تبطل 71 


صلاة الامام لآن سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثانى » ولا تبطل ١‏ ' 


صلاة الملأموم أيضا لآن سلامه الأول لم ,بخرج به من الصلاة وتكليمه الأمام 
هلان شن انسل ب الصلاة لوت أن سام را ومستب تيوه : 
السهو » » لأن تكليمه سهو فى الصلاة بعد انقطاع القدوة ٠ ٠.‏ ْ 

( الثانية ) اذا تذر شيئا ف صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل ضلاته ؟ 
فيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيب ف تعليقه فى» آخر. باب استقبال القبلة .: 
فى مسألة بلوء غ :الصبى فى الضلاة ( أحدهما ) وبه قال اللذاركى وهو ظاهر 
1-0 المروزى لا تبطل لئة مناجاة لله .تعالى فهتو من تحنس الذعاء 
( والثانى ) تبطل لأنه أشنه بكلام الآدنئ ؛ والآول - لأنه إشيبيه قوله : 
«سجد وجهى للذى خلقة » ١ ٠٠‏ : : 


1 ( فرع ) فى مذاهب العلماءق علام الصلق . ش 
:ْ هو ثلالة اقنام ( أحدها ) يتكلم عامذا لا لصلحة الصلاة فطل صلاته :5 


0 بالاجماع » نقل الاجماع فيه :ابن المنذز,وغيره لحديث معاوية بن الحكم ": 


السابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر. وحديث ربد بن أرقم وغيرها من ! 
الأحادرث التى سنذكرها أن شاء الله ا 
(1) الكسر .والفتح والمانو نض انس يونس أواما لقم لللعجمة والسماع (ط) .'' 
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( الثانى ) أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الامام الى خامسة فيقول : 
قد صليت آربعا آو تحو ذلك فمذهيئا ومذهب جمهور العلماء أنه تبصل 
الصلاة » وقال الأوزاعى لا تبطل » وهى رواية عن مالك وأحمد لحدىث 
ذى اليدين ؛ ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة ىق النهى عن الكلام 4 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « من نابه ثىء فى صلاته فليسيح الرجال وليصفق 
النساء »© ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وآيين » وحديث 
ذى اليدين جوانه ما ستذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( الثالث ) أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته » 
وبه قال جمهور. العلماء » منهم ابن مسعود وابن عباس وا بن الزييد وآأنس 
وعروة بن الزيير وعطاء والحسن البصرى والشعبى وقتادة وجميع المحدثين 
ومالك والأوزاعى وآحمد فى رواية » واسحاق وآبو ثور وغيرهم رضى الله 
عنهم ؛ وقال النخعى وحماد بن أبى سليمان وآبو حنيفة وأحمد فى رواية تبطل » 
ووافقنا آبو حنيفة أن سلام الناسى لا يبطلها واحتج لمن قال تبطل بحديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال « كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه .وسلم 
وهو ف الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجائى سلمت عليه فلم ,يرد 
على » فقات : ,يا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا » فقال : ان 
فى الصلاة شغلا » رواه البخارى ومسلم + وق رواية أبى داود وغيره زيادة 
د وان الله بحدث من آمره ما بشاء » وانه قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » 
وعن جاير رضى الله عنه قال « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة » 
فانطلقت ثم رجعت فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد 
على » فوقع فى قلبى ما الله أعلمكم به » ثم سلمت فلم يرد على فوقع لى قلبى 
أشد من المرة الأولى » ثم سلمت عليه فقال : انما منعنى أن آرد عليك أنى 
كنت أصلى » وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة» برواه البخارى ومسلم* 


وعن زيد بن آرقم رضى الله عنه قال : « ان كنا لنتكلم فى الصلاة على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت 
( حافظوا على الصلوات 2 والصلاة الوسطى وقوموا لله قاتتين ) قأمرتا 


(1) للآية 74؟ من سورة اليقرة ٠‏ 


يفنا 
م ؟ المجموع ج » 


بالسكوت ونهينا عن العلام » رواه البخضارى ومسلع-ء “وليس. فى رواية , 
البخارى : ونهينا عن الكلام » وفى رواية الترمذئ : كنا تتيكلم خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويحديث معاوية ؛ بن الحكم « ان هذه الصلاة ل يصلح 
فيها شىء من كلام النأس ؟ رواه مسلم كما بيناه » وبحديث إجاير:المذكور 
فى المهذب « الكلام: , نقض: الصلاة » ولكنه ضعيف كما يناه ». وبحديثك 
١ن‏ فاق القن ار فى فرك لت الس سا 0 
يتكلم » وهو أيضا. ضعِيف كما بيناه » وبالقياس على الحديث ٠‏ 0 
١‏ واحتج آصحابنا بحديث أبى هزيرة رضى الله عنه قال 0-0 
الله صلى. الله عليه وسبلم الظهر والعصر:فسلم. ف قال له ذو اليدين : أقصر 
8 الصلاة أ تنسيت ا رسؤك لل ؟ فقال لوم رسو ل أل على اله عليه وسلم لم 
تقصئ ولم أنس.» فقال : بلى قد نسيت يا رسؤل الله فقال النبى'صلى الله عليه : 
وسلم : أحق: ما يقول ؟ قالوا : نعم فصلى زكعتين أخرين ثم سجد سجذتين » 
رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة جدا #وهكذا عو فى مسلم » وفمواضع 
من البخازى «: صلى بنا.رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وق زواية لمسلم : 
صلى لنا ٠‏ وعن عمران .بن خضين « أن رشول الله صلى الله عله وسلم صلى. 
العصر فسلم فى ثلاث ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان فى 
: بده طول فقال : :ا رسول الله : فذكر له صنيعه وخرج غضيان بجر رداءه 
حتى اتتهى الى الناس » فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم فصلى ركعة ثم لم 
ثم سجد سجدتين ثم ضلم » روأه مسلم:.. : : 
ْ قال أصحابنا : ومن الدليل لنا أيضا حدنت معاؤية: , بن الحكم فانه تكلم , 
جاهلا بالحكم ولم يأمره النبى صلى الله غليه ومبلم “بالاغادة ٠‏ قالوا :. وقياسا 
غلى السلام منهوا ة وعمدة المذهب حديث ذى اليدين + واعترض القائلون 
بالطلان عليه أن هذ التعددت سيوع عدت ابن مشعوه وريد ين إرلو 6 
قالوا : «لأن ذا اليدين قتل يوم .بدر > ونقلوا عن الزهرى أن ذا اليدين قتل 
يوم بدرء وآن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر » ولا بمنع من هذا كون أبى 
هريرة رواه وهو متأخر الاسلام عن بدر لأن الضحابى قد بروى ما لا بحضره : 
بأن .يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم أو صحابى وآجاب أصخابنا وغيرهم 
من العلماء عن هذا بأجوبة أصحيحة حسنة مشهورة أحسنها وآتقنها ما ذكره 


م1 


الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث 
آبى هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود فغلط لأنه لا خلاف بين أهل الحديث. 
والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة.حين رجع من.الحبشة قبل الهجرة. » 
١‏ وأن حديث آأبى هرزرة ى قصة ذى اليدين كان بالمدينة ؛ وانما أسلم أبو هزيرة 
عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف ٠‏ 1 

وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه ببان أنه قبل حديث أبى هريرة أو 
بعده والنظر يشهد أنه قبله ٠‏ + 5ل #وآنا قوم + ان ابا عريرة ل رشهد ذلك 
فغلط » بل شهوده له محفوظ من روابات الثقات الحفاظ » ثم ذكر بأسانيده 
الروايات الثابتة فى صحيحئ: البخارى ومسلم وغيرهما 7 أبا هريرة قال 
« صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية « صلى بنبا » وق 
رواية صحيح مسلم وغيره عن أبى هريرة قال : « بينا آنا أصلى مع رسول الله 
صلى افاعليه وبام علاة الم راسلم رمسبول الله صلو ال عليه ويسلم بين 
الركعتين فقال رجل من بنى سليم » وذكر الحديث ٠‏ ش 

قال ابن عبد البر : وقد روى قصة ذى اليدين مع أبى هريرة ابن عمر 
- وعمران بن الحصين ومعاوية بن حديج 217 بضم الحاء المهملة » وابن مسنعدة 
رخل من الصحابة وكلهم. لم يحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا صحبه 
الا.بالمدينة متآخرا » في ذكر أحاديثهم بطرقها » قال : وابن مسعدة هذا يقال 
له اح العيوثي أنه جد لل »تروف فى الحابا لد رواة + 


قال : وآما قولهم ان ذا اليدين قتل يوم بدر ذة فغلط ٠‏ وانما المقنول يوم 
يدر ذو الشمالين ولا تتازعهم فى أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ليأن ابن اسحاق 
'وغيره من أهل المغازى ذكروه فيمن قتل ببدر ٠‏ 

قال ابن اسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن. عمرو بن غبشان من خزاعة » 
فذو اليدين غير ذى الشمالين المقنول ببدر » لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن 
عمرو ذكره مسلم فى روآية » وهو من بنى سليم كما ذكره مسلم فى صحيحه ٠‏ 


)١( .‏ مصاوية بين حديج بمهملتين وآخره جيم مصثرا الكندى التجيبى الصرى الامير قال 
البخارى : له صحبة شهد فتح مصر وذهيت عينه نوم مقلة وعو فاتح آفريقية .. ( )1 . 
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قال غير ابن عبد البر : وقد عاش 'ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبى ' 
ضلى الله عليه وسلم زمانا ‏ قال ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور فى حدايث 
السهو غير المقنول بدر ٠‏ هذا أهل الحذق والفهم من آهل الحدث 
والفئقفهة. 


قال : وآما قول الزهرى ان اللتكلم فى حديث السهو ذو الشمالين 1 ْ 
يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزّهرى فى حديث ذى اليدين اضطرابا أوجب 
عند أهل العلم بالنقل تركه: من. روايته خاصة » ثم ذكر طرقه وبين اضطرايها ' 
التي والاسناد وذكر عن نسل بن السجاج ليله اشر ف هذا العديت* 1 


قال اين عبد البى. : لأ أعلم أحدا من آهل العلم بالحديث المصنفين افيه ٠‏ 
عول على حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين » وكلهم تركه لاضطرابه وان . 
كان اماما عظيما فى هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر » وكل أحد رخذ 
من قوله ويترك الا النبى صلى الله عليه وسلم » فقول الزهرى انه قتل .يوم 
بدر متروك لتحقق غلطه فيه ». هذا مختصر قول.ابن عبد اليراء .وقد بسطه ... 
رحمه الله شرح هذا الحديث يسنظا لم يبسطه غيره مقشستملا على التحقيق ٠‏ 
والاتقان والفوائد الجمة » رحمه الله ورضى عنه وذكر البيهقى رحمه الله بض 
هذا مختصرا » فمما قال : انه لا يجوز أن يكون حديث ابي هريرة منسوخا 
بحديث ابن مسعود لتقدم خديث اين مسعود ء فانه كان حين رجم من الحبشة ؛ 
ورجوعه منها كان قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الى المدينة ثم 
ال ل ال او ار ا 
البيهقى ذلك جأآسائيده .١ .٠‏ ْ 


ثم نقل اتفاق آهل الغازى على آنا ابن معد قدء منكة ين غبيرة العلنة ش 

قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة وآنه شهد بدرا بعد ذلك ٠‏ 
ثم روى البيهقى باسناده عن الحميدى شيخ البخارى أنه حمل حددث 

ابن مسعود على النهى عن 'الكلام عامدا » قال : لآنه قدم من الحبشة قبل ندر 

وابلام الى عرارةإسنة نيع من الهجرة واسلام عمرآن بن الحصين بعد بدر » ٠‏ 

وقد حضرا قصة ذى اليدين وحضرها معاوية بن حديج » وكان اسلامه قبل 
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وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بشهرين » وذكر حديث ابن عمر أيضا ثم قال : 
فعلمئا أن حددث ابن مسعود فى العمد ٠‏ ولو كان فى العمد والسهو لكانت 
صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسيخة له لذنها بعده ٠‏ ثم روىه 
البيهقى عن الأوزاعى قال : كان اسلام معاوية بن الحكم فى آخر الأمر فلم 
بأمره النبى صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا ٠‏ 


قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذى اليدين م قال البيهقى ذو اليدين 
بقى حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل , كيف تكلم 
ذو اليدين: والقوم وهم ع مو ارو يو اس ان 
لم يكونوا على بقين من البقاء فى صلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من 
أربع الى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة آم نسيت ؟ ( والثاتى ) آن هذا 
خطاب وجواب للنبى صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة » وى رواية 
لأبى داود وغيره : ان القوم لم شكلموا » وتحمل رواية « نعم » عليما » 
والله أعلم + ْ 

( فرع ) فى همذاهبهم فيمن سبح الله تعالى أو حمده فى غير ركوع وسجود 

مذهينا آنه لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره آم لا » وبهذا قال 
جمهور العلماء » حكاه ابن المنذر عن الأوزاعى والثورى وأحمد واسحاق 
وأبى ثور قال : وقال آبو حنيفة : ان قاله ابتداء فليس بكلام » وان قاله جوابا 
فهو :كلام دليلنا حديث سهل بن سعد » وهو فى الصحيحين كما سبق ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهيهم فى الضحك والتبسم ف الصلاة ٠‏ مذهينا أن 
التبسم لا يضر وكذا الضحك ان لم يبن منه حرفان ء فان بان بطلت صلاته » 
ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلانها بالضحك ء وهو محمول على من بان 
منه حرفان » قال : وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسبم » ممن قاله جابر بن 
عبد الله وعطاء ومجاهد والتخعى والحسن وقنادة والأوزاعى والشسافعى 
وأصحاب الرأى وقال ابن سيرين : لا أعلم التبسم .الا ضحكا ٠‏ 


( فسرع ) ف مذاهيهم ف الأنين والتأوه » قد ذكرنا آن مذهينا آنه ان 
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بان منه حرفان بطلت صلاته » والا فلا » وبه قال أحمد وحكاه اين المنذر عن 
أبى ثور ٠‏ قال : وقال.الشعبى والنخعئ والمغيرة والثؤرى : بعيد الصلاة » 
قال العبدرى : وقال مالك وآبو خنيفة وآبؤ يوسف ومحمداء ان كان لخوف ' 
لله تعالى أو خوف النار لم تبطل صلاته ‏ والا فتبطل + وعن أبى يوسف أنه 
ان قال ب( (01) لم تبطل وان قال.( ( أوة) بظلت٠‏ 


( فرع ) فى مذاهيهم فى النفخ فى الصلاة 


مذهينا آنه ان كان منه حرفان وهو .عامد عالم تحر سه بطلت صلاته ٠‏ 
والا فلا » وبه قال. مالك وأبو حنيفة ومحمد وأحمد » وقال أبو يوسف : 
لا نبطل: ألا أن يريد به التأفيف » وهو قول (آف ) قال اين المنذر : :. ثم راجعم : 


أبو بوسف » وقال : لا تبطل صلانه مطلقا » قال : وممن روينا عنه كراهة ذلك 35 


ابن مسعود وابن عباس وانن سيرين والنتخعى ويحبى بن أبى كثير وأحسد 
واسحق » قال : ولم يوجبوا عليه الاعادة.: قال : ورونا عن ابن عساس 
وأبى :هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروى .عن سعيد بن جب ؟. 


قال الصف رحمه الله تعالى 


( وان اكل عامدا نطلت صلاته لانه اذا أبطل الصوم الذى لا يبطل بالافمال 
فلان يبطل الصلاة آولى » وان كان [ اكل ] ناسيا لم تبطل كما لا ببطل الصوم ). ٠‏ 


. ( التتمرح ). قال آضحابنا : اذا آكل فى ضلاته أو شرب عمدا. بطات 
١‏ صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب ء وحكى الزافعى وجها ا 
أن الأكل القليل لا يبطلها.؛ وهو لظ وان كأن بين أسنانه ثىء فا بتلعه عمد 
أو نزلت عن رأسه نخامة فايتلمها عمدا بطلت صلاته بلا 'خلاف » فان ابتلم 
شيئًا مغلويا بأن جرى الربق بباقى الطعام نغير تعمد منة أو نزلت البخامة لم ْ 
.بمكنه امساكها لم تبظل صلاتة بالاتفاق » وتقله. الفنيخ أبو: حامد فى التعليق 
عن نض الشافغى ف 'مسألة:الريق » وثقله فيها أبضبا القاضى بو الطيب قف 
تعليقه عن نص: الشافعى فى :الحا مع الكبير للنزنى » آما اذا وضع.سكرة أو 
نوها ف فيه ذابت ولراك الى بجر فة من غير مش ولا حركة فى مطالاق 
صلائه وحجصبان مشسهوران فى طريقنى العراقيين والخراسانيين:( أحدهما ) 
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لا تبطل جكاه القاضى بو الطيب فى تعليقه عن الشيخ أبى حامد لأنه لا يوجد 
منه فعل ( والثانى ) تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة 
قال القاضى أبو الطيب : هذا هو الصحيح » قال هو وغيره : والضابط على 
هذا أن ما أبطل الصو م أبطل الصلاة » ولا خلاف فى بطلان الصوم بهذا قال 
البغوى وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وان لم يصل ثىء الى الجوف حتى 
لو مضغ علكا يطلت صلاته » فان لم مضغه بل وضعه فى فيه » فان كان جديذا 
يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح » وان كان مستعملا لا يذوب 
لم تبطل كما لو أمسك فى فمه حصاة أو احاصة فانها لا تبطل قطعا ٠‏ هذا كله 
فى العامد فلو أكل :ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه ‏ فان كان قليلا ‏ لي 
تبطل بلا خلاف وان كثر بطلت على آصح الوجهين كالوجهين فى الكلام الكثير 
وقطع البغوى بالبطلان فى الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف ٠‏ 


(فرع) فى مذهب العلماء ف الأكل والشرب فى الصلاة ٠‏ قال ابن 
المنذر : أجمع العلماء على منعه منهما وأنه ان آكل أو شرب فى صلاة الفرض 
عامدا لزمه الاعادة فان كان ساهيا قال عطاء : لاتبطل وبه آقول وقال الأوزاعى 
وأضحاب الرأى. : تبطل قال : وآما التطوع فروى عن ابن الزيير وسعيد بن 
جبير أنهما شربا فى صلاة التطوع ؤقال ظاوس : لا بأس به قال.ابن المذر 
لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا ٠‏ 


قال المصئف رحه الك تعاقى 


( وان عمل فى الصلاة عملا ليس منها نظرت فان كان من .جنس افعالها بان 
ركع او سسجد فى غر موضعهما فان كان عامدا بطلت صسلاتة لآنها متتلاعب 


بالصلاة » وان كان ناسيا لم تبطل لان الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ صلى الظهر 
خمسا فسبحوا له وبئى على صلانه » فان قرا فاتحة الكتاب مرتين عامدا 


فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته لأنه تكرار ذكر فهو كما لو فرا السورة بعد الفاتحة 
مرتين » ومن اصحابنا من قال : تبطل لآنه وكن زاده فى الدسلاة فهو كالركوع 
والسهود ) ... 

( الشرح ) .هذا الحديث رواه البخارى ومسلم نمعناه من رواية 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال أصحانا : اذا زاد فعلا من أركان 
الصلاة. عبدا. بطلت صلاته » وان كان سهوا لم تبطل بركن ولا أركان ولا 


"1 


ركعة ولا أكثر للحديث ولأنه لاا يمكن الاحتراز منه فان قر الفاتحة مرتين 
سهوا لم يضر » وان تعمد فوجهان الصحيح المنصوص .لا تبطل لأنه لا بخل | 
بصورة الصلاة ( والثانى ) تبطل كتكرار الركوع ء وهذا الوجه حكاه امام 
الحرمين عن آبى الوليد النيسايورى من متقدمى أصحابنا الكبار » تفقه على 
ابن سريج وحكاه صاحب العدة غن أبى على بن خيران وأبى + بحيى البلخى » 
قال : وحكاه الشيخ آبو أحامد عن القديم والمذهب آنها لا تبطل » ويه قال ! 
الأكثرون » وكذا لو كرر التشهذ الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله . ' 
عليه وسلم عمدا لا نبطل لا ذكرنإه » قال المتولى وغيره : واذا كرر الفاتحة # 
وقلنا : لا تبطل صلانه ب لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة ٠‏ 


قال الضنف رحمه آلله تعالى 


( وأ عمل عنقا قبس من عسانيا فان كان قكيلا مثل أن دفع ماراأيين 
يديه او ضربٍ حية أو عقربا أو خلع نعليه او اصلح رداءه أو حمل شيئًا أو سلم 
عليه رجل فرد عليه بالاشارة وها آشبه ذلك - لم تبطل صلاته. » لأن النبى صلى 
ألله عليه وسلم أمر بدفع امار بين. يديه » وامر بقتل الأسوذين الحية والمقرب 
فى الصلاة » وخلع نعليه وحمل أمامة بنت أبى العاص فى الصلاة فكان آذا ستجد 
وضعها فاذا قام رفعها وسلم عليه الانصار فرد عليهم بالاشازة قى الصلاة ولآن 
المصلى لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك » وان كان عملا كثيرا بان 
مثى خطوات متتابعمات او ضرب ضربات متواليات بطلت صلاته » لانه لا تدعو 
اليه الحاجة فى الغالب . وان مشى خطوتين او. ضرب ضربتين ففيه وجهان ٠‏ 
( احدهما ) لا تبطل صلاته. لأن النبى صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما 
الى جانبه وهذان فغلان متواليان ( والثانى ) ( تبطل لأنه » عمل مكرر فهو | 
كالثلاث » وان عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل لحديث امامة بنت أبى العاص 
رضى الله عنهما فانه تكرر منه الحمل والوضع ولكنه لما تفرق. لم يقطع الصلاة > 
ولا فرق فى العمل بين العمد والسهو لآنه فعل بخلاف الكلام فانه قول » والفعل 
اقوى من القول ٠‏ ولهذا يثفذ احبال المجنون لكونه فملا » ولا ينف اعتاقه ' 
لانه قول ) ٠ ٠‏ 

( الشرح ) حددث الأمر بدفع المار رواه البخارى ومسلم من رواية 
أبى سعيد الخدرى » وقد سبق بيانه في آخر ناب استقيال القيلة و ودكرنامن 
هناك من رواية غير آبى سعيد أيضا 7 


وآما الحديث الثانى فزوى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١‏ . 
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صا الله عليه وسلم « اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب 6 رواه 
أبو داود والترمذى والنساتئى واين ماجه وغيرهم قال الترمذى : حدرث 

وأما حديث خلع النعل فصحيح روا آبو داود وغيره باسائيد صحيحة 
من رواية آبى سعيد وقد سبق بيانه فى باب طهارة البدنُ » وأما حديث حمل 
أمامة فرواه البخارى ومسلم وسبق بيانه فى باب طهارة الندن أيضا » وأما 
حديث تسليم الأنصار والرد عليهم بالاشارة » فرواه آبو داود والترمذى » 
وقال : حديث حسمن صحيح ورواية ابن عمر رضى الله عنهما * 


( اما حكم المسالة ) فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفعل الذى ليس من 
جنس الصلاة ان كان كثيرا أبطلها بلا خلاف » وان كان قليلا لم يبطلها بلا 
خلاف » هذا هو الضابط ء ثم اختلفوا ى ضبط القليل والكثير على أربعة 
أوجه ٠‏ ' 

( أحدها ) القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركعة » والكثير ما يسعها ٠‏ 
حكاه الرافعى وهو ضعيف أو غلط ١ 2٠‏ 


( والثانى ) كل عمل لا يحتاج الى يديه جميعا كرفع عمامة » وحل آششرطة 
سراويل وئحوهما قليل » وما احتاج كتتكوير العمامة » وعقد الازار والسراويل 
كثير حكاه الرافعى ٠‏ : 

( والثالث ) القليل ما لا يظن الناظر اليه أن فاعله ليس فى الصلاة والكثير 
ما رظن أنه ليس فيها وضعفوه بأن من رآه يبحمل صبيا أو بقتل حية آو عقربا 
ونحو ذلك إظن آنه ليس فى صلاة » وهذا القدر لا سطلها. بلا خلاف +٠‏ 

( والرابع ) وهو الصحيح المشهور ب وبه قطع المصنف والجمهور ‏ أن 
الرجوع فيه الى العادة فلا بضر ما بعده الناس قليلا كالاشارة برد السلام » 
وخلع النعل ورقع العمامة ووضعها » ولبس ثوب خفيف ونزعه » وحمل صغير 
ووضعه ودفع مار ؤذلك اليصاق ف نويه 4 وآشياه هذاء٠‏ 

وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متوالية » وفعلات متتابعة فتبطل 


يق 


الصلاة » قال أصحاينا. :على هذا الفملة الواحدة كالخطوة والضرية قلييل : 
بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف » وف الاثنين وجمان حكاهما المصنف ' 
والأصحاب ٠‏ ( أصحهما ) قليل ٠‏ وبه قطع الشيخ آبو حامد ( والثانى ) كثير ء 
ا م 00 أن خطا : 
خطوة ثم سكت زمنا » ثم خطا أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن # 
ا : لا يضر الخطوتان ونكرر ذلك مرات كثيرة حتى يلغ مأئة خطوة : 
فاكثر ت عل نكر يلاغلاي ااركدلاب يكام ,العرياد القر مه وعرها : 


قال أصحابنا : وحد التفريق أن يعد الثاني منقطما.عن الأول » وقال ' 
البغوى : عندئى أن إيكون بينهما ركعة لحديث آمامة بنت:أبى العاص » وهذا 
نرب شمف +لا510 فى العدث لأن ايبن فيه عن عن تغل ان فى كوت ١‏ 
ذلك الزمان ٠‏ ا 2 

قال أصحابنا : والمراد بقولنا : لا تبطل بأفملة الواحذةما ل يأفاحفي ٠‏ 
فان تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف » وكذا قولمم: 
الثلاث المتوالية تبطل آرادوا الخطوات والضربات ونحؤها » فاما :الحركات 

الخفيفة كتحريك الأصابع فى سبحة أو حكة أو حل وعقد ففيها وجهان حكاهما ؛ 
الخراسانيون ( أحدهما ) أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها ( والثانق) ! 
وهو الضحيح المشهوز وبه قط جماعة لا تبطل وان كثرت متوالية لكن يكره» 


وقد نص الشافعى رحمه الله.أنه لو كان بعد الآبات :بيده عقدا لم تبطل صلاته» 0 


م ا يي 
عمدا » فآما فعل الناسى فى الصلاة اذا كثر فعيه طريقان :٠‏ 

ا ع لصم وجرن : تبطل الصلاة وجها ولخدا 1 
لما ذكراة المضنف ٠‏ 1 5 1 

( والثائى ) فيه ان ككلام النانى 6 حكاه صاحبٌ التدنمة وقال': 
الأصح آنه لا تبطل. للحديث:الصجيح فى قصة ذئى اليدين فانه قال فيه حين 
سلم النبى صلى الله عليه وسلم من ركعتين فى الظهز والعصر ' : ثم قام الى خشبة : 
الح ياد الاين افطل لبي موا ا اللفل 0 
فى الصحيحين ه 8 3: : ٠‏ 
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وف رواية للبخارى « فخرجت السرعان من آبواب المسجد فتقدم فصلى 
ما ترك 0 وفى رواية أبى داود « فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلع الى 
مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم » واسنادها صحيح ٠‏ 

وف رواية لمسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « صلى العصر فسلم فى ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل 
يقال له الخرباق ‏ وكان فى يده طول فقال : يا رسول الله فذكر له صنيعه 
وخرج غضبان ,يجر رداءه حتى اتتهى الى الناس فقال أصدق هذا ؟ قالوا : 
اد ا ا 0 
رواية له : « ثم قام فدخل الحجرة » وذكر تحو الأولى » هذا كله فى غير صلاة 
شدة الخوف أما قيها فيحتمل الضرب والركض والبدو للعاجة وقيه تفصيل 
نوضحه فى بابه ان شاء الله ٠‏ 

قال أصحابنا : والفعل القليل الذى لا يبطل الصلاة مكروه الا فى مواضم 
( أحدها ) آن يفعله ناسيا ( الثانى ) آن يفعله لحاجة مقصودة ( الثالث ) أن 
بيكون مندوبا اليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما » وكدفم المار بين يديه 
والصائل عليه ونحو ذلك ٠‏ 


(١‏ فرع )الو قرأ القرآن من المضحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه: 
أم لا بل يجب عليه ذلك اذا لم بحفظط الفاتحة كما سبق »ولو قلب: أوراقه 
أحيانا فى ضلاته لم تبطل » ولو نظر فى مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في 
ا 00 5 
وأطبق عليه الأضحاب ٠. ٠‏ : شام رطم 

وحكى الرافعى وجها أن حديث اد اذا طال أبطل الصلاة وه قاذ 
والمشهور الجزم بصحتها ٠‏ ونقله الشنيخ آبو حامد عن نصه لى الاملاء وهذا. 
الذى ذكرناه من أن القراءة فى المصحف لا تبطل الصلاة مذهينا ومتعب جالك 
وأبى يوسف ومحمد وأحمد » وقال أبو حنيفة :.تبطل ٠‏ 9 1 

قال آبو بكر الرازى :أرا اذالم يحفظ القرآن وقرا كثها ف لصفي 
فأما ان كان يحفظه أو لا يحفظه. وقرآ نسير! كالآية ونحوها فلا تبطل.:٠.واحتج‏ 
له بآنه يحتاج فى ذلك الى فكر ونظر » وذلك عمل كثير » وكما. أو تلقن من 


” 


فيره فى:الصالاة واحتج أصحانا بأنه أتى بالقراءة » وآما الفكر والنظر فلا تيطل ' 
الصلاة بالاتفاق اذا كان فى غير االصسحف 34 ااه التلقين فى الصلاة 
فلا يبطلها عندنا بلاخاف ٠‏ : : 


قال الضنف رحّه الله تعالى 


( ويكره أن يترك شيئًا من سئن الصلاة » ويكره أن يلتفت فى صلانه من 
غير حاجة ؛ لما روى آبو ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( لا بزال الله تعالى مقبلا على عبده فى الصلاة ما لي يلتفت فاذا التفث 
صرف عنه وجهه » فاذا كان لحاجة لم بكره ما روى ابن عباس رضى الله عنهما' 
ال ا ا ا 
خلف هر ارد 1 7 
والمستخبات بخراء فى :ذلك صلاة ة الفرش والنفل فى الحضر والسغر فق 
أصخابنا الات ف الصلذة ان حول بصدره عن الفينة يلات سللاته > 
وان لم يتحول لم تبطل ل 0 ه كراهة تنزيه *. 
ودليل الكراهة لغير حاجة :حديث عاكشة جردي اماي كد و 
الله صلى الله عليه وسلع عن الالتفات فى :الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » رواه البخارى وعن آنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اباك والالتفات فى الصلاة فان الالتفات فى ؛ 
الصلاة هلكه ؛ فان كان لابد ففى التطوع لا فى الفريضة © رواه الترمذى » 
وقال حديث جسن ضحيح وآما حديث أبى ذر رشى الله عنه المذكور الكتاب' 
فرواه أبو داود والنسائئ خ. باسناد فيه رجل فيه جهالة ودليل عدم الكراهة : 
لحاجة حديث ابن عباس المذكور. فى الكتاب رواه الترمذى باسناد صحيح ٠‏ ' 

وعن جابر رضى الله عنه قال« اشتكى :رمبول الله صلى اله عليه وسلم . 
فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت الينا قرآنا قياما فآأشار الينا وذكر الحديث » . 
رواه مسلي ٠‏ وعن سهل بن يسعد رضى الله عله أن النبى صلى الله عليه وسلم 


ذهب يصلح بين بنى أعمرو بن عوف وذكر الحدنث فى صلاة أبى بكر رضى : 
الله عنه بالناس فجاء النبى صلى الله علنه "وسلم وهم فى الصلاة فصفق الناس » 
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وكان آبو بكر لا بلتفت فى صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر 
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث » روآه البخارى ومسلي 

وعن مهل ابن الحنظلية رضى الله عنه قال : « ثوب بالملاة - يمنى 
الصبح ‏ فجعل رس ول الله صلى الله علينه وسام يصلى وهو يلتفت الى 
الشنعب »© رواه آبو ذاود باسناد صحيح وقال : « كان أرسل فارسا الى 
الشعب من أجل الحرس © ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تعالى 

( ويكره ان يرفع بصره الى السماء لما روى انس رفى الله عنه أن التبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠١‏ ما بال أقوام يرفعون ابصارهم الى السماء فى 
الصلاة ب فاشستتد قوله فى ذلك حتى قال ليلنهن عن ذلك او لتخطفن 
أبصارهم » ويكره أن ينظر الى ما يلهيه ما روت عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وعليه خميصة ذات اعلام فلما فرغ 
قال : الهثنى اعلام هذه اذهبوا بها الى أبى جهم واتونى بانبجانيته » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث آنس رضى الله عنه رواه البخارى » وحديث عائشة 
رواه البخارى ومسلم » والخميصة كساء مربع من صوف ؛ وأبو جهم المذكور 
اسمه عامن بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى المدنى الصحابى » قال الحاكم 
أبو آحمد : وقيل اسمه عبيد بن حذيفة والأنيجانية ‏ يفتح الهمزة وكسرها 
وبثون بعدها باء موحدة مفتوحة ومكسورة ‏ هى كساء غليظ لا علم له 
فاذا كان له علم فهو خميصة » وف ضبطه ومعناه كلام مشتهر وضحته فى 
تهذيب الأسماء وآجوده ما ذكرته ٠‏ قال العلماء : فى هذا الحديث الحث على 
حضور القلاب فى الملاة وتدير تلاوتها وأذكارها ومقاضدها من الانقياد 
والخضوع ومنع النظر من الامتداد الى ما بشغل وازالة كل ما يخاف اشغال 
القلب بسيبه وكراهة نزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من 
الشاغلات » وفيه أن الصلاة تصح وأن حصل فيها قكر واشتغال قلب بغيرها » 
وهذا باجماع من يعتد به فى الاجماع وهذان الحكمان اللذان ذكرهما اللصنف 
متفق عليهنا ٠‏ 

: قال امصئف رحه الله تعالى 

( ويكره أن يضلى ويده على خاصرته لما روى ابو هريرة رضى الله عنه 

آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل مختصرا » ) ٠‏ 
أ 


( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم » ومعنى. المختصر أن 
يضم بده على خاصرته كما ذكره المصئف-.. هذا هنو “الصحيح ويه قال! 
الجمهور هن أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء وقيل هو آن ينتوكا : 
على عصا » حكاه الهروى وغيره وقيل أن يختصر السسورة فيقزا آخزها» 
وقيل .أن يختصر فى صلاته فلا نتم قيامها وركوعها ومسبجودها وحدودها » 
والصحيح الأول » قيل تهى عنه لأنه فعل المتكبرين فلا نليق بالصلاة » وقيل 
لأنه فعل اليهود » وقيل فعل الشيطان » وكراهة:وضع اليد على خاضرته متفق 
عليها سواء كان المصلى رجلا أو امرآة ** َ ٍ 
قال المصئف رحه الله تعالى ٠:‏ 
( ويكره أن يكف شعرة وثوبه لما رؤى أبن عباس رضى الله عنهما « أن النبى : 
حك 0 ديه وس ابر ان يسحت على سدح أرانا وأم نان كلد جره 
وثوبه ») . 01 
شيع )هذا الات زواة البخارى ومشلم ب إوالآراب الأعضاء » | 
وهذا الحكم م: متفق عليه » وقد ا تفق. العلماء على النهى عن الصلاة وثو به مشمر + 
أو كمه أو نحوه أو إرآنه معقوص أو مردود شعره تحت عمامثه أو اتجو ذلك . 
فكل هذا.مكروه باتفاق العلماء » وهى كراهة تنزيه » فلو صلى كذلك فقد . 
ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة » واحتج لصحتها أبو جعفر محمد بن جرير ' 
الطيرى باجماع العلماء ٠‏ وحكى ابن المنذر الاعادةٍ فيه عن الحسبن البصرى ٠‏ , 
ثم مذجينا ومذهب الجمهور آن النهى لكل من صلئ كذلك ؛ سؤاء تعمده 7 
ادا كان ات كلها لمت الت وشاى على عله تر مرو ولاك . 1 
: النهى. ميختصن بمن فعل ذلك للصلاة ». وَالأول الذى يقتضيه اطلاق ّ 
اع لت 5 
.وق صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رآى عبد الله بن : 
الحارثٌ يصلى ورأسه معقوص من :ؤرائّه .فقام وجعل يحله » فلما انصرف : 
أقبل الى ابن عباس فقال : مالك ولرآسى ؟ فقال : انى سمغت رسول الله صلى : 
0 : « انما مثل. هذا مثل: الذى .يصلى وهو مكتوف » قال 
ا ال 
صلى دعر مكوف وأ + : : 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويكره أن يمسح الحصى ف الصلاة للا روى معيقيب رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال 2077 تفج الع ورك لمان + ان 0 3/4 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بلفظه باسناد على شرط. 
البخارى ومسلم ورواه البخارى ومسلم بمعتاه » : ولفظهما عن معيقيب أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوئ التراب جيك يسجد قال : : 
أن كنت فاعلا فواحدة » ومعنى الحديث لا تبسح + وان مسحت فلا تزه على 
واحدة » وهذا نهى كراهة:تنزيه » واتفق العلماء.علنى كراهته اذا لم: نكن عِذر ٠‏ 
لهذا الحديث » ولحديث آبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : < اذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يسسح الجمئ فان المرحمة' 0 
رواه آحمد بن حليل فى مسنده وأبو داود والترمذى والنسائى واين ما 
واسناده جيد + لكن فيه رجل لم سيئوا حاله لكن لم يضعفه أبو ود وقد 
سبق أن .ما لم يضعفه فهو .حسن عنده + 1 ١‏ 

قال أصحابنا : ولأنه يخالف التواضع والخشوع » وكره السلف ضّ 
الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه م .. . 

ومعيقيب هذا الراوى يقال له معيقيب ين آبى فاطمة الدويسى أسلم قد 
وهاجر الى الحيشة 0 ثم الى المديئة وشهد يدرا وكان على خاتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واستعمله أبويكر وعمر رضى الله عنهما على بيت المال 
نوق 'آخر خلافة عثمان رضى الله عنه ٠‏ 

قال اللصنف رجه الله تعالى 

( ويكره ان بعد الآى فى الصلاة لآنه يشل عن الخشوع فكان تركه أونى » 
ويكره التثاؤب فى الصلاة. ما روى ابو هريرة وضى الله عته ان الثبى صلى الله' 
عليه وسلم قال « اذا تثايب احدكم وهو فى الصلاة. فليرده ما استطاع فان احدكم 
اذا قال : هاها » ضحك: الشيطان هنه )) ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح .فى الجملة.روى. بالفاظ. منها_عن أبى 


تمن 


هريرة أن النبى صائ الله عليه وسلم قال : « التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع 6 رواه مسلم » وق رواية 2 التثاؤب فى الصلاة: 

من الشيطان فاذا تثاعب أحدكم فلسكظم ما استطاع » روله الترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح واسناده على شرط مسلم » وف رواية ( اق الله عب 
العطاس ونكره التثاوب فاذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا :بقل ها ها 
قاتسا فلكم الشيطان بضحك مئة »ء رواه آبو داود واسسناد على شرط 
البخضارى ومسلم وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
د اذا تاءب احدقي فق الصلاة ظعظم ما اسطاع »م رواه أبو داود, بهذا اللفظك 
باستاد على شرط البخارى ومسلم » وفى رواية « اذا تثاعب أحدكم ظيمسك 
سِده على فمه فان الشيطان يداخل »© رواه مسللم ٠‏ 


وقال أصحابنا : فيكره التثاؤب ف الصلاة ويكره فغيرها آيضا:فان تثاءعب 
فليرده ما استطاع » ويستحب وضع ريده على فيه سواء كان فى الصلاة آم: 
لاء وآما عد الآبات فى الصلاة فمذهيبنا أن الأولى اجتنابه ولا يقال انه مكروه 
وقال آبو حنيفة : يكره قال ابنالمنذر : رخص فيه ابن آبىمليكة وأو عبدال رمن 
السلمى وطاوس وابن سيرين والشعبى والنخعى والمفيرة بن حكيم والشافعى 
وأحمد واسحق و كرهه أبو حنيفة ٠‏ هذا كلام ابن المنذر » وقد تقل 
أصحابنا نص الشافمى آنه لا بأس بعد الآبات لكن قالو؟ : معو خلاف. الأولى 
وهو مراد المصتف يقوله : يكره ٠‏ ولهذا قال : فكان تركه أولى * 


قال اللصلف رححمه الله تعالىن ‏ - 


(1وآن () بدره البصاق' ‏ فان كان قى المسجد لم يبصق فيه بل ييصق 
فى ثوبه ويحك بعضه ببعض وكذلك ان كان فى الستعد لم يبصق تلقاء وجهه ؟ 
ولا عن يمينه بل يبصق تحت قدمه اليسرى او عن يساره » وان بدره فى السسجد 
بصق فى ثوبه وحك بعضه ببعض » لا روى آبو سعيد الخدرى رضى الله عله 
( إن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مسبجدا! يوما فراى فى قبلة السسجد 
نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال : أيحب احدكم أن يبصق رجل فى وجهه ؟ 
اذا صلى احدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه فان الله تعالى طقاء وجهه 
واللك عن يمينه » وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فان اصابته بادرة 


(1) ما بين المعقوفين من انسبخة آلركبى #المتوكلية زط ) ٠‏ 


إذذا 


بصاق فلببصق فى ثوبه ثم يقول به هكذا )» فعلمهم أن يفركوا بعضه ببعض » فان 
خالف وبصق فى المسجد دفنه لما روى انس بن مانك رضى الله عنه أن اقنبى صلنى 
الله عليه وسلم قال : « البصق فى المسجد خطيئة وعفارته دفئه » وبائله 
التوفيق ) ٠‏ 

( انشرح ) قال أهل اللغة : البصاق والبزاق والبساق وبصق وبزق 
وبسق ثلاث لغات بمعنى واحد ولغة السين قليلة » وقد آثكرها بعض اهل 
اللعة وانكارها باطل فقد نقلها الثقات وثبتت فى الحديث الدع :لذ 
عرض للمصلى بصاق فان كان فى مسجد حرم البصاق فيه » بل ينعنق فى طرف 
ثوبه من جانبه الأيسر ككمه وغيره ؛ وأن كان فى غير المسجد لم يحرم البصاق 
فى الأرض.فله أن يبصق عن يساره فى ثؤبه » أو تحت قدمه أو بجنبه وأولاه 
فى ثويه » وبحك بعضه ببعض أو بدعه ودكرة ه أن يصق عن بمينه أو تلناء 
وجهه وأذا بصق فى المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه واختلفوا فى 
دفنة فالمشهور آنه يدفنه فى تراب المسجد ورمله أن كان له تراب أو رمل 
ونحوهما » فان لم يكن آخذه بعود أو خرقة أو نحوهما أو بيده وآخرجه من 
| المسجد » وقيل : المراد بالدفن اخراجها من المسجد مطلقا » ولا يكفى دفنها 
فى ترابه » حكاه صاحب البحر فى باب الاعتكاف » ومن رأى من بصق فى 
المسجد لزمه الاتكار عليه ومنعه منه ان قدر ومن رأى نصاقا أو نحوه فى 
المسجد فالسنة أن يزيله بدفعه أو رفعه واخراجه ويستحب تطييب محله ٠‏ 


وآما ما يفعله كثير من الناس اذا بصق أو ركى بصاقا دلكه بأسفل مداسه 
الذى داس به النجاسة والأقذار فحرام » لأنه تنجيس للمسجد أو تقذير له» 
وعلى من رآه يفعل ذلك الانكار عليه بشرطه والله أعلم ٠‏ فمذا مختصر 
أحكام المسألة ٠‏ 
أما دلاملها فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
« رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فال : « اذا كان 
اخدكم يشل ى:ثاذ يرق قبل ويك فان لك فل وبجية اذا على » رواه اناري 
ومسلم » وغن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما « آن النبى صلى 
الله عليه وسلم وأ كاب قرجلة التسرحشكها سطاة قن :اذا تنخم 7 
أحذكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن , يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمع د 
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اليسرى » رواه البخارئ ا ٠‏ وعن 5 رضى الله عنه قال : قال رسول! ' 
الله صلى الله عليه وسلم < اذا كان أحدكم فى الصلاة فاته يناجى ربه فلا ييزقن: 
بين يديه ولا عن دمينه ولكن عن شماله تحت قدمه » رواه البخارى ومسام 
وعن أبى هريرة رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر رأى : نخامة . 
فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ما لأحدكم يقوم مستقبلا ربه: 
فيتنخع أمامه » أبحب أحدكم أن يستقبل فيتدخم فى وجهه ؟ فاذا تنخع أجدكم 
فليتنخع عن يساره تحت قذمه » فان لم يجد.فليقل هكذا فتفل فى ثوبه م 
مسح بعضه على بعض © رواه مسلم ؛ وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا قام أحدكم ال ىالصلاة فلا ببزق آمامة فاعا يناجى الله ما دام فمصلاه 
ولا عن بمينة » فان عن يمينه ملكا ولييضق' عن إنسساره أو نحت؛ قدمه 
فيدفنها » زواه البخارى ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلق 
اله عليه وسلم « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » رواه البخارق 
ومسلم وعن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها قوجدت فى مخاسن أعمالها الأذى 
يماط عن الطريق » ووجدت فى مساوىء أعمالها النخاعة تكون فى المسجد 
لا تدفن » رواه مسلم وف المسالة أحاديث كثيزة في الصحيح غير هذم وفينا. 
ذكرته أبلغ كفاية ١ 1 2 ٠‏ 

فصل ف مسائل تنعلق بالباب 


( احداها ) ب يتبغى آلا يسكت فى صلاته الا.فى حال استماعه لقراءة نا 
ا ب ا ا 0 :.يسيرا لم. تبطل 
صلاته » فان سكت طويلا لعذر بأن نسى شيئا فسكت ليتذكره لم تبضل 
صلاته على المذهب وبه قطع الجمهور » وحكى جباعة من. الخراسانبين فى 
يطلانها وجهين وهو ضغيف وان سكت طويلا لغير عذر ففى بطلانها وجهان 


مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ).لا تبطل » ولو سكت طويلا نايا ٠ ١‏ 


وقلنا : ببطل تعمده » قطريقان ‏ المذهب: لا تبطل » والثانى : على وجهين * 


( الثانية ) اشارة الأخرس الفهمة كالنطق ف البيع والتكاح والطلاق 
والعتاق والرجعة. واللعان والقبذف وسائ العقود والأحكام الا الشهادة . 


ففى قبولها وجهان مشهوران ‏ ولو أشار فى صلاته بما ينهم فى بطلاها 
وجهان » الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور : لا تبطل لأنه ليس بكلام 
ولا فعل كثير » والثانى : تبطل لأنه قائم مقام كلامه » وجزم القاضى حسين ى 
فتاويه ببطلان الصلاة » وجزم الغزالى بالصحة فى فتاويه وصححه فى كتاب 
الطلاق من الوسيط ٠‏ وهذا هو المذهب » وهذه المسألة مما بسال عنه ' 
فيقال : انسان عقد النكاح والبيع ى صلاته وصح ولم تبطل صلاته ؟ وتجىء 
مسألة فى وجه ضعيف ف المعاطاة فى البيع والكتابة فى البيع والتكاح فان 
فيهما خلافا معروفا ويتصور. مثل هذا فيمن عقد البيع والتكاح وغيرهما وهو 
فى الصلاة بلفظه ئاسيا للصلاة فيصح الجميع بلا خلاف ٠‏ 


) الثالثة ) يستحب الخشوع ف الصلاة والخضوع وتدبر قراءتها وأذكارها 
وما تعلق بها والاعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها ء فان فكر فى غيرها 
وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته لكن يكره » سواء كان فكره فى مباح أو 
حزام كشرب الخمر » وقدقدمنا حكاية وجه ضعيف فى فصل الفعل من هذا 
الباب أن الفكر فى حديث النفس اذا كثر بطلت الصلاة وهو شاذ مردود » 
وقد نقل الاجماع على أنها لا تبطل وأما الكراهة فمتفق عليها وقد سقت 
هذه المسآلة بأدلتها من الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى المسائل المنثورة فى 
آخر باب صفة الصلاة ٠‏ ْ 


ومما استدلوا به على أنها لا تبطل بالفكر خديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمتى ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن عقبة بن 
الحارث رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العصر 
فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ف وجوه القوم 
من تعجبهم لسرعته ٠‏ فقال : ذكرت وآنا فى الصلاة تبر؟ عندنا فكرهت أن ' 
يسى أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته » رواه البخارى ٠‏ 


( الرابعة ) اذا سلم انسان على المصلى لم يستحق جوابا لا فى الحال ولا 


بعد الفراغ منها لكن يستحب أن يرد عليه فى الحال بالاشارة والا فيرد عليه ٠.22‏ 
بعد الفراغ لفظا » فان رد عليه فى الصلاة لفظا بطلت صلاته ان قال : عليكم :257 


ا 


السلام بفظ: الطاب ».ان قال : وعليه السلام بلفظ لف الثيبة لم تبطل اوضق 
يبائه فى هذا البات » ودليل ما ذكرته حديث جابر رضى الله عنه قال« بعثئى 
رسول الله 'صبلى الله عليه وسلم فى خانجة ثم أدركته نه وهو نصلى فسلمت عليه 
فآشا ر الى قلا قرع دعانى فقال : انك سلمت على آنا وآنا أضلئ: » روآه 
مسلم بهذا اللفظ وآصله ى الصحيحين كما سبق ببانه فى فصل الكلام ٠‏ وعن. . 
ابن 'عمر رضّئ الله عنهما؛ قال.: «:قلت لبلال.: كيف كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يرد عليهم حين كانوا سلبون عله وَعن فى الشلاة. ؟ نال : كان شنين 
بيده » رواه الترمذى بهذا الليظ ء وقال : حديث حشسن صحيح ورواه أيو داود 
بمعناه أطول منه » وهو ق: قصة سلام الأتضارى ٠‏ + وعن ضهيب رضى الله عنه 


قال : « مررت برسول الله صبلى الله غليه وسلم وهو يصلى فسلمت: عليه فرد 


اشارة » رواه آبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم » قال الترمذى, :احديث 
حسن وقال : هو وجدايث ابن عم صحيحان + 

وأما الرد بعد السلا فدليله حديث أبن مسعود رشى الله عنه قل ون 
نسلم في الصلاة ونام بحاجتنا «فقدمث على رمنول :الله ضلى: الله عليه وسلم. 
وهو يصلى فسبلمت عليه فلم يرد على السلام فاخذنى ما قدم وما حذث فاما 
قضى رسول الله صلى الله عليهوسلم الصلاةقال : ان الله يحدث من أفره مايشاء» 
وان الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا ف الصلاة فرد عليه السلام » رواة : 
أبو داود بهذا اللفظ باسْناد حسن ٠‏ وآما الخديث الذى :يروى عن أبى غطفان 5 
عن أبى هريرة عن النبئ صلى الله علية وسلم:< من آشار ى صلاتة اشارة ش 
تفهم عنه فليعد صلاته 6 فرؤاه أبو داود وقال : هذا الحديث ضعيفف ٠‏ *' 

وقال الدارقطنى :. قال لنا ابن أبى ذاود : آبو غطفان هذ! مجهؤل 
والصخيح عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه كان يشير في الصلاة 5 » رقاه 
جاير وآنس وغيرهها ٠‏ وأما حديث آبى هريرةٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم ْ 
فال « لاغرار فى صلؤة ولا تسليم » فرواء أبو داود يأسناد صحيح » ا 
أبو داود عن أحند. بن ختبل زحمه الله قال فى تفسيره : أراد أن معناه أن 
تسلم.ولا يسلم » ويغرز الرئجل بضلاته : ينضرف وهو شاك فيها » هذا كلام 
أحمدٍ » والغرار بكسر الغين المعيجمة وتكرنر الراء.وهو النقصان ٠‏ وقد اختئف 


حر الشاء ل فيط عله ا ا عن ال ل 
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رديه 


على غرار » أى لاغرار ولا تسليم فى الصلاة » وهذا معنى قول آحمد الذى 
ذكره أبو داود » ومن جره عطفه على صلاة آى لا غزار فى صلاة ولا في تسليم» 


وبهذا جزم الخطابى قال : والغرار فى التسليم آن يسلم عليك انٍسان فتره . 


السلام فلا ترد اتتحية مكمالها بل تبخسه ححقه من كمال الجواب قال والغرار 
فى الضلاة له تفسيران * 
(والثانى ) ينصرف وهو شاك هل صلى ثلاثا أم آربعا مثلا ؟ وى رواية 


البيمقى لا غرار فى الصلاة بالألف واللام ٠‏ قال البيهقى : وهذا آقرب الى . 


نمسي أحمد » وف رواية للبيهقى لا غرار فى تسليم ولا صلاة وهذا يزيد 
اتسين الخطابى » إقال: البيهقى : :.والأخبار النابقة “بيع السلام على المصلى” 
والرد بالاشارة وعى أولى بالاتباع ٠‏ 


(فرع) د ل دوي و : قد ذكرئا أن 
مذهينا لآ يجوز آن يرد باللفظ ف الصلاة وآنه لا يجب عليه الرد لكن يستحب 
أن يرد فى الحال اشارة.» والا فبعد السلام لفظا » ويهذا قال ابن عمر واين 
عباس ومالك وأحمد واسحق وجمهور :العلماء 0 نقله الخطابى عن آكثر العلماء 
وحكى ابن المنذر والخطابى عن أبى هريرة ويسعيد بن المسيب والحسن 
البصرى وقتادة نهم أباحوا رد السلام فى. الصلاة باللفظ » وقال أبو حنيفة : 
لا نفظا ولا اشارة ٠‏ قال ابن المنذر :: هذا خلاف الأحاديث ٠‏ وحكى الشيخ 
أبو حامد عن عطاء والثورى أنهما قالا : برد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم 
خاضرا آم لا » وروى عن آبى الدرداء وقال النخعى : برد بقلبه والله أعلم ٠‏ 
(فرع) فى مذاهبهم فى السلام على المصلى ٠‏ مقتضى كلام آصحابنا 
آنه لا بكره وهو الدذى نقتضيه الأحاديث الصحيحة كما سبق » وحكاه ابن 
المنذر عن آبن: عمر ومالك وأحند وحتي راعدرض «اريوعاء والشعبى 
وآبى.مجاز واسحق .بن زاهويه ٠‏ 
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(التخامسة ) بجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة ولا كراهة فيه . بل« 


قال القافئ أبو الطيب وغيره : هو مستحب فى الصلاة كغيرها للحنديث 
الصحيح فيه » وقد سبق بيانه وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبى حنيفة 
وأصحابة وأحمد واسحاق قال : وكرعه النخعى ؛ قال : ولا معنى لكراهته. 
لأنها خلاف السنةا٠‏ ا 

( السادسة ) نكره أن يروح على تفسه بمروحة وهو فى الصلاة وحكاه 
ابن المنذر عن عطاء وآبى عند الزحمن ومسلم. بن ,يسار والنخعى ومالك قال!:. 
ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد قال : وكرهه 
أحمد واسحق الا أن با غم شلديت.* 


( السابعة ) إشكره ه تبقيع الأصابع وتشبيكها فى الصلاة ويستحب لمن خوج 
الى العادة أن( عبت طرق وان هنك أضابعة وآن بازع الحتية. 
لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا ثوب بالصلاة فلا تآنوها وأتتم تسعون وآتوها 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » فان أحدكم' اذا كان 
و ا د 
من ظرقوالتثويب اقامة الصلاة والله علم ٠‏ 


( الثامئة ) ييمكره أن نصنلى وهو يدافع البول أو الفا أو الريع > أو 


بحضره طعام » أو شراب تنوق: تمسه اليه لحديث عائشة رضى الله عنها أن ١‏ 


سول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو 
يدافعه الأخبثان » رواه مسلم قال آصحابنا فيتبغى أن يزيل هذا العارض ثم . 
يشرع فى الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان الصجيح الذى قطم به جماهير 
الأصحاب أنه يصلى مع العارض محافظة على حرمة الوقت » والثانى : حكاو . 
المتولى أنه يزنل العارض فيتوضاً ٠‏ وبأكل وان خرج الوقت.» 20 قضصسيه: 
لظاهر هذا الحددث » ولأن المراد من الصلاة الخشوع فينبغى أن تحافظ 

عليه وحكى أصحابنا لد ااال ” وصاحب البيان عن القسيخ أبى زيد 
المروزى آنه اذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى آن: ذهب خش وعه لم :تصح : 
صلاته » وبه جزم القاضى جسين » وهذا شاذ ضعيف » والمشهور 0 
ومذاهب العلماء صحةٌ ضلاته مع الكراهة » وحكى القاضى عياض عن أهل 


اس الظاهر بطلاتها والله أعلم + 


>34 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( اذا ترك ركعة من الصلاة ساهيا ثم تذكرها وهو فيها لزمه ان ياتى بها > 
وان شك فى تركها بان شاك هل صلى ركعة او ركعتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ لزمه 
أن ياخذ بالأقل وياتى بما بقى ٠‏ ا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عله أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( اذا شك أحدكم فى صلانه فليلق الشك ولببن 
على اليقين فاذا استتيقن التمام سجد سجدتين » فان كانت صلاته ثامة كانت 
الركعة نافلة له والسجدتان وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصسلاته » 
والسجدتان ترغمان انف الشنيطان » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى سعيد هذا صحيح رواه أبو داود باستاد صحيح» 
ورواة مسلم يمعتاه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان صلى خمسا شفعن له صلاته» 
وان كان صلى اتماما لأريع كاتنا ترغيما للشيطان » قال الشافعى والأصحاب 
. رحمهم الله تعالى : اذا ترك ركعة ساهيا ثم ذكر وهو ف الصلاة لزمه فعلما 
وان شك فى تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا آو أريعا ؟ لزمه 
الأخذ بالأقل وفعل ما بقى سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ظن أنه فعل 
الأكثر » ففى الحالين يلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقى ولا مدخل للاجتهاد 
فيه ٠‏ وقد قدمنا فى باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك على 
التردد فى الشىء سواء استوى الاحتمالان أو ترجح آحدهما » وان كان عند 
الأصوليين مخصوصا بمستوى الطرفين + 

( فسرع ) فى بان الأحاديث الصحيحة التى عليها مدار باب سجود 
السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء وهى ستة أحاديث ( آحدها ) حديث 
أبى هريرة رضى. الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال « اذا نودى 
بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فاذا قفى الأذان أقبل 
فاذا ثوب بها أدير فاذا قضى التثويب أقبل .بخطر بين المرء وتقمسه يقول : اذكر 
كذا اذكر كذا لا لم يكن يذكر حتى بظل الرجل لا يدرى كم صلى » فاذا لم 
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يدر أحدكم كم مبلى فليْسجد سحجدنين' وهى وكا اناه البخارى لل 
وف .روانة لأرى داود فليسجد مدن وهواجالن ] قبل التسليم:» 


( الثانى ) عن أبئ هريرة رضى الله عنه.قال ا 0 
علية ؤسلم .احدى صلائق العثتى ‏ اما الظهر واما الغعصر: أفسلم. فى اركعتين 
ثم آتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند اليها وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين: . 
فقال : با رسول الله أقضرت الصلاة آم نيت ؟ فنظر النبى. صلى الله عليه, . 
٠ |‏ وسلم نينا وشمالا فقال. : أحقا ما يقول.ذو:اليدين ؟ قالوا:: صدق لم قصل 

الا كتين » فصلى ركمتين. وشلم ثم كبر » ثم سجد + ثم كبر فرفع » ثم كبر 
وسجد » ثم كبر ورقع |» رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم 
آيضا من حديث غمزان بن الحصين ببعض:معناه وقال فيه « سلم من ثلاث ' 
ركعات فلما قيل له صلئ ركعة » ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ٠6‏ 6 


( الثالث ) عن عب الله ابن. بحينة رضى الله عنه أن رول الله صاى الله 
عليه وسلم « قام من صلاة الظهر وعليه جلو فلما آتم صلانه سجد منجدتين 
يكبز فى كل ستجدة وهو جالس قبل أن يسلم "وسجدهما لفاس معة مكان 
ما ننى من الجلوس ©6رواه البخارى ومشلم ٠‏ 


الرابع ) عن ابراهيم التخمى عن علقمة عن أبن مسمُود رضى الله عنه 


قال. 3 صلى رسؤل الله صلى الله عليه ومنلع ب .قال. ابراهيم زاد أو نقض بت 
خلما سلم قيل له : با رسول' الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا : 


صليت كذا وكذا فثنى:رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل. . 3 


علينا بوجهه » فقال : اله لو خدث فى الضلاة شئء آنباتكم به » ولكن انما 
آنا يشر أنسى كما تنسوون.فاذا نسيت فذكرونى » واذا شك أحدكم ف صلاته 
فليتحر الصواب فليتم اعليه ثم ليسجد سجدتين © رواه البخازى ومسلم 
الا قوله ::« فاذا نسيت فذكرونى » فانه للبخارى.وخده وف رواية لليخازئ : 
« ثم ليسلم ع يسجد سجدتين » وف رواية لمسلم. « فليتحر الذى يِرى أنه 
الضواب: » وى زواية هما بن ابن شعو أن زسول الله صلى الله عليه وساج 
( ضلئ الظهر خمسا » فقيل «للجاد اعجار انان ار 
صلي خسا فسجد سجدتين » ٠‏ 


ع 


ل 


( الخامس ) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال زسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا شك آحدكم ف صلاته فلم يدر كم صلى ؟ أثلاثا آم 
أرنعا ؟ فليطرح الشنك وليبين على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم » بفان كان صلى خمسا شفعن له صلاته » وان كان صلى اتماما لأزبع 
كانتا ترغيما للشيطان 6 رواه مسلم ٠‏ 


( السادس ) عن عبد الرحمن بن عزف رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « اذا سها أحدكم صلاته فلم يدر واحذة 
صلى آم اثنتين فليبن على واحدة فان لم بدر'ائنتين صلى آم ثلاثا فليين على 
اثنتين » فان لم يدر أثلائا صلى أم أربعا » فليبن علئ ثلاث وليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ فهذه الأحاديث 
الستة هى عمدة باب سجود السهو » وف الباب أحاديث بمعناه وأحاديث فى 
مساثل مفردة من الياب ستاتى ق مواضعها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


قآما' آبو حنيفة فاعتمد حدنث ابن مسنعود وقال : سنحود السهو بعد 
السلام مطلقا ٠‏ وقال : آذا شك فى عدد الركعات تحرى فما غلب على ظنه 
عمل به ٠‏ فان لم يترجح .له أجد الطرفين بنى على اليقين.» هذا اذا تكرر .منه 
الشك » فان كان لأول هرة لزمه استئناف الصلاة وأما مالك 'فاعتمد حدثى . 
قصة ذى اليدين وابن بحينة فقال : أن كان. السهئ بزيادة سجد بعد السلام 
لخديث ذى اليدين » وان كان نقصا فقبله لحديث ابن بحيتة وآما آحمد فقال :. 
يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه » ولا بحمل على الاختلاف » قال : وترك 
الشك قسنان ( أحدهما ) يتركه ويبنى على اليقين عملا بحديث أبى تسعيد 
فهذا يسجد قبل. السلام ( والثانى ) يتركه ويتحرى.؛ فهذا سجد بعد السلام 
عملا بحديث ابن مسعود ؛ وأما الشافعى فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل 
الى المبين وقال : البيان انما هو فى حداثى أبى سعيد. وعبد الرحمن بن عوف 
وهما. مسوقان لبيان حكم السسنهؤ » وفيهما التصريح بالينباء على :اليقين 
واللاختضار على الأقل ووجوب الياقىئ: » وفيهما التصريح بآن سجود السهو 
قبل السلام ٠‏ وان كان السهو بالزيادة » وأما التحرى 0 فى حديث ابن 
مسعود فالمراد نه البناء على اليقين ٠‏ قال الخطابى : حقيقة التحرى طلب 
ٍ 6 ٍ 


د 


ا 
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سد رع ن اليتاءٍ على لبن ا فيه من يقن اكمال الصلاة والإحتياط 
لها ٠‏ 


وأما السجود فى حدنث ذى اليدين بعد السلام فقال الشافعى والؤضحات: 
' هو محمول على أن تآخيزه كان سهوا لا مقصودا ٠‏ قالوا : ولا ببعد هذا فان 
ا ع ا ل 
بأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق حديثى أبى سعيد وعبد الرحمن 
الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز 
ردهما واهمالهما » فهذ! مختضر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث 
الج ينها وياذ مسد الا ف مذاحهم ها وهومن الغا الطدة 
وبالله التوفيق ٠‏ : 

(شرع) ا 

مذهبنا أنه يبنى على اليقين ويأنى بما بقى » فاذا شك هل صلى ثلاثا أم 
أربعا.؟ لزمه أن بأتى بركعة اذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوى 
الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرآ هذا الشك 
أول مرة آم تكرر قال الشيخ أبو خامد : وبمثل مذهينا قال آبو بكر الصديق 
وعم بِنْ الخطاب وابن مسعود. وابن عنر وسعيد بن المسيب: وعطاء وشريح 
ورنيعة ومالك والثورئ وقال الأوزاعى : تبطل ضصلاته » قال الشيخ أبْو: 
حامد : وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس ؛ وقال الجسن اليصرى : يعمل 
بما يقع فى 'قفسه من غير اجتماد ؛ ورواه عن نس وأبى هريرة ء وقال آبو 
حنيفة : ان خصل له الشك أول مرة يطلت.ضلاتة » وان صار عادة له اجتهد 
وعمل بغالب ظنه »وان لم .ظن شيئا عمل بالأقل ‏ قال الشيخ آبو حامد.: 
قال الشافعى فى القديم ؛ ما رآيت قولا أقبح من قول آبى حنيفة هذا ولا أبعد 
من السنة ٠‏ وحكى القاضى آبو الطيب عن الحسن البصرى .أنه اذا شك هل 
زاد أم نقص ؟ يكفيه سجدتان للسهو .لجديث أبى هرنرة السابق » ودلائل, 
هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث ٠‏ ' 
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قال المصنف رحمه ألله تعالى 


( فان ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فان لم يتطاول الفصل 
أتى بها » وآن تطاول استانف » واختلف اصحابنا فى التطاول فقال أبو اسحاق : 
هو أن بمضى قدر ركعة » وعليه نص فى البوبطى » وقال غيره : يرجع فيه الى 
العادة فان كان فد مفى ما يعد تطاولا استانف الصلاة » وان مفى مالا يد 
تطاولا بنى لانه ليس له حد فى الشرع » فيرجع فيه الى العادة » وقال ابو على 
ابن أبى هربرة : ان مفى قدر الصلاة التى نسى فيها استانف » وان كان دون 
ذلك بنى لأن آخر الصلاة () ينبنى على اولها » وما زاد على ذلك لا ينبنى » 
فجعل ذلك حدا ) ٠‏ : 

( الشرح ) اذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه نرك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا 
أو أنه ترك ركوعا آو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة 
الاحرام فان ذكر السهو قبل طول الفصل ازمه البناء على صلاته فيأتى بالباقى 
ويسجد للسهو » وان ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة » هكذا 
قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به الأصحاب 
فى جميع الطرق * 

وحكى المصنف ف التنبيه قولا أنه يبنى ما لم بقم من المجلس » وهصذا 
القول ثاذ فى النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذى اليدين 
السابق فوحب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره » وى ضبطه قولان 
ووجهان » الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع الى العرف » فان عدوه قليلا 
فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص ف الأم وبه قطع جماعة منهم 
البندنيجى ( والثانى ) قدر ركعة طويل ودونه قليل » وهذا هو المنضصوص ىف 
البويطى واختاره آبو اسحق المروزق وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة » 
قال فى البويطى : يقرا فيها الفاتحة فقط ( والثالث ) قدر الصلاة التى سها فيها 
طويل ودوئه قليل ؛ حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبى هريرة ( والرابع ) 
حكاه المتولى والشاثى وآخرون آن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قصة ذى اليدين قليل » والزيادة عليه طويل » وقد سبق بيان 
القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم « قام الى تاحية المسجد وراجم 


(1) فى النسخة المطبوعة من المهذب تبنى بالبناء للمجهول فيهما الاولى وآلثائية ( ط) . 
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ذا اليدين سال الشبلاعة فأجابوا « قال أصحا ينا : 5 وجحجبث جوزنا البناءً 
ي* فرق بين أن تكون “تكلم بعك السلام وخرج من المسحد واستدير -000 


1 ارما و1 .يكون لحديث ذى اليدين .م 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( وان شاك بعد الام ا تركها لم :نتزمه ىء لأن الفلساهر آنه أداها 0 
التمام فلا يضره الشءك الطارىم بعده “ ولأنا لو اعتيزنا حكم الشنك بعدها شق 


ذلك وضاق فلم يعتبر) + 

( الشرح ) اذا شك بعد السلام فى ترك ركمة أو ركعات أو ركن تفي 
المسآلة طريقان ( الصحيح ) منهما آنه لا شىء عليه ولا آثر لهذا الشنك لما ذكره 
اللصنف ء ويمذا قبع المصتف وسائر العراقبين: وبعض. الخراسانيين 2٠‏ | 
( والطريق الثانى ) حكاه الخراسانيون وفيه ثلائة أقوال ( أصجها ). عندهم 
هذا و ( الثانى ) بجب الأخذ باليقين فان كان الفصل ونجب البناء ». والا فلا 
تىء. عليه وتوجيههما ظاهز » ولو شك بعد الفراغ من الوضوء.فى ترك بعضه 
فظزيقان أصحهما آنه اكالصلاة والتانى آله ينمه البناء على اليقين وقد سيق 
بيانه ى باب الوضوء + 


قال اللصئف رحه الله تعال 


وان توف فقي سناهية او شاك ى توه وو الصلاة لم يع بماافلقه ' 
بعد .المتروك حتى.يأتى بما تركه ثم يأتى بما بعسده » لأن الترتيب مستعمق فى 
أفعال الصلاة فلا بعتد؛ بها يفعل حتى: يأتى بما تركه » فان. ترك سجدة من 
الركعة الأولى وذكرها وهو قائم فى الثانية "نظرت فان كان قف جلس عقنت 
السجدة الأولى آخر ساجدا ٠‏ وقال ابو اسحاف. : يلزمه أن 'يجلس ثم يستجد 
ليكون النسجود عقيب الجئوس » والذهب الأول لآن التروك هو السجدة وحدها 
فلا يعيف ما قبلها » كما لو قام:من الرابعة. الى الخامسة: ساهيا ثم ذكن > :انه 
يجلس ثم بتشهد ولا:يعيد السجود قبله » وان.لم يكن قدا جلس عقيب السجدة . د 
الأولى حتى قام ثم ذكر جلبس نم سجد » ومن اصححابنا من قال : يخر.ساخدا ٠‏ 
لان الجاوس يراد للفصل بين السجدتين » وقد حصل الفصل بالقيام الى 
الثانية. » والمذهب الاول لإن: الجلوس فرض مامور به فلم. يجز تركه » وان كان 
قد جلس عقيب السجدة الاولى وهو يقن انها جلسة الاستراحة ففيه وجهان 4 ' 
قال ابو العباس :لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لآن جلسة الاستراحة . ' 


.نفل لا يجزثه عن الفرض » كسجوب التلاوة ل[ يجزئه عن سجدة الفرض: ٠‏ ومن 


اصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس فى الرايعة وهو يظن انه جلس للتشتهد 
الأول » وتعليل ابى العباس يبطل بهذه المسأآلة .. وآما سجود التلاوة فلا يسلم». 
فان من اصحابنا من قال : يجزئه عن الفرض » ومنهم من قال : لا يجزثه لانه 
ليس من الصلاة » وانما هو عارض فيها وجلسة. الاستراحة من الصلاة » وان 
ذكر ذلك بعد السجود فى الثانية تمت له ركعة لأن عمله بعد المتروك كلا عمل 
حتى يأتى بما نرك » فاذا سجد ف الثانية ضممنا سجدة من الثانية الى الأولى 
فتمت له الركعة » وان ترك سجدة من اربع ركعات ونسى موضعها لزمه ركفة 
لانه يجوز أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ويحتمل أن يكون قد 
ترك من غير الآخيرة فتبطل عليه الركعة التى بعدها ؛ وفى الصلاة يجب أن يبحمل 
الآمر على الاشن ليسقط الفرض بيقين » ولهذا أمر. النبى صلى الله عليه وسلم 
من شك فى عدد الركغات ان ياخف بالاقل ليسقط الفرض بيقين » وان ترله 
ستحدتين. جعل احداهما من الأولى والأخرى من الثالئة فيتم الأولى بالثسانية 
والثالئة بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان ٠‏ وان ترك ثلاث سجدات 
جعل من الأولى سجدة » ومن الثالئة سجدة » ومن الرابعسة سجدة وتلزمه 
ركعتان ٠‏ وان ترك اربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالئة سجدتين 
ومن الرابعة سجدة » فيلزمه سجدة وركعتان » وان ترك خمس سجدات جعل 
من الأوثى نسجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين » فيلزمه سجدتان 
وركعتان » وان نسى ست سجدات فقن اتى بسيجدتين فجعل احداهما من الأولى 
والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات » وان نسى_ سبع سجدات حصل له 
ركفة الا سجدة » وان نسى ثمانى سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع 
ويلزمه أن يأنى بما بقى فان ذكر ذلك بعد السلام أو شك فى تركه بعد السسلام 
فالحكم فيه على ما ذكرناه فى الركعة ) ٠‏ 


(.الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : الترتيب واجب ف أركان الصلاة 
بلا خلاف فان تركه عمدا بطلت صلاته » وان تركه سهوا لم يعد بما فعله 
بعد الركن المتروك حتى يصل الى الركن المتروك » فحينئذ يصح المتروك 
وما بعده ؛ فان نذكر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك »وان 
تذكر بعد فعله فى ركعة آخرئ نمت آلركعة السابقة ولغى ما بينهما ٠‏ هذا اذا 
عرف عين المتروك ومؤضعه فان لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل المسكن 
ويآتى بالباقى » وفى الأحوال كلها يسجد للسهو الا اذا وجب الاستئناف بآن' 
ترك ركنا وشك ف عينه » وجوز آن يكون النية أو تكبيرة الاحرام » والا اذا 
كان المتروك هو السلام كانه اذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا سجد 
للسبهو: » هذا :ضابط. الفصل » فلو نذكر فى قيام الثانية آنه ترك سجدة من 


ا يجزله آن يسجد من قيامه ؟ آم يجب أن يجلشس 
يي ان ه المصنف والأصحاب أربعة أوجه ٠‏ : 


( أحدها ) يسجد من قيأم ولا يجلس بنواء كان جف سم لا » لان اماد 

من الجلوس بين السجدتين الفصل وقذ حضل بالقيام ٠‏ 

( والثانى ) وهو .الصحيح عند المصنف والأصحاب ان لم يكن جلس 
عقب السجدة الأولئ وجب الجلوس مطمئنا لأنه ركن مقصود » ولهذا. بجحب 
فيه الطمانينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا وان كان جلس كقاه السجؤد 
من غير جلوس ء سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين آم بنية جلسة 
الاستراحة » قال أصحابنا : وتحزئه الحلسة: بنية الاسنتراحة: عن الخلسبة 
الواجبة لأنها جلسة وقعت: فى موضعها » وقد سبقت أنية الصلاة المشتملة عليها 
وعلى غيرها ٠‏ واحتنج أضحابنا له أيضا بالقياس على من جلس ف التشهبد 
الأخير فظنه الأول فانه بجرئه ويقع فرضا ء هذا هو المذهب وبه قطع 
العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لابحزئه وهو طلعيف ٠‏ 


.( والوجه الثالث , ان كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كما 
السجود » وان لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس 


(والرابع ) آنه يجب الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنينة: 
الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة آم لم يجلس'» ليكون السجود متصلا , 
بالجلوس لأنه هكذا ف |الأصل ء وهذا الوجه حكاه المصنف والأصحاب عن 
أبى اسحاق المروزى » ولو شك هل جلس ؟ فهو كما اذا لم بجلس لأن الأصل 
عدمه أما اذا تذكر بعذ سجوده ف الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر ن: 
ان تذكر بعد السجدتين ف الثانية أو ف الثالثة منهما ب فقد تمت ركعته الأولى: 
ولغى ما ببنهما » وهل بحصل تمامها بالسجدة الأولى آم بالثانية ؟ يبنى على. 
الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه' 
> حصل بالثانية ٠‏ وان تذكر بعد السجذة الأولى فى الركعة الثانية وقبل. الثانية 


فان أوجينا ل د 
نوجبه فقد انمت ركعته فيقوم الى الثانية ٠‏ 


( فرع ؛ اذا تذكر فى جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات 
فله ثلاثة أحوال ٠ ٠‏ حال يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين » وحال ركعتان » 
وحال ركعتان الا سجدة » فاذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان 
من الرابعة صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة ؛ لكن لا سجود فيها 
ولا فيما بعدها » فيسجد سجدتين لبتم ثم قوم الى ركعة رابعة وكذا لو ترك 
سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة » وكذا لو ترك 
جود بي اللا وعد كن اكاائة ويستدين من اأرارفه 1آما اذا ترك من 
كل ركعة سجدة فينحصل ركعتان فت فتتم الأولي بالثانية » والشالثة ارا 
وده لو ترك سجدين من اثانية وسجدتيق من الأولى أو اثالكة» أو سجدتية 

من الثانية وواحدة من الأولى وآخرى من الثالثة أو سجدتين من الشائية 
وسجدة من الثالثة وآخرى من الرابعة ٠‏ أو سحدة من الأولى وسحدة من 
الثانية وسجدتين من الثالثة » أو سجدة من الشانية وسجدتين من الشالثة 
وسجدة من الرابعة » فيحصل من كل هذه الصور ركعتان » ويقوم فياتى 
بركعتين أما اذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين » ومن الرابعة واحدة 
أو من الأولى ثنتين » ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى » وكذا صورة 
ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين ٠‏ فيحصل ركعتان الا ٠‏ 
سجدة ٠‏ فيسجدها ثم يأتى بركعتين » هذا كله اذا عرف موضع السجذات ٠‏ 
ااه شعي يوا د م ااي 
أبو محمد الجوننى : الالح را رح رع عاط لإجاام 
الأصحاب فيه ٠‏ 


. هذا كله اذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين ٠‏ 
أو بنية جلسة الاستراحة ‏ اذا قلنا تجزىء عن الواجب د وهو الأصنم » أو 
بالضعيف : ان القيام يقوم مقام الجلسة ٠‏ فأما اذا لم يجلس فى بعض 
الركعات أو لم بجلس ف غير الرابعة وقلنا بالأصح : ان القيام لا يقوم مقام 
الجلسة:فلا بحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى بجلس. حتى لو تذكر أنى 


لد 


ترك من كل ركعة سجدة » ولم ‏ يجلدى الا فى الخزة لو جللى بنية الأستراله 
أو جلس ف الثانية بنية التشهد الأول ؛ وقلنا.: ان الفرض' لإ يتأدى بنية التفل 
لم يحصل من ذلك كله الا ركعة ناقصة سجدة » ثم هذا الجلوس الذى نذكر 
فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فياتى بثلاث ركغات ٠‏ ' 


آما اذا تذكر آنه رك سجدة من آزبع.ركعات وهو فى الجلؤس فى آخر ' : 
الصلاة'فان 00 من 5 منحدها وامكات التشهد ان كان تشهد ء وان 


ا 
كاتتا من غيرها فان علنهما من ركعة واجدة زمه ركعة » وان علمهما من ركعتين 
متواليتين كفاه ركعة » وان علمهما من ركعتين غير متواليتين آو أشكل الخال 
لزمه ركعتان » وان علم ترك ثلاث سجدات فان علم واحذة من الزابعة وثنتين 
من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركمة » وان علم أن واحدة من الأولى وسجدتين ا 

من الرابعة لزمة سجدتان ثم ركعة ة وان علم آن الثلاث من الثلاث الأوليات:آو ! 
سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة آو. عكسه أو سجدثين .من الثانية . : 
وسحدة. من .الثالثة أوإعكمته أو أشكل الحال لزمه ركعتان » وان علم ترك 1 
ل اسك 


#ولقسس الزلة عدن داك نان جل موحيون تكن واس يا 
ذكرناه » وان جهل مؤضعهن لزمة ثلاث ركعات: باتمناق الأصحاب و كلهم : 
مصرحون بوجوب ثلاث ركفات الا المصنف فى الكتاب فقال : بلزمه سحجدتان 
وركعتان وهو غلط ليس منه جواب ٠‏ لآن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب 
الأخذ بأشد الأحوال ‏ وهذا بقتتضى'وجؤب: ثلاث “ركعات لاحتمال آنه تزك 
سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وؤسجدة من الثالثة » أو مَن الأؤلى ‏ . 
سجدة ومن الثائية سجدتين ب وكذ من الثاثة فيتم الأولى بالرابعة ولا يحمبل ا 
غين ركعة ١ : ٠‏ 1 


7 وان علم آنه ترك ست منجدات: لزه ثلاث زكعات أيضا ٠‏ وان ترك ننه لوم 
ل ار را د ون متتو ام وكعانة 2 
بر ا 
ا 
مر 0 . 


قال أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا 
طمآنينة أو على حائل متصل به نتحرك بحركته ٠‏ واعلم أن هذا الحكم يطرد 
لو تذكر السهو بعد السلام فى جميع هذه الصور ان لم يطل الفصل » فان طال 
الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق » ويسجد للسهو فى جميع هذه 
المسائل المذكورة والله أعلم + 

ر فرع ) ذكر المصنف فى أثناء الدليل أنه لو سحد للتلاوة فى الصلاة 
وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه ؟ فيه وجمان الصحيح منهما آنه 
لا يجزئه ونقله الشيخ آبو حامد هنا عن. نص الشافعى ٠‏ 


تى كل وكمة يطدية وقد ذكرا أن متهنا )نه حفن لد كسان وان 
بركعتين آخريين بشرطه المذكور ١‏ وقال الليث بن سعد وأخمد فيما حكى 
الشيخ أبو حامد عنهما : فى 


لا بحصل له الا تكبيرة الاحرام وحكى ابن المنذر عن الحسن والثورى 
وأبى حديفة وأصحاب الرآى أنه يسجد فى آخر صلاته أربع سجدات وقد نمت 
صلاته ٠‏ وعن النخعى من نسى سجدة سجدها متى ذكرها وهو فى الصلاة ٠‏ 
وعن الأوزاعى فيمن نسى سسنجدة من الظهر فذكرها فى صلاة العصر قال : يمضى 
فى صلاته فاذا فرغ سجدها ٠‏ وقال مالك واحمد فى أصح الروايتين عنهما : 
لا يحصل له الا ما فعله فى الركغة الرابعة » وفى رواءة عنهما يستاف الصلاة ٠‏ 
أما اذا ترك سبجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك ف الثانية فقد 
ذكرنا مذهينا فيه وأنه بعود الى سجوده الأول : وقال أحمد : ان ذكر قبل 
أن يشرع ف القراءة عاد والا فيبطل حكم الأولى ويعتد بالثانية وقال مالك : 
يعود مالم يركع ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 
( فان نسى سنئة نظرت فأن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها » مثل أن ترك دعاء 
الاستفتاح فذكر وهو فى التعوذ او ترك التشهب الأول فذكره وقد انتصبٍ قائما 
لم يعد آليه ٠.‏ والدليل عليه ما روى الفيرة بن شسعبة رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما 
3 
م - 6 المجموع جا ا 


فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين » ففرق بين أن ينتصب 
وبين أن لا ينتصب » لأند اذآ انتصب حصل ف غيره واذا لم ينتدب 3م يحصل 
فى غيره فدل على ما ذكرناه 3 فان نسى تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه 
قولان ٠‏ قال فى القديم : ياتئ "بها لآن مخلها القيام » والفيام باق ٠‏ وقال فى 
الجديد : لا ياتى بها لانه ذكز مسنون قبل القراءة فسقطا بالدخول فى القراءة 
كدعاء الاستفتاح ). ١‏ 


( الشرح ) مويف القينة واد ايو دوه وابن اف هذا لامك باستاد 
ضعيف وى رواية عن زياد بن علاقة قال « صلى بنا المغيرة أبن شعبة فنهض! 
فى الركعتين فقلنا : سبحان الله » قال : سبحازالله : ومغى فلما آتع صسلاته 
وسلم سجد سجدتى السهى م فلما انصرف قال : رآيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصنع نع كما صنعت.» رواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال : حديث' 
حسن صحيح » وهذه الرواية بحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وردئق 
الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبى وقاص » ومن رواية عقبة بن عامر وقال : 
هما صحيحتان على شرط البخارئ ومسلم ٠‏ أ٠“قال‏ أصحاينا :. اذا نرك المصلى 
سنة وتليس بغيرها لم بعد اليها سواء تلبس برض أم بسنة آخرى ».فيك ال 
التلبس يفرض آن. نترك دعاء الامتتفتاح أو .التعوذ أو كليفما.حتى ,شرع ف. 
القراءة أو ترك : تسبيح الركوع أو السجود ختى يتليس بالركن الذى بعدهما » 
أ ترك التشهد الأول مت بننصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلمسة ١‏ 
الاستراحة.جتى ينتصب قائما ونحو ذلك..٠‏ 1 


ومثال التلبس بسانة آخرى آن مرك دعاء الاستتمتاح + حتى شرع اف 
التعوذء» ودليل الجميع حديث المغيرة » أعنى الرواية الثانية. الصحيحة ٠‏ ودكر 
' الشيخ أب حامد فى تعليقه أنه .اذا ترك دعاء الاستمتاح. ونعوذ عاد اليه من 
التعوذ » والمشهور فى المذهب آنه لا بعود كما جزم به المصنف وسواء كان.. 
الترك عمدا آم سهوا » فلو خالف وعاد من.التعوذ الى الاستفتاح لم تبضل, 
ا ل ا 1 
أو التعوذ الى السجود لتسبيح السجود ء"أو من القيام الى الجلوس 
الأول » أو من الستخود الى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته ان 0 غامد 
عالما بتحريمه » فان كان |ناسيا آو جاهلا لم تبطل وتبسد للسهق هوق هذ: 


0 


المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها فى الفصل الآتى وبعضها.فى أواخر 
باب صلاة الجماعة حيث ذكز المصنف أصلها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


| وآما اذا تسئ التكبيرات الزوائد فى صلاة الغيد فينظر ان تذكرها فى 
الركوع آو بعده لم بعدها بلا خلاف لفوات محلها » فان كبرها فى زكوعه 
وما بعده كره ولم تبطل صلاته » لأن الأذكار لا تبطل الصلاة وان كانت فى 
غير موضعها » وان رجع الى القيام ليكيرها بطلت صلاته ان كان عامدا عالما 
نتحريمه والا فلا تبطل ويسجد للسهو » وان تذكرها بعد القراءة وقبل 
الركوع فهى مسألة الكتاب وفيها القولان المذكوران فى الكتاب ( الجديد ) 
أنه “لا نكبر لفوّات محلة فانْ محله عقب تكبيرة 5 الاحرام ( والقديم ) آنه يكبر 
ليقاء «القام ‏ والاسع عند الاضَعات: هو الجذيف.ولي تذكرها أاء الفاتحة 
لم بعدها فى الجديد لفوات المحل » وف القديم بعيدها ثم تستاتف الفاتحة واذا. 
تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها وق وجه يجب اعادة 
الفاتحة. » والصحيح الاستحياب ٠‏ ولو أدرك مسبوق الامام ف آثناء القراءة 
أو وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فعلى الجديد لا يكير ما فاته » وعلى 
القديم يكبر » ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بلا خلاف » ولو أدركه 
فى الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فاذا قام الى فائتة كبر أبضا 
خمسا والله أعلم * 5 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( الذى يقنضى سجود السهو أمران زيادة ونقصان ء فاما الزيادة فضربان : 1 
قول وفعل . 'فالقول أن بسلم فى غير موضع السلام ناسيا أو بعلم نايا 
فيسجد للسهو » والدليل عليه ان النبى ضلى الله عليه وسلم ١‏ سلم من اثنتين 
وكلم ذا اليدين واتم صلاته وسجب صبجدتين ».وان .قرا فى غم موضصع القراءة 
سجد لانه قول فى غير موضعه فصار كالسلام » وآما الفعل فضربان ضرب 
لا سطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده اتصلاة كالالتفات والخطوة 
والخطوتين فلا يمسجد له .. لآن عمدم لا يؤئر فسهوه لا يقتنضى السجود » وآما 
ها بطل عمده فضربان متحقق ومتوهم ٠‏ فالمتحقق أن يسهو فيزيد فى ضلاته 
ركعة أو ركوعااو سجوذا أو قياما أو قعودا:او يطبل القيام بنية.القنوت فى غير 
موضع القنوت او يقعد للتشهد.فى غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد 
للسهو .٠‏ والدليل عليه ها روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنْ الأنبى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ صلى الظهر خمسا فقيل له : صليت خمسا فسيجد سجدتين ٠:‏ 


لفن 


وهو جالس بعد التسليم )).وآما التوهم فهو أن يشك هل صلى ركصة أو 
ركعتين ؟ : فيئزمه ان يصلئ ركعة اخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبى سعيد 
الخدرى الذى ذكرناه فى اول الباب » فان قام من الركعتين » فرجع الى القعود 


قلنا : انها سئة سجد-لآأنه ذكر مقصود فى موضعه فهو كالتشهد الأول فان ترك : 
التشهد الأول او القنوت عامدا سجد للس.هو ومن أصحابنا من قال : لا يسجد | 
لانه مضاف الى السهو فلا يفعل مع العمد » والمذهب الأول لأنه اذا سجد لتركه : 
ساهيا فلان يسجد لتركه غامنا أولى '. وان ترك سنة غم مقصودة كالتكبيزات 
والتسبيحات والجهر والاسرار والتورك والافتراش وما اشبهها لم يسحد لأنه 
ليس بمقصود فى موضعه فلم يتعلق بتركه الجبرآن » وان شك هل سها ؟ نظرت 
فان كان ق زبادة هل زاد ام :لا ؟. لم يستجد لآن الأصسل لم يزد » وان كان فى 
نقصان هل ترك التشسهد أو القنوت ام لا ؟ سجد لآن الأضل آنه لم يففل 
فسجد لتركه ) ٠‏ ! : : ْ 
( الشرح ) الأحاديث |المذكورة سبق انها فى أول- الياب ٠‏ 


( واما الأخكام ) فقال أصحابنا : الذى يقتفنيه جود السهو قسمان ترك 
مأمور به أو ارتكاب منهى'عنه » أما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره :أما ش 
الركن فاذ! تركه لم يكف أعنه. السجود "بل لابدذ من تداركه كما سبق + ثم'' 
فد يقتضى الخال سجود السهو بعد التدارك » وقد لا يقتضيه: كما ستنفصله 
ان ثناء الله اه 0 ْ : ّْ 
وأما غير الركن فضربانْ أبعاض وغيرها » وقد سبق بيان الأبعاض فى آخر 
صفة الصلاة وهى التشهد الأول والجلوس له » والقنوت والقيام له » وكذا.. 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله اذا تركهما فى التشهد 
الأول وقلنا : انهما سنة » وكذا الضلاة على الآل فى التقسهد الأخير اذا 


67 


قلنا بالمذهب انها ليست واجبة بل هى سنة » وكل واحد من هذه الأبعاض 
مجبور بسجود السهو اذا تركه سهوا لحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله 

وان تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لأن السجود مشروع 
للسهو وهذا غير ساه ٠‏ لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلى 


اذا تركه سهوا لعذره ٠‏ وهذا غير موجود ق العامد فانه مقصرا٠ء‏ 


وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن أبى. اسحق المروزى وأبى حنيفة 

( والثانى ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه اذا شرع للساهى 
فالعامد المقصر أولى » وآما غير الأبعاض من الستن كالتعوذ ودعاء الاقتتاح 
ورفم اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والاسرار والتورك 
والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضيع اليدين على الركبتين وتكبيرات 
العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا سجد لها'ء سواء 
تركها عمدا أو سهوا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود 
لشىء منها » والسجود زيادة فى الصلاة فلا نجوز الا بتوقيف ٠‏ وتخالف 
الأبعاض فانه ورد التوقيف فى التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه 
لاستواء الجميع فى آنها سنن متأكدة ٠‏ 

: وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديما أنه يسجد لترك كل مسبنون ذكرا 
كان أو فعلا ووحها آنه نسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود ؛» وهما 

شاذان ضعيفان » والصحيح المشهور الذى قطضع به المصنف والجمهور آنه 
لا يسجد لتىء منها غير الأبعاض للا ذكرناه ٠‏ - 

. آما المنهى عنه فصنفان ( أحدهما ) ما لا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات 
والخطوة والخطوتين على الأصح ٠‏ وكذا الضربة والضربتان والاقعناء فى 
الجلوس » ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر فى الصلاة والنظر الى 
ما يلهى ورقع البصر الى السماء » وكف الثوب: والتسعر ومسح الحصى 
والتثاؤب والعيث بلحيته وأنفه وأشياه ذلك ء.فهذا كله لا سجد لعمده ولا 
لسهوه لأن النبى صلى الله عليه وسلم نظر الى آعلام الخميصة وقال : آلمتنى 
أعلامها » ونذكر نبرا كان عنده فى الصلاة وحمل أمامه ووضعها » وخلع نعليه 


إن 


فى الصلاة وام يسجد لش من ذلك ( الا ) ماتبطل الصلاة بعمده لكلو 
والركوع والننجود الزائدين قهذا, سجد لستهوه اذا:لم نبطل به. الصلاة :+ أما 
اذا بطلت به الصلاة فلا سجود ء 'وذلك كالأكل والفغل والكلام اذا أكثر متها ' 
ساهيا فان الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق » وكذلك الحدث تبطل به 
وان كان سهوا فلا سجود ؛ واذا سلم فى غير موضعه: ناسيا أو قر ى غيد 
, موضعه ناسيا أو قرا فى غير .موضع القراءة غير إلفاتحة آو الفاتحة سهوا أو 
عمدا اذا قلنا بالصحيح : ان قراءتها فى غير مؤضعها عمدا لا تبطل الصلاة » ١‏ 
سجد للسهو ؛ ولنا وجه ضغيف آن القراءة فى غير موضهها لا يسنجد لها ٠‏ ويه + 
الم السدرى وتظلاسن الملماد كافه الا]عاد اق روا جد . : 


(فرع) قال الأصحاب. : القيام والركوع والسجود والتشهد أركان 1 
طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوى : ولا يضر آيضا تطويل التشهد ١‏ 
الأول بلا نخلاف ٠‏ قال أضْحائنا الخراسائيون. : والاعتدال عن الركوع ركن . 
قصير.أمر المصلى بتخفيفه » فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القبوت حيث لم. 
بشرع آو بذكر آخر أفثلاثة أوجه [صحها عتد امام الحرمين وبه قطع البغوى » : 
تبطل صلاتة الا حيث ورد الشرع بالتطويل فى القنوت أو فى صلاة التسبيح٠‏ 1 
< وقد قطع المصنف بهذا فى قوله : أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة ' 
الاعتدال » :وذكره فى القسم الذى. تبطل الصلاة بعمده » والثانى : لا تبظل ١‏ 
كما لو طول الركوع: وبه قطع القاضى آبو الطيب » والثالث : ان.قنت عمدا ف 
اعتداله فى غير موضعه بطلت صلاته وان طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت د لم ١‏ : 
تبطل + هذا نقل الأصحاب ؛ وقد ثبت فى صحيح مسلم. عن حذيفة رضى الله , 
عنه آنه قال « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها ١‏ ' 
ثم افتئح النساء فقرأها توا افتتح آل عمراث' فقرأها يقرا مترسلا اذا مر بآآية 
فيها تسبيح سبح » واذا م رابابة فيها سترال سأل ؛ واذا مر بتعوذ نعود لم 
ركم فجعل يقول : سبحان. ربى العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه » ثم 
قال : سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قربا مما ركم. ثم سجد فقال سبجان : 
دب الأعلى فكان ستهودة قزنها من ع قيامة 6 <٠‏ ْ 


كن 


هذا لفك 00 وفيه ل بجواز اطالة الاعشيداك 3 


وأما ل ا و ا ا 
قصير وبه قطع الشيخ.أنوي محمد والبغوي. وغيرهما وطسححه الراقعى 
( والثانى ) آنه طويل قاله ابن سريج والأكثرون ٠‏ 

'“فان قلناة: طويل فلا بأس “بتطويله غمدا » وان قلنا:: قصير ففى تطويله 
عمدا الخلاف المذكور فى الاعتدال ء قالوا : ولو نقل ركنا ذكريا الى ركن 
طويل بأن قرآ الفاتحة أو بعضها فى الركوع » أو فى السجود آو الجلوس فى 
آخر الصلاة أو قرا التشهد أو بعضه ف القيام أو فى الركوع عمدا فطريقان 
( أحدهما ) لا تبطل صلاته » وأصحهما فيه وجهان ( أحدهما ) تبطل كما لو 
نقل ركنا فعليا ( وأصحهما ) لا تبطل لأنه لا بخل بصورتها بخلاف الفعل » 
وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله الى الاعتدال ولم يطل » فان قرأ بعض 
الفاتحة أو بعض التشهد » فان اجتمع المعنيان فطول الاعتدال بالماتحة أو 
0 الوجهين وقيل: تبطل قطعا » وحيث قلنا فى هذه 

: تبطل الصلاة بعمده ففعله سهوا سجد للسهو » وان قلنا : لا تبطل 
0 ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا كسائر ما لا بطل عمده» 
وأصحهما : يسجد لاخلاله بصورتها وتستثنى هذه الصورة عن قولنا ما لايبطل 
عمده » لا يسجد لسهوه ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا آنه يسجد للسهو للزيادة وللتقص » 
وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف ٠ ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : الآ علقمة 
والأسود صاحبى ان مسعية ها لاسي للزيادة ::دليلنا الأحاديث السابقةء 


فرع) ذكزنا أن مذهبئا أنه لإيسجد لترك الجهر والاسرار والتسبيح 
وسائر الهيئات » وقال آيو حنيفة رحمه الله : سجد للجهر والاسرار » وقال 
مالك : يسجد لترك جميع. ألميئات » قال الشنيخ أبو حامد : وقال ابن أنى 
ليلى 1 أب فى مو البهز ال كتين بطلت صلاته » وحكى العبدزى عن 
الأوزاعى وآحمد فى أضح الروايتين عنه لا يسحد للجهر فى موضم الاسرار » 


ىت 


ولا للإسرار فى موضعم "الجهر:وعن أبى حنيفة ومالك والثورى وآبى: ثور 
واسحاق أنه يسجذ ٠‏ وقال آبو حنيفة وأحمد : : سحد لترك تكبيرات العيد ٠‏ 
وعن الحكم واسحاق أنه يسجد لجميع ذلك » وآما اذا ترك التشضهد الأول 
عمدا فالأصح عندنا:آنه يسجد.للسهو ‏ وبه قال مالك وقال التخعى وأبوا خنيفة 
وابن القاسم : لا يسجد ٠‏ وقال أحمد : تبطل صلاته * 


(فرع) من القواعد المتكررة فى بواب الفقه آنا ع 
شىء أو عدمه ثم شككنا فى تغيره وزواله عما كان عليه استصحينا حكم اليقين ' 
وطرحنا ححكم الشك الا في مسائل قليلة تقدم نبياتها فى باب الشك فى نجاسةٍ 
الماء واستوعبناها هناك وذكرنا الخلاف فيها مؤضحا .. قال أصحابنا : 'فاذا 
شك فى ترك مآمور يجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض فالأصل آنه لم يفعله . 
' فيسخد للسهو » وهذا لا خلاف فيه قال البغوى : هذا اذا كان الشك فى ترك 
مأمور به معين » ذآما اذا شك هل ترك مامورا به مطلقا آم لا؟ فلا يِسجِداء 
كما لو:شك هل مها آم لا؟ فانه لا يسجد قطعا.» ؤان شك هل زاد فى الصلاة 
ركعة أو سجدة أو غيرهيا آم لا ؟ أو هل ارتكب منهيًا ككلام وسلام ناسيا ؟ 
لم يسجد لأن الأصل عدمه » ولو تيقن السبهو ؤشك هل سجد له آم لا؟ 
فليسجد لأن الأصل عدم: الجود » ولو شك هل سجد للسبهو سجدة آم 
سجدتين ؟ سجد آخرى ولو تيقن السهو وشك هل هو ترك مآمورا آو ازتكب 
منهيا عنه » سجد لتحقق سبب السجود » ؤلا' يضر جهل عينة » ولو شك هل 
صلى ثلانا آم آريما ؟ آخذ بالأقل كما. سيق فياتى بركعة وسجد للسهى * 


واعتهوا قشي ة ليتوه ف غذه لاله فال السيخ ابو سخند الحويت ْ 
وطائفة: المعتمد فيه الحديث ولا ظهر مغناه ٠‏ واختاره امام الجرمين ٠‏ 
والغزالى » والأصح ما قاله القفال والقسيخ آبو غلى والبغوى وآخرون » : 
وصبمعه ار اندي فى اعرد أن سببه التردد فى الركعة التى بأتى بها هل هى 
رابعة أم زائدة : تقتضى السجوذ ؟ وهذا ل 5 
1 تردده قبل السلام وقبل اللسنجود وعرف:أن التى. ياتى بها رابعة لم يسجد على 
الأول ويسجد على الثانى ٠.‏ 0 

وضبط أصحاب الوجه الثانى صورة الشك وزواله فقالوا : ان كان:: 


6 


ما فعله من وقت عروض الشك الى زواله لابد منه على كل احتمال لم يسجد 
للسهو ٠‏ وان كان زائدا على بعضن الاحتمالات سجد ٠.‏ مثاله : شك فى قيامه 
من الظهر آن تلك الركعة ثالثة أم رابعة ؟ فركع وسجد على هذا الشك ونمو 
عازم على القيام الى ركعة آخرى آخذا باليقين ».ثم تذكر قبل القيام الى الأخرى 
كط م ا ا ا 

فان لم يتذكر حتى قام سجد للسهو » وان تيقن أن التى قام اليها رابعة » لأن 
احتمال الزيادة وكونها خامسة كان مؤجودا حين قام ٠‏ َ 


( فرع)») لو أدرك مسبوق الامام راكما وشك هل آدرك ركوعه 
المجزىء فسياتى فى بابه ان شاء الله تعالى آنه لا تحسب له هذه الركعة على 
الصحيح » قال الغزالى فى الفتاوى : فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل 
صلى ثلاثا أم أربعا ؟؟ وهذا الذى قاله الغزالى ظاهر » ولا يقال : يتحمل عنه 
الامام لأن هذا الشخص بعد سلام الامام شاك فى عدد ركماته والله أعلم + 


( قرع ) قد سبق أن فوات التشهد الأول أو جلوسه يقتضى سجود 
السهو » فاذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ولم نقرا التشهد 
ثم نمض ناسيا ثم تذكر فله حالان » أحدهما : آن يتذكر بعد الانتصاب قائما 
فيحرم العود الى القعود » هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » ودليله حديث 
المغيرة السابق » وفيه وجه شاذ آنه يجوز العود ما لم بشرع فى القراءة » لكن 
الأولى أن لا بعود حكاه الرافعى وهو ضعيف- أو باطل » والضواب تح ريم 
العود » فان عاد متعمدا عل ما يتحريمه بطلت صلاته » وان عاد ناسيا. لم تبطل » 
ويازمه أن يقوم عند تذكره ويسحد للسهو ٠‏ 

قال الشيخ آبو حامد وغيره : ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص 
لذنه زاد جلوسا قى غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه » وان 
عاد جاهلا بتحريمه فوجهمان حكاهما البغوى وغيره ٠‏ قالوا : أصحهما أنه 
كالنانئ لأنه يخفى على العوام » وبهذا قطع الشيخ آبو حامد وغيره ١ ٠‏ 

( والثانى ) أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم » هذا حكم المتفرة والامام 
فى معناه فلا بجوز العود بعد الاتتصاب ولا يجوز للماموم أن يتخلف عله 


بام 


للتشهد فان فعل بِطلتْ صلاته » فان توى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا 
بعذر » ولى اتتصب مع الامام فعاد الامام للتشهد لم يجز للمآموم العود » بل 
ينوي مفارقتة #:وهل. له أن ينتظوه: قائا.خبلا:غلى: أنه عاد ,ناسييا #.فيه وجهان 
سبق. مثلهيا فى التتجنح أضحهنما له ذلك ».فل عاد الم/موم_مع الامام :عالمنا 
يتحريمه بطلت صلاته » وان عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل + ولو قغد المأنوم 
فاتتصب الامام ثم عاد لزع الماموم القيام لأنه توجه عليه باتتصاب الامام ولق , 
قعد الامام للتشهد الأؤل وقام :المأموم ناسيا أو ناهضا فتذكر الامام فعاد قبل 
الاتتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه ( أصحها ) يجب على المأموم العود الى ؛ 
التتنهد لمتابعة الامام لأنها كذ » ولهذا سقظ :بها القيام والقراءة عن المسبوق ٠‏ 
اذا أدرك الامام راكعا » فان لم بعد. بطلت صلاته » وبهذا الوجه قطع, البغوىق 
وغيره » أوصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجى ومتابعوهما ( والثانى:): :حرم 
الغود كما يحرم على المنفززد ( والثالث ) يخوز ولا يجب » وادعى امام الحرمين 
أنه لا يجب الغود بلا خلاف » وليمن كما ادعى:؛ بل المسألة مشهورة بالخلاف 
' ف الوجوب » صرح به الشيج آبو حامد ومتابعوه » وصرحوا بتصحيح وجَوؤْبٍ 
الرجوع » وقطع به البغوى ا المسالة فى دار باب , 
صلؤة الجماءة.؟ . . اله 7 1 
ولو ا ل 5 0 :كما 
لو ركع قبل الامام آو.رفم قبله فانه بحرم العود » فان عاد, بطلت صلاته لأنه 
زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بأن سمع صوتا فظن أن الامام ركم فركع 
قبان أنه لم يركع قفى جواز الزنجوع وجهان ٠‏ وقال البغوى وغيره ى:وجوزب 
الرجوع وجهان ( أحدهما ) يجب » فان لم برجم بطلت صلاته ٠‏ ( وأضحهما ). 
لا يجب ٠‏ يل يتخير بين الرجوع.وعدمه ٠‏ قال الرافعى : وللنزاع ى ضصِوارة 
قصد القيام بحال ظاهر: ٠‏ لآن أصحاينا العراقنَين أطبقوا: على أنه لو لو زكع قبل 
الامام عندا استحب له أن يرجع الى القيام ليركع مع الامام فجملوه مستحباء. 


( قلت ) هذا الذى نقله عن العراقيين هو كذلك فى أكثر كتيهم ‏ وقد نع 

عليه الشافعى رضى الله عنه فى الأم.» وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب ال مهذب 
١‏ للق كر د ال اس كو 
ل ا ع ل انه 


هم 


( الحال الثانى ) أن يتذكر قبل الانتصاب قائما » قال الششافمى والاصخاب 
رحمهم الله : برح جم الى القعود للتشهد » والمراد بالاتتصاب الاعتدال والاستواءء 
عا حر اشح دبا لد المتورن ون متا الرافعى .أن المراد به أن 
يصير الى حال هى أرفع من حد أقل الركوع ٠‏ والمذهب الأول » ثم اذا عاد 
جل الاتماب هل مسجد افر 4 ليه تؤلان تشموران [ أضكهيا ) ديد 
المصنف. وجمهور الأصحاب لا يسجد ( والثانى ) يسجد وصححه اتاد 
أبو الطيب ٠‏ 1 5 

وقال القفال وطائفة : ان صار الى القيام 55 مله + الى القعود ثم غاذ 
سجد وان كان الى القعؤد أقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد » وقال الشيخ 
أبو محمد وآخرون':.ان عاد قبل الاتتهاء الى حد الراكعين لم يسحد ؛ وان 
عاد بعد الانتهاء اليه سجد ء قال الرافعئ هذه العبارة وعنازة القفال ورفقته 
متقار يتان » ولكن: عبارة القفال أوفى: بالغرض » وهى أظهر من. اطلاق القولين” 
وهى.توسط بين القولين وحمل لهما على حالين ٠‏ وبها قطع البغوى 6.وقند 
يحتج لما صححه المصنف والجمهور بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا سهو فى وثبة الصلاة الا فى قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام » 
ورواه الحاكم » وادعى أن اسناده صحيح وليس كما ادعى . «٠‏ بل عو ضحيفه 
تفرد به أبو بكر العنسى بالنون وهو مجهول كذا ل بيشي والجتموة 
والله أعلم ٠‏ : 

لي جع ما كرفه فى الاين هو قي اذا تراك التشهد تاس وني ع 
خآما اذا تعمد ذلك 3 عاد قبل الاتتصاب » فان عاد بعد أن صار الى القيام 
أقرب بطلت صلاته » وان عاد قبله لم تبطل تبطل » هكذا صرح أنه البغوى وغيزه * 


وأما قول المصلف : فان قام من الركعتين ولم ينتصب قائما خفيه قولآن 
( أخدهما ): يسجد لأنه زاد فعلا تبطل الصلاة بعمده » فهكذا قاله آيضا غيره. 
وليس هو مخالفا لما ذكره البغوى وغيره » لأن ما ذكره المصنف وموافقوه 
المراد به من زاذ هذا النهوض عمد! لا لمعنى: وهذا يبطل الصبلاة لاخلاله: 
بنظمها » وما ذكره البغوى وغيرة المراد نه من قام متغمد! ترك التشهد الأول 
فبدا له قبل أن بصير الى القيام أقرب أن .يرجع. فرجع لا تبطل صلاته. » لأن 


من 


ذلك النهوض كان جائزا» ما اذا كان .يصلى- قاعدا فافتتح القراءة اشن" 
الركعتين فان. كان. على ظن آنه فرغ من التشهد وأنه جاء وقت الثالثة لم :بعد 
بعد ذلك الى قراءة التشهد على آصح الوجمين » وان سبق لسانه الى إقراءة ٠‏ 
وهو عالم بآنه لم بتشهد.فله العود الى التشهد : : 


قال أصحايتا :أوترك القنوث يقاس بنا ذكرناء فى التعهد فإذا نيه ي' 
اذكه عد وس اليه على الارس ل يعر العو لاون كان اع فله العود. 1 
ا ابرط قبل باو عد الراقمره او عدم فيكو بخبوه النهوها سن 
والله أعلم * 0 
رفرع). ذ,بجلس في للركمة الأخيرة عن قيام انا أنه أت بالسجدتين 
فتشبهد م تذكر الحال. بد التشهد لزفة تدارك السجدتين ثم اعادة التشهد 
ونسجد للسهو ولو اتفق ذلك فى الركغة. الثانية من صلاة رباعية أو 'ثلاثية. 
فكذلك يتدارك السجدتين ويعيد التشهد ويسجد للسهئ فى موضعه ء الا أن 
اعادة التشهد هنا سنة وهناك واجبة ء ولو اتفق ق ذلك فى ركعة لا يعقيها 
حا جلك درك امد وقاء سبد لسو 1 0 
السجدتين فى الركمة الأولى أو الثالثة من رباعية » وقرآ التشهد آو بعضه ناسيا' 

ثم “نذكر فيقوم ويببجد للسهو .ء لأنه زا قمؤدا طويلا فلو لم يطل قغؤده 0 
ال ااا ال ا 11 : 
أبو حامد والبندنينجى والقاضى آبو الطيب وجميع الأصحاب ٠‏ آما اذا ترك" . 
السحدة الثانية وتشلهد ثم تذكر فيتدارك السحدة الثانية ويعيد التشهذ اذا 
كان فى موضعه » وهل يسجد للسهو ؟ فيه وجهان جكاهما الرائعى الصحيح: 
أنه يسجد ولو لم بتشهد ؛ لكن اذا طول الجلوس بين السجدتين سجد للسهوق 
أيضا ان قلنا : انه ركن قصير والا فلا » ولو جلس عن قيام ولم: يتشهد ثم. 
تذكر. اشتغل بالسجدتين وما بعدهنا على ترتيب صلاته » ثم ان طال جلوسه 
سجد لانسهو » وان لم يطل بل كان في حد جلسة الاستراحة لم سجد » لأن 1 
تعمده ىق غير موضعه لا بطل : الصلاة بخلاف الركوع والسبحود والقيام 3 
فان تعندها يبطل الصلاة:وان قصر الزمان » لأنها لا تقم من نفس الصلاة الا: 
للف كان كريط اح كلات العار روات تيصو مر رقن الما 5 ف 
ركن فى التشهد الأول وجلسة الاستراحة ٠. ٠‏ : : 
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(فرع) لوقام فى ضلاة رباعية الى خامسة ناسنا نع تذكر قبل 
السلام ء فعليه أن يعود الى الجلوس ‏ ويسخد. للسهو لم 0 ا تذكر 
فى قيام الخامسة أو بعده وأما التشهد ‏ فان تذكر الحالة بعد التفتهد فى. 
الخامسة ‏ أجزآه ولا يعيده » وان تذكر قبل التشهد ق الخامسة. ولم .دكن 
تشهد فى الرابعة وجب التشهد» وان تذكر قبل التشهد فى الخامسة وكان 
تشهد فى الرابعة كفاه » ولم يحتج الى اعادته » سواء كان تشهد بنية التشهد 
الأول أو الأخير » وفيه وجه حكاه ابن مرج والأصحات انا بشم إغاذه ل 
الحالين » ووجه ثالث أنه بحب اعادته ان كان تشهد بنية: التشهد .الأول » 
ولا يجب ان كان تشهد بنية التشهد الأخير » والصحيح أنها لا تحب مطلقا 
ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره فى السجود فهل بحب الرجوع الى القيام 
ليركع منه ؟ أم يكفيه أن يقوم راكعا ؟ فيه وجمان يحكيان عن ابن سريج » 
أصحهما وجوب الرجوع لأن شرط الركوع آلا نقصد بالهوى اليه غيره وهذا 
قصد السجود ٠‏ 1 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن نسى التشهد الأول ونهض 
مذهبنا آنه ان انتصب قائما لم بعد والا عاد : قال: الشبيخ أبو حامد : وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأبو حنيفة وأد.حابه ».وقال مالك : أن 
كان الى .القيام أقرب لم يعد والا عاد » وقال التخمى .: ان ذكز قبل استمتاح 
القراءة عاد » والا فلا » وقال الحسن : ان ذكره قبل 0 
قال المصنف رحه الله تمالى ْ 


( وان اجتمع سهوان او أكثر كفاه للجميع سجدتان » لآن النبى صلى الله 
عليه وسنلم « سلم من اثنئين وكلم ذا البدين واقتصر على سجدتين » ولانه لو 
لم يتداخل لسجد عفب السهو » فلما آخر الى آخر. صلاته دل على انه انما" 
اخر ليجمع كل سهو فى الصلاة » فان سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان. 
قال ابو العباس ابن القاص : يعيده لان السجود لا يجبر ما بعده » وقال ابو 
عبد 4 ايكتن :لا يعيده لأنه لو لم بجبر كل سهو لم يؤخر ) ٠‏ 


(.الشرج ) حديث ذى اليدين ف. الصحيجين ؛ وسبق يانه .» وابن 
القاص تقدم بيانه فى أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سيق بيانه فى أواخر باب 
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صفة الصلاة. قال أ حابن :. اذا اجتمع فى صلاته مواق أو اد 
انراع ويادة او كتجان اييمبا كناء انيم اسعذتاق ولا يجوز أكثر دمن 
سجدتين .+ ١ ١ ١ ١‏ . 


قال أصحابنا :ولا يكرر حفيقة السجود وقد تكرر الور رقي 
منها اذلستف الوق وراة الامام بعيده فى آخر ل من 
القولين كما سنوضحه فى الفصل الآنى إنقاء الك » ٍ 


ومنها ل سها الامام أ صلاة التجنحة فسجد للسهو فخرج وت الضّلاة 
قبل السلام فالمشهور أنه نتمها ظهرا ويسجد للسهو ؛ لأنْ السجود .الأول لم 
يقع ى آخز الصلاة | ومنها لو ظن آنه سها فسجد للسهو » ثم بان قبل السلام 
أنه لم بسه فوجهان ( آضحهما ) سجد ثانيا ء لأنه زاد سجدتين سنهوا 
( والثانى ) آنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولثيره 6 ش 


ومنها لو سها مسافر فى صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الاتمام قبل السلام 
أو صار مقيما بانتهاء السفينة الى وطنه وجب الاتنام ويعيند السجود بلا 
خلاف » ومنها لو سجد للسهؤ ثم ها قبل السلام نكلام أو غيزه فوجهنانأ 
(أحدهما ) : بعيده|ء :قاله ابن القاص .( وأصحهما:) لا.يغيده قاله أبو عبد الله 
الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتى السهو أو.فيهما فانه لايعيبته بلا 
ا خلاف لأنه لا يؤمن من وقوع مثلة » فيتسلسل » ومنها لو شك هل'لسها آم لا ؟. 
فقد سبق آنه لا يسحد » فلو إتوهم أنه قد يقتضى السجود فسجد أمز بالسجود د 
اذ لودع الود 4 ١ن‏ 


5 فنها: لو ظن آنا مهو نتزك القتوت مذ ل نان قبل السلام 1نهابنيره. 
فوجهان » أحدهما : يعيند السجود » لأنه لم يجبر :ما بحتاج الى الجبر »* 
وأصحهما : لا.بعيده لأنه قضد خبر الخلل » ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجدا 
هذا السهو ء ونقل العبدرى اجماع المسلمين على آنه اذا سها فى سجود السهو” 
لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فآخذ : 
ال م اكواليه 
0 .المصتف © والله أعلم ٠‏ 
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( فوع ) فى مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فاكثر . 
مذهبنا أنه يسجد للجميغ سجدتين » قال ابن النذر : وَيْه قال اك 
العلماء قال وهو قول النخعى ومالك والثورى والليث ا 
وأصحاب الرأى ٠‏ 
نازوا انايزيا سور سد رم 0 وقد ينعتال 
بحديث ثوبان.عن النبى صلى الله عليه وسلم « لكل سهو سجدتان » رواه 
الأحاديث » وحكى القاضى أبو الطيب عن الأوزاعى أنه ان كان السهؤان 
زيادة أو نقصا كفاه سحدتان وان كان أحدهما زبادة والآخر نقصمنا سجب: 
أربع سجدات ٠‏ : 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان سها خلف الامام لم يسجد » لآن مماوية بن الحكم رضى آلله غنها 
شهت الفاطس فى الصلاة خلف النبى صلى الله عليه وَسَلم فقال له : «.آن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من. كلام الناس ) ولم بآأمره بالستجود » فان ها 
الامام كزم الماموم حكم سهوه لانه لما تحمل الامام عنه سهوه لزم الأموم أيضا 
سهوه ٠‏ فان لم يسجد الامام السهوه سجد الماموم . وقال المزنى: وآبو: حفص 
الباشافى :3و يسجد لانه انما يسجد تبعا للامام وقد تركه الامام فام. يسجد 
المأموم » والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه. فاذا 
لم يجبر الامام صلاته جبر المأموم صلاته ) : 3 
( الشرح ) حديث معاوية صحيح سبق اله ف اليباب ا “قال : 
أصحابئا : اذا .سها :أخلف الامام تجمل الامام سهوة ) ولا يمسيجد واحه, منهما. 
بلا خلاف لحديث معاوية ٠‏ 1 : 


قال. الفبيخ آبو حامذ ا ا 
يسجد المأموم لسهو تمسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الامام لم تحمل 
عنه لانقطاع القدوة » وكذا المأموم الموافق لو “تكلم ساهيا بعد سلام الامام 
سجد وكذا اشر اذا سها فى صلا ث دشل فى جماعة وجوزة ذلك فلا يتحمل 
الامام شهوه » بل. يسجد هو بعد سلام الامام ٠‏ : 4 
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أما اذا ظن المأموم أن الامام سلم فسلم 'فبان آنه لم يسلم فسلم. معه إفلا 
سحجود عليه لأنه سها فى حال القدوة » ولو تيقن فى التشهد آنه ترك الركوع أو : 
الفاتحة من ركعة ناسيا فاذا سلم الامام لزمه أن يأتى بركمة أخرى ولا جد : 
الجر يانه سهابق عال المدوة ولو سل الاناء فلم السيوق يوا ' ا 
بنى. على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ٠‏ أ 


ولو:ظن المبسيؤق أذ.الامام لم بأنْ سبنع صبوتا فلن سلامه.فقام لتدارك ْ 
ما عليه » وكان ما علية ركعة مثلا فأتى بها وجلس » » ثم علم أن الامام لم يتلم ْ 
بعد أن "نينا أن:ظنه كان خطا ء فهذه الركعة غير محسوبة له لأنها وقعت:ف غير . 
موضعها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة »فاذا. سلم الامام قام الى . 
التدارك ولا منجذ للسهو لبقاء حكم القدوة ٠‏ ولو كانت المسألة بحالها فسنلم 
الامام وهو قائم فهل إله أن يمغى فى صلاته ؟ أم يلزمه أن يعود ال القعود ا 
ثم يقوم منه ؟ فيه وجهان أصحهما الثانى ء فان جوزتا المفى وجب اغادة . 
القراءة فلو سلم الامام فى قيامه لكنه لم بعلم الحال حتى أت الركعة فانْ جو إ نا 
المفى فركعتته محسوية. ولا يسجد للسهو وان قلنا ار العود ا يت : 
ويسجد للسهى »الآنم آتى: بزيادة يندا تلام الامام. + ْ 


ولو كانت المسألة بحالها وعلم فى القيام أن ا 
الى متابعته فان أراد أن ينوى مفارقته ويتمادى فى تتميم ضلاته قبل سسلام ْ 
الام اك امام الحرمين ::قفيه الخلاف فيمن نوى مفارقة الامام ء'فان متعناه 

نعين الرجوع وان جوزناة فوجهان أصحهما يجب الرجوع الى القعود ثم تقوم , 
لأن نهوضه غير معتد ابه فيرجم ثم يقطع القدوة ان شاء (والثانى ). لا .يجب : 
الزجوع -لآن :النهوض غين مقصود .لعينه واننا المقصود القيام فما بعده » ,فلوا ' 
لم يرد قطع: القذوة فقال الغزالى : هو مخير ان شاء رجع وان.شاء اتتظر سلام ' 
الامام قائما ء ومقتضى كلام امام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحييح 
ار قر جوم لان فى كته 6لا بيخالهة اجر قرا جل نيت الال ف عدم : 
ا سي ٍ 


(فرع) اذا بها الامام فصلاته لحق المآموم سهوه وتسنتثنىصو وتان 
( احداهما ) اذا بان الامام محدثما فلا يسبجد المأموم لسهوه ولا تحمل هو عن 
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المأموم سهوه ( الثانية ) أن يعلم سبب سهو الامام ويتيقن غلطه فى ظنه » بآن 
الاسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم اذا سجد الامام فى غير الصورثين 
لزم المأموم موافقته فيه » فان ترك موافقته عمدا بطلت صلاته » وسواء عرف 
اللأموم سهو الامام أم لم يعرفه » فمتى سجد الامام فى آخر صلاته سجدتين 
لزم المأموم متابعته حملا له على آنه سها » بخلاف ما لو قام الى ركعة خامسة 
فانه لا تتابعه حملا له على آنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك 
لم تجز متابعته لأن المأموم أنم صلاته يقينا ٠‏ 


فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا فى فعل ركن كالفاتحة فقام الامام 
الى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوية للامام 
وأنه غالط فيها » ولو لم يسجد الامام الا سجدة سجد المأموم أخرى حملا 
له على أنه نسيها ولو ترك الامام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان 
عتقد تآخيره الى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص » 
وقال المزنى وأبو حفص : لا يسجد » وقد ذكر المصنف توجيههما » ولو سلم 
الامام ثم عاد الى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا وافقه فى السجود » 
فان لم يوافقه قفى بطلان صلاته وجهان بناء على الوجمين فيمن سلم ناسسيا 
لسجود السهو فعاد اليه هل يكون عائدا الى الصلاة ؟ وسنوضحهما ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 
وان كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يازمه متابعة الامام اذا 
عاد الى السجود لأن سلامة عمدا يتضمن انقطاع القدوة ٠‏ ولو لم يسام 
المأموم فعاد الامام ليسحد ذفان عاد بعد أن سجد الملأموم الم سا لم 
يتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود » وان عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما 
الرافعى وغيره ( أصحهما ) لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم بجلس 
( والثانى ) تلزمه متابعته فان لم يفعل بطلت صلاته » ولو سبق الامام حدث 
بعد ما سها أو بطلت صلانه بسبب آخر آتم المأموم صلاته وسجة تفريما 
على الصحيح المنصوص » ولو سها المأموم ثم سبق الامام حدث لم يسجد 
الأموم لأن الامام حمله » وان قام الامام الى خامسة ساهيا فنوى المأموم 
مفارقته بعد بلوغ الامام حد الراكعين فى ارتفاعه سجد المأموم للسهو لأنه 
56 
م اه االجتوع بج 4 


توجه عليه السهو قبل مفارقتة وان نواها قبله فلا سجود لأنه نوى ممارقته 
قبل 'توجه السجود للسنهو عليه ولو كان الامام خنفيا وجوزنا الاقتداء به 
ا جد لا ا 2ن ليا 
ولا ينتظر سجود الامام بعده لأنه فارقه بسلامه » والله أعلم ٠‏ 7 


(فرع) ذكرنا إن مذهبنا آن الامام اذا سها وسجد للسهو لم المأموم. 


السجود'فعه قال الشيخ أبو جامد : وبهذا قال العلماء كافة الا ابن سيرين ع 


فقال الا سصدييه تنا نكا الند أو نجاية ين ابن سيرزين » وقال 
القاضى أبو الطيب اذا أدزك المأموم بعض صلاة الامام 3 سها الامام فسجدا' 
للسهو زم الماموم متابعته فم السجود » قال : وبهذا قال كافة العلماء الا ابن 
سيزين فقال : لا يسسجد لآنه لين موضع. سجود الاموع :6 دلييا قولا صل 
الله عليه وسلم « انما جغل الامام ليؤتم به » الخ.ء 


(فرع) ذا ها الامام فلم يسجد ققد ذكرنا أن المحيح فى متحينا 
أن المأموم استجد ونه قال مالك والأوزاعى والليث وأبو نور ء ورواية غن 
أحمد ٠‏ وحكاه أبن المنذر عن ابن سيرين » والحكم وقتادة.» وقان عطباء. 
والحسن والتخعى والقاسم وحماد بن أبى سليمانٍ والثورئى:وآبو حنيفة والمزنى 
٠‏ . وأحمد فى رواية غنه: :.لا.يسجد ودليلهما فى الكتاب ٠‏ 1 : 


ا ٠‏ قال المصئف رحمه الله تعالى, 


( وان سبقه الامام ببعض الصلاة وسها فيما أذركه معه وسجد معه شفية 
قولان قال فى آلام : يعد السجود لان الأول فعله متانعة للامام ولم يكن موضع 
سحوده .وقال ق القديم والاملاء : لا بعيد لان الجبران. جصل بسسجوده 1 فلم 
يعد ] فان سها الامام فيما ادركه وسجد )١(‏ وسحد معه ثم-سها المأموم فيما 
انفزد به ب فان قلنا : لاا بعيد السحود ‏ سيجد لسهوه وأن لم سجد الإمام أو 
سجد » وقلنا : يعيد فالمنصوص أنه يكفيه سجدتان »© لآن السجدتين تجبران 
كل سهو » ومن أصحابتا من قال : يسجد اربع سجدات:لأن أحدهما من جهة | : 
الامام والآخر من جهته.» وان بها الامام ثم. أدركه المأموم :فالتصوص فى صلاة <- 
الخوف انه يلزم الماموم حكم سهوه لإنه دخل في صلاة ناقصة فنقصت ‏ بها 
و رن لمكا يكال :لا زمه لأنه لو سها الاموم افيها انفود به بعد 


(1) ما بين المعقوفين فى سخ المهلاب وليس فى أفى و قرط )اء 


1 


مفارقة الامام لم يتحمل عنه الامام » فاذا سها الامام فيما ينفرد به لم يلزم 
الماموم » وان صلى ركعة منفردا فى صلاة رباعية فسسها فيها ثم نوى متابعة آمام 
مسافر فسها الامام ثم قام الى رابعة فسها فيها ففيه ثلائة أوجه ( أصحها ) 
يكفيه سجدتان ( والثانى ) يسجد أربع سجدات » لآنه سها سهوا فى جماعة 
وسهوا فى الانفراد ( والثالث ) يسجد ست سجدات لأنه سها فى ثلاثة احوال ). 


( الشرح ) قال أصحاينا : اذا سبقه الامام ببعض الصلاة وسها فيما 
اي ل ل م 
وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه حكاه الرافعى وغيره آنه لا يسجد معه » والمذهب 
الأول » فعلى هذا اذا سجد معه هل بعيد السجود فى آخر صلاته ؟ فيه القولان 
المذكوران فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب بعيده فان لم يسجد الامام 
لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الامام وبسجد فى آخر صلاة نفمسه على 
المذهب ٠‏ وفيه الوجه السابق عن المزنى وأبى حفص ٠‏ أما اذا منها الامام قبل 
اقتداء المأموم فوجهان الصحيح المنصوص آنه يلحقه حكم سهوه ٠‏ فعلى هذا 
ان سجد الامام سجد معه » وهل بعيده المسبوق فى آخر صلاته ؟ فيه القولان 
( أصحهما ) بعيده وان لم يسجد سجد هو فى آخر صلاته على المذهب » وفيه 
وجه للمزنى وآبى حفص ( والثانى ) لا يلحقه حكم سهوه فعلى هذا ان لم 
يسجد الامام لم يسجد هو أصلا ؛ وان سجد فوجهان حكاهما الرافعى وغيره 
قالوا : أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو فى حقه » والثانى بسجد متابعة للامام 
فعلى هذا لا يعيد فى آخر صلاته ان كان مسبوقا ٠‏ وحيث قلنا المسبوق يعيد 
السجود فى آخر صلاته فاقتدى به مسيوق آخر بعد انفراده ثم اقتدى. بالثانى 
#الخرهه مرا بلغال رايع فازثر كل واعلد ياعم بسع ابلينة أواجه ثم 
يسجد فى آخر صلاة تفسه ٠‏ 


ولو آحرم بالظهر منفردا فصلى ركعة فسها فيها ثم اقتدى 5 
فصلى الامام ثلاثا وقام الى رابعته فنوى المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم » 
فلو كان لم يسه فى ركعته لكن سها امامه سجد أيضا » فلو كان قد سها فى 
ركعته وسها آيضا امامه فى اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص » 
وق ؤجه يسجد أربع سجدات ٠‏ أما اذا سها المسبوق فى تنداركه فان كان 
سجد مع الامام وقلنا : لا بعيده سجد لسهوه سجدتين ٠‏ وان قلنا يعيده أو 
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م يكن الامام سجد فوجهان ( ( الصحيح) النصوص يسجد سجدقن (والثانى). 
: أربع سجدات ٠ ٠‏ 1 

وى هرو تارق وإفية ويفا اق الى متايه انام بساك ركفن 
وجوزنا الاقتداء فى أثناء الصلاة وسها امامه ثم قام بعد سلام الامام الى.رابعته 
وسها فيها فثلاثة أوجه ( أصحها ) يسجد سجدتين ( والثانى ) آربعا ( والثالث ) 
ستا » ودلائلها فى .الكتابْ » فان كآن قد سجد امامه سجد معه صار فى ضلاتة : 
ثمان سجدات على هذا الوجه الثالث ولو اقتدىئ مسبوق بمسافر نوى القصر 
وسها الأمام مسد انه لو تجار الامام متما قبل السلام فآتم وأعاد جود 
السهو وأعاد معه المسبوق » ثم قام المسبوق.الى ما بقى عليه فسها فيه وقلنا . 
فى الصورة السابقة 0 
حالتين » وتصير سجداته ثمانيا » فان سها بعد سجداته بكلام. أو غيره وفرعنا 
على آنه اذا سها بعد سجود المنهو يسجد صارت السجدات عثرا » وقد تزيد 
عدد السجدات على هذا تفريعا على الوجوه الضعيقة السابقة والله أعلم + 

واذا قلنا فى هذه الضورة : يكفيه سجدتان فعن ماذا يقعان ؟ ظاهر كلام 
جمهور الأضحاب آنهما معان غن سهوه وسهو امامه » وقال صاحب البيان : 
فيه ثلاثئة أوجه حكاها صاحب الفروع ( آحدها ) هذا ( والثانى ). يقعان عن 
سهوه ٠‏ ويكون سهو الإمام تابعا (:والثالك ) عكسه قال :.قال صناحب 
الفروع : وفائدة الخلاف تظهر: فيما لو نوى خلاف ما جعلناه.مقصودا + هذا 
كلامه والظاهر آنه أراد آنه اذا نوى غير ما جعلناه مقصودا بطلت صلاته + ' 
لأنه زاد فى صلاته سجودا غير مشروع عامدا » والصحيح آنهما يقعان عن . 
الجميع كما حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور » قعلى هذا ان تواهما أو أخدهنا 
لا تبطل صلاته » لأنه اذا أنوى آحدهما فقد ترك الآخر بلا سحود وتزك سجود 
السهو لا بطل الصلاة ؛ واذا قلنا : تبطل اذا نوى غير المقصود فذلك اذا 
عي عي بس يد بش ره ايان اتنا راد 8 1م" 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وسجود السهو سيئة لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى سنعيد 
الخدرى : «'كانت الركعة نافلة له والسجدتان ) ولانه فعل لما لا: يجب 
فلا يجب ) ٠‏ 1 
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( الشرح ) سبق بان حديث أبى سعيد وسجود السهو سنة عندنا 
ليس بواجب ء وقال أبو حنيفة : هو واجب بأثم بتركه وليس بشرط لصحة 
الصلاة ٠‏ وقال بعض أصحاب أبى حنيفة : هو سنة كقولنا ٠‏ وقال القاضى 
عبد الوهاب المالكى : الذى يقتضيه مذهبنا أنه واجب فى سهو التقصان » 
وأوجبه أحمد فى الزيادة والنقصان ٠‏ 

قال الشيخ أبو حامد : مذهبنا أنه سنة ليس بواحب » وبه قال العلماء 
كافة الا مالكا فأوجبه » واختاره الكرخى الحنفى وحكاه عن أبى حنيفة قال , 
لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة ٠‏ وقال مالك : ان كان السهو لنقص وسلم 
ولم ,سجد حتى طال الفصل لزمه استئئناف الصلاة ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( ومحله قبل السلام لحديث ابى سعيد وحديث ابن بحينة » ولأنه يفعل 
لاصلاح الصلاة فكان قبل السلام » كما لو نسى سجدة من الصصسلاة ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : فيه قول آخر انه ان كان السهو زيادة كان محله بعد 
السلام ٠‏ والمشهور هو الأول » لأن بالزيادة يدخل النقص فى صلاته كما يدخل 
بالنقصان » فان لم يسجد حنى سلم فلم يتطاول الفصل سجد » لآن اللبى 
صلى الله عليه وسلم صلى خمسسا وسام ثم سجد » وآن طال ففيه قولان 
( احدهما ) يسجد لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج . وقال فى 
الجديد : لا يسجد » وهو الأصح لأنه يفعل لتكميل الصلاة » فلم يفعل بصد 
تطاول الفصل » كما لو نسى ستجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول 
الفصل » وكيف يسجد بعف السلام ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أبؤ العباس بن القاص : 
يسجد ثم يتشهد لأن السجود فى الصسلاة بعده تشهد فكذلك هذا » وقال 
آبو اسحاق : لا يتشهد وهو الأصح »> لآن الذى ترك هو السجود فلا بعييد 
5 معه غيره ) ٠‏ 
اين حا اك طن رمال سان تيتا وما لاجد را البخارى ومسلم 
من رواية ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 

( أما حكم الفصل ) ففى محل سجود السهو طريقان حكاهما امام الحرمين 
وآخرون ( أحدهما ) فى المسألة ثلائة أقوال الصحيح منها آنه قبل السلام » 
فان آخره لم بعتد به ( والثانى ) ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام » 
وان كان نقصا فقبله ولا بعتد به بعده ( والثالث ) ان شاء قدمه وان شاء آخره» 
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وهما سواء ٠.‏ والطريق الثانى. يجزى التقديم . والتأخير وائما الأقوال فى نيان : 
الأفضل ففى قول التقديم آفضل » وى قول التقديم والتآخير :سواء فى الفضيلة» 
وف توك اذ اكات زادة #الناكي إنضل وال والتقديم * ١‏ 


قال امام الحزمين ووإجه هذه: الطريقة صخة الأخبار فى التقديم والتاخير + 1 
قال : والطريقة المشهورة الأولى وتحمل الأقوال فى الاجزاء وانجواز كما' 
سبق » هذا كلام الامام. ٠‏ وقال صاحب الحساوى : لا خلاف: بين الفتهاء ؛ 
يعنى جميع العلماء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده » وانما اختلفوا ف , 
المسنون والأولى » فمذهب الشافعى وما نص عليه فى القديم والجديد أن الأولى 
فعله قبل 'السلام في الزياذة والنقضان » وبه قال آبو هريرة وسعيد بن المسيب ٠‏ 
. والزهزى وربيعة والأوزاعئى والليث ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى : الأولى فعله 
بعد السلام فى الزيادة والنقصان ء وبه قال على. بن أبى طالب وان مسعود 
وعمار بن ياسر رضى الله عنهم » وقال مالك :.ان كان لنقصان فالأولى فعله قبل 
السلام » وان كان لزيادة فالأولئ فعله بعد السلام ؛ وقد آشار اليه الشافعى 
فى كتاب اختلافه مع مالك. والمشهور من مذهيه فى القديم والجديد. آنه قبل : 
السلام فيهما» هذا كلام ساحت الحاوى ٠‏ والمذهب آله قبل التلام » وشيقت, 
. آدلة هذه المذاهب والجمع بين الأحاديث فى أآول الباب ٠‏ ؤمما استدلوا به . 
لأبى خنيفة حديث عن ثؤبان غن النبى صلى الله عليه وَسْلم قال : « لكل سهو 
سجدنان بعد السلام » .وهذا إخحديث ضعيف ظاهر الضعف والله أعلم » قال. 
أضحاينا فاذا قلنا بالمذهب : انه قبل السلام فسلم قبل السجود ظرت فان 
سلم عامدا علما بالسهو.فوجهان حكاهما الخراسانيون ( آصحهما ) عندهم ٠‏ 
وبه قطنم امام الحرمين والغزائي وخيرهينا آنه فوت السجود ولا يسجد . 


.(والثانى) يسجد ان قرب الفضل والآ فلا + وهذا هو مقتضى اطلاق اللصلف' 7 


وغيرة من العراقيين ٠‏ ونض:عليه الشافمى فى باب صلاة الخوف من البويظى + 
فعلى هذا اذا سْجِد لا يكون عائذا الى الضلاة بلا خلاف بخلاف ما اذا سلم 
ناسيا وسجد » فان فيه خلافا » وان سلم .ناسيا فان طال الفصل فقولا , 
( الجديد) الأظهر لا يسجد ( والقديم) نسجد ء وذكر المصنئف دليلهما وان. 
لم يطل بل ذكر على قرب فان بدا له أن لا يسجد فذاك والصلاة ماضية على : 
و ا 


0 


وجه آنه يجب السلام مرة أخرى » وذلك السلام غير معتد به حكاه الزافعى 
وغيره والمذهب الأول » وان أراد أن سجد فالصحيح ا لمخصوص الذى قطع 
به المصنف والجمهور أنه سجد لحديث ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ والثانى : 
لا يسجد لفوات محله » وهذا غلط لمخالفته السنة * 


فاذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل : انه يسجد فسجد 
فهل يكون عائدا الى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين 
( أرجحهما ) عند البغوى لا يكون عائذا ( وأصحهما ) عند الأكثرين يكون 
عائدا » وبه قال الشيخ أبو زيد وصححه القفال وامام الحرمين والغزالى فى 
الفتاوى والرويانى وغيرهم » وبتفرع على الوجهين مسائل ( منها ) لو تكلم 
عامدا آو أحدث فى السجوذ بطلت صلاته على الوجه الثانى دون الأول + ومنها 
لو كان السهو فى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو ف السجود فاتت الجمعة 
على الوجه الثانى دون الأول » ومنها لو كان مسافرا يقصر وئوى الاتمام فى 
السجود أزمه الانمام على الوجه الثانى دون الأول » ومنها هل ,يكبر للافتتاح 
ويتشهد ؟ ان قلنا بالثانى لم يكبر ولم بتشهد لكن يحب اعادة السلام بعد 
السجود ؛ وان قلنا بالأول كبر ٠‏ : ش 

وف التشهد وجهان » أصحهما : لا يتشهد » لأنه لم يصح فيه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم شىء » قال البغوى : والصحيح آنه يسلم سواء قلنا 
نتشهد آم لا » للأحاديث الصحيحة السابقة فى أول الباب أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سجد بعد السلام ثم سلم ؛ وأما طول الفصل ففى حده الخلاف 
السابق فى أول الباب والأصح الرجوع الى العرف ؛ وحاول امام الحرمين 
ضيط العرف فقال : اذا مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا 
أو نسيانا فهو طويل والا فقصير » قال : ولو سلم وأحدث ثم انغمس فى ماء 
على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل » وان لم يطل الزمان » ولنا قول 
أن الاعتبار فى الفصل بمفارقة المجلس وعدمها » وقد سبق بيانه وهو شاذ » 
والصحيح الذى عليه الأصحاب اعتبار العرف » ولا يشر مفارقة المجلس » .. 
واستدبار القبلة اذا قرب الفصل » لحدنث ذى اليدين رفى الله غنه ٠‏ 


هذا كله تمريع على قولنا : يسجد قبل السلام » فان قلنا بعده فليسجد 


لف 


ةقان نال امسن الحرافا ران مد تنش يده الي الميسافة 
بلا خلاف » صرح به الرافعى ؤغيره » وهل يتحرم للسجدتين ويتشهد ويسلم ؟ 
قال امام الحرمين : حكيه حكم سجود التلاوة وقطع الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه بأنه يتشهد ويسلم » ونقله عن نصه فى القديم » وادعى الاتفاق عليهء' 
فان قلنا : يتشهد فوجهان وقيل قولان ( ( الصحيح ) المشهور أنه يتشهد بعد 
السجدتين كسجود التلاوة ) والثانى ) تشهد قبلهما ليليهما السلام ٠‏ وان 
قلنا يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله فسها سهوين بزيادة ونقص 
اا : يسجد قبل السلام » ليقع السلام بعد 
جبرها ( والثانى ) ويه قطع البندنيجى فى كتابه الجامع : : يسجد بعد السلام 
للزيادة المحضة ولازيادة والنقص ء وللزيادة المتوهمة كمن شك فى عدد 
الركعات ٠‏ 


0-7 
بتداركه ؟ قد ذكرنا مذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : سجد متى ذكره وان طال 
الزمان ما لم ,تتكلم ٠‏ وقال الحسن البصرى : ما لم :يصرف وجهه عن القبلة 
وان تكلم ء وقال أحمد! : ما دام فى المسجد وان تكلم واستدبر القبلة ٠‏ وقال 
مالك : ان كان السهو زيادة سجد متى ذكره ولو بعد شهر » وان كان لنقص 
سجد أن قرب الفصل .وان طال استاتف الصلاة ٠‏ 


( فرع) ال ع ا ادر لي 
الافتراش ويتورك بم عا ان إيسلم » وصفة السحدتين 000 
| قال للصئف رجه الله لعا 


( والنفل والفرض فى سجود السهو وآحد » ومن اصحابئا من حكى قولا 
فى القديم انه لا يسجد للسهو فى النفل » وهذا لا وجه له لآن النفل كالفرض فى 
النقصان فكان كالفرض في الجبران ) ٠.‏ 

( الشيرج ) حاصل ما ذكره لطقة اما روس عبر 1 
ا ا لو ل لل 
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والقديم : لا سحد وهذا الطريق حكاء المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب 
وابن الصباغ وغيرهم من من العراقيين » ولم يذكره جمهور الخراسانيين والشيخ 
أبو حامد وغيره من العراقيين قال أبو حامد : نص فى القديم أنه يسجد للسهو 
فى صلاة النفل وبه قال جميع العلماء الا ابن سيرين » 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) لو دخل فى صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للاحرام فاستاتف التكبير 
والصلاة ثم علم أنه كان كبر فان علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم 
تبطل الأولى وتمت بالثانية » وان علم قبل فراغ الثانية عاد الى الأولى فأكملها 
ويسجد للسهو فق الحالين » نقله صاحب البحر عن نص الشافعى وغيره ٠‏ 


( الثانية ) لو أراد القنوت فى غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد 
للسهو على أصح الوجهين ذكره فى البحر * 

( الثالثة ) لو نوى المسافر القصر وصلى أريع ركعات ناسيا ونسى ى كل 
ركعة سجدة حضلت لله الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ؛ 
ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه » وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسى 
فى كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلي ء وهاتان المسألتان مفروضتان فيما 
اذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان » وقد سبق فى أوائل 
الباب تفصيله واضحا + 

(الزاسة) لح على قا عنيد فى ونانية وات عل نذز هو التشهد الأول أم 
الثانى ؟ فتشهد شاكا ثم قام » ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان آنه الأول 
أو الثانى لأنه وان بان الأول فقد قام شاكا فى زيادة هذا القيام » فان بان الحالل 
عقب شكه قبل التشهد فلا سجود » وف المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى 
زال شكه قبل السلام » والآول أصح » وقد سبقت المسآلة فى آثناء الباب فى 
فرع من القواعد المتكررة ٠‏ 

( الخامسة ) لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن آنه نسى سجدة من 
الأولى لم تنعقد الثائية » لأنه حين آحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما 
الآولى فان قصر الفصل بنى عليها ؛ وان طال وجب استثنافها * 


زف 


[السامتة ) لى جلن بها متجدين فنا كمة اقافة قن روني نال 1 
أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان.له أنها الثانية تشهد ولم. ْ 
م ال ا 

تفق الأصجاب عليه + 


([القاسة) افاي ا 0 
فيها عاد الى. الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم » وهذا مجمع علية ؛ وان 
ذكر بعد السجود فمذهبنا آنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصنحت صلاتة 
قرضا » وقال أبو حنيفةا :ان جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمث صلاته:بذلك » 
لأن السلام عندة ليس بشرط واتكون الخامسة نافلة قتضم اليها أخرى » وان ١‏ 
ن 0 
وكرد اقلم وهذا إلى قالره متكي لاناصل له.» : 


( الثامنة ) ااهل الذرى أزهنا هوا تنفد معدت وسلم ٠‏ وهذا 
مذهينا ومذهب الجمهور » قال الشيخ أبو حافد : وقال قنادة والأوزاعى : 
بصلى ركعة أخرى ثم يسيجد سسجدين لتصير لات وتوا ٠‏ !.. 


:( التاسعة ) المسبوق يقوم بعد سلام امامه فيصلى مآ عليه ولا.يسجد 
للسهو قال الشيخ آبو جامد : وبهذا قال العلماء كافة الا.ما زوى عن ابن عمر 


وابن بن. الزبير وأبى سعيد الخدرئ أنهم قالوا 000 0 


السجستانى فى سننه فى باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعلة مع الامام كالسهوه 
.. ودليلنا قوله صلى الله علية وسلم « وما فاتكي فاتموا 6 ولم يأمر نسجودا 
سهو » وحديث صلاة النبى صلى الله عليه وسلم .وراء عبد الرحمن بن عوف 
ول دار اد 


٠ مشهوران‎ 


( العاشرة ) ' 5 سد لحديث الم والأفكار بلا خلاف 


١*6 


باب الساعات التى نهى :© عن الصلاة فيها 
. قال المصئف رحمه الله تعالى ' 


( هى خمس اثنتان نهى عنهما لاجل الفعل » وهى بعد. صلاة الصبح حتى 
تطلع المس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » والتليل عليه ما روى 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : (( حدثنى اناس اعجبهم الى عمر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ») وثلاث نهى عنها لأجل الوقت وهى عند طلوع 
الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حنى تزول » وعند الاصغرار حتى تغرب:» 
والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : ( ثلاث ساعات كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا آن نصلى فيهن أو نقبر موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة حتنى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تضيف الشمس 
للغروب ) وهل بكره الننئل من صلى ركعتى الفجر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
يكره » لا روى ابن عمر رفى الله عنهما أن رسول الله صلى الله علبه وسلم قال : 
٠‏ ليبلغ الش.اهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين » ( والثانى ) 
لا يكره لأن النبى صان الله عليه وسلم لم ينه الا بعدالصبح حتى تطلع الشمس ). 

(١‏ الشرح ) حددث اين عباس رواه البخارى ومسلم ولفظه عندهما عن 
ابن عباس : « شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد 
العصر جتى تغرب » وآما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة : 
« وحين ,بقوم قائم الظهيرة حتى تزول » وأما حدرث اين عمر فرواه آبو داود 
والترمذى وابن ماجه واسناده حسن الا أن فيه رجلا مستوراء وقد قال 
الترمذى انه حديث غرب ٠‏ 
(وآما الفاظ الفصل ) فقوله : لأجل الفعل » سبق أن اللفة الفصيحة أن 
يقول : من أجل » وقوله : وهى: بعد صلاة الصبح كان .ينبغى أن يقول : 
وهما ؛ وقوله : تقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان » وقوله 5 
قائم الظهيرة هو حال الاستواء » وقوله : نضيف هو يفتخ آوله والضاد المعجمة 
وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وبعدها فاء »أى تميل » والمراد بالسجدتين 


) فى بعض نسخ المهدب ( نهى الله عن الصلاة فيها ) وعلى هذ! يكون قوله ( نهى عنهما‎ )١( 
. ) بصيفة البناء للمعلوم ( طِ‎ 
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ركعتا سنة الفجر » وعقبة بن عامر من مشهورى الصحابة رضى الله عنهم وهو ' 
جمنى فى كنيته سبعة أقوال ( آحدها ) آبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية » 
وتوف بها سنة ثمان وخمسين ٠‏ 1 00 
( أها حكم المسالة ) فتكره الصلاة. فى هذه الأوقات الخمسة التى ذكرها ١‏ 
المصنف » فالوقتان الأولان تتعلق كراعيتهما بالفعل » ومعناه آنه لا يدخل وقت 
الكراهة لمجرد الزمان وائما يدخل اذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر » + 
وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بسجرد الزمان هكذا.قال المصتف ؛ 
والجمهور أن أوقات الكراهة خسة وقال جماعة : هى ثلاثة من صلاة الصبح | 
حتى ترتفع الشمس ء ومن العصر حتى تغرب ء وحال الاستواء وهو يتدمل 
الخمسة » والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح جتى طلعت الشمس 
بيكره له التنفل حتى ترتفع قيد رميح » وكذا من لم يصل العصر حتى اصفرت ١‏ 
الشمس بكره له التنفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثائية | 
ولأن حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين ؛ وعلى ' 
الثائية بسبب .ه000 ا ار 
( واعلم ) آن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدرٍ رمح '» 1 
هذا هو الصحيح وبة قطع المصنف فى التنبيه والجمهور ؛ وفيه وجه حكاه 
الخراسانيون أن الكراهة تزول اذا طلع قرص الشمس بكماله » ويستدل له 
بحديث أبى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن 
الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس 4 
رواه البخارى ومسلم © ورؤياه أيضا من رواية أبى سغيد الخدرى ويستدل 
للمذهبٍ يحدنث عفرؤ' بن عبسة رضى الله عنه قال : ( قلت يا نبى الله آخبرنى 
عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع فانها تطلع حين 'تطلع بين قرنى الشيطان » وحينئذ يسجد لهسا 
الكفار » ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح » 
ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا أقبل الفىء فصل فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فانها تغرب بين قرنى شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار » رواه مسلمء 


اف 


وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدليل حديث عمرو بن عبسة 
جمعا بين الأحاديث » وقد أوضحت هذه الروايات والجمع بينها فى شرح صحيح 
مسلم ولا خلاف أن وقت اللعرافة بعد العس ل ونين بمجرد دخول العصرء» 
بل لا يدخل حتى يصليها ٠‏ وأما فى الصبح ذ ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذى 
عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر » بل لا يدخل حتى يصلى فريضة 
الصبح ( والثانى ) يدخل بصلاة سنة الصبح ( والثالث ) بطلوع الفجر » وبه 
قال مالك وابو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء ويستدل له مع ما ذكره المصتف 
من حديث ابن عمر بحديث حفصة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لم يصل الا ركعتين خفيفتين »6 رواه الببخارى 
ومسلم ٠‏ ويجاب عنه للمذهب بأن هذا ليس فيه نهى » وحديث ابن عمر تقدم 
الكلام فى اسناده » فان ثبت يول على موافقة غيره والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يكره فى هذه الأوفات ما لها سمب كقضاء الفائتة » والصلاة المنذورة 
وسجود التلاوة » وصلاة الجنازة » وما أشبهها لما روى عن قيس بن قهد رضى 
الله عنه قال : « رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلى ركعتى الفجر 
بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ فقلت (م أكن صليت ركعتى الفجر 
فهما هاتان الركنان ») فان دخل المسجد فى هذه الأوقات ليصلى التحبة 
لا لحاجة غيرها ففيه وجهان ( احدهما ) يصلى.لانه وجد سبب الصسلاة وهو 
الدخول ( والثانى ) لا يصلى لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » وهذا يتحرى بصسلاته طلوع الشمس 
وغروبها ) ٠‏ 

اب مات ا و ل 
رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم واسناده ضعيف فيه انقطا 
قال الترمذى :الات ال جل اررق ل لس بن قد كان « الم » 
ورواه أبو داود والأكثرون : قيس بن عمرو وهو الصحيح عند جمهور آلمة 
الحديث وقد أشرت الى ذلك فى تهذيب الأسماء وكيف كان فمتن الحديث 
ضعيف عند آهل الحديث ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة فى 
فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى 8 


وأما حديث : « لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » فرواه 


ب 


البخارى سلم من روا ابن عر رش له هنا عن رسول اق صلى اذ : 
و م 56 أن النهى عن الضلاة فى. هذه الأوقات انماأطو ' 
3 عن :صلاة لا سبب لها » فأما ما لها سبتٍ فلا كراهة فيها م والمراد بات المنبي 1 
التى لها سبب متقدم عليها » فمن. ذوات الأسباب : الفائتة فريضة كانت.آو | 
نافلة اذا قلنا بال صح انه يسن قضاء النوافل فله فى هذه. الأوقات قضاء الفرائض 
00 وقضاء نافلة اتخذها وردا ء وله فعل المنذوزة »“وصلاة. ' 
الجنازة وسجوة التلاؤة والشكر وصلاة الكسنوف وصلاة الطواف.ولو توضا * 
فى هذه الأوقات فله أن يصلى ركعتى الوضوء » ضرح به جماعة من أصحابنا ا 
منهم الرافعى » ويكرمٍ فيها صلاة الاستخارة صرح.به البغوى وغيره » وتكزه 
رك :الاحرام ‏ بالحج على أصح الوجهين » وبه قطع الجمهور لأن سببهما * 
متآخراء وبه قطع البندنيجى فى كتاب الحج ( والثانى ).لا يكره حكاه البغوى 
ع ا كي يا 


' وق صلاة الامنتطدقاء وجهان للخرانائيين ين ( أضحهما ) لا نيكره:ة وحكاه‎ ١ 
:* الامام والعزالي فى" البسبيط عن الأكثرين.» وقلم به القاضى آبو الطين فى‎ 
:* » تعليقه والعبدرى لأن سبيها متقدم ( والثانى ) تكره كصضلاة الاستخارة‎ 

: وهكذا عللوه ؛ قال الرافعى : وقد يمنم الأول كراهة صلاة الاستخارة » وآما 3 
تخية المسجد فقال أصحاينا : ان دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علم آو اتنظار, 


صلاة ونحو ذلك من الأغراض صلى التحية » وان دخله لا لحاجة يل ليضلى ؛ : 


التحية فقط فوجهان ( آرجحهما ) الكراهة » كما لو تعمد تآخين المائتة 03 
ليقضيها فى هذه الأوقات. فانه يكزه لقوله. ضلى الله عليه وسلم « .لا تتخزوا ' 
بصلاتكم طلوع ‏ الشمس ولا غروبها » ( والثانى ) لا نكره واختازه الآمام 
والغزالى فى البسيط ه وحكى صاخب البيان وغيرة ؤجها فى كراهة تحية المسنجد | : 
فى هذه الأوقات من غير تفضيل » وهذا غلط نبهت عليه لثلا يغتر به وقد بجكاه ا 
الصيدلانى وامام الحرمين والغزال ف البسيط. عن أبى عبد الله الزنيدق + 
واثفقوا على اله غاطم 6 : 


8 ضرع )الو فاتته راتبة آو نافلة اتخذها وردا فقضاها فى هذه الأوقات‎ ١ 
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فهل له المداومة على مثلها فى وقت الكراهة ؟ فيه وجهان حكاهما النسيخ 
أبو حامد والبندنيجى والقاضى آبو الطيب والمتولى وغيرهم ( أحدهما ) نعم 
حكاه أبو حامد عن أبى اسحق المروزى للحديث الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد 
العصر » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وأصحهما : لا ٠.‏ وتلك الصلاة من خصائص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن صححه الشيخ آبو حامد ٠‏ 


فرع) فى مذاهب العلماء فى جواز الصلاة التى لها سبب فى هذه 
الأوقات : 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تكره وزبه قال على بن آبى طالب والزيير بن 
العوام وابنه وأبو أيوب والنعمان بن بشير وتميم الدارى وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ 

وقال ابو حنيفة : لا يجوز ثىء من ذلك ووافقنا جمهور الفتهاء فى اباحة 
. الفوائت فى هذه الأوقات » وقال آبو حنيفة : تباح الفوائت بعند الصبح 
والعصر » ولا تباح فى الأوقات الثلاثة الا عصر يومه فتباح عند اصفرار 
الشمسر » وتباح المنذورة فى هذه الأوقات عندنا ولا تباح عند أبى حنيفة ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجمم المسلمون على اباحة صلاة الجنائز بعد الصبح 
والعضر ونقل العبدرى فى كتاب الجنائز غن الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة © 
وأحمد واسبحق آن صلاة الجنازة منهى عنها عند طلوع الشمس » وعند غروبهاء 
وعند استوائها » ولا تكره فى الوقتين.الآخرين ونقل القاضى عياض فى شرح 
صحيح مسلم عن داود الظاهرى آنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب فى جميع 
الأوقات » والمشهور من مذهب داود منع الصلاة فى هذه الأوقات » سواء 
ما لها سبب وما لا سبب لها » وهو رواية عن أحمد ٠‏ ْ 

واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة فى إلنهى » واحتج 
أصخابنا بحديث أنس رضى الله عنه عن النبى ضلى الله عليه وسلم قال :.< من 
نسى صلاة آو نام عنها فكفارتها أن يصليها اذا ذكرها » رواء البخارى ومسلم » 
وهذا لف مسلم ٠‏ وعن آم سلمة رضى الله عنها أن النبئ صلى الله عليه وسلم 
« صلى ركعتين بعدالعصر فلما انصرف قال : يابنت أبى آمية سألت عن الركعتين 


الى 


بعد النصر آنه أثانى كا من بعبد القيس بالاضلاممن قومهي فشخلوتى طن اللتين : 
بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر » وواه الخارى ومسلم 4 وعن” | 
عائشة رضى الله عنها قالت : « صلاتان لم ب يكن النبى صلى الله عليه ومسبلم 
يدعهما سرا ولا علانية » ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر » 
رواه البخارى ومسلم + وعن يزيد , بن الأسود رضى الله عنه قال « شبهدت مع 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح ق مبسنجد 
الخيف » فلما قفى ضلاته. وانحرف اذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا 
معه ء قال : على بهما ء فجىء بهما ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن تصلنا 
معنا ؟ فالا :يا رسول الله إنا قد كنا صليئا فى رحالنا قال : فلا نفعلا فاذا 
صليتما فى رحالكما ثي آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة » 
رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ء قال الترمذى : حديث حسن ا 

وعراس )لخاد الى ألا انه وم تخاضة :واليخا م مقدم علق ش 
على العام سواء تقدم عليه آو أتآخر » فان.قيل : لا حجة فى حديثى آم سلمة ' 
وعائشة لأن هذه المداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبى صلى الله 
عليه وسلم قلنا : فى المسألة وجهان لأصحابنا سبقا ( أحدهما ) جواز مثل هذا ْ 
لكل أحد ( وأصحهما ) لا تباح المداومة لغير النبى صلى الله عليه وسلم فعلى 
هذا يون الاستذلال غدل على اش عليه وين ف أول يوم وقد اعلم نه 


( فرع) ق يان عديئق متتل الجمع ينما وما خديك الم ْ 
عن الصلاة بعد الصبح والعطر وغيرهما مع حديث : « اذا دخل أحدكم المسجد ' 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين » فاذا دخل المسجد فى بعض: هذه الأوقات فقد 
ذكرنا أن مذهبنا آنه يستحب أن يصلى تحية المسجد للحديث فيها »والجواب 
عن أحاديث النهى آنها مخصوصة كما سبق ٠ ٠‏ فان قيل : حديث النهى غام فى : 
الصلوات خاص ق بيض اإلذوقات وحديث التحية عام فى الأوقات خاص فى 213 

بعض الصسلوات فلم رجحتم تخصيص حديث النهى دون تخصيص حديث : 

التحية ؟ قلنا : حديث النهى دخله التتخصيص بالأحاديث التى ذكرناها فى صلاة 
العصر وصلاة الصبح ؛ وبالاجماع الذى تقلناه ى صَلاة الجتازة + وأما حديث ٠.‏ 
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تحية المسجد فهو على عمومه لم بأت له مخصص » ولهذا أمر النبى صلى الله 
عليه وسلم الداخل يوم الجمعة ف حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد ٠‏ ولو كانت 
إلتحية تترك فى وقت لكان هذا الوقت ؛ لأنه يمنع فى حال الخطبة من ٠‏ الصلاة 
الا التحية » ولأنه تكلم فى الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة 

(فرع) عن وهب بن الأجدع عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال.: « لا تصلوا بعد العصر الا أن تصلوا 
والشمس مرتفعة »6 وفى رواية ( نقية ) رواه آبو داود وغيره باسنتاد حسن 
وظاهره يخالف الأحادث الصحيحة ىف اتعميم, النهى من حين صلاة العصر الى 
غروب الشمسن ونخالف أيضا ما عليه مُذاهبٍ جماهير العلماء وجوابه مر ٠‏ 

قال المصنف ربحمه الله تعالى 

( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة لمأ روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة )) ولأنه يشق عليه من كثرة الخلق 
ان يخرج لمراعاة الشمس ويغلبه النوم ان قعد » فعفى عن الصسلاة »> وآن لم 
بحضر الصلاة. » ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثانى ) لا يجوز لانه 
لا مشفة عليه فى مراعاة الشمس ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث ضعيف رواه أبو داودٍ من رواية أبى قتادة » 
قال : هو مرسل : وذكره البيهقى من رواية أبى قتادة وأبى سعيد وأبى هريرة 
وعمرو بن عنبسة واين عمر » وضعف أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على 
أن النبى صلى الله غليه وسلم استحب التبكير الى.الجمعة ثم رغب فى الصلاة 
الى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثتاء ٠‏ 

( اما حكم المسالة #فليوم الجمعة مزبة فى نفى كراهة الصلاة » وى ذلك 
أوجه ( أحدها ) أنه تباح الصلاة بلا كراهة فى جميع الأوقات يوم الجمعة 
لكل أحد ( والثانى ) وهو الأصح باح لكل أحد عند استواء القدمس 
خاصة » سواء حضر الجمعة آم لا ( والثالث ) تباح عند الاستواء لمن حضرها 
دون غيره » وصححه القاضى أبو الطيب ( والرابع ) تباح عنده لمن حضرها 

١م‏ 
عاب 8" الجموع ج 6 


وليه الاين[ والشايل ابا تشذه ان حتيزف رفن لقاش انفد 03 
بكر اليها. » ودلائلها تفهم مما .ذكره لفحم ولبوتي ا رقالء ]بيخي ا 
ل 0 من الأيام والله الي . ١‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


(ولا تكره الصلاة فى هذه الاوقات بمكة ما روى أبو ذر رضى الله عنه قأل : 
« سمعت زسول الله صلى الله غليه وسلم. يقول ؛ لا. صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ولا بعد العص حتى تفرب الشمس الا بمكة » ولآن النبى:صلى الله 
عليه وسلم قال : (( الطضواف بالبيت صلاة » ولا خلاف ان الطواف: يجوز 
فكذلك الصلاة ) ٠‏ : 

( اللشترج ) جديث أبى ذر ضعيف رواه الفسنافعى مه والدارقطنى 

والبيهقى وضعفه ويغنى عنه حذيث جبير بن مطعم رضى الله عنه أن.النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «'نا بنى: عبد مئاف لا تمنعوا أحدا ظاف بهذا البيث 
وصلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه: آبو داود والترمذى فى كاب 
الحج والنسائى وابن ن ماجه وغيرهما فى كتاب. الصلاة » وهذا لفظ الترنذى » 
وقال :اهو حايث حسن : ضحيح » قال البيمقى : يحتمل أن .يكون المراد: . 
بالصلاة صلاة الطواف خاصة » وهو الأشبة بالآثار » ويحتمل جميع 'الصلوات». 
قلت : ويؤؤيد الأول رواية أبى داود ذ لا'نمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت إيصلى 
أى ساعة شاء من: ليل. أو نهار » ٠‏ وأما حديث « الطواف بالبيت' صئلاة » 
فروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى موقوفا على ابن 
عباس وهؤز الأصح ٠‏ كذا قالة الحفاظ ورواةالترمذى فى آخر ككتات: ؛ الحج 
عن 'عطاء بن السائب عن طاول عن ابن عباس آن: التبى .صلى الله عليه نوتشلع 


قال «٠:‏ الطواف حول البيت مثل الصلاة الا نكم تتكلمون فيه ٠‏ فمن تكلم+ " | 


: فيه فلا يتكلم الا بخير » قال الترمذى :“ؤروى عن ابن طاوس وغيزه. عن. 
طاوس عن ابن عباس موقوفا قال : ولا نعرفه مرفوعا الا من رواية,عطاء بن' ” 
السائب » قلت : وعطاء ضعيف لا يختج به والله أعلم + ' : 

( اما حكم المسالة )ققال أضحابنا : لأقكره الصلاة نمكة فى هذه الأوقات 
سواء فى. ذلك صلاة الطواف وغيرها + هذا هو الصحيح المشهور ر عندهم. 
وقيه وجه أنه انما باح صلاة لالم 0 
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العراقيين منهم الشسيخ أبو حامد والبندتينجى:والماوردى » :وحكاه صناحب 
الحاوى.عن أبى نكر التفال الشاثى '» والمذهب الأول :قال صاحب الحاوى 
وبه قال آبو اسحاق المروزى وجمهور أصحايبنا ٠‏ والمراد دمكة البلدة وجميع 
العرم الدئ حواليها ٠‏ وى وجه انما تباح فى نفس البلدة دون ياقى الحرم ه 
وفى وجه ثالك حكاه صاحب الحاوى عن القفال الشاثى انما تباح فى تفس 
المسجد الذى حول الكعبة » لا فيما سواه من بوت مكة وسائر الحرم » 
والصحيح الأول ؛ صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوى عن أبى اسخاق 
المروزى هذا 'تفصيل مذهبنا + وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تباح 
الصلاة بمكة فى هذه الأوقات لعموم الأحاديث ؛ دليلنا حديث جبير والله أعلم * 
. ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 

(احداها ) اختلف أصحاننا فى أن النهى حبث ثبت فى هذه الأوقات هل 
هو كراهة تنزيه أم تحريم ؟ على وجهين ( آحدهما ) كراهة تنزيه » وبه قطع ١‏ 
جماعة تصريحا © متهم البندنيجى فى آخر باب الصلاة بالنجاسة ( والثانى ) 
وهو الأصح كراهة نحزيم.لثبوت الأحاديث ف النهى » وأصل النهى للتحريم ٠‏ 
وقد صرح بالتحريم المأوردى فى كتابه الاقناع وماهع لكالا وفيها + 


(الثانية ) لو أحرم بصلاة مكروهة فى هذه الأوقات ففى انعقادها وجهان 
حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) عندهم : لا تنعقد كالصوم يوم الغيدد 
( والثانى ) تنعقد كالصلاة فى أعطان الابل والحمام » ولأآن هذا الوقت تقبل 
الصلاة فى الجملة بخلاف يوم العيد ٠.قال‏ الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله :.مأخذ الوجهين أن النهى يعود الى نفس الصلاة آم الى آمر خارج ؟ قال :. 
ولا كينا جنا على أن تقول بح تراه يقرع واه خلزات ما دل عليه 
اطلاقهم » وذلك أن 1 نهى التنزيه أيضا يضاد الصحة اذا رجع الى تفس الصلاة » 
لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها ؛ والأمر والنهى الراجعان الى نفس 
الثنىء نتناقضان ٠‏ كما تقرر فى أصول الفقه ٠‏ ولو تذر أن يصلى فى هنذه 
الأوقات » فان قلنا تنعقد صح نذره والا فلا »'واذا صح نذرة فالأولى أن 
يصلى فى وقت آخر » فان صلى فيه أجزآه ؛ كمن نذر أن بضحئى بشاة يذبحها 


5م00 


بسكين مغصوب بصح نذره وإبذيحها بغير مغصوب »ء فان ذيح بالمفصنوب 
عصى وأجزآه ٠‏ ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها فى هذه الأوقات بلا خلاف 
لأن لها سببا ٠‏ ْ 


باب صسلاة الجماعة 
. قال المصئف رحمه الله تعالى . 


( اختلف.اصحابنا فى الجماغة فقال ابو العباس وابو اسحاق : هئ فرض: : 
كفاية يجب اظهارها فى الناس » فان امتنعوا من اظهارها قوتلوا عليها وهو: 
النصوص ف الامامة . والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: : « ما من ثلاثة فى. قرية ولا بدو لا نقام فيهم الصلاة 
آلا قد إستحوذ عليهم الشيطان ٠‏ عليك بالجماعة فانما يأخذ الذئب من الفلم 


القاصية » ومن أصحاينا من قال : هى سنة لما روى آبو هريرة رضى الله علها : 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الجماعة افضل من صلاة اجدكم: 
وحده بخمس وعشرين درجة » ) ٠‏ 


( الشمرح ) حديث أبى الدرداء رواه آبو داود والنسائى باسناد صحيم». 
.. وحديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم » واسم أبى الدرداء عويمر بن زيد' 
ابن قيس » وقيل اسمه عامر ولقبه عويمر :وهو أنصارى خزرجى شسبهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أحد-من المشاهد » واختلفٍ فى 
شهوده أحدا » وكان فقيها. حكيما زاهدا » ولى قضاء دمشق ق لعثمان » :توقى' 
بدمشق سنة احدى وقيل ثنتين :وثلاثين وقبره بباب الصغير + وقوله صلى الله' 
عليه وسلم : « ولا بدو » اهز البادية ء واستحوذ أى استولى وغلب 4ر0 
والقاصية المفردة ٠‏ وق حديث أبى هريرة بخمس وعشرين درجة » وف زواية . 
فى الصحيح يسبع وعشرين درجة » والجمع بينهما فن ثلاثة ة أوجه ( أحدها) 
أنه لا منافاة فذكر الفأيل 00 ينقى لكف » ومنهومالمده بامال .يندا الاضولين 
( والثانى ) أن. يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة. الفضل: 
فآخير بها ( الثالك ) آنه يختلف ا المصلين والصلاة » وتكون 
لبعضهم خمس وعشرون »؛ ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصطلاة 
ومحافظته على هيئاتها وخشوها وكثرة ة جماعتها وفضاهم وشرف البقعمة 
ونحو ذلك والله أعلم + 
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( أما حكم المسالة )فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المنسهورة 
واجماع المسلمين وفيها ثلائة أوجه لأصحابنا ( أحدها ) أنها فرض كماية 
( والثانى ) سنة » وذكر المصنف دليلهما ( والثاك ) فرض عين لكن ليست 
بشزط لصحة الصلاة » وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين 
فى الفقه والحديث » وهما أبو بكر بن خزيمة وابن د المنذر ٠‏ 


قال الرافعى : وقيل : انه قول افاي وسنت ها فرض كفاية 
وهو الذى نص عليه الشافعى فى كتاب الامامة كما ذكره المصنف . و 
قول شيخى المذهب ابن سريج وأبى اسحاق وجمهور أصحابنا 0 
وصححه أكثر المصئفين وهو الذى تقتضيه الأحاديث الصحيحة » وصححت 
طائقة كونها سنة » مت الشيخ أبو حامف » قاذ قلنا انها فرض كفاية فامتع 
آهل بلد أو قرية من اقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط غَنهم الحرج الا اذا 
أقاموها » بحيث ظهر هذا الشعار فيهم ففى القرية الصغيرة يكفى اقامتها فى 
موضع واحد » وق البلدة والقرية الكبيرة بحب اقامتها فى مواضع بحيث 
ظهر فى المحال وغيرها » فلو اقتصروا على اقامتها فى البيوت فوجهبان 
( أصجهما ) وهو قول أبى اسحاق المروزى : لا يسقط الحرج عنهم لعدم 
ظهورها ( والثانى ) يسقط اذا ظهرت فى الأسواق واختاره بعضهم ٠‏ 

آما اذا قلنا انها سنة فهى سنة متأكدة ٠‏ قال آصحابنا : يكره تركها » 
صرح به الشبيخ آبو حامد وابن الصباغ وآخرون » فعلى هذا لو اتفق آهل 
بلد أو قربة على تركها فهل يقاتلون ؟ فيه وجهان ( آصحهما ) لا يقاتلون كسنة 
الصبح والظهر وغيرهما ٠‏ وبهذا قطع البندنيجى ( والثانى ) يقاتلون لأنه شعار 
ظاهر » وقد سبق بان الوجهين فى باب الأذان » وهما جار بان فى الأذان » 
بالمناعة والعك اذا فلنا ]ها دك > 

( فرع ) لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد وأظهروها فى 
كل البلد ولم بحضرها جمهور المقيمين فى اليلد حصلت الجماعة ولا اثم على 
المتخلفين » كما اذا صلى على الجنازة طائفة بسيرة » هكذا قاله غير واحد » 
وظاهر الحديث الصحيح فى الهم تشحريق سوتث المتخلفين عن الجماعة يخالف 


وم 


هناء ولك حم البى صل ال عليه وس انريم ول يمل ول كان 
واجبا لما تركه والله أعلم ٠‏ 1 


(فرع) فى أهل البواذى قال اما م الحرمين عع بع عر يكير 
أن يقال لا يتعرضون لهذا ارقن إلى يمكوذ نئة فى جقهم »“ويحتدل أن بال + 
يتعرضون له اذا كانوا ساكبين قال : ولا :شلك.آن المسافرين لا يتعرضون 
لهذا الفرض » قال : وكذا اذا قل عد ساكنى قرية ».هذا كلام امام الخرمين ‏ 
والمختار أن أهل البوادى الساكنين :والعدذ: القليل فى القرية يتوجه عليهم 
فرض الكفاية فى الجماعة للحدرث الصشيع البنابق عن أبى الدرداء :لاقن ' 
ثلاثة فى قرية ولا بدو 6 . 


(فرع) قال أصبحاينا :لا تكون الجماعة قي حق النساء فرضن عين 
ولا فرض كفاية » ولكنها مستحبة لمن » ؛ ثم فيه وجهان ٠‏ : 


( ملعا ) يب لون انعا كعات الرجالة( واسمهيا) ود 
قطع الشينخ آبو حامد وغيرة لا تتاكد فى حتهن كتأكدها فى حق الرجال» فلا ' 
بكره لهن تركها » وان كره ه لارجال مع قولنا : هى لهم سنة + قال: الشافعى 
والأصحاب : ونرمر المج :بحجضور المساجد وجماعات الصلاة لمعتادها 0-8 


5 الغلا المذكزر فى آن الجماعة فرضن كفاية آم شسنة:؟ هو 
فى المكتويات الخمس المؤديات » آما الجمعة ففترض. عيّن وآما المنذوز فلا 

تشرع فيها الجماعة بلا خلاف ‏ وآما النوافل فسبق فى باب: صلاة التطوع 
ما بشرع له الجماعة منما وما لا بشرع » وذكزنا فى 'آخر ذلك الباب آن 
: ما لا يشرع له الجماعة منها. لوأ قعل جماعة لم يكره وبنسطنا دليله *:وأما 
المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف 
ولكن يستحب الجناعة فى المقضية التى نتفق. الامام والماموم فيها بآن ضوهنا: 
ظهر أ عصر ؛ ودليله الأحاديث الصحيخة أن :رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين فاتتة هو وأصتحابه صلاة الصبح صلاها: وتم جماعة ٠‏ كال القاضى عياض 
فى شرح صحيح مسلم : لا:خلاف بين العلماء فى جواز الجماعة فى القفاء 
الما حتكى عن الليث بن سعد من متع. لك + وهذا امتقو عن اللييذ ان ٍ 
صح عنه مردود اد الف واج ا 


اكلم 


وأما القضاء خلف الأداء والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من 
يقضى غيرها فكله جائز عندنا الا أن الاتمراد بها أفضل للخروج من خلاف 
العلماء » فان فى كل ذلك خلافا للسلف سنذكره فى بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فرع) فى مذاهب العلماء فى حكم الجماعة فى الصاوات الخمس 

قد ذكرنا آن مذهينا : الصحيح أنها فرض كفاية » وبه قال طائمة من 
العلماء ؛ وقال عطاء والأوزاعى وأحمد وآبو ثور وابن المنذر : هى فرض على 
الأعيان ليست بشرط للصحة وقال داود : هى فرض على الأعيان وشرط فى؛ 
الصحة وبهِ قال بعض أصحاب ب أحمد وجمهور العلماء على أنها يست بفرض 
عين واختلفوا هل هى فرض كفاية آم سئة ؟ ش 

وقال القاضى عياض : ذهب أكثر العلماء الى أنها مننة امؤكدة لا فرضر: 
كفاية واحتتج لمن قال فرض عين بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق معى برجال معهم حزم 
من حطب الى قوم'لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « من سره أن يلقى 
الله تعالى غدا. مسلما فليحافظ على هؤؤلاء الصلوات حيث بنادى : بهن فان الله ' 
الى شرع الشيكع خلى ل عليه ومسل تن اندي وانن من سن الهدى ) 
ولو آنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى ببته لتركتم سنة نبيكم 
صلى الله عليه وسلم ولو نركتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد زكيتنا وما يتخلف 
عنها الا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يوتى به بهادى بين الرجلين 
عب يقام: قر العانة ؟ روا عسل * 

ون أبى هريرة قال ١:‏ آم الي سن اقاطله البق وجل اعم فال 
با رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد : فسأل رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له » فلما ولى دعاه فقال له : 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟.قال : نعم ٠‏ قال : فأحِبٌ » رواه مسلم 20 وعن 


. ) ورواه البخارى بنحوه أيضا حيث قال فيه ( السمع النداء 5 ثم قال ! لا آذن لك‎ )١( 


لالم 


ابن آم مكتوم رضى الله عنه آنه.سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا سول ' 
الله. « انى رجل ضرير اليصر . شاسع الدار » ولى قامد لا بلازمنى » فهل لى . 
رخصة أن أصلى ف بيتى؛؟ قال:::هل تسمع- التذاء ؟ قال : نعم.ء قال : لا جد : 
لك رخصة » رواه آبو داود باسناد صخيح أو حسن وعن اين عباس رضى الله : 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسثلم « من سمع المنادى فلم بمنعة. 

من اتباعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض » لم تقبدل منه' 
الصلاة التى صلى » زوأ أبو ذاود باسناد:ضعيف وعن جابر رضى الله عنه. 
آن النبى صلى الله عليه وسْلم قال :.« لا صلاة لجار:المسجد الا فى المسجد 17 
وعن أبى هريرة عن النبى صلئ الله عليه وسلم مثله رواهما الدارقطنى وعن ' 
على بن أبى طالب رضى الله عنه موقوفا عليه < لا صلاة لجا ر المسجد الا ى 
جه 


0 «وصلاة الجا انشل بن ساة ا الفذ بسيع وعشرين دزجة ‏ 
( بخمس وعشرين درجة » كردا البخارى ها من را 8 56 قالوا : 
ووجه الدلالة أن المفاضلة انما تكون حقيقتها بين .فاضلين جائزين 00 


(والسراك ) ع حدرق ان تعر الوم لل موق سمي | 
جواب الشنافعى وغيره آن هذا ورد فى قوم منافقين يتخلفون عن الجمباعة : 
ولا يصلون فرادى » وسياق الحديث يويد هذا التأويل ٠‏ وقوله فى خديث : 
أبن مسعود : « وآيتنا وما يتخلف عنها الا منافق » صربح فى هذا التأويل 
( والثانى) آنه صلى الله عليه وسلم قال : « لقد هممت © ولم يحرقهم ولو 
كان واجبا لما تركه ٠ ٠‏ فان قيل : لو لم يجز التحريق لا هم .به + قلنا : لعله هم 
+ الاعياد از وي الع انه أواحي الاجهياداء جتنا عر على 
الصحيح فى جواز الوص تم 


(1) هذا الحديث روى من طرق مرفوعة كلها ضميفة واصحها ألموقوف على على فقد :أخرجة ' 
الدارقطنى عن جاب ورواه ابن حبان عن عائشة قال البيهقى فى المعرفة : اسناده ضعينف وقال 
الصفانئى : موضوع وقال القبرؤز ابادى فى المختصر ضعيف واقال السخاوى فى القاصد الحسئة 
أسانيده بضعيفة وليس له اسنناد 'يثبت ويغنى عنه حديث « من سمع النلداء 6 وحدتت 1 


- « لو يعلم الثاس » 98 ط 6ا.'! 7 


لفل4 


وأما حذيث ابن مسعود فليس فيه تصربح بأنها فرض عين وانما فيه. يان 
فضلها وكثرة محافظته عليها ٠‏ وأما حديث الأعمى فحوانه ما أجاب به الأئمة 
الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزمة والحاكم, أبو عبد الله 
والبيهقى » قالوا : لا دلالة فيه لكونها فرض عين ؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم رخص لعتاب حين شكا بصره أن يصلى فى بيته » وحدشه فى 
الصحيحين ٠‏ قالوا : وانما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها ٠‏ 
وأما حديث ابن عباس فتقدم يبان ضعفه * وآما حديث جاير وأبى هريرة 
فضعيفان فى اسنادهما ضعيفان وأحدغما مجهول وهو محمد بن سكين قال 
ابن آبئ حاتي فى كتابه الجرح والتعذيل فى ترجمة محمد بن سكين : سمعت 
أبى يقول : هذا حديث متكر ومحمد بن سكين مجهول ٠‏ وذكر البخارى 
هذا الحديث فى تاريخه ثم قال : وفى اسناده نظر ٠‏ وضعفه البيهقى أيضا 
وغيره من الأئمة والله آعلم ٠‏ ش 

واحتتج أصحاينا فى كونها فرض كفاية وردا على من قال انها سنة يحديث 
مالك بن: الحويرث قال : « آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة 
متقاريون : فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيما رفيقا ٠‏ فظن آنا اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخيرناه ٠‏ 
فقال : ارحجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فاذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم © رواه البخارئ وسلم 
وبحديث أبى الدرداء السابق « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » الحمديث 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) ف الاشارة الى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة ى فضل 
صلاة الجماعة ٠‏ فمنها حديث « صلاة الجماعة أفضل من ضلاة الفذ سبع 
وعشرين درجة » وهو فى الصحيحين كما سبق ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم الناس ما فى النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا الا آن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون 
ما فى التهجير لاستبقوا اليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لآتوهما ولو 
حبوا » رواه البخارى ومسلم والتهجير : التبكير الى الصلاة ٠‏ وعن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


43 


ادم اق تلاق جناب ماف كل يع الال ود ان البح ال ش 
ل ا 00 
صلى ‏ العشاء والفجر فى جناعة » ٠‏ : 

( فرع ) آكد الجمناغات فى غين الجمعة جماعة الصبح والعشباء 
للحديثين السابقين فى الفرع قبله ٠‏ : 


( فرع ») فى الاشازة الى بعض الأحاديث الصحيحة فى 00 
الى المساجد وكثرة: الخطى. وانتظار الصلاة. عن أبى هريرة عن النبى ضَلى 
الله عليه وسلم قال سن عدا الى اليد و راع امد 4 ل ن الجنة 
كلما غدا أو راح » رواه البنخازى ومسلم ٠‏ وعن آبى مونى قال ل 
الله صلى الله عليه وسلم « ان أعظم الناس آجرا ف النامن ابعدهم اليها مشميا » 
ا ات ال ل ا من الذى ليها ثم 
إشام « رواه البخارى ى ومسلم ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ل ملى ال علي وم 
( من تطهر ق يبته ألم" مشى الى بيت من ببوت الله ليقضى فريضة من فرائض 
الله كانت حرا اخداها تجط' خطيئة والأخرى ترفع درجة » روا مسلم ٠‏ 


وعن جابى بن عبد الله قال. : « كانت ديارنا نائية بة عن المسجد فأزدنا أن 
ع نل الع تيا درل ل مان ند حي وسقي وال 
ان لكم بكل خطوة درجة » رواه مسلم ء ش 

. وعن أبى بن. كعب زضى الله عنه قال : « كان وَل :.: لا أعلم رجالا آبفد 

من المسجد منه ‏ وكان لا تخطئه صلاة » فقيل له ل أو قلت له : لو اشترئت 
خمارا تركبه فى الظلماء؛ ؤفى الرمضاء ؟ قال :: ما نسرنئ: أن: منزلى الى جنب 
المسجد انى أريد آن يكتب لى ممشاى الى المسجذ ورجوعى اذا رجعت الى 
أعلى » فال رسول- الله صلئ الله علية. وسلم : قد جمع الله لك ذلك كلهأ 
رواه مسلم ٠‏ وعن جابر قال: « أراد بنؤ سلمة أن ينتقلوا الى قرب المسجد 
فبلغ ذلك رول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم : انه بلغنى أتكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب:المسجد ء قالوا : نعم إيا رسول الله » وقد أردنا ذلك :+ فقال 
ينول فاضي ال عد وسار فى سيا مارك كدب الاوك ارام 


3 


تكتب آثاركم « رواه مسلم » وذكره البخارى تمعناه. من رواية أنس ٠‏ وعن 
أبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : «.الملائبكة تصبلى على 
أحدكم ما دام فى مصلاه ما لم يحدث : اللهم اغفر له » اللهم ارحنه » لا بزال 
أحدكم: فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب الى أعله الا 
الصلاة » رواه البخارى ومسلم ء* وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« سبعة يظلهم. الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : الامام العادل » وشاب نش ف 
عبادة ربه » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا. فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورتجل طلبته امرآة. ذات_منصب وجمال. فقال : انى أخاف: الله 
رب العالمين ٠‏ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها جتئى.لا تعلم شماله ماتنفق يمينة » 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيئاه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « آلا أدلكم على ما سحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسبول الله قلا :فا امسباغ” 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد » وانتظار الصلاة بعد 
الصلأة » فذلكم الرباظ فذلكم' الرباط 6 رواه مسلم  ٠‏ وعنه قال : «'قال. 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته ىق 
بيته وصلاته فى. سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم اذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة فلم 
يخط خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد 
فاذا دخل المسجد كان فى ضلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه ء والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه » يقولون : اللهم أرحمه » اللهم 
اغف له.» اللهم تب عليه ما لم يوذ فية 6 ما .لم .نحدث فيه » رواه البخارى 
ومسلم » وهذا لفل مسلم » والأحاديث ف المسألة كثيرة مشهورة وفيما أشرت 
اليه أبلغ كفاية » وآما فضل الصلوات فقد ذكرت جملة من الأحاديث الواردة ‏ 
فيه فى آخر البابٍ الأول من كتاب الصلاة ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 

قال المصئف رمه الله تعالى 

( واقل الجماعة اثنان : امام وماموم »لما روى .ابو موسى الاشعرى عن 

النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الاثنان فما فوقهما جماعة ) ) :. 
11 


( الشمرح ) هذا الخديث رواه ابن ماجه والبيهقى باسناد ضعليف جدا ؛ 
ورواه .البيهقى آيضا من روابة أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم اباسسناد | 
ضعيف.» ويغنى عنه حديث مالك , بن الحؤيرث قال : « أتيت النبى صلئ الله | 
عليه وسلم آنا وصاحلٍ لى.فلما.آردنا الاقفال من عنده قال لنا:: اذا حضرت . 
الصلاة فأذنا ثم أقيا وليؤمكما أكبركما » رواه البخارى ومسلم ».قال ' 
أصحاينا : أقل الجماعة اثنان امام ومأموم » فاذاا صلى رجل برجل أو بامرأة ا 
أو أمته أو بنته أو غيرْهم أو بغلامه أو بسيدنه أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة . 
الوناء الى حي تار أر سي واللرزرت رج اوقتا إل اطي اي الال 
الشبيخ أبنو حامد وغيره فيه: الاجماع ٠‏ : 


قال المصلف رنمه الله تعالى 


( وفطها للرجال فى المسجد آفضل لانه أكثر جمعا » وفى المساجد التى يكثر | 
فيها الناس أفضل:ها.زوى ابي بن كعب أن الثبي صلى: الله عليه وسلم "قال : : 
«( صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده .. وصلاة الرجل مع الرجلين 
اذكى هن صلاته مع الرجل » وما كان اكثر فهو احب الى ال تعالى » فان كان | 
فى خواره مسجد مختل () ففعلها فى مسجد الجوار أفضل من فعاهاى اللسجد 
الذى يكثر الناس فيه لانه اذا صصلى فى مدجد الجوار حصلت الجماعة فى ' 
موضعين » وأما النساء فجماعتهن فى الببوت أفضل » ا روى أبن عمر رضى : 
ألله عنهما قال:: قال زسول الله صلى الله عليه وسام : لا تملعوا تسساءكم ' 
المساجد وبيوتهن خير لهن » فان ارادت الراة حضور المساجد مع الرجال فان 
كانت شابة أو كبيرة تشتهى ) كره لها الحضور وآان كانت عجوزا لا تشتهى 
لم يكره » لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج الا : 
عجوزا فى منقليها ) .٠‏ . 


( الشرح ) حديث أبى رواه آبو داود باسناد فيه رجل لم سيتوا حاله 
ولم .يضعفه أبو داود » وأشار على + بن المدينى والبيهقى وغيرهما الىى صحته » 
وحدث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا باستاد صحيح على شزط : 
البخارى » وحديث العجوز فى منقليها غريب ؛ ورواه البيهقى باسناد. ضعيف 
موقوفا على ابن مسعوذ قال : « ما صلت امرآة صلاة أفضل من صلاة فى بيتها 


(1) فى بعض النسخ ( تختل فيْه الجمامة ) (طا) . 
(1) فى بعض النسخ ( نشتهى فثلها ) . 
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الا مسجدى مكة والمدينة الا عجوزا ف منقليها » والمنقلان الخفان » هذا 

هو الصحيح المعروف عند آهل اللغة وذكر امام الحرمين آنهما الخمان 
الخلقان » رما تح اميم وكسرها » لغتان والنتح أشهر » وقد أوضحتها فى 
التهذيب ٠”‏ 

( اما الأحكام ) قفيه مسال ( احداها ) قال الشافعى ف المختصر 
والأصحاب : فمل الجماعة للرجل ف المسجد أفضل من فعلها ف البيتوالسوق 
وغيرهما ا ذكرناه من الأحاديث فى فضل المثى الى المسحد » ولأنه أشرف 
ولآن فيه اظلهار نار الساءة فان كان هناك مساجد فذهابه الى أكثرها جماعة 
أفضل للحديث المذكور » فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه 
مسجد أكثر جمعا فالمسجد البعيد آولى الا فى حالتين ( حدهما ) أن تتعظل 
جماعة القريب لعدوله عنه لكونه اماما » أو يحضر الناس بحضوره ء فحينئذ 
يكون القريب أفضل ( الثانى ) آن يكون امام البميد مبتدعا كامعتزلى وغهده ٠‏ 
أو فاسقا أو لا يعتقد وجؤب بعض ض الأركان فالقريب أفضل .٠‏ وحكى 
الخراسانيون وجها أن مسجد الجوار أفضل يكل حال » والصحيح الذى قطع 
به الجمهور هو الأول فان كان مسجد الجوار لا جماعة فيه ولو حضر هذا 
الانسان فيه لم يحضل جماعة ولم يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجماعة 
أفضل بالانفاق +٠‏ 1 

( المسآلة الثانية ) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا » نكن هل تتاكد 
فى حقهن كتاكدها فى حق الرجال ؟ فيه الوجهان السائقان ( أصحهما ) المع 
وامامة الرجل بهن أفضل من أمامة امرآة لأنه أعرف بالصلاة » ويحهر بالقراءة 
بكل حال ؛ لكن لا يجوز أن يخلو واحد بامرآة ان لم يكن محرما ‏ كما 
سنوضحه مبسوطا بدليله فى باب صفة الأثمة حيث ذكره المصئف أن شاء الله 
تعالى ٠‏ 

( الثالثة ) جماعة النساء فى البيوت ت أقضل من حضو رهن المساجد للحديث 
المذكور ٠‏ قال آصحابنا . وضلاتها فيما كان من ببتها أستر أفضل لها لحديث 
عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة المرأة في ببنها 
افضن ون طلاتها ف بخبرها » ومدته! فى يعنه ا لفقل ب تاها 4 
بيتها » رواه أبو داود باسئاد صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


1 


4 


اكاك 


وان أرادت المرآة حضور المسجد للضلاة قال أصحابنا : ان كانت شابة 
د كد تشتهى كرة لها وكره ه ازؤجها ووليها نمكينها منه + وان كانت عخوزا ؛ 
لا , تشتهئ: لم يكره » وقد جاءت. أحاديث صحيحة تقتضى .هذا التفضيل . 
مها ما روى 207 ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اذا استاذت, ' 
أحدكم امرآته الى المسجد فلا يمنعها » رواه اليخاري ومسلم و والفظه لمسلم » | 
وف رواية لهما.: «-اذا ..استاذنكم نببا كم بالليل الى المسجد فآذنوا لمن » 
وعنه قال : « قال رول اله صلى الله عليه وسلٍ : لا تمنغوا اماء الله مساجد ' 
الله » رواه مسلم ٠‏ وعن عائشة نشة قالت :دلو أن رسو الله صلى الله عليه ' 
عل ان بدت السناء امن لبود كر يت اجن بي زا 6 ٍ 
رواه البخارى ومسلم ١ ٠‏ ' 

( فسوع ) يستحب للزوج أن يأذن لها اذا استاذنته الى المسجد للصلاة ا 
اذا كانت عجوزا لا تشتهى وآمن المفسدة ة عليها وعلى غيرها للاحاديث 
م مبذهبنا ء قال البيهقى : وبه,قال عامة | 
العلماء: » ويجاب عن خدنث « لا تمتعو ا العو ار 
لأن حق. الزوج فى ملازمة المستكن واجب فلا 'تتركه للفضيلة ٠‏ 


(فرع) اذا آزايت المرأة حضؤز المسجد كره ه لها آن تسن طينا» 


وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرآة ابن مسعود رضى الله" ٠.١‏ 


عنه وغنها قالت :قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . « اذا شضهدت 
احداكن المسجد فلا تمس طييا » رواه مسلم وعن أبى هريرة آن رسؤل الله 1 
صلى الله عليه وسلم.قال.: < لا تمنعوا اماء الله. نساجد الله » ولكن. ليخرجن 
وهن تفلات © رواه بو داو اباد مح على قرط البخارى ومسلم + 
وتفلات ل بفتتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء” 0 تاركات الطيب * : 


( فرع) فى مذاهب العلماء فى الجماعة للنساء 


:...قدا ذكرنا أن مذْهبنًا استحبابها لمن ٠‏ “قال الفشيخ أب و :خامد. :كل صلا ' 
استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو 


(1) ف الأضول كلها اما أدوي عن أبن مسن ورذى هنا مسيفة 9 حرق أن تكون بين يلاى حديثٍ 
متفق عليه كما تزى وقد رفمناها جزيا على مذهب النورى فى هذا (ط ). 
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نافلة » وحكاه ابن المنذر عن عائشضة وآم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعى 
وأحمد واسحاق وآبى ثور » قال : وقال سليمان بن ,سار والحسلن البضرى 
ومالك : لا توم المرأة أحدا فى. فرض ولا تفل قال : وقال أصحاب الرأى : 
بكره وبحزيهن » قال : وقال الشعبى والنخعى وقتادة : تؤ مهن فى النفل دون 
العرض واحتج أصحابنا بحديث آم ورقة « أن النبى صلى الله عليه ؤسلم 
أمرها أن توم أهل دارها » رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفيية. 
قالت : « أمتنا عائشة فقامت ينهن فى الصلاة المكتوبة » وعن حجيرة قالت , 
« أمتنا ا العصر فقامت بيننا » رواهما الدإرقطتي والبيهقى 
باسنادين صحيحين 8 


اث فى مذاهيهم فى حض ور العجوز التى لا. تشتهى ال مسحد 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا نكره ذلك فى ثىء من الصلاة ؛ قال العبدرى : 
و لافقا وال 0 :بكر ع الحو دنا 


قان الصئف رجه الله تعالى 


( ولا تصح الجماعة حتى ينوى الماموم الجماعة لانه يريد أن يتبع غيرة 
فلابد من نية الاتباع » فان رأى رجلين بصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما 
لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه ان يقتدى بهما فى وقت واحد » وان نوى الاقتداء 
باحدهما بغر عينه لم تصح صلاته . لانه اذا لم بعين لا يمكنه الافتداء » وان 
كان احدهما يصلى بالآخر فنوى الاقتداء بالماموم لم تصح صلاتة لانه تابع لغيره 
فلا يجوز أن بتبعه غيره + وان صلى رجلان فنوى كل واحد منهما انه هو الامام 
لم تنبطل صلاته لأآن كل واحد ملهما يصلى لنفسه » وان نوى كل واحد ملهما 
أنه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته لان كل واحد منهما اثتم بمن ليس بامام ) . 


| ( الشعمح ) اتفق: نص الشافعئ والأصحاب على أنه يشترط لصحة 
الجماعة آن ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام » قالوا : وتكون هذه 
النية مقرونة شكبيرة الاحرام كسائر ما.ينويه » فان لم ينو فى الابتداء وأحرم 
منفردا ثم نوى الاقتداء فى آثناء صلاته ففية. جلف ذكره المصنف بعد هذا » 
واذا ترك نية. الاقتداء والاتفراد وآحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا » فان 
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بع الإمام ف افعاله ين غير مجديد نية فوجهان <كاهما القاضى خنين فى ١‏ 
. تعليقه والمتولى وآخرون. ( اصحهما ) وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط 
بمن .ليس بامام له فآشيه الارتباط بغير المصلى » وبهذا قطع البغوى وآخرؤذ* , 

( والثانى ) لا نبطل لأنه أتى بالأركان على وجهها وبهذا قطع الأكثرون »© '. 
فان قلنا : لا تبطل صلاته كان منفردا ولا بحصل له فضيلة الجماعة بلااخلاف » 1 
صرح به المتولى وغيره ٠‏ وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل اذا انتظر ركوعه 
وسحوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره » فآما. اذا اتفق انقضاء 
فعله مع انقضاء ف أذ صر رسا دا عاذ ل ل باد حارف وى كان فا : 
أثناء صلاته فى نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا آن ينوى الآن المشابعة »: ؛ 
وحيث قلنا بجواز الافتداء فى أثناء الصلاة لذن الأصل عدم النية » فان تذكر 1 
أنه كان نوى قال القاضى حسين والمتولى وغيرهما حكمه حكم من شك فى . 
نية أصل الصلاة فان تذكر قبل أن يفعل فعلا على. خلاف متابعة الأمام وهو ١‏ 
شاك لم يضره ٠‏ وان إتذكر :بعد أن فعل 'فعلا على متسابعته فى الشسك بطلت : 
صلاته اذا قلنا بالأصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة » لآنه ف حال شكه له ! 
حكم المنفرد » وليس له المتابعة حتى قال آصحابنا : لو عرض له هذا الشك ْ 
فى التشهد الأخير لا يجوز أن يف سلامه على سلام الامام ٠‏ أما اذا اقتدى : 
بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء ؟ فلا شثىء عليه » وصلاته ا 
ماضية على الصحة هذا هو المذهب ؛ وذكر القاضى حسين فى تعليقة أن فيه 
الخلاف السابق فيمن' شك بعد فراغه من الصلاة » هل ترك ركنا من صلاته ' 
أم لاء وهذا ضعيف والله أعلم ١ : , : ٠‏ 

أما اذا نوئ الاقتداء بماموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين أو بأحدعما ' 
لا بعينه فصلاته باطلة الا ذكره المصنف ».ولو صلى رجلان كل واحد منهما. ! 
نوى آنه مأموم فصلاتهما باطلة ٠‏ وان نوى كل واحد' منهما آنه امام صحت ': 
صلاتهما لا ذكره المصنف ولو شك كل واخد منهما فى أثناء الصلاة أو بعد ' 
فراثهما فى أنه امام أم مأموم » فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق ذكره البندنيجى ' 
والقاضى حسين وصاحب البيان ذا وغيرهم لاحتمال أن كل واحد نوى الاقتداء 2 
بالآاخز » ول شاك [إخذعنا نه امام وموم »«رعلم الآخر الهاايام أو مندرد 
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فصلاة الأول باطلة » وصلاة الثانى صحيحة » وان ظن الثانى أنه مقتد بالأوتب 
فصلاته باطلة أيضا » والله أعلم ٠‏ 

ولو اقتدى بمأموم وظنه اماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالها سنة 
الوقوف فوقف المأموم عن يسار الامام فطريقان ( المشسهوز ) منهما الجزم 
ببطلان صلاته » وبهذا قطع البندنيجى وصاحب البيان وآخرون ( والثانى ) 
قاله القاضى حسين يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم ينو الاقتداء به 
لأنه وقف آفعاله على آفعاله ٠‏ قال : وهو مشكل لأن من صلى خلف. محدث 
لم يعلع حدثه صحت صلاته » وان كان قد وقف فعله على فعله ( قلت ) الأصح 
هنا آنه بلزمه الاعادة لأنه مفرط يخلاف من صلى خلف المحدث ٠‏ 

ر فرع ) قد ذكرنا آنه لا يصيح الاقتداء بالمأموم » وهذا مجمع عليه 
نقل الأصحاب فيه الاجماع وحكى صاحب البيان عن أصحابنا آنهم تقلوا 
الاجماع على أنه لا ,يصح قال أصحاينا : وأما ما ثبت فى الصحيحين أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « صلى فى مرضه وكان أبو بكر يقتدى بصلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أيى بكر » فمعناه الجميع كانوا مقتدين 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير » وقد جاء هذا 
اللفظ مصرحا به فى روايتين فى صحيح مسلم قال : وآبو بكر يسمعهم التكبيرء 


( فرع ) فى اشتراط نية الاقتداء فى صلاة الجمعة وجهان حكاهما 
الرافمى ( الضحيح ) المشهور الاشتراط كغيرها ( والثانى ) لا يشترط لأنها 
لا تضح الا فى جماعة فلم يحتج الى نيتها ٠‏ 

ر فرع ) لا يجب على الأموم تعيين الامام فى نيته ‏ بل يكفيه نية 
الاقتداء: بالامام الخاضر » أو امام هذه الجماعة : فلو عين وأخطأ ظر ‏ ان 
لم يشر الى الامام بأن نوى الاقتداء يزيد وهو يظن الامام زيدا فيان عمرا 
لم نصح صلاته لأنه اقتدى بغائب » وهو كمن عين اميت فى صلاة الجنازة 
وأخطا لا تصح ضلاته.» وكمن توى العئق عن كفارة ظهاره فكان الذى عليه 
كفارة قتل لا تجرعه + وان نوى الاقتداء بزيد هذا الامام فكان عمرا ففى 
صحة اقتدائه به وجهان لتعارض: اشارته وتسمنته والآصح صحة الاقتداء » 
ونظيزه لو قال بعتك هذه الفرس فكان بغلا وفيه خلاف مشهور والله أعلم « ٠‏ 

4 
م ب ؟ اللمجموع ج ) 


(شرع) نبغ للامام :أن بنوى. الامامة فنا لم ينوه صحت منبلاته 
وصلاة المأمومين ٠‏ وى وجه غريب حكاه الرافعى عن حكاية أبى الحسن 
العبادى عن أبى حفص البايشامى والقفال أنهما قالا : يجب على الامام نية 
الامامة وأشعر كلام العبادى بأنهما يشترطانها فى ضحة الاقتداء » والضواب 
أن نية الامامة لا تجب ولا تشيترظ لصحة الاقتداء وبه قطع جماهير أصخابنا:» 
وسواء اقتدى به رجال!أم نساء » لكن بحصل فضيلة الجماعة للمأمومين » 
وى حصولها للإبام اذل اودر اميا ) واتهرها لا تمصل 4 ويه اشح 
الشبيخ أبو محمد الجوينى والفورانى وآخرون » لأن الأعمال بالنيات 
( والثانى ) تحصل لأنها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل له( والثالك) قاله 
القاضى حسين ان علمهم ولم ينو الامافة لم تحصل ؛ وان كان متفردا ثم 
اقندوا به ولم يعلم اقتداءهع م حصل له ثواب الجماعة قال الرافعى : ومن فواكد 
الخلاف آنه اذا لم نو الامامة فى صلاة الجمعة هل تصح نجمعته.؟ فالاصح 
أنها لا نصح ولو 'نوى الامامة وعين المقندتى فيان خلافه لم نضر ء لأن غلطه 
اوطعي رك الت ولاه لاوط مله بعلت وان الم ١ ٠.‏ 


ر فرع ) فى مذاهب العلماء فى نية الامامة ٠‏ ذكرنا أن فسوي 
مذهبنا أنه لا يشترط الصحة الجماعة » وبه قال: مالك وآخرون » وقال 
الأوزاعى والثورى واسحق ::تجب » وعن أحند روايتان كالمذهبين » وقال 
أبو حثيفة وصاحباه :أذ صلى بورجل لمتجب وان صلق بامزرأة او ناه وجيت؟ 


قال؛ الصئف رجه الله تعالى 


( وتسقط الجماعة بالعدر » وهو اشياء منها لطر والوحل والريح الشديدة 
فى الكيلة المتالمة » والدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا 
اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة 
نادى مناديه ان صلوا فى رحالكم» ) ٠‏ : 


( الشرح ) حديث! اين عبر رواه البخارى ومسلم » ولفظ رواية 
البخارى أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم ( كان أمر مترذنا يؤذن نم يقول 
على آثره : ألا صلوا فى الرحال :فى الليلة: الباردة أو المطيرة فى السفي.» وف 
رواية لمسلم « ارالود اكالم © رده ف شرم بقول :ألا ضلوا فى 
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الرحال » قال الأزهرى وغيره : الزحال المنازل سواء كانت من مدر آو شعر 
ووبر أو غير ذلك » وتقدم فى باب الآذان أن هذا الكلام يقال فى أثناء الأذان 
أم بعده » والوحل » بفتح الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهرى : ويقا 
باسكانها فى لغة رديئة ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فقال آصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا : 
انها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين » لأنا وان قلنا انها سنة فهى سنة متأكدة 
وبكره نركها كما سيق بيانه » فاذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه 
أنه اذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها » بل لا تحصل له فضيلتها ‏ 
بلا شك » وانما معناه سقط الاثم والكراهة ٠‏ واتفق أصحابنا على أن المطر 
وحده غذرء سواء كان ليلا أو نهارا ٠‏ وى الوحل وجهان ( الصحيح ) الذى 
قطع به المصنف والحمهور :أنه عذر وحده » سواء كان بالليل أو النهمار 
( والثانى ) ليس بعذر » حكاه جماعة من الخراسانيين ٠‏ 


( فرع ) البرد الشديد عذر فى الليل والنهار » وشدة الحر عذر ى 
الظهر » والثلج عذر ان بل الثوب ؛ والريح الباردة عذر فى الليل دون النهار ٠‏ 
قال الرافعى : ويقول بعض الأصحاب : الريح الباردة فى الليلة المظلمة ٠‏ قال . 
وليس ذلك على سبيل: اشتراط الظلمة ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعالى 


( ومنها أن يحضر الطعام ونفسه 'تنوقه )١(‏ أو يدافع ١لا‏ خبثين لاروت 
عائشة رضى الله عنها قالت :سيت رسول لله على ا ليه سا يول : 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان » ) ٠‏ 

( الشرح ) حدنث عائشسة رواه مسلم بهذا اللفظ ء والأخثك ان البول 
والغائط ٠‏ ويقال حضرة فلان ب يفتح الحاء وضمها وكسرها ‏ ثلاث لغات 
مشهؤرات » وهذان الأمران عذران سقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق » 
وكذا ما كان فى معناهما ء قال أصحابنا : يكره أن يصلى فى هذه الأحوال » 
وقد سيقت المسألة فى آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة » وحضور الشراب 


. فى بعض النسخ ( ونفسه نتوق أليه ) وهو الصواب للزوم مادة توق (طد)‎ )١( 
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الذى نتوق اله من ما ويه كحضور السام » ومدائة ‏ الريح مالفا 
البول والغائط + 5 


فال الصف رحه الله تعالى ' 


( ون ان يعات قزرا فى تسمه امه فو يون بد مرو يشق من انعد 
والدليل عليه ما روى [ عن ] ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( من سمع .النداء فلم يانه فلا ضلاة له الا من عنس » قالوا : با رسسول الله 
وما المذر ؟ قال : خوف أو مرض ) ومنها أن يكون قيما كريض يخاف ضياعه», 
لآن حفظ الآدمى افضل هن حفظ الجماعة » ومتها أن يكون له قريب مزيض 
يخاف موته لانه بتالم بذلك اكثر مما يتألم بذهاب المال) + : : 

( النتمرح ). جديث إبن عباس رواه.أبو ذاود وغيره وف استادة رجل21 
ضعيف :مدلس » ولم يعُنعمة آبو ذاود » قال أصحاينا : ومن الأعذاز فى.ترك , 1 
الجماعة أن يكون به مرض شق ق معه القصد وان.كان يسكن لأن عليه ضررا فى 
ذلك وحرجا وقد قال الله :تعالي.: ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) فاف! , 
كان مرض :سير لا بشق. معه القصد كوجع ضرس .» وصداع يسير. » وحمى 
خفيفة » فليس بعذر وضبطوة بأن' تلحقه مشقة كمشقة المثى ف المطز. :ومنها, ٠‏ 
أن يكون ممرضالمريض :خاف ,ضياغه » قان كان له غيره نتعهده لكنه نتعلق” 
قلبه به فوجهان » حكاهماا جماعة منهم صاحب. النيان ( أضحهما.) آنة عذن لأن ١‏ 
مشقة تركه أعظم من مشقة. المطر » ولأنه يذهب اخشوعه ١ ٠‏ 


( والثانى ).ليس بعذر لأنه لا كاك ع 31 اناف الل ا ا 
أو صديقا » وكذلك ان كان؛غرينا لا معرفة:له انه وخاف ضياعه » ومنها أن 


يكون له قرب آو-ضديق :بخاف فوته » ودليله. ما ذكره ه'ألمضتف © ومئنها أن * 


يخاف على .تفسه أو ماله أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيرهاممن" ٠‏ 
إظلمه أو بخاف 'من غريم اله يحبسه آو بلازمه وهو معشير ء 'فيعذر بذلك ١6‏ 
ولا عبرة بالخوف ممن يطاليه بحق هو ظالم فى منعه » بل عليه.توفية الحق. ‏ 
والحضور »:قال أضحانا. : ويدخل فى الخوف على المال ما اذا كان خبزه ىف : 
التنور » وقدره على النار وليس هناك .من يتعهدهما ء وكذا لو كان له عبد 
فأبق ».أو دابة فشرةت أو زوجة نشزت أو تحنو ذلك » ويرزجو تحصبيله : 
بالتآخر له ء ا ٍ 


1 


قال. الشافعى والأصحاب : ومن الأعذاز أن .يكون عليه قصاص ولو ظفر 
به المستحق لقتله ويرجو أنه لو غيب وحهه أياما لذهب جزع المستحق » وعفا 
عنه مجانا أو على مال فله التخلف بذلك .وف معناه حد القذف ؛ قال الشافعى 
والشنيخ أبو حامد والبندنيجى وسائر الأصحاب : فان لم يرج العفو لو تغيب . 
لم بجز التغيب ولم .يكن عذرا ء واتفقوا على آنه لا يعذر من عليه خد شرب 
أو سرقة أو حد زنا بلغ الامام وكذا كل ما.لا يسقط بالتوبة » واستشكل امام 
وهذا التغيب طزيق الى العفو » ومنها آن يكون عاريا لا لباس له فيعذر فى 
التخلف » سواء وجد ساتر العورة أم.لا ؛ لأن عليه مشقة فى تبذله بالمثى بغي 
ثوب 'نليق به » ومنها أن يريد سفرا وترتحل الرفقة » ومنها أن .يكون ناشد 
ضالة يرجوها ان نرك الجماعة » آو ومجد من.غصب ماله وأراد استرداده » 
ومنها آن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا وتحوها » ولم _يمكنه ازالة الرائحة 
بغسل ومعالجة ٠‏ فان آمكنته أو كان مطبوخا لا ريح له فلا عذر ٠‏ ومنها 
غلبة النوم والنعاس ان اتنظر الجماعة فهو عذر » قال صاحب الحاوى': 
والزلزلة عذر ٠‏ 
1 قال المصنف رحمه الله. تعالى 


( ويستحب إن قصد الجماعة ان يمثى اليها وعليه السكيئة والوقار ؛ 
وقال ابو اسحاق : ان خاف فوت التكبيرة الأولى اسرع ؛ ا روى أن عبد الله بن 
مسعود رفى الله عنه : ١‏ اشتد الى الصلاة » وقال : ( بادروا حد الضلاة » 
يبعلى التكميرة الأولى » والآأول اصح ا روى ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه 

وسلم آنه .قال : « اذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون 6 ولكن اثتوفا 
وانتم تمشون » وعليكم السكينة » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا » ). 

( الشرح ) حديث أبى هريرة رواه البخخارى ومسلم » ورؤى ى 
الصخيحين : « وما فاتكم فأتموا ».وف رواية « فاقضوا » وروايات « فآتموا » 
أكثر.قال أصحاينا. ,. السنة لقاصد الجماعة آن بمثى اليها بسكينة ووقار نواء 
خاف فوت تكبيرة الاخرام وغيرها آم لا » وفيه هذا الوجه لأبى اسحاق وهو 
ضعيف جدا » منابذ للسنة الصحيحة » والسنة أن لا يعث فى مشيه الى 
الصلاة ولا تكلم بمستهمجن ولا يتعاطى ما نكره فى الصلاة لقوله صلى الله 


١ 


عليه وحلم ان أعدى فسياة انام يد الى املاع روا اماق 
بعض طرق .هذا العديت لحن 1 1 


[آما الاحكام فانه ا مضي المحافظة على ادرزاك تكبيرة الاحرام مع 
الامام بأن يتقدم الى المسخد قبل وقت الاقافة » وجاء فى فضيلة ادراكها أشياء ' 
كثيرة عن السلف منها هذا المذكور عن ابن مسعود ؛ وأشياء عن غيره ؛ وفختج : 
له يقوله ضاي الله عليه حلم «. انما جعل: الامام ليؤتم ‏ به فاذا كبر فكبروا 6" 
رواة البخازى ومسلم ومن رواية آنس وابى هريرة » وموضع الدلالة أن : 
الفاء عند أهل العربية للتغقيب » فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته : 
تكبيرة الامام » واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الاحرام: على 
. خمسة أوجه ( آصخها ) بأن يحضر تكبيزة الامام ويشتغل عقبها نعقد صلاته.. 
: من غير وسوسة ظاهرة ».فان آخر لم يدركها ( والثانى ) يدركها ما لم شرع 
الامام فى الفاتحة فقط ( والثالث ) أن يدرك الركوع فى الركمة الأولى 
( والرابع ) بآن يدرك شيئا من' القيام ( والخامس ) ان شغله آمر دنيوق لم. 
يدرك بالركوع وان منعها عذر أو سبن للصسلاة كالطهارة أدرك به ٠‏ قال 
الغزالى فى البسيط فى الوجه اثالث والرابع : هما فيمن لم يحضر إخرام] . 
الامام » قأما من حشر فقد فاله قضيلة التكبيرة ».وان أدرك الركمة وله أعلم؟ ٠.‏ 
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا آن السنة لقاضد الجماعة أن سثى 
نسكينة سواء خاف فوت |تكبيرة الاحرام م لا » وحكاه ابن المنذر عن. زيد' ' 
ابن ثابت وآنس وأحمد وابى ,ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدرى عن . 
أكثر العلماء . وعن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن ' 
يزيد وهما تابعيان واسحاق بن راهويه انهم قالوا : اذا خاف فوت تكبيرة ' 
حرام امع لين الحديث السابق ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى 
( فان حضر والامام لم يحضر فان. كان للمسسجد امام راتب قريب دأ : 
فالمستحب أن يلفذ اليه لبحضر » لآن فى تفوبت الجماعة عليه آفتياتا عليه » :.. 
وافسادا للقلوب .. وان خشّى فوات أول فوفك لم يتحر )لان نين الى 18 


|. ) فى الأصول ( قرع‎ )١( 


1٠١ 


عليه وسلم « ذهب ليصاح بين بنئى عمرو بن عوف: فقهم الناس ابا بكر رذى 
الثم عنه » وحضر النبى صلى الله عليه وسام وهم فى الصلاة فلم ينكر عليهم » ). 

) الشرح ) حديث قصة بنى عمرو بن عوف رواه البخارى ومسام من 
روابة سهل بن سعد الساعدى » قال الشافعى والأصحاب : اذا حضرت الجماعة 
ولم يحضر امام فان لم يكن للمسجد امام راتب قدموا واحدا وضلى بهم » 
وان كان له امام راتب » فان كان قريبا بعثوا اليه من سيعلم خبره ليحضر أو 
يأذن لمن يصلى بهم » وان كان بعيدا أو لم يوجد فى موضعه فان عرفوا من 
حسن خلقه أن لا يتآذى بتقدم غيره » ولا يحصل: بسببه فتنة # استحب أن 
نتقدم أحدهم ويصلى بهم » للحديث المذكور » ولحفظ آأول الوقت » والأولى 
آن يتقدم أولاهم بالامامة وآحبهم الى الامام » وان خافوا اذاه أو فتنة 
اتتظروه ٠‏ فان طال الاتنظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة » هكذا 
ذكر هذه الجملة الشافمى والأصحاب ٠‏ 

( فسرع )قال الشافعى والأصحاب , وان حضر الامام وبعضالمأمومين 
صلى بهم الامام ولا يننظر اجتماع الباقين » لأن الصلاة فى أول الوقت مع 
جماعة قليلة أفضل من فعلها آخر الوقت فى جماعة كثيرة ٠‏ 


( فسرع ) لو جرت عادة الامام بتآخير الصلاة عن أول الوقت وفعلها 
فى أثنائه أو آخره فهل الأفضل أن ينتظره ليصلى معه ؟ آم يصلى فى أول 
الوقت منفردا ؟ فيه خلاف سبق ايضاحه فىباب التيمم فى مسألة تعجيل التيممء 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان دخل فى صلاة نافلة ثم آاقيمت الجماعة فان لم يخش فوات الجماعة 
اتم النافلة ثم دخل فى الجماعة » وان خشى فوات الجماعة قطع النافلة لان 
الجماعة افضل ) ٠‏ 
( الشرح ) هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصيل الذى 
ذكره المصنف ومراده بقوله : خئى فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسلم 
من صلاته » هكذا ات له حامد » والفنسيخ نصر وآخرون 


والله أعلم .٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


(وأن دخل فى فرض آلوقت ثم أقيمت الجماعة فالافضل أن يقطع ويدخل؛ 
فى الجماعة ؛ فآن نوى الدخول:فى الجماعة من غير ان يقطع صلاته ففيه قولان ؛: 
قال فى الاملاء- : لا يجوز ؛.وتبطل صلاته لان تحريمته سبقت تحريمة الامام فلم. 
يجز » كما لو حضر معهافى اول الصلاة فكبر قبله » وقال فى القديم والجديد.: : 
يجوز وهو الأصح لأنه كا جاز أن يصلى بعض صلاته مئفردا » ثم يصملئ أماما ١‏ 
بآن يجىء من بأتم. به » جاز ان يصلى بعض صلاته منفردا » ثم يصير ماموها:», 
ومن أصحابنا من قال : ١ن‏ كان قد ركع فى حال الانفراد لم يجز قولا وأحدا ٠»‏ ' 


لانه بتغير. ترتيب صلاته بالمتسابعة » والصحيح انه لا فرق لأن الشافعي لما : ش 


يفرق ؛ ويجوز آن. يتفم ترتيب صلاته بالمتابعة كالمشبوق بركعة ) ٠‏ 


:( الشرح ) قال ؟صحابنا.: اذا دخل فى فرض. الوقت متفردا ثم أراد ٠‏ 
الدخول فى جماعة استخب أن نتمها ركعتين ويشلم منها. فتكون نافلة ؛ ثم 
يدخل ف الجماعة فان لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستانقها ى الجساعة ؛ 
هكذا نض عليه الشافعئ فى المختضر ؛ واتفق الأصحاب عليه فى الطريقين » 
وينكر على المصنف كونه قال : يقطع الصلاة ولم :يقل .نسلم من ركعتين كما 
قال الشافمى والأصحاب » ويتآول كلامه على آنه آراد اذا خثى قوت الجماعة 
لو نمم ركعتين 6 فانه حينئذ نستحب قطعها فلو لم. يقطعها ولم يسلم بل نوى 
الدخول فى الجماعة واستمر فى الصلاة فقد نص الشافعى فى مختصر المزنى 
على آنه يكره » ؤاتفق الأصحاب على كراهته كما عن عل وق مها 
طريقان : ْ ١:‏ ش شظ 

(أحدعما ) الع بطلانها 4 حكا افورائى وغيره عن أ بكر الفارميء 
وهو مذهب مالك وآبى حنيفة ٠‏ ٍ 


( والثانى ) وهو الصوابْ المشهؤر الذى أطيق عليه الأصحاب وفيه قولانْ 
مشهوران أصحهمًا باتفاق الأصحاب : يصح » وه نصه ف معظم كنبه 
الجديدة ٠‏ والثانى : لا بصح » نص عليه فى: الاملاء من كثبه الجديدة » ودليلها 
ما ذكره المصنف: » ويستدل للصحة أيضا: بخديث سهل: بن سعد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ذهب ليضلح بين بنى عمو بن عوف فحضرت الضبلاة 


بد ري ال ل ااا 


ال 


سل لله عليه وسلم وهم فى الصذة قتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكرا 
والجماعة » فصار آبو بكر مقتديا ى أثناء صلاته ٠‏ 

واختلفت أصحابنا ى موضعم القولين على أربع طرق مشهورة ( أحدها ) 
القولان فيمن دخل ف الجماعة بعد ركوعة منفردا فان دخل قبل ركوعه صِحتٍ 
م واحدا ( والثانى ) القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فان.دخل فيها 

ه بطلت قولا واحدا ( والثالك ) القولان .اذا اتمقا فى الركعة كأولى أو. 
ثانية » فان اختلنا وكان الامام ى ركعة #والابرم ل اخرى بس إوطاعه 
بطلت قولا واحدا ٠‏ 


( والرابع ) وهو الصحيح آن القولين فى الأحوال كلها لوجود علتها ىف 
كل الأحوال.ء والمذهب صحتها بكل حال » وسواء اقندى امام أحرم بعنده 
آم بامام كان محرما قبل اخرام هذا المقتدى ٠‏ 

قال أصحانا وى وى الاقداء لأساف امهو اسن ركفن 
فسلم الامام بعد فزاغه فقام المقتدى واقتدى فى ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه 
القولان » ومثله هذا الذى بعتاده كثير من الناس يدرك الامام فق صلاة 
التراويح فيحرم خلفه بالعشاء » فاذا سلم الامام قام المقتدى لانمام, صلاته ثم 
ل ا ات ا 

وهكذا لو اقتدى فى كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولى بالبطلان 6 
فاذا قلنا بالصحة + فاختلفا فى الركعة لزم المأموم متابعة الامام فيقعد فى موضم-' 
قعوده وشوع اق موضع امه فان نيت صلاة الامام أولا قام الملأموم بعذ 
سلامه لتتمة صلانه لأنه مسبوق » وان 3 تمت صلاة المأموم آولا لم نجز له متابعة . 
الامام فى الزيادة » بل ان شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم » وتصح صلاته. 
بلا خلاف ب لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وان شاء انتظره فى التشهد وطول 
الدعاء حتى بلحقه الامام ثم يسلم عقبه ٠‏ ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم 
تحمل عنه الامام 6 بل اذا سلم الامام سجد هو لسهوه ان كانت تمت صلاته 
والا ستجد عند تمامها » وان سها بعد الاقتداء حمل عنه الامام » وان سبها 


١٠. 


الأمام قبل الاقدد دا او يمن لعي المع سهوه ويسجد معه وبعيده فى آخر. 


صلاته على الأظهر كامسبوة ق والله أعلم ٠‏ 


(فرعع ذكر المصنف هنا آن القول القديم صحة ضلاة هذا المقند ؛ 
كما" نص عليه فى .الجديد وتابعه على هذا صاحيا المعتمد والبيان :تقليذا له» 
والذى نقله أصحابنا عن القديم بطلان ضلاته » وممن نقل ذلك صريحا الشنيخ 
أبو حامد وصاحب الخحاوى والقاضى أبو الطيب والمحاملى .ف التجريد 
والفوزانى والمتولى وآخرون ٠‏ وهذا.هو الصواب لأن نصه فى القديم 0 
قاقل : فشكل ب الامام ورسجد ينا ايقىءاوليننا تقول فاه 3 


(فرغ) هذا الذى ذكره ه الشافعى هنا من قوله 000 
وتكون نافلة هو الصحييح ف المذهب » وقد تقدم فى صفة الصلاة ف فصل 
النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف + وهى. مختافة فى الترجيح كما سبق 
هناك ٠‏ وى هذا النص واتفاق الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز 
الخروج من فريضة دخل فيها فى آول وقتها للعذر » وآما اذا خرج منها بلا عذر 
فانه. بحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح المشهور الذى “نص عليه الشافعى 
وقطم به الجمهور » وقذ سبق يبان المسألة مستقصى فى باب التيمم فى مسالة 
رؤية الماء فى أثناء الصلاة ٠.‏ وقال المتولى :. اذا قلنا اذ قل كرض هلد 
لا ينقلب بل تبطل صسلاته حرم عليه هنا أن يسلم من ركعتين ليدخل فى 
الجماعة » لأن فيه ابطال فرض » وهذا الذى قاله المتولى غلط ظاهر متخالف 
لنص الشافعي » والأصخابٍ جميعهم على استحباب ذلك » ووجهه ما ذكرناه 
أنه يجوز.قطع الفرض لعذر وتحصيل .الجماعة عذر: مهم » لأنه اذا جاز قطعه 
لعذر دتيوى وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة ولسببٍ تكميلها أولئ » ثم 
عناعاك الكال تكن مدل لسداء لان الال اررض اسل سوا انا 
ينقلب تقلا أم تبطل ء والله أعلم ٠‏ 8 


(فرع) قد ذكرا أن نص الشافمى والأصحاب أنه يستحب آنا يسام 
من ركعتين ثم بدخل الجماعة » وهذا فيما اذا كان قد بقى من صلاتة أكثر 
ل اد 
الجا 6 ومين يج بهذا الراقعى ٠‏ 


1.1 


(فرع) هذا الذ سيق هو فيما اذا دخل فى فرض الوقت ثم أراد 
جماعة » فآما اذا دخل فى فائتة ثم أراد الدخول فى جماعة فان كانت الجماعة 
تصلى تلك. الفائتة فالجماعة مسنونة لها ٠‏ فهى كفرض الوقت فيما ذكرناه » 
وان كانت الجماعة غير تلك الفائتة لم يجب التسليم من 'ركعتين نولا قطخما 
لتحصيل تلك الفائتة جماعة » لأن الجماعة ل : تشرع حينئذ كما سنبق ييانه فى 
أول الباب ٠‏ وممن صرح بذلك صاحب التتمة قال : لأن الجماعة ليست من 
مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع فريضة .لراعاة مصلحة فريضة أخرى » 
وهذا بخلاف ما لو شرع فى فائتة فى يوم غيم »ثم اتكشف. وخاف فوت 
الحاضرة فانه يسلم من ركمتين ويشتغل بالحاضرة ٠‏ قال المتولى : ول شرع, 
فى فريضة فى أآخر وقتها منفردا وأمكته اتمامها فى الوقت منفردا وحضر قوم 
يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركمتين ودخل معهم وق بعضها خارج 
الوقت أو شك فى ذلك حرم عليه السلام من ركعتين » لأن مراعاة الوقت 
فرض » والحماعة سنة » خلا بحوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم ٠‏ 


( فرع ؛ قال صاحب البيان : اذا افتتح جماعة ثم نقلها الى جساعة 
آخرى بآن آحرم خلف جنب أو محدث لم نعلم حاله ؛ ثم علم الامام. فخرج 
فتطهر » ثم رجع فآحرم بالصلاة فالحق المأموم صلاته بصلاته ثاليا أو جاء 
أآخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول. » قال أصحابنا : 
بجوز ذلك قولا واحدا » وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت. بعد 
ذلك جماعة » وهذا لا خلاف فيه » بخلاف من أحرم منفزدا » وكذلك اذا 
أحدث الامام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فان المأمومينٍ نقلوا. صلاتهم من 
جماعة الى جماعة ٠‏ هذا كلام صاحب البيان » وذكر الشيخ أبو حامد فى 
التعليق والمحاملى وآخرون نحوه ٠‏ 

( فرع) قال الشيخ آبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب 
والمحاملى وغيرهم قلب الفرض الى غيره آربعة آنواع : 

( آحدها ) أن بحرم بالطهر ظانا. دخول الوقت فيتبين عدمه فيقم نافلة 
هكذا جزموا به وهو المذهب ؛ وفيه خلاف سبق فى آول صفة الصلاة ٠‏ 


و1 


( الثانى ). يحرم بفريضة ثم ينوى قلبها فريضة آخرى أو منذورة فتبطل | 
ضلاته على المذهب » وقيل فى انقلابها قلا قولان سبقا ٠ ٠‏ : اا 
( الثالث ) يحرم بفريضة ثم ينوى قلبها افلة فتبطل على امذعب وهنو / 
المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وحها أنه بقع تفلا », 1 2 : 


| الرايعم م ) منالة الكتاب وهئ أن أيخزم نغرض. منفردا ثم بريد دخول‎ ( ٠ 
, ينان نر على ركشن لمن الشاقوى «الجبهو على وترفيا نافلة. » وطرد‎ 
جناطة فيها الخلاق + والمذعب وقونها ال و‎ 
2: 1 + الجناعة‎ 


قال الاؤردئ :تقل البصلاة الى سْلاة إقسام ) أحدها ) نقل: فرض 0 
قرض فلا يحصل واحد منهما ( الثانى ) نقل نفل راتب الى :تفل راتبكوتر الى ' 
سنة الفجر فلا. بحصل واحد منهما (.الثالث ) نقل تقل الى فرض فلا يحضل . 
واحد منهما ( الرابع ) نقل فرض الى تفل فهذا. نوعان نقل حكم كمن أحرم | 
بالظهن. قبل الزوال. جاهلا. فتقع نفلا غ والثائى : نقل انية إبآن ينو قلبه: تفلا , 
عامدا فيبطل فرضه م والضحيح المنصوص آنه لا ينقلب تقلا وله أعلم ٠‏ 


"7 فرع ) لو شل قا جنامة ثم درت جلافة لخر فنوى قطع ‏ 
الاقتداء بالامام الأول ثم نوى متابعة الثانى ففى بطلان صلاته إبقطع الاقتداء : 
الخلاف المشهور ؛ وسنوضحه قريبا ان شاء الله :تعالى » والمذهب أنها لا تبطل ! 
سواء كان لعذر أق العف فتلى هذا فى يسبعة الأمد التتاني التولان ف 
ال المتولى وغيره وهو ظاهن ء والله أعام . 

قال اللصلف رحمه الله تعالى 


عع دج ١‏ - 


(وان حضر وقد أقيمت' الصلاة لم يشتفل عنها بنافلة لما روى أن النبى ' 
ضلي الله علية وسلم قال « اذا اقيمت الضلاة فلا صلاة الآ الكتوية ».) :+ َ 


الي هذا العديث روا مسلم بن راي آبى عريرة » وبتكر على 
انان :ناذأ أقيمت الضلاة كره الكل من أراد الفريضة افتناح نافلة ٠‏ 0 


| انين 


سواء كانت سنة راتية لتلك الصلاة آو تحية مسجد أو غيرها لعنوم هبذاء 
الحديث ٠‏ وسواء فرغ الموذنْ من اقامة الصلاة آم كان فى أثنائها » وسواء: 
علم أنه شرع من النافلة ويبدرك احرام الامام آم لا٠‏ لغموم الحديث هذا 
مذهيتنا © ونه قال عمر بن الخطاب :واينه وأنو هريرة وسعيد بن جبير وأين 
سيرين وعروة بن الزبير وأحمد واسحاق وأبو ثور وخكى ابن المنذر عن ابن. 

وقالت طائفة : إذا وجده فى الفجر ولم يكن صلى سنتها بخرج الى خارج 
المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلى معه الفريضة » حبكاه :ابن المنذر عن مسروق 
ومكحول والحسن ومحاهد وحماد بن أبى سليمان » وقال مالك مثله ان لمك 
يخف فوت الركعة فان خافة صلى مع الامام * 1 

وقال الأوزاعئ وسعيد بن عبد العزيز وآبو حنيفة :. ان طمع أن يدرك 
صلاة الامام صلاهما ق جانب المسجد والا فليحرم معه ٠‏ 

ش قال الصنف رجه الله تعائى. ‏ 

( وان ادركه فى الفيام وخشى أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واششتفل 
بالقراءة لانها. فرض فلا يشتغل عنه بالنفل » فان قرا بعض الفاتحة فركع الامام 
ففيه وجهان ( احدهما ) يركع ويترك القراءة » لآن متابعة الإمام آكد » ولهذا 
لو ادركه راكعا سقط عنه فرض القراءة ( والثانى ) يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه 
لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها ) ٠ ٠‏ . 

ر الشرح ) قال أصحاينا : اذا حش مسق توج الامام فى القراءة 
وخاف ركوعه قبل فراغه من الماتحة فينبنى أن لا يقول دعاء الافتتاح 
والتعوذ » بل سادر الئ الفاتحة لما ذكره المصنف » وان غلب على ظنه أنه اذا 
قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتخة انتتحت الاتيّان بهما فلو ركم الامام 
ويشقط علهاقر اعتها > ودليليبنا ما ذكرء: المصتف 4“ قال :البددفيجئ : هذا الثائق 
هو نصه ف الاملاء » قال : وهو المذهب ( والثالك ) وهو الأصح » وهو قول 
الشيخ أبى زيد ا مروزى وصححه القفال والمعتير (21 آنه ان لم بقل شيئا من 


(1) فى اش وق ( والمعتبرون.) وليس كذلك رط 2 ٠‏ ال ايل 


لكل 


دعاء الافتتاح والتعوذ :ركع وسقظ عنه. بقية الفاتحة » وان قال شيئا من ذلك 
لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فان قلنا.: عليه اتمام الفاتحة 
فتخلف ليقرا كان متخلفا بعذر فيسم, خلف الامام على نظم صنلاة تفسه فيتم , 
القراءة ثع يركم ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الامام:ويعذر فى التخلف يثلاثة ' 
أركان مقصودة وتحسب له ركعته » فان زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره 
ان شاء الله تعالى فى أفصل 'متابعة الامام ٠‏ 0 ْ 
فان خالف ولم يشم الفاتحة بل رك عمدا عالما بطلت صلاته.لتركه القراءة ‏ 
عامدا » وان قلنا :ركم ركع مع الامام وسقطت عنه القراءة وجسبت أله ' 
الركعة. .٠‏ فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا غذر » فان سيقه الامام , 
بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم .لحقه فى الاعتدال لم يكن مدركا : 
للركعة لأنه لم يتابعه فى معظنها » صرح به امام الحرمين والأصحاب ؤهل ؛ 
تبطل صلانة ‏ اذا قلنا بالمذهب ان التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة ؟ : 
فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) لا تبطل كما فى غير ! 
المسبوق ( والثانى ) أتبطل لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة فكان ' 
فان قلنا :“تبطل وجب استئتافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم نبطلانها » + 
وان قلنا : لا تبطل. قال الامام : ينبغى أن لا يركغ لأن الركوع غير محسوب, 7 
له » ولكن يتابع الامام فى الهوى الى السجود وبصير كأنه أدركه الآن ْ 
والركعة غير محسوبة له» ثم صورة المسآلة اذا لم يدرك مع الامام ما يمكنه , 
فيه انمام الفاتحة » فأما اذا آنتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا ّْ 
فانه مقصر بلا خلاف.؛ ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الأمام ٠‏ 0 
قال الصئف رح له تعالى 
( وان ادركه وهو راكع كبر للاحرام وهو قائر ني يكبر للركوع وبركع 6 . 
فان كبر تكبيرة [ واحدة ] () نوى بها الاحرام وتكبيرة الخو ف لج 


الفرض لانه اشرك فى النية بين الفرض والنفل » وهل تنعقد [ له ] صلاة نفل ؟ ْ 
فيه وجهان ( أحدهما؛) تنعقد > كما لو اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة . 


57ما بين الممقوفين اليلِى ىاش واق (طا) . 


ل 


وصدقة التطوع ( والثانى ) لا تنعقد لأنه اشرك فى النية بين تكبيرة. هى شرط » 
وتكبيرة ليست بشرط ) ٠‏ 

( الشرح ) اذا أدرك الامام راكما كبر للاحرام قائما ثم يكبر لاركوع 
ويهوى اليه » فان وقع بعض تكبيرة الاحرام فى غيز القيام لم تنعقد صلاته 
فرضا بلا خلاف » ولا تنعقد تفلا أيضا على الصحيح » وفيه وجه سبق بيانه. 
فى أول صفة الصلاة وسيق هناك » أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق 
اذا أدرك الامام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه فى حد الركوع انعقدت صلاته 
فرضا » دليلنا القياس على غير المسبوق » واذا كبر للاحرام فليس له أن 
يشتغل بالفاتحة بل هى للركوع مكيرا له » وكذا لو أدركه قائما فكبر 
فركم الامام بمجرد تكبيره ٠‏ فلو اقتصر فى الحالين على تكبيرة واحدة وأنى 
بها بكمالها فى حال القيام فله أربعة أحوال ( أحدها ) آن ينوى تكبيرة الاحرام 
فقط فتصح صلاته فريضة ( الثانى ) أن بنوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد 
صلاته ( الثالك ) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف » وف انعقادها 
تفلا ثلاثة أوجه ء الصحيح باتفاق الأصحاب : لا تنعقد ٠‏ والثانى : تنعقد ٠‏ 
والثالث حكاه القاضى آبو الطيب : ان كانت التى أحرم بها نافلة انعتقدت 
نافلة ٠‏ وان كانت فريضة فلا ( الحال الرابع ) أن لا ينوى واحدة منهما » بل 
يطلق التكبير » فالصحيح المنصوص ف الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد » 
والثانى : تنعقد فرضا لقربنة الافتتاح » ومال اليه امام الحرمين ٠‏ وآما قياس 
المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع » فمراده 
أنه بقع صدقة تطوع بلا خلاف » ولكنه قياس ضعيف أو ياطل » وليس يبنهما 
جامع وعلة معتيرة » ولو كان فالفرق آن الدراهم لم تجزه.عن الزكاة » فبقيت 
تبرعا » وهذا معناه صدقة التطوع ء وآما تكبيرة الاحرام فمي ركن لصلاة 
الفرض ولصلاة النفل » ولم تتمحض هذه التكبيرة للاحرام ولم تنعقد فرضا » 
وكذا النفل اذ لا فرق بينهما فى اعتبار تكبيرة الاحرام والله آعلم .٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالي أ 


( وان ادرك معه مقدار الركوع الجائز فقد آدرك الركعة.» وان ثم يدرك 
ذلك لم يدرك الركعة لما روى ابو هريرة أن النبى صلى ألله عليه وسلم قال 
« من أدرك الركوع هن الركعة الآخيرة يوم الجمعة فليضف اليها اخرى © ومن 
لم يدرك الركوع فليتم الظهر اربعا » ) ٠‏ 


كاله 


( الشرح ) .هذا الحديث بهذا اللنظ غريب » .ورواه الدارقطنى باسناد 
ضميف ولفظه « من آدرك من الجمعة ركعة فليصل اليها آخزى » فاث'أذركهم 
جلؤسا صلى الظهز ربعا ». قال الشافعى والأصحاب : اذا أدرك منببوق 
الامام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركم -فان وصل المأموم الى حد الركوع: 
التو هس وهو آن تلم راحتاه ركبنيه قبل آن يرفع الامام عن: حد :الركوع 
المجرىء فقد أدرك الركعة وحسبت له + قال صاحب البيان : ويشترط أن 1 
مواتى ل لزاع جر ررقم الل تبويية راوع لتر و 


: وأطلق. جمهور الأصحاب المسالة ولم يتعرض ويج نمانيئة » ولابد من ش 
اشنتراطها كما ذكره صاحب البيان, » قال, الرافعى : قال أصحاينا : ولا يضر. . 


ارتفاع الامام عن اكمل الركوع اذا لم يرتفع عن القدر المجزىء * : 


وهذا الذى ذكرناه من ادراك الركعة .بادراك الركوع هو الصواب الذى ١‏ 
نص عليه الشافعى » ؤقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء » وتظاهرت به 
الأخاديث وأطبق عليه الناس.ء وفيه وه ضعيف مزيف آنه لا يدرك الركمة 
ش ذلك » حكاة صاخب التتمة عن امام الأئمة: محمد بن اسحق ين.خزنمة ,من : 
أكيزأصحاينا الفقهاء المحدثين » وحكاه الرافعى عنه + وعن.أبى بكر 'الصبغى ٠‏ 
من أصخاينا وهو يكنبر الصاد المهملة وأنبكان الياء الموحدة وبالغين :المعجمة» 
قال صاحب التتمة : هذا ليس بصحيح لأن آهل الأعصار اتفقوا على الادراك ' 
ا ا 6 
هل يلغ حد الركوع المجزىء واطبأن قبل ارتماع الامام عنه أم تمده:؟ 
فطريقان ( أحدها ) وهو الذهب وبه قطم الجمور فى الطريقتين » ول : 
عليه الشافعى فى الأم : لا يكون مدركا للركعة لأن الأضل عدم الادزاك ولأن 
الحكم بالاعتداذ بالركعة بادراك الركوع _رخصة فلآ يصار اليه.الا بيقين ٠‏ 
( والثانى ) فيه وجهان حكاه امام الحرمين وجعلهما الغزالى قولين » والصوراب 
ع ا ا ل 0 اام ١‏ 
الامام والله أعلم ٠‏ 

وهذا الذى ا وا المأموم للركعة. بادراك ركوغ الامام .هو ا 
ينا ذا كات الكو عسوي للامام .قان لم يكن محرو له ان كان انام : 
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محدثا » أو:قد سها وقام الى الخامسة فأدركة المسبوق فى ركوعها » أو نسى 
نسبيح الركوع واعتدل » ثم عاد اليه.ظانا جوازه فآدركه فيه لم يكن مدركا 
للركعة على المذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور » لآن القيام والقراءة انما 
يسقطان عن المسبوق : لأن الامام يحملهما عنه » وهذا الامام غير حامل فان 
الركوع فى الصورة المذكورة غير محسوب له » وفيه وجه أنه يكون مدركا 
وهو ضعيف » وسنوضحه ان شاء الله تعالى فى باب صافة الأئمة فى مسآلة 
الصلاة خلف المحدث ٠‏ 

( فرع ) اذا آدرك المسبوق الامام بعد فوات الحد المجزىء من 
الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة » لكن يجب عليه متابعة الامام 
فيما أدرك »وان لم بحسب له فان أدركه فى التشهد الأخير لزمه أن بجلس 
معه وهل بسن له التشهد معه ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون 
والشيخ آبو حامد وابن الصباغ وصاخب البيان وآخرون من العراقيين 
( الصحيح ) المنصوص أنه بسن متابعة الامام ( والثانى ) لا يسن لأنه ليس 
موضعه فى حقه ٠‏ قال أصحابنا : ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا 
خلاف بخلاف القعود فيه » فائه وجب عليه بلا خلاف » لذن متابعة الامام انما 
تحب .فى.الأفعال » وكذا فى الأقوال المحسوية للامام » ولا. يجب فى الأقوال 
التى لا تحسب له » لأنه لا بحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال » ومتى 
أدركه فى ركوع أو بعده لا بأنى بدعاء الافتتاح لا فى الحال ولا فيما بنعده 
حتى لو أدركه فى آخر التشهد فاحرم وجلس فسلم الامام عقب جلوسه فقام 
الى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وان سلم قبل جلوسه 
آنى به » وقد سبقت المسألة موضحة ف أوائل صفة الصلاة ٠‏ 

( فرع ) ذكرنا[ أنه ] اذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له 
الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء ؛ وقال زفر : تحسب ان أدركه 
فى الاعتدال ٠‏ ” ْ ْ ْ 

1 قال المصنف رحه الله تعالى 


( وان كان الافام قد ركع ونسى تسبيح للركوع فرجع الى الركوع ليسبح 
فادركه الماموم فى هذا الركوع فقد قال ابو على الطبرى : يحتمل انيكون مدركا 
للركعة كما لو قام الى خامسة فادركه ماعوم فيها ٠‏ والمنصوص ق الأم آنه لايكون 


1١117 :‏ 
م - م الجموع ج0١‏ 


شرع 39 كن في عضوب لماو يفف قلف وان حتاف لذ اتن بي 
لماموم وههنا لم يات بما فاته مغ الامام ) ٠.‏ 

( الشمرح ) قال الششافعئ والأصحاب رحنهم الله : اذا نسى الإمام. 
نسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم بجز له أن بعود الى الركوع ليسبح لأن 
التسبيح سنة فلا يجوز أنْ .يرجع من الاعتدال الواجب اليه فان عاد اليه عالما: 
بتحريمه بطلت صلاته » ول يصخ اقتداء أحد به » وان عاد اليه جاهلا بتحريمه 
لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من ضلانه». : 
فان اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو فى الركوع الذى هو الغو والمنبوق' 
جاهل بالحال صح اقتداؤه وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذاا! 
راوع 1 وات ( الدع ) تمان الأصحاب وهو هو المتضوص ف الأم. 
الامام ليس ف الركوع » وانما هو فى الاعتدال حكما والمدر ك فى الاعخدال 
لا تحسب له الركعة ( والثانى ) تحسب ٠‏ 


الهو له بالقبانن على من أدرك لانام فى خاسة قام اليا جاهلا: 
وآدرك معه القيام وقرآ الفاتحة ؛ فان هذه الركعة تحسب للمسبوق وان كانت 
غير محسوبة للامام » وهذا الوجه غلظ وقياسه على الخامسة باطل ». لأنه 
ليس ظير مسالتنا » لأنة فى الخامسة آدركها يكمالها ولم تحمل الامام عنه: 
شيئا وى مسآلتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للامام ) فلا 

القياس » وانما نظيزه أن إيدركه فى ركوع الخامسة وحيتئذ لا يحسب 
له الركعة على المذهب الصحيح » وبه قطع الجمهور فى الطريقتين بقتين » وحكى 
امام الحرمين عن الشيخ آبى على السنجى ‏ يكسر السين المهملة.واسكان! ٠‏ 
انون بلحي ويجهاة ندا با انو كول دكا لإ كيه وك ريت 
بعيدا مزيفا أنه اذا آدرك مع الامام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامشة 
وقرآ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة. » ولكن صلاته متعقدة وهو خلاف 
المذهب بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه » ولو أدرك معه 
جميع ثالئة من الجمعة قام اليها ساهيا ؛ فان قلنا فى غير الجمعة لا تحسب له ' 
الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر ٠‏ وان قلنا : تحسب » 
فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان امام الجئعة محدثا » واختار ابن: 
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الحداد هنا آنه لا تحسب له الركعة » أما اذا كان الامام محدثا فحكم ادراك 
ا ليت لال ان اننوك وتيا 
لا تحسب له الركعة ٠‏ 

أما اذا كان الامام متطهرا فأدركه مسبوق فى الركوع فاقتدى به ثم 
أحدث الامام فى السجود فان المسبوق ,يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف » 
لأنه أدرك ركوعا متحسوبا للامام ٠‏ ذكره البغوى وغيره وهو ظاهر : أما اذا 
قام الامام الى خامسة جاهلا فاقتدى به مسنبوق عالما بآنها خامسة فالصحيح 
المشهور الذى قطع به الأصحاب فى معظم الطرق آنه لا تنعقد صلاته لأنه 
دخل فى ركعة يعلم أنها لفو ٠‏ 

وحكى البغوى عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الامام فى صلاة » 
ولكن لا يتابعه فى الأفعال » بل سجرد احرامه .بقعد يننظر الامام لأن التشهد”' 
محسوب للامام » قال البغوى : وعلى هذا لو نسى الامام سجدة من الركعة 
الأولى فاقتدى به مسبوق فى قيام الثانية مع علمه بحاله ففى انعقادها هذا 
الخلاف » الصحيح لا تنعقد والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

وان لخر حجنا اي لجرا وساي كن فى كلصن »ومن إطيحانا 
من قال : يكبر كما يكبر للركوع » والمذهب الأول لأنه لم يسرك محل التكبم من 
السجود » وبخالف ما اذا ادركه راكعا فان هذا موضع ركوعه » الا ترى أله 
بجزئه عن فرضه فصار كالمتفرد ) .. : 

( الشمرح ) قال أصحابنا : اذا أدركه ساجدا آو فى التشهد كبر للاحرام 
ايا وبحب أن كيل تعروت تبي الاحزام قالها كنا لق لناله قري لو 
صفة الصلاة ٠‏ فاذا كبر للاحرام لزمه أن ينتقل الى الركن الذى فيه الامام » 
وهل يكبر للانتقال ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف » أصحهما باتفاق 
الأصحاب , لا يكبر لا ذكره المصنف » ثم كبر بعد ذلك اذا اتتقل مع الامام , 
من السجود أو غيره موافقة للامام وان لم يكن محسويا لهذا المسبوق »واذا 
قام المسبوق بعد سلام الامام الى تدارك ما عليه فان كان الجلوس الذى 
قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن آدركه فى ثالثة رباعية » أو ثانية 
المغرب ‏ قام مكبرا ٠‏ وان لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه ف الأخيرة أو 


ل 


ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المشهور المنصوض أنه يقوم بلا 
تكبيرٍ لأنة ليس موضع 'تكبير. له وقد كبر فى إرثتفاغة غن السجود مع 'الامام' 
وهو الاتتقال فى حقه وليس هو الآن متابع للامام فلا مكبر( والثانى ) يكير, 
لأنه اتتقال هذا الوجه حكاه امام الحرمين والغزالى عن الشيخ أبى حامد » 
والذى ف تعليق أبى حإمد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه ف غير تعليقة, 
( والثالث ) ذكره القاضى بو الطيب وجزم به آنه يقوم من أدرك التفسهدا 
الأخيه فلا كبر » ويقوم من أدرك معه ركمة بتنكيير ان 
فيرع هذا فجت وال اع 

وان كن عرف لو لوول ات ليه انه 
فان مكث بطلت صلاته » لأنه زاد قياما » وان .كان موضع جلوسه جاز المكث 
ولا تبطل صلاته ٠‏ لأن تطويل التشهد الأول جائز » وان كان الأولى .تخفيفه 
والسنة ‏ للمسبوق أن يقوم بد نسليمتى الامام لأن الشانية محسوبة من 
الصلاة ؛ هكذا صرح به القاضى حسين والمتولى والبغوى وآخرون ٠‏ ويجؤز 
أن يقوم بعد نمام الأول فان قام قبل تمامها. بطلت صلاته ان تعمد القيام ولم 
ينو المفارقة + وقد سيق" بيان هذه المسألة فيسوطة فى فصل صفة الصلاة فى 
قصل السلام والله أعلم * ١‏ 1 1 ْ 

(فرع) لو آدرك. النبميوق | الامام فى السجدة: الأولى من ركمة 
فسجدها معة ثم أحذث الامام واتصرف » فهل سجد المسسبوق السجدة: 
الثانية ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى آبو الطيب فق تعليقه فى آخر باب سجوذ 
السهو (٠‏ أحدهما ) بلزمه آن يسجد لأنه الترم ذلك بمتابعة الافام.؛ وبهذا . 
قال آبو على ابن أبى هزيرة ( وأصحهما ) وبه قال جمهور أصحابنا , لا يسجد 
لأن هذه السجدة غير محسوبة له + وانما كان بأنى بها متابمة للامام ٠‏ وقد 
زالت المتابعة ٠‏ ْ 

0 قال اللصئف رمه الله تعائى 

( وان ادركه ا آخر الصسلاة كبز للاحوام وقصعد وحصلت له فضيلة 
الجماعة ) + 

( الشرح ) قد تدمنا ريا أنه اذا أدكه فى التشهد الآخير كي للاحرام 
قائما وقعد وتشهد معه > ولا يكبر للقعود على على الصحيح » والتشهد سلنة 
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ولي بؤاجب غلى هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قرينا » وقد قدمنا 
هناك وجها أنه لا يسن وليس شىء ء ولا يقرا دعاء الافتتاح فى الحال ولا 
بعد القيام » وسبق دليل الجميع » وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة 
من أدركها من أولها.» هذا هو المذهب الصحيح + وبه قطع المصنف والجمهور 
من أصحابنا العراقيين والخراسانيين » وجزم الغزالى بآنه لا يكون مدركا 
للجماعة الا اذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول » لأنه لا خلاف 
بأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغى أن لا تنعقد » فان 
قيل : لم يدرك قدرا بحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة الاحرام أدركها 
معه وهنى محسوبة له ء والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعائى 

( وان أدرك معه الركمة الأخيرة كان ذلك اول صلاته لما روى عن على رضى 
الله عنه انه قال : « ما ادركت فهو اول صلاتك » وعن ابن عمر أنه قال : يكبر 
فاذا سلم الامام قام الى ما بقى من صلاته » فان كان ذلك فى صلاة فيها قنوت 
ففقنت مع الاهام أعاد القنوت فى آخر صلاته » لآن ما فعله مع الامام فعله للمتابعة 
فاذ! بلغ الى موضعه اعاده (0) . كما اذا تشسهد مع الامام ثم قام الى ما بقى 
فانه يعيد التشهد) . ٠‏ : 1 

( الشرح ) . مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو آول صلاته » وما 
يتداركه © بعد سلام الامام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت + قال الشافعى : 
( فان أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للندارك ,يقر السورة فى الأخريين ) 
وقيل. : هذا تعريم على قوله : ( تسن السورة فى جميع الركعات ولا تختص 
بالأوليين ) أما اذا خصصنا فلا بقرآ السورة » والأصح أنه تفريع على القولين 
جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ؛ وقد تقدمت هذه المسألة فى صفة 
الصلاة » وتقدم هناك أيضا آنه لو أدرك ركعتين من العقشساء لا يسن الجهر 
فيما بتداركه على المذهب لأنه آخر ضلاته » وقيل فى الجهر قولآن لثلا تخلو 
صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك » ولو آدرك ركعة من المغرب قام بعد 
سلام الامام ويصلى ركعة ثم يتشهد » ثم ثالثة وبتشهد ٠‏ 


. ) فى نسخ المهلب ( اعاد ) بفر ضمير وبدل : كما اذا ( كما لو) (ط‎ )١( 
. (؟) ما أدركه ما كان فى صلب الامام وما تداركه نما يصليه متفرد؟ ( ط)‎ 
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( فسرع ) قد ذكرنا آن مذهبنا أن ما آدركه المسبوق آول صلاتة:؛ 
وما يتداركه آخرها ؛ وبه قال سعيد بن المسيب والحسن اليصرى وعطساء 
وعمز بن عبد العزيز ومكحول والزهرى والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز 
واسبحاق » حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه آقول ٠‏ قال : وروى عن عمر 
وعلى وأبى الدرداء ولا يشبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال او 


وقال أبو حنيفة ومالك والثورى وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما 
يتداركه آول صلاته ٠‏ وحكاة ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين » 
واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم قصلوا وما فاتكم 
فاقضؤا » رواه البخارى ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم 
ونا أدر تج فساو وما لانن 16 تموا » رواه البخارى ومسام من طرق كثهرة* 


"قال البيمقى. : الذين روؤا فاتموا أكثز: وأحظ وألزم لأبى هريرة الذى 
هو راوى الحديث » فهم أولى ٠‏ قال الشيخ أبو حامد وال ماورد : : واتمام 
الثنىء لا يكؤن الا بعد 'تقدم آوله وبقية آخره أ وروى البيهقى مثل مذهينا 
عن عمر بن الخطاب وعلى .وآبى الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن 
سيرين وأبى قلابة رضئ الله عنهم ٠‏ قال أصحابنا . ولأنه لو آدرك ركعة من 
المغرب فقام للتدارك يصلى ركعة ثم يجلس ونتشهذ ».ثم يقوم الى الشالثة 
وهذا متفق عليه عندنا وعند الحتفية ٠‏ وممن تقل الاتفاق عليه الشسيخ 
آبو حامد العا 1 ظاهر لنا لأنه لو كان الذى فاته أول صلاته 
قال أصحابنا :أن رواية فاظيوا تراه من دجمو( دهم ) أن ورا 
فأتموا آكثر وأحفظ والثانى ) :أن القضاء محمول على الفعل لا القضناء 
1 ف مسار » لأن هذا اصطلاح متآخرى الفتهاء » والعرب تطلق 
بمعنى الفعل ٠‏ قال الله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم فاذا قضيت | 
ا : والمراد وما فاتكم من صلاتكم نتم لا من : 
صلاة الامام والذى فاث المأموم من ضلاة تفسه انما هو آخرها ‏ والله أعلم ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان حضر وقد فرغ الامام من الصلاة ب فان كان المسجد له امام راتب ب 
كره أن يستانف فيه جماعة لانه ربما اعتقد أنه قضد الكياد والافساد » وان 
كان المسجد فى سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستائف الجماعة لاله لا يحتمل 
الأمر فيه على الكياد » وان حضر ولم يجد الا من صلى استحب لبعض من 
حضر أن يصلى معه لتحصل له الجماعة والدكيل عليه ما روى أبو سسعيد 
الخدبزى ان رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه.وسلم فقال « من 
يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى ممه » ) . 

( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث 
حسن ؛ وروينا فى سنن البيهقى أن هصذا الرجل الذى قام فصلى معه هو 
أبو.بكر الصديق رضى الله عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم « من تتصدق 
على هذا ؟ » فيه تسمية مثل هذا صدقة » وهو موافق لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : « كل معروف صدقة » رواه البخارى من رواية 
جابر » ومسلم من رواية حذيفة » وفيه استحباب اعادة الصلاة فى جماعة لمن 
صلاها ف جماعة ٠‏ وان كانت الثانية أقل من الأولى وآنه تستحب الشفاعة 
الى من ,يصلى مع الحاضر » وآن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد 
جماعة » وآن الجماعة تحصل يامام ومأموم ٠‏ 3 


( أما حكم المسالة 4فقال أصحابنا : ان كان للمسجد امام راتب وليس هو 
مطروقا كره لغيره اقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجىء امامه » ولو صلى 
الامام كره أيضا اقامة جماعة آخرى فيه بغير اذنه » هذا هو الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا بكره » ذكره فى باب الأذان 
وهو شاذ ضعيف » وان كان المسجد مطروقا أو غير مطروق » وليس له امام 
راتب لم تكره اقامة الجماعة الثانية فيه لا ذكره المصنف ء آما اذا حضر واحد 
بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين. الذين صلوا أن يصلى معه 
لتحصل له الجماعة » ويستحب آن يشفع له من له عذر فى عدم الصلاة معه 
الى غيره ليصلى معه للحديث » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقامة الجماعة فى مسجد أقيمت فيه 
جماعة قبلها آما اذا لم بكن. له امام راتب فلا كراهة فى الجماعة الثانية والثالثة 
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' وأكثر بالاجماع » وآما اذا كان له امام راتب ولينن المسجد مطروقا فمذهينا ' 
كراهة الجماعة الثانية بغي اذنه » وبه قال عثمسان البتى والأوزاعى ومالك : 
والليث والثورى وآبو حنيفة » وقال أحمد واسحاق وداود وابن المنذر : 
: لاكره ١ 59 ١ ْ ٠‏ : 3 
00" قال المصنف رجه الله تعالى ْ 
(ومن صلى منفردا ثم ادرك جماعة يصلون استحب له أن يصلى معهم » 
وحكى ابو أسحاق عن بعض أصحابنا آنه قال : ان كان صسبحا أو عضرا لم 
يستخب لانه منهى عن الصلاة بعدهما » والمذهب الأول للا روى يزيد بن الأسود 
العامرى ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة فى مسديت الخيف , 
فراى فى آخر القوم رجلين ثم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : 
يا رسول الله قد صلينا فى أرحالنا » قال : فلا تفعلا » اذا صليتما فى رجالكط ‏ 
ثم اتيتها مسجد جماعة. فليا معهم فانها لكما نافلة » فان صلى فى جماعة ثم 
1 أدرك جماعة آخرى ففيه وجهان ( أحدهما ) يعيد للخبر ( والثانى ) لا نعيد 
لانه قد حاز فضيلة الجماعة » واذا صلى ثم اعاد .مع الجماعة فالفرض هو الأول 
فى قوله الجديد للخبر » ولانه اسقط الفرض بالأولة فوجب أن تكون الثانية 
نفلا ٠‏ وقال فى القديم : يحتسب الله ايتهما شاء وليس بشئء ) ٠‏ 
( الشرح ( حديث يزيد رواه أبو داود والترمذئ وقال : حديث حسن 

صحيح وقوله ( صلاة الغداة ) دليل على أنه لا بأس نتسمية الضبح غداة وقد 
كثر ذلك من استعمال الضحابة فى الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك 
وتبهت عليه فى مؤاضع من شزخ ضحيح فسلم » وقد سبق ف المهذب فى باب 
مواقيت الصلاة سيان المسبألة واضحا » والرحال 5 المننازل مْن: مدر أو وبر 
وشعر وغير ذلك 5 ْ 0 7 ١‏ 

(اما خكم المسالة ) قاذًا صلى الانسان الفريضة منفردا ثم أدرك جمساعة ‏ 
يصلونها فى إلوقت استحب له أن يعيدها معهم + وفى وجه شاذ يعيد .الظهر 
والعشاء فقط ولا .يعيد الصبح والعصز لن الثانية نأقلة » والنافلة 'بعدهما 
مكروهة » ولا المغرب لأنه لو آعاذها لضازت شفعا ٠‏ هكذا عللوه:» ويتبغئ ‏ 
أن تعلل بأنها يموت 'وقتها تفربعا على الجديد . وهذا الوجه غلط وان كان 
مشهورا عند الخراسانيين ٠‏ وحكى وجه ثالث : يعيد الظهر والعصر وال مغرب 
ب وهو ضعيف آيضا ‏ آما اذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة 
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المذكور. » والحديث السابق ف المسألة قيلها « من نتصدق على هذا:؟ » وغير 
الي ل م كب د الحماعة ٠‏ 

لوا : فعلى هذا تكره اعادة الصبح والعصر لما ذكرناه ٠‏ ولا يكره غيرهما 
0 الصبح والعضر ( والرابع ) ان كان فى 
الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم, أو أورع أو الجمع أكثر أو 
المكان أشرف استحب الاعادة والا فلا» والمذهب استحباب الاغادة مطلقا » 
وممن صرح بتصحيحه الشبيخ آبو حامد » ونقل أنه ظاهر نصه فى الجديد 
والقديم وصححه أيضا القاضى آبو الطيب والبندنيجى والماوردى والمحاملى 
وابن الصباغ والبغوى وخلائق كثيرون.لا بحصون » ونقله الرافعى عن 
الجمهور ٠‏ 

واذا استحيبنا الاعادة لمن صلى متفردا 'آو فى جماعة فأعاد ففى فرضه 
قولان ووجهان ( الصحيح ) من القولين وهو الجديدٍ فرضه: الأول. لسقوط 
الخطاب بها » ولقوله صلى الله عليه وسلم « فانها لكما نافلة » يعنى الثانية » 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال فى الأكمة 
الذين يؤخرون الصلاة قال : « صلوا الصلاة لوقتها واجملوا صلاتكم معهم 
نافلة » رواه مسلم من طرق » والقول الثانى وهو القديم أن فرضه ا 
لا بعينها » ويحتسب الله بما شاء منهما وعير بض آضحابئا عن هذا القول 
بأن الفرض آكملهما ؛ وأحد .الوجهين كلاهما فرض > حكاه الخراسانيون وهو 
مذهب الأوزاعى » ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج 
لا مانعة من وقوع الثانية فرضبا » وهذا كما قال أصحابنا فى صلاة.الجنازة اذا 
صلتها طاثمة سقط الحرج عن الياقين 8 فلو صلت طائفة آخرى وقعت الثانية 
أرضا» وعتكذا الفنك ف جنع ارو الكناات قد سيق يان هذا فى 
مقدمة هذا الشرح ٠‏ 

( والوجه الثانى ) الفرض أكملهما » وأما كيفية النية فى المرة لثانية فان. 
قلنا بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا ٠‏ وان قلنا بالجديد فؤجهان 
( أصحهما ) عند الأصحاب » وبه قال الأكثرون : ينوى بها الفرض-آيضسا ء 
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قالوا 0 لا تع أن ينوى الفرض وان كانت قلا نكذا صححه الاكثروق ». 
ونقل الرافعى تصحيحه عن الأكثرين ٠‏ 

(والثانى الوم طن وا الم متلؤ» ول لتر ترشن لود أ 
الفى اختاره امام الحرمين ». وهو المختار الذى تقتضيه القواعد والأدلة » : 
فعلى هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهانٍ حكاهما الخراسانيون ( الصحيح ) 
منهما أنه بعيدها كالمرة الأولى ( والثائئ ) ستحب اذا سلم الامام أن يقوم | 
بلا سلام فيآتى بركعة آخرى ثم يسلم لتصير هذه الصلاة مع التى قبلها وترا.٠‏ 
كنا اذ ضاى المغرت وترا #وهذا الوبحه غلط مريج م ولولا خوف الاغترار: 
به لما حكيته » والله أعلم ٠‏ 4 00 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك 


قد ذكرنا آن الصحيح عند آصحابنا استحباب اعادة جميع الضلوات ف 
جماعة سواء صلى الأولى جماعة آم متفردا وهو قول سعيد بن المسيب واين! 
جِبير والزهزى ؛ ومثله عن :على بن أبى طالب » وحذيفة وآنسن رضئ الله عنهم» ! 
ولكنهم قالوا فى المغرب : يضيف اليها آخرى » وبه قال أحمند ؛ وعثدنا, 
لا يضيف 6 وقال ابن مسعود ومالك والأوزاعئى والثوزى : يعيد الجميع الا 
المغرب لثلا ضير شإْنغا أ« قال الحسن البضرق : :يعيب الجميغ الا الصبح 
والعصر ٠‏ ؤقال أبو إحنيفة : يعيد الظهر والغشاء فقط » وقال النخعئ , . بعيدها' 
كلها الا الصبخ والمربٍ »-.وهذه المذاهنٍ ضعيفة مخالفتها الأحاديث ٠.‏ ودليلنا. | 
عنوم الأحاديث الضحيحة السابقة » والله أعلم ٠‏ : 

قال المصئف رحمه آلله تعالى 

( يستحب للامام ان يامر من خلفه بتسوية. الصفوف كا روئ أنش قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اعتدلوا فى صفوفكم وتراصوا قانى أراكم | 
من وراء ظهرى » » قال انس : فلقد رايت اخدنا يلصق منكبه'بمنكب صاحبه. 
وقدمه بقدعه ) ٠.‏ | : 


( الشرح ) حديث آثن صحيح رواه ابخضارق وسل ف محييها 
بلفظه للبخارى ومعسناد ه لمسلم مختصرا » وقوله صلى الله عليه وسلم :. 
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( ؤتراضوا » هو نتشديد الصاد » قال الخطابى وغيره : معناه تضامو! وتدانوا 
ليتصل ما بينكم قال أصحابنا : يسن للامام أن بأمر المأمومين بتسوية الصفوف 
عند .ارادة الاحرام. بها » وساتحب اذا:كان المسجد كبيرا أن أمز الامام رجلا 
أمرهع بتببويتها. » ويطوف: عليهم أو ينادى: فيهم. ويستحب لكل واحد. من 
الحاضرين أن بأمر بذلك من رأى منه خللا فى نسوية الصف » فانه من الأمر 
بالمعروف والتعاون على البر والتقوى والمراد بتسوية الصفوف اتمام الأول 
فالأول وسد الفرج.» ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر. أحد ولا ثىء 
ا ل ل 


(فرع) نا الع قر ا ل 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم فان تسوية 
الصف من تمام الصلاة » رواه البخارى ومسلم » وفى رواية للبخارى « فان 
تسوية الصفوف من اقامة الصلاة » معناه من أقامة الصلاة التى أمر :الله تعالى 
بها ف قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وعن أبى مسعود البدرى قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا ى الصلاة ويقول استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » رواه مسلم وعن النعمان بن بشير قال : 
سنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول » « لتسوون © صفوفكم أو 
ليخا لفن الله بين وجوهكم © رواه البخارى ومسلم وق زواية لمسلم : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوى صفوفنا حتى كانما يسوى بها 
القداح » حتى رأى أنا قد غفلنا عنه » ثم خرج يوما حتى كاد يكبر فرأى 
رجلا باديا صدره من الصف فقال ل 
الله بين وجوهكم » ٠‏ 1 

دف جاه وزيالا قاطارمسوان لمان ال لاو طن 
الصف من ناحية الى ناحية يسسح صدورنا ومتاكبنا ؤيقول : لا'تختلفوا 
فتختلف قلوبكم » وكان يقول : ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول » 
رواه آبو داود باسناه حسن ٠‏ وعن :ابن عمر أن رسول الله صلئ الله علينه 

0( هده فى البخارى نسخة الحموى والكشميهنى أما النسخة اليونينية ( لتسون ) بتشديد 
الواو المضمومة والنؤن الثقيلة التوكيديّة (أاط ) م 9 


رفيل 


وسنلم" قال : « أقيموا الضفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل .» ولينوا 
بأيدئى. اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان.» ومن وصل صفا ؤضله الله 
ومن قطع صفا قطعه الله 6 رواه آبو داود باسنا صحيح ؛ وعن أنس رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «.,رصوا صفوفكم وقاريى! بينها » 
وحاذوا بين المناكب بالأعناق فوالذى نسى بيده :انى لأرى الشيطإن يدخل 
من خلل الصف كأنه الجذف:» حديث صحيح رواه آبو داود باسناد,صحيح 
على شرط مسلم الحذف بخاء مهملة وذال معجمة-مفتوحتين ثم فاء وهى غنم 
سود صعانْ تكون باليمن '» واعنه أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« أتموا الصف الأول فما كان من تقص فليكق فى :الصف المْؤّش » رواه آبى 
داود باسناد حسن » وق الاب أحاديث كثيرة صحيحة غير هذه » وفى هذه 
كقاية ٠‏ . ش 0 
وآما فشتيلة الضف 'الأول: وميامن الصفوف فنتاتى فيه الأحاذيث 
الضحيحة ان شساء "الله تعالئ حيث ذكزها' الصنف فى باب موقف الامام 
والمأموم '٠‏ ا 
(( فرع ) مذهبنا ومذعب الجمهور من أهل الحجباز وغيرهم جواز 
الكلام بعد اقامة الصلاة .قبل الاحرام لكن الأولئ تركه الا لحصاحة: وكرهة 
آبو حنيفة وغيره من الكوفيين ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة السابقة ؟. . 
ْ قال الصنف رمه الله تعالى 5 
( ويستحب ان بخفف فى القراءة والاذكار .ما روى ابو هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسام أنه قال ( آذا صلى أخدكم' للئاس فليتخفف فان فيهم السقيم 
والضعيف والكبير » وآذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » فان صلي بقوم يعلم 
انهم يؤثرون التطويل لم بكره التطويل » لآن المنع لآجلهم وقد رضوا ٠1)‏ / 
.(«الشرح ) .هذا الحديث رؤاه البخارى.ومستلم وزوياه أيضا عن جماعة 
من الصحابة غير أبى هريرة عن النبئ ضلئ "الله عليه وسلم :+ وى بعض. 
رواياتهم :2 وذا الخاجة » + .قال الشببافعى والأصحاب : يستحب. للإمام أنه 
بخمف القراءة والأذكار بحيث لا نترك: من. الأبعاض والهيئات ثسيئًا ء 
ولا بقنص على الأقل ولا يتوق الأكثل: المستحب للمنفرد. من طوال المفصل 


5 


وأوساطه » وآذكار الركوع والسجود ٠‏ قال صاحب التتمسة وآخرون": 
التطويل مكروه » وقد آشار اليه المصنف بقوله : ان آثروا التطويل لم ذكرهة 
وقد نص عليه الشافمى ف الأم قال فى الأم فى باب ما على الامام من التخفيف 
قال : « وأحب. للامام أن يخفف الصلاة ويكملها + فان عجل عما أحببت من 
الاكمال أو زاد على ما أحبيت من الاكمال كرهت ذلك لهء ولا اعادة عليه » 
ولا على من خلفه اذا جاء بأقل مما عليه » ٠‏ 


قال أصخابنا : فان صلى بقوم محصورين يعلم: من حالهم أنهم يؤثرون 
التطويل لم يكره التطويل ؛ قال آبو اسحاق المروزى والشسيخ أبو حامد 
وغفرهنا ' : “آنه -تستح التطويل: حينثئة وعليه: نحمل: الأحاديث الصحيخة ى 
. تطويل النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأؤقات ؛.فان جهل حالهم أو كان 
فيه من .يوثر التطويل وفيهم من لا يثوثره لم .يطول:» اتفق ق: عليه أصحاننا 
ونوطده الأحاديث الصحيحة منها حدرث أنس أن النيبى ضالئ الله عليه وسلم 
قال : « انى لأقوم فى الصلاة آريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فاتجوز 
فى صلاتى كراهة أن أشق ق على أمه » رواه البخارى ومسلم ء وان كانوا 
يؤثرون. التطويل ولكن. المسجد مطروق بحيث يدخل فى الصلاة من حضر بعد 
دخول الامام فيها لم .يطول ٠‏ وى فتاوى الشيخ أبى عمرو بن الصلاح أن 
الجماعة لو كانوا ,يؤوثرون التطويل الا واحدا أو اثنين ونحوهما فان كان 
لا تؤثره لمرض ونحوه ‏ فان كان ذلك مرة ونحوها ‏ خفف » وان كثن 
حضوره طول مراعاة احا جر الور 
الذى قاله تفصيل حسن متعين ٠‏ 

قال الصنف ره الله تعالى 

( واذا أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان ( احدهما ) يكره ان ينتظر لآن 
فيه تشربكا بين الله عز وجل وبين الخلق فى العبادة » وقد قال الله تعالى 
( ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١ ) )١(‏ ( والثانى ) يستحب ان ينتظر وهو الأصح 
لانه انتظار ليدرك به الفير ركعة فلم يكرة كالانتظار فى صلاة الخوف » وتعليل 


الأول بطل باعادة الصلاة كن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكير ليسمع'فن 
وراءه فان فيه تشربكا ثم سشحب ٠‏ وان أكس به وهو قائما لم1 : بننظره لأن 


. الآية 1 من لورة الكهف‎ )١( 


؟ 


الادراك يحصل له بالركوع » فان ادركه وهو إيتشهد ففيه وجهان ( اخدهما ) 
انه لا يستحب ا فيه من التشريك ( والثانى ) يستحب لأنه يسرك به الجماعة ) ٠‏ 


( الشمرح ) اذا دخل الامام فى الصلاة ثم طول لاتتظار مصل فله أحوال 
( أخدها ) أن بحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره ؟ فيه قولان 
أصحهما عند المصنف والقاضى آبى الطيب والأكثرين , ستحب التظلاره 
( والثانى ) يكرة وقال كثيرون من الأصحابٍ : لا يستحب الانتظار ؛ وانما 
القولان فى أنه يكره آم لا ؟ وهذه طريقة الشيخ أبى حامد وطائفة ٠‏ قال 
القاضى آبو الطيب هذه الطريقة غلط لأن الشافعى نص على الاستحباب ف . 
الجدند ٠‏ وقال آخرون : لا يكره وانما القولان ق استحبابه وعدمة » وقيل : ' 
ان عرف عين الداخل لم ينتظره والا انتظره » وقيل : ان كان ملازما للجناعة 
اتنظره والا فلا » وقيبل : ان لم يشق على المأمومين انتظر والا فقولان ٠‏ 
وقيل : لا ينتظر قطما + 

واذا اختصرت هذا الخلاق وجعاته آقوالا كان خمسة ( أخدها ) يستحب 
الانتظار ( والثانى ) يكره ( والثالث ) لا يستحب ولا يكره ( والرابع ). بكره 
اثقار مين دون غيره | والخامس ) ا كان ملأزما اتظره والاغلاء والصحينع 
استخباب الاتتظار مطلقا. بشروط : آن يكون المسبوق داخل المسجد خين ' 
الاتتظار. » وآلا يفحش طول الاتنظار » وآن بتقصد به التقرب الى الله تحالى *: 
لا التودد الى الداخل وتمييزه ؛ وهذا معنى قولهم لا يميز بين داخل وداخل ْ 
قان قلنا : لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب » وبه قطع الجمهور » 
وحكى جماعة الغراسا تين فى يلاها م طاو اده 
صلاة الخوف . 2 ! ش ْ 

1 005 
انه حكم الركوع ففيه الخلاف ؛ ثم .منهم من قال : فيه الخلاف » ومنهم من 
قال : فيه قولان ؛ ومنهم من.قال.. فيه ؤجهان » وهو طريقة المصنف والبغوى 
والصحيح استحباب الإنتظار بالشروط السابقة لأنه بحصل أنه ادراك :الجماعة 
كما يحضل بالركوع ادراك الركعة ٠‏ 


( الحال الثالك ) آن بحس به ف غير الركوع :والتشهد كالقيام د 


1١11 


والاعتدال والتشهد الأول » ففيه طرق ( أصحها ) وبه قطع المصنف والأكثرون 
لا ينتظره لعدم الحاجة اليه لأن الاتتظار ممكن ى الركوع والتشهد ؛ ولا 
يفوت بغيرهما مقصود ( والثانى ) فى الانتظار الخلاف كالركوع » حكاه أمام 
الحرمين وآخرون ( والثالث ) لا ينتظر فى غير القيام » وفى القيام الخلاف » 
'فان قلنا : ينتظر فشرطه ما سبق » والا ففى بطلان الصلاة الخلاف السابق » 
فهذا ملخص حكم المأهب ف المسألة » وهى طويلة مشعبة » والمختصر منها 
أن الصحيئح استحباب الانتظار فى الركوع والتشضهد الأخير وكراهته فى 
غيرهما » وآنه اذا قلنا : يكره فطول لا تبطل ٠‏ 

( فرع م لو دخل فى الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكثر 
بهم الجماغة » أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور » أو نحو ذلك » فهو 
مكروه باتفاق أصحابنا » وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ آبو حامد ٠.‏ 
وصاحب البيان قالوا : وسواء كان المسجد فى سوق أو محلة » وعادة الناس 
بأتونه بعد الاقامة فوجا فوجا أم لا » وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا 
دنه أو علمة أو دنياه » وكله مكروه بالاتفاق لعموم قوله صلى الله عليه. 
وسلم « اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أفتان آنت يا معاذ ؟ » وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة ؛ ولأنهم مقصرون 
بالتأخير » ولأن فيه اضرارا بالمأمومين ولأنه اذا لم ينتظرهم حثهم ذلك على 
المسارعة الى الصلاة والتبكبين ٠‏ 1 

أما اذا لم يدخل فى الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيهما وحضر بعض 
المأمومين ويرجو زيادة فيستحب أن يعجلهما ولا ينتظرهم » وان حضر 
الملأمومون دون الامام فقد سبق بيانه فى أوائل هذا الباب » وسبق آيضا 
الخلاف فيما اذا علم أن عادة الامام التأخير » هل الأفضل انتظاره لتحصيل 
الجماعة ؟ آم تعجيل الصلاة منفردا وسبقت هذه المسألة ونظائرها الكثيرة 
مبسوطة ف باب التيمم ٠‏ 1 

( فوع 4 فى شرح الفاظ المصنف:. قوله : أحس هى اللخة الففيْحة 
المشهورة ولا بقال.: حس آلا فى لغة ضعيفة غريبة » وعبد الله بن أبى أوق 
كنيته أبو ابراهيم وقيل أبو محمد وقيل أبو معاوية الأسلمى واسم أبى أوف 

وف 


علقمة بن خالد بن الحرب وعبد الله وأبوه صحابيان تسهد عبد الله ببعة ؛ 
الرضوان نزل الكوفة وتوق بها سنة .ست وثنانين وهؤ آخر من مات من : 
الصحاية بالكوفة ٠.‏ بوآمأ حديث ابن أبى أوق الذى ذكرة المصنف ري 

فافع بود ان اك تعالى + : 


(فرع ) فى مشاهب العلماء فى انتظار الامام ‏ وهو راكع الداخل + 


قد ذكرنا آن الأصح عنندنا استحيابه وحكاه ابن المتذر عن اللنخبى ! ْ 
والنخمى وأبى مجلز وعبد الرحمن بن أبى ليلى وهم تابعيون * وعن أحمبد 
واسحاق وأبى ثور ينتظره :لال يكن على سحا رس اجر جيه وبال 
والأوزاعى وأبى يوسف والمزنى وداود : لا ينتظره واستحسنه ابن المنذر » 
واحتج اوؤلاء بعسوم الأحاديث الصحيحة فى الأمر: بالتخفيف وبأن فيه تشريكا ' 
فى العبادة وبالقياس على الاتتظار فى غين الركوع ٠‏ : 
واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النبى طلى الله عليه وسلم الانتظار فى صلاة, 
الخوف اا را الت ل 
قربا « أن رجلا حضر بعد فراغ الصلاة.فقال: النبى صلى الله عليه وؤسلم : من 
يتضدق على هذا ؟ فضلى معه رجل » وهو حديث ضحيح كما سبق ٠‏ وفيه 
' دليل لاستحباب الضلاة لاتمام صلاة المسلم فهذان الحدثان هما المعتمد ٠+‏ ا 
وأما الحديث الذى احتتج به المصنف والأصحاتب: غن ابن أبن أوفى أن (النتى: 
صلى لله عليه وسلم « كان يقوم فى الركعة من صلاة لمر حتى لا يسيع 
وقع قدم » فرواه أحمد بن حتبل وأبو داود عن رجل لم يسم عن ابن أبى: 
أوى عن النبى صا الله عليه وسلم وقد سمى :بعض-.الرؤاة هذا الرجل طرخة: 
الحضزمى والخديث ضغيف والمعتمد ما قدمناه والقياس على رفع الآمام صوتةٍ 
اي لشلمة الام .+ 1 


والجواب عن احتتجاجهم بأحاديث التخفيف موس تسيا آنا 
لا نحالفها لأن الاتنظار الذى. نستحبه. هو الذى لا فحش ولاحيشق عليهم 
كما سيق ( والثانئ ) أنها مجبولة على ما اذا لم تكن حاجة بدليل انتظسبازه 
صلى الله عليه وسام فْ:صلاة الخوف وآما الجواب عن دعواهم التتشبربكء فلا' 


جد 


نسلم التشريك » وانما هو تطويل الصلاة التى هى لله تعالى بفصد مصلحة 

صلاة آخر » وقد فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الموف مثله 

أو المؤذن صوته بالشكبيرات للاعلام بانتقال الامام ٠‏ والجواب عن قياسهم 

على غير الركوع أنه لا فائدة فيه بخلاف الركوع كما سبق والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وينبفي للماموم ان يسع الامام ولا يتقدمه فى ثثىء من الأفعال » كا روى 
أب هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انما جعل الامام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه ». فاذا كبر فكبروا » واذا ركع فاركموا واذا قال : سمع الله ان 
حمده فقولوا : اللهم ريئا لك الحمد » وأذا سسيحد فاسجدوا [ ولا ترفعوا 
: قبله ] » فان كبر قبله أو كبر معه للاحرام لم تنعقد صلاته » لأنه علق صسلاته 
بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح » وان سبقه بركن بأن ركع قبله أو سجد قبله 
لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « أما يخئى أحدكم اذا رفع راسه قبل 
الامام أن يجعل الله راسة رآاس حمار أو بتجعل صورته صورة حمار )» ويلزمه 
أن يعود الى متابمته لآن ذلك فرض فان لم يفعل حتى لحقه فيه لم تبطل صلاته 
لآن ذلك مفارقة قليلة » وان ركع قبل الأمام فلما أراد الامام أن يركع رفع 
فلما آراد. الامام أن يرفع سجد فان كان عالما بتحريمه بطلت صلاته » لأن ذلك 
مفارقة كثيرة وان كان جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته » ولا يعتد له بهسدذه 
الركعة » لأنه لم يتابع الامام فى معظمها » وأن ركع قبله فلما ركع الامام رفع 
ووقف حتى رفع الامام واجتمع معه فى الققيام لم تبطل صلاته لأنه تقدم يرن 
واحب » وذلك قدر يسير » وان سجد الامام سجدتين وهو قائم ففيه وجهان 
( احدهما ) تبطل صلاته لانه تأخر عنه بسجدتين وجلسة بيئهما » وقال 
ابو اسحاق : لا تبطل » لأنه تآخر بركن واحد وهو السجود ) ٠‏ 

( الشرح ) الحديثان المذكوران رواهما البخارى ومسلم من رواية أبى 
هريرة باللفظ الذى ذكرته هنا » وفيه بعض مخالفة ى الحروف للفظه فى ' 
الغواص وقال : لا يقال اجتمع فلان مع فلان وانما ,يقال اجتمع فلان وفلان » , 
وجوزها غيره ٠‏ . 

( أما احكام الفصل ) فقد اختصرها المصنف وحذف معظم مقاصدها وآنا 
أذكرها ان شاء الله تعالى مستوفاة الأحكام مختصرة الألفاظ والدلائل ٠‏ قال 


15 
م 8 المجموع جب 6 


أصحابنا رحمهم الله . يجب على المأموم متابعة الامام » ويجرم عليه أن يتقدمه 
بشىء من الأفعال للحديث المذكور » وقد نصن:الشافعى على تحريم سبقه 
بركن » ونقل الشيخ أبو حامد نصه وقرره »:وكذلك غيره من الأصحاب ء* 
قالوا : والمتابعة أن بجرى على آثر الامام بحيث يكون ابتداؤه لكل فِعل ٠‏ 
متأخرا عن ابتداء المأموم » ومقدما على فراغه منه » وكذلك يتابعه فى الأقوال 
فيتآخر ابتداؤه عن أول ابتداء الامام الا فى التأمين فانه ستحب مقارتته كما 
أوضحناه فى موضعه ٠‏ فلو خالته فى المتابمة فله أحوال ( أحدها ) أن إيقارتة 
فان قارنه فى تكبيزة : الاحرام ‏ أو شك فى مقبارتته أو ظن آنه تآخر فيان 


مقارنته لم تنعقد صلاته إباتفاق أصحابنا مع نصّوص الشبافعى وبه قال مالك.. ٠‏ 


وآبو بوسف وأحمد وداود.ه وقال الثورى وأ جنعة وزفر ومحمد : انلعقد 
كما لو قارنه فى الركوع ٠‏ 0 

دليلنا الحديث المذكور ع وبخالف الركوع لأن الامام هناك داخل في. 
الصلاة بخلاف مسألتنا ١‏ قال أصحابنا : ويشيترط: تآخر جميع تكبيرة الأموم 
عن جميع تكبيرة ة الامام ؛ وان قارنه فى السلام فوجهان مشهوران للخراسانيين 
( أصحهما ) يكره ولا تبطل صلاته ( والثانى ) تبطل ٠‏ وان قارنه فيما سوى. 


ل بر : وانموت انه 


( الجال الثانى ) آنا يتخلف عن" الامام » فاق تخلف: ينين عفر ظزت ل 
فان تخلف بركن واحد ب لم تبطل صلاته على الصحيح الشهور » وفيه وجه 
للخراسانبين آنها 'تبطل 'ء وان تخلف' بركنين. بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة 
قال أصحاينا : ومن التخلف بلا عذر أن بركع الامام فيتشستغل المآموم: باتمام 
قراءة السورة قالوا : وكذا لو اشتغل باطالة تسبيح الركوع والسجؤود وأما 
بيان صورة التخلف بركن فيحتاج الى معرفة الركن الطويل والقصين » 

فالقصير الاعتدال عن الركوع » وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح 
الوجمين والطويل ما عداهما. ٠‏ قال أصحابنا : والطويل مقصود فى نفسه ٠‏ 
وف القضير وجهان للخراساننين ( آصحهما ) 'وبه قال الأكثرون ومال امام 
الحرمين الى الجزم به أنه مقصود فى نفسه ٠‏ ( والثانى ) لا بل تابع لغيه وبه 
قطع البغوى 1 


كردة 


يركن فلا. تبطل صلاته قطعا ٠‏ فلو اعتدل الامام والمأموم بعد فى القيام ففى 
بطلان صلاته وجهان ( أصحهما ) لا تبطل ٠‏ واختلف فى مآخذمما ٠‏ فقيل 
. مبتيان على أن الاعتدال ركن مقصود أم لا ؟ ان قلنا مقتصود بطلت » لآن 
الامام فارق. ركنا واشتغل بركن آخر مقصود والا فلا تبطل كما لو أدركه. 
فى الركوع ء وقيل مبنيان على أن التخلف بركن بطل آم لا ؟ ان قلنا ,يبط 
فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته ٠‏ وان قلنا لا فما دام فى الاعتدال 
لم .يكمل الركن: الثانئ فلا تبطل ٠‏ فلو هوى الى السجود ولم ,يبلغه والمأموم 
بعد فى القيام + فان قلنا بالمأخذ الأول لم تبطل لأنه لم يشرع فى ركن مقصوده 
وان قلنا بالثانى بطلت لأن ركن الاعتدال قد تم ء هكذا رتب المسألة امام 
الحرمين والغزالى وغيرهما ٠‏ 1 

قال الرافعغعى وقياسه أن يقال : اذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد ى” 
القيام فقد حصل التخلف بركن » وان لم يعتدل الامام فتبطل الصلاة ان قلنا 
التخلف بركن مبطل ٠‏ أما اذا انتهى الامام الى السجود والماموم بعد فى القيام 
فتبطل صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف ٠‏ ثم أن اكتفينا بابتداء الهوى من 
الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن نتم للامام 
ركنان والمأموم بعد فيما قبلهما ٠‏ والتخلف بركن أن يتم الامام الركن الذى 
سبق اليه والمأموم. بعد. فيما قبله ٠‏ وان لم نكتف بذلك فللتخلف شرط آآخر. 
وهو أن يلابس بعد تمامهما أو تمامه ركن آخر ومقتضى كلام البغوى ترجيح 
البطلان فيما اذا تخلف بركن كامل مقصود بأن استمر فى الركوع حتى:اعتدل 
الامام وسجد ء هذا كله فى التخلف بلا عذر ٠‏ آما الأعذار فأنواع + منها 
الخوف ٠‏ وسيآتى فى باب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة 
والامام سريعها فيركع قبل آن يتم المأموم الفاتحة فوجهان حكاهما جماعة من 
الخراسانيين منهم الرافعى ٠‏ أحدهما : بتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى 
هذا ان اشتغل باتمامها كان متتخلنا بلا عذر ٠‏ والصحيح الذى قطع به البغوى, 
والأكثرون لا بسقط باقيها بل بلزمه أن ينمها ويسعى خلف الامام على نظلم .. 
صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ٠‏ 


فان زاد على الثلاثة فوجهان ( أحدهما ) يجب أن يخرج تفسه عن المتابعة 
لتغذر الموافقة ( وأصحهما ) :له الدوام على متابعته..٠‏ وعلى هذا وجهان 
(: أخدهما ( براعى نظمصسلاتهٍ ويجرى على أثره ٠‏ ؤبمذا أفتى القتعالٍ 


(واصحهما ) يوافقه فيما هو قيه ٠‏ ثم يتدارك ما فاته بعد ملام الامام وهما ‏ . .. 


كالقولين فى مسألة الزحام المذكؤرة فى باب الجنعة:. ومنها آخذوا التقدير 
بثلاثة أركان مقصودة لأن القولين فى مسآلة الزحام انما هما اذا ركع الامام 


فى الثانية » وقبل ذلك لا نوافقه ٠‏ وانميا يكون التخلف قبله بالسجدتين 0 


والقيام ٠‏ ولم.يعتبز الجلوس بين السجدتين على قول من قال : انه غيل 
مقصود ء ولا بجعل التتخلف: بغير المقصود مثرثرا ٠‏ وآما من لا فزق بين 
المقصود وغيره أو شرق ويجمل الجلوس: مقضودا أو ركنا ظطويلا ب فالقياس” 
على آصله ؛ التقدير بأربمة أركان آخذا من. مسألة :الزحام ٠‏ ولو اتشستغل:. 
المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الامام قبل قراغه من الفاتحة آتمها كبطئ»؛: 
القراءة » هذا كله فى المأموم .الموافق ٠‏ آما المسبوق اذا قر بعض الاتحة. 
فركع الامام فقدسبق فى ركوعه واتمامه الفاتحة ثلاثة أوجه » ومنها الزحام » 
1 وسياتى ق الجمعة ان شاء الله تعالى ٠‏ . 
٠‏ ومتها النسنيان.» قلق ركع مع الامام ثم انذكر أنه نسئ الفاتحة أو شك ف 
قراءتها لم بجر آن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب. متابعة الامام » فاذا 
الامام لزمه أن يأتى: بركعة » ولو نذكر: ترك الفائحة أو شك فيه وقبد. 
ركع الامام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان » وف واجبه 
وجهان ( أحدهما ) ركم معه فاذا سلم الامام لزمه أن يأتى بركعة ( وأصحهما ) 
تجب قراءتها » وبه آفتى القفال » وعلى هذا تخلفه .تخلف معذور على أصح 
ْ الوجهين ( والثانى ) آنه غير معذور لتقصيره بالنسيان * 0 
( الحال الثالث ) أن نتقدم الماموم على الامام بركوع أو غيره من الأفعال 

فقد ذكرنا آنه بجرم التقدم ٠‏ ثم بنظر ».ان لم يسبق بركن كامل بأن ركم 
قبل الامام فلم نرفع. حنى ركع الامام لم .تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا » 
لأنه مخالفة سيرة ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ٠‏ وحكى 
أبو على الطبرى والقاضئ أبو الطنب والرافعى وجها آنه ان تعمد بطلت 
: صلاته ٠‏ وهو شاذ ضغيف ٠‏ واذا قلنا لا تبطل فهل يعود ؟ فيه ثلاثة أؤجه ٠‏ 


؟13. 


الصحيح الذى قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم , يستحب أن 
يعود الى القيام ويركع معه ٠‏ ولا يازم ذلك ٠‏ وتقل القاضى آبو الطيب وغيره 
هذا عن نص الشافعى ( والثانى ) يلزمه العود الى القيام » وبه قطع المصنف 
والشيخ أبو حامد هنا ونقله أبو حامد عن نص الشافعى فى القديم ٠‏ وقال 
فى باب صفة الصلاة : يستحب له العود' ٠‏ ونقل عن نصه ف الأم آنه قال عليه 
أن بعود فان لم ,فعل آجزآه + قال آبو حامد : وسواء تعمد السبق آم سها 
( والثالث ) وبه قطع امام الحرمين والبغوى بحرم العود ٠‏ فان عاد عمدا بظلت 
صلاته ٠‏ وعلى هذا الوجه لو كان تقدمه سهوا فوجهان ( آصحهما ) يتخير 
بين العود والدوام فى الركوع حتى يركع الامام ( والثانى ) يجب العود فان 
لم. يعد بطلت صلاته وان سبق بركنين بطلت صلاته آن كان عامدا علما 
بتحريمه + وان كان ساهيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل لكن لا بعيد تلك الركعة 
الأنه لم. يتابع الامام فى معظمها فيلزمه أن يأتى بركعة بعد سلام الامام ٠‏ 
ولا تخفى صورة التقدم: بركنين من قياس ما سبق فى التخلف + ومثل المصنف 
وغيره من العراقيين ذلك بما اذا ركم قبل الامام فلما آراد الامام أن يركع رفع 
هو فلما آراد الامام أن يرفع سجد قال الرافعى وهذا يخالف ذلك القياس ٠‏ 
قال : فيجوز أن يقدر مثله فى التتخلف ٠‏ وبجوز أن يخص هذا بالتقديم لآن 
المخالفة فيه أفحش. ٠‏ وان سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الامام ورفع 
والامام فى القيام ثم وقف حتى رقع الامام واجتمعا فى الاعتدال فوجهمان 
( أحدهما ) تبطل صلاته ٠‏ قاله الصيدلانى وجماعة ٠‏ قالوا : فان سبق بركن 
غير مقصود ‏ فان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع آؤ سبق بالجلوس 
بين السجدتين بأن رفع رآسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام 
بعد فى السجدة الآولى ‏ فوجهان ٠‏ والوجه الثانى من الأصل أن التقدم بركن 
لا يبطل: كالتخلف به ٠‏ وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من 
غيرهم وهو الصحيح المنصوص ٠‏ هذا كله فى التقدم فى الأفعال ٠‏ 

وأما السبق بالأقوال فان كان بتكبيرة الاحرام فقد ذكرنا حكمه فى أول 
الفصل أء وان فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الامام فيها فثلاثة 
أوجه (٠‏ الصحيح ) لا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالمة ( والثانى ) 


رضن 


تبطل به الصلاة ( والثالك ) لا تبطل لكن لا نحزىء بل 0 
قراءة الامام أو بعدها واكاعلي* ' 


قال المصئف رحه الله تعالى ‏ 


م 118 مناه دهان عن لى لزاكاي فق موه الالو نا 
روى انس قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعفبسهم 
بعضا فى الصلاة » وان كان فى ذكر غيره جهر به اللأموم ليسمعه [ الامام ] فيقوله» 
وان سها فى فعل سبح له ليعلمه فان لم يقع للامام أنه سها. لم يعمل بقول 
المأموم » لأن من شالك فى أفعل نفسه لم يرجع فيه الى قول غمره » كالحاكم اذا 
نسى حكما حكم به فشهدا شاهدان عليه أنه حكم به وهو لا يذكره » واما الأموم 
فبنظر فيه فان كأن سنهو الامام فى ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقوم » 
' أو يقوم وفرضه أن يقعد 'لم يتابعه لآنه انما يلزمه متابعته فى افعال العتلاة 
وما إلى به لبس ع الال العلاة وأن ل سهوة راواه بسية زب تا 
لأن المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتفل بسئة ..' 

فان نسى الامام التسليمة الثانية او سجود السهو لم بتركه الاموم. ٠‏ لآنه 
ياتى به وقد سقط عنه. فرضى المتابعة » فان نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا 
للقيام وذكر الامام قبل أن بستنم القيام والماموم قد استتم القيام ففيه وجهان 
( أحدهما) لا يرجع لأنه حصل فى فرض ( والثانى ) يرجع وهو الاصح لان متابمة 
الامام اكب » ألا ترى أنه اذا رفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام لزمه 
امود الى منابعجه وان بان عمل ا كرفي + 


( الشرح ):خديث أنس رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف» 
نينا العا موود الاك ونال افر يد روا : 


( قوله ) فتح عليه هو د صغفيف إلناء آل + لقن وتم القرائة عليه 
( وقوله ) لزمه العود الى متابعته ٠‏ هذا تفريع منه على طريقته وقد ذكرنا ف 
المسألة قريبا ثلاثة أوجم ٠‏ 1 


( آما أحكام الفصل )/ ففيه سائل:( احداعة) 1 اذا أزمج على الامام ووقفث 
عليه القراءة استحب للمآموم تلقينه لا سنذكره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء 
الله تعالى » وكذا إذا كان يقرا فى موضع فبها واتتقل الى غيره يستحب تلقينه 
وكذا اذا سها عن ذكر افأهمله أو قال غيره .ستحب للمآموم أن يقوله جهرا. 
ليسمعه فيقوله ( الثانية ) اذا سها الامام فى فعل فتركه أو هم بتغييره يستحيا 


115 


للمأموم آن يسبح ليعلمه الامام وقد سبق يبان دليل التسبيح فى هذا فى باب 
ما يفسد الصلاة ؛ فان تذكر الامام عمل بذلك » وان لم .بقع فى قلبه ما نبهه 
عليه الأموم لم يجز له آن يعمل بقول المأمومين ٠‏ بل يجب عليه العمل دبقين 
نفسه فى الزيادة والنقص ء ولا يقلدهم وان كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد 
غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح نلفظه سواء كان المخبرون قليلين أو 
كثيرين » هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والأكثرون ٠‏ ْ 


وذكر جماعة فيما اذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يمد 
اجتماعهم على الخطا وجهين ( أحدهما ) لا برجع الى قولهم ( والثانى ) يرجم » 
وممن حكاهما المتولى والبغوى وصاحب البيان » قال فى البيان : قال أكثر 
الأصحاب : لا يرجع اليهم » وقال آبو على الطبرى : يرجم وصحح المتولى 
الرجوع لحديث ذى اليدين السابق فى باب السهو فان ظاهره رجوع النبى 
صلى الله عليه وسلم الى قول المأمومين الكثيرين » وأجاب جمهور الأصحاب 
عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قولهم » بل رجع الى بقين 
قنسه ٠‏ حين ذكروه فتذكر ء ولو جاز الرجوع الى قول غير الانسان لصدقه ٠‏ 
وترك اليقين لرجوع ذى اليدين ألى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
قال « لم تقصر الصلاة ولم آنس » فقال ذو اليدين : بل نسيت » والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) اذا ترك الامام فعلا فان كان فرضا بأن قعد فى موضع القيام 
أو عكسه ولم يرجع لم يجز للمأموم متابعته ف تركه » لما ذكره المصنف سواء 
تركه عمدا أو سهوا ‏ لأنه ان تركه عمدا فقد بطلت صلاته » وان تركه سهوا 
ففعله غير محسوب بل يفارقه ونتم منفردا + وان ترك سنة فان كان فى اشتغال 
المأموم يها تخلف فاحش كسحود التلاوة والتشهد الأول لم ,مجر للمأموم 
الاتيان بها ٠‏ فان فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأنى بها ٠‏ وان ترك الامام 
سجود السهو أو التسليمة الثانية أنى به المأموم لنه شعله بعد انقضاء القدوةء 
فان لم كن فى اشتغال المأموم بها تخلف فاحشس بأن ثرك الامام جلسة 
الاستراحة أنى بها المأموم » قال آصحابنا : لأن المخالفة فيها يسيرة » قالوا , 
ولهذا لو أراد قدرها فى غير موضعها لم تبطل صلاته » وقالوا : لا بآس 
يتخلفه للقنوت اذا تركه الامام ولحقه على قرب بأن لحقه فى السجدة الأولى 
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قا قن اذا لحية ارو فض نوم قائنا بهو أو نهضا 


للقيام ساهيين فاتتصب المأموم. .وعاد الامام الى الجلوس قبل انتصابة ففى . " ؛ 


ْ .) المأموم وجهان مشهوران أطلقهما المصنف والغزالى وطائفة فقالوا ( أحدهما‎ ٠ 
..١ يرجع ( والثانى.) لا يرجغ » وقال الشيخ ابو خامد وآخرون من المسراقييف‎ 
. أصحهما ) يجب الرجوع الى متابعة الامام ( والثانى ).لا يجب » وقطح‎ ( 
٠ نوقال امام الحرمين ( أحدهما ) يجوز الزجوع‎ ٠ البعوي بوجوب الرجوغ"‎ : 
| وكانه لم بر تقسل‎ ٠ والثانى ) لا بجوز قال : ولم يوجب آحد الرجؤع‎ ( 
” ل اللصتف على .أن مراده أن الوجهين ف‎ 
الوجوب.» وفى كلامه اشارة اليه وكلام الغزالئ على أنهما. فى الجواز لأنه نقل.‎ 
من كلام الامام وحاصل الخلاف ثلاثة أوجه ( أصحهما ) يجب الرجوع,‎ 
(والثانى ) بحرم ( والثالث ) يجوز ولا يجب + ودليل الأصح أن متابعة الامام.‎ 
آكدع: ثم بحصل مغها التشهد ؛ ولا يفوت القيام الذى هئ فيه بخلاف عكسهء‎ 
وآما قول الأخير أن.من لبن نفوض لا يرجم لى سئة ولا تُسلم زجوعه الى‎ 
0-10 ينال اله الانام الواح ولخت مدو الأو جع ارو‎ 
1 : * سجود السهو والله أعلم‎ . 


رفرع) فى :مذاهب.العلماء ء ف تلفين الامام :قد راق نميا 
استحبابه » وحكاه ابن المنذر عن عثمان بِنْ عفان م وعلى بن آبى طالب وابن : 
' عمر وعطاء والحشن ‏ فاين ن: سيزين وابن معقل ( بالقاف ) ونافع بن. جبعد واب ١‏ .! 
. أسماء الرحبى. ومالك والشافعى: وآحمد واسحق قال : وكرهه ابن مننعؤؤاد 
وشريح والشعبى: والثورى ونحمد بن الحسن ٠‏ قال ابن المنذر : التلقين ' 
. أقول » وقد يحتج لمن كرنعه 'بحديث آبى اتبحق السبيعى عن الحارث الأعور' 
غن على بن أبى ظالب زضى “الله عنه قال قال رسْول. الله صلى الله :عليه 
وسلم با على لا تفتخ على الامام في الصلاة » ودليلنا على استحبابه حديث 00 
المسور ‏ يضم الميم وفتتح السين وتشديد الواو ‏ بن يزيد المالكى الصحابى ‏ 

رضى الله عنه قال « شهدت النبى صلى الله عليه وسلم يقرا فى الصلوات فترك 
شيئا لم .بقرآه فقال له رجل : با وسول الله:انه كذا وكذا فقال رسول الله 
صلى الل عليه وسلم هلا أذكرتنيها 6:5 رواه أب داود باسبناد جيبد ولم 
يضعفه » ومذقبه أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده ٠‏ 3 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
فقرأ فيها فلبسن عليه فلما انصرف قال لأبى أصليت معنا ؟ قال : نعم » قال » 
فما منعك ؟ » رواه أبو داود باسناد صحيح كامل الصحة » وهو حديث 
1 صحيح ؛ وأما حديث النهى الذى احتج به الكارهون فضعيف جدا لا يجوز 
الاحتجاج به » لأن الحارث الأعور ضعيف باتفاق المحدثين معروف بالكذب » 
ولآن آيا داود قال فى هذا الحديث : لم يسمع أبو اسحاق من الحارث الا 
أربعة أحاديت ليس هذا منها ٠‏ ْ 


قال الصنف رحه الله تعائى 


( وان احدث الامام واستخلف ففيه قولان قال فى القديم : لا يجوز لآن 
الستخلف كان .لا يجهر ولا يقرا السورة ولا يسجد للسهو » فصار يجهر ويقرا ٠‏ 
السورة وسسجد للسهو ؛ وذلك لا يجوز فى. صلاة واحدة » وقال فى الام : يجوز 
ما روت عائشة رفى الله عنها قالت ( ما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرضه الذى توف فيه :قال : مروا آبا بكر فليصل بالناس فقلت : يا زسؤل اله 
انه رجل اسيف ومتى يقم مقامك يبك » فلا يستطيع » فمر عمر فليتصل 
بالناس ٠‏ فقال : مروا أبا بكر فليصل بالئاس ». فقلت : يا رسول الله أن ابا بكر 
رحل آسيف ٠.‏ ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا فليصل بالناس 
قال : انكن لانتن صواحبات يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس > فوجد وسول 
الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه ابو بكر ذهب ليستاخر » 
فاوما اليه بيده فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبه فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير » ٠‏ 

فان استخلف من لم يكن معه فى الصسلاة ‏ فان كان فى الركعة الأولى أو 
الثالثة جاز على قوله فى الام ٠‏ وان كان فى الركعة الثانية أو الرابعة ثم يجز لانه 
لا يوافق ترنيب الأول فيثف.وش ؛ وان سلم الامام وبقى على بعض المامومين 
بعفى الصلاة فتندعوا من بتو بوم ففيه وجهان [ احلهما ) جود كما يجوذ 3 
الصلاة ( والثانى ) لا يجوز لأن الجماعة الأولى قد تمتك فلا حاجة الى 
الاستخلاف ) . 

( الشرح ) حديث عائشة ق استخلاف .النبى صلى الله عليه وسلم 
أا بكر رضى الله عنه » وخروجه وتآخر أبى بكر » وصلاة النبى صلى الله 
عليه وسلم بالناش رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

( قولها ) أبو بكر رجل أسيف أى حزين قوله صلى الله عليه وضلم 
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( لأتتن صواحب يوسف ) أى فى تظاهرهن على ما يردن والحاحهن فيه » 
كتظاهر امرأة العزيز ولمبوتها على صرف بوسف ( ص ) عن رآيه فى الاعتضام» 
فجماه الله الكريم منمن ٠‏ والمشهور فى أكثر روايات الحذيث صِواجي وى 
المهذب صواحبات والأول أحرى على اللغة ( وقوله ) ف المهذب فمر عليا 
فليصل بالناس » ليس 'لعلى ذكر فى هذا الموضع فى الصحيحين وغيزهما من 
كتب الحديث المشهورة » ووقع في المهذب يبك ولا يستطيع فى الموضعين م 


وى الصحيْح زيادة فلا إيستطيع أن. يصلى بالناس وى ان فوم 
لامع الثاسن نوق يحقها : لا يقدر على القراءة ٠‏ 


0 توعد ارس ل لق ابل الا عل وجل بون ييه لق ع . 11 
أى نشاطا وقوة ».وقول المصنف ( فيشوش ) هذه اللفظة معدودة 
10 : وصوابه فيهوس ومعناه 
يخلط » وغلط أهل المعرفة الليث والجوهرى فى تجويزهما التشويش » قال 
ابن الجواليقى فى كتابه لحن العوام : أجمع أهل اللة على أن التشسويش 
لا أصل له العرية » وأن من كلام الولدين وخلاوا اليث فيه.. : 


: (اما احكام الفصل )فقال أصحاينا : اذا خرج الامام عن: الصلاة بخدث: ' 

تعمده آو سبقه أو نسيه أو يسبب آخر ؛ أو بلا سبب ففى ‏ جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران ( المطحيح ) الجديد : جوازه للحديث الضحيح ( والقديم ) 
والاملاء منعه » وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« استخلف أبا بكر 'رضى الله عنه مرتين » مرة فى 'مرضه ء ومرة حين ذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم' ليصلح بن بننى عمرو ابن عوفٍ وصلى أبو بكر 
بالناش فحضر النبئ صلى الله علينه وسلم وهو ف أثناء الصلاة.فاستاخر 
أب بكر واستخلف النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أصحابنا من قطع 
بالجواز » وقال : انما القولان فى الاستخلاف. فى الجمعة خاصة ٠‏ وهذا أقوى 
فى الدليل ؛ ولكن المثنهور ف المذهب طرد القولين فى جميع الصلوات فرضها 
وتقلها ٠‏ قال آصحابنا : فان منعنا الاستخلاف أتم. الأمومون صلاتهم .فرادئ» 
وان جوزناه فيشترط أكون الخليفة صالحا لامامة هؤلاء المصِلينَ > فلو 
استخلف لأمامة الرجال امرأة فهو لعو ولا تبطل صلاتهم الا أن يقتدوا بها » 
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وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت » وقلنا جود د 
امامتهم ٠‏ 

قال امام الحرمين . ويشترط الاستتخلاف على قرب ؛ فلو فعلوا فى الاتفراد 
ركنا امتنع الاستخلاف بعده » وأما صفة الخليفة فان استخلف مأموما 
يصلى تلك الصلاة آو مثلها فى عدد الركعات صح بالاتفاق ٠.‏ وسواء كان 
مسبوقا أم غيره وسواء استتخلفه فى الركعة الأولى أو غيرها » لأنه ملتزم 
لترتيب الامام باقتدائه فلا تؤدى الى المنخالقة » فان استخلف أجنييا فثلاثة 
أوجه ( الصحيح ) الذى قطع به المصنف والجمهور أنه ان استخلف ف الركعة 
الأولى أو الثالثة من رباعية جاز لأنه لا بخالفهم فى الترتيب » وان استخلفه 
فى الثانية أو الأخيرة لم بجز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتيب الامام » 
وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع الاختلاف ٠‏ ّ 


( والوجه الثانى ) وهو قول الشيخ آبى حامد : ان استخلفه فى الأولى 
جاز ٠‏ وان استخلفه فى غيرها لم ,يجز لأنه اذا استخلفه فى الثشالثة خالفه فى 
الهيئات فيجهر وكان ترتيب غير ملتزم لترئيب الامام ٠‏ 

( والوجه الثالث ) وبه قطع جماعة منهم امام. الحرمين آنه. لاا نجوز 
'استخلاف غير مآموم مطلقا » قال امام الحرمين : فلو قدم الامام أجنبيا لم" 
يكن خليفة » بل هو عاقد لنفسه صلاة » فان اقتدى به المأمومون فهو اقتنداء 
منفردين فى آثناء الصلاة » وقد سبق الخلاف فيه فى هذا الباب » لأن قدوتهم. 
اتقطعت بخروج الامام » والمذهب الأول ٠‏ قال آصحابنا : واذا استخلف' 
مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترئيب الامام فيقعد موضع قعوده » ويقوم موضع” 
قيامه » كما كان يفعل لو لم يخرج الامام من الصلاة فلو اقندى المسبوق فى 
ثانية الصبح ثم أحدث الامام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقيبها وتشنهد 6 
ث بيقنت ف الثانية لنفسه » ولو كان الامام قد سها قبل اقتدا؛ له أو بعدة سجد. 
فى بآخر صلاة الامام » وأعاد فى آخر صلاة تفسه على أصح القولين كسا 
سبق ٠‏ واذا تمت صلاة الامام قام لتدارك ما عليه » واللمأمومون بالخيار ان 
اه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة » وان شباءوا 
صبروا جلوسا ليسلموا معه ٠‏ هذا كله اذا عرف. المسبوق نظم صلاة الامام 
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وما بقى منها ان ل شرق ارلا شاعنا صاحب التلخيص وآخرون وهما 
مشهوران ..لكن قال الشيخ أبو على السنجى وغيره : ليس هما منصوصين 
للشافعى ؛ بل .خرجهما ابن سرج » وقيل هما وجهان أقيسهما 506 
وقال الشنيخ أبو على .( أضحهما ) الجواز » ان الك غن التسافني 
العا و كر خا ٍ : 


قال أصحايتا قل هذا يزاقب الخليفة امأبُومين :اذا انم اركتة ,ماخ 
هموا بالقيام قام والا: قعد ؛. قال البغوى : لايس قبول قيه واشارعه (4. : 

من استتخلافه كما لو أخبره الامام أذ الباقى من الصو هذا ٠‏ فاته يجوز ' 
اشاده لخليفة بلاق ... ا 


قال أصحايا : وسينو الخليفة قبل حدث الما يجمله: المام فلا سجد 
له أحد وسهوه بعد الانتخلاف يقتضى سنتجوده وسجودهم » وسهى القوم 
قبل حدث الامام وبعذا الاستخلاف محمول وبينهنها غير مخمول © بل يسحد ٠‏ 
الساهى بعد سلام الخليفة ه ولو آحرم بالظهر خلف مصلى الصبح.فأحدث 
الامام واستخلفه قنت :فى الثانية لأنه محل قنوت الامام فلا بيقنت فى آخر 1 
صلاته ؛ ولو آحر م بالصبح خلف [. مصلى:] الظهر فاحدث الامام واحده لم . ١‏ 
يقنت فى آخر صبلائه» هيكذ تلم البنو ننم قال : وبحتمل. أن يقال يقنت 
فى المساألة الأخيزة دون . الأولى » وف اشتراط نية القدوة بالخليفة فى الجمعة 


وغيرها وجهان حكاهما البغوى وآخرون ( أضحهما ) وأشهئرهما 0 ُ 


لأن الخليفة قائم مقام الأول ب وقد سبقت أنية.الاقتداء ( والثانى ) ايشتر 
الو و ل ار ا : 
والاستخلاف ٠‏ .قال أضحابنا : واذا لم سنتخلف الامام قم القوم واحدا 
بالاشارة » ولو تقدم واخد بنفسه حاز » وتقديم القوم أولى من استخلاف 
الافام لأنهم المصلون ٠‏ قال: امام:الحرمين . ولو قدم الامام واحدا والقوم 
آخر فأظهر الاحتمالين أن تقديم القوم أولنى » قال. البغوى وغيره ::وبجوز 
استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يضلى كل واحد منوم لاض في عن 


(1) لعله : وأشارة من استخلفه. . 
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الجمعة » ولكن الأولى الاقنصار على واحد ٠.‏ وحكى ابن المنذر جوازه عن 
الشافعى ومنعة عن آبى حنيفة ٠‏ 

قال البغوى وغيره : واذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء آتم منفرداء 
قال البغوى وغيره : فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز شالث أن 
نتقدم » فان سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر » وعلى جميعهم ترتيب صلاة 
الامام الأصلى ويشترط فيهم ما شرط فى الخليفة الأول » ولو توضاً الامام 
وعاد واقتدى بخليفة ثم أحدث الخليفة فتقدم الامام الأول جاز ٠‏ هذا مختصر 
ما تعلق بالاستخلاف ف غير الجمعة ٠‏ أما الاستخلاف فى الجمعة فقد ذكره 
المصنف ف بابها » وهناك يشرح ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فرع) اذا سلم الامام وفى المأمومين مس بوقون فقاموا لاتصام 
صلاتهم .فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به قفى جوازه وجهان حكاهما المصنف 
والبندنيجى والشيخ أبو حامد والمحاملى والجرجانى وآخرون من العراقيين » 
أصحهما الجواز ٠‏ قال الشيخ آبو حامد والمحاملى فى التجريد : وهو خول 
أبى اسحاق فياسا على الاستخلاف » قالا : والوجهمان مفرعان على جواز 
الاستخلاف » فان منعناة لم يجز هذا وجها واحدا ء وما ذكرته من تصحيح 
الجواز فاعتمده » ولا تختر بما فى الانتصار لأبى سعيد بن عصرون من تنصحيح' 
المنع » وكأنه اغتر بقول الشيخ أبى حامد فى تعليقه : لعل الأصح المنع ٠‏ والله 
أعلم لاد كان هذا في الجمنة لبعز للسبير قن الأكذاء قدا في يوم 
ريا ذاعدا 08:10 الجر حيط عد طبه كارك را 


( فرع ) فى مذاهب الطلماء فى الاستخلاف 
قد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا جوازه + قال البغوى : وهو قول أكثر 
العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلى » وعلقمة وعطاء والحسن 
البصرى والتخعى والثورى ومالك وأصحاب الرأى وآحمد » ولم ,بصرح ابن 
المنذر بحكاية منع الاستخلاف عن أحد ٠.‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان نوى الأموم مفارقة الامام واتم تم لنفسه ب فان كان لعذر 
ضصلاته « لأن معاذا رضى الله عنه أطال القراءة فانفرد عنه اعرابي وذعن ذلك 


لكل 


فتن عاق :ف كله رش لقم يعر ينه وان عاك قر على نيه فولان 
( احدهما ) تبطل لأنهما صلاتان مختلفتان فى الحكم “فلا يجوز أن ينتقل من 
احداهما الى الأخرى كالذير والعصر ( والثانى ) يجوز وهو الأصح » لآن الجماعة 
فضيلة فكان:له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد ).+ , 

( الشرح ) هذا:الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية جابر » ثم فى 
روايات البخارى ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت فى صلاة العشاء ٠‏ 
وف رواية لأبى.داود والسائى كانت فى المغرب ٠‏ وفى رواية الضحيحين 
وغيرهما أن معاذا افتئح سورة البقرة » وف رواية للامام أحمد. من روابة 
بريدة أنه فى صلاة. العشاء فقرأ ( اقتربت الساعة 27 ) فيجسع بين 
الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ؛ فقد اختلف فى اسم هذا 
الرخل كما سنوضحه ان شاء الله تعالى » » ولعل ذلك كان فى'ليلة واحدة » فان 
مغاذا لا يفعلة بعد التمى ويبعد آنه تمى النمي ٠‏ 


وآشار البيهقى ال ترجيح رواية العثساء ورد 000 فقال : 
روااظ لماه اسع وفد تمرال » لكن الجمع د بين الروايات أولى». وجمع 
بعض ا ا ا 
وهذه فى ركمة ٠‏ وأما قول المصنف فانفرد عنه أعرابى فليس بمقبول » بل 
الصواب انصرف عنه أنصارى صاحب ناضج ونخل ٠‏ .. همكذا جاء مبينا فى. ْ 
الصحيحين » واختلف فى اسمه ففى رواية لأبى داودٍ اسمه حزم بن.أبى كعب» : 
وقيل اسمه حازم » وقيل سليم ؛ والأصح أنه حرام ب بالراء ت بن ملحان 
خال آنس بن فالك ولم يذكر الخليب البغدادى ف المهمات غيره ٠‏ ْ 

تفق الشافعى والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث فى هذه المسآلة ا 
ا 0 
والشيخ أبو حامد وآخرون على المفارقة.تغير عذر » قالوا : وتطويل القزاءة 
ليس بعذر » واحتج المصنف وآخرون على المفارقة بعذر وجعلوا طول القراءة 
عذرا » وعلى التقديرين فى:الاستدلال به اشكال لأنه ليس قيه تصرح بآنه ١‏ 
ارون ب سلاه روليث ل عن سام و5 ااا ف ساد 


0 “رم ألآية الأؤلى من لنوزة القمرا' ٠‏ 
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ولففل روابته قال 2 افتدح معاد بسورة البقرة فاتحرف رجل فسلم 3 صلى 
وحده وانصرف » دنا لظ بعري ان بور بأنه لم يبين بل قطضع 
الصلاة ثم استأتمها فلا بحصل منه دلالة للمفارقة والبناء ٠‏ 


وقد آشار البيهقى الى الجواب عن هذا الاشكال فقال : لا أدرى هل 
حفظت هذه الزيادة التى فى مسلم لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان 
دون هذه الزيادة وانما اتفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ٠‏ وهذا الجواب. 
فيه نظر لأنه قد تقرر وعلم آن المذهب الصحيح الذى عليه الجمهور من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة » لكن يعتضد قول 
البيهقى بما قررناه فى علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه 
الزيادة شاذا ضعيفا مردودا » فالشاذ عندهم أن يروى ما لا يرويه سائر 
الثقات » سواء خالفهم آم لا 3 ومذهب الشافعى وطائفة من علماء الحجاز أن- 
الشاذ ما يخالف الثقات ٠‏ آما ما لا يخالفه فليس بشاذ ء بل حنج به ٠‏ وهذا 
هو الصحيح وقول المحققين ٠‏ 

فعلى قول أكثر المحدثين هذه اللفظة شاذة لا يحتج بها » كما آشار اليه 
البيهقى ويؤيده أن فى رواية الامام أحمد بن حنيل فى مسنده فى هذا الحديث 
من رواية أنس « أن هذا الرجل دخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول 
تعرل فاضا 1 لجع تكله مسق فليا نع ساد الطياوة اق لها قل 7 
قال , انه لمنافق تعجل عن الصلاة من أجل سقى نخله » ٠‏ 
ش وآما قول المصنف ( لأنهما صلاتان مختلفتان فى الحكم ) فاحتراز ممن نوى 
القصركم الام فانه تمبخ ضازه لأهما صلاثان نينتا مختلنتن: ف الحكم + 
وان كاتنا مختلفتين فى العدد + 

( آما حكع المسألة )فقال أصحابنا : اذا أخرج المأموم سه عن متابعة 
الامام نظر ‏ ان فارقه ولم ينو اللمارقة وقطع القدوة ‏ بطلت صلاته 
بالاجماع » وممن نقل الاجماع فيه الشيخ آبو حامد » وان نوى مفارقته وأتم 
صلاته منفردا بانيا على ما صلى مع الامام فالمذهب وهو نصه فى الجديد 
صحت صلاته مع الكراهة وفيه قول ثان نما لا تبطل مطلقا حكاه 
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العراس او وقول الك فديم يك ى اذ لم .يكن له بن والا فلا تقال إلمام 
الحرمين : والأعذار كثيرة وأقرب معتبر أن كل ما جوز ترك الجماعة ابتنداء 
جوز المفارقة والحقوا 3 م اذا ترك الامام سنة مقصودة كالتشهد الأول 
. والقتوت » وأما أذا لم يصبر على طول القزاة لضعف آو شل فهل هو عذر؟ 

فيه وجهان ( آصحهما )آنه عذر » وبه.قطع المصتف لأن نه خمل حديت معاد 
عليه ( والثانى ) لا وه قطع الشيخ أبر خابد » هذا كله اذا قبع الافوم ْ 
ل ل ا ١ ١‏ 


فآما اذا 5 صلاة الامام يحدث. ونخوه أو قام الى خامسية أو اق ْ 
بمناف غير ذلك فانه :شارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف 4 أما :اذا 
فارقوا الامام فى صلاة الخوف ففيه تفصيل مذكور فى بابه » ولو نو الصيح. 
خلف مصلى الظهر. وننت صلاة المأموم فان شاء اتنظر فى التشهد حتى يريغ ١‏ 
الامام ويسلم مغه ٠‏ وهذا أفضل » وان شاء نوق مفارقته وسلم » وتبطل ٍ 
ا لل ب ا ال 


| . قال الصنف رجمه الله تعالى 

( اذا بلغ الضبي حدا بعقل وهو من آهل الصلاة صحت امامته » لما وى : 
عن عمرو بن سلمة رفى الله عله قال :. « أممت على عهد رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم وانا غلام ابن سبخ سنين )) وفى الجمعة فولان. ٠‏ قال فى الأم : لا تجوز 


امامته لان صلاته نافلة . وقال فى الاملاء : تجوز لأنه يتجوز أن يكون أماما فى غبر 1 
الجمعة غ فجال أن يكون أماما فى الجمعة كالبالغ ) ٠‏ : 


( الشوح ) هذا الحديث روآه جابر» ثم فى رواية البخارى فى ضحيحه » 8 
وعمرو هذا بفتتح.العين » وآبو سلئة يكس اللام » وسلمة صحابى وأما عمرو : 


فاختلف فى سماعه من النبى صل الله عليه وشلم ورؤيته ايام » والأشهر أنه | ' 


لم يسمعه ولم أيره » لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمغوه من | 
1د ا ا 0 لذلك » فقدموه ليضلى يم 6..: 
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وكنيته أبو بريد بضم الباء الموحدة وبراء ‏ وقيل أبو يزيد بفتتح عت 
المثناة وبالزاى ‏ وهو من بنى جرم # يفتتح الجيم اء 

وقول المصنف : اذا بلغ حدا يعقل أحسن من قول من يقول : اذا بلغ 
سبع سنين لأن المراد أنه اذا كان مميزا صحت صلاته وامامته » والتمييز 
يختلف وقته باختلاف الصبيان فمنهم من _يحصل له من سبع سنين » ومنهم 
من ,بحصل له قبلها ومنهم من لا يميز وان بلغ سبعا وعشرا وأكثر ٠‏ 
. .وأما ضبط أكثر المحدئين وقت صحة سماع الصبى وتمييزه بخمس سنين 
فقد ذكره المحققون » وقالوا : الصواب .عتبر كل صبى بنفسه فقد بميز لدون 
خمس » وقد نتجاوز الخمس ولا بميز ٠‏ وقوله « وهو من أهل الصلاة » 
احتراز من الصبى الكافر » والذى لا بحسن الصلاة ٠‏ 

( أما حكم المسالة ) فكل صبى صحت صلاته صحت امامته فى غير الجمعة 
بلا خلاف عندنا » وف الجمعة قولان ذكر المصنف دليلهما (أصحهما ) الصحة» 
وهكذا صححه المحققوق ولا يغتر بتصحيح ابن أبى عصرون خلافه » وصورة 
المسألة أن نتم العدد بغيره » وتجرى القولان فى عبد ومسافر صليا الظهر » 
ثم آما فى الحجمعة لآن صلاتهما الثانية نافلة كالصبى ٠‏ 

ووجه البطلان فيهما وفى الصبى أن الكمال مشروط ف المأمومين فى 
الجمعة ففى الامام أولى » والصحيح الصحة فى الجميع لأن صلاته صحيحة » 
ومذهينا أنه لا يشترط اتفاق نية الامام والمأموم » وقد ضبط آصحابنا 
الخراسانيؤن وبعض العراقيين الكلام فى امام الجمعة ضيطا حسنا » ولخصه 
الرافعئ فقال : لامام الجمعة أحوال ( أحدها ) أن يكون عبدا أو مسافرا » 
فان تم العدد به لم تصح والا صحت على المذهب » وقيل فى صحتها وجهان 
وقال البندنيجى وغيره قولان ( أصحهما ) الصحة ٠‏ هذا اذا صليا الجمعة 
ابتداء فان كان صليا ظهر يومهما ثم أما فى الجمعة فهما متنفلان بها » ففى ٠‏ 
صحتها خلفهما ما سنذكره ان شاء الله تعالى فى المتتفل اه 


( الثانى ) أن, يكون صبيا أو متتفلا » فان تم به العدد لم تصج » وان تم 
دونه فقولان ( أصحهما ) عند الأكثرين الصحة » وهو نصه ف الاملاء » 


15 
م - ٠١‏ المجموع ج 6 


ونص ف الأم على أنما لا تصح قال قيرفل ال اير راق 
المتنفل أظهر منه فى الصبى لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه ٠‏ 

( الثالث ) أن نصلوا الجمغة خلف من يصلى صبحا أو عصرا فكالمتتفل +. 
وقيل : تصح قطعا لأنه يصلى فرضا » وان صلوها خلف من نصلى الظهر تامة. 
وحن فرضه ,أن ركوة له 4 ركه الجسم عدن غير كتطل القس ٠‏ ا كوت 
فى صحتها الطريقان » المذهب الصحة ورجح المصنف بعد هذا البطلان وهو 
ضعيف وان صلوها إخلف: مسافر نوى الظهر مقصورة فان قلنا الجمعة 
ظهر مقصورة صح قطعا ,» وان قلنا ابا ل ارو 
تم ون 


(فرع) ف مناه الملثاء لا صحة إمامة الصبى لبالني قد كري” 
أن مذهينا صحتها. » وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى واسحق بن 
راهويه وأبى ثور قال : وكرقها عطاء والشغبى ومجاهد ومالك والثورى 
وأصحاب الرأى » وهو مروئ عن ابن عباس ٠‏ وقال الأوزاعى , لا يوم فى 
مكتوبة الا أن لا يكون فيهم من يحفظ ثسيئا من القنرآآن غيره » فيؤمهم 
المراهق » وقال الزهرى : ان اضطروا اليه أمهم قال ابن المنذر : وبالجواز, 
أقول وقال العبدرى : قال. مالك وأبو حنيفة.: تضح امامة الصبى فى النفل 
دون الفرض » وقال داؤد : لا تصح فى فرض ولا تقل وقال أحمد : لا تصح 
فى الفرض ٠‏ وفى النفل روايتان » وقال القاضى أبو الطيتٍ : قال أبو. حنيقة 
ومالك والثورى .والأوزاعى وأحمد واسخق : لا يجوز آن يكون اماما فى 
محري سير ل الكل ٠+‏ قال #زويا ةالببيض العدية ]1 نيد عاوهة : 


واحتج يحديث على رضى إلله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« رفع القلم عن ثلاثة عن. الصبى حتى يبلغ. وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى يفيق » رواه آبو داود والنسائى باسنا صحيح وروياه أيضا من 
روابة عائشة رضى الله غنها » وعن اا [060 حي 
يحتلم » ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون ٠‏ 


واحتج أصحابنا يعدن عدوا طلنة القذف احتج به المصنف وبقُوله 
صلى الله عليه وسلم « يتوم القوم أقزؤهم لكتاب الله » رواه مسبلم:» 
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وسنوضحه فى موضعه قريبا ان شاء الله نعالى ٠‏ ولأن من جازت امامته فى 
النفل جازت فى الفرض كالبالغ » والجواب عن جديث « رفع القلم » أن المراد 
رفع التكليف والايجاب لا تفى صحة الصلاة » والدليل عليه حديث ابن عباس 
فى الصحيحين « أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم » وحديث آنس فى 
ا اه ا سر ل ا و ار 
عمرو'بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحة » وأما المروى عن 
ابن عباس فان صح فمعارض بالمروى عن عائشة من صحة امامة الصبيان ٠‏ 
واذا اختلفت الصحاية لم يحتج ببعضهم ويخالف المجنون فانه لا تصح طهارته 
ولا يعقل الصلاة والله أعلم ٠‏ 
( فسرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر » 
ونقل الشيخ آبو حامد فى كتاب الجمعة اجماع المسلمين عليه » ونقل العبدرى 
عن زفر وأحمد أنها لا 'تصح » ومذهينا : المشهور صحتها وراء العبد ٠‏ وبه 
قال آبو حنيفة والجمهور ٠‏ وقال مالك , لا تصح » وهى رواية عن أحمد ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعاتى 


( ولا تصح امامة الكافر لانه لبس من اهل الصلاة [ فلا يجوز آن يعلق صلاته 
على صلاته ] » فان تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك اسلاما منه لآنه من فروع 
الايمان فلا يصمر بفعله مسلما » كما لو صام رمضان أو زكى المال » وأما من 
صلى خلفه فان علم بحاله لم تصح صلاته لانه علق صلاته بصلاة باطلة » وان 
لم يعلم ثم علم نظرت فان كان كافر؟ متظاهرا بكفره لزمه الاعادة » لآنه مفرط فى 
صلاته خلفه » لان على كفره آامارة من القبار » أن كان مستتر؟ بكفره ففيه 
وجهان ( احدهما ) لا تصح لآنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه » كما لو 
كان متظاهرا بكفره ( والثانى ) تصح لأنه غير مفرط فى الاثتمام به ) . 


( الشرح ) الأمارة ‏ يفتح الهمزة ب ويقال الأمار بلا هاء » وى 
العلامة على الشىء والغيار ‏ بكسر الفِين ‏ ولا تصح الصلاة خلف آحد من 
الكفار على اختلاف أنواعهم ء وكذا المبتدع الذى يكفر ببدعته فان صلى 
خلفه جاهلا بكفره فان كان متظاهرا بكفره كيهودى ونصرانى ومجوبى 
ووئنى وغيرهم لزمه اعادة الصلاة بلا خلاف عندتا + وقال المزنى : لا يلزمه » 
فان كان مستترا به كمرتد وهرى وزتديق ومكفر يبدعة يخفيها وغيرهم 
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فوجهان مشهوران » ذكر المصئف دليلهما ( الصحيح ) منهما عند الجمهور 
وقول عامة أصحابنا المتقندمين : وجوب الاعادة وصحم. البغوى والرافعى , 
وطائفة قليلون آنه لا اعادة » والمذهب الوجوب ٠‏ ومن صححه الشسيخ أبو 
حامد والماوردى والقاضى. أبو الطيب والبندنيجى والمحاملى وضاحب النتدة 
والفسيخ نصر .وخلائق ٠‏ قال :أبو حامد 3 وامتصوص لزوم الاعادة وهو 
المذهب ؛ وقال الماوردى : مذهب الشافعى وعامة أضحابه وجوب الاغادة ٠‏ 
قال : وغلط من لم: بوجت الاعادة واذا صلئ الكافر الأصلى اماما أ مأموما ٠‏ 
أو منفردا أو ف مسجد أو غيره لم يصر يذلك مسلما » سواء.كان فى دان 
الخرب أو دار و يد قمر لاسرع به 
الجمهور ٠1 ٠‏ 3 

وقال القاضى أبو اليب ا 1 
ذلك المصنف والشيخ آبو' اسحق » وقال المحاملئ : يحكم باسلامه فى الظاهر » 
ولكن لا يلزمه حتكم الاسنلام .. وقال صاحب التتمة : اذا صلى حربى أو مرتد 
.ف دار الخرب قال الشافعى :. نخكم باسلامه شرط أن.لا بعلم آن هناك مسلما 
نقضد الاستهزاء ومغاظته بالصلاة » وذكر 'صاخب . الشامل أن المذمن آنة 
لا بحكم باسلاقه ثم حكى قول أبى الطيب[ ثم قال': وهذا لم آره لغيرة ؛ 
واتفق المتأخرون الذين حبكوا قول القاضى أبى الطيب ] على آنه ضعيف » وأن' 
المذهب آنه لا يحكم. باسلامه كما نص عليه الشافعى والمتقدمون » وعذا النص. ! 
الذى حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف:* 1 


قال أصحابنا . وصورة المسألة اذا صلى ولم: ينع منه الشهادتان فان 
سمعتا منه فى التشهد أو غيره فوجهبان متشبهوران (. الصحيح ) وبه قطاع 
الأكثرون آنه بحكم بانسللامه ( والثانى ) ألا :نحكم احتى بأتى بالشسهادتين 
بامنتدعاء غيره » أو بأن يقول : آزيد الاسلام ثم. بأتى. بهما.ويجرى الؤجهان 
فيما لو أنى بالشسهادتين فى الأذان أي غيره لا بعد استدعاء ولا حاكيا ::: 
والصحيح الحكم باسلامة وقد سبقت المسألة مبسوظة فى باب الأذان » وممن: : 
حكى الوجمين آبو على أبن أبى هرنرة » والشيخ آبو حامد والقافى أب 
الطيب والبندنيجى وال ماوردى واب بن الصباع والمتولى والشيخ نصر والشاثى : 
وخلائق غيرهم » وكلهم ذكروهيا فى هذا المؤضم » وذكرهما جماغة آيضا ى 
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باب الأذان ٠‏ ومقصودى بهذا آن بعض كبار المتآخرين المصنفين نقلهما عن 
صاحب البيان مستغريا لهما وبالله التوفيق * 


قال الشافعى فى الأم والمختصر والأصحاب:رحمهم الله : واذا صلى الكافر 
بالمسلمين عزر لافساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه » وأما قول المصتف : 
لا يحكم باسلامه كما لو صام رمضان وزكى المال » فمراده الاستدلال على 
أبى حنيفة رحمه الله فانه قال : بحكم باسلامه اذا صلى فى جماعة أو فى 
مسجد » فالزمه أصحابنا الصوم والزكاة » وحكى الخراسانيون وحِها 
لأصحابنا أنه اذا. أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم باسلامه بلا 
شهادة » وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا بجحده يصير 
الكافر مسلما باقراره به » والصحيح المشهور : لا يصير والله آعلم ٠:‏ 


( فرع ) ف مذاهب العلماء فى صلاة الكافر قد ذكرنا أن المشهور من 
مذهينا أنه لا يحكم باسلامه سمجرد الصلاة » وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو 
ثور وداود ء قال أبو حنيفة : ان صلى فى المسجد فى جماعة أو منفردا أو 
خارج المسجد فى جماعة أو حج وطاف » أو تجرد للأحرام ولبى ووقف بعرفة 
صار مسلما ٠‏ وقال أحمد : ان صلى متفردا أو خارج المسجد حكم باسلامه ٠‏ 


واحتج لأبى حنيفة بقوله تعالى ( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله 292 ) 
وبقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » رواه 
البخارى من رواية أنس وبحديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( اذا رآيتم الرجل نتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » رواه الترمذى ' 
وقال : حديث حسن » وقال الحاكم : صحيح » وبحديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « نهيت عن قتل المصلين » رواه آبو داود ٠‏ , 


واحتتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال. ذ أمرت أن آقاتل: النلس حتى يشهدوا آن لإ اله الا الله وآن محندا 


(1) الآبة.14 من سورة العوبةة . 


الال 


رسول الله » رواه البخارى ومسبلم » والجواب عن الآبة أن مجرد صلاة واحدة 
ليس عمارة 20 » وعن الحديث الأول آنا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاتنا » 
وعن الثانى آن ظاهره وهو محرد اعتياد المساجد غير مراد فلابد فيه من 
اضمار فيحمل على غير الكافر » وعن الإ ب ري 
لكان معناه من عرف بالصلاة الصحيحة ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


( وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الل عليه وسلم وز صلواً خلف 
من قال : لا.اله الا الله وعلى من قال 07401 )0 ولزن بعر في ا 
عنهما صن خلف الحجاح مع قشقه 4 


( الشرح )2 هذا الحديث. ضعيف رواه الدار قطنى والبيهقى من زواية 1 / 


ابن عمر باسناد ضعيف + ورواه الدارقطنى من طرق كثيرة ثم قال : وليس 
منها شىء يثبت ٠‏ 1 

وانإسلذة روكش ل" اسراح بو ترد فبك فى اسع ابخارى 
ا 0 

بن قال أصحابنا :'الصلاة وراء الفاسق صجيحة ليست محرمة ©' لكنها ' 
لع كر ا نوع اوم 0 
ببدعته فقد قدمئا آنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار » وتص الشافعى . 
فى المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق.والمبتدع » فان فعلها صخت + ' 
وقال مالك :لا تضح وراء فانق بثير اويل كشارب الخس والزالى » وذهب 
جمهور العلماء الى صحتها ٠‏ 


((فرع) تقر :دين يقر ودف اسفن را 
لا يكفر :نصح » فممن يكف من ,يجسم تجسيما صريحا ء ومن يتكر:العلم . 
بالجزئيات » وآما من بقول بخلق القرآن فهو مبتدع ٠‏ واختلف آصحابنا فى 
تكفيره فاطلق أبو على الطبرئ فى الافصاح والشيخ آبو حامد الاسفراينى 
ومتابعوه القول بأنه كافر أ٠‏ قال آبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار » والخوارج ' 
ليسوا بكفار » ونقل المتولى تكفيز من يقول بخلق القرآن عن الشافمى ٠‏ 


(1) من السر أى اليس حباة من عمره لها قد معثير لل ) .. 


1٠ 


وقال القفال وكثيرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء يمن يقول بخلق 
القرآن وغيره من أهل البدع » قال صاحب العدة : هذا هو المذهب ( قلت ) 
وهذا هو الصواب فقد قال الشافعى رحمه الله : قبل شهادة آهل الأهواء الا 
الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ولم يؤل السلف والخلف يرون 
الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم واجراء سائر الأحكام 
طبهم 0 

وقد تأول الامام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى وغيره من أصحايئا 
المحققين ما نقل عن الشافعى وغيره من العلماء من تكفير القبائل بخلق 
القرآن ‏ على أن المراد كفران النعمة لا بكفران الخروج عن الملة » وحملمم 
على هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الاسلام عليهم ٠‏ 


قال ابن المنذر : أجاز الشافعى الصلاة خلف من آقامها » يعنى من أهل 
البدع وان كان غير محمود فى دينه [ أى ] آن حاله آبلغ فى مخالفة حد 
الدين ٠‏ هذا لفظه » قال ابن المنذر : ان كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه والا 
كتجوز وخر آولى + ظ 
قال المصئف رمه الها تعائى 


( دلا يجوز للرجل ان يصلى خلف اكراة ما روئ جابر رضى الله عنه قال 
«( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرآة رجلا » فان صلى 
خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الاعادة لآن عليها امارة تدل على انها امراة » فلم 
يعذر فى صلاته خلفها » ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن 
يكون امراة » ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن ,يكون المأموم رجلا 
والامام امراة ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث جاير رواه ابن ماجه والبيهقى باستاد ضعيف ») 
واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبى نخلف امرآة حكاه 
عنهم القاضى أبو الطيب والعبدرى » ولا خنثى خلف امرآة ولا خنثى ٠‏ لما 
ذكره الصنف » وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى » وسواء فى منع امامة المرأة . 
للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل » هذا مذهبنا ومذهب جمافين 
العلماء من السلف والخلف رحمهم ألله » وحكاه البيهقى عن الفتهاء السبعة 
فقهاء المدينة التابعين » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وسفيان وآحمد وداود. 


املق 


وقال أبو ثور والمزنى وابن جرير : نصح صلاة الرجال وراءها 6 حكاة 
عنهم القاضى أبو الطيب والعبدرى » وقال الشيخ ابو حامد , مذهب الفتهاء 
كافة أنه .لا تصح صلاة |الرجال وراعها الا أبا ثور والله أعلم 5200 

قال أصخابنا : فان صلى خلف المرأة ولم يعلم آنها. امرآة ثم علم لزمه 
الاعادة بلا خلاف.لما ذكره المصنف ء وان صلى رجل خلف خنثى أو خنثى 
خلف خنثى ولم يعلم أنه خنئى ثم علم لرمه الاعادة » فان لم يعيدا حتنئ: بان 
الخنثى الامام رجلا فمل تسقظ الاعادة ؟ فيه قولان مشهوران علد 
الخراسائيين ( أصحهما ) عنندهم : لا تسقط الاعادة » وهو مقتضى كلام 
العراقيين » قالوا : ويجرى القولان فيما لو اقندى خنثى بخنثى فبان المأموم . 
امرأة » وفيما 'لو.اقتدئ .خنثى بامرأة فبان الخنثى امرآة ولو بان فى أثناء 
الصلاة ذكورة الخنثى الامام أو آنوثة الخنثى: المصلى خلف امرآة أو خنثى . 
ففى بطلان صلانه وجواز اتمامها القولان » كما بعد الفراغ ٠‏ 


وحكى الرافعى وجها. شاذا أنه. لو صنلى رجل. خلف .من ظنه. رجلا فبان 
خنثى لا.اعادة عليه ٠‏ والمشهؤر القطع بوجوب الاعادة » ثم “اذا صلت المرأة 
بانرجل أو الرجال فانما تبظل: صلاة الرجال » وآما صلاتها وصلاة من وراءها. 
من النساء فصحيحة فى:جميع الصلؤات الا اذا'صلت بهم الجمعة فان فيما 
وجهين حكاهما القاضى آي الطيب وغيره » وسنوضحهما فى مسآلة القارىء 
' خلف الأمى ( أصحهما ) لا تتعقد صلاتها ( والثاتى ) تنعقد ظهرا وتجزئها ». 
وهو قول الشيخ أبى حامد ؛: وليس بثىء والله أعلم ‏ : 

قال الصئف رحمه الله تمالئ 

(ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لانه ليس من اهل الضلاة فان صلى خلفه 
غير الجمعة ولم يعلم » ثم علم ن فان كان ذلك فى اثناء الصلاة ‏ نوى مفسارقته 
. واتم وأن كان بعد الفراغ لم تلزمه الاعادة لأنه ليس على حدثه آمارة ». فعذر 
فى صلاته خلفه » وان كان فى الجمعة » قال الثنافمى رحمه الله فى الام : أن ثم 
العدد به لم تضح الجمعة لأنه فقد شرطها » وان تم العدد دونه صحت لأن العدد 
0 قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة » كما لا بمنع فى سائر الصلوات » ٠‏ 


( الشرح ) أجدعت الأبة على تحريم الضلاة خلف المحدث لمن علم 


؟ها 


حدثه » والمراد محدبث لم ينؤذن له فى الصلاة أما محدث أذن له فيها كالمتيمم 
وسلس البول والمستحاضة اذا توضآت أو من لا بجد ماء ولا ترابا فنى الصلاة 
' وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها ان شاء الله تعالى فان صلى خلف المحدث 
بجناية أو بول وغيره والماموم عالم بحدث الامام آثم بذلك وصلاته باطلة. 
بالاجماع » وان كان جاهلا بحجدث الامام فان كان فى غير الجمعة انعقدت 
صلاته فان علم فى آثناء الصلاة حدث الامام زمه مفارقته وآنم صلاته متفردا 
بانيا على ما صلى معه » فان استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت 
صلاته بالاثفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف: مخدث مع علمه بحدثه ٠٠‏ وممن 
ضرح يبطلان صلاتة اذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه فى الأفعال الشيخ آبو خامد 
والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والمحاملى وخلائق من كبار الأصحاب وان لم 
بعلم حتى سلم منها آجزآته لما ذكره المصنف وسواء كان الامام عالما بتحدث 
تفسه آم لا » لأنه لا تفريط من المأموم فى الحالين هذا هو المذهب » وبه قطم 
الجمهور ٠‏ 000 

قال الشافمى رحمه الله فى كتاب البويطى قبل كتاب الجنائز بأسطر : 'ان: 
كان الامام عالما بحدثه لم 'تصح صلاة المأمومين وان كان ساهيا صخت ٠‏ 
ونقل صاجب التاخيص فيما اذا تعمد الامام قولين فى وجوب الاعادة » وقال : 
هما منصوصان للشافعى » قال القفال فى شرح التلخيض : قال آصحابنا غللا 
فى هذه المسالة ولا يختلف مذهب الشافعى أن الاعادة لا تجب وان تعممدا 
الامام وانما حكى الشافعى مذهب مالك أنه ان تعمد ازم المأموم الأعادة » 
وف بعض نسخ شرح التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من أصحاينا : 
لا تحب الاعادة وان 'نعمد » وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ 
أبو على السنجى فى شرح التلخيص , انكر آصحابنا على صاحب التلخيص 
وقالوا : المعروف للشافعى آنه لا اعادة ٠‏ وان تعمد الامام ٠‏ 

( قلت ) الصواب اثبات قولين » وقد نص على وجوب الاعادة فى البوبطى 
ورأدت النص فى نسخة معتمدة مله » ونقله أيضا صاحب التلخيصض » : 
ثقة وامام » فوجب تولده روحيه التيخ ابل على بان+الاماع العامد للصلائا 

محدثا متلاعب » وليسنت آفغاله صلاة فى 'ز نمس الأمر'ء ولا فى اعتقاده » قلا' 
تصح الصلاةٍ وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاتة صلاة ٠‏ : 
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( وأما قولهم ) ان الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بأنه وان خفى نفتعمد 
الامام الصلاة محدثا نادر » والنادر لا يسقط الاعادة » وكيف كان فالمذهب . 
الصحيح المشهور آنه لآ اعادة اذا تعمد الامام » أما اذا بان امام الجمعة محدثا 
فان تم العدد به فهى باطلة » وان تم دونه فطريقان ( أصحهما ) آنها صجيحة 
وهو المنصوص ف الأم وغيره وبه قطع المصنف والأكثرون ( والثانى ) فى 
صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص) أنها صحيحة م ٠‏ 
ْ ( والثانى ) ع من مسألة الاتفضاض عن الامام فى الجمعة آنه تجب 
الاعادة وهذا الطريق.مشهور فى كتنب .الخراسانيين » وذكره. جمباعة من 
العراقين منهم القاغى ابو الطيب فى تعليقه » لكنه حكاه وجمين ٠‏ 


قال الشيخ ابر على ف شح التلخيص : : هذا القول خرجه أصحايا عن 
د ين لا تسب ل ال عى لحب ء كا سبق ايب 


وأما و3 نملف ف اليه م سل عات لعزن ماتلا بد لا ماده 
عليه فى غير الجمعة وتجب ف الجمعة |( فنحمول) على ما اذا تم العده به ' 
ليكون موافقا لقولهم .هنا » ولنص الشافعى » ولا قطع به الجمهور والله أعلمء 

وهذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الأمام المحدث »لاما : 
من أدركه راكعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه :الركعة على الصخيح 
المشهور وبه قطع الجنهور ٠:‏ 

وحكى الشينخ آبو على فى شرح التلخيص وامام الحزمين وأآخرون من 
الخراسانيين وجها آنه :تحسبٍ له الركعة » قالوا : وهو غلط لآأن الإمام ائما 
يبحمل عن المسبوق القيام والقراءة اذا كانا محسويين له » وليسا هنا محسويين 8 
له ء ومثل هذين الوجهين ما اذا آدرك المسبوق الامام فى ركوع خامسة قام. 
اليها ساهيا » المذهب آنها لا تحسب له » وقيل : تحسب ٠»‏ وسبقت المسآلة فى. : 
باب صلاة الجماعة مبسوطة يزيادة فروع والله أعلم ٠‏ ش 
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( فرع ) قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة اذا 
جهل المأموم حدثه ٠‏ وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد ؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب التتمة وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما أنها صلاة جماعة » وبه قطع 
الشيخ أبو حامد والأكثرون » ونص عليه الشافعى فى الأم ٠‏ 


قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله المزنى » وقد صرح المصنف به هنا 
فى آخر تعليله ؛ قال الرافعى والأكثرون : حدث الامام لا يمنع صحة الجماعة » 
وثبوت حكمها فى حق المآموم الجاهل حاله » ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا 
غيره من أحكامها ودليل هذا الوجه أن المأموم ,يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم 
لأحكامها وقد بنينا الأمر على اعتقاده » وصححنا صلانه اعتمادا على اعتقادهء 


( والثانى ) أنها صلاة فرادى لأن الجماعة لا تكون الا بامام مصل» 
وهذا ليس مصليا ٠‏ قال صاحب التتمة : ويبنى على الوجهين ثلاث مسائل 
( احداها ) اذا أدركه مسبوق فى الركوع ٠‏ ان قلنا : صلاته رجماعة حسبت 
له الركعة والا فلا ( الثانية ) لو كان فى الجمعة وتم العدد دونه » ان قلنا 
صلاتهم جماعة أجزآت والا فلا ( الثالثة ) اذا سها الامام المحدث ثم علموة 
حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الامام » فان قلنا صلاتهم 
جماعة سجدوا لسهو الامام لا.لسهوهم والا سجدوا لسهوهم لا لسهوه 6 
ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح أدراك الركعة لمدرك ركوع الامام المحدث + 
فان ذلك ليس بلازم فى البناء فى اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف فى 
مسائل مبنيات على مآخذ » ويختلف الترجيح فيها بخسب انضمام مرجحات 
الى بعضها دون بعض .٠‏ كما قالوا : ان النذر هل يسلك به مسلك الواجب 
آم الجائز ؟ وان الابراء هل هو اسقاط آم تمليك ؟ وان الحوالة بيع آم استيفاء؟ 
وان العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا ؟ وفرعوا على كل 
أصل من هذه مسائل بختلف الراجح منها 8 وسنوضحها فى مواضعها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه لو بان امام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره 
فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح »؛ فعلى هذا ليس للامام اعادتهاء لأئه 
قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها ( فان قلنا ) بالضعيف انها.لا تصح 


6 


لزم الامام والقوم أن يعيذوا الجمعة ٠‏ ولو بان الامام متطهرا والمأمومون 
كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الامام صحيحة ٠‏ ذكره صاحب البيان » 
قال ل م ا 1 


محدثين ولم إد تم العدذ الا يهم + فان قلا تكون الصلاة جماعة فلا اعادة على : 
الامام 0 وال فعليهم الاعادة. ٠‏ 1 


+ (فرع)» لو علم المأموم حذث الامام ثم لم يفسارقه فم صلى وراءه ش 
ناسيا علمه بحدثه لزمه الاعادة بلا خلاف لتفريطه ٠‏ 


. ١ فرع ) او كان على ثوب الامام آو بذنه نجاسة غير معفو عنها لم‎ (١ 
+ يعلم بها المأموم حتى فرغ. من الصلاة ؛ قال البغوى والمتولى وغيرهما :هو‎ 
٠ 1 وؤقال امام‎ ٠ كما لو بان محدثا ولم يرقوا بين :النجاسة الخفية وغيرها‎ 
التحرمين : ان كانت نجاسة جفية فهو :كمن :بان محدثا ».وان كانت ظاهرة,‎ 
: قفيه اختمال لأنه من إجنس ما يخفى » :وأشار الى أنه ينيغى أن :يكون على‎ 
١ الوجهين فيما اذا بان كافزا مستترا يكفره » وهذا أقوى وعلية يحمل كلام‎ 
المصنف فى التنبيه فى قوله : : ولا.تجوز 'الصلاة خلف محدث ولا. تجس » ثم‎ 
قال اع عو ا ور ا‎ 
0 خلت امعد ا‎ 

((شرع) لو بان الأمام مجنون. وجيت الاعادة بلا بخلاف على الأموم , 00 
يانه لا يخفى » فلو كان له أحالة جنون. وحالة افاقة أو حالة اسلام وحالة ردة 9 
واقتدى به ولم يدر فى أى حالة كان فلا اعادة عليه » لكن يستحب » نص . 
عليه فى الأم وأتفقوا عليه ؛ ولو صلوا'خلف من يجهلون اسلامه فلا اعادة » / 
نص غليه فى الأم وكذا لو شكوا أسنلم هو آم كافر ؟ آأجزآتهم صلاتهم » لأن : 


اقدامه ان الصلاة نهم دلثل. ظاهر :على اسلامة ولم م علانة ع ولى قاد 6 


من أسلم فقال بعد الفواغ. : لم آكن أسلمت حقيقة » آو قال : كنت : 
0 ارتددت فلا اعادة أبضا أن قوله ونوك 8 مارج به الششيخ أبو ١‏ : 
حامد والقاضى أبو اليب والأضحاب ٠‏ ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم 0ه 
يعلموا اسلامه فبان بعد الفراغ آنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الاعادة .... 


١هأ‎ 


بالاتفاق ».نص عليهم فى الأم ٠‏ قال : لأنه لم يكن لهم. أن يقتدوا به حتى 
يعلموا اسلامة ٠‏ 

فرع) ( فى مذاهب العلماء فى الصلاة خلف اللحدث والجنب اذا 
جهل المأموم حدثه ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة الملأموم » وحكاه ابن 
المنذر عن.عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن عمر والحسن البصرى وسعيد 
اين جبير والنخعى والأوزاعى وأحمد وسليمان بن حرب وآبو ثور والمزئى ٠‏ 
وحكى عن على أشنا :وان سيرين والشعين وآب و تحدرية واضحابة الةيلزمة 
الاعادة » وهو قول حماد بن أبى سليمان شيخ أبى حنيفة ٠‏ 


وقال مالك : ان تعمد الامام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم 
الاعادة علئ مذهبه » وان كان ساهيا فلا ٠‏ 


وحكى الشيخ آبو حامد عن عطاء أنه ان كان الامام جنبا لزم المأموم 
الاعادة وان كان محدثا آعاد ان علم يذلاك ف الوقت > لان لى بعلم الا ل 
الوقت. خلا اعادة واحتج من قال بالاعادة بحديث أبى جابر البياضى عن سعيدك 
ل ل ل ا تن 
وأعادوا » ٠‏ 

وغن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن حمزة عن على 
فأعادوا « قالوا ع وقماسا على ما اذا بان كافرا أو امرآة أو صلى وراءه عالما 
بحدثه » ولأن صلاته مرتبطة به بدليل أنه اذا سها الامام نوجب على المأموم 
سجود الشهو » كما نوجبه على الامام ٠‏ 

واحتتج أصحابنا والبيهقى بحديث أبى هريرة رقى الله عنه قال « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يصلون لكم فان آصابوا فلكم وان أخطاوا 
فلكم وعليهم » رواه البخارى » وبحديث أبى بكرة رضى الله عنه « أن رشول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر فآوما بيده أن مكانكم » ثم جاء 
ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قفى الصلاة قال , انما أنا بشر » وانى كنت 
جنيا « رواه أبو داود بهذا اللفل باسناد صحيح ٠‏ 


/ا 1 


فان قيل فقد ثبت فى. الصحيحين من رواية أبى هريرة فى هذا الحديث 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم حضر وقد أقيمت الصلاة وعدلث الصفوف | 
حتى اذا قام فى مصلاه ل ا ل ل 
نزل قياما حتتى خرج الينا وقد اغتسل يقطر يقطر رأسه ما فكبر وصلى ينا » * 

فالجواب أنهما قضيتان لأنهما حدثان صحيحان فيجب العمل؛ بهما اذا ' 
أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين ٠‏ وذكر أصحابنا والبيهقى أحاديث : 
كثيرة فى المسالة غير ما ذكرته أكثرها ضعيفة فحذفتها ٠‏ : 

والجواب عن حديث أبى جابر البياضى آنه مرسل وضعيف بالثفاق آهل 
الحديث ؛ وقد اتفقوا على تضعيف البياضى وقالوا اهو تروك 4 وعساني ! 
اللعد اك قاد الجرع» 


وقال بحيى بن نعين غر كذا توس تعدارنك اى ختر بق خالد آله 
أيضا ضعيف باتفاقهم » فقد أجمعوا على جرح أبن عمرو بن خالد » قال 
البيهقى : هو متروك رماه الحفاظ بالكذب » ورؤى البيهقى باسبناده عن 
وكيع قال 0 
مكان آخر » حدث عن حبيب بن أبى ثابتِ عن عاصم بن حمزة غن على أنه , 
صلى بهم وهو على غير طهارة فأعاد وأمرهم بالاعادة وفيه ضغف من جهمة 
انقطاعه أيضا فقد رو البيمقى عن سفيان الثورى قال : لم يرو حبيب بن أبى 
ثإبت عن عاصم بن حمزة شيئا قل ٠‏ ْ 

وروى البيهقى باسناده عن ابن المبارك قال : ليس فى الحديث قوة لمن ' 
تقول : اذا صلى الامام مخدثا بعيد أصخانه. ه والحديث بأل لا بعيدوا أثبت 
لمن أراد الانصاف بالحديث » وآما أقيستهم فيجاب عنها بجوابين ( أحدهما 2 : 
أنها مخالفة للسنة فوجب ردها ( والثانى ) أنه مقصر فى الصلاة وراء كافر 
وامرآة » ومن علم حدثه بخلاف من جهل حدثه والله أعلم ٠‏ 

( فرع) اذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا » ولا يكفر بذلك ان 
لم يستحله ٠‏ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور » وقال آبو حنيفة : يكثر لتلاعبه 
واستهزائه بالدين ودليلنا القياس على الزنا فى السجد وسائر المعاضى » وقد . 
سبقت المسألة فى باب ضفة الألمة . 


لم1 


( فرع ) قال أصحابنا : اذا ذكر الامام فى آثناء صلاته آنه جنب. أو : 
محدث أو المرأة المصلية نسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزمها الخروج 
منها » فان كان موضع طهارته قريبا أشار اليهم أن يسكثوا ومضى وتطهر 
وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقى من صلاتهم » ولا يستأتفونها » وان 
كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه قال القاضى آبو الطيب : قال الشافعى .. وهم 
بالخيار ان شاءوا ؟نموها فرادى وآن شاءوا قدموا أحدهم نكمها بهم » قال 
اتتظاره كما ذكرنا » ودليلنا الحديث السايق عن أبى بكرة ؛ فان لم ينتظروه 
حاز م لهم الانفراد والاستخلاف اذا جوزناه » وقال الشيخ أبو حامد فى 
تعليقه : انما يستحب لهم اتنظاره اذا لم يكن مضى من صلاته ركعة ٠‏ 

((فرع) لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث ؛ قال الشافعى: 
والأصحاب فانث شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن سسكر 
صحت صلاتنه والاقتداء به » فلو سكر ف أثنائها بطلت صلاته ولزم الملأموم 
مفارقته ويبنى على صلاته » فان لم يفارقه بطلت صلاته ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى رحمه الله فى البويطى : لو صلى بهم بغي 
اخرام لم تصح صلاتهم » عامدا كان الامام أو ساهيا » هذا لفظه ولعله أراد 
بالاحرام تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا » وآما اذا كبر 
أولى بالخفاء والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع امكان الوضوء 

قال الصنف رحه الله تعالى 

( ويجوز للمتوضىء أن يصلى خلف المنيمم لأنه اتى عن طهارته ببدل » فهو 
كمن )١‏ فسل الرجل اذا صلى خلف ماسح الخف » وفى صلاة الطاهرة خلف 

. فى بعض النسخ ( كفاسل الرجل ) (ظا)‎ )١( 
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المستحاضة وجهان ( اخدهما ) يجوز كالتوضىء خلف المتيمم ( واثثانى ) لا يجوز 
لانها لم تات بطهارة 1 عن ] النجس > ولانها تقوم مقامها © فهو كاللتوضىء خلف 
( الشرح ) قال أ؟صحابنا : تجوز تاعاسل الزجل خلف ماسح , 
الخف » وصلاة المتوظىء خلف متيمم لا يازمه القضاء » بأن تيمم ى:السفر 
أو فى الحضر لمرض وجراحة وتخوها » وهذا بالاتفاق ه فان صلى خلف 
متيمم يلؤمه القضاء كمتيمم فى الحضر ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو آمكنه ٍ 
تغلم الفائحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خفسية أو 
محبوسنا فى موضع نجس أو عاريا » وقلنا : تجب عليهم الاعادة أثم ولزمه 
الأعادة لأن صلاة امامه غير 'مجزئة ؛ فهو كالمحدث ولو صلى من لم بجد ماء . 
ولا ترايا خلف مثله لرمه الاعادة على الصحيح » وفيه وجه جكاه الخراسانيون* 


أما صلاة الطاهرةأخلف:مستحاضة عي متحيرة ؛ وصلاة سليم خلف سلس ْ 
البول .أو المذى ومن به جرح سائل » ففيها وجمنان مشهوران ( الصحيح ) ا 
الصحة صححه .امام الحزمين والغزالى فى البسيط » وقطنع به فى الوسيط ١‏ 
وصححه البغوى وخلائق ولا يغتر يتصحيح صاجب الاتتضار خلافه » وقال ١‏ 
0 : الذى :كان يقطع به شيخى ( *"© ونقله فى المذمن : الصحة وذكر' ' 
نعض العراقبين وجها وهو زكيك لا.أصل .له » واسُتدلوا للصحة مع:ما ذكره .: 
الصئفة فيان على أن صلى خلف متخت بالاحجان أ من عا وي أو 0 
بدنه تحاسة يعفى عنها فان اقتداءه صحيح بالاتماق 3 : 
5 هر فى داعب الملماء فى انال + قل ذكرنا أن مقحينا جواز 
صلاة المتوضىء خلف المثيمم الذى لا. يقضى + نوبه قال جمهور الغلماء » 3 
وحكاه اين المنذر عن ابن عباس ؤعمان بن ياسر. وتفر من الصحابة رضى الله ". 
عنهم » وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهرى وحماد بن أبى سليمان 00 
ومالك والثورئ وأبئ حنيفقة وآبى يوسف.وأحمد واسحق وأبى ثوزء قال : : 
وكرعه على بن أبى لالب وربيحة وبحبى و كاري واللدى وس ب 


() فى نسخة االمفذب السرعة دا وواض و قر و مما بقوع امقاميا)” فعايل "ادام . 
(1) شيخ آمام الحرمين فو زالده الشيخ ابو محمد الجوينى زحمهنا الله تغالى '( ل )2 
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الحسن » وقال الأوزاعى : لا يومهم الا أن يكون آميرا أو يكونوا متيسسين 
مثله » قال :. وأجمعوا على أن المتوضىء يوم المتيسين ٠‏ 

: قال المصئف رحمه الله تعالى 

( ويجوز للقائم ان يصلى خلف القاعد لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
« صلى جالسا وائناس خلفه قيام » ويجوز للراكع والساجد أن يضلى خلف 
المومىء ألى الركوع والسجود لانه دكن من اركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن 
يآتم بالعاجز عنه كالقيام ) ٠‏ 

( الشرح ): هذا الحديث فى الصحيحين كما سنوضحه فى فرع مذاعب 
العلماء ان: شاء الله تعالى 4 وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو 
الأخد وتوق صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين رواه البيهقى ٠‏ وقول المصنف ' 
ركن من أركان الصلاة احتراز من الشرط وهو العجز عن طهارة الحدث أو ' 
النجس. » لكن يرد عليه اقتداء القارىء بالأمى فانه لا يجوز على الأصح مع 
أنه ركن عجز عنبه » فكان ينبغى أن يقول : ركن فعلى ليحترز عنه قإل 
الشافعى والأصحاب : تجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العأجز » 
وللقاعد وراء المضطجم » وللقادر على الركوع والسجود وراء المومىء بهما » 
ولا بجوز للقادر على كل شىء من ذلك موافقة العاجز فى ترك القيام أو القعود 
أو الركوع أو السجود ء ولا خلاف فى شىء منهذا عندنا ٠‏ 

(( فرع) تال الشافعى والأصحاب : ستحب للامام اذا لم ستطع 
القيام استخلاف من يصلى بالجماعة قائمها » كما استخلف النبى صلى الله عليه 
وسلم ولأن فيه .خزوجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ء لأن القائم أكمل 
وأقرب الى اكمال هيئات الصلاة » واعترض بعض الناس على الشافعى حيث 
قال : ستحب له الاستخلاف مع أن النبى صلى الله عليه وسلم آم قاعدا 
وآجاب الأصحاب بجوابين ( أحدهما ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قعل 
الأمرين » وكان الاستخلاف آكثر » فدل على فضيلته ٠‏ وآم قاعدا فى بعض 
الصلوات لييان الجواز ( الجواب الثانى ) آن الصلاة خلفه قاعدا أفضل منها 
خلف.غيره قائّما بدرجات بخلاف غيره ١ ٠‏ 

( فرح ( فى مذهب العلماء ) قد ذكرنا أن مذهينا جواز صلاة القائي 
خلف القاعد اللا 7 تجوز صلاتهم وراءه .قعودا » وبهذا قال الثورى 


كسلا 
م - 11 [المجبوع ج 4 


وأبو حنيفة وأبو ثور والحميذى وبعض المالكية » وقال الأوزاعى. وأحميد 
إواسحق وابن المنذر : 'تجوز صلاتهم وراءه قعودا ولا تجوز قياما » وقال. 
مالك فى رواية » وبعض أضحايه : لا تصبح الصلاة وراءه قاعدا مطلقا ..٠‏ 
واحتج لمن قال : لا نضح الصلاة مطلقا بحديث رواه الدازقطنى والبيهقى' 
وغيرهما عن جايز الجعقى عن الشعبى عن النبى صلى الله عليه.وسلم قال! 


ل ل « 


واحتج الأوزاعى وأحمد يحديث آنس :أن الى على لذ طلينية وسلم . 
قال « انبا جعل الامام ليكْتم. نه فاذا كبر فكبروا » واذا ركع قاركعوا ؛ واذا : 
صلى جالسا فضلوا: جلوسا أجمعون © رواه البخارى ومسلم.» وق 
الصخيحين عن عائشة وآبى هريرة مثله :. ' 1 2 
٠‏ واحتج الشافعى والأصحاب بحديث عائشة افنة رهق افدعنها: أن سول أله 
. صلى الله عليه وسلم < أفر فى :مرضه الذى نوف فيه با بكر زضى الله عنه أن: 
نصلى بالناس فلما دخل اف الضلاة وجد رسول الله صلى الله عليه.وسلم من:' 
تفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان فى الأرض فجاء فجلس عن, 
يسار أبى بكر ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس جالسا » : 
وأبو بكر قائما يقتدى آبو بكر بصلاة النبى صلى .الله عليه وسلم » ويتندى ' 
الناس بصلاة أبى بكر 6 زواه البخارى ومسلم » هذا لفظ: احدى رؤايات 
مسلم » وهى صريحة فى آن التبى صلى الله عليه وسلم كان الامام لأنه جلمن ' 
عن يسار أبى بكر .؛ ولقوله : يصلى بالناس ولقولة : يقتندى به أبو بكر , 
وى .رواية لمسلم « وكان النبى صلى. الله عليه ؤسلم يصلى. بالناس وآبو بكر 
التكبير » وقوله : يسمعهم. التكبير يعنى :آنه يرفع صوته بالتكبين 

اذا كبر الثي. صلى القن ليه وسلم » وانما فعله لأن رسول اموا 


ويم 5ن تبر الصو عاغييد يسبب امرش , 
: وف روابة البتخارى ومسام «أقاقن سل لطاع ويلوي الى 
جنب أبى بكر فجعل أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبى صلى الله علينه 


ونان يصلون بصسلاة اا قاعد » 
وروياه من طرق كثيرة كا كاد عي إن حول لاسي العا وس ان 


117 


الامام وآبو بكر يقتدى به ويسمع الناس التكبير ٠‏ وهكذا رواه معظم 
الرواة ٠‏ 

قال الشافعى والأصحاب وغيرهم من علماء المحدثين والفقهاء : هذه 
الروايات صريحة فى نسخ الحديث السابق آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » فان ذلك كان فى مرض 
قبل هذا بزمان » حين آلى من نسائه » وقد روى من روايات قليلة ذكرها 
البيهقى وغيره « أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى مرض وفاته خلف 
أبى بكر فجعل أبو. بكر يصلى وهو قائم بضلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والناس ,يصلون بصلاة أبى بكر والنبى صلى الله عليه وسلم قاعد » 
ورويناه من طرق كثيرة ٠‏ وآجاب الشافعى والأصحاب عنها ان صحت فانها 
كانت مرنين مرة صلى النبى صلى الله عليه وسلم وراء آبى بكر ومرة آبو بكر 
وراءه » ويحصل المقصود وهو آن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز 
الا قائما ٠‏ : 

وأما الجواب عن حديث : « لا ومن أحد بعدى جالسا » فقال الدارقطنئ 
والبيهقى وغيرهما من الأئمة : هو مرشل ضعيف » وان جابرا الجعفى متفق 
غلى ضعفه » ورد رواياته » قالوا : ولا يرويه غير الجعفى عن الشعبى » قال 
الشنافغى رحمه الله:: قد علم الذى احتج بهذا آنه ليس فيه حجة وأنه لا يشبت 
لأنه مرسل » ولأنه عن رجل يرغب.الناس عن الرواية عنه الله أعلم ٠‏ 

( فرع ) (ف مذاهبهم فى صلاة الراكم والساجد خلف المومى» - 
اليها ) قد ذكرنا آن هذهينا. جوازها ويه قال زفر » وقال: أبو حنيفة ومالك 
وأبو يوسف ومحمد : لا تجوز ٠‏ ُ 0 

قال المصنف رحمه إلله تعالى 1 

(وفى صلاة القارىء خلف الآمى » وهو من .لا بحسن الفاتحة'» أو خلف 
الآرت والالثغ. قولان ( احدهما ) تجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر 
عليه ان ياتم بالعاحز عنه كالقيام ( والثانى ) لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل () 
)0 فى بعقى التسخ ( ان" يتحين ) ( طا). 

يل 


: قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز أن ينتصب للتحمل كلامام الام اذا جز 
عن تحمل اعباء الآمة ) ٠١ ٠‏ 

( الشرح ) الأعباء ب بفتح الهمزة وبالغين المهملة ابن الوعنادة 
برك و اا رس كم همزة كخمل . 
وأحمال » والعبء الثقل ء والأعباء .الأتقال » وقوله : حاف ا 
يعجر يكسرها ل ويجوز عبكسه لغتان الى انس 1 رن دكن 
اختراز من الشرط » وهو اذا لم يجد ماء ولا ترابا وصلى بحاله » وكذا من : 
عليه نخاسة عجز عن الها غلا جور الاتذاء هما ( وقوه ) الارت هو 0 
1 يدعم حناان حرفاك بن اولخ ادام .الاك بي لد را بحرف 
كالراء بالغين والسين بالثاء وغير ذلك ٠‏ 


( اها حكي المسالة) فال أصحابنا الأمى ما لا بحسن الفاتحة يكنالها 0 
٠. .‏ سواء كان لا يحفظها » أو يخفظها كلها آلا خرفا » أو يخفف مشددا! لرخاوة فى 


لسانه آو غير ذلك + وسننواء كان ذلك لخرس أو غيره فهذا الأمئ والذرت 
.والألئغ ان.كان تمكن من التعلم فصلاته فى تفسه باطلة » فلا يجوز الاقتداء به 
بلا خلاف . وان لم يتمكن. بأن كان لسانه لا بطاوعه آو كان الوقت ضيقا » 
تولم يتمكن قبل. ذلك فضلاته فى نفسه صجيحة » فان اقتدى به من عو فى 
مثل حاله صح اقنداؤه بالاتفاق لأنه مثله فصلانه صحيحة © وان اقتدى. به. 
قارىء لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئا لا بحفظه الأمى ء ففيه قولان' 
منصوصان » وثالثك مخرج ( أصحهما ) وهو الجديد : لا يصح الاقتداء به 
(والقو) ان كانق يور لي فت ون انعد نار منجد . 


( والثالك) المخرج خرجه أبو اسحاق المروزى » وحكاه البندنيجئ عله.. 
يعن اب رع أله بسح طلقاء ودليل الجميع يشهم مما .ذكره ه المصنف: ٠‏ 


واحتجوا للقديم 9 الامام يتحمل .عن المأنوم القراءة فى الجهرية على : 
ادم هكذا ذكن: الأقوال الثلاثة جمهور اصبخابنا العراقيين والخراسانيين » 
منهم الشينخ أبو حامد وأصحاية” 3 وماحت الحاوئ 'والقاضى أب الطيت » 
وال فى كتابه ؛ وصاخب الشامل والشيخ نصر وخلائق من العراقيين ؟ 
والقاضى حسين والمتولى وصاحب العدة وآخرون من الخراسائيين * 
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وقال امام الحرمين والغزالى : ( الجديد ) أنه لا يصح الاقتداء يه ؛ 
والقديم :.يصح » وهذا نقل فاسد عكس المذهب فالصواب ما سبق » واتفق 
المصنفون على أن الصحيح بطلان الاقتداغ وهو مذهب مالك وآبى حنيفنة 
وأحمد وغيرهم واختار المزنى وآبو ثور واين المنذرز صحته مطلقا وهو مذهب 
عطاء وقتادة ء واحتج لهم بالقياس على العجز عن القيام كما ذكر المصنف » 
وفرق أصحاينا بأن العجز عن القيام ليس شقص وجهل القراءة نقص فهو 
كالكفر والأنوئة ٠‏ ولآن القيام يعم البلوى بالعجز عنه بخلاف القراءة 
والله ١‏ 1 

واعلم أن الأقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم أن الامام أمى آم جهل 
ذلك هكذا.صر ح به الشيخ آبو حامد وغيره » وهو مقتضى كلام الباقين » 
ذمة لت شاب العاوى فقال : الأقوال اذا كان جاهلا ٠‏ وان علم لم تضَلع 
قطعا » والمذهب ما قدمناه ٠‏ ولو حضر رجلان كل واحد يحفظ نصف الفاتحة 
فقط ٠‏ فان اتفقا فى نضف معين جاز الاقتداء ؛ وان حفظ أحدهما النصف 
الأول والآخر الآخر فابهما صلى خلف صاحبه فهو قارىء خلف أمى وهذا 
:يهم مما قدمته لكن أقردته بالذكر كما أفرده الأصحاب وليتنيه له » ولو صلى 
من لا يحفظ الفاتحة لكنه يحفظ سبع آبات غيرها خلف من لا يحفظ قركنا + 
بل بصلى بالاذكار فهو صلاة قارىء خلف أمى » خرجه أبو على وغيره » ولو 
اقتدى أرت بألثغ فهو قارىء خلف أمى لأنه يبحمنن شيئا لا بحسته والله أعلم ٠‏ 
( فسرع ) اذا ضلى القارىء خلف أمى بطلت صلاة المأموم وصحت 
صلاة الامام » وكذا المأمومون الأميون كما قدمناه » هذا مذهينا ومذهب 
أحمد ٠,‏ وقال آبو حنيفة ومالك : تبطل صلاة الامام والمأموم والقارىء والأمى 
اط 1 و ايد 
ج أصحاينا بأنه اقندى بمن لا .دجو ز. اقتداؤة فلم قبطل صلاة الامام 
يسبب 4 :الملأموم كما لو صلت امرآة يرجال قال أصحابنا : وائما قلنا 
بسيب اقتداء الملأموم لثلا بوردوا ما اذا صلت المرأة الجمعة برجال. » فان 
فيها وجهين حكاهما القاضى آبو الطيب وهذه المسآلة من تعليقه ( أرجحهيا ) 
تبطل صلاتها ( والثانى ) تنعقد ظهرا » وبه قطع الشيخ آبو حامد فى هذا 
الموضع من تعليقه فعلى هذا لا يصح الابراد ( وان قلنا ) تبطل فما بطلت 


ه16 


لبطلان صلاة المأموم بل لغدم شرط الجمعة ؛ وهو امامة رجل ٠ ٠‏ قال أصنحابنا , 
ولأن الأصول المقررة متمقة على أن الفساد :لا تعدى من صلاة 0 ل 
المأموم 290 ء 


( والجواب ) عما قالوه له نسلم آنه أسكنه القراءة لذن عندن تجب القراءة " 
على المأموم » ولأنه ينتقض بالأخرس اذا م ناطقا فانه آمتكنه أن يصلى: خلقه . 
وأصلاته صحيحة » وينتقض 0 أن يصلى خلف 'قارىء فصلى.: 
منفردا صبحت بالاتفاق والله أعلم. ٠‏ ش 0 


(رفرع) اذا سل فى القراءة كرحت .امامته مللقا + فان كان فعضأ 
لا غير المعنى كرفع الهاء ء من الحمد لله كانت. كراهة تنزيه وصحت صسلاتة ٠‏ 
وضلاة من اقتدى به » وان كان لحنا يثين المعنى كضم التناء من نعمت أو , 
كسرها » أو ينطله بآن يول( الصراط المستقين )فا كاه لسسباته طاوعه 
وآمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام وبلزمه المبادرة بالتعلم » فان قصر وضاق 
الوقت ازمه أن يصلى ويقضى:ولا يصح الاقتداء به» وان لم يطاوعه لسانه' 
أو لم بمض ما يسكن التعلم فيه صلاة مثله خلفه صحيحة » وصلاة صحيح , 
اللسان خلفه كصلاة قارئء خلف آمى » وان كان فى غير الفاتحة صحت صلاتهٍ 
وصلاة كل آحد.خلفه: م لأنٍ ترك السورة لإ ببطل. الصلاة فلا ينع الاقتداء ؟.. 


قال امام الخرمين : ولو قيل ليس لهذا لاحن قراءة غير الفاتحة مما “لحن 
فيه لم يكن يغيدا لأنه يتكلم بما.ليسن'قرآنا بلا ضرورة والله أعلم. + 

قال البندنيجى :ولو صلى القارىء خلف ل 
كقاف غير خالصة بل مترددة بين .كاف وقاف: صحت صلاته مع الكزاهة 03 
وعدا الذي تكرماي 5 رليات 3 رةه رسن تسر كوم 
التداتيى العتيخ ا بوحامدا + 0 
: (فرع): “لو اقندئ-قارىء أبمن“ظنه “قار فبان أميا » وقلنا” 5 
ا ل ا ا وا 
)١(‏ هكذا بالاصل وتنله / أا من صلاة المأموم الى االامام, » لان محور "النزاع حول يطلآن صلاة 


الامام اذا بطلت صلاة الأمومين إخلفه لانونته أو لاميته © فالمتفق عليه بطلان صلاة للأعوم لذ والخغلف 
عليه صلاة الامام فليحرر ٠‏ ااا : 


1 


قطع البغوى وغيره » وهو مقتضى كلام الجمهور » وسواء كانت صلاة سرية 
أو جهرية ٠‏ ولو اقتدى بمن لا.يعرف حاله فى صلاة جهرية فلم يجهمر وجبت 
الاعادة بالاتفاق اذا قلنا لا تجوز صلاة قارىء خلف أمى ؛ نص عليه الشافعى 
فى الام وصرح به أصحابنا العراقيون وغيرهم ؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارثا 
لجهر ؛ فلو سلم وقال “آسررت ونسيبث الجهر لم تجب الاعادة » لكن قالوا 
إتستحب » ولو' بان آميا فى.آثناء' الصلاة: وقلنا “تجب الاعادة بظلت صلاتة 
والا فكالمحدث فينوى مفارقته ويتم صلاته ؛ واتفقوا على آنه لو صلى صلاة 
سرية خلف من لا يعرف حاله فى القراءة صحت صلاته ؛ نص عليه فى الأم ٠‏ 
قال المصنف رجه الله تعالى 

( وبجوز ان يآنم المفترض بالتنفل والمفترض بمفترض فى صلاة افر 6 
لما روى حابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن معاذآ .رضى الله عنه ( كان يصلى 
مع رسول الله صلىي الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتى قومه فى بنى سلمة 


فيصلى بهم هى له تطوع ولهم فريضة العشاء » ولان الاقتداء يقع فى الأفعال 
الظاهرة » وذلك يكون مع اختلاف النية » فاما اذا صلى الكعسوف خلف من 


كا الع واتيح خكلنا من تساي الكو حر 1ن 011 
به مع اختلاف الأفعال ) .٠‏ 

+ و الشرح ) هذا الحديت صحيح كما مننواضه ان شاء الله تعالن فى‎ ٠“ 
* فرع مَذَاهِبٍ العلماء » وبنو سلمة يكسر اللام ؛ قبيلة معروفة من الأنصار‎ 
وقوله العشضاء الآخرة هكذا هو ى زوانة مسلم ؤيجوز 'نسميتها عشاء‎ 
الآخرة كما سبق فى باب المواقيت ولكن قوله عشاء الآخرة من باب اضافة‎ 
0 الموصوقف ا‎ 
البصرنين بتقدير محذوف » ومنه قوله تعالى ( ولدار الآخرة 6200 و ب يجانبٍ‎ 
5 الغربي 00 0( أى دار الحياة الآخرة, وجانب المكان الغربى‎ 
اما جكم المسالة. )فمذهينا آنه الم صلاةالتفل خلف الفرض والفرض خلب:‎ ( 
النفل 4 وتصح صلاة فريضة خلف فريضه. ة. أخرى نوافقها ف العدذ كظهر‎ 
عاك عمراء ونيع اطتسة ات وريظية الصربيها؟ ركل هاا عائر‎ 
بلا خلاف عندنا ثم اذا صلى الظهر خلف حا وسلم الامام. قام 'الأموم.‎ 

1 (1) من الاية 1 من سورة الاتعام ٠‏ 

(0)- من آلآية :4 من سورة القصص ٠‏ 


ينجل 


لاتمام اكه لير وتاب لامام فى القتوت . 2 ولو آراد 
مفارققته غند أشتغاله بالقنوت جاز كماد سبق ف أظائره .٠‏ 


ولو ستلى اللين خلنة العرت خالا باتفاق » ويتخير د عن الا 
التشنهد الأخير .نين مفارقته لاتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم 
الامام ثم يقوم المموم الى زكعته كما قلنا فى القنوت » والاستمرار أفضل ٠‏ 


وان كان عدد ركعات"المامو م آقل كنن .شنلى الصبح حلفت رباعية أو خا 
المغرب أو صلى المعَرْبٍ خلف رباعية قفينه طريقان حكاهما الخراسانيونٍ 
( أصحهيا ) ) وبه قطع العراقيون جوازه كمكسه + 
( والثانى ) كاه العراسانيون فيه عؤلان ( سينا ) :هذا ( والنانى) 
بطلانه لأنه يدخل فى الصلاة بنية مفارقة الامام » فاذا قلنا بالمذهب وهو صحة 
الاقنداء :ففرغت صلاة الملأموم وقام الامام إلى.ما بقى عليه » قالمأموم بالخيار 
ان شاء فارقه وسلم وان شاء اننظره ليسلم: معه » والأفضل انتظاره 6 وان 
أمكنه آن إيقنت معه فى الثانية بأن وقف الامام يسيرا قنت والا فلا »,وله أن 
يخرج عن متابعته ليقنت| واذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الامام الى الرابغة 
الم جز للمأموم متابعته » بل: يفارقه ويتشهد » وهل له أن يطول التفسهد 
وبنتظره ؟ فيه وجهان حكاهما امام “الجرمين. وآخرون ٠.‏ 


ّ) أجدهما ) له ذلك كما قلنا يمن نصلى الصبح خلف التفر (والشانق) ش 
قال امام الحرمين وهو المذهب ::لا.يجوز لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله 
الامام » ولو صلى العشاء خلف الترايح بجاز » فاذا سلم الامام قام الى ركعتيه 
الباقيتين والأولى آن يتمها منفردا » فلو قام الامام الى آخربين من التراويح. 


فنوى. الاقتداء به'ثانيا فى ركعتيه فى جوازه القولان فيمن آحرم متفردا ثم ١‏ 


نوى الاقتداء » الأصنح الضحة .٠‏ وقذ سبقت.مسألة: العشاء خلف التزاويج ) 
هذا كله اذا اتفقت الضلانان فى الأفعال الظاهزة » فلو اختلنا بأن اقتدى من 
يصلى كسوفا أو جسازة بمن .يضلى ظهرا آو غيرها أو عكسه فطرزيقان 
( آصحهما ) وبه قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة ( والثانى ) على وجمين 
أحدهما ا مشر وعر عل العبال لمان الاب ل لكر 


ا 


فعلى هذا اذا صلى الظهر خلف الحجنازة لا بتابعه. فى التكبيرات والأذكار بينهاء 
يل اذا كبر الامام الثانية تخير المأموم ان شاء أخرج.نفسه من المتابعة وان شاء 
اتتظر سلام الامام » واذا اقتدى بمصلى الكسوف تابعه فى الركوع الأول » 
ثم ان شاء رفع رآسه معه وفارقه » وان شاء انتظره فى الركوع ٠‏ قال امام 
الحرمين وغيره : وانما اتتظره. فى الركوع ليغود الامام اليه ويعتدل معه عن 
ركوعه الثانى ولا يننظره بعد الرفع لما فيه من نطويل: الركن القصير قال 
البغوى : ولو أدركه ىف الركوع. الثانى من الكسوف تابعه فيه وصلى معه 
تلك الركعة ويركم معه الزكوع الأول من الثانية ثم يخرج عن متابعته ٠‏ قال : 
واذا دركه فى الركوع الشانى من احدى الركعتين كان مدركا للركعة لأنه 
ركوع محسوب للامام ٠‏ آما اذا صلى الظهر خلف العيد أو الاستسقاء 
ارجات ( أسدحيا) انه كتلاه حلب الكسترف ليا نكما من ريادات 
التكبيرات ( وأصحهما ) وبه قطع المتولى وغيره : تصح قطما لاتفاقهما ى 
الأفعال الظاهرة » بخلاف الجنازة فان تكبيراتها أركان » فهى كاختلاف 
الأفعال ٠‏ فاذا قلنا بالصحة لا كبر مع الامام التكبيرات الزائدة لأنها ليست 
من صلاة المأموم ولا يخل نركها بالمتابعة » فان كبرها لم تبطل صلاته لأن 
الأذكار لا تبطل الصلاة » ولو صلى العيد خلف مصلى الصبح المقضية جازٍ 
ويكبر التكبيرات الزائدة ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اختلاف نية الامام واكاموم 

قد ذكرنا أن مذهينا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض 
فى فرض آخر ؛ وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعى وأحمد دأبى 
ثور وسليمان بن حرب * قال :ويه اقول ٠‏ وعو مدعت ذاود + 


وقالك مامه 901 بدن هل خلا عر ولا" فوس اخلف ل ولاتعلف 
فرض 'آخر ٠‏ قاله الحسن اليصرى والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى 
وربيعة وآبو قلابة » وهو رواية عن مالك ٠‏ 7 

وقال الثورى وآبو حنيفة: : .لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض 
آخر » ويحوز النفل خلف .فرض ٠‏ وروى عن.مالك مثله ٠‏ واحتج لمن منع: 
يقوله صلى الله عليه وسلم « انما جعل الامام ليتع به » رواه البخارى ومسلم 


١55 


3 


35-ذ- 
0-5 


من طرق * : واحتنج آصْحابنا ل ا عت ام 
لل شاي لديل ودام بطسا الآخرة ثم يرجم الى قومه فيصلى بهم تلك 
الله وازداء الخارى وا الغزا الار متا : 


يجان قل و #ان جيذ رشان فم القن سل اق قي ريل النداة ا 
ثم يطلع الى قومه فيصليها لهم » هى له تطوع ولهم مكتوبة العشاء » حديث ْ 
صحيح. رواه بهذا اللفظ الشافمى فى الأم ومسنده ٠‏ ثم قال : هذا حدث © 
ثابت لا أعلم حديئا تروق عن رق واعد البلا عن جين 0 00 
يعنتى رجالا ٠‏ ش / 8 3 ١‏ 

قال الببهقى ف كتابه مغرفة السئن والآثار : وكذلك رواه بهذه الزيادة 0 
أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن. جريج كرواية شيخ العاف عن ابن | 
جريج بهذه الزيادة وزيادة الثقة مقبولة ٠‏ 1 1 

قال «والاطل كن ها كان مومو له المنت اليو ولد قينا 0 
من: وجهين الا أن تقوام دلالة على التميير' » قال : والظاهر آن:قوله : عق .له / 
تطوع:ولهم مكتوبة من قول جاين » وكان أصحاب رسول الله صلى:الله عليه . | 
وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن نقولوا مثل هذا الا بعلم ٠‏ ْ 


وحين حبكى الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاة لم يتكر | 
عليه الا التطويل ( فان قالوا ) لعل معاذا كان تصلى متم رسول الله صلى الله ١‏ 
عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة ( فالجواب.) من آوجه ( آحدها.) أن هنذا 
مخالف لصريح الرواية ( الشانى ) الزيادة. التى ذكرناها هى له تطوع ولمم 
مكتوبة العشاء » صريح فى الفريضة. ولا يجوز حمله على تطوع ( الثالك ) 
جواب ان وآضحاينا ونخلائق من الغلماء آنه لا يجوز آن' يظلة 


يمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن بترك فعل فريضة مع رسول الله صَلئَ 


اللههليه وسلم وق مسسنجده » والجمع الكثير المشستمل علنى رسول الله صلي الله 


عليه وسلم وعلى كبار المهاجرين والأنصار ؛ ويوديها فى موضع آخر ويستبدل ١‏ 
بها نافلة » قال الشافعى' : كيف يظن أن معاذا يجمل صلاته مع رسول الله صل : 
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الله عليه وسلم ‏ التى لعل صلاة واحدة مغه أحب اليه من كل صلاة صلاها فى 
عبرم ات سكول الجتع الك نافلة ؟ ٠‏ 


( الرابع ) جواب الخطابى وغيره ولا فووا ل عاذ الور يننا 
اقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بنافلة مع قوله. صلى 
الا عله وساع ا اذا اقبت الصلاة قل ضلاة ال الكتوبة ع وعن بجا رهى 
الله عنه قال « أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات 
الرقاع وذكر الحديث الى أن قال فنودى ال ا عل فس 
وسلم بطائفة. ركعتين ثم تآخروا » وصلى 'بالطائفة الأخرى ركفتين فكانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم آرم زكعاتٍ وللقوم ركعتان » رواه البخارى 
ومسلم وعن أبى بكرة قال : « صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى خوف 
الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم با زاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سملم 
فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أضحابهم ثم جاء أولتك فصلوا خلفه 
فضلى بهم .ركمتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله علية وسلم أزبنا 
ولأسكابه ركعتين ركمتين » رواه أبو داود. والتسائى باسيئاد بحسن ٠‏ 


واستدل الشافغى أنضا بالثياين على صلاة المتم خلف القاصز. 6 0 
الجواب عن خذيث « اننا جعل الامام ليكؤتم .نه » فهو أن المراد ليؤاتم به ف 
الأفعال: لا:فى النية ولهذا قال صلى الله غليه وسلم « انما جعل الامام ليؤتم 
به » فاذا كبر فكبروا » واذا سجد فاستجدوا » الى آخره والله أغلم ٠‏ . :- 

1 قال الملصئف رحة الله تعافنى 


( ولا يجوز ان يصلى الجممة خلف من يصلى الظهر لان الامام شرط فى 
الجمعة والامام ليس معهم فى الجمعة فتصم كالجمعة. بغر أمام .٠ ٠‏ وهن اصحابنا 
من قال : تجوز كما يجوز أن يصلى الظهر خلف من يصلى العصر وف فعذيسا 
خلف المننفل قولان ( احدهما ) يجرز لانهما متفقتان فى الافمال الظاهرةٍ 
(والثانى ) لا يجوز لآن عن شرط الجمعة الامام والامام ليس معهم فى الجمفة .٠.)‏ 


( الشرح ) هاتان الممنآلتان. سبق شرحهما. وفرعهما فى آول هذا الباية 
ا ان الجمعة خلف د وخلف المتنفل والصبى. والعبسة: 
والمسافر والله أعلم ٠‏ 000 


2ن 


قال المصنف رخمه الله تعالى 


(ويكره لفاك الرحق يفوع وض لد كارهون ناا روي 1 3 عناس : 
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسْلم قال :( ثلاثة لا يرفع الله. صلاتهم .! 
فوق رعوسهم فذكر فيه رجلا ام قوما وهم له كارهون») فان كان الذى يكرهه 
الاقل لم يكره أن يؤمهم لأن: احدا لا يخلو ممن يكرهه ) ٠.‏ : 
: ( اللششرح ) هذا ا ا مدل جه اا لل و 

ع د لج الا 
رءوسهم شبرا : رجل آم قوما وه له كارهون وامرآة باتت وزوجها عليهنا ! 
ساخط » وأآخوان منضبارمان » وف الترهذى عن آبى آمامة قال « قال رسول , . 
الله صلى الله عليه وسلم «'ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذاتهم : العبد الآبق. حتى ' 
يرجع » وامرأة .بات وزوجها عنها ساخط ‏ وآمام قوم وهم له كارهون » قال 1 
الترمذى : حديث خسن .ء وى سنن أبى ذاود وغيره عن عبد الله بن عمرو ابن : 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : 
من تقدم قوما وهم له-كارهون ؛ ورجل أتى الصلاة دبارا ‏ والدبار الذى.! 
يأنيها بعد أن تفوته ب . ورجل اعتبد محرراً:» وف رواية البيهقى والدبار أن 
يأثى بعد فوات الفوت » ولكنه حديث ضعيف والديار ب يكسر الدال  ١‏ 
قال الخطابى والقاضى أب الطيب وسائر العلماء. : الدبار هو أن يعتاد حضور ..١‏ 
الصلاة بعد فراغ الناس: قال : واعتياد المحرز ار 0 
وبحبسه بعد العتق وؤيستخدمه كرها ٠‏ : : 
( اما احكام المسالة ) فقال الشبافمى وآضحابنا رحمهم 0 آن يوم ا 
قوما وأكثرهم له كارهون.» ولا يتكرة ه اذا 0 اذا 1 0 
نصفهم: لا رنكره » صرح به صاحب. الابانة » وأشاز الية البغوى وآخرون ٠‏ ش 
وهو مقتضى كلام الباقين :© قانهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين ٠:قال‏ ” . 
أصحاينا :.وانما تكره ه.امامته اذا كزهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم ؛ وكمن" . 
تغلب على امامة. الصلاة ولا يستحتها آو لا يتصون من النجاسات م ,أو ينحق ': 


هيئات :الصلاة » أو يتعاطى مغيشة مذمومة أو يعاشر آهل الفسبوق ونخوهم ٠١‏ 


أو شيه ذلك فان لم يكن شىء من ذلك فلا كراهة والعتب على فن كرهه: +: 1 
هكذا صرح به الخطابى والقاضى حسين والبغوى :وغيرهع: وحكى. امام 
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الحرمين وجماعة عن: القفال أنه قال : انما يكره أن يصلى بقوم وأكثرهم له 
كارهون اذا لم ينصبه السلطان » فان نصبه لم بكره » وهذا ضعيف والصحيح 
المشهور آنه لآ فرق » وحيث قلنا بالكراهة فهى مختصة بالامام » آما المأمومون 
الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه » هكذا جزم به الشيخ أبو خامد 
فى تعليقه ونقله عن نص الشافعى ٠ه‏ 2 ' 
وآما المأموم اذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور » نص 
عليه الشافعى وصرح به صاحب الشامل والثتمة لأنهم لا يرتبطون به ؛ ويكره 
أن يولى الامام الأعظم على جيش أو قوم رجلا نكرهه أكثرهم » ولا يكزه 
ان كرهه افاي عمو هه مالي افرع يا عاخا الئل ولج + 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
زويكره أن يصلى الرجل بامرآة اجنبية ما ووى أن النبى فال : : ((لا يخلون 

رخل بامرأة فان ثالثهما الشيطان » ) ٠‏ 

( الشمرح ) المراد بالكراهة كراهة تحريم » هذا اذا خلا يها بهاء قال 
أصحاينا : اذا آم الرجل بامرآنه أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة » لأنه 
بباح له الخلوة بها فى غير الصلاة » وان أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه 
وعليهنا الأحاديث الصحيحة التى سأذكرها أن شاء الله تمالى » وان أم 
بأجنسات وخلا بهن فطريقان قطع الجمهور بالجواز » ونقله الرافعى ف. كتاب 
العدد عن أصحايئا ٠‏ ودليله الحديث الذى .ساذكره ان شاء الله تعالى » ولأ 
النساء:المجتمعات لا يتمكن فى الغالبٍ الرجل من مفسهة يبعضهن ى 
خضرتهن .. وحكى القاضى آبو الفتوح فى كتابه فى الخنائى فيه وجمين ٠‏ 
وخكاهما صاحب البيان عنه ( أحدهما ). يجوز ( والثانى ) لا بجوز خوفا من 
مفسيدة ٠‏ ونقل امام الخرمين وصاحب العدة فى أول كتاب الحج فى مسائل 
استطاعة الحج أن الثسافعى نض على أنه يحرم أن يصلى الرجل بنسساء 
منفردات الا أن يكون فيهن محرم له أو زوجته » وقطع بأنه يحرم خلو الرجل 
بنسوة الا أن يكون له فيهن محرم » والمذهب ما سيق » وان خلا رجلان أو 
رجال بامرأة فالمشهور تحرينه ؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة .٠‏ 
وقيل باذكاتيا مين لدعو اناي عاق اللاضلية جار وليه اول اريت 
ابن عمرو بن العاص الآتى ٠‏ 


رفن 


والخنثى 611نم مر كران رمي 5 
رجال كذلك » ككره |القاضى أبو الفتوح وصاحن البيان عملا بالاحتياط ٠‏ 1 
وقياسا على ما قاله الأصحاب فى مسألة نظر الخنثى كما ستوضحه فى أول 
كتاب التكاح ان شاء الله تعالى ٠‏ وآما الأمرد. الحسن فلم آر لأصحابنا كلاما ' 
فى الخلوة به ؛ وقياس المذعب آنه بحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور 
ونص عليه الشافعى كما سنوضحه فى كتاب التكاح ان شاء الله تعالى آنه ! 
بحرم النظر اليه » وإذا حرم النظر فالخلوة أولى فانهنا أفحش وأقرب. الى 1 
المفسدة » والمعنى المخوف ف المرآة موجود ٠‏ وآما الأحاديث الواردة فى ١‏ 
المسألة فمنها ما روى 21١‏ عقبة بن عامر ( رض ) أن رسول الله صلى الله عليه , 
وسلم قال « إياكم والدخول على النساء » 'ققال رجل من الأنضار » أفرأيت 1 
الحجمو ؟ قال الحمو اموت » رواه البخارى ى ومسلم » الحمو قرابة الزوج » : 
والمزاد هنا قربب نحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ٠‏ وآما آبوه ١‏ 
ونه وجده في وعارع ترز ابي الخلوة وان كانوا من الأحفاء + : 


.. وعن ابن عباس زضى الله غنهما أن رسول الله صلى الله عليه ومللم قال : 
د لا بخلون أحدكم بأمرأة الا مع ذى محرم » رواه البخازى ومسلم » وعن : 
أبن عمرو بن العاص..رضى. الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9 
على المنبز « لا يخلون رجل بعد يومى هذا سرا على مغيبة الا ومعه رجل أو 
اثتان » رواه مسلم ؛ المغيبة . بكسر العْين التتى زوجها غائي » والمراد. ' 
هنا غائب عن بيتها » وان كان فى البلدة ٠‏ وعن سهل بن سعد رضى اللهاعنه 
قال « كانت فينا امرأة. ب وف رواية كانت لنا عجوز ب تأخذ من أصنول 
السلق فتطرحة فى القدر وتكركر حبات فن شعي ؛ فاذا صلينا الجمعة 
انصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا » رواه البخارى » فهذا قد يمنع دلالته لهذه : 
ا رضي ب ب رب يع برل 
بها » والله أعلم ء أ 


ّ واعلم آن المحرم الذى شود الود ا شنترط' آن 
يكو ممن يستجى منه فان كان صفها عن ذلك كابن سني وثلاث ون 


(1) فى ف الاصل ما ووى عن عقبة وهى صيفة تمريض والحديث متفقا عليه فلا يضح سبوقه 8 


بهذه الصيغة (ط) . 
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ذلك. فوجوده كالعدم بلا خلاف », ولا فرق فى تحريم الخلوة بين الصلاة: 
وغيرها كما سبق » ويستوى فيها الأعمى والبصير » ويستثنى من هذا كله 
مواضع الضرورة بآن يجد امرأة أجنبية منقطعة فى برية ونحو ذلك فيباح له 
استصحابها ٠‏ بل بجحب عليه ذلك اذا خاف عليها لو تركها » وهذا لا خلاف 
فيه » ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنما فى قصة الافك . واعلم آن 
المحرم الذى يجوز القعود معها بوجوده يستوى فيه محرمه ومحرمها وق 
معناه زوجها وزوجته » والله أعلم ٠‏ 
قال المضئف رحمه الله 'تعالى. 

( ويكره أن يصلى خلف التمتام والفافاء ما يزيدان فى الحروف » فان صلى 
خلفهما صحت صلاته لآنها زيادة » وهو مغلوب عليها ) ٠‏ 

( الشمرح ) التمتام الذى يكرر التاء والفافاء ‏ بالهمزة بين الفائين 
وبالمد ‏ هو الذى بكرر الفاء » قال الشافعى وآصحابنا : تكره الصلاة 
00 لما ذكره المصئفاء 


أفرع) لا تكره امانة الأعرابى للقروى اذا كان بحسن الصلاة » 
هذا مذهيتا وحكاه اين المنذر عن الثورتى والشافعى وأصحاب الرأى واسحاق 
لب : وكرهه آبو مجلز ومالك ٠‏ 


قال الصتف رجه الله تعالي 


( السنة آن يوم القوم أقرؤهم وافقههم لما روي ابو مسعود البدرى رضى 
الله هه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال ٠(‏ يوم القوم أفرؤهم تكتاب الله تعالى 
واكثرهم قراءة » فان كانت قراءتهم_سرواء. فليؤمهم اقدمهم هجزة فان كانوا فى 
الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سئا » وكان اكثر الصحابة رضى الله عنهم قراءة 
اكثرهم فقها لأنهم كانوا يقرأون الآية ويتعلمون احكامها ولأن الدءسلاة تفتقر 
صحتها الى القراءة والفقه فقدم أاهلهما ( على غيرهما ) فان زاد احدهما فى 
القراءة أو الفقه قدم على الآخر وان زاد احدهها فى الففه وزاد الآخر فى القراءة 
فالافقه آولى » لأنه رنما حدث ف الصلاة حادثة يحتاج الى الاجتهاد فان اسنويا . 
فى الفقه والقراءة ففيه قولان » قال فى القديم : يقدم الأشرف » م الأقدم هجرة» 
ثم. الأسن وهو الأصح لأنه قدم الهجصرة على السن فى حديث. أبى مسسعوذ 
البدرى » ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة » فاذا قدمت الهجرة على 
السن فلأن يقدم عليه الشرف أولى » وقال فى الجديد : يقدم الأسن ثم الشرف 
ثم الأقبم. هجرة ا روى مالك ب بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


نا 


(١‏ صلوأ كما رايتهونى أصلى وليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم » ولان الاكبر 
اخشع فى الصصلاة فكان أولى ؛ والسن الذى يستحق :به التفديم السن فى 
الاسلام » فاما اذا شاخ فى الكفر ثم اسلم لم يقدم على شاب نشما فق الاسلام أ 
: والشئرف الذى يستحق .به التقديم ان يكون من فريش والهجرة أن يكون ممن 
هاجر من مكة الى رسول الله صللى الله عليه وسلم أو من اولادهم » فان استويا 
فى ذلك فقد قال بعض !المتقدمين ا :0 
أحسنهم صورة » ومنهم من قال : أراد احستهم ذكرا ) ٠‏ 

( الشرح ) احدك اى مبدوة رواة مسلم. باللفظ. الذى ذكرته هنا ؛ 
واسم أبى نسعود عتبة بن. عمرو الأنصاق سكن بدرا ولم شهذها فى قول. 
الأكثرين » وقال المحندون محمد بن شهاب الزهرى ومحمد بن اسحاق 
صاحب المغازى ومحمد بن اسماعيل اليخازى : شهدها » وأما حديث مالك بن 
الحؤيرث آن النبى صلئ الل عليه وسلم قال « صلوا كما رأيتنوني آصبلي 
وليؤذن لكم أحدكم.وليثومكم أكيركم 6 فرؤاه البخارى ٠‏ إٍ 

( اما حكم المسالة ‏ فقال أصحابنا :. الأسياب المرجحة فى الامامة أستة : 
الفقه » والقراءة » والورع م والسن + والنسب.؛ والهجرة ٠‏ قالوا : ولين 
المراد بالورع مجرد العدالة.الموجبة لقبول الشهادة » بل ما يزيد على ذلك من 

حمنن السيرة والعفة ؤمجانية الشيهات ونحؤها » والاشتهار بالعيادة ٠‏ : 


وأما السن فاب سن مشى ف الاسلام فلا يقدم شي أسلم قريا على 
شاب نثبآ فى الاسلام أو أسلم قبله » وهذا متفق عليه عند أصحاينا »'وتححته 
رواية مسلم ى صحيخه فى حديث أبى مسعود فأقدمهم اسلاما يدل سنننااء 
والصحيح أنه لا يعتبر! الشيخوخة » بل يعتبر تفاوت السن لظاهر الجديث » : 
وأشار بعضهم الى اغتبارها والصواب الأول » وآما النستي فننب فرش ملتين + . 
بالاتفاق » وق غيدهم | وجهان ٠‏ 


[العتهام) لاسر عر ارط يكن يعتير كل نسب يعتب فى 
الكفاءة كالعلماء والصلحاء + فعلى هذا يقدم الهاشمى والمطلبى على :مسائر 1 
قرش ورخساويان عنما فيقدم سائر قرش على رنسائر العرب » وسائر العربب ٠0.‏ 

على العجم ٠‏ اه 0 

واحتج البيهقى وغيده لاعتبار النسب بحديث أبى هريرة رضى الله علنه 


اثكلل 


قال : « قال رسول الله صلى الله عليه ومبلم : الناس تبع لقريش فى هذا الشان 
مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم » رواه مسلم > وهذا الحديث 
وان كان واردا فى الخلافة فيستنيط منه امامة الصلاة + 

وآما الهجرة فيقدم من هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من 
لم يهاجر » ومن تقدمت هجرته على من تآخرت » وكذا الهجرة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب الى دار الاسلام معتبرة هكذا » وأولاد 

من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على غيرهم »: هذا جملة القول ى. 
الترجيح » فان اختص واحد بأحد الأسباب مع الاستواء فى الباقين من كل 
وجه قدم المختص » ويقدم من له فقه وقراءة على من له أحدهما » وكذا من 
له لاله سباي ا اكثر على من دونه +٠‏ 

اقل رطع را بلك من ع كول واي ) سيو ينانا 
وهو. المنصوص الذى قطع به المصنف والأكثرون ونقله الشيخ آبو حامد عن 
الأصحاب أن الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما » لما ذكره المصنف » 
وبهذا قال آبو حنيفة ومالك والأوزاعى وأبو ثور ٠‏ 

( والوجه الثانى ) الأقرأ مقدم على الجميع ء وهو قول ابن النذر من 
أصحابنا وبه قال الثورى وأحمد واسحاق ٠‏ 

( والثالث ) ,يستوى الأفقه والأقر ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين فيهما 
وَهذًا ظاغر نصه ف المختضر ,. " ش 

( والرابع ) يقدم الأورع على الأفقه والأقراً وغيرهما قاله الشيخ أبو 
محمد الجوينى » وجزم به اليغوى والمتولى لأن معظم مقصود الصلاة 
الخشوع والخضوع والتدير ورجاء اجاية الدعاء » والأورع آقرب الى هذاء 
وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها والفقه يعرف منه المحتاج اليه غالبا » 
أما ما يخاف حدوثه فى الصلاة من فهم يحتاج الى فقه كثير فأمر نادر لا فوت 
مقصود الورع بأمر متوهم ٠‏ | 5 

( والخامس ) أن السن مقدم على الفقه وغيره حكاه الرافعى وهو غلط 


0 
م ؟! الجموع جه ) 


الفقه والقراءة ففيه طرق ( أحدها ) قاله الشيخ آبو حامد وآخرون يقدم الس . 
والنسب على الهجرة فان. تعارض سن ونسب كشاب قرثى وشيخ غير قزثى 
فالحديد : تقديم الشيخ » والقديم 0 الشاب » واختار جماعة هذا القديم * 


' ( والطريق الثانى ) وجزم به المتؤلى والبغوى :يقدم الهجرة على النسبب 
وألنين وأيهما يقدم ؟ فيه القولان ( والثالث ) وهى طريقة المصنف وآخرين | 
فيه قولان ( الجديد ) يقذم النن ثم النسب ثم الهجرة ( والقديم ) يقدم 
النسب ثم الهجرة : م السن ٠‏ وصحح المصنف القديم » والمختاز تقديم المجرةأ 
0 ثم السن لحديث أبى مسعود * : 


وأما حديث مالك بن الحوأيرت فاتمأ كان نخطاب.لهولرفقته ».وكانوا فى الشسب. 
والهحرة والاسلام متساوين » وظاهر الحديث فى الصحيحين أنهم كانوا فى 
الفقه والقراءة سواء » فاتهم هاجروا الى رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقاموا عنده عشرين ليلة فصحبوه صحبة واحددة ٠‏ واشتركوا فى المدة 
والتجاع والرؤية فالظاهرا تساويهم في جميع الخصال اللا السن » فلهذا قدمهم 
وهذه قضية غير محتملة لما ذكرته أو هو متعين فلا رك حديث آي سعد 
الصريح المسوق لبيان الترجيح ينذا والله أعلم ٠‏ ا ! 

قال أصحاينا : فان تشاويا ى جميم الصفات الست قدم إنقلافة الثوب 
الوك سا لسعم م ان كن 
فقيل : أحستهي وجا وقيل أحسبتهي ذكرا مكذا جكاه الصنف والاستفايا» 
قال القاضى أبو الطيب : هذان التقسيمان وجهان لأصحابنا ( آصحهما ) 
الثانى وقال المتولئ : يقدم بنظافة الثوب ثم حسن الصوت ثم حسن ' 
الصورة » والمختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم أحسنهم صوتا ثم حسن الميئة ٠‏ 

وروى اللبوقن لدت أشان :الى تضعيفه عن )ب ززدة اخمرو قد 
الأنصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال .اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم 
البر اام مجرلا ارا ا عات ا بايا 
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السن سواء » فاحسنهم وجها » وينكر على المصنف كوته حكاه عن بعض 
المتقدمين مع أنه حديث مرفوع » وان كان ضعيقا ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو حامد ‏ وجها أنه يقدم الأحسن وجما على الأورع 
والأكثر طاعة وهذا الوجه غلط فاحش جدا والله آعلم ؛ قال آصحابنا : واذا 
تساونا من كل وجه وسمح أحدهما يتقديم الآخر والا أقرع والله أعلم * 
قال المصنئف رحه الله تعالى 


( الشرح ) حديث أبى مسسعود رواه مسلم » والتكرمة يفتتح التاء وكسر 
الراء وهئ ما بختص :به الانسان من فراش ووسادة ونحوها ٠‏ هذا هو 
المشهور ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : وقيل هى المائدة ٠‏ وروى مسلم لا يؤمن 
ولا يجلس بالياء المثناة تحت المضمومة على ما لم + 
الممتوحة على الخطاب »؛ وآما الأثر المذكور عن ابن عمر فرواه الشسافعى 
والبيهقى باسناد حسن أو صحيح عن نافع عن أبن عمر ٠‏ 

. وقوله : اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وآشباهه » هذا مما 
أتكره الحريرئ فى درة الغواص ٠‏ وقال : لا يجوز اجتمع فلان مع فلان ٠‏ 
ؤانما يقال : اجتمع فلان وفلان ٠‏ وقد استعمل الجوهرى فى صحاحه اجتمع 
فلان مع فلان وقد أوضحته فى تهذيب اللغات ٠‏ : : 

قال أصحاينا رحمهم الله : اذا حضر الوالى فى محل ولابته قدم على جميع 
الحاضرين فيقدم على الأفقه والأقرا والأورع » :وعلى صاحب البيت وامام 


اا 


سم فاعله » وبالمثتاة فوق 


2 


اه ذا أن شالس ليح :وشمو قإقانة' السالاة ف اعلتكة كان لم إيتقدم 
الوالى قدم , من كا مسن يضلح للامامة وان كان غيره أصلح 'منه لأن الحق 
فيها له فاختص العم والتمدم + 


قال البغوى والرافعى : ؤبراعى: ف الولآة تفاوت الدرجة فالامام الأعظم 
أولى من غيره : ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام » وحكى الرافعى قولا 
أن المالك أولى من الامام الأعظم » وهذا شاذ غريب ضعيف جدا » ولو اجتمع 
قوم لا والى معهم فى موضع » فان كان مسجدا فامامه أحق » وان كان غير 
مسجد أو كان مسجدا ليس فيه امام فساكن الموضع نحق أولى بالتقدم 
والتقدم.من الأفقه وغيره » . سواء سكنه يملك أو, اجارة أو عارية آو أسكنه 
يده » ولو حضر شريكان ف البيت أو أحدهما والمستغير من الآخر لم يتقدم 
غيرهما الا باذنهما ولا أجدهما الا باذن الآخر » فان لم بحضر الا آحدهما فهو 
آحق حيث يجوز انتفاعه »ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان ( ( الصحيح ) ١‏ 
تقديم المستاجر.؛ وبه قطم المصنف والأكثرون لما ذكره لقف ( والثانى ) 
المالك آحق لأن المستاجر انمأ يملك السكنى حكاه الرافعى » وان الجتسع 
ال معير والمستعير فوجهان » الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور المعير أحق 
( والثانى ) المستعير آجق لأنه الساكن ٠‏ حيكاه الرافعى » ولو حشر السيد 
وعبده الساكن فالسيد آولى بالاتفاق ؛ لما ذكره المصنف » سواء: المأذون له 
فى التجارة وغيره » ولا حضر السيد والمكاتب فى دار المكاتب فالمكاتب أولى 
والله أعلم ١ : ٠‏ 

| قال للصنف رجه اله تعالى 

( وان اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم اؤلى » لانه اذا تقدم المقيم اتمؤا كلهم 
فلا يختلغون » واذا تقدم الملسافر اختلفوا [ فى الصلاة ] » وأن اجتمع حر وعند 
فالحر اولى لانه موضع كمال والحر اكمل » وان اجتمع فاسق وعدل فالعدل 
أولى لأنه افضل » وان اجنمع ولد زنا وغيره فغيره آولى » لأنه كرهه عمر بن 
عبد العزيز ومجاهد ٠‏ وان اجتمع بصم واعمى فالمنصوصض أنهما سواء » لآن 
فى الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما نلهيه » وفى البصير فضيلة وهو انه يجتنب 
النجاسة . وقال ابو اسحاق المروزى ' الأعمى اولى .> وعندى أن البصمر 


1 اولى لانه يجتنب النجاسة التى تفسد الصلاة . والأعمى يترك النظر الى 
ما يلهبه وذلك لا يفسد الصلاة به ) ٠‏ 


.م1 


د الشرج ) هذه المسائل كلها كما قالها فى الأحكام والدلائل ء الا أن 
مسآلة البصير والأعمى فيها ثلائة أوجه مشهورة » ذكر المصنف منها وجهين 
واختار الثالث لنفسه وهو ترجيح البصير وجعله اختيا را له » ولم بحكه وجها 
للآصحاب +٠‏ وهو وجه حكاه شيخه القاضى أبو الطيب ف تعليقه وصاحب 
التتمة والرافعى وآخرون ( والصحيح ) عند الأصحاب أن البصير والأعمى 
سواء ٠‏ كما | نص عليه الشافعى ٠‏ وبه قطع الشيخ آبو حامد اله ٠‏ 


'. واتفقوا على أنه لا كراهة فى أمامة الأعمى للبصراء ء 


قال أضحاينا : ويقدم العدل على فاسق أفقه وآقرا منه ٠‏ لأن الملاة 
وراء الفاسق وان كانت صحيحة فهى مكروهة ٠‏ قال آصحابنا : والبالغ أولى 

من الصبى وان كان آفقه وآقراً لأن صلاة ؛ البالغ واجبة عليه ٠‏ فهو أحرص 
على المحافظة على حدودها » ولأنه مجمع على صحة الاقنداء به يخلاف 
الضبى + ولو اجتمع صبى حر وبالغ عبد فالعيد أولى لما ذكرناه ٠‏ نقله القاضى 
أبو الطيب وآخرون فى كتاب الجنائن ٠‏ ولو اجتمع حر غير فقيه [ وعبد 
فقيه ] فأيهما أولى ؟ فيه ثلاثئة أوجه كالبصير والأعمى ( ( الصحيح ) تساويهماء 
قال أصحاينا : والحرة أولى من الأمة لأنها أكمل ولأنه بلزمها سر رآسها ٠‏ 

(فرع)» ذكر المصنف والأصحاب آن المقيم آولى من المسافر ٠‏ فلو 
صلى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولى +٠‏ وهل هو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه 
قولان حكاهما البندنيجى والشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب وآخرون ٠‏ 

وقال فى الأم : يكره » وف الاملاء لا يكره » وهو الأصح ء لأنه لم يصح 
فيه نهى شرعئ » نهذا اذا لم يكن فيهم السلطان أو تائيه » فان كان فهو أحق 
بالامامة وان كان مسافرا 3 ذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجئى والقاضى 
ا ا ا لوو انه 
على اذا لم يكن فيهم السلطان ولا نائيه ٠‏ 

فرع) قال البندنيجى وغيره انان اله وق الو اا لد 
الزنا فيكؤن بخلاف الأولى » وقال البندنيجى : هى مكروهة ٠‏ 

شرع) الخصى والمجبوب كالفحل فى الامامة لا فضيلة لبعضهم على 
بعض » ذكره ه البندنيجى وغيره ٠‏ 


ما 


ر فرع ) ف مسائل تعلق بالباب ( احذاها ) الاقتداء بأصحاب 
المذاهب المخالفين بأن يقندى شافعى بحنفى ؛ أو مالكى لا يرى قراءة البسملة 
فى الفاتحة » ولا ايجاب التشهد .الأخير والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسام ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك ٠‏ وضابطه آن :تكون صلاة الامام 
صحيحة ف اعتقاده دون اعتقادٍ الأبع آو كس لاختلاتهنا :اتروع ».فيه 
أربعة أوجه : ا 

( أحدها ) الصحة مطلتا قاله القفال اعتبارا باعتقاد لام (والتانى) 
لا يصح اقتداؤه مطلقاء قاله آبو اسحاق.الاسفراينى » لأنه وان آتى يما 
نسترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوه فكانه لم يأث"به ( ( والثالث ) ان أتى يمنا 
تعتبره تحن لصحة الصلاة صصح الاقتداء » وان ترك شيئا منه أو شككنا فْ 
تركه لم ١‏ يصح ( والرابع ) وهو الأصح » وبه قال آبو اسحاق المروزى والشيخ 
إبو ساد" الاسفرابنى, : والبنذنيجى والقاضئى أبو 'الطيت والأكثرون : ان 

حققنا تركه لقىء نعتبره لم إيصح الاقتداء “وان :تحققنا الانيان بصيعه إد 
شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم ٠‏ 


هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه الاك سن مره أن ترك طبائنة 
أو غيرها صح اقتداء الشافعئ به عند القفال وخالفه الجمهور: وهو الصنحيح » 
وأو صل لعن عاو ود ١‏ مده والخايتى جود إن احم او إلتودة 
وصلى صح الاقتذاء .عند “الجنهور وخالفهم التفال ٠‏ 


وقال الأودنى والحليمى الامامان الجليلان من أصحابنا : لو آم وان الأمر 
أو نائبه وترك البسملة والمأموم يري وجوبها » صحت ضلاته خلفه عالما كأن 
أو ناسيا » وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة » وقال الرافعى. : وهذا حسن 6 


٠‏ ولو صلىحنفى خلف شاقعى علىوجه لا يعتقده الحنفى بأن افتصد ففيه الخلاف 


ان اعتمرنا اعتقاد الامام, أصح الاقتداء والا فلا + واذا صححنا اقتداء أأحدهنا 
بالآخر وصلى شافغى الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا 
وآمكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنؤت ويسجد للسهو على 
الأصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم. » وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد »: 
ولو صلى الحنفى خلت الشافعى الصبح فترك الامام القنوت"وسجذ اللبهو 


ما 


تابعة المأموم » فان ترك الامام السيجوده سجد الوم ان عدن اعتقاد 


الامام والا فلا ٠‏ 

(الثانية) لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة 
ا 0 0 العرة» نع عله الافين ):واعام 
علية٠‏ 


( الثالثة ) لا تكره امامة العبد للعبيد ولا للأحرار » ولكن الحر أولى 2 
هذا مذهينا ومذهب الجمهور ٠‏ وقال آبو مجلز التابعى : تنكره امامته مطلقا » 
وهى روابة عن أبى حنيفة + وقال الضحاك : تكره امامته للأحرار ولا تكره 

. ( الرابعة) قال آبو الطيب : لا يكره آن يفوم قوما فيهم آبوه أو آخ له أكبر 
منه » هذا مذهبنا ٠‏ وقال عطاء : يكره ١ ٠‏ 

. ( الخامسة ) قال المصنف. والأصحاب: :غير ولد الزنا أولى بالامامة منه'ه 
ولا يقال انه مكروه ٠‏ 5 8 
وأما قول الشيخ آبى حامد والعبدرى أنه يكره عندنا وعند أبى حنيفة 
فتساهل منه فى تسميته مكروها ؛ وكرهة مجاهد وعمر بن عبد آلعزيز ٠‏ وقال 
مالك والليث يكره أن يكون اماما راتبا ٠‏ وقال الجمهور : لا بأس به ؛ ممن 
قال به عائشة آم المؤمنين وعطاء والحسن والزهرى والنخعى وعمرو بن دينار 
وسليمان بن موسى والثورى والأوزاعى وآحمد واسحاق وداوه وابن المنذر ٠‏ 
باب موقف الامام 
قال الصنف رحه الله تعالى 

( السبنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام لما روى ابن عباس رضى. 
الله عنهما قال : « بت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى فنمت عن يساره فجعلنى عن يمينه » فان وقف عن يساره رجع الى 
يمينه. » فان لم يحجسن علمه الامام كما فعل النبى صلى الله عليه وسام بابن 
عباس :. فان جاء آخر أحرعم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر الامومان 2 
لا روى جابر قال : «.قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ 
بيدى فادارنى حتى أقامنى عن يميئه وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار' 


ليله 


رسول الله دلى الله عليه وسلم فاخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه » 
ولانه قبل ان بحرم الثانى لم يتفر موقف الأول ولا يزول عن موضعه ١‏ :فان 
حضر رجلان اصطفا خلفه لحديث جابر » وأن حضر رجل وصبى أصطفا خلفه ٠‏ 
لماروى انس قال : ١‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسبلم وصففت انا واليت.م 1 
وراءه » والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين » وآن حضر رجال وصسيان 
يقدم الرجال لقوته صلى الله عليه وسلم ( لبلينى منكم اوقو الأحلام والنهى » : 
نم الذين يلونهم » ثم الذين: يلونهم )» فان كانت معهم امراة وقفت خلفهم لحديث : 
أنس ٠ ٠‏ وان كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال » والمراة خلف الخنئى : 
لانه يجوز ان يكون امراة فلا يقف مع الرجال ) ٠‏ 
( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم » وحديث 00 
رواه مسلم وحديث أنس رواه الببخارى ومسلم ».وحديث < ليلينى منكم أولو 1 
الأحلام والنمهى » رواه مسلم من رواية عبد الله.بن مسعود » ومن رواية أبى 
مسعود الأنصارى البدرى عقبة بن عمروا» وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
« ليلينى » ضبطناه ه فى صحيح مسلم على وجهين ( أحدهما ) ليلنى بعد اللام' 
نون مخففة ليس بينهما باء ( والثانى ) ليلينى بزيادة باء مفتوحة وتشديد : 
النون فهذان الوجهان صنحيجان » ورووه فى صحيح مسلم بهما وريما إقرآه 
:بعض الناس باسكان الياءء وتخفيف النون وهذا باطل من حيث الرواية فاسد' ' 
من حيث العربية ( قوله) صلى الله عليه وسلم ( أولو الأحلام والنهى 6 معناه 
البالغون العقلاء الكاملون فى الفضيلة ( قوله )عن بساره بفتح الياء وكشرها 
والفتح أفصح عند الجمهور وغكسه ابن دربك +٠‏ والصبيان بكسر الصباد 
على المشهور وحكى ابن إدزيد كسرها وضمها » والعجوز المذكور فى 'حدنث ١‏ 
أنس هى آم سليم كذا جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره » واليتيع اسسمه 1 
ضميرة بن سعد الحميرى المدنى ؤجبار بن صخر ب ب بجيم مفتوحة ثم باءا ' 
موحدة مشددة ب وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الآنصارى'! 
السلمى بفتح السين واللام ب المدنى شهد العقبة وبدرا وآحدا والخندق 
وينائق امشاغد مع رسود ا وسلم توق بالمدينة سنة ثلاثين 
رضى الله عنه ٠‏ 1 1 
( اما احكام الفصل ) قفيه مسائل ( احداها ) السنة أن يقف الأموم الواحد 
مساواة الامام قليلا فان الف ووقف عن بساره أو خلفه استحب له أنْ يتجول : 


ل 


الى دمينه ويحترز عن أفعال نبطل الصلاة » فان لم يتحول استحب للامام أن 
يحوله لحديث ابن عباس » فان استمر على اليسار آو خلفه كره وصحت 
صلاته عندنا بالاتفاق ٠‏ | 

( الثانية ) اذا حضر امام ومآمومان تقدم. الامام واصطفا خلفه سواء كانا 
رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا ٠‏ هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة الا 
عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فا نهم قالوا : يكون الامام 
والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود فى صحيح مسلم ٠‏ 

دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا : فان حضر امام ومأموم وأحرم 
عن بمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم ان كان قدام الامام سعة وليس وراء 
الأمومين سعة تقدم. الامام » وان كان وراءهما سعة وليست قدامه تآخرا » وان 
كان قدامه سعة ووراءهما سعة انقدم أو تأخرا » وآيهما أفضل ؟ فيه وجمان 
( الصحيح ) الذى قطع به الشبيخ آبو خامد والأكثرون تآخرهما لأن الامام 
متبوع فلا ينتقل ( والثانى ) تقدمه قال القفال والقاضى أبو الطيب : لأنه مبصر" 
ما بين يديه ولآنه فعل شخص فهو آخف من شخصين » هذا اذا جاء المأموم 
الثانى فى القيام » فان جاء فى التشسهد والسجود فلا تقدم ولا تآخر حتى 
يقوموا » ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون الا بعد احرام المأموم الثانئ 
كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله » ثم يتقدم الامام أو يتآخرا ٠‏ 


( فسرع ) قال الشافعى رحمه الله فى الأم : لو وقف المأموم عن بسار 
الامام أو.خلفه كرهت ذلك لهما » ولا اعادة قال : ولو أم اثنين فوقما عن 
بمينه أو ساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن بسساره أو أحدهما بجلبه 
والآخر خلفه » آو آحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا اعادة 
ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وآنس هذا صه ء واتفق ق الأصحاب عليه٠‏ 


( الثالثة 20 ) اذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم 
الصبيان » هذا هو المذهب » وبه قطم الجمهور وفية جه حكاه التسيخ 
أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب وصاحبا المستظهرى. والبيات 
)١(‏ أى المساألة الثالئة زط ) . 
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وققم اناوس افيف عن ارا وا منهم أفعال الضلاق» 
والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لي متم ولا اأحلاج واه 
لم الذين يلونهم 6 . 

: وأما تعلم الصلة فيمكن وان كانوا خلفهم 000 امصيياف. 
وخنائى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء ,لما ذكره. 
المصنف » .فان حضر رجال: وخنثى وامرآة وقف الخنثى خلف الرجال وحده » 
والمرأة خلفه وحدها » فان كان معهم. صبى:دخل فى صف الرجال » وان حضن ا 
امام وصبى 0 وقف الصبى عن بمينه وات خلفهما والرة 
(فرع) هذ وري ل 1 
كانوا عراة فقد سبق فى باب ستر العورة أنه ان كانوا عميا أو فى ظلمة صلوا ؛' 
جماعة ويقدم عليهم امامهم » وان كانوا بصراء فى ضوء فهل الأفضل أن يصلوا , 
جماعة آو فرادئ ؟ فيه خلاف ؛ فان قلنا' :. جماعة وقف امامهم وسطهم وسبق ٠‏ 
هناك أيضا أن النساء الخلص العاريات والكاسياث تقف امامتهن وسطين' » ! 
ولو صلى خنثى بنسوة تقدم عليمن » قال آصحابنا. :هذا كله مستحبٍ 
ومخالفته مكروهة ولا تبطل الصلاة + 75 

(فرع) الذلئة عند آن يتف الأموم الايد عن بن ادام كنت 
ذكرنا وبهذا قال العلباء كافة الا ما حتكاه القاضى ابو الليب وغيزه ع سيد 
ابن المسيت أنه يقف؛ عن يساره » ؤعن ن النخعى. آنه نقف وراءه الى أن :يريد ' 
الامام آن يركع » فان لم نجىء هاموم أآخر تقدم فوقف عن يمينه أ» وهذان ' 
المذهيان فاسدان ودليل الجمهور حديث ابن عبان وحديث جاير وغيرهما. ٠.‏ : 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( والسنة أن ل يكون موضع الامام أعلا من فوضع المأموم » لما روى أن 
حذيفة « صلى على دكان والناس اسفل منه فجذبه سلمان حتى آقامه » فلما 
انصرف قال : أما علمت أن اصحابك يكرهؤن آن يصلى الامام على لتق وهم , 
اسفل منه ؟ قال حذيفة : بلى قد ذكرت حين جنبتنى )» وكذلك لا يكون موضع. " 
الماموم أعلا من موضع الامام لانه اذا كره أن يعلو الامام فلان بكره أن. يطو اللأموم 1 
أولى » فان 00 تعليم المأمومين لدل الصلاة فائستة أن يقف على موضيع 1 

كا 


- 


عال لما روى سهل بن سعد رضى الله عنه قال : (( صلى رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم على المثبر )١‏ فكبر وكبر الناس وراءه فقرا وركع وركع الئاس خلفه 
ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد الى المثبر » ثم قرا ثم ركع 
ثم رفع رأسه نم رجع القهقرى حثى سجد بالارض ثم أقبل على الناس فقال : 
انما صلعت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي » ولآن الارتفاع فى هنه الحالة أبلغ 
فى الاعلام فكان أولى ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث. سهل بن سعد رواه البخارى ومسلم من. طرق, 
١‏ وقوله ) لتعلموا ‏ تح العين. وتشديد اللام ‏ أى تعلموا صفتها » وأبا, 
قصة حذيفة وسلمان فهكذا وقم ف المهذب أن سلمان جذب حذيفة » وقد 
رواه البيهقى فى السنن الكبير هكذا باستاد ضعيف جدا » والمشهور المعروقف 
فجذبه أبو مسعود وهو* البدرى الأنصارى » هكذا رواه الشافعى وأبو داود, 
والبيهقى » ومن لا يخصى من كبار المحدثين ومصنفيهم » واسناده صحيح 2 
ويقال جذب وجبد لغتان مشهورتان ( قوله ) فلآن يكره هو يفتح اللام 7 
حي ل ا ا م المشى الى خلفمة 


الآخر فان احتيج ا عا ارم ا القوم تكبيزات,. 

الامام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود » هذا مذهبنا وهؤ: 

روابة عن آبى حنيفة » وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا » وبه قال.مالك. 

والأوزاعي » وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعى أنه قال : : تبطل به الصلاة*, 
قال الصنف رمه ألله تعالى 


( السنة ان تقف امامة النساء وسطهن > كا روى أن عائشة وام سلمة امتا 
نساء فقامنا وسطهن . وكذا اذا اجتمع. الرجال وهم عراة فالسنة ان يقت 
الأمام وسطين لأنه استر )2 ٠‏ 
( الشرح. ) هذا الفصل سبق شرحه قريبا » وحديثا امامة عائشضة ام 
سلمة رواهما الشافغى ف مسئده »6 والبيمقى ق سئئه باسنادين حسنين 6 


(1) فى النشخة المطبوعة من المهذب ( على المببر والناس وراءه فجمل يصلى هليه ثم يركع 
كم يرفع ثم يرجع القهقرى ويسجد على الارض ثم يرفع فيرقى عليه فقال : أيها الناس الما صنعت ‏ 
هكذا كيما ترونى فتاتموك بى ) ( د ) .ى 3 


/ا ا 


ويقال : وسط الصف باسكان السين » قال الجوهرى : تقول : جلست وسط 
القوم بالاسكان لأنه ظرف » وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال 
وكل موضم يصلح فيه بين فهو وسط بالاسكان » وما لا يصلح فهو بالفتح » 
وريما سكن وليس بالوجه وقال الأزهرى : كل ما كان بين بعضه من بض : 
كوسط الفلاة والصف والمسبحة وحلقة الناس فهو وسط بالاسكان : وما كان 
بحو ا ون ااأقار لحك واراية قوس لال 
أ ١‏ قال لمجتت رجف نار 

١‏ ( فان خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الامام أو خلفه وحده 
أو وقفت المراة مع الرخل أو :امامه لم تبطل الصلاة كا روى ان ابن عباس رضى 
الله عنهما ( وقف عن يسار النبى صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته » واحرم 
آبو بكرة خلف الصف » وركع ثم مشى الى الصف فقال له التبى صلى الله عليه 
وسلم ١‏ زادك الله حرصا ولا تعد » ولآن نقسذه المواضع كلها مواقف لبعض 
المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال الها ).+ 

( الشرح ) حديث ابن عباس ثابت من طرق ى صحيح البخارئ ومسلمء 
ؤحديث أبى .بكرة ؛ رواه البخارى ومسلم من رؤاية أبى بكرة ٠‏ وينكر على 
المضنف قوله فى حديث ابن عباس :روق بصيغة التئربض 08 الموضوعة 
للضعيف » وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا ء وقوله صلى الله عليه وسام 
لأبى بكرة : ولا تعد يفتح التاء وضم الغين قيل معناه لا تعد الى الاحزام 
خارج الصف » وقيل لتم الى لتأخ عن الصلا الى هذا الوقت + وقي ؟ 
لا تعد الى اتيان الصلاة مسرعا ٠‏ 


( اما احكام الفصل ) فقد سبق مقصودها فى أوائل الباب وحاضله أن 
المواقف المذكورة كلها على الاستحباب:» فان خالفوها كره وصحت الصلاة 
ا ذكره المصنف » وكذا لو ضلى الامام أعلا من المأموم وعكسه لغير حاجة ء 
وكذا :اذا تقدمت المرآة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الامام أو 
وقفت بجنب الامام أو بجنب. مأموم ضحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف 
عندتا » وكذا لو.صلى منفردا خلف الضف مع تمكته من الصف كآره وصحت 
اصلاته ٠‏ 


هما 


((فشرع) اذا وجد الداخل فى الصف فرجة أو سعة دخلها » وله ان 
بخرق الصف المتآخر اذا لم يكن فيه فرجة وكانت فى صف قدامه لتقصيرهم 
نتركها » فان لم بجد فرجة ولا سعة فيه خلاف حكوه وجهين ؛ والصواب 
أنه قولان ٠‏ 

( أحدهما ) يقف منفردا ولا يجذب آحدا » نص عليه فى البويطى لثلا 
بحرم غيره فضيلة الصف السايق » وهذا اختيار القاضى أبى الطيب ٠‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح » ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص 
الشافعى وقطع به جمهور أصحابنا أنه يستحب آن بجبذ الى تفسه واحدا من 
الصف ويستحب للمجذوب مساعدته ٠‏ قالوا : ولا بجذبه الا بعد احرامه 
لتلا يخرجه عن الصف لا الى صف » وانما استحب للمجذوب الموافقة ليحصل 
لهذا فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال من العلماء . لا تصح صسلاة 
متفرد خلف الصف » ويستأنس فيه أيضا يحديث مرسل ذكره أبو داود قن 
المراسيل والبيهقى عن مقاتل بن حيان آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
خاء قم مجح ندا لاإمستح الور جاو ور االسيعه فاك عنة قا اعم اجن 
المحتلج » + ١‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى صلاة المتفرد خلف الصف 

١‏ قد ذكرنا آنها صحيحة عندنا مم الكراهة » وحكاه ابن المنذر عن الحسن. 
البصرى ومالك والأوزاعى وأصحاب الرأى » وحكاه أصحابنا أيضسا ع 
زيد بن ثابت الصحابى والثورى واين المبارك وداود » وقالت طائفة : لا يجوز 
ذلك حكاه ابن المنذر عن النخعى والحكم والحسن بن صالح وآحمّد واسحاق 
قال : وبه آقول » والمشهور عن أحمد واسحاق أن المتفرد خلف الصف ريصح 
احرامه » فان دخل فى الصف قبل الركوع صحت قدوته والا بطلت صلاته * 


واحتج لهؤلاء. بحديث وابصة بن معبد رضى الله عنه « أن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن تعييف 
الصلاة » رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن ٠‏ 


قال ابن المنذر : ثبت هذا الحديث عند أحمد واسحاق » وعن على بن 


ما 


عاق قال و صلينا خاب الب عتلى اف علي وس فانصرقك فزآكى رجلا يصن : 
ا ا وح حو ب الل لقنا 
..: استقبل صلاتك :لا .صلاة للذى خلف الصف © رواه ابن ماجه بامسنناد 

حسن * 0 3 

واحتج أضحاينا لاي الى كرف عات ان عباس ::وحملوا ١‏ 
الحديثين. الوارذين بالاعاذة على الاستحباب جمعا بين الأدلة »'وقوله صلى. 
الله عليه وسلم « لا صلاة للذى خلف ,الصف » أى لا صلاة كاملة كقوله 
ضلى الله عليه وسلم < لا صلاة بحضرة الطعام.» ويدل:على صحة التأويل آنه : 
0س 
0 1 


0( شرع) 000 :قد ذكرنا أن الصحيح ْ 
عندنا آن الداخل اذا .لم يجد فى الصف منعة جذب واحدا بعد احزامه واصطف 
معة وحكاه ابن المنذر عن .عظاء والنخعى وحكى عن مالك والأوزاعى وأحمد 
واسحاق كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود 1 


( فرع ) صلاة المرآة قدام رجل وبجنبه مكروهة » ويصح ضئلاتها 
وضلاة المأمومين الذين 'نقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهوز 0 وقال 
أهو حنيفة : هى باطلة » وقد سبقت.المسإلة مبسوطة فى آخر.باب, انتقبال 
القبلة ٠‏ 1 ا 7 

ْ قال المستتت وعهما فلذ فى 

0 ( فان تقدم الاموم على الامام ففيه قولان » قال في القديم : لا تبطل صلاته 
كما لو وقف خلف الامام وحده » وقال فى الجديد : :. قبطل لآنه وقف فى موضسع 
ليس مؤقف مؤتم بحال » فاشبه اذا قف فى موضع نجس ٠ ٠)‏ 

( الشرح ) اذا تقدم المأموم على امامه فى الموضع فقولان مشبهوران » 
الخديد الأطهر لا تتعقد » وان كان لى أثنائها نبت ء والقديم انعقادها » وان 
كان فى أثنائها لم تبطل ودليلهما فى الكتاب ٠‏ وان لم .: يتقدم لكن ساواه .لم 
تيطل, بلا خلاف لكن يكره والاعتبار ف التقدم والمساواة بالعقب على المذهب 


15 


وبه قطع”الجمهور فلو تساويا فى العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وان 
تقدمت عقبه وتأخرت ت أصابعه عن أصايم الامام فعلى القولين » وقيل بيصح 
قطعا حكاه الرافعى وآخرون وقال فى الوسيط بالاعار لتم والذعت 
المعروف »الأول ٠‏ 


1 ولو شك هل سوط نان ؟ توعان التسيع) لعزي ااه 
وبه قطم المحققون ى نصح صلاته قولا واحدا بكل حال » لأن الأصل 

عدم الممسد ( والثانى ) ان كان جاء من خلف الامام صحت لأن الأصل عدم 
تقدمه”وان جاء من قدامه لم . بصح على الجديد ٠‏ لأن الأصل بقاء تقدمه » هذا 
كله فى غير المسجد "الحرام 0 اذا صلوا فى المسجد الحرام فالمستحب آن يتقف 
امام" لف القام © ويكتوا مستهيرين بالكعبة بحيث يكون الامام أقرب الى 
الكعبة منهم » فان كان بعضهم أقرب اليها منه وهو فى جهة الامام ففى صحة 
صلاته القولان الجدند : بطلانها ٠‏ والقديم ٠ ٠‏ صحتها » وان كان فى غير جهته 
تطريقان المذعب العلع كه وهر تماق الام وبةافلم الجموية + 


(والثانى ) فيه القولان حكاه الأصحاب عن أبى اسحاق ا مروزى ولى 
وقف الامام, والمأموم جميعا فى الكعبة ٠‏ فان. كان المأموم قدامه فى جهته 
مستقبلها ففيه القولان » وان كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره ال ىظهرم 
صح اقتداؤه ان لم ,يكن أقرب الى الجدار بلا خلاف وكذا ان كان أقرب على 
المذهب ٠‏ وبه قطع الجمهور وقال. أبو اسحاق : فيه القولان ؛ ولو وقفء 
الامام: فى الكعية والمأموم خارجها جاز وله التوجه الى أى جمة شاء ء وان 
وقف الامام خارجها والمأموم فيها آو على سطحها وبين يديه سترة جاز أيضا » 
نص عليه لكن ان 'نوجه الى الجهة التى توجه اليها الامام عاد د 
والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب الملماء فى تقدم موقف للأموم 


قد ذكرنا آن الصحيح من مذغبنا أن الصلاة ثبطل به ؛ وبه قال آبو حنيفة 
وأخمد : وقال مالك واسحاق وآبو ثور ؤداود : بجوز » هكذا حكاه أصحاينا 
عنهم مطلتا ٠.‏ وحكاه اين المنذر عنمالك واسحاق وأبى ثور اذا ضاق الموضع ٠‏ 


15١ 


قال المصنف رجه الله تعالى 

( والستحب أن يتقدم الناس فى الصف الأول لما روى أبو هريرة رضى الله . 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لو يعلمون (1) ما فى الصف المقبم لكانت ٠‏ 
. قرعة » وروى البراء رضى. الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم .قال ( أن الله ' 
وملائكته يصلون على الصف الأول » والمستحب أن يعتمدوا يمين الامام لا زوى 
البراء قال « كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يبدا 
دمن عن بميله فيسلم عليه » فان وجد فى الصف الأول قرجة استحب أن 
يسعها » لما زوى أنس رفى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آتموا الصف الأول ء فان كان نقص ففى المؤخر» ) ٠‏ / 

. 


( الشرح ) حديث أبى هريرة زواه البخارى ومسلم ؛ وحديث البراء. 
الأول ضحيح رواه اأبو داود باسناد صحيح وقال فيه : الصفوف الأول » 
وحدديث البراء الثانى.رواه مسلم ولفظه « كنا اذا صلينا خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آحبينا أن تكون عن بمينه قبل علينا بوجهه » وخديث! 
أنس رواه أبو داود باسناد حسن ٠‏ 


واتفق أصحابنا وغير لق امعان قشف ارارق والح ليده رجام 
ا ل 
الصفوف واتضام. .الصف الأول ثم الذى يليه ثم الذى يليه الى آخرها ؛. 1 
ولا شرع فى.صف حتى .يتم ما قبله » وعلى آنه يستحب الاعشدال فى 1 
الشكوف ١‏ ثانا وكزا فى الشف لا مقدم عدي لسار ل ولا 1ك 
عن الباقين » ويستخب أن إبوسطوا الامام ويكشفوه من جانبية 'لحدايث . 
أبى هرو ةاعن عن النبى صلى الله عليه وسلم « وسطوا الامام وسدوا الخلل 6 
ويستحب أن إيفسح لمن يريد الدخول فى الصف لحديث إبن عبر أن رسول . 
لله صلى الله عليه وسلم قال « :أقيموا الصلاة وحاذوا بين المناكبي وسبدوا 
الخلل ولينوا بأيدى اخواتكم ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفا : 
وصله الله » ومن قطن صفا قطعه الله » زواه آبى داود باسناد صحيح ٠٠‏ 


د( فرع) قدأ ذكرنا آنه يستحب الصف“ الأول + ثم الذى يليسه:ء ثم 
إلذه يليه الى خرعا بوذا اليم متيس فى سنغؤف الرتجالك كل جال». ش 


0١‏ قسن اسع زرفو ليوو نا واالميف لول ا 


تكحل 


وكذا فى صفوف النساء المتفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال ٠‏ آما اذا 
صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس يبنهما حائل فأففل صفوف 
النساء آخرها لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
« خير صفوف الرجال أولها وثرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها » 
وشرها أولها » رواه مسلم ٠‏ 


واعلم أن المراد بالصف الأول الصف الذى يلى الامام » سواء تخلله 
منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا ؛ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « رأى فى أصحابه تآخرا فقال لهم : تقدموا 
فائتموا بى ولياتم بكم من بعدكم ٠‏ لا يزال قوم يتآخرون حتى يؤخرهم 
الله «( رواه مسلم « 


قال الصنف ره الله تعالى 


( فان تباعدت الصصغوف أو تباعد الصف الأول عن الامام نظرت فان كان 
لا حائل بينهما وكانت الصلاة فى المسسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت الصلاة 
لآن كل موضع من المسجد موضع الجماعة » وآن كان فى غم المسجد فان كان 
بيذه وبين الامام أو بينه وبين آخر صف مع الامام مسافة بعيدة لم تصح صلاته» 
فان كانت مسافة قرببة صحث صلاته » وقدر الشسافعى رحمه الله القريب 
بثلائمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك » لآن ذلك قريب ف العادة » وما زاد 
بعيد » وهل هو تقربب أو تحديد ؟ فيه وجهان ( أحدههما ) أنه تحديد »؛ فلو 
زاد على ذلك ذراع لم بجزه ( والثانى ) آنه نقريب فان زاد ثلائة اذرع جاز . 


وان كان بينهما حائل نظرت فان كانت الصلاة فى المسجد بأن كان أحدهما 
فى الملسجد والآخر على سطحه أو فى بيت منه لم بضر » وان كان فى غير المسسجد 
نظرت: فان كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته » لا روى 
عن عائثءة رضى الله عنها « أن نسوة كن يصلين فى حجرتها بصلاة الامام فقالت : 
لا تصلين بصسلاة الامام فانكن دونه فى حجساب » وان كان بينهما حائل يمنع 
الاستطراق دون الشاهدة كالشباك ففيه وجهان . 

( احدهما ) لا يجوز لآن بينهما حائلا يمنع الاستطراق فاشبه الحائط 
( والثانى ) يجوز لأنه اهدهم فهو كما لو كان معهم » وان كان بين الامام 
والماموم نهر ففيه وجهان ٠‏ قال آبو سعيد الاصطخرى : لا بجوز لآن الماء يمنع 
الاستطراق فهو كالحائط »6 والمذهب آنه يجوز لآن الماء لم يخلق للحائل وانما 
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( الشرح ) للامام والمأموم فى المكان ثلاثثة أحوال ( آحدها ) أن يكونا! ' 
فى مسجد فيصح الاقتداء » سسبواء قربت “المسنافة. بينهما آم بعدت , لكبر! 
المسجد » وسواء اتحد البناء م اختلف كصحن المسحد وصبافته ومترفات! 
فيه » وبثر » مع سطحه وساحته والمارة التى هى. من المسجد . تصح الضلاة 0 
ْ فى كل هذه الصور وما آشبهها اذا علم ضلاة الامام:ولم يتقدم عليه ؛ إسؤاء. 
كان أعلا منه أو أسفل . ولا خلاف في هذا ٠.‏ : 


ونقل أصحابنا فيه اجإماع المسلمين » وهذا الاق اناق بلع اليد 
هو اذا كان سطحه منه 4.فان كان مملوكا. فهو كملك متصل: بالمسجد وقف' 
أحدهما فيه والآخر فى المسخد وسياتى فى الحال. الثالك ان شاء الله تعالئ ٠‏ 


وشرط البناءين فى المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا الى الآخر:والا: 
فلا يعدان مسجذا واحدا؛ واذا:وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الياب: 
يايد ادها وخر دود ما 1د غير باق اول وليه متويع أن كان بقل 

م يضح الاقتداء » ووجه آخرا ؟نه أذا كان أحدهما فى المسجد والآخر على 
ع وباب المرقاة مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعئ ؤهمنًا شاذان؛ 
ْ والمذهب ما سيق»ء أما المساجد المتلاصقة التى يفتح بعضها الى بعض فلها حكم . 
مسجذ واحد فيصح الاقتداء » :وأحدهما فى ذا والآخر فى ذاك »:هكذا أطلقه 
الشيخ آيؤ حامد والبندئيجى والقاضى بو الطيب وصاحيا الشامل والتنية 
والجمهور. ٠‏ إٍ : شْ 

وقال .الشيخ اوتا لول دوادو لدي : 
بامام ومؤذن وجماعة فلكل :واحد منهما مع الآخر حكم الملك المتصل, 
بالمسجد كما سنذكره ه ان شاء الله تعالى والمذهب الأول ء ولو كانا فى مسسجدين. 
بخول بينهما تفر أو طزيق آو خائط المسجد غير باب نافذ فن أحدهما الى 
الآخر فهو كملك متصل بالمسجد » ولو كان فى المسجد نهر فان حفر بمد! 
المسجد فهو مسجد فلا بض » وان حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان: 
غير متصلين » آما رحبة المسسجد فقال الرافعى : عدها الأكثرون منه ولم إفرقوا < 
بين آن تكون بينها وبين المسجد طريقٍ آم لا ٠‏ وقال ابن كج . أن. انفصلت: ٠‏ 
ابي السجد خرء وال مت الالح ب الفصني اأمري جر 


اله 


صحة الاعتكاف فيها » قال البندنيجى : ورحية المسجد هى اليناء المينى له 


( الحال الثانى ) أن يكون الامام والمأموم فى غير مسجد ٠‏ وهو ضربان ٠‏ 


( أحدهما ) آن يكونا فى فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه فيصح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع » وهل هو تحديد آم 
تثريب ؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره ( أحدهما ) آنه تقرب 
وجها واحدا » وثقله أبو حامد عن عامة آصحاينا ( وأصحهما ) وأشهرهما فيه 
وجهان ذكرهبا المصنف والأصحاب ( أصحهما ) تقريبٍ » وهو نصه فى الأم 
والمختصز ٠‏ 

قال الشيخ آبو خامد : هو قول عامة آصحابنا وهو الصحيح » وهعبدا 
التقدير مأخوذ من العرفك على الصحيح وقول الجمهمور منهم أبو على بن 
خيران وآبو الطيب بن سلمة وآبو حفص بن الوكيل » وفيه وجه مشهور أنه 
مأخوذ مما بين الصفين فى صلاة الخوف ٠‏ 
٠‏ حكى اليندنيجى هذا. الوجه عن ابن سربج وأبى اسحاق وغيرهما فأدا 
قلنا تقريب فزاد على ثلاثمائة أذرعا يسيرة كثلاثة ونحوها لم يضر ؛ وان قلنا 
تحديد ضرا٠‏ ولو وقف خلف الامام شخصان أو صننان آأحدهما وراء الآخر 
اعتبرت هذه المسافة بين الصف الأخير والصف الأول » أو الشخص الأخير . 
والأول حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الامام والصف الأخير أميالا 
جاز بشرط أن لا يزيد ما بين كل صف أو شسخص وبين من قدامه على 
ثلانماكة ذراع ؟ وفيه وجه مذكور فى الطريقتين آنه يعتبر هذه المسافة بين 
الامام والصف الأخير :اذا لم تكن الضفوف القريبة 'من الامام متصلة غلى 
الغادة » وهذا ضعيف. ؛ واتفق الأصحاب على “تضعيفه ؛ والصحيح الأول ٠‏ 

ولو وقف عن مين الامام أو يساره ولم يتقدم عليه رجل أو صف صح 
ان لم يزد..ما بينه وبين الاخام على ثلاثماية ذراع » فان وقف آخر عن يمين 
ألواقف عن بمين الامام على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول ثم ثالث على مين 
الثانى على ثلائسائة ذراع ؛ وهمكذا رابع وخامس ؤاكثر صحت 
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صلاة الجميع كما اذا كانوا خلقه ؛ وهذا متفق عليه » ويجىء فيه االوجه 
السابق فى اعتبار.هذه المسافة من الامام اذا لم :تتصل الصفوف القريية بالامام, 
على العادة 6 وعلى هذا! لو وقف واحد عن .مين الامام على ثلا ثمائة ذراع, 
وآخْر عن يساره كذلك وآخر وراءه كذلك ؛ ثم وراء كل واحد أو عن جنله 
آخر آو. صف على هذه المسافة ؛ انه آخر » 'ثم آخر وكثروا صحت صلاة 
الجميع اذا علموا صلاة الامام ١ : ٠‏ اا 

آمأ اذا حال نين الأمام والمأموم أو بين الصفين عرق افناء عفان أمكن. 
الغبور من أحد طرفيه النى الآخر بلا سباحة بالوتوب أو الخوض أو العبور 
على جسر صخ الاقتداء بالاتماق » وان احتاج الى سياحة أو كان بينهما شارع: 
مطروق فوجهان الصحيح. باتتماقهم لا يضر ؛ بل يصح الاقتداء. لحصول 
المشاهدة ٠‏ والماء لا بع حاملا ؛ وكما لو خال بيتهما نا رفان الاقتداء صحيح 
بالاتفاق ٠‏ قال أصحابنا :.ؤسواء فى الأحكام المذكورة كان الفضاء مواتا أو 
ملكا أو وقفا: بعضه مؤاتا ونعضه ملكا ٠‏ وحكى الخراسائيون وجهما أنه 
يشترط فى الساحة المملوكة اتصال العفؤف: وحيك" له مكون ين كل ضف 
والذى قدامه أكثر من ,ثلاث أذرع ب وها حكاه البغوى وغيره يشترظ ذلك 
١‏ فى الملكين لشخصين لا فى ملك الواحد؟ والصحيح المشهور لام يشترط ذلك 
مطلقا » وبه قطع العراقيون وكثيرون من الخراسانيين » وسواء فى هذا كله 
كان" الفضاء محوطا عليه أى مسقنا كالبيوت الوإساار عن طافم 


سرب لكاي ] أن كا اق عزافقاء زاذا لوعت اداه ددن 
دار أو صفتها والآخر فى بيت منها فقد يقف المأموم عن مين الامام ووراءة 
وخلفه وفيه طريقان ( إحداهما ) قالها القفال وآصحابه واين كج ؛ وحكاها 
أبو على الطبرى فى الافصاح عن بعض الأصحاب أنه يشترط فيما اذا وقف 
من أحد الجانيين أن يتصل .الصف من البناء الذى فيه الامام بالذئ :فيه 
اللأموم » بحيث لا يبقى فرجة تسم واخدا » فان نقيت فرجة “لا نسم .واققف! 
فوجهان ( ( الصحيح ) آنها لا تضر.( والثانى ) تضر » فلو كان تهنا عتنة 
عريضة نسم واقفا اشتزط وقوف مصل.فيها فان لم يمكن الوقوف فيها فعلى 
الوجهين ف الفرجة اليسيرة » الأصح الاجر وا جر تت امل روا 


اماملا 


( أحدهما ) لا يصح الاقتداء مطلقا (.والصحيح ) الصحة بشرط اتصال 
الصفوف وتلاحتها » ومعنى اتصالها أن يقف شخص أو صف فى آخر بناء 
الامام وآخر فى آول بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرع 
والثلاثة للتقريب ٠‏ قالوا : فلو زاد عليها ما لا يبين فى الحس لم يضر وهذل 
القدر هو المشروع .بين الصفين فى كل حال ؛ ومعناه أن السنة أن لا يؤاد 
ما بينهما غليه » واذا وجد هذا الشرط فكان فى بناء الملأموم بيت عن اليمين 
أو الشمال اعتير الاتصال بتواصل المناكب كما سبق » هذه طريقة القمال 


٠ وموافقيه‎ 


( الطريقة الثانية ) طريقة أبى اسحاق المروزى وأصحابه وجمهور العراقيين» 
واختارها أبو على الطبرى وغيره » وهى الصحيحة »؛ أن اختلاف البناء لا يضر 
ولا يشترط اتضال الصف من خلف ولا من اليمين والشمال » بل المعتير القرب 
والبعد على الضبط المذكور فى الصحراء » فيصح اقتداء المأموم خلف الامام 
ويجتبه ما لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراع كما سبق » هذا 
إذا كان بين البناءين باب مفتوح » فوقف مقابله رجل أو صف ؛ أو لم يكن 
جدار أصلا # كصحن مع صفة ‏ فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة 
لم ريصح الاقتداء باتماق الطريقتين وان منع الاستطراق دون المشاهدة 
كالشباك فوجهان مشهوران ( أصحهما ) لا تصح لأنه بعد حائلا » ممن صححه 
البندنيجى ؛ واذا صح اقتداء الواقف أو الواقفين فى البناء . اما لوجود 
الاتصال كما شرطه آصحاب الطريقة الأولى ء واما لعدم الزيادة على ثلاثمامة 
ذراع كما قاله أصحاب الثانية ى صحت صلاة الصفوف والمتفرد خلفهم تبعا » 
ولا بشر الحائل المانم من الاستطراق والمشاهدة ينهم وبين الامام » لكن 
يكون الصفوف مع الواقف كالمآمومين. مع الامام فى اعتبار الشرط السابق 
فيعتير أن لا يحول بينهما مانع من الاستطراق والمشساهدة » ويعتبر باقى 
ما سبق ٠‏ ولو تقدم على الواقف المذكور واحد أو صف لم نصح صلانه وان 
تأخر عن سمت الامام الا اذا جوزنا تقدم المأموم على الامام ٠‏ قال القاضى 
حسين وغيره : ولا بجوز أن تنقدم تكبيرة احرام الذين وراء الواقف عليه 
لأنهم لا بصح اقتداؤهم بالامام الا تبعا للواقف » فيشترط أن يكون قد 
دخل فى الصلاة ٠‏ آما اذا وقف الامام فى صحن الدار والمأموم فى مكان عال 
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. ال رف سا بالعْكس ففيما يحصل به الاتصال 
ويصح الاقتداء وجهان ( أحدهما ) قاله الشيخ. أبو. محمد الجوينى : إن كان 
رأس الواقف .أسفل .بخاذى .زكية الواقف في :العلو صح الاقتداء والا فلا. 
( والثانى.) وهو الصحيح الذى قطم به الجمهور ان حاذى را س- الأس فل 
قدم الأعلى صح الاقتلداء ؛ والا فلا ٠‏ قال" امام الحرمين : الأول 'مزيف 
ْ لا أصل .له والاعتبار سعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعذا فلم تحاذ. 
ولو قام .فيه معتدل القامة: لخصلت المجاذاة # كفى ٠‏ وحيث لا بشع 
الانخفاض قار ]ون مت ين متتل هم الانصال على ساد و نعضهم 
. على الأرض جاز ٠‏ ولو كانا ق بحر والامام. فى.سفينة والمأموم فى أخرى وهنا 
مكشوفتان فوجهان ( حذهما ) قاله الاصطخرى إشترط أن تكون سفيلته 
:.مشدودة: يسفينة الامام ( والشانى ) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور : : 
لا يشترط ذلك ؛ وانما يشسترط أن لا يزيد ما يينهما على فلاثمائة ذراع. 
كالصحراء » قالوا. : وتكون السفينتان كدكتين فى الصحراء والماء كالأرض 4 
وان كاتتا مسقفتين أو احداهنا فهما كالدازين والشفينة ذات البيوت كدار 
اذات, بيوت » وحكم المدرشة والرباط والخان كع الذار » لأها لم تبن للصلاة 
بخلاف المسجد » ات فى الصحراء كسفيئة مكشوفة والخيام 
كالبيوت ٠ ٠‏ 1 
( الحال الثالث ) أن يكون آحدهما فى المسجد والآخن خارجه ؛ فان وقف:. 
٠‏ الامام فى مسجد والمامؤم فى موات متصل به فان لم. يكن بينهما حائل سد 
جاز اذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع » ومن آين تعتبر هذه الذرعان ؟ 
فيه ثلاثة أوجه الصحيح أنها تعتبر من آخر المسجد والثانى من: آخر صف ف 
المسجد » فان لم تكن فيه الا الامام فمن موقبه ؛ والثالث : من حريم المسبجد 
الذى بينه. وبين بن الموات ؛ وحريمه الموضع المتصل به المهيآ لمصلحته. كا نصباب 
لماء اليه وطرح القبامات فيه » ولو 3 بيتهُما جدار'المسجد لكن الباب النافذ 
بينهما مفتوح فوقف فى مقابلته جاز » فلو انسل صف بالواقف ف المقابلة 
وراءه وخرجوا عن المقابلة صحت صلاد نهم .لانصالهم يمن صلاته صحيحة فلو 
يكن ف الجدار باب أو كان ل يكن متتويط م أ كان مفتوحا ول سا 
ا اا ل اص ل 
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وبهذا قال جمهور أصحابنا المتقدمين ٠‏ وقطع به أكثر المصنفين ( والثانى ) 
قاله أبو اسحاق المروزى يصح الاقتداء ولا يكون حائط المسجد حائلا سواء 
كان قدام المأموم أو عن جنبه والمذهب أنه يمنع ٠‏ وهذا الوجه مشهور عن 
أبى اسحاق فى كتب الأصحاب ٠‏ 

وقال البندئيجى : هذا ليس بصحيح عن أبى اسحاق » قال القاضى 
أبو الطيب : هو ظاهر نص الشافعى فى الأم » وبه قال آبو حنيفة ٠‏ 


وآما الحائل غير جدار المسجد فيمنع بلا خلاف » ولو كان بينهما باب 
مغلق فهو كالجدار أنه + بمنع الاستطراق والمشاهدة » فان كان مردودا غير 
مغلق فهو مانع من الا دون الاستطراق » أو كان بينهما شباك فهو 
مأنع من الاستطراق دون المشاهدة » فى الصورتين وجهان ( أصحهما ) عند 
الأكثرين أنه مانع » وأصحهما عند القاضى أبى الطيب أنه ليس بمانع » هذا 
كله فى الموات » فلو وقف الماموم فى شارع متصل بالمسجد فوجهان الصحيح 
أنه كالموات ( والثانى ) ,شترط اتصال الصف من المسجد بالطريق ٠‏ 


ولو وقف فى حريم المسجد » قال البغوى : هو كالموات » قال والفضاء 
المتصل بالمسجد لو كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يصح اقتداؤه حتى 
يتصل الصف من المسجد بالفضاء » قال : وكذا يشترط اتصال الصف من 
سطح المسجد بالسطح المملوك ؛ وكذا لو وقف فى دار مملوكة متصلة بالمسجد 
يشترط الاتصال بآن قف واحد فى آخر المسجد متصل بعتية الدار وآخر ى 
الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل ٠‏ 


هذا كلام البثوى وهذا الذى قاله فى الفضاء ضعيف والصحيح أنه 
كالموات وأما ماذكره فى مسألة الدار فهو تفريم على طريقة القفال » وقال أبو 
على. الطبرى ومتابعوه : لا شترط اتصال الصفوف اذا لم نكن حائل ؛ بل 
يصح الاقتداء اذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع » وهذا هو الصحيخ ككما: 
سبق والله أعلم ٠‏ 
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( فرع ) فى بيان ما يتلق بلفظ لصتف 


( ققؤله ) فان تباعدتٌ الصفوف عن الامام فان كان لا حائل بينهما وكانت ' 
الصلاة فى .المسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت صلائه ٠٠‏ هكذا هو فى انسخ ٠‏ 
المهدن : فان كان لا حائل .بينهما » والصواب حذف هذة الزيادة لأنهما اذا ' 
كانا فى المسجد صحت الصلاة اذا علم صلاته ‏ سواء خال حائل آم لا ؟ وهذا ٠‏ 
لا خلاف فيه كما سبق » وقولة : وقدر الشافعى القربب يثلاثمائة ذراع لأنه ١‏ 
قريب فى العادة » هذا اخثيار منه للصحيح ٠‏ وقول الجمهور ان هذا التقدير ١‏ 
مأخوذ من العرف لا من صلاة الخوف ؛ وقد ذكرنا الخلاف فيه » والذراع 
مؤنث ومذكر لغتان التآئيث أفصح » واختار المصنف التذكير بقوله : . فان زاد 
: ثلائة أذرع ولم بقل : ثلاث » ؤقوله : والثانى آنه تقريب » فان زاد ثلاثة أذرع 
جاز ء هذا ليس تحديدا للثلاثة بل الثلائة ونحوها وما قاريها يعفى عنه غلى 
هذا الوجه » كذا قاله الأصحاب وقد سيق بياته ( قوله ) للا روى عن عائشة ' 
« أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الامام فقالت بالعن وساف 
حجاب » هذا الاثرذكرء النساقمى والييمتئ عن عائقة هد ساديم 


( فرع ) فى مسائل تعلق بالباب 

احداها ) يشترط أن لا تطول المسافة بين الامام والمأمومين اذا صلوا . 

فى غير المسجد » وبه قال جماهير العلماء » وقدر الشافعى القرب ثلاثمائة , 
ذراع » وقال عطاء يصح بطلقا » وان طالتٍ المسافة ميلا وأكثر إذّا علم صلاته» 


( الثانية ) لو حال بينهما طزيق صح الاقتداء عندن وعند مالك والأكثرين: : 
وقال آبو حنيفة : لا بصج لحديث رووه مرفوعا. « من كان بينه وبين الامام 
طريق فليس مع الامام » وهذا حديث باطل لا أصل له. وانما. يروى عن عمر , 
من رواية ليث و مدو ع نم ١‏ ول ميف ورتم معدل 

( الثالثة ) لو صلى فى دار أو نحوها بصلاة الامام فى المسجد وحال يبنهما. . 
ل : تصح الافى الجمفةء وقال 
ش آبق خليفة نصح مطلقا:. : : 


1". 


) الرابعة ) يشترط لصحة الاقتداء علم الملأموم با تتقالاات الامام » سواء 
صليا فى المسجد ؛ أو فى غيره آو أحدهما فيه والآخر فى غيره ٠‏ وهذا مجمع 
عليه » قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك بسماع الامام أو من خلفه أو 
مشاهدة فعله آو فعل من خلفه » ونقلوا الاجماع فى جواز اعتماد كل واحد 
من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى اشترط آن يصلى بجنب كامل ليعتبد 
موافقته مستدلا بها ٠‏ 


باب صلاة المريض 
قال اللصئف رحمه الله تفالى 


( اذا عجز عن القفيام صلى قاعدا با روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لعمران بن الحضين : « صل قائما فان لم تسغتطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى 
جنب » وكيف يقعد ؟ فيه قولان ( احدهما ) يقعد متربعا لأنه بدل عن القيام 
والقيام يخالف قعود الصلاة فيجب أن يكون بدله مخائفا له ( والثانى ) يقعد 
مفترشا لأن التربيع قعود العادة ؛ والافئراش قعود العبادة » فكان الافتراش 
آولى » فان لم يمكنه أن يركع ويسجد أوما اليها وقرب وجهه الى الارض على 
قدر طاقته فان سجد على مخدة احزاه لآن ام سلمة رضى الله عنها سجدت علي 
مخدة لرمد بها ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عمراث رواه البخارى فى صحيحه ؛ وفعل أم سلمة 
رواه البيمقى باسثادة : وقوله : أومآ هو بالهمزة والمخدة ب بكسر الميم ب 
سميت به لأنها توضع تحت الخد » وآم سلمة سبق بيانها كنيت باينها سلية 

( واما الاحكام ) فأجمعت الأمة على أن من .عجز عن القيام فى الفريضة. 
صلاها قاعدا ولا اعادة عليه » قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوايه فى حال 
القيام » لأنه معذور » وقد ثيت فى صحيح البخارى آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال 2 اذا مرض العيد أو سافر كتنب له ما كان يعمل صحيحا 
مقيما » ٠‏ 


قال أصحابنا . ولا يشترط ف العجز آن لا يتأنى القيام ولا يكفى أدنى. 
مشقة بل" المعتبر المشقة الظاهرة » فاذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو 


لذن 


نحو ذلك أو خاف, راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعنندا . 
ولا اعادة » وقال امام الخرمين فى باب التيمم. : الذى أرإه فى ضبط ,العجز أن + ' 
بلحقه بالقيام مشقة تذهب :خشوعه لآن الخشنوع مقصود الصلاة: والمذهب | 
الأول ولى جلس للغزاة رقيب: يرقب العدو فحضرت الضلاة ‏ ولوا قام. لزآه : 
العدو » أو جلس الغزاة فى مكمن + ولو قاموا راع العدار وقيد الدع 
فلهم الصلاة قعودا » والمذعب وجوب الاعادة لندوره ء* . ا 


وحكى المتولى قولا آن صلاة الكبين 0000 ا 
ولو خافوا أن اقصدعم الغياو فضلوا اقمودا» قال المتولى' دن : 


على الصحيح من الوجهين ٠‏ 


قال أصحخابنا :“وأذا سلى تاعدا لنجزه فى الفريضة أو مع القدرة ف الثافلة 7 
لم تنعين لقعوده هيئة مشترزطة بل كيف قغد أجزأه لكن إيكره ه الاقعاء 6 يوقلا ١‏ 
سبق بيانه فى باب ضفة الصلاة » وبكره أن يقعد مادا رجليه » وآما الأفضل 1 
ل ل ل رما 
فيتورك لاخر الصاذة ومتزشى فى انائر.الجلسات > ١‏ 1 


وأما القعود الذي هو. بدل القيام وف موضعه ففى الأفضل منه قوالان 1 
ووجهان ( أصح القولين ) وهو أصح الجميع يقعد مفترشا » وهو رواية المزنى : 
وغيره”؛ وبه قال أبو ,حتيقة: وزفر ( والثانى ) متريما ؛ وهو رواية البوبطى 1 


وغيره : وبه قال مالك والثورى والليث وأحبد واسحاق وابؤ يوسف ومحمد: 21 


وذكر المصئف دليلهما وأحد الوجهين متوركا » حكاه امام الحرمين والغزالى 1 
ف البسيط وغيرهنا لأنه أعون للمصلى. ٠‏ 


: إ( والثائى ) يقمذ ناصنبا ل ل 
مشهور عند الخراسانيين واختاره القاضئ. جسين لأنه أبلغ فى الأدب »:وآما ' 
ركوع القاعد فاقله أن ينحنى قدر ما يحاذى جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض» : 
وأكمله أن ينحنى بحيث يحاذى جبهته مؤضع سجوده » وآما. سجوده ا 
فكسجود القائم » فان عجر' عن. الركوع والسنجود على ما ذكرنا أتى بالممكن 0 
وات اراك باد كر ع عدوا ريز لوول ماق ١ن‏ لك 


1 


وسلم < واذا آمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم » رواه البخارى ومسلم » 
وسبق بيانه فى صفة الصلاة ٠‏ 

ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض 
نظر ان قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة فعل الممكن مرة عن 
الركوع ومرة عن السجود ولا يضر استواؤهما ٠‏ 0 
كمال الركوع وجب الاقتصار فى الانحناء للركوع على قدر الكمال ليتميز 
عن السجود » ويجب أن يقرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه 


قال الرافعى , حتئ قال أصحابنا : لو قدر أن يسجد على صدغه أو عظم 
رأسه الذى فؤق جبهته وعلم آنه اذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب الى الأرض 
لزمه ذلك ٠‏ وهذا الذى'نقله الرافعى حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعى 
وقطع به هو والأضخاب ء قال القاضى آبو الطيب : قال أصحابنا : لم يقصد 
الشافعى بذلك أن الصدغ مخل السجود » يل قصد أنه اذا سجد عليه كان 
أقرب الى الأأرض بجبهته من الايماء » ولو سجد على مخدة ونحوها وحصلت 
صفة السجود بان تكس ورفع أعاليه اذا شرطنا ذلك أو كان عاجزا عن عن الزيادة 
على ذلك آجزآه ».وعليه حمل فعل أم ليه وقى لاعفا عن 6 
الشافعى » واتفق عليه الأصحاب » والله أعلم ٠‏ 


( شرع) اذا لم يسكنه القام على قدميه لقطعهما أو لذيره » وأسكنه 
النهوض على ركبتيه فهمصل بلزمه النهوض ؟ قال امام الحرمين : تردد فيبه 
شيخى ؛ ونقل الغزالى فى تدريسه فيه وجهين ( أحدهما ) يجوز له القعود 
لأن هذا لا يسمى قياما » ولأنه ليس معهودا ( والثانى ) بلزمه قال : وهو 
اختيار امامى لأنه أقرب الى القيام ٠‏ 

قال المصنف رححمه آله تعالى... 

( قال فى الام :وان در ان يصان فاذها متفرذا ويخفف القراظ اذا ان 
مع الجماعة صلى بعضها من قعود » فالافضل أن يصلى منفردا » لآن القيسام 
فرض والجماعة نفل » فكان الانفراد آولى فان صلى مع الامام وقعد فى بعضعها 
صحت صلاته » وان كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع 
والسجود لزمه الفيام » وبركع ويسجد على قدر طاقته [ فان لم يمكنه أن يحنى 
ظهره حتى رقبته » فان أراد أن يتكىء على عصا كان له ذلك وان تقوس ظهره 
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حتى صار كانه راكع رفع رآسه فى موضع القيام على قدر طافته ويحنى ظهره 
فى الركوع على قبر طاقته 00 ]) ٠‏ 

( الشرح ) هذه! |المسائل على ما ذكرناها » وى المسألة الأولى وجه أن 
صلانة جماعة أفضل قاله الشيخ آبو حامد والمذخب ما نص عليه » وقطم به 
جمهورهم » قال أصحابنا:ولو كان بحيث لو اقتصر غلى الفاتخة ؟مسكنه القيام © 
واذا زاد السورة عجز|صلى بالفاتحة وترك السورة ء لأن المحافظة على القيام 
أولى » ؛. فلو شرع فى السورة فغجز قعد ولا يلزمه قطع البسورة ليركم :» كما 
قلنا فينا اذا صلى مع الامام وقعد .بعضها ء آما اذا عجز عن اليا م منتصيا كمن 
تقوس ظهره أزمانة أوأ كبر أو غيرهما وصاز كراكم فيلزمه القيام على حدبب 
امكانه. » فاذا أراد الركوع زاد فى الانحناء ان قدر ء هذا هو الصحيح » وبه 
قط العراقيون والبغوى والمتولى ؛ وهو المنصوص ف الأم وقال امام الحرفين 
والعزالى : بازمه أن يصلى قاعدا ٠‏ قالا : فان قدر عند الركوع على الارتفاع 
. الى حد الراكعين لزمه ذلك » والمذهبٍ الأول ؛ ولو كان ظهره علة تنتعنه : 
الانجناء دون القيام فقذٍ قال المصنف والأصحاب : .بلزمه القيام ويركع ويسجد ' 
بحسب طاقته فيحنى صلبه قدر الامكان » قان لم يطق حنى رقبته ورأسه » 
فان احتاج فيه الى شىء يعتمد عليه أو الى آن ميل الى جنبه لزمه ذلك فان ! 
لم .بطق الانحناء أصلا أوما اليهما » وقال أبو حنيفة : : لا بلزمه القيام إء دليلنا ش 
حديث عمران ٠‏ وبسثل مذهبنا قال مالك وأحمد ٠‏ ولو آمكنه القينام 
ع عدوي لق د قل الخو : يأتى. بالقعود قائما لأنه قمود وزيادة 
| قال المصئف رحمه الله تعالى 0 

( وان كان بعينه وجع وهو قادر على الفيام فقيل له : ان صليت مستلقيا 
امكن مداواتك ففيه وجهان (:احدهما ) لا يجوز له ترك القيام لما روى أن ابن 
عباس ١‏ ا وقع فى عبنه الماء حمل ألبه عد الملك الأطباء على البرد ففين : انك 
كنا سبحا ل نصلى الا ميا شال عائشة وام سلعة فتهت (والتائ) 
يجوز لأنه يخاف الضرر من الفيام فاشبه المرض ) ٠‏ 


0 قال أصحاينا :ذا كان قادرا على القيام فاصابه رمد أو غيره 


(1) هذه القطمة بين العقرفين من نسخة الركيّئ وقد خلت منها ش واق والأولى من 
الوجيدة رط ) . م ري 
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من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثوق بدينه ومعرفته , ان صليت 
مستلقيا أو مضطجعا أمكن مداواتك والا خيف عليك العمى ؛ فليس للشافعى 
فى المسآلة نص ولأصحابنا فيها وجهان مشهوران كما ذكر المصنف ( أصحهما ) 
عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ؛ ولا اعادة عليه ( والثانى ) 
لا يجوز ؛ وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى ؛ ودليلهما فى الكتاب » ولو 
قيل له : ان صليت قاعدا أمكنت المداواة قال امام الحرمين : يجوز القعود 
قطعا » قال. الزافعى : ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين » والمختار آنه على 
الوجهين » وممن جوز له الاستلقاء فى أصل المسآلة من العلماء آبو حتيفة » 
وممن منعه عائشة وأم سلمة ومالك والأوزاعى : ويتكر على المصنف قوله فى 
التنبيه : احتمل أن يجوز له ترك القيام » واحتمل أن لا يجوز فأوهم أنه 
لا نقل فى المسألة مع أن الوجهين فيهما مشهوران »؛ وهو ممن ذكرهما فى 
المهذب ١ ٠‏ ش 

وآمًا الأثر الذى ذكره المصنف عن اين عباس وسئراله عائشة وآم سلمة 
فقد رواه البيهقى باسناد ضعيف عن آبى الضحى : أن عبد الملك أو غيره بعث 
الى ابن عباس بالأطباء على البرد » وقد وقع الماء فى عينيه » فقالوا : « تصلى 
سبعة أيام مستلقيا على قماك فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه » ورواه 
البيمقى باسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال : « لما وقع فى عين ابن عباس 
لماء أراد آن يعالج منه فقيل : تمكث كذا وكذا يوما لا تصلى الا مضطجعا 
فكرهه » وف رواية قال ابن عباس : « أرأيت ان كان الأجل قبل ذلك ؟ »© 
وآما الذى حكاه الغزالى فى الوسيط أنه استفتى عائشة وآبا هريرة فباطل م 
لذ أصل لذكر أبى هريرة » وهذا المذكور فى الممذب ورواية البيهقى من 
استفتاء عائشة وآم سلمة أتكره بعض العلماء وقال : هذا باطل من حيث ان 
عائشة وآم سلمة توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان » وهذا الانكار باطل فانه 
لا بلزم من بعثه آن ببعث فى زمن خلافته » بل بعث فى خلافة معاوية وزمن 
غائشة .وآم سلمة ؛ ولا يستكثر: بعث البرد من مثل عند الملك فانه كان قبل 
خلافته من رؤساء بنى أمية وأشرافهم وأهل الوجاهة والتمكن وبسطة الدئيا» 
فبعث البردليس يضعب عليه » ولا على من دوته :ندرجات » والله أعلم * 
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قال ا مصئف رحمه الله تعالى 


( وأن عنجز من القلام والاتعود صلى طى به © ويسستقبل القبلة يوجهة > : 
وهن اضحابنا من قال : يستلقى على ظهره ونستقبل القبلة برجليه ,؛ والمنتصوص . 
فى البونطى هو الأول » والدليل عليه ما روى على رضى الله عنه أن النبى صا ١‏ 
الله 'عليه. وسام قال : ٠‏ يصلى اكريض قائما فان أم . بستتطع صلى حانلسا. فان 
لم يستطع صلى على جنبه مستقبل: القبلة » فان لم يستطع صلى فستلقيا على 
قفاه ورحلاه الى القبلة » واوما بطرفه. »: ولانه اذا اضطجم على جنبه استقبل 
القبلة بجميع بعنه » واذا استلقى 3م يستقبل.القبلة. الأ برجليه » ويومىء. الى 
1 الركوع,والسجود ». فان عجز عن ذلك. اوما بطرفه لحديث على رغى الله عنه ) ٠٠‏ 


( الشرح ) حديك على رض الله عنه رواه الدارقطنئ والبيمقى باسنا 
ضعيف. وقال فيه نظر » وقوله : أومأ د هو بالهمزة قال أصحايا : 1 
عجن عن القيام والقعود يسقط عنه القعود والقيام » والمجز المعتبر 0 
الشنديدة ٠‏ وفوات الخشوع كما قدمناه فى العجز عن القيام ٠‏ وقال امام 
الحرمين : لا يكفى ذلك بل يشترط فيه عدم تصور القعؤد أو خيفة الهلاك 
أو المرض.الطويل الحاقا له بالمرض المبيح للتيمم.» والمذعب الأول » وبه قم 
الجمهور » وفى كيفية ضلاة هذا الغاجز ثلاثة أوجه ( الضحيج ) المنصوص أفى 
الأم والبويطى يضطجع على :جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة 
كالميت فى لحده » فعلى هذا لو اضطجع :على يسارة صح ٠‏ وكان مكروها » 
وبهذا قال مالك وأحمد وداود ع وله + ( والثانى ) أنه 
يستلقى على قفاه. ويجعل رجليه الى القبلة ويضع تحت راسه شيئا ليرتفم 
ويصير وجهه الى القبلة لا الى السماء » وبه قال آبو حنيفة ( والثالث ) يضطجع 
على جنيه ويعطف آسقل قدميه الى القبلة. حكاه م 
والغزالى. فى البسيط وضاحب البيان وآخرون عت الوجهين 
الأولين قولين ٠‏ ا 

قال انام الحراق والغزالى ف البسيط ين 'هذا الخلاف فى الكيفية 
الواجبة » فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها بخلاف الخلاف السابق فى كيفية 
القعود فائه ك الأفضل 6 لاختلاف آم الاستقبال. هذا دون ذاك » ثم ان هذا 
ل الهيتات ت فأما.من لا بقذر الا على واحدة فتحزعه 
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بلا خلاف ٠‏ ثم اذا صلى على هيئة من هذه المذكورات وقدر على الركوع 
والسجود: أنى بهما والا أوما :اليهما منحنيا برأسه وقرتف جبهته من الأأرض 
بحسب الامكان » ويكون السجود أخفض من الركوع ؛ فان عجز عن الاشارة 
بالرأس أؤما بطرفه » هذا كله وأجب ٠‏ فان عجز عن الاساء بالطرف أجرى 
أفعال الصلاة على قلبه ٠‏ فان اعتقل لسانه وجب أن بحجرى القرآن والأذكار 
الواجبة على قلبه كما نجب أن: نجرى الأفعال ٠‏ قال أصحابنا : وما دام عاقلا 
لا سقط عنه فرض الصلاة ولو اتتهى ما اتنهى » ولنا وجه حكاه صاحبا العدة . 
والبيان وغيرهما أنه اذا عجز عن الايماء بالرأس سقطت عنه.الصلاة » وهو 
مذهب أبى حنيفة وهذا شاذ مردود ومخالف لا عليه الأصحاب » وأما حكاية 
صاحب الوسيط عن أبى حنيفة أنه قال : تسقط الصلاة اذا عجز عن القعود 
فمنكرة مردودة » والمعروف عنه أنه انما يسقطها اذا عجز عن الابماء بالرأس » 
وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا ء وعن أبى حنيفة رواية أنه لا يصلى ى 
الحال » فان برىء لزمه القضاء » والمعروف عن مالك وآحمد كمذهينا  *‏ 7 
ش قال الصنف رحمه الله تمالى | 
( واذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وآتم صلاته ٠‏ وأن افتتتحها قاعدا 
نم قدر على القيام قام وأتم صلاته لآنه يجوز أن يؤدى جميع صلاته قاعدا عند 
العجز » وجميعها قائما عند القدرة » فجاز آن: يؤدى بعضءها قاعدا عند العجز 
وبعضها .قائما عند القسرة » وان افتنح الصلاة قاعدا ثم عجن اضطجع وان 
: افتتحها مضطجهعا ثم قدر على القيام أو الفعود قام أو قعد لما ذكرنا ) 5 
("الشعرح ) قال أصحابنا : اذا عجز فى آثناء صلاته المغروضة عن القيام 
جاز القعود وان عجز عن القعود جاز الاضطجاع ويبنى على ما مضى من 
ضلاتنه ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام فى أثنائها وحبت المبادرة بالقيام 
وسنى ؛ ولو صلى مضطحعا فأطاق القيام أو القعود فى آثنائها وجب المبناذرة 
بالمقدور ونبنى > ثم ان: تبدل الحال من الكمال الى التقص -بأن عجز فى آثنائها 
من النقص الى الكمال بأن قدر القاعد على القيام لخفة المرض وغيرها .فان 
كان قبل القراءة ل قام وقرا قامما » وكذا ان كان فى آثناء الفاتحة قام وقرآ 
بقيتها بعد الاتتصاب قائما » ويجب ترك القراءة حتى ينتصب فان:قرا فى حال 
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النهوض لم يحسب ء وان قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوئ منه . 
الى الركوع » ولا بازمه الظمانينة فى هذا القئام لأنه ليس مقصودا لنفسه . 
وستحب ف هذه الأحوال أن يعيد الفاتحة ليقع فى حال الكمال نص عليه 
واتفقوا عليه + ولو 'قدر فى حال ركوعه: قاعدا ::: فاق كان قبل الطمانينة #ى 
زمه الاتفاع الى حل الراكيق عن قاع ول جوز أ يتقع ئها ب ركع . 
فان فعله بطلت صلاته ٠‏ لأنه أزاد-قياما » وان كان بعد الطمآنينة نم ركوعه ' 
فيجب الاعتدال قاعما ثم يسجد ؛ ولا تجوز الاتال'الى ركوع لفان ان 
خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعا »'ولو وجد القدرة فى الاعتدال قاغداات 
اكرات اللنادم ار أن كسد ديلت #زوان يندا 
فوجهان ٠‏ ش 
٠‏ ا ل 0 
لثلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير فان اتفق ذلك ف الثانية من الصبح قبل 
القنوت لم يقنت قاعلا ؛ فان فعل بطلت صلاته لأنه زاذ قغودا فى غين موضعه؛ | 
وانما حقه أن يتوم فيقنت قائما والله أعلم: ٠‏ هذا كله حكم صلاة الفرض » أما '' 
صلاة النافلة قاعدا ققد ذكرها الع اع ل 
شرحها هناك كاملا وبلله التوفيق ٠‏ : ٍْ 
(فرع)» قال الشافمى ف الأم والشبيخ:أبو 'حامذ والأضتحات 3 ولق ' 
ركع المصلى فريضة فعرضت له علة متعتة الاعتدال سقط عنه الاعتدال | 
فيسجد ء قالوا : ,فلو زالت.العلة قبل دخوله فى :السجود لزمه العود الى : 
الإعتدال لتمكنه منهأ» ؤان زالت بعد تلبسه بالسجود أجزآه » ولم يجز العود : 
الى الاعتدال لأنه سقط بالعجز فلو آتى به كان زائئدا قياما » وذلك مبطل , 
( فرع ) فى.مذاهب العلناء اذا افتتيح الصلاة قائما ثم عجز قعد وبنى 
عليها :بالاجماغ » نقل|الاجماع فيه الشيخ بو حامد وغيره » وان افتتحها قاعدا | 
للعجز نم قدر: على القيام قام وبنى عندنا » ونه قال أبو حنيفة وأبو بواسف , 
واتجمهور » وقال محمد : نبطل ضلاته وان افتتحها مضطحعا أو قاعدا.ثم قدر , 
فى أثنائها على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبنى على ما:ضلى » ؤهكذا لو | 
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كان يصلى عاريا. فاستتر على قرب أو كان المصلى آميا فتلقن الفاتحة فيبنى : 
وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود » وقال آبو حنيفة تبطل صلاته ويجب, 
استئنافها ٠‏ 


باب صلاة المسافر 
قال الصنف ره الله تعالى 


( يجوز القصر فى السفر لقوله تصالى ( واذا )١‏ ضربتم فى الارض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم اكذين كفروا ) قال ) 
ثعلبة بن أمية : قلت لعمر رضى الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ان خفتم وقد أمن الناس ٠‏ قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » ولا يجوز الفصر الا فى الظهر والعصر والعشاء الآخرة لاجماع الامة . 
وبجوز ذلك فى سفر الماء كما يجوز للراكب فى البر ) ٠‏ 


( الشمرح ) حديث ثعلبة ©) رواه مسلم » وفيه التصريح بجواز القصر 
من غير خوف ٠‏ وفيه جواز قول ( تصدق الله علينا ) وقد كرهه بعض السلف» 
والصواب الذى عليه الجمهور لا كراهة فيه » وقد ذكرته واضحا فى آخر 
كتاب الأذكار » وقوله تعالى ( واذا 42» ضربتم فى الأرض ) الضرب فى الأرض 
هو السقر ٠‏ 

( اما حكم المسألة : فيجوز القصر فى السفر فى الظهر والعصر والعقسباء 
ولا يجوز فى الصبح والمغرب ولا فى الحضر ٠‏ وهذا كله مجمع عليه ٠‏ واذا 


. هن سورة النساء‎ ١.١ الآية‎ )١( 

(؟) كذا وصوايه يملى بن أمية . 

() الذى فى صحيح ملم فى كتاب صلاة السافرين : حدثئنا أبو بكر بن أبى شسيبة وأبو 
آثريب وزهر بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق : أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله 
أبن ادريس عن ابن جريج عن ابن عمار عن عبد الله بن يابيه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر الخ 
وقال النووى فى شرح مسشلم : ( قوله : عجبت ما عجبت منه فألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال.صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم ناقبلوا صصعدقته ) هكذا هو فى بعض الامصول 
( ما عجبت ) وى بعضها ( عجبت مما عجبت منه ) وهو المشهور المروف وفيه جواز قول : تصدق 
الله علينا » واللهم تصدق علينا وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر وقد أوضحته فى اوآخر 
إكتاب الاذكار وفيه جواز القصر فى غير الخوف وقيه أن المفضول اذا رأى الفامل يعمل شيئا 
يشكل عليه ويساله عنه ااه . 85 

(4) الآبة !.١‏ هن سورة اللنساء . 
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قصر الرباعيات ردهن الى ركعتين » سواء كان خوف. آم لا ٠.وقال‏ ابن عباس': 
الواجب فى الخوف ركعة ٠‏ وحتكى هذا عن الحسن البصرى ‏ والجمهور على 
الأول » وتأولوا الحديث الثالث فى صحيح مسلم عن ابن عباس : « فرضت 
الصلاة فى الحضر أربعا وى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » على أن المراد 
ركعة مع الامام وينفرد بالأخرق كما هو المشروع فيها ٠‏ ويجوز القصر فى 

ل ل ا 
ركب مرة آو مرات » والملاح الذى معه آهله وماله ويديم السير فى البحر » 
وال مكارى وغيرهم » فكلهم لهم القصر اذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت فى البن 
بلحت اليد وا رين اباد اند لذن الأففل امي بالاتبياء تقس عليه 
الشافعئ واتفق عليه الأصحاب » وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وغيرهم» 
الا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل؛ 
مع د ا ا و واد رد 
بتتقض بالذى يديم كراء الابل:وفيرها والسبه فى البر غان له القصي ٠‏ 


قال المصنف رجه أله تعائى 


( ولا يجوز القصر () الا مسيرة يومين “وهو اربعة برد كل بريه ازيفة 
فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا »لما روى عن ابن عمر وابن عباس < كانا 
يصليان ركعتين ويفطران فى اربعة برد فما فوق ذلك » وسأل عطاء بن عباس .: 
اأقصر الى عرفة ؟ فقال : لا:. فقال يد :لا لكن. الا جدة 
وعسفان والطائف » ٠‏ , : 


قال مالك : بين مكة والطائف وجدة وعسفان اربعة برذ » ولان فى هذا 
القدر تنكرر مشفة الشدا والترحال وفيما دونه لا تتكرر ٠.‏ قال الننافي ' 
( واحب أن لا يقصر فى أكل من ثلاثة ايام ) وانما استحب ذلك ليخرج من 
ا عن ا ا 


( الشرح ) البرد ل بضم الباء والراء © وكل فرسخ ثلائة أميال 
عاشي الجمزخ ثماية لاون ميلا ماضية + وليل سن آلاف قراج » 
والذراع إربع ,وعثروق. اصبعا. نعتدلة معترضية 6 والاضيع نت شتتيرات 


1 :فاائمض البسع نواد يجن دلن 1) واك 2 
(1) كذ! بالطبعات كلها ونرى فيها سقطا لعله ( وهو اربعة فراسخ ) . 
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معتدلات معترضات ٠‏ وقوله « والترحال » بفتح التاء ‏ وأما الأثر عن ابن” 
عمر وابن عباس فسنذكره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(٠‏ اما خكم المسالة ) فقال أضحاينا : لا يجوز القصر الا فى سفر يبلغ ثمانية 
وأربعين ميلا بالهاشمى سواء فى هذا جميع الأسفار المباحة ٠‏ هذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهؤر + وحكى الشيخ أبو على السنجى » وصاحب 
البيان عنه قولا للشافعى أنه بجوز القصر مع الخوف » ولا يشترط ثمانية 
وأربعون ميلا » وهذا شاذ مردود والذى تطابقت غليه نصوص الشافعى ٠‏ 
وكتب الأصحاب أنه يشترط فى جميع الأسفار ثمانية وآربعون ميلا هاشمية » 
وهو منسوب الى بنى هاشم » وذلك أربعة برد كما ذكره المصنف ٠‏ وذلك 
بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الأثقال ودبيب الأقدام ٠‏ هكذا نص الشافعى 
عليه واتفقوا عليه ٠‏ قال الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم : 
للشافمى رحمه الله سبعة نصوص ف مسافة القصر ٠‏ قال فى موضع : ثمانية 
وأربعون ميلا ؛ وق موضع ستة وأربعون » وق مو ضع أكثر من أربعين » وى 
موضع أربعون » وق موضع يومان » وق موضع ليلتان » وى موضع 
يوم وليلة ١ ٠‏ 

قالوا : قال أصحابنا : المراد بهذه النصوص كلها شىء واحد وهو ثمانية . 
وأربعون ميلا هاشمية ٠.وحيث‏ قال : ستة وآربعون آراد سوى ميل الابتداء 
وميل الانتهاء وحيث قال أكثر من أربعين أراد أكثر بشمانية ٠‏ وحيث قال 
أربعون آراد أربعين آموية » وهى ثمانية وأربعون هاشمية » فان أميال بنى 
أمية أكبر من الهاشمية كل خمسة ستة ء وحيث قال يومان أى بلا ليلة ٠‏ 
وجيث قال : ليلتان أى بلا يوم » وحيث قال يوم وليلة أرادهما معا فلا اختلاف 
بين نصوصه وهل التقدير ببمانية وأربعين ميلا تحديد أم تقريب ؟ فيه وجهان 
حجكاهما الرافمى وغيره ( أصحهما ) تحديد » لأن فيه تقديرا بالأميال ثابتا عن 
انصحابة بخلاف تقدير القلتين » فان الأصح آنه تقريب لأنه لا: توقيف فى 
تقديره بالأرطال ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : والأفضل آن لا ,يقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة 
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روج من خلاف أب حيفة وقوه من سنذكر فى فرع مذامب ددا 
ان شاء الله تعالى م 1 

قال أصحابنا : فان كان الي ف السو طبرت المسافة بساحتها ف البر 
. حتئ لو.قطع قدر ثمانية وأربعين: ميلا فى ساعة أو لحظة جاز له القصر » لأنها , 
مسافة صالحة للقصر ؛ فلا يوئر قطعها فى زمن قصير : كما لو قطعها فى.البى' 
علنى فرس جواد فى بعض .بوم : فلو شك ف المسافة اجتهد ؛ نقله الزافعى 
' وغيره » وقد نص الشافعى فى الأم أنه اذا شك ف المسافة لم .يجز القصر وهو. 
محمول على من لم .بظهر له ثىء بالاجتهاد ولو حبستهم الريح فى المراني 
وغيرها قال الشافعى: و الأصحاب : هو كالاقامة فى البر بغير نية الاقامة ,٠‏ 1 


فرع) يشترطا فى كؤن السقر مرخلتق آن يكو كروي القعية 
مرحلتان فلو قصد موضبعا بينه وبينه مرحلة بنية أن لا يقيم فيه لم .يكن له 
القصر لا ذاهما ولا راجعا » وان كان له مشسقة مرحلتين متواليتين .لأنه 
لا يسمى. سفرا طويلا » وحكى الرافعى أنْ الحناطى حكى وجها أنه نقصر » 
والسنواب: إلاول+.وية اطع الاسحاب وال أ 1 1 


(فرع)فى مذاهب العلماء فى اللسافة المعتبرة لجواز القصر 


1 د ذكزا تمقف 20 جر اشر لمشي وض ايفاو لازن 
ميلا هاشمية » ولا بجوز فى أقل من ذلك ٠‏ وبه قال ابن عمر وابن عباس : 
والحسن البصرزى والزهرى ومالك والليث بن سعد وآحمد واسحاق وأبو 
ثورء وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غغلة ‏ يفتح الثين المعجمة وإلفامد 
والشسعبى والتنخعى والخسن بن صالح والثورى وآبو حنيفة : لا يجوز 
القصر الا فى مسيرة ثلاثة آيام :» وعن أبى'حنيفة أنه يجوز فى يومين واكدر'” 
الثالث ؛ وبه قال آبؤ يوسف ومحمد ؛ وقال: الأوزاعى وآخرون . بقصر فى ” 
مسيرة يوم نام.» قال ابن المنذر : به آأقول وقال داؤد : بقصر فى طويل السفو : 
ا :ا حتى قال :لو شرج الى شان خارج :. : 
اللد كس 


واحتج لدواد باطلاق الجتاي والسئة جواز القصر بلا تقييد للنسافة 


لف 


وبحديث بحيى ابن يزيد 220 قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا خرج ثلاثة آميال أو ثلاثة فراسخ صلى 
ركعتين » رواه مسلم » وعن جبير بن نفير قال : « خرجت مع شرجبيل بن 
السمط الى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين ٠‏ 
فقلت 'له » فقال : رآبت عمر صلى بذى الحليفة ركعتين » فقلت له » فقال : 
أفعل كما رأبت رسول الا طلى اقادطيه رمام إشيل 4 رداء تجا + 


واحنتج لمن شرط ثلاثة مي بحديث ابن عمر آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم » رواه اليبخارى 
ومسلم ورواه مسلم كذلك من رواية أبى سعيد الخدرى » وذكروا مناسبات 
لا اعتماد.عليها » واحتج أصحابنا بروابة عطاء بن أبى رباح أن ابن عمر وابن 
عباس « كانا يصليان ركعئين ويفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك » روام 
البيمقى باسناد صحيح وذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة جزم » 
فيقتضى صحته عنده كما قدمناه مرات » وعن عطاء قال : سثئل ابن عباس 
« آأقصر الصلاة الى عرفة ؟ فقال : لا ولكن الى عسفان والى جدة والى 
الطائف © رواه الشاخعى والبيهقى باسناد صحيح وروى مالك باسنناده 
الصحيخ فى الموطا عن ابن عمر أنه قصر فى أربعة برد * 

وأما' الحديث الذى رواه الدارقطنى والبيهقى عن اسماعيل بن عياش عن 
عبد الوهاب اين مجاهد عن أببه وعطاء عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد من مكة » 
فهو حديث ضعيف خدا لأن عبد الوهاب مجمع على شدة ضعفه » واسماعيل 
أيضا ضعيف لاسيما فى روايته عن غير الشاميين ٠‏ 

والجواب عما احتج به أهل الظاهر من اطلاق الآبة والأحاديث أنه لم ينقل 
عن النبى صلى الله عليه وسلم القصر صريحا فى دون مرحلتين ٠‏ وأما حديث 
أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة أميال بل معناه آنه كان اذا سافر 


1) فى ملي : وحدثئاه أبو بكر بن أبى ثليية ومحبد بن يشار كلاهما صن فشندى قال 
أبو بكر : حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة من يحيى بن بريد الهنائى الخ وى نسخة المشايخ 
بحيى بن مزيد وهو خطأ زط ) . 


ردق 


سفرا طويلا فتباعد ثلاثة آميال قصر » وليس .التقييد بالثلاثة لكونه لا يجوز 
القصر عند مفارقة البلد ء بل لأنه ما كان يحتاج الى القصر الا اذا تباعد | 
هذا القد ر » لأن الظاهر آنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول “ ٍ 
ل ل 0 لد تياعد 
عن المدينة ء إِ . 


0 
ركعتين » فمحمول على ما ذكرناه فى حديث أنس وهو أنه كان مسنافزا الى 
مكة أو غيرها. فمر بذى |الحليقة » وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن 
ذا الحليفة غاية سفره !|1 ,70 0 
وأما الجواب عما احتمج به القائلون 5 ثلاثة أيام فهو أن السك 
الذى ذكروه ليس فيه أن السفر لا ينطلق الا على مسيرة ثلاثة أيام » وانسا 
فيه أنه لا جوز للمرآة أن .تسافر بغير محرم' هذا السفر الخاص »© ويدل على 
هذا آنه ثبت عن أبى سعيد زواية آنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 لانسافر المرآة وعد اد ودمازدها أدذى سرم» روا البخارى ومسلمء 


وعن أبى هريرة قال : : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر: أن نسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. 6 رواة ٠‏ 
البخارى 20١‏ ومسلم » وق رواية لمسلم مسيرة ة يوم » وى رواية له ليلة » وق 
رواية أبى داود لا تسافرا بريدا ورواة الحاكم » وقال : : صحيح الاسناد + 


قال البيهقى : وهذه الروايات الصحيحة ف الأيام الثلاثة واليومين واليوم 
صحيحة ؛ وكأن النبى صلى الله عليه :وسلم سنئل عن المرآة تسافر ثلاثا بغي 
مجرم ٠‏ فقال : لا.» وسئل عن. سفرها ,يومين بغير محرم » فقال :. لا » وسئل 
٠‏ عن يوم » فقال : لإء فادنى كل منهم ما حفظ » ولا يكون شىء من هذا حدا 
للسفر » يدل عليه حديث ابن عباس سمعت رسول ,الله صلى الله عليه. ؤسلم 
يقول « لا يخلون رجل بامرآة ولا تسافر امرآة الا:ومعها ذو محرم 6 رواه 
البخارى ومسلم هذا كلام البيمهقى ؛ فحصل أن النبى صلى الله عليه وسلم لم 


(1) فى رواية للبخارى [ حرمة ) (طا) . 
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يرد تجدديد.ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة آيام وعلى يومين وعلى يوم 
وليلة وعلى بوم وعلى ليلة وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم فدل على أن 
الجميع يسمى سقرا والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحه الله تعالى' 

روان كان للبلد الذى يقصده طريقان بفصر فى احدهما ولا يقصر فى الآخر 
فسلك الأبعد لفرض يقصد فى العادة قضر » وان سلكه ليقصر ففيه قولان قال 
فى الاملاء : له آن يقصر لانه مسافة تقصر فى مثلها الصلاة )١(‏ [ فجاز له القصر 
فيها كما لو لم يكن له طريق سواه ] وقال فى الام ليس له القصر لانه طول 
الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى فى مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال ) .٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذ! كان لمقصده طزيقان فان بلغ كل واحد 
أم لمجرد القصر لأنه سافر مسافة القصر » ولا يسكنه دون مسافة القصر » وان 
من الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعى أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع 
أو غير ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دئيا ‏ فله الترخص بالقصر وغيرة من 
رخص السفر بلا خلاف © ولو قصد التنزه فهو غرض مقضود فيترخص » 
وتردد .فيه الشسيخ آبو محمد الجوينى » والمذهب الترخص “2 وبه قلع 
المخققون » وان لم .يكن غرض سوى الترخص ففيه طريقان : : 


( أحدهما ) لا يترخص قطعا وآشهرهما على قولين ( أظهرهما ) عند 
الأصحاب لا يترخص » ودليل. الجميع فى الكتاب ٠‏ 

.( فرع ) ذكرنا آنه اذا كان لمقصده طريقان بقصر فى آحدهما فسلكه 
لغير غرض لم يجز القصر عندنا على الأصح وقال آبو حنيفة وآحمد والمزنى' 
وداود : بجوز ٠‏ 

: قال المصنف رحه الله تعالى 

( وإن سافر الى بلك يقصر اليه الصلاة ونوى آنه ان لقى عبده آو صديقه 
عد عد هك ووو بورق بتو و ا ل ا ك1 


. كل ها بين المعقوفين سافط فى شن وا ق (طا)‎ )١( 


نكف 


أوى السفر الى بد ثم منه الى بلد آخر هما سفران فلا يقصر حتى بكون كل 
واحد منهما مما تقصر فيه الصلاة) ٠‏ 


( الشرح ). قال أصحابنا : يشترط للقصر آن يعزم فى الابتداء على قطعم  ١‏ 
مسافة القصر » فلو خرج لطلب آبق أو غريم أو غير ذلك ونوى آنه متى لقيه 3 
رجع ولا .يعرف موضعه لم “يترخص » وان طال سفرة وبلغ مراحل 4. كما 
سن ذكره ه فى الهائم » ان شاء الله تعالى » فلو وجده وعزم على الرجوع الى, 
بلده » فان كان بينهما مسافة: القصر قصر اذا ارتحل عن ذلك الموضع » فلو علم 
فى ابتداء السفر موضعه وآنه لأ يلقاه قبل مرحلتين جاز القصر ء ولو نوى ف, 
الابتداء الخروج فى طلب الآبق والغريم ودابئه. الغبالة أو المسروقة وغيرها 
على أنه لابد له من وصول الموضع الفلانى وهو مرحلتان سواء وجده قبله, 
أ لافله القصر بلا خلاف + نص عليه الثاقيى والاصحاب ‏ : 


: ولو نوى مسافة القصر ثم نوى ان وجد القريم وجع » فان عرضت له 
هذه النية قبل مفارقة عمران البلد لم نترخص » وان عرضبت بعد مفارقة 
العمران فوجهان حكاهما البغوى والرافعى ( أضحهما ) يترخص ما لم بجده » : 
فاذا وجده صار مقيما لأنه ثبت لسبب الرخضة فلا بتغير حتى يوجد المغير 
( والثانى ) لا يترخص كبا لو عرضت النية في العمران ٠‏ 

ولو توق قصد مومع قيضافة القطر في وى يميد سفارقة اران الاقامة. 
أربعة آيام فصاعدا فى بلد فى وسط الظريق. » قال البغوى وغيره : ان كان من 
مخرجه الى البلد المتوسط مسافة القصر ترخص قطعا ما لم يدخل المتؤسط ء؛ 
وان كان أقل فوجهان ( أضحهبا ) بترخص ما لم يدخله لأنه. انعقند بيب 
الرخصة فلا يتغير ما لم يوجد الممير » فان نوى أن يقيم فى المتوسط دون ' 
ل ال لد اليلد المتوسط 


بلا خلاف ٠‏ 


1 0007 نوى بلدا م بلدا ا ا : 
أيام .كل مرحلة . فان كان بين البلد والذى يليه مسافة القصر - قصر؛ 
والا قلا ٠‏ 1 1 00 
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وان كان بين بلدين منها دون الياقى قصر بين البلدين دون الباقى » لأنها 
أسفار متعددة » ولو نوى بلدا دون مرحلتين » ثم نوى فى أثناء طريقه مجاوزته 
فابتدا سفره من حين غير النية فانما يترخص اذا كان من ذلك الموضعم الى 
المقصد الثانى مرحلتان » ولو خرج الى بلد بعيد ثم نوى فى طريقه أن يرجم 
اتقطم سفره » ولا يجوز له القصر ما دام فى ذلك الموضع » فاذا فارقه فقد 
أنشا سفرا جديدا فانما يقصر اذا توجه منه الى مرحلتين سواء رجع الى وطنه 
أو الى مقصده الأول أو غيرهما » نص عليه الشافعى فى الأم » واتفق الأصحاب 
.عليه » ممن صرح به القاضى آبو الطيب والبغوى والرافعى وغيرهم ٠.‏ قال 
اليفوى : ولو تردد فى النية بين أن يرجع أو يمضى صار مقيما فى الحال كما 
لو جزم بالرجوع ٠‏ 

( فرع ) اذا سافر العبد مع مولاه ؛ والزوجة مع زوجها » والجندى 
مع أميره ل ولا يعرفون مقصدهم ‏ قال اليغوى والرافغى : لا يجوز لهم 
الترخص » فلو نووا مسافة القصر لم تؤثر نية العبد والمرآة فلا يترخصان » 
وعرثر نية الجندى ويترخص ء لأنه ليس تحت بد الأمير وقهره » بخلاف العيد 
والمرأة » فلو عرفوا المقضد ترخصوا كلهم ٠‏ 

قال البغوى : فلو'نوى المولى والزوج الاقامة لم رشبت حكمها للعبد 
والمرأة » بل لهما الترخص عندنا ٠‏ قال : وقال آبو حنيفة : للبد والمرأة 
الترخص تبعا للمولى والزوج ؛ وان لم عرفا المقصد ويصيران مقيمين باقامة 
المولى والزوج » ولو آسر الكفار مسلما وسافروا به ولا يعلم ين يذهبون 
به لم يقصر » فلو سار معهم يومين قصر بعد ذلك » نص عليه الشسافعى 
واتفقوا:عليه » آما اذا علم الموضم الذى يذهبون به اليه » فان كان نيله أنه 
انْ تمكن من الهرب هرب » لم يقصر قبل مرحلتين » وان نوى قصد ذلك 
البلد أو غيرة ؤلا معصية فى قصده قصر فى الحال ان كان بينهما مرحلتان ٠‏ 

وهذا الذى قاله الشافعى والأصحاب ف الأسير بتعين مجيئه ى مسألة 
العبد والمرآة والجندى » فاذا ساروا مرحلتين يقصرون ٠‏ وان لم يعرفوا 
الملقصد ٠‏ ولعل البغوى ومن وافقه أرادوا قبل مجاوزة مرحلتين ٠‏ 

( فرع) قال ؟صحايبنا : يشترط لجواز القصر للمسافر أن يربط 


وفنا 


قصده بمقصد معلوم فأما الهائم الذى لا يدرى آين يتوجه ولا له قصد فى , 
موضع ؛ وراكب:التعاسيف » وهو الذى لا يسلك طريقا ولا له مقصد معلوم | 
فلا بترخصان أبدا بقضر ولا غيره من رخص السفر ٠‏ وان طال سفرهما وبلغ . 
مراحل » فهذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب ف كل الطرق ٠‏ 


وحكى الرافمى وجها أنهنا اذا بلغا مسافة القصر لهما الترخص بعد ذلك ع ' 
وهذا شاذ غريب ضعيف جذا ٠‏ قال البغوى وغيره : وكذا البدوى اذا خرج : 
قال المصنف رحمه الله تعالى ُ 0 
( واذا كان السغر مسيرة ثلائة أيام فالقصر أافضل من الاتمام لما زوى غمران 1 
ابن التحصين فال : « حججت مع رسول آلله صلى الله عليه وسلم فكان يصلى إٍِ 
ركعتين ركعتين وسافرت فع أبى بكر فكان يصلى ركعتين حتى ذهب » وسافرت 1 
مع عمر فكان يصلى ركعتين حتى ذهب . وسافرت مع عثمان فصلى ركعتين: ' 
ست سئين ثم اتم بمنى » فكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلع افضل» 
فان ترك القصر وأتم جاز ما روت عائشة رضى الله عنها قالت : (( خزجت مع 1 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم فى عفرة رمضان فافظر وصمت » وقصر 
واتممت » فقلت : يا رسول الله افطرت وصمت » وقصرت. واتممت » فقسال” 
احسنت يا عائشة » ولانه تخفيف ابيبح للمسافر فجاز تركه 'المسح. على 
الخفين فلانا ) ١ ٠‏ ا 
ش ( الشمرخ ) حديث عمران صحيح رواة الترمذى وقال , جديث حسن” ' 
صحيح ؛ ورواه البخارى ومسلم من روابة أبن مسعود وابن عمر يمعناه ء 
وأما حديث عائشة فرواه التسائى والدارقطنى والبيهقى باسناد حسن أو 
صحيح ٠‏ قال البيهقى فى السنن الكبير : قال الدارقطنى .: اشناده حسن ٠‏ أ 
النسائى عمرة رمضان » والمشهور أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا 
أربع عر ليس منهن ثىء ىف رمضان » بل كلمن فى ذى القعدة الا التى مع 
حجته فكان احرامها فى ذى القعدة ؛ وفعلها فى ذى الحجة ٠‏ هذا هو المعروف 
وقوله ‏ لأنه تخفيف آبيح للسفر » قال القلعى : احترز بقوله : تخفيف 
عن الجمعة : فان نقصانها عن أربع ليس للتخفيف ٠‏ قال وقوله أبينح للسمْ 


لل 


احتراز مما عفى عنه عن القصاص علئ: الدذية » فانه تخفيف ولا يجوز له تركة 
وبذل القصاص منه» هكذا قاله القلحى » والأظهر آنه احتراز من آكل الميتة 
فانه تخفيف ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسفر » ويصلح أن يكون احترازا 
ممن غص بلقمة فلم بجد .ما يسينها به الا خمرا فانه .يحب اساغتها » ومو 
تخفيف لا للسفر ١ ٠‏ 5 0 5 : بابض 
( اما حكم المسالة ) فمذهبنا جواز القصر والاتفام + فان كان سر دوي 
ثلاثة آيام فالأفضل الاتمام للخروج من خلاف أبى حنيفة وموافقيه كنا 
سبق » وكذا ان كان يديم السفر بأهله فى البحر فله القصر والأفضل الاتمام ه' 
وان بلغ سفره مراحل وقد سبقت المسألة » وقد نص الشافعى ف الأم على أن 
الأفضل ترك القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره © واتفق 
أصحابنا على هذا ٠‏ قال أصحابنا ا ا ل 
القصر لا رغبة عن السنة أو شكا فى جوازه ٠‏ : 

قال الشافمى والأصحاب : القصر لهذا أفضل بلا خلاف » 05 
الاتمام حتى تزول هذه الكراهة ‏ وهكذا الحكم فى جميع الرخص فى هذم, 
الحالة » وان كان سفره ثلاثة آيام فصاعدا » ولم .يكن مدمن سفر البحر وغيره 
ولا بترك القصر رغبة عنه » فهل الأفضل الانمام آم القصر ؟ فيه ثلاث طرق 
( أصحها ) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين : القصر أفضل ٠‏ 


(والثانى ) حكاه جماعات من الخراسانيين » ؤحكاه من العراقيين القاضى” 
أبو الطيب والماوردى وابن الصباغ وغيرهم فيه قولان » وحكاهنا الماوردى” 
وجهين ( آصحهما ) القصر أفضل ( والثانى ) الاتمام أفضل » وهو قول المزنى ْ 
قال الماوردى : وهو قول كثيزين من أصحابنا قال الكاقى ابر لايس : نص 
عليه الشافمى فى الجامع الكبير للمزنى ٠ ٠‏ 

(واشري اناك ) سوه ف افضينة عاذ جناغة سوم بسنا 
وصاحب البيان وغيرهما » وسنوضح.دليل المسالة فى فرع مذاهب العلماع 
ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما صوم رمضان فى السفر أن لا نتضرر به ففيه. طريقان 
قطع العزاقيون والجمهور بأنه أفضل من الافطار لأنه بحصل براءة الذمة .٠‏ 


الملل 


دس ماين ال جامد فيد قلق ( امسق امنا وار ا 
أفضل » وسنوضح المسآلة فى كتاب الصيام ان ثباء الله تعالى ٠‏ 

( فسرع ) ( ف بيان أقسام الرخص الشرعية ) هى آقسام ( آحدها)' ' 
رخصة واجبة ولها صور ؛ :منها من غص: بلقمة ولم يجد ما يسيغها به الا 
نكمرا وجيث اساغتها به وهى رخصة نص الشسافعى على وجويه ء واتفق 
الأصحاب علب عليه ٠‏ ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيخ 6 وافيه 
وجه حكاه المصنف وغيره فى بابه آنه لا يجب ( الثانى ): رخصة 'تركها أفضل 
وهو المسح على الخنفف » اتفق آصحابنا على أن غسل الرجل أفضل مته.» 
وسبقت المسألة بدليلها فى بابه » وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين أفضتل . 
بالاتفاق ٠‏ كما سنوضحه فى آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى » ومثله اتيم 
فى حق من لم يجد الماء الا ناكثر من من المثل وهو واجد له يندب.له أن 
يشتريه ويتوضا ويترك رخصة التيمم » وكذا الصوم فى السفر لمن لا يتضرر 
به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق ؛ وكذا اتيان الجمعة والجماعة لمن 
سقطت عنه بعذر سفن:واتحوه ( الثالث ) رخضة يندب فعلها وذلك صور منها 
القصر والابراد بالظهر فى. شبدة الحر على المذهب فيهما ٠‏ : 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى القصر والاتمام 

5200 أن مذهينا أن القصر والاتمام جائزان وأن القصر آفضل من 
الاتمام وبهذا قال عثمان بن عفان وسغد بن أبى وقاص وعائشة وآ/خرون » 
وحكاه:العبدرى عن هبؤلاء ؛ وعن ابن مسنعود وابن عمر وان عباس والحسن 
البصرى ومالك وأحمذ وأبئ ثور وداوة وهو مذهب أكثر العلماءٍ ورواه 
البيهقى عن سلمان الفازسى فى ائتى عشر من الصحابة » وعن أنس والمسور.بن 
مخرمة. وعبد الرحمن بن الأسؤد وا, بن المسيب وأبى قلابة ٠‏ وقال.آبو حنيفة 
والثورئ وآخرون : القصراواجب +. قال البغوئ وهذا قول أكثر العلماء » 
وليس كما قال .٠‏ وحكى ابن المنذر.وجوب القصر عن ابن عمر وابن عباس - ' 
. وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية غن مالك واحمد » قال آبو حنيفة : فان , : 
صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته لأن السلام لين 
وا هده وتقم الأغينان قلانوان لم فنك هذا القدر بعد الركدن 
'قصلاتة باطلة ٠‏ ا ' 


550 


واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبحديث عائشة قالت « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة 
السفر وزيد فى صلاة الحضر + قال الزهرى ٠:‏ قلت: لعروة فما بال عائشة 
تنم ؟ قال.تأولت'ما تأول عثمان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن عبد الرحمن 
ابن يزيد قال « صلى بنا عثمان بمتى آزيع ركعات : فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود فاسترجم ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 
ركعتين » ثم صليت مع أبى بكر بمنى ركعتين » وصليت مع عمر بمنى ركعتين» 
فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن 
عمر بن اأخطاب رضى الله عنه قال « صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركمتان » تمام غير قصر على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم » رواه أحمد بن حتيل ق مسنده والنسائى 
واين ماجه ؛ ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة 
والصبح ٠‏ واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا(©2 
من الصلاة ) قال الشافعى ولا يستعمل لا جناح الا فى المباح كقوله تعالى 
( ليس عليكم جناح أن نبتغوا فضلا من 29 ربكم ) وقوله تعالى ( لا جناح 
عليكم ان طلقتم النساء0» # ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من (© خطبة 
النساء ليس عليكم جناح آن تاكلوا جميعا أو أشتاتا © ) ٠‏ 

فان قالوا هذه اللفظة تستعمل فى الواجب أيضا قال الله تعالى ( ان الصفنا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 0© 
بهما ) ومعلوم آن السعى بينهما ركن من أركان الحج ٠‏ فالجواب ما أجابت 
به عائشة رضى الله عنها » وهو ثابت عنها فى الصحيحين قالت « أنزلت الآية 
فى الأنصار كاتوا قبل الاسلام يطوفون بين الصفا والمروة ؛ فلما أسلموا شكوا 
فى جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية » فأنزل الله تعالى الآبة 
جوابا لمم ٠‏ 

(1) من الآبة 1.١‏ من سورة النساء . 

(؟) من الآبة 144 من سورة.البقرة . 

(*) من الآية 75؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(4) من الآبة هلا؟ من سورة البفرة . 


زه) من الآية 5١‏ من سورة اللور . 
(7) الآبة لمه1 من سورة البقرة . 


درق 


. والسجر اربق :الي ليد رك ةلاكوو لان ب ور قبت 
جسن كما سبق وعنها آن النبى صلى.الله عليه وسلم «.كان يقِصر ى السفو 
ونتم .ويفطر ويصوم » رواه الدارقطنى والبيهقى وغيرهما ٠‏ قال البيهقى : 
قال الدارقطنى : اسناده صحيح واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم 
فى اتمام عثمان » ولو كان القصر واجبا لما وافقوه على تركه » وعن نافع عن 
ابن عمر قال « صلى زسول, الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو يكر 
بعده وعمر بعد أبى تكر وعثمان صدرا من خلافته » ثم ان عثمان صلى بعد 
أربعا ء قال : فكان ابن عبر اذا صلى مع الامام صلى أزيعا واذا صلاها وحده 
0 : ولأن العلماء أجمعوا ,على أنْ 
الصافر اذا افتدى بمقبل امه الاتمام ابولق كات الواجتور لكين عقن :لا جار 
فملها أربعا خلف مسافر ولا حاضر كالصيح + ١‏ . 0 1 
فان قالوا : الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر.عندنا 6 قلنا فكذا ينبغى 
اك أن لا تصحجوا افمز فا السائو خف ملم , وله ضيف بهم الس 
فجاز تركه كالفطر والمسح ثلاثا وسائن: الرخض + وأجاب أصحابنا عن قضر 
سول الله صلى لله عليه وسلم بأنه ثبت 'عنه القصر والاتفام كما ذكرة أن 
قله تومن اقراره لمائفلة » فدل عل نيوازهمط » لكن القصى كان أكثر.خدل: 
على فضيلته » ونحن تقول بها » والججواب عن حديث « فرضت الصلاة 
ركعتين » أن معناه .لمن آراد. الاقتصار عليهبا .ويتعين المصين الى. هذا التأويل 
جنْعا بين الأدلة 'ويويده أن.عائشة روته وآنمت وتأولت ما تأول عتان؛ 
وتأويلهنًا آنهما رأياه جائزا هذا هو الصحيح عند العلناء فى تأويله ؛ وقد ١‏ 
كل جه عن كنا لا ضح اوقد الإصيحه ادم ف شرح ميج ملع ون 
ا بمقيم » وآضمرنا 
: اذا أراد القصر » وليس اضمارهم بأولى ار ا . وجب 
اديه أذ هر أت ار كني فا السقر اسل لا لتصورة »ونا صلدة الح 
زامدة » وهذا مخالف النص القرآن واجماع المسلمين فى تننتتها مقضورة » 
ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو اجماعاً وجب ترك ظاهره ٠‏ , 


وأما لواب عن جد رك عد ولق لله عنه م صلاة السفر ركعتان تمام 
غير قصر » فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن آراد الاقتصار عليهما يخلاف 


قفد 


الحضر .وقوله « تمام غير قصر » معناه ثامة الأجر » هذا اذا سلمنا صحة 
الحديث :٠‏ وهو المختار » والا فقد أشار النسائى :الى تضعيفه فقال : لم 
يسمعه ابن أبى ليلى من عمر ولكن قد رواه البيهقى عن ابن أبى ليلى. عن 
كعب .بن .عجرة عن عمر باسناد صحيح لكن ليس فى هذه الرواية : قوله 
« على لسان نبيكم » وهو ثابت فى باقى الروايات ٠‏ وآما الجواب عن قياسهم 
على الجمعة والصبح فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما 
لا بقيلان تغييرا بخلاف صلاة السقر فانها تقبل الزيادة » بدليل أنه لو اقتدى 
ل » وليس كذلك الجمعة والصبح » والله أعلم ٠‏ 
١‏ قال الصنف رحه الله تعالى 

(ولا يجوز القصر الافى سفر ليس بمعصية » فاما اذا سافر لمعصية كالسفر 
لقطع الطريق او قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص شىء من رخص 
المسافربن » لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصى » ولآن فى جواز الرخص فى 
سفر المعصية اعانة على المعصية وهذا لا يجوز ) ٠‏ 

١‏ ( الشرح ) قال أصحابنا : اذا خرج مسافرا عاصيا مدو ان 
لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلما أو آبقا من سيده أو ناشزة من زوجها. 
بالقصر ولا غيره من رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا الا المزنى جوز له 
ذلك » والا التيمم فقد سبق فى بابه أن.فى العاصى بسفره ثلاثة أوجه ( أصحها )» 
يلزمه التيمم واعادة الصلاة ) والثانى ) بلزمه التيمم, ولا اعادة ( والثالك ) 
ابحرم التيمم وجب القضاء ويعاقب على ترك الصلاة ة ويكون كتاركها مم 
تمئنه من الطهمارة » لأنه قادر على استباحتها بالتيمم :أن يتوب وستبيح 
التيمم وشائر الرخص ٠‏ هذا كله فيمن خرج عاصيا يسفره » فآما من خرج 
بنية سفر مباح ثم نقله الى معصية ففيه وجهان مشهوران حكاهما ايخ 
الخراسانيين : 

( أحدهما ) .يترخص بالقصر وغيره لأن السفر انعقد مباحا مرخصًا فلا 


5 


البندئيجى والرافعى م قال بصاحب الييان : وهذه المسألة تششبه من ببافر مباخا + 
الى مقصد معلوم ثم انوى فى طريقه ان لقيت فلانا رجعت.٠‏ فهل له استدامة . 
الترخص ؟.فيه وجهان + آماااذا أنشا سفر معصية ثم تاب فى آثناء طريقه ونوى 
سفرا مباحا واستمر فى طريقه الى مقصده الأول ففيه طريقان ( أصحهما ) ؤبه : 
قطع الأكثرون أن ايتداء سفره من ذلك الموضع فان كان منه الى مقصده 
مرحلتان ترخص بالقضر وغيره » والا فلا * 1 “: 
( والثان ) كاه امام الحرمين عن شيخه"آن طرءآن سفر الطاعة كطرءآن : 
نية سفر المعصية فيكؤن فيه الوجهان » هذا كله فى العاصى يسفره : :آما 
العاصى فى سفره وهو من خرج فى سفر مباح وقصد صحيح ثم ارتكب معاصى " 
فى طريقه كشرب الخمر وغيره » فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف ٠‏ لأنه 
لسن ممتوعا من السثبر ‏ واننا يمنع من المنصية بخلاف العاصي بسفره أ 


(فرع) يس لاسي بسر اكل الليتة خند العرورة 2 سيا نهو : 
المذهب ؛ وبه قطع جماهير'.الأصحاب ٠‏ لأنه تخفيف فلا يستبيحه العناصى 


بسفره » وهو قادر غلى استباحته بالثوبة ؛ وحكى امام الحرمين ,وغيرَهِ وَجْها 0 0 


5 .أنه بجوز لأنه اخياء نمس مشرفة على الهلاك وآما المقيم العاصى اذا اضطر الى ْ : 
ا يس نيد 1 
0 حتى إنتؤباء : 
يذب دا الوك لد عضتل سيدلا وق افع ام ول 
انغ أجرد رؤية البلاد ليس بغرض ‏ صحيح فلا يقر 
ا (:فرع ) فى مذاهب العلماة 

5 جواز القصر فى كل سفر ليس معصية سواء الواجب والطاعة : 
والمباح كسفر التجارة ونحوها.ولا بجوز.فى سفر معصية وبمذا قال مالك 
وأحمد وجماهير العلماء من : الصحابة 'والتابعين ومن بعدهم + وقال .ابن : 
مسعود : لا يجوز القصر الا سفز حج أو غزو وفى رواية عنه ألا جوز | 


كم 


الا فى سفر واجب وعن عطاء روابة آنه لا يجوز الا فى سفر طاعة » ولا يشترط 
كونه واجبا ؛ ورواية كمذهبنا » وقال الأوزاعى وآيو حنيفة والثورى والمزنى: 
بجوز القص. فى سفر المعصية وغيره » دليلنا على الأولين اطلاق النصوص وعلى 
الآخرين قوله تعالى (فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم 2 ) وأيضا 
ما ذكره ه المصنف » وجميع رخص السفر لها حكم القصر فى هذا فلا يستبيح 
العاضى بسفره شيئا منها حتى يتوب + ومنها آكل اميثة وجوزه له بو حنيفة 
دليلنا الآية ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 

رولا يجوز القصر آلا ان يفارق موضع الاقامة لقوله 'تعالى : ( واذا 
ضربتم ‏ فى الأرض فليس عليكم جناح ان نقصروا من الصلاة ) فعلق القصر 
على الضرب فى الأرض »> فإن كأن من أهل بلك لم يقصر حنى يفارق بنيان 
اقبلد » فان اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له 
القصر لآن البسانين ليست من البلد » وان كان من قرية وبجنبها قرية ففارق 
قربته جاز له القصر . وقال ابو العباس : أن كانت القربتان متقاربتين فهما 
كالقرية الواحدة فلا يقصر حتى بفارقهما » والمذهب الأول لآن احدى الفريتين 
منفردة عن الاخرى وأن كان من أهل الخيام » فان كانت خياما مجتمعة لم 
يقصر حتى يفارق جميعها » وان كانت متفرقة قضر اذا فارق ما يقرب من 
خيمته قال فى البويطى : فان خرجوآ من البلد وأقاموا فى موضع حتى يجتمعوا 
ويخرجوا لم يجز لهم القصر لأنهم لم يقطعوا بالسفر » وان قالوا : نننظر يومين 
وثلاثة فان لم يجتمعوا سرنا » جاز لهم ان يقصروا لآنهم قطموا بالسفر ) . 
سور مختص به اشترط مجاوزة السور سواء كان داخله بساتين ومزارع آم 
اك وا لوه السور ترخص بالقصن 

غيره بنحرد مفارقته » ختى قال القاضى أبى الطيب فى تعليقه : اذا صار خارج 
ا ترخص » وان كان ظهره الى السبور بعنئى. ملصقا به » ولا فرق بين أن 
يكون خارج السور دور ومقابر متصلة به آم لاء هذا هو المذهب » وبه قطعم 
الجمهور » وفيه وجه حكاه الرافعى وغيره أنه ان كان خارج السور دور أو 


(1) من الآية ؟ من سورة المالدة . : 
(؟) الآبة 1.١‏ من سورة اللساع ٠.‏ 
5 
عجدتة1 المجموع اع ؟ 


مقاير ملاصقة اشترط مجاوزتها 3 والصحيح الأول , ؛ وعجب :من , الرافمى فى 
المحرر كر جبحه الثانتى مع ترجيجه الأول فى الشرح والله أعلم ٠‏ 


فان لم يكن للبلد. سور أو كان له سور ق بعضه ولم يكن فى سنوي" 
مقصده فايتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفضل 
والخراب المتخلل للعمران معدود من اليلد » وكذا النهر الحائل بين جانبى . 
بلد يشترط مجاوزة الجانب الآخر » فان كان فى أطراف البلد مساكن خربت ١‏ 
اوخلت من السكان ولا عمارة وراءها » فان اتخذوا موضعها مزارع آو:هجروم 
بالتحويط على العامر وذهبت أضول الحيطان.لم يشترط مجاوزته بلا خلاف ٠‏ 
وان لم: يتخذوه مزارع ؤلا حوطوا على العنامر وبقيت أصوله فوجهان. 
( أحدهما ) لا يشترط مجاؤزتة مطلقا لأنه “ليس مسكونا فأشسيه الصحراء 
( والثانى ) وهو الصحيح » وبه قطع العراقيون أو جمهورهم والشيخ آبوا . 


محمد الجو بنى. وغيره من التراسائين اله يشنتريط لآنه بنذ من البلاد + 


أما البساتين والمزارع المتصلة بابلذ فلا اشبترط مجاوزتهنا وان كانت 
مخولة * هذا هو الصخيح ؛ وبه قلح المصنف والجمهور فى الطريقتين وحكى, . 
المتولى والرافعى وجها أنه , يشترط » وليس بشىء قال الرافعىئ : فان كان. ف, 
البساتين دور آو قصور ينسكنها ملاكها بعض فصول السنة اشسترط مجاوزتهاء 
هبكذا قاله وفيه نظر » ولم يتعرض له الجمهور.» والظاهر آنه لا يشترظ لأنها, 
ليست من: البلد فلا يصير' منه ياقامة بعض النامن فيها يعض" الفصول. ٠‏ قال! 
أصحاينا : لو كان لليلد إجاتبان بينهما نمز كبغداد فعير المنشىء ع للسفن من: 
أحدهما الى الآخر لم يجز|القصر حتى يفارق البنيان فى الجاني الثانى ٠ ٠‏ لأنهما: 
يلد واحد ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : ولهذا.قال أصحاينا : لو كان بين الجانيين 
ميدان لم .يقصر حتى يجاوز جميع بنيان. الجانب الآخر » وكذا تقله الشبيخ' 
أبو حامد أيضا عن الأصجاب ولا خلاف فيه 8 


: هذا حكم البلدة الكييرة.ء وأما القرية: الصغيرة فقال الرافنى : لها جكم 
البلدة فى كل ما ذكرناه فلا يشترظ فيها مجاوزة المزارع المحوطة ولا البسانين». 
هذا هو الصواب الذى قاله العراقيون وغيرهي » وشذ الغزالى عن الأصجاب | 
فقال : ان كانت ال اا 1 شترط مجاوزتما وقال امام : 
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الحرمين : لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير المحوطة 6 
ويشترط مجاوزة البسائين المحوطة ٠‏ هذا كلام الرافعى » والمذهب أن القرية 
كالبلدة فلا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة » ويجىء فيما وجه 
المتولى أما اذا كانت قرتتان ليس بينهما اتفصال فهما كمحلتين من قرية 
فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق » وقد نبه عليه المصنف بقوله . لأن احدى 
القريتين منفردة عن الأخرى ٠‏ قال امام الحرمين وفيه احتمال ٠‏ وان اتفصلت 
احداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصر » سواء قربت الأخرى منها آم 
بعدت .+ وقال ابن سريج اذا تقاربتا اشترط مفارقتهما والصحيح عند 
الأصحاب هو الأول + وقال صاحب الحاوى : حتى لو كان بينهما ذراع لم 
بشترط مجاوزة الأخرى » بل يقصر بمفارقة قريته ٠‏ قال الرافعى : ولو جمع. 
سور قرى متفاصلة. لم. بشتزط مجاوزة السور » وكذا لو قدر ذلك فى بلدنين 
متقازبنين » ولهذا قلنا أولا : ان ارتحل من بلدة لها سور: مختتص بها » وآما 
المقيم فى الصحراء فيشترط مفارقته للبقعة التى يكون فيها رحله وينسب اليه 
فان سكن واديا وسار فى عرضه فلابد من مجاوزة عرضه » نص عليه الشافعى» 
قال الأصحاب هذا محمول على الانساع المعنتاد فى الأودية » فَان أقرطت سعته 
لم يشترط الا مجاوزة القدر الذى يعد موضع نزوله أو موضع الحلة التى 
هو-منها » كما لو سافر فى طول الوادى فاته يكفية ذلك القدر بلا خلاف ٠‏ 

وقال القاضى أبو الطيب : كلام الشافعى على ظاهره ويشترط مجاوزة 
عرضه مطلقا » وجا با الوادى كسور البلد » والمذهب الأول وبه قضع 
الجنهور ‏ ولو كان نازلا فى ربوة اشترط أن هبط منها » وان كان فى وهدة 
اشترط أن ,يصعد » وهذا اذا كاتتا معتدلتين كما ذكرنا فى الوادى » ولا فرق 
فى اعتبار مجاوزة عرض الوادى والهيوط والصعود » بين المنفرد فى خيمة » 
ومن عو فى جماعة آهل خيام » على التفصيل المذكور ٠‏ 

قال آصحابنا : ولو كان من آهل خيام فائما يترنخص اذا فارق الخيام كلها 
مجتمعة كانت "أو متفرقة اذا كانت حلة واحدة » وهى بمنزلة آبنية البلد » 
ولا ,شترط مفازقته لحلة آأخرئ بل الحلتان كبلدتين متقارتين » وضبطم 
الصيدلانى التفرق الذى لا يإوثر بأن يكونوا. بحيث يجتمعون للسمر فى ناد 


يفن 


واحد 6 وستعير بعضهم من بعض ؛ فان كانوا: 0007 
أصحابنا. ٠‏ وشترط مع مجاوزته الخيام مجاوزة مرافتها كمطرح الرماد ؛ا 
ؤملمب الصبيان والنادق ومراح الابل لأنها من موضع اقامتهم ولنا وجة 
شاذ ضغيف أنه لا تحار اع ا ل و 
الرافعى وغيره ٠‏ 

| ( فرع )فى مذاقب الطماء 


كر انامتعين ةد اذا قار نيان اليلد كر مرولا يقس قبل مارجا 
وإن فارق منزله وبهذا قال الك وآبو خنيفة وأحمد وجماهير العلماء » وحكئ 
ابن المنذر عن الخارث بن آبى .ربيعة آنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين فى. منزلهم 
وفيه الأسود بن يزيد وغيد واحد من أصحاب ابن مسعود » قال :.وروينما. 
معناه عن عطاء وسليمانٍ بن موسى قال : ؤقال مجاهد : لا .يقصر المسافر نهارا 

حتى يدخل الليل » قال اين المنذر :“لا نعلم أحدا وافقه ؛ وحكى القاضى 
بو الطنيب وغيره عن مجاهد ,أنه قال: : اذ خرج بالتهار لم يقصر حتى بدخل 


الليلن وان خرج بالليل لم بقصر حتى. . بدخل التهار » وعن عطاء أنة قال : 1 
جاوز حيطان داره فلة القضر » فهذان المذهبان فاسدان فمذهبا مجاهد منابك 


للأحاديث الصحيحة فى قصر. النبى صلى الله عليه:وسلم بذى الحليفة حين خرج 
من المدينة » ومذهب عطاء وموافقيه منايذ لاسم السفر ٠‏ ا 
( فرع ) اذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله آخوال ( اجذها ) 
أن لا يكون ذلك البللا وطنه ؛ ولا أقام فيه » فلا يصير مقيما بالرجوع 
ولا بدخوله ى بل له الترخص بالقصر وغيره » فى رجوعه » وى تفن البلد 
الثانى ) أن يكون ونه فليس له الترخص ف رجوعه » وائما يترخص بعاد 
مفارقته ثانيا » هكذا نص عليه الثشبافعى » وقطمع به الجمهور » وحكى 
البندنيجى والرافعى وجها أنه نترخص فى رجوعه لا فى البلد » وهو شاد 
ضضعيف ( الثالث ) أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه مدة فهل له الترخص فى 
رجوعه فيه وجهان حتكاهسا امام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) يترخص لأنه 
مسبافر غير ناوى الاقامة » صححه امام الحرمين والغزالى » وقطع به البتديجئ 
والقافى أبو الطيب : ونقله عن الأصحاب: والمتولى ( والثاتى ) لا رخص » 
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وقطع :به البغوى: لأنه عائد الى ما كان عليه وحيث قلنا لا يترخص اذا عاد 
فنوى العود ولم بعد لم يترخص بل صار بالنية مقيما » وسواء زمن الرجوع 
وزمن الحصول فى البلد فى الحالتين » فحيث ترخص يترخص فيهما » وحيث 
لا يجوز لا يجوز فيهما ؛ هذا كله اذا لم يكن من موضع الرجوع الى الوطن 
مسافة القصر فان كانت فهو مسافر فيترخص بلا خلاف ٠‏ 

'( فرع ) لو خرجوا من البلد وأقاموا فى موضع بنية اتتظار رفقتهم 
على أنهم ان خرجوا ساروا كلهم » والا رجعوا وتركوا السقر لم. يجز لهم 
القصر لأنهم لم يجزموا بالسفر » وهذه صورة المسآلة التى نقلها المصنف عن 
نصه فق البويطى » فأما اذا قال : ننتظره نومين وثلاثة » فان لم يخرجوا سرنا » 
فلهم القصر لآنهم. جزموا بالسقر + 


( فرع ) فى انتهاء السفر الذى ننقطع به الرخص 


قال أصحابنا , يحضل ذلك بثلاثة أمور ( الأول ) العود الى الوطن » قال 
أصحابنا ِ وضابطه أن يعود الى الموضع الذى شرطنا مفارقته فى انشاء السفر 
منه فبمجرد وصوله تنقطع الرخص + قال أصحابنا : وق معنى الوطن الوصول 
الى الموضع الذى سافر.اليه اذا عزم على الاقامة فيه القدر المانع من الترخص» 
فلو لم ينو الاقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوى وغيره ( أصحهما ) 
لا ينقطع ترخصه ؛ بل يترخص فيه لأن حكم السفر مستمر حتى يقطعه باقامة 
أو نية » وبهذا قطع البندنيجى وآخرون وهو مقتغى كلام الباقين ؛ وصححه 
البغوى والرافعى ( والثانى ) ينقطع كالوطن »؛ وبه قطع الشيخ أبو حامد ٠»‏ 
ولو حصل فى طريقه فى قرية أو بلدةٍ له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها 
الآن فهمل ,ينتهى سفره بدخولها ؟ فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) لا ينتهى » 
بل له الترخيص فيها لأنه ليس مقيما » وبهذا قطع الشيخ آبو حامد والبندنيجى 
' والقاضى أبو الطيب ٠‏ ولو مر فى سفره بوطنه بآن خرج من مكة الى مسافة" 
القضر فى جهة المشرق ونوى أنه يرجع اليها ويخرج منهها من غير اقامة فطريقان 
( المذهب ) وبه قطع الجمهور : أنه يصير مقيما بدخؤلها لأنه فى وطنه فكيفة” 
يكون مسافرا ؟ ( والثانى ) وبه قال الصيدلانى وغيره فيه القولان » كبلد 


لكين 


أهله 2000 العود الى الوطن ولا يقتفى 0 االسفر »2 الا 
اذا عزم على الاقامة ١ | ٠‏ 

( الأمر الثانى ) نية الاقامة ( والثالث ) صورة الاقامة » وقد ذكرهنا 
المصنف بعد هذا وسنشرحهبا ان شاء. الله تعالى ٠‏ 


رفرع) ل الندقيمى وغوه :لذ حرج قباد من للدي وانيلةا 
على مكة وأراد الخج وأحرم به قصر فى طريقه ما لم يدخل مكة » فاذا دخلها 
انقطع سفره ولم بحز له .القصر فى خرؤخه الى عرفات ومنى » فان عزّل عن 
الولاية لم يكن له القصر ختى يخرج من مكة بنية السفر الى مسافة القصن» 
وان ولى بلادا كثيرة فخرج:اليها ونيته المقام فى بعضها جاز .له القصر فى كل ' 
بلد يدخلة غير يلد الاقانة > الا آن وى اقامة آرسة آيام » للآن النبى ملي 
الله عليه وؤسلم « كان يدخل مكة وغيرها مما .فى ولانته ويقصر » ٠‏ ' 

أقال اللصئف رجه الله تعالى | 

( ولا يجوز ز القصر حتى يتكون جميع الصلاة فى السفر ‏ فاما اذا أحرم 
بالصلاة فى سغينة.فى البلد ثم سارت السفينة وحصلت في .السفر فلا:يجوز لها 
القصر » وكذا أن أحرم ‏ بهاافى اسفيئة فى السافر ثم اتصلت السفيئة بموضع 
الاقامة أو نوى الاقامة لزمه الانمام لأنه اجتمع فق صلاته ما يقتضى. القصر 
والانمام فغلب. الاتمام > أولا. يجوز القصر جنئ ينوئ القصر فى الاحرام أ» لآن ١‏ 
لقصل لاتفام > أفإذا لم ينو المر انعقد احرامه على الانعام. فلم ينجز القصر 
كائقيم ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه المسائل كما ذكرها باتتفاق الأصحاب ٠‏ قال أصحابنا : 
واذا صار مقيما أتم صلاته آربعا .ولا يلزمه نية الاتمام » وان كان لم يب الا 
ركعتين لأن الاقامة قطعت حكم الرخصة بتعبين الاثمام لنه الأصل قال امام 
الحرمين :. والاتمام مندرج فى نية القصر ء فكانه قال :. نويت القصر .ما لم 
يعرض ما يوجب الاتمام إقال أصحابنا ٠‏ ولو نك هل نوى القصر أم .لا ؟ ثم : 
تذكر على قرب أنه نوى القصر.لزمه الاتمام بالاتفاق لأنه مضى جزء من صلاته: 
على حكي الاتمام » وكذا لو دخل فى أثناء صلاته ى سفينة بلده أو شك هل 
م ل لس 0 لما ذكرتاه ١ ٠‏ 


واعلم أنه نستشكل ذكر مسألة الاحرام بالصلاة فى البلد فى سفينة ) لأنه. 


خرى 


ان نوى الصلاة تامة أو أطلق النية انعقدت صلاته تامة » ولم. يجز القصر 
لفوات شرط القصر وهو نية القصر عند الاحرام ٠‏ وان نوى القصر لم تنعقد | 
صلاته لأن من نوى الظهر ركعتين وهو فى البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئذ 
في ذكر هذه المسألة » وقد ذكرها الشافعى والأصحاب كما ذكرها المصنف » 
ويكفى فى. اشكالها أن امام الحرمين مع جلالته أستشكلها فقال : ليس ف :ذكر 
هذه المسألة كثير فائدة * ثم بسط القول على نحو ما ذكرته » وذكر احتمالين 
فى صحة صلاة.المقيم بنية القصر ثم قال بعد كلام طويل ٠‏ ليس عندى فى ذلك 
نقبل » قال : والذى أراه أن المقيم لو 'نوى الظهمر ركعتين جزما ولم ينو 
الترخص .لم تنعقد' صلاته » وان نوى الترخص بالقصر ففيه احتمال ء هذا 
كلامه * وجزم غيره من الأصحاب ببطلان صلاة المقيم الذى نوى الظهر 
ركمتين ؛ وهو الصواب ٠‏ 
٠‏ ( والجواب ) عن الاشكال المذكور آن يقال صورة المسألة أن ينوى. 
الظهر مطلقا فى سفينة فى البلد ثم .يسيرٍ ويغارق البلد قى آثنائها فيجب الاتمام 
لعلتين ( احداهما ) فقد ئية القصر عند الاحرام ( والثانية ) اجتماع الحضر 
والسفر فيها » فبينوا أن اجتماع الحضر والسفر فى العبادة يوجب تغليب حكم 
الحضر » ويستدل.به حينئذ فى مسألة الخف » وهى اذا مسحه فى الحضر ثم 
سافر فعندنا نتم مسح مقيم ٠‏ 
وقال آبو. حنيفة : يمسح مسح مسافر ؛ فيقول : اجتمع الحضر والسفر 
واجتماغهما يوجب تغليب الحضر » وقد وافق آبو حنيفة على مسألة الصلاة ؛ 
بل تقل الشيخ آبو حامد وغيره اجماع المسلمين على هذا » وهذا القياس هو 
الذى اعتمده أصحابنا فى مسآلة. الخف والله أعلم ٠٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا آن مذهبنا آنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند 
الاحرام » قال العبدرى وبه قال أكثر الفقهاء » وقال المزنى . لو نواه فى آثناء 
الصلاة ولو قبل السلام جاز القصر » وقال آبو حنيفة : لا تجب نية القصر لأن 
الأصل: عنده القصراء وحكى الشيخ أبو حامد وصاحب البيان عن المزنئ آنه 
لو نوى الاتمام ثم نوي فى آثنائها أن يقصر كان له أن بقصر ء ودليلنا على 
أبى حنيفة أن الأصل الاتمام لما سبق » وعلى الآخرين آن الأصل الاتمام عندتا 
وعندهما » فمتى وجد نجزء منها بغير نية القصر وجب اتمامها تغليبا للأصل ٠‏ 


لفضرف 


(فسرع) قال أصحاينا : يفط نسنمة القطل الل اراز > فلو 
جل جوازه ققصر لم تصح صلاته بلا خلاف + نص عليه الشاقى ف الع 


متلاغب + وكآن امام الحزمين “لم ابر :نصه فى الأم » واتفاق العراقيين وقيري' 
على التصريح بالمسآلة ٠‏ ثم ان كان نوى الظهر مطلقا وسلم من ركعتين عمدا 
لزمه استئنافها أربعا.» لالتزامه الاتمام فان صلاته اتعقدت تامة » وآن كان 
نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر.فهو متلاعب » واذا أعادها فله القصئ 
اذا علم جوازه لعدم شرؤعه فيها » وائما يحب الاتسام فى الاعادة على من 
لا يعقد صلاته.قامة ثم فسدت » وهنا لم تنعقذ صلاته بخلاف الصورة التى 

( فسرع ) . قال أصحابنا : نية القصر: شرط عند الاحرام ولا بحب 
استدامة ذكرها لكن يشتزط الانفكاك عن مخالفة الجزم بها » فاو نوى القصرْ 
فى الاحرام ثم تردد فى القصر والاتمام أو شك فيه ثم جزم ببه أو تذكره لزمه 
الاتمام » ولو اقندى بمننافر علم آو ظن أنه تؤؤئ :القصر فصلى وكعتين ثم قام 
الى ثالثة » فان علم أنه نوى الاتمام لزم المأموم الاتمام ٠‏ وان علم آثة ساه 
بآن كان حنفيا لا يرى الاتمام لم يلزم المأموم: الاتمام »بل يخير ان شناء؛ توى 
مفارقته وسجد للسهو وشلم » وان شاء اتنظره حتى بعود ويسلم معهاء واتما 
قالوا : يسجد للسهو لأن بقيام الامام ساهيا توجه السبجود عليهما » فلو آراد 
الملأموم الاتمام ١‏ آم 2 » لكن: لا يجوز أن يقتدى بالامام فى سهوه لأنه غين: 
محسوب له » ولا يجوز الاقتداء بمن علمنا آن .ما هو فيه غير محسؤب له 4 
كالمسبوق اذا أدرك من آخر الصلاة ركعة » ثم قام الامام بعدها الى ركمة ‏ 
و 0 
ساهيا أو متما ؟ لزمه الإتمام لتردده + ْ : 

ولو نوى المثفرد القصر فصلى ركعتين ني قام الى ثالثة 50008ظ2 
ما يقتضى: الاتمام كنية الامام أو الاقامة أو حنصوله .بدار. الاقامة فى سلفيئة 
. فقام لذلك فقد فعل واجبه ‏ وان لم يحدث:شىء من ذلك وقام عمدا بطلت 
صلانه بلا خلاف > لأنه زاد فى ضلاته عمدا » كال جا الاق الى امه + 
لل ل ل 0 


1 


لزمه أن بعود ويسجد للسهو ويسلم » فلو أراد الاتمام بعد التذكر لزمه أن 
بعود الى القعود ثم ينهض متما » وفيه وجه ضعيف آن له أن يمضى ف قيامه » 
والمذهب الأول لأن النهوض الى الركعة الثالثة واج ونهوضه كان لاغيا 
لسهوه » ولو.صلى ثالثة ورابعة سهوا وجلن للتشهد فتذكر سجد للسهو 
وسلم ووقعت صلانه مقصوزة » وتكون الركعتان الزائدتان لاغيتين ولا تبطل 
بهما الصلاة للسهو » فلو نوى الاتمام قبل السلام والحالة هذه لزمه أن بأتى 
بركعتين آخْرنين ويسجد للسهو لأن الاتمام يقتضى آربع ركعات محسوبات ٠‏ 


( فرع ) قد ذكرنا آنه اذا نوى القصر ثم توى الاتمام نزمه الاتام 
ويبنى على صلاته ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : وقال مالك لا يجوز البناء » دليلنا 
القياس على ما لو أحزم فى سفينة فى السفر ثم وصلت الوطن 27 فيها » ولو 
نوى .الامام الاتمام. لزمه والمأمومين الاتمنام ٠‏ قال أبو حامد : قال مالك : 
للمأمومين 'القصر ٠‏ 
قال اكلصنف رحمه آلله تعالى 


( ولا يجوز القصر أن اثتم بمقيم فان انتم بمقيم فى جزء من صلاته لزمه ان 
يتم لأنه اجتمع ما يانتضى القصر والتمام فغلب التمام » كما قو أحرم بهسا فى 
السفر م أقام » وان أراد أن يقصر الظهر خلف من يصلى الجمعة لم يجز لآنه 
مؤتم بمقيم ولآن الجمعة صلاة تامة فهو كامؤتم بمن يصلى الظهر تامة » فان لم 
ينو القصر أو نوى الاتمام او اثتم بمقيم ثم افسد صلاته لزمه الاتمام » لأنه 
فرض لزمه فلا يساقط عنه بالافساد كحج التطوع » وان شك هل احرم بالصلآة 
فى السفر أو فى الحضر ؟ أو هل نوى القصر ام لا ؟ او هل امامه مسافر أو 
مقيم ؟ لزمه الاتمام لآن الأصل هو التمام وللقصر اجيز شروط » فاذا لم تتحقق. 
الشروط رجع الى الاصل » فان انتم بمسافر أو بمن الظاهر من حاله أنه مسافر 
جاز أن ينوى القصر خلفه لان الظاهر أن الامام مسافر » فان أتم الامام تبعه فى 
الاتمام لأنه بان آنه انتم بمقيم أو بمن نرى الانمام » وان أافسد الامام صلاته 
وانصرف ولم يعلم ال مآموم انه نوى القصر أو الاتمام نزمه أن يتم على المنصوص» 
وهو قول ابى اسحاق لأنه شاك فى عدد الصلاة » ومن شك فى عدد الصلاة تزمه 
البناء على اليقين لا على غلبة الظن » والدليل عليه آنه لو شك هل صلى فلانا 
آم اربعا ؟ بنى غلى اليقين وهو الثلاث وأن غلب على ظنه انه صلى أربعا . وحكي 
ابو العباس أنه قال : له ان بقصر لأنه اثنم بمن الظاهر منه انه يقصر ) ١ ٠‏ 


(1) كا بالأصل ولعلة يريد : لزمه الاتمام فيها (ط ) . 


تضحة 


( الشرج ) سر مي 3 »كان الاسق أن ' 
نتم بمقيم. ْ 


يقول بمتم لأنه آعم ؛ وكذا قوله فى الجمغة لأنه مؤتم بمقيم كان الأجسن : 
يمتم ٠‏ وقوله. : لأن الجمعة صلاة تامة » هذا هو الأصج.٠‏ وقيل :: هى :ظهر 


.مقصورة » . وسنوضحه فى بابها ان شاء الله تعالى + قال الشافعى .والأصحاب ا 


رحمهم الله : شرط القضر آن لا يقتدى بمتم » فمن اقتدى بمتم ف احظة ' 
من صلاته لزمه الاتمام » سواء كان المتم مقيما أو مسافرا نوى الاتمام أو 
ترك نية القصر » ودليله ف الكتاب » ويتضور الاقتداء بالمتم فى لحظة فى صور : 


(.متها ) أن يدركه قبل السلام » أو يحدث الامام عقب احرام المأموم » أو 


بنوى مفارقته عقب الاقتداء أو نحو ذلك.غ: ولو نوى الظهر مقصورة خلف 1 
أمن: تصلى العصر مقصورة جاز ز له القصن بلا خلاف لأنه لم يقتد بمتم + ولوا . 
نوى ألظهر مقصورة خلف من يقضى الصبح فثلاثة أوجه ( آصحها ) باتفاقهم 


لا جوز القصر ء» وبه.قطع الشيخ أبو حائد والبندنيجى والقاضى أنو الطيب 


والأكثرون لآنه متم ابمتم ( والثانى ) .تجوز لاتفاقهما فى العدد ؛ حكاه 0 


البغوى وغيره ( والثالث ) أن كان الامام .مسافرا فللماموم القصر والا فلا » 


ا 


وبهذا قطع المتولى وهو ضعيف جدا ء لأن الصبح لا يختلف المسافر وامقي, : 


فيها ولو نوى الظهر مقضورة خلف الممعة: ت:مسافرا كان امامها أو مقيما ‏ 
فطريقان ( المذهب ) وهو نضه فى الاملاء ب وبه قطم المصنف والأكثرون : 


لا يجوز القصر لأنه متم بمتم ( والثانى )"ان قلنا : هى ظهر مقصورة حاز: : 


القصر ». كالظهر مقصورة خلف عصر مقصورة ؛ والا فهى كالضبح'» وممن . 
جكى هذا الطريق البغوى والرافعى » ولو توى الظهر خلف من يصلى :المغرب. 5 
فى الحضر آو السفر لم بجز. القصر بلا خلاف » ذكره البغوى وغيره » ومتى | 
على أو ان آذ ننه مقيم ا ا د 1 


صلائه ولغت لنة العم باتفاق الأصحاب ٠.‏ 


ل ال له توى القصر لا تمقد صلا » لأن 


نه نفس ل لوق الاتمام » أو :صار مقييا فاته 0 ٠‏ أما اذا غلم أو . 


ظلن امامه مسافرا » وعلم آو ظن أنه نوى القصر فله أن يقصر خلفه ‏ وكذا لو 


علم أو ظنه مسافرا و در أنوى اللعرااع ١‏ إجلب الم وراء» بال اق ١‏ 
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ولا بضره الشك ف نية امامه لان الظاهر من حال المسافر نية القصر » ولو 
عرض هذا الشك ف آثناء الصلاة لم يوثر بل له القصر ولو جهل نية امامه 
المسافر فعلق عليها فقال : انث قصر قصرت وان آتم آثممت نممت فوجهان مشهوران 
( أصحهما ) صحة التغليق » فانٍ آتم الامام آنم » وان قصر قصر » لأن الظاهر 
من حال المسافر القصر » ومقتضى الاطلاق هو ما نوى ( والثانى ) لا يجوز 
القصر للشك ؛ وعلى الأول. لو فسدت صلاة الامام أو أفسدها فقال :.كنت 
نويت القصر جاز للمأموم القصر ٠‏ 
وان قال :كنك وي الام زمه السام وان الشركة وال جز 

للمأموم ما نواه فوجهان مشهوران ذكرهنا الملصنف بدليلهما ( أصحهما ) وهو 
المنصوص » وقول أبى اسحاق ا مروزى وعامة أص حاننا يلزمه الاتمام 
( والثاتى ) قاله ابن.سريج له القصر » ولو لم .تخيره امامه بشىء لكنه عاد 
فاستانف. صلاته ركعتين فللمأموم القصر وان صلاها أربعا لزم الملأموم الاتمام 
فيعمل بفعله كما يعمل بقوله ذكره البندنيجى: وغيره » ولو شك هل امامه 
مسافر آم مقيم ؟ ولم يترجح له أحد الأمرين لزمه الاتمام سواء بان الامام 
متما آؤ قاصرا أو انصرف وجمل حاله وفيه جه ضعيف آنه اذا بان قاصزا فله 
القصرء حكاه الرافعى وغيره » آما اذا اقتدى بمتم ثم فسدت صلاة الامام أو 
بال محدثا أو فسدت صلاة الملأموم فاستاتفها فبلزمه الاتمام بلا خلاف » وقد 
دكن المضنف دليله ؛ وكذا لو آحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلائة 
لزمه الاتمام بلا خلاف » لالتزامه ذلك بشروع صحيخ فى الصلاة » ولو اقندى 
بمن ظنه مسافرا قاصرا فبان مقيما أو متما لزمه الاتنام لاقتدائه بمتم » ولو 
بان مقيما محدثا نظر أن بان كو نه مقيما أولا لزم الانمام » وان بان أولا محدثا 
ثم يان مقيما ؟و بان معا فطريقان أصحهما وأشهرهما على وجمين (!مصحهما ) 
القضر » لأنه لم يصح اقتداؤه ( والثانى ) لا قصر له والطريق الثانى : له 
القصر ‏ وجها واحدا ولو شرع فى الصلاة بنية الاتمام أو مطلقا أو كان 
مقيما ثم بان محدثا ثم سافر ‏ والوقت باق ةذ فله القصر بالاتفاق » لعدم 
الشروع الصحيح ف الضلاة » ولو اقتدى بمقيم فبان حدث المأموم فله القصر 
نعدم شروعه الصحيح » وكذا .لو اقتدى يمن يعرفه محدثا ويعلمه مقيما فله 
القصر بعد ذلك لأنه لم ,يصح شروعه ٠‏ 


حرف 


( فرع ) . اذا اضلى مسافر بسسافرين ومقيمين جاز ويقضر:الامام 
والمسافرون + ويتم اللقيمون ويسن للامام أن يقول عقب سلامه ا 
قوم سف * ا 1 

(فرع) اذك عل لز التقسر ام لاو الخو بالصاط فا سق 
أم .فى السفر ؟ لزمه الاتمام بالاتفاق ء لأنة الأصل » وقد ذكر المصنف دليله © 
قال أصحابنا : فلو تذكر على قرب أنه. نوى 'القصر وآخرم فى الخضرا لزمننه 
الاتمام لأنه مضى جزء من صلاته فى حال الشك على حكم الاتمام ‏ بخلاف 

من أحرم بصلاة ثم شك هل نواها آم لا ؟ فانه اذا تذكر على قرب ولم. يففعل 
سنو ا ين 0ه 
الصلاة ٠‏ 

فرع) . ( لل مذاعب الملماء فيمن اقدى ينيم ) قد ذكرة أآن 
مذهبنا أن المسافر اذا اقتدى :بمقيم فى جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء. درك 
معة ركعة آم دوتها ويهذا قال أبو حنيفة: والأكثرون » حكاه الشيخ آبو حامد 
عن عامة العلماء. وحكاة ابن المنذر عن اين عمر وابن عباس وجمناعة من 
التابعين والثورى والأوزاعى 7 وأبى ور وأصضمحاب الرآئ ؛ وقال. 
الحسن البصرى. والنخعئ والزهرى وقتادة ومالك : ان آدرك ركغة فأكثر 
لزمه الاتمام والا فله القصر ء وقال طاوس والشعبى وتميم بن حذلي 20.: 
ان أدرك ركعتين معه آجزاتاه » وقال اسحاق بن راهويه : له القصز خلفب المتم. 
بكل حال » فان فرغت صلاة المأموم نشهد وحده وسلم ء وقام الامام الى 
بأقى صلاته وحكاه البح ابو عافد عن .طاوتن والفسيى ودارة ٠.‏ ا 

د فرع) فى مذاهيهم. فى مسافر. اقتندى يمقيم ثم أفسد المأموم, 
صلاته أزمه اعادتها تامة وبه قال مالك واحمد ورواية عن بى ثور وقالالثوري 
وأبو حنيفة وأبو ثور فى زواية : : بقصر +٠‏ : 


فرع)2 فى مذاهبهم فى مسافر مضلى بمسافر ومقيع م أعدث 


[1) تميم بن حذلم القلبى أبو سلمة الكوق .من أصحاب اين مبعود وادرك أبا 2 0 
رفى الله عنهما » قأل تميم بل حذلم. ا ع اللي 1 فقال 
عبد الله : أنت امامنا فيهاأ راط ) 8 


اق 


الامام فاستخلف المقيم فصلى خلفه المسافر الآخر ؛ مذهبنا ومذهب آأحمد 
وداود : بلزمه الاتمام وقال مالك وأبو حنيفة : له القصر ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( قال الشافعى رحمه الله : وان صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف 
مقيما أتم الراعف فمن أصحابنا من قال : هذا على القول القديم أن الزاعف 
لا تبطل صصلاته فيكون فى حكم الؤتم بالمقيم ؛ ومن أصحابنا من قال : يلزهه 
الاتمام على القول الجديد أيضا لآن ا مستخلف فرع الراعف فلا يجوز آن يلزم 
الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشىء ) ٠‏ 

( الشرح ) فى قوله رعف لغتان أفصحهمًا وآأشهرهما فتح العين 
والثانية ضمها » وهذا النص الذى ذكره عن الشافعى هو فى مختصر المزنى 
ولفظ الشافعى فان رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على 
جميعهم والراعف أن يصلوا أربعا لأنه لا يكمل واحد منْهم الصلاة التى كان 
فيها الا وهو فى صلاة مقيم ؛ قال المزنى هذا غلط فالراعف لم يأتم بمقيم فليس 
الأصحاب 34 وتأويل المزنى وأبى اسحق وجمهور التقدمين آن مراد الشافعى 
أن الراعف ذهب فغسل الدم ورجع واقتدى بالمقيم قالوا : فان لم يقتد به فله 
القضر قولا واحدا قالوا : وعليه يدل كلام الشافعى ؛ وتعليله الدى ذكرتاة » 
قال الماأوردى والشاثى : هذا التأويل قول اكثن أصحاينا صييححه الصيخ 
أبو خامد والماوردى والقامفى حسين وصاحب العدة وآخرون ٠‏ وتقل الرافعى 

(والثانى ) حكاه أبو حامد والمحاملى وآخرون عن آبى غانم من أصحاينا 
أن مراد الشافعى أن الراعف حين آحس بالرعاف وخرج منه يسير لا تبطل 
الصلاة + استخلف مقيما وخصل مترتما به ثم اندفق رعافه فخرج من الصلاة 
بلزمه الانمام لمصيره مثوتما بمقيم فى جزء من صلاته ؛ قال ابو حامد وغيره : 
هذا تأويل فاسد مخالف لنصه + قال أبو حامد والمحاملى والأصحاب : ولأن 
الاستخلاف الذى فى جوازه قولان هو الاستخلاف بعذر » فأما الاستخلاف 
بلا عذر فلا يجوز قولا واحدا » وهذا الامام اذا استخلف قبل خروج الدم 
الكثير تبطل صلاته فلا يكون مقتديا بالمقيم فى جزء من صلاته » وقال الشيخ 


يفف 


ار استخلافه ارو الأول . 1 


( والثالث ) أذم ماده التفريع على القديم كاء أصحابنا عن ابن سريج 
واتفقوا على تضعيفه فضعفه الجمهور بآنه وان كان فق حكم الصلاة فلي 
متنتدبا بنقيم وضعفه القاضى حسين وامام الحرمين أن الاستخلافٍ ل اف 
القديم خلا تتصور المسالة على القديي 5 


( الرابغ )41 اد الاسام كن حال ةرم اق م ار لي 
0ه المصتقف آخرا وضعفه وحكاه الأصحاب عن ابن سريج أيضنا » 
واتفقوا على تضعيفه لأن الامام انما لزمه الاتمام لأنه مقيم يخلاف :الراغف 
..وآما ا مأمومون المسافرون فعليهم الاتمام ان نووا الاقتداء بالخليفة | المقيم » 
وكذا لو لم ينوا وقلنا بالمذهب ان نية الإقتداء بالخليفة لا تحب فعليهنم 
الاتمام لأنهم مجرذ الاستخلاف كانوا مقندين » حتى لو نووا مفارقته عقب 
الامتخلاف لم جز القصر ء وان قلنا بالوجه الشاذ : ان نية الاقتداء بالخليفة ' 
واجبة لز مهم الاتمام ان نووا الاقتداء وال اي التمير ولو نوى سيم 1 
دن بعض أنم الناوون بوقصر الآخروق + ١‏ 


وأما اذا لم يستخلف ولا :استخلفوًا فللمسافرين ل الامام 1 
الراعف وغيره » وان استتخلف أو استخلفوا مسننافرا فلاراعف والممسافزين ش 
القصر. بالاتفاق وان لم ' يستخلف .فاستخلف. . القوم فطزيقان حكاضما صاحت: 
الحاوق وغيره ( أحذاهما ) ) آنه كاستخلاف الامام قفيبه الطرق الأربمة : 
( والثانى ) للزاعف القصر بلا خلاف اذا لم يقتد به » لأن الخليفة, ليس فرعا 
للزاعف » وهذا الثانئ هو الأصح + قال الماوردى. : فعلى هذا لو استخلف / 
المقيسون مقيما والمسافرون مسافرا جاز » وللمسافرين القصٍ مع أمامهم » وكذا 
لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر ٠‏ 

ا قال الصئف رجه الله تعالى 

راذا وى السافر اقامة اربعة أيام غي يوم الدخول ويوم الخروي > صار' ١‏ 
مقيما وانفطعت عنه رخص السفر » لآن بالثلاث لا يصم مقيما « لأن المهاجرين ١‏ 
وسلم أن يقيموا ثلاثة آيام » فقال صلى الله علية وسلم يمكث المهاجر بصد 3 


يرف 


قضاء نسكه ثلاثا )») واجلى عمر رضى الله عله اليهود [ من الحجاز ] ثم اذن من قدم 
منهم تاجرا أن يقيم ثلانا . واأما اليوم الذى يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب 
لأنه مسافر فيه واقامته فى بعضه لا تمنع من كونه مسافرا لأنه ما من مسافر 
الا ويقيم بعض اليوم » ولان مشقة السفر لا تزول الا باقامة يوم . وان نوى 
أقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان : ( احدهما ) يقصر لا روى أنس ( أن 
اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة اشهر يقصرون 
الصلاة ٠‏ ( والثانى ) لا يقصر لآنه نوى اقامة اربعة ايام لا سفر فيها فلم يقصر 
كما لو نوى الاقامة فى غير حرب » واما اذا اقام فى بلد على حاجة اذا انتجزت 
رحل » ولم ينو مدة ففيه قولان : ( أحدهما ) يقصر سبعة عر يوما لأن الاأصل 
التمام الا فيما وردت فيه الرخصة » وقد روى ابن عباس قال : « سافرنا. مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عثر يوما يقصر الصلاة » وبقى 
فيما زاد على حكم الأصل ( والثانى ) يقصر ابدا لآنه اقامة على حاجة يرحل 
بعدها فلم يمنع القصر كالاقامة فى سبعة عشر وخرج ابو اسحاق قولا ثالثا انه 
يقصر الى اربعة آيام لآن الاقامة ابلغ فى نية الاقامة لأن الاقامة لا يلحقها الفسخ ؛ 
1 والنية يلحقها الفسخ ] ثم نبت أنه لو نوى الاقامة أربعة ايام لم يقضر فلان 
لا يقصر اذا أقام أولى ) .. ١‏ 

) الشرح ) حديث تحريم الاقامة بمكة على المهاجرين رواه البخارى 
ومسلم وحديث 2 يمسكث المهاجر انعد قضاء نسكه ثلاثا ع« رواه اليبخارى 
ومسلم أيضا من رواية العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه وحديث عمر رضى 
لله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز » ثم اذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 
ثلاثا ». صحيح رواه مالك فى الموطاً باستاده الصحيح فرواه عن نافع عن 
أسلم مولى عمر » وحديث « اقامة الصحابة برامهرمز نسعة أشهر بقصرون 
الصلاة » رواه البيهقى ياسناد صحيح الا أن فيه عكرمة بن عمار 2١(‏ » وهو 
مختلف فى الاحتجاج به ؛ وقد روى له مسلم فى صحيحه ٠‏ وآما حديث ابن 
عباس فرواه البخارى فى صحيحه لكن فى رواية البخارى تسعة عشر بنقصان 
واحد من عشرين » ووقع فى بعض روايات أبى داود والبيهقى » سبعة عثشر 
بنقصان ثلاثة من عشرين » وكذا وقم فى المهذب ٠‏ : 
( أما الفاظ الفصل ) فقوله : أجلى عمر اليهود معناه أخرجهم من ديارهم» 
قال أهل اللغة : يقال جلا القوم خرجوا من منازلهسم » وأجليتهم وجلوتهمم 

1 قال اين حجر فى التهديب : روى عن الهرماس بن زياد وأياس بن سلمة بن الاكوع ١ه‏ 
وروى أقوال مونقيه ومخالفيهم ولم أر من ضعفه الا قاصر! ضعفه فى روابته عن بحيى بن أبى كثير 
وونقوه فيما عدا ذلك ( طا) , 
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أخرجتهم 053000 ل يتب الميم الأولنى. وضم الهاء. واسكان. الراء 0-5 
زاى ‏ وهى بلاد معزوفة » وقوله : نسعة: أشهر هو بالناء فى أول المبسعة ! 
وقوله : الاقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء آى لا ترفع بعد وجودها » والنية ' 
يمكن قطعها وابطالها آما الأحاديث الواردة بالاقامة المقيدة ففى حديث: ابن : 
عباس أنسعة عشر يوم كما ذكرنا عن رواية البخارى وف رواية لأبى داود ' 
والبيهقى باسناد صحيح على شرظ البخارى سبعة عشر وق رواية أخبرى ! 
لأبى داود والبيهقى عن ابن عباس خمسة عشر ولكنها ضعيفة مرسلة » وكان ١‏ 
حديث ابن عباس هذا فى اقامة النبى صلى الله عليه وسلم بمكة نحرب هؤازق , 
فى عام الفتح » وروى أبو داود والبيهقى عن عمران بن حصين آن النبى صلى ' 
الله غليه وسلم « أقام بسكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة » الا آن فى اسناده | 
من لا يحتج به قال البيمقى : أصح الروايات فى حديث ابن عباس تسعة عثر» , 
وهى التى ذكرها البتمارى قال. : ويمكن. الجمع بين رواية نسبان عثبرة 
وتسع عشرة وسبع عشرة فان من روى تسم عشرة.عد يومى الدخول 
والخروج » ومن روى سبع عشرة 6 نعدهما “ومن ردى ثمان عشرة عبد ١‏ 
أحدهما ٠‏ ْ فخ اميم 

وروى أبو'داوذا البيهقى عن جابر ذا أقام رسول الله صلى الله غليه : 
وسلم بتبوك عشرين! بوما 'نقصر الصلاة » لكن روئ مسندا ومرشلا » قال . 
يعضهم : ورواية المرسل أصح ( قلت ) ورواية المسند تفرد بها معر بن راشد | 
وهو امام مجمع علئ جلالته وباقى الاسناد صحيح على شرط البخنارى * 
رمج العا دام ليع أن يك التتتتيى اذا ارين ل عاك أرا0 | 
وابناد حك اده : 

اما حكع الفصل ) فقال الششافعى والأصحاب : اذا توق ف أثناء لقم 
الاقامة مطلقا اتقطع سفره فلا يجوز الترخص بشىء بالاتفاق » قلو جدد السير . 
بعد ذلك فهو سفر جديد : فلا يجوز القصر الا أن يقصد مرحلتين » هذا اذا . 
نوى الاقامة ق موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يسكن البذؤى 
الاقامة به وتحو ذلك » قآما المفازة ونحوها قفى انقطاع السفر والرخص بنية 
الاقامة فيها قولان مشهوران ( آصحهما ) عند الجمهور انقاعه لأنه ليس ' 
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لا يصلح للاقامة » فنيته لغوء هذا كله اذا نوئ: الاقامة وهو ماكث ء آما اذا 
نواها وهو سائر فلا يصير مقيما بلا خلاف » صرح به البندنيجى وغيره لآن 
سيب القصر السفر وهو موجود حقيقة : أما اذا توى الاقامة فى بلد ثلائة 
أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف وان نوى اقامة أكثر من ثلاثة آيام ؛ 
قال الشافعى والأصحاب : ان نوى اقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت 
الزرخص » وهذا ,يقتضى أن نية دون آربعة لا تقطع السفر وان زاد على ثلاثة .. 
وقد صرح به كثيرون من آصحابنا ٠‏ 1 
:وف كيفية احتساب الأربمة وجهان حكاهما البغوى وآخرون 
( أخدهما ) بحسب منها يوما الدخول والخروج ؛ كما يحسب يوم الحدث» ' 
ونوم نزع الخف من مدة المسح ( وأصحهما ) ويه قط المصتف والجمهور : 
لا بحسبان لما ذكرة المصنف » فعلى الأول لو دخل يوم السيث وقت الزوال 
بنية الخروج يوم الأربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثانى : لا يصير وان 
دخل ضحوة السبت بنية: الخروج عشية الأربعاء » وآفا قول امام: الحرمين” 
والغزالى : متى نوى اقامة زيادة على ثلاثة آيام صار مقيما فموافق لا قاله 
الأصحاب لأنه لا يمكن زيادة على الثلاث غير يومى الدخول والخروج » 
بحيث لا يبلغ الأربعة ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها » ومتى نوى أربعمة؛ 
صار مقيما فى الحال ولو دخل ف الليل لم بحسب بقية الليل » ويحسب الغد ." 


عن كله فرك للها ركه انا المحارب وهو المقيم على القتال بحق ففيه . 
قولان مشهوران ( آحدهما ) .نقصر آبدا لما ذكره المصنف » وهو اختيار: 
المزنئ » ومذهب مالك وآبى حنيفة وأحمد » وعلى هذا يقصر آ ندا » وان نوى 
اقامة أكثر من أربعة آيام ( وأصحهما ) عنذ الأصحاب آنه كغيره فلا بقصر اذا 
نوي اقامة أربعة أيام » وممن صححه القاضى أبو الطيب والماوردى والزافعى 
وآخرون قال الشيخ أبو .حامد والمحاملى. : وهو اختيار الشافعى » وأجابوا 
عن بحديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر ىق مسكان واحد » يل كانوا 
يتنقلون فى تلك الناحية أما اذا آقام فى يلد أو قرية ‏ لشغل فله حالان : 
( أحدهما ) أن يتوقم انقضاء شغله قبل أربعة آيام » ونوى الارتحال عند. 
فراغه فله القصر إلى آربعة أيام بلا خلاف » وفيا زاد عليما طريقان 
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( الصحيح ) منهما وقول.الجمهور أنه على ثلاثة أقوال ( أحندها ) يجوز: 
القصر بدا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال آو لتجارة وغيرها .٠‏ 

 باحصألا والثانى ) لا .بجوز القصر أصلا ( والثالث ) وهو الأصخ عند‎ ( ٠ 
بجوز القصر ثمانية عشر يوما فقط : وقيل : على هذا يجوز سبعة عقر »وقيل:‎ 
نسعة عشر » وقيل عشرين وسمى امام الحرمين هذه أقوالا » والطريق الثانى,‎ 
أن هذه الأقوال فى المحارب » وآما غيره فلا. بجوز له القصن بعد .آأريبة أيام‎ 
واذا جمعت هذة*‎ ٠ قولا واحدا » وبه قال أبنو اسحاق كما حكاه: المصنفعنه‎ 
الأقوال والأوجه وسميت أقوالا كانت سبعة ( أحدها ) لا بجوز القصر بعد‎ 
: والثانى ). يجوز الى سبعة عثر .يوما ( وأصحها ) الى ثمانية.‎ ( ٠ ٠ أربعة أيام‎ 
عشر ( واترابع ) الى تسعة عثشر.( والخامس ) الى عشرين ( والسادس ) أبدا.‎ 
السابع ) للمحارب مجاوزة آربعة وليس.لغْيرُه »ودليل الجميع يعرف مما‎ ( 
ذكره واس لبس الي تراه‎ 


الأول لمر هاجن أولى ال سا سا 
(.وآضحهما) لا يتجاون ثمانية عقر ؛ وان كان غير محارب فالمذهب آنه 
لا بترخص أصلا ء وبه قطع الجمهور ٠‏ ( والثشانى ) آنه كالمحارب حبكاه 
الرافعى وآخرون وقالوا هو غاط ( فان قيل ) ثبت فى صحيحئ البخارى 
ومسلم عن آنس قال« أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر حتى 
أتى مكة فأقمنا يهنا عشرا فلم يزل يقصر حتى رجع ». فهمذا كان فى حجة 
الوداع ».وكان النبى ضلى الله عليه وسلم قد نوى اقامة هذه المدة 
(:فالجواب ) ما آجاب.به البيهقى وآصحابنا فى كتب المذهب .٠‏ : 

قالوا. : لبس مراد آنشس آنهم أقاموا ى نفس مكة عثيرة أيام 0 
الأحاديث الصحيحة من .روايات :جماعة من الصحابة متفقة على آن النبى صِلى ' 
الله عليه. وسلم قدم مكةا فى حجته لأربع خلون من ذى الحجة » » فأقام بها ثلاثة 
ولم يحسب يوم الدخول ولا الثامن لأنه خرج فيه الى منى فصلى .بها الظهر. 
والعصر وبات بها » وسبار منها يوم التاسع الى عرفات » وزجع فبات :بمزدلفة» 
ثم أصبح قسار الى منى فقضى نسكه » ثم أفاض الى مكة فطاف للافاضة ثم 
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رجع الى منى فآقام بها ثلاثا يقصر ثم' ثفر فيها بعد الزوال فى ثالث يام التشريق 
فنزل بالمحصب وطاف فى ليلته للوداع » ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح ٠‏ 
فلم بقم صلى الله عليه وسلم أربعا ى.موضع واحد والله آعلم ٠‏ 

| ( فرع ) الو باقر عبد مع سيدة وامرآة مع زوجها “قنوى السد 
والمرأة اقامة أربعة أيام ولم ينو السيد والزوج فوجهان حكاهما صاحب البيان 
وغيره ( أحدهما ) ينقطع رخصهما كغيرهما ( والثانى ) لا ينقطع لأنه لا اختيار 
لهما فى الاقامة فلغت نيتهما ٠‏ قال صاحب البيان : ولو نوى الجيش الاقامة 
مع الأمير ولم ينو ع فيحتمل أنه على الوجهين ( قلت ) الأصح فى الجميع 
أنهم يترخضون لأنه لا.نتصور منهم الجزم بالاقامة ٠‏ 

رفرع) لو دخل مسافران بلدا ونويا اقامة أريمة أنام وأحدها 
لا يعتقده كره للآخر أن يقتدى به ٠‏ فان اقتدى به صح » واذا قصر الامام 
لا تبطل صلاة المأموم » لأن المأموم لا يمتقد بطلان صلاة الامام الا اذا سَلم 
من ركعتين » فيقوم المأموم قبل سلام الامام بنية المفارقة » أو عقب سلامه » . 
. وتم صلاته» كما لو فسدت صلاة الامام بحدث وغيره » وهكذا ذكر الفرع 
الشافمى فى الأم واتيق عليه الأصحاب ٠‏ 00 
هبوبها فهو كالاقامة لتنجيز حاجة » وقد سبق بيانه ‏ فلو فارقوا ذلك الموضع: 
ثم أدارتهم الربح وردنهم اليه فاقاموا فيه فهى اقامة جديدة تعتبر مدتهما 
وحدها » ولا تنضم الى الأولى » نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحان 
وقو ظاهر ٠‏ : ْ 1 10 

( فرع ) قل الشافمى فى الأم والأصحاب : اذا خرج مسافرا الو 
بلد تقصر اليه الصلاة ونوى آنه اذا وصله أقام فيه يوما » فان لقى فلانا آقام 
فيه أربعة أيام » وان لم يلقه رجم + فله القصر الى ذلك البلد » فان لم يلق 
فلانا فله القصر حتى يرجع » وان لقيه لزمه الاتمام من حين لقيه عملا بنيته » 
فلو. نوى .بعد أن.لقيه في, ذلك البلد أن لا يقيم: أكثر .من ثلاثة ليام أو دوتها: 
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لم .يجز له القصر حتى يفارق بنيان ذلك البلد . نص عليه الشافعى واتفق عليه . 
الأصحاب » لأنه صار:مقيما فلا يصير مسافرا الا بالشروع في حقيقة السنفن ٠‏ ! 
( فرع) .فى" مذاهب. العلماء فى اقامة البسافر فى بلد 

.قد ذكرنا آن مذهينا آنه ان نوى اقامة آريعة أيام غير يومى الدخول؛ 


عثمان. بن عفان وابن المسنيب ومالك وأبى ثور ٠‏ وقال.آبو حنيفة والثوري .. 
والمزنى : ان نوى اقامة خمسة.عثر يونا مم يوم الدخول أتم » وان نبوى : 
أقل. من ذلك قصر ٠‏ قال ابن المنذر : وروى مثله عن ابن عمر قال : وقال 
1 الأوزاعى وابن عمر فى رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ان نوى أقامة 
| اثنى بعشر يوما أتم والا فلا وقال ابن عباس .واسحاق بن راهويه : أن فوى 
اقامة تسعة عشر بوما أتم » وأن نوئى دونها 'قصر ٠.‏ وقال الحسن'ين صالح : 
ان نوى اقامة عثرة أيام أتم ٠‏ قال :ابن المنذن : وبه قال محمد نين غلى ٠‏ وقال 
أنس واين عمر فى رواية عنه وسعيد بن جبير والليث :ان نوى أكثر من 
خنسة غثس نوما أنه ٠‏ وقال آحمد : "أن نوى اقامة تزيد علئى أربعة أنام آنم ؛* 
وان نوى أربعة قصر فى أصح الرواتين © ؤبه قال داود وعن أخمد زواية آنه" 
ان نوى اقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم : وان نوئ احدى وعشرين: قصر ؛ 
وبحسب عنده بوما الدخول والخروج ٠‏ قال ابن امنذر : وروق عن ابن 
المسيب قال : ان أقام ثلاثا أتم .» قال : وقال الحسن. اليضرى :.يقصر » الا أن 
بدخل مصرا من الأمصار »“وعن عائشة نحوه »-قال : وقال رميعة : ان نوئ.. 
اقامة يوم وليلة أتم قال العبدرئ : وحكى عن اسحاق بن راهويه أنه يقصر 
أبذا حتى ندخل وطنه أو بلدا'له فيه أهل آو مال ٠‏ .قال القاضى أب الطيب . 
وروى هذا عن انعد واه 1 'إذاناقام فى بلد لانتظار حاجة يتوقعها. 
قبل أربعة آيام فقد ذكرنا آن الأصح غندنا آنه .يقصر الى ثمانية عشر يوما ٠‏ 
وقال أبو حنيقة ومالك وأحمد : نقصر آبذا وقال أبو بوسف ومحمد : هوا 
. قال المصئف زرحم الله تعالى 
٠‏ وان فاتته صلاة فى السفر فقضاها فى الحضر ففيه قولان » فال فى القديم: ‏ 
له: ان يقصر لانها صلاة سفر فكان قضَاوؤها كادائها فى العدد » كما لو فاتته فى 
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الحضر فقضاها فى السفر ٠‏ وقال فى الجديد : لا يجوز له القصر » وهو الأصح 
لانه تخفيف تعلق بعذز فزال بزوال العذر ». كالقعود فى صلاة المريض » وان 
فاتنه فى السفر فقضاها فى السفر ففيه قولان ( احدهما ) لا يقضر لآنها صصلاة 
ردت من ابع الى ركعتين فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة ( والثانى ) ذه 
أن يقصر وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقيما 
فاراد قضاءها كالقعود فى صلاة المريض + وآن فاتته فى الحضر فقضاها فى السفر 
لم بجز له القصر لانه نبت فى ذمته صلاة تامة فلم بجز له القصر كما لو نذر أن 
يصلى اربع ركمات ٠‏ وقال الزنى : له آن يقصر كما لو فاته دوم يوم فى الحضر 
وذكره فى السفر فان له أن يفطر » وهذا لا يصح لآن الصوم تركه فى حال الأداء 
وكان له تركه » وههنا فى حال الآداء لم يكن له ان يقصر فوزانة من: الصوم ان 
نتركه من غير عذر فلا يجوز .له اتركه فى السفر ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله « فكان قضاؤها كأدائها فى العدد » احتراز ممن 
فاتنه فى الصحة فقضاها فى المرض قاعدا أو بالتيمم ٠‏ 

( أما حكم الفصل ) . فقال أصحاينا : اذا فاتنه صلاة فى الحضر فقضاها ى 
السفر لم ,بجر القصر بلا نخلاف بين الأصحاب الا المزنى فجوز القصر » وان 
فاتته فى السفر فقضاها فى الحضر فقولان ( أصحهما ) باتماق الأصحاب : 
بلزمه الاتمام وهو نصه ف الأم والاملاء ( والثانى ) له القصر » نص عليه فى 
القديم » فلو أدركته الصلاة فى السفر فأقام وقد بقى بعض الوقت فلم يصل 
حتى. خرج الوقت ازمه الانمام قولا واحدا ؛ وانما الخلاف اذا فاتت يكمالها 
فى السفر » صرح به البندنيجى وغيره ٠‏ آما اذا فاتته ى السفر فقضاها فى ذلك 
السفر فقولان ( أصحهما ) عند المصنف هنا وعند أبى اسحاق المروزى والشيخ 
أبى حامد والماوردى والمحاملى وجمهؤر الأصحاب له القصر » ونقل الرافعى 
أنضا “نضحيحه عن الأكثرين ( والثانى ) يلزمه الاتمام وصححه المصنف ن 
التنبية والبغوى والمتولى »* والمذهب جواز القصر ٠‏ + فعلى هذا لو فاتته ىق 
سفر فحضر ثم سافر سفرا آخر فقضى فى السفر الياقى هل له القصر ؟ فيه 
وجهان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) له القصر »'وبه قطع ف الابين 
آبو حامد والبند نيجى وصاحب الشامل وسائر. العراقيين » وجسمسع بعض 
أصحاينا الصور فقال : اذا فاتنه فى السفر فاربعة أقوال ( أظهرها ) أن قضئ: 
فى سفر قصر وان قضى فى حضر آتم ( والثانى ) يتم مطلقا ( والثالك ) يقصر- 
مطلقا ( والرابع ) ان قضى فى ذلك السفر قصر والا فلا ( فان قلنا ) يتم مطلقا 
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فرع فى صلاة فى السغي شخرج الوقت فى أثنائا »فيه خلاف مبتئ على أن 
الصلاة التى بقع بعضها فى الوقت آداء آم .قضاء ؟ وقد سبق بيانها فى باب 
مواقيت الصلاة ؛ والمذهب آنه ان وقع فى الوقت ركعة فآداء » وان كان دونها 
.فقضاء » قان قلنا : قضاء لم يقصر » وان قلنا : آداء قصر: على الصحيح ؛ وبه 
قال الجمهور : وفيه وجه قاله ابن القاص لا :بقضر »ولو فاته صلاة وشك هل 
لاا ا ل ْ 


ل ل 
يازمه اتمامها قولا واحدا ولا. يكون على: القولين فيمن تسيها فى السفر 
فقضاها فى الحضر » لأن آخر وقت العصر هو وقت للظهر فى.حق المسافر » 
فكأنه صلاها فى وقتها وهو حاضر فلزمه الاتمام » هذا كلام أبى حامد وهؤ 
ضعيف مخالف لاطلاق'الأصحاب أن من فاته صلاة فى السفر فقض اما فى 
الحضر ففيه قولان وهلاه فائتة سفر ء* وآما نصه فى الأم فلا دلالة فيه لنمى 
الخلاف لأنه فى الأم يقول : ان من فائه صلاة فى السفر فقضاها فى الحضر' 
أ تم » ولم يذكر فيه فى الأم خلافا وقد وس عدا 01 والتدج 
أبى حامد ممن تقل ذلك عن الأم» فالصحيح جرين القوين ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى , 

( فاما اذا دخل 1[ عليه ] وقت الصلاة وتمكن من .فعلها ثم سافر فان له 
إن يقصر ٠‏ وقال المزنى : لإ يجوز ووافقه عليه أبو العباس لان السفر يؤثر فى: 
الصلاة كما يؤثر فى الحيض » نم لو طرا الحيض بعد الوجوب والقدرة على فملها 
لم يؤثر » فكذا السفر 6 والمذهب الآول » لآن الاعثبار فى صفة الصلاة بحال 
الآداء لا بحال الوجوب ٠‏ والدليل عليه انه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد 
فلم يصل حتى عتق صارا فرضه الجمعة » وهذا في حال الاداء مسافر فوجب أن 
يقصر » ويخالف الحيض لانه يؤثر فى اسقاط الفرض فلو آثر ها طرا: منه بعد 
القدرة على الأداء أفضى الى اسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة » والسفر 
يؤثر فى العدد فلا يفضى الى اسقاط الفرض بعد الوجوب ؛ ولان الحائض تفمل 
الفضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه » والسافر يفقل الاداء وكيفية: 
الاداء تعثير بحال 'الأداء والأداء فى حال السفر » وان عدن ضاق وقت 
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الصلاة جاز له أن يقصر » وقال ابو الطيب بن سلمة لا يقصر لأنه تعين عليه صلاة 
حضر فلا يجوز له القصر » والمذهب الأول لما ذكرناه مع المزنى وابى العيساس 
وقوله .: انه تعينت عليه صلاة حضر يبطل بالعبد اذا عت فى وقت الظهر » » وان 
سافر وقد بقى من الوقت اقل من قدر الصلاة ب فان قلنا : أنه مؤد لجميسع 
الصلاة ‏ جاز له القصر”. وان قلنا انه مؤد لما فعله فى الوقت قاض ا يفعله 
بعد الوقت لم بجز القصر ) ٠‏ 

3 الشرج ) اذا سافر فى أثناء الوقت وقدمضى من‎ ٠ 
ما يسكن فعل الصلاة فيه » نص الشافعى أن له قصرها » ونص فيما اذا أدركثُ‎ 
من أول الوقت قدر الامكان ثم حاضت آنه يلزمها القضاء وكذا سائر أصحاب‎ 
الأعذار »' وللأصحاب طريقان » قال ابن سيج : فى كل واحدة من المسألتين‎ 
قولان بالنقل والتخريج ( أحدهما ) يجب الاتمام على المسافر وتجب الصلاة‎ 
على الحائض ( والثانى ) لا صلاة عليها وله القصر » وقال جمهور الأصحاب‎ 
ظاهر النصين » فأوجبوا الصلاة عليها وجوزوا القصر » وفرقوا يما ذكره‎ 
٠ المصنف‎ 


وان سافر بعد ضيق الوقت بحيث بقى قدر الصلاة قصر على المذهب » 
وقال ابن سلمة : لا. .يقصر ٠‏ ودليلهما فى الكتاب » واذا جمعت الصورتان 
قيل : فيهما ثلاثة أوجه ( الصحيح ) القصر ( والثانى ) الاتمام ( والثالك ) ان 
ضاق الوقت أتم والا قصر » وان سافر وقد بقَى دون قدر الصلاة فان قلنا:: 
كلها أداء قصر والا فلا » ولو مضى من الوقت دون قدر الصلاة ة ثم سافر 
قال امام الحرمين : ينبغى أن بمتنع القصر ان قلنا : يمتنع لو مضى زمن 
,بسع الصلاة بخلاف ما لو حاضت » وقد مضى زمن لا يسعها ‏ فانه لا يلزمها 
قضاء الصلاة على المذهب » كما سبق » قال : والمرق أن عروض السفر 
لا بنافى اتمام الصلاة » وعروض الحيض ينافيه ٠‏ 

.: وهذا الذى ذكره امام الحرمين شاذ مردود » فقد اتفق الأصحان على ' 
أنه اذا سافر قبل أن يمضى من الوقت زمن يسع تلك الصلاة جاز له القصر 
بلا خلاف صرح به الشيخ آبو حامد والقاضى آبو الطيب والأصحاب » ونقل 
القاضى أبو الطيب اجماع المسلمين. آنه يقصر قالوا : وائما الخلاف اذا مضى 
عد لاد رن ا ل ال آذا مضى قدرها صار فى مغنى من فاتته 
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صلاة فى العضر ولا بوجد هذا اعنى فين سافر قبسل مفى قدرها بكم 
1 وستى سافز وقد بن من الوقت شىء وقلنا الالسالل شد عن 
قاتث فى السفر فقضاها فى السفر أو الحضر بعده فهى فائتة سفر فقى جسواز 
قصرها الحم لبت ع ب الاي 0 0 
المسآلة وفيها اشكال على لفظ المصنف >. فائه نقل هنا عن المزنى آنه قال > 
لا بجوز القصر وذكر قبل هذا عن المزتى : اذا فاتنه فى الحضر ققضاها ف 
0 0 00 جد نوات الوقت فا الحضن 
ذكزه الزاما للشافعمى فقا : قياس قول الشافعى فى مسال الحائض ماع ف 
.من مذهبه أن الصلاة تجب بأول الوقت آنه لا يجوز القصر وليس الراد ان 
المزنى يعتقد هذا » ويدل على صحة هذا الجواب أن المزنى قال فى مختصره : 
قال الشافعى : وان خرج ف آخر وقت الصلاة قصر وان كان بمد الوقت لم 
يقصر ؛ قال المزنئ : أشبه بقوله أن ينم لأنه يقول ف المرآة اذا حاضت © ودكر 
المسآلة فهذا لفظه ؛ وهئؤ صريح فيما ذكرته + 1 : 

وأما قول ا مصنف': ووافقة آبو العباس فمراده أن آيا"العباس: خرج وجها 
على وفق ايراد المزنى ' كما ذكزتاه من تخريج ‏ أبى الغباس من الحائض الى 
المسافر وعكسه. وقد أوضح ذلك القاضى أنو الطيب فى تغليقة فققال 0 
أبو العباس . ف 00 والمسافر فى أثناء ات ثلائة أوجه أحدها 00 
القصر وعليها القضاء زهو المذهب 0 3 ذكر صااحن 000 
أن النقل عن أبى العبان متناقض ويندفع تناقضه بنا ذكرته وآما قول المصتف 
ببطل بالعيد اذا أعتق فى وقت الظهر ‏ فمغناه لو أعتق ق يوم الجمعة وقد بقى 
من وقت الظهر أريع ركعات ولم يكن صلاها وأمكنت الجمعة لزمته » ؤان 
كان قد نعين عليه فعلالظهر :٠‏ وهذا يدل على آن الاعتبار فى صفة الصبلاة 
بحال الفعل لا يتعين الفجل » والله آعلم ٠‏ . 

( فسرع.) . فى مذاهب العلماء اذا فاتته صلاة فى الحضر فقضناها فى 
السقر لزمه الاتنام عتذنا وعند أب حنيفة: ومالك وأحمد والجمهور » وقالة 
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فالأصح عندنا تلزمة الاتمام كما سيق ويه قال الأوزاعى وأحمد واسحق 
وداود ٠‏ وقال مالك وآبو حنيفة : يقصر » ولو سافر فى أثناء الوقت :وقند 
تمكن من تلك الصلاة فله قصرها فى السفر عندنا » وعند آبى حنيفة ومالك 
والجمهور وفيه التخريج السابق عن المزنى وابن مع ودليل 0 
العتاب ٠‏ 0 
قال الملصنف رحه الله تعالى 

( يجوز الجمع بين القهر والعصر » وبين اقرب والعشا فى السفر » الب 
يقصر فيه الصلاة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كان رسول الله صصلى 
الله عليه وسلم اذا جد به الشم جمع بين الفرب والعشاء» وروى انس رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يجمع .بين الظهر والعصر » وى 
السفر الذى لا يقصر فيه الصلاة قولان ( أحدهما ) يجوز ٠‏ ا لأنه سافر :يجوز 
فيه التنفل على الراحلة » فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل ( والثانى ) لا يجوز 
وهو الصحيح لأنه أخراج *. عبادة عن وقتها فلم ينجز فى السفر القصير كالفطز 
فى الصوم ) ٠ ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن 70000 رواهما البخارى ومسلم 
« وجد به السير » [ أى ] أسرع ومذهبناجواز الجمع بينالظهر والعصر ىوقت 
أنتهما شاء وبين المغرب والعشاء فى وقت آنتهما شاء » ولا يجوز جمع الضبح 
وقد سبق ايضاحه فى أول الباب » ويجوز الجمع فى السفر الذى تقضر'فيه 
الصلاة وف القصير قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) باتفاق 
الأصحاب : لا يجوز » وهو نص الشافعى فى كتبه الجديدة ٠‏ والقدمة جوازه 
قال القاضى أبو الطيب فى المجرد 'وغيزه من أصحابنا : وقال آبى اسحق 
ب اك بس الي ما جح ل م 
اطول وحار فهنا ومختاف فيه وآذا الخجاج ل 
الظهر والعصر. بعرفات. فى وقت الظهر. وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقثة 
العشاء :باجماع 04 ون سيب هذا الجمع وجهان لأصحابنا مشهوران فى كتب 
الخراسانين الصسيح.متهما آله نسيب السغر : وبه قلع معي المراقين 
( والثانى ) بسبب النسك وبه قطغ الماوردى.قى كتاب الحج ٠‏ 
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: فان قلنا. بالشفر ففى جمع المكى القولان فى المسفر القصير ؤلا يجمع ' 
العرق. بعرفات + ولا المزد لفئى بمزدلفة لأنه. وطنه وهل يجمع.كل واحد بالبقعة 
الأخرى ؟ فيه القولان كالمكى » وان قلنا بالثبانى جاز الجمع لكلهم » وقال 
بعض. الأصحاب عبارة أخرى فقال فى جمم المئ .قولان:( الجديد ) منعه 
( والقديم ) .جوازه .وعلى القديم فى العرفي والمزدلفى بسوضب عه وَحْهَان » 
والذعن بع الجسم لاحق بيني وحكم البقعتين فى الجمع حكم سائر 
الأسفار فيتخير فى التقديم والتأخير لكن الأفضل.فى عرفات التقديم وف ع 
التأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ا 

فرع) فى مذاهب العلماء فى الجمع بالسفر قن ذكرنا أن مذطين' 
جوازه فى وقت الأولى » وف وقت الثانية ويه قال جمهور العلماء من السلب 
والخلف ؛ حكاه ابن المندذر عن سعد بن.آين ؤقاص وأسامة بن زيد وابن عمر 
واين عباس وآبى مومئى الأشعرى وطاوس ومجاهذ وعكرمة ومالك وأحمند 
واسحق وآبى ثور وهو قول أبى بوسف ومحمد بن الحسن » وحكاه |البيهقى 
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ورواه عن زيد , بن أسلم 
وربيعة ومحمسد بن المنكدر وأبى الزنادٍ وأمشالهم قال : وهو من الأمور 
المشهورة المستعملة فيمأ بين الصحابة والتابعين + : 


وقال الحسن البصرى وان سعير ف وتعجول ان الو : 
وأصحايه : لا يجوز الجمع يسبب السغفر نحال. » وانما يجوز فى عرفات في 
وقت الظهر » وف المزدلفة فى وقت العشاء شيب السك للحاضر والمسافن » 
ولا يجوز غير ذلك » وحكاه القاضى آأبو الطيب. وغيره عن المزتى واحتج لهم 
بأحاديث المواقيت » ونقوله صلى الله عليه وسلم <« نيس ف النوم تمريط اننا 
التغريط: على من لم .يضل الصلاة حتى :يجىء وقت الأخرى » رواه مسلم 
وسبق ف المؤاقيت وعن: ل ل 

بين المغرب والعشاء قط فى السفر الا مرة » رواه أنو داود ,٠‏ وعن أبن مسعؤد 
قال( ما رأيتٍ رسول الله صلئ الله غليه,وسلم “صلى صسلاة بغير ميقاتها الا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى. .الفجر.قبل ميقاتها » رواه البخارى 
0 نعنى 20 0 الصبح وقياسا على + 6 وجنبع 
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واحتج أصحابنا بالأحاديث' الصحيحة المشهورة فى الجمع فى آسفار النبى 
صلى الله عليه وَسَلم منها حديث ابن عمس قال : ا وكان النهى صلى: الله غليه 
وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به المنيز » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وعن آنس قال « كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل آن تزابغ 
الشمس آخر الظهر الى وقت العصر » ثم نول فجمع بينهما » فاذا زاغت قبل 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » رواه البخارى. ومسلم وعن آنس قال « كان 
النبى صِلى الله عليه وسلم اذا آراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر آخر الظهر 
حتى يدخل آول وقت العصر » ثم يجمع ببنهما.» رواه مسلم وعن نافع أن ابن 
عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء » رواه مسلم » ورواه البخارى بساني رن ماي ا ل 
عمر » وعن أنس عن النبى صلى الله عليه ؤسلم < آنه اذا عجل عليه السقر 
إؤخر الله الى وقت المصرء ويؤغر الغرب ختى .يجنع ينها وبين النيشاء 
حين يغيب الشفق » رواه مسلم ٠‏ 
| وعن معاذ أن سول الله صلى لله عليه وسلم كان ف تغزوة تبوك اذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر » وان ترحل قبل.أن 
تزيغ. الشمس آخر الظهر حتى ينزل للعصر » وى المغرب مثل ذلك اذا غابت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء » وان ترحل قبل أن تغيب 
الشمس آخر المغرب حتى إشزل للعثشساء ثم جمع بينهما » رواه أبو داود 
والترمذى » :وقال حديث حسن وقال البيهقى : هو محفوظ صحيح ٠‏ وعن 
إنتن قال وكات رول لله صلى الااعليه وسلم 131 كان ا ينار فرت الفسين 
صلىالعصر والظهر ججيعا ثم ارتحل » رواه الاسماعيلى والبيهقى باسنادضحيح» 
قال امام الحرمين فى الأسالبب : ف اثبات الجمع أخبار صحيحة هى صوص 
لا يتطرق اليها تأويل ؛ ودليله ف المعنى الاستنباط من صورة الاجماع وى 
الجمع يعرفات والمزدلفة » فانه لا يخفى أن سييه احتياجالججاج اليه لاشتغالهم 
يمناسكهم » وهذا المعنى موجود فى كل الأسفار » ووجدنا الرخص. لا يستدغئ 
ثبوتها. نسكا ولكنها تثبت فى الأسقاز المياحة كالقصر والفطر » ثم لا يلزم 
الأفراد المترفهين فى السفر فانا لو 'تتبعنا ذلك عسرت الرخضة » وضاق محلها 
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وتطرق الى كل مترخص امكان الرفاهية ». فاعثبر الشمرع فيه كون 550 
مظنة للمشقة ب أؤلم ينظر الى آفراد الأشخاص والأحوال » وبهذا تمت الرخصة 
واستمرت التوسعة قال"( فان قيل ) الرخصة,ثبتت غير معللة والمتبع فيهبا 
الشرع : ولو عللت بالمفتقة لكان المريض أحق برخصة القصر ٠. ٠+‏ , 


و قلنا ) المريض إيضلئ تأعدا أؤ' مضطجما اذا عجز وهلذه :الرنخضة ني 
اللائقة بخاله ء فالاكتفاء بالقعود فنه. ونهو 'بلا شنغل كالمقيم الذى يصلى قائماء : 
وآما المساقر فغليه. أفعال فى غالب.الأحوال » وقد يعسر عليه اتمام: الصبلاة ‏ 
.فخفف له بالقضر وافجنع ( فان قيل ) اللزيض آجوج أل الجبع من افر 
وات لا تجوز وه 1 

| قلنا ) الاتيان بصلاتين متماقبتين أفمال كثيرة قند يشق على المريض‎ ١ 
موالاتها. ولعل 'تفريتها آفون عليه » والمسافر .شق عليه النزول للضصلاة: خال‎ 
سير القوافل وقد يوْدى الى ضرره » ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق‎ 

من القصر ؛ فان القائم الى الصلاة لا نشق عليه راكاد يهاه د ركعتيه / 
ورفق الجمع واضح | * 

وآما الجواب عن احتتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها غامة فى الحضر 
والسفر » وأحادث الجمع خاصة بالسفن فقدمت + وبهذا بحاب أنفت! عَنْ 
خديث « ليس اف النوم تفريط » فانه عام آيضا ( والجواب ) عن حديث أب ! 
داود عن ابن عمر أنأآبا داود قال روئى موقوفا عن” ابن عمر من فعله » وقتيد 
قدمنا آن الحديث اذا زوى مرفوعا وموقوفا هل يحتج به ؟ فيه خلاف مشهور 
للسلف ‏ فان سلمنا الاحتجاج به فجوابه آن الروايات المشهورة فى الصحيحين ' 
وغيرهما عن ابن عمر ضريحة فى إخباره عن جمع رسول الله صلى الله عليدة: 
وسلم فوجب تأويل :هذه الزواية وردها ؛ ويمكن آن ,تأول على آنه لم ابرة 
نجمع فى حال سيره انما بجمع اذا نزل أو كان نازلا فى:وقت الأولى ١ ٠‏ 

وأما حديث ابن. مسعود فجوابه أنه :تقى » فالاثينات الذى ذكرناه فى 
الأحاديث الصحيحة مقدم عليه ء لآن مع رواتها زيادة علم » والجواب عن جمع 
المقيم آنه لا يلحقه مشقة ٠‏ والجواب عن .المربض سبق فى كلام امام الحرمين » 
والجواب عن الشقر سند الجمع فيه آنه فى معنى الحضن. . 
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لل ف ل رب اتوي 0 
و ا الماء » وهو يعدم ف 
قال المصئف رحه الله تعالى 


: ( ويجوز الجمع بينهما فى وقت الأولة منهما » وى وقت الثانية » غير أنه 
ان :كان نازلا فى وقت الاولة فالأفضل ان يقدم الثانية » وان كان سائرا فالأفضل 
ان يؤّخر الأولة ألى وقت الثانية لما روى عن ابن عباس قال : ١‏ آلا اخبركم عن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا زالت الشمس وهو ف المنزل قدم العصر الى وقت الظهر » ويجمع بينهما 
فى الزوال» واذا سافر قبل الزوال آخر الظهر الى وقت العصر ثم جمع بينهما 
فى وقت العصر ولآن هذا ارفق بالمسافر فكان افضل ) ٠‏ 


1 الشرح ) حديث اين عباس رواه البيهقى باسناد جيد » وله شواهدء 
وسبق: معناه فى الأحاديث 5 مذاهب العلماء فى الجمع ٠‏ وهذآا 
0 الذى ذكره المصنف متفق 

قال المصئف رحمه ألله نعالى 


( فان أراد الجمع فى وقت الأولة لم يجز آلا بشلاثئة شروط ( أحدها ) ان 
ينوى الجمع » وقال المزنى : يجوز الجمع من غر نية الجمع » وهذا خطا لآنه 
جمع فلا يجوز من غير نية ؛ كالجمع فى وقت الثانية ؛ ولآن العصر قد يفعل فى 
وقت الظهر على وجه الخطا » فلابد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من 
غيره » وى وقت النية قولان ( أحدهما ) يلزمه ان ينوى عند ابتداء الآولة لأنها 
نية. واجبة للصلاة » فلا يجوز نآاخرها عن الاحرام كنية الصسلاة ونية القصر 
(والثانى ) يجوز ان يبنوى قبل الفراغ من الأولى وهو الاصح لان النية تقدمت ' 
على حال الجمع » فاشبه اذا نوى عند الاحرام ( والشرط الثانى ) الترتيب وهو 
ان يقدم الأولى ثم يصلى الثانية لآن الوقت الاولى » وانما يفعل الثانية تبما 
للأوئى فلابد من تقديم المتبوع ٠‏ 


( والشرط الثالث ) التنابع » وهو ان لا يفرق بينهما » والدليل عليه آنهما 
كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات فى 
صلاة واحدة » فان فصل بيئهما بفصل طويل بطل الجمع » وان فصل بيئهما 
بفصل يسير لم يضر » وان اخر الأولى الى الثانية لم يصح الا بالنية لانه قد 
يؤخر للجمع وقد بؤخر لفيره » فلابه من نية يتميز بها الناخر المشروع عن 
فيره » ويجب أن ينوى فى وقت الأولى » وما الترتيب فليس بواجب لآن وقت 
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الثانية وقت الأولى فجان البداءة بما شاء منهما » واما التتابع فلا + بهن ل 
الأولى مع الثانية كصلاة ٠فائثة‏ مع صلاة حاضرة ؛ فجاز التغزيق بينهما ) ٠‏ . 


( الشرح ) قال: الشافمى والأصحاب : اذا آراد المسافر الجمع ى وقت ْ 
الأولى اشترط لصحته ثلاثة أمور ٠‏ 0 : 


( أحبعا ) الترثين فيجب تقديم الأولى لأن الثانية تابمة لها فوجب تقديم 1 
المتبوع . ولآن النبى صلى الله عليه وسلم. جمع هكذا »“وقال صلى الله عليه ٍ 
وسلم « صلوا كنا رأيثمونى آصلى » فلو بدا بالثانية لم :يصح ؛ وتجب اعاذتها : 
بفعل الأولى جامعا 14 ولو اصلئ فت الثانية فيان قشاد الآولى" د : 
فاسذة أيضًا ويعيدهما جامعا ٠.‏ : 


( الأمر الثانى) نيه 4 ا جمغ وهى شرط ولك على المذهب 6 وقالالزتى 
وبعض الأصحاب لا نشترط لأن النبى صلى الله عليه وسلم جمع ٠‏ ولم ينقل 
أنه نوى الجمع » ولا أمر بنيته » وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية. » 
فلو.وجبت لبينها » ودليل المذهب أن الصلاة الثانية قد :تمعل ى.وقت الأؤلى: 
جمعا » وقد تفعل سهوا فلايد من نية تميزها » فاذا قلنا بالمذهب ففى وقت 
النية نصان مختلفان »أقال أصحابنا العراقيون والخراسانيون : قال الشافعى: ! 
ف الحبيع بالمطر ينو عند الاحرام بالأولى ؛ وقال فى الجمع بالسفر اذا نؤى 

قبل التسليم أو معه كأن له الجمع وللاصحاب طريقان حكاهما القاضى حسين : 
فى تعليقه والبغوى والسبرخى وغيرهم أحدهما تقرير النصين قيجب ف المطر ' 
أن .ينوى فى الاحرام أن استدامة المطز فى :آثناء الضلاة ليست شرط 
يكن معلا تيت و شخ تجوز ني يشابغ من اولي » لإ 
اججدايت جرط كاف محلا لللية + 


قلع انق | ضر يرو واف سر اكات رن" 
( أحدهما ) لا تجوز النية فيهما جميعا. الا عند الاحرام بالأولى كنية القضر , 
( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب يجوز مع الاحرام بالأول أو فى أثنائها وام !١‏ 
التحلل منها ولا جوز : بعد التحلل: وحكى الخرإسانيون. وغيرهم وجها أته 


يجوز فى آثنائها » ولا يجوز مع التحلل » ووجها أنه يجوز بعد التحلل من 3 


الأولى قبل الاحرام بالثانية » وهو قول خرجه المزتى .للشافعى وهو قوى. » 


١‏ ان 


قال الدارمى : ولو نوى الجمع ثم نوى تركه فى أثناء الأولى ثم نوى الجمع 
ثائيا ففيه القولان ٠‏ 1 
1 ( الأمر الثالث ) الموالاة » والمذهب الصحيح ا منصسوص للشافعى وقطع به 
المصتف والجمهور اشتراطها » وفيه وجه آنه يجوز الجمع وان طال انفصل 
بينهما ما لم بخرج وقت الأولى : حكاه أصحابنا عن آبى سعيد الاصطخرى » 
وحكاه الرافعى عنه » وعن أبى على الثقفى من أصحابنا ٠‏ ونص الشافعى فى. 
الأم آنه لو صلى المغرب فى بيته بنية الجمع ثم آنى المسجد فصلى العشاء 
حجاز » وهذا النص. مثوول عند الأضحاب » والمشهور اشتراط الموالاة » وعليه. 
| التفزيم لأن الجمع يجعلهدا كصلاة واحدة ٠‏ فوجبت الموالاة كركماتالصلاة». 
قال أصحايبنا : فعلى هذا لا. يضر الفصل اليسير ويضر الطويل » وق حد 
الطويل والقصير وجهان قال الصيدلانى : حد أصحاينا القصير يقدر الاقامة ؛ 
وهذا ضعيف والصحيح ما قاله العراقيون آن الرجوع فى ذلك الى العرف » 
وقد بقتفى العرف احتمال زيادة على قدر الاقامة ولهذا قال جمهبور 
الأصحاب : يجوز الجمع بين الصلاتين بالتيمم وقالوا : لا يضر الفصل يبنهما 
بالطلب والتيمم » لكن يخفف الطلب » وقال آبو اسحق المروزى لا بجوز 
الجمع بالتيم لحصول الفصل بالطلب ؛ وخالفه الأصحاب وقالوا : هذا فصل 
بسين » وقد سيقت المسألة فى ياب التيمم ٠‏ 

وقال القاضى آبو :الطيب ف المجرد : اعتتير الشافعى فى الفصل المانع من. 
الجمع الفصل المانع من بناء الصلاة بعضها على بعض اذا سلم ناسيا وعليه 
ركمة ثم آراد بناءها قال : فكل ما منع اليناء متع الجمع ؛ وما لا فلا » قال 
أصحاينا : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول 
الجمهور ٠‏ وقال الاصطخرى لا يبطل ؛ قال آصحاينا : ومتى طال الفصل . 
امتنع ضم الثانية الى الأولى » ويتعين تأخيرها الى وقتها ؛ سواء طال بعذر: 
كالسهو والاغماء وتحوهما أم بغيره ٠‏ ولو جمع ثم نذكر بعد فراغه منهما آنه 
ترك ركنا من الأولى بطلتا جميعا:.وله اعادتهما جامعا لأن الأؤلى. لم تصح. 
فوجودهما كالعدم ب وان تذكر آنه ترك ركنا من الثانية دون الأولى فان قرب 
الفضل بنى عليها ) ومضت الصلاتان على الصحة » وان طال بطلت الثانية 
وتعذر الجمع.لطول الفصل :بفعل:الثانية الباطلة ؛ ويتعين فعلها فى وقتها ؛ ولو 
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500 اا دي ا 
زلا يحون الجسم على الشهور لاحتمال الترك من الثائية ه وحكى الخراسانيون 
قولا أنه يجوز الجمع نخريجا مما اذا أقيمت جمعتان فى بلد وجهل .أسبقهما 
قفى قول يجوز اعادة الجمعة والمذهب امتناع الجمع ٠‏ 


هذا كله ف الجسبع فى وقت الأولى فان أراده فى وقت الثنانية قال 
. الأصحاب' : يحب أن .نكون التأخين بنية الجمع ونشترط هذه النية ىق وقت" 
الأولى بحيث ببقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر » » فان آخر بغير: نية الجمع 
حتى خرج الوقت أو ضاق :بحيث'لا يغ الفزض عصى.وصارت الأولى قضباء, 
يمتنع قصرها اذا منعنا قصر المقضية ف السفر + وأما الترتيب ونية الجمع جال 
الصلاة والموالاة قفيها:طريقان ( الصحيح ) متهما : وبه قطع العراقيون ونض 
علية الشافعى:آنها: كلها مستحية ليست بواجبة فلو تركها كلها. صح الجملع 
( والطريق الثانى ) قالة الخراسانيون فيه وجهان (-الصجيح ) هذا بر والثانى) 
أنها واجبات حتى لو آخل :بواجد منها صارت.الأولى قضاء لا يجوز' قصرها. 
اذا لم نجوز قصر مقضية السفر والمذهن الأول :+ واستدل له التبافعى 
والنيهقى وغيرعنا بحديث أسامة بن زيد رضى الله عنهنا قال « دفع رسول الله 
عباى إن عليه صا بن غرف فليا جل لزدابة ول فتوضا ثم أتذيت السيجادة 

فصلى المغرب ثم أناخ اكل انسان بعيزه فى' منزله + ثم أقيمت العشاء فصلاها 
لع ا 


رامال بلا ع اد ا وه اك 
مقيما بنية الاقامة أو وضول سفينته: داز الاقامة بطل الجمع فيتعين تآخين الثانية 
' الى وقتها آما. الأولى فصحيحة لأنها فى وقنها غير.تابعة » ولو ضار مقيما:.ىف 
أثناء الثانية: فوجهان حكاهما الفورانى. والقاضى حنين والسرخسى والبغوى. : 
وآخرون من الخراسانيين ( أجدهما.) ,بطل الجمع كما + يمتنع القصر بالاقامة في : 
ثنائها ؛ وبهذا قطع القاضى آبو الطيب ف المجرد وامتولى فى التتمة م فعلى هذا 1 
هل تبطل الثانية آم تنقلب نفلا ؟ فيه القولان ى:ظائرها .(:؟صحهما.) تنقلن: '١‏ 
تفلا » وقد شبقت هذه القاعدة فى آول صفة'الصلاة ..( والثانى ) من الوجهين 


ا لسن 


وهو الآصح عند الرافعى » وبهذا قطع القاضى آبو الطيب ف المجرد والمتونى 
فى التتمة : لا يبطل الجمع لأنها صلاة انعقدت على صفة فلم تتغير بعارض 
كصلاة المتيمع فى السفر اذا رأى الماء فيها » ويخالف القصر فان الانمام لا ببطل. 
فرضية ما مضى ٠‏ 

آما اذا صار مقيما بعد فراغه من الثانية » فان قلنا الاقامة فى أثنائها لا تؤثر 
فى الجمع فهنا أولى ؛ والا فوجهان حكاهما الفورانى والقاضى حسين وامام 
الحرمين والمتولى والبغوى وآخرون » آصحهما : لا يبطل الجمع كما لو قصر 
ثم أقام » وبهذا قطع القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد وغيره من العراقيين » - 
والثانى : تبطل ويازمه اعادة الثانية فى وقتها لزوال السفرالذى هو سبب الجمع 
قال البغوى والمتولىئ وآخرون : ا!لخلاف فيما اذا أقام بعد فراغه من الصلاتين 
ف وقت الأولى أو فى الثانية قبل مضى امكان فعلها ٠‏ فان أقام فى وقت الثانية 
. بعد امكان فعلها لم تجب اعادتها بلا خلاف » وصرح امام الحرمين بجربيان 
الخلاف مهما بقى من وقت الثانية ثىء ٠‏ هذا كله اذا جمع تقديما ٠‏ أما اذا: 
جمع فى وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغهما لم يضر بالاتفاق » وان كان فيل 
الفراغ من الأولى صارت قضاء ٠‏ ذكره ه المتولى والرافعى » فان كانت الاقامة 
فى اكناء الثالية سني أن تكون الأولى أداء بلا خلاف ٠‏ 


( الثانية ) قال أصحابنا : اذا جمع كانت الصلاتان آداء'» مسواء جمع- 
'تقديما أو تأخيرا ء وحكى الغزالى وغيره وجها أنه اذا جمع تأخيرا فالموخرة 207 
قضاء » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور ٠‏ 


( الثالثة ) قال أصحاينا : يستحب للجامع فمل السنن الراتية » ويستحب 
ذلك للقاصر أيضا » وقد سبق ذلك فى آخر باب صمسلاة التطوع ؛ وسنبسط 
المسألة فى آخر باب آدإب السفر الذى سنذكره ان شاء الله تعالى قريبا + 
ونذكر هناك متى ,يصليها ومذاهب العلماء.فى استحبابها قى السفر ٠‏ 


+ ) لعله ( فالاولى قضاء‎ )١( 


ون 
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( الرابعة ) قال الغزالى.فى البسيط والمتولى فى التنمة وغيرهما : الأفضل 
ترك الجمع بين الصلانين ؛ وبصلى كل صلاة فى وقتها + قال الغزالى : 
لا خلاف أن نرك الجمع أفضل بخلاف القصر » قال والمتبع ق.الفضيلة الخروج 
من الخلاف ف المسألتين » يعنى: خلاف أبى حنيفة وغيره » ممن آوجب القصر” 
وأبطل الجمع ٠‏ وقال المتولى : ترك الجمع آفضل » لأن فيه اخلاء وقت الغبادة 
: من انعبادة فأشبه الصوم والفطر + ش | 

( الخامسة ) قال المتولى : لو شرع ف الظهر ف البلد فى سفينة فسارت : 
فصار فيها فى السفر فنوى الجمع ‏ فاق قلنا : يشسترط نية الجمع حال الاحرام؛ 
لم يصح جمعه والا.فيصح لوجود السفر وقت النية ء 

: قال المصنف رحمه الله .تعالى 


( يجوز الجمع بين الصلاتين فى المطر فى وفت الأولة منهما لما روى ابن عباس: ١‏ 
قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشسساء. 
جمعا من غير خوف ولا سفر » قال مالك : أرى ذلك فى وقت:الطر ٠.‏ وهل نجوز 
أن يجمع بينهما فى وقت الثانية ؟ فيه قولان .' قال فى الأملاء : بجوز لأنه. عذر 
يجوز امع به فى وقت الأولى فنجاز اجمع فى وقت الثانية كالجمع فالسفر وقال: 
فى الام : لا يجوز لأنه اذا آخر ريما انقطع المطر فجمع من غير عقير ) ١ ٠‏ 

( فصل) : فاذا دخل فى الظهر من غير مطر ثم جاء الطنر لم يجز له' 
الجمع » لان سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به » كما لو دخل فى: 
صلاة نم سافر » فان أحرم بالاولى مع المطر ثم انقطع فى اثنائها ثم عاد قيل ان! ' 
يسلم ودام حتى أحرم بالثانبة جاز الجمع : لأن العذر موجود فى حال الجمع ». 
وان عدم فيما سواها من الأحوال لم يضر » لأنه ليس بحال اللدخول ولا بحال , 
الجمع ٠‏ ْ 1 ْ 

( فصبل ) ولا يجوز الجمع الا فى مطر يبل الثياب » وما المطر الذى 


الا 


'( الشرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما رواه البخارى ومسلم وزاد” 
فيه : قيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : آراد أن لا بحر جآمته » وقوله : 
قال مالك : أرى ذلك هو بضم الهمزة ‏ أى أظنه ٠‏ وهو مالك بن آأنس 
الامام ٠‏ وقال الشافعى أيضا مثله » ولكن هذ التأويل مردود بروابية ىف 
صحيح مسلم وسنن أبى داود عن ابن عباس « جمع رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر » وهذه الرواية من رواية حبيب بن أبى 
ابت وهو امام متفق على توثيقه وعدالته والاحتجاج به ٠‏ قال البيهقى : هذه 
الرواية لم يذكرها البخارى مع أن حبيب بن أبى ثابت من شرطه ٠‏ قال : 
ولعله.تركها لمخالفتها رواية الجماعة ٠‏ قال البيمقى : ورواية الجماعة بأن تكون 
منحفوظة أولى » يعنى رواية الجمهور : من غير خوف ولا سفر ٠‏ قال : وقد 
روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع ف المطر » وذلك تأويل من تأوله بالمطر ٠‏ 
قال. البيهقى فى معرفة السنن والآثار : وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج 
أمته » قد يحمل على المطر » أى لا يلحقهم مشقة بالمنى فى الطين الى المسجد ٠‏ 
وأجاب الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن رواية من غير خوف ولا مطر بجوابين © 
( أحدهما ) معناه ولا مطر كثير ( والثانى ) أنه يجمع بين الروانتين فيكون 
المزاد برواية.: من غير خوف ولا سفر : الجمع بالمطر » والمراد برواية ولا مطر 
الجمع المجازى » وهو أن وخر الأولى الى آخر وقتها » ويقدم الثانية الى 
أول وفتها ٠‏ هذا كلام أبى حامد » ويؤيد هذا التأويل الثانى أن عمرو بن 
دينار روى هذا الحديث عن أبى الشعثاء عن ابن عباس ٠‏ وثبت فى الصحيحين 
عن عم بن ذينان قال «اقلت .يا آي الشعثاء أظنه آخر الظهر وعجل العصر» 
وآخر المعرب وعجل العشاء قال : وآنا أظن ذلك ٠‏ 


البيهقى ٠‏ وقول المصنف : وان كان يصلى فى ببته أو فى مسجد ليس ف طريقه 
اليه مطر ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : لا تجوز » وف الاملاء يجوز » هكذا 


555 


وق ف قلع الات فى اتيم : لا بجوز وفى.الاملاء عور وثال مثل. قو 
المحاملى فى المجموع ١ ٠‏ ْ 
ش وآما جمهور الأصحاب فقالوا : قال فى الأم : لا يجوز أوقال فى الاملاء : 
يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل المصنف والمعاملى مع تقل الجمهور 
أن الجوازا ميختص بالاملاء 3 وا منع منصوص ف الأم والقديم » ومعلوم أن . 
الاملاء من أتكبالجديلة + وقد يتوه مق ل.رزى كلام الاصحات مق حبارة 
المصنف أن جواز الجمع أصح من منعه » حيث ذكر الجواز عن ٠‏ املاء وهئ 

أجديد. ».وال منع عن القديم » ومعلوم آن الأصح هو الجديد الا فى مسائل قليلة 
سبق: بيانها ى مقدمة هذا الشرح ».ليست. هذه منها » وليس هذا التوهم . 
بشع بن الأسح نم الحم جنا يترقية ان قاءانه عالي+ 


وقوله ( الوحل ) هو يفتح الحاء علئ اللغة المشهورة ولم يذكر الجمهور , 
غيرها » وحكى الجوهرى وغيره اسكانها أيضا ل 
أن المعرؤف فقن اللغة من آجلها ونه 2 فتخ 'الهمزة وكسرها ١ : ٠‏ 


اما حكم المسالة ) ققال الثسافعى والأصحاب : يجوز الجمع بين اظمر. ا 
والعصر ء وبين المغرب والعشاء فى المطر » وحكى امام الحرمين قولا آنه يجوز 
بين المغرب والعشاء فى ؤقت المغرب ؛ ولا يجوز بين الظهر والعصر » وهو 
مذهب مألك ٠‏ وقال المزنى : لا يجوز مطلقا » والمذهب الأول ؛ وهو المعروف 
من نصوص الشافعى قديما وجديدا » وبه قطع الأصحاب ٠‏ قال آصخابنا : 
وسواء قوى المطر وضعيفه اذا بل الثوب ‏ قال آصحابنا.: والثلج والبرد ان 
كانا يذونان ويبلان الثوب جاز الجمع والا.فلا ٠‏ هكذا قطع به الجمهور فى 
الطريقتين وهو الصواباء وحكى صاحي التتمة وجها أنه يجوز الجمع بالثلج 
وأن لم .يذب ولم ,يبل الثياب + وهو ثاذ غلظ وحكى امام الحرمين والغزالي: | 
وجها أنه:لا. يجوز الجمع بالثلج والبرد مطلقنا » وهو وجه ضعيف أخرجه, / 
القافى حسين فى تعليقة؛ اتباعا: لأسم المطر ؛ وهذا شاذ ضعيف آو باطل. » فان, 
سم المطر ليس منصوصا عليه حتى يتعلق به فوجب اعتبار المعنى ؛ وأما 
الشقان » بفتم الشين المفجمة وتشديد الفاء فقال آهل اللغة : هو برد ربح فيها 
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ندوة » فاذا بل الثوب جاز الجمع » هذا هو الصواب ف تفسيره وحكمه . وقد 
قال البغوى والرافعى : انه مطر وزيادة فيجوز الجمع » والصواب ما قدمته ٠‏ 


وأما الوحل والظلبة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه 
لا يجوز الجمع يسبيها » وبه قطع ال مصنف والجمهور » وقال جماعة من 
أصحابنا بجوازه » وسنفرد فى ذلك فرعا ميسوطا بأدلته ان شاء الله تعالى * 


قال أصحابنا : والجمع بعذر المطر وما فى معناه من الثلج وغيره يجوز لمن 
يصلى فى مسجد » يقصده من بعد » ويتآذى بالمطر فى طريقه » فأما من .يصلى 
فى بينه منفردا أو جماعة أو يمشى الى المسجد فى كن أو كان المسجد فى باب 
داره ؛ أو صلى النساء فى بيوتهن أو الرنجال فى المسجد البعيد آفرادا فهل بجوز 
الجمع ؟ فيه خلاف حكاء جماعة من الخراسانيين وجهين » وحكاه ال مصنف 
وسائر العراقيين وجضاعلت من الخراسانيين قولين ( أصحهما ) باتماتقهم 
لا بجوزء وهو نصه فى الأم والقديم كما. سبق » ممن صححه امام الحرمين 
والبغوى والرافعى وقطع به المحاملى فى المقنم والجرجانى فى التحرير » لآن 
الجمع جوز للمشقة فى تحصيل الجماعة » وهذا المعنى مفقود هنا والثانى وهو 
نصه ف الاملاء : .يجوز » واحتج له المصنف وغيره بِآن النبى صلى الله عليه 
وسلم « كان يجمع فى ببوت آزواجه الى المسجد » أجاب الأولون عن هذا 
أن يبوت أزواجه صلى الله عليه وسلم نسعة وكانت مختلفة منها بت عائشة 
بابه الئ المسحد » ومعظهما بخلاف ذلك » فلعله صلى الله عليه وسلم. فى حال 
جمعه لم يكن فى ببت عائشة وهذا ظاهر : فان احتمال كونه صلى الله عليه 
وسلم ف الباقى أظهر من كونه فى يبت عائشة وآما وقت الجمع فقال الأصحاب: 
يجوز الجمع فى وفت الأولى قولا واحدا وفى جوازه فى وقت الثانية قولان 
( أصحهما ) عند الأصحاب : لا يجوز وهو نص الشسافعى فى معظم كتبه 
الجديدة » ونص ف الاملاء والقديم آنه يجوز وحكى جماعة من الخراسانيين 
الخلاف وجهين » وعكس صاحب الايانة حكم المسآلة فقال : يجوز الجمع فى 
وقت الثانية قولا واحدا »؛ وفى جوازه فى وقت الأولى القولان ؛ واتفق 
الأصحاب على تغليطه ٠‏ 


قال أصحابنا : فاذا جمع فى وقت الأولى اشترطت الشروط الثلاثة السابقة 
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فى جمع المسافر ؛ ويشترط وجوب المطر فى أول الصلاتين باتفاق الأصحاب اله 
وجها شاذا أو باطلا سنذكره ه ان شاء الله تعالى أنه لا يشترط فى افتتاح الأولنى 
وف اشتراطه عند التحلل من الأولى طريقان ( أصحهما ) و وبه قطع العراقيون: 
.وأبو زيد والبغوى وآخرون : شترط وجها واحدا ٠‏ * ( والثانى ) حكاة جماعة 
من الخراسانيين فيه وجهان ( آخدهما ) هذا ( والثانى ) لا يشترط ٠+‏ وتقله 
امام الحرمين عن معظم الأصحاب » وليس كما ادعى : وأما انقطاعه فيما سوى: 
هذه الأحوال الثلاث ث فلا يضر على الصحيح الذى نص عليه الشافعى وقطع به 
الأصحاب فى طرقهم » ونقل امام الحرمين عن بعض المصنفين ويعنى به صاحث 
الايانة آنه قال فى انقطاعه فى أثناء الثانية أو بعدهأ مع بقاء 0 
السابق فى طرء آن الاقامة فى جمع السفر ؛ وضعفه الامام وأثكره وقال : 
هرا امراف ادن رن ا ل ل ا 
أبو الما سم ابن كج عن بعض الأصحاب أنه لو افتتتح الأولى ولا مطر ثم مطردث. 
نيا فى ار الجمع القولان فى نية الجمع فى آثناء الأولى » واختار: 
ابن الصباغ هذه الطزيقة وجزم بها صاحب التتمة » وذا شاذ مردود » 
والمذهب ما قدمتاه ٠‏ ا 
أما اذا آراد الجمع فى وقت الثانية؛ وجوزناه فقال آصحابنا العراقيون : 
يصلى الأولى مع الثانية » سواء اتصل المطر الى وقت الثانبة,؟1 م اتقطعخ قبل 
وقتها هكذا صرح به المحاملى وآخرون من العراقيين » وتقله صاجب 'البنان' 
عن أصحابنا كلهم وقال. البغؤى ‏ : اذا اتقطع قبل دخول وقت الثانية لم بجز. 
الجمع بل يصلى الأولى فى آخر وقتها » كالمسافر اذا آخر بنية الجمع ثم أقام 
قبل وفت الثانية ٠‏ قال الرافعي : ومقنضى هذا آن ,يقال : لو انقطع فى وقث 
الثانية قبل فعلها ات متنع الجمع. ؛ وصازت الأولى قضاء : كما لو صار مقيما ؛, 
والمذهب ما قدمناه عن العراقيين » واحتجوا له بأنه .جوز له التآخير فلا تغيا ' 
حاله ء 0 0 1 
( فسرع ) يجوز الجمع بين الجمعة والعصر فى المطر ذكره أبن “كج 
وشاجت الببان ]شود » ان ب القصر الى الستمة ترك جراد لطر و 
ل ضيه ٍ 


الا 


٠‏ قال صاحب البيان : ولا يشترط وجوده فى الخطبتين لأنهما ليسا 
بصلاة » بل شرط من شروط الجمعة فلم يشسترط المطر فيهما » كما لا يشترط 
فى الطهارة » قال الرافعى : وقد ينازع فى هذا ذهابا الى أن الخطبتين بدل 
الركعتين قال صاحب البيان وآخرون : فان آراد تآخير الجمغة إلى وقت العصر 
جاز ان جوزنا تأخير الظهر الى العصر فيخطب فى وقت العصر ثم يصلى الجمعة 
ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق ؛ واستدلوا بآن كل 
وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها ٠‏ 

( فرع ) المشهور ف المذهب والمعروف من نصوص الشافعى وطرق 
الأصحاب أنه لا يجوز الجمع. بالمرض والريح والظلمة » ولا انخوف ولا 
الوحل ٠‏ وقال المتولى : قال القاضى حسينْ : يجوز الجمع بعذر الخوف 
والمرض كجمع المسافر جوز تقديما وتأخيرا » والأولى أن يفعل آرفتهما به 
واستدل له المتولى وقواه » وقال انرافعى : قال مالك وأحمد : يجوز الجمع 
بعذر المرض والوحل وبه قال بعض آصحابنا منهم أبو سليمان الخطابى » 
والقاضى حسين » واستحسنه الرويانى فى الحلية » قلت : وهذا الوجه قوى 
جدا ؛ ويستدل له بحديث ابن عباس قال « جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر » رؤاه مسلم كما سبق يانه » ووجه 
الدلالة منه آن هذا الجمع اما أن يكون بالمرض واما بغيره مما فى معناه أو 
دونه » ولآن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور وقال ابن اللنذر من 
أصحابئا : يجوز الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض » وحكاه 
الخطابى فى معالم السنن عن القفال الكبير الشاثى عن أبى اسحاق المروزى » 
فال الخطابى : وهو قول جماعة من آصحاب الحديث اظاهر حديث ابن عباس. 

واستدل الأصحاب للمشهور ف المذهب بأشياء ( منها ) حديث المواقيت 
ولا يجوز مخالفته الا بصريح ( ومنها ) أن النبى ضلى الله عليه وسلم مرض 
أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا ( ومنها ) أن من كان ضعيفا 
ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة » 
وكذا المريض ٠‏ ْ 

( فان قيل ) لم ألحقتم الوحل بالمطر فى. آعذار الجمعة والجماعة دون 


رض 


الجمع ؟ فالجواب من ومين ( أحدهما ) جواب القاضى أبى الطيب » وهو 
أن.نارك الجمعة يضلى يدلها الظهر وتارك الجماعة تضلى منفردا فيأتى يبدل > 
والذى. يجمع يترك الوقت بلا بدل ( والثانى ) أن باب الأعذار ى ترك الجمعة , 
والجناعة لبس مخصوصا يل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر ء والوحل 
من هذا » وباب الجمع مضبوط بما نجاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق ؛ 
ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وثببهه ٠‏ وام | تأت السنة بالوحل + ٠:‏ 


( فرع) فى مذاهب العلماء فى الجمع بالط 
قد ذكرنا آن مذهيناا جوازه بين الظهر والعصر » وبين لمغربُ والعشاء + 
1 وبه قال آبو ثور وجماعة وقال أبو حنيفة والمزنى وآخرون :لا يجوز مطلقا' 
وجوزه .مالك وآحمد بن المغزب والعشاء دون الظهر والعصر » وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمر » وآبان بن عثمان وعروة: بن الزبير وسعيد بن المسيب وآبى 
بكر بن عبد الرحمن وآبى سلنة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز ومروانء* 

ل د ل ا ا ل ا 1 
ولا مرض : 

مذهينا ومذهب آبئ جتيفة ومالك واحمذ والجمهور أنه لا بجوز ٠‏ وحكى 
ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب ٠‏ قال وجوزه ابن سيرين لحاجة آو ما لي 
تخذه عادة ٠‏ ا 


باب 6داب السفر 

هذا :باب مهم تتكرر الحاجة اليه ويتأكد الاهتمام به 5-0 المأوردى 
0 والبيهقى وغيرهم فى أواخر كتاب الحج » ورأت أنقد يمه 
هنا لوجهين ( أحدهما ) استباق الخيرات ( والثانى ) آنه هنا أنسب » وقد 
بسطه البيهقى بسطا حسنا فى كتابه السنن الكبير » وقد جمعت آنا جملا 
كبيرة منه فى آول كتاب الايضاح ف ا مناسك » وجملة صالحة فى كتاب الأذكار 
ل ل او د 
0 ادها ) ذا أراد سخرا استحب أن يشاور من بثق ديت وخيرت وطن 


امن 


فى سنتره فى ذلك الوقت ويجب على المستشار النصيحة والتخلى من انتوق 
وحظطوظط النفوس » قال الله تعالى ( وشساورهم فى الأهر ) ('2 وتظاهزت 
الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا شاورونه ق 
أمورهم ٠‏ ! 

( الثانية ) اذا عزم على السفر فالسنة آن يستخين الله تعالى فيصلى ر كمتين 
من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة » وقد سبق ببانه وييان ذم 
. الصلاة وما يتعلق بها فى باب صلاة التطوع ٠‏ 1 

: ( الثالثة ) اذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو-غيرهما فينبغى آن نبدأ 
بالتوبة من جميع المعاصى والمكروهات ويخرج من مظالم الخلق ويقضي 
ما أمكنه من ديونهم » ويرد الودائم ويستحل كل من بينه ويبنه معاملة فى ثىء 
أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضى ما لم يتمكن 


( الرابعة ) فى ارضاء والديه وفن يتوجه عليه بره وطاعته فان منعه الوالد 


السفر أو منع الزوج امرأته ففيه تفصيل نذكره ه ان شاء الله تعالى حيث ذكره 
المصنف فى اباب الفوات والاحصار ٠‏ 


( الخامسة) اذا سافر لحج أو غزو أو غيرهما فينبغى أن حرص أن تكون 
تفقته حلالا خالصة من الشبهة » فان خالف وخجج أو غزا بمال مخصوب عصى 
وصح حجه وغزوه فى الظاهر » لكنه ليس ححا مبرورا » وسأبسط المسآلة فى 
كتاب الحج ومذاهب العلماء فيها ان شاء الله تعالى ٠‏ . 


( السادسة ) ستحب للمسافر فى حج أو غيره مما يبحمل فيه الزاد أن 
بستكثر من الزاد والنفقة ليواسى منه المحتاجين ؛. وليكن زاده طيبا لقوله 
تعالى ( باأأبها الذين آمنوا أتفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض ولا تيمسوا الخييث منه تنفقون ) 29 والمراد بالطب هنا الجيد 
والخبيث الردىء » بويكون طيب النفس بما وك ارد الزر الى بجلة ب 7 


(1) إلآية | من سورة آل عمران . 
(؟) الآبة 459 من لورة البقرة ٠,‏ 
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( السابعة ) يستجب ترك.المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ' 
وتحوهما من آسفار الطاعة » وكذا كل قزبة ٠‏ 

( الثامنة ) يستحب أن لا يشارك غيزه فى الزاد والراحلة والتفقة » لأن ' 
ترك المشاركة أسلم منه لأنه يمتنع يسبيها من التصرف فى وجوه الخير من 
الصدقة وغيرها » ولو أذن شريكه لم :يوثق باستمراره » فان ثنارنك جان , 
واستحب أن يقتصر غلى دون حقه + وأما اجتماع الرفقة على طعام تجمعو نه 
عوما رطا بعس ولا باس باكل ينعن كتين بيشي اذااواق ان امعان 
لا يكرهون ذلك » فان لم : بلق لم يود على قذر خصته) ولب هذا من :يالب ١‏ 
الرباا فى شىء » وقد صحت الأحاديث فى خلط الصحاب به رضى الله عنفلم | 
أزوادهي ٠‏ وقد ذكر المصنف المسالة فى باب الخلطة فى المواثى » وستزندها 
انضاحا هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ ا 


وعن وحثى بن حرب رضى الله نه أن أصحاب سول ال ضصلى اله عل 
وسلم قالوا : « با رشول الله انا تأكل ولا :: نشبع ؛ قال : فلعلكم تفترقون » , 
قال ١‏ لامها على اناكم وذ روا اسم ل يارك لكم نيع" 


( التاسعة) اذا أزاد سفن جج ]وا غزوالزمه تعلم كيفيتهنا »3 لذ تطباح " 
العبادة ممن لا يعرفها » ويستحب لريذ الحج آن يستصحب معه كتابا واضحا , 
فى المناسك جامعا لمقاصدها ويديم مطالعتةه ويكررها فى جميع. طريقه لتصير 
محققه عنده » ومن آخل بهذا من العوام بخاف أن لا يصح حجة لاخلاله 
بشرط من ثشروط آأركانه ؤنحو ذلك ؛ وريما قلد بعضهم بعض عوام مكة ' 
وتوهم أنهم يعرفون المناسك محققة فاغتر بهم » وذلك خطأ فاحش » وكذا 
الغازى وغيره يستحب أن يستصجب معه كتابا معتمدا مشتملا على ما يحتاج ٍ 
اليه ويعلم 8 ما يحتاج من أمور القتال وأذكاره » وتحريم 6 ' الهزيمة 0 


' اذا علم المسلمون أن الهزيمة وتولى الادبار يوم اللقَاءم من أكبر الكبائر وأن العمل على‎ )١( 
: ضمان الانتصار واتقاء أسياب الهزنمة من الفرالفن المجمع عليها كان من لوازم ذلك ونتائجه التفوق‎ 
, فى علوم الحرب ووسائل الكشيف عما فى حيازة العدر من انواع السلاح روسائل تعطيلها وشل‎ 


غاعليتها وأجهزة الكشف والتمويه والآلات المضادة بكل شىء مما ظهر جليا ضرورة الابخد به في ١‏ 


الحرب الثائمة الآن نمع البؤود لعنهم الله وأخزاهم رط ) . 


لض 


و تحريم الغلول والغدر وقتل النساء والصبيان . ومن أظهر لفظ الاسسلام 
وأشباه ذلك » ويتعلم المسافر لتجارة ما يحتاج اليه من البيوع وما ريصح وما 
:ببطل وما بحل ويحرم » ويستجب ويكره وما هو راجح على غيره » وان كان 
متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج اليه من أمور دينه » وان كان ممن 
يصيدتعلم ما يحتاجاليه أهل الصيد وما بباحمنه وما بحرم 6 وما بباح بهالصيدء 
وشرط الذكاة وما يكفى فيه قتل الكلب والسهم ونحوهما » وان كان راعيا 
تعلم ما يحتاج اليه » وهو ما ذكرناه فى حق المعتزل مع كيفية الرفق بالدواب 
وذبحها » وان كان رسولا الى سلطان وتحوة تعلم داب غات الكبار” 
وجواب ما بعرض وما بحل من ضيافاتهم وهداياهم وما جب انراعاتم ين 
النصصح 0 الغدر ومقامه ونحو ذلك :وان كان وكيلا أو عامل قراض 
تعلم ما بباح له عن السانوالتصركاء وما يحتاج :الى الاشهاد فيه » وعلى كل 
المذكورين تعلم الحال التى يجوز فيها ركوب البحر والتى لا يجوز ان أرادوا 
ا ررضت وراد 


ده ركوب الجلالة » و هى البعير الذى بأكل العذرة 
لحديث ابن غمر رضى الله عنهما قال : « نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
عن الجلالة فى الابل أن يركب عليها » رواه أبو داود بأسناد صخيح 85 


( الحادية عشرة.) يستحب له آن يطلب رفيقا موافقا راغبا ى الخير كار 
للشر ان نسى ذكره » وان ذكر آعانه » وان تيسر له مع هذا كونه عالما فليتسسك 
به فانه بمنعه يعلمه وعمله من سوء ما بطر على المسافر من مساوىء الأخلاق 
والضجر ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها » واستحب بعض العلمناء 
كونه من الأجانب لا من الأصدقاء ولا الأقارب ؛ والمختار أن القريب 
والصديق الموثوق به أولى لآنه أعون له على مهماته وأرفق به فى أموره » ثم 
ينبغى أن بحرص على ارضاء رفيقه فى جميع طريقه » ويحتمل كل واحد 
منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمه » ويصبر على ما بقع منه فى 
بعض الأوقات ٠‏ 

( الثانية عشرة ) يستحب لمن سافر سفر حج أؤ غزو أن تكون بده فارغة 
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من مال التجارة ذاهبا ا لأن ذلك يشغل القلب وشوت بغض ' 
ات » ونجب عليه تصحيح النية: فى حجه وغزوة ونحوهما » وهو آن 
بريد به وجه الله تعالى قال الله تعالى ( وما آمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له ؛ 
الدين ) (0"© وقال الجن ظلئ: ايداعلية وسيم « انما الأعمال والنيات. » ٠‏ 


الثالثة عشرة ) إيستحب أن يتكون شفره يوم الخميس » فان فاته فيوم 
الاثنين وأن يكون باكرا » ودليل الخميس حديث كعب بن مالك آن النبى : 
صلى .الله عليه وسلم ١‏ خرج فى غزوة نيوك يوم الخميس » رواه البخارى | 
ومسلم » و روابة فى الصحيحين « كان يحب آن يخرج يوم الخميس » وى ا 
رواية فى الصحيحين ١‏ فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الا يوم 
' الخميس » ودليل يوم الاثنين عنه أن النببى صلى الله عليه وسلم هاجر مسن 

مكة يوم الاثنين » ودليل البكور حديث صخر العامرى رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه ومسلم قال '<( اللهم بارك لأمتى فى بكورها وكان 'اذا بغث١‏ , 
جيشا أو سرية بعثهم فى أول النهار » وكان صخر تاجرا فكان. يبعث تجارته 
أول النها رغارقي كنال 6 توراه ابي اودارا اومعز يكال : حلايث حسن٠‏ 


زات سوه يحب ذا اراد الخروج من منزله آن يصلى ركمتين . 
يقر فى الأولى بعد القاتحة ( قل : يا أيها الكافرون ) 29 وفى الثانية ("قل. : 1 
هو الله أحد ) () و ففى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما خلف | 
و م اش ا 00 8 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا الا ودعه يركعتين » رواه ' 
الحاكم وقال : هو صحيح على شرط البخارى » ويستحب أن يقرآ::بعد سلامه 
(آية الكرسى ولايلاف قريش ) فقد جاء فيهما آثار السلف مع ما علم من إركة 
القرآن قكل ثىء وكل وقت ء ثم يدعو بحضور قلبٍ واخلاص عا شاء من أمور ا 
آخرته ودتياه » وللمسلمين كذلك » وسنال الله تعالى الاعانة والتوفيق ىق 
سفره وغيره من آمورة ؛ فاذا نهض من جلوسه قال ما رويناه من خديث أتش . 
(1) الآية م من. سورة أالبيتة م 
(؟) الآية الآولئ من للورة الكافرون . 


5 (8): الآبة الاولئن من سلورة الاخلاص - 


ال ا' ١‏ 0 ا 


رضى الله عنه : « اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت ء اللهم اكفنى ما همي 
وما لا أهتم له اللهم زودنى التقوى واغفر لى ذنبى » * 

( الخائسة عشرة ) ستحب أن بودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر 
أحبابه وأن بودعوه ويقول كل واحد لصاحيه : أستودعك الله دينك وآأماتتك 
وخواتيم عملك ؛ زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك وسر الخير لك جيثما 
كنت .+ ومما جاء فى هذا من الأحاديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر ان 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهم « كان يقول للرجل اذا آراد سفرأ : ادن منى 
أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول : استودعك 
الله دينك وآمانتك وخواتيم عملك » رواه الترمذى وقال :.حديث حسن » 
وعن عبد الله 2١‏ ابن يزيد الخطمى الصحابى رضى الله عنه قال : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يودع الجيش قال : استودعكم الله ديتكم 
وأماتتكم وخواتيم أعمالكم 4 حديث: صحيح رواه أبو داود وغيره بامسستاد 
صحيح ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه قال « جاء رجل الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : با رسول الله انى أريد سفرا فزودنى » فقال : زودك الله التقوى » 
فقال : زدنى فقال : وغفر ذنيك » قال : زدنى قال : ويمبر لك الخير .حيثبها 
كنت » رواه الترمذى وقال : حديث حسن » وعن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: « ان الله اذا استودع شيئًا حفظه » ٠‏ 

( السادسة عشرة ) ستحب أن يدعو له من يودعه » وأن يطلب منه الدعاء 
كما ذكرنا فى المسألة قبلها ولحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :* 
«.استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم ف العمرة فآذن وقال : لاتنسنا با أحخى 
من .دعائمك فقال كلمة فا يسرني أن لى بها الدنيا » وفى رواية قال : « أشركنا 
با أخى فى دعائك » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

( السابعة عشرة ) ستحب أن يتصدق بشىء عند خروجه وكذا أمام 
الحاجات مطلقا كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فى باب ضدقة التطوع'ء 
والسنة أن يدعو يما صح غن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله 

)1١‏ الاوسى بروى عنه حقيده عدى بن ثابت شهد الحديبية وهو أبن سبع عشرة سنة وكان 


أميرأ على الكوفة وشهد مع على صنفين والجمل والنهروان قال ابن اسحاق : خطمة من وله 
مالك بن الأوس وبروى عله أبو بردة أبن ابى مؤسى (ط ٠)‏ 


١‏ لف 


عليه ومبلم كان يقو ا خرج من ته :.باسم الله توكلت علىالله اللهم انىأعوذ 
من أن أضل أو أضلل أو.آزل أو آزل أو أظلم او أظلم أى اجهل أو ,يجهل 
د وغيرهنا بأسانيد صحيحة قال الترمذى هو 2 
حبك ست رمد إلى راوص ريا ل سيت اي 
له عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال يعنى اذا خرج 
من بيه # بسم لله توكلت على لله ولاحول أولا قوة ال له 6 يقال له" 
ت ووقيت وينحى عنه الشيطان » رواه أبو داود والترمذى والتّساني 
وغرهم قال الترمنى : حديث حسن زاد أبو داود فيه : فيقول الشسيطان 
لشيطان آخر : كيف بك برجل قد هدى وكفى ووقى ٠‏ : 
( الثامنة'عمرة ) الدنة اذا خوج من بيته واراد ركوب “دابته'اق نقول. 
بس الله » فاذا استوى عليها قال : الحمد لله ء ثم يأتتى بالتسبيخ والذكر ٠‏ 
والدعاء الذى ثبت فى الأحاديث ( منها ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر ٠‏ 
كبر ثلاث باسم الله ثم قال سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وانا . 
الى رينا لمتقلبون » اللهم انا نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل 
ما .ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا بعده » اللهم آنت الضاخب 
فى السفر والخليفة فى الأهل ٠‏ اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر:؛ وكآبة 
المنظر » وسوء المنقلب ف المال والأهل ٠‏ واذا رجع قالهن : وزاد فيهن : آيبون 
'ناثيون عابدون بلرينا خامدون » رواه مسلم ٠‏ : 
معنى مقزنين مطيقين والوعثاء ‏ بفتتخ الواو واسكان العين المهملة وبالثاء 
المثلثة والمد هى الشدة والكابة ‏ .بالمد # هى تغيير النفس من خوف ونحوه 
والمنقلب.المرجع ٠‏ وعن عبد الله بن سرجس رضى الله عنه قال : « كان رسول 
الله صلى.الله عليه وسلم اذا سافر. نتعوذ من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب.» 
والحور بعد الكون » ودعوة المظلوم » وسوء المنظر فى الأهل والمال » رواه ' 
مسلم » مكذا هو فى إصحيح مسلم بعد السكون بالتون » وكذا رواه . 
الترمذى والنسائى قال الترمذى : ويروى الكور بالراء كلاهيا صحيح 
المعنى ء قال العلماء : معناه: بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو ' 
الزبانة الى النقص+'وفد أوضحته فى كتاب الأذكار:» وفه الرياض ".| 


ضن3 


وعن على بن ربيعة قال : « شهدت على بن آبى طالب رضى الله عنه أتى 
بدابته ليركبها قلما وضع رجله فى الركاب قال.: بسم الله » فلما استوى على 
ظهرها قال : الحمد لله الذئ سخر لنا هذا .وما كنا له مقرنين وانا الى را 
لمنقلبون. ؛ ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات ثم 
قال : سبحانك انى ظلمت تفسى فاغفر لى انه لا يشفر الذنوب الا آنت »ثم 
ضحك » فقيل. : با أمير المؤمنين من أى ثىء ضحكت ؟ قال : رأيت النبى 
صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك » فقلت : يا رسول الله من أى 
ثىء ضحكت ؟ قال : ان ربك سسبحانه يعجب من عبده اذا قال اغفر لى 
ذتوبى » يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيرى » رواه آبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن » وف بعض النسخ : حسن صحيح » وهذا لفظ أبى داود ٠‏ 


( التاسعة عشرة ) ستحب أن يرافق فى سفره جماعة لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون 
من الوحدة ما أعلم ما سار ركب بليل وحده » رواه البخارى » وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال 2 قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الراكب شيطان والراكبان شيطانان » والثلاثة ركب » رواه أبو داود . 
والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ 


( فرع ) ينبُغى أن يسير مع الناس » ولا ينفرد بطريق » ولا يركي”'2 
اثنتان الطزيق فانه يخاف عليه الافار بسبب ذلك © . 


( فرع) قد يقال :. ذكرتم آنه يكره الاتفراد فى السفر » وقد اشتهر 
عن خلائق من الصالحين الوحدة فى السفر ( والجواب ) آن الوحدة والاتفراد 
انما يكرهان لمن استآنس بالناس فيخاف عليه من الانفراد الضرر بسيب 
الشياطين وغيرهم » أما الصالحون فانهم أنسوا بالله تعالى » واستوحشوا من 


)١(‏ ويرى بعض المحققين من معاصرينا كالسيد على بن عيسى الحداد من سنتفافورة وله 
بعض النصائم المعتبرة ( بنيان الطريق فائه بخاف عليه الآفات يسبب ذلك ) وشكر لله لها . 

(؟) كذا بالاصل والاقار السرعة والمسابقة فاذا ركبت دابعان الطريق تنافستا وتسابقتا 
برعونه فهذأ هو الاقار ويخثى ملى بعض الركب منه أن ينبت ( ط) . 


به 


الناس: في كثير من 0 فلا.ضرر عليهم فى الوجدة بل مصلحتهم وراحتهم 
فيمباء 1 
0000 تفسهم أفضاهم وأجودهم | 
رأبا » ويطيعونه لحديث أبى سعيد وأبى هريرة قالا ير الله ضلى : 
لله عليه وسلم اذا خرج كل امار ابؤوودا علض #جبية حيو رد" 
أبو داود باسناد حسن ء 

' وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «'خير الصحابة آزبعة ؛ 
وخير السرايا أربعمائة وخير الحيوة ش أريعة آلاف » ولن تغلب اثنا بعثر: ألفا 
عن قلة » رواه أبو داود والترمذى يقال : حديث حسن ؛ والمراد بالصحاية , 
هنا المتصاحبون ٠‏ ْ : 

( الحادية والعشرون ) بتكزه أن يس-تتصحب كلبا » ويكره أن يعلق فى 
الداية جرسا آو يقلدها وترا 20 سواء البْعير والبغل وغيرهما لحديث أبى ٠‏ 
هريزة رضي الله عنه أن رمنول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تضحباه ! 
الملائكة رفقة فيها كلب أن نجرس © رواه مسلم » وعنه: آن النبى صلئ الله "| 
عليه وسلم قال «:التجرس مزامير الشميطان » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ بوغن 
أبى بشير الأنصارى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزسل رول 
الله صلى الله عليه وسزلم رسولا تقول : « لا ببقين فى .رقب بعير.قلادة من ؤتر . 
أو قال : قلادة الا قطعت قال مالك بن أنس : أرى ذلك , من 'العين © رواه 
البخارى ومسلم » قال الشيخ أبو غمرو بن الصلاح رحمه الله : فان وقع ثتىء 
بن «للفدين بعد عد ول ينك ارال يدل ١‏ السراى اياك سردم 
مؤلاء ؛ فلا تحر منى المرة صحبة :ملالكتك وبركتهم ٠‏ 

(١‏ الثانية والعشرون) لا يجوز آن يخمل الدابة قوق طاقتما »ولو 
استتأجرها فحملها الجر ما لا نطيق لم جز للمستاجر موافقته لحديث شداد ! 
ابن آؤس رضى الله عنْه أن النبىقال : « ان الله كتب الاحسان على كل شىء » ؛ 
رؤاه مسلم » ولقوله: صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار © لحديث : 


. (1) ألوتر عصب من الجلد يطوق به عنق الدابة من الحسد ونحوة ( ط) . 


قف 


سهل بن عمرو رضى الله عنه قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير 
قذ لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله فى هذه البهائي العجمة واركبوها صالحة» 
وكلوها ضالحة » رواه أبو داود باسناد صحيح ٠‏ 

( الثالئة والعشرون ) يسبتحب أن يريح دابته بالتزول عنها غدوة وعضية » 
وعِندٍ عقبة ونحوها » ويتجنب النوم على ظهرها لما ذكرناه فى المسألة قبلها » 
وعن أنس"قال : كان النبى « صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر فى السفر 
مشى قليلا وناقته تقاد » رواه البيهقى ٠‏ وأما المكث على ظهر الدابة وهئ 
واقفة » فان كان بسيرا فلا بأس » وان كان كثيرا لحاجة فلا بأس به » وان 
كان لغيز حاجة فهو مكروه + ودليل ما ذكرناه حديث أبى هريرة رضى الله 
ع ين المح دي ا و ل ون 
فإن الله عز وجل انما منخرها. لكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفش » وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » رواه أبو داود 
باسناد جيد ٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال 0 
« اركبؤا ذه الدواب سالمة » وابتدعوها سالمة » ولا تتخذوها كزاسى » 
رواه الحاكم فى المستدرك والبيهقى » قال الحاكم : هو صحيخ » وآما جوازه 
للحاحة ففيه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« وقف بغرفات على ناقته وأنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النخر نمنى 
على ناقته » وغير ذلك من اللخاديت * 

(.الرابعة والعشرون ) يجوز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة » ولا. 
شور اذا لم صو ييه »هاما :ليل التبدع اذا لم تلق #الاحاديث المينايقة 
قربا مع الاجماع + وأما جوازه اذا كانت مطيقة ففيه أحاديث كثيرة فى 
اسح كير رمه عد أننا بوره رجن اليه ااي 
صلى الله عليه وسلم .« أردفه حين دفعم من عرفات الى المزدلمة © ثم أردف 
الفضل "بن عباس من مزدلمة الى منى. » رواه البخارى ومسام ٠‏ وف 
الصحيحين عن أنس أن .النبى صلى الله عليه وسلم « أردف معاذا على الرحل » 
وق الصحيح أنه. صلى الله عليه وسلم « أردف: معاذا على. خبار يقال له : 
عفير  »‏ يضم العين المهملة ‏ وفى الصحيحين آن النبى صلى الله عليه وسلم 

ش رذق 
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ا ا 1 أن بعمر أخته عائثنة من التنعيم فاردفها وراءه 
على راحلته » ٠‏ وى الصحيحين عن آنس أن النبى صلى الله عليه وسلم « أردف 
صفية آم المْومنين رضي الله عنها وراءه حين تزوجها بخيبر © ٠‏ وق صبحيح. 
البخارى من رواية أسامة ( آن النبى صلى الله غليه وسلم ركب على حمار عليه . 
أكاف وأردف آسامة وراءه » وى صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال : ْ 
د كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا قدم من سفر تلق بصبيان أهل. / 
بيته ٠‏ 
1 وأنه قدم من سفر فبليق نى اليه فحملنئ: بين يديه ثم جيء بأحد أينى 
فاطمة فآردفه خلفة فادخلنا المدينة ثلائة على دابة » وف المسآلة أحاديث كثيرة ؛ 
. واذا أردف كان صاحب الذابة أحق بصدرها » ويكون الرديف وراءه.الا أن . . 
يرضى ضاحبها بتقديمه لجلالته أو غير ذلك ؛ وفيه حديث مرفوع « الرجل 1 
أحق بصدر دابتة » رواه البيهقى عن ابن برنئدة عن أبيه مرفوعا ؛ وعن ابن 
بريدة مرفوعا مرسلا * : 
حرق مز اي الا رار مر د 
وقنا ء ثم ينزل ويركب الآخر وقتاء وجاعت فيه أحاديث كثيرة » منها حديث : 
عائشة رضى الله عنها فى قصة هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رظي 
الله عنه من مكة الى المدينة إقالت : « فلما خوج خرج معه عامر بن فهبيرة : 
يعتقبان حتى المدينة » رواه البخارى وعن ابن مسعود قال : « كنا يوم شر 
اثنين على بعير وثلاثة على. بعير » وكان على وآبو آمامة زميلى زسول الله صلى 
لله عليه وسلم وكان أذا حانت عقبتهما قالا : يا رسول الله اركب نمش عنك | 
فيقول : اتكما لستما بأقوى على المثى منى » ولا أرغب عن الأجر متكما ».| 
زواه النسائى والبيمقى باشناد جيد ١ ٠‏ 
(الناضة والفترون) البنة أن براعى مصاحة الدابة فى المرعى والسرعة 
والتأنى بحسب الأرفق بها ؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :: « اذا سافرتم فى الخصب فاعطوا الابل حظها' من 
الأرض واذا سافرتي .فى الخدب فأسرعوا عليها.السير وبادروا بها نقيها ».واذا 
عرستم فاجتنبوا الأريق غاها مسري الندواب ومادى التقا؟ بالليل »6 زوإه 
سام 
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معنى أعطوا الابل حظها : ارفقوا فى سيرها لترعى جال مشيها ٠‏ والنقى 
بثون مكسورة ثم قاف ساكنة ‏ وهو المخ ومعناه أسرعوا يها حتى تصاوا 
المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير » والتعريس النزول فى الليل » 
ا ل ا عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

: « فى كل ذات كبد رطبة أجر » ٠‏ رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

( السابعة والعشرون ) يستحب السرى فى آخر الليل لحديث آنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليحم بالدلجة فان الأرض تطوى 
بالليل » رواه أبو داود باسناد حسن » ورواه الحاكم وقال : هو صحيح على 
شرط البخارى ومسلم ؛ وقال فى رواية «افان الأرض تطوى بالليل للمسافر » 


( الثامنة والعشرون ) قال البيهقى : يكره السير فى أول الليل لحديث 
جاير قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم 
وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء » فان القبيطان ينتشر 
اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء م رواه مسلم » وسبق بيانه فى 
آخر باب الآنية ٠‏ وهذا الذى ذكره البيهقى من اطلاق الكراهة فيه نظر » 
وليس فى هذا الحديث الذى استدل به ما يقتفى اطلاق الكراهة فى حق: . 
المسافرين فالاختيار أنه لا يكره ٠‏ 

( التاسعة والعشرون ) يسن مساعدة الرفيق واعاتته لقوله صلى الله عليه . 
وسلم « والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » وهو حديث صحيخ 
مشهور ق سعييم ملي وغينه + وق الصحيحين أن إرسول الله:صلى اله عليه 
وسلم قال ( كل معروف صدقة » ٠‏ 

وعن آبى سعيد قال : « بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » 
ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه » فذكر من أصناف 
المال ما ذكره حتى رأينا آنه لا حق لأحد منا فى فضل » رواه مسلم » وعن 
جاير رضى الله عله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه آراد أن يغزو 
فقال : با معشر المهاجرين والأنصار ان من اخواتكم قوما ليس لهم مال ولا 
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غشيرة فليضي أحدكي اليه الرجلين والثلاثة » فما لأحدنا من هر يخمله الا 
عقبة يعنى كعقية ‏ أحدكي فضممت الى اثنين أو ثلاثة. مالى الا عقبة. كمقبة 
1 أجدهم من جملى » روله آبيؤ داود ٠‏ : 
( الثلاثون ) يستحب لكبير الركي أن بير فى كخره » وألا فليتله أخزه 
فيحمل المنقطع أو بعينه + ولئلا يطمع فيهم ويتعرض اللصوص ونحوهم. لحديث 
احم ا 01 :< كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته:» وعن جابر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتخلف ف المسير افيرجي الضعيف ويردق وإبدعو له رواه أبنو داوح 
باسناد حسن » وزوينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه آنه كان يفعله ٠‏ 


|( الحادية والثلائون ) ينبغى له أن يستعمل الزفق وحسن الخلق مع الغلؤم 
' والحمال والرقيق والسائل وغيرهم » ويتجنب المخاصمة والمخاشنة. ومزاحمة 
الناسن ف الطرق » ومواردة الماء اذا آمكنه ذلك » وأن يصون لسانه من الشتم 
والغيبة ولعنة الدواب وجنيع الألفاظ القبيجة ويرفق بالسائل والضعيف ولا 
ينهر أحدا منهم ولا يوبخه علىخروجه بلا زاد:وراحلة ».بل يواسيه عا تيسر:: 
: فان لم تفعل رده ردا جميلا ٠‏ ودلائل هذه المساكل مشهورة فى القرآن 
والأحاديث الصحيحة واجماع المسلمين ٠.قال‏ الله تعالى ( خذ العفو وآمن. 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 297 وقال الله تعالى ( ولمن صبر وغفر ان ذلك 
لمن عزم الأمور ) "© والآباث بهذا المعنى كثيرة معلومة ٠‏ وعن أبى اللارداه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تكون اللعانونشفعاء ولا شهداء 
يوم القيامة » رواه مسلم » وعن أبى هريرة أن رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ينبغى لصديق آن يكون لعانا »6 وعن آبى مسعود قال : 
< قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المومن بالطعان ولا اللعإن 
ولا الفاحش ولا اليذئء »© رواه التزمذدى وقال. : حدنث حسن ٠٠:‏ وعن أبئن 
الدرداء قال : ( قال زسول الله صلئ الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا 
ا ثم تهبط الأرض فتماق 
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أيوابها دونها » ثم لأخذ يمينا وشمالا ؛ فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذئ 
لعن » فان كان أهلا لذلك والا رجعت الى قاملها » رواه آنو داود ٠‏ 


وعن عمران بن حصين قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها ؛ فب مع ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة ء 
قال عمران : فكأنى أراها الآن تمشى فى الناس ما يعرض لها آحد » رواه 
مسلم ٠‏ وعن أبى برزة رضى الله عنه قال « بينما جارية على ناقة عليها بيعض 
متاع القوم اذ بصرت بالنبى. صلى الله عليه ؤسلم وتضايق بمم 2(7 الجبل » 
فقالت : حل اللهم العنها » قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تصاحبن-ا 
ناقة عليها لعنة » رواه مسلم ٠‏ وهذا النهى يتناول المصاحبة دون باقى 
التصرفات فيها من السفر بها فى وجه آخر والنيع وغير ذلك وقد بسطت شرحه 
فى كناب الرياض ٠‏ 

( الثانية والثلاثون ) يستحب للمسافر أن يكبر اذا صعد الثنايا وشبهها 
وسبح اذا هبط الأودية ونحوها » وبكره رفع. الصوت بذلك لحديث جابر 
قال : « كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا » رواه البخارى ٠‏ وعن.ابن 
عمر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا الثنايا كبرا 
واذا هبظوا سبحوا » رواه أبو داود باسناد صحيح ٠‏ وعنه قال : «. كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوف على 
ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ؛ ثم قال : لا اله الا الله وحده لا شريك له ب له الملك 
وله الحمد وهو على كل ثىء قدير » آيبون تائيون عابدون ساجدون لربنا 
جمدو “صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » رواه اليخارى 
ومسلم ٠‏ الفدقد _. يفتتح الفائين بينهما دال مهملة ساكنة ‏ الغليظ ا مر تفع 

من الأرض * . ش 

وعن أبى هريرة : « آن رجلا قال : با رسول الله انى آريد أن أسافر 
فأوصنى.؛ قال :.عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ؛ فلما ولى الرجل 


(49 فى صحيح مسلم ( وتضايق بهم الجبل ) وى مسسئد أحمد جا ع صن .49 4 408 
( افتضايق بهم الطريق ) .. 
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قال : اللهم الو له البعيد وهون عليه السفر » رواه الترمذى وقال : حديث 
حسن 4 وعن أبى مؤمى الأشعرى رفى الله عنه قال :. « كنا مع النبي صلى 
له عليه وسلم ونا ذا أشرفنا على واد هلنا وكبرنا ارقعت أصواتا » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : با آيها الناس اربعوا على أتفسكم فاتكم لا تذعوان 
آي ولااغائيا #االه مشي اله سبيع قرب #رواه التخارى ومشام - ٠»‏ اريعوا 
يكم اباد الوحدة أ ارققوا بسكم + 

عاق واتكود )حت ١‏ ارف مان لزيد بعرلا ارك 
أن بقول : الهم انى آسالك خيرها وخير أهلها وخير ما.فيها » وأعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها ؛ لحديث صهيب رضى الله عنه : < آن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم اير قرية ‏ يريد دخولها الا قال حين يراها : اللمسم زب 
السموات السيع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب 
الشياطين وما أضللن » ورب الرناح وما ذرين فانا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها » ونعوذ بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيها » رواه النسائى 
والحاكم والبيمقى ٠‏ قال الحاكع : هو صحبخ الاسناد + 


الرابعة والثلاثوذ) يسشعب له آن يدعو فى سغره فى كثير من الأوقاتا + 
أن دعوته محابة » ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن, : دعؤة المظلوم » 
ودغوة المسافر » ودعوة الوالد على الولد «6 رواه أبو داود والترمذى وقال : 
حديث حسن » وليس فى رواية أبى داود على ولده ٠‏ 

( الخامس والثلاثون ) اذا خاف ناسا أو غيرهم فالسنة آن يقول ما رواه 
أبو موسى الأشعرى رشى الله عنه آن زسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
خاف قوما قال : « اللهم انا تجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » 
رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح ٠‏ ويسن أيضا أن بدعو بدعاء 
الكرب ؛ وهو ما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول .عند الكرب ( لا اله الا الله المظيم الخليم » لا. اله الا الله رب العرشن 
العظيم » لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم ) رؤاه 
البخارى ومسلم وعن أنس أن النبى ضلى الله عليه وسلم كان اذا كربه أمر 
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قال : ( يا حى ياقيوم برحمتك أستفيث ) رواه الترمذى والحاكم وقال : 
اسناده صحيح ٠‏ : 

( فرع ) اذا تغولت الغيلان على المسافر استحب أن يقول ما جاء عن 
جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ( اذا تغولت بكم الغيلان فنادوا 
بالأذان ) الغيلان طائفة من الجن والشياطين وهم سحرتهم » ومعنى تغولت 
تلونت فى صور » واختلف العلماء هل للغول وجود آم لا ؟ وقد أوضحته ى 
تهذب اللغات ٠‏ 

(السادسة والثلاثون ) اذا استعصت دابته قيل يقرا فى آذنها ( أفغير 
دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها واليه 
ترجعون 20 ) واذا اتفلتت دابته نادى يا عباد الله أحبسوا» مرتين أو ثلاثا » 
فقد جاء فيها آثار أوضحتها فى كتاب الأذكار:» وجربت آنا هذا الثانى فى دابة 
اتفلتت منا » وكنا جماعة عجزوا عنها » فذكرت آنا هذا فقلت : با عباد الله 
احبسوا فوقفت نمجرد ذلك ٠‏ وحكى لى شيخنا آبو محمد بن أب اليسر 
رحمه الله آنه جربه فقال فى بغلة اتفلتت فوقفت فى الحال ٠‏ 

( السابعة والثلائون) يستحب الحذاء والرجز فى السير للسرعة » وتنشيط 
الدواب والنفوس وترويحها وتيسير ير السير للأحاديث الصحيحة ( منها ) حديث 
آنس قال : ( كان للنبى صلى الله عليه وسلم حاد يقال له آنجشة » وكان حسن 
الصوت فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : رويدك با آتحشة لا تكسر 
القوازير » قال قتادة : بعنى ضعفة النساء ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعنسلمة 
ابن الأكوع قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا 
ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : آلا تسمعنا من هناتك ؟ وكان 
عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول : 

اللهم لولا آنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


ز1) الآية الم من بورة آل عمران ٠.‏ 


أحفا 


فقالوا عامر بن الأكوع نبال در عام الحديث رواه 
البخارى ومسلم * : : : 2 
( الثامنة والثلاثو ن) إسبتحب خدمة امسافر الذى .له فوع فضيلة ».وان ١‏ 
. كان الخادم أكبر سنا لحديث آنس قال ( خرجت مع جرير بن عبد الله في سر 7 
فكان يخدمنى ٠‏ فقلت له : لا تقعلن فقال الى رأيت الأنصاو تصنع برسول . 
لل عن ان موعن كاي اا افيح سنا ياي الب د 
وكان خرير أكبر من أنس)) رواه البخارى ومسلم ٠‏ | 
ا ( التاسعة والثلاثون ) فى بيان كيفية مشى من أعيا ٠‏ احتج فيه الببهقى 
بحديث جابر قال : ( شكا نان الى النبى صلئ الله عليه وسلم المثى قدعا : 
لت اير 0 علينا ) ؤرواه الالو 
ش ( ارون ) تكره شرب الداة ف الوجه لحبديث جابر قال : : ( نمى 
رواه مسلمء ويجوز الضرب فيثير الوجه للناجة على حسبٍالبياجة للأحادي 
' الصحيحة فى ذلك »: واجفاع الغلماء » وستاتى المسألة مبسوطة فى كتاب , : 
الاجارة.جيث ذكرها. المصنف ان إشاء الله تعالى ٠‏ 


) الحادى والأربعون ) ننبغى له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة فى 
. أوقاتها وقد بسر الله تعالىابما جوزه من التيمم والجمع والقصر » وقد سبق | 
. فى باب استقبال القبلة آنه :لى لم .يسكنه النزول عن الذابة للصلاة ة المكتوبة فى : 
وقتها حار له ان يطليها على !+ وبارقة اعاذتها ها على الأرض الى القبلة اذا . 
أمكنه ذلك ٠‏ ْ 0 
الثانية والأربئُون) السئة ,آذ يقول : اذا تزل منزلا ما روته خولة إبنت : 
حكيم قالت : «'سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .تقول :من نزل هنزلا , 
ثم قال : أعوذ يكلمات الله التاماث من شر ما.خلق ٠‏ لم بضر بشىء حتى برتجل , 
من منزله ذلك ». رواه مسلم ٠١‏ 3 : : 


(1)- النسلان دون السعى وهو الاسراع فى المثبى ولا يبلغ السفىئ (ط) . 
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( الثالثة والأربعون ) يكره النزول فى قارعة الطريق لحديث أبى هريزة 
أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم » قال : 2 واذا عرستم فاجتنبوا الطريق 
فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل » رواه مسام وهو بعض حددث 
مببق فى السادسة والعثرين ٠‏ : 


( الرابعة والأربعون ) السنة أن يقول اذا جن عليه الليل ما رواه ابن عر 
رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سافر فأقبل 
الليل قال : با أرض ربى وريك الله » أعوذ بالله من شرك » وشر ما فيك » وشر 
ما خلق فيك » وثثر ما يدور عليك ؛ أعوذ بك من شر أسد وأسؤد » والحية 
والعقرب »؛ ومن ساكن البلد » ومن والد وما ولد » رواه أبو داود والحاكم 
وقال : صحينح الاسناد » وهذا لفقل أبى داود والأسود الشخص » قال 
الخطابى : وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض ٠‏ قال : والبلد 
الأرض ما كان مأوى الحيوان سواء كان فيه بناء ومنازل أم لا » ويحتمل أن 
المراد بالوالد ابليس وما ولد الشياطين ٠‏ 0 
( الخامسة والأربعون ) يستحب للرفقة فى السفر أن ينزلوا مجتمعين 
ويكره تفرقهم لغير حاجة لخديث آبى ثعلية الخشنى رضى الله عنه قال : « كان 
الناس اذا نؤلوا منزلا تفرقوا فى الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله 
. غليه وسلم : ان تفرقكم فى هذه الشعاب والأودية انما ذلكم من الشيطان فلم 
ينزلوا بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض » رواه أبو داود باسناد 
( السادسة والأربعون ) السنة فى كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة 
رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اذا كان ى'سفر 
فعرس بليل اضطجع على بمينه واذا عرس قبيل الصبح قصب ذراعه ووضحع 
رأسه على كفه » رواه مسلم » وذكره الحاكم فى المستدرك » وقال : هو 
صحيح على شرط مسلم قال : ولم يروه البخارى ولا مسلم » وغلط الحاكم 
فى هذا لأن الحديث فى مسلم كما ذكرنا قال العلماء : نصب الذراعين ناا 
يستغرق ف النوم فتفوت صلاة الصبح أو آول وقتها ٠‏ : 
( السابعة والأربعون ) السنة للمسافر اذا قضى حاجته آن يعجل الرجوع 
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الى آهله لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « السفر 
قطعة من العذاب يبنع آحدكم طعامه وشرابه فاذا قضى آخدكم نهمته من شفره . 
فليعجل الى آهله » رواه إلبخارى ومسلم ؛ نهمته يفتتح النون مقصوده ٠‏ وعن 
عائشة قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا قضى أخدكم حجه 
فليعجل الرحلة الى أهله فانه أعظم لأجره » رواه البيهقتى ٠‏ : ٍ 

( الثامنة والأربعون ) السنة أن ,يقول فى رجوعه من السفر ما ثبت فى؛ 
حديث ابن عمر أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا قفل من غزو أو 
حج أو عمرة يكز على كل شرف من. الأرض ثلاث تكبيرات »ثم يقول : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء' 
قدير » آيبون تابون عابدون ساجدون لرينا حامدون صدق الله وعده » ونصي 
عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده » رواآه. البخارى ومسلم وعن آنس قال :, 
2 أقبلنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بظهر المديئة قال : آييون, 
تاكبون عابدون لرينا جامدون » فلع يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة م' 
رواه مسلم ٠‏ 0 1 0 

( التاسعة والأرنعون ) عن عائشة رضى الله عنها آن رسول الله ضلى الله أ 
عليه وسلم قال : « اذا قدم أحدكم من سفره فليهد الى آهله وليطرفهم ولو 
كانت حجارة » رقاة الدازقطنى فى سئئه فى آخر كتاب الحج ؛ وممن صرح , 
بأستحباب حمل المسافر هدية لأهله القاضى آبو الطيب فى تعليقه فى كتتاب ' 
الحج ء واحتج بهذا الحدايثا . ّْ 5 

( الخمسون ) يستحب اذا قرب من وطنه آن يبعث الى آهله من يخزرهم ١‏ 
لثلا يقدم بفتة ؛ فاذا كان فى قافلة كبيرة » واشتهر عند آهل البلد وصولهم » ٠‏ 
ووقت دخولهم ء كفاه ذلك عن ارساله معينا .٠‏ 0 


'' ( الحادية والخمسون ) يكره أن يطرق: أهله طروقا لغير عذر » وهو أن , 
يقدم عليهم فى الليل » بل السنة آن يقدم آول النهار » والا ففى آخره لحديث 1 
أنس قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم لا بطرق آهله ليلا وكان يأتيهم . 
غدوة أو عشية » رواه البخارى ومسلم وعن جابر أن رسول لله صلى الله 3 
عليه وسلم قال : « اذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن آهله ليلا » و رواية أن ' 


نكا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط 
الشعثة » وتستحد المغيبة » رواه البخارى ومسلم بهذه الروايات القلاث » 
وتستحد نزيل شعر العانة » والمغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة. التى غاب 
زوجما ٠‏ 

( الثانية والخمسون ) يسن تلقى المسافرين لحديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بنى 
عبد المطلب فجعل (2© واحد بين يديه وآخر خلفه » وفى رواية « قدم مكة عام 
الفتح » رواه البخارى ؛ وعن عبد الله بن جعفر قال : « كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل يبته وآنه قدم من سغر 
فسبق بى:اليه فحملنى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه » 
فأدخلنا المدينة ثلائة على دابة » رواه مسلم ٠.‏ 


( الثالئة والخمسون ) السنة أن يسرع السير اذا وقع بصره على جدران 
قريته لحديث أنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا قدم 
من سفر فنظر الى جدران المدينة أوضع راحلته » وان كان على دابة حركها من 
حبها © » رواه البخارى ٠‏ ش 

( الرابعة والخمسون ) اذا وقع بصره على قرية استحب آن يقول : اللهم 
انى أسألك خيرها وخير أهلها ‏ وخير ما فيها » وأعوذ بك من ثرها » وشر 
آهلها » وثر ما فيها ٠‏ واستحب بعضهم أن يقول : اللهم اجعل لنا بها قرارا 
ورزقا حسنا ء اللهم ارزقنا حماها وأعذنا من وباها » وحيبنا الى آهلها » وحبب 
صالحى آهلها الينا ٠‏ وقد ثبت دلائل هذا كله فى الأذكار ٠‏ 


( الخامسة والخمسون ) السئة اذا وصل منزله آن يبدآ قبل دخوله 


)١(‏ كذا فى ش و ق والذى فى أيواب العمرة من صحيح البخارى فى باب استقبال الحباج 
القادمين والثلائة على الدابية وفيه ( فحمل واحدا بين بديه وآخر خلفه ) (طا) . 

(؟) فى البخارى فى باب من أسرع نافته اذا بلغ المديئة بالاسئاد الى ألس ( كان رسول الله 
صلى الله عليه ونلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدبنة أوضع ناقته وان كانت دابة حركها 
قال آبو عبد الله : زاد الحارث بن عمير عن حميف : حركها من حبها ) قلت : الايضاع حملها 
على السير وان كانت المركربة دابة وهو تعبير يراد به ما هو أعم من الناقة وحركها جواب أن وقوله 
من حيها أى من حب المدينة فالهصمم يعود على المدينة وأبو عبد الله يمنى البخارى ( طعد) ٠.‏ 
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السهدا القراب الى مله فيان فيه ركتيق بية سادة القووم + الاك 
كعب بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا قدم من بسفر بدآ 
بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن جابر.ى 
حديثه الطويل فى قصة بيع جمله فى السفر قال « وقدمت:بالفداة فجنث 
امسجد فوجدته يعنى التبى صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فقال : الآن 
قدمت ؟ قلت' : نعم إيا. رسول الله قال ': فدع حملك وادخل فضل: ركعتينْ 
فدخلت ثم رجعت © وف .رواية قال : (. بعت من النبى: صلى الله غليه:وسبلم 
بعيزا فى سفر فلما: أنيتنا المدينة قال : ات المسجد فصل ركعتين :» رواه 
البخارى ومسلم فان كان .القادم مشهورا يقضده الناس استحب أن يقعدافى ' ' 
المسجد أو فى مكان بازز ليكون آسهل عليه وعلى قاصديه » وان كان غيز ' 
مشهور ولا يقصد ذهب الى ببته بعد ضلاته الركعتين فى المسجد ٠‏ 3 


( السادسة والخسبوق ) اذا وضل نه ديخله من بابه لا من مره الحديث 
البراء رضى الله غنه قال «كاتت الأنضار اذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من 
أبواب بيوتهم ولكن بن ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل 
بابه ؛ وكأنه عير بذلك فنزلت هذه الآبة : وليس البر بآن تأنوا البيوت من 
لهورها » ولكن البر من اتقى وآنوا لبوك ى براي #ارواه الغاري 
ومسلم .. 1 

١‏ الساقة. والعس رف ناذا مدن مه انار 
كلب إن الى عن إن عبان رضي لله متها كال و كان سول لد ار 
الله عليه. وسلم اذا قدم من.سفر فدخل عليه أهله قال توبآ أنوبآ » لربنا أوايا : ْ 
لا بغادر حوبا » قوله ( توب ) سؤزال للتوبة ؛ آى أسآلك توبا أو نب على تؤيا ' 
وأوبا بمعناه من آب اذ وجع. ٠‏ وقوه اادج ا الانترة الما . 


( الثامنةٍ والخسسون ) يستحب أن يقال للقادم من غزو ما رويناه عن 
عائشة قالت «.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزو » فلما دخل استقيلتة 
فقلت : الحم لله الذى 'نصرك وأعزك واكرمك » ويقال ل للقادم من حج : قبل 
الله ججك وغفر: ذنيك لكلف متك وزو رسن ابن مر عن ,النبى مبلى 
(1) إلآية 145 من سورة : البقرة ش 


اللا 


الله علية وسلم وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اغفر للحاج ومن استغفر له الحاج » رواه الحاكم والبيمقى ٠‏ قال 
الحاكم .هو صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

( التاسعة والخمسون ) يستحب اللقيعة » وهى طعام يعمل لقدوم 
المسافر » ؤيطلق على ما يعملة المسافر القادم » وعلى ما يعمله غيره له »م 
وسنوضحها ان شاء الله تعالى فى باب الوليمة » خِيث ذكرها المصنف ٠‏ ومما 
يستدل به لها خديث جابر رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
قدام المدينة من سفره نحر جزورا أو بقرة »6 رواه البخارى ٠‏ 

( الستون ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « وفد الله ثلاثة : الغازى والحاج والمعتمر »:رواه الحاكم وقال : 
هو صحيح على شرط مسلم ٠‏ : 

( الحادنة والستون ) قال أصحابنا : يستحب صلاة النوافل. فى السفر : 
سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها ٠‏ هذا مذهينا ومذهب القاسم بن محمد 
وعروة بن الزيير وأبى بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء » قال 
الترمذى : وبه قالت طائفة من الصحاية وأحمد واسحاق وأكثر أهل العلم ,». 
مي تود ابكار ميجر نه امقر روا 
عنه فى الصحيحين » فروى حفص بن عاصم « صحبت ابن عمر فى طريق مكة ا 
فصل لناا التلمن ركمتين ثم اقل واقيلنا فعه“نلتى جاء رجله: وجل وبجلسننا 
معه فخانت منه التفاتة نخو حيث صلى فرأى ناسا قياما ققال : مأ بصلتع 
مؤلاء ؟ قلنا. : يسبحون فقال : لو كنت مسبحا أتممت صلاتى بابن أخى » 
انى ضحبت رسول الله صلى الله غليه وسلع فى السفر فلم يزد على على ركعتين حتى 
فبْضّه الله ؛ وصحبت أبا بكر رضى الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى: قبضه 
الله » وصحبت عمر رضى الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » 
وضحبت عثمان رضى الله عنه فلم يزد على زكعتين حتى قبضه الله » وقد قال 
اف تعالي نقد كان كي ف برشو اله امو عمل 077 روواه! تجار 
وممبلع » وهذا. الفط اعد رواءات مسلع وق رواية لهما : « صحنت رسول 


خرن الآية ١؟‏ من سورة الاحرااب ٠‏ 


يل 


سل ا عي سا كان لا بيد ع وك ف الس » مذ ةب 
عمر ومن وافقه ٠‏ 0 

وأا عي أمنعا يا امود تحادت قي زتها ع الأنائت الشغية 
الشائعة فى باب استقبال القبلة. وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم د كان 


يصلى النوافل على راحلته فى السفن حيْث توجهت به » وغن أبى قتادة حديئة , ؛ 


السابق فى باب صلاة التطوع لقو« كانىا بن ررضو انا سلى ل كله بوعاع 
فى سفر فناموا عن صلأة الصبح حتى طلعت الشمس فسباروا حتى ارتفعت 
القيمس ثم تزل رسول نهاك الله عله وسلم فترعنا م آذن بال بالصادة 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين » : ثم صلى الغداة فصنع كما كان ٠‏ 
يصنع كل ا 0 مراد البخارئ 
بقوله ق صحيحه : « وكع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتى الفجر فى السفر' » 
وعن أم هانىء « أن: النبى صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتتح مكة فى بيتها 
ثمانى ركعات » وذلك. ضحى » رواه البخارى ومسلم » وق رواية صحيحة 
سبحة الضحى »:وسبق بيائها فى باب التطوع ء واحتج بها البخارى والبيمقئ 
وغيرهما فى المسألة ٠‏ وعن البراء بن عازب قال : « صحبت رسول الله صلئ ' 
الله عليه وسلم ثمانى عشرة سفرة فما. رآيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس 
قبل الظهر » رواه أبو . والترمذى وقال : رأى البخارى هذا العكب 

زع الاح بن ١‏ طخ عن عليه اليلق ع ابن عمر قال : « صليت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم الظهر فى السفر زكعتين وبعدها ركعتين » رؤاه 
الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ ثم رواه من رواية محمد بن أبى ليلى عن 
عطية ونافع وقال : هوآيضا حسن ٠‏ قال:وقال البخارى : ما روى ابن أبىليلى 
جديئا أعجب الى من هذا الحديث ٠‏ هذا كلام الترمذى ء وعطية والحجاج 
وابن أبى ليلى [ كلهم ] ضعيف ء وقد حكم بأله حسن فلعله اعتضد عنده ' 
بشىء » وآما زواية ابن عمر الأولى فى نفى الزيادة فالاثبات مقدم عليها ؛ ولغله 
كأن فى بعض الأوقات والله أعلم ١ ٠‏ 

( الثانية والستون) بحزم على المرآة أن تسافر وحدها من غير ضرورة 


لف 


الى .ما يسمى سفرا سواء بعد أم قرب » لحديث آبى غريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بحل لامرآة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها » رواه البخارى ومسلم 
وفى رواية لمسلم : « مسيرة يوم » وفى رواية « ليلة » وفى رواية لأبى داود 
والحاكم « مسيرة بريد » وقد سبق بيان هذا كله فى أول باب صلاة المسافزء 
« لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو 8 ولا اي اد 


غزوة كذا قال : : انطلق فحج ع اا 0 الخاوقن سد 
باب صلاة ة الخوف 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

.( تجوز صلاة الخوف فى قتال الكفار لقوله تعالى ( واذا كنت فيهم فاقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك » ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم )١(‏ ) وكذنك يجوز فى كل قتال مباح كنال أهل البغى وقطاغ الطريق» 
لآنه قئال جائز فهو كقتال الكفار وآما القتال المحظور كفتال أهل العدل وقتال 
اهل الأموال لأخذ أموالهم » فلا يجوز فيه صلاة الخوف لآن ذلك رخصة 9) 
وتخفيف فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصصى ولأن فيه اعانة على المعصية وهذا لا يجوز). 
(.الشرح ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : صلاة الخوف جائزة 
فى كل قتال ليس يحرام » سواء كان واجبا كقفتال الكمار والبغاة وفطاع 
الطريق اذا قاتلهم الامام » وكذا الصائل على حريم الانسأن » آو على نفسه » 
اذا أوجبنا الدفع أو كان مباحا نستوى الطرفين كقتال من قصد مال الانسان 
أو مال غيره وما أشبه ذلك » ولا يجوز فى القتال المحرم بالاجماع كقنال 
أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم » وقتال القبائل عصبية ونحو 
الخراسانيين بآنهيجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلىصلاة الخو فكماذكرنا 


() الآية ؟١٠|‏ من سورة النساء ٠.‏ 
)0 فى بعض النسخ من المهدب ( أصحاب الأموال ) بدل 7ب 11100 


يدك 


أولا » قال جمهور: الخراسانيين : اذا كان المال حيوانا جازت صلاة الخوف 
ْ قطعا والا فقولان [1 صحهما ) الجواز .والمذهب الجواز مطلقا 5 مطلقا وهو المشهورا 
من نصوصه ء آما اذا انمزم المسلمون .من الكفار فقال أصحابنا” : ان كانت 
لمزيحة جائرة بأن يريد امار على الضعف آو كان متجرفا لقتال لو امتحيوة.. 
. الى فئة فلهم صلاة شدة الخوف والافلا ه وستأتى المسألة مع : نظائرها وفروعها 
فى أواخر هذا البات فى صلاة شدة الخوف ان شاء الله تعالى. .٠‏ وحيث 'منعنا 
صلاة الخوف لكون القتال محرما فصلوها فهو كما لو ضلوها فى.الأمن اتبق 
عليه أصخابنا ؛ وسنوضحه فى آخر هذا الباب.ان. شاء الله تعالى + وآما قول 
المصتف (.فى كل قتال.مباج ) فاستعمل المباح على اصطلاح الفقهاء وهؤ مالا 
اثم .فيه » وان كان :واجبا فان قتال البغاة واجب*وحقيقة المباح عند الأضؤليين' 
ما استوى طرفاه بالشرع » وانما أطلقه المصنف وغيره ليدخل فيه الدفع عن 
اللروقيةة ببابعى ماح أحية وقوله : رخصة بشم الخاء واسكانها ٠‏ ! 


( فرع ) قال أصحاينا : المراد بضلاة الخوف أن كيفية الفريضة فيها 
اذا صليت جماعة كبا +سنذكره ان شاء الله تعالى » وآما شروط الصلاة وآركانها” 
وسننها وعدد ركعاتها فهئ فى الخوف كالأمن الآ آشباء استثتيت فى صحلاة, 
شدة الخوف خاصة ستفضلها ى موضعها. أن شاء الله تعالى : وهذا الذى 
ذكرناه من أن صلاة الخوف لا بتغير غدد ركعاتها هو مذهينا ومذهب العلماء: 
كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ الا ابن. العباس والحسن البصرى 
والضحاك واسحق .إن راهويه قانهم قالوا : الواجب فى الخوف ركغة » وحكاه 
الشيخ أبو حامد عن جاير بن عبد الله وطاوس لكن أبو حامد نقل عن أهؤلاء 
: أن. الفرض فى الخوف على الامام ركعتان » وعلى المأموم ركعة » والذى. نقلم . 
.الجمهور عن هؤلاء أن الواجب ركعة فقظ فى حق كل آحد لحديث ابن.عياس 
رضى الله عنهنا قال : « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صل الله عليه 
.وسلم فى 'الحضر أرنعا وف السفر ركعتين ؛ وفى الخوف ركعة » رواه مسلم ‏ 
قالوا : ولأن المشقة فى الخوف ظاهرة فخفف عنه بالقصر » دليلنا الأحاديث 
المشهورة فى الصحيحين وغيرهما عن. جماعات من الصحابة رضى الله عنهم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « صلى هو وأصحابه فى الخوف ركعتين » 
(لالعداب) عي حي يلس النابناه إن اناعم بصلى ج الام رك 


4م" 


:ويصلى الركعة الأخرى وحده وبهذا الجواب أجاب البيهقى وأصنحابنا فى كثث 

المذهب وهؤ متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة ( والجواب ) عن قولهم 
فى الخوف مشقة آن بنتقض بالمرض فان مشقته أشد ولا أثر له فى قصر الصلاة 
بالاجماع مع آن الخوف يوثر فى تخفيف هيئات الصلاة وصفتها والله أعلم ٠٠.‏ 


( فرع ) فى منذاهب العلماء فى أصل صلاة الخوف 


ْ مذهبنا أنها مشروعة وكانت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم مشروعة 
لكل أهل عصره معه صلى الله عليه وسلم ومتفردين عنه » واستمرت شريعتها 
الى الآن وهى مستمرة الى آخر الزمان ٠‏ 1 

قال الشيخ آبو حامد وسائر أصحابنا : وبهذا قالت الأمة يآسرها الابآبا 
.بوسف والمزنى فقال آبو يوسف : كانت مختصة بالنبى صلى الله عليه وسلم 
ومن ,بصلى معه وذهبت بوفاته ٠‏ وقال المزنى : كانت ثم نسخت فى زمن ٠.‏ 
النبى صل الله عليه وسلم واحتج لأبى بوسف بقول الله تعالى ( واذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة) © الآبة قال : والتغيير الي يدخلها كان ينجير 
بمعلها مع النبى صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره واحتتج م المزنى بآن النبى 
صلى الله عليه وسلم فاته صلوات يوم الخندق .. ولو كانت صلاة الخوى 
جائزة لفعلها ولم يفوت الصلاة ٠‏ 

واحتج أصحابنا بالآية الكريمة » والأصل هو التأسى به صلى الله عليه 
وسلم.والخطاب معه خطاب لأمته ٠‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما 
رأتمونى أصلى » رواه البخارى كما سبق » وهو عام » وياجماع الصحابة 
فقد ثبتت الآثا رالسخيية عن جباعة من الضخاية رفي لداعتي أهم لوه 
فى مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجامع بحضرة كببار 

من الصحابة ٠‏ ممن صلاها على بن أبى طالب فى حروبه يصفين وغيرها ؛ 
وحضرها من الصحابة خلائق لآ ينحصرون » ومنهم سعد بن أبى وقاصض 
وأبو موسى الأشعرى وعبد الرحمن بن سمرة وحذيفة وسعيد بن العاص 


٠ من سورة اللساء‎ 1١5 الآية‎ )١( 


585 
ما الجموع ج )6 


وغيرهم ؛ وقد روى 5 البيمهقى وبعضها فى سئن أبى داود ويه قال 
البيهقى : والصحابة الذين رأوا صلاة النبى 'صلى الله عليه وسلم فى الخوف . 
لم يحملها أحد منهم على تخصيصها بالنبى صلى الله عليه وسلم ولا يزمنه ‏ 
بل رواها كل ولحد » ونمو يعتقدها مشروعة على الصفة التى رآها 6 


( وأما الجواب ) عن احتتجاجهم. بالآية فقد سبق أنها حجة لنا [ لدلالة ] 
الخطاب والأصل التأسىاء ( وآما الجواب ) عن انجبار الصلاة يفعلها خلف” 
النبى صلى الله عليه وسلم ققد قال آصحابنا : الصلاة خلفه صلى الله غليه 
وسلم فضيلة ولا بجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة » فان لم تكن 
صلاة الخوف جائزة مطلقًا لما فعلوها ( وآمًا دعوى ) المزتى النسخ ( فجوابه ). 
أن النسخ لا يثبت:الا اذإ علمناا تقدم المنسوخ وتعذر الجمع بين النصين» ولم 
يوجد هنا شىء من ذلك ابل المنقول المشهور أن صبلاة ة الخوف نزلت بعد 
الخندق فكيف 'ينسخ به » ولأن صلاة الخوف على هذه الصفة جائزة ليست , 
واجبة فلا بلزمه من نركها ا ا ا د 
ل ل ا 


. قال امصئف رحمه الله تعالى 


(واذا اراد الصلاة لم يخل اما ان يكون الغدو فى جهة القبلة أو فى غيرها » 
فان كان فى غمرها ولم يامنوا وفى السلمين كثرة جعل الامام الناس طائفتين طائفة 
فى وجه العدو » وطائفة يضلى معهم » ويجوز ان يصلى بالطائفة اتتى معه جميع . 
الصلاة » ثم تخرج الى وجه العدو [ ثم ] تجىء الطائفة الأخرى فتصلى معه + 
فيكون متنفلا بالثانية وهم مفترضون » والدليل عليه ما روى أبو بكرة رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ صلى صلاة الخوف بالدذين معه ركمتين 
وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنيى صلى الله : عليه وسالم اربعا وللذين جاءوا : 
رععتين » ويجوز أن يصلى باحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالاخرى البعض 4 ' 
وهو افضل من أن يصلى بكل واحدة منهما جميع الصلاة لأنه أخف » فان كانت 
الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التى ممه ركعة وثبت قائما واتمت الطائفة 
لانفسهم . وتنصرف الى وجه العدو » وتجىء الطائفة الأخرى فيصلى. معهم. ‏ 
الركعة التى بقيت من صلاته ؛ وثبت جالسا واتمت الطائفة 1 الاخرى ] لائفسهم 
ثم يسلم بهم » والدليل عليه ما روى صالح بن خوات « عمن صلى مع النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكر مثل ما قلنا » ) . ١‏ ' 


1 


( الشرح ) حديث أبى بكرة صحيح رواه آبو داود باسناد صحيح كما 
هو ف المهذب » ورواه البخارى ومسلم من رواية جاير يمعناه ورواه مسلم 
فى باب صلاة الخوف » ورواه البخارى فى كتاب المغازى » وانما ذكرت 
موضعه لأنى رآيت امامين كبيرين آضافاه الى رواية مسلع خاصة فاوهما أن 
البخارى لم يروه وغلطا فى ذلك » وأما حديث صالح بن خوات فرواه 
البخارى ومسلم كما فى المهذب عمن صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( قوله ) عمن صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبى خيثمة 
كذا جاء مبيئا فى الصحيحين » وخوات - بخاء معجمة مفتوحة وواو مشددة 
ثم ألف ثم تاء مثناة فوق ‏ وصالح تابعى وأبو خوات صحابى : وهو خوات 
ابن جبير الأنصارى وذات الرقاع بكسر الراء # موضع قبل نجد من آرض 
غطفان » اختلف فى سبب تسميتها فالصحيح ما ثبت ىق صحيحى اليخارى 
ومسلم عن أبى مومى الأشعرى آنه قال فيها : « نقبت آقدامنا » فكنا نلف على 
أرجلنا الخرق فسميت.غزوة ذات الرقاع » لما كنا نعصب على أرجلنا من 
الخرق » وقوله : تقبت # يضم النون وفتحهما أى. تقرحت ونقطعت 
جلودها » وقيل : باسم شجرة كانت هناك » وقيل : اسم جيل فيه يياض 
وحمرة وسواد ء ويقال له : الرقاع وقيل لأرض كانت ملونة وقيل لرقاع 
كانت. فى ألويتهم ( قوله ) وف المسلمين كثرة ب هى بفتح الكاف ‏ على 
المشهور » وف لغة ضعيفة كسرها ٠‏ 
( .اما الاحكام ) فقال العلماء : جاءت صلاة الخوف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم على ستة عشر نوعا وهى مفصلة » فى صحيح مسلم بعضها » 
ومعظمها فى سنن آبى داود » واختار الشافعى رحمه الله منها ثلاثة آنواع 
( أحدها ) صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ( والثانى ) صلاته صلى الله 
عليه وسلم بذات الرقاع ( والثالك ) صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان » 
وكلها صحيحة ثابتة فى الصحيحين » ولصلاة الخوف نوع رابع جاء به القرآن» 
وذكره الشافمى ء وهو صلاة شدة الخوف قال الله تعالى ( فان خفتم فرجالا . 
أو ركبانا ) 29 وهذه الأنواع ذكرها المصنف فى الكتاب على النرتيب الذى 
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ذكرته قال اين السك والسون : آول صلاة صلاها انب ضلى 1ه طبه 
وسلم للخوف صلاة ذات الرقاع ٠‏ ْ 

( واعام ) أن بطن نخل موضع من أرض نجد من أرض غطفان فهى وذات 
الرقاع من أرض غطفان لكنها صلاتان فى وقتين مختلفين» وفى كتاب المعازى 
من صحيحالبخارى عن جابر قال : : «رخرج ج النبى صلى الله عليه وسلم الى 
ذات الرقاع من نخل فلقى جمعا من خفان 6 ( واعلم ) ) أن نخلا هذا غير نخلة 
!نذى جاء اليها وفد الجن : تلك عند مكة وبدا المصنف بصلاة بطن. :نخل '» 
وهى أن يجعل الامام الناش طائفتين ( احداهما ) فى وجه العدو ( والأخرى”:) 
يصلى بها جميع الصلاة وبسلم » سواء كانت ركعتين أو ثلاثا آو أربعا' فاذا 
سلم ذهبوا .الى وجه الغدو وجاء الآخرون فصلى : بهم تلك الصلاة مرة ثانية 
تكون له نافلة ولهم فريضة ٠‏ 


قال آصحابنا” : وانبا تستحب هذه الصلاة بثلاثة شروط أن ييكون العدو 
فى غي القبلة » وآن يتكون ف المسلمين كثرة والعدى قليل » وآن يخاف هجوممم 
على المسلمين فى الصلاةاء قال. أصحابنا : فهذه الأمور ليست ت شرطا لصحتهاا» 
ا ا 0 الخوق أولى'» 
واضا المراد آنها لا تندب على هذه الهيئة آلا بهذه العروط الثلاثة وله علي '* 


( وآما التوع الثانى ) فهو صلاة ذات الرقاع فمعظم مسائل الباب فيها 
فتكون ثلاثة » تارة ركعتين صبحا أو .مقصورة » وتارة ثلاثا وهى المغرب : 5 
وتارة أربعا اذا لم تقصرا » فان كانت ركعتين فرق الامام الناس فرقتين » فرقة 
تقف فى مقابلة العدو ؛ وفرقة ينحدر بها الامام الى حيث .لا .نلحقهم سهام 
العدو ؛ فيحرم بهم ويصلى ركعة ؛ وهذا القدر اتفقت عليه روايات الحدث 
ونصوص الشافعئ والأصحاب » وفيما يفعل بعد ذلك روايتان فى الأحاديث 
( احداهما ) آنه اذا قام الامام الى الركعة الثانية نوى المقتدى. الخروج 
من متابعته وصلوا لأنفسهم الركعة الثانية وتشهدوا وسلموا وذهبوا الى وخه 
العدو وجاء الأخرون فأجرموا خلفه فى الركعة الثانية » وأطالها حت بلحقوه. 


لكل 


ويقرآوا الفاتحة » ثم يركم بهم ويسجد » فاذا جلس للتشهد قاموا فصلوا 
ثانيتهم واننظرهم فاذا لحقوه سلم بهم » هذه رواية سهل بن أبى خيثمة المذكور 
فى الكتاب عن صالح بن خوات » وهى فى صحيحى البخارى ومسلم ٠‏ 

( والثانية ) آن الامام اذا قام الى الثانية لا يتم' المقندون به الصلاة » بل 
يذهبون الى مكان اخوانهم فيقفون قبالة العدو وهم فى الصلاة » ويقفون 
سكونا وتجىء الطائفة الأخرى فيصلى بهم الامام ركعته الثانية » فاذا ٠‏ 
ذهِبوا الى وجه العدو وجاء الأولون الى مكان صلاة الامام فصلوا الركعة 
الباقية عليهم ٠‏ ثم ذهبوا الى وجه العدو وجاء الآخرون الى مكان الصلاة 
فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا ٠‏ وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هكعذا حكاه أصحابنا عن روابة ابن عمر » وهى فى 
الصحيحين عن ابن عمر لكن لفظ روابة البخارى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم 
تصل » فجاءوا فركع النبى صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين 
ثم سلم » فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين » ولفظ 
رواية مسلم « آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين ركعة ثم 
انصرفوا فقاموا مقام أصحايهم وجاء أؤلئك ثم صلى بهم النبى ركعة ثم سلم » 
ثم قضى هتؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة » واختار الشافعى والأصحاب الروابية 
الأولئ رواية سهل لأنها أحوط لأمر الحرب » ولأنها أقل مخالفة لقاعدة 
الصلاة ». وهل “نصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر ؟ فيه قولان حكاهما 
الشيخ بو حامد والبندنيجى وجماعات من الخراسانيين ٠‏ 

( أحدهما ) لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من صلاة 
شدة الخوف » وزعم المحتتج بهذا القول أن رواية ابن عمر منسوخة ٠‏ ( القول 
الثانى ) وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضته» 
فان رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه فى يوم وتلك فى .يوم آخر » ودعوى 
الأولالنسخ باطلة » لأنه محتاج الى معرفة التاريخ » وتعذر الجمع بين الروابتين»: 
وليس هنا واحد منهما » وهذا القول نص عليه الثسافعى فى الحديد ى 
كتاب الرسالة » وآما قول الغزالى : قاله بعض أصحابنا وهو بعيد فغلط فى 


كين 


ثنيئين ( أحدهما ) لمنبته الى ه بسذل الأسحاب:[ واثالى ) تضّقه » والنواية. 
0 الشافعى الحجديد الصخيح » واختار :بو حتعة روه ابن عمر ٠‏ 26 


قال أصحايئا : وفعلا الصلاة على هذا ألؤجه على اختلاف الروايتين ليس 
واجبا » بل مندوب > فلو صلى الامام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره. 
أؤ صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا خلاف » لكن كانث الصحابة رضى؛ 
لله عنهم لا يسمحون يتك الجماعة لعظم فضلها فسنت لهم هذه الصفة 
ليتحصل لكل طائفة حظ من الجماعة » والوقوف قبالة العدو » وتختص الأول 
بفضيلة ادزاك تكبيرة الاحرام » والثانية بفضيلة السلام معه ٠‏ قال آصحاينا:: 
وانما تستحب: هذه الصلأة اذ يان التدوق صجية التجملة اي خهنها وين 
7 السلين جائل ينقمي لو عضو + ْ 
ْ قال المصئف رجه الله تعالى 


( وتفارق الطائفة الاولى الامام حكما وفعلا » فان لحقها سهو بعد المفارقة 
لم يتحمل عنهم الامام وان سْها الامام لم يلزمهم.سهوه » وهل يقرا الامام فى 
حال انتظاره ؟ قال فى.موضع (اذا جاءت الطائفة الثانية قرا ) وقال فى موضع 
( يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية ) فمن اصجابنا من قال فيه قولان : 
( احدهما ) لا يقرا حتى تجىء الطائفة الثانية فيقرا معها » لانه قرا مع الطائفة ' 
الأولى قراءة تامة فيجب أن يقرا مع الثانية أيضا قراءة تامة ( والقول الثانى ) 
انه يقرا وهو الأصح لأن إفعال الصلاة لا تخلو من ذكر؛ ٠‏ والقيام لا يصلح لذكر 

غير القراءة » فوجب ان يقرا ٠‏ ومن اصحابنا من قال : آن أراد أن يقرا سورة 
قصيرة لم يقرا حتى لا يفوت القراءة على الطائفة الثانية » وان آراد أن يقرا 
سورة طوبلة قرا لانه لا يفوت عليهم القراءة » وحمل القولين علئ هذين الحالين, 
واما الطائفة الثانية فانهم يفارقون الامام فعلا ولا يفارقونه حكما » فان:سهوا. 
تحمل عنهم الامام » وآن سها الامام لزمهم سهوه » ومتى: يفارقونه ؟ قال 
الشافعى رحمه الله : فى سجود السبهو يفارقونه بعد التشهد. » لآن المسسنوق 
لا يفارق الامام آلا بعد التشهد + ٠‏ وقال فى. الام ' ( يفارقونه عفيب السجود فى.. 
الثانية ) وهو الاصح » لأن ذلك: اخف » ويفارق المسبوق لان المسبوق لا يغارق 
حتى يسلم الامام وهذا يفارق قبل التسليم » فاذا قلنا بهذا فهل يتشهد:الامام 
فى حال الاننظار ؟ فيه طريقان ٠‏ من أضحابنا من قال : فيه قولان كالقراءة ».. 
ومنهم من قال : يتشهد ل قولا واحدا # ويخائف القراءة » فانه فى القراءة فد . 
قرأ مع الطائفة الأولى فل يقرا حتن إدركه الطائفة الثاني فيقر) ضعها وللتشهها. 
لم يفعله مع الطائفة الاولى فلا ينتار ٠.)‏ 
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) الشرح غ٠‏ قال آصحابنا اذا قامت الطائفة الأولى مع الامام من سجدتى: 
الركعة الأولى نووا مفارقين اذا اتتصبوا قياما ولو فارقوه بعد رفع الرأس من 
السجدتين جاز » لكن الأول أفضل ليستمر عليهم حكم الجماعة حالة النهوض» 
واتفقوا على أنه لا بد من نية المفارقة » لأن حكم القدوة مستمر ما لم ينو 
المفارقة » ولا ' يجوز للمقندى سبق الامام » فاذا فارقوه خرجوا عن حكم 
القدوة فى كل ثىء فلا يلحقهم سهوه ولا يبحمل سهوهم » وقول المصتف , 
والأصحاب يفارقونه حكما وفعلا آرادوا بقولهم حكما أنه لا يحمل سهوهم 
ولا يلحقهم سهوه » ولا يسجدون لتلاوته » ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم » 
وآرادوا بقولهم وفعلا أنهم يصلون الركعة الثانية منفردين » مستقلين فعلها ٠‏ 


: وذكر جماعة من الخراسائيين فى الوقت الذى ينقطع به حكم الطائمة 
الأؤلى عن حكي الامام ولا يبحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه وجهين ( أحدهما ) 
اذا اتتصب الامام قائمما ( والثانى ) اذا رفع رآسه من السجدتين » فعلى هذا 
لو رفع رآسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله » وتقل الرافعى 
الوجهين » ثم قال : ولك أن تقول قد فصوا على آنهم ينوون المفارقة عند 
رقع الرأس والانتصاب » فلا معنى للخلاف فى وقت الانقطاع » بل ينبغى أن 
إيقتصر على وقت ئية المفارقة وهذا الذى قاله الرافمى متعين لا يجوز غيره ٠‏ , 


. وأما الطائفة الثائية فسهوها فى الركعة الأولى لها التى هى ثائية الامامم 
محمول لأنهم فى قدوة حقيقة » وق سهوهم فى ركعتهم الثانية التى بأتون 
بها والامام ينتظرهم فى الجلوس وجهان مشهوران » حكاهما الشيخ أبو حامد - 
والبندنيجى وغيرهما : ( أحدهما ) لا يحمله لمفارقتهم له فى الفعل » وهذا 
قول ابن سريج وأبى على بن خيران »فعلى هذا لا يلزمهم سهوه فى حال 
الظاره مم ( (اسحهنا ) وهو ول عابة أسمانا التتددي وهو لصوم 
وبه قطع المصنف والأكثرون : يحمله وبلحقهم سهوه » ولأهم فى حكم 
القدوة » وهو منتظر لهم كسهوهم فى سجدة رفع الامام منها » ويعبر عن" 
الوجمين لهم يفارقونه حكما آم لا ؟ والصحيح آنهم لا يفارقونه حكما ٠‏ 
قالوا.: ويجرى الوجهان ى المزحوم فى الجمعة اذا سها ى وقت تخلفه'» 
وأجروهما: فيمن صلى منفردا فسها » ثم نوى الاقتداء فى أثنائها وجوزتاه 
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وآتمها مأموما » واستبعد ان لحري اجراءهما. هنا وقال : الوجه القطع بأن 
جكم السهو لا برتفع بالقدوة اللاحقة وهذا هو الأظهر هنا ٠‏ : 


واعلم أن سهو الامام فى الركعة الأول يلحق الطائفين فتسجد له الطائفة 
الأولى اذا تست صلاتها » فان سها بعضهم فى ركعته الثانية فهل يقتصر : على 
سجدنين آم يسجد آربعاا لكونه سها فى حال قدوة وق حال اتفراد ؟ فيه 
الؤجهان السابقان فى باب سحجود السهو ( أضحهما ) سجدتان ٠‏ قال صاحب 
البيان:: فان: قلنا. سجذتان فعن_ماذا نصحان ؟ فيه الأوجه الثلاثة السابقة فى 
باب جود السنهئ ( أحذها ) تقعان عن سهوه ويكون سهو امامه تابعا 
(والثانى ) عكسه ( وآضحها ) .نقعان عنهما ٠‏ وتظهر فائدة الخلاف فَيْما لو 
نوى خلاف ما جعلئاه مققصودا ٠‏ قال أصحايا : : نم اذا قام الامام الى الثائية 
هل يقرا فى حال اتتظاره فراغ الأولى ومجىء الثانية ؟ فيه نصان للشافعى » 
قأل فى الاملاء : قرا ويطيل الغراءة قاذا جاءث الطائفة الثانية قرة ممهاأفائحة 
الكت وسورة قصيرة ٠‏ وقال فى الأم : لا يقرا بل ,سبح ويذكر الله ,تعالى 
ختى تأنى الطائفة الثانية + هذان نصان وللأصحاب فيهما ثلاث طرق » أصنحها 
وأشهرها وبه قطع اللضنفٍ فى التنبيه وأآخرون : فيه قولان آصحهما باتفاقهم 
. تستحب القراءة » فيقر؟ الفاتحة وبعدها سورة طويلة حتى تجىء الطائئة 
الثانية » فاذا جاءت قرا إمن ن السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل 
لهم قراءة الفاتحة وشىء من زمن: السورة ».ودليل هذا القول أن:الصضلاة 
مبنية على أن لا سكوت فيها » فينبغى أن يقرا لأن القيام لا بشرع فيه الا 
0 الثانى ) يستحب أن لا يقرا حتى تجىء الطائفة الثائية لآنه 
مع الآولى الفاتحة » فينبغئ أن نقرآها أيضا مع الثانية »ولا بشرع غين 
00 هذا القول. قال الشافعى والأصحان : يشتغل يما شاء 
من الذكر كالتسبيح وغيره ٠‏ , 
( والطريق الثانى ) وبه قال أبو اسحاق. اا مور يل 
يقرأ نئلا نفوت القراءة على الطائفة كان ؟ وانتاراد بوره طوياة 0ر100 
لا تفوتهم وحمل النصين على هذين الحالين ٠‏ 
( والطزيق الثالث ) أحكاه الفورانى والامام وآخرون من الخراسائيين : 
ش تسنتحب القراءة قولا واحدا ء قال أصحاينا : ويسلتحب للامام أن يخفف القراءة 
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فى الأولى لأنها حالة شغل وحرب ومخاطرة عن خداع العدو » ويستحب أيضا 
للطائفتين تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لثلا يطول الانتظار ٠‏ قال أصحاينا : 
وسواء قرا الامام فى حال الانتظار أم لا » يستحب أن لا يركع حتى تفرع 
الطائفة الثانية من الفاتحة » فلو لم ينتظرهم الامام فأدركته الطائفة الثانية 
راكعا أدركوا الركعة بلا خلاف كما فى غير حالة الخوف ء كذا قالوه ٠‏ ويجىء 
فيه الوجه الشاذ السابق فى باب صلاة الجماعة عن ابن خزيية من أصحابنا 
آنه لا تحسب الركعة بادراك الركوع » ولا تحسب حتى يدرك شيئا من قيام 
الامام » وآما الطائفة الثانية فاذا صلى بهم الركعة الثانية فارقوه ليتموا الركعة 
الباقية عليهم ولا ينوون مفارقته ؛ ومتى يفارقونه ؟ فيه طريقان ( الصحيح ) 
منهما وهو المشهور » فيه ثلاثة آقوال ذكر المصنف منهما الأول والثانى » 
وأحدهما يفارقونه بعد التشهد وقبل السلام » وهذا نصه فى باب سجود 
السهو من كتب الأم » فعلى هذا اذا قارب السلام فارقوه ثم انتظرهم » وطول 
الدعاء حتى يصلوا ركعتهم ويتشهدوا »ثم يسلم بهم ٠‏ 

( والقول الثانى ) وهو أصحها عند المصنف والأصحاب وأشهرها » وبه 
قطعم كثيرون » وهو نصه فى الأم والبويطى والاملاء والقديم : يفارقونه عقب 
السجدة الثانية لأن ذلك آخف ويخالف المسبوق » فانه لا يفارقه الا بعد 
السلام ولأن المسبوق اذا فارق لا ينتظره أحد وهنا ينتظره الامام ليسلم به » 
فكلما طال مكثه طال اننظار الامام وطالت صلاته ؛ وهذه الصلاة مبنية على 
التخفيف ٠‏ 


( والثالك ) حكاه الخراسانيون عن القديم يغارقه عقب السلام كالمسبوق 
حقيقة والطريق الثانى حكاه الشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب والبندنيجى. 
وآخرون أنهم يفارقونه عقب السجود ب قولا واحدا ‏ قال هذا القائل 
ونص الشافعى فى سجود السهو على آنه اذا صلى رباعية يتشهد معه لأنه 
موضع تشهد الطائفة الثانية آيضا ٠‏ قال القاضى آبو الطيب ف المحرد : هذا 
غلط لأن سياق نص الشافعى يرده » فاذا قلنا بالأصح : انهم يشارقونه عقب 
السجود ذهل بتشهد فى حال انتظارهم ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) أنه على 
الطريقين السابقين.فى القراءة وهما الأول والثالث » والطريق الثانى يتشهد قولا 
واحدا ٠‏ وفرق المصنف والأصحاب بينه وبين القراءة آنه انما لا يقرأ على 
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قؤل ليسوئ بين الطائفتين ى: قراءة الناتحة ممع » ومقتضى هذا التعليل أن ' 
تشهد لثلا بخص الثائية بالتشهد ٠‏ قال أصحايبنا : فان قلنا : لا نتشهد اشبتغل. 
ف حال اتنظاره ا وات جره يوالم مرا يم 


يشام بهم ٠.‏ ش 
رفشرع) ذكرنا أن الانام اذا سها فى الأولى لحن الطائفتين مهو ْ 
فاذا فارقته الأولى قال الشافعى 0 اليهم اثارة هنوت اانه نكا ٍْ 
ليسجدوا فى آخر صلاتهم ٠‏ هذا نصه فى الأم والمختصراء فحكى الشيح ا 
أبو حامد والأصحاب/فيه وجهين ( أصحهما ) وبه قال آبو اسحاق المروزئ” 
انما يشير اليهم اذا كان سهوا يخفى عليهم فان كان سهوا جليا لا يخمى عليهم 
لم يشس * قال الشيخ بق حامد : وأظن. الشافعى أشار الى هذا التفصبيل” ؛ 
ف الاملاء ٠‏ وجزم البندنيجئ أن الشافعى نص عليه فى الاملاء ٠‏ ( والانى)' 
اي الو اي ين دن 
الامام ٠‏ ا 
(فشرع) اذا قلنا : الطائفة الثانية ا 1 الأمام ّْ 
قد سها سجدوا معه فى آخر صلاة الجميغ “وان قلنا  :‏ تشهدون معه سحدوا: 
للسهو معهم ثم قاموا الى ركعتهم ٠‏ قال أصحابنا : وف اعادتهم سجوذ السهو 
فى آخر صلاتهم :القولان فى المسبوق ف.غين صسلاة ة الخوق ( أصبحهما) 
بعيدون : وان قلنا يقومون عقب السجود' ويتتظرهم بالتشهد فتشهذ قبنل 
فراغهي فادركوة فى لخر التعهد فسجد للسهو قبل تشهدجم تمل بتابنولة ؟ 
فيه وجهان حكاهما ابن سريج والبندتيجى وصاحبا الشامل والبيان وغي ره 
( أحدهما ) لا يتابعوتة ؛ بل يتشهدون ثم يسجدون للسهو ثم يسلم مم 
:( والثائئ ) يسجدون لأنهم تابعون له فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم ؟. 
قالوا : فيه التولان » ينبغى آن يقطع بأنهم لا بعيدوته .٠‏ 0 
قال المصئف رجه الله. تعالى 
( وان كانت الصلاة مغربا صلى باحدى الطائفتين ركعة [ وبالاخرى ]اركعتين 


[ وفى الأفضل قولان قال فى الاملاء : الأفضل أن يضلى بالأولى ركفة وبالثانية 
ركعتين ] لما روى 2١‏ أن عليسا رضى اله عنه صلى ليلة لهرير عسكدا ؤقال,قي. 


5 ا ما بين المقوفين ساقط فى فاو ف (علا) ٠‏ 
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الام : ( الافضل ان يصلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة ) وهو الاصح لان ذلك 
اخف » لانه تتشهد كل طائفة تشسهدين » وعلى القول الآخر تتشهد الطائفة 
الثانية ثلاث تشهدات » فان قلنا بقوله فى الاملاء فارقته الطائفة الأولى فى القيام 
فى الركعة الثانية:» لان ذلك موضع قيامها » وان قلنا بقوله فى الام فارقته بعد 
التشهد لانه موضع تشهدها » وكيف ينتظر الامام الطائفة الثانية ؟ فيه قولان ٠‏ 
قال فى المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركمة ». 
[ لانه ] اذا اننظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام وقال فى الام : ( ان انتظرهم 
قائما فحسن وان اننظرهم جالسا فجائز ) فجعل الانتظار قائما افضل وهو 
الاصح لأن القيام أفضل من القعود » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسسلم 
« صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » رواة 
البخارى من روابة عمران , بن الحصين » ورواه مسلم من رواية ابن عمرو بن 
العاص وقد سبق بيانه فى باب صلاة المربض وهو محمول على صلاة النفل 
مع القدرة على القيام كما سبق هناك » وليسلة الهرير ‏ يفتح الهساء وكسر. 
الراء # ليلة من ليالى صفين » سميت بذلك لأنهم كان لهم هرير عند حمل 
بعضهم على بعض » وهذا المروى عن على رضى الله عنه ذكره البيهقى بغير 
اسناد وأشار الى ضعفه فقال : « ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا 
صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير » والله أعلم * 


> وقوله ( لأن القيام أفضل من القعود ) هذا مجمع عليه » وانما اختلف ‏ 
وقد سبقت المسآلة بدلائلها فىأول باب صفة الصلاة ٠‏ 


وقوله : لأنه تنشهد كل طائفة تشهدين » هذا تفريع على الأصح » وهو 
نصه فى الأم أن الثانية تفارق الامام عقب السجود » ولا يتشهدون معه » 
أما اذا قلنا نصه فى سحود السهو أفهيها رقولة بند شعن فانهم يتشهدون 
ثلاثة تشهدات ٠‏ 2 

( آما حكم المسالة )فهو على ما ذكره المصنف ومختصره آنة يجوز أن" 
يصلى بالطائفة الأولى ركعتين » وبالثانية ركعة » ويجوز عكسه ء وأيهمسما, 
أفضل ؟ فيه طريقان المشهور : قولان ( أصحهما ) أن يصلى بالأولى ركعتين 
وبالثانية ركعة ( والثانى ) عكسه » وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود .٠‏ 


4 


ز والطزيق الثانى ) بالأولى ركعتين ‏ قولا واحدا ونقله الشيخ أبو حامد 
عن عامة الأضحاب ٠‏ فان قلنا بالأولى : ركعة فارقته اذا قام الى الشانية » . 
تّمت لأتفسها : كما ذكرناه فى ذات الركعتين » وان قلنا بالأولى :! ركعتين 
جاز أن يتنظرهع.فى التشهد الأول وجاز فى قيام الثالثة وآيهما أفضل ؟ فينه 
قولان (:أصحهما ) باتفاقهم الانتظار فى القيام ؛ وعلى هذا هل يقرا فى القيام 
الفاتحة .وما .بعدها أم لا يقرأ ويشتغل بالذكر ؟ فيه الخلاف السبابق فى ذات 
الركعتين ء ولا خلاف أن الطائفة الأولى لا تفارقه الا بعد التشهد لأنه موضع 
تشهدهم ؛ وهل تفارقة الطائفة الثانية عقب سجوده فى الثالئة ؟ آم عقب 
التشهد ؟ فيه الخلاف |السايق .فيما اذا كانت الصلاة ركعتين » وكذا الخلاف 
فى أنه يتشهد فى حال أتتظارهم ؛ قال أصحابنا : واذا قلنا ينتظرهم قى التشهد 
اننظزهم حتى بحرموا خلفه ثم يقوم مكيرا » قال الشيخ آبو حامد وغيره : 
وبكبرون متابعة له 6.قالوا : وانما قلنا ٠‏ 'ينتظرهم جالسسا حتى يبجرفوا' . 
ليدركوا معه الركعة. من أولها كما أدركتها الطائفة الأولى من أولها ن 


قال المصنف رحه الله تعالى 


: ( وان كانت الصلاة ظهر! أو عصرا أو عشاء وكان فى الحضر صلى بكل طائفة ' 
ركعتين » وان جعلهم اربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة ففى صلاة الامام. قولان 
( احدهما ) انها تبطل لأن الرخضة وردت بانتظارين » فلا تجوز الزبادة عليهما 
( والثانى ) آنها لا تبطل وهو الأصح لآنه قد بحناج الى اربع اننظارات بأن يكون 
المسلوون ‏ اربعمائة » والعدو سنتمائة فتحتاج أان:يقف بازاء العدد ثلاثمائة وبصلى : 
بماثة مائة » ولآن الاننظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة والجلوس والذكر 
وذلك لا بطل الصلاة 0 : فان قلنا أن صلاة الامام لا نبطل صجت صلاة الطائفة 
الأخيرة لأنهم لم بفارقوا الامام » والطائفة الأولى والثانية والثالثة فارقوه بغر 
عفر ومن فارق الامام بغير عذر ففى بطلان صلاته قولان فان قلئنا : أن صلاة 
الامام تبطل ففى وقتن .بطلانها وجهان وقال أبو العباس : تبطل بالانتظار الثالت 
فتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية والثائثة » وأما الرابعة فان علموا نبطلان 
صلانه بطلت صلاتهم » :وان لم يعلموا لم تبطل © وقال أبو اسحاق : الللنصوص 
انه. تبطل صلاة الامام بالانتظار الثانى ٠‏ لأن. النبى صلى الله عليه وسام ‏ انتظر 
الطائفة الأولى حبنى فرغت ورجعت الى وجه العدو » وجاءت الطائفة 'الأخرى 
واننظر بقدر ما أاتهمت صلاتها » وهذا قد زاد على ذلك لأنه اننظر الطائفة الأولى 
حتى اتمت صلاتها » ومضت الى وجه العدو واننظر الثانية حنى أتمت:صلاتهاء 
ومضت الى وجه العدو » وجاءت الطائفة الثالئة » وهذا زائد على ' انتشبار 


0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا أن علمت الطائفة الثالثة بطلت 
صلانهم » وان ام يعلموا لم تبطل ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا كانت صلاة انزف ازع ركان ان 
صلى فى الحضر أو آتم فى السفر فينيغى أن يفرقهم فرقتين فيصلى بكل طائفة 
ركعتين » ثم هل الأفضل أن ينتظر الثاني فى التشهد الأول ؟ آم فى القيبام 
الثالث ؟ فيه الخلاف السابق ف المغرب ٠‏ ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف » لأنه 
موضع تشهد الجميع » واذا قلنا فى القيام » الات الات 
واذا قلنا كلارح ل الفريف اتطرف يه حت مسريو عاو رتم أربع 
فرق فصلى بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها وبحىء التى بعدها ففى جوازه 
قولان مشهوران نص عليهما فى المختصر والأم وينبى عليهما صحة صلاة الآمام 
( أصحهما ) عند المصنف والأصحاب جواز وصحة صلاة الامام ( والثانية ) 
تحر بمه وبطلان صلاة الامام ووجه اليطلان أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نم يزد على اننظارين » والرخص لا بتجاوز ز فيها النصوص » ووجه الصحة 
آنه قد يحتاج الى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربعمائة فيقف 
با زائهم ثلاثمائة ويصلى معه مائة مائمة » ولأن الانتظار انما هو باطالة القيام 
والقعود والقراءة والذكر » وهذا لا يبطل الصلاة ؛ وانما اقتصر النبى صلى 
الله عليه وسلم على اتتظارين لأنه القدر الذى احتاج اليه ولعله لو احتاج 
زيادة زاد ٠‏ 

وهذا الخلاف السايق ف اللسافر اذا آقام لحاجة يرجى قضاءها هل يقصر 
أبدا ؟ آم لا يتتجاوز ثمانية عثر يوما ؟ ومثله الوتر » هل هو منحصر باحدى 
عشرة ركعة ؟ أو ثلاث عشرة ؟ آم لا حصر له ؟ فيه خلاف سبق » واذا قلنا 
بالجواز ؛:قال امام الحرمين : شرطه الحاجة ؛ فان لم يكن حاجة فهو كمعله فى 
حال الاختيار ؛ ولم يذكر الأكثرون هذا الشرط ء بل فى كلام المصنف 
والأصحاب اشارة الى أنه لا يشرط » لأنهم قالوا أله قد يناع لوهذ 
تصريح بأن الحاجة ليست شرطا فالصحيح أنها ليست شرطا ه قال أصحاينا”: 
وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة كالثانية فى ذات الركعتين » فيعود 
الخلاف فى أنهم إفارقونه قبل التشهد آم بعده ؟ وقبل السلام آم بعد سبلام 
الامام ؟ والصحيح قبل التشهد » وتتشهد الطائفة الثانية معه على أصح 


كارن 


الوجمين » وى وه تمارقة قن التشيت :قال امعان : فعلى هذا القول ١‏ . 
تصح صلاة |الامام والطائفة الرابعة لأنهم لم, يفارقوه » وى الطوائف الثلاث 1 
القولان فيمن فارق الإمام بلا عذر ( آضحهما ) الصحة ء هبكذا قال ' 
الأصحاب : انهم فارقوا بلاعذر لأنهم غير مضطرين الى الصلاة فعلى هذا 
الوجه لامكان اضلانه| هم ركنتي رتعتن + ]د سلاتهم: كرادي..ء 


وحكى الشنيخ أبو حامذ والماوردي وجها أنهم يفازقون بعذر ؛ ولا تبطل ١‏ 
صلاتهم ٠‏ قال الماوردى : وهو الأظهر لأن اخراج أتفسهم ليس الى اختيارهم » 
فانهم لو آرادوا البقاء مع الامام لم يسكنهم » فكان عذرا + والمشهور الذى | 
قطع به الأضحاب آنة ليس عذرا » وما اذا قلنا : لا فجوز: تفريقهم أريع فرق 
قصلاة الامام نبطل غ'وفى وقت بطلانها وجهان ( الصحيح) عند الأضضحاب 1 
وهو ظاهر نص الشافعى وقول أبى اسحق المروزى وجمهور المتقدمين : تبطل ٠‏ 
بالاتتظار فى الركعة الثالشة لأنه زائد ( والشانى) قاله ابن سريج : تبطل ' 
بالانتظار فى الرابعة لأنه يباح اتتظاران ويحرم الثالث » وانما يحصل الثالك ' 
بانتظار محجىء الرابعة » فعلى هذا تمارقه الثالثة » وصلانه صحيحة ؛ فمنللى 
.قول الجمهور وجهان حكاهما الرافعى وغيره (أحدهما ) بطل بمضى الطائفة | 
الثانية » والثانى بمضى.قدر ركعة من اننظاره الثانى ٠‏ وآما صلاة .الملأمومين ا 
فالطائفة الأولى والثانية فارقتاه قبل بطلان صلاته ‏ ففئى بطلان أصلاتهم ْ 
القولان فيمن فارق بغي عذر » كما سبق ف التفريع على قول صخة صلاته » : 
ويجىء وجه الشيخ آبى حامد والماوردى » وجزم. المصنف والجمهور بصبخة 0 
صلاتهما » وهو تفريم على الأصح فيمن فارق بلا عذر أن صلاته. لا تبظبل : 
والا فقد ذكروا كلهم الخلاف,فيما اذا قلنا صلاة الامام صحيحة » وهذا أولى 
جربا الغلاف #ودن :دالجلا غنا مولي واحرده؟ . 


. وأنا الطائفة الرابعة فتبطل صلاتهم باتفاق. الأصحاب على هذا. القنول 
ان كانوا عالمين ٠‏ ولا تبطل ان لم يعلموا » وفيما يعتبر علمهم به فيه وجهان ْ 
حكاهما القاضى أبو الطيب ف تعليقه وصاحب الشامل ( أحدهما ) يعتبر أن 
يعلم أن الامام انتظر من لا يجوز انتظاره ؛ ولا يشترط أن يملم آن ذلك ْ 
ييطل صلاة الامام »,كنا آن من بسلى نخلف: من يعلم آنه جنب تبطل أصلاقة » 


يكن 


وان جهل كون الجنابة تبطل الاقتداء ‏ وهو ظاهر نصه فى المختصر ب 

قال : وتبطل صلاة من علم ما ا عر ع 
والجمهور أن واد أن يمل أن هذا لا يبطل الصلاة » لأنه معرفة هذا غامضة 
على أكثر الناس » لاسيما اذا رأوا الامام يصلى بهم » بخلاف الجناية فانه 
لا نخفى حكمها على أحد الا فى نادر جدا ٠‏ : 


وآما الطائفة الثالثة فعند ابن سربج هى كالأولى والثانية » لأنها فارقت 
الامام قبل بطلان صلاته » وعند الجمهور حكمها حكم الرابعة لأنها تابمته 
بعد بطلان صلاته ٠‏ قال أصحابنا : ولو فرقهم فى صلاة المغرب ثلاث فرق 
فصلى بكل فرقة ركعة » فان جوزنا ذلك فهو كما سبق فى الفرق الأربع على . 
قول الجواز » وان لم نجوزه فصلاة الطوائف الثلاثة صحيحة عند ابن سره 
وأما عند الجمهور فصلاة الأوليين على :ما سبق فى الأربع » وصلاة الثالشة 
باطلة ان علموا والا فصحيحة » وفيما يعتبر العلم فيه الخلاف السابق » اذا 
اختصرت حكم الفرق الأربع قلت فيهم خمسة أقوال ( أصحها ) صحة صلاة 
الجميع ( والثانى ) بطلان الجميع ( والثالث ) صحة صلاة الامام والطائفة 
الأخيرة فقط ( والرابع ) صحة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الأخرتين ان علمتا 
( والخامس ) صحة الطوائف الثلاث الأول وبطلان الامام » والرابعة ان 
علمت » وهو قول ابن سربج ٠‏ آما اذا فرقهم فى الرباعية فرقتين فصلى بالفرقة 
الأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكسه فقال البندنيجى وصاحيا الحاوى 
والشامل والأصحاب:» ونقلوه عن نصه فى الأم : تصح صلاة الامام والطائمتين 
بلا خلاف وكانت مكروهة » ويسجد الامام والطائفة لالت السهو 
للمخالفة بالاننظار فى غير موضعه ٠‏ 


قال صاحب السامل عد آن حكى عذاعى نص" القنافض :هذا يدل عن 
أن العامد كالساهى فى سجود السهو » على آنه اذا فرقهم أربع فرق وقلنا : 
.لا تبطل صلاتهم .فعليهم سجود السهو ٠‏ واتفرد صاحب التتمة فقال : لا 
خلاف فى هذه الصورة أن الصلاة مكروهة » لأن الشرع ورد بالتسوية بين 
الطائمتين + قال : وهل تصح صلاة الامام أم لا ؟ ان قلنا : لو فرقهم أربنع 
فرق تصح فهنا أولى » والا فقد انتظر فى غير موضعه فيكون لمن قنت فى 


ا 


ال ا لاتويرة طن اميل ايا ىوقم الع فووا 
وهذا الذى قاله شناذ» والصواب ما قدمناء عن نص إلشانني والأسحات ِ 


( فيرع ) عد حر أن سلة الخرف بائزة ف العقتر:ه :هذا مذهينا 
وقال مالك : لا تجور فى الحضر : دليلنا عموم الآية ؛ ولأن صلاة الخنوف 
جوزت للاحتياط للصلاة والحرب ٠‏ وهذا موجود ؛ ولأنها تجوز ف المغسزب 
وهما تامتان ٠‏ فان قالوا : الامام يطول انتظاره لمن يأتى بركعثين ' 

ا ا 0 
بركعة فقط : فالجوابٍ أن الاتتظار ليس له حد محندود ٠‏ وقال القاضى : 
أبو الطيب : ولهذا يوز لكل واحدة من" الطائفتين آن تطول صلائها لنفسها + 
والامام ينتظرها ‏ ولو طالت ركعتها قدر ركعات ول اعلم ٠‏ شْ 


رفرع) لى ل اشر ىا بوط رت العزلة الس اندر ١‏ 
آن لهم صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرقاع » وقيل فى جوازها قولان » 
وقيل وجهان خحكاهما البندتيجى وآخرون .ثم للجواز شبرطان ( آحدهما ).أن 
0 ».أو يخطب يفرقةٍ ؤيجعل منها مع كل ٠‏ 
واحدة من ١‏ لفرقتين أربعين فصاعدا ؛ فلو .خطب بفرقة وصلى: بأخرى لم. .جز 
(.الثانى ) أن تكون, الفرقة الأولئ أربعين فصاعدا » فلو نقصت عن. أربعين ' 
لم 'تنعقد الجنعة ء ولو نقصت الفرقة الثانية عن أربعين فطريقان حكاهما ‏ 
الرافعى ( أصحهما ) وبه قطع البندنيجى لا .يضر قطغا » للحاجة والمسامحة:فى : 
صلاة الخوف ٠‏ ( والثانى ) أنه على الخلاف فى الاتفضاض » ولو خطب بهم 
ثم آراد أن يصلى.., بهم صلاة عسفان التى ستذكزها قرييا ان شاء الله تعالىئ » 
فد أولى بالجواز من صلاة ذات لقاع + ولا وز صسلاة بن تلق 
بالوخلراق ذاو يهام صما بد د ل 4 واحد م 


زافترعه ب قات 0ع انشر ان انيلع لل عدي 
الوجهين » لأنها آعدل بين الطائفتين » ولأنها: صحيحة بالاجماع » وتلك صلاة , 


مفترض خلف تتفل أومنها خلاف للعلماء ( والتاتى )وه قول ابي اسحاى. : 
صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة قضيلة جماعة تامة + 1 


1 


ر فرع غ؛ قال الشافمى فى مختصر المزنى : والطائفة ثلانة وأكثر ٠‏ 
وأكره.آن يصلى بأقل من طائفة » وآن ,بحرسه أقل من علائفة » هذا نصه » واتفق 
عليه أصخابنا » قالوا : الطائفة التى يصلى بها يستحب أن تكون جمعا أقلهم 
ثلاثة » وكذلك الطائفة التى تحرسه تكونون جمعا آقلهم ثلاثة » ويكره أن 
تكون واحدة من الطائفتين أقل من ثلاثة ٠‏ وذكر أصحابنا عن أبى بكر بن 
داود الظاهرى أنه قال : قول الشافعى آقل الطائفة ثلاثة خط » لأن الطائمة 
فى اللغة والشرع يطلق على واحد ء فأما اللغة فحكى تثعلب عن المراء أنه 
فال : مسموع من العرب أن الطائفة الواحد ٠‏ وما الشرع فهو أن الثشسافعى 
احتتج فى قبول خبر الواحد بقول الله تعالى ( فلولا ثفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) 2١١‏ فحمل الطائفة على الواحد ٠‏ وقال تعالى ( وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ) © والمراد واحد ١ ٠‏ 

وآجاب.أصحابنا بأجوبة ( أحدها ) وهو المشهور تسليم آن الطائفة يجوز 
اطلاقها على واحد ء وانما آراد الشافعى أن الطائفة فى صلاة الخوف ستحب 
أن لا تكون أقل من ثلاثة لقوله تعالى ( وليآخذوا آسلحتهم فاذا سحدوا 
فليكونوا من ورائكم ) © وقال تعالى فى الطائفة الأخرى ى ( ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليآخذوا حذرهم وأسلحتهم ) (؟© فذكرهم 
بلفظ الجمع فى كل المواضع ؛ وآقل الجمع ثلاثة ٠‏ وأما الطائفة فى قوله تعالى 
( فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ) فانما حملناه على الواحد للقرينة » وهو 
حصول الانذار. بالواحد ء كما حملئناه هنا على الثلاثة بقرينة وهو ضمير 
الجمع ٠‏ فان قيل : فقد قال الله تعالى فى هذه الآبة ( فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الم اماد 
على الطائقة سدائر الج وى رازم من الك كن الللائمة علؤانة. ( ارات | 
أن الجمع هنا على عود الضمائر الى الطوائف التى دل عليها قوله تعالى 
( من كل فرقة) قال أصحابنا : وتكره صلاة الخوف اذا كانوا خمسة سوى 

(1) الآية ؟ هن سورة اللور ٠‏ 

(؟) الآية ؟١٠‏ هن سورة النساء . 

(؟) الآية 1٠.5‏ من سورة النساء .. 


(ه) الآية 151: من سورة التوية ٠.‏ 


١ 
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الامام كما نص عليه الشافمى » ولا تزول الكراهة حتى .يكونوا.ستة ؛ فاذا. 
كانوا خمسة أو أقل صلئ معهم جميع الصلاة ثم انصرفوا وجاء الأآخبرون, . 
قصلوا لأنفسهم جماغة ٠‏ قال الماوردى وغيره : فان خالف وصلى بهم صلاة ٠‏ 
الخوف: وهم خمسة فأقل أساء وكره ا ل 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

(وان كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شىء وف المسلمين كثرة ١‏ 
صلى بهم صلاة رسول الله على الله عليه وسلم بعسفان » فيحرم بالطائفتين 
ويسجد معه الصف الذى بليه » فاذا رفعوا رعوسهم سجد الصف الآخر > فاذا : 
سجدف الثانية حرس الصف الى سجد ف الأولى وسجد الصف الآخر »: فاذاا 
رفعا سد الهف اقخر لا رود جار وان عباتن أن التتير صلب 11 0 
وسلم صلى هكذا ) ١ 1 ٠‏ 
(الشرح ) حديث جابر زواة مسلم وحديث اين عباس رواه السالن؛ 
والبيهقى ورواه أبو داؤد والنسائمى من رؤاية آبى عياش بالياء المثئاة من : 
تحت والشين المعجمة الزرقى الضحابى الأنصازئ » واسمه زيد بن الصامت ٠‏ : 
وقيل غير ذلك » وحديثه صحيح » ولكن لفظ رواية جابر فى مسلم وغليم . 
ولفظ: ابن عباس وأبى عياش فيها. كلها مخالفة لا ذكره المصنف وألفاظها: كلها 
متقارية » وهذا.لفظ مسلم عن جابر قال « شهدت مع رشول الله صلئ الله ' 
عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول لله صلى اله عليه وسلم 
والعدو ببننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكبرنا جميما 
فركع وركغنا جميعا ؛ ثم رفع رأسنه من الركوع ورفعنا جميعا: ؛ ثم اتحندن ' 
بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى 
صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المؤخي ' 
بالسجود » وقاموا م تقدم الصف المؤخر وتآخر الصف المقدم ؛ ثم ركع 
التبى صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا 4 ثم رفع رآسه ورقفعتا جميعا » ثم , 
انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذئ- كان مؤخرا فى الركعة الأولى ٠.6‏ 
وقام الصف ا وخر فى نحر العدو فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم السجود 
والصف الذى يليه انحدز الصف المؤوخر بالسجود فسجدوا » ثم سلم النبى . 
ل ل سل 
متفقة على تآخر الصف ليدم وتقدم المؤخر بعد سجوده ف الأولى ٠‏ 


0 


وأما نص الشافعى فمخالف لما فى الحديث ولما فى الممذب فانه قال فى 
مختصر المؤنى : صلى بهم الامام وركع وسجد بهم جميعا الا صفا يليه وبعض 
صف ينتظرون العدو » فاذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذى حرسهم » 
فاذا ركع ركع بهم جميعا ؛ واذا سجد سجد معه الذين حرسوا آولا الا صفأ 
أو بعض صف بحرسه منهم » فاذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد اللدين 
حرسوه » ثم يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا » وهذا نحو صلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم بعسفان » قال : ولو تأخر الصف الذى حرس الى الععتف: 
| الثانى وتقدم الثانى فحرس فلا بأس هذا نصه فى مختصر المزنى » ونصه فى 
الأم مثله سواء ٠‏ 

واختلف أصحابنا فى حكم المسألة فقال القفال ومتابعوه من الخراسانبين : 
يصلى كما قال الثافعى » وقال الشيخ آبو حامد والمحاملى والبندنيجى ابن 
الصباغ والشيخ نضر وآخرون : هو الصواب » قالوا : وهو مذهب الشنافعي 
لأنه أوصى اذا صح الحديث أنه يعمل به وهو مذهبه » وأنه يترك نصة 
المخالف له ؛ قالوا : ولعل الشافعى لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه - 


قال البغوى والرويانى وغيرهما من المحققين : يجوز الأمران » وه 
ما ثبت فى الحديث وما نص عليه الشافعى » وه ذا هو الصصواب وهو مراد 
الشافعى » لأنه ذكر الحديث فى الأم كما ثبت فى الصحيح » وصرح فيه 
بسجود الصف الذى بلى النبى صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الكيعية المشهورة» 
فأشار الى جوازهما » واستغنى بثيوت الحديث عن أن ,بقول : ويجوز آيضا 
ما ثبت ف الحديث ولم يقل الشافعى فى المختصر : ان الكيفية التى ذكرها هى 
صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بعسفان . بل قال : وهذا نحو صلاة النبى 
صلى الله عليه وسلم بعسفان » فأشبه تجويزه كل واحد منهما » وذكر الشافعى 
فى الأم أن البكيفية التى ذكرها ؛ وهى حراسة. الصف الأول وسجود الشانئ 
رواها أبو عياش * 

وآما الكيفية التى ذكرها المصنف فهى مخالفة للحديث ولنص الشافعى » 
ولكنها جائزة لأنها على وفق الحديث الا آنه ترك 'نقدم الصف المتآخر » ونآخر 
المقدم » ومعلوم أن هذا لا يبطل الصلاة » وقد ذكر الشافعى جواز التقدم 


وحن 


والتآخر وتركهما كما قدمناه عن نصه ف الأم والمختصر » فحصل أن الصحيح 
أن الذى جاء به الحديث:والذى نص عليه الشافعى والمصئف كلها جائزة ؛ 3 
والذى فى الخديث هو الأفضل لتابعة الشنة » ولتفضيل الصف الأول ...' 
فخضوا بالسجود آولاا.٠‏ قال أصحايبنا : والحراسة مختصة بالسجود ؛ ولا 
يحرسون ف غيره » هذا هو المذهب الصحيح المشهور وهو المنصوص ؛ وبه 
قطم الجمهور » وفيه وجه أنهم يحزسون فى الركوع أيضا. » حكاه الرافعى 
وغيره ٠‏ : 
قال أصحاينا ؛ أهذط الصلاة ثلاث شرو ل أن يكون المدوى جية.القبلة » 
وأن نكون على جبل آو مستو من الأرض لا يسترهم ثىء من أبصاز 


٠.‏ السلمين » وأن يكون المسلمون كثرة تسجد طائفة وتحرس أخرى » وقد 


1 ذكر المصنف هذه الشروط » قال أصحابنا : ولا تمتنع الزيادة على صفين + 
' بل يجوز أن يكونوا صفوفا كثيرة ثم ,نخرس صفان كما سبق ٠‏ قال الشافعى 
والأصحاب : ولا يشنترط أن يحرس جميع الضف ولا صفان » بل لوا حرس 
قرقتان من صف واجد على المناؤية نجاز بلا خلاف » ولو حرست طائفة:واحدة 
فى الركعتين خفى صحة صلاة.هذه الطائفة ؤجهان حكاهما الرافعى وغيره 
( أصحهما الح عو ار وق ال ا 
والبندنيجى وغيرهما + د 
( فرع ).اذا تآخر الصف الأول المناجدون آولا مم لا ردان 
الحديث وتقدم الآخرون جاز بلا شك ؛ اتفقوا عليه للحديث » لكن قال 
المتولى والرافعى : يشتزط أن لا يكثر عملهم ولا يزيد على خطوتين بل يتقدم 
كل: واحد خطوتينونتآخر كل واحذ من-الأولين خطوتين ويدخل الذى بتقدم ؛ 
بين موقفين وآما على الكيفية التى ذكزها الشسافعى وهو أن الصف الأول 
بحس فيجوز التقدم أيضا والتأخز.ولكن: هل هو آفضل ؟ أم.ملازمة. كل 
انسان موضعه ؟ فيه وجهان قال المسعودى والصنيدلانى والغزالى وغيرة 
من الخر اسانيين : التقدم أفضل » وقال العزاقيون : اللازمة أفضل » وف لفظد 
الشافعى الذى قدمناه اشارة الى هذا لأنه قال : فلا يأس والله آعلم ٠‏ 

(فبرع) فد م د ان ْ 
وأحمد.. وقال ابو حنيفة :لا .يجوز بل أتتعين صلاة ذات الرقاع ٠‏ 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 
(ولا يحمل فى الصلاة سلاحا نجسا » ولا ما يتاذى به الناس » كالرمح فى 
وسط الناس » وهل يجب حمل ما سواه ؟ قال فى الام : يستحب © وقال بعده : 
يجب » قال ابو اسحاف المروزى : فيه قولان ٠‏ ( احدهما ) يجب لقوله عز وجل 2 
( ولا جناح (1) عليكم ان كان بكم اذى من مظر او كلتم .مرضى أن تضصعوا 
أسلحتكم ) فدل غلى أن عليهم جناحا اذا وضعوا من غير أذى ولا مرض ٠‏ 
( والثانى ) لا يجب لان السلاح انما يجب حمله للقتال 6 وهو غم مقاتل فى حال 
الصلاة » فلم يجب حمله » وعن اصحابنا من قال : أن كان السلاح يدفع به عن 
نفسه كالسيف والسكين وجب حمله وان كان يدفع به عن نفسسه وعن غيره 
كاترمح والسنان لم يجب وحمل القولين على هذين الحالين » والصحيح ما قال 
ابو اسحاق ) ١‏ | 1 
( الشمرح ) قال أصحاينا : حمل السلاح فى صلاة بطن نخل وصلاة 
ذات الرقاع » وصلاة عسفان مأمور به » وهل هو مستحب أم واجب ؟ فيه 
أربعة طرق أصحها باتفاق الأصحاب فيه قولان. » أصحهما عند الأصحاب 
مستحب » وهو نصه ف المختصر » وأحد الموضعين فى الأم » والثانى واجب + 
( والطريق الثانى ) ان كان ,يدفع عن نفسه فقط كالسيف والسكين وجب » 
وان كان يدقع غن نفسه وغيره كالنشاب والرمح استحب » وهذان الطريقان 
فى الكتاب ( والثالث ) حكاه الخراسانيون » منهم القاضى حسين والفورانى 
وامام الحرمين والغزالى فى البسيط والبغوى وغيرهم تحب قولا واحدا 
) والرابع ) لا يجب قولا واحدا حكاه هؤؤلاء » فمن قال بالوجوب احتج 
بقوله تعالى ( وليآخذوا أسلحتهم ) 20 والأمر للوجوب » ومن قال بالندب 
الحاجة الى ما يدقع به عن تفسه بخلاف غيره » وعلله صاحبي الششامل وغيره 
بأنه يازمه الدفع عن نفسه دون غيره ٠‏ وفيه نظر ٠‏ 
قال أصحابنا: : وللخلاف شروط ( أحدها ) طهارة السلاح » فان كان نجسا 
كالسيف الملطخ يدم والذى سقى سما نجس والنبل المريش بريش ما لا يؤكل 
بعض أركان الصلاة فان كان كبيضة تمنع مباشرة الجبهة لم ,بجر بلا خلاف 


(1) الآية 1١١8‏ من سورة التساء . 


25 لدم جيب لل ود 
يتأذى' به أحد كرمح فى إوسط الناس » فان خيف الأذى كره حمله .( الزايم 4 
أن يكون.فى ترك السلاح خطر محتمل لا مقطوع به ولا مظنون ».فأما اذا: 
ارين ااولؤ رايا و ركه فيحب بحماء تللم + صرح به امام لحرن دجيل 
وقال الامام : ويحرم ترك السلاح والحالة هذه فى الصلاة وغيرها ٠‏ 0 
واعلم آن الأضحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح + قال امام الحرمين : 

لي الحمل متعينا بلى لو وضبم السيف بين يديه وكان مد اليد اليه فى 
السهولة كمدها اليه وهو محمول كان ذلك ف معنئ الحمل » وله حنكمة. 
قطعا ».وان كان لا. .ظهر فى تركه خلل ولكن لا :ومن افضاؤه الى خلل :فهو 
مخل الخلاف فى الصلاة وغيرها قال أصحاينا : واذا أوجبتا حمله فتركوهة 
صحت صلاتهم بلابخلاف » كالصلاة فى أرض مغصوبة وأولى بالصحة ٠‏ قال 
امام الخرمين والغزالى فى البسيط : ونحتمل أن يقال : المرخص فى تغيير هيئة 
الصلاة "عو الأخة بالجزم © فتاركة كن صل هذه الصلاة إلا وف » وهذا 
الذى قالاه احتمال لهما والا فلا خلاف فى صحة الصحة ٠‏ قال آصحايتا :: 

وبجوز ترك السلاح للعذر: بمرض آو آذى. من. مطر أو غيره لقوله تجالق: 
( ولا جناح عليكم ان كان بكم أذئ. من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ) ) 997 قال القاضى ابن كج + والسلاخ يع على النيف والحيي 
والرمح والنشاب ونحوها » فأما الترض والدرع فليس بسلاح والله أعلم ٠‏ ! 
قال الشيخ آبو حامد واليندئيجى : السلاح أربعة آقسام + حرام ومكروه 
ومتختلف.قى وجوية ومختلف الحال ٠ ٠‏ فالحرام النحس كالثاب المرش. برش 
نجس والسلاح الملطخ) بدم: وغيده والمكروه ما كان ثقيلا يشثله عن الصلاة. 
كالجوش والترس والجعبة ونحوها » والمختلف فى وجوبه ما سوى ذلك 
ومختلف الحال كالرمح وغيره مما يتأذى به جاره فان كان فى أثناء الناس 
كره : ؤان كان .فى .طزقهم فلا اذا قلنا المسالة على قولين » وان قلنا طرق 
الثانى : انها :على حالين كان السلاح على خمسة أقسام : محرم ومكروه كنا 

ذكرنا » وواجب. وهو مأ لحي ا ار نه عن | 
غيره » ومختلف الحال ٠‏ 


(1) الآبة ؟.! من 00 اللا 2 


ا 


. 
منت يزع 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حمل السلاح 
5 والأصح عندنا آنه لا نجب لكن يستحب وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 


وداود واحتج من أوجيه بقوله نعالى 2 وليأخذوا _أسلحتهم 04 260 وبقوله 


تعالى « ولا جناح عليكم ان كان بكم آذى من مطررآنَ تضعوا أسلحتكم » 
قالوا : ورفم الجناح عند العذر يدل على وجوبه اذا لم يكن عذر » وآجاب 
الأصحاب بآن الأمر هنا محمول على الندب ورفع الجناح لا بلزمه منه. 
الوجوب » بل معناه رفع الكراهة ٠‏ فأما اذا قلنا لا يجب نقول يكره ترك 
السلاح اذا لم يكن عذر » فاذا كان زالت الكراهة والجناح ٠‏ هكذا أجاب 
الشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب والأصحاب ٠‏ 


قال المصئف رمه الله تعالى 


( فان اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالا ركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى ( فان حَفتم فرجالا آو 9) ركبانا ) 
قال ابن عمر : « مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » وروى نافع عن ابن عمر : 
« اذا كان الخوف اكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومىء ابماء » قال الشافعئ : 
ولا بأس أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة » فان تابع أو عمل ما يطول بطلت 
صلاته » وحكى الشيخ ابو حامد الاسفراينى عن ابى العبساس رحمهما الله انه 
قال : ان لم يكن مضطرا اليه بطلت صصلاته » وان كان مضطرا اليه لم تبطل 
كاللئى وحكى عن بعض اصحابنا انه قال : أن اضطر اليه فعل ولكن تلزمه الاعادة 
كما نقول فيمن لم يجد ماء ولا ترابا انه يصلى ويعيد فان استفتح الصلاة راكنا 
نم امن فنزل - فان استدبر القبلة فى التزول - بطلت صلاته لأنه ترك القبلة 
هن غير خوف » وان لم يستدبر قال الشافعى رحمه الله : بنى على صلانه لأنه 
عمل قليل فلم يمنع البناء . وان استفتحها راجلا فخاف فركب » قال 
الشافعى : ابتدا الصلاة وقال ابو العباس : ان آم يكن مضطرا اليه أبتدا لأنه 
عمل كثير لا ضرورة به اليه .. وان كان مضطرا لم تبطل لانه مضطر آليه فلم 
تبطل كالشىء » وقول ابى العباس افيس » والأول ابه بظاهر النص ٠‏ 


[ آذا رأوا سودادا فظنوه عدؤا وصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان انه لم 
يكن عدوا ففيه قولان ( احدهما ) تجب الاعادة لأنه فرض فلم يسقط بالخطا 
كما لو ظِن أنه أتى بفرض ثم علم أنه لم يات به ( والثانى ) لا اعادة عليه وهو 
الأصح لان العلة فى جواز الصلاة شّدة الخوف والعلة موجودة فى حال الصلاة 

(!) آلآبة ؟١٠١‏ من سورة التسام , 

(؟) الآية 586 من سورة البقرة , 
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فوجب أن يجزئه كما لو رأى عدوا فظن انهم على قصده فصلى بالايماء ثم علم ١‏ 
أنهم لم يكونوا على قصده فاما اذا رأى العدو فخافهم فصلى صلاة شدة الخوف : 
ثه بان أنه كان بينهم _حاجز من خندق أو ماء ففيه طريقان » من اصحابنا. من. 
قال:: على قولين كالتى قبلها ومنهم من قال : تجب الاعادة ها هنا قولا واحدا ... 
لأنه فرظ فى ترك نامل الماع فلزمه الاعادة فاما. اذا غشميه سيل او طلبه مشبيع 
جاز آن بصلى صلاة شدة الخوف » فاذا آمن.لم تلزمه الاعادة + قال المزنى : 
قياس قول الشافمى رحفه الله ان الاعادة عليه لأنه عفر نادر » والمذهب الأول : 
لآن جنس إلخوف معناد فسقط الغرض بحميفه () 1[ ٠‏ ٍ 
23 (الشرح ): حثيث انن عمز هنذا صحيح رواه البخارئ بقرب ممن: 
معئاه »6 وسبق بيانه فى آوال استقبال القيلة وذكرنا هناك أيضا آن قوله 
تعالى ( رجالا ) جمع راجل لا جمع رجل ٠‏ وقوله (.ويطغن ) .هو يضم العين : 
٠‏ على المشهور » ويقال “ننتجها ». يقال طعن فى النسب ونحوه :يطعن د بفتخ .. 
العين ‏ ويطعن بالرمح بضمها » وقيل لغتان فيهما ٠‏ 1 00 
(آما حكم المسالة:) فقال الشافعى والأصخاب رجهم الله : اذا التحم القتال . ' 
ولم يتمكنوا من. تركه بحال. لقلتهم وكثرة العدو ».واشتد الخوف » وان لم 
يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو ولوا عنهم وانتقسموا فرقتين 
وجب عليهم الصلاة بحسب الامكان » وليس لهم تآخيرها عن الوقت: 
نلا خلاف » ويصلون ركبانا ومشاة.» ولهم ترك استقبال القبلة اذا. لم يقدروا 
قإل أصحاينا : ويجوز إقتدذاء بعضهم ببعض مع الاختلاف فى الجهسة. 
< كالمصلين فْ الكعبة وحولها قال اضحاينا : وصلاة الجماعة فى هذا الحال 
صرح بتفضيل الجماعة على الانقراد هنا صاحب الشامل والمتولى وصاحب” 
البيان وغيرهم ٠‏ قال الشينخ أبو جامد ف:التعليق.( فان قيل ) اذا صلوا جماعةٍ 
لا يمكتهم الاقتداء لعدم:المساهدة ( فالجواب ).أن المعتبر فى الاقتداء العلم 
بصلاة الآمام لا المشاهدة كما لو صلى فى آخر المسجد بصلاة الامام ولا يراهم ' 
لكن بعلم صلاته فاته يصب بالاجماع : وجكى القاضى أنو الطيب بواين : 
<< ©( هله القطمة التى البشحاها بين العقوفين .اهالح فصل كبن فى متن املاب نتقط من 
ش »4 وق فتأمل (ط) . ١‏ 6 


ا 


والأصحاب : واذا لم يتمكنوا جماعة أو فرادى من اتمام الركوع والسجود 
أوماوا بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع ولا يازم الماثى استقبال 
القبلة ى. الركوع والسجود ولا فى الاحرام ولا وضع الجبهه على الأرض 
بلا خلاف ؛ بخلاف المتنفل فى السفر » والفرق شدة الحاجة والضرورة هنا ٠‏ 
ولا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف » فان صاح فبان معه حرفان 
بطلت صلاته بلا خلاف ».لأنه ليش محتاجا اليه بخلاف المثى وغيره ٠‏ 


ولانضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف لأنها لا تضر فى غير الخوف ففيه أولى 
وأما الأفعال الكثيرة فان لم تنعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا خلاف وان تعلقت 
به كالطعنات والضربات المتوالية فان لم يحتج اليها أبطلت .بلا خلاف أيضا 
لأنها عبث.واناحتاج اليها ففيه ثلاثة أوجهاصحها عندالأكثرين لا يبطل وبدقال. 
ابن سريج وآبو اسحق والقفال » وممن صححه صاحب الشامل والمستظهرى 
والرافعى وغيرهم قياسا على المغى » ولأن مدار القتال على الضربٍ ولا يحصل 
المقصود غالبا بضربة وضربتين » ولا يسكن التفريق بين الضربات ( والوجه: 
الثانى ) يبطل ورجحه المصنف والبندنيجى وكثيرون من العراقيين وحبكاه 
المصنف والبند نيجى عن النص » وحكاه غيره عن ظاهر النص وادعى المحتجون 
له أن الحاجة الى تتابع: الضربات نادر فلم تسقط الاعادة كصلاة من لم بحد 
ماء ولا ترايا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فانه اتكار للحس والمشاهدة. 
( والثالث ) نبطل ان كرر فى شخص ولا نبطل ان كرر فى أشخاص » حكاه 
الخراسائيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال » وممن سماها آقؤالا الغزالى 
فى البسيط والمشهور أنها أوجه » ومن قال بالوجه الأول الصحيح تآول نص" 
الشافعى ف المختصر وغيره على من تابع الضربات من غير عذر ٠‏ 

( قسرع ) قال أصحاينا : لو تلطخ سلاحه بدم آلقاه أو جعله فى قراية 
تحت زكابه إن احتمل الحال ذلك فان احتاج الى امساكه فله امساكه للضرورة. 
ثم ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب الاعادة » وتقل امام الحرمين عن 
الأصحاب وجوب الاعادة لندوره » ثم آتكر عليهم كونه عذرا 'نادرا ء وقال : 
تلطخ السلاح فى القتال بالدم من الأعذار العامة ف,حق المقاتل ولا سبيل الى 
تكليفه تنحية السلاح فتلك النجاسة فى حقه ضرورية كنجاسة المستحاضة فى 
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حقها » ثم جعل المسألتين على قو لين مرتبين على القولين فيمن صلى فى موضم 
نجس » وجعل هذه الصورة آولى بعدم الاعادة لالحاق الشرع القتال لسبائر 
مسقطات الاعادة. فى ,سائر المحتملات #كاكدار القبلة. والايماء “ركوج : 
والسحود ٠‏ 2 

(افبوع 6 85ل ماهن العام و اغروة : قال الشافمى : ولا بأس آن ' 
يصلى فى الخوف ممسكا عنان فرسه ب لأنه عمل يسير ؛ قال الشافعى : فان : 
ازعه فرسه فحبذه اليه جبذة أو جيذتين أو ثلاثة ونحو ذلك غير منخرف عن 
القبلة فلا بأس فان كثرت مجاذبته بطلت صلاته قال صاحب الشامل : وهذا ١‏ 
بخلاف ما ذكرناه فى إلضربات والطعنات » قال ؛ ؤانما فرق الشافعى سئنهما: 
ع ان اعم الوا يدل علق أن سين كثرة 
العنل دؤن العدد ١ ٠‏ : غ: : 

زفرع) قال الحافنى ف الام والاتننات © يلون له اليك 
والكسوف شدة الخوف على هيئة صلاة الخوف ١‏ ؤلا تجوز صبلاة 
الاستسقاء ء لذلك » وفرق الشافعى والأضيخاي أنه يخاف فوت العد 1 
والكسوف دون الاستسقاء + 

ا 0000 ْ 
ما ليس بمعضية.من أنواع القتال » ولا تجوز فى المعصية ؛ وسيق ايضاح ا 
صورة فأول الباب ؛ ومختصره أنه يجوز فى قتال السكفار والبغاة وقطاع 
الطريق ولا يجوز للبغاة ولا للقطاع ؛ ولو قصدت نفسه أو 'نفس غير فاشتغل 
بالدفع ‏ فله هذه الصلاة ولو قصد ماله فله هذه الصلاة ان كان المال حيوانا » 
وان كان غيره فطريقان ( أصبحهما ) جوازها ( والثانى ) منعها خفة آمر[ ها ] 
ولو اتمزم المسلمون من كفار ان كانوا: متحرفين لقتال أو متحيزين الىى 
فلاء أوكان نازائه اكثر من مثلينم فالهزيمة جائرة لمم سلاة شدة الشوفا؛ 
والا فلا لذنها اعرد قال تان ع وار ابهزم امار يموي تاليو 
وكانوا: بحيث لو أكملوا الصلاة على الأرض الى القبلة فاتهم العدى لم نجز 
ضلاة شده الخوف لأنهم ليسوا خاثفين :» بل يطلبون »؛ وانما و هاده 
الصلاة للخائف ا ا ا 


سبية * 
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(فرع) قال الشافعى والأصحاب : لا تختص صلاة شدة الخضوف 
ا ل ا 
أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك » ولم بحد عنه معدلا 
فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق » لوجود الخضوف ٠‏ وآما المديون ا معسر 
العاجز عن ببنة الاعسار ولا يصدقه غزيمه ولو ظفر به جبسه فاذا هرب منبه 
فله أن يصليها على المذهب » وبه قطع الأكثزون .. وقال الشافعى فى الاملاء : 
من طلب لا ليقتل بل ليحبس أو يووخذ منه شىء.لا يصليها حكاه عنه صاحب 
الشامل والمذهب القطع بالجواز لأنه خائف من ظلم فأشبه خوف العدو » ولو 
كان عليه قصاص ويرجو العفو اذا سكن غضب المستحق ؛ قال الأصحاب : 
له آن يمرب » ويصلى صلاة شدة الخوف ها با » وقد سبق نظيره فى التخلف 
عن الجماعة » لأنه يستحب للمستحق العفو فكأنه مساعد له غلى التوصل 
الى العفو اذا سكن غضبه » واستبعدٍ امام. الحرمين جواز هذه الصلاة له » 
وحبث جوزنا له صلاة عدو الكرب بهذِه الأسباب غير القتال فلا اعادة عليه 
على المذهب ٠‏ : 
: ونقل المصنف وغيره عن المزنى آنه خرج قولا للشافعى أنه تلزمه الاعادة 
لأنه عذر نادر » قال الأصحاب : هذا داخل فى جملة الخوف فلا ينظر الى 
آفزاده »كما أن المرض عذر عام فلو وجد نوع .مرض منه نادر كان له حكم 
العام فى الترخص ٠‏ آما اذا كان محرما بالحج وضاق وقت وقوفه وخاف فوت 
الحج ان صلى لابثا على الأرض بأن يكون قريبا من أرض عرفات قبل طلوع 
الفجر ليلة النحر وقد بقى بينه وبين طلوع الفحر قدر ما يسع صلاة العقساء 
فقط ولم يكن صلاها ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وآخرون عن القفال 
( الصحيح ) وخر الصلاة ويذهب الى عرفات » لأن فى تفويت الحج ضررا 
ومشقة شديدة » وتأخير الصلاة يجوز. بالجمع بين الصلاتين ومشماقته دون 
هذا ٠‏ ( والثانى ) بجب عليه الصلاة فى موضعه ويفوت الحج لأنها آكد 
لأنماعلى الفور يخلاف الحج » وآشار الرافعى الى ترجيح هذا الوجه ؛ وقال :. 
بشبه أن يكون آشبه بكلام الأئمة ٠‏ ( والثالث ) له آن يصلى صلاة شدة 
الخوف فيحصل الحج والصلاة فى الوقت وهذا ضعيف لأنه محصل لا خائف» 
والله أعلم ٠‏ 


ا 


( ضرع ). اذا صلى.متمكنا على الأرض الى القبلة فحدث خوف فى 
أثناء الصلاة فركب ففيه ثلائة طرق مشهوزة ( آصحها ) عنذ.الشيخ أبئ حامد 
والبندنيجى والرافعى والجمهور وهو نصه ف الأم أنه ان اضطر انى الركوب 
لم تبظل صلاته فيبنى » وان لم يضطر بل كان قادرا على القتال واتمام الصلاة 
راجلا فركب احتياطا بطلت صلاته » ولزمه الاستئناف » وهذا الطريق قول ا 
جمهور أصحابنا. المتقدمين » قال صَاجَي الحاوى : هو قول ابن سريج وأبى . 
' اسحاق وأكثر أصخاينا ؤوجهه ظاهر ٠‏ (.والطريق الثانى ). نطلان الصبلاة 
بمطلقا حكاة الشنيخ آبي جام والاصحاب وهو :ظاغن نص الشافعى فى المختصرء 5 
وقطم به القاضى آبو اليب فى تعليقة » واخثاره المضنف فى التنبيه ٠‏ ( الطريق ٠‏ 
الثالث ) فيه قولان حكاه المصنف ف التنبيه والبتدنيجى والمحاملى والماوردى : 
والمتولئ وآخزؤون (أخدهمنا ) [.عشبد ].المحاملى فى المجمموع :. تبطل 
. ( وأصخهما ) عند التهولى وغيره لا تبطل: ٠‏ وآما قول المصنف فى الكتاب : 
قول أبى العباس أقيس فمعناه الفرق بين المضظر وغيره أقيس من ظاهنن - 
النص » وهو البطلان مطلقا 6 قال آصحابنا : واذا قلنا : لا تبطل بالركوب فان 
ال سات واد كر لي لازو جارف اجر لح ادر 
للحاجة ٠‏ . 

أما اذا كان بيصلى # راكيا 0000 
الحال بلا خلاف فان استمر بطلت ضّلاتَه بلا خلاف فان نَزْلٍ قال الشافعى : 
بنى على صلاته » وهسذا قطع المصتف وسائر:العراقيين وجناعات من : 
الخراسانيين وذكر جماغة منهم آنه ان قل فعله فى نزوله ., بنى » وان كثر فعلى : 
الخلاف. فى الضريات » والمذهب آنه ينى مطلقا كما تمن عليه وقالا الحمهور +: : 
فعلى هذا يشترط أن لا يستدبر القبلة فى" نزوله » فان استدبرها بطلت صلاته ‏ 
بلا خلاف ؛ صرح به اللضنقف والبندنيجى والقاضى ابو الطيب وابن الصباغ 
وسائر الأصحاب ء واتفقوا على أنه اذا لم يستديرها بل انحرف يمينا وشمالا 
يكره ولا تبطل صلاته » وممن صرح به القاضى وابن ن الصباغ والله أعلم ٠‏ 

واحتج الشافمى. فى الفرق .نين الركوب والنزول حيث انض على البناء ف 
النْول وعلى الاستئناف فى الركوب بأن النزول عمل خفيف + والزكوب كثير 
ارتي عي ار" ال لا اا 0 


درون 


لفروسيته من نزول ثقيل غير فارس » فآجاب الأصحاب بأجوبة ( أجدها ) 
أن الشافعى اعتبر الغالب من عادة الناس » وما ذكره المزنى نادر فلا اعتبار 
به » فان وجد من الئاس من: هو بخلاف ذلك ألحق بالغالب ( والثانى ) أن 
الشافعى. اعتبر حال الشخص الواحد » والواحد الخفيف الركوب تزوله آخف 
من ركوبه » ولم يعتبر حال شخصين فى نزول أحدهما وركوب الآخر ٠‏ 


( فرع ) اذا رأوا سوادا ابلا أو شبجرا أو غيره ؛ فِظنوه عدوا فصلوا 
صلاة شدة الخوف فبان الحال ».ففى وجبوب الاعادة قولإن منشهوران 
( أحدحما ) تجب الاعادة لعدم الخوف فى نفس الأمر » وهو نصه فى الأم 
والمختصر ( والثانى ) لا اعادة وهو نصه فى الإملاء لوجود الخغوف جال 
الصلاة » واختلفوا فى محل محل القولين فقالت طائفة » هما اذا أخبرهم ثقبة 
بالخوف فبان خلافه » فان ظنوا العدو من غبير اخبار وجيت الاعادة قولا 
واحدا ٠‏ وقال الجمهور : جما جاريانٍ مطلتقا ».وهو ظاهبر اطلاق المصنيفب 
وغيره ». وحكى القاضِى حسين فى تعليقبه والبغوى فى المسياألة ثلاثة أقوال 
) الجديد ) تحب الاعادة ) والثانى ) قاله فى الاملاء لا اعادة ( بوالقديم ) ان 
كان فى دار الاسلام وجبت الاعادة » وان كان لى دار الحرب فلا لأن الخوفب 
غالب فيها » واذا ضم اليها الطريق السابق صارت أربعة آأقوال ( أحدها ) 
يعيدون (.والثانى ) لا ( والثالث ) يعيدون دار الاسلام ( والرابع ) يعيدون. 
ان لم يخبرهي ثقة وهو نصه فى الاملاء » واختلفوا فى الأصح من ن الخلاف 
فصحح المصتف هنا وفى التنبيه والمحاملى فى المجموع والمقنع الي صر 
ف تهدييه وصاحيا العدة والبيان عدم الأعادة » و صحح الفسيخ أبو حامد 
والماوردى: والغزالى فى البسيط والبغوى والرافعى وغيرهم وجوب الاعادة ٠‏ 


قال امام الحرمين : لعله الأصح » وهو مذهب أبى حنيفة وآحمد وداود ؛ 
وقال جماعة من أصحابنا : وهو اختيار المزنى » وقال.الشنيخ آبو حامد : لين 
هو مذهب المزنى بل هو الزام له على الشافعى ‏ لأن مذهب المزنى أن كل من 
صلى بحسب طاقته لا اعادة عليه » قلت : الصحيح. وجوب الاعادة مطلقا 
لأنهم تيقنوا الغلط فى القيلة ٠‏ + ( وآما قول ) المصنف فى احتجاجه للقول الآخر 
( لا اعادة كما لو رأوا عدوا فصلوها ثم بان أن العدو لم بتكن قاصدا لهم ) 


ددن 


فالجواب عنه آن هذه الصورة لا ينس بون فيها .الى تفريط » لأن القصضند 
لا اطلاع عليه يخلاف لمقلا اراد اهم مترطوة 9لا وا أجلم . 3 


هذا كله اذا بان لهم أن' السواد. لين عذوا وكذا لو شكوا فيه فحكمه 
كما لو نيقنوا آنه ليس عدوا + نص عليه الشافعى ف المختصر ب آما اذا تحققوا 
العدو فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان دونهم حائل كخندق أو ماء 
أو نار وما أشبهه ففيه طريقان مشهوران » ذكرهما المصنف هنا وق التنييية 
وجمهور العراقيين ( أجدهما ) القطع .بوجوب الاعادة لتقصيرهم .فى تأمل 
الحائل » وأصحهما آنه على القولين فى.:مسآلة: السواد السبابقة وبهذا قطع 
جمهور 'الخراسانيين والقاضى آبو. الطيب فى تغليقه وصاحبٍ الحاوى وغيرهما 
من العراقيين » واتفقوا على آن الصحيح. هنا وجوب الاعادة قال الخ راساليوق: ٠‏ : 
وإيجرى القولان فى كل سبتٍ جهاوه: بحيث لو علموه امتنعت صلاة شدة 
ل ال ل ل 0 
ا و كان هناك مدد للمسلمين ٠‏ قال :البغوؤئ 
: لو.صلوا فى هذه الأحوال صلاةٍ عسفان جرئ القولان: ولو صلوا 
مسلا ات ارتع س اق جو زم ف اام فنا ول »ولا جسر 
القولان ٠‏ 
قال أصحاينا : القولان هنا سيان القولية فاسان ريت الوفيوة 
ونسيان الماء فى رحله وَنسْيان الفاتحة » ومن صلى بالاجتهاد أو صام فصادف 
ل 0 
لو نسيها على طريقة لبعض .الخ راسانيين » وكذا لو دفع الزكاة الى من ظنبه 
نا عبان هيا أو ]اير التخريى الطع فزي والارجار وماساب 
فى أبوابها ٠‏ : 
(فرع )أ متاهب الملماة في صلاة شدة الخوف 
هى جائزة'بالاجماع الا ما حكاه الشيخ آبو حامد عن بعض الناس أنها , 
قن اك ا ا اماس 0 
وي القد وده !اك ليا ار لو و ا جا 
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هذا القول مخالف للقرآن والأخاديث للقياس على انماء المريض ونحوه وأن 
قصة الخندق فمنسوخة فانها كانت قبل نزول 'آبة صلاة الخوف كما سنيق 
وبحب أن يصلى صلاة شدة الخوف سواء التخم القتال آم لا » ولا يجوز 
تأخيرها عن الوقت هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة ان اشستد 
ولم يلتحم القتال » فان التحم قال :يجوز التآخير. ٠‏ دليلنا عموم 
قوله نعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) 2١”‏ ويجوز عندنا صلاة شدة 
الخوف رجالا وركيانا جماعة كما يجوز فرادى ٠‏ وبه قال أحمد وداود » وقال 
مالك وأبو حنيفة. لا تجوز ١ ٠‏ 


( فرغ ) لو صلى صلاة الخوف فى الأمن قال أصحابنا : ان صلوا 
صلاة شدة الخوف لم نصح بلا خلاف لكثرة المنافيات فيها » وان صلوا صلاة 
بطن نخل صحت بلا خلاف » لأنه ليس فيها الا صلاة مفترض خلف 
متنفل » وهو جائز عندنا , وان صلوا صلاة عسفان فصلاة الامام ومن سجد ْ 
معه صحيحة وى صلاة. الحارسين الوجهان السابقان فى باب صلاة الجماعة 
فيما اذا تخلف المأموم فى الاعتدال حتى سجد الامام السجدتين ( أصحهما ) 
تصح ء وان صلوا صلاة ذات الرقاع ففى صلاة الامام طريقان مشهوران 
( أحدهما ) القطع بصحتها » وبه قطع الشييخ أبو حامد واليندنيجى ؛ وادعى 
صاحب البيان أنه قول عامة أصحايبنا » لأنه ليس فيه الا تطويل القراءة 
. والقيام والتشهد ( وأصحهما ) وبه قال القاضى آبو الطيب وصاحب الحاوى 
وآخرون ء ونقله الرافعى عن الأكثرين آن فى صحة صلاته قولين كما لو فرقهم 
أربع فرق » لأنه ينتظرهم بلا عذر ٠‏ وما صلاة المأمومين فصلاة الطائمة 
الأولى فيها القولان فيمن فارق الامام بغير عذر ( آصحهما ) صحيحة » وآما 
الطائفة الثانية فان أبطلنا صلاة الامام بطلت صلاتهم أن علموا ؛ وهل المعتبر 
علمهم ببطلان صلاته آم صورة حاله ؟ فيه الخلاف السابق فى موضعه » وان 
صححنا صلاة الامام أو أبطلناها ولم يعلموا فاحرام -الطائفة الثانية صخيح ) 
وهل تبطل صلاتهم بمفارقتهم له لاتمام صلاتهم ؟ فيه خلاف مشهور ٠‏ | 


قال أصحابنا : هو مبنى على الوجهين السابقين فى آنهم يفارقون الأمام 


. الآية 84 من سورة اللبقرة‎ )١( 


لين 


حكما آم لا ؟ ان قلنا : يفارقونه حكما ففى بطلان صلاتهم قولان.فيمن فازق ' 
الامام بلا عذر » فان قلنا يبطل فذاك, والا فيبنئ على القولين فيمن نوى | 
الاقتداء بعد الاتفراد » وان قلنا بالمذهب انهم يفارقونه فعلا ولا فارقونه حكما ' 
بطات. صلاتهم قولا واحدا لأنهم اتفردوا بركعة عمدا ا 
وانما كان يختمل هذ!. فى الخوف للحاجة ٠‏ : 


وف المسالة طريق لخر اقاله ابيع أب خامد ل بطل صسبَلاتهم قولا . . 
واحدا ٠‏ وف ظاهر نص الشاقعى اشارة. الية لأنه قال : أحيبت لهم أن بعيدوا ' 
الصلاة ٠‏ وهذا الطزيق حكاه صاخب البيان وغيره وهو ضعيف أو باطل »* 
قال أصخاينا : ولى صلوا فى الأمن على رواية ابن عمر السابقة بطات صبلاة 1 
المأمومين كلهم بلا خلاف والله أعلم م 

قال الشافمئ زمه الله دار دلوا سيد اشرفن ال ل الاذد .+ ش 
قال الشيخ آبو حامد والأصحاب : مراده اذا صلوا صلاة شدة الخوف » قاذ 
ال لي ل و ا 
وقد سبق :بيائه:واقم أعل ‏ 3 


باب ما يكره لبسه وما لا يكره ‏ 
قال المضنف رجه الله تعالى 


لو على الرجل .اسستممال الديباج: والحرير فى اللبس] والجلويسى * 
وغيرهما » لما روى جذيفة قال ( نهانا رسول الله صلى .الله عليه وسلم عن لبس ! 
الحرير والديباج وان نجلس عليه وقال : هو لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ») ٠)‏ : 


( الشرح ) أخديث خذيفة رواه البخارى ومسلم الى قوله « هو لهم ى: 
إلدنيا ولكم ‏ فى الآخرة » والى قوله «:وأن. نجلس عليه » فانه فى البخسارى | 
دون مسلم ».والديتاج:بكسر الدال ؤفتخها لعغتان مشهورتان الكسر أقضح 5 
وم عن ميرت فجن تايح وداج واوقراه وواف لولس 455 0ع 5 
النون ٠‏ 0 8 0 

ْ اما حكم المسالة ) فيحرم:علي لجل استعمال الديباج والخرير ف اليس‎ ١ 
© والجلوس عليه والاستناد اليه والتغطى به واتخاذه سترا وسائر وُجلوها‎ 


١ لان‎ ١ 


استعماله » ولا خلاف فى شىء من هذا الا وجها متكرا حكاه الرافعى أنه يجوز 
للرجال الجلوس عليه 6 وهذًا الوجه باطل وغاط ضريح متايذ لهذا الحديث 
الصحيح » هذا مذهبنا » فآما اللبس فمجمع عليه » وأما ما سواه فجوزه 
أبو حنيفة ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد ومحمد وداود وغيرهم ٠‏ دليلنا 
حديث حذيفة » ولأن سبب تحريم اللبس موجود فى الباقى » ولأنه اذا حرم 
اللبس مع الحاجة فغيره آوثى » هذا حكم الذكور البالفين ؛ فآما الصبى فهل 
يجوز للولى الباسه الحرير ؟ فيه ثلاثة آوجه فى البيان وغيره : 

( آحدها ) :يحرم على الولى الباسه وتمكينه منه » لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الذهب والحرير « حرام على ذكور أمتى » وللحديث الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأى الحسن بن على رضى الله عنهما 
أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال : كح كخ » أى ألتها » وهو يفتح الكاف » ويقال 
باسكان الخاء ويكسرها مع التنوين » وكما يمنعه من شرب الخمر والزنا 
وغيرهما ٠‏ ( والثانى ) يجوز له الباسه الحرير ما لم يبلغ لأنه ليس مكلفا ولا 
هو فى معنى الرجل فى هذا بخلاف الخمر والزنا ٠‏ وآما حديث التمرة فلانه 
اتلاف مال لغيره ».ولا خلاف أنه يجب على الولى منعه منه : وأنه تجب 
غرامته فى مال الصبى ( والثالث ) ان بلغ سبع سنين حرم والا فلا » لأن ابن 
سيع له حكم البالغين فى آشياء كثيرة » هكذا ضبطوه فى حكاية هذا الوجه » 
ولو ضبط بسنالتمييز لكان حسنا ؛ لكن الشرع اعتبر السبع ف الأمربالصلاة» 
واختلفوافى الراجح من الأوجه » فالصحيح جوازه مطلقا » وبه قطع صاحب 
الابانة وصححه الرافعى فى المحرن ٠‏ قال صاخب البيان وهو المشهور وقطع 
الشيخ نصر اق تهذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال 
البغوى : يجوز للصبيان لبس الحرير » غير أنه اذا بلغ سبع سنين ينهى عنه » 
هذا لفظه » وحمله الرافعى فى الشرح على القطع منه بالوجه الثالث » وصححه 
وليس هو صريحا فى ذلك » والأصح على الحملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ » 
وتجرى الأوجه الثلاثة فى الباسهم حلى الذهب ؛ وسنوضحها فى باب زكاة 
الذهب والفضة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

رض 
هه 1؟ المجموع جب ) 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( فان كان بعض الثواب ابريسم وبعضه قطنا » فان كان الابريسم أكثر لم 
بحل وان كان اقل كالخز لحمته صوف وسداه آبريسم حل » لا روى عن أبن 


' عباس قال « انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب العامت من ' 


الحرير » فأما العلم وسفا الثوب فليس به باس.» ولآن السرف يظهر فى الاكثر 
دون الأقل وان كان نصفين ففيه وجهان ( احدهما ) يحرم لأنه فيس الالب 
الحلال ( والثانى ) بحل وهو الأصح لأن التحريم ثبت بغلبة المحرم والمحرم لين 
بغالب وان كان فى الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة الكفوفة بالخزير' 
واللجبب بالديباج وما اشبهما لم يحرم » ا روى على رضى الله عله قال ( نه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا فى موضع اصبعين أو ثلاث أو : 
اربع » وروى ١‏ انه كان للنبى ضلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين 
ا ل ا ا ا ست 
السرف فيها غير ظاهر ) ٠‏ 

ر الشرح ) حديث؛ أبن عباس رضى الله عنهما ا ا ٍ. 
والبيهقى وغيرهما باسناد صحيح بلفظة + وآما. حديث على فزواه مسلم وأبو!' 
داود والنسائى وابن ماجه. وغيرهم لكن-من. زواية عمر بن الخطاب إلا من 
رواية على » وأما حديث الجبة ا مكفوفة فصحيح رواه آبو داود بلفظه هذا' 
باسناد صحيح الا رجلا ابختلفوا فى الاحتجاج به من رواية أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما ورواه النسائئ امسا دستسيع:ء دروام متمطاو ين ردداة. 
أسماء أيضا يدضي مطاه + فقالء مجفوقة العرجين ابالدياج <. ِ 

وقوله « أبريسم ».هو عجمى معرب اسم جنس مُنصرف بلا خلاف 6 : 
واعا نبهت عليه لأنه بقع فى أكثر ذ نسخ المهذب أو بعضها » فإن كان بعض الثوبُ 
0 ا الأول على:آن كان أهى التى. للشآن: 
[ اللفظ ] ؛.وفيه ثلاث لغات : فتتح الهمزة 'وكسرها معفتح الراء فيهنا ,٠‏ 
والثالثة ‏ بكسر الهمزة والراء » حكاها ابن السكيت والجوهرى وغيرهما ٠‏ 
وقوله ( لحمته ضوف.):هو بضم اللام على المشهور: عند آهل اللغة ».وكذلك 
لحمة النسب ء وقال اين الأعرابى هما : .بالفتتح 1 
السين » مقصور ؛ وحكى ابن ع فارض. ف المجمل جواز مده ٠‏ ا 


وقوله ( الصمت ) | بفتتح الميم الثانية أى الحرير الخالص ٠‏ والعرفة 
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مجاوزة الحد قوله ( الا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ) هكذا هو فى 
نسخ المهذب » ثلاثة أو أربعة » وكذا هو فى رواية أبى داود » ووقع فى 
صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذف الهاء وهو الأصوب » ويصح الأول عنى 
أن المراد بالأصبع العضو ٠‏ قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح قول الغزالى : 
سدا الخز أبريسم ولحمته صوف واللحمة أكثر قد يتوهم منه آن سدا كل 
ثوب مطلقا آأقل من لحمته » وليس الآمر كذلك » بل يختلف باختلاف الصنغة» 
واختلاف آنواع الثياب » فمنها ما يدفن الصانع اللحمة منه فى السداء 
ويجعل السدا هوالظاهر ؛ ومنها ما يظهر اللحمة على السدا ويدفن السدأ 
فيه 4 وكذلك مها بها مكون فداه أكثر وونا 4 وقنها هذ لكون: لحنت كر 
وزنا وانما وقع الخز منه على الوجه المذكور بحسب الصنعة ٠‏ 

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل (احداها) اذا كان بعض التوب حريرا » 
وبعضه غيره ونسج منهما ففيه طريقان (.أحدهما ) قاله القفال » وقليل من 
الخراسانيين : اذكان الحرير ظاهرا يشاهد حرم وان. قل وزنه » وان استتر 
لم بحرم وان كثر وزنه » لآن الخيلاء والمفاخرة انما تحصل بالظاهن ٠‏ 
( والطريق الثانى ) وهو الصحيح المشهور ؛ وبه قطع العراقيون وجبهور 
الخراساتبين أن الاعتبار بالوزن » فاذكان الحرير أقل وزنا حل وان كان 
أكثر حرم.؛ وان استويا فوجهان ( الصحيح ) منهما عند المصنف وجمهور 
الأصحاب الحل » لأن الشرع انما حرم ثوب الحرير» وهذا ليس يحرير » 
وقطع به الشبيخ آبو حامد ( والثانى ) التحريم كاه صاحب الحاوى عن 
البصريين وصححه » وليس كما صحح ٠‏ 

(:الثانية ) قال آصحابنا : يجوز لبمن المطرز بشرط أن لا يجاوز طراز 
الحرير أربع أصابع » فان زاد عليها فحرام للحديث السابق » ويجوز لبس 
الثوب المطرز والمجيت: ونحوهما بشرط أن لا يجاوز العادة فيه » فان جاوزها 
حرم بالاتفاق » ولو رقع ثوبه بديباج قالوا هو كتطريزه » وقول البفوى : 
لو رقع بقليل ديباج جاز محمول على ما ذكرنا » ولو خاط ثوبا بأبريسم 
جاز لبسه بلا خلاف » بخلاف الدرع المنسوجة بذهب قليل فانها تحرم لكثرة 
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الخيلاء فيه » ولو اتخذ سبحة فيها خيط حرير لم يحرم استعمالها 5 
الخيلاء ٠‏ 

نانك افد جل من فنا إن تاها حريرا أو حشا القباء 
والمخدة ونحو ذلك الخرير جاز :لبسها واستعمال كل ذلك » نص عليه 
الشافعى » وقطع به المصنف وجماهير الأصحاب » ونقل امام الحرمين الانفاق 
عليه » وقال البغوى : جاز على الأصح فأشار .الى وجه ضعيف وحكاه أيضا 
الرافعى وهو شاذ ضعيْف ولو كانت ظهارة: الجبة حريرا وبطاتتها قطنا أو 
لهارتها قطنا وبطانتها حزيرا فهى حرام بلا خلاف » صرح به الماوردى وامام 
الحرمين والغزالى والبغوى وغيرهم من العراقيين والخراسانيين + قال امام 
الحرمين اولاعر كلدم 301 41 الى لسن ازا قارف زواع فلن ول وب 
حرير منسوج جازء قال : وفيه نظر واحتمال + ْ : 


(فرع) لو خاف: على تفسه من حر آو برد آو غيرهنا لم يد 
الا ثوب حرير جاز لبمله بلإ: خلاف للفرورة..» وبلزمه الاستتار: به عن 
العيون اذا لم يجد غيره يلا خلاف » وكذا فى الخلوة اذا أوجينا الصتر 
وا وقار حتت ينه لاله قات طبار ابد 


.قال اللصئف رحه الك تعالى 


( قال الشافعى. رحمه الله فى الأم : فان توفى المحارب لبس الدبيبناج كان 
حا لاع ا ا 00 


( الشرح ) “قال أضحابنا. : : يجوز لعن لبس الدياج فى حال مفاجاة 
الحرب والقتال اذا لم يجد غيره » وكذلك يجوز الديباج الثخين الذى لايقوم 
غيرم: مقامه فى دفع السلاح » ولا أخلاف فى جوازه فى حال الضرورة » ولا 
يقال انهمكروه فلؤ وجد غيره مما يقوم مقامه'فوجهان ( الصحيح ) ونه قطع 
الشيخ أبو حامد والأكثرون تحربمة »6 لدم الفرورة قياسا غلى الدرع 
المنسوجة بالشحب » فنا لأ :دعل فى الخرب الا ذا لم يجذ ما يتوم مقاب 
باتفاق الأصحاب ٠‏ ( والثانى ) جوازه مع الكراهة صرح به المخالى ق 
المجموع والبند تيجى م زخو ظاهر كلام 8 هنا ٠‏ ووجهه القياس: على 
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وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير يسامح بقليله كالعلم والجيب 
وتحوهما ؛ وعما دون نصف الثوب ؛ وعبارة الشافعى والمحاملى فى التجريد 
وامام الحرمين والمصنف فى التنبيه وصاحب البيان واآخرون آنه بجوز لبس 
الديباج الثخين الذى لا يقوم غيره مقامه فى دفع السلاح 8 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


التضبب كانه يجوز بالعضة للحاجة وان وجد نحاسا وغيره ٠‏ وشرق اسئة 


( وان احتاج الى لبس الحرير للحكة جاز له » لما روى انس رفى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم « رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
[ فى لبس الحرير ] من الحكة » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث آنس هذا رواه البخارى ومسلم ولفظه « رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للزيير وعبد الرحمن فى لبس الحرير لحكة 
بهما » والحكة # بكسر الحاء ‏ ووقع هذا الحديث فى الوسيط وقال : 
رخص لحمزة » وهو غلط وصوابه كما هنا » قال آصحابنا : يجوز لبس 
الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا نهو المذهب » وبه قطع المصنف والجمهور» 
وفيه وجه آنه لا يجوز » وحكاه المصنف ف التنبيه والرافعى وليس بشثىء » 
ويجوز لدفع القمل فى السفر والحضر » وفيه وجه حكاه امام الحرمين 
والغزالى وغيرهما آنه لا يجوز الا فى السفر » واختاره الشيخ آبو عمرو 
ابن الصلاح » لأنه ثبت فى رواية فى الصحيحين فى هذا الحديث رخص لهما 
فى ذلك فى السفر 3 والمحيح المشهور جوازه مطلقا 9 كثيرون 
واقتضاه أطلاق الباقين ٠‏ 


قال المصنف رحه الله 5 


( واما الذهب فلا يحل للرجال استعماله ما روى على رضى الث عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال فى الحرير والذهب 7 أن هذين حرام على ذكور امتى 
حل لانانها » ولا فرق قى الذهب بين القليل والكثر » لما روى ان النبى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ء فحرم الخاتم مع قلته » ولآن السرف فى 
الجميع ظاهر فان كأن فى الثوب ذهب قد صدىء ونفير بحيث لا يبين لم يحرم 
لبسه ٠‏ لأنه ئيس فيه سرف ظاهر » فان كان له درع منسوجة بالذهب أو 
بيضة مطلية بالذهب » فاراد لبسها فى الحرب ‏ فان وجد ما يقوم مقامه ‏ لم 
يجز » وآن لم بجد وفاجاته الحرب جاز » لانه موضع ضرورة ٠‏ فان اضطر الى 


رن 


استعمال الذهب جاز ا روى « أن عرف بن اسم أصيب أنفه يوم الكلاب . 
فاتخذ انفا من قضة فانتن عليه فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا 
من ذهب » ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلى من الذهب لحديث على 
رفى الله عنه ) ٠‏ 


الشرح ) حديك عله زظى 500-06 حسن. رواه آبو داود من 
رواية على الا قوله : «:حل لانائها » رؤاه البيمقى وغيره من رواية عقبة بن 
عامر بلفظه فى المهذن وهو حديث .حسن يحلج. به وحديث النهى عن 
التحتم. بالذهب ثابت فى الصحيحين من رواية .البراء بن عازب :؛ ومن .رواية 
أبى هريرة ؛» وحدنث عرفجة حسن رواه أبو داود والترهفذى والتسائئ 
وغيرهم بأسائيد حسنة » وسبق بيانه وشرحه فى بان الآنية » وسقط هذا 
الحديث ومساألته فى بعض النسخ وهنا مؤجودان ق معظمها + ؤقوله 
صلى الله عليه وسلم « ان هذين حبرام .»6 أى. حرام استعمالهما والحل ١‏ 
ب يكشر الحاء# بمعنى الحلال:» يقال :.حل «حلال. وحرم وحرام بمعنى » 
وف الخاتم أربع لغات فتتح التاء وكسرها ؛ وخاثام وخينام ' ويقال ضدىة ' 
يصدا بالهمزة فيهما كبرىء من الدين بير + 

فل هن اللغة :مدا الحدية وقرء وسحه عسوو ارقن صدى: هذا 
فاضبطه فقد رآيت من يغلط فيه فيتوهمه غير مهموز » ودرع الحديد مؤثثة 
على اللغة المشهورة » وف لغة قليلة. تذكيرها » ودرع المرآةمذكر لااغير 4 
المطلية # يتح الميم والسكان الطاء ت بسني المموهة » والحرب مؤاثة ؛ 
وفى:لغة شاذة مذكرة قوله : مقامه ‏ بفتح الميم الأولى ‏ قال آهل اللغة :1 ' 
يقال قام الثشىء ل مقامه بالضم » فاجأته همرة ١‏ ' 
بعد الجيمأى بغتته » والكلاب ا بضم الكاف ‏ وسيق بيانه فى الآنية ٠‏ 

أما احكام الفصل ففيه مسائل ( احداها ) أجمع العلماء على تجريم 
اشتعفال حلى الذهب على الرجال للأحاديث 'الصحيحة السابقة وغيزها 0 
واتفق أصحابنا على تحريم قليله وكثيره كما ذكره المصنف » ولؤ كان 
قطع به الأصحاب : ونقلوا الاتفاق عليه » وقال امام الحرمين : لا ننبعد 
تشيهه بالضبة الصغيرة في الاناء » وهذا الذى قاله شاذ ضعيف » والفرق آن ' 
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الشرع حرم استعمال الذهب ومن لبسن هذا الخاتم يعد لايس ذهب » وهناك 
حرم أناء الذهب والفضة » وهذا ليس باتاء ٠‏ 
ْ ( الثانية ) لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب » أو موه السيف وغيره 
من آلات الحرب أو غيرها يذهب فان كان تموبها بحصل منه شىء » ان 
عرض على النار ب فهو حرام بالاتفاق » وان لم يحصل منه شىء فطربقان 
( أصحها ) وبه قطع العراقيون بحرم للحديث ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما 
البغوى وسائر الخراسانيين أو جمهورهم ( أحدهما ) بحرم ( والثانى ) بحل 
لأنه كالعدم + ْ 

( الثالثة ) يجوز من ذهب آتفه أو سنه أو أنملته أن يتخذ مكانها ذهبا 
سواء أمكنه فضة وغيرها آم لا » وهذا متفق عليه ؛ ويجوز له شدالسن 
والأثملة ونحوهما بخيط ذهب لأنه آقل من الأتف المنصوص عليه وهمل 
من ذغبت أصبعه أو كمه أو قدمه 1 نيتخذها من ذهب أو فضة ؟ فيه طريقان 
( أصحهما ) لا يجوز وبه قطع البغوى وغيره ( والثانى ) فيه وجهان حكاه 
القاضى .حسين فى تعليقه » وسبقت المسآلة فى باب الآنية مستوفاة ٠‏ 


( الرابعة ) اذا كانت درع منسوجة بذهب أو بيضة مطلية به أو جوشن 
متخذ منه ونحوها حرم لبسه على الرجل ف غير مفاجأة الحرب » يحرم 
حال مفاجأة آيضا ان وجد ما يقوم مقامه » فان لم بجد وفاجاته الحرب 
جاز للضرورة ٠‏ وهذا التفصيل نص عليه الشافعى فى الأم » واتفق عليه 
الأصحاب » قال .فى الأم : سواء كانت كلها منسوجة أو بعضها » وكذا قاله 
الأضطاب . 2302207 | 
. الخامسة ) حيث خرمنا استعمال الذهب: المراد به اذا لمي يصدا فان 
مندىء بحيث لم يبن لم بحرم » هكذا قطع به المصنف والشيخ أبو حامد 
والبندئيجى وآخرون من آصحابنا » وقال القاضى. آبو الطيب : الذهب,. 
لا يصدا فلا تتصور المسألة » وأجايوا عن هذا بآن منه ما بصداً ومنه ما له 
يصداً » ويقال : الذى يخالطه غيره يصدا والخالص لا بصد؟ ٠‏ ْ 


( السادسة ) يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة وبالذهب. 


إوقضنا 


بالاجماع للأحاديث الصحيحة وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه 
طريقان ( آحدهما ) .يجوز وجها واحدا ».وبه قطع المصنف قى باب ستر 
العورة وسائر العراقيين فى كتبهم » ونقله امام الحرمين عنهم ٠‏ وقطع به 
المتولى من الخ راسانيين القوله صلى الله غليه وسلم « حل لاناتهما » , 
( والثانى ) فيه :وبيهاق سكاهنا الخراسانيون ( آحدهما ) هذا ( واصجهما)' 
عبد ل ل ابرق لدي ندر لشيس عي لالس 
والشيخ آبو عمرو لأنه آبيح 'لهن لبسه للتزين للزوج » وهو منتف هنا »: 
والأصح المختار الجواز للحديث » ولا نسلم أن اباحتة: لمحرد التزين 
زوع +اذ لو كان كذاك الخ ينات الزمن /واجبترا 0141 كين ' 


فرع م كل حلى حرمناه على الرجل حرمناه على الخنثى 
الشكل » وكذلك الحرير ٠‏ هنذا هو المذهب وبه قطع الأكثرون » متهم 
القاضى. أبو النتح وصاحب التهذيب والبيان والرافعى وغيرهم » وأشضار 
المتولى الى آنه ,يجوز له لبنن حلى الرجال والنساء لأنه كان له لبْسهما فى 
الصغر فيبقى » وحكى فى اباحته العرراه لبالب دقان المتولى جوازه 
والمذهب التحريم فيهما. * ا 
(رفرع) قال ؟صخابنا : يجوز للنساء ليس أنواع الحلئ كلها من 
الذهب والفضة والخاتم والحلقة 2 والسوار والخلخال والطوق :والعقد 


(() من البدع القبيحة النى تثير الثنقاق والفتنة واهتزاز النفوسن وآرتيابها القول بتحريم, 
(لدهب المحلق لحديث آبى هزيرة أن 'رسول الله صلى الله .عليه وسّلم 'قال : من احب أن يحلق 
حبيبه حلقة. من نار فليحلقه 'خلقة من ذهب © ومن أحب أن يطوق حبيبه لخلقة من ثانا أفليطوقه: 
طوقا من .ذهب : ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًة من ثار فليسوره سوارآة من ذهب ولكن عليكم 
بالفضة فالمبوة بها . أحدئنا مسهدنا نا آبو عوالة عن متصور عن ربعى بن حراش عن آمراته عن آخت, 
لجديفة أن 'رسول الله صلى ال عليه أوآله وسلم .قال : يا معشر التساء أمالكن فى [لفضة لما تحلين, 
به » أآما انه ليس منكن امرأةتحلى ذهيا تظهره الا عذبت به . حدثنا موسى بن أستاعيل نا أبإخ 
ابن يزيد 'التطار نا يحيى أن |محمود:بن عمرو الاتصارى تحدثه أن امماء بنت يريد حدثته أن 
وسول الله صلى الله عليه وآلهأ وسلم قال : أيما امرأة تقلذت إتلادة من ذهب قلدت مثله من الثار 
يوم القيامة + وآيما آمراة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جمل فى اذنها مثله من النار يوم القيامة ٠‏ 
حدئنا امماعيل نا لحالد عن يمون القناد 'عن أبى 'قلابة عن معاوية بن أبى سفيان ان زسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن| أركوب النمار وعن ليس 'الذهب الا مقطعا . قال ابو دانود : وابوا 
تلانة لم يلق معاوية :. 01 1 : 0 


يض 


وحن نرد على القائلين بهذا التحريم الذى اوفلوا فى فتنة النناس به حتى عمد رجل مل 
الشوكانى ممن اغتر هؤلام بعلمهم واقاموا منه ومن أمثاله أئمة مقدمين على الائمة الاربمة فصل 
كتايا. اسمه ( الوثى الرقوم فى تحريم الذهيبع على العموم ) ولقد تبر الائمسة من السلف من 
تقليدهم وحدوا الئاس على أتياع قولهم اذا وافق الكتاب رالسنة ولكن هؤلاء الخلف من الداعين 
الى نيد المااهب الاربمة يستغلون كلام الآئمة فى تبرثهم من تقليدهم بغير دليل. الى دموة الناس 
الى اتباعهم والانتتان بهم انفسهم وهم فى حقيقة أمرهم مالة. على ائمة السنة والحديث من علماء 
الذاهب الأربعة وعيال على الحفاظ كالنووى وابن حجر ومن قبلهم أصحاب الدواوين كمسلم 
والنسائى والترمدى وابى داود وكل وآأحد من هؤلاء اما شافعى أو حنيلى »؛ ويذهب بعضهم الى 
الاستطالة على أبى حتيفة بسب الناس المخالفين لهم بنمتهم بالحئفية كأنها من الار يصم صاحبه 
بالنقص فى الدين ( ويمد ) فان الامام آبا الطيب شمس الحق المظيم ؟بادى فى كتايه عون المعبوذ 
فى شرج سنن أبى داود بعد شرح مغردات هده الاحاديث : وقد اخرج هدا؛ الحديث احمه فى 
مسنده عن ابن أبى مومى عن أبيه ون أبن أبى قتادة عن ابيه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال ؛ من: سره أن يحلق حبيبته حلقة من أنار فليحلقها حلقة من ذهب ومن سيره أن يسور حبيبه 
سوار! من نار فليسوره سوار! من ذهب ولكن الفضة فالمبوا بها لمبا اه ٠‏ َ 


وحسن استاده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد واخرجه الطبرانى فى الكبير والاوسط من 
حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ ( من احب ان يور ولده: سوأر! من نار فليسوره سوارا 
من ذهب ولكن الفضة ألمبوا بها كيف شكتم ) إقال الهيثمى فى مجمع الزوائد فى أسناده هبد الرحمن 
ابن زيد بن اسلم وهو ضميف قال فى_مرقاة الصعود : هذا |الحديث وما بعده وما شاكله متسوخ 
قال المنذرى وأخرجه التسائى , وآمرأة ربعى بن حراش مجهولة واخت حديفة اممها فاطمة © 
وقيل خولة وق بمض طرقه عن ربعى عن آمرأة عن اخنت حذ يفة وكان له أخؤات'إقد أدركن النبي 
صلى الله عليه وسلم وذكرها بق عمر التمرئ وسماها ناطمة وقال : وروتى هنها حديث فى كراهة: 
تحلى التساء بالذاهب أن صح فهو متسوخ وقال : ولحديفة آخوات قد أدركن النيى صلى الله 
عليه وسلم هكذا ذكرها فى حرف الفاء واقال فى حرف الخاء خولة بنث اليمان اخت حديفة روى 
عنها ابو سلمة بن عبد الرحمن 'قالت : سمعت التيى صلى الله عليه وسلم يقول لا خير فى جماعة 
النساء آلا متد ميت أذ اجتمعن قلن وقلن فهما عثدة اثثعان خلاف ما تقدم وثال الخطابى : 
الخر ص الحلقة 'قال : وهفة الحديث يتأول على وجهين ( أحدهما ) أنه انما قال ذلك فى الزمان 
الأول ثم نس وابيح للتساء التحلى بالذهب »© والوجه الآخر أن هذا الوعيد انما جاء فيمن 
لا يؤدى زكاة الذهب وأما من ادها فلا وآلله أعلم هكذا افاده المنذرئى ثم قاك المنذوى : وأخرجه 
'النسائى وآلخرص الحلقة وحمله يبعضهم على أنه قال ذلك فى الزمان الأول ثم نسم وأبيح للنساء 
التحلى بالاهب لقوله صلى آله' عليه وسلم ( هذآن حرام على ذكور أمتى حل الاثالها ) وقيل 1 
هذا الوعيد ثيمن لا يؤدى زكاة الذهب وآأما من إداها فلا والله أعلم , 

وثال شمس الحق آالعظيم آبادى : قلت : أخرج أحمد فى مسنده وآبو داود والتسبائئ: 
والترمذى وصححه والحاكم وصححه والطيرانى عن أبى مومى أن النبى صالءىال مليه وسلم قال 2 
( آحل الذهب والحرير للائثاث من أمتى وحرم على ذكورها ) © والحدايث قد صححه ابن حزم كما 
ذكره الحانظ وعند احمد وابى داود والتنسائي وابن ماجه وآبن جبان بلفظ أخد النبى صلى ابه 
عليه وسلم حرير! قجمله ى يميه واخد ذهيا قجعله ى شماله ثم 'قال : لآن هذين حرام على ذكور 
أمتى ب راد آبن ماجة ‏ : حل لاثائهم 1ه . 03 

"قلت : ويؤيد القول بالتسخ الحديبث الدذى أووده أبو داود فى صدر آلباب والذى تعد هذه 
الاحاذيث العالية له :دونه فى المنرلة.والربة 131 راعينا شروط الشيخين فى الصحيحين © فهمذا 
الحديث وهو 'قوله : ( يابة ما جاء قى الذهب هند النساء ) حدثنا ابن تفيل نا محملا بن سلمة عو 


خض 


والتعاويذ والقلائد وغيرها وف جواز لبسهن نعال الذهبٍ والفضة وجهان 
حكاهما. الرافعئى وغيره (آصحهما ) الجواز: كسائر الملبوسات ( والثانى) 
التحريم. للاسراف ٠‏ وآما التاج فقال الرافعى قال ؟صحابنا : ان جرت عادة 
النساء بليسه جاز وال حرم لأنه شعار عظماء الروم قال : وكأن معنى هذا 
آنه يختلف بعادة أهل التواحى فحيث جرت .عادة النساء بليسه جاز وحيث 
لم ,بجر حرم حذارا من التشبه بالرجال. هذا نقل: الرافعى » والمختنار بل 
الصواب الجواز من غير تردد لعموم. الحديث ولدخوله فى اسم الحلى ٠‏ وفى 
الدراهم والذنائيي التى تثقب وتجعل فى .القلادة وجهان : حكاهما :الرافمى: 
لدخؤلهما فى اسم الحلى » قال وق لبس الثياب المنسوجة بالذهب والقضة 
وجهان ( أصحهما ) الجواز ؛ قلت الصواب القطع بالجواز ٠‏ قال وذكر ابن 
عبدان أنه ليس لهن؛ اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية منهمنا ؛ قال 
الرافعى : لعله تفريع على الوجه الضعيف فى لبس المنسوج بهما » قلت 
الضواب الجزم بالجواز ٠.‏ وما سبواه باطل ٠‏ قال : ثم كل حلى أببح للنساء 
فذلك اذا لم ,يكن فيه سرف ظاهر فان كان كخلخال وزنه مائتأ دينار:فوجهان 
( الصحيح ) الذى قطغ به ممظم العراقيين «التحريم: » ؤممن حكى: الوجمين 
فيه البغوى » ووجه التحريم آنه ليس يزينة وانما هو قيد ؛ وائما ]تباج 
الزينة » ووجه الجواز آنه من جنس المباح.فاشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل ؛ 
قال الرافعى : ومثله اسراف الرجل فى آلات الحرب ؛ قال : ولو اتخان 
الرجل خواتيم 'كثيرة والمزآة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحذ 
جاز على المذهب وبه قطع البغوى ٠‏ وقيل :. فيه الوجهان فى الثقيل: وليس 
[ز ‏ 0 عن عائشة قالت : قذمت على' 
النبئ صلى الله. عليه وسلم حلية من عند النجاثى أهداها له .فيها خاتم من ذهب فيه فصن حبثى 
قالت : فأخذه رسول الله يعود معرضا عله أو يبعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبى 'العإص بنت 
ابنته زينب فقال : تحلى بهذ! يا بئية . 1 1 

ش وهدا الحديث دليل على أن النبى صلى الله عليه وآلهُ وسلم آمر بنت ابنته بأن تتحلى بهذ!. 
الحلى وفيه ذهب مجلق رط )). : 3 اد لوو : 
ل ١‏ 


فصل 

ف التحلى بالفضة . 
عادة أكثر الأصحاب ذكره فى باب زكاة الذهب والفضة » وأشار المصنف 
الى بعض منه هناك والذى رآيته أن هذا الياب آنسيب به + لاسيما وقد ذكر 
المصنف والأصحاب فيه ما سبق » قال أصحابنا : يجوز للرجل خاتم الفضة 
بالاجماع » وآما ماسواه من حلى الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها 
فقطع :الجمهور بتحريمها ؛ وقال المتولى والغزالى فى الفتاوى يجوز لأنه لم 
'شبت فى الفضة الا تحريم. الأوانى » وتحريم التشيه بالنساء » والصحيح 
الأول لأن فى هذا نشبها بالنساء وهو حرام ٠‏ قال أصحابنا : ويجوز للرجل 
تحلية آلات الحرب بالفضة #السيف والرمح وأطزاف النسهام والدرع 
والمنطقة والرانين والخفين وغيرها » لأن فيه ارهاب.الغدو » وى تحلية السرج 
واللجام والشفر بالفضة وجهان ( أصحهما ) التحريم ونص عليه الشبافعى فى 
البويطى فى رواية الربيع وموسى بن أبى الجارود ؛ قال الرافعى وآجروا هذا 
الخلاف فى الركاب وبرة الناقة من الفضة » قال : وقطع كثيرون بتحريم 
وي و ا اي ا و 
بذهب ؛ قال : ويحرم على المرآة تحلية آلاتْ الحرب بالذهب والفضة ؛ 
أن فى استعمالهن ذلك نشنها بالرجال ٠»‏ وبحرم عليهن التشيه » كذا قاله 
0 آلات: الحرب ان قلتم : : جوز 
للنساء لبسها بلا تحلية جاز مع التحلية لأنها حلال لهن » وان قلتم : لا يجوز 
بلا تحلية للتششبه بالرجال فهو باطل » لأن التشبه مكروه وليس بحرام + آلا 
نرى .أن الشافعى » قال فى الأم : ولا آكره للرجل لبس اللاو الا للادب » 
اوأنه من زىالنساء لا للتحريم 20 فلم بحرم زى النساء على الرجال بل 
كرهه فكذا عكسه » ولأن المحارية جائزة للنساء فى الجملة » وفى.جوازها 

جواز لبس آلانها ٠‏ ْ 


)١(‏ نص الشافعى فى الام فى باب ما لبس المحارب مما-ليس فيه نجاسة وما لا يلبس 
والشهرة فى الحرب أن يعلم نفسه بعلامة ( ولا أكره للرجل لبس اللؤُلوَ ألا للادب وان يو رذق 
النساء لا للتحريم ولا أكره لبس ياقوت ولا زبرجد الا من جية السرف أو الخيلاء أهاد.- 


ارس 


قال الرافمى : وهذا الذى قاله صاحب المعتمد هو الحق انأ شاء الله ' 
تعالى ‏ وليس كما قالا» يل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكمه حرام , ٠‏ 
للحديث الصحنح « لعن الله المتشبهين" بالنساء من الرجال » والمتشيمات من ١‏ 
النساء بالرجال » » وآما نصه. فى الأم فليس :مخالفا لهذا ؛ لأن مرندام آنه. من 
جنس زى.النساء لا أنه زى لهن » مختض بمن لازم فى حتمن ٠‏ 


( فرع ) فى استعمال الذهب والفضة فى غير اللبس 


آما الأوانى متها فحرام وسبقت تفازيعه. فى باب الآنية » وسيق هناك آنه * 
بستوى فى تحريم .ذلك الرجال والنساء » ويحرم اتخاذها على الأضح ء ولا 
يحرم استعمال الأوانى. .من الياقوت وسائر الجؤاهر النفيسة على الأصح 
كماسبق » ولئ حلى شاة أو غزالا آو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضة فحرام» : 
ذكره الدارمى وآخرون » وف تحلية.سكاكين المهنة وسكين المقلمة بالفضة - 
للرجال وجهان لا ال 
( والثانى ) الجواز لأنها .ليست لباسباء. والمذهب تحرينها على التسباء 
وبه قطع الأكثرون » وقيل : فيه الوجمان كالرجل كاه الرافعى وغيره ٠‏ 


وف تحلية المصحف بالفضة قولان. حكاهما جماعة: وجهين ( آصحهما ) | 
الجواز وهو: نص الشافعى فى القديم ٠‏ وفى حرملة وغيره من الجديد اكراما 
للمصحف ( والثانى ) التحريم » وهو نصه فى سير الواقدى من الجديد » وى 1 
تخليته بالذهب. أريمة أوجه ( الأصح ) عند الأكثرين جنوازه ق مصحف | 
المرأة » وتحريمه ى مصحف الرجل ( والثانى ) جوازه مطلقا ( والشالث:) 0 
ريه فظنا ( اران ) اجر طلة هين اللعسيةة حون لازن التتصل عله 
وهو ضعيف ١ ٠:٠‏ 5 1 

وأما تحلية سائر الكتب حب اسه هرا بالاتفاق هٍ وآما تخلية . 
الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة فحرام على الأصح + وآشار الغزالى .الى : 
طرد خلاف فى سائر .إلكتب » وق تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والقضة : 
واتعليق يق قناديلها وجهان ( آضحهما ) التحريم لأنه لم ينقل عن السلفف مع آنه ش 
سرف ( والثان ) الجواز كما يجوز سثر الكعبة بالديياج بالاتفاق + 


رفرسنا 


قال أصحابنا : وكل حلى حل لبعض الئاس استعماله استحق صانعه 
الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا بحل .لأحد فحكم صنعته حكم 
صنعة الاناء » وقد سبق وجهان فى ياب الآنية ( أصحهما ) لا أجرة ولا أرش 
( والثانى ) ثبوتهما » وهما مينيان على جواز اتخاذه من غير استعمال 
والأصح تحريمة ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبجوز آن يلبس دابته وآاداته جلد ما سوى الكلب والخنزير لآنه ان كان 
مدبوغا فهو طاهر » وان كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة » ولا تعبد 
على الدابة والاداة ٠‏ واما جلد الكلب والخنزير فلا يجوز أن س.تعمله فى تىء 
من ذلك » لآن الخنزير لا يحل الانتفاع به ٠‏ والكلب لا يحل الا للحاجة وهى 
الصيد وحفظ الماشية ٠‏ والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اقاننى 


كلبا الا كلب صيد أو ماشية نقص من اجره كل يوم قبراطان » ولا حاجة الى 
الانتفاع بجلده بعد الدباغ فلم يحل ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومستلم من رواية ابن عمر 
هكذا وفى بعض رواياتهما قيراط وف أكثرها قيراطان وف حديث أبى هريرة 
فى الصحييح كلب صيد. أو زرع أو ماشية ويتكر على المصنف قوله : 
والكلب لا بحل الا لحاجة وهى الصيد وحفظ الماشية » مع آنه بحل للزرع 
. بلا خلاف » ويحل أيضا لحفظ الدروب والدور وتحوها علنى أصح الوجهين» 
وقد ذكر المصنف كل هذا فى آول باب فا يجوز بيعه » ولعله أراد الصيد 
والماشية ونحوهما » وأهمل استيفاء ذلك لكونه سيذكره: فى مؤضعه (وقوله) 
وآداته هو بفتح الهمزة وبدال مهملة وهى الآلة ( وقوله ) لا:تعبد على 
الدابة أى ليست مكلفة ٠‏ عن 

( اما حكم المسالة ) فقال المتولى والبغوى وآخرون للشسافعمى نصوص 
مختلفة فى جواز استعمال الأعيان النجسة فقيل فى جميع أنواع استعمالها 
كلها قولان والمذهب الصحيح الذى قطم به العراقيون وأبو بكر الفارسى 
والقفال وأصحابه التقصيل وهو أنه لا يجوز استغمال شىء متها فى ثوب 
أو بدن الا لضرورة » ويجوز فى غيرهما ان كانت نحاسة مخففة » وهى غير 
الكلب والخنزير وفرع أحدهما وأن كانت مغلظة وهى نجاسبة الكلب 


انفضا 


والخنزير والفرع لم يجزة فعلى هذا لا يجوز لبس جلد الكلب ولا الختزير . 
ولا فزع أحدهما فى حال الاختيار » لأن الخنزير لا تجوز الانتفاع بهاق , 
حياته بحال وكذا الكلب » الاالمقاصذ مخصوصة فبعد موتهما أولئ + ويجوز 

طلى النفن بشحع الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها » ونجوز لبس الثياب ١‏ 
المتتجسة فى غير صلاة ونحوها » وان فاجأته حرب أو خاف علئ نفسه: من ؛ 
حر آو برد ونخوهنا ولم يجد غير جلد كلب آو خنزير جاز لبسه للضرورة 035 
وأما جلد الميتة من شاة وبقرة وسائر الخيوان غير الكلب والخترير وفرع | 
أحدهما وغير ير الآدمى: فلا يخل ليسه ف حال الاختيار على المذهب: الصحيح » 
وبه قطع الأكثرون وحكى الخراسانيون وجها أنه يجوز » وهو ضعيف ٠‏ 


وآمأ جلد الآدمى والثوب اللتخذ من شره فيحرم استعماله بالليس 'وبفيره 
بالاتمناق » وقد بينلاه ه فى باب الآنيبة » وأما الحلود الطاهرة فيجوز 8 
لبسها بالاجماع والتصوص » لكن قال الشيخ أبوحامد فى تغليقه وصاحب 
الحاوى : لبس غير الجلود آولى من لبسها قالا  :‏ لأنالنبى صلى الله عليه : 
وسلم ص بنزع الخقاف. والفراء عن شهداء أحد دون سا” ثر نيا بهم :» وهذا: 
إلذى قالاه فيه نظر ‏ هكذا 8 استعمال الثياب النجسة ىف البدن فآما : 
اذا ألبس دابته وأداتة ونحوهما جلدا حا انان كان خلد كلب آد خنزين أو 
فرع أحدهما لم يجز بالاتفاق » لما ذكرناة ٠‏ وان كان جلد غيرهما وغير ْ 
آدمى فالمذهب: الصحيح جوازه » وبه قطم المصنف. والجمهور وحكى الشيخ ٠‏ 
أبو حامد وغيره وجها آنه بحرم ٠‏ ولو جلل كلبا. أو خنزيرا بجلد كلب :أو 1 
خنزير فوجهان حكاهنيا. جماعة من الخراسانيين ( أضحهما ) يجوز لاستوائهما * 
ف غلظ التحاسة :هذا أطلقوهما ولعل مرادهم تجليل كلب يجوز اقتناؤه 
وخنزير.لا يمر بقتله + فان فى قتله خلافا وتمصيلا ذكره الشافعى وا مصنف : 
والأصحاب فى كتاب: السيي ٠‏ 


فرغ) يور تسميد الأرضن بانزيل النجس > قال الشتف قا باب ١‏ . 
ما يجوز يبعه وغيره :من أصحابنا : يجوز مع الكراهة » قال امام الحرمين .: ٍْ 
ولم يمنع منه أحد » وى كلام الصيدلائى ما ا 
القطع :بجوازه مع ا 


رضنا 


( فسرع ) يجوز الاستصباح بالدهن التجس سواء كان نجس العين 
كودك الميتة أو كان متنجسا بعارض كزيت وشيرج وسمن أصابته نجاسة ع 
هذا هو الصحيح المشهور » ونص عليه الشافعى وقطع .به العراقيون وجماعة 
من الخراسانيين ٠‏ وحكى جماعة من الخراسانيين فيه قولا وبعضهم يحكيه 
وحها أنه يحرم » والمذهب الجواز لكن إذكره » وقد ذكره المصنف فى باب 
م! يجوز بيعه » وذكر هناك اقتناء الكلب وسنوضحه هناكان شاء الله تعالى 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى استعمال الأدهان النجسة وغيرها فى غير الكل 
وفى غيم البدن 
الميتة فى الاستصباح ودهن السفن » ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون 
فيستعمله ولا يبيعه ؛ وله اطعام العسل المتنجس للنحل والميتة .للكلاب 
والطيور الصائدة وغيرها 4 واطعام الطعام المتتجس للدواب هذا مذهينا 6 
وبه قال عطاء ومحمد بن جرير ؛ وقال به مالك وآبو حنيفة والثوري والليث 
وجمهور العلماء فى غير شحم الميتة » ومنعوا شحم الميتة ٠‏ وقال أحمد بن 
حنبل وأحمد بن صالح وابن الماجشون المالكى : لا يجوز ثىء من جميع 
فى مسائل تتعلق بائباب 
) احداها ) يجوز لبس ثيابٍ الكتان والقطن والصوف والشعر والوير 3 
وان كانت تفيسة الأثمان لأن نفاستها بالصنعة لا فى جنسها بخلاف الحرير » 
وهذا مجمع عليه » ويجوز لبس الخز بالاتفاق ؛ وهو حزير وصوف لكن 
حريرة مستتر وأقل وزنا ٠‏ 


( الثانية ) القزكالحرير فيخرم على الرجل استعماله » هذا هو الصحيح 


يازانا 


وب قلع الجمهور ونس عليه شان ف الأ » ول ما الحرين الغا : 
عليه » وحكى المتولئ فيه وجهين وهوشاذ ٠‏ 1 
( الثالثة ) قال أصحابنا ١‏ سام غلى الجل لين الثرب الرعير. ٠-وممن‏ : 
صرح به صاحب البيان » ونقل البيهقى وغيره أن الثافعى رجه الله نهى 
الرجل: عن المزعفر وأباح له المعصمر ٠‏ قال البيهقى فى كتاب معرفة الستن | 
والآثار فى فصل النهى عن القراءة فى الركوع : قال الشافعى : انما أرخضت | 
فى المعصفر لأنى لم جد أحدا يحكى غن غن النببى صلى الله عليه وسلم النهى ٠‏ 
عنه: الا ما قال على رضى الله.عنه : «'نهانى ولا آقول نهاكم » يغنى حديك ' 
على نهانى رسول. الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. عن تختم 1 
الذهب ولبإس المعصفز » رواه مسلم + ٠‏ قال .البيمقى : وثبت ما دل على النهى ش 
على العموم عن عبد الله. بن عمرو بن. العاص قال : « رآنى رسول الله ضِلَى ' 
الله عليه وسلم وعلى ثوبان معصفران فقال : هذه ثيانٍ الكفار فلا تليسها » ١‏ 
رواة مسلم فى صحيحه ٠‏ ثم روى البيهقى روانات تدل على أن التهى على ' 
العموم عن المعصفر » ثم قإل : وف كل هذا دلالة على أن نهئ .الرجال. عن ٠‏ 
سه على العموم قال, :ولو بلغ الشافعى لقال به ان.شاء الله تعالى + ثم ذكر 1 
باستاده ما جو مشهوز صحيخ عن الشاقمىء.قال : د كل ما قلت إؤكان عن | 
النبى صلى الله :عليه وسلم' خلافه مما يضح ؛ فحديث التبى صلى الله عليه ! 
وسلم أولى ولا تقلدوتى » قال البيمقى : قال الشافعى : وينهى الرجل حلالا : 
بكل حال أن يزعفر ونأمره اذا تزعفر بشئبله عنه » قال : فيتبع السنة فى : 
المزعفر فمتابعتها فى المعصفر أولى به ٠‏ وقد كرة ه المغصفر ٠‏ يعنى بغض ٠‏ 
السنلف وبه قال آنز عبد الله ا ل :أ ورخص افيه ! 
جماعة » والسنة آلزم ٠‏ ْ 
(.الرابعة )يجوز لبس الوب الأبيض والاحمر والأصفر: والأخضر ْ 
والمخطط وغيرها من ألوان الثياب » ولا خلاف فى هذا ولا كراهة ى ثىء 0 
منه » قال الشافمى والأصحاب :. وأفضلها البيض لحديث ابن عباس رضي : 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم قال : ««البسواممر من ثيايكم ' 
البياض فانها من خين يايكم ؛ وكفنوا فيهما موناكم » رواه آبو داؤد 
والترمذى وقال بع عم او و 0 علا رول 1 


أحرضن 


لله ضلى الله عليه وسام « البشوا البياض فائها أطهر وآطيب وكفنو! فيها 
موناكم » رواه النسائى والحاكم فى المستدرك » وقال : حديث: صحيح » 
ودليل جواز الأحمر وغيره. مع الاجماع حديث البراء « رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حلة حمراء » رواه البخارى ومسلم » وروى آيضا 
مثله من رواية آبى جحيفة ٠‏ وعن أبى رمثة « ربت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثوبان أصفران » رواه أبو داود والترمذى باسئاد صحيح ٠.‏ 
.وعن جابر :2 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح متكة وعليه 
عمامة سوداء » رواه. مسلم ٠‏ وعن عمرو بن حريث قال : < كأنى أظر الى 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد آرخى طرفها بين 
#كتفيه » رواه مسلم .» وق رواية له « خطب الناس وعليه عمامة سوداء » 
وعن عائشة قالت : « رج ج النبى صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط 
ريل موا فلن إسعوة > ووه ميلم * لوط بكر اليم كتاة+ المرجل 
. بالحاء المهملة 'الذى فيه صورة رحال الابل وهى الأكوار » وى الضحيحين 
عن المغيرة أن النبى ١.‏ ى الله عليه وسلم « لبس جبة شامية من صوف ضيقة 
الكمين » ..وعن أم سامة قالت « كان أحب الثياب الى رسول الله صلى' الله 
عليه وسلم القسيص »© رؤاه آبو داود والترمذى وقال : حديث حسن ٠٠‏ وعن 
أنس قال : « كان أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليهوسلم الحبزة » 
رواه مسلم الحبرة برد مخطط من قطن أو كتان ويكون أحمر غاليا ٠‏ 
"٠‏ ( الخامسة) يتخب ترك الترقع فى اللباس تواضعا » ويستحب آن 
يتوسط فيه ولا ,يقنصر على ما يزدرى به لعي حاجة ولا مقصود شرعى ٠‏ 
قال المتولى والرويانى : يكره لبس الثياب الخشنة الا لغرض مع الاستثناء » 
والمختار ما قدمناه وما بدل للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى 
اله عليهوسلم قال « من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر عليه دعاه 
العا اق ل وك الاي 1 من آى حلل الايمان 
شاء يليسها » رواه العْرّمذى وقال : حديث حسن ٠‏ وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن. جده قال : « قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : ان الله يحب 
أن يري آثر نعمته. على عبده » رواه الترمذى وقال :.حديث حسن ٠‏ 


( السادسة ) لى بسط فوق كوت الخرير توك قطى وهلي عليه جا 


شف 
اس ؟؟ المجموع جا 6 


صرح به البغوى وثيره ؛ كا لو حشا الجية والمخدة به + وكدا لو بس على 
التعاسة توب وكذا لوا خلس على جيه متحتيوة بهاء 


( السابعة ) يحرم اطالة الثوب والازار. والسراويل على الكعبين لاخيلاء » 
وبكره ه لغير الخيلاء » نض عليه الشافعى فى البويطى وصرح به الأصجاب » 
وقد :يبناه فى باب ستر العورة » ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة ٠‏ 
منها حديث ابن عمر رضلى اللهاعنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال« من: 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ٠.»‏ وقال آبو بكر رضى الله عنه : 1 
« يا رسول الله أن ازازى يسترخى الا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إنلكالت سنن ملةخيلاء م ازواء اليخارف ».ردي سام 
بعضه » وفى الصحيحين:عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :: 1 
لا ينظر الله يوم القيائة الى من جر ازاره بطرا » وف البخارى عنه عن النببى 
على القع رجام لاله د ها احتل ين لحرن من الأزار ل الثار: 6 وق 

سنن أبى داود ياسناد صحيح عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أزرة المسلم الى نصلف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما ببنه وبين 
الكعبين » ماكان أسفل الكعبين فهو فالثار » وى سنن أبى داود باسناد 
صحيح على شرط البخارى ومسلم عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم رأى رجلا يصلى مسبلا ازاره فأمره أن ينصرف ويتوضاأ وقال 
اله كان يصلى مسبلا ازاره » وان الله لا يتبل:صلاة رتل مسل © والاتاديشة 
ف الاب كثيزة ولتت منها بجملة مبححة ٠‏ 


(فرع) الاسبال ف الغمامة هو:ازسال طرفها ارسالا فاحشا كاسبال 
الثوب » احديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« الاسبال ف الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه 
بوم القيانة م برواه ابو دأو والقنا لي بابكاد صحيح ٠:‏ 

رفرع) ستحب تقصير الكم لحديث آسماء بنت يزيد الضحايية 
رضى الله عنها قالت « كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الرسغ »6 رواه ادا وعدي وقال : حديث حسن ٠‏ 1 


كرض 


( فسرع ) يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير ارساله ولا كراهة 
فى واحد منهما ولم ,يصح فى النهى عن ترك ارسالها شىء » وصح فى الارخاء 
الحديث السابق فى المسآلة الرابعة ٠‏ 

( فرع ) للمرأة ارسال الثوب على الأرض لحديث ابن عمر قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم بنظر الله اليه 
بوءالقيامة 4 فقالت آم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيو لمن ؟ قال ترخين 
شبرا » قالت : اذن تنكشف أقدامهن ؟ قال فترخينه ذراعا لا تزدن عليه » 
رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن ٠‏ 


( فرع ) يستحب لمن لبس ثويا جديدا أو نعلا أو نحوه أن يقول 
ما رواه أبو سعيد قال : « كان رسول الله صلى الله عليه و اذا استحد 
ثويا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول : اللهم لك الحمد آنت 
كسوتنيه » أسآلك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن 3 


( الثامنة ) يستحب أن يبدة فى ليس الثوب والسراويل والنعل والخف 
وغيرها باليمين ويخلع باليسار » وقد سبقت المسآلة بدلائلها فى باب صفة 
الوضوء فى غسل اليدين ٠‏ 

( التاسعة ) قال الشيخ نصر المقدسى فى تهذيبه : يحرم تنجيد البيوب 
بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهى النبى صلى الله عليه وسلم 
عن نستير الجلد » واطلاقه التحريم فى غير المصورة من غير الحرير ضعيف » 
والمختار أو الصواب أنه مكروه » وليس بحرام » وأما حديث عائشة فى 
صحيح مسلم قالت « أخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبى صلى. 
الله عليه وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه فجذبه حتى هيله أو 
قطعه وقال : ان الله لم يأمرنا أن تكسو الحجارة والطين » فجوابه من وجهين 
( آحدهما ) آن هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرها » وقد صرح بذلك 
ف باقى روايات الحديث فى مسلم ( والثانى ) أنه ليس فى حقيقة اللفظ 
تصريح بتحريمه » بل فيه أن' الله تعالى لم .بأمر به وهذا انما بقتضى آنه ليس 
بواجب ولا مندوب ٠‏ 


لحرن 


( العاشرة ) يجوز للرجل: لبس خاتم الفضة:فى اخنصر بمينه وان شاء ى 
خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبى صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح 
المشهور أنه فالينين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف «وقال :صاحب الابانة: 
فى اليسار أفضل لأن اليمين ضار شعار الروافض فريما نسب اليهم ؛ هذا 
كلامه » وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان » والصحيح :الأول » ولين هو 
معظم البلدان شعارا لهم » ولو كان شعارا لما تركت الينين وكيف تنك 
السنن لكون طائفة ميتذعة تفعلها » وى سبتن أبى داود ياسناد صحيح أن 
ابن عمر كان يتختم فى يساره ؛ وباسناد حسن أن ابن عباس تختم فى يمينه » 
ويجوز الخاتم .يفض ويلا فص » ويجملالفص من من باطن كفه أو ظاهرها » 
و باطنها -أفضل: للأحاديث الضحيحة فيه » ويجوز نقشه .وان كان فيه ذكر 
الله.تعالى ففى الصحيحين' د كان نة نقش خاتم زسول الله صلى الله عليه واسلم : 
محمد رشول الله © ولا كراهة.فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب ومالك 
والخمهور وكرهه:اين سنيزين وبغضهم لخوف امتهاته وهذا باطل. منايذ 
للحديث ٠‏ ولفعل السلف' والنخلف » قال العلماء. من أصبحاينا وغيرهم :ا ولة 
أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة ٠‏ : 


وأجمع المسلمون على أن السئة للرجل جمل أخاتبة فى خنصره ٠‏ وى 
صحيح مسلم عن على رضى اله عنه قال « نهانى يعنى. رسول الله صلى الله 
١‏ عليه وسلم أن أجعل خاتمى فى هذه أو التى تليها » وى رواية أخرئى فى' 
هذه أو هذه » وأشار الرادى الى الوسطى والتى تليها ؛ وفى رواية آبئ داود 
باسناد صحيح : « فى هذه أو هذه » اولوت ال 0 
الراوى © + ْ ١‏ 

فرع) يا للإراد الوح وعرها اس عا الفنضة ير 
ا خم العب + وعذا سجع عليه ولا تراعة بلا خلال + ول الخطبى + 
بكره لها خاتع الفضة ء لأنهمن شعار الرجال ٠‏ قال : فان لم تجد خاتم ذهب 
. فلتصفره ه بزعفران: وشيهه » وهذا الم قال باطل لا آصل له والإصواب 
إن لا كراهة عليها ٠‏ / 0 

(فرع) ذكرة أنه يجوز للرجل لبلى خاتم النضة سواء من له ولاب 
: ل ا ل 


5 


كراهة لبسه لغير ذى سلطان فشاذ مردؤد عدي 5-0552 وذ 
نقل العبدرى وغيره الاجماع فيه ٠‏ 8 


© الات ع | الواح الاباه : ذكره ه الخاتم من حديد أؤ شبه‎ ١ 
: فتح الشين والباء » وهو نوع من من النحاس © وتابعه صاحب البيان فقال‎ 
بي ا د‎ 
رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه قال :. مالى:‎ 
أجد منك ربح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : مالى آرى‎ 
عليك حلة أهل النار فطرحه فقال : يا رسول الله من آى ثشىء ؟نخذه ؟ فقال‎ 
اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا » رواه آبو داود والترمذى وف اسناده رجل'‎ : 
ضعف () وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاة من حديد أو رصاص‎ 
للحديث فى الصحيحين آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذى خطب‎ 
الواهبة تمسها « اطلب ولو خاتما من حديد » قال : ولو كان فيه كراهة لم‎ 
وى سئن آبى داود باسناد جيد عن معيقيب الصحابى رضى‎ ٠ بأذن فيه به‎ 
الله عنه وكان على خاتم النبى صلى الله عليه وسلم قال : كان خاتم النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة » فالمختار آنه لا يكره لهذين‎ 

الحدثين وضعف الأول ٠‏ 


قال الخطابى فى معالم السنن : انما قال : « أجد ريح الأصنام ؛ لؤنها كانت 
تنخذ من الشبه » قال : وآما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه » قال : وقيل. 
لأنه زى بعض الكفار » وهم آهل النار + 


(-الثانية:عشرة ). قال الشافعى فى الأم سيت لرجل ابن الفا 


٠“‏ (1] الشبه: بفتحتين معدن يشبه الدهب فى لونه قال ف المصباح : وهو أرقع الصفر لك 
. (1): قال. آبو داود بعد ايراد هذا الحديث 1 ولم يقل محمد : عبد الله بن مسلم ولم بقل: 
الحسن : السلمى المروزى . قال الشيخ شمس الحق العظيم آبادى فى, عون الممبود : ولم يقل 
محمد أى أبن عبد العزيز شيخ المصنف عيد الله بن مسلم أى لم يذكر محمد اسم" أبيه ؤلم يقل : 
الحسن اللمى المروزى أى لم يذكر الحسن بن على نسية عبد الله وذكر اسم أبيه وذكر محمد 
النسية ولم يذكر اسم ابيه . قال المندرى : وأخرجه النسائى وقال الترمدى : هذا حديث 
غريب وقال : عبد الله بن مسلم أبى طيبة السلمى المروزى قافى مرو روى عن عبد الله بن بريدة 
وغره قال أبو حائم الرازى : يكتب حديئه ولا يحتج به انتهى . وقال السيوطى فى مرقاة 
الصعود قال ابن حبان فى كتاب الثقات : هو يخطىء ويخالف انتهى (ط ) . 


1 


الا للأدب وأنه من زى النساء لا للتحريم » ولا أكره لبس ياقوت أو زيرجد 
الا من جهة السرف والخبلاء ) هذا نصه » وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على 
أنه لا بحرم ٠‏ 1 | 
إفافة طون ) 2 الت ل من رايد أل عن حدر لغيه لقن 
عذر ٠‏ صرح به صاحب الابانة وآخرون » ولا خلاف فيه لحديث أبى فريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يمتى أحدكم فى النعل الواحدة 
لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا » وف .رواية « ليخفهما جميعا » ارواه 
البخارى ومسلم وف رواية « اذا انقطع شسع نعل أحذكم فلا يمثى ف 
٠‏ الأخرى حتى يصلحها » + 1 7 
( الرابعة عشرة ) يكره أن يليس النمل والخف ونحوهما قائما لحبديث 
جابر قال : « نهى رسول: الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائنما » 
رواه آبو داود ياسناد حسن »'قال الخطابى : سيب النهى خوف اكات 
اتتعل قائما » فأمر بالقعود لأنه أسهل وأغون وأسلم من المنسدة ٠‏ قال : 
ويدخل فى النهى عن المشى فى.نعل واحدة كل لباس شفع كالخفين » وادخال 
اليدين فى الكمين ؛ قال : :فيكره آن يدخل بدا فى كمه ويخرج آخرئ لاشتراك 
الجميع ف آنه قد بشق عليه » وهذا الذى قاله فى الأم لا يوافق عليه + , . : 


( الخامسة عشرة ) يكز تعليق الجرس ف البمير والنعل وغيرهنا لخديث 
أبى هريرة قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم » « لا تصحب الملائكة 
رفقة فيها كلب أو جرس: » .رؤاه مسلم وعنه قال النبى صلى الله عليه وسلع 
ذا التفرس مزمان التيطان © رواه أبو داو بإسناد صحعيح على قري مسلم ؛ 
وعن بنانة212 ل بضم بضم الموحدة آنها كانت عند عائشة فدخل عليها بجاربة 
عليها جلاجل تصوت فقالك : لا تدخلها على الا آن نقطعوا جلاجلها » سمعت ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وا اللاو يحي سرس 
رواه آبو داود باستناد جد ٠‏ 


)١(‏ يئانة : هى مولاة عبف الرحمن بن حيان الانصارى روت عن عائلشة وعنها ابن جريج 
واخرج أبو داود باسئاده عن (بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بايئة الزبر الى عمر بن الخطساب 
وق رجلها أجراس فقطعها عمرأثم قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان 
مع كل جرس شيطانا © ( ط )1 1 ْ 


ان 


( السادسة عشرة ) يستحب غسل الثوب اذاتوسخ واصلاح الشعر اذا 
شعث لحديث جابر رضى الله عنه قال : « آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال : أما كان. هذا يبحد ما يسكن به 
شعره ؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال : أما كان هذا ,يجد ماء يغسل به 
ثوبه ؟ رواه بو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ٠‏ 


( السابعة عشرة ) دكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود وسبق نفسيرهما 
فى باب ستر العورة ١ ٠‏ 


( الثامنة عشرة ) يحرم وصل الشعر والوسم والوشر وسبق بيانه وتفصيله 
وتعريفه فى باب طهارة البدن » ويحرم التصوير يصور ذوات الأرواح » 
واتخاذ الصور » وسيآتى ايضاحه وتفريعه حيث ذكره المصنف فى باب الوليمة 
ان شاء.الله تعالى » ويكره القزع وسبق فى باب السواك ٠‏ 


( التاسعة عشرة ) يجوز ليس القميص والقباء والفرجية ونحوها مزررا 
ومحلول الأزرار اذا لم تبد عورته » ولا كراهة فى واحد منهما ٠‏ لحديث 
عروة بن عبد الله بن معاوية بن قرة عن آبيه قرة الصحابى رضى الله عنه قال : 
« آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط غبايعناه وان قميصه لمطلق » 
ثم أدخلت يدى فى جيب القميص فنسيت الخاتم » فقال عروة : فما رأيت 
معاوية ولا ابنه قط الا مطلقى أزرارهما فى شتاء ولا حر » رواه آبو داود 
وابن ناجة فى سننهما والترمذى ق الثسمائل بأسائيد صحيحة ٠‏ 


( العشرون ) المشهور ف المذهب آنه يحرم على الرجل آن يتشبه .بالمرآة 
فى اللباس وغيره ٠‏ ويحرم على المرآة أن تتشبه بالرجل فى ذلك » وقد سبقت 
هذه المسألة فى. هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه آنه 
مكروه وليس بحرام ورددناه عليه » ومما اسستدلوا به للتحريم حديث ابن 
عباس رضى الله عنهماقال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشيهمين 
من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » رواه البخارى » وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل 
بلبس لبسة المرآة » والمرآة تلبس لبسة الرجل ©» رواه آبو داود باسناد 


ركان 


صحيح ؛: وعن .ابن أبى مليكة قال : « قيل لعائشة :: ان امرآة. تلبس النعل 
فقالت : لعن رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء © رواه أبئ 
داود بامبناد جسن » وعن آبى هريرة قال' : « قال رمنول الله ضلى الله عليه 
وسلم : صنفان من أهل النار 'لم أرهنا : قوم معهم سدياط كاذتاب البقر : 
إيشربون بها الناس » ونساء كاسسات عاريات مميلات مائلات رءؤسهن , 
'كاسنمة البخت المائلة لا..يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وان ريحها ليوجد ‏ 
عن بسيزة كذ وكذاء وواستام .و 


قيل امن كانيات امن مة العا زات من تزه »دقل : أمعتاة 
تستر .بعض بدنها وتكقيف بعضه اظهارا لجمالها ونحوه.».وقيل تلبس ثو با 
رقيقا صف لون بدنها وهو المختار » ومعنى مائلات عن طاعة. الله وما يلزمهن 
حفظه + مميلات آى يعلمن غيرهن فعلهن المذفوم » وقيل ‏ بمشين متبخترات 
مميلات لأكتافهن » وقيل مائلات ينتشطن المشطة الميلاء ؤهى مشطة البغايا'»» 
ومميلات بمشطن غيرهنْ تلك المشطة » ومعنى رءوسهن كأسنية البخت 0 
أى هرما وقئيها سدع ندا د ريا 117 وا عا * ا 


( الحادية والعشرون ) يستحب اذا جلس آن يخلع تعليه ؤنحوهما » 0 
يجعلهما وراءه أؤ بحتبة 'الا لعذر كخوف عليهما أو غيره » لجنديث ابن: 
عباس قال عمو لئاسلاو الرجل إن مام ليه يدايا بي 1 
رواه أبو داود., باستاد حسن ء* 


( الثانية والعشرون) دحوز اتخاذ الستور على الأبواب ونحوها | اذأ ل 
تكن حرنرا ولا فيها صور محرمة للأحاديث الصحيحة المشهورة فيها ٠‏ 


( الثالثة والعشرون ) يجوز القعود. متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتييا'  ٠‏ 
وملا 00 الرجل ؛ وغير ذلك من ن قيئات لق 


(1) ؤرد ى هذآ الحديث الشريف من الانباء بالفيب ما قد وقع فهذه الأسمئة تمثل فيما. 
يحي الباروكة والمائلات المميلات كعازضات الأزياء والمثلات والراقصات ومن يقلدهن عبن ينات 
ونساء لا يزجرهن أحاكم ولا يرإدعهن ولى ولا يرعوين من أدين ويقين » اما الرجال الذين إبأيديهم 
مياط كأذناب البقر فانما هم زبائية الظالمين ياجدون:بأيذيهم نسياطا يسبهونها الكرباج. والجمسم 
كرابيج تصنع من جلود الفيلةافكم ألهيت من ايدان طاهرة ونزعت من شوى المتقين, مما ارايتاء آق: 
سجون الجبارين الخاسرين (أظد )0 . 


كن 


ونحوها » ولا كراهة فى شىء من ذلك.اذا لم يكشف عورته » ولم يمد رجلة 
بحضرة الناس وقد تظاهرت الأحادث الصحيحة على ذلك ( منها ) حديث 
ابن عمر « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفناء الكعبة محتبيا ببديه.» 
ووصف يديه الاحتياء » وهو القرفصاء » رواه البخارى » وعن عبد الله بن 
زيد « آنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا فى المسجد واضعاء 
أحدى رجليه على الأخرى » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن خابر بن سمرة 
«كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسناء » رواه أبو داود وغيره بآسانيد ضحخيحة" » وعنإلشريد بن 
سويد « قال مر بى رسول اله صلى لله عليه وسلم وآن جالى مكبا » 
وقد وَضعت “ندى 7اليسرق خلف ظهرى : واتكأت على آلية بدى فقال : 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ » رواه آبو داود بامناد سيت + 


( الرابعة والعشرون ).اذا آراد النوم استحب أن تس ان ا 
الأيمن » وكذا يستحب فى كل اضطجاع أن يكون على شقه الأيمن » ويكره 
الاضطحا ع على بطنه » ويستحب أن إبكون على وضوء » وأن يذكر الله 
تغالى » 2 آذكار هذا ا موضع ما ثبت فى الأحادنث ( منها ) احديث 
انبراء قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا أوى ا 
شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت تفسى اليك : وؤجهت وجهى اليك » 
وفوضت أمرى اليك » والجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا 
منجا منك الا اليك » آمنت يكتابك الذى آنزلت» وينبيك_الذى أرسلت ) 
رواه البخارى بهذا اللفظ » وف رواية له فى كتاب الأدب من. صحيحه » ورواه 
هو ومسلم من طرق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للبراء « اذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع غلى قك الآيئن وقل 
وذكر نحوه ‏ وفيه واجعلهن آخر ما :تقول © وعن حذيفة < كان النبى 
صلى اله عليه وسلم اذا أخذ مضجعه من الليل وضع بده نحت خده ثم 
نقول : اللهم باسمك أموت وأحيا » واذا استنيقظ: قال : الحسد لله الذئ 
أحيانا بعد. ما آماتنا واليه النشور » رواه التخارى ؛. وعن عائشة « كان 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع 


00 


على شقه الأيمن »6 روا البخارى ا الغفارى20 بطاء 
مهملة مكسورة ثم ثم خاءء معجمة ساكنة ثم فا قال سما آنا مضطجع فى. 
السطل بدو 11 ين بح ركنى ا : ان هذه ضجعة. سغضها 
الله فنظزت. + فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه آبو داود باسناد 
د 1 

الس ودر وو ذكره من قعد فى مكان آن يفارقه قبل أن يذكر 
الله تعالى فيه لحديث أبى هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وسسلم قال 
« من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة » ومن اضطجم 
مضطجعا لا يذكر الله تغالى فيه كانت عليه من الله ثرة » رواه آبو داود باستاد 
حسن » الترة ‏ بكسر المثناة من فوق ‏ النقص » وقيل التبعة. » وعنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال.: « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى 
فيه ولم ا لوه وان شاء 
غفر لهم » رواه الترمذى وقال حديث حسن ٠‏ 


( السادسة والمشرون )فى 6د المجلش والجليس . ٠‏ عن أبن عذر رضئ 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقيمن أحدكم رجلا 
من مجلسه ثم مجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا + وكان ابن عمر اذا 
قام له رجل من مجلسة لم يجلس فيه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 7 


وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لا بحل لرجل أن يفرق: بين اثنين الا باذنهما ال دافاو ارملا 
وقال. : حديث حسن ٠‏ وف رواية لأبى داود « ولا بجلس بين رخلين الا 


)١(‏ طخفة وقيل طيفة بن قيس 'أورده اين الاثير فى طهفة كان من أهل الصغة واورذ'ابن الآثر 
حديث أبى داود باسناده عن إيعيش بن طخفة بن قيس الفنفارى قال : كان آبى من أصحاب.الصفة 
فإمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فجمل الرجل يذهب بالرجل والرجل يذهب .بالرجلين 
حتى يقيت خامس خمسة ققال رسول اله صلى الله عليه وسلم انطلقوة بنا الى بيت عالشة 
فانطلقنا.معه فقال يا عالشة بأطممينا :فقجاءت .بحشيشة نأكلنا ثم: .قال : يا عائشة أطعمينًا فجاءت 
بحيسة فاكلنا م قال ١‏ يا عائة اسقينا فجادت بعس فثرينا » ثم جاءت بقدح فيه لبن أخشرينا 
ثم قال : ان شثتم نمتم وأن شلتم انطلقتم .الى المسبجد © نقلنا بل ننطلق الى المسجد قال : 
فبيئما انا مضطجع ع السكير “على يطتى 21" ازى توحلا نخر فلن برجله وقال. :جاده امنجمة ب ريعطني 
الله اعز وجل قال : فنظرت فاذا هو زسول الله صلى الله عليه وسلم (اطدا) . ١‏ 8 


0 


باذنهما » وعن سمرة قال : « كنا اذا أتينا النبى صلى الله عليه وسلم جلس 
أحدنا حبث ينتهى » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن وعن 
حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة » 
رواه أبو داود باسناد حسن » وى رواية الترمذى بمعناه » وقال حديث 
حسن صحيح ٠‏ وعن آبى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول د خير المجالس أوسعها » رواه أبو داود باسناد ص حيح على شرط 
البخارى » وعن أبى هريرة قال : قال رسبولالله صلى الله عليه وسلم : 
« من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : سبحانك اللمم 
وبحمدك أشهد آن لا اله الا آنت أاستغفرك وأتوب اليك الا غفر ما كان فى 
هجلسه ذاك » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » وف هذا الفصل 
أحاديث كثيرة صحخيحة » وقد ذكرت منها جملة فى كتاب الأذكار والرياض ٠‏ 


( السابعة والعشرون ) روى البخارى فى صحيحه:ف باب ماذكر فى بنى 
اسرائيل وكان من كتاب الأنبياء عن عائقة آنها كانث تكره أن يجعل بده فى 
خاصرته وتقول ان اليهود تفعله ٠‏ 


باب صلاة الجمعة 


هى بضم الميم واسبكانها وفتحها ٠‏ حكاهن الواحدى عن الفراء والمشهور 
الضم وبه قرىء فى السبع » والاسكان تخفيف منّه » ووجهوا الفتح بأنها 
تجمع الناس » كمايقال : همزة وضحكة للمكثر. من ذلك قال : والفتح لغة 
بنى عقيل ٠‏ وقالالزمخشرى : قرىء فى الشواذ باللغات الثلاث » وكان يوم 
الجمعة يسمى فى الجاهلية العروبة ٠‏ قالالواحدى : وكان. يسمى عروبة 2١‏ 
والعروية ولهذا قال الشافعى رحمه الله تعالى : ويوم الجمعة هو اليوم الذى 
بين الخميس والسيت » وآراد ايضاحه لمن يعرف العروبة ولا يعرف الجمعة ٠‏ 


(1) كانت أيام الاسبوع فى العصور الجاهلية الأرلى تسمى هكذا من الأحد . أول » اهون » 
جبار © دبار » مؤنس © عروبة » شبار . (( ا )ء 


يان 


ويهذا التفسير :ظهر خطا .من اعترض على الشافعى فى هذا » وزعم (!2.آنه, 
اخبار بالمعلوم وثبت ف صحيح مسلم عن آبى هريرة رضى الله عنه عن رسول: 
الله صلى الله عليه وسلم. قال « خير يوم طلعت عليه الشمس. يوم الجمعة نه 
فيه خلق آدم ؛ وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ؛ ولا تقوم الساغة إلااى 
بوم الجمعة »6 وزاد مالك فى الموطا وآبو, داود وغيرهما بأسنانيد على" شرل 
البخارى ومسلم وقيه! | « تنب عليه وفيه ماث وما من دابة: ألا وه تمتخ" 
يوم الجمعة من حين يصبح حت تطلع الشسنس شفقا من الساعة الا" النجن؟ ١‏ 
والانن » قوله ( مصيخة ) بالخاء المعجمة » وف.رواية:آبى داود مسيئخية 
بالسين » أى مصغية .وعنه قال : قال رسول' الله صلى الله عليه وسلم: «نحن 
الآخرون السابقون دم القيامة بيد أنهم آمتوا الكتاب من قيلنا + وأوتينام " 
من بعدهم » فهذا يومهم. الذى فرض عليهم :فاختلفوا فيهى فهدانا الله له ب . 
فهم لنا.فيه تبع. اليهؤد غد! : والنصارى بعد غد ».رواه البخارى .ومسلم ٠‏ : 
قيل : سنى يد أفم ف اهم » وق مع أقم » دقل على اهم ول ليد 
ابن المسيب :عب الأرام آل أموت:فيه' معي يوم الجممة * ْ 
ْ قال المصنف رحه الله تعالى ٠‏ 6 


( صلاة الجمعة والح قارو جابر: رفى للد عله قال 19 يخطينا وول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعلموا أن الله تعالى. فرض عليكم الجمعة » فمن 
تركها فى حيانى أو بعد موتى وله امام عادل ادو جائر استخفافا أو ححودا فلا 
ا : ١‏ 
( الشرح ) هذا الاك وان اا يلوي عر ل 
ب ع كرس كد ا 


: يقول ابن غزم ؛ أن الجبعة اسم اسلامى وانراسمه ف الجاهاية عروية قال ابن حجر‎ )1١( 
0) 2 ( وفيْه نظر فقد قال اهل اللفة اسم المرؤبة اسم قديم كان “للتخاهلية‎ 

(؟) أحد هذين الضعيفين عبد الله البلوى وهو واهى الحديث وأخرجه البزار من وجه 
آخر وفيه على بن ازيد بن إجدمان ضعف الطريقين الدار قطتى وحكم ابن هبد البر علق الحدايت 
يوهى انتاده ( طا). : 0 5 

©) من الآية ١‏ من مسورة الجمعة . 


لكك 


ذكر الله ) وجديث طارق بن شهاب 27 آن الثبى صلى الله عايه وسلم قال 
(: الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الا أريعة : عبد مملوك » وامرأة 
أو. ضبئى »أو ميض » رواه آبئ.داود باسبناد ضصحيح على شرط اليخارئ 
ومسلم » الا آن أبا داو قال #«طازق بن تهانن راي الى علي اوداعلية 
وسلم ولم يسمع منه شيئا ٠.‏ وهذاالذى قاله آبو داود لا يقدح فى ضخة 
الخدديث » لأنه ان" ثبت عدم سماعه يكون مزسل صحابى ومرسل الصحانى 
نججة عند أصحاينا » :وجميم العلماء الا آبا اسحاق الاسفراينى: ٠‏ وعن حفصة 
رَضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « رواح الجمعة واجب على 
الرصم زوف اساي لجل سحي علي ترس ؟ 


0 رأما حكم المسالة ) فالجمعة رقن نض عا كل مكلت عن امعان 
الأعذاز- والنقص المذكورين ٠‏ هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافمى فى 
قد عوطم به الاسعاب ف جميع اطرق ١‏ الا ماحكاه القاضى آبو الطيب.ىق 

تعليقه » وصاحب الشامل وغيرهما عن ١د‏ بعض الأصحاب آنه غلط ء فقال : 

مى رض أكناية + غالوا : وسبب غلطه آن الناف قا : من وجبت عليه 
ألجننة وجبت عليه ضلاة العيدين قالوا : وغلط من فهمه لأن مراد الشافع 
من “خوطب : بالجنعة وجويا خوطب بالعيدين متآكدا » واتفق الفاضى. أبو 
الطيب وسائر:من حكى هذا الوجه على غلط قائله » قال القاضى آبو اسحاق 
ال مروزئى :لا يحل أن يحكى هذا عن الشسافبى » ولا يختلف أن مذهن 
الشافمئ,آن .الجمعة فرض تعين ونقل اين المنذر فى كتابيه « كتاب الاجماع 
وكتاب _الاشراف » اجماع المسلمين على وجوب الجمعة » ودليل وجوبها: 
ما سبق » وذكر الشيخ أبو حامد فى تعليقه أن الجممة فرضت بمكة قبل 
المجرة » وفيما م 


1 (ا) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة ين هلال بن عوف بن جشم البجلى الاحتسى 
أبو عبد الله يعد فى الكو فيين 2 ابن الآثير باسنناذه الى أبى داوق الطيالمئ من تبغبة عن قيس 
آَبْنْ مسلم عن طارق بن شهاتٍ قال رأيت رسول الله صلى. الله عليه وسلم وغزوت فى خلافة ابى بكر 
فى ( السرابا وغيرها ) وهو غير ابن شلهاب ال 00 عالم ١‏ الحجاز والشام شيخ 
ابن جربج والليث ومالك < ط هو ء 4 


ان 


...قال المصئف رحمه الله تعالى 


0 (ولا تجب الجمصة على صبى ولا مجنون أ لانه لا تجب عليهما نسسائر 
الصلوات فالجمعة اولى » ولا تجب على المراة لا روى جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فمليه الجمعة الا على 
امراة او مسافر أو عبد أو مزيض » ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ) ١ 2 ٠‏ 
( الشرح ). حديث .حابر رواه أبو داود والبيهقئ وف اسنادم ضعف » | 
ولكن. له شواهد ذكرها البيمقى وغيره » ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب؟ . 
السابق والاجماع » فقد نقل ابن المنذر ‏ وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة . 
عليها » وقوله : ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز » ليس كما ,قال فانها 
لا يازم من حضورها العم الاغلاط ع بن كوت ورائعي .وقد نيل ابن : 
المنذر وغيره الاجماع على أنها لو حضرت وصات الحمعة جاز » وقد ثنتت 
الأحادنث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النناء بالرجال 1م 1 


عن غارة ين سرام .+ ْ 

( اما حكم الفصل ) فقال أصحابنا : من للا يلزمة الظهر لا تلزمه ألجمعة » ١‏ 
ومن يلزمه :الظهر تلزمه الجمعة ء الا آصحاب الأعذار المذكورين » فلا تجب * 
عن ين :ذلة مود ولد شل طلية و وسائر ين ران خيله أو الس دي 
غير محرم » ويجب على السكران ومن زال عقله يسبب محرم » وقد سبق 
تفصيله وتفريعه فى آول كتاب الصلاة » والكافر. الأصلى لا طالب بها » وهل 1 
هو مخاطب بها ؟ تزاد فى غقوبته بسببها فى الآخرة ؟ فيه خلاف سبق فى أول 
كتاب الصلاة والصحيح أنه فخاطب ٠‏ وتجب على المرتد ؤلا. تصيح منه » 
ودليل عدم الوجوب. فى الصبى والمجنون والكافر سبق هناك ؤلا قحب 
على امرأة بالاجماع ١‏ .قال أصحابنا : ولا تجب على الخنثى المشسكل للشيك 
فى الوجوب ٠‏ وممن'صرح به القاضى آبو الفتوح والبغوى وصاحب البياق ٠‏ 
قال البندنيجى : يستحب للعجوز حضور الجمعة ٠‏ قال : ويكره للشاأية ' 
حضور جميع الصلوات مع الرجال الا العيدين ٠‏ 0 : 


0 


قال المصنف رحمه ألله تعالى 

( ولا تجب على المسافر للخبر » ولآنه مشفول بالسفر وأسسبابه » فلو 
اوجبنا عليه انقطع عنه » ولا تجب على العبد للخبر » ولأنه ينقطيع عن خدمة 
مولاه » ولا تجب على المريص للخبر » ولانه يشق عليه القصد » وآما الأعمى فانه 
أن كان له قائد لزمته » وان لم يكن له قائد لم تلزمه لانه يخاف الضرر مع عدم 
القائد » ولا يخاف مع القائد ) ٠‏ 

( الشرح ) فى هذه القطعة مسائل ( احداها ) لا تحب الجمعة على 
المسافر » هذامذهبنا لا خلاف فيه عندنا » وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر 
العلماء » وقال الزهرى والتخعى : اذا سمع النداء لزمته » قال آصحاينا : 
ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف » ولأنها أكمل » هذا اذا أمكنة ٠‏ 
قال أصحابئا : ويستحب أيضا للخنثى والصبى » واتفق أصحاينا على سقوط 
الجمعة عن المسافر » ولو كان سفره قصيرا » وقد سبق بيانه فى مواضع ه 
فان نوى اقامة أربعة أيام غير .يومى الدخول والخروج لزمته بلا خلاف ء 
وفى- انعقاذها يه خلاف ذكره المصنفٍ بعد هذا » وان توى اقامة دون أربعة 
أيام فلا جمعة عليه هذا كله ى غير سفر المعصية » آما سفر المعصية فلا تسقط 
الل اا و ب ة المسافر وباب مسح الخف 
وغيرهما ٠‏ ' 


( الثانية ) لا تجب على العبد ولا المكاتب وسبواء المدبر وغيره » هذا 
مذهيثا وبه قال جمهور العلماء ؛ قال اين المنذر : آكثر العلماء على أن العبد 
والمدبر والمكاتب لا جمعة عليهم » وهو قول عطاء والشعبى والحسن ع البصرق 
وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة » والثورى وأهل الكوفة وأحمد 
واسحاق وآأيى ثور ٠‏ قال : قال بعض العلماء : تجب الجمعة على العيد » فان 
منعه السيد فله التخلف » وعن الحسن وقتادة والأوزاعى وجوبها على عبد 
يؤدى الضريبة وهو الخراج » وقال داود : تجب عليه مطلقا » وهى رواية عن 
أحمد » دليلنا حديث طارق بن شهاب السابق » وآما من بعضه حر وبعضه 
رقيق فلا جمعة عليه على الصحيح » وبه قطع الجمهور » وسواء كان بينه 
وبين سيده مهايآة أم لا ؛ وفيه وجه مشهور حكاه جماعة من الخراسانيين أنه 
ان كان بينه وبين سيده مهالأة وصادف يوم الجمعة حريته لزمته وهو 


ام* 


ضعيف ء لأن له حكي :الغبد فى معظم الأحكام » ولا خلاف أنه لا تنعقد ابه ١‏ 
اكبيد يلأسا ٠‏ دعص لوا ]ال كدي اوح مم0 
حضورها ولا تحب* | 

( الثالثة ) لامجب الجمعة على المريشن منواء غات الجمعة على آهل القرية + 
بتخلفه لنقصان العدد آم لا ؟ لحديث طارق وغيره ٠‏ قال البندنيجى الى 01 
تكلف المريض المشقة وحضر كان أفضل » قال أصحابنا : المرض المسقظ . 
ا ل و ا ا 0 


:. قال المتولئ : ويلتحق الريشن راعذ مورب احيال كي قال ا 
كان .بخيث لا يضبط انفسه :حرم :عليه حضور الجماعة. -لأنه لا :يمن تلويبه 1 
المسجد » قال امام الحرمين :.فهذا المرض المسقط للجمعة أخف .من المزض . 
المسقط لقيام ف الفريضة » وهو_معتبر وبعقة الوحل والمطر ونحوهما * 


( الرابعة ) الأعلى أن وجد قاعدا متبرعا أو بأجرة ألمثل وه واجدما : 
ززمته الجمعة والا فلا تحب عليه » هكذا أطلقه المصنف, والجممور » وقال ١‏ 
القاضى حسين والمتؤلى : تلزمه ان أحسن المثى بالعصا بلا قائد » هذا تفضيل ٠‏ 
مذهبنا » وممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذى يجد قائدا مالك ١‏ 
وأحمد وأبو يوسف إ(محمد وداود وقال أب حنيفة :ا لاتخباء | أ 


0 قال أصحاينا العو ل لي ا : 
بملكا » أو ياجارة أو أعارة » ولم يشق عليه: الركوب والا.فلا تلزمه » قالوا : 
«السيخ ات عن المشى له جحكم الزمن ٠‏ : : 


قال اللصنف رحمه الله تعالى ١‏ 


.رولا تجب على اللقيم أ موضع لا يسمع النداء من البلد القاى ثقام فيها ش 
الجمعة أو القرية التى تقام فيها الجمعة لما روى عبف الله بن عمرو أن النبى صلى 
آلله عليه وسلم قال 7 الجمعة على من سمع النداء » والاعتبار ق سماع النداء 
ام ا الو ل و ا ل ين : 
1 فاذا ستمع لزمه وان لم يسمع لم بلزمه ) ٠‏ : : 


( الشرح ) هذا الحديث رواه آبى داود وغيره م قال آبى داود : دروكا : 


ا 


موقوفا على ابن عمرو » والذى رفعه ثقة ٠‏ قال البيهقى وله شاهد ‏ فذكر 
حديثا شاهدا له . وراوى الحديث الذى ذكره المصنئف عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وائما نبهت عليه لئلا يصحف بابن عمر بن الخطاب ؛ وفى النداء 7" 
لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر ٠ ٠‏ 

قال الثنافمى والأصحاب : اذا كان فى البلد آربعون فصاعدا من أمل 
الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه وان اتسعت خطة البلد فراسخ » وسواء 
سمع النداء آم لا » وهذا مجمع عليه » أماالمقيمون فى غير قرية ونخوها فان 
يلغوا أربعين من أهل. الكمال لزمتهم الجبعة بلا خلاف » فان فعلوها فى قريتتهم 
فقد أحسنوا» وآن دخلوا البلد وصلوها مع آهله سقط الفرض عنهم ٠‏ قال 
الشافعى والأصحاب : وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجمعة فى قريتهم » هذا هو 
المذهب ».وفية وجه ضعيف حكاه 217 والرافعى أنهم غير مسيئين »-لأآن آبا 
حنيفة لا يجوز الجمعة فى قرية ففيما فعلوه خروج من الخلاف » وغلط 
الأصحاب: قائله ٠‏ آما اذا نقصوا عن أريغين من أهل الكمال فلهم حالان ٠‏ 

( أحدهما ) أن لا يبلغهم النداء من قرية تقام فيها جبعة فلا جمعة 
عليهم » حتى لو كانت قريتان أو قرى متقاربة يبلغ بغضها النداء من بعضها » 
وكل واجدة ينقض أهلها عن أريعين لم نضح الجمعة باجتفاعهم فى بعضها 
. بلا خلاف ؛ لأنهم غير متوطنين فى محل الجمعة ٠‏ 
( الثاني ) أن وق التذامين قرام لدة ثقام فيها الجمعة فيلزمم 


طرف البلقه من العا" الث على فلك القرية » وريدن والاصوات ضاوع" 
والزياج ساكنة » فاذا سمع صوته من وقف فى طرف تلك القرية الذى يلى 
بلد الجمعة وقد أصفى اليه ولم يكن فى سمعه خلل ولا جاوز سمعه ى 
الجودة عادة الناس وجبت الجمعة على كل من ف القرية والا فلا » وفى وجه 
مشهور آن المعتبر أن يقف فى وسط اليلد الذئ:فيه الجمعة ٠‏ ووجه ثالث : 
' المعتبر وقوفه ى نفس الموضع الذى يصلى فيه الجمعة » واتفق الأصحاب 
على ضعف الوجهين ٠‏ 


. بياض بالاصل فحرر قلت : لعل السقط ( الغرالى ) (طا)‎ )١( 


ركنا 
م ب 58 المجموع جب ) 


قال امام الحرمين : هذا الؤجه ساقط لأن البلد قد بشسم خطته بحيث 
اذا وقف المنادى فى وسط لا يسمعه الطرف » فكيف يتعدى الى قرية ٠‏ قال 
أصحابنا : ولا يعتبر وقوفه على .موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما ٠»‏ 
وهكذا أطلقه الأصحاب ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : قال أصحايبنا » لا يعتبر 
ذلك الا آن يكون اليلد كطبرستان فانها بين غياض وأشجار تمنع الصوت » 
فيعتبر فيها الارتفاع على, ثىء بعلو الغياض والأشجار » ولو بلغ النداء.من 
وقف فى طرف القرية دون من وقف فى وسطها ازم جميع آهل القربة الجمغة » 
صرح به امام الحرمين والمتولى وغيرهما » أن القربة الواحدة لا يختلف ١‏ 
حكمها قال الامام وغيره : ولى كان فيهم من جاوز العادة فى حدة السفاع 
فلا تعويل على "سماعه .» ولو كانت قرية على قلة جبل فسمع أهلها التداء , ' 
لعلوها بحيث لو كانت على آرض مستوية لم يسمعوا » أو كانت قرية فى واد ' 
' ونحوه لا يسمع أهلها النذاء لانخفاضها » ولو كانت على أرض مستوية 
لسمعوا فوجهان ( أصحهما ( وبه قال القاضى أبو الطيب الاعتبار تقدير 
الامحراية عا ري الج ةل الما وو على لسع ش 


( والثانى ) عكسه اغتيارا :: بعس الجاع ون عل اسع الوزلاي: 
والبند يجى أما اذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين النداء من بلدين 
:فأيهما حضروه جاز الأول حضور أكثرهما جماعة » والله أعلم ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء : فيمن تجب عليه الجمعة اذا كان خارج البلد 
ونقص عددهم عن أربعين 


-. 


قد ذكرنا أن مذهينا وجوبها على من بلنه ندا للد دون غيره » وب قال 
ابن عمرو بن العاص وسعيْد بن المسيب وأجمد واسحاق » قال. ابن المنذر : 
. وقال ابن عمر ين الخطاب وآنس وآبو .هريرة ومعاوية والحسن ونافع 8 
ابن عمر وعكرمة وعطاء والحكم والأوزاعى وأبى ثور : تجب على من يكل | . 
اذا فعلها أن يرح جع الى آهله فيبيت فيهم » وقال الزهرى : تجب على “من: بينه ؛ 
وبين البلد ستة أميال ٠‏ وقال مالك والليث : ثلاثة أميال وقال محند بن 
المنذر وربيعة آربعة أميال » وهى رواية عن الزهرى » وقال آبو حنيفة وشائر 


مانا 


أهل الرأى » لا تجب على من هو خارج البلد سواء سمع النداء آم لا ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنها تجب على من هو على عشرة آميال ٠‏ 


واحتج لأبى حنيفة بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال 
( لآ جمعة ولا تشريق الا ى مصر ) واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 الجمعة على من آواه 


وأما حديث « لا جمغة ولا تشريق الا فى مصر » فجوابه من وجهين 
( أحدهما ) أنه ضعيف جدا ( والثانى ) لو صح لكان معناه لا تصح الا فى 
مصر » وأما حديث أبى هريرة فضعيف جدا ؛ وممن. ضعفه الترمذئ 
والبيهقى » وفى اسئاده رجل منكر الحديث وآخر مجهول » قال الترمذدى : 
ولا يصح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء ٠‏ 

قال الملصنف رحمه الله تعالى 

( ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة 
له الا من عذر ع قانوا : يا رسول الله وما العذر ؟ قال خوف أو مرض» ولا تجب 
على من فى طريقه الى المسجد مطر تبتل به ييابه لآنه يتاذى بالقصد » ولا تحب 
على من له مريض بخاف ضياعه لان حق المسلم آكد من فرض الجمعة » ولا 
تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف فوته » لما روى « آنه استضرخ 
على سعيف بن زيد وابن عمر يسعى الى الجمعة فترك الجمعة ومفى اليه » وذلك 
ما بينهما من القرابة فانه أبن عمه ولانه بلحقه بفوات .ذلك من الألم اكثر مما 
يلحقه من مرض أو اخذ مال ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود » وسيق بيائه فى 
باب صلاة الجماعة » وحديرث الاستصراخ على سعيد بن زيد رواه البخارى 
فى صحيحه فى الباب الثانى فى فضل من تهد بدرا ٠‏ وقوله «قانه اين عمه» 
«عنى مجازا فانه سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل. » وابن عمر هو عيد الله 
الصوت ء يقال صرخ ,بصرخ يضم الراء فى المضارع وقوله « ذو ود » هو 
بضم الواو » أى صديق ٠‏ وقوله ( بخاف ضياعه ) يفتح الضاد ٠‏ 


١‏ جا لخن الات د امن اله 
ستلت "يه الجبعة الا ازيح فى اللبل لخدم تصوره» وى الوجل. ثلاثة أوجه 
عند الخراسانيين ( الصحيح ) عنهم وبه قطع العنراقيون وجماعات من. 
الخراسانيين أنه عذر فى البمة والجماعة ( والثاتى ) لينس بغذر. فيهما 
( والثالك ) هو عذر ف الجماعةدون الجمعة خكاه الرافعى عن حكاية أب المكارم 
صاحب العدة » قال : أوبه آأففتى آلمة ئمة طبراستان وهذا غريب ضعيف :» وقند 
ثبت فى الصحيحين عن: .ابن عباس آنه قال لموذنه فى يوم جمعة » يوم رغ + 
أى طين وزلق : لاتقل حى على الصلاة ‏ قل : الصلاة فى الرخال » وكانهم : 
أنكروا: ذلك فقال : قعل هذا من هو خير. منى © يعنى رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم أن الجمعة عزبمة » وآنى كرهت أن أخرجكم تمشو تمشون فى الطين . 
والدخض © ؛ وى رؤاية قال ذلك فى يوم مطن ٠‏ أوهذه الرواية لا تقدج فى .+ 
الاحتجاج به لأنه ليس فيه آن الطر كان موجودا ء فلم يعلل سقوط الجبعة. 8 
الا بالطين » والله أعلم + 00 

فهذا الوق عن العا نل هق لذى ذكره الأسسانء واخل ف 00 
هذا .الصور التى ذكرهًا المصتف وغيرها مما سبق بيانه فى باب صلاة الجماعة ‏ 
. ولو قال المصنف : عبارة الأصحاب لكان آحين وآخصر واعم ٠‏ أماالتمريض 
فقال : ان كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظر ان كان ذا قراية 
زوجة أو مملوكا آو هرا أو ضديقا ونحوهم ب فان كان مشر مشرفا على الموت 
أو غير مشرف لكن إنستانس بهذا الشخص س حضره وسقطت عنه الجمعة : 
بلا خلاف » وان لم يكن مشرفا ولا يستانس .يه لم تسقط عنه على المذهب » 
| وفيه وجه حكاه الشيخ آبو خامد فى تعليقه عن أبى على بن أبى هريرة وحكاه 3 
أيضا الرافمى أنها تسقط لأن القلب. متعلق به » ولا يتقاصر عن عدر المطراء ': 
وان كان أجنبيا ليمن ألة: حق نؤجه , من الأمور الشابقة لم نسقط الجمعة عن ١‏ 
المتخلف عنده بلا خلاف » هذاكله اذا كان له متعهذ ؛ فأن لم يكن متمهد : 
قال امام الحرمين وغيره : إن خافة هلاكه ان :غاب عنه فهو عدر سقط ' 
الجمعة » سبزاء كان قرييا بيا. أو آجنبيا » قالوا : لأن اثقاذ المسلم ١‏ من الهلاك: ٠‏ 
فرض كفاية » وان كان يلحقه بعيبتة ضرر ظاهر لا يلم دفعه مبلغ فروض ا 
ابغاية فيه ثلاثة أوجه ( أضسها ) أنه عذرأيضا ( والتاني ) لا( بالتالك) ا 


لمانا 


عذر فى القريب ونحوه دون الأجنبى ؛ ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته ٠‏ 
لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصود المتعهد ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى ش 

( وفن لا جمعة عليه لا تجب عليه » وان حضر الجامع الا المربغفي. ومن فى 
طريقه مطر لانه انما لم تجب عليهما للمشقة وقب زالت بالخضور ) ٠‏ 

(.الشرح ) هذا الذنى قاله المصنف ناقص يرد عليه الأعمى الذى لا يجد 
قائدا وغيره ممن سنذكره آن شاء الله تعالى ٠‏ قال آصحابنا : اذا حضر النساء 
والصبيان والعييد والمسافرون الجامع فلهم الانصراف ويصلون الظهر » وخرج 
ابن القاص وجها ف العبد آنه اذا حضر لزمته الجمعة ؛ قال امام الحرمين : هذا 
الوجه غلط: باتفاق الأصحاب » وأما الأعمى الذى لا جد قائدا فاذا حضر 
لزمته ولا نخلاف لزوال المشقة ٠‏ وأما المريض فاطلق المصنف والأكثرون أنه 
لا يجوز له الانصراف » يل اذا حضر لزمته الجمعة » والأولى التفصيل فان 
حضر قبل تاخول الوقت فله الانصراف مطلقا » وان كان بعد دخول الوقت 
وقبل أقامة الصلاة وئيتها فان لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته » وان 
لحقته لم تلزمه بل له الانصراف ٠‏ 

وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعى فقال : لا يبعد حمل كلام 
الاصحاب عليه قال : وآلحقوا بالمرض الأعذار الملحقة به » وقالوا : اذا حضروآ 
لزمتهم الجمعة » قال : ولا يبعد آن يكونوا على التفصيل آيضا ان لم يزد 
ضرر المغذور بالصبر الى فراغ الجمعة لزمته » وان زاد فله الانصراف ويصلى 
الظمر فى منزله » هذاكله اذا لم يشرعوا ى صلاة الجمعة ؛ فان أحرم بها 
الذين لا تلزمهمثم آرادوا قطعها قال فى البيان : لا يجوز ذلك للمريض 
والمسافر » وق جوازه للعبد والمرآة وجهان حكاهما الصيمرى » ولم ,يصحح 
أحدهما ٠‏ والصحيح أنه بحرم عليهما قطعها لأتها آانعقدت عن فرضهما فتعين 
انسامها ٠‏ وقد سبق فى باب التيمم ومواقيت الصلاة وغيرهما أن من دخل 
اف ا د ال لوك ال يلد 
عليه الأصحاب الا احتمالا لامام الحرمين ء 


/اه "ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان أنفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر اهل السواد: فصلوا العيد نجاز أن 
ينصرفوا ويتركوا الجمعة ؛ ا روى عن عثمان رضى الله عنه انه قال فى خطبته : 
« أبها الئاس قد اجتمع عيدان فى. يومكم فمن اراد من اهل العالية أن يصبلى 
معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فليتصرف » ولم ينكر عليه احدا > 
ولانهم اذا قعدوا فى البلد لم يتهياوا بالعيد » فان خرجوا ثم رجموا الجمعة كان 
عليهم فى ذلك مشفقة والجمعة. نسقط بالمشقة + ومن أصحابنا من قال : تجحب 
عليهم الجمعة لآن من لزمته الجمعة ف غير يوم العيد وجبت عليه فى يوم العيد 
كاهل البلد » وائنصوص ف الأم هو الأول ) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه رواه البيخارى فى صضحيحةة. 
والالية بالعين لماه قرية ا شه وامل الااكم 
المة فى اليلك ف شي القيداء ويتار غلى لصتف قوله أ[ روى من عنمن ) 
عب مطح ١‏ ضرية مح د سبق التنبيه على نظائره ٠‏ 
دقوله( بتميا) ميموز . | 


١‏ (أما الاحمكام )فقال الشافعى والأصحاب. : اذا اتفق يوم جمعة يوم عيذ 
وحضر آهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلؤغ نداء البلد قصلوا العيد .لم 
نسقط الجمعة بلا خلاف عن آهل البلد ».وق أهل القرى وجهان الصحيح 
المنصوص للشافعى ف الأم والقديم آنها تسقط ( والثانى ) لا تسقط »إودليلها 
ال ا ل 
من لا يبلغه التداء ء : 


( فان قيل ) هذا التأويل باطل لأن من لا يبلمه النداء لا جمعة عليه فى 
غير يوم العيد ففيه أولى فلا فائدة ق. هذا القول له ٠‏ ( فالجواب ) آن مؤلاء 
اذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد'.يكره لهم الخروج قبل آن يصلوا 
الجمعة ؛ صرح بهذاكله المحافلى والشيخ ابو حامد فى التجريد وغيرهما من 
الأصحاب » قالوا : فاذا كان يوم عينند: زالت تلك الكراهة فبين! عثمان 
والشافمى زوالها » والمذهب ما سبق » و الل القرى الذين 


ببلئهم التدذاءء. , 


مه 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على آهل البلد وسقوطها عن آهل 
القرى وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء » وقال 
عطاء بن أبى رباح : آذا صلوا العيد لم تجب بعده فى هذا اليوم صلاة 
الجمعة ‏ ولا الظهر » ولا غيرهما الا العصر لا على آهل القرى ولا أهل البلد ه 
قال ابن المنذر : وروينا نحوه عن على بن أبى طالب وابن الزبير رضى الله 
عنهم وقال أحمد : تسقط الجمحة عن آهل القرى و اليلد ولكن يجب 
الظهر » وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن آهل البلد ولا أهل القرى ٠‏ 


واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم وقال : 
« شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد ثم رنخص 
فى الجمعة وقال : من شاء أن ,يصلى فليصل » رواه آبو داود والنسائى وابن 
ماجه باسئاد جيد ©» ولم يضعفه آبو داود ؛ وعن أبى هريرة عن رسول الله 
صا الله عليه وسلم آنه قال « قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء 
آخر آمر الجمعة وأنا مجتمعون » روآه آبو داود وابن ماجه باستاد ضعيف ؛ 
واحتج لأبى حنيفة بأن الأصل الوجوب ٠‏ 


واختتج عطاء بما رواه هو قال : « اجتمع .بوم جمعة وزبوم عيد على عهد 
ابن الزبير فقال : عيدآن اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم 
بزد عليهما حتتى صلى العصر ©» رواه أبو داود باستاد صحيح على شرط 5 
مسلم » وعن عطاء قال « صلى ابن الزبير فى .يوم عيد يوم جمعة آول النهار 
ثم رحنا الى الجمعة فلم نخرج الينا فصلينا وخدانا وكان ابن عباس بالطائف 
فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : آصاب السنة » رواه آبو داود باسناد حسن 
أو صحيح على شرط مسلم واحتج أصحايبنا بحديث عثبان وتأولوا الباقى 
على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة 217 مرفوع وتأويله أضعف ٠‏ 


)1١(‏ القاعدة أن الصحابى اذا وصف فملا بأنه من السئة نقد رفع هذا الفعل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كان قعل أبن الربير موقوفا عليه أو عملا اجتهاديا حتى جاه أبن 
عباس وقرر أنه هن السنة رط )ع . 


كر 


. قال الصئف رجه الله تعالى 


( ومن لا:جمعة عليه مخ بين الظهر والجمعة » فان ضلى الجمعة اجزاه عن 1 
الظهر » لأن الجمعة انما سقطت عنه لعذبن > فاذ! حمل على نفسه وفعل اجزاه » : 
كالريض اذا حمل على نفسه فصلى من قيام » وان اراد ان يصلى الظهر:جاز 
لانه فرضه غير ان املستحب أن لا يصلئ حتى: يعلم ان الجمعة قد فانت. » لأنه. . 1١‏ 
. رما زال العذو فيصلى الجمعة » فان ضلى فى أول:الوقت ثم زال عذره والوقت , 
با لم تجب عليه الجمعة . وقال لين الحداد )١(‏ اذا صلى الصبى الظهر ثم ١‏ . 
بلغ والوقت باق لزمه الجمعة » وان صلى غيره من المعذورين لم تلزمه الجمعة » , 
لان ما صلى الصبى ليس نفرض وما صلى غيره فرض » والمذهب الأول » لأن , 
الشافعى نص على آن الصبئ اذا صلى فى غير يوم الجمغة الظهر » ثم بلغ والوقت 
باق لم تجب عليه اعادة الظهر » فكذلك الجمعة فان صلى المعذور الظهر ثم صلى 
الجمعة سقط الفرض بالظهر وكانت الجمعة نافلة ٠‏ وحكى أبو اسحاق الروزى . 


انه قال فى القديم : : يحتسبب الله له بأنتهما شاء » والصحيخ هو الأول » وان 
آخر المعذور الصلاة حتى فانت الجمعة صل الظهر فى الجماعة ؛ قال الشافعي. م 
واحب اخفاء الجماعة لثلا يتهموا فى الدين. » قال اصحابنا : فان كان عذرهم , 
ظاهرا لم يكره اهار الجماعة لانهم لا يتهمون مع ظهور العذو ٠.)‏ ْ 


(الشرح) "قال أضيخابنا ١‏ الور ناد لد سبد وان والحسا” 
من إنتوقم زوال عذزه ووجوب الجمعة عليه كالعنتد والمريض والمسافر' 

ونحوهم ؛ فلهم أن يصلوا الظهر. قبل الجمعة ؛ لكن الأفضل تآخيرها: الى , : 
اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس: بزفع. الأمام رآسه من! ' 
ركوع الثانية » هذا جو الصحيح الشهور » وحكى امام الحرمين وغيره وجما. 
"أنه بزراعى تصور الادراك فى حق كل واخد:» فاذا كان منزله بعيدا قانتهى: 
الوقت الذى بعيث لى ذعب لم يدرك الجبمة حصل. الفوات ف خقه ٠.‏ : 


( الضرب الثاني ) من لا يرجو زوال عذره كالمرآة والزمن ففتِه وجهان , 
عم ع او والخزاسائيون ‏ وهو ظاهر تعليل: ٠‏ 
أنه يستحب لهم تعجيل الظهر قي .آول الوقت » محافظة! على 
1 و الجمعة كالضرب, 
الأول ؛ لأنهم قد يتشطون. للجمعة » ولأن الجمعة صلاة الكاملين فاستخب ١‏ 
كو نها. المتقدمة » ولو قيل بالتفضيل عاد جدا وخر آنه ان كان نعنذا 


: يسن ابا ير بن الداد ابرع اط ).+ 


5 


الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة - وان تسكن استحب تقديم .الظهر 
وآن لو تمكن أو نشط حضرها ‏ استحب التأخير والله أعلم ٠‏ ش 


قال الشافعى والأصحاب : وستحب للنعذورين الجماعة فى ظهرهم 
وحكى 21١‏ والرافمى آنه لا نستحب لهم الجماعة لأن .الجماعة المشروعة هذا 
الوقت الجمعة » وبهذا قال الحنن بن صالح وأيو حنيفة والثورى » والمذهب 
الأول كما لو كانوا فى غين البلد » فان الجماعة تستحب فى ظهرهم بالاجماع 
قعلى هذا قال الشافعمى : آستخب لهم اخفاء الجماعةلئلا يتهموا فى الدين 
وينسبون الى ترك الجمعة تهاونا قال جمهور الأصحاب : هذا اذا كان عذرهم 
خفيا ٠‏ فان كان ظاهرا لم يستحب الاخفاء لأنهم لا نتهمون حينئذ »© ومنهم 
من قال : يستحب الاخفاء طلقا عملا بظاهرنصه لأنه قد ل يفطن للعذر 
الظاهر » وقد .نتهم صاحبه مع العلم بعذره لاقتصاره على الظهر مع أنه مندوب 
الى “الجئعة : وممن حكى هذا الوجه الرافمى واذا كان العذر خفيا فعبارة 
الشافمى : آحب اخفاء الجماعة كما حكاه الممنف » وكذا اقتصر عليها 
كثيرون » وقال المتولى : يكره اخفاء الجماعة وفى كلام المصنف اشارة اليه 
بقوله : ان كان عذرهم ظاهرا لم يكره اظهار الجماعة ٠‏ 


قال أصحابنا : واذا ضلى المعذور الظهر م زال عذره وتمكن من 
الجمغة أجزاته ظهره » ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق"الا الصبى على قول ابن 
الحداد وهو ضعيف: باتفاق الأصحاب كنا ضغفه المصنف » ولا الخنثى 
المشكل اذا زال اشكاله فيلزمه بلا خلاف لأنا نبينا أنها كانت واجية عليه » 
وهو الآن متمكن » وهذا يرد على المصنف » ويجاب عنه بأنه آراد أصحاب 
لأعذار الذين ذكرهم هو » ولم يذكر الخنثى + آمااذا زال العذر فى أثناء 
الظهر ففيه طربقان : قالالقفال وافام الحرمين : هو كرؤية الماء فى آثناء صلاة 
المسافر بالتيمم » وهذا يقتضى خلافا فى بطلان ظهره كالخلاف هناك » ويقتضى 
خلافا فى استحباب قطعها والبقاء فيها ٠‏ وذكر الشيخ أنو محمد فى بطلان 
هده الظهر وجهين » والمذهب أنها لا تبطل لانصالها بالمقضود » وقياسا على 
المكفر بالصوم اذا وجد الرقبة فى آثنائه أو وجد المتمتم الهدى. فى آثناء 


(1) بياض بالاصل فحرر (.ش ) قلت : لعل السقط رز الغزالى ) ( ط ٠)‏ 


لون 


الصوم » أو تمكن من تزوج آمة من نكاح حرة ونظائره » وهذا الخلاف 
تفريع على ابطال ظهر غير المعذور اذا قدمها على الجمعة » آما اذا لم تبط تلك 
فهذه أولى ٠ ٠‏ 1 
قال أصحابنا : ويستحب للمعذور جضور الجمعة وان صلى الظلمن انها 
أكمل ؛ فلو صلى اظهر ثم صلى الجمعة فقولان حكاهما الصنف والأصحاب 
( الضحيح ) المشهور الجديد : آن فرضه الظهر » وتقع الجمعة نافلة له » 
كما تقع للصيى نافلة ( والثانى ) وهو القديم يحتسب الله تعالى بأنتهما 
شاء » وتظهر فائدة الخلاف فى أنه .يجمع يبنهما. بتيمم واحد آم لا ؛.وقد سيق 
نحوه فى باب. التيمم ؛ ودليل عذه المسائل يفهم مسا ذكرة المصتف مع 
ماكثرت اليه ه ' ع : 
( فسرع) ذكرناآن المعذورين كالعبد والمرآة والمسافر وغيرهم فرضهم , 
الظهر » فان ضلوها: صحت ».وان تركوا الظمر وصلوا الجمعة أجزآتهم 2 
بالاجماع » نقل الاجماع فيه ابن المنذر وامام الحرمين وغيرهما ( فان قيل ) ' 
اذا كان فرضهم الظهر آربغا فكيف :سقط الفرض. عنهم بركعتى الجنعة ' 
( فجوابه ).أن الجمعة وان كانت ركعتين فهى أكمل من الظهر بلا شك » ' 
ولهذا وجبت على آهل الكمال ٠.وائما‏ سقطت عن المعذور تخفيفا فإذا تكلنها 
فقد أحسن فاجزآه كما ذكره المصنف فى المريض اذا تكلف القيام ‏ والمتوضىء 
اذا ترك مسح الخف فغسلٍ رجليه وشبهه » وهذا كلهيعد ثبوت الإجماع ١ ٠‏ 
) فسرع ) اذا آرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر 
الصلوات » وقد ذكره المصنف قى آول باب ضلاة الجماعة » وشرحتاه هناك , : 
وحاصله آنها أن كانت شابة :أ عجوزا تشتهنى كره حضورها والا فلا » . 
همكذا صرح به هنا المتولى. وغيره ٠‏ . 0 ْ 
قال المصنف رحمه الله تعالى ْ 1 
( وأما من تجب غليه الجمعة فلا يجوز ان يصلى الظهر قبل فوات الجمعة ' 


فانه مخاطب بالسعى الى الجمعة » فان صلى الظهر قبل صلاة الامام “ففيه ْ 
قولان » قال فى القديم : ينجزئه لان الفرض هو الظهر » لانه لو كان الفرض 
الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات » وقال فى الجديد : لا تجزثه » ويلزمه ! 
اعادتها » وهو الصحيح » لأآن الفرض. هو الجمعة » ولو كان الفرض الظهز > 


خض 


والجمعة بدلا عنه ما ائم بترك الجمعة الى الظهر » كما لا يائم بترك الصوم الى 
العتق فى الكفارة » وقال آبو اسحاق : ان أتفق اهل بد على فعل الظهر اثموا 
بترك الجمعة الا آنه يجزيهم لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة » والصحيح 
أنه لا بجزئهم 1 على قوله الجحديد (0) ] لأنهم صلوا الظور : وفرض الجمعة 
متوجه عليهم ) ٠‏ . 

( الشرح ) قال أصحابنا : من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلى الظهر 
قبل فوات الجمعة بلا خلاف » لأنه مخاطب بالجمعة » فان صلى الظهر قبل 
فوات الجمعة فقولان مشهوران ( الجديد ) بطلانها ( والقديم ) صحتها ؛ 
وذكر المصنف دليلهما واتفق الأص حاب على أن الصحيح بطلائها » قال 
الأصحاب : عما مبنيان على أن الفرض الأصلى يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديد 
بقول : الجمعة » والقديم : الظهر » والجمعة بدل » وهذاباطل آذ لو كانت 
بدلا لجاز الاعراض عنها والاقتصار على الأصل » واتفقوا آنه لا يجوز ترك 
الجمعة ؛ وانما القولان فى آنه اذا عصى يفعل الظهر هل تحكم بصحتها ؟ 

قال آبو اسحاق المروزى : القولان فيما اذا ترك آحاد آهل البلد الجمعة 
وصلوا الظهر » آما اذا تركها جميع أهل البلد وضلوا الظهر فيآثمون ويصح 
ظهرهم على القولين » وقال جمهور الأصحاب : لا فرق بين ترك الجميع 
والآحاد » فقى الجديد لا يصح ظهرهم فى الحالين: ؛ لأنهم صلوها » وفرض 
الجمعة متوجه عليهم » وهذا هو الصحيح عند جميع المصئفين كما صححه 
المصنف ٠‏ فان قلنا بالجديد فى أصل المسألة ففرض الجمعة باق ويجب عليه 
حضورها فان حضرها وضلاها فذاك » وان فاتته لزمه قضاء الظهر » وهل 
تكون صلاته الأولى باطلة ؟ أم يتبين وقوعها نفلا ؟.فيه القولان السابقان 
فى ظائرها » كمن صلى الظهر قبل الزوال فقد سبقت جملة من نظائرها فى 
أول باب صفة الصلاة ٠‏ ( وان قلنا ) بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة؟ 
فيه طريقاقا » : نز 


( أحدحما) وبه قطم امام الحرمين والنزالي فيه قولان ٠‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح 4 وبه قطع الكثرون : لا سقط بل صقى 
الخطاب بوجوب الجمعة مادامت ممكنة » وائما معنى صحة اللهر الاعتداد 


. ) ما بين اللعقوفين ساقط فى ش واق رط‎ )١( 


ننس 


ها حتى.لى. فاتت الجمعة آجزاته الظهر » وسواء قلنا : يسقط آم لاه فاذا 
صلى الجمعة ففى القرض منهها طريقان ( أجدهما) الفرض:احداهما مبهمة » 
ويحتسب الله تعالى بماشاء ( وأصحهما ) وأشهرهما فيه أربعة أقوال (أصحها) 
الفرض الظهر ( والثانى ) الجمعة ( والثالك ) كلاهما » وهو قوى ( والرابم) 
:. أحداهما مبهمة » هذا كله اذا صلى الظهر. قبل رقم الامام رآسه من ركوع 
الثانية فلو صلاها بعد رقع رأسه .من ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان 
حكاهما صاحبا. الشامل والمستظهرج (:خدهنا ) صحتها قطعا » لان الجمعة 


فاتت ( وأصحهما ) طرّد القولين الجديد والقديم » قالا. : وهو ظاهر. نض 0 


الشافمى لأنها لا بتحقق فواتها الا نسلام الامام لاحتمال عارض بنِدها! » 
فيجب استئنافها.» ولو :آتفق آهل البلد على ترلة الجمعة. وصلو! الظهر 
فالنوات فى حتهم انما يتحقق. بخروج الوقت أو ضيقة » بخيث لا بسع 
( فرع )فى مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها. . 
ذكرنا: أن الصنخيح عندنا آنه لا تصنح صلاته » وبه قال: الثورى ومالك 
وزفر وآحمد واسحاق وداود ٠‏ وقال ابو خنيفة وصاحباه وأو ثوز : بجرعه 
الظهر. » لكن: قال أبو خنيمنة : نبظل. الظهر بالسعى آلى الجمعة ؛. وقالا 
صاجباه : لا بطل الا بالاحرام بالجمعة » وقال (2© على : اه يلزمه السعى: 
الى الجنعة ما لم كنت !٠‏ : 5300 
قال الضف رجه الله تعالى 01 
( ومن أزمته الجمعة وهو بريد السقر#.فان كان يخاف فوت السفر ل ” ! 
جاز له ترك الجمعة » لأنه بنقطع عن الصحبة فيتضزر » وان لم يخف الفوت لم 
بجز ان بسمافر بعد الزوال » لان الفرض قد توجه عليه فلا بجوز تفوبته 
بالسفر » وهل يجوز قبل الزوال ؟ .فيه قولان ( احدهما ) يجوز لانه كم تخب 
[ عليه ] فلا يحرم التفويت كبيع الكال قبل.الحول ( زالثانى ) لا يجوز'وصو 
الاصح » لانه وقت لوجوب التسبب بدليل.آن.فن كان داره على بعد لزمه القصف.. 
قبل الزوال ووجوب التسبب كوجوب الفعل ؛ فاذا لم يجز السقر بعد وجوب' 
الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب )«1. | ١‏ 0 0 


(1) كل! بالاصول" ولمله أبريد على بن حبزم آبا محمد الامام الظاهزى العزوف وكأن ذكره!. 
باسمه مجردا.من. كنيته معروفا للشارخ ومن. فى .طبقته وال أعلم زط )., . 4 


51 


( الشرح ) قال أصحاينا : الأعذار المبيحة لترك الجمعة تبيح نركها 
سواء كانت قبل. زوال الشمس أو حدثت بمده ء الا السفر ففيه صور 

( اجداها ) اذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلاف .يكل حال ٠‏ 

( الثائية ) آن يسافر بعد الزوال ‏ فان كان ,يضلى: الجمعة. فى طريقه بأن 
يكون ف طريقه موضع يصلى فيه الجمعة » ويعلم آنه يدركها فيه جاز له 
السفر » وعليه أن يصليها فيه » وهذا لا خلاف فيه » وقد أهمله المصنف مع 
أنه ذكره فى التنبيه وذكره الأصحاب » وان لم يكن فى طريقه موضع يصلى 
فيه الجمعة ‏ فان كان عليه ضرر فى تآخير السفر بأن تكون الرفقة الذين 
يخوز لهم السفر خارجين فى الحال » ويتضرر بالتتخلف عنهم # جاز السفن 
لا ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجنهور » ونقل الرافعى أن الشيخ 
أبا حاتم القزوينى حكى فيه وجهين » والصواب الجزم بالجواز ٠‏ ش 

( الثالثة ) آن يسافر بين الزوال وطلوع الفجر » فخيث جوزناه يفد 
الزوال فهنا آولى » والا فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) 
عند المصنف والأضحاب لا يجوز : وهو نصه ف أكثر كتبه الجديدة (والثانى) 
يجوز » نص عليه فى القديم وحرملة واختلفوا فى محلهما » واتفقوا على جريانها 
ى السفر المباح الذى طرفاه كالتجارة ء فآأما الطاعة واجبة كانت آم مستحبة 
فقطع العراقيون بجريان. القولين ىق سفرها ء وقطع القاضى حسين والبغوى 
وغيرهما من الخراسانيين بجوازه وخصوا القولين بالمباح » وقال المتولى : , 
فى الطاعة طريقان ( المذهب) الجواز ( والثانى ) قولان » وحيث حرمنا 
السفر فسافر لا يجوز له الترخص ما لم تنت الجمعة ثم حيث يلم وقت 
قواتها يكون ابتداء سفره : ذكره القاضى حسين والبغوى ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى السفر يوم الجمعة وئيلتها 

أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة الا ماحكاه 
العبدرى عن ابراهيم النخعى أنه قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم 
الخميس حتى يصلى الجمعة وهذا مذهب باطل لا أصل له » وآما السفر يوم 
الجمعة بعد الزوال اذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة فى طريقه فلا 
يجوز عندنا © وبه قال مالك وأحمد وداود ء» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 


اميلس 


وعائشة وابن المسيب ا وقال أبو حنيفة : بحوز ؛ وأما السفر بين 
الفجر والزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحر يمه » وبه قال اين عسر 0 
وعائشة والتخعئ » وجوزه عمر بن الخطاب والزييي بن العوام وآبو عبيدة 
والحسن .وان سيرين ومالك وابن المنذر ٠‏ واحتج لهم بحديث ابن رواحه ' 
رضي الله عنه » وهو حذيث ضعيف جدا ؛ وليس ف المسألة حديث صحيح. ٠‏ ' 
' قال الصنف رحمه الله تعالى | 


(واما البيع [ فينظر ١‏ فيه ] فان كان قبل الزوال لم يكرء » وان كان بعده 
وقبل ظهور الامام كره »6 فان ظهر الامام واذن المؤذن حرم لقوله تعالى ( اذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله وذروا البيغ 2 ) فان تبايع 
رجلان احدهما من آهل فرض الجمعة والآخر لنس من اهل فرضها انما 
جميعا 6 لآأن احدهما توجه عليه الفرض فاشتفل عله » والآخر شفله عنه » 
ولا ببطل الببع .لان الذهى لا يختفض. بالعقد. » فلم يمنع صحته كالصبلاة ف 
أرض: مقصوية ) ٠ ٠‏ 1 : 

( الشرح ) فيه مسائل ب( احداها ( قال الشافعى فى الأم والأضاحاب: : 
أذا تبايع رجلان ليسا من آهل فرضن الجمعة لم يحرم بحال ولم إشكره (الثانية) 
آذا نبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما' من أهل فرضها ذفان كان قبل 
الزواك ب لم يكرة مؤان كان بعده وقبل ظهور الامام : آو قبل جلوسه 
على المنبر وقبل شروع الموذن. فى الأذان: بين يدى الخطيب + كره كراهة 
تنزيه : وأل كان بعد خلوسه على المنبر وشروع المؤذن فى الأذان حرم البيع 
على المتبابعين جنيعا » إسواء: كانا من آهل الفرض أو أحدهما + ولا بطل 
البيع » ودليل الجميع فى الكتاب » وقال البندنيجى وصاحب العدة :. اذا كان 
احدهما ‏ من أهل الفرض دون الآخر حرم على ضاحب الفرض وكره للآخر » 
ولا يحرم » وهذا شاذ ياطل 4 والصواب الجزم بالتحرم عليهما » نض عليه 
الشافعى. فى الأم. » واتفق ق الأصحاب عليه » ودليله فى الكتان ٠‏ 


قال أصحانبنا 000 التحرم بمجرد شروع الموذن فى الأذان لظاهن 
لآب الكريمة » فان أذنٍ قبل جلوسه على المتيى: كرد لالج بام امم انعن 


)0 ما بين المعقوفين ساقط من فى واف [ طا) م 
0) الآية 4 منأسورة الجمعة ٠‏ ' 


كر 


عايه الشافعى واتفق عليه الأصحاب » ونقله ابن الصباغ عن النص + وصرج 
به أيضا المتولى وآخرون » وحيث حرمنا البيع فهو فى حق من جلس له ى 
غير المسجد ٠‏ آما اذا سمع النداء فقام فى الحال قاصدا الجمعة » فتبايع فى 
طريقه وهو يمشى ولم يقف » آو قعد فى الجامع فباع فلا بحرم لكنه يكره » 
صرح به المتولى وغيره وهو ظاهر لأن المقصود أن لا يتآخر عن السعى الى 
| الجمعة ٠‏ : 

( الثالثة )) حيثك حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنايع وكل-ما فيه 
تشاغل عن السعى الى الجمعة » وهذا متفق عليه » وممن. صرح به الشيخ فى 
تهذيبه ولا يزال التحريم حتى يغرغوا من الجمعة ء 

( فرع ) فى مذاهب العلماء اذا تبايعا بِيمًا محرما بعد النداء 

مذهينا صحته » ويه قال آأبو حنيفة وأصحايه ٠‏ وقال أحمد وداود فى 

رواية عنه : لاا ,بصح ٠‏ 
قال المصنف رمه الله تعالى 

( ولا تصح الجمعة الافى أبنية 1[ مجتمعة ] يستوطنها من تنعقد بهم “الجمعة» 
من بلد أو قرية » لأنه لم تقم الجمعة فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا فى أيام الخلفاء الا فى بلك أو قرية » ولم ينقل انها اقيمت فى بدو » فان خرج 
اهل البلد الى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجز لانه ليس بوطن.فلم تصح فيه 
الجمعة. كالبدو وان انهدم البلد فاقام أهله على عمارته فحضرت الجمعة لزمهم 
اقامتها لأنهم فى موضع الاستيطان ) ٠ 2 ٠.‏ 

( الشرح ) قال أصحاينا : يشترط لصح الجمعة أن تقام فى أبنية 
مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة » قال الشسافعى 
والأصحاب. : سواء كان البناء من آحجار أو أخشاب أو طين آو قصب أو 
سعف أو غيرها » وسواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق والقرى الصغار » 
والأسراب المتخذة وطنا » فان كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا 
خلاف » لأنها.لا تعد قرية » ويرجع فى الاجتماع والتفرق الى العرف » وقد 
أهمل المصنف اشتراط كونها مجتمعة مع أنه ذكره فى التنبيه واتفقوا عليه ء 

وأما آهل الخيام فان كانوا يتتقلون من. موضعهم ‏ شتاء أو صيفا لم 


ذا 


ا ل خلاف > وآن كانوا دائمين فيها شتاء وصيفأ وه مجتمعة : 
بعضها الى بعض فقولان » حكاهما القاضى. أنو الطيب فى: تعليقه ء وابن: 
الصباغ والمتولى وصاحب العدة والشاثى وآخرون ِ) أآصحهما ا( باتفاق 
الأصحاب لا تجب عليهم. الجمعة ولا تصح منهم » وبه قطع الأكثرون » وبه 
ار بالك واس عئط ور والقانى )ل ل و 
البوطن وله اعلم + 
قال أصحاننا :ولا ده يشترط اقامتهاً فى مسجد » ولكن تجوز فى ساحة 
مكشوفة يشرط أن تكون داخلة ى القرية أو البلدة معدودة من' خطتها 3 
فلو صلوها خارج البلد لم تصح بلا:خلاف » سواء كان يقرب البلد آو بعيدا. 
منه » وسواء صلوها فى كن آم ساحة ودليله:أن النبى صلى الله عليه وسلم .. 
قال « صلوا كما رأنتمونى أصلى » .ولم. يصل. هكذا » ولو انقدمت أبية ‏ . 
القرية آو البلدة فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم. الجمعة فيها سواء كانوا ف 
سقائف ومظال آم لا.» لأنه محل الاستيطان :نص عليه الشافعى واتمق ق علية 
الأصبحاب قال القاضى أبنو الطيب : ولا ينتصوز انعقاد الجمعة عند الشافيئ 
فين بناء الا ف هذه المسالة ٠.‏ . 1 : 0 : 
0 . قال الضئف زحمه الله تعالى 
(ولا تضح الجمعة الا باربعين نفساء لما روى جابر رضى الله عنه قال 
« مضت السبسمّة أنْ فى. كل ثلائة اماما » وقى كل:اربعنن فما فوق ذلك جمعبة 
واضحى وفطرا » ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا 1 عقلاء ] فقيمين 
فى الوضع » .فاما النساء والعبيد والمسافرون فلا تتعقد بهم الجمعة © لأنه ‏ 
لا تجب عليهم الجممة » فلا تتعقد بهم كالصسبيان » وهل تلعفد بمقيمين غير 
مستوطنين ؟ فيه وجهان » قال ابو على ابن أبى هريرة. :' تنعقد بهم لأنه تلزموم 
الجمعة فانمقدت بهم كالمستوطنين » وقال ابو اسحاق :"لا تنعقد لآن النبي صلى 
7 ما رع و ع عد و و 
غير مستوطنين )» فلو انعقدت: بهم الجمعة لأقامها ) ٠‏ 
( الشرح ) ٠‏ حديث جابر: ضعيف رواه البيهقى. وغيره باستاد ضعيف 
وضبعفوه ».قال البيهقئ : هو ديك لا يحتج بمشله وقول المصنف ( آن ٠.‏ 
يووا رجالا )' يلنى الفيخ عقلاد .+ .واحتجاجه بان' النين صلق الله عليه 
وسلم لم بصل.الجمعة بعرفات. لآ.يصح .لأنها ليست محل. استيطان » بل هو . 
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قضاء لا بنافيه » ولأن الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمين هناك » والجمعة 
تسقط بالسفر القصير بالاتفاق » وانما التعليل الصحيح أنه ليس مستوطنا » 
والاستيطان شرط هكذا نقل القاضى آبو الطيب آن آبا اسحق صاحب هذا 
الوجه علله بهذا ٠‏ 


لما حكم الفصل ) فلا تصح الجمعة الا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرارا 
مستوطنين ب ال ع ري 
ولا صيفا الا سفر حاجة » فان اتتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه 

فئيسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذى ذكرتناه من اشتراط 
أربعين هو الممروف من مذهب الشافعى والمخصوص 32 كته وقطع به 
جمهور الأصحاب » ومعتاه أربعون بالامام فيكو نون تسعة وثلاثين مآموما ٠‏ 


. ونقل ابن القاص. فى التلخيص قولا للشافعى قديما أنها تنعقد بثلاثة : 
امام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب + والذى هو موجود.فى التلخيص 
ثلاثة مع الامام » ثم ان هذا القول الذى حكاه غريب أتكره جمهور الأصحاب 
وغلطوه فيه ٠‏ قال القفال فى شرح التلخيص : هذا القول غلط لم يذكره 
الشافعىقط ولا أعرفه » وانما هو مذهب أبى حنيفة ٠‏ وقال الشيخ أبو على 
السنجى فى شرح التلخيص : أتكر عامة أصحايئا هذا القول وقالوا : 
لا يعرف هذا للشافعى ٠‏ قال : ومنهم من سلم نقله » وحكى أصحابنا 
الخراساتيون وجها ضعيفا آنه يشترط أن يكون الامام زائدا على الأربعين » 
حكاه جماعة من العراقيين أيضا » منهم صاحب الحاوى والدارمئ والشاثى. 
قال صاحب الحاوى : هو قول آبى على ابن آبى هريرة حكاه الرويانى قولا 
فديما ء وأما قول المصتف ( هل تتعقد بمقيمين غين مستوطتيل ؟ ) فيه وجهان 
مشهووان أصحهما لا تنعقد » اتفقوا على تصحيحه ؛ ممن ‏ صححه المحاملى 
وامام الحرمين والبغوى والمتولى وآخرون * وسيانئ ان شاء الله 50 
الفرع الآنى بان محل الوجهين *٠‏ 
( فرع) قال أصحابنا اث فى الجسم ستة أقسام ( أحدها) من 
تازمه وتنعقد به ؛ وهو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذى لا عذر له 
( الثانى ) من تنعقد به ولا تلزمه » وهو المريض والممرض » ومن فى طريقه 
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مطر ونحوهم من المعذوزين ٠‏ ولنا قول شإذ ضعيف جدا آنها لا تنعقد 
بالمريض حكاه الرافعى ( الثالث ) من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه .ء 
وهو المجنون والمغمى عليه ٠ ٠‏ ( الرابع ) من تلزمه ولا تنعقد به وتصج منه 
وهو المميز والعبد والمسافر والمزأة والخنثى (٠ ٠‏ الخامس ):من تلزمه ولا تصح : 
منه وهو المرتدء (.السادس ) من تلزمه وتصح منه 6ف انعقادها به خلاف » , 
وهو ون المذكو ران فى الكتاب ( أصحهما ) 
لا اتنعقد ابه + 1 

ثم. أطلقجماعة ‏ الوجمين ف كل مقيم لد إترخص ؛ وصرح جماعة ا 
ال بان فى المسافر الذى نوى اقامة أربعة أيام » وهو ظاهر كلام : 
المصنف وغيره » قال الزافعى : : هما جاريان فيمن نوى اقامة حرج بها عن 
كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوى فقال : الؤجهان فيمن طال : 
مقامه وى عزمه الرجوع الى وطنه كالمتفقه .»١<‏ والتاجر » قال : فان, نوى 
اقامة أربعة أيام .يعنى ونجحوها من ع الاقامة القليلة لم تنعقد به ونجها واجدا + 
والمشهور طرد الخلاف 1 » وأما آهل الخيام والقرى 'الذين ملتهم 
تداء البلد وينقصون :عن أربعين فقطع البغوى بأنها لا تنعقد بهم ؛ لأنهم ١:‏ 
ليسوا مقيمين فى بلد الجمعة بخلاف المقيم نية الرجوع الى ونه » وطرد 
المتولى فيهم الوجهين والأول أظهر ٠‏ 
0 ( فزع ) ف مذاهب العلماء فى العدد الذى يشترط لانعقاذ الجمعة'' 
قد ذكرنا آن مذعبنا اشتراط آريعين > وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن : 
عتبة » وأحمد واسحق » وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز وعنه رواية 
باشتراط أخمسين » وقال. ربيعة تنعقد باثنى عشر » وقال أبو حنيفة والثورى / 
والليث ومحمد : 'تتعقد | بأربعة آحدهي الامام ‏ وحكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعى وأبى ثور واختاره ٠‏ وحكى غيره عن الأوزاعى وأبى بوؤسف 
انعقادها ثلاثة أحدهم الامام ٠‏ وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين 1 
أحدهما الامام ) وهو معنى ماحكاه ابن المنذر. عن مكحول » وقال مالك : 
لا شترط عدد معين » بل يشترط جماعة نسكن: بهم قرية » ويقع بيئهم البيع . 


(1) .يريد بالتفقة طالب الفقه أو طالب العلم المسافر فى سبيله رط ) ٠‏ 


2ن 


والشراء » ولا ميحصل بثلائة وأربعه ونحوهم » وحكى الدارمى عن القاشانى 
أنها تنعقد يواحد منفرد » والقاشاتى (22 لا يعتد به فى الاجماع » وقد نقلوا 
الاجماع آنه لابد من عدد واختلفوا فى قدره كما ذكرنا ٠.‏ 


واحتج لربيعة بحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يخطب 
قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فاتفتل الناس اليها حتى لم يبق الا 
اثنا عشر رجلا » واحتج: للباقين بحديث عن آم عبد الله الدوسنية قالت « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن 
فيها الا أربعة » رواه الدار لني وضعف طرقه كلما » وبأنهم جماعة فأشبه 
الأربغين ٠‏ ّ 1 


واحتج من شرط خمسين بحديث أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « ىف الخمسين جمعة ٠‏ وليس فيما دون ذلك ؛ رواه الدارقطنى 
باسناد فيه ضعيفان 9© > ٠‏ 1 

واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما 
سبق ؛ وبآحاديث بمعناه لكنها ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج البيهقى 
والأصخاب عن عيد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال « أول من جمع 
بنا فى المدينة سغد بن زرارة قبل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فى 
نقيع الخضمات قلت :كم كنتم ؟ قال : أربعون رجلا 29 » حديث حسن رواءه 
أبو داود والبيهقى وغيرهما بأسائيد صحيحة قال البيهقى وغيره : وهو 


(1) ونقله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى عن ابن حزم وحكاه الدارمى عن القاشانى هذا . 

؟) ارواية الدارقطنى نسخة أبى الطيب شمس الحق الهندى : « على الخنسين جمعة 
ليس فيما دون. ذلك © وقد أخرجه الطبرانى فى الكبر واللذان فى.آستاده احدهما محمد بن الحسن 
النقاش صاحبا التفير فانه كذاب وقد روى احاديث مختلفة فى فضل معاوية ويمده المحدثون 
أحذ الدجاجلة والثانى جعفر بن الزبير كذيه شعبة فقال فندر : رأيت شعبة راكبا على: حمار فقال 
اذهب فاستعدى على جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلىن: الله عليه وسلم أربعمائة حديث 
قال أبن ممين © ليس بثقة وقال البخارى ٠‏ تركوه وقال أبن عدى : الضعف على حديثه بين ٠.‏ 
وقد وجدت فى اسناده ثالثا هو خالد بن الهياج بن بسطام قال السليمائى : ليمن بشئء ( ظ ) ٠‏ 

(؟) هدا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهتى وعبد الرحمن بن كعمب كان قائد أبيه 
بعد أن عمى قال : كان أبى اذا سمع النداء يوم الجممة ترحم لاسعد بن زرارة قال ؛ فقلت له : 
اذا سمعت ترحمت لاسعد بن زرارة قال : لانه أول من جمع بنا فى هرم البيت من حرة بنى بياضة 
ف نقيع يقال له نقيع الخضمات . قلت : كم كنتم يومئد 5 قال : « أربعون رجلا » وأخرجه ابن 
حبان وحسنه الحافظ ابن حجر (ط ) ٠‏ 


نفس 


صحيح + النقيع هنا بالنؤن ذكره الخطابى والحازمئ وغيرهما » والخضمات 
#فتح ‏ الخاء وكسر الضاد المعحخمتين ‏ قال الشيخ أبو خامد فى تغليقه : 
قال أمد بن حنبل.: نقيع الخضمات قرية لبنى يياضة بقرب المدينة على فيل من 
منازل بنى سلمة وقال أصحابنا : وجه الدلالة منه أن يقال جمعت الأمة على 
اشتراط العدد » والأصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه التؤقيف » 
وقد ثبت جوازها بأربعين » فلا يجوز بأقل ,منه الا بدليل صربح » وثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « صلوا كما رأيتمونى أصلى © ولم تلبت" 
افق انال عن اريت ١‏ وام حاريك امشاصون فلم عو لذ ان مزمز 
وليس فيه آنه ايتدا .الصلاة ؛ ثنى عثير بل يحتمل أنهم عادوا : هم أو غيرهم 
فحضروا ا ركان الخطبة والصلاة وجاء فى روايات مسلم 2 افضضنوا فى 
: الخطبة » وق رواية للبخارى ٠‏ اتفضوا فى الصلاة » وهى محمولة على 
الخطبة جمعا بين الروايات ٠‏ ويكون المراد بالصلاة الخطبة لأن منتظر' الصالاة 
فى صلاة ٠‏ وقد جاء فى رواية للدارقطنى والبيهقئ آنهم سات اذ 
أربعون رجلا والمشهور فى الروادات اثنا عثس ٠‏ 


( فسرع ) اذا كان فى القرية آربسون من أهل الكمال صحت جمعتهم 7 
فى قريتهم وازمتهم سواء كان فيها سوق وهر آم لا # وبه قال مالك 
وأحمد واسحق وجمهور: العلماء » وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه » 
وابن عباس رضى الله عنهم وقال آبو حنيفة والثورى الي الف 
بم 
ْ "مان كر عن ع ور رد با ا 
سيرين والنخعى واحتج لهم بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا جمعة 
ولا تشربق الا فى مص » واحتج أصحابنا بحديث أبن عباس قال « ان أول 
جنعة جعت بغد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد 
ا من البحرين » رواه البخارى ٠‏ وبحديث عبد الزحمن 


زو تال ياقوت فى معنم البلدان بج ؟ ص 176 [ جواثاء بالضم وبين الالفين ثاء مثلثة يمد 
ويقصرٍ وهو. غلم مرتجل. حصن, لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمى فى أيام: ابى بكر 
شنة ؟1 عنوة 1ه ٠.‏ وقال نعد. ذلك.: وجؤانا اول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة '6 أثال 


عياض وبالبحرين إيضا موضع يقال له قصر جواثا » ويقال : اردنت العرب كلها بعد النيئْ صلى ‏ 


نفف 


فضعيف متفق على ضعفه.» وهو موقوف على على رضى الله عنه باستاد 
ضعيف منقطم ٠‏ 

(فسرع ) الا نصح الجممة عندتا الا فى آبنية يستوطنها من تتحقد يهم 
الجمعة ولا قصح فى الصحراء » وبه قال مالك وآخرون ». وقال آبو حنيفة 
وأحمد : يجوز اقامتها لأهل المصر فى الصحراء كالعيد ٠‏ واحتج أصحابنا بما 
احتتج به المصنف أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها فى 
عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ٠‏ م ْ 

( فرع ) لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين » وبه قال 
الجمهور ؛ وقال أبو حنيفة : تنعقد + : 

قال المصئف رجه الله تعالى 

( فان أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ففيه ثلاثئة اقوال ( احدها ) ان نقص 
العدد عن اربعين لم تنعقد الجمعة لأنه شرط فى الجمعة فشرط فى جميعها 
كالوقت ( والثانى ) ان بقى معه اثنان أتم الجمعة لآنهم يصيرون ثلاثة وذلك جمع 
مطلق فاشبه الأربعين ( والثالت ) ان بفى معه واحد اتم الجمعة » لآن الاننين 
جماعة » وخرج المزنى قولين آخرين : ( احدهما ) آن بقى وحده جان أن يتم 
الجمعة كما قال الشافعى فى امام يحرم بالجمعة ثم احدث : انهم يتمون صلاتهم 
وحدانا ركعتين ( والثانى ) انه ان كان صلى ركعة ثم انفضوا اتم الجمعة » وان 
انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال فى المسبوق : اذا أدرك. مع الامام 
ركعة اتم الجمعة وان لم يدرك ركعة آتم الظهر ٠ ٠‏ 

فمن أصحابنا من اثبت القولين » وحكى فى السألة خمسة أقوال » ومنهم 
من لم يثبتهما فقال : اذا احدث الامام يبنون على صسلاتهم لأن الاستخلاف 
لا يجوز على هذا القول » فيبئون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الامام » 
وههنا أن الامام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه ٠‏ وأما المسبوق فانه يبنى على 
جمعة تلت بشروطها وههنا ثم يتم جمعة فيبنى الامام عليه ) *.. 


ب الله عليه وسلم الا أهل جوانا وتال رجل من المسلمين يقال له عبد الله بن حدف ركان اهل الردة 
حمروا طائفة من المسلمين بجوانا : 
ألا ابلغ أبا بكر رسولا وفتيان الدينة اجمعيتا 
غمل لكم الى قوم كرامع 2 قمسود فى جوانا مبحصريا 
كان دماءهم فى كل فج شماع الشمس يخئثى الناظرينا 
توكلا هلى الرحمين انا | وجدنا اللصر للمتوكليتسا 
فجاءهم العلاء بن الحضرمى فاستتقذهم وقتح البحرين كلها . 


يفف 


» الشرح ) الاتمفضاض: : التفرق والذهاب » ومنه سميت الفضة‎ ١ 
وحاصل ما ذكرة «المد ع ف لماي عور الايام الى كاده الجمعة.طريقان‎ 
(أحدهما) فيه فيه ثلاثة أقوال وهى المنصوصة » ولم 2 شيتوا المخرجين (واصحهما)‎ 
: وأشهرهما به ارال باثيات المخرجين » وقد ذكر المصنف دلائلها‎ 
2 أصحها ) باتفاق الأضحاب تبطل الجمعة » لأن العددٍ شرط: » فشيرط فى‎ ( 
جميعها » فعلى هذ! ل أحرم الامام وتباطا المقتدون ثم آخرموا » فان تآخر‎ 
احرامهم عن ركوعه فلا جبعة لهم ولا له » وان لم يتآخر عن ركوعه ء :قال‎ 
القفال : تصح الجمعة ء وقال الشيخ بو محمد الجوينى :. يشسترط أن لا يطول‎ 
الفصل نين احرامه واحرامهم وقال امام الحرمين : الشرط 0 من‎ 
عامة القاتعة ع فال تيل 5لاك. لى بطر النكل + وس العا‎ 


درط :ه88 5:35 !دقع 9غ نط5 588 38 4ق 23 5 


م ييوع 008 


( والقول الثانى ) أن بقى اثنان مع الامام آتم الجمعة. ٠‏ والا بطلت » 

( والثالث ) ان بقى معه واحد لم تبطل » وهذه الثلاثة منصوصة » الأولان 
فى الجديد 4 والأخير, فى القديم » وهل شترط :فى الاثنين والواحجد صفة 
الكمال المعتبر فى الجمعة ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى ( آطحهما) 
يشترط لأنها صلاة جمعة ( والثانى ) لا يشترط 'حتى لو بقى مععه صبيان أو 
عبداث آو. “امرأنان أو مسافران أو صبى أو عبد آو امرآة اذا أعتبر نا واحدا 

كفى وآ تم بالجميع لأن هذا القول يكتفى باسسم الجمعة أو الجماغة وهى 
حاصلة 0 امام الحرمين : الشاعر لاقت ل + قال : ولصاحب التقرب 
احتمال أنه لا به بشترط قال : وهذا مزيف لا بعتد بهاء 


( والقول الرابع ) امخرج لا تبطل وان بقى وحده ٠‏ 


( والخامس ) ان اتفضوا فى الركعة الأولى بطلت الجمعة » وان اتفضوا 
بعدها لي تبطل الجمعة بل يتمها الامام وحده » وكذا من معه ان بقى ممه 
عدج عداسك الاعماق ىق عت طاذة الع 


واعلم أن الأريعين 37 0 3 فيشترط م اذك 
0 م ا ا 


مض 


لم يعنتد بالركن المفعول ف غيبتهم بلا خلاف » بخلاف الاتفضاض ف الصلاة » 
فان فيه الأقوال الخمسة ٠.‏ وفرق الأصحاب بأن كل واحد يصلى لنفسيه 
فسومح بنقص العدد على قول » والخطيب لا يخطب لنفسه » انما الغرض 
بأسماعهم » فماجرى. ولا مستمع لم يحصل. فيه . الغرضن فلم . تصح ؛ ثم ان 
عادوا قبل طول الفصل بنى على خطبته » وان عادوا بعده فقولان مشهوران 
فى كتب الخراسائيين :. قال : ويعير عنهما بآن الموالاة فى الخطبة واجية أم 
لا ؟ الأصح أنها واجبة فيجب الاستثناف + ( والثانى ) غير واجبة فيبنى » 
وبنئ جساعة منهم: القولين على أن الخطبتين: بدل من الركعتين فيجب 
الاستئناف أم لا ؟ فلا بجب » قالوا : ولا فرق بين فوات المؤالاة لعذر وغيره 
اداه واد ري الأوار دجام يق واي ابدرزفه لكين )اوضر 
الفصل آم طال بلا خلاف ٠‏ 
أما اذا اتفضوا بعد فراغ الخطبة ‏ فان عادوا قبل طول الفصل # صلى 
الجمعة بتلك الخطبة بلا خلاف » وقد ذكره المصنف بعد هذا بقليل ؛ وان 
غادوا بعد طول الفصل ففيه' خلاف مبتى على اشتزاط الموالاة بين الخطنة 
والصلاة » وفيه قولان مشهوران ( آصحهما ) وهو الجديد الاشتراط » فعلى 
هذا لا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة ( والثانى ) لا يشنترط فعلى هذا 
يصلى بها ؛ وهل تحب اعادة الخطبة وصلاة الجمعة آم لا ؟ قال المزنى فى 
المختصر : قال الشافعى : أحببت أن يبتدىء الخطبة ثم يضلى الجمعة فان لم 
يفعل صلى بهم الظهر » واختلف أصحابنا فى معنى كلامه هذا :على ثلاثة أوجه 
بحكاها المصنف بعد هذا والأصحاب » وهى مشهورة ( آصحها ) وبه قال 
,ابن سريج والقفال وآكثر أصحابنا : تجب اعادة الخطبة ثم يصلى بهم الجمعة 
لتمكنه من ذلك قالوا :ولفظ الشافعى انما هو ( أوجبت ) ولكنه صحف ٠‏ 
ومنهم من تأوله وقال : آراد بأحببت أوجبت » قالوا : وقوله صلى بهم الظهن 
محمول على ما اذا ضاق الوفكا [ وااو الثانى ) وبه قال آبو اسحّاق 
المروزئ : لا تحب اعادة الخطبة لكن 7 تستحب وتجب صلاة الجبعة + أما 
ب الح لزه ويا ادال تي المجالاه لين اقيم 
ثانيا » فصار ذلك عذرا فى سقوطها ٠‏ 1 


) الثالك ) وبه قال آبو على الطبرى فق الافصاح لا تجب اعادة الخطبة 


ناا 


ولاس استة انا كو مكنا عدو ا بع ارا الثالث هوا ١‏ 
الأصح عند صاحبى الحاوئ والمستظهرى ؛ قالا : وهو قول آكثر أصحابنا 00 
قال صاحب الجاوى : وقول ابن سرج وان كان له وجه فقول أبى: على ' 
أظهر ٠‏ قال : وقد آخطا آبو العباس فى تخطئته المزنى » لأن البويطى والربيع . 
والزعفرانى نقلوه هكذا عن الشافعى فقالوا : قال أحببت » ولم ينقل عنه 
أحد أوجبت » فعلم أن ا مزنى لم مخطىء فى نقله وانما أخطأ ‏ أبو العياس فى ' 
تأويله ٠‏ هذا كلام صاحب الجاوى وخالفه الأكثرون كما قدمناه ٠‏ قال 
المحاملى فى المجموع وصاحب العدة والشيخ نصر وغيرهم : هذا الوجه الثالث ' 
ضعيف قالوا :. وهو أضعف الأوخه » وهو كما قالوا ء لأنه متمكن من 
الخطبة والصلاة. 6 ولا 'بلتفت الى اختمال اتقضاضهم ثانيا » فائه الجتمال < 
ضعيف. تادر قال أصحابنا » فان أعيدت الخطبة وصليت الجمعة فلا اثم على 
واحد وان لم تعد وأوجينا اعادتها أثموا كلهم » وان لم نوجب ابعادتها ام ش 
المنفضون دون الامام والباقين ٠‏ قال القيخ أبو حامد والمحاملى: وابن 
الصباغ وسائر الأصحاب : الاعتبار فى طول الفصل بالعرف فما أعد طويلا 
. فطويل والا فقصيز ٠‏ وحكى الشينخ أبو حامد. فى تعليقه والمصنف بعذ هذا 
وساكد الأصحاب عن آبى اسحاق المروزى تفرنعا على الوجه الذى قاله هنا 
أنه لو صلوا الظهر وتركوا الجمعة جاز بناء على آصله اذا اجتمع أهل بلد : 
على ترك الجمعة ثم صلوا الظهر جاز » وقد سيق يبان قوله, : وأن الصحيح 
خلافه والله أعلم ٠‏ ْ ش : 
قال سماد 1 وسراططال امس 2 ساكت أو قط رق" 
. الخطبة ؛ ثم أعاد ما جرى من أركانفا فى حال غيبتهم حين: عادوا » أما اذا : 
أحرم بالجمعة بالعدد المشروط وآحرموا ثم حضر أربعون آخرون وأحرموا بها 
م اتفض الأولون : فقال الأصحاب : لا بغر بل انتم الجمعة مسواء كان _ 
اللاحقون سمعوا الخطبة أم :لاء قال امام الحرمين : ولا ستنع عندى أن 
يقال يشترط: بقاء أربعين) سمعوا الخطبة أما اذا اتفضوا بعد الاحرام ثم حضر 
أربعون متصلون بهم + فقال الغزالى :ستمر. صحة: الجمعة شرا أن كود 
اللاحقون سمعوا الخطية ٠‏ 


' «(فرع) اجع ااه على أذ الجسة لا تح من قود »وأ 


فنا 


الجماعة شرط لصحتها » وهو مراد المصنف بقوله ( ولا نصح الا بأربعين ) 
هنا كشروطها فى سائر الصلوات + ويشترط هنا آمور زائدة سيق بيانها ٠‏ 
وهو كونهم أربعين كاملين » ووقوعها فى خطة البلد وفى الوقت » وسبقت 
فروع كثيرة ومسائل مهمة تتعلق بصفات الامام والمأمومين فى الجمعة فى أول 
باب صفة الأئمة ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : ولا ,شترط لصحة الجمعة 
حضبور السلطان ولا اذنه فيها وحكى صاحب البيان قولا قديما أنه لا تصح 
الا خلف السلطان أو من أذن م عه بابلل » وللعروف فى المذهب 
ما سيق ء ا لسن 0 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

(ولا نصح الجمعة الافى وقت الظهر لانهما فرض فى وقت وأحى فلم يختلف 
وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر » وان خطب قبل دخول الوقت (م تصج » 
لان الجمعة ردت الى ركعتين بالخطة فاذا ثم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز 
الخطبة فان دخل فيها فى وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل الجمعة » لانه 
لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز أتمامها كالحج » ويتم الظهر لأنه 
فرض رد من اربع الى ركعتين شرط يختنص به » فاذا زال الشرط آتم كالسافر 
اذا دخل فى الصلاة ثم قدم قبل ان يتم » وآن احرم بها فى الوقت. ثم شبك .هل 
خرج الوقت ؟ ٠‏ اتم الجمعة » لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض ولا تبطل 

وآن ضاف وقت الصلاة وراى انه ان خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين 
لم يذهب الوقت لزمهم الجمعة ؛ وان راى أنه لا يمكنه ذلك صلى الظهر ) ٠‏ 

( الشرح ) فيه مسائل ( احداها ) اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب 
أن الجمعة لا تصح الا فى وقت الظهر » وسأذكر دلائله واضحة ان شاء الله 
تعالى فى فرع مذاهب العلماء » وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقفى على 
صورتنها جمعة ولكن.من فاتته لزمته الظهر ٠‏ 

( الثانية ) يشترط للخطبة كونها فى وقت الظهر لما ذكره اللصنف مع 
الأحاديث ‏ الصحيحة اللتىسأذكرها ق فزع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى + 

وهذا متفق عليه عندنا ( الثالثة ) اذا شكوا فى خروج وقنها كان كانوا 
لم يدخلوا فيها لم جر الدخول فيها باتباق الأضحاب لآن شرئلها الوقت' ولم 


إفشفة 


يتحققه فلا يجوز الذخول مع الشك ق. الشرط » وان ذخلوا فيها فى وقتها 
ثم شكوا قبل السلام فى خروج الوقت فوجهان ( الصحيح ) وبه قطع-المصنفف ٠‏ 
والماأوردى والمحاملى والبند نيجى وكتب ابن الصباغ والجمهور : تشنونها 
جمعة » كما ذكره ذ النتف [ والتانى ) يتنوها عفرا » حكاء البئوى وصاحت 
العدة وآخرون » للشنك فى شروطها ٠‏ 1 


وما اذا ميلو الجنية” جعي لووقا ورك قن ارا 
منها ؟ فانهم تجزئهي. الجمعة بلا خلاف لأن الأصل بقاء الوقت » قال القاضى . 
أبو الطيب والقفال : وهذا كمن تسحر ثم شك هل طلع الفجر آم لا ؟ أو 
وقف يعرفات ثم شك حل كان طلع الفجر ؟ فانه يجزئه الصوم والوقوف ٠‏ 


( فرع) قال الدارمى 6 كتاب الصيام فى مسسائل الشهادة .على 
الهلال ا ب ا 0 
يحتئل أن يصلوا ظهرا. قال "وح 1ق كوو عيدا الذان ارا 


( الرابغة ) اذا شرعوافيها فى وقتها ثم خرج الوقت قبل السلام منها 
فاتت الجمعة بلا خلاف عندنا لا ذكره المصنف » وف حكم صلاتة طريقان 
( أصحهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم يجب : 
اتمامها ظهرا وبجزئه * كما.ذكره المصنف ( والثانى ) وهومشهور للخراسانيين 
فيه قولان ( المنصوض » يتمونها ظهرا « والثانى » وهو مخرج لا يجوز 
اتمامها ظهرا » فعلى هذا هل تبطل أو تنقلب تفلا ؟ فيه القولان السابقان ى 
أول باب صفة الضلاة فيه وى ظائره ( ؟صحهما ) تنقلب تملا » وان قلنا ” 
بالمذهب يتمها ظهرا أسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج الىنية الظههر » كالمسافراً ” 
اذا .نوى ى القصر ثم لزه الاتمام باقامة أو غيرها هذا عو المتطها 6" ريه قلح 
الجمهور ٠‏ وحكى صاحب البيان وغيزه وجها آنه تحب نية 8 وليس 
اشىء ٠‏ ”بن 0 
: (انغانسة)الوأدوك سبوق ركنةا مل .الجنمة.غلن الامام » قا نر ش 
الى الثائية فخرج الووّت قبل سلامه فوجهان مشهوران ( آحدهما ) يتمها ' 
جمعة ‏ وبه قال ابن الحداد لأنها تابعة لجمعة صحيحة » وهى جنعة الامام ٍ 


لديا 


والناس وبخلاف ما اذا خرج الوقت قبل سلام الامام ( والثانى ) لا يجوز 
اتمامها جمعة بل يتمها ظهرا وبجىء فى بطلانها وانقلابها تفلا ما سيق » والمذهب 
اتمامها ظهرا » صححه البغوى ل ف 
هو قول عامة أصحابئا ٠‏ 

) السادسة,) لو إسلم الامام والجماعة التسليمة الأولى ق الوقت 
حت 'والثاقة خارعة < ضحت جمعتهم لأنها“نمست” بالتسلئمة الأؤلى. + ولو شلم 
الامام الأولى خارج الوقت فاتت الجمعة على جميعهم وازمهم قضاء الظهر » 
ولو مبلم الامام وبعضهم الأولى فى الوقت وسلمها بعضهم خارج الوقتٍ ‏ فاذ 
يلغ عدد المسلمين فى الوقت أزبعين ب صحت جمعتهم » والا فقال الرافعي 
هو شبيه بمسألة الاتئضاض والصحيح" فوات الجمعة » وآما السلمون 
خارج الوقت قصلاتهم باطلة » وفيهم وجه ضعيف ان كان المسلمون فى الوقت 
أربعين آنه تصح جمعتهم » وهو الوجه السانق فى سلام المسبوق بعد الوقت » 
ثم سلام الامام والقوم خارج الوقت » أن كان مع العلم بالحال بظلت 
ضلاتهم » والا فلهم اتمامها ظهرا على المذهب كما سبق ٠‏ " 

( السابعة ) اذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا فى الجمعة فان أمكنهم 
خطبتان وركعتان يقتصر فيهما على الواجبات لزمهم ذلك والا صلوا الظهر » 
نص عليه فى الأم واتفق عليه الأصحاب وعليهم آن يشرعوا فى الظهر فى الحال » 
ولا بحل تآخيرها الى خروج الوقت بالاتماق ؛ والله أعلم * 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وقت الجمعة 

قد ذكرنا آن مذهبنا آن ؤقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله ٠‏ وبه قال مالك 
وأنؤ" حللة 'وحدهواز العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال 
أحبد : تجوز قبل الزوال ٠‏ 

قال" الناعي ات القت #است أخه 1ل وال: فى الشاعة التخاينيية > وال 
أصحابه : يجوز فعلها فى الوقت الذى تفعل فيه صلاة العيد » وقال الخرقىئ : 
فى الساعة السادسة » قال العبدرى قال العلماء كافة : لا تجوز صلاة الجمغة 
قبل الزوال الا آحمد ؛ ونقل الماوردى فى الحاوى عن ابن عباس كقؤل 


أشففة 


أحمد » ونقله ابن المنذر عن عطاء واسحاق قال : وروى ذلك باسناد لا بثبت 
بعن أبى. .بكر .وعمر وابن. مسعود ومعاوية, ٠‏ واحتج لأحمد بحديث جابز 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة ثم نذهب الى 
جمالنا فتريحها حين تزول الشمس » رواه مسلم » وعن سلمة .بن الأكوويع 
قال « كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تتصرف ؤليش 
للحيطان ظل نستظل به » رواه البخارى ومسلم ء وفى رواية لمسلم « نجع 
ل ا تتتبع الفىء 6 * 


ول 104 ل وسلم ع روه لساري ومسلم » وليس فا 
زوابة البخارى - : فى عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم * : 


وطن ظلد اله بن مداق الاو شيفاك الجيحة مرا يل اند رضن 
الله عنه فكانت :صلاته وخطبيثه .قبل نصف: النهار ثم شهدتها مع عمر رضي 
الله عنه » فكانت صلاتهاوخطيته الى أن أقول انتصف النهار » ثم شهدتها مع 
عثمان رضى الله عنه » فكانت صلاته وخطبته الى أن آقول بزال النهار » ولا , 
رأيت أحدا عاب الكرولا صر « ورواه أحمد فى مسنده والدارقطنى , 
وغيرهما ٠‏ 


واحتج أصحانا والتهون 5506 آن رسول اله صلى اله علبة ٠‏ 
وسلم « كان يصلى :الجمعة خين ثميل الشسن » رواه البخارى » وعن سلمة . ٠‏ 
ابن الأكوع قال : « كنا تجمع. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت 
الشمس ثم نرجع تتتبع الفىء » ٠‏ ورؤاه مسلم » هذا هو المعروف من فعل 
السلف والخلف «قال الشاقمى : ( صلى النبئ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر وعثمان والذئمة بعذهم كل جمعة بد الزوال ) ٠‏ 


( والجواب ) عن احتجاجهم بحلايث جابر. وما بمده آنها كلها بحمولة 
على شدة المبالغة فى تعجيلها بعد الزوال من غير ايراد ولا غيره » هذا مختص, 
الجواب عن الجميع » وحملنا عليه الجميع من هذه الأحاديث من الطرفين: » 
وعمل المسلمين قاطية أنهم لا يصلونها الا بعد الزوال 03 وتقصيل الجواب. 


1. 


أن يقال : حديث جابر فيه الحبار أن الصلاة والرواح الى جمالهم كانا حين 
الزوال لا أن الصلاة قبله ٠‏ 

.( فان قيل ) قوله : حين الزوال لا يسع هذه الجملة ( فجوابه ) أن المراد 
تفس الزوال : وما بدانية » كقوله صلى الله عليه وسلم <ا صلى بى العصر 
حين كان كل شىء مثل ظله 6 ٠‏ , 

( والجواب ) عن حديث سلمة آنه حجة لنا ى كونها بعد الزوال لأنه 
ليس معناه آأئه ليس للحيطان شىء من الفىء » وانما معناه ليس لها ىء كثير 
بحيث سسنتظل به المار ٠‏ وهذا معنى قوله : وليس للحيطان ظل يستظل به » 
فلم ينف أصل الظل وانما نفى كثيره الذى ,ستظل به » وأوضح منه الرواية 
الأخرى : < تت الفىء 6 فهمذا فيه تصريح بوجود الفىء » لكته قليل » 
ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس » ولا ظهر هناك 
الفىء نحيث يستظل به الا بعد الزوال بزمان طويل ٠‏ وأما حديث سهل : 
د ما كنا نقيل ولا تنغذى الا بعد الجمعة » ( فمعناه ) أنهم كانوا يؤخرون 
القيلولة والغذاء فى هذا اليوم الى ما بعدصلاة الجمعة » لأنهم ندبوا ال ىالتبكير. 
اليها » فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير اليها » 
ومما يويد هذا ما رواه مالك فى الموطأ باسناده الصحيح عن عمر بن أبى 
سْهل بن مالك عن آبيه قالكنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح ,يوم 
الجمعة الى جدار المسجد الغربى » فاذا غثى الطنفسة كلها ظل الجدار 
خرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل 
قاغلة الضحي ٠‏ وآما الأثر عن أبى بكر وعمر وعثمانث فضعيف باتفاقهم لذن 
ابن سيدان ضغيف عندهم » ولو صح لكان متأولا لخالفة الأحاديث: 
الضحيحة. عن وسول الله صلى الله عليه وسلم 3 

( فرع ) فى مذاهبهم فى صلاة الجمعة اذا خرج وقت الظهر. وهم فيها 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنها تفوت الجمعة ويتمونها ظهرا » وقال آبو حئيفة : 
تبطل ويستانفون الظهر » وقال عطاء : يتمها جمعة » وقال أحمد : 
ان كان صلى منها ركعة آتمها جمعة وان كان أقل بتمها ظهرا ٠‏ 


الم 


قال المصنف رحمه ألله تغالى ٠‏ 

( ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان لما روى آن النبى'صلى الله عليه' 
وسلم قال (( ددلوا كما رايتمونى أصلى )) ولم يصل الجمعة الا بخطبتين » وروى 
أبن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين » 
يجلس بينهما ولآن السلف قالوا : انما قصرت الجمعة لأجل الخطبة » قاذا لم 
يخطب رجع الى الاصلا» ومن شرط الخطبة العدذ الذى تتعقد به الجممة 
لقوله تعالى ( اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله )١(‏ ). والذكر 
الذى يفعل نعد النداء هو الخظية » ولأنه ذكر شرط فى صحة الجمعة فشرط 
فيه العدد كتكبيرة الاحرام فان. خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الاحرام ‏ 
فان لم يطل الغصل ب ضلى الجمعة لآنه ليس باكثر من الصلاتين المجموعتين ٠١‏ 
ثم الفضل اليس لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة . 
ون طال الفصل قال اللناقص رحهه الله : أحببت أن يبتدىه الخطبة ثم يصلى 
بعدها الجمعة © فان لمأ يفمل صلى الظهر » واختلف اصحابنا فيه » فقال. 
أبو العباس : تجب اعادة الخطبة » ثم يصلى [ بعدها ] الجمغة لأن الخطبة مع 
الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطوبل بين انصلاتين لم بجر 
بين الخطبة والصلاة » وما نقله المزنى لا يعرف ٠.‏ وقال آبو اسحاق : يستحب 
أن يعيد الخطبة لأنه لا يامن أن ينفضوا مرة أخرى > فجمل ذلك عذرا في جوال 
البناغ »-وأما الدءلاة فانها وأجية لأنه بقدر على فعلها » فان صلى بهم الظهر جاز 
بنأء على اصله . : اذا إجتمع أهل بلد على. ترك الجمعة » ثم صلوا الظهر اجزاهم ». 
وقال بعض اصحاينا : يستنحب اعادة الخطبة: والصلاة على ظاهر النص:؛ لانهم 
جع يو ا لبح لو ات او ا جا 


( الشرح 0 حديث « صلوا كما رأتموة نى أصلى 3 رواه البخآرى من 
05 مالك بن الحويرث » وسبق فى صفة الصلاة » وحدنث ابن عمز رؤواه 
الخايى ومسام ٠.‏ 


( وقوله ) ولأنه ذكر احتراز من سثر العورة. مك عن الفررط غالة 
لا شترط له العذد » وقوله شرط فى صحة الجمعة احتراز من الأذان أ» 


( آما الأحكام ) خمسألة الانفضاض الى آخرها [ فقد سبق ] شرحها ؛ وييان 
الاختلاف فيها ى مسألة.الاتقضاض فق الصلاة واتفئقت نصوص الشافعى 
وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا:نصح حتئ يتقدمها خطبتان »:ومن شرطها 
العدد ء وفرقوا .بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة. قبلها والعيد 


)1١(‏ هن الآية 9 من سوزة الجمعة . ش 


دزالا 


بجلبه » لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة » وثنان الشرط أن يقدمء 
ولأن الجمعة.فريضة فاخرت الصلاة ليدركها المتآخر + وللتمييز بين الفرض 
أو بعضهما قبل الزوال ثم .صلى بعدهما لم يصح بلا خلاف عندنا » نص عليه 
الشافعى ؛ واتفق عليه الأصحاب وجوزه مالك وأحمد » وقد أهمل المصنف 
بيان هذا الشرط هنا » وق التنبيه ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الخطبة 
- قد كرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين: شرط لصحة الجمعة وأن من شرطها 
العدد الذى تلعقد بهالجمعة 4 وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور 3 
وقال أب وحنيفة.: الخطية شرط ولكن تجزىء خطبة واحدة ٠‏ ولا يشسترط: 
العدد لسماعها كالآذان + وحكى ابن المنذشر.عن الحسن اليصرى أن الجمعة 
تصح بلا خطبة ٠‏ وبه.قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك ء» قال القاضى 
عياض : وروى عن مالك ٠‏ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم 2 صلوا كما 
رأيتمونى آصلى » وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين ٠‏ 
7 0 قال المصلف رحمه الله تعالى 
9 ( ومن.شرطهما القيام مع القدرة » والفصل بينهما بجلسة »؛ كا روى جابر 
ابن سمرة قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم 


يقوم ويقرا آيات ويذكر الله تعالى » ولأنه احد فرضى الجمعة » فوجب عليه 
فيه القيام والقعود كالصلاة ) ٠.‏ : 


(الشرح) حديث جابر هذا صحيح رواه مسلم ولكن قال : يقرآ 
القركن ويذكر الناس والياقى سواء » وجابر وأبوه سمرة صحابيان رضى الله 
عنهما + قال الشافعى والأصحاب : شترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع 
للقدرزة :والجلومن: بينهنا مع القدرة ٠‏ فان عجز عن القيام اس تحب له أن 
ستخلف » فان خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة ء قال 
أصحاينا : و يصع الاقتداء به حينئذ 3 سواء صرح بأنه لا يستطيع القيام 
9 سكت » لأن الظاهر آن قعوذه للعجز فان بان آنه كان قادرا على القيام 
قال أصحابنا : فهو كما لو بان محدثا » والمذهب أنه نصح صلاتهم أن تم العدد 


نان 


دونه » وان نقص لم نصح بلا خلاف »ولا تصح صلاته على التقديرين ٠‏ قال * 
الشافعى وأصحابنا : فلو غلنوا قدرته على القيام لم تصح صلاتهم »وان ظهر , 
له قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه وصحت صلاتهم » قال الشافعئ والشيخ 
أنو حامد والبندنيجئ وصاحب العدة وغيرنهم :. فان علم بعضهم ذون بعض : 
بقدرته لم “نصح صلاة العالمين » وتصح صلاة الآخرين ان تم بهم العدد والا | 
فلا ٠‏ وحكى الرافعئ وجها أن الخطبة تصح قاعدا ع القاريضي لقا 
وهو شاذ ضعيف أو باطل + : 
وأما انون يزه لس لان تومن اللناينة اليا عم + 
امام الحرمين. وآخرون قال آصحابنا : وهذا الجلوس خفيف جدا قدر سورة 
الاخلاص تقريباء والواجبٍ منه قدر الطمانينة ٠‏ هذا هو الصحيح المشهور 
نس افق ولع نه ووه ريه اله بتري كز هعد دوز . 
الاخلاص » حكاه الرافعئ قال : وحكى. بعضهم أيضا عن : نص الشافعى وهو 
ضعيف + قأل أصحابئا : فان خطب قاعدا للعجز فصل بَينهما بسكتة ولا بجوو 
أن يضطجع » والشهوز الذى قطع به الجمهور أن هذه السكتة واجببة ؛ 
ليبحصل الفصل ‏ وذكر الماوردى وغيره وجها آنها لا تجب وأنه لو وضل كلامه 
في الخطبتين صضنيحتا » لأنه تخلله سكتات غير مقصسودة » وقال القاضى 
أبو الطيب :انستحب هذه ألسكتة ٠‏ وحكى الرافغى وجها آنه لو خطب قائما 
كفاه الفصل بسكتة [ من ] غير جلوس وهو ثباذ مردود ٠‏ 1 


(فرع) ذكرنا آن مذهبنا وجوب القيام فى الخطبتين والجلوس بينهما : 
ولا تصح الا بهما وقال مالك وآبو حنيفة وأحمد : : تصح قاعدا مع القدرة ٠‏ ' 
قالوا : والقيام سنة وكذا الجلون ن بينهما:سنة عنذهم » وبه قال جممور 
العلماء حتى ان الطحاوى قال : لم .يقل أحد غير الشافعى باشتراط الجلوس 
بيتهما ٠‏ قال: القاضى عياض .: وين 'مالك رؤاية آن الجلومن ينهما. شر » 
وكذا القيام ٠‏ ودليلنا آنه صلى الله عليه وسلم قال « صلوا كما رأيتمونى 
ادر اعد البح لكر الي ارك وان 1 
عشي نحا ع 1 1 ْ 


3 


قال المصنف رحه الله تعالى - 


( وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه قولان » قال فى القديم : تصح من غير 
طهارة » لأنه لو افتقر الى الطهارة لافتقر ألى استقبال القبلة كالصلاة .. وفال 
فى الجديد : لا تصح من غير طهارة لأنه ذكر شرط فى الجمعة فشرط فيه الطهارة 
كتكبمرة الاحرام ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة ؟ / 
والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة فى البدن والثوب والمكان ؟ فيه 
قولان ( ا اد اشتراط وكام | والقسم) د مرا شىء 
من ذلك ٠‏ بل يستحب » ودليلهما فى الكتاب » : ثم ان الجمهور أطلقوا القولين 
فى اشتراط طهارة الحدث » وقال البغوى :-القولان فى الطهمارة عن الحدث ‏ 
الأضغر ء فان خطب جنبا لي تصح قولا واحدا ء لأن القراءة فى الخطية واجبة 
ولا تحسب قراءة الجنب ؛ وصرح المتولى والرافعى فى المحرر بجريان القولين 
فى المحدث والجنب وهذا هو الصواب ٠‏ وقد قطع الشيخ أبو حامد فى تعليقه ' 
وصاحت الحاوى فيه وآخرون من الأصحاب بآأنه لو كان أمام الجمعة جنيا 
ولم يعلم المأمومون ثم علموا بعد قراغها أجزاتهم » ونقله الشيخ أبو حامد 
والأصحاب عن نص الشافعى فى الأم ٠+‏ 


وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة » والقولان فيه مشتهوران » وقك 
ذكرهما هو فى التنبيه » وقال آبو بوسف باشتراط الطهمارة ٠‏ وقال مالك 
وأبوحنيفة وأحمد وداود : لا تشترط'ء دليلنا أن النبى صلى الله عليه و 
وكان يغب طهر :وال على الل عليه ولع ( متلوا كنا لصوي" 
أضلى). 0000 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وقرضها اربعة .أشياء ( احدها ) ان يحمد آله تعالى » لما روى جابر ١‏ أن 
النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله تعالى وآثنى عليه » ثم. 
بقول على آثر ذلك وقد علا صوته » واشتد غضبه واحمرت وجنتاه : كانه منذر 
جيش » ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين » واشار بأصبعيه الوسطى والتى 
تلى الابهام ثم يقول : أن افضل الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها. » وكل بدعة ضلالة » من ترك مالا فلورثته » ومن ترك 


هم؟ 
م 85 المجموع ج ) 


دينا او ضياعا. فالى )» .. ( والثانى ) آن يصلى على الثبى صلى الله عليه وسلم 
لان كل عبادة افنقرت الى ذكر لله تعالى افنقرت الى ذكر الرسول صلى الله 
عليه وسنلم كالأذان. والصلاة ٠‏ ( والثالث ) الوضية بتقوى الله. تعالى لحديث 
جاب » ولآن القصد من.الخطبة الموعظة ‏ فلا يجوز الاخلال بها ( والرابغ ) آن 
يقرا آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة ؛ ولأنه احد فرضى الجمعة فوجب 

فيه القراءة كالصلاة ويِحِبٍ ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية . 
فى الخطبتين » وفى قراءة| القرآن وجهان ( أحدههما ) يجب فيهما لآن ما وجب 
فى احداهما وجب فيهما كذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والوصية 
( والثانى ) لا تجب الا فى احداهما وهو المنصوص لأنه لم ينقل عن رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم اكثر من آية قراها فى الخطبة ولا يقتضى ذلك أكثر من مرة 
وبستحب آن يقرا سورة ( ق ) لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها فى 
الخطنة فان قرا آية فيْها سجدة فتزل وسجد جاز لآن النبى: ضلى آلله عليسه. 
وسلم فعل ذلك ثم فعله عمر رضى الله عنه بعده فان فعل هذا وطال الفصل فغيه 
قولان قال فى القديم : ببنى وقال فى الجديدا : يستائف ٠‏ وهل بنجب الدعاء ؟فيه ' 
وجهان ( احدهما ) يجب » رواه المزنى فى آفل ما يقع عليه اسم الخطبة ٠.‏ ومن 
اصحابنا من قال : هو مستحب » وأما الدعاء للسلطان فلا يستحب لا روى 
انه سثل عطاء عن ذلك افقإل :.انه محدث » وانما كانت الخطبة تذكها ) ٠‏ 


( الشرح.) حديث جابر الأول رواه مسلم بكماله » وهو حابر بن: 
عبد الله لا جابر بن سدرة ٠‏ وقوله : أن 'يقزا آنة من القرآن لحديث جاير' 
ابن سبرة » وهو. حدي صحيح سبق ببانه قريبًا فى مسالة اشتراط القيام » 
وجديث قراءة البنى صلى الله عليه وسلم سورة (ق ) فى الخطبة رواه مسلم . 
فى صحيحه من رواية أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضى الله 
عنها قالت « ما آخذت ق والقرآن المجيد الا عن لسان .رسول الله صلى الله 
عليه وسّلم يقرؤها كل الجمعة على المنبر اذا خطب الناس »© وحديث نزول: 
النبئ صلى الله عليه وسلم عن المنبر وسجوده للتلاوة فى الخطبة صحيح رواه 
آبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ٠‏ قال البيهقى : هو صحيح » ذكره هدق 
أنواب سجود التلاوة ».وقولة ( وفعله عمر ) :هو صحيح عنه + رواه البخارى 
عنة فى صحيحه ولفظه : آن عمْر قرأ بوم الجمعة على المنبر سورة النحل ؛ حتى 
اذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ٠‏ وقوله ( وسئل عطاء عن ذلك )' 
هو عطاء. بن أبى رباح > وامنم أبى رباح: أسلم ٠‏ وقال الثنافعى فى الأم : 
أخزنا عد العيد عن ابلق جزيج قال:: قلت :لعطساء ؛ فذكره » وهو اسناد 


ااء 


صحيح الا عبد المجيد فوثقه أحمدين حنبل ويحيى بن معين وضعفه آبو حاتم" 
الرازى والدارقطنى ٠‏ 


(واما لفات الفصل ) فقوله ( يقول على آثر ذلك ) فيه لغتان كسر الهمزة 
مع اسكان الثاء وفتحهما » قوله ( وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت 
وجنتاه ) هذا كله من مستحبات الخطبة لأنه أوقم فى النفوس وآبلغ فى 
الوعظ ٠‏ والوجنة. الخد وفيها أربع لغات » فتح الواو ؤضمها وكسرها والرابعة 
أجنة بضم الهمزة قوله ( كأنه منذر جيش ) معناه ينذر قومه ويحذرهم من 
جيش يقصدهم ٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة ) هو بنصب 
الساعة ورفعها التصب على تقدير مع » وهو مفعول معه » والرفعم عطف على 
الضمير » والابهام مؤنثة على المشهور وبجوز تذكيرها » وسبق بيانها واضحا 
فى مسح الرأس فى صفة الوضوء ٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم « وخير الهدى 
هدى محمد » روى فى صحيح مسلم على وجهين » ضم الهاء مع فتح الدال 
وفتح .الهاء مع اسكان الدال » وكلاهما صحيح فمن فتح فمعناه الطريقة 
والأخلاق ومن ضم معناه الارشاد » وقد بسطت شرح الروائتين وسائر ألفاظ 
الحديث. موضحة فى شرخ صحيح مسلم ٠‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » هذا من العام المخصوص 
لأن البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق ء قال العلماء : وهى خمسة 
أقسام :. واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة ٠‏ وقد ذكرت آمثلتها 
واضخة فى تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ ومن البدع الواجبة تعلم آدلة الكلام. 
للرد على مبتدع أو ملحد تعرض » وهو فرض كفاية كما تتوضحة الما 
الله تعالى فى كتاب السير 200 م 


ومن البدع المندوبات : بناء المدارس والربط وتصنيف العلم ونحو 


)١( '‏ لم يقدر الله للشيخ أن يصل الى كتاب السير وهو من أواخر المهذب ولم نجد فى شرحنا 
داعيا لخوض غمار متاهاتث علم الكلام الدى يعتمد على منطق اليونان وقد حرم النووى هو وابن 
الصلاح منطق اليوئان قال فى متن السلم : فابن الصلاح والنواوى حرما جد وقال 'قوم ينبغى أن يعلما 


اسأل الله الكريم أن يجعله خالضا لوجهه وأن يحسن لى به الخائمة وان يصلح لى من ثريتى' 
آمين .7ط )ا ء. 


يننا 


ذلك » والضياع .يمتح الضاد ت العيال » أى من ترك عيالا وأطفالا يضيعون. 
بعده فلياتونى لأقوم بكفايتهم .» وكان صلى الله عليه وسام يقضى دين: من 
- مات وعليه دين لم بخلف! أله وفاء » وكان هذا القضاء واجبا على رسول الله. 
د ا و كو ل جر و ا كاين 


مستحبا » ولا نجب اليو عا ى الامام أن نقضيه من مال نفسه ٠‏ 


وف وجوب قضائه من بيت امال اذا كان فيه سعة ولم يضق عن آهم من 
هذا وجهان مشنهوران وشياتى كل .هذا واضحا ف أول كتاب التكاج ف 
الخصائص حيث ذكرها الشافعى والأصحاب. ان: شاء الله تعالى ٠‏ قوله ( لأن' 
كل عبادة إفتقرت الى ذكر الله تعالى إفتقرت الى ذكر الرسول صلى الله عليه 
وسلم ) ففيه احتراز من: الصوم وقوله ( الرسول ) هكذا هو ف المهدّب » : 
وكذا يقوله كثير من العلماء » وقد روى البيهقى فى متاقب .الشافعى باسناده. 
عن الشافعى أنه كره أن يقول : قال الزسول ».بل ,يقال : قال رسول الله أو 
نبى الله * فان'قيل ففى القرآن (يا أبها الرسول ) فالجواب ان نداء الله سبحاته . 
وتعالى نبيه. صلى الله عليه وسلم تشريف :له وتبجيل: بأى خطاب كان بخلاف , 
كلامنا ٠‏ وقول المصتف [ رواء الؤلى فى قل ما يقم عليه إسلم :الخطية ) معناه 
م يي ا و من الخطبة فجمسله 
واجيا ١ : ٠‏ 0 : 
( اما الاحكام » فقال أصحابنا انرس السرةاتيسة قاس يا 
واثنان مختلف فيهما ( أحدها ) حمد الله تعالى ونتعين لفظ الحمدء ولا .يقوم 
معئاه مقامه بالاتفاق ٠‏ وأقله الحمد لله ( الثانى ): الصلاة على رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ' الصلاة » وذكر امام الحرمين عن كلام بعض 
الآصحاب ما بوهم أن لفظى الحمد والصلاة لا يثعينان ولم ينقله وجها مخزوما. 
به » والذى. قطم به الأصحاب أنهما متعيئانء ( الثالث ) الوصية يتقو الله 
تعالى » وهل بتعين لفظ الوصية ؟ فيه وجهان ( ( الصحيح ) الذى نص عليه 
الشافعى وقطم به :الأصحاب والخمهور لا يتعين بل يقوم مقامه أى وعظ 
كان ( والثانى ) حكاه القاضىحسين والبغوئ وغيرهما من الخراسائيين أنه 
يتعين كلفظ الحمد والصلاة ؛ وهذا ضعيف أو باطل » لأن لفظ الحمد والضلاة 
دلا مواقم واه ال لومي الم بره امن لتر ياولا لزتهاء 


اا 


قال امام الحرمين : ولا خلاف أنه لا يكفى التحذير من الاغتران بالدنيا 
وزخارفها » لأن ذلك قد يتواصى به منكروا الشرائع » بل لا بد من الحث على 
طاعة الله تعالى والمنع من المعاصى ٠‏ قال أصحابنا : ولا يجب ف الموعظة كلام 
طويل » بل لوقال : أطيعوا الله كفى » وآبدى فى الاكتفاء به احتمالا » والذى 
قطع به الأصحاب_الاكتفاء به ووافقهم امام الحرمين على أن الاقتصار على 
لفظى الحمد والصلاة كاف بلا خلاف ٠‏ ولو قال:: والصلاة على النبى أو على 
محمد أو رشول الله كفى ‏ ولو قال : الحمد .للرحمن أو لارحيم لم يكف ؛ 
كما لو قال فى تكبيرة الاحرام الرحمن أكبر ٠‏ قال آصحابنا : وهذه الأركان 
اناا ولت قا > بوالجد ل لق از حلاف أل وجها حكاه الرافعى 
أده ماده على التي على اسايق رسام كو وا لماعتا ومو قيار 
مردود ٠‏ 

( الرابع ) قراءة القرآن أ وفيما أربعة أوجه ل( الصعبيح ) المخصوص فى الام 
تجب فى احداهما أنتها شاء ( والثانى ) وهو المنصوص ف البويطى ومختضرز 
المزنى: تجب ف الأولى ولا تجزى فى الثانية ( والثالث ) تجب فيهما جميعا 
وهو وجه مشهور قال الشيخ أبو حامند : هو غلط ( والرابع ) لا تحب ىق 
واحدة منهما ل هى مستحبة ونقله امام الحرمين وابن الصباغ والشباثى 
وصاحب البيان قولا » والمذهب عند الأصحاب أنها تجب ق-احداهما 
لا بعينها ٠‏ قالوا : ويستحب جعلها فى الأولى ونص عليه > وات تفقوا على أن 
أقلها آية » ونص عليه الشافعى رحمه الله سواء كانت وعدا أو ؤعيدا أو حكما 
أو قصة أو غير ذلك ٠‏ قال امام الحرمين.: :ولا ببعد الاكتفاء بشطر آية طويلة 
كص" واالصهوار لخر ا تعراط 51 لاما اعرف ور : ولا خلاف 
آنه لو قرأ ( ثم نظر) لم يكف » وان كانت معدودة آية > بل به شترط كونها 
مفهمة ٠‏ 5 

قال المصنف وسائر الأصحاب : ويستحب آن يقرا فى الخطبة سورة (ق) 
قال الذارمى وغيره : يستحب فى الخطبة الأولى: ٠‏ ويستحي قراءتها يكمالها 
للحديث الصحيح فى صحيح مسلم وغيره كما سبق ولا. اشتملت عليه مسن 


١-1 


(1) ذا فى ش واق والسقط (از قصيرة ) رطا):. 


| ان 


المواعنل والقواعسد .واثبات. البعث ودلامله والترهيب وغير ذلك ٠‏ قال 
أصحاينا : ولو قرأ سجدة: نزل وسجد ان لم يمكنه السجود على المنبر:» فان 
أمكنه .لم ينزل بل يسجد عليه » فان .لم يمكن السجود عليه وكان عاليا وهو 
بطىء الحركة .بحيث لو 'نزل لطال الفصل ترك السجود ولم ينزل ٠‏ هنكذا 
ذكر المسألة. جماعة وهو 'موافق. لنص الشافعى فى المختصر فانه قال : فان قر 
بحلة فول سحت فلا باس :اوقل القلفى آبى الليت ان الشاففي تال فى 
موضع آخر : : الذى استحبه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسجود لأنالنبجود 
تفل فلا يشتغل به عن. الخطبة وهى فرض “فلو نزل فسجد وعاد الى'المنير 
ولم يطل الفصل ى ا بنى على خطبته بلا خلاف »فلو طال الفصل فقولان 
ذكرهما المصنف هنا سبق ذكرهما ( أصحهما ) وهو الجديد أن الموالاة بن 
أركان الخطبة واجبة لأن فواتها يخل بمقصود الوعظ » فعلى هذا يجب 
استئناف الخطبة ( والثانى ) وهو القديم أن الموالاة مستخبة فعلى هذا 
يستحب الاستكناف فان بنى جاز ٠‏ قال أصحاينا : ولو قرا آية فيها موعظلة 
وقصد ايقاعها عن الوصية بالتقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين » بل 
تحسب قراءة ولا يجزئه الاتيان بديات تستمل. على جميع الأركان » لأن ذلك 
لا.يسمى خطبة» ولو أتى ببعضها فى ضمن أآية جاز ( الخامس ) الدعاء 
: للمؤمنين وفية قولان » وحكاهما المصتف وكثيرون أو الأأكثرون وجمهين » 
والصواب قولان ٠‏ : ' 
رإسهرء ال مت يز يع و زاة سوس الوسرياة وتيا 
الخطبة الوعظ » وهذا نضه فى الاملاء » وممن نقله عن الاملاء الرافعى وغيرهء 
( والثانى ) آنه واجبٍ وركن لا تصح الخطبة الا به »وهنذا نصه فى 
مختتصر المزفى كا كنا ذكره المضنف » ونص علية أبيضا فى البويطئ والأم » 
واختلفوا فى الأصح » فرجح جمهور العراقيين استحبابه » وبه قطع شنيتهم 
لشي أبزسامة قا واس من تلت + واذمى الاساع على أن لا يي 
وانما يستحب » وقطع به أيضبا المحاملى فى كتبه الثلاثة ء وسليم الرازئ: 
والمصنف فى التنبيه » وقطع به قبلهم ابن ن القاص فى التلخيص » ورجح جمهور 
الخراسانيين وجوبه » وقطع به شيخهم القفال فى شرح التاخيص » وصاحبه 
القاضى حسين وصاحباه البوى والمتولى » وقطع به من العراقيين جماعة منهم 


8 


صاحب الحاوى © ورجحه امام الحرمين دعاك بااراقي كريد وبر 
الصحيح المختار * : 

قال أصحاينا : فاذا قلنا بقن فيد العلل اناق سر 4 
مختصرى البويطى والمزنى » فلو دعا فى الأولئ لم بجزئه » قالوا : نكفى 
ما يقع عليه اسم الدعاء ٠‏ قال امام الحرمين : آرى أنه يجب أن يكون الدعاء 
متعلقا بأمور الآخرة + وآنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين بأن يقول : رخمكيم 
الله » وآما الدعاء للسلطان فا تفق أصحاينا على آنه لا يجب ولا ستحب » 
وظاهر كلام المصنف وغيره آنه بدعه 220 » اما مكروه واما حلاف الأولى» 
هذا اذا دعا له بعينه “فأما الدعاء لأمة المسلئين وولاة أمورهم' بالضصلاح' 
والاعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك » ولجيوشن الاسلام فمستحب 
بالاتفاق » والمختار آنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه اذا 0 يكن مجازفة فى ف 
روسن وتحوهاء وان عل + 


(فرع ) هل يشسترط كون ن الخطبة بالعربية ؟ 


فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطم الجمهور : يشترط لأنه ذكرْ مفروض 
فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الاحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم 
« صلوا كما رأنتمونى أصلى » وكان يخطب بالعربية ( والثانى ) فيه وجهان 
حكاهنا جماعة منهم المتولى » آحدهما هذا » والثانى': مستحب ولا يشترط 
لأن: المقصؤد الوعظ وهو حاصل بكل اللغات » قال أصحاينا : فاذا قلنا 
بالاشتراط » فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز آن يخطب بلسانه مدة 
التعلم ».وكذا ان تعلم واحد منهم التكبير بالعربية » فان مضى زمن التعلم ولم 
إنتعلم أحد منهم عصوا بذلك » ويصلون الظهر آربعا » ولا تنعقد لهم جمعة + 


(رفرع) الترتيب بين أركان الخطبة مأمور به » وهل هو واجب أو 
مستحب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم :"لين 
هو بشرط فله التقديم والتأخير : ونقله الماوردى عن نص الشافعى ( والثانى ) 
أنه شرط فيجب تقديم الحمد » ثم الصلاة » ثم الوصية ء ثم القراءة » ثم 


(1) أهدا اذا كان السلطان عادلا فما بالك اذل كان من الظالمين غان اندماء له حرام . 


ارد ” 


ا ا ا الخراساي بي 


تقديم الحمد » ثم الصلاة ثم الوصية ؛ ولا ترتيب بين القراءة والدعاء » ولا 5 


بينهما وبين غيرهما » والصحيخ الأول لأن المقصود الا ان 
بزد نص فى اث شتراط الترتيب والله أعلم .* ١‏ 


1 ( فسرع ) ألو آغمى على الخطيبٍ فى أثنائمبا أو أحدث ‏ وشرطننا 
الطهارة فهل يبتى عليها غيره » فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع البغفوى 
وصححه المنولى أن فيه قولين بناء على الاستخلاف فى الصلاة ( والثانى ) 
القطع بالمنع حكاه المتولى وفرق بأن فى الاستخلاف يستخلف من كان شاركه 
ف الصلاة ولا تنصور مشباركة غيره فى الخطبة » فان قيل : هذا ضغيف لأن 
المقصود فى العلدة. ال يشترط استخلاف من كان معه فى الصلاة » حيث 
نؤدى الى اختلال تر نِبِسْ الصلاة » وهذا المعنى مقصود هنا ( فالجواب ) أن 
تنود فى الطية نا الرظ ء ولا يمل ا اع وجل عل كلدم رب > 
والاصح هنا منع البناء ٠‏ قال البغوى : فإن جوزنا البناء اشبترط كون الثانى 
ممن سمع. اماضى من البغطبة 'والا استأتا والله أعلم ٠.‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقل ما يجزىء فى الخطية. 


قد ذكرنا أن أركانها عندنا خمسة » وبه قال أحمد ء وقال الأوزاعى 
واسحاق وأبو. ثور وابن القاسم المالكى وأبو يوسف ومحمد وداود.: 
الواجب ما يقع علية اسم الخطبة ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : : .نكفيه :أن يقول يهان اذ نسم الله أو الله أكبر 
أو نحو ذلك من الأذكار » وقال أبن عبد الحكم المالكى : ان هلل أوسبح 
0 أجرآه ٠‏ 

(فرع) رول الغطية زبنة : وقت الظهر » وتقديمها على الصلاة » 
والقيام ‏ والقعود بينهما ٠‏ وطهارة الحدث والنجس » وستر العوزة على 
الأصح فى الخطبتين » وقد سبق يبان هذه الشروط ء والسايع رفع الصوت 
بحيث سمعه أربعون من أهل الكمال . وحكى صاحب البيان والرافعى وجها 
أنه لو خطب سرا ولم .يسمعه أحد صحت » وهو غلط لفوات مقصودها ٠‏ ولو 


كف 


خطب ورفم صوته قدرا يبلنهم ولكن كانوا صما فلم يسمعوا كلهم أو سمع 
دون أربعين فوجهان مشهوران ( الصحيح ) لا تصح كما لو بعدوا لفوات 
المقصود ( والثانى ) تصح كما لو حلف لا بكلمه فكلمه بحيث يسمع فلم 
د صو خب و الوسر جاه بي برها لاويدا سبج 
بالاتفاق ٠‏ 

وننبغى للقوم أن يقبلوا على الامام ويستمعوا له وينصتوا ٠‏ والاستماع 
هو شغل القلب بالاسماع والاصغاء للمتكلم ٠‏ والانصات هو النسكوت ٠‏ 
وهل يجب الانصات وبحرم الكلام ؟ فيه قولان مشهوران + وقد ذكرهما 
المصضنف بتفريعهما فى باب هيئة الجمعة ( أصحهما ) وهو المشهور ق الجديد : 
يستحب الانصات:ولا يجب » ولا يحرم الكلام ( والثانى ) وهو نصه ى 
القديع والاملاء من الجديد : بجب الانصات:ويحرم الكلام » واتفق الأصحاب 
على آن الصحيح هو الأول » وحكى الرافعى طريقا ين جازما بالوجوب 
وهو_شاذ ضعيفا ٠‏ 

وف أنعزيم النتكلام على الخليب خريقان (أحدهسا ) على القولق _ 
( والثانى ) وهو الصحيح ويه قطع الجمهور إستحب ولا بحرم للأحاديث 
المضييعة أن رشول ال الى لقدعليه ولع و تكلم ق الطب 6 والادلى ان 
يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة ٠‏ قال آصحابنا : 
وهذا الخلاف فى حق القوم والامام فى كلام لا يتعلق به غرض مهم تاجز » 
فلو رأى أعمى بقع فى بئر آو عقربا ونحوها تدب الى انسان غافل ونحنوه 
فآنذره أو علم انسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص 
عليه الشافمى » واتفق عليه الأصحاب على التصريح به » لكن قالوا : يستحب 
أن بققتضر على الاشارة ان حصل بها بها المقصود : هذا كله فى الكلام فى حال, 
الخطية.آما قبل الشروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لمددم 
الحاجة الى الاستماع » فأما فى الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف 
والغزائى: ؤآخرون بالجواز » وقطع المحاملى وابن الصباغ. وآخرون. بجريان 
القولين » لأنه قد يتمادى الى الخطبة الثانية » ولأن الخطيتين كثبىء واحد 
فصار ككلام فى آثنائها ٠‏ ' . 


يذ 


1 ال اشاقى والأسحاب : ومستعب لال يتكلم حت رغ سن 
الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يآخذ لنقفسه مكانا والقولان ' 
.انما هما فيما .بعد قعوده 1 قال الشافعى فى مختصر المزتى والأصيحاب ؛. يكراه : 
للداخل فى جال الخطية أن يلم على: الخاضرين » سواء قلنا. : الانصاث.واجب ٍ 
آم لا ء فان خالف وسلم قال أصحابنا : ان قلنا بتحريم الكلام حرمنك اجابته ' 
باللفظ » ويستحب بالإشارة كما لو سلم فى الصلاة » وى تشميت :العاطين 
'ثلاثة أوجه ( او ل د د ور ْ 
لأنه غير مفرط بخلاف المسلم ( والثالك ) يجوز ولا يستحب ٠‏ وحكئ:الراقعي 0 
وجها ‏ آنه يرد السلام لأنه واجب » ولا يشمت العاطس لأنه سنة » فلا : 
نترك لها الانصات الواجب» واذا قلنا : لا يحرم الكلام جاز رد البلام 1 
والتشميت بلا خلاف ؛ ويستحب التشميت على اصح الوجهين لعموم الأمر 

نه ( والثانى ) لا يستحب لأن الانصات آكد منه فاته مختلف فى وجبه » 
وآما السلام قفيه ثلاثة أوجه + ( أخدها ) يجوز ولا يستحب » ووبه قطع امام 
الترتن [واثالى ) شب ( والثالك ) مناه وهذا فل الاطيع وم اجر 
نصه فى مختضر المزنى أوصححه البقوى وآخرون ٠.‏ * 

هذا كله قيمن يسع الخطبة ء فاما من لا يسمعها لبعده منن الامام » قفي 
طريقان للخراسانبين ( أحدهما ) القطع بجواز الكلام ( وأصحهما) وهو 
المنصوص وبه قطع جمهور العراقيين وغيزهم أن فيه القولين ». فان قلنا.: 1 
لا يحرم الكلام استحب له الاشتغال بالتلاوة والذكر » وان قلنا : : .بحرم حرم 
عليه كلام الإآدمين وهو بالخيار بين بين السكوت والثلاوة والذكر » هذا هؤ 
المشهور ؛ وبه قطع الجمهور وفيه وجه آنه لا يقرا ولا يذكر: اذا قننأ 
بتحريم الكلام ‏ لأنه إإودئ: الى هيئمة وتمويش » حكاه الفورانى والمتولق” 
وصاحب البيان وغيرهم, ٠‏ قالوا : وهو نظير الخلاف السابق فى آن المأموم هل 
يقرأ المبورة.فى السرية والجهرية اذا ل + سمع الامام ؟ والصتحيح تناك آنه 
يقرأ »-وكذا عنا» ولا خلافة أن الذى يسمي الخلبة لا يقرا ولا يذكر وان 
جوزنا له الكلام:* ٠‏ لأن الانصات آكد للاختلاف فى وجوبه ».قال.القسافعق: 
والأصحاب : وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم 0 
والحديث الوارد « فلا جمعة له » أى لذ جبحة كاملة م 5 


لضن 


(فرع») قال الغزالى : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين ؟ فنه 
القولان وهذا الذى قاله شاذ غير معروف لغيه : وهو.مما أتكروه عليةه» 
قال الرافعى .: هذا التقدير بعيد ومخالف ل. نقله الأصحاب » آما بعده فلآن 
كلامه مفروض ف السافعين لاخطبة » واذا. حضرت جماعة زائدون على آزيغين 
لم يمكن.آن .يقول :: تنعقد. الجمعة بأربعين منهم معينين ختى: بحرم الكلام 
عليهم قطعا » ويكون الخلاف ف الباقين » بل الوجه : الحنبكم بانعقادقا 
بجنيعهم » أو بأربعين غير معينين » وآما مخالفته لنقل الأصخاب خلانك ل" 
تجد للاصحاب الا اطلاق قولين فى السامعين.» ووجهين.فى حق خيرم + كما 
سبق والله أعلم ... ١‏ 00 0 

((فرع) فى مذاهب العلماء فى وجوب الانصات حال الخطبة وتحريم 
العلام ذكرنا آن الصحيح عند أصحابنا آنه لا يحرم الكلام.» وبه قال عروة 
ابن الزيير » وسعيد بن جبير والشغبى والنخعى والثورى وداود » وقال مالك 
والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد : يحرم ٠‏ واجتتج لهم بقوله تعالى ( واذأ قر 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 2١‏ وبحديث أبى هريرة رضى- الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :.« اذا قلت لصباحبك يوم الجمعنة ‏ 
أنصت ب والامام يخطب ...فقد لغوت » رواه اللبخارى ومسلم + وعن أبن 
الدرداء قال « دخلت المسجد يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم ييخطب 
فقرآ سوة براءة » فقلت لأبى بن كعب : متى نزلت هذه السورة ؟ فلم يكلمنى 
فلما صلينا قلت له : سألتك فلم تكلمنى ؟ فقسال : مالك من ضصنلاتك اله 
ما لغوت » فذكرته للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أبى » حديث 
صحيح ٠‏ قال اليمقى : اسناده صحيح » ولأن الخطبتين بدل ركعتين! فحزم. 
بينهما الكلام كالصلاة ٠‏ | 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تكلم فى خطبته .بوم الجمعة مرات ٠‏ وبخديث أنس.قال :2 دخل رجل, 
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال : 
با رسول الله متى الساعة ؟ فأشار اليه الناس أن اسكت » فسأله ثلات مرات » 


. من سورة الأمرا‎ 5١6 الآبة‎ )١( 


ار 


كو قله ترون ال اناانتت + عتالالك مزل اله صلى افا موعلا : 
وبحك ما آعددت لها ». رؤاه البيهقى ا م عن ار لل 
قإل « بينما النبى صلى الله عليه وسلم .دخطب فى يوم الجمعة قام أعرابى ' 
فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع يديه وذكر ‏ 
حديث الاستسقاء » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وآجابوا عن الآية آنها محمولة 
على الاستحباب جمعا بين الأدلة » هذا ان سلمنا أن المراد الخطبة ؛ وآننا : 
داخلة فى المرادد 5 وعن الحديث الأول أن. المراد باللعو الكلام القارع , وملسه ا 
لفو اليمين وعن حديث آبى. ذر أن 0 17 
وأما عايض الود الالبجع وقوه بوم بخلاف الخطبة ما , : 


. قال المصنف رحمه الله تعالى 


: (وستتها ان تكو على منبر لآن النبى ضلى الله عليه وسملم كان ينخطب عا : 
المنبر » ولانه أبلغ فى الاعلام » ومن سئلنها اذا صعد المنبر ثم أقبل على الناسن أن , ' 
يسلم عليهم 4ا روى ان.النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا صعد المنبر يوم ' 
الجمعة واستقيل الناس بوجهه قال : السلام عليكم )» ولانه استدبر الناس فى 
صحوده فاذا أقبل عليهم لم ٠‏ ومن سسلنها أن بجلس اذا سلم حتئ يؤذن ٠‏ 
المؤذن > ا 'روى أبن مر رضى الله عنهما. أن النبى.صلى الله عليه وسبلم كان : 
اذا خرج يوم الجمعة؛ جلس - يعنى على الملبر ب حنى يسكت المؤذن ثم' قام 
فخطب ») ويقف على السرجة التى تلى المستراح لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يقف على هذه السزخة » ولأن ذلك أمكن له » ويستحب ان يعتمد على قوس 
او عصاما روى الحكم )١(‏ بن حزن رضئ الله عنه قال ( وفدت الى. النبى صل 
الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكثا على قوس أو عصا ء فحمد الله , 
واثنى عليه » كلمات خفيفات » طيبات مباركات » ولآن ذلك أمكن له فان الم ' 
يكن معه ثىء سكن بديه » ومن سئنها أن يقبل على الناسن نْ ولا ننفت يمينا / 
ولا شمالا » لما روى سنمرة بن جندب.رضى الله غنه أن النبى صلى الله غليه وسلغ ا 
( كان اذا خطبنا استقبلناه: بوجوهنا واستقيلنا بوجهه )) وسبتحب ان يرفع | 
صوته لحديث أجابر « علا صنوته واشتد غضبه » ولانه ابلغ فى الاعلام ؛ قال . 


الشافعى رحهه الله : ويكون كلامه مترسلا مبينا معربا فن غتر بفى ولا تمطيط» 0 


لآن ذلك أخسن وابلغ »ويستحب أن يقصر الخطبة 4ا روى عن عثمسان « أنه ؛ 
طابر ل الوحت ليه وبال بيعت ستول 1 1 

() هي الحكم. بن حزان الكلفى وتلق ل ممم دو اليك اخراجه |ابْن الاير فى اسدا القاية" ؛ 
مطولا من طريق ابى يعلى الموصلى وقال فى آخره : أخرجه الثلانة بعنى" ابن مثلاه زايا تعيماوابا ! 


عمر ابن 'عبد ألير زط ) :. 


نض 


صلي الله عليه وسلم يقول : قصر خطبة الرجل مئئة من فنفهه »> فاطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة . 


( الشرح ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان بخطب على" 
المنير « صحيح مشهور رواه البخارى وفسام من روابيات جماعات من 
الصحابة ٠‏ وآما الحديث الثانى أن اننبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا صعد 


المنبو :نوم .الجمعة قال : السلام عليكم » فرواه البيفقى من رواية ابن عمر. 
وجابر واستادهما ليس بقوى ٠‏ وأما حدرث أبن عمر رضى الله عنهما أن 
الننى صلى الله عليه وسلم « كان اذا خرج يوم الجبعة جلس على على المنبر » الى 
آخره » فرواه آبو داوذ باسناد ضعيف ؛ ويغنى عنه ما سبق ىق صحيح 
البخارى عن السائب بن يزيد الصحابى قال « كان التأذين 0 


بجلس الامام على المنبر على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأبى بكي 

وعمر وضى الله عنهما » فهذا الحديث صحيح:صريح فى الجلوس <ينئذ » ونه 
استدل البخارى والبيهقى فى المسألة ٠‏ وأما حديث .أن النبى صلى الله علية 
ويلع وكا يتقف غلى الدرجة التي تلى تلى المستراح » فهذا الحديث موجود ق 
أكثر. النسخ وليس موجودا فى , بعض النسخ المقابلة بأصل المصنف » وهصو 


حديث صحيح .٠‏ وأما احديث الحكع بن حزن فحديث حسين رواه أبو داود 
وغبره بأسانيد حسنة » وآما حديث سمرة بن جلدب ل" 

وآما حديث عثمان قرواه مسلم.ى صحيحة + 
(1) بياض بالاصل فحرر ( شن ) قلت ؛ وهذا الخبر لم يردا يهلا النص عن. سمرة وانما ' 
الذى ورد قى سنن سنن ابن ماجه عن عدى بن ثابيت عن أببه عن جده ل ولم يثبت لجد عدى هذا 
صحبة ب قال :8 كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام على المثبر استقبله أصحابه يوجوههم » 
واخرج نحوه الترمذئ'عن ابن مسعود بلفظ : وكان النبى صلى الله . عليه وسلم اذا استوى على 
المنبر استقبلناه بوجوهنا ؛ وفى اسناده محمد بن الفضل بن عطية قال فيه الترمدى : ذاعب 
الحديث وقال صالح مزره .٠.‏ يضع » وقال الترمدى : ولا يصح فى هيدا إلباب.شىء وقال الحانظ 
ابن حجر فى بلوخ ألرَام من آدلة الاحكام : وله مشاهد من حديث البراء. عند آبن خريمة ٠‏ وقال 
الشوكانى ف اليل : وفى الياب عن أبى سميد عند البخارى. ومسلم والنسائى قال : أن رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم. جلسس, يوما على نبز وجلسنأ جوله © بوب .علي هالبخارى باب أستقيالالناس 
الامام آذ خط وق” الباب أيضا عن مطيع أبى يحيى عن جده قال .: « كان رسول الك اذا قام 
استقبلناه بوجوهنا » وهطيع هذا مجهول". لم اجد لسمزة بن جندب حديثا في هذا الباب 
والله تعالى أعلم از ظد ) . . : 


. خض 


( واما'لفات الفضل والفاظه ) فالمنبر مشتق من النبر » وهو الازتفاع » وقوله | 
« تلى المستراح » هأ أعلى المنبر الذى يقعد عليه الخطيب ليستريح قبل : 
الخطبة حال الأذان » والحكم ابن حزن يفتح الحاء المهملة: واسكان :الزاى » : 
وجندب بضم الدال وفتحها:» قوله « يكون كلامه مترسلا » قال الأزمزى ' 
أى تتمهل فيه ويبينه ثبيينا يفهمه سامعوه ٠‏ قال وهو من قولهم : اذهب على 
رسلك أى على هينتك غير ,مستعجل ولا تتعب نفسك » قوله « معربا © أى , 
فصيحا » والبثى. باسكان الغين المعجمة » قال الأزهرى : هو أن يكؤن رقهه. ' 
صوته يحكى كلام. الجبابرة والمتكبرين والمتفيمقين » قال :. والبغى اق كلام 
العرب -الكبر » والبغى الضلال والبغى الفساد ؛ قوله التمطيط الإفراط فى : 
مد الحروف » يقال : مط كلامه اذا مده : فاذا أفرط فيه قيل مططه ».قوله : 
لل بك نس يده الت ا 
بفتح الميم بعدها مز ع نون: مشددة أى علامة أو يم : 
فقهه ٠‏ : 
(واما احلام لفل ) فيه مسائل ( العدلها) اج البلدأء على اذأ مستي . 
كون. الخطية. على منبر للأحاديث الصحيحة التى أشرنا اليها » ولآنه أبلغ. فى 
الإعلام ولأن. الناسن اذا شاهدوا الخطيب كان أنلغ فى وعطصسم ٠‏ قال 
أصحاينا وغيرهم : وستحب أن يكون المنبر على سين المحراب »:آى على : 
مين الامام اذا قام المحراب مستقبل القبلة » وهكذا العادة + قال أصبحابنا: 
ويستحب أن يقف على يمين المنبر » قال أصحاينا * فان لم. يكن منبر استحب 
أن يقف على موضع عال.ء. والا فالى خشثبية.ونحوها للحديث. المثسهور فى 
الصحيح .آن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يخطب الى جذع قبل اتخاذ | 
المنبز ».قالوا: ويكره ا 0 
يكن المسجد متتسما * ْ 2 
'( الثائية ) قال أصحاينا : يسن للامام الشلام علي اثنامن مركي أ( إجدا هنا : 
١‏ عند دخولة المننجد يسلم على من :هناك وعلى من عند المنبر اذا اتتهى اليه * 
. ( الثانية ) اذا وضل أعلا المنبر وأقبل على الناس بوجمه يسلم عليسم 1 
لما ذكره المصنف. ٠‏ قال أصحابنا : واذا سلم لزم السامعين الرد عليه وعو فرض ! 
كقاية كالسلام ى اقى المواضع » وهذا الذى ذكرناه من استحباب:السبلام. 


د " ْ 0 


الثانى مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر: 
ابن عبد المزيز والأوزاعى وأحمد ٠‏ وقال مالك وآبو حنيفة : يكره ٠‏ 0 


. ( الثالثة ) يسن له اذا صعد المنبر وأقبل على الناس وسالم آن بجلس 
ويفوذن المؤذن » فاذا فرغ من الأذان قام فشرع فى الخطبة ويكون الثوذن 
واحدا » فان كان أكثر ففيه كلام وتفصيل سبق فى باب الأذان ٠‏ 

١‏ ( الرابعة ) يستحب أن إيقفٍ على الدرجة التى تلى المستراح كما ذكره 
المصنف ؛ قال الشيخ أبو حامد : فان قيل قد.روى أن آبا بكر نزل عن موقف * 
النبى صلى الله عليه وسلم درجة » وعمر درجة آخرى » وعثمان أخرى » 
ووقف على زضى الله عنه فى موقف النبى.ضلى الله عليه وسلم ٠‏ قلنا : كل.. 
منهم له قصد صحيح » وليس بعضهم حجة على بعض »؛ واختار الشسافعن. 
وغيره. موافقة النبى صلى الله عليه وسلم لعموم الأمر بالاقتداء به صلى الله . 
عليه وسلم ٠‏ 7 

( الخامسة ) يسن أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا آو نحوها لا 
سبق .٠‏ قال القاضى حسين والبغوى : يستحب أن يأخذه فى يده اليسرى ولم 
يذكر الجمهور اليد التى بأخذه فيها ٠‏ وقال أصحابنا : ويستحب أن يشغل 
يده الأخرى بأن يضعها على حرف انبر ٠‏ قالوا : فان لم يجد سيفا أو عصا 
ونحوه سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يبحركهسبا 
ولا يعبث بواحدة منهما » والمقصود الخشوع والمنع من العبث ٠‏ . 

( السادسة ) يسن آن يقبل الخطيب على القوم فى جميع خطبتيه ولا يلتفت 1 
فى شىء منهما » قال صاحب الحاوى وغيره : ولا يفعل ما عله بعض الخطباء 

فى هذه الأزمان من الالتفات نمينا وشمالا فى الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وشلم ولا غيرها فانه باطل لا أصل له » واتفق العلمناء على كراهمة .هذا 
الالتفات.وهو معدود من البدع المنكرة » وقد قال التسبيخ أبو خامد ففى: 
تغليقه : يستحب'أن يقصد قصد وجهه ولا يلتفت فى شىء من. خطبته عندنا » 
وقال أبو حنيفة : بلتفت يمينا وشمالا ى بعض. الخطبة كما فى الأذان » وهذأ 
غريب لا أصل له ٠‏ قال أضحابنا : ويستحب للقوم الاقبال بوجوعهم على 
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الخطيب وجاءت فيه أحاديث كثيرة ولأنه الذى يقتضيه .الأدب وهو أبلغ ف 
الوعظ وهو مجمع عليه ٠.قال‏ امام الحرمين : سبب استقبالهم له واستقبالهة | 
اياهم واستدياره القبلة أن بيخاطيهم » فلو استديرهم كان قبيحا خارجا عن : 

عرف الخطاب ولو وقف ق آخر المستجد واستقبل :القبلة فان استدبروه 
كان قبيحا ؛ وان استقياوم قاروا القبلة ؛ تداز واغه واستقبال 


القبلة ا اكرافة ء كاقل باجا 
لأست ف حي اللرق + وقيه وج مااي لاتيم يلك ب . حميكاهة 
الدارمى والشاثى وغيرهما ب وهو مخالف لما قطع به ؛ وآن أله بعض الاتجاه » 
5 ررد الدارض الوج نيما اذا لموخيووه ]و خافرا مم ادعو البينة لتر 


بغير ذلك ٠‏ 
(النابنة) يدحا لم مرق راط على واي ارد ه المصتف م 


لقان اع نون انعد قدية لام ةير ع ل 
ولا تقعير ‏ ولا تكون ألفاظا مبتذلة ,ملفقة » فانها لا تقم فى النفوس موقا | 
كاملا » ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها :يل إيختار آلفاظا جزلة : 
مفهمة ٠‏ قال المتولئ : ويكزه الكلمات المشتركة والبغيدة ة: عن الأفهام ٠‏ وما 
دكره عقول. الحاضرين واحتج بقول على بن أبى طالب رضى الله عنه.« حدثوا 
الناس بما يعركون ]2 بحرن لقي اه ورجوله ؟ عبرواد كاري فى ولحي 0 
كتاب العلم من صحيخه ء 0 : 


( التاسعة ) يستحب تقصير الخطبة لمث لكر احم يلوهاء ْ 
قأل أصحانا :يعون قرعا ستدلة ولا :بالق بيلك ينستها + 


الادرة) قال التوان يتب اللحجلزب ةن لا يحطر اللجبعة إلا أبيد 3 


دخول الوقت بْحيث. نشرع فيها أول وضوله المنبر » لأن هذا هو. المنقول عن اش 


رسول الله ضلى-الله .عليه وسلم واذا وصل امثير صضعده ولا :يصلى تحية : 
المدسجد » وتسقط هنا التحية. بسبي الاشتغال بالخطبة كنا تسق ىق حنق. ' 
الحاج اذا دخل المسجد الحرام يسبب الطواف » وقالل جماعة من أضحابنا : 


مع 


تستحب له نحية المسجد ركعتان عند المنبر » ممن ذكر هذا البندنيجى 
والجرجانى فى التحرير وصاحبا العدة والبيان » والمذهب آنه لا يصليها لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم ينقل آنه صلاها » وحكمته ما ذكرنه ٠‏ ولم .يذكر 
الشافعى وجماهير الأصحاب التحية » وظاهر كلامهم أنه لا يصليها والله أعلم ٠‏ 


( الحادية عشرة ) يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا 
بشتغلوا بغيره حتى قال أصحابنا : بكره لهم شرب الماء للتلذذ » ولا بأس 
بشربه للعطش للقوم والخطيب » هذا مذهبنا قال ابن المنذر : رخص فى الشرب 
طاوس ومجاهد والشافعى » ونهى عنه مالك والأوزاعى وأحمد ٠‏ وقال 
الأوزاعى : نبطل الجمعة اذا شرب والامام بخطب » واختار ابن المنذر الجواز 
قال لقعي رويس لساري : قول الأوزاعى مخالف 
للاجماع * | 

( الثانية عشرة ) يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله : استغفر الله : 
لى ولكم » ذكره البغوى ٠‏ وستحب له أن يأخذ فى النزول من المنير عقن ْ 
فراغه» وياخذ المؤذن فى الاقامة » ويبلغ المحراب مع فراغ الاقامة ٠‏ 

( الثالثة عشرة) يكره فى الخطبة آشياء ( منها ) ما يفعله بعض جهلة الخطباء 
من الدق بالسيف على درج المنير فى صعوده ء وهذا باطل لا آصل له وبدعة 
قبيحة ٠‏ ( ومنها ) الدعاء اذا اتتهى صعوده قبل جلوسه » وريما. توهم. بعض 
جهلتهم آنها ساعة اجابة الدعاء ؛ وذلكِ خطأ » انما ساعة الاجابة بعد جلوسه 
كنا سنوضحه فى موضعه من الباب الثانى ان شاء الله تعالى ( ومنها ) الالتفاف 
فى الخطبة الثائية عند الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقد سبق 
بيان أنه باطل مكروه ( ومنها ) المجازفة فى أوصاف السلاطين فى الدعاء لهم » 
وكذبهم فى كثير من ذلك ء كقولهم السلطان العالم العادل وفحوه ( ومنها ) 
مبالغتهم فى الاسراع فى الخطبة الثانية وخفض الصوت بها ٠‏ 

( الرابعة بعشرة.) قال الشافعى فى المختصر : واذا حصر الامام لقن » قال 
الشيخ أبو حامد والأصحان : ونص ف مواضع آخر آنه لا يلقن ٠‏ قال القاضى 
أبو الطيب : قال أصحاينا : ليست على قولين بل على حالين » فقوله « يلقنه »6 
أراد اذا استعظمه التلقين بحيث سكت ولم ينطق يثبىء ؛ وقوله < لا .يلقنه » 

5.١ ْ‏ 
مب ك3 المجموع جد 16 


أراد مادام بردد الكلام ويرجو أن بنفتح عليه ) فيترك حتى يتفتح عليه » فان 
لم ينفتح لقن ؛. واتفق تفق الأصحاب على أن مراد الشافمى هذا التفصيل ؛ وأنها 
ليست على قولين *؟" ١‏ 
قال اكصنف رحمه الله تعالئ 

( والجمعة ركعتان لا روى عن عمر رضى اله عنه أنه قال (١‏ صلاة الاضحى : 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة. السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان 1 
تمام غبر قصر على لسان نبيكم صلى الله عليهوسلم » وقد خاب من أفترى > 1 
ولإنه نقل الخلف عن السلف © والسئة أن يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة 
١‏ الجمعة ؛ وفى الثانية المنافقين لا روى عبد الله بن انى رافع قال : (( استخلف 
مروان آبا' هريرة على المديئة فصلى بالناس الجمعة فقرا بالجمعة والمنافقين 33 
ففقلت , : يا آبا هريرة قراث سسورتين سمعت عليا رضى الله عنه قرأ بهما ؟ قال : 
سمعت حبى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرا بهما » والسنة أن يجهر فيهما. 
. بالقراءة لانه نقل الخلف عن السلف ) ٠‏ 


( الشرح ) حدمت عض رغ الله عنه حدنث خسن .رواه أحمد بن حنيل 
فى مسنده والنسائى وابن ماجه والبيهقى قى سنئهم » وسلبق بيانه فى باب 
صلاة المسافر فى فرع مذاهب العلماء فى القصر والاتنام » وحديث عبد الله بن 
أب راقع رؤاه مسنلم ى صخيخة بلفظه ؛ وعبد الله هذا تابعى وآبوه أبو راقع 
صحابى » وهو مؤلى رسنول الله صلى الله عليه ومتلم واسمة أسلم » ويقال : 
اثراهيم » ويقال : ثابت © ويقال : هرمز وقوله : يت ب كنس الحاء المهية 
والباء الموحدة أى محبوبى ٠‏ أ أ 


( اما الأحكام ) نمك لان مان أن الجممة ركان » وعلى ابسن 
الجهر فيهما وتسن القراءة فيها بالسورتين المذكورتين يكمالهما 0 نص عليه 
الشافمى » واتفق علي الأصحاب » ونص الشبافعى فى القديم على آنه يستحب 
أن يقرا فى الأولى سبح اسم ربك » وفى الثانية هل آناك خديث الغاشية 3 
وقال الزييع ‏ وهو راوى كتب الششافعى الجديدة:: سألت الشافعى: عن ذلك 
فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقين » ولو قرآ سبح وهل أتاك كان حسنا: ٠‏ وقد 
ثبت فى صحيج مسلم أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قرا فى الجمغة 
يسنيخ » وهل . أتاك يننا د هاتان سنة وهاتان سنة 6 وكان ؛ التي 
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صلى الله عليه وسلم يقرأ بهانين تارة وبهاتين تارة » والأشهر عن الشسافعى 
والأصحاب الجمعة والمنافقون ٠‏ 

قال الشافعى : فان قرأ فى الأولى المنافقين قرأ فى الثانية الجمعة ‏ » قال 
المنولى وغيره : ولا ,يعيد المنافقين » ولو قرأ فى الأولى غير الجمعة. والمنافقين 
قال أصحابنا : قرأ فى الثانية السورتين بخلاف ما لو ترك الجهر فى الأوليين من 
العشاء لا بجمز فى الأخريين لأن السنة الاسرار فى الأخربين ؛ ولا يمكنه ندار هم 
السنة الفائتة الا نتفويت السنة المشروعة الآن وأما هنا فيمكنه جمع السورتين 
بير اخلال بسنة ( فان قيل ) هذا يؤدى الى تطويل الركفة الثانية على 
الأولى » وهذا خلاف السنة ( فالجواب ) أن ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة 
السورتين والله أعلم ء وقال أبو حنيفة : لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهماء 
والسور كلها سواء فى هذا » وقال مالك : يقرأ فى الأولى الجمعة والثانية 
هل آناك حديث الغاشية * 


( فسرع ) هل الجمعة صلاة مستقلة ؟ أم ظهر مقصورة ؟ فيه خلاف” 
مشهور فى طريقة الخراسانيين » وممن نقله من المتقدمين صاحب التقرب حكاه 
عنه امام الحرمين ؤغيره » وظاهر كلام بعضهم أنه قولان » وظاهر كلام 
الآخرين أنه وجهان » ولعلهما قولان مستنبطان من كلام الشافعى فيصح 
نسميتها قولين ووجهين ( أصحهما ) آنها صلاة مستقلة وستدل له بحديث 
عمر رضى الله عنه الذى ذكره المصنف » وبآن ادعاء القصر يحتاج الى دليل » 
وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى فقال : فى الجمعة والظهر يوم الجمعة ثلاثة 
أقوال ٠‏ 


( أحدها ).كل واحدة آصل بنفسه ٠‏ ( والثانى ) الظهر أصل والجمعة 
بدل » وهو القول بأنها ظهر مقصورة ٠‏ ( والثالث ).وهو أصحها أن الجمعة 
أصل والظهر بدل » وبنى الأصحاب على الخلاف فى كونها ظهرا مقصورة آم 
منتقلة مسائل. كثية ( مله )ما ستاذكرء فى فرع بعد هذا فى أنية .الجمعة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( ف رع) ينبغى لمصلى الجمعة أن ينوى ابه متتو نا يسرذ 
فى النية » فلو نوى الظهمر قال أمام الحرمين قال صاحب التقريب : ا 


1 


تلنا : الجمعة ضلاة مستقلة فلابد من نية:الجمعة فلو نؤى ظهرا مقصورة لم 
نصح .وان قلنا : هى ظهر مقصورة فنوى ظهرا مقضورة فوجئان ٠‏ 
(أحدهما ) تصبح جمعته ؛ لأنه توى الصلاة على حقيقتها ( والثانى:) لا تصح ' 
الأن مقصود النيات التمييز فوجب التميبز بما يخ الجمعة ؛ قال : ولو. نؤى 
الح لجمعة. » فان قلنا هى صلاة ٠‏ مستقلة أجزآته:» وان “قلنا ظهر مقصوز فهبا 
ترط ئية القصر ؟ فيه وجهان ( الصحيّح ) لاا شترط ؛ بل تكقى نيلة 
الجمعة ( والثانى ) يشترط لأن.الأصلٍ الاتمام » قال الامام : وهذا ضعيف غيل . 
معدود من المذهن » هذا آخر كلام الامام ».ولو تو الظهر مطلقنا من غير 
تعرض للقصر لم تضح بلا خلاف ١1, ٠‏ , 00 
باب هيئة الجمعة والتبكير . 
| قال الصف رحه الل تعالى 0 ' 

( السنة من اراد الجمعة ان يفتسل: » ا زوى ابن عمر رضى الله غنهما: أن .' 
.رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : «:من جاء منكم الى الجمعة فليفتسل » 
ووقته ما بين طلوع الفج :الى أن يدخل فى الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر 
لم - نجزئه لقوله 'صلى الله .عليه وسلم «( غسسل يوم انجمفة واجب على كل 
محتلم » فملقه على اليوم ٠‏ .والافضل" ان يفتسل عنذ الرواح تحديث ابن عمرء ْ 
ولأنه انما يراد القطع الروائح: فاذا فعله عند الرواح كان ابلغ فى القصود » فان / 
ترك الفسل جاز ما روى سمرة ان النبن صلى الله عليه وسلم قال : من توضا , 
فيها ونعمت © ومن. اغتسل فالفسل افضل » فان كان جنا فتوئ بالفسل 
الجنابة والجمعة احزاه عنهما كما لو اغتسلت اكراة ونوت الجنابة والحيض 
وان نوى الجنابة ولم بنو الجمعة أجزاه عن الجنسابة » وفى الجمعة قولان ٠‏ 


0 ( احدهما ) يجزئه لأنه يرآد للتنظيف > وقد حصل [ ذلك ] ( والثانى ) لا بجزئه 0 


لآنه لم بنوه فاشبه اذأ اغشسل. من غير نية » وان نوى الجمعة ولم ينو الجنابة ٠١‏ 
لم بجزئه عن الجنابة وفى الجفعة وحجهان (احدهما ) وهو الذهب أن يجزله <١‏ 
عنهما لانه نواها ( والثانى ) لا يجزئه لأن غسل الجمعة يران للتنظيف » والتنظيف 
لا يحضل مع:نقاء اللجنابة ) ٠.‏ 1 0ه 

( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى ومسلم وحديتث « غسل يوم ؛ 
الجمعة واجب على كل محتلم » زواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ :من رواية" : 
أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حلايث : 
حسن زواه-أبو داود: والترمذى وغيرهما بأسانيد حسنة قال الثرمذئ :هو 
حدايث بحسن + وقوله صلىالله عليه وسلم ( من جاء منكم الى الجبعة ) معناء 
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من أراد المجىء ( وغسل الجمعة واجب على كل محتلم ) المراد بالمحتلم 
البالغ .؛ وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام » كقول الانسان لصاحبه» 
حقك واجب على ٠‏ ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) 
قال الأزهرى والخطابى : قال الإأصمعى : معئاه قبالسنة أخذ وائعمنت السنة » 
قال الخطابى : ونعمت الخصلة أو نعمت الفغلة أو نحو ذلك قال : وانما ظهرت 
تاء التآنيث لاظهار السنة آو الخصلة أو الفعلة » وحكى الهروى فى الغريبين 
عن الأضمعى ماسبق ثم قال : وسمعت الفقيه آبا حاتم الشاركى يقول : : معتام 
فبالرخصة أخذ » لأن السئة يوم الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل : 
فبالفريضة آخذ ولعل الأصمعى أراد بقوله فبالسنة أى فيما جوزته السنة » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ونعمت ‏ يكسر النون واسكان العين ‏ هذا 
هو المشهور وروى يفتح النون وكسر العين وهو الأصل فى هذه اللفظة قال 
القلعى .: وروى نعمت يفتتح النون وكسر العين ت_ّ التاء آى نعمك الله 
وهذا تصحيف نبهت عليه لثلا يغتر به ٠‏ 
( اما الاحكام  )‏ فقد سبق يان غسل الجممة وسائر الأفسال المسنوتة ف 
فصل عقيبٍ باب صفة الفسل » ونعيد منه هنا قطعة مختصرة تعلق بافظ 
المصنف 6 وغسل الجمعة سنة » وليس بواجب وجوبا يعضى بتركه بلا خلاف 
عندنا وفيمن يسن له آريعة آوجه ( الصجيح ) المنصؤص - ويه قطع المصنف 
والجمهور ‏ يسن لكل من أراد حضور الجمعة » سواء الرزجل والمرآة 
والصبى والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر » ولأن المراد النظافة 
وهم فى هذا سواء » ولا يسن لمن لم يرد الحضور + وان كان من أهل الجمعة 
لفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر آن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من .آتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ومن لم بأتها 
فليس عليه غسل من الرجال والنساء » رواه البيهقى بهذا اللفظ باسناد 
صعوح 4 ٠‏ 

( الثانى ) يسن لكل من حضرها ولمن هو من آهلها ب ومنعه عذر. » 
حكاه الماوردى والرويانى والشائى وغيرهم » لأنه شرع له الجمعة والغسل » 
فغجن عن أحدهما فينبغى أن يفعل الآخر ٠‏ 


(واثالث ) لا يسن الال ازمه حضورهاء نكا الشاشى وآخرو + 


( والزابع ) يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيزه لأنه كيوم العيد وهو 
مشهود ممن حكاه المتؤلى وغيره » قال أصحابنا : ووقث جواز غسل :الجمعة 
من طلوع الفجر الى أن ندخل ف الصلاة كما قاله المضئف ودليله فى الكتات ٠‏ 
قالوا : ولا يجوز قبل الفحر وانفرد امام الخرمين بحكاية وجه آنه بحجوز قبل 
طلوع الفجر كفسل العيد على آصح القولين والصواب المشهور آنه لا عجزى» 

قبل الفجر ويخالف العيد . فانه يصلى فى أول النهار فيبقى أثر الغسل » ولأن 
الحاجة تدعو الى 7 تقديم غسل العيد لكون صلاته آول التهار » فلو لم يجز 
قبل الفجر ضاق الوق وتآخر عن التبكير الى الصلاة » :واتفقوا على أن 
الأفضل تأخيره الى وقت 'الذهاب الى ادك اذكه المضئف وقال :مالك : 
لا يصح الا عند الذهاب ٠‏ : 


ولو افتسل ثم لحدث أو أجتب بجماع أواغيرم لم يبطل غسلالجممة 
عندنا » بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته » لأنه قد صح 
ولا وجه لابطاله » ولو عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد الوضوء أوالمرض أو برد , ' 
أو غير ذلك قال الصيدلانى وسائر الأضحاب : يستحب له التيمم ‏ وبحوز 
به فضيلة الغسل » لأنة الشرع:آقامه مقامه عنذ العجز ٠‏ قال امام الحرمين : 
هذا الذى قالوه ه الظاهر » وفيه احتمال من حيك ان المراد بالغبسل 
النظافة ولا تحصل بالتيمم ورجح الغزالى هذا الاحتمال وليس بشىء » ولو 
ترك الفسل مع التمكن منه'فلا اثم عليه وجمنته صحيحة وسنبسط دلائله 
ف فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما اذا عسي الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن' الجنابة 
والجمعة معا فالمذهب ضحة غسله لهما جميعا » وبه قطع المصنف والجمهور » 
وفيه وجه ضعيف حكاه الخراسانيون أنه:لا نجزئه » حكاه المتولى عن أبي. 
سهل الصعلوكى من أصحاينا » وهو مذهب مالك » واستدل للمذهب بما 

اذا لزمها غسل حيض أوغسل جنابة فنوتهما أو نوى بصلاته الفرض وتخية 
المسجد ‏ فانه بجزئه عنهما » ولو نوى غسل الجمعة لم 'تحصبل [ عن ] 
الجنابة على المذهب »إؤبه قطع المصنف والجمفور وقيه وجه متسهور 


كا 


الخراسانيين أنها تحصل » وسبق بيانه فى كتاب الطهارة وهو ضعيف فان قلنا 
به حصل غمبل الجمعة آيضا » وان قلنا بالمذعب ففى ضحة غسل الجمعة 
.وجهان حكاهما المصنف وغيره ( الصحيح ) الذى قطع به كثيرون : حصولة 
ونقله البندنيجى وغيره عن النص ( والثانى ) لا يحصل » ودليلهما فى 
الكتاب ٠‏ ش 

واذا اختصرت قلت : اذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجه ( الصحيح ) 
حصولها دون الجنابة ( والثانى ) حصولهما ( والثالك ) منعهما ٠‏ ولو نوى 
الغسل. للجنابة حصل بلا خلاف وى حصول غسل الجمعة قولان ( 'صحهما ) 
عند المصلف فى التنبيه والأكثرين لا يحصل لأن الأعمال بالنيات ولم ينوه 
( واصحهما ) عند البغوى حصوله والمختار أنه لا بحصل ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى غسل الجمعة 

مذهينا آنه سنة ليس بواجب يعصى بتركه بل له حكم سائر المندوبات » 
وبهذا قال مالك وآبو حنيفة وآحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين. 
ومن بعدهم وقال بعض أهل الظاهر : هو فرض وحكاه ابن المنذر عن أبى 
هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البضرى 
وعن رواية عن مالك » واحتج لهم بحديث « غسل الجمعة واجب على كل 
مجتلم» وبحديث « من جاء منكم الى الجمعة فليختسل » وهما فى الصحيحين 
كما يبناه ٠‏ واحتتج أصحهابنا والجمهور بقوله صلى الله .عليه وسلم « من 
توضا فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل » وفيه دليلان على عدم. 
الوجوب ( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وسلم « فبها » وعلى كل قول مما 
سبق فى تفسيره تحصل الدلالة ( والثانى ) قوله صلى الله عليهوسلم «فالغسل ' 
أفضل » والأصل ف أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين فى الفضل يرجح 
أخدهما فيه » وبحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من توضاً فأحسن: الوضوء 3 أ الجمعة فذنا. واستمع وأنصت غفر له 
ما بينه وبين الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام » رواه مسلم وغيره ٠‏ وبحديت أبى. 
هريرة قال : «. سنماعمر بن الخطاب بخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان 
فأعرض عنه عمر فقال : مابال رجال يتآخرون بعد النداء ؟ فقال عثمان : 
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ما زدت حين سمعت النداء آن توضات ثم أقبلث » فقال عمر والوضوء آيضا ؟ 


ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلع يقول : آذا جاء أحدكم الى ' 
الجمعة فليغتسبل ©6: رؤاه: البخاري ومسلم وهنذا لبظ .مسلم » وف زواية ' 
.البخارى دخل زجل ولم يسم عثمان ؛ وموضع الدلالة أزعمر. وعثمان. ومن 
حضر' الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الفسل ولم. يأمروه . 
بالرجوع له » ولو كان واجبا لم إيتركه ولم إنتركوا آمره بالتجوع لهاع قال" 
'بعض. الظاهرية : لا -نتحزينكه + ش 0 
( وقوله ) والوضوء أيضا منصوب على الصدر » أى وتوضات الوضوءْ 
أيضا وبحديث عائشة'قالت « كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن 
العوالى فنآتون:ق العباء ويصيبهم الغبار: > فتخرج منهم الريخ » فقال رسول'. 
لله ضَلى الله عليه ؤسلم لو نكم تطمرتم ليومكي هذا 6 زواه البخارئ 
ومسلم + وعن ابن عباس قال « غسل الجمعة ليس بؤاجب.» ولكنه أطهر 
وخير لمن اغتسئل » وسأخبركم كيف كان بدء الفسل. 6 فذكر “نحو حديث 
عائشة .ء رواه آبو داود باسناد حسن ( والجوآبٍ ) عما احتجوا به آنه محمولا 
على الاستحباب جمعا بين الأدلة» والله آعلم ١0 ١ ٠‏ 
( فرع ) ف مذاهب العلماء فى مسائلٌ من غسل الجمعة 
قال ابنالمنذر : آكثر العلماء يقولون : يجزىء غسل: واحد عن الجنابة 

والجمعة. وهو قول اين اعمر ومجاهد ومكحول ومالك والثورى والأوزاعئ 
والشافعى وأبى مور > وقال اخمد : آرجو آن يجرئه » وقال آبو قنادة: 
الصحابى لمن: اغتسل للجناية آعد غسلا للجمغة » وقال بعض الظاهرية : 
لا يجزئة:( ومتها ) لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من 
مذهينا ويه قال جماهين العلماء. ٠‏ وقال الأوزاعى : :يجركه ( ومنها ) لو 
اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزآه غندنا وعند الجنهور حكاه ابن المنذر عن؛ 
الحسن ومجاهد والتخمى والثوزى وأحمد واسحاق وآبى ثور » وقال مالك ١:‏ 
لا يجزئه الا عند الذهان الى الجمعة وكلمم نقولون : لا بجزعه قبل الفخر الا 
:' الأوزاعئ فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الجر للجنابة 'والجمعة ٠٠‏ 
( ومنها.) لو اغتسل للجنعة ثم أجنبٍ لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور :* 


ام 


وقال الأوزاعى يبطل ٠‏ ولو أحدث لمربطل بالاجماع ‏ واختلفوا فى استحباب 
اعادة الغسل » فمذهبنا أنه لا ستحب » وحكاه ابن المنذر عن. الحسن ومجاهد 
ومالك والأوزاغى » قال : وبه أآقول » وحكى عن طاوس والزهرى وقتادة 
ويحيى بن أبىكثير استحبابه ( ومنها ) المسافر اذا لم يرد حضور الجمعة 
لا ستحب له الغسل عندنا » وفيه الوجه السابق ..قال ابن المنذر : وممن 
تركه فى السفر ابن عمر وعلقمة وعطاء ٠‏ قال : وروى عن طلحة بن عبيد الله 
أنه كان ,يغتسل فى السفر:يوم الجمعة » وعن طاوس ومجاهد مثله ٠‏ 


( ومنها ).المرأة اذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا » وبه قال 
مالك والجمهور ٠‏ وقال أحمد : لا تغتسل » دليلنا على الجميع وقوله صلى 
الله عليه وسلم « من جاء متكم الى الجمعة فليغتسل © وعلى مالك اشتراط 
الذهاب عقب الغسل ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « من اغتسل يوم الجمعة 
ثم راح »' الى آخر الحديث » ولفظة ( ثم ) للتراخى » وعلى أحمد ف المرآة 
حديث ابن عمر الذى رواه البيمقى يزيادته وهو صحيح سبق بيانه قربا » 
ولأنه ليس فيه تطيب ولا.تزين ٠‏ ْ : 


قال المصنف رمه الله. نعالى 


( ويستخب أن يتنظف بسواله » واخذ الظفر.والشعر » وقطع الروائ » - 
ويتطيب وبلبس احسن ثيابه » لما روى أبو سعيد وابو هريرة رضى الله عنهما 
أن رسول:- الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس 
من طيب » أن كان عنده » وكبس احسن ثيابه » ثم خرج حتى بأتى.السجد 
ولم يتخط رقاب الناس » ثم ركع ما شاه الله أن يركع » وآنصت اذا خرج الامام 
كانت كفارة ما نينها وبين الجمعة التى قبلها » وافضل الثياب البياض » لما روى 
سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البسوا ثيساب 
النبيض فانها أطهر وأطيب ) ويستحب للامام من الزيئة آكثر هما يستحب ١‏ 
تغيره لأنه يقتدى به » والأافضل ان بعتم ويرتدى ببرد لأن النبى صلى الله علبه ١‏ 
وسلم كان يفعل ذلك ) ٠‏ 

( الشرح ) حدرثك أبئ سعيد وأبى هريرة رواه آحمد بن حنبل فى 
مسنده » وآبو تداود فى سنئه وغيرهما بأسائيد حسنة » وهو من رواية محمد 
ابن اسحاق صاحب المغازى: عن محمد بن أبراهيم التيمى » ومحمد بن 
اسحاق بحتج به عند الجمهور اذا.قال : أخيرنى أوحدثئنى أو سمعت ؛ ولا 
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بحتج به اذا.قال عن : لأنه. منسوب الى تدليس وقد قال فى رواية أبى داود 
عن محمد بن ابراهيم, ؛. وف رواية أحمبد والبيمقى : حدثنى محمد ابن 
ابراهيم » فثبت 'بذلك سماغه: وصار. الحديث حسنا ؛. وى صحيح البخارى : 
ومسلم آحاديث بسعنئ بعضه ٠‏ ( منها ).عن. سلمان رضى الله عنه قال : قال, , 
رسول الله صلى الله إعليه وسلم « لا:'يغتسل رجل يوم الجمعة: ويتطهر 
ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب ببته ثم يخرج لا يغرق 
ين اثنين ثم يصلى ما )كتب :له ثم'ينصت اذا تكلم الامام الا غفر: له ما بينه | 
وبين الجمعة الأخرى » رواه 'البخارى .٠‏ وعن أبى سعيد أن رسسول الله : 
صلى الله عليه وسَلم قال سر اح ل رمعا و ل : 
فى الل ما قدو عل )روا امسلا 


وأما حديث سمرة قضحيح رواه الحاكم فى المستدرك واليهقى وقيرهها... 
فى كتاب الجنائز ٠‏ قال الحاكم : هو صحيج وف المسألة: أحاديث كثيرة. فى ١‏ 
الندب الى احسان الثياب يوم الجمعة والسواك والطيب ٠‏ وما ازالة الفنعر ١‏ 
والظفر فاحتج لهما البيهقى والمحققون بالأحاديث الصحيحة السابقة فى ناب ' 
السواك فى الندب العام اليهما » وآنهما من خصال الفطرة المندوب اليهما 6 
وآما ما روى عن ابن عمر:وابن ع عبان من :النهى عنهما يوم الجمعسة قبل | 
الصلاة فباطل ». ذكره م البيهقى وضعفه ٠‏ : 

وأما حديث الاعتمام فرواه عمرو بن حريث رضى الله عنه :أن النبى: . 
صلى الله عليه وسبلم: « نخطب الناس وعليه عمامة شوداء » رواة مسلم ىق 
صحيحه ٠‏ وأما لبس :البرد فرؤاه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كان : 
للنبى صلى الله عليهؤسلم برد بلبسه فى العيدين والجمعة » رواه البيهقى. ١‏ 
وقوله.صلى الله عليه وسلم « واستن » بتشديد النون آى تسوك » ويقال : ٍ 
أنصت ونصت وتلضصتك ثلاث لغات ذكرهن الأزهرى وغبره أفصحها ::آنصت 6 
ويهما اجاء القرآن العزيز» وسبق فى الانصات لاخطبة بيان القرق ا 
بينه وبين الاستماع ؛ وسمرة بن جندب بضم..الدال وفتحها ٠‏ إوقوله ا 
« أفضل الثياب البياض ». كان الأحسن. آن يقول البيض » زيصح البياض:.. 
على تقدير أفضل آلوان الثياب الدائن 6 داب مقت العدرك و البدوا كنات : 
البيضى » أى نياب الإلوان البيض » والبسنو! تتح الباء 6 * ْ 1 
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(.واما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : يستحب مع الاغتسال للجمعة أن 
يتنظف بازالة أظفار وشعر وما بحتاج الى ازالته كوسخ ونحوه » وآن نتطيب 
:يدهن وتسوك وبلبس أحسن ثيابه » وأفضلها البيض » وستحب للامام 
أكثر مما يستحب لغيره من الزينة وغيرها » وآن بتعمم ويرتدى » وأفضل 
نيابه البيض كغيره ٠‏ هذا هوالمشهور » وذكر الغزالى فى الاحياء كراهة لياسه 
السواد ٠‏ وقاله قبله أبو طالب المكى » وخالفهما الماوردى فقال فى الحاوى : 
نجوز للامام لبس البياض والسواد ٠‏ قال وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الأربعة بلبسون البياخ ض ٠‏ واعتم النبى صلى الله علية وسلم بعمامة 
سوداء قال : وأول من آحدث السواد بنو العباس فى خلافتهم شعارا لهم ٠.‏ 
ولأن الرابة التى عقدت للعياس بوم فتح مكة ويوم حنين كانت سوداء ٠‏ 
وكانت :راية الأنصار صفراء ٠‏ قال : فينيغى للامام آن لبس السواد اذا كان 
السلطان له مؤثرا لما فى تركه من مخالفته ٠‏ وقال فى كتابه الأحكام السلطانية 
ينبغى للامام أن بلبس السواد » ويستدل بحديث عمسرو :بن خزيك 0ه 

: الصحيخ آنه بلبس البيياض دون السواد الا آن يغلب على ظنه 0 
مفسندة على ذلك من جبة اللمطان أو غيره والله أعلم ٠‏ 


واعلم آن. هذا المذكور من استحباب الغسل والطيب والتنظف بازالة 
الشعور المذكورة والظفر والروائح الكريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مبختصا 
الس إلى عر متف ل د د عر لسو لا للم 
نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ٠‏ قال الشافعى : آحب ذلك 
كله للجمعة والعيدين وكل مجمع تجتمع فيه الناس » قال : وأنا لذلك فى 
الجمع ونحوها أشد استحبابا ٠‏ قال الشافعى.والأصحاب : وتستحب هذه 
الأمور كل من قراف حشور الغرعة ووه » بواء الرجال والنيياة 
والعبيد » الا النساء فيكره لمن أرادت منهن الحضور الطيب والزينة وفاخر 
الثياب » ويستحب .لها قطع الرائحة الكربهة » وازالة الظمر وسور 
المكروهة ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ويستحب ان يبكر ألى الجمعة لا روى أبى هريرة أن رول الله صلى 

الله عليه وسام قال ١‏ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 3 فى الساعة 


ليلق 


الأولى 2١‏ ] فكانما قرب بدنة ومن راح فى النساعة الثانية فكانما 5 بقرة 3 
ومن راح فى الساعة الثالئة فكانما قرب كبشا اقرن » ومن اراح فى الساعة 
الرابعة فكانما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب ببضة ؟: 
فاذا خرج الافام حضرت ؛ الملائكة يستمغون الذكر [ وطويت الصحف 1): .3 


( الشرح ) حديث أبى. هريرة هذا .قد رواه البخارئ ومسلم بلفظه » 
رعذ لكر مركا النناعات: خمس هو المشهور فى كتب الحديث » وف ' 
زواية النسامى ست شاعات. + قال : وف :الأولى بدنة ء وف الثانية إبقرة: » 
ل ع م ني بيِضة ع وف 
رواية النسائى آيضا:: « فى الرابعة دجاجة » وف الخامسة عصفور! ‏ و1 
السادسة 1 الروايتين صحيحان ؛ لكن قد يقال : هماإشاذان , 
خا لمتهما سائر الروايات ٠‏ وقوله صلى الله عليهوسلم غسل الخناية' 6- ! 

معناه غسلا كمسل الجناية فى صفاته .واننا قال ذلك لثلا يتساهل فيه ولا 
يكمل آدايه ومندوباته لكوته سنة ليس: بواجب » هذا هئ المشهؤر ف معنامم . ' 
ولم يذكر جمهور أصحابنا وجماهير العلماء غيره » وجكى القاضى أبو الطيبٍ ‏ 
فى “تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما: من آصحابنا أن بغضهم حمله على 
الغسل :من الحنابة حقيقة » .قالوا : والمزاد به آنه يستحب له أن يجامع 
زوجنه ب ان كان. له'زوجة أو'آمته » التسكن تفسه .فق يومه © ويؤيدة 
الحديث المذكوز بعد هذا ل ا يه 
تفسيره كما سيأتى ان شاء الله ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم « من اغتسل :يوم الجمعة ثم راج.» 'يستدل 
به أصحابنا على مالك فى اشتراط الزواح عقبة لأن ثم للثراخى » ؤيستدلون 
به على الأوزاعى فى تجويره الاغتسال قبل الفجر أأن ,ما قبل الفجر: ليس 1 
من يوم الجمعة بالاتفاق م وهذه الرواية مبينة لنسل الجسة الطلق ف شيعا يا . 
وقوله صلى :الله عليْه. وسلم :ثم .راح أى قى_السباعة الأولى ».وآما حقيقة 
الرواح والمراد به فسنذكره عقب هذه المشسألة:ان شاء الله تعالى. (٠‏ وقوله) 
صلى الله عليهوسام : ( قرب بدنة » إلى آخره: معنى قرب ابدئة تصددق بها + 
والمراد ااه كوا عد تي الال كي اندو تود ولا حت .ال 


3 :لاد بانس باساب مر و80 كنا 


1 


خلاف لأمل اللغة والفقهاء ٠‏ قال الجمهور : يقع على الواجد من الابل 
والبقر والغنم » وسميت بذلك لعظم بدنها » وقيل : يختص بالابل والبقر » 
ويقبع على الذكر والانثى » سميت بقرة لأنها تبقر الأرض أى تشقهما 
بالحراثة » والبقر الشق ووصف الكبش بأنه آقرن لأنه أحسن وأكمل فى 
صورتة » والدجاجة # يفتتح الدال وكسرها . بقع على ذكر وأنثى » ويقال : 
حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد على المشهور ». وحكى آين. السكيت 1 
وجماعات كسرها ء قالوا : وهؤلاء الملامكة غير الحفظة بل طائفة وظيفتهم, 

كتابة جاضرئ الجمعة » ثم يحضرون يسمعون الخطبة ٠‏ 


وق هذا :الحديث: حجة لنا وللجمهور على مالك » فانه قال : التضحية 
بالبقرة آفضل من البدنة » وى الهدى فى الحج قال.: اليدنة أفضل » وعندنا 
وعند الجمهور البدنة أفضل فيهما. » ودليلنا أن القربا يطلق على الأضحية 
والهدئ » وهذا الحديث صريح فى ترجيح البدئة على البقرة فى القريان » 
ومعنى الحديث : الحث على التبكير الى الجمعة » وآن مراتب الناس فى '” 
الفضيلة فيه وفى غيره على قدر أعمالهم كقولة تعالى ( ان أكرمكم0) عند 
لله أنقاكم ) واتفق أصحابنا على استحباب التبكير الى الجمعة والله أعلم ٠‏ 

1 قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وتعتسر الساعات من .حين طلوع الفجر لانه اول اليوم » وبه يتعلق جواز 
الفسل » ومن اصحابنا من قال : يعتبر من طلوع الشمس وئيس بثىء ) ٠‏ 

( الشرح ) اتفق آصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير الى الجمعة 
فى الساعة الأولى للحديث السابق ‏ وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه 
( الصحيخ ) عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر ( والثانى ) من طلوع : 
الشمس » وبه قطع المصنف فى التنبيه » وينكر عليه الجزم به ( والثالث ) أن 
الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال » واختاره. القاضى حسين وامام 
الحرمين وغيرهمًا من الخراسانيين وهو مذهب مالك ٠‏ واحتجوا بأن الرواح 1 
انما يكون بعد الزوال ؛ وهذا ضعيف أو باطل » والصواب آن الساعات من 
أول النهار ؛ وآنه يستحب التبكير من ول النهار ».وبهذا قال جمهور 


(1) الآية *1 من سورة الحجرآت . 
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العلماة » وحكاه القاضى عياض عن .الشافجى .وابن “حبيب' السالكى اكير 
العلماء » ودليله آن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة يكتبون من 
جاء ف. الساعة الأولى' 'والثانية والثالثة. والرابعة: والخامسة والساذسة ؛ كما 
صح فى روابتى النسائى اللتين قدمتهما » فاذا خرج الامام طووا الصحف ولا ْ 
يكتبون بغد ذلك أحداء ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج . 
الى الجمعة متصلا بالزوال ». وكذلك جميع الأئمة فى جميع الأمصار وذلك 
بعد انقضاء الساعة السادسة » فدل على آنه .لا ثىء من الهدى والفضيلة لمن 
جاء بعد الزوال ولا يكتب له ثىء أصلا ».لأنه جاء بعد ملى الصحف,» ولأن 
ذكر الساعات اننا كان:للحث على التبكير اليها والترغيب فى فضيلة السبق غ 
وتحصيل فذنيلة الصف الأول » وانتظارها والاشتغال بالتتفل والذكر 
ونجوه '» وهذاكله لا بحصل بالذهاب نعد الزوال ثىء مه » ولا فضبلة 
للنجىء عه الزوالر» لأ القذاء. مكوت وات وعرع اإتاخر حي 

' وقد ثبت عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:: 2 وه اللحتلة 
تا عخرة نباغة لا وجا متبلم سال الله شيك الا ابام الله عر وجل قالتيسوعا 
آخر ساعة بعد العصر » رواه آبو داؤود والنسائى بهذه الحروف .باإستاد 


صحيح قال الحاكم :هو صخيح غلى قرط مسلم » قهذا الحديت صرح ... 


( وآما مكاعم ) بك الزداع زر سواه ) من وج (كشني) 


لا نسلم أنه مختص مما بعد الزوال » فقد أتكر الأزهرى ذلك » وغلط قائله , : 


فقال ى شرح آلفاظ المختصر : معنى راح مشى الى المسجداء قال : ويتوهم 
كثير من الناس آن. الرؤاح لا يكون الا فى آخر النهار وليش ذلك بشىء:» 
لأ الرواح والغدو عند الب مستعملان فى السهر ».أى وقت كان من 
ليل أو تهار ٠‏ يقال : : داح فى أول التهار.وآخره وتروح وغدا بمعناه ٠‏ هذا 
لفظ الأزهرئ وذكر غيره مثله ٠‏ ( والجواب الثانى ) آنه لو سلم أن حقيقة 
الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على ما قبله:مجازا » لما ذكرناه من الدلائل 
الظاعرة - .قال الخطايي. فى شرج هذا الحديث : معنى راح قصد الجمعة 
وتوجه اليها مبكرا : قبل الزوال » قال : وانما تأولناه هكذا لأنه لا بتصور 
أن بتى بعد الزوال خسى ساعات فى وقت الجسسة قال : وهذا نالع فى 
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العلام تقول راح فلان يمعنى قصد » وان كان حقيقة الرواح بعد الزوال 
والله أعلم + 

( فسرع ) من جاء فى أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء فى 
آخرها مشتركان فى تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما » ولكن بدنة 
الأول أكمل من بدئة من جاء فى آخر الساعة وبدنة المنتوسط متوسطة ٠‏ 
وهذا كما أن صلاة الجماغة تزيد على صلاة المنقرد سبع وعشرين درجة 
ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى آلوف فمن صلى فى جماعة هم 
عشرة ة آلاف له سبع وعشرون درجة » ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون 
درجة » ولكندرجات الأول أكمل » وآشباه هذا كثيرة » هذا هو الراجح 
المختار ٠‏ وقال الرافعى : ليس المراد على الأوجه الثلاثة ة بالساعات 0 ربع 
والعشرين بل ترتيب الدرجات » وفضل السايق على الذى يليه لتلا يستوى 
فى الفضيلة رجلان جاءا فى طرفى ساعة ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ويستحب ان يمشى اليها وعليه السكيئة » لما روى أبو هريرة قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتيتم الصلاة فلا تاتوها وأنتم تسعون 
[ ولكن انتوها ] وانتم تمشون » فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا») . 

( الشرح )2 هذا الحديث رواه البخارى ومسلم » وسبق شرخه فى باب 
صلاة الجماعة » واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن السنة أن 

يمثشى الى الجمعة بسكينة ووقار » ويه قال جمهور العلماء من الصحابية 

ا بعدهم ع -وحكاه ابن المنذر فى مطلق عار عن زيد بن 
ثامت وآئنس بن مالك وآبى ثور وآحمد واختاره ابن المنذر قال : وروينا عن 
ابن عمر آنه أسرع حين سمع الاقامة وروى مثله عن ابن مسعود والأسود 
أبن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد واسحاق ٠‏ دليلنا الحديث المذكور ؛ وآنا 
قول الله تعالى ( اذا نودى للصلاة من ,يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 20 ) 
فمعناه اذهبوا وامضوا » لأن السعى يطلق على الذهاب وعلى العدو فبينت 
السنة المراد به ٠‏ 


. الآية 9 من سورة الجمعة‎ )١( 


قال اللصئف رحمه الله تعاقى ‏ 


(وييستحب أن لا يركب من غير غدر.» لا رو لوس بن: اوس رف الله'غنة ٍ 
[ عن أبيه )١(‏ ]عن النبى صلى. الله عليه ونسلم:[ أنه:] قال : من غسل واغنسل :٠-‏ 
يوم الجمعة » وبكر وابتكر ء ومشى ولم -ركب » ودنا من الامام واستمع “دم : 
: الخ تان له بعل خطوة اجر عمل نسنة جباتها وكاتوا 011 : 00 


( الشرح ). هذا | الحديث حسن زواه أحمدابن حتيدل وآبو فاو ْ 
والترمذى والنسائى ‏ واين :ماجه وغيدصم. بأسانيد حسنة » قال الترمذق' : 
هو حديث حمبن » وراويه أوؤس نن أوس. التقفى » وقال بحيى بن معين : آ 
هو أوس بن أنى. أؤس » والصواب الأؤل » ؤروى غسل بتخفيف السين » ! 
وغسل بتشنديدها » روايتان مشهورتان ؛ والأرجح عند المحققين بالتخفيف ٠...‏ 
فعلى روابة التشديد فى معناه ثلاثة أوجه ( آحدهما ) نسل زوجته بان : 
جامعها فالجاها الى الغسل ؛ واغتسل هو قالوا : ويشتحب ل ف 
هذا اليوم ليأمن أن يرى فى طريقه ما يشل قلبه ( واثانى ) أالراد غسل 


ا ْ أعضاءه فى الوضوء ثلاثا الؤناةي افخبال للجلها * 


(واثالت ) غسل ياب وراسه في افنسل للجممة » وعلى رواية التخفيف 0 
في معناه هذه الأوجه الثلائة ( أحدها ) الجماع'قاله الأزهرى ؛ قال ويقال : . 
1 غسل. امرآته اذا جامعها (:والثانى ) غسل” زأسه وثيايه :( والثالك ( توضا +١‏ 
ْ 1 بعض الفقهاء عسل بالعين المهملة وتشدند السين أى جامع »اشبه؛ لذة 

لجماع بالعسل وهذا غلط غير معرؤف فى روابات الحديث وائما هو .” 
كر البيهقى: وغيره من المحققين أنه بالتتخفيف أوآن" 3 
معناه: غسبل رآسه » :ويؤيده رواية لأبئ داود فى هذا الحديث من غسل زأسه 
يوم الجمعة ؤاغتسل + وروى أبنو داود'قى سننه والبيهقئ هذا التفسين.عن : 
مكحول وسعيد ين غيد المزيز + قال البيهقى : وهو .بين فى رواية أبى هريرة : 
وابن عباس رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم » وانما آفرد الراس : : 
ا ل ش 
00025-5 
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وأما قوله صلى" الله علية وسلم 2 -وبكر وابتكر » فقال الأزهرى : 
بجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد » فمن خفف فمعناه خرج من بيته باكرا ». 
ومن شدد معناه آتى الصلاة لأول وقتها وبادز الها » وكل من .أسرع الى 
شىء فقد بكر اليه » وفى الحديث يكروا بصلاة ؛ المغرب أى صلوها لأول وقتها » 
ويقال لأول 'الثمار باكوزة لأنه جاء فى أول وقت * قال :'معنى. انكر إأدرك 
أول الخطبة » كما يقال ابتكر بكرا اذا تكحها لأول ادراكها ٠‏ ش 


هذا كلام الأزهرى والمشهور بكر بالتشديد ء ومعناه بكر الى صلاة 
الجمعة ؛ .وقيل الى الجامع ؛. وابتكر آدرك آول الخطبة ٠‏ وقيل هما سين . 
جمع هما تاكيذا ٠‏ حكاه الخطابى عن الأثرم صاحب أحمد » قال ودليله 
نمام الحديث ؛ ومشى ولم يركب ومعناهما واحد قال الخطابى : وقال 
. : بكر » آدرك باكورة الخطبة أئ أولهاء وابتكر قدم فى أول 
الوقت دوقال ابن الأنتاري : بكر تصدق قبل خروجه كما فى الحديث « باكروا 
بالضذقة » وقيل : بكر راح ف الساعة الأولى ».وابتكر فعل فعل المبتكرين من 
الصلاة والقراءة وسائر وجوه الطاعة ٠‏ وقيل معنى ابتكر فعل فعل المبتكرين» 
وهو الاشثفال بالصلاة والذكر حكاه الشبيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب. 
وآما قله صلى الله عليه وسلم « ومشى ولم يركب » فقد قدمنا عن حكاية . 
الخطابى عن الأثرم أنه للتاكيد ء وآنهما بمعني » والمختا ر أنه احتراز من شيئين 
(أجدعما) تفى توهم حمل المنى على المضي والذهاب ء وان كان راكبا (والثاني) 
تفى الركوب بالكلية لأنه لو اقتصر على مشى لاحتمل أن المراد وجو شىء من 
المنى ولو فى بعض الطربق » فتفي ذلك الاحتمال »ء ونين آن المراد مشي 
جميع الظريق » ولم يركب .فى.ثيء منها وأما قوله صلى الله عليه وسلم « ودنا 
واستمع ‏ فهما شيئان مختلفان ٠‏ وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة » وقيد 
إيدنو ولا يستمع فندبٌ اليهما جميعا ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم < ولمع 
يلغ » معناه ولم يتتكلم لذن اكلام حال الخلة لعي ولال ززعي : معنام 
استمع العظية ولع يفش يقيرها 26 . . ْ ش 
( أما حكم المسالة ):فاتفق الشافعى امنا وغيرهم على أنه سبتحب 
لقاصد الجممة آن يلي .دأ لا ركب فى شىه من ملريقه الا مذي كمض 
ونحوه والله أعلم .* 
617 
م - ل؟ المجموم جا ) 3 


قال ١‏ الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يشبك بين أصابعه لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ان احدكم فى صلاة 
ما كان يغمد الى الصلاة 4 ) ٠‏ 0 


(الشرح ) هذا الحددك روه كبقع فا سمة ون بزالة إلى رد ١‏ 
وهو بعيض الحديث الطويل السابق : «: اذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 'وأتتنم 
عرد > قال الخاني : معناه يذهب فى آخر تعمنده الى الصلاة'» وقال 
غيره : معنى الحديث مادام تعمد الى الصلاة فله أجز وثواب سبب الصلاة 3 
فينبغى أن أن يندب بآداب الصلين » ترك اعبث والكلام الردىء ف طرق + 
والنظر المذموم » وغير ذلك مما بتركه المصلى + : 


( آما حكم المسألة )فاتفئق ق الأصحاب وغيرهم على كراهة تشبيك الأصابع 
فى طربقه الى المسحد وف المسجد يوم الجمعة وغيره » ؤسائر آنواع العيث 
مادام قاصدا الصلاة أو منتظرها واحتج له بحديث كعب بن عجرة رضى الله 
عنه آنْ النبى صلى .الله عليه وسلم قال « اذا توضأ أحدكم فاحسن وضوءه ثم 
خرج عامدا الى المسجذ فلا يشبكن. بده » فانه فى صلاة » رواه أبو داود 
والترمذى باسناد ضعيف والاعتماد على الحديث المذكور فى الكتاب » قال 
الخطابى فى شرح هذا الحديث : التشبيْك بفعله بعض الناس عيثا ويعضهم 
لتفرقعم أصابعه » وربما قعد الانسان فاختبى بيديه وشبك أصابعه » وريمما 
لب النوم فيكون سيبا لنقض الوضوء'» فنهى قاصد الضلاة عنةء'لأن 
نجميع ما.ذكرناه لا يليق بالمصلى » ولا يخائف هذا ما ثبت فى صحيح البخارى 
وغيرم أن رسول الله صلى الله عليه: وسلم شبك أصابجه ف المسجد بغداما ميلم 

من: الصلاة عن ركعتين فى قصة ذى اليدين وشبك فى غيره لأن النهى والكزاهة 
اننا هى فى حق المصلى وقاضد الصّلاة »“وتثنبيك النبى ضلى الله علية وسلج 
لاتعةذى الإدزن كاذ وبلا نلا وقياية الى ااحية فى السجدا+ واغر تقد 
أنه ليس ففصلاة 2 والله أعلم ٠‏ 

قال الصئف رجه اله تاي 
( ؤيستحبا ان يدنو من الامام لحديث: اوس »“ ولا يتخطى رقاب اناس 


لحديث ابى سعيد.وابى هريرة » قال الشافمى ( آذا لم يكن للامام طزيق لم يكره 
[ له ] ان يتخطى. رقاب |الناس ) وان دخل رجل وليس اله موضيع وبين يديه 
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فرجة لا .يصل اليها الا بان بتخطى رجلا او رجلين لم يكره له لآنه يبسير » فان 
كان بين يديه خلق كثير فان رجا اذا قاموا الى الصلاة ان يتقدموا جلس حتى 


٠‏ ( الشرح ) حديث ابن عمر الأول رواه البخارى ومسلم » وحديث أبن 
هريرة رواه مسلم » وحديث ابن عمر الثانى « اذا نعس آحدكم » رواه أبو 
داود والترئذى وآخرون بأسانيدهم عن محمد بن اسحق ‏ صاحتب المغازئ 
عن نافع عن ابن عمر عن النبئى صلى الله عليه وسلم قال الترمذى ::هو حايث 
خسن ضحيح ٠‏ وقال الحاكم : هو حديث صحيح على شرط مسلم.» وأثكر 
البيمقى ذلك وقال : روى مرفوعا وموقوفا » والموقوفاصح » هكذا قال 
ف كتايه (.معرفة السئن والآثار ) ورواه فى السئن الكبير من طريقين » ثم 
قال : .ولا يثبت رفع هذا الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم والمشهور آنه 
من قول ابن عمر واقتصر الشافعى فى الأم على روايته موقوفا باسناده الصحي 
عن ابن عمر» والصواب أنه موقوف كما قاله البيهقى » وأما تصحيح الترمذى 
والحاكي فغير مقبول » لأن مداره على محمد بن اسحق وهما انما روياه من 
روايته » وهو مدلس معروف بذلك عند أهل الحديث » وقد قال فى روايته 
عن نافع بلفظ (عن.) وقد أجمغ العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين إن 
الدلس اذا قال : غن لا يحتج بروايته » والحاكم متساهل فى التصحيح معروف 
عند العلماء بذلك » والترمذى ذهل عن ذلك '٠‏ 

وانما بسطت الكلام فى هذا الحديث لثلا يغتر بتصحيحهما » ولم يذكر 
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لحف أبن ساك ف فرك إن اتوي منص ولك حي ترجو 

نسيخ الترمذى. » ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث :» كما تختلف فى 
وم اس ان ( وقوله ). نتخطى غير. مهموز ء والفرجه, يفم ١‏ 
: الفاء وفتجها لغتان مشهورتان سبق بيانهما 6 ونقال أيضنا اه 
ل 
تناتح العين بنعس © 'يضمها .٠:‏ 0 9 
: .اما اخكام الفضل ) كفيْه نئل ( اهام سن الدنو تان 'الامام 0 
الجاع لتخصيل فضيلة التقدم فى الصغوف واستماع الخطبة محققا. ٠‏ 


“زااقاية ).نر الال ان اسع يرم الس وغره عن تخطى ركان 
:الناسن :من غير ضرورة ؛ وظاهر كلام المصنف وغيره آنه مكروه كراهة تنزيه 
لا حرام » فان كان اماما ولم. بجد طريقا الى.المنبر والمحزاب: الا بالتخطئ: لم 
. بكرة » لأنه ضرورة نص عليه الشبافعى كما ذكره ه. الصتف :واتفيق عليه 
الأصحاب » وان كان خَيْنَ امام ورأى فرجة قدامهم لا يصلها آلا بالتخطى 
قال الأصحاب : لم مكره “التخطى لآن الجالسين وراءها مفرطون بتركهما]ء؟' ' 
وسواء وجد غيرها آم لإ.ؤسواء.كانت قريبة آم بعيدة لكن يسثجب ان كان 
له موضع غيرها أن لا يتتخطى » وان لم ,يكن موضع وكانت قريية بحيث 
لا. يتخطى أكثر من رجلين 'ونحوهما دخلها » وان .كانت بعيدة ورجا. أ هيم 
و ا 


7 ( فرع ) فى مناهب الغلماء فى التخطى . : 
قد ذكرنا آن مذهبنا آنه مكروه آلا آن يكوان قدائهم فرجة لا يصلها الا 1 


5 1 بالتخطى فلا يكزه حينئذ » وبهذا قال الأؤزاغى وآخرون ٠‏ وحكي آين المتثير: 


كراهته مطلقا عن سلمان الفارتى وأ هريرة وسغيد بن المسي وعطاء 
وأحمد بن حنبل :» وعن مالك كراغته اذا خلس الامام على المثير * ولااباس 
0 اعلا اروصت راو عجار 10 0160 1 
7 (0) سن الآبة امن مورة ق ٠‏ 


ا 0 


قال.ابن المنذر : لا يجوز شىء من ذلك عندى ٠‏ لأن الأذى يحرم قليله 
وكثيره + وهذا أذى. كما جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ قال النبى صلى الله عليه . 
وسلم لمن يراه يتخطى يتخطى : « اجلس فقد أآذيت ٠16‏ 

( الثالثة ) قال أصحابنا : لا يجوز أن يقي الداغل رجلا من موضعه ل 
ذكرة اللضنف <وسواء فى هذا المسخد يحالى المواضع المباحة "التق يخنص 
بها السابق قال القاضى آبو الطيب وصاحب الشامل : ويجوز 0 
صور :» وهئ: أن :يقعد فى موضع الامام أو ظريق النإس » ويمنعهم الاجتياز » 
أو بين يدى الصف مستقبل القبلة » قال فى الشامل » بشرط آن.يضيق الموضع 
على الناسن'» فان: اتسع تنحوا عنه. يمينا وثسممالا ولا نجوه ء أما ا 
الجالش. باختياره. وآجلس غيره'فلا كراهة. ف جلوس الداخل ؛ وآما الجالس. 
فان اتتقل الى أقرب شىء الى الامام أو مثله لم يكره + وان انتقل إلى أبعد 
منه. كره من غير عذر » قال المصنف وغيره : ودليل كراهته آنه آثر بالقربة 
وهذا تصريح. منهم بآن. الايثار بالقربة مكروه ٠‏ ( وآما ) قول الله عز وجل : : 
2 ويؤثرون على أتمسهم » 200 فالمراد به فى حظطوظ التفوس ؛ والاإشبار 
بحظوظ.النفوس مستحب بلا شك وبيته نمام الآية ( ولو كان بهم 
خصاضة ) © وقد يحتج لكراهتة بقوله صلى الله عليه وسلم «.لا.يزال قوم 
ل ل وس ا 
موقف الامام ٠‏ 

(الرابعة) قال الشافمى واصحاينا : . : .جوز واقه العلدي الال 
موضعا بخلس ‏ قيه ٠‏ فاذا جاء الباعث تنحى .المبعوث » ويجؤز أن نفرشن له 
نويا ونحوه » ثم يجىء ويصلى موضعه فاذا . فرشه لم يجز لغيره أن يصلى . 
عليه » ولكن له أن ينحيه ويجلس مكانه وينبغى آن ينحيه بحيث لأ يدفصه: 
بيده ؛ فان دفعة :دخل فى ضنانه » ذكره صاحب البيان وغيرة ٠‏ 

. ( الخامسة ) اذا جلس فى مكان من المسجد فقام لحاجة كوضوء وغسيره 
ثم عاد .فهو آحق به للحديث المذكور فى الكتاب » وف هذا الجيق وجمان 
( أحدهما ) يستحب ( الثانى ) أن يرده اليه ولا :يازمه ٠‏ وبهذا جزم المصنف » 


(1) من الآية 4 من سورة الحثر '. 
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وهو ظاهر نص الشاقعى < وأضجهنا » يجب عليه رده الى الأول ؛ ضححهٍ 
أصحابنا. » وجزم به :جناعة اظاهر الحديث » قال أصحابنا : وسنواء ترك 
الأول. فى موضعه ثويآ ونخوه آم لا فهو آحق به فى الحالين » وسواء قام لحاجة 
بعد الدخول فى الصلاة آو.قبله » أما اذا فارق لغير عذر. فيبطل حقه بلا 
خلافٍ » وسيأتى بسط هذه اللداله وطائرغاافى ايا 0 المواتٌ أن شاء الله 
تعالى ٠‏ 5 1 ا 
( السادسة ) اذا 7 ق مكاته ووجد موضعا لا يتخطى فيه أخذا 
يستحب آن نتحول اليه ء؛ نص عليه الشافعى » واتفقوا عليه للخديث مرفوعا . 
كان أو مؤقوفا ولأنه.سبب لزوال النعاس » قال الشافمى فى الأم : واذا ثبث فى 
موضية وتحلك من التعاين بوجه براه نافيا د 
أن يتحول * 1ْ 

((فرع) قال الشنافعى والأصحاب : اذا خفر قبل صلاة الجمعة آوا 
غيرها استحب آن يستقيل القبلة فى جلوسةء'فان اسْتدبرها جاز:ولو اتكا 
أو مذ رجليه آو ضيق على انان بغير ذلك كره الا أن يكون .به علة » قال 
لانن بالأمعاب ناد ان ل جاة أستاب الإإتطوك إلى توق لارام 
نيه عي لا جوذى ولا 63 ٌ 

"قال الضئف رحمه الثة تعالئ ٠‏ 

( وان حضر قبل الخطبة اشتغل بذكر الله الى والضلاة > و نسحب أن 
يقرا يوم الجمعة سورة الكهف ؟ لما رؤى عن غمر رضى الله عنه إنه.قال « من 
قرا سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة » ويكثر من 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم الجمعة وليلتها » نا روى 
أؤس بن اوس قال (( قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم' :ان من افضل 


ايامكم نوم الجمعة فاكثرو! على من الصلاة فيه ». فان صلاتكم. فعروضة على » 
وبكثر من الدعاء لآن فيه نساعة يستجاب فيها الدعاء فلعله يصادف ذلك ) ٠‏ 


( الشرح ) ا ا هذا ضبحيح ».رؤاه أبو إداود 
والتصسالى وكييهنا له : دوينا عن , 


() كان كتاب (حياء الواتٍ من حظنا الدى قسمه الله لنا ونساله تعالن أن يكون اننا فيه 
عم الؤازر . 
ارد 
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أنس » وعن أبى أمامة فى فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجمعة :ويومها أحاديث وأصحها حديث أوس هذا » وآما الأثر عن عمر رضى 
الله عنه فى الكهف فغريب وروى بمعناه من رواية آبن عمر وهو ضعيف 
أيضا » وروى البيهقى باسناده عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « من قرآ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين » قال :.,وروى موقوفا على أبى سعيد ٠+‏ 

( اما الاحكام ) فيستحب للحاضر قبل الخطبة الاشبتغال بذكز الله تعالى 
وقراءة القرآن والصلاة » والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى يومها ؤليلتها » ودليل ذلك ظاهر » وقد سبق حديث سلمان فى هذا 
الباب الندبٍ الى الصلاة قال الشافمى فى الأم والأصحاب : ويستحب قراءة 
سورة الكهف فى.يوم الجمعة وليلتها ؛ ويستحب اكثار الدعاء .يوم الجمعة 
بالاجماع ٠‏ ودليله حديث أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ذكر بوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا بوافتها عبد مسلع وعنؤ قائم يضلى 
سال الله شِيئًا آلا أعطاه ااه وأآشار بيده بقللها 6 رؤاة البخارى ومسنلم 4 
ونتقط فى بعض الرؤايات « قائم يصلى » وف رواية ص حيحة للبيمقى : 

< وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ' بيده: يقللها' »6 وف رواية لمسلم 
« وهى ساعة خفيفة » واختلف العلماء فى تعيين هذه الساعة على أحد غشر 
قولا : 

ا اي لاح اسروااو امجن الما اران 
ابو الطيب وآبن الصباغ وآخرون ٠‏ 

( الثانى ) عند الزوال حكاه اقاضى عياض » وحكاء ماحب الشامل عن 
الحسن البصرئ 50 ٠‏ 

) الثالك ) من الزوال الى خروج الامام حكاه أبو :الطيب وحجكاه ا 
الصباغ لكن قال : الى أن بدخل الامام فى الصلاة ,م 


(1) دوى .ذلك ابن عساكر من أبى هريرة (ط) . 
(!؟) وحكاه ابن المندر عن أبى العالية ب وروى نحوه 0 بن نوفل وفيه خبير 
عن .قنادة عند ابن عساكر رط ) . 
:: 99) ذكره أين المندر عن ابى السوار الور رن . 
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(الاهع) من الزوال الى أن يعن اقل تجو 20 فراع » جكاء القساضي 
عياض ف 2:2 0 

( الخاس ) من خروج الا الى فراع صلاه كاه عياض « 

* السادس )ما بين خروج الامام وصلاته نحكاة بو الطب‎ ( ٠“ 

( السابع ) من حين ثقام الصلاة احتى فرغ كاه عياض ٠‏ 

( واثامن ) وهو الصواب ما ين جلوس الآمام على امثير الى قرافه من . 
صلاة الجمعة حكاه عياض وآخرون .٠‏ 1 


01 الاسم ) من العصر الى غروب الس ختكاه عياض وأخروق » وحتكاء 
. التزفذئ ف كتانه عن بغض. العلناء من الضحاية.وء غيزهم :“قال وعهول 


أحمد واسنحاق قال :“قال آخيد: لان العدرث ها بعد القصر» وترجى 


عد الزوال 29 ٠‏ 

6 ( العاش) آخز ا امار حتكام ليان أبو اليب وعياض قاين 
الفنباغ :وخلائق ق » وبه قال جماعة من الضحاية + . 02 
7 [الحادى عثر ) أنها مخفية فى كل اليوم كيل لقذر 46 حكاء عياض 
9 وغيره ونقله ابق الصاغ عن كعب لاه 3 : 


ك0 نقل هذاه العياوة ب لير فعا ذاه بسر القن نتف اع ) وعزاها هكذا. ال النورى ١‏ 
وقال : حكاه عياض والقرطبئ والتووى ( ط ) + ' 
افق وهو رواية عند مُعيد بن منصور عن ايى هريرة وفى استادها ليث ابن أبى أسليم (أطد) + 
(؟) دروى الحاكم وابن أخزيمة:. عن أبى سعيد قال : 8 سألت النبى صلى الله طليه ول 
منها فقال : دون سا 1 مان ' ألى. هذا الرافص” 8 
تدابة فى 'المنى ٠‏ 5 


اوقف أحمناها ابن .حجراق لقعم فبَلقت كلانة ذادبعين منها عدا ما أثبته انررق 


(١‏ آنيًا قد رفعت حكاه ابن المنذر عن قومه وزيفه وروئ عبد الززاق عن ابق, ا ا 


كدب من قال بدذِلك وقال اين القيم : ان: :قائله ان أراد أنها ضيارت. مبهمة يعد ان كانت 'معلومة” 


احتمل: وان أراد بحقيقة القع -فهوة مزدود “ء 1 
١‏ انق جه راخله لس لشن روط ذلك من عهب بو الات 


« ب آنها تتحقل فى بوم الجمعة ولا تلزم ساعة مميثة أوجزم به.أين عسائر وده النزالن 


والمحب الطبرى ٠‏ 
؟ ب اذا أذن المؤذئون الصلاة الفداة روى ذلك فن عائشة ٠‏ 
:واس من طلوع الشمس| ٠‏ . َ : 
5ن هى فى وقتين من إيوم الجنسة بس الفجر الى لوج السسس ون از ال قرفي 


الشمس وه رواية سعيدا بن متصور ٠‏ 3 1 50 
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7 ب هى فى “ثلائة أوقات الاين ار ذكرهما تق م ين أن ينول مي الثير إل أن يكير 
رواة حميد بن ؤنجويه عن أبى هريرة * 9 
ل أتها أول. شاعة بعد .طلوع الكيمس: حكاه الفجيلى فى. برح التنبيه ونيعه المحب الطيركاء. 
8 أنها عند طلوغ الشمس حكام الغزالى فى الاحياء وعزاه ابن التدر الى أبى ذي ١ ٠‏ 
انها اش انامة العالئة من النهار حكاه' صَاحب المفنى امن 'الختابلة .هو فى مسد 
أعند عن أنن هريرة موقوقا بلفظك « وى آخر ثلاث سامات مله مساعة من_دما الله تمالى يستجيب 
له » وق اسناده فرج بن فضالة وهو ضعيفا٠‏ : ' 1 1 
7 11ت أنها من الؤؤال آلى "أن يصير الفلل نطف فراع + 1 
د أنها تعد الروال “لشي الى ذراع رواه ابن النكر وايبن عبد الير ا ا 1 
© أنها اذا زالت الشمس حكاه أبن المنذر من أبى العالية وروى نحوه'عن على وعبد الله 
أبن نوافل- وروى ابن" عساكر من قنادة آنه قال ': 'كاني: يدذه الشاعة المستجاب ايها الدعاء. أذغ: 


زالت الشهسن ٠.‏ 2 . 1 
اذ اذن "لذن لصلاة الجمنة رؤاه ابن الملذر عن مالشة . 

أها ب آنها 3 ن“الزوال الي فروؤب الشمس حكاه ابو العباس أحمدا بن على الأزمارى قله 
ابن الملقن .+ 1 
0 . .اتها: حين: خروج العام دواه حميد بن زنجويه عن الحسن ٠‏ 
01 آنها' بين أن: يحرم البيع الى ان بحل رواه سعيد بن متصور وابن المندر عن الشمين . 
4 نما بين الآذان الى الضلاة ل 
ل ب مبا-.بين الاذان إلى. إنقضاء الصلاة. ٠‏ ش 

7 با بين" خروج الامام الى إتقضاء إلصلاة. دول ابن جرير عن ا دددق عن ابن 


موبى أواين عمر ٠ ١‏ 0 
5 عنام التاذين وغدد : تذكير الامام وعناد .الاقامة غن عواف “بن “مالك الأشجمى . 53 ١‏ 
5 ب اذا أذن واذا رقى المثبر واذاا أقيمت الصلاة رواه أبن. ابى .عسيبة وابن المندز عن - 
أبى أمامة . 1 0 ١‏ 
' #* ب من حين يبدا الخطبة الى نهايتها "رواه “اين بدا ليرأغن ابن عمز هروما باسنا ضشعيفارة 
اه الحارتى بيع التي حكاه الطيبى عن بعض شراح المصابيح ٠‏ 
ه؟ لاعن “نزول الامام أمن. المنبر رواه ابن أبى شيبة واين جزيّر وابن المنذر جاشتاد متحيح 
عن ٠‏ أبى بردة :. ١‏ 
- حين تقام الملاة حتى يقوم م الآمام فى مقامة حكاه ال المبدر عن الحسن, وبدى الطيرائي 
من ديك ميمونة بنت سعد نحوه بانناد. ضعيف ٠.‏ م ١‏ ل مسي 
/؟ ‏ من إقامة الصلاة الى تمام الصلاة اخرجة التزمدى واين. ماجه من جديث: عمرر بن 
عوف وفيه : قالوا أبة ماعة يا رمول الله 5 قال : : حين تقام الصلاة الى الانصراف وآلية ذهب" 


ابن سيرين ورواه عنه أبن جرير وسعيد بن ملتصور" . 
م الساعة التى كان يصلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة رواء اين ممساكر 
عن أبن سيرين - 5 
نل بعد العضر الى آخنز زفقت الاختيانز حكاه الغزائلى فى الاحيام ٠‏ 
#6 ن.من اخين اتصضر.الشمس- الى أن تغيب. ٠‏ 


هع 


واعترضوا على هنأ ال يمد العصر بأنه ليس وقت صلاة وق الحديك : 

« وهو لاثم يلى » وأجابا بآن منتظر السّلاة فا صلاة » ولانه قبا يتكون 
فاضلاةذات:سبب :+ والصواب القول: الثامن » فقد ثبت فى صجيح مسلم 
عن أنى مومى الأشعرئ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
1 ذ فى ما بين أن يجلس الامام الى أن يقضى الصلاة.» فهذا صحيخ صريح 
لا ينبئى العدول عنه ».وف ستن البيهقى باسناده عن مسبلم بن الحجاج قال : 
هذا الحديث أجود أحديث وأصحه فى بيان ساعة. الجمعة ٠‏ قال القاضى 
عياض : وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقث لهذه الساعة,» بل معنام 
آنها مكون فى آثناء ذلك الوقت » لقوله : وآشار بنده يقللها ٠‏ وهذا الذى: 
| قاله القاضى صحيح ٠‏ وأما الحديث الذى رواه الترمذى عن نس عن النبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال : « التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة 
بعد العصر الى غيبونة :الشمس' »© فضعيف: ضعفه؛ الترئذى وغيزه » راونه 
علمد بن. آبى حميد » مثكر الحَدِيث مىء الحفظ ٠.‏ وآما حديث كثير بن عبد الله 
ش ابن عمر وابن عوف عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم < آنها 
من حين تقام الصسلاة الى الانصراف منهما » فرواه الترمذى وقال' حديث 
حسن » وليس. كنا “قال » فان مداره على كثير 20 بن عبد الله ٠‏ وقد :اتفقوا 
على 'ضغفة وترك الاحتجاج به ٠‏ قال الثنافمى : هو كذاب ..وق زؤاية عله :. 
هو.أحد أركان الكذبي . وقال أحمد بن حنيل : منكر الحديث ليس نثىء »* 
«والدهيك اراد ادي على افق يش كال وى سدق 
عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا الا أعطاه الله عر وجل 
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » فرواه أبو داود والنسائى. باسناد صحيح » .. 
ويسثل أن هذه مشهله :لكر ف بحن الأنام قوفت »وق عقا قاوقت + 
0 0 


: كثير بن عبد الله ا تعرز بن. هوف العسكرى المدنى المزنى .عن أبيه روى عله زيد ين‎ )١[ 
. ) الحبابه وخالد بن مخلد وكذبه الشانمى كما ترى وأخمد وكدذلك كدي أيو داوذ ( الطيعى‎ 


0 


قال المصنف رحه الله تعالى 
( واذا جلس الامام 1[ على المنبر ] )١(‏ انقطع التنفل » لما روى.عن ثعلبة بن 
ابى مالك قال : « قعود الامام يقطع السسحة » وكلامه يقطع الكلام » وانهم كانوا 
لا يزالون بتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضى الله عله جالس على 
المنبر » فاذا سكت المؤذنٍ قام مر فلم يتكلم أحد » حتى بقضى الخطبتين » فاذا 
قامت الضلاة ونزل عمر كلموآ » ولان التنفل فى هذا الحال يملع الاستماع الى 
ابتداء الخطبة فكره » فان دخل 1 رجل  ]‏ والامام على المنبر - صلى تحية 
المسجد » لما روى حابر ان زسول الله صلى الله عليه وسلم قال « آذا جاء احدكم 
والامام بخطب فليصل ركعتين » فان دخل والامام فى آخر الخطبة لم يصل 
لانه تفوته أول الصلاة مع الامام وهو فرض » فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل ٠)‏ 
( الشرح ) حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخارى بمعناه » وحدث 
تعلبة صحيح رواه الشافعى فى الام باسئادين. صحيحين » وروآاه مالك ف 
الموطا بمعثاه وثغلية هذا صحابى عف رآئ النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
البمقى ف كنات المعرفة + قالالشائمى فى التدي + فد اخير لله عن عامة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار الهجرة أنهم كانوا يصلون 
نصف النهار بوم الجمعة » ونتكلمون والامام على المنبر ٠‏ وقوله « يقطع. 
السبحة » هو يضم السين وهى الناقلة » وفى هذا الأثر فوائمد ( منها ) جواز 
الصلاة حال استواء الشنمس بوم الجمعة والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل 
الصلاة والتتفل ما لم .يقعد الامام على المنير '» وانقطاع الثافلة بجلو سه على 
المنبر قبل شروعه فى الأذان » وجواز الكلام حال الأذان ٠‏ وقول المصلف. 
ل ل ل ا 
المراد تحريمه ٠‏ 
( اما الاحكام  )‏ فقال أصحاينا : اذا جلس الامام على المنبر امتتع 5 
النافلة » وتقلوا الاجماع فيه٠وقال‏ صاحب الحاوى : اذا جلس الامام علىالمنين 
حرم على من ف المسجد أن يبتدىء صلاة النافلة ». وان كان فى صلاة جلس » 
)١,‏ ما بين المعمتوفين ساقط من ش وق (طا). 
(؟) هو لعلبة بن ابى مالك القرظى ولد على عهد النبى. ملى الله عليه وسلم ولثملبة وابيه 
قصة فابوه واسمه عبد الله من كنده وقدم أبو مالك هذا من اليمن على دين اليهود ونزل فى بنى 
قريظة فنسب اليهم ولم يكن منهم وهذا دليل على بطلان دعوى اليهود انهم من نسل الانبياء اذ 


مقتفى ننسبة رجل. من كنده الى دين اليهود والتحاقه ببنى قريظة ومثله كثي فى تاريخ اليهودية 
أن تكون دعواهم لا أبابن لها زط ) . 5 
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وعذا اجماع” ٠‏ هذا كلام شاب 'الحاوعاط! وجا ربع فى تحريم الضناؤة ْ 
بمجرد.جلوس الامام على المنبر » وأنه مجمع عليه ٠‏ وقال:البغوى : اذا إبتدا :' 
الخطبة لا يجوز الأحد أن يبتدىء صلاة :سواء كان صلى السنة آم لا ٠:وقال.‏ 
الشنيخ آبو حامد :“اذا جلس الافام على ,المثبر انقطع الثنفل » فم لم. يكن فى : 
0 بنتدتها ء فان كان.ق صنلاة خنمها ». وقال المتولى 2 
1 : الانصات .سنة حاز ز آن:يشتغل بالقزاءة وضيلاة النفل. » وان قلننا : 
ا :ذلك ».هذا كلاقه: والمشهور المع من الضلاة مطلقا + 
سنؤاء أوجبنا الآتصات آم لاغ فان خرج الأمام وه فى ضلاة استَحبٍ له أن 
يخففها بلا خلاف: ولا تبطل واتفق الأصحاب بغلئ أن النمى عن الصلاة ابتداء 
بدخل فيه بجلوس'الامام على المنبر ويبقى 'حتئ برغ .من صلاة الجمعة ٠‏ ' 


6 وآما قول المزنى فى المختصر : قال الشافعى : اذا زالت الشمس وجلس الامام 


على المنبر وأذن: الؤذن فقد انقطم الركوع » نعنى التتفل » ققال . الشيخ آبو ' 
حامد والأصحاب : هذا غلط من المزثى لأن التتفل يمتنع. بنجرد جلوس الامام, 

ولا نتوقب على الأذان”: قالوا :وقد قل لقانت د 0 
وجل على امسر انطع التاقلواله أعلم ٠.‏ ال ا لل 
* وأما اذا دخل ذاظل ولام جالسن على الثبر او ف أقلة الي 
له آن يصلى تخية المسجد ركعتين ويخففهما ويكره تركهما للحديث الصحيح ١‏ 
« اذا دخل أحدكم المستجد فلا يجلمن حتى يصلى ‏ ركعتين » وان دخل والامام' 

ف آخر الخظبة. وغلب على ظنه آنه. ان “صل التخية فاته تكبيرة: الاحرام نم . : 
الامام لم .يصلالتخية © بل .يقف. حتى 'نقام الصلاة ولا يقعذ لثلا' يكون جالسا ١‏ . 
فى المننجد :قبل .التحية:وان. آيكنه الصلاة. وادرآك 'تكبيرة .الاخرام ضلى 

التحبة » مكذا فصلة المحققون:» متهم :ضاحب الشامل © وآطلق: البغوئ”؛ 
وجماعة كما أظلق المصنف أء واطلاتهم: محمؤل. على التفضيل المذكؤر ©*: قال'. 
صاحب العدة : يستحب للامام آن يزيد فى الخطبة قدرا يسبكنه أن يأتى ١‏ 
بالزكعتين فيه وهذا مواقق لنض الامام الشافعى » فانه قال فى الأم : اذا قخل , 
والامام فى آخر الكلام ‏ ولا يسكنه صلاة ركمتين خفيفتين قبل دخؤل الامام : 
فى الصلاة ‏ فلا عليه أن يضليهما 6 وأرى الامام أن يأمره بصلاتهما » ويزيد 
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فى كلاه فا اماي ا ال 0 01 
هذا نصهة ة. وأطبق الأصخاب عليه ١ ٠‏ 
.فرع )فى مذاهب العلماء فيمندخل اللسجد يوم الجمعة والامام يخطب .. 
مهنا آنه يستتحب له آن .يصلى ركعتين.تتحية المسجد ويخفتهما ويكزه 
له تركهما: » وبه قال الخسن. البصرى ومكحول والمقبرى وسفيان بن. عيينة. 
وآبو ور والحميدى وآحمدا واسحاق . وابن المنذر وداود وآخرون + وقال 
عطاء بن أبى رباح وشريح وابن سي ريق و النتخعى وقتبادة ومالك اللي 
والثورى وآبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز : لا يصلى شيئا » وقال:آبو مجلن: .. 
ان شاء صلى والا فلا » واحتجوا بحديث عن ابن عمر عن النبى صِلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « اذا نخطب الاماع فلا صلاة ولا“ كلام » وأحتتج أصحابنا 
بحديث جابر المذكور وهو صحيح كما سبق ٠‏ والخواب عن حديث آبن عمر 
من. ونجمين ( أحذهما ) آنه غريت 17 ( والثانى ) لو صح لحمل غلى فا زاد 
طي ركد ابي الاطادية *.. 
ش قال الصئف رجه الله تعالي 


( ويجوز الكلام قبل أن يبتدىء بالخطبة 6 ا رويناه من حديث تعلبة بن 
أنى. مالك 6 ويجوز اذا جلس. الامام بين الخطبتين. واذا نزل من الملبر: قبل ان 
يدخل فى الصلاة »4 روى. انس قال « كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل 
يوم الجمغة من المثبن' فيقوم معة الرجل 1[ فيكلمه ] فى الخاحة ثم ب ينتهى ألى 
نصلاه فيصلى » ولأنه ليس بحال صلاة ولا حال استماع فلم يِمَنْع من انكلاغ » 
واذا بدا الخطبة انضت ا-رؤى آبو هريرة آن النبى صلى الله عليه :'وسلم “قال 
من توضا فاحسن الوضوء ثم انصت للامام بو م الجمعة. حتى يفرغ من صلانه 
غفر له ها بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلالة ايام » وهل يجب الاتصات ؟ فيه 
قولان ( احدهما ) د يجب كا روى خابر قال 7 دخل ابن مسعود والئبى صلى الله 
غليه وسلم يخطب فجلس الى ابى فساله عن شىء- فلم برد عليه » فسكت حت 
صلى النبى صلى الله عليه وسلم ما منعك آن ترد على ؟ فقال : انك لم تشسهب 
معنا الجمعة » قال ولم ؟ قال [ لأنك ] تكلمت والنبى صلى الله عليه وسنلم 
يخطب » فقام ابن مسعود ودخل على النبى صلى الله عليه وسلم فذكر 'له » 
فقال صدق ابى ) [ واطع آبيا » ] ( والثانى ) يستحب وهو الأضصح ٠‏ ا روى 
)١(‏ ليست الغراية من أسيباب ثوهين الحديث الا فىاحالة ما اذ! عارض الغريب ما له 
شواهد أو متايمات وحينئذ يكون الغريب شاذا ومقابله المحفوظ (ط ) . 

(؟) عا بين المعقوفين ساقط من شن و اق (طا) . ش 
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انس قال : دخل رجل السجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على . 
المبر .يوم الجمعة فقال :'متى الساعة ؟:فاشار الناس. اليه ان اسكت » فقال ,. 
له رسول الله صلى.الله عليه وسلم عند -الثالثة : ما أفددت لها ؟ قال :حب 


:الله ورسوله ». قال : أنك مع من أحببيت » فان رأى زجلا [ ضربرا ] بقع فى بثو ! 
أو راى عقربا تدتب ب آله لم بحرم عليه كلامه قولا واخدا ٠‏ لآن الانذار يجب لجق 
الآدمى » والانصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة » :وان سلم عليه رجل 
أو عطس + فان قلنا ٠:‏ ساتحب الانصات رد السلام وشمت العاطس ؛: وان 
قلنا. : يجب الانصات لم يرد السلام » ولم يشمت العاطس لآن المسلم سلم فى . 
غر موضعه فلم برد عليه » وتشميت : تشميت العاطس سئة .فلا يرك أله الانضات 
الواجب » ومن أصحابنا من قال :لا نزد السلام لآن السلم عفرْط ؛ ويتنجت | 
العاطس لأن العاطس غير مفرط فى العطاس وليس بشىء ) ٠.‏ 

1 ( الشرح ) حدنث تعلبة سبق بيانه قريبا. » وحديث آنس ضغيف رواه 
أبو داود والترمذى وا بن ماجه والبيهقى وضغفوه » ولفظه آن النبى صلى الله : 
عليه. وسلم « كان يكلم فى الحاجة اذا نزل من المنبر يوم الجفغة © وتقل : 
الترقتق عن البخارى أنه شعقه ه وحديك ابى خزيرة زواد سبلم وله ٠‏ من 
توضأ. فأحسن. الوضوء: أتى الجمعة فانتيع وانصت عضي له.ما بينه ونين ٠".‏ 
الجمعة وزيادة 8 ام > قسن . مس الخصى فقد لغا » .. 1 0 


وأما ا ا ا 0 
الستن الكبير عن أبى ذر قال: 3" دخات المسجد يوم الجمغة والنبئ صل الله : 
عليه وسلم يخطب فجلست. قرييا من أبى بن كعب » فقرأ النبى صلى الله عليه 
وسلم سورة براءة فقلت لأبى : متى نزلت هذه السورة ؟ فلم .يكلمنى » وذكر ! 
الحديث بمعناة أو بلفظه المذكور فى المهذب ء وقال فى آخره : «.فقال النبى 
ضلى الله علية وملم إصبدق أبى” »© قال البيهقى ؤروئى عن أبى الدرداء وآبى 
وجعلت .القصة بينهما . ورؤى عن جابر بن عبد الله فذكر مُعنى هذه القصة بين : 
ابن مسعود وأبى '» قال ورواه عكرمة عن ابن ن غباس“ فجعل معنى القصة. بين , 
رجل غير مسمى وبين ابن مسجود » وجعل المصيب'ابن مسعود ٠‏ قال البيمقى : 
وليس فى الاب أصح من الحديث الذى :ذكزناه أولا ٠‏ وقال.البيهقى فى كتاب 
المعرفة نحو هذا » وزاد فقال : ورؤينا فى كتاب الستن_باسناد صحيح عن أبى ' 
ذر:أنه قال ذلك لأبىة + وآما حديث آنس الأخير فرواه البيهقى بلفظه باسناد 1 
ضحيح » ورواه غيرة بمعناه * ١‏ 
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اما الفاظ الفصل: ) فيقال أنصت ونصت واتنصت ثلاث لغات سبق .سيا نمن 
أفصحهن: آنصت » قال الأزهرى :'ويقال أنصته وأنصت له ء وسبق) القرقا بن 
الاستماع والانصات 2 الياب الذى قبل هذااء٠‏ 


( وقوله ) لم تشهد معنا الجمعة أى جمعة.كاملة أو ثنهودا كاملا (قوله ) 
عقزبا تدب ب:هو يكشسر الدال ‏ قال الخطابى فى الحديث:: كانت كمازة 
لا بينها ونين الجمغة التئ قبلها وزيادة ثلاثة أيام ب قال : معناه ما :بين الساعة : 
التى يصلى فيها الجمعة ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجملة عثرة.» 
وذكر المضنفة تشنيت العاطس وهو. بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان 
مشهورتان ٠‏ قال أبو عبيد :.المعجمة أفصحء وقال ثعلب والأزهرى : المهملة 
ل ل لل ا 
والاشتقامة ,٠‏ 8 


( اما الاحكام ) فقد سبق نيان العلام ى حال الخطبة وقبلها ويندها وما 
يتعلق به من الفروع مبسوطا واضحا فى ,آخر الباب الأول » واتفقت تصوصض 
الشافمى والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج الامام وجلوسه على 
المنبر ما لم يشرع ف الخطبة » وبهذا قال جمهور العلماء ؛ وهو المبقول عن 
الصحابة رضى الله عنهم » لحديث تعلبة المذكورهنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : بكره 
الكلام من حين ينخرج الاماع + : 

/ . قال المصنف رجه الله تعالئ 


. ( ومن دخل والامام: فى الصلاة احرم بها فان ادرك ممه الركوع من الثانية 
فقى أدرك الجمعة » فاذا سلم الامامٍ أاضاف اليها اخرى 3 وان لم يدرك الركوع 
فقد فاتت الجمعة فاذا سلم الامام تم. الظهر » لما روى ابو هريرة قال : « قال 
زنسول الله صلى الله عليسه وسلم ' عن ادر دكعة من الجمعة فيصل اليا 

7( الشرح ) حديث ألهى هزيزة هذا رواء .اناكم في المنتدرك من ثلاث 
طرق وقال : أسانيدها صحيحة ورواه ابن. ماجه والدارقطنى والبيهقى وف 
ابعلاذه شح م وخترباغنة تعدرك ابي جره إن لقي تسا اله جاب ونم 
قال ( من أدرك ركغة من الضلاة فقد أدرك الصلاة ) رؤاه البخارى ومسلم » 
وبهذا الحديث احتج مالك ف الموط » والشافعى فى الأم وغيز هنما »قال 
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التنافمى 1 0000 
( وقولة ).ى حديث الكتاب' ا يمت 
الصاد وتشديد اللام م 5 
( افا الاحكام ). .قال" الشاقعى لمات :. إذا ذا أدرك اليد 0 
الامام فى ثائية الجمعة بحيث اطمآن قبل رفع الامام عن أقل الركوع كان مدركا 
للجمعة » فاذا سلم الامام آتى يثانية وتمت جمعته » وان أدركه بعد ركوعها 
لم:'يدرك الجمغة .بلا خلاف عندنا » فيقوم بعد سِلام م :الامام: الى أربع اللظهن 2 3 
وف كيضة نية هذا الذى أدركه بعد الركوع وجهان حكاهماا صاحب البِيِانٍ 
وغيرة ( أحدعا ) ينوى الظهر لأنها الى لس لاز واجعما ) و قلح 
الروياتن فى الحلية وخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور : ينؤئ ١‏ 
الجمعة موافقة للامام ؛ ولو أدرك الركوع وشك هل سجد مع الامام سجدة : 
أم سجدتين ؟ قال الشافمى والشيخ آبو حامد والبند نيجى والرويانئ فى الحلية 1 
وغيرهم : إن كان شك قبل سلام الامام سجد آخرى وآدرك الجنغة » وان 
كان بعده سجد أخرى وأتم الظهر » ولا تحصل.الجمعة قطعا » وحكى القاضي : 
آبو الظيب فى تعليقه وجها أنه لا يكون مدركا للجمعة فيما اذا سجدها قبل : 
: سلام الامام » وهذا. ف شاذ ضعيف ٠‏ 3 : 3 
ولو آدرك ركعة ع الامام وسلم الامام وأتى كمه الأخرى لبا جل 01 
لكي شك عل معد مع الامام سبل آم مسجدي أ لمكن مدوكا الجدية : 
بلا خلاف لاحتمال آنها من الأولئ وتخصل له ركعة من الظهر » ويأتى بثلاث: 
ركعات »هذا كله اذا أذرك ركوعا محسؤيا للامام فان لم. يكن مجسويا له 
بأن أدرك 4 ركواع ثانية الجمغة قبآن الامام محدثا فيبنى على الخلاف السايق. . 
في باب ضفة الآثبة :آنه لى كان امام الجبعة مخدثا .وتم العدد بثيزه عمال | 
تضم © :والاصخ الصحة ١..فان‏ قلنا :.لا تصبح فهنا أولى » والا فوجهان 
(]سحيما) تمس ( والشاتي) تصبح »:وبسيق هناك دليل الوجمين » 
ولو أدركه راكعا وشك هل آدرك:معه. الركوع المجزىء ؟.ففيه خلاف سيق 
فى باب صلاة الجماعة ؛ :والضحييج المنضصوص الذى قطم به كرون آنه ْ 
لاريكون مدزكا للركعة » فتتوته الجسعة. ويصليها هرا ويسجد للدهى كبا 
سبق. نيائه جنالك». 
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قال ابن الحداد والقاضى أبو الطيب والأصحاب : : لو صلى الأمام. الجمعة. 
ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق ف الثالثة لم بيكن مدركا للجمعة قطعا » لأن هذه 
الركعة غير محببوية للامام » قلو علم الامنام أنه ترك سجدة ساهيا فان علم 
آنها من الركعة الأولى انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت 
للمسبوق وآدرك بها الجمعة فيضم اليها أخرى ويسلم » وان لم يعلم من 
أبن هنى ؟ فصلاة الامام صحيحة ولا يكون المسبوق مدركا. للجمغة لاحتمال 
أنه تركها: من الثانية. » فتكون الثالثة للامام لغوا الا سجدة يتمم بها الثانية ١ ٠‏ 

(٠‏ فرع ) فى مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة ش 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ان آدرك ركوع الركمة الثانية أدركها والا فلا» 
وبه قال أكثر العلماء » حكاه ابن المنذر عن ابن مشعود وابن عمر وأنس بن 
مالك وسعيد بن المسيب. والأسود وعلقمة والحسن البصرى وعروة بن الزيير 
والتخعى والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبى يوسف وآحمد واسحاق 
وأبى ثور » قال : وبه أقول ٠‏ وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحؤل ؛ من 
لم يدرك :الخطبة صلى ربعا » وحكى أصحاينا مشله عن عمن بن الخطاب 
وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد مع الامام أدرك الجمعة » 
فيصلى بعذسلامالامام ركعتين وتمت جمعته »2 وحكى الشيخ أبو حامد عن 
هثرلاء آنه اذا أحرم قبل سلام الامام كان مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيقة: 
لو سلم الامام ثم سحجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكى أصحاينا 
مثل مذهينا أيضا عن الشعبى وزفر ومحمد بن الحسن » دليلنا الحديث 

قال الصنف رحمه اله تعالى 

(وان.زوحم.الماموم عن السجود فى الجمعة نظرت فان قدر أن يسجد على 
ظهر انسان لزمه ان ستجد » لما روى عن عمر رضى الله عله أنه قال : « اذا 
اشتد الرحام فليسجت أجدكم على ظهر اخيه )) وقال بعض آصحابنا : فيسنه 
قول آخر فاله فى القديم : انه بالخيار » ان شاء سجد على ظهر انسان وان شاء 
ترك حتى يرول الزحام لآنه اذا سجد حصلت له فضيلة المتابعة. » واذا انتظر 
زوال الزحمة حصلت له. فضيلة السجود على الأرض فخم بين الفضيلتين » 
والأول اصح لآن ذلك سطل بالمريض اذا عجر عن السجود على الأرض فانه 
يسجذ. على حسب حاله ولا يؤخر وان كان فى التاخر ففسيلة السجود على 
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الأرض »> وان لم يقدس على السجود بحال اننظر حتئ يزول الزحام » فان زال 
الزحام ‏ .لم يخل: اما .أن .يدرك الامام قائما أو راكع او رافما من الركوع أو 
ساجدا , فان ادركه ‏ قائما سجد » ثم تبعه 6.لآن النبى صلى الله عليه وسلم 
اجاز ذلك نعسفان للعثر والعذر هنا موجود » فوجب أن يجوز فان فرغ من 
السجود فادرك الامام راكعا فى الثانية ففيه وجهان ( أخدهما ) .يتبعه فى الركوع 
ولا يقرا » كمن حضر والامام راكع ( والثانى ) .أنه يتغل بما عليه هن القراءة , 
لإنه ادرك مع الامام محل! القراءة بخلاف فن خضر والامام راكع ) ٠ 7 1 ٠‏ 


( فصل) فان زال الزحام فادرك الامام رافعا من الركوع او سساجدا 
سجد معه » لآن هذا موضسع سجوده وحصلت. له ركعة ملفقة » وهل يدرك 
بها الجمعة ؟ فيه وجهان» قال أبو اسحق : يدرك لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من ادرك من الجمفة رئعة فليضف ايها اخرى © وقال ابو على ابن أبي 
هربرة : لا يدرك لأن الجمعة ضلاة كاملة » فلا تدرك الا بركعة كاملة وهذة 
ركعة ملفقة 8 ا 1 : 5 
( فصبل ).أن -زال الزحام وادرك الامام راكعا ففيه قولان ( احدهما ) 
يشتفل بقضاء ما فانه نم بركع » لأنه شارك الافام فى. جزء من الركوع + فوجب 
أن يسجد كما لو زالث الزخمة فادركه قائما ( والثانى ) يتبع الامام فى الركوع 
لأنه ادرك الامام راععا © فلزمه'متابعته' كمن-دخل فى ضلاة والامام فيها راكع 
فان قلنا : انه يركع معه ت نظرت ‏ افان فمل .ما قلناه وركع حصسل له 
ركوعان > وبايهما يحتسب.؟ فيه قولان ( احدمما ) يحتسب بالثانى كالمسبوق 
اذا ادرك الامام راكعا- فركع معه ( والثانى ). يحتسب بالأول لأنه قد. صيح 
الأول » قلم يبطل بترك :ما بعدذة كما لو ركع ونسى. الستجؤد فقام أو ركع ثم 
سحب 6' فان“قلنا : انه أبحتسب بالثانى. حضل له مع الامام ركعة فاذا سلم 
أضاف [ اليها ] أخرى وسام واذا قلنا : يحنسب بالاول. حصل له ركعة: ملفقة 
لأن القيام والقراءة والركوع خختصل له من الركغة الأؤلى وحصل له السباجود 
من الثانية » وهل يضم مدركا للجمعة ؟ فيه وجهان قال أب و:اسحق :: يكؤن 
مدركا 6 وقال ابن آبى هريرة حارج يكون مدركا فاذا قلنا بقول أبى اسحق 
اضاف البها أآخرى وسل » واذا قلنا بقول ابن آبى هريرة قام وصلى ثلاث 
ركعات.وجعلها ظهرا ٠‏ ومن أصحابنا. فن قال : يجب ان يكون فيه وجهمان 
بناء على. القولين فيمن ضلى الظهر قبل أن يصلى الامام الجممة » وهذا 
قد صلى ركعة مبن الظهر قبل فبراغ الامام من الجمعة فلزمه ان 
يسستائف الظهر بعد فرافضه وقال شيخنا القسافى أبو الظيب 
الطبرى : الصحبح :هو الأول والبناء على القولين لا يصح لآن القولين فيمن 
ضلن الظهر قبل فراخ :الإمام من الجممة من غير عذر والمزحوم معذور فلم تجب 
عليه اعادة الركعة آلتى .صلاها قبل فراغ الامام » ولآن القولين فيمن ترك 
الجمعة . وصلى الظهر منفردا ؛ وهذا قد دخل مع الامام فى الجمعة فلم: تحب 
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عليه اعادة ما فعل ؛ كما لو ادرك الامام ساجدا فى الركعة الاخرة فانه يتابعه 
ثم يبنى الظهر على ذلك الاحرام ولا يلزمه الاستئئاف ٠‏ 

وان خالف ماقلئاه واشتغل بقضاء ما فاته فان اعتقف أن السجود فرضه 
الم يعد سجوده »> لآيه سجد فى موضع الركوع ولا تبطل صصلاته لآنه زاد 
فيها زيادة من جنسها اهلا فهو دمن زاد فى صلاته من جنسها ساهيا » وان 
اعتقد أن فرضه اللنابعة فان لم ينو مفارقته بطلت صلاته لأنه سجد فى موضع 
ال ركوع عامدا » وان نوى مفارقة الامام ففيه قولان ٠‏ ( أحدهما ) تبطل 
صلاته . (والئانى ) لا تبطل ويكون فرضه الظهر ٠‏ وهل يبئى أو يستانف 1 
الاحرام بعد فراغ الامام ؟ على القولين فى غير المعذور اذا صلى الظهر قبل 
صلاة الأمام ٠‏ واما اذا فلنا : ان فرصه الاشتغال بما فاته نظرت فان 
ما. قلنام وادوك. الامام راكعصا تبعه فيه ويكون مدركا للركعنين » وان آدركه 
ساجدا فهل يشتفل بقضاء ما فاته ؟ أو يتبعه فى السجود ؟ فيه وجهان . 


( احدهما ) يشتغل بقضاء ما فاته » لآن على هذا القول الاشتغال بالقضاء 

أولى من المتابعة » ومنهم من قال : يتبعه. فى السجود » وهو الأصح » لآن 

هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحتسب له به فهو كالمسبوق اذا أدرك الامام 

ساجدا » بخلاف الركعة الأولى » فان هناك أدرك الركوع وما قبله » فلزمه 

أن يفعل ما بعده من السجود ٠.‏ فاذا! قلنا : بسسجد كان مدركا للركعة الأولى 

الا أن بعضها أدركه فعلا وبعضها أدركه حكما » لانه تابغه الى السسجود > 

ثم انفرد بفعل السجدتين » وهل يدرك بهذه الركعة الجممة ؟ على وجهين 

لانه ادرآاك.ناقص فهو كالتلفيق فى الركعة » وأن سلم الامام قبل .أن يسسجد 

الماموم السنجدتين لم يكن مدركا للجمعة ‏ قولا واحدا ل وهل يستانف 

الاحرام أو يسبنى على ماذكرناه من الطريقين ؟ فان خالف ما قلناه وتبعه فى 
الركوع ل فان كان معتقذا أن فرضه الاشتغال. بالسجود ‏ بطلت صملاتهة 
لأنه ركع .فى موضع السجود عامدا » وان اعتضد أن فرضه المتابعة لم تبطل 

صلاته » لآنه زاد فى الصلاة من جنسها جاهلا » ويحتسب بهذا السسجود 

ويحصل له ركعة ملفقة ٠.‏ وهل يصير مدركا للجمعة ؟ على الوجهين ؛ وان 
روحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم فى الثانية » وقفى ما عليه 
وادركه قائما او راكما فتابعه فلما سجد فى الثانية زحم عن السجود فزال 

الزحام. » وسجد ورفع راسه وادرك الامام فى التشهد فقد آدرك الركعتين. » 

بعضهما . فعلا وبعضهما. حكما' ». وهل يكون مدركا. للجمعة. ؟ على الوجهين » . 
وان دكع مع الامام الركصة الأولى ع سها حتى صلى الامام هذه الركطة 
وحصل فى الركوع فى الثانية قال القاضى ابو حامند : يجب ان يسكون على 

قولين- كالزحام .6 ومن أصضحابنا من قال : بتبعه ت قوؤلا واحدا نت لانه هراط" 
في. السهو »> فلم ..بعثر فى الانفراد عن الامام وفى الزحام غير. مفرط » فعمذر 

فى الانفراد عن الامام ١ _ ٠-2)‏ 
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الشرح ) هلذم المشآلة موضوفة عند الأضحاب بالاعضال كثرة. ؛ 
فروعها وتشغييها. واستمداذها: من أصول »:فاختصار :الآحكام ملخصة فيها: ' 
مع الاشازة الى أطراف؛ خفى الأدلة أقرب الى:ضيطها » والاحتواء عليها » فلهذا 
أسلك هذا الطريق فيها ان :شاء الله تعالى ‏ هذا الأثر المذكؤز عن عم رضي 
الله عنه رواه البيهقى ناستاد ضحيح  *‏ 0 5 
قال آصحاينا.: اذا أمتعته الزجمة من النجود على الأرض: فق -الركغة. | 
الأولى من الجمعة مع الامام ب فان أمكنه أن يسجد على ظهر انسان آو رجله' . 
أو غير ذلك من أعضائه ل قال الشيخ 'تصر المقدسى وغيره : آو ظهر بهيمة لزمه! ' : 
ذلك على الضحيح الذى أقطم به الجمهوز. ونض عليه الشافعى » ومن أضحاينا. ٠‏ 
من"قال : فيه قولان ( أحدهما:) هذا( والثانى) قاله فى القديم : يتخين ان شاء' .| ١‏ 

سنحجد على الظهر وان شاء صبر ليسبجد: على الأرضن » وهذا الطريق حكاه: 
المصنف وآخرون » واتفقوا عل ىأن المذهب.وجوب السجود على الظهر ونحوفه 
للحديث الضحيح م واذا آمرتكم بآمر فأتوا منه ما اسستطفتم © ولأثر عمر 
ْ ولأنه متمكن منه ٠.ثم‏ قال :الجمهور : اثما يسجد على الظهر ونخوه اذا أمكنة' 
.رعاية هيتة السجود بآن يكون على مؤضع: مرتفع » فان:لم. يكن فامأتى به 
ليس بسجود فلا بجوز.فعله وفيه وجه ضعيف آنه لا يضر هنا ارتفاع رأسه 


وخروجه.عن هيئة الساجد للمذر حكاه الرافمى وغيره + والمذهب. الأول ا .7 


فاذا أمكته السجود على ظهر ونحوه فلم يسجد فهو متخلف بلا عدر .هذا 
هو الصحيح وبه قطع المتولى والبغوى ٠‏ وفيه وجه آنه متخلف بعذر » حكاه 
الرافعى : وان لم :نتيكن من البسجود على. الأرض ولا على ظهر “ولا غيره ' 
فاراد الخروج من متابعة الامام لهذا العذر ونتمها ظهرا.قفنئ صحتها القولان 
فيمن صلى الظهر قبل فوات الجمعة * 0301001 ْ 
.قال امام الحرمين : ويظهر منعه من الانفراد لأن' الجمعة واجبة فالخروج ١‏ 
منها مع توقع ادراكها لا وجه له » أما اذا عجز عن السبجود على الأرض والظهن ‏ : 
ودام على المتابعة فماذا يصنع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) آنه ينتظر التسكن » ْ 
بهذا قطع المصنف والأكثرون ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب والأصحاب يستحب ٠١‏ . 
للامام أن يظزل القراءة ليلحقه منتظر البنجود (. والثانى ) :يومى بالسنجود 


1 


أكثر مايمكنه كالمريض ( والثالك )يتخير بينهما فاذا:قلنا بالصحيح فله جالان 
( احداهما ) أن يتمكن من السجود قبل ركوع الامام فى الثانية فيسجد عند 
تمكنه » فاذا فرغ من سجوده فللامام آربعة أحوال ( أحدها ) أن يكون بعد. 
فى القيام فيفتتح المزحوم القراءة » فان أتمها قبل ركوع الامام ركع معه وجرى 
على متابعته وحضلت له الجمعة فيسلم معه ولا يضره هذا التخلف » لأنه 
معذور ء وال ركع الامام قبل اتمامها فهل له حكم المسبوق ؟ فيه وجهان » 
وقد بينا حكم المسبوق فق باب صلاة الجماعة ( أصحهما ) عند الجمهور له 
حكمة ) فيقطع القراءة وبركع مع الامام لأنه معذور ف التخلف فأئسيه 
المسبوق »؛ وممن صحح هذا الشسيخ أبو حامد وا ماوردى والمحاملى وابن 
الصباغ والشاشى وآخرون ( والثانى ) يازمه أن يتم الفاتحة لأنه عذر نادر 
بخلاف المسبوق » وصححه البغوى وصاحب العدة ٠‏ 

وقال امام الحرمين والبغوى وغيرهما : فاذا قلنا : يقرا لم نقطع القدوة » 
بل يقر ويتبع الامام جهده فيركم ويجرى على ترتيب صلاة تقسه قاصدا 
لحوق الامام ويكون مدركا للركعتين على حكه الجماعة » ولا بره التخلف 
بأركان » ويكون حكم القدوة جاريا عليه ؛ فيلحقه سهو الامام وبحمل 
الامام سهوه ء وقال ضاحب الشامل : اذا قلنا : يقر؟ فائما يلزمه أن يقر؟ اذا لم 
يخف فوت الركوع ٍ فان خاف فوته قبل قراغ الفاتحة فهو على القولين فيمن 
أدركه راكعا وهذا الذى قاله صاحب الثسامل ضعيف » وخلاف قول 
الجمهور ٠‏ ْ 

( الحال الثانى ) للامام آن يكون راكعا فوجهان ( أصحهما ) عند الجمهور 
بترك القراءة ويركم معه ء لأنه لم يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق 
( والثانى ) يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى وراء الامام وهو متخلف بعشذر ٠‏ 

( الخال الثالث ) أن يكون رافعا من الركوع ولم يسلم بعد » فان قلنا فى 
الحال: الثانى هو كالمسبوق تابم الامام فيما عو فيه ولا يحسب له » يل يلزمه 
بعد سلام الآمام ركعة ثانية » وان قلنا : ليس.كالمسبوق اشتغل بترتيب صلاة 
نفسه » وقيل : بتعين متابعة ألامام وجها واحذا لكثرة ما فاته + 

( الحال الرابع ) للامام أن يكون متحللا من صلاته فلا يكون مدركا 


يفف 


للجمعة لأنه لم تتم ل ركة يل ساد لاا ولو رع واه من الوق 
ثم.سلم الامام عقبه كان :مدركا للجمعة في نى بركعة أخرى ٠.‏ 


...قال امام الحرمين :. واذا جوزتا له التتخلف وآمرناه. بالجزيان على رتيب 
تفسنه فالوجه أن إيقتصر أعلى الفرائض فعشاه يدرك » وبحتمل آن يجوز له 
فعل السنن مقتصرا على الوسط منها ( الحال الثاتى ) للمأموم آلا يتمكن من 
السجود حتى بركع :الامام فى الثانية وفيه قولان مشهوران (.آأصحهما ) وه 
نصه فى الأم والمختصر ٠»‏ وآحد قوليه فى: الاملاء : يلزمه متابعة الامام فيركع 
معه » صححه البغوئ والراففى وآخرؤن وهواختيار القفال. .٠‏ قال البغوى : 

هو القول الجديد .ودليله أن متابعة الامام كد » ولهذا يتابعه المسبوق اذا 
أدركه راكعا ويترك القراءة والقيام ( والثاز ى ) لا يجوز متابعته فى الركوع 
ل ا 00 
وصححه البندنيجى ؛ فانُ قلنا يتابعه فقد بمتثل ذلك وقد يخالفه » فان امتثل 
وركع معة فهل. بحسب لهالركوع الأول آم الثانى ؟ فيه خلاف حكاه اللصنف ٠‏ 
وكثيرون » قولين ٠.‏ وحكاه الشنيخ آبو حامد وجماعة من الخراسانيين وغيرهم 
ذجهين ( آصحهما ) عند الإصحاب بالركوع الأول » صححه المحاملى وطاحب 
العدة والشاثى واآخرون .ونقل الرافعى تصحيحه عن الأصحاب لأثة زكوع 
صح فلا يبطل بركوع أآخر كما لو ركم ونسى السجود وقر؟ ف الركمة الاي 
وركع ثم سجد فان المحسوب لهالركوع الأول بلا خلاف كنا ذكره المصنف 
( والثانى ) يحسب له الركو ع الثانى لأنه المحسوب للأمام » فان قلنا : 
المحسوب. الثانئن حصلت ا1عة الثائية ‏ بكمالها » واذا سلم الامام ضم 
النها. ركة أخر ونمت جممته بلا خلاا ‏ وذقنا الحنوب الأول حصات 
وكعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية م 7 ٠.١:‏ 


١‏ وف ادراك الجمعة بالملفقة' وجهان . مشهوران ( آصحهما) عند الأضْحاب 
يدرك بها » وهو قول أبى اسحاق المرؤزق:؛. ممن ضححه القاضى آبو الطيب 
وامام الحرمين ؤاين بن الضباغ والبغوئ والقسائى وآخرون ؛.لآنها, ركعة . 
صحيحة ٠‏ ( والثسانى ).لا بدارك 'بها لآنها ضسلاة ا 
: 1 كثا بض الكات وتسديذ اليم رطا)ا. 


ييف 


المصلين ولا تدرك برزكعة:فيها نقص » وهذاقؤل آبى على ابن آبى هريزة.» فان 
قانا' : .يدرك بها ضيم اليها آخرى بعد: سلام. الامام وتمت جمعته » وان قلنا + 

لا ندرك بها فقد فاتته الجمعة ؛ وهل تحسب إله هذه الركعة من الظهر وببنى 
عليها بعد سلام الامام ثلاث ركعات ؟ فيه ظزيقان حكاهما المصنف والأصحاب 
(.أصحهما ) .تحسب قولا واحدا. فيبنئ على الظهر ( والثانى ) فيه القولان 
فيمن أحرم بالظهر قبل فوات الجمعة ٠‏ قال المصنف : قال القاضى .أبو الطيب : 
هذا الطريق .ليس بصحيح.» لأن القولين فيمن صلى. الظهر قبل: الجمعة بلا 
عذر » وهذا معذور لأن القولين فيمن أحرم. منفردا قبل فوات الجمعة » وهذا 
أحرم مع الامام قجاز له البناء ظهرا بلا خلاف » كمن أدرك ا ساجدا 
ف الأخية من الجسمة فاحرم معه فانه يبنى على الظمر ٠‏ : 


قال عاط الحاوى : الطريقان مبنيان .على آن الزحام عذر م لز ؟ 
والصحيح آنه عذر ؛ أما اذا خالف واجبه فاشتغل بالسجود وترتيب نفسه 
فان .فعل ذلك مع علمه بآن واجبه المتابعة ولم ينو مفارقة الامام ‏ بطلت 
صلاته لأنه سد فى موا الراترغعيدا عل انتحرضمه » ويلزمه الاحرام 
بالجمعة ان أدرك الامام بعد فى الركوع ؛ وان نوى مفارقته ففى بطلان 
صلاتة القولان فيمن خرج من صلاة الجماعة ليتم منفردا بغير غدر ب فان 
قلنا يبظل # لزمه الاحرام بالجنعة ان آدركها » والا كان.فرضه الظهر » ويجبة 
استئنافها ٠‏ وآن قلنا لا تبطل لم تصح جمعته لأنه لم .يصل.منها ركعة مع 
الامام » وهل تصح ظهرا ؟ فيه القولان فيمن صلاها قبل فراغ الجمعة.» ولنا 
قول حكاه. التخواسا نيون: وشسيق: يانة فى. الباب الأول فى. صغة الصلاة وغيرها 
آن.الجمغة اذا فاتت “لا: يجوز ,البناء عليها. بل بحب استكنافه الظهر “هذا 'كله 
اذا خالف عالما بأن فرضه المتابعة » 'فان كان جاهلا بعتقد فرضه السجود 
وترتيب: تمسه أو' نأسيا فيما أتى به من السجوذ وغيره 'لا يمتد به لانه ف 
. غيرموضعه ولا تبطل به صلاته .لأنه معذور بحهله أو نسيانه “ثم ان فرغ 
والامام بغد. فى: الركوع ازمه متابعته فان تابعه فركم.معه © فالتفزيع كما 
سبقفيما اذا لم يسبجد.وان لم ,يركع معه أو كان الامام قد فرغ من الركوع 
نظر ب ان :راعى ترتيب نفسه بأن. قام. بعد السجدتين وقراً وركم وسجد # 
فالذى 'قطع به المصنف والجمهور آنه لا يعتد له بشىء مما أتى به ٠‏ 


فرق 


فاذا سلم : عد ل ارقة » ولا ا للجمعة 
لأن التفريع على قول وجوب المتابعة بكل حال » فكما لا يحسيب له السبجود 
والامام زاكع لكؤن فرضه المتابعة لا يحسب والامام فى ركن بعد الركوع ٠‏ 
وقال. الصيدلانى وامام 'الحرمين والغزالى : اذا فعل هذا الذى ذكرناه تست 
له منهما ركعة لكنها ناقصة منوجهين ( آخدهما ) التلفيق فان: ركوعها م 
'. الأولى وسجودها من الثانية وق ادراك الجمعة .بالملفقةالؤجهان السابقان 

( أصحهما ) الادراك والنقص ( الثانى ) كونها 00000 3 
الامام فا مظلمها متابمة خببية. بل جكنية ٠‏ : 


وف ادراك الجبعةبالركعة. الحكمية وجهان كالملفقة آصحهما : الادراك 4 
وليس الخلاف"فى. مطلق القدوة الحكمية : فانث السجود فى حال كيام الامانم : 
فى قدوة حكمية .»ولا خلاف أن الجمعة تدزك به ء وانما الخلاف فيما اذا . 
كان معظم الركمةى قدوة حكمبة » هذا كله اذا فرغ من السسجدتين اللتين لم. 
يعتد بهما وجرى على ,ثرتيب: تفسه + فآما اذا فرغ منهما.والامام ساجد # 
يتابعه فى سجدتيه » هذه وظيفته فى هذه الحالة على هذا القول فيخ ب بان 
له . ويتكون الحاصل ركعة ملفقة بلا حلاف » وان وجد الامام فى التشهد. 
وافقه » فاذا سلم مبجد سجدتين وتمت له ر ركعة ولا جمعة له : لآنه. لم يتم 
. الركعة فى حال صلاة الإمام وصار فرضه الظهر » وهل يستاثفها آم يينى على 
هذه الركعة ؟ فيه الطريقان السابقان ( أصجهما ) يبنى (والثاني) على قولين » 
وهكذا يفمل لو وجنده:.قبد سلم » هبذا كله اذا قبا : يتايم الامام » 
أما اذا قلا : لا يتابغه بل يسجد ويراعي ترتيب تفسله فله حالان 
( أخدهما ) أن يخالف ما آمرناه فيركع مع الامام » فان تعمدة بطلت صسلاته 
ويلزفه الاحنرام. بالجمعة. آنْ أمكنه: ادراك .الامام ف الركوع » وآن كان 
ناسيا أو جاهلا يعتقد أن واجبه الركوع مم الامام لم تبطل صلاته ويسكون 
ركوعه هذا ليوا فادذا سجد ممه نشد هذا الركوع فوجهنان 


( احدهما ) لاا يخسب هذا السجود + لأنه يعتقد وجوبه لمتابعة الامام وهو 0 


١‏ مخطىء فى ذلك (والثانى ) ) وهو الصحيخ ويه قطع المصنف والجمهور تحسب, 
لأنه سجود ق موضعه ولا يشر جهله 'نحهة وجوبه » كما لو نسى سجدة من 
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ركعة .فانها تحسب له من الركعة التى بعدها » وان كان نيته فعلها للركعة 
الثانية فعلى هذا يحصل له ركعة ملفقة ٠‏ وفى ادراك الجمعة بها الوجهان 
السابقان أصحهما الادراك ( الحال الثانى ) أن يمتشل ما أمرناه فيسجد 
ويخصبل اله ركعة فى قدوة حكمية وف الادراك بها 0 السابقان 
( اصنحهنا ) الادواك *. 


فاذا فرغ. من السجود قللامام حالان إ( انسدجما ) نيعون فارغا من 
الركوع.. .أن .يكون فى.السجود آو التشهد » وفيه وجهان مشهوران كاه 
المصتف والأصجاب ( أحدهما ) وصحخه النزالى وقطع به اليغوي يشتغل. بما 
فاته » ويجرى على ترتيب نفسه » فيقوم ويقراً ويركع > »>لآن الاشتغال بالعائت 
على هنذا القول أولى من المتابعة ( وأصحهما ) عند المصنف وجمهؤر 
الآصحابٍ » وبه قطع كثيزون من العراقيين وغيرهم : يلزمه متابعة. الامام. فيما 
هو فيه فاذا سلم الامام اشتغل يتدارك ما عليه ؛ لأن هذه الركعة لم .يدرك 
منها قدرا بحسب له » فلزمه متايعة الامام » كمسيوق آدرك الامام ساجدا ؛ , 
فعلى هذا لو كان الامام عند قراغ ل له 
فتابعه فقد والى بين أربع سجدات ٠‏ 


وهل تحسب لاقمام الركعة : الأولى السجدتان الأوليان ؟ أو 00 0 
فيه وجهان بناء على القولين السابقين » هل المخسون الركوع الأول أم 
الثانى ؟ آصحهما. الأوليان » فان قلنا : الأوليان فهمى ركعة فى قدوة حكمية » 
وان قلنا : الأخربان فهى: ركعة ملفقة » وفى ادراك الجبعة بالحكمية والملفقة 
الوجهان السايقان » أصحهما : الادراك ( الحال الثانى ) للامام أن يكون 
راكعا .بعذ » فهل يحب عليه متابعته وتسقط عنةالقراءة كالمسيوق ؟ آم يشتغل 
بترتيب نفسه قيقر ويأتى بالباقى ؟ فيه: الؤجهان السابقان فى أول المسالة 
تفريعا على :القول الأول وهما هنا مشهوران أصجهما : يلزمه الركوع معه » 
وتسقط عنه: القراءة: » ونه قطع المصنف » وهذا اختيار منه للاصح ؛ وقد 
ذكر هو.الوجهين فى. الصورة. الأولى ٠‏ وجزم هنا بأصحهنا ».وربما توم من 
لا آنس. له أن الصورة غير _الصورة وطلب يينهما فرقا وليس كذلك » بل 
الصورة :هى الأولى بحالها ولا فرق فان قلنا : تجب. متابعته ونسقط. القراءة. 


لكق 


205-86 لركنتين » فيسلم نم الامام وتمت جنمتاء وأ كن + 
يشكال يركب سه إتتئل يدبوهون مدرك لالجدمة بلااخلاقة + ١‏ 


فرع) وم شن الزحوم من السجود تي مسجد ااا 
الثانية تابعه بلا خلاف » ثم ان قلنا :. الواجب متابعة الامام قالخاصل ركمة | 
ملفقة ». وفى اذراك الجمعة :بها الوجهان ( أصحهما ) الادراك .٠‏ وان قلا : : 
الواج تريب :نقسه فركمة غير ملفقة فيدرلة الجممة كلما » 1/1 ]ذا ل تسكن ... 
من الب جود حتى تشهد الامام فيسجد » ثم ان أدرك الامام قبل النسلام 1 


آدرك الجمعة »والا فلا جمعة له » وهل يبنى: على الركعة لاتمام الطمر كأم 0 


ستائفها ؟ قيه الطريقان السايقاف + 


اعال أمام اتحرمين' رق راننة امن النسدة اكثانية فلع الأمام بل 9 
أن يعتدل المزحوم قاعدا فيه احتمال ؛ قال : والظاهر آنه مدرك للجمعة ؛ :1 
أما اذا كان الرحَام..ى ,سجود. الركعة الثائية ؛ وقد صلى. الأولى. مع الامام 0 
فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام آو بعده » وجنعته صحيحة بالاثفاق » ش 
فلو كان مسبوقا أدركه فى الركعة الثانية.فان تسكن قبل إسلام الامام سجد 1 
وأدرك: ركعة من الجمعة. فيضم أليها أخرئ ؛ وان لم .يتمكن حتى سلم .فلا 
ا 0 الى على القت 189 ال ل 
:'وممن تقل الاتفاق عليه القاضى آبو الليب + وق الحامل له وجمات (أصحهنا) 
٠‏ وبه قال الاكثرون » منهم الشيخ ؟يوحامد : تحسب لله الركعة الثانية وتسقط 
الأولي » وندرك الجمعة قولا واحدا ( والثانى ) تحسب له ركعة ملفئقةء» 
وق اذراك الجمعة بها الوجهان وبهذا قال القاضئى أبو الطيب ٠.‏ 
' (فرع) لو احم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم. فى الثانية 
فسجد وقام وأدركة قائّما وقرأ » آو راكعا فقر؟ ولحقه » أو قلنا : تسنقط . غنهه 
القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود فى الثائية » وزال الزحام وسجد ورقع » 
وأدرك الامام فى التشهد فقد أدرك الركعتين » وفى ادراكه بهما الجمعة طزيقان» 
قال المصنف وشيخه القاضى آبو الطيب : فى ادراكها الوجهنان .فى الركمدة 
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الحكمية" "قال لقيش ابو حامد' والبتدئنجى والمحاملى وصاحب المدة 
والأكثرون ا لي 
اين الصباغ' وضعف قول القاضى أبى الطيب ٠‏ : 


(فرع): رك مخ انام وى السجود ويقى واقنا ف الاعتدال 
حتى .ركع -الامام فى الثانية ففيه طريقان جكاهما الصنف والأصجاب 
( أحدهما. ( قاله القاضى أبو: حامد المروروذى. والبند نيجى فيه .القولان فى 
المزحوم هل. بتبع الامام آم يشمتغل. بما عليه ؟ ( والطريق الثانى ) يلزمه اتباع 
الأمام قولا :واحدا » لأنه. مفرط. فى النسيان. يخلاف الزحمة » فلا يجوز له ترك 
المتابعة ». وصحح الثبيخ آبو حامد هذا الطريق وتقله عن. نص الشسافعي 6 
را ل ا ا 
المسالة ٠.‏ 00 1 

اذقال.ألرافئ + التخلف بالنسيان عن عو كالتخلف بالزحام ؟ قي . فيه 
وجهان ( آضحهنًا ) تنم لغذّره ( والثانى ) لا.لندوره وتفريطه قال : والمفهوم' 
من كلام الأكثرنن أن فيه هميلا » قان تالحر منجوده عن سسيجدائن الامام. 
بالنسيان ثم سجد فى حال قيام الامام فهو كالزحام » وكذا لو تآخر لمرض اه 
وان بقى ذاهلا حتى ركع الامام في الثانية فطربقان ( أحدهما ) كالمزجوم » 
ففى قول : يركع معه وفى قول ا 
اتباعة قولا واحدا وصححه : الروياثى 000 : 


ْ) فوع ( الأخام. بتصوراف بحن الضلوات » واتما ذكره 'الأضحاب: 
فى اللجنعة لأنه فيها أغلبَ 6 ولانه تصورا'ق صلاة الجمعة أنواع من الاشسكالة 
والخلاف 'والتفزيع لا يتصور مثله فى: غيرها ء كالخلاف ف راد الجمعة: 
بركعة ملفقة أو حكمية » ولأن الجماعة شرط فيها فلا يسكنه.الفارقة .مادام 
يتوقم أدراكها بغلاف غير ها » فاذا زحم قى غير الجبعة عن السجود فلم يتمكن» 
منه. حت ركغ الانام فى الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعى ( الصحيح ) أنه 
على القولين فى-الجمغة ( أضحهما) تلؤمة متابعة الامام ( والثائى ) الاشتغال' 
ما عليه ويجرى على ثرتيب تتفنبه ( والطريق الثائق ) ع ا 
ششتغل يما عليه قطعا ٠‏ 20 5 
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(.فشرع)' اذا عرضت ف الصلاة جالة تمنم من وقونها جمعة فى صورة ١‏ 
الزحام أو غيرها » فهل .يتم صلاته ظهرا ؟ فيه طرنقان ( أصجهما ) وبه قطلبع 1 
المصتف وجمهور الأصحاب من العراقيين 'وغيرهم هذا إ(:والثانى ): جكاءه ١‏ 
جماغة من الخرانانيين فيه :قولان يتعلقان بالأصل الذى :قدمناه فبسوطا 
فى آخر الباب الذى قبل هذا ؛ أن الجبعة طهر مقصورة آم ضلاة على حيالها ؟ ١‏ 
وفيه قولان مسبتنبطان: من كلام الشافعى رضى الله عنه .فان قلنا : طهلن * 
مقصورة ففات بعض شروط الجمعة آتمها ظهرا كالمسافر اذا فات بعض شروط ا 


00 القصر.ء وان قلنا : لاة على حيالها فهل يتمها هرا ؟ فيه وجمان| ( السمحيج) ١‏ 


الخلاف"> فعلى هذا هل + شنط أن وى قلا يرا ؟ آم تغلب يفيه فيه ' 


ا وجهانحكاهما امام الحرمين وغيره ( آصحهما ) وآشهرهما لا يشترظ »وهو . 


مقتضى كلام الجمهوز ؛ فان قلنا : لا يتمها ظهرا فل تبطل ؟آم تنقلب. تفلا ؟ ١‏ 
فيه القولان السابقان ف آول باب صفة الضلاة » فيمن صلى الظهر قبل الزوال 
وظائرها ( الصحيح ) تنقلب تفلا » قال امام الحرمين : قول البطلان لا ينتطع + 

ااا ل ا ا . 
الا ا ٌ 


(فرع ) فى مذاهب العلماء فى الزحام : 


أما اذا زْحم عن السجود » وآمكنه السجود على هر اتسنان م فقباد ١‏ 
ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا آنه يلزمه ذلك ».ويه قال عم , بن الخطاب ومجاهد ش 
والثورى وآبو حنيفة :وآحمد ؤاسحاق وآبو ثور وداود وآبن ن. المنذر > وقال 
عطاء ٠‏ والزهرى والحكم. ومالك : لا مجوز ذلك > بل ينتظر زوال. الزحمة 0 
فلو سجد لم يجزئه وقال الحسن البصرى. :.هو مخ انين السجود غلى ظهره 
والانتظار .وقال نافع مولى ابن عص. : : يومئء الى السحجود » آما اذا لم يزل : 
الزحام حتى بدكع الامام فى الثانية فالاصح عندنا آنه يلزمه متابعة الامام 8 
وهو مذهب . مالك وأصح الرواتينَ عن أحمذ > وقال آبى 'حنيفة : بشببتغل 
بالسجود +آما اذا زخم عن الركوغ أو السجود حتى سلم الامام فمذهبنا أن : 
الملأموم اروم تقوقه: الجمغة ويمها ظهرا ربعا وبه قال يوب السختيانى 
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2 ور وابن . اللذر وقال الحسن والتخعى والأوزاعي 
وآبو حنيفة وأحمد : نصلى الجمعة » وقال مالك : آحب أن يتمها أريما ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تمالى 


( اذا احدث الامام فى الصلاة ففيه قولان ( قال فى القديم ) لا يستخلف 
( وقال فى الجديد ) يستخلف .. وقد بينا وجه القوكين فى باب صلاة الجماعة ٠‏ 

( فان قلنا ) لا يستخلف نظرت فان آحدثء بعد الخطبة وقبل الاحرام لم 
يجز ان يستخلف لان الخطبنين مع الركعتين. كالصلاة الواحدة » فلما لم يجز 
أن يستتخلف.فى صلاة الظهر بعد الركعتين لم يجز أن يستخلف فى الجمعة بعد 
الخطتين .. وأن أحدث بعد الاحرام ففيسه قولان ( أحدهما ) يتمون الجمعة 
فرادى » لأنه لا لم يجز الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة فجاز لهم أن يصلوا 
فرادئ ٠‏ ( والثانى ) أنه أذا كان الحدث قبل أن يصلى بهم ركعة صلوا الظهر » 
وآن كان بعد الركعة صلوا ركعة اخرى فرادى كالسبوق اذا لم يسرك ركعة اتم 
الظهر وان أدرك ركعة اتم الجمعة ٠‏ وأن قلنا.بقوله الجديد فان كان البصدت 
بص الخطيتين وقبل الاحرام فاستخلف هن جر الخطبة جاز ٠‏ وان استخلف 
هن لم بحضر الخطية لم يجز لأن من حضر كمل بالسماع فانمقدت به الجمعة » 
ومن لم يحضر لم يكمل فلم تنعقد به الجمعة ولهذا لو خطب باربعين فقاموا 
وصلوا الجمعة جاز » ولو حضر اربعون لم يحضروا الخطبة فصلوا الجمعة لم 
يجز ٠.‏ وآن كان الحدث بعد الاحرام فان كان فى الركعة الأولى فا تخلف. من 
كان مغه قبل. الحدث جاز له » لأنه من اهل الجمعة » وان استخلف من لم يكن 
معه قبل الحدث لم يجز » لأنه ليس من آهل الجمعة » ولهذا لو صلى بانفراده 
الجمعة لم تصح وان كان الحدث فى الركعة الثانية فان كان قبل الركوع 
فاستخلف من كان معه قبل الحدث جاز وان استخظف من لم يكن معه قبل 
الحدث لم يجز ما ذكزناه » وان كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر معه 
قبل الحدث لم يجز لا ذكرناه » وان كان معه قبل الحدث ولم يكن ممه قبل 
الركوع فان فرضه الظهر » ؤفى جواز الجمعة خلف من يصلى الظهر وجهان » 
فان قلنا : يجوز جاز أن يستخلفه » وان قلنا : لا يجوز لم يجز أن يستخلفه ). 


) الشرح ) قال أصحاينا : اذا خرج الامام من الصلاة بحدث تعمده أو 
نسيه أو سيقه أو برعاف أو سبب اكرآو بلا سابب ب فان كان فى غيي 
الجمعة ‏ ففى جواز الاستخلاف قولان ( أظهرهما ) وهو الجديد : جوازه » 
والقديم والاملاء : منعه ٠‏ وقد سبق يبان ذلك يتفزيعه + وما إنتعلق به ف 
باب صلاة الجماعة وآما الاستخلاف فى صلاة الجمعة ففيه القولان ( أظهرهما) 
الجواز فان لم نجوزه نظرت فان كان حدثه بعد الخطبة وقبل الاحرام بالصلاة 
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لم يجن الاستخلاف يان التطيتين كازكمتين ب قبا لمعك الأستفلاف فى * 
أثناء الصلاة لا. يجوز بينها .وبين الخطبة لكن يتصبون من يستاقف الخطبتين 1 
سر الح ا ا 0 
( الصحيح ) آنه ان كان حدثه فى الركعة الأولى آتم القوم صلاتهم ظهمرا.٠‏ : 
وان كان فى الركعة الثائية:آتمها جمعة كل :من أدرك: معه ركعة فرادى 'لأن / 
الجمعة تدرك بركعة. لا ندونها ٠‏ ( الثانى ) .يتموتها جمعة فى الحالين ٠‏ وق . 
المبألة وجه ضعيف أنهم يشمونها ظهزأ فى الحالين ٠‏ ل 


. . هكذا ذكر المصنف والأصحاب الخلاف فى أنهم يتموتها جمعة آم ظهرا ؟ 1 
وكان ينبغى اذا قلنا .لا ننمونها جمعة أن يستأتىوا جمعة ان أ تس الوقت : 
هذا كله اذا منعتا الاستخلاف ٠‏ فان جوزناه نظرا# ا 

به لم يضح ولم يكن لهذا الخليفة أن يصلى الجمعة ٠‏ لأنه لا يجوز افتتاح 1 
جمعة بعد جنعة وهذا لا خلاف فيه ٠‏ وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ آبو حامد ْ 
رخمه الله » وفى صحة ظهر هذا الخليفة خلاف مبنى على أن الظهر هل تضح 
قبل'فوات: الجمعة آم :لا ؟“فان قلنا : لا تصبح فهل تبطل آم تبقى تقلا ؟ فيه ا 
القولان الشابقان قريًا ٠‏ فان قلنا : تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطبلان:' 
صبلاته بطلت صلاتهم ٠‏ وان صححناها ب وكان ذلك فى الركمة الأولى ‏ ' 
فلا جمعة: لهم لأنهج لم ,يدركوا منها ركغة وفى صحة الظهر خلاف مبنى على . 
صحة الظهر بنية الجمغة وقد سبق بيانه فى آخر الباب الذى قبل هذا+ وف : 
باب ضفة الصلاة ٠‏ وأن كان فى الركعة الثانية كان هذا اقتداء طارئًا في آثناء” ' 
صلاة منفرد * وق صخته الخلاف .السايق فى سائر الصلواث ٠.‏ وقد آوضحتاه 
ى باب صلاة الجماعة » وفيه.شىء: ١آخْر‏ وهو الاقنداء فى الجمعة بمن: يطل 
ظهرا 3 اخلة وفيه الخلاف لان ل ب د الا ولاضع ف الستافق : 
الجوار *. أ 

1ن التشف بن من اقتدلى به كيل العدث فيتطر أن لم بجضي المطبة 
فُوجمان ( أجدما ) أ لا يصح استخلافه ,كما لو استتخلف بعد الخطبة من لم : 
يحظرها ليصلى بهم ( وآصجهنا ) الجواز وبه قطع جماغة »وهو ظاهر كلام ١‏ 
المصتف والأكثرين » وونقل الصيدلانئ هذا الخلاف قولين النع عن.نصه في 
البويلي »والجواز عن بص إن آكثر كتية م والخلاف اتهأ عو فى مجرذ حضور 
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الخطبة ؛ ولا د يشترط سماعه لها بلا خلاف » صرح به الأصحاب » فان. كإن 
حضر الخطبة أو لم يحضرها وجوزنا استخلافه نظر ل أن استخلف من أدرك 
معه الركعة الأولى جاز وتمت لهم الجبعة إسواء أحدث الامام فى الأولى 
آم فى الثانية ٠‏ ؤحكى. الرافعى وجها شاذا ضعيفا آن الخليفة يصلى ظهمسرا 
والقوم جمعة » ولعله فيما اذا لم يدرك مع الامام ركعة » وان استخلف من 
أدركه ف: الثانية وأحرم بالجمعة قبل حدثه » قال امام الحرمين : ان قلنا : 
لإ يجوز استخلاف من لم ,يحضر الخطبة لم يجز استخلاف هذا والا فقولان 
( أصحهما ) وبه قطع المصنف والأكثرون : بجوز » فعلى هذا يصلون الجمعةء 
وف الخليفة وجهان ( أحدهما ) يتمها جمعة » وهو قولٍ الثشسيخ أبى 
حامد » ونقله ا ل 0 
المستظهرى ( والثانى ) وهو الصحيح المنصوص : لا نتمها جمعة » وهو قول 
أبن سرينج » وقظع به امام“الخرمين والبغوى وصححه صائخي الغدة والرافعى» 
فعلى هذا يتمها ظهرا على المذهب » وبه قطع الأكثرون » وقيل : فيه قولان : 
( أحدهما ) نتمها ظهرا (.والثانى ) لا » فعلى هذا هل تبطل آم تنقلب تفلا ؟ 
فيه القولان السابقان في مواضم ( ص حهما ) تنقلب تملا » فان أيطلناها 
امتنع استخلاف المسبوق » هذا اذا استخلف فى الثانية من أحرم قبل حدثه 
وقبل الركوع » فلو استخلف في ركوع الثانية من أدركه .بعد الركوع وقبل 
الحدث.فوجهان حكاهما المضتف. هنا » وف التنبيه »وحكاهماغيره (السحيح) 
المنصوص .. وبه.قطم .الأكثرون د جوازه.؛ ونقله صاحب الحاوى عن نض 
الشافعى.وعن آكثر أصحابنا ( والثانى ) منعه وهو قول الشيخ أبى حامد < 

'قال المضئف '؛ سب الخلاف آن قرضه الظهر» وق جواز الجمعة خلف' 
من ,يصلى الظهر وجهان ب أن جوزناها جاز استخلافه والا فلا » واذا جوزنا 
الاستخْلاف د وقد سبق أن الأضح جوازها والخليقة مسبوق ‏ لزمه مراعاة 
نظم صلاة الامام » فيجلس اذا صلى ركعة ويتشهد » فاذا بلغ موضم السلام 
أشار الى القوم وقام الى باقى صلاته » وهو ركعة. أن جعلناه مدركا للجمعة 
أو ثلاث ان :قلنا فرضه الظهر وجوزنا له البناء عليمنا » والقوم بالخيار ان 
شاءوا فارقوه وسلفوا:وان شاءوا ثبتوا جالسين ‏ ينتظرونه ليسلم بهم وهو 
الأفضل .+ ولو دخل مسبوق واقتدى به ف. الركعة الثانية التى استخاف فيها 
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سحه له الجتمة وان حا لبخلئية» تسن عليه ألشافني . ال الاستاي ب 
هو تمر بم على صخة :الجمعة خلف مصلى الظهر » وتصنح:صلاة الجممة للذيق. .: 


أدركؤا: مع الأمام. الأول ركعة بكل حال ء لأنهم ل اتفردوا بالركمةالثائية ١‏ 


كانوا مدركين للنجننة فلا يضر اقتذاؤه فيها بمعلى الطمر أو التفل'..هذا ا 
كله إذا أحدث ف آثناء :الصلاة ؛ فلو آحدث بين الخظينة والضلاة فآراه ١‏ 
0 استخلاف من يصلى فثلاث طرق ( أصحها ) وبه قال. الجمهور : إن جوزنا . 
ا ل 0 ٠‏ 
وضلى.والا.صلوا الظهر ٠‏ م 1 
١ ْ‏ واطرق فاق ) ان جورة الالبجفلاف :ف السلا غهن او ماوالة.! 
ففيه القولان » واذا جوزناه فشرطه أن يكون الخليفة سمع الخطبةاء هذا , 
و ل ا ل 
الجمعة ٠‏ : 1 
قال الصنف والأسْحَاب قاقذالى اد ونين السامى ينه الخلية 5 
فمقدوا.صلاة الجمعة انعقدت لهم » ولو صلاها غيرهي لم تتمقد .قال :.. 
الأصحاب : وانما يضير غير السامع من :آهل الخمعة اذا دخضل. فى الصئلاة ٍ 
وحكى المتولى وجهين. فى صحة استخلاف من لم يسمع الخطبة » والصحيح ! 
الأول.؛ والمراد نسماعها حضورها وان لم يسمع وهذا يفهم من قول المصنف 3 
ان. استخلف من حضر الخطبة جاز » وان استخلف من لم. يحضرها لم يجن © : 
ولى أحدث فى آثناء.الخطبة وشرطنا الطهارة قيها ب فمل يجوز الاستخلاف ؟ :ان : 
منمنا في الصلاة فنا أولى » والا قوجهان إ( الصبحيح) ) جوازه كالطلاة.*. 
“اقرغ اذا سُلَى مع الامام كعة لمن الجنمة ي : ار يد ري 
وقلنا ل ل ل ا 
ا ا : 1 ا 1 
فرع ) إذاا: تبت صلاة الامام + .وفى. القنوم مسسبوكون فأواديا . 
الاستخلاف الاتمام صلاتهم فان لم نجوز الاستخلاف للافام ت لم جر ام 
وان جوزناه له د لكان ل السو ل أ جره الأنه لا يجوز انما لجمعة . 
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بد جمعة ».وان كان فى غيرها فوجهان سبق ببانهما فى باب صلاة الجناعة 
حيث ذكرهما المصنف ٠‏ . #8 ْ 
( فرع ) اذا استخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة. بالخليفة فى 
الجمعة ؤغيرها ؟ فيه وجهان سبقا فى باب صلاة الجفاعة ( الصحيح ) لا يشترط 
وسبق هناك أنه لوا لم يستخلف الامام فقدم القوم واحدا بالاشارة .» أو تقدم 
واحد بنفسبه جاز »وتقديم القوم آولى من استخلاف الامام لأنهم المصلون » 
قال امام الحرمين : ولو قدم الامام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن 
من قدمه القوم أولى » فلو لم يسستخلف الامام ولا القوم ولا تقدم أحد فالحكم 
ما ذكرناه تفريعا .على منع الاستخلافٍ .. قال آصحابنا : ويجب على القوم 
تقديم واحد ى صلاة الجمعة ان كان: خروج. الامام فى الركعة. الأولى_و 
يستخلف » وان كان فى الثانية جاز التقديم ولم. يجب بل لهم الاتفراد يها » 
وتصح جمعتهم كالمسبوق » قال الرافعى :وقد سبق خلاف فى الصورتين 
تفريعا على منع الاستخلاف ؛ فيتجه على مقتضاه خلاف فى موجب التقديم 
وعدمه ٠‏ : : 
5 قال اللصنفٍ رحه الله تعالى 0 
( والسنة ان لتقام الجمعة بير اذن السلطان فان فيه افتثاتا عليه »' فان 
أقيمت من غير اذنه :جاز ٠٠لا‏ يوى « أن عليا رض الله عنه صلى العيد. وعثمان: 
رضى الله عنه محصور » ولانه فرض لله تعالى لا يختص بفمله الامام فلم يفتقر, 
الى اذنه كسائر العباذات ) ٠‏ ْ 1 5 
( الشرح ) هذا المنقول عن على وعثمان رضى الله عنهما صحيح رواه 
مالك فى الموطة فى باب صلاة العيد » ورواه الشافغى فى الم باسناده الصحيح» 
وروى البيهقى عن الشافعى آنه قال فى القديم : ولا يعلم عثمان آمره بذلك 
( وقوله) ولأنه فرض لله احتراز من فسخ البيع وغيره بالعيب وغهره ( وقوله ) 
لا تختص بفعله الامام » اختراز من اقامة الحد . وقال القلعى : عو منتقض. 
ه" وليس كما قال "٠‏ 1 مي 0 
رام حكم المسبالة ) فقال الشافعى والاصحاب : نستحب أن لا نقام الجمغة 
الا باذن السلطان أو فائيه +.فان آقيمت بغير اذنه ولا حضوره جاز وصحت 


هكذا جزم به المصنف والأصحاب » ولا نعلم فيه خلافا عندتا الا مآ ذكره 


1 
ج - ؟؟ الجموع جا 8 


صاحب 2200 ديه لا لااتصح الاخاف الام د من 
آذن له الامام ». وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اششتر تراط السلطان أو اانه فى الجممة ! 

ذكرنا أن مذهينا أنها | اتطلح يلين اذله وجضوره: +: وسؤاء كان السلطان 
فى البلد آم لاء وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد واسحاق وأبى ثور » وقال : 
الحسن البصرى والأوزاعى وأبو حنيفة : لا:تصم الجنعة الا خلف.السلطان 
أو-نائيه آو باذنه ».فان:مات أو تعذر استثذانه جاز للقاضى :ووالق التبرطة 
اقامتها » ومتى قدر على استئذانه لا تصح بغين اذنه ٠.‏ واحتج .له بآنها لم تقم 
فى زفن النبى صلى الله عليه وسلم الى الآن الا ياذن السلطان أو ل 
تجويرها بغين اذنه. يؤدى الى..فتنة ٠‏ واحتج:أصحابنا بقصة عثمان :وعلى. : 
المذكورة فى الكتاب ء وهى صحيحة كما سبق ٠‏ وكان ذلك بحضرة جنهور, 
الجاع وم دعر ]جد » والحد والئيسسة عواء 3+8 المعنى + وبالقياس ٠.‏ 
على الامامة فى :سائن الصلوات ٠‏ 

(. والجواب.) عن احتجاجهم يما آجاب' نه الشبيخ أبو حامد والماؤردئ 
والأصحاب بأن الفعل اذا أخرج للبيان اعتير فيه. صنفة الفعل لا صنفات' 
الفاعل » ولهذا لا تشترط النبوة فى امام الجبعة وكون الناس فى الأعضار 
يقيمون الجمعة باذن الشلطاق لا يازم منه ‏ بطلاتنا اذا أقيمت يغير اذئة ٠‏ 
( وقولهم )يتودى الى فتئة لا نسلمه » لأن الافتئات المؤدى الى فتنة انما إيكون”' 

فى الأمور العظام » وليسبت الجمعة مما تدى الى فتنة + 

« فسرع ) قال الشافمى فى الام ومختصي المزنى مك سداد ك1 
امام صلاها من آمير ومأمور ومتغلب ؛ وغير أمين .٠‏ قال الفبيخ أو حامد 
والماوردى والأصحاب :: راد بالأمير الساطان وبالمأمور نائبه ء وبالمتغلب 
الخارجئ + و بغير الأمين آحاد الزعية » فتصح الجمعة خلف جميعهم »ثم قال . 
الشافعى 'بعد هنذا : صلى على وعثمان نحصور » فاعترض عليه بعض ٠‏ 
الحاسدين » وقال : مقتضى كلامه آن علا متغلب » قال الشيخ آبو حامد 
والأصخاث : كذبٍ هذا المعترض وجهل لأن الشافعى انما مثل بذلك ليستدل 
0 
000 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 
( قال الشافعى رحمه الله : ولا يجمع فى مصر ‏ وان عظم وكثرت مساجده . 


الافى مسجد واحد » والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا الخلفاء من بعده فى اكثر من موضع » واختلف اصحابنا فى بفداد » 
فقال ابو العباس : يجوز فى مواضع لانه بلد عظيم » ويشق الاجتماع فى موضع 
واحد » وقال ابو الطيب بن سلمة : يجوز فى كل جانب جمعة لانه كالبلدين » 
ولا يجوز اكثر من ذلك » وقال بعضهم : كانت قرى متفرقة فى كل موضع منها . 
جمعة » ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأضل . [ وان )١(‏ عفدت جمعتان 
فى بلد احداهما قبل الأخرى وعرفت الأولى منهما نظرت ب فان لم يكن مع 
واحدة منهما امام أو كان الامام مع الأولى ب فالجمعة هى الأولى والثانية باطلة» 
وباى شىء يعتبر السبق ؟ فيه قولان ( أحدهما ) بالفراغ » لانه لا يحكم بصحتها 
الا بعد الفراغ منهسا » فوجب ان يعتبر السبق بالفراغ ٠‏ ( والثائى ) يعتبر 
بالاحرام لأنها بالاحرام تتعقد » فلا يجوز ان تنعقد بعدها جمعة ‏ فان كان 
الامام مع الثانية ففيه قولان ب احدهما : أن الجمعة هى الأولى لأنها جمصة 
اقيمت شروطها فكانت هى الجمعة ٠‏ والثانى : آن النجمعة هى الثانية لآن فى 
.. تصحيح الأولى افتياتا على الامام وتفويتا للجمعة على عامة الناس ء' وان كانت 
الجمعتان فى وقت واحد من غير آمام بطلتا » لانه ليس احداهما أولى من 
الأخرئ فوجب ابطالهما كما نقول فيمن جمع بين اختين فى عقد واحد وان لم 
يعلم هل كانتا فى وقت واحد او فى وقتين بطلتا » لآنه ليس كونهما فى وقت واحد 
باولى من تقدم احداهما على الأخرى فحكم ببطلانهما » وان علم أن احداهنا 
قبل الأخرى ولم تنعين حكم ببطلانهما » لأن كل واحدة من الطائفتين شك فى 
اسقاظ الفرض » والفسرض لا يسقط بالك ٠:‏ وفيما يجب عليهم قولان 
(.احدهما ) تلزمهم الجمعة أن كان الوقت باقيا » لان التى تقدعت ا لم تنعين. 
لم بئبت حكمها فصارت كان لم تكن ( والثانى ) يصلون الظهر لأنا تيقنا أن' 
المتقدم منهما جمعة صحيحة فوجب إن يصلوا الظهر احتيناطا » وآن علمت 
السابقة منهما ثم اشكلت حكم ببطلانهما لآنه لا يمكن التوقف الى أن تعرف لانه 
يؤدى الى فوات الوقت أو فواتهما باللموت » فوجب الحكم ببطلانهما وبالله 
التوفيق 01 0 0 
( الشرح: ) قوله : يجمع هوب بضم :الياء وتشديد الميم ب وق بغداد أريع 
لغات بدالين مهملتين وعهملة ثم معجمة » وبغدان ومغدان » ويقال لها : مدينة 
السلام » وسبق فى ببانها زيادة فى مسألة القلتين » وهذا النص ذكرة الشافمى 


(1) هده القطعة الكبيرة ساقطة من اش واقا (ظ ) ل 
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لا يسبتها فى ذلك اليلد جمعة آخرى » ولا يقارنها” قال أصحابنا : وقد دخل: 
الشافعى بغداد وهم يقييبون الجمعة ى موضعين وقيل ف ثلاثة فلم يتكر ذلك ». 
واختلف: أصحاينا :فى الجواب عن ذلك » وفى حكم بغداد. فى الجمعة على 
أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة د هنا وكلامه فى التبيه إقتضى 
الجزم بالرابع ‏ 0 | ١‏ 

(أحدا) أن الال على جم فى ند جات اما جات لان يلد 
كبير يشق اجتماعهم فى موضع منه » قال أضحابنا : فعلى هذا تجوز الزيادة 
على جمغة فى جميع البلاد التى تكثر الناس فيها » ويعسر اجتناعهم فى موضع 
وهذا الؤجه .هو الصجيح » وبه قال آبو العباس. بن سريج وأبو ك0 
الموؤزى. + قال الرافعى': واختاره أكثر أصحابنا تصريحا وتعريضا » وممبن 
رجحه ابن كتج والخناطى بالحاء المهملة » والقاضى آبو الطيب فى كتابه المجرد 
والرو يانى والغزائى وآخرون » قال.الماوردى : وهو اختيار المزتئ ودليله قوله. 
تعالى : < وما جعل عليكم فى الدين من خرج 6 297 ٠‏ 

( والثاتى ) انما بات الزيادة فيها لأن-نهرها يحول اليا بها 
. كيلدين ٠‏ قاله أبى الطيب بن سلمة » فعلى هذا لاتقام فى كل جائب من بغداد 
الا جمعة وكل بلد جال .بين جانبيها نهر. نحوج الى السباحة فهو كبغداد » 
واعترض "على ابن مبلمة بأنه لو كان الجانبان. كبلدين. لقصر من عبر من . 
أخدهما الى الآخز مساقرا الى مسافة القصر . ». فالترم ابن سلسة وجوب 
( والثالك )) تجوز ١‏ الزيادة وائنا ارت لذنها كانت قرى .متفرقة قدمة ' 
إتصلت. الأبنية: فاجرئ عليها حكمها القديم + حكاءالقاضى آبو الظيب ىق 
المجرد غن أبى عبد الله الزير ٠‏ قال اصحاينا : فعلئ هذا يجوز تعدد الجمعة 
فى كل يلد » هذا شآنه 29 » واعترضوا عليه بما اعترض على ابن سلمة » 
وجيب .نواه وأار الهذا لقاب ناض ب التقريب 08 


- 00 الآية بلا من سورة الحج 0 1 : 

فا وذلك مثل مدينة القاهرة عاصمة الديان المعرية عحماها الله وطلفر نراها , من أمدام اللة ,” 
قائها كانت مدن القسطاط (زالتطائع والسكر والقاهرة وبعض القرى الصغيرة ثم انعم العمزيان 
توج كنتت ببعضها فار ملؤينة كبرعا :وقد لتر الشاجة وردان والجوامع زائجه بعضٍ- 


0 


( والرابع ) لا تجوز الزيادة على جمعة فى بنداد ولا ق غيرها » وعسذا 
ظاهر نض الشافعى المذكور » ورجحه الشيخ آبو حامد والمحاملى:والمتولى 
وصاحب العدة قالوا.: وانما لم ينكره الشافجئى علىاهل بغداد لآن المسألة 
اجتهادنة وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد » وآجاب بعضهم فيما حكاه 
صاحب العدة وغيره بآن الشافمى لم يقدر على الانكار باليد ؛ ولم بقدر على 
أكثر من أن بنكرها بقلبه وسطرها فى كتبه » والصحيح هو .الوجه الأول 
وهو الجواز فى موضعين وأكثر بحسب الحاجة وغسز الاجتماع َء قال امام ' 
الحرمين. :طرق الأصحاب متفقة متفقة على جواز الزنادة على جمعة ببغداد واختلفوا 
فى تعليله والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جنعتان فلهصور 
( احداها ) أن تشبق احداهما ولا يكون الامام مع الثاتية » فالاولى. هى 
الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف وفيم عتبزبه ؟ فيهوجهان مشهوران. فى 
طربقتين للعراقبين والخراسانيين ( آصحهما ( بالاحرام بالصلاة ) والثانىئ ( 
بالسلام منها » هكذا حكاهما الأصحاب فى الطريقتين وجهين » وحكاهما 
المصنف قرلين ؛ وأثكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك » وحكى الخراسانيون 
وجها ثالثا أن الاعتبار بالشروع فى .الخطبة فحصات ثلائة أوجه » الصحيح 
باتفاق الأصحاب ان الاعتبار بالاحرام بالصلاة.فايتهما الحرم بها أولا فهئ 
الصحيحة وان تقدم سلام الثانية وخطبتها 2 وممن صححه الشيتخ آبو حامد 
والقاضى آبو الطيب والبندئيجى والماوردى وابن الصباغ وامام الحرمين 
والبغوى والشاثى وصاحا العدة والبيان وغييد : ونقله الماوردى عن 
الجامع الكبير للمزتى ٠‏ 

فعلى هذا لو أحرم بهما معا وتقدم سلام احداهما وخطبتها فهما باطلتانُ 
والاغتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الاحرام » فلو سبقت احداهما بهمرّة 
التكبيرة والأخرى بالراء منها » فالصحيحة هى السسابقة بالراء ٠‏ هذا هو 


النناس ال اتخاذ الآدوار الأولى منالممارات مساجد تقام فيها الجمعوالجماعات » وصار الانتقال 
بون الاحياء .والنواحى والضوآحى بوسائل النقل التى نتجرك باليخار أو الكهرباء تسير كالبرق؛ 
الخاطفب » وقد يأتى وقت تسير فيه تلك الوسائل فى باطن الارضض ومع سرهتها وتوفر أسياب الا 
فينها قائها تبلغ بالئاس 'مقاصدهم وهم “فى عشقة وعناء من طول المسافات رط ) . 


رف 


المحيحا ٠‏ وحكق الزافمى :ونجها :أن السسابقة بن بالممزة اه ى الفنيية لانة 
لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح آخرى » وَالمَذَّهَبٌ الأول لآنه لا بضبير 
داخلا فى الجمعة .جتى قرغ من التكبيرة ة'يكمالها .. ولو آحزم ؟مام يها وفرغ 

من “التكبيرة 0 نم آخرم أآخر بالجمعة اماما .ثم أحرم أربعون مقتدين بالثانى. 
حرم ا ؤراء الامام الأول فظاهر كلام الأصحاب آن الصحيجة هى 
جمعة الامام الأول لأن: بأحرامه بها تعينت: جمعته 0 - 
افتتاح جمعة أخرى ١٠١‏ ' 

وَعِلى جميخ الأوجه لو سبقت احداهنا وكان السلطان مع الثانية. |فقولان 0 
مشهوراق ( أصحهما ) باتماق الأصحاب: أن الجمعة هى السايقة ؛ ممن صححة 
ابن الصباغ والمتولى والغزالى ف البسيط والرافعى لذنها جمعة وجدت 


3 شرؤطها فلا تنعقد بها أخرى ؛ والسلطان' ليس بشرط عندنا فى صخة الجمغة٠‏ 


( والثانى ) أن الجيعة: الصحيحة عى التى فيها الامام لأن ف تصحيح الأؤلى 
اقتئانا عليه وتفويتا اا لني ايكون ايع الاقم م 
لقي استثناف الظهر + وهل لهم البناء على إضلاتهم طهرا ؟ فيه تفصيل وخلاف 
مبئئ على الاحرام لخي قبل قواث'الجمنة. ؛ وعلى .م إذا خرج الؤقك و 
ف سلاة الجممة ؛ وقلراسيق يان للسالتين.+. 0 1 

(الصورة اثانية ) أن تتم الجنمتان ما فهنا باملتان بويجب استثناق 
جنعة ان 'اتسع الوقتالهأ ٠‏ 7 1 3 
: الثألثة) أن يشيكل الحال فلا يدرى أوقمتا مما أو سبقت احداهما » 
: فيجب اعادة الجمعة آيضا وتجزئهم » لأن الأصل عدم جمعة مجزئة ٠‏ هكذا 
97 جزم به الأصحاب ف الطريقتين وشذ البندنيجى فقال : لا خلاف آنه لاا يازمهم ل 
الجمعة ٠‏ وى جؤازها وان (؟سسهنا) الجواز :وهو قصه فااأم الأذعي ْ: 
ماسبق عن الأصحاب + قال امام الحرمين :قد حكيم الأئمة فى هذه الصورة ١‏ 
بأنهم اذا أعادوا جمعة, إبرثت ذمتهم وفبه اشكال لاحتمال تقدم احذاهما » 
وحينئذ لا تنعقد هذه ولا تبر ذمتهم :يها » فطريقهم فى البراءة ببقين أن .يصلوا ْ 
م يي 0 اماع التعرمي مسشعب والا فالجسعة كافية 3 


0 


فى اليراءة كما قاله. الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجرئة فى حق كن 
واجد ٠‏ 0 1 1 : 

) الرابعة ) أن يعلم سبق احداهما بعينها. م تلتبس ٠‏ .قال الأصحاب : 
لا تبر ذمةواحدة من الطائفتين خلافا للمزنى لأن. كل طائفة تشلك فى براءتها 
من الفرض والأصل عدم البراءة » وفيما بلزمهم طريقان ( أضحهما ) يلزمهم . 
الظهر ‏ قولا واحدا # لأن الجمعة صحت » فلا يجوز عقد جمعة. آخرى 
بعدها » وبهذا قطع البغوى وصححه الخراسانيون ( والثانى ) فيبه قولان 
كالصورة الخامنة ( أخدهما ) الظمر ( والشانى ) الجمعة لأن الأولى لم 
تحصل بها البراءة » فهى كجمعة فاسدة لفوات بعض شروطها أو آركانها » 
وبهذا الطريق قطع جمهور العراقيين والمذهب الأول ٠‏ 

( الخامسة ) أن تسبق اخداهما ونعلم السبق .ولا نعلم عين السايقة بان 
سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما مبن لا جمعة عليه تكبيزتين للامامين 
متلاحقتين وهما أخارج المسجد فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة فلا تبر 
ذمة واحدة منالطائفتين » خلافا للمزنى أيضا وفيما يلزمهم قولان مشهوران 
حكاهما المصتف والأصحاب ( أحدهما ) الجمعة وصححه الغزالى (والثانى) 
الظهر: وصححه الأكثرون ؛ قالوا : وهو القياس » وهذا عو الصحيح ودليل 
القولين ماسبق فى الصورة الرابعة ٠‏ ولو كان السلطان فى هذه الصوزر 
الأربع الأخيرة مع احدى الطائفتين ‏ فان قلنا فى الصورة الأولى : الجمعة 
هى السابقة وهو الأصح # فلا آثر لحضوره » وان قلنا : الجمعة هى التى 
فيها السلطان فهنا أولى والله آعلم ٠‏ ولو أحرم بالجمعة ثم ؟خبر. فى آثناء 
الصلاة أن أربعين أقاموها فى موضع آخر من البلد وفرغوا منها قبل احرامه 
أنمها ظهرا ٠‏ قال الشافعئ : ولو استأتفوا الظهر كان آفضل ٠‏ 3 

فرعة قول المصنف ( وان علم أن اخداهما قبل الأخرى » ولم 
يتعين حكم .ببطلانهما.» وفيما بلزمهم قولان ( آحدهما ) الجمعة ( والثاتى ) 
الظهر » قال : ( وان علمت السابقة منهما ثم أشكلت » حكم ببطلانهما ) هذا 
مماينكر عليه لأنه جزم ببطلانهما فى الصورتين مع أن الأصح فى الصورتين 
وجوب الظهر » واذا كان الواجب الظهر فكيف تكون الجمعة باطلة » فانها 
لو بطات: وجب اعادتها قطعا » وكان ينيغى أن يقول : لم تتجزىء الجمعة عن 


16٠ 


أحد. من الطائفتين ٠‏ وفيما ‏ يازمهم قولان ( أصحهما ) الظهر: لوقوع جمعة . 
صحيحة ( والثانى ) الجممة لن الاولة لم تجزىء فهى كالعدومة وهذا مراد. 
المصنف » ولكن ف عبارته ابهام وضرب تناقض والله أعلم. + ٠‏ ْ 
( فسرع ) قال القاضى أبو: الطيب والأضحاب :. لو كان امام الجمغة 1 
جنيا .وتم الغدد بغيره. #. فعلم الجناية: بعد قراغ الصلاة ب فان جممة القوم .. 
' صحيحة على المذهب كماسبق ف باب ضفة:الآئمة وعلى الاثام أن ينات 
الظهر » فلو ذهب وتطهر واستاتف الخطية وصلاة الجمعة ظانا آنها تجزكة ثم ' 
: علم فى آثناء الصلاة آنه لايجوز جمعة بعد .جمعة قال الشنافعى : أحببت أن 
يستاتف:الظهر"ء "قا القاضى وغيره : قال أضحاننا : الاستئناف مستحب.: ؤلا, 
يجب '» بل اذا آضاف الى الركعتين ركعتين آخريين بنية الظهر آجزآه + كما 
اذاخرج الوقعاوفي ف سل اللسمة وها قير * ولابنب اناا : 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقاممة جمعتين او جمع فى بلف.. ل 
مذهينا آنه لا يجوز جمعتان فى بلد لا يعسر الاجتماع: فيه فى مكان كما .. 
سيق » وحكاه ابن المنذر. عن 'ابن عمر ومالك وآبى حتيفة قال : وقال أبو 
يوسف : يجوز ذلك فى نغذاد دون غيرها » والمشهور.عن أبى بوسف ان كان. 
للبلد جانبان جاز فى كل جانب جنعة والا فلا ولم بخصه بيغداد» وقال . 
محمد بن الحسن : يجوز جمعتان سؤاء كان جانبان آم لا.؛ وقالعطاء وداود: ؛ 
يجوز ف البلد جمع وقال أحمد :اذاي اليل كيغناد والعيرة جار جيعتات 
فاكثر ان احتاجوا والا فلايجؤز آكثر من جمعة ؤاحدة » وقال العتدرئ : 
لا يصح عن أب حنيفة فى المسآلة شىء » وقال الشيخ أبو حامد : حكئى عامة 
أهل الخلاف كاين حزن وغيره عن آبى حنيقة كمذهينا » وحكى عنه الساجى 
كمذهيمحمد دليلنا ماذكرة المصنف والأصحاب آن النبى صلى الله عليه 
وسَلع والخلفاء الراشدين فمن بعذهم من الضحابة ومن بعدهم لم . يقيموها. 
م وسو ام أقاموا العيد فى الصحراء والبلد الضفي والله 
أعلم ٠‏ 1 
(فصضل) ف رسال تاق باليسة (إساما) كال ماعب التايي . ٍْ 
يستحب لمن ترك الجمعة بلا غذر أن يتصدق بدينار أو نصك دينان ؛ لحدديث' 
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ستمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك الجمعة فليتضدق بدينار 
أو نصف ديناز »- قال ولا يلزمه ذلك لأآن الحديث: ضعيف,وهذا. الحديك 
رواه أحمد فى مسنده وآبو داود والنسائى وابنماجه ولفظه < مين ترك 
. الجمعة من غين عذر فليتضدق باز فان: لم ,يجد فنصف .ديثار » وهاو 
حديث ضعيفت :الاسناد مضطرب متقطع ‏ وروق '< غليتصدق يدرهم أو نصفة 
درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع 6 وق روابة « مك أو تنضف: مد © 
يه انل سك دا 

كانه ).حلت أن يكلى سن الجرة كايا .كا ويدها آرها + 
وتجزرىء دان فوا و لان دكا عولد ار حبق يفناج ذلك امبسوطا فى 


عاذ اطع + 

( الثالثة ) قال صاحب الحاوى : يستحب الأكثار من فل ألخي إيلة 
الجمعة ونومها ٠‏ 

راض راسم ننه لم2 بصلاة وسبقت المسالة بدايلها فى 
باب صلاة التطوع ٠‏ 


( الخامسة ) الاختياء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة والأمام يخطب تقل 
ابن المنذر عن الشاقعى آنه لا نكره »> وبهذا.قطع صاحب البيان ونقله ابن 
المنذر عن اين عمر وابن 5 والحسن البصرى وعطاء وآبن سييرين وأبى. 
الزيير وسالع بن عبد الله وشريح القاضى وعكرمة بن خالد ونافع ومالك 
والثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى وأحمد واسحاق وأبى ثور قال : وكره. 
ذلك بعض أهل الحديث لحديث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه فى 
استاده .مقال وروى. أبو اود باسناده عن يعلى بن شداد بن آوض.قال. 
( شهدت مع معاوية يبت المقدس فجمع بنا فنظرت فاذا جل من في المسجد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فر نتهم محتبين والامام يخطب »6 
قال أو داوق" : وكان "ابن عمر 'تحتتى والامام- خط وآنس بق مالك وشري” 
وصعصعة. بن 'صوحان واين المسيب والتخعى ومكحول وانماعيل. بن محمد 
ابن سعيد ونعيم بن سلامة » قال آبو داود : ولم يبلغني أن آخدا كرهها الا 


لاوع.. 


عبادة بن. نسى» ٠‏ هذا كلام أبى داو وروئ آبو داود. والترمذى وغيرهنا : 
بأسانيدهم عن سهل: بن “معاذ عن أيه عن النبى صل الله عليه ونسلم <.أنه 
نه عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب » قال الترمذى : حديث حسن, 
كذا قال الترمذى : انة حسن » لكن فى إسناده ضغيفاق 27 فلانسلم حسنه ». 
.قال الخطابي .فى جنها لها تجلف النوم. فتعرضى طهارته للنقض لمع لمن | 
اشاح الخلا : 2 

' (السادسة ) قال فى البيان :اذا رآ الأمام فى الخطبة « أن الله وملائكته‎ ٠ 
اسون اي البى "7 جنار اللسستبى اذ يوان على التي على ار ليت‎ 
1 10 ١ ٠٠ وسلم ويرقع بها صوته‎ 

السابمة ) زوى الببمقى عن سهل ين منعد اللساغدئ غان قال : 
رمنول الله صلى الله عليه وسلم ان لكم فى كل جمعة حجة وعمزة فالحجة ‏ 
امعان ال 1 وس ابيمقى 2 


باب فى السلام 


لقان وآدابة والاستئذان وتشميت العاطس والمضافخة والمبائقة 
وتقبيل اليد والرجل والوجه وما “يتغلق بهذا كله وآشياغه ٠‏ وذكر:القاضى : 
جسين والمتولى والشائى هذا الباب هنا + وذكره آكثر الأصحاب اف آأول: 
كتاب السير » فرأمت تقدنمه أخوط ؛. وقد ذكرت هذا كله مبسنوطا بأدلته 
وقروعه فى كتاب الأذكار وأذكر نهنا , مقاضد يختصرة 5 ان شاء الله 0 
: فصول ٠‏ 


)١(‏ قلت : آاسناد الترمدى هكد : حذثنا محمد بن حميد الرازى وعباس بن. محمد الدورى 
قالا 2 خدلنا أب مبد. الزخحمن المترىم عن سميد بن أبى' أيوب. حدئني آبو مرحوم عن سهل بن 
معاد .من ١ييه‏ أن الشبى صلى اله عليه 'وسلم نهى عن “الحبوة يوم الجممة والامام يخطيب ٠.‏ إقال ' 
آبو مينى : وهدا حديث حسن وابو مرحوم اسمه مند الرحيم بن ميمون ثم قال : وقد كره قوم : 
من أهل الملم الحبوة يوم الجمعة: والامام يخطبا © ورخخّص فى ذلك: بعضهم منهم عبد الله بن غمر , 
وغيره . وآما الرجلان فى هذا الاسئاد اللآن أبهبهما النووى فهما عيذٍ الرحيم بن. ميمون أبو رحيم 
ضففه اين ممين » وقال النسائى : ليس يشىء والآخر مهل بن مماذ ين انس الجهنى ضعفه ايح أ 
معين ووئقه ابن حخبان وإلجديث رواه أبو داود والبيهقى كلاهما من طريق المقرىء إومن #طريق 21 
رركسداين بن : معد عن زيان بن فائد. عن سيل بن :معاذ وهو اسناد اؤوهى. من.امسسبتاد. التزمدى 
وال اعلم طا) . : 1 

(] الآبة 1 من سوياة الاحراب + 
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( الأول ) ف فضل السلام وافشائه قال الله تعالى ( فاذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 2١7‏ ) وقال تعالى ( واذا 
حبيتم . بتحية فخيوا بأحسن منها أو ردوها 7 ) وقال تعالى ( اذ دخلوا 
بعليه فقالوا بسلاما قال سلام 29 ) وعن عبد الله بن. عمرو بن العاص رضِى 
الله عنهما « أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ الاسلام خير ؟ 
قال تطعم الطعام وتقرآً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » رواه البخارئ 
ومسلم وعن أبى هزيزة رضى الله عنه عن النبى صاىالله عليه وسلم قال « خلق " 
الله. آدم طوله تون ذزاعآ ؛ فلما خلقه قال :له : اذغب فسلم على أولئك النفر 
السلام عليكم: ؛ فقالوا : .السلام عليك ورحمة الله غزادوة ورحمة الله »© رواه 
البخارئ ومسلم ٠‏ وعن البراء بن عازب رضى الله غنهما قال.< آمرنا رسول 
الله. صلى اللمعليهوسلم بسيع : بعيادة المريض » واتباع الجنائز » وتشميت 
العاطس » ونضر الضعيف » وعون المظلوم ء واقشاء السلام » وابرار القسم» 
رواه البخارى ومسلم * ا 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .« لا تدبخلون 
الجنة حتى تومنوا: ولا إومنوا حتى 'تنحابوا » أولا أدلكم على شىء اذا 
فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بيتكم » رواه مسلم'٠‏ وعن عبد الله بن 
سلام رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول « با أيها 
الناس آفشوا السلام. وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ‏ وصلوا والناس تيا 
تدخلوا الجنة: بسلام'» رواه الدارمى والترمذى وقال : حديث صحيح ٠‏ 
وقال اليخارئى فى: ضحيحه : قال عمار < ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان : 
الانصاف من تفسك وبذل السلام للعالم والاتفاق من الاقتار (؟؟ » وروينا 
هذا فى غير البخارى :عن رسول اله صلى الله عليه وس وف الات عاذت 
كد سيور 

1 الآية 11 من سورة التو . 

(0) الآية 5م من سورة النساء . 

(9) الآية مه" من سورة الداريات 35 


(4) قال مخمد تجيب المطيءي : هذه الائر أخرجه احمد بن. حنيل من طريق اسفيان الثودرى 
ورواه يعقوب :بن شيبة فى .مسنده من طريق شعية وزهير. بن مغاوية وغمرهما كلهم عن ابى .اسحاقب. 
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الفصل الثانى فى صفة السلام واحكامه 

فيه ماعل ( احداها ) ابداء السلام سنة متوكدة: ٠‏ قال ؟صحابنا. : هو 
سنة على الكفاءة » فاذا مرت جماعة بواحد أو بجماعة فسلم أخدهم حضل 
أصل السنة ؛ وآما جواب السلام فهو فرض بالاجماع » قان كان السسلام 
على واحد فالجواب فرض عين فى حقه ؛ وان كان على جمع فهو فرض كفاية » 
فاذا أجاب واحد منهم أجزا عنهم. وسقط الحرج عن جميعهم » وان اجايوا.. 
1 كلهم كانوا كلمم متردين. للفرض»» »نتؤاء ردوا معا آو متعاقبين » فلو لم يجبه 
3 ع ا ل 1 م3 0 

.والحرج عن الباقين + ' 


: ( الثائية ) قال أصحاينا : هتزق جه الدع جاه ع بردت : 


بحيث :يحصل الاستماع » وينبغى أن برقع ضوته رفعا يسنعه المسلم عليهم 
والمردود عليهم سباعا.محققا » ولا يزيد فى رفعه. على ذلك » فآن شك فى 


طلى زاج وتام راتسا جل اا ول 10114 001 


ب السبيعى عن صلة بن زفر عن عفار ولفظ شعبة عن.عمار : ثلاث من كن فيه فقد الستكمل الايمان 
وهو بالممنى وهكل١!‏ رويئاة فى.جامع معمر عن ابى اسخق »© وكذار حدث به عبد الرزاق قى مضثفه 
هن معمن وحدث. به. ميد الرزاق بأخرة فرفعه ألى الشبى: صلى. ألله عليه وسلم كذا أخرجةه البزار 
فى مسنده واين اب حاتم فى الملل أكلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوق »4 وكذ! :رؤاه؛ البثوئ فى 
شرح انستة من:طريق احمد بن.كمب الولاسطى وكذاا أخزجه آبن الاعزاتى.فى ممجمه عن محمد بن 
الضباج الصنمانى للانثهم عن عبد الرزاق مزفوعا واستفربه البزار وقال ابو زوع ١‏ هو إخطا . قال 
الحانظ ابن حجر بعد أن مناقه هنا (. قلت ) وهو معلول من حيث صناعة الاسناد لآن طبد الول اق 
تفيز بالخرة وسماع.هؤلاء مها فى حال تفيره ألا أن مثله لا يقال بالراى فهو فى حكم المرفوع » وقلل 
روشاه. مرقوعا امن وهه آخرا. عن عمظر أخزجهٍ الطبراتى: فى الكبير وق ؛ستاده ضمف وله شواعكا 
أخرى بيثئنها فى تغليق التمليق الى أن قال ':.قال ابو الرناد بن مبرراج وغره : لآنما كان من جمع 
الثلاث مستكملا للايمان لان مد ره عليها لان العبد اذا أتصف بالانصاف لم بترك لمولاء:حقا واجبا 
عليه الا آداء © ولم يترك شُلْيئا مما نهاه منه الا اجتنبه ؛ وهذا يجمع أركان الايمان وبال التعلام 
يتضمن مكارم الاخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ويحصل.: به التآلف والتحايب © والإنفاق! من الاقتار 
يتشمن غاية الكرم لانه اذ1 أنفق من الاحتياج كان مع التوسع اكثر انفاقا » والنفقة أعم من أن 
تكون على العيال واجبة ومندوية او غلى :الضيف والزائر وكوفه من الاقتار .نستلزم: الولوق' بالله 
ولالرهد فى. الدئيا واقص الامل وغر ذلك عن مهمات الآخرة . وهدآ التقرير. .يقوى أن أيكون الخدايك 
مرفوعا لانه يشيه أن يكون كلام من ؟وإتى جرامع الكلم صلى اله. هليه وسلم وله لعام :ب 
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يسمعه الايقاظ ولا يستيقظ النيام » ثبت ذلك فى صحيح مسلم عن فعل 
رسول الله صلى الله عليهوسلم منرواية المقداد رضى الله عنه ٠‏ 

( الثالثة ) قال آصحابنا : يشترط كون الجواب متصلا بالسلام الاتصال 
المشترط بين الابجاب والقبول فى العقود ٠‏ 

( الزابعة ) يسن. بعث السلام الئ من غاب عنه » وفيه أحاديث صحيحة » 
ويلزم الرسول تبليغه لأنه آمائة » وقد قال الله تعالى : « ان الله يأمركم آن 
تؤدوا الأمانات الى أهلها 2١7‏ » واذا ناداه من وراء حائط آو نحوه:فقال : 
السلام عليك يافلان آو كتب كتابا وسلم فيه عليه أو أرسل رسولا وقال : 
سح على فلان قبلثةللكتاب والرصول وحن عليه وذ انعواب. على الفؤر + 
صرح نه أصحابنا ‏ منهم آبو الحسن الواحدى المفسر ف كتابه البمسيط 3 
والمتولى والرافعى وغيرهم ء ويستحب أن يرد على الرسول معه فيقول : 
وعليك ؤعليه السلام ورحمة الله و بركاته » وفيه حديث فى سئن أبى داود 
اننا شيف أن ]عاديا التضاكل يل قها بالعنيقي كما سيق يانه 
فى مقدمة هذا الشرح ٠‏ 

العامة ) اذااسك عن اعم الى باللتظء لعدرية ؟ ولعي باليد ليحصل 
الافهام ؛ فان لم يضم الإشارة. الى اللفظ لم د ستحق جوابا » وكذا فى جواب 
سلام الأصم بيجب الجمع بين اللفظ والاشارة ٠‏ ذكره ه المتولى وغيره. ٠‏ 

( السادسة ) سلام الأخرس بالاشارة معتد به وكذا جوابه .ولا تحزىء ٠‏ 
الاشارة فى حق الناطق لا سلاما ولا جواياء وآأما:اذا جمع بين اللفظ والاشارة 
فحسن وسلة » فقد ثبت عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت :. « مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد يوما وعصية من" النساء قعود' 
فالوى بيده للتسليم »© رواه الترمذى وقال حديث حسن » ورواه أبو داود 
وى روانته « فسلم علينا » ومعناه آنه جمع اللفظ والاشارة ٠‏ وآما الحديث 
الوارد أن كتاب الترمذى فى النهى عن الاشارة الى السلام بالأضبع أو 
الكف. ( فضعيف ) ضعفه الترمذى وغيره “الدج لحيل لي لافار 
علىالاشارة ٠‏ ' 0 


(() الآية يمه من سورة التسام ,' 
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(السابغة ) ى. كيقية السلام وجوانه »' قال صاخب :الحاوى والمتولى 
وغيرهما : آكمله أن" يقؤل 'البادىء :.السلام عليكم .ورحمة الله ويزكاته » . ؛ 
ويقول.:المجيب ::وعليكم السلام ورحمة :الله وبركاته » وقال جماعة. : يقول 3 
. البادىء : السلام عليكم ورحمة الله فقط + ليتمكن.المجيب أن يجيب بأحسن . ش 
منها » وقد قال الله تعالى : واذا حيبتع نتحية فحيوا بأحسن منها آو ردوها ) : 00 
ول" يمكنه أحسن منها الا اذا حذف البادىء ويركاتة ةا الأول امع لغايد” , 
عمران بن حصين قال : : د جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسبلم فقال ': 
السلام علييكم » فرد عليه ثم جلس » فقال النبى صلى الله غليه وسلع : عشيز » 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ». فرد عليه فجلسش فقال : 
عشرون > ثم نجاء آخر, فقال : السلام عليكم. ورخمة الله وبركاته » قرد عليه 
وجلس فقال.: ثلاثون ». رؤاه الذارمى وآبو داود والترمتى وقال' خدنث 
حسن » وى رواية لأبى داود زيادة على هذا من رواية معاذ بن آنس قال : 
1 « ثم آتى آخر فقال ١‏ الاق يام ورعة له رركا وهر 00 
أربعون وقال: :. همكذا كون التضائل + 


3 وأما أقل السلام ابتداء 20 كأن 2 : الام علينكم آم علياك :ان كان 
وجده ؛ آو سلام علييكم أو عليك » ولو قال : عليكم السلام. فوجهان 
( أحدهما ) آنه.ليس يتسليم ويه قطم المثولئ.(.والثانى ) وهو الصحيح أنه 
تسليم يجب , فيه الجواب »© ويه قطم الواحدى وامام الحرمين وغيرهما 4 
ولكن بكره «الاخداء .ضح رامت الغرالى له الأحاء م.ودليلة الكزريت : 
الصحيح عن أبى جرئ يضم. الجيم تصغير جرو رضى الله عنه قال : « قلت : 
عليك السلام يارسول الله » قال : لأ تقل عليك السلام فان غليك السلام تحية 
ا موتى 62 ارواة بو داود والتزمذى .وغيرهما بالأسانيند الصحيحة ٠‏ قال 
الترمذى' : حديث جسن صحيح ء قال أصحاينا : يستحب اذا سلم على واحد ا 
أن يكون بصيغة الجمع » فيقول : البلام عليكم خطايا له وللائكته 6 | 
واتفقوا على آنه لو قال' : السنلام عليكم أو سلام عليك كفى ؛ وصفة الجوا 
أن يقول : وعليكم السلام آو وعليك السلام ان كان واحداء فلي ترك وأو 


0 فى العبارة ركاكة وكأن فيها خللا يعدم وروة جواب آما لو قال : فكان يقول الغ بديادة 
ألفاء لا تجبر الخلل: واستقام المعنى والله اعلم للا) 3 
أ 


كف 


العطف فقال : عليكم السلام فوجان ( الصحيح ) التصوص ف الأم وب 
قطع امام الحرمين والغزالى والجمهور تجزئه لقوله تعالى ( قالوا سلاما قال 
سلام ) وحدديث أبى هريرة السابق فى الفضل الأول فان الله تعالى قال 
« هى تحيتك و تحية ذريتك »© ٠‏ 

واقي )مهاه ان انه كن قال فى العواب :عليكم فقط لم يكن جواباء 
ولو قال : وعليكم بالواو فوجهان ( أحدهما ) وهو اختيار امام الحرمين 
نيس بجواب. ؛ لأنه ليس فيه ذكر السلام ( والثانى ) آنه جواب العطف 4 
ويدل عليه حديث آبى هريرة فى قصة اسلامه قال « كنت أول من حيى النبى 
صلى الله عليهوسلم بتحية الاسلام فقال : وعليك ورحمة الله » رواه مسلم 
مكذا من غير ذكر السلام ٠‏ ولو قال المجيب : السلام عليكم أو سلام 
عليكم كان جوابا بلا خلاف » والألف واللام أفضل ٠‏ + قال الواحدى : آأنت 
فى تعريف السلام وتنكيره مخير ٠‏ 

( فرع ) .لو تلاقى رجلان فسلم كل واحد علىصاحبه دفعة واحدة 
صار كل واحد مبتدما بالسلام لا مجيبا « فيجب على كل واحد جواب 
صاحيه بعد ذلك بلا خلاف ٠‏ صرح به القاضى حسين والمتولى والشسائثى 
وغيرهم ٠‏ ولو وقعم كلام أحدهما بعد الآخر » قال القاضى والمتولى : هو 
كو قوعهما معا فيجب على كل. واحد جواب الآخر » وأتكر الشاثى هذا 
وقال : هذا اللفظ يصح جوايا » فاذا وقع متآخرا كان جوايا ولا يحب 
الجواب بعده على واحد منهما » وهذا الذى قاله الشائى هو الصحيح 0 
قال الله تعالى ( قالوا سلاما قال سلام 29 ) * 

(.فرع ) اذا تلاقيا فقال البادىء : وعليكم السلام ٠‏ قال المتولى 
لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوايا لأنه لا يصلح للابتداء ٠‏ 

( الثامنة ) لو سلم عليه جماعة متفرقين فقال : وعليكم السلام وقصد 
الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجبيع ؛ كما لو صلى على جنائز 
صلاة واحدة » ذكره المتولى والرافعى ٠‏ 

(1) من الآية 15 من سورة الدآريات ٠‏ 

(1) الآية 1٠‏ عن سورة الذاريات . 


يلف 


ا : _كره ه أن بخص طائفة من الجمع بالسلام . 
اك السام تل مي جد ااام الموانسة » وف تخصيص” 7 
البعض: ابحاش وربما أورث عداوة ٠‏ 1 000 1 
(.العاشرة ) قال الماوردى فى الخاوى 52500 والعسوارع 
الو كذ فلع لاد .كثر فيه المتلاقون + 'فإن السلام هنا يختص ١‏ 
بع الناسن ‏ لأ لو صل على كل سن لقية لحكل معن كل نيلم لاخر عن 
العرفا قال : وانما يقصد بهذا السلام جاب مودة أو دقع مكروة ٠ ٠‏ 


( الحادية عدرة ) آذا ذخل على جباعة قليلة يعمهم لام واحد اقتصر على 
الام واحْد على جميعهم ‏ ونا زاد من تخضيص بعضهم فهو أدب » ويكمى : 
أن برد منهم واحد ء فمن زاد' فهو أدب قال : فان كانوا جمعا لا ننتفر فيهم . 
السلام آالواحد كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة الشلام أن يبدأ "به 
الداخل أول دخوله اذا وصل القوم ويكون نؤديااشنة الشلام فى حق كلى 
من شفعه أ ؤيداخل .فى فرض “كماية ,الرد كل من سمعه ء قان:آراد الجلوسٍ 
فيهُ: سقط عنه سبنة السبلام على الباقين :الذين لم (يتتبعوه-وآن.آراد آن” 
تجا وزّهع. ويجلسن:فيمن: لم يسمعوا سلامه المتقدم فوجهان ( أحدهما ) أن" 
سئنة السلام حصلت! بسلامه على أولهم.لأنهم جنع واحد.» فعلى هذا ان أعاد ' 
السلام عليهم"كان آديا » قال:: وجلى هذا يسقط متى رد عليه واخد من آهل 
المسجد » وان لم يسْنعه سقط الحرج عن جميع من فيه ( والثانى ) أنها باقية 
لو ا ا للع ا د ود 
واحد ممن لم يسمع » ولعل هذا الثانى أصح ٠‏ : 

إوقد ثبت فى صحيح البخارى عن. انس رضى الله غنه « أن رسؤل الله 
| صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلبة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه » واذا أتى. ١‏ 
على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.»6 وهذا :الحديث محمول .على ما اذا 
كان ا لس م 
قربا ان شاء الله تعالى ٠‏ : 


( الثانية.عشرة' ) اذا سلم على الساق ثم قارقه ثم فيه على قرب أو حال . 
بينهما ثىء ثم اجتمعا ؛ فالسنة أن يسلم عليه » وهكذا لى تكرر ذلك ثالشا 
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ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء وان قرب الزمان ٠‏ اتفق عليه اصحاينا لحديث 
أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته « أنه صلى فى جانب المسجد ثم جاء فسلم 
على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام » ثم قال : ارجع فصل فانك 
لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات'» رواه البخارى ومسلم » وعن أبى هريرة أيضا عن النبى 
صلى الله عليهوسلم « اذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه » فان حال بينهما شسجرة 
أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه © رواه أبو داود » وعن آنس قال 
« كان آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فاذا استقبلتهم شجرة 
أو آكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض » 
رواه ابن السنى ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) السنة آن يبدا بالسلام قبل كل كلام » والأحاديث 
الصحيحة المشهورة وعمل الأمة على وفق هذا من المشهورات » فهذا مو 
المعتمد فى المسألة ( وأما ) حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
0 السلام قبل العلام » فضعيف رواه الترمذى وقال : هو حديث متكراء 

( الرابعة عشرة.) يستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على 
الابتداء: بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم « وخيرهما الذى يبدا بالسلام © 
وغن أبى أمامة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
أولى الناس بالله من بدؤهم السلام » رواه أبو داود باستاد حسن » ورواة 
الترمذى وقال فى روايته « قيل : .با رسول الله الرجلان يلتقيان آبهما يدا 
بالسلام ؟ قال : آولاهما بالله تعالى » قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ 


(الخامسة عثرة) السئة آن يسلم الراكب على الماثى والماثى على القاعد 
والصغير على الكبين والقليل على الكثير » فلو ابتد؟ الماثى .بالسلام على 
الراكب آو القاعد على الماثى » أو الكبير على الصغير » ؟و الكثير على القليل 
لم بكره لكنه خلاف الأولى صرح بعدم كراهته المتولى وآخرون »ء لأنه نرك 
حقه » وهذا الاستحباب فيما اذا تلاقيا أو تلاقوا فى طريق » فأما اذا ورد على 
قاعد أو قوم » فان الوارد يبدا بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا » قليلا 
أو كثيراءء ودليل هذه المسألة حديث أبى هريزة قال « قال رسول الله صلى 
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الله عليه: وسلم : يسلم | الزاكب على الماقى. » -والماشى .على القاعد ‏ والقليل 
على الكثير » رواه البخارى ومسلم وف روانة للبخارى يسلم الصغير على " 
الكبير »6 ٠‏ ا 00 5 نغ : 
( السادسة عقرة )| حكى الرافعى ق السلام بالعجمية ثلائة أوجبه 
( أحدها ) لا يجزىء ( والثانى ) يجزىء ( والثالث ).ان قدر على العربية لم 
يخزئه والا فيجزئه والصحيح بل الصواب :صحة سلامه بالعجمية ووجوب 
الرد عليه.اذا فهمة المخاطبٍ سبواء عرف العربية آم لا لأنه يسنم انحية, 
وسلاما » وأما من لا يستقيم: نطقه بالسلام. فيسلم. كيف آمكنه بالاتفاق. لأنه 
ضرورة ١ 00 3 ٠‏ 00 عي 0 
( السابعة عشرة ) السنة اذا قام من المجلسن.وأراد فراق الجالسين آن يسلع ١‏ 
عليهم للحديث الصحيح عن أبى هريرة .قال «“قال رسول الله صلى الله عليه . , 
وسلم اذا انتهّى أحدكم الى المجلسن فليسلم » فاذا أراد آن يقوم فليسلم» ٠‏ 
فليست.الأولى بأحق من الأخرى » رواه أبؤ داود والترمذى وغيرهما ,بأسائيد 
حسنة: ».قال الترمذئ : حديث حسن ». قهذا. هو الصواب ٠‏ (.وآما قول ( 
القاضى خسين والمتولى.: جرت عادة بض الناس بالسلام عند مفارقة القوم » 
وذلك دعاء مستجب جوابه ولا يجب ». لأن التحية انما تكون عند اللقاء 
لا عند الاتصراف ( فظاهره ) مخالف .للحديث المذكور » وقد قال الشنائى : 
هذا الذى قالاه فاسد » أن السلام سنة غند الانصراف كما نهو.سنة عند 
اللقاء ٠‏ 1 ا 
( الثامنة عشرة ) يسن السلام على الصبى والصبيان لحديث أن رضى 
الله عنه « أنه مر على ضبيان فسلم عليهم وقال : كان النبى صلى الله علينة 
وسلم يفعله »6 رواه :البخارى ومسلم » وعلة آن النبى عنلى الله عليه وسلم 
« مر على غلفان يلعبون فسلم عليهم © .رواه. أيقّ داودباستاه. ضحيخ على 
شرط البخارى ومسلم ٠‏ وف زواية ابن السنى وغيره قال « السلام عليكم 
نا.صبيان » واذا سلم غلى صبى.قال المتولى وأصحابنا : لا يلزمه الخواب » 
لأنه .ليمن مكلفا » ولكن يستحب له الجواب » ولو سلم على جماعة فيهم 
صبى فرد الصبى. ولم برد آخد من البالغين قال القاضى حسبين. والمتولى 
والزافنى وغيرهم : لا يسقط الفرض عنهم 'بجوابه لأن الجواب فرض 


اتا 


والصبى ليس من. أهل الفرض » وقال الشاثى : يسقط به كما يصح آذانه | 
للرجل » وبحصل به أداء الشعائر » وهذا الخلاف شبيه بالخلاف فى سقوط 
الفرض بصلاته على الميت » لكن الأصح المنصوص سقوطه فى صلاة اميت » 
والأصح هنا خلافه » ولو سلم صبى على بالغ قال القاضى والمتولى والرافمى 
فى وجوب الرد عليه وجهان, بناء.على صحة اسلامه ( ( والصحيح ) وجوب الرد 
عم ايا 
قال الساثى, : هذا البناء المذكور فاسد وهو كما قال ٠‏ 


( التاسعة عشرة ة ) سلام النساء على النساء كسلام الرجال غلى 0 
فى كل ما سبق ب قال أصحابنا : ولو سلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل 
فان كان بينهما. محرمية أو زوجية أو كانت آمته .كان سنة » ووجب الرد» 
والا.فلا يجب الا أن: تكون عجوزا خارجة عن مظنة. الفثنة ٠‏ قال المتولى. : 
ذاذا سلم على شابة أجنبية لم مخز لها الرد.- ولو سلمت عليه كره له الرد 
عليها ولو كان السباء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا 
فسلموا على المرآة الواحدة فهو سنة ‏ اذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها 
5 لعديث أسناء بنت يزيد رفئ الل عنها #الش< مر:علينا ألنبى صل أله 

عليه وسلم 2 نسبوة فسلم علينا » رواه أبو داود. والترمذى » وقال حديث 
حسن » وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : «كانت فينا امرأة # وى 
رواية ب كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه فى القدر » وتكركر 
حبات من شعير ؛ فاذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا » رواه 
البخارى » وتكركر : تطحن ٠‏ وعن آم هانىء رضى الله عنها قالت « آنيت 
100 ل و جب نا فى اتح وعد وت اه ايترة لدت 
وذكرت تمام الجديث ».رواه مسلم .٠‏ 

( الشزون ) ف السلام على المبتدع والفاسق المجاهر سه رومن 
ارتكب ذنبا عظيما ولم يتب منه » وجهان حكاهما الرافعى ( أحدهما ) مستحبٍ 
لأنه مسام ( واصحهما ) لا يستحب » بل يستحب أن لا يسلم عليه » وهنا 
مذهب اد صاحب افو ا دي للمسألة فى 


|( الآية من. سورة النساء ٠‏ 
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اندنة حر ان الله اول واو ركان لتو رده فرك . 
قال « ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال ؤكنت آتي رسول 
الله صلى الله عليه ومبلم فأسلم عليه فآقول هل .حرك شفتيه برد السلام أم 
لا ؟ » رواه البتخارى' ومسلم' ٠‏ قال. البخارى : وقال عبد الله بن عبر 
لا تشلموا على شربة الخبر » قال البخارئ وغيره. :"ولا يرد السنلام على 
آحد من هؤلاء ودليله حدرث كغب فان اضطر الى السلام على الظلمة أن 2 
امي ونافة رت فد قافن انا ا ار ليطي سم ْ 
عليهم » وقال ابن العربى المالكى حي تاد لق حب ابه 
ان يعن وام اه رفي طم 

( الحادية والعشرون ) ) اذا سلم مجنو أو سكران هل يجب الرداعليهما ؟ 7 
فيه وجهان حكاهما ا 
.ساقطة وكذا عبارة السكران فى العيادات ٠‏ : 

( الثانية والعشروق ) لا صر اشاح عفان عاذ فر ال 
الصحيح ونه قطم الجتنهفور » وحسكى الماوردى فى الحاوى.فينه وجهين 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يجوز انتداؤهم بالسلام لكن يقول : السلام ' 
عليك » ولا يقول عليكم وهذا شاذ ضعيف » واذا سلم الذمى على مسلم » , 
قال فى الرد : وعليكي ولا يزيد على هذا » هذا هو الصحيح » وبه. قلع 
الجمهور وحكى صاحب الحاؤى وجها آخر أنه يقول : وعليكم السلام ولكن ١‏ 
لذ يقول : ورحمة الله » وهذا شاذ ضعيف » ودليل المذهب فى المسألتين , 
حديث أبى هريرة ‏ رشى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , 
« لا تبدآوا اليهود والنصارى بالسلام » فاذا لقيتم آحدهم فى طزيق فاضطروه ' 
الى أضيقه » رواه مسلم » وعن أنس رضى الله عنه قال « قال رسول الله © 
صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم آخل الكتاب فقولوا : وعليكم » زواه . 
البخارى ومسلم » وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال < اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول أحدهم ارك قال 
وعليك » رواه اليخارى ٠‏ 5 

(فرع) وله سق عا من لمانا فيان ارال الوا 


نيد م اورستر قااية »لاير1 ا 


ليك 


سَلامى » والمقصود ايحاشه وأنه لا مثرالفة بينهما » قال : وروى ذلك عن ابن 
عمر واستحب ف الموطأ عن مالك أنه لا يسترده ؛ واختاره ابن العربى 
المالكى ٠‏ 

( فشرع) لوي مولنى فيه قال ومليزة عمل وقند اتسين 
أن صلم عليهم » ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث آسامة رضى الله عنه 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسْلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم التبى. صلى الله عليه وسلم » 
رواه البخارى ومسلم * 5 

(. فسرع ). اذا كتب الى كافر كتابا فيه سلام أو نحوه فالسنة آن يكتب 
نحو ما ثبت فى الصحيحين فى حديث أبى سفيان أن رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم كتب الي عرقل « من سعمك عبد لله ورشوله الى عرفل عظليم الروم 
سلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 

فرع) اذا أراد تحية ذمى بغير السلام ‏ قال المتولى والرافعى 
له ذلك » بآن يقول : هداك الله أو آنعم الله صباحك » وهذا لا بأس به » ان 
احتاج الى تحيته لدفع شره أو نحوه ء فيقول : صيحك الله بالخير أو 
بالسعادة أو بالعافية أو بالمسرة ونحوه » فان لم بحتج فالاختيار آلا يقول 
شيئا » فان ذلك بسط وايناس واظهار مودة » وقد آمرنا بالاغلاظ عليهم » 
ونهينا عن ودهم + 0 

( الثالثة والعشرون ) قال أصحابنا : ان سلم فى حالة لا يشرع يها السلام 
لم يستحق جوابا قالوا : فمن تلك الأحوال أنه بكره السلام على مشتغل 
يبول أو جماع وتحوهما » ولا يستحق جوابا » ويكره جوابه » ومن ذلك 
من كان ناما آو ناعسا أو فى حمام » واتفقوا آنه لا يسلم على من فى الحمام 
وغيره ممن هو مشتغل بما لا ؤثر السلام عليه فى حاله » وآما المشتغل بالكل 
فقال الشيخ أبو محمد والمتولى : لا يسلم عليه «قال امام الحرمين : هذك! 
محمول على ما اذا كانت اللقمة فى فيه » وكاق يمضى زمان فى المضغ والابتلاع . 
وبعسر الجواب فى الحال قال : فأما ان سلم بغد. الابتلاع' وقبل وضع لقمة 
آأخرى فلا يتوجه المنع ؛ آما المصلى قال الغزالى : لا يسلم عليه ٠‏ وقال المتولى 
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والجمهور :لا مئغ:من الشلام .عليه » لكن لا يستحق خوابا لا فى الحال ولا 
بعد. الفزاغ من الصلاة م.لا: باللفظ ولا بالاشارة » ويستحب آن يرد فى الصلاة. 
الاشارة :بس عليه الدائس قا الذي )وله يخالفه فى الجديد ٠‏ وحكق ٠:‏ 
الرافعى :وجها آنه. .يجب الرد.بالاشارة فى الحال ».ووجها آنه يجب الرد بعد ! 
ل ا وك 
وعليكم. السلإم نطلت إن علم تحرزيمه والا فلا فى الأصح * وان قال.: 

مطل »وقد يبت السالة فى احم باب ما فد العا بر 0 


1 وأما الملبى بالحج أو العمرة فيكزه ه السلام عليه » فان سلم رد عليه لفظا 
نص عليه الشافمى والأصخاب + والسلام على المؤذن ومقيم الصلاة ق معتى 
السلام على على الملبى » والسلام فى خال 'الخطية ببق بنانه » وآما المشتغلن بقراءة 
ققال الولحدى' : الأولى ترك المنلام غلينه » قال 0 ه: الزد ١‏ 
بالاشارة 04 وان رد باللفظ استاتف الاستعاذة 43 ثم قن قرا ».وهذا الذى قاله ' 
ضعيف » والمختار أنه يسلع عليه » ويجب الرد باللفظ ٠‏ ولو رد النستلام فى 
حال -الأذان والاقامة والآكل لم يكره » وف الجماع والبول كره 8 


: ( الزابعة والعشرون ) يستحب لمن دخل ببته أو بيتا غيره أو مسجدا وليس 
فيه أحد أن يسلم فيقول : السلا علينا' وعلئ. عباد الله الصالحين م السلام 
عليكم آهل البيت ورجمة الله وبركاته » قال الله تغالى :( فاذا دخلتم يونا 
ا ع ا دون سس 
كتاب الأذكار. ٠‏ ٍْ : 


( الخامسة والغشرون ) اذا فى شان أو لوطل نعل اند 41 لو 
سلم لم :يرد علية استحب .له السلام » ولا يترك هذا الظن لأنه مأمور بالسلام : 
٠ 1‏ ( فان قيل ) هذا سبب لادخال 

لاثم على الممروربه ( قلنا ) هذا:خيال ناطل فإن الوظائف الشرعية لا تترك 1 
0 من الممزوز عليهم .. ويختار لمن سلم ولم .يرد 
عند اق يرا لداع ع دز الحولو ا والإحين ناكرا له ادب ]سكن لاك . 
ا 0 00 1 ٍ ا 


0 0 الآية 1١‏ من ور النور 
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..( السادسة والعشرون ) قال المتولى وغيره :” التحية بالطلبقة بوهى: : أطال: 
الله بقاءكٌ باطلة لا أصل لها » وقد نص جماعة من السلف على كراهة أطال الله 
بقاءك وقال: بعضهم : هى انحية الزنادقة ٠‏ : 

(البايعة والمشروق :)قال حولي وقرمته وتنا أتطرة حل خروجة بي 
الحمام بقوله :: طاب حمامك ونحوه فلا أصل:لها » وهو كما قالواء فلم يصح 
فيه شىء » الكن لو قال لصاحبه حفنظا لوده : أدام الله لك النعيم. »١(‏ ونحوه 
من الدعاء ٠‏ فلا بأس ان شاء الله تعالى قال المتولى : وروى أن عليا قال لرجل 
خرج من الحمام « طهرت فلا نجست 6 ٠‏ ش 

( الثامنة والعشرون ) اذا ابتدا المار فقال. سنك لكي إن بالسعادة» 
كرالك اف اوكا ان 0/31 رج وراك سام وبسوعا سن لقال كل 
العرف ستحق جوابا » لكن لو دعا له قبالة دعائه كان حسنا الا أن يريد 
تأدبيه. أو 50 لتخلفه واهماله السلام فيسكت ٠‏ 1 


الفصل الثالث فى الا ستئذان وما يتعلق به 


قال الله تعالى ( واذا بلغ الأطفال مدي الحلم فليسبتآذنوا كما استاذن 
الذين. من قِبْلهمٍ ) ”© وقال تعالى ( يا"أيها الذين آمنوا لا تدخلوا , بيوتا غير 
بيوتكع حتى تببتانسؤا وتسلموا على أهلها ) ”© وعن أبى موسى الأشعر 
رضى الله عنه قال.« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاستئذان ثلاث » 
تر ا 
الات من أ اليصر » رواهما البخارى ومسلم ٠‏ ورويا الاستئذان 
ثلاثا من طرق ؛ والسنة لمن أراد الاستئذان آن ,يسلم ثم يستآذن ؛ فيقوم عند 
اب البيت بحيث لا بنظر الى من فى داخله » ثم يقول.: السلام عليك 

0 يستعملون ق ديارنا المصرية لمن يكون بين بدى المزين أو الحلاق نعيما وكذلك عند 
الخروج من الحمام » ويقولون لقافى الحاجة : شفيتم وللمتجثىء : بالصحة وكلها هما يعدوله 
من العادات ولا يفعلونه قربة ولا يعزونه الى السنة لاسيما وأنه يشترك فى هذه العادات غير 
الملمين رط ). ١‏ 

(؟) الآية 1ه من سورة اللور . 

5) الآبة !1 من سورة اللون . 


لفق 


]أدخل ؟ أو نحو هذا » فان لم بحبه أحد قال ذلك ثائيا وثالثا » فان لم يجبه 
أحد انصرف لحديث ربعى بن خراش قال « حدثنا رجل من بنى عامر استأذن 
النبى صلئ الله عليه وسلم وهو فى ديث فقال لالع 1 فال رمتول الله كاي 
الله عليه وسلم لخادمه . : إخرج.الى هذا فعلمه الاستئذان » فقال له قل : 

السلام عليكم ]أدخل ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم آآدخل ؟ فاذن له: 
النهى صلى الله عليه وسلم فداخل » بزواه بو داود. باسناد صحيح ٠‏ 


وعن كلد يتح إلكاف واللام .مب أبن الحنبل © الضحابى رضّى انه 
عنه قال « آنيت النبى ضلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولع أسلم » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ارجع فقل : الشلام عليكم أأدخل ؟ »6 رواه أبو. 
داود والترمذى » وقال. : حديث حسن ٠ ٠‏ افهذ! الذى ذكرناه من تقديم 
السسلام على الاستئذان هو الصحيح الذى جاءت به الأحاديث 6 وذكر ضصاحب. 
الحاوى ثلاثة أوجه ٠‏ ( أجدها ) هذا ( والثانى ) تقديم الاستئذان على السلام 
( والثااث ) وهو اختيارة ان وقعت عين المستأذنعلئ صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام » وان لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان » واذا استأذن ثلاثا ولم 
يوذن-له فظن آنه لم يسمع فلم آر لأصحابنا فيه كلاما ٠.‏ : 

وحكى ابن العربى المالكى فيه ثلائة مذاهب ( آحدها ) يعيد الاسبتئذان 
( والثانى ) لا بعيده ( والثالث ) ان كان بلفل الاستئذان الأول لم يعدم ء 
وان كان بغيره آعاده م قال : والأصح أنه :لا بعيده بحال » وهذا ظاهر 
الحديث » لكن اذا تاكد ظنه آنهم لم يسمعوه لبعد المكان أو لغيره ٠‏ فالظاهر 
أنه لا بأس بالزيادة » ويكون الحديث فيمن لم ظن عدم سماعهم » والسنة 
لمن اصتاذن بدق الباب ونحوه فقيل له من آنت » أن يقول ::فلان بن فلان أو 
فلان الفلانى » أو.فلان الملمروف بكذا » أو-فلان فقط » ونحو ذلك من 
العبارات بحيْث يحضل التعريف التام به » والأولى أن لا يقتصر على قوله 
أنا أو الخادم. ونحو هذا لحديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


() كان كلدة بن حتبل؛ اخا صفوان بن أمية لامه وأمهما صفية بنت معمر أو أبن ااخيهق 
الرضاعة على رواية اخرى وخنبل هذا هو الذى قال يوم حنين : بطل سحر ابن أبئ كبشة فقال 
له صنفوان فض الله فاك لان يربنى رإجل من قريثى أحب الى من أن يربتى رجل من .هواون إ- وكان 
كلدة هذا أسود سن بسودان مكة ( طا ) , ٠.‏ 


بفة 


وسلم حديث الاسراء المشهور » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ثم صعد 
بى جبريل الى السماء الدنيا فاستفتتح » فقيل من هذا ؟ فقال : جبريل © فقيل : 
من.معك ؟ قال : محمد » ثم صعد الى السماء الثانية » والثالثة » وسائرعن » 
ويقال فى باب كل سماء من هذا ؟ فيقول : جبريل » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وعن جابر قال : « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فدققت الباب » فقال: 
من ذا ؟ فقات : آنا فقال : أنا !! ٠‏ كأنه كرهها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

ولا بأس أن يصف تفسه بما يعرف به » اذا لم يعرفه المخاطب بغيره وان 
تضمن ذلك صورة تبجيل له بأن يكنى نفسه أو يقول : أنا القاضى فلان ؛ أو 
المفتى أو الشيخ أو الأمير ونحوه للحاجة » وقد ثبت فى هذا أحاديث كثيرة ٠‏ 
( منها ) عن ابى قتادة » واسمه الحارث بن ربعى فى حديث الميضأة المستمل 
على معجزات وعلوم قال ( قرفم النبى صلى الله عليه وسلم رآأسه فقال : من 
هذا ؟ قلت : آنا آبو قتادة ) رواه مسلم ٠‏ وغن أبى ذر ‏ واسمه جندب بن 
جنادة ‏ قال ( خرجت ليلة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وحده 
فجعلت أمثى فى ظل القمر » فالتفت فرآنى قال : من هذا ؟ فقلت : آبو ذر ) 
رواه البخارى ومسل ٠‏ وعن آم هانىء » واسمها فاختة وقيل : فاطمة وقيل : 
هند قالت ( آنيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تنستره 
فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا آم هانىء ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

الفصل الرابع فى تشميت العاطس 

يقال بالشين المعجمة والمهملة وسبق ببانه قريبا حيث ذكره اللصنف عن 
أبى هريرة وضِى الله غنه عن .النبى صلى الله عليه وسلم قال ( أن الله يحب 
العطاسن ويكره التثاؤب فاذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل 

سمعه أن يقول له : برحمك الله وآما التثاؤب فاتما هو من الشيطان 
فاذا تثاغب أحدكم فليرده ما استطاع (21 فان أحدكم اذا تثاعب ضحك منه 
الششيطان ) رواه البخارى ٠‏ 

)١(‏ يبدو أن التثاؤب وهو رسول الهمود والكسل مما يبفضه الله لان الله يبفض الكسول 
ولا بحب الكسالى »© فمن ل بمن: يؤذن فى المسلمين : حى على التشاط والحركة والفلاح من لى 
بمن ينعى عليهم خمولهم رتمودهم عن اللحاق بامم الارضفى أسبابالقوة الادية والملوم النى تعلى 


يفف 


قال العلماء : معناة أن:سبب العطاس مجمود ؛ وهو خفة البدن التى تكون 
لقلة الأخلاظ . وتخفيف الغذاء ؛ وهو مندوب اليه لأنه يضعف الشهوة ‏ ' 
ويسهل الطاعة + والتثاؤب ضده ٠‏ وعن آبى هريرة آيضا عن النبى صلى الله 

عليه وسلم. قال ( اذا عطس أحدكم فليقل : .الحمد لله ؛ وليقل .له آخوة أو 
صاحية؛ : يرحمك الله فاذا قال له : يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح 
باك )درداه الخاري فرعن الس قال : ( عطس رجلان عند النبئ صلى الله 
عليه وسلم فشمت أحدهما ؛ ولم بشمت الآخر ؛ ققال الذى لم يشمته : عطس 
فلان فشمته ؛ وعطست فلم تشمتنى ب فقال : هذا حمد الله تعالى وانك لم 
تحمد الله تعالى ) زواه االتخارى ومسلم » وعن آبى موسى الأسغرى قال 
( سمعت رسول الله صِلَى الله عليه وسلم يقول. : اذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمتوه ؛ فان لم يحمد الله فلا تشمتوه ) رؤاه مسلم ٠‏ وعن آبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( حق المسلع' خمس رد السلام ؛ وعيبادة 
المريض واتباع الجنائز ؛ واجابة الدعوة ؛ وتشميت العاطس ) رواه البخارى 
ومسلم ؛ وعن.أبى هريرة : عن النبى صلى. الله عليه وسلم قال , (:اذا عطس أحدكم 
فليقل الحمد لله على كن حال » وليقل آخوه آو صاحبه يرحمك اله ؛:ويقول 
هو تسا سيد ا 


ّّ تفق العلماء على لماحم اناد أن حول عن لابه > العسد 
ا ل اث 
حال كان أفضل ؛ ويستحب لكل من سمعه أن يقول له يرحمك الله ؛ أو رحمك . 
الله أو رحمك ربك.؛ أو يرحمكم الله وأفضله رحمك الله ) ؤيستحب للعاطس 
أن يبقولله بعد ذلك : هديك الله ويصلح بالكم ؛ وكل هذا سنةليس فيه ثى* 
واجب » قال أصحابنا :والتشميت وهو قوله : .يمك الله سنة على إلكفاية » 1 
اذا قالها. بعض الحاضرين جز عن الباقين ؛ وان تركوها كلهم كانزا منواء فى : 
ترك السنة ؤان.قالوها كلهم كانوا سواء فى القيام بها ؛ ونيل فضلها »كما 


كلمة إلحق ؛ وترفع راية الأسلام »: حتى .لقد اجتاحت ديارهم فلول ملمونة .فى جميع لكشب وعلى 
السئة جميع الرسل من أبناءالقردة والخنازير إولئك اخزاهم الله وخدلهم ' » ؤانههن أنة محئد 
لتثار منهم © ,لتطامنهم الهام وتركلهم بالاقدام آمين ( ظ ) ٠‏ 9 2 : 


لحف 


سبق فى ابتداء. الجماعة بالسلام وردهم هذا الذى ذكرناه من كونه سنة 
هو مذهينا ؛ٍ وبه قال الجمهور ؛ وقال بعض أصحاب مالك هو واجب 8 

قال آصحابنا : وانما يسن التشميت اذا قال العاطس : الحمد لله فان لم 
بحمد الله كره تقنميته. للحديث السابق ؛ واذا شمت فالسنة أن أإيقول له 
العاطس : يهديكم اله ويصلح بالكم أو ينف لله نا ولكي + والافضل الأول ؛ 
ولا نازمه ذلك ٠‏ 

: وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسم ضاحبه » 
ولو قال الغاطس لفظا غير الحمد لله لم إستحق التشميت اظاهر الأحاديث 
السابقة ٠‏ ولو عطس .فى صلاته استحب أن ,يقول : : الحمد لله ويسمع نفسه ؛ 
ولأضحخاب مالك ثلاثة أقوال ( أحدها ) هذا ؛ واختاره ابن العربى ( والثانى ) 
ا اس سيد ا 
العامة' و--د ٠”‏ 

والمئة أن يضع العاطس إبده أو ثوبه أو 1222208 نخفض 
صوته لحديث:أبى هريرة رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عله 
وسلم اذا عطس وضع بده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته ' 
رواه أبو داود والترمذى » وقال : حدديث حسن صحيح ء واذا تكرر العطاس 
من انسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة الى أن يبلغ ثلاث مرات 6 فان 
زاد وظهر أنه مزكوم دعا له. بالشفاء » ولو عطبن: يمودئ فالسنة أن :يقول ما 
ثبت عن أبى مومى قال : :« كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرجون أن يقول .لهم : يرحتكم الله فيقول : يمديكم الله ويصلح 


بالكم » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صححيح ٠‏ 


الفصل الخامس فى المصافحة والمعانقة و التقبيل 
ونحوها وفيهمسائل 2١‏ 


0 ( المصافحة ستنة عند التلاقى للأحاديث الصحيحة » واجسناع. 
الأثمة عن قتادة قال « قلت لأنس : آكانت” المصافجة ى: آأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم 6 رواه البخارى » وعن كعب بن مالك : 
(أن طئعة "بن عبيد الله كام أله فصافحه بحضزة النبى صلى الله عليه وسلم ) 

ولق 


رزواه البخارى : ومسلم وف سئن أبى داود والترفذى عن البراء قال ( قال: 
رسول لله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان .فيتصافحان الا غفر 
لهما قبل أن يتفرقا ) وعن آنس قال : ((قال:رجل :.نا رسول الله الرخل منا 
. يلقى أخاه آو صديقه آنتحنى له ؟ قال :.لاء قال آفيلترمه ويقيله ؟ قال :لا 
قال : أفياخذ بيده ويصافحه ؟ قال نعم ) رواه الترمذى » وقال حديث جسن 
وتسن المصافحة عند كل لقاء وآما ما اعتاده النآس: من المصافحة بعد ضلاتى 
الصبح والعصر فلا أضل له فى الشرع على هذا الوجه » ولكن لا بأس به». 
فان أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها بض الأحوال وفرطوا.فى أكثرها 
لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق بان هذه القاعدة فى 
آخر صفة الصلاة » ويستحبٍ مع المصافحة بشاثة الوجه لقوله صلى الله 
عليه وسلم « لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » 
رواه مسلم من رواية أبى ذر رضى الله عنه وفيه أحاديث كثيرة » وينبغى أن 
يحذر من مصافحة الأمرد والحسن » قان النظر اليه من غير. حاجة حرام على, 
الصحيئح المنصوص ٠‏ وبه قطع المصنف فى أول كتاب النكاح » وقبد قال 
أصحابنا : كل من حرم النظر اليه حرم مسنة ٠‏ وقد يحل النظر مع تحريم 
ال ل ل 
ولا بحوز مسها فى شىء من ذلك ٠‏ 

(اثاية) يرم حل الشير فى كل حال تك ل آخحد لحديث [نى البق في 
المسآلة الأولى « وقول : آينحنى له ؟ قال وحن و 0 
كر ةين عله نين ع الى عام ؟وإسائع ولعر ها 

( الثالثة ) المختار استحباب اكرام الداخل بالقيام له ان كان فيه فضيلة 
ظاهرة من علم أو ضلاح ٠‏ أو شرف أو ولاية مع صيانة أو له حرمة بولاية 
أو نحوها ؛ ويكون هذا القيام للاكزام لا للرياء والاعظام ٠‏ وعلى هذا استمن 
عمل السلف للامة وخلبها ٠‏ وقد جمعت فى هذا جزءا مستقلا جمعت فيه 
الأحاديث والآثار وآقوال السلف م الدالة على ا لأكرته + وذكرت فيه 
ما خالفها وأوضحت الجواب عنها : : 


| (الرابية) يستحب تقبيل يد الرجل الصا اراد اام وتحوهم من 


كلا 


أهل .الآخرة ٠‏ وأما تقبيل بده لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا 
بالدنيا ونحو ذلك خمكروه شديد الكراهة ٠‏ وقال المتولى : لا يجوز فأشار 
الى تحريمه ء وتقبيل رأسه ورجله كيده ٠‏ وأما تقبيل خد ولده الصغير وولد 
قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثئى على سبيل الشفقة 
والرحمة واللطف فسنة وأما التقبيل بالشهوة فحرام سواء كان فى ولده أو 
فى غيره » بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبى والقرب بالاتفاق ٠ولا"”‏ يستثنى 
من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهوة الآ زوجته وجارنته ٠‏ 

وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنةءوكذا معانقةالقادم. 
من منفر ونحوه » وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه غير 
الطفل فمكروهان ٠‏ صرح بكراهتهما البغونى وغيره وهذا النى ذكرنا فى 
التقبيل والمعائقة أنه يستحب عند القدوم من سفر ونحوه ومكروه فى غيره 
هو فى غير الأمرد الحسن: الوجه ء تأما الأمرد الحسن فيحرم يكل حال تقبيله 
سواء قدم من سفر أم لآ ٠‏ والظاهر أن معانقته قرببة من تقبيله ٠‏ وسواء كان 
المقبل والمقبل صالحين أو غيرهما ٠‏ ويستثنى من هذا تقبيل الوالد والوالدة 
ونحوهما من. المحارم على سبيل الشفقة » ودليل ما ذكوته من هذه المسائل 
أحاديث كثيرة ٠‏ 

( الأول ) عن زارع رضى الله عنه وكان فى وفد عبد القيس قال د فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل بد النبى صلى الله عليه وسالم ورجله )» رواه 
أبو داود ٠‏ 

( الثانى ) عن ابن عمر رضى الله عنهما فى قصة قال : ( فدنونا يعنى من 
النبى صلى الله عليه وسلم فقبلنا .بده ) رواه آبو داود ٠‏ 1 

(الثالث ) عن أبى هريرة قال ( قبل النبى صلى الله عليه وسلم الحسن 
ابن على رضى الله عنهما وعنده الأقرع بن حايس فقال : ان لى عشرة من . 
الولد ما قبلت منهم آحدا » فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
من لا برحم لا يرحم ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

( الرابع ) عن عائثة رضى الله عنها قالت ( قدم كاس من الأعراب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أتقبلون صبياتكم ؟ ققالوا : نعم 


يفف 


قالوا ١‏ وال ما تقب فقا سيل لله صلى ال علي سان أن إملك إن كاق لله 
نزع منكم: الرحمة ). رواه.البخارق ومسلم من. طرق بالفاظ + : 
الغا ) م ادن رشي ال عدا [ أذ ومول دسل اطي 
0 ع عازب قال لكات مان ميض ادن 
رضى الله.عنه أؤْل ما قدم المدينة » فاذا عائشة ابنته رضئ الله عنها مضطحعة: 
قد أماها عن لاناها إلى رباك اك اح باضه ود 
أبو داوذاء : 8 : 


السام )ب عر لر و ان يتن ان دل رك موقو لذ ا 
او ام ضر ود او ا 
آيات بينات وذكر الحديث » الى قوله : فقبلوا بده ورجله ». وقالوا :, 
أنك نبى ) روا الترمذى والنسائى وابن ع مأجه بأساتيد صحينحة ٠‏ 
0 ( الثامن ) عن عائسة في حديث وفاة سول لله صلى لله عليه وسلم قال 
ا ا ا 
ثم آكب عليه فقبله ثم يكى ) زواه البخارى ٠‏ 
:[التاع ) عن .عائداة قالت ب(قدم زيد. ين خارئة اليدينة ورسول املق 
عورا ف وى كاد لتر او لام اليه المي عاق انه علي 23م 
: بجر ثوبه فاعتنقه وقبله ) رواه الترمذى وقال حديث حسن هه 0< 
(العاشر ): حديث أنس_السابق فى المسألة الأول :(الرجل. 2 آخاه 
أو صديقه أينحنى له ؟ قال : لا الخ. ) وغِن اباس بن دغفل قال ( زأيت آنأ مدرة. 
قبل خد الحسن بن على أرضى الله عنهما ) رواه أبو داود باسناد صحيح» وغن' 
أبن عم( أنه كان بيقبل ابنه ساما ويقول : اعجبوا من شيخ يقبل شيخا ) وهده 
الأحاديث منزلة على التفصيل السابق ٠‏ ا 
( الخامسة ) تسن زب الصاخق واه الغ افون وال سدفاة وا ران ْ 
وبرهم واكرامهم وصلتهم.؛ وضبط ذلك يختلف ياختلافٍ أحو الهم ومراتههم » ١‏ 
وينبغى أن يكون من زيارتهم على :وجه يرتضونه وى وقت .لا إنكرهونه غ: 


030 


والأحاديث فيه كثيزة » ومن آحسنها حديث أبئ هريرة رضئ الله عنه عن .النبى 
صلى الله عليه وسلم « أن رجلا زار آخا له فى قرية آخرى فأرصد الله تعالى 
على مدرجته ملكا فلما أتى عليه » قال آين تريد ؟ قال : أريد أخا لى فى 
هذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تربها ؟ قال : لا » غير أنى أحبه فى 
الله تعالى » قال : فانى رسول الله اليك بأن الله تعالى قد أحبك :كما أحبيته 
فيه » رواه مسلم والمدرجة الطريق وتربها تحفظها وتراعيها » وعنه عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال ( من عاد مريضا آو زار أخا له فى الله تعالى ناداه 
مناديان طبت وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلا ) رواه الترمذى ٠‏ 
ويستحب أن يطلب من صصاحبه الصالح أن يزوره » وآن يزوره آكثر من 
زيارته » لحديث ابن عباس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت : وما تتنزل الا 
بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفتا ) 2١<‏ رواه البخارى ٠‏ 

( السادسة ) اذا تثاءب فالسنة أن برده ما استطاع للحديث الصحيح 
السابق فى فضل الغطاس ؛ والسنة أن يضع يده على فيه لحديث آبى سعيد 
قال( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب أحدكم فليمسك يده ؟ 
على فمه. فان الشيطان بدخل ) رواه. مسلم ؛ وسواء كان التثاؤب فى الصلاة 
[و خارجها ؛ وقد سبق ببانه فى باب ستر العورة ٠‏ | 
: ( السابعة ) يستحب اجابة من ناداك بلبيك ؛ وآن يقول للوارد عليه : 
مرحبا أو نحوه وأن ,يفول لمن أحسن اليه أو فعل خيرا : حفظك الله آو زادك 
لله خيرا ونحوه ؛ ولا بأس بقوله لرجل جليل فى علم أو صلاح ونحوه : جعلنى 
لله فداك ٠‏ ودلائل هذا كله فى الحديث الصحيح مشهورة ٠‏ 


باب الأذكار المستحبة فى البيل والنهار 
وعند الأحوال العارضة' 
هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه مجلدا مفستملا غلى_ قباس 
لا يستغنى .عن مثلها ( فمنها ) ماله ذكر فى كتب الفقه ؛ وقد ذكره المصنف فى 
)١(‏ الآية 54 من سوره مريم م 
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مواظلنه الت أن نا تاق وات كاذ القن لاا وكات : 
والاقامة والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء والجنائز والزكاة وا مناسك 
والتكاح وغيرها ٠ ٠‏ ( متها )مالا يذكزٌ غاليا.فى كتب الفقه فاذكر منه ان مام . 
الله تعالى جملة مختصزة بحذف الأدلة ٠‏ 'وهى مقررة بأدلتها من الأحاديث 0 
الصحيحة فى كتاب الأذكار : فمن ذلك يستحب الاكثساز من الذكر فى كل ْ 
وقت + وحضور مجالس الذكر ويكون الذكر بالقلب والاساف ويهما 06 
وهو الأفضل ثم القلت * . 
قال سعيد بن جَبها وغيزه > كل عامل طاغة ال .> وستيق فيا باب اسل 
اجماع العلماء على جواز الذكر غير القرآن للجنب والحائض وغيرهمااء 
ونندب كون الذاكر على أكمل الصفات متخشعا متطهرا مستقبل القبلة » 
خاليا نظيف الفم » ويحرص على حضور قلبه وتدبر الذكر ولهذا كان المذهب | 
الصحيح المختار آن مذ الذاكر قوله : لا اله الا الله أفضل من حذفه' لا فى المد ' 
من التدبر » ومن كان له وظيفة من الذكر ففاتته ندب له تداركها » ؤاذا سلم 
عليه رد السلام ثم عاد الى الذكر ؛ وكذا لو عطين عنده انسان فليشمته أو ١‏ 
متوذنا فليجبه أو رأى منكرا فليزله أو مسترشدا فلينصحه ثم يرجم ! 
الى الذكن ركز يلع اذ خلياعاس ونعرء رمدي عند لجيج 
بالأصابع ٠‏ ا 
رسن قن سيان فالدوطز لاله مان اندع بل ( ( كلبتان ' 
خفيفتان على اللساناثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن بان اق 
بحمده سيحان الله العظيم ) وى مسلم ( ( آحب الكلام الى الله : منيحانٌ الله : 
ويضيده ) وق مسلم (إأح الكلام الى الاتعالق ريع : سبجان الله والحمد | 
له ولا اله.الا الله والله أكبر لا يضرك بأنهن بدآت ) وفيه : ( الحمد لله تملا ' 
الميزان » وسبحان الله والحمد لله نماكن آو تملا ما نين نين الأرض والسموات ) 
ؤفيه الحث على : ( سيحان الله:ويصده عدد خلقه ثلاث مرات منبحان لله 
ويحمده رضاحضه لإنا) (ستحان اك وبع زلايق )رجيات 
الله وبحمده مداد كلماته ثلاثا ) ٠‏ 
وف الصحيحين ( من ن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل ثىءقدير ٠‏ لي نات وليك برام 


ُ 
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وكتب له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرز! من الشيطان 
يومه ذلك حتى يسى » ولم يآت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر 
منه ٠‏ ومن قال : سبحان الله وبحمده “فى بوم مائة مرة حطت خطاياه وان 
كانت مثل زبد البحر) وى مسلم ( قل : لا اله الا الله وحده لا شريك لهء الله 
أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » سبحان الله رب العالمين » لا حول ولا قوة الا 
بال العزيز الحكيم ) وفى الصحيحين ( لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز 
الجنة ) وى حسان الترمذى ( غراس الجنة : سبحان الله » والحمد له ؛ ولا اله 
الا الله »والله أكبر ) وفيه ( من قال : سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فى 
الجنة ) وفى حسانه ( لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى ) وف البخارى 
( مثل الذى يذكر ربه.والذى لا يذكره مثل الحى والميت ) * 
(فصل) السنة أن.يذكر الله تعالى اذا استيقظ من نومه وآن يقول : 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور ٠‏ وأن يقول اذا لبس ثويا : 
اللهم انى أسآلك خيره وخير ما هو له » وأعوذ بك من شره وشر ما هو 
له » الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ٠‏ واذا 
لبس جديدا قال : اللهم أنت كسوتنيه ؛ أسآلك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنع له » وأن يقال للابس الجديد : آبل وآخلق ٠‏ 
وأيضا : البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ٠‏ واذا خرج من بيته قال : 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بلله اللمم اتى أعوذ بك أن 
أضل أو أضل أو أذل أو آذل أو أظلم آو أظلم أو أجهل أو يجهل على ٠‏ واذا 
دخل ببته قال : باسم الله وسلم كما سبق فى السلام وقال : اللهم انى 6سألك 
خير المولج وخير المخرج + بسم الله ربنا ولجنا وباسم الله خرجنا » وعلى الله 
توكلنا ٠‏ واذا استيقظ فى الليل وخرج من ببته نظر الى السماء وقر؟ آخر 
آل عمران ( ان فى خلق السموات والأرض ) الآباث ٠‏ 
ويقول عند الصباح والمساء : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى وآنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت » أبوء لك بنغمتك وآبوء لك بذنبى فاغفر لى 
فانه لا يغفر الذنوب الا أنت » آعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ وأيضا سبحان 
له وبحمده مائة مرة » وأيضا قل هو الله أحد والمموذتين » ثلاث مرات ٠‏ 
لك 
مس ا|؟ الجموع جب ) 


ا ١ل‏ أذ اشر اند عواق ف الأرض ولا ف 


والأرض عالم الغيب. والشهادة كد 'ومليكه » :أشهد آن. لا اله" الا 7 


آنت أغوذ بك من. ثر. تسئ وشر: الشيطان ؤشركه ».روى #' بكس الشين مع 
: اسكان الرا وروى شتحهما » وآيضا عند المساء ات ل 
من شر ما تخلق ثلاث مرات ٠‏ وأيضا رضيت بالل ربا وبالاسلام دينا وبتخمد. ' 
صلى الله.عليه. وسلم: نبيا رسولا ٠‏ وف الصباح والمساء أحاديث كثيرة غين ' 
هذه ٠‏ يندب قبل ضلاة الصبح يوم. الجمعة : ( استغفن الله الذى لاذاله الاا 3 

هو الحئ القيوم:وآتو ب اليه ) ثلاث مرات ويندب كثرة.الذكر بالعثىا٠‏ وه ٠.‏ 
ما بين زوال الشببس وغروبها وآن 'يقول بعد صلاة الوتر. : سبحان. المالك 2 ., 
القدوس ثلاث مراتٍ ٠‏ وأيضا : ( اللمم:انئ: أعوذ برضاك من سخطك: وأعوة 
بسغافاتك من عقوبتك وآعوذ بك منك .لا أحصى ثناء عليك آنت كنا أثنيت 98 
على تفسك) . 


وأذ يقول عند الاططجاع للنوم. فيك الي انيد راتت (أد ور 
ثلاثا وثلاثين 'تكبيرة » ويسبح أربعا :وثلاثين » ويحمد ثلاثا وثلاثين + وأأيضا: 1 
باسمك ربى وضغت جنيقوبك أرفعه ‏ ان آمسكت تفسى فارجها ؤان أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به الصالحين ٠.وآن‏ :ينث فى كفنيه ويقراً : قل هو" الله آحد 
والمعوذتين » ويمسنح بهن رأسه ووخهة:: وما استطاع من جسدهء وأن' هرا 
آية الكزبنى والآيتين آخر .سورة البقرة: آمن الرسول الى آخرها ».وآيضا ؛ ' ! 
اللهم قنى عذابك: يوم تبعث اعبادك ٠:ؤآيضا::‏ اللهم رب السموات ورب , 
| الأرضّ:ورب الغرش'.العظيم. » ورب كل :ثىء » فالق الحب والنوى منزل 
التوراة والانجيل والقرآن » أعوذ بك من ذى شر ؛ آنت آخذ ناصيته:) 
أنت الأول فليس قبلك| شىء » وآنت الآخر فليس: بعدك شىء.» وآنت الظاهر ٠.‏ 
فليس قبلك شىء < ١‏ » إوأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنا. الدين وآغننا 
من :الفقر: ٠‏ وأيضا : اللهم انى آسألك العافية » استغفر الله الذى .لا اله إلا 


(1) أوكذا فى ش'واق والآولى أن يقول : ( ؤاتت الظاهر فليّس فوقك شىء ) (طا) . 
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هو الحى القيوم وآنوب اليه + وأيضا : الحمد لله الذى أطعمنا وآأسقانا )0١‏ 
وكسانا وآوانا فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى 7( : وليكن من آخره : الاهم 
أسلمت. تفسى اليك ؛ وفوضت أمرى اليك والجأت ظهرى اليك ؛ رهبة 
ورغبة اليك ؛ لا ملحأ ولا.منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » 
ونبيك الذى آرسلت ٠‏ ويكره أن يضطحم بلا ذكر ء 

واذا استيقظ من الليل فليقل : لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد بحيى ويمبت وهو على كل ثىء قدير » والحمد لله وسبحان الله » 
والله آكبر ولا.حول ولا قوة الا بالله » ثم يدغو ٠‏ واذا فزع فى منامه أو غيره 
قال : أعوذ. يكلمات الله التامات فن غضبه وشر عياده ومن همزات الشياطين 
وأن يخضرون + واذا رأى فى منامه ما يحب فليحمد الله ويحدث بها من بحب 
ولا بحذث من لا بحب ٠‏ واذا رأى ما يكره فليستعذ بالله منشرها ومن 
الشيطان ثلاث مرات وليتفل على بساره ثلاثا » ونتحول عن جنيه الى الآخر 
ولا بحدث بها أحدا.فانها لا تضره ٠‏ واذا قصت عليه روّيا قال : خيرا.رأت 
وخيرا يكون : وليكثر من الذكر والدعاء والاستغفار فى النصف الشانى من 
الليل والثلك الأخير آكد والاستغفار بالأسحار اكد ء 


(قضصل) بسن عند الكرب والأمور المهمة دعاء الكرب لا اله الا الله 
العظيم الحليم ؛ لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب السموات 
ورب الأرض رب .العرشن الكريم ٠‏ وآيضا : با حى يا قيوم برحمتك أستغيث / 
وأيضا : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى الى تفسى طرفة عين وأصلح لى شأنئ 
كله لا اله الا.أنت ٠‏ ويندب فى كل موطن : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وق 
الآخرة حسنة وقنا غذاب النار » وأيضا آية الكرسى وآخر.البقرة ٠‏ واذا خاف 
سلطانا آو غيره قال : اللهم انى أعوذ بك من شروزهم وأجعلك فى تحورهم. 
واذا عرض له شيطان فليستعذ بالله منه وليقرا ما نيسر من القرآن » واذا 
آصابه شئء فليقل: : قدر الله وماشاء الله فعل » وليقل لدفع الآفات : ما شاء 
الله لا قوة الابالله ٠‏ وعند المصيبة : انا لله وانا اليه راجعون » وعند النعمة : 

()2 أسقى مْن الرباعى ورد-فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى : « نسقيكم مما فى بطوته » 


كما ورد فى الثلائى في قوله تغالى : لا وسقاهم ربهم شرابا طهورة » زط ) . 
(؟) لمل فى العيارة استثتام محدوفا كقوله ( آلا أنت ) ( ط ) ٠.‏ 
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تحمد الله ونشكره ٠‏ واذا كان علية دين فليقل :. اللهم. اكفنى بحلالك. عن 
حرامك" وأغننى بفضلك عمن سواك ٠‏ واذا بلى بالوحشة فليقل ::أعوذ 
يكلمات الله التامات من غضيه وعقابه وشر عباده ومن همزات الششياطين » 
وأن بحضرون :. واذا بلى بالوسوسة فليستعف بالله من الشسيطان وليئته 

عن الاستمرار فيا » وانكان توسوسه فى الاحرام بالصلاة تعوذ بالله. منه » 
وتفل عن يساره ثلاثا ويقول : لا اله الا الله ويكررها ٠‏ ويقرا على المعتوه ' 
والملدوغ ونحوهما فاتحة الكتاب واذا آراد تعوبذ صبى ونحوه قال : أعيذك ١‏ 
جر االو 0 


(قصل») : ويستتحب الدعاء للسرنض » وسنذكر جملة من الع 
المسنونة فى كتاب الجنائر حيث ذثرها المصنف أن شاء الله نعالى ‏ *وبستجت 
السئؤال عن المربضض وآن يطيب نفس المريض .وينشطه » وأن يثنئ عليه بما ' 
.بحسن فلنه بربه سبحانه. وتعالى ؛ وأن يطلب.الدعاء من المريض" + ؤسسياتى 
ياقى أدبه فى الحنائز وأذكارها وما يتعلق بها فى كتابها » وما يتعلق بالزكاة 
والصوم والحج والتكاح فى أبوابها ؛ وما يتعلق: بالأسماء. والكنى والألقاب 
ونحوها فى باب العقيقة حيث ذكره اللصئف ٠‏ وما يتعلق بالأكل والشرب, ى 
باب الوليمة » وما يتنغاق. بالجهاد والسفز ونحوهما فى كتاب الي حت 
ذكر ال مصنف آصولها أن شاء الله تعالى ٠‏ 


( فصل ف المدح فى الوجه ) . 


جاءت أحاديث بالنهى عنه واخاديث كثيرة قن الصحيحين باباحته ء قال 
: طريق الجمع بينها أنه ان كان عند الممدوح كمال اسان: | وحسن 
ل ا ل ل لك م 
ردت او و بم ا لي د عدي تلد 


وأما ذكر الانسان محاسن نفسه فان كان للا رتفاع والافتخار والتميين 
على الأقران فمذموم ؛ وان كان فبهمصلحة ادشة بآن .كؤن آمرا بالمعروقف 


أو ناهيا عن المنكر أو اناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤديا أو مصلحا 
دين اثنين أو دافعا عن تفسه ضررا. ونحو ذلك فذكر محاسنة » ثاويا بذلك أن 
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يكون هذا أقرب الى قبول قوله واعتماد ماإيقوله » وآنى لكم ناصح » وأن 
هذا الكلام لا تجدونه عند غيرى » فاحتفظوا به ونحو ذلك » فليس هذا 
مكروها بل هو محبوب » وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة أوضحتها 
فى كتاب الأذكار ٠‏ ْ 

(فصل) يستحب اذا سمع صياح الديك أن يدعو » واذا سمع نهميق 
الحمار ونباح الكلب آن يستعيذ بالله من الشيطان » واذا رأى الحريق أن 
يكبر » واذا أراد القيام من المجلس أن يقول قبل قيامه : سيحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا اله الا آنت استغفرك وأتوب اليك ٠‏ وآن يدعو لنفسه 
وجلسائه » ويكره مفارقة المجلس من غير ذكر الله تعالى ٠‏ واذا غضب 
استعاذ من الشيطان وتوضا ء واذا آحب رجلا لله أعلمه بذلك وسآله عن اسمه 
ونسبه وليقل المحبوب : أحبك الذى أحببتنى له » وآن ,تقول اذا دخل 
السوق : لا اله الا الله وده لا شريك له ء له الملك وله الحمد بحيئ 
ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير » ويقرا آبة 
الكرسى عند الحجامة » واذا طنت أذنه صلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال : ذكر الله بخير من ذكرنى » واذا خدرت رجله ذكر من يحبه » 
وله الدعاء على من ظلمه » والصبر أفضل »؛ ويتير؟ منالمبتدعة ونحوهم ٠‏ 

واذا شرع فى ازالة متكر خليقراً ( جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا ٠‏ جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) واذا عثرت دابته أو غيرها 
قال : باسمالله ٠‏ وآن يدعو لمن صنع اليه من الناس معروقا » وآن يقول : 
جزاك الله خيرا واذا رأى الياكورة منالثمر قال : اللهم بارك نا فى ثمرنا » 
وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى مكيالنا ٠‏ ويسن التعاون على البر 
والتقوى والدلالة على الخير ٠‏ واذا سئل علما ليس عنده ويعلمه عند غيره 
فليدله. عليه » واذا دعى لحكم الله تعالى فليقل : سمعنا وآطعنا: ٠»‏ واذا قيل 
له : انق الله ونحوه من الألفاظ فليقل : سمعنا وأطعنا وليعرض عن الجاهلين 
ما لم يكن فى الاعراض مفسدة ٠‏ 

ويستحب الوقاء بالوعد والمسارعة به » واذا رأى شيئا فأعجيبه وأصابه 
بالعين فليبرك عليه » وهو الدعاء له بالبركة » واذا رأى شيئا يكرهه فليقل 


5186 


لقم لا باق ستيان الا دلا يذهب بالنسيئات الا انت .ولا حول 
ولا قوة الا بالله + ويستحب طيب الكلام وبيانه وإنضاحه للمخاطب »وخفض 
الجناح للمؤمنين » :ولا بأس بالمزاح. بحق ولكن لا يكثر منه » .فآما الافرزاط -. 
فية أو الاكثار من فمذمؤمان ٠‏ ويسن الشفاعة فى الطاعة والمباح » وبحرم ف 
الحدود وف الحرام» ويستحب التبشير والتهنئة ويجوز التعجب بلفظ 
التسبيح والتهليل ونحوهما لقوله صلى الله عليه وسلم ساد الله ان 
لمؤمن لا ينجس ؛ سبحان الله » تطمرى بها » والله أعلم ٠‏ 


فصل فى جملة من الادعية الثابتةى الاحاديث الصحيحة مختصرة 


الله تنا الدنيا حسنة وق فى الآخرة حسئنة وقنا عذابٍ النار ؛ اللهم انى ٍ 
أسآلك الهدى والتقى. والعفاف والغنق » اللهم اغفر لى وارحمتئ واهذنى 
وعافتى وارزقنى»اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا على طاعتك » اللهم أعوذ 
بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ». وسوء القضاء » وشماتة الأعداء ؛ اللهم انى 1 
أغوذ يك من العجز والكسل والجين والهرم والبخل ؛ وآغوذ بيك من عذااب' 
القبر ؛ وأعوذ نك من فتنةالمحيا #والممات. ؛ وخلع الدين وغلبة الرجال ؛ الهم 
انى 'ظلمت تفسئى ظلما كثيرا كبيرا ؛ وانه لا يغفر الذتوب الأ آنت فاغفر. لى 
مغفرة من عندك ؛ وارحمنى انك آنتالغقور الرخيم » اللهم اغفر لى .خطيئتى ا 
واسرافى فى أمرى وما آنت أعلم به منى م اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى 
وعمدئ » وكل ذلك إعندى » اللهم اغفر لى ما قدمت وما آلخبرث ؛ وما 7 
أسررت ؛ وما آنت أغلم به منى :نت المقدم وآنت الموخر وآنت. على كل 
: شىء قدير ع الل الى أعوذ :بك من شر ما عملت وش ما لم امل ؛ اللهم ات 
أعوذ نك من زوال نعمتك وتحول عافيتك: وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ؛ 
اللهم آت تسى "نقواها وزكها آنت خير من زكاها ؛ آنت وليها ومؤلاها اللهم 
ا 0 
ومن دعوة لا يستجاب لها * 0 
اللهم انين أآسالك | الهدى. : والسداد 6 اللهم 526 الذى هو 
عضية ‏ آمزى وأصلح لى لى دنياى التى. فيها معاثى. ‏ وأصلح اآخرتق التى ١‏ 
فنهامعادى ؛ واجغل الحياة زبادة: لى. فى كل خير » والموت: راحة لى من ؛كل. ١‏ 


حك 


شر » اللهم انى أعوذ بك من. شر الغنى والفقر » اللمم انى أعوذ بك من 
متكرات الأخلاق والأعمال والأهواء © وسىء الاسقام » ومن شر سمعى 
وبصرى » ومن شر لسانى ومن شر قلبى » ومن الخيانة فانها بئست البطانة » 
اللهم اكفتى بحلالك عن حرامك » وآغننى بفضلك عمن سواك » يا مثبت 
القلوب ثبت قلبى على دينك ؛ اللهم انى أسألك العافية قى الدنيا والآخرة » 
اللهم انى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل اثم » 
والغنيمة من كل بر » والفوز بالحنة والنجاة من النار ٠‏ 

وهذا الباب واسع وفيما أشرت اليه كفابية ٠‏ ومن آداب الدعاء كو نه 
فى الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورقع يديه ومسح 
وجهه بعد فراغه ٠‏ وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة » وأن لا يتكلف 
السجع » ولا بأس بدعاء مسجوع كان بحفظه » وكونه خاشعا متواضعا » 
متضرعا متذللا راغبا راهبا » وآن يكرره ثلاثا ولا يستعجل الاجابة ٠‏ وأن 
يكون مطعمه ومليسه حلالا ؛ وآن يحمد الله تعالى » ويصلى ويسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم فى أوله وآخره » وستحب الدعاء ظهر الغيب 
للأهل والأصحاب وغيرهم ٠‏ وطلب الدعاء من أهل الخير ٠‏ ونكره آن يدعو 
لنئفسة وولده وخادمه ومالهة ونحوها ٠+‏ وسن الاكثار من الاستغفار ٠‏ وق 
. صحيح البخارى: آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيد الاستغفار 
آن يقول العبد « اللهم آنت ربى لا اله الا آنت خلقتنى وآنا عبدك وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ يك من شر ما صنعت وآبوء لك بنعمتك 
على ؛ وآيوء بذئبى فاغفر لى » فانه لا يغفر الذنوب الا آنت »© هذا :آخر 
مأ قصدته من مختصر الأذكار ٠‏ 

وآما ما يتعلق بالألماظ المنمى عنها كالكذب والغيبة والسب وغيرها 
فسأذكرها .مبسوطة فى آخر كتاب القذف 2١‏ أن شاء الله تعالى ٠٠‏ 


( قم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله ) 
باب صلاة العبدين ش 


(1) بسطناها والحمد لله بقدر ما حبانا الله من توفيته ((طا) . 


فك 


فهارس الحزء الرابع 
من المجموع شرح المهذب 


: الآيات القر آنية ْ 

: الأحاديث والآثار والأخبار 
الأضعار الاستشهادية 
:الأعلام 
: الأحكام 
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أولا ‏ الآيات القرآنية 


الآية الصفحة 
ادخلوها بسلام آملين 2 الى علدت امن مل مم 16 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسغوا الى ذكر الله 
وذروا الييع م ا ته 1 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال م 0 لكات 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 220.6 اث ا 8[ 
أفغير دين الله مو وق الصوات تاتون 
طوعا وكرها وأليه ترجعون 5.0 5.800 200 لفق 
اقتربت الساعة 0 ا 2 012 
ان أكرمكم عند الله انقا ‏ طح او ل ردم لعن لموواع 
انا لله وانا اليه راجعون ‏ 22.2 24 2 10 20ب اباإطضع 
ان الله وملائكته يصلون على النبى حا ١‏ 2 كك 
ان الله دأم ركم أن' تؤدوا الأمانات الى أهلها . 0 الا 
إن الصفغا والمروة من شعائر الله فمن حع بيت أو اعتمر 
قلا جناج عليه أن يطوف بهما .. 5 5 
ان فى خلق السموات والأرض 6١‏ 22 ا ثاب ا.. إمع 
اثما يعمر مساجد الله من آمن بالله . ا 0 ا 
اباك خداراراة تحن ل كي ل انوا 
بجانب الغربى - 55 3 5 لام. ا لإلال 
حا الل ورم الباطل ان الباطل كان زهواقا .. همع 
جاء الحق وما ببدىء الباطل وما بعيد 7 .. 116 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا ل قنتين 1 
خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ٠١‏ 00.. تلام 
ربناةآتنافى الدنيا حسنة وق الآخرة احسنة 
وقنا عذاب النار 0 2. 30237 
اذا لتم بوتا فسلمو! على انفسكم يكت بعد 06 
الله مباركة طيبة 0 117.5 
فاذا قضيت الصلاة ‏ .. ..: .. 2.. / 00 
فاذا: قضيتم مناسككم ا 00 الل 
فان خفتم فرجالا'او ركبانا .ا .. 2 2 20 [ولس[ ةلم 
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أن تضعوا أسلحتكم : 


واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة متهم 


معك وليأخذوا اسلحتهم, قاذا سجدوا فليكوتوا من ورائكم 
ولتأت طائفة اخرى : دا فليصاوا معك وليأخذوا 


١‏ الآية الصفحة 
فلولا نفر من كل قؤقة منهم طائفة 'ليتفقهو! فى الدين 
' ولينذروا قومهم اذا رجعوًا اليهم ا 0 
لذن اعبار إل مق 1ب متجائف لاثم ح دحوم لع بن 
قل هو اك احد اك 0د الت لناات لم ام ش15 
قل يا أبها الكافرون ا لي 
لانلاف قريش, ايلا فهم ل ص مده يك ود لبر 
لقّد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة.. 58 562 51868 
ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو إشتات. 00 اشضن 
ليس عليكم جناح أن ابر مكاج دك 0 لق 
نسقيكم ممافى بطوله ‏ © ٠‏ امت كلمع 
هل اتناك حدرث الفاشية .225٠6‏ ا 0 
واذا بلغ الأطفال منكم 5 فييستاذنوا كما اسبحاذن 
الذين من قبلهم 00 !. فق 
واذا حييتم بتحية قبحيوا ا 58 الك لك 
واذا ضربتغ فى الارض .فليس عليكم جناح أن تقصروا من ٍْ 
الصلاة ان ل خفتم أن بفتنكم الذين كفرو! .5 200 اد اشوكب!؟5ل0؟؟, 
واذا قرىه القرآن فاستمعوا له واتصعوا ٠.‏ 2.. 2.. ه9, 


حذرهم واأسلحتهم ٠‏ لل اك 
والذين آمنوا م الصالحات آولئك اضحاب النار صلا 1 
وسقاهم رهم شرابا! طهور؟ 2 2 امم 22 20 لامع 
وشاورهم فى الأمار 20 اب الم مم 6 م 818 
ولدار الآخرة 4 . 7 3 بال 
وأن صبر وغفر ان أذلك لن عزم الأمؤر 0 ٠0‏ ضف 
وليس البر بان 1 البيوت من الهورها دلكن البر م من 
وليف عند افيا ل ور اين بالق عاو تحرو 
وما آمروا الا ليعبذوا ل 00 0 الف 
ونا لحل علس 3 الدين ان بل 7 ا 
وما لها من اتروع 0 امو ا الوك العو كاد لقو لماع 
وما نتنزل الا بأمر ربك له. ما بين أيدينا وما خلفنا الالاع 


ولا جناح عليكم أن كان يكم أذى من مطر أو ,كنتم مرضى 
.ولا بحناح عليكم فيما عرضتم به من أخطبة التمساء 551 


١ ك5‎ 


رك د 


الآية 


ولا. شرك بعبادة ربه أحدآ . 

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة 

ا ا : 

يا أيها الرسول 0 

ب يسا الدب نوا لاخو ينا بيوتسكم حت 
تستانسوا وتسلموا على اهلها 2.. .. 

اله اللاي اضر ركوط عسين عي 1 
آخر جنا لكم من الأرض'ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 

با بحيى خذ الكتاب بقوة 0 


١ 
11 


للد" 


588 


فق 


56 
15 
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نانية ت الأحاديث والأخبار والآثار 


اتى النبئ “صلى الله عليه وسلم جل أعمى فقتال : 
با رسول الله ليس لى:قائذ يقودنى الى المسجد فسأل رسول 
ألله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته 
تزبخض لداقانا ولى ياه تقال له 00 

نعم قال : قأحب ٠-٠.‏ 5 

آثانا سول لله 'صلئ الله عليه وآله وسلمَ فرآى رجلا 
شعثاً قد تمزق: شعره فقال : أما كان هذا بخد مأ يسكن به 
شمره' » ورأى رجلا قلية ثياب وسخة تقال ابا كان يهنا 
يجدهماء يفسل'ية ثوية 58 

اتيت النبئ صلئ الله عليه له بوك4 عاض أن 
فلما أردنا الاقفال من عنذه قال لنأ : اذا خضرت الضلاة فأذنا 
ل أكب ركما 7 الام لل ليه 

تيت النبئ 'صلى الله علينه وآله وسلم “فداققت الباب 


0 النبى صلى الله علية آله وسلم, الم 8 


عليكم ؟أدخل ؟؟ 

اب لني سان افاطلة الوم قدداققت الباب 
فقال : من 1 ؟ فقلت :انا فقال : انا ؟! كأنه كرهها 
اتبت النبى صلى الله علية وآله وسلم فى رهط قبايعناه وان 
قميصه إمطلق ثم ادخلت:بدى فى جيب القميص فننسيت 
الخاتم ل 
أزرارهما فى شنتاء ولااحن - 

ايت المين شبلى الل عليه وله ولتم يدم الفتح وهو 
غتسل-وفاطمة تستره فسلمت علية ٠.‏ . . 

اننا "الى يق ال عليه زالة ورنام ونون فسبيية 
متقاربون نأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رول الله صلئ 
اللدعليهوآله وسلم رحيما) رقيقآ فظن انا اشنتقنا أهلنا: فسالنا 


2 عمن تركنا من أهلنا فأجبرناه فقال : :ارجعوا إلى أهليكم 


فأقيمو! فيهم وعلمواهم ومرؤهم فاذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم احدكم ثم لبؤمكم أكبركو _ 
الاثنان فما فوقهمنا جماعة . 


احرم: ابو .بكرة رفى الله عنه أخلف الضف وركع ثم مثشى 


1 


4 


17 
15 
بفف 


زفة 


ركنن 


باكرية 


4م 
ا 


الى الصف قال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم از زادك 

الله حرصا ولا تعد ٠ ..  ..‏ ما 
اد الث سان الله عليه وال وجل خر ينا فخطل ةا 
بمينه وأخذ ذهب فجعله لخجاكم” قال : ان هذين حرام 


على ذكون أمتى حل لاثائهم ٠‏ .. 0 0 [للاها لغ 
اخذ النبى صلى الل عليه وآله وسلم انه ابراهيم فقبلة 
وشمه لف 


آخذت نمطا تسترقة" على الباب. لما نم لنب على 
ألله عليه وآله وسلم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه 


فجذبه حتى. هبله أو ال سم يه 
الحجارة والطين 3 . 0 امرض 
اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون 5.6. 208.20. ه[كلكما؟ 


اذا أتيتم الصلاة خلا تأتونها وانتم تسمنعون ولكن انتوها 
وانتم تمشلون ©» فما: أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.. 11١‏ 
اذا استاذكم نسساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا لهن . 46 


واذا أمرتكم بأمز فا فعاو منه ما استطمم "٠‏ 0 رت يرن 
اذا 'تثاءب احدكم وهؤ فى الصلاة روم ابتطاع فان 

الشيطان بداخل 20 . ون لخر ساون 
اذا تثاءعب أحدكم وهو فى الصلاة فليرد و فان 

أاحدكم اذا قال : هاها ضحك الشيطان مله 2 2.. 22 لخر 


اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم و 
وعليكم السكينة فما ]دركتم فصلوا وما فاتكم فاتعوا » فان 


1 أحدكم اذا كان بعمد الى الصلاة فهو فى صلاة ..٠‏ 5 م 
اذا جاء أحدكم والامام يخطب فليصل ركعتين :.. 0 
اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشام .. 2.. 564 
اذا خرج ثلاثة فى سفر فلؤّمروا ا 0 00 لشف 
اذا خطب الامام قلا ضلاة ولا كلام ١‏ 20. اب 4 99ع 


اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى بركع ركمتين. .م لا ع 
: اذا رات بتم الرجل يتعاهد المسحد فا شهدوا له بالايمان ١15‏ 
ذا الث الششمسن وهوف النزل قدم المصر ا ا 
00 لأسرعوا عليها الس © وبادرذا يا 
وماوى. الهوام بالليل ‏ .- . كان 
اذا لم رسنول الله جنال فليمة راله رتل 0 


على أيقاظٌ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسممه الأيقاظف 


156 


58 الثيام ٠ ٠‏ 37 0غ 
ا ا وعليك 


فقل : وعليك 5 
”5 اذا -اشتد الرخام نا تلجمعل د الك على علو شاد 


اذا شك احدكم ‏ قَ أصحلاقه' فلم بدركم صلى ؟ أثلانة آم 


انعا لطر الحطاف وابسن على وا سيكو + لي بعد 


سجدتين قبل أن يسلم » فان صلى خمسسآا شففعن له ٠‏ 


دا اا ا ا ا ا 
اذا شهدت احداكن السجد فلا تمس طييا ٠‏ 
اذا عدم للناس فليخقف فان 0 الف 
والضميف والكبى ٠٠‏ 0.. 
ذا شرت ف «البقن لين علق بج ان روا 
من الصلاة أن أخفة م أن!يفتنكم الذين كفروا.) قال ثعلبة بن 
أحيلاة “ذلك لع رحى اله مع : فليس عليكم جباح أن 
تقصروا من الصلاة ان بجفتم: 4 وقد أمن الناضض ؛ 'قال عمن : 
عجبت مما عجبت منه! فسآلت, رسول الله صلى الله 
وسلم فقال : صبدقة.تضدق الله بها عليكم فإقبلوا صد قته 
اذا أطال أحدكم الفيبة فلا بطر قن: أهلة ليلا" :' . 
اذا عجل عليه السلفز يؤآخر الظهر الى وقث العصراء» 
اكور اح جع سي رون العا ا يت 
اذا عرستم فاجتنبوا الطريق اهاعرت للدواب وماوى 
الهوام بالليبيم( 1 


اذا عطس اخدكم فليقل : الحمد نك ؛ وليقل 000 


صاحبه : يرحمك الله » فاذا. قال له رحا اف اليكل 
يديك الل اويصلح يلقم .1 227 0100 ب 5 
اذا تنولت لكم الغيلان فنادوًا بالاذان 
إذا قدم أحدكم من .سغره تلد الى عله » ولبطرقه, 
ولو كانت حجار ٠..‏ 5 


اذا تفي اعد احنبه. فليييل الرخلة الى عله قانه 
أعظم لأجره ٠‏ آله 


اذا ١‏ اي دسع نبل احدكم لا بعشئ فى الاخرى حتى / : 


531 


7 0 
م 
اذا سلم عليكم البهؤد فاتما يقول ادسج ا عليك | 


4 


ررق 


11١ 55 
35 


1 


لل( 
1" 


"1 


رن 


اذا قاء أحدكم فى صلاته أو كين تمر وليتوضأً 


وليبن هلى ما مضى ما لم يتكلم 
اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس 

فان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ٠١‏ ا 
اذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به 115 
اذا آقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن انتوها 

وانتم تمشون ؛ وعليكم من مسا فصلوا 

وما فاتكم فاتموآ ٠.١‏ .. 00 كلا[1.1لكم!|1ه51س8 11 
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ٠‏ خسالا١‏ 
اذا أقلت لصاحبك 3 الجمعة د 

فقد لفوت ٠.‏ كردا 
ذا كان الخبوف اكثر من ذلك مسلى راكينا وقائسا. 

يومىء أيماع ٠‏ 0 1؟ 
اذا كانوا ثلاثئة فليؤمهم أقروؤهم لكتاب 0 فان 

كانوا فى القراءة مسؤاء تابزع مدا الأروكا راق لين 

سواء فاحستهم وجهآ 0 ٠. 1١/8‏ 
اذا لقى احدكم آخاه فليسلم عليه » قان حال بينهما 

شجرة او جدار أو ححر.ثم لقيه فليسلم عليه ٠١‏ .. 1 
اذا لم يدر احدكم كم صلى فليسجد سجدتين ٠. ٠‏ 4" 
ا لالصرس لج او بابز الك وان عله رسخي :0 

مقيما لكل 
اذا نابكم ىه البلا تيسهم الوجان وليصفقالنساء 7(لا! 
أذا نودى بالاذان آدبر الشغلسيطان له ضراط حتى 

لا يسمع الأذان فاذا قضى الاذان قبل فاذا وب بها آدبر » 

فاذا قضى التثويب اقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر 

كذا > اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى بظل الرجل لا يدرى 

ا ا ا ا 

وهو جالس ٠02‏ ان 
اود فى مجلسسه يوم الجمسة لليتخول 

الى فميره ٠‏ 1 1105 
اذا آنتهى احدكم الى شبن ةا اراد أن 

يقوم فليسلم فليست الآولى بأحق من الأخرى 0 
اذا توضأ أحدكم فأحسين وضوهءه ثم خرع عامدآ الن. 

السجد قلا يشبكن يده فائه فى الصلاة ٠٠١‏ . ما 
01 فاؤن : ١‏ 

/ا1 


م76 ل المجموع ج )6 


وقال لا تنسيا ا أغى من دغالك ققال كلم م يشرنى ان 
لى بها الدنيا . ٍ 

أراد ينو سلمة:لن يلتقلوا آلى قزب السجذ' فيلخ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنه بلغنى انكم تر يدون 
أن تنتقلوا قرب المننحد 5 قالوا : نعم يا رسبؤل الله وقد اردنا 


ذلك تقال رسسول اله صلى اله علية وآله وسسلم 1 


يا بنى سلمة ديا ركم تكتب آثاركم ٠‏ 


ازرة المسلم الى نصبف الساق »© ؤلا حرج :أو لا جناح ' 


فيما بيئه:وبين الكعبين > ما كان أسفل الكفبين قهو فى النار 

آفتان انت أيا معاذ ؟ ! 0 

آلا الخبركم عن صلاة رسول. الله عل الله هليه ولشلم 
كان صلى الله عليه: وسلم :اذا زالت الشمسن وهو فى المنزل 
قدم العصر الى'واقت: الظهر » ويجمع بينهماى الزوال .: 

ألا أدلكم على ما يمحو الله بها الخطانا ويرفع به 
الدر:جات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 'قال : اسباغ الوضوء 
على الكارةا و تنرة الخعلى الى الا جد + وتان االضاة بنط 
الصلاة » فذلكم الرياط 15١‏ .0' 
ش الهم انت زبى لا الهنألا انت خلقتبى وانا غبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعث »© أعوذ بك من شر ما صئعت 
وابوء “لك نتعمتك على وإبزء بدني تافر لى “فاه .ل يقغر 
الذنوب الا أنت 

لله انت كسوكنيه + اسالك أخيرة وخر 0 
واعوذ بك من شره وشر ما صتع له ٠.0‏ 5اد: 

اللهم انا ل الاباك سكية وق الاجر احتبيية ولتت 
عذاب الثار 5 : 
اللمم اليك اماي نر راك اكيت 1 اليل الفري 


: ما همنى: وما لا أهتم له © اللهم' زودنى التقوئى واغفر لئ ذلبى ' 


اللهم انى أسألك “خيرزه وخير. ما هو له وأعوذ بك من:.شره 
وتراظ غر ا لك الل وا 11 رب بهذن بغر 
حول متئ ولا قوق ٠+‏ 3.1 

اللهم اتى اسالك نيأ لولج واخير المخرج ببسم اله 
ربنا ولجنا » وباسم الله آخرجنا » وعلى الله توكلنا ءءء 

اللهم. اث اسآلكالهدى والسداد » اللهم أصلم لى دين 


. الذى هو.عصمة أمرى واضلح لى .دنياى. التئ فيها معاثى » : 


واصلح آخرتى 'التئ فيها معادئ © واجعل الحياة زيادة لى 


فى كل خير والموت راحة لى من كل شر » اللهم: انى اعوذ بك ' 


06 


51 


الورك 


7 ادا 


ل . 
54 


18-87 


4 


3 


ل4؟ , 


من شر الغنى والفقر اللهم انى أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء وسىء الأسقام ومن شو سسمعى وبصرى 
ومن. شر لسانى ومن شر قلبى ومن الخيانة فانها بست 
البطانة ؛ اللهم اكفنى بعلالك مسن حرامك وان عسات 
عمن سواك : 5 

اللهم انى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة : 

اللهم انى اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوذ بالحنة 
والنجاة من الثئار ٠‏ 

اللهم آنى أسألك الهدى والتقى والفنى » الهم اففر لى 
وارحمئئ واهدنى وعافنى وارزقنى 

اللهم ائى أسألك العافية »© استغفر الله ل لا اله الا 

هو الحى القيوم 'واتوب اليه ٠. . ٠‏ 

اللهم انى ظلمت. نفسى ظلما كثيرآ د 


الذنوب الا آنت ؟ فاغقر لى مغفرة من عندك » وارحمئى انك , * 


انت الغفور الرحيم ؛ اللهم أغفر لى خطيلتم واسرافى فى 
أمرى ؛ وما انت أعلم به منى ؛ اللهم اغفرلى جدى وهزلى 
بخطئن وعدي كل ذلك مندى الأمدم اقفر فى ما فديث 
. وما آخرت وما أسررت وما اكات نوات ابكرم 
وانت الملؤخر وأنت على كل شثىء قدير ٠‏ 

اللهم انى اعوذ بك من شرورهم واجعلك فى نحورهم. ٠٠‏ 

اللهم انى أعوذ يك من العجز والكسل والجبن والهرم 
واليخل » .واعوذ بك من عناب القبر والكو بن فتنئة 
المحيا والممات وخلع الدين وغلية الرجال ٠‏ 8 

لهم الى أعوذ برضاكر من سخطاك ‏ واعوذ معافانك من 


ع ا ا ثناء عليك أنت كما أثنيت * 


على نفسك 
اللهم الى اعوذ يك من شر ما علت وشر ما لم أعسل 
ومن نفس لا تشيع ومن دعوة.لا يستجاب لها . : 
اللهم ان اعو3 بك عن شر ما بعلته ودر ذالم لتيل 
اللهم انى. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك »© و فحاءة 


نقمتك وجميع ضخطك »-اللهم لاقي اه وزكها انت. 


خير من زكاها أنت وليها ومولاها 
اللهم بارك لأمتى فى بكورها ‏ وكان بعث جيشآ أو سرية 
اللهم بك اصبحنا وبك امسنينا وبك نحيا واليكِ النشور 
الهم بارك لنا فى ثمرتا وبارك لناقى مدينتنا وبارك لا 


لك 
لام 


لا 
م1 


11 


ب 
14 


لحك 


14 


2 


للك 
181 


الك 


اك 


فى مكيالنا 0.. 1 1 
الف وك هرات ورك الاوكن ورب المرضن المطرينم .* 
ورب كل شىء » فالق الحب والنوى منزل.التوراة والانجيل ٠‏ 
والقرآن > أعوذ بك من ذئ شر أنت: آخذ لع انت 
الظاهر فليس فوقك توىء وانت. الباطن فليسن دوت ثى: ) 
اقض عنا الدين وأغننا من الفقر © 083ل 

لهم رحمتك أجلو فلا تكن آلى نفسى طرفة عين » 
وأصلح لى شنانى كلة ؛ لا اله الا أنت ٠‏ 

اللهم اسلمت نفسئ: اليك و فوضت أمرى أليك »© وألجات 
ظهرى اليك رهبة ورغْبة اليك ؛ لا ملجا ولا منجا منك الا 
اليك ؛ آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى انيت 

اللهم مصرف القلوب ضرف "قلوبتا على طاعتك ..١‏ 


اللهم أعوذ بك من 1 وسوع” 


القضاء » وشماتة الأعداء ' 
اللهم اغفر للحاج ون استففر له الحاج .- 
الهم فاطر السموات والارض عالم .الغيب والشهادة 


وجا ال نو وملكه ؟ اهيدا ان 00 ]ل«الاناك نوف بان من 


شر نفسى وشر الشسيطان وشركه ٠‏ 

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك . ممه 

اللهم لقت بحلالك عن حرامك وافننى يفضلك معن 
سسواآك 00 

اللهم لا يأتىي بالحسسنات الا انت 6 ولا يذهب بالسيئات 
الاانت ولا حول:ولا قؤة الا بالله 0 5 

لل فى عون العبد ما كان العبسد فى عون آخيه ٠.‏ 
آلله راسه راس حمار أو يجعل صورتة صورة حمار ٠١‏ 0. 

أماا كان هذا يجد ما:يسكن به. شعره ورائ رجلا عليه 
نياب وسخة فقال.: أما كان هذا بجد ماء يقسل به ثوبه.: 

آمتنا ام سلمة فى ضلاة الغصر فقامت بيئنا 

يوم القوم اقرؤهم «لكتاب الله ٠‏ . 

يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قراءة فان 
كانت قراءتهم سواء فليو مهم اقدمهع هجرة »2 لا كوا 
المجرة 'سواء فليؤٌمهم أكبرهم سنا : 8 


أممت على عهد رول ألله صلى ال عليه وآله وسلم ‏ 


وانا غلا ابن مه سنين 


58 


86 


11 


ردك 


م1 


لك 


000 


م 


14 


م0 


2 


كد 


وق 70 


5 


21 
18 2 
مالكين 00 
عي : 


ا 


ره ايه اش ده 
أزَآت ونه أن كفت كمه ونونه + م" 

أمرت أن اقاتل الات عقن هلوا حك الا الله 
وان محمدآ رسول الله . 8 م 

امر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بدك لون لك 

انوالتيي على لاحلاه اله وبيك الداخل بوم الجممة 
فى حال الخطبة بالتحية بعد أن قصد 22685.2.. 

أمر النبى ضلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابى. بكر 
أن بعمر أخته عائشة من التنعيم فأردفها وراءه على راحلته 

آمر النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توق فيه 
ابا بكر رضى الله عنه أن يصلى بالناس فلما دخل فى الصلاة 


وحد رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم مننفسه أخفة فقام 0 


يهمادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض فجاء فجلس عن 
يسان أبى بكر فكان رسول الله صلى الث عليه وسلم يصلى 
بالناس جالسسا وابو بكر قائما يقتدى ابو بكر 0 النبى 
صلى الله عليه وسلم ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر ٠‏ 


أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقعل الأسيودين الحية 


والعقرب فقى. الصلاة 

أمر النبى صلى الل عليه وآله وسلم نوع الخفاف 
والفراء عن شهداء أحد دون سائر ثيابهم أ 8 2 

امرنا رسول.الله صلى الله عليه وآله ونام بسسيع : 
بعيادة المريض » واتباع الجئائز » وتشميتٍ العاطس »© ونصر 
الضعيف » وعون المظلوم » وأفشاء السسلام وابرار القسسم 

أن أحدكم فى .صلاة ما كان يعمد الى الصلاة 

ان الله اذا استودع, شيئا. حفظه 

ان الله جاوز لاد باتنت فت به انفسها ما لم تعمل او 

يهال 
أن الله 1000 ورا التشاؤب » فاذا تغاءب 
أحدكم ا : هاها 0-0 
الشسبيطان يضحك مئنه .. 2.. 

ارك ع ال سان م ل 

ان الله لم يأمرنا أن تكسو: الحجارة والطين . 

ان الله بحب أن يرى أئثر نعمته على عبده ٠‏ 


أن أول جمعة جمعت :بعد ' جمعة ق. مسجد رسول الله ' 


توف 


لكك 

0010 
كرف 
165 


ليلق 
كف 


صلى الله عليه وسلم فى مسسجد عبد القيس بجوانا من 
البحرين 0 
' فان أحدكم إذا كان عمد الى الصلاة فهو فى صصلاة ٠‏ 
أن أولى الناس الله من بدوّهم السبلام: 
ان اثقل الصنلاة على المنافقين ضلاة العثناء وصلاة الفجر 
ولو يعلمون ما قيهما لاتؤهما ولو خبوآ » ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصل بالناس ». ثم أنطلق 


معى برجال مهم جزم بن حطب الى ارم 1 وتحبتره ال 


فاحرق عليهم بيوتهم بالنسان ٠‏ 

أن جاء قلم جد احنة فليحتاج اليه رجلا من الصف قليقم 
معه فما أعظم. اجر المحتلج 1 

ان رجلا زار.الخا فى قرنة النزئ: فارضه الله غلى 
مدرحته ملكا فلما اتئ نغليه قال : أبن تريد #أقال “أريد 


أخا لى فى هذه القرية إقال : هل لك عليه من نعمة تربها 28 


ل 7غ ان احيه فى اله يعاق قلا ل وسول 1ه 


5 رجلا تان ل شيل الله ملى اللا عليه وتسلم ا 


الاسلام أخير ؟ قال لم الالعتام قز الممصاذ] على من 
عرفت ومن لم تعراف 2 

أن رجلا قال : “يا إرسئول الله الى يننا أن أسسافر 
فأوصنى قال : غليك بثقوى الله والتكبيز: على .كل شرف فلما 
ولى الرجل قال : اللهم أطو له البعيد وهؤن علية السفر ٠‏ 

ان ]صحاب رسول الله صلى الله ا 
برامهرمز تسعة اشهر نقصرون الصلاة ٠١‏ 0 

أن عائشنة وام .سلبة أمتا نساء نتنا وكين 

ان ابن عبباس: قال لؤذنهى جمعة يوم ردغ اى لين 
وزلق لا تقل *حى على الصلاة ».قل : الصلاة فى الرحال 
وكانهم الكروا ذلك فقال * فعل هذا من. هو آخير منى ب يعنى 
رشول الله صلى الله عليه وسلم دان الضمة عريية وان 
كرهت أن أآخرجكم مون فى الطين والدجض ٠‏ 


ان العبد اذا لمن شيئا صعدت اللمئة الى الستماء فتفلق”. 
أبواب السماء دونها ثم أتهبط الى الآرض فتفلق أبوابها دوثها .. 


ثم تاخف يمينا وشمالا قاذا .لم تجد مسنافا 00 الى الذى 
لعن: فان كان !هلا لذلك والا رجعت الى“قائلها . 
إوعرائمة إن لبد عيب الفه يرم الكلاب قاتخدذ أنفا 


كمه 


يفف 
714 
51 


لالم نبلم . 


5م14 


فى ش 


ااا 


ذف 
الا 
اما 


ان 


كيل 0 


ا ا ل 
أن يتخذ أنفا من الذهب ٠‏ . 

3 اعظم 0 أجرآ فىالناس ابعدهع اليها مشيا 0 
سباي ا 

لن عمر قرا يوم الجمعة على الثبر سورة النحل حثى 
اذا جاء السسحدة نزل فسجد وسجد الناس - . 

ان كنا.لنتكلم فى الصلاة على عهد رمسول الله صلى: الله 
عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (: خافظوا 
على الصلوات والصلاة داه قائتين ) مر 
بالسكوت ونهينا عن الكلام 

ن لكم فى كل جلمة حجة وعمرة » فالحجة التهجر الى 
الجمعة » والعمرة انتظاز العصر بعد الجمعة:- 

انما جعل الاستئذان من أجل البصر 

انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ٠‏ 

انما جعل الاما أليوتم به فلا تختلفوا عليه © فاذا كبر 
قكبروا » واذا.ركع.فاركعوا » واذا قال : سمع الله لمن حمده 
فقولوا ؛ اللهم راك العمة راذا سحد فاسبجدوا ولا 
ترقعوا قبله ٠‏ لت دزو ف أ ده 

انما الأعمال بالنيات . 

أن معاذآ رضى الله عنه أطال القراءة فاتفرد ارات 


وذكر ذلك الى طول الله ات الله عليه 0 0 ع 


ينكر عليه 

ل ا يوم الجمعة روا من الصلاة 
على فيه فان صلاتكم ممعروضة على 2 ٠.‏ 

آن مولاة لآل الزبير ذهبت بابئة الزبير الل مين 
الخطاب وفى رجلها اجراس فقطعها عمر ثم قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبول : ان مع كل 
جرس شيطاناً | .. 

آن النبى صلى الله عليسه وآله وسسلم حين قائتسة هو 
وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة . 

أن النبى صلى: الله عليته وآله وسلم ركع يمن معبه 
وسجد سجدتين ثم انصر فوا مكان الطائفة التى لم تصضل 
فجاءوا فركع النبى.صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسسجد 
ال وك تم فراع لفارت 
وسجد سجدتين ٠‏ 


511 


كد ووأ 


54 


يفف 


كن 


فد 


ركف 


ارك 


ان النبى صلى الله 200 امن الغور 


فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد العضر ٠‏ 73 
أن .النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ناخ خطب 
الوآهبة نفسها : اطلب ولو خاتماً من حديد .. 02 8 


ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فى الخطبة': ٠:٠‏ 897 
أن النبى صلى الله م عليه وآله وسلم كانوا يشاورونه فى 1 


أمورهم . : يكف 
ان النساه كن يلين خلف وسول اله صلى الله عليه 

وآله وسلم فى مسجدة 'خلف الرجال ٠‏ 00 كن 
ان نسوة كن يضلين فى. حححرتها نصلاة 'الامام قعالت ٠‏ 

لاتصلين بصلاة الامام فالكن دونة فى حجاب.. 20 00 الأكللب.؟ 
أن نوىاقامة تسنع عشرة يوما اتم » وان نوى دونها قصر لد ” 
أنها من حين تتام الصلاة الى الانصراف منها لك 


ان هذا الرجل دخل المسحد مع القوم فلما رأى معاذا 
طولتجوز فى صلاته ولجق: بنخله يسقيه فلما 'قفى مماذ 
الصلاه ككل ذلك قال ا ل ا 
سقى تخله 6 62 6.. ل ل 15 
'ان هذين حرام على لون اتن 3 لانائهم شرك ا رك ارك ارا 
انى رجل غرير البمزر 2 الى 3 إقائد مي 


قال نعم > قال “ا جد لك رخصة . 0 “مث 0 
الى لاقوم فى الصلاة ريد أن اطول فيها فاسبتمع بسكاء 
الصبو فأتجوز فى صلاتئ كراهة أن أشق على آأمه ‏ .. <:. ه؟(: 


اياكم أن تثخذوا ظهور دوابكم منابر فان الله عر وجل 
0 تكونوا بالفيه الا بق 


بأياكم والدخول على |النساء فقال ريخل فقن الأنعتاو : 
افرايت الحمو ؟ .قال : الحمو الموت ٠+‏ 0 .: -ظ 
اباك والالتفات ى الضلاة فان الالتفات.فى الصلاة 
هلكة » فان كان لابد فقى التطؤع لا فى الفريضدة .. 5 


أبما امرأة:تقلدت 'قلادة من ذهب قلدت مثله من النار 
بوم القيامة واينا امراة < ملت في اذنها اخرضا من ذهب جل 


مثله من الثار لوم القيامئة. -500 : . ليلا 

آي ساعة يا رسسول الل ؟ قال : خين نقام المصلاة 1 
الى الانصراف 20000 ٠‏ اوعع 
السماء وهو سس أي 7 .0 .6 3 م 


55 ا 


باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. » اللهم 
اورادرة باك ان أكل اد لجل او ار ف از !وام د 
اظلم او أجهل أو يجهل على ٠.٠‏ .. 

اسيك اله د مي ويه أرنهنة إن بسكت 
بحي ار حي ران اوكا عكري ا الال ارا اين 

باسمك اللهم أحينا واموت 0 

وبادروا بها نقيها » واذا عرستم فاجتئبوا الطريق فانها 
طرق للدواب وماوى العوام بالليل لاله 

بادروا حد الصلاة  ..‏ . :1 

اموق لبعد غلك وقارله دمت ء 

لحت زيول اله على ال أله ول و بجا ف القت 
ثم رجعت فافيت النبى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه 
فلم يرد على فوقع فى قلبى ما الله اعلمكم به ثم سلمت فلم يرد 
على فوقع فى قلبى آشدٍ من المرة الأولى ثم سلمت عليه 
فقال + اننا متعنى آن :ارد مليك ات كنت اضلئ 6 وكان. على 
راحلته متوحها الى غير القبلة ٠‏ 

باكروا بالصدقة 

وبكر وابكر ‏ .. .. 

بلغ الشاجد منكم الغائب آلا تصلوا بعد القجر 
ال اسجلتين 202.. 

بلغنى ألكم تريدون إن تنتقلوا اقرب المجد 4 قالوا : 
نعم يا رسول الله » قد اردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله 

ليه ومسل وبق حلي ديار كر تكبا الاراكي:االابارتم 
لكتب الاركم. : 
ا ا عا 
فأدارنى حتى أقإمنى. عن يمينه وجاء حبار بن .صخر .حتى 
'قام'غن يسار رسول الله صلى الله ا فاخد 
بأبدينا جميعا فدفمنا حتى أقامنا خلفه ٠.‏ : 

عد ملى د سسا ال باسه واه وويا يقرا 
فى سفر فلما أتينا المدينة قال : الت المسجد فصل ركمتين 

امنيا انا اسلي جع رسول اماي اله طلية والة سام 
صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله علية :كله وسام بين 
الركعتين فقال رجل من بنى سليم الخ . 

بيئما أنا مع رسول الله صلى الله ليه وآله وسلم فى 
الصلاة اذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله 


4١ 


14 

5-5 

ا 0 
1 
تكن 


لذ را 
217 
27 


؟ما 


فحدقنى القوم بارع فقلت : : وائكل أمياه ما بالكم 
تنظرون: الى ؟: فضرب 'ألقوم- بأبديهم على أفخاذهم فلما 
انصرف رسول الله ضلئ. الله 'غليننه وآله وسشللم دعانئ بأبى 


وامى هو ما رات معلبًا أحسن تعليمآ منه ؤانه ما ضرينئ ' 


١‏ ولا كهرنى »© قال : ان صلاتنا .هذه لا نصلح فيها ثىء من 
. كلام الناس انما 'هى التسبيح والتكبير وقسراءة القرآن 
١‏ ينها جارية على: ناقة ليها بعض متاع الوم اذ بصرت 
شع ا : فقال النبى صلى ألله.علية وسلم : 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعثة 7 4 


بينما رسول الله ضْلى الله عليه وآله وميلم قى بعض “ 


اسفاره وأمرأة من الأنصبار على ناقة فضحرت. فلعنتها فسمع 


ذلك رسول الله صلى الله عليئة وآله وؤضلم فقال :لخنوا”' 


ما غليها ودعوها فانها ملعونة » قال عمر' ١‏ لكان الها فذئ 
فى الثاس ما يعرض لها أحذ 
بينها الب حل الله اليه واله ووس م 


الجمعة قام أعرابى فقال : ناارمسول لله ' هلك. المال وجاع ' 


ٍ الغبال قادع إل لذ 4 ترقع علي الله عليسية والة وسلم 
بدنة وذكر _حديث. الاسشسقاءة” 6 

بينما عمر بن الخظاب رضى الله عله يخطب:الناش يوم ' 

الجمعة أذ دخ عثمان فا عنه فقال . : ما بال رجال 
عرض عمن 

يتأخرون بعد النداء فقإل: عئمان : ما ترددت أخين: سمعت : 

.النداء أن توضات. ثم :قيلت فقال عمر : والوضوء ايضآ الم 


تسهعوا ان رسول الل عن الل عليه بواله ريغام قال : أذا : 


جاء اأحدكم الى المسجِد فليفتسل . . 
التثاؤب فى الصلاة: من «الشنيطان » فاذا تثاءب السك 
فليكظم ما استطاع 3 1 
ترك أن عون عينن التعممة قاقر" . 
اموا الصف الاول فما كان من نقص ثليكن ف الصف 
المؤأخر ا 
توي 7 لربنا اويا لا.يفادر حوية . : 
ثلائة لا تجاوز صلاتهم' آذائهم العبد ل يراجع 
وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط وامام 'قوم وهم له كارهون 
ثلائة لا ترقع صلاتهم فوق رءوسهم شبرآ ؛ رجل آم 


قوما وهم له كازهون © وأمراأة باتت وزوحها عليها ساخط: :. 


واخؤان.متصارمان 


كيم 


5-8 وليه 


ا" 


تحن 


1511 
1 


فنا 


ثلاث :دعوات مستجابات لاشك فيهن : دعوة المظلوم 
ودعوة المسئافر » ودعوة الوالد على الولكد. 0 2 0- 6لا؟ 
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم | . 
ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا : حين تطلع الشيمسن . 
بارقة جني تناع + وين بقوع كالم الفلمير 5 »فرعي تيف 


الشس للقغروب 200 : لام افلا 
لاث من جمعهن 'فقد جمع الايمان كله : الانصاف” من. : 
نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار 446525-00-80 0 


ثلائة لا يقبل الل منهم صلاة :“من تقدم “قومآ وهم لها 

كارهون » ورجل اتئ الصلاة قبارا ب والدياد يأتيها بعد 

أن تفوته س ورجل اعتيد محرا لام فنا 

ثم قال : الحمد لله ثلاث مراث ثم قال : الله أكبر ثلاث 

ات 0 قال : سيحانك انى ظلمت نفسى فاغفر لى آنه 

لا يفقر ألذنوب الا انت ثم ضحك فقيل :يا امير المؤمنين | * 

من أئ شىء ضحكت ؟ قال :دايت ربول ان صلى الله عليه : 

وسلم فعل كما قعلت 205.620.. لف 
ثوب بالصلاة ‏ يعنى الصبح - فجعل رسنول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم عار وهر اخ الى التتعب اران 

أرسل فارسا الى الشنقب من أجل الحرس 60 .. فى 
جاء رجل آلى النبى صلى الله عليه وسلم -فقال : السبلام 

عليكم قرد عليه ثم جلس فقال النبى صلى الله عليه وآله 

وسبلم : عشر ثم جَاء آآخز فقال : السلام عليكم ورحمة الله 

فرد عليه فجلس فقال : غشرون »2 ثم جاءآخر فقفال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه وجلس فقال : 

ثلاثون » ثم اتى آخر فقال.: السلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته ومثفرته » فقال ا 0 00 

الفضائل   ..  ..‏ .., اا 
رتو لح كل ار ل ا 1 

وسلم. فقال : من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل.فصلى معه :9١١1١5١81م؟31‏ 
جاء رنجل الى النبى صلئن: الله عليه وسلم وعليه خاتم 

آخر وعليه 'خاتم من حديد فقال ؛ ما لى أرى عليك حلية 

أهل ألنار » فطرحه فقال : يا رسول الله من أى شىء 

اتخذه ؟ فقال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ‏ .. 0.5.8 854١‏ 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 

يا رسول الله انى. أريد سفر؟ فرودئى فقال ‏ : زودك الله 


/ومة 


التقوى وغفر ذنبك لم فقال :.ويسر لك الخير 
١ 8‏ كنت كما الخ 
الجرس مزمار الشسيظان. اه 

كنا عباتن موا رواعلن بريه الاي علق اله 
عليه وسلم ورجله 0 00: 4 

جلس يوم على النب وجلسنا حول 

اجلس فقد آذيت 

جمع رسول الله صان الله هليه وسلم بللدينة مين غير 
خراي واد مرا ليل بن تراب لو فول 01011 
أراد أن لا يحرج أمتنه 

اجلى عمر رثى الله عنه اليهود من الحجاز ثم ادن بان 
قدم منهم تاجرآ يقيم ثلاثا . 

الجممة واجبة على كل 'قسرية » وان لم يكن فييها 
الا أرنعة م ٍ. 

اجتمع يوم جمعة ويوم عند على عهد .ابن الزبير فقال : 
الس و م ا د ا 
عليهما حتى صلى العصر "| .: 

الجبنمة على مق او االليل إلى "اله . 
الجممة حق واجب على كل مسلم فى نجماعة الا ايمة ! 
عبد مملوك وامرأة أو صبئى أو مريض 2 .: ' :.. : 
الجمعة على من سمع النداء 

أجاز ذلك رسول الها صلى الله عليه وآله 5 للعذر 
حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلى 
ركعتين ركعتين © وسافرث مع أبى بكر 'فكان يضلى ركعتين 
حتى ذهب وسافرت مع عمر فكان يصلى:ركعتين حتى ذهب 


لسن 


؟؟ككلا؟, 


يفف 
/91”؟ ' 
اا 
لت 7 
لفلف 
الا 
م 
وموم 
كن 


دنا 
١ 55‏ 


لل 


وسلم "وهو فى بيت فقا : أالج ؟. فقال رسول الله صلى اللها . * 


عليه وسلع لخادمه : اخرج الى هذا فعلمه الاسيعئذان » 
فقال له :“قل كاد لبك الحقسل الا لا الدزن 
صلى الله عليه وسلم قدخل 

حدئني اناس أعجبهم: الى عمر رقى الله غنشه ان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم انهى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشسسس وحين يقوم 
قائم الظهسيرة حتى تزول! ٠.25...‏ 


يف3 


007 


حدثوأ الناس بما يعر فون اتحبوت.آن يكذب الله ازدسوله ؟! 1 ١‏ 


الا 


حديث عائشة رفى الله عنها فى قصة الافك . 
حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام © وعيادة 

الريش #نواتباج الجسيائن 6 واجاة الدمدو” ) وللسوية 
العاطس 0 

الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشنور 

الحمدث التوصيز آنا حا وما نا لو متراق 4 وانا اي 
ربنا لمنقلبون ثثم قال : الحمد لله مات تراك ال 

الحمد لله الذى أطعمنا واسقانا وكسانا وآوانا . 

حمل أآمامة بنت أبى ا يكان اذا سجد 
وضعها فاذا قام رفعها : 

أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الملائكة 0 
ل سي 
والخامسة والسادسة + 9 

أخبرنى يا نبى الله عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح 
نم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها 
تطلع حين تطلع بين قرنى الشسيطان وحينئة يسجد لها الكفار 

خرجت ليلة فاذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و 
من هذا ؟ فقلت : أبنو ذر : * 

خرجتة مع جرير بن عبد الله فى سفر فكان بخدمنى 
فقلت له : لا تفعل فقال : انى رآبت الأنصار تصنع برسول 
عمرة زمضان فأفطر وصمت وقصر واتممت فقلت : 
يارسول الله ار ويد د وا وا فقال : 1 
أحستت” با عائشنة 


جرح ف قر ستل لق لسن ان قرية على راس . 


سيبعمة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين تقلت له ©» 
فقال : رأيت عمر صلى بذى الحليفة ركمتين 6 فقلت" له : 
فقال: أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليهوسلم يفعل 
خرج النبى صل الله عليه وسلم الى ذات الرقاع من 
نخل فلقى “جمغا من عطفان ٠.١‏ .. 
خرج النبى صل الله عليه وسلم الى عرفات ومعه عل 
مكة وهم فى ذلك الموضع مقيمون غير مستوطئين كر 


1١م‎ 


لحف 
14١‏ 


فق 
14 


1 لان 


115 


71 


نفد 


1 


ليله 


5117 


555 


يكوا 


خرج النبى على ال عليه ويلم. ذات غداة وعليه مر ١‏ 
. 00 بمظرضا 


مرحل من امعر اسنود: 7 
0 صلى اله عليه ونسلم ف مسزدة توك بد] 


٠٠ الخميس‎ .' 


قن ند لان ل ب لق لامو الع : آلا تسمعنا 


3 من هنانك ؟يوكانا بغامر رنجاد تاقوا فنزل يعدو بالقوم ' 


ويقول * 0 

لولا انتما الي ولا تصدقنا ولا'صلينا 
. الى آخر الأبيات فقبال: صلئى" الل عليه "وآله وسلم : من هذا 
السائق ؟ فقالوا : عامر أبن الاكوع فقال ٠ ٠‏ رحمه :الله 


خطينا رسول الله صل الله ليه وسلم فقال : لاتق 
المراة رحلا 1 5 
خطينا رسول 5 من معت ود فقال ؛ اعلموا 
أن الله تعالى . فرْض عليكم :الجمعة فمن تركهنا فى حياتئ 
او بعد موتى ذل امام عإدل أو أجائر استخفافة أو ججودا 

خطب النبئا صل الله عليه وسلم اناس وعلية جمامة 
سودام , . 3 

خطب. الى صلئ الله عليه وكله وسل ذم الجليدة 
فحمد الله تعالى واثنئ ملية ثم بقول على: اثر ذلك وقد علا 
صوته واشتد فضبه:وحمرث وجنتاه كأته .منذبر جيش 
ثم يقول * بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه الوسطى 
والتى تلى الابهام لم يقول” : ان أفضل الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى منحمد وشر| الأمور .محدثاتها. وكل بدمة ضلالة 
من ترك مالا فلورثتة » ومن "ترك دينا أو :ضنياعة فالى 1 

خطب واوجز فقيدل له: لو كنت تنفبات فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله. عليه وآله. وسلم قول: 
قصر خطبة الرجل مثنة إمن فقهه فاطيلوا الصنلاة واقصروا 
الخطبة + ... 

خلع النبى صلى الم عليه وآله وسلم ثعليه ووضمهنا 
الى جائبه 


استخلف رمنول ال صلى: اله. عليه وآله وسلم آبا بكر : 


'رضى الله عنه مرتين : مرة فى مرضه:؛ ومرةحين ذهب النبى 


ه١.‎ 


: اق 


لف 
يت كان مل الله طليه وله وسلم 0 


11 


ليل 


1148 


4112٠ 


مم اام 


. سكاف 


0 ملام + 


صلى .الله عليه وسلم ليصلح بين بنى عمرو بن عوف » وصلى 
أبو بكر بالناس فحضر النبى صلى الله عليه ؤسلم وهو فى 
أثناء الصلاة فاستاخر ابو ا النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم : 

استخلف. مواق أيا هريرة الى الدينة فمال "بالناس 
الجمعة » فقرأ بالجمعة والمنافقين ©» فقلت اانا ريه 
ترات سورت حبيفةا عرقي أرقن ارا بهن 5 06 
بعت حبى" آنا العاسم يقرأ بهما ٠‏ 0 
ا د 
الع سيم م موي 
اده ورحمة. الل +7 5 00 

أخير الصخابة اربنة واخير السرايا اربعمسائة » وخسير 
الجيوش: أربعة آلاف » ون تغلب اثنا عشر آلفا عن قلة ٠‏ 

ا ل صفوف 
النسساء آخرها وشرها أولها . 

خير المجالس أؤستعها”' 

وخيرهما الذى .يبدا بالسلام ل * _ءث 

خم بوع طلجت عليه اسمس زوم شيعه فنا بلق ادم 
وفيه أدخل الجنة » وفيه اخرج منها ) وفيه تيب عليه 
اواسطوصة قر لهو عون لمجم 


والانس »ولا تقوم المساعة الاق الج 


دخل ابو كر رشى الله عنه فكشف عن وجه النبى عطلى. 


الله عليه وسلم ثم اكيب عليه فقبله ثم بكى . 4 
دخلت المسحد يم الجمّعة والنبى ل" الله عليه 
وسلم بخطب فقرا سورة براءة. فقلت لأبى بن كفب : متئ 
نزلت هذه السورة ؟. فلم يكلمنى فلما صلينا. قلت له : 
سألتك فلم تكلمنى فقال :. مالك من صلاتك ألا .ما لغوت 
تلان لنب صان 1 قله وصلم كتال 7 :دق ابن 
.دخلت مع ابى بكر ت. يعنى الصديق ‏ رفى الله عنه ب 
اول ما قدم المدينة فاذا عائشة رضى الله عنها ابنته مضشطجعة 


احاح يي اناما ار ان * كيف أنت با بنية ؟ ' 


وقبل خدها 


دخل رجل المسجد ورسول الله مان آلا ليه وسَام 


1 


1 


1155 


ذف 


539 


بخن 


1360 


114 


إريف 


تلان 


يفف 


لك 


قاقر تمن الث ردم الشنية فقال : متى الساعة 4 فأشار 
الناس اليه أن اسكت فقال له رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم عند الثالثة ما اعددت :لها ؟ قال ب م 
قال : انك مع مسن أحبيت ٠‏ 0 

دخل ابن مسعود والنبئ صلى الل عليه وسلم يخطب 
فجلس آلى أبى فسآله عن شىء فلم برذ عليه فسكة حتى 


صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما فنعك أن ترف ' 


على ؟ ققال : انك لم تشهد معنا الجمعة قال : ولم ؟ قال : 


لانك تكلمت والنبى صلى الله عليه وآله وسام.يخطب فذكر . 


له فقال صدق أبئ وأطع آبينا 2.6 . 
دن الس مل 0 لل طلم لذ انهو فازيا 


بيده أن مكائكم ثم جاء وراسه يقطر » فصتلى بهم © فلما : 


قضى الصلاة قال : ائما آنا بشِر وانى كنت جنبا ٠‏ 


دخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا يوما 
فراى فى قبلة المسجد نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال : ٠‏ 


17.6 


ل 00 


قلا يصق بين .بديه » ولا عن. بمينه )» فان الله تعالى تلقفاء 


وجهه ؛ والملك عن بمينه ». وليبصق تحت قدمه اليسرى أو 7 


عن سشاره ال ا اليبصق فا وريه م محم 


بعض-ه على يعض 
ادقع رسول لله صلى ال عليه وسلم من عرفة فلا جاء 


المردلفة نرل ' فتؤضا. إد ثم أقيمت الصلاة فصلى فصلى المغرب ثم 
ناخ كل انسان بره ف منزله ؛ ثم اقيمث العشاء تسلاما 


ذكر رسول الله صل الله علي وس نوم الجمهة فقال : 
فيه ساعة لا يوافقها عبد 'مسلم .وهو أقائم يصلى >" نسال الله 
شيم ألا أعطاه وأشار سول الل صلى: اله علينه وسلم بيده 


ابن عوف فقدم الئاس أبا بكر رضى الله غننه وحضر النبى 
صلى الله عليه وآله وس وهم فى الصسسلاة فلم ينكر عليهم 
اذهبوا بهذه الخميصة الى أبى جهم 'وأتونى باإنجانيته 
0 الأنصار فى' فتح مكة صغراء 


حك فقلت با رسول ال من أى شىه تسحكت 8 قال : 


00 


ذم اللي للى شرفي ريل الاح جا تر 


١‏ لاط م 
00 
1 


ا ل 
كر 


ا 


ريك سبحانه تعجبمن عبده اذا قال : اغفر لى ذثوبى يعام 
أنه لا يغفر الذثوب غيرى 

رايت رسول الله صلى لله عليه وسام وغزوت فى خلافة 
أبى بكر فى السرايا وغيرها 8 

د رمسا صلى الله عليه وسلم وعليسه ثوبان 
أصفران ؛ : 
احتوسون تيان أن ميد و ا لور 

رآبت ابا مدرة قبل نخد الحسن بن على رضى الله عنهما 

رايت النبئ صلى الله عليه وآله وسلم بفناء الكعبة 
محتبيا بيديه . ووصف بيديه الاحتياء وهو القر قفصاء ٠‏ 

رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح 
مكه وعليه عمامة له سوداء قد ارخى طر فها بين كتفيه 

رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مستلقيا فى 
المسجد واضعا احدى رحليه على الأخرى ٠‏ 3 

رأى.رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى مسبلا 
ا ا 1 
ازاره » ؤان الله لا بقبل صلاة رجل مسيل 206-60 ٠‏ 

رآنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا اصلى 
ركعتى الفجر بعد صلاة الصنيح فغال : ما هاتان الركعتان ؟ 
فقلت : لم أكن صليت ركعتى الفجر فهما هاتان. الركعتان 
رآنئئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ثوبان 
معصفران فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها ٠‏ 0 

راى صلى الله عليه وسلم فى اصحابه تآخرا فقال لهم : 
عنموا كالتعراى رابا بكر من يسدتي 2 3 وال سوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله 5 

. رأى صلى "لله عليه وآله وسلم الحسن بن على رضى 
عنهما آخذ تمرة من تمر الصدقة فقال : كش كن ٠١‏ 2.. 

رأى أبن عباس رفى الله عنهما عبد الله بن الحارث يصلى 
ورأسه معقوص من ورائه فقام وجعل بحله » فلما انصرف 
أقبل الى ابن عباس فقسال ؛ مالك ولرأسى ؟ فقال ' الى 


سمعت رشول الله صلى الله عليه وسلم بقول : انما مثل هذا 


مثل الذى يصلىئ وهو مكتوف 
الرجل أحق بصدر دابته . 
رخص عبد الله بن عمر فى الحبوة يوم الجمعة ٠‏ 


رخص صلى الله عليه وسلم لعيد الرحمن بن 5 


والزبير بن العوام فى لبسى الحرير من الحكة ٠‏ 


نفف 


كد 


يخندرا 


يفضد 


3 


0011 


يض 


ةا 


امرض 


5 
342 
14 


1 


اعم" المجموع جا ع 


قحلن 


3 


أردف صفية ام الؤمنين رفى الله يننا برسي 
تزوحجها بخيبر | 

اردقه حين دنع من عسرفات الى الزدلفة ثم اروف 
الفضل بن العباس من مزدلفة الى منى ٠0‏ 5.0 000.. 

اردق معاذآ على حْمار. يقال له عفير ١ ١ ٠‏ 

أ سل رول أنه جا أ عليه اله وشيل 0 
يقول : لا ببقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قال : قلادة 
الا قطعت »© قال : مالك بن انس : أرى ذلك من العين ٠‏ 

رصواصفو فكي وتقاريو! بيئها وحاذوا بين الناكب بالاكثاقف 
فوالذى نفسى بيده انى لأرى الشسيطان يخل من خلال 
الصف كأنه الحذاف 3 

دع القلم عن ثلائة عن الصبى حتى يبلغ ‏ وعن النائم 
حتى يستيقظ »© ؤعن المجنون حتى يفيق 

ل ل 0 
قلت : أنا آبو قتادة ١‏ , 

ركب النبي صلى له عليه وسلم على حمار عل عليه أكاف » 


وأرذف أسامة وراءه 


اركبوا منذه الدواب سالة 3 دالوا سنالة 2 


ولا نتخذوها كراسى , 0 : 
الراكب يسان ا رائر كان :شبطاتان والفلالة رك 
دكع النبى صلى الله علية وآله وسلم ركمثى الفجر فى 

السفر ٠١‏ 
ركع وكشا مها اران دو راسف عن أل راع ورفعنا 

جميعا ثم انحدر. بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف 

الؤخر فى نحر العدو فلما اتضى النبى صلى الله عليه وسلم 
_ بامسجود واقاموا ثم تقدم الخ الوخو وار الصف معدم 

الحديث ٠‏ . 
0005| 00 
رويدك با انجشة لا تكسم القوادير قال اد يمني 

ضعفة التسماو.. 2.22 ا. 8 
سافرت مع أن لكان يسكلى وكين حجان ذهب 

وسافرت مع عثمان فصبلى ركعتين ست: سنئين ثم أتم بمنى 
ل ل ال 

وسلم الجمعة م 
سالتك رمسول: الله اس الملنية وله سان 


لك 


تلفق 


ا 


فا 


يفف 


11 


11 


يفف 


الها 


رقف 


ضف 


581 


اهف 


0 


الالتفات فى الصلاة فقال ا 
من صلاة العبد . 
شالك ابن ملل انه كانه راله وليل فنا تقال :: قد 
علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر : 
سأل عطاء ابن عباس ١‏ قصر الى عر فة ؟ فقال : لا فقال : 
الى منى ؟ فقال : لا » ولكن الى جدة وعسفان والطائف 
سأل أبو هريرة عن ساعة الاجابة يوم الجمعة قال : فى 
لح وه موي ب ا ا لي 
سثل النبى صلى الله عليه وسلم عن المراة تسافر ثلاثآ 
بغير محرم فقال 63 وسثل عن سفر ها يوجن بغي صخرم 
فقال:: لا #:ونتثل عن يوم فقسال :له اه 
سبخان الله ان الإّمن لا نجس 6.0 . . 
سسبحانك اللهم وبحمدك أشهد 5 لا اله الا أنت 
استغفرك واتوب اليك 


لع ان فاففر لى انه لا يففر الذنوب . 


الاأنت 

سبعة بظلهم ألله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » الامام العادل 
وشاب نشاأ فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق بالمسناجد » 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال : انى أخاف الله رب العالمين 
ورجل نصدق بصددقة بالعناها عن 7 ل" مبهاله يا ببدى 
بمينه ؛ ورجل ذكر الله خاليآ فقاضت عيئناه 2.٠١‏ 2.. 

سعد الى ساق لل حلي" وبسلم' مما المسلاع في نلك 

سجدت أم سلمة رفى الله عنها على مخدة لرمد بها 


تجار عسل البين سلئ ذه مليه سام وبيللمنا عنيما 

اسرع آبن عمر جين سمع الاقامة . 

السفر قطعة من المذاتٍ يمنع أحدكم طمامه وشرابه 0 
ا ا اع ا ع 

السلام قبل الكلام . 

يسلم الراكب على اماشى والمائى على القاعد والقليل على 
الكثين ) والضتفر على اللكيير 20 2 : 

بد اكتى على أنه علنه وله وس قن ا ب ني 
وهو يصلى فلم بحبه فخفف الصلاة وانصرف الى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم. فقال : ما منعك أن تجيبنى 5 
أقال : يا رسون الله كنت أصلى قال : آفلم تجد فيما أوحق 


38 


155 


11١51 


1 


515 


امك 


م1 


ا" 


نذأت 


الى ١:‏ اسستجيبوا وار ستول اذا دعام الكل : بلى ”+ 
دا رسول الله لا. أعود. . . 
سلم عليه الأنصار فرد عليهم بالاشارة فى الصلاة 1 
بسلم بلي الات وماك طلا كيل اله 4 سنلى ركمة سل 


و ا 0 ا يقول : « اذا 
عطس أحدكم قحمد الله ل ا ل 
نفلا تشسمتوه) - : 

سمعت رسول الله حا اله مه وال وس شول : 
عر حرطل ب نيه جيرا العنادة 0 
الخطبة : 
. سوواط صفوقكم ان تسية ١‏ الصفو قا .من تمام الصلاة 
لتسون ضفو فكم أن ليخالفن الله بين وخوهكم +5 ٠‏ 

شبك رسول الله صلى الله علية وآله وسلم اما 4 
السجد بعدما سلم من الصلاة عن وكعتين في .قصة ذى اليدين 
وشبك فى غيزه. 0 

.. اشتد الى الصلاة 4 ١ ١,‏ 

اشتكى رسول الله اسن اه عليه واله وملم فليا 
وراءه وهو قاعد فالتفت الينا قرآنا قياما .فأشار الينا ٠‏ 

شكا تاس الى ألنبى. صلى الله عليه. ؤآلة' وسلم المثثى 
فدعا بنا ققال عي ةا 0 
اخف علينا: .. : 7 


و د اك ل الورك م رض 


الله عنه فكانت صلاته 'وخطبته الى أن أقول التصفب النهار 
ثم شهدتها مع عثمان زغى الله عنه فكانت صلاته وخطبته 


الى أن أقول زال:النهاز » ولا رايت أحدآ عاب ذلك ولا انكره ,. 
. شهدت مع زسؤل الله صلى الله غلينه وشلم حجتة ) ١‏ 


وصليت معه ضلاة الضيح فى مسجد الخيف: ». فلما قفى 
صلاته وانحرّف اذا هؤ يرجلين. فى آخر القوم لم' يصليا معه 
قال : على بهما فجىء نهما ترعد فرزائصهما قال : ما مثعكما 
أن تصليا معنا ؟ فقالا : با رسول الله .أنا 'قد كنا صليئا فى 
#رحال هان. © قلا بفلة زاذا سلبشنا فى رخالكما كم ابيتنا 
'مسجد جماعة فصليا مُعَهِمٍ فانها لكماءنافلة ١ ٠‏ 

شهدت مع رسؤل الله .صائ الله عليه وآله وسلم .صلاة 
ل ا يي 


21 


م3 


اك كنل 
11 
يفل 


114 
0 


1724 


0008 


لان 


]لاا 


والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله. غليه 
وآله وسْلم وكبرنا جميعا » فركع وركعنا جميعا ثم رفع 
راسه من الركوع ورفمنا جميعآ ثم اتحدر بالسجود 
والصف الذى يليه » وقام الصف الموّخر فى لحر المدو 
فلما قفى النبى صلى الله علينه وسلم السسجود. وقام 
الصف الذى يليه انحذر الصف الؤخر بالسجود » وقاموا 
ثم تقدم الصف الؤخر وتأخر. الضف المقدم 


تيدف موجها دب ريت المثاس لجيه نا خلطر كان 


عرض و البنيد اسعات رسول 1ل مان الذاطية وال 

صحصت ريون الله صلى الله عليه وآله 0 ثمان 
ختر جر ببازرا ينه اراد وكين اه 
قبل الظهار اي 


صحبت رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم ا 


لا يريد على ركعتين فى اللسفر 


محرت ان حم ى عونق مك لمان .لكا الوق واوايي > 


ثم أقبل :وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه 
فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فراى ناسآ قياما فقال : 
ما يصنع هؤلاء ؟ قلنا : سنبحون قال : لو كنت مسسبحا 
أتممت يا ابن أخى » انى صحبت رسول الله: صلى الله عليه 
وآله وسلم فلم بيزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحبت 
أبا بكر رضى الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى 'قبضه الله » 
وصحبت عمر رفى الله عله فلم يزد على ركعتين .حتى 
مع ع ا ال 0 
أسوة حسئة »6 . 

فليتصدق بدرهم أو الطشف فرعم أو صساع حنطة 
أو نصف صاع ودقم 

استصرخ على سعيد بن ايد واين عمر يسع الى 
الجمعة.فترك .الجمعبة ومفى اليه 0 

صعد. جبريل بالنبى على الله عليه وآله وسسلم الى 
السماء الذنا فاستفتج: فقيل : من هذا ؟ فقال © جبريل 
فقيل : من معك ؟ قال : محمد ثم صعد الى السسماء الثانية 
دو ترقن وقالي 1 تباج تفار من 1 
فقول حمر بل د 0 2 


درحة 


ا 0 صلاة 5 الفذ يسبع وعشرين 


ع 


إلى 


ف 


586 


/اه؟ 


رقف 


خخ سكم 


دك 


صلاة الجمامة افضل من سلاة علد وده نكسن 
وعشرين درجة 0 

صلاة الجمعة ركمتان > وصلاة القطر ركعتان وصلاة 
الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
ل ا ا 
افترى ) 0 
سلاة السِفرٌ وكفعان 'تمام ين قصر.-: 5 8 

صلاة الرجل مع الرخل ازكى من صلاته وحده » ؛ وصلاة 
الرجل مع الرجلين ازكئ من صلاته منع الرجل وما كان أكثر 
فهؤ آحب الى الله تعالى 0 

صلاة الرجل فى بجماعة تزيد على صلانه فى بيته وصلاته 
فى. سوقه بضعا وعشرين درحة وذلك أن أحدكم اذا توضأً 
فأحسن الوضوء ثم اتئ المسجد لا تهزه الا الصلاة فلم 
بخط خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيثة 
حتى بداخل السجد »: فاذا داخل المسجد كان فى صلاة 
ما كانت الصلاة تحبسيةٌ وللملائكة يصلون على أحدكم مادام 


فى مجلسه الذى صلى فيه. يقولون : اللهم ‏ ارحمه اللهم' 


اغفر له » اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه .ما لم يحدث فيه 
صلاته صلى الله علينه وآله وسلم بعسفان ٠‏ 
صلاة النبى صلى الله “عليه وآله وسلم بعسفان يحرم 
. بالطائفتين ويسنجد مفه الصف الذى يلينه فاذا رفعوا 
رعو سهم سخد الصف :الآخر فاذا ستحد ق الثانية حر س 
الصف الذى سجد فى الأولى وسجد الصف الآخر الذى 
تكد فى اكورلي ولخد الصف الاخي ل 
الصف الآخر 0000 
لاه لود كل ل وي 2 
صلاة النبى ضلئ الله عليه وآله وسلم وزاء عبد الرحمن 
ابن عوف حين فاتنه ركعة » فتداركها لب الي 
صلاتان لم يكن النبى صلى الله علينه وسلم يدعهما 
سا ولا علانية : ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر 
صلاة القاعد عل النصف من صسلاة القائم . 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه. وسلم الظهر او 
: المصر فسلم فقال له ذو اليدين : أقصرت الصسلاة أم 
نسنيت يا رسول الله ؟ققال لهم: رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لم تقصر| ولم أنس © فقال : نلى قد نسيت 
يا رسول:الله » :ققال|!النبى. صلى الله علينه وآله وسلم : 


لماه 


1م هلم 


111 


للك ين 


1 


1 1١ 
5.15 


لك 


الحو ذا اقول جاو ا ا ا 
ستحدتين 355 . 

مان نالسر بجي أن كلل يتلق لحتل + 

صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وابو بكر وعثمان 
والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال ٠‏ : 

حا الي على الل عليه وال وسيطله راان اليد 
العصر فلما انصرف قال : يا بنت ابى أمية ساألت عن 
الركعتين بعد. العصر انه آتانئ ناس من عبد القيس بالاسلام 
من قومهم عي التو جح الجر نهنا كنات 
الركمتان بعد الفصر ' .. .. 

ضلى النبى تسلى الله عليه بلع منلاة الورك فعنفت 
صفين خلفه والعدو بيئنا وبين القبلة © فكبر رسول الله 
صلى: الله عليه وآله وسلم وكبرنا جميعا فركع وركمئا 
جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعآ ثم انحدر 
بالسجود. والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر فى نحر 
العدو فلما 'قضى النبى صلى الله عليه وآله وسلم السجود 
وقام الصف الذى يليه انحدر الصف المخر بالس جود 
وقاموا ثم تقدم الصف الؤآخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع 
النبى صلى الله عليه وآله وسسلم وركعنا جميعا ثم ر 
راسه ورفعنا جميعآ ثم انحدر بالسجود والصف الذى 
يليه الذى كان مؤاخرآ فى الركعة الأولى وقام الصف المؤخر 
فى نحر العدو فلما قضى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
السجود والصف الذى بليه انحدر الصف الور بالسجود 
نسجدوا ثم ميلم النبى. صلى اله عليه وآله وسلم بوسلمتا 
جميبا 


من الك على اند ملك لديل را لط ين 
ركعة ثم انصر فوا فقاموا مقام |صحابهم وجاء أو لك ثم صلى 
و ا د له 
ركعة ومؤلاء ركعة 4 
ليت بع النتن على ايه وا در بان سلة لقي 
وس كيه ولو ا و ا 
خر القوم لم يصليا معه قال : على بهما فجىء بهما ترعد 
اك اج 1 تاد كف > 
با رسول الله انا قد كنا صليئا فى رحاللنا » قال : فلا 
تفعلا ») فاذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم فائها لكما ثافلة 0 


ل 0 شن 
تينون 


لمانا 


.م 


ال 


55 


ةم -.؟آا|(؟1 


5ضأه 


سيك مع اليا لي ا عية وش مدر رميق 


وبعدها ركمتين وذلك فى السفر 


: صلى التبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باللاين” 


معة ركفتين وبالين جاءوا ركمتين فكانت النبى صلى "الله 
علية وآله وؤسلم أربعا وللذين جاءوأ ركهتين' ٠‏ . 


صلى النبى .صلى الل عليه وآله وسلم الظهر 52 1 


والمفرب والعشاء نجمعا امن 'غير. آخوف. ولا شنفر » قيل لابن 
عباسن © لم فعل ذلك ؟ "قال : أراد ان :لا بخرج أمته ٠‏ 


سلى النني,رضلى ااعلية وآلة وسلم هو وإصعابة فى : 


الخوف:ركمتين 


خلقه قيام 


نل اوسني اليه رالا وقد ىعرت افير ٠‏ 


قصف بعضهم. خلفة ويعضهم بازاء العدو » :فصلى بهم 


ركعتين ثم سنلم -فانظلق الذين ضلوا معه: فواقفوا موقفا | 
أصحابهم ل ا 


ثم سلم .» فكانت لرضول الله د 
أربعاً ولإصحابه ركعتين اركعتين  ٠١‏ ع 
على الى معتل 1لا علية و آله وإستلم قال ابراهيم : 
أو نقص فلما سلم قيل اله 5 ا 


شىء ؟ قال :.وما-ذاك ؟ .قالوا : صليتكنذذ! .وكذا فثنى ؛ 
رحليه واستقيل القبلة إفسجد سحددتين ثم سلم ثم أقبل ' 


علينا بوجهه فقال : انه لو حدث فى الصلاة شىء انباتكم به » 


ولكن انما انا بشر آنسى كما تنسون فاذا نسنيت فذكرونى. ) 7 


واذا شك احدكم ف صلاية الاجر الصيواب #لقليتم عاينيه 


ثم لتسلم ثم سستجد تسجدتين 


1 صن بول ال على الك عليه اوقل ترز ته‎ ١ 


وأبو بكر بعدة وعمر بعد أبى بكر وعثمان صذرا من أخلافته:» 
ثم ان عثمان صلى بعد أربعآ فكان ابن عمر اذا صلى. مع 
الامام صلى اربعآ. واذا 'صلاها وحده صلى :زكعتين ٠‏ . 

صلى مع النبى 'ضلى. الله عليه وسلم ".يوم ذات الرقاع 
صلاة الخوّف » صلى بالطائفة التى معه رزكعة وثبت أقائماآ 


: واتمت الطائفة لانه لفسلهم وتتصرف الئن اوجه العدو. وتحئىء 2 
: 53 


وثبت جالسا © ؤاتمت الطائفة الااخرى لانفسنهم .ثم يسنلم بهم 


.عه 0 


ل ملى اف 10 وسلم . جالسا والناس ‏ 


تمك 


55 


مه ؟ 


أن 


111 
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ملى النبى صلى اله ليه ونسلم يوم الفتع ف بيت 
ثمائى ركعات وذلك ضحى .(.يعنى أم هانىء )068 كر 7 
لانن شان د مده لمر ل "الى جل 
العشى اما الظهر وأما العصر فسام فى ركعتين ثم أتى جذعا 
فى :قيلة المسجد فاستنب اليها وخرج سرعان الناس ققام 
ذو أليدين فقال : با رسول الله أقصرت الصلاة آم. نسيت ؟ 
فنظر النبى صلى الله عليه وآلهة وسلم يمينا وشمالا 
فقال : أحقا ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق لم تصل' 
الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر 
فرفم ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع 0 الاسم[ لكات ملا 
ع ع ا ا 10 5 
صلى النبى صلق الله عليه وسلم العصر فسلم فى .ثلاث 
ثم دخل منزله فقام النه رجل يقال له الخرباق وكان فى يده 
طول 'فقال:* جا رضول إلله. فذكر لله ضنيعه واخرج غضبان 
بجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال : اصدق هذا ؟ 
قالوا : تعم فصلى ركعة ثم مبلم ثم سجد مسجدتين ثم سلم 18 لا؟ 
صلى الظهر أخمسا فستبحوا له ويئى على صلاته .٠‏ «#؟ 
صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة فقرا فيها فلبس 7 
ل ا ا 38 ' 
قمامتملك ؟ : .. .. 1١7‏ 
صلى النبى صلئ اله عليه وآله ونم على الثير -قككير 
وكبر الناس وراءه. وركع وركع الناس خلفه كم رفع ثم 
رجع القهقرى © فسنجد على الارض ثم قرا كم ركع ثم راقع 
راسه ثم رجع القهقرى حتى سنجد بالآرض ثم آقبل على 
الناس فقال : انما صتعت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى : /إلما 
صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مرضه © وكان 
وار دي يضادة. الاتى بلي إن عابي اله وسيم 


والناس: يقتدون بصلاة أبى بكر 55 34 
صلى على إن ابي طالب بالقسوم وهو جنب واعاد ثم ١‏ 
أمر هم فأعادوا 243 3 لاه ١‏ 


صليت مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم العصر قلما 

سلم قام سريعآ ودخل على بمض نسائه ثم خرج ورأى فى 

جر لنوم من سجبي السرفنه تال" اكرات آنا ى السلاة 

تبرآ عندئا فكرهت أن بمسى أو ببيت علدنا فأمرت بقسمته ها لام 
صليت مع النبى .صلئ. الله عليه وآله وسلم بمنى ركمتين 


اكه 


م صليت مع أبى بعنى و كعتين وصليت مع عمر بعنى ركعتين 
فليت خظى .من أربع زكعتان متقبلتان 5٠١‏ 0.. 0" 
: صليت مع النبى ضلى الله عليه وآلة وسلم ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت إيركع بها عند المائة ثم مضى فقلت 
يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت : يركم بها ثم افتتح النسساء 
فقرأها ثم افتتح آل عمران فقراها بقرآ مترسلا اذا مر بابة 
فيهاتسبيح سبح واذا مر بآبة فيها سوال سأل واذا مر بتعوذ 
تعوذ ثم ركع فجعل يقول ::.سيحان رنى العظيم فكان 
بركوعه نحوآ من ان ل قام 
فكان سجوده. ترضاامن قيامه 6 267 
شين يتف لنب على اه عليه وال وطق فانصرف 
فرأى رجلا يصلى خلف الصف فوقف نبى الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى انصرف الرجل فقال له ل 0 


لا صلاة للذى تظلف الضف 20.. 25.. الت أكماب.ؤ1 
صل صلاة الصسيح ثم اقصر عن الممسلاة حتى تطلع / 
الشمس حتى تراتفعا ٠‏ ٍ“» اكلا 
كارا كما را مون الى » وليؤذن سكم احدكم 
وليؤمكم أكبركم 00+ 0ه 20-6 
. صلوا كما رايتمونق أصلى 1/1 سب ف سبكم اسار ]اس 7# 
ل 7 


يصلون لكم فان أصبابوا فلكم ؛ وآن الخطاوا فلكم اي 07 
لوا خلنا من ان اانا ال رسيي انك 
لا اله الا ايلها اه مهل 


توف ا ا ع بج ان ان نال 
الله عليه وآله وسلم فرد عليه السلام ثم 'قال : ارجع فصل 
صلى الله عليه وآله وسلم 'حتى فعل ذلك ثلاث مرات ‏ 0. 3860؟ 
يصلى المريض قائما. فان لم يستطع فقامسدا .فان لم 
يستطع فعلى .جنب مستقبل القبلة »: فان لغ . يستطع. ضلى ١‏ 
مستلقيا على قفاه ورحلاه الى القبلة وأوما نطرقه .٠‏ 00 [.515.؟ 
صلى ابن الزبير فى يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم ' 
رحنا الى الجمعة © فلم بخرج الينا فصليئا وحدانا وكان 
ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب 
الشتسة لا “اننا اا العام مووت ملم د وود سوه وو قوف 


الركنا 


سلى على رقى الله عنه العيسد وعثمان رشى اله عثه 
مخصيونر 5.00 03. 
على ماو رعى أشامقة: مثلاة مغرب جللاة الكو ف اقيلة 
الهرير بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين 00 .. 
صلى بنا عثمان زضى الله عنه بمنى اربع ركعات فقيل 
ذلك لعبد الله بن مسسعود فاسترجع ثم قال : صليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئى ركعتين ثم صليت 
مع أبى بكر بمنى ركغتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين 
وصلبت مع عمر بمنى دكعتين فليت حتى من اربع ركمات 
ركعتان متقبلعان .٠‏ 5.00 0. 

صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض فى الركعتين فقلنا : 
سسيحان الله قال : سبحان الله ومفى فلما أتم صلاتة وسلم 
سبجد سجدتى السهو فلما.انصرف "قال : رايت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كما صلعت ٠‏ 
صلى حذيفة بن اليمان على دكان والناس أسفل منه 
فجذبه. سلمان حتى أقامه » فلما انصرف قال : أما علمت 
أن أصحابك يكرهون أن بصلى الامام على شىء وهم أسفل 
منه ؟ قال حذيفة : بلى قد ذكرت حين حذبتئى 0 6 
صلى ابن عمر رضى الله عنهما خلف الحجاج مع فسقه 
صنفان من أهلالثار لم. أرهما » 'قوم معهم سياط كأذئاب 
البقر يضربنون بها الناس »© ونساء كاسيات عاريات مميلات 
رءوسهن كأسنمة البخت ا ا 
ربحها وان ربحها ليوجذ' من مسيرة كذا وكذا . 

الضحك بنقض الصلاة ولا بنقض الوضوء . 
طهرت فلا نجست 202.. 

١‏ اللواف حول البيت مثل الصلاة ال نكم تتكلمون افيه 
فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير . 

مدان فين رك الامشاو ا سك 
اعنم الذي صلى اله عليه وآله ويثلم وارلادى برف جبرة 
اعجبوا من شيخ يقبل شيخا ٠.‏ 5-0 

0 ف م وتواضنوا ثانى أراكم م من اودأ 
ظهرى 1 

عر ضت على أعمال امتى الاو فواجدت فى 
جنداين أمذاليا اذى بظاط ون اللاررى ووجاظ فق ميت اواك 
أعمالها النخاعة تكون فى المسحد لا تدفن . : 
ا 


105 


1135-4 


51 


كما /اما 
.1 


ل 


36 


اللكن 


أخدهما ولم يشمث لاخل ققال الذى لم يشهته : عطس فلان: 


ع د لالحنا حوداة تعالى 
وانك لم تحمل الله تعالق.. . . 


سوداء ٠‏ 
عم يلاي قان امار" تطوى بالليل 
عليكم بالتسلان ©» قتسلناه فو جدنامه آخف علينا 
: اعوذ بكلمات.الله. التانات من شر ما الخلق .١‏ . 
أعوذ بكلمات الله القامات من غضيهة © واشر عاذ 
ومن همزات الشنسياطين وأن :يحضرون ” 0 
أعيذك بكلمات الله الثامات » من كل شيطان وهامة ومن 
لاعت ل : 


والله- ااكسن- 


ويمسى من الطييبه ما قدعليه 
.41 


اغتسل »© وسأخبركم كيف. كان بدء الفشل-. 

أستغففر الله الذى لإا اله الا هو الخي. القيوم واتوب اليه 

الاين حت الرخاا .رظانا تالالبن توكو : مستقيلى 
القبلة وغير مستقبليها :+ 8 

افتتح البقرة فقلت | : بركع عند الماثة.كم::مضى فقلت : 
يصلى بها فى ركعة فمشئ فقلت يركع بها ثم افتتح النسساء 
فقرأها ئم افتتح آل عمزان فقرا يقرا مترسلا اذا مر 
اناد شه تسبح ماع لواف مترياءة نينا سوال 


سأل 6.واذا من أبتعوذ:تعوذ: ثم ركع فجعل يقول : سستبحان: 


ربى العظيم. فكان زكوعه: نحوا من قيامه ثم قال : سمع الله 
من حمده ثم ا ل د 
ربى الأعلى 'فكان سجودة قربا من قيامه : 

.افتتح معاذ بسئورة: البقرة تاحرف وجل فسلم لم 
صلى وحده واتصرف.: : 

فرض الله الصلاة عان المجان تع على الك فلية: وله 
وسلم فى الحضر أربعا وى السفر ركغتين وق الخزف ركعة 

. فرضت, الضلاة ركبتين 0 صلاة “اسار وزيد فى ' 
صلاة الحضر ٠.‏ 2 55 


15م 


أغقدت الراية للعباس ع 3 مكة ا حنين .كانت : 


غسل يوم الج اح ل عل 0 2 وسوالة. 


غسل يوم الجمعة ليس بواجب ولكنه اطهر وخر من 


0 


ار 
وا 
000 


يدك 


185-87 


86 


ليك 


ا 000 


65 
15 


لم1 


لفقا 


فض الله فاك لان يربنى رجل من قريئش خسم من أن 
يربنى رجل من هوازن . 

ف الخمسين جممة وليس فيما دون ذلك .. 

فى صلاة العشاء فقرا ( اقتربت الساعة ) ٠.‏ . 

فى عرفات التقديم وق مزدلفة الحأخير كما- دقعل رسول 
ألله صلى الله .عليه وآله وسلم ١‏ 0 

فى كل ذات كبد رطبة أجر ٠‏ 0 

استقبنل صلاتك » لا صلاة للذى خلف الصف .. 


قبل النبى صلى الله عليه وسلم الخحسن بن على رضى . 


الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس ققال ::ان لى عشرة من 
الولد ما قبلت متهم أحداً فنظر اليه وسول الله صلى اله 

عليه وآله وسلم ثم قال : من لا يرحم لا يرحم -١ <١‏ 

قبل ابن عمر ابنه سالا ويقول الجيرار مره فصي 

3 مان الل مله والها وهل تن اذا 
كنا بذات الرقاع وذكر الحديث الى أن 'قال:: فلنودى 
بالصلاة قصلى النبى صلى. الله عليه وآله وسلم بطائفة 
ركعتين ثم تآخروا وصلى :بالطائفة الآخرى ركعتين فكانت 
ساي حر ل اربع وكمات ولاقو 
ركفتان 2.. : 
قدر الله وما ال 5 

قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فعن شاء آخر امر 
الجمعة وانا مجتمعونث ٠‏ 

'قدمت بالغداة فحثت المسنحد فوجدته يعنى ل 
صلى الله عليه وآله. وسلم على باب السجد فقال : الآن 
قدمت ؟ قلت ا قال ل 
فصل ركعتين ثم رجعت ‏ .. 
فاستقيله اغلمة بنى عبد الطلب فجمل واحسدا ب يديه 
وآخر خلفه ١‏ 

ندع مجان أنه هتوبن مح سان مسلط فى آل 
ا ا ا يي 
فأدخلنا ثلاقة على دابة . 

'قدم صلى الله عليه وآله وسلم فى حجته لاربع خلون من 
ذى الحجة فأقام بها ثلاثة ولم بحسب بوم الدخول ولا الثامن 
لانه نخرج فيه الى منى فصلى بهم الظهر والعصر وبات بها 


لفق 
زففى 
155 


1 
نيف 


131.4 


فى 


اي 


1١9 
1 


: لمن 


585 


325 


2/5 


كن 


وسار مثها يوم. التاسع. الى عرفات ورجع فبات بمزدلفة 


ثم أصبح فسنار الى متى .فقضى نسكه ثم .أفاض الى مكة , 


فطاف للافاضة ثم وحم الى:منى فأقام بها ثلاثا يقصر ثم 


نفر. فيها بعد الزوال. ىثالث ايام التشنريق فنزل بالمحصب , 


م ا ا اي د 
الصيح 00.: 
تست على اللبن' لبان لقا هليه روسل اليف من حيد 


النجاثئ أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبثى , 


قالت فأخذه رسول الله بعود معرضا عله أو تبعض أصابغه 
ا ل ا فقا عي 
بهذه با بنية م 

قدم زيد ابن حارئة المدينة ورسول الله سلى الله انيه 


والا ترس فى بت ذاه فشرع الباب نام اليه التبى ساة. . 1 
٠ 5‏ لابلاع . 


قدم ناس من الأغراب على رسول لله صلى الله عليه وآله , 


الله عليه وآله:وسلم .بجر ثوبه فاعتنقه وكبله . 


وسلم فقالوا : اتقبلون صبياتكم ؟ فقالوا :نعم » قالوا": 


والله ما تقبل فقال رمنول الله سن الا عله وكله ويام 


او أملك أن كان الله نزع هنكم الرحمة 
يقرا متزسلا اذا مر .بآبة يم بي اا 
بآبة فيها سؤال: سأل » ؤاذ! مر بتعوذ تعوذ.» ثم ركع 
فجعل بقول . : شبحان ربى العظيم » فكان ركوعه نحوآ 
من: قيامه ©» ثم قال سمغ أله إن جمد ./ ثم.قام طويلا قريبآ 
مما ركع ثم سجد فقال : سسبحان رب الاعلى ' فكان 
سحودة أقريبآ من قيامه 


قرا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ف الجمعة' 


سبح وهل آتاك. 


فصر الخطبة مثنة من فقه الرجل ناطيلوا. الصلاة : 0" 
0 ا 
دش الله عثه من مك إلى الديثة قالت 3 فلما خوج خوج ٠.‏ 


واقصروا الخطبة 


معه عامل بن فهيرة يعتقبان خدى المدينة .+ 
نص الى مبلى 4 عليه وآلة وس .بدى الخليفة حين 
قعود الامام يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام 2 وانهم 


كانوا لا يزالون بتحدئثؤن الوم أالجئعة :'وعمسر بن الخطاب . 
رفضى الله عنه جالسن غلى المنبر فاذا سكت الؤذن أقام أعمر , 


اق 


1195-15 


يرن 


يفت 


ال 


اا 


ليف 


1184 


فلم يتكلم أحد حتى يقخى الخطبتين فاذا قامت ألضلاة 
وتزل مر تكليوةا اداه : 

قل : لا آله الا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا » 
واد قر عجان 01 رن العالي لحرن وقوه 
الا باله: العزيز الحليم 

قلت : يا نبى الله الحبرنى عن الصلاة “قال : صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تر تفع 
فانها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطان » وحينئذ يسجد 
لها الكفار » ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى 
يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر 


جهنم > فاذا أقبل الغىء فصل ؛ فان الصلاة مشهودة ٠‏ 


محضورة حتى تصلى العصر ثم ١قصر‏ عن الصلاة حتى تفرب 
ل ا ل ل 
الكقان ‏ .. 

قلت : عليك السلام يا رسول الله قال : لا فقل عليك 
السلام فان: عليك. البلام. بجية وى .ء 35 

قلت لبلال كيف كان النبى سلى اله عليه وآله وسام 
برد عليهم حين كانوا يسلمون: عليه وهو تالف ؛ قال : 
كان يشير بيده 

قلت لعروة * فسا بال عائشسة تتم ؟ قالت : تاوت 
ما تأول عثمان : : 

قلت لانس : اكانت للصافحة فى أصحاب سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : 5 لمم ١‏ كت 

ع دا ال 2 
نان آذن لك والا فازجع . 
السلام : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنًا فنزلت 
وما نتنزل الا بأمر ريك له.ما بين أبدينا وما خلفنا ٠‏ 0 

قال رجل : يا رسول الله الرجل فنا يلقى انخاه أو 
صديقه أينحنى له ؟ قال : لا » قال : أفيلتزمُه وبقبله '؟ 
قال : لا قال : أفياخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم ٠‏ 

قال عبد الله بن عمر :.لا تسلموا على شربة 'الخمر .. 

دال على ررقي اللذاعته أجل خرج من الحطام :ليرت 
فلا تنحمست 


قال كلدة بن حنبل يوم 'جنين : بطل 00700 


1 / 


4ع 


8 


51 


31 


لفق 


اف3 


كام 
114 


لفيفق 


67 


كبعة فقال له طتقوان' ل فاك لآن يربئى أرجل من 
أقريش احب 'آلى من أن يربنى رجل من هوازن ٠‏ 


'قال يهودى لصاحه : اذهب 'بنا الى هذا التنى فأتيا ' 


رسول الله صلى اله عليه وآله وسلع. فال لدم 
آيات بينات ٠١‏ 3.: . 
قيل لعائشة : ال امراة ان ققالت لسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء ٠‏ 
فقيل : يا رسول! :الله الرجلان يلتقينان ايهما بدا 
بالسلام:؟ "قال : أولاهما بالله تعالى ٠‏ م 
اقا) سول الله صلى الله عليه آله وسام يتبوك عشرين 
يوما يقصر الصلاة ‏ <. ٠.“‏ 
أقام النبى صلى الله عليه 'وآله وسلم بمكة ثمان عشرة 
ليلة نشقّصر الصلاهة : 


ام النبى صلى الله عليه وآله وسلم. بسكة لحتزب / 


هوازن فى عام الفتح ١‏ 

قام من ضلاة“الظهر وعليه. جلوس ‏ فلما اقم صلاته سجد 
سجدتين يكبر ١‏ فىكل. سجدة وهو :لالش قبل أن يسْلم 
وسعدها الثاعن بلقه: تكان ما الدول من الجاوسي؟ 


قام .من |؛ لبتين فلما جلس من اربع انتظلر الناس تسليعه ٠‏ 


فسسجد قبل أن يسلم 


قام صلى الله عليه وآله وسلم :وصففت أنا واليعيم:. 


وراءه والعجوز من ورائنا فصلئ بناءركمتين ٠‏ 
قام الصف الذى بليه وانحدر الضف المؤاخر بالسحود 


زفق 


1 


5 ا 


06 


1117م 


وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع ١‏ ' 


صلى الله عليه وسلم وزركمنا جميعا. ثم رفع راسه ورفعنا ٠‏ 
جميعا آلى آن واقف الضف الؤآخر فى انحن المدو فلما قضى + 


النبى ضلى الله عليه::وآله.وسلم السسنجود والصف الذى 


بليه انحدر الضف الوخْنْ بالسجود ار م النبى. 


صلى الله عليه زآله.وسلم وسلميًا جميعا. 

قام طلحة بن عبيد الله الى كمب بن مالك قضنافحه 
بحضرة. النبى صلى الله اعليه وآله وشلم .2 0 

أقيموا الصفوف ؤحاذوآأ بين الملاكب وؤسدوا الخلل 
ولينوا بايدى اخوانكم ولا تذروآأ فرجات للتنسييطان ومن 
وضل صفا وصله الله ومن قطع صفا قظعه الله ٠‏ 


كبر وكبر. الناس أوراءه. وركع وركع الناس خلفه ثم * 


دقع لم رجم القيقرى سج على الارش لم عاد الى المدبز 


اه 


ملاع 


| تفسكينل 
0 


وراك راك ولع وافه ار ال 0 

بالأارض"ثم آقبل على الناس فقال : أنما صنئعت هذا لتاتمو 

بى ولتعلموا صلاتى 560 00. ديل 
يكبر فاذا سلم الامام عأ ال ناريك من" ملاكه (١#‏ 
كتب النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى هرقل عظيم 

الروم امن تخي مه ادر رسييو اياي عركل متام 

الروم » سلام غلى من اتبع الهدى ٠0 0 .٠‏ فق 
كسفت الشنمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم فلما سجد جعل ينفخ فى الآرض ويبكى وهو ساجد 

فى الركعة الثانية فلما 'قضى الصلاة قال : والذى نفسئ بيده 

ا ا ا ل ا ان / 


الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء .. 2.. ©0. للها 
كلكم راع وكلكم حسثول عن رعيدة 0 ٠0‏ ضيف 
كل معروقا صدقة 6220 00- ه197 


كن اندي شان الل طبه ولاه ويل 11 لكك ممه" 

من الئل وضع يدء: تحت خدة ثم تفسول : اللهم باسمك 

أموت وأحيا » واذا استيفظ قال د 

بعد ما أماتنا واليه النشور .6 م؟؟ 
كان الى هنإف عليه وله وجلل اذ آان أ حنم 

بن العلايي ان القن اكن لفون لحتو دخلا رك يلك 

العصر ثم يجمع بيتهما  ..‏ 0.0 . وم 
كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن بودع 

الجيش قال ١‏ ابكروا استردوكر ديم ويام وخواتيم 1 

أعمالكم 600ا اا 51 
كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا اوى الى فراشه 

نام على شقه الايمن ثم قال : اللمم اسلمت نفسى اليك 

ووجهت وجهى اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهمرى 

اليك رغبة ورهية اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت 

بكتابك الذى انزلت »© وبنبيك الذى ارسلت ..١‏ .. 2.. مم 
كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا استجذ ثوبآ 

سماه .باسمه عمامة أو 'قميصا أو رداء بقول : اللهم لك 

العا كد ارال لت حو ا 0 ا 

بك من شره وشر ما صنع له 580 .. ضفن 
كان الي صلق اله عليه وله وسلم 131 خريه امن كه 

قال : اللهم انى أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو اذل أو اذل 

أو اضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل او يجهل على ../9ا؟ 


احنن 
م - 86 المجموع ج 1 


كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم الجمعة 
جلس - يعنى على المنبر ل :حتى يسكت الؤْذن أثم 'قام فخب 


كان النبى ضلى الله عليه وآله وسلم اذا خطب استقبلناه. 


بوجوهنا » واستقبلنا بواجهه ٠‏ 
كان النبى صلى الله عليه وآله د اذا آخاف 1 
قال : اللهم انا نجعلك فى نحورهم ونموذ بك من شروزهم 
كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا ارتحل قبل 
بينهما فاذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر: ثم ركب 
كان: النبى صلى الله, عليه وآله وسلم. اذا سافر فأقبل 
الليل قال : يا ارض ربى وربك الله » اعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما بدور عليك © أعوذ 


بك من شر أسد واسود » والحية والعقرب ومن ينان 


اليلد ومن والد وما ولد': 

كان التبى صلى. الها هليه وله وأشلم 000 
بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاث باسم الله ثم قال : سيحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له: مقرئين وأنا الى ربنا لمنقلبون 
اللهم انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل 
ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده » اللهم 
انت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل » اللهم انى 'أعوذ 


بك من وعثاء 'السفر. لابه النظر وضوء المنقلب فى امل 


والمال 

تام الت شن أ له مل اذا دجع من سفره قال : 
آبون تائبون عابدونالرنا حامدون ٠‏ 3 

كان النبى صلى الها عليه وآله ؤسلم اذا صعد المنبر 
يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه وقال السسلام. عليكم 


كان الثبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا على شمن . 


تريع فى مجلسه حتى تطلع الشمسن حسئام ٠.١‏ 00 
كان ألنبى صلى الله عليه وآله وسلم سي الفجر 
فى السفر مشى قليلا وناقته تقاد ٠‏ . 
كان الى جل له عليه واله وسلم اذا طلع الجر لم 
يصل الا ركعتين أخفيفتين | .. 
كان النبى صلى الله ثليه آله وسلم اذا طلع القجر صلى 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجم على شقّه الأيمن : 4 ع 
لاحن مال 1 +1 والة وس اذا لان روقبع يده 
وريه عار ني و على إى رضن يا متو 1 - 


3م 


7 


توعلاكم 


178 


51 


موكلا 


12 
018 
كم 
عم 
0 
لمعم 
نا 


3 


كان النبى ضلئ الله يي اذا قدم: من سفر 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان فى سفر 
تلقى بصبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فسنبق بى اليه 
فحملنى بين يديه ع جىء باحد بنى قاطمة 0 
فأدخلنا المدينة ثلاثة على 'دابة ٠‏ . : 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا قدم من سفر 
فنظر الى جدراك الايد أرضع كانه 3 كان عا دابة 
حركها من حبها ٠. ٠66‏ 

كان النين على 1 ليه رادا وستلى 131 تدم لمن يقر 
ندل ليع اك عبد يل وبا توب اناد الرعادر 
حوبا ع 
كان النبى صلى اله عليه وآله وسلم اذا تفل من ال 
أو العمرة كلما أو فى على ثنية أو فد'فتد كبر ثلاثا ثم قال 
لا اله ألا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير © آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون صدق وعده ولصر عبده وهزم الاحزاب وحده 

كان النيى صلى الله عليه وآله ومسلم اذا كربه أمر 
قال :يا حى يا قيوم بر حمتك أسفيث 5.4 . 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا تكلم بكلمة 
ا ل د 
سلم عليهم ثلانا 0 

كات الثبى. صلى الل عليه أوآلة وسسلم 151 دم من منق 
فزالت الشمسن صلى العصر والظهر جميعا ثم ارتحل 

كان النبى صائ الله عليه وسلم اذا كان فى سفر قعرس 
لت د 
ذراعه ووضع رإسه على كفه ٠‏ 21 

كأنه الندى لي ا عليه وبناع. لجيه بون الور و الجر 

ا ع يجمع بين المغرب 
والعشاء أذ1ا جد به السير 

كان النبي صلى اله عليه وآله وسلم ف اللسجد وبيوت 
أزواجه ان المسسجد ويجتب امسجد . 06 

كان النبى 0 00 و يحب أن مرج 
يوم الخميسر 2 

كان أحب الثياب الى لنبى صلى الل عليسه وسلم 
القميص والحبرة 55 


581 


47 1م18 


18 


581 


لاا 181 


شف 


11 


اك ران 


دكن 


5ك 


1 


نت ان 


ل 


هف 


م١‎ 


كان خاتم النبئ سلى الله عليه 1 وسلم من حديد: 


ملوى عليه فضة ٠‏ : 

كان النبى صلى ال عليه وآله وسلم يخرج الى الجممة 
متصلا بالزوال 2 

كان النبى صلى الها عليه:وآله وسلم ليان جني 
قبل اتخاذ المبير ‏ :. 

كان إلنبى صلى الا عليه وآله وسلم 8 
الجمعة فجاءت عير من الك ناتفيل الناس اليها حتى لم 
ببق .الا اثنا عشر رجلا : . 

كان النبى صلى ال عليسه وآله وسل يخطب قائا ثم 
يجلسن ثم يقوم ويقرأ آيات ويفكر الله تعالى ٠‏ 0 

. كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم تخطب على النبر 

: كان النبى صلى الله. عليه وآله وسلمم يخطب متطهرآ 


كان النين شان الل عليه واله ون مخطجازوم الجمعة . 


كان الببى صلق الذا عليه إواله وسل يتظلفا فى اللسيره 
فير جى. الضغعيف ويرذقا ويدذعورله ٠‏ 3 

كان النبى صلى الله ا 000 
حتى. كأنما سوى بها القداح حتى راى أنا 'قد غفلنا عنّه 
ثم خرج يوم حتى كاد نكبر فرأى رجلا ياديا صددره من 
: الصفا فقال ذ عباد الله يا الوه 
بين وجوهكم + 3080 

كان النبى صلى الل عليه وآله وسلم بصلى الجمعة جين 

كان النبئ صلى الله غليه وآله وسلم بسان النسعة لي 
نذهب الى جمالنا فتربحها حين تزول الشمسس خم كه 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى النواقل على 
راحلته فى السفر حيث تواجهت ابه ٠١‏ 00 


كانالنبى صلى الله غليه آله وسلم و ا 


ذات أعلام فلما فرغ قال : الهتنى أعلام هنذه نا 
بها الى آنقن جهم وأتونى بأنسجانيته .٠١‏ 

كان الببى على الاتعليه كلها وبللم. يقصر فى الشفر 
ويتم ويفطر ويصوم ]00814 . 

كان النبى صلى الل عليه وله وسلم ف فزوة رك اذا 
زاغت قبل أن يرتحل جمع بين الظهر. والعصر وان ترحل 


قبل ان تزيغ القسسئ؛ آخر الظهسس حتى يثزل للمصر وى 


05 : 


51 


115 
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المغرب قبل ذلك اذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع 
بن مغرب والمشاة » وان ترحل قبل أن تغيب الشنمس: اخ 
المغرب حتى ينزل للعشماء ثم جمع بينهما ٠‏ 0 

كان الجن على ان عليه ول ف عرق لفيا يفيل 
استقبلته فقلت : الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كفي دين مهات 
وعليه دين لم يخلف له وفاء . ١‏ 5 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقل عند اطري + 
لا اله آلا الله العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرث ش العظيم 
لا اله لا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكري 

كان 'النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقول للرجل اذا 
اراذ سفرآ : ادن منى اودعك ديلت اتريعة إن دبلك 
وأمانتك وخواتيم عملك .. .. 

كان النبى صلق الله عليه :وثاله: وسام ٠‏ يؤدمنا قيقول + 
استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك 3 ' 

كان التبى على الله عليه وله وبسلم رتوم فق الزكمة من 
صلاة الظهر حتى لا بسمع وقع أقدم 55 8 

كان كم تميص النبى صلى لله عليه وآله وسلم الى 
الرسعٌ 2 .. 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يكلم فى الحاجة ذا 
نزل من على المنبر يوم الجمعة ٠.٠‏ .. 
كان الب صل لله عليه وآله وسلم بلتقت فى صلائة 
يمينا وشمالا ولا بلوى عنقه خلف. ظهره .٠‏ . 0 

كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يمح متاكبنا فى 
الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وكان, 
بقول ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول 1 

كاه التين. صل 40 غليه وآله بوسلم يرك لخ الخائية 
من المنيْر يتوم انمه الرجل لياق العاجة م ينتهى 
الى مصلاة فيصلى ٠.٠.‏ -.. 

كان تقش أخباتم النبى صلى الله عليسه وآله وسلم : 
محمد رسول الله .. 

كان النبى صلى اله عليه وآله وسلم يقفا يقف على الدرجة 
ألتى تلى المستراح ١‏ 

كان لنبى على اله عليه وآله وسلم العلل الأربعة 
البسون. النيناض ١‏ 3 0 
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الشنايا 0 واذا هيط! سبحوا . 

كان.النبى صلى ال عليه وآله وسلم ل يلوق ا أهله ليلا 
وكان يأتيهم غدؤة أو عشية : 0 

كان النبئى صلى الله ان وستلعء . ينزل مزل ل 
اذا ودعه بركعتين ا : : 


كان الب صل ال عليه وآله وسلم بر سه قو 


العيدين والجمعة 

لعيو 6 10 كوه 
الحيب والكمين والفرجين بالديباج ١‏ 

كان للنبى صلى الله عليه وآله وسلم حاد يقال له : 
انجششة ؛ وكان حسن الصوت فقال له النبى صلى الله عليه 
را اول ؟ وولدة ال لا لمن الأوادين. 00 'قتادة : 
يعنى ضعفة النسماء 0 

ناب آذ نح 11 اسيزم ا لين ريض لاص 11 
قال : فقلت ل4: : اذا: سسمعت النداء ترحمت لأإسعد بن 
زرارة قال : لانه اولمن.جمع بنا فى هزم ألبيت من حرة 
بنئ. بياضة © فى مكان يقال له نقيع .الخضمات + قلت : 
كم. كنتم يومثك 5 قال : أربعون رجلا 00 

كان أبى .من اصحاب رسول الله. صلى .الله عليه وآله 
وسلم تاشر رتستول الله إمساى الله عليه وبلم. سم 
فجمل الرجسل يذهب بالرجل » وياهب بالرجلين 
حتى بقيت أخامس خمسة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : انطلقوا بنا الى بيت عائشة وانطلقنا معه فقال : 
باجالقه اتلعمينار لتحا تا مخ يه فاليا م قال نا عائشة 
اطعمينا فجاءت بحيسة. فأكلنا ثم قال.: نا عائشة اسقيئا 
قجاءت إصى قيهن لين فثربنا كم قال ؛ أن شيم 
نمتم وان ششدتئتم 'الطلقلتم الى المسجد فقلنا : بل 
ننطلق الى المسجد ‏ قال : فبيئما أنا مضطجع من السحر 
على بطنى اذ إرى رجلا يحركنى برجله 6 وقال : هذه 
ضجعة يبفضها الله عز اوجل قال 0 لاعن رمبوك 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 

كان التأذين يوم الجبعة نين سطلال الآما شل الثير 


على عهد رسول الله عن !4 عل روسل وابى بكر وعمر | 


رضئ الله عنهما 


م 


يف 
م 
الف 
1٠‏ 


لخر 


لاضلا 


الام 


امن 


ينض 


كان جابر بن عبد الله يصلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العشاء الآخرة ثم بأتى ا 
بهم هى له تطوع ولهم فريضة. المشماء .. 2 3 1١57‏ 
كان ابن عمر واين عياس يلاق ركمتهة 4 وبغطران 


5119٠ . 0 ا‎ 


كان أصحاب دول د 0 
نتمشأون فاذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا .. 
وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم. على بعض - ©1416 


كان أصحاب رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم يلقن 
بعضهم بعضآ فى الصلاة * 5 155 
كان يتل مقة وهر عامعا ق ولافله رتش + كرف 


كان رجل لا اعلم رجالا إبعد من المسجد مثه وكان 

لا تخطئه صلاة فقيل له أو قلت له : لو اشتريت حمارآ 

تركبه فى الظلماء وفى الرمضاء ؟ ؟ قال : ما يسرنى ان منزلى 

الى جنب المسجد ؛ انى أريد أن يكتب لى ممشاى الى 

المسجد ورجوعى اذا رجعت الى أهلى فقال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم : قد جمع الله .لك ذلك كله اه 
كان طلحة بن عبيد الله يفتسل فى السفر بوم الجمعة 1.5 
كان 'يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم لأنه كان. يبدأ :بمن عن يمينه فيسلم عليه 5.8 .. ١95‏ 
كان لابن عمر مولى يبصلى ف المسجد فحضر فقدمه 

مولاه فقال له ابن عمر : انت احق بالامامة فى مسجدك ٠‏ 1 
كان معاق يصلى مع الثبى صلى الله عليه وكله وسسلم 

ل ل 0 

مكتونة العقدام 5 .17 

ا 0 

بي 0 

آلا أنضم ؛ بعضهم الى بعض 2202.. 0 .. 11 
كان ا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالى ْ 

فيأتون ويصييهم القبار فيخرجح مئهم الربح فقال صلى 

الله عليه وآله وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا .. ايع 
كانت الأنضار اذا ححوا فجاءوا لا بدخلون من 985 

بيوتهم ولكن من ظهورهم فجاء رجل من الانصار فداخل من 

قبل بايه وكأنه غير بذلك فنزلت الآبة ( وليس البن بأن * 


نكن 


تاتو! البيوت . من مويه ولكن البر من اتقى .واتوا البيوت 
من ابوايها ) 


كانت إبنانة عنف عائقسة. فدخل طيها إبجارية عليهبا ' 


كانت دتارنا ل فأردنًا ا لبيع ع 
فنقرب من المسخد فنهانا رسول الله صلئ ال 
وسلم فال : أن.لكم ببكل خطوة درجة 

كانت الركعة نافلة أله والسحدتان ٠٠0‏ 00 

: كانت عائشة تكره إن يجمل يذه.ق يي 
ان اليهود تقمئؤله . 3 

كانت فينا امراة ‏ وى رواية س كانت لنا عجو و تاخذ 


ا ا ا 


كانت لى ساعة من النبن صلى اله عليه وآله ؤسلم. 
آتقيه فيها فان وجدته يصلى. تنحنح فدخلت: ٠.‏ 
كنت ارد طتايسة انيل بن أبن كالب تطح يوم الجمعة 


الى جدار المسجد أله © فاذ! الظنفسة كلها : 
2 غشّى 
: الجدار أخرج عمر بن. الخطاب' فى الله عنه ثم. أخرج نعد. 


صلاة الجمعة فنقيل 'قائلة.الضحى ٠‏ 5 

كنت أول: من: حبى النبى صلى الله عليه وآله ونسام 
بتحية الاسلام فقال : وعليك ورحمة الله 00 

كنا اذا أتينا النبى اسان اله طلس لوستم جلس 


أحدنا حيث ينتهى 


كنا.اذا سينا خلفاً رسبول الله صلى اله عليه وآله * 


و سنلم أحيبنا أن نكون غن . بمينه يقبل غليئنا نوجه. ٠‏ 


كنا اذا كنا مع وول الله صلى الله عليه وآله نوسلم فى . 


شخي كانت وليل مامه او تير ا 
فى رحالكم. 30 

؛ كنامع التبى صلى الا عليه وسلم وكنا اذأ أشر فنا على . 
واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا فقال النبى صلى الله عليه , 
وآله وسلم * يا أبها النامن أربموا على انقستكم. قانكم 
لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم أنه سلميع "قريب ٠‏ 


' كنا نجمع مع رسول الله ماي لاطت ونه ركم اق 


الت الشمسسن ثم تربجع تتتيع الفيام . 


1 كام 


141 


زفرف 


>23 


1 


0 


5 


2 


00 


كنا تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمت 
عليه فلم يرد غلى ©» فقلت يا رسول الله كنا تسلم عليك 
فى الصلاة فترد علينا فقال : ان فى الصلاة شغلا ٠١‏ 2.. 

كنا نسلم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فلم 
يرد على السلام فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال : أن الله بحدث 

فى ارا كلاد وا اله مبياتة الداع إن اموا وه 
الصلاة فرد عليه السلام ١‏ 

كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به ٠.0‏ هرب 

كا وم بار النين على يمير وتلانة حل يلي 4 كان خا 
وابو أمامة زميلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان 
اذا حانت عقبتهما قالا با رسول الله اركب فش عنك فيقول: 
انكما لستما بأقوى على المثى منى ولا أزغب عن الاجر منكما 

كان اليهود تماطضون عند وسول: الله. على الله.علية 
وآله وسبلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم لايل 
يهدكم الله ويصلح يالكم 5.20 . 

كانوا يرون الساعة المستجاب 9 الدعاء اذا الت 
التتتسين 2 : . 

كا مع نري ل نان ل قا عليه وا لان بلع اق يان 
فناموأ:. عن صلاة الصبح ختى طلعت الشمس فساروا ختى 
ارتفعت الشمس ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فتوضا ثم اذن بلال بالصلاة قصلى رسول الله ضلى 
اد اي ان ات 
كل يوم 28ت اال 

لسن الت ضيه لمكن موق قبهد كدي : 

بس النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخاتم الفضة فى 
خنصر بميله 9 

لبس النبى صلى لله عليه وآله وسلم خانم الفضة فى 
خيصر. سناره 

البس جديدآ وعش: حميدآ ومتا شهيدا 5.22.٠‏ . 
البسوا ثيابكم البياضي بن خر اليابسكو وكفنوا 
فيها موتاكم ‏ :. 

البسوا البياض نانها نور واي وكناو ا فيه قات 


آذن 


يالا 


"7 


ع1 


1 


اف 
يفخا 
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56 
14 


لض 
يفا 


لخر 


ابسو افتاف 0 دانها اهمن راطيب سنكي 6 


النساء لجال 1 3 ام 
لمن يسول الله على اله عليه وآله وسلم من جلسن . 2 
وسط الحلقة 2 .. / 73 
لعن رسول الله صلى أله عليه وآله وسلم المراة تلبس 1 1 
لبسة الرجل والرجل يبلنس لبسة المرأة ‏ -- برقن 
لكل سهو سجدتان بعد: السلام 2 10 


لم ير النبى صلى الله عليه وآله وسلم ةك دخرلها 
الا قال حين يزاها : اللفم رب السنموات السبع وما أظللن 
ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الثسياظين .وما أضللن 
ورب الرياح وما ذرين إفانا نسألك 'خير هذه القرنة م 


اهلها ونعوذ بك من ال يد 2 لف 
الى غتبوية "الهس اا 1 


امرض الثبى صلق اله عليه وال وسلم مره اللو ... 
تونى فيه قال : مروا آبا بكر فليصل بالنّاس » فقلت : 
با رسول الله انه رنجلل أسيف ومتى يقم مقامك يبك .. 
قلا يستطيع »© فمر عمرأ فليصل بالناس* فقال : مروا آبا بكر : 
قليصل بالناس فقلت با رسول الله ان أبا بكر.رجل أسيف 
ل ا ركه 
نفسه أخفة فخرج ع لم م 5 
اليه بيده ان سول الله ملى اله اطليه ولد توظللل؟ حت 
ل ل م 

لا واقع فى عين ابن عباس الماء حمل اليه عبد الملك الأطباء : : 
عل البرد. تقبل .انك تركث نيما لا :تساي الامستلقيا 


فسأل عائشة وام سلمة فئهتاه 0 1.65 
م وت ا 

نحر جزوراً أو بقرة ]| ٠0‏ : مم ' 
لو آنكم تطهرتم ليومكم ههًا 0 00 : 6 


لو أن رسول الله صلل اف طليلة رازها شيك 3 
نا ادك الما إتمن لحتس لما صبيك اتا بدن 


امرائئل ٠‏ م حدم المع يبه لتهم المدلع ب 00 


يكرك 


و ل ا 
بليل وحده . ١‏ 
لو يعلم الناس مافى النداء والصف الأول ثم لم بجدوا 
الا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو بعلمون ما فى التهجير 
لاستبقوا أليه ولو ل ا ا 
ولو حبوآ و 

0000 القدم لكانت قرعة 

لو كنت مسبحا أتممت صلاتى يا بن اخى انى صحبت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى السفر فلم يزد على 
ركعتين حتى 'قبضه الله وصحبت أبا بكر رفى الله عنه فلم 
يزد على ركعتين حتى .قبضه الله وصحبت عمر رقى الله عله 
فلم يزد على ركعتين حتى قيضه الله تعالى وصحبت عثمان 
رضى الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال 
الله تعالى لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ٠.‏ 

ليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان 00 

ا 
الضلاة » حتى بيجىء وقت الاأخرى 202 . : 

ليس المؤمن العم 0 اللعان ولا ١‏ الفباحش 
ولا البذىء : 0 
ال ل : 

+ اعدس ف الوق فح اق اا ا 
ا يم د اا 
خطب الناس 2020.. 

ما يال اقوام بر فعون عار الى النسادق الصلاة 
اا را و ا يري بل ا ا د 
أبصارهم , 

عد علين قرح مطتينا وكاتوا 81 تاق تود 
يصلوا على نبيهم ا ترة فان شساء 
عذبهم وان شاء غفر لهم 

لا جم رمي اله كلقن اله ناجيه وله دبج قن 
المغرب والعشاء 'قطه فى السفر الا مره ٠‏ 

ما خلف عبد اهله افضل من دكعتين يركتها عندهم 
حين بريد السقر 1 5 

ما أدركت فهو أول ضلاتك . 


فى 


88 -خقم 


535 


52 
"1١ 


150 0؟ 


ذف 


الما 


كن 


55 


114 
1١17 


0 


هاا رايت رسول الله صلى الله عليه ؤآله: وسلم 0 


صلاة بغير ميقاتها الا مبلاتين جمع بين لغرب والعدساء 
وصلى الفجر قبل ميقاتها 


ما يسيرلى أن منزلئ إلى جنب المسنجد إنى أريد أن * 


يكتب لى ممشاى. الى الملسجد ورجوعى اذا رجعت الى اهلى 
فقال رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلم : قد جمع لله 
لك ذلك كله 0 

ما أسفل من الكمبين من الازار فى التسار ٠‏ 

ما شاع الله لا قوة| ألا بالله 

ما صلت مرا سلاة افضل من صلاة ف بيتها لا عجوذا 
فى مثنقليها الا مسجديى فكة والمدينة 

مويرم الله يل 0 وسلم' يخرج ألا 
يوم الخميس ' كم : 

اما ماع مؤلاة 1 كنا يسيحون فقا امال مبيح 
اتممت صلاتى أنا بن اخى أنى صحبت رسؤل ألله صلى الله 

عليه وآله وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه 


الله وصحبت ابا بكر فلم بزد على ركعتين حتى 'قيضه الله 


وصحبت عمر رفى الله غنه فلم يزد على ركعتين حتى 'قبضه 


الله أوصحبت عثمان رفي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتي . 


قبضه الله » وقد قال الله ع" 
أسوة حستة ) 


ما كنا تقيل ولا لتذى الا بعد الجمعة ف هد رسول ال 


صلى الله عليه وآلة وسلم +0 0 2400 
ما من كلاثة فى قرية ولا يذو لا تقام فيه الصلاة الا قد 
استحوذ عليه الشسيطان » عليك بالجماعة فائما بأخذد الذئب 
من الغئم القاصية 
اما سن مسلمين تلافيان فبتصافحانالاغفر لها قبل 
أن بتفرقا ٠‏ خااء 
ماسشمك إن تجيينى 5 قال :نا رمش ره كته امسلل + 
: أفلم. تجد فيما أوحى إن (السعيرا وار سول 
2 ) ؟ قان : بلى ا رسبول ال لا أعود ٠‏ 


ا 0 
مثل الذى قر ريه الى لأاينر ومثن الك رايت 


مر النبى صلى الله عليه وآله وسلم يبعي قد لحق ظهزه. ” 
ببطنه فقال : اتقوا الله:فى هذة البهائم العجمة 4 واركبوها 
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001 


53: 
08 
014 


بتكي 
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14م 
ةم 
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صالحة وكلوها صالحة 

مر النبى صلى الله عليه وآله 50-8 وانا جالس هكذا 
وقد وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى واتكات على آلية 
يدى فقال : اتقعد قمدة المفضوب عليهم - لم 
مر النبى صلى الله عليه وآله وسام علي صبيان فسلم 


عليهم ٠‏ 
عر اج ابكار اله ا ل عر ا 
اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وللغاره فسلم 
عليهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 3 
من التبين عنان إل ليه وآله وسلم فى السجد يونا 
وعصية من النساء قعود فالوى بيده للتسليم ٠‏ 000 
مررت برسول الله صلى الله ليه وله ا وهو 
يصلى فسلمت. عليه فرد أشارة ١‏ 
المسبىء صلاته .. . 
وننى على 0" مله ولا ربط لل 0 
ال 3 اماك اوق لزانتي 
فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا 5 
يمكث المفاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة 5 5 
اللاكة تصلى على احدكم مادام فى مصلاه ما لم يحدث : 
اللهم أغفر له » اللهم ارحمه 5.٠‏ .. 0 
من أتى الجمعة من الرجال أو النسساء ال 0 
يأتها فليس :عليه غسل. من الرجال والنساء . 
1.3 
من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو نصف دينار, 
من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو بقدر عليه دعاه 
الله تعالى لوم القيامة على رعوس الخلائق حتى يخيره من 
أى حلل الايمان شاء يلبسها ٠‏ : . 
من ترك مالا ل و ف وي اذ ضياعا فالى 
من جرثوبة لخيلاء دلم 218 البويوم العيادة > تثالت 
ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : ترخين 


شيرا لا د قال : ال 1 


لا تزدن عليه 
من جر كنا شيل لم ينان انه ليد بو سات 


من جلس فى مجلس فكثر فيه افطه فقال قبل ان يقوم 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت استففرلة 


زفف 


>36 


11 


|١.؟١‎ 
1219/1261 


اه 


مغرف 
انا 


اموسر ١‏ 
ل" 


1ه 


واتوب اليك الا غفر له ماأكان فى مجلسه ذاك ٠‏ 

من احب أن بحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من 
ذهب »© ومن احب أن يطوق حبيبه طوقآ من ثار لبك 
طوقا من ذهب © ومن أجخب ان سور حبيبه سوارا من 
ثار ويه رايا حي اويا وا 0 00 
قالعوا: بها 

دوك من الجدمة ركمة فليشف اليا أخرى .. 

5156م 


مود زه أن لقن زد ل اكمان فليحافظ على هؤلاء ' 


الصلوات حيث ينادى بهن فان, الله تعالى شرع لنبيكم 
صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى وانهن من سسئن 
الهدى ولو أنكم صليتم إفى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف 
فى بيته لتركتم سنة نبيكم صلىالله عليه وسلم ولو تركتم سئة 
نبيكم اضللتم © ولقد رأيتبنا وما بتخلف عنها الا منافق معلوم 
النفاق ولقد كان الرجل! بوتى به يهادى بين الرجلين حتئ 
يقام فى الصف : 

من السنة" اذا ع الرجل 3 يخلع نعليه فيُجعلهما 

0000 يمئعه من اتياعه عذر قالوا : 
وما العذر ” قال ال ل ا ال ا 
التى صلى 1 : 
من أشار فى صلاته أأشارة تغهم عنه فليعد صلاته 

من صلى صلاتنا واستقيل لتنا واكن ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذى له ذمة اللها وذمة رسوله ٠‏ 

من صلى العشاء ق) جماعة فكائما 520 
ومن صلى .الصبح فى جفاعة فكاثما صلى الليل كله ٠‏ 


من 'تطهر فى بيته ثم |إمشى الى بيت من بيوت الله ليقضى 


ا ل م يات كو 
والأخرى ثرفع درجة ٠‏ 0 

من عاد مريضا أو ززار أخا له فى الله تعالئ ناداه مناديان 
طبت وطاب ممششاك » وتبوات من الجنة منزلا 

فو دا الى الله اوراح اذا إل اك ركشي البجنة 
كلما غدا أو راح. ٠ 51٠٠‏ 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة 
الأولى فكانما قرب بدنة:» ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما 


5ه 


وذان 


11م 00 
للش قري 


لالم كما 


قرب بقرة ومن راح فى الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح فى 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح فى الخامسة فكانما 
قرب بيضة فاذا خرج الامام ل ا 
الذكر وطويت الصحف 0 
من اغتسل نوم الجمعة واستن اه 
و وين سان البحه رن بتخط رقاب الناشس 
ثم ركم ما شاء الله أن ركع وانصت 5 ا 
كفارة ما بينها وبين الجمعة التى قبلها . 
من قرا سورة الكيف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمفة 
من قرا مبسورة الكيف د الحو اا 0 رن 
الجمعتين: 
لاماة يذكر الله ' لعا قيه كانت عليه من 
م ا له 
عليه من. الله ترة 
بن اح اا لح ميت اوضر اي ررد ".0 
ماشية نقص من آجره كل يوم 'قيراطان ٠.6 ٠‏ 
من قال : سبحان الله ل ا 
مو نال نا مك ذا لخو بن ابينه ذا ولع لوقت 
ل ا 
وبنحى عنه الشيطان : ٠‏ 8 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على 
ف انا ا سيار ضيه 20000 
خا سهدي الأماء رار كلش فم الايام 
من لم انك الرترع من الرئتة الآخر ةمي الجيمة 


فليتم ظهرا أريعا 
من نسى امسلاة أو نام عنما تكفارتها أن يصلييا 
اذا ذكرها ٠‏ 00 


من توضا فبها ونعمت ومن افتسل فالغسل افضل 

من توضا فأحسين الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا واأستمع 
وآانصت غفر له ما بينله وبين الجمعة وزبادة ثلاثة أيام 

من توضا فأحسسين الوضوء ثم أنصت للامام يوم الجمعة 
حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة 
وزيادة ثلاثة آيام ومن مسى الحصا ققد لها  ..‏ 2.. .. 


615-4١ 


15 


8 


ه٠.‎ 
( 0 


3 ل1[(5. 


323 
ام 0 


17 
17. 


اذك 


نودئ بالصلاة صلق 'الثبى' صلى لله عليه:وآله وسلم 
قكانت لزسول الله عبان الله عليه وسلم ادبع ركمات 


وللقوم ركعتان 2 ٠+ <٠‏ الحم 
هذا حمد الله تعالرا ؤائك ل تحئد له تعالق .. 52822 
والذى نفسى بيده لقد عرضت على السار حتى ان , 

لاطفئها خشية أن تغشاكم 0 01 
ا تدخلها على اا أن تقطموا جلاجلها سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم| يقول :1 + << : كم 
لا تداخل اللائكة بِينًا فيه جرس حال وعم 
لوال أحدك ف أل بادات الملا ميس يعد 1 
مت عد اممف امو الل أ قات 
.يا حى يا 'قيوم برجمتك استفيث | 1.1 5د د 00 4/؟ 


با رسول الله فذكر له صنيعه وخترج غشنبان بجر 

رداءه حتى انثهى الى الناس فقال : اصدق هذا ؟ قالوا : 
نعم فصل رئعة ثم سلم ثم سجد نسجدتين. ثم سلم ٠.‏ ماسلا؟ 
با رسول الله آأقصرت الصلاة آم نسيث"؟ فنظن النبى 

صلى الله عليه ؤآله وسللم يمينا وشمالا فقبال : احقا 

ما بقول ذو اليدين ؟ 'قالؤا : صدق لم: قصل الا ركعتين 

فصبلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم نجد, ثم كبر فرفع ثم كبر 


وسجد كلم كبر ورقع 54 .. . ل 0 
لكين ا ش : 00 

ا رسول الله الرجلان يلتقيان أبهما ببد! بالسلام 0 1 
قال : أولاهما بالله تعالى' ' 0.. : مك 


يا رسول الله الزجل منا بلقى الخاه أو صاديقه إبشختى . 
له ؟ 'قال ان 7 بادرس قله كن : لا قال : 
أفياخذ بيده وتضافحه ؟ قال : لعم 066 00 0550 


3 54 


الثآ : الانسعار الاس تشهادية 


الله م ولا أنت ما اهتوديا 


فهل لبكم الى قوم كرام 
كان دماءصي م فى كل فج 
توكلناعلى الرحمن انا 


فاين الصلاح والنواوى حسرما 


ولا تصسلدتتا ولا صل ينذا 


عامر ان الأكوع 


3 د 


وفتيان المدشنةأجمعيئتنا 
قعمود فى جطوائنا محصرينا 
شسفهاع الشمس يفثى الناظرينا 
وجينا التصر للمتوكليتسا 


عيد الله بن حداف 


6 3 


ذف 


زفق 


وقال قوم تبغى أن يعلما 


من منظومة صاحب متن السلم فى المنطق 


د عاد اد 


مويه 


م اه” المجموع ج 4؛ 


زابعا : الأغفلام 


الاعانو كريد لفطلا وم من لمكي ري عد جا 3 10؟ 
أبان بن اعشمان 2 أ اء 0 0 مه 
اأبراهيم معي إبلول الذ عاق 1ق عله راقار سل : ١‏ 0507 
أبى بن كعب رقى الله عيه .2 2 ان ]4(1 44584915450 .9ع 
الأثرم ( صاحب أحمدٍ بن احتبل ) ٠‏ 0 . . 55 3 و 
أبن الآثير ) أبو اومن عن الدين على 5 الكرم العروف بان الآثين. 
الجزرى )7 .2 00 ل 4ع ع و م وم 


احمد فى جيل (الايام أو ميقا الل الشديتائن ا ا 
با » إن ع 0خ مع لاا 452 51 4 5؟ 4 كه )2 م4286 5ه 4 235 


5ع كك كلرضء لاوط ورا كز 4 ل 2 لامك معطت 11 4 كل 16 دنا 


0 2 فقن ل 1 ١35562‏ 2 لظا 0 194 1154 0 


7*كا 157 > 41 ٠61‏ »2 0 لد 1ت 15 


4 
0 
لازال ع 1# 4 كز 54( 191 4 ]ع كل 4 ع1 كرك للك 
ل 000 ال ل اش ل ال لضب يظففدك 
ا ل ل ل الم ا يفف ا لل لا 
للع لالم كلم (]9 »5 2 م؟؛ زول 4 1م86 2 )م8 2 م1 
ا الس 2 ف يفف . الف ات 0 2 روي . اليك 
للر؟ ؛ كوم :نموم 4 فو 2 لىع 2 .ع 4 .5 4 رن 4 244.65 ,417 ) 
16 لا 4 .15 4 4]؟ 1194 4 24411 415 4 1517 41114 
م؟؟ )6 .هع )لاهم1 4 489 . 0 


أحمد بن صالح 3 ا 5 0 8 0 0 5 
امد ا اشر وات العباس الثرمارى 00 ا 
أحمد بن كعب الواسطى عل عه اه مف الحما! وكع 
اعد مح بن كمد الاسار دي . - اه حامد ( الشسيخ ابو حامد 
الاسفزابيثى ) - 3 ام 
ابن ادريس له فاه فراعو عم اقم لمك عع مر مر الؤي» 
أبوئ ادريس الخولانى '.. 5 0 0 ل 000 


الأزعرئ ( ابه منصور صاحب الزاهر شرح قريب الختص ) 514.88 ) 
8ه 51.١4‏ 1545154( )ل( 4 ل8وم. 


أسامة بن زيد رفى الله عنه ..١‏ ...م41 5م ع «لا" 5149/46 
'اسحاق بن ابراهيم ‏ ( الحنظلى المعروف بابن راهوية ) ب أبن راهويه 

ابو اسحاق السنبيعئ 520 225.00 اث 22 84[ 188/4 6 ومع 
أبنو أسحاق الاسفرنيتى 000 7 ل أل لم الإضم1 كن 


ابو اسحاق المروزى 411 4118 39 4 ا «ع 6 24 5ع لم م 
للد اي ا 0 0 ل ل ال ال ل 06 كن 


95 


1ل > كمرزء 5( 42 هخ( 99/4( ؟؟| 2 89؟ 4 ه58 2 /9؟ 5854 2 
ا ا لل ل لد ا ل ان 
ا ل اا 
ا ل لك 


أبو سعيد الاصطخرى ٠ <١‏ ا( 4 ومع ةا 4 ةا 
الاسفزايينئ ‏ أبو اسحاق ؛ ابو حامة للع 

اسماء بنت يزيد ما ا ا | 0 ا 
بو اسحاء ارخ عار ب عم لطم ماف ل حيو فو أو تكلا 
اسماعيل: ائن عليةة دم عن يخم حل مده 0 0 لض 
اسماعيل بن عياش 22 ا 0 لا ارم لد د 48 8(؟ 
اسماعيل بن محفد بن سعيف -- ل ل ا 000 ميك 


الاسماعيلى أبو بكر الاسماعيلى 2 
الأسود بن بزيد ( صاحب 3 د ل 6-.؟1 0 هما » 
لل ا ل رشيف م و 7 مام ل 0ه 


الأصممى (عبد اللكدين قريب ) بالتصقي . 55 لالة 7 م1 
ابن الاعرايئ' : 0 فضت كت 
الأقرع بن حابس ( رفى الله عله ) -00- 0 0 7 3464 


جار سرمي ١ل‏ التان ند الات ال سحلا الجويين )؟ ٠.664‏ أ» 
ا ا ا ا ال ل ل ل ف نت للك 
ا ا ل ل كل ا يف يي ل ل ال لش 
كعر 2 قعر) .غ35 42 )غ41 6ه 42 5ه[ 5.24[ 2 ه15 4 155 42 م5 2» 
ا ا ل ا ل ا ا ا امل ل برف لشت 
ال د رق د الف ينف ارت ل تي ل 01142 
ال ل رام ل الل ل الكل ال ل ار رت ىلت 0ك 
ا ال ل ار ا ا ل ال الك 
وخع هن مدع جوم وككع )2 إباء )ا باك 2 )م5 ربز )2 كنت 2 (أو25) 
1 
1 4 ا ل نر ا ا ف كاه 

أمامة بئت آبى العاض 220 م امم امد امه 00 

اممة رضي الله | اللو ) ]210 23500196 0164008 
15 

الى انارق اعفار حل بم برف اف ) زلى ارقت 117 

أنجشة ( حادى رسول الله ضلى الله عليه وسلم ) ٠ 3 ٠0‏ امف 

أنس بن مالك رفى الك عنه /ا1 2 4م75 712 ) 20# 206 34 52 )2 
قلا 59 ١.54‏ 1552 2 كأ امك 4561 2 41 15 ) 


فك 


كدر زر وبدء كحو عوك ولع لك وك 121 كك 
م زم 52 62 )» رن 341 يفاد المفيب امحفدك 
خا ا ل لي لت الل لشي ال ل ا 
ف ف ال ل كرا » “الع ع الأت؟ 4 55 1156 5 1586 »6 فد 2 
5 »2 كل9؟ 4 قلا؟ آءد- . : 
اطي دن ام ل ل 1 
الأوزاعى ( عبد الرخمن بن عمرو)4 47 لإ( 6 ![؟ #4؟ 52؟ 5456 ) 
م ع 5 ع كه او الا كلت لاز 2 مت 2 مت 4 كط 4 لقالا 
0 ا ا ا ل ل الل 2 لل 594( 2 59 > لا/اظ! )ركذا »> 
ا ا الى ا ل ال ا ال الل 
ل 


,ه؟ ؛ لأاه1 1 1 
' أوسن بن أوس الثقفى 0 كاله اكه 00 
اباس بن دغفل ول يوا لاد لي واه 2026 
أباس بن 'سلمة بن الأكوع .. 6 3 سيف لام انك ل ج12 
آيوب نن أبى تمينمة السختيانى 2 6 5 55 1 000 225 
ابو إيوب الأنصارى ( رض ) خالد بن زيد ٠١‏ 6 1 


“ امترى | الاماء مكمه بن اسعاميل إن الراهتوين القزرة العطيم 487 1ه 
ا الي ل ري ا ا ل ا ف اللي 
ل ل ف ل ل اك ل ل ل لون لضن حك 
ا ل ل لد 6 ا فين ف نين كن لل لمك 
251 5 )2 لاو 42 .1 4 1/5 4 1# 4 م1١‏ 4 115 415541584 
ا ل ل ل ل ال ل ل ل ل لي ل ال لك 
ل ل 0 الي ف 2ن د لفل 2 4ن . هن . لك 
ل الل الى الى لي ل ا ل الل 
ا ا ا ل ل ل ل ل شك 
ل ل ل ل 0 
ا ل ل ل ا الطدك ليفك 
اكش لالض ف يض ا ل ا 4 ل 1 
ع ع مع ع 2ل 4خ 2 55 4 هه" 2 كملا 4مه8.» 
فق فق ب ان ل ب لشت الل رض ل ا ا لك 
ل4.؟ 1.4 2 5ع نه( 86 1؟ 2 3ع 4 9؟؟ 24 ل/7؟؟ 19.4 2515114 
9ع ,ومع 4غ 4514 4 ه5؟ 556 4 4 4 2155 ال 1/4 / 11 2 
1/٠‏ 2 9 2 /لا؟ 2 4لا 4 .4.18 ان > 3ع ٠‏ 


أبو بردة.بن أبى موسى الاشعرئ تك مر اي 2 م ون 
: ابو برزة الأسلمى ( رض ) نضله بن عبيف .. .223.2 680 2.0 الاك 


4ه 


البراء بن عازب ( رغى الله عنه ) [١1 4 ١618‏ 4 144 4 21541 25 
لع ا ل ل ا 

البزار ( الحاقظ ) 06د ار ا 

ابو بشير الأنصارى الساعدى ويقال لمازنى اسمه قيس بن عبيد ٠.٠.‏ 95" 

ا ل ا ا ا 0 
5م )مم46 5م) لاه )ره > خه2 الا 44لا 841١1561١15255)‏ 11» 
ل د ا 7 00 الى رش ل كي ل ات لل ال ل لين 
ا د الم يول يف ث0 ف ال الس السك ان 
ا ل ا ل ا الل اا ا الل ابن 
ال ل ري ال يا ل الل اله ل ل ل 
ارا ري ل تشضات رشت ني ل اام ل اليك ححظض ب ايك 
قرام ع من 2 إن .و" ) ]ؤ35 554" 4 25855 15.1 24 .5 1184 )2 
دمع > با 2ع 2 1ع 11352 21172 5ه )هه 15.6 2 لالا؟ 

أبو بكر البيهقى ( احمد بن الحسين بن على ) ؟ »15!6415.41١١6495656‏ 
بام غ كم )2 الم > كلزر )انم > كن 4 ]6 6542 “2 ه65 1|184 211١542١١654‏ 
1 6 14 4 (ه 1 )4 لام كله 1512 غ155 4 15# 4 صل 4 كل »6 
0 ال ل الل ل ال ل ا ل ال ل ا 
ا ل لل رف ل ال ل ا 0 ال لن 0 ال كن 
كم؟ )كج 52 !2 4/ا؟ 2 هل/؟ 2 غل؟ 2 ك5 4 مم5 158124 2 
0 7 ا د الل ل المتر ل فش لض ف لات اللاي اللاي ناك 
54م 2 إبا 2 ال 2 “ل 2 خخ 2 م55 2 555 42 لاؤل ' 525 )2 5.25 )2 
ل ل ل 0 را ل الريك 
115 252 105864 .امل انام 


آبو بكر الحازمى 22.. ا ا ا ال ا 1 217 نذا 
أبو بكر بن داود الظاهرى و حريي السام اواو ساسا طلم أ عزن "حم م 
أبو بكر الرازى ٠٠0‏ م "ا كيف العامة ع لوه الور لوق لحي يا 


أبو بكر الصديق لم5 594 2 |" 452 4 لاؤ 4 41.9 1.5 1.64[ 
ل 7 8 ل سل ل الى ترما ف ملق ال ل ل اف ل الك 
5ك 2 كال ع ص 2 اخ 2 لاؤ" 2 56" 2 /لا؟ ٠‏ ا 

آبو بكر الصبغنقن . 6 لوا > +9084 2 533 6 57 11*90 


أبو بكر بن أبى شيبة 575 ا 5 ا ا ل 0 نا 
أبو بكر بن عبد الرحمن 0 ل ا ا 0 الطاب كان 
أبو بكر العلسى 3 ان عل ني حي ارق تليق« جا وا متخ 
آبو بكر الفارسى 5.١‏ .. اع الو ل د عياب 


أبو بكر القفال .. كم »> إلاء “9لا 6م445 00 
١‏ »> "ه١1‏ 2 لا5( 2 “لال 4 5م 1 2 مهنم 2 لاو 2 9 ع لو 2 للم 


2113 


ا ع ا مرا ملام 6 و 912 ٠.‏ 1 
ابو يعر تيع بن الحارة 1017 »9ن 4 إلا( 4 15.١‏ 6 ل 


بلال 0 
البلخى . 00 1 
حن وله عد لحان الاأحارى: ‏ 3 كنء ةا 


البندنيجى محمد بن حمد بن أخلف بن خنفشى [ أبو بكر) صاحب الدخيرة 
2 كه ع 5 2 الم ما وا 2 عم 1و 2 55 6/4 2 1.١‏ 4 1.5 ؛ 
1 ه41 2116 154 554( 4 لخ 1452 2 مزل 4 54( 4 
ا ا ل ال ال ال ر ل ا 
ل ل لل ل ل د لاي الي ال ا 
ال ال 11 انض 4 الحضن ا ل ال الا ل 
دمع اروم نه عن ا ازع لا 2 ا ع1 1192 2 1017 10164 

البوبطى: ( أبؤ 'يعقب يوسفا بن بحيى ) 8 59420١١4‏ ) 4 ددا 
أت كا ا ا 
كك 0 شد إل : 0 ٍ 

ابن ألبيع التيسابورزى ب الحاكم ‏ 


الترمذى '( محمد بن عيسى صاحب السئن ) ل 
05م 86" ؛ [؟ 6).ه؛ هلا » ل ا الل ل 410 
ان د ا لش د الس فى يق 2 فد يفف ف لشف ف افده 
لحف . 5ك 2 الششضدب اطخد ب رض 2 بحشض 0 رض ب ل 4 ان 22 
ات ال ا 0 52 شاك “١‏ 404 > 455125 ) 
56 55-6 2 /ل5؟ 4 ألا 2 هلع 2 كل7؟ 4ك 2 كل 4 [31عم 

- تميم بن أحذلم الك وال لوا انارق لل م امه 5 اطف 

تميم الدارى 55 3 1 2 دحيم 2 ايا عي 

تعلبة نن أمية 2/.0.. ف مقي يويك مق ل مسرو الو لت يق 

ابو ثعلبة. الخشتى : إدضى الله عله كانت اما للتخ مك لبا لوم؟ 

تعلبة نن ابي مالك , ا ا ال الل ل ل ال 
 .‏ ثعلتب ات :الامنام ابو الجا امن بحيى 00 للش إفرفق 

ثويان:( مولى: النبى صلى الله عليه وشلم ) ٠‏ 222-325 258 .لا 


© أبو مور ( الامام. ابزاهيم بن خالد ) احد رواة القديم ‏ للشنا فعى وك لفك 
61 كك 4 قتي لامك متك 1.1 س1 ١15 4115 4 1١184‏ 4 كما 
لا »!1 4 1615 مله ككل ء لال ل ل 0 لافيت 
ل ا ل ل 
للا 16 441 ) 40) 4 ,هع لاه د ا ا ا 00 

الثورئ ح سفيانإبن سفيدا << 00 0 

آبو جانر: البياضى:, واكنو لالد الي كبزي اكوم و برو 4 14 


26٠. 


خاين الجمقن .د ال امد امي لمر امن من انم 1518 594( 
خابر بن. سمرة رضئ الله عله . 1د تن ف لون 


جابر بن عبد الله رفى الله عنهما ‏ 5( 4 /!ا1 184 1586415١2‏ 754ء 
3ع 2 م )2 كل 2 .5 )2 15 2؟؟! 4 :]1 4 زه 4 لاا 4 .لال 4 85 » 
ان ا ل تق 2 كيف . لشف 7 تحفف . لحف د أبن . كييك 
ل ل ال ا ل ل ل ل لت 
الأ ا لم لما مز 2 م ع 59 4 1٠١‏ 4 415 1554 )2 
/53؟ 4 55 8.4 6 408 60/8 ٠‏ 0 


جبر بن مطعم '( وض ) ٠‏ اماي ع عم ل م الطك طم 

ود ا 1 5 4 36 5-5 55 55 مهفا 

الجرجانى | القاضى اب العباس احمد بن محمد) .. 55241 4.١ ١‏ 

ا 0 ا ا 0 ام 
: اجريو هاعرو ريه لل 1 ربا ا 0 
كخم ١‏ 

ابن جرير الطبرى | ابو جعفر محمد بن جرير) الى" م همع 64 همع 


ون عد السادق) 3 و عرزن خلنا بم دقوع 
جندب بن جنادة . عاى كر الففارى رض اك جد عع للم 
لوحلح عات يو عر وخا كرتن الماري ل 
أبن الجواليقى 35 500 0 3 4 55 14 
الجوهرى ( الحسن بن على ) صاحب الصحاح 5 4 2154.56 106 ؛ 
ل ف ل 2 ليرا 
الجوينى ( الشسيخ أبو محمد عبد الله بن باسك والك امام العرمي م21 
ع كن وا بو ا ا ا ا ل 
ء خل : التل 4 )للا 156 1 . . ١‏ 
الجوينى أبو المعالى س أمام .الحرمين 0 1 
أبو حاتم الرازئ ؤاين أبى حاتم عبد الخ ع4 لام .5 
أبو خاتم الشاركئ (.الفقيه ) . . لام قبع 
ا عام الفرورى [ تعدا ان محوة ب القن وز سكيد بد نيف ١‏ 
الحسن بن محمد بن عكرمة بن انس بن اا ال 1 
الحارث بن ربعى ب أبو قتادة : ل ٠‏ +1 2 
الحارث الأعور ( ابن عبد الهمدانى الخارقى ) 7 أن © ره 
الحارث بن أبى رنيمة (.الحارث بن عبد الله .بن آبى ربيمة المخزومى ) ١78‏ 


امه 


الحارث بن عمير 2 

الحازمى ل أبو بكر الحازمى . 

الحاكم أبو عبد اللها بن البيع النيسابورى 000 2 
ار 4 616 4164 16 4 ياك جرم ع مالع للا 106 6 14 4 
ل م ل ل 3 
/17 6 0 


587 


سا السية أو حامق الانقر ابش اننيد بن معد بن إحيد) 
00 ال ال الل يل ل ل ان نك يدك 
2 لع ل كك و واه لاك ]لاك الا 2 لم 2 م8 44114 
ا ا ل لت ١‏ 0 لا ف ام ل الى ال لل من 
اا ف تر ل برضل ل طن أظن ل ا اك 


.ملأ 5ه[ » *#ه( 4 هو[ 4 5ه! ؛ لاة1 4 4155 56( »4 156 1114 »> 
وز ع باز ع ورا( > ١/5‏ 2 141 > 185 21854 مم1 © لاما 4 8ك 
ا ا ا ل ال لل لق 0 اليك 
فوع رإسوع لسع )سو ع بورع لل 111 2 م5 4 5535 2 211 
م ا لما تك 2 ل 2 اا لو ا ل ل 81 2 5ه 
لل ل ل ال يل ال للك 
0 007 الل 00 فا لفاك ندب نف اليب لاك 
ل ا ا 
لمع »8م 5464م | . 
ابن حبان البستى .ضناحب الجامع .. رسع وعم 2 إلا 2 رمع 
حبيب بن ابى ثايتا ٠. 6. 6 1000-7 ٠‏ #لاه! » ه١1‏ ا 
ابن حبيب المالكى : : 5 لغ رو 55 1 601 
السداع و | 08 55 5 55 5 ف 5 5 41 


ال م 0 الدين احمسك القافى العسسسقلائى, صاحب 
هلب العلي رن البازى ولسان المبوات رقي ا )1140111019114 
الا ع مو" 2 5ع 6 .5ع 3 1 3 

حجيرة تروى عن آنهات الؤملين 223 6017 0 بده 516 

بن الحداد (القائى اب بكر محمد بن إحمد صاحب الفروع ) 11 © .71 
للك فب يش ”7 
1 حديفة بن اليمان رق الله غنه :115486 115.2 4 141 4 1415 4 .20 
قفنت نان يقن ار يدجت وق بجي معبق برو بهذا 


. حرام بن ملحان أو خزم ا ا ماطف ل مكو موك 11 
1 حرملة بن يحبى بن التجيبى [ احد رواة الجديد للشافص ١‏ : رضن 
العرترى (إضاحب الثايات ) او لي 2 ا 


"'مة 


أبن 0 3 محمد على بن حزم ا الظاهرى ) 719 >4 76448 4 2355 
5000 دعزلة بوانسة 
ات سك ا اس بر 
مردع ك.[ 4خ[! 552( 4 1*5 2 (1 42 5؟1 4 لاه( 4 506( 24 155 2 
ا ل ا د الل ل 1ل ال ل اي انك 
ال ا ل اه 
99 446462 26هع؟ 4 .هع 4لاه؟. 05 2000 


الحلين التتلفى المرورى أ لل لي مي اعد الم ابن ا[كلا 
الحسن ين صالص ٠١‏ ال ال ان [؟1 1!154 351415554 .لا 
إن الحمسن الشنادق- اد لان بعلم لحي لمك ب لو لمم 0 ية 
الحسن بن عبد الله الكوق 50080080 ال امع 
الحسن ين على لي امت ام مت م #910 95164 4 لالا؟ ؛ قملا؟ 


القافى حسين ب حصسين بن محمد المروروذى ©3٠٠١‏ 2ه" 586 26516 
ل ال 7 اا ل ل ل ل اا لي ل ار 2 لان فى الل لك 
و ا ا ل ل 
ا ا ا 1 عه 
أبو .حقص. البايشامى 5:02 20. ل ام مل اب 4 لا »2 لم؟ 


خقضص بن عاصم الفمرىق 20 ام ا ماعن اجر امب اد هم؟ 
أبو حفص بن الوكيل ٠١0800‏ ع و13 
خفصة (أم الؤمنين بنت أمير الؤمدين عمر وشى الله عتمم ) يفك لان 
الحكم بن حزن الكلفى ١ .. 2١‏ ا يف3 
الحلبمى ( الحسين أبن الحسن بن محمد بن حليم الشبيخ الامام و عيد اله 
الحليمى ) ٠.‏ للااءه كما 


1 (مسلم الاشعرى ابو اسماميل ) ١.51 2 55» ١٠١‏ 
/اه١1‏ 2 .15 4 99 : 


الحموى ( داوى اليخارى ) ٠‏ 00 م مم للا “ومو 

حميد ( هو بن ابى حميد الطويل ) هه كلك ا وي 

حميد بن زنجويه ف 5 ا من توم 2 ل مم ه؟ع 

الحناطى ١‏ ابو عيد لل الحسين بن محمد بن هيد له الطبرى ) 15 ©.511؛ 
1 


ابو حنيفة النعمان بن ثابت الامام 5 2 ( 6 2016 /1 4 [15 64 4:55 507 » 
لا 2 2421 5 لم24 ممكله 2ل ) 1.61 4 105 ) 
الت ل رق الى لت تت اط ا ل 3ك 
5 © ه٠1‏ 4 لاه[ 2 له( »4 .15 1556 42 59[ 42 ه5ل 2 كتلء لاا ) 
ل ل ل الت ال ا ل ل ل ال 


مه 


00 2 1 4 50 2 415 .55 2 ه55 4 


ال ا ش 
ل ل مل نمف لتب ل ا ل لت ال 
ل ا رب لي لطي لل 0 لات الال 
ل ال 0 ال لطر لشت الطرك 
ا ل ل ل للك رك الس لشت ”ا 
مق ) ووم ##يع الا 4 5ك )4 ل#الا؟ 2 )42 4 4450 به ؛ 
1 للع ام 1 وي امم لو جورة . ام انمه اليه 
اخالت الحللى: ع اح جاب حي سلا للب لل لم للم مل مآع 
خالد بن: مخلد : ا ا ل رض 
خالد بن المسا ! 7 وقد 4 تلك العم له امه لفن 
الخرباق بن عمرو (ذو اليدين ذو اليدين * ذو النسعالين ) : 
الخرقى ( عبد الرخمن بن على ) 000 220دا. كذ 


ابن خزيمة ( ابو بكر بن بخريمة الخافظ ) 80 » 1 00 
الخطابى ( ابو سليبان حمد بن محمد ين ابزاهيم ) اللا » (6 63117176 
06 فل 2 الض يف0 لش - لكك كن 2 لت فد 
م لالع 4 )ل 4لا[ 4م : 0 
الخطيب البعدادى اقح لجا ع ايا را قله ل 6( لع 
آخولة بنت حكيم ٠‏ 0 14 
الدار قطنى ( أبو الفنسكين غير انا نفل بكس ايت كد 2000 
خش 4 56 111 نم1 155 > 1535 4 25 21115 2114 31852551 
4 2 ال 2 الام ع لز 4 لان 151 قعل الام 
الدارمى ( الفقيه ضاحت الاستذكان 6" أبى الفوج محمد بن عبد الواح ) 
مو كع .9 ع قو :ارا ملا ؛ كار 4 ؟ 4 ومع 06 
ألد لدزني الحدة راو مكيا عدا له بن عل لوحي بوه ارد ارت ب 
ابو دآود. الظيالسى : ان 
أبو: ذاود (سليمان بن الآقنستة هاب الستى 1ع 53 4 16 2 2007 
ا ل ل ري ال ل ل ا 0 رف 
ل ل ا ا ا ا ل 0 
ل ل ا ل ل ال ا ل 
ايد ل ل ل ات 0 ل اليك ا الك 
لهاب 0ف ب نات خف لحف 2 اففد ‏ قفدت ليف شف رف 0 


لفاك ل ليك ا" ا ل ا ل 020 00 


ع ب بع برا ول و وا اا و ا 
ما كملا 2 مهم ماجوطا الالط 36/4 2 1.؟ 2 مع 4 كمكا 1ع 4 . 
ل ل ل ا لل ل ا ا ب ل ل 
41 130 56 2 ل ) الاك 4-لا؟ ا ملم ‏ الاكاة لامكا لاوا 


6 


داود بن علئ الظاهرى ٠٠١‏ ل ال 0 ا ل ال ل ل 
248 ؤم زه 55 2 كما 24 كم »> لو ع ؟9( > 5.5 4 615١54 51١‏ 
ل ل ل ا ل ال ل ل للد 
لفقت لين لوع#اع عو ع م 2 بم" 2 صلا 2 نم5 2 355 2 م455 
ا الل 5 

ابن أبى داود لد 8 3 55 

المزداء ل عويشر بن زيد بن افيس رفى اله عنه 50 © 0 4 401 » 
د اف 2 امن : 

3 ابن :دريد 0 2 مه لمآ 

بو ذر ألفقارى ( جندب بن جنادة رضى اله عنه) 4) 4 51 4 5456 » 
لد ١‏ . 

ذو العمالين: ( رضى الله عله ) ٠‏ م 2 الوا سان بولا ا ا وا 

ذو اليدين ( الخرباق بن عمرو رضى الله عنه) 45468/ا011 64 650415 
ل ا ف ل الي رت فت ل ل ةا 

الرافعى ( الامام عبد الكريم.بن محمد صاحب فتح العزيز والمحرر ) ٠١‏ > 
# ع ع اح ع ا 52م 4 لام 2 ره 2ه “لم5 42 ه5 4 لاا )2 
ا ع او ع او ع م ات 2 م5 4 1.5465 1114 1154 215521514 
.ا( »3*8 »> ت ونا 00 ف اا ف را ل كان 7 1ف 7 حفاكت 
لم )2 لما 2 كنم 42 ١15١‏ )154 :؛ .]4 51175 51564 5174 151864 » 
411 550 6 555 4 /؟؟ 5582 5152 6ع9؟ 2 وا؟ 57/2 6 51 2 
1ع 2. م5 2 لزه؟ 4 55١‏ 2 2555 21556 ار الل ا 
7 اح 7 يدض . امش 2 لشت لشت اش 0 رش ارش ار 
عو 2 تم" ؛ لزه" 6 951 25564 لي 
و 5504 1554 2 ]99 2 3560 9:4[ 4 ١045]‏ 00 

ابن راهوية ( اسحاق بن ابراهيم الحنظلى المعروف بابن راهوية ) /ا١‏ 
عا كمع ابم جر 2م ع وك هك 2 يرك )1.1 2 ك1 4 ما 
ال ل الى ا ف الى رجات ييل 27 ف 7 برش ف اذيل 
19١» [9+‏ 2 ؟.؟ 2 قل] 4 ”5117 2 35؟ 2 555 2 515 64 .55 2 همك 
524 2 ١ه"‏ 2 )م5 2 356 2 ا لطن 
ل ات لين » امع ١‏ : 

الربيع ( أبن مبليمان المرادى الآم) ‏ -.23. <١‏ مك لم12 

رنيعة ( ابن آبئ عبد الرحمن مروف يريع ارا شيخ مالك ) 66 » .21 
51ل © 155 4 )52 4 صم 2 ]م 2 صالالا 2 الا 00 


جك لح لحم الحم ال 


رشدين ( بكسر الراء .وسكون الشسين وكسر الدال ) بن سعد .. © 
ا بطال د صاحب الطراز المذهب فى غربا المهذب 


.: 6 


ايو ومغة راق 3 ه ( البلوى التميعى يتيم الرباب أقيل اسمه.رفاعة بن 
ثيربى.أو' شربى بن رفاعة ) 5 مين 
ابن أرواحة ( عبد الله الشاعر امير مؤتة وشهيدها ) ٠‏ ل 


الرويئى (صاحب بحر الذحب اسساميل بن أحد بن عمد ) 56 + 1 » 
ا 


ريطة العم ا 00 0 : ١‏ 4 3 
. ربعى بن حراش 1 للق ب شيك حف3 
زارع رضى الله عه زادع بن عامر ويقال ابن عمرو العبدى ) ٠20‏ لاع 


زبان بن فائد ( المضرى ابو جوين ا م 150/800 


الزير بن الموام | 46 لظ ف لضن 
ابن الزبير - عبد الله 

الزييزى ت آابؤو عبد الله عاق عو وو ماه 0 كرماغ اه ا : 
أبو زرعة الرازى 25 م ام امن عم الم مب[ مت امم لوقع 
'الزعفراتى ( الحسين بن محمد) 580 .. افق 
زفر ( صاحب أبى حنية تكد ف اباب للدت زفق 
الرمخشرئ ( محمود بن عمر ) 0080م. يك 
أبو الزناد ( عبد الله إبن ذكوان ) قثاامة ا 5 0 ا 00 
أبو الزناد بن سراح !00 .. عد مو أحوقة ‏ باحق فد لمكن 6 


الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شنهاب )62( 5.6 6 .لا 2 ما » 
111 54 4 ه16 4 ك5 4 كلا 2 م 21114 5غ 
61 2 6م" 2 5 43964 2))ع ِ بنج نوكه أي" ل و د : 


زعي بن خربٍ 5 أ يوس لمحتو ويم خم الك 
أبو زيد المروزى ل ل ان ال ل له ا لل »2.6 61وةم 
زيذين ادق ارش الأايعةة 1 2 41974156 415418 كوظع, 
زيد بن أسلم ' ٠‏ 0000 9 
يد بن حارثة ( وضى الله عنه ) ابو أسامة .. ملم يق درق م4 جز 
زيد ين الحباب ٠.١ ٠٠١‏ ا ا هرف 
زيد بنثابت ( رضى الله عنه ) لالع للم مع ال 8و[ 4 8ع 
زيد بن عمرو بن اخطظب الانصارى ( رضى الشاعنه ) (١/6 1020.60 ١‏ 
زينب الثقفية ( بنت! معاوية بن عتات بن' الأسود وقيل اسمها رائطة) 46 
زينب بنت رسول الله كو ا 0 وساي الو رمم 
الساجن تن إن احيد بن عا (ابو لضي ).. اط قو ولوق 
0 إن تعيكه اله إن مر المت ا جا لمعي ع لد 181/1 1/167 


كمم 


السخاوى ( الحافظ ) 2000. 0 0500 

سل ٠‏ سق اف ون اسيفش الل كلق اللانفلة | كمف 

السرخمى ( الاستاذ أبو الفرج بن الزائر عبد الرحمن بن أحمد بن محمر 
صاحب التعليقة والاملام ) 20-20م. 7 0 002 . ان ب امك 

ابن سريج (ابو العباس )216 ه؟»2 20 514" 4 كلم 2 80 236.6 
65 © 115 ع > 9 و وخ ا غ1 5154 17/2" 5684 )2 
ل لحو 
كام 2 "الى" 2 517 2 5ه1 ٠١‏ 7 


بحن ورارة ررقي اله داك به معاد ل عفن مع حاار لحن يكم 
سعد بن ب دقاص ( دشى ال عنه) .. ل ل ا ل ان 
سعيد بن آبى أيوب ٠١‏ 7 عو عا لصم وا "موا "ا 4 


سعيد بن جبير 11 157426 4 5. ا 225 
حو الي ار اا 22 


89 1.2 84 1؟ 1592 21552 5كلا1. 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ( رضى م ٠‏ لفرت لان 
بعنا ين الى سانا التبر قح المابررقا و" الاك جاه 
سميك بن العاص لامر نزم و اباك الام الي ل اليقبر؟ 
سعيد بن عبد المزيز لال امد الم 41.6 1(١(8‏ 15545154 
أبو سعيد بن أبى عصرون ٠٠0‏ 37 كرا عه "جا وود دن 1١‏ 242 ه2١‏ 
سنعيد بن المسيب 2 أبن ا مسيب 6 60 6 -. 0 
آبو سعيد نن المعلى عه ا ا 0 ران 
سعيد بن متصور دع" ين ميو اويل اخ “وي ا ل 8:64 1 


سفيان الثورى ( الامام الثورئ ) 5١‏ 2 ؟؟ 4 لا" 6 515 42821645564 115 
ال ل ا ا ا ا ل 0 ل شل 0 شك شت كيلك 
41 ص15 2 ١51‏ 2 ؤ5ز 2 هلا( » لاا( 2 “2214 نم1 4 525 2 15115 )2 
ا ا طرف 7 1114 ل رفن لكان لض ب اتظاك فدات روضيك 
م د ال كد الم 


0 أب سبفيان بن حرين (.زقى اله هنه ) ٠‏ الب ل ل اك 
سغيان بن عييئة ٠٠‏ . لا 101634 برقع 44 
ابن السكيت ٠0‏ ألتان 0 0 شاب رقف 
سلمان الارسى رشى الل عنه 180411161 659.4 .5.661 3 

1 2 7 
59 ه15 00 20000 


أبن صلمة س ( بو الطيب الطبرى ) 
بو سلمة بن عبد الرحسن بن حوف ( احد فقهاء اللدينسة السبعة) » 
ف اطلن م ل د ا ا 


امم 


م شلمة نام الومدين نت ابى أمية لخرومية وكيا لاعفا ) لامع وسو 
سليمان بن حرب | 0 : /اه1 :م 134 


ابو : شليمان ااا ا ااا ا ااا اللا لين 

..سليمان بن موسى 1 2 مامه ا 1 ل 
السليمانى ( احد. نقاد الرجال ) : ا ل مضه 
سليمان بن يشان ل السك ملقم كلم ناد البو لد عانم ان ااا 
اليم الرانى. 0 : ل 


: را لب (بشى لشعف 807171 20010 1066000 
25 © .[4 64 9م 0 : 3 ا ا 0ه 


'ابق الست ا > عي : فده 52 5-2 
سهل ابن الخنظلية ( ؤاسم أبيه عفار 2 مبخبة والحجنظلية آنه ) وم 
سهل بن. أبئ خثمة !(: وجاء خطأ خيثمة ) لاطا 


سهل بن سعد الستافدى ( رفى لمعته )17:1 812 6ع 11198 4 ؟ 0 
و1 ع لم1 552لا 2 البلت 8 ؛ له “لل5؟ ؛ الا ٠‏ ! 


سهل. الصملوكى ٠‏ لامو ال ل ا 1 
ل سيت ا ا ا ا 00 يريف 
' شهل بن معاقا ( زط الل هيه ) بم 2ب نا ل 05 21 23 4م» 
أبو السوار العدوئ .د ا الم نيك عه ابم جر امم ايه الا؟ع 
بويد كلك رمن 8 عنه) ٠‏ الل ين قد بو نا الاباك 
:اين يدان .اه 0 , ذه ا 


سر عد بن يمرل ال لوو سا 60ب 1 1 
لت دي 4ت 0 ا سك 
الال 6 ع2 2 55 4 لاهع . م ١‏ : 

لحرن( الحاقظ لال الديى خيدا ريدن ل ارم امم م 

ا ا ل 0 
اق لا ا 11 
0 2 09 556 > كع ل ١‏ ا ا 

:الشافعئ. ( محمد بن أدزيس الا ا ٠‏ 4ه( 5لزاء!؟ 1ك 
كدت فاك اطدت ل لك 66 2 إزه )كم ع لظ لوه لوم وا 
ل ا ا اي الل ل ال ل الي ال ا 
يا ل كل . كل 2 شل 2 2 ان ف ا 00 ةا 
61م ١15‏ 2).ه 1 ء(هط» كه 4 "*ه| 4 ه41 هه لغ هال 
تست ركد ب يتم د 2 د ل سل 7 د 0 2و 0 254 
14 4 كزملء كم( )2 فم[ »لام 4 كن[ »> 2199 56[ 5ذ1 4 12.2 
ا ال ال ال ل ل ل ل لك 


همع" 


ل ال اا ال ل ل ل ان نان 
ا ا الل رام 2 راش ليشن ف الت الب اشن 
ا ل ال ا ل ا ل ب ال ين 
ا ل ل ل ري ل ل ل ل الل ل ل لش 
يف فت ظ قي الي ل ل لت 
بم 2 لىع" 2 وعم ع عع" ع لام" ارم" 6 ص95 ) 55 , ع 
9 ع كتج 2 للا 2 ملا 2 5لا ) لالاا ع ع5 2 ك5 2 1535 2 
همذ » 20 9522" 2؛ ١و"‏ ) 9ؤ" 2 51" 2 5552" 2 55" 2 
١.ع‏ 2>؟.؟ 4 .ع 5.4 2 [١؟‏ 2 ؟!؟ ؛ه 1:1 4 لا١!؟‏ 4 4:18 515 » 
ديقف ]ع 2 2# 2 55 2 1 عا ى5؟؛ 2 0 2 155 154 2 
5 1/64 656.6 5 ؟١هم؟‏ 2)لات؛؟ )2 ومةع )كثت؟ ) لاةع ؛ .117 

ابن شيرمة 00566 : ١‏ : 5 

ارط ل ال 00 ١‏ مقف 

شريع (القاضى شريح بن الحارث بن قبسن بن الجهم الكندى الوق ) 1 » 
85( »4 5" ؛ لامع . 3 1 

شرخبيل بن السمط ( مختلف فى صحبته ) ٠0.‏ ل 59# 146" 

الشرتداين سويد ( رفى الله عئه ) 0.ا. اب انال اب اننئه]8 

الشعبى (عامن بن:شراحيل ) /ا١‏ 2 ]5 384 4 لا 4 421158456 4155. 
20 167 > 515( 2 5# 2 25 55" 4 زه" 2 مكلا 2؛ 55 1556 , 


أبو التيداء اكد دان | ا ا 0 الم 
عة إن السهاد العتكى 2.6 0.2 2118 98]5 2 إلا" 64 5ه؟ 15.64 

شمسن. الحق الهندى (١‏ :أبو الطيب المليع آبادى ) لل لك 2 فق 
الشوكانى (.قاضئ صنعاء) 8 ١ ٠‏ 0 امف تيلض 
ابن ابى شيبة ( أبو بكر ) 0 0 ٠‏ اران ولق 


 '‏ العسبيرازى (ابو اسنخاق 100 ا ا الا 
لاع ا 2 0ك 4 عل 2 م2 م5 2 م2 2552 119 2 1ع 


1 © 1م46 : 
صالح ين بخوات ين جبير الالصادى ١‏ م39 4 41" 2 97 
صالح جزرة ا م 0 ا 53 5 5 .الوم 


ابن الصباغ ( الشسيخ نصر صاحب الشامل )251 2798 وم ؛ «([» 
ا ل ا ا ال ا ل ا 
مدن الل ونس ما بارا ولحي :م كز« ع رم يعو ينوج كرس 
6 0 )2 لاحو رك ع كلكا ورلا 2 جلا 4 كز 2 ه25 2 5لا) 
0 ا ل ل ال ا > 18 4 061 0 

صخر العامرى. ٠‏ 22000 ار ويك بر نيك 0 
0007 . ا 5 5 د بد 5 500 /اهع 


وه 


١‏ لصقائى الحاقظ 211 ال لد ل أل لل لل لحت رن الخ طم 


صقوآن بن عمان كه لكف 
صفية بنت جبى ]] الإمنين رضى 0 ماس لا 2 ع/؟ 
صفية بنت معمر 14 0 ء 1147 بف 
١‏ الصبدلاى ( القاسم ين الفضل أب الققر )05 4640.6 460.:. 
الصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين: بن محمد) ٠‏ 20000 لامع 
'صهيب ( الرومى إبن ستان رقى الله عنه) .22720 4:85 0/4؟ 
التحااد ا جد روي الفيحا الالو اقيم النبيل ) ./ا1' 4 4م؟ 
ضمير بن سعد اللحميرى المدنى ٠١‏ 90 عه عد فك زا 
طارق بن شهاب إن شبد شم بن سلمة بن هسلال بن عوف ين جشج 
البجلى الأحسى ابو عبد الله و لم ل ال وعم 4 .هخ 4 زوم 
0 طالب الى والح دكار مارو ايل جاص له و ع 11 


طاوس بين كيسان 3 2954 2159 كفب 416 615 .96 6 خض 
ل ا ل ف 0 أ ١‏ : 

الطبرانئ' ( أبو القاسم ضاحب الغاجم الثلاثة الحافظ ) 999 » ام 3 
٠. 45. 64‏ . : 
الطبرى ( ابو على حار ككل كز مل» تخرك كر مط 
الو موي د أبن جرير ٠‏ م 1 
ا 0 يا ينف 
الطبرى ( بو الطيبابن سلمة القاضنى ) ١56١ #21١١‏ + 4/55 55 ) 
ال ا ل 1 ال 2 الل الل يف 0 دك شد لني املك 
ل ل امكل ل لق ل اط لش 7 رش اال ل ا ين الك 
اا » وغ »16 4 ك1 ع م1 2 ه18 2 42185 كم 1 » 4156 156 .> 
ل 1 ل ال اط 3 . لت ات ات لك 
4 4 4 1؟]؟ 4 زه 4 هه؟ 2 هه لزه؟ 42 155 5564 ) 
ا ل ا ا ل لقب تست لل ل الف 98 
يفف ل اتا انان لقان مسدب ف . لغضا ب لساك الدب يق 
00 د لا نت 2 تبث 2 برضف 2 اف 2 ضف ب ل اليك 
ل ا ا" ا 

الطحاوى | الما ابو جمقر احمد بن محمد بن سلامة الصرى )... 0 


طرفة الحضرمى “.5 8 0. 0 0 
طلحة بن عبيد الله أرشى الله عنه .. سوق نر ص بون تان اوناع 
ال ال لق انق الحسين نن ثثابت ) لل ارم الحم للم م م؟]ع 


َعكم 


ا١همل؛‎ ١هال‎ 


عاصم بن خمزة 

أبو عاصم العبادى 7 ف * م ١‏ ماود امنا 1 
ابو عاصم لنبيل ب الضحاك بن مخلد وه 20211 

أبو العالية .٠ 3 2 55 2 ٠‏ 5#؟ 6ه" 
عار ين الأكويع ( نكن ) وياب اعم طقن م ما ةي 6ب 


عامر بن فهيرة (رض ٠0 ٠602)‏ مف 
مائشة ام المنين زعى الله عنها 0 214 54 4 31 1ع 220000 
5 4 ه65 55 )2 /ا"ا١‏ 2 5؟( 2 ل/9؟1 4 55( 2 هلا١‏ 4 لاما »4 لاما 2 4١6175‏ 
ار ا ال ل ل شل فق 2 01ت ال ب تفشك 
د ا ل ل 


111 4 116 > للك 6 6ل ا ا 6 ١‏ ره خا ا 2 
عبادة بن آنسن لتو عق محم كمد به سر الوق عه نك يكام بر 
عباد بن عبد الله ققاالقف عع المع العف لعف لقف العم افر ميتي 
عباس بن محمد الدورى 00 : : ١‏ :- 8ه 
بو العباس بن القاص 211 235 234 119 156 4 املع 35٠‏ . 
ابن عبدان اه 5-58 7 5 37 15 355 57 55 ع 
أبن عبد البر أبو مو او ا لت 
ابن عبد الحكم المالكن . “لي 3# يج 5 3 0 0 اما 
هد الر جني إن الاندوق . عاد يديه ملم - رلوم مره أ ١‏ م إلى" 
عبد الرحمن بن أبى بكر (رض ٠0)‏ ل ا 10 د الف 
أبو غبد الرحمن ن الختن 03 ل ب 8 57 55 2 58 4 
عبد الرحمن بن حيان الأنصارى 42 مه 57 58 3-3 2 ا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 3 2 2 3 25 3 ا 
عيد. الرحمن تن سْممرة 2-2 2.2 ...ا امب امنا امد مر امم الؤلر؟ 
'أبو عبد الرحمن ن السلمى 266 اءء و يق ١‏ لو المو» 
عبدالر حمن بن صخر 00 هري وس عه أل * 282 4 
عيد الرحمن بن عوق رفى الله هله ..١‏ .اال ال امت انا وبييم 
عبد الرحمن بن كعب ين مالك 20 انال ابت ابت الا » كلايع 

** عيّد الزاحمن بن 'آبى ليلى :2 مم امم صخر خضل متيل امن ه11 
أبو عبد الرحمن المقرىء ابد “ميو ا عن ل د ٠‏ مهمع 
عبد الرحمن ين يريك 226 امد ال 411 0122151 4 ولع 
عبد الرحيم بن ميمون أبو رحيم 5٠‏ 5-8 2.. ممع 
عبد الرزاق بن همام الصثعائى ‏ .. 2.. 2.. 2 8495664116 5.4) 


العبدرى 5١‏ 2 م5260 84ل 4 5ا1 4م296 1.5 4١49/4‏ ١م41‏ ؟ها 
تند ب لشت سف ب 025015 2 كردت لشرشت ا 


أكه 
م - 981 المجموع ج 6 


ماق ل عاد ا 10 اق ك1 ول مم له لا 1 لك 
ما كم 21.4 5ك 1ك 16 تلاح ؟لا1 2 11/4 4 135 كما 
و14 ك1 ا للق اك م 1.4 8112 51545154 1154 
ا م 1 ع1 104 10 عله 2 5كه35 2 يها 
ف 2 يردن 2 أسن 7 تحتي فى اي امتر يي لت امار ينا 
ل ل لد 
م 6 و79ا؟ تتاضة اللعااه كك “يول "أو 5 دعا 0 اذه 

عبد اله بن عمر بن امطاب كلع بلا 14 4 لذ 20 م1 01 )جما 
ل ل لا 
فلت تكن اما الل الل ل ل ل 
يت ا يا ال نا ل اس ال ا قفا 
قف ال اليك ل كف لض الك لقنا 
ري ل قي 9 0 ان ال ل لك 10 6 ممعم 


ل 


عبد العرير ين عبد فلك ابن جريج 61 514 11906 1:14 ع 
ل ١‏ : 
أبن غبد العريز شيخ الصئفٍ 000 
عبد الله بن ادريس ٠.0١‏ . 000 1 
عيد ابله بن: أبى أوقْ ل برام اوتال ' : أبو محملكل. وقيل .٠‏ 
5 أبو مغاوية 0 الله عنه ٠٠١‏ ا 34 ع يفنا لفكناا” 
5 عبد الله ين يايية لل مااي الل لمم عم ل مل هية 
عبد الله أبن بحينة (ياضى الله عنه ) ٠.‏ 2 16 
عبد الله بن نريدة © له كع لي لفحل رظي مروت كني 1 
عبد الله البلوى” أل ال اث : ا ا 
1 أبو :عبد الله ب جب ب سعرة ب أية الاتصارق 000 1 005 
عبد الله بن حعفر :221 223 . ا 3 تفن نل 
عند الله بن الحارث , ٠‏ ام 0 ذأ لت 6م 17 2 
0 :0 لياش 
:أبو عبد الله 0 ) الشيخ الام الحسين , بن الحلق بن محمد ين 
00 : ش ش تلام 
مداه 00 ل عن الس كت المي عم لم1 للك : 
أم عبد لله الدوسة , حا مرو اب رازه تجن - في 0 اا 
آبو عبد الله الزيرف ا لاا اك دي لل لماكل لمر كمع 
عبد الله بن يك 00-0 000 ميمه ل الع ار ا هنعم 
عبد الله بن يدان ان ا 0 ل لو 3 كن 
عبد الله بن سلام ١‏ 50000100 ل عل لغيه رربو ايا 10 


4 
3 
م 
4 


كن ا ىن سانا 


وحم ع كودمع بارا كر كو ؛ لاو" )2 م12 5.22 5.466 11١6‏ 6 
مع » وإع 2 !4 2 0])ع 4 ؤ]] 2 1717# )2 كنع ) لاه؟ ) لا5؟ 35864 © 
59 »للا ) ملاع ٠.‏ . . 

100 ث١‏ جار عار كور 
ا ا ل 


عند الله بو عمزو بن بعوافنةا”* 0 0 لشف 
أبو عبد الله ل با او 1 : عه ع ا جه 
عبد الله بن المبارك ٠‏ جيه 5 7 58 1 


حداف لس ا دباو وزو ايفو ] قو ووه ويج 
454١4 5:‏ ذم ع مه 4 كه ) ص/و/ إلاء لام 2 ارم ) كن 2 217 59 
ا ا ال ل لل ل الى ا 2 اب ال ل ل ف 
ا ل ل و 1 ل ا 0 رت 7 0 
عدا الاين عام أب عليه السلمب الرودفة . ووو سوه لمم تل 


بد . ألله بن معاوية إن قرة وازرء -20 0 0 ينا 
عبذ الله بن نوفل ٠١‏ 5 ف 77 55 6 5 ةك ل 
عبد الله ين يزيد الخطمى م ليع لمم اكد جا لوم لوذه 
عيد. المخيد الثقفى 2.. 2.. معد عباوت "بيو وأ ناد د لمر 
دن كاك بن الاين فنا عت انان 1 لد 9 01 111 ف زايا 
عبد الوهاب المالكى القافى .. ا الل 4 5 2 5 :0.0 840" 
عبد الوهاب بن مجاهد عع امم امم المج عه 53 3 ررحف 
عبيد الله بن عب الله 0 ثمالعه لعة انع لمر م 15156 6 إلا" 
و عبيدة 0 .. عوأاء. العم انم اللر مم إالايو 
عتاب ( هو ابن أسيد بن اب العيص ) ٠‏ عه عق توم ع “ب كز 
عثمان البتى ٠‏ عام م 0000 


عثمان بن عفان وشى لشاهنة 161 14لاو 6 ام 4 6014 707 40714 
ا ل نا ل نك 7 اننا ف اك ب الف 2 الب 4 ل ار 
5.1 4 م.؟ 2 45 4 .هع ل ا 

المجياق ٠‏ ف هه لماه لمعه العام 35 دما امع لقاعم هع 


0 يذ عع عه لعف لمم مف لمن م من للا" 4 اجن 
عد بن قا ا ا 2 
ابن العرنى الام القاشى أبو 000 لع لهة؟ 4554 2 1971 4 ماع 
عرفجة بن أببعد .( رضى الله عنه ) .. 228 2 2 ام اد كول 
عروة بن الزبير بن العوام 0-. .. ل 
برد بن عند ا بن مساوم بونائرة ا للرارة ا 
ابن عبناكر الحافظ .6 .. ل م امه 498 4 4؟؟ 4 هم؟ع 


عطاء ( بن أبى رباج ) ١‏ 2 ل 5»لالم» 6و)» 
كم 


١2 5“ 1‏ 55؟! .5 ع م5( 2 155 54م 1 42 كما 35 أمةأ » 
ا ل ل 2 الل اناك ني . ناا 2 الل 0 
لك للك ١‏ ل ع ل 


لود 23 3 3 58 208 506 
عقبة بن الحارث (ارضى أله عنه ) عمق اشع معو ! الود ل رض “د اكد 


عقبة بن عامر الجهنى رفى الله عنه مة 1 
عقبة بن عمرو البدرى العا وار غود دشى الله عثه ب و مسعوة 


البدرى 1 
عقيل بن أبى طاا ( دشى الل غنه )... 0 5575 2 2 2 5-5 
ابن عقيل - ١‏ ف لط وو يك الود" اوور لحف فخدة 
مكرمة بن لخالد أ مالم العم لمر كمف لعة من لحم الأ لاقع 
عكرمة مؤلى ابن عباس * 5 بلاطي به دك 1 
مكزمة ( بن عمار الفجلقى ابو عمار 001 ايك كد لظفا 
العلاء بن الخضرمى ( رضى الله عنه ) .. '00.. ةا تفن 
ا ا 0 ال رشق 
أبو على البتدنيجى القافى 2 البندئيجق م “ده 0 0 ارفس 
أبو على الثقغى 0 ا ا 
على بن خزم أبق محمد 0 حرم الشاهرى ب م 8 
ابو على إن خبرانة - أبن خوان ٠١‏ لل العم مم 80؟ 64 16ؤآ1 وأو 
ع اذ جدعان ل ١‏ : ا نا 


أبو عل 'السنتجى ( الشي أبو' على ٠)‏ .. الك . 3 ل ف 1ل ل ركلا ل لذي 

على بن أبى طالب' (رضى الله غنه أمير المؤمنين ) 5 4 .1 607.6 9/5 4 (4/ 6 
ل ل ل ل ل ال يل لنت املك 
ل فق ان كن الك 2 الل 2 فضي لض ف فشاك شك 
ا ا و ل ل ل ل ل 
لقف © 1 : 
علي" بن 'غبها الله المدينى. ا ١‏ ا ا 55 ا 
بو على بن الى عوبر 45 :0703:6142 604 4900 4186 
1 ألم 
عبار راس وق الس : ل رك ل 0 
ا 2 لكل 

:عمرانين الحضين رش .الله غله ».: 0 لم كذ ا 
ماع عدا لاء 0 ال ل لل 7 بر ف ل 2 


255 


مسو ) جعزأ تمزع از 2 لاز ء مخ 2 5 2 لا 11141114 )» 
ا ا ا ال ال ل راان الل ادي الات 0ن 
الشرتك فرك لا ل ا 0 لك ل ك4 
؟ ع 72 64 .تع 2 9غ ؛ لاه؟ 2 1084 ١ ٠‏ 

عن الطاب ارين لك دامر للضي 2 لا وهاه 
114215 لم 2 [(16 2 لاملل 4 .5.6 5.621.542 4 1515215117 2 
ا ل 07 7 رقف 7 الضف ل القيت ل 2 لشفدب ان ف فشتك 
كن ف ار وض - ار ف الت الت يلظ ب الط ل ل لل 
ا . 

عمر بن آبى سهل بن مالك ٠‏ 2 ف اعد لقا امار 

بممر بن عبد البر الدمرى بوسف بن عبد لله بن محمد بن عبد البر 
الى اشر ى اللا : 


عمر ين عبد العزين .د ال ال الي الى تل ان [ه# 4 كه 2 .للا 
عمرو بن حريث ( بن عمرو بن عثمان ) رشى اله عنه 050 » للك 
عمرو بن أخالك 5٠‏ 02.. .اث الإهل » مها 
عر ل الف ب > لود وس الي لوو وود حر ا 16 
عفرو بن ديئار 62 20.- ملع عم مد لأم! ؛ ش.؟ 4 5ه؟ 


0 لست قن اجون رذن الا علقة 15615 1١7‏ 
ا ا ا و ل ١‏ 


لمارا 
ب عمرو بن الصلاح 10 116 4 لل لف رقش شاك نش 
لام احناء 1 
يل ل ا د 6ح مهدا ايان 2 م 0 
عمرو بن عوف العسكرى لمدثى المزتى د 2 تاد (©؟؟ 15584 
عوف بن مالك الا جمى ( رفى الله عكه) .. لحي ابر من امه هملاع 
أبو عوائة ( ضاحب المسئد ) ..١‏ ...ا اء. انم ان. 20 48 قم؟3_8 
عمير بن عمرى نن غبشان ٠.0‏ 8 8 “31 32 1 355 8 15 


عويمر بن زبد بن قيس وقيل امو اك ميو اي اوردقي 
الله. عله ل أبو 10 . : 


باش القافى 410 2106 5ل لاي ك5 6 906 21084166 
5 1516 8 5 1 
ابو غانم لم ا تود حمر لوق لم لوا لوبو حر الي 


الذراان ان عامد يديد بن يفده و نكس النواان الطريق 16 د اميت 
آل ا لي ب اا ا ل ل لا ل ل ل ل 2 اق ل ارك 
لل ل الل ب ل ار ل ا ل ل ل ال ل ل ال 


وكم 


وا كبوا نا المع عقي لا الدع وم رسع 
ل ل لش ل الى ل للك 
و ل ل ل ل 3 
ل 1 00 


ابو عفان ( ل دي الدل 0 للم جيه ممع امم 8 5 
عبد المطلب 0 7+ ل و لم اي م 
غندر ١‏ محمد بن جففر ) . 4 ا د الايد ب ا 2 4 الا 
ابن فارس ٠‏ 5 ْ نضا 
العة وقيل خولة اخت حليفة بن لبان (أرشى ال نهم 4906 514 » 
الف © 0 3 
ابو الفتوح ( لقا فى و الع 0 2 يفنل 37 مم 
القرام :- -- 0 ا 0 ليان 
ل ال 0 د رغفا 


الفورانق ( عبد الرحمن: بن. محمد بن.آحمد بن. فوران الفورائى. ) م3 »> 
ا ل ل ل 3 


الفروزيادى 7 202 ان الي لت امت ار املاع لض أله 0000 
القاسم بن محيد .0 ا ا 0 دن اننا 
ابن القاسم المالكى ٠‏ 0 0 ا 0 0 الى لضن 
الفاشانى 5 دما 55 0 وود اليه ىه ليم ا فى 


ابن القاص ب بو المباس 0 
أبو هذه العود , بن ربعى رضى ا (4» لق ا ا 
لت ا ا 
ابن 9 اقعادة 0 . 7 ١‏ كنا امدقم قن 
قثادة بن دعامة السدونى ) 19 6 401 50 4 30> 6106 1066306 
كد ا عوج السو سا ل رسا كر 
ابن 'قدامة المققمى ١‏ اه لل 74 6 ماع 
١‏ الرطيئ [ و عبد ال محيد ين اعتد الاتمتارى 1 5156 
أبى .قلابة ( عبد الله نْن.زيد.الانصارئ الجرفى )114 4 4135 110 51/4 
القلعى ( محهد بن على.بن آبى على 171 518:6 6 2:55 م.؟ 115!4. 
٠‏ قبن بن عمرو بن اسسهل بن علبة بن الجارث بن تزيد الدنى رشى الله غنه 


00 3 0 فعل عرو ل ل وج 7 ووو 4 رمد لي 
أبن. اليم ( فيس الذي الإزعي )+ ا اا 
٠‏ الكاسانى الحنفى -ضاحب ندائع المابائع .. ع مجو مم ولو لام وذ 


3ه 


كثير. بن عبد الله بن عمرو بن عوف المسكرى المدئى الزئى ١‏ 0< 451 
ابن كج ( يوسف بن اح أب القاسم) 4116 40251٠69074117‏ 


الكرخى الحنفى ٠‏ 3 1 19 
ابو كريب العمدائى محمد بن العلاء بن كريب الكوق ) مب موا لق 
الكشميهنى ( راوى البخارى ) ٠‏ 500660 <: 7 7 6ن 


لو لاس +1625 
كعب بن مالك رضى الله م ا وا لي 
كلدة بن حتبل '( رضى الله عنه ) ٠‏ اما أ ري ل 36-1 
الليث ين سعد الامام امصرى 4) > 208 ».1ك تلء ا 
ا ا" 


ليث بن أبى سليم ون الفا له امع لاف لمم ا 
اا ا 0 5 53 5 57 0 7 رقف ب الاك 
ابن الماجحشون اللمالكى ٠‏ 6 ا 


ل ا ل ا ا ا او روي 
ار ل ا ل ف ا اش قش اطع رار ات الا 
2 0 0ل على ل ل رق كرف 1212206 2 ريف 

مالك بن أنسن امام دان الهجرة الأصبحى 2-5 18 1972 55462 2 59 6 
يي ا ا 0 ان ل اي ركسي الح الى تي كك 
مااع ,م 2 مت كر 11.4 4 1.6( 1184114 564( 1554 لمكا 
١742 ١55 42 15 2 "9 "5 21‏ 2 115 4215.4 زه١‏ 42 لاه )» 
ل 1 1 15 5545نت مال 2 و11 2 189 4 لاما > 
ل ا ل ل لشي 6 ري ل ل ل شي ل ار ل ال 
ال بر ف ب تن ال برش ا اشر خشف ل اكرشيك 
ل 4 ا ال ل 2 ال الت الت رليك 
ل ال ف لس ل الس للقت لتمضيت رض تك 6ك لقا 
لحن 7 رشتير 7 ار 7 لشن ف لاط ف للش ب لشاف تحظيت فضت رففيك 
ولو 2 الى 2 لم 2 كخم )2 مار )2 565و" 2 5ؤ5؟ )2 [.ئ © "5.7 4 152.5 »> 
م لمج ع جع 114 ع 41/6 11 4 11 2 117 4 2111 
6 ©5526 )6 .ت؟ 6 5ته؟ ) ه/إ؟.. 57 5-5 5 57 5 

نالك بارش رشن قناعت ” لي ا 0 لاش 

مالك بن الس فا رفن الها من و 21147 اناا 0 ل لذن 

الماوردى ( الامام أبو الحسن الماوردى أقضى القضاة ) .لا » 8م 2 1.1 » 
15 2 لا لغ لل 2 118 2 1151 2 2 ك5 ه15 2 ولا ع 4 
غف ب رشب ال ل ل الل ال 1 ا ا الل فرق 
يده ب الكت امرض ب برفض 2 تبرض 7 لط اش 2 مظان اضظضا ب ردك 
ولا 2 كم »مم5 2 955١‏ 7552 )2 مه.؟ > [[؟ 4 ل؟؟ 9584 15/2 ؛ 


واكم 


لع 6 .م 200 6 “*5هع4لاهع 5552 4 115 3 4 
ان الباذك زعتب 00 متو 1 لل الع امه 5 
الوا (أبو بتميد أسانحب القخمة | لم 1514 ع 416 15 6 :788:4 + 
ا ا الل ل ا ل ال الملل 
ل 0 ل ال قات ل الك ل 0 ل 4 
ا ال ل ا ل ا ال ال الل ا ال الل 
اله ريق لطا الأ د الفا لاا لطدك الشدت كشت شيك 
ل ل ل اده 

6 554 «لا5؟ 2ن 2 565 2 الا؟ ؛ لالا؟ ٠‏ . 

مجاهد بوجير امسر 11 546 211841-10 18608.21 ) 
ا ال ل ل ال ا ا ا ل 

آبو مجلز الدومى لالحق بن حميد البصرى .٠‏ لا" > هلا! » 4187 1115 

الخاتان و تعمد بن محمد ب انحرك بن العام تساطث اللعو 1010 6 
ال ا ل ل اا ان 
ا ا 
591 2 /ا؟؟ 1584 2 1173 2 7م16 . اه 
محمد بن ابراهيم التيمى' 08.: لام دك 6 
محمد بن ادريس المطلبى القرشى امام ملاعييا احجؤل له:اكتوية #. الثنا نع 
ع عو ل لل ل 1 


5.5 1152 : : 
تحنه بن يشداز مع الخارعةا فنا عر م مم مه أم” 
محمد بن :جريز الطبرى ب اين جرير الطيرى 680 2002204 هلالا 
محمد بن جعفر 2 غندر: د 55 فق * ويد مويه ١‏ 
محمد بن الحسين النقاشسن 0 8 5 ان 


محمد بن الحمنن الشنيبائى صاحب أبى جديفة 59 00 18016 6 4151 
ل ل ا ل ل القت كاك فد شك 


“*#؟ 5 كع ٠.‏ ا ثثا اال هادع اعةااعة الو( للم 
ا الرانى 3 0 قث الاق لقنا قهة رع لم10 أي©ةع 
ل ا الشف 
محمد بن سيرين - ان سين مولن نس بن مالقا رضى اله عنه 3 
محمذ بن الصباح المتعاى ' 0 : 0 لاف 
محمد بن عباد م 2 وم الله 5م40 82# 


محمد بن على ( محيد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الب ) 


4م 0 


وحواة ال لم ادم حاف له كيم "ود ركس لاق )قن 111115 


مد ب النشل ىعني 2 ف تيعد عأ ا ويا حم 17د يم 
م 00 0 ا 26 
عند بن مدر حابن بكر اين اللتليير الماش بت رد 0 واعوع 
محمد بن المنذن 62-. 200. لاامة المع لعزن مم اع وق] 
أبو محمد نن أبى اليسر 8 أو حم اا وو د لكي أب للم لوي 
سرون عور الو قعد ريب المكري: مد فو يا 

محمود بن عمرو ااي 5 ا ا ااا ااا الا رضن 
أبو هدرة 220.. 2 مد جيلخ "راي روا ل م لم ريا 
أبو مرحوم ا" | 0 شيك 
أبن المرزبان 2 55 8 0 . ٠.‏ « 3 لف 


أبو مسسعود البدرى ( عقبة بن عمرو لفاو | ع( 4 ول/از 2 ك7 »> 
7 ا 7 1ل 7ن ف لشفا 
مروأن بن الحكم بحو د " لهذ عي اس رحو ا ال 6 
المروزوذى القاضى أبؤ حامد 3 6 لماعم ثماااامة 47# 
المزنى اسماعيل بن بحيى الامام صصاحب الشنافعى وصاحب المختصر 
15 5.2664 لوا ا ملا لل علا ل الع م5 ع 
ل ف ك7 الي . كران الل ل الط ل اش اال ال ل ني 
1ع 5614م ) ع 6 ونع . ب" حيرو بقن خيريه د ع كاين لي تامام 7ن 
سكيد بن مسيرهد 5-5 2 5 2 000 2 55 4 
لس جه 1ف بواجت ردن اقدوة 6 
مسلم بن الحجناج القشسيرى 841 104154194156346 ) 
ا ا ا ل ار ل ا ل ل ار ل يل ال يي ال ل لك 
رسع ام ع سم عم ع وأا جم ينوه و2 ص6 4 51 كه ملا 
كلاو ع لا مض ء ”م ؛ هلي 2 كن 2 تلم 2 لام ؟ ارم )2 كن 2504 435 
ا ا لي 0 1 ل الى ل فى ا ل برل فى انيل . امالك 
الى ل 7 يي ل برش ل ا ل لل يض ل ال لال 0 لني 
17 ع .16 4 ره[ ١55 2 ١5١2‏ 15/4 2غ ١55‏ 2لا( 4 ١7١‏ 44لا( »2 
يرون . ااي الل ل ا ل ا 0340 ل ا ل ل اك 
كل ا ف ا ل ل رق 6 »24 ثلا 2 551 2 555 5556 2 
ا ل ا ل ا ل ف ال ل ف انك ا “5 2 لإ 2 
6ك شف ر4 2 اف ل ليق ب اف ب يفف ب لقث الخف كت اك 
ات 1ك 2 ل اك ف كن ل ال 2 فى ال 0 لق © 591 2 
2 كل لك » اا 1 لا ا هك 55 5556 4 7 ا 6 
وخ ب ارت اف ل ا ل ار اا ل ل ل ال ل 


0615 


عم م اجوا و أو بك لكك امك كرد > لأورك كنك 4 مكلت 
تدع الوك 1 4 كي 4 ل ) لجن 6 .لع 4 4[1 4( 4 418 
“لكل ا 1 1 > م1 ا ليا لع 2 اك ومع 4.1114 
م الج لهك الخاو ع ااا ال ا 06 11 0 
ال ارت بك 14 41 : 1 0 


كروي ا اا ساو ارفك ا ا 1" 
امسور بن نزتك المالكى 2 5 و ا د 2 كار 


الور بن مخرمة رُضى الله عنه 0 11 
ين . المسيب» 1 ميد بن المسيب بن حزن 0 النتباء السيعة أوافضل 


التابعين 1 117 ل ع 1ك لل 1184 1554ل 4 لاما > عذال كتخا أ 


ا سال الل 000 2١‏ 2 لاه 


مطييم بو “بحخيى' م ا 0 لاض : 
دفن الى رح قاف دالا متيل اذ لاله آ 5 
مما بن جيل وخ لمعه ا “/ا16 »2 هذ 0 امنا في 

14 
مماوية بن الحكم ( رشي الاعنه )1 4 16411616616 ل 

نا ا لضن 1 2 مه 

: مقاوية ين اخديج ( بالتصفي الكندئ ازج اله عنه ٠")‏ 1 اع م 

20 معاوية ين أبى سقيان :1ن 1ل ل 0# 00 
.ابن معقل ( عبد الله المزنى ) يل ممم امم ا 00 كل 
معمر. بن راشد ١‏ / معتتالءة المع مخ : 262 13 
معيقيب بن ابن فاطمة: الدويسن ٠‏ ا ا ال 1 
ابن, معين ب أبحيى 18 580 0 ةا 0 
الى جم حم م 1 0 > لادان ملام 
القبرى (.سعيد بن ابى سميد القبرى ) 0 0 00 يفف 
المقداد بن: الأسود ( رضى الله عنه ):. قة جه لوب ممه 1 10 
اب الكارم ( ضاحب العدة | محمد بن محمد بن طاهر اليهنى / دارا 
ابن إع مكتوم (عمرر الصحابى الاعمئ دشي الله عله ). ٠‏ 0 
مكخول بن أبى مسلم الشامى ١‏ الت للبت الك كك 114 كايهة؟ 0 : 

لا > 4 6 415 6 و1 6 96 6 لاقع . 0 
أبن الملقن دسي الم لمي انل كيه يعي نعي العم مف ميا 56 
:ابن أبى مليكة و ا ا ل ليه ا 
أبن ملده الحافظ ' 4 0 00 لاضن 
المتذرى الخافظ صاحب اراي وال ل د 0 اطفاب كين 


أن افوا ]مير تحمدى اجعان الجانةا لكي 2011/0 011 11 
 5 262‏ ا 3 


سوس علس ع وم ع بام 4 جرم 2 5ع 2 55435 2 كلا ؛ هل )2 لال ؛ 356 )2 
ا لانن 
ا ا ا ال 00 ييل ا ل الل ل الملا 
0 ا ا ال 1 ل لل للش بت الك الا لان 
07 0 0 ال الال الأ كيف ب فضت ال اين 
ل لو 
ل 0 ف عه امم 

موسى بن اسماغيل ٠١‏ .. 0 0 لض 

بو موس الاشعرى (عبد لله بن تيس رشى الله هنه) .8 4 411 .10 » 
ا ال 1 ال 4 ل الح ف نقف ١‏ 


ابن أبى هوسى: ٠‏ اطور 
موسئ بن أبى الجارود إمرخرا 
ميمون القتاده 22- ٠‏ قرا 
ميمونة بنت سعد 0.: علو > كل واو مش اما خم لبر 
نافعاين جبير 0.: 6 كلل 
افع مولى يك ل بن عم و حي اع عم 21 4 
/ا 1 5 1 
النجافى (!صحمة رفى الله منه ملك الحبشة) .. ناك كرض 


'النخعى ( ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى التابعى ) ١١‏ ©» 
ا ا ا ا لا ل ل رو ادن نحن 
ا ا ا ل الل الكل ف الى بالك 
ل ل ل 
ه55 ؛ لاه ٠‏ 0 . 1 0 

امسا يه ارسي ف ابي لهاع الع رارق 
ا لك ا ل ا ل ا ل لل 
0007 0 ا ل 106 فق ل تيف . لفاك اسكراك بفضاك 
ا ل ا ل 
15 152 592 152 2 لم؟ 2 لا؟ ل م اب 
الشيخ نصر الي اا ا 
اع ا 0 ل ااه 


1 التعان ين تند ١‏ رضي هيه )12 0 0 الدب بيرقل 
اداح الاب شع ال 1 ل ا 


التووى ابو زكريا محبى الدين بن شرف التووى الشسارح الاول المهلب 
ا اع ل اط لض نكن . 
ام هانىء بنت أبى طالب رفى اللاعتها ٠١‏ 60 200 كب > لا ع لاره 
الهرماس بن زياد الباهلى رفى الله عنه 5.8 0 الله 
المروى (.صاحب الغزيبين )-<: فنأ لقع الع عه النة اهل 64 536 


أبو هريرة ( عبد الرنحمن بن صخر رفى الله عنه) لا » 8 © ١6‏ 4 418 
ل ا د ال لطت لي ل تدك اي لل ال ا 
ل ل ل ل ا ب يي اليب الكل لدي للحي 
ل ل ا الل لل ل ل ل ل ل ل ل يض لين 
ك5 اشن ب لت يك 2 ل ل الل ف ب ل 4 لان 
ل ير ل ل ل ل 4 ل ال ل ين 
عم ع خم اع عل عن" ) وولن» وه" »> 555 4 5.25 4ب 5.01.) 
.4 11 2 © 2 5 1؟ 4:5 18 94ل 2 2.؟؟ 2 2159 155 4 
0 
4/ا؟ 2 هل » لالا؟ > إكلا؟ ١‏ لماه 0 


1 م هثدام بشت حارثة بن النعمان رشى اله عنها ل 2 د 
دابع بن مسد رع هله وهر إن نيه ين مالك لاتق ماما 


:الواخدى ( ( أبو الحندر ن على بن أحمد محمد المفسر النيسايودى ) 549 > 
5١‏ 2 55 )2 5ع ع“ 17 


الوأقدى (. صاحب المفازى.) ا ا 0 00 ريرض 
وحشى بن 'حرب رخى الله عنه ا لض 
آم ورالة :نت عند بي البعارث الانصارية 5 0 لع اع 16 
انو الو لك التسشابووي ان "١‏ ع وا ع مه 3 0 
وهب بن الأجدع 2 55 0 لعا مه اكع ألم العء:: [كلم 1 
ياقوت 2 امم إء م ا ا 0 00 لفضدا 
حب ييه لحار و بط "لوو صوق > جين عو نونك تيفك 
'نحيئ”ين عباد '' |.١‏ ا 0 شرف 
بحين” بن أوى كثير اند قري برض اد له ا وم لاخو 
تحيئ بن معين ‏ - 0 دا 516 > الاك لامك تلم دع 
يحيى بن يزيد 80 000800. 0 ع" 
يزيد بن الأسود العامرى : ا ا ا ل ل 
أبن نزيد الفطان 32 لم م عي اكلم الى اللي 
بعقوب بن شيبة + ل لام ا ا لقا برو قو 
نعلى أبن أمية ( رضى الله عله ) . 000 نه ع ال ا امم 1 
يعلى بن شداد بن آأوش” با 1:20 لاك من لعل ال لامع 
ابو تعلق امو صلق ”إل دا سمه حاتي قدا لاد مامه اب 1311 
بعيش بن ظخقة بن بيس الففارى ( رختى اله عن ) 1 ا ااا 
يوس ( عليه السلامأ) * ا لمك : را 


أبو يو سكب الامام معي ان نضيفة )م بن ا عا 8 5< من 
ل ل ل ال ا ل ا فا ا ا 
#لأاع ولوع . 1 0 

ونس أبن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدق. . 1 06 


الصفحة 


١ 
١ 


١ 


خامسا : الأحكام 


الأحكسام 


باب ما يفسى الصلاة ويكره فيها 

أذأ قطع شرطا من شروطها كالطهارة 
والستارة 

فأما طهارة الحدث اذا عجز عن الماء 
واما 1 ستقبال القبلة فان تحم 
وصلى بغير اجتهاد 

وان سيقه الحدث ففيه قولان 

حد دسث» عائشة اذا 'قاء أحدكم او 


مان سك تان 


اذا اذا أحدث المصلى فى صلانه باختياره 
بطلت صلاته بالاجماع 

آذا ذهب ليتطهر ويبنى لزمه أن 
يسيىى فى تقريب الزمان وتقليل 
الأفعال 1 

( فرع ) فى مذاهب الملماء فى جواز 
البئاء 

وان وقعت عليه نجاسة يابسة 
فتحاها فى الحال لم تبطل صلاته 
(فرع) ) قال أصحابنا : اذا طرآ 
حدث أصغفر أو أكبر فحكمه 
ها سبق من التفصيل 

وان ترك فرضامن فروضها 
كالركوع والسحود بطلت صلاته 

أما النية والتكييرة فمن ترك 
احداهما لم يكن داخلا فى الصلاة 
سواء تركها عمدآ أو سهوآ 

وان تكلم فى صلاته أوقهقه فيها أو 
شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم 


. بالتحر يم بطلت. صلاته ٠‏ 


فان سبق لسنائه من غير 'تصد أو 
غلبه الضحك ولم يطل لم تبطل 
صلاته 


الصفحة 


/ 


الأحكسام 


حديث الكلام ينقض الصلاة ولا 

ينقض الوضوء والضسحجك ينقض 

الصلاة ولا بنقض الوضوء 

حديث ذى اليدين فى السهو 

قال شنيخنا ابن مالك امام العربيسة 

فى زماننا بلا مدافعة . حد 23 

للمتكلم فى الصلاة حالان (احداهما) 

أن بكون غير معذور 

( والحال الثانى ) فى الكلام بعذر 

فمن سبق لسسانه الى الكلام بغير 

'قصد أو غلبه الضحك 

واما قياس الملصنتف عدم البطلان 

على أكل الصائم كثرا فهو جار على 

طريقته وغيره من العراقيين فى اكل 

الناسى لا بفطره وأنن كثر 

فان كلمة رسول الله صلى الله عليه 
لو 'رآى المضلى مشر فا علئ الهلاك 

ا ا 

لا يمقل 'قارب ألو قوع 

وأن كلمه السان وهو فى الصلاة 

فأراد ان يعلمه انه فى الصلاة أو 

سها الامام فأراد أن تعلمه السهو 

التسبيح للرجال والتصفيق للنسساء 


(٠‏ فرع ) فى مذاهب الملماء فى ذلك 


د أراد الاذن لرجل فق الدخول 
فقال : ( ادخلوها بسلام آمين ) 

0 0 : الكلام المبطل للصلاة 
هو ما سوى القرآن بالذكر والدماء 
( فرع) قال أبو عاصم العبادى فى 
الزيادات اذا 'قرا : ( والدذين 5منوا 


زفق 


الصفحة 


1١ 


0١ 


: قال أصحاننا 


ثامره “النبى صلى الله عليه وسلم .امم 


الأحكام 


وعملوا. الصالحات أولئك أصحاب 


'ألثار )1 : 


( فرع ).قد:اغتياد كثيرا مسن العوام كذ 


.. انهم اذا سمعوا قراءة الامام : اياك 


تعبد واياك سستمين : 1 
وان شبت عاطسآاً بطلت ضلاته كن 
تحديث 'معاوية بن الحكم 


ضربان عربية: وعجمية 


(-فرع) ). فى مسائل تتعلق بالكلام ف:.. 1 


الصلاة . : 
( فرع )فى مذاهب العلمناء فى كلام . 8 


1 احرها )أن يتكلم عامقآ” - 


( الثانى ) أن لمضلحة الصلاة نا 
كان يقوم الامام, الى خامسة فيقول: 0 
صليت أربعا أو نحو أذلك : 

( الثالث ) أن يتكلم ناسيا ولا يطول . 1 
كلامه :فمذهتنا أنه لا تبظل :صلاته : 
ومن الذليل لنا حديك معاوبة بن و 


الحكم "فانه تكلم ؛ جاهلا بالحكم ولم 


بالإعادة : 
حخديث اذئ اليدين دواه ا( 


"6 ا‎ 1 0 ١ 
عمر بن عمود بن غبشان من ختراعة‎ 
فذىو اليدين غير ذى الشمالين‎ 
م‎ ١ المقتول بدو‎ 


قال. ابن :م بت :لا اعلم أحدا ام 


من أهل العلم .بالحديث عول على 


انفاق اهل المفازى على"أن أبْن- 


. منستعود "قدم مكة من هجرة.الخبشسة .. 54 


ع ال 


000 


الضفحة 


: الادعية فى الصلاة 1 ش 


الاحكام ّ 


0 تعالن أو حمده ق قيلي دكوع 


(فرع ) فى مذاهيهم في الفنحك : 


0 1 


فرع ) فى مذاهبهم ف الانين والتاوه : 


(فرع) ) فى مذهيهم فق النقخ في 


الصلاة 


مذهبنا أنه انكان منه. حر ان وهو 


عامد. 


:وان أكل عامدا بطلت. ضسلاتة لاله © ” 
.اذا اتطتل الوم الى لا يبطل ٠‏ 


بالأفمال 


7 ) فقرع.) ) فى مذاهب العلماء ف الاكل . 


والشبرب فى الصلاة : 
وان عمل فى الصلاة غملا لين منها 


ت 


3 6 الأمن. دعم الما : 


الذئ ليس من جنسن الصلاة أن" 
كان كثيرا أبطلها 


واختلفوا فى ضبط القليل والكثير 
على 'أربعة أوجه ا 


( احدها ) القليل ما لا بسع زمانه 
فمل كل .ركعة : 

( والثانى ) كل.عمل لا:نحتاج الى! 
بديه جميعنا كر فع'عمامة وحل: 
أشرطة سراويل:ونحوهما قليل. 


.. ( والثالث ) الكثير. ما لا: نظن الناظر : 


اليه أن فاعله ليس فى الضلاة والكثير 
ما نظن أله .ليس فيها 


( والرابع ) وه الصخيخ التهؤن 7 


أن الرجوع فيه الى العادة فلا يضر 
قليلا. , 1 


ما نعده الناسن 


( فرع ) أو 'قرا'القرآن من المضبحف 


تبطل صلاته' 


. ولكراة أن ا ل 


الصلاة 


:الالتفات فى الصلاة ان تحول بصدره 
0 :عن القبلة بطلت صلاته ' 1 
"الى المديية .0 0 


ويكره أن برقع :نصره ال السسماء 


. ويكره أن يصلى ويده على. خاصرته 


ل 


الصفحة الاحسكام 

.38 وبكره أن يكف شعمره وثؤيه 

ل وبكره أن يمسح الحصا فى. الصلاة 

"١‏ ترجمة معيقيب نن: أبى فاطلمة 

0 الدوسى ( رفى الله عنه ) 

8١‏ وبكره ان بعد الآى فى الصلاة 

؟" وآأن بدره البصساق فان كان فى 
المسجد لم بصق فيه 

00 بحرم دوس البصساق بالنمل فى 

8 قصل ) فى مسائل تعلق بالباب 
صلاته الا فى خال استماعه لغراءة 
أمامه 

3*5 (ألثانية ) أشارة الاآخرس المفهمة 
كالنطق فى البيع والشراء والنكاح 
والطلاق والرجعة واللعان والفئدف 
وسائر. المقود ما عدا الشهادة 
الصلاة والخضوع وندبر أقراءتها 
واذكارها . 

:ه*3 2 (الرابمة ) اذا سلم اسان على 
المصلئ لم ان لاق 
الحال ولا بعد الفراغ 

ذا ل ل ماهس الما اانا 

سلم علن المسلى. ير 7 . 

لا ( فرع )فى مذاهبهم فى السلام على 
المصلى 

7 ('الخامسة ) يجوز قتل الحية 
والعقرب فى الصلاة ولا كراهة فيه 
بل يسعتحب 

18 (السجادسة ) يكره أن يروح على 
نفسه بمروحة وهو فى الصلاة 

م ( السابعة ) بكره تفقيم الأصابع 
وتشسيكها فى الصلاة , 

54" (الثامنة) بكره أن 
يدافع البول أو الغائط أو الريح 2 

/ يحضرة طعام 
باب سسجود السسهو 

4 اذ1 ترك ركمة من الصلاة سساهيا 


أخرد 


* 35 


14 


1:١ 


11 


15 


1 


04 


1 


1 
1 


1 


الاحسكام 
ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتى . 
بها ١‏ 
( فرع ) فى بيان الأحاديث الصحيحة 


التى عليها مدار ناب سنجود السهو 
( أحدها ) حديث ابى هريرة ( اذا , 


: نوذى بالاذان ادبر الشسسسيطان ) 


الحديث 
( الثانى ) حديث ابى هريرة ( صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدى صلاتى العشى أما الظهمر 


.واما العصر ) 
:( التالث ) حديث عبد الله أبن 


بحيئة ( 'قام صلى الله عليه وسلم 
من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما 
أتم صلاته سجد سجدتين ٠‏ 
(الخامس ) حديث أبى مستعيد 
مرفوعآ ( اذا شك أحدكم فى صلاته 
فلم بدر كم صلى أثلاثا ام أربعا 
فليطرح السك وليبن على 
ما استيقن ) 

سجود السهو بعد السلام مطلقآ 
عند ابي حنيفة 

وآما 0 الييدين بعسيد 
السلام 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
شك فى عدد الركعات 


السلام نظرت فان لم يتطاول 
الفصل الى بها 

وأن. قت بعد المستخاام بلق بترلا لم 
بلزمه ‏ شى 

وأن ا أفرظة ساهيا أوشك فى 
تركه وهو فى الصصلاة لم يعتد بما 
قال أصحابنا : الترتيب واجب فى 
آركان الصلاة بلا خلاف 


. حاصل ما ذكر المصنف فى ترك 


النسجدة اريعة أوجهٍ 
درا كان 0 
(الشاتى ) وهو الصحيح عند 


ولام 


الصفحة 


1 


1 


/ع؟5 


1484 


14 


15 


ىق 


13 


اه 


ام 


الأحكام 


المصتف والاضحاب ان لم يكن 
جلس. عقب السجدة الأولى وحب 


. الجلوش مطِمئنا لأنه ركن مقصود 


( والوجه الثالث ): ان كان جلس 
بنية الجلوس بين السجدتين كقاه 
السجود 


. ( والرايع ) انه يليب اللجنلوس 
مطمثنا ثم سجد سنواء كان جلس 
بنية الجلوس: بين السسجدتين أو 
للاستراحة 


( فرع ) اذا تدكرفى جلؤس.الركمة . 
الرابعة انه ترك اربع سجدات فله ٠‏ 


ثلائة احوال 


وان علم ترك سسنجدثين فان كانتا : 


من الأخيرة ستجدهما! 


وان علم ترك خميرا.سجدات فان 
علم مو ضعهنٍ فحكمةه يت 0 
ذكرناة .. 

(فرع) ذكر الصئف ف أثناء الدليل 
:أنه لو يمد للعلاو ق اللا وعلية 
سجدة ٠‏ 

(:فرع فى مذاهب العلسناء قيمن 
ترك أربع سجحدات من أربع ركعات 
فان نسى سنة نظزت فان ذكرها 
وقد تليسن بغيرها يشل "ترك دعاء 
الاستفتاح لم يعد اليه . 

ومثال التلسس 0 أن 
بترك الاستفتاح ويشبرع فى. التعوذ. 


وأما اذا نسى التكبيرات الزوائد فى !' 


صلاة العيد فيئظر اس أن تذكزها 
فى الركوع أو بعده لم 'يعدها لفوات 
محلها . 

فان"رجغ الى القيا], ليكبرها بطلت. 
صلاته 


والذى يقتضى سجو اليد امران 
زيادة ونقصان . ا 


'فأما الزيادة قضربان : قول وفعل. 
: فاته : الذى قتضصسية 


كلام 


نكن 


إن 


سسجود االسهق ترك :ماموز به او 


ارتكاب منهى عله "٠.‏ , 

ألركن اذا تركه لم يكف إمنه السجوذ 
بل. لابد من تداركه 

وأما غير الركن فضربان أنعاض 
وغيرها . 

فأما الأبعاض فهى التشهد الأول 
والحلوس له والمنوتب والقيسام له 
والصلاة علئ رسول الله صلى الله 


0 عليه وآله اذا تركهما فى التشهد 


رفن 


ون 
ون 


65 


وه 


6 


: 58 


/أم. 


24 


/ام 


الأول وكذا على الأول فى التشسهد 
الآخير 

اذا قلنا بسنيتها وكل ؤاخد منها ' 
مجبور يسحود السهق ٠‏ . 

أما أكين عه لستهان سدقي ) 
ما لا تبطل الصلاة بعمذه كالالتفات 
والخطوة والخطوتين . 
( فرع 1 قال الأصحاب. : القيام 
والركوع والسحود والتشهد أركان 
طوبلة بلا خلاف فلا بضر. تطويلها '. 
(فرع) ) :قد ذكرنا أن مذهبنا انه 
يسجد للزيادة وللنقص وبه قال 
السلف والخلفك .2 ! 

(( فرع ) ذكرنا آن مذهبنا انه 
لا يسجد لثرك الجهثر والاسرار 
والتسبيح وسائن الهيئات :. 

( فرع ) من القبواعف المتكررة فى 
شىء أو عدمه ر م شككنا ف' تفيه | 
وزوآأله عما كان عليه استصحبنا 
حكم اليقين 0 


.( فرع ) لو أدرك مسننبوق الإما 5 


راكعا وشك هل أدرك ركوعه 
المجزرىء ؟. 

( فرع ) قد سبق أن فوات التشهذ 
الاول أو خلوسه يقنيفي سنجود 
السهو . 
اذا نمض 
التضهد أن خلس و لم يرا العشود 


من الركعة 'الثائية ناسيا 


ا ل ل ل 


الصفحة الأحكام 

لاه (الحال الأول ) أن يتذكر يمد 
الانتتصاب قائثما فيحرم العودالى 
القعود . 

0 (الحال الثانى ): أن يتذكر قبل 
الانتصاب قائما . 

“قال اصخاينا : وترك القنوت يقاس 
بما ذكرناه فى التشهد فاذا نسيه 
ثم تذكره بعد وضع الحبهة . 

5٠‏ ( فرع ) اذا جلس ف الرلكمة الأخيرة 
عن قيام ظانا أنه أتى بالسجدتين. 

5١‏ ( فرغ ) لو قام فى صلاة رباعية الى 
خامسة ناسيا ' بوم 
للسهو . 

3١‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 

نسى التشهد الأول ونهض . 

01 وان اجتمع سسهوان أو أكثر كفاه 
للجميع سجدتان ٠‏ 

15 وان سجد بنية سهو فمل فَبانَ له 
.غيره قبل السسلام فالصحيح لا اعادة 
لسجوده لقصضده نجبر الخلل + 

015 ( فرع) فى مذاهب العلماء فيمن 
سها سهوين قأكثر . 

5 وان سها الامام لزم المأموم السجود 
5 مماوية بن الحكم شمت العاطس 
ف الصلاة ولم يأمره بالسجود . 
أنه وان سها الامام لزم المأموم السيجود 
لسهوه ولو سنها المسبوق فسسلم 
مع الامام , ثم .تذكر بنى على صسلاته 

٠. القدوة‎ 

311 ولو كالت المسألة بحالها وعلم فى 
القيام أن الامام لم يللم بعد 
فلير جع الى متابعتة . 

55 ( فرع ) اذا سها الامام فى صلاته 
لحق المأموم سهوه وتستثنى 

٠ صورتان‎ : 

52 ( احداهما ) اذا نان الامام محدثا 


قلا يستجد المأموم لسهوه ولا يحمل 
هو عن المأموم سهوه .. 


الصفحة 


زف 


زف 


الأحكام 


( الشانية ) أن بعلم سهوق الآمام 
ويتيقن غلطه فى ظنه 

وان كان المأموم سلم عمدا مع علمه 
بالسهو لم يلزمه متابعة الامام اذا 
عاد الى السجود . 

( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الامام 
اذا سها وسجد للسهو لم يسلم 
معه المأموم قبل السسجود 

خرة) اذا سن ها اانا طلم مييق 
فقد ذكرنا أن الصحيح فى مذهبتا 
أن المأموم يسجد ٠.‏ 

وان سبقه الامام سعض الصلاة 
ومسها فيما ادركه ممه ففيه قولان. 
ولو أحزم. بالظهر منفردا: فصلى 
ركعة 0 فيها ثم اقتدى يامام 
وجحورزناه فضصلى الامام ثلانا وقام 
الى رابعته .فنوى الماموم مفارقته . 
وسجود السهو سنة القوله صلى 
الله عليه و 

(كانت الركعة نافلة له والسحدتان) 
ومحله قبل السلام لمحديث أبى 


سعيد وحدبيث أبن نحينة . 


(فرع) فى محل سجود السهو طريقان 
حكاهما اما م الحرمين وآخرون 
( أحدهما ) فى المسالة ثلاثة اق ال 
الصحيح منها أله قبل السسحود 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
ا 

( فرع ) سحود السهو سسجدتان 
بيئهما جلسة .م 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب : 
( أحداها ) لو دخل فى صلاة ثم 
عن أله لم يكبر للاخرام فاستانئف 
0 له ٠.‏ 

( الثانية ). لو اراد القنوت فى غير 
الصبح: لنازلة وقلنا به لم يسسجد 
التسمياله . 


. (الثالئة ) لو نوى المسافر القصر 


وصلى أريع ركمات ناسيا وسى فى 
كل ركعة سجدة حصلت له الر كعتان 


ايان 
م للا ب المجموع جا 4 


الصفحة 


زف 


7, 


1 


الأحكام 


وتفنت .ضصلاته يد جين السيتهو 
١‏ ويسلم . 
( الرابعة ) لو. جلس فى تشهد فى 


رياعية وشك هل هو التشهدٍ الأول 


ام الثانى ؟. 8 
( الخامسة »ع لولم من ضملاة 


. واأحرم بآخرى ثم تيقن أنه نسى 
سبجدة 


(السادسة) لو جلس بعد سجدتين 


فى الركعة الثانية من الرباعية ظانا : 


لي القع 0 ولس ١د‏ بنية 
ولم يسجد . ٍ 


( السابعة ) اذا صلى أرباعية فنسى ‏ 


وقام ألى خامسة فان ذكر قبل 
السجود فيها عاد آلى الجلوس . 
( التامنة ) اذا صلى المغرب أربما 
سهوا سجد سجدتين وسلم . 


( التاسعة ) المسيؤق يقوم بعد. - 


سلا أمامه فيصلى ما بقى عليه ولا 


( العاشرة )لا يسجد لحديث النقفس 
والأفكار بلا أخلاف ٠.‏ 


باب الساعات النى نهى عن الصلاة - 


وثلاث نهى عنها لاجل الواقت وهى 
عند طلوع الشمس: حتى ترانقع © 
وعند الاستواء حتى) تزول وعند 
الاصفرار حتى تغربا ٠‏ 

سيق أن اللغة الفصينحة ان يقول : 
من أجل ولا يقول : لأجل » و قائم 
الظهيرة هو. حال الاسلتواء . 
واعلم أن الكراهصة عند طلوع 
الشمس أن تمتد قدذر رمح . 
ولا بكره فى هذه الأؤوقات أما لهمبا 
سبب كقخساء الفائتة © والصسلاة 
المنذورة وس حود التلاوة وصلاة 
الجنازة وما آشيهها!. 


هلاه 


الصفحة 


714 
مم7 


72 


فد 


الأحكام 


ولو توضاً فى هذه الأواقات فله أن 
يصلى ركعتى الوضوء ٠‏ : 
وى .صلاة الاستسقاء وجهان 
9 . ْ 
( فرع ) لو قاتته راتبسة أو ثافلة 
ا وردا. فقضاها فى هذه 
الاوقات فهل له المداومة على مثلها 
فى وقت إالكراهة 8, 

( فرع ) ) فى مذاهب العلماء فى, جواز' 


الصلاة التى لها سبت فى هذه 


الأوقات . 
والجواب عن أحاديث النهئ أنها 
عامة وهذه خاصة والخاض مقدم. 
7 العام سواع تقدم علية أو تأخن 
فرع ) فى بيان حديثين يستشكل 
بينهما وهما حنديث ( اذا 


00 أحذكم المسسجد فلا. يجلس 


4١ 


41 


الشمس 


0 


حتى يصلى ركعتين ) وحنديث 


( النهى عن العا ا 


٠ ) والعصر‎ 

الملوات “خاصض” ف 0 
وحديث التحية غام فى الأوقات 1 
خاص فى بعض الصلوات ٠.‏ 

( فرع ) عن وهب بن الأجدع عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم. قال 5.. 
« لا تصلوا يعد العصرٌ الا أن تصلوا 
والشمس مرتفعة » ٠‏ أ 
ولا تكره يوم الجمعة عند الاسنتواء 
لمن حضر الصلاة لحديث أبى سعيد 
( نهى صلى الله عليه: وسنلم عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الا يوم الجمعة ) وهى 
حديث نك طعيت رواة أبو داود من 
روابة آنى 'قتادة وهو مرسل وله 
طرق أخرى عن آبى بعيد: وابى 
هريرة وعمرو بن عنبسة وآبن عمر 
وكلها ضعيفة : 

ولا تكره الصلاة فى هنذه الأوقات 
وه كدي ابي بو عاد بعد 


الصفحة الأحصكام 

الي ع م 
لعصر 'حتى تفرب ألا بمكة ) وهو 

حديث ضعيف عن أبى ذر ويغنى 
عنه حديث جبمر د بن مطعم ٠.‏ 

م84 والمراد بمكة الله وجميع الحرم 
الذى حواليها . 

“مر ( فرع) فى مسائل تتعلق بالباب 

م زر أحداها ) اختلف أصحابنا فى أن 
النهى حيث ثبت فى هذه الأوقات 
هل هو كراهة تنزيه أم تحريم . 

لذن ١‏ الثالية ) فى أحرم بسلذة مكرويمة 
فى هذه الأوقات فقى العقادها 
وجهان آصحهما لا تلعقد . 


41 باب صلاة الجماعة 


حث ثلث 


اختلف أصحابنا فى الجماعة فقال" 


أبو المباس واسحاق : هى فرض 
كفاية لحب اظهارها. ومن أصحابنا 
من قال : هى سنة لحديث صلاة 
الجماعة افضل .من صلاة احدكم 
بخمس وعشرين 

421 أبو الدرداء عويمر إن زيد أنصارى 
خزرجى شهد مع رسول الله صلى 
ألله عليه و ما بعد أحد 
المشاهد وكان فقيها حكيما زاهدا. 

م وصلاة الجماعة فيها ثلائة أوجه 
(أحدها) أنها فرض كفاية (والثانى) 
أنها سنة والثالث آنها فرض عين 
ليس ثرطا فى صحة الصلاة . 

هم لطر ره و 

ش من اهل البلد وأظهروها ولم 
عر جمهور المقيمين فق البلد 
حصلت الحجماعة ولا الع على 
المتخلفين . 

هم وظاهر الحديث الصحيح فى الهم 
بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة 
يخالف هذا . 

3م ( فرع ) فى اهل البوادى قال امام 
الحرمين عندى فيهم احتمال . 

3 ( فرع ) قال أصحابنا : لا تكون 


الصفحة 


3م 


الم 


لال 


م8 


4م 


53١ 


55 


53 
د 


الأحكام 


الجماعة فى حق النساء فرض عين 
ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة 
ولا يكره لهن تراتها . 

( فرع ) الخلاف المذكور فى الجماعة 
هو ف المكتوبات الخمس المؤديات 
أما الجمعة ففرض عين وأما المنذورة 
فلا تشرع فيها بلا خلاف . 

وأما القضاء خلف الأداع والعكس 
واللمؤدى خلف من يقضى غيرها كله 
جائر عندنا الا أن الانفراد خير من 
خلاف العلماء . 

( فرع ) فى مذاهب الملماء فى حكم 
الجماعة فى الصلوات الخمس . 
والجؤاب عن حديثه الهم بتحريق 
بيوتهم من وجهين ( أحدهما) أن 
هذا ورد فى منافقين لا بصلون 
فرادى ولا جماعة ( والثانى ) أنه 
صلى الله عليه وسلم كال : لقد 
0 بحر قهم ولو كان واجبا 
لما تركه 

والجواب عن حديث الأعمى أنه 
لا دلالة فيه لكونها فرض عين لان 
النبى صلى الله عليه وسلم رخص 
لعتاب حين شكا بصره أن يصلى 
فى بيته . 

محمد إن سكين مجهول وحدبثه 


) فرع) ف الاشسارة ألى بعض 
الأحاديث الص-حيحة الواردة فى 
فضل صلاة الجماعة . 

( فرع) آكد الجماعات فى غير 
الجيعة جماعة ل والعشاء , 
لحديث أنى موسى ( اثنان فما 
فوقهما جماعة ) . 

وفملها للرجال فى المسجد افضل 
لانه اكثر جمعا » وف اللساجد التى 
بكثر فيها الئاس أفضل . 
أما الأحكام ففيه. مسائل . 
(احداها) “قال الثسافعى 


فى المختصر 


اسه 


الصفحة 


1 


3 


51 


و3 


: للصلاة أذا.:أمن المفسبْدة عليها 
) اذا ارادت المزأة' احضور:- 


3 بم 


والاضتدات ةفل العبامة لوفال 
فى المسنجد أفضل_من فعلها فى البيت 
وإلسوق. وغيرهما . | 

( المسأنة الثاتية ) سبمن الحماعة 
للتساء بلا خلاف عندنا لكن عجل 
تتأكد فى حثهن . 0 

( الثالئة ) جماعة النشاء فى البيوت 
ا ل الملساجد 
صلاتها فى بيتها 1 1 

.وهناك أحادنث, للتفضيل كحديثٍ 
.أن عمر ( اذا استاذنلت أحدكم 
امرأته الى المسجد قلا يمئعها.) : 
وحديث ( اذا إستاذنكم سوام 


نالليل. الى المسجد قأذنوا لهن ) 


وحديث ( لا تمتعوا إماء الله 1 


مساجد الله )10 


(فرع) 0 0010 
الروحته اذا استاذنته الى المسجد 


(فرع) 
السجد كره لها أن تمسن طيبا وكرزه 
أيضا الثياب :الفاخرة . حديث 
زينب الثقفية :أمرأة ابن مسنفودك . 
(( قرع ) فى مذاهب العلماء فى 


الجماعة للنساع .. 
( فرع ) فى مذاهبهم 'فى حضوي" 
العو التين الك هي النستجد 


الحماعة . 
اتفق تصن الشافعى لفسا كن 
أنه شترط لصحة الجماعة أن 


5 
34 
1 ل 
4 


4ك 


00 


11 


ينوى لتر الجماعة والاقتداء .70 


والائتمسام وتكون النية مقرونة 
بتكبيرة الاحرام كسائر ما بلويه , 
أذا توى الاقتداء نماموم أو نوى 


الاقتداء ناثنين متفردين أو بأحدهما 
لا بعينه فصلاته باطلة 


ولو اقتتدى بماموم , له أماما ١‏ بان 


ل 


' صلاة الجمعة 


الأحكام , 


راي رحلين . يصليان : وأقب : خالفا 
يسان - فطر يقان" .. 7 
( فرع ) قد ؤكرنا أنه لا" بسع 
الاقنداء بالمأموم وهذ1آ امحيع غليه 
نقل الأصحان فيه الاجماع ٠‏ 

١‏ فرع) ف اشتراط إية الاقتداء ف 
ونجهنان ال 


المشهور الأث شتراط كفترها . 


( فرع ) لا يجب علئ المأموم نعيين 


الامام فى .نيته بل يكفينه إنينة الاإقتداء 
.بالامام الحاضر ... 

(.فرع) ينبغى للامام آن يثؤئ: 
الامامة. قان لم ينوها صحت: صلاتة '. 
وصلاة المأمومين . 1200 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى نيسة 


الامامة من 


وتنقط الجماعة بالعبدذى: وهو 


أشياء منها المطر والوججل والريج 
الشديدة فى الليلة الظلمة .. 


0 تسقط الجماعة ياعذابٍ اشواء قلنا: 


٠ عين‎ 

فرع ) البرد السبديد عدر فى 

الليل والثهار ٠:‏ : 

ومنهنا أن يحضر الطعام ونفسبه 
تتوقه أو يدافع الأخبثين ٠‏ 

ومنها أن يخاف شرا ىلا1 

ماله أو يكون به مرض) يشخ معلة 

القصد ... 

ومن الاعذار 5 يكون عليه ناض 

ولو ظفر به المستحق' لقتله. . 


وسنتحب. من اقصد الجمافة أن .- 


يمشى الها وعليه السكيئة :والوقار 
سبتحب الحائظة علن ادراك تكبرة 
( فرع أقد ذكرْنا ان مذهبنا ان 
السئة لقاصد الجمناعة أن :بمشى 0 
بسدكينة ووقار ٠.‏ : 


فان' حضر م بلحضر| نكن قان 


الصفحة 


الأحكام 


كان للمسبجد. امام راتب قريب ب 
فالمستحب أن نقذ اليه ليحضر . 

( فرع ) قال الشافعى والاصحاب : 
وان حضر الامام وبعض المأمومين 
صلى بهم الأمام .. 

( فرع ) لو جرت عادة الامام بتاخير 
الصلاة عن أول الوقت وفملها فى 
أثنائه أو آخره ٠.‏ 

وان دخل فى صلاة نافلة ثم اقيمت 
الجمساعة فان, لم خش فوات 
الجماعة. أتم النافلة . 

وان دسل فى" رض الوقت ثم 
أقيمت الجماعة .فالافضل أن بقطع 
وبدخل فى الجماعة ., 

اذا دخل فى فرض الوقت منفردا 
ثم آراد أن يدخل فى جماساعة 
استحب أن يتمها ركعتين ويسلم 
منها فتكون نافلة . : 

ولو نوى الاقنداء فى صلاة رباعية 
بمن يصلى ركعتين فسلم الامام بعد 
فراغه فقام. المقتندى واقتدى فى 
ركعتيسه الباقيتين يآخر ففيه 
القولان . 

( فرع) ذكر المصمف هنا أن القول 
القديم ضحة صلاة هذا المقتدى 
كما نص عليه فى الحديد والذى 
نقله أصححابنا عن القديم بطلان. 


صلاتةه ٠.‏ 
( فرع ) هذا الى ذكره الشاقمى 
هنا من قوله : يسلم من ركعتين 


( فرع ) كد ذكرنا أن نص الشافعمى 
والاأصحاب انه يستحب أن 

من ركمتين ثم بدخل الجماعة اذا 
"ان قري من مجلانه اكثرد من 

ر 

( فرع ) هذا الى سبق نهو فيما 
اذا دخل فى فرض 
جماعة فأما اذا دخل فى فائتة ثم 


أراد الدخول فى جماعة فان كانت 


الوقت ثم أراد 


الصفحة 


١.97 


الاحكام . 


'. الجماعة تصلى تلك الفائتة فالجماعة 


( فرع ) كال صاحب البيان © اذا ' 
افتتح جماعة ثم نقلما الى جماعة 
أاخرى بأن آحنرم خلف جنب أو 
محدث لم يعشلم حاله ثم علم 
الامام فخرج فتطهر ثم رجع فأحرم . 
فالحق المأموم صلاته بصلاته قال 
أصضحايئنا يجول . 

قال الشنيخ أبو حامد والماوردى 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وغيرهم : قلب الفرض ألى غيره 
(أحدها) أن' بحرم بالتكبير :ظانا 
دخول الواقت فيتبين عدمه فيقع 
ثافلة .. 

( الثانى.) بحرم بفريضة ثم ينوى 
قلبها قر يضة أخرى" أو منذورة 
فتبطل صلاته على المذهب .. 

( الثالث ) يحرم بفريضة ثم ينوى 
قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو 


. الخصوص : 
َ) الرابع ) ) مسألة الكتاب وهو أن 


بحرم بقرض منفردا ثم يريد دخول 
جماعة فيقتصر على ركعتين 5 

( فرع ) لو دخل فى حتامة ثم 
الاقتداء بألامام الأول م نوى متابعة 
الشانى ففى بطلان صورته بقظع 
الاقتداء الخلاف المشهور ٠.‏ 

وان حضر وقد أقيمت الصلاة 
يشتغل عنها بنافلة لقوله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم ( اذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة الا المكتوية ) . 

وان آدركه فى القيام وخثى ان 
تفونه القراءة 'نرك دعاء الاستفتاح 
واشتغل . بالقراءة لأنها فرض .فلا 
يشتفل عنها بالنفل . 


قال أصحابنا : يجوز أن يشتفل' 


على.نظم صلاة نفسه فيتم القراءة 
امه 


الصفحة 


١١ ؟‎ 


وليل 


١١7 


الجلدل 


1١1 


لل 
ليل 
ملالا 
لحلل 
115 


دريل 


117 


1١14 


الأحسكام 


ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى 
بلحق الامام ويعدفر فى التخلف 
بثلاثة: أركان ا 

وان. أدركه وهو راكع كبر للاحرام 
وهو قائم ثم. يكبر للزتوع ويركع 
وأن أدرك معه مقندار الركوع 
الجائر فق أدرك الرائعة وان لم 
ل ل للم عله 
فليصل اليها أخرى فان أدركهم 
جلوسا صلى الظهر:آرتعا ٠‏ 
وهذا الذى. ذكرتاه مسن ادراك 
الركعة بادراك ارك ع هو" الضواب 
( فرع) ) اذا أدرك المسبوق الامام 
جد ارالك الس الي رار 
فلا خبلات انه الا كدون: ندرا 
0 

( فرع ) ذكرنا اله اذا: لم يدرك 
00 الركوع لا تحبسب له 
الركعة عندنا  .‏ | 


. وأن. كان ا اقلد ركع وتتى؟ 


تسبيح الركوع 
من 2 الو 2 أخاستة وكان 
مسبو قا احتسبت له الركعة .وان 
لم تحتسب للامام | 


وان أدركة ساجدا أو فى التشهد” 


كبر للاحرام قائما إويخب اكمال 
حروف التكبير للاحرام قائما .. 
واذا لم يكن موضع جلوس المسبوق 


لم نجز له المككث تمد سلام الامام. 


فان: مكث يطلت صلاته . 

وان ادزكه فى آخز الصصملاة كبر 
( فرع )“لو ادرك المسبوق الامام فى 
السحدة الأولى من ركمة . 

وان أدركه فى آخر الصتلاة كبر 
للاحرام وقعد وحصلت له فضيلة 
الجماعة . 

وان آدرك معة الركغة الأخيرة كان 
ذلك أول صلاته . ١‏ 


وعلية أن بعيد التزنوت فى آخر'" 


صلاته وأن كان أدركه مع. الامام 


كمه 


الصنحة 


1 


111 


الاحمسكام 

للمتابعة وليس موضعه كما اذا 
تشهكد معه . 

( فرع ) أقد ذكرنا ان مفاهبنا أن 
ما أدركه المسنبوق اول.صلاته . 
وان حضر .وقد فرغ .الامام من 
راتب ل كره أن تائف فيه 
جماعة . 

( فرع ) فى مذاهب الْعلماء فى' اقامة 
الجمامة فىمسحجد إقيمت: فينه 
جماعة قبلها . 1 

ومن صل منفردا ثم ]درك جماعة 
يضلون استحب له أن يصلى معهم 
واذا اسبتحبيبنا الاعادة لمن صلى 
منفردا . و 
( فرع) ) فى مذاهبالعلماة فى ذلك . 
يستحب للامام أن يأمر من. خلفة 
بتسوية الصفوف ٠ ٠‏ 

الصحيحة ف الصغوف ٠‏ : 

من اهل الحجاز وقيرهم وان 
الكلام بعد أقامة الشلاة قبل 
تان على لوج متعم وين بطم فيل 
حالهم انهم يؤثرون التطويل لم بكره 


1 أحس بداخل وجو داع ففيه 
قولان ٠‏ 

( إأحدههما ) نكره لما فيه من 7+ تشربك 
والثاى ) يستحب أن ينتظر وهو 
اذا دخل الامام فى الضلاة كم طول 
لانتظار مصل فله احواال' . 

( الحال الأول ) أن بحسن وهو راكع 
من بريد فهل بنتظره؟ فيه قولان 
( الحال الثانى ) أن يخن' به وهو 
فى آخر التشهد الآخير 0 

( الحال الثالث ) أن بحس نه فى غير 
والاعتدال والتشهدا . 


الصفحة 


١7 
يفل‎ 


١17 


الأحكام 


0 لو دخل فى الصلاة لجماعة 
ليلحقه قوم آخرون تكثر ب 
الحبامة 7 15 5 
أما اذا لم يدخل فى الصلاة وقد 
جاء وقت الدخول فيها وحضر 
بعض المأمومين . 
( فرع ) فى شرح ألفاظ المصئف 
قوله : احس هى اللفة الفصيحة 
المشهورة ولا يقال حس الا فى لغة 
ضعيفة ٠.‏ 
( فرع ) فى: مذاهب العلماء فى انتظار 
الامام ب وهو راكع الداخل . 
والجواب عن احتجاجهم باحاديث 
التخفيف من وجهين ( احدهما ) 
خالفها . 


وينبغى اللمأموم أن يتبع الامام ولا 
يتقدمه فى ثىء من الافمال . 

اذا خالفه ى المتابعة قله احوال 8 
(أحدها) أن بقارنه فان قارته فى 


تكبيرة الاحرام 5 


6 تخلف , واحد ب لم 
صلاته 1 5 0 

أما الاعذار فانواع منها الخوف 0 
ومنها أن يكون المأموم بطىء 
الفراءة لذ عم لبحجائة ود 25 
لا لوسوسة . ش 


ومنها النسنيان فلو ر الام 
لم كلهي ل النمام 


على الامام كر فوع أو 0 0 
1 32 2 و عم من 
الأفمال فقد ذكرثا اله 
التقدم , كبرنا السرم 
أما السسق بالاف وز : 
وأما السبق بالآقوأل فان كان 
بتكبيرة الاحرام فقد ذكرنا حكيه | 
وان سها الامام فى صلاته # فان 


: كان فى قراءة . فتح عليه المأموم , 


أما أحكام الفصل قفيه مسائل : 
(احداها) اذا ارتج على الامام 


الصفحة 


ل 


الأحكام 


ووقفت عليه القراءة استحب 


( الثانية ) اذا سها الامام فى فعل 


فتركه أو هم بتغييره سستحب 

للمأموم آن يسبح ليعلمه الامام وقد 

سبق بيان دليل التسبيح . 

( ألثالئة ) اذا ترك الامام فعلا فان 

كان فرضا بأن قعد فى موضع القيام 

أو عكسه . 

( الرابعة ) اذا قمد الامام للتشهد 

الأول وانتصب المأموم قائما سهوا 

أونهضا للقيام ساهيين . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تلقين 

الأمام . 

وان احدث الامام واستخلف ففيه 

قولان قال فى القديم : لا يجوز . 

وقال فى الام : يجول . 

اذا خرج الامام عن الصلاة بحدث 

تعمده أو سبقه أو نسسيه أو سسبب 

٠. آخر‎ 

قال امام الحرمين : ويشترطٍ 

الاستخلاف على قرب . 

فان استخلف ماموما يصلى تلك 

الصلاة أو مثلها فى عدد الركعات 
بالاتفاق. . 

فان استخلف أجنييا فثلاثة أوجه. 

( الصحيح ) ان استخلف فى الأولى 

أو الثالشة من الرباعية جاز لانه 

لا بخالفهم فى الترتيب . 

( والوجه الثانى ) أن استخلفه فى 

الأولى جاز » وأن استخلفه ف 

غيرها لم بجر . 

( والوجه الثالث ) أنه لا يجوز 

استخلاف غير مانو مطلتًا . 

قال أصحابنا فعلى هذا براقب 

الخليفة المأمومين اذا أتم الركعة 

فان هموأ بالقيام قام والا أكعد . 

قال اصحابنا : وسهو الخليفة قبل؛ 

حدث الامام يتحمله الامام فلا 

سجد له أحد . ٠١0‏ 


كن 


الصفحة 


١1 


لحل 


11 


كال 
نضل 
17 
يل 


155 
155 


الاحبكام 


قال البغوى وغيره : واذا تقدم 
خليفة فمن شاء تابفه ومن تمسماعر 
9 منقردا . 

( فرع ) اذا أسلم الامَمْ وفى اكأمومين 
مسبو قون فقاموا .لاتمام. صلاتهم . 
فوع )ق مسلامت العلماء فق 
الاستخلاففا . 

وان وى الأموم مقبئارقة الامام 
واتم لنفسه فان كان .لعدّر - 


لم تبطل صلاته . 


روابة الصحيحين أن! معاذا افتتح ‏ - 


سورة البقرة ورواية أحمد عن 
بزيدة أنه ىق صلاة العشباء فقرآ 
(اقتريت.) 
وأشار ١‏ بيهم الى تر حيمج رواية 


العشاء ورد الرواية الأخرى لكن . 


الجمع أولى :. 
وقد أشار البيهقق الل الجؤاب عن 
هذا الاشكال »6 وهذا الجواب 8 


الشاذ عند الحققين هو مه إنخالف 
الثقات . 


اذا خرج المأموم نفسة عن متائعة 


الاما 0 أن فاراقه ولم شو 
الفارقة و القدوة ن' بطلت 
صلاته بالاجماع .. 


اذا بلغ الصبى ,حدا يُعقل وهو من ٠‏ 


أهل الصلاة صحتث أمامته .لحديث 
عمروانن سلمة ( أممت على عهيند 
رسول الله ضلى الله إعليه وسالم 
وأنا .انن. سبع “سنين ') . 
التمييز.. اذا بلغ حدا يعقل لا سنيع 
سنين لان من الصبيان من لا 5 
فى المشر البستين:. 
ٍ امامته ف غير الجممة عددنا والاصح 
:الصحة . 
وضدورة المسألة أن يتم 
بخلاقه . ١‏ 


العدد 


كمه 


فيجمع بين الروايات . . 


0 شْ 


الصفحة 
م١‏ مذهينا أنه لا يشترّط انفاق نية 
. الامام والمأموم . 
04 يجون أمامة المتنفل وهو اولى من 
الب لكماله . 
1 )“فى مذاهب الملماء فى ضحة 
الي للبالفين .م : 
5 اواحتج أصبحاينا بحدبث ‏ عمرو 
سلمة وبقوله: صلى الله 'عليْه 3 
< (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله.) . 
17 ( فرع ) ذكرنا أن الصحيح عندنا 
:. ضصحة صلاة الجمعة خلف المسافزن 
ونقل. الشيي كبو لحامد الجباع 
27 ولا تصنم أمامة الكافر لانه ليس : 
. من اهل الصلاة . 
17 0 مستترا بكفرة ففينه وجهان 
'/11. الأمارة والأمار بمعتئ وهى. الغلامة 
الشىء 
17 : والمبتدع الذئى كفر سدعته مثله ١ ٠.‏ 
04 واذا! صلى. الكافر الأصلى .اماما او 
: مأموما أو.فذا أو فى" المسسجد أو غيره: 
فى داز.الحرب أو دار الاسلام . 
4 ا واذ! سمعت منه الشنهادتان فى * 
. الصلاة أو :فى 'غيرها حكم باسلامة 
4 واذا صصلى الكافر بام لميْن قال 
الشافعى عزر لافسنساذه صبلاتهم 
0 .وتلاعه واستهزاثة 
4 القاعدة :-كل'ما يصب المسلم كافرا , 
بححده بصر الكاقر منتلما باقراره 
به والصحيح المشهور !لا بصير ٠.‏ 
000( فزع ) فى مذاهب الملماء فى صلاة ش 
الكافن ٠.‏ 
11.5 احديث آنس فى البنخارى ( من' صلئ 
1 صلاتنا واستتقبل قبلتنا واكل ٠‏ 
ذبيحتنا تنذلك المسلم الذى له ذمة 
٠‏ الله وذمة رسوله صبلى الله عليه 
وسلع )1 . 
115 (وحدريث اذا رايتم الرجل تعَاهق 


المسجد فاشهدوا له بالايمان / 


الصفحة 


16 


ل 


م1 


هه 1 


الاحكام 


وحديث : (نهيت عن أقتل المصلين) 
وهو ضعيفت . 

واختج أصحابنا بحديث ابن عمر 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
(أمرت آن أقاتل الناس حتى 
بشهدوا أن لا اله ألا الله وأن محمدا!ا 
رسول الله ) متفق عليه . 
والجواب عن الآبة أن مجرد صلاة 
واحدة ليس امارة 

وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله 
صلى الله عليه وسلم ( صلوا خلف 
من قال-: لا أله الا الله وعلى من 
قال : لا اله الا الله ) وهو ضعيف. 
صلاة ابن عمر خلف الحجاج بحثها 
والكلام عليها . 

(فرع) قد ذكرنا أن من بكفر ببدعته 
لا تصح الصلاة وراءه ومن لا يكفر 


ومن ينكر العلم بالجزئيات ٠‏ 

واما من يقول بخلق القرآن وغيره 
0 اهل البدع فيحوز الاقتداء به 
ولا يجوز للرجل إن يصلى خلف 
المراة .لحديث حابر مر فوعا (لاتؤمن 
المرآة رجلا ) ولا 'نجوز صلاة الرجل 


خلف الخنثى المشكل: لجواز أن 'يكون 


امراة ولا صئلاة الخنثى خلف 
ال 

0 الصلاة 'خلف المحذث لأنه 
ليسن من اهل الصلاة . 

وامام الجمعة ان كان محدئا وتم 
به العدد بطلت صلاة الجميع وان 
3 العدد تغيره صحت +١‏ 

( فرع ) أقد ذكرنا ان الصلاة خلف 
المحدث والجنب صحيحة اذا جهل 
المأموم حدثه وهل تكون صلاة 
جماعة آم انفراد ؟ وجهان ٠.‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أنه لو بان امام 
الجمعة محدما وتم العدد بغيره 
فجمعة المامومين صحيحة على 


الصحيح . 


الصفحة 


اللئنا 


الل 


6 


/اه 1 


/اه 1 


1١ مه‎ 


الل 


لل 


155 


165 


165 


الأحكام 


ثم لم يفارقه ثم صلى وراءه ناسِيا 
علمه بحدثه لزمه الاعادة . 

(. فرع ) لو كان على ثوب الامام 
نحاسيه غير معفى عنها لم يعلم بها 
المأموم حتى فرغ من الصلاة نهو كما 
لو بأن محدثا ولم يففرقوأ بين 
النجاسة الخفية وغيرها ٠,‏ 

( فرع ) لو بان الامام مجنونا وجبت 
الاعادة بلا خلاف ٠.‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى الصلاة 


. خلف المحدث والجنب اذا جهيل ' 


المأموم حدثة , 

قال مالك : اذا تعمد الامام الصلاة 
بحدثه فهو فاسق ٠.‏ 

( فرع ) اذا تعمد الصلاة محدثا 
كان آثثما فاسقا ولا يكفر. ذلك ان 
لم سشتحلهة . 

( فرع ) اذا ذكر الامام فى اثناء 
صلاته أنه جنب أو محدث او المرأة 
المصلية بنسوة أنها منقطمة الحيض 
ولم يفتسل لزمهم الخروج منها . 
(فرع) لا تصسسح الصلاة ورام 
السكران لانه محدث ٠.‏ 

( فرع ) قال الشمافعى فى البوبطى : 


لو صلى بهم يفير أحرام لم تصح 


صلاتهم عامدا كان الامام أو 
ساهيا . 
( فرع ) اجمعت الامة على آنه من 


فهو كمن غسل الرجل. خلف ماسح 
الخف . 1 
وفى صلاة الطاهر 'خلف المستحاضة 
وجهان ٠‏ . 1 
(فرع)فى مذاهب العلماء فى 

المسالة . قد ذكرنا أن مذهبنا 
جواز صلاة المتوضىء خلف المتيمم . 


وارهة 


1 الاحكام 


الصفحة 

١01‏ ؤيجول للقائم أن يصلى خلف القاعد 
لحدنث ( صلى جالتسا والناس 
خلفه قيام ) . 

كملا ( فرع ) قال الشاففى والاصحاب: 
سستحب للامام اذا الم 2 
القيام امستخلافا مسن 2 
أله عليه وسلم . 

لهذا لاض الس قد 
ذكرنا أن مذهبنا حواز صلاة القائم 
خلف .القاعد العاجرٍ ٠.‏ 

1 وقال مالك ى روابة: : :لا تصح 
الصلاة وراءعه قاعدا مطلقا . 

١1‏ وما الجواب عن خحنتديث 37 بؤمن 
أحد يعدى جالسا'. 

10 اد | ساسم سلف الرائم 
والساجد خلف المومىء آليها . 

161 وفى صلاة القارىء خلف الأمى 3 
من 3 الحسسن الفناتحة أو خلف 
الارت. والالثغ قولان. ٠.‏ 

5 الأمى هو من لا سنن الفاتحة 
بكمالها سواء. كان لا يحفظها أو 
بحفظها كلها الا حرفا 8 

11 وان اقعدى به قارىء لا بحفظ 
الفاتحة كلها أو يحفظ منها شيئًا 
لا يحفظه الأنى ففيه قولان 
منصوصان وثالث منخرجع ٠.‏ 

151 أصاحهما وهو الجديد 2 يصح 
الاقتداءٍ به 5 

111 (والقديم) ان كانت حهرية لم تصح 
وان كانت سرية صحت ٠‏ 

5 والثالث المخرج ألخرجه آبوا اسحاق 
المروزى وحكاة انه نيج عنه آنه 

5 واحتجوا للقديم بأن الامام بتحمز 
عن المأموم القرأءة فى الجهرية . 

11 ( فرع ) اذا صلى القارىء خلف 
آمى بطلت صلاة الماموم وصحت 
صلاة الأمام 8 ا 

ل والجواب عمنا الوه ل تسلم آنه 


كباره 


الصذ د 


11 


ككا 


ا 


117 


/مك1 


118 


١148 


01 


1 


؟/ا1 . 


الاحكام! 


أمكنه القراءة لان عندنا “تحب 
القراءة على المأموم 
( فرع ) أذ لحن فى القراءة. كرهت 


: امامته مطلقا . 


قال البندنيجى :“ون على القارية 
خلف من ينطق بالحر ف نين حر فين 
كقاف غنر خالضة: بل 'مترددة بين 
كاف واقاف صحت :مغ الكراهة . 
(فرع) ) لو اقتدى قارىء بمن ظنه 
قارئا فينان ‏ آميا ‏ وقلنا : 


1 لا تصح صلاة البارىء ‏ خلفب آم 


ففى وجوب الاعادة وجهان ١ ٠‏ 
وبجوز أن ياتم المفترض بالمتنفلٍ 
وامفترض بمفترض ق صلاة آاخرى 
لحديث معاذ لصلاته مع قومه بني 
سلمة بعد صلاته مع النبى صلى 
لله عليه وسلم . 
وتصح النفل “خلف الفرض واصلاة 
ض خلف فرض ل مثله فى 
ار أو أقضر مله 220٠.‏ 
ولو صصلى الظهر خلف منن صلئن 
الصبح جاز ويفارقه فى القنؤت 0 
ولو صلى الظهر أخلف. المغرب جاز 
باتفاق ويتخير اذا جلس الإمام فى 
التشهد الآخير بعد مفارقتة لاتمام 
ما عليه ونين الامعغزان عمهحني 
يسلم الامام . 
ولو من النصياء كلف لوازي 
جاز فاذا الامنام أقام الئ 
ركعتيه الباقيتين والاولى أن :يتمها 
متفردا . 
فرع للتتطافي امدق 
'اختلاف 'لية الامام والمأموم . 
ولا بجوز أن تصلى الجمعة .خلك 
من يصلى الظهر لآن الامامم شرط 
الجمعة فتصير كالجمعة يفير امام. 
ويكره أن يضلى الرجل بوم 
واكثرهم له كارهون م / 
ويكره أن نضلى الرجبل بامرأة 


الصفحة 


ان 


/ا1 


1 


و1 


١ك‎ 


اهنا 


اهن 


يفن 


الأحكام 


أجنبية لقوله صلى الله عليه و 


(لا يخلون رجل بامرأة فان الثهما 
الشيطان ) . 

واعلم أن المحرم الذى يجوز القعود 
مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن 
يكون ممن يستحيى مله فان كان 
صغيرا فوجوده كالعدم بلا خلاف. 

وبكره أن يسصلى خَلف التمتام 
والفافاء مع الصحة . 

( فرع )لا تكره امامة الأمرابى 
القروى. اذا كان بحسن الصلاة 5 

السنئة أن وم القوم اقرؤهم 
وأ فقهم لحديث أبى مسعود البدرى 
( يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله 


واكثر هم قراءة فان كانت قراءتهم 1 


سواء فليؤمهم اقدمهم هجرة » فان 
كانوا فى الهمجحرة سواعء فليؤمهم 
أكبر هم يفا )1ن 

حدبث مالك : بن الحويرث ( صلوا 
كما بأتتو نين أصلى دوقم لكم 
احدكم وليؤمكم اكبركم ) 

ابو مسبعود البدرى شهد بدرا 'قاله 
المحمدون محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى ومحمد بن اسحاق صاحب 
المغفازى ومحمه بن اسماعيل 
البخارى ٠‏ 

الاسباب المرجحة فى الامامة ستة 
التزعه والقراءة والورة والسسن 


. وألشسب والهجرة 

وأما الهجرة فيقدم من هاجر. الى 
ولو فى لاماي وسار رماي 
من لم يهاجر . 


وان تمارضت الأسباب ففيه 
خمسة أوجه ٠.‏ 

أصحها الأآفقه مقدم 8 

( والوجه الثائى ) الافرأ مقدم على 
1 


( والثالث ) يستوى الافقه والاقرا 
ولا ترجيح لتعادل الفضصيلتين 
فيهما. 


الصفحة الأحكام 

/ا/لا1 ( والرابع ) بقدم الأورع على الأفقه 
والأقرآ ٠‏ 

197 ( والخامس ) أن السن مقدم على 
الفقه وغيره .. 

واذا اسعويا فى الفقه ففيه طرق ٠‏ 

(أحدها) بقدم السن والنسب على 
الهجرة 5 ١‏ 1 

(والطريق الثانى ) تقدم الهجرة 
على النسب والسن . 

> (والثالث ) فيه قولان ( الجديد ) 
يقدم السن ثم النسب ثم الهجرة. 

بم/اا والقديم بقدم النسب ثم الهمجرة 

ثم السن ٠.‏ 

1 3 اجتمع هؤلاء امع صاحب 
البيت قفصاحب البيت أولى ملهم 
لحدنث أئْ معو د البدرى : 
(لا يمن الرجل الرجل فى أهله 
ولا سلطانه ولا نجلس على تكرمته 
فى بيته ألا باذله ) رواه مسلم . 

8 تقال آصحايئا : اذا حضر الوالى فى 
محل ولايته قدم على جميع 
الحاضرين 2 

وبراعى فى الولاة نفاوت. الدرجة 
فالامام الأعظم أولى من غيره ثم 
الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام . 

رأن اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم 
أولى ٠.‏ : 

١م‏ قال أصحابنا : ويقدم العدل على 
فاسق افقه وأقرأً منه 1 

.© المقيم أولى من المسافر . 

١م14‏ قال البندنيجى وغره © ولنامة ين 
فيكون بخلاف الاولى . ' 

١‏ ( فرع) الخصى والمجبوب كالفحل 
فى الامامة لا فضيلة ل لبعضصهم على 

اا ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) الاقتداء باأصحاب 
المذاهب: المخالفين 


ينين 


الصفحة 


181 


181 


اما 


00 


105 


165 


ل 


المأموم الواحد عن بمين االامام وعن؟ . 
المسنيب : يقف وراءه وعن النخفى:' 


يقف وراءه وهذان فاسدان 


:والسنة أن لا بكون مو ضنع الامام 
أعلا من موضع المأموم لآن. حبديفة 


صلى على : دكان والنباس أشفل- 
.فجذبه سلمان حتى أقامه 

فان أراد الامام تعليم المأمؤمين ضلى 
على موؤضع عال لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم . صلئ على, المثير. فملكير 
وكبر الئاس ؤراءه ا 


والسنة أن تقف: امامة الننساء 


وسطهن وامام ) المراة وسطهم :' 


اذا صلت الراة وسط الصف أو 
بجوار الامام: لم تبطل ضلاتها ولا 


صلاة الرجال: 


(فرع) ذا وجد الداخل فى الصف 
فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق 
الصف المتأخر: اذا لم يكن قيننةه: 
فرحة وكانت فى ميق فداه 
م . 
(.فرع ) في مذاهب الغلماء فى صلاة 
المنفرد خلف الصف فأصتحاينا 
والحسسس سن ومالك والاوزاعى 
وأص حاب الرأى وزبد بن ثابت 
والقورى وان المسبارك وذاود 
أهة 
والحنبنن بن صالح 


وأحمد واستحاق واختازه ابن: المنذر؛ 


3 عدم الجواز 


185 


الصفحة 
181 (الثانية ) لوصلت الامة مكشوفة . 
ل بحراثر ميتجرات صنحت * 
149 (اثاضة إلا تعره أمامة العبد 
للمبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولى 
م1 (.الرابعة ) قال ابو اليب : لا بكره 
5 ان يوم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر 
منه 
18 (الخامسة) قال الصنف والاأصحاب”: <: 
غير ولد الزنا أأولى |بالامامة مله 
. .ولا يقال انه مكروه . © 
م1 باب . موقف الامام ْ 
ام السنة أن ييف الرجل, الواحد عن 
دمين الامام” 0-5 : 
13# فان ‏ جاء أحد آحر حرم عن يشارة ثم 
يتقدم الامام أو بتاخرا المأموؤمان؟) 
18 جبسان بن صخر اللدى وقفب. عن 
إنسارة صلى الله عليه إوسبلم توق 
: بالمدينة سنة ثلاثين 20017 
5 أما أحكام الفصل ففيه مسائل 
5 (احداها)السنة أن قف المأموم 
الواححد عن دمين الامام رجلا كان 
185 ونسِشحة أن بتآخر عن مسساواة 
الامام قليلا 
هما 3 0 إذا حضر أمام ومامومان 
ام واضطفا خلفة 4 
الام 7 
هما فر ) قال تساف : لو وقف 
كز هت ذلك لهما:: إٍ 
هما ( الثالشة ) اذا حضر كثيرون من 
الرجال والصبيان بقدم الرجال ثم 
الصبيان 
5 ( قرع ) هذا الذى ذكرناه كله فى ' 
موقف الرحجال غير الغراة 
015 العراة ان كانوا عميا أو فى ظلمة تقد 
اضافهم الأصلى ىق الصليف معهم ١‏ 
(:فرع) الحيننة عنتبدثا أن يقف 


كما 


ممه 


واحتج لهؤلاء بحديث وايصسة بن 
معبد أن رشسول الله صلى الله ع 


..وسبلم ( رأئى رجلا يضلى. جلف 


الصف وحنده فأمرة أن بعيذ 
الصلاة ) : 

(:فرع ) فى مذاهبهم الجذبا من 
الصف ٠.‏ مذهبئا أن الداخل اذ1ا لمأ 
جد مكانا جدذب . وانجدا بعد احرامه 
وافظت معة أوكراهه مالك وآاحمد 


( قرع) صلاة المراة 'قدّام الرجل 
وبجالبه مكر وهة ٌ 


153 
ركيل 


كا 
1535 


ل 


53 


ل 


الكدل 


157 


الأحبكام 


ويصح صلاتها وصلاة الذين .تقدمت 

عليهم أو جاذتهم وفال أبو حليفة : 

هى باطلة 

أذا تقدم المأموم الامام فقولان 

الجديد الأظهر لا تنعقد وفى اثنائها 

بطلت وف الغديم تلمقد وق اثنائها 

لم تبطل 

ولو شك هل تقدم على امامه ؟ 

١‏ 3 المنصوص تصح صلاته 

قولا 0 بكل حال 

0 فرع ) فى مذاهب العلماء فى تقدم 

مو قفب المأموم 

فان, تباعدت الصفوف أو تباعهد 

الصف الأول عن الامام . 

وان كان بيتهنما حائل د 

الاستطراق فأشبه الحائط دون 

المساهمة ففيه وجهان 7 

( احدهما ) لا يجوز لآن بينهما حائلا 
يمنع الاستطراق فأشبه الحائطٍ 

( وأنثائى ) يجوز لآنه يشاهدهم فهو 

كما لو كان 

للامام والمأموم ثلالة أحوال 

( أحدها ) أن يكونا فى مستجد فيصح 

وسواء اتحد البنساءع آم اختلف 

كصحن المسجد وصفته 


وشرط البناءين فى المسسجد أن يكون. 


أما المساجد المتلاصقة التى بفتح 
بعضها الى بعض فلها حكم المسجد 
الواحد 

( الحال القائى ) أن يكون الامام 
والمأموم قى غير مسجد وهو ضريان 
(أحدهما )أن يكونانى فضاء 
( والضرب الثانى ) أن يكونا فى غير 
فضاء فاذا قف أحدهما فى صحن 
ذان أو وصقتها:: 

وفيه طريقان (احداها) أنه يشترط 
فيما اذا وقف من أحد الجانبين 

( والطربقة الثانية ) طريقة أبى 
أسحاق المروذى وجمهور العراقيين 


الصفحة 


ل 


لمكن 
كن 


جا جا 
اياحسلا 


الأحكام 


. أن اختعلافا البنساء لا يضر ولا 


يشترط اتصال الصف 

( الحال الثالث ) آن يكون احدهما 

فى السجد والآخر خارجه فان وقف 

متصل به فان لم يكن حائل جاز 

اذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة 

ذراع 

وأما الحائل غير جداز اممسجد 
بلطا خلاف 

فسرع ) فى بيسسان ما يتعلق بلفظ 

المصنف 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 
( أحداها ) ينسترط أن لا.تطول 
الممسافة بين الامام والمأمومين اذأ 
صلوا'قى غر المسجد 

( الثانية ) لو حال بينهما طريق ٠‏ 
صح الاقتداء عندنا وعنلد مالك 
وقال أبنو حنيفة : لا يصح لحديث 
دووه مرفوعا 

( الثالثة ) لو صلى فى دار أو نحوها 
بصلاة الامام فى المسجد وحال بينهما 
حائل لم عندنا 

( الرابعة ) بشسترط لصحة الاقتداء 
علم الماموم 5 الامام 


باب صلاة المريض 
اذا عجز تعن القيام صلى قاعدا 
لجديث عمران (اصرا قائما فان لم 


تستطع تباعدا١‏ كان لم تستطع فملى 


ل إينقص ثؤابه عن ثوابه قى حال 
القيام .لحديث ( اذا مرض العبد أو 
سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا 
مقيما ) 

وفى القعود والذى هو بدل القيام 
وفى موضعه ففى الأفضل منه قولان 
ووجهان 

( والثائى ) يقعد سيار بق أليمنى 
جالسا على رحله اليسرى 


قمه 


لصفحة 


5 


حكن 


ا" 


الكن 


58 


548 


الأحكام' 
ولو قدر القامد على ركوع القاعد 
وعجز عن وضع الجبهة على الارض 
( فرع )131 .لم يمكنه القيام على 
قدميبه لقطعهما أو لغشيره را 
النهوض على ركبتيسه. فهل بلرمه 
النهوض ؟ 
قال فى الام : وان قدرأ آن يصلى 
قائما منفردآ وابخفف القزاءة واذا 
صلى جماعة 'قعد 0 الصلاة 
منفردآ 
وان كان بعينه وجع وهو قادر على 
القيام فقيل له : ان صلييت مساحلقيآ 
أمكن مداواتك ا 


نهئ عائشة وأم: سلمة :ابن عباس ٠‏ 
'عن الصلاة مستلقيآ اسناده ضعيف 


عن ابى. الضنحى أن عبد الملك أو غيره 
ل الأطباء على البرد وقد وقع 
ألماء فى. عينيه 
وفى رواية عن عمرى بن دينار رواها 
السيهقى صحيحة وليس فيها نهمى 
عائشة وام سلمة 
عائث.ة وام سلمة توفيثا قبل خلافة 
عبد الملك بأزمان وهذا |الانكار باطل 
وان عجز عن القيام والقعود صلى 
على خنبه ويستقل القبلة يوجهه 
حديث على ( يصلى ايض قائما 
قان لم سستطع : الى قوله ب 
مستلقيا على قفاه ورحلاه الى القبلة 
وأومأ بطر فنه) ) رواه الدار قتطنى 
والبيهةم باسئاد ضعيفك 
واذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز 

قعد واتم صلاته » وان اأفتتحها 
قاعد1 ثم قدر على القيام “قام واتم 
صلاته 


( فرع )قال الششافعى:فى الام :ولو ش 


ركع الصلى فريضة فعضت له علة 


منعته. الاعتدال سقط بمنه الاعتدال 


( فرع ) فى مذاهب العلماء اذا افتتح 


اك 


الأحكام 1 


الصفحة 
الصلاة قائما ثم عجر قفد وننى '' 
عليها بالاجماع 00 
8 باب صلاة المسافر 
0 "قوال قلية ين ,آميية العمن فاو * 
. عليكم جناح أن تقصروا بن الضلاة : 
أن خفتم وقد أمن الناس : 
0 قال عمر : عجبت مما عجبت ,مله , 
قسألت رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم فقال ( صدقة تصدق الله بها : 
عليكي ) 1 0 1 
٠‏ ولا يجوز القصر ألا مسببيرة يومين | 
: . وهو أربعة ببرد كل نزيد اربعة 
فراسخ فلالك استة عشزا فرسبخا: 
516 قال مالك : بين مكة والطائف وجدة ' 
وعسفان اربعة: برد ١‏ 
2 قال الشافعى : ( وأحب ألا بقضر فى : 
. آقل من ثلاثة انام ) وانما امستحب 
ذلك ليخرخ من الخلاف»: 1 
1" اليد إررمة فراضن وال قر يق 
ثلاثئة أميال وكل ميل ستة آلاف! , 
ذراع والذراع أربمسة وعشرون ' 
أصبعا معترضة معتدلة والأمسيع . 
ست ات : 
51١‏ "قال أصحابنا : لا يجوز القصر آلالى : 
سفر. يبلغ ثمانية وآربعين ميلا : 
هاشمية 
"١‏ (.فرع ) يشترط فى كون ,السسننفقر: 
مرحلتين أن يكون ببته وبين القصد , 
: مرحلتان : 
0 0 لداود باطلاق 0 
زلف او 0 


عن الانرة تان صل الله لكر سل 


اذا 5 ثلاثة أميبال أو ثلاثة 7 

سخ صلى ركعتين روأه مسلم ' 
ام لعا 
شرحبيل بن السمط الى' قربة غلى ' 
راس سبعة عقنر أؤ ثمانية عشر ' 


لت 


الصفحة 


1ك 


"15 


ال 


15 


115 


1ك" 


57 


الاحكام 


والجواب عما أحتج به إهل الظاهر 
من اطلاق الآية والاحاديث أنه لم 
ينقل عنه صلى الله عليه وسلم 
القصر صريحا فى دون مرحلتين 
وأما حديث أنس فليس معناهة أن 
غاية سفره كانت ثلاثة أميال بل 
معناه أنه كان اذا سافر سفر أطوبلا 
فتباعد ثلاثة أميال قصن . 

وأما حديث شرحبيل ين السمط 
فمحمول على نما ذكر ناه ف حديث 
0 


وام الجواب عما احتج به القائلون 
باشتراط ثلاثة أيام فهو أن الحديث 
الذى ذكروه ليس فيه أن السفر 
لا ينطلق الا على مسيرة ثلاثة آيام 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن 
سفر المرأة مسيرة ثلاثة أيام ويومين 
ويوم فقال قيها كلها : لا 

بقصر فى أحدهما ولا يقصر فى الآخر 
( قرع ) ذكرنا أنه اذا كان لمقصده 
طريقان بقضر فى أحدهما فسلكه 


ولو وى مسافة القصر ثم نوى ان 


. وجد الفريم رجع 


ولو نوى قصد موضع فى مسسافة 
القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران 
الاقامة أربغة أيام فصاعدا فى بلد فى 
وسط الطريق قال البغوى وغيره: 
ان كان عند مسافة القصر ترخص 
قطعا مالم بداخل المتوسط 

أما اذا خرج بنية السفر الى بلد ثم 
منه الى آخر ونوى الاقامة فى الأول 
أربمة أيام أو توى بلدا ثم بلدا 
ثم بلدا ثالثا ورابما وأكثر بنية 
الاقامة اربعة أيام فى كل مرحلة 
وان كان بين بلدين منها دون الباقى 


الصفحة 


"517 


ولف 


"117 


117 


184 


الف 


ليلق 


الل 


51053 


حملن 


الاحكام 


قصر بين البلدين دون الباقى لأنها 
أسفار متعددة 

( فرع ) اذا سافر العبد مع مولاه 
والزوجه مع زوجها والجندى مع 
أميره ولا بعرفون مقصدهم قال 
البغوى : لا يجوز لهم الترخيص 
ولو اسر الكفار مسلما وسافروا به 
ولا يعلم اين يذهبون به لم يقصر 
فلو سار معهم بوم ين قصر بعد ذلك 
نص عليه الشافعى واتفقوا عليه . 
واذا علم الموضع الذى يذهبون إليه 
ونوى الهرب عند التمكن لم يقصر 
قبل مرحلتين والذى قاله الشافعى 
يتعين مجيئه فى العبد والمرأة 
والجندى فاذا ساروا مرحلتين 
يقصرون وان لم يعرفوا المقصد 
( فرع ) قال أصحابنا : بشترط 
لجواز القصر للمسافر أن يربط 
قصده بمقصد معلوم 

فأما الهائم الذى لا يدرى وجيحه 
وراكب التعاسيف وهو الذى 
لا بسلك طريقا ولا له طريق معلوم 
فاذمما لا يترخصان أبدآ بقصر ولا 
غيره من رخص الس فر وان طال 
سفرهما 

البدوى اذا خرج منتجعا على أنه 
مثى وجد مكانآ ممثسبآ أقام به لم 
يجز له الترخص 00 
واذا كان السفر مسيرة ثلاثة ايام 
فالقصر أفضل من الاثمام لحديث 
عمرأن بن الحصين 

مذهبنا جوار القصر والاتمام فان 
كان سفره دون ثلائة أيام فالأفضل 
نيفة 

ان كان يديم السفر فى البحر بأهله 
فله القصر 

والأفضل الاتمام وقد نص الشافعى 
على أن الافضل ترك القصر للخروج 
من خلاف العلماء ولانه لا وطن لَه 
ومن وجد فى نفسه كراهة القصر 


اكه 


الصسفحة 


306 


ق 


"1 


ري 


رغبة عن السئة أو شِكا 2 جوازه 
قال الشافعى : العصز لهذأ أفضل 
ا 
الشرعية 


(أخدها ) رخصة وا ولها صور . 


منها غص بلقمة ولم يْجد مايسيفها 
ا 0 
' ومنها أكل. اليتة للمغلطر ر 
واحبة على الصحيح م 

( الثانى ) "رخصة تزكيا:انضل وهؤ 
المسح على الخف اتفق اضحابنا على 


” : أن نل الرجل فل 


5 
"7 


حر 


1 


5. 


1 
فق 


فض 


وترك الجمع بين الضلاتين اقضل. 1 


بالاتفاق 

وكذا الوم فى الشفر إن لا يتضرر 

به أفضل من الفطر 

2-5-0 يندب فعلها منها 
الم اوالابراد بالظهر فى 

د .الحر 8 


والاتمام 5 

قد ذكرنا ان القَضْر والاتمام جائران 
وأن القضر افضل من الاتمام . 
دثال و حليقة + القمراواحيا 
وقال أبو حنيفة اذا صلى: اربعآا 
وقعد بعد الركعتين أقدر التتجيد 
ضحت ضلابة لعدم وأجواب السبلام 


الأخيرتان نفلا وان لم يقعد:. 


ا القدر فصلاته باطلة 


واأحتج لمن قال يواجوب القصر 
بالمشبهون من فعله صلى الله علينه 


3 


قف 


واحتج اصٍحابنا بقوله اسان 
(. فليسٍ عليكم: جناح أن تقطروا من 
الصلاة  )‏ . 

. قال الشافعى ؛ ولا سبتعمل لاإجناج 
الا فى المباج كقوله :تعالى.: (لا جناح 
عليكم ان طلقتم النساء ‏ ولا جناح 


ا ا ب 


للد ” 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى القصر 2 


الصفحة الاحكام 
النساء ‏ ليس علبّكم ا أن 
تأكلوا جميعا أو أشنتاتا ) ١ ١‏ 
فان”“قالوا : هذه اللفظة تسبتعمل 


1 


فى الواحجب كقوله تعالئ؛ ( فمن. حج 
البيت أو:اعتمر فلا ناح عليه أن 


يطو فة هما ). ومعلوم أن السبسعى 
دكن 
فالجحواب ما أجابث به عائشة » 


رفى" الله عنهنا (:أنرلك الآيبنة فى 
الأنصار كانوا :قبل الاسيلام .بطوافون 


بين الصفا والمروة فلما.اسنلمواة 


يفف 


1 شكواى حواز الطوافت بيهم ' 


فأنزل الله الآية ).أ .3 

واحتهوا .من السدة بحديث أوهوا 
حد للثشه: 

والأجصاع على آن تافر إذا 
اقتدى بمعيم أتم ولو كان الواجب 
ركعتين لما حاء فعلها أرّنعا: 

فان أقالوط: الصبح لا يخ قعلهنا. 
خلفٍ 0 عندنا ... قلنا : : فكذا 


0 المسباثر خف 
لفق 


وأما العو ري م 
( صلاة السفر ركعتان. تمام غير * 
قصر ) فهذا ممناه إبن صلاة السفرا 
ركعتان لمن اراد الاتتضسار نعليهما 
بخلاف الحضر وقوله تنام غير 
قصر ممناه.تامة الاجر 

هذا الحديث المختار تصحيحه والا 
فان النسائى أشار الى 'تضسعيفه 
ققال. : لم يسمعه ابن ابى ليلى من 
عمر ولكن. عند البيهقق رواه ابن 


ا : أبى ليلى فن كعب بن :عجرة عن عمر 


باسئاد 
ولا بجوز القصر الا فى سيفن ل 


1 بمعصية 


أما اذا نخرجت اشرا من زوجها 
أو أخرج قاطعا الطريق أو لقتال 
المسلمين فلا يصح له قصر ؤلا فط 
( فرع ) ليس للعاصى' بسفزه: كل 
الميتة :علق إلضووررة 117 


الصفحة الأحكام 
5 (فرع) ) قال اصحاينا : مما يلحق 
يسفن ١‏ ة أن يتعب نقفسه 
ويعذب دابته بالركض لغير غرض 
5 قال الشميخ أبو محمك : السسم 
لمجرد ددية البلاد ليس بفرض 
لك ( فرع ) فى مذاهب الملماء مذهينا 
جواز القصر فى كل ستلقر ليس 
معصية سوام الواجب والطاعة 
والمباح كسفر التجارة 
يلق ولا يجوز القصر الأأن يفارق موضع 
الأقامة لقوله تعالى ( واذا ضربتم 
فى الأرض فليس جناح أن 
تقصروا من الصلاة ( فعلق القصر 
على الضرب فى الأرض 
طرف فان .لم يكن للبلد: مسسور أو كان له 
سور فى بعضه ولم يكن فى صوب 
8 مقصده 
0 0آما البساتين:' والمزارع المتصلة 
بالبلد فلا يشترط مجاورتها وان 
كانت محوطة 
67" قال أصحابنا : وان كان من اهل 
خيام فائبما بتراخص اذا ترك 
الخيام كلها 
4 (فرع )فى مذاهب الملماء 
8 ذكرنًا أن مذهبنا أنه اذا فارق بئيان 
ال وين يو 
4 ( فرع ) اذا فارق بنيان البلد ثم 
4 (أحدها ) ان لا بكون ذلك البلد 
وطنه ولا أقام فيه. قلا يكون مقيمآ 
بالرجوع 
(الثانى ) أن يكون وطنه قليس له 
الترخص فى رجوعه وائما يترخص 
بعد مفارقته ثانيا 
4 (الثالث ) أن لا يكون وطنه لكنه 
أقام فيه مدة فهسل له التراخص فى 
رجوعه 5 فيه وجمان أصحهما 
4 (فرع) لو خرجوا من البلد واقاموا 


فى موضع بنية انتظار رفقتهم 


0 1 


الأحكام 


اف 1 فرع ) فى انتماء السفر الذى” 


الطف 


5115 
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اف 
1 


رق 


تنقطع يه الرخص 

قال آصحابنا : بحصل ذلك بثلائة 
أمور 

( الأول) العمود الى الوطن قال 
أصنحابنا » وضابطه أن بيعود الى 
الموضع ‏ الذدى شرطنا مرافقته منه 


( الشانى ) ينقطع كالوطن »؛ ولو'' 


حصل فى طريقه فى قرية أو بلدة له. ٠:‏ . 


بها أمل وعشية وليس هو 
مستوطنها الآن فهل ينتهى سفره 
بدخولها 
اراداات أسوية الاقامة ببتايا 
( فرع ) قال البندنيجى وغيره : لو 
خرج انسان من. المدينة والية على 
مكة وأراد الحج وأحرم به 'قصر فى 
طريقه ما لم يدخل مكة 1 
واعلم أنه ستش كل ذكر مسالة 
الاحرام بالصلاة فى البلد فى سفينة 


7 .لانه ان نوى الصلاة تامة أو إأطلق 


مرق 


فرق 


تقرف 


ضرف 


خرف 


رذرفا 


يفف 


. انعقدت ئامة 


صورة الاشكال اذا ثوى الظه 
مطلقا فى سفينة فى البلد ثم بسير 


وشارق البلد فى اثنائها 


ا ل والسسفر يوجب 7" 


5 
ا 
لصحة القصر العلم 0 
( فرع ) 'قال أصحابنا : نية القصرز 
شرط عند الاحبرام ولا يجب 
استدامة ذكرها 
( فرع ) قد ذكرئا انه اذا نوى 
القصر ثم نوى الاتمام لزمه الاتمام 
ويبنى على صلاته 
ولا يجون القصر إن انتم بمقيم فان 
أنتم بمقيم فى جزء من صلاته لزمه 
والتمام فغلب التمام ” 
؟وه 
مب 58 الجموع جب ع 


الصفحة الاحكام | 

مرق قوله ( من اثتم بمقيم ) كان الا 1 
أن يقول : 

8م (فرع)اذا أصلى مسافر بمسافرين 
ومقيمين باز ويققتصر الامام 
والمسافرون ويتم المقيمؤن . 

أطرف من دما أن يقول عقب سلامه : 

8*5 ( فرع) اذأ شك هل | نوى القصر 
قَ السفر 0 لزمه الاتمام بالاتفاق 

١55‏ ترع ] فزسذاعت العامساء نبي 
اتقتدى 

شرف ( فرع ) فى مذاهبهم ف فحشتاقن 

: اقتدى بمشيم ثم أفسسد المأموم 
صلاته الزمه اعادتها ا 

درف ( فرع ) فى مذاهبهم فى مسافر. صلى 
بمسساقن ومقيم ثم أحدث الامام 

57 قال الشافعى رحمه الله : وان 
صلى السسافر بِمَقَيْمين : فرعف 
واستخلف مقيما أتم الراعك, : 

07 _للأصحاب فيه أربع طزق (اصحها) 

0 عند الأصحاب أن مراد الشافعى 
أن الراعف ذهب فغسل الدم ورجع 

ورف ( والثانى ) حكاه آبو حامد وآاخرون. 

1 عن ابى غانم من أصحابنا أن مراد 

بالرعاف وخرج مله شير لا:تبطل 
الصلاة 

م94" (والثالت )أن مرآاده التفريع على 
القديم حكاه اصحابنا عن أبن سريج 
واتفقوا على تضعيقه تنفضعقفه 
الجمهور ْ 

8 ( الرايع ) ) آنه يلزمه الاتمام بكل حال 
لانه يلزم. فرعه فهو اولى 

4 اذا نوى المسافر اقامة اربعة أيام 
. غير يوم الدخول يوم الخروج صار, 
مقيما وانقطعت عنه رخص السفر 

حدبث تحرم الاقامة نمكة على 


المهاجرين. رواه البخارق ومبسلم 
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الصفحة الأحكام 
وحديث : ( ينكث المهاجر لعبد ْ 
قضاء د نسكه ثلان؟ ) روأة البشبارئق 


"خرف 


526 


5 


5117 


ومسلم من رواية العلاء بن؛ الحضرمى ١‏ 
قوله أجلى عمر اليهمود معناة , 
آخرجهم من ديارهم <٠‏ ' : 
أما حكم الفصل فمال الشسافعى 
والاصحاب : اذا نوى فى ]تثننساء ١‏ 
طريقه الاقامة مطلقا انقطع سبفره : 
فلا يجوز الترخيص بشىء بالاتفاق ' 
وفى كيفية:احتساب الأيام الأربعة , 
وجهان (احدهما ) بحسب منها 
يومى الدخول والخروج (أصخهما) 
لا يحسبان لما ذكره المصئف قعسلى | 
الأول لو دخل يوم السببت وقت 


الزوال بنية الخرؤخ د الأربعاء 
اوقت الزوال صار مقيما! 


واذا جمعت الآقوال والأوجه ‏ 


اذه 9 بد القع يلد ]ريف 
أنا : 


( والثانى ). يجوز الى سلبعة غشر ' 
م 


لو 

وأصحها الى ثممالية عشر؛ 

( والرابع ) الى تسعة عشر 

( والخامس ) الى عشرين 

( والسادس “ ) ابدآ إٍْ 

( والسابع ) للمحارث مسجاوزة 
أربعة وليس لغيره 1 : 
١‏ الحال الثانى ) أن يغلم. آن.شغلة ' 
لا يفرغ قبل اربعة. ايام إغير يومى ٠‏ 
الدخول والخروج : 1 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ من :روابات 


ا التبى صل الله عليه وسيقم أقدم مكة 


فى حجته لأريع خلون من.ذى الحجة , 


فاقام بها ثلأئة ولم يحسب يوم ' 


الدخول ولا الثامن : 

( فرع ) لو سناقر عبد مع 'سسيده 
وامرأة مع زوجها قفلوى المبي' 
والمراة اقامئة أربعمة أيام ولم شل 
السيد والزوج فوجهان ع 


الصفحة 


52517 


517 


ردق 


515 


حتفا 


511 


ا 


5217/ 


517/ 


518 


الأحكام 


( فرع ) لى دخل مسسافران 
بلدا ونويا أقامة أربعة ايا 
واحدهما يعتقد حواز القصر مع 
نية الاقامة أربعة يام 
( فرع) لو سافروا فى البحر 
فر كدت نهم الريح فأقاموا لانتظار 
حداف الج م بي حاجة 
( فرع ) قال الثشافعى فى الأم 
والأصحاب اذا خرج مسسافرآ الى 
بلد تقصر اليه الصلاة ونوى اذآ 
وصله أقام فيه بومآ فان لقفى فلانا 
أقام اربعة أيام وان لم يلقه رجيع 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى أقامة 
المسافر فى بلد 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ان نوى 
أقامة أربعة أيام غير يومى الدخول 
والخروج انقطع الترخيص وان 
نوى دون ذلك الم ينقطم وهى 
مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب 
ومالك وأبى ثور 
وان فاتته صلاة فى السفر فقضاها 
فى الحضر ففييه قولان © قال فى 
القديم : له أن بقصر لأنها صلاة 
سفر قضاوٌها كأدائها فى العدد 
اذا فاتنة 0 فقضاها 
بين الاصحاب الا المزتى فجوز القصر 
( فرع ) قال الشافعى رحمه الله نى 
الام : لو نسى المسافر صلاة الظهر 
حتى دخل واقث الغصز 
فأما اذا داخل عليه وقت: الصلاة 
وتمكن من فعلها ثم سافر فان له 
أن نقصر 
اذا سافر فى أثناء الواقت وأقد مضى 
كن الوافت مي يمكن فمل الصلاة 


دقار بيد نسم ل هين 

بقى قدر الصلاة قصر على المذهب 

( فرع ) فى مذاهب العلماء اذا فاتته 

صلاةً فى الحضر فقضاها فى السفر 
لزمه الإتمام عندنا . 


الصفحة الاحكام 

يجوز الجمع نين الظهر والعصر 
وين المغرب والعمشاء فى السسفر 
الذى بقصر فيه الصلاة 

( فرع) فى مذاهب العلماء فى الجمع 
بالسة 

؟0؟ الاتيان بصلاتين متعاقبتين افمال 
| كثيرة قد يشق على الريض موالاتها 

؟ن؟ وأما الحواب عن احتحاجاة 
بأحاديث المواقيت فهو أنها عامة 
فى الحضر والسفر 

65 والحواب عن حديث أبى داود ان 
الروايات المنسهورة فى الصحيحين 
وغيرهما عن ابن عمر صريخة فى 
أخباره. عن جمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجب تأوبيل هذه 
الرواية وردها 

؟6" وأما حديث أبن مسعود فجوايه 
انه نفى فالائيسات فى الأحاديث 
الصحيحة مقدم عليه 

رفن ويجوز الجمع بينهما فى وقت الأولة 
منهما وفى وقت الثانية وان كان 
سائرآ فالافضل أن بؤخر الأولة الى 
وقت الثانية 

نحن فان أراد الجمع فى وقت الأولة لم 

رك أن ينوى ١‏ 

1 ( والشوط آلشانى ) 0 وهو 
لآن الواقت للأولى” ” 

م الشرط الثالث ) التتابع وهو أن 

يفرق بينهما 

65" ا الشافعى والاأصحاب : اذا 
أراد الممساقر الجمع وقت الأولى 
اشترط لصحته ثلاثة أمور : 

265" | أحدها الدرييب فبم سي 
الأولى 

15 (الأمر الثاني ) نية الجمع وهى 
شرط لصحة الجمع على المذهب 

6 ب(الأمر الشالث ) الموالاة والمذهب 


الصحيح المخصوص للشلا فعى 
اشتراطها 


هذه 


الصفحة 


امن 


1 


/اه؟: 


لاه ؟ 


خره ؟. 


حمه؟ 


4ه" 


مه" 


الاحكام 


(: فر ) فى مسائل تتملق بجمنسع ٠‏ 
1 


( احداها ) اذا جمع .تقديما فصار 
فى أثناء الآولى أو قبل شروعه فى 
الثانية مقيما بنية الاقامة 
(:الثانية ) ) قال آ[صحابنا : اذا جمع 
كانت الصلاتان أداء بسواء جمع 
تقديما أو تأخيرآ . 11 

( الثالثة ) قال أصحابنا : لستحبا 
للجامع قفمسل السبٍيئن نن ألراتبة 
وستخب ذلك للقاصن. أبشنا 

( الرابعة ) 'قال:الغزالى ف البسنيط: 
الاقضل ترك الجمع بين الضسلاتين 
ويصلى كل صلاة فى ؤاقتها 
(:الخامسة ) قال المتوألى ٠‏ لو ,شرع 
فى الظهر فى البلد فى سفينة فسنارت 
. فصار فيها فى السفر قتوى الجمع 
فان اشترطنا نية الجمغ: لم نصح 
والا قفيصح ' ... 


ويجوز الجمع بين الضلاتين ف المطن 


00 الآولة منهما لحديث أبن 

س : ( جمع صلى الله غلية وسلم 
من د خوال ولا سكل ) قال مالاك؟ 
أرى ذلك وقت المطر.! : : 
( .فصل ) فاذا دخل فى الظير من 


غير ممطر ثم جاء المطر لم يجن له 


55 


الجنع لان بسب الر خضحة حدث 
تعد الدخول 
( فضبل 
مطر يبل: الثياب 


روابة حنيب بن أبى أثابت وفيها: 


: (ولا مطر ) تركها البخارى لخالفتها 
رواية الجماعة ا 

واجات الشنيخ آبو حامد فى تعليقه 
عن رواية من غير وق ولا مطن 
بجوابين واستدلاله بخبرابىالشعثاء 
وأجاب القاضى آبو الطيب فى تعليقه 
والشيخ نصر فى .تهذشه : 
قال أصحايتا : وسواء 'قوى . المطر 
وضعيفه اذا بل الثياب 


كم 


51 


)اول لجوز الجمع الا ف 


الصفحة .الاحكام: 

01 0 واما الوحل والظلمة والزيخ والمرض 
١‏ والخوف فالمتسهوو من المدهب أنه 
لا بجوز الجمع سدبيها. 1 

505 ويشترط أوإجود لطر فى اول 
5 باتفاق الأصحاب 
( فرْع) يجوز الجمع بين الجمعة 

ا المطر 
55> ( فزع ) الشهور من المذهب ائله 
لا يجوز الجميع بالمرض والريح” 
5 فان قيل * لم الحقتم الوحل لطر 
فق أغذاز الجمفة إل 
: تارك الجمعة” نصلن. ابدلها ال 
وتارك الجماعة يصلى منفردا واللدى 
5 جع إيترك الوقت بلا ندل 
فى كل ما فيه' مشقة وباب ال 
مضيتوط بالوازد فى السسئة فلا يجوق” 
بكل. شاق ١‏ 
5355 5 ) فق مذاهب العتماء فى الجمع: 1 
167 ( فرع )فى مذاهبهم فى الجمع فى. 


“بكس باب آداب السثر وفيه مسائل : 
( أحداهاً) اذا اراد. .سفرا استحت: 
1 يشاور من شق نديله وخبرته: 


1 ا لاحر بطر 
2 بشنة أن تتح إلا “تعبالى 

51 ( الثالئة )'اذآ اسثقر ممه لصفو 

ا فك 

: والمكر وهات 

اول ( الرابعة ) فى: ارضاء 0 ومن 
2 يتوجه عليه زه وطاعته 

51 


أو غيرهما فيشفى. أن, انر طن 3 
تكون نفقته حبلالا. خالضة مسن 
| الشسبهة فإن خالف صننح حجة 


الصفحة 


كذ 


1 


514 


ليلل 


اف 


اف 


الما 


الاحكام 

وغزوه فى الظاهمر وليس مبرورآ 
( السبادسة ) ستحب للمسافر فى 
حج أو.غيره مما يبحمل فيه الزاد 
ان يستكثر من الزاد والنفقة ليوامى 
المحتاحين 

( السابعة ) يستحب ترك المماحكة 
وغزوه ونحوهما 

( الثامنة ) يستحب أن لا بشسارك 
غيره فى الزاد والراحلة والنفقة 

( التاسعة ) اذا أراد سفر حج أو 
غزو لزمه تعلم كيفيتهما أذ لا تصح 
0 بعر فها 

( العاشرة ) بكره ركوب الجسلالة 
لحديث أبن عمر ( تهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة 
فى الابل أن يركب عليها ) 

( الحادية عشرة ) يستحب له أن 
يطلب رفيقًا موافقا رأغبا فى الخير 
كارها للشر أن نسى ذكره وان ذكر 
أعانه 

( الثانية عشرة ) سستحب أن 
سافر سفر حج أو غزى أن تكون 
بده فارفغة عن مال التجارة ذاهبا 
وراجما 

( الثالثة عشرة) يستحب أن يكون 
سفره يوم الخميس فان فاته فيوم 
الاثنين وآنبكون باكرا 

( الرابعة عشرة ) يستحباذا آراد 
الخروج من منزله أن يصلى ركعتين 
يقرا فى الأولى بالكافرون وفى 
الثانية بالصمد 

( الخامسسة عثشرة ) سستحب أن 
بودع أهله وجيرأله وأصدقاءمه 
وسائر أحبابه 

(السادسة عثرة ) يستحب أن 
بدعو له من يودعه وأن يطلب مئنه 
الدعاء 

( السابعة عشرة ) يسبتحب أن 
يتصدق نشىءع كشك أخروجه وكذا 


١‏ أمام الحاجات مطلقا 


الصفحة 


1 


قن 


لفق 


زفف 


لفف 


ضف 
فق 


زفف 


رفف 
رفف 
اف 


افا 


الاحكام 


( الثامنة عشرة ) السسنة اذا خرج 
من بيته وأراد ركوب دابته أن يكبر.. 
ثلإثا بسم الله ثم يقول : _سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وانا الى ربا لمنقلبون ١‏ 
انا نسآلك فى سفرنا هذا التقوى 
الخ .. : 
معنى ( مقرنين ) مطيقين والوعشاء 
الشدة 
( التامسعة عشرة ) سستحب أن 
ا ل 
الله عليه وسلم * ( لو يعلم الناس 
من الوحدة ما أعلم مأ سار وكب 
ليل و حدم 
( فرع ) ينيغى أنة يسير مع الناس 
ولا ينفرد بطريق 
( فرع) ابن الوحدة والانفراد انما 
بكرهان من استانس بالتساس 
فيخاف عليه من الانفراد الضرر 
بسبب الشسياطين وغيرهم 
( المشرون ) يستحب أن يزمر 
وأجودهم رأيا 
( الحادية والمشرون ) بكره أن 
بستصحب كلبا وككره أن يعلق فى 
الدابة جرسا آو بقلدها وترآ 
( الثانية والمشرون ) لا يجوز أن 
يحمل الدابة فوق طاقتهما ولو 
استأجرها فحملها المؤجر مالا تطيق 
لم بجر موافقته 
( الثالثئة والمشرون ) يستحب أن 
تريح دابته بالنزول عنها غدوة 
وعنسية وعند عقبة ونحوها 


. ( الرابعة والمشرون ) 


) بعطصلوز 
الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة 
ولا بجوز اذا لم نكن مطيقة 
( الخامسة والمشرون ) بجوز 
الاعتقاب على الدابة وهو .أن يركب 
واحد وقتا ثم ينزل ويركب الآخر 
( السادسة والمشرون ) السنة أن 


#ذن 


الصفحة 


نرف 


و" 


ناف 


هف 


0 


يذذا 


يفف 


ركف 


578 


ايف 


الاحسكام 


يراعى مصلحة الدابة فى المرعى 
والسرعة والتأنى بحسبب الأرفق بها 
( السبابعة والعشرؤن ) تستحب 
ا لحديث انس 
بالليل ) 

و ل 
بكره السير فى أول الليل تحديث 
جابر ( لا ترسلو! فوائيكم 
وصبيانكم اذا غايت: .الشهس حتى 
تذهب فحمة العشاء فان القسيطاف 
ينتشر اذا غابت التلمين حت 
تذهب فحمة العشاء ) 

مساعدة الرفيق واعانتننه لقوله 
صلى الله عليه وآله وشلم ( والله فى 
عون جيه يا كان المبكس فرعوان 
أخيه ) 


( الثلاثون) يستحب؛لكبير الركب 


أن بسي فى آخرة ؤالا :فليتعهد 
آخرة' 


الغلام والحمال 

( الثانية والشسلاثون ) نستحبه 
للمسافر أن يكبر اذ! صفد الثنانا 
وشبهها و مسنبح اذا أهبطا الأودبة 
ويكره رفع الصوت ابذلك الحنديث 
جابر 5 5 


. أشرف على. قرية يريد داخولها أو 
منزل أن.يقول ؛ ( اللهم الى أسالك 
خيرها وخير اهلها وخر ما فيها ) 
( الرآبعة والثلاثون.) يستحب له 
أن سدعووق سفره فى كثير من 
الأوقات لأن دعوته محابئة 
( الخامسة والثلاثؤن ) اذا خاف 
نان ار خرهم فالسئة أن يقول 

ما. رواة أبو موا ىو أن رسنول الله 


صلى الله عليه وسنلم (:كان اذا 
8ه 


( الحادية والثلاثون:) ينبفى 'له أن 
نستعممل الرفق وحسن الخلق مع ' 
1" 


( الثالئة والثلاثون ) يستحب اذل 


الصفحة 


لههدا 


فق 


أهف 


5 


18 


04 


00 


14 


الأحكام 


خاف قوما قال : ( الهم انا نجعلك 
حورم ونعوذ يك من شرورهم ) 
(فرع ) اذا تغولت: :الغيلان على 
المسافر :استحب أن نقول أما جاء 
عن جاير أن النبى صلق الله عليه 
وسلم قال * (151 لغولت بقم اليلان 


. فثادوا بالاذان ( 


( السادسسة والشسلاثون ) اذا 
استمصت دابته قيل نقرأ نى اذنها 
( أفغير دين الله ببغوث وله 1 


من فى السموات والارض طوعاً 


وكرها واليه ترجعون ).واذا:انفلتت 
نادى ؛ يا عباد الله احنسوا, : 
( السابعة: والثلاثون ) يلستحث ٠‏ 
الحدو والرجز للسرعة وتنقسيط 
الدواب والنفوس 

( الثامنة والثلائوون ) سيتتحب خدمة 
المسافر الذى له نوع فضيلة وان 
كان الخادم اكبر سنا الحديث: اسن 
( خرجت مع جرير إبن عبد الله 
فكان بخدمتى ) 

( التاسعة والثلاثون ) فى بيان كيفية 
مشى من أعيا وحبديث ( عليكم 
بالسلان ) ' 

( الأربعون ): بكره ضرب الدابة في 
الوجه لحديث جابر (: نهى رسول 
الله صلى. الله: عليه وسلم عن, الوسم 
والضرب فى الوجه ) 

( الحادى و ) يشبغى له 
المحافظة على..الطهارة وعلى الصلاة 
فى آوقاتها :وقد بسر الله تعسالى 
يما حوزه : من التينهم والجمع 
والقصر : 

( الثانية والأربعون ) السلنة ان 


. تقول اذا نرل مئزلا. ما روته خولة 


بنت حكيم سمعت رسوؤل الله صلئن 
الله عليه 2 عليه وسلم يقول ((من نبزل 
منزلا ثم قال : اعوة نكلمات الله 
التامات مسن شر ما. خلق لم يضر 

بشىء حتى يرتخل من هنزله ذلك ) . 
( الثالثة والأربعون ) بكره الئرون 


الصفحة 


18 
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11 


لذن 
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الأحكام 


فى قارعة الطصريق لحديث ( اذا 
عر مستم فاجتنبوا الطريق ) 
( الرابعة والأربعون ) السسنة أن 
يقول اذا حجن عليه الليل : يا أارض 
ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك وشر 5 خلق فيك 
وشر ما بدور عليك أعوذ بك من 
شر أسلى وأسود والحية والعقرب 
ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد 
( الخامسة والأربعون ) سستحب 
للرفقة فى السفر أن ينزلواً مجتمعين 
ويكره تفرقهم لغير حاجة لحديث 
أبى ثعلبة الحشنى 
( السادسة والأربعون ) السئة فى 
كيفية نوم المسافر ما رواه أبو 
قتادة رضى الله عنه 'قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
كان فى سفر فعرس بليل ١اضطجع‏ 
على يمينه واذا عرس قبل الصبح 
نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه) 
( السابعة والأربعون ) السستة 
للمسافر اذا قفى حاجته أن يعجل؛ 
الرجوع الى اهله لحديث أبى هريرة 
يملع أاحدكم طعامه وشراية فاذا 
قضى أحدكم نهمته من سفقفره 
فليمجل الى أهله ) 
( الثامنة والأربعون ) السنة ان 
يقول فى رجوعه من السفر ما ثبت 
فى حديث آبن عمر أن رسول 37 
صلى الله عليه وسلم ( كان اذا قفل 
من غزو أو حم أو عمرة يكبر على 
كل شرف من الآارض اث تكبيرات 
ثم بقول : لا اله الا 0 وحده 
لأ شريك له الى 'قوله : آبسون 


) التاسعة والأرنعون ) قولة صلى 
الله عليه وسلم : ( اذا 9 احد 


3 كانت حجر 


الصفحة 


لذن 


نذكن 
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نيل 


18 
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من وطنه أن يبعث لأهله من يخبرهم 
لثلا بقدم بفتة 

( الحادية والخمسسون ) كره أن 
يطرق أهله طروقا لغير عذر» 
والسنة أن يقدم أول النهار. والا 
ففق آخره لحديث أنس 

( الثانية والخمسون ) يسن تلقى 
المسافرين لحديث ابن عباس 
( قدم صلى الله عليه وسلم من سفر 
فاستقيله أغيلمه بنى عبد المطلب ) 
( الثالثة والخمسون ) السئة آن 
سرع اذا وقع بصره على جدران 
قريته لحديث أنس أنه صلى الله 
عليه وسلم ( كان اذا 'قدم من سفر 
فنظر الى جدران المدينة أوضع 
راحلته وآن كان على دابة حركها 
من حيها ) 

( الرابعة والخمسون ) اذا وقع 
بصره على قرية استحب أن يقول 
( اللهم انى أسألك خيرها وخيمر 
أهلها واعوذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر ما فيها ) 

ويستحخب أن يقول ( اللهم اجعل 
لنا بها قرارآ ورزقا حسسنا اللهم 
ارزقنا حماها وأعلئنا من وباها 
وحميئا الى أهلها وحبب صالحى 
اهلها اليئا ) 1 
( الخامسة ا السئة 
اذا وصل منزله آن يبدأ قبل دخوله 
بالممسجد القريب الى منزله فيصلى 
فيه ركعتين بنية صلاة القدوم 
لحديث كعب بن مالك أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ( كان اذا 'قدم 
من سفر بدا بالسجد فركع فيه 
ركعتين ثم جلس ) ' 

( السادسة والخمسون ) اذا وصل' 


بيئه دخله مسن بابه لا من ظهره 
لحديث البراء من ذكر عملا 
الانضصان اذا حجوآأ فعادوا دخلوا 


البيوت من ظهورهاً فنهاهم الله عن 
ادن 


. الصفحة 


ك8 
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ه58 
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"0 


دكن 
يدك 


فنك 
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الاحسكام : 


ذلك بقوله ( وليس البْر بن تاتوا 
النيوت من ظهورها ) : 2 

( السابعة والخفسون ) سستحب 
أن بنقول : توبا. توبا لزنا أوبا 
لا بغادر حوياً : 

( الثامنة والخمسون )ا يبتحب أن 
نقال للقادم من غترو باء.روت 
..عائشة قالت : اسستقبلته صلئ الله 


عاد وتام حي لو ات 0000 0 


بقولى لالص الى خره 
واغرك :واكرمك ) 001 

( التاسعة والخمسون ) ستحب 
النقيعة وهى طعام يعمل لقدوم 
المسافر ويطلق على ما يعمله المسافر 


(الستون) ) قول التبى صلى الله" 
عليه وسبلم ( وفد الله ثلائة :.الفازى 
والحاج والمعتمر ) 2 | 


( الخادية.والستون ). قال ]صحاينا: 


ينْتحثٍ صلاة التوافل فى السفر 


سوام الروائب مع الفرائض ؤفوعا: . 


( الثانية والستون ):يحرم على 


المرآاة آن تسنافر وحدها من غير ْ 


ضرورة الى ما يسنمى "شفرآ سواء 
يعد أم 
لامرأة تومن نالله واليُوم الآخر 
تسافر فسسيرة: يوم ويح ا 
ذى محرم عليها  )‏ , 


باب صلاة“الخوف 


تجور مبلاة الخوف قأقعال الكقارن: 


لقوله تعالى ( واذا كنت فيهسم. 
قأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
د ار وا حر فاذا 
سبجدوا فليكوثوا من ورالكم ) 

قال الشافعى والاأصحاب» 5 صلاة 
الخوف جائزة فى كل قال ليسن 
بحرام 

) فرع ) قال امنخاننا : المراد 
بضلاة .الخو ف "أن كيفية الفريضة 
قيها اذا صليت: جماعة كما ستذكره 
ان شاء الله تعالى 0 


20 


“قرف الحدرت زلا يحل >< 
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الاحكام 7 


:واما شروط الصلاة وأركانهبا : 


وسننها وعدد ركمعاتهبا: فهى فى : 
ألخو ف كالامن: الا أشياء استثنيت : 


فى صلاة شدة الخوف 
) فرع) فى مذإهب الملماء فى أصل ‏ 
ضلاة الخوف : 


مذهينا انها مشروعة.وكأنت فى زمن 
النبى. صلى الله عليه وسبلم متروعة : 


' .لكل أهل عصره:' 


واذا أراد الصنلاة لم بخن اماا أن . 
يكون العدو فى. جهة القبلة أو فى : 
غيرها : 
قالت العلماء : جاءت: ضلاة الخواف : 

عن النبي صلىٍ ألله عله وبسلم 
واختار الشافعى ثلاثة انواع : : 
( أتحدها ) صلاته صلى: الله عليه ٠‏ 
وسلم ببطن نخل 


رشان ماله علي ال لوي 


وسلم بذات الرقا ا 
( الثالك) صلاته صبلى اله عليينية | ١‏ 
بعسقان 


1 واعل أن بطن تخل مؤضع مسن | 


أرض نجد 

واعلم أن نخلا هذا غير نخلة الذى . 
جاء آليها وفف الحن : 
وتفارق الطائفة الأولى”الانام حكما 
وفعلا “فان لحقها سه .بعد" المقازقة 


3 لم يتحمل عنهم الامَام بوإن لها 


الامام لم يلزمهم سهوه 


واعلم إن سنهو الامام فى الركعمة! 


. الأولى بلخق الطائفتين فتنجد له 


الطائفة الأولى :اذا تمت ضلاتهًا ‏ ' 
( فرع ) 'ذكرنا أن الامام اذا مها . 
فارقته الاولى. قال الشبسافعي : 
أشار اليهم اشارة يفهمون ا آنه : 


( فرع ) اذا قلنا : الطائفة الثانية. 
تفارقه عقب المنحوة فكان الأمام . 
لد حها ا 0 صلاة ” 


0 


الصفحة 


يكنا 


الال 


لكان 


الاحكام 


وأن كانت الصلاة مغنرباً صلى 
ياحدى الطائفتين ركعة كمة وبالاخرئ 
ركعتين وفى الأفضل قولان 

وان كانت الصلاة ظهرآً أو عصراً أو 
عشاء وكان فى الحضر صلى بكل 
طائفة ' ركعتين 

( فرع ) أقد ذكرنا أن صلاة الخوف 
جائزة فى الحضر. ٠.‏ هذا مذهينا » 
وقالمالك : لا تجوز فى الحضر 

( فرع) لو كان الخوف فى بلد 
وحغرت الجمعسهمة تامذهب 
والنصوص أن لهم صلاة الجمعة 
على هيثة صلاة ذات الرقاع 

( فرع ) ) صلاة ذات ألرقاع أفضل 
من صسلاة بطن نخل على اصح 
ولانها صصسحيحة بالاجماع وتلك 
صلاة مفتر ض خلف متنقفل 

( فرع) ) 'قال الشافمى فى المختصر: 
والطالفة لإدلة 5 واكره أن 
يصلى .باقل من 

وان كان ل ب أجية القسلة 
لا بسترهم عنهم شىء 

وأما نص الشساففى فمخالف لا فى 
الحدرث ولافى المِذب 


واختلف أصحابئا فى حكمْ المسالة 


وقال الشيخ أنو “حامد والمحاملى 
والبندئيجى وابن الصباغ والشيخ 
نصر وآخرون : هو مذهب الشافعى 
لأنه أوصى ( اذا الحددىث فهو 
مذهبى ) وائه يترك نصة المخالف 
للحدديث ولعله لم. يبلغه الخبر أو 
ذهل عنه 

(فرع) ) اذا تآخر الصف الأول 
الساجدون أولا مع الامام على وفق 
الحديث وتقدم الآخرون حاز 
بلا شك أتفقوا عليه الحديث 

( فرع ) ذكرنا أن صلاة عسسفان 
هذه مشروعة عندئا وبه قال مالك 
واحمد وقال أبو حئيفة : لا يجوز 
بل تتعين صلاة ذآأت الرقاع 
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الاحكام 


ولا يحمل فى الصلاة سلاحا نجسآ 
ولا يتأذى به الناس كالرمح ف 
وس الناس , 

ضلاة بطن ل ذات ان 


: وصلاة عسفان مأمور به وهل هو 


مستحب 1 واجب ؟ 

قال أصحابنا : وللخلاف شروط 
(احدها ) طهارة السلاح » فان 
كان نحسآ كالسيفف الملطخ يدم 
والذى سقى سما نجس والتيمل 
المريشى بريش مالا يؤكل لحمه أو 
بريش. ميتة لم يجز حمله 

( الثانى ) آلا يكون مانعا من بعض 
أركان الصلاة فان كان كبيضة 
تملع مباشرة الجبهة لم بجز بلا 


( فزع ) فى مذاهب العلماء فى حمل 
السلاح والأصح عندنا أنه لا بجحب 
فان: اشتد الخوف ولم يتمكن من 
كتريق الجيفن صلوا رجالا وركيانا 
مستقبلى القبلة وغير منستقبليها 
اذا رأوا سواد1 فظنوه عدوا وصلوا 
صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم 
يه 

( فرع ) قال اصحابنا : لو تلطخ 
سلاحه ندم القاه أوجعله فى قرابة . 
تحت ركابه ان احتمل الحال ذلك 
( فرع ) قال صاحب الشامل 
وآخرون قال الشساقعى : ولا باس 
أن يصلى فى الخوف ممسكعا عنان 
فرسه لأنه غمل سير 

( فرع ) قال الشاففى فى الام 
والأصحاب : بصلون صلاة الميد 
والكسوف فى شنندة الخؤف على 
هيئة صلاة الخوف ولا تجوز صلاة 
الاستسقاء لذلك 

(فرع) ) 'قال الشافعى والأصحاب: 
تحوز صلاة شدة الخوف فيكل 


1 


الصفحة 
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الاحكام 


ما ليس بمعصية من انواع الغتال 
ولا تجوز فى الممصيةة 

( فرع ) قال الشسافعى والأصحاب: 
لا تختص ضبلاة شدة الخوف بالقتال 


بل جود فى كل خرف > لظو هرب 


من. سنيل أو حريق او سبع أو 
حمل أو كلب ضار أو ضائل أو 
لص أوحية أو نحو ذلك ولم بحد 
عنه معدلا فله صلامة شدة الخوف 
بالاتفاق 

ونقل المزنى وغيره عن الغسافمى 
أن عليه الاعادة لندراتها كعذر من 
الأمذار 

( فرع ) اذا صلى متمبكنا على 
الأرض الى القبلة فحدث خوف في 
أثناء الصلاة فركب ففيه ثلائة ة طرق: 
شهورة 

( فرع ) اذا رأوا. سلوادا ابلا أو 
شجرا أو غيره فظلنواه عدوآ فصلوا 
صلاة شدة الخوف! فبان الحال 
ففى وجوب الاعادة ,قولان 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى صلاة 
شدة الخوف هى جائرة بالاجماع 
الا ما حكاه الشديخ أبو حامد 

( فرع ) لو صلى صلاة الخوفا فى 
2 قال آصحابنا|: ان صلوا 
صلاة شدة الخوفا لم تصح بلا 
خلاف لكثرة المنافيات فيها 

أمنا الصبى فهل يحور لوليه الباسة 
وبحنرم على الرجل اس تعمال 
الدينساج والحرير فى اللسيس 
والجلوس وقيرهما | 

أما الصبى فهل يجوز لوليه الباسه 
الحرير ؟ فبه ثلائة أوجه فى البيان 
وغيره ا 
ال ا 
وسلم ( حرام على ذكور أمتى حل 
لاناثها ) 1 

( والثائي ) يجوق الباسه الحصرير 
ما لم يبلخ 


5 


الاحكام 


الصفحة 
لفن ( والثالث ) ان بلغ سبع سئين حرم 
والا فلا 
قفر فان كان تعض الثوب أبز نسم 
. وبعضه قطنا فان كان الابرد 
أكثر لم يحل وان كان أقل كالخزر 
لحمته صوف وسدأهة أبريسم حل 
89 أما احكام الفصل ففيه مسائل : , 
89م (احداأها ) اذا كان :بعض الثوب 
1 حريراً وبعضه غيره ونسج منهمها 
5 قفيه يقان 
إرذ فا ( الثانية ) قال أصحانيا : نوز 
.لبس المطررٌ. بشرط .أن.لا نخاوز 
ظراز الحرير اربع أضايع فان زاد 
عليها فحرام' 
(الثالثة ) لو اتخذ جبة من: غخضصير 
. الحزير وحشاها حزيرا أو حشضا 
القباء والمخدة ونحو ‏ ذلك الحرير 
جاز لبسسها واستعمال كل ذلك 
حر أو برد أو غيزهما ولم بد الا 
ثوب حرير جاز لسسله. بلا خلاف 
للضرورة 
5 قال الشسافعى فى الأم!: فان توقى 
الحارب لبن الديباج كان احت 
لى ْ ١‏ 
وان احتاج الى لبس الحرير للحكة 
جاز له لما روى أآنس زفتئ الله عنه 
أن النبى صلى الله علية ون لم 
( خض لعبد الرحمن! بن عوف فى 
لبس الحريز من الحكة ) 
75 وآما الذهب فلا يحبل للرجال 
: استعماله لحدايث على مر فوعا ( ان 
. هذين رارع ا أمتى حل 
لانائها ) 
5م صدا الحديد وغيره'وسخه مهموز 
وقد صدىء يصدا أو درع الحديد 
: موّنتة على اللغة المشهؤرة 
5”ا أمااحكا الل ففيه مسائل! 
41 ( احداها 4 اجمع الملمياء على 


تحر دم استعمال © خلى :الذهبة على 
الرجال للأإحاديث الضننحيحة . 1 


الصفحة 
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الأحكام 


(.الثانية ) لو كان الخاتمى فضة 
وموهه بذهب أوموه السيف وغيره 
من آلات الحرب 
( الثالثة ) بحوز من ذهب أنفه 
او صئه أو أثملته أن يتخذ مكانها 
ذهبا سواءا أمكنه فضة وغيرها 
أم لا . 
( الرابعة ) فان كانت درع منسوجة 
بذهب أو بيضة مطلية به أو 
جوشن متخذ مله ونحوها حرم 
لبسة على الرجل فى غير مفاجأة 
الحرب 
الذهب المراد به اذا لم يصداً فان 
صدىء بحيث لم يبن لم يحرم 
( السادسة ) بجول للنسساء 
الحرير والتحلى نالفضة وبالذهب 
بالاجماع للأحاديث الصحيحة 
(فرع) كل حلى حرمناه على 
الرجل حرمناه على الخئثى المشكل 
وكذلك الحرر 
( فرع ) قال أصحابئنا : بجوز 
للنساء لبن انواع الحلى كلها من 
الذهب والفضة والخاتم والحلقة 
كلام المحقق فى حاشنيته على الذهب 
المحلق والمقطع وما ائاره العضهم 
حول هذا الأمر توسعة لأوجه 
الخلاف والتماسا لأمور 
0 جدار الألفةوالوثام 
بين المسلمين فى زمان تكاكات فيه 
جميع الفنون من 00 
اا وثقافية على تمزر 
صفها فليتق الله أهمبل السسة 
والجماعة 5 هذه الحلية والشعار 
( الجماعة ) 


( قرع)فىاستعمال الذهب 


والفضة فى غير اللبس 
وأما تحلية الكتب بذهب أو فضة 


الصفحة 


انفرقرا 


رقا 


وازقرا 


زرا 
نارفا 


زرا 


نس 


لحرن 


ودرا 


وفرخرا 


رفن 
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الاحسكام 


فحرام باتفاق 

وبجوز أن بلبس دابته وآداته جلد 
مآ سوى الكلب والخنزير لانه ان 
كان مدبوغا فهو ظاهر 

الملاهب أن فى استممال الأعيان 
النجسة تفصيلا الصحيح آنه 
ل يجوز استعمال شىء منهاالا 
لضرورة 

( فرع ) يجوز تسميد الارض 
بالزيل النجس ويجورل بيعه ممع 
الكراهة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
أسبتعمال الادهان النئحسة 
وقيرها فى غير الاكلأ وفى غير البدن 
فصل فى مسائل تتعلق بالباب 

( احداها ) يجوز لبن تياب الكتان 
والقطن ٠‏ والصوف والشعر والوبر 
وان كانت نفيسة الأثمان 

( الثانية ) القز كالحرير فيحرم 
على الرجل أستعماله 

( الثالثة ) قال اصحابنا * بحرم 
على الرجل لبس الحرير المزعفر 
( الرابعة ) يجوز لبس الشلوب 
الأنيض والأحمر والأصفر والاخضر 
والمخطط وغيرها من آألوان الثياب 
( الخامسبة ) يستحب ترك الترفع 
فى اللباس تواضعا وسستحب أن 
يتوسط فيه ولا يقتصر على 
ما يزدرى به لغير حاجة ولا مقصود 
شرعى 

( السادسة ) لو بسط فوق ثوب 


ة ) يحرم أطالة الثوب 
والازار والسراويل على الععبين 
للخيلاء 

( فرع ) الاسبال فى الممامة هو 
أرسال طرفها ارسسالا فاحشا 
كاسبال الثوب لحديث ابن 
مرفوعا (الاس بال فى الازار 
والقميص والعمامة من جر شيئا 


الله 


الصفحة 


الاحكام .. 


.منها خيلاء نم يننظسر الله اليه يوم 


القيامة ) 


116 


افرع ) لاسلس سي النع 
لحدرث اسماء بنِت يزيد الصحابية 


فى الله عتنهنا قالت : كان كم 


1 ول الله صلى الله عليه وسلم الئ 


خسن 


رضن 


كرض 


خض 


حرس 


ان 


الرسعغ 

( فرع) يجوز لبس العمامة بارسال 
طر فها وبغير ارساله ولا كراهة فى 
واحد منهما ولع يصح فى النهى عن 
ترك ارسالها شىء 


(فرع) ) للمراة أرسال الثوب, على" 


الارض لحديث ابن عمر قال ( قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من.. 


جر ثوبه خيلاء لم ينظرٌ الله أليسه 
بوم القيامة فعالت أأم سسلمة : 
فكيف تصنع النساء بيو لمن كال.* 
ترخين شبرا اقالت : !اذن. تتكشاف 


امن قال لكيه ذراعا لا . 


تزدن عليه 


(.فرع) ) يسستحب بن لبس الويا 


بجديدا أو نملا.اؤ نوه آن يقول.. 


ع رواه أبو سعيد قال : «. كان 


00 الله ضلى الله كه 0 
اذا استجد نويا" :سمماة باسفه ١‏ 


عمام آو 'قميصا أو أرداء. بقول * 


.اللهم لك الحمد الك كاوه . 


أسألك خيره وخير ما صبع له »© . 
الثوب والسراويل والثعل: والخف 
وغيرها باليمين ويخلع ناليسار 


- (التاسبعة): قال الشنيخ | صر .المقدسى 


فى تهذيبه : يحرم تنجيد: النيوت 
بالثياب المصورة وضغضيها قال 
النووى : والمختار أو الصواب انه 


( الماشرة دار حل بت عاد 
الفضة فى أخلصر ميته وان شاء 
ين 


3.5 


5 


9 


5 


الاحكام | 
:( فرع) سباح للمراة المزوجه وف 


لنسن كات الفضة كما الجوق لهسا 
الذهب وهذا مجمع. عليبهه' 


ْ كراهة بلا خلاف 


( فرع ) ذكرنا آنه يبجسوز للرجل: 
لبسن خاتم الفضة -تجساواء من له 


:00 ولاية وغيرها 
.'( الحادية عشترة ) أقال تاض: 


الابانة : يكره الخاتم من حديد أو 
شه وهو نوع من التحاس ٠١ ٠‏ ' 
( الثانية عشرة ) قال الشافمى فى. 
الام .: ( لا.أكره للرجل لبس الولو 


٠‏ الا للإدب وائه من زى |التسنسباء 


8 


0 


انا 


8م 


011 


5 


فقال 
به شعره ورأى رجلا.علينه ياب 


لا للتخريم .ولا اكره لبنس اناقوت” ' 


: أو ربرجد آلا من جهمسنة السرف 


والخيلاء ). 

( الثالئة عشرة ) بيكره المشى فى نعل 
واحدة أو خفة.واخد ونحوه الغير, 
( الزّابعة عشرة” ‏ نكره أن لبس 


لحديث ( نهى رسول الله أصلى الله. 


.عليه وسلم ان.ينتعل الرخل 'قائمة )) ٠‏ 


( الخامسة عشرة ) : يتكره تعليق: 


١‏ الجرس فى البممر والفل وغيرهما: 


لحديث أبى هرنزة:( :لا تصحب 


الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ) 


( النسسادية ره ): يسستحب: 


الشعر 0 شعك لحدايث (٠٠‏ آتانا 


1 عليه وسلم 


فراى. رجلا شعئثا قد تفرق شعره, 
: آما كان هذا بجد ما بسكن 


وسخه فقال : أما كان هذا يجد ماء 
يغسل ثويه . 50 ا 
( السابعة عشرة ) كوم شنال 


الصماء واشتمال اليهود: : : 
( الثالثة عشرة ) يحرم وصل الشعر 
والوشيم والوشر وسسمبق في أباب” 


الصفحة 


ركان 


ردان 


555 


كان 


نان 


>35 


عم 


1511 


الأحكام. 


طهارة البدن 

( التاسعة عثرة ) بجحورٌ لبس 
القميص.- والقباء والفرجية ونحوها 
مزررآ ومحلول الازرار اذا لم تبد 
عورته 

( المشرون ) المشهور فى المذهب أنه 
يحرم على الرجل أن يتشبه بالمراة 
فى اللبامن وغيره ويحرم على المراة 
أن تتشبه بالرجل فى ذلك 

( الحادية والعشرون ) سستحب 
اذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما 
وأن بجعلهما وراءه أو بجنبه الا 
لعذر لنحديث ( من السنة أذا جلس 
الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما 
بجنبه ) 

( الثانية والمشرون ) يجوز اتخاذ 
الستور على الابواب ونحوها اذا 
لم تكن حريرا ولا فيها صور محرمة 
للأاجاديث الصحيحة 

( الثالثئة والمشرون ) يجوز القعود 
ترنعا ومفترشا ومتتوركا ومح 
والثر فصاء والإسستلقاء على القفا 
ومد الرجل وغير ذلك من هيئات 


( الرابعة والمشرون) اذا اراد النوم 
استحب أن :به جم على شلقه 


الايمن ويكره الاضطجاع على بطنه 
( الخامسنة والعشرون ) بكرهة أن 
قعد فى مكان أن يفارقه قبل أن 
يذكر الله تعالى لحديث ( من قعد 
مقعدا لم يذكر الله ثعالى فيه 
كانت عليبه من الله قرة » ومن 
اضطجع مضطجما لا يذكر الله تعالى 
فيه كانت عليه من الله ترة) 

(السادسة والعشرون ) فى آداب 
المجلس والجليس عن أبن عمر 


رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقيمن 
أحدكم رحلا من مجلسه ثم يجلس 
فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) 


الصفحة 


وقان 


رحانا 
يقانا 


114 


لان 


0 


متا 
اه 
كلا 
أنه 


كنا 


الاحكام 


( السسسابعة والمثرون ) دوى' 
البخارى فى باب ما ذكر فى بنى 
اسرائيل وكان من كتابه الأنبيساء 
عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل 
بده فى خاصرته 

لوم الجمعة كان اسمه فى الجاهلية 
يوم العروبة بفتح العين 

صلاة الجمعة واجبة لحديث : 
( اعلموا إن الله فرض عليك 
الجمعة ) وهو جديث ضعيف 
يغنى عن الحديث قول الله تصالى 
( يا آبها الذين آمنوااذا نودى 
للضلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى 
ذكر الله الآبة ) 5 

( أما حكم المسألة ) فالجمعة فرض 
عين على كل مكلف غير أضحاب 
الأعذار والنقص 

ولا تخب الجمعة على صبى .ولا 
مجنون لأنه لا تحب عليهما سائر 
الصلوات 

ولا تجب على المراة لحديث جابر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ( من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخْر فعليه الجمعة الا على امرأة 


أو مسافر أو عبد أو مريض ) 
حديث جابر ( من كان. يؤمن بالله 
واليوم الآخر الخ ) فى اسسثاده 
ضعفا ولكن له ثشسواهد ذكرها 
البيهقى وغيره 

ولا تجب على المسافر للخبر ولأنه :+ 
مشسغول بالسسفر وأاسبابه فلو 
أوجبنا عليه انقطع عنه 

فى: هذه القطعة مسائل : 

( أخداها ) لا تحب الجمعة على 
المسافر هذا مذهيئا لا خلاف فيه 
( الثانية ) لا تجب على العبد ولا 
المكائب وسواعءع المدير وغيره 

( الثالثة ) لا تجب الجمفسة على 


36 


الصفحة 


>53 


نان 


ترد 


نا 


انرا 


ليان 


0 


كه؟ 


درا 


انا 


7 


الأحكام 


ا مر بض سواء فاتت الجمعة على 
اهل القرية بتخلفه لنتقصان 
العدد أم لا ؟ لحديث طارق بنشهاب 
وغيره : 

ويلسق بالريش مايه اسسهال 
كثير فان كان بحيث لا بضببط 
نفسه عليه حضوز الجماعة + 
لانه لا يؤمن تلو بثه المنسجد 

( الرابعة ) الأغمى ان وجد قائدا 
متبرعا أو بأجرة المثل وهو وأجدها 
لزمته الجمعة -والا فلا تحب عليه 
وقال المتولى : تلزمه أل لتحجنمنة أن 
أحسن. الشى بالعصا بلا قائدٍ 
وممن “قال يوتجويها على الاعمى 
أحمد وأبو يوسفٍ ومحخمد وداود 
وقال أبو حثيفة ١‏ لا تحب 

( فرع) قال اأصخابنا : تحب 
الجمعة على الزمن ان أوجد مر كوبا 


ملكا أو“باجارة أو اعارة » ولم شق 


عليه الركوب والا فلا إتلزمه 
قالوا + والشيخ المرم العاجز عن 
المثنى له حكم الزمن ا 

ولا تجب على المقيم فى موض بسع 
لا يسمع النداء من البلد الذى تقام 
فيه الجمعة أو القرية التى. تقسام 


فيها الجمعة لما روى عيه الله بن - 


عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم 
النداء:) م ا 

والاعتبار فى : سماع النداء ان يقف 
المؤذن فى طرف البلدا والاأضوات 
هادئة :والريح ساكتة. وهو 

قال الشافعى والاصش حاب : اذا 
كان فى البلد أربعون فصاعدآ من 
آهل الكمال وجبت الجمعة على كل 
من فيه وأن اتسعت خطة :اليلد 
فراسح 


أما أذا نقصوا ان امل 


الكمال فلهم حالان : .: 
( أحدهما ) أن لا ببلغهم النذاء من 


3 


الصفحة 


إزفئانا 


561 


51 


نا 


وهنم 


ييقا 5 


الاحكام 


قرية تقام فيها جممة فلا جممسة/ 


3 


اد بلدة تقام ليها الجممة مارم 
الجمعة ٠.‏ 

رع )"تعاس اش ليشن 
"تحب عليه الجمعة اذا كان خارج 
البلد ونقص عددهم عن أربعين . 
حديث (لا جمعة ولا د تشريق الا فى 
مصر ) ضعيفا | ٠5‏ | 

ولا تحب على “خائف على نفسْه او 
ماله لحديث أبن عباس مر فوع (من 
فلم يجيه فلا صلاة له 
و!: وما المذر ؟ 
قال : خوف أو مرض)1ء : 
ومن لا جمعة عليه لا تجب عليه . 
.وان اتفق يوم عيد ويوم جممة 


فحضر أهل السواد 0 العيد' 


0000 


ال والآصحاب * 31 اتقق ' 


يوم جمعة يوم عيد وحضر أصل 


5 
لون 


مرا 


ا 


5 


51 


1 


القرى الذين تلزمهم الخممة لبلوغ 
نداء البلد , : 
( فرع) ق مذاقب العلماء فى ذلك 


ومن لا جمعة عليه مخير. بين الظهر : 


قال أصحايبنا : المذور ف ترك 
الحمعة ضربان ( أحدهما ) من 
يتواقع زوال عذره ووحوب الجمعة 
عليه كالعيد والمريض. والمسافر 

(الضرب الثانى ) من لا نرخوازوال 
عدرة كالرأة والزمن ففيه وجهان ٠.‏ 
ويستحب للمعذورين الجماعة 1 


ظهرهم . ش 
قال أصحاينا : واذآا صنلئى المعمذور 
. الظهمر د ثم زال عنذره وتمكن. من 
الجمعة أجزاته ظهره 3 
( فرع ).ذكرئا أن المعذوزين كالعبد 


الصفحة 


نض 


بحس 


نض 


15 


ان 


ننس 


ان 


ان 


ان 


مض 


كك 


أكون 


الأحكام 


والمراة والمسافر وغيرهم فرضهم 
الظهر فان صلوها صحت وان تركوآ 
الظهر وصلوا الجممة اجزاتهم 
بالاجماع ٠.‏ 

( فرع ) اذا ارادت المرأة حفصور 
الجممة فهو كحضورها لسائر 
الصلوات . 

وآما من تجب عليه الجمعة ؛ فلا 
يجوز ان يصلى الظهر قبل فوات 
الجمعة . 


فرع )فى اذاهب اللناء + يمن 
لزمتة الجمعة فصلى الظهر قبل 
قواتها إن | 

ومن لزمته الجمعة وهو يريد السفر 
فان كان بخاف فوت السفر ‏ 
جاز له ترك الجمعة . 

وقال أصحابنا : الأعذار المبيحة 
لترك الجمعة تبيح تركها الا السفر 
فيه ضو ل 

( احداها) أذا سافر قبل الفجر 
جاز بلا خلاق بكل حال . 

( الثانية ) أن يسافر بعد الزوال » 
فان كان يصلى الجممة فى طريقه 
بأن و 
فيه 

( الثالثة ) أن سافر بين الزوال 
وطلوع الفجر فحيث جوزناه بعد 
الزوال فهنا أولى . 

( قرع ) فى مذاهب العلماء فى السفر 


الزوال لم بكرة وان كان بعده 
وقبل ظهور الامام كره. 

( الشرح فيه مسائل : ) 

( احداها ) قال الشسافعى فى الام 
من اهل فرض الجمعة لم يحرم 
بحال ولم يكره ٠‏ 


'( الثانية ) اذا تبايع رجلان من اهل 


فرضها او احدهما من اهل فرضها 


الصفحة الأحكام 
فان كان قبل الزوال لم يكره. 

5 قال أصحايئنا : ويحصل التحريم 
بمجرد شروع الموّذن فى الاذان 
لظاهر الآية الكريمة . 

517 (األثالثة) حيث حرمنا ألبيم حرمت 
عليه العقود والصنايع وكل ما فيه 
تشاغل عن السعى الى الجمعة . 

وخا ( فرع ) فى مذاهب العلماء اذا تبايعا 
بيعا محرما بعد النداع . 

51 مذهبنا صحته ويه قال ابو حليفة 
وأصحابيه وكال أحمد وداود فى 
روأية عنه :لا 

وأا وح اقيم و وال 
الجمعة . 

ل واما اهل الخيام فان كانوا ينتقلون 
تصح الجمعة': 

48> قال أصحابنا : ولا بشترط اقامتها 
فى مسجد ولكن تجوز فى ساحة 
مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى 
الفرية أو البلدة معدودة من خطئها. 

١‏ ولا تصح الجمعة الا بأربعين رجلا 
عقلاء بالفين أحرارا مستوطنين 
القربة أو البلدة التى يصلى فيها 
الجمعة لا يظعئون عنها شتاء ولا 
صيفا الا سفر حاجة ٠‏ 

5 ان انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيقا 
او عكسه فليسوا مستوطنين ولا 
تنعقد بهم بالاتفاق . 
وثلاثئين مأموما . 

وهل تنعقد بمقيمين غير مسستوطنين؟ 
فيه وجهان مشهوران أصحهما : 
لا تتععد . 

(فرع) ) قال أصحاينا : الناس فى 
الجمعة ستة اقسام 3 

6 (أحدها) من زمه وتنعقد به وهو 


الذكر الحر' امالغ العامل الع 
الذى لا عذر له . * 


00 


الصفحة 


٠ الاحبسكام‎ 


( الثائى: ) من تنعقذ به ؤلا تلزمه 


. وهو المريض والممرض ومن فى طريقه 


مطر وتحوم ‏ من المعدورين ‏ 
به ولا تصبح منه: وهق 0 
والمغمى عليه ٠‏ 


( الرابع ) لوقه را ته بد 


وتصح منه وهو هو المميز والعسنيد 
والمنسافر 0 والخنثى . 


( الخامس ) من تلزمه ولا ٠‏ تصطح : 


منه وهو المرتدك ٠.‏ 2 
7السنادس ) إمن.,تلرمه. وتصح منه 


. وفى أنعقادها به خلااف وهو | 


عسي المسستوظطن ففبيه الوجهان 
المذكوران فى الكتاب أصبحهما : 
لا تلعقد به 5 6 

( فرع ) فى: مذاهبٍ العلماء فى العفاة 
الذى: يشترط لانعقاد الجمعة . 


قد ذكرنا أن: مذهنينا اششتراط : 
أزيفين وبه كال أخيد واسحاق 1 


وَعمر بن عند المزير . 
-واقال ربيعة : تنعقد: بائنى عشر ة 
وقال ابو حتيفة ومجمد والليث 
والثورى ١‏ تنعقد بأربعة اجدى 
الامام 3 


وعن الأوزاعى 05 وف انعقادها. ' 


بثلاثة أحدهم الامام , 8 


وقال 'اللحسن “بن صالح "وذاود :..' 


تنعقد باثنين ادا الامام 00-٠‏ 


ؤقال مالك : لا يشترط عدد معين 
إوآنما جماهة اتتقرىا هم قرية وبقع 
بينهم البيع والشيراء ء 1 


ويشكن الدارمى عن القاشانى انها 
تنعقد بواحد منفنرد والقاشانى 
لا يعتد به فى الاجماغع . 
وقد نقلوا الاجماع انه لا بد من عبد 
واختلفوا فى 'قدره :١‏ 
واحتج اصتجابنا أبأحاديث كلها 
ضعيفة بم 1 


0 


الصفحة 


لقف 


 ضففن‎ 


رذق 


لفق 


الا 


رفن 


رفن 


ا 


تفن 


فنا 


ش الاحكام 


واقرب ما يي سويد 
البيهقى والأصحاب عن عبدالر حمن 
ابن كعب بن:مالك عن أبيه قال + 

(اول هن جمع يا فى الدبحة سعد 
ابن زراية قل مقدم النبى. صلئ 
الله عليه وسلام المدبئة فى 8 


: الخضمات قلت كرحم اقلا 


أربعون رجلا ) ٠‏ ا 

( فرع )اذا : كان :فى القرية يعون 
ولزمتهم سواء كان فيها سوق ونهر 
آم لا. 

ٌ 


(.فرع ) ل نمح الجئنة هنذنا ل 


الجمعة ولا تصح فى الضبحراء ٠‏ .0 
( فرع ) لا تنعقد الحمممة عندنا 

بالعبيد ولا بالمسافريق! 1005 

فان احرم بالعدد كم انقضوا عنه 

ففية ثلاثة اقوال : 8 

(أخدها) ان نَقَضنّ. المدد عن 2 

أرنعيْن لم تتعقد الجمغة لاه شرط 

فى الجمعنة فشرط فى جميعها 

٠. كالوقت‎ 

( والثانى ).ان نقى منعه اثنان أتم 

الجمعة لأنهم بصيرون | ثلائلة وذلك 

جمغ مطلق قأشنه الأرزبعين: . 

( والثالث ) ان بقى منمه واخد اتم 

الجنعة لآن الاثنين ٠‏ جمافة ٠.‏ 

( أحدهما) ل ده ار أ 

يتم الجممة ( والشانى )' ان كان 


ا ا الجمعة)» 
وان. انفضو!ا قبل الركه 3 

الجمعة . 5 0 م 
0 ثبت القولين وحكى 
فى المسالة خمسنة : اقول وملهم من 
الانفضاض ' : التفرق" والذهاب ومثه 


الصفحة 


لخن 


لض 


خف 


لفن 


اذا 


خفن 


إفنن 


يفخا 


وفنا 
يفف 


يفف 


ففذا 


يض 


الأحكام , 


وحاصل ما ذكره المصئف فى 
انفضاضهم عن الامام فى الجمعة 
طريقان ٠‏ 
( احدهما ) ف فيه ثلائة أقوال وهى 
وأصحهما وأشهرهما فيه خمسة 
اقوال باثبات المخرجين ٠.‏ 
( والقول الثانى ) ان بقى اثنان مع 
الامام اتم الجمعة والا بطلت ٠‏ 
تبطل وهذه الثلاثئة منصوصة 
الآولان فى الجديد والآخير فى القديم 
( والقول الرابع ) المخرج لا تبطل 
وان بقى وحده . 
( والخامس ) ان انفضوا فى الركعة 
الأولى بطلت الجمعة وان انفضوا 
ها لم تبطل الجمعة بل يتمها 
الامام وحده وكذأ من معه أن بقى 
معه أحد . 
واعلم أن الأربعين شرط لصحة 
الخطبتين .فيشترط سماعهم ولا 
يجوز قيامها حتى يكتمل أربعون 
قان الفضوا فى أثنائها لم يعتد 
بالركن المفعول فى غيبتهم بلا خلاف 
( ف اجبع العلخيام ء على ان 
الجممة لا تصح من منفرد © وان 
الجمافغة شرط فى صحتها . 
ولا تصح الجمعة الا فى وقت الظهر 
لانها فرض فلم يختلف وقتهما 
كصلاة الحضر وصلاة السفر ٠.‏ 
( الشرح ) فيه مسائل : 
( احداها) اتفقت نصوص الشافعى 
والأصحاب أن الجمعة لا تصح الا 
فى وقت الظهر ٠‏ 
( الثانية ) 
فى واقت الظهر . 
( الثالثة ) اذا شكوا فى خروج وقتها 
فان كانوا لم يدخلوا فيها ‏ لم يجر 
الدخول فيها باتفاق . 
( فرع). قال الدارمى فى كتاب 


بشترط للخطبة كونها 


الصفحة 


1/4 


ليقن 


شف 


1/5 


افنن 


أشنا 


ان 


نا 


خالا 


الاحكام 


الصيام فى مسسائل الشسهادة على 
الهلال لو دأخلوا فى الجمعة فأخيرهم 
عدل بخروج وقتها . 

(الرابعة)) ) أذا شرعو! فيها فى وقتها 
كم خرج الوقت قبل السلام منها 
فأتت الجمعة بلا خلاف ٠.‏ 

( الخامسة ) لو ادرك مسبوق ركعة 
من الجمعة فسملم الامام وقام هو 
الى الثانية فخرج الوقت قبل 
سلامه فوجهان مشهوران ٠‏ 
(السادسة) لو سلم الامام والجماعة 
التسليمة الأولى فى الوقت بآ 
والثانية خارجه صحت جمعتهم 
لانها تمت بالأولى . 

ر السابعة ) اذا ضاق الوقت قبل 
أن يدخلوا فى الجمعة فان أمكنهم 
خطبتان وركعتان يقتصر فيهما على 
الواجبات لزمهم ذلك . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وقت 
الجمعة قد ذكرنا أن وقتها وقت 
الظهر ولا يجوز قبله وبه قال مالك 
وأبو. حنيفة 3 

وقال احمد تجوز قبل الزوال حكى 
عنه قوله فى السساعة الخامسة وقال 
الخرقى : فى الساعة السادسة . 


واحتج لأحمد بحديث جابر ( كان 


' صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة 


ثم نذهب الى جمالنا فتربيحها حتى 
ترؤل الشمس ) ٠.‏ 
واحتج أصحابنا والجمهور بحديث 
أنس ( كان صلى الله عليه وسلم 
يصلى الجمعة حين تميل الشمس) 
والجواب عن احتجاجهم نحيديث 
على شدة المبالفة فى تعجيلها بعد 
الزوال من غير ابراد ولأغيره' 
والجواب عن حديث سلمة أنه ححة 
لنا فى كونها بعد الزوال لانه ليس 
معناه أنه ليس للحيطان شىء من 
الفىء . 
5.5 
ع- 998 المجموع ج )6 


الصفحة 


ليكلا 
ديالا 


لثيانا 


تدارا 


زذينا 


رذن 
الما 


الزن 
الما 


إن كاز 


ااا 


هم 
18 


نان 
كن 


يذن 


الاحكام 


(فرع) ق مذاهبهم فى.صلاة الجمعة 
اذا خرج وقت الظهر' وهم فيها . 
ولا تصح الجمعة ختى يتقدمها 
خطتان + 

الانفضساض فى : قؤله تعسالى 
( واذا رأوآ . تحارة او لهوا انفضواٍ 
اليها وتركوك قائما )]. 
( فرع )فى مذاهب :العلماء فى , 
0 أن “تقدم الخطبتين شرط 
لصحة الجمعة وأن من شرطها المدد 
الذى تتعقد به وبه قال مسالك 
وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة: 
الخطبة شرط وتجزى واحدة . 
ومن شرطهما القيام مع القدرة , 
وأما الجلوس بينهمًا قواجب 
بالاتفاق وتجب الطمأنينة فيه . 
( فرع ) ذكرنا آن مذهبنا وجحوب 
القيام فى الخطبتين والجلوس. بينهما 
ولا تصح الا بهما . ' 
وقال مالك وابو حنيفة واحيد: 


تصبح قاعدا مع القدرة: 0 والقيام :, 


سنة عندهم . 

وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه 
قولان" 5 

قال أصحابنا : يشسغرط لصبحة 
الخطبة ستر العورة: والطهارة.عن 
الحذث والخبث ف, البدن وآالثوب 
والمكان على قوله فى الجديد وق 
القديم لا. بشسترط شىء من ذلك 


وقد أمثل المصتف أذكر نميه 
العورة. والقولان فيه:مشنهوران . 
وفرضها أرئعة أشياءا : ّ 
( أحدها ) أن بحمد الله تعالى . 
وحدرث قراءة رق ) فى الخطبة من 
روابة آم هشسام ننت ننت حارثة بن 
النعمان الصحابية رفى الله عنها , 
ومن مستحبات الخطبة علو صوقة 
واشتداد غضبه واحمرار واجلتيه.. 
5٠‏ 


الصفحة 


يدنار 


يننا 


وذن 
كن 
14 
1 
14 


0 


كين 


كن 


ا 


0 


1 


اوم 


الأحكام 


قوله صلى الله عليه وسلم ( كلا 


:لان البدعة كل ما عمل على غيز مثال. 


ا 5ك 5 
قال: العلماء وهى خمسية أقسام : 
واحبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة . 


. ومن البدع المندوبات : بناء المدارس! 


والربط وتصنيف العلم' ونحو ذلك: 
وف وحوب قضاء الذنين من .بيت 
لمال اذا كان فيه سعة ولم. يضق 


الخطبنة خمسة ثلاثة مثفق عليها 


والنان مخدلفه فبهما + 

( احدها ). حمد الله تعألى ومين 
لفل الحمد ولا بقوم. معتاه مقامه: 
بالاتفاق وأقله ( الحمد لله ) '. 

) الثانى ) الصلاة على 0 الله 
صلى الله :عليه وسبلم وابتعين لفظٍ 
الصلاة ... 

( الثالث ) الوصية بتقوى الله تعالى” 
وهل بتعين لفظ الوصية 15 فيه 
وجهان الصحيح لا بتعين ويقوم. 
مقامه أى وعظ كان , 1 

( الرابع ) قراءة القسرآن وفيها 
أربعة أوجه. ( الصحيخ المنصوص ) 
تجب فى احداهما أيتها أنشضاء ى 
ويستحب ان يقرا فى الخطبة:سورة 
(ق) قال الدارمى وغيرة : 
فى الخطبة الأولى 

قال أصحابنا ولو قرا لجدة نزل 
وسجد ان'لم يمكنه اللسجوها على: 
المتبر 7 
(الخامسسن ) الدعاء للمؤفتين وفية 
قولان وحكاها الصنئف والاكرون 
وجهين والضواب قولات : ْ 
والثالى ) انه واجب ون ل 
الخطبة الا نه' 3 0 


فاذا قلنا يجب فمحسله الخطبسة 


لمث جايا 


الصفحة 


8 
نض 


ددن 


كن 


كسن 


انكس 
نكسن 


55 
ين 


كرا 


الاحكام 


اقاثية فاو دخا الأول الم يجزله 
العرسة لجان امسستهدهنا 
يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط 


فيه فيه العربية كالتشهد وتكبيرة 
الاحراج 
( فرع ) الترتيب بين أركان الخطبة 


مأمور به وهل هسو واجب أو 
لس ميا 1 
( فرع ) لو اغمى على الخطيب في 
أثنائها أو أحدث وشرطنا الطهارة 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى أقل 
ما .يجزى فى الخطبة 

وقال الأوزاعى وآأبو ثور واب نالقاسم 
المالكى ومحمد وأبو بوسف :وداود 
الواجب ما بقع عليه اسم الخطبة 
وقال أبو حنيفة يكفيه أن يقول : 
سبحان الله أو د الله أو الله ل 
وقال ابن عبد الحكم المالكى : 
سبح أو كبر أجزاه 1 
( فرع ) شروط الخطبة سبعة : 
وقت الظهر » وتقديمها على الصلاة 
والقيام والقعود بينهما وطهارة 
الحدث والنجس وستثر العورة على 
الصوت نحخيث سدممه أربعون من 
أهل الكمال 

ويشبغى للقوم أن يقبلوا على الامام 
ويستمعوا له وينصتوا 

وهل يجب الانلنصات أو ستحب 
وفى تحريم الكلامعلىالخطيب طر يقان 
( أحدهما ) على القولين ( والثاتى ) 


وهو الصحيح يستحب ولا يحرم 
( فرع ) قال الفزالى : هل يحرم 
الكلام على من عدا الأربمين ؟ فيه 


العولان 
(فرع)فىمذاهب الملماء فى وجوب 
الانصات حال الخطبة وتحرم 
الكلام 


الصفحة 


لف 


فقسا 


154 


154 


ليرا 


ليها 


كف 


كن 


الأاحكام 


واحتج اص حابنا بالاحاديث 
الصحيحة المشهورة آن التبى صلى 
الله عليه وسلم تكلم فى خطبته يوم 
الجمعة مرات 

وسئنها أن يكون على مشبر لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب على المنبر 

الأحاديث الواردة فى استقبال الامام 
وبحث فى طرقها من الشارح 
والمحقق 

امبر مشتق من النبر وهو 
الارتفاع 

وأما أحكام الفصل ففيه مسائل : 
(احداها ) اجمع العلماء »على أنه 


( الثانية ) قال أصحابئا : يسن 
دخول المسجد .على من عند المنب 
وعندما يصل الى :اعلا المنبر ويقبل 
على الناس بوجهه 

( الثالثة ) يسن له آذا صعد المنير 
واقبل على الئاس وسلم أن يجلس 
ويؤذن 3 

) الرائعة ) سنتحب أن قف على 


الصنف 


ار ل وج 
( السادسة) يسن أن سستتقبل 
الخطيب القوم فى جميع خطبتيه 

( السابعة ) ستحب رفع صوته 
زبادة على الواجحب 

( الثانية ) ستحب كون الخطبة 


( التاسعة ) يستحب تقصير الخطبة 
الصلاة مئنة من فقه الرجل ) 

( العاشرة ) قال المتولى : يستحب 
للخطيب أن لا بحضر للجمعمة الا 


نقذ 


الصفحة . 


1١ 


1.1 


1 


الأحكام 
بعد دخول الوقت بحيث 'يشرزع فيها 
أول وصوله 3 ا 
( الحادية عنشرة ) سنتحب اللقوم 


إن نقبلوا على الخطيب مسستمعين 
ولا يشستغلوا بفيره حتى قال 
أصحابئنا : بكره لهم شرب الماء للتلذذ 
ولا بأض بشربه للعطئن للقبوم 


(.الثالثة عشرة ) بكره فى الخطبة 
أشياء 

منها : ما يفعله بعض جهلة. الخطباء 
من البق بالسيف على درج المنبر فى 
صعود ل 

وملها * الدعاء اذأ أنتهى صعودة 
: قبل جلوسه وريما توهم جهلتهم 


انها ساعة اجابة وذلك خطأ وائما 


سناعة الاجابة بعد جلوسه 

ومنها : الجازفة فى اوصناف 
السلاظين فى الدعاء لهُمٍ 

وميها : مبالفتهم فق الاسراع فى 
الخطبة الثانية وخفضن الصوت بها 
( الرابعة عشرة ) ) قال الشسافعى فى 
الملختصر : وان حصر الامام لقن 
قال الشافعى ف موزاضع آخر : 
لا يلقن الخطيب قال أصحاننا * 
ليست على قولين. وانما علئ خخالين 
فقوله : يلقنه اذا استعظمه التلقيز 
بحيث: سكت ولم ينطق بشىة 
وقوله م سر 


ا ا لخبر عغمصير رضى 
الله عنه 

(آما الأحكام ) فاجمنت الأمة على 
أن الجمعة ركعتان 0 

قال الشافمى : فان إقر! فى الأولى 
المنافقون قراف الثانية الجمعة 

( فرع ) هل الجمعة ضلاة مستقلة؟ 


لل 


الصفحة 


الاحكام : 


1 م ظهر مقصورة ؟ أخلافا مشهود فا 


طبقة الخراسانيين 


( فرع ) ننبغى لمصلى الجمصة أن 
ينوى "الجمعة بمجموع: نا يشترطمٍ 
.فى النية ش 


باب. هيئة الجمعة والتبكيي 


السنة لمن اراد الجمعة أن 0 
: معنى الوحجوب فى حديث ( غسل؛ 
الجمعة واجب على كل محتلم ) : 
والفغسل سنة ليس. بواجب: يغمى 


بتركه بلا خلاف عندنا 
وفيض بسن 0 أوجه 


(:الصحيح المنصوص 
من اراد حضور 0 امسو 
الرجل والمراة 


(الثائى ) نسن لكل من جضرها وان 


. هو من أهلها ومثمه عدن 


( الثالث ) لا يسن الا لمن لؤمه 
( الزابع ) يسنن لكل اخد سواء من 
حضيرها وغيره لأنه كيوم عيد :وهنو 
مشدهود 3< 

ولو افتسلكم احدث أو جنب 
بجماع أو غيرة لم يبطل قسبل 
الجمعة عندنا » بل . يفعتسل للجنابة 
ويبقى فِسل الجمعة على صحته ا 
وأما اذا وجب عليه غسل جنابة 
يوم.الجمعة: فنوى الفسل عن 
الججابة والخجممة مما فالذهب 
( فرع ) ) فى مذاهب العلناء فى غسل 
الحمعة 

مذهينا آنه سئة ليس يوؤاحجبْ 


(فرع) ) فى مذاهب العلماء فى بمُسائل 


من عسل الجمعة 
مثها : لو اعْتسل للجمعة قبل الفجر 


الم يجزئه على الصحيح من مذهبنا 


ومنها : لو اغتسل لها بهد طلوع 
الفجر أجزآه عندثا وعتبد الجمهور 
و قال مالك لا يجزئه الا عند الذهاب 


٠‏ الى الجمغة 


عا ار ارت 


الصفحة 35 1 

لم سطل غسله عندنا وعند الجمهور 

54-5 ومئها : المسافر اذا لم برد حضور 
الجمعة لا سستحب له الفسل عندنا 

8 ومنها: المرأة اذا حضرت الجمعة 
استحب لها الفسل عندثا 

225 ويستحب أن يتنظف بسواك واخذ 
الظفر والشعر وقطع الروات 
ا ان ل 

0١‏ وافضل ما لبس من القياب البيض 
وأن يتعمم الامام وبرئدى أحسسن 
نيابه 

١‏ واعلم أن هذا المذكور من استحباب 
الفسل والطيب والتنظف بازالة 
الشعور والظفر والروائح الكريهة 
كا 

12 ان انها 
روى أبو هريرة مرفوعا ( من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة الحديث) 

2 الساعات التى يأتى فيها المصلى 
ومعيارها عند الله تعالى فى القربات 

41 وى هذا الحديث دليل على أن 
التضحية بالبدئة أفضل من البقرة 
لترجيحه البدئة على البقرة فيمن 
ا 

11 تعتبر السساعات من حين طلوع 
الفجر لنه آول اليوم 

1؟ وفيما تعتير به الساعات ثلائة أوجه 

إوة واحتهوا تن الروات انها يكين بد 
الزوال 

255 وقد ثبت عن جائر علة صلى الله 
عليه وسلم قال : ( يوم الجممة 
ثنتا عشرة ساعة ) 

5 تقال الازهرى * معنى راح مفى الى 
المسجد . 

للق 


ونتوهم كثير من الناس أن ١‏ واح 
لا يكون الافى آخر النفار رم 


الصفحة 


فلق 


ولق 


16 


ملف 


1 


111 


املق 


املف 


117 


ليلق 


ما 


11 


ليلق 


الاحسكام 


ذلك بشىء 

الرواح والغد عند العرب 
يستعملان فى السير فى أى وقت من 
ليل أو نهار 

( فرع ) من جاء فى أول ساعة من 
الساعات 

وستحب أن اليها وعليسه 
السكينة ا اتيتم الصلاة 
فلا ناتوها وانتم تسعون ولكن 
أنتوها وأنتم ايد ا ال 
فصلوا وما فاتكم فأتموا ) 
ويستحب أن لا يركب من غير. عذر 
لحديث أوس نن أوس عن أبيه 
مر فوعا : ( من سمل واغتسل وبكر 
وابتكر ومشى ولم يركب ودئا من 
ألامام واستمع الحديث ) 

وفى معنى الحدنث : غسل واغتسدل 
ثلائة أوجه 

( أحدها ) غسل زوحته بأن جامعها 
فالجاها الى الفسل 

( والثاني ) ) أن المراد غسل أعفسماء 
2 اغتسل للجمعة 

( والثالث ١‏ فطل لابه ور أسشق 
اغتسل للجمعة 

(لنااجى السالة ) فاتفق السافعى 
لقاضد الجمعة أن يمثى وأن لا 
يركب من غير عدر 

ولا يشبك بين أصابعه لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( أن احدكم فى صلاة 
ما كان يعمد الى الصلاة ) 

.(أما حكم المسئلة ) فاتفقالأصحاب 
وغير هم على كراهة تشبيك الأصايع 
فى يرنه الى تدا رق الممسجد 
وق حديث أبى داود عن كعب بن 
عجرة مرفوعا ( م أخرج عامدا الى 
المسجد قلا يشبكن بده قاله فى 
صلاة ) 

وستحب أن بدلق من الامام لحددث 
أوس ولا يتخطى رقاب النساس 
لحديث أبى سعيد وابى هريرة 


5319 


الصفحة الأحكبا] 

18 الحاكم متسساهل ىق فى الت حيح 
معروف عند العلماء بذذلك 

.؟؛؟ أمااحكا م الفصل ففيه |مسائل : 

1 (أحداها ) يستحب الذئو من الامام 
بالاجماع لتحصيل فشبيلة التقدم 

(الثانية ) ينهى الداخل الىالمسجد 
يوم الجمعة وغيره عن تخطى رقاب 
الناس 

1 ( فرع )فى مذاهب العلمناءق 
التخطئ 

١‏ (الثالثة ) قال اصحابنا : لا يجوز 

> أن يقيم الدآخل رجلا.من موضعه 

09 ( الرابعة ) قال الشافعق وأصحابنا: 
يجوز أن يبعث الرجل من ياخذ له 
موضعا ا 

0 (الخامسة ) اذا جلس فى مكان من 
المسجد فقام لحاخة اكوضوع وقيزة 
ثم عاد فهو أحق: به 

1 ( السسادسة ) اذا تعسن فى مكانه 
وؤجد موضعا لا يتخطى. فيه أحدا 
يستحب أن يتحول اليه 

1 (فرع) ) قال الشافعى والأضنحاب : 
اذا حشر قبل صلاة الجمعة أو غيرها 
استحب أن يمستقبل؛ القببلة فى 

. جلوسه 

3 وأن حضر قبل الخطبة اشتفل بذكر 
الله. تعالى والصلاة 2 | 

1 (أما الاحكام ) فيستحخب للحاضر 
قبل الخطبة الاشستفال بذكر الله 
تعالى وقراءة القزآن والصلاة 

1119 واختلف الملماء فى تعيين السساعة 
على اخد عشر قولا | 

يفف ( أحدها ) أنها ما بين :طلوغ: إلفجر 
وطلوع :الشمس 

يفف ( الثانى ) عند الزوال فيه خبر عن 
اقتادة 

يفف ( الشالث ) من الزوال الى خروج 

175 ( الرابع ) من الزوال :الى أن يصير 
الظل نحو ذراع. 


داه 


الصفحة 


135 


125 


1035 
1235 


15 


الاحكام : 


لعفي امن خروج الامام الى . 
فراغ صلاته 1 


ٍ ( النادس ) ما بين خنازوج الامام : 


وصلاته 
(السابع ) من حين تقام الصلاة جتى 


يعر : 
( الثامن ) وهو الصواب : ما بين | 
جلوس الامام على المنبر الى فرافه 
من صلاة الجحمعة اليد 
( التاسع ).من العصر اللى.غروب 
التسيسن 
( الماشر ) آخر ساعة من التهان , 
( الحادى عشر ) أنها مخفية فى كل 
اليوم كليلة القدر 
0 أحصاها الحافظ.انن حجن فى 
ثلانا وآربعين منهنا عببدا. 
1-7 التوويق : 
واعترضوا على من 'قال” : بعد العصر ' 
بأنه ليس وقت صلاة. وى الحديث 
( وهو. قائ 


ثم يضلى ) ش 
واذٍ ا لس الامام على المنبر انطع 


: أما ا ) فقال أصيحاننا : اذا 
جلس الامام على المنبر امتنع ابتداء 
النافلة ٍ 
واما آذا دخل دآخل والامام جالس 
على الثنير أو فى اثتبنئاء الخطبة 
( فرع ) فى مذاهب العلمنتاء فيمن 
دخل المسجد يوم الجمسة والامام : 
خطب : 


مذهبنا أنه ستحب له أن بصلى 
ركعتين تحية 3 المسجد ويخففهيما. 
وبكره له تركهما 1 : 
ونخوز الجعرم أقينل أن ستدىء 
بالخطبة 


الغرابة فى الحنديث ليست قدحا 


يضعفه أو ردم 
فى الكلام والخطيب على اكثير 


1 وفية أيضنا قصة أبى ذر وأنى بن 
كعية 7 : 

9١‏ ومن دخل والامام فى الصلاة أحرم 
بها فان ادرك ممه الركوع من الثانية 
فقد آدرك 0 فاذا سلم الامام 
أضاف اليها آخر 

؟*؛ اذا آدرك الا ركوع الامام فى 
ثانية الجمعة بحيث أطمأن قبل رفع 
الامام عن اقل الركوع كان مدركا 
للجمعة 

119 وان زوحم المأموم عن السجود فى 
الجمعة ت ‏ نان قدر أن 
متححب كلق ظهر النسيان: لؤمه أي 
يسجد 

5 ( فصل ) فان زال الزحام فادرك 
الامام راقعا من الركوع أو ساجدا 
سجد ممه لأن هذا موضع سجوده ١‏ 
وحصلت له ركعة ملفقة 

5 ( فصل )ان رزال الزحام وادرك 
الامام راكعا ففيه تولان (احدهما) 
شتفل بقضاء ما فاته ثم يركع لانه 
شارك الامام فى جرء من الركوع 

© وان خالف ما قلناه واشتغل بقضاء 
ما فاته فان اعتقد أبن السحود 
فرضه لم بعد السجود لأنه سجد 
فى موضم الركوع 

ه؟؟ وان ثوى مفارقة الامام ففيه قولان 

ه92 (أحدهما ) بشتفل بقضاء ما فاته 
لأنه على هذا القول الاستغال 
بالقضاء أولى من المتابعة 

5 (الثائى ) بتبعه فىالسس جود وهو 
الاصضح 

ا كفرق ( الشرح ) هذه المسألة موصوفة 
عند الأصحاب بالاعمضال لكثرة 
دم وتشميبها واستمدادها من 
مول 

قال أصحابئا : اذا منعته الزحمة 


من السجود على الأرض فى الركعة 
الأول من الجمعة مع الامام فان 
أمكنه ان يسجد على ظهر اسان 
أو وجله أو غير ذلك أو ظهر بهيمة 


الصفحة 


الأحكام 
لزمه ذلك على الصحيح 

قال امام الحرمين : ويظهر منمه من 
الانفراد » لان الجمعة واجبة 

5*ع أمااذآأ عجز عن السجود على 
الآرض والظهر ودام على المتابعمة 
فماذا 0 

ار فيه ثلائة أوجه ) الصعيم) 0-6 
ينحظر التمكنى وستحب للامام أن 
بطول آالقراءة ليلحقه منتظر العرة 

5 (والثانى ) يومى بالس جود اكثر 
ما تمكته 

7 (والثالث ) بتخير بيئهما 

7ع فقاذا فرغ من سجوده فللامام أربعة 
أحوال : 

7 (أحدها) أن يكون بعد فى القيام 
فيفتتح المزحوم القراءة 14 فان أتمها 
قبل ركوع الامام ركع معه وجرى 

متابعته 

/917غ (الحال” الشانى ) للامام أن يكون 
راكما قفوجهان ( أصحهما ) علد 
الجمهور يترك القراءة ويركم معه 

5517 ( الحال الثالث ) أن يكون رآفعا من 
الركوع ولم يسلم. بعد ب فان قلنا : 
فى الحال الثانى هو كالمسسبوق تابع 
الامام فيما هو فيه ولا اللحسيما له 
بل بلزمه بعد سلام الامام ركمة 
ثانية 

1:7 (الحال الرابع ) للامام أن بكون 
متحللا من صلاته فلا يكون مدركا 
للجمعة لأنه لم , نتم له ركعة قبل 
سلام الامام 

8 وفى أدراك الجمعة بالملفقة وجومان 
مشهوران ( أصحهما ) بدرك به 

قال صاحب الحاوى : الطريقان 
مبنيان على أن الزحام عذر أم لا ؟ 
والصحيم آله علو 

٠‏ فاذا! سلم الامام سجد سجدتين 
لتمام الركعة ولا يكون مدركا 
للجمعة 

وفى ادرآك الجمعة بالركعة الحكمية 


وجهان كالملفقة ( أصحهما ) الادراك 


11 


الصفحة الاحكام 

1 فاذا فرغ من السجود فللامام حالان 

1 (أحدهما)آن يكون فارغاً من 

1 الركوع بأن. يكون فى |السنحود 

ٍ والتشهد 

4:١‏ وهل بحسب لاتمام الرأكفة الاولى 
السسحجدتان الاوليان أو الأخريان 

1 ( الحال الثانى ) للإمام أن نبكون 

راأكها بعد فهل بيجب عليه متابعته 

: وتسقط اعنه القراءة كالمسيوق 

1 ( فرع )لو لم يتمكن المرخوم مسن 
السحود حتى. سساجد الامام ف 

آلثانية تابعة بلا خلاف) 

5١‏ (فرع)لوزحم عن الملجود وزالت 

: الزحمة والامام قائم ف الثانية 
فسجد وقام وادركه قائما وقرا 

419 ( فرع ) لو ركم مم الامام:وسى 
السحجود وبقى وَابا 3 الاعتلداك 
حي ري اماق لذ جه التيكبيه 

| طريقان 

1222 (أحدهما ) قاله القاضى إبو خامد . 
المروذى 

122 ( والطريق الثانى ) يلزمه اتباع 
الامام 'قولا واحدا ١‏ 

4 وقال الرافعى : التخلف بالنسيان 

ا هل هو كالتخلف بالزحام 7 

8419 (فرع ) الرحام بتصور فى جميع 
الصلوات وانما ذكره ال_صجاب فى 
الجمعة لأنه. فيها أغلب 

52 ( فرع ) اذاعرضت فى الصلاة حالة 
تمنع من وقوعها جمعة فى صورة 
العلر ار قري فيل ب سكلا 
ظهرا ؟ 

15 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى الزحام 
أما اذا زحم عن السخود واإمكئةه 
السنجود على ظهر انسان فقد ذكرنا 
فى مذهبنا أن له ذلك 1 

هع إذا احدث الامام 2 الصلاة فقيه 
تولان ( قال فى القديم )) : لاسستخلف 
( وقالفى الجديد ) : نستخلف 

+ قال أصحاينا اذا خرج الامنام من 


| الملدة 


الصفحة 


1 


111 


17 


1212 


14 


1214 
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1 
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1 
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الاحكام ! 


الصلاة بحدث فان.كان؛ فى فسنم ! 
الجمعة ففى جواز الاسلستخلاف 
قولان ( اظهرهما ) وهو الحديد ٠ ٠‏ 
جوازه 

أما اذا استخلففب من اقتدى نه قبل ٠‏ 
الحدث فينظر :ان لم يحضر الخظبة 


فوجهان إٍ 
( أحدهما ) لا يصح انسستخلاقة. 
( واأصحهما ) الجوال : 


وفى الخليفة وجمان(:!احدهما ) 
يتمها جمعة ( والشانى.) وهو 
الصحيح المدصوص ؛ لا يثمها جمعة 
فلو أحدث بين الخطبة والصضلاة : 
فأراد استخلاف من يصلى فثلاث . 
طرق (أصحها) ان جنوزنا:! 
الاستخلاف فى الصلاة حاز والا فلا 
( والطريق. الثائى ) ان جنؤزنا: 
الاستخلاف فى الصلاة. فهلنا أولى 03 
( فرع ) اذا صلى مم الامام ركمة, 
5 فارقه بعذر أو بغيره ؛ 
( فرع ) اذا تمت صلاة !الامام وى " 
القوم سستسيوقؤون فأرادوا: 
الاستخلا ف لاتمام صلاتهع 

( فرع ) اذا استخلف هل شتر 
على المأمومين نية القدوة بالخليفة: 
فى الحجمعة وغفيرها 19 | 1 
والسنة أن لا تقام الجنعة .بغير اذن ' 
السلطان فان قيه افتياتا عليه .فان: 
أقيمت من غير اذنه حاز : 
فرع ).ف مذاهب الفلمباءق: 
اشتراط السسلطان أو اذه الجمعة 


) فرج ) قال الشنافعى : 


أمير ومأمور: ومتغلب وغير آمير 
قال الشافعى ؛: ولا. يجمع فى مصر! 
وان عظم وكثرت مساجده - الا 
فى مسجد واحد : 

وى حكم بغداد فى الجمعنة على. 
أربعة أوجه 

(أحدها )أن الزيادة على جممة فى 


الصفحة 


1 


1 


ه14 


166 


166 


الأاحكام 


بغداد جائزة والما جازت لانه بلد 
كبير يشسق اجتماعهم فى موضيع 
مله 

( والثانى ) انما جازت الزيادة فيما 
لاننهرها يحول بين جانبيها فيجملها 
كبلدين 

( والثالث ) تجوز الزيادة وانميا 
جازت لانها كانت قرى متفرقة 
قديمة اتصلت الابئية فأجرى عليها 
حكمها القديم 

( والرابع ) لا تجوز الزيادة على 
وحيث منعئا الزيادة على جمعة 
فمقدت جمعتان فله صور * 

( أحداها ) أن تسبق احداهما ولا 
بكون الامام مع الثانية فالاولى هى 
الصحيحة 


والاعتبار على هذا بتكبيرة الاخرام 
رن جام لاجد ار لكك 
احداهما وكان السلطان ممع الثانية 
فقولان أصحهما الجمعة هى السابقة 
( الصورة الثانية ) أن تقع الجمعتان 
معا فهما باطلتان ويجب استئئاف 
جمعة أن اد الوقت لها 

( الثالثة ) ان يشكل الحسال فلا 
بدرى أوقمتامعااو 
أحداهما فيجب اعادة الجمعة أيضا 
وتجزثهم 

( الرابمة ) أن يعلم سبق احداهما 
بعيتها 2 ثم قلتبسر قال الاصحاب : 
لا تبرا ذمة واحدة من الطائفتين 

( الخامسة ) أن تسبق احداهما 
ونعلم السبق ولا نعلم عين السابقة 
بأن سنمع مريضان أو مسنافران معن 
لا جمعة عليه تكبيرتين للامامين 
متلا حقتين وهما أخارج اممسسجد 
فأخبراهم بالحال ولم بعر فا المتقدمة 
فلا تبرا ذمة واحدة من الطائفتين 
(فقرع) قول المصنف ( وان علم أن 


احداهما قبل الآخرى ولم نتعين 


الصفحة 


ه10 


/ض 1 


/اه1 


وك 


ه14 
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الأحكام . 
حكم ببطلانهما وفيما بلزمهم قولان) 
ومما ينكر على المصنف الحسكم 
بالبطلان فى قوله ( وان علمت 
السابقة منهما ثم أشكلت حكم 
بسطلائهما ) 

( فرع ) قال القاضى أبو الطيب 
والاصحاب : لو كان امام الجمعة 
جنبا وتم العدد يغيره فعلم الجنابة 
بعد فراغ الصلاة فان جمعة القوم 
صحيحة على المذهب 

( فرع) ) فى مذاهب العلماء فى اقامة 
جممتين أو فى بلد 

( فصل ) فى مسائل تتملق بالجمعة 
( اأحداها ) قال صاحب الحاوى * 
يستحب أن ترك الجمعة بلا مدر 
أن يتصدق بديئار أو نصف دينار 
فحديث سمرة (من ترك الجمعة 
فليتصدق بديئار أو نصف ديثار ) 
( الثانية ) ستحب أن يصلى سنة 
الجمعة قبلها أربعا وبعدها أربما 
وبجزىء ركعتان قبلها وركمتان 
بعدها 

( الثالثة ) ستحب الاكثار من فمل 
الخر ليلة الجمعة ويومها 

( الرابعة ) .كره تخصيص ليسلة 
الجمعة بصلاة وسبقت الساألة 
بدليلها 

( الخامسة ) الاحتباء يوم الجمعة 
من حضر الخطبة والامام يخطب 
( السادسة ) قال فى البيان : اذا 
قرا الامام فى الخطبة ( ان الله 
وملائكته يصلون على النبى ) جاز 
للمستمع أن يصلى على النبى صلى 
آلله علية وسلم 

( السابعة ) قال صلى الله عليسه 7 
وسلم : زان لكم فى كل جمعة حجة 
وعمرة م ار 0 
والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة ) 
قال البيهقى : حديث ضميف 
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الصفحة الاحكام 
لمن باب فى السلام 
مه؟ وآحكامه وآدابة والاسبتئذان 


1 


1ك 


11 
516 


1 
11 


131 


511 


115 


11 


رئت 


1 


11 


15 
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وتشسميت العاطس والمصبافحة 

والمعائقة وتقبيل أليد والرر حل 

والوجه 

( الأول ) فى فضل السلام وانشثنائه 
(الفصل ألثانى ( فى ضفة النسلام 

وأحكامه 

( احداها) ابداء اللام سنة مؤكدة 

ف ابتداء السلام وجوابة رفع 


الصوت 


( الثالثة ) قال اصحابًا : يشترط 1 


كون الجواب متصلا ا 

( الراأبعة ) سسن بعث السلام الى 
من غاب عنه و فيه أحاذيث صحيحة 
) الخامسة ) اذا سلم غلى أصم أتى 
الافهام 

(السسبادسة ) سنسبلام الأخرس 
بالاشارة معتد به وكذا جوابه 

( السابعة ) في كيفية السلام وجوابه 
وأكمله بن يقول 'الياذيء : السلام 

ورحمة الله وبركاته 

واتفق أصحابئا على أنه لو 'قال فى 
الجواب : وعليكم فقط لم يعن جوابا 
( فرع ) لو تلاقى رجلان فسلم كل 
واحد على ضاحيه دفعة واندة 
صار كل واحد مبتدئا بالسن: لام 
لا مجيباً 

) فرع ) ) اذك تلاقيا فقال البادىم 
وعليكم السلام قال المثولئ : لانكون 
ذلك سلام؟ فلا يستحق جواياً لأنه 


لا بصلح للابتداء 
( الثامنة ) لو سلم عليه جماعسة 
متغر قين فقال : وعليكم السلام ‏ 


من الجمع بالسلام اذآ | أمكن السلام 


جميعهم 
( العاشرة ) اذا مشى فى السوق 
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الاحنكام:. 
والشؤارع الطروقة كثرا أو تجو 
ذلك مما يكثر فيه المتلاقون 00 
( الحادية عشرة ) اذا دخل على 
جباعة قليلة يعمهم لام واحيد 
١‏ الثانية عشرة ) اذا سلم على اسان 
بينهما شىء ثم اجتمما فالسنة أن 
يسلم علية 

(الثالثة عشزة ) السلئة أن يندلا 
بالسلام قبل كل كلام ' ش 

( الرابعة عشرة ) يستحب لكل وأحدا 
من المتلاقيين أبن بحر ص على الابثداء 


بالسلام لجديث ( وخيرهما الذى 


'ببدآ بالسلام” ( 
( الخامسة عشرة ) السنة أن:نسلم 
الراكب على الماش والماشئ على : 


القاغد والصفير على الكبير والقليل' 


على الكثير... 
( السادسة عشرة ) حكى الزاقمى 
فى السلام بالمجمية ثلائة اومجه 
عنما لسري رو فسان ( 
يجزىئم | : 
لجزثه : 
( السنابعة عشرة ) السنة اذا أقام من 
المجلس وآراد فراق الجالستين: أن. 
عليهم 


( الثامنة عشرة ) يسن اللسلام على 
الصبى والصبميان لحديث أنس 
« أنه مر على صبيان. ف 


وقال : كان النبى صلى' :الله غليه 


وسلم يفعله © 


( التاسعة عشرة ) سلام اتا 
على اللسسساء ع كسسلام الرجالٍ على : 
الرجال 1 


(العشرون ) فى السلام. على المبتدع 


والفاسق اللجاهر بفسقه 2( 0 
ارتكب ذنبا عظيما ولم يشب : 
( الحادية والعشر ون 8 اسل 


الصفحة 


34 


ات 


11 


الى 


اف 
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الاحكام 


مون اذ كران ا 
عليهما 5 فيه وجهان أصحهما : 


( الثانية والعشرون )لا يحطوز 
السلام على الكفار هذا هو المذهب 
الصحيح 

( فرع )لو سلم مسلم على من ظنه 
مسلمآ فبان كافرآ قال المتولى © 
يستحب أن يسترد سلامه , 
ا اع ا د 
أن د عليهم 

( فرع ) اذا كتب الى كافر كتابا أو 
نحوه فالسئة أن بكتب نحو ما بين 
فى الصحيحين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كتب الى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى 

( فرع ) اذا أراد 2 تحية ذمى بضمر 
السلام ‏ قال المتولى والرافعى ‏ 
له ذلك بأن بقول : هداك الله أو أنمم 
الله صباحك 

( الثالثة والعشرون ) قال أصحابنا: 
أن سلم فى حالة 3 يشرع فيهما 
السلام لم ق حجوابا ويكره 
الندلاء علي مضتخل قرول أو ره 
وآما لبن بلسي د العمرة فيكره 
السلام عليه فان سلم رد عليه لفظآ 
والسلام على الموّذن ومقيم الصلاة 
فى معنى السلام على الملبى 

( الرابعة والعشرون ) يستحب أن 
دخل بيته أو بيتا غيره أو مسجدآ 
وليس فيه أحد أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصسالحين 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة 
الله وبركاته 

( الخامسسة والمشرون ) اذا مر 
بانسان أو جمع وغلب على ظنه انه 
لو سلم لم برد عليه استحب له 
السلام ويترك هذا الظن لأنه مأمور 
بالسلام لا بالرد 


الصفحة 


لف 


لفق 


و1 


لف3 


يف3 


يف3 


زفق 


يف3 


رفت 


يفف 
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17 


الاحكام 
( السادسة والعشرون ) قال المتولى 
وغيره : التحية بالطلبقة وؤهى أطال 
الله بقاءك باطلة لا أصل لها ش 
( السابعة والمشرون ) قال المتولى 
وغيره : وأما التحية عند خروجه 
من الحمام بقوله : طاب حمامك 
ونحوه فلا [صل لها 
( الثامنة والعشرون ) اذا ابتدا المار 
فقال* صبحك الله بخير أو بالسعادة 
أو 'قواك الهأو حياك الله أولا أوحش 
الله منك ونحسوها منالفاظ 
أهل العرف لم يستحق جوابا 
الفصل الثالث فى الاستشذان 
وما يتعلق به : 
اذا :قال : السسلام عليكم الج ؟ وى 

تقديم السلام على الاستئذآن ثلاثة 
تقديم الاستنذان, على السسلام 
( والثالث ) وهو إاختياره أن وقمت 
عين المستأذن على صاحب المنزل 
كيل دخوله قدم السلام 
وحكى ابن العربى المالكى فيه ثلاثة 
مذاهب 
( أحدها ) بعيد الاسستئذان 
( والثانى ) لا بعيده 
( والثالث ) ان كان بلفظ الاستئذان 
الأول لم بعده 
ولا بأس أن يضف نفسه يما يعرف 
به » اذا لم بعرفه المخاطب بفيزه 


الفصل الرابع فى تشميت العاطس 
ان الله بحب المطاس وككره التثاؤب ٠:‏ 
واتفق العلماء على أله سس تحب 
8 للماطس أن يقول عقب عطاشيه 
الحمد لله 

واقل الحمد والتشميت وجوابه أن 


. برفع صوته بحيث يسمع صاحبه 


والسْئة أن يضع العاطس بده أو 


كلد 


الصفحة 


عو 
14# 
1 
افق 
لفن 
يفف 
يف3 
ا 


يف3 


يف3 


الاحكام 


ثوبه أو: نحوه على فمها وان نخفض 
صوته 

الفصسل الخامس قْ المصسبافحة 
والعانقة والتقبيل ونجوها وفيه 
مسائل : 

(احداهاا الصافطة سنة عند 
التلاقى للاحاديث الصسستحيحة 
واجماع الآئمة 1 
( الثانية ) بكره حنى: الظهر فى كل 
0 تغتر بكثرة من 
يفعله ممن يتسب الى عله أو صلا 
( الثالثة ) المختار استحباب اكرام 
الداخل بالقيام له أن كان فيينبةه 
فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح 

) الرابعة) سستحبث تقب 
الرجل الصالح والزاهد والمسالم 
ونحوهم من أهل الآخرة. ' 


وأما تقبيز الرجل المنت والقادم' 
من سبفره ونحوه فسنة » وكذا : 


معانقة القادم من سفر؛ ونحوه 
: ( الاول ) عن زارع وكان فى وقد عبد 
القيس قال : ( فجطنا تتبائر مسن 
رواحلنا فنقبل بد النبى صلى الله 
علية وسلم ورجله ) | 
( الثانى ) عن ابن عمر فى 'قضة أقال: 
عليه و م فقبلنا يده ) 
ام 
١‏ قبل النبى صلى الله إعليه وسلم 
ع بارت و د 
وعنده الأقرع بن حابشس عفال : 
لى عشزة من الولد ما قبلت: 
أحدا فقال على الله عليه وسل ! 
كا كر 
( الرايع ).عن عائفة: زضى الله عنهنا 
: ( قدم ناس من الأعراب على 
لي 
فقالوا : اتقبلون صبيالكم ؟. فقالوا : 
نعم 'قالوا : والله ما.نقيل صمياتنا 
فقآل 'رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. أو أملك لكم أن كان الله .قد 
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الصفحة 
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37 
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1 


18 


افق 


فى 


الاحكام 
تزع منكم الرجمة ) 


( الخامس ) عن أنس ( أن رسُول” 


. الله صلى الله عليه وسلم /آخد أيه 


ابرأهيم: فقبله وشمه ) : : 
( النسادس ) عن البْراءً بن غازب: 
قال : ( دخلت مع أبى بكر الصديق: 
أول ما قدم المدينة .فاذا عائشة: 
ابنته رضى الله عنها مصضطحمة 
بالحمى فقال كيف أنت أيا بنية ؟: 
وقبل خدها) : 
١‏ السابع ) ( كال يهودى لصاحله :: 
اذهب بنا الى هذا النبى :فأتياه 
صلى الله عليه وسلم فسنالاه عن! 
تسغ آيات بينات ‏ "الى قوله + ١‏ 
فقبلوا يده. ورجله واقالوا شهدا 
( الثامن ) عن عائثة رض الله عنها: 
( دخل أبو بكر فكشف عن وجها 


'عليه فقبله ثم: بكى ) ” ١‏ 


( الناسع ) عن مالشة قالك : 0 
( كقدم زيد بن حارثئة المدنتة ورسول 
الله صلى الله عليه وسسللم ف نيتى. 
فأتاه فقرع الباب فقام النبى صلى: 
الله عليه وسلم اليه بجر ثوبه, 
فاعتنقه وقبله ) 


( الماشر ) حديث أنس فى المسألة: 
الأولى (الرجطل يلقى الخسساه أو 
صديقهة ابتحنى له ؟ قال ؟ لا1)1 1 
وعن اياس قال + زرايت 1 
قبل خد الحسن بن. على رضى الله 
( المسألة الخامسة ).تسن زيارة 
الصالحين . واهل الخير. والاقارب 
والأاأصدقاء والجيرانٍ وبرهم 
واكرامهم وصلتهم 

( السنادسة ) اذا تثاءب: قالسنئة أن: 
برده ما استطاع للحدنث ١‏ 3 
السابق فى فضل العطاس والسنة 
أن نضع بده على فيه ! 0 


3 السابعة ) يستحب أجابة من ناداكه 
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14 
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الاحكام 


يلبيك وأن يقول للوارد عليه مرحبآ 
أو نحوه ) 

باب الأذكار المستتحية فى الليسل 
والنهار وعند الاحوال العارضة 
هذا 0-١‏ جدا وقد جمعت 
مني ماله ذكر فى كتب الفقه 
وقد ذكره الصنف فى مواطئه » 
وضممت اليه ما تعلق به وذلك 
كاذكار الوضوء والصلاة والاذان 
والاقامة 

ومنها : ما لا يذكر غاافى كتب 
الفقه 

قال سعيد بن جبير : كل عامل 
بطاعة ذاكر 

( فصل )فى الصحيحين قوله صلى 
الله عليه وسلم ( كلمتان خفيفتان 
على اللسان ©» ثقيلتان فى الميزان »> 
حبيبتان الى الرحمن : سيحان الله 
وبحمده ) وى هذا الفصل احاديث 
0 

( فصل ) السنة ان بذكر الله تعالى 
اذا استيقظ. من نومه وآن يقول * 
الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
واليه النشور 

وأن يقول اذا لبس ثوب جديد؟ : 
اللهم انى أسالك خيره وخير ما هو 
له وأعوذ بك من شره وشر ما هو 
له الحمد لله الذى كسانى هذا 
ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة 
وأن بقول للابس الجديد : ابل 
وأخلق وأيضا : البس جديدآ وعش 
حميدآ ومت شهيدا 


واذا خرج من إبيته 'قال : بسم الله ' 


توكلت على الله » اللهم الى أعوذ 
بك من أن أزل او ازل أو أذل أو 
أذل أو أضل أو اضل أو أظلم أو 
أظلم أو أجهل أو يجهل على 

ويقول عند الصباح والمساء : 
امي اع لمي 


الصفحة 
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دك 
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14 
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14 
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145 


15 


الأحكام 


على عهدك ووعدك ما استطمت أعوذ 
بك من شير ما صبئعت أبوء لك 
بنعتمتك على وأبوء بذتبى فاغفر لى 
فانه لا يغقر الذنوب الاآنت 

بقية أدعية الصباح والمساء 

وأن يقول عند الاضطجاع للنوم 
باسمك ١‏ أحيا واأموت ا 
ثلانا وثلاثين وسسبح أربعا وثلاثين 
ويحمد كثلاثا وثلاثين 

وايضا : باسمك اللهم وضمت 
جنبى وبك أرفمه ان أممسكت 
نفسى فارحمها وان أرس سلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبسادك 
الصالحين 

وايضآ : اللهم رب السموات ورب 
كل شىء فالق الحب والنوى منزل 
التوراة والانجيل والقران الى 
آخر الدعاء 

وليكن من آخر كلامه ( اللهم أسلمت 
نفسى اليك وفوضت أمرى اليك 
والجأات ظهرى أليك رهبة ورغبسة 
اليك لا ملجاً ولا منجا منك الا اليك 
آمنت بكتابك الذى انزلت ونبيك, 
الذى أرسلت ) 

وبكره أن يضطجع بلا ذكر 

وآذا فرع فى منامة او غيره قال : 
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه 
وشر عباده ومن همزات الششسياطين 
وأن يحضرون, 

( فصل ) بسن عند الكرب والآمور 
المهمة دعاء الكرب ؛ لا اله الا الله 
العظيم الحليم لا اله الا الله رب 
المرش العظيم »© لا أله الا الله ربب 
السسلووات ورب الارض ورب 
العرش الكريم 

وأيضا : يا حى يا قيوم برحمتك 
1 تعيث 

واذا كان عليه دين قال * 

اكفنى بحلالك عن ا وأغننىئ 
بفضل عمن سواك 
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| الاحكام 


ا الا عن المر يضن 3 
يطيب نفسن المزريض أونتشسطة 


( فصل )ف المدح فى الوجه 
جاءت أحاديث بالتهئ وأحاديث 
بالاجابة قال العلماء طريق الجمع أنه 
ان كان عند الممدوج كمال ايبيمان 
و حسن بقين ومعرفة تامة ورياضة 
00 ا 

واما ذل الانبيان رخاف اللسف 
( فصل ) يستحب اذا سمع صياح 


الديك أن بدعو واذا سمع نهيق 
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الصفحة 


21م١‎ 


21/6 


41 


امع 


الأحكام 


الحمار ونباح الكلب أن نسسستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم 

واذا شرع فى ازالة منكر فليقر؟ جاء 
الحق وزهق الباطل أن الباطل كان 
زهواقآ » جاء الحق وما ببدىء 
الباطل وما بعيد 

ولستط ألو فاء بالوعد والمسارعة 


( فصل ) فى جملة من الادعية الثابة 
ف الأحاديث الصحيحة مختصرة 
ومن آداب الدعاء كانه فى الأوقات 
والأماكن والاحسوال الشريفة 
واستقبال القبلة ورفع إبدايه. ومسصح 
وجهه بعد قراغه 


كنا نود الا يكون اخطاء مطبعية ولكن جل من تعالى عن النقص سسبحانه وقد 
ندت أثناء الطباعة اخطاء نرجو من القارىء اصلاحها بقلمه وهى : 


السطر 
0 


115 
فف 


الخطا 
الظهر والعصر 
أبو العياس أبن ألقاص 
الفيروز أبادئ 
للركوع 
لا تحالقيا 
المحتقوق 
مذهب 
عمرو الانصاى 
وسطهن 
يحيى أبن زيد 
عبد الوهاب أبن مجاهد 
وكأن النبى 


الصواب 

الظهر أو العصر 

أبى المباس بن القاص 
الفيروزابادى 

الركوع 

لا تخالفها 

المحققون 


مذاهت 


عمرو الأنصارى 


وسطهم 
يحيى بن زيد 
عبد الوهاب بن مجاهد 
وكان النبى 
يترك 
الشيخ نصر 
وجود 
فما كان 
عبد الله بن يزيد ' 
راكب 
احبسوة 
والبفاة وقطاع 
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الصفحة 

مرف 15 
؟ ١‏ 
15115 فا 
أكون 1 
ا ذا 
فض 15 
يفف : 5١‏ 
لقا 2؟ 
0ن 3 
إن زقا 
5 د" 
155 انا 
انا 18 
م فى 
ففخض 21" 
1 5 

37 1. 

00 15 
للق 7" 
111 15 
000 11" 


لاسعد: بن زرارة 


ابراد 
البنى. 


ال الكايلاسٌ: 


شح الهدئت تراز 


لإا أبن ركنا جا لين ين شرن الؤوتى ‏ 


لمش انامس 


ممه رعا .عليه 2 لمعا 


سه الاشاططء 


جدة الماك العروتية التعردلية 


بعد حمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه سيد ولد آدم 04 وعلى 


فهذا الجزء الخامس من كتاب المجموع وكان فى طبعتيه السابقتين أصغر 
من الجزء السادس بحو مائة صفحة الأمر الذى جعلنى أضم باب ) زكاة 
الذهب والفضة )من الجزء السادس الى هذا الجزء وأجعل أول الجزء 
السادس باب زكاة التحارة » فيحصل بين الجرءين تناسق 2 الحجم وضم 
أكثر أبواب الزكاة بعضها الى بعض » فيكون هذا الجزء حاويا لكل أبواب 
الزكاة ماعدا زكاة التحارة وزكاة الفطر » فانهما من أبواب الجزء السادس ٠‏ 

دع تع ين 

وف سبيل اخراج هذا السفر النفيس ٠‏ نبذل أقصى ما فى الطوق لتحقيق 
نصوصه وتحرير عبارانه حتى جاءت هذه الطبعة كأنها طبعة أولى » اذ يجذ 
والبياضات المبثوثة فى آنحاء الكتاب كله مما آعاننا الله تبارك وتعالى على 
رأب صدوعها » ورتق فتوتها » فانجبر ما وهى منه حتى صار قرة عين كل 
دارس فاقه علامة » ومثلج صدر كل متخصص حبر فهامة ٠‏ 

والحمد لله آولا وكخرا ٠.‏ 2 

وكتبه: الضميف 


محمد نجيب المطيعى 
ا 


!سنا مسر 
باب صلاة العيدين 


العيد مشتق من العود » وهو الرجوع والمعاودة » لأنه يتكرر » وهو 
من ذوات الواو » وكان أصله عودا ت بكسر العين ‏ فقلبت الواو باء » 
كالميقات والميزان ؛من الوقت والوزن » وجمعه أعياد » قالوا م 
بالياء س وان كان أصله لواو ع لاروها ف الواحجد كال الجوهرق * 
وقيل : للفرق بينه ويين أعواد الخشب ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( صلاة العيد ) )١(‏ سنة » وقال ابو سعيد الاصطخرى هى فرض على الكفاية 
والمذهب الأول » لما روى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه (( أن رجلا جاء الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بساله عن الاسلام » فقال : خمس صلوات 
كتنبهن ألثه على عباده » فقال هل على غيرها ؟ قال : لا الا آن تطوع « ولانهسا 
صلاة مؤقنة لا تشرع لها الاقامة » فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى » فان أنفق 
اهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول الاصطخرى » وهل يقاتلون على 
المذهب ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا بقاتلون لآنه تطوع » فلا يقاتلون على تركها 
كسسائر النطوع ( والثانى ) يقاتلون لآنه من شعائر الاسلام » ولآن فى تركها تهاونا 
بالشرع » بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في 
صلاة العيد ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث طلحة رواه البخارى ومسلم » وسبق بيانه وضبط 
ألفاظه ومعناه فى أول كتاب الصلاة ٠‏ وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد 
مشروعةوعلى أنها ليست فرض عين » ونص الشافعى وجمهور الأصحاب على 
آنها سنة » وقال الاصطخرى : فرض كفاية » فان قلنا : فرض كفاية قوتلوا 
بتركها » وان قلنا : سنة لم يقاتلوا على آصح .الوجهين » وقال أبو اسحاق 


. ) نسخة الراكبى ( العيدين‎ )١( 


5 : بقاتلون » وقد 2 المصنف . دلينل الجميع ووجه الدلالة. من 
١‏ الك لدع اد الى سلى اذا عطي دسل لقيو له لا ترون بوك ” 
الخمس ٠‏ فلو كان العيد فرض كنفاية لما أطلق هذا الاطلاق لأن.فرض: الكفاية ! 
واجب على ج جيعم » والآن يبقل لجع عل ليمش # راذا أو كد 
وقوله : لأنها صلاة مؤقئة احتراز من الجنازة » وقول والاافويع لها 
الاقامة اختراز من الصلوات 'الخمس » وقوله : .فلم تجب بالشرع؛ احتراز , 
من المنذوزة ٠‏ وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صَلاة العيد سنة 
لا فرض كفاية .٠‏ وأما اقول الشافمى في المختصر ( من وجب عليه حضور. 
الجمعة وجب عليه حضور العيدين ) فقال آصحابنا : هذا ليس على ظاهره. ؛ 
فان ظاهره آن العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة » وهذا خلاف : 
اجماع المسلمين » فيتعين لأويله » قال بو اسحاق : من لزمته الجمعة جتما , 
لزمه العيد ندبا واختيارا » وقال الاصطخرئ معناه من لزمته الجمعة فرضا 
لزمه العيد كفاية » قال أصحابنا انراد النائسى آم النيد كا كدرل حي بز 
تلزمه الجمعة + 


٠١‏ فرع ) فى مذاهب العلماء ف صلاة العيد 
قد ذكرنا آنها سنة ة ملأكدة عندنا ‏ وبه :قال مالك الم وار 
وجماهير العلماء ؛ وقال بعض آصحاب أبى حنيفة ؛ فرضن كما » وعن بد 
روايتان كالمذهيين ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ووقنها ما بين طلوع الشمس الى ان تزول » والأفضل ان يؤخرها حتى : 
ترتة تفع الشمس قيد رمح » والستة ان يؤخر ضلاة الفطر ويعجل الاضحى » : 
ا 0 
زسول الله صلى الله عليه وسلم « كتب له أن يقدم الاضحى ويؤخر الفظر » ! 
ولان الافديل ان يخرج صدقة آلفطر قبل الصلاة » فاذا آخر الصلاة اتسع : 
الوقت لاخراج صدقة الفطر » والسنة أن يضحى بعد صلاة الامام فاذا عجل ' 
تادر الى الاضحية ») ٠.‏ 
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( الشمح ) هذا الحدريث رواه الشافعى ف الأم والبيهقى من غير طريق 
عبد الله بن أبى بكر » ؤروياه من رؤاية ابراهيم بن محمد عن أبى الحويرث 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو بن حزم أن عجل 
الأضاحى وآخر الفطر » وهذا مرسل ضعيف وابراهيم ضعيف » واتفق 
الأصحاب على أن 'آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وف أول وقتها 
وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وصاحب الشامل والروبانى وآخرون 
أنه من أول طلوع الشمس » والأفضل تآخيرها حتى ترتفع الشمسن قدر 
رمح ٠‏ 

( والثانى ) آنه بدخل بارتفاع الشمس » وبه قطع البندنيجى 5 
فى التنبه » وهو ظاهر كلام الصيدلانى والبغوى وغيرهما » واتفقت نصوص 
الشافعى والأصحاب على أنه ستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة 
الفطر لما ذكره المضنف » فان فاتته صلاة العيد مع الامام صلاها وحده 
وكانت أداء. ما لم تزل الشمس يوم العيد ء وأما من لم يصل حتى زالت 
الشمس فقد فاتته » وهل يستحب قضاوًها ؟ فيه القولان السابقان فى باب 
صلاة التطوع فى قضاء النوافل ( آصحهما ) يستحب » وقال أبو حنيفة : 
اذا فاته مع الامام لم بأت بها أصلا ء* 


قال اللصئف رحمه الله تعالى 

( والسنة آن تصلى صلاة العيب فى الصلى اذا كان مسجد البلد ضيقا » 
ا زوئ (1) أن النبى صلى ألله عليه وسلم ١‏ كان بخرج الى المصلى » ولان الناس 
يكثرون فى صلاة العيد » فاذا كان المسجد ضيقا تأذوا » فان كان فى الياس 
ضعفاء استخلف فى مسجد البلد من يصلى بهم » لما روى أن علي رضى الله عنه 
ا( استخلف أبا مسعود الأنصارى رضى الله عنه ليصلى بضعفة الئاس فى 
المستجد » وأن كان يوم مطر صلى فى السجد » كا روى ابو هربرة رفى الله عنه 
قال : « أصابنا مطر فى يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السجد ») وروى ان عمر وعثمان رضى الله عنهما صليا فى المسجد فى المطير » 
إوآن كان المسجد واسعآ فالمسجد آفضل من المصلى: » لان الائمة لم يزالوا 


)١(‏ يؤخل على المصنف قوله روى هنا لثبوت الخبر فى الصحيحين وروى صيغة تمريض 
لا ينبغي: أن يساق بها حديث فى مثل هلاا الحديث المنفق عليه والتعبير بروى فى خبر على مناسب 
لدرجتة ( راجع كتابنا تبسيط ملوم الحديث وادب: االروابة ) ((طدا) ٠‏ 


يصلون صلاة الميد بمكة' فى السجد » ولآن اللسسسجد اشرف وانظف. ٠.‏ قال 
الشافمى رضى الله عنه : فان كان المسجد واسعآ فصلى فى الصحراء :فلا باس » 
' وإن كان ضيقآ فصلى فيه ولم يخرج الى الصحراء كرهت لأنه اذا ترك السجد 
وصلى فى الصحراء لم يكن عليهم ضرر » واذ؟ ترك الصحراء وصلى فى المسسجد 
الضيق تاذوا بالزحام وربها فات بعضهم الصلاة [ فكره 1) ٠‏ ش 


( الشرح )2 1ك حي انه ماروا سوط ال لسرن 
العيدين صحيح زواه البخارى ومسلم منرواية آبى سعيد » وروياه بمعناه 
من رواية جماعة.أآخرين من الصحابة » وحديث استخلاف .على آبا مسعود 
رواه الشافعى .باسئاد صحيح »؛ وحديث أبى هريرة رداه أبو داود باسناد 
جبد » ورواه الحاكم وقال : هو صحيح » والضعفة بس الضاد والعين 3 

بمعنى الضعفاء وكلاهما جمع ضعيف ٠‏ 

( اما الاحكام ). فقال أصحابنا تجوز صلاة العيد فى الصحراء وتجوز 
فى المسجد فان كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف + وقد ذكره 
المضتف بدليله » وان كان بغير مكة نظر ان كان بيت المقندس ‏ قال 
البنذنيجى والصيدلاتى : الصلاة ف فسجده الأقمى أفضل » ولم يتعرض 
0 للأقصى » وظاهر اطلاقهم أن بيت المقدس كغيره ».وان كان فى غير 
٠‏ من البلاد » فان كان لهم عذر. فى ترك الخروج الى الصحراء والمصلى 
للعيد فلا خلاف أنهم مأمورون بالضلاة فى المسجد ومن الأعذار المطر والوحل 
والخوف والبرد ونحوها » وان لم .يكن عذر وضاق المسحد فلا خلاف أن 
الخروج الى الصجراء أفضل » وان اتسع المسجد ولم .يكن عذر فوجهان 
( أصحهما ) وهو المنصوص فى الأم » وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين 
والبغوى وغيرهم أن كاذهاءق اليد أفضل ٠‏ 


( والثانى.) وهو الاين نذا متاق آم انار اين وقطع به جماعة 
منهم أن صلاتها فى الضحراء أفضل « لأن النبى صلى الله عليه وسلم واظب 
عليها فى المحزاء « وآجاب الأولون عن هذا بأن المسجد كان يضيق عنهم 
لكثرة الخارجين اليها »| فالأصح ترجيحها فى المسجد لا ذكره المضئف' رحمه 
لله » فعلى هذا ان رك المسجذ. الواسع وصلى بهم فى الصحراء فهو خلاف 


4م 


الأولى ولكن لاكراهة فيه » وان صلى ف المسجد الضيق بلا عذر كره ء 
هكذا نص الشافعى رحمه الله على المسألتين كما ذكره المصنف بدليلهما ٠‏ 

قال الشافعى: والأصحاب : واذا خرج الامام الى الصحراء استخلف من 
يصلى ف المسحد بالضعفة لما ذكره المصنف » واذا حضر النساء المصلى أو 
المسجد اعتزله الحيض منهن » ووقفن عند بابه لحديث آم عطية المذكور بعد 
هذا ٠‏ قال آبو اسحاق المروزئ والأصحاب : اذا كان هناك مطر أو غيره 
من الأعذار وضاق المسبجد الأعظم صلى الامام فيه واستخلف من ,يصلى 
بباقى الناس فى موضع آخر ء بحيث يكون أرفق بهم * 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( والسئة أن ياكل فى يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك فى يوم النحر حتى 
يفرغ من الصلاة ؛ لما روى بْريئدة' زخى الله عنه قال ( كان الننى صلى الله عليه 
وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى بَطلّعم ويوم النحر لا ياكل حتى يرجع فياكل 
من نسيكته والسنة أن ياكل اللتمر » ويكون وترآ » ولا روى انس رضى الله عله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ كان لا يخرج يوم الفطر حنى ياكل تمرات » 
وياكلهن وترآ » ) ٠‏ 
1 ( الشرح ) حديث آنس صحيح رواه البخارى » وحديث بريدة رواه 
أحمد فنى مسنده والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والحاكم وأسانيدهم 
حسنة » فهو حديث حسن ء وقال الحاكم : هو حديث صحيح ٠‏ وقوله 
« حتى يطعم » بفتح الياء والعين أى يأكل » ونسيكته يفتح النون وكسر 
السين وهى أضحيته ٠‏ واتفق الشافعى والأصحاب على أنه يستحب أن ناكل 
فى عيد الفطر شيئا قبل الخروج الى الصلاة فان لم بأكل قبل الخروج فلياكل 
قبل الصلاة » ويستحب كون المأكول تمرا وكونه .وثراء للا ذكره المصنف ٠‏ 
قال الشافعى فى الأم : ( ونحن نأمر من أنى المصلى أن يأكل ويشرب قبل 
أن بغدو الى المصلى » فان لم يفعل آمرناه بذلك فى طربقه أو المصلى ان 
أمكنه » فان لم يفعل ذلك فلا ثىء عليه ويكره له أن لا يفعل ) هذا نصه 
بحروفه » والسنة فى عيد الأضحى آن يمسك عن الأكل حتى يرجم من 
الصلاة » لما ذكره المصنف ٠‏ قال صاحبا الحاوى والبيان : وائما فرق بينهما 
لأن السنة أن نتصدق ف عيد الفطر قبل الصلاة » فاستحب له الأكل ليشارك 
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لدان اك وال نقذ قن فيد الان انا لي ممه لاف مضنا 
فاستحب موافقتهم » قالا : ولأن ما قبل يوم الفطر بحرم الأكل فندب الأكل 
فيه قبل الصلاة ليتميز عما قبله » وفى الأضحى لا يحرم الأكل قبله. فآخر 
ليتميزا + ا / 
أقال لصتف رحمه اله تعالى 

( والسنة ان يغتسل للعيذين » 4ا روئ آن عليا وان عع رمن لها عنه 
« كانا يفتسلان » ولانه يوم عيد. يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الفسل 
لحضورها كالجمعة » وق ؤقت الفسل قولان ( احدهما ) بعد الفجر كفسل 
الجمعة » وروى البويطى أنه يجوز أن يفتسل قبل الفجر » لأن الصلاة 'تقام 
فى أول النهار ويقصدها اإناس من البعد » فجئوتز تقديم الفسل حتى لا تفوتهم » 
ويجوز على هذا القول ان يفتسل بعد نصف الليل كما قلنا فى أذان الصبح ٠.‏ 
ويسنتحب ذلك إن يحضر 'الصلاة وإن لا يحضر » لأن القصد اظهار الزينة 
والجمال فان لم يبحضر الصلاة اغتسل للزينة والجمال والسئة أن يتنظف بحلق. 
الشعر وتقليم الظفر وقطع الرائحة لأنه يوم عيد فسن فيه ما ذكرناه كيسوم. 
الجمعة| » والسنة أن يتطيب ما روى الحسسن بن على رفي الله عنهما قال : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب باجود ما نجد فى العيد ©) *. 


( الشرح ) هذا الأثر المذكور فى. اغتسال: على رضى الله عنه رواه 
الشافمى ىق الأم والييمقى 'باسناد ضتعيف » وآما الأثر الآخر أن ابن عمن 
« كان يغتسل يوم الفطر قبل آن يفدو » فصحيح رواه مالك ف الموطا عن 
نافع » ورواه الشافعى وغيره عن مالك عن نافع ٠‏ وروى الشافعى والبيمقى 
1 اغتسال سلمة بن الأكوع للعيدٍ » وأن عروة بن ع الزبير قال : هو السنة ٠:وروىق‏ 
ابن ماجه عن ابن عباس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يغتسل 
بوم النطر ويوم الأضجى « ومثله عن الفاكه .بن سعد الصحابى رضى الله 
عنه » وأسانيد الجميع: ضعيفة باطلة الا آثر ابن عمر وأما حديث الحسن فى" 
الطيب فغريب » وقول المصنف : يجتمع فيه الكافة مما أنكره ه. أهل الغردية » 
قالوا : لا يجوز آن يقال : الكافة » ولا كافة الناس »© وانما يقال : الناس ‏ 
كافة » كما قال الله :تعالى ( ادخلوا فى السلم كافة ) “22 وقال تعالى ( وقاتلوا 


(1) من الآية 1.4 من سُورة البترة ٠‏ 


آ١‎ 


المشركين كافة ) 2١‏ وقوله : فسن فيه الغسل لحضورها » الأجود حذف 
لفظةٍ حضورها لأن الغسل مسنون لمن حضر الصلاة وغيره ٠‏ 

( آما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : ستحب الغسل للعيدين » 
وهذا لا خلاف فيه » والمعتمد فيه آثر ابن عمر والقياس على الجمعة » وق 
وقت صحة هذا الفسل قولان مشهوران ( أحدهما ) بعد طلوع الفجر » نص 
عليه فى الأم ( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله » وقطع 
به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملى فى المقنم » وقد ذكر المصنف 
دليلهما » هكذا ذكر المصتف والمحاملى » وصاحب الشامل والأكثرون قولين ٠‏ 
للشافعى وحكاهما صاحب الحاوى والدارمى والفورانى والمتولى وآخرون 
وجهين ٠‏ قال صاحب الحاوى : جوزه ابن أبى هريرة ومنعه آبو اسحاق » 
وقال القاضى آبو الطيب فى كتابه المخرد : نص الشافعى فى البوبطى على 
صحة الغسبل للعيد قبل طلوع الفجر » قال : ولا يعرف للشافعى غيره » 
وقال : ورأيت بعض أصحابنا يقول : فيه قولان » وبعضهم .يقول : وجهان » 
هذا كلام القاضى ٠‏ وسبب هذا الاختلاف فى أنهما قولان أو وجمان آن 
الشافعى نص فى البويطى على صحة الغسل قبل الفجر صريحا » وقال فى 
مختصر المزنى : وأحب الفسل بعد الفجر للعيد » فمنهم من فهم منه اشتراط 
كونه بعد الفج. » فجعله قولا آخر » ومنهم من لم ينهم ذلك 4 وصرح 
البند نيجى بأنه نص فى الأم بأنه لا بجزئه قبل الفجر » فاذا قلنا بالأصح انه 
يصح قبل الفجر » ففى ضبطه ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها: بصح بعد 
نصف الليل » ولا يصح قبله » وبه قطع المصنف وشيخه القاضى أبو الطيب 
والقاضى حسين والمتولى وغيرهم ؛ كأذان الصبح ٠‏ 

( والثانى ) يصح فى جميع الليل » وبه جزم الغزالى » واختاره ابن 
الصباغ وغيره كنية الصوم » وفرقوا بينه وبين الأذان أن النصف الأول 
مختار للعشاء فربما ظن السامع أن الأذاق" لها فامتنعم لخوف اللبس يخلاف 
الغسل ( الثالث ) أنه انما يصح قبيل الفجر عند السحر » وزبه جزم البغوى 


)١( .‏ الآية 86 من سورة التوبة . 


واتفقت نصوض الشإفمى والأصحاب على استحباب غسل العيد لمن يخضر 
الصلاة ولمن لا يحضرها لا ذكره المصنف » وكذا اتفقوا على استحياب 
التطيب والتنظف با زالة الشعور وتقليم الأظفار وازالة اجاج نارم بن 

بدنه وثوبه » قياسا على الجمعة ٠‏ 1 


ٍْ قال لعلف نجه كعاتن 
( والسئة أن يلبس احسن ثيابه 6 لا روى ابن عباس زضى الله عنهما أن . 
النبى صلى .الله علية وسلم (( كان يلبس فى العيد أبراد اكير 101 ' 
1 ( الشرح ) هذا الحديث رواه الشافعى من غير رواية ابن عباس باسناد . 
ضعيف - والحبرة يكسر الحاء وفتح الباء الموخدة ‏ وهو نوع من الثياب 
معروف باليمن وهو غصب اليمن + قال الأزهرى : هو نوع من البرد أضيقت 
الى وشيه والبرد مفردة والجمع برود » ويقال برد محبرٍ أى مزين » واتققفق 
الأضخاب مع الشافعى على استحباب لبن أحسن الثباب فى العيد ودليله : 
حديث ابن غمر قال ( وجد عمر رضى الله عنه جبة من استبرق تباع فقال : 
« رفول اك ات عه سير يا لاس و رار اال ضرا صل 31 
عليه وسلم : اثما هذه لبامن من لاخلاق له» رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
قال أصحابنا : وأفضل ألوان الثياب.البياض » فعلئ هذا ان استوى ' 
ثوبان فى الحسن والنفاسة فالأيض أفضل فان كان الأحسن غين أبيض. فهو 
أفضل من الأبيض ف هذا:اليوم » ويستحب أن يتعمم فان لم يجد الاثويا | 
استحب أن يغسله للعيد والجمعة ؛ قال أصحابنا : ويستوى فى اسشتحياب 
تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وازالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج ج الى 
الصلاة والقاعد فييته لأنه يوم زينة فاستووا فيه ٠‏ ِ 


قال الصئف رحمه الله نعالى 

( ويستحب آنإيحضر:النساء غير ذوات الهيئات » لما روت آم. عطية قالت : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العوائق وذوات الخدور والحييتض 
ف العيد » فاما الحيئض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير » ودعوة المسلمين » 
واذا اردن الحذ.ور تنظفن بالماء » ولا يتطبين » ولا يلبسن الشهرة من الثياب 4 : 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تمنموا أماء الله مساجد الله » واليخسرجن : 
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( الشرح ) حديث أم عطية رواه البخارى ومسلم » وأما حديث 
« لا تمنعوا اماء .الله مساجد الله » فرواه البخارى ومسلم » ذكره البشضارى 
فى كتاب صلاة الجمعة وأما الزيادة التى فيه « وليخرجن نفملات © فرواها 
أبو داود باسناد حسن ولم يضعفه وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن 
عنده » ورواية أبى داود « وليخرجن وهن تفلات » وقوله تفلات بفتح التاء 
الثئاة فؤق وكسر الفاء » والعواتق جمع عاتق وهى البنت التى بلغت » وقال 
أبو زيد : هى البالغة ما لم تعنس » وقيل : هى التى لم تتزوج » قال ثعلب : 
سميت عاتقا لأنها عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بالخروج فى 
الأشغال » وقال الأصمعى : هى فوق المعصر » وقال ثابت : هى البكر التى 
لم تخرج الى زوج » وقال الخطابى : هى البنت عقب بلوغها » قال صاحب 
المطالع : وقيل هى التى أشرفت على البلوغ ؛ وقوله : ذوات الخدور جمع 
خدر وهو الستر قوله : الشهرة من الثياب هو بضم الشين ء* 

( أما الامكام ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : يستحب 
للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد » وآما ذوات الهيئات وهن 
اللواتى شتهين لحمالهمن فيكره حضورهن » هذا هو المذهمب والمنصوص »© 
وبه قطم الجمهور ٠‏ وحكى الرافعى وجها أنه لا يستحب لهن الخروج 
بحال » والصواب الأول ٠‏ واذا خرجن استحب خروجهن فى ثياب يذلة0©» 
ولا يلبسن ما يشهرهن » ويستحب أن يتنظفن باماء » ويكره لمن التطيب لما 
ذكرناه فى باب صلاة الجماعة ٠‏ هذا كله حكم العجائز اللواتى لا يشتهين 
ونحوهن » تأما الشابة وذات الجمال » ومن تشتهى فيكره لمن الحضور » 
لما فى ذلك من خوف الفتنة عليهن وبمن ٠‏ 

( فان قبل ) هذا مخالف حدنث أم عطية المذكور ( قلنا ) ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : « لو أدرك رسول الله صلى الله 


)١(‏ المراد أن لا بتحرين لبس الجديد للخروج والبروز للناس كما يصنم الرجل لا فى ذلك 
من شد انتباه الرجال ولفت أنظارهم واهاجة الفتنة بينهم ( طا) . 


1١ 


عليه وسلم ما أحدث”النساء لمنمهن كما منعت نساء بنى اسرائيل » ولآن + 
الفتتن وآسباب الشر فى هذه الأعضار كثيرة بخلاف العصر الأول وله اعم + 

قال الشافعى 2 | الأم أخب شهود. الثسناء العحائز وغير ذوات الهيئات ١‏ 
الصلاة والأعياد وأنا لشهودهن الأعياد أشد ‏ استجبايا متى لشهؤودهن غيرها 

من الضلوات المكتوباته ٠‏ : 

ْ٠ :‏ قال :المصئف رحمه الله تعالى 

( قال الشافعى رحمه. الله : ويزين الصبيان بالصبغ والحلى ذكورا كانوا ' 
أو انانا » لانه يوم زيئة وليس على الصبيان تعبد » فلا يمنمون لبس الذهب) ٠‏ 

( الشرح )2 اتفق نص الشافعى والأصحاب على استحباب حفضصور 
.الصبيان المميزين صللاة العيد » واتفقوا على اباحة تزينهم بالمصيغ وحلى ' 
الذهب والفضة يوم العيد » لما ذكره ل لس 
تجليتهم بالذهب ولباسهم الحرير ثلاثة أوجه سبقت فى باب ما تكزه ليسه ؛» 
أصحها جوازه » وإلثانى اتحربمه لقانت عازه قبل سبع. سنين ومنعه . 
يعدها ٠‏ أ : 

٠‏ قال لقعت رااان 

( والسئة أن يبكر الى ' الصلاة لياخذ موضعه كما قلنا فى الجمعة » ' 
والستحب أن يمتى ولا يركب » لأن النبى صلى الله عليه وسلم ها ركب فى عيد 
ولا جنازة ولا باس أن يركب فى العود لاله غير قاصد الى قربة ٠.)‏ 

١‏ الشرح ) هذا الحديث ذكره ه الشنافعى فى الأم م: منقطها مرسلا » فقال : ش 
بلغنا أن الزهرى قال ب الى عر لل 
فى جتازة » رواه البيهقى عن الشافعى هكذا » وروى ابن ماجه باسناده من 
ثلاثة طرق عن ابن عمر وآبى رافم وسعد القرظ رضى لله عنهم أن رسول 
الله نصلى الله عليه وسلم « كان يخرج الى العيد'ماشيا ويرجم ماشيا » وليس 
فى رواية أبى رافم ( ويرجع ماشيا ) ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بينة ! 
الضعف » وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه قال : « من السئة:آن . 
بخرج الى العيد ماشيا » .رواه الترمذى » وقال حديث حسن » وليسن.هو 
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حسنا ة ولا يقبل قول الترمذى فى هذا ء فان مداره على الحارث الأعور 200 
واتفق العلماء على تضعيفه ٠‏ قال الشعبى وغيره : كان الحارث كذابا » وقول 
المصنف : لآنه غير قاصد الى قربة قد يعترض عليه فيقال : قد ثبت فى 
صحيح مسلم « آن رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد وكان يمقى اليه قال : 
با رسول الله انى أريد أن يكتب لى ممشاى الى الممسجد ورجوعى اذا 
رجعت الى أهلى فقال رس ول الله صلى الله عليه وسام ال 
ذلك كله 6 ء. 

والجواب أن المصنف قال : لأنه غير قاصد الى تقربة » ولم يقل أنه غين 
ماش فى قربة ولا نفى ثوابه فى الرجوع » ورآأيت من الناس من يسأل على 
هذا الحديث فيقول : قال : لم يركب فى عيد ولا جنازة » ولم يذكر الجمعة 
وهذه غفلة ظاهرة ؛ لأن الجمعة تصلى فى المسجد وبيته صلى الله عليه وسلم 
بجنب المسبجد فلا يتأتى الركوب اليها ٠‏ 
'. قال الشافعى والأصحاب : ينتحب أن يبكر الى صلاة العيد ويكون 
التبكير بعد الفجر » ويأكل قبل الخروج تمرا كما سبق هذا فى حق المأمومين» 
قأما الامام فيستحب له أن يتآخر فى الخروج الى الوقت الذى يصلى بهم 
فيه » للاحاديث الصحيحة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا 
خرج يوم العيد فأول شىء يبدا به الصلاة » واتفق أصحابنا وغيرهم على 
هذا » ونص عليه الشافعى فى المختصر » ودليله الاقتداء بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولآنه آبلغ فى مهايته قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يمثتى 
جميع الطريق ولا يركب فى شىء منها الا أن يكون له عذر كمرض وضعف 
ونحوهما ٠‏ قلا بأس بالركوب ٠‏ ولا يعمذر يسبب منصبه ورياسته فان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى فى العيد وهو آكمل الخلق 


)1١(‏ الحارث بن عيد الله الهمدانى الأعور يكنى أبا زهير يروى عن على وابن مسعود أثال 
شعبة : لم يسمع أبو اسحق مته الا أربعة أحاديث وروى مغيرة عن الشعبى قال : حدئنى الحارث 
الاعور وكان كذابا وقال ميرة : لم بكن الحارث يصدق عن على فى الحديث وقال آبن المدينى كاب 
وقال جرير بن هبد الحميد : كان مزيفا وقال ابن. معين ضعيف . وفى كتب التحديث يجعلون ,اسنانا 
االحارث الأعور عن على أوهى الأسائيد كما يسوقون اسناد مالك عن نافع عن أبن عمر اصح 
الأشانيد راط )من : 
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وأرفعهم منصبا ٠‏ قال أضحابنا : ولا بأس أن يركب فى الرجوع للا ذكره 
المصنف » واتفق الأصحاب على هذا قالوا : وصورانه اذا لم نتضرر الناس 
بمركؤيه » فان تضرروا به لزحمة وغيرها كرذ لما فيه من الاضرار ٠١‏ / 
قال الصئف رحه الله تعالى 

( واذا حضر جاز أن يتنفل الى آن بخرج الامام » ا روى عن ابى بثرزة 
وانس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصدلون يوم العيد قبل خروج الامام » 
ولأنه ليس بوقت منهى عن الصلاة فيه » ولا هناك ما هو اهم من الصلاة © فلم 
يمنع من الصلاة كما بعد العيد ٠‏ والسئة للامام أن لا يخرج الا فى الوقت الذى 
يوا فيه الصلاة » ما روى أبو سعيد الخدرى رفى الله عنه قال (( كان.رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شئء يبدا 
به الصلاة )) وااسينة أن يمضى اليهما فى طريق » ويرجع فى أخرى » لا:.روى 
ابن عمر'رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم (( كان يخرج يوم الغطر 
والاضحى فيخرج من طريق ويرجع من آخر»). ٠‏ 

) الشرح ( حديثٌ أبى سعيك رواه البخارق ومسلم 4 وآما حديث 
ابن عمر فرواه أبو داود باستاد ضعيف » ورواه البخارى ف صحيحه من 
روابة جاير قال.« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان .يوم العيد خالئف 
الطريق » وروآه الحاكم من رواية أبى هريرة مرفوعا قال : وهو صحيح 
على شرط البخارى ومسلم وذكره البخارى ى صحيحه تعليقا » قال البخارى: 
حديث جابر أصح ؛ وما ما ذكره أولا عن أبى برزة وأنس والحسبن وجابر 
ابن زيد فرواه البيهقى » ولكنه وقع ى نسخ المهذب عن آبى برزة س يتح 
الياء الموحدة وبعدها راء ساكنة ثم زاى مفتوحة ب وهو تصحيف وصوابه 
عن أبى بردة ف بضم الباء وبدال بعد الراء # هو آبو بردة التابعئ ابن آنى 
موبى الأشعرى واسم أبى بردة عامن وقيل : الحارث وهذا الذى: ذكرته 
من تصحيفه لا نشك فيه ٠‏ فالصواب أيو بردة بالدال هكذا ذكره البيمقى فى 
كتابيه وغيره من الأثمة وتقديم المصنف له على آننن يدل على أنه ظنه 
أب برزة الصحابى وهو غلط بلا شك ٠‏ 


( أما الأجكام ) ففيه مسائل ( احداها ) يجوز لغير الامام التنقل نوم 
العيد قبل صلاة العيد وبعدها فى ببته: وطريقه » وق المصلى قبل ججبؤر 


حل 


الامام » لا بقصد التنفل لصلاة العيد » ولا كراهة فى ثىء من ذلك »ء لما 
ذكره المصنف ‏ قال الشافعى والأصحاب : وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا 
بيّدها » لآن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل قيلها ولا بعدها ٠‏ 

( المسألة الثانية ) يستحب للامام آن لا يخرج الى موضم الصلاة الا فى 
الوقت الذى يصلى يهم » قال أصحابنا : وبكره للامام أن يصلى قبل صلاة 
العيد آو بعدها فى المصلى » لأنه لو صلى أوهم أنها سنة وليست سنة » قال 1 
أصحابنا : ولا يصلى تحية المسجد » بل يشرع أول وصوله فى صلاة العيد » 
وتحصل التحية فى ضمنها » ودليله حديث أبى سعيد ٠‏ 

( المسألة الثالئة ) يستحب لكل من صلى الغيد أن سغى اليها ف طريق 
ويرجع فى طريق |آخر للحديث » ويستحب أن يمضى ف الطريق الأطول ٠‏ 
( واختلفوا ) ىق سبب ذهابه صلى الله عليه وسلم فى طريق ورجوعه فى طريق 
آخر ( فقيل ) كان يذهب فى أطول الطريقين ويرجم فى الآخر » لأن الذهاب 
أفضل من الرجوع ٠‏ ( وقيل ) كان ينتصدق ف الطريقين ( وقيل ) كان 
يتصدق فى طريق » ولا يبقى معه شىء فيرجع فى آخر لثلا يسأله سائل فيرده 
( وقيل ) ليشرف آهل الطريقين ( وقيل ) ليشهد له الطريقان ٠‏ 


( وقيل ) ليعلم آهل الطريقين ويفتيهم ( وقيل ) ليغيظ المنافقين ياظهار 
الشعار ( وقيل ): لئلا يرصده المنافقون فيؤذوه ( وقيل ) للتماول بتغيير 
الحال الى المغفرة والرضا ونحو ذلك وقيل كان يخرج فى الطريق الأول خلق 
كثير فيكثر الزحام فيرجم فى آخر ليخف » قال أصحابنا : ثم ان لم نعلم 
المعنى الذى خالف النبى صلى الله عليه وسلم يسببه الطريق استحب لنا 
مخالفة الطريق بلا خلاف » وان علمناه ووجد ذلك المعنى فى انسان استحب 
له مخالفة الطريق » وان لم يوجد فيه فوجهان مشهوران ( الصحيح ) باتفاق 
الأصحاب يستحب آيضا » وبه قال آبو على ابن آبى هريرة » وبه قطع المصنف 
والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء ٠‏ 

( والثانى ) قاله أبو اسحاق : لا ستحب لفوات سببه » وأجاب الأولون 
عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى أصضلها » كالرمل والسعى 

و 

م - ؟ المجموع جا ه 


' وتظائرهما ١‏ واصخ الأقوال ف كته عو الأول ور الذهاب فى آطول ' 
الطربقين والرجوع فى الأقصر » صححه:جمهور أصحابنا » وصحح .التسيخ 
أبو.حامد القول الأخير.وآما قول امام الحرفين وغيره :ليش بقبرية: 
( فغلطوهم ) فيه بل شاب فى رجوعه للحديث الضحيح الذى قدمناه ف البصل 
السنايق + قال الشافعى ف الأم ل اه 
فيستقبل القبلة ويدعو وروى :فيه خديثا م :, يي 
( فسوع ) فق مذاهب العلماء ى صلاة النفل قبل صلاة العيد وبفنها. 
أجنموا على آنه ليس لها سنة قبلها ولا بسدها » واختلفوا فكراهة النفل 
قبلها: وبعدها 6 فمذهب الشاقعئ أنه لا: يكره ه صلاة. النفل قبل صلاة:العيد 
: ولا بعدها » لا فى: البيت ولا فى المصلى لغْي الامام »وبه قال أنس بن مالك 
“وآبو هريرة ورافع بن خديج.وسهل بن سعد وآبو بردة والحسن البصرى» 
001 وأخوه منعد بن أبى الحسن وخابر .بن زيد وعروة بن الزيير واين المنذر ٠‏ 
وقال آخَرون : ذكره الصلاة قبلها وانعذها: #.حكاه ابن المنذر عن. على بن '. 
: أبى ظالك وابن مسعود اوحذيفة وابن عم وجاير بن عبد الله 200 [وعبد الله] 
ابن أبى أوق ومننروق والشعبى والضحاك بن مزاحم وسالم بن عبد الله 
والزهرى وابن جريج ومغمر واحمد ٠‏ وقال آخرون : يصلى ,بعدها لا قبلها ». 


حكاه ابن المنذر عن.آبى مسغود البدزى الصحابى وعلقمة والأسود ومجاهد ' 


و النخعى واب بن أبن ليلى والثورى والأوزاعى وإضحات الرأى 34 وحتكاء 
البخازى : ق. صحيحه عن ١١‏ بن عباس » وقال :آخرون : ذكره فى المصلى قبلها 

وبعدها ولا ذكرة ب د وذليا ما لسع ب«الداعى واب نر الت : 

وسائر الأصحاب أن الأسل اباحة الصلاة حتى رشبت النهى + : 
: : قال المصنف رجه الله تعالى . ! 

( ولا يؤذن لها ولا يقام بلا. وى عن ابن عبناس رقئ هله منهدَها قال : 

« شهدت: العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان 


)با بين المقوافين شاقك من اش واق وقد حررناه لعدم باستقامة العنق بذونه ولانه ليس 

فى الصحابة من أسمه بجابر بن عبد الله بن .ابى اوفى' ولا.فى التابعين. فلم يبق الا أنيقا إسسمان 

تداخلا فى صؤزة اسم واحد من اأخطاه التشاخ أو الطباعين (ط) - : 
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رضى الله عنهم فكلهم صلى قبلى الخطبة بفير اذان ولا أقامة » والسئة أن ينادى 
نها : الصلاة )١١(‏ جامعة لا روى عن الزهرى أنه كان ينادى به ) ٠‏ 


( الشرح ) احديث أبن عباس صحيح » ؤرواه آبو داود باسناد صحيح 
على شرط البخارى ومسلم » الا آنه قال :. وعمر أو عثمان ٠‏ ورواه البخارى 
ومسلم عن ابن عباس وجاير قالا : لم كن رذن بوم الفطر والأضحى » 
وفى صحيح مسلم عن جابر « شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم 
العيد فيذ؟ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولها اقامة » وعن جابر بن سمرة 
« شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولهما اقامة » رواه مسلم + وآما هبذا المروى عن الزهرى فرواه 
الشافعى: باسئاد ضعيف مرسلا ء فقال الشافعى فى الأم : آخبرنا الثقة عن 
الزهرى قال : « لم بتكن يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولالأبى بكر ولا 
عمر ولا عثمان ف العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشسام ٠‏ وأحدثه 
الحجاج بالمدينة حين مر عليها » قال الزهرى : وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم بأمر فى العيدين الموذن فيقول الصلاة جامعة » ويغنى عن هذا الحديث 
الضخيف القياس على صلاة الكسوف » فقد ثيتت الأحاديث الصحيحة فيها 
( منها ) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال :.< لما كسفت الشمس فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودى بالصلاة جامعة » وفى رواية « أن 
الصلاة جامعة » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن عائشة « أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبعث مناديا « الصلاة جامعة »© رواه البخارى ومسلم ٠‏ قوله.: عن 
الزهرئ أنه كان ينادى .به » هو يفتح الدال ٠‏ وقوله « الصلاة جامعة »6 هما 
منصويان : الصلاة على الاغراء » وجامعة على الخال ٠‏ 

( اما الاحكام ) فقال الشافعى والأضحاب : لا يدن للعيد ولا يقام ». 
:بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وعليه عمبل. 


)١(‏ ومن البدع ترليم المقرئين وتطرييهم هند صلاة العيد لهذا النداء فيقولون يأنفام وايتاعات 
معينة : الصلاة ‏ مع رفعها ‏ جامعة والانوار ساطعة صلاة العيد أثابكم الله » ولو اقتصرٌ على 
ألوارد لكان أفضل ولكن زين للنامن الزيادة على كل زارد حتى كادت تنطمس معالم اللسنة بما 
غماها من بدع لا أصل لها رطا). 
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اناس فى الأمصبار » للأحاديث الصحيحة التى ذكرناها قال ابن المنسذر : 
وردينا عن ابن الزيير أنة أذن لها وآقام ٠١‏ ع 


قال : وقال حصين : آول من آذن فى العيد زباد:» وقيل 00 لها 

معاوية وقيل غيره ٠‏ قال الشافمى والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة” 
جامعة“ لما ذكرناه من القياس على الكسوف '٠‏ قال الشافمى فى الأم 0 
أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول فى الأعياد :6 وما جمع الناس من الصلاة 0 
الصلاة::جامعة أو الصلاة ء قال . : وان قال ا ين 
وان قال جى على الصلاة فلا بأس ٠‏ وان كنت آحب أن يتوقى ذلك لأنه من 

كلام الأذان ٠‏ وأحب أن .نتوقئ أجميع كلام إلأذان > قال : ولو كذن أو اقم 
للعيد. كرهته له ولا اعادة! على عليه ٠‏ هذا كلام الشافعى ٠‏ وقال صاحب العدة 0 
لو قال.: حى على الصلاة جاز. ٠‏ بل هو مستحب ؛ وقال الدارمى لو قال : 
حى على الصلاة. كره لأنةأمن آلفاظ الأذان. ٠٠‏ والصواب ما قص عليه القنافمى . 
أنه لا يكره وآن الأولى اجتنابه واجتناب سائ رآلفاظ الآذان ٠‏ 


قال المصنئف رحمه الله تعالى ْ 

( وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضئ الله عنه (( صلاة الأضحى ركعتان 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان ٠‏ تمام' 
غير قصر على لسان نبيكم ضلى الله عليه وسلم » وقد خاب من افترى » والسنة 
أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف © والسسنة أن يكبر فى الأولى سبسبع: 
تكبيرات سوى تككبيرة الاخرام ». وتكبيرة الركوع » وفى الثانية خمسآ سوى: 
تكبرة القيام والركوع » لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول؛ 
الله صلى الله عليه وسلم « كان يكبن فى الفطر فى الأولى سبعآ » وفى الثانية خمسآ 
سوى تكبيرة الصلاة » والتكبيرات قبل القراءة » :لا روى كثير ابن عبد الله عن' 
أبيه عن جده أن.آلنبى صلى ألله عليه وسلم (١‏ كان يكبر فى العيدين فى الركصة. 
الأولى. سبعا » وفى الثانية خمسة قبل القراءة »: فان: حضر وقد سبقه الامام” 
بالتكبرات او ببعضها لم يقض »6 لآنه ذكر مسئون فات محله » فلم يقضله. ' 
كدعاء الاستفتاح . وقال فى القدايم : بقفى لان محله القيام وقد اذركه وليس. 
بشىء » والسنة أن نيرفع بدنه مع. كل تكبيرة » ا روى أن عمر رضىئ الله عنه 
( كأن برفع يديه فى كل تكبيرة في العيد » ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
بقدر آية يذكر الله تعالى (( لما روى أن الوليد بن عقبة. خرج يومآ على عبد الله 
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ابن حذيفة والأشعرى () وقال : أن هذا العيد غد؟ فكيف التكبير ؟ فقال 
عبد ألله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلى. على النبى صلى الله عليه وسلم 
وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك » فقال الاشعرى وحذيفة : صدق » والسئة ان 
يقرا بعد الفاتحة « بق واقتربت » لما روى أبو واقد الليثى ١‏ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرا فى الغطر والأصحى بق واقتربت الساعة ») والسنة 
أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث :عمر ( صلاة الأضحى ركعتان ) الى آخره حديث 
حسن رواه أحمد بن حنيل والنسائمى وغيرهما » وسبق ببانه فى آخر باب 
صلاة الجمعة » وف صلاة المسافر وجواز القصر والاتمام ٠‏ وحديث عمرو بن 
شعيب هذا صحيح رواه آبو داود وغيره بأسائيد حسنة ٠‏ قال الترمذى فى 
كتاب العلل : سألت البخارى عنه فقال : ليس فى هذا الباب شىء أصح منه 
قال : وبه آقول » وهذا الذى قاله فيه نظر لأن كثير0؟ بن عبذ الله ضعيف » 
معقة الحدهو ره 

وآما قوله ( ان عمر كان يرقع يديه فى كل تكبيرة فى العيد ) فقال 
البيهقتى : رويناه ى:حديث مرسل » وهو قول عطاء بن أبى رباح » ورواه فى 
السئن .الكبير عن عمر رضى الله عنه باسناد ضعيف ومنقطع ٠‏ وأما قوله ( ان 
الوليد بن عقبة خرج على عبد الله وحذيفة ) فرواه البيهقى باسناد حسن 
وليس فروايته ( فقال الأشعرى وحذيفة صدق ) وآما .حديث آبى واقد 
فرواه مسلم ٠‏ وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوف الأنصارى 29 
الصحابى توف بالمدينة آخر خلافة معاوية ٠‏ ' 

وأما الوليد فهو آبو وهب الوليد بن عقبة. بن أبى معيط » واسم أبى 
معيط أبان بن أبى عمرو بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرثى الأموى 
الصحابى وهو آخو عثمان بن عفان لأمه » أسلم يوم الفتح ٠‏ 


. فى نسخة الركبى ( خرج على عبد الله وحديفة والأشعرى ) (ط)‎ )١( 

(؟) قلت : ومنهم هن لبه الى اللكذب كأبى داود فانه قال قيه : ركن هن أركان الكذدب 
وعزا الشوكانى هذا الى الشانعى أيضا وضرب أحمد على حديئه . وكال أبن حبان : له عن أبيه 
عن جده نسخة موضوعة (ط) . : ١‏ 

(؟) هو صحابى مزئى كان تديم الاسلام يقال أنه قدم مع النبى صلى الله عليه وسلم المدينة 
ويقال آأول مشاهده الخندق »2 له منزل بالمدينة وهو غير عمرو بن عوف البدرى رفى الله عنهما اذ 
أن هذا الآخر لم يعقب ( ط ) . 


نا 


وأما أبو واقد غالنا مسؤانيقه العارية ون عراشل عارك و 
مالك. وقيلن : عوف بن الحارث شهد بدرا واليرموك والجابية وتؤف؛ بمكة 
: سنة ثمان:وستين وهو ابل خمس وسبعين.» ودفن فى مقبرة المهاجرين :6! : 
آما قول المصنف ( لأنه ذكر منسنون فات محله فلم يقضه كدعاء الاستمتاح): ١‏ 
احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة. اذا نشيهااء آو أدرك الامام بعد: فراغه منها ا 
( وقوله).كدعاء الإستفتاح معناه:آن”المتفرة .اذا شرع فى الفاتحة قبل الافتتاح. 
لا بأتى بعد ذلك © وأما المأموم اذا أدزك الامام بعد فزاغه منه وشروعه فى 
القزاءة أنى به ان.لم يخش فوت الفاتحة قبل:ركوع الامام » نص عليه الشنافعى 
فى الأم.ء اتفقوا: عليه وهذا القياس الذى ذكره فيه.اتكا ران ( أحدهما ) أنه 
ليس نظيز مسآلتنا » بل نظيرها اذا أدرك الامام فى الفاتحة » وقد نص .فى الأم ' 
: :على آنه بأثى بالافتتاح هنا ٠‏ ( الثانى ).أنه يتتقض يمن ترك قراءة:سنورة, 
الجمعة فى الركعة الأولى منها » فائه يقر؟.فى الثانية التجمعة والمنافقين بالاتفاق » 
وبمن ترك التعوذ فى الركمة .الأولى وققلنا يختص بها فانه يأتى به ف الثانية 00 
بالافاق ذ. الوق اذا أدرك ركعتين انه 1 تى بالسورة قى الناقيتين على" ' 
لصح المنصوصض مع قولنا لا تشرع السورة فى الأخريين. ٠‏ قال الأصحاب :/ 
انما بأتى بالسورة لكونها فاتته فى الأؤليين مع الامام والله أعلم + 
( اها الاحسكام ) فصلاة العيد ركمتان.بالاجماع » وصفتها المجزكة. 
:كصفة سائر الصلوات وستنها وهيئاتها كغيرها: من الصلوات » وينوى بها'. 
صلاة العيد » هذا أقلها ٠‏ وأما الآكمل 217 فآن يقر؟ بعد تكبيرة الاخرام دعاء, 
1 الاستفتاح » ثم .يكبن فى الركعة الأولى سبع تكليرات سوى تكبيرة الاحزام » 
. وسوى تكبيرة الركوع وف الثانية خمسا. نبوى تكبيرة القيام من السجود » 


! وجكى‎  » والمسوى الى الركوع. + وقال المزنى : التكبيزات. فى الأولى ست‎ | ٠ 
26 الرافعى قولا شاذا آن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات » والصواب,‎ 


الأول » وهو المعروف من نصوص الشافعى » وبه قطع الجمهور ٠‏ 
:قال الشناقغى وآصحابنا : نستحب أن يقفء بين .كل تكبيرتين: من الزوائد 
قدر قراءة.آية ».لا لويلة ولا قضيرة » يهلل الله عالق وبعرء )ا ويسيقة 
([1) شمر الثبان' محذوف “يمد االفاء وؤقيل أن + 
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ويمجده هذا لفظ الشسافعى ف الأم ومختصر المزنى » لكن ليس ف الأم : 
وبمجده ٠‏ قال جمهور الأصحاب : يقول : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا 
الله والله أكير » ولو زاد عليه جاز » وقال الصيدلانى عن بعض: الأصحاب : 
يقول لا اله الا الله وحده لا شزيك له » له الملك وله الحمد » بيده الخير وهو . 
على كل ثىء قذير: ٠‏ وقال ابن الصباغ : لو .قال فا اعتاده الناس : الله أكبر 
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله 
وسلم كثيرا ٠‏ كان خسنا ٠‏ وقال الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مسعود المسعؤدى من أصحاينا أصحاب القفال . يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك » تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ٠‏ ولا يأتى 
بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة » بل بتعوذ عقب السابعة » وكذا عقب 
الخامسة ان قلنا يتعوذ فى كل ركعة وهو الأصمح ء ولا بأتى به أيضا بين 
تكبيرة الاحرام والأولى من الزوائد » ولا بأتى به آنضا فى الثانية قبل الأولى 

من الخمس » هذا هو المذهب ٠‏ وقال امام الحرمين : بأتى به والصواب فى 
المذهب والدليل هو الأول:» وبه قطع الأصحاب فى طرقهم * ه قال الشافعى ى 
الأم ( ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببغض ولم يفصل ببنمن بذكر 
كرهت ذلك » ثم يقرا .بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ى » وف الركعة الثانية 
بعد الفاتحة اقتربت :الساعة ) وثبت فى صحيح مسلم: فى رواية النعمان بن 
| بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «.قر؟ فى صلاة العيد آيضا بسبح 
امار بك وهل أناك حدنث الغاشية » فكلاهما اسنة والله أعلم ٠‏ 

ل ل ا و 
: الزوائد » ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين ٠‏ قال الرافعى : وق 
العدة ما يشعر يخلاف“ فيه » قال الشافعى فى الأم : فان ترك الرفع فى التكبيرات ” 
أ بغضها كرهت ذلك له » ولو شك فى عدد التكبيرات آخذ بالأقل قياسا: 
على عدد الركعات » ولو كبر ثمانى تكبيرات وشك » هل نوى الاحزام 
باحداهن ؟ لم :: تتعقد صلاته » نص عليه فى الأم » واتفقوا عليه » لأن الأصل 
عدم ذلك ٠‏ ولو شك ف التكبيرة ة التى نوى التجرم بها جعلها الأخيرة وأعاد 
الزوائد ٠‏ ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو سْتا ففيه قولان ( آحدهما.) يكبر 


زف 


عا ور لعن افاي ا وايرة امامه ةد 
( وأصحهما ) لا يزيد عليه لثلا يخالفه » ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم 
سجد للسهو وصلاته صحيحة » لكن بكره تركهن أو ترك واحدة . منهن 
والزيادة فيهمن ال ا ا الأمتاعاى الا بحصي بالقتوام 
والتكبيرات الزوائد ويسر بالذكر بينهن 

(فرع) لو نسى التكبيرات الزائدة فى صلاة الميد فى ركعة فتذكرهن 
فى الركوع أو بعده ؛ مضنى فى صلاته ولا يكبرنهن ولا يقضيهن » فان عاد الى 
القيام ليتكبرهن بطلت صلاته ‏ ان كان عالما بتجريمه ‏ والا فلا ولو تذكزهن 
.قبل الركوع اماق القراءة واما ببدها فقولان ( الصخيح ) الجديد آنه.لا بأتى 
بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة » والقديم يأتى بمن اسواء ذكرهن فى 
القزاءة أو بعدها 4 ما م بركع وعنده أن محلهن القيام. وهو باق © فعلى. 
| القديم لو تذكر فى آثناء الفاتحة قطبها وكبرهن ثم استاتف 'الفاتحة ٠‏ ولو 
تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن وستحب استئناف الفاتحة » وفيه وجه شاذ ' 
حكاه الرافمى أنه يجب استئناف الفاتحة ل( والصواب الأول ) وبه قطع الجمهور 
1 ب ال سر ا و ل 1 
الفاتحة أتى بهن لأن محلهن قبل قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط. 
ولو أدرك الامام فى آثنباء الفاتحة أو كبن بعض التكبيرات الزائدة فعلى: 
الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبره » ولو آدركه راكعا ركم عه 
ولا يكبرهن بالاتفاق » ؤلو آدركه فى الركعة الشائية كبر معه خنسا على 
الجديد» اذا ١‏ قام الو تعد سلام الامام كبر يضا كمسا ٠‏ : 


لج صم 8 


(فرع») نسن صلاة الميد بجباعة + وم ذا مجم عليه -الاعاديك ' 
الصحيحة المشهؤرة فلو صلاها المنفرد فالمذهب. صحتها » وفيه خلاف ذكره. 
لصتف فى أآخر الباب سنوضحه هناك أن شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى عند التكبيرات الزوائد : 
:قد ذكرنا أن مذهبنا أن فى الأولى سسيعا ».وف الثانة نخمسا وخكاه 
الخطابى فى معالي السئن عن آكثر العلماء وحكاه صاحب الحاوى عن أكثر 
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الصحاية والتابعين » وحكاه عن ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد 
الخدرى وبحيى الأنصارى والزهرى ومالك والأوزاعى وأآحمد واسحق » 
وحكاه المحاملى عن أبى بكر الصديق وعمر وعلى وزيد بن ثابت وعائشة 
رضى الله عنهم » وحكاه العبدرى آيضا عن الليث وأبى:بوسف وداود ٠‏ وقال 
آخرون : يكبر فى كل ركعة سيعا » حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والمغيرة بن 
شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والتخعى » وحكى أصحابنا عن مالك 
وأحمد وأبى ثور والمزنى أن فى الأولى سنا .وف الثانية خمسا وقال ابن 
1 مسعود : فى الأولى خمس وف الثانية أربع كذا حكاه عنه الترمذى وحكى 
غيره عن ابن مسعود أن فى كل ركعة ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبى حنيفة 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأبى موبى وعقبة بن عمرو » وعن 
الحسن البصرى ف الأولى خمس » وف الثانية ثلاث » وحكى أيضا عن ابن 
مسعود وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير فى كل ركعة أربع تكبيرات » وعن 
الحسن البصرى رواية يكبر فى الأولى ثلاثا وف الثانية ثنتين * 


واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بما روى « أن سعيد بن العاص سأل آبا 
موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الأضحى 
والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان كبر أربعا تكبيرة على الجنائز » فقال حذيفة : 
صدق » رواه آبو داود باسناد فيه ضعف » وآشار البيهقى الى تضعيفه 
وشذؤذه » ومخالفة رواية الثقات ؛ وأن المشهور وقفه على أبن مسعود ٠‏ 


واحتج آصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كبر فى الأولى سبعا » وف الثانية خمسا 20 » رواه 
أبو داود وغيره وصححوه كما سبق يانه 4 وعن جماعة من الصحابة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله » رواه أبو داود وغيره (والجواب) عن حديثهم 
آنه ضغيف كما سبق » مع أن رواة ما ذهبنا آليه اكثر وأحفظ وأوثق مع أن 
معهم زيادة والله أعلم 3 . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه أيضا احمد فى مسنده واين باخ وقال أحمد : أنا أذهب الى 
هذا . وقال العراقى : اسناده مالح وثقل الترمذى فى الملل عن البخارى أنه قال : انه حديث 
صحيح (ط)ا . 

ا 


( فسرع )فى مذاهبهم فى. محل التكبير 
“قد ذكزنا أن مذهينا آن.التكبيرات “الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح : 
: والتغوذ ؛:وبه: قال العلماء كافة الا آبا:خنيفة فقال : يقرأ فى الثائية قبل 
التكبيرات ثم تكبر ٠‏ وحبكى ابن الصباغ أوغيره عن أبى بوسف آنه نتعوذ. 
قبل التكبيرات 4 ليتصل المعو بدعاء الع 3 وحكى للد أبى حامد, 


ل ا 1 
كبر ف,صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة ووالى بين القراءتين »6 واحتج 
آإضحانأ بحديث كثير بن عبد الله المذكور فى الكتاب وتحوه أيضا .فى سن 
: أب داود من جهة غيره » والحديك المجتج'به لأبى خنيفة ضعيف أو باطل ». . 

ل 0 
فينبقى أن يخطل هاء والله أعلم .«- : 


فرع )فى مناهبهم فى رقع اليدين فى التكبيرات الزائدة 
مذهينا استخياب الرفع فيمن وَاسْتحَبَاب الذكر بينهن » وبه قال عطاء 
: والأوزاعى وأبو جنيقة ومحمد وأخمذ وداود واين ٠‏ الشندو ٠‏ وقال مالك : 
: والثورى وابن أبى ليلى وأبى يوسف : لا.يرفع اليدين الا.فى يكبيية 0 0 


1 (فسرع ) فى مداهبهم فى الذكر بين التكبيرات الزوائي.. 

اقد.ذكرنا أن مدعنا انتحباية » وبهاقال ابن:مشعوه وأحمد وان 10 

' وقال مالك والأوزاعى :لا يقوله ٠‏ ومذهينا آن دعاء“الافتناح ى صلاة العيد 

قبل التكبيرات الزوامد ٠‏ وقال الأوزاعى: :.نقوله بمدهن ٠‏ وأما التعوذ فمذهينا 

أنه يقوله. بعد التجكبيرات الزوائد وقبل الفاتجة » ونه قال أجمدٍ ومحمبد بن 

| الحسن ٠.‏ وقال أبو يوسف : يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التتكبيرات ٠‏ 

/ (.فسرع ) فى مذاهبهنم فيمن نسى التكبيرات الزائدة ختى شرع فى 

: “القراءة + قدنذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيئ آنها تفوت أؤلا. نعود بأتئ بها م 
' وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللتؤلؤي صباحب أبى. حتيفة » 
وقد اد الى ها مالري ع كاري إل لم بحي وال .. : : 


كك 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والسنة اذا فرغ من الصلاة ان يخطب ا زوى ابن عمر رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آبا بكر وعثمان رضى الله عنهما « كانوا 
يصلون العيدين قبل الخطبة » والمستحب” ان يخطب على منبر كا روى جابر 
رضى الله عنه قال : (( شهدت مع النبى. صلى الله عليه وسلم الاضحى فالسما: 
قضى خطبته نزل عن منبره » ويسلم على الناس اذا اقبل عليهم كما قلنا فى 
خطبة الجمعة » وهل يجلس قبل الخطبة ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) لا يجلس ش 
لان فى الجمعة [ انما ] يجلس لفراغ المؤذن من الاذان » وليس فى العيدين اذان 
( والثانى ) .يجلس وهو اللنصوص ف الام لأنه يستريح بها » ويخطب خطيتين 
نهما بجلسة ».ويجوز أن بخطب من قعود لما روؤى أبو سعيد الخدرى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم « خطب يوم العيد على راحلته » ولآن صلاة 
العيد يجوز قاعد؟” فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة »6 والمستحب أن يستفتح 
الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسيع » لما روى عن عبيف الله بن عبد الله 
أبن عتبة بن مسدود آنه قال : (هو من السئة ) وياتى ببقية الخطبة على ماذكرناه 
فى الجمعة من ذكر الله نعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصسية 
بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن » فان كان فى عيد الفطر علمهم صدقة الفطر » 
وان كان فى عبد الاضحى علمهم الاضحية »-لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى خطبته « لا يذبحن احد حتى يصلى » ٠‏ 

ويستتحب للناس استماع الخطبة ما روى عن آبن مسبعود (1) آنه قال يوم 
عيد « من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة » فان دخل رجل 
والامام يخطب » فان كان فى المصلى استمع الخطبة ولا يشتفل بصلاة العيسد 
لان الخظبة من سنن العيد ويخثى فواتها ؛ والصلاة لا يخثى فواتها فكان 
الاشتغال [ بالخطبة ] اولى وان كان فى المسجد ففيه وجهان : قال ابو على 
ابن ابى هريرة » يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد » لآن الامام لم 
يفرغ من سنة العيد فلا يشستفل بالقضاء ٠.‏ وقال ابو آسحاف المروزى : يصلى 
العيد لأنها اهم من تحية المسجد وآكد » واذا صلاها سقط بها التجية فكان 
الاشتفال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة ) ٠‏ ئ 

( الشرح ) حدرث أبن عمر رضى الله عنهما رواه البخارى ومسلم » 
وحديث جابر رواه البخارى ومسلم بمعتأة 4 ولفظهما قال جاير « قام النبى 


)١(‏ فى.بعض نسخ الهذبء ابى معود البدرى ولم يخرجه الشارح هنا ولم أجده فى كتب 
السنة ومدوناتيا 'التى بين بدى والحفوظ التخيير فعند أبى داود والنسائى وابن ماجه عن عبد الله 
ابن النائب رمّى الله عنهما قال : « شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى 
الصلاة قال : انا نخطبا فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب »(ط) 


يفا 


صلى الله عليه. وسلم يم امار فلن نبدا بالصلاة م خلب ء غلم يخ ل 
فأتى النساء فذكرهن »© فقوله نزل معناه عن المنبر ٠‏ وآما حديث عبيد الله فرواة 
الشافعى فى الآم باسناد ضعيف » ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصجيح لأن 
عبيد الله تابعئ »:والتابئى اذا.قال من السنة فيه وجهان لأصخابنا حكاضما 
القاغى أبو الطيبٍ (أصبحهما):وأشهرهما أنه موقوف (والثاني) مرفوع مرسل» 
فان قلنا موقوف فهو قول صحابى لم يثبت انتشارة فلا يحتج به على الضحيح 
كما سبق » وان قلنا :.مزفوع فهى مرسل لا يحتج به وآما قوله لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته « لا يذبحن أحد حتى يصلى » فهو ثابت 
فى الصبحيحيز يناه سن رواب اليا إن ن عازب وجتادب:بن عبد الله رضئ 
الله عنهم * 

( اما الاحكام ) فيلن بعد صلاة النيد طبتان على مثير ‏ وأ صمد 
المنبر أقبل على الناس وسلم ع : 
كخطبتى الجمعة فى الأركان والصفاث ء ال آنه لا يشترط القيام فيهما » بل 
يجوز قاعدا ومضجعا مع القدرة على القيام والأفضل قائما ؛ ويسن أن يفصل 
يينهما بجلسة كما يفصل فى خطبتى الجمعة » وهل يستحب آن يجلس قبل 
الخظبتين آول صعوده الى المنبر » كما بجلس. قبل. خطبتى الجمعة ؟ فينه 
الوجهان المذكوران فى الكتاب ( أصحهما ) باتفاق الأَصِحَاب ,ستحب وهو 
المنصوص فى الأم ٠‏ وذكر المصنف دليل هذا كله » واتفقت نصوص الشافعئ 
والأصحاب على أنه ستحب أن يكبر فى آول الخطبة الأولى تسع تنكبيرات 
نسقا » وف أول الثانية سبغا ٠ ٠‏ قال الشافعى والأصحاب.: ولو أدخل بين هذه 
التكبيرات الحمد والتهثيل. والثناء جاز ٠‏ وذكر الرافعى وجِهآ أن صفة هذه 
التعبيرات كصفة التعييرات الرزيلةاوالميدة ة التى سنوضحها ان شاء الله 
تعالى ٠‏ ظ ! 
( واعلم ) أن هذه التكبيرات ليست من: نفس الخطبة » وانما'هئ مقدمة 
ها * وقد نص الثنافمى وكثيرون من الأصحاب على أنهن لسن من تفش 
اأخطبة ».بل مقدمة لها » قال البندنيجى : يكبن قبنل الأولى نسع تكبيرات 
وقبل الثانية سببعا ؛ قال |الشيخ أبو حامد : هو .ظاهر نص'الشافعى » ولا يغتر 
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ا 0 بهذه التكبيزات » لأن افتتاح الثىء 
ا م لس د 
أحكام صدقة الفطر » 7 الأضحى أحكام الأضحية 4 وسينها سانا واضخا 
تفهمونة ٠‏ 

ويستحب للناس استماع الخطبة » وليست الخطبة ولا استماعها شرم 
لصحة صلاة العيد ؛ لكن قال الشافعى : لو ترك استماع خطبة العيد أو 
الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج » آو تكلم فيها أو انصرف وتركها » 
كرهته ولا اعادة عليه » ولو دخل انسان والامام يخطب للعيد » فان كان فى 
المصلى جلس واستمع الخطبة » ولم يصل التحية » ثم اذا فرغ الامام فله 
الخيار ان شاء صلى العيد فى الصحراء » وان شاء فى بيته آو غيره » هكذا قطم 
به الجمهور » ونقلوا الاتفاق عليه » وقال البندنيجى عن 'نصه فى المختصر قال : 
ونص ف البويطى آنه يصلى العيد قبل أن يدنو من المصلى » ثم ,بحضر ويستمع 
الخطبة » والمشهور الأول ؛ فأما ان كان فى المسجد فوجهان مشهوران ذكر 
المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند جمهور الأصحاب يصلى العيد » وتندرج 
التحية فيه » وبهذا قال آبو اسحاق المروزى » وممن صححه الشيخ أبو حامد » 
وصاحب الحاوى والقاضى أبو الطيب ى المحرد والدارمى واليكن د نيجى 
والمحاملى والبغوى وغيرهم ٠‏ ( والثانى ) قاله ابن أبى هريرة يصلى التحية 
ووار غلذة البيدءوهة اقلم لم الراري في القل» مسجم بساحي 
البيان ٠‏ 


وهذا الخلاف انما هو فى الأفضل » هل يصلى التحية ؟ آم العيد؟ 
ولا خلاف آنه مأمور بأحدهما لأن المسجد لا بجلس فيه الا بعد صلاة » فان 
صلى التحية ‏ قال أبو اسحاق المروزى والقاضى آبو الطيب وصاحب الشامل 
وسائر الأضحاب : فالمستحب أن يصلى العيد بعد فراغ الامام فى المسجد » 
ولا بترخرها الى :بيته » بخلاف ما اذا أدرك الامام بالمصلى فانه مخير بين أن 
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على اميد ف الى بد را لمم 4 وين أن بجع الى يته يصل ‏ نع 
عليه .الشباقعى. ٠ ٠‏ | ْ 
قالوا ال : 
البقاغ » قكانت صلاته فيه أفضل من ببته » قال ضاحب الشامل وغيره 1 
ويخاف سائر النوافل نخيث قلنا : فعلها في البيت آفضل لأن هذه الصلاة تسن , 
لها الجماعة » فيكان فغلها فى المسجد آولى كالفرائئض بخلاف المصلى فائما 
انبتحببناها فيه للامام لتكثر الجماعة وذلك المعنى منفقود فى حق المتفرند » وهذا 
ا ا ا 01 
للحتت يود مذارواة الم ا : 


(فرع) اذا فرغ الامام من الصلاةمّالخطية » فل أذ فوا فاتهم . 1 
سناع الخطبة استحب .أن يعند لهم الخطبة ؛ سواء كانوا رجالا أم.نساء» 


0 وممنضرج. به من؟صحابنا البندنيجئ والمتولى ». واحتجوا له بحديث اينعباس | 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خطب يوم العيد فرآى أنه لم ينسم 
النساء: فاتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة »» رواه: البخارى ومسام ٠‏ 
5 د فرع ) لو خب قبل صلاة العيد فهو مسىء + وف الاعتداد بالخطبة ا 
احتمال لامام الحرمين والصجيح بل الصواب أنه'لا يعد بها.ء:لقوله صَلَى ١‏ .| 
٠‏ الله عليه وسلم: « صلو! كما رأيتمونى أصلى » وقياسا على السنة الزائية بفد 
الفريضة اذا قدمها عليها » وهذا الذى ضححته هو ظاهر نص الشافعى فى الأم» 
فانه نض فى الأم.وتقله آيضا القاضى بو الطيب ف التجريد. عن نصه فى الأم 
قال.: قال : فان بدأ بالخطبة قبل الضلاة رايت أن. بعيد الخطبة بعد الصلاة » 
فان لم يفعل لم يكن عليه اعادة صلاة ولا كفارة » كما لو صلى ولم يخطب م ٠‏ 
ل ا كما ١‏ 
لو صلى ولم يخطب ش 0 1 
(فرع) كل 5 الأم : أكره اللمساكين اذا حضروا ا 
المسألة في حال الخطبتين » بل يتكفون عن المسبالة حتى يفرغ الامام من 
الخطبتين » قال للدت انيدي ١‏ لز را سر وا ا 


3 


(فرع) قال صحابنا : الخطب المشروعة عشر » خطبة الجمعة » 
والعيدين » والكسوفين والاستسقاء » وأربع خطب 2 الحج م6 وكلها بعد 
الصلاة الا خطية الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة » وكلها بشرع فيها خطيتان 
الا الثلاث الباقية من الحج فانهن فرادى » قال أصحاينا : والفرق بين خطبة 
الجمعة بالجدن اق على الصلاة والتآخر من أوجه ذكرناها فى باب 
الجمعة + 

قال الصنف رحه ألله تعالى 

( رؤوى امزنى رحمه الله أنه يجوز صلاة العبد للمتفرد واللسافر والعبد وائراة 
وقال فى الاملاء والقديم » والصيد والتبائح : لا يصلى العيد حيث لا تصلى 
الجمعة 'فمن أضحابنا من قال : فيها قولان ( أحدهما ) لا يصلون ( لأآن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان بمنى مسافر] يوم النحر فلم يصل » ولانها صلاة شرع 
لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر كالجمعة ٠‏ ( والثانى ) يصلون 
وهو الصحيح » ولأنها صلاة نفل فجاز لهم فعلها صلاة الكسسوف 2 ومن 
أصحابئا من قال : يجوز لهم فعلها قولا واحد؟ » وتآول ما قال فى الاملاء والقديم 
على أنه اراد بحن اح وق ل مان الجمعة لأن فى ذلك 
إفتياتا على السلطان ) ٠+‏ 


( الشرج ) حديث ترك النبى صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد يوم 
النحر بمنى صحيح معروف » وقوله : اجتماع الكافة » هذا لحن عند أمل 
العربية فلا يقال : الكافة ولا كافة الناس فلا ستعمل بالألف واللام ولا 
مضافا » وانما يستعمل حالا فيقال اجتماع الناس كافة كما قال الله تعبالى 
« ادخلوا فى السلم كافة » 2١0‏ « وقائلوا المشركين كافة » © « وما أرسلناك 
الا كافة للناس » 20 ولا تغترن بكثرة استعمالها لحنا فى كتب الفقه والخطب 
النباتية ؟) والمقامات وغيرها (:وقوله ) الصيد والذبائئح هو كتاب من: كتب 


(1) الآية لم٠7‏ من سورة البعرة ٠‏ 

(؟) امن [الآية 85 من نورة البنوبة ٠‏ 

() من الآبة م1 من سورة سبا . 

(؟) نسبة الى الخطيب أبى يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن ثباته الحذاتى 
ماحب الخطب المشهورة . كان أماما فى علوم الادب ورزق السعادة فى خطبه التى وقم الاجماع 
على أنه ما عمل مثلها وهو من أهل ميافارقين وكان خطيب خلب وبها اجتمع يأبى الطيب المتنبى 
فى خدمة سنيف الدولة بن حمدان تال ابن خلكان بمد ذكر رؤيا ابن نباته للنبى صلى الله عليه وسلم * 
وهدا الخطيب للم أر أحدآ من المؤرخين ذكر تاريخه فى الولد فزالوفاة سوى ابن الازرق آإلفارتى فى 
تاريخه فاته قال : ولد سنة م88 وتوى سئة 7/64 ونبالة'بضم النون وفتح الباء (ط) . 


؟ 


الأم ( وقوله ) صلاة تدم تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر فيه 
احتزاز من المكتوبات » ولكنه ينتقض بصلاة الكسوف ( وقوله )فى تعليل 
القول الآخر صلاة نفل احتراز من الجمعة (.٠‏ وأما ) التأويل المذكور (فمغنام) أ 
أن الشافعى أراد أنه لا نجوز أن يصلى طائفة.من الناس فى مسجد من مساجد 
البلد بخطبة واجتماع » ويتركوا الصلاة مغ الامام وحضور خطبته فى الجامع 
و او ان فسا 
بخلاف الخمس * 

:( أما الاجكام ) هل تشرع صلاة الميد للميد والمسافز والمرأة والمتفرد 
فى بينه أو فى غيره ؟ فيه طريقان ( أصحهما وأشهرهما ) القطع نآنها 0 
ودليله ما ذكره المصنف|ء وأجابوا عن ترك النبى صلى الله عليه وسلم بمنى 
بأنه تركها لاشتغاله بامنأسك » وتعليم ائناس أحكامها » وكان ذلك أجم من 
العيد ( والثانى ) فيه قولان ٠‏ ( أحدمما ) هذا » وهو نصه فى معظم كتبه 
ا ا ا اد ولعي 
من أضار الطينة والسيد شعات اماد زوع الا آنه ان 
اليلد » قال الرافع : ومنهم من منعه » وهدًا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود 
على قائله » قال : ومنهم | من جوزها بدون أربعين على هذا القول » والا فان 
خطبتها بعدها » وأنه لو تركها صحت صللاته ‏ فاذا قلنا بالمذهب فصلاها 
المنفرد لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور © وفيه 
وجه ال اح ل رو اي ان 
صلاة العيدين من فلت أو ركه من ل تجب عليه الجممة كرحت ذلك ل ال : 
وكذلك الكسوف وله أعلم ١ ٠‏ 

1 قال الصئف رحمه الله تعالى 

( اذا شهدا شاهدان, يوم الثلاثين بعد الزوال برؤبة الهلال ففيه قولان . 0 

حفط » حلي رواكلى) يلقي وجو الاسي .بان جمع الاين 


. ) فى نمض التسنخ ( 5 الصحيح‎ )١( 
1 بف‎ 


صلى بهم فى يومهم وان لم يمكن جمعهم ضلى بهم من القد » لا روى آبى عمير 
ابن آنس عن عمومته ره الله عنهم قالوا : ١‏ قامت بيئة عنف النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد الظون انهم رأوا هلال شوال » فامرهم النبى صلى الله عليه 
وسام آن يغطروا وآن يخرجوا من الغد آلى المصلى » وان شهدا ليلة الحصادى 
والثلائين صلوا قولا واحدآ » ولا يكون ذلك قضاء لأآن فطرهم غدآ لما روت 
عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ فطركم يوم تفطرون : 
وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرافون » ) .٠‏ | 
( الشرح )2 حايت أبى عمير صحيح رواه أبو داود والنسائمى وغيرهما 
بأسانيد صحيحة ؛ ولفظ رواية آبى داود عن أبى عمير بن آنس عن عمومة له 
من آصحاب النبى صلى الله عليه وسلم « آن ركبا جاءوا الى النبى صلى الله 
عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الملال بالأمس فأمرهم آن يفطروا 14 واذا 
أصبحوا يغدوا الى مصلاهم » رواه البيهقى » ثم قال وهذا اسناد صحيح ٠‏ 
قال البيمقى : وظاهر قوله أمرهم أن يخرجوا من الغد الى المصلى أنه أمرهم 
بالخروج لصلاة العيد ؛.وذلك مبين فى رواية هشيم » قال : ولا يجوز أن 
يحمل. على آنه كان لكى يجتمعوا فيدعوا » ولترى كثرتهم بلا صلاة ٠‏ وأما 
حديث عائشة فص حيح رواه الترمذى وغيره : وليس فى روابة الترمذى 
« وعرفتكم يوم تعرفون » ولففل الترمذى عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: « الفطر يوم يفطر الئاس » والأضحى يوم يضحى 
الناس » قال الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ وعن أبى هريرة قال « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفطر نوم ,نفطرون والأضحى يوم ,يضحون » 
رواه أبو داود والترمذى بأسا نيد حسنة ء قال الترمذى هو حخديث حسن 
وزاد الترمذى فى روايته فى أوله « الصوم يوم يصومون » وقوله « وعرفتكم 
يوم تعرفون » بضم التاء وفتح العين وكسر الراء المثنددة ‏ وأبو عير ١‏ 
المذكور هو عبد الله بن آنس بن مالك الأتصارى الصحابى ء وهو أكبر آولاد 
آنس ٠‏ 0ه 
( أما الاحكام ) فقد سبق فى باب صلاة التطوع أن صلاة العيد 
وغيرها.من السنن الراتبة اذا فاتت هل يستحب قضاؤها ؟ فيه قولان 
ما 
م ل #8 المجموع جام 


رمضان قبل الزوال ؤي الهلال فى الليلة الاضية وجب الغطر » فان بقى من 

الوقت قبل الزوال فا:يمكن + جمع الناس.والصلاة فيه صلوها ‏ وكانت آداء بلا 
١‏ لد يد رد الجن لل الح انح اف را الل يلة 
. الثلاثين ء قال أصجابنا : لا تقبل شهادتهم بلا خلاف فيما يتعلق بالعيد » اذ 
نايد 1 الا التو دو اذه اعد و رتسي إل اوت العيد مو اقسنم 
وتكون أداء بلا خلاف ٠‏ قال الرافعى :. آتقق الأصحاب على. هذا ؛ قال : 
وقولهم :لا فامدة فيه الا تركالضلاة » فيه اشكال بل ثبوت الهلال فوائد 
آخر » كوقوع طلاق وعتق معلقين واتداء العدة وسائر الآجال وغير ذلك » 
فوجب أن تقبل لهذه القوائد ؛ ولعل مرادهم آنها لا تقبل فى صسلاة العيذ 
ا ع ل و 
صلاة العيد خاضة ٠‏ اام 


فنا ما سوى الصلاة م الآجال والتعليقات وغيرهما فتثيت فتثبت ابلا خلاف ؛ 
اانا نهب قن الأزوت ايا عد الو الواذا غيلة يميد 2 بيك لا تين 
فيه الصلاة فتقبل فهادتهم فى النطر بلا خلاف وتكون الصلاة فائتة على 
المذهب » وقيل : فيه قولان ( أحدهما ). هذا ( والثانى ) لا.تفوت + فتفعل 
ف الفد آداء لعظم حرمتها » فعلى المذهتٍ يكون قضاؤها مبنيا على قضاء 
النوافل ».فان قلنا لا تقضى .لم يقض العيد » وان قلنا تقضى بنيت صلاة العيد 
على أنها كالجمعة فى الشرروط آم لا؟ فان قلنا كالجمفة لم تقض والا قضيت + 
وهو المذهب ٠‏ وهل لهم صلاتها فى بقية. يومهم ؟: فيه وجهان بناء على أن 
فعلها قى الحادى والثلائين أداء آم قضاء ؟ ان قلنا آداء فلا » وان قلنا قضاء 
.وهو الصحيح جاز ؛ ثم هل هو آفضل آم التآخير الى.ضحوة العيد ؟ 
فيه وجهان ( أصحهما ) التقديم أفضل » هذا اذا أبكن جمع التاس فى نومهم. 
لصغر اليلد ؛ فان عسر فالتآخير أفضل بلا خلاف ؛ واذا قلنا صلاتها فى الحادى 
والثلاثين قضاء فهل لهم ؛ إتأخيرها ؟ فيه قولان وقيل ؤجهان أصحهما جوازه 
أبدا ( والثانى ) لا يجوز وقيل يجوز فى بقية الشهر » آما اذا ضهد قبل 
الغروب.وعدلا .بعده فقولان ؛ وقيل وجهان : م 
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( أحدهما ) الاعتبار بوقت الشهادة ( وآصحهما ) بوقت التمديل » 
فيصلون من الفد أداء بلا خلاف » لأنه لم يثيت العيد فى يومه ٠‏ هذا كله 
اذا وقع الاشتباه وفوات العيد لأهل البلد جميعهم » فان وقع ذلك لأفراد 
لم بجىء الا قولان منع القضاء وجوازه أبدا وهو الأصح » هذا تلخيص 
أحكام الفصل ف المذهب ٠‏ 

وأما قول المصنف : شهدوا ليلة الحادى والثلاثين فمعناه شهدوا نهم 
رأوه ليلة الثلاثين » وقوله : لأن فطرهم غدا فغدا منصوب على الظرف » 
وخبر ان مقدر فى الظرف »ء قال أصحابنا : وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا » 
وانما هو اليوم الذى فشطر فيه الناس بدليل الحديث السابق » وكذلك يوم 
النحر » وكذا يوم عرفة هو اليوم الذى ظهر للناس آنه بوم عرفة » سواء 
كان التاسع أو العاشر قال الشافمى ف الأم عقب هذا الحديث : فبهذا تأخذ» 
قال : وانما كلف العباد الظاهر » ولم ظهر الفطر الا يوم أفطروا ٠‏ 

( فرع)ف مناهب العلماء اذا فاتتت صلاة العيد 

قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا » وحكاه 
اين المنذر عن مالك وأبى ثور » وحكى العبدرى عن مالك وأبى حنيفة والمزنى 
وداود انها لا تقضى ؛ وقال أبو بوسف ومحمد : تقضى صلاة الفطر فى اليوم 
الثانى والأضحى ف الثانى والثالك » وقال أصحاب أبى حتيفة : مذهبه 
كمذهيهما » واذا صلاها من فاتته مع الامام فى وقتها أو بعده صلاها ركعتين 
كصلاة الامام » وبه قال آبو ثور وهو رواية عن أحمد » وعنه رواية يصليها 
أربعا بتسليمة » وان شاء يتسليمتين » وبه جزم الخرقى (2 والثالثة. مخير يبن 
ركعتين وأربع » وهو مذهب الثورى » وقال ابن مسعود : يصليها أربعا » 
وقال الأوزاعى : ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد » وقال اسحاق : انْ ٠‏ 
صلاها فى المصلى فكصلاة الامام والا أريعا » 


)١(‏ هو الامام أبو الأتاسم عمر بن الحسين بن عبد الله أحمد الخرقى قال ابو يعلى : كان 
الخرقى علامة بارعا فى مذهب أبى عبد الله ب يمتى أحمد بن حتبل ‏ وكان ذا دين وآأخًا ورع . 
قلت ؛ له المختصر المعروف باسمه وقد شرحه الامام ابن قدامة المقدسى بكتابه المروف بالفنى (ط). 


5” 


ْ باب التكبر” . 
قال الصنف رحمه .الله تعالى 


( التكبير. سئة فى العيدين » لا روى افع عن عبد الله أن رسول الله صلى / 
الله عليه وسلم كان بخرج فى العيدين مع الففبل بن عباس وعب آلله بن عباس 

' وعلى وحعفر والحسن والحسين واسامة :بن زيد وزيه ابن حارثة وآيمن ابن أم : 
.أيمن رافعة صوته بالتوليل .والتكبير » ؤياخذ :ظيريق الحدادين حتى يأتى : 
المصلى 4 واوّل 'وقت تكب الفطر' اذا غابت الشمس من ليلة القطر » لقوله ' 
عز وجل ( ؤلتكملوا آلعدة »6 ولتكبروا الله على ما هداكم ) () واكمال العندة 10. 

. بغروب ا اخرء الفية إرظانا ف اضحبنا مين . 
.قال : فيه ثلائة اقوال :2 | 


( احدها ) ما روى المرنى أنه يكبر الى أن يخزج الامام الى الصلاة أ لأنة /. 
اذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة قلا معنى للتكبير ( والثانى ) ما روام : 
البوبطى انه يكبر ختى تفتتح الصلاة لأن الكلام مباح قبل أن تفتتح الضبلاة:. ١‏ 
فكان التكبير مستحبا ( والثالت ) قاله فى القديم : حتى يتصرف الامام: لان 
الأمام وائامومين مدءغولون بالذكر: الى أن أن: يفرغوا من اصلاة فسن إن لم يكن 
فى الصلاة أن يكبر ومن اصحابنا من قال : هو على قول واحد انه يكبر الى أن , 
تفتتح العلاة ٠‏ وتؤول رواية المزنى. على ذلك » لأنه آذا خرج الى المصلى افتتح : 
: الصلاة: » وقوله فى القديم | حتى ينصرف الامام .لأنه. ما لم ينصرف مشسفول 7 . 
بالتكبي فى الصلاة ويسن المكبير المطلق فى عيت الفظر » وهل يسن التكبير المقيد .١‏ 
فى أدبار الصلوات. ؟ فيه وجهان ٠‏ ( احدهما ) لا يسن لانه لم ينقل ذلك عن 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ (:والثانى.) آنه يسن لانه عيد يسن له الدكبير 
المطلق ».فسن له التكيم المفيد كالاضحى ٠‏ والسنة فى التكبير أن يقول': الله ' 
| اكبر الله اكير الله التبر 0ن ولا روي ين إن مساب 41 لإزره 4 اين 
انا )0 +١‏ 


وغ كند عل ين ميد ب ان بكر 101و حدر رن 0 اي : وآيت الأئمة 
رضى. الله عنهم يكبرون أيام التشريق بك الصلاة ثلائا » وعن الحسن مثله » : 
قال فى الأم : وان زاد زيادة فليقل بعد الثلاثت :. الله اكبر كبمرة 6 والحمد لله 
كثيرا » وسبحان الله بكرة واصيلا 6 لا اله الا الله ولا نعبد ألا آياه مخلصين 


(1) من الآية 6 من سورة البثرة!. 

(؟) مكذا. هنا _نتقد يم جمد على أأنى كر وكدلك. هى فى التسخة المطبوعة من المهذب؛ قال 
الشارح فى تهذيب الاسماء وأللغات : وهذا خطا وسبق قلم. أو غلط أوقع من النساخ ولاشاك ق 
بطلانه ؛. وقد اذكره المصلئن على الضوايا فى جميع مواضفه من المهذب منياالفصل الأول من باب 
ضلاة' العيدين بواول . النكاح داو الجنايات ومواضع كثيرة: من' كناب الديات (ط) . : 


لان 


له ألدين ولو كره الكافرون » لا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبعه » 
وهزم الاحزاب وحده » لا اله الا الله » والله اكبر » لأن. النبى صلى الله عليه 
وسالم قال ذلك على الصفا ٠‏ ويستحب رفع الصوت بالتكبير للا روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ١‏ كان يخرج فى.العيدين رافما صوته بالتهليل والتكبير » 
لانه اذا رفع صوته سممع من لم يكبر فيكبر » 08 


( فصل ) واما تكبيرة الاضحى ففى وقته ثلاثة اقوال ( احدها ) يبتدىء | 
بعد الظهر من يوم النحر الى أن يصلى الصسبح من آخر ايام التشريق » 
والدئيل على أنه يبتدىء بعد الظهر قوله عز وجل ١‏ فاذا قدسيتم مناسككم 
فاذكروا الله )١(‏ » والمنااسك يقفضى يوم النحر ضضحوة » واول صسلاة تلقاهم 
الظهر » والدليل على .أنه يقطعه بعد الصبح أن الئاس تبع للحاج » وآخسر 
دسلاة يع.ليها الجاج بمنى صلاة الصبج ثم يخترج ( والثانى ) يبتدىء بعد 
غروب الشمس فن ليلة العيد قياسا على عيد الفطر ويقطعه اذا صلى الصبح 
من آخر ايام النشريق كا ذكرناه ( والثالث ) ان يبتدىء بعد صلاة الصبح من 
يوم عرفة ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ا روى عمر وعلى 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم « كان يكبر فى دبر كل | 
ضلاة » بعد صلاة الضبح يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من آخسر أيام 
النشريق ») ٠.‏ 


( فصل ) السئة أن يكبر فى هذه الايام خلف الفرائض لتقل الخلف 
عن السلف + وهل يكبر خلف النوافل ؟ فيه طريقان * من أصحابنا من قال : 
يكبز: قولا واحدا لأنها صلاة راتبة فاشبهت الفرائض ٠.‏ ومنهم من قالى فيه 
قولان ( احدهما ) يكبر لما-قلناه ( والثانى ).لا يكبر لان النفل تابع للفرض » 
والتابع لا يكون له تبع ومن فاتته صلاة فى هذه الأيام فاراد قضاءها فى غيرها 
لم يكبر خلفها لآن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل فى غيرها » وان قضاها 
فى هذه الأيام ففيه وجهان : 

( احدهما ) يكبر لأن وقت التكبم باق ٠‏ 

( والثانى ) لا يكبر لأآن التكبر خلف هذه الصلوات يختص بوقتها » وقد 
فات الوقت فلم يقفن ) "٠‏ 2 


. من الآبة ..؟.من سورة البقرة‎ )١( 


وذ 


( الشرح ) .قال أصحابنا : تكبير العيد قسمان ( أحدهما ) التكبيرات' ٠‏ 
الزوائد. فى الصلاة والخطبة » وقد سبق ( والثانى ) غير ذلك » والأصل فيه' 
حديث أم عطية « كنا تؤمر باخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم » رواه 
البخارى ٠‏ وى رواية مسللم «.يكبرن مع الناس » وهذا القبسم نوعان ». 
مرسل ومقيد ( فالمرسل ) وزيقال له : المطلق هو الذى لا يتقيد بحال.؛ بل 
يفرتى به فى المنازل والمساخد والطرق ليلا ونهارا ؤفى غير ذلك ( والمقيد ) هو 
الذى بقصد به الاتيان أدبار الصلوات ٠.‏ فا مرسل مشروع ف العيندين ! 
جميعا » وأؤل وقته فى العيدين غروب.الشمنن ليلة العيد » وى آخر وقته ى : 
عيد الفطر طريقان (.أصحهما ) وأشهرهما فيه ثلائة أقوال (أصحخها )' 
تكبرون الى أن بحرم الامام بصلاة العيد 6 ويهذا قطم جماعات + لآن اكلام . 
مباح قبل افتتاح الصلاة » فالاشتغال بالتكيير أولى » وهذا نصه فى رؤابءة 
البويطى ( والثانى ) الى آن يخرج الامام الى الصلاة ».لأنه اذا خرج فالسنة  .‏ 
الاشتغال بالصلاة » وهذا نصه فى الأم » وزواية المزنى ( والثالك ) كبر 
الى قراغ الامام من الصلاة » وقبل : الى آن برغ .من الخطبتين » وهذا : 
نصه فى القديم ء ٍ 

(والظرى الثاني ) ول قال ابن سرع وابواستحاق المزوز : القطع ١‏ 
بالقول الأول » وتأول هئولاء النصين الآخرين على هذا ؛ قال البندنيجى وغيره: , 
عير لائذة الحلاف اق بي اين ابن سار ني الأباع -1018 نا د 
الى فراغ -الخطبتين فله أن يكبر ختى بعلم فراغ الامام منهما ..وآما الحاضرون 
فلا يكبرون فى حال الخطبة » بل يستمعونها » قال أصحابنا : ويستحب أن يرقم ,| 
الناس أضواتهم بالتكبير المرسل فى ليلتى العيدين ويوميهما الى الغاية المذكورة ٠‏ 
فى المنازل والتاجة والأسواق والطرق وغيرها » فى الحضر والسفر » وق 
للدي بالملي دكي له السطج 0د كراد 00 الأخصي بل 
ذكرهم 

ل لو د ا ا 
وهو القول الجديد ٠‏ وقال فى القديم عكسه » ودليل' 'الحديد قول الله تعالى 
( ولتكملوا معدي الله ) 20 وأما التكبير امقيس فيشرع ف عيبد 


)١(‏ من الإنية هم| من سورة البقرة 
18 إٍ 


الأضحىئ بلا خلاف لاجماع الأمة » وهل يشرع ف عيد الفطر ؟ فيه وجهان 
مشهوران حكاهما المصئّف والأصحاب » وحكاهما صاحب التثنة وجماعة 
قولين ( أصحهما ) عند الجمهور لا بشرع ؛ ونقلوه عن نصه فى الجديد » وقطع 
به الماوردى والجرجانى والبغوى وغيرهم وصححه صاحبا الشامل والمعتمد » 
واستدل له المصنف والأصحاب بأته لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولو كان مشروعا لفعله ولنقل ( والثانى ) يستحب ورجخه المحاملى والبند نيجى 
والشيخ آبو حامد ٠‏ واحتج له المصنف والأصحاب بأنه عيد يسن فيه التكبير 
المرسل فسن المقيد كالأضحى فعلى هذا قالوا يكبر خلف المغرب والعثساء 
والصبح » ونقله المتولى عن نصه ف القديم وحكم النوافل والفوائت فى هذه 
المدة على هذا الوجة يقاس بما سنذكره أن شاء الله تعالى فى الأضحى ٠‏ 

ممم 

وأما الأضحى فالناس فيه ضربان : حجاج وغيرهم » فأما الحجاج فيبدأون . 
التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر الى الصبح من آخر أيام التشريق 
بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الثشسافعى » وصرح به 
الأأصحاب منهم المحاملى والبندنيجى والجرجانى فى التحرير وآخرون » وآشار 
اليه القاضى أبو الطيب ف المجرد وآخرون » ونقله أمام الحرمين عن العراقيين » 
وقطغ :هو به فيما برجم الى الابتداء وتردد .فى الاتنهاء وسيب تردده أنه لم 
سلغه نص الشافعى الذى ذكرناه » وقطع به الرافعى وغيره من المتآخرين » 
وقالوا ووجهه آن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها الا اذا 
شرعوا فى رمى جمرة العقبة » وانما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر » وأول 
فريقة تلقاهم بعد ذلك الظهر » وآخر صلاة بصلونها: بمنى صلاة الصبح ى 
اليوم الأخير من آيام التشريق » لأن السنة لهم آن يرموا فى اليوم الثالث بعد 
الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وانما يصلونها بعد ثفرهم منها ٠‏ 

وآما غير الحجاج فللشافعى رحمه الله فى تكبيرهم ثلاثة نصوص ( أحدها ) 
من الظهر يوم النخر الى صبح آخر آيام التشريق » وهذا هو المشهور من 
نصوص الشافعى » وهو نصه فى مختصر المزنى والبويطئ والأم والقديم , 
قال ضاحب الحاوى : وهو نصه فى القديم والجديد + وقال صاحب الشامل : 
هو نصه ف أكثر كتبه ( والثانى ) قاله فى الأم ؛ قال : لى بدأ بالتكبير خلف 


كن 


سلاة الب ليل انحر تياسا على يل لطر لم أكرء ذلك ه قال:: :وسمعت 
من يستحب هذا وقال بها( والنص الثا لت ) آنه روى ف الأم عن بعض السلفت 
آنه كان يبدا من الصبح يوم عرفة + قال :وأسال الله التوفيق ٠‏ هذا ,كلامه . 
فى الأ ء وكذا نقله صاحب السامل 237 والاكثرون + 1 


وقال صاحب الحاوى : نص فق القديم والجديد أنه مام قو 
النحر ويختم بصبح آخر التشريق » فيكون مكبر! خلف خمس عشرة صلاة » 
. قال : وقال فى موضع آخر : يبدا من المغزب:ليلة النحر الى صبح آخ رالتش ربق 
تتكون تالى عشرة صاذا + وقال ل مضع أنخر في مي يرم عرفة الى عدار 
آخرا التاريق. يكلو للزلا وخدرين سلاة « كال اوهذا كام العائس عن 

بعض: السلف وقال آستخير الله تعالى فيه.» هذه نضوض الشافعى وللأص:حاب 
ف المسآلة ثلائة طرق ( أصحها ) وأشهرها وبه قطع المصنف والأكثرن ف 
المسآلة ثلإثة أقوال ( أصحها ) عندهم من ظفر يوم النحر الى صبح آخزْ 
التشريق ( والثانى ) من مغرب ليلة النحر الى صبح ‏ آخر التشريق ( والثالث ) 
' . من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق ١ ٠‏ 

(والطريق الثائى ) أنه مزطهر يوم انبخز أل صببح ابر التشريى فول 
واحدا وهذا الطريق نقله صاحب الجاوى عن أبى اسحاق المروزى وآبى غلى 
ابن أبى هريرة وحكاه ابن الصباغ وآخسرون من العراقيين » وجماعات من 
الخراسانيين ٠‏ قالوا : والنضان يك الشافيى والما. حتكاهما '' 
مذهيا لغيزة ٠‏ : 


قال فى الحاوى : لوا أي نه من ثري يل اشمرء على أن الراد 
العيدين الى أن يعرم الإمام بسلاة اليه كا يق . 

(1) قلت نص الشائعى ف الام هكذا : ويكير الانام اومن خلفة خلف الصلؤات ثلاث ات 
وأكثر وان ترك ذلك الامام كبر ' من خلقه ويكير أهل الآفاق :كما يكبز اهل منى ولا يخالفوئهم فى :' 
ذلك الا فى.أن يتقدموهم , بالتكبيز' فلو ابتداو! بالتكببر خلف ضلاة.المغرب من لبلة النحر 'قيانا 
على امر' الله ف'.الفطر من شهر زمضان بالتكبير مع اكفال:المدة:وانهم ليسسبوا محرمين :يلبون 
فيكنفون بالتلبية. من التكبم لم أكره ذلك وقد سمعت من يننتجبا هد!.وان:لم يكبرو؟ وأخرر! ذلك 
حتى يكبروا بتكبير أهل ملى فلاأ بأس أن ثاء الله وقد روى عن بعض اللسلف أنه كان يبتدىء 
التكبير خلف صلاة الصبع من يوم عرفة أواسال الله التوفيق ] ها وعْنٌ الام نقلته رط) . 


1 


( والطريق الثانث ) حكاه القاضى أبو الطيب ف المجرد عن الداركى عن 
أبى اسخاق المروزى آنه قال : ليس ف المسآلة خلاف » وليست هذه النصوص 
لاختلاف قول ؛ بل لا خلاف ف المذهب أنه يكبر من صببح يوم عرفة الى العصر 
من آخر آيام التشريق » قال وانما ذكر الشافعى فى ثبوته ثلاثة أسباب » فذكر 
فى ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة الى عصر آخر التشربق قول بعض 
السلف ».وذكر فى ليلة النحر القياس على ليلة الفطر » وذكر فى ظهر يوم النحر 
القياس على الحجيج ٠‏ قال القاضخى ات رص أكثر أصحابنا ٠‏ هذا 
آخر كلام القاضى ٠ ٠‏ 

ونقل الدارمى فى الاستذكار عن آبى اسحاق نحو حكاية القاضى عنه » 
فالحاصل آن الأرجح عند جمهور الأصحاب الابتداء من ظهر يوم النحر الى 
صبح آخر التشريق » واختارت طائفة من محققى الأصحاب المتقدمين والمتأخرين 
أنه يبدا من صبح .يوم عرفة » ويختم بعصر آخر التشريق : ممن اختاره أبو 
العباس بن سريج » حكاه عنه القاضى أبو الطيب فى المحجرد وآخرون ٠‏ قال 
البنذنيجى : هو اختيار المزنى وابن سريج » قال الصيدلانى والرويانى 
وآخرؤن : وعليه عمل الناس فى الأمصار » واختاره ابن المنذر والبيهقى وغيرهما 
من أثممة الحامعين بين الفقه والحديث » وهو الذى آختثاره ٠‏ 

واحتنج له البيهقى بحديث مالك عن محمد بن أبى بكر الثقفى آنه سأل 
أنس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفات » كيف كنتم 'تصنعون فى هذا 
ا ل ا ا ا 0 ل 
عليه » ويكبر المكبر فلا نكر عليه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن ابن عمر 
ل ا ل 
المهلل فأما نحن فتكيرٍ » رواه مسلم ٠‏ 1 

قال البيمقى اوردق 3 ذلقا عر بوط وو عات ار لخي 

ثم ذكر ذلك بأسانيده » وآنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم عرفة الى العصر 
م آخر آيام ريق 

قال البيمقى : وقد روى فا ذلك حديث مرفوع لا يحلج بمثله » ثم ذكر 
باسئاده عن عمرو بن شمر عن جابر ب يعنى الجعفى ب عن عبد الرحمن بن 


1١ 


سابط عن جابر زضى الله عنه قال « كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر يوم . 
عرفة من صلاة الغداة الى صلاة العصز » آخر آيام التشريق » قال البيمقى : 
حر واو اج و ا ا 0 : 

وروع الحا فى الاح لاقن يط سار ان با ان 
الله عليه وسلم « كان يجهر فى المكتوبات .+ ببسم: الله الرحمن ن الرخيم » وكان : 
بيقنت فى صلاة الجر ركان يكير يوم عرفة من مبلاة الصبيح » ويقللها منلاة ٍ 
العصر آخر أيام التشزيق » قال الحاكم.: هذا حديث صحيح الاسناذ لا أعلم: ' 
من رؤاته منسوبا الى الجرح ؛ قال : وقد روى فى الباب عن جابر بن عبد الله ٠.‏ 
وغيره ٠‏ فأما من قعل عمر وعلى واين مشعود 227 وابن عباس رضئ الله عنهم 1 
فصحينح عنهم التكبير من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق + |..١‏ 

وروى البيهقى هذا الحديث الذئ رواه الحاكم باسناد. الحاكم » ثم قال»: 
وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن أبى الطقيل وكلا 
الاسنادين ضعيف » هذا كلام البيهقئ وهو أتقّن من شيخه الحاكم أوأشند 
تحريا » قال أصحاببا : ؤيكير خلف الصببح أو العصر التى هى الغاية ١‏ 
بلا خلاف » قال الشافعى والأصجاب.: وتكسر فى هذه المدة خلفت الفرائض 
المؤديات بلا خلاف » والو فاته فريضة منها فقضاها فى غيره لم كبر بلإ خلاف» 
لآأن التكبير شعار هذه الآيام فلا تفعل فى غيرها ا ل اد ْ 
فيها آيضا فهل تكبر ؟ فيه طريقان : 

( امنا )وه بلع انديع رماب لعافو كبر ايز كلاف »لان 
التكبير شعار لهذه المدة ١ ,٠‏ 

( والطريق الثانى ) فيه خلاف.حكاء الخراسائيون قولين » وخكأه صاب 
البيان عن جكانة العراقيين وجهين ( أصحهما ) يكبر »لما ذكرناه ( والثانى ) ١‏ ؛ 


)١(‏ سرد الحاكم روايانه عن عبر وعلى وابن عباس ؤابن مسعود 4 قال االحافظ الذهبى فى 
التاخيصن بمد قول 'الحاكم ضحيح : : قلت.: بل خبر واه كأنه موضوع .لان عبت الرحين ضاحب 
مناكر. وسعيد ان كان الكزيرى فهو: ضعيف والا فهو مجهول ثم صخح الذهبى روايات بالحاكم عن 
عفر .زعلق واين عباس واين , مسعود! رط ).: 
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لاء لأن التكبير شعار لوقت الفرائمض ولو فاتنه فريضة فى غير هذه الأيام 
فقضاها فيها فثلاث طرق ٠‏ 

( أحدها ) وبه قطع صاحب الحاوى والبندنيجى : يستحب التكبير 
بلا خلاف لأآنه شعار هذه المدة ( والثانى ) لا يستحب » حكاه صاحب البيان 
عن طريقة العراقيين وذكره المصنف وغيره منهم ( والشالث ) فيه قولان 
( أصحهما ) يستحب ( والثانى ) لا يستحب حكاه الخراسانيون » والأصح 
على الجملة استحيابه » ونهو الذى صححه الرافعى وغيره من المتأخرين ٠‏ 

( فرع ) آما التكبير خلف النوافل فقال المزنى فى مختصره : قال 
الشافعئ : ويكبر خلف الفرائض والنوافل » قال المزنى : والذى قبل 24١0‏ هذا 
أولى أنه لا يكبر الا خلف الفرائض ٠‏ وللأص حاب ف المسألة أريغ طرق 
( أصحها ) وأشهرها : فيه قولان ( أصحهما ) يستحب لأنها صلاة مفعولة ف 
وقت التكبير » فاشبهت الفريضة ( والثانى ) لا يستحب لأن التكبير تابع 
للصلاة ؛ والنافلة تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع ٠‏ 

( والطريق الثانى ) يكير قولا واحدا حكاه المصنف والأصحاب ؛ قال 
القاضى أبو الطيب فى المجرد وقد نص الشافعى على هذا فقال : فاذا مسلم 
كبر خلف الفراكض والنوافل » وعلى كل حال ٠‏ قال : وذكر فى هذا الاب 
فى الأم أنه تكبر الحامض [ ويكبر ] المنب وغير المنتوضىء فى حميع الساعات من 
الليل والنهار » قالوهذا دليل علىآن التكبير مستحب خلف الفرائمض والنوافل 
وعلى كل حال » وان من لا يصلى كالجنب والحائض يستحب لهم التتكبير ٠‏ 
قال القاضى : وغلطوا المزنى فى قوله ( الذى قبل هذا أولى ) فانه أوهم أن 
الشاقعى نص قبل هذا أنه لا يكبر الا خلف الفرائمض » وليس كذلك » بل 
كلام الشافعى الذى قبل هذا متزول » قال القاضى : هذا الطريق أصح » 
وصححه أيضا البندنيجى ٠‏ 

( والطريق الثالث ) لا يكبر قولا واحدا حكاه صاحب الحاوى ؛ قال وبه 
جرى العمل تواتزا فى الأمصار بين الأمنة » قال : وأجاب أصحاب هذا الطريق 
عن نقل المزنى التتكبير خلف الفرائمض والنوافل بجوايين ٠‏ 

)١(‏ نص قول المزئى هكذا : ( ويكبر خلف الفرائض والنوافل قال المزنئى : والذى قبل هذا 
عنبدى اولى به . لا يكبر الأ خلف الفرائض ) (ظا). 

4 


0 :آنه غلط ف التقل من التية الى اير + ّْ 
شْ والثاتى : أنه غلط ف المعنى ذون الرواية © وائما أزاد الشافعق, بالشكيير ' 

خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان فى ليلتى.العيد دون ما تعلق بالصلوات . 
ل و اك حكاه. ضاحب الحاوى أيضا ان كان التفل: 
سن ملشرنا لم يكير خلقه : وان من جماطة #الكسوفي والابت خاء كبر » 
وحملوا القولين على هذين ‏ فهذا تلخيص ما ذكره الأصحاب » والمذهب على | 
الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل فى هذه الأيام + 


طار5 


((فرع) هل يكير خلف صلاة الجنازة ؟ فيه 'ثلاثة طرق ٠‏ (أحدها )؛ 

لا يكبر وجها واحذاء لأنها مبنية على التخفيف: + ولهذا حذف أكثر آركان.: 

. الصلوات منها » وبهذا الطريق قطع الدازمى ف الاستذكار والقاضى حلنين' ٠‏ 
وصاحب التتمة (٠ ٠‏ والظريق الثانى ) فيه وجهان. حكاهما صاحب :الحاوى : 


1 وغيره ( وانثالث ) قاله الساشى فى المسنطهزى اق تقلنا كبر خلف الثوافل فهنا!. 7 


أولى » والا فكالفرائض المقضنية فى آيام التشريق » والمذهب على الجسلة 
انتحباب. التكبير ,خلفها » لآنها كذ من الناقلة » وقولهم اللي ا 
التخفيف ضميف ؛ أن اكير ليس فى تفندها قتطول هاه . ظ 

( فرع ) اذا عرفث ما سبق وأردف اختضاز.الخلاف فينما يكير 
خلفه نجاء أربعة أوجه ( أضحها ):يكبر خلف كل صلاة مفعولة فى هذه الأيام ١‏ 
( والثانى ) بختص بالفرائض المفعولة فيها » مؤداة. كانت مقضية » فزيضة 
أو نافلة » راتبة أو غيرها ( والثالك ) يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة: 
وار الي ) لاني الا عض الها اللرداة متها لياه ادال | 

(:فرع:) لوانسى التكيير خلف الصلاة' فتذكر بت والفصل قزيات 
: استحب التكبير بلا خلاف:ء سواء.فارق مضبلاه آم لا » فلو طال الفصبل ٠‏ 
فطريقان ( أحدهما )اذكره ه البغوى وغيره من الخراساثيِين فيه وجهان بناء على 


ا ما اذاثرك سنجود الببهو ؛ فتذكره بعد طول الفصل : :> قال الرافعى : الأصح 7 


هنا أنه يستحس التكبير ( والطريق الثانى ) يستحب تدازك التكبير وان طال :” 
الفصل » وهذا هو الضحيح » وبه قطع المتولى وغيزة » ونقله صاحب البيان : 


كا 


عن أصحابنا العراقيين » وفرق المتولى بينه وبين سجود السهو لانمام الصلاة . 
واكمال صفتها » قلا تفعل بعد طول الفصل » كما لا يبنى عليها بعد طول 
الفصل » وأما التكبير فهو شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة » ولا -جزء منها » 

وتقل المتولى عن أب حنيفة آنه ان تكلم أو خرج من المسجد ثم ذكر أنه نسى 
التكبير لا يكبر » ومذهينا استحبابه مطلقا لما ذكرناه ٠‏ 

غ( فرع ) المسيؤق ببعض الصلاة لا يكير الا بعد فراغه من صلاة 
تفسه ء هذا مذهبنا ونقله اين المنذر عن ابن سيرين والشعيى وابن شبرمة 
ومالك والأوزاعى واحمد واسحاق وآبى ثور وآضحاب الرأى ٠‏ وعن الحسن 
البصرى أنه يكبر ثم يقضى عن مجاهد ومكحول كبر ثم يقفى ثم يكبر ٠‏ 
قال ابن المنذر ٠‏ وبالأول أقول ٠‏ واحتج الحسن: بأن المسبوق بتابع الامام ٠‏ 
فى سجود السهو فكذا التكبير ٠‏ 

واحتج أصحابنا والجمهور بآن التكبير انما يشرع بعد فراغه من الصلاة » 
ولم نفرغ. بخلاف سجود السهو ء فانه يفعل فى نفس الصلاة » والمسبوق ائما 
يفارق الاماغ يعد سلامه ١ ٠‏ 

(فرع) لو كبر الامام على خلاف اعتقاد المأموم » فكبر ى يوم عرفة ٠‏ 
والمأموم لا براه » أو تركه والمأموم يراه أو كبر فى أيام التشريق والمأموم 
لا براه » كو تركه والماموم لا يراه فوجهان ( أصحهما ) يتبع اعتقاد نقفسه فى 
التكبير وتركه » ولا يوافق الامام لأن القدوة انقضت بالسلام ( والثانيى) . 
يوافقه لأنه من توابع الصلاة ٠‏ : 

( فرع ) قال امام.الحرمين : جميع ما ذكر ناه هو فى التكبير الذى يرفع 
به صوته ولجعله شعارا » آما اذا استغرق عمره بالتكبير فى تفسه فلا متع منه ٠‏ 

( فرع ) مذهبنا آنه يستوى ف التكبير المطلق والمقيد المتفرد والمصلى 
جماعة والرجل والمراةوالصبى المميز والحاضر والمسافر ٠‏ 

00 ( فسوع) يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف 

فرع ) صفة التكبير المستحبة : الله أكبر الله أكير الله أكبر ٠‏ هذا 
هو المشهور من نضوص الثسافعى فى الأم والمختصر وغيرهما وبه قطع 


م5 


الأستاب + وحتكى لاح التمة وغيزة قزلا قديما للشاقعى أنه يكين مرك 
وبقول لاك اذ اكير والسواب الأول ونا اسجها .+ : 
"قال الشافعى فى المختصر : وما زاد من ذكر لله فحسن ٠‏ وقال فا الام 1 
لخب أن تكون زيادله ال [ اكير ] كبيرا والحمد له كنا ومنبحان لله بكرة ' 
وأصيلا ء لا اله الا الله ولا نمجبد الا اياه » مخلصين له ادن ولو كره 
العافرونه لاله الا الها وخدء مدق وعدم وتعر عت وهرم الاشبرات. 
وحده ء لا اله.الا الله والله أكبر ٠‏ : ش 
واحتجوا له بأن النبى صلى الله عليه وسلم « قاله على الصفا ) وهصذا , 
الحديث رواه مسلم فى صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ” 
أخصر من هذا اللفظ » وتقل نقل المتولى. وغيره عن نصه القذيم آنه اذا زاد على , : 
التكبيرات الشلاث قال : الله اكبر كبيرا.» والجمد لله كثيرا » الله أكبر على : 
ما هدانا » والحمد لله غلى ما:آولانا وآبلانا ٠‏ قال ضاحب الشامل : والدذى يقوله 
الناس لا بأس به أيضلاء وهو : الله أكبر الله أكبر الله أكير لا اله الا الله ع ٠‏ 
والله أكبر الله أكبر ولله الجمد ٠‏ وهذا الذئ قاله صاحب الشامل نقله ” 
البندتيجى وصاحب البحر عن نص الشافمى فى البوبطى قال البندنيجى : 
وهذاهو الذى ينيغئ: أن يعمل به» قال : وعليه الناس ؛ وقال صاحب البحر : 
والسل عليه ؛ ورايتة آنا في موضدين من البويلى + الكنه جعل التكب إؤلا.. 
مرئين ٠‏ 
(فرع) ذافن العلماء فى التكبير خلف النوافل فى هذه الأيام ا 
قد ذكرنا أن مذهينا اسنتحبابه م وقال آبو حنيفة ومالك والثورى وأحمد 7 
واسحاق وداود لا يكير » لأنه تايع فلم بشرع كالأذان » ودليلنا أن التكبيي 27 
شعار الصلاة ؛ والفرض والتفل فى الشعاز سؤاء' ٠‏ 
( فسرع ) فى مناهبهم فى ابتداء وقث تكبير الاضحى 00 
قد ذكرنا آن المشهور فى مذهبنا أنه من ظهر يوم النحر الى الصبح من آخر 1 
التشريق وآن المختار كونه من صبح يوم.عرفة الى عصر :آخر التشريق * ٠‏ وجكى | 
ابن المنذر التكييد من صب يوم عرفة الى العصر عن آخر التعريق عن عم ين ..| 


1 


الخطاب وعلى بن آبى طالب وابن عباس وسفيان الثورى وأبى بوسف ومحمد 
وأحمد وأبى ثور ٠ه‏ وعن ابن مسعود وعلقمة والنخعى وأبى حنيفة من صبح 
عرفة الى عصر يوم النحر ؛ وى رواية عن ابن مسعود الى ظهر يوم النحر ٠‏ 
وعن يحيى الأنصارى قال : يكبر من الظهر يوم النحر الى الظهر من آخر 
التشريق وعن الزهرى من ظهر يوم النحر الى عصر آخر التشريق + وعن ابن 
عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعى من ظهر يوم النحر الى صبح 
التشريق » وعن سعيد بن جبير ورواية عن ابن عباس والزهرى من ظهر يوم 
عفان عع اح التدرق لوعو لحيو دي طبر الي ان بو تساي 

من آيام التشريق ٠‏ 

( فرع )فى مذاهبهم فى تكبير من صلى مثفرداً 

مذهينا أنه يسن التكبير » وهو مذهب مالك والأوزاعى وأبى يبوسف 
ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدرى عن العلماء كافة الا آبا حنيفة .٠‏ 
وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود واين عمر والثورى وأبى حنيفة 
وآحمد آن المتفرد لا يكير ٠‏ 

(فرع)ف متاهبهم فى تكبير النساء فى هله الأيام خلف الصلوات 

مذهبنا استتحبابه لهن ٠‏ وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبى يوسف ومحمد 
وأبى ثور ٠‏ وعن الثوزى وأبى خنيفة لا يكبرن » واستحسنه أحمد ٠‏ 

أ( فرع) ف المسافر 

مذهينا آنه يكبر » وحكاه ابن الملذر عن مالك وأبى بوسف ومحساد 

وأحمد وآبى ثور » وقال أبو حنيفة : لا يكبر ١ ٠‏ 


اقسيع )و مداهيم فاصغه اتعي * 
: قد ذكرنا أن مذهبنا آنة يستحب أن يكبن ثلاثا تسقا : الله آكير. الله أكبر 
الله أكبر. » ؤبه قال مالك ه وحكى ابن المنذر عن عمر وابن مسعود رضى الله 
عنهما آنه : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله » والله أكبر الله أكبر ولله 
الحند قال : وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومحمد وأحمد واسحاق وغن ابن 


يف3 


:أ كي ال اكير اك اكير كبا اكير كيا» الله كير أجل » 
ا ش 
وعن ابن عمر الاك ا كير اكير ال الا وده شري ١‏ 
وله افيد وو لي اق 1002 لحكم وحناد: ليس 3 
فيه شىء موقت ٠‏ 


( فرع ) ف مقاهبهم فى تبي غيد الفط 1 

هو متحي "عند وضذ العلمأء كافة ».الا ما حكاء الشيخ بو امد شْ 
وغيره عن ابن عباس آنه لا يكبر إلا أن يكين امامه ٠‏ وحكى الساجى ونصيرة ٠‏ ' 
عن:أبى.حنيفة أنه لا يكبر مطلقا » وحكئ العبدرى وغيره عن سعيد بن المسسين 
وعروة بن الزسن وداوة : أنهم 'قالوا : التكبينن فى عيد الفطر واجب وف عيِيبذ 
الأضحى مستحبٍ ٠‏ وأما أول وقت 'تكبير عند الفطر فهو اذا غررت الشمس 
ليلة العيد ٠‏ هذا مذهينا ومذهب سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعروة وزيد. 
ابن آسلم ٠‏ وقال جمهور العلماء : لا يكير ليلة العيد انما كبر عند الفندو 1 
الى صلاة العيد » حكاه ابن المنذر. عن أكثر الغلماء قال :وبه أقول؛ قال : وبه 1 
قال على بن آبى طالب بوابن عمر وأبو آمامة وآخرون من الصحابة » وعد : 
الرحمنن بن أبى ليلى وسعيد بن جبيرْ والنخمى وأبو الزناد وعمبر بن 
عبد المزيز وآبان بن عثنان بو بكر بن محمد والحبكم وحماذ ومالك وأحعد 
واسحاق وأبو.ثور » وحيكاه :الأوزاعى عن الناس ٠.‏ : 


. فرع ) فى ببان أحاديث الكتاب والفاظه‎ ١ 


كما حديك للق عط الذكور اول البيات #رؤاء ليقن تقرط ين 
طريقين ضعيفين » والصحيح أنه موقوف على ابن غمر ٠‏ كنا قاله الييهقى واف :" 
ذكزه ه الشافعى مؤقوفا ٠.‏ وقوله « ياخذ طريق الحداذين » قيل. بالحاء وقيل 
بالجيم + أى الذين تجدون الثمار ٠‏ وقوله ( وأول وقت تكيير الفطر اذا '' 
غابت القسمس من ليلة الفطر ) لقوله تعالى « ولتكملوا الغدة. ولشكبروا الشمع .- 
واكمال العدة بغروب الشبمس ٠‏ هذا الاستدلال لا يصح الا على مذهب من 
يقول 1 ل دن الفك! اال 


م 


لا يازم من ترتيبها الفور ؛ فالحاصل آنه لا دلالة فيها للمصنف والله أعلم ٠‏ 


وقوله ( قال فى القديم : يكبر حتى ينصرف الامام ) يعنى حتى ,يسام 
من الصلاة والانصراف من الصلاة مستعمل فى الأحاديث الصحيحة بمعنى 
السلام » وقيل : المراد بالانصراف فراغ الخطبة ( والصحيح ) الأول » وقد 
سبق ايضاحه وقوله : ( لأنه عيد يسن له التكبير المطلق فسن له التسكبير 
فى الأضحى وهذا'لا خلاف فيه ؛ بل كل الأصحاب مصرحون باستحبابهما » 
وائما ذكرت هذا لأن كلام المصنف ف التنبيه بوهم خلاف هذا » وقد سبق 
بيان التكبير المطلق » وهو والمرسل بمعنى واحد » وهو المرسل فى جميم 
الأوقات لا يختص بوقت ٠‏ قوله ( عن ابن عباس قال : التكبيي ثلاث ) رواه 
عنه ابن المنذر والبيهقى ٠‏ قوله ( وعن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال : رآيت الأثمة يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا ) همكذا وقع 
فى بعض نسخ المهذب وهو الصواب » وؤقع فى آكثرها ( عبد الله بن محمد بن 
أبى بكر بن عمرو بن حزم ) بتقديم محمد على أبى بكر وهذا خط صريح 
وسبق قلم » أو غلط وقع من النساخ ولاشك ف بطلانه » وقد ذكره المصنف 
على الصواب فى جميع مواضعه من المهذب ؛ منها ( التفصل الأول ) من باب 
صلاة العيد » وأول التكاح » وأول الجنابات » ومواضع كثيرة من كتتاب 
الديات ٠‏ ( وأما ) حديث عمر وعلى رضى الله عنهما فى التكبير من صبح عرفة 
فسبق بيانه » لكن المصنف جعله من رواية عبر وعلى » وانما هو عمار وعلى 
كما سبق ٠‏ ( قوله ) لأن التكبير يختص بهذه الأيام فلا يفعل فى غيرها » هذا 
تعليل للمسألة بنفس الحكم » وكان ينبغى آن يقول لأن التكبير شعار هذه 
الأيام ٠‏ . 


( فرع )فى مسائل تتعلق بالعيدين 
( احداها ) قال أصحابنا : يستحب احياء ليلتى العيدين بصلاة أو غيرها 
من الطاعات ( واحتج ) له أصحابنا بحديث أبى آمانة عن النبى صلى الله عليه 
وسام « من أخبا ليلتى العيد لم دنت قلبه يوم تموت القلوب » وف رواية 
الشافعى وابن ماجه : « من قام ليلتى العيدين محتسيا لله تعالى لم يمت قلبه 


15 
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١ 
حين نموت' القلوب » 'رواه غن أنى -الدزداء موقوفا » وروى من رواية أب‎ 
٠ أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق م وأسنائيد الجميع ضعيفة:» قال :الشافعئ'‎ 
. فى الأم : ولغنا آنه كان يقال : ان ؛ الددعاء يسْتجاب فى خمس ليال :فى لثلة‎ 
الجممة » وليلة الأضحى » وليلة الفطر + وأول ليلة ى رجب + وليلة النصف.‎ 
من شعبان» قال الشافعى : وأخبرنا ابراهيم بن محمد قال : رأدت مشيخة‎ 
.من خيار أهل المدينة ظهرون: على مسجد: التبى صلى الله غليه وسلم. ةا‎ 
: العيدين فيدعون ويذكروؤن الله تعالى: 4 حتى :'نذهب ساعة من الليل: 6 قال‎ 
. الشافعى :. وبلغنا أذ ابن عير كان يحيى. ليلة النحر “قال الفسافعى زان‎ 
هذا آخر كلام‎ ٠ أستحب كل ما حكيت فى هذه الليالى من غير أن تكو فرضا‎ 
الشاففى : واستحب الشافعى والأصحاب الاجياء المذكور » مع أن'الحديث.‎ 
. 'ضعيف ؛ لما سبق فى أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح إفيها » ويعميل‎ 
: : ٠ :على وفق ضعيفها‎ 
وااصحلم ا افضلة ذا الاحياء لا ندل الا :بمعظم اذا بل‎ 
| تحصل بنباعة » وريويده ما سبق فى نقل الشافعى عن مثنيخة المادبنة» وتقل‎ 
0 القاضى خسين عن | بن عباس أن احياء ليلة العيد أن يصلى العشاء‎ 
1 ٠ .ويعزم أن يصلى الصبح فق جماعة والمختار ما قدمته والله آعلم‎ 
باب صسلاة الكسسوف‎ 


(يقال) : كسفث التْسْمينَ وكسف القمشر ا قت ع كاف سين 000 
وكسلفاءت بضم الكاف وكسر السين :واتكسقا ا وخبتا واتخسفا 
كذلك فهذه ست لغات ف الشمس والقسر » ويقال :كسفت الشمسن ولخسف.! 
القمر » وقبل : الكسوف أولةه والخسوف آخره فَرْهنا 6“فهذه ثمان لغات » 
وقد جاءت اللغات الست فى الضحيحين ( والأضح 10 المسهور فى كتب اللفة 
أنهما مستعملان فيهما » والأشهر فى آلستة الفقهاء: تخضيصن: الكسوف بالشمس 
والخسوف بالقمر وادعى الجوهرى ف الصحاج "آنه أقصح . 

قال المصئف رمه الله تعالى. . 


ٌ َ) صلاة الكسوف سم تقول صنى آلله. عليه وسلم ٠‏ ,2 ان التسمس والقمن 
لا يكسفان أوت أحد ولا لحباته » ولكنهما آيتانٍ من آبات. أله عي 3 فاذا 
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( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية جماعة من 
الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن 'عمر وابن عباس وأبو 
موسى وجابر وآبو مسعود البدرى وأبو بكرة والمغيرة وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ 
وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة موكدة بالاجناع ٠ ٠‏ لكن قال مالك وأبو 
حنيفة : يصلى الخسوف القمر فرادى ٠‏ ويصلى ركعتين كيتاتر التوافل ٠‏ 
دليلنا الأحاديث الصحيحة فى التسوية بين الكسوفين ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالى 


( والسنة آن يفتسل لها لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة » - 
لها الفغسل كصلاة الجمعة ٠‏ والسئة أن 'تعدتّى حيث 'تصاتى الجمعة 8 
لنب سل فك عليه سام (١‏ دلي ى الستجد ) ولاند طفق فى ولت يمسن 

قصد المصلى فيه » وربما ينجلى قبل أن يبلغ الى المصلى فدفوت » فكان الجامع 
أولى » وافسنة أن يدعى لها ( الصلاة جامعة” )) لما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت ( كسفت الشوس على عهد رسول أله صلىئ آله عليه وسلم فامر رحلا 
:أن ينادى الصلاة” جامعة اح ٠‏ 


( الشرح )2 حديث عائشة رواه البخارى نشخ اريت اشبيلة ل 
المسجد رواه البخارى ومسلم أيضا من روابة عائشة وأبى موسى وغيرهما » 
وقوله : شرع لها الاجتماع والخطبة احترز عن الصلوات الخمس والغسل 
لها سنة باتفاق الأصحاب وبدخل وقته بأول الكسوف ٠‏ ويسن ف الجامع ٠.‏ 
ويسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما ذكره المصتف.» ويستحب أن يصلى ف 
جماعة » ويجوز فى مواضع من البلد وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمتفرد ٠‏ 
هذا هو المذهب ويه قطع الأصحاب فى طرقهم وقد ذكره المصنف فى آخر باب 
صلاة العيد فى قيامن صلاة العيد للمتفرد » وحكى الرافعى ‏ وجها ب أنه. 
إشترط لصحتها الجماعة ووجها 6 عام ال سناع وعد القد ‏ 
وهما شاذان مردودان ٠‏ 


قال أصحابنا : ولا تتوقف صحتها على صلاة الامام » ولا اذنه ».قال 
فان لم يخرج طلبوا اماما يصلى بهم » فان.لم يجدوا صلوا فرادى » فان خافوا 


ه١‎ 


الامام لو صلوا 2000ظ2ظ ا قال 207 واسحاق ء وقال . 
الثورى ومحمد “الم عل الاناج علو فرادى ٠‏ 


فال اللصدئف رجه الله تعالي 


( وهى ركعتان فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسحودان ٠‏ والسنة 
أن يقرا فى القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو قدرها » ثم يركع وسابح 
بقدر ماثة 'آية 6 ثم يبرفع ويقرا 'فاتحة الكتاب » و 1[ يقرا ] بقدر مائتى آي »' 
ثم ركع ويسمبح بقادر سبعين آية (1) » ثم يسجد كما. بسجد فى غيرها ٠.‏ وقال 
أبو الغباس : يطيل السجود كمل يطيل الركوع » وليس بشىء لآن الشافعى! 
رحمه الله لم يذكر ذلك » ولا نقل ذلك فى خبر © ولو.كان قد أطال لنقل كما 
نقل فى القراءة والركوع » ثم يصلى الركعة الثانية فيقرا بعد الفاتحة قد مائة: ' 
[ آية ] وخمسين آية ثم ركع بقسر سبعين. آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحصة 
بقدر ماثة آبة ثم يركع بقدر خمسين آبة ثم سحد والدئيل عليه ما روئ أبن 
عباس قال : « ككتسفّت" الشمس فصلى النبى والناس معه فقام قياما :ظويلا ' 
نحو من سدورة البقرة ؛ ثم ركع ركوعآ طوبلا ثم قام فقام قيامآ طويلا وهوادون 
أنقيام الأول ثم ركع ركوعا ضويبلا وهو درن الركوع الأول ثم. سسجد 
وانصرف » وقد تحجلت الشمس » وانسئة أن ييسمء بالقرادة ى كسوف الشدمس 
لا روى ابن عباس رفى ألله عنهما قال : (( سفت الشمس على عهد رسول. .. 
الله صلى الله عليه وسام فقام مُد.لى فقمت الى جانبه فلم اسمع له قراءة 6 
ولأنها صلاة نهار لها نظم, بالليل » فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر » ويجهر فى 
كسوف القمر لآنها صلاة ثيل ليس ذها نظير بالنهار. فسن الجير كالعشاء ) أ. 

( الشرح )2 حديث ابن عباس الأول رواه البخارى ومسلم » وجديثه 
الثانى: رواه البيهقى فى سئنه بمعناه باسناد ضعيف فيه ابن لهيعة + واحتج 
الشافعى والبيهقى .وأصحابنا ف :الأسرار بقراءة كسنوف الشمس بحديث ابن 1 
عباس الأؤل لقوله « قياما طويلاً نحوا من سورة البقرة » قالوا : وهذا ذليل' 
على آنه لم يسبعه ؛ لأنه. لو اسنعه لم بقدره بغيره » وروى الترمذى باسناده 1 
ا وس ويح 


0 الله عليه وسلم « جهر ق صلاة الغخسوف 
قراءته « رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما 34 فهذان الحدثان الصحيحان 
(1) فى نسخة الركبى ( تسمين ) بدل سبعين (ط) . 


0 


يجمع بينهما بأن الاسرار فى كسوف الشمس والجهر فى كسوف القمر » وهذا 
مذهينا * 

( وقوله ) لأنها صلاة نهار لها نظير بالليل احتراز من صلاة الجمعة والعيد» 
( وقوله ) صلاة ليل لها ظير بالنهار » قال القلعى : هو احتراز من الوتر » 
وهو صحيح كما.قال ؛ ولا يقال : قد قال المصنف فى الوتر ولأنه يجمر فى 
الثالثة » فهذا يدل على آنه بجهر فى الوتر ٠‏ لأن مراده اذا صلاها جماعة بعد 
التراويح ( وقوله ) وركوعان وسجودان قد يوهم آنها ربعم سجدات لكونه 
قال : سجودان ٠‏ ومعلوم أن السجود فى كل سجدة سجدتان ٠‏ فالسحودان 
أربع سجدات ٠‏ وكان الأحسن أن يقول : وسجدتان + وهذا مراده ٠‏ 


( أما الاحكام ) فقال أصحابنا : أقل صلاة الكسوف أن بحرم بنية 
صلاة الكسوف ثم يقرا الفاتحة ثم يركع ثم يرفع فيقرا الفاتحة ٠‏ ثم يركم 
ثانيا » ثم يرفع ويطمئن ٠ ٠‏ ثم يسجد سجدتين ٠‏ فهذه ركعة ؛ ثم يصلى ركعة 
ثانية كذلك فهى ركعتان فى كل رععة قيامان وقراءتان وركوعان وسحودان 
كغيرها فلو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فأكثر ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( أخدهما ) يزيد ثالثا ورابعا وخامسا وأكثر حتى ينجلى الكسوف قاله 
جماعة من آأثمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث ٠‏ منهم ابن خزيمة وابن 
المنذر والخطابى وآبو بكر الصيغى من أصحابنا ب وهو يكسر الصاد 
واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة وغيره » للأحاديث الصحيحة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « صلى ركعتين فى كل ركعة ثلاثة ركوغات » وف رواية 
« فى كل ركعة أربعة ركوعات » رواهما مسلم » وجاء فى غير مسلم زيادة على 
هذا ولا محمل للجمع بين الروايات الا الحمل على الزيادة لتآدى الكسوف ٠‏ 

( والوجه الثانى ) وهو الصحيح عند أصحابنا « لا يجوز الزيادة على 
ركوعين » وبهذا قطع جمهور الأصحاب » وهو ظاهر نصوص الشسافعى ٠‏ 
قالوا : وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها » وقياس الصلوات 
أن لا تقبل الزيادة ٠‏ والله أسلم ٠‏ 


رفن 


ولو كان ف القيام | الأول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته وله أن يتفيتنا ” 
على هيئتها المشزوعة بلا خلاف + وهل له أن" يقنصر على ركوع واحد ؟ وقيام 
'واحد فى كل ركمة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فى جواز الزيادة للتمادي + ' 
...ان جوزناها حاز ز النقصان' بحسب مدة الكسوفٍ والا فلا » ولئ سلم من صلاة 
الكسوف.: والكسوف باق ت فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى ؟ 
١‏ افيه واجهان اك د د عد روود - 
من الزيادةٍ والنقص ومن: استفتاح الصلاة كانيا 0 والله أعلم: ٠‏ 


وآما آكمل صلاة الكسوف فا يحرم بها ثم ياتى بدغاء الاستفتاح لم 
التعوذ : ثم ,الفاتحة ثم يقرآ البقرة آو نحوها ان.لم بحسنها.» وأما القيام الثانى ٠‏ 
والثالث والرا ع فللشافعى فيه نصان ( أحدهما ) نصه فى الم ومختصر المزنى 
أنه دقرا مد الفاتحة قدرا مائتئ آنة .من سورة البقرة وف الثالك قدر, ماكة : 
وخمشين منها ‏ وف الرابمة قدر مائة منها ( والثانى ) نصه ف البويطى فى 
الياب السايق أنه نقر فى القيام الثاني بعد القاتحة نحو سورة.آل عمزان وى 
الثالث نحو سورة النساء وف الرابع نحو المائدة » وتص ف البويطى ف باب 
آخر عد هذا بنحو كرابتين 27 كنصه قى الأم والمختصر فآخذ المصنف سنا ' 
االعراكيت: وجاعة من :قر من اينعة اق ال > وأ حل جماعات بن التراما لبان 
. بنص البويطئ » وقال المحققون ليس. هذا اختلافا محققا » بل هو للتقريب +" 
وهبا متقاربان ؛ وى استحباب التعوذ قى ابتداء القراءة فى القيام الثانئ والثالث 
والرابع وجهان » حكاهما: أصاحث الحاوى وغيره » وهما الوجهان السانقان ىف ! 
التغوذ في الركعة الثانية وما ام اس 

فى الركوع فللشنافى فيه تصان ٠‏ 1 : 
( أحدجما) نه فى بإيام ومستتص الؤتن ل والوجنع الثائر) من اليوؤطىا ” 
:. آنه يسبح فى الركوع- الأول نحو ماثة آية من سورة البقرة » وف الثانى قدر 
1 .ثلثى ركوغه الأول » وف الثالث قدر سبعين آية منماء وف الرابع قدر 

عب و ار مايا ال 7 رارم در 
قراءقه ه ٠‏ 1 
(!) كذ بالاضل فحري 57 أبنحو كتابين أو كراستين, (طا)5. - 


كن 


) وأما.) كلام الأصحاب ففيه اختلاف فى ضبطه » فوقم فى المهذب. فى 
الركوع الثانى من الركعة الأولى قدر سبعين آية بالسين فى أوله » وف التنبيه 
نسعين آية بالتاء فى آوله ٠‏ 

قال الشيخ آبو حامد الاسفراينى وصاحب التقريب لوال اصرق 
وآخرون : قدر ثمانين آية » وقال سليم الرازى فى كتابه الكفاية : : خمس 
وثمانون آية » وقال آبو حفص الأيهرى : قدر الركوع الأول » وهو غريب 
ضعيف » والصحيح ما نص عليه الشافعى رحمه الله ٠‏ 


( وآما ) السجود فقد أطلق الشافعى فى الأم والمختصر أنه يسجد » ولم 
يذكر فيمما أنه يطوله أو نقصره » وادعى المضنف أن الشسافعى لم يذكر 
تطويله » وليس كما قال » بل نص على تطويله كما سأذكرة ان شاء الله تعالى . 
عن مختص البو بطى وغيره , 
| وف المسألة قولان ( أشهرهما ) فى المهذب لا بطول » بل يسجد كقدر 
السجود فى سائر الصلوات » وهذا هو الراجح عند المصاتف وجماهير 
الأصحاب '( والثانى ) يستحب تطويله » وممن تقل القولين امام الحرمين 
والغزالى والبغوى » وقد نص الشافعى على تطويله فى موضعين من البوبطى » 
فقال : يسجد سجدتين تامتين طويلتين » يقيم ى كل سجدة نحو مما أقام فى 
ركوعه ؛ هذا نصه بحروقه ٠‏ 

وقال الشافعى فى جمع الجوامع : يقيم فى كل سجدة نحوا مما أقام ى 
ركووةة » واقل الترتتي عن القنافنى لوبلل البصبوة #“وتقتتل اما البعريين 
والغزالى آنه على قدر الركوع الذى قبله ٠‏ 


٠‏ وقال الخطابى : مذهبٍ الشافعئ واسحاق بن راهويه تطويل البحؤود 
كالركوع وقال البغوى : آأحد القولين يطيل السجود ء فالس جود الأول 
كالركوع الأول ؛ والسجود الثانى كالركوع الثانى وقطع بتطويل السجود 
الشيخ أبو حامد والبندنيجى قال أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذى ذكره 
البغوى أحسن من الاطلاق الذى فى البويظى » قال : فحصل أن الصحيح 
خلاف ما صححه أكثر الأصحجاب » قال : بل يتجه أن يقال : لا قول للشافعى 


إوناات 


غير القول بتطويل السجود لما علم من وضيته : ان ضح الحديث خلاف قوله 
فليترك قوله وليعمل لخدي حاو ملعيييه اليك عدا لجان بزل 
المذهب ٠‏ م 


وآما الأحاديث 1 بتطويل السجود ( فمنها ) حديث أبى مؤمى! : 
. الأشعرى فى صفة ضلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فآتى المشجد 
فصلى .بأطول قيام وركوج وسجود راك لوال امم رواة البخارى' 
ومسلم ٠‏ 
عض ل ملا رهد سان اط ربلل ترف ال و ركم 
فاطال الركوع » ثم سجد فأطال السجوذ ء ثم فعل فى الركعة الأخرى مشل 
ما فعل فى الأولى » رواه البخارى » وف :رواية عنها فى البخارى « ثم سجد 
سجودا طويلا » وف روايةٌ عنها فى البخارئ « فسجد سجودا مويلا » ثم قام 
فقام قياما طويلا . ٠‏ ثم ركع ركوعا طويلا » الى أن قالت : ثم سجد وهو دون | 
السجود الأول ». وعن أبى 'سلمة .بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرؤ بن : 
العاص قال « فركع النبى إصلى الله عليه وسلم » وذكر الحديث قال : وقالت 
' عائشة وبا مدت بور ! اقل "كان الاوك مها 6 روا البخارى ومسل .. 


وف صحيح مسلم من رواية جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم « وركوعه , 
عو ون ستخوده .وق معيع الارق م روابة سما د ثم سجد فأطال 
السجود » ثم رفع ل لك 0 
الثانية . 


ون غيد لله بن صرو بن لاض عن النين صلى الل عليه وسالم 9 1ه قام 
فى الكسوف فلم تكد يركم * ثم ركع فلم بيكد يرفع » ثم رفع + قلم ببكد 
سحد » ثم سجد فلم يكد يرفع » ثم رفع فلم إنكد نسجد ثم سجد فلم بكد ' 
رفع “ثم كمل فى الأكمة الأخرى فثل ذلك » رواه أبو داود » وى اسبناده 
عطاء بن النبائب وهو مختلف فيه » ورواه ابن :خزيمة فى صجيحه » وزواه 
. الحاكم فى'المستدرك من طريق آخر صحيح ٠‏ وقال : هو صحيح ء : 


ان 


وعن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثم ركع كاطول 
ما ركع بنا قل » ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا فى صلاة » رواه أبو دافد 
باسناد حسن فاذا عرفت هذه الأحاديث وما قدمناه من نص الشافعى فى 
البويطى تعين القول باستحباب تطويل السحود » وبه قال أبو العباس بن 
سريج وان المنذر » وبه جزم البندنيجى وغيره ممن ذكرنا » وتابهسم على 
ترجبحه جماعة » وينكر على المصنف قوله ان الشافعى لم يذكره » وقوله لم 
ينقل ذلك فى خبر والله أعلم ٠ ٠‏ 

وأما الاعتدال بعد الركوع الثانى فلا يستحب تطويله بلا خلاف » وهكذا 
التشهد وجلوسه لا يستحب نطويلهما بلا خلاف ٠‏ وآما الجلوس بين السجدتين 
فنقل الغزالى والرافعى وغيرهما الاتفاق على أنه لا يطوله » وحديث ابن عمرو 
ابن العاص يقتضى امبتحباب اطالته كما سبق » واذا قلنا بالمصحيح المختار 
أن تطويل السجود مستحب فالمختار فى قدره ما ذكره البغوى آن السجود 
الذول كالركوع الأول » والسجود الثانى كالركوع الثانى » ونص ف البويطى 
آنه نحو الركوع الذى قبله ٠‏ 

( فرع ) يستحب أن يقول فى رفعه من كل ركوع : سمع الله من 
حمده ؛ ربنا لك الحمد الى آخره ثبت ذلك فى الضحيحين من فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونص عليه الشافعى فى الأم ومختصر البوبطى والمزنى 
والأصحاب ٠‏ 1 

( فرع) السنة الجهر بالقراءة ىق كسوف القمر » والاشرار فى كسوف 
الشمس لما ذكره المصنف وماضممناه اليه هذا هو المعروف ف المذهب وبه قطع 
الأصحاب فى جميع طرقهم » ونص عليه الشافعى فى الأم والمختصر ٠‏ 

وقال الخطابى : الذى يجىء على مذهب الشافعى آنه يجهر فى كسوف 
الشمس كذا نقله الرافعى عن الخطابى » ولم آره فى كتاب الخطابى ٠‏ 

وقال ابن المنذر من أصحاينا : ستحب الجهر فى كسوف الشمس قال 
وروينا ذلك عن على بن أبى طالب وعبد الله بن يزيد الخطمى الصحابى وزيد 
ابن أرقم والبراء بن عازب وبه قال أحمد واسحاق وأبو بوسف ومحمك بن 


لاه 


الحسن فى .رواية وداود .٠‏ وقال مالك وآبو حثيفة « بسر » واحتج. جهن :: 
عديد ع الى ا براي نر ل الثائل واجيعه ينا بون + 


قال اللصتف رجه الله تعالى 


( والسنة نيعا نها نعف السلرة مارو عائشة وضى الله عنها أن النبئ : 
صلى الله عليه وسلم فرغ من. صلاته فقام. فخطب الناس فحمد الله وإثنى عليه ١‏ 
وقال. : الشسىي والتدر آيتان من آبات الله عز وجل لا نخسنان اوت اد ١‏ 
ولا لحيانه » فاذا رايتم ذلك فصلوا وتضدقوَا ):. 0 

(الشرح ) ..حدث عائقبة رواه البتخازى ومسلمء واتفقت! ا 
الشافعي والأصحاب على استحباب خطبتين .بعد صلاة الكسوف.؛:وهما سنة 00 
ليسا شرطا لصحة الصلاة ‏ 0 : 


قال أضحابئاً او عي تلض الشيية ال 6ك رامعا 0 
سواء ضلاها جناعة فى مصر أو قرية » أو صلاها المسافرون فى الصحزاء وأغل 


البادية ؛ ولا يخطب من صلاها منفردا » ويجثهم فى هذه الخطبة غلى:التوبة من 


المعاصئ » ويعلى فعل الخير : والصدقة:والعتاقة » ويحذرهم الغفلة والاغترار » : 
'وبأمرهم باكثا العا والافارو الذكر خبي |الأحاديث الصميحة أل ابن 
مان اله عله وجل كال ذلك في خطيه . 


قال الشافعى فى الأم ونجلس قبل الخلبة الأول كا فى الجممة » هذا ْ 
نصه » ويجيء فيه الوجه الشابق فى خطبة العيد + ١‏ 


وى لا لا سيو ود : 
وبه قال جمهور.السلف ونقله ابن 'المنذر عن الجمهور ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأبو يوسف وأحمد فى رواية : لا تشرع لها الخطينة ٠‏ دليلبا الأحاديث 1 
الصحيحة + 3 3 : 0 

: |اقال المه.نف رحه الله تعالى 1 

( فان لم نصل حتى تجلت لم يصل » لما روى جابر رض الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « فاذا رابتم ذلك .فصلوا حتى تنجلى » فان تجلت 
وهو فى: الصلاة أتفها لأنها صلاة أصل فلا يخرج منها بخروج وقنها كسسائر 
لو وان حيار مر لإ على لزن لطبل ولاو للعو وو 3 


000 


وان غربت الشمس كأسفة لم يصل لانه لا سلطان لها بالليل » وان غاب القهر 
وهو كاسف ب فان كن قبل طلوع الفجر ب صلى لأن سلطانه باق » وان غاب 
بعد طلوع الفدجر ففيه قولان قال فى القديم : لا يصلى لأن سلطانه بالليل وقد 
ذهب الليل . وقال فى الجديد : يهللى لأن سلطائه باق ما لم تطلع الشسمس 
لانه ينتفع بضونه » وأن صلى ولم ينجل لم يصل مرة آخرى لأنه ام ينقل ذنك 
عن احد ) ٠‏ 1 

( الشوح ) .جديث جابر رواه مسام من رواية جابر ومن رواية عائشة » 
ورواه البخارى ومسلم من رواية المغيرة بن شعبة ٠‏ وقوله « لأنها صلاة أصل 
فلا بخرج منها بخروج وقنها » قال صاحب البيان : هو احتراز من صلاة 
الجمعة ٠‏ وقال القلعى هو احتراز من الجمعة على القول القديم أنها يدل من 
الظهر » ومن المسافر اذا خرج الوقت وهو في صلاة نوى قصرها وقلنا ان 
ما يفعله بعد الوقت قضاء ‏ اذ من فاته صلاة فى السفر فقضاها فى السفر أتم . 
فائه يخرج من صلاة القصر الى صلاة الاتمام ٠‏ 1 0 

( أما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : تفوت صلاة 

( أحدهما ) الانجلاء » فاذا انجلت جميعها لم يصل للحديث وان انجلى 
بعضها شرع فى الصلاة للباقى كما لو لم يتكشف إلا ذلك القدر فانه يصلى 
بلا خلاف » وان انجلى جميع الكسوف وهو فى الصلاة آتمها بلا خلاف ؛ ولو 
حال دونها سحاب ‏ وشك ف الانجلاء # صلى لأن الأصل بقاء الكسوف » 
ولو كانت الشمس تحت غمام وشك هل كشفت ؟ لم يصل بلا خلاف » لأن 
الأصل عدم الكسوف ٠‏ قال الدارمى وغيره : ولا يعمل فى الكسدوف بقول 
المنجمين +٠‏ ' 

( الثانى ) أن تغيب كاسفة فلا يصلى بعد الغووب بلا خلاف لا ذكره 
المضنف فان غابت وهو فى الضلاة أتمها ٠‏ ٍ ' 

(:وآما ) صلاة خسوف القمر فتفوث أيضا بأمرين ( أحدهما ) الانجالاء 
كما سبق ( والثانى ) طلوع الشمس » فاذا طلحت وهو خاسف لم يبتدىء 
الصلاة ؛ فان كان فيها أتمها » ولو بدا خسوفه بعد طلوع الشمس لم يصل 
بلا خلاف » ولو غاب فى الليل خاسفا صلى بالاتفاق لبقاء سلطانه » كما لو 


5ه 


استثر بشمام صلى + ولو طلع الفجر » وهو خاسف ع آو خسف بعد الفجبر | 
قبل طلوع الشسر » فقولان ( الصحيح ) الجديد :. يصلى » والقبديم : 00 
لا يصلى » ودليلهما فى الكتاب » فعلى الخديد : لو شرع ف الصلاة بِعَبِدٍ ١‏ 
الفجر فطلمت الشمس - وهو فيها ‏ لم تبطل كما لو اتجلى التكسوف | 
فى آثنائها .. 00 

قال الشافمى ق الام : ويتفوث سلاة الكسوف ق هذا الحال ‏ يخرجوا 
طرقان: 0000| ٠‏ 
( أحدهما ) قاله القاضى آبو القاسم ابن كج أنهما 00 
ا كار مرولا اج ار ١‏ 
الصلاة قطعا ٠‏ : 

( اطي الثاني) أن القولين ف الاين صرح ب التيخ ب امد 
والبندنيجى والدارمى وغيرهم. ؛ وهو ظاهر اطلاق الملصنف الع د 
أيضا مقتضى.تعليلهم والله اعلم :+ ١ ١‏ 5 

( وما ) اذا صلينا 0 200112 5 ْ 
ل ا ل ل 
ونيد علافة سبق ف اوائل الباب واقداعم - ١‏ 


١‏ قال المصئف رمه الله تعالى 

( ولا تسن ضلاة الجماعة لآبة غير الكسوف » كاتزلازل وغيرها:» لأن هذه 
الآبات قد كانت ولم ينقل أن النبى على 1 :عليه وسلع اصلى 1 جواقة خي 
الكسوف ) . ٍْ 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب : ما سوى الكسوفين من الآناث 
كالزلازل والصواعق والظلنة والرياح الشديدة ونحوها لا تصلى نجماعة 
ذكره: الصتف قال الشاقمى فى الأم والمختصر : ولا آمر نضلاة جماعة فى 
زازلة ولا ظلمة ؛ ولا لصواعق ولا ربح » ولا غير ذلك من الآبات » وآمر 
الا ردي 0 يصلون منفردين ساكر الضلوات » هذا قصه ؛ ؛ واتفق 


3 


الأصحاب على أنه يستحب أن يصلى منفردا ويدغو ويتضرع ثلا يسكون 
غافلا ٠‏ 

وروى الشافعى أن عليا رضى الله عننه صلى فى زلزلة جماعة » قال 
هذا قول آخر له فى الزلزلة وحدها » ومنهم من عممه. فى جميع الآبات » وهذا 
الأثر عن على ليس بثابت ولو ثبت قال أصحاينا : هو محمول على الصلاة 
منفردا » وكذا ما جاء عن غير على رضى الله عنه من نحو هذا والله أعلم ٠‏ 

قال المصمف رحمه الله تعالى 

(واذا اجتمعك صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتآ » فان أستويا 
فى الفوت قدم أوكدهما » فان اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت لأنه يخثى 
عليه التفيم والانفجار » وان اجتمعت مع المكتوبة فى أول الوقت بدا بصسلاة 
الكسوف لانه يخاف فوتها بالتجلى » فاذا فرغ منها بدأ باللكتوبة قبل الخطبة 
للكسوف لأن المكتوبة يخاف ذوتها والخطبة لا يخاف فوتها وان اجتمعت معها 
فى آخر الوقت بدا بالمكنوية لأنهما استويا فى خوف الفوات والمكتوية اكد فكان 
تقديمها أولى » وان اجتمعت مع آلوتر فى آخر وقتها قدمت صلاة الكسوف 
لانهما استويا فى الغوت » وصلاة الكسوف أوكد » فكانت بالتقديم احق ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب رجمهم الله : اذا اجتمع صلاتان ى 
وقت واحد قدم ما يخاف فوته » ثم الأوكد » فاذا اجتمع عيد وكسوف » أو 
جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة» 
لأنهما أوكد من الكسوف + وان لم يخف فوتهما فطريقان ( أصحهما ) وبه 
قطع المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه بخاف فوته ) والثانى ) حكاه 
الخراسانيون فيه قولان ( آأصحهما ) هذا ( والثانى ) يقدم الجمعة والعيد 
لتأكدهما ٠‏ 

قال الشافعى وأصحابنا : وياقى الفراثض كالجمعة ؛ ولو اجتمع كسوف 
ووئر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا لأنها أوكد وأفضل » ولو اجتمع جنازة 
وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف 'تعيرها ٠.‏ قال أصحانا 0 وشتغل 
الامام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها » بل يشيعها غيره » فان لم يحضر 
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اك 7 مر ارال د الامام نجماعة ينتظرونها واشتغل 
ا بالصلاة الأخرى ٠‏ 0 


وار عر هار عشوي در ارت بد قدمت الجنازة بلا خلاف » 
نص عليه » واتفقوا.عليسه » لا ذكرناه + وإن ضاق وقت الجمعة قدمت على 
المذهب الصحيح المنصيوص فى الأم 3 :ويه قطغ الجماهين » ونقل امام الحر مين 
وغيرء عن الشبيخ أبى محمد الجوينى تقديم الجنازة لأن الجمعة لها بدل » وهذا 
غلط لأنه # وان كان لها بدل حلا جر اعراجها بن وهها هيدا + 


ل الشافعى والأضحاب : واذا احم اموق وار فم 1 
أو ضيق ؛ صلاهما ثم اخظبا لهما. بعد بعد الصلاتين ختلبتين + يذكر فيقماالعيدد ١‏ 
والكسوف:»ء ولو اجتدع جبعة وكنيوف واقتضى::الحال تقديم الجمعة خطب. 
لها ثم 'صلى الجمعة » ثم الكسوف ."ثم .خظب للكسوف » وان اقتفى الحال 

تقديم الكسوف: بدأ بها » ثم خطب للجنعة خطبتها ؛ وذكر فيهما شأن:الكسوف : 
وما يندب اى خطبتيه ولا ينتاج الى أزيع خطب #4 وقال أ حابنا ويقضاد 0 
بالخطبتين الجمعة خاصة ٠‏ وكذا نص غليه:الشافمى فى الأم ٠‏ 

قال ؟صحابنا : ولا يجوز أن 'يقصد الْجَممْة والكسوف معا ع.لأنه تش ريك 
بين فرض وئقل بخلاف العيدِ والكسنوف: ::فانة نقّصدهما بالخطبتين الأنهمها 
نان ين ارح ويه ار وك ال ال ااا و أذ برها 
بصلاة واخدة ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة | 
لا تنعقد صلاته » ولوإضم الى فرض أو تفل نية تحية المسجد لم يضر » لأنها 
تحصل ضمنا فلا يشير ذكرها قال الشنافعى فى البويطى : لو اجتمغ عيبد : 
وكسؤف ؛ واستسقاء » وجنازة » يعنى والوقت مشد مع بدا بالجبدارة ثم ٠.‏ 
الكسوف »لم التيد » لم الاستسقاء »فال خطت الجميم حطبة واخدة اجزاه* 

قال الشافعى فى الأم : واذا بدآ بالكسؤف قبل الجنعة خففها فقراً فى كل 
٠‏ ركعة بالفاتحة » وقل هئ الله أحد ؛ وما آشبهها .. 1 

| قال فى الام “وات كان الكسوف بمكة عند رواخ الافام والناس ىق اليوم 
لام الى منى صلوا الكسوف ء تان اف أن تدوته ملاة ار يني سانا 
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. بسكة » قال : وان كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى 
'الظهر والعصر » فان خاف'فوتهما بدا بهماء ثم صلى الكسوف » ولم يتركه 
للوقوف » وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال :.وان كسفت وهو ف الموقف 
بعد العصر صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعا » قال : وان خسف القمر 
قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب » ولو حيسه ذلك الى 
طلوع الشسس » ويخفف لكيلا يحبسه الى طلوع الشمس ان قدر » قال : وان 
خسف القمر وقت صلاة القيام يعنى التراويح بدا بصلاة الخسوف ٠‏ 

( فصل ) اعترضت طائفة على قول الشافعى : اجتمع عيد وكسوف » 
وقالت هذا محال لأن كسوف الشسمس لا بقع الا فى الامن والعشرين أو 
التاسع والعشرين وكسوف القمر.لا يكون فى وقت صلاة العيد » ولا يكون 
الا ليلة الرابع عشر أو الخامس عقر » وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة ٠ ٠‏ 

( أحدها ) أن هذه الدعوى يزعمها المنجمون » ولا نسلم انحصاره فيا . 
يقولون بل نقول : الكشوف ممكن ف غير اليومين المذكورين ؛ والله على كل 
ثىء قدير وقد جاء مثل.ما قلناه فقد ثبت فى الصحيحين أن الشمس كسفت 
يوم تو ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا فى كتاب الزيير: 
ابن بكار غ وسئن البيققى وغيرهما آنه توفى يوم الثلاثاء عاشر شهر زبيع الأول ٠‏ 
سنة عشر من الهجرة واسناده ‏ وان كان ضعيفا ‏ فيجوز التمسك به فى مثل 
هذا ؛ لأنه لا يرتب عليه حكم » وقد قدمنا فى مواضع أن أهل العلم متفقون 
على العمل. بالضعيف ف غير الأحكام وأصول العقائد ؛ وأيضا فقد نقل متواترا. 
أن الحسين بن على رضى الله عنهما قتل يوم عاشوراء » وذكر البيهقى وغيره 
عن أبى قبْيل ت يفتح القاف وكسر الباء الموحدة ب وغيره : أن الشمس 
كسفت يوم قتل الحسين رضى الله عنه ٠‏ 

( الثانى ) نتصور وقوع العيد ف الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنتقصان 
رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت فى الحقيقة كاملة ٠‏ فيقع 
العيد فى الثامن والعشرين عملا بالظاهر الذى كلفناه ٠‏ | 

( الثالث ) لو لم يكن ذلك ممكنا كان تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب 
باستخراج الفروع الدقيقة تنقيح الأفهام ٠‏ كما يقال فى مسائل الفرائش 
د ترك مائة جدة » مع أن هذا العدد لا يقع فى العادة والله أعلم ٠‏ 


ذا 


ارفرع)قى بساك ان او إلى 
لاعية امن سالا اجوز ولا للسية هود صلا الكسوف ‏ ع امام 


(1) قال الامام البخازى فى ( باب ول النين: صلى الله عليه وآله وملم : ويخوف الله عباده 
بالكوف ؛ قال أبى موسئ عن النيى' صلى الله عليه وآله وسلم . حدثنا قتيبة بن سلميد حدثنا 
حماد بن.زيد عن يونس عن |الحسن عن أبى بكرة قال :. قال رسول الله صلى الله :عليه .وسلم ( أن 
الشمس والقمر آيتان من:آيات ( لا ينخسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عياذه ‏ :وقال 
أبى عبد الله ه : لم يدكر عبط الواث وشميّة وجالد بن خبد اله.وحماد بن سلمة من يوئش يشوف 
آلله. بهما عباده ٠‏ وتابعه اشنْعث عر, الحسن 4 وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال : جبرننى 
أبو بكرة عن النبىملى الله عليه وسلم : يخوف بهما عياده ) فقوله :'( يخوف ) فيه ردأ على 
أهل الهيئة ألدين يزعمون منهم أن الكسوف أمر عادئ لا بتآخر ولا يتقدم اذ لو كان كما يقولون 
لم يكن فيه تخويف ويصي أبمنزلة الد والجرر فى البحر ؛ وقد رد عليهم ذلك لابن لالمربى: وغم 
أواخذ من الملماء يما فى حديث أبى مومى وفيه ( فقام فزعا يخثى أن تكون اللساعة ). فلو. كان, 
الكسوف بالحساببه لم يقعا الفزع » ولو كان بالحساب لم يكن للامر بالصلاة والصدقة والمتق 
والذكر معنن 4 فان ظاهر الاحاديث أن ذلك يفيد التخويف © وآن كل ما ذكر من إنواع الطاعة 
لدارر نن بان تقد ل اله ذلك الكنوف:ومما نقض ابن العربى وغيره كما آفاد هذا الحاف 
ابن حجر فى االفتح: ومنه تقلته أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة » واتنا يحول 
القمر بينها وبين اهل الارض علفا أجتماعهما فى المتدبين فقال : هم 'يرعمون أن الشبْس آاضاف 
القمر فى :الجرم فكيف يحجب الطْفْي الكبير آذ قابله ؟:أم كيف يظلم الكثير بالقليل لإسيما:وهو 
من جنسه 4 وكيف تحجب الارض نور الشنمس. ؤهى. فى زاويةٍ منها © لأنهم يزعمون أن الثنيس 
أكبر من الارض وقد وقم فى حديث النممان بن يشير وفيره فلكسوف سبب آخر غير ما زعمة 
أهل الهيئة وهو ما'أخزجه أحمد والنسائى. وان هاجه وصححه ابن. خزبمة والحاكم بُلفف 
( ان الشمس والتمر لا ينكسفان موت احد ولا لحيأته » ولكنهما 5بتان:من آيات الله وانه آذ1 
تجلى لشىء من من خلقه خشع | له ) وقد استشكل الفرالى .هذه الزيادة وإقال : 'انها لم:تثبت » 
فيجب تكذيب اقلها » قال :-ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أموزر قطمية » ألا تصنادم 
أصلا من أصول #الشريمة ة . أورد ابن بزيزة عليه بكلام ينكر فيه كرية الارض © وزغم ممارضبة 
ذلك للشرع قال الخافظ تقلا عنه : والشثابت من قواعد الشرع أن الكسوف أثر الارادة الالهية 
القديمة وفمل الفاعل المختال فيخلق فى هذين الجرمين النور مت شناء من غير توقف أعلى' سبب 
أو ربط باقتراب © والجديث الذئ رده الغرالى قد'أثيته غير ولإحد من أهل العلم »إوهو ثابت 
من. حيث الممنى أيضا » لان | النورية والاضاءة من “مالم 'الجمال الحسى فاذا تجلت صفة! الجسلال. 
الطمست الاتوار لهيبته » ويؤيده قوله تعالى : ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) ١‏ ه ويؤيد هذآ 
الخديث ماارويناه عن طاو أنه نظر الى الشمس وتد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال !: 

هئ اخوف لله منا . وقال أبن دقيق العيد :: ربِما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره !هل الحشاب 
بنافى قوله تعالى ( يخوف الأ بها عباده ) وليس: بشىء.؛ لأن لله أفمالا على حسب العادة © وأفمالا 
خارجة عن ذلك © وقدرته حاكمة غلى كل:سبب فله أن يقغطع ما يشاء من الأسباب إوالمسببات 
بعضها عن بعض ©» واذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم فى عموم قتدزته على خرق العادة '» 
وأنه يفمل ما يشاء اذا وقع ثىء غريب حدث عندهم الخوف بقوة الامتقاد .. وذلك لا يمنع أن يكون 
هناك أسباب تجرىعليها االعادة .الى .أن يشاء الله خرقها » وحاصله أن الذى يذكره علمناء 
الهيئة والحساب' ان كان حبقا فى نفسه فانه لا يثافى كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى هكذ؟ اقاده 
الحافظ فى الفتح ) . ا 
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بل أحبها وأحب الى> لذوات الهيئة أن ,يصلينها فى نيوتمن ٠‏ قال : وان 
كسفت وهناك رجل مع نساء فيهن ذوات تحرم منه صلى بهن » وان لم يكن 
فيمن ذوات حرم منه كرحت ذلك له ٠‏ وان صلى بهن فلا بأس ٠‏ قال : فان 
صاى النساء فليس من شأنهن الخطبة ؛ لكن لو ذكرتهن احداهن كان حشنا ٠‏ 
هذا نصه بحروفه ..وتابعه عليه الأصحاب ٠‏ 


( الثانية ) قال الشافعى فى الأم ومختصر المزنئى « ولا يجوز ترك صلاة 
الكسوف عندى لمسافر ولا مقيم ولا لأحد جاز له أن يصلى بحال ؛ فيصليها 
كل من وصفت بامام تقدمه ومنفردا ان لم ,يجد اماما ويصليها كما وصفت فى 
صلاة الامام ركعتين فى كل ركعة ركوعان « وكذلك خسوف القمر » قال : 
2 وان خطب الرجل الذى وصفت فذكرهم لم آكرهه » هذا نصه فى الام 
بحروفه. ٠‏ واقتصر فى مختصر المزنى على قوله « ولا ,يجوز تركها لمسافر ولا 
مقيم يامام ومنفرد » هذا نصه وقد يستشكل قوله « لا يجوز ترك صلاة 
الكسوف » ومعلوم آنها سنة بلا خلاف وجوابه آن مراده أنه يكره تركها 
لتاكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة فى الأمر بها + كقوله صلى الله عليه وسلم 
« ان الشمس والقمر آبيتان من آآيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا 
رأنتم ذلك فادعوا الله وكيروا وصلوا وتصدقوا »> ٠‏ 


وف رواية « فافزعوا الى الصلاة » وفى رواية ذا فصلوا حتى ,يرج 
عنكم » وف رواية « فصلوا حتى تنجلى » وكل هذه الألفاظ فى الصحيحين ٠‏ 


فأراد الشافعى أنه يكره تركها » فان المكروه قد يوصف بأنه غير جائر من 
حيث ان الجائز يطلق على مستوى الطرفين » والمكروه ليس كذلك » وحملنا 
على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة أنه لا واجب من الصلاة غير المكتوبات 
الخمس ونصوص الشافعى على ذلك » وف كلامه هنا ما ندل عليه » فان قوله : 
ولا لأحد جاز له أن يصلى بحال ٠‏ وهذه العبارة يدخل فيها العبد والمسافر 
والمرآة وغيرهم ممن لا تازمهم الجمعة » فكيف ظن أن الشافعى يوجب عليهم 
صلاة الكسوف » وقد أوضح الشافعى هذا فى البويطى فقال فى الباب الأول 
من بابى الكسوف : يصلى صلاة الكسوف بعد الصبح وبعد العصر وفى كل 
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حين لأنهنا ليسا ثافلتين ولكنهما واجبان وجوب سنة ٠‏ هذا نضه وهو 
صريح فى كونهما سنة وفى أنه آراد تأكيد الأمر بهما ٠‏ | 


وقوله « واجبان وجوب سنة » وتحوه .الحديث الصحيح « غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم » والله أعلم * : 

( الثالثة ) قال الشافعنى فى الأم : اذا صلئ الرجل وحده ب وى 
تي أدركيا من الاعام جلاعا كما يصنع ف المكتوبة ٠‏ قال وكذلك المرآة ٠‏ ا 


(الرابعة) المسبوق اذا أدرك الامام فى الركوع الأول من الركعة الأولىفقد 
أدرك الركعة كلها ويسلم ا ره 
الأول من الركمة الثانية فق أدرك الركمة م فاذا سلم الامامنقام فصلى ركمة 
أخرى بركوعين وقيامين أكما بأتى بها الامام » وهذا لا خلاف.فيه » ولو أدركه 
فى الركوع الثانى من إحدى الركغتين فالمذهب الصحيح الذى نض علينه  ٠‏ 
الشاقعى فى البويطى واتفق الأصحاب على تصحيحه ؛ وقطع به كثيرون منهم أو . 
أكثرهم أنه لا ييكون مدركا لثىء من الركنة > ها لى ادر الاسجدال وسار 
الضلوات .٠‏ 1 ٍْ 

قر من ند ب دين ل ان ا آخر أنة يكون 
مدزكا للقومة التى قبله » فعلى: هذا اذا أدرك الركوع الثانى من الأؤلى: قام 
بعد سلام الامام وركع واعتدل وجلس وتشهد وسام ولا يسجد : لأن ادراك 
الركوع اذا حصل به القيام الذى قبله كان حصول السجود الذى بعذه أولى » 
رلك النعب لوتارة 4 نياع اللاي كر يكون مدركا لشىء القع 


: أضاء 


قال الشافنى ف البويطئ : واذا دك للسبوق بعش صلا اامام وسلم 
الامام :قام وصلى بقيتها » سواء: تجلى الكسوف آم دام » قال : فان لم : 
كن العا وا 0 ا 
الامام :+ 

( الخامسة ) قال الشأفمى فى الأم ١‏ واو كن القن لحن عزف ش 
صلى الامام صلاة الخسوف صلاة خوف ء كما يصلى المكتوبة صلاة خوف » 
٠‏ عد د : وكذلك يصلى صلاة الخسوف صلاة شدة الخوف 
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بالايماء حيث توجه راكبا وماشيا فان أمكنه الخطبة والصلاة خطب والا فلا 
يضره ٠‏ قال : وان كسفت الشمس فى حضر فغقى أهل البلد عدو مضبوا الى 
العدو » فان أمكنهم قى صلاة الكسوف ما يسكنهم فى المكتوبة صلوها صلاة 
الخوف » وان لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلويين ٠‏ 
هذا نصه ٠‏ 
( فرع )نى مذاهب العلماء فى عدد ركوع الكسوف 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان فى كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان 
وبه قال مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم ٠‏ وحكاه اك : 
أبو حامد عن عشمان بن عمان وابن عباس ٠‏ وقال التخمى والشورى 
وأبو حنيفة : هى ركعتان كالجمعة والصبح ٠‏ وحكى ابن المنذر عن حذفة 
وابن عباس آنها ركعتان فى كل ركعة ثلاثة ركوعات ٠‏ وعن على رضى الله 
عنه خمسة ركوعات فى كل ركعة ٠‏ وعن اسحاق أنها تجوز ركوعان فى كل 
ركعة وثلاثة وآربعة » لأنه نبت هذا ولم ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أكثر منه ٠‏ وقال العلاء بن زياد » لا يزال يركم ويقوم ويراقب الشمس حتى 
تنجلى ٠‏ فاذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى 


واحتج لأبى حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الملالى الصحابى قال 
د كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا بجر 
ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف 
وانحلت ٠‏ فقال انما هذه الآيات يخوف الله بها » فاذا رأنتموها فصلوا كاحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة » رواه أبو داود باسناد صحيح والحاكم وقال: 
حديث صحيح » وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال « كسفت الشمس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسال 
عنها » حتى انجلت » رواه أبو داود والنسائى باسناد صحيح أو حسن ٠‏ 


واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة فى الصحيحين وغيرهيا ' 
أشهر وأصح وأكثر رواة ) والثانى ( آنا تحمل أحاديثنا على الاستحباب 2 


ذه 


والحدشين غلى نان الجواز » هكذ! ذكر هذين الجوابين أبو اسحاق المروزى. 


والشيخ آبو حامد والقاضئ أبو الطيب وسائر.الأصحاب © ففيه تصريح منهم | 00 


ل للكسوف وكادر ْ 
0 اباب صلاة الاسستسقاء 
قال الصنف رجه الله تعلق 


روضلاة الاستسقاء نلئة. لكا روى .باد بن “تميم .عن عمه قال : « خترج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى فضلى ركعتين جتهر” بالقراءة فيهها ! 
وحول زداءه ورفع يديه واستسفى » والسسنة ان يعون فى الصلى لا زوف , . 
. أعائشة رضئ الله عنها قالت! : « شكا الئاس الى رسول الله صلى :الله عليه ونسلم . 
قحوط الطر لي 0 35 الجمع يكثر فكان 0 
أرفق بهم ) ٠ ٠‏ ْ 

( الشرح ) احديث عباد عن عه صحيح 6 .زواة هكذا أبو 00 ٍ 
والترمذى » ورواه البخارى ومسلم وليس ف زواتهما : ورفع نديه » ولا ىف 
رواية مسلغ الجهر بالقراءة وهو ثانث فى رواية البخارى ٠‏ وعم عباد هو عبد: ٠‏ 
الله بن زيد د وعاض الالضارف !الى من يه قوصة الووي : 


وآما حديث عائشة فصحيح.رواه أبو داود باسناذ صحيح وقال :. هو قو 
اسناد جيد ورواه الحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط البخارى ٠‏ 
ومسلم » والاستسقاء طلب السنقيا » وبقال سقى:وأسقي لغتان' بنعنى » وقيل' ٍ! 
سقى ناولة .ليشرب » وأسقيته جعلت له سقيا » وقحوط المطربضم القساف' . 
والحاء امتناعه وعدم نزوله ؛ ومراد الفتهاء. به سؤال الله تغالى أن يسقى 
عباده عند حاجتهم ٠‏ قال فى الم وأصحابنا : والاستسقاء آنواع أدناها الدعاء 
بلا صلاة ولا خلف إصلاة فرادى ومجتمعين لذلك فى مسجد أوغيره » وأحسنه 8 
ما كان من آهل الخير ٠‏ 


( التو الثانى ) وهو أوسا العا بعلت رسادة النجممة الى خرها .ين" :: 
الضلوات رقن خلية العسسه رتسي الاك. + قال لاقي فى الأم : وقد زآيت! 0 
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من يقيم مؤذنا فيآمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن يستسقى » ويحض 
الناس على الدعاء » فما كرهث ما صنع من ذلك ٠‏ 


( النوع الثالث ) أفضلها وهو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأعب 
لها قبل ذلك » ويستوى فى استحباب هذه الأنواع أهل القرى والأمصار 
والبوادى والمسافرون » ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبتان » يستحب 
ذلك للمنفرد الا الخطبة ٠‏ 1 


قال الشافعى فى الأم وأصحابنا : وانما شرع الاستسقاء اذا أجدبت 
الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون المحتاج اليها » وقد ثبتت الأحاديث 
الصحيحة فى استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالدعاء ٠‏ قال .. 
أصحابنا : ولو انقطعت المياه ولم يدع اليها حاجة فى.ذلك الوقت لم يستسقوا 
لعدم الحاجة ؛ ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طاكئفة 
وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب بالصلاة 
الشافغى والمصنف فى التنبيه » وكذا غيره من الأصحاب » قال الشافعى ى 
الأم : ينبغى للامام أن :يستسقى بالناس عند الخاجة » فان تخلف عنه فقد 
1 أساء بتركه المنئة » ولا قضاء عليه ولا كفارة » وتقيم الزعية الاستسقاء 
اهم . ” ' : ١‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 
( اذا اراد الامام الخروج للاستسقاء وعظ الناس » وامرهم بالخروج من 
المظالم والتوبة من المعاصى » [ قبل آن يخرج )١‏ ]-لأن المظائم وال معاصى تمنيع 
القطر » والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد الله 100 انه ] قال : « اذا بخس 
المكيال حبس القطر » وقل مجاهد فى قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) 9) قال 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ش واق (طدا) . 

(5؛ قال النووى فى التهذيب * عبد الل الملكور فى المهذب فى وقت الصلاة هو اين مس عود 
وهو الذكور فى أول الاستسقاء وفى فصل كراهة النعى من باب صلاة الليت وفى “ذكر [التكبيرة 
ألرابعة مئه وفى الصيام فى مسالة السجود وى صفة الحج والتكبير بصلاة الصبح بمزدلفة دم 
الئحر زفى .أؤل النكاح » ونكاح التحليل وآخر الرجعة 7 ه من تهذيب الاسماء واللفات , 

0) الآية 6ها من سورة البقرة . 
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دواب الارض تلعنهم » يقولون : :يملع القطر بخطاياهم )١(‏ » ويامرهم بصبوم | 
ثلاثة أيام قبل الخروج وبخرجون فى اليوم الرابغ وهم صيام ‏ لقوله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ دعوة الصائم لا ترد » ويامرهم بالصدقة لانه ارجى للاجانة » , 
ويستسفى بالخيار من افرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن عمر ,رضي 
الله عنه استسقى بالعباس ؤقال : « اللهم أنا كنا آذا قحطنا توسلنا اليك بلبينا 
افتسانينا » وانا نتوس ل[ اليك ] اليوم بعم نبينا فاسقنا © فيسقون )) ويستسقى 
باهل الصلاح لما روى أن معاوية استسقى بيزيد بن الاسود فقال : « اللهم انا 
نستسقى [ اليك ] بخيرنا وافضلنا » اللهم آنا نستسقفى ( اليك ] ببزيد بن 
الآسود » يا يزيد ارفع يديك آلى الله تعالى » فرفع يديه ورفع الئاس أيديهم »' 
فثارت سحابة من المفرب كانها ترس () وهنت لها زيح فسقوا حتى كاد الناس 
ان لا سلغوا منازلهم » ويستسقى بالشبوخ والضبيان لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لولا صبيان راضّع: وبهائم ر“تع: وعباد لله ركع لصب عليهم العذاب .. 
صباآ » ٠‏ 0_ : : 
قال فى الام : ولا آمر باخراج البهائم  ٠‏ وقال ابو اسحاق : استحب. أخراج. 
البهائم لعل الله تعالى يرحمها © لا روى أن سليمان. صلى الله عليه ومبسلم 
« خرج ليستسقى فراى نهلة تستسقى فقال : ارجعوا فان الله تعالى سقاكم 
بغركم » ويكره اخراج الكفار للاستسقاء لآنهم. اعداء الله فلا :يجوز ان يتوسل 
بهم اليه » فان حضروا وتميزوا لم يمنعوا لأنهم جاءوا فى طلب الرزق » والمستحب: , 
. أن بتنظف للاستسقاء بفسل وسواك لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة : 
فشرع لها.الفسل كصلاة الجمصة © ولا يستحب أن يتطيب لهسا لآن الطيب 
للزينة. » وليس هذا وقت الزينة وبخرج متواضعا منتسندلا» لما روى ابن عباس 
رفى الثم عنهما قال : ١‏ خرج رسول الله صلى:الله عليه وسلم متواضعا متسبذل» 
متخشعا متضرعا » ولا يؤذن لها ولا. يقيم » لما روى ابو هريرة رفى آلله عله 
قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسفى فصلى بنا ركعتين ‏ بلا 
اذان ولا آقامة ثم خطبنا » والستحب أن ينادى لها ( الصلاةة جامعة' ) لأنها , 
صلاة: بشرع لها الاجتماع والخطة ولا يسن لها الآذان والاقامة » فيسن لها ' 
( الصلاة” جامعة” ) كصلاة الكسوف » ٠‏ 


(-الشرح ) حديث : دعوة الصائم لا ترد ؛ رواه الترهذى من رواية 
أبى هريرة وقال : هو حديث حسن ولفظه « ثلاثة لا ترد دعوتهم. » .الصاكم : 
حتى :نقطر » والامام العاذل » والمظلوم » ورواه البيهقى وغيره أيضبا من 
رواية آنس وقال « دعوة الصائم والوالد والمسافر 6' وحديث: استسقاء عم 

(1) فى النسخة الطبوعة ( تقول تمنغ القطر خطاياهم ) وهو سن تصحيف الصححين إوالذق 
ورد فى المهذب ما اإنبته الامبام البووى هنا وانظر شرخه للفصل ( طذ) ٠‏ 

(1) فى النسخة المطبوعة هَنْ المهذب ( ترش ) بالثين العجمة(اط) . 


0 


بالعياس رضى الله عنهما رواه البخارى من رواية أنس أن عمر كان شعله » 
وحديث استسقاء معاوية يزيد مشهور ء وحديث « لولا صبيان رضع » 
رواه البيهقى من رواية آبى هريرة وغيره وقال : اسناده غير قوى ولفظه 
( مهلا عن الله مهلا ».فانه لولا شباب خشسع وبهائم رتع » وشيوخ ركم 
وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا » وآما حديث استسقاء النملة “فرواه 
الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحيحين بمعناه ء فذكره باسنناده 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «.خرج نبى من الأنبياء 
يستسقى » فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها الى السماء » فقال : ارجعوا 
فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة » قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الاسناد ٠‏ وآما حديث ابن عباس قصحيح رواه أبو داود والترمذى وغيرهماء 
قال الثرمذى : هو حديث حسن صحيح ٠‏ 

وقوله ( وعنل الامام ) قال أهل اللغة : الوعظ التخويف » والعظة الاسم 
منه ٠‏ وقال الخليل : هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب ٠‏ وقال الجوهرى : 
هو النصح والتذكير بالعواقب » يقال : وعظته وعظا وعظة فانعظ » أى قبل 
الموعظة وقال الزبيدى : الوعظ والموعظة والعظة سواء ٠‏ 


قوله ( الخروج من: المظالم » والتوبة من المعاصى ) مراده بالمظالم حقوق 
العباد.. وبالمعاصى حقوق الله تعالى ٠‏ قوله ( لما روى آبو وائل عن عبد الله ) 
فابو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدى: الكو » وهو من فضلاء التابعين 
أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم بره » مات سنة تسع وتسعين » 
وعبد الله هو ابن مسعود الصحابى ( رضى الله عنه ) ٠‏ 

قوله ( وقال مجاهد ) الى آخره هذا منقول عن مجاهد وعكرمة » ورواه 
ابن ماجه فى سننه فى كتاب الفتن باسناده عن البراء بن عازب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم واسناده ضعيف ٠‏ وقيل فى الآبة قول ثان وهو أن اللاعنين 
كل شىء من حيوان وجماد الا الجن والأنس وهو مروى عن ابن 
عباس واليراء بن عازب » وقيل : هم المؤمنون من الملائكة والانس 
والجن ٠.‏ وعن قنادة أنهم الملائكة » وقيل غيره ٠‏ وقوله ( يقولون بمنع 
القطر ) كذا وقم فى النسخ » يقولون : والأصل فى الدواب تقول» 


فى 


0 


أن امع بال بالواو والنون 'مختتص 00 النقلاء وكأنها لما ا 
اللعن اليهمنا كما يضاف الى العقلاء حشن اجذراء لفظهم عليها كقوله 
تعالى ( آلهم أرجل يمشسؤن بها ؟ ) الآية » وكذا قوله تعالى ( وكل فى فلك 
يسبحون ٠‏ ورأبتهم لى ساجدين ). وظائره: ٠‏ قوله ( قحطنا ) هو ب يضم 
القاف وكسر الحاء ‏ والقحط الجدوية واختباس المطر وقوله ( فتتسقينا) ٠‏ 
بفتئح الثاء وضمها لغتان » كما سبق فى أول.الباب » وكذا قوله ( فاسقنا ) ا 
بوضل الهمزة وقطعها » وقوله ( كاد. الناس:آن.لا يبلغوا منازلهم )-كذا هو ' 
فى النسخ : آن لا يبلغوا » وهى لغْة قليلة » والفصيح حذف آن.عكن عنى 
فان الفصيح فيها عسى زيد أن يقوم » ويجوز عسى زيد يقوم ٠٠‏ 000 

قوله ( الصبيان ) بكسر الصاد وضمها لفتان حكاهنا ابن دريد وغسيره 
( أفصحهما وأشهرهما ) الكسر » ونثله قضبان ورضوان » قوله:( شيوخ 
ركم ) “قال القاضى حسين فى تعليقه وو 
ل ل ل ا 


حال الشقل ومباشرة الخدية > وتشرف الابقات ف وتوت والتفميم التذلن. 
والتضرع.والخضوع ف الدعاء» واظهار الفقر ٠‏ قوله ( لأنها صلاة يسن لها 
الاجتماع والخطبة فشرع لها الغسل ) .اختراز من الصلوات الخمس ».قوله. 
( لأنها ضلاة يشرع.لها الاجتماع والخطبة لا .يسن لها الأذان والاقامة ) احتراز 
.يقوله : بشرع لها الاجتماع عن السنن الراتئة. » وبقوله.( والخطبة ) عن 
المكتو بات » وبقوله:( لا يسن لها الأذان والاقامة ) عن الجمعة ء وقوله ١‏ 
5 ل ل 
صجيحة.وليس ف العيد بخديث ثايت ٠‏ 
( اما الاحكام: ) .فقال أصحابنا : أقل هذه الصلاة ركمتان كسائر النوافل؛ 4 
وآما الأكمل فلها آداب' مستحبة وليست شرطا ٠‏ | : 
( أحدها ) اذا آراد الامام الاستسقاء نخطب النأس : ووعظهم + وذكرهم ؛ 
وأمرهم بالخروج من :المظالم والتوبة .من المعاصى » ومضالحة المتشناحنين 30 
والضدقة والاقبال على الطاعات ».وصيام ثلاثة آيام » ع يخرج بهم فى الرابع 6 0 
كل ميان حكذا بع الكانتي ف الام داصق الأمنعات على 1و + ري 
7 ا 


فى الرابع صياما » وممن صرح به مع الشافعى الشيخ آبو حامد والبندنيجى 
والمحاملى والقاضى أبو الطيب والماوردى وسليم الرازى والمصنف وابن 
الصباغ والبغوى والمتولى ٠‏ وصاحب العبدة والشنيخ نصر وخلائق 
لا بحصون »؛ وانما ذكرت هؤلاء لأنى رأدت من يستغرب النقل فيها لعدم 
أنسه » قال الأصحاب. : والفرق ببنه وبين يوم عرفة فانه يستحب للواقف بها 
ترك صومه لثلا يضعف عن الدعاء من وجهين ( أحدهما ) أن صلاة الاستسقاء 
تكون أول النهار قبل ظهور آثر الصوم فى الضعف » بخلاف الوقوف 
بعرفات » فانه آخر النهار ٠‏ 

1 ( والثانى ) أن الواقف بعرفات يجتمع عليه مشاق السفر والشعث وقلة 
الترفه ومعالجة وعثاء السفر فاذا انضم الى ذلك الصوم اشتد ضعفه وضعف 
عن الدعاء بخلاف المستسقى فانه فى وطنه لم بنله ثىء من ذلك * 


( الأدب الثانى ) يستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب رسول الله 
صاى الله عليه وسلم وناهل الصلاح من غيرهم » وبالشيوخ والضعفاء والصبيان 
والعجائز وغير ذوات الهيئات من النساء ودليله ما ذكره المصنف » وأيضا 
ففى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسللم قال : « وهل تنصرون 
ونرزقون الا بضعفائكم ؟ » قال القاضى حسين والرويانى والرافعى وآخرون" : 
من أصحابنا : ويستخب أن يذكر كل واحد من القوم فى تفسه ما فعله من 
الطاعة الجليلة ويتشفع به ويتوسل » واستدلوا بحديث ابن عمر قى 'الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله عليه. وسلم «فى قصة أصحاب الغار الثلائة الذين أووا 
الى غار + فأطبقت عليهم صخرة فتوسل كل واحد بصالح عمله.ء فازال الله 
عنهم بسؤرال كل واحد ثلثا من الصخرة وخرجوا يمشون » قال الشافعى فى 
الأم : ولو نرك سادة العبيد العبيد يخرجون للاستسقاء كان أحب الى + وله 
يلزمهم ذلك قال : والاماء مثل الحرائر أحب أن يثرذن لعجائزهن ومن لا هيئة .. 
لها منهن..يخرجن » ولا أحب ذلك فى ذوات الهيئة ول يجب على سادتمن الاذن 
فى ذلك. قال : وأحب أن بخرج الصبيان:» وينظفوا للاستسقاء وكبار النساء 
ومن لا هيئة لها منهن » هذا نصه واتفق ق الأصحاب عليه ٠‏ 


) والثالك ) قال الشافعى فى الام ( ولا أآمر باخراج البهائم ) هذا لصه » 


زف 


وللاصحابٍ ثلاثة أوجه ( أحذها ) لا يستحب ولا يكره » وهو ظاهر هذا 
للف ونه جزم صليم الرانزي والعاملى وترون ( والالى ) +كنة ام 
رول فى اناس لا لزه العف وهنا الجه ترك أب أسصاق. جا بلا 
صاحب الحاوى عن ابن آبى هريرة » ويه قطع البغوى وصححه الزافعى ». 

( الرابع ) قال الشنافعى فى الأم : وأكره ه.اخراج الكفار » ونساؤهم فيما ا 
ا كرجالهم ؛ قال : ولا آكره من خروج صبيانهم مع الممسلمين' 
ما آكره يح اي داق اسان على جذا + لو" : وائما خب 
آمر الصبيان”' لأن كفزهم ليس عنادا يخلاف الكبار ٠‏ هكذا علله : القاضى 
آبو الطيب وابن الصأ وغيرهما ٠‏ وقال القاضى حسين : لأن ذلبهم اخ 
والعلماء مختتلفون فى احكنهم اذا ماتوا قبل بلوغهم ٠‏ وقال النغوى : قال 
الشافعى.فى الكبير يعنى الجامع الكبير ( لا أكره من اخراج صبياتهم ما أكره 
: من خروج كبارهم. “الأن ذنوبهم أقل » ولكن بكره لكفرهم ) وهذا كله 
. يقتتضى “أن أطفال .الكفا, ر كار » ولد اختلف العلماء فيه لمانو قبل لويم 
فقال الأكثرون :( هم فى الثار ) وقالت طائفة : لا بحكم لهم بجنة ولا نار » 1. 
ولا تجلم حكمهم ( وقال الجتيون )العوالى الجا امد ايح المختار ٠.‏ 
وقد أوضحته بدلائله أ 30 الى 

(والجواب) عما يغارضها فى كتاب م ليد 
وساذكره مختصرا فى هذا الشرح أن شاء الله تعالى فى 'آخر كتاب الجنائز » 2 
دل كتايراارةة ا 0 ؟ مكزوه. | 1 
شيزين على حدة م عم + قال أصحاي ‏ : وسواء خرجوا متميزين ف يد 2 

)١(‏ وذهب ابن القيم و قَ كتابه ( حادق الارواخ إلى بلاد الافراح ) الى أن الله 17 ها قعناة 
يول اليه امر كل ملهم' لوأ أمهله اك حتئ بلغ فيعامله الله بحسب ذلك وهذآا ترده أدلة كثيرة 
كقوله تعالى : « .ولا تزر وإزرة وزد اخرى وأن: .ليس للانسان, الا ما سمى وأنا سميه وف أبرى 
نم 'يجزاه. الجزاء الأرى © (ط) 

زف كا ندحم ء طن يقارف ولخو لد طيشن القه إن اولة ‏ بالا رم يرد ١‏ 
على بدء الوحى وكتاب الايمان وكلاغ الامام هنا يدل على آنه شرن فملا كتاب الجنائز وعباريه' هنا 


تفيد: تحصول. الشرح وليسبت ععباراته فيما لم ندركه من شرح المهذبء حين يقول وشاذكره : أ : 
كتاب “كل كقرله هنا وساذكره فى كتاب الردة ( ط):. : 


175 


خروج المسلمين أو فى غيره لا منعون » هكذا صرح به صاحب الامل 
واليغعوى وآخرون وحكى صاحب الحاوى وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) 
يمنعون من خروجهم فى ,بوم خروج المسلمين » ولا يمنعون فى غيره ٠‏ 


( الخامس ) يستحب آن يتنظف للاستسقاء بس ل وسواك » وقطع 
الرائحة الكريهة » ويستحب. آن لا يتطيب وأن لا بخرج فى زينة » بل بخرج 
فى ثياب بذلة ‏ بكسر. الباء ‏ وهى ثياب المهنة » وأن يخرج متواضعا 
خاشعا متذللا متضرعا ماشيا » ولا يركب فى شىء من طريق ذهابه الا العذر 
كمرض ونحوه » ودليل هذه المسائل فى الكتاب.ء* 1 


( السادس ) لا يؤذن لها ولا يقيم » ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة» 


( السابع ) السنة أن يصلى فى الصحراء بلا خلاف » لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلاها فى الصحراء » ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان 
والحيض والبهائم وغيرهم » فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم ٠‏ 

( فرع ) ف مذاهب العلماء فى خروج آهل الذمة للاستسقاء » قد 
ذكرنا أن مذهينا آنهم بمنعون من الخروج مختلطين بالمسلمين » ولا بمنعون 

من الخروج متميزرين ٠‏ وبه قال الزهرى وابن المبارك وآبو حنيفة » وقال ٠‏ 
مكحول : لا بأس باخراجهم وقال اسحاق بن راهويه : لا يؤمرون ولا 
ينهون ء واختاره ابن المنذر ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تعالى 


( وصلانه ركعنان كصلاة العيد ٠.‏ ومن اصحابنا من قال : يقرا فى الأولى 
بق وفى الثانية بسورة نوح لى الله عليه وسلم لأن فيهسا ذكر الاسستسقاء » 
والمذهب انه يقرا فيها ما يقرا فى العيد لما روى أن مروان ارسل الى ابن عباس 
يساله عن سنة الاستسقاء فقال : « سنة الاستسقاء الصلاة فى العيدين » الا 
أن رسول الله صلى الله عليه وؤسلم قلب رداء فجعل يمينه يساره ويساره يمينه 
وصلى ركعنين كبر فى الأولى سبع تكبيرات وقرا بسبح اسم ربك الأعلى » وقر؟ . 
فى الثانية هل اتاك حديث الفاشية » وكبر خمس تكبيات )) 8 

) الشرح 1 حديث اين عباس ضعيف » رواه الدارقطنى بامسناده عن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة بن 


9 


01 : أرسلنئ مروان فذكزة » وحمد هذا ضعيف » قال). 

ابن آبي حاتم فى كتابه : سآلت أبى عنه فقال هم ثلاثة أخوة : محمد وعبد الله 
وعمران بنو عبد العزيز والثلاثة ضغفاء » ليس لهم حديث مستقيم » وقد يقال : 
لا دلالة فى الحديث لو ضح .فانه ليس مطايقا لما ادعاه المصنف 4 فانه قال :. 
قرآ بسبح وهل أتاك » ودعوى المصنفب آنه يقرا قاف واقتربت, ٠‏ وجوابه آن؛ 
صلاة العيد شرع فيها قاف واقترنت » وشرع آيضا سبح وهل أناك » وكلاهما  ١‏ 
سنة ثابتة فى صحيح مسلم » وسبق بيانه فى صلاة العيد » فذكر ابن عباس | 
أحد المشروعين فى صلاة الجدوم بذكر سورة 0 بخلاف ما . 'ادعاه! .١‏ 
. ضاحب الوجه الاح وار أعلم ٠»‏ 1 اما 


ريما الاحكام ) فقال. الشافمئ العا 4 صفة هذه الصلاة أن 
ينؤئ: صلاة الاستسلقاء ؤزيكبر ركعتين مثل ضلاة العيد » فياتى بعد تكبيرة 
الاحرام بدعاء الاستفتاح ».7 م يكبر سبع تكبيرات » وف الثائية خمس تكبيرات, 
ةف بتو فر ينا اشائعة وك ان تالى ين كل تكيرين من السجع : 
والخنس الزؤائد كا سبق فى صلاة العيد ».ويرفع يديه حذو منكنيه مع كل : 
تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرآ فى الأولئ بعد الفاتحة سورة قاف » وف آلثانية: 


أقترنت الساعة ٠‏ هكذا نص علية الشافغى وقاله جمهور الأصحابأ ٠‏ وحكى 71 ١‏ 


المصنف وغيرة وجها لبعض الأصجاب" ستحب ف الأولى قاف وق :الشسانية. 
( انا رأسلنا نوحا 497 ).» ونص: .الشافمى آنه يقرا فيهما ما يقرا فى العيد ,٠‏ 
: قال: وان قرا انا أرسلنا نوخا كان حسنا ٠‏ هذا نصه فى الأم : وهئ مثلهور: 
فى كتنب الأصجاب عن نصضه ٠‏ قال :الرافعى : هذا يقتفى أن لا خلاف قى 
المسآلة ». وآن كلا: ماقم » قال : : ومنهم “من من. قال : فى الأفضل خلاف الأصبمح) - 
آنه يقرا ما. يقر فى العيد ( قلث ) انفق أصحابنا المصتفون على أن الأفضل 
أن نقر؟ ما يقرك.فى العيد ٠‏ وآما قول:صاحب الخاوى قال أصحابنا : لواقرا: . 
فى الثانية انا أرسلنا نوحا كان حسنا فلا يخالف ما ذكرتاه لأنه بلفظ نص 
:الشنافعى .٠‏ ومعنى قوله ا رام ف ريسن 
ا لدو الوا : : 1 


. من الآية. الولى! من سِوؤرء توح‎ )١ 


0/1 


قال صاحب الحاوى وغيره : لو حذف التكبيرات أو زاد فيهن أو نقص 
منهن صحت صلاته ولا يسجد للسهو » ولو أدركه مسبوق ف أثناء التكبيرات 
الزائدة أو بعد فراغها فهل يقضى المأموم التكبيرات ؟:فيه القولان السابقان 
فى صلاة العيد » الصحيح الجديد لا يقضى » مكذا صرح به القاضى 
أبو الطيب وامام الحرمين والأصحاب » وقال الشيخ أبو حامد وغيره : حكم 
اك لتكبيرات هنا على ما سبق فى تكبيرات صلاة العيد وفاقا وخلافا ٠‏ 

( فسرع ) فى وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه 

( آحذها ) وقتها وقت ضلاة العيد »ء وبهذا قال الثسيخ آبو حامد 
وآأبو على السنجى والبغوى.» وقد يستدل له بحديث ابن عباس السابق 
ولكنه ضعيف ٠‏ 

( والوجه الثانى ) أول وقت صلاة العيد ويمتد الى أن يصلى.العصر وهو 
الذى ذكره البندنيجى والرويانى وآخرون ٠‏ 


(والثالك ) وهو الصحيح بل الصواب أنها لا تختص بوقت بل تجوز 
وتصح فى كل وقت من ليل ونهار » الا أوقات الكراهة على آحد الوجهين ٠‏ ْ 
وهذا هو المنصوص للشافعى » وبه قطع الجمهور وصححه المحققون » ممن 
قطع به صاحبا الحاوى والشامل وصاحب التتمة وآخرون » وصححه الرافعى 
فى المحرر وغيره » ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامعم ىق نصوص 
الشافعى عن نص الشافعى » واستصوبه امام الحرمين وقال : لم آر التتخصيص 
بوقت لغير الشيخ أبى على السنجى » واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم فلا 
تختص كصلاة الاستخارة وركعتى الاحرام وغيرهما » وليس لتخصيصها 
بوقت صلاة العيد وجه أصلا فلا بغتر بوجوده فى الكتب آلتى آضفته اليها » 
فانه منخالف للدليل ولنص الشافعى ولأكثر الأصحاب ٠‏ 


فان قيل : فقد قال الشافعى فى الأم فى آخر باب « كيف صلاة الاستسقاء 7" 
قبل الزوال » يصليها بعد الظهر وقبل العصر » هذا نصه » وظاهره مخالف 
للأصح ٠‏ ( والجواب ) أن هذا صريح فى أنها لا تختص بوقت صلاة العيد» 


يف 


ومراد الشافعى آنه يضليها بعد الظهر ولا يصليها بعد العصر لأنه وقت كراهة 
ا ل والافلى وك الع ع التو 
قال لصنق رخفا الف تناك 1 

( والسئة أن يخطب لها بمد الصلاة » لحديث ابى هريرة » واللستحب أن | 
يدعو فى الخطية الأولي فيقؤل : ١‏ اللهم اسقنا غيثا 'مغيثا » هنينا هرينا » 
"مريعا غدقا » 'مجثلا” اطننا سحتا 1 عامًآ ] دائما » أللهم اسفنا الفيث» ولا ' 
تجعلئنا من القانطين 03 اللهم آن بالعباد والبلاد من اللأ"واء والجهد والضّئك , 
مالا نشكو الا اليك.» اللهم انبت لنا الزرع وأدررء لنا الضرع واسقنا من بركات 
السماء 6[ وانبت لنا من بركات الأرض ] اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى 
واكشف عنا [ من البلاء ؟ مالا يكشفه غيرك » اللهم انا نستففرك انك كنت 
غفار؟ً » فارسل السماء علينا مدرارا » والستحب آن سيتقبل القبلة فى آثناء 
الخطبة الثانية ويحول ما على الآيمن الى الابسر » وما على الايسر الى الأيمن » 
ما روى عبد الله بن زد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج الى المصلى | 
يستسقى فاستقبل القبلة ودعا وحوال رداءه ». وجعل الايمن على الأسر 
والايسر على الأيمن ))! 'فان كان الرداء مربعآ نكسه فجعل اعلاه اسفله واسفله 
اعلاه » وآن كان مدورا اقتصر على التحؤيل » لما روى عبد الله بن زيد أن النبى 
صلى الله عليه وسلم (( استسقى وعليه “خميصة" له سوداء فاراد أن ياد 
باسفلها فيجعله اعلأها » فلما نقلت عليه قلبها على عاتقه » ويسنتحب اللناس :أن ' 
يفعلوا مثل ذلك لما روى فى حديث عبف .الله بن زيد ( أن رسول الله صلى: الله : 
عليه وسلم حول رداءه و“قلبه' ظهرا لبطن وحول الناس معه » قال الشسافعى : 
[ رحمه ألله ]1 : واذا. حولوا: ارديتهم تركوها محولة لينزعوها مع آلثياب لأنه الم : 
ينقل ان النبى صلى الله عليه وسلم غيرها بعد التحويل ».ويستخب ان يدعو ١‏ 
فى الخطبة الثانية سرآ ليجمع فى الدعاء بين الجهر والاسرار ليكون أبلغ » ولهذا 
قال الله تعالى ( انى أعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ) )١(‏ ويستحب أن 'يرفع اليد ' 
فى الدعاء » لما روى آنس رضى الله عنه أن النبى صلى ألله عليه وسسلم ( كان 
لا يرفع يديه فى تىء من الدعاء الا عند الاستسقاء » فانه كان يرفع بديه حتى 
برى بياض ابطيه )» ويسستحب أن يكثر من الاسسستغفار ومن قوله: تعالى : ا 
( استغفروا ربكم انها كان غفارة: » 'يرسل السماء عليكم ‏ مدرار؟ ) لا روى ١‏ 
الشعبى أن عمر رضى الله عنه. خرج بستسقى فصعد الملبر فقال. : ( استغفروا ' 
ربكم انه كان غفار؟ » يرسل السماء عليكم مدزار؟ » ويمدد'كم باأموال. وبئين 
ويجعل' لكم جناتر ويجمل”' كم انهارا ) 9) ا ل ا 

(1) ما انين اللعقوقين اساقط من اش واقى (ط) ‏ 

() الآية ها هن سشوزة توح ء 


5 الآبات 1٠١‏ 4 »> 908 سورة توح . 


>, 


ثم نزل فقيل 1 له ] يا أمم المؤمنين لو استسقيت ؟ ففال طلبت بمجاديح السماء 
التى “نستتنزل بها القطر » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد فى صحيحى البخارى ومسلم # 
الى قوله ‏ وحول رداءه » وأما تمامه فرواه آبو داود باسناد حسن » وحديثه 
الآخر حديث الخميصة صحيح أو حسن رواه أبو داود والنسائمى وغيرهما 
بأسانيد صحيحة أو نحسنة ٠‏ قال الحاكم فى المستدرك : هو صحيح على 
شرط مسلم وحديثه الآخر ٠‏ وقوله « وحول الناس معه » رواه الامام أحمد 
ابن حنبل فى مسنده ٠‏ وحديث أنسرواه البخارى » وحديث الشسعيى عن 


عمر رواه البيهقى ٠‏ 


وأما قوله « اللهم اسقنا غيثا مغيثا » الى آخره فذكره الشافعئ فى الأم 
ومختصر المزنى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن آبيه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان اذا استسقى قاله الى آخره » وقوله « اللهم اسقنا » يجوز 
وصل الفمزة وقلمها كبا ابيق +«وعوله. «انينا » عو لطر قولة و انيثا ع 

بضم الميم وكسر الفين » وهو الذى يغيث الخلق فيرويهم ويشبعهم قاله 
سه ناد ديق لأس الل 0 لاسن اللغة : 
يقال : غاث الغيث الأرض أى أصاها » وغاث الله البلاد أى أصابها به » 
يشيثها بفتتح الياء غيثا » وغيثت الأرض تغاث غيثا فهى مغيثة ومغيوثة » هذا 
هو المشهور فى كتب اللغة آنه انما يقال : غاث الله الناس والأرض يغيثهم 
يفتح الياء ثلاثى » أى أنزل المطر ٠‏ وثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال فى الاستسقاء « اللمم أغثنا » بالألف رباعى ٠‏ قال القاضى 
عياض : قال بعضهم هذا المذكور فى الحديث فو من الاغاثة ٠‏ بمعنى 
المعونة ٠‏ وليس من طلب الغيث » انما يقال ف طلب الغيث غثنا ٠‏ قال 
القاغى : ويحتمل آن يكون من طلب الفيث » أى هب لنا غيثا أو ارزقنا 
غيثا كما نقال : سقاه الله وأسقاه » أى جعل له سقيا على لغة من فرق 
بينهما ٠‏ 


قوله « هنيئا » هو الذى لا ضرر فيه ولا تعب » وقيل » هو الطيب 
الذى لا ينقصه شىء » قوله « مريئا »6 مهموز هو المحمود العاقبة مسمنا 


7 


لنعيوان مننيا له ٠‏ قوله « مزيما » ضبطناه ا للمذب يفتح اليم وكسر . 
الراء وبعدها مثناة تحت شاكنة وه من المراعة وهى الخصسنبٍ » قال ' 
الأزهري : المربع ذو المراعة » وآمرعت الأرض أخصبت'» وقيل المريعم. ! 
الذى شرع الأرض أى تنبت. عليه » وروى مر بحا نك بضم الميم واسكان الزاء 
وكسر. الباء الموحدة م وروى مرتعا مثله الا أنه بالتاء المثناة فوق » .وهما 
بمعنى الأول ٠‏ قوله «إغدقا » هو بقتح الدال ٠‏ قال الأزعرى . : هو الكثيز ْ 
الماء. والخير » ؤقيل : الذى قطره : كبار .. قوله « محللا » هو يكس اللام ٠‏ 
قال الأزهرئ : هو الذى بيجلل البلاد والغباد تفعه. ويتغشاهم خيرة. » وقال 
غيزه :.يجال الأرض أن يممهااء كجل الفرش ٠ ٠‏ قوله « طبقا ». بفتح الطاء . 
والباء ٠‏ قال الأزهرى : : وهو الذئ يطبق البلاد مطره فيصير كالطبق:عليها » 
وفيه مبالمة » ووقع فى هذا الحديث فيما ذكرة الشافعى والأصحاب والمصتف : 
فى التنييه عاما دالوا بداتاخاء ب ابن الطين انه سفة رادم 3 الببام : 
:فقد يكون عامااوهو طل يسْير ٠‏ 1 : ٌ 


قر وني فر اطي الزن فى الأرعي وزقال لت للانايح دده 
السين فى المضارع اذا سال من: فوق الى أسفل » وساح يسيح اذا جرَى 
على وجه الأرض والقنوط اليآأس « .اللأواء » بالهمز والمد شدة ا مجاعة. » 
قالة الأزهرى ( الجهد ) : بفتح الجيم وقيل. يجوز ضمها : قِلة الخير والمزال 
ؤسوء الحال » ا أى لاتنبت شيئا ( الضمنك ) الضيق :ما لا 
تشكو الا اليك ) بالنون (.وبركات السماء ) كثرة مطرها مع الرريع واللماء 
( وبركات الأرض ) ما شع ساي دع تي ره در الهاي 
بركات: الأرض ض2(؟2 ؛ م وذكره فى التنبيه » وذكره + التحافئ والأمكات ١‏ 
وهو فى الحذديث المذكور ٠‏ 3 


قوله ( كارسل السماء غلينا مدرًا را )كذ وقع ف المدن وق الحديث 
وق التنبيه وسائر كنب الأصحاب : فأرسل ٠ ٠‏ قال الأزهرى والمثماء هنا 


(1) ثبت فى بعض انع المهذب ( ١‏ بركات الارض ) وقد اامبعناها بين معقو فين نقلا عن نيكة 
الركبن (ط) , 53 7 0 


م 


السحاب وجمعها سمى وأسمية » وقال الزمخشرى فى تفسيره : يجوز أن 
يكون المراد بالسماء هنا المطر آو السحاب ويجوز أن يكون السماء المظلة » 
لآن المطر ينزل منها الى السحاب (2 » والمدرار الكثير الدر والقطر » قاله 
الأزهرى » وقيل معناه غيئا مغيثا + قوله ( فان كان الرداء مربعا تكسه ) هو 
بتخفيف الكاف » هذه اللغة المشهورة ويجوز تتشديدها ومن الأول قوله 
تعالى ( ناكسوا رءوسهم ) 9© وقرىء قوله تعالى ( نتكسه فى الخلق © ) | 
بالتخفيف والتشديد » والخميصة كساء أسود لة علمان فى طرفيه » وهذا 
منقول عن أهل الحجاز وغيرهم » وقال آبو عبند : كساء مريع » وقال 
الأصمعى : كساء من صوف وخر » وقيل : كساء رقيق أصقر أو أحمر أو 
أسود وهذا يوافق مقئضى هذا الحديث » فان قوله : خميصة سوداء يقتفى 
أنها قد تكون غير سوداء ٠‏ وقوله ( بمجاديج ) واحدها مجدح يكسر الميم 
واسكان الجيم وفتح الدال وقال آبو عبيد : يبحوز كسر الميم 
وضمها » قال آهل اللغة : المجدح كل نجم كانت العرب تقول يمطر به » 
فأخبر عمر رضى الله غنه أن الاستغفار هو المجاديج الحقيقية التى يستنزل 
بها القطر لا الآنواء » وانما قصد التشبيه » وقيل :: مجاديحها مفاتيحها » وقد 
إجاء في رواية بمقاتيح السماء ٠‏ 1 

وقوله ( كان لا يرفع بده ى شىء من الدعاء :الا عند الاستسقاء ) وقد 
تت أحاديث كثيرة فى الصحيحين وى أحدهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « رفع إبديه فى الدعاء » وهى قريب من ثلاثين حديثا سبق ذكر أكثرها 
فى باب صفة الصلاة من هذا الشرح ٠‏ وحينئذ بتعين تأويل حديث آنس 
هذا » وفيه تأويلان مشهوران ( أحدهما ) أن مراد أنس لم آره يرفع » وقد 
رآه غيره يرفع » والزيادة من الثقة مقبولة والاثيات مقدم على النفى 
( والثائئ ) معناه لم يرفع كما يرفع فى الاستسقاء » فانه صلى الله عليه وسلم 


(1) المطر من السحاب وليس المطر شيئًا ينزل الى السحاب وائما هو نتيجة أبخرة تشور 
من الآرض فتصير سحايا وتسوقها الرياح وتلقحها لقوله تعالى ؛ وال الذى يربل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت » وقوله تمالى : « وأرسلاا الرياح لواقح » وقاائبت أن 
الرياح تلقح الحاب بذرات تنقلها أليه فتديبه رط ) . 

. من الآية ؟1 من مورة السجدة‎ )١( 

(؟) من الآبة 14 من سورة ين . 


ام 
ع - ؟ الجموع جاه 


رقع فيه زف يليا وف صبْحيح مسام آله علي الله علية وسلم 3 
بظهور كفيه الى السماء » والله أعلم ٠‏ 


ر أما الأحكام ) فقال الشافعى والأصياي رحمهم الله : ستحب أن 
يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين أركانهما وشروطهما وهيئتاتهما كما : 
سيق فى .العيد » وفى استحباب الجلوس اذا صعد المثير الؤجهان السايقان 
فى العيد » والصحيح المتصوص استحبابه ء لكن يخالفها فى ثلاثة. 'أشياء . 
( أحدها ) يستحب أن| إسبدل التكبيرات المشروعة فى أول خطبتى العيذ 
بالاستغفار » فيستغفر الله تعالى ى افتتاح الأولى تسع مرات » وف؛ | الثانية ' 

سبعا ولا يكبن الس أصحابنا : يقول « أستغفر الله الذى .لا إله الا 
هو الحى القيوم وآتواب اليه » ويختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه فى 
الخطبة ومن قوله تعالى ( استتفروا ربكم انه كان غغارا ) 21 الآيقام 


وذكر المحاملى فى المجموع أنه يكير فى افتتاح الخطبة كما فى خطبة. 
العيد ء وحكاه عنه آيضا صاحب البيان وغيره » وهو ظاهر : نص الشافعى ى 
الام فانه قال : ويخطب الامام فى الاستسقاء ء خطيتين كما يخطب فى: صلاة 
العيدين » يكبر الله فيهًا ويجمده » ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم, 
ل ا ا 1 1 
اطلاق المصنف آنه لا يأتى بالاستغفار » والمشهور استحباب الاستغفار تسغا 
فى افتاح الخطبة الأولى ؛ وسبما ف الاية ٠‏ وقد ذكره الصنف ف اتبيه 
والأصحاب فى جميع طرقهم *. أ 


0 والثانى ) يتح آن بدعو فى الخطية الأولى 8 الدعاء‎ ( ١ 
الكتاب وان عدل الى دغاء غيره جاز » لكن هذا أفضل » ومن الدعاء المستحب‎ 
ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 2 اللهم اسقنا غيثا معيثا نافعا غير‎ 
ضار ؛ عاجلا غير :آجل > اللمخ اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك وأحى‎ 
بلدك الميت » اللهم آنت الله لا اله الا أنت الغنى ونحن عد نت‎ 
٠. » ل ا 1 ولتينة الى حين‎ 


(1) الآية ٠١‏ من سورة لوح ٠‏ 


كم 


( الثالك ) ستحب أن يكون فى الخطبة الأولى وصدر الثانية مستقبل 
الناس مستدبر القبلة » ثم مستقبل القبلة » ويبالغ فى الدعاء سرا وجهرا » 
واذا آسر دعا الناس سرا » واذا جمر أمنوا » ويرفعون كلهم أيديهم فى 
النه + وثية. فق متيس مسلم »عن ان أن الى على ال علية بوسلن 
« استسقى فأشار بظهر كفيه الى السماء » قال الرافعى وغيره : قال العلماء : 
السنة لكل من دعا لدفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه الى السماء » وان دعا لطلب 
شىء جعل بطن كفيه الى السماء ٠‏ 

قال الشافعى : وليكن من دعائهم فى هذه الحالة « اللهم آنت أمرتنا 
بدعائك » ووعدتنا اجابتك » وقد دعوئاك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا » 
اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا » واجابتك فى سقيانا » وسعة رزقنا » فاذا 
. فرغ من الدعاء أقبل بوجهه على الناشس وحثهم على طاعة الله تعالى » وصلى 
على النبى صلى. الله عليه وسلم ودعا للمؤمنين والمؤمنات » وقرا آآية من 
القرآن أو آيتين » ويقول : أستغفر الله لى ولكم ٠‏ هذا لفظ الشافعى ٠‏ قال 
الشافعى والأصحاب : ويكثر من الاستغفار ومن قول ( استغفرزوا ريكم 
انه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 297 ) ٠‏ 


قال الشافعى : ويكثر الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه » ثم روى عن 
عمر رضى الله عنه أنه استسقى « فكان أكثر دعائه الاستغفار » ٠‏ قال 
الشافعى : فيكون أكثر دعائه الاستغفار يبدآ به دعاءه » ويفصل به بين 
كلامه » ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام ٠‏ 

قلت : ويكثر من دعاء الكرب الثابت فى الصحيحين آن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقوله عند الكرب « لا اله الا الله العظيم الحليم » لا اله الآ 
الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض » ربو . 
العرش العظيم » لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض »- رب العرش 
الكريم » ويستحب أيضا ( اللهم آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » 
وقنا عذاب النار ) لحديث الصحيحين فيه » ويستحب للامام عند تحوله فى 


(1] الآيات ١52 1| 6 ٠١‏ من سورة توح . 


لذن 


صدر الخطبة الثائية ا القبلة .أن يحول رداءه للاحاديث الصحيحة السابقة ‏ 

وهل .يستخب أن ينتكسه مع التحويل ؟ قال المصنف والأصحاب : ان كان 
. مدورا » ويقال له للقور والثلك لم يستحب » بل يقتضر على التحنويل 
بالاتماق » وان كان مر بعا ففيه قولان حكاهما الخراسانيون' ْ) :الجديد. 
الصحيح ) وبه قطع المصتف وآخرون : : سنتحب انكسه » 3 : 
وغيره » والقديم لآ يستجب » ودليل الجميع حرف مما سبق ٠‏ 


ال الأسحاب : التجلربل أذ يجمل رما ل أبعائقه: يمن على عاتقه اير 
وبالعكسش » والتكس أن بجعل أعلاة أسْفله # ومتى جعل الطرقة الأسمل ,: 
الذى على. شقه الأيسر على عاتقه الأيمن ».والطرف الأسفل الذى على شقه' © ١‏ 
الأيمن على عاتقه. الأيسر » حصل التحويل والتكمن جميعا * قال الشنافعى ..١‏ 
والأصحاب : ويتركونها 'محولة حتى ينزعوا الثياب » وقال جماعة. : تزكوتها. ' 
محولة حتى يرجموا .الى منازلهم » وليتن هذا اختلافا », بل. يستحب تركها . 
: محولة .خنى يرجعوا الى منازلهم » وتبقى كذلك فى منازلهم حتى, يتزعوا. 
تاو تلكا يسراء رض ما اول ميو لضي التارل ام بطتدرة. 7 


قال اللضئف رمه الله تعالى 


0 قال فى الام : فان صاووا ولم يسقوا عادوا من الفد » وصلئوءا واستسقوا‎ ( ٠ 


وان سقوا قبل ان يصلوا صلوا شكرا [ لله ] وطلبا للزيادة ) ٠‏ : 

( الشرح ). فى هذا مسالتان ( احداهما ) قال أصحابنا :اذا استلقوا ” 
بالصلاة فسقوا لم. بشرع صلاة ثانية » وان لم يسقوا اننتحي أن نستسقوا1 
ثانيا 'وثالثا . وأكثر حتى إسقوا » وهل بخرجون من: :الغد للاستشقاء ع ؟1آما 


بتأهبون بالصيام وغيره مرة آخرى: ؟ فيه للشافعى أنضان ( آحدهما ) نص ْ 


عليه فى منختصرٌ المزنى والبويطئ : يخزجون من الغد.؛ وبصلونٍ وستسقونه , 
وقال فى القديم والأم : يأمرهم الامام بصيام ثلاثة أيام آخر »ثم يخرج يهم 
الى الاسنتشقاء + ولفظه فى الأم : وأحجب.كلبا أزاد الامام العود الى الاستسقاء 1 
أن بأمر الناس آن يضوموا قبل عوده ثلاثا » هذا نصه ف الأم ذكره فى باب 
كيف ينتدىء الاستسقاء » وانا نبهت عليه لأن.الأكثرين يضيفون هذا النصن ٠‏ 
الى القديم فقط ٠‏ فهذا كلام الشافعى ٠‏ ْ 


0 


وللأصحاب فيه ثلائة طرق ( أحدها ) نقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
وآخرون عن آبى الحسين بن القطان فى المسألة قولان ( أصحهما ) وهو 
الجديد : يخرجون من الغد ( والثانى ) يتأعبون العام أزنه ارارم 
( والطريق الثانى ) آن المسألة على حالين » فان لم بشق على الناس الخروج. 

من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغد » والا آخره وتأهبوا » 
وبهذا قطع الشيخ آبو حامد الاسفراينى. والمحاملى والبندنيجى وآخرون » 
ونقله السرخمى ف الأمالى عن الأصحاب مطلقا ٠‏ 


( والطريق الثالث ) نقله القاضى آبو الطيب فى تعليقه عن عامة الأصحاب 
أن المسألة على قول واحد » نقل المزنى الجواز » والقديم الاستحباب ٠‏ 

(:واعلم ) آن الشافعى وجماهير الأصحاب قطعوا باستحباب الاستسقاء 
ثانية وثالثة وأكثر حتى بسقوا » لكن قال الشافمى والأصحاب ٠‏ الاستحباب 
فى المرة الأولى آكد ؛ وحكى الرافعى وجها آنهم لا يفعلون ذلك الاامرة » 
وهذا الوجه غلط مخالف نص الشافعى والأصحاب » والدليل ٠‏ 


( واعلم ) أن ابن القطان قال : ليس فى باب الاستسقاء 0000 
غير هذه » وأتكر عليه الأصحاب من وجهين ( أحدهما ) ما قاله الجمهور أن 
هذه المسألة ليست.على قولين » بل على حالين كما سبق ( والثشانى ) أن 
للشافعى قولين فى مسألة تحويل الرداء كما سبق » والله أعلم (المسألة الثانية) 
اذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك استحب لهم الخروج الى 
مو ضع الاستسقاء للوعظ والدعاء والشكر بلا خلاف ٠‏ وآما الصلاة فقد 
نص الشافعى والأصحاب كما ذكر المصتف آنهم يصلون شكرا لله :تعالى 
على هذه النعمة » وطلبا للزيادة » قال الشافعى فى الأم : سواء سقوا. قليلا 
أو كثيرا » وتكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء » وذكر أمام 
الحرمين والغزالى فى استحباب الصلاة وجهين ( آصحهما ) الاستحباب 
( والثانى ) لا ء قال الراقعى : وأجرى الوجهان : فيما اذا لم تنقطع المياه » 
وآرادوا الصلاة للاستزادة » والصواب الجزم بالصلاة كما نص عليه 
الشافعى والمصنف والأصحاب * ولا نغتر بما وقم فى كلام .بعض المتآخرين 

من أن الأشهر ترك الصلاة فانه غلط فاحش » وسبق قلم أو غباوة » والا 


وم 


فكتب الأصحاب متظاهرة علئ استحباب الصلاة » وممن ذكرها الشافمى ' 
ا أبو حامد والماوردى والمحاملى فى كتبه والقاضى أبو آلطيب وسليم 
الرازى وصاحب العدة والبغوى والشيخ نصرٍ المقدسى ىق كتبه وخلائق 
لا يحصون ٠‏ قال الشافعنى فى الأم : فلو كانوا بمطرون فى الؤقت الذى يريد 
الخروج و لاني ل السوانار اجر لقال لطاع الور 

قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ : 

([ويجوز الاسنسقاء بالدعام من غير صلاة » الحديك عمر وقى الل عله » 
ويستحب لاهل الخصب أن بدعوا لأهل الجدب » ويستحب اذا جاء المطر أن ٠‏ 
يقولوا : اللهم صيبا هنيئا » ما روت عائشة رضى الله عنها آن النبى صلى الله: 

عليه وسلم « كان اذا رآى المطر: قال ذلك » ويستحب ان يتمطر لأول مطر ». 
لا روى انس رفى الله غئه قال : « أصابنا مطر ونحن مع رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصابه المطر » فقلتا , 
يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال : انه حديث عهد بربه » ويستحب اذا! 
سال الوادى ان يفتسل فيه » ويتوضا مله لما روئ آنه جرى الوادق فقال: . 
النبى صلى الله عليه وسلم« اخرحوا بنا الى هذا الذى سماه الله طهورة حتى: 
نتوضا منه ونحمد ألله عليه » ويستحب أن سسمع الرعد أن يسسبح 11 روى! 
ابن عباس قال : ( كنا مغ عمر رضى الله عنه فى سفر فاصابئا رعد وبرق وبرد. 
فقال لنا كعمب : من قال حين يسمع الرعد ستخان بن سبع الرند يخم 
ا ل نا : 


( الشرح ) حديث عبر سيق » وحديث عائشة:رواه البخارى ؛ وحديث 
أنس رواه مسلم » وحديث الوادى رواه.الشافعى ف الأم باسناد منقطع . 
ضعيف مرسلا والخصبأ يكسر الخاء ». والجدب باسكان الدال المهملة 6 
وهو القحط ٠‏ قوله : اللهم ضيبا » هو يمتح الصاد وبعدها ياء مثناة من... 
نحت مكسورة ثم باء موخدة » هكذا صوابه وهكذا هو ى صحيح البخارى. : 
وغيره من كتب الحديث » ووقع فى المهذب اللهم صبا بحذف المثناة ويساء. ' 
وعد بحد وكاو احا حيةا وود المج الذي ف لكاي ويه 

هو المطر » قاله البخارى عن ابن عباس ٠.‏ 50 


وقال الواحدى : لعي المطر الشديد من قولهم : صاب يصوب اذا" . 
نزل من علو الى آسفل »أ وقيل؛ الصيب السحابٍ » ؤأما الذئ فى الممنذب 


كم 


فمعتاه اللهم صبه علينا صبا » وجاء فى رواية لابن ماجه « اللهم سيبا نافعا 
مرتين آو ثلاثا » ذكره فى كتاب الدعاء » والسيب يفتح السين واسكان الياء 
وهو العطاء ٠‏ 1 

وقوله « يتمطر » ,نتفعل من المطر ومعناه يتطلب ويتحرى نزول المطر 
عليه ببروزه عليه ٠‏ وقوله حسر يفتح الحاء والسين المهملتين والسين مخففة 
أى كشف وفيه محذوف أى حسر بعض بدنه ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( حديث عهد بربه » أى يتكوين ربه أو تنزيله » والحديث القريبء 
وقوله ( رعد وبرق وبرد ) فالبرد هنا يمتح الباء والراء وهو معروف وانما 
ذكرته لثلا بصحف ببرد باسكان الراء ٠‏ 

( آما الاجكام ) ذفيما ذكره مسائل : 

( احداها ) يستحب الاستسقاء فى الدعاء من غير صلاة بالاتفاق » وقد 
حديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم « استسقى بوم الجمعة على المنبر 
بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء »© رواه البخارى ومسلم »؛ قال الشسافعى 

( الثانية ) يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب » نص عليه . 
الشافعى واتفق عليه الأصحاب » وهكذا عبارة الأصحاب : يستحت لذأهل 
الخصب أن يدعوا لأهل الجدب » ولم يتعرضوا للصلاة » وظاهر كلامهم 
أنه لا تشرزع الصلاة ٠‏ ؤقال فى الأم : يستسقى أهل الخصب لأهل الجدب ٠‏ 


( الثالثة ) السنة أن بدعو عند نزول المطر بما سببق فى الحديث » وستحب 
أن يجمع بين روايتى البخارى واين ماجه فيقول «. اللمم صيبا هنيا وسيبا 
ناقعا © ويكرره ٠‏ 

( الرابعة ) السئة آن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر للحديث 
السابق » والمراد آول مطر يقع فى السنة » كذا نص عليه الثسافعى وقاله 
الأصحاب ٠‏ قال سليم الرازى والشيخ نصر المقدمى وصاحب العدة : 
يستحب. اذا جاء المطر فى أول السنة أن يخرج الانسان اليه ويكشف ماعدا 


ام 


فورظ ييه ارامت قاش اول تي ادق الاق 
وصاحب الشامل والباقين ٠‏ وذكز الشافعى فق الأم غن ابن عباس رضى :الله 
عنهما أنة قال لغلامه وقد مطرث السماء < آأخرج فراشى ورحلى يصيبه المطر ».. 
فقيل له : لم تفل .هذا ؟ فقال أما تقر تقر؟ كتاتٍ الله ؟ ونزلنا من المسماء 1 
مباركا ». فاحب أن تصيب البركة فراثي ورجلى » ٠‏ : 


( الخامسة) يستحب اذا 10 الوادى أن يتوضأ منه ويغتسبل قان 3 
يجمهنا فليتوضا ٠‏ ْ 


تيناد اع ره 0 0 
الرره دك ميت ولاق لحان الذو بسع الرقه ع1 م 
خيفتة 6 + 3 3 


(فسوع)فى مسائل تعلق ياب الاستسقاء 


( احدافا ) ذكرنا آنه يطب للامشدقاء بعد الصلاة » فلو خطب قيلهما : 
صحت خطبته وكان ماركا للأكمل » صرح به صاحب التتمة وغيره ؛ وآثشسار : 
إبن المنذر الى استحباب تقديم الخطبة »:وحكاه. عن عمر بن الخطاب رضي | 
الله عنه وغيره » وحكاه العبدزى عن عبد الله بن الزيير وعمر بن عبد العزيز 
والليث بن سعد » قال : ومذهب العلماء كافة سوى هزرلاء :تقديم الضلاة 
على .الخطنة ٠'‏ ودليل خواز تقديم الخطببة حديث عبد الله: بن زيد قال 
« خرج زسول الله صلى الله عليه ونسلم الى المصلى فاستسقى :وحول رداءه . 

حين استقبل: القبلة » ثم صلى ركعتين © 'رواه. البخارى ومسلم + وعن عائشة ؛ 

رضى الله عنها قالت « شبكا النأس الى رسول الله صبلى الله عليه وسلم قحوط: ' 
المطر:فامز يمتير فوضع له بالمضلى » ووعدٍ الناش يوما يخ رجون فيه » فخرج . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس + فقعد على المنبر ء 
وذكرت الخطبة والدعاء» وأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلم يزل فى.. 
الرفع حتى بدا بباض: ابطيه ثم حول الى الناسن ظهره وقلب أو حول رداءم. 
ل ل 0 


05 


باسناد د صحيح قال الشبيخ أبو حامدٍ : قال أصحابنا : تقديم الخطبة فى هذه 
الأحاديث محمول على بيان الجواز فى بعض الأوقات ٠‏ 


( الثانية ) قال الشافعى والأصحاب : اذا ترك الامام الاستسقاء لم نتركه 
الناس وقال الشافعى فى الأم : اذا كان جدب أو قلة ماء فى نهر أو عين أو بثر 
فى حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للامام التخلف عن الاستسقاء » فان 
تخلف فقد أساء فى تخلفه وتركه السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة ٠‏ وقال فى 
الأم أبضا : اذا خلت: الامصار من الولاة قدموا أخدهم للجمعة والعيد 
والكسوف والاستسقاء تناكام الثاني 1ب روسن اذ عه عن تدرب اين 
صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بين بنى عمرو بن عوف » وقدموا عبد الرحمن 
ابن عوف. فى غزوة نبوك حين تآخر النبى صلى الله عليه وسلم لحاجته » وكان 
ذلك ف: الصلاة المكتؤبة » وهذان الحديثان فى الصحيحين ٠‏ :قال الشافعى:: 
فاذا جاز ذلك ف المكتوبة فغيرها أولى ٠‏ 


( الثالثة ) قال الشافعى فى الأم ف باب المطر قبل الاسنتسقاء : لو نذر 
الامام أن يستسقى ثم سقى سقى الناس وجب عليه أن يخرج فيو نذره ». فان 
لم يفعل فعليه قضاؤه » قال : وليس عليه أن بخرج بالناس لأنه لا سملكهم 
ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم » وليس له أن يكرعهم على الاستسقاء من غير 
فان نذر أن بخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم نكن عليه أن يخرج 
بالناس » قال : وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغيرهم ٠‏ قال فان 
كان فى نذره آن يخطب خطب وذكر الله تعالى » وله أن يدعو جالسا لآنه ليس 
فى قيامه اذا لم يكن واليا ولا معه جماعة بالذكر طاعة » قال وان نذر آن 
يخطب على منبز فله ان يخطب جالسا » وليس عليه أن يخطب على منبر » لأنه 
لا طاعة فى ركوبه المنبر » وانما ييومر. بهذا الامام ليسمع الناس ٠‏ قال : فان 
كان اماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره آلا بالخطبة قاما لأن الطاعة ٠‏ 
فيها اذا كان معه ناس أن بخطب قائما » فاذا وقف على منبر أو جدار أو قائما 
أجزأه عن نذره + قال ولو نذر آن بخرج ويستسقى أحببت له أن يستسقى 
فى المسجد » ولو استسقى فى بيته آجزآه ٠‏ هذا آخر نصهء٠‏ 


483 


وقال صاحب التهذيب فى هذا الباب.:. لو نذر الامام أن يستسقى لزه ٠‏ 
أن يخرج بالناس ويصلى بهم » قال : ولو.نذره واحد من الناس لزمه آن يصلى ١‏ 
منفردا وان نذر أن يستسقى بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعوته» قال : ش 
ولو نذر أن يخطب وهو من:أهله لزمه » وهل له أن بخطب قاعدا مع القدرة.؟ ' 
فيه خلاف مبنى على أن النذر يسلك ملك جائز الشرع آم مسلك واجبه؟. ! 

( الرابعة ) قال الشافمى والأصحاب : واذا كثرت الأمطار وتضرر الناس 
بها فالسنة آن يدعو برفعها : اللهم حوالينا ولا علينا ٠‏ قال الشافعى فى الأم ' 
والأصحاب : ولا بشرع لذلك صلاة » لأن النبى صلى الله عليه وسام لم يضل 
لذلك ودليل هذه المسآلة حذيث أنسس قال «' دخل رجل المسجد يوم جمعة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب » فقال : با رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يفثنا ؛ فزفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بديه ثم قال. « اللهم أغثنا ء اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » قال آنس : والله 
وما نرى فى السماء من: سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع » يعنى الجبنل 
المعروف بقرب المدينة » من بيت ولا دار. فطلعت من ورائله سحابة مشل 
الترس .» فلما توسطت السماء اتتشرت ثم أمطرت »ء فلا واللهِ ما رآينا الشمس 
شيا > ل تدخل وجل من ذلك البان ق«الجدسة القيلا ٠‏ ووسول اف على (2 
عليه وسلم قائم يخطب » فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 

قادع الله أن يمسكها بعنا » فرفعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبدية فقال : 
اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية أومنابت 
لبتي لالعلم اود جا هي لل الفييسن 6 روا مكار اوسا 

وآنا قول الشنف فى التنبية فى أثناء دعاء الاسستسقاء 9 المطر : اللهم 
حوالينا ولا علينا » فما أتكرؤه عليه » وانما :تقال هذا عند كثرة الأمطار 
ا ل له 
رحمهم الله ٠‏ 1 1 

اقسف رن 3 الجا ره كاد اموس ا 
قال « صلى بنا رسول لله صلى الله عليه وسلع الصبح بالحديبية على آثر 
سماء كانت من الليل :) فلما: اتصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون مَاذا ' 


ا 


قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافر ٠‏ فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤومن بى كافر 
بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بى مؤمن بالك وكب ٠»‏ 


الله عليه وسلم هذا لأنه كان 'فى بلاد الكفار الملحدين ف دين الله تعالى » فأخبر 
أن العباد قسمان » قالوا فيسن أن يقول فى آثر الملر : مطرنا فضل الله 
ورحمته » فان قال : مطرنا بنوء كذا وآراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس 
لله فيه صنع فهو كافر مرتد خارج من الملة » وان آزاد آن النوء وقت يوقم 
الله المطر فبه من غير آثر للنوء » وانما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود 
بل هو لفظ مكروه وليس بحرام » وبصح أن يطاق عليه كفر النعمة 
والله أعلم ٠‏ 

( السادسة ) يستحب الدعاء عند نزول الملر » نص عليه الشافعى فى الام » 
وروى فيه حديثا ضعيفا مرسلا آن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اطلبوا 
استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة وترول الغيث © 

قال الشافعى : و حفظت عن غير واحد طلب الاجابة عند نزول الغيث 
واقامة الصلاة ٠‏ : ا 

( السابعة ) قال الشافعى فى الأم : لم تزل العرب تكره الاثسارة الى 
البرق والمطر ٠‏ قال الشافعى « أخبرنى الثقة آن مجاهدا كان يقول الرعد ملك 
والبرق أجنحته يسقن السحاب » قال الشافعى « ما أشسيه ما قال مجاهد 

(.الثامنة ) يكره سب الريح.قال الشافعى ق الأم : ولا ينبى لأحد أن 
بسب الرياح فانها خلق لله تعالى مطيع » وجند من أسجناده يجعلها رحمة وئقمة 
اذا شاء ١ ٠‏ 5 

والسنة أن يقول عند هبوب الربح ماروت عائفسة رضى الله عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال : اللمسم انى 

5 


أسالك خيرها وخير ما فيها وخين ما أرسلت به ء واعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشز ما آرسلت به » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ 0 

وغن أبئ .هريرة قال : سمعت:رسول الله ضلى الله عليه وسلم إيقول : 
« الريح من روح الله تعالنى تأتئ بالرحمة.وتاتى بالعذاب » فاذا: رأيتموها ' 
فلا تسبوها » واسأآلو الله خيزها ؛ واستعيذوا بالله من شرها » رواه أبو داود .١‏ 
اين ماجه باسناد حسن ( قوله صلئ الله عليه وسلم ) من روخ الله ب يفتح ‏ 
الراء. ب قال العلماء“معناه من رحمة الله بعياده ٠‏ ٍ ا 


عق أ رن كم نارطق “عن قال < قال رول الله ضلى الله عليه 
وسلم لا نسيوا الرنح » فاذا رأنتم ما يكزهون فقولوا : اللهم انا تسنألك ' 
من 'خين هذه الرنح + وخين ما فيها وخير ما.آمرت بهء ونغوذ بك من شر هذه | 
الريخ وش ما فيها وشر ما أمرث به:» رواة الثرمذى » وقال : حذيث حسن : 
صحيح » قال : وف الباب.عن عائشسة:ؤعثمان بن أبى العاصى وأبى هريرة| 
وأنس.واين عباس وجابر ٠‏ ْ ا 
وعن سلمة بن الأكوغ رضى الله عنه قال « كان رسول الله ضلى الله عليه ٠:‏ 
وسلم .اذا اشتدت الزريح يقول : اللهم لتحا لا عقيما 6 رؤاة.اين الستى باشتادا.. ' 
صخيح ) ومعنى لقخا حامل للماء كاللقحة من الابل والغقيم التى لا ماء فيها! 
كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها © وعن نس عن رسول الله صلى الله عليه 7 
وسلم قال اذا وقعت كبيرة أو هاجت زبح عظيمة فعليكم بالتكبير فانه. 
:نجلى العجاج الأسود 6:رواه ابن الستى ٠‏ ل 
وقالالشافمى فى الأم :.أخبرنى من لا.أتهم وذكر أسناذه الى ابن عبناس” . 
قال"( فا هبت ريح الا جنا النبئ :صلق الله علية وسلم على ركبتيه وقال : 
اللهم اجعلها رحمة ولا :تجعلها عذايا:» الله اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » ٠‏ , 


قال اين عبان : فى كتاب لله تعالى ( آنا رآسلنا ف ريخا صرصرا) 20 
( اذ آرسلنا عليهم الريح العقيسم) 7 وقال الله تعالى ( وارمسلنا الرياح 


([) الآبة 9( من لسورة القمنا . 
الآية 51 من سورة الداريات . 
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لواقح ) 0 ورأسلنا الرباح ميشرات ) . 
وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « نصرت بالصنبا 
وأهلكت عاد بالذيور » + رواه البخارى ومسلم 9 


( التاسعة ) روى ابن السنى باسناد لبس بثابت عن ابن مسعود قال : 
« أمرنا آن لا نتبع آبصارنا الكوكب اذا انقض وآن نقول عند ذلك : ما شاء 
الله لا قوة الا بالله » وروى الشافعى فى الأم باسناد ضعيف مرسل آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « ما من ساعة من ليل ولا نهار الا والسماء تمطر 
' فيها يصرفه الله حيث إيشاء » وباسناد له ضاعيف عن كعب « أن السيول 
ستعظم فى آخر الزمان » قال الشافمى آخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
ابن المسيب عن آبيه عن جده قال ١‏ جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين » 
هذا اسناد ,صحيح 9 

( العاشرة ) قال صاحب الحاوى : زعم بعضهم أنه يكره آن يقال : اللهم 
أمطرنا لأن الله تعالى لم يذكر الأمطار فى كتابه الا للعذاب » قال الله تعالى 
« وآمطرنا غليهم مطرا فشاء مطر المنذرين » <© قال وهذا عندنا غير مكروه ٠‏ 
هذا كلام صاحب الحاوى ؛ والصواب آنه لا يكره كما اختاره » فقد ثبت 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى حديثه المتقدم فى المسآلة الرابعة ٠‏ 


قوله « ثم أمطرت » هكذا هو : أمطرت بالألف فى صحيح مسلم » وى 
ثلائة أيؤاب من صحيح البخارى فى كتاب الاستسقاء 05 


ا وأما قول المخالف انه لم يأت فى كتاب الله :تعالى أمطر الافى العذاب» 
فليس كما زعم » بل قد جاء فى القرآن العزيز أمطر فى المطر الذى هو الغيث »' 
وهو قوله عز وجل ( قالوا هذا عارض ممطرنا ) 7 وهنو من أمطر » ومعلوم 
أنهم أرادوا الغيث » ولهذا رد الله تعالى قولهم ؛ فقال تمالى (بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عذاب آليم ) 69 , 1 
)١(‏ الآية ؟؟8 من اسورة الحجن . 1 
(؟! الآية 45 من سورة الروم ٠‏ 


(؟) الآية *19 من سورة 'الشعراء وآلتمل /زه 
(1) الآية 124 من سورة الإحقاكف ... 


5 


فرع ) فى مناهب العلماءى صلاة الاستسقاء 


٠‏ قد ذكرنا آن مذهبنا أنها سنة متاكدة ء وبهذا قال الأئسة كافة الا أبا 
حنيفة فانه قال ليس ف الاستسقاء صلاة ٠‏ 


قال القاضى آبو .الطيب وغيره : قال أصحاب أبى حنيفة 00000 
صلاة مسنونة كما قال : ليس سجود الشكر بشىء » أى ليس مسنونا » وكما | 
قال دعاء الناس ليلة غرفة بالأمصار وليس شىء ٠:‏ 


واحتج له بقوله تعن ( استثفروا ركم انه كان غمارا) 9 ذام يذكر : 
ملاة غ ولحدت شل أن النبى ضلى الله عليه وسنلم 9 استسقى يزم التجبعة 
على المنبر » وبآن عضر بن الخطاب.رضى مَى الله عنه « استسقى بالعباس رضئ 
لله عنه ولم يذكر صلاة » وبالقياس على الزلازل ونحوها ٠‏ 


“دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهؤرة فى الصحيحين وغيرهما أن ان مانا 
لله عليه وسلم: صلى ف الاستسقاء ء ركعتين » منها حديث عباد 'بن تميم عن 
عمه.عبد الله بن زيد آن النبى صلى الله عليه وسلع م حرج الى المصلى 
فاستسقى وصلى ركعتين » رواه البخارى ومسلم * وف رواية للبخارى ‏ 
« خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى » فتوجه الى القبلة يدغو » وحول 
رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » .٠‏ ش 


و امة اذ الى صلى نعي سام م شكوا ليه عوط الا 


فذكرت الحديث الى قولها : قخطب ثم أقبل على الئاس ونزل قصل ركفتين * : 
وذكرت الخديث » رواه أبو داود باسناذ صحيح ٠‏ 


' "وض ايخ عياض اغالا لخرج الى مون اثااملة ويل متوامينا ينيدلا‎ ١ 
متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كنا يضلى فى العيد » رواه أبو داود والترمذئ‎ 
وف المسألة‎ ٠ والنسائى بآسائيد صحيحة + قال الترمذى حديث حسن صحيح‎ 
وعن القياس إلا عع سه للج والخطبة‎ ٠ أحاديث كثيرة غير هذه‎ 
يا‎ 


)2 الية ٠‏ من 00 لوح ٠‏ 
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والجواب عن الآبة من وجهين ( أحدهما ) ليس فيها تفى الصلاة وانما فيها 
الاستغفار ٠‏ ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة » فلم 
نخالف الآبة ( الثانى ) أن الآبة اخبار عن شرع من قبلنا وللاصوليين من 
أصحابنا وغيرهم خلاف فى الاحتجاج به اذا لم برد شرعنا بمخالفته ؛ آما اذا 
ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق ٠‏ وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة ٠‏ 


والجواب عن الحديث وفعل عمر رضى الله عنه أنه لبيان الجواز » وفعل. 
لأحد أنواع الاستسقاء الثلائة التى قدمنا بيانها » وليس فيه نفى للصلاة » ففى 
هذا يبان نوع » وفيما ذكرناه يبان نوع آخر ء قلا تعارض + وقد روى عن 
عمر أيضا الصلاة ( والجواب ) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لما 
الاجتماع والخطبة يخلاف الاستسقاء فانهم أجمعوا على أنه يسن فية 
الاجتماع والخطبة ؛ ولأن السنة بينت الصلاة فى الاستسقاء دون الزلازل » 
فوجب اعتمادها دون القياس ٠‏ والله آعلم ١ ٠‏ 


( فسرع ) فى مذاهبهم فى كيفية صلاة الاستسقار 
قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يكبر فى افتناح الركعة الأولى سبع تكبيرات » 
وف الثانية خمسا كالعيد ؛ وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز. وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ 


وقال. مالك وأحمد واسحاق وآبو ثور : لا يكبر » وحكاه العبدرى عن. 
المزنى أإيضا » ومذهبنا استحباب تحويل الرداء فى الخطبة للامام والمأمومين كما 
سبق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود ٠‏ وقال أبو حنيفة لا يستحب ٠‏ 
وقال محند بن الحسن يحول الامام دون المأمومين وحكاه العبيدرى عن 
الطحاوى عن أبى يوسف ٠‏ قال : وروى عن ابن المسيب وعروة والثورى ٠‏ 
ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة وبه قال مالك وآبو يوسف 
ومحمد + وحكى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن ممدى أنها خطبة واحدة اه 
وعن أحمد آنه لا خطبة » وانما يدعو ودكثر الاستغفار » ومذهبنا أنه يستحب 
الاستسقاء بالدعاء ؛ ولكن الأفضل الاستسقاء بالصلاة ٠»‏ كما سبق » وحكى 
ابن المنذر عن الثورى كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة ٠‏ 


© تاب الجتائل . 
٠‏ (باب ما يفمل بالليت ) 


الخنازة _بكشر الحيم وفتحها لغتان مق هؤرتان » وقيل بالفتح 'للميت | 
وبالكتر للنعقن, ؤعليه :اميت » وقيل عكسة »أ حكاة صاحب مطالع الأنوار » 
بكر النون اذااستر“قاله ابن فار » والموت مفازقة الروح الجسد؛ وقببه : 
مات الانسان. يبوث ويمات يفتح الياء وتخفيف اميم "فهو ميت » وميت ١‏ 
نتشدند الياء .وتخفيفها:» وقوم موتنئ: وأموات وميتون وميتون. تشديد 0١‏ 
. الياء وتتخفيقها ٠‏ قال الجوهرى : ويستوئ فى ميت وميت المذكر واللونث:. ١‏ : 
: قال الله تعالق ( لتخين يه بلدة هيتا:) «9© ولم يقل ميتة ء ويقال آيظااميثةكما ... . 
قال تعالى ( الأَرض المبتة )250 ويقال أماته الله وموته ٠‏ 2 ش 


قال المضنف رجه الله تعالى ' 


( الستحب كل |اخد أن يكثر ذكر الوت 4 روى عبف الله بن مسعود أن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه « استحيوا من الله حق الحياء ٠‏ '!' 
قالوا. : انا نستحيى يا نبئ الله والحمد لله » قال : ليس كذلك: » ولكن من ' 
استحبي من الله حق الحياء » فليحفظ الراس ؤما وعى » 'وليحفظ البطن وما 
خوى > وليذكز اموت والبلنى » ومن اراد الآخرة ترك زيئة الدنيا » وفن فعل 
ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء » وينبفى أن يستعب للموت بالخروج هن.. 
المظالم: والاقلاع عن ال معاصص والاقبال على الطاعات لما روى البراء بن عازب ١‏ ان 
النبى.صلى الله عليه وؤسلم ابصر جماعة يحفزون قبر؟ » فبكى حتى بل الثرى 
بدموغه » وقال : اخوانئ أثل هذا فاعدوا » ) ٠‏ 3 
2 ( الشرح ) حديث ابن مسعود زوه الترمذى باسئاد حشن فى كتناب . 

الزهد من جامعه » وحديث البراء رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد من سننه , 
باسناد حسن 0 1 ١‏ : 
07 “من الآية45 من سؤرة أآلفرقان. .. 


(1) هن آلآية 78 من سؤوة فى .* 


للد 


وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات » يمنى الموت » رواه الترمذى والنسائى واين ماجه بأسائيد 
صحيحة كلها على شرط البخارى ومسلم » ومعنى فاعدوا أى تأهبوا واتخذوا 
له عدة » وهى ما بعد للحوادث ». وقوله : الخروج من المظالم والاقلاع عن 
المعاصى » المراد بالأول المظالم التى للعباد عليه » وبالثانى المعاصى التى بينه 
وبين الله تعالى ٠‏ | 
( أما الأحكام ) فيستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت ٠‏ قال الشيخ 
أبو حافد وغيره : وحالة المرض أشد استحيابا لأنه اذا ذكر الموت رق قلبه 
وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصى » ويقبل على الطاعات ويكثر منها ٠‏ قال 
الشيخ أبو حامد : ويستحب الاكثار من ذكر حديث « استحيوا من الله حق 
الحياء ٠»‏ 

وثبت فى صحيخ البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمتكبى فقال : كن فى الدنيا كانك غريب أو عابر 
سبيل » وكان ابن عمر ,يقول « اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » واذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لمونك » ٠‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى 


( ومن مرض استحب. له أن يصبر نما روى : « آن امرأة جاءت الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يشفينى » فقال « أن 
شت دعوت الله فشفاك » وان شت فاصبرى ولا حساب عليك » قالت : 
أصبر ولا حساب على » »)ويستحب أن يتداوىبا روى ابو الدرداء ان رسولالله 


)١١‏ فى تهذيب الاسماء واللغات يقول النووى رحمه الله : فى أول الجنائر من المهذب ان 
امرأاة ساأللت |النبى” صلى .الله عليه وآله وسلم أن يدعو لها بالشفاء فقال ؛: ان شت دعوت لك 
الحديث هذه المرأة عى أم زفر كذا قاله إبن باطيش . قلت قال التحانظ ابن حجر فى التهذيب : 
أم فر انسوداء لها ذكر فى حديث عطاء قال لى ابن عياس ؛ إلا أريك امراة من آهل الجنة ؟ 
قلت : بلى © قال : هذه ألمراة السوداء » آنثت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : الى 
أصرع وانى اتكشف نذكر الحديث . وقال ابن جريج أخبرنى عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة 
طويلة سوداء على سلم الكمبة . قلت 5 زعم ابن طاهر أتها هى المرأة التى تأتى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيكرمها . وقال الزبر : العجوز التى دخلت على النبى صلى الله مليه وآله وسلم 
فحياها وقال : انها كانت تأتيئا زمن خديجة . قلت : ففايته أن تكون تلك المرأة تكنى آم زفر 
وأما كونها هى العجوز السوداء التى بقيت الى أن رآها عطاء 4 فهذا. يحتاج فيه ابن طاهر الى 
دليل واضح ؛ والدى عندى انهما ائنتان ١‏ ه من تهديب التهذيب . 


3 
5 الجموام جاه 


لو ل سد فل :زان الله تعالى اتزل الذاء والدواء ‏ وجصل سكل 
داء دواء :“فتداووا ولا تداووا بالحرام )) ويكره ان نتمئى اموت ا روى آنسن 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( ل يتمنين يتمنين اجدكم الوت لض ():نزل 5 
به » فان كان لابه متمنيا فليقل اللهم أحيثى مادامت الحياة خيا لى ‏ 
وتوفنى اذا كانت الوفاة خييا لى») ٠‏ 1 / 

( الشرح ) -.خديث المرأة التى طلبت رواه اللقوى انظ دوا روا لبي 
هزيرة ورواه البخارق أومسلم من رواية. ابن عباس 2 آن امرأة شوداء أنت, ١‏ 
النيى صلى الله عليه وسَلم فقالت انئ أمرأة ؟صرع » وانى أتكشف فادع الله " 
لى » فقال : ان:ثنئت ضبرت: ولك الجنة وان شنت 3 شئت ذعوت الله أن يعافياك » 
فقالت أصين © ٠‏ ْ 

وأما عدت امن واه اناري رن لحار الذرذاء 1 
فرواه أبو ذاود أن سننه فى كتاب الطب: باشناد فيه ضعف © ولم :يضعفه أبو 
داود » وقد قدمنا آن ما لم يضحفه فهو عنده صحيح أو حسن ٠‏ 

قال أصحابنا. وغيرهم : يستحب للمريض. ومن : به سقم وغيره من عوارض 
الأبدان أن يصبر. » وقد نظاهرت دلائل: الكتاب والسنة على فضل الصبر » 
وقد جمعت جملة من ذلك فى.باب الصير :فى آول كتاب رزياض الصالحين 
ويكفى. فى فضيلته قوله تعالى ( انما يو الصابرون أجرهم بثير حساب) 97) 
1 ويستحب التداوى لما ذكره المصنف مع غينه من الأحاديث المشهورة ى. 1 
التداوى وان ترك التداؤى توكلا فهو فضيلة » ونكره 1 تمنى الموت اله ر فى ١‏ ' 
بدئه أو ضيق ف دنياه ونخو ذلك للحدرث المذكور » ولا إيكره لحواف' فتنة 
دينه » ذكره البفوزى فى شرخ النئة وآخرون » وهو ظاهر مفهوم من 
ديت ان الذكور .وقد جا من دين من الف تنى لوت الغوف 
أعلى دنه 8 ا 0 ' 
(فترع)ق جملة من الاحاديث |الواردة فى الدواء والتداوى: 
افيه عن النبى ضلىالله عليه وسلم قال : ذذان الله لم ينزل داء الا 1 
نل ل شفاء » روا لبخارى » وعن جابر عن النبى صلى اله علي وسلم أن ٍ 


0لا بق فخ مايا لفق كولاية) 43/1 
(؟) من الآية من ود الرمر ٠‏ 7 


00 


قال 2 لكل داء دواء خاذا أصيب دواء الذاء برىء باذن الله ع وجل « رواه 
مسلم # 

وعن أسامة بن شريك قال « آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه كأئما على رغوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فحاء الأعراب من ههنا 
وههنا فقالوا : ,با رسول الله تنداوى ؟ قال : تداووا فان الله لم يضع داء الذ 
وضع له دواء غير الهرم » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجهة 

وعن أبى سعيد أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال « ان 
بطن أخى قد استطلق فقال أسقه العسل فأثاه فقال : قد سقيته فلم بزده 
الا استطلاقا » فقال : أسقه عسلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثالثة 
أو الرابعة : صدق الله وكذب بطن آخيك ؛ أسقه عسلا » رواه البخارى 
ومسلم + 1 

وعن أبى هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول للشونيز 
« عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام » يريد به 
الموت » رواه البخارى ومسلم » وعن سغيد بن زيد رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « الكمآة من المن وماؤها شفاء للعين » رواه 
البخارى :ومسلم » وعن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 
« التليينة مجمة فؤاد المربض وتذهب بعض الحزن » رواه البخارى ومسلم 
التلبينة حساء من دقيق » ويقال له التلبين آيضا لأنه يشيه بياض اللبن ٠‏ 

وآما حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا تكرهوا 
مرضاكم على الطعام والشراب فان الله بطعمهم ويسقيهم » “فضعيف ضعفه 
البخارئ والبيهقى وغيرهما وضعفه ظاهر » وادعى التزمذدى أنه حسن ٠‏ 
وسنذكر فى آخر باب الأطعمة ان شاء الله تعالى جملا تتعلق بالتداوى ونحوه.” 
ش قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وينبغى أن يكون حسن الظن بالله تعالى » لما روى جابر رضى الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن 
بال تعالى ») ٠‏ , 


15 


( الشرح ) حديث جابز رواه مسلم » وفيه زيادة في مسام أن النبى 
صلئ الله عليه وسلم قال ذلك قبل وفاتة بثلاثة أيام » ومعنى بحسن .الن 
بالله تعالى آن بظن أن الله تعالى يزحبه : ويرجو ذلك » ويتدبر الآيات 
والأحاديث الواردة فى كرم الم سيحانه وتعالى » وعفوه ورخمله وما وعد به 
أهل التوحيد » وما ينشره من الرحمة لهم.يوم القيامة كما قال سبحانة وتعالئ 
فى الحديث الصحيج « أنا عند ظن عبدى.بى » هذا هو المواب ف معني 


الحديث » وهو الذى قاله + ور العلماء وشذ الخطابى فذكر معة إتاويلا 
آخر أن معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحنسن ظتكم بريكم » :فسن خسن عمله, 
حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه » وهذا تآويل باطل نبهت عليه لثلا يغتر يه + 

واتفق آصحابنا وغيرهم على أنه ستحب للمريض ومن خضرته أسشبابٍ 
الموت ومعاناته أن يكون حسن الظن بالله تعالى » بالمعنى الذئ ذكرناه » راجيا' 
رحمته » وآما فى.حال. الصخة ففيه وجهان لأصضحابنا حكاهنا القاضى حجسين 
واضاحة المتولن وغيرهما ( آحدهما ) يكون خوفه ورجاؤه شواء ( والثاني)._ 
: يكون خوفه أرجم ؛ قال القاضى : هذا الثانى:هو الصحيخ هذا قول القاضى: 
( والأظهر ) أن الأول أصح “ودليله ظلواهر القرآن العزين » فان الغالب فيه 
ذكر الترغيب والترهيب مقرونين كقولة تعالى ( “نوم تبيغن وجوه 'وتسود 
وجوه ) :20 5 ( ان الأبرار لفى اتعيخ » وان الفجاز :لقى جخيم ) فق ) فأما 
من آوتى كتابه بيمينه) © + ( وأما من أؤتى كتابه بشنماله ) 7 وظائزه 
مشهورة وقال « فلا بأمن مكر الله الا القوم الخائرون » © وقال « انه 
لا بيأس :من زوح الله الا:القوم الكافرون » 237 ٠‏ وقد تتبعت الأحاديث 
الصحيحة الواردة فى الخوف :والرجاء » وجمعتها فى كتاب زياض الصالحين: » 
فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف الخوف » مغ ظهور الرجاء فيهسا > وبالله 
التوفيق "٠‏ 1 0 ٍ! 


(1) من الآبة ١:5‏ من مبورة آل عمرآان ٠‏ 
() من الآية ؟! من سؤرة. الانقطار ٠,‏ 
:)امن الآية ا من سوزة الانشقاق ٠‏ 
6) لمن" الآبة و« امن إسوارة الحاقة . 

(ه) من الآنة :914 من سؤرة الأعزاف اء 

(1) من الآية لالم من سورة يوقا ء 


00 ا 


وستخب للحاضر عند المحتضر أن يطمعه فى رحمة الله تعالى » وبحثه على 
تحسين ظنه يربه سبحانه وتعالى » وأن يذكر له الآبات والأحاديث فى الرجاء » 
ونشطه لذلك » ودلائمل ما ذكرته كثيرة فى الأحاديث الصحيحة » وقد ذكرت 
منها جملة فى كتاب الجنائز من كتاب الأذكار » وفعله ابن عباس لعمن بن 
الخطاب رضى الله عنهم عند احتضاره » وبعائشة أيضا » وفعله ابن عبرو 
اين العاصض بآبيه وكله فى الصحيح ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تمالئ 


( وتستحب عيادة الريض ا روى البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : 
« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز » وعيادة المرضى ) فان 
رجاه دعا له » والمستحب آن يقول : ( اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك ) سبع مرات لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ من عاد مريضا 
لم بحضره اجله فقال عنده سبع مرآت اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان 
يشفيك عافاه الله من ذلك المرض ») وان رآه منزولا به فالمستحب أن يلقله 
قول : لا اله الا الله » ا روى أآبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنوا .موتاكم لا اله الا الله » وروى معاذ 
رفى الله عنه أن النبى صلى أنته عليه وسلم قال : ١‏ من كان آخر كلامه لا اله الا 
الله وجبت له الجنة » ويستحب أن يقرا عنده سورة يس » لما روى معقل بن 
يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : « اقراوا على 
موتاكم يعنى يس ) ويستحب أن يضجع )١(‏ على جلبه الأيمن » مسستقبل 
القبلة » للا روت سلمى ام ولف رافع قالت : « قالت فاطمة بنت رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنها : ضعى .فراثى هاهنا واستقبلى بى القبلة » 
ثم قامت فاغتسلت كاحسن ما يفتسل ولبست ثيابآ جددآ » ثم قالت : تعلمين 
أننى مقبوضة الآن » ثم استقبلت القبلة وتوسدات يمينها » ) ٠‏ 
( الشرج ) حدث اليراء رواهة البخارى ومسلم 6وأما حديث : 
« أسأل الله العظيم فحديث صحيح رواه أبو ذاود والعاكم أبو عبد الله 
فى كتاب الجنائز » والترمذى فى الطب » والنسائى فى اليوم والليلة وغيرهم 
هن رواية ابن عباس » قال الترمذى : هو حديث حسن » وقال الحاكم 
صحيح على شرظ. البخارى ٠.‏ وق روابة أبى داود والترمذى والنسائى : 


. فى شس وق ( يضطجم ) (ط)‎ )١( 


ولم يرو له البنخارى » ويتكر علئ الحاكم كونه قال فى روابته عنه : انه على 
شرط البخارى ولكنه رواه من طريق آخز فيه عبد ربه بن سعيد بدل ابن 
أبى خالد الدالانى » وعبد ريه على شرط البخارى + وآما حديث آبى لنعيد . 
فرواه مسلم من رواية آبى سعيد » ورواه آنضا: من: رواية آبئى هريرة » وآما 
حددبث معاذ فرواه بو داود باسناد حسن ‏ والحاكم ف المستدرك وقال : هو. 


صحيح الاسناد » ولفظهما ( دخل الجنة ) بدل ( وجبت له الجنة ) وأما جديث.. 
معقل فرواه آبو داود:واين ماجه باسناد فيه مجهولان » ولم يضعفة أبو داود 
( وآما ) حديث سلمى © فغريب »ء لا ذكر له فى هذه الكتب.المعتمدة ‏ وأما 
آلفاظ الفضل فاليراء بن عازب ممدود غلى. الملشهور » وحكى قصره » وغازب , 
صحابئ ( وقوله ) أمرنا آى آمر ندبٍ ‏ وهذا الحديث بعض حديث طويل 
مشهور فى الصحيحين « آمرتا :سنبع ونهانا عن سبع فذكر منها اتباع الجنازة. 
وعيادة المريض »> وقوله « منزولا به » أآى قد حضره الموت ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( لقنوا موتاكم » أى من قرب موته ؛ وهو 
من باب تسمية القىء بما' يصير الية » ومته ( انى آرانى أعصر نخمر؟) 7" .. 
ومعقل.يفتح الميم واسبكان العين المهملة 6 وأبوه يسار بياء ثم سين » ومعقل ٠.‏ 
من آهل ببعة الرضؤان كنيته أبوعلى ٠‏ وقيل آبو عبد الله وآبو يسار » وسلمى ٠‏ 
يفتح السين ٠‏ وقوله « آم ولدارافع » هكذا هو فى نسخ المهذب وهو غلط » 
وصوابه آم رافع آو آم ولد أبى راقع » وقى: سلمى مولاة رسؤل الله صِلى 
لله عليه. وسلم وقيل مولاة صفية بنت عبد المطلب » والصحيح المشهوار هو : 


(1) قال فى التهذيب : قوله فى اول الجتائز. من' المهذب لما روت أم بلمى ‏ وتلاظا أن أمْ 01 


هنا غير مدكورة لا فى المهاب ولا فى الشرح ‏ أم ولد راقع كذآا وقع وهو ضلط وألصواب آم رافغ , 

أو أم ولد أبئ رافع وقد تقدم ف ترجمة' أبى سلمى قلت :. وليس فى كنى التهدذيب للنووى من اسمة 

ابو أسلفى ولعله فى. حرف آخر © بلى » وجدته فى سلمئ من أسماء النساء ققال رجه الله : سلمى أم | 

رافع ذكرها فى الهذب فى كتاب الجنائر وهى بفتح السين بلا خلاف وقد غلظ بعض المصبئفين 

' فى الفاظ المهاب» حيث قال : هئ بالضم © وهى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل : 

مولاة صفية' بنت عبد المطلب .وهى امزاة' آبى راقع مولى: النبئ صل الله عليه وسلم وام ولدة , 
وكانت قابلة بن فاطفة بنت رنبُول الله صلى الله علية آله وسلم وقابلة ابراهيم بن الرسول صلى 
الله .عليه وسلم وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله .عليه وآله'.وسلم © وذكر الامام الحم بن.: 
حديل فى مبنده ترجمة لام سلمى وذأثر فيها. الحديث المذكور فى المهذب عن سلمى هده. وقال 
الامام أبُْو نعيم الاصبيانى : هى فيما أرى امرأة أبئ راقع ١ه‏ من التهذيب الاسماء واللفات:. 
للنووي. ١ ٍ 1 3 ١ ٠‏ 


(؟) من الآبة 75 من سوراة بوسف ٠.‏ 
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الأول ٠‏ وكانت سلمى قابلة بنى فاطمة » وقابلة ابراهيم بن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهى امرآة أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأم ولده ٠‏ 


وقولها « ثياياً جددا » هو بضم الدال جمع جديد ٠‏ هذا هو المشسهور 
فى كتب اللغة وغيرها » وبجوز فتح الدال عند محققى العربية وحذاق أمل 
اللغة » وكذلك الحكم فى كل ما كان مشددا من هذا الوزن ممأ ثانيه وثالثه 
سواء»الأجود ضم ثانى جمعه ويجوز فتحه كسورء و ذ”لثل ونظائرهما » وقد 
بسطت القول فى تحقيق هذا شواهده ولد أهل براك ويم 
فيه فى اتهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 


( أما الاحجكام ) ففيه مسائل : 
( احداها ) عيادة المريض سنة متاكدة والأحاديث والأحاديث الصحيحة 
مشهورة فى ذلك ٠ ٠‏ قال صاحب الحاوى وغيره : ويستحب أن يعم بعيادته 
الصدزق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث » وأما الذمى فقد 
أشا ر صاحب الشامل 0 يستحب عيادة المريض 
ان كان مسلما.ء وذكر صاحب المستظهرى قول صاحب الشامل » ثم قال : 
والصواب عندى: أن عيادة الكافر جائزة » والقربة فيها موقوفة على نوع 
حرمة ,يقترن بها من جوار آو قرابة وهمذا الذى قاله صاحب المستظهرى 
متعين » وقد جزم به الرافعى » وفى صحيح البخارى عن أنس قال « كان غلام 
كا ل و ل ا 
بعوده فقعد علد رأسه فقال له : أسلم » فنظر الى أبيه وهو عنده فقال 
له : طم با القاس فاسلم ٠‏ فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول : 
الحمد لله الذى ذه من النار »© ٠‏ قال صاحب الحاوى وغيره : ينبغى أن 
تكون العيادة غبا'لا يواصلها كل يوم الا أن يكون مغلويا ٠قلت‏ : هصذا 
لآحاد 0 » أما أقارب المربض وأصدقاؤه ونحوهم ممن بأتنس بهم أو 
يشبرك بهم شق عليهم اذا لم يروه كل يوم فليوصلوها ما لم ينه أو يمام 
كراهة 0 لذلك » قال صاحب الحاوى وغيره : واذا عاده كره اطالة 
القعود عنده لما فيه من اضجاره والتضييق عليه » ومنعه من بعض تصرفاته ء 


كل 


ويستحب 0-0-5 العين برمك أو .غيره » لحديث زيد بن أرقم 
قال «.عادنى وسؤل الله صلئ: الله عليه وسلم من وجع كان بعينى »6 أرواه 
أبو داود باسناد صحيح والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى 6 
ومين صرح بالمسآلة القاضى أبو الطيب رحمه الله ٠‏ 


( السالة الثانية ) يستحب للمائد اذا طمع أى حناة المريض أن يدعو له 
سواء رجا حياته أو كانت محتملة ٠‏ وهذه العبارة أحسن من قول المصنف 
( ان رجاه ) وجاء فى اللاغاء للمريض أحاديث كثيرة جمعتها فى كتاب: الأذكار + 
منها الحذيث المذكور فى الكتاب + وعن أبى «.عيد الخدرى < أن تفرا:من 
أصحاب النبى صلى اله أعليه وسلم نزلوا على حى من أحياء العرب فلدغ 

سيدهم » فجمل بعض المسحابة يقرأ الفاتحة » ويجمع بزاقه ويتقل » فبرأ. 
الرجل » رواه البخارى ومسلم + وعن غائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان ينفث على تفسه فى امرض الذى نوق فيه بالمعوذات'» ‏ وى رواية : 
« قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل آعوذ برب الناش 6 رواة 
البخارى ومسلم وعن أنس آنه قال لثابت : ( آلا آرقيك نرقية رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى » قال الله رب الناس مذهب الباس » اشف 
آنت الشاق لا شاق الا آنت » شفاء لا بغادر سقما » رواه البخارى ٠‏ وعن! 
عثمان بن بى العاصآنه ( شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا بجده 
فى جسده » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على'الذى يلم 
من جسدك وقل : بسم الله ثلاث وقل سبع مرات : أعوذ الله وقدرته من فب 
اا عاص واه ا + 


وعن سعد بن آبى وقاض قال و الال ال عه ويه فال : 

م اشنف سعدا » اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا » رواه مسلم ٠‏ 
ل : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا دخل على من يعوده 
قال « لا بأس » طهور انْ شاء الله » رواه البخارئ ٠.‏ وعن أبئ سعيد الخدرى 
أن نجبريل أنى النبى صلى لله عليه وسلم فقا : « دا محمد اشتكيت ؟ قال 
نم ٠‏ قال :1 سم الله أرقيك من كل شىء يوؤذيك » من شر كل نفس أو عين 
حاسد اله يشاك » اسم ال أرقيك »روه مسلم 1 
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( الثالثة ) اذا رآه منزولا به قد أبس من حياته استحب أن يلقن قول 
لا اله الا الله للحديث المذكور فى الكتاب » هكذا قال المصنف والجمهور : 
يلقنه لا اله الا الله ٠‏ وقال جماعات يلقنه الشهادتين : لا اله الا الله محمد ' 
رسول الله » ممن صرح به القاضى آبو الطيب فى تعليقه » وصاحب الحاوى 
وسليم الرازى ونصر المقدسى فى الكاف » والجرجانى فى التحرير » والشائى 
فى المعتمد وغيرهم » ؤدليلهم آن المقصود تذكز التوحيد » وذلك يقف على 
الشهادتين: » ودليل الجمهور أن هذا مؤحد ويلزم من قوله : لا اله الا ألله 
الاعتراف بالشهادة الأخرى ؛ فينبغى الاقنصار على لا اله الا الله لظاهر 
الحديث| ١ .٠‏ ش 


قال أصخابنا وغيرهم من العلماء : وينبغى آذلا بلح عليه فى ذلك » وآن 
لا يقول له قل : لا اله آلا الله خشية أن يضجر فيقول : لا أقول أو يتكلم 
بغير هذا من الكلام القبيح » ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن 
فيقولها ٠‏ وقال بعض أصحابنا : أو يقول : ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله 
تعالى جميعا » سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ٠‏ قالوا : واذا 
أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر ٠‏ همعذا قال 
الجمهور : لا يزاد على مرة ٠‏ وقال جماعة من آصحابنا : يكررها عليه ثلاثا 
ولا بزاد على ثلاث ٠‏ ممن صرح بهذا سليم الرازى فى الكفاية والمحاملى 
وصاحب العدة وغيرهم ٠‏ قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب أن يكون الملقن 
.غير وارث » لثلا نتهمه ويخرج من تلقينه » فان لم ,بحضره الا الورثة لقنه 
أشفتهم عليه » هكذا قالوه ٠‏ وينبغى أن يقال : لا يلقنه من ,نتهمه لكونه 
وارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحوهم » والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) يستحب أن يقرا عند المحتضر سورة س ٠.‏ هصكذا قاله 
أصحابنا واستحب بعض التابعين سورة الرعد آيضا ٠‏ 2 

( الخامسة) يستحب أن يستقبل به القبلة » وهذا مجمع عليه » وف كيفيته 
المستحبة وجهان ( أحدهما ) على قفاه وآخمصاه الى القبلة » ويرفع رأمسه 
قليلا ليصير وجهه الى القبلة » حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوى 


١6 


ار 1 لي لت أبر محمد الجوبنى والنزالى 
.. وغيرهما + قال اماع الخرمين : وعليه عمل الناسن' ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو الصحيح” المنصوص للشافمى ف البوطلى ». وأ 
قطع جماهير المراقيين » وهو الأصح عند الأكثرين من غيزهم » وهو مذاهب ' 
مالك وأبى حثيفة : يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع فى 
اللحد » فان لم يسكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر الى القبلة » فان : 
1 لم بسكن فعلى كفا » وال إعلم + 


0 واحتج للمسألة الحاكم والبييت لات ان اده أ لنب صلى لله‎ ٠ 
| + عليه وسلم 'لا حين قدام المدينة سآل عن البراء بن معرور زضى اله عن‎ 
فقالوا:: تو وآوصئ ثلثه لك يا رسول الله » وأوصى أن يوجه الى القبلة‎ 
1 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. وقد رذدت‎  رضتحا‎ 1 
ْ ثلثه عْلى ولده » ثي ذهب فصلى غليه » وقال : اللهم اغفر. له وارخنه وآذخله‎ . 
ل ل ل ع د‎ 
٠ الحتضر الى القبلة غيره‎ 


وافجو )كدت اكدل الرلس رون مقتفة ارق ا كمال 
الصين على ما ث شق من آمره » وكذلك من:قرب موته بسبب خد أو قصاص . 
ونحوهنا ٠‏ ويستحل.للاجنبى آنا يوطْْن بذلك لحديث عمران بن حضين 
< أن امرأة من جهينة أنت النبى صل الله عليه وسلم وهى حبلى من الزئا » | 
فقالت : يا رسنول. الله آضبت؛ حدا فأقمه على » فدعا.نبى الله صل الله عليه 
وسلم وليها فقال : أحسن اليها فاذا وضعت فأثنى بمناء ففعل » فآمر با 
ف ا لي ل ل كي 
عليها » ٠‏ , ا ْ 
٠‏ في الفا د ا ون كن 
الله عنها قالت : قال عمر رضى الله عنه ٠‏ اللهم. ارزقنى شهادة فى أسبيلك » ٠‏ 
ذاجيل. ثوتى فا بل رسؤللتا صلى الله عليه وسلع فقات "ان يكون .هذا ؟... 
فقال : اذى له وك اارواء بارا : 


الكل 


(فرع) ويستحب أن لا بكره المريض على. الدواء وغيره من الطعام* 

(فرع) ستحب طلب الدعاء من المريض » لحديث عمر رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا دخلت على مريض فمره 
فليدع لك » فان دعاءه كدعاء الملائكة » روآه ابن ماجه باسناد صحيح ٠‏ 


(فرع) إستحب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد 
الله تعالى عليه من التوبة وغيرها من الخير » وينبغى له هو المحافظة على ذلك » 
قال الله تعالى ( وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) ٠20‏ 


( فسرع ) ينبغى للمريض أن حرص على تحسين خلقه » وآن يجتنب 
المخاصمة والمنازعة فى أمور الدنيا » وآن بستحضر فى ذهنه أن هذا آخر 
أوقاته فى دار الأعمال فيختمها بخير » وآن ستحل زوجته وكولاده وسائر 
أهله وغلمانه وجيرانه وآصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو .مصاحبة 
أو تعلق » وير ضيهم وأآن انتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات 
الصالحين وأحوالهمم عند الموت » وآن يحافظ على الصلوات واجتناب 
النجاسة.وغيرهما من وظائف الدين » ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك فان 
هذا مما يبتلى به » وهذا المخذل هو الصديق الجاهل » العدو الخفى ٠‏ وأن 
يوصى أهله بالصير علية وبترك النوح عليه وكذا اكثار البكاء 4 ونو صيهم 
بترك ما جرت العادة به من البدع فى الجنائز » ونتعاهده بالدعاء له ء وبالله 
التوفيق ٠‏ : 

قال المضئف رجه الله تعالى 

( فاذا مات تولى ارفقهم به اغماض عينيه ؛ كا روت ام سلمة رضى الل عنها 
قالت : « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابى سلمة [ فاغمض بصره » 
ثم قال : ١‏ ان الروح اذا قبض تبمه البصر » ولانما اذا لم تفمض بقيت 
مفتوحة » فيقبح منظره » ويشد لحييه بعصابة ) عريضة ] تجمع جميع 
لحيبه » ثم يشد العصابة على راسه لانه اذا لم يفعل ذلك اسسترخى لحيساه 
وانفتح فمه » فقبح منظره » وربما دخل ألى فيه شثىء من الهموام » وتلين 


(1) الآبة 76 من سورة الاسرام . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة المطبوعة من المهدب (ط) . 
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مفاصله لانه اسهل فى الفسل » ولانها تبقى جافية فلا يمكن تكفينه. » وتخلع 
ثيابه » لأن الثباب تحمى الجسم فيسرع اليه التفير والفساد » ويجعل على . 
سرير أو لوح حتى لا نصيبه نداوة الأرض فتغيره » ويجعل على بطنه 'حديدة © : 
كا روى ان مولى انس مات فقال رضى الله عنه (( ضعوا على بطنه جديدة » 
لنه )١(‏ ينتفخ > فان لم يمكن حديدة جمل عليه طبن رطب » ويسسجى بثوب » ' 
ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صاى الله عليه وسلم ١‏ سلحتى” يعوب ' 
حييرة » ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه » لما وى أبو هريرة 
رضى الله عنه قال : (( قال رسول الله صلى آلله عليه وسلم ': نفس الؤمن معلقة 
بدينه ختى يقضى » وببادر الى تجهيزة » كا روى على رض الله عنه أن رسول : 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا تؤخروهن الصلاة والجنازة والأيم ١‏ , 
اذا وجدت كفؤا » فان مات فبجاة ترك حتى يتيقن موته ) ٠‏ 0 ِ 
ْ ( الشرح ) حديث أم سلمة 'رواه ملم » وجديث مولى آنس رواه 
البيهقى وحديث عائشة رواة البخارى ومسلم 43 وحديث أبى هريرة رواه ' 
الترمدى وابن ماجه تاسناد صحيح أو حسن » قال الترمذى 5 هوا حديث 
حسن » وحديث على رواه الترمذى فى آخر كتاب الجنائز والبيهقى فى كتناب ' 
وفى الروح لغتان » التذكير والتأنيث ( وقوله ) نسجى أى يغطى ( وقوله ) 
بوب حبرة » هو باضافة حديث الى حبرة » وهى ‏ يكسر الحاء وقح الباء ب 
نوع من البرد ( قوله صلى الله عليه وسلم ) ١‏ تمس ال تومن » قال الأزهعرى 
فى تفسير هذا الحديث : تفس الانسبان لها ثلائة معان ٠‏ (-آحدها ) بدنه قال : 
لله تعالى « النفس بالنفس »© 9 ( الثانى ) الدم ى جسد الحيوان ( الثالث ) 
الروح الذى اذا فارق البدن لم يكن بعده حياة » قال وهو المراد بالنفس'ق" 
هذا الحديث » قال : كآن :تمس .المؤمن تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى 4 
هكذا قاله الأزهرى » والمختار أن معناه أن تفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة 
به » وقوله « الأيم » هى التى لا زوج لهاء بكرا كانت آم ثيبا ٠‏ وقوله «فجأة», 
أى ابغتة من. غير مزض ولا نزع ونحوه ؛ وفيها لغتان أفصحهما ‏ وأشهرهما 
بضم الفاء وفتتح الحيم وبالمد » الثانية فجأة يمتح الفاء واسكان الجيم ٠‏ : 


(1) فى النسخة المطبوعة :الثلا ينتفغ رطا ).. 
(؟) من الآنة مغ من سورة المائدة ٠‏ 


م1 


( آما الاحكام ) فقال الأصحاب : ستحب اذا .مات أن غمض عيناه 
وتشد لحياه بعضابة عريضة تجمعهما » ثم يربط فوق رآسه ويلين مفاصله ع 
فيمد ساعده الى عضده ثم برده ويرد ساقه الى فخذه.» وفخذه الى بطنه » 
ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التى مات فيها بحيث لا يرى بدنه ؛ ثم 
يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب » ويجعل: طزف 
هذا الثوب تحت رأسه » وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا يتكشف وبوضع 
على شىء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شىء ثقيل كسيف 
أو مرآة أو غيرهما من الحديد » فان عدم فطين رطب » ولا يجعمل عليه 
مصحف > ويستقبل به القيلة كالمحتضر » وتولى هذه الأمور أرفق محارمه 
بأسهل ما يقدر عليه * 


قال صاحب الحاوى وغيره : ويتولاها الرجل من الرجل » والمراة من 
المرآة » فان تولاه أجنبى أو محرم من النساء » أو تولاها أجنبية أو محرم من 
الرجال جاز ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه ٠‏ همكذا نص 
عليه الشافعى والأصحاب ٠‏ وقال الشيخ أبو حامد : وان كان للميت دراهم 
أو دنانير قضى الدين منها » وان كان عقارا أو غيره مما يباع :سال غزماءه أن 
يحتالوا عليه ليصير الدين فى ذمة وليه وتبرآ ذمة الميت » هذا لفظ القسيخ 
أبى حامد ونحوه ف المجموع والتجريد للمحاملى » والعدة للطبرى ؛ وغيرها 
من كتب أصحابنا. ٠‏ وقال :الشافغى فالأم فى آخر باب القول عند الدفن ان 
كان الدين يستآخر سأل غرماءه أن بحللوه ويحتالوا به عليه وارضاؤهم منه 
بأى وجه كان + هذا نضه وهو نحو ما قاله أبو حامد ومثابعوه ؛ وفيه 
اشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره فى ذمة الولى يبرا الميت ٠‏ 
ومعلوم أن الحوالة لا تضح الا برضاء المحيل والمحتال ؛ وان كان ضمانا 
فكيف يبر المضمون عنه ثم يطالب الضامن ٠‏ وفى حديث أبى قتادة لما ضمن 
الدين عن الميت آن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الآن بردت جلدته » 
حين وفاه لا حين ضمنه » ويحتمل أن الشافعى والأصحاب رأوا هذه الحوالة 
جائزة مبرئة للميت فى الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم ٠‏ 
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قال الأمْحَاب امام ابا 1 1 
١‏ : الام آحب المبادرة فى جميع أمور الجنازة » فان مات فحآة لم يبادر بتجهيزه + ١‏ 
لتلا تكون به سكتة ولم يمت » بلى يترك حتئ يتحقق موته » وذكر الشافعى : 
والأصجاب للنوت علامات » وهى آن تسترخى قدماه ويتفضبل زئدام » | 
ونميل آتفه وتمتد“جلدة وجهه » زاذ الأصخاب وأن يتخسيف. صدخاه ء وزاد ا 
. جماعة منهم ء وتتقاص خصياء مع تدلى الجلدة » فاذا ظهر هذا عام مر ) , 
فيبادر خينئذ الى تجهيزه + قال الشاقعى : فأما اذا مات مصعوقا أو غريقا . 
آو حريقا » آو خاف:من حرْب أو سبع أو:تردى' من جبل » أو فى بثر فمات » 
فانة لا نادر به حتى يتحقق موته ٠:‏ قال الشسافعى فيترك اليوم واليومين | 
والثلائة » ختى يخشدى فساده لثلا يكون مغبى عليه أو انطبق حلقه أو غلب ' 
المزار:عليه عليه ؛ قال الشيخ آبو حامد «:هذا الذى قاله الشافعى صحيح ؛ فاذا مات ٠‏ 
فن هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز آن تبادر به » وتجب تركه والتآنئ به 
اليوم واليومين والثلائة » لثلا يكون مغمى عليه » أو غيره مما قاله الشافعى » ٠‏ 
ولا نجوز دفنه حتى يتحقق موته » ٠‏ هذا ا 
وقال غيره : تحقق فق اوت يمكون بنذير الرائحة وغيره ‏ ولله أعلم * 


(فرعع+» لم آر وتلهانا كلايا ما آل حال اغستاص: ل 


وستحسن ما ما.رواه الْيهقى باسناد ضحيح .فى السنن الشبكبين عن بكر بن 1 
عبد الله المزنى التابعى الجليل رحمه الله قال < اذا أغمضت الميث ا فقل: باسم * 


الله وعلى ملة رسول م عن وت د ْ 1 


تجمله »6 + 


فشسرع) ا ا 0 3 
العدية ام صلعة ردق الله عنها ‏ قالت « دخل سول الله صلى الله عليه وسلم” .: 


على آبى سلمة وقد م شق بصره:فأغمضه ثم: قال : ان الروح اذا قبض تيعها 4 : 


البطر » » فضج ناس من أهله فقال :.لا تدعوا. على أتفسكم الا بخين.فان” 
الملائكة ييومبون على ما :تقولون ٠‏ ثم. قال : اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع... 
درجته ف المهديين واخلفه ق.عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين 0 ١‏ 
إوافسج لد قن قبزء إدتور اله فيه > ازؤاه مسلم ٠‏ : 


00 


قولها « ث ل ره 
الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط ء قال صاحب الأآفعال : يقال : 
بصر الميت وشق الميت بضره اذا شخص ٠‏ 7 

( فرع ) فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب ٠‏ 
عن آم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا حضرتم 
المريض أو المبت. فقولوا خيرا فان الملائكة يزؤمنون على ما تقولون » قالت 
لما مات أبوسلمة آنيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت « يا رسول الله ان 
أبا سلمة قد مات ٠‏ قال : قولى اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة 
فقلت » فأعقبنى الله من هو لى خير منه محمذا صلى الله عليه وسلم » رواه 

٠‏ هكذا : « المريض أو الميت » على الشك » وهو فى سنن أبى داود 
وغيره ([الميت ) من غير شك ٠‏ وعنها قالت « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول.: ما من عبد نصيبه مصيبة فيقول : انا لله وانا اليه راجعون » 
اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا منها الا آجره الله فى مصيبته وأخلف 
له خيرا منها ٠‏ قالت : :خلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخلف الله تعالى لى خيرا منه » رول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 رواه مسلم * 

لق الى مويى لامارنق أل ولول اسان الا تسوت ل ذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم © 
فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : فماذا قال عبدى ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : ابنوا لمبدى ببيتا فى الجئة 
وسموه بيت الحمد » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ء 


دعن أبى هريرة 1 1 لامي 0 0 2 يقول الله 
الا الع ا رراء 0 ٠‏ 

( فسرع ) يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه » ثبتت فيه 
الأحاديث » وصرح به الدارمى فى الاستذكار والسرخسى ف الأمالى ٠‏ 
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د ا ل ا ل 0 
أصحابنا : وبكره له كثرة 00 
أو تحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التى:هو: فيها »لا على صورة .الجبزع : 
فلا بأس + قال المتولى : ويكزه له التنآوه والأنين » وكذا قال القناضى | 
أبو الظيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحاننا آنه يكره له الأنين + لآن ١‏ 
طاوسا رحمه الله كرهة ٠‏ وهذا الذى قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل افا ' 
لمكروه حو الذى بدا فيه نه مقصود ولم يبت هذا ته » بل .في شيع ٠‏ 
البخارى عن. القاسم قال « قالت عائشة : وارأساه » فقال النبى صلى الله عليه ! 

: بل آنا وا رأساه » فالصواب أن لا كراهة فيه » ولسكن الاشستفال ا 


التسبيح ونحوه الي كا تالمكروه هذلا٠‏ 


إٍ قال المصئف رحمه الله تعالى 


: ( وغسله فرض علئ الكفاية لقوله صلى الله عليه ؤسلم فى الذى سق | 

عن بعيره إغسلوه ماء وإسداد 1 + 1 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البشارئ ومسلم .فى رولية. 3 عياس 1 

رغى الله عنهما » وغسل الميت فرض كفاية باجماع المسلمين » ومعنى فزض ' 

ا ل ل ل 

ولق اير اليك وتكفينه والصلاة # عليه وده فروض كتاة 
بااخلافب» ا : 0 00 


٠‏ قال المدئف يع جين 


ان موا و كر كر 
عليه » فكانوا أحق بفسله ». فان كان له زوجة جاز لها غسله » ما روت عائشة 
رض الله عنها : « آن آبا بكر رفى الله عنه أوصى أسماء بننا عميس لتفسله » 
ة فيه وجهان ( احدهما ) انها ات 0 
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منه الى ما لا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة ( والثانى ) يقسدم 
العتصتيات لأنهم احق بالصلاة عليه ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عائشة هذا ضعيف » ورواه البيهقى من روابة محمد 
ابن عمر الواقذى وهو ضعيف باتفاقهم ٠‏ قال البيهقى : ورواية الواقدى وان 
كان ضعيفا فله شواهد مراسيل ٠‏ 1 

( قلت ) ورواه مالك ف الموطاً عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن. 
عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس « أنها غسلت أبا بكر حين توف » فسالت 
من حضرها من المهاجرين » فقالت : انى صائمة وان هذا يوم شديد البرد فهل 
على من غسل » فقالوا : لا » وهذا الاسناد منقطع ٠‏ وعميس بعينمهملة 
مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة » وكانت 
أسماء من السابقات الى الاسلام » أسلمث قديما بمكة قبل دخول النبى 
صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ٠‏ 


قال أصحابنا : الأصل فى غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء 
النساء فان كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه » وزوجته » 
فان لم يكن زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الاين ثم ابن الابن ثم الاخ ثم 
الم ثم ابن الم ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد في ابه ثم عم أبى الجد ثم 
ابنه وعلى هذا الترتيب ٠‏ وان كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف 
عندنا ء وبه قالت الأئمة كلها الا رواية عن أحمدء وهل تقدم على رجال 
العصبات ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ( أصحهما ) 
عند الأكثرين لا تقدم ؛بل يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب 
مم الزوجة ثم النساء المحارم ٠‏ وبهذا قطع المصنف فى التنبيه والجرجانى فى 
التحرين ٠‏ 

( والثانى ) تقدم الزوجة عليهم » وصححه البندنيجى » وق المسآلة وجه 
ثالث ذكره السرخسى ف الأمالى وغيره من الأصحاب أنه يقدم الرجال الأقارب» 
ثم الزوجة ثمالرجال الأجانب ثم النساء المحارم » والى متى تغسل زوجها ؟ 
فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى أبو الطيب والبغوى والمتولى وآخرون ٠‏ 
( أصحها ) تغسله أبدا وان انقضت عدتها بوضع الحمل فى الحال وتزوجت » 

1 1 0 
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لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشىء من ذلك كالميراث » وبهذا قطع الغزالى ف 
كتاب العدة وغيره من الأصحاب ؛ وهو مِقَتَْى اطلاق المصنف والأكثرين » 
وصححه الرافعى وغيره ( والثانى ) لها 'غسله ما لم تتزوج © وان:القضت' 
عدتها » لأنها بالزواج صارت ضالحة لغسل الثانى لو مات » ولا يجوز أن 
تكون غاسلة لزوجين فى وقت :واحد:( والثالث ) لها غسله ما لم. تنقضٍ العدة. » 
لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق التكاح » ولو كان .له زوجتان فأكثر وتنازعن 
فى غسله أقرع بينهن بلا خلاف » وكذا لو مات له زوجات فى وقت يهدم أو 
غرق أو غيزه أقرع يينهن فمن خرجت قرعتها 'غسلها. أولا ذكره ضاحنا التثمة .. 
والعدة وغيرهما ٠.‏ ْ ْ ' 1 
و فترع)لىم يذكر المصتف.النساء المخارم » وقد ذكرهن. المضنف :ف 
مؤخرات عن الرجال الأقارن والأجانت. والزو ج22 لأنمن فى حقه كالرجال . 
(.فرع )ذكر المصنف أن دليل غشل الزوجة زوجها قصة آشماء » ' 
وذكرنا آنة حدنث ضعيف فالصواب الاحتجاج. بالاجماع » فقد نقل"ابْن المنذر 
كتانية الاشراف وكتانٍ الاجماع آن الأمة أجمعت أن للمرآة غسل زوجها » . | 
وكذا ثقل الاجماع غيزه ( وآما ) الرواية التى نقلها صاحب الشامل وغيره ' 
عن احمد آنها ليس لها غسله » فان ثبتت عنه فهو محجوج بالاجماع: قبله * 
٠ |‏ قال الصنف رجه الث تعالى ْ 
( فان مانت امراة وثم يكن لها زوج غسلها النسساء » واولاهن ذات زحم : 
مخرم » ثم ذات رخم غير محر » ثم الاجنبية 6 فان لم يكن نساء غسلها الأقرب ٠‏ 
فالاقرب من الرجال على ما ذكرنا » فان كان لها زوج جان له غسلها » لما روت 
عائشة: قالت : « رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدنى وانا 
اجد صداعا واقول :وآ زآساة فقتل : دل آنا يا 'عائشة و١‏ راساه » اثم قال : ١‏ 
وما ضرك لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ) وهل يقدم : 
على النساء:؟ فيه وجهان ( أحدعما ) يقدم لأنه ينظ الى ما لا ينظر النسساء 
: منها ( والثانى ) يقدم النساء على الترتيب الذئ: ذكرناه 6 فان لم يكن نسساء 
فاولى الأقرباء بالصلاة فان لم يكن فائزوج » وان طلق زوجته طلقة رجعية ‏ . 
ثم مات احدهما قبل الزجعة لم يكن الآخر غسله لأنها محرمة عليسه تحريم . 
المبتوتة ) ٠‏ ْ : 0 ش 


لذ 


( الشرح ) حديث عائشة رواه أجمد بن حئبل والدارمى واين ماجه 
والدارقطنى والبيهقى وغيرهم باسناد ضعيف » فيه محمد بن اسحق صاحب 
المغازى » عن يعقوب بن عتبة ٠‏ ومحمد بن اسحق مدلمن ء واذا قال المدلس : 
عن » لا يحتتج به » ووقع فى المهذب « لو مت قبلى لغسلتك » باللام » والذى 
رأبته فى كتب الحديث « فغسلتك » بالفاء ويقال: مت ب بضم الميم 
وكسرها ‏ لغتان مشهورتان والبقيع بالباء فى أوله وهو بقيع الغرقد مدفن 
أهل المداينة ا* 


( اما الاحكام ) ٠‏ ففى الفصل مسائل : 

) احداها ) اذا ماتت امرأة ليس لها زوج غسلها النساء ذوات الأرحام 
المحارم كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة 
وأشباههن » ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال 
وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقريهن » قال الشيخ آبو حامد وغيره : وبمد 
هؤلاء .يقدم ذوات الولاء » فان لم .يكن فالأجنييات » ويرد على المصنف 
اهماله ذوات الولاء » قال البغوى وغيره : فان اجتمع امرأتان كل واحدة 
ذات:رحم مجرم فأولاها من هى فى محل العصوبة ؛ لو كانت ذكرا فتقدم 
العمة على الخالة » فان لم يكن نساء آصلا غسلها الأقرب فالأقرب من رجال 
المحارم على ما سبق فيما اذا مات رجل فيقدم الأب ثه: الجد نم الابن على 
الترتيب السابق ٠‏ 

وف كلام المصنف اشكال » فائه يوهم أنه يقدم فى غساها كل من يقدم 
ف غسل الرجل من الرجال ٠‏ فيدخل فى ذلك ابن العم ولا خلاف آنه لا حق 
له فى غسلها فاته ليس محرما » وان كان له حق فى الصلاة فمراده الأقرب 
فالأقرب من الرجال المحارم » ولقد أحسن صاحب البيان ى مشكلات المهذي 
وغيرهما » فرئبه على أن ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجنبى » وان 
كان الأكثرون قد آهملوا بيانه والله أعلم ٠‏ 


( الثانية ) يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا » وسنوضح دليله 
ف فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى 3 وهل بقدم على النساء فيه 


116 


الوجهان. اللذان ذكرهما المصتف وهما مشهوران ( أصحهما ) عند الأصحاب 
أن النساء يقدمن عليه » ونقله الرافمى ٠‏ ( والثانى ) يقدم. عليهن » وصخحه 
البنذنيجى ودليله ى الكتاب » وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم ؟ فيه 
وجهان مشهوران » آصحهما بالاتفاق يقدم الزوج عليهم صنححه المحاملى 
والبندنيجى والسرخى والرافعئ وآخزون » ونتقله صاحب الحاوى عن أكثر | . 
أصحابنا » وقطع المصنف فى التنبيه والشيخ أبو محمد الجوينى وغيره مسن 
أصحاب التفال بتقديم الزوج على الرجال المحارم وتأخيره عن النسباء 7 
'فيحصل ف المسآلتين ثلاثة أوجه : ( أحدها ) يقدم الزوج على الرجال والنساء 
( والثانى ) يقدم التساء والمحارم من الرجال عليه ( والثالث ) وهو الأصضصح 
يقدم على الرجال ويرخر عن النساء كما قطع به المصنف فى بالتتبيه وموافقيي»٠‏ . 
٠‏ ( المسآلة الثالثة ) اذا طلق زوجته بائنا أو رجعيا أو فسخ تكاحها ثم مات 

أحدهما ف العدة لم يجزا للآخر غسله ء لما ذكره المصتف ء وانما قاسه على 
البائن لأن آيا حنيقة خالف فى الرجعية ووافق ف البائن » ووافقه أحمند.» 
وعن مالك روايتان كالمذهبين » واتفقوا على آنة لا يغسل البائن ١ ٠‏ . 


(فرع) لو ماتت امراته فتزوج أختهما أو أربعا سبواها جاز له , 
فيه وجهين ( أصحهما ) جوازه ( والثانى ) منعه لأن آختها أو الأربع لو متن 
الحال.لفسلهن :فلو جوزنا عسل هذه لزم منه جواز غسل امرأة وآختها 
فى وقتؤ واحد. بالزوجية ٠‏ : 

فرغ) ظاهر كلام اللرالن مهم أن الرجال المحارم لهم الفسل 
مع وسجود النساء » قال الرافعى : ولكن لم آر. لمامة الإأصحاب تصريحا بلك »6 
وانما. يتكلمون فى الترتيب ويقولون : المحارم بعد النساء ٠‏ 1 

( فرع) قال أصحابنا : للسيد غسل آمته » ومديرته » وآم ولده » 
ومكاتبته ولا خلاف فى هذا لأنها مملوكة له فأشبهت الزوجة » بل هذه أولى » ْ 
فانه نملك الرقبة والبضع جميعا ( فان قيل ) فالمكاتبة لا يملك بضعها ( قلنا ) | 
بالموت تنفسخ الكتابة فيهود البضع كما كان قبل الكتابة » وأما من كانت من 
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هؤلاء المذكورات مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فلا بجوز له غسلها بالاتماق 
لأنه لا يستببح بضعها » وهل يجوز للأمة والمدبرة والمستولدة غشل السيد ؟ 
فيه وجهان مشهوراأن وقد ذكرهما المصنف بعد هذا ( أصحهما ) لا يجوز » 
لأنها بالموت صارت لغيره آو حرة ( والثانى ) جوازه كعكسة » وأما المكاتبة 
ل ل ا 0ت 
به البغوى وغيرم ٠‏ 

د فرع) اذا غسل آحد الزوجين الآخر فينبفى أن يلف على بده 
خرقة لثلا يمس بشرته فان لم يلف » قال القاضى حسين ومتابعوه : ؛ 
الفسل بلا خلاف ولا يبنى على الخلاف فى انتقاض طهر الملموس » لأن الشرع 
أذن له مع مسيس الحاجة اليه » وآما اللامس فقطع القاضى بانتقاضه » وفيه 
وجه ضعيف سبق فى باب ما ينقض الوضوء ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : شترط فيمن نقدمه فى الغسل شرطان 
( أحدهما ) كونه مسلما ».ان كان المغسول مسلما » فلو كان المحكوم بتقديم 
درجته كافرا فهو كالمعدوم ونقدم من بعده » حتى يقدم المسلم الكجنبى على 
القريب الكافر ( الشانى ) أن لا يكون قاتلا » قال المتولى وآخرون : اذا 
قل قرسبه فليس له حق فى غسله ولا الصلاة عليه ء ولا فى دفنه لأنه غير 
وارث » ولأنه لم برع حق القرابة » بل بالغ فى قطم الرحم » هذا اذا قتله 
ظلما فان قتله بحق » قال المتولى وآخرون :فيه وجهان بناء على ارثه ان ورثناه 
ثبت له حق الغستل وغيره والا فلا ٠‏ 

زوك ود له قحبو انا كف وتله ان تسمة 1 لل 
بعده نعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرجال أن يتركوه كلهم ويفوضوه 
الى النساء اذا كان الميت رجلا » وكذا ليس لهن تفويضه الى الرجال اذا 
كانت الميتة امرأة » هكذا ذكره الشيخ آبو محمد الجوينى » ونقله عنه امام 
الحرمين فى النهاية وجزم به الرافعى وآخرون ٠‏ وقال امام الحرمين : عندى 
فى جواز نفويض المقدم الى غيره احتمالان ٠‏ 1 

( فرع ) قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه : مذهبنا آن المرآأة اذا مانت 
كان حكم نظر الزوج اليها بغير شهوة باقيا » » وزال حكم نظره بشهوة 6 
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ان قال بده فاق فين سيك وم لعو ل 
. بغرقة الموت فما الفرق ؟ (قلنا) من وجهين (أحدهما) :.آن فرقة الطلاق برضاهما ‏ 
أو برضاه » وفرقة الموت بغير اختيارهما ٠‏ ( والثانى ) : أن زوال الملك بالموث. 
'سقى من آثاره مالا يبقى اذا زال فى الحياة ولهذا لو قال : اذا بعت عبدى! ! 
ْ فقد أوصيت به لفلان فباغه لم تصح الوصية » ولو قال : اذا مت فعبدى 1 
موصى به لفلان صحت الوصية ويثويده آن. فرقة الطلاق تمنع الارث بخلاف ٠‏ 
فرقة الموت * هذا آخر كلام آبى حامد ؛ وكان. حقيقة الفرق الأول أن الجاجة, 
تدعو ألى النظر بعد الموت للغسل ونحوة ء ولا يعد واحد منهما مقضرا.فى 
هذ لقره خارف القرك ‏ فق الجياة. + ا 


م المضنفا رجه اله تعالى 


( وان.مات رجل وليس هناك الا إفراة اجنبية أو مانت أمرأة وليسن هناك .. 
آلا رجل اجنبى » ففيه وجهان ( احدهما ) بيمم ( والثانى ) يستر بثوب ويجعل 
الفاسل على يده خرقة ثم يفسله ٠. ٠‏ وان مات كافر فاقاريه الكفار احق بفسله: ' 
من آقاربه المسلمين » لأن اللكافر عليه ولاية » فان لم :يكن له أقارب من الكفار 
جاز لأقاربه من المسلمين غسله ( لآن النبى صلى الله عليه وسلم: آمر غليا رضى: 
ألله عنه أن يفسل اباه » وان ماقت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها » لأن' 
النكاح كالنس.ب فى الفسل وان مات الزوج قال فى الام : كرهت لها أن تفسله ٠‏ 
فان غسلته احا لأن القصد منه التنظيف وذلك يحخصل بفسلها » وان مانت 
ام ولد كان للسيد غسلها » لأنه يجوز له غسلها فى حال افحياة فجاز له غنسلها 
بعد الموت كالزوجة . وآن مات السيد فهل يجون لها غسسله ؟ فيه وحهان ٠‏ 
قال أبو على الطبرى : لا يجوز لانها عتقت بموته فصارت اجنبية ( والثانى ) 
يجوز لانه ما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة ) ٠‏ 


( الشرح ) فيه مساكل : 

( احداها ). اذا مات رجل وليس هناك الا امرآة أجنبية أو امرأة وليس 
هناك .الا رجل أجنبى » ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها» عند الجمهور بيمم ولا 
ا ا ا ا ا ل 
السنة وغيرهم » وصححة الرودانى والرافعى وآخرون » ونقله الشيخ أبو 
حامد والمحاملئ والبندنيجى وضاحب الغدة وآخرون عن أكثر أصحابنا 
آصحاب الؤجوه وثقله:الذارمى.عن نص الشافعى ؛ واختاره ابن المنذر ء لأنه 
تعذر غسله شرعا يسبب اللمس والنظر» فييمم كما ل تعذر حسا ء ( والثانى ) 


سد 


يجب غسله من فوق ثوب » ويلف الغاسل على بده خرقة وبغض طرفه 
ما آمكنه » فان اضطر الى النظر قدر الضرورة »صرح به البغوى. والرافعى 
وغيرهما » كما يجوز النظز الى عورتها للمداواة » وبهذا قال القفال » ونقله 
السرخمى عن آبى طاهر الزيادى من أصحابنا » وئقله صاحب الحاوى عن 
نص الشافعى » وصححه صاحب الحاوى والدارمى وامام الحرمين والغزالى » 
لأن الغسل واجب. وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك ٠‏ ( والثالث ) لا بغسل 
ولا يمم.؛ بل يدفن بحاله » حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدا 
بل ياطل) ٠‏ ش' 1 

( الثانية ) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف » 
سواء كان ذميا آم غيره » لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير » 
ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله » وأقاربه الكفار أحق به من آقاريه المسلمين٠‏ 

وأما تكفينه ودفنه فان كان ذميا قفنى وجوبهما على المسلمين اذا لم .يكن 
له مال وجهسان حنكاهما امام الحرمين ومتابموه والبغوى وآخرون 
« أصحهما » الوجوب وفاء بذمته » كما بجب اطعامه وكسوته فى حياته » 
وهذا الوجه قول الشيخ أبى محمد الجوينى ؛ واختاره القافى حسين 
( والثانى ) وهو الذئ نقله القافى حسين عن الأصحاب : لا يجبان بل . 
يندبان وان كان حريبا آو مرتدا لم يجب تكفينه بلا.خلاف ولا يجب دفنه على 
المذهبٍ وبه قطم الأكثرون » بل يجوز اغراء الكلاب عليه » هكذا صرح به 
البغوى والرافعى وغيرهما ‏ لكن يجوز دفنه لثلا يتأذى الناس برائحته ب 
: وقيل ى وجوبه وجهان ٠‏ 

وآما قول المصنف : فان لم .يكن له أقارب من الكفار جاز لأقاربه من 
المسلمين غسله ؛ فيوهم أنه لا مجوز للمسلمين غسله مع وجود أقاربه الكفار» 
وليس هذا مراده وانما مراده ما صرح به الشسيخ آبو حامد والمحاملى فى 
كتابيه '» والبندنيجى والقاضئى حسين وخلائق من الأصحاب آن الكافر اذا 
مات وتنازع فى غسله أقاربه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق + فان 
لم يكن: قرابة من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسلة » جاز لقريبه 
المسلم » ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفئه » 
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وآما الصلاة على الكافر والدطاء له بالمثفرة فحرام بنص القرآن 
والاجماع » وقد ذكر المصنف أمسألة الصلاة فى آخز باب الصلاة على الميت »*. 
قال الشافمى فى مختصر المزتى والأصحاب :. ويجوز للمسلم اتباع جنازة. 
قرسبه الكافر » وأما زيارة قبره فالصواب جوازها وبه قطع الأكثرون ٠‏ وقال, 
صاحب الحاوى : لا يجوز وهذا غلط » لحديث أبى هررة قال : قال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( استاذنت ربى آذ استغفر لأمى فلم يأذن لى 
واسبتاذنته آن أزور قبرها فآاذن لى » رواه مسلم » وزاد ف روانة له: 
« فزوروا القبور فانها تذكر الموت » .. وأما حديث على المذكور ف البتكتاب: 
فى غسله آباه فرواه أبو داود والبيعقى وغيرهما وهو ضميف ضعفه البيهقى ٠‏ 


( المسالة لثالثة ) اذا مانت ذمية جاز لزوجها المسلم غسلها » وكذا 
لسيدها ان لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مستبرآة » فان مات زوجها المسلم 
فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعى » وى صحته طريقان ( المذهب ) 


00 والمنصوص وبه قطع المضنف وجمهور العراقنين » صحته ٠‏ ( والثانى ) ف 


صحته قولان ( المنصوص ') جسوازه وصحته » والمخضرغ بطلاته حككاه 
الخراسائيون بناء على اشتر اط نية الغاسل » قالوا:: نص الشافعى أن غسل. 
الكافز للمسلم صحيح» ولا يجب على المسلمين اعادته » ونص فى الغريق. 
أنه يجب اعادة تغسله » ولا يكفى انغساله بالغرق » وممن نقل النص من. 
العراقيين فى الغرق صاحب الشامل فجميل الخراسانيون اللسألة على. 
طربقين ٠‏ ( آحدهما ) أن ق الاكتفاء. بغسل الكافر واتغسال الغرنق قولين: 
بالنقل والتخرب بج ( والثانى ) وهو المذهب عندهم » وبه قطع العراقيون يكفى: 
غسل الكافر دون الغرق » والفرق .يانه لا بد فى الغسل من فعل آدمى:» وقد 
وجد فى الكافر دون الغرق » هذا هو المسرق المعتمد » وبه فرق الملوردى 
والقاضى أبو ايوم اعد ,الشامل وسائر الأصحاب ٠‏ : 


'وآما قول المضنف : : أن التصد منه التنظيف فضعيف لأنه. ننتقض 
بالغرق قال الدارمى : قال الشافمى : ولو مات رجل وهناك نساء مسلنات: 
ورجال كنا ر آرت اتغار ينستلة» وصلين عليه 6وهذا عزم عن التعب فى 
صحة غسل الكافن ٠‏ : 


١ 


(الزابعة) اذا ماتت أم الولد. فلسيدها غسلها بلا خلاف » لما ذكره المصنف 
وسواء كانت مسلمة أو كافرة » لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا معتدة ؛ 
وقد سبق بيان هذا » وهل الها غسل سيدها ؟ فيه. وجهان ذكرهها المصنف 
وسبقا ( أصحهما ) لا يجوز » وبه قال أبو على الطبرئ » وبه قطع صاحب 
الحاوى والدارمى » وصححه البغوى والرافعى والأكثرون ء وفرقوا بينها 
وبين الزوجة بانها بالموت صارت حرة ٠‏ ( والثانى ) يجوز » وصححه القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه وآبو محمد الجوبنى ونصر المقدسى وقطع به الجرجانق 
فى التحربر » والوجهان جاريان فى غسل الأمة القنة والمديرة سيدها » لكن 
الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لها غسله . لأنهسا صارت 
للوارث » وبه قطع أبو محمد الجوينى » وصاحب الجاوى و؟#خرون الا 
القفال » فشذ عن الأصحاب »> فقال فى شرح التلخيص : الصحيح. عندى أن 
لها عميلة ٠‏ 

(فرع) اذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له مسن 
الرجال أو النساء ‏ غسله بالاتفاق » وان لم يكن له محرم منهما ‏ فان كان 
الخنثى صغيرا ‏ جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق » كما سنذكره 
فى الصغير الواضح وان كان كبير! ففيه طريقان ( أصحهما ):وبه قطع صاحب 
الشامل والجمهور وصحجه المتولى والثماثى وآخرؤن أنه على الوجهين فيما 
اذا مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية ٠‏ ( أحدهما ) بيمم » قال صاحب 
الحاوى : وهو قول أبى عبد الله الزيرى وأصحهما هنا باتفاق الأضحاب 
بل فوق ثوب ء 1 00 

( والطريق الثانى ) وهو الذى اختاره الماوردى:» آنه بغسله أوثق مسن 
نحضره من الرجال: أو النساء » .فاذا قلنا بالمذهب: أنه بفسل: ففيمن يمبسسله 
أوجة : أصحها وبه قال أبو زيد المروزى وغيره ؛ وصسححه امام الحرمين 
والمتولى والبغوى والشائى وآخرون » وقطع به صاحب الشامل وآخرون 
أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب ؛ ويحتاط الغاسل فى غض 
البصر والمس ؛ واستدلوا له بأنه موضع ضرورة وبآنه يستحب له حكم ما كان 
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ف الصفر ( والثانى ) أنه ق عق الرجال كالمرأة وف حق النساء كالرجل 5 
أخذا. بالأحوط ٠‏ ا ا 


ع 2 رية لتغسله » فان لم يكن ْ 

له تركه اشثريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا الوجه قالوا : لأن 
اثبات الملك ابتداء بعد الموث مستبعد ٠‏ قال آبو زيد : هو باظل لا أصل 2.7 
له» ولو ثبت فالاصح أن الأمة لا يجوز لها غسل سيدها فلا فائدة ف شرائها». , 
قال الرافعى وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا اك 
بالصغير من لم يبلغ حدا يستهى مثله وبالكبير من بلغه ٠‏ 
ر فرع ) قال المتولى وصاحب البيان وخلائق ا : 
اذا مات صبى أو صببة لم ييلغا جدا شتهيان فيه جاز للرجال والنساء جميعا 
غسله » فان بلغت الصببية حدا تشتهى فيه لم يغسلها الا النساء » وكذا الغلام ١‏ 
اذا يلغ حدا يجامع آلحق بالرجال ٠‏ ش 
فرع ) فى مذاهب العلماء ‏ غسل احد الزوجين صاحبه 


نقل ابن المنذر ف كتابيه الاجماع والاشراف » والعبدري وآخرون 
اجماع المسلمين. أن للمرآة غسل زوجها » وقد قدمنا رواية عن آحمذ بمنعه », 
وأما غسله زوجته فحائز عندنا » وعند جمهور العلماء » حكاه ابن المنذر عن 
علقمة وجاير بن زيد. وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن سار وآيى سلمة 
ابن عبد الرحمن وفتادة ونحماد بن أبى سليمان ومالك والأوزاعى وأحنند : 
واسحاق » وهو مذعب عطاء وداود واين: المنذن وقال آبو خنيفة والثورى : 
ليس'له غسلها » وهو رواية عن الأوزاعى واحتج لهم أن الزوجية زالت , 
فآشيه المطلقة البائن ٠ ٠‏ واحتج آصحابنا نحسديث عائقة وهو ضنعيف كما 


“منيق ا أوالمعتمد عل القياس على -غسلها له (.فان قيل ) الفرق أن علائق ١‏ ' 


النكاح فيها باقية وهى. الغدة بخلاف الزؤج * + (قلنا ) لا اعتبار بالعدة ؛ انا . . 
أجمعنا على آنه لو طلتها طلاقا بائنا ثم مات وهى فى العدة لا يجوز لها غسله | 
مع بقاء. العلائق ق » وهكذا. فرق الشافعى قى الأم والأصحاب قال امام الحرهين : 
فى الأساليب.: تعلتهم بأنها: لا تغسله تبعا للعدة لا تحضل. منه ثى ال 
ْ التعرات ب الصا تدا لاجارها لا س1 ١‏ 


0 


( فرع )فى مذاهبهم فى غسل الرجل امه وبنته وغيرهما من محارمه 

ذكرةا أن مذهبنا جوازه بشرطه السايق > وبه قال آبو قلابة والأوزاغى 
ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد ٠‏ دليلنا أنها كالرجل بالنسبة اليه فى العورة 
والخلوة ٠‏ . 

(فرع) فى مذاهبهم فى الأجنبى لا بحضره الا أجنبية والأجنبية 
لا يحضرها الا أجنبى ٠‏ قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر 
عن ابن مسعود واين ن المسيب والنخعى وحماد بن أبى سليمان ومالك وأبى 
حنيفة وساء امعان ازا وأحمد » وروى فيه البيهقى حديثا مرسلا 
مرفوعا من'رواية مكحول ء وعن الحسن البصرى والزهرى وقتادة واسحاق 
ورواية عن النخعى يسبل فى ثوب ويلف الغاسل خرقة ٠‏ وعن الأوزاعى تدفن 
كدا حى بلا تيمم ولا فضل » ورواء ابن النذر عن اين غم وتاقع . 

(رفرع» فى مذاهيهم فى غسل للرأة الصبى وغسل الرجل الصبية » 
وقدر سلهاء* 1 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبى الصغير ٠‏ 
ثم قال الحسن تغسله اذا كان فطيما أو فوقه بقليل ٠‏ وقال مالك وأحمد : 
ابن سبع سنين ٠‏ وقال الأوزاعى ابن أربع أو خمس.ء وقال اسحاق ثلاث 
الى خمس ٠‏ قال : وضبطه أصحاب الرآأى بالكلام فقالوا : تغسله ما لم 
ل ل ا 

سبق * 

( فرع ) مذهينا أن الجنب والحائض اذا ماتا غسلا غسلا واحدا » 
وبه قال العلماء كافة .الا الحسن البصرى فقال : بغسلان غسلين ٠‏ قال ابن 
المنذر : لم يقل به غيره ٠‏ 

( فرع ) فى غسل السكافر 

ذكرنا آن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته » وتقله ابن 
المنذر عن أصضحاب الرأى وأبى ور ٠‏ وقال مالك وأحمد ل 
غسله ولا دفنه » لكن قال مالك له : مواراته ٠‏ 


١ 


( فرع ) ذكرنا آن مذهينا أن له غسل أمتبه وآم ولده ؛ ويه قال . 
لها غسل سيذها ونه قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد ٠‏ م 
1 


قال الصتف رحمه الله تعالى ٠‏ 


( ينبغى أن يكون الفاسل امينا ما روى عن ابن عمر أنه قال : « لابغسسل| 
موتباكم الا اكامونون » ولانه اذا لم يكن امينآ ثم .نامن ان لا يستوفى الفسبل ؛ 
وربما سترما يظهر من جميل او يظهر ما يرى من قبيح » ويستجب أن يست 
اميت من العيون » لأنه قد يكون فى بدنه عيب كان يكتمه » وربما اجتمغ فى موضع 
من بدئه دم قيراه من لا يعرف ذلك فيظنه عقوبة وسوء عاقبة » ويستحب أن 
لا يستعين بغيره أن كان فيه كفاية فان احتاج الى معين استفان بمن لإبد له. 
منه » ويستجب أن يكون بقربه مجمرة حتى ان كانت له رائحة لم تظهر » 
والاولى :أن يغسل فى قميص » 4ا. روت عائسة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (( غسلوه وعليه قميص يصبون عليه آلاء ويدلكونه من فوقه » ولآن ذلك 
استر فكان أولى » والماء البارد أولى من السكن » لآن البارد نقونه والسسخن! 
| أيرخيه » وان كان بها وسخ لا يزيله آلا السسخن أو. البرد شسديد ب وبخاف: 
الفاسل من استعمال البارد ب غسله بالشخن » وهل يجب نية الفسسل ؟ 
فيه وجهان ( احدهما ) لا يجب لان القصد منه التنظيف فلم يجب فيه النية. 
كازالة النجاسة ( والثانى ) يجب لانه تطهر لا يتعلق بازالة عيبن فوجب فيه 
النيئة, #فسل الجنانة » ولا يجوز للفاسل أن ينظر الى عورته 6 لقول لالنبى 
ضلى الله عليه وسلم لعل رضى الله عنه ( لا تنظر الى فخل حى ولا ميت » 
ويستحب ان لا ينظر الى سائر بدنه الا قيما لا بد له منه » ولا يجوز ان يمس 
عورته لأنه اذا لم يجز النظر فاكس اولى » والمستحب آن لا يمس سبائر بدقه »؛ 
لا ووى أن عليا رفى الله عنه ( غسل النبى صلى الله عليسه وسْلم وبيديه 
خرقة يتتبع بها تحك القميص ) ) ٠‏ 0 
(٠.‏ الشرح ) الأثر المذكور.عن ابن عمر رواه ابن ماجه عن ابن عفر عن 
النبى صلى الله عليه وسام « ليغسل موتاكم المأموئون » الا.أن امستاده 
ضصعيف » وحديث عائشة رواه أبو داود باسناد صحيح ؛ الا أن فيه محمد 
ابن اسحاقٌ صاحبا المغازى 3 قال .0 حدثنى بحيى عن ابن عباد 3 وقد اختلفوا 
في الاحتجاج به » فمنهم من احتج به » ومنهم من جرحه + والذى يقتضيه كلام 
كثير منهم آو أكثرهم أن حديثه حسن اذا قال حدثنى وروى عن ثقة.» فحدشة 
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وأما حديث على رضى الله عنه « لا تنظر الى فخذ حى ولا ميت © فسبق 
ف باب ستر العورة أن أباداود وغيره رووه وأنه ضعيف ٠‏ 

وأما حديشه الآخر فرواه. البيهقى » والمجمرة ب يكسر الميم الأولى ب 
وقوله تطهير لا يتعلق بازالة عين احتراز من ازالة النجاسة ٠‏ والفخذ ‏ بفتح 
اثغاء وكسر الخاء ‏ ويجوز اسكان الخاء مع فتتح الفاء وكسرها ويجوز 
كسرهما جميعا » فهذه أربعة أوجه فى الفخذ » وما كان على وزنه مما ثانيه 
وثالثة حوف حلق ٠‏ : 
( اما الاحكام ) فينبغى أن يكون الغاسل أميناآً » فان غسل الفاسق 
وقم الموقع ولا يجب اعادته » ويستحب نقله الى موضم خال وملتره عن 
العيون » وهذا لا خلاف فيه ؛ وهل يستحب غسله نحت السماء ؟ آم تحت 
سقف ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى وغيره ( الصحيح ):منهما تحت 
سقف » وليس للغسل تحت السماء معنى » وان كان احتج له بمأ لا حجة فيه » 
وقطع الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والجرجانى فى 
التحرير وصاحب العدة وغيرهم بآن الأفضل نحت سقف : وهو المنصوص 
ف الأم ٠‏ 
قال أصحابنا : ويستحب أن لا يبحضره الا الغاأسل ؛ ومن لابد له من معوتنه 
عند الغسل » قال أصحابنا : وللولى أن يدخل » وان لم يمسل ولم يعن » 
ويستحب آن يكون عنده مجمرة فيها بخور تنوقد من حين يشرع فى الغسل 
الى آخره ٠‏ 

قال صاحب البيان : قال بعض أصحابنا : ويستحب أن ببخر عند الميت 
من حين بموت ء لأنه ربما ظهر منه ثىء » فيغلبه رائحة البخور » ويستحب 
أن يغسل فى قميص بلبسه عند ارادة غسله » هذا هو الصحيح »؛ الذى نص. 
عليه الشافعى » وقطع به الأصحاب فى كل طرقهم *٠‏ 

وحكى الرافعى وجها عن حكاية ابن كج أن الأفضل أن يجرد ويغسل 
بلا قميص » وهو مذهب أبى حنيفة » والصصواب الأول » قال الشسافعى 
والاصحاب : وليكن القميص رقيقا سخيفا » قال أصحابنا ويدخل الغاسل 
بده فى كميه ويصب المأء من فوق القميص » ويغسل من تحته » قالوا : فان لم 


ل" 


تكن أكمام القميص 'واسعة فتق فوق الدخاريص موضما » وأدخل يده فينه. 
وغسله » فان لم يكن القنيض واسعا بسكن تقليبه فيه نزع عنه. وطرح عليه 
مئزر يغطى ما انه وركتة ).وذكر جاع آنه إذا لم يكن قنيض للح" 
غلية ثوب يستر جميع البدن » فان لم مكن طرح عليه ما حرام بره ١‏ 
وركبته » واتفقوا على وجؤب تغطية ما بين سرته وركبته'+ 3 1 

(.فان قيل ) معتمد الشافعى والأصحاب فى استحباب الغسل:فى قنيص .٠»‏ 
حديث عائشة.المذكور » وهو مخصؤض بالنبى صلى الله عليه وسئلم © ودليله ١)‏ . 
أن فى سنن أبى داود فى هذا قالوا : نجرده كما. نجرد موتانا » فهذا اشارة: 
الى آن عاذتهم تجريذ موتاهم (٠ ٠‏ فالجواب ) ما أجاب به الأصحاب أن ما ثبت" 
كونه سنئة فى حقه صلى لله عليه وسلم فهو سنة أيضآ فى حق غيره حتى يبت 
التخصيص والذى فمل به صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والله أعلم ٠‏ : 

قال أصحابنا : أوغسله بلماء 'البارد أفضل من المسخن الا أن يختاج الى. 
المسخن لخوف الغاسل من البرة أو الوسخ على الميت ونحوه ؤإما أيه 
ذلك » قيغسل بالمستخن ٠‏ *:قال السرخسى وغيره ولا يبالغ فيه لئلا يسرع .اليه 
الفسناد.. قال الشافبى والأضحاب : وبحضر الغاسل أو غيره قبل الشروع فى 
الغسل ثلاثة آنية فيجعل الماء فى اناء كبير » ويبعده عن المغتسل .بخيث 
لا بصيبه :رشاش الماء عند الغسل ويكؤؤن معه اناءآن آخران صَغْيْرِ ومتوسط. 
يغرق بالصغير من الكبير ونصبه فى المتوسط نم يفسبله بالمتوسط وف وجوب: . 
.:ئية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ٠‏ والمراد بهما آنه هبل” 
وص ملو اد نري التأسل ياف وتات ق [مسحوما كارا يع 
عند الأكثرين آنها لا. 7 تشترط ولا تخب وهو المنصوص للشافعى فى آخر 
غسل الذمية زوجها المسلم ومنن ضححه البندنيجى والماوردى هنا والرويائى 
والسبرخبى والرافعى: وآخرون ٠‏ وصحح جماعة الاشتراط منهم :الماوزذى 
والقورائى والمتولى إلى لكو قنات يد رمو وقلع «الماداى الجر 
والمصنف فى التنبيه والصحييح تصحيح الأول ٠‏ شْ ْ 
: قال الشيخ نصر المقدسى وضاحب البيَانٍ. :. صفة إلنية أن ينوى. بقلبية ' 
عند افاضة الماء القراح أنه غسل واجب ؛. قال القاضى أبو الطيب فى كتسابه 
«الجردة: ينوى الل الوائجب او الفرض أو قشل اميت .ده 


كل 


(.فرع) قال المصنف والأصحاب : لا يجوز للغاسل أو لغيره مس 
شىء من .عورة المفسول » ولا النظر اليها ؛ بل يلف على و ا 
فرجه وسائر بدنه » ويستحب أن لا ينظر الى غير العورة الا الى مالا بد له 
عق لك لاوا ركذا مكطير ازا يه او اولان 1101م 
مسه بلا شهوة لم ,بحرم بل هو تارك للأولى ٠‏ 


وقال بعض أصحابنا : يكره له ذلك ؛ وأما غير الغاسل من المعين وغيره 
فيكره لهم النلر الى ما سوى المورة الا لضرورة » لأنه لا ومن أن يتكشف 
من العورة فى حال نظره » أو يرى فى بدنه شيئا كان.يكرهه ؛ أو يرى سوادا 
أو دما مجتمعا ونحو ذلك فيظنه عقوبة » قال الشنيخ أبو حامد : لأنه يستحب 
أن لا ينظر الى بدن الحى فالميت أولى » هذا تلخيص آحكام الفصل ودلائله 
تعرف مما ذكره المصنف مع ما آشرت اليه » وبالله التوفيق ٠‏ 
( فرع) قال ابن المنذر : اختلفوا فى تغطية وجه الميت ٠‏ يعنى حال 
غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وأيوب السختيانى تغطيته 
بخرقة » وقال مالك والثورى والشافعى : يغطى فرجه ولم يذكروا وجهه ٠‏ 
( فرع ) فى مناهب العلماء فى الفسل فى قميص 
مذهبنا استحبابه ؛ وبه قال أحمد ‏ وقال آبو حنيفة ومالك : المستحب 
.غسله محردا » وقال داود : هما سواء » ومذهينا استحباب غسله بالماء البارد 
الأ لحاجة الى المسخن وبه قال أحمد ؛ وقال آبو حنيفة : المسخن أفضل » 
وليس عن مالك تفصيل » دليلنا ما ذكره الملصئف ٠٠‏ 


. قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والستحب آن بجلسه اجلاسا رقيقا » وبمسح بطنه مسحا بليفآ » ا 
روى القاسم بن محمد قال توف عبد الله بن عبن الرحمن ففسله أبن عمسر 
فنفضه نفضا شديدآا » وعصره عصرآ شديدآ » ثم غسله ) ولأنه ريما كان فى 
جوفه ثىء ٠‏ فاذا لم بعصره قبل الفسل خرج بعده » وربما خرج بعدما كفن 
فيفسد الكفن » وكلما أمّرء آليد على البطن صب عليه ماء كثيرا » حنى أن خرج 
شئء لم “نظهر رائحنه ». ثم يبدا فيفسل أسافله كما يغمل الحى اذا أراد 
الغسل » ثم يوضا كما يتوضا الحى لما روت أم عطية قالت ( لما غسلنا ابئة 


ففق 


رسول الله صلى الله عليه ا قال كنا : ابداوا بميامنها ومواضع الوضوء « 
ولان الحى يتوضا اذا اراد الغسل » ويدخل اصيعه فى فيه » ويسوك بهنا 
آسئانه » ولا يغفر فاه » ويتتيع ها تحت أظفاره م أن لم يكن قد قلم اأظفاره سب 
ويكون ذلك بعود لبن لا يجرحه » نم يفساه » ويكون كالملحدن قليلا حتى 
لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه ويفسله ثلانآ كما يفمل الخى 
فى وضوئه وغسله فيبدا براسه ولحيته كما يفعل الحى » فان كانت اللحية 
متلبدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع » ويكون بمشط منفرج الأسسنان 
وبمشطه برفق حتى لا ينتف شعره » ثم يفسل شقه الأيمن حتى ينتهى ينتهى الى 
رجله » ثم شقه الأيسر حتى ينتهى الى رجله » ثم يحرفه على جنبه الأيسر ‏ 
فيفسل جانب ظهره كذلك لحديث آم عطية .+ 
وااستحب أن تكون الفسلة الأؤلى بالماء والسدر » لما روى ابن عنسساس 
أن رسول الله صلى الله غليه وسلم : ١‏ قال فى المحرم الذى خر من بعبره : اغساوه 
بماء وسدر » ولآن السدر ينظف الجسم ثم. يفسل بلماء القفراح ويجمل فى 
الفسلة الأخيرة شيئا من الكافون » إلا روت ام سليم أن النبى صلى الله عليسم 
وسلم قال « اذا كان فى آخر غسلة من الثلاث. أو غيرهاا فاجعلى فيه شيئا من 
الكافور )) ولآن الكافور يقويه » وهل يحتسب الفسل بالسدر من الثلاث ام لا ؟ 
فيه وجهان . قال ابو اسحاق : يعتد به لانه غسل بما لم يخالطه ثىء » ومن 
اصحابنا من قال : لا يعتد به لانه ربما غلب عليه السدر » فعلى هذا. بفغسسل 
ثلاث مرات آخر بالماء القراح والواجب منها مرة واحدة كما قلنا فى الوضوع + 
ويستحب أن يتعاهد. امرار اليد على البطن فى كل مرة » فان غسل الثلاث 
ولم يتنظف ‏ زاد حتى تنلظف » والسئة أن نجعله وئرآ خمسآ أو سيعآ » لا 
روت ام عطية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (١‏ اغسلنها وترا » ثلاث أؤ خمسا 
أو اكثر من ذلك أن رآيتن » والفرض مما ذكرناه النية » وغسل مرة واحدة » 
واذا فرغ من غسله اعيد تليين اعضائه » وينشف بثوب لانه اذا كفن وهو رطب 
ابتل الكفن وفسد » وان غسل ثم خرج منه شثىء ففيه ثلاثة أوجة ( أحدها ) 
يكفيه غسل الوضع كما لو غسل ثم أصابته نجاسة من غيره ( والثانى ) يجب 
منه الوضوء لآنه حدث فاوجب الوضوء ء كحدث الحى ( والثالث ) يجب 
الفسل منه ء لانه خاتمة أمره » فكان نطهارة كاملة » وان تعذر غسله لعدم 1 
آلاء او غيره يمم لانه تطهير لا يتعلق بأزالة عين » فانتقل فينه عند المجز الى 
النيمم كالوضوء وغسل الجنابة ) ٠‏ 


( الشرح ) فيه مسائل : 
( احداها ) فى آحاديث الفصل » ثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أم 
عطية الصحابية رضى الله عنها نسيبه ل + بضم النون وفتحها ‏ قالت: ١‏ دخل 


علينا سول الله صلى الله عليه وسلم ل كن اغسلنها ثلا أو 
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خمسا أو أكثز من ذلك » ان رآيتن ذلك » بماء وسدر واجعلن فى الآخرة 
كافورا أو شيئا من كافور » فاذا فرغتن فآذننى » فلما فرغنا ذناه فألقى الينا 
حقوه وقال : أشعرنها اياه » وف رواية لهما « ابدآن بميامنها » ومواضع 
الوضوء منها » وفى روابة « فضفرنا شعرها. ثلاثة أثلاث » قرنيها وناصيتها » 
وف رواية للبخارى « فالقيناها خلفها » وف رواية له ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا 
أو سيعا » أو أكثر من ذلك » وفى رواية لمسلم «أن اسم هذه البنت زينب 
رضى الله تعالى عنها » وعن اين عباس رضى الله عنهما قال « بينما رجل واقف 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة » اذ وقع من راحلته ؛ فأوقصته آو 
قال : فوقصته » أو قال فأاقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه 
يماء وسدر : وكفئوه فى ثوبين »ولا تخيطوه ولا تخمروا رأسه ء فان الله 
تعالى يبعثه .يوم القيامة ملبيا »© وف رواية « ولا تمسوه ليبا » فان الله يبعثه 
يوم القيامة ملبدآ » رواه البخارى ومسل ٠‏ 


( وآما قول المصنف ) لما روت آم سليم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فاذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئا مسن 
كافور » فهكذا وقع فى المهذب ( أم سليم ) والمشهور المعروف فى الصحيحين 
وغيرهما من كتب الحديث وغيرها أن هذا الحديث من رواية آم عطية » كما 
سبق » لا آم سليم » وقد كررها المصتف على الصواب الا فى هذا الموضع » 
وقد بحثت عنه فلم أجده عن أم سليم » فلعله جاء فى رواية غريبة عن آم سليم 
أيضا » وليس هذا بعيدا » فان أم سليم أشد قربا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من آم عطية » ومعلوم أن آم عطية لم تنفرد بالغسل » ومما يوضح 
هذا قوله صلى الله عليه وسلم « واجعلن - ان رايتن ‏ اغسلئها ‏ وابدآن » 
وقولها « فضفرنا » وغير ذلك من ضمائر الجمع الموجودة فى الصحيحين ٠‏ 
فلعل آم سليم كانت من الغاسلات » فخاطبها النبى صلى الله عليه وسلم تارة 
وخاطب آم عطية تارة ٠‏ 


( المسالة الثانية ) فى ألفاظط الفصل ( قوله ) لما روى القاسم بن محمد : 
تو عبد الله بن عبد الرحمن ( آما) القاسم فهو بو محمد » وقيل أبو 
عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق. رضى الله عنهم القرثى 


155 
م -؟ المجموع جام 


التيمى المدنى التابمى الجليل أحد فتهاء المدينة السبعة ‏ أجمعوا على جلالته ٠‏ 
وآما عبد الله بن عبد الرحمن فهو ابن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهم » فهو ابن عم القاسم بن محمد » واتفقوا على توثيقه ٠‏ قإل 
البخارى فى تارمخه : وارث عبد الله هذا عمته عائشة رضى الله عنها ٠‏ قوله 
« قال لنا : أبداوا بميامتها » كذا هو ىق نسخ المهذب ايدأوا بميامهنا » وكذا 
هموق بعض رؤايات البخارى ؛ وهو ف روايات مسلم وباقى, روانات . : 
البخارئ : ابدأن خطايا للنسوة » وهو ظاهر © والأول مؤول عليه ٠ ٠‏ قوالة 
« ويسوك بها أسنانه » هو بفتح الياء وضم السين ء قوله « ويدخل أصبعه 
فى فمه ويسوك بها أسنانه » معنى ادخالها فمه أن يجعلها بين شفئيه على 
أسنانه هكذا قاله الأصحاب » وهو مفهوم من كلام المصتئف . ١‏ | 


قوله « ولا يشغر فاه » هو بمثناة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم غين معجة 
مفتوحة آى لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض » بل يمضمضه فوقها + 
المشط معروف د يضم الميم واسكان الشين # وبضمهما وبكسر الميم واسكان 
الشين ويقال : له ممشط ب بكسر الميم الأولى ‏ ومشقا مقصور مهموز وغير 
مهموز.وممدود أيضا ومكد وقيلم, ومرجل حكاهن أبو عمر الزاهد؛في أول 
ترح الفضيع (قولة ) خر من بعيرء آى مغك ( كوله ) فاسان كيه شيثانين 
كافور » هكذا هو فى المهذب : فاجعلى » خطابا لأم عطية وحدها » والمشهور 
فى زوايات الحدنث واجعان بالنون » خطايا للنسوة والماء القراح يفتنح: اللقاف 1 
وتخفيف الراء ...وهو الخالص الذى لم يخالطه سدر ولا غيره ( قوله ) لأنه 
تطمير لا يتعلق بازالة عين احتراز من ازالة النجاسة ٠‏ 


( المسألة الثالثة )فى صفة الغسل قال الشافغى والأصحاب رحمهم الله : 
يستحب آن بعد قبل الغسل خرقتين نظيفتين » وأول ما بدأ به اذا أوضخه ا 
عا التشفيل ان جل اجلانيا فقن م عمق يون الل الى ورائه » 
لا معتدلا ٠‏ ا 


قال الشافمى ى الأم والشيخ بو حامد والمحاملى والبندنيجى والأصحاب ' 
ان احتاج الى دهن يلين » دهنه ثم يشرع فى غسله » قال أصحابنا : ويضع 1 


ويل 


يده اليمنى على كتفه وابهامه فى نقرة قفاه » لئلا يميل رأسه » ويسند ظهره 
الى ركبته اليمنى ويمر بده اليسرى على بطنه امرار! ليغا ليخرج الفضلات 
ويكون عنده مجمرة كما سبق » ويصب عليه المعين ماء كثيرا لئلا ظهر رائحة 
ما بخرج » ثم يرده الى هيئة الاستلقاء » ويلقيه على ظهره ورجلاه الى القبلة 
ويكون الموضع منحدرا بحيث ,يكون رأسه أعلى » ليتحدر الماء عنه ع ولاه 
إبقف تحته ثم يغسل ببساره وهى ملفوفة باحدى الخرقتين ديره ومذاكيره » 
وما حولها » وبنجيه كما يستنجى الحى ثم يلقى تلك الخرقة ويفسل بده بماء 
وأشنان » هكذا قال الجمهور : انه بغسل الفرجين بخرقة واحدة » وف النهاية 


والوسيط أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرى ؛ فتتكون الخرق ثلالا » والمشهور 


قال البندنيجى : وللاصحاب طريقان ( أحدهما ) قاله ابو اسحق فى 
المسألة قولان ( أحدهما ) يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه ( والشانى) 
يفسل باحداهما فرجيه ء وبالأخرى كل بدته . 

( والطريق الثانى ) يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه » قال وهذا مو 
الذعب وليس كما ادعى » بل المذهب ما قدمناه عن الأمصحاب » ومنظم 
نصوص الشافعى قال أصحابنا : ثم يتعهد ما على بدنه من قذر وغيره » فاذا 
ارع مما ذكرلاء لت الغرقة الأخرى على نده» وأذطل أصيمه فى فيه ه وامرجا 
على آسنانه بماء » ولا ينمتتح آسنانه باتفاق الأصحاب مع نص الشافعى فى الام 
بل يمرها فوق الأسنان وبنشقه بأن يدخل الماء فى أنفه ولا بالغ »هذا 
مذهبنا ٠‏ .وقال أبو حنيفة والشورى : لا يمضمض اميت ولا بنشق » لآن 
المضمضة ادارة الماء فى الفم والاستنشاق جذبه بالنفس , ولا يتاتى واحذ 
منهما من الميت » واستدل أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « ومواضع 
الوضوء منها » وهذا منها » وبالقياس على وضوء الحى ٠‏ 

( وآما ) دليلهم فممنوع بل المضمضة جمل إلماء فى فيه فقط وكذا 
الاستنشاق قال القاضى أبو الطيب ولمذا لو تمضمض ثم بلع الماء جاز 


نهل 


وحصلت المضمضة: وانما الادارة من كمال المضمضة لا شرط لصحتها وقد 
سبق نيان حقيقة المضمضة فى صفة الوضوء »قال أصحابنا : ويدخل أصبعه 
بشىء من الماء فى متخريه ليخرج ما فيهما من آذى ثم يوضئه كوضوء. الحى 
ثلانا ثلاث مع المضمضة والاستنشاق » قال الرافعى : ولا يكفى ما سبديق» : 
من ادخال الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق: ؛ بل ذاك كالسواك قال :: 

هذا مقثفى كلام الجمهور . قال : وف الشأمل وغيره ما يقتضى الأكتفاء. 
والأول آصخ قال : ويميل وآسيه فق المشتفة والاستتفاق لثلا يفصيل' افر 
.باطنة ء قال : وهل يكفى وصؤل الماء الى مقاديم الثفر والمنخرين آم يوصله 
. الداخل ؟ ٠‏ حكى امام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد وجزم بأن. أسنانه 
لو كانت متراصة لا تفتتح قال المصنتف والأصحاب 1 ونتنع ما تحت أظفاره' 
ان لم يكن قلمها ويكون ذلك :بعود لين لثلا يجرحه ٠‏ وهكذا نص عليه | 
الشنافعى ف الأم والمختصر ٠‏ قال الشافعي والأصحاب : ونتبع بهذا العود 
ما تحت آظافر يديه ورجليه » وظاهر أذنيه وصماخيهما » فاذا فرغ من وضوئه 
جعله كالمتتحدر قليلا » جتى لا يجتمع.الماء تحته ,ويغسل ثلاثا كما يفعل الحى 
فى طهارته » قيبذا بغسل إرآسه ثم لحيته بالسدر والخطمى » واتفق أصحابنا 
على أنه يستحب تقديم الرأس فى .هذا على اللحية ٠‏ وقال النخعى : عكسه ٠‏ 


واحتخج الأصحاب بأنه اذا غسل اللحية آولا ثم غسل الرآس نزل منة الماء 
. والسدر الى لحيته فيحتاج الى غسلها ثانا » فعكسه أرفقءوأما. قول المصنف: 
وببدأ برآسه ولحيته فضحيح ومراده تقديم الرآس ء ولو قال رآسه ثم لحيتة 
كما قال الأصحاب لكان أحسن وآيين ٠‏ قال أصحابنا : ويسرح رآسه ولحيته 
أنْ كانا متلبدين بمشط واسع الأسنان ٠‏ وقال المضنف وجماعة : منتفرج 
الأسئان » وهو بمعناه » قالوا ويرفق فى ذلك لثلا ينتتف شعره فان اتتتف رده . 
اليه ودفته معه ٠‏ قال أصحابنا. : فاذا فرغ من هذا كله غسل شقه الأيمن : 
المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه » ثم يغسل شقه الأيسر كذلك » 
ثم يحوله الى جنبه الأسر فيغسل شقه الأيمن مما يلى الفا والتلهر من الكفين 
الى القدم » ثم :بحوله الى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك ء هذا نص 
الشافعى فى المختصز وب قال جمهور الأصحاب ٠‏ ش ْ 


1 


وحكى العراقيون وغيرهم قولا آخر أنه يفسل جانبه الأيمن من 
مقدمه » ثم يحوله فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه » ثم يحوله فيغسل جانب 
ظهره الأيمن ثم .يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدمه ثم يحوله 
ليغسل جاب ظهره الأيسر قال الأصحاب : وكل واحد من هذين الطريقين 
سائغ » والأول أفضل ٠‏ وقال امام الحرمين والغزالى وجماعة : يضجع 
أولا على جليه الأبسر فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه الى قدمه م 
يضحم على جنيه الأيمن فيصبه على شقه الأسر والمذهب ما قدمتاه » وبه 
قطع الجمهور ٠‏ 

قال الجمهور : ولا يعاد غسل الرأس » بل يبدا بصفحة العنق فما تحتها » 
وقد حصل الرأس آولا » قال أصحابنا ولا يكب على وجهه قالوا : وكل هذه 
الصفات المذكورة غسلة واحدة » وهذه الغسلة يستحب أن تكون بالماء 
والسدر والخطمى ونحوهما » ثم يصب عليه القراح » من قرنه الى قدمه » 
:- ويستحب أن يغسل ثلاثآ » فان لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل » فان 
حصلت بوتر فلا زيادة وال حصلت بشقع استحب الايثار » ودليل المسألة 
حديث آم عطية السابق ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم. « أو أكثر من ذلك ان 
رأيتن » ومعناه أن احتجتن » وهل سقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر 
والخطمى ونحوهما ؟ فيه الوجمان المذكوران فى الكتاب ( أص حهما ) 
لا يسقط » هذا مختصر القول فالغسلة المتغيرة بالسدر » وقد اضطرب كلام 
الأصحاب فيها » وقد أوضحها الشيخ ابو حامد فى تعليقه فقال : قال 
الشافعى : ان كان عليه وسخ غسله بالأشنان والسذر » فيطرح عليه الأشنان 
والسدر » فيدلكه به ثم يغسل السدر عنه » ثم بغسله بعد ذلك بالماء القراح » 
فبكون هذا غسلا واحدأ وما تقدمه تنظيف ٠‏ هذا لف الشافعى ٠‏ 

قال الشيخ آبو حامد : ( وهذا صحيح لأن الماء اذا صب على السدر 
والأشنان كانا غالبين: للماء فلا يعتد به غسلة حتى يغسل بالماء القراح ٠‏ هذا 
هو اللذهب ٠‏ وقال أبو اسحاق : اذا غسل عنه السدر والأشنان فهذا غسل 
واحد ٠‏ قال آبو حامد : هذا غلط ومخالف لنص الشافعى ) هذا آخر كلام 
أبى حامد ٠‏ وهكذا قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه » وابن الصباغ 
وآخرون : لا بعتد بالغسل بالماء والسدر من الثلاث بلا خلاف » فاذا غسل 


يقل 


بعد ذلك بالماء القراح ‏ وزال به آثر السدر0© والخطمى ‏ ففى الاغتداد 
بهذه الغسلة وجهان ( أحدهما) وهو قول أبى اسحق المروزى ب تجسب 
من الثلاث لأنها بماء قراح فاشبهت ما بعدها. ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح 
عند جمهور المصثفين : لا بحسب منها ٠‏ لأن الماء خالط السدر. فهو كما 
قبلها ٠‏ وجزم صاحب البحاوى والمحاملى فى كتابيه وصاحب 'البيان وغيرهم 
بأن هذه الغسلة تخسب بلا خلاف ؛ وأن خلاف أبى اسحق انما هو فى الفسلة ' 
الأولى بالماء والسدر ٠‏ قال القاضى حسين والبغوى : الغسل بالماء مع السدرا 
أو الخطمى لا يحتسب من الثلاث » قالا وكذا الذئ يزال به.السدر > وانما 
المحسوب ما يضب عليه من الما القراح فيغسله بعد زوال السدر ثلاثا * قال! 
البغوى : واذا لم يتغير الماء بالسذر حسب من الثلاث ٠‏ قال : ولو كان على 
بدنه نجاسة غسله. بعد زوالها ثلاثا ٠‏ واختضر الرافمى كلام الأصحابٍ فى 
المسألة فقال : هل يسقط الفرض بالغسلة التى فيها سنذر ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ). وهو قول أبى اسحاق : يسقظ » لأن المقصود من غسل الميتا ' 
التنظيف فالاستعانة بما يزيد فى النظافة لا.يقدح ( وأصحهما ) لا سقط » 
لأن التغير به فاحش فسلب الطهورية » فعلى هذا فى الاحتساب بالفسلة التى ' 
بعد هذه وجهان ( أصحهما ) عند الرويانى :. تحسب لأنه غسله بما لم يخالطه 
ثىء ( وأصحهما ) عند الجمهور وبه قطع البغوى لا تحسب ء لآن الماء اذا 
أصاب المحل اختلط بالسلدر وتغير به » فعلى هذا المحسوب ما يصب من 
الماء القراح + هذا كلام الرافمى ٠‏ ّْ : 


فحاصل المسألة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أن غسلة السدر والفسلة اللتى 
بعدها لا بحسبان من الثلاث ( والثانى ). يحسبان ( والثالك ) تحسب الثانية 
دون الأولى هذا حي المسالة ( وأما ) غبارة المصنف ففيها نوع اششكال.. 
لأنه قال : وهل بحسب الغسل بالسدر من الثلاث ؟ فيه وجهان ( قال ) 
أبو اسحاق : يعتد به لأنه تسل بما لم يخالطه ثىء.» ومن أصحاينا من 
قال : لا يعتد به لآنه ربما غلب عليه السدر » فعلى هذا يغسل ثلاث مرات 


)١(‏ ويلحق بهما الصابون ومثتقاته من الملظفات المسجواقة 'فاذا دلك بدنه بشىء منها كان 
عليه أن يزيل آثارها بالقراح ثم يفسل على بشرة نقية لا أشن للرغوة عليها (طا) . 


را 


أخر بالماء القراح » والواجب منها مرة » هذا لفظ المصنف » ووجه الاشكال 
آنه قال : لأنه غسل بما لم يخالطه شىء وهذا نوع تناقض لصورة المسآلة » 
وجوابه أن مراده أن الغسلة التى بعد السدر هل تحسب ؟ فيه الوجهان 
( أحدهما ) تحسب لأن الماء المصبوب قراح » ولا أثر للا يصيبه حال تردده 
على البدن ( والثانى ) لا يحسب لأنه قد يكثر السدر بحيث يغيره » وهو 
مستغن عن هذا المغير والله أعلم ٠‏ 1 

واذا قلنا : لا تحسب غسلة بعدها ثلاثا » والواجب مرة واحدة » والثانية 
والثالثئة سنة كما قلنا فى الوضوء والغسل ٠‏ ولا خلاف هنا فى استحباب 
الثانية والثالثة نص عليه الشافعى » واتفق عليه الأصحاب وغيرهم » وف 
غسل الحنابة وجه أنه لا تستحب الثانية والثالثة » وقد سبق ذكره فى باب 
غسل الجنابة عن صاحب الحاوى » ووافق صاحب الحاوى هنا على استحباب 
الثلاث » لأنه خاتمة أمر الميت مع قوله صلى الله عليه وسلم « اغسلنها ثلاثا 
أو خمسا أو سبعا أو أكثر » والله أعلم + قال أصحابنا : ويستحبٍ أن يجعل 
فى كل مرة من الغسلات كافورا فى الماء القراح » وهو ف الغسلة الأخيرة 
أآكد للحديث السابق » ولأنه يقوى البدن وليكن قليلا لا يتفاحش التغير 
به » فان كان صلبا وتفاحش التغير به » ففيه قولان سيقا فى أول كتاب 
الطهارة ( آصحهما ) لا يوثر فى طهوريته فى غير اللميت وأما فى غسل الميت 
فقد نص الشافعى عليه والأصحاب » وثبت فيه الحديث الصحيح ٠‏ قال 
القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد : فان قيل هلا قلتم ان الكافور اذا غير 
الماء سلب طهوريته ؟ قلنا قال الشافعى : تغيير الكافور تغيير مجاورة 
لا مخالطة » ولم يزد القاضى فى الجواب على هذا » وحاصله آنه تفريعم على 
الصحيح وأحسن من ذكر السترال وقال كلاما فيه السرخسى » فقال ف الأمالى : 
اختللفت أضحابنا فى الجواب فمنهم من قال : لا بحسب اذا تغير بالكافور » 
وتأول الحديث وكلام الشافعى على كافور يسير لا يفحش تغيره » ومنهم 
من حمله على ما اذا جعل الكافور فى البدن ثم صب الماء القراح عليه ٠‏ 
ومنهم من قال : هو على اطلاقه فى كافور يطرح ف الماء ويغيره تغييرا 
كثيرا ؛ ولكن لا يحسب ذلك على الغسلة الواجبة + ومنهم من قال : هو 


ارا 


على. اطلاقه كما 0 ويحسب ذلك عن الفرض فى غسل, الميت خاضة لأن 
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وهذا الذئ ذكرناه آولا من استحباب الغافوز آى كل غسلة جو لحرو 
فى المذهبي ٠‏ وقد صرح به القاضى أبو الظيْتٍ فى. المجرد والبغوى والرزافعى 
وخلائق من الأصحاب ٠‏ ونص عليه الشافعى فى الأم والمختصر: .قال ف 
الختصر ويجيل فى كل) ماء قراخ كافورا وان لم يجعل الأ فى الآخرة أجزا 
لك نا انه فيد من الى » وقال ق الام فم اد سيدة عل للينا: 
أقل ما يجزىء من غسل الميت الانقاء ٠‏ كما يكون ذلك أقل ما خرىء فى 
غسل الجنابة ٠‏ قال وآقل .ما أحب آن يغسد.لثلاثا فان لم بنق فخيسا فان لم 
ينق. فسبعا ٠‏ قال. ولا إبغسله بئىء من الماء. الا ألقى فيه كافورا: للمننة فان 
لم تفعل. كرهته ورجوبك أن بجزئه قال ولست أعرف أن يلقى ف الماء ورق 
سدر ولا طيب غير كافور ولا غيره ٠‏ ولكن' بترك الماء على وجهه ويلقى فيه 
الكافور ٠‏ هذا نصه: نجروقه. ٠‏ وهؤ جميع الباب المذكور ٠‏ ا 

“وآمأ قول المصتفٍ : :ؤيجعل ف الغسلة الأخيرة شنْيئا من .الكافور 
وتخصيضه بالأخيزة قغرب ف المذهب » وان كان موافقا ظاهر الحديث.» 
وأغرب منه ما ذكره الجرجانى فى التحرير قال : نستحب غسله ثلاثا » وآن 
يكون فق الأولى شىء من سدر ء وق الثانية ثىء :من كافور » والثالثة.بالماء . : 
القراح » وهذا الذى قاله غلك منايذ للحديث المديج + واتصوين اي 
والأصحاب ٠٠‏ ا : 

قال الضنف والأضاب 0 
النية ان أوجبناها » ولا بحسب الفسل حتى يطهر من نجاسة ان كانت هناك » 
وقد سبق يبان هذا فى غسل الجنابة والله أعلم * 


( فنترع ) قال الشافعى والمصتفة' والاضحاب : يستجب آن بتعاهذ 
فى كل مرة امرار بده على بطنه ومسحه يآرفق مما قبلها » هذا هو الصحيح 
المشهؤر » الذى نص عليه الشسافعى ». وقظم به الجمهور » وئقل صاحب 
الحاوى فيه وجمين ( أخدهما ) هذا ( والثانى ) وهو الأصح عنده أنه لا ير ٍ 
بده على البطن الا فى إتتداء الغسل وتاول:ئص الشافعى بآن المراد تعاهده: ' 


هن 


1 ٠ التآويل‎ 


(فرع) قال الشافعى والمصنف والأصحاب : اذا فرغ من غسله 
يستحب أن يعيد تليين مفاصله وأعضائه ليسهل تكفينه وهذا لا خلاف فيه ؛ 
ونقل المزنى فى المختصر استحباب اعادة التليين فى أول وضعه على المغتسل » 
فقال نه بعض الأصحاب وأتكره الجمهور » قال القاضى أبو الطيب فى المجرد : 
قال آصحابنا : هذا التليين ليس بمستحب » ولا بعرف للشافعى فى شىء من 
كتبه » وانما يفيد تليين: المفاصل عقب الموت لبقاء الحرارة فيها » فأما عند 
الغسل فلا فائدة فيه + وقال الشيخ أبو حامد : هذ النقل غلط من المزنى , 
على الشافعى » فلم .يذكر الشافعى تليين الأعضاء فى ثىء من كتبه فى همذا 
الموضع » انما ذكره بعد فراغ غسله ٠‏ 


وقال صاحب الشامل : قال أصحاينا : هذا التليين هنا لا يعرف 
للشافعى » ولا فائدة فيه » لأنها لا تبقى لينة الى هذا الوقت غالبا ٠‏ وقال 
صاحب الحاوى : هذا التليين لا يوجد للشافعى فى ثىء من كتبه الا فيما 
حكاه المزنى فى مختصره دون جامعه » وترك ذلك أولى من فعله لتنماسك 
أعضاؤه » وانما قال الشافعى أعاد تليين مفاصله عند موته » لا عند غسله » 
فلو أعاد تليينها عند غسله جاز » هذا كلام صاحب الحاوى » وجزم البغوى 
والسرخسى وغيرهما باستحباب اعادة تليينها عند الغسل » عملا ظاهر نقل 
المزنى ٠‏ 

( فرع ) قال الشافعى والأصحاب : فاذا فرغ من غسله استحب أن 
نشف ثوب تنشيفا بليعغا » وهذا لا خلاف فيه » قال الأصحاب > والمرق 
بينه وبين غسل الجنابة والوضوء حيث قلنا : المذهب استحباب ترك التنشيف 
ان كان هنا ضرورة أو حاجة الى التنشيف وهو أن لا بفسد الكفن ٠‏ 

(فرع) اذا خرج من أحد فرجى الميت بعد غسله وقبل تكفينه 
نجاسة وجب غسلها بلا خلاف » ولفى أعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة 
( أصحها ) لا بيجب ثىء لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة وقياسا على 
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ملذلو إسابته نجاسة أبن غيره:فائه يكفى تسلها بلا خلاف + 
( والثانى) يجب أن يوضا كما لو خرج من حى ب والثالك ) يجب اعادة 
الغسل. لأنه بنقض الطهر وطهر الميت غسل جميعه » هذه [ هئ ] العلة 
المشهورة » وعلله المصنف وصاحب الشامل بأنه خاتية آمرة » ورجح المصئف ا 
فى كتابه الخلاف » وف التنبيه وسليم الرازى ف كتابه رءوس المسائل » 
والنزالى فى. الخلاصة » والعبدرى ف الكفاية وجوب اعادة الغسلٍ » وهو , 
قول آبى على ابن آبى هريرة » وبه قطم سليم الرازى فى الكفاية » والشيخ 
نصر المقدسئ فى الكافى » وهو مذهب أحمد بن حنيل ؛ وضعف المحافلى 
وآخرون هذا الوجه ) ونقل ضاحب البيان تضعيفه عن الشيخ أبى 'حامد ٠‏ , 
وابجاب الوضوء » هو قول آبى اسحاق المروزى » والصحيح عند أكثر 
الأصحاب : لا بجب غير غسل النجاسة » صححه المحاملى فى التجريد , 
والرافعنى وآخرون. » وهو قول المزنى وغيره من متقدمى أصحابنا » وهو | 
مذهب أبى حنيفة ومالك والثوري » وسبب اختلاف الأصحاب أن الشافعى : 
قال فى مختصر المزنى : ان خرج منه شىء أنقاه وآعاد غسله » فقال المزنى ' 
والأكثرون : اعادة الغسل مستحبة » وقال ابن أبى هريرة واجبة ؤقال أبو 
اسنحاق : امروزى يجب الوضوء ٠‏ 


| أما اذا خرجت لماشية سن ازج رك الدراحة ف اتن ناد بن : 
وضوء ولا غسل بلا خلاف » هكذا صرح به المحاملى فى التجريد والقاضى 
أبو الظيب فى المجرد والسرخسى ف الأمالى » وصاحب العدة » واحتج.له 
النسرخدئ بأنه لو أمر باعادة الفسل والوضوء لم بأمن مثله فى المستقيل » : 
فيؤدى الى ما لا نهاية له » ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين 
وبعده + بل أرسلوا | الخلاف ولكن اطلاقهم محمول على التفصيل الذى 
ذكره المحاملى وموافقوه » أما اذا خرجت منئه : بعد العغسل نجاسة: من ,غير ١‏ 
ايحن فيج غسالها .ولا مصاغره بلا خلافه »* 


وقال امام الحرمين “اذا أر جتنا اعادة القدل السانة انبلق على وها . 
احتمال.» وهذا ضعيفبٍ أو باطل » ولا فرق بين هذه النجاسة ونجانة أجنبية : 


ليرا 


نقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفى غسلها » ولو لمس أجنبى ميتة بعد غسلها 
غير نغسل النجاسة لم .يجب هنا شىء فى حق الميت والميتة بلا خلاف اذ 
لا نجاسة » وان أوجبنا هناك الوضوء أو الفسل أوجبنا هنا ان قلنا نتقض 
وضوء الملموس والا فلا » هكذا قاله القاضى حسين والمتولى وآخرون » 
وأطلق البغوى وجوبهما ومراده » اذا قلنا : ينتقض طهر الملموس » كما صرح 
به شيخه القاضى حسين والمتولى وموافقهما » ولو وطئت الميتة أو الميت بعد 
الغسبل ‏ فان قلنا : باعادة الوضوء أو الغسل ‏ وجب هنا الغسل » لآنه 
مقتضى. الوطء » وان قلنا : لا تجب الا ازالة النجاسة لم يجب هنا شىء » 
هكذا أطلقه القاضى وصاحباه ومتابعوهم والرافعى وغيرهم » وينبغى أن 
يكون فيه خلاف مبنى على نجاسة باطن الفرج » والله أعلم ٠‏ 

أما اذا خرج منه منى بعد غسله » فان قلنا : فى خروج النجاسة بيجب 
غسلها : لم يجب هنا شىء » لأن المنى طاهر ؛ وان قلنا : بالوجهين الآخرين 
وجب اعادة غسله ؛ والله أعلم ٠‏ 1 

(فرع) قال المصنئف رحمه الله والأصحاب : اذا تعذر غسل المت 
لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يفسل بل ديم » وهذا التيمم 
واجب ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بازالة نجاسة » فوجب الانتقال فيه عند العجر 
عن الماء الى التيمم كفسل الجنابة » ولو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى 
أو خيف على الغاسل يمم لما ذكرناه » وذكر امام الحرمين والغزالى وآخرون 
من الخراشانيين أنه لو كان به قروج وخيف من غسله اسراع البلى اليه 
بعد الدفن » وجب غسله » لأن الجميع صائرون الى البلى » هذا تفصيل 
مذهينا ؛ وحكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهرى .لحمه ولم يقدروا 
على غسله » عن الثورى ومالك : يصب عليه الماء وعند أحمد واسحاق. : 
مم قال : وبه أقول ٠‏ 


قال اكصئف رحمه الله تعالى 


( وفى تقليم اظفاره » وحف شاربه » وحلق عانته قولان ( احدهما ) يفعل 
ذلك » لانه تنظيف » فشرع فى حقه كازالة الوسخ ( والثانى ) يكره » وهو قول 


لق 


الزنى » لانه قطع جزء منه فهو كالختان » قال الشسافعى :و فق شرا 
راسه » قال أنو اسحاق : ان لم يكن له جمة حلق راسه » لأنه تنظيف » فهو 
كتقليم الاظفار » واللذهب الأول » لآن حلق الراس يراد للزيئة لا للتنظيف ) ٠‏ : 

(الشرح) فى قلم أظفار اميت » وآخذ شعر شاريه » وابطه » وعانته, 
قولان ) الجديد ) آنها تفغل. .(والقديم) لا تفعل وللأصحاب طريقان (أحدهما). 
أن القولين فى الاستحباب والكراهة ( أحدهما ) يستحب (والثانئ ) يكره » 
وهذه طريقة المصنف .هنا » :وشيخه القاضى أبى الطيب فى تعليقة. . وصاحب 
الحاؤى » والغزالى فى الؤسيط: والخلاصة » وصاحب التهذب + والإديانى 
فى الحلية » وآخرين من الأصحاب * : 
٠‏ قال صاحب الحاوى ع القن لساك بتكن بكر رعق 
المصتف ف التنبيه » والجرجانى ف التحريز » باستحبابة ( والطريق'الثانى ) 
أن القولين فى الكراهة وعدمها (أحدهما ) يكره ( والثانى ) لا يكره ولا 
.يستحب قطعا » وبهذا الطريق قال. الشيخ أبو حامد والمحاملى والبنذنيجى 
وابن الصباغ والثلاثى وآخرون وهو ظاهر نص الشنافعى في الم 6 فانم 1 
قال إل النائن مق ره ه أخذه » ومنهم من رخص فيه ٠‏ | 1 


'وآما قول الرافمى ألا حلت أن عق لقنو ل سين افر لال 
فى الكراهة ( فمردود ) بما قدمته من :اثبات الخلاف فى الاستحباب مع جزم 
و لاا ا اا ل 
والمهذب والتنبيه *. 

ا لام اضرا افج الات لذلا عر باعل ب و كله 
ام اي ل ع 
لل كاه منها الأم ومختصر الجنائر والقديم » وقد قال الشافعى فى 

مختصر المزنى : : من + مايا من رأى جاق الثسر وتقليم الأظفار 0 ومنهم 
فو لم بره ْ 1 ش 
5 دل حر فى حر ل كته اسجبانا عزنا ,انا 2 
اختلاف شيوبخه ‏ استحيابه ونركه ) واختار نعو تركه » فمتعيه تركه وماسنوا؟' 


١5٠. 


لبد تدهيا لناء نيتنن رجي تركة وؤيدمآيضا أن الشافعى قال فق المختصر 
والأم : ويتتيع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى يخرج الوسخ ٠‏ 

قال القاضى آبو الطيب فى تعليقه : قال أصحايئا : هذا تفريم من 
الشافعى على أنه نترك أظافيره » وأما اذا قلنا : تزال فلا حاجة الى العود » 
فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار » لأن أجزاء المت 
محترمة فلا تنتهك بهذا ولم .يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
رضى الله عنهم ف هذا ثىء فكره فعله » واذا جمع الطريقان حصل ثلاثة 
أقوال ( المختار ) بكره ( والثانى ) لا دكره ولا يستحب ٠‏ 


( والثالث ) يستحب » وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير. 
والحسن البصرى وأحمد. بن حنبل واسحاق بن راهويه » وممن كرهه مالك 
وأبو حنيفة والثورى والمزنى وابن المنذر والجمهور » ونقله العيدرى عن 
جمهوز الطلناء + 

قال أصحابنا : واذا قلنا : تزال هذه الشعور » فللغاسل أن يأخذ شعر 
الابط والمانة بالمقص أو الموسى أو النورة ؛ فان نوره غسل موضم النورة » 
هذا هو المذهب والمنصوص ف الأم » وبه قطع الجمهور » وفيه وجه آنه 
يتعين النورة ف العانة لئلا ينظر الى عورته » وبهذا قطع البندنيجى والمحاملى 
فى المجموع ٠‏ ْ 
ووجه ثالك أنه يستحب النورة فى العانة والابط جميعا » وبه جزم 
صاحب الحاوى » والمذهب التخيير كما سبق » لكن لا يمس ولا ينظر من 
العورة الا قدر الضرورة ء 

وأما الشارب فاتفق الأصحاب على آنه اذا قلنا يزال آزاله بالمقص كما 
بيزيله فى الحياة ٠‏ قال المحاملى وغيره : ,بكره حف الشارب فى حق الحى 
والميت جميعا » ولكن يقصه بحيث لا تتكشف شفته ٠‏ وأما قول المصنف 
حف شاربه » فمراده قصه لا حقيقة الحف » كما قاله أصحابنا » واذا قلنا 
يزيل هذه الشعور والأظفار استحب ازالتها قبل الغسل » صرح به المحاملى 
وابن الصباغ وغيرهما ٠‏ قال ابن الصباغ فى أول باب. تسل الميت : يفعلها 


لال 


قبل غسله ؛ قال وقد آخل المزنى بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغى 
أن يذكره قبله ٠‏ قات وكذا عمل المصنف وجمهور الأصحاب ذكروه بعد ! 
الغسل » وكأنهم تأمنوا بالمزنى رحمه الله ؛ ولا بلزم من هذا أنهم. يخالفون 
في استحباب تقديمه ؛ وقد آشار اللفنة الى تقدبيه بتوله قبل بهذا : : ونتتبع | 
ما تحت أظفازه ان لم يكن قلمها ٠‏ : 

وأما شعر الرأس فقال الشافعى رحمه الله لا يحلقه ا 
الله ان كان لا يعتاد حلق رآسه: بآن كان ذا جنة ‏ وهى الشعر المسترسل : 
الذى. نزل الى المنكبين لم يحلق بلا خلاف ء وان كان.عادته حلقه 
معان العو وفك الوكور جاتو 


( والثانى ) على القولين فى الأظفار والشارب والابط: والعانة » وهذا ا 
التفضيل الذى ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف فى المذهب 2 وكلام 
المصنف محمول عليه ٠‏ وأما ختان من مات قبل آن يختن ففيه ثلاث :طرق , 
( الدهت ) ويه اقلم معدت والجبهور لا يختن ٠‏ 


( والطريق الثانى ) فيه قولان كالشعر والظفر » حكاه الدازمى (والفال) : 
فيه ثلاثة أوجه حكاة صاحب البيان » الصحيح : لا يختن ء والثانى يختن : 
والثالك : يختن البالغ دون الصيى لأنه وجب على البالغ دون الصببى ': 
( والصحيح ) الجزم بأنه لا يختن مطلقا لأنه جزء فلم بقطع كيده المسبتحقة 
فى قطع سرقة أو قصاض » فقد أجمعوا أنها لا تقطع » ويخالف: الشعن والظفر: . 
فانهما يزالان فى الحياة للززينة والمبت يشارك الحى فى ذلك » والختان يفعل 

للتكليف به » وقد : زال بالموت » والله أعلم ٠‏ 
(فرع) ف : الشعور المأخوذة من شاربه وابطه وعاتته وأظفاره وما, 
اتتنف من تسزيح رأسه ولحيته وجلدة الختأن اذا قلنا : يختن وجهان(أحدهما) ' 
يستحب أن يصر كل ذلك معه فى كفنه ويدفن ٠‏ وبهذا قطع القاضى حسين 
وصاحيه البغوى والغزالى فى الوسيط والخلاصة وصاحب العدة والرافعى 
وغيرهم ٠‏ وآشار اليه المصنف فى كتابه فى الخلاف ٠‏ ا 
( والثانى ) يستحب آن لا ا . 
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وهذا اختيار صاحيه ٠‏ فانه حكى عن الأوزاعى استحباب دفنها معه ٠‏ نيم 
قال : والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا آثر والله 
أعلم ٠+‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 

( وان كانت المراة غسلت كما يفسل الرجل فان كان لها شعر جمل لها ثلاث 
ذوائب ويلقى خلفها » لما روت ام عطية رضى الله عنها فى وصف غسل بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالت « ضغفرنا ناصيتها وقرناها ثلائة قرون ثم القيناها 
خلفها » ) . 

. ( الشرح ) حديث أم عطية رواه البخارى ومسلم ٠‏ والذوائب 
والضفائر والغدائر ‏ يفتح الغين المعجمة ‏ متقاربة المعنى ٠‏ وهى خصل 
الشعر ٠‏ لكن الضفيرة لا تكون الا مضفورة وأصل الضفر الفتل ٠‏ وهذا 
الحكم الذى ذكره متفق عليه ٠‏ نص عليه الشسافعى والأصحاب ٠‏ ؤبمثل 
مذهينا فى استحباب تسريح شعرها وجعله (2©2 ثلاثة ضفائر خلفها قال أحمد 
وداود ٠‏ وقال مالك وآبو حنيفة رحمهما الله ( لا بضفر شعرها ولا يسرح 
بل نترك مرسلا من كتفيها ) ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( ويستحب أن غسل ميتا ان يفتسل » لما روى ابو هريرة رض الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 19 : (آمن غسل ميتا فليفتسل » ولا يحب 
ذلك » وفال فى البوبطى : آن صح الحديث قلت بوجوبه » والآول اصح لآن الميك 
طاهر » ومن غسل طاهرا لم بلزمه بفسله طهارة كالجنب » وهل هو آكت أو. 
غسل الجمعة ؟ فيه قولان » قال فى القديم : غسل الجمعة أكد. لآن الأخبار فيه 
اصح » وقال فى الجديد : الفسل من غسل الميت آكد » وهو الاصح لآنْ غسل 
الجمعة غير واجب والفسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ) 
١‏ اللسرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا رواه آبو داود وغيره » 
وبسط البيهقى رحمه الله القول فى ذكر طرقه » وقال : الصحيح أنه موقوف 
د لطي ع 1 
ا 0 ان 


00000 


١ 


الذهلى : شيخ اقيق الا أعلم فيه حديا نايتا » ورواه ابييقى أيشا 0 
رواية خذيفة مرفوعا » قال : وأسناذه ساقط ( وآما ) حديث على رفى الله 

عنه ( أنه غسل أباه آبأ طالب. فأمره النبى صلى الله عليه وسلم آن. يفتسل ) 
فزرواه البيهقى من طرق » وقال :.هو حديث باطل وأسانيده كلها. ضعيفة 
وبعضها متكر » وفى حديث عن عائشة رضى .الله عنها آن النبى صل الله عليه 
وسلم ‏ كان يفتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل.الميت © 
رواة آبو داود وغيره باسناد ضعيف » وهكذا الحديث فى الوضوء من حمل 
الميث ضعيف.» وقد روى آبو داود والترمذى غن أبى غريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم « من غسل ميت فليغتسل » ومن حمله فليتوضا » قال الترمذى 
حديث حسن » وقد ينكر عليه قوله : انه حسن © بل هو ضعيف قد بين 
البيهقى :وغيره ضعفه » قال الببهقئ رحمه الله : الروايات المرفوعة قى هذا غن 
أبئ هريرة غير قوية. بعضها لجهالة رواتها وبعضها ١7‏ قال : والصحيح أنه ! 
موقوف عليه وضعف الرفوع به أيضا مع من قدمنا أيضا التبافيئ رحيه  .‏ 


الله 4 والله أعلم ١ه‏ 


وقال المزنى : : هذا ١‏ الفسل لين .لبمشرواع » وكذا الإشاوة من مس 
اميت وحمله » لأنه لم يصح فيهما ثىء ».قال فى المختصر : وقد أجمعوا.علئ 
آن من هس جرير؟ 50 5و ميتة ليس عليه وضوء ولا سل اومن أولى » 
هذا كلام المزنى » وهو قوى والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ف الفسلي من عسل اميت طريقان ( المذعب ) الصجيح: 
الذى اختاره المصنف والجمهور أنه ستة سواء صح فيه حديث آم لا » فلو 
صح حديث حمل على الاستحباب: ( والثانى ) فيه قولان الجديد أنه سنة.» 
والقديم أنه واجب ‏ ان ضح الحديث ب والا فسنة ٠ ٠‏ قال الخطايئ رخمه 
الله : لا أعلم أحدا أونجب الفسل .من غسل الميت + قال : ويشبه أن يكؤون 
الحديث للاستحياب 3 ابن المنذر قف الا رحمه الله : قال ابن غمر 


0 ا بالأمل 000 الغعط ( لاتنغطاعها أي وتقيا ) (ط) . : 
(؟) كذا بالاصول والتبخ المطبوعة أيضا والصواب ( خنزيرآ أو ميتة ) حتى يستقيم الى 
وهو تمت اق المخاصر ركه 
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وانن عباس والحسن البصرى والنخعى والشافعى وأحبد واسحق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى : لا غسل عليه » وعن على وأبى هريرة وان المسيبٍ وابن. 
سيرين والزهرى : يغتسل وعن النخمى وأحمد واسحق : يتوضا ء قال ابن. 
المنذر : لا شىء عليه » ليس فيه حديث ثبت » قال أصحابنا رحمهم الله : 
وغسل الجمعة والغشل من غسل الميت آكد من غيرهما من الأغسال 
المسنونة ٠‏ وأبهما آكد ؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف ( أصحهما )' 
عنده أن الغسل من غسل الميت آكد ( الثانى ) وهو المختار أن غسل الجمعة 
اكد ء م ا 
وقد سبق. بان هذا فى باب صفة غسل الجنابة ٠‏ وسبق بنان.فائدة هذا 
الخلاف والله أعلم ٠‏ 7 
قال المصمئف رحمه الله تعالى 


( ويستنحب للفاسل اذا رأى من المبت ها بعجبه أن يتحدث به ٠.‏ وان رأى 
ما يكره لم يسجز أن يتحدث به . لما روى آبو رافع رضى الله.عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( من غسل ميتا فكتم عليه غفر آلله له أربعين مرة ») . 

( الشرح ) حديث أبى رافع رواه الحاكم فى المستدرك » قال : هو 
صحيح على شرط مسلم ء وأبو رافع اسمه مسلم وقيل : ابراهيم ٠‏ وقيل : 
ثابت ٠‏ وقيل : هرمز توق فى خلافة على رضى الله عنه وقيل غير ذلك وهذا 
الحكم الذى قاله المصنف قاله #6 جمهور الأصحاب ٠‏ وقال صاحب البيان 
رحمه الله : لو كان الميت مبتدعاً مظهرا ليدعته ؛ ورآى الفاسل ما يكره 
فالذى يقتضيه القياس أن يتحدث به فى الناس للزجر عن بدعته » وهذا الذى 
قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه » والحديث وكلام الأصحاب خرجا على 
الغالب » وقد جاءت نصوص ف هذا وعكسه » وسنوضحها. ان شاء الله فى 
آخر باب التعزية » والله أعلم ٠‏ 1 


(فرع) ف مسائل تعلق بالباب : 
( احداها ) يجوز للجنب والحائض غمسل الميت بلا كراهة وكرههما 
الحسن وابن سيرين » وكره مالك الجنب ٠‏ دليلنا آنهما طاهران كغيرهما + 


16 
م ب ٠١‏ المجموع جاه 


( أثثايةة) قد سيق في باب ازالة التجاسة أن الآدمى هل ينجن بالموات ؟ 
قولان سواء المسلم والكافر ( أصحهما ) لا ينجس ( والثانى ) ينجس » وآما 
غسالته فان قلنا : لا نجس بالموت فطاهرة. » وان قلنا : نجس فالقياس أنها 
نجسة ونقل الدارمى عن أبى اسحق المروزى أن غسالته طاهرة > سواءٍ قلنا 
بطهارة الآدمى آم بنجاسته » قال الدارمى : فى هذا ظر ٠‏ ش 

( الثالثة ) ذكرنا أنه يستحب أن يفل المي ثلاث » فان لم يحصل الانقاء 
بها زاد حتى بحصل الانقاء » قال السرخسى : قال القمال : واذا حمل الانقاء 
بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها .اذا بلغ به وترا اك > كلو قار الحن >" 
اي ب اراح عر ارط ا لوإزم رو الميارة الع موا 0 
المقصود التنظيف وازالة الشعث ٠‏ 

( الرابعة ) سبق آن مذهبنا استحباب االضمضة فى غسل الميت 
والاستنشاق » وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة 
لا شرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير والنخمى والثورى ٠‏ دليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « وابدآن بمواضم الوضوء منها » ومذهينا 
استحباب تسريح شعر الميت » قال العبدرئ : ؤقال آبو حنيفة وسائر الفقهاء : 
لا يسرح ٠‏ دليلنا حديث أم عطية السابق فى أول الباب » ومذهبنا استحباب 
الكافور. فى الغسلة. الأخيزة »'وفى غيرها الخلاف السابق ٠‏ قال العبدرى .: 
وبهذا.قال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة : لا ستحب دليلنا حدنث آم غطية ٠‏ 
ومذهبنا استحباب غسل الميتثلاثا فان لم يحصل الانقاء زدنا حتى: يحصل 
ويستحب بعده الايتار وبهذا .قال جمهور العلماء ٠‏ وقال مالك 0 
لامعاب طن عدي .1 علية رمي الله عنها + 
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باب الكفن 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( تكفين المبت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم « فى المحرم الذى 
خر من بعيره : كفئوه فى ثوبيه اللذين مات فيهما » ويجب ذلك فى ماله للخبر 
ويقدم على الدين كما تفدم كسوة المفلس على ديون غرمائه » فان قإل بعض 
الورثة : انا اكفنه من مالى » وقال بعضهم : بل يكفن من التركه كفن من التركة » 
لأن فى تكفين بعض الورثة من ماله منة على الباقين فلا يلزم قبولها » وان كانت 
أمرأة لها زوج ففيه وجهان . قال ابو اسحاق : يجب على الزوج لأن من لزمه 
كسوتها فى الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة » كالامة مع السيد . وقال ابو على 
أبن أبى هريرة : يجب ف مالها لأنها بالموت صارت اجنبية منه فلم يلزهه كفلها » 
والأول اصح » لأن هذا يبطل بالامة فانها صارت بالموت أجنبية من مولاها » 
ثم بيجب عليه تكفينها » فان لم يكن مال ولا زوج فالكفن على من يلزمه نفقتها 
اعتبار؟ بالكسوة فى الحياة ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث المحرم رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس » 
وسبق فى باب غسل الميت » وليس فى الصحيحين وقوله : اللذين مات فيهما » 
وأكثر رواياتهما ثوبين » وفى بعضها ثوبيه ؛ والكسوة بكسر الكاف وضنها » 
لفتان الكسر آفصح ء وف الفصل مسائل : 

( احداها ) تكفين الميت فرض كفاية بالنص والاجماع وأنه لا يشترط 
وقوعة من مكلف » حتى لو كفنه صبى أو مجنون حصل التكفين لوجود 
القسوداة 

( الثانية ) محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور والاجماع ء فان كان 
عليه دين مستغرق قدم الكفن لا ذكره المصنف » واستثنى آصحابنا صورا 
نقدم فيها الدين على الكفن ؛ وضابطها أن يتعلق الدين بعين التركة ( فمن ) 
الصور المستثناة مال تعلقت به زكاة لشاة بقيت من أربعين والمرهون والعبد 
الجانى والمبيع اذا مات المشترى مفلسا وشبهها » فيقدم صاحب الدين بلا 
خلاف ‏ وممن صرح به من أصحابنا الجرجانى فى فرائضه ء والبغوى فى 
التهذيب والجوينى فى الفروق » والرافعى وغيرهم ء وكان ينبغى للمصتف 


7ع11 


أن يليه عليه ٠ ٠‏ قال أصحاينا رحمهم الله : وحئنوط الميت ومئونة تجهيزه كالغسل 
والحمل والدفن وغيرها لا حكم الكمن فيما ذكرناه ٠.‏ 


(لكو وتوا ١‏ ا 0 
سواء كان موسرا أواغيرنة » هذا مذهبنا ويه قال الفقهاء ء كافة الا ما سأذكره ٠‏ 
قال ابن المنذر: الكقن من رأس المال » سواء كان موسرا أو غيره:؛ هذا 
مذهبنا وبه قال اللفقهاء “كافة الا ما سأذكره عند أكثر العلماء » ممن قاله :اببن: 
المسيب وعطاء ومجاهف4 والحسن وعمرو بن دنار وعمر بن عبد العزيز 
. والزغزى. وقتادة ومالك والثورى والشافحى .واحمد واسحاق ومحمد بن 
الحسن » وبه نقول ».وقال خلاس بن عمزو .بكسر الخاء : من ثلث التركة ٠‏ 
وقال طاوس : ان كان المال قليلا فمن الثلث والة فمن رآأس المال »:دليلنا. 
حاتري سو امار 0 
آم لااء ْ 

١‏ ( الثالثة ) اذا طب بعض الورثة تتكفينه من ماله وآخر من التركة كف 

من التركة لما ذكره المصنف + 

(الرابعة) اذا مانت مزوجة فهل يلم الدج كنا في اواجهاق (اماهم)” 
عند جمهور الأصحاب يحب غلى زؤوجها ». ممن صححه المصتف هننا» وق 
. التنبيه والمحاملى فى كتابيه المجمؤوع والتجزيد » والرافعى » وقطع به التحاملق 
فى المقنع؛ » وصحخ الماوردئ والشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق 6. 
والجرجانى فى التحرير واجبة فى مالها » قال الشيخ أبو محند. : هو قولٍ أكثر 
أصحابنا » وفى هذا البقل نظر » » لأن الأكثرين انما .نقلوه عن أبئ على ابن 
أبى هريرة » ودليل الوجهين . في.الكتاب قاله البنذ نبيجى والعبذرى وابن 
الصباغ وشائر الأصحالك وسبواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيهتا 


نج .. الوجهان وأما القيبد الغزالى ق الوسسيظط الوجهين نما اذا كانت معسرة 


روه عليه ويجاب 101 احذى الصورتين ولم يتكلم فى الموسرة *. : 


قال أصحابنا 4 ك1 8 فقا وها رقا بزل هررم م 
الكفن » مرجع ب القاهى أب الطيب فى كتانيه التعليق والمجرد » والدارمى 
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والمحاملى فى المجموع والتجريد والمقنم وآخرون ولا لخنلاف فيه ٠‏ قال 
المحاملى ف التجريد والمقنم وآخرون من الأصحاب : أن قلنا: بجب على : 
الزوج فلم يكن له مال وحب ف مالها » فان لم يكن لها مال فعلى من عليه 
تفقتها » فان لم يكن ففى بيت المال ٠‏ وآما قول المصنف فى الأمة انها ارت 
أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملى وغيره وأتكره صاحب الشامل وقال : 
تفقة الأمة كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت » ولهذا كان السيد 
أحق بدفنها وتولى تجهيزها ٠‏ 

( الخامسة ) اذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مون 
تجهيزه على من تلزمه تفقته من والد وولد وسيد » فيجب على السيد كفن 
عبده وأمته والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب. » لأن الكتابة انفسخت 
بالموت » وسواء فى أولاده البالغ وغيره » والصحيح والزمن ؛ وكذا الوالدون 
لأنهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة » فان لم يكن 
له من تازمه تفقته وجبت مونة تجهيزه فى بيت المال كنفقته » وهل يكفن من 
بت المال بثوب أم بثلاثة ؟ فيه طريقان حكاهما امام الحرمين ٠‏ 


(أحدهما ) يكفن بثوب واحد» قال الامام وبهذا قطع الأكمة (وأصحهما) 
وأشهرهما فيه وحهان » وممن حكاهما صاحب التقريب والبغوى وآخرون 
( أصحهما ) بثوب لأنه يستغنى عما سواه وبيت المال للمحتاج فان قلنا بثوب 
فترك الميت ثوبا لم يزد عليه من بيت المال ٠‏ وان قلنا ثلائة فهل يقتصر عليه 
أم يكمل ثلاثة ؟ فيه وجهان (.أصحهما ) يكمل لأنه يستحقه فى بيت امال » 
فان لم يكن فى بيت المال مال وجب كفنه وسائر مون نجهيزه على عامة 
المسلمين.؛ كتفقته فى مثل هذا الحال ٠‏ 

قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : ولا يجب حينئذ الا ثوب واحد 
بستر جميع بدنه » لأن أموال العامة أضيق من بيت امال فلا يؤخذ منها الا 
الضرورة » وهذا كله مشهور فى كتب الأصحاب » وهو مفهوم من قول 
المصنف : الكفن على من تلزمه تفقته'» فان النفقة مرتبة هكذا ‏ واذا كفن 

من مال قريبه الذى عليه تفقته فهل يكفن بثوب أم بثلاثة 5 فيه وهات 
كيك الال تاها القاطق .احتين وغره ( أمهميا) :كن * 


كل 


1 البدنيج : فان مات له أقارب دفعة واحدة » بهدم 
أو غرق ؤغيرهما » قدم فى التكفين وغيرة من بخاف فساده » فان استووا فيه 
قدم الأب م الأقرب فالأ قرب » فان كن .أخوين قدم أسنهما ء هان كانا 
زوجين أقرع يبنهبا اذ لا مزية:. : 


(فرع)ق مذاهب العلماء فى كفن الزوجة ٠‏ 5 

ذكرنا أن الأضح عنذنا أنه على الزوج وبه قال مالك وآبو خنيفة * 
وقال الشعبى ومحمد بن الحسن وأحمد. « فى مالها » وروى عن مالك + 

(فرع) قال البندانيجى وغيره : لو مات انسان ولم يوجد هبتاك ١‏ 
ما يكفن به الا ثوب مع مالك١له‏ غير محتاج :أليه » لزمه بذله بقيمته كالطعام. 

ضط ٠‏ ا 9 1 
قال الصئف رجه الله تعالى 

(واقل ما يجزىء ما يستر الغورة الحى » ومن اصحابنا من قال:: 
ثوب يعم البدن لأآن ما دونه لا يسمى كفنا ؛ والآول اصح ) ٠‏ ْ 

( الشمرح ) هذان الوجهان مشهوران » واختلفوا فى أصحهما : وضحح 
المصنف هنا والمحاملى فى المجموع وصاحبا المستظهرى والبيان وآخرون من 
العراقيين الاكتفاء بساتر العورة » وقطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم » 
ممن قطع به منهم الماوردى » فى الحاوى والقاضى آبو الطيب ف كتابيه التعليق 
والمجرد » وسلليم الرازى فى .الكفاية » والمحاملى:فى التجريد » وصاحب 
الشامئل » وقطع به الخرإسانيين المتولى وغيرهم » وهو ظاهر نص الشافعى ' 
فى الأم ».فانه قال رحمه الله ( وما كفن فيه اميت أجزآه » وائما قلنا ذلك لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم « كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة » فدل ذلك ' 
على آنه ين فيه فالا يقصعنه + وعلى ]له مسري ء ما وازق النوزة ) 
هذا لفل نصهء٠‏ ش 


بتوطع مهو الخراسانبين أنه بغار جميع البدان 3 27 به 
متهم أمام الحرمين والغزالى والبغوى والبرخسى وغيرهم و صححه منهم 
مه إٍ 


,مآ 


وحكى البند نيجى ف المسألة ثلاثة أوجه » هذان الوجهان » والثالك : يجب 
ثلائة أثواب » وهذا شاذ مردود » والأصح ما قدمناه عن الأكثرين » وعن 
نظاهر نصه وهو ساتر العورة » لحديث مصعب بن عمير الذى أشار اليه 
الشافعى فى استدلاله وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم « كفنه يوم أحد 
بنمرة غطى بها رأسه » وبدت رجلاه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الاذخر » 
رواه البخارى ومسلم » فان قيل : لعله لم يكن له سوى النمرة ( فالجواب ) 
من وجهين ( أحدهما ) أنه يبعد ممن خرج للقتال أن لا يكون معه غيرها من 
سلاح وغيره. » مما يشترى به كفن ( والثانى ) لو ثبت أنه لم يكن له غيرها 
والساتر غيرها لوجب تتميمه من بيت المال » فان فقد فعلى المسلمين 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


(والمستحب أن يكفن الرجل فى ثلاثة اثواب » » ازاو ولفافتين بيض لما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة اثواب 
[ بيض ] سحولية » ليس فيها قميص ولا عمامة )» فان كفن فى خمسة اثواب لم 
بكره » لأن ابن عمر رضى الله عنهما كان يكفن اهله فى خمسة اثواب ؛ فيها قميص 
وعمامة » ولان اكمل ثياب الحى خمسة » قميصان وسراويل » وعمامة ورداء » 
ويكره الزيادة على ذلك لأنه سرف » وآنقال بعض الورثة : يكفن بثوب » وقال 
بعضهم : بثلائة ففيه وجهان ( احدهما ) يكفن بثوب » لأنه يعم ويستر ( والثانى ) 
يكفن بثلانة » لانه الكفن المعروف المسئون » والأفضل ان لا يكون فيها قميص ولا 
عمامة » لحديث عائشة رضى الله عنها » فان جعل فيها قميص وعمامة لم يكره » 
لآن النبى صلى الله عبيه وسلم اعطى أبن عبد الله بن أبى ابن سلول3) قميصا 
اليجمله فى كفن ابيه » وان كان فى الكفن قميص وعمامة جعل ذلك تحت التياب » 
لان اظهاره زينة » ولبيس التحال حال زينة ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عائثة رواه البخارى ومسلم » وحديث ابن عمر .: 
دكن مله ل سه آثوات © ذكره البيقي فقال : روينا عن نافع أن أبن 


)1١(‏ سلول امرأة من خزاعة ولتت الألف قبل ابن املاء كابى ابن سلول ومحمد أبن الحنفية 
وعيى ابن هريم واسماعيل ابن عليه وهبد الله بن مالك ابن بحينة فمالك أبوه وبحينة أمه 
والمقداد بن عمرو ابن الاسود فعمرو أبوه الحقيقى والاسود الذى رياه فنسب اليه واسخاق بن 
'براهيم أبن راهويه فراهويه الدى ولدته امه ولادة مستعصية وهو ابراهيم ولدنه فى طريق مبكة 
وهى كلمة فارسنية ومثله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب السكن وماجه هو يزيد وغيرهم 
آخرون (ط) , 


اها 


ليد الأو بي عاق دنه ل عمد فق حدنة ]نواه كفن مضانة رملا 
لفائف » وأما حديث عبد الله بن. أبى” : قرواه الببخارى ومسلم من رواية عبد:للله 
ابن عمر بن الخطاب وجاير بن عبد الله » واستم بياب عدارض يه زا 8 
وهو عبد الله بن عند الله بن أبى ابن سلول فابى بضم الهمزة وفتتح الباء 
ا ا ال ا 
اسم امرأة » فلا ينصرف » فعيد الله الميت هو | بن أبى » وهو ابن سلول آيضاء. 
فابى أبوه وسلول مه » وسلول زوحة أبى » قال العلماء : والصصؤابٍ قه : 
كتابته وقراءته أن نون أبى » ويكتب ابن سلول بالألف فى ابن ولهذا نظائر 
كقولهم محمد بن على ابن الحنفية واسماعيل بن ابراهيم ابن علية وآخرين » 
وقد أفردتهم فى جزء » وأشرت اليهم ف ترجسة محمد بن على فى تصبذيب 
الأسماء واللغات ٠‏ ْ 


وكان عبد الله الميت .راس المنافقين كثير اساءة الأدب ؛ والكلام القنيح ». 
وآما ابنه :عبد الله الذى آعطاه النبى صلى الله عليه وسلم القسيص + فكان 
مسلما صالحا » فاضلا رضى الله عنه ؛ والقميض الذى أعطاه اناه هو قيض 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم » قيل ': أعطاه اباه ليطيب قلب ابنه » وقيل : 
لأن الميت"المنافق كان كسا العباس رضى الله عتّه عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثوبا حين أسر يوم بدر ء فأعطاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم! ثوبا 
بدله لثلا ببقى لكافر عنده بد » والأول”أظهر » ولهذا صلى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينمى عن: الصلاة على .المنافقين » ثبت “ذلك 
.فى الصحيحين فى هذا الحديث ٠‏ / 1 

فان قيل : ليس فى هذا الخديث دليل لما قاله المصتف : فأنه استدل على ' 
القميص والعمامة وليس للعمامة ذكر فيه ( فجوابه ) أنه اذا ثبت أحدهما 
ثبت الآخر ء اذ لا فرق (|وقوله ) سحولية روئ' بضم السين وفتحها » والفتح 
رواية الأكثرين قال الأزهرى ::هى بالفئح مدينة فى ناحية اليمن » منها نياب 
له سخولية + قال' : واما السحولية بالضم فهى الثناب البيض » وقال 

غير الأزهرى : هى بالمتح نسبة الى قربة باليمن » وبالضم ثياب القطن » 
وقيل : بالضم ثياب نقية من القطن خاصة ( قوله ) ولأن أكمل ثياب الحى ».. 


١65 


صحيحان » والكاف أكثر وأحسن ( قوله ) لأنه سرف قال الأزهرى وغيره : 
السرف ما جاوز الحد المعروف لثله ٠‏ ْ 


( أما الاحكام ) فقال الشسافعئى والأص حاب : المستحب أن يكفن 
الرجل فى ثلاثة آثوان : ازاز ولفافتين » والمراد بالازار المتزر الذى شد ىق 
الوسط » وسواء فى هذا البالغ والصبى » فيستحب تكفين الصبى فى ثلاثة 
كالبالغ » وقال أبو حنيفة : يكفن الصبى فى خرقتين ٠‏ دليلنا آنه ذكر فآشيه 
البالغ » وان كفن الرجل فى أربعة أو خمسة لم يكره ولم يستحب »ء وان 
كفن فى زيادة على خبسة قال المصنف والأصصحاب : يكره لأنه سرف ولم 
يقولوا ان الزيادة حرام مع آنها اضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائئل 
لم يبعد والأفضل أن لا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة » فان كانا لم 
يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف فى 
المذهب » وبه قطع الأصحاب ٠‏ ش 


وقال المصنف فى كتابه عيون المسائل فى الخلاف : بكره التكفين فى 
القميص خلافا لأبى حنيفة وهذا الذى قاله مع أنه شاذ ف المذهب ضعيف بل 
باطل من جهة الدليل » لأن المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود ؛ ولم يبت ى 
هذا شىء ؛ والضواب الأول ٠‏ قال أصحاننا : فان كان قميص وعمامة 
استحب جعلها تحت الثياب لا ذكره المصنف وان قال بعض الورثة يكفن ى 
ثوب ؛ وقال بعضهم فى ثلاثة فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما واتفق 
الأصحاب على أن الأصح هنا تكفينه فى ثلاثة وفى المسألة طريق آخر ذكره 
الامام فى النهاية وهو القطع بثلاثة نقله عن معظم الأصحاب :ولو قال بعض 
الورثة : ثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة ٠‏ وقال بعضهم : بل ساتر العورة 
فقط ٠‏ وقلنا بجوازه فالذى عليه الأصحاب آنه يكفن فى ثوب أو ثلاثة ه 
وحكى صاحب البيان وجها أنه يكفن بساتر العورة وهو غلط صربح ولو 
. اتفقت. الورئة على وب واحد فطزيقان قطم البغوى بأنه يكفن فى ثوب ٠‏ 
وطرد المتولى فيه الوجهين وهو الأقيس ٠‏ ولو كان عليه دين مستغرق فقالت 
الورثة : تكفنه فى ثلاثة أثواب ب وقال الغرماء : فى ثوب فوجهان مشهوران ٠‏ 
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أصحهما عند الأصحاب تكفيته بثوب لأن تخليص ذمته من الدين أتفع له من . 
اكمال:الكفن ( والثانى ) يكفن بثلاثة كالمفلس » فانه بترك له الثياب اللائقة . 
به » ومن قال. بالأول فرق: بأن ذمة المفلس عامزة فهو يصدد الوفاء بخلاف ٠‏ 
الميت ء ولو قالت الغرماء : يكفن بساتر العورة » وقالت الورثة بثؤب باتر 
جميع البدن نقل صاحب, الحاوى وغيره :الاتفاق على ساتر جميع البدن. ٠‏ 
ولو اتفقت الورئة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف » صرح به القاضى | 
خسين وآخرون » وانما ذكروه ‏ وان كان ظاهرا ‏ لأنه ربما تشسكك فيه 
انسان من حيث ان ذمته تبقى مرتهنة بالدين .٠‏ 0 
قال امام الحرمين : قال صاحب التقريب : لو أوصى الميت بأن يكفن فى | 
ثوب لا غير كفى نول سابغ للبدن لأن الكفن حقه » وقد رضى باننقاط) حقه ؛ 
من الزيادة قال : ولو قال : رضيث بشاتر العورة » لم تصح وضيته » وبحب ” 
تكفينه فى ساتر لجميع بدنه » قال الامام وهذا الذى ذكر فى نهاية الحسين » 
وكذا جزم به الغزالئ وغيره » قال أصحاينا : الثوب الواحد خق لله تعالى 
لا تنقذ وصية الميت فى اسقاطظه والثانى والثالك حق للميت تنفذ: وصميته ؛ 
باسقاطها ‏ قال القاضى أبو الطيب فى المجرد : واذا اختلفزا ق جنس الكفن ٠6‏ 
قال آصحابنا : ان كان الميت موسرا كفن بأعلى الأجناس » وان كان متوسطا | 
فبالأوسط ب وبالأدون إن كان فقيا ١ 1 ٠‏ 


(فرع) ان قيل : ذكرتم أن المستحب تكفين الرجل فى ثلاثة ثة آثواب : 
وهذا يخالف حدرث | المخرم الذى. سقط عن بعيره » فانه كفن فى ثوبين » 
واب :نا لجان به القاتى ابر اليب وغرو ان لي يكن. ل بإلر برعا 13 
سي ل يد اك 


ا قال المصئف رجه الله تعالى 
( وللستحب ازيكون الكفن ابيض لخديث عاتشة رفى اله عنها وشحب 
أن يكؤن حسنآ » كا روى جابر أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : « اذا كفن ' 
احدكم اخاه فليحسن كفنه » وتكره الفالاة فيه لما روى على رضى. الله عنه: ان : 
ألنبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا نفالوا فى الكفن فانه يسلب سلبا سريفا » : 
واللستحب أن يبخر الكفن ثلانا ما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله . 
عليه وسلم فال ا ل 01 إٍْ 
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( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها سبق بيانه أنه فى الصحيحين 
وحديث على رضى الله عنه رواه أبى داود باسناد حسن ولم يضعفه » وحديث 
جابر الأول رواه مسلم » وحدئه الآخر رواه أحمد بن حثبل فى مسنده » 
والحاكم فى المستدرك والبيهقى واسناده صحيح » قال الحاكم هو صحيح 
على شرط مسلم » ولكن روى البيهقى عن نحيى بن معين أنه قال لم يرفعه 
الا بحيى بن آدم ٠‏ قال بحيى بن معين : ولا أظنه الا غلطا » قلت كأن يحيى 
ابن معين فرعه على قاعدة أكثر المحدثين أن الحديث اذا روى مرفوعا وموقوفا 
حكم بالوقف » والصحيح الذى قاله الفتهاء وأصحاب الأصول ومحققوا 
المحدثين آنه .يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة ء ولفظ رواية الحاكم والبيهقى 
« اذا أجمرتم الميت فأوتروا » قال البيهقى ٠‏ وروى <« جمروا كفن الميت 
ثلاثا » ولفظ رواية أحمد « اذا أجمرتم الميت فآجمروه ثلاثا » ٠‏ 


( وقوله ) يكون الكفن ابيض أى ثيابا بيضا » والاجمار التبخر » وقوله 
صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه ‏ هو يفتح الفاء ب كذا ضبطه الجمهور 
وحكى القاضى عياض عن بعض الرواة اسكان الفاء أى فعل التكفين من 
الاشباع » والعموم ء والأول هو الصحيح » أى يكون الكفن حسناء» 


( اما الاحكام ) ففيها مسائل : 


( احداها ) يستحبٌ أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة المذكور 
والحديثين السابقين فى باب هيئة الجمعة ٠‏ 


( الثانية ) يستحب تحسين الكفن + قال أصحابنا والمراد بتحسينه بياضه 
ونظافته » وسوغه وكثافته » لا كونه ثمينا » لحديث النهى عن المغالاة » وتكره 
المغالاة فيه للحديث ٠‏ قال القاضى حسين والبغوى الثوب الغسيل أفضل من 
الجديد » ودليله حديث عائثة قالت : نظر أبو بكر رضى الله عنه الى ثوب 
كان يمرض فيه فقال « اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثويين ؛ وكفنونى فيماء 
قلت : ان هذا خلق » قال : الحى أحق بالجديد من الميت » انما هو للمهلة » 
رواه البخارى ‏ - والمهلة بضم اميم وكسرها وفتحما ‏ فى دم الميت' 


١ نك‎ 


وصديدهء ؛ ونحوه ' ءقال أضحابنا رحهم. الله : ويجوز تكفين كل انسان 
. قيما تجوز له لبسه ف الحياة فيجوز من القطن والصوف والكتان: والشغر . 
والوبر. وغيرها » وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه » وأما المرآة. فامشهؤر 
القطع بجواز تكفينها فية لأنه' يجوز لها لبنه فى الحياة » لكن يكره تكفينها 
فيه » لآن فيه سرفا ونشبه أضاعة المال » بخلاف اللبس فى الحياة.فانه تجمل , 
للزوج » وحكم صاحب البيان فى زبادات المهذب وجها أنه لا يجوز : وآما 
المغصفر والمزعفر فلا يحرم .تكفينها فيه بلا خلاف ولكن.يكره على المذهب ‏ 
وبه قطع الأكثرون وخكى صاحبا العدة والبيان وجمين ثانيهما .لا نكرة 
قالا :وهو مذهب آبى حنيفة قال أضحابنا : ويعتبر ى الكفن المباح حال 
اميت م فان كان مكثرا من المال فمن جياد الثياب ؛ وان كان متوسطا | 
فاوسطها » وان كان مقلا فخشنها » هذه عبارة الشيخ آبى حامد والبندنيجى 
وغيرهما ٠‏ د : 1 1 : 
( الثالثة ) يستحب تبخيز الكمن الا ف حق المحرم والمحرمة »قال 
أصحابنا : صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره » ثم يبخر كما يبخر 
ثياب الحى حتى تعبق بها رائحة الطيب » قال أصحابنا » ويستحب أن يكون ' 
الطيبٍ عودا ويكون الود غير مطيب:بالمسك » فان كان مطيبا به جاز » . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
(ويستحب ان يببسط احسنها وأونسعها » ثم الثانئ [ ثم ] الذئ يلى اميت : 


اعتبار؟ بالحى فانه يجغل احسن ثيابه واوسعها فوق الثياب » .وكلما فرش ثوبا ١‏ . 


نثر فيه الحنوط ثم يبحمل المبت الى الاكفان مستورا » ويترك على الكفن مستلقيا 
على ظهره » ويؤخف قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجسل 
بين اليتيه » وبشه علنه كما يشه التبان. ٠‏ ويستحب أن يأخن القطن » ويجعل ' 
عليه الحنوط والكافور ويترك على الغم والمنخرين والعينين والأذنين وعلى خراج 
ذافذ ان كان عليه ليخفى ما نظهر من رائحته ويجعل الحنوط والكافور على قطن 
ويترك على مواضع السجود » لما روى عن عبذ الله بن مسعود آنه قال : ( يتتبع 
نالطبب مساجده » ولآن هذه المواضع شرفت. بالسجود فخصت بالطيب قال : , 
« واحب أن يطب جميع بدنه بالكافور لان ذلك يقوى البدن ويشده » ويستحب . ' 
ان يحنط راسه ولحيثه بالكافور كما يفعل النحى اذا تطيب-. قال فى البويطى : ' 
)0 فان حنط بالمسك قلا باس لا روى ابو سعيد أن الثنى صلى الله عليه وسلم ١‏ 


كه1 


قال : « السك من أطيب الطيب » وهل يجب الحنوط والكافور ام لا ؟ فيه 
قولان وقيل فيه وجهان ( احدهما ) يجب لآنه جرت به العادة فى اميت فكان 
واجبا كالكفن ( والثانى ) انه لا يجب ء كما لا يجب الطيب في حق الفلس » دان 
وحمت الكسوة ) ٠‏ 

لتر لاجر ونان دنا الشدري ا رسول الله صلى الله عليه 
ا اي ا او يا 
فى المهذب : ( من آطيب الطيب ) .بزيادة ( من ) والأثر المذكور عن أبن مسعود 
( يتتبع بالطيب مساجده ) رواه البيهقى » والحنوط ب بفتح الحاء وضم 
التون ‏ هذا هو-المشهور » ويقال : الحناط يكسر وهو أنواع من الطيب 
يخلط للميت خاصة لا يقال فى غير طيب ال ميت حنوط :قال الأزهرى : يدخل 
فى الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأييْض ( وقوله ) 
كما يشد التبان هى بضم الثناة فوق وتشديد الموحدة » وهو سراويل قصيرة 
صغيرة بلا تكة ( قوله ) وعلى خراج نافذ هو يضم الخاء ا معجمة » وتخفيف 
الراء وهو القرحة فى الحسد ٠‏ 


( اما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب ستحب أن ببسط أوسع 
اللفائف واحسنها ويذر عليها حنوط ثم يبسط الثانية عليها ويذر عليها حنوط 
وكافور ء ان كفى الرجل أو المرآة فى لفافة ثالثة آو رابعة كانت كالثائية فى أنها 
دون التى قبلها وفى ذر الحنوط والكافور ٠‏ واتفق الشافعى والأصحاب على 
استحبات الحنوط كما ذكرنا ٠‏ قال صاحب الحاوى رحمه الله : هذا ثىء لم 
يذكره غير الشافعى اه بلى الأكفان 
وليقيها من يبلل يصيبها 


قال :المصنف والأصحاب رحمهم الله « ثم يحمل اميت مستورا فيوضع 
فوقها مستلقيا » واحتجوا لبسط أحسن اللفائف وأوسعها ؛ أولا بالقياس على 
الحى » فانه يجعل أجمل ثيابه فوقها » ثم يوخذ قطن منزوع الحب فيجعل 
عليه حنوط وكافور ويدس بين آليتيه حتى يتصل يحلقة الدير فيسدها» 
ليرد شيئا يتعرض للخروج * قال أصحابنا : ولا يدخله الى داخل الحلقة ٠‏ 
هذا هو الصحيح الذى قطع به جماهير الأصحاب ف الطريقين » وذكر البغوى 
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وقال القاضى حسين فى تعليقه : قال القغال “رايت للشافمى رحنه ال فى 0 
الجامع الكبير ادخاله» وهذا نقل غزيب وحكم ضعيف » والصواب ما سبق ٠‏ ٍ 
وسبب الخلاف آن المزنى نقل فى المختصر عن الثنافعى أنه قال بأخذ شيئا'من | 
قطن منزوع:الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ٠‏ ثم يدخل بين أليتيه ادخالا ! 


بليغا ومكثر منه ليرد شيئا ان جاء منه عند تحزيكة ب ويشد عليه خرقة ١‏ 


مشقوقة الطرف » يأخذ آليته وعاتته ء ثم يشد عليه كما يشبد التبان الواسع ٠.‏ 
قال المزنى : لا أحب ما قال من ابلاغ الخو ٠‏ ولكن يجعل كالوزة من القطن | 
نين أليتيه ويجعل من تحتها قطن يضم الى أليتيه ٠‏ والشداد من. فوق ذلك 
كالتيان يشد عليه ٠‏ فان جاء منه شىء بعد ذلك منعه ذلك آن ظهر » فهذا 
الحدوى كراناين أعمالة سريت نهذ اغوتام المزى. : 


قال أصحابنا : توهم المونى من كلام الشافمى هذا آنه آراد ادال القلن ' 
فى الدير قالؤا وآخطأ فى توهمة ٠‏ واتما أراذ الشافعى آن يبالغ فى جشبو القطن : 
بين آليتيه حتى يبلغ الدبر من غير أن يدخله ٠‏ وقد بين ذلك فى الأم فقال : 
حتى يبلغ الحلقة ٠‏ .قال بعض أصحاينا : ومما يدل على وهم المزتى قول ' 
الشافعى :ردني انا نخرج ه واو كان مجرات إن يدكل الى واخل التين , 
لقال يمنع من خروج شىئه والله أعلم * ١‏ 


: قال القبافعى والأصحاب رحمهم الله :ثم يشذ آلياه ويستوئق فى أذلك بأن ١‏ 
بأخذ خرقة وشق ق رآسها ويجعل وسطها عند آليته وعاتنه ويشد فوق السرة * 
يزه ذا ولى بره الى سرله + يعات اللتان الأخر ان عله واو ويه 0 

شق من كل رآس على هذا الفخذ ومثله على التخذ الآخز جاز »“وقيل يشند 
عليه بخيط » ولا بشق طرفها والله أعلم ٠‏ ْ 

اقل الشافى واللنف:والاستتاب د مم يأنقة حينا من لطن ورضع أيه 1 
شيئا من الحنوط والكافور » ويجعل على منافذ البدن من الأذئين: والعينين 
والمنخزين والفم. والجراحات النافذة: دفعا للهوام » ويجعل. على قطن وكافور 


خها: : 


وترك على مواضع السجود » وهى الجبهة والأنف » وبطن الكفين » والركبتان 
والقدمان » هكذا قال المصنف والجمهور » ونص عليه الشافعى فى المختصر » 
وفِيْه وجه حكاه الرافمى أنه يجعل الحنوط والكافور على تمس هذه المساجد 
بلا قطن » وهو ضعيف وغريبٍ ء قال المصنف وغيره : قال الشسافعى فى 
المختصر والمصنف والأصحاب : ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور 
كما يفعل الحى اذا تطيب » قال الشافمى ونقله المصنف والأصحاب : ولو حئط 
بالمسك فلا بأس لحديث أبى سعيد السايق ٠‏ 


وروى البيهقى باسناد حسن » عن على رضى الله عنه آنه كان عنده مسك 
فأوصى أن يحنط به وقال : هو من فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وروى ف ذلك عن ابن عمر وآنس رضى الله عنهم * 

قال المصنف : وهل يحب الحنوط والكافور أم لا ؟ فيه قولان ‏ وقيل 
وجهان ( أحدهما ) يجب لحريان العادة به » فوجب كالكفن ( والشانى ) 
ستحب ولا يجب كنا لا يجب الطيب للمفلس » وان وجبت كسوته ٠‏ 


( وقوله ) قولان » وقيل. وجهان » هذا من ورعه واتقانه واعتنائه ٠‏ فلم 
بجزم بقولين ولا وجهين » وسبب تردد المصنف رحمه الله فى ذلك آن المحاملى 
قال فى المجموع : ظاهر ما ذكره الشافعى فى الأم والمختصر أنه واجب + وقال 
فى موضع آخر : انه مستحب ٠‏ فالمسألة على قولين قال وأصحابنا يحكون فيها 
وجهين * وقال البندنيجى : قال الشافعى فى الأم والقديم : كفن الميت وحتوطه 
ومثونة تجميزه من رآس ماله ليس لغرمائه ولا لورثتته منع ذلك » ثم قال 
الشافعى بعد هذا بسطرين : ولو لم يبكن حنوط ولا كافور رجوت أن 
يجزىء ٠‏ قال البندنيجى رحمه الله : واختلف أصحابنا فى الطيب والحنوط" 
على وجهين ٠‏ قال : والظاهر آنهما قولان » هذا كلامه» والأصح أنه لا يجب » 
صححه النزالى وغيره ٠‏ قال امام الحرمين رحمه الله : ويجب القطم بهذاء 
وقطع المتولى بآن الكافور لا يجب وانما الوجهان فى الحنوط » وممن خص 
الوجهين بالحنوط المحاملى والماوردى والغزالى » وممن وافق المصنف فى نقل 
الوجهين فى الحنوط والكافور جميعا صاحبا المستظهرى والبيان » وسبتهم به 
البتدتيجى كما ذكزناه ء* 
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قال الصنف ره الله تعالى ‏ 


(ثم يلف فى الكفن ويجعل ما يلى الرآس اكثر كالحى ما على راسه اكثر . ْ 
قال الشافعى زحهمه الله : ويثئى صليفة الثئوتٍ الذى يلى اميت فيبهنا بالأبسير 
على الأنمن وبالايمن على الأبسر + وقال. فى موضع يبدا بالأيمن على الأيسر ثم .. 
الأيسر على الأيمن » فمن أصحابنا من- جعلها قوئين ٠.‏ ( احدهما ) يبدا بالآيسن | 
على الآيمن ( والثانى ) :. يبدا بالأيمن على الأيسر ٠‏ ومنهم من قال ٠:.هى‏ على ١‏ 
قول ؤاخد أله تثئى ضتّفة الثوب الآبسر على جانبه الايمن » ومسئفة الثوب | 
الآيمن على حانبه الأيسر » كما يفعل الحى بالساج » يعنى الطيلسان »-وهضذا 
هو الأصح الآن فى الطيلسان ما على الجانب الأيسر هو الظاهر ثم يففل ذلك فى 
أحتي: الى شد لقان اند عل سل مله كد الل ل 0 
معه فى القبر شىء معقود » فان لم يكن له آلا ثوب واحد قصير لا يفم البدن غطى 
راسه وترك الرجل » لما روى أن مصعب بن عمير رضى الله عنه قتل يوم أحداء . 
ولم يكن له آلا نمرة » فكان اذا غطى بها رأسه بدت رجلاه » اذا غطى بها رخلاه 3 
بناراسه ؛ فقال التسى لي اله عليه وسسلم كوا به رمه واجعاوا علي 
رجليه شيئا من الاذخر » ) ٠‏ ا ١‏ 

( الشرج ) حديث مضحيع زازاه الشارع ومسلم من: روابة حنات ابن 
الارت وقوله تثنى |صنيفة » هو بفتتح أول تثنى » والصنيغة بنفتح الصاد 
المهملة وكسر النون زبعد النون باء » والمشهور فى كتب اللغة صنفة بلا باع . ' 
قال الأزهرى :. هى: زاوية .الثوب. » وكل توب مريع له:أرنعم ضبفات .٠‏ قال : 
وقيل صنفته طرفه ٠‏ والساج ف بسين مهملة وجيم مخففة ‏ وجمعه سيجان ٠‏ : 
قال الأزهرى : .هو الطيلسان المقوز ننسج كذلك ٠‏ والاذخر بكر الهمزة , 
والخاء حشيش معروف » ومضعب بن.عمين من فضلاء الصحابة والسابقين الى 
الاسلام » وبوم أخد كان يوم السبث لاحدى عشرة خلث من شوال ملبنة : 
ثلاث .من الهجرة ء والنمرة: بف يتح النون: وكسر الميم وهى ضرب من الأكسلية ». : 
وو : فيهها أمثال الأهلة ٠‏ 5-6 
( اما الأحكام ) ففئ الكيفية المستحبة فى لف الأكفان الطريمان اللذان 
كما العتف وها متهوران [ احمنا) ند الاكارين يدا يل لوي 
الذى.يلى بدن ليت أمن شقه الأبسر على ثبق: الميت الأين » م الأبسن على 


ل الو 
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الأيسر » كما يفعل الحى بالقباء ء ثم يلف الثوب الثانى والثالث كذلك ٠‏ 
( والطريق الثانى ) على قولين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) يثنى أولا الشق 
تعالى : واذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة ورده على 
وجهه وصدره الى حيث ينتهى » وما فضل عند رجليه بجمل على القدمين 
والساقين ٠‏ قال أصحابنا : ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث اذا 
لف عليه كان الفاضل عند رآسه أكثر لحديث مصعب رضى الله عنه » وان لم 
يكن الا ثوب لا بعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش 
ونحوه لحديث مصعب ٠‏ قال الشافعى فى المختصر والأصحاب : فان خيف 
التشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد بعقد عليها » فاذا أدخلوه القبر 
حلوه ؛ هذا لفظ الشافعى والأصحاب ٠‏ قال المصنف وجماعة : « لأنه يكره 
آن يكون فى القبر ثىء معقود » ٠‏ 
قال الصنف رحه الله تعالى 

( واما المرآة فانها تكفن فى خمسة اثواب : ازار وخمار وثلائة آثواب ٠‏ وهل 
يكون احد الثلاثة درعا ؟ فيه قولان ( احدهما ) أن آحدها درع لما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « ناول آم عطية رضى الله عنها فى كفن أبنته ام كلثوم ازارا 
ودرعا وخمارا وثوبين ملء ) ( والثانى ) آنه لا يكون فيها درع لآن القميص انما 
تحناج اليه المراة لتستتر به فى تصرفهة والميت لا يتصرف » فان قلنا : لا درع 
فيها ازرت وخمرت بخمار وتدرج فى ثلاثة آثواب . واذا قلنا فيها درع ازرت 
بازار وتلبس الدرع وتخمر بخمار وتمرج ف ثوبين ٠.‏ قال الشافعى رحمه الله : 
ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر » وهل يحل عنها الثوب عند 
الدفن ؟ فيه وجهان . قال أبو المباس : يدفن معها وعليه يدل كلام التسبافعى 
فانه ذكر انه بشد ولم يذكر أنه يحل ٠‏ وقال آبو اسحاق : يلحى عنها فى الفبر » 
وهو الأصح لأنه لبس من جملة الكفن ) ١ ٠‏ 


( الشرح ) الحديث المذكور رواه آبو داود باستاده عن ليلى بنث 
قاف بالنون المكسورة وبعدها فاء » الثقفية الصحايبة رضى الله عنها قالت 
« كنت فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آول ما أعطانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت 
بعد فى الثوتٍ الآخرء قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند 
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الباب معه كفنها يناولنا ثويآ ثويا » اسناده حسن الا رجلا لا أتحقق حاله ٠‏ 
وقد رواه بو داود فلم يضعفه » وقوله « ثوبين ملآء » بضم اميم وبابد 
وتخفيف اللام « والحقا »١‏ يكسر الحاء وتخفيف القاف » يقال له الحقو 
والخقو » بكسر الحاء وضتحها » والحقا والازار والمئزر:* : 
وأما قزلة أو امن والقون) أن درجت عاقيا ال ال وله تون مو 

أى غير ملفقين »' بل كل واحد منهما قطعة:واحدة » واتفقت نضوص الثنافعى : 
والأصحاب على آنه يستحب تكفين المرآة فى. خمسة آثواب ٠‏ وأن الرجل 
بكفن فى ثلاثة ولا يستحب الزيادة » وبجوز .الى خمسة بلا كراهة.».ودكره 
ل لل 4 
أضحاينا ٠‏ 

قال امام الحرمين “ل ليع أبز بعلي سس له عرض قاف : 
الخمسة فى حقها متأكدا كتاكد الثلاثة ى حق ألرجل : قال الامام : وهنذا 
متفق عليه ٠‏ هذا حكم كفتها المستحب'ء 

'وآفا الواجب ففيه الوجهان السابقان فى أول 000706 
لجميع البدن ( وأصحهما ) ساتر العورة وهى جميع بدن الحرة الا وجهها 
وكفيها » وبهذا.قطع الماوردى ف كفن المرأة ٠‏ قال أصحابنا : واذا كقن الرجل 
ا ل ب ا ل قو الى لح لوا اين 
وعمامة ويجعلان تحت اللفائف » وقد سبق يبان هذا ٠‏ 

وان كفنت فى خمسلة فقؤلان ( أحدهما ) ازار وخمار وثلاث لقائف 
( والثانى) ازار وخمار ودرع وهو القميص ولفافتان » وهذان القولان 
مشهوران وقد ذكرهما المزنى فى المختصر : فقال أحب :أن تكون أحد الخمسة 
درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء » وقد قاله الشافعى مرة ثم خط عليه » هذا 
كلام المزنى رحمه الله » فآشار الى القولين.وسباها جساعة من الخرانانيين 
قديما وجديدا:» فجعلوا: القديم استخباب. الدرع .والجديد عدمه ٠‏ قالوا + 
والقديم ناهر الأشح وهو عن المنبائل الت هتي فيها على القديم + 1 

وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى فى التجريد : المعروف للشنافعى 
فاعاينة كدان يواجر وهر القميص » قالاا : وذكر المزنى أن الشنافعى ' 


يل 


رحمه الله كان يذهب الى القديم ثم خط عليه » قال المحاملى : ولا تعرف هذه 
الرواية الا من المزتى فالمسالة على قولين ( أصحهما ) أن فيها درعا » هذا 
كلام المحاملى » واتفق الأصحاب على أنه يستحب فيها الدرع » وقطع به 
جماعة ٠‏ 

وآما من قال ان هذا مما يفتى به على القديم فغير مقبول » لأن هذا 
القديم يوافقه معظم الجديد ‏ كما ذكره الشييخ آبو حامد والمحاملى وغيرهما » 
ومن قال : لا درع يحتاج الى جواب عن الحديث » ولعله يحمله على بيان 
الجواز ويكون اعتماده على القياس على الرجل ‏ فانه لا يستحب فيه القبيص 
بلا خلاف اذا كان ثلائة والخمسة فى المرأة كالثلاثة فى الرجل ٠‏ 


واذا كفن الرجل والمرآة فى ثلاث لفائف فوحهان ( أحدهما ) يستحب 
كونها متفاوتة » فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهما والثانية من عنقه الى 
الى كعبه ٠‏ والثالثة تستر جميع البدن ( والثانى ) وهو الصحيح وقطع به امام 
الحرمين والغزالى وجماعة تكون متساوية فى الطول والعرض يستوعت كل 
واحدة متها جميع البدن قالوا : ولا فرق فى التكفين فى ثلاثة أثواب بين الرجل 
والمرأة وانما يفترقان فى الخمسة كما سبق واذا كفنت المرآة فى خمسة قال 
الشافعنى شد على صدرها ثوب ليضم أكفانها فلا تنتشر » واتفق الأصحاب 
عليه واختلفوا فى المراد به فقال أبو اسحق المروزى : هو ثوب سادس ويحل 
عنها اذا وضعت ف القبر قال : والمراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الأكقسان 
وقال أبو العباس بن سريج : هو أحد الأثواب الخمسة وترك عليها فى القبر 
كباقى الخمسة » واتفق الأصحاب على أن قول أبى اسحق هو الصحيح هكذا 
ذكروا صورة الوجهين وخلاف أبى العباس وأبى إسحق » وممن ذكره هكذا 
شيخ الأصحاب أنو حامد والبندنيجى والماوردى وأبو الطيب والمحاملى وابن 
الصباغ وامام الحرمين والباقون ٠‏ وعبارة المصنف ليست صريحة فى هذا 
فتتأول عليه ٠‏ 

قال أصحاينا رحمهم الله : وأما ترتيب الخمسة فان قلنا بقول أبى اسحق » 
وقلنا بالقيص وهو الدرع شد عليها المثزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف فى 
لفافتين ثم بشد الثوب السادس وينحى ف القبر ٠‏ وان قلنا : لا قنيص أزرت 


تذدل 


خرت ني فت ف لقان قد اتنب النافواء انا كن 
الفداد ثم تلف فى لفاقة/ 7 الثوب الغامسن فييكون الشداذ ا 
وان قلنا : لا قبيص شد المثزر ثم الخمار ثم تلف فى لفاقة سابغة ثم يشه | 
ادام اك لاا وهو أسيعْها ٠ 1 ٠‏ 


وهذا تيح يعباتمل لامكب لان 
الأصحاب + فلو خولف آجزا وفانت الفضيلة والحديث الذى ذكر ناه ظامز 
فى استحبابه » ولو قال المضصنف : أزرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت فى 
: لفافتين بحرف « ثم » لكان أحسن كما جاء فى الحديث وذكره ه الأضحاب قال ٠‏ 
أصحابنا : واذا قلنا بقول آبى الجياس ترك الثوب الذى هو القنداد ف القبن : 
ولكنه بحل لأنه لا يترك فى القبر شىء معقود » وقد نص الشافعى ف الأم فا 
باب الدفن على حل عقد ,الثيات والله أعلم * 


قال الصئف رحه الله تعالى 


(اذاامات محرم لم قرب مكيب ولم يلبس المي ولع يخمر راسه » /ا 
روى آبن عباس رفى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم: قال فى المحسرم ١‏ . 
الذى خر من بعيره « اغسلوه بماء وسهر وكفتوه فى نوبيه اللذين مات فيهما ولا 
تقربوه طيبا » فانه يبعث' أروم القيامة ملبيا » وان مانت معتدة عن وفاة » ففيه 
وحهان ( احدهما ) لا تقرب الطيب لاأنها ماد تت والطيب يحرم عليها » فلم سقط : 
تحريمه باموت كاللحرمة ( والثانى ) تقرب الطيب لأنه حرم عليها فى العدة ». 
حتى لا يدعو ذلك الى نكاحها » وقد زال هذا المعنى بالموت ) ٠‏ ِ 


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه'البخارى ومسلم رحمهما الله » وسبق 
بيانه فى أول البات » قال الشافغى والأصحاب رحتهم الله :اذا مات. المحرم : 
والمحرمة حرم تطييبه » وآخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الزجل 
والباسه مخيطا » وعقد أكفانه » وحرم ستر.وجه المحرمة » وكل هذا لا إخلاف. 
فيه ؛ وبجوز الباس المنرأة القميص والمخيظ أ كما ف الحياة » ولو قال' 
المصنف : :. يجب تحنيبه ما جببطة ااه ل جل لضان اسن »ال حو 
الصواب الذي لايدرمنة * 


الملل 


قال الشافعى رحمه الله فى الأم : ولا يعقد على الرجل ثوب » ولا يلبس 
قميصا ولذا قال الشيخ آبو حامد والمحاملى والجرجانى والأصحاب : لا يعقد 
عليه ثوب كما لا بلبس قميصا فى الحياة » وهذا لا خلاف فيه » وهو جار على 
القاعدة التى ستذكرها ان شاء الله تعالى فى باب الاحرام » أنه بحرم عليه 
عقد الرداء ولا يحرم عقد الازار » وهذا الذى ذكرناه من تحريم الطيب سواء 
فيه الرجل والمرآة » كما ذكرنا » وسواء الطيب فى بدنه وأكفانه » والماء الذى 
يغسل به » وهو .الكافور » قكله حرام ٠‏ 


ونقل القاضى أبو الطيب فى كتابه المحرد أن الشافعى نص فى الجامع 
الكبير أنه لا يطرح الكافور فى مائه » واتفق الأصحاب عليه » وآما التجمير 
وهو التبخير عند غسله فلا بأس به » كما لا ينع المحمرم من الجلوس عند" 
العطار »قال آصحابنا : فان طيبه انسان أو ألبسه مخيطا عصى الفاعل ولا فدية 
عليه ٠‏ كما لو قطع طرفا من أطراف الميت عصى ولا غرم عليه * 


وأما اذا ماتت معتدة محدة » فهل بحرم تطييبها ؟ فيه وجهان ذكر المصنف 
دليلهما ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق المروزى : يحرم ( والثانى ) وهو 
الصحيح باتفاق الأصحاب : لا يحرم » قال المتؤلى : هو قول عائة أصحابنا 
الا آنا اسحاق المروزى » قال الماوردى والمحاملى فى التجريد : وليست مسألة 
المعتدة منصوصة للشافعى رحمه الله » وقول المصنف معتدة عن وفاة » بحترز 
به عن معتدة رجعية وغيرها ممن لا حذاد عليها » وآما البائن فان قلنا بالضعيف 
من القولين ان عليها الاحداد فهى كالمتوفى عنها » فيكون فيها الوجهان ».ولو 
قال المصنف : معتتدة حادة أو محدة كما ذكرناه وقاله غيره » لكان أحسن 
وأعيء لعل اباتع على التول عدي 852 2177 بهذا الثولء لجليعة ام 
حترز عله ٠‏ 

(فرع) قال القاضى أبو اللليب فى تعليقه : هل ,ينطل صوم الانسان 
بالموت ؟ كما تبطل صلاته به ؟ آم لا تبطل كما لا يبطل حجة ؟ بل يبقى حكمه 
وببعث بوم العامة مايا ؟ يه وجهان لأمسيعابنا + والاسع بطلانه وهو ظاهر 
كلام الأصحاب ٠‏ 


مدا 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى غسل المحرم وتكفينه 
قد ذكرنا آن مذهينا تحريم تطييبه والباسه مخيطا وستر رأسه ٠‏ وبه قال 
عثمان بن. عفان وعلى بن أبئ طالب وابن ن عباس وعطاه والشورى وأحند 
واسحاق وداود واين المنذر ه: وقالت عائشة واين عمر وطاوس والأؤزاعى 
وآبو حنيفة ومالك : يطيب ويليس المخيط كسائر الموتى. ٠‏ دليلنا الحديث . 
المذكور ٠‏ ا : 

( فرع )فى مسائل تتعلق بالباب ّْ 
( احداها ) اذا نب القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمة يجب تكفينه 7 
ثانيا سواء كفن من ماله آو مال من عليه تفقته أو من ببتٍ امال لأن الغلة فى 
امرة الأولى الحاجة وهى أموجوادة ٠‏ وقال صاحب الحاوى : اذا كفن .من مالة 
0 م قتسم الورثة التركة ؛ ثم نيش وسرق الكفن ؤترك عريانا استتحب للورئة 
أل يفاره انيا ولا تلزنهم ذلك لأنة لو لزمهم ثانيا للزمهم الى مالا يتناعى » 
ولو قن ل أكله بع واستئل عن كنته خلدن يتكون القن ؟ فيه عضيل 
'وخلاف بأتى ان شاء الله فى باب السرقة حيث ذكره المضنف ٠‏ 1 
١‏ ( الثائية ) قال الصيفرى وغيره :“لا يستحب آن: بعد الانسان لتفسه كفنا 
ع او ا و 0 ا 
ثر بعض آهل الخير ه نالعلماء » أو العباد » ونحو :ذلك »؛ فان ادخاره . 
صن عن د ونه فيك سحي البخارى عناجهل بن رنمة لاطا ردي 
الله عنة أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان عليه بردة فطلبها رجل منه فآعطاه 
اباها فقال له الصحابة : ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد » قال : انى والله 

ما سألته لألبسه »اننا سألته ليكون كفنى » قال سهل : فكانت كمنه > ٠.‏ 
( الثالثة ) ذكرنا آن مذهبنا اسحباب تكفين البالغ والصبى فى ثلاثة آثواب ٠‏ 
وهال تعدهور التلياةة تل ابي التدر : وكان سويد بن غفلة © يجكفن .. 


اال 24 3 7 مويف بن عافمة :زفق خلا رالضواب ما اتقاة قال العيخ قى. تهذيب 
الاسماء واللنات : وهو ابو آمية سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن ودابع بن حارث بن مالكا 
ابن ادد بن بجعفى بن صمب بن إبغد المعنرة الجففى الكزف. التابعى المخظرم ( يفتح الراء ) أدرله 
الجاهلية كييرا واسلم فى حياة النيى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره وأدى صداقته الى ممصدق: 
رسول اله صلى الله عليه وآله أوسلم قصد المدينة فوصلها فى يوم دقن رسول. الله صلى الله مليه 
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فى ثويين : قال : وقال أبو حنيفة النعمان.: يكفن فى ثويين » وكان ابن عمر 
يكفن فى خمسة ؛ ( وأما ) الصبى فقال ابن المنذر : قال ابن المسيب يكفن ى 
وب » وقال أحمد واسحاق فى خرقة » فان كفن ف ثلاثة فلا بأس » وعن 
الحسن وآصحاب الرأى فى ثوبين » واختار ابن المنذر ثلاثة ٠‏ ( وآما ) المرآة 
فذكرنا أن مذهبنا أنه ستحب تكفينها فى :خمسة أثواب » قال ابن المنذر : وبه 
قال أكثر العلماء » منهم الشعبى وابن سيرين والنخعى والأوزاعى وأحد 
واسحاق وآبو ثور وأصحاب الرآى » وقال عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب 
تحته ولفاقة فوقهما وقال سليمان بن موسى:: درع وخمار ولفافة ٠‏ 


باب صلاة الميت 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( الصلاة على الميت فرض على الكفاية » لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ صلوا 
خلف من قال : لا اله الا الله » وعلى من قال : لا اله الا انله » وفى آدنى ما يكفى 
قولان ( احدهما ) ثلاثة » لآن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع:واقل 
الجمع ثلاثة ( والثانى ) بكفى واحد » لأنها صلاة لبس من شرطها الجماعة » فلم 
يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات » ويجوز فعلها فى جميع الأوقات » لأنها 
صلاة لها سبب » فجاز فعلها فى كل وقن » ويجوز فعلها فى السجد وغيره » كا 
روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على سهيل ابن 
بيضاء فى السجد » والسئنة أن يصلى فى جماعة » لما روى .مالك بن هبيرة ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلائة صفوف 
من المسلمين آلا وجب » وتجوز فرادى لأن النبى صلى آلله عليه وسلم « مات 
فصلى عليه الناس فوجا فوجا » وان اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه 
فرادى » فان النساء لا يسن لهن الجماغة فى الصلاة على الميت » وان صلين 
جماعة فلا بأس ع ٠‏ 

( الشصرح ) حديث «( صلوا خلف من قال : لا اله !لا الله » وعلى من قال : 
لا اله الا الله »6 ضعيف ٠‏ رواه الحاكم آبو عبد الله فى .تاريخ نيسابور مبن 
وآله وسلم وحدبك اتيان مصدق االنبى صلى الله عليه وسلم آليه فى سنن وغيره وحضر القادسية 
فى زمن عمر رضى الله عنه رشهد البرموك 'وخطبة عمر بالجابية ‏ توفى سلة ١م‏ وهو ابن 12١‏ سنة 
وقيل ١١٠.‏ واتفقوا على توئيقه ١.ها‏ . 


وذدل 


رواية ابن عمر عسن النبى صلى لله عليسه وسلم واستاده ضعيفت » ورواء 
الدارقطنى كذلك بأسائيد أضعيفة وقال لا ث شت منهما شىء وتغنى أحاديث 
كثيرة فى الصحيح ٠ ٠‏ كقوله صل الله عليه وسامٍ « صلوا على صاحبكم 6 وهذا. 
آمر وهو للوجوب ٠‏ وقد تقلوا الاجماع على وجوب الصلاة على الميت الا . 
ماحكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة وهذا متروك عليه لأ يلتفت اليه ٠‏ 
( وآما) حديث عائ؛ نشة فرواه مسلم فى صحيحه ( وأما ) حديث مالك بن هبيرة 
فحديث حسن رواه: بو داود والترمذى ٠ ٠‏ قال الترمذى حك كين + ول .» 


الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


( وآما ) حديث صلاتهم على النبى صلى الله عليه وسلم أفواجا ». قرواه, 
البيهقى باسناده عن ابن عباس زضى الله عنهما قال « لما صلى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آدخل الرجال فصلوا عليه بغير امام أرسالا حتى فرغوا » 
ثم أدخل النساء وصلين عليه » ثم أدخل الصبيان فضلوا عليه » ثم أدختل 
ل ل ل ل ل 
أحد 6 ٠‏ ٍ 


قال الحاف ل ار زاك ماني البيهقى : وذلك لفظم:آمر ومنو الله 
صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأمى » وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه . 
وصلوا عليه .مرة بعد مرة ( وقوله ) آزسالا # يفتح الهمزة ب أى متتابعين. 
( وقوله ) أفواجا آى يدخل فوج يصلون فرادى » ثم فوج كذلك ( قوله) 
ليس من شرطها الجماعة احتراز :من الجمعة:( قوله ) سهيل ابن بيضاء هى أمه؛ 
' واضسمها دغد » والبيضاء » لقب + :واسم.آبيه وهب بن رببعة » وكان سهيل من؛ 
السابقين الى الاسلام » وهاجر الى الحبشة والمدينة وشهد بدرآ وما بعدها » 
ونوق سنة 'نسع من من الهجرة » وكان هو وآبو بكر الصديق رضى الله عنهما: 
أسن الصجابة رضى الله عنهم ؛ ومالك بن هبيرة صحابى مشهور كنندى 
نسكونى مضرى كان آمير!المعاوية على الجيوش ٠‏ 


( وقوله ) الا ومن كذا مرف النفووالذى ى أسي العدرت ١‏ عن 
بالألف » وهو فى رواية الحاكم والبيهقى : الا غفر له » وهو معنى أؤجب » 


هك 


وان صح الذى فى المهذب كان معناه وجب له الجنة ( وقوله ) فان النساء 
لا يسن لهن الجماعة فى الصلاة على الميت » هذا مما ينكر » فيقال : هذا 
تعليل بنفس الحكم الذى ادعاه ٠‏ 

( آما الاجكام ) ففيه مسال : 


( احداها ) الصلاة على الميت فرض كنفاية بلا خلاف عندنا وهو اجمساع 
والمروى عن بعض المالكية مردود كما سبق وف أقل ما يسقط به الفرض قولان 
للشافعى ووجهان .للاصحاب أحد القولين ثلاثئة وهو نصه ف الأم وبه قطم 
الشيخ بو حامد والمحاملى فى المجموع والتجريد وصاحب الحاوى ( الثانى ) 
يكفى واحد حكاه القاضى أنو الطيب والقاضى حسين وابن الصباغ والمتولى 
عن نص الشافعى فى الجامع الكبير ( وأحد الوجمين ) يشترط اثنان ٠‏ 


( والثانى ) يشترط أربعة حكاهما القاضى حسين والبغوى وآخرون من 
الخراسانيين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة وضعف آمام الحرمين هذا 
بآن الأفضل فى حمل الجنازة الحمل بين العمودين وذلك يحصل بثلاثة » ولأنه 
أذا قلنا بحمل الجنازة آربعة لا يقال انه واجب ٠‏ وكلامنا هنا فى الواجب'» 
والأصنم من الخلاف الاكتفاء بواحد لأنه يصدق عليه آنه صِلى على الميت ممن 
صححه الجرجانى والرويانى والرافعى وغيرهم ٠‏ وصحح البندئيجى والسرخى 
اشتراط الثلاثة ٠‏ فان قلنا يشترط اثنان أو ثلائة أو أربعة سقط الفرض 
يفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل ٠‏ 
وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال ؟ فيه وجمان 
( أصحهما ) لا سقط وبه قطع الفورانى والبغوى وآخروذ( والثانى ) 
يسقط » وبه قطع المتولى والخنثى كالمرأة فى هذا ٠‏ 


( وآما ) اذا لم بحضره الا النساء فانه يجب عليهن الصلاة عليه بلا لحلاف » 
ويسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف ويصلين فرادى » فان صلين جماعة 
فلا بأس » هذه عبارة الشافعى والأصحاب وسواء كان الميت زجلا أو امراة» 
وحكى الرافعى عن حكابة أبى المكارم صاحب العذة وجها ضعيفا .أنه يستحب 
لمن الجماعة فى جنازة المرآة وهو شاذاء 
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(وآما) اذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف آنه لا يتوجه الفرض اليهن , 
ولا يدخلن فيه » صرح به الشيخ آبو حامد والأصحاب » ولو لم يحشر الا 
رجل ونسوة وقلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهمن التتميم ٠‏ وأما ‏ 
الصبيان المميزون فمعلو م آنه لا يتوجه اليهم هذا الفرض » وهل يسبقط 
ماد 01 دان لاا لبدرى د لتر وخر ان (استكا ) مكل 
قال البغوى ونص عليه الشافعى » لأنه تضح امامته » فأشبه البالغ » ولو صبلى , 
الامام بجماعة على جنازة فبان حذث الامام » أو بعض المآمومين » فان بقى على , 
. الطهارة العدد المشروط آو واحد ل 
عليه الشافعى واتفق ق عل الاسساب + ْ 


قال أضحابا رحمهم الله دواذا مي على الجازة ميد واكذ علر: روط 
: وقمت صلاة الجميع فرض كفاية وكذا لو صلت طاءا ئفة بعد طائفة فصلاة الجميع 
رقو اق واي براق ترح لحر الف الا رتو 111 
شاء تعالى * ش : 


( المسالة اثانية) تجوز صلاة الجا فى كل الأوقات ولا كر ف أوقات 
الأرات , بخلاف م ذا حصل ذلك الاق ء وقد سيقت مسال بإداتها ف باب 
الساعات ٠‏ 2 ْ ش 


. ( المسالة ثاثة) الضلاة على اليت فى المسجد سحيحة جائزة لا كراه. 
دوااين نعي ستيه مرخ بامشما يا ف المتهد الت ابو خامة 01س لذي 
شيخ الأصحاب والبندنيجى وصاحب الحاوى والجرجانى وآخرون » هذا 
ع وحكاه ابن المنذر عن آبى يكر الصديق وعمر وهو مدهب عائشة 
وسائر أزواج النبى صلى إلله عليه وسلم وغيرهن من الصحابة رضى ضى !الله عتهم » 
وأخمد واسحق وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء ؛ وبعض آصحاب مالك » وقال 
مالك وأبؤ حنيفة وابن أبى ذئب تكره الصلاة عليه فى المسجد ٠‏ واحتجوا 
بخديث أبئ هزيرة رضى لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا من صلى ٠.‏ 
على جنازة فى المسجد فلا ثىء له » روأ أبو داود وغيزه ٠‏ واحتنج أصنحابنا 


عن 


بخديث عائشة المذكور ق الكتاب » وهو فى صحيح مسلم كما ذكرناه ٠‏ وأما 
حديث أبى هريرة هذا ( فجوابه ) من آوجه : 

( أحدها ) آنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن.نض على ضعفه الامام أحمد 
ابن حنبل وأبو بكر ين المنذر والبيهقى وآخرون ؛ قال أحمد : هذا الحديث 
مما اتفرد به صالح مولى التوامة وهو مختلف فى عدالته » لكن معظم ما عابوا 
عليه الاختلاط » قالوا : وسماع ابن أبى ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط » 
وهذا الحديث من رواية ابن آبى ذئب عنه والله أعلم ٠‏ 

( والوجه الثانى ) آن الذى ذكره أبو داود فى روايته فى جميع نسخ 
كتابه المعتمدة فلا « شىء عليه » وعلى هذا لا دلالة فيه لو صح ( وما ) رواية 
( فلا ثىء له ) فهى مع ضعنها غريبة ولو صحت لوحِبٍ حملها على ( فلا ثىء 
عليه ) للجمع بين الروايات وقد جاء مثله فى الفرآن » كقوله تعالى : ( ان 
أحسنتم أحستتم لأتفسكم وان أسأتم فلها ) 2 أى فعليها ٠‏ 

( الثاث ) أجاب به الخطابى وسائر أصحاينا ى كتب المذهب آنه لو ثبت 
لكان محمولا على نقصان الأجر ؛ لأن المصلى عليها فى المسجد بنصرف غالبا 
الى أهله » ومن صلى'عليها فى الصحراء حضر دفنها غالبا » فتقص آجر الأول » 
ويكون التقدير فلا أجر كامل له » كقوله صلى الله عليه-وسلم « لااصلاة . 
بحضرة الطعام » أى لا صلاة كاملة ٠‏ فان قيل : لا ححة فى حديث عائشة 
لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم انما صلى عليه فى المسجد لعذر مطر أو غيره » 
أو أنه وضعه خارج المسجد وصلى عليه هو فى المسجد ‏ أو أن المراد بالمسجد 
مصلى الجنائز ( فالجواب ) آن هذه الاحتمالات كلها. باطلة » لأن لفل الحديث 
فى صحبح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير « أن عائشة رضى الله عنها أمرت 
أن تمر بجنازة سعد بن أبى وقاص ف المسجد فتصلى عليه » فاتك الناس 
ذلك عليها ؛ فقالت : ما أشرع ما نسى الناس ما صلى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء الا فى المسجد » ٠‏ 

وف رواية لمسلم عن عائة كشة أنها قالت < لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل 
أزواج.النبى صلى الله عليه وسلم آنْ يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه » 


٠. الآية لا من سورة الامراء‎ )١( 


قفن 


قفعلوا فوتف به على حجرهن يصلين عليه + أخرج به من باب الجنائز الذى 
كان الى المقابر » فبلئهن أن الناس عابوا ذلك ؛ فقالت عائقة رضى الله عنهمنا: | 
«دما أسرع الناس الى آن يعيبوا مالا غلم لهم به ء عابوا علينا أن نمر بجنازة فى 
المسجد » وما ضلى سول الله صلى الله عليه وسَلم على سهيل ابن ييضباء : 
الا فى جوف المسجد » وف رواية لمسلم أيضا قالت عائقنة رضى الله عنها ‏ 
« لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء ف المساجد 
سهيل وآخيه »6 ١ : ٠‏ و : 


) المسآلة الرابعة ) تجوز صلاة الجنازة فرادئ بلا خلاف » والستة أن ' 

' بصلى جماعة للحديث المذكور فى الكتاب. مع الأحاديث المشهورة ف الصحيح.. 
فى ذلك : مع اجماع المسلمين » وكلما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك . 
ابن هبيرة المذكور في الكتاب .٠‏ وحديث غائشة وأنس رضى الله عنهما غنن " 
النبى صلى الله عليه وسلم قالت « ما من' ميت يصلى عليه آمة فن المسلمين | 
يسلغون مائة كلهم يشبفغون. له الا شفعوافيه 6 رواه مسلم ٠‏ وعن ابن عباس . 
رضى الله عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من | 
رجل :مسلم يموت فيقوم على جنازته آربعون رجلا لا يشركون بلله شيئا الا | 

شفعهم الله فيه » رواه مسلم ٠.‏ ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا  »‏ 
لحديث مالك ين هبيرة ٠‏ وى تمام حديثه « وكان مالك اذا استقل أهل الجنازة 
جزآهم ثلاثة صفوف » وآما النساء فان كن مع الرجال ضلين مقتديات يامام ' 
الرجال وان تمخضن ٠‏ قال الشافعى والمصنف والأصخاب : أستحت أن يصلين 
منفردات .كل واخدة وحدها ٠‏ فان صلث بهن احداهن جاز وكان خلاقية :. 
الأفضل . وق هذا نظر وينبغى آن تسن لهن الجماعة كجماعتهن فى غيرها ٠‏ 
وقد قال به جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثورى وأجمد 1 
وأصحاب أبى حنيفة وغيرهم وقال مالك:: فرادى ٠‏ 1 

قال الصئف رحمه الله تعالى 
( ويكره نعى المبيت للناس والنداء عليه للصلاة . ها روى عن حذيفة رفى , 

الله عنه آنه قال ( اذا مت فلا تؤذنوا بى اخدا الى أخاف ان يكون نميا » وقال ٠ ١‏ 
عبد الله « الايذان بالميت من نغى الجاهلية 2 ) ١ ٠‏ ش 


0١و‎ 


( الثمرح ) النعى # بفتح النون وكسر العين وتشديد الياء ‏ ويقال 
باسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر ٠‏ والنداء ب يكسر النون 
وضمها ت لغتان الكسر أفصح ٠‏ ؤروى الترمذى ياسناده عن حذيفة رضى الله 
عنه قال : « اذا مت فلا لإوذنوا بى أحدا انى أخاف. أن يكون نعيا ٠‏ فانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعى » قال الترمذى : حديث 
حسن ء* 

( اما حكم المسألة ) فقال المصنف والبغوى وجماعة من أصحاينا : يكره 
نعى الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها ٠‏ وذكر الصيدلانى وجها أنه لا ذكره ٠‏ 
وقال صاحب الحاوى :. اختلف آصحابنا هل يستحب الايذان بالميت ؟ واشاعة 
موته فى الناس بالنداء عليه والاعلام ؟ فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين والداعين 
له ٠‏ وقال بعضهم : لا يستحب ذلك وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب ٠‏ 
اذا لم ييوذن به لا يعلمه الناس ٠‏ وقال صاحب التنمة : يكره ترثية الميت بذكر 
آبائئه وخصائله وآفعاله ولكن الأولى الاستغفار له » وقال غيره : يكره نعيه 
والنداء عليه للصلاة ٠‏ 7 

فآما تعريف أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به ء وقال,ابن الصباغ فى آخر 
كتاب الجنائز : قال أصحابنا : يكره النداء عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاوهء 
وبه قال أحمد بن حتبل ء وقال أبو حنيفة : لا بأس به ٠‏ ؤنقل العبدرى عن 
مالك وأبى حنيفة وداود آنه لا بأس بالنعى ٠‏ هذا ما ذكره الأصحاب فقد 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعى الننجائى لأصحابه 
فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى وصلى بهم عليه:» وأنه صلى 
الله عليه وسلم « نعى جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة 
رضى الله عنهم ٠‏ وأنه صلى الله عليه وسلم قال فى انسان كان بيقع اللسجد 
ب أى يكنسه ‏ فمات فدقفن ليلا : آفلا كنتم آذتتمونى به ؟ » وفى رواية 
« ما منعكم أن تعلمونى » فهمذه النصوص ف الاباحة ٠‏ وجاء فى الكراهة 
حديث حذيفة الذى ذكرناه ء قال البيهقى : ويزوى ذلك ب يعنى النهى ب 
عن ابن مسعود وابن عمر وأبى سعيد ٠‏ ثم علقمة وابن المسيب والربيع بن 
خيثم وابراهيم النخعى رضى الله عنهم ٠‏ ولمن قال بالكراهة آن يجيب عن نعى 


1 


الاي ل وال سيق أنه لم بتكن نميا واقما كان مجرد اخبار بموثه فستمى 
عبا لشبهه به فى كونة اعلاما ٠‏ 


. والجواب لمن قال, لكايه ان اين انا موعن فتن الامنة النى اماق : 
اليه صاحب التتمة + ولا يرد عليه قول حذيفة لأنه لم يقل ان الاعلام بمجرده : 
نعى ء وانما:قال أخافل أن يكون نعيا وكأنة خثى أن ينولد من الاعلام زيادة | 
متودية الى نعى الجاهلية ٠‏ 


والصحيح الذى مقنضيه الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها أن , 
الاعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه» بل ان قصد به الاخبار ر لكثرة المصلين ٠‏ 
فهو مستحب وانما ييكره ذكر امكثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكبره | 
بهذه الأشياء ٠‏ وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه ».فد صحت الأحاديث بالاعلام : 
فلا يجوز الغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض آمة الفقه والحديث المحققين » ٍْ 


والله أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحّه الله تعالى 


( واولى الناس بالصلاة عليه الاب ثم الجد ثم الابن ثم أبن الابن ثم الان . 

ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على ترتيب العصبات » لآن القصد من الصلاة 
الدعاء للميت ودعاء هؤلاء ارجى للاجابة » فانهم أفجع بالميِت منغيرهم فكانوا | 
بالتقديم احق » فان اجتمع اخ من اب .وام واخ من أب » فامنضوص ان الاخ فن 
الاب ولام أولى ٠‏ ومن أصحابئا من قال فيه قولان ( احدهما ) هذا ( والثانى ؛ | 
أنهما سواء لأن الام لا فدخل لها فى التقديم فى الصلاة على اميت فكان فى الترجيح 
. بها قولان كما نقول فى ولابة النكاجح ومنهم من قال الاخ من الأب والام اولى قولة ا 
واحدا كلآن الام ل وان لم يكن لها مدخجل فى التقديم - الإ ان الها ' 
مدخلا فى الصلاة على الميت » فرجح بها قولا واحدا » كما نقول ف الميراث يقبم 
بها الأخ من الاب والام على الأخ من الأب خين كان لها مدخل فى الميراث » وان : 
لم يكن ذها مدخل ف التعصيب قال الشافعى رحمه الله : وان اجتمع وليان فى . 
درجة قدم الأسن لأن دعاءه ارجى اجابة ». فان لم [ بحمد] الآسن قدم الأقرا 
الأفقه لأنه افضل وصلاته أكمل فان استويا اقرع بينهما لأنهما تسسباويا فق : 
التقديم فاقرع بينهما:» وان اجتمع حر وعبد هو اقرب اليه من الحر فالحر : 
أولى من أهل الولاية والعبد ليس من أهل الولاية » وان اجتمع الوالى والولى 
المباءسب ففيه قولان قال فى القديم : الوالى أولى لقوله صلى الله عليه وسلم 


١/5 


« لا يوم الرجل فى سلطانه )» وقال فى الجديد : الولى أولى لآنه ولاية تنرتب فيها 
العصبات فقدم الولى على الوالى » كولاية النكاح ) ٠.‏ 

( الشسسرح ‏ قوله لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يوم الرجل ى 
سلطائه » رواه مسلم وسبق بيانه فى باب صفة الأثمة ٠‏ وقوله قال الشافعى 
مفتوحة ؛ أى لم يكن محمود الطريقة » بأن يكون فاسما أو مبتدعا همكذا 
فسره الأصحاب » زاد المحاملى فى التجريد : أو جاهلا ؛ زاد المحاملى أيضا فى 
المجموع : أو يهوديا آسلم » وفى هذا اشارة الى ما ذكره غيره أنه انما يقدم 
بالسن فى الاسلام كسائر الصلوات » لكن فى تسمية هذا غير محمود الحال 
نظر ( وقوله ) لأنها ولاية تثرئب فيها العصبات » فقدم فيه الولى على الوالى » 
كولاية التكاح احتراز من اقامة حدود الله تعالى ٠‏ 

امه احكام الفصل ففيه مسائل : 

( احداها ) اذا اجتمع الولى المناسب والوالى فقولان مشهوران ( القديم ) 
أن الوالى أولى : ثم امام المسجد ثم الولى ( والجديد ) الصحيح أن الولى 
مقدم على .الوالى وامام. المسجد » وممن صرح بتقديم امام المبجد على الولى 
تمريعا على القديم صاحب التهذب والرافعى » واحتجوا للقديم بحديث 
دلا يوم الرجل فى سلطانه » وللجديد بآنها ولاية تثرتب فيها العصبات » فقدم 
الولى على الوالى كالتكاح » وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة » وممن 
قال بتقديم الوالى علقمة والأسود والحسن اليبصرى وسويد بن غملة ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد واسحاق » قال ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم » 
قال : وبه أقول » قال : وروى عن على ولا يثبت عنه » وممن قال: بتقديم الولى 
الضحاك وأبو يوسف ٠‏ 

( الثانية ) قال ؟صحابنا : القرب الذى يقدم الذكر ء فلا يقدم غير الولى 
القررب عليه » الا كن يكون القرب آنثى فيقدم الرجل الأجنبى عليها » اذ لا 
امامة لها حتى يقدم الصبى المميز الأجنبى على المرآة القربية » وكذا الرجل 
أولى بامامة النساء من المرآة فى سائر الصلوات » لأن امامته اكمل ٠‏ 

( الثالثة ) آولى الأقارب الأب ء ثم الجد آب الأب وان علا » ثم الابن » ثم 


” 


ابن الاين وان سفل ثم الأخ للأبوين وللآب » وهل يقدم الأخ من الأبوين على ١‏ . 
الأخ من الأب ؟ فيه طريقان حكاهما المصنف والأكثرون ( أصخهما ) وبه قطع , 

الشيخ ابو حامد وآخرون وهو المذهب. والمنصوص تقديمه كما فى الميراث » 
لأن الأم لها مدخل فى صلاة الجنازة قال الشيخ آبو حامد انس الثباقعى ف 
القديم:والجديد على تقديم الأخ من الأبوين ٠‏ . 


( والطريق الثانئ ) فيه قولان ( أحدهما ) يستويان ( والثانى ) تقدسه 
كالقولين فى ولابة انتكاح ء لأن الأم لا مُدخل لها فى الامامة »“فعلى المذهب | 
المقدم بعدهما ابن الأخ. للأبوين » ثم الأب » ثم العم للأبوين » ثم للآب »ثم 
ابن العم للابوين ثم للآب »ثم عم الأب » ثم. بتوه » ثم عم الجد » ثم بنوه على : 
ترتيب الارث » قال أصحاينا : ولو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما لأبوين : 
والآخر لأب ففيه الطريقان قال القاضى أبو الطيب وابن الصياغ والمثولى : 
وغيرهم : ولو اجتمع|ابنا عم أحدهما أخ لأم فيه الطريقان ( المذهب ) تقديمه , 
نان اورعان معنم النبيب كدم البتق ثم عضيته معدا رم ا 
أيوْ حامد والقاضى حسين وابن الصباغ والمتولى وآخرون وه وظاهرٍ » 
ومفهوم من كلام المضنف ‏ معلوم من قوله على ترتيب العصبات والمولى من 
العصبات وله حكمهم فى ولاية النسكاح والارث وغير ذلك ثم: بعدالعتق ! 
وعصياته تقدم ذوو الأرحام فيقدم أب. الأم ثم الأخ للأم ثم الخال م العم 
للأم ٠‏ قال القاضى حسين وغيره ولو اجتمع جد مملوك وأخ لآم حر فأيهما 
أولى ؟ فيه. وجهان ولم يرجح واحدا منهما والأصح ترجيح الحر ٠‏ 

( الرابعة ) اذا اجتمع اثنان فى درجة كابتين آو أخوين أو عمين أو ابنى أخ . 
ونحو ذلك وتنازعا في الامامة فقذ نص ف المختصر آن الأسن أولى لآن دعاءه . 
أرجى اجابة ٠‏ وقال فى سائر الصلوات الأفقه والأقراً أولى من الأسن فقنال ' 
المصنف والممهور : المسآلتان علىما نص عليه ٠‏ وهذا هو المذهب ٠‏ وفرقوا! بأن 
المقصود هنا الدعاء ودعاء الأسن آقرب الى الاجابة لأنه أخشسع غالبا واحضر 
قلبا والمراد فى سائر الصلوات مراعاة ما بطر فيها مما يحتاج الى فقه ومراعاة 
أقوالها وآفعالها وقيل : فيهما قولان بالنقل والتخريج ٠‏ ( أحدهما ) يقدم : 
الألسن قيهن [ ولاق ) يندم الافقة والاترا فيهيسا » هكذا قاله ل 


فنا 


الحرمين والغزالى فى البسيط ٠‏ قال امام الحرمين : وهذا الذى ذكرناه من 
طرد القولين فى المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره ه المراوزة ٠‏ بل جزموا 
بتقديم الأفقه والأقرا فى غير الصلاة على الميت ٠‏ وذكروا فى صلاة الميت 
الطريقين ٠‏ وتابعه على هذا النقل عن العراقيين العغزالى فى البسيط والوسيط ٠‏ 


وهذا الذى نقله عن العراقيين ليس فى كتبهم المشهورة » بل جمهورهم 
قرروا النص » وطائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين قى صلاة الجنازة مع 
ترجيحهم القول المنصوص فيها » وهو نقديم الأسن » وجزموا يتقديم الأفقه 
والأقرا فى غير الجنازة ٠‏ وممن قطع بتقرير النص منهم الثسيخ أبو حامد 
شيخهم وامامهم » وأصحابه الثلاثة القاضى أبو الطيب فى تعليقه » وصاحب 
الحاوى والمحاملى فى التجريد والمقنع والجرجانى وآخرون » وممن ن ذكر . 
الطربقين فى الجنازة منهم وجزم بتقديم الأفقه والأقرا فى غيرها المحاملى فى 
المجموع واين الصباغ ونصر المقدسى والشاثى » فهثولاء أمة العراقبين » ولم 
يذكر أحد منهم التخريج الى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم امام الحرمين 
والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : وانما يقدم بالسن الذى مضى ف الاسلام » فلا يقدم شيخ 
مفى معظم عمره فى الكفر وأسلم من قريب على شاب نشساً فى الامنلام » كما 
سبق بيانه فى باب صفة الأثمة ٠‏ قال أصحابنا رحمهم الله : ولا يشترط فى هذا 
السن الشيخوخة بل يقدم أكبر الشايين على أصغرهما ٠ ٠‏ قال أصحاينا : واذا 
قلنا بالمذهعب وهو تقديم الأسن فاستويا فى السن قدم الأفقه ؛ ثم الأقرأ » كما 
فى سائر الصلوات » وسبق هناك وجه بتقديم الأورع ووجه 0 الأقراً » 
وكل ذلك معى» هت إذا اسستويا ف السين + قال السافعن والمضاف 
والأصحاب : فان كان هناك أسن ولكنه غير محمود الخال كما سبق شرحه 
قدم الأفقه والأقرأ » وصار هذا كالمعلوم » فان استويا من كل وجه أقرع 
بينهما لأنه لا مزية لأحدهما فقدم بالقرعة ٠‏ 

( الخامسة ) اذا استوى اثنان فى درجة وأحدهما حر والآخر رقيق » 
فالحر أولى بلا خلاف » ولو اجتمع رقيق فقيه » وحسر غير فقيه » فوجهان 
مشهوران ٠٠‏ 


أوذنا 
م 115 االلجموع جا م 


( أصحهما ) يقدم الحر ( والثانى ) الرقيق + قال امام الحرمين والغزالى : 
ولعل التسوية بينهما أؤلى لتعارض الفضيلتين » ولو اجتمع حر بعيذ وعبد. 
قريب كاخ هو عبد وعم احر فثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطع المصنف ومسائر 
العراقيين » والمتولى وغيره من الخراسانيين الخر أولى » ؛ لأنها ولاية والحلر 
هلها دون المبد ( والان ) العد أؤلى لتربه » حكاه التورائى وامم ارين 
والغزالى والبغوى وآخرون من الخراشاننين ( والثالث ) هما سواء .وأ شار 
الى اختياره امام الحرمين والغزالى + ٠.قال:أصحاينا‏ : والمكاتب والعبد القريبان 
أولى من الحر الأجنبى » والرجل الأجنبى وان كان عبدا أولى من المرأة 
القريبة » والصضبيان أولى من النساء ٠‏ قال امام الخرمين رخمه الله : والذى, . ' 
ذكر تصزيحا وتلويحا أن الخال وكل متمسك يقرابة فهو.مقدم على الأجانب 
وان كان الخال عبدا مفضولا » ولو اجتمع عبد بالغ وصبى حر فالعيد أولى 
بلا خلاف » صرح به القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وغيزهم ٠١‏ 

٠‏ قالوا : لأن العبد مكلف فهو أحرص.على تكميل الصلاة » ولأن الصلاة خلف 
ٌ النيد:تسنم على سوازضاء والختلف الغلماء لو يتوازها خلف العبيى ؟.. 


(فرع) اذا اجتمع'وليان ف أدرنجة أحدهما أفضل كان أولى كما 
سيق » فان آراد أن يستنيب أجنبيا ففى تمكينه منه وجهان جكاهما ضاحب 
العذة ( الأقيس ) آنه لا يمكن. الا نرضاء الآخر » قال ولو غاب الولى الأقرب 
١‏ ووكل من. يصلى فنائبه أأحق من البعيذ الحاضر » خلافا لأبى خنيقة * 


(فرع) قال أشتحاينا لاحك للزوج ف الأنامة فى ملاة الجارة ٠‏ 
هكذا صرح به الشيخ أبو حامد شيخ الأضنحاب والقشسيخ نصر المقدنى 
وصاجب البيان وآخرون:.. وشذ عنهنم صاحب العدة فقال : الزوج أولى 1 
بالامامة عليها من المولى المعتق » خلافا لأبى خنيفة فى رواية دليلنا آنه أشد شفقه 
وأتم ارثا » وهذا الذى قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الأصحاب * 


مسري ف ميف اسار ل اتن افيه الا ١‏ 
له على آقازب المت ؟ فيه طريقان ( أصحهنا ) ونه قطع جمهور الأص حاب . 
لا يقدم:* ولا تصح هذه الوصية » لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته فلا 
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تنفذ وصيته باسقاطها » كما لو أوصى الى أجنبى بتزويج بنته ولها عصبة فانه 
لا تصنح وصييتها* 

( والطريق الثائى ) فيه وجهان حكاهما الرافعى عن الشيخ أبى محمد 
الخوينى أنه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنييا فى أمور أولاده ولهم جد 
المح )]الة سم زوالثاتي ) مس تان هذا تش :وصيتة الى من بعلي 
عليه ويقدم على القريب ٠‏ 

قال الرافعى : وبهذا أفتى محمد بن بحيى صاحب الغزالى » والمثسهور 
فى المذهب بطلان هذه الوصية » هذا مذهبنا ٠‏ قال صاحب الحاوى : ويقدم 
الوصى على القريب » يحكى هذا عن عائشة وآم سلمة وأنس بن مالك وابن 
سيرين وأحمد قال : وهو قياس قول مالك » قال : وقال الشسافعى وسائر 
الفقهاء : الأولياء أولى من الموصى له ء قال : وهو ظير مسألة الوصية بتزويج 
بنته ٠‏ وحكى ابن المنذر تقديم الوصى عن سعيد بن زيد وآنس وزيد بن أرقم 
وأبى برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد واسحاق » واحتج لهم بأن أبا بكر 
الصديق وصى أن يصلى عليه عمر فصلى » ووصى عمر أن يصلى عليه صهيب 
فصلى » ووصت عائقة أن برك ور و اا م 
رضى الله عنهم + 1 : ١‏ 

واحتتج آصحابنا بأن الصلاة حق للقري فلا تنفذ الوصية باسقاطه كالاررع- 
ويه الات وما المسيضاة رن اله ميم إد اريدم اجاررا 
الوصية والله أعلم + 

(فرع»)» ا سر لعي الور وو رع ا 
بل حضره أجانب قدم الحر على العبد فى الصلاة عليه » ويقدم البالم » وان 
كان عبدا على الصبى » وان كان حرا كما سبق » فان اجتمع رجال أحرار قدم 
أحقهم بالامامة فى سائر الصلوات على ما سبق“تفصيله فى بابه» فان استووا 
وتنازعوا أقرع بينهم » وان لم يحضر الا عبد قدم من ,يقدم فى سائر الصلوات » 
فان استووا وتنازعوا أقرع » صرح به المتولى وغيره ٠‏ 

( فسرع ) قد ذكرنا أن أحق الأقارب بالصلاة عليه آبوه » ثم جده » 
ثم ابنه » ثم ابن ابنه » وان سفل » ثم الأخ على الترتيب السابق » وآشار امام 


أشنا 


الحرمين الى وجه بعيد غريب أن الأخ مقدم على الابن » مأخوذ من ولاببة 
التكاح والمشهور الذى نص: عليه الشافعى » واتفق عليه الإأصحاب فى كل 
طرقهم » يقدم الابن وبنوه على الأخ » وقد نقل القاضى آبو الطيب فى تعليقه 
الاجماع على تقديم الابن على الأخ » وقال مالك رحمه الله : الابن أولى من 
الأب والأخ » وان الأخ أولى من الجد ٠‏ دليلنا القياس على ولاية التكاح 
والله أعلم ٠‏ 00 ْ 0-00 22 

(فرع) اذا ماتت امرأة ولها ابن وزوج فحق الصلاة عليها للابن دون 
الزوج.وبه قال مالك والليث » وقال أب حنيفة رحمه الله : زوجها أولى مسن 
انها منه » فان كان ابنها من غيره فهو أحق من. زوجها » قال : واين العم 
أحق من الزو ج» وقال التنعبى : الولى أحق من الزوج » وقال ابن أبى ليلى : . 
الزوج آحق » دليلنا على آبى حنيفة أن الابن عضبة وأكمل شفقة ققدم ». 
واحتجوا بآن الابن يلزمه طاعة آنيه فلا.يتقدم:عليه » والجواب أن هذا ينتقض , 
بالجد مع الأب فان الابن مقدم عليه مع آنه نلزمه طاعته ٠‏ ' 


1 قال الضئف رحمه الله تعالى ْ 

(ومن شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة © وستر العورة » لأنها صسلاة 
فشرط فيها الطهارة وستر العوزة كسائر الصاوات » ومن شرطها القيام 
واستقبال القبلة » لأنها صلاة مفروضة :فوجب .فيها القيام واستقبال القبلة مع 
القدرة كسائر الفرائض ) ٠‏ : 

( الشسسرح 8 اتفقت نصوص الشافعى والآصحاب على أنه يشترط لصحة 
صلاة الجنازة طهارة الحدث » وطهارة النجس فى البدن والثوب والمكان 
وستر العوزة واستقبال القبلة الإافى شدة الخؤف » وآما القيام ( فالصحيح ) 
المنهور الذى نص عليه الشافعئ » وقطع به الجمهور أنه ركن لا تصح الا به 
الا فى شدة الخوف » وفيه وجهان آخران للخراسانيين : ( آحدهما ) آنه يجوز 
القعود فيها مع القدرة على القيام كالنوافل » لأنها ليست من فرائض الأعيان » 
خرجؤه من اباحة جنائز بتيمم واحد ( والثانى ) ان تعينت عليه لم يصح الآ 
قائما » والا صجت-قاعدا:» وقد سبق بيان المسآلة مبٍسوطة فى باب التيمم » 
قال أصحابنا : ويشترط لضحتها تقديم غسل الميت وهذا لا خلاف فيه ٠‏ قال 
المتولئ وغيره : حتى.لو مات فى بثر آو انهدم عليه معدن وتعذر أخراجه وغسله 
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لم يصل عليه » وتصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه ويكره ٠‏ صرح به البغوى 
وآخرون ٠ ١ | ٠‏ 
(فرع) قول المصنف : ومنشرطها القيام قد ينكر عليه تسميته 
شرطا » والصواب آنه ركن وفرض » كما قال المصنف والأصحاب فى سائر 
الصلوات وكآنه سماه شرطا مجازا لاشتراك الركن والشرط .فى أن الصلاة لا 
0 الا بهما ؛ وقد سمى آبو حامد قراءة الفاتحة هنا شرطا وهو مجاز » كما 
ذكرنا ( وقؤله ) لأنها صلاة مفروضة ؛ احترز من نافلة السفر ( وقوله ) مع 
القدرة » احتراز من فريضة شدة الخوف ٠‏ 

(فرع) ذكرنا آن مذهينا أن صلاة الجنازة لا تصح الا بطهارة » 
ومعناه ان تمكن من الوضوء لم نصح الا به » وان عجز نيمم » ولا يصح التيمم 

امكان الماء وان خاف فوت الوقث » وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر ء وقال آبو حنيفة : بجوز التيمم لها مع وجود الماء اذا خاف فوتها ان 
اشتغل بالوضوء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهرى وعكرمة والنخعى 
وسعد بن ابراهيم ويحيى الأنصارى وربيعة والليث والشورى والأوزاعى 
واسحاق وآصحاب الرأى وهى رواية عن أحمد ٠‏ 

وقال الشعبى ومحمد بن جرير الطبرى والشيعة : يجوز صلاة الجنازة 
بغير طهارة مع امكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء ؛ قال صاحب الحاوى وغيره 
هذا الذى قاله الشعبى قول خرق به الاجماع »ء فلا بلتفت اليه دليلنا على 
اشتراط الطهارة قول الله عز وجل « ولا تصل على أحد منهم مات أيدا (9؟ » 
فسماه صلاة وفى الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم « صلوا على صاحبكم » 
وقوله صلى الله عليه وسلم « من صلى على جنازة » وغير ذلك من الأحاديث 
الصحيحة فى تسميتها صلاة وقد قال الله عز وجل « اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية » © وفى الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم 
« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ولأنها لما افتقرت الى شروط الصلاة دل على 
أنها صلاة » وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة ٠‏ ودليلنا 
على أبى حنيفة وموافقيه قوله تعالى « اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » الى قوله تعالى « فلم تجدوا ماء فتيسموا » وهذا عام فى صلاة 


(1) الآبة هلم من سورة التوبة . (؟) موالآية 5 من سورة المالدة . 


اما 


الجنازة وثيرها» حتن ينبت تخصيص » وقد ميقت المس>لة باب اتيم وبل 
التوفيق ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تعالى 

( والسنة أن يقف الامام فيها عند راس الرخل » وعند عجيزة المراة » وقال 
أبو على الطبرى : السنة ان يقف عند صمر الرجل » وعنه عجيزة المرأة » ا 
روى ان انسآ رض الله عنه « صلى أعلى رجل فقام عند راسه » وعلى امرأة فقام 
عند عجيزتها » فقال له العلاء بن زياد : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم صلى على امرأة'عند عجيزتها وعلى الرجل عند راسه ؟ قال : نعم » 
فان اجتمع جنائز قدم الى الامام افضلهم » فان كان رجل وصبى وآمراة قدم 
الرجل الى الامام ثم الصبى ثم الخنثى ثم المرأة » لما روى عن ابن: عمر رذى الله 
خنهما « أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الزجل مما يلى الامام 
والنساء مما يلى القبلة » وإروى عمار بن -أبى عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب 
وآمه أم كلثوم بنت على رضى الله عنهم ماتا فصلى عليهما سسعيد بن العاض > 
فجعل زيدا مما يليه » وآمه مما. يلى القبلةٍ » وفى القوم الحسن والحسسين 
وابو هريرة وابن عمر » ونحو من ثمانين من اصحاب محمد صلى الله عليه وشلم 
والأفضل ان يغرد كل واحد منهم بصلاة » فان صلى عليهم صلاة واحدة خاز » 
لآن القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع فى صلاة واحدة ) ٠‏ 


) الشصرح ) حديث آلس رواه آبو داود والترمذى وابن ماجه وآخرون ش 
قال الترمذى : هو حديث حسن » وهذا الذى ذكره المصنف أنه وقفه. عند 
رأس الرجل: هو الصواب الموجود فى كتب الحديث وغيرها ٠‏ وأما قشول 
الصيدلانى فى هذا الرجل :وقف عند صدره فغل صريح وف رواية أبى داود 
أن هذه المرأة كانت أنصارية » وف رواية الترمذى انها قرشية »وذكر البنهقى 
الرواتئ ؟ فلعاها كانت تمن اتعدي الطاءة 00 من الأخرى أو زوجها 
من, الأخرى, .٠‏ : 

(و1م) حنيكا ابو عد رضي اا غنهنما ان صلى على تسع جنائز فرواه 
البيهقى باسناد حسن ٠‏ : 

(وآما) حديث عمان ن ان عار تعزواه ليقي كبضا هؤفى الممذب 
ورواه أبو داود والنسائى مختضرا ولفظهما « قال عماز : شهدت جنازة ٠‏ 
آم كلثوم واننها فجعل الغلام مما:يلى الامام فانكرت ذلك » وفى القسوم. ابن : 


يكيل 


عباس وآبو نعيد الخدرى وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة » 
واسناده صحيح وعمار هذا تابعى مولى لبنى هاشم واتفقوا على توثيقه ٠‏ 
وعجيزة المرآة آلياها ب يمتح العين وكسر الجيم ٠‏ 

( أما الاحكام © ففيه مسائل : 

( احداها ) السنة أن يقف الامام عند عجيزة المرآة بلا خلاف للحديث 
ولأنه بلغ فى صياتتها عن الباقين وفى الرجل وجهان ( الصحيح ) باتفاق ‏ 
المصنفين » وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين آنه يقف عند 
رأسه ( والثانى ) قاله أبو على الطبرى عند صدره وهذا اختيار امام الحرمين 
والغزالى وقطع به السرخسى » قال الصيدلانى : وهو اختيار أممتنا » وقال 
الماوردى : قال أصحابنا البصريون : عند صدره » والبغداديون عند رآسه » 
والصواب ما قدمته عن الجمهور » وهو عند رأسه ونقله القاضى حسين عن 
الأصحاب قال أصحابنا : وليس للشافعى فى هذه المسألة نص ٠‏ ممن قال هذا 
المحاملى فى المجموع والتجريد وصاحب الحاوى والقاضى حسين وامام 
الحرمين وغيرهم ٠‏ وقد ذكر البغوى فى كتابه شرح السنة عن الشافعى وأحمد 
واسحق .أنه يقف عند رآسه والخنثى كالمرآة فيقف عند عجيزته فلو خالف هذا 
فوقف عند عجيزة الرجل أو غيرها آو رأس المرآأة والخنثى أو غيره صحت 
صلاته لكنه خلاف السنة ٠‏ هذا تفصيل مذهيئنا ٠‏ 

وقال آبو حنيفة:': .يقب عند صدر الرجل وامرآة جميعا وقال أبو يوسف 
وأحمد فى رواية : عند عجيزة المرأة وصدر الرجل وعن أحمد رواية عند 
رأس الرجل » ولم يذكر ابن المنذر وغيره عنه غيرها وبه قال اسحاق وحكاه 
الترفذى عن أحمد واسحق ونقل العبدرى عن مالك عند وسط الرجل ومنكبى 
المرأة قال ابن المنذر وقال الحسن البصرى : يقف حيث شاء منهما ٠‏ 

كنا مر القن عي انس لكر ل قاد ون عر لاق 
عنه قال « صليت وراء النبى صلى الله عليه وسلم على امرآة ماتت فى تفاسها 
فقام عليها وسطها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

( المسآلة الثانية ) اذا حضرت جنائز » جاز أن يصلى عليهم دفعة صلاة 


؟ما 


واحدة وجاز أن يصلى على كل واحد وحده» ودليله فى الكتاب واتفقوا على 
أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة الا صاحي التتمة ؛ فجزم بأنالأفضل أن 
يصلى عليهم دفعة واحدة لأن فيه تعجيل الدفن » وهو مأمور به » والمذهب 
الأول » لأنه آكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأآخيرآ كثيرآ » وسواء فيما 
ذكرناه كانوا ذكورا أو اثاثا » فان كانوا نوعا واحداً وأراد أن يصلى عَليهم 
صلاة واحدة ففى كيفية وضعهم طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وسائر 
الي ل وا و اا 
يوضع الجميع بين بدى| الامام بعضها: خلف بعض ليحاذى ابام الجن + 


( والطريق الثانى) حكاه أكثر الخراسانيين فيه وجهان وبعضهم يقول 
قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع. صفا 
واحدا رآس كل واحد غند رجل الآخر وزيجعل الامام جميعهم عن ينه ويقف 
فى محاذاة الآخِر منهم فان كن نساء فعند عجيزتها وان كانوا زجالا فعنذ رأسه 
أو صدره على الوجه الآخر. ؛ وان كانوا رجالا ونساء تعين الطريق الأول 
بلا خلاف » واذا وضعوا كذلك » فمن بقدم الى الامام ؟ ينظر ان جاءوا دفعة 
واحدة نظر ان اختلف النوع قدم الرجل أو الرجال ثم الصبى أو الصمبيان 
ثي الخنائى ثم النساء كما فى صلاتهم وزاء الامام ؛ وان حضزت جماعة خنائى 
قال القاضى حسين والبغوى والمتولى وغيرهه. يوضعون صلفا واحد! رأس 
كل واحد عند رجل الآبخر حتى لا قدم انرا على أرجل ولعاصيع 
قدم الى الامام أفضلهم ٠‏ 

قال امام الحرمين وغيره : والمتتبر فى الفضيلة هنا الورع والتقوى ‏ وسائر 
الخصال المرعية فى الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه آقرب من رحمة الله 
تعالى » قال الامام رحمه الله :ولا يليق بهذا الباب التقذيم بغير ما ذكرناه » 
قالوا ولا يقدم بمجرد الحرية » فلا نقدم حر على عبد جرد الحرية » بخبلاف 
الامامة وغيرها من الولإية فان الحر مقدم يها لأنها تصرف والحر أدنخل فى؛ 
. التصرفات من السد ونلاق التصرف ف كل فىء .واذا .مات الحر والعسد 
استويا فى انقطاع تصرفهما وخينئذ فالورع. أقرب ما يعتبر فان استووا فى كل 
الخصال ورضى الورثئة بتقديم بعضهم قدم » وان تنازعوا أقرع بينهم » صرح 


5م14 


به امام الحرمين والأصحاب » هذا كله اذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فان 
جاءت متعاقبة قدم الى الامام أسبقها وان كان مفضولا » هذا ان اتحد النوع ٠‏ 


أما اذا اختلف فيقدم بالذكورة » فلو حضرت امرأة أولا ثم حضر رجل أو 
صبى قدم عليها الى الامام » لأن مرتبة الرجال التقدم » فان كانت قد وضعت 
يقرب الامام نحيت وقدم اليه الرجل والصبى ٠‏ وأما اذا سبق الصبى فوجهان 
( الصحيح ) الذى نص عليه الشافعى » وقطع به معظم الأصحاب أن الصبى 
يقدم الى الامام ؤيكون الرجل وراءه يخلاف المرأة » لأن الصبى له موقف ى 
الصف بخلاف المرآة ( والوجه الثانى ) حكاه امام الحرمين وغيره وبه قطع 
المحاملى ف المجموع أن الرجل يقدم فينحى الصبى » ويقدم الرجل كما فى 
المرآة » والمذهب الأول » والخنثى مفرخر عن الصبى مقدم على المرأة وان كانت 
جنازته سابقة ٠‏ ش 

( المسآلة الثالثة ) فيمن يصلى عليهم » اذا صلى عليهم دفعة فان كان الامام 
فظاهر وان كان بعض الأولياء » فان رضوا بصلاة واحدة قدم ولى السابقة » 
رجلا كان ميته أو امرأة ٠‏ وان حضرت الحتائز دفعة أقرع ينهم ؛ وان لم 
يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته ٠‏ قال الشافعى ف الأم 
والبندنيجى والبغوى وغيرهما من الأصحاب : لو افتتح الامام الصلاة على 
الجنازة ثم حضرت أخرى وهم فى الصلاة : تركت حتى يفرغ من صلاته على 
الأولى ثم يصلى على الثانية ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : ولا نعتد بالتكبير الذى 
كان قبل حضوره ء لأنه لم ينو هذه الثانية والله آعلم ٠‏ 

(فسرع) لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهى حاضرة » أو صلى 

على القبر وتقدم عليه » ففيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) بطلان صلاته » 
ونقل الرافعى الاتفاق على :نصحيحه » وقال المتولى وجماعة : ان جوزنا تقدم 
المأموم على الامام جاز هذا والا فلا على الصحيح ؛ ولو صلى المأموم قدام 
الامام وقدام الجنازة ٠‏ فان أبطلنا صلاة المنفرد اذا تقدم على الجنازة فمذا 
أولى » والا فيه القولان المشهوران فى تقدم المأموم على الامام ( الصحيح ) 
بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الامام 
فالصحيح بطلال صلاته ٠‏ 


ه148 


( فرع ) فى مذاهب العلماه فى كيفية وضع الجنائز اذا صلى عليها دفعة 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يقدم الى الامام الرجال الفبيان ل الاق ' 
قال ابن المنذر وممن قال يقدم الرجال مما بلى الامام واللنسساء ؤراءهم : | 
عثمان بن عفان وعلى وابن غمر وان عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وآبو قتادة وسعيد بن المسيب والتسعبى 
وعطاء والنخعى والزهرى ويحيى الأنضارى ومالك والشنلورى وأضحاب 
الرأى وأحمد واسحاق » قال وبه أقول » قال : وقال الحسن والقاسم بن محمد : 
وسالم بن عبد الله : : بجعل النساء مما يلى الامام والرجال مما يلى القبلة +:وعن ١‏ 
أحمد رواءة آن المرأة تقدم الى الامام غلى الصبى ٠‏ والله آعلم ١ ٠‏ 

فرع) قول المصنف : فان صلى عليهم صلاة واخدة جاز ٠.‏ هكذا 
مكرر لا حاجة اليه فانه سبق فى قوله : فان اجتمع جنائز قدم الى الامام 
افضاي »ا وكافه اغأذه ليذكرا ليله من حيت المنثى + ران كان 8ل سق 91219 
من حيث الروانة ٠‏ 3 

قال المصئف رحه الله تعالى ا 

راذا اراد الصلاة نوئ الصلاة على المبت » وذلك فرض لأنها صلاة » فوجب 
لها آلنية كسائر الصلوات » ثم يكبر أربعا لما روى جابر رضى الله عه ان النبى ْ 
صلى الله عليه وسلم « كبر على المبت اربعا وقرا بعد التكبيرة الأولى بام القرآن)» 
والتكبيرات الأريع واجية » والدليل عليه انها أذا فاتت لزم قضاؤها ؛ ولو لم 
تكن واجبة لم يجب قضلؤها » كتكبيرات العيد » والسنة آن يرفع يديه مع كل 
تكبيرة لما رؤى أن غمر رضى. الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة فى كل أتكبيرة ٠‏ 


وعن عب الله بن عمر والحسن بن على رضى الله عنهما مثله ٠‏ وعن زيف ' 


أبن ابت » وقد راى زجلا فعل ذلك 6 فقال : « اصاب السنة ) ولانها تكبرة 
* فصل يسود و1 كنود فون لمارقع البد عا العتراة 1 بار 
الصلورات ).. 

( الشسسرح 5آما قيار تزوا كذ السمنافن لاع هر 
المزنى عن ابراهيم بن محمد :شيخ الشافعى عن عبد الله بن محمد بن غقيل عن 
جاير ؛ ورواه الحاكم أوالبيمقى عن الشافعى بهذا الاسناد » وا براهيم هذا ٠:‏ 
'ضعيف. عند أهل. الحديث ء لا يصح .الاحتجاج بحديثه » لكن قدر الحاجنة 
منه فى :هذه المسألة صحيح ففى صحيحى البخارى ومسلم عن جابر :أن النبى : 


كما 


صلى الله عليه وسلم < صلى الله عليه وسلم على النجائى وكبر عليه أربعا » ٠‏ 
وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على 
النجاثى قكبر عليه أربعا » وروى التكبير أريعا عن ابن عباس وغيره فى 
الصحيح وآما الأثر المذكور عن عمر فرواه 220 والأثر عن ابن عمر رواه البيهقى 
باسناده ( وقول ) المصنف لأنها تكبيرة لا تنصل بسجود ولا قعود احترز عن 
تكبيرات السجود والرفع منه » ومن ن التشهد الأول فان المشهور ف المذهب آنه 
لا يرفع فى شىء من ذلك » وفى هذا كله خلاف سبق فى موضعه ٠‏ 

( اما الاحكام ) ففيه مساثل : 

( احداها ) لا تصح صلاة الجنازة الا بالنية هده وما الأعمال 
بالنيات » وقياسا على غيرها ٠‏ قال أصحابنا : وصفة النية آن بنوى مع التكبير 
أداء الصلاة. على هذا الميت أو هثرلاء الموتى ان كانوا جمعا » سواء عرف 
عددهم آم لاء ويجب نية الاقتداء ان كان مأموما » وهل يمتقر الى نية 
الفريضة ؟ فيه الوجهان السابقان فى سائر الصلوات:» ذكره الصيدلانى 
والرويانى والرافعى وآخرون » وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية » 
:. أم يكفى مطلق نية الفرض ؟ فيه وجمان حكاهما الرويانى والرافعى 
( الصحيح ) الاكتفاء بمطلق نية الفرض ولا يفتقر الى نعيين الميت » وأنه زيد 
أو عمرو أو امرأة آو رجل » بل بكفيه نية الصلاة على هذا الميت وان كان 
مأموما ونوى الصلاة على من بصلى عليه الامام كفاه » صرح به البغوى وغيره» 
ولو عين الميت وآخطا بآن نوى زيدا فكان عمرا » آو الرجل فكانت امرأة أو 
عكسه لم تصح صلاته بالاتفاق لأنه نوى غير الميت * 

وان نوى الصلاة على هذا زيد فكان عمرا فوجمان لتعارض الاشارة 
والنية وقد سبق بيانهما فى أوائل باب صلاة الجماعة ( أصحهما ) الصحة ٠‏ 
قال البغوى وغيره : ولا يضر اختلاف نية الامام والمأموم » فاذا نوى الصلاة 
على حاضر » والمأموم على غائب وعكسه أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر 
صحت صلاتهما كما لو صلى الظهر خلف مصلى العصراء 

( الثانية ) التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الضلاة الا بهن » وهذا 
مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فى أن التكبير المشروع 

. بياض بالاصل والسقط : البيهقى وقيره ( طاح‎ )١( 

يذل 


خمس أو أربع م غير ذلك » ثم القرض ذلك الخلاف واجممت الامة الآن على 
أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص ٠‏ قال أصحايبنا : فان كبر خمسا ب 
0 لم تبطل صلاته لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمى ناسيا ولا يسجد 
للسؤو » كما لو كبر أو يح فى غير موضمه » وان كان عدا فوججان 
مشهوران (آحذهما ) تنطل صلاته » وبه قطع القفال فى شرحه التلخيض » 
أفضل من الأبيض فى هذا :اليوم » ويستحب آن يتعمم. فان لم يجد الا.وثبا 
وصاحبه القاضى وصاحيه المتولى » » لأنه زاد ركنا فأشنيه من زاد ركوعا ٠‏ 
( والثانى ) لا تبطل وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون وض ححه البغوى 
بوالثنائى وصاحب البيان وآخرون » ونقله الرافعئ عن الأكثرين » بل زاد 
ابن سريج فقال صبعت الأحاديث باربع تتكبيرات وخمس » وهو من الاختلاٍ 
امباح والجميع جائز ٠‏ . 

واتداائيت ف ب تيع ستل ام بزؤاية ويفا ين بن أرقم زضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلع ( كان يكبر خمسا » ولأنه ليس اخلال بصورة الصلاة 
فلم تبطل 'به. » كما لو زاد تكبيرا في غيرها من الصلوات ‏ ولو كان. مأموما 
فكير امامه خمسا - فان قلنا بقول ابن سرمج : : ان الجميع جائز تابعه » وان 
قلنا : الخامسة تبطل فارقه » فان تابعه بعد ذلك بطلت صلاته » وان قلتا 
١بالمذهب‏ انها لا تشرع ولا تبطل بها الصلاة لم يفارقه ولم يتابعه ء فيه طريقان 
( المذهب ) لا يتابعه » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ( والثانى ) فيه وجهان ؛ 
وبعضهم_يقول قولان ( أصحهما ) لا يتابعه ( والثانى ) بنتابعه لتأكد المتابعة ٠‏ 


وممن حكى هذا الطريق امام الحرمين وآخرون » فان قلنا : لا تتايعة 
فهل يسلم ق الحال آم إينتظره ليسلم معه ؟ فيه وجهان حكاهنا صاحب 
الحاوى وامام الحزمين وغيرهما ( آخدهما ) يفارقه » كما لو قام الامام الى 
خامسة ( وأصحهما ) يننظره ؛ وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتأكد متابعته » 
ويخالف القيام الى خامسة لأنه يجب متابعته فى الأفعال » ولا يسكن فى 
الخامسة ولا يازم متابعته فى الأذكار التى ليسستمحسوبة للمأموم ٠‏ 

( المسألة الثائية ) 20 السنة أن يرفع يديه ى كل تكبيرة من هذه الأربع 


(1) مرت الثانية ؤهى التكبيرات الأربع فتكون هذه الثالثة لاسيما وقد قال الثارج 
ز ففيه مسائل ) (ط ) ٠‏ ف :ْ 


خلا 


حذو منكبيه » وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت فى باب صفة الصلاة » قال 
أصحاينا : ويجمع بديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره 3 
واضعا اليمنى على اليسرى كما فى سائر الصلوات » وهذا لا خلاف فيه » 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم < صلى على 
جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى » رواه الترمذى باسناد ضعيف وقال 
عو 

(فرع) ف مذع العلماء فى عدد التكبير ٠‏ 

قال ابن المنذر رحمه الله : ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم « كبر 
'أربعا » وبه قال عمر بن الخطاب واين عمر وزيد بن ثابت والحسن بن على 
وابن أبى أوفى والبراء بن عازب وآبو هريرة واين عامر ومحمد ابن الحنفية 
وعطاء والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأصحاب الرآى ٠‏ 


وقال ابن مسبعود وزيد بن أرقم : يكبر خمسا » وقال ابن عباس وأنس 
بن مالك وجابر بن زيد : يكبر ثلاثا » وعن ابن سيرين نحوه » وقال بكر بن 
عبد الله المزنى : لا بنقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع *٠‏ 


وقال أحمد : لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع » وعن ابن مسعود : 

يكبر ما يكير الامام » وقال على رضى الله عنه : يكبر ستا قال : ولو كبر الامام 
خمسا [ و] اختلف القائلون بأربع فقال الثورى ومالك وآبو حنيفة : لا يتابعه» 
وقال أحمد وإسحاق : يتابعه » وقال ابن المنذر : بالأربع آقول » هذا نقل ابن 
المنذرا + 
وقال العبدرى : ممن قال بخمس تكبيرات زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان 
والشيعة » وعن على رضى الله عنه أنه كبر على آهل بدر ستا » وعلى غيرهم 
من الصحابة خمسا » وعلى سائر الناس أربعا » وروى أنه كبر على أبى قتادة 
سبعا » وكان بدريا » وقال داود رحمه الله : ان شاء خمسا » وان شاء أربعا » 
وعن أحمد رواية أنه لا يتابع الامام فى زيادة على الأربع » وفى رواية : يتابعه 
الى خمس » والمشهور عنه دكبر أربعا » فان زاد امامه يتابعه الى سبع » والله 
أعلم ٠‏ 
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(فرع) ف رفع الأبدى فى. تكبيرات الجنازة ٠‏ 

قال ابن المنذر فى كتانيه. الاشراف والاجماع اح ل 
أول تكبيرة » واختلفوا فى سائرها » فسن قال بالرفع فى كل تكبيرة ابن عم 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وسالم والزخرى وقسن بن ابىعازم والاوزاعى: 
والشنافمى وآحمد واسحاق وبه أقول » قأل : وقال الثوزى وآصحاب الرأى 
لا يرفع الا فى الأولى » واختلف فيه عن مالك ء هذا نقل ابن المتذر » وممن 
قال : يرفع فى كل تكبيرة داود » وممن قال : : يختص بالأولى الحسن بن ضالح». 
وإحتيج لهم بحدبثين عن ابن عباس » وعن آبى هريرة رضى الله عنهما: : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة رفع يديه فى آول تكبيرة», 
زاد أبن عباس « ثم لا بعوذ » رواهما الدار قطنى ؛ واحتج أصحابنا رحمهم الله 
بما ذكره المصتف » والجوابٍ عن حديثى ابن عباس وآبى هريرة أنهما ضعيفان»: 


قال الملصئف رخمه الله تعالى 


( ويقرا بعد التكميرة الاولى فاتحة الكتاب » لما روى جابر » وهى فرض من' 
فروضها لأنها صلاة يجب فيها القيام » فوجب فيها القراءة كسائر الصلوات, 
وى قراءة السورة وجهان: ٠‏ ( احدهما ) يقرا سورة قصزة لان كل صلاة قرا . 
فيها الفاتحة قرا فيها السورة مسائر الصلوات ( والثانى ) لا يقرا لانها مبنية' 
علئ الحذف والاختصار » والسئة فى قراءتها الاسرار كأ روى ان أبن عباس ضلى: : 
هم على جنازة فكبر ثم قرا بام القرآن فجهر بها » ثم صلى على النبى صلى الله 
عله وسلم » فلما انصرف قال « انما جهرت بها لتعلموا انها هكذا ) ولا فرق بين 
ان يصلى بالليل أو النهار » ؤقال آبو القاسم الماركى : أن كانت الصلاة بالليل ‏ 
جهر فيها لان لها نظيرًا بالنهار بسر فيها فجهر فيها. كالعشاء .. وهذا لا يصح 
لآن صلاة العشاء. راتبة فى:وقت من الليل ولها نظر راتب فى وقت من النهسار 
يسن فى نظيرها الاسرار فسءن فيها الجهر. وصلاة الجنازة صلاة واحدة » ليس ١‏ 
لها وقت تختص به من ليل أو نهار » بل تفعل فى. الوقت الذى يوجد سيبها » 
وسنتها الإسرار » فلم يختلف فيها الليل والنهار » وفى دعاء التوجه والتعوذ 
عن القراءة وجهان 4 قال عامة ؟صحابنا. : لاياتى به لانها مبنية على الجبدفم 2 
والاختصار فلا تحثمل التطويل والاكثار 6 وقال شيخنا ابو الطيب : يأتى به 
لانالتوجه. يراد لافتناح الصلاة والتعوذ. براد للقراءة وفى هذه الصسلاة افتتتاح 
وقراءة فوجب أن ال 1 
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( الترح ) حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيف ويغنى عنه ى هذه 
المسألة حديث ابن عباس رضى الله عنهما آنه « صلى على جنازة فقرا بفاتحة 
الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة » رواه البخارى بهذا اللفظ » وقوله : سنة 
هو كقول: الصحابى رضى الله-عنه : من السنة كذا » فيكون مرفوعا الى 
وشول: الله صلى الله علية وسلم على المذهب الصحيح » الذى قاله جمهور 
العلماء من أصحابنا فى الأصول » وغيرهم من الأصوليين والمحدثين ٠‏ وق 
رواية الشافعى وغيره باسناد حسن » فجهر بالقراءة وقال : انما جهرت لتعلموا 
أنها سنة » بعنى لتعلموا أن القراءة مأمور بها ٠‏ 


وأما الرواية التى ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة الصلاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرواها البيهقى باسناده عن غير ابن عباس من 
الصحابة فرواها من عبادة بن الصامت » وعن رجال من الصحابة رضى الله 
عنهم » وعن أبى أمامة بن.سهل رضى الله عنهما قال « السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة , ثم يكبر ثلاثا » 
والتسليم عند الآخرة » رواه النسائى باسناد على شرط الصحيحين » وأبو 
أمامة هذا صحابى ٠‏ وقول المصئف لأنها صلاة يجب فيها القيام » احتراز من 
الطواف وسحود التلاوة والشكر ( وقوله ) كل صلاة قرا فيها الفاتحة » 
احتراز من الطواف والسجود أيضا ١ ٠‏ 


( وقوله ) الداركى.؛ هو يفتح الراء » واسمه عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز تفقه على آبى اسحق المروزى وتفقه عليه الشيخ أبو خامد 
الاسفرانينى وعامة شيوخ. بغداد وغيرهم قال الشيخ آبو حامد : ما رأيت 
آفقه من الداركى توق ليلة الجمعة لثلاث عثرة من شوال سنة خمس وسبعين 
وثلاثمائة وهو ابن نيف وسيعين سلة ٠‏ 

راما اشع قوري قاض فلن اق يناف جارك افا اننا 
والأفضل آن يقرأها بعد التكبيرة الأولى » فان قرآها بعد تكبيرة أخرى غير 
الأولى جاز » صرح به جماعة من آصحابنا » ونقله القاضى أبو الطيب 
والرويانى عنهم » قال القاضى أبو الطيب فى كتايه المجرد » والرويانى وغيرهما: 


15١ 


قال الشافعى فى الأم :' وآحب اذا كبر على الجنازة أن يقرا بأم القرآن بعد 
التكبيرة الأولى » وروى المزنى فى الجامع قال : وأحب أن بقرأ. بأم القرآن 
بعد التكبيرة الأولى » قال القاضى أبو الطيب : وهذا يدل على أن قراءة آم 
القرآن مستحبة الا آن أصحابنا قالوا : هى واجبة لا تصح صلاة الا.بها » 
قال : فيجب على هذا أن يكون: معنى قول الشسافعى :. وآحب أن يكون 
[ القراءة ] فى الأولى » وآما أصل قراءتها جد رع الاستحباب الى 
موضعها » هذا كلام القاضى أبى الطيب وموافقيه » وقد نص الشافعى فى الأثم , 
على المسألة فى موضعين > قال فى الأولى. منهما فى أوائل كتاب الجنائز كما ' 
نقله القاضى وغيره عنه » وقال فى آخر كتاب الجنائز : ويقراً فاتحة.الكتاب 
. بعد التكبيرة الأولى » وقال فى مختصر المزنى : دكير ويقراً فاتحة الكتاب 6 
ثم يكبر الثائية فهذا النص مع النص الثانى فى الأم محتملان لاشتراطها في 
الأولى ومحتملان أن الأفضل كونها فى الأولى: لكن يتعين أن المراد أن 'الأفضل 
كونها فى الأولى للجمع بينه دين 'نصنه الأول فى الأم كما قاله القناضي 
وموافقوه ٠‏ ' 


واعلم آن عبارة المصتف أهنا وق التنبيه » وعبارة أكثر الأصحاب أنْ شرا 

الفاتحة عقب التكبيرة الأولى » وظاهره اشتراط كونها فى الأولى » » لكن مجمل 

ما ذكره القاضى ومؤافقوه أن أصل الفاتحة واجب © وكونها ف الأولى: ٍ 
أفضل .» وتجوز فى الثانية .مع اخلاء الأولى منها وقد يههم همذا من قول” 

المضنف فى -التنبيه وا اجب ذلك النية والتكبيرات وق اءة الفاتحة » ه 
لواجب .من قر ولم 

بقل وقراءتها فى الأؤلى ولو كان برى ذلك :شرطا لقاله والله أعلم ٠‏ , 


تفق الأصحاب على استحباب التانين عق الفاتحة عنا كما فى سائر 
م ب لعا الطيب فى تعليقه ٠‏ وفى قراءة 
السورة وجهان ذكر المضنف ذليلهما » وذكرهما مع. المصنف جماعات من 
العراقيين. والخراسانيين واتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب » وبه قطع 1 
جنهوز المصنفين » ونقل امام الحرمين اجماغ العلماء عليه » ونقله القساضى 
أبو الطيب فى المجرد وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا ( والثانى ) ش 
مضت عرر مس :رمتل بوي باككرة ه المصتف بما رواه بو يعلى : 


ا 


الموصلى فى كتابه نحو كراسة من مسند اين عباس عن طلحة بن عبد الله بن 
عون قال « صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرآ فاتحة الكتاب ونسورة 
فجهر فيها حتى سمعنا » فلما انصرف أخذت بثوبه فساآلته عن ذلك فقال : 
سنة وحق » اسناده صحيح والله أعلم ٠‏ 

( وآما ) دعاء الاستفتاح ففيه الوجهان المذكوران فى الكتاب » وذكرهما 
طائفة يسيرة مع الملصنف واتفقوا على آن الأصح آنه لا يأتى به ومعناه أن 
المستحب تركه وبهمذا قطع جمهور المصنفين » وهو المنقول عن متقدمى 
الأصخاب كما قاله المصنف وغيره ( وآما ) التعوذ ففيه وجهان مشهوران 
( أصحهما ) عند المصنف وأكثر العراقيين أنه لا يستحب ( وأصحهما ) عند 
الخراسائيين وجماعات من العراقيين استحبابه » وقطعأبه.من العراقبين صاحب 
الحاوى » وصححه امام الحرمين والغزالى والبغوى والرافعى وآخرون من 
الخراسانبين » وقطع به الرويانى فى الحلية وهو الصحيح لقول الله عز وجل 
« فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم » بااوطي ييه 
مع آنه مختصر لا تطويل. فيه فهو يشبه التأمين ٠‏ 


( وآما ) الجهر والاسرارَ فاتفق الأصحاب على أنه يسر بغير القراءة من 
الصلاة على النيى ضلى الله عليه وسلم والدعاء واتفقوا على آنه يجهر 
بالتكبيرات والسلام » واتفقوا أيضا على أنه سر بالقرءة نهارا » وف الليل 
وجهان ذكر المصتف دليلهما « أصحهما ) عند جمهور الأصحاب وبه قلع 
جماعات منهم أنه سراأيضا كالدعاء ٠‏ 


) والثانى ) شعن المين قاله الداركى ٠‏ وصرح به صاحيه الشبيخ 
أبو حامد الاسفرايينى وصاحباه المحاملى وسليم الرازى قى الكفاية 
والبنذنيجى ونصر المقدسى فى كتابيه التهذب والكاق » والصيدلانى » 
وضححه القاضى حسين واستحسنه السرخبى » والمذهبي الأول » ولا يغتر 
ثرة القائلين. بالجمر فهم قليلون جدا بالنسبة الى الآخرين » وظاهر نص 
الشافعى فى المختصر الاسرار » لأنه قال : ويخفى.القراءة والدعاء » ويجهن 
بالتسليم » هنذا نصه » ولم يفرق بين اليل والنمارء ولو كانا يفترقان 

برحل 

م , ؟١‏ الجموع ج ه 


لذكره » ويحشج له من السنة. بحديث أبى أمامة بن سهل الذى 'ذكرناه؛ 
والله أعلم * ْ : 
١‏ قال الصئف رحه الله تعالى . 

(ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى التكبيرة الثانية » ما ذكرناه من 
حديث ابن عباس رفى اللدعنهما ؛ وهو فرض من فروضها لأنها صلاة فوجب فيها 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات ) ٠‏ 2 ' 

( الشرح ) قال المصنف وجماهير الأصحاب :البلا على التي صلق 
الله عليه وسلم فرض فيها » لا تصح الا به » وشرطها أن تكون عقب التكبيرة 
الثانية » صرح. به السرحسى ف الأمالى » وهذا. الذى ذكرناه. من كون الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة.فيها هو المشهور الذى ,قطع به 
الأصحاب فى جميع طرقهم » الا السرخسى » فانه نقل فى الأمالى عن ا مروزى 

من أصحاينا أنها سنة فيها » والضواب الأول ٠‏ قال أصحاينا رحنهم الله 
18 : اللهم صل على محمد . ولا تحب على الآل على المذهب وبه قطع 
الجمهور وفيه وجه آنها إتجب » حكاه الغزالى وغيره » ونقل المزنى :فى :المختضر 

عن الشافمئ آنه يكبر إلثانية » ثم يحمد: الله ويصلى على التبى صلى الله عليه 
وسلم :ويدعو للمؤمنين إوالؤعنات. » بهذا انصه : 
ش ( فاما) الدعاء للنؤمتين فأتفق الأصحاب على استحبابه الا ما اتفرد به 
امام الحرمين من حكاية تردد فى استحبابه 2 و ولم يقل أحد بانجانيه .٠‏ وأما 
الحمد لله فاتفقوا على آنه لا يجب ».وف استحبابه ثلاث طرق ( أحدها ) وبه 
قطع الجنهور لا يستحب قالوا : لأنه ليس موضعه ( والثانى ) ,ستحبٍ وهو 
ظاهر النص ء وبه قطع القاضى. حسين والفورانى والبغوى والمتولى وغيرهم' 
( والثالث ) فيه وجهاق 5 


( أحدهما ) .يستحب ( والثانى ) لاينتحب » وممن حكى هذا الطريق 
لمأوردى والرويانى والشاشى وآخرون ؛ ومن قال بالطريق الذول 1تكروًا 
نقل المزنى » وقالوا :.هذا التحميد فى هذا الموضع لا يعرف للثنافعى ؛ بل 
غلط المزنى فى نقله ٠‏ قال امام الحرمين : اتفق متنا على آن ما تقببله المزنى 
هنا غير شديد » ومن قال بالاستحباب » قالوا : لم ينقلها المزتى عن الشافعى 


155 


من كتاب بل سمعها منه سماعا ولا يضر كونه لا يوجد فى كتب الشافعى » 
فان المزنىثقة » ورواية الثقة مقبولة فهذه طرق الأصحاب ٠‏ 


( والأصح ) استحباب التحميد كنا نقله المزنى » قال الأصحاب : فاذا 
قلنا بالاستحباب بدا بالتحميد » ثم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
.ثم الدعاء للمئومنين والمومنات ؛ فان قدم بعضها على بعض جاز وكان تاركا 
للأفضل والله أعلم ٠‏ 

(.فرع) استدل المصنف بحديث ابن غباس وسيق بيانه »وآن ذكر 
الصلاة فيه غريب » وروى الشافعى فى الأم عن مطرف بن مازن عن معمر عن 
الزعرى حديثا فيه التصريح بالصلاة » لكنه أيضا ضعيف » قال ابن أبى حاتم 
قال ابن معين رحمة الله عليه : مطرف ين مازن كذاب ٠‏ 


قال المصنئف رحه الله تعالى 


( وبدعو للميت فى التكبيرة الثالثة » لما روى ابو قتادة قال « صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول : اللهم اغفر لحينا وهيتنا 
وشاهدنا وغائينا » وصغيرنا وكبرنا » وذكرنا وأنثانا )») وفى بعضها ( اللهم من 
احييته منا فاحيه على الاسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام والايمان )» 
وهو فرض من فروضها » لأن القصب من هذه الصلاة الدعاء للميت » فلا يجوز 
الاخلال باللقصود » وأآدنى الدعاء ما يقع عليه الاسم »> والسئة أن يقول ما رواه . 
ابو قتادة وذكره الشافعى رحمه الله قال : يقول « اللهم هذا عبدك وابن غبديك 
خرج من روح الدنيا وسعتها ب ومحبوبه واحباؤه فيها ‏ الى ظلمة القبْر وما هو 
لاقيه » كان يشهد ان لا آله آلا أنت » وان محمد؟ عبدك ورسولك » وانت اعلم 
به » اللهم نزل بك وآنت خير منزول به واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غنى 
عن عذابه » وقد جَمْناك راغبين اليك شفعاء له » اللهم ان كان محسنا فزد فى 
احسانه » وان كان مسيئًا فتجاوز عنه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك » حتى 
تبعثه الى جنتك يا ارحم الرحمين » وباى شىء دعا جاز لآنه قد نقل عن رسول 
الله صلى الله عليه ؤسلم ادعية مختلفة فدل على أن الجميع جائز ) . 


( الشرح ) اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن الدعاء فرض 
فى صلاة الجنازة وركن من أركانها وأقله ما بقع عليه اسم الدعاء » ومل 
إشترط تخصيص الميت بالدعاء ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون٠‏ 


15 


( أحدهما ) لا يشترط بل يكفى الدعاء للنتؤمنين والمرمنات ويدخل فيه 
اميت ضمنا ع حكاة امام الحرمين عن والده الشيخ أبى مجمد الجوينى ٠‏ : 


( والثانى ) وهو الصحيح » وبه قلع المصنف والجمهسور » ونقله امام 
الحرمين عن ظاهن: كلام الأئمة أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء » ولا إنكفى 
الدعاء للمؤمنينٍ والمإؤمنات: » فيقول : اللهم اغفر لهاء اللهم ارحمه » :ونحو 
ذلك » واستدلوا بحديث آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال 2 أذا صليتم على الميت فآخلصوا له الدعاء » رواة أب داود: 
ؤاين ماجه » ونحل هذا الدعاء التكبيرة ة الثالثة » وهو واجب فيها لا جزىء 
ل ات وفوا 1 
لا يتعين لها دعاء + 5 ٠‏ 

(وأما ) الأنضل فجاءت فيه أحاذيث ( منها ) حديث عوف بن مالك قال 0 
« صلى الله صلى الله عليه وَسَلِم على جنازة فحفظت من دعاثه وهو بول : 
اللهم اغفر له وارحمه » وعافه وإعف عنه وأكرم نزله » ووسع مدخله واغسله 
بالماء . والثلج والبرذ ».ونقة من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض: من 'الدنن 
داتدله دارا لخر ددا رهن اهل عر امن أهله وكرروجا نح اعن رويههة + 
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبز »ومن عَذَابٍ النار » قال : حتى تمنيث 
أن أكون آنا ذا لك الميت لدعاء رسول الله صلى الله غليه وسلم ».رواه؛ مسلم 
قا سجيحة ءأوزاد ملم فإرواية. له.ة :وقه فتنة القبر وعذانية القبر » 
وذكر تمامه ٠‏ 

( ومنها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ول رول اقا جل 
الله عليه وسلم على جنازة.فقال : اللهم اغفر لحينا وميتنا ؛ وصغيرنا وكبيرنا ٠»‏ 
وذكرنا وأثانا .وشاهدنا وغائبنا « اللهم من أجبيته منا فأحيه. على الاسلام 06 
ومن توفيته منا فتوفه على الايسان » رواه أحمد بن حتبل وأبؤ داود. 
والترمذى .واين ماجه والحاكم وغيرهم ء قال الحاكم : هو صحيح على شرط 
البنخآرى ومسلم » وهذا لفظ: رواية أكثرهم :وف رواية أبى داود « فأخيه 
غلى الايمان » و « فتوفه على الاسلام 6 عمكسن رواية الجمهور ووقع ف 
الممذب « باخيه على الأخلؤم 6 وو افتوفهاعلى الالسلزع © بلقل الاتساوم 


لحيل 


فيهما وهذا تحريف » ورواه الترمذى أيضا من رواية أبى ابراهيم الأشهلى 
عن آبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ولآبيه صحبة » ورواه أحمد بن حتبل 
والبيهقى وغيرهنا من رواية أبى قنادة » كما رواه بو هريرة ٠‏ وهذه هى 
الرواية المذكورة فى الكتاب واسنادها ضعيف ٠‏ قال الترمذى : سمعت 
البخارى رجمه الله يقول: أصح روايات اللهم اغفر لحينا وميتنا رواية 
الأشهلى غن أمه قال : وقال البخارى : أصح ثىء فى الباب حديث عوف بن 

مالك » وذكره مختصرا ٠‏ وحكى البيهقى عن الترمذى عن البخارى رحمه 
| الله أنه قال : حديث أبى هريرة وعائشة وأبى قتادة فى هذا الباب غير محفوظ » 
وأصح ما فى الباب حديث عوف بن مالك ٠‏ 


( ومنها ) حديث واثلة بن الأسبقع رضى الله عنه قال « صلى رسول الله«صلى 
الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسبعه يقول : اللهم ان فلان بن فلان 
فى ذمتك وحل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار » وأنت آهل الوقاء 
والحمد » فاغفر له وارخمه ء انك الغفور الرحيم » رواه أبنو داود واين ماجدء 

( ومنها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الجنازة « اللمع أنت ريها » وآنت خلقتها » وآنت هدبتها للاسلام » وأنت 
قبضت روحها » وآنت أعلم بسرها وعلائيتها » جئنا شفعاء فاغفر له » رواه 
آبو داود » فهذه قطعة من الأحاديث الوارذة فيه ٠‏ 


قال البيهقى والمتولى وآخرون من الأصحاب : التقط الشسافعى من 
مجموع الأحاديث الواردة دعاء ورته واستحيه » وهو الذى ذكره فى مختصر 
المزنى وذكره المصنفٍ هنا ء وف التنبيه وسائر الأصحاب قال : يقول « اللهم 
هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها » 
الى ظلمة القبر ؤما هو لاقيه » كان يشهد آن لا اله الا أنت » وان محمدا 
عبدك ورسولك » وآنت أعلم به » اللمم نزل بك وآنت خير منزول به » وأصبح 
فقيرا الى رحمتك » وأنت غنى عن عذابه » وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له » 
اللهم ان كان محسنا فزد فى احسائه » وان. كان مسيئا فتحجاوز عنه » ولقه 
برحمتك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » وأفسح له فى قبره » وجاف الأأرض 


وددلا 


عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم . 
الزاحمين » قال آبوعبد الله الزهرى من متقدمى ؟ضخابنا فى كتابه الكافى 
وغيره من أصحابنا : فان كانت امرآة قال. :. الهم هذه أمتك ٠‏ ثم بنسق 
الكلام » ولو ذكرها على ارادة الشخص جاز ٠‏ قال أصحابنا : فان كان المت 
صبيا:آو صبية اقتصر على حديث : اللهم اغفر لحينا وميتنا الى آخره ».وضم . 
اليه : اللهم اجعله فرطا لأبويه وسافا وذخرا » وعظة واعتبارا وشفيعا » وثقل 
به موازينهما وأفرغ الع على قارية ولذخدينا عد ولا تخرنهنا الجروم 
والله أعلم ٠‏ ا , 
(فرع) فى آلفاظ الفصل : . ٍ 
قوله خرج من روح الدنيا» هو بشع الراء + قال أل اللفة ا 
نسيم الريح قوله « الى ظلمة القبر وما هو لاقيبه » قال القاقى حسين فى , 


تعليقه : معنى وما'هو لأقيه هو الملكان اللذان يدخلان عليه » وهما متك ' ٠‏ 


وذكير ه قوله « كان يشهد أن لا اله الا آنت » قال صاحب البيان رحمه ش 
الله : معناه انما دعو ناك لأنه كان يشهد قوله « وقد جتناك راغبين اليك شفعاء : 
له » قال الأزهرى رحمه الله : آصل الشغم الزيادة ٠‏ قآل فكاتهم طلبوا أن 
يزاد بدعائهم من رحمة الله الى ما له نتوحيده وعمله والله أعلم * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


. (قال فى الام : يكبر الرابعة ويسلم . وقال فى البويطى : يقسول : اللهم 
لا تحرهنا أجره ولا تفتئة بعده » والتسليم كالتسليم فى سائر الصلوات » إا, 
روى عن عبد الله رضى الله عنه قال : أرى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم يفعلهن تركها الناس ( أحداها ) التسليم على الجنازة » مثل التسليم 
فى الصلاة » والتسليم واجب لأنها صلاة يجب لها الاحرام فوجب الخروج ملها؛ . 
بالسلام كسائر الصلوات وهل يسلم تسليمة واحدة ص عدار 
فى سائر الصلوات ) و ْ 


اقرع كدت بان هرانا مسعود روآاه مين مادم ش 
( وقوله ) لا تحرمنا جره هو يمتح الناء وضمها لغتان الفتح أفضح ٠‏ 
يقال حرمة وأحزمه فصيحتان (. وقوله ) لأنها صلاة يجب لها الاحرام فوجب : 


4ذا 


الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات » وهل يسلم تسليمة آم تسليمتين ؟ 

( اما الأخكام ) ففيه مسألتان ( احداهما ) للشافعى هذان النصان 
المذكوران فى الذكر عقب التكبيرة الرابعة » واتفق الأصحاب على أنه لا يجب. 
فيها ذكر » وقطع الجمهور: فى جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها ٠‏ 


وحكى الرافمى فى استحبابه طريقين ( المذهب ) الاستحباب ( والثانى ) 
فيه وجهان.( أصحهما ) الاستحباب ( والثانى ) آنه مخير ان شاء قاله » وان 
شاء تركه ٠‏ والصواب الاستحباب ٠-قال‏ صاحب البيان » قال أصحاينا : 
هذان النصان للشافعى ليسا قولين » ولا على اختلاف حالتين » بل ذكر 
الاستحباب فى موضع وآغفله فى موضع » وكذا قاله القاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ وآخرون » واذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له دعاء » ولكن يستحب 
هذا الذى نقله البويطى : اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده » هكذا هو. 
فى البويطى » وكذ! ذكره الجمهور ٠‏ وزاد المحاملى فى التجريد والمصنف فى 
التنبيه والشاثى وغيرهم : واغفر لنا وله ٠‏ 


وقال صاحب الحاوى : حكى أبو على ابن أبى. هريرة أن المتقدمين كانوا 
يقولون. فى الرابعة : اللهم آننا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنة » وقنا 
بزحمتك عذاب النار ٠‏ قال : وليس ذلك عن الشافعى ٠ ٠‏ فان قاله كان حسنا » 
ودليل استحبابه أن عبد الله بن أبى أوف رضى الله عنهما كبر على جنازة بنت 
له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين ستغفر لها ويدعو » ثم 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ٠‏ وفى رواية كبر أربعا 
فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا » ثم سلم عن يمينه وعن شماله » 
فلما انصرف قلنا له فقال : انى لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,يصنع » أو هكذا صئع رسول الله صلى الله عليه ومنلم 6 رواه 
الحاكم فى المستدرك والبيهقى ‏ قال الجاكم حديث صحيح ٠‏ 


( المسألة الثانية ) السلام ركن فى صلاة الجنازة لا تصح الا به بلا خلاف 
عندنا » لما ذكره المصنف.» ولحديث ابن أبى أوق الذى ذكرناه فى المسألة 


كل 


يع ند تار مووي مطوية ‏ رأيتموتق أصلى » ٠‏ 

:وآما صفة السلام فيه نصان للشافغى هنا المشهور آنة ستحب 
تسليمتان قال الفورانى'' : وه نصه ف الجامع الكبيز ه وقال فى الأم : 
جل ة واحية نينا بها الن سينه: ويختبها ملتفتا الى بساره فيدير وجهة وهئ. 
فيها » هذا نصه » وقيل أبأتى بها تلقاء وجهه وهو أشهر ٠‏ قال امام الخرمين. 
ولا شبك أن هذا الخلاف فى صفة الالتفات يجرى فى سائر الصلوات » اذا ؛ 
قلنأ يقتصر على تسليمة » فهذان نصان للشافعى ٠‏ وللاصحاب طريقان .. 


“( أحدهما ) طريقة المصنف والعراقيين: وبعض الخراساتبين أن التسليم: 
هنا كالتسليم فى سائر امنيا و 9ر0 بجا بحر 
' تسليمتان ء* ٍ 
( واثاى ) :تشليمة ( ولك ).أن كل الجبع او سكن اسهد فيسل 
تسليئة والا فتسليمتان ( والطريق الثانى.) كاه امام الحرمين. وجماعات من 
الخراسانيين أن هذا مرت على ائر. الصلوات ‏ ان. قلنا غناك تسليمة ‏ 
فهنا أولى ؤالا خقولان ( أصحهما 4 تسليمتان ٠‏ وهذا الطريق اصح لأن 3 
الاقتضا :على تسليمة واجدة هناك قول قديم » وهنا عو نصه ف الاملاء وهو 

من الكتب الجديدة ٠‏ واذا قلنا تسليمة فوجهمان حكاهما الفيخ آبى على 
ا امام الحرمين إوبه قطع الجمهور يقول.السلام عليكم ورحمة الله 
كغيرها من الصلوات ١ ١ ٠‏ ' 

( والثانى ) يستحب الاقتصار على السلام لأنها مبنية على التخفيف ؛ ولى . 
قال السلام عليك من غين « كم » ضمير الجمع فالمذهب آنه لا يجزئه ؛. وبهذا ' 
. قطع .الجبهور كسائر الصبلوات ؛ وحكى امام الحزمين فى اجزائه ترددا.؛ 
لاع ير قاكار د ار لاطا م ل الو 


والله أعلم ٠‏ 
قال الصنئف رحمه ايل تعالى 
اذا ادرك الامام ب وقد سبئقه ببعض الصلاة ب كبر ودخل معه فى الصلاة 
وعم مداه او ا أ فاتكم 0 


0 


ترتيب صلاته مع الكتابعة فاذا سلم الامام اتى بما بقى من التكبيرات نسقا من غير 
دعاء فى احد القولين » لآن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة 
الليت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم فى القول الثانى » لأن غيبة الميت لا تمنع 
فمل الصلاة ) ٠‏ 1 


(الشرح ) هذا العلا نسم وا 500 سانه ىق 
بان صلاة الجماعة ( وقوله:) نسقا ‏ بفتح السين ب أى متتابعات بغير ذكر 
بينهن » وقوله كبْر ودخل معه فى الحال ٠‏ ولا ينتنظر :تكبيرته الأخرى فيكبر 
معه خلافا لأبى حنيفة وموافقيه فى قولهم ينتظر ٠‏ قال أصحابنا : اذا. وجد 
المسبوق الامام ى صلاة الجنازة كبر ى الخال وضار فى الصلاة ولا ينتظر 
تكبيرته الأخرى: فيكبر معه خلافا لأبى حنيفة وموافقيه فى قولهم ينتظر ٠‏ قال. 
أصحابنا اذا وجد المسبوق الامام فى صلاة الجنازة كبر فى الحال وصار فى 
. الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة للحديث للاووريات وار 
الصلوات .. 


قال أصحابنا : فاذا كبر شرع فى قراءة: الماتحة ثم يراعى فى باقى 
ترتيب نفسه لا ما يقوله الامام لما ذكره المصنف ء فلو كبر الامام الثانية عقب 
فراغ المسبوق من الأولى كبر معه الثانية » وسقطت عنه القراءة كما لو ركم 
الامام فى سائر الصلوات عقب احرام المسبوق ٠‏ انه يركم معه.. 

قال أضحايبنا : ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا بلا خلاف ٠‏ كما يدرك 
المسبوق الزكمة بالركوع'ء ولو كبر الامام الثانية والمسبوق فى أثناء 
الفاتحة فهل بقطع القنراءة. وتانعه فى التكبيرة الشانية وتكون التكبيرتان 
حاصلتين له أم : يتم القراءة ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) ) وبه قطع الأكثرون وممن 
١‏ تح ف فى والتجي وإ الصا الور وساي العو واي 
المستظهرى والبيان والرافعى وآخرون : فيه الوجهان المعروفان قف سائر 
الصلوات ( أحدهما ) يتمها وبه قطع الغزالى فى الوجيز » وهو شاذ مردود 
لم :دوافق عله رز واسحيا) بقطع 6 ويتابعه » وتحطبل له التكبيرتان 
للعذر ٠‏ ' 


( والطريق الثانى ) يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردى والقاضى حشين. 
والسرخى وغيرهم أفاذا قلنا بالمذهب : انه يقطع القراءة كبز الثانية :مع 
الامام وحصل له التكبيرتان كما ذكرنا » وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية 


على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وما يتعلق بالتكبيرة الثانية ؟ آم 


يضم اليهتتميم الفاتحة ؟:فيه' احتمالان :ذكرهما صاحب الشامل ( أصحهنا ) 
وهو مقتضئ كلام الجمهور آنه يقتصر وقد سقطتٍ بقية الفاتحة » كما سقطت , 


فى باقى الصلوات وا أعلم + 


آما اذا سلم الامام وقد بقى عليه بعض التكبيرات فانة يأتى يهنأ بعد | 
سلام الامام ولا تصح صلاتة الا نتداركها بلا خلاف » وهل يقتصر على ا 
التكبيرات نسقا من غير ذكرن بينهن أم بأتق بالأذكار والدعاء المشروغ فى حق 
الامام والمتفرد والماموم الموافق على ترتيب الأذكاز ؟ فيه القولان اللذان. 
ذكرهما المصنف ( أصحهنا ) آنه بأتى بالصبلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم والذكر والدعاء ٠‏ على ما سبق يبانه وترتيبه ٠‏ ممن صرح بتصحيحه 
البفوى والمنولى والرويانى فى الحلية والرافعى فى كتابيه الشرح والمجرد 
وغيرهنا : وجزم به الدارمى فى الاستذكار «- وجزم المصتف فى التثينه 
بالتكبيرات نسقا ٠‏ وقد آشار الشافمى.رحمه الله الى:ترجيح هذا القول فى ' 
البويطى فانه قال : وليقض نما فاته من التكبير نسقا .متتابعا ثم يسلم +٠‏ وقد 
قبل : بدعو بينهما للميت ٠‏ هذا نصه ٠‏ ومن .البويطى نقلته وكذ! نقلة القاضى 
أبو الطيب عن نصه فى البويطى ٠‏ 0 

قال آبو الطيب في كتابه المجرد : قال أضحابنا :. مكبر باقى الشكبيزات ' 
متواليا » قال ورآيت ف البوبطى يقول : وليقض ما فاته من التكبيرات نسقا ١‏ 
متتابعا ثم يسلم قال : وقد قبل يدعئ بينهما للميت ٠‏ قال القاضى : فالظاهر ١‏ 
من هذا أن المسألة على قولين ٠‏ هذا كلام القاضى ٠‏ واعلم أن القولين ى 1 
وجوب الذكر. ( أحدهما ) يجب ولا تصح الصلاة الا به ( والثانى ) لا دجب . 
صرح به صاحب إلبيان + للك 0 

قال أصحابنا رحمهم الله : ويستجب أن لا ترفم الجنازة حتى إنتم 
المسبوقون ما عليهم ؛ فان رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف » بل يتمونها »: 


0 


وان حولت الجنازة عن القبلة يخلاف ابتداء الصلاة فانه لا يحتمل فيه ذلك 
والحنازة حاضرة والفرق أنه 0-6 2 عي مالا شل 3 الابتداء 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) الوه ال ف التكبيزة الثائية أو الثالثة حتى 
كبز الامام التكبيرة التى بعدها ارات ماده ترج اقح 
أن القدوة فى هذه الصلاة لا تظهر الا للوافقة فى التبيرات. 000 
ركعة .٠‏ 
3 (فرع )فى مناهب العلماء فى كيفية ضلاة الجنازة 


ذكرنا اختلافهم فى عدد التكبيرات واختلافهم فى رفع الأبدى فيهما 
واختلاف أصحانا فى دعاء الافتتاح والتعوذ والسورة » وذكرنا أن مذهينا 
وجوب قراءة الفاتحة وبه قال أحمد واسحاق وداود رحمهم الله » وحكاه ابن 
المنذر عن ابن مسعود وابن عباس واء بن الزبير وعبيد بن عمي ٠‏ 


وحكى عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبى 
ونجاهد وحماد. ومالك .والثورى وأبى حنيفة وأصحاب الرأى أنها لا تحب ؛ 
قال : وروى ذلك عن ابن عمر وأبى هربرة رضى الله عنهم ؛ قال : وروينا عن 
الحسن بن على رضى الله عنهما أنه قال : قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة ثلاث 
مرات قال.: وروينا هذا عن ابن 'سيرين وشهر بن حوشب ٠‏ 


قال الحسن البصرى رضى الله عنه : اقرا الفاتحة فى كل تكبيزة » “قال 
وروينا عن المسور بن مخرمة آنه قرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب' 
وسورة » ورقع بها صوته ؛ قال ابن المنذر رحمه الله : عندى يقرأ الفاتحة 
بعد التكبيرة الأولى » هذه مذاهبهم ٠‏ 


ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السابق وهو فى صحيح البخارى' 
رحمه الله ٠‏ أما المسبوق الذى فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا آن مذهينا آنه 
بلزمه تدارك باقى التكبيرات بعد سلام الامام ؛ وحكاه ابن: المنذر عن٠ابن‏ 


ركنا 


المسسيب. وعطاء وا لير «النخلن والزعرئ ام وات ار وا 
حنيفة أوأحمد واسحاق » قال ابِنْ المنذر : به أقول ».قال : وروينا عن ابن 
عمر أنه لا يقضيه > أوبه قال الحسن البصرى وآيوب والأوزاعى »: وحكاه 
العبدرى عن ربيعة » 'قال. : وهو أصح الروابتين عن آخمدا رحمه الله .٠‏ 

: ( وآما.) المسبوق الذى آدرك بعض صلاة الامام فقد ذكرنا أن مذهينا ١‏ 
آنه يكير قى الال. ولا ينتظ.. تكبيرة الامام المستقيلة » وبه .قال الأوزاعى : 
وأبو يوسف وهو الصحيح عن.أجمد. ؤرواية عن مالك » وبه قال ابن المنذر» 
وقال أبو حنيفة ينتظرة ه حتى ,كبر للمستقبلة فيكبرها معه » وحكاه ابن المنذر ش 
عن الحارث بن يزيد :ومالك والثقورى ابي عنيلة وبع بن السو 
واسحاق + ا 


( وإما ) السلام أفذكرنا آن الصحيخ فى مذهبنا تسلينتان » وبة قال .أب ' 
حنيفة وقال أكثر العلماء : تسليمة واحدة حكام ابن المنذر عن على بن أبى ٍْ 
طالب وابن عمن وابن .عباس وجاير بن عبد الله وأنش بن مالك وواثلة. بن 1 
الأسقع وأبى هريرة وعبد الله بن آبى آوف وأبى أمامة بن سهل ابن حنيف | 
والحسند النصرى وآبن سيربن وسعيد بن جبير والثورئ وابن عبينة وانن م 
المبا رك وعيسى بن يوأنس. ووكيع وعبد الخو ات وا وان 
رضى الله عنهم ١ | ٠‏ 

٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا صلى على الميت بودر بدفته » ولا ينتظر حضون .من يصلى علية الا 
الولى فانه ينننظر اذا لم يخش على المبت التفر » فان خيف عليه التفير لم 
يننظر > وان حضر من لم يصل عليه صلى عليه » وان خضر من صلى مرة ذهل : 
يعيد الصلاة مع من يضلى ؟ فيه وجهان ٠.‏ 

( احدحما ) يستطب ؛ كما ينتحب فى سائر الصلوات أن يفيدها مع من 
نقنان أخقاة ( اكات ) وهو ليحت ل عد لان بصليها افلة "وعلك 
الجنازة لا يتنقل بمثلها » وان حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر ؛ 
ا روى ١‏ أن مسكينة مانت ليلا قدفنوها ولم يوفظوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الفد على قبرها » والى أى وفت تجوز الصلاة على القبر ؟ فيه اربعة 
أوجه, الع د الل مارر لك را 1 


5 


سعد بن عبادة رضى الله عنهما بعد ما دفنت بشهر )) ( والثانى ) يصلى عليه 
ما لم يبل » لأنه اذا بلى لم يبق ها يصلى عليه ( والثالث ) يصلى عليه » من كان 

من اهل الفرض عند موته » لأنه كبن من أهل الخطاب بالصلاة عليه » وأما من 
يولد بعد موته أو يلغ بعد موته فلا يصلى عليه لانه لم يكن من أهل الخطاب 
بالصلاة عليه ( والرابع ) يصلى عليه ابدآ لآن القتصد من الصصسلاة على الميت 
الدعاء » والدعاء يجوز كل وقت ) ٠‏ 


ا 0 النسائمى والبيهقى وغيرهما 
سناد صحيح من رواية.أبى آمامة أسعد بن سهل بن حنيف » وهو صحابى » 
ا" رضى الله عنه أن بعض أصحاب النبى صلى 
لله عليه وسلم آخبر به » وهو صحيح فان الضحابة كلهم عدول » وهذه 
المسكينة يقال لها : أم محجن 00 ( وآما ) حديث آم سعد 
فرواه الترمذى والبيهقى باسنادهما عن ١‏ بن المسيب رضى الله عنهما أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فا صلى حلى آم سعد يمد موتها بشهر: 6 قال الييمقى 
وهذا مرسل صحيح » قال : وروى عن ابن عباس موصولا قال « صلى عليها 
بعد شهر » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا حين موتها » قال : 
والمرسل أصح ء ومرسل ابن ن المسيب كما سبق بيانه فى أول الشرح » ؤهل 
. هو حجة لمجرده ؟ أم اذا اعتضد بأحد الأمور الأربية السابقة ؟ فيه وجهان 
اد 


( احداها ) اذا صلى عليه فالسنة أن ,بادر بدفنه » ولا يننظر به حضور 
أحد الا الولى فانه ينتظر ما:لم بخشش عليه التغير » فان خيف تغيره لم ينتظر > 
لأن مراعاة صيانة الميث أهم من حضور الولى ء ثم انه انما ينتظر الولى اذا 


كان بيئه وببنه مسافة قريبة ٠‏ 


ع ا م 
حديفة : لا تصلى عليه طائفة ثانية لأنه لا يتتفل بصلاة ة الجنازة فلا تصليها 
اطاءة كفة بعذ طائفة ٠‏ 


و غات سرس معي كنا سق او ديت ان 
هردرة « أن ل ا ال 0 
خ ندلوه فيان عل 0 البخارى م وعن ات رش الله 
عنهما « آن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ » رواه.البخارئ 
ومسلم وف الباب أخاديث كثيرة صحيحة » ومعلوم أن هتلاء: ما دفنوا الا 
ل يي م اد 
ذفتهم قبل الصلاة * 

والجواب عن احتجابهم بأ صلاة الثانية نافلة ' من عانقا 
منعه » بل هى عندنا فرض كفابة كما سيق » وسنذكر دليلة واضحا فى المسألة 
الثالثة ان شاء الله تعالى ) والثانى ) أنه تقض بصلاة 'النساء مع الرجال أعلى 
الجنازة » فانها أفلة ى حتهن لأنهن لا يدخلن فى' الفرض اذا حظر الرجال 
واقتصر صاحب الجاوى على هذا الجواب الثانى ( فان ) قيل : كيف 'تقع . 
صلاة الطائفة الثائية فرضًا ولو تركوها لم بأثموا » وليس هذا شأن الفروض؟ 
( قالخواب ) آنه قد يكون ابتداء الثىء ليس بفرض فاذا ذخل قفية صاز ؛ 
فرضا » كما اذا دخل فى حج التطوع. ٠‏ وكما فى الواجب على التخيير كخصال | 
الكفارة ولو آن الطائمة الأولى لو كانت آلفا أو آلوفا وقعت صلاتهم 'جميغهم 
فرضا بالاتفاق ومعلوم أن الفرض كان يسقط يبعضهم » ولا يقول أحد : :ان 
الفرض سقط بأربعة منهم على الابهام والباقين متنفلون ٠‏ ش 

:'(فان ) قيل : قد:.وقع فى كلام كثير من الأصحاب أن فرض .الكفاية اذا . 
غله من تحمل انا الها سقط افر عن الباقين واذا نعل علقم كنف 
قلتم تقم صلاة: الطائفة فرضا ؟ ( فالجوات ) ان عبارة المحققين : سقط الخراج : 
عن الباقين ؛ أى لا خرج عليهم فى نرك هذا الفعل. فلو فعلوه وقع فرضا كما 
0 اا سي يسو 


ل د 
أخرى فآراد من صلى آولا أن يصلى ثانيا مع الطائفة كفة الثانية: ؛ ففيه أربعة 


لمن 


أوجه : أصحها باتفاق الأصحاب لا ستحب له الاعادة » بل المستحب تركها 
( والثانى ) يستحب الاعادة ٠‏ وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما » 
وذكرهما. هكذا أيضا أكثر الأصحاب ( الثالك ) يكره ه الاعادة وبه قطضع 
الفورانى وصاحب العدة وغيرهما ٠‏ ( والرابع ) حكاه البغوى ان صلى أولا 
منفردا أعاد ؛ وان صلئ جماعة فلا ( والصحيح ) الأول » صححه الأصحاب 
فى جميع الطرق وقطع به صاحب الحاوى والقاضى حسين وامام الحرمين 
والغزالى وغيرهم ٠‏ وادعى امام الحرمين فى النهاية اتفاق الأصحاب عليه » 
فعلى هذا.لو صلى ثانيا صحت صلاته » وان كانت غير مستحبة » هذا هو 
ا مشبهور فى.كتب الأصحاب ٠‏ وقال امام الحرمين : ظاهر كلام الأصحاب أنها 
صحيحة ٠‏ قال : وعندى فى بطلانها احتمال والمذهب صحتها » فعلى هذا قال 
المصنف والجمهور : نقع نفلا * 

وقال القاضى خسين اذا صلى تقع صلاته الثانية فرض كفاية ولا تكون 
نفلا كما لو صلت جماعة بعد جماعة فصلاة الجميع نقع فرضا » قال صاحب 
التتمة تنوى الطائفة بصلاتهم الفرض لأن فعل غيرهم أسقط. عنهم الحرج 
لا الفرض » وبسط امام الحرمين رحمه الله هذا بسطا حسنا فقال « اذا صلى 
على الميت جمع بقع الاكتفاء ببعضهم » فالذى ذهب اليه الأثمة آن صلاة 
كل واحدة تقع فريضة » وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالغرض من 
بعضهم ». فوجب الحكم بالفريضة للجميع » قال : ويحتمل أن يقال هو 
كايصال المتوضىء الماء الى جميع رآسه دفعة » وقد اختلفوا ى أن 0 
فرض ؟ آم الفرض ما بقع عليه الاسم فقط ؟ قال : ولكن قد يتخيل الفطن 
فرقا ويقولمرتبة الفرضية فوق مرتبةالسنة وكل مصل ف الجمع الكبير ينبغى 
أن لا يحرم رتبة الفرضية » وقد قام بما أمر به » وهذا لطيف لا بقع مثله .» 
قال ثم قال الأكمة : اذا صلبت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأولين ىف 
جماعة واحدة + 

وأما قول المصنف « وصلاة الحنازة لا تتفل بمثلها ». فمعناه لا ,يجوز 
الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر » فانه يصلى مثل صورتها 
ابتداء بلا سبب ٠‏ ولكن هذا الذى قاله ينتقض بصلاة النساء غلى الجنازة 
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فانهن اذا لين على الجنازة. مع الرجال وقمت صلاتهن نافلة ؛ وهى | 
منخيحة » وقد سيق هذا ف لبا اثانية لله غلم ٠‏ : أ 
( الرابعة ) اذا جضس من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه ف 
القبر أو أراد: الصلاة اعليه فى بلذ آخر جاز بلا خلاف للأجاديث. الشابقة ىف 
المسألة الثانية ٠‏ والى متى تحؤز الصلاة ؛ على المدفون ؟ فيه استة أؤجه 
( أحدها ) يصلئ عليه الى ثلاثة آيام ولا يصلى بعدهاءء حكاه الخراسانيون 
وهو المشهوز عندهه :( والثاتى ).الى شهر ( والثالث ).ما لم .يبل جسده 
( والرابع ) يضلى غليه من كان من آهل فرض الصلاة 0 ّْ 
(.والخامس ) يصلى من كان من آهل :الضلاة عليه يوم مؤته » وان.لم يكن ْ 
:من أهل 'الفرض فيدخل: الصيى الممين ه 'وممن حكى هذا 'الوجة المضتف'ى ١‏ 
التنبيه صححه البنديلجى ( والسادس ) يصلى عليه أبدا:؛ فعلى هذا تجوز , 
الصلاة على قبور الصبحابة رضى .الهعنهم ومن قبلهم اليو + واتفق: الأصحاب 
على تضعيف هذا السادس ٠‏ 


وممن صواج بتضلعيفه |الماوردى والمحاملى .والفو رانى وامام الا 
والبغعوى والغزالى فى البسيط وآخرون » وان كان فى كلام صاحب الاسيه 
اشارة الى ترجيحه فهو مردود مخالف للاصحاب وللدليل ٠‏ 


واختلفوا فى الأصضح من الأوجه ) فضحح ) الماوزدى وامام. الحرمين 3 
والجرجانى الثالك » وصحح الجمهوز آنه يصلى عليه فن كان من أهل فرض ‏ ' 
:الصلاة عليه » ممن صرح بتضنحيحه الشيخ أب حافد والفوراتى والبغوى < 
والرافعى وآخرون قالوا : وهو قول أبن زيد المروزى » فعلى هذا الوجه لو 9 
كان يوم الموت.كافرا ث, ثم آسَلم قال امام الحرمين : الثى آراء ايسان إآنه ْ 
كان جتنا من الصلاة بآن يسلم فهو كالمحدث ١ ٠‏ 

قال : والمرآة اذا كانت حائضا د للدت م مواق افيف كاف ول ش 
الصلاة وصحتها » ولكن هى ف الجملة مخاطبة » فالذى آراه آنها تصلئ ٠‏ : 
هذا كلام الامام » وكذا 3 الغزالى فى البسيط بآن الكافر والحائض يوم 
.الموت: اذا .أسلم وطهرت صليا يا ٠‏ وهنذا الذى قالاه: مخالف لظاهبر كلام 
الأصحاب:ء. فان الكافر والحائض -ليس من.آهل الصلاة » وقد قالوا :“لا يصلق 
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من لم .يكن من أهل فرض الصلاة أو من لم بتكن من أهل الصلاة حال الموت ٠‏ 
وقد صرح المتولى بأنهما لا يصليان"» وقال الشيخ أبو حامد فى حكاية هذا 
الوجه ١طنلى‏ عله الى كان تاطها بالشلحة عليه لوم فوت مجن أن ين 
0 
حتج المتولى لهذا الوجه بأن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من 

واس رن شع ل ساعد فاحض وانا اج ار : 
واذا قلنا يصلى عليه ما لم يبل جسده ٠‏ قال الشيخ آبو محمد الجوينى فى 
كتابه الفروق والسرخسى وغيرهما من أصحابنا : المراد ما لم يبق من يدنه 
شىء لا لحم ولا عظم. » فمتى بقى عظلم صلى *٠‏ 

قال أصحابنا رحمهم الله : ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو شككنا فى 
انمحاق أجزائه صلى لأن الأصل بقاؤه ٠‏ هكذا صرح به كثيرون » وهو مقتضى ٠‏ 
عبارة الباقين » فان الشسيخ آبا حامد فى تعليقه والمحاملى فى التجريد 
والصيدلانى والقاضى حسين وآخرين » قالوا : يصلى عليه ما لم يعلم أنه بلى 
وذهبت أجزاؤه ٠‏ وقال امام الحرمين والفزالى فى البسيط : فيه احتمالان 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) لا يصلى لأن صحة الصلاة على هذا الوجه متوقفة 
على العلم ببقاء ثىء منه ٠‏ وعبارة المحاملى فى المجموع توافق هذا ».قانه 
قال : يصلى ما دام يعلم أن فى القبر منه شيئًا ؛ والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا رحمهم الله : واذا قلنا يالوجه الضعيف أنه تصلى أبدا فهل 
تجوز الصلاة على قبر نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ؟ فيه وجهان مشهوران على هذا الوجه ( أصحهما ) عند الخراسانيين 
والماوردى أنه لا تجوز الصلاة ٠‏ قال امام الحرمين : وهو قول جماهير 
الأصحاب ». وبهذا قطع البندئيجى وآخرون ٠‏ 1 

( والثانى ) وهو قول أبى الوليد النيسابورى من متقدمى أصحابنا أنه 
يصلى عليه فرادى لا جماعة ٠‏ قال : والنهى الوارد فى الأحاديث الصحيحة 
انما هو: عن الصلاة عليه جماعة » وكان.أبو الوليد يقول : أنا أصلى اليوم 
على قبور الأنبياء والصالحين وبهذا الوجه الذى قاله أبو الوليد قطع القاغى 


1.5 
م ١6‏ الجموع جاه 


امب ف كيه يق والجد» والحامى ف التجريد » ورجحه الجخ 
أبو حامد فى تعليقه» والأول أصح ٠‏ والله أعلم ٠‏ : 

فرع) ددن من عن طلا قال عابنا بأثم يي 
توجه عليه فرض هذه الصلاة من آهل تلك الناحية » لأن تقديم الصلاة على 
الدفن واجب ٠‏ وان كانت الصلاة على القبر تسقط الفرض الا آنهم بأثمون » 
صرح به امام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه ٠‏ قال أصحابنا : لكن 
لا ينبش بل يصلى على القبر لأن نبشه اننهاك له والصلاة على القبر تجزئه ٠‏ 
هكذا قاله الأصحاب ٠‏ وحكى الرافمى وجها أنه لا يسقط الفرض بالصلاة 
على :القبر وهو ضعيف أو غلط ١ ١: ٠‏ 

فوع )فى مطاهب لاد فين فاه الصلاة على ليت 

ذكرنا أن مذهبنا آنه يصلى على القير ٠‏ ونقلوه عن على وغيره من 
الصحابة زضى لله عنهم ٠‏ قال :ابن المنذر رحمه الله : وهو قول ابن عمز وأبئ 
موسى وعائشة. واين سيرين والأوزاعى وأحمد ٠‏ وقال النخعى ومالك وأبو 
حنيفة :.لا يصلى على الميت الا مرة واحدة ٠‏ ولا يصلى على القبر الا أن 
يدفن بلا صلاة » الا آن؛ يكون الولى غامبا فصلى غيره عليه ودفن فللولى أن 
يصلى على القبر ٠‏ ' 

وقال آبو حنيقة رجه الله لفان فلي العو ةا نه 
وقال آخمد رحمه الله الى شهر ٠‏ واسحاق الى شهر للغائب وثلاثة أيام 
للحاضر ٠‏ دليلنا فى الصلاة على القبر وان صلى عليه الأحاديث السابقة فى 
المسآلة الثانية ٠‏ : ْ 

قال المصشفب رحمه الله تعالى 

( تجوز الصلاة على الميت الغائب ا روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نعئ النجائى لاصحانه وهو بالديئة وصلى عليه وصلوا 
خلفه ٠‏ وان كان الميت معه فى البلد لم يجز أن يصلى عليه حتى بحضر عنده » 
لأنه يمكنه الحضور من غر مشقة ) ٠‏ 1 

( الشسرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه البخارى ومسبلم من 
رواية أبى هريرة ٠‏ وروياه:من رواية جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما +وروآه 
مسلم من رواية عمران بن حضين والنجاشى رضى الله عنه بفتح النون وتشديد 
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الياء واسمه أصحمة ٠‏ بهمزة مفتوحة ثم صاد ساكنة ثم حاء مفدوحة 
مهملتين ٠ ٠‏ هكذا جاء فى الصحيح وقيل صحمة وقيل غيره » والنجاثى اسم 
لكل من ملك الحبشة ٠‏ كما سمى كل خليفة للمسلمين آمير المؤمنين ٠‏ ومن 
ملك الروم قيصر ٠‏ والترك خاقان ». والمرس البترى ‏ والقبط فرعون ٠‏ 
ومصر العزيز والله أعلم * 

ومذهينا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلدسواءكان فى جهة القبلة 
أم فى غيرها ٠‏ ولكن المصلى يستقيل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة 
بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف فى هذا كله عندنا ( أما ) اذا كان الميت 
فى البلد فطريقان ( المذهب ) وبه قطع المصنف والجمهور : لا يجوز أن يصلى 
عليه حتى يحضر عنده لأن النبى صلى الله عليه وسلم « لم يصل على حاضر 
فى البلد الا بحضرته » ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن اليلد ٠‏ 


| ( والطريق الثانى ) حكاه الخراسانيون أو أكثرهم فيه وجهان (أصحهما) 
هذا ( والثانى ) يجوز كالغائب ء فان قلنا : لا يجوز قال الرافعى : :+ بنبعى 
كوه ين الام الت اكت امات ترا أو الائنانة دما 0 
وح هداس المرى ابن معند العردي + 
( فرع ) فى مذاهبهم فى الصلاة على الغائب عن البلد 

ذكرنا أن مذهبنا جوازه ومنعها أبو حنيفة ٠‏ دليلنا حديث النجاثى وهو 
صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح بل ذكروا فيه خيالات 
أجاب عنها أصحابنا باجوبة مشهورة ( منها ) قولهم : انه طويت الأرض 
فصار بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ( وجوابه ) آنه لو فتح هذا البانٍ 
لم .ببق وثوق بشىء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة فى تلك القضية 
مع أنه لو كان شىء من ذلك لتوفرت الدواعى بنقله ء 

وأما حديث العلاء بن زيدل » ويقال ابن زيد عن آنس انهم كانوا فى تبوك 
فأخبر جبريل النبى صلى الله .عليه وسلم بموت معاوية بن معاوية فى ذلك 
اليوم » وآنه قد نزل عليه سبعون آلف ملك ,يصلون عليه » فطويت الأرض 
للنبى صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلى عليه » ثم رجع فهو حديث 
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ضعيف ‏ ضعقه الحقاظط متهم البخارى أ تاريخنه والبيهقى » واتفقوا على 
ضعف العلاء هذا ولعي العازيت 00-2 


قال املضئف رحه الله تعالى 


.وان وجد بعض الي غسل وصلى غليه » لآن عمر رضى الله عنه صلى, 
على عظام بالشام » وصلى أبو عبيدة على رعوس » وصلتالصحابة رضى الله عنهم 
على يد عبد الرحمن د بن عتاب بن أسيد » القاها طائر بمكة من وقعة الجمل ) ,٠‏ 

(-الشسرح ) أبوعبيدة رضئ الله عنه هذا هو أحد العشرة المشهود لهم ؛ 
لين وإسمة عامر بن عبد الله :بن الجراح » وعتاب يفتتح العين المهملة وأسيد 

بفتح الهمزة » وهذه الحكاية عن يد .عيد الرحمن رويناها فى كتاب الأتساب 
للزير بن يعار » قال : وكان الطائر تمن وكانت وقعة الحمل فى جمبادى 
سنة سنت وثلائين » واتفقت نصوص الشافعى رحمه الله والأضحاب على أنه 
إذا وجد بعض من تيقنا موته غسل وصلى عليه » وبه قال أحمد » وقال أبو 
حنيفة. رحمه ألله : لا يصلى.عليه الا اذا وجد أكثر من نصفه » وعندنا لاا فرق 
ين القليل والكثير » قال أصحابنا رحمهم الله : وانما نصلى عليه اذا تيقنا 
مواله ا٠.‏ ا : : به 0 
فأما اذا قطع عضو من حئ ء كيد سارق » وجان وغير ذلك فلآ يصلى , 
عليه » وكذا لو شككنا فى العضى هل. هو منفصل من حى أو ميت ؟ لم :نصل 
عليه » هذا هو المذهب: الصحيح» وبه. قطع الأصحاب ف كل الطرق ق الا 
صاحب الحاوى ومن ل ساق من الحى وجهين 
فى وجوب غسله والصلاة علية : 


راجفنا بسن ,بلط شر الك واصصن) اليتس ولا 
يصلى عليه » ونقل المتولى رحمه الله الاتفاق على آنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه » فقال : لا خلاف آن اليذ المقطوعة: فى السرقة والقصاص لا تغببل ولا: 
' يصلئ عليها » ولكن تلنف فى خرقة وتدفن » وكذا. -الأظفار المقنومة والشعر ' 
المأخؤذ من الأحياء لا يصلى على شىء منها » لكن يستحب دفنها » قال ::وكذا 
ذا كنا فى موت صاحب المشى فلا يفسل ولا يصلى عليه » وهذا الذى 
سبق فى الصلاة على بعض الذى تيقنا موته هو فى العضو ٠‏ 


لسن 


أما اذا وجدنا شعر الميت أو ظفره أو نحوهما فوجهان مشهوران حكاهما 
القاضى آأبو الطيب ف تعليقه والبندنيجى وصاحب الشامل والتتمة وصاحب 
ألبيان وآخرون » وأشار اليهما المصنف ف تعليقه فى الخلاف ٠‏ 


( أحدهما ) وهو الذى رجحه اليندنيجى رحمه الله لا إيغسل ولا يصلى 
عليه » بل يدفن ( وأصحهما ) وبه قال الأكثرون يغسل » ويصالى عليه 
كالعضو » لأنه جزء » قال الرافعى رحم 4الله : هذا الثانى أقرب الى كلام 
الأكثرين قال : لكن قال صاحب العدة رحمه الله : ان لم يوجد الا شعرة 
واحدة لم. يصل عليها فى ظاهر المذهب »ء قال القاضى أبو الطيب رحمه الله : 
ولو قطعت. أذنه فألصتها مفوضعها فى حرارة الذم ثم افترسه سبع ووجدنا 
أذنه لم نصل عليه لأن اتمصالها كان فى الحياة هذا كلام القاضى رحمة الله » 
ويحىء فيها الوجه السابق عن الحاوى » قال أصحابنا رحمهم الله : ومتى 
صلى فى هذه الصور فلا بد من تقدم غسله ؛ ثم .يوارى بخرقة ويصلى عليه 
| ويدفن م 

قال أصحابنا رحمهم الله : والدفن لا يختص بعضو من علم موته » بل 
كل ما ينفصل من النحى من عضو وشعر وظفر وغيرهما من الأجزاء »؛ ستحب 
دفنه وكذلك توارى العلقة والمضغة تلقيهما المرأة » وكذا بوارى دم الفصد 
والحجامة قال أصحابنا رحمهم الله : ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم 
أنه مسلم آم كافر » فان كان فى دار الاسلام غسل وصلى عليه » لأن الغالب 
فيها المسلمون كما حكمنا باسلام اللقيط فيها » وممن صرح بالمسالة الشيخ 
أبو حامد والمحاملى فى التجريد فى آخر باب الشهيد » وابن الصباغ والمتولى 
وآخرون ٠‏ 

قال أصحابئا رحمهم الله : ومتى صلى على عضو الميت نوى الصلاة على 
جملة الميت لا على العضو وحده ء هذا هو المشهور ؛ وممن صرح به الرويانى 
والراقعى وذكر صاحب الحاوى وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثائى ) يصلى ' 
على العضو خاصة قال : والوجهان فيما اذا لم يعلم جملته صلى عليها » فان 
علم ذلك صلى على العضو وحدهة وجها واحدا » وهذا الذى قاله شاذ 
ضعيف » والله أعلم ٠‏ 
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ى مذاهب العلماة فيما اذا وجد بعض ايت 

قذ ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلى عليه سواء قل قل البعض آم كثر »ويه قال , 

أحمد رحمه الله » وقال داود : لا يصلى عليه مطلقا » وقال آبو حنيفة رحمه 

الله : ان وجد آكثر من تصفه غسنل وصلى عليه وان وجد النصف قلا غسل 
ولا صلاة ؛ قال مالك زحمه الله :بل لا يصلى على اليسير منه * ش 

| قال المصئف رحه الله تعالى 0 

( اذا استهل السقط أو تحرك ثم ماث غسل وصلى عليه » ىا روى أيْن'. 


عباس رضى أنله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا استهل السقط 2 
غسل وصلى عليه وورث ؤؤارث ») ولانه قدا ثبت له حكم الدئينا فى الاسسلام 


والميراث والدية فغسل وصلى عليه كفغيزه وآن لم يستهل ولم يتحرك ب فان / 


لم يكن له اربعة اشهر ب كفن بخرقة ودفن » وان تم له اربعة أشهر » ففي 4 
قولان » قال فى القديم يصلى عليه لانه نفخ فيه الروح » فضار كمن استهل » 
وقال فى الام : لا يصلى علبه وهو الاصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا فى الارث . . 
وغمره » فلم يصل عليه » فان قلنا : بهءلى عليه غسل كفغر السقط » وان قلنا : 
لا يصلى عليه ففى غسله قولان » قال فى البويطى : لا يفسل لإنه لا يصلى عليه 
فلا يفسل كالشهيد » وقال فى الام : يفسل لآن الفسل قد ينفرد عن الصلاة, 
كما نقول فى الكافر ) ١ ٠‏ ْ 
( الشسرح ) حديث ان عا من روا ايعان غريب » وائما هو 
معروف من رواية جابر » رواه من رواية جابر الترمذى والنسائى وآبن ماجه 
والحاكم والبيهقى واسناده ضعيف » وفى بعض رواياته موقوف على جاير ٠‏ 
قال الترمذى رحمه الله : كآن الموقوف أصيح » وقال النسائى : الموقوف 
أولى بالصواب © رواه الترمذى ف الجنائز: » والنسائى فى الفرائض + وابن 
ماجه فيهما » وفى روابة البيهقى : « صلى عليه وورث وورث »© ورواية اللمهذب 
ا ا 
| رفع الصوت » وف السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها' ٠‏ 
0 ( آما حكم امسالة ) فللسقط أخوال ( آحذها ) أن يستهل فيجب تله . 
والصلاة غليه بلا خلاف عندتا لما ذكره ه المصنف © ويكؤن كفنه ككفن البالغم . 
ثلائة آم ثواب ( الثانى ) أن يتحرك حركة تدل على الحياة » ولا يستهل أو. 
يختلج ففيه طريقان ( المذهب ) وبه قطم المصنف والعراقيون : يغسل: ويصلى: 


"11 


عليه قولا واحدا ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه قولان » وبعضهم يقول 
وجهان (أصحهما ) هذا ( والثانى ) حكاه الخراسانيون لا يصلى عليه وعلى 
هذا هل يمسل ؟ فيه طريقان عندهم ( المذهب ) يغسل ( والثانى ) على. قولين 
( أحدهما ) يمسل:( والثانى ) لا بغسل ( والثالث ) أن لا تيون فيه حصركة 
ولا اختلاج ولا غيرهما من أماراتالحياة فله حالان : ( أحدهما ) أن لا يبلغ 
أربعة أشهر فلا يصلى عليه بلا خلاف وف غسله طريقان ( المذهب ) وبه قمع 
المصنف والجمهور : لا يغسل ( والثانى ) حكاه بعض الخراسانيين كالقاضى 
حسين والرافعى وآخرين : فيه قولان وذكرهما المحاملى فى التجريد لكن 
قال : يشترط آن يكون ظهر فيه خلقة آدمى ٠‏ 

( والحال الثانى ) أن يبلغ آربعة أشهر ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف 
والأصحاب ( الصحيح ) المنصوص ف الأم ومعظم كتب الشافعى : يجب 
غسله » ولا تحب الصلاة عليه ولا تجوز أيضا لأن باب الغسل أوسع ولهذا 
يفسل"الذمى ولا يصلى عليه ( والثانى ) تص عليه ف البويطى من الكتب 
الجديدة لا يصلى عليه ولا يغسل ( والثالث ) حكاه المصنف والجمهور عن 
نصة ىق القديم أنه يغسل ويصلى عليه وقال الشيخ أبو حامد : المنصوص 
للشافمى رحمه الله فى جميع كتبهآنه لا يصلى عليه » قال : وحكى أصحابنا 
عن القديم أنه يصلى عليه » وقال صاحب الحاوى ( الصحيح ) الذى نص 
عليه الشافعى فى القديم والجديد آنه لا يصلى عليه قال ( والثانى ) حكاه ابن 
أبى هريرة تخريجا عن الشافعى رحمه الله فى القديم آنه يصلى عليه وقال 
البندئيجى رحمه الله : حكى آصحابنا عن القديم آنه يصلى عليه » وقد قرأت 
القديم كله فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على اتكار كونه فى القديم ٠‏ 

قال امام الحرمين والغزالى فى البسيط : ان أوجبنا فى هذه الأحوال الصلاة 
فالكفن التام واجب كما سبق » يعنى يكفن كفن البالغ فى ثلاثة أثواب وان 
لم نوجب الصلاة وجب دفنه بالاتفاق » والخرقة التى 'تؤاريه » وهى لفافة 
قالا : والدفن واجب حينئذ قولا واحدا قالا : ثم تمام الكفن يتبع وجوب 
الصلاة قالا : واذا ألقت المرآة مضغة لا ,شبت بها حكم. الاستيلاد ووجوب 
الغرة ولا غسل ولا تكفين ولا صلاة » ولا يجب الدفن والأولى أن توارى ٠‏ 
هذا كلافهما ٠‏ : 
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وكذا-قال البغوى : اذا ألقث علقة أو مضغة لم رظهر فيها ثىء من خلق 
الآدمى فليس لها غسل ولا تكفين وتوارى "كما يوارى دم الرجل اذا 0 
أو احتجي ٠‏ ا : : 
( وآما ) الرافعى رحمه الله فقال : ما ظهر فيه خلقة آدمى كن ب 
المواراة كيف كانت فبعد ظهنور خلقة الآدمى حكم التكفين حكم. الفسل' : 
. فجعله تايعا اسل وجل الامام والغزالى تابعا للصلاة » وما ذكره ه الرافعي 
رحمه الله أنسب ٠‏ 0 
( وآما) المحاملى فذك مسآلة السقط فى التجريد خلاف الأصخاب وغلافا 
ما ذكره هو أيضا فى كتانه المجمع 'فقال :. ان سقط بعدتفخ الزوج ولم ْ 
يستهل بآن سقط لفوق أربعة أشهر فقولان.» قال فى القديم والجديد : 
لا يصلى عليه وف.البويطى : نصلى غليه قال : ولا خلاف على القولين أنه 
ْ يفسل. ويكنن ويدفن » وان سقط قبل أربعة آشهر. فلا خلاف أنه لإيصلى 
عليه نص عليه فى جميع كتبه ؛ ثم أن لم يكن فيه خلق آدمى كظفر وغيره فلا . 
كم له فلا يفل ولا .يتين + أن كان قد ان كفن ودف وى قله تلاق 
هذا آخر كلامه وف البيان عن الشبيخ أبى حامد تحوه ولم آره فى تعليق'أبى : 
لامشل البح لطبي لختلقا واف ]عام + 

( فرع )فى مناهب العلماء فى الصلاة على الطفل والسقط 

آما الصبنى فمذهبنا ومذهب. جِنهور السلف والخلف وجوب الصلاة علية 
. وتقل ابن المنذر زحمه الله الاجماع فيه ٠‏ 

وحكى أصحابنا.عن سعيد بِنْ جبير آنه قال:: لاي 1 
وخالف العلماء كافة . | ش 
حكن العيدرى عن بض مناه ]با : ان كان قد صلى صلى عليه » : 
والا فلا » وهذا أيضا شاذ مردود ٠‏ واجتج .له بروابة من روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « لم يصل على ابنه ابراهيم رضى الله عنه » ولأن المقصنود 

من الصلاة الاستغفار للنيت وهذًا لا ذنب لهاء 

واحتنج. أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصلاة على المسلمين ‏ 
وهذا دا ف عصوم اللينء وع الوة بن شبة رضى ال عه ارول 
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الله صلى الله عليه وسلم قال « الراكب خلف الجنازة والماثى حيث شاء منها 
والطفل يصلى عليه » رواه أحمد والنسائى والترمذى وقال حديث حسن 

بحا وآجاب الأصحاب عن احتجاج سعيد بأن الرواية اختافت فى صلاته 
صلى الله عليه وسلم على ابراهيم فائيتها كثيرون من الرواة » قال الببهقى : 
وروات نتمم أولى »يقال آصحابنا رحمهم الله : فهى.أولئ لأوجه ( أحدها ) أنها 
أصح مي رواية النفى ( الثانى ). أنها مثبتة فوجب تقديمها على النافية كما 
تقرر ( الثالث ) يجمع بينهما فمن قال : صلى أراد أمرآ بالصلاة عليه » واشتغل 
صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف ومن قال : لم يصل أى لم يصل 
بنفسه + 

وآما الجواب عن قوله : المقصود المثفرة فباطل بالصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم وعلى المجنون الذى بلغ مجنونا واستمر حتى مات » وعلى 
من كان كافرا فاسلم ثم مات متصلا به من غير احداث ذنب » فان الضلاة 
ثابتة فى هذه المواضم بالاجماع ولا ذنب له بلا شك والله أعلم ٠‏ 

وآما السقط فقد ذكرنا تفصيل مذهينا فيه » قال مالك : لا يصلى عليه الا 
أن يختلج وبتحرك ويطول ذلك عليه » وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد 
التابعى والحكم وحماد ومالك والأوزاعى وأصحاب الرأى أنه اذا لم يستهل 
لا يصلى عليه وعن ابن عمر رضى الله عنهما آنه يصلى عليه وان لم يستهل » 
وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وآحمد واسحاق ”٠‏ ' 

وقال العبدرى :ان كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف » 
يعنى بالاجماع » وان كان له أريعة أشهر ولم يتحرك. لم. يصل عليه عند 
جمهورالعلماء » وقال آحمد وداود رحمها الله : يصلى عليه ٠‏ 

قال المصلف رحه الله تعالى 0 

( وان مات كافر لم يصل عليه لقوله تعالى ( ولا تصل على احد منهم مات 
ابدآ » ولا تقم على قبره ) )١(‏ ولآن الصلاة لطلب المففرة والكافر لا يففر له فلا 
معنى للصلاة عليه ويجوز غسله وتكفينه لآن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ أمر 
عليا رضى الله عنه أن بغسل آباه » واعطى قميصه ليكفن به عبف الله بن أبى ابن 
ساول » فان اختلط المسلمون بالكفار ولم بتميزوا صلوا على المسلمين بالنية » 
لان الصلاة تنصرف الى المبت بالنية » والاختلاط لا يؤثر فى النية ) ٠‏ 

(1) من الآية 6م من مورة التوبة م 

الف 


( الشسبرح ) حديث على رضى الله عنه ضعيف ء وحديث ابن أبى ‏ رواه 
البخارى ومسلم » وقد سبق بيان حديث على رضى الله عنه فى باب غسل 
اميت 6 وحديث ابن آبى فى باب الكفن » وأجمموا على تحريم الصلاة على 
الكافر » ويجوز غسله وتكفينه ودفئه » وآما وجوب التكفين ففية خلاف 
وتفصيل سبق واضحا فى ياب غسل الميت + وتقدم هناك زيارة قبره والدعاء 
له » واتباع جنازته » وغير ذلك مما يتعلق به ٠‏ ا 

( آما ) اذا اختلط مسلمون يكفار ».ولم يتنيزوا » فقال آصحابنا :بحت 
غسل جميعهم وتكفينهم والصلاة عليهم » ودفتهم » ولا خلاف فى شىء* من 
هذا » لآن هناه الأمور واجبة فى المسلمين وهؤلاء فيهم مسلمون » ولا 
توصل الى آداء الواجب الا باستيعاب الجميع » فوجب ذلك » ولا فزق عندنا 
أن ييكون عدد المسلمين آكثر أو قل حتى لو اختلط مسلم بمائة كافر وجب 

غسل: الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم : عليهم ودفنهم وأما. ا 


فسيانى بانها ا اغا انهه 


قال أصحاننا رحنهم الله عم يعوا قن اذه نان شاه أفرد 
كل واحد من الجميع بصلاة. وينوئ الصلاة عليه ان كان مسلما : قال القاضى ١‏ 
حسين والبغوى وغيرهما : وقول فى الدعاء : اللهم اغفر له ان كان مسلفا'» 
قال أصحابنا ونعذر فى تردد النية للضرورة » كمن نسى صلاة من: الخمس . 
يصليهن ويعذر فى تردد النية وان شاء صلى على الجميع صلاة واحدة وينوى 
الصلاة على المشلمين من هؤلاء » وهذه الكيفية الثانية أولى » لأنه ليس فيها 
صلاة على كافر حقيقة' » ؤاتفق ق الأصحاب على آنه مخير :بين الكيفيتين + وممن 1 
صرح بذلك القاضى حسين والبغوئى وضاحب البيان والرافعى وآخرون وقطع. | 
المحاملى فى كتبة والماوردى والمضنف. فى التنبيه وآخرون بالكيفية الأولى ٠‏ 
وقطع البندنيجى والقاضى أبو الطيب فى المجرد وابن الصنباغ وآخزون 
بالكيفية الثانية » ونقلها ابِنْ المنذر عن الشافعى » وليس هذا اختلافا ' 
الاضاق » بل منهم رح بالجائزين ومنهم من اقتصر على أحدهنا 0 ينف ' 
الآخرء ْ 

قال لاش أو شيب ف امجره ‏ قال أسحابن : وكذا لو اختلط الشهيد . 


ال 


بغيره غسل الجميع وصلى عليهم ونوى بالصلاة غير الشهيد ٠‏ قال القاضى : 
ولو مانت نصرانية وفى بطنها ولد مسلم وقد تحقق ذلك فان قلنا بالقديم : 
ان السقط الذى لم يستهل يصلى عليه صلى عليه ونوى بالصلاة الولد ألذى 
فى جونها ٠‏ والله أعلم + ْ ْ 

( فرع) قد ذكرنا جواز الصلاة على كل واحد من المختلطين مفردا » 
وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة » ويجوز التعليق آيضا ف الزكاة والصوم 
والحج فى بعض الصور » فصورته فى الزكاة أن يقول : نويت هذا عن زكاة 
مالى الغائب ان كان غائيا والا فعن الحاضر » وفى الصوم أن ينوى ليلة 
الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان » وق الحج أن ينوى 
احراما كاحرام زيد ٠‏ : : 

( فرع) ف مذاهب العلماء فى اختلاط المسلمين بالكفار الموتى اذا لم 

يتميزوا ذكرنا أن مذهبنا وجوب غسل الجميع والصلاة عليهم » سواء كان 
عدد المسلمين أقل أو أكثر )؛ وهو مذهب مالك وأحمد وداود واين المنذر ٠‏ 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن المحسن : ان كان عدد المسلمين أكثر صلى على 
الجميع » وان كان عدد الكفار آكثر أو استوى العددان لم يصل لأنه 
اختلط من تحرم الصلاة عليه بغيره » فغلبٍ التحريم » كما لو اختلط أخته 
بأجنبية حرم نكاحها .. ْ 

واحتج أصحابنا بأن الصلاة على المسلمين واجبة ولا بمكن الا بالصلاة 
على الجميع فوجبذلك » لأن مالا يتم الواجب الا به. فهو واجب وقياسا 
على ما اذا كان عدد المسلمين أكثر » وقولهم « اختلط الحرام بغيره » ينتقض 
يما اذا زاد عدد المسلمين وقياسهم على اختلاط آخته بأجنبية نننقض باختلاطها 
بعدد غير محصور ء فانه يتزوج واحدة من غير اجتهاد والله أعلم ٠‏ 

( فرع) ذكر المتولى فى أول كتاب الصيام آنه لو مات ذمى فشهد 

عدل بأنه أسلم قبل موته ولم .بشهد غيره لم يحكم بشهادته قى. توريث قرببه 
المسلم منه » ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف ؛ وهل تقبل شهادنه فى الصلاة 
عليه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى ثبوت هلال رمضان بقول عدل 
واحد ٠‏ ش 


حل 


قال الصئف رحه الله تعالى 


زومن مات من السلمين فى جهاد الكفار بسنبب من أسباب قتالهم قبل | 
انقضاء الحرب فهو هيد لأ يفسل ولا يعنلى عليه » ا روى جابر رضى الله عنه . 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آمر في قتلى احد بدفنهم بدمائهم ولم يصل ٠‏ 
عليهم ولم يفسلوا » وان جرح فى الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسبل . 
وصلى عليه » لانه مات بعد انقضاء الحرب » ومن قتل فى الحرب وهو جلب 
ففيه وجهإن » قال ابو العباس بن سريج وابو على ابن ابى هريرة © يقسل » 2 . 
نا روئ أن حنظلة بن الراهب قثل » فقال: النبى صلى الله عليه وسلم (( ما شأن , ّْ 
حنظلة ؟ فانى رايت الملائكة تفسله » فقانوا : جامع فسمع الهيعة. فخرج الى ٠‏ 
القتال » فلو لم يجب فسله لما غسلته اللائكة ٠.‏ وقال اكثر أصحابنا :لا يفسل 
لآنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كفسل اميت » ومن قتل من أهل 
البفى فى قتال اهل العدل غسل وصلى علبه » لانه ملم قتل بحق فلم يسقط 
غسله: والصلاة عليه 6 كمن. قتل فى الزنا والقصاص » ومن قتل من اهل العدل , 
فى حرب اهل البفى ففيه قولان ( أحدهما ) يفسل ويصلى عليه » لانه مسلم 
قتل فى غير حرب الكفار » فهو كمن قتله اللصوص . ( والثانى ) آنه لا يفسل 
ولا بصلى عليه لأنه قتل فى حرب هو فيه على الحق وقاتله على الباطل » فأشبه : 
المقتول فى معركة الكفار » ومن قتاه قطاع الطريق من اهل القافلة 'ففيه وحهان, 
( احدههما ) أنه يفسل ويصلى عليه (والثبانى ) لا يفسل ولا يصلى عليبه , 
ذكرنام فى اهل العدل ) ٠‏ : 
( الشسرح ) حديث جابر واه النخارى رحمه الله » وأما حديث حنظلة 
ابن الراهب وآن الملائكة غسبلته لما:كان حجنا واستشهد © فرواه البيهقى 
باسناد جيد من رؤاية عبد الله بين الزئير متصلا » ورؤاه.مرسلا من رواية 
عباد بن [ عبد الله بن الزيير ] ورواية عبد الله بن الزبير » لهذا يكون مرسل: 
صحابى رضى الله عله » فانه ولد قبل سنتين فقط » وهذه القصة كانت بأحد » 
ومرسل الصحابى حجة على الصحيح ؛ والله أعلم * شْ 

وآما الشهيد فسمى بذلك لأوجه سبق بيانها فى باب السواك ٠‏ وقوله 
فى خديث جاير رظى الله عنه « ولم بصل عليهم » هو يتح اللام ٠‏ قوله 
(صسمع هيعة » يفتح الهاء واسكان الياءَ » وهى الصوت الذى فزع ملهاء٠‏ 
قوله « طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهاذة » احتراز من طهارة النجس م , 
فاه بنجب ازالتها على المذهب كما سننوضحه ان شاء الله تعالى * قوله ( لآنه 


1 


مسلم قتل بحق فلم بسقط غسله » فيه احتراز ممن قتله الكفار فهو شهيد ٠‏ 
قوله « قتله اللصوص » هو بضم اللام ؛ جمع لص بكسرها كحمل وحمول ٠‏ 


(آما حكم الفصل ) قفيه مسائل ( احداها ) الشهيد لا يجوز غسله ولا 
الصلاة عليه وقال المزنى رحمه الله يصلى عليه ٠‏ وحكى امام الحرمين والبغوى 
وغيرهما وحها أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب ولا بغسل ٠‏ وقال الرافعى 
رحمه الله : الغسل ان أدى الى ازالةالدم حرام بلا خلاف » والا فحرام على 
المذهب » وقيل فى تحريمه الخلاف الذى قى الصلاة » والمذهب ما سبق من 
الجزم بتحريم الصلاة والغسل جميعا » ودليله حديث جابر مع ما سنذكره فى 
فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الثانية ) رشبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة والعبد والصبى 
والصالح والفاسق ٠‏ 

( الثالثة ) الشهيد الذى لا يغسل ولا يصلى عليه هو من ن مات سيب 
قتال الكفار حال قيام القنال » سواء قتله كافر » أو أصابه سلاح مسلم خط 
أو عاد اليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات أو وطنته 
دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هلى رمى به مسلم آم كافر » 
أو وجد قتيلا عند اتكشاف الحرب ولم يعلم سبب. موته » سواء كان عليه 
أثر دم أم لا » وسواء مات فى الحال أمبقى زمنا ثم مات بذلك السبب قبل 
انقضاء الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك ٠‏ 
وهذا كله متفق عليه عندنا » نص عليه الشافعى والأصحاب » ولا خلاف فيه 
الا وجها شاذا مردودا حكاه الشيخ أبو محمد الجوينى فى الفروق أن من 
رجع اليه سلاخه أو وطئته دابة مسلم أو مشرك أو تردى فى يئر حال القتال 
ونحوه ليس بشهيد » بل يغسل ويصلى عليه والصواب الأول ٠‏ 

أما اذا مات فى معترك الكفار لا بسبب قتالهم ان 
فطريقان المذهب أنه ليس بشهيد » وبه قطع الماوردى والقاضى حسين والبغوى 
وآخرون والثانى فيه وجهان ( أحدهما ) شهيد وأصحهما ليس شهيد » 
حكاه امام الحرمين وآخرون » قال القاضى حسين والبغوى رحمهم الله : 
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لكوم 11 ونان مدلا مل لقال ات 
انقضائه » فان قطع بموته من تلك الجراحة وبقى قيه بعد انقضاء الحرب حياة 
مستقرة ققولان مشهؤران ( أصحهما ) ليس بشهيد » سواء فى جريان القولين 
أكل وشرب وصاى وتكلم آم 'لا » وسواء طال الزمان آم لااء هذا هو ' 
المشهور » وقيل : ان مات عن قرب فقولان » وان طال الزمان فليس بشهيد 
قطعا ؛ أما اذا 'اتفضث الحرب وليس فيه الا حركة مذبوح فهو شبهيد بلا 
ل يي ان ذا 
بلا خلاف ٠‏ 


([الرابسة) اذا لل أهل المدل انسانا من أهل البثى فى حال القتال غسل 
وصلى عليه بلا خلاف » وان قتل أصل البغى. عادلا فقولان مشهوزان »+ 
أصحهما يفسل ويصلى عليه كمكسسه » قال الشيخ آبو حامد والمحاملى فى ١‏ 
كنا بيه وابن الصباغ) : هذا هو المنصوص عن الشافعى فى القديم والجديد, 
داقن ل 209 موري ا اح لاساو د 
دحب سكان :نادي الكفان* 3 

( الخامسة ) من قتله قطاغ الطريق فيه طريقان حكاهما امام المرييل 
واتغروة واحدجا اح لويد عنقا وب قلع جاع ( واشحيدا )دو ل 
المصنف والأكثرون فيه وجهان ( أضحهما ) باتفاقهم ليس يشهيد ) والثانئ ) 

شهيد ٠‏ أما-من قثله الوص فنيه طريقان أصحهما وبه قطع المصنفا 
والماوردى وآخرون اليس بشهيد قطعا ٠‏ 1 

( والثائى ) آنه إكمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان » ولو نذخل” 
حربى دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان » حكاهما امام الخرمين 
وغيره ( الصحيح ) باتفاقهم ليس بشهيد » ولو آسر الكفار مسلما ثم قتلوه 
سراق كرنه نويد ورك الكل والقبلاة علا وجا تراهنا اح 
المازى رغيه ينان فهيد + 1 1 


( السادسة ) لمرجوم فى الزنا والمقنول قصاصا والصائل وولد الزئا 
والغال من الغثيمة اذا لم بحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا 
خلاف غندنا ؛ وف يعضيم خلاف للسلف استذكره فى فروع مذاهب العلماء؛ 


قف 


ان شاء الله تعالى ( السابعة ) لو استشهد جنب فوجهان ( أصحهما ) باتفاق 
المصنفين بحرم غسله وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين -لأنها طهارة حدث 
فلم بجز كفسل الموت ( والثانى ) وبه قال ابن سريج وابن أبى هريرة : يحب 
غسله بسيب شهادة الجنابة والخلاف انما هو فى غسله عن الحنابة » ولا 
خلاف أنه لا يفسل بنية غسل الموت » قال القاضى أبو الطيب والمحاملى 
والماوردى والعبدرى والرافعى وخلائق من الأصحاب : لا خلاف آنه لا يصلى 
عليه وان غسلناه ( قلت ). وقد سبق وجه شاذ آنه ,يصلى على كل شهيد » 
فيجىء هنا » ما اذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهى كالجنب » 
وان استشهدت فى أثناء الحيض - فان قلنا الجنب لا يغسل ‏ فهى أولى » 
والا فوجهان حكاهما صاحب البحر » بناء على آن غسل الحائض يجب برؤية 
الدم آم .بانقطاعه آم بهما ؟ وفيه أوجه سبقت فى باب ما يوجب الغسل ٠‏ فان 
قلنا برؤيتة فهى كالجنب والا فلا تفسل قطعا وهو الأصح ء وقد ]شار القاضى 
أبو الطيب والشيخ نصر المقدسى الى الجزم بآنها لا تسل بالاتفاق وجغلاه 
الزاما لاين سريج ء* 

(فرع) لو أصابت الشهيد نحاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه 
حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين ( أصحهما ) باتفاقهم » وبه قطع الموردى 
والقاضى حسين والجرجانى والبغوى وآخرون يجب غسلها لأنها ليست من 
آثار الشهادة ( والثانى ) لا يجوز ( والثالك ) ان أدى غسلها الى ازالة دم 
التكااه ل القضل رالا جبلك وبين 3ت هذا الثالث امام الحرمين والغزالى 
والرافعى ٠‏ : 

( فرع) ذكر المصنئف حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له : 

امكقهد جاه ودر اران سيف مس 1 ال اسان رحمهم 
الله : ولو ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واحيا لما سقط بفعل الملائكة 
ولأمر النبى صلى الله عليه وسلم يفسله » ولهذا احتتج القاضى حسين والبغوى 
بهذا الحديث لترك الغسل » وهذا الجواب مشهور فى كتب الأصحاب وقال 
القاضى آبو الطيب قال ابن سريج ردا لهذا الجواب : فينبغى أن بجب تكفينه 
لو كفنته الملامكة بالسندس »ء قال القاضى والجواب آنا لو شاهدنا تكفينه 


(1) لم يدكر الشارح ضعفه وانما وصفه يجودة الاسناد . 
قف 


وستر بعورته لم تزد غلى ذَلك » لأن المقصود ستره وقد حصل » وآما الغسبل 
فالمطلوب منه تعيد الآدمى به » وذكر الشبيخ نصر المقدينى نحو هذا » وأما 
١‏ لمصنف فقال فى كتابه : لو صلت عليه الملائكة أو كفنته فى السندس لم : 


( الثامنة ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله ينزع عن الشهيد ما ليشن ' 
من غالب لباس الناين كالجلود والفراء والخقاف: والدرع والبيضة والحبة * 
المحشؤة وما أشبيهها » وآما ناقى الثيات: المعتاد لبسها التى قتل فيها فوليه ٠‏ 
بالخياز ان شاء اش نزعها وكفنه بثيرها » وان شاء تركها عليه ودفته فيها ولا ١‏ 
كراهة .فى واحد من هذين: الأمزين » قالوا : والدفن فيها أفضل والثياب 
الملطخة .يدم الشهادة أفضل » فان لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواخب وجب | 
اتمامه » ودليل هذه المسألة حديث جابر: السابق وهو فى صحيح البخازى 
رحمه الله ١ 1 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ذآمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 
يقتلى: أحد أن ينزع. عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » : 
رواه أبو داود باسناد صحيّح على شرط مسلم » وق صحيح البخازى رحمه 


يضعف آبو داود هذا الحديث ٠‏ 


وعن جابر. رضى الله عنه قال «.رمى رجل بسهم فى صدره أو فى حلقه ‏ 
قمات فأدرج فى ثيابة كما هو » ونحن مع رسول الله صلى الله علية وسلم » 
رواه آبو داود باسناذ صحيخ على شرط مسلم » وف صحيح البخارى رحمه : 
الله آن مصعب بن عمير رضى الله عنه قتل .يوم أحد فلم يوجد ما يكفن فيه الا .. 
بردة » وقتل حمزة رضى الله عنه فلم يوجد ما يكفن فيه الا بردة ٠‏ : ا 


( التاسعة ) التنهداء الذين لم يموتوا. بسبب حرب الكفار كالمبطون . 
والمطعون والغزيق وصاحب الهدم والغريب والميتة فى الطلق ومن قتله مسلم ‏ 
أو ذمى أو ما تم فى غير حال القنال وشبههم » فهؤلاء يمسلون ويضلى عليهم 
بلا خلاف » قال أصحابنا رحمهم الله : ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد 3 
أنهم شهداء فى ثواب الآخرة لا فى نرك الغسل والصلاة ٠+‏ 


لقف 


واعلم آنْ الشهداء ثلاثة آقسام ) أحدها ( شهيد فى حكم الدنيا » وهو 
ترك الغسل والصلاة » وى حكم الآخرة بمعنى أن له ثوايا خاصا » وهم أحياء 
عند ربهم يرزقون » وهذا هو الذى مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل 
انقضاء الحرب وسبق تفصيله ( والثانى ) شهيد فى الآخرة دون الدنيا » وهو 
المبطون والمطعون والغريق وأشباههم ) والثالثك ) شهيد فى الدنيا دون 
الآخرة »وهوالمقتتول فى حرب الكفار » وقد غل من الغنيمة » أو قتل مدبرا » 
أو قاتل رياء » وتحوه فله حكم الشهداء فى الدنيا دون الآخرة » والدليل 
للقسنم الثانى أن عمر وعثمان وعليا رضى الله عنهم غسلوا وصلى عليهم 
بالاتفاق » واتفقوا على أنهم شهداء والله أعلم + 


( العاشرة ) فى حكمة ترك غسل الشهيد والصلاة عليه ٠‏ 


قال الشافعى فى الأم : لعل ترك الغسل والصلاة لآن يلقوا الله بكلومهم » 
لما جاء أن ريح دمهم ربح المسك ؛ واستغنوا باكرام الله لهم عن الصلاة عليهم » 
مع التخفيف على من بقى من المسلمين » لما يكون فيمن قاتل فى الزحف من 
الجراحات » وخوف عودة العدو » ورجاء طلبهم وهمهم با ج' » وهم أهليهم 
بهم والله أعلم ٠‏ 1 

(فرع) ( ف مذاهب العلماء فى غسل الشهيد والصلاة عليه ) قد 
ذكزنا أن مذهينا تحريمها ؛ وبه قال جمهور العلماء » وهو قول عطاء والتخعى 
وسليمان بن موسى ويحيى الأنصارى والحاكم وحماد والليث ومالك وتابعوه 
من أهل المدينة » وأحمد واسحاق وآبو ثور وابن المنذر ٠٠‏ 


وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى : يفسل ويصلى عليه » وقال 
آبو حنيفة والثورى والمزنى : .بصلى عليه ولا يغسل ٠‏ واحتج لأبى حنيفة 
بأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى على قتلى آحد » وصلى على 

( ومنها ) رواية أبى مالك الغفارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « صلى على قتلى أحد : عشرة عثرة فى كل عشرة حمزة حتى صلى 
عليه سبعين صلاة » رواه آبو داود فى المراسيل ٠‏ 
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| وعن ثنداد بن الهادى '< أن رجلا من الأعراب جاء الى النبى صلى الله 
علية وسلم فآمن به واتبعه ».وذكر الحديث بطوله » .وفيه آنه « استشهد 
فصلى عليه النبئ ضلى الله عليه وسلم »-زواه: النسائى.» وعن عقبة :بن :عامر 
رضى اللهعنه أن التبى صْلَى الله عليه وسلم « خرج فصلى على قتلى أحد ضلاته 
على الميت » روا البخاري ومسلم الي اد 
سنين كالمودع للإحياء والأموات ٠‏ 

: واختتج آصحابنا بدي عاو امإل سال اق عن جار وار 1 
قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولي يصل عليهم ولم يلوا » رواه البخازى وعن 
جابر أيضا أن النبى صلى الله عليه ؤسلم قال فى قتلى أحد : « لا تغسلوهم 
فان كل جرح أو كل ذم يفوح مسكا يوم القيائة ٠‏ ولم يصل عليهم © رواه 
الامام أحمد » وعن اراس ا تهداء ]اد الى إعمارا وديا 0 
إيصل عليهم » رواه آبو داود باسناد حسن أو صحيح ٠‏ 

( وأما ) الأحاديث التى احتج بها القائلون فى الصلاة فاتفق أهن الاك 
على ضعفها كلها الا حديث عقبة بن عامر » والضعف فيها بين » قال الييمقئ 
وغيره وأقرب ما روى: حديث آبى مالك + وهو مرسل » وكذا حديث شداد 
مرسل آيضا فانهما تابعان ٠‏ 

وآما حديث عقبة فكجاب ان . وغيرهم .بآن المراد من الضلاة هنا 
الدغاء ٠‏ ( وقوله ) صلاته على الميت أى دعا لهم كدعاء صلاة ألميت » وهذا 
التأويل لا بد منه؛ وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالاجماع » لأنه صل 
الله عليه وسلم انما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنين » ولو كان صلاة 
الجنازة المعروفة لما آخرنها ثمان سنين » ودليل آخر وهو أنه لا يجوز أن يكون 
المراد صلاة الجنازة بالاجماع :لأن.عندنا .لا يصلى على الشهيد » وغند أبي 
حنيفة رحمه الله يصلى على القبر بعد ثلاثة آيام » فوجب تأويل الحديث .» 
ولآن آبا حنيفة.لا يقبل خبر الواحد فيما 3 + ماري اوعدا م1 دان 
أعلم' + ْ : ا 

( فآن فيل ) ما ذكرتموه من حذيك تايالا بحتج به الأنه فى إوشتهادة 
اق بإدوية يناعا رججاين وا الاناخ رز فاجاب | عاو باذ تياد 


لقا 


النفى انما ترد اذا لم بحط بها علم الشاهد ؛ ولم تكن محصورة ( أما ) 
ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقيل بالاتفاق » وهذه قصة معينة أحاط 
بها جابر وغيره غلما ؛ وأما رواية الاثبات فضعيفة فوجودها كالعدم الا حديث. 
عقبة وقد أجبنا هنه » واشتد اثكار الشافمى فى الأم وتشنيعه على من ,يقول : 
يصلى على الشهيد » محتجا برواية الشعبى وغيره : « آن حمزة رشى الله 
عنه صثْلتّى عليه سبعون. صلاة » وكان يثوتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم, 
فيصلى عليهم » ثم يرفعون وحمزة مكانه » ثم يؤوتى بتسعة آخرين فيصلى 
عليهم وعلى حمزة حتى صلى عليه سبعون صلاة © ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله : وشهداء آحد اثنان وسبعون شهيدا فاذا صلى 
عليهم عشرة فالصواب.آن لا يكون أكثر من سبع صلوات أو مان على أنه 
صلى على كل نسعة مع حمزة صلاة » فهذه سبع فمن أين جاءت سبعون 
صلاة ؟ وان عنى أنه كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم تقول : التكبير أربع فهئن 
ست وثلاثون تكبيرة ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله : ,بنبغى لمن روى هذا الحديث أن ستحيى على 
نفسه وقد كان ينبغى له أن لا يعارض به الأحاديث فقد جاءت من وجوه 
متواترة آن النبى صلى الله عليه وسلم « لم يصل عليهم » هذا آخر كلام 
الشافعى رحمه الله ٠‏ وقال أمام الحرمين فى الأساليب : معتمدنا فى المسآلة 
الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ؛ ولم يمسلوا ( وآما ) ما ذكروه من , 
صلاة النبى صاى الله عليه وسلم على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة » 
لأنهم رووا أنه كان يوتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم فصلى على حمزة 
سبعين صلاة » وهذا غلط ظاهر لأن الشهداء سبعون » وانما بخص حمرة 
سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة » ثم عند أبى حنيفة رحمه الله اذا صلى على 
الميت لم يصل عليه مرة أخرى » وبالاتماق منا ومنه ‏ فان من صلى مرة 
لا يصلى هو ثانية » ولأن الغسل لا يجوز عندنا وعندهم » وهو شرط فى 
الصلاة على. غير الشهداء » فوجب أن لا تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل ٠‏ 


( فان قالوا ) سبب ترك الغسل يقاء أثر الشهادة لقوله صلى الله عليه 
وسلم « زملوهم بكلومهم » فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة مشروعة 


ينف 


كما كانت ( فالجواب ) أنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل 
ف المعترك خنقا أو بمثقل » .ولم ظهر ظهر دم » ولأنه لو كان المراد بقباء الدم 
ليسم » قال : وليس معبى الحديث ترك الغننل يسبب » وانما المراد نفى توهم 
من .ظن أن الغسل متعين لازالة الأذى > فقال صلى الله عليه وسلم « زملوهم 
وادفنوهم بدمائهي ولا تهتموا بازالتها عنهم ؛ فانهم يبعثون يوم القيامة وعليهم 
الدماء » قال. : والذى يوضح هذا آنا نقطع. بأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يرد آن الدماء التى يدفنون بها تبقى الى يوم القيامة » فثبت يما ذكرناه 
بطلان قولهم :أن ترك الغسل للدم » فيجب أن بقال الشهادة تطهيز للمقتول 
عن الذنوب فيغنى عن التطهير بالماء » وهذا يقتضى ترك الصلاة أيضا » فانها 
شرعت. لتطهيره يفاغ الصليق. + 


( فان قيل ) الصبى طاهن ويصلى عليه ( قلنا ) الشهادة أمر طارء يتقتضى 1ت 
رتبة عظليمة وتمحيصا أ» فلا يبعد آن يقال انه مغن عن الغسل والصصضلاة » 
والصبى ‏ وان لم يكن مكلفا ب فلم يطرا عليه ما يقتضى مرتبة » والطريقة 
السديدة عندنا فى ترك الغسل أنه غير معلل. » لأنا أبطلنا عليهم » وما ذكرنا 

من التطهير ربما لا يسستقيم على السير كما ينبغى » فتقول اذا امتنع الفسل 
ل لا و ار 0 
أعلم * ١‏ : 
(فرع) فى مذاهبهم فى الصبى اذا استشهد مذهينا آنه ل بغسل 
ولا يصلى عليه » وبه قال الجمهوز وجكاه العبذرى عن أكثر الفقهاء » منهم 
مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد » وحكاه ابن المنذر عن أبى ثور واختاره » 
وقال أبو حنيفة : يشال ويصلى عليه » دليلنا أنه مسلي قبل فى معترك 
المشركين يسبب قتالهم فأشبه البالغ والمرآة ٠‏ واحتج بأئه لا ذتب لهء* ٠‏ قلنا : 
يفسل ويصلى عليه فى غير المعترك » وان لم يكن من آهل الذنب .٠‏ 

( فوع ) اذا رفسته دابة فى حرب المشركين أوعاد عليه سلاحه أو 

تردى من جبل أو فى يثر خال مطاردته فقد ذكرنا أن مذهبنا آنه لا يغسل ش 
ولا يصلى عليه وكذا لو وجد ميتا ولا آثر علد وال .مالك وابراضية 
وأحمد : يشل وبصلى عليه دليلنا ما سبق فا الفرع قبله ٠‏ ش 


دا 


( فرع ) فى مذاهبهم فى كفن الشهيد 
مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس 
فى عام لباس الناس : ثم وليه بالخيار ان شاء كفنه بما بقى عليه » مما هو من 
عام لياس الناس » وان شاء نزعه وكفنه بغيره وتركه أفضل كما سبق ٠‏ وقال 
مالك وأحمد : لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو ولا يخير وليه ف نزع 
شىء » ولأصحاب داود خلاف كالمذهبين 0 وأجمع العلماء على أن الحديد 
والجلود ينزعاعنه » وسبق دليلنا والأحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ 


( فرع) المقتول ظلما فى البلد بحديد أو غيره » يفسل ويصلى عليه 
عندنا » وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه : اذا قتل بحديدة 
صلى عليه ولم يفسل ٠‏ دليلنا القياس على القتل بمثقل » فقد أجمغنا أنه 
بغسل ويصلى عليه ؛ وقال ابن سريج وابن أبى هريرة : يفسل ولا يصلى 
عليه » وسبق دليل الجميع ٠‏ 


(فرع») اذا اكشفت الحرب عن قتيل مسنلم لم يغسل ولم .يصل 
عليه عندنا سواء كان به أثر أم لا » وبه قال: مالك ء وقال أبو حنيفة وأحمد : 


ان لم .يكن به آثر غسل وصلى عليه ٠‏ 

(فرع) مذهينا الصلاة على المقتول من البيغاة ؛ وبه قال أحمد 
وداود » وقال أبو حنيفة : لا يفسلون ولا يصلى عليهم ٠‏ وقال مالك 5 
لا يصلى عليهم الامام وأهل الفضل ٠‏ 

(فرع») اذا قتلت البغاة رجلا من آهل العدل فالأصح عندنا آنه 
بجب غسله والصلاة عليه » وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة : لا بغسل ولا 
بصلى عليه » وعن أجمد روايتان كالمذهبين ٠‏ 


( فرع) القتيل بحق فى حد زنا أو قصاص يغسل ويصلى عليه عندثا 
وذلك واجب وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله 
وعطاء والنتخعى والأوزاعى واسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى 6 وقال 
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الزهرى : يضلى على المتتول عا ما دون ارج “وقال مالك زحمه الله : 
لا:.يصلى الامام'على واجد منهما » وتصلى.عليه الرغية.٠‏ 0 


كرون د رخباوه ل نم جل ضوع عدر ا 
وبه قال آنو حنيفة وبالك ودار ونال عسي لا يسلى مايه امام أ 
وتصلى بقية الناس + 

(فرع) مذهينا وجوب غسل.ولد الزنا والصلاة عليه لوه قال 
جمهوز العلناء وحكاة ابن المنذر عن أكثر العلماء » قال : وبه قال النتخعى 
بالزذزي فالا وا < ابو شعان ودار طاقةر 31 يصلى عليه + 


) فرع فى الاشارة الى دلائل المسائل السابقة ) 


ْ يت فى صنحيح للسلم رحمه الله من رؤاية عمران بن حصين وإريدة أن 
'النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ ضلى على المرجومة فى الزنا » وثيت فى البخارى 
بن وداة جار رضي لل جه له على اله عليه وسلم 5 صلق على ار 10 
أن رجمه » وف غير البخارى « آنه لم. يصل عليه » وى مسلم عن جابر بن ' 
سمرة أن رجلا قتل تفسه فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم وروى . 
الدارقطنى والبيهقى باسنادهما الصحيح عن مكحول عن أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « صلوا خلف كل بر وفاجر وضصلوا على كل بر 
وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر »قالا : هذا منقطع »فلم يدرك مكحول 
أبا هريرة رضئ الله عنْه قال البيمقى ؛ قد روى فى الصلاة على كل بر وفاجر 
وعلى من قال لا اله .الا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف » قال ات 
بك عار وزيم الي 


(فرع) فى مسائل تتعلقبالباب 


. (احداما ) اذا قتلنا ما رك الصاح بل وكمن ولق عليه واف ا لاوز 0 
المسلمينٍ ورفع قبره كغيره كما يفعل سائر آصحاب الكبائر ٠‏ هذا'هؤ المذهب 0 
وبه قطع الجمهور » وفيه وجه حكاه الخراسانيوؤن .عن أبى العباس بن القاضى 
ليا 0 لاا 


رين 


تغليظا عليه » وتحذيرا من حاله » وهذا ضعيف واله أعلم وأما قاطم الطريق 
فيبنى: أمره. على صفة قثتله وصلبه » وفيه قولان مشهوران فى باب حد قاطعم 
الطريق ؛ الصحيح أنه يقتل » ثم بغسل ويصلى عليه ؛ ثم يصنلب مكفنا 
( والثانى ) يصلب حيا ثم ,بقتل » وهل ينزل بعد ثلاثة أيام أم يبقى حتى 
تمرى ؟ فيه وجهان » ان قلنا بالأول آنزل فغسل وصلى عليه » واذقلنا بالثانى 
لم يغسل ولم يصل عليه ٠‏ قال امام الحرمين : وكان لا يمتنع أن يقتل 
مصلويا » وبنزل ويغسل ويصلى عليه ثميرد ولكن لم يذهب اليه أحد + وقال 
بعض أصحابنا : لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول ٠‏ 
ماتوا فى يومه وغسلوا فى البلد الفلاتى ولا يعرف عددهم جاز ( قلت ) 
لا حاجة الى التخصيص ببلد معين » بل لو صلى على أموات المسلمين فى أقطار 
الأرض الذين ماتوا ف يومه ممن تجوز الصلاة عليهم جاز وكان حسنا 
مستحبا » لأن الصلاة على الغائبٍ صحيحة عندثا » ومعرفة أعيان الموتى 
وأعدادهم ليست شرطا » والله أعلم 8 
(الثالثة) تكره الصلاة على الجنازة فى المقبرة بين القبور ٠‏ هذا مذهينا 

ويه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عباس 
وابن عمر وعطاء وابن سيربن وأحمد واسحاق وأبى لور قال ونه أقول » 
ولم يكرهها أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وعن مالك روابتان كالمذهبين ٠‏ 

. باب حمل الجنازة والدفن 
1 قال المصئف رحمه الله تعالى 

( يجوز حمل الجنازة بين العمودين » وهو أن يجعل الحامل راسه بين 
عمودى ‏ مقدمة النعش وبجعلهما على كاهله ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة 
فيبدا بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقفه الأيمن ثم يجىء الى باسرة 
المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الابمن ثم ياخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على 
عاتقه الأسر » ثم يجىء الى بامئة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأببر » 
والحمل بين العمودين افضل » لأن النبى صلى الث عليه وسلم حمل سعد بن 
معاذ رفى ألله عنه بين العمودين » ولأنه روى ذلك عن عثمان وسعد بن أبى 
وقاص وابى هريرة وابن الزبير رضى الله عنهم ) ٠‏ 


خرف 


( اتسرح ) حديث خمل سعد بن معاذ رضى الله عنه ذكره الشافعئ فى 
المختصر والبيهقى فى كناب المعرفقة وأشار الى 'تضعيفه » والآثار المذكورة غِن 
الصحابة رضى الله عنمم رواها الشافمى والبيهقى بأسانيد ضعيفة الا 07 
عن سعد بن آبى وقاص فصحيح والله أعلم ٠‏ والمقدمة بفتح الدال وكسرها 
والكسر. أفضل » واليامنة والياسزة بكسر الميم والسين » والكاهل ما بن 
الكتفين ٠‏ قال أصحابنا رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان : : 


اماس | الجا م وان ا طلسي 
الشاخصتين .وهما العمودان على عاتقيه »والخشية المعترضة بينهما على كاهلة ؛ 
وحمل متوخر النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر » 
ولأ يتوسبط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد » لأنه لو توسط آم اير ١‏ 
ما بين قدميه بخلاف المقدمتين ٠‏ قال أصحابنا فان لم يستقل المتقدم 0 
أعانه آخران خارج ج العدودين بضع كل اويا ب عرد 


الجنازة محمولة بخمسة ٠٠‏ 


(والكيية اثاة ) اتري » وهو أن تقد رجلان فيض أحدصا العمود 
وكذاك يل السودين اللذين فى آخرها رجلان فنتكون الجنازة وله 
بأربعة ٠‏ 


قال الشافعى ا و اله من آراد التبرك يحمل ٠‏ 
الجتازة من جوانبها الأربعة بدا. بالعمود الأسر من مقدمها فحمله على عاتقه ١‏ 
الأبمن ثم يسلمه الى غيره وبأخذ العسود الأيسر من مؤخرها فيحم له على 
عاتقه الأيمن أيضا ثم بتقدم آيضا فيمر بين يديها ولا نجىء من ورائها لثلا 
ل ل 0 : 


اذا ا الجنازة على هيئة التربيع ٠‏ قال الشافمى والأصحاب . رحمهم الله : 
وكل واحدة من كيفية التربيع والحمل بين العمودين جائرة بلا خلاق » وآنهما 
أفضل ؟ فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذى:قطع به المصنف والجمهور الجمل 


ضفن 


دين العموين أفضل ( والثانى ) الترييع أفضل » حكاه امام الحرمين وقال : 
هو ضعيف لا أصل له » وهو مذهب أبى حليفة ٠‏ 

( والثالك ) هما سواء فى الفضيلة حكاه الرافعى رحمه الله ٠‏ 

هذا اذا أراد الاقتصار على احداهما ء فآما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين 
الكيفيتين » نص عليه الشافعى فى الأم » ورابت نصه فى الأم » ونقله الشيخ 
أبو حامد أيضا وغيره ٠‏ وصرح به آبو حامد والبندنيجى والمحاملى فى كتبه 
الثلاثة » والمصنف ف التنبيه والجرجانى فى التحرير » والشيخ نصر المقدسنى 
وصاحب العدة والشاثى وآخرون ٠‏ ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار 
اليه ضاحب الحاوى فى قوله : السنة أنيحمل الجنازة خمسة » أربعة من 
جوانبها وواحد بين العمودين ٠‏ وكذا صرح به غيره ٠‏ وقال الرافعى وغيره : 
صفة الجمع بينهما أن ,يحمل تارة كذا وتارة كذا » فالحاصل أن الكيفيتين 
جائزتان والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على احداهما ؛ فان اقتصر فالحمل 
بين العمودين أفضل من التربيع على الصحيح » وفيه الوجهان الآخران ٠وكلام‏ 
المصنف ف التنبيه صريح: ف ببان المسألة على ما ذكرناه » وكلامه هنا يتأول 
على ذلك » فقوله الحمل بين العمودين أفضل ‏ يعنى ان اقنصر ‏ ولم يذكر 
حكم الأفضل مطلقا  ٠‏ ثم انه لي يوضح صورة التربيع على وجهها » وخلط 
صفة الترييع بمسألة من أراد التبرك بحملها من الجوانب كلها » وصواب 
المسألة ما أوضحناه آولا ٠‏ 

قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : ولو حمل النعش على راسه لم .يكن 
حاملا نين العنودين » وهو كما قال : وهذا الذى قدمناه من أن صفة الحمل 
بين العمودين أن بحملها ثلاثة » اثنان من مثرخرها وواحد من مقدمها هو 
الصحيح المعروف الذى قطع به الأصحاب فى جميع الطرق » وصرحوا بأنه 
لا يكون. الا بثلاثة الا الدارمى ومن وافقه » فانه حكى ف الاستذكار عن أبى 
اسحاق المروزى رحمه الله آنه بحصل باثنين » وهذا شاذ مردود والله 


أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كيفية حمل الجنازة 
أبو ثور وابن المغلس الداودى ٠‏ وقال الحسن البصرى والتخعى والثورى 
: رضف 


اسل لجلاد تحاف :ليع فل ول مال واو :سا سوا 
فى: الفضيلة ٠‏ أ 
١‏ (فرع) قافن لساب طق الله شال لجار قرم 
كفاءة ولا خلاف فية قال الشافنى ‏ والأص حاب : وليس فى حملها دئاءة . 
وسقوط مروءة بل هو نر وطاعة واكرام للميت > وفعله الصحابة والتابعوؤن : 
ومن يدهم من:آهل_الفضل-والعلم + والله أعلم *. 
(رفرع) قال الشافمى فى الأم والأصحاب : لا يحمل الجنازة الا . 
الخال ؛.سواء كان الميت ذكرا آو أنثى ولا خلاف فى هذا لأن النساء يضغفن ' 
عن الحمل وريما اتكشف منهن شىء لو حملن ٠‏ : 5 : 
(فرع) قال أصحابنا رحمهم الله : يحرم حمل :الجنازة على هيئة 


'' مزرية » كحمله فى قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها 00 


سقوطه ء قال الشافعى فى الأم والقاضى أبو الطيب والأصجاب : ويحمل على 
سربر رارج ومسل قالوا : وأى شيء حمل عليه وا 


: قال القاضى والديى بكهنا : كان خيفب نغيره واتفجاره قبل: أن 


بهي له ما يحمل عليه » فلا بأس أن يحمل على الأيدى والرقاب » حتى يوسل 55 


الى القبر * 

(فرع) قال أصحاينا. : يستح أن بتخذ للمرآة فش » قال الشنخ ش 

نصر المقدسى والنعش) هو المكبة التى توضع فوق المرآة على السرير » وتغطى 
ا وكذا قاله صاحب الحاوى : يختار للمرآة اصلاج 
النعش كالقبة على السرير لما فيه من الضيانة ومنماه صاحب البيان زحمه الله ٠‏ 
خيمة فقال : : ان.كانث امرآة اتخذ لها خنمة تشترها » واستدلوا له بقصة ٠‏ 
.. جنازة زينب آم المؤمئين رضى الله عنها.قيل : وهى أول :من حمل على :هذا 
' النعش من المسلمات »م وقد روى البيهقى رحمه الله آن فاطبة بنت رسول الله ' 1 
صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أوضت أن يتخذ لها ذلك قفعلوه ؛إفان | ش 
صح هذا فى قبل زينب بسنين كثيرة ( وآما ) ما حكاه البندنيجئ أن أول 
باللحد طاف و عازه ري برستل اش ياي الااميا وام و0 


57 


الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك لشاطل عر تروف بيت غلتة الل 
بغتر ابه + 
قال المصنف رحمةه الله تعالى 

(وسد يستحب الاسراع ب1 الجنازة » لما روئ ابو هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « أسرعوا بالجنازة » فان تكن صالحة فخرا 
تقدمونها اليه » وان تكن سوى ذلك فشرآ نضعونه عن رقابكم » ولا يبلغ به 
الخبب » لا روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال (( سالنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال : دون الخبب ؛ فان يكن خيرا يعجل 
آاليه » وان يكن شرآ فبعد؟ لأصحاب الثنار» ) ٠‏ 
( الشنرح ) هذا الحديث لفظه فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول.الله صلى الله عليهوسلم قال « أسرعوا بالجنازة » فان تكن صالحة 
فخير تقدمونه » وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم © رواه 
البخارى وهذا لفظه ومسلم أيضا وعنده فخيرا تقدمونها عليه » وفى رواءة له 
« قرشموها الى الخير » ٠‏ وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه فرواه أبو 
داود والترمذى والبيهقى وغيرهم » واتفقوا على تضعيفه » نقل الترمذى 
تضعيفه. عن البخارى » وضعفه أيضا الترمذى والبيهقى وآخرون » والضعف 

واتمق العلماء على استحباب الاسراع بالجنازة الا أن يخاف من الاسراع 
اتفجار اميت أو تغيره ونحوه فيتأتى » قال الشسافعى والأصحاب : المراد 
بالاسراع فوق امن المعتاد » ودون الخيب + قال أصخابنا : فان خيف عليه 
تغير أو اتفجار أو اتتفاخ زيد فى الاسراع » قال الشافعى فى الأم : ويمثى 
بالجنازة على أسرع سجية مثى ؛ الا الاسراع الذى يشق على. من يتبعها الا" 
أن بخاف تنغيرها أو اتمحازها » فيعجلو! بها ما قدروا » قال الشافعى : ولا 
أحب لأحد من أهل الحنازة الابطاء فى فىء من جالاتها من. غيل ووقوف 
عند القبر.ء والله آعلم ٠‏ 

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ى جنازة ميمونة 
رضى الله عنها : « اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه » وهذا محمول 
على خوف مفسدة من الاسراع ٠‏ وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال : « لقد 


ورف 


رآنتنا ونحن تثر”مثل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالجنازة 6 
رواه آبو داود والنسائى بأسائيك صحيحة وهو محمول على الحاجة الى زيادة 
اقرع يقن الألعر لكا ميق 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( ويستحب اتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب رضى الله غنه قال : 
« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسام باتباع الجنائز » وعيادة المريض و تشسميت 
العاطس واجاية الداعى ». ونصر الظلوم » والستحب أن لا ينصرف من يتبع 
الجنازة حتى ندفن ما وى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه 
بلي الال 0 ف لجع جار فصل لابين للد لراك 6 وإن حو ديا قله 
قبراطان القراط اعظم من احد» ) ٠‏ | ' 

( الشبرح ) هذان الحديثان رواهما. البخارى ومسلم » وعازب والد. 
البراء صحابى رضى الله عتهما » والتشنيت: يقال بالشين المعحمة وبالمهملة 
لغتان » سبق ببانهما فى باب هيئة الجمعة.» ووقع فى المهذب القيراط أعظم من 
أحد » والذى فى ضحيحى البنخارى ومسلم و الراك كل اعد يدوق را 

لهما : « القيراطان مثل الجبلين العظيمين ». وى رواية لمسلم « أصغرهما مثل 
أحد » قال القاضى حسين وغيره من أضحابنا وغيرعم : القيراط مقدار من 
الثواب بقع على القليل والكثير » فبين ى هذا الحديث مثل أحد ٠‏ واعلم أن 
القيراطين بالدفن انما هبا لمن صلى عليها » فيحصل له بالدفن. والصلاة جميعا 
قيراطان » وبالصلأة على اتفرادها قيراط » وقد جاءت روايات الحديث فى 
الصحيح ببيان هذا ء» وله ظائر فى القرآن والسنة » وقد أوضحت كل هذا 
فى هذا الموضع من شرح صحيح مسلم ٠‏ 

( اما الاجكام ) ففيها مسالتان : 

( احداهما ) قال الشافمى والأصحاب : يستحب للرجال اتباع الجنازة 

حتى تدفن » وهذا مجمع عليه » للاحاديث الصحيحة فيه » وأما النساء؛ فيكره 
لمن اتباغها ولا يحرم هذا هو الصواب » وهو الذئ قاله أضخابنا + وآما 
قول الشيخ نصر المقدمى رحمه الله : لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فبحمول 
على كراهة التنزيه » فان أراد به التجريم فهو مردود » مخالف لقؤول 
الأصحاب » بل للحديث الصحيح » قالت أم عطية رضى الله عنها « نهينا عن : 


أحرف 


اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » رواه البخارى ومسام » وهذا الحديث مرفوع » 
فهذه الصيغة معناها رفعه الى رسول الله صلى الله عليه ؤسلم كما تقرر فى 
كنب الحديث والأضول وقولها ولم يعزم علينا معناه تهينا نميا شديدا غير 
ب محتم » ومعناة كراهة تنزيه ليس بحرام ٠‏ 


وآقا الحديث المروى عن على رضى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاذا نسوة جلوس قال : ما تجلسن ؟ قلن ننتظر الجنازة قال : 
هل تغسلن ؟ قان : لا » قال : هل تحملن ؟ قلن : لا » قال هل تدلين فيمن 
بدلى ؟ قلن : لا » قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » رواه ابن ماجه 
باسناد ضعيف ؛ من رواية اسماعيل بن سليمان الأزرق 2١7‏ ونقل ابن أبى حاتم 
تضعيفه عن أعلام هذا الفن ٠‏ 


وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لقف رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضى الله عنها : « ما أخرجك من يبتك ؟ قالت 
آتيت أهل هذا البيت فرحمت اليهم ميتهم » قال : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ 
قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك نذكر فى ذلك ما تذكر فقال. : 
لو بلغتها معهم ما رأبت الجنة حتى يراها جد أبيك » فرواه أحمد بن حنبل» . 
وأبو داود والنسائى باستاد ضعيف » هذا الذى ذكرناه من كراهة اتباع 
النساء الجنازة هو مذهينا ومذهب جماهير العلماء حكاة ابن المنذر عن ابن 
مسعود وابن عمر وآبى آمامة وعائشة ومسروق والحسن والتخعى والأوزاعى 
وأحمد واسحاق » وبه قال الثورى ٠‏ وعن أبى الدرداء والزهرى وربيعة أنهم 
لم يشكروا ذلك » ولم يكرهه مالك الا للشابة » وحكى العيدرى عن مالك 
أنه يكره الا أن يكون المبت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت ممن يخرج 
مثلها لمثله ٠‏ دليلنا حديث أم عطية رضى الله عنها ٠‏ 


)١(‏ كؤق واسمه فى مئن ابن ماجه اسماعيل بن سلمان: بغير يام وكذا ضبطه الذهيبى فى 
الميزان سلمان قال أبن مير والنسائى : متروك ٠‏ وقال أبو حاتم والدارقطنى : ضميف وقال 
أبن معين : ليس حديثه بشثىء (طخع . 

[1) سيق غير موضع من المجموع ما يراه النووى فى ضبط العامى بأن الصواب اثيات 
الياء (طم ور 


يحذة 


( السالة 55000 امه عر اعسات أتباع الجنازة » وحضور : 
.دفنها وقد سبق أنه بحصل بالصلا عليها قيراط : وبالدفن قيراط إآخر :» 
وفيما. بحصل به قيراط الدفن وجِهان خكاهما صاحب الحأوى ( أحدهما ) اذا 
وورى فى لحده ( والثانى ) اذا فترغ من قبره » قال : وهذا أصح + وقال 
أمام الحرمين : ان نضد اللبن.ولم بهل التراب أو لم يستكمل » فقد تردد فيه 
بعض. الأصحاب ٠‏ .قال الامام : والوجه أن يقال اذا وورى حصل وق نحتج 


على جنازة فله قيراط ء :ومن تبعها حتى. توضع فى القبر فقيراطان » وف رواية . 0 


( ختى توضع فى اللحد » + وذكر السرخسى فى الأمالى فيما بحصل به القيراط 
الثانى ثلاثة آوجه ( آحذها ) قال وهو أضعنها : اذا وضع فى إللحد (والثاني) 
اذا نصب عليه اللبن قاله القفال ( والثالك ) اذا فرغ من الدفن.: قلت : 
والصحيج أنه لا بحصل الا بالفراغ من الدفن لرواية البخارى ومسسلم ف 
هذا الحديث : « ومن تبعها حتى بفرغ من دفنها فله قيراطان »© وى رواية 
مسلم « حتى يفرغ منها » أؤ يتأول رواية « حتى توضع ف القبر » أن المراد 
وضعها مع الفراغ » وتكون اشارة الى أنه يتبلى أن لا برج قل وسرنها 
القبر » فالحاصل أن الانصراف عن اخارة مزالت (٠‏ احداها ) ينص 

عقب الصلاة ٠‏ ا 


( الثانية ) صرق عقب وتسعها ف القبر وسترها لبن قبس اهالة 


التراب ٠‏ 1 
( الاكة) ينصرها بعد اهال اتراب وقراغ القبر » :انهم يعن 
عقب الفراغ » ويستغفز للميت ويدعو له ».ويسأل له التثبيت فالرابغة أكمل 


المراتب » والثالثة تحصبل القراطين » ولا نوت وبحصل 
بالأولى قيراط بلا خلاف ٠‏ 


د قال اللصتف رجه الله تعالى 
( وأفسثة ان له يركب ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 1 
ولا جنازة » فان ركب فى الانصراف لم يكن به بأس » كا روى حابر بن سسمرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلى ( صلى على جنازة > فلما انصرف 


يرف 


انى بغرس معرورى )١١‏ فركبه )) والسنة آن يمشى أمام الجنازة كا روى ابن 
عمر رضى الله عنهما قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثى بين يديها..- 
وابو بكر وعمر وعثمان » ولآنه شفيع الميت » والشفيع يتقدم على الشفوع له 6 

والمستحب ان يمشى أمامها قريبا منها » لأنه اذا بعد لم يكن معها ) ٠‏ 

( الشسرح ) حديث : ما ركب ف عيد ولا جنازة غربب » وحديث جابر 
ابن سمرة رواه مسلم بلفظه » وحديث ابن عمر رواه الشافعى ف الأم » . 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى وغيرهم » واسناده صحيح 
الا آنه ليس فى رواية آكثرهم ذكر عثمان » وهو فى نعض روايات الشسافعى 
والنسائى والبيهقى + وروى هكذا موصولا عن الزهرى عن سالم عن ابن 
عمر ؛ وروى مرسلا عن الزهرى « أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمر ©» والذى وصله سفيان بن عبيينة وهو امام , ولم يبذكر أبو داود 
وابن ماجه الا روايتى الوصل »؛ وذكر الترمذى والنسائى والبيهقى الرواتتين٠‏ 
قال الترمذى :. أهل الحديث كأنهم يرون المرسل أصح ؛ ثم روى عن ابن 
المبارك أنه قال : المرسل فى ذلك أصح » قال النسائى وصله خط بل الصواب 
مرسل ٠‏ وما الأحاديث التى جاءت بالمئى خلفها فليست ثابتة ٠‏ قال البيهقى 
رحمه الله : الآثار فى المتى أمامها آصح وأكثر ٠‏ 1 


وقوله « فرس معرورى » هو يضم الميم واسكان العين وفتتح الراء الأولى 
وفتح الثانية منونة ٠‏ هكذا وقع فى المهذب » وكذا هو فى صحيح مسلم وغيره 
من كتب الحديث وف رواية لمسلم « بفرس عرى » وكلاهما صحيح من حيث 
اللغة ومن حيث الرواية ٠‏ وهذه الجنازة التى ركب فى الانضراف منها جنازة 
أبى الدحداح ويقال ابن الدحداح ٠‏ وفى رواية الترمذى عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « تتع جنازة ابن الدحداح رضئ 
الله عنه ماشيآ ورجع على فرس » قال الترمذى : حجديث خسن ٠‏ وقوله 
( ولأنه اذا بعد لم يكن معها » معناه أن الفضيلة لمن هو معها » لا لمن سبقها 
الى المقبرة » فان ذلك لا يكون له ثواب متبعيها » لأنه ليس معها ٠‏ وقد ثبت 


)١(‏ فى نسخة الركبى من المهدب التى شرح غريبها بكتايه الطران المذهب ( عرى ) كرواية 
بطل اط 


اذرفا 


فى صحيح البخارى وغيه « من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها 
رجع بقيداطين » ١ ٠‏ 


اما الاجكام ) فقال أصحابنا رحمهم الله : يكره الركوب فى الذهابٍ 
مع :الجنازة الا آن يكون له عذر كمرض أو ضحف وتحوهما »قلا بأ 
بالركوب.: واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب فى الرجوع ٠‏ قال الشافعئي 
والأصحاب .رحمهم الله : والأفضل أن يمشى قدامها وآن يكون قرينا منها » 
وكلما قرب منها فهو أفضل » وسواء كان راكبا أم ماشيآ فالأفضل قدامها ولو 
تقدم عليها كثيرا فان كان بحيث ينسب اليما بأن يكون التابعون؛ كثيرين 
حصل لله فضيلة اتباعها| » وان كان. بحيث لا ينسب اليها لكثرة بعده واتقطاعه 
عن ناننيها لم تخضل. له فخبيلة التابعة » ولو«متى خلتها بحست له خديلة 
أصل المتابعة ولكن فاته كمالها ٠‏ 


٠‏ (فرع) فى مذاهب العلماء 


قد ذكرنا أن مذعبنا أن السين آمامها أفضل ء سواء الراكب والمائىْ » 
وبه قال جماهير العلماء ٠‏ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والجسن بن : 
على وآبو قتادة وأبو هريرة وابن الزيير والقاسم بن محمد وسالم وشريح ' 
وابن أبى ليلى والزهرى ومالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة : خلفها 
أفضل وبه قال الأوزاعى واسحاق » وقال اللسورى : يسين الراكب خانها ٠‏ 
والماثى حيث شاء منها ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


( وان سيق الى القبرة فهو بالخيار » ان شاء قام حتى توضع الجنازة » 
وان شاء قعد » لما روى على رضى الله عنه قال « قام رسول الله صلى الله عليه 1 
ع كان ا وها ثم قعد بعد ذلك وامرهم ؛ 


)١(‏ فى النسخة الطبوغة عن المهذب ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى 
وضمت ) (ط) . 0 
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( الشسسرج ) حديث على رضى: الله عنه صحيح ؛ رواه مسلم فى صحيحه 
بمعناه » قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فى الجنازة ثم قعد » 
وف رواية لمسلم أيضا 2 قام فقمنا وقعد فقعدنا » ورواه البيهقى من طرق 
كثيرة فى بعضها كما رواه مسلم » وى بعضها كما وقع فى المهذب بحروفه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس 
معه » ثم قعد وأمرهم بالقعود ».وف رواية أن عليا رضى الله عنه « رأ ناسا 
قياما ينتظرون الجنازة أن توضم فآأشار اليهم بدرة معه أو سوط : أن 
اجلسوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم » وعن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى سبب القعود قال « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقوم فى الجنازة حتى توضع ف اللحد » فمر خبر من اليهود 
فقال : هكذا تمعل » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اجلسوا 
خالفوهم » رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة والبيهقى » واسناده 
طبغيف + 

آما حكم المسالة : فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين 
وغيرهما أن رسبول الله صلى الله عليه وسلم « آمر بالقيام لمن مرت به جنازة 
حتى تخلفه أو -توضع وأمر من تبعها أن لا .يقعد عند القبر حتى توضع © ثم 
اختلف العلماء فى نسخه : فقال الشافعى وجمهور أصحابنا : هذان القيامان 
منسوخان فلا ييومر أحد بالقيام اليوم » سواء مرت به آم نيعها الى القبر » 
ثم قال المصنف وجماعة : هو مخير بين القيام والقعود » وقال آخرون من 
أصحابنا : يكره القيام لها اذا لم يرد المثشى معها » ممن صرح بكراهته سليم 
الرازى فى الكفاية والمحاملى وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسى » قال 
المحاملى فى المجموع : القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال : 
وحكئ عن آبى مسعود البدرى رضى الله عنه أنه كان يقوم لها » وخالف 
صاحب التتمة الجماعة فقال : يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها » واذا 
كان معها لا يقمد حتى توضع » وهذا الذى قاله صاحب التتمة هو المختاز » 
فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام » ولم رشبت فى القعود شىء الا حديث على 
رضى الله عنه وهو ليس صريحا فى النسخ » بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل 
القعود لبيان الجواز والله أعلم ٠‏ 

111 
م ب 18 المجموع جااه 


( فرع) فى مذاهب العلماء ى ذلك ٠‏ قد ذكرنا مذهبنا ى ذلك وبه 
قال مالك وأحمد » وقال أبو حنيفة : ذكره لع 0 
وباكال الععبي والتخى وداود ٠‏ 


قال المصنف رمه الله تعالى 


١‏ ولا يكره للمسلم اتباع جنازة اقاربه من الكفار » ما روى عن على .رفضى 
الله عنه قال ( انيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : ان عمك الضال قد 
مات » فقال : اذهب فواره » ولا تنبع الجنازة بنار ولا نائحة » لا رؤى عن 
عمرو بن العاص قال  :‏ اذا آنا مث فلا تصحينى نار ولا نائحة » وعن أبى فوسى 
رض الله عنه : « أنه وصى : لا تتبعونى بصارخة ولا بمجمرة » ولا تجملوا بينى 
وبين الأرض شَيئًا » ) م 

( الشسنسرح ) حديث على: رضى الله عنه رواه أبو داود وغيرة : واستاده 
ضعيف وحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه فى جملة 
حديث طويل فيه فوائد كثيرة ذكره فى كتاب الايمان ٠‏ وحديث أبى. مونى 
روآه البيهقى ويقال : مت بضم الميم وكسرها - لغتان فصيحتان * 

( آما الاجكام ) ففيها مسآلتان : 

( اخداهما ) قال المصنف والأصحاب ': لا كره للمسلم اتباع جنازة 
قريبه الكافر ونص عليه الشافعى فى مختصر المزنى » وسبقت المسآلة فى باب 
غسل المت ٠‏ ا ٌ : 

. (الثانية ) قال الشافعى فى الأم وأصحابنا : يكره آن تتبع الجنازة بنار ٠‏ 
قال ابن الصباغ وغيره ؛ المراذ أن يكره البخور ف المجمرة بين. بديما 
الى القبر ولا خلاف فى كراهته » كما نص عليه الشافعى والأصحاب » ونقنل 
ابن المنذر اجماع العلماء على كراهته قال : وممن تقل عنه ذلك عم 
وآبو هريرة وعبد الله بن مغفل ومعقل بن بسار وأبو سعيد الخدرى وغائشة » 
وذكر البيهقى عن عبادةا بن الصامت وعائشة. وأسماء وغيرهم أنهم أوضوا أن 
لا تتبعوا بنار ؛: قال أأصحابنا : وائما كره للنص » ولأنه تفاءل بذلك فآل 
السكوء ؛ وهذا الذى ذكر ناه من كراهة الاتباع هو نض الشافعى والجنهوراء 
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وقال الشيخ نصر : لا يجوز أن يبحمل مع الحنازة المجامر والنار » فان 
أراد بقوله : ( لا يجوز ) كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعى والأصحاب » 
وان آراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملى وغيره : وكذا يكره أن يكون عند 
القبر مجمرة حال الدفن » وآما اتباع الجنازة بنائحة فحرام ؛ فان. النوح حرام 
مطلقا وسنوضحه فى باب التعزية حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى ٠‏ 

(فرع) قال البندنيجى رحمه الله : يستحب لمن مرت به جنازة أن 
رآها : سبحان الله الذى لا بموت أو سبحان الملك القدوس ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله نعالى 

( دفن الميت فرض على الكفاية ؛ لان فى تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته » 
ويتاذى الناس من () رائحنه » والدفن فى المقبرة أفضصل » لآن اللبى صلى 
الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالقيع » ولانه بكثر الدعاء له مون يزوره ويجوز 
الدفن فى البيت لأن النبى صلى الله عليه وسلم دفن فى حجرة عائشة رضى الله 
عنها » فان قال بعض الورثة : يدفن ف المقبرة » وقال بعضهم : 1[ يدفن ] فى 
البيت » دفن ف المفبرة » لأآن له حقا فى البيت » فلا يجوز اسقاطه » وبستحب 
ان يدفن فى أفضل مقبرة » لآن عمر رضى الله عنه ‏ استاذن عائشة رضى الله 
علها أن يدفن مع صاحبيه )» ويستحب ان يجمع الأقارب فى موضع واحد. » كا 
ردى ان النبى ح.لى الله عليه وسلم (( ترك عند راس عثمان بن مظعون صخرة » 
وقال : نعلم على قبر اخى لأدفن اليه من مات » وان تشساح اثئان فى مقبرة 
مسكبلة قدم السابق منهما ثقوله صلى الله عليه وسلم « مينى مئناخ' من سبق » 
فان استويا فى السبق اقرع بينهما ) ٠‏ 
( القسسرح ) حديث الدفن بالبقيع صحيح متواتر معروف والبقيع بالباء 
الموحدة مدفن أهل المدينة وحديث دفن النبى صلى الله عليه وسلم ى حجرة 
رواه البخارى وغيره وصاحباه هما النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى 
الله عنه وحديث 7« منى متاخ من سبق »© رواه أبو محمد الدارمى وأبو داود 
والترمذى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة من رواية عائشة قال الترمذى : 
هو حديث حسن ومنى الموضع المعروف ينون ولا ينون والمناخ بضم الميم 

(1) فى بعض النسخ ( برائحته ) . 
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وحديث عثمان بن مظعون رضى الله عنه رواه آبوداود والبيهقى باسناذهما عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب ء يتح الحاء المهملة:واسكان النون وفتح الطاء 
وهو من التابعين عمن أخبره عن النبى صلى الله عليه وسِلم ورأى النبنى صلى 
الله عليه وسلم حين أذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون » فهمبو 
مسند لا موسل لآنه رواه عن. صحابى والصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول 
لا تضر الجهالة بأعيانهم » ورواه ان ماجه رحمه الله عن أنس رضى: الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان ابن مظعون بضخرة ء 
( وقوله ) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعين الممملة ( وقوله ) وقال : 
ل ا اس الف لد ا 1 
فعل العلامة وقوله ملاس لكين اق وناو لزالمدية والدى في 
كتب الحديث لأدفن اليه من مات من أهلى ٠‏ 


اما الاجسكام ) قمية مسائل : 


(ننداها) د ليت مزع حمايةبالاجباع » وقد حلم أن فرعن ضما : 
اذا,تعظل آثم به كل مى دخل بق ذلك الفرض دون غيرهع ؛ قال صاحب الخاوى 
رخمه الله فى آأول باب غسل: الميت : قال الشاقعى رحمه الله : لو أنإرفقة فى 
حرا حسم ا عر اراد 10ل يا رين للفلل اللجاية 
أو بقرب قرية للمسلمين فقد أساءوا ترك:الدفن وعلى من بقربه دفنه » قال : 
وان تركوه فى موضم لا يمر به أحد أثموا وعصوا الله تعالى وعلى السلطان 
أن يعاقبهم على .ذلك الا أن يكونوا فى مخافة من عدو يخافون ن ان اشتعلوا : 
بالميت اصطلموا فالذى يختار أن بواروه ما أمكنهم فان تركوه لم يأثموا لآنه 
موضع ضرورة قال الشافعى رحمه الله : ولو أن مجتازين مروا. على ميت , 
بصحراء لزمهم القيام به رجلا كان أو امرأة فان تركوه أثموا ثم ينظر فان كان ْ 
بشيابه ليس عليه آثر غسل ولا كفن ازمهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنوه ' 
بحسب الامكان وان إكان عليه أثر غسل وحنوط وكقن دفنوه فان' اختارؤا 
اللداؤز كه ار يك مقلدة أن لطر !متكي ص وجا 1 خر كلوه ش 
صاحب الحاوى رخن 41م 
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( الثانية ) يجوز الدفن فى البيت وف المقبرة والمقبرة أفضل بالاتفاق 
ودليلهما فى الكتاب » وف معنى البيت البستان وغيره من المواضع التى ليست 
فيها مقابر ( فان قيل ) كيف قلتم الدفن ف المقبرة أفضل ؟ والنبى صلى الله 
عليه وسلم انما دفن فى البيت ( فالجواب ) من ثلاثة أوجه ( أشهرها ) وهو 
جواب جمهور أصحابنا أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه ف المقبرة 
فكان الاقتداء بفعله آولى » وانما دفن هو صلى الله عليه وسلم فى الحجرة 
لأنهم اختلفوا فى مدفنه فقال آبو بكر رضى الله عنه ‏ سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ما قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى نجب أن ,يدفن 
فيه فادفنوه فى موضع فراشه ولآنهم خصوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه 
ليخف عليهم بقربه ( الثانى ) آجاب به المتولى [ أنه بحدث ] من دفنه صلى الله 
عليه وسلم فى بعض المقابر التنازع والتنافس فيه فيطلبه كل قبيلة ليدفن 
عندهيم ( الثالث ) ذكره المتولى أيضا ؛ وهو آنهم فعلوه صيانة لقبره لثلا يزدحم 
الناس عليه وينتهمكوه وهذا الجواب ضعيف لأن الأزدحام فى المسجد أكثر 
والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) لو قال بعض الورئة : يدفن فى ملك الميت » وقال بعضهم : بل 
فى المقبرة المسبكلة دفن ف المقبرة بلا خلاف لا ذكره المصنف » فلو بادر أحدهم 
ودفنه فى يبت الميت ؛ قال أصحابنا : كان للباقين نقله لكن يكره ذلك لهم فلو 
قال بعضهم : يدفن فى ملكى لم بلزم الباقين قبوله لأن عليهم منة » فلو بادر 
أحد منهم فدفنه فى ملك نفسه أو كفنه من مال تفسه قال ابن الصباغ : لم 
يذكره الأصحاب قال : وعندى أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد دفنه لأنه ليس 
فى تبعيته اسقاط حق أحد » وف نقله هنك حرمت ه ء وهذا الذى اختاره 
صاخب الشامل جزم به صاحب التتمة ولو اتفقوا على دفنه فى ملك الميت ثم 
باعته الورثة لم يكن للمشترى .نقله وله الخيار ى فسخ البيع » ان كان جاهلا 
بدفته » ثم اذا بلى أو اتفق نقله فهل يكون المدفون للبائعين » آم للمشترى ؟ 
فيه وجهان حكاهما القاضى حسين وغيره سيأتى نظائرهما فى البيع ان شساء 
الله تعالى ٠‏ 
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. ( منها ) لو باع شبجرة أو بستانا واستثنى منه شجرة بعينها ثم قلعها فهل 

سقى الغرس على ملك البائع لا 
ل 0 ع 

( الرابعة ) قال الشافمى وال مضنف وأصحابنا رحمهم الله : سبتحب أن 
يجمع الأقارب فى موضع من المقبرة ةلا ذكره الصنف ؛ قال البندنيجى : 
ويستحب أن يقدم الأب الى القبلة ثم الأسن فالأسن ٠‏ | 

الو سي 1 

(الساسة) قال الشافمى فى الام والقديم وجميع الأصحاب : إيستحب ١‏ 
الدفن فى أفضل مقبرة فى البلد لما ذكره ه.المصنف » ولأنه أقرب الى الرحبمنة 
قالوا : ومن ذلك المقائر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها ٠‏ 


| قال المصشف رحمه الله تعالى 


( ولا يدفن ميت فى موضع فيه ميت الا أن يعلم أنه قد بلى » ولم .ببق منه 
تىء » ويرجع فيه الى أهل الخبرة بتلك الأرض ولا يدفن فى قبر واحد آثان 
(( لأن النبى صلى الله عليه وسام لم يدفن فى كل قبر آلا واحدآ » فان دعت الى 
: ذلك غرورة جاز » لآن النمئ صلى الله عبيه وسلم كان يجمع الاثنين من قتلى 
أحد فى ثوب واحد ثم يقول : أيهما كان اكثر اخذا للقرآن » فاذا اشير الى احدهما 
قدمه الى اللحد » وان دعت خرورة آن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل 
عن التراب وجعل الرجل اماما عتبارا بحال الحياة) . 


( الشرح ) قوله؛ : « ان النبى صلى الله عليه وسام لم يدفن ف كل قبر 
الا واحدآ » هذا صحيح معروف ى الأحاديث الصحيحة والمراد به. فى جال 
الاختيا ر ( وأما) قوله:: لأن النبى صلى الله عليه وسلم < كان يجمع بين الآثنين 5 
من قتلى أحد » الي حر هؤام ليخاري زحمه الله من رواية جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه ٠‏ , ش 

( أما الاحكام ): ففيه مسنألتان : 

( احداهما ) لا ركان امفيك فى مر سطع نت عل يال الأول 
يت البيقى تعاض > لالح ولا ملي متوهذا الذي لاكرناه من المنع :من 


مدنف 


دفن ميت على ميت هو منع تحريم : صرح به أصحابنا » ممن صرح بتحريمه77 
وأما قول الرافعى رحمه الله : المستحب فى حال الاختيار أن يدفن كل انسان 
فى قبر » فمتأول على موافقة الأصحاب ؛ قال أصحابنا رحمهم الله : ويستدام 
المنع مهما يقى من الميت شىء من لحم أو عظم » وقد صرح المصنف بهذا فى 
قوله : ولم ببق منه ثىء ٠‏ فآما اذا بلى ولم يبق عظم ؛ بل انمحق جسمه 
وعظمه وصار ترابا » فيجوز بعد ذلك الدفن فى موض هه بلا خلاف » قال 
القاضى حسين والبغوى والمتولى وسائر الأصحاب رحمهم الله : ولا يجوز 
بعد البلى آن يسوى علية التراب ؛ ويعمر عمارة قبر جديد ان كان فى مقبرة 
مسبلة » لأنه بوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه » بل جب تركه 
خرابا ليدفن فيه من أراد الدفن » قال المصنف والأص حاب رحمهم الله : 
والرجوع ف مدة البلى الى آهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة » قالوا : فلو 
حفره فوجد فيه عظام الميت أعاد القبر » ولم يتمم حفره » قال أصحاينا : الا 
أن الشافعى رحمه الله قال : فلو فرغ من القبر وظهر فيه شىء من العظام لم 
يمتنع أن يجعل فى جنب القبر » ويدفن الثانى معه وكذا لو دعت الحاجة الى 
دفن الثانى مع العظام دفن معها ٠‏ 

( المسألة الثانية ) لا يجوز أن بدفن رجلان ولا امرأتان فى قبر واحد من 
غير ضرورة » وهكذا صرح السرخسى بأنه لا يجوز وعبارة الأكثرين لا يدفن 
اثنان فى قبر كعبارة المصنف » وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدقن اثنان ف 
قبر ٠‏ آما اذا حصلت ضرورة بآن كثر القتلى أو المونى فى وباء أو هدم وغرق 
أو غير ذلك وعشر دفن كل واحد فى قبر فيجوز دفن الأثنين والثلاثة واكثر فى 
قبر » بحسب الضرورة للحديث المذكور » قال أصحابنا : وحينئذ يقدم ف القبر 
أفضلهم الى القبلة » فلو اجتمع رجل وصبى وامرآة قدم الى القبلة الرجل » 
ثم الصبى » ثم الخنثى » ثم المرأة ٠‏ قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن » 
وان كان الابن أفضل لحرمة الأبوة وتقدم الأم على البنت » ولا يجوز الجمغ 
بين المرأة والرجل فى قبر الا عند تأكد الضرورة » ويجعل حينئدذ بينهما تراب 
ليحجز بينهما بلا خلاف » ويقدم الى القبله الرجل وان كان ابنا ٠‏ واذا دفن 


)1١(‏ بياض بالاصل فلت: قد صرح بتحريمه صاحب البيان والرويانى فى البحر وغرهما من 
الأصحاب (ط) . 
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رجلان أو امرأتان فى قبر لضرورة فهل يجعل بينهما تراب ؟ فيه وجمان 
( أصحهما ) وبه قطع ماهير العراقيين ونص عليه الشافمى ف الآم : يجعمل 
( والثانى ) لا يجعل وبهذا قظع جماعة من الأصحاب » والله أعلم ٠ ٠‏ قال 
الشافمى والأصحاب : ولو مات جماعة من آهله وأمكنه دفنهم واحداً واحد] » 
فان خثى :تغير أحدهم بدأ بهأء ثم بمن بخثى تغيره بعده ؛ وان لم خش تغير 
آحد .بدا بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب » فان كانا أخوين قدم أكبرهما ٠‏ 
اد لكي ]و 5فا زم قت ابرع دروا ألم* 
| قال المصدئف ره الله تعالى 

( ولا يدفن كافر فى مقبرة (أ) المسلمين » ولا مسلم فى مقبرة الكفار) .. . 
(الشرح) اتفق أصحابنا رحمهم اله على آنه لا يدفن مسلم فى مقسبيرة 
كفار » ولا كافر فى مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها 
فى جوفها قفيه أوجه ( الصحيح ) ) أنها اندة فن بين مقابر المسلمين والكفار » 
| ويكون ظهرها الى القبلة لآن وجه الجنين الى ظهر أمه ‏ همكذا قطع به ابن 
الصباغ والشاثى وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور ٠‏ وقال صاحب 
الحاوى.: حكى عن الشاقعى أنها تدفم الى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها » 
قال : وحكى عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا اذا 
اختلط موتى المسلمين والمشركين ؛ قال : وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه « أن نصرانية مانت وق جوفها مسلم فامر بدفتها فى مقابر المسلمين غ 
وهذا الأثر الذى حكاه عن عمر رضى الله غنه رواه البيهقى: باسناد ضنعيف + 
وروى البيمقى عن واثله. بن الأسقع رضى الله عنه « آنه دفن نصرانية فى بطنها 
مسلم فى مقبرة ليست مقبرة :التصارى ولا المسلمين » ... وذكر القاضى حننين 
فى تعليقه أن الصحيح آنها تدفن فى مقاير المسبلمين وكأنها صندوق للجنين » 
1 وحكى الزافعى وجها أنها حرو لكاب اجاح وول جيرا رايا 
حا ل 


() اق بع النسخ از متادي رغ . 
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قال المصنف رجه الله تعالى 


( ومن مات فى البحر ولم يكن بقرب ساحل » فالآولى أن يجعل بين لوحين 
ويلقى فى البحر لانه ربها وقع فى ساحل فيدفن » فان كان اهل الساحل كفاراً 
القى فى البحر ) ٠‏ 
( اتشسرح ) قال آصحابنا رحمهم الله : اذا مات مسلم فى البحر ومعه 
رفقة ؛ فان كان بقرب الساخل وأمكنهم الخروج به الى الساحل » وجب عليهم 
الخروج به » وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه » قالوا : فان لم يسكنهم 
لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو » أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدفن فى 
الساحل » بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه » ثم يجعل بين لوحين ويلقى 
. فى البحر ليلقيه الى الساحل فلعله بصادفه من يدفنه ٠‏ قال الشافعى فى الأم : 
فان لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه الى الساحل بل ألقوه فى البحر رجوت أن 
يسعهم » هذا لفظه » ونقل الشيخ آبو حامد وصاحب الشامل أن الشبافعى 
رحمه الله قال : لم نأثموا ان شاء الله تعالى » وهو معنى قوله : رجوت أن 
يسعهم » فان كان أهل الساحل كفاراً ‏ قال الشافعى ف الأم : جعل بين لوحين 
وألقى فى البحر » وقال المزنى رحمه الله يثقل بشىء لينزلالى أسفل البحر لثلا 
بأخذه الكفار فيغيروا سنة المسلمين فيه قال المزنى : انما قال الشافعى إنه 
يلقى الى الساحل اذا كان أهل الجزائر مسلمين أما اذا كانوا كفارآ فيثقل بشىء 
حتى ينزل الى القرار » قال أصحابنا والذى نص عليه الشافعى تمن الالقاء 
الى الساحل أولى » لأنه يحتمل آن يجده مسلم فيدفنه الى القبلة » وآما على 
قول المزنى فيتيقن نرك دفنه بل بلقيه للحيتان » هذا الذى ذكرناه هو المشهور 
فى كتب الأصحاب ٠‏ ْ 


قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : ان المزنى ذكر مذهبه هذا فى جامعه 
الكبير وأتكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه على الأصحاب نقلهم هذا عن 
المزنئ » وقال : طلبت هذه المسآلة فى الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله 
الشافعى فى الأم » وذكرها صاحب المستظهرى كما ذكرها المصنف فكانهما 
اختارا مذهب المزنى ؛ قال أصحاينا رحمهم الله : والصحيح ما قاله الشسافعى 


16. 


والله أعلم » وروى البيهقئ باسناد صحيح عن آنس آن آبا طلحة رضى الله عنهما 
اسن جد لحي الالعيد تيه با لكر فيا 
ولم بتغير ١‏ 


قال المصنف ره الله تعالى 


( الستحب أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة »لما روى أن عمر رفى الله 
عنه « أوصى أن يعمق [ القبر قدر (0 ] قامة وبسطة » ويستحب أن يوسع 
من قبل رجليه وراسه' » ما روى أن النبى صدلى آلله عليه وسلم قال للحافر 
« اوسع من قبل راسه ) ». واوسع من قبل رجليه » فان كانت الأرض صلبة 
الحد ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم « اللحد لنا والشق لغيرنا » وان كانت 
زخوة شق الوسط )م 
( الثسرح ) حديث 00 
زذاء كن ندادد فى كنا الببوع من سئنه © والبيهقى فى الجنائز وغيرهما من 
رواية عاصم بن كليب بن شهاب عن أيه ؛ وهو تابعى عن رجل من الصحابة 

عن النبى صلى الله عليه وسلم واسئاده صحيح ؛ ورواه أبنو داؤد والترمذى 
والنسائى من رواية هشام بن عامر رضى الله عنهما آن النببى صلى الله عليه , 
وسلم قال لهم يوم أحد « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » قال الترمذى : :هو 
حديث حسن صحيح ٠‏ وآما حديث «< اللحد لنا والثشق لغيرنا »'قرواه أبو 
داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه والبيهقى وغيرهم من رواية ابن عبامن » 
واشئادة ضعيف » لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر وتو ضعيف غند أهل 
الحديث :: ؤرواه الامام أحمد بن حنيل وابن نع ماجه أيضا من رواية جرير بن 
عبد الله البجلى واستناداه أيضا ضعيف » وى رواية لأحمد فى حديث جرنر 
« والشق لأهل الكتاب » ويغنى عنه حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
آنه قال فى مرضه الذى مات فيه « آلحدوا لى لحدا وانصبوا على اللين نصيا 
كما صنم برسول الله ضلى الله عليه وسلم 6 رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ : 


قال أهل اللغة : يقال : لحدت للميت والحدت له لغتان » وف 'اللحد لغتان 
فتح اللام وضمها :- وهو أن يحفر فى حائط من أسفله الى ناحية القبللة 
(1) كل ما بين المقر فين ليس فى ش وق (لط) ١‏ 
(1) فى بعض النسخ تقديم رجليه وتأخر رانه (طغ . 


ال 


قدر ما يوضع الميت فيه ويستره » والشق ‏ بفتح الشين ‏ أن يحفر الى أسفل 
كالنهر وقوله : يعمق هو بالعين المهملة » وقوله : رخوة ‏ يكسر الراء 
وفتحها ‏ والكسر أفصح وأشهر ٠‏ 

( اما الاجكام ) قفيه مسائل : 

) احداها ) يستحب أن يعمق القبر لحديث هشام بن عامر الذى ذكرناه » 
ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة لما ذكره المصنف ٠‏ هذا هو المشسهور 
الذى قطع به الأصحاب فى كل طرقهم » الا وجها حكاه الرافعى وغيره أنه قامة 
بلا بسطة » وهذا شاذ ضعيف » ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجل 
معتدل القامة ويرفع ديه الى فوق رأسه ما أمكنه وقدر أصحاينا القامة 
والبسطة بأربع أذرع ونصف ء هذا هو المتسهور فى قدرهما » وبه قطع 
الجمهور فى مصنفاتهم » ونقله صاحب البيان عن الأصحاب » وقطم المحاملى 
فى المجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف » وبهذا جزم الرافعى » وهو اذ 
مردود » وعجب من جزم الرافعى به واعراضه عما جزم به الجممور ؛ وهو 
أربعة أذرع ونصف » وممن جزم بأربع أذرع ونصف البندنيجى وصاحب 
الشامل والباقون ٠‏ وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب ٠‏ وذكر 
الشافعى والشبيخ آبو حامد والأصحاب لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد أن 
لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته » وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يبريد 
سرقة كفنه » وآما أقل ما يجحزىء من الدفن فقال امام الحرمين والغزالى 
والرافعى وغيرهم رحمهم الله : أقله حفرة تكتم رائحة الميت » ويعسر على 
السباع غالبا نبشه » والوصول الى اميت ٠‏ 

( الثانية ) يستحب أن يوسع القبر من قبل رجليه ورآسه * 

( الثالثة ) أجمع العلماء أن الدفن فى اللحد وى الشق جائزان » لكن ان 
كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل » لما سيق من الأدلة » وان 
كانت رخوة ننهار فالشق أفضل ٠‏ قال الشافعى فى الأم وآصحابنا : فان اختار 
الشق حفر حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره » وجعل بينهما شتا 
يوضع فيم الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفعم السقف 
قليلا بحيث لا يمس الميت » ويجعل فى شقوقه قطم اللبن » قال الشافعى فى 
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الأم دوراك شدة لتق تك عرفا ان تون على الف الانعر ا 
ا كنوه عليه التراب هذا الذي اذكرنة رن سنة الب واللعد لف مايه 
الشاقعى فى الأم » واتفق عليه الأصحاب .٠‏ : 

(فرع) قال المصتف ف الفصل الثانى لا بعذ هذا وسائر الأضحاب : 
نكره أن يدفن الميت فى تابوت الا اذا كانت الأرض رخوة أو ندية » قالوا : 
ولا تنفذ وصيته. به الا. فى مثل هذا الحال » قالوا : ويكون التابوت من رآن 
المال صرح به البغوى وغيره ؛ وهذا الذى ذكرناه من كراهة التابوت مذهينا 
ومذهب العلماء كافة وأظته اجباعا » قال الغبدرى رحمه الله ا م 
خلاقا يعنى لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم ١ ٠‏ 

( فرع ) فى متاهب العلماء فى تعميق القبر ‏ 

قد ذكرنا أن مذهبنا استجباب تعميقه قامة وبسطة » وحكاه ابن المدذر 
عن عمر بن الخطاب » وعن عمر: بن عبد العزيز والتخمى أنهما قالا : يعمق الى 
السرة ؛ قال : واستحبُ مالك رحمه الله آنه لا بعمق جدا ولا يقرب من أعلاة 

| قال المصئف رحه الله تعالى 

( الأولى ان يثولى الدفن الرجال » لانه يحتاج الى بطثى وفوة ٠‏ وكان 
الرجال احق » احق » واولاهم .بذلك أولاهم بالصلاة عليه » لآنهم ازرفق به . 
وان كانت امراة فزوجها احق بدفنها لانه احق بفسلها » فان لم يكن لها زوج 
فالاب » نم الجد » ثم الابن » ثم ابن الأبن » ثم الاخ » ثم آبن الاخ » نم العم » 
فان لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم » لأنه 
كالمحرم » والخصى أولى من الفجل » وان لم يكن مملوك فابن آلعم ثم أهل الدين 
من المسلمين » وام تحب ان يكون عدد الذى بيدفن .وترآ » لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ دفئه علىوالعباس وأسامة.رضى الله عنهم » والمستحب أن يسجى 
القبر بثوب عند الدفن ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعه بن ن معاذ 
رضى الله عنه بثوب ما دفنه ) ٠.‏ 

( الشرحج ) قوله لأن النبى صلى الله عليه وسلم دقنه على والعيساض 
وأسامة هذا الحديث رفاه أبو داود والبيهقى. وغيرهما وأسائيده مختافة فيها 


)١(‏ بكر همزة القطع والخاء المعجمة المكورة (ط) 
ا 


ليا 


ضعف وليس ف رواية أبى داود ذكر العباس »؛ وانما فيها على والفضل وأسامة 
وآن عبد الرحمن بن عوف دخل معهم وصاروا أربعة » وفى بعض روايات 
البيهقى عن على رضى الله عنه قال : « ولى دفن النبى صلى الله عليه وسلم 
أربعة على والعياس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وف رواية عن ابن عباس « كانوا أربعة على والفضل وقثم بن العياس وشقران 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معمم خامس وكانوا خمسة » 
وشقران ‏ بضم الشين المعخمة ‏ واسكان القاف هو. ضالح مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولقبه شقران وآما حديث ستر قبر سعد بن معاذ فرواه 
البيمقى من رواية ابن العباس رضى الله عنهم باسناد ضعيف ٠‏ 

( آما الأحكام ) ففيه مسائل : 

( احداها ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : الأولى أن يتولى الدفن 
الرجال » سواء كان المست رجلا أو امرأة : وهذا لا خلاف فيه وعللوه بعلتين 
( احداهما ) التى ذكرها المصنف أن الرجال أقوى وأشد بطشا ( والثانية ) أن 
المرآة لو تولت ذلك آدى الى اتكشاف بعض بدنها ٠‏ ال صاحب البيان : قال 
الصيدلانى : ويتولى النساء حمل المرأة من المغتسل الى الجنازة وتسليمها الى 
من فى القبر لأنمن بقدرن على ذلك » قال : وكذلك يتولئ النساء حل ثيابها ى 
القبر » قال صاحب البيان : ولم أر هذا لغير الصيدلانى وهذا الذى قاله 
صاحب البيان عجيب » وليس قول الصيدلانى متكرا » بل هو الحق 
والصواب » وقد نص عليه الشافعى فى الأم فى باب الدفن فقال : وستر المرأة 
إذا أدخلت قبرها آكد من ستر الرجل » وتسل كما بسل الرجل ؛ قال :2 : وان 
ولى اخراجها من مغتسلها وحل عقد ثياب ان كانت عليها » وتعاهدها النساء 
فسن , وآن ولية لجال قلذياتي .هذا نصة وقد جرم اند تج وغتيره 
وحكوا استحبابه عن نص الشافعى رحمه الله ٠‏ ومما يحتج + به من الأحاديث 
فى كون الرجال هم الذين يتولون الدفن » وان كان الميت امرآة » حديث أنس 
رضى الله عنه قال « شهدنا. بنت النبى صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس على القبر فقال : متكم رجل لم .يقارف الليلة ؟ فقال 
أبو طلحة رضى الله عنه أناء قال : فانزل » فنزل فى قبرها » رواه البخارى 
رحمه الله قيل : معناه لم يقارف أهله أى لم بجامع ٠‏ وقيل : لم يقارف ذا ٠‏ 


1 


ذكره البخارى عن ابن جار ع فلبوداو زرا سور اعت اين 
أن رقي ل مانت قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يدنخل القبى امي قارف 
الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر » رواه الامام أحمد بن خنبل فى 
مسنده » ومعلوم أن أنا طلحة رضى الله عنه أجنبى من بنات النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولكنه كان من صالحى الحاضرين ن ٠‏ ولم يكن لها هناك رجل 
مر إلا الى سان ال يليه وناى تأده لان و عدر ل عت زوك ٠.‏ 
وكذا زوجها » ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن 
جاقء اتدل على انهلا محل للصاء ٠‏ فى إدخال القبر والدقن ٠‏ 


( المسآلة الثانية ) قال أصحابنا : أولى الرجال بالدفن أولاهم بالضلاة على 
الميت من حيث الدرجة والقرب لا.من حيث الصفات » لأن الترجيح بالصفات 
فى الصلاة على الميت مخالف للترجيح بها فى الدفن » لأن الأسن مقدم على 
الأفقه فى الصلاة والأفقّه مقدم على الأسن فى الدفن هكذا قاله الأصحان 
واتنفقوا عليه وهذه المسألة مما أنكر على المصنت وعدها صاحب البيان ف 
مشكلات المهذب من حيث ان المضنف أطلق أن من قدم فى الصلاة' قدم:ى 
الدفن » والأسن مقدم. فى الصلاة على :الأفقه وهو فى الدفن عكسه » والمختبار 
أنها لا تعد مشكلة » أؤلا عتب على المصنف لأن مراده الترتيب فى الدرجات 
لا بيان الصفات» فيقدم الأنٍ ثم الجذ ثم أب الأب ثم آباؤه » ثم الابن ثم 
ابنه واق سفل ؛ ثم الأخ ثم ابنه ثم العم » وهل يقدم من 'يدلى بأبوين غلى 
مدل بالأب ؟.فيه الخلاف السابق فى الصلاة على الميت ».فان استوئى اثننان 
فى درجة قدم أفقههما م وان كان غيره أسن » نص عليه الشافعى واتفق ق عليه 
الأصحاب ٠‏ 1 


ل اه الا ا 1 بالأفقه هنا أعلمهم بادخال الميت القبر 
لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة ٠‏ قال الشيخ آبو حامد والمحاملى وآخرون : 
لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس تفقيه والآخر بعيد وهو فقيه » قندم 
الفقيه لأنه بحتاج الى الفقه » وهذا متفق علية ٠‏ أما اذا كان الميت امرأة .لها 
وزج صالح.للدفن فهو مقدم على الأب والابن وسائر الأقارب » نص عليه 
الشافعى وقطع به الجبهور ٠‏ وذكر صاحب الحاوى فيه وجهين ( أخدهما.) 


501 


هذا ( والثانى ) أن الأب يقدم عليه كالوجهين فى غسلها » وتعليل المصنف ومن 
وافقه فى التعليل يشير الى موافقة صاحب الحاوئ فى جريان وجه فى المسألة » 
وكلام المصنف ف التنبيه مصرح أو كالمصرح بذلك ف قوله فى الدفن » والأولى 
أن يتولى ذلك من يتولى غسله » لكن عليه اتكار فى اطلاقه » لأنه يقنضى 
دخول النساء فى دفن المرآة فانهن أحق يغسلها » وقد سبق أنه لا خلاف أنمن 
لا حق فى الدفن » والله أعلم ٠‏ 

قال أصحاينا رحمهم الله : فان لم يكن هناك محرم لها من العصبات تولى 
دفنها محارمها من ذوى الأرحام » كأبى الأم والخال والعم للأم » فان لم يكن 
أحد منهم فعبدها + هذا اذا قلنا بالأصح المنصوص ان العبد كالمحرم فى جواز 
النظر » وان قلنا بالضعيف انه كالأجنبى » فظاهر كلام المصنف وتعليله وتعليل 
الأصحاب أنه كالأجنبى » فان لم مكن لها عبد فالخصيان الأجانب أولى لضعف 
شهوتهم » فان فقدوا فذووا الأرحام الذين ليسوا محارم » كاين العم » فان 
فقدوا فأهل الصلاح من الأجانب ء قال امام الحرمين رحمه الله : وما أدرى 
٠‏ تقديم ذوى الأرحام محتوما بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب فى وجوب 
الاحتجاب عنهم ومنعهم من النظر » وشذ صاحب العمدة أبو المكارم ققدم 
نساء القرابة على الرجال الأجانب » وهذا شاذ مردود مخالف لنص الشافعى 
ولما قطع به الأصحاب » بل مخالف نحديث آبى طلحة المذكور ف المسألة الأولى 
والله أعلم ٠‏ 

( المسألة الثالثة ) يستحب كون الدافنين وتراً » فان حصلت الكفاية بواحد 
والا فثلاثة والا فخمسة ان أمكن واحتيج اليه » وهذا متفق عليه ٠‏ 


( المسألة الرابعة ) يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن » سواء كان 
الميت رجلا آو امرأة ٠‏ هذا هو المشهور الذى قطع به الأصحاب ٠‏ قالوا : 
والمرأة آكد ٠‏ وحكى الرافعى وجهآ أن الاستحباب مختص بالمرآة » واختاره 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا » وهو مذهب أبى حنيفة » واحتجوا للمذهب 
بالحديث لكنه ضعيف ؛ ولأنه آستر فربما ظهر ما يستحب اخفاؤه » والله أعلم ٠‏ 


هه" 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويستحب أن يضع راس الميت عند رجل القبر » ثم يسل فيه سللا» + 
ا روى أبن عباس رضى الله عنه : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم س.ل من قبل : 
راسه سلا » ولآن ذلك أسول » ويستحب أن بقول عند ادخاله القبر : يسم الله . 
وعلى ملة رسول الله » لما روى ابن عمر : (( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقوله اذا ادخل المبت القبر » ويستحب () أن يضسجع فى اللحد على جنسنه 
الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا نام أحدكم فليتوسد يمينه )) ولأنه 0) ١‏ 
يستقل القبلة 1 فكان ] أولى [ و ] أن بوسد رأسه بلمنة أو حجر كالحى اذا 
نام » وبجعل خلفه 9) شيا بسنده من لبن أو غيره » حتى لا يستلقى غلى اقفاه : 
وبكره أن بجعل .تحنه مضربة أو مخدة أو ق تابوب ا روى عن عمر. رفى الله ' 
عنه آنه قال ( اذا انزلتمونى فى اللحد فافضوا نجدى الى الأآرض )) وعن أبى 
موسى رفى الله عنه «إلا تجغلوا بينى وبين الآرض شيئًا )» وينصب اللبن [ على 
اللحد ] نصيآ ما روى عن سعد بن أبى وقاص زضى الله عنه انه قال « اصنموا بى 
كما [ ددئعتم ] برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا على 
التراب » ويستتحب إن على .غير القبر أن بحتو فى القبر ثلاث حيثات 9؟) من ' 
تراب » لآن النبى صلى الله عليه وسلم حثا فى قبر ثلاث حثيات ٠‏ ويستتحب 
ان يمكث عل ىالفبر بعد الدفن لما روى عثمان رضى ألله عنه قال ١‏ كان النبى : 
صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه وفال : استففروا لاخيكم 
واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل ») * : 


( النسرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنمما رواه' الشافعى فى الآم 
والبيهقى باسناد صحيح » الا أن الشافعى رحمه الله قال فيه : أخيرنا الثقة » ' 
وقد اختلف العلماء اال اجاج بتو ادي : أخبرنا الثقة » واختار_بغض 
أصحابنا المحققين الاحتجاج ان كان القائل. ممن بوافقه فى المذهب والجبرح ؛ 
والتعديل » فعلى هذا ,ريصح .احتجاج أصحابنا بهذا الحديث ٠‏ وأما حديث' اين 
عمر فرواه أبو داود والترمذى وقال : حديث حسن + وف رواية للترمذى 
ستة بدل ملة ٠‏ وأما حديث اذا فام أحدكم فليتوسد بمينه فغريب بهذا اللفظ» : 


(1) فى بعض التسخ ١‏ والمستخب » وبضجم فى القبر يدل اللحد (ط) . 

(1) فى شن واق كانت العبارة هكذا ولاته يستتبل القيلة وكان أو.لى أن بوسد رآمله الخ رظ) 

(7) فى بعض التسخ وأيجمل باناء للسجهول قرفع شئىء © وآهيلوا بدل وهيلوا وها بين 
المعقوفين ليس فى شن و . (ط) . 

[143 يقال حثا الترات إبحثو وبحثى حدوا. وحثيا اذا رمى به رهو من باب رمى لفة قيله 
وورد فى ألماء ثلاث حثوات والمراد ثلاث غرقات على التكنبيه (ط) . 


لون 


وهو صحبح بمعناه عن البراء بن عازب قال « قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل : اللهم أسلمت تسى اليك الى آخره » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وآما حديث سعد بن آبى وقاص فرواه مسلم بلفظه الا قوله « وهيلوا على 
التراب » وأما حديث « حثى فى القبر ثلاث حثيات » فرواه البيهقى من روابة 
عامر بن ربيعة أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم خثى بيده ثلاث حثيات من 
التراب » وهو قائم على قبر عثمان بن مظع ون ٠‏ قال البيهقى رحمه الله : 
واسناده ضعيف الا أن له شاهداً رواه بن ماجه باسناده عن أبى هريرة : « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأسه » فيكون الحثى من قبل رأسه 
مستحسنا » فان الحديث جيد الاسناد كما ذكرنا ٠‏ وأما حدبث عثماك فرواه 
أبو داود والبيهقى باسناد جيد ٠‏ 

وقوله « هيلوا على التراب » بكسر الهاء على وزن بيعوا ٠‏ يقال : هاله 
بهيله ؛ وى الأمر هله ؛ ومعنأه انثروا وصيو! ؛ وشال حثى بحثى وحثيت 
وحثيا » وحثا بحثو وحثوت حثوا بالثاء والواو + لعتان سورووا اها 
ابن السكيت وعن أبى عبيدة وآخرين ٠‏ 

وشفير القبر طرفه + وقوله فى الحديث « واسألوا الله له التثبيت » وقم 
فى بعض نسخ المهذب التثبيت وى بعضها التثبت بحذف الياء مع تشديد 
الياء الموحدة » وكلاهما روى فى كتب الحديث » وهما صحيحان ٠‏ 

( آمها الأحكام ) ففيه مسائل : 

( احداها ) يستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر وهو طرفة الذى 
تكون فيه رجل الميت ؛ ثم بسل من قبل رآسه سلا رفيقا ٠‏ ْ 

( الثانية ) مستحب أن يقول الذى بدخله القبر عند ادخاله القبر : سم 
الله وعلى ملة رسول الله » أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الشافعى ى المختصر : ثم .يقول اللهم أسلمه اليك الأثحاء من ولده وأهله 
وقرابته واخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة الى 
ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به ان عاقبته فيذنب وان عفوت 

لضام 
م ب ١7‏ المجموع ج هم 


فاهل العفو أنت » غنى .عن عذابه وهو فقير الى رحمتك اللهم اشكر جسنته 
واغفر سيئته ؛ وأعذه منْ عذاب القبر » واجمع له برحمتك الأمن من .غذايك 
واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه فى نركته فى الغابرين وارفعه فى عليين 
وعد عليه برحمتك با أزحم الراحمين ٠‏ هذا كلام الشافعى رحمه الله ٠‏ قال 
الأصحاب : يستحب أن إيدعو بهذا فان لم يفعل فبغيره واتفقوا على استحباب 
الدعاء هنا * ْ 

( الثالثة ) يجب وضع الميت ف القبر مستقبل القبلة » هذا هو المذهب » 
وبه قلع الجمهور ‏ وقدا ذكره المصنف بعذ هذا فى الفصل الأخير فى مساآلة 
من دفن بغير غسل أو الى غير القبلة نبش ء وقال القاضى أبو الطيب ف كتابه 
المجرد : استقبال القبلة به مستجب ليس بواجب والصحيح الأول ؛ واتفقوا 
على آنه يستحب أن يضحم على جنبه الآيمن » فلو آضجع على جنبه الأيسر 
مستقبل القبلة جاز » وكان خلاف الأفضل لما سيق ف المصلى مض طجعا » 
والله أعلم * 2 ْ ٠‏ 2 

( الرابعة ) يستحب أن يؤسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهنا » ويففى 
بخده الأيمن الى اللبئة ونحوها أو الى التراب » وقد صرح المصنف فى التنبيه 
والأصحاب بالافضاء بخده. الى التراب ومعناه أن ينحى الكفن عن الخده 
ويوضم على التراب ولستحب أن يجعل خلفه شيئا من لبن أو غيرة يسنده 
وبمنعه من أن يقع على قفاه ٠ ٠‏ 

( الخامسة ) يكره أن يجعل تحته مخدة أو مضربة أو ثوب أو يجعل فى 
تابوت اذا لم تكن الأرض نذية واثفق أصحابنا على كراهة هذه الأثسياء » 
والكراهة في التابوت مختصة بما اذا لم يتعذر اجتماعه فى غيره فان تمذر 
اتخذ التابوت كما صرح به الشيخ .نصر وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل 
تعليل أن التابوت مكرؤه الا:أن تكون الأرض رتخوة أو نلادة » وآنه لا تنفذ 
وصيته فيه الا فى هذا الحال » وأنه من رآس المال » ثم هذا الذى ذكرناه من 
كراهة المخدة والمضربة إوشبهها » هكذا نض عليه أصحاننا فى جميع الشفرق 
ونص عليه الشافعى أيضا وخالفهم صاحب التهذيب فقال : لا بأس آن يبسط 
تحت جنبه شىء لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال « جعل فى قبر النبى 
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صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء » رواه مسلم ؛ وهذا الذى ذكره شذوذ 
ومخالف لما قاله الشافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث 
ابن عباس بأنه لم يكن ذلك الفعل صادراً من جملة الصحاية » ولا برضاهم 
ولا بعلبهم وانما فعله شقران مولى رسول الله صلى: الله عليه وسلم وقال : 
( كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقد روى البيهقى 
عن ابن عباس آنه كره أن بجعل تحت الميت ثوب ف قبره والله أعلم ٠.‏ 

( السادسة ) اذا وضعه فى اللحد على الصفة السابقة » فالسنة أن شنصب 
اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتحويسد الفرج بقطع اللبن 
ونحوه » ويسد الفرج اللطاف بحشيش أو نحوه وقال جماعة من أصحابنا : 
أو بطين والله أعلم ٠‏ 

( السابعة ) يستحب لكل من على القبر أن يحثى عليه ثلاث حثيات تراب 
بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد ؛ وهذا الذى ذكرته من الحثى باليدين 
جميعا نص عليه الشافعى فى الأم » واتفق الأصحاب عليه وممن صرح به شيخ 
الأصحاب الشيخ آبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب وسليم الرازى 
والبغوى وصاحب العدة وآخرون ٠‏ 

قال القاضى حسين والمتولى وآخرون : يستحب أن يقول ف الحثية 
الأولى ( منها خلقناكم ) وى الثاتية ( وفيها نيدكم ) وفى الثاشة ( ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ) 217 وقد يستدل له بحديث آبى أمامة رضى الله عنه 
قال : « لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر 
قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
قارة أخرى » رواه الانام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن زيد 
ابن 2 جدعان عن القاسم » وثلاثتهم ضعفاء » ولكن بسس:نا نس بأحاديث 


. الآبة مه من سورةاطه‎ )1١( 

(؟) لعل لبسا وقع فيه شيخنا النووى رحمه الله حيث اشتبهت عليه بعض الامسماء مع إن 
بعضها من رجال مسلم' وهى كيوة جواد وهو رحمه الله تعالى من أكبر شراحه ان لم يكن أكبرهم 
وأدتهم 'وآليك البيان :. قال الذهبى فى الميزان : عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد »© والاعمش 
وكأنه مات شابا ؛ روى عنه الكبار : بحيى بن سعيد الانصارى ويحيى بن أيوب المصرى © قال 
محمد بن يزيد المستملى : مألت أبا مسهر عنه فقال ٠:‏ صاحب كل معضاة » وان ذلك ذلك على 


اا 


الفضائل وان كانت ضعيقة الاشناد ويعمل بها فى الترغيب والترهيب » وهذا 
منها والله أعلم ٠‏ ' 

قال أصحابنا : ثم يهال عليه التراب بالمساحى » وهو معنى ما سنذكزه 
الثامنة فى حديث عمرو ين العاص رضى الله عنه ٠‏ 

قائة) يبسن إن ينكد على القن مشاه القن بان مص اميت 
ويستغفر له نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب » قالوا : وستحبٍ أن 
نقراً عنده ثىء من القرآن وان ختموا القرآن كان أفضل » وقال جماعات من 
أصحابنا : يستحب أن يلقن بنا سنذكره ه فى المسائل الزائدة بعد فراغ: البابي 


حديثه ابين © وروى عثمان 5627 عن بحيى قال ؛ حديثه عندى ضعيفا . وروى عباس عن 
يحيى : ليس بشىء © وقال انن اللايتى : منكر الحديث © وقال الدارقطنى : ليس ابالقوئ 
وشيخه على متروك » وقال ابن حبان.: يروى الموضوغاث عن الآثبات ؛ واذا روى عن على بن 
يزيد اتى بالطامات » راذا اجتملع فى اباد خبر عبيد الله وعلى بن يزيد والقاسم أبو.عيد الرحمن 
لم يكن ذلك االخير الا مما عملته أيديهم وقال أبو زرعة الزازى : عبيد الله.بن رحر صذوق ثم, 
ساق بعض الروايات اللتى أتى إبها عبيد الله لم قال : قلت : قد أخرج له أرباب السئن:وآحمد 
فى مسنده © وكان النسائى حلن الرأى فيه ما اأخرجه فى الضعفاء بل قال : لا يأسن به . 

هذا ثم جاء فى ترجمة عل بن زيد بن جدعان : هو غلى بن زبد بن عبد الله بن زهير. أبئن 
مليكة بن جدعان أبو الحسن الفرإشى التيمى البصرى أحد علماء التابعين زوى عن السن وأبئ 
عثمان .النهدى وسعيد بن الميبٍ » وعنه شعبة وعبد الوارث وخلق . اختلقوا فيه قال الجزيرى : 
أصبح فقهاء البصرة عميانا ثلائة : قتادة وعلى بن زيد وأشعث الحدانى . وقال منصور بن زاذان : 
كا مات الحسن البصرى قلنا لعلى بن زيد : اجلس مجلسه قال موسى بن اسماعيل : قلت لحماد 
ابن سلمة : زعم وهيب أن على بن زيد كان لا يحفظ قال : ومن أين وهيب كان يتدر على على » 
'نما كان يجالسه وجوه الناس .١‏ : 

قال الفقير الى عفوه تعالى: محمد تجيب بن ابراهيم بن أحمد بن بخيت المطيعى : أن على بوزيد 
ابن جدعان لا صلة له بعبيد الله'بن زحز وليس هو الذى يروى عن القاسم © وأنما فكر الشيخ 
فالتيس.علينه واشتبه عليه على| بن' يزيد بعلى بن زيد وأنما شيخ ابن زحر على بن يزيد الالهائق 
الشامي وليس ابن جدعان وابِن يزيد هذا هو الذى يروى عن (القاسم أبى غبد الرحمن ومكحول 
وعنه يحيى الدذمارى وعثمان بن أبى العاتكة » وعبيد الله بن زحز. وجماعة ويكنى أبا عبد الملك 
قال البخارى : منكر الحديت وقال الذائى : ليس بثقة وقال أبو زرعة : ليس بقوى » وقال 
الدارتطنى * متروك . ومن ثم ندرك أن الشيخ. رحمه الله قد أتهم بريثًا لتظابق الاسمين »2 ولو 
أنه تحقق كونهما شخضين مختلفين © التّياين بينهما كبر 1ا صدر عنه. هذا واما العاسم الذى.فى 
الاسناد فانما هو القاسم بن غُبد الرحمن أبوو عبد الرحمن الدمشنقى مولى آل معاوية وُصاحب 
أبى أمامة قال الامام ؛ روى عنه على بن يزيد أعاجيب وما رأها الا من قبل القاسم وقال ابن 
. حبان : كإن بروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المضلات وقال الأثرم قذكسر 
لابى عبد الله حديث عن القاسم الشنامئ عن أبى إمامة. : أن الدباغ طهور فأتكره وحمل على 
القاسم » ولا ننكر أن بعض المخدثين رثقه ولكن' الجرح هنا مقدم على التعديل والله تعالى أعلم! . 
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ان شاء الله نعالى » ويستدل لهذا المكث والدعاء والاستغفار بحديث عثمان 
المذكور فى الكتاب » وبحديث عمرو بن العاص أنه قال حين حضرته الوفاة 
« فاذا دفنتمونى فسئوا على التراب شنا » ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر 
جزور ؛ ويقسم لحمها حتى أستانس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربى » رواه 
مسلم فى صحيحه فى كتاب الايمان وهو بعض حديث ظويل مشتمل على جمل 
من الفوائد والقواعد ( قوله) سنوا على التراب روى بالسين المهملة 
وبالعجمة » وكلاهما صحيح ومعناهما متقارب » وروى البيهقى باسناده أن 
ابن عمر رضى الله عنهما استحب قراءة أول البقرة وآخرها عند القبر » 
والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كيفية ادخال اميت القبر 

قد ذكرنا أن مذهبنا آن السنة أن يوضع رأسه عند رجل القبر » ثم يسل 
سلا وقال آبو حنيفة : .بوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل القبر معترضا 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمى 
الصحابى والشعبى والنخعى مثل مذهينا » وهو مذهب أحمد واختاره ابن 
المنذر » ؤعن على بن أبى طالب رضى الله عنه وابئه محمد واسحق بن راهويه 
كمذهب أبى حنيفة وقال مالك رحمه الله : كلاهما سواء » وعنه روابة كمذهيتاء 

واحتج لأبى حنيفة بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أدخل من جهة القبلة » ولأن جهة القبلة أفضل ٠‏ واحتج 
الشافعى والأصحاب بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم « سل من قبل رأسه » وقد قدمنا أنه يحتج به وعن عبد الله بن 
يزيد الخطمى الأتصارى الصحابى آنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من قبل 
رجل القبر وقال : هذا من السنة » رواه أبو داود والبيهقى وقال فيه مذا 
اسناد صحيح ٠‏ وقول الصحابى : « من السنة كذا » مرفوع » ولأن سله من 
قبل رأسه هو المعروف عن حجمهور الصحابة » وهو عمل المهاجرين والأنصار 
بمكة والمدينة » كذلك رواه الشافعى فى الأم وغيره من العلماء عن أهل مكة 
والمدينة من الصحابة ومن بعدهم » وهم بأمور 0 الله صلى الله عليه 


وسلم أعلم من غيرهم ٠‏ 


5 


ااا د مسال قيةة] نو نر لوا روطان ود 211 
التى :صلق الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة فكلها. روابات ضعيفة رواها 
البيهقى وبين ضعفها »ولا يقبل:قول الترمذى فى حديث ابن عباس أنه خسن » 
لأنه رواه هو وغيره من رزواية الحجاج بن آرطاة وهو ضعيف باتفاق المحدثين» 
وهذا الجواب انما يحتاج اليه لتصور ادخاله ضلى الله عليه وسلم من جهة , 
القبلة ٠‏ وقد قال الشافعئ فى الأم والأصحاب : ان هذا غير ممكن ٠‏ وأطنب 
الشافمى ف الأم فى الشناعة على من يقول ذلك » ونسبه الى الجهالة ومكابرة 
الحس » واتكار العين ٠‏ قال القاضى حسين وامام الحرمين وآخرون : هذا : 
الذى نقلوه من أقبح الغلط لأن سق قبره صلى الله عليه وسلم لأصق 
بالجدار » ولحده تحت الجدار » وليس هناك موضع يوضع فيه هذا ,كلام 
القاضى وموافقيه # ورآيت ناف الأم م مثله وزبادة ء 00 

قال الشافعى : الحدارا الذى تحته مثله واللحد تحت الجدار فكيف يدخل 
معترضا ؟ واللحد لاسر بالقدار ارقي علي ين ولا كن ألا نسل 
سلا أو يدخل. من غير القئلة ٠‏ قال : وآمور الموتى وادخالهم القبر من الأمون ٠‏ 
المشهورة عندنا » لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة » وهو من الأمور ٠‏ 
العامة التى يستغنى فيها عن الحديث فيكون الحديث فيها كالتكلت 20 
لاشتراك الناس فى معرفتها ‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم والممناجرون ! 
والأنصار :بين أظهرنا » ينقل العامة عن العامة لا يختافون فى ذلك أن المت 
سل سلاء ثم جاغنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف الميت © ثم لم يرض'حتى 
رؤى عن حماد عن ابراهيم أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل معترضا ٠‏ هذا 
آخر كلام الشافعى ٠‏ ورؤاية ابراهيم مرسلة ضعيفة ٠‏ قال أصحابنا : ولأن 


ما قلناه أسهل فكان أولى ؛ وما أدعوه من استقبال القبلة فجوابه أن استقبال + ” 


القبلة انما يستحب بشرطين » أن يسكن ولا ينابذ سنة » وهذا ليس ممكنا 

ومنابذاً للسنة ٠‏ ْ : : : : 
( .فرع ) فى مذاهيهم فى ستر الميت عند ادخاله القبر بثتوب 

قد ذكرنا أنْ مذهبنا استحبابه فى الرجل والمرأة » وقال أبو حنيفة ومالك 


(1) فى.ش واق : كالتكلبفا اط'. 


نض 


وأحمد : إستحب ف قير المرأة دون الرجل »6 وحكى ابن المنذر عن عبد الله 
ابن بريدة وشريح : يكرهان ذلك فى قبر الرجل ٠‏ 
قال المصلف زمه ألله تعالى 


( ولا يزاد فى التراب الدى أخرج من القبر » فان زادوا فلا باس به ويشخص 
القبر من الأرض قدر ثسبر » لا روى القاسم بن محمد قال : « دخلت على 

انشة فقلت اكشفى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » 
فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ) وبسطح القبر » ويوضع عليه 
الحصا ( لان النبى صلىالله عليه وسلم سطح قبر أبنهابراهيم رضى الله عنموو ضع 
عليه حصباء من حصباء العرصة (1) » وقال أبو على الطبرى رحمه الله : الأولىى 
زماننا ان يسئم لان التسطيح من شعار الرافضة » وهذا لا بصح » لأن السئة 
قد صحت فيه فلا بضر موافقة الرافضة فيه ©» ويرش عليه الماء لما روى جابر 


أن النبى صلى الله عليه وسلم رش على قبر [ ابنه ] ابراهيم [ عليه السلام ] الماء 
ولانه اذا لم يرش عليه الماء زال آثره فلا يعرف » ويستحب ان يجعل عند راسه 
علامة من حجر أو غيره » لآن النبى صلى الله عليه وسلم « دفن عثمان بن مظمون 
ووضع عند راسه حجرآ » ولأنه يعرف به فيزار » وبكره أن بجصص القبر وان 
يمنى عليه [ او يعقد ] وأان يكتب عليه » لما روى جابر قال « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يعقد او يكتب عليه » ولان 
ذلكمن الزيئة ) ٠‏ 

) الشرح ) حديث القاسم صحيح رواه آبو داود وغيره باسناد صحيح » 
ورواه الحاكم وقال : صحيح الاسناد » وقوله « لا مشرفة » أى مرتفعة ارتفاعا 
كثيراً » وقوله« ولا لاطئة »)هو بهمز آخره أى ولا لاصقه بالأرض » يقاللطىء 
ولط دكسر الطاء وفتحها وآخره مهموز فيهما اذا لصق ٠‏ وأما حديث قبر 
ابراهيم ورش الماء عليه ووضع الحصباء عليه » فرواه الشافعى فى الأم والببمقى 
باسناد ضعيف ٠‏ وأما حديث عثمان بن مظعون ووضعمع الحجر عند رأسه 
فسبق بيانه فى الفصل الأول من الدفن ٠‏ وآما حديث جابر الأخير فرواه مسلم 
وآبو داود والترمذى وغيرهما » لكن لفظ روانتهم « نمئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن بقعد عليه » وليس فيه ذكر 
بكتب » ووقع فى الترمذى بزيادة « يكتب عليه وآن يوط » وقال : حديث 


حسن. صحيح.* 


:1) فى بعض التسخ حصا من حما المرصة (ط) . 
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ووقم ف سئن أبى داود زيادة « وآن بزاد عليه » واسنادها صحيح 6 ؤوقم 
فى أكثر النسخ المعتمدة من المهذب « وأن بعقد عليه » يتقديم العين على 
القاف زهو تمتحيف + فان:الزؤانات المشهورة فى صحيح مسلم وسنن أ 
داود والترمذى وساكر كتب الحديث المشهورة يقعد » بتقديم القاف على العين 
من القعود الذى هو الجلوس.ء والحصناء بالمذ وبالباء الموحدة وهى الحصا 
الصغار » والعرصة باسكان الراء ٠‏ قال ابن فارس' : كل جونة متفتقة ليس 
فيها بناء فهئ عرصة »: والشعار بكسر الشين العلامة » والرافضة الطائمة 
المبتدعة » سموا بذلك لرفضهم زيد بن على رضى الله عنهما الل ا 
كلمن غلاعهم فى امذهته ونه اعلو + 


( أما الأحكام ) فيه مسائل : 


( احداها ) قال الشافمى فى المختصر :تعب ألا بزاه القلبر على 
التراب الذى أخرج منه » قال :الشافعى والأضحاب رحمهم الله : انما إقلنا' 
يستحب أن لا يزاد لتلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرآ ٠‏ قال الشافعى : فان زاد 
فلا بأس ٠.‏ قال أصحابنا : معناه أنه ليس بسكروه » لكن المستحب تركه » 
ا برواية أبى داود المذكورة قرساً » وهى قؤله ؛ وأن 
يزاد عليه ٠‏ ا 01 


(لأثاية )شطب انرقم لقي الأرقل قوفي معنا نح عله 
الشافعى والأصحاب واتفقوا عليه الا أن ضاحب التنمة استثتى فقال : إلا أن 
يكون دفئه فى دار الحرب فيخفى قبره بحيث لا ,ظهر مخافة أن نتعرض له 
الكفار بعد خروج المسلمين ٠‏ (فان قيل ) هذا الذى ذكرتموه مخالف لحديث: 
على رضى الله عنه قال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا ندع قبرآ 
مشرفا الا سويته » ( قالجواب ) ما أجاب. به أصحابنا قالوا 0 
بالأرض أؤاننا آراد تسطلحه » جمعا بين الأحاديث ٠‏ 


(العاقة ) سطم القيز ويه وأهنا اقل #قيه وان (الشييم) 
التسطيح أفضل وهو نص الشافعى فى الأم ومختضر المزنى » وبه قطع جمهور 
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وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف » وصرحوا بتضعيف 
التسنيم كما صرح به المصنف ٠‏ ( والثانى ) التسنيم أفضل » حكاه المصنف 
عن أبى على الطبرى » والمشهور فى كتب أصحابنا العراقيين والخراسائيين 
أنه قول أبى على ابن أبى هريرة ٠‏ 

وممن حكاه عنه القاضى آبو الظيب وابن الصباغ والشائى وخلائق من 
الأصحاب وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ آأبو محمد الجوينى . 
والغزالى والرويانى والسرخسى » وادعى القافى حسين اتفاق الأصحاب 
وليس كما قال » بل أكثر الأضحاب على تفضيل التسطيح » وهو نص الشافعى 
كما سبق » وهو مذهب مالك وداود ٠‏ وقال آبو حنيفة والثورى وأحمد 
رحمهم الله : التسنيم أفضل » ودليل المذهبين فى الكتاب + ورد الجمهور على 
ابن أبى هريرة فى دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة » 
فلا يضر موافقة الرافضى لنا فى ذلك » ولو كانت موافقتهم لنا سيبا لترك 
ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة ٠‏ « فان قيل » صححتم التسطيح » 
وقد ثبت فى صحيح البخارى رحمه الله عن سفيان الشمار قال « رأيت قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم مستما » ( فالجواب ) ما أجاب به البيهقى رحمه الله 
قال : صحت رواية القاسم بن محمد السابقة المذكورة فى الكتاب » وصحت 
هذه الرواية » فنقول : القبر غير عما كان » فكان أول الأمر مسطحا كما قال 
القاسم » ثم لما سقط الجدار فى زمن الوليد بن عبد الملك » وقيل : ىف زمن 
عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما » قال البيهقى : وحديث القاسم أصح » 
وأولى أن يكون محفوظا , والله آعلم + 

( الرابعة ) يستحب أن يوضع على القبر حصباء » وهو الحصا الصغار لما 
سبق وأن يرش عليه الماء لما ذكره المصنف ٠‏ قال المتولى وآخرون : يكره أن 
يرش عليه ماء الورد ؛ وأن يطلى بالخلوف لأنه اضاعة مال ٠‏ 

( الخامسة ) السنة أن بجعل عند رأسه علامة شاخصة من حجر أوخشية 
أو غيرهما هكذا قاله الشسافعى والمصنف وسائر الأصحاب الا صاحب 
الحاوى فقال يستحب علامتان ( احداهما ) عند رآأسه ( والأخرى ) عند رجليه 
قال : لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعل حجرين كذلك على قبر عثمان 


ا 


ابن مظعون كذا قال ) اك ا 


والله آعلم ٠‏ 
[الساضةغ قل النائس والأصيشات إكره أآن بجصص القبر » وأن : 
يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك »'وأن يبنى عليه » وهذا لا خلاف فيه | 
عندنا.» ونه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء ».وقال أبو حنيفة : 
كرد دنا الحديث السابق » قال أصحابنا رحمهم الله : ولا فرق فى البناء « 
بين أن ب: فبقآو بيتا أو غيرهما » ثم بنظر فاك كانت مقرة سيلة شرع ! 
عليه ذلك ؛ قال أصحابنا ويهسدم هذا البناء ء بلا خلاف ٠‏ قال الشافعى فى , 
الأم : ورآبت من الولاة من يبهدم ما نَى فيها » ولم آر الفقهاء بعيبون عليه 
ذلك ؛ ولآن فى ذلك تضييقا على الناس » قال أصحابنا : وان كان القبر فى 
ملكه جاز بناء ما شاء مع الكراهة » ولا بهدم عليه ٠»‏ قال أصحابنا : وسواء ؛ 
كان المكتوب على القبر فى: لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم ' 
فى غيره » فكله مكروه لعنوم الحديث »ء قال أصحاينا وسواء فى كراهة 
التجصيص للقبر فى أملكه أو المقبرة المسبلة » وآمانطبين القبر .». فقال امام 
الحرمين والغزالى يكره ونقل آبو عيسى التزمذى فى جامعه المشهور أن الذافعى ‏ 
قال :10نس تطين القبرءف وام عرض جدهور الأطيدات له ؛ فالمسحيح 
أنه لا كراهة فيه » كنا نص عليه ٠‏ ولم يرد فيه نهى « : 
(فرع) قال البغوى وغيره : بكره أن يضرب على القبر مظلة + لأن ١‏ 
عو رفي الاعاراي ظلداعان ذبن اجر برفعها وقال : دعوه ظله عمله ٠:‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


وناارلن اكيت فين اماه سان على امقر لان لاه تسل الال 
القبر وان دفن من غير غسل او الى غير القبلة ولم بخش عليه الفساد فى نبشسه 
نبش وغسل ووجه ألى القبلة » لأنه واجب مقدور على فعله فوجب فغله ٠ ٠‏ وأن ' 
خثى عليه الفسساد لم ينيبش لأنه تعذر فعله فسقط كما ا 
واستقبال القبلة فى الصلاة اذا تعذر ) ٠.‏ 


( الشسسرح ) قال آصحابنا :ينرم الدفن قبل الملاة عليه » فاق ارتكيوا 
الحرام ودفنوه » أو لم بحضره من تازمه الصلاة ودفن لم بجز تثنبه للاصلاة ؛ 
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بل تجب الصلاة عليه فى:القبر » لأن الصلاة على الغائب جائزة » وعلى القبور » 
للأحاديث الصحيحة السابقة فى الصلاة على القبر والغائب » وقد سبقت هذه 
المسألة فى فصل الصلاة على القبر » هذا اذا دفن وهيل عليه التراب » فآما اذا 
أدخل اللحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه » نقله الشيخ أبو محمد 
الجوبنى فى الفروق عن نص الشافعى ؛ قال : والفرق بين الحالتين من وجهين 
( أحدهما ) قلة المشقة وكثرتها ( والثانى ) أن اخراجه بعد اهالة التراب نبش 
على الحقيقة » وهو ممنوع وقبل أن يهال ليس بنبش ٠‏ قال آبو محمد رحمه 
الله : وقال بعض آصحابنا : اذا أراد الصلاة عليه وهو فى اللحد قبل أن يهال 
التراب رفعت لبنة مما يقابل وجهه لينظر بعضه » قال آبو محمد : وهذا خلاف 
نص الشافعى » والصحيح ما نص عليه » هذا كلام أبى محمد ( قلت ) وهذا 
النص نص عليه فى عيون المسائل عن الربيع عن الشافعى رحمه الله » آما اذا 
دفن بلا غسل فيائمون بلا خلاف ان تسكنوا من غسله » وكان ممن يجب 
غسله فالصحيح أنه ان تغير وخشى فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه مسن 
انهاك حرمته .وان لم يتغير وجب نيشه وغسله ؛ ثم الصلاة عليه لأنه واجب 
مقدور عليه فوجب فعله » وبهذا التفصيل قطع المصنف وجماهير الأصحاب 


فى الطريقتين ٠‏ 


وحكى امام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا للشنافعى 
أنه لا يجب النبش للغسل »؛ وان لم يتغير » بل بكره نبشه ؤلا بحرم » وحكى 
صاحب الحاوى وآخرون وجها أنه بجب نبشه للغسل ؛ وان تعير وفسد » 
قال الرافعى : مادام منه جزء من عظي وغيره ء واتفق الذين حتكوا هذا الوجه 
على ضعفه وفساده : أما اذا دفن ع الى غير القبلة فقال المضنف وجممور 
الأصحاب : الدفن الى القبلة واجب كما سبق » قالوا : فيجب نبشه وتوجيهه 
الى القبلة ان لم بتغير » وان تغير سقط فلا بنبش لما ذكره المصنف » هذه 
طريقة الأصحاب من العراقيين والخراسانيين الا القاضى أبا. الطب فقال فى 
كتابه المحرد : لا بجب التوجيه الى القبلة ب بل هو سنة » فاذا ترك استحب 
نبشه ؛ ولا يجب ٠‏ وهذا شاذ ضعيف وسبقت المسألة مبسوطة فى هذا الباب » 

أما اذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران ( أحدهما ) ينبش كما ينبش 


ذف 


مرا كل إل لفو وواسا واسنع واي ف 
الأمالى وآخرون لا إينبش لأن المقصود ستره ؛ وقد حصل » ولأن فى فبشسه 
متكا لحرمته والله أعلم ٠‏ : . ش 

ولو دفن فى أرض مغضوية استحب لصاحبها تركه »:فان أبى فله اخراجه. 
وان تغير وتفتت وكان فيه هتك لحرمته » اذ لا حرمة للغاصب ( وليس لعرق : 
ظالم حق ) واتفق أصحابنا على هذا » ولو دفن ىف ثوب مغصوب أو سر وق ! 
فثلائة أوجه مشهورة حكاها امام الحرمين وآخرون ٠‏ 


الس كنا لودل لإا مجو ريك ل لق" 
وآخرون » وصححه |الغزالى والمنولى والرافعى وتقله المرخني عن نص 7 
الشافعى ٠‏ ْ 
(والثااق ) لا عجوو تعنه بل يسن صاحب الثوان فته لأن الثرب سأر 
كالهالك بخلاف الأزض »؛ ولأن خلع الثوب أفحش فى هتك حرمته من رد, 
الأرض ؛ وبهذا قطم القاضئ أبو الطبب فى تعليقه واد بن الصباغ والعبدرى »' 
وهو ول الداركى وان ايد + ولقلة التتبخ ١‏ بر جامد والغاباي ل كتدا بيه 
عن الأصحاب مطلقاً ٠‏ ا ٍ 
( والثالك ) ان تغير الميت وكان فى نبشه هتك لحرمته لم ينبش والا نبش ١»‏ 
وصححه صاحب العدة والشيخ نصر المقدسى » واختاره الشيخ أبو حامد: 
والمحاملى لأتفسهما بعد حكابتها عن الأصحاب ما قدمته » واختازه أيضا! 
الدارمى ؛ ولو كفن الرجل فى ثوب حرير ؛ قال الرافعى : فى نيقشسبه طذه 
الأوجه » ولم آر هذ لغيره » وفيه ظر » ويتيغى أن إقلع انه لا ينبئن لاف" 
المغصوب » فان نبشه لحق مالكه والله أعلم ٠‏ 0 
(فرع) ذكرنا أن مذعبنا أنه اذا دفن من غين غسل أو الى غير القبلة' 
. يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير » وبه قال مالك وأحمد وداود : 
وقال ابو حنيفة لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه ٠‏ ا ٍ 
قال المضلف رحمه الله تعالى 
( وان وقع فى القبر مال لآدفى فطالب به صاحبه نبشي القبر » ها روى ' 
١‏ أن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه طرح خاتمة فى القبر رسول الله صلى الله ! 
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عليه وسلم فقال : خانمى » ففتح )١‏ موضع فيه فاخذه وكان يقول : أنا اقريكم . 
عهد؟ برسول ألله صلى الله عليه وسلم ) ولانه يمكن رد المال الى صاحبه من غم 
ضرر فوجب رده عليه » وان بلع المبت جوهرة لفيره وطالب بها صاحبها سق 
جوفه وردت الجوهرة » وان كانت الجوهرة له ففيه وجهان ( احدهما ) يشسق 
لانها صائرت للورثة » فهى كجوهرة الأجنبى ( والثانى ) لا يجب لآنه استهلكها فى 
حياته فلم يتعلق بها حق الورثة ) ٠‏ 

( الشسرح ) حديث المغيرة ضعيف غريب » قال الحاكم آبو أحمد وهو 
شيخ الحاكم أبى عبد الله : لا بصح هذا الحديث ؛ ويقال : خاتم ‏ يفتح التاء 
وكسرها ‏ وخاتام وختام ؛ وقوله : بلع # بكسر اللام ؛ يقال : بلع ييلع 
كشرب يشرب » قال أصحابنا : اذا وقع فى القبر مال نبش وأخرج » سواء 
كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيراً هكذا أطلقه أصحايبنا » وقيده المصنف بما 
اذا طلبه صاحبه ولم بوافقوه على التقييد وهذا الذى ذكرناه. من النبش هو 
المذهب » وبه قطع الأصحاب ف كل طرقهم » واتفرد صاحب العدة بحكابة 
وجه أنه لا بنبش » قال : وهو مذهب أبى حنيفة » وهذا الوجه غلط ٠‏ أما اذا 
بلع جوهرة لغيره أو غيرها فطريقان ( الصحيح ) منهما ‏ وبه قطع الملصنف 
صاحبها والطريق الثانى فيه وجهان ممن حكاه المتولى والبغوى. والشاثى 
( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا بشق »؛ بل يجب قيمتها فى تركته ؛ لحديث 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كسر عظم 
الميت ككسره حيا » رواه أبو داود باسناد صحيح الا رجلا واحداً ؛ وهو 
ابن حنبل : ووثقه الأكثرون » وروى له مسلم فى صحيحه وهو كاف فى 
الاحتجاج به » ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التى قدمنا بيانها ٠‏ 

قالوا : ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم » وق الجوف 
فى الحياة لا بجوز لاستخراج جوهرة وغيرها » فكذا بعد الموت » وحكى 
الرافعى عن أبى المكارم صاحب العدة وهو غير صاحب العدة أبى عبد الله 
الحسين بن على الطبرى الامام المشهور ؛ الذى ينقل عنه صاحب البيان 


(1) فى: بعض النسخ بالبناء للمعلوم رئمب موضعا (ط) . 
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وأطلقه آنا فى هذا الشرح أنه قال : يشق جوفه الا أن يضمن الورئة قيمته 
أو مثله فلا يشق فى أصح الؤجهين وهذا النقل غريب » والمشهور. للاصخاب 
اطلاق الشق من غير تفصيل + أما اذا بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران » : 
ذكر المصنف دليلهما قل :من 'بين الأصح منهما مع شهرتهما فصحح ,الجرجانى 
الشافى والعبدرى فى الكفاية الشق وقطع المحاملى ىق ا مقنع أنه لا شق 2 
وتبححة القاضى آنوا الطيب فى كتابه المحجرد قال الشيخ آبو جامد فى. 
التعليق : وقول الأوال أنها صارت للوارث غلط لأنها انما تصير للوارث اذا 
كانت موجودة » فأمأ المستهلكة فلا وهذه مستهلكة ٠‏ 


وأجاب الأول عن هذا إأنها لو كافك مستعيلتة اقيق خوفة بحؤهرة , 
الأجنبى وحيث قلنا ال ا 3 
والله أعلم ٠‏ هذا ا المالكى ؛ ١‏ 
مطلقا ٠‏ وقال أحمد وابن خبيب المالكى : لا بشق 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 
| ( وآن ماتت امراة وفى جوفها جنين حى شق جوفها لانه اسنتبقاء حى 
باتلاف جزء من المبت فاشبه اذا اضطر الى أكل جزء من الميت ) . 
( النسرح ).هذه المسألة مشهورة فى كتب الأصحاب » وذكر صاحب 
الحاوى أنه ليس للشافمى فيها نص ء قال الششيخ أبو حامد والقاضى بو الطيب ' 
والماوردى والمحاملى وابن :الصباغ وخلائق من الأصحاب : قال ابن سريج : 
اذا مات امرالاوق. عونا اجلق حي دق جرتم ] وخ رج فاطاق ابن .. سي 
المسألة قال أبو حامدد والماوردى والمحاملى واين الصياغ : وقال بعض ' 
أصحابنا : ليس هو كما أطلتها ابن سريج ؛ بل يعرض على القوابل فان قان 
هذا الولد اذا أخرج يرجى حيانه » وهؤ أن يكون له ستة أشهر فضاعدا شق 
جرعا وقح داد تو ف رضن اد كدت حون سق دورو بعلن ء 
لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه قال الماوردى » وقول ابن سريج . 
مواقول اب ى لغيه راكتن الفتهار وم : 
( قلت د ) وقطع يه القاضئ أب الطيب ق"تعليقة والعبدرى ف التكفاية وذكر ! 
القافى حسين والفورانى والمتولى والبغوى وغيرهم فى الذى لا يرجى حياته 


5. 


وجهين ( آحدهما ) بشق ( والثانى ) لا يشق قال البغوى : وهو الأصح »؛ قال 
جمهور الأصحاب : فاذا قلنا لا بشق لم تذفن حتى نسكن حركة الجن » ويعلم 
أنه قد مات » هكذا صرح به الأصحاب فى جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب 
عليه القاضى حسين وآخرون وهو موجود كذلك فى كتبهم الا ما اتفرد به 
المحاملى فى المقنع والقاضى حسين فى موضع آخر من تعليقه قبل باب الشهيد 
بنحو ورقتين » والمصنف فى التنبيه فقالوا : ترك عليه ثىء ثقيل حتى يموت 
ثم تدفن المرآة وهذا غلط فاحش » وقد أتكره الأصحاب أشد انكار وكيف 
يؤمر بقتل حى معصوم ؟ وان كان ميئوساً من حياته بغير سبب منه يقتضى 


٠ القنل‎ 


ومختصر المسآلة ان رجى حياة لجنين وجب شق جوفها واخراجه » والا 
فثلاثة أوجه ( آصحها ).لا تشق ولا تدفن حتى يموت ( والشانى ) تضق 
ويخرج ( والثالث ) يثقل بطنها بشىء ليموت وهو غلط » واذا قلنا يق جوفها 
شق فى الوقت الذى يقال انه أمكن له » هكذا قاله الشيخ آبو حامد ٠‏ وقال 
البندنيجى : ينبغى أن تشق فق القبر فانه أستر لها ٠‏ 
( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 
( احداها ) قال أصحابنا : يكره الدفن بالليل لكن المستحب دفنه نهاراً ٠‏ 
قالوا وهو مذهب العلماء كافة الا الحسن اليصرى فانه كرهه » واحتج له 
بحديث جابر رضى الله عنه قال : « زجر النبى صلى الله عليه وسلم أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان الى ذلك » رواه مسلم ٠‏ 
دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة ( منها ) حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « مر بقبر دفن ليلا فقال : متى دفن هذا ؟ 
فقالو! البارحة قال أفلا آذتتمونى ؟ قالوا دفناه فى ظلمة الليل فكرهنا أن 
نوقظك » فصلى عليه » رواه البخارى ٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال « رأى ناس نارا فى المقبرة فآتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
القبر » واذا هو يقول : ناولونى صاحبكيم ؛ واذا هو الرجل الذى كان يرفع 
صوته بالذكر » رواه آبو داود باسناد على شرط اليتخارى ومسلم 3 واحتج 
به أبو داود فى المسألة » وعن عائشة رضى الله عنها « أن آبا بكر الصديق 
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رضى الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء » ؤدفن قبل أن يصبعح » ' 
رواه البخارى رحمه :الله » فهذه الأحاديث المعتمدة فى المسآلة ٠‏ 7 
وآما حديث اين عباس رضى الله عنهما < أن.النبى ضلى الله عليه وسلم : 
دخل قبرا ليلا » فأسراج له سراج » الى آخره » فهو حديث ضعيف ٠‏ فان قيل : 
قد قال فيه الترمذى : حدبك خسن قلنا : لا قبل قول الترمذى فى هذا لأنه ١‏ 
ادق زوانة الحجاج بن أرظاة ,وهو ضعيف عند المحدثين » ويحتمل أنه أعتنضد ' 
عند الترمذى بغيره فصار حسنا ء قال أضحابنا رحمهم الله : ودفنت عائشة 
وفاطمة :وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم: ليلا » فلم يتكر ذلك أحد من 
السخاة عاجرإب ) عن ديك عابي ان اهاعرت جد كل اماد 
عليه والله أعلم * ا ١‏ 
) الثانية ) الدفن فى الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها اذا لم يتحره ليس ْ 
بمكروه عندنا ا ل م اوح و 
الأصحاب ٠‏ ونقل التليخ أنو حامد فى أول باب الصلاه على الميت من تعليقه : 
والماوردى والشيخ نضر المقدسى وغيرهم اجماع العلماء + وك فى انيت 
مسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال « ثلاث ساعات نهانا رسول 
الله حلى اله عليه ويل عن الصلاة ليها عوان نعي يمنا مونانا وذ كر وت : 
طوع الشمس واستؤائها وغروبها ») وأجاب الشيخ أنو حامد والماوردى ' 
ونصر المقدسى وغيرهم بآن الاجماع دل على ترك ظاهره فى الدفن ؛ وأجاب ٠‏ 
القاضى أبو الطيب والمتولى وغيرهما بأن النهى عن تحرى هذه الأوقاف للدفن 
وقصد ذلك ء قالوا وهذا مكروه ء فآما اذا لم بتحره فلا كراهة » ولا'هو مراد 
الحديث » وهذا الجوااب أجسن من الأول ٠‏ : 
( ثالث ) ف تقل اميت أمنْ بلد الى بلد قبل ذفنه » قال صاحب الحاونى : 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : لا أحبه الا أن .يكون بقرب مكة أو المدينة 
' أو ببت المقدس ء فيختار أن ينقل اليها الفضل الدفن .: فيها ٠‏ وقال البغوى 273 
والشيخ أبو: صر البند تيجى من العراقيين : إيكرة نقله ؛ وقال القاضى حسين . 
والدارنئ وللتولى سر لله > كلل اتام عبن والتولى :تراد أوصى ' 
بنقله لم تنفذ وصتيه ؛ وهذا هو الأصح لأن الشرع آمر بتعجيل دفنه » وفى 


شف ” 


نقله تأخيره » وفيه أيضا اتنهاكه من وجوه وتغرضه للتغير وغير ذلك وقد 
صح عن جابر رضى الله عنه قال « كنا حملنا القتلى يوم احد لندفتهم » فجاء 
منادى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان. رسول الله صلن الله عليه وسلم 
بأمركم آن تدفنوا القتلى ى مضاجعهم فرددناها » رواه:أبو داود والترمذى 
والنسائى بأآسانئيد صحيحة » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ 
وآما. نبش القبر فلا يجوز لغير سيب شرعى باتفاق. الأصحاب » ويجوز 
بالأسباب الشرعية كنحو' ما سبق » ومختصره أنه يجوز نبش القبر اذا بلى 
الميت وصار تراب » وحينئذ بجوز دفن غيره فيه » ويجوز زرع تلك الآأرض 
وبنائها وسائر وجوه الاتتفاع والتصرف فيها باتفاق. الأصحاب » وان كانت 
عارية رجع فيها المعير ٠‏ وهذا كله اذا لم ببق للميت آثر من عظم وغيره » قال 
أصحابنا رحمهم الله : « ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويغتمد قيه 
قول آهل الخيرة بها » ويجوز نبش الميت اذا دفن لغير القيلة » أو بلا غسل 
على الصحيح فيهما » أو بلا كفن » أو فى كفن مغصوب أو حرير أو أرض. 
مغصوية » أو ابتلع جوهرة » آو وقع فى القبر مال على: ما سبق فى كل ذلك من 
التفصيل والخلاف قال الماوردى فى الأحكام السلطانية « اذا لحق القبر 
سيل أو نداوة ؛ قال أبو عبد الله الزييرى : نقله يجوز » ومنعه غيره ٠‏ 
( قلت ) قول الزيرى أصح » فقد ثبت ى صحيح -البخارى عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما « آنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر فى قبر » قال : 
ثم لم نطب نسي .أن أنركة مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر » فاذا هو 
كيوم وضعته هيئة » غير أذنه » وفى رواية للبخارى أيضا « أخرجته فجعلته فى 
قبر على حدة » وذكر ابن قتيبة فى المعارف وغيره آن طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة رضى الله عنهم دفن فرآتة بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة فى المنام » 
فشكا اليها: النز » فأمرت به فاستخرج طريا فدفن فى داره بالنصرة » قال غيره 
قال الراوى « كأنى أنظر الى الكافور فى عينيه لم بتغير الا عقيصته فمالت 
عن موضعها واخضر شقه الذى بلى النز ء 
( الرابعة ) قال جماعات من آصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه 
فبجلس عند رأسه انسان ويقول : « با فلان ابن فلان ويا عبد الله بن أمة 
الله اذكر العهد الذى خرجت عليه من الدنيا » شهادة آن لا اله الا الله وحده 
تفف 
م - ما الجموع جام 


لا شريك له ٠‏ وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. وأن 
البعث حق وأن الشاعة إآتية لآ ريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور ٠‏ وأنك' 
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمخمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن 
أماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا » زاد. الشبيخ نصر « ربى الله لا اله الا 
هو عليه توكلت وهو زب العرش العظيم. » فهذا التلقين عندهم مستحب » 
وممن نص على استحبابه القاضى حسين والمتولى والسيخ نصر المقدمى 
والرافعى وغيرهم .«*: ٍ 5-0 

ونقله القاضى حسين عن أصحابنا مطلقا » وسئل الشيخ آبو عرو بن 
الصلاح رحمه الله عنه فقال ) التلقين هو الذى نختاره ونعمل به م قال : 
وروينا فيه حديثا من حديث ‏ أبى أمامة ليس اسناده بالقائم .» لكن اعتضدد 
بشواهد » وبعمل أهلأ الشام قديما.) .هذا كلام أبى عمرو.٠‏ قلث.::حديث 
أبى أمامة. زواه أبو القاسم الطيرانى فى معحمه باسناد ضعيف » ولفظة : عن 
سعيد .بن عبد الله الأزدى قال ( شهدت أي أمامة رضى الله عنه وهو فى التزع 
فقال : اذا مت فاصنعوا! بى كما أمردنا رسول الله صلى الله غليه وسلم فقال : 
اذا مات أحد من اخواتكم فسوءتم التراب على قبره فليقم أحدكم على راس 
قبره ثم ليقل : يأ فلان ابن فلانة فانه سبععه ولا يجيب » ثم يقول : ا فلانٍ 
ابن فلانة فانه سنتوى قاعداً » ثم يقول : يا فلن ابن فلانة فاته يقول“': 
أرشدنا:رحمك الله ولكن لا تشعرون » فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا 
شهادة آن لا اله الا الله وأن محمذا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ريا » 
وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا و بالق رآن اماما » فان منكراً وتكيرآ بأخذ كل 
واحد منهما بيد صاحبه وبقول :انطلق بنا ما نقعد عند من لقن ححته.» فقال 
رجل : يا رسول الله فال لم نعرف أمه ؟ قال فينسبه الى آمه حواء » نا فلان 
ابن حواء » قلت فهذا الحديث وان كان ضعيفا فيستانس به » وقد اتفق علماء 
عد ا ل 


(1) ليس هذا م طرمتلا الفضائل وانما حدد حكما بالاستحباب وبدلالة الخطاب هو مستحب 
على الكفاية ولا يقوم الضعيف حجة ف ثبوت الأحكام فضلا عن أمر تعم به البلوى وتوفن على القيام 
به اناس بذلوا ماء وجوههم 3 سؤال الناسن الحاقا بمثل هذه الاحاديث التى تبلغ فى ؤهنها خد 
الوضع ؛. وسؤال التثبيت لنْس من قبيل |التلقين وانما .هو من قبيل الدعاء له بالثبات واليقين 
كصلاة الجنازة قانما هى دعاءاله ولينست خطابا موجها اليه وال أعلم (ط) .. 
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وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث كحديث « واسألوا له التثبيت » ووصية 
عمرو بن العاص وهما صحيحان سبق بيانهما قريبا » ولم يزل أهل الشام على 
العمل بهذا ى زمن من يقندى به والى الآن » وهذا التلقين انما هو فى حق 
المكلف الميت + أما الصبى فلا يلقن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( الخامسة ) ذكر الماوردى وغيره أنه بكره ايقاد النار عند القبر » وسبقت 
المسألة وسياتى فى باب التعزية كراهية المبيت ف المقبرة وكراهة الجلوس على 
قبر ودوسه » والاستناد اليه والاتكاء عليه ء 

باب التعزية والبكاء على المبت 

البكاء يمد ويقصر » لغتان » المد أفصح ء والعزاء بالمد التعزية » وهما 

الصبر على ما به من مكروه » وعزاه أى صبره وحثة على الصبر ؛ قال الأزهرى 
قال الصئف رجه الله تعالى 

الله صلى الله عليه وسلم : من عزى مصابا فله مثل اجره )) ويستحب أن يعزى 
بتعزية الخضر عليه السلام اهل يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
أن بقول : ( أن فى الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصسيبة » وخلفا من كل 
هالك » ودركا من كل فائت ؛ فبالله فثقوا » واياه فارجوا » فان المصاب من 
حرم الثواب » ويستتحب أن ينعو [ له و () ] للميت فيقول : اعظم الله أجرك » 
'واحسن عزاءك » وغفر بيتك » وان عزى مسلما بكافر قال : اعظم الله أجرك » 
واحسن عزاءك » وان عزى كافرا بمسلم قال : احسدن الله عزاءك وغفر لمينك » 
وان عزى كافرة بكافر قال : أخلف الله عليك » ولا نقضص عسيدك » ويكره 
الجلوس () للتمزية » لآن ذلك محدث والمحدث بدعة ) ٠‏ 

) الشسرح ) حديث ابن مسعود رضى الله عنه رواه الترمذى وغيره باسناد 
ضعيف » وعن أبى برزة رضى الله عنه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عزى تكلى كسى برداً فى الجنة » رواه الترمذى وضعفه ( وآما ) قصة انعزية 
الخضر عليه السلام فرواها الشافعى فى الأم باسناد ضعيف الا أنه لم يقل 
الخضر عليه السلام » بل سمعوا قائلا يقول : فذكر هذه التعزية » ولم .يذكر 


: ها بين المعقوفين ليس فى شن وق رطع‎ )١( 
. عبارة ويكره الجلوس معقود لها فصل فى متن المهذب وقد أدرجها الشارج هنا رط)‎ )1( 


يف 


الشاقمى الخضى عليه الام » وتنا ره أضحابنا وعيرهن » أوفيه دليل: منهم 
لاختيارهم ما هو المختار » وترجيح ما هو الضواب ؛ وهو أن الخضر عليه 
السلام حى باق وهذا قول أكثر العلماء ٠‏ 

وقال. بعض المحدثين ' : ليس هو حيا 27 واختلفوا فى جاله » فقال كثيرون. 
كان نبيا لا رسولا » وقال آخرون : كان نيا رسولا » وقال آخروذث : كان 
وليا » وقيل : كان ملكا :: الاض وي ارسكادة عار 
والاختلاف وما تعلق به فى تهذيب الأسماء واللغات 29 ٠,‏ 


قال التووى" رزحمه لله فى تهذيب الاسماء واللغات : 5 
الخضر عليه السلام مذكور فى المهدب فى ياب آلتعزية هو بفتح الخاء وكر الضاد ويجوز: اسكان 
الضاد مع كر الخاء وفتحها كما فى نظائره ٠‏ والخضر لقب قالوا واسمه بليًا بموحدة مفتوبحمة 
ثم لام ساكثة ثم مثناة تحت ابن ملكان وفيل كليمان . .قال ابن قتيبة فى'المعارف : .قال وهب بن ' 
منبه انم :الخضر بليا بن ملكان أبن قائع بن-عابر بن شام بن أرفخشد بن سام بن وح . قالو! .! .. 
وكان أبوه من الملوك» واختلفوا فى سب تلقيبه 'بالخضر. فقال: الاكثزون لانه جلس على فروة' بيضاءً 
فصارت خضراء ؛ والفروة وجه الارض وقيْل : الهيثم من [لنبات وقيل : لانه كان اذل صلى خفن . 
ما حوله » ألصواب الاول' . فق روينا فى ضحييخ البخارئ عن همام بن منبه عن أبى هزيرة وضى الله 
عنه أن الشبي مبلى الاعليه وسشلم قال ؛ انما سنن الخضر لإنه جلس على قروة فاذا عى تهت من 
خلفه خضراء ٠‏ فهدا نَمْن صحيح صريح وكنية .الخضير أبى العباس: وهو صاحب موبى القبى صلى 
الله.-عليه وسلم الذى سأل السبيل فى.لقيه وأقد أثنى الله تغالى عليه فى. كتليه بقوله تعالىْ 0 فوجذ"! 
' عبدا من عبادنا آتيناه 'رحمة: من عندنا وعلمناه من.لدنا علما »© فاخبر الله عنسه فى ياقئ الآيات أ 
بعلك الاعجوبات ©: وموسى الذى| صحيه هو موسى بن ابرائيل كليم الله تعالى كما جام به التحديث. 
المشهور فى صحيخئ ٠‏ البخارى ومسلم وهنو مشتمل عا عجائب من أمرهما ٠‏ وختلفو؟ فى .حياة الخضر 
ونبوته فقال الاكثرون من الملماء : هو.حى موجود بين أظهرنا » وذلك مثقق غليه مند !الضوفية ١‏ 
وأهل الصلاح والمعرفة » وحكاباتهم فى رؤيته والاجتماع به والاخد عنه وسؤاله. وجوابه.ووخوده 
فى |المواضع .الشريفة. ومواطن “الخيي أكثر من أن تحصر © وأشهر من أن تذكر . 
1 و خخ صحيح مسلم ف احاديث الاجال أنه يقتل زجلا ثم يحيا "قال ابراهيم: بن أسبفيان 
صاحب مسلم يقال ':..ان ذلك ألرجل هو الخضر » وكذا قال معمر فى مسنذه آنه يقال : آنه الخمر 
وذكز أنو اتبحاق الثعلبى المفيل اختلافا فى أن الخضر كان فى زمن ابراهيم الخليل عليه السلام 
1 بعده بقليل أم بعده:بكثير + قال والخضر على جميع الاقوال نبى مغمر محجوب: عن الاإنصار 
: وقيل : انه لا بموت ؟ م الثومان عند رفع القرآن . تلت. : ومذهب "أله مات منذ 
0 5 ٍ : 
)١(‏ وهو الحق المأخوذ من مقهوم اإلكتاب ولالسئة الحديث م بعد مالة عام لا يبقى على ظهر 
الاش احد منن هو على ظهرها البوم » وتولة تعائن (.وما جعلنا لبشر من..قبلك الخلذ ) ايا 
والله 5" 8 5 1 2 1 
؟) قال الشيخ أبو عمروا بن الماح ك قتاويه :نهو حى . عند جمامير العلماء والضالحين 
00 فى ذلك قال : واثما حد باتكاوه بعض المحدائين : قال : وهوالبى واختلفوا فى أكونة! 
مرسلا: ؛ وكد! قاله بهذه الحروف عر الشيخ.من التقدمين :. وقال أبو القاسم القشيدى ق 
رسالته ى باب الأولياء : للم يكن الخضر نبيا وإانما كان 'وليا . :واقال أقضى القضاء الماوردى ق 


تقسيره © قيل :هو ولى * وقيل 1 :.هو نبى » وقيل: * 'آنة من اللائكة » وهد) الثالك غريب 
ضعيف أو باطل * ا 3 
ا 


04 


( وقوله ) خلفا من كل هالك هو بفتح اللام ‏ أى بدلا ء» واندرلك 
اللحاق ( قوله ) ولا تقص عددك هو بنصب الدال ورفعها ( وقوله ) أخلف 
الله عليك أى رد عليك مثل ما ذهب منك » قال جماعة من أهل اللغة : .يقال :: 
أخلف الله عليك اذا كان الميت ممن نتصور. مثله كالابن والزوجة والأخ لمن 
والده حى ومعناه رد الله عليك مثله » قالوا : ويقال : :خلف الله عليك اذا لم 
يتصور حصول مثله » كالوالدين أى كان الله خليفة من فقدته عليك ٠‏ 

( اما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : التعزية مستحبة » 
قال الشافعى والأصجاب : يستحب أن يعزى جميع أقارب الميت آهله الكبار 
والصغار الرجال والنساء ء الا آن تكون المرآة شابة فلا بعزها الا محارمها » 
قالوا : وتعزية الصلحاء والضعفاء عن احتمال المصيبة والصنبيان آكد » 
ويستحب التعزية بما ذكره المصنف من تعزية الخضر وغيرها مما فيه تسلية 
وتصبير +١‏ 

ومن أحسنه ما ثبت فى الصحيحين عن آسامة بن زيد رضى الله عنهما قال, 
« أرسلت احدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم آليه تدغوه وتخبره أن, 
صبيا .لها أو ابنا فى الموت فقال للرسول : ارجم اليها فآخبرها آن لله ماآخذ » 
وله ما أعطى » وكل ثىء عنده بأجل مسمى »© فمرها فلتصير: ولتحتسب » 
وذكر نمام الحديث + وهو من آعظم قواعد الاسلام المش: ة على مهمات من 
الأصول والفروع والآداب وقد آثرت الى بعضها فى الأذكار » وفى شرح 
صحيح مسلم ( وآما) وقت التعزبة فقال أصحابنا هو من حين الموت الى حين, 
الذذن » وابسه الدفن الي ثلالة آيام .»كال الشتيخ: ابو محباد الجعو بان : ؤهذم 
المدة للتقريب لا للتحديد ٠‏ 

قال آصحابنا : وتكره التعزية بعد الثلائة لأن المقصود منها سكين قلبء 
المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة » فلا بجدد له الحزن » هذا هو الصحيح 
المعروف » وجزم السرخسى ف الأمالى بأنه يعزى قبل الدفن وبعده فى رجوعه. 
الى منزله. » ولا يعزى بعد وصوله متزله ٠‏ 


وحكى امام الحرمين ‏ وجها ‏ آنه لا ةمد للتعزية » بل بيبقى بعد ثلاثة 
أيام وان طال الزمان » أن الغرض الدعاء » والحمل على الصبر » والنهى عن 


يفف 


اشر زذلاة تل .الول الزمان » وبهذا الوجه قطع أبو العباس بن 
القاص فى التلخيص »' وآتكره عليه القفال فى شرحه وغيره من الأصحاب. » 
والمذهب. أنه يعزى ولا يعزى بعد ثلاة:» ويه قلع الجمهؤر > قال المتولى 
وغيره : الا اذا كان أحدهما غائيا فلم يحضر الا بعد الثلاثة فائه يعزيه + ' 
قال أصحاننا : وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده » لنن بعد الدفن أحبين. 
وأفضل » لأن آهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه ٠‏ ولأن وحشتهم بند دفنه 
لفراقه أكثر * كان ذلك الريك اول بالنارية + الى اكوا ]لكين 
فيهم جزع ونحوه فيجعل التعزية ليذهب جزعهم أو يخف ٠‏ 
وآما قول المصنف رحمه الله فى تعزية المسلم كذا ٠‏ وى تمزية اللكافر 
كذا ٠‏ فهكذا قاله أصحابنا ». وحاصله الجمع بين الدعاء للميت والمعزى بهاء 
والمشهور تقديم الدعاء للمعزى كما.ذكره المصنف : أعظم الله أجرك وأحسن 
عزاك » وغفر لميتك ٠‏ وحكنى السرخى فيه ثلاثئة أوجه (.أحدها ) هذا ٠‏ 
قال.: وهو قول أبى اس حاق ا مروزى ٠‏ قال : لأنه المخاطب قبندىء به 
وأحسن عزاك ٠‏ لأن المت أحوج الى الدعاء ٠‏ ( والثالك ) بتخير فيقددم من 
شاء ٠‏ أ 0 ء: 
قال أصحابنا رحمهم الله : وقوله فى الكافر : ولا نقص عددك لتكثر 
الجزية المأخوذة متهم ٠‏ ممن ضرح بهذا الشيخ أبو حامد والقاضى أبو:الطيب 
والمخاملى وأبو على البندنيجى والسرخبى والبغوى وصاحبا العدة والييان ١‏ 
والرافعى وآخرون وهو مشكل لأنه دعاء سقاء الكافر د 0008 
تركه والله أعلم * 5 : 
وأما الجلوس للتعزية فنض الشافعى والمصنف وسائر الأصحاب علئ: ' 
كراعته وثقله الشيخ بز جامد ى التعليق و اخرون عن. نص التسسافعى '.' 
قالوا : بعنى بالجلوس اها آن يجتمع آهل الميت فى بيت فيقصدهم من أراد 
التحرية قاليرا : بل ينبغى أن ,ينصرقوا فى حوائجهم فنن صادفهم عزاهم » ولا 
ل ل لت ل ا 


لوكين 


نص الشافعى رحمه الله وهو موجود فى الأم » قال الشافعى فى الأم : وأكره 
اللآتم » وهى الجماعة وان لم يكن لهم بكاء » فان ذلك يجدد الحزن ويكلف 
الثونة مع ما مضى فيه من الأثر » هذا لفظه فى الأم » وتابعه الأصحاب عليه 
واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر » وهو أنه محدث ٠‏ 

وقد ثبت عن عائشئة رضى الله عنها قالت « لما جاء النبى صلى الله عليه 
وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضى الله عنهم جلس يعرف فيه 
الحزن وأنا أنظر من شق الباب » فأتاه رجل فقال : ان ننساء جعفر وذكر 
بكاءهن فآمره أن نهاهن »6 رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

فرع فى مذاهب العلماء 

ذكرنا آن مذهينا استحباب التعزية قبل الدفن » وبعده بثلاثة أيام » وبه 

قال أحمد » وقال الثورى وآبو حنيفة : بعزى قبل الدفن لا بعده ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وبجوز المكاء على المبت من غير ندب ولا نياحة » لا روى جابر رفى الله 
عنه قال (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابراهيم () انا لا نغنى عك 

)١(‏ قال النووى فى التهديب ( ابراهيم ين ابى القاسم محمد ) رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مذكور فى المهذب فى التعذية أمه ماربة القبطية ولدته فى ذى الحجة سنة ئمان من 
الهجرة وتوى سنئة عثر ثبت فى صحيح البخارى أنه توفى وله منبعة عثر أو ثمائية مشر سهرا 
هكذآ ثبت على الشك . قال الواقدى وغيره : توفى بوم الثلاثاء العشر من ربيع الاول سنة 
عشر وثبت فى البخارى من رواية البراء بن عازب انه لما توق ابراهيم 'قال رسول الله صلى الله هليه 
وسلم : (آن له مرضعا فى الجنة ) ضبطناه بالوجهين أشهرهما يضم الميم وكسير الضاد والشانى 
بفتحهما وسر رسول الله صلى الله هليه وسلم بولااته كثيرة! » وكات قابلته سلمى مولاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبى راقع قبثير أبو راقع يه النبى صلى الله عليه وسلم فوهيه 
عيد؟ وخلق شعره يوم سابعه ٠‏ 

قال الزبمر بن بكار © وتصدق برئة شعره 'قضةه ودفله (أى شعره ) وسماه 4 ثم دفعه الى أم 
سيف أمرأة قين بالمديينة الترضمه قال آالربي: : تنافست الانصار فيمن يرضعه وأحبوآ أن يفرغوة 
مارية للنبى صلى الله عليه وسلم .وفى صحيح البخارى عن انس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الل 
عليه و5آله وسلم على ابى سيف القين وكانظئر؟ الابراهيم أى زوجمرضعته فاخذ.رسول الله صلىالله 
عليه وآله وسلم ابراهيم فقبله وثشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وآبراهيم بجود بنفسه فجعلت ميثا 
رسول الله صلى الله هليه وسلم تذرفان فثال له عبد الرحمن بن عوف ١‏ وأنتث يا رسول الله 
فقال : يا ابن عوف انها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال ( ان العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول 
ألا ما يرضى رينا وانا يفراقك يا ابراهيم لمحزونون ) ودقن فى البقيع وقبره مثشهور عليه قبة + 
وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربع تكبيرات . هذا قول جمهور العلماء رهو' 


لشف 


من الله شيئًا » ثم ذرفك عيناه » ففال عبد. الرحمن بن عوف : يا رسبسول الله 
اتبكى ؟ أولم ننه عن البكاء ؟ قال : لا » ولكن نهبت عن النوح » ولا يجوز لطم ' 
الخدود » ولا شق الجبوب » لما روى عبف الله بن مسعود رضى الله عنه عن النلبى 
حلى ه حد زجاع كل لبس هنا ان اللو الجدوة رقيق الحو وق وي 
الجاهلية ) ٠‏ 
( الفرح ) حدرث اين . مسبعود د رواه البخارى ومسام ٠‏ وجدايث خابر 1 
.رواه الترمذى هكذا أوقال : هوا حديث حسسن © ومعتاة فى الصحيحين امن ' 
رواية'غير جابر » ومعنى لا تغنى عنك شيئا أى لا ندفع ولا تكف ( وقوله ) ١‏ 
ل والراء. أى سال ذمعها '؛ زالجاهلية 
من الجهل ٠‏ 
“قال اللسي اله ا القرأة 0 
لكثرة جهاهم ٠.‏ والنذدب العاديد محاسن المفك : مع البكاء :كقولها .: : واجبلاه 
واسنداه واكريماه ونحوها والنباحة رفع ارك بالندب 0 قال 'الشافجى 
والاأصحاب ١‏ البكاء على المنث .جائر قبل الموت و بعده ولكن قبله أولى 
إلحديت جابر بن عتيك.رضى- الله .عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
جاء بعود عبد الله بن ثابت فوجده .قد :غلب.» فصاح النسوة وبكين:» فجعل 3 
ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن -فاذا وجب 
فلا تبكين. باكية » قالوا. : وما الوجوب:نا رسول الله ؟.قال : المؤت:'» حديث 
0 د وأبو داود والنسائى وغيرهم , 


وف العاف ف ليام وأرخص أ اليكاء قبل الموت. ؛ فاذا مات 
أمسكن وقال صناجبا الشامل: وطائمة : فكزه النكاء بعد الموت اظاهر 
الحديث فى التهى » ولم يقل الجممور : وتكره » واننا.قالوا : الأولى تركه ! 


اساي أودوى ابن اسجاق 7>باستاده عن, عائشة . رفضى الله عنها أن انين 58 آله علية وسبلم لم 
يصل عليه .. قال ابن عبد:|اكبر : .هلا غلط 'فقد اجفع. جماهي .'العلماء على الصلاة على الاطفال ١‏ 
اذا استهلوآ. وهو عمل استَمِيِض فى :السلف والخلف 6 قيل. : آن الفضل بن عياس غسل ابراهيم 
.ونزل فى قبره هو واسامة بن زيد ورسول آله صلى الها إعليه وسلم جالس على شقيرر |القبْر وؤرش 2 
على قبره ' ماء وهو أول 'قبر رش عليه آللاء ».وأما ما روى عن بعض المتقدمين : لو ماش ابراهيم 
لكان.ئبيا “فباطل وجسارة على الكلام فى المغببات ومجازرلة مجو على ليم من الزلات “واللهم 
المستعان ٠‏ ٍ 
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قالوا : وهو مزاد الحدث ولفظل الشافعى محتمل 2 هذا كله فى البكاء بلا 
نذب ولا نياحة » آما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الحيب وخمش الوجه 
ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبوز » فكلها محرمة باتفاق الأصحاب 0 
وصرح الجمهور بالتحريم » ووقع فى كلام بعضهم لفظ الكراهة وكذا وقع 
لفل الكراهة فى نص الشافعى فى الأم وحملها الأصحاب على كراهة 
التحريم » وقد نقل جماعة الاجماع فى ذلك ٠‏ قال امام الحرمين رحمه الله : 
ورفم الصوت بافراط فى معنى شق الجيب » قال غيره : هذا اذا كان مختارا 
فان كان مغلوبا لم يواخذ به لأنه غير مكلف » وأما قول الشافعى رحمه الله 
فى الأم : وأكره. المانم وهئ الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فمراده الجلون 
للتعزية وقد سبق بيانه ٠‏ 
( فرع) فى الأحاديث الواردة فى أن الميت بعذب با نيح عليه 
وبالبكاء عليه وبيان تأويلها ومذاهب العلماء فيها ٠‏ عن عمر رضى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه » 
رواه البخارى ومسلم » وعن اين عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » قال : وعن ابن عباس 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يذب يبعض بكاء أهله 
عليه » قال ابن عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائقة فقالت « رحم الله 
. عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب الثومن ببكاء 
أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اللهليزيد الكافر 
عذابا. ببكاء أهله وقالت : حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠20‏ 
)١(‏ قال النووى فى التهذيب : 
فى الونيط فى آخر باب التعزية : فان قيل : اليس قال : ان الميت تيعذب ببكاء أهله 
هليه ».هكذا رواه غمر ؟ قلئبا : قال ابن عمر : ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذة 
وانما قال ؛ يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه حسبكم قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) ٠‏ 
وقالت عائشة رغى الله عنها : عا كذب عمر ولكنه أخطا ولى اما مر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على يهودية مانت ابلتها » الى آخره هكدا واقع هذا كله قى الوسيط فى. جميع النسخ 
وفيه غلطان. فاحشان لاشك فى فيهما احدهما : قوله فى الأول قلنا 'قال ابن عمر صوابه : أقالت 
عائشة فهى التى انكرت عمر ولم ينكر عليه ابن عمر 6 بل روى مثله فى 'الصحيحين من طرق » 
والثانى :. قوله فى الثائى : وقالت عائثة ما كلب عمر. وصواية ما كذب ابن عمر . هكذا ثبت 
الحديئان فى الصحيحين وغرهما كما ذكرت صوابه » ولاشك فى غلط الفزالى فيهما ولا عذر له 
فيهما ولا تأويل 1 ه كلام النووى فى التهذيب ج ؟ ١‏ 


لكك 


فبا قال: ابن عم شا » رواه البخارى. ومسلم وعن عائشة رضىئ! الله عنها | 
« انها قيل لها :ان اين عمر بقول : الميت يعذب ببكاء الحى فقالت": يعفر الله 
لأبى غبد الرحمن أما انه لم يكذب ولكنه نسى أو آخطا اننا مر رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم على بهودية يبكى عليها » فقال اي ليقو اها وا 
لتعذب ف قبرها » رؤاه البخارى ومسلم ٠‏ : 


وعن الشناة ل تمده ري االادهنا قال و انق علق دا افد ع 
رواحه. فجعلت أخته تبكى : واجبلاه واكذا واكذا نعدد علينه فقال حين , 
أفاق : ما قلت شيئا الا قبل لى آنت كذا ؟ فلما مات لم تبك عليه » رواه ' 
البخارى رحمة الله 6 وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم قال « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه ' 
واسداه أو نحو ذلك اللا وكل: به ملكان يلمزانه أهكذا أنت ؟ » رؤاه 
الترمذى وقال : حديث حسن وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال,: :«:قال 
رسول الله صلى الله عليهوسلم. : اثنتان. فى الناس'حما بهم كفر : الطعن فى : 
النسب » والنياحة على المينت » رواه مشلم » فهذه الأحاديث وشبهها فى ١‏ 
التحريم وتعذيب الميت وجاء فى الاباحة ما قد يشابه هذا وليس'هو منه وهو | 
حديث أنس رضى الله عنه قال « لما ثقل: النبى صلى الله عليه وسلم جعمل * 
يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها.: واكرب ابتاه ؛ فقال : ليس على ' 
أبيك كرب بعد اليوم : فلسا مات قالت : ياأبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة . 
الفردوسن مأواه 4 با أبتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة :رضى الله ' 
عنها الام لاسر شي الور 0 1 
رواه البخارى رحمها الله + 

واختلف العلماء ف أحاديث : تعذيب ان المزنى .ؤوأصحاينا 
وجمهور العلماء على بمْن وصى أن ييتكى عليه ويناح بعد موته فنفذث وصيته ١|‏ 
فهذا نعذب ببكاء أله علية. ونوحهم لأنه بسيبه ومنسوب الله » قالوا:: ١‏ 

. فأما من يكى غليه أهله وناحوا من غير وصية. منه » فلا يمذب ييكائهم ْ 
وتوحهم » لقوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » قالوا : وكان من غادة : 
اللي الوضية بدل #أرنة وار رسيت : 


3 


اذا مت فانعينى بما آنا أهله وشبقى على الجيب با أبنة معبد 

قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم ٠‏ وقالت 
طائة > هو مول على من أوعى بالبكاء والتوح أو لم يوسن يتركهما © 
فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه باهماله 
الوصية بتركهما » فآما من أوصى بتركهما فلا بعذب يهما » اذ لا صنع له فيهما 
ولا تفريط : وحاصل هذا القول ايجاب الوصية بتركهما » فمن أهلها عذب 
بهما. ٠‏ وقالت طائمة : معنى الأحاديث أنهم كانوا. ينوجون على الميت 
ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسته فى زعمهم » وتلك الشمائل قبائح ف 
البرع فيعذب بها » كما كانوا يقولون : يا مرمل التسوان ومؤوتم الولدان 
ومخرب العمران ومفرق الأخدان »: ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا » 
وهو حرام شرعا ٠‏ وقالت طائفة : معناه آنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق 
لهم » والى هذا ذهب محمد بن جرير وغيره ٠‏ قال القاضى عياض : وهو 
أولى الأقوال ٠‏ 

واحتحوا بحديث فيه أن 11000 2 زجر امرأة عن 
البكاء غلى آبيها وقال : ان أحدكم اذا بكى استعبر له صويحبه 0 
الله لا تعذبوا اخواتكم » وقالت عائشة رضى الله عنها معنى الحديث أن ٠‏ 
الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يمنب فى حال بكاء أهله عليه يذنبه 
لا ببكائهم » والصحيح من هذه الأقوال ما: قدمناه عن الجمهور » وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهيهم أن المراد بالبكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع . 
العين والله أعلم ٠‏ 

قال الصئف رجه الله تعالى 

( ويستتنحب )١١‏ [ للرجال ] زبارة القبور » للا روى أبو هريرة رضى الله عنه 
قال « زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر آمه فبكى وابكى من حوله ؛ ثم 
قال : انى استاذنت ربى عز وجل أن استففر لها فلم ينُذن لى واستاذنته فى أن 
ازور قبرها فاذن لى ؛ فزوروا القبور فانها نذكركم اموت » والمستحب ان يقول 
السلام عليكم دار قوم مومئين © وانا ان شاء أله بكم لاحقون » ويدعو لهم ا 

(1) ما بين المعقوفين ليس فى نسخة الهذب المطبوعة رط ) . 


ردك 


روت عائشة زضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يخرج الى البقيع. . 
فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » اللهم |غفر ! 
لاعل بقيع الفرقد » ولا يجوز للنساء زيارة القبور 4ا روى ابو هريرة أرضى الك ٠ ١‏ 
عنه عن النبى صَلى الله عليه وسلم انه قال « لعن الله زوارات القبور » ) ... 
( الشبرح ) جديث أبى هريرة الأول رواه مسلم' فى صحيخه » ولم: بقع ! 
. هذا الحديث فى رواية عبد الغافر الفارسى لصحيح مسلم » وهؤ موجود | 
لغيره من الرواة عن الجلودى:» وأخرجه الببهقي فى السنن وعزاه المصحيح 
مسلم ٠‏ وأما حديث عائشة فرواه مسلع فى صحيحه ٠‏ وأما حديث أبى غريرة ' 
الأخير فرواه الترمذئ وقال : حديث خسن صحيح ء وكذلك رؤاه غيره » 
ورواه أبو داود فى سنننه.من روابة ابن عباس رضى الله عنهما + والبقيع بالياء ! 
| الموحذة ؛ والغرقد شجر معروف قال الهمروى هوا من العضاة وهئ كل, 
شجرة له ثبوك ٠‏ وقال غيزه هو العوسج قالوا : وسمى بقيبع الغرقل ' 
لشحرات غرقد. كانت به قديما » وبقنع الغرقد هو مدفن أهل المدينة.م وقولة : ٠‏ 
2 السلام عليكم دار » ٠‏ قدار » منصوب قال صاحب المطالع : هو منصوب ' ! 
على الاختصاض أو على النداء المضاف » والأول أفضح ٠‏ وقال : ويصح ' 
الجر على البدل ٠‏ من الكاف والميم فى علييكم > والمراد بالدار على هذا الوجه. 
الأخير:. الجماعة أو أهل الداز » وعلى. الأول مثله أو المنزل ». وقوله صلى 
الله عليه وسلم . « وانا | ان شاه الله يكم لاحقون 6 فيهاقوال. ٠‏ . ْ ْ 
( أحذها ) أنه ليس على ؤجه الاستثناء الذى ايدخل الكلام لشك لسك 
وارتياتٍ » بل على عاذة امتتكلم لتحسين الكلام ٠‏ حكاه الخطابى رجه الله ١‏ 
( الثانى ) هو اسنشناء ء على بابه ٠‏ وهو راجع الى التخوف فى هذا المكانا,» ' 
والصحبح أ ل البرك وامتإن قله تساي د ولا > تقولن لثشىء انى فاعل ذلك . 
غدا الا أن يشاء الله » وقيل فيه أقوال آخر تركتها لضعفها » ومن أضعفها : 
قول من قال : انه صِلى الله علية وسلم « دخل المقبرة ومعه مؤمنون حقيقة ».2 
وآخرون يظن بهم التفاق وكان الاستثناء منضرفا اليهم » وهذا غلط الأن: ٠:‏ 
الحديث فى صبحيح مسلم وغيره أنه صل الله عليه وسلم 2 خرج فى أآخر | 
الليل الى البقيع وحده ورجع فىزوقته.؛ ولم يكن معهأحد الا عائشة رضى 1 
الاعنا كانت تتظرء إن بميد.ء ولا يلم أنها تار » نذا تصريح بابطال 


1 


. هذا القول » وان.كان قد حكاه الخطانى وغيره » وانما نبهت عليه لثلا يغتر 
به » وقيل ان الاستثناء راجع الى استصحاب الايمان » وهذا غلط فاحش » 
وكيف يصح هذا ؟ وهو صلى الله عليهوسلم يقطع. بدوام ايماته » ويستحيل 
بالدلالة العقلية المقررة وقوع الكفر » فهذا القول. وان حكاه الخطابى وغيزه 
باطل نبهنا عليه لثلا يغتر به » وكذا أقوال آخر فيلت » هى فاسدة ظاهرة 
الخطا لا حاجة الى ارتكابها ولا ضرورة بحمد الله فى الكلام الى حمله على 
تأويل بعيد » بل الصحيح منه ما قدمته والله أعلم ٠‏ 
( اما الاحكام ): فاتفئقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه 
يستحب للرجال زيارة القبور » وهو قول العلماء كافة ؛ نقل العبدرى فيه 
اجماع المسلمين » ودليله مع الاجماع الأحاديث الصحيحة المشهوزة » وكانت 
زيارتها. منهيا عنها آولا ثم نسخ » ثبت فى صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة 
رضى الله عنه قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها » وزاد أحمد بن حنبل والنسائى فى روايتهما : 
« فزوروها ولا تقولوا هجرا »© والهحر الكلام الباطل » وكان النهى أولا 
لقرب عهدهم من الجاهلية » فريما كانوا تتكلمؤن بكلام الجاهلية الباطل 
فلما استقرت قواعد الاسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالله أبيح لهم 
الزيارة واحاط صلى الله عليه ولع بقوله : « ولا تقولوا هحرا » ٠‏ 
قال لأصحابنا رحمهم. الله : ويس تحب للزائر أن- يدنو من قبر المزور 
بقدز ما كان يدنو من صاخبه لو كان حيا وزاره ؛ وأما: النساء فقال المصنف 
وضاحب البيان : لا تجوز لهن الزيارة وهو ظاهر هذا الحديث ولكنه شاذ 
فى المذهب.؛ والذى قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه » وذكر 
الرويانى فى: البحر وجهين ( آحدهما ) بكره كما قاله الجمهور ( والثانى ) 
لا يكره قال : وهو الأصح-اذا أمن عندى الافتتان ٠‏ 
وقال صاحب المستظهرى : وعندى ان كانت زيازتهن لتجديد الحزن 
والتعفريد والبكاء والنوح على ما جرت به عادنهن حرم قال : وعليه 
بحمل الحديث « لعن الله زوارات القبور » وان كانت زبارتهن للاعتبار من 
ين تعديد ولا نياحة كره » الا أن تكون عجوزا لا تششستهى ؛ فلا يكره 


ة 


كحضور الجماعة فى المساجد » وهذا الذى قاله حسن » ومع هذا فالاحتياط ' 
للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث » واختلف العلماء رحمهم الله ف دخول 


التساء فى قوله صلى الله عليه وسلم « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ». ٠‏ 


والمختار: عند أصحابنا أنمن لا بدخلن فى ضمن الرجال » ومماإيدل أن ٠‏ 


زيارتهن لبست حراما حديث أنس رضى الله عنه أن النبى صلى. الله عليه 
وسلم « مر بامرأة تبكى عند قبر فقال : انق الله واصبرزى © رواه النخارى 
ومسلم » وموضع الذلالة آنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن. الزيارة ٠.‏ 
وعن عائكشة رضى الله عنها قالت دا كيف أقول يا رسول/الله ؟ ‏ يعنى اذا 
زرت القبور ‏ قال : قولى : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين:» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستآخزين + وانا 0 
رواه مُسلم » قال أصحاينا رحمهم الله : ويستحب للزائر آن سنلم 'غلى 
المقابر:» ويدعو لمن بزوره » ولجميع أهل المقبرة » والأفضل أن يكون 
السلام والدعاء بما ثبث فى الحديث » ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسرء 
معي و يبن لم ا لع تلو كر الي لك 
أبنو موسى الأصفها نى. رحمه الله فى كتابه آداب زيارة القبور:: الزائر 
بالخيار :ان شاء زاره قائما » وان شاء قعد كما يزور الرجل أخاه فى .الحياة » 
فربما جلس عنده » وزبما زاره قائما أو مارا ( قال ) وروى القيام عند القبر 
من حديث أبى آمامة والحكم بن الجارث وابن عمر:وآنس ».وعن جماعة 
من السلف رضى الله عنهم 4 قال بو مونى : وقال الامام آبو الحسن مجند 
ابن مرزوق الزعفرانى وكان من الفتهاء المحققين فى كتابه فى الحنائز : : ولا 
دكن اميه و اعدان : وعلى هذا مضت السنة ٠‏ 

قال آبو الحسن : واستلام القبور وتقبيلها الذى فعله العوا م الآن أمن 


المنتدعات المنكرة شرعا » ينبغى تجنب.فعله وينهى فاعله » قال : فمن قصد 2 
السلام على ميت سلم عليه هن قبل وجهه ؛ واذا أراد الدعاء تحول عن ' 


. الخراسانيون : ال حب ف زبارة القبور آن يقف مستدير القبلة مشتقيلا 
جه اكه ينام ولا.. صع اللرارلا جه يد اناك بعاد 


إن 


النصارى ( قال ) وما ذكروه صحيح لأنه قد صح النهى عن تعظيم القبور » 
ولأنه اذا لم يستتحب استلام الركتين الشاميين من أركان الكعبة لكونه لم 
يسن » مع استحباب استلام الركنين الآخرين » فلن لا يستحب مس القبور 
أولى » والله أعلم 5 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


ولا يجوز الجلوس على القبر » لما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
حتى تخنئص الى جلده خم له من أن يجلس على قبر » ولا يدوسه من غير حاجة 
لآن الدوس “الجلوس »> فاذا ثم بجز الجلوس لم بجز الدوس » فان لم يكن 
طريق الى قبر من يزوره الا بالدوس جاز له » لآنه موضع عذر » ويكره المبيت 
فى المقبرة لما فيها من الوحشة ) ٠‏ 


( الشسرح ) حديث أبى هريرة رواهمسلم » واتفقت نصوص الشافعى 
والأصحاب على النهى عن الجلوس على القبر للحديث المذكور » لكن عبارة 
الشافعى فى الأم وجمهور الأصحاب فى الطرق كلها آنه يكره الجلوس 
وأرادوا به كراهة تنزيه كما هو المشهور فى استعمال الفقهاء صرح به كثيرون 
منهم » وقال المصنف والمحاملى ى المقنع : لا بحوز » فيحتمل أنهما أراد 
التحريم ؛ كما هو الظاهر.من استعمال الفقهاء قولهم : لا يجوز ويحتمل أنهما 
أرادا كزاهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين » وقد سبق قى 
المهذب مواضع مثل هذا » كقوله فى الاستطابة.لا يجوز الاستتجاء باليمين » 
وقدبيناها فى مواضعها ٠‏ 

قال المصنف والأص حاب رحمهم الله ووطؤه كالجلوس عليه » قال 
أصحاينا : وهكذا بكره الاتكاء عليه » قال الماوردى والجرجانى وغيرهما : 
ويكره أيضا الاستناد اليه » وآما المبيت فى المقبرة فمكروه من غير ضرورة » 
نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب لما ذكره المصتف ء والله أعلم * 

( فنزع) فى مذاهب العلماء فى كراهة الجلوس على القبر » والاتكاء 
عليه » والاستناد اليه » قد ذكرنا آن ذلك مكروه عندنا » وبه قال جمهور 


نكن 


العلماء 2 متهم التخمى والليث وأبى . حتيقة ة وأجبد اود » وقال بالك : 
لا ذكره ء ا : : 

(قسرع) المشهور ف أنذهينا أنه ل بكره المثى فى المقاين بالتغلين * 
والخفين وتحوهما ملمن صرح يذلك. من أضحاننا: الخطابى والغبدرئ 
: وآخرون » ونقله العبدرى عن 'مذهبتا ومذهب. أكثر العلماء » قال أحمد بن 
حترير سه لل بكره ؛ وقال صاب العاوى :يشلك تيه العلدية تيا بن 


ش صلى الله عليه: وسلم ظلر قاذا' زجسل ينشى ى القبور عليه نعلان فقال: : 
با صاجب السبتتين ويجك ؛:آلق سبتتيك :6 فنظر الرجل فلنا عرْفٍ إرسوؤل 
الله صلى الله عليه وسلم خلعهما « رواة أبو داود والنسائى باسئاذ: حسن 
واحتج أصحابنا بعدك ال برقن الله عنه عن النبى. صلى الله عليه وسلم 
قال.2 العيد اذا وضع فى قبزه وتولى وذهب أصحابه حتى انه ليسمع قزع 
تعالهم ناه ملكان فأقعداه الى آخر الحدريث »© رواه اللضارى ومسلم 
( وأجابوا) عن الحدييل الأؤل امراك ادها )وب اجا حابن أنه 
اندئاق ترح بوسر لاني اع الترلة التي :افون ينا لا ليا 
الخيلاء.» فأحب صلى الله عليه وسلم أن. يكون دخوله المقابر. على زى ْ 
الثواذ ع ء ارلا اعل التسوع زواقاتي ) إمافكان يننا تجابة :فاليا 
وحنلا على تأويل الجبع ين الحديثين 76 : 


| قال اللصئف رحمه: الله تعالى 


( ويكره ان يبنى على القبر مسجدا » لما روى ابو مرثد :الفنوى رضى الله 
00 عنه ١‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى آن يضلىئء آليه وقال : لا تتخذوا قبرى 
: وثنا ». فانما هلكت بنو اسرائيل لأنهم اتخذوا دبور آنبيائهم مساجب )» قال 
الشافعى رحمه الله : واكره أن يعظم مخلوق حتى يجنمل” قبره مسجدا مخافة 
الفتنة عليه » وعلى من بعده من الئاس ) ٠‏ 

( الشرح) حدايثا آبى مرئد روا مشلم مختْضرا قال د سمت وسول 
ات رده ل 
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اليها » وثيت معناه عن جماعة من الصحابة فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صنلى الله عليه وسلم قال « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »6 رواه البخارى ومسلم رحمهما الله وعن ابن عباس. وعائشة رضى 
الله عنهما قالا « لما نتزل> 2١‏ برس ول الله صلى الله عليه وسلم طفق يفرح 
خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه قال وهو كذلك : 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيا هم مساجد ب يحدر 
ما صنعوا » رواه البخارى ومسلم » وأبو مرند. . يفتح الميم والثاء المثلثة 
واسمه كتناز ب بفتح الكاف وتشديد النون تب وآخره زاى اين حصين 34 
ويقال ابن الحصين الغنوى ‏ ب بفتح الغين المعجمة والنون ‏ نوق بالشام 
سنة ثنتى عشرة » وقيل. : سنة احدى وهو ابن ست وسلين سنة » وحضر 
هو وابنه مرثد بدرا ٠‏ واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة 
بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره » لعموم 
الأحاديث » قال الشافعى والأصحاب : وتكره الصلاة الي القبور »© سواء 
كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى : قال الامام أبو الحسن 
الزعفرانى.رحمه الله : ولا يصلى الى قيره » ولا عنده نبركا به. واعظاما له. 
للأحاديث » والله أعلم * 
قال المصنف رحه الله تعالى 

( ويستحب لأقرباء الليت وجيرانه ان يصلحوا لأشل الميت طعاما لما روى 
أنه : لما قتل جعفر بن أبى طالب رفى ألله عنه قال النبئ صلى الله عليه وسلم : 
أصنعوا لآل جعفر طعاما » فإانه قد جاءهم أمر يشفلهم عنه » ) ٠‏ 

(الشرح ) الحديث المذكور رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
والبيهقى وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر » قال الترمذى حديث حسن » 
ورواه أجند بن حنبل وابن ماجة أيضا من روأية آسماء بنت عميس (وقوله) 
صلى الله غليه وسلم شغلهم ‏ بفتح الياء وحكى ضمها وهو شاذ ضعيف » 
وقد وقم فى الممذب يشغلهم عنه » والذى فى كتب الحديث يشغلهم بحذف 
عنه » وكان قتل جعفر رضى الله عنه فى جمادى الآخرة سنة ثمان من المجرة 
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فى غزوة مؤؤتة » وهى موضع معروفٍ بالشام عند الكرك : واتفقت نصوص: 
الشافعى فى الأم والمختصر والأصحاب على أنه. يستحب لأقرباء الميت وجيرانه 
...أن يعملوا طعاما لأهل إلميت » ويكون بحيث :شبعهم ى يومهم وليلتهم ٠‏ 
قال الشافعى فى المختصر : وأحب لقرابة المت وجيراته أن يعملوا لأهل. الميت 
فى يومهم وليلتهم طعاما يشسبعهم ء فائه سئة » وفعل أهل الخثير » قال 
أصحابنا:: ويلح عليهم فى الأكل ولو كان الميت فى بلد آخر يستحب اجيران' 
أهله آن يعملوا لهم طماما ‏ ولو:قال المصتف : ويستحب لأقرباء اميت 
وجيران أهله لكان أحسن :لدخول هذه الصورة ٠‏ أ 

قال أصحابنا رحمهم الله : ولو كان. النساء ينحن لم بجر اتخاذ لام 
لهن , لأنه اعانة على المعصية ٠ ٠‏ قال صاحث الشامل وغيره : .واما اصلاح 
أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقئل فيه شىء » وهو بدعة غير 
مستحبة ٠‏ هذا كلا م صاحب الشامل ٠‏ ويستدل لهذا بحديث جرير بن' 
عب لله رضى الله عنه قال « كنا لمد الإجشماع الى أهل اميت وصنيعة القمام 
بعد دفنه من النياحة »6 رواه أحمد بن حتيل وابن ماجة باسناد صحيح ٠‏ 
وليس ف رواية ابن ماجة : بعد دفنه ( وأما ) الذبح والعقر عند القبر 
فمذموم لحديث أنس رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا عقر فى الاسلام » رواه آبو داود والترمذى:؛ وقال :: حسن 
صحيح » وف رواية آبى داود : قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القئر 
بقرة أو شاة ,٠‏ : : ' 


فرع فى مسائل تتعلق بكتاب الجنائز 
( احداها ) قال الثنافمى فى الأم وأصحابنا مكب ورا ا 
ودهنه واكرامه » ولا يشهر ولا.يتهراء* 


( الثانية ) المستحل خفض الصنوت ف السير قناز اومتها فلا 
شتاهلوا بشىء غير الفكر فيما هى لاقية وصائرة اليه ؛. وق حاصل الحياة' 
وأن هذا آخرها ولا بد منه وقد أفرد أبن المنذر فى الاشرزاف والبيهقى فى 
السنن الكبيرة ة بايا فى هذه المسألة قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد' . 
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يضم العين وتخفيف الباء » قال « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _يكرهون رفع الصوت عند ثلاث » عند القتال » وعند الجنائز وعند 
الذكر » قال : وذكر الحمسن البصرى عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أنهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن 
وعند القتال: »© قال : وكره الحسن وسعيد بن جبير والنخعى واسحاق قول 
القائل خلف الجنازة : استعفروا الله له » وقال عطاء : هى محدثة وبه قاله 
الأوزاعى227 قال ابن المنذر : ونحن تكره من ذلك ما كرهوا ٠‏ 

( الثالثة ) عن عبيد بن خالد الصحابى رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « موت الفجاءة أخذة أسف » وروى مرفوعا هكذا وموقوقا 
على عبيد الله بن خالد رواه أبو داود هكذا بالوجهين باسناد صحيح » قال 
الخطابى رحمه الله فى تفسير هذا الحديث : الأسف الغضبان ومنه قوله 
تعالى « فلما آسفونا » وذكر المدائنى أن ابراهيم الخليل وجماغة من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا فجأة ؛ قال : وهو موت الصالحين 
وهو تخفيف على المؤمن ويحتمل أن يقال : انه لطف ورفق بأهل الاستعداد 
للموت. المتيقظين » وآما غيرهم ممن له تعلقات يحتاج الى الايصاء والتوبة 
واستحلال من ببنه وبينه.معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفحأة فى حقه أخذة 
أسف وروى البيهقى عن ابن مسعود وعائشة رضى الله عنهما قالا فى موت 
الفجأة هو راحة للمومن وأخذه آسف للفاجر ورواه مرفوعا من رواية 
عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

( الرابعة ) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن با سعيد الخدرى رضى 
الله عنه للا حضره الموت دعا بشياب جدد فلبسها ثم قال « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها » رواه أبو 
داود باسناد صحيح الا رجلا مختلفا فى توثيقه » وقد روى له اليخارى فى 
صحيحه قال الحاكم : هو صحيح قال الخطابى رحمه الله : استعمل أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه الحديث على ظاهره » قال. : وقد روى فى تحسين 
العفن أحاديث قال : وتآأوله بعض العلماء على آن المراد بالثياب العمل فيبعث 


)١(‏ فئاش وق وقال الاوزاعى وقال اين المنذر الخ ومقول قول الأوزاعى غير معقول لانه قول 
ابن المندر والصواب أن يكون عقول قول الأوزاعى هو قرول عطاء والله إعلم ( ط ) . 
لقف 


ذا وتمواة مار ا والبراءة ام العتوت ويدصن القنانه اذا 3 
بخلاف ذلك قال, ل اللا ره صلى الله عليه وسلم « يجشز 
الناس حقاة عراة « فدل على آنه ليس المراد نالثياب التى :نهى الكفن قال 
وأوله بعتم على أذ الحت عر الغددر تيرد آن إتكون العام اك 
والحشر.' مع العرى والحماء :+ 


٠‏ | الكليية )جد لا الستيون وى عند ارم ا رضى «اللها شه 
.قال (ا سمعت ‏ رسول الله صلى: الله علية ونلم يقول. فى الطاعؤن : اذا شمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه واذا وقع ارق دحي افد تعر جوا فرار أاملهدع.: 

| لاض . معي الود أن' بتعاهد نفسه ا وه 
سي رضى .الله عنه « 4 أران ار رش كله سنا لوس 
ستحدها:» رؤاه البخازى رحمه الله + ار : 


اناس لعن لد كرو انون رفي اق عقون الكين شان الي 
ا وسلم قال « اذا قعد المؤمن فى قبره آنى ثم شهد آن.لا اله الا الله وآن محمدا 
رسول الله.» فذلك قوله .: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة 
د الدنيا وف الآخرة 207 د إرواه البخارى ومسلم رحيهما له وف رواية لمسلم 
عن النبئ ضلى الله عليه وسلم قال « يثبت الله الذين آمنوا بالقول:الثابت 
قال نزلت فى عذاب القبنا » وعن آنس رضى الله عنه قال قال د نبى الله صلى ' 
. . الله عليه وسلم : أن العلد اذا. وضخ فى قبره وتولى عنه آصحابه انه ل 

قرع. تعالهم اذا انصرفوا » فيانيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول 
فى هذا الرجل فآما المومن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسؤله : فيقال له : 


انظر الى مقعدك من النار » قد أيدلك الله بة مقعدا فى الجنة فيرأهما جميعا' - 


قال قنادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره نيعون ذراعا ويملى عليه نخضرا 
٠‏ الى ريوم يبعثون ( وأما ) المنافق أو الكافر.فيقؤل : لا أدرى كنت: أقول: 
اخراب الس ات مان امود ل نوي ا ين 


(0) الآية 29 من سورة أبراعيز : 
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حديد ضرية. بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين » رواه: 
البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا قبر الميت - أو قال أحدكم أتأه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما المتكر وللآخر النكير فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
فيقول ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله + أشهد آن لا اله الا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله:-ء فيقولان : قد كنا نعلم أنك. تقول هذا » فيفسح 
له فى قبره سبعين فى اسبعين ثم ينور له فيه » وذكر انحو ما سيق فيه وق 
المنافق » رواه الترمذى وقال : حديث حسن وعن ابن عمر رضى الله عنهما. 
أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال « ان أحدكم اذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعثنى » ان كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان 
من أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعبدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة » رواه أحمد بن حنبل والنسائى والترمذى وغيرهم وقال الترمذى :. 
حديث حسن صحيح ٠‏ 
(الثامنة ) ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« كان يتعوذ من عذاب القير وآنه أمر بالتعوذ » وفى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها قالت « فما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى. 
ضلاة الا تعوذ من عذاب القبر » وقد سيق بيان جملة من هذا فى:الدعاء فى : 
آخر الصلاة قبل السلام » ومذهب أهل الحق اثبات عداب القبر للكفار ولمن 
شاء الله من العصاة ‏ وشبهوه بالنائم الذى تراه ساكنا غير.حاس بشىء ؛ 
وهو فى نعيم ؛ أو عذاب وتكد ء وعن أنس رضن الله عنه أن النبى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم قال« لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن نسمعكم من عذاب 
القبر »6 رؤواه مسلم * وعن أبى آبوب رقى الله عنه قال « خرج رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال : يهود تعذب 
فى قبورها » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

( التاسعة ).عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى صلى الله علية: 
وسلم : ان أمى اقتلتت تفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها ان تصدقت 
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عنها ؟ قال : نهم » رواه البخارى ومسلم + والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فى 
الصحيح مشهورة © وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن المبت تلفعه 
وتصله » وسنبسط الكلام فيها ان شاء الله تعالى فى :آخر كتاب 2١7‏ الوصية » 
حيث ذكر المصنف والشافعى والأصحاب المسآلة » وانما قصدت التنسيه هنا 
على آصل المسألة ٠ ٠‏ / 07 

( الماشرغ ).عن عبد الله.ين عمرو ين العأص .رى الله منهما: قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مسنلم يموت .يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر » رواه الترمئذى وضعفه ٠‏ 1 

( الحادية عشرة فى موت الأطفال ) عن آنس ا ل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «. ما من. الناس مسلم يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة مضل رحمته اياهم » 00 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه: وسلم « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسة النان 
الا تحلة القسم » رواه البخارى ومسلم » وتحلة القسم قوله عن وجل 
« وان 29 منعم الا واردها » والمختار أن المراد .به المرور على الصراط أ 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للنساء « ما منتكن من امرآة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجابا من 
النار » فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال رسول الله صلى الله علية وسلم واثنين » 
رواه البخارى. ومسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال « أنت امرآة النبى 
صلى الله عليه وسلم بضبى'لها ققالت : يا رسول الله ادع الله له فلقد 
دفنت ثلاثة ٠‏ فقال : دفنت ثلاثة ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : لقد احتظرت بحظار 
شديد من النار » رواه مسلم وعن آبى خبان قال « قلت لأبى هريرة مات, ' 
لى ابنان فما آنت محدثى عن:رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيب أتفسنا 
عن موتانا ؟ قال : قال نعم صغارها دعاميص الجنة يتلقى آحدهم أباه ‏ أو 
قال آأبوه ‏ فيأخذ: بوبه أو قال بيده فلا يتناهى ‏ أو قال ينتهى حتى 
يدخله الله وآباه الجنة روآاه مسلم ٠‏ قال أهل الغريب : الدعاميص جم 


(!) ولكن اج 3 رات قن الله عنه فكان ن مما القته النابة الربائية على عانقنا أ ) 3 
؟) الآبة ١‏ من سورة عم . 
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دعموص كبر غوث وبراغيث » قالوا : وهو الدخال فى الأمور ٠‏ ومعناه أنهم 
سياحون ف الجنة دخالون فى منازلهم لا يمنعون من موضع منها ٠‏ كما أن 
الصبيان فى الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم ٠‏ وجاءت فى الياب أحاديث ٠‏ 
كثيرة غير ما ذكرته » ومنها أن موت الواحد من الأولاد حجاب من النار 
وكذا السقط ٠‏ والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق 
والعصمة ء 

كتاب الزكاة 


قال الامام آبو الحسن الواحدى : الزكاة تطهير للمال » واصلاح له ء 
وتمييز وانماء كل ذلك قد قيل » قال : والأظهر آن آصلها عن الزيادة ء يقال : 
زكا الزرع يزكو زكاء ممدود ؛ وكل ثىء ازداد فقد زكا 04 قال : والزكاة 
أيضا الصلاح وأصلها من زيادة الخير » يقال : رجل زكى أى زائد الخير 
من قوم أزكياء وزكى القاضى الشهود اذا بين زيادتهم فى الخير ع وسمى 
ما يخرج من المال للمساكين بايجاب الشرع زكاة » لأنها تزيد فى المال الذى 
أخرجت منه » وتوفره فى المعنى ؛ وتقيه يه الآفات » هذا كلام الواحدى ٠‏ 
( وآما ) الزكاة فى الشرع فقال صاحب الحاوى وآخرون : هو اسم لأخذ ١‏ 
مخصوصة ٠.‏ ' 

( واعلم ) أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع » مستعملة 
فى أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له » قال صاحب الحاوى : وقال داود 
الظاهرى : لا أصل لهذا الاسم فى اللغة » وانما عرف بالشرع قال صاحب 
الحاوى : وهذا القول » وان كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا فى أحكام 
الزكاة + 

قال المصنئف رحمه الله تعالى 

( الزكاة ركن من أركان الاسلام » وفرض من فروضه » والاصل فيه قوله . 
عز وجل ( واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) )١(‏ وروى أبو هريرة قال ( كان رسول 

(1) الآبة 67 من سورة :البقرة ٠‏ 
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لله .صلى الله عليه د ذات يوم جالسا فاتام رجل فقال : با وين آله 
ما الاسلام ؟ قال : الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا'» وتفيسسم الصسلاة 
1 المكتوبة ونؤدى الزكاة المفروضة ونضوم شهر رمضان » ثم أدير الرجل :فقبال 

1 رسول الله صلى الله علية وسلم : ردوا على الزجل » فلم يبروا شيا + فقسال؛ ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبربل جاء ليعام الناس ديلهم »6 ٠.)‏ : 

( الشنرح ) هذا الحديث روه البخارى ومسلم » وتقدم سيان اللفات” 
ف جيريل فى مواقيت الصلاة » وقوله عر وجل 22 وأقيموا الصصلاة « قال 
العلماء. : اقامتها ادامتهاً والمحافظة عليها تحدودها 3 قال قام بالأمن وأقامه 
اذ أي يدوم حقوقه قال أو علق الفارسى : أشبه من أن تقر يتم وتها + 
٠.‏ والمراد.جنس الصلاة : الراجبة وذكر آصحاننا فى كنب الأصول والفروع أخلافا 

د طوس ا سك 11 سار :..قال أبو اسحاق المروزى وغيره من 


© أصحاينا هى مجملة : 'قال البندنيجئ :هذا هو المذهب لأن الزكاة :لا تحب؛ 


الارق. مالٍ. مخصوص اذا بلغ قدرا مخضّؤصا + وبجب قدر مخصوص وليل 
فى الآة بان ثىء من هذا » فهىئ مجملة بينتها السنة :الا آنها تقتفى أصل 2 
الوجوب .٠‏ ؤقال: بعض أصحابنا : ليست مجملة » بل. هئ عامة ». بل كل 
' ما تناوله.! سم الزكاة فالآية تقنضى وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة' ٠‏ قال 
القاضئ. :اب اطي ف فعليت .وترون من أصحاببا : فامدة الخلاف آنا اذا 


قلنا : مجملة فهئ اححة فى أضبل. وجوب الزكاة ولا بحت هاف مسائل, . : 


الخلاف » وان قلنا ليست محملة كانت حجة فى أصل وجوت +« الركاة 0 
ش مسائل الخلاف تعلقا. بعمومها والله أعلم *. : 


: وآما'قوله صلى الله عليه وُسلم 2 وتقيم :الصلاة المكتوبة وتؤذىئ الزكاة 

الممروضة © ذخالف بين :اللفظين لقول الله تمالئي « أن الصسلاة كانت علق 
| المؤومنين 207 » وثبيت ف أحاذدث كثيرة ؤصف الصلاة بالمكتوية لحديث” 
لاضن أسلوات كينا » وحديث « أفضل الصلاة صلاة المرء ء فاته ١‏ 
ال المكتؤبة ». وسمى الزكاة مفروضة لأنها مقدرة » ولآنها تحتاج .الى تقديز 
. الواجب » ولهذا. بسمى ما يخرج فى الزكاة فزائض ٠‏ وق الصحيحين « فرض 
.رسول الله صلى الله علية وسلم صدقة الفطر» وى صحيح.البخارى فى كتان: 


(!) الآية 9.:( من سورة اإلتشائطء. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذه.فريضة الصدقة » ٠‏ وقيل غاير بين 
اللفظين لثلا يتتكرر اللفظ » والفصاحة والبلاغة تمنع تكريره » والله أعلم ٠‏ 
:وأما قول المصنف : الزكاة ركن وفرض فتوكيد ويبان.» لكونه يصح تسمية 
الزكاة ركنا :وفرضا » وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة ف الصوم 
والحج » والله أعلم * 

( واما حكم امسالة) فالزكاة فرض وركن. باجماع المسلمين » وتظاهرت 
دلاثل الكتاب والسنة واجماع المة على ذلك » والله أعلم ٠.‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى - 

ولا تجب الزكاة الا على حر مسلم » فآما المكاتب والعبد اذا ملكه المولى 
ها لا فلا زكاة عليه » لأنه لا يملك فى قوله الجديد ويملك فى قوله القديم » الا أنه 
ملك ضعيف لا يحتمل المواساة » ولهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب ولا يعتق 
[ عليه ] ابوه اذا اشتراه فلم تجب عليه الزكاة » وفيمن نصفه حر ونصفه عبد 
وجهان ( احدهما ) لا تجب عليه الزكاة لآنه ناقص بالرق فهو كالعبسد القن 
( والثانى ) انها تجب فيما ملكه بنصفه الحر » لأنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما » 
فوجب عليه الزكاة كالحر ) ٠‏ 
( الشسرح ) قوله ولا تحب الزكاة الا على حر مسلم » ولم يقل تام 
الملك كما قاله فى التنبيه » وهذا الذى قاله هنا حسن » لأن مقصودة فى هذا 
الفصل يان صفة الشعخص الذى تحب عليه الزكاة » وكونه تام الملك صفة 
للمال ». فآخره ثم ذكر.فى. أول الذى يلى هذا فى فضل صفات المال » وهذا 
ث رتيب حسن +٠‏ آما وحجوب الزكاة على الحر المسلع فظاهر لعموم الكتاب 
الصبى والمجنون » وسنوضحه قرسا ان شاء الله تعالى ٠‏ وأما المكاتب خلا ٠‏ 
زكاة عليه لا فى عشر زرعة ولا فى ماشيته وسائر أمواله ولا خلاف فى ثىء 
من هذا عندنا » ولا بحب .عليه زكاة الفطر أيضاء وؤفيها وجه ضعيف ذكره 
المصنف ىق باب زكاة الفطر » والمذهب آنها لا تجب عليه » ودليل الجميع 
ضعف ملكه ٠‏ 

قال أصحاتنا : فان عتق المكاتب والمال فى هذه استأنف له الحول من 
حين العتق وان عجز فصار المال للسيد ابتدآ الحول من حينئذ + وأما العبد 
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القن والمدير والمستولدة اذا ملكهم المولى مالا فان قلنا 0 : 
آنه لا يملك بالتمليك ‏ وجب على السيد زكاة ما ملك » ولا آثر؛ للتمليك 
ذه إن وان كل الفدي اه تلاك ل الوم بار 5ه لحار عا 
وهل لازم السيد زكاة هذا المال ؟.فيه طريقان : 


ال ل ا ا :لا لزنه ينه 
لا سلكه ٠‏ ش 


000 5 الاؤردى وامام الحرمين والغزالى َه البسنيظ 
وآخرون فيه وجهان ( أصحهما ) لا يلزمه ( والثانى ). يلزمه لأن فائدة الملك . 
القدرة على التضرف فيه وذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب ٠‏ قال المأوردى: ؛ 
هذا الوجه غلط : لأن للولد. أن يرجع فيما وهبه لولده ؛ ومع هذا تازمه : 
زكاته « قلت © أما المرق فظاهر ؛ لأن ملك الولد تام ويجب فنه الزكاة : 
بخلاف العبد » والله أعلم ٠‏ 


وآما من بعضه حر وبعضه ا ا المصنف 
دليلهما واختلفوا فى أصحهما » فقال العراقيون ( الصحيح «ى آنه لا تجب, 
الزكاة » وبهذا قطع أكثر العراقيين أو كثير منهم وجماعة من الخراسانيين ٠‏ 
ممن قطع به القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى فى المجموع وابن ع الصياغ ' 
وغيرهم من العراقيين : ونقله امام الحرمين فى النهاية عن العراقيين » وقطع | 
به الخراسانيين المتولى » وصحح آكثر الخراسانيين الوؤجؤب © ممن صححه: ! 
منهم امام الحرمين والبغوى » وقطع به الغزالى فى كتبه » واس تبعد امام 
الخرمين قول العراقبِين » واحتتج بآن الشافعى رضى الله عنه نص على أذ من. ٠‏ 
بعضه حر وبعضه رقيق يكفر كفارة الحر الموسر ٠‏ قال : واذا وجبت كفارة ؛ 
الأحرار فالزكاة أولئ لأن المعتمد فيها .الاسلام والملك التام وقد: وجدااه .. 
وحجة العراقيين أنه فى أكثر الأحكام له حكم العبيد ؛ فلا تقبل شهادته ولا : 
ولابة له على ولده الخر ولا على مال ولده.: ولا جمعة عليه ولا تنعقد به ولا ٍ 
حج عليه » ولذلك هلو كالرقيق ى نكاحه وطلاقه وعدتها » والحذود على ' 
قاذفه ولا يرث » ولاإخيار لها اذا عتق بعضها نحت عبد + ؤلا قصاص على 
الحر بقتله وعلى من هو مثله على الأصح ؛ ولا يكون قاضيا ولا قاسما ولا , 
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مقوما » وغير ذلك من الأحكام فوجب أن تلحق الزكاة بذلك ٠‏ فان قبل : 
جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه » فما الفرق ؟ فالجواب ما آجاب به صاحب 
الشامل آن زكاة الفطر تتبعض فيجب عليه نصف صاع وعلى سيده نصفة 
وزكاة الأموال لا تنبعض » وانما تجب على تمام والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رحه الله تعالى 

واما الكافر فآن كان اصليا لم تجب عليه الزكاة لأنه حق لم يلتزمه فلا يلزمه 
كفرامة المتلفات » وان كان مرتدا لم تسقط عنه [ م1] وجب فى حال الاسلام » 
لأنه ثبت وحوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات » وأما فى حال الردة () فانه 
يبنى على ملكه وفى ملكه ثلاثة أقوال ( أحدها ) 1 أنه ] يزول بالردة فلا تجب عليه 
الزكاة ( والثانى ) لا بزول فتجب عليه الزكاة لآنه حق.التزمه بالاسلام فلم يسقط 
[ عنه ] بالردة كحقوق الآدمين ( والثالت ) أنه موقوف » فان رجع الى الاسلام 
حكمنا [ بانه لم بزل ملكه فتجب عليه الزكاة » وان لم يرجع حكمنا ] باه قد 
زال ملكه » فلا تحب عليه الركاة ) ٠‏ 

( الشسرح ) قوله فى الكافر الأصلى : لا تجب عليه » ليس مخالفا لقول 
جمهور أصخابنا وغيرهم فى الأصول أن الكفار بخاطبون بفروع الشرع » وقد 
سبق فى أول كتاب الصلاة بيان ذلك واضحا مع فوائد تتعلق بأحكام الكفارء 
وأما قوله لأنه حق لم يلتزمه فلا بلزمه كغرامة المتلفات فتقد ينكر عليه » ويقال 
هذا دليل ناقص عن الدعوى لأن مراد المصنف أن الزكاة لا تجب على الكافر » 
سواء كان حربيا أو ذميا » وهذا لا خلاف فيه » فدليل المصنف ناقص »ء لأنه 
دليل لعدم الوجوب فى حق الحربى دوذ الذمى » فان الذمى بلزمه غرامة 
المتلفات. ٠‏ 

(والجواب) آنه أراد آن الزكاة حق لم يلتزمه الحربى ولا الذمى فلا يثلزم 
واحد منهما كما لا تجب غرامة المتلفات على من لم يلتزمها وهو الحربى » 
وهذا جواب حسن »؛ واتفق أصحاينا مم نصوص الشافعى رحمه الله على آنه 
لا تحب الزكاة على الكافر الأصلى حربيا كان أو ذميا فلا يطالب بها فى كفره » 
وان أسلم لم يطالب بها فى مدة الكفر ٠‏ وأما المرتد فان وجب عليه زكاة قبل 
ردته لم 'نسقط عنه بالردة عندنا باتفاق الأصحاب ٠‏ وقال أبو حنيفة : تسقط 


)١(‏ فى بعض النسخ ( فزكانه مبنبة على ملكه ) وما بين المعقوفين ليس فى ش واق وهو 'قدر 
فى سقوطه تحريف وعكس للمقصود ( ط ) . 
كمض 


بناء على أضله أن المراتذ يضيْر كالكافر. الأصلئ , دِليْلنا ما ذكره المصتف م ! 
وأما.زمن الزدة فهل تحب عليه فيه زكاة ؟ فيه طرنقان: .حكاهما اما الحزمين 
. والرافعى وغيرهما «اأحدهما » القطع تؤجوب الزكاة » نويه قال ابن" سرج 
كالتفقات والغرامات « والطريق ق الثانى » » وهو المشهور وبه قطع الجمهوز » ش 
فيه ثلاثة أقوال بناء على بقاء ملكة وزواله ( آحدها ) يزول ملكه فلا زكاة . 
( والثانى ) ييقى فتجب ( وآصحها ) آنة موقوف انعاد الى الاسلام وتيينا .| 
بقاءه فتجب والإفلا م) وتتصور المسآلة اذا بقى مرتدا حولا ولم, نعلم ثم علمنا. ؛ 
ولم نقدر .على قتلة : أو ارتد وق ب عن الصول سال م بل أو 
لم يسنلم.الإ. بعد الجول والله أعلم + ؛ٍْ ٍ 

قال أصحابنا : وان قننا لابب لكان رندى آثناء الول لطم . ْ 
الحول ؛ فاذا أسلم استآئف ه وان قلنا': تجب لم ينقطع ؛ قال أصخابنا -ؤاذا ‏ 
أوجيناها 0 الزّدة أجزاه :كنا ا.لو أطعم عن الكفازة بخلاف: ' 
الصؤم لا بصح منه » لأنه عمل .بدنى فلا :يصح آلا ممن يكتب لهء هبكذا' * 
صرّح به البغوى والجمهور وقال امام الحرمين : قال صاحب التقزإين :لو : 
:اقلت : .اذا ارتد لم يجرج الزكاة مادام مرتدا لم يكن بعيدا لأنْ الزكاة قرية 
محضة مفتقرة الى النية » ولا .تجب .على الكافر الأصلى ؛ فتعذر أداؤها من ٠:‏ 
المرتد ٠‏ قال صاحب التقريب : على هذا اذا حكمنا بأن ملكه لا.يزوال ومضى | 
حول ف الردة لم يخرج الزكاة أيضا لما ذكرنا » فان أسلم لزْمه اخراج ما وجب" 7 
. فى اسلامه وردته » ولو قتل مرتداً وقد 'نعذر آداء الزكاة. على هذا الاحشيال 
فتسقط فى حكم الدنيا : ولا تسقط المعاقبة بها فى الآخرة ٠‏ قال امام الحرمين: ش 
مما قطع به الأصحان اخراج الزكاة: لحت المساكين عاجلا ولكن. يحتمل آق. .!. 
بقال : اذا أسلم هله (20 00 إغادة. اك بك وهات كال بو 0 0 
الزكاة اذا آخذها الامام منه قهرا » ولم ينو اد نه الامام ْ 
والمذهب آنها تجزىء لا تقناه أولا عن الجدهور» واثه أعلم ٠‏ 

قال الصشف :رجه الله تعالى 


ش (وَتجب فى فال الب وللنجتوث لا روى عن التب يضلى قله عليه سل اه ١‏ 
قال « ابتغوا فى اموال إليتامي » ل ناكلها الزكة » ولان الزكاة تراد كثواب لزني ش 


ومواساة الفقر ٠‏ والصبى والمجنون من اهل الثواب ومن أهل المواساة » ولهذا 
يجب عليهما نفقة الأقارب » ويعتق عليهما الأب اذا ملكاه فوجبت الزكاة فى 
مالهما ) ٠.‏ | 

( اتسرح ) هذا الحذيث ضغيف » رواه الترمذى والبيهقى من رواية 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله 
عليه وسلم والمثنى بن الصباح ضعيف » ورواه الثشسافعى والبيمقى باستاد 
صحيح عن يوسفت بن ماهك:عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا » لأيوسف 
تابعى وماهك يفت الهاء 0 الشاقتى زبحيه الله 
هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح فى ايجاب الزكاة مطلقا ؛ وبما رواه عن 
الصنحابة فى ذلك » ورواه البيمقى عن عمر بن الخطان رضى الله عنه موقوفا 
عليه وقال : اسناده صحيح » ورواه أبضا عن على بن.مطرف » وروى ايجاب 
الزكاة فى مال اليتيم ؛ عن ابن عمر والحسن بن على وجابر بن عبد الله رضى 
اله عتهم + قال البيمقى : فأما ما روى عن ليث بن أبى سَليم عن. مجاهد عن 
عبد الله بن مسعود : من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين فاذا دفع اليه 
ماله أخيره بما عليه + ن الركاة ء فان شاء زكى.وان شاء “ترك ». فقد ضعقه 
النافى نس مون راجفنا ) امهل إن تجاه دا لم يدرك ان 
ال ال ع اد ا 
العلم ليئا ( ( قال ) وقد روئ أيضا عن ١‏ بن عباس الا أنه اتفرد به ابن لهيعة » 
وهو ضعيف لا يحتج به ٠‏ 

( وآما) رواية من روى هذا الحديث : « لا تأكلها الصدقة » ولم يقل 
الزكاة فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء فى هذه الرواية ( فان قيل ) فالزكاة 
لا تأكل المال » ؤانما. تأكل مازاد على النصاب ( فالجواب ) آن المراد تآكل 
معظمه الزكاة مع: النفقة » واستدل أصحابنا أيضا من جهة القياس بأن كل من 
وجب العشر فى زرعه وجبت الزكاة فى سائر آمواله » كالبالغ العاقل » فان آبا 
حنيقة رحمه الله وافقنا على ابجاب العشر فى مال الصبى والمجنون وايجاب 
زكاة القطر فى مالهمنا وخالفنا فى غير ذلك » وآما استدلال الحنفية بقول الله 
تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ونزكيهم 23١‏ بها ) والصبى والمجنون 


. من -سورة التوبة‎ (١. من ألآية‎ )١( 


فاك حون أللاانيليا اهران ادك اع كي 

0 شرطا فانا اتفقنا على وجوب امسن والمدر ف الوا 0ن : 
تطهيرا فى أصله ٠‏ 2 ) 

( وآما ) قوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة » فالمراد رفع 
الاثم والوجوب » ونخن تقول : لا انم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما ».بل 
يجب فى مالهما » ويطالب باخراجها وليهما » كما يجب ف مالهما قيمة أما أتلفادة 
ويجب على الولى دنعها ٠‏ وأما قياسهم على الحج ( فاجاب ) امام الحرمين . 
رحمه .الله فى الأساليب والأصجابٍ عنه : انه ليس ركنا فيه » وانما ‏ نتطرق 
الية المال توصلا بخلاف الزكاة » قال الامام : المعتمد أن مقصوم الزكاة سد 
لي م با لاع وروكبي لكاروا م 
قايل لأداء النفقات والغرامات . 

( اذا ثبت هذا ) فالزكاة عندنا ةق بال اليل والجنوق با عدف 
ويجب على الولى اخراجها من مالهنا كما يخرج من مالهما. غرامة المتلمات 
وتفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوحهة اليهما » ؛ فان لم بخرج الؤلى 
الزكاة وجب على الصلى والمجنون بعد البلوغ والافاقة اخراج زكاة ما مضئ 
باتفاق الأصحاب لآن الحق نوجه الى مالهما » لكن الولى عصى بال أخير 
فلا سقط ما توجه اللهما ٠‏ وأما امال المنسوب الى الجنين بالارث أو غيره 
فاذا انففصل حياهل تجل فيه الزكاة ؟ فيه طريقان ( المذهب ) أنها لا:تجب » 
وبه قطع الجمهور لأن الجنين لا بتيقن حياته » ولا يوثق بها » فلا يحضل 'تمام 
الملك واستقراره » فعلى هذا يبتدىء حولا من حين بنفصل ٠‏ والطريق 
الثانى : حكاه الماوردئ فى باب نية الزكاة والمتولى والشاثى وآخرون فيه 
وجهان ( أصحهما ) هذا » ( والثانى ) تجب كالصبى » قال امام الخرمين. : 
تردد فيه شيخى » قال : وجزم الأثمة بأنها لا تجب والله أعلم » وقول المصنف 
الزكاة تراد لثواب المزكى » ومواساة الفقير » هذان لا بذ منهما » فبقوله وان 
المزكى يخرج الكافر » وبقوله مواساة الققب يخرج المكاتب والله أعلم ٠‏ 

فرع فى مناهب العلماء فى زكاة مال المكاتب 
قد ذكرنا آن مذهبنا آنه لا زكاة فى مال المكاتب سواء الزرع وغيره » 


1 


ونه قال جمهوز العلماء من السلف والخلف ء قال ابن المنذر : وهو قول العلماء 
كافة الا آبا ثور فأوجيها على المكاتب فى كل شىء كالحر » وحكاه العبدرى 
وغيره عن داود » وقال أبو حنيفة : بجب العشر فى زرعه ولا تجب الزكاة فى 
باقى أمواله » واحتتج بقؤله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السسناء 
العشر » وهو حديث صحيح واحتج داود بقوله نعالى ( وأقيمو الصلاة وآنوا 
الزكاة ) 2 والمكاتب والعبد يدخلان فى الخطاب على الأصح عند الأصوليين 
دليلنا ضعف ملكه يخلاف الحر ولأنها للمواساة وليس هو من أهلها وعلى 
أبى حنيفة أيضاً بالقياس على غير العشر ء والآية والحديث محمولان على 
الأحرار ٠‏ 
فرع فى مذاهيهم فى مال العيد 

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملك على الصحيح ؛ وآن ملك على الضعيف 
فلا زكاة » وبه قال جمهور العلماء » وبه قال ابن عمر وجاير والزهرى وقتادة 
ومالك وآبو حتيفة وسائر العلماء الا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبى ثور 
أنهما أوججاها على العيد » قال : وروى أيضا عن عمر وحكاه العبدرى عن 
داود ١ ٠‏ : 

(فرع) ف مذاهبهم فى مال الصبى والمجنون » ذكرنا أن مذهبنا 
وجوبها فى مالهما ء وبه قال الجمهور » وحكى ابن المنذر وجوبها ف مال 
الصبى عنعمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وجاير والحسن بن على وعائشة 
وطاوس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثورى 
والحسن بن صالح وابن عبينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد واسحاق وأبى 
عبيد وآبى ثور وسليمان بن حرب رضى الله عنهم وقال أبو وائل وسعيد بن 
جبير والحسن البصرى والنخعى : لا زكاة فى مال الصبى ؛ وقال سعيد بن 
المسيب : لا يزكى حتى يصلى ويصوم رمضان » وقال الأوزاعى وسعيد بن 
عبد العزيز : فى ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولى بل بحصيها » فاذا بلغ 
الصبى أعلمه فيزكى عن تفسه » وقال ابن أبى ليلى : فيما ملكه زكاة لكن 
أن أداها الوصى ضمن » وقال ابن شبرمة : لا زكاة فى ذهبه وفضته » وتجحب 


(1) الآبة 7ع من لورة اليقرة ٠.‏ 


ف أب ويقره وغنمة زا هن من ماله زكيلشنه وما غات تق اقم لوفال ابل 
حديفة اج ركاه لاا لا بكر ترات 6 باطو يان رايط عن اجيم 
واعبوات عيبا كارها + 5 


قال الصف رخه. الله تعالى 


( ون وجبت عليه انزكاة وقدر-غلى اخراجها لم يجز له تاخير ها لانه قي 
بحب يجب صرفه إلى الآدمى توحهت المطائية بالدقع اليه فلم يجز له التأخير: كالوديعة 
اذا طالب بها صاحبها  »‏ فان آخرها وهو قادن على آدائها ضمنها 2 الآنه أخسر 
ما يجب عليه مع امكان الأداء فضمنه كالودنعة. » ومن وجبت عليه الزناة وامتنع 
. فن آدائها نظرت فان كان جاحنا لوحوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتذ » 
لآن وحوب الزكاة معلوع من دين الله تعالى ضروزة » فمن جحد وحوبها فقد كذب 
آلله وكذب رسوله صلى الله غليه وسلم ‏ فبعكم بكفره وان منعها بخلا بها اخزت 
هنه وعزر ٠‏ وقال فى القديم. : تؤخِفٍ الزكاة.وشطر ماله عفوبة 3 له ] ما وى بهز : 
1 ابن حكيم عن آبيه عن <ده عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال 7( ومن منعها. : 
. ' فآنة آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات.ربنا » ليس لآل محمد فيها نثىم » 
'والصحيح هو الأول تقوله ضلئ الله عليه وس.لم : (( ئيس ف المال: حق اسوى 
الزكاة )) ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع. منها أخذ شطر ماله كسائر العبادات ؛ 
وحدينه بهز بن حكيم منسوخ: » فان ذلك ' حين كانت العقوبات فى الإموال ثم 
نسخت » وان امتنع بملعة قاتله الأمام » لآن آبا بكر الضديق رضى فيه عن 
قاتل مانعى الزكاة »)+ 00 

( الشرح) حديث مز روآه: انو داوذ .والنسائى عفنا “دق روابة 
النتسائئ 2 شطن ايله « ورواية أبى داود 2 شطر: ماله » :كما فى الممنذب 07 
واسئاده الى بمز بن حكيم صحيح على .شرط البخارى ومسلم 34 وأما مز 
فاختلفوا فيه فقال بحيى بن معين « ثقة » وسئل أيضا عبْه عن آبيه عن جنده 
«(ثقة» وقال أبو حاتم :..يكتب حديشه ولا يحتسج به + وقال أبو زرعة 


« صالح » وقال الحاكع : «اثقة » وروى البيهقى عن الشافعى رحمة الله آنه . / 


هذا انسحت نه امز لجل بالخذيت ولو قت قن > هذا ضرح 
من الشافعى بأن أهل الحدرث ضعقوا هذا الحديث » والله أعلم ٠‏ 
وأما حديث ( ليس في امال حق سو الزكاة » فضعيف جدا لا يعرف أء 
قال البيهقى فى السئن الكبيرة : والذى يرويه أصحابنا فى التعاليق': « ليس 
فى المال:.حق سوى الزكاة» لا أحفظ فيه اسنادا م رواه اين ماجه لكن. سند 


1 


ضعيف ( قلت ) وقد روى الترمذى والبيهقى عن فاطمة بنت قيس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « ان ف المال حقا سوى الزكاة » لكنه ضعيف ضعفه 
الترمذى والبيهقى وغيرهما » والضعف ظاهر فى اسناده واحتتج البيهقى وغيره 
من المحققين فى المسألة بحديث آبى هريرة فى قصة الأعرابى الذى قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم « دلنى على عمل اذا عملته أدخل الجنة قال : تعبد الله 
لا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة وتودى الزكاة » وتصوم رمضان ء قال : 
والذى بعثك بالحق لا أزيد على هذا » فلما أدير قال : من. أراد أن ينظر الى 
رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا » رواه البخارى ومسلم » وق معناه 
أحاديث صحيحة مشهورة ٠‏ وآما حديث قتال أبى بكر رضى الله عنه ما نعى 
الزكاة فرواه البخارى ومسسلم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » وقوله 
« حق يجب صرفه الى الآدمى » احتراز من الحج ؛ وقوله « توجهت المطالبة 
به » احتراز من الدين المؤجل » وقوله « جاحدا » قال آهل اللغة : الححود 
هو الاتكار بعد الاعتراف » وقوله بمز بن كيم عن أبيه عن جده » هو بهز 
بمتح الباء الموحدة وبالزاى » ابن حكيم بن معاوية ابن حيدة ؛ يفتح الحصساء 
المهملة القشيرى وجده الراوى هو معاوية ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم « عزمة » باسكان الزاى « من عزمات رينا » 
يفتحها ومعناه حق لابد منه » وفى بعض روايات البيهقى عزيمة بكسر الزاى 
وزبادة باء والمشهور عزمة » وقوله فى أول الحديث : « ومن منعها ») همكذا 
هو بالاو » ومن معطوفٍ على أول الحديث » فان أوله « فى كل أربعين من 
الابل سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجرآ فله آجره ومن منعها فآنا آخذها 
وشطر ماله » وقد ذكر المصنف أوله فى الفصل الرابع من الباب ٠‏ قوله 
« امتنع بمنعه » هو بفتح النون على المشهور عند آهل اللغة » وحكى جواز 
اسكانها » والمنعة بالفتح الجماعة المانعون » ككاتب وكتبة وكافر وكفرة 
وظائره » ومن سكن فمعناه بقوة امتناع » وقتال أبى بكر رضى الله عنه 
مانعى الزكاة كان فى آول خلافته سنة احدى عشرة من الهجرة ٠‏ 


( اما الاحكام ) ففيها مسائل : 
( احداها ) أن الزكاة عندنا يجب اخراجها على الفور » فاذا وجبت وتمكن 


.؟ 
م 2٠١‏ - المجبوع جا ه 


ا للم ا ا ذا الكو اق 
آخر بعد التمكن عمئ وصار خامنا ؛ فلو تلف المال كله بعد ذلك لؤْمته 
الزكاة ؛ سواء تلف بعد مطالبة الساعى أو الفقراء آم قبل ذلك ؛ وهذا لا خلاف 
فية ٠‏ وان تلف المال بعد الحول وقب[ التنكن فلا ائم ولا ضمان عليه 
بلا خلاف. » وان" أتلفه المالك لزمه الضلمان 6 وان آتافه أجنبق بنى عاق 
القولين ف أن التمكن شرط: فى الوجوب آم فى الضمان ؟ وسيآتى انضاحما. 
بتفرنعها فى آخر الباب الثانى حيث ذكرهما المضنف ان .شاء الله تعالى » ان 
: قلنا شرط فى الؤجوب فلا زكاة » وان قلنا : شرط فى الضمان ‏ وقلنا الزكاة 
تنعلق بالذمة. ل فلا زكاة » وان قلنا.: تتعلق: بالعين اتتقل حق الفقزاء. الى" 
ا ل حق المجنى عليه والمرتهن :الى 
القيمة .. ش 

قال أصحابنا : اد المراد بامكان الؤداء كرد امكان الاخراج ؛ »بل 
يشترط معه وجوب الاخراج بثلاثة شروظ (آحدها ) حضور امال عندة » 
٠‏ فان. غاب عنه لم يجب الاخراج من موضع آخر بالاتفاق وان جوزنا تقل 

الزكاة ب( والثانى ).أن يجد .المصزوفت اليه » وسيآتى فى قسم الصصدقات أن: 
الأموال. باطنة وظاهرة:فالباطنة يجوز صرف زكاتها بنفسه وبوكيله وبالشلطان. 
والساعى: فيكؤن واجداً للمصروف "اليه ».نبواء وجد آهل السشهمان آوا. 
السلطان أو “نائبه ٠‏ وآما الظاهرة فكذلك ان قلنا بالأصح أنه له تفريقها 
بنفسه + والا فلا :امكان حتى يجد السلطان أو نائبه » ولو وجد من ,يجوز : 
الصرف اليه فآخر لطلب الأفضل بأن وجد السلطان أو نائبه فآخر ليفرق” 0 

بنفسه حيث جعلتاه أفضل » أو آآخر لإننظار قريب أو جار أو من هو أحوج » : 
ففى جواز التأخير وجهانْ.مشهوران آصحهما جوازه ٠.‏ فان لم نجوتر التآخير 
ا 2 ب ووو جين ١‏ نه دهان 
( آصحهما ) يكون ضامنا لوجود التمكن ٠‏ 

(والثانى ) لاغ لان مأذون. له ف التي + قال أمام الحرمين :. للوجمين 
شرطا (أحدهما) أن هر استحقاق الحائرزن » فان كك فى استحقا 
فآخر ليتروئ لا لكاي ا لل ري الحاضرين وفاقتهم» 


الماترحة 


فان تضرروا بالجوع ونحوه لم بجر التأخير للقريب وشبهه بلا خلاف ٠‏ قال 
الرافمى : فى هذا الشرط الثانى نظر لأن اشباعهم لا يتعين على هذا الشخص» 
ولا من هذا المال ولا من مال الزكاة » وهذا الذى قاله الرافعى باطل والصواب 
ما ذكره امام الحرمين لأنه وان لم بتعين هذا المال لهؤلاء المحتاجين فذفعم | 
ضرورتهم فرض كفاية » فلا يجوز اهماله لاتتظار فضيلة لو لم يبارضها ثىء 
( الشرط الثالث ) آن لا يكون مشتغلا بهم” آن لا يكون مشتغلا بهم من أمر 
دينه أو دنياه كصلاة وأكل وتحوهما ذكره البغوى وغيره والله أعلم + 

( المسآلة الثانية ) اذا امتتع من آداء الزكاة منكراً لوجوبها ‏ فان كان 
ممن يخفى عليه ذلك » لكونه قريب عهد بالاسلام » أو نشآ ببادية بعيدة 
أو تحو ذلك .# لم يحكم يكفره » بل يعرف وجوبهما وتوخذ منه» فان 
جحدها بعد ذلك حكم بكفره ( فان قيل ) كيف أهمل المصنف التنبيه على أنه 
انما يكف اذا نش مسلما نين المسلمين ؟ ( فالجواب ) أنه لم يهمله » بل تبه 
عليه نقوله : جاحدا لوجويها » قال أهل اللغة : الححد اتكار ما اعترف به 
المتكر ٠‏ قال ابن فارس ف المحمل : لا يكون الجحود الا مغ علم الجاحد به 
والله أغلم ٠‏ وان كان ممن لا يخفى كمسلم مختلط بالمسلنين صار بجحدها 
كافرا:» وجرت عليه آحكام المرتدين من الاستنابة والقتل وغيرهما » ودليله 
ماذكره المصنف » وقد سيق فى أول كتاب الصلاة. بيان.ما يكفر بجحده وغير 
ذلك مما بتعلق بهذا ٠‏ 

( الثألثة ) اذا منع.الزكاة بخلا بها وآخفاها » مع اعترافه بوجوبها لم يكفر 
بلا خلاف » ولا بجىغ فيه الوجه السابق فى الكتاب ف الممتنم من الصلاة » 
مع اعتقاد وجوبها أنه يكفر » والفرق أن هناك أحاديث تقتفى الكفر بخلاف 
هذا » ولكن بعزر وتوخذ منه قهرآ » كما اذا امتنع من دين آدمى ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله فى المختصر والأصحاب كلهم : انما يعزر مخفيها 
ومانعها اذا لم يكن له عذر فى اخفائها ومنعها بأن.كان الامام عادلا يصرقها 
فى وجوهها بعد “خذها على وجهها فان كان عذره. بأن كان الأمام جائراً بأن 
بأخذ فوق الواجب أو بضعها ف غير مواضعها ؛ فانها توخذ منه ولا بعزر 
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لأنه ممزور واذا منمها حيث لا عذر أخذت منه قهرا كما ذكرناه » وهل يخذ | 
معها نصف ماله عقوبة له ؟ فيه طريقان ٠‏ 1 ش 
( أحدهما ) القطع بأنه لا يؤخذ » وممن صرح بهذا الطريق القاضى أبو 
الطيب فى تعليقه والماؤردى والمحاملى فى كتبه الثلاثة » والمصنف فى التببيه »© ' 
وآخرون » وحكوا الأخذ عن مالك > قيل : وليس هو مذهيه أيضا 3 
( والطريق الثانى ) وهو المشهور : وبه قطع المصنف هنا والأكثرون :.فيه 
ا مام لك ل لج د 
تفق الأصحاب على أن |الصحيح آنه لا. وخذ » وأجايوا هم والشبافعى 
ا حي و ا ا 1 
كان حين كانت العقوبة بالمال كما ذكره المصنف وهذا الجواب ضبعيف 
لوجهين (٠‏ أحذهما ) ان ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال فى أول 
الاسلام ليس يثابث ولا معروف ٠‏ ( والثانى ) أن النسخ انما يصار اليْه اذا 
علم التاريخ ؛ ليس هنا علم نذلك ( والجواب ) الصحيح تضعيف الحديث: 
كما سبق عن العناقسى ري الله عله واب عانم والله أغلم "+ ْ 
( الرابعة ) اذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال » وجب على 
الامام قتالهم لما.ذكره ه المصنف » وثبت فى. الصحيحين من رواية أبى هريزة أن 
الصحابة رضئى الله عنهم إخثلفوا أولا فى .قتال مانعى الزكاة » وزأى أبو بكن . 
رضى الله عنه قتالهم. واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوهة فصان ' 
قتالهم مجمعا عليه وقد نقل المصنف فى كتابه وغيره من الأضوليين الاتفاق على 
أن الصحابة اذا اختلفوا “ثم أجنعوا على أحد القولين قبل أن ستقر الخلاف 
كان ذلك اجماعا » ومثلوه بقصة خلاقهم لآب بكر الصديق رض الله عنة. 
ثم اجماعهم والله أعلم ٠٠‏ 
فرق مذاهب العلماء فى تاخير الزكاة 
قد ذكرنا آن مذهبنا آنها اذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجهما وجب 
الاخراج على الفور فان آخرها أثم » وبه قال مالك واحمد .وجتهور القلناء 
نقله العبدرى عن آكثرهم ؛ ونقل أصحابنا. عن أبى حنيفة أنها على التراخى 


0 


وله التأخير قال العبدرى : اختلف أصحاب أبى حنيفة فيها » فقال الكرخى : 
على الفور ؛ وقال آبو بكر الرازى : على التراخى ٠‏ دليلنا قوله تعالى ( وآتوا 
الزكاة ) 27 والأمر عندهم على المور » وكذا عند بعض أصحاينا ٠‏ 
احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن » قال الأصحاب : يجب الفرق بين 
التمكن وعدمه » كما فى الصوم والصلاة ٠‏ 

(فرع) اذا وجبت الزكاة وتمكن من آدائها ثم مات لم تسقط بموته 
عندنا » بل يجب اخراجها من ماله عندنا » وهو مذهب عطاء والحسن البصرى 
والزهرى وقتادة وأحمد واسحاق وأبى ثور واين المنذر وداود ٠‏ وحكى ابن 
المنذر عن ابن سيرين والشعبى والنخعى وحماد بن أبى سليمان وداود بن أبى 
هند وحميد الطويل وعثمان البتى سفيان الثورى : ان أوصى بها أخرجت 
من ماله كسائر الوصايا » وان لم ,بوص لم يلزم الورثة اخراجها » وحكى 
عن الليث والأوزاعى أنها تخرج من ماله قبئل الوصايا بحيث لا يتجاوز 
الثلث » وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأى : تسقط بموته ولا يلزم الورثة 
اخراجها ؛ وان أخرجوها فصدقة 'نطوع الا أن يوصى بها فتخرج » وتكون 
من الثلث » فان وصى معها بوصايا وضاق الثلث عنها مع الوصايا » قال 
أبو حنيفة : هى والوصايا سواء دليلنا قوله صلى: الله عليه وسلم « فدين الله 
أحق أن يقضى » وهو ثابت. فى الصحيحين ٠‏ واحتجوا بأنها عبادة محضة 
شرطها النية فسقطت بالموت كالصلاة » وأجاب أصحابنا بأنها لا تصح الوصية 
بالصلاة ولا تدخلها النياية بخلاف الزكاة ٠‏ 

( فرع ) فيمن أخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه 9 

قد ذكرنا آن مذهبنا أنه تتوخذ منه الزكاة ولا رخذ شطر ماله » وبه قال 
مالك وأبو حنيفة قال العبدرى ٠‏ وبه قال أكثر العلماء » وقال أحمد توخذ 
منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له» وهو قول قديم لنا كما سبق ٠‏ 

( فرع) اذا مضت عليه سنون » ولم يود زكاتها لزمه اخراج الزكاة 
عن جنيعها سواء علم وجوب الزكاة آم لاء وسواء كان فى دار الاسلام آم 


1 . من الآبة 47 من البقرة‎ )١( 
. (؟) فعل هماض مبنى على عا لم يسم فاعله فيضم أوله ويكبير ثانيه ويفتح ثالثه‎ 


امن 


داز الحري» هذا نعي + كال بن ادر : لعب آمل الع على بللا ولع 


ود آهل ذلك البلد الزكاة أعوانا » ثم فلفر بهم: الامام أخذ متهم زكاة الماضى 3 


ق قؤل مالك والشافعىأوابى: ثور + قال :::وقال أصحاب الرأى : لانزكاف 00 
عليهم لما مضى ٠‏ وقال أصحاب الرأئ 0 1 
بننين ثم خريجوا الي دار الاسلام لا ذ زكلة عليهم لما مضى ٠.‏ والله أعلم. .+ 00 
(فرع) قال آبو عاصم, العتادى .فى كتانه الزيادات الوا كرت 
عليه زكاة ثم مرض ولا مال ٠‏ فيتيغ أن نتوى أنه يؤدى الزكاة ان در 
ولا يقنزضضن ٠‏ وقال ثاذان ين ابراهيم : يقترزض لأن دين الله آحق بالقضاء ٠‏ 
قال 00 ا 0 بالاتفاق ِ 


باب صدقة الموانثى 


قال الصئف رجه الله تقالى 

تحب زكاة السثو'م ف الابلّ والبقر والقدم > لان الاخبار وردت بايجاب 
الزكاة فيها » ونحن نذكرها فى مسائلها ان شاء الله تعالى » ولآن الابل والبقر . 
والفئم تكثر منافعها » ويطلب نماؤها بالدر والنسل » فاحتمل الواساة فى 
الزكاة » ولا تجب:فيما سوى ذلك من :الواثى كالخيل والبغال والحم. » لاروى 
ابو هربرة رضى الله عنه ان.النبئ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ليس على المسلم , 
فى عبده ولا فرسه صيقة )) ولآن هذه تقتلى للزيئة والاستعمال لا للثماء » فلم . 
تحتمل الزكاة كالعقار والآناث » ولا تجب فيما تولد بين الفتم والظباء ولا فيما : 
تولد بين دفر الأهل وبقر الوحان لزنه ا يكل ل الاق اسم البقر والفنم فلا 
.تجب فيه زكاة الغئم والبقر) ١ ٠‏ 

( الشرح ) عديث آبئ هريزة رفق آلثهاعنه رواه نازع وس 
والفرس تقع على الذكر: والأنثئ ‏ والأثاث بفتح الهمزة وثاء مثلثة مكررة ب 
وهو متاع البيت واحدته أثاثه » قال ابن فارس : ويقال لا واحد له من إلفظه», 
وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة ى. الابل والبقر والغنم ٠‏ 

: وآما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين بين العنم والظباء » فلا زكاة فيا 
كلها عندنا .بلا خلاف 4 وسواء كانت الخيل أثاثا أو ذكوزا أو ذكورا واناثما 
وسواء 2 المتولدين كانك الاناث قلياء آو تنما فلا زكاة ق الجخ بل 6 
وهذا ل ل ل يه 4 


ا" 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى زكاة الخيل 
. مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقا » وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب 
وابن. عمر والشعبى والنخعى وعطاء والحسن. البصرى وعمر بن عبد العزيز 
والحاكم والثورى وآبى 'يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد واسحاق وأبى 
وثور وأبى خيثمة وآبى بكر بن أبى شيبة وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب 
الأوزاعى ومالك والليث وداود » وقال حماد بن أبى سليمان وأبو حنيفة : 
هرق فتجب الزكاة فيهما ان كانت ذكورا واناثا » فان كانت اناثا متمحضة 
وجبت أيضا على المشهور » وعنه رواية شاذة بالوجوب. ويعتبر فيها الحول 
دون التصاب قال : ومالكها بالخيار ان شاء أعطى من كل فرس دينارا » وان 
شاء قومها وآخرج ربع عشر قيمتها » واحتج قيمتهسا » وإحتج بما روى 
أبو يوسف عن غورك الحضرمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير عن 
النبى 'صلى الله عليه وسلم « آنه قال فى الخيل السائمة فى 
ا دينار » واحتج أصحابنا بحديث أبى هريرة المذكور هنا وهو فى 
يح كما سبق » وف المسألة أحاديث آخر ( والجواب ) عن حديث جابر 
ا 5 المحدثين قال الدار قطنى تفرد يه عورك عو ختعيفة بيدا 
واتفقوا على تضعيف غورك وهو مجهول ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهبهم فى المتولك بين الغئم والظباء 
ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا » وبه قال داود » وقال أحمد : تحب 
سواء كانت الاناث ظباء أو غنما » وقال آبو حنيفة ومالك : ان كانت الاناث 
غنما وجبت فيها الزكاة » وان كانت ظباء فلا ٠‏ دليلنا آنها لم تتدحض غنما » 
وائما أوجبها الشرع فى الابل والبقر والغنم ولا بجزىء هذا الحيوان فى 
الأضحية فكذا هنا ه وانما يجب الجزاء على المحرم بقثله لتعديه وتفليبا 
للتحريم » والاحرام مبنى على التغليظ » وأما الزكاة فعلى التخفيف » ولهذا 
لو يبعت فى بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات ٠‏ 


5١ 


فال تسق رحمه الله تعالى - 


د لق وي د سق وان لان لدي في و ا د 
الصرف فيه فهو كمال الأجنبى » واما الماشية الموقوفة عليه فانه ينبني غلى ان 
. املك فى الموقوف ألى من ينتفل بالؤقوف.» وفيه قولان ( أحدهما ) يلتقبل الى 

الله تعائى فلا تجب زكاته ( والثانى ) يننتقل الى الموقوف عليه » وفى زكاته 

وجهان ( احدهما ) تجباللآنه يملكه ملكا[ تاما ] 9) مستقرا فاشبه غير الموقوف 
( والثانى ) لا تجب لانه ملك ضغيف » بدليل أنه لا يملك التصرف فى رقبته » فلم 
تجب الزكاة فيه كالمكاقب وما فى يده ) ٠‏ + 
( الشرح ) قال أصحابنا. اندكات لاقب كاه على مكيل عا ا 
كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف» 
لآنه ليس .لها مالك معين ء وان كانت مؤقوفة على معين سواء كان واحد أو: 
جماعة » فان فان قلنا بالأصح : ان الملك فى رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة 
بلا خلاف » كالوقف على جهة عامة ٠‏ وان قلنا بالضعيف : ان الملك فى الرقبة 
للموقوف عليه قمى وجوبها عليه الوجهان المذكوران فى البكتاب بدليلهما 
( أصجهنا ) لا تحب » فإن قلنا : تجب فآخرجها من موضع آخر أجزأه » فان 
أراد اخراجها من نمس الموقوفة فوجهان حسكاهما صاحب البيان وغيره 
( أصحهما ) لا يجوزء وبه قطم صاحب العدة لأنه لا يملك, التصرف فيما 
بازالة الملك ( والثانى ) يجوز ء لأنا جعلناه كالمطلق فى وجوب الزكاة.على هذا : 
الوجه ٠‏ قال صاخب البيان : ومقتضى المذهب أنا ان قانا :“تعلق الوكاة :بالعين 
جاز الاخراج منه والا فلا والله أعلم ٠‏ 1 
( فرع) الأشجار المؤقوفة من نخل وعنب ء قال أصجابنا : ان:كانث 
موقوفة على جهة عامة كالم ساجد والربط والمدازس والقناطر والققبراء 
والمساكين ونحو ذلك فلا عشر فى ثمارها » وان كانت على معينين وجب العشر 
فى ثمارها اذا بلغت نصابا بلا خلاف © ويخرجها من تمس الثمرة ان شأء لأنه 
سلك الثمرة ملكا مطلقا ٠‏ هكذا ذكر أصحابنا المسألة فى جميع طرقهم' 
(1) فأض وق ( كاماية التى فى بد مكاتبه ) وما اثبتناه عن النسخة المطبوعة 37 المهدب 


اعم واأصمح زط ]. 
(؟) ما بين العقوفين ليس فى شن وق (طدا)ء 
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وحكى ابن المنذر فى الاشراف عن الشافمى ومالك رضى الله عنهما يجاب 
العشر ف الثمار الموقوفة فى سميل آو على قوم بأعيانهم ٠‏ وعن طاوس 
ومكحول لا زكاة ٠‏ وعن آبى عبيد وآحمد :.ان كانت على جهة لم تجب » 
وان كانت على معين وجبت ٠‏ قال ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ قال صاحب 
البيان فى باب زكاة الزرع ٠‏ قال الشيخ أبو نصر : هذا الذى تقله ابن المنذر 
عن الشافعى ليس. بمعروف عنه عند أصحابنا والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : وهكذا حكم الغلة الحاصلة فى أرض موقوفة ؛ ان كانت 
على معينين وجبت زكاتها بلا خلاف » وان كانت على جهة عامة لم تجب على 
المذهب وعلى رواية ابن المنذر تجب » وف المسألة زيادة سنعيدها ان شاء الله 
تعالى ىق المسائل الزائدة بعد باب زكاة الزرع » واللهأعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( واما المال المغصوب والضال فلا تلزمه زكاته قبل أن يرجع اليه » فان 
رجع اليه من غير نماء ففيه قولان قال ( فى القديم ) لا تجب » لأنه خرج عن 
بده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذى فى يد مكاتبه ٠‏ وقال ( فى الجديد) 
تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على التسليم اليه فوجب فيه الزكاة 
الئل الذى فى يد وكيله » فان رجع اليه مع النماء ففيه طريقان ٠‏ قال 
أبو العباس : تلزمه زكاته قولا واحدا لأن الزكاة آنما سقطت فى احد القولين 
لعدم الثماء وقد حصل له النماء فوجب أن تجب ( والصحيح ) انه على القولين 
لان الزكاة لم تسقط لعدم النماء لآن الذكور من الماشية لا نماء لها وتجب فيها 
الزكاة » وانما سقطت لنقنصان الملك بالخروج عن بده وتصرفه » وبائرجوع لم 
بعد ما فات من اليد والتصرف » وان آسر رب المال وحيل بينه وبين المال 
ففيه طريقان : من اصحابنا من قال : هو كالغصوب لآن الحياولة موجودة بينه 
وبين امال » ففيه قولان » ومنهم من قال : تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك 
بيعه ممن شاء فكان كالمودع » وان وقع الضال بيد ملتقط وعرافه حولا كاملا 
ولم يختر التملك ‏ وقلنا : لا يملك حثى بختار التملك على الصحيح من 
المذهب - ففيه طريقان » من اصحابنا من قال هو كما لو لم يقع بيد اللتقط 
فيكون على قولين » ومنهم من قال : لا تجب الزكاة قولا واحدا لان ملكه غير 
مستفر بعد التعريف » لأن الللتقط يملك 1 آن يزيله ] )١١‏ باختيار التملك فصار 
كالمال الذى بيد المكاتب ) ٠‏ 


(!) ما بين العقوفين ليس فى ش واق ١ط‏ )+ 
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: (الشرح) ذ ف الأمل مسائل”: 1 1 

( اخداها.) اذا ضل ماله لؤاغضب ]و شرق وتسثر اتؤاعةء أو أودعبه 
: فجحد آو وقع فى بحر ففى وجوب الركاة أربغة طرق ( أصحها وأشهزها ) فيه 
قولان ( أصحهما ) وهو الجديد وجوبها » والقديم لا تجب ( والطربق 
الثانى ) القطغ بالوجوب وهو مشهؤر.( :والثالت ) ان كان عاد بننائه وجبت 
والا فلا ( والرايع ) ان.عاد بنمائة وجبت والا قفيه القولان » ودليل الجميع 
: مفهوم من كلام. المصنف » ولو عاد. بعض .النماء فهو كما لو لم بعد ثنىء منه 
وفعنى العود بلا نماء أن يتلفه الغاصب ويتعذر تغريمه فأما. ان غرم أو تلق" 
ف يذه قىء. كان تلف فى بد المالك أيضنا فهو كعود النماء بعيتة. بالاتقاق + 
صربح به امام الحرمين وآخرؤن » ومن قطع بالوجوب أو عدمه تأول.النص : 
الآخر قال أصحائنا : والخلاف انبا هو.ى وجوب اخراج؛ الزكأة بعد عوؤدا.' 
الملل الى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية آم لا ؟ ولا خلاف أنة لا يجب! 
الاخراج قبل .عود المال الى بده » وقد اتفق. الأض حاب على التصزيح بآنه: 
لا خلاف فيه ٠‏ قال أصحابنا': فلو تلف"المال' بعد أحوال قبل عوده سقطت' 
| الزكاة على قول الوجوب لأنه لم تسكن والتلف قبل التمكن يسقطها . ش 
| واعلم آن الخلاف ف الماشية المغصوبة هو فيما اذا كانت سائمة فى بدأ 
00 لصي سيد لان مت لويد حيطا عد بايا ان 
شاء الله تعالى قريبا فى أول اسامة الغاصب وعلفه هل « يؤثران ؟ قال أصحابنا” 
فان قلنا بالقديم انقطع الحول بالغصب والضلال ونحوة.ء فاذا عاد امال 
استائف :الحول » وان قلنا بالحديد لم :ينقطع ٠‏ قال أصحابنا فلو كان. له 
أربعون شاة فصعبت واحدة أو ضلت ثم عادت الى يده » فان قلنا لا زكاة فى 
ا مخصوب استاتف الحول من حين عادت سواء عادت قبل تمام الحؤل آم 
بعده ٠‏ وأن قلنا 'تجب فى المغصوب بنى ان ؤجدها قبل انقضاء الحول » وان. 
وجدها بعده زكى الأربعين +: قال أصحابنا :.واذا أوجبنا الزكاة فى الأحوال - 
الماضية فشرطه أن لا ينقص المال عن النصاب بنا :يجب لازكاة بأن يكون فى" 
الماشية وقص 27 1 و كان له مال آخر يفى بقدر الزكاة آم اذا كان المال. تصايا. 


)١(‏ شرج .الامام النؤوى ف الفصول الآتية الو قص 'لفة وشرعا 'وأتى فيه من .قيض علمه ما' ايشد 
يه المرء يديه فجزاه الخن الخزاء اء وقدس سره ونور شريحه وجعلنا من حؤبة آمين ( ط] 
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. فقط ومضت أحوال فقال الجمهور : لا تجب زكاة ما.زاد على الحول الأول : 
لأن قول الوجوب هو الجديد ٠‏ والجديد يقول:يتعلق الزكاة بالمين فينقص 
النصاب من السنة الثانية» فلا يجب ثىء الا أن تتوالد بحيْث لا ينقص | 
النسان: + هذا قل الجهور روعي سن اشار الى خل3 + وجو خرج من 
الطريقة الجازمة بوجوب الزكاة فى المفصوب والثه أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا رحمهم الله : ولو دفن ماله ى موضع ثم نسيه نم تذكره بعد 
أحوال أو حول فهو كما لو ضل » فيكون على الخلاف السابق ٠‏ هذا هو 
المشهور وفيه طريق آخر جازمة بالوجوب ولا يكون النسيان عذراً لأنه 
مفرط » حكاه الرافعى » ولا قرق عندنا بين دفنه فى داره وحرزه وغير ذلك » 
والله أعلم ٠‏ 2 

( المسألة الثانية ) اذا أسر رب المال وحيل دبنه وبين ماشيته فطريقان » 
ذكر المصنف دليلهما » وهما مدمؤزران ( أصعهما ) عند الأسيحاب القطعم 
بوجوب الزكاة. لنفوذ تصرفه +٠‏ 


( والثانى ) آنه على الخلاف ف المغصوب ؛ قال الماوردى والمحاملى 
وغيرهما : هذا الطريق غلط » قال أصحاينا : وسواء كان آسيرا عند كفار أو 
( الثالثة ) اللقطة فى السنة الأولى باقية على ملك مالكها فلا زكاة فيما 
على الملتقط » وفى وجوبها على المالك الخلاف السابق فى المغصوب والضال » 
ثم ان لم يعرثفها حولا فهكذا الحكم فى جميع السنين » وان عرفها سنة بنى 
حكم الزكاة على أن الملتقط هل بملك اللقطة عضى سنة التعريف ؟ آم باختيار 
التملك ؟ آم بالتصرف ؟ وفيه خلاف معروف ف بابه فان قلنا : يملك بانقضائها 
فلا زكاة على المالك » وفى وجويها على الملتقط وجهان » وان قلنا يملك باختيار 
التنلك وهو المذهب نظر ‏ ان لم يتملكها ‏ فهى باقية على ملك المالك » 
وف وجوب الزكاة عليه طريقان ( أصحهما ) عند الأصحخاب أنه على القولين 
كالسنة الأولى ( والثانى ) لا زكاة قطعا لتسلط الملتقط على تملكها ٠‏ 


لذ 


( وآما ) اذا تملكها الملتقط فلا تجب زكاتها على المالك لخروجها عن ملكه : 
وص كح حا واد الاق العو الجر 1د 10271 
من وجمين ٠‏ ْ 

( أحدهما ) كونها دينا ( والثانى ) كونها مالأضائما » ثم الملتقطا مديون 
بالقيمة » فان لم يملك غيرها ففى وجوب الزكاة عليه الخلاف الذى سنذكره 
ان شاء الله تعالى من أن الدين هل نمنع وجوب الزكاة آم لا ؟ وان ملك غيرها 
شيئا .يفى بالزكاة فوجهان مشهوران: ( ( الصحيح ) باتماق الأصجاب: وجوت 
الزكاة اذا مضى عليه حول من حين ملك اللقطة » لأنه ملك مضى عليه حول' ىق 
يد مالكه ( والثانى ) لا تجب لضعفة لتوقع مجىء المالك ٠‏ قال آضصبجاننا : 
هما مبنيان على أن المالك اذا ظفر باللقطة بعد أن تملكها الملتقط هل له 
الرجوع فى عينها ( ؟ أم ليس له الا القيمة ؟ فيه وجهمان مشهوران » فان 
قلنا : يرجع فى عينهما فملك الملتقط ضعيف.لعدم استقراره فلا زكاة والا 
وجبت ؛ مأًا اذا قلنا :ألا يملك الملتقط الا بالتصزف فلم نتصرف » فهو كما 
عي ل 1 

البائع » فالمذعب وجول الركاة على الاي هه تنام 
لقا ومين لابب هلما افيف وتطوديه للاسا وشم تمرقه) دقل : 
(فرع) 00 مَاشية 6و اغيرها من انال الزكاة وحال الحول 

فطريقان المذهب ‏ وبه قطع الجمهور ‏ وجوب الزكاة لتمام الملك + وقيل : 
فيه الخلاف فى المغصوب ٠‏ لامتناع التنصرف » والذى قاله الجمهور تفربع 
على المذهب . وهو أن الدين: لا بنع وجوب الزكاة » وفيه الخلاف المذكور 
فى الفصل بعده » واذا أوجبنا الزكاة فى المرهون فمن أبن يخرجها ؟ فيبه 
كلاج الي أن عاء اه على بق باب كا الذعب والنطة .+ : 


(1) يعنى الرجوع على الملتقط بعين اللقطة أم الرجوع .عليه بالقيمة ؟ لانها بعينها فى ذمة 
الست عام ريقدة العام ركز :ديت ىدتها يقيؤتها و ط):ج 0 


مون 


قال اكصئف رحه ألله تعالى 
( فان كان له ماشية أو غيرها من اموال الزكاة » وعليه دين يستغرقه أوينقص 
ا مال عن النصاب » ففيه قولان ( قال فى القديم ) لا تجب الزكاة فيه » لآن ملكه 
غير مستقر لآنه ربما أخده الحاكم لحق الغرماء ( وقال فى الجديد ) تجب الركاة 
فيه لان الزكاة تتعلق بالعين » والدين يتعلق بالذمة » فلا يمئع احدهما الآخر 
كالدين وارش الجناية » وان حجر عليه فى المال ففيه ثلاث طرق : ( احدها ) ان 
كان المال ماشية وجبت فيه الزكاة » لانه قد حصل له نماؤه » وان كان غيرها 
ففيل قولين كالفصوب . ( والثانى ) تجب الزكاة فيه قولا واحدا لأن الحجر 
لا يمنع وجوب الزكاة » كالحجر على السفيه والمجنون . (والثالث ) وهو 
الصحيح أنه على قولين كالفصوب » لانه حيل بينه وبينه ‏ فهو كالمغصوب » 
وآما القول الاول : انه حصل له النماء من الماشية فلا يصح لاأنه وان حصل 
النماء الا أنه ممنوع من التصرف فيه » ومحول دونه » و ( القول الثانى ) : 
لا يصح لأن حجر السفيه والمجنون لا يمنع التصرف » لآن وليهما ينوب عنهما 

فى التصرف وحجر اللمفلس بمئع التصرف فافترقا ) ٠‏ 


( الشرح ) الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) 
عند الأصحاب » وهو نص الشافعى رضى الله عنه فى معظم كتبه الجديدة : 
تحب ( والثانن ) لا تجب وهو نصه ف القديم وى اختلاف العراقيين من كتبه 
الجديدة وذكر المصنف دليل القولين ( والثالث ) حكاه الخراسانيون أن الدين 
يمع وجوب الزكاة فى الأموال الباطنية وهى الذهب والفضة وعروض 
التجارة » ولا يمنعها فى الظاهرة وهى الزروع والثمار والمواثى والمعادن » 
والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها ويهذا القول قال مالك قال أصحابنا : وسواء 
كان الدين حالا أو مجلا كان من جنس المال آو من غيره » هذا هو المذهب » 
وبه قطع الجمهور ٠‏ وقال جماعة من الخراسانيين : القولان اذا كان ماله من 
جنس الدين » فان خالفه وجبت قطعا وليس بشىء » فالحاصل أن المذهب 
وجوب الزكاة .سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين آم غيره » 
قال أصحاينا : سواء دين الأدمى ودين الله عز وجل » كالزكاة السايقة,» 
والكفارة والنذر وغيرها ٠‏ ش 

وأما مسألة الحجر الذى ذكرها المصنف »؛ قال أصحابنا : اذا قلنا : الدين 
يمنع وجوب الزكاة فاحاطت برجل ديون » وحجر عليه القاضى فله ثلاثة 


يننا 


أحوال ( أخدها ) يحجر ويفرق مالة نين.الفرق الغرماء » فيزول ملكه ولا زكاة 
( والثانى ) آن نعين لكل غريم شيئا من ملكه ويسكنهم من آخذه فحال الحول . 
.قبل آخذه فالمذهب آنه لا زكاة أيضا » وبه قطغ الجمهور لضعف ملكة ٠‏ ْ 
وخكى الشينخ أبو محمند الجوينى وآجخرؤن من الخرانسانيين وجها أن : 


ا وجوب الزكاة فيه يغرج على الخلاف ف المخصوب ».لآنه حيل _بينة /وبينه » 


وقال الققال. :.يغرج على الخلاف.ى اللقطة فى السنة الثانية » لأنهم إتسلطو!:” .! 
:على ازالة ملكه .تسلط الملتقط فى السئة الثانية بخلاف المغصوب » والصحيح 
.ما سبق عن الجمهور والفرق أن :نسلط الغزماء أقبوى من تسلط الملتقط 1 ؛ 
لأنهم أصحاب حق على المالك ولأنهم مسلطون بحكم حاكم » فكان تسليطيم 
مسنده ثبوت المال فى ذمة المالك » :وهو أقؤى ,: بدليل أنهم اذا قبضوه الع 0 
١‏ ا ل ل ا ل يل يا 
عين اللقطة: على آحد الوجهين + 0 
الخال الفسانى )إآن لآ تارق لالد دلا عق تققد تيا ل 
الحول فى دوا م الحجر ؛ وهذه هى.الصورة التى آزادها المصنف ».وق وجوب 
الكاة هنا ثلاثة طرق ذكرها المصنف بدلائلها ( أصحها ) أنه على الخلاف ف ِ 
المغصوب ( والثانى ). القطع. بالوجوب:( والثالث ) القطع بالوجوب ىف 
الماشية » وف البإقى الخلافه. كالمنصوب:» وله آعلم ٠‏ 30 
:(اذاثبت. هنا) فقد قال العنافعى رضى الله عنه فى المختصر : : ولو قفنى 7 
. عليه بالدين وجغل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول » ثم جاء الخول قبل 
أن يقبضه الغرماء ؛ لم يكن عليه زكاة ؛ لأنه صار لهم دونه قبل الحول » قمن 
الأصحاب من حمله على الحالة الأولى » ومتهم من حمله على الثانية * وقال” 
الشافعئ ف الحالة الثانية : وللغرماء آن باخذوا الأعيان التى عينها لهم الحاكم ‏ : 
حيث وجدوها » فاعترض الكرخى عليه وقأل: : أباح الشافعى لهم نهب ماله » ٠‏ : 
فأجاب أصحابنا عنه فقالوا : هذا الذى توهمه الكرخى خطأ منه » لأن الحاكم © 
اذا ين كل ولتنابينا جار ا إجنها حب وده © يانه هده سيق 
اشاطمة 00 32 


لقن 


(فرع) قال صاحب الحاوى وآخرون من الأصحاب : اذا آأقر قبل 
الحجر بوجوب الزكاة عليه فان صذقه الغرماء ثبتت » وان كذبوه فالقول 
قوله مع يمينه لأنه آمين » وحينئذ هل تقدم الزكاة أم الدين آم يستويان ؟ فيه 
الأقوال الثلاثة المشمورة ىف اجتماع حق- الله نعالى ودين الآدمى » وان أقر 
الزكاة بعد الحجر ففيه القولان المشهوران ف المحجور عليه اذا آقر.بدين بعد 
الحجر »هل يقبل فى الحال ويزاحم به الغرماء ؟ أم يشبت فى ذمته ولا تثبت . 
مزاحمته ؟ م م 

( فرع) اذا قلنا : الدين يمنم الزكاة فقد ذكرنا أنه يستوى دين الله 
تعالى ودين الآدمى » قال أصحابنا : فلو ملك نصايا من الدراهم أو الماشية 
أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل 
التصدق فطريقان أصحهما القطع يمنع الزكاة » لتعلق النذر بعين المال ٠‏ 
( والثانى ).أنه على الخلاف فى إلدين » ولو قال: جعلت هذا المال صدقة أو 
هذه الأغنام ضحايا أو لله على أن آضحى بهذه الشاة » وقلنا : بتعين التضحية 
بهذه الصيخة فالمذهب أنه لا زكاة قطعا ٠‏ وطزد امام الحرمين وبعضهم فيه 
الخلاف ٠‏ قال الامام : والظاهر أنه لا زكاة لأن. ما جعل صدقة لا تبقى فيه 
حقيقة ملك بخلاف الصورة السايقة » فانه لم يتصدق » وانما التزم التصدق » 
ولو نذر التصدق بأربعين شاة أو بسماثتى درهم ولم يضف الى دراهمه وشياهه 
فهذا دين نذر فان قلا : دن الآدمى لا يمنع فهمذا أولى »؛ والا فوجمان 
( أصحهما ) عند امام الحرمين لا بمنع » لأن هذا الدين لا مطالية به فى الحال 
فهو أضعف » ولأن النذر يشبه التبرعات » فان الناذر مخير فى ابتداء نذره 
فالوجوب به أضعف » ولو وجب عليه الحج » وتم الحول على نصاب ف ملكه 
قال امام :الحرمين والغزالى : فيه الخلاف المذكور [ فى ] مسألة النذر قبله » 
والله أعلم. ٠٠.‏ 

( فرع ) اذا قلنا : الدين يمنع الزكاة ففى علته وجهان ( أصحهما ) 
وأشهرهما. ‏ وبه قطع كثيرون أو الأكثرون . ضعف الملك لتساط المستحق 
( والثانى ) أن مستحق الدين تازمه الزكاة » فلو أوجبنا على المديون أيضا 


لمن 


زا فك الركالاق الل اررض وتركم اسد ا الخراساتيون على 
العلتين :مسائل : 0 اا ْ 

( أحداها ) لو كان مستنعق الدين من لإ زكاة عليه كالذمى والمكائية أ 
فعلى الوجه الأول لا تجب وعلى الثانى: تجب لزوال العلة الثانية ٠‏ 

( الثانية ) 20 ولو أنبتت آرضه نصابا "عله د وغليه كله بكاكا + 
أو كان. الدين حيوانا بأن ملك أربعين. شاة سائمة وعليه أريعون سلما » فعلئ 
الأول لا تجب » وعلى الثانى تجب ٠‏ ( الثالثنة ) لو ملك نصابا ٠‏ والدين 
الذى عليه دون تُصنْاب ؛؛فعلى الأول لا تجب وعلى الشانى تجب ٠‏ قال 
الرافعى : كذا أطلقوه » ومرادهم اذا لم نملك ضاحب الدين غيره من دين 
أو عين فلو ملك ما نتم به النضاب لزمه الزكاة باعتبار هذا المال ٠‏ هكذا 
رتب هذه الصور: جماعة من الأصحاب . وقطع الأصحاب + وقطع الأكثرون 
فيها بما يقتضيه الأول » ولو ملك مالا لا.زكاة فيه كعقار وغيره وجبث 
الزكاة فى النصاب الزكوى على هذا القول أيضا وعلى المذهب وبه قطع 
كثيرون » وفى وجه أنها لا تجب بناء على علة التثنية حسكاه امام الحرمين 
وغيره ٠‏ ولو زاد المال الزكوى على الدين نظر ان. كان الفاضل نضابا وجبث 
فيه الزكاة وف الباقى القولان ٠‏ وان كان دون نصاب لم تجب على هذا 
القول لا فى قدر الدين ولا فى: الفاضل . ا 

( فرع ) اذا ملك أربعين شاة'فاستاجر من برعاها.فحال حولها فان: 
استأجره. بشاة معينة من الأزبعين مختلطة بباقيها وجبت شاة » على الراعى 
منها جزء من أربعين جزءآ والباقى على المستأجر » وان كانت منفردة فلا زكاة 
على واحد منهما ان استأجره بشاة فى الذمة فان كان للمستاجر مال آخن غيرها 
وجبت الزكاة فى الأربعين والا فعلى القولين فى أن الدين هل. يمنع وجوبها ؟ ' 

(فرع) ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونضاب غنم وعليه دين 
لالم كن الدن عن باسدعة كات اليجوى اع ور 


لام قم دكوو طلس رتأعذما ١‏ وبسوقا (القالنه زور شيك الاي كلانه انتقل من 
استحظاق الدين ممن لا زكاة أعليه إلى قوله : ولو أنبتت أرضه لذا رأينا أنها مساآلة أخرى 
وسقط منها كلمة ( الثانية ) فأثبتناها ( طا) . 1 1 ا 


را 


كل واحد ما ينقص به عن التصاب فلا زكاة ففواحد منهما على قولنا : الدين 
يمنع الزكاة ( وقال ) آبو القاسم الكرخى بالخاء المعجمة وابن الصباغ : 
براعى الأغبط للمساكين كما آنه لو ملك مالا آخر غير زكوى صرفنا الدين اليه 
رعاية للفقراء » وحكى عن ابن سريج مثله وهو الأصح وان كان الدين من 
جنس أحد المالين فان قلنا الدين بمنع الزكاة فيما هو من غير جنشه » فالحكم 
كما لو لم يكن من جنس أحدهما وان قلنا لا يؤثر فى غير الجنس اختص 
بالجنس ٠‏ : 

فرع المال الغائب » إن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع 
خبره » فكالمفصوب - وقيل : تجب الزكاة قطنا ولا يجب الاخراج 
بالاتفاق حتى بصل اليه » وان كان مقدورا عليه وجب اخراج زكاته فى الحال 
وبخرجها فى بلد المال » وان أخرجها فى غيره ففيه خلاف نقل الزكاة المذكورة 
فى قسم الصدقات ٠‏ هصذا اذا كان المال مستقرا فى بلد فان كان سسائراً 
لا يخرج زكاته.حتى يصله فاذا وصله زكى ما مضى بالاتفاق ٠‏ .وقد ذكر 
المصنف المسآلة فى باب زكاة الذهب والفضة وسنعيدها هناك .ان شاء الله 
تعالى ٠٠‏ ش 

( فرع) اذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم فى 
مدة الخيار » أو اصطحبا فى مدة خيار المجلس فتم فيها الحول » بنى على أن 
ملك المبيع فى مدة الخيار لمن ؟ فان : قلنا لليائع فعليه زكاته وان قلنا للمشترى 
فلا زكاة على البائع » ويبتدىء المشترى حولا من وقت الشراء ءه وان قلنا : 
موقوف فاق تم البيع كان للمشترى والا فللبائم وحكم الحالين ما سبق ٠‏ 
هكذا ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا لليناء المذكور ٠‏ 

( قال ) امام الحرمين : الا صاحب التقريب فانه قال : وجوب الزكاة على 
المسترى بخرج على القولين فى المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك » وهذا 
اذا كان الخيار لهما أمأ اذا كان للمشترى وحده » وقلنا : الملك له فملكه 
ملكِ زكاة » زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة بجرى 
الخلاف ق جانب البائع أيضاً اذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشترى وقد 
حكى البندنيجى طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحاب » قال أصحابنا : 

م 
م ١؟‏ المجموع جاه 


فان كانت الزكاة على البائع فاخرجها من موضع آخر استقر البيع ولا خياز 
للمشسترى وان آخرجها من عين المبيع بطل البيع فى قذرها » وف الباقى خلاف 
ترق السفقة وان ,لم يطله بللمسرى الخيار فى فسخ البيع والله أعلم ٠؛‏ 


( فرع) اذذا أخوز تامو اناه قت ادا معن ليها 
ويكره له تأخيرها من غير عذر وقد ذكر المصنف هذا فى قسم الغنيمة ( قال ) 
أصحابنا : فاذا قسم فكل من أصابه مال زكوى وهو نصاب أو بلغ مع غيره 
من ملكه نصابا إيتدأ حوله من حينئذ ولو تآخرت القسمة بعذر أو بلا عذر 
حتى مفى حول.فهل تجب الزكاة ؟ ينظدر ان لم بختاروا التمليك فلا زكاة 
لأنها غين مملوكه فملكها فى نهاية من الضعف يسقط بالأعراض وللامام, فى 
قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الأنواع + أو بعة بعض الأعيان ان اتحد النوع 
ولا بجوز هذا فى ساكرز . القسم الا بالتراضى وان اختاروا الثملك ومفى حول 
من حين وقت الاختيار نظر ان كانت الغنيمة أصنافا ب فلا زكاة » سواء 
كانت مما تحب الزكاة فى جميعها أو بعضها لأن كل واجد لا يدرى مأايصيية 
وكم نصيبه وان لم تكن الا صنف زكوى وبلغ نصيب كل واحد ,نصابا ٍ 
فعليهم الزكاة وان بلغ؛ مجموع آنضبائهم نصابا وتقص نصيب كل واحد عن .. 
نصاب وكانت ماشية وجبت الزكاة وهم خلطاء وكذا لو كانت غين ماشسنية 
وأشتنا الخلطة فيه ٠‏ فان كانت أنصباؤٌهم ناقصة عن النصاب ولا تبلغ نصابا 
الا بالخمس فلا . زكاة لهم لأن الخلطة مع ] هل الخمس لا تثبت لأنه لا زكاة 
فيه بحال لكونه لغير |معين فاشبه مال بيت المال والمساجد والربط + هنذا | 
حكم الغنيمة على ما ذكره الخمهور من العراقيين والخراسانيين وهى المذهب ٍِ 
وفيه وجه قطع به البغوى أنه لا زكاة قبل افراز ا ١‏ 
جبد ركاه و الوم اعجار اديب شاذان مردودان ٠ه‏ ' 


قال امام الحرمين أ والغزالى :ان قلامنا الفنينة لا تملك قبل القسنمة فل ١‏ 
زكاة » وان قلنا : تملك فثلاثة أوجه «أخدما » لا زكاة لضغف الملك 


« والثانى » ا ا ا 
زكاة ؤالا دن ده قدمنا عن الجمهور والله أعلم .٠‏ 


لا 


قال المصنف رحه الله نعالى 

( ولا تجب الزكاة آلا فى السائمة من الابل والبقر والفنم » للا روى ان 
أبا بكر الصديق رفى الله عنه كنب كتاب الصدقة > وفيه : « فى صدقة الفلم 
فى سائمتها اذا كانت اربعين فيها صدقة » وروى بهز بن حكيم عن أبيه عسن 
جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ فى الابل السائمة فى كل أربعين بنت 
لبون » ولأن العوامل والعلوفة لا تقننى للنماء فلم تجب فيها الزكاة » كياب 
البدن واثاث الدار » وان كان عنده سائمة فعلفها نظرت ب فإن كان قدرا يبقى 
الحيوان دونه لم يؤئر » لأن وجوده كعدمه » وان كان قدرا لا يبقى الحيوان 
دونه سقطت الزكاة لأنه لم يوجد تكامل النماء بالسوم ٠‏ وان كان عنده نصاب 
من السائمة ففصبه غاصب وعلفه ففيه طربقان ( أحدهما ) أنه كالمفصوب الذى 
لم يعلفه الغاصب » فيكون على قولين » لآن فعل الفاصب لا حكم له بدكيل أنه 
لو كان له ذهب فصاغفه الفاصبحليا لم تسقط الزكاة عنه ( والثانى ) انه تسقط 
الزكاة قولا واحدا وهو الصحيح » لأنه لم يوجد شرط الزكاة وهو السوم فى 
جميع الحول »فصار كما لو ذبج الفاصب شيئا من النصاب شسيئًا مسن 
النصاب » ويخالف الصياغة » فان صياغة الغاصب محرمة فلم يكن لها حكم » 
وعلفه غير محرم فثبت حكمه كعلف المالك . وان كان عنده نصاب من المعلوفة 
فاسامها الفاصب ففيه طريقان : 

( أحدهما ) انها كالسائمة المفصوبة » وفيها قولان لآن السوم قد وجد 
فى حول كامل ولم يفقى الا قصد المالك » وقصده غير معتير بدليل انه لو كان 
له طعام فزرعه الفاصب وجب فيه العشر »© وان لم يقص امالك الى زراعته 
( والثانى ) لا تجب فيه الزكاة قولا واحدا لآنه لم يقصد الى اسامته فلم تجب 
فيه الزكاة » كما لو رتعت الماشية لنفسها » ويخالف الطعام فانه لا يعتبر فى 
زراعته القصد » ولهذا لو تبدد له طعام فنبت وجب فيه العشر والسوم يعتبر 
فيه القصد » ولهذا لو رتعت الماشية لنفسها لم تجب فيها الزكاة) ٠.‏ 

( الشرح ) حديث أبى بكر الصديق رفى الله عنه رواه البخارى » 
وهو حديث طويل ,يشتمل على معظم أحكام زكاة المواثئى » ولفظ روابة 
اليخارى وصدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة » 
وف رواية لأبى داود « وفى سائمة الغنم اذا كانت أربعين ففيها شاة » وقد 
فرق المصئف هذا الحديث فى الكتاب فذكر فى كل موطن قطعة منه » وكذا 
فرقة البخارى فى صحيحه » وقد سبق فى مقدمة هذا الشرح أن مثل هذا 
التفريق. جائز على المذهب الصحيح ؛. وهذا المنهوم الذى فى التقييد بالسائية 
ويقال سامت الماشية سوم سوماً » وآ سمتها أى أخرجتها الى المرعى ٠‏ ولفظ 


رحضن 


| السائمة بقع على الشاة الواحدة » اا 1 2-8 

حكيع تقدم انه فى آخْر :الباب الذى قبل هذا وكأن المصنف أراد؛ يذكر 
حددث بهن بعد حديث آبى بكر الصديق عن له عنه يبان أن سائمة الابل ور 
فيها نص لأن الأول ليس فيه ذكر السوم فى الابل 0 
والابل اذ لا فرق » والله أعلم ٠‏ 


(آما احكام الفضل] ( قفية مسائل : 


( احداها ) لا تجب الركاة عندن ف الماشية الا بشرط كوتها سائية. ٠‏ فان. 
عافت فى معظم الحول ليلاآ ونهاراً فلا ز زكاة بلا خلاف وان علفت قدراًا يسيرًا 
بحيث لا يتمول ففيه خمسة:أوجه : الأرئعة الأولى خكاها امام الحزمين وغيره 
( أصحها) و وبه قطع المضتف والصيدلانى وكثيرون من الأصحاب : ان علفت 
قدراأ تعيش بدونه وجبت الزكاة ٠‏ وان كان قدرا لا يبقى الحيوان دونه لم 
تجب. ٠‏ قالوا : والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة. ٠‏ هكذا ضببطه 
صاجب الشامل وآخرون ٠‏ قال امام الحرمين : ولا بيعد. أن. يلحق الضرر 
البين بالهلاك على هذا الوجه ٠‏ ( والوجه الثانى ) من الخمسة ان علفت قدرا 
بعد مثرلة بالاضافة الى ارفق الماشية فلا زكاة » وان كان حقيرآ بالنسنة اليه 
وجبت ؛ وفيل :ان هذا الوجه رجع اليه أبو اسحاق المروزى بعد أن كان 

بعتير الأغلب ٠‏ قال الرأفعى : فسر الرقق 'يدنها ونسلها وأصؤافها وأوبارها ٠‏ 
در أن قال الراك رفق إسناتها (٠‏ والوجه الثالك ) لا فى ثر 'العلف, 
ا 0 
: ابن أبى هريرة تخريجا من آحد القولين فى المسقى بماء السماء » والنضح على 
قول اعتبار الغالب » وهذا مذهي أحمد: ٠‏ وقال امام الحرمين : على هذا 
لو استويا فيه تردد > والظائهر السقؤط .» والمشهور الجزم بالسقوظ على 
:هذا الوخه اذا ناويا ( والرابع ) كل متمول من العلف وان قل يسباقط 
الزكاة فان أسنيمت يعدإه استائف الحول ( والخافنش ) كاه البند نيجى' 
وصاخب الشامل: آنه يبت جكم العلف .بان ينوى علفها ويعلفها ولو مرة 
واحدة + قال الرافعى : لعل الأقرب تخصيص. هذا الوجة بما اذا لم يقصغا | 
بعلفه شيئًا. » فان قصد به قطع السوم 'انقطغ الحول لا محالة » كذا ذكسره ٍ 


قرس 


صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر لمجرد نية العلف » ولو أسميت 
فى كلا مملوك فهل هى سائمة أو معلوفة ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان 
( أصحهما ) 0© . 
) المسألة الثانية ) السائمة اذا كانت عاملة كالابل التى بحمل عليها أو 
كانت نواضح » والبقر التى بحرث عليها ففيها وجهان ( الصحيح ) وبه قطع 
د : لا زكاة فيها لما ذكره المصنف 29 ( والثانى ) تجب فيها 
الزكاة » حكاه جماعات من الخراسانيين وقطع به الشيخ أبو محمد فى كتابه 
مختصر المختصر كغير العوامل لوجود السوم» وكونها عاملة زيادة اتتفاع 
لع لكات بل عي إرلى بالو حوب :بو الدضيه الأولء وال غلم 


( اللسالة اثثالثة ) هل يعتبر القصد ف العاف والسوم ؟ فيه وجهان 
مشهوران فى كتب وذكرهما جماعة من العراقيين » يختلف الراجح 
منهما .باختلاف الضور المفرعة عليهما ( منها ) آنها لو اعتلفت 201 
القدر المؤثر فمى انقطاع الحول وجهمان (أصحهما ) وبه قطم المصنف 
والأكثرون الاتقطاع لفوات شرط السوم » فآشبه فوات سائر شروط الزكاة» 
فانه لا فرق بين فوتها قصداً أو اتفاقا » ولو سامت بنفسها فطريتقان 
( أصحهما ) أنها على الوجهين أصحهما لا زكاة ( والثانى ) تجب ( والطريق 
الثانى ) لا تحب قطعا » وبه قطع المصنف وآخرون لعدم الفعل ولو آسامها 
بلا نية فالصحيح وجوب الزكاة لظواهر الأحاديث وحصول الرفق مع فعله » 
ولو علفها لامتناع. الرعى. بالثلج وقصد ردها الى الاسامة عند الامكان 
فوجهان ( أصحهما ) ينقطع الحول لفوات الشرط ( والثانى ) لا » كما لو 
لبس ثوب تجارة بغير نية القنية فانه لا تسقط فيه الزكاة بالاتفاق ٠‏ 


)١(‏ بياض بالاصل فليحرر ش قلت : ولعل السغط سائمة لان سومها فى كلا مملوك لا يلحقها 
بالمعلوفة ولا بسقط الإركاة ولآن الكلا و ملكه النناس وأبطلنا السوم لتعطلت فريقة الزكاة والله 
اعلم رط ) . 1 

(؟) قال محمد نجيب المطيعى :* رأيت فى طبقات ابن السبكى عن شيخه تقى الدين أبى الفتح 
السبكى : رأيت فى القطمة التى عملها شيخنا تقى أبو الفتح شرحا على التنبيه نى باب الزكاة أن 
الائية اذا .كانت: عاملة خالذى يظهر عنده ما صححه البغوى من وجوب الزكاة فيها بحصول الرفق 
بالاسامة وزيادة فائدة 'الاستممال ؛ خلائا للرافعى والنووى » حيث صححا أنه لا زكاة فيها .7 
ثم تكلم أبو الفتح على ما رواه الدارتطنى من حديث على رفى الله عنه مرقوعآ : ( ليسن فى العوامل 


كم 


الرأبعة ) لورخصي سائية فمنها فان تلن لا زكاة فى المغصوب 'فهننا 
أولى ؛ والا فثلائة أوجه » الصحيح عند المصنف والجمهور لا زكاة “لفنؤات 
الشرط ( والثانى ) تجب على المالك لأن فعله كالعدم ( والثالث ) ان علفها 
بعلف من ماله وجبت والا فلا ٠‏ ولو غصب معلوفة وآسامها فطريقان حكاهما 
المصنف والأصحاب ( أصحهما ) عند الأصحاب لا زكاة قولا واحدا لدم 
فعله قصا ر كما لو رئعت بنفسها ( والثانى.) أنه غلى القولين فى المغصبوبة » 
كما لو غصب حنطة وبذزها يجب العشر فيما تنبت بلا خلاف » فان أوجبناها 
فهل تجب على الغاصب لأنها ئونة وجبت بفعله أم على المالك لأن تفع خفة 
الممونة عامد اليه ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وغيره » فان قلنا : عن المالك 
فتى رجوعه بها على الغاصب طريان ٠‏ ( أحدهما ) القطع بالرجوع » وبه قط 
المتولى وغيره : لأن وجوبها كان شعله وأشهزهما على وجهين ( أصحهما ) 
الرجوع ( والثانى ) عدمه » فان قلنا يرجم فهل يرجع قبل اخراج الزكاة آم 
بعده ؟ فيه وجهان ( أصحهما)'بعده » واستبعد الرافعى ايجاب الزكاة على 
الغاصب. ابتداء » لكونة غير مالك.. قال :: والجارى على قياس المذهب أن 
الزكاة ان. أوجبت كانت على المالك 6 ثم يغرم له الغاصب » والله أعلم + 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(ولا تجب الافى نصاب + لان الأخبار وردت فى يجاب الزكاة فى النصب 
عل ما نذكرها فى موضعها ان شاء الله تعائى ؛ فدل على انها لا تجب فَيما دونها , 
ولأن مادون النصاب لا يحتمل المواساة فلم تجب فيه الزكاة » وان كان علده 
نصفب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول » فان نتج له واحد أو رجع 
اليه ما باعه استانف الحول ٠ ٠‏ وان ننجت واحدة ثم هلكت واحدة لم 'ينقطع 
الحول > لان الحول لم ينخل من نصاب ٠‏ وان خرج بعض الحمل من الجوف نع 
هلك واحد من النصاب قبل انفصال الساقى انقطع الحول » لأن ما لم يخرج 
لجميع لا حكم له ؛ فيصير كما لو نهلك واحد ثم نتج واحت ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله « تتج » بضم النون وكسر التاء ومعناه ولد » واتفق 

الأصحاب وغيرهم 2 العلماء غلى آن الركاة.فى المواشئ لا تجب فيما دون 
الصدقة ) وضعمفه واجاد فى تعليله ٠‏ كال : والذى _غملة انو الفتح من شرح التنبيه حسن جلا 
حافل جامع مع غاية الاختصار © فقد اكثر فيه اللقل عن الششيخ الوالد وزينه بمحاسن شرح 
المنماج الخ . 


لفان 


نصاب » ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع فيه » ودليله مع الاجماع ما ذكره 
المصنف ٠‏ وان نقص من النصاب واحد قبل الحول فزال ملكه عنه ببيع أو 
هبة أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف » فان ننج له واحد أو عاد 
ملكه فيما زال عنه فى الحال استائف الحول بلا خلاف » وان تنجت ثم 
هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره المصنف © ولو ولدت واحدة وهلكت 
أخرى من النصاب فى حالة واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق » لأنه لم بخضل 
من نصاب ء ولو شك هل كان التلف والولادة فى حالة واحدة أم سبق 
التلف ؟ لم ينقطع الحول لأن الأصل بقاء الملك وبقاء الحول ؛ صرح به 
صاحب البيان وغيره » وكان يحتمل أن ,يخرج فيه خلاف من تعارض الأصلين» 
فان الأصل أيضا براءته من الزكاة » ولو اختلف الساعى والمالك » ققال 
المالك هذا النتاج بعد الحول ؛ وقال الساعى قبله » أو قال حصل من نفس 
النصاب ٠‏ وقال المالك : بل بسبب مستقل فالقول قول المالك لأن الأصل 
براءته » فان اتهمه الساعى حلفه » وهل اليمين مستحبة آم واجبة ؟ فيه 
الخلاف ؛ ذكر المصنف نظاثره فى قسم الصدقات وسنوضحه هناك ان شاء الله 
تعالى م 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : والاعتبار فى النتاج بالاتفصال ؛ فلو 
خرج بعض الجنين ثم الحول قبل اتفصاله فلا حكم له » لما ذكره المصنف ء* 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا تجب الزكاة فيه حتى بحول عليه الحول » لأنه روى ذلك عن ابى 
بكر وعثمان وعلى رضى الله عنهم » وهو مذهب فقهاء المدينة وعلماء الأمصار » 
ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة » فان باع النصاب فى 
أثناء الحول أو بادل به نصابا آخر انقطع الحول فيما باع » وان مات فى انلساء 
الحول ففيه قولان ( احدهما ) ينقطع الحول لآنه زال ملكه عنه فصار كما لو 
باعه . ( والثانى ) لا ينقطع » بل يبنى الوارث على حوله » لآن ملك الوارث مبنى 
على ملك المورث » ولهذا لو ابتاع شيئًا معيبا فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه 
فى الرد بالعيب » ٠‏ 


(الشرح) هذا المذكور عن أبى بكر وعشمان وعلى رضى الله عنم 
صحيح عنهم ؛) رواه البيهقى وغيره » وقد روئ عن على وعائشة رضى الله 
7 


عنهما عن النبى ضلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا زكاة فى مال حتى نعبول 
علية الجلول » وانما لم بحتج المصنف بالحديث لأنه خديث ضعيف .> فاقتصر 
على الآثار. المفسرة ٠‏ قال:البيهقى : الاعتماد. فى اشتراط . الحول على الآثار 
الصحيحة » فيه عن أب بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رقى الله 
عنهم » قال العبدرى : :أموال الزكاة ضرناق. ٠‏ ( أحدهما ) ما هو نماء ىق 
نتفسه كالحبوي والثمان:؛ فهذا تحب الزكاة: فيه لوجوده ( والثاتى ).ما 
مرصد للنماء كالدراهم والدنائير وعروض. التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه 
الحول فلا زكاة فى نصابة حنى يحول عليه الحول ء ونه قال الفقهاء كافة غ ' 
قال : وقال ابن مسعود وابن'عباس رغ الله عنهم : تخب الركاة فبْه يوم / 
ا ل د الوا اي 


وآما قول المصنف"! : وان باع النصات فى أثناء ء الحؤل أو بادل به اتقطع 
الحول فيما باع » هكذا هو فى كل النسخ '( انقطع الحول فيما باع ) وه . ٍْ 
ناقص ؛ ومراده انقطع الحول فيما باع وفيسا بادل به » ولا فرق .نينهنما 
بلا خلاف من أصحاينا ٠‏ واتفقت تصوص الشافعى والأصحاب على أن 'يقاء 
لماشية فى ملكه حولا كاملا شرط الزكاة.ة فلو زال الملك فى لحظة من: الحول ٠‏ 
ثم عاد انقطع الحول ؛ واستاتف الحول. من حين بجدد الملك » ولو بادل 
بماشيته ماشية. من جنسها أو من غيره استائف كل واحد بمنهما الحول على 
ما أخذه من حين المبادلة.وكذ! لو بادل الذهب بالذهب والففة بالفضبة 
استاتف الحول ان لم يكن صيرفيا يبدلها للتجارة » وكذا ان كان صيرفيا على 
الأصح ٠‏ وقد ذكر المضنف المسآلة فى باب زكاة التجارة وسنوضحها.هناك 
أن شاء الله تعالق ٠‏ هذا كله فى الميادلة الصحيخة أما الفاسدة فلا ينقطع 
الخول » سواء اتصل بالقبض آم لا »لأن الملك باق ٠‏ فلو كانت سائمة وعلفها 
المشسترى ٠‏ قال البغوى : هو كعلف الغاصب. ٠‏ وق قطع الحول الوج مان 
( الأضح ) يقطع : قال إبن كج : وعندى آنه يقطم قولا واخدا لأنه مأذون له ٠‏ 
فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو ا ا ا فأسافها | السترئ 
فهو كانسامة الغاصب ٠‏ 1 


ا 


( أما) اذا باع النصاب أو بادل به قبل تمام الحول ‏ ووجد المشسترى 
به عيبا.قديما # فينظر ان لم يمض عليه حول من حين الشراء ٠‏ فله الرد 
بالعيب ٠‏ فاذا رد استانئف المردود عليه الحول من حين الرد » سواء رد قبل 
القبيض آم بعده ٠‏ وان مضى حول من حين الشراء :ووجبت فيه الزكاة نظر 
ان لم يخرجها بعد فليس له الرد » سواء قلنا : الزكاة تتعلق بالعين أو 
بالذمة » لأن للساعى أن بأخذ الزكاة من عينها لو تعذر آخذها من المشترى ٠‏ 
وهذا عيب حادث يمنغ الرد: ولا يبطل حق الرد بالتآخير الى أداء الزكاة » 
لأنه غير متمكن منه قبله » ؤانما بيبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد ٠‏ 
قال ؟صحابنا : ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية التى تجب زكاتها 
من غير جنسها ٠‏ وهى الابل » ما لم تبلغ خمسة وعثرين ٠‏ ويين سائر 
الأموال'٠‏ وفى كلام ابن الحداد تجويز الرد قبل اخراج الزكاة وغلطوه فيه » 
قال الرافعى : وأثيته الأصحاب وجها ؟ ٠‏ ش 


وان أخرج الزكاة نظر ‏ ان آخرجها من موضع آخر ‏ بنى جواز الرد 
على آن الزكاة تتعلق بالعين آم بالذمة ؟ فان قلنا : بالذمة ؛ والمال مرهون به 
فله الرد كما لو رهن ما اشتراه ثم اتفك الرهن ووجد به عيبا ٠‏ واذقلنا : 
ان الزكاة تتعلق بالعين ‏ والمساكين شركاء ‏ فهل له الرد ؟ فيه طريقان 
( أحدهما ) وهو الصحيح عند الشيخ أبى على السنجى. وقطع به كثير من 
الخراسانيين : له الرد ( والثانى ) وبه قطع العراقيون والصيدلانى وغيره من 
الخراسانيين آنه على وجهين ( أصحهما ) له الرد ٠‏ وهما كما لو اشسترى 
شيئا وباعه وهو جاهل بعيبه ٠‏ ثم اشتراه أو ورثه هل له رده ؟ وسيأتى فيه 
خلاف فى كتاب البيوع ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وحكى الرافعى وجها : أنه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضاً » 
لأن ما أخرجه من الزكاة قد ,ظهر مستحقا فيأخذ الساعى من نفس النصاب ٠‏ 
قال : ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة وجعل الزائد على قولى تفريق 
الصفقة وهذا الوجه شباذ ضعيف ٠‏ وان أخرج الزكاة من تمس المال فان كان 
الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الزكاة فهل له الرد ؟ 
فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 


امون 


(الفلهز وعى ا حنيمن" لا ركاه لينل زد اوها 5 
تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع بالأرش ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجغ 
ان كان المخرج فى بد المساكين » لأنه قد يعود الى ملكه فيرد الجميع ٠:‏ وان 
كان كالما رجع به.( والثانى ) برجع مطلقًا وهو هو الأصح وظاهر النص, » لأن؛ 
ا 2 ا ل 


( اقول تاك ) برد الى » تيه افج فى ارك > ويسخرد كل 
الثمن ليخصل به غرض الرد ولا تتبعض الصفقة ٠‏ ولو اختلفا فى قيمة المخرج 
على هذا القول فقال البائع :. دينا ران وقال المشترى : ينار فقولان وقيل : 
وجهان ٠‏ ( أحدهما ) القول قول المسترى .: لأنهِ غارم ( والثانى ) قولالبائع 
لأن ملكه ثابت على الثمن ٠‏ ولا يسترد منه .الا ما أقر به.ء وحكم الاقالة 
حكم الرد بالعيب فى جنيع ما ذكرناه ( آنا ) اذا باع.النصاب ف أثناء الحؤل 
بشرط الخيار وفسخ البيع ٠‏ فان قلنا الملك فى زمن الخيار للبائم أو موقوف ؟ 
فى على خولة + وان كلنا ولحي اليا العوا كه اصع : 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا ماث فى أثناء الحول 20 واتتقل الال الى وإرثه: هل 
يبنى على الحول ؟ فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف .٠‏ وهما مشهوران. 
( أصحهما ) باتفاقهم لا يبنى بل يستاتف حولا من حين اتتقل اليه الملك ٠.‏ 
وهذا نصه فى الجديد ( والثانى ) وهو القديم أنه يبنى على حول الميتٍ لأنه 
يقوم مقامه فى الرد بالعيب وغيره ٠‏ واحتجوا للجديد بأنه زال ملكه كما لو 
باعه ٠.وفرقوا‏ بينه وبين ن !الرد بالعيب بأن الرد خق للمال » فاتتقل الى ضاحب 
المال:» والزكاة حق فى" المال ٠‏ وحكئ الرافعى طريقا آخر قاطعاً بأنه لا يبنى » 


(1) نقل اين الرفمة فى كاب الحج من الكفاية عن الابانة للفورانى احكاية قول : أن هن مات 
وعليه حج وكان قد تمكن هن فعله لا بحج عنه الا اذا كان اقد روصى به كمذهبا أبى حنيفة » وقال 
القاضى حسين تفريعا عليه : انه يعتبر هن اإثلث ثم قال.: وهكدا اذا هات وعليبه زكاة ينهم من 
بجمل فى اإخراجها بغفير وصية تولين » قلت وقد رايت الابانة وقد حكى فيها القول فى الحج ولم 
أره حكى جزبانه فى الزكاة . هكذا أفاده التاج. فى الطبقات الكيرى زط ) . 


1 


وآنكروا القديم » والمذهب آنه لا يبنى فعلى هذا ان كان الموروث مال تجارة 
لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة : وان كان سائمة » 
ولم .بعلم الوارث. الحال حتى حال الحول » خهل يلزمه الزكاة أم يبتدىء الحول 
من وقت علمه ؟ فيه وجهان بناء على أن قصد السوم هل يشترط ؟ وقد 
سبق يانه * ٠‏ 3 

(فرع) لو ارتد فى أثناء الحول ‏ ان قلنا : يزول ملكه بالردة ‏ 
انقطع الحول » فان أسلم استأنف » وفيه وجه آنه لا ينقطع » بل ,يبنى كما 
بنى الوارث على قول حكاه 20 [[ ] والرافعى وان قلنا : 
والرافعى وان قلنا : لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه » وان 
قلنا : موقوف فان هلك على الردة تبينا الاتقطاع من وقت الردة » وان أسلم 
تبينا استمرار الملك ٠‏ 


(فرع) قال اصحابنا : لا فرق فى انقطاع الحول بالمبادلة والبيع فى 
آثناء الحول بين من يفعله محتاجا اليه وبين من قصد الفرار من الزكاة » ففى 
الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف » ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه » وقيل 
حرام وليس بشىء وسنوضح المسألة ان شاء الله نعالى فى باب زكاة الثمار 
حيث ذكرها المصلف + 


قال المصنف رحه الله نعالى 


( وان كان عنده نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جلسه بيع 
أو هبة [ أو ارث )١‏ نظرت ] فان لم يكن المستنفاد نصابآ فى نفسه » ولا كمسل 
به التصاب الثانى » لم يكن له حكم لأنه لا يمكن ان يجعل تابعا للنصاب الثانى 
فيجعل له قسط من فرضه » لآنه لم يوجد النصاب الثانى بعد ٠‏ ولا يمكن أن 
يجغل من النصاب الذى عنده لأن ذلك انفرد بالحق () ٠.‏ ووجب فيه الفرض 
قبل ان يمفى الحول على المستفاد » فلا يمكن أن يجغل له قسط من فرضه 
فسقط حكمه ٠.‏ وان كان يكمل به النصاب الثانى بأن يكون عنده ثلاثون مسن 
البقر ثم اشتري فى اثناء الحول عشرا [ وحال 5 الحول على النصاب » وجب 

(1) بياض بالاصل فليحرر ش قلت ولعل السقط هنا صاحب البيإن والأشيخ أبو نصر بن 
النصباغ فى الثامل . لان هذا القول قد ذكراه زط ) . 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من ش واق (طا) . 

() فى النسخة المطبوعة من المهذب الحول بدل الحق (طا)1ا. 


إحرضس 


فيه تبيع » واذا:1 حال ] الحول على المستفاد وجب فيه ربع مسئة لأنه تم به 
نصاب [ المسئة ] ولم) يمكن ابجاب المسنة لان الثلاثين لم تثبت فيها حكم ' 
الخلطة مع العشرة فى جول كامل » فانفردت بحكمها ووجب فيها فرضنها 6 

والعشرة نبت لها الخلطة فى حول كامل فوجب فيها بقسطها ربع مسئة ٠‏ وآأن 
كان المستفاد نصابا ولا يبلغ النصاب الثانى.وذلك يكون فى صدقة الفئم بان 


.يكون إربعون شاة » ثم يشترى فى أثناء الحول اربعين » فان الأربعين الأولى 
يجب فيها شاة لحولها » وف الأريعين الثانية ثلاثة أوحه ( احدها ) يجب عليه 


فيها لحؤلها شاة لانه نضاب منفرد بالحول ؛ فوجب فيه فرضه كالاربعين الأؤلى 
( والثانى ) يجب فيها نصف :ثشاة لأنها لم تنفك عن خلطة الأربعين الأولى:فى حول 
كامل ؛ فوجب فيها بقسبطها من الفرض وهو نصف شاة ( والثالت ) لا يجب شىء ٍ 
[ فيها ] ) وهو الصحيح لأنه انفرد الأؤل عله بالحول » ولم 0 ْ 
الثانى فجعل وقصا بين نصابين فلم يتعاق به فرض ) ٠‏ 

(الشرح) قال أصحابنا رحمهم الل : المال المستفاد فى آثناء الحول 
بشراء آو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع ألى 
ما عنده. فى الحول بلا خلاف ويضع اليه فى النصاب على المذهب وبه قطع 
المصنف والجنهور ». وفيه وجه أنه لا. يشم اليه » حكاة أصحاببا عن ابن 
سريج كما لا يضم فى الحول والصحيح الأول وسياتى دليله والفرق بين الضم' 
الى الخول: أو النصاب: فى أول الفرع الآنى لأبى الحسن الحاري الدمنشبقى 
ان شاء الله تعالى ٠‏ هذه جملة مسائل الفصل ٠‏ 


( وآما ) 'تفصيلها فقال ]صحابنا : ان كان المستفاد دون نصاب ولا يله 
النضاب الثانى فلا حكم له ؛ ولا يتعلق به فرض بلا خلاف ؛ ولا بجئء فيننه 
القولان فى الوقص ودليله ما ذكره المصنف ٠‏ وان كان دون نصاب ويبلغ 
النصاب الثانى بأن ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم.اشترى عشرة فعليه عند يمام 
حول الثلاثين تنيع وعند تمام حول العشرة زبع مسنة » فاذا جاء حول ثانْ 
للثلاثين لزمه لها ثلائة أرباع مسنة واذا نم حول ثان للعشرة لزمه زيم مسنة 
وهكذا آبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابن سريج لا ينعقد حبول العشزة 
احاح ا لاد لوطاو الحو اردان الع ار 
المصنف ٠‏ 


(!) كل ما بين المعقوفين لين فى شن واق (طظد) . 


الحرس 


. 


ولو ملك عثرين بعيرً ستة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند تمام حول 
العشرين أربع شياه وعند نمام حول العشرة ثلث بنت مخاض فاذا جاء حول 
ثان على العشرين ففيها ثلثا بنت مخاض واذا تم حول ثان على العشرة قعيها 
ثلث بنت مخاض وهكذا يزكى آبدآ وعند ابن سريج عليه أربع شياه عند تمام 
حول العشرين » ولا يقول هنا : لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتفسخ 
حول العشرين » لأن العشرة من الابل نصاب يخلاف العشر من البقر » ولو 
كانت المسآلة بحالها واشترى خمسا فاذا تم حول العشرين فعليه أربع شياه 
فاذا تمي حول الخمس فعليه خمس بنت مخاض واذا تم الحول الثانى على 
| الأصل فأربعة أخماس بنت مخاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج فى 
العثشرين أربع شياه آبدا عند تمام حولها وى الخمس شاة أبداً ٠‏ وحكى 
جماعة من أصحابنا وجها أن الخمس لا تجرى فى الحول حتى يتم حول 
الأصل ثم ينعقد الحول على جميع المال » وهذا الوجه طردوه فى الصورة 
السابقة فى العشر والله أعلم ٠‏ 

( وآما ) اذا كان المستفاد نصايا ولا يبلغ النصاب الثانى ولا يتصور ذلك 
الا فى الغنم بأن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك فى أثناء الحول أربعين بشراء 
أو غيره فقد ذكر المصنف أنه بحب فى الأربعين الأولى شاة وفى الثانية أوجه 
أصحهما عنده لا شىء فيها ( والثانى ) فيها شاة ( والثالث ) نصفها وذكر 
أدلتها » ثم قال المصنف فى أواخر هذا الفصل : اذا ملك أربعين فى أول المحرم 
وأربعين ى أول صفر وأربعين فى أول شهر ربيع ففيه قولان ( قال فى القديم ) 
يجب ف الجميع شاة فى كل أربعين ثلثها ( وقال فى الجديد ) .يجب فى الأولى 
“شاة عند نمام حولها » وف الثانية وجهان ( أحدهما ) يجب فيها شاة عند تمام 
حولها ( والثانى ) نصف شاة ٠‏ وف الثالثة وجهان ( أحدهما ) تحب فيها 
شاة ( والثانى ) ثلث شناة هذا كلام المصنف وهو مش كل من وجهين 
( أحدهما ) كونه جعل حكم المسألتين مختلفا » وليس هو بمختلف عند 
الأصحاب ( والثانى ) كونه حكى فى المسألة الأولى وجهما أنه لا يجب فى 
الأربعين المستفادة شىء » وادعى آنه الأصح وهذا الوجه غير معروف فى كت 
الأصحاب فضلا عن كونه الأصح » وانما الصواب ف المسألتين على ما قاله 


تسن 


أصحاينا. فى .طريقى العراقيين والخراسانيين أن المسألة. الأولى وهى :اذا فلك 
أربعين ثم ملك فى آثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد وهما |. 
المعروفان فى باب الخلطة أن الخلطة فى بعض الحول هل تؤثر ؟ قال فى القديم : ' 
تؤثر وى الحديد : لا توثر فعلى القديم .يجب فى كل آربعين نصف شاة وف . 
ا بلزمه للأر بعين الأولى شاة فى الحول الأول وف الأربعين الثانية على 
الجديد وجهان « أصلحهما » نصفت شاة » :< والثانى » شاة ( والوجه الثالث ) 
الذى ادعى المصنف صحته : أن لا شىء فيها » غريب غير معروف ١‏ أ 1 
(وآما المسآلة الثانية ) وهى اذا ملك فى المحرم أربعين ثم فى صفر أربغين - 
ثم فى شهر ربع أربعين « فعلى القديم » يجب فى الجميع شاة فى كل أربعين ١‏ 
ثلثها:غند تنام حولها « وف الجديد » بحب ف الأربعين الأولى شاة عند كمال . 
حولها » وف الأربعين الثانية وجهان <« أضحهما » يجب فيها عند اتمام حولها ١‏ 
نضف شاة ( والثاتى ) شاة » وف الأربعين الثالثة وجهان « أصحهما » ثلث 
شاة « والثانئى »6 شاة ٠'‏ هذا كلام الأصحات ف المسآلتين ٠‏ وآما كلام المطتف 
تقد قال ساح الان فى مشكلات. الملمذب ان قيل : ما المرق بين : 
المسألتين ؟ وهلا كان فى المسألة الأولى قولان كالثانية ؟ وهلا كان فى 
الأربعين الثانية والثالثة فى المسألة الثانية ثلاثة أوجه كالأولى ؟ فالجواب أنه 
ذكن الأؤلى تفزيعاً على الجديد الأصح ٠‏ وأما الأربعون الثانية فى المسبألة ' 
الثانية فلا يمتنع أن يكون فيها أربعة أوجه ( أحدها ) يجب فيها ثلث شاه ' 
( والثانى ) نمتها وهذان الوجيان اللذان ذكرصا المصنف ( والثالث ) شباهه 
ذكزه ه الشيخ. أبو حامد وابن بن الصباغ وغيرهما ( والرابع ) لا شىء فيها ٠‏ ومو 
الوجه الذى صححه المصنف فى الأربعين الثانية فى المسألة الأولى ؛ لأن المعنى ١‏ 
الذى اعتمده فى دليل هذا الوجه ف المسنألة الأولى موجود هنا » وكذا يكن : 
فق الأربعين الثالثة فى المسآلة الثانية ثلاثة أوجه ( أحدها ) شاة ( والثانى ) : 
ا ان صاحجب البيان » وهذا الذئ: قاله مو 
الظاهر ٠‏ ش 
( فسرع ) صنف' الامام آبو الحسنن على بن المسلم محمدا 


(1) المسلم يتشديد اللام المفتوحة . وهو أبو الحسشى لمن اليه الفرى قال فيه ابن ' 
[البببكى : جمال الاملام أخد مشايخ الإثسام الأعلام توق ساجدا فى صلاة الفجر فى ذى ‏ القعدة سنة 


للف 


[ بن على ] بن الفتح بن على السلمى الدمشقى من متأخرى أصحايبنا جزءاً 
فى مسألة سئل عنها وهى : رجل ملك فى أول المحرم بعيراآً وف اليوم الثانى 
منه بعير؟ وف الثالث بعيرآ » وهكذا الى أن تكامل له ثلائمائة وستون بعيرآ 
فى ثلاثمامة وسنين بوما وآسامها كلها من حين مالك واحدا منها » قال : وهذ 
المسألة تبنى على أصول للشافعئى رضى الله عنه ٠‏ 


( منها ) أن المستفاد من جنس المال فى أثناء الحول يضم الى ما عنده فى 
النصاب » ولا يضم فى الحول » لأن الضم فى الحول اما لأنه متولد من ماله 
فيتبعه فى الحول لأنه ملك بملك الآصل ونولد منه» فيتبعه كالسخال المستولدة 
فى آثناء الحول » واما لأنه متفرع منه كربح مال التجارة » والمستفاد بملك 
جديد ليس مملوكا بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنه » فلم يضم اليه فى الحول 
بخلاف الضم فى النصاب لأن مقصود النصاب أن يبلغ المال حدا يحتمسل 
المواساة » وهو بكثرة المال بخلاف الحول فان مقصوده ارفاق المالك ٠‏ 


( الأصل الثانى ) آن الخلطة فى بعض الحول هل تؤثر ؟ فيه قولان 
القديم : توثر والجديد : لا ٠‏ 


( الثالث ) اذا ثبت لبعض المال حكم الاتفراد فى بعض الحول ولبعضه 
حكم الخلطة فى جميعه ؛ فعلى القديم 'بغلب حكم الخلطة فى الجميع » وعلى 
الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب ف الأول زكاة اتفراد ثم خلطة ٠‏ وحكى 
وجه أنه لا شبت حكم الخلطة لواحد من المالين » لأن الأول لم يرتفق بخلطة 
الثانى فلا يرتفق الثانى بالأول ٠‏ 

( الرابع ) آن المستفاد فى آثناء الحول اذا كان عند المستفيد نصاب ثلائة 
اضرب ( أحدها ) أن يكون المستفاد نصابٍ » ولا يبلغ النصاب الثانى فلا 
زكاة فيه ( الثانى ) أن يكون دون نصاب ويتم به نصاب بآن كان له ثلاثون 
بقرة فاستفاد عشراً » فاذا تم حول الثلاثين وجب فيها تبيع ؛ واذا تم حول 
العشر وجب فيها ربع مسنة ( الثالث ) أن يكون تصابا ولا يبلغ التصاب 


++ه وحكى أن الغزالى قال بعد خروجه من الشام : خلفت بالشام شابا ان عاش كان له أن 
يعنى جمال الاسلام » فكان كما قد تفرس فيه ( ط ) . 


نرقا 


الثانى كمن عنده أربسون شاة ثم ملك أربي قد سيق حكمها ء والخلاف 
اقيها قريبا ٠‏ : 1 

عدن الى مسالتنا فلما ملك الأبمرة الزئية لم يتعقد الحول فللا ملل 
الخامس :انعقد وكلما ملك بعيرآ بعده ضم الى ما قبله فى النصاب لا الحؤل 
وينعقد جوله حين ملكه » فاذا جاء اليو الخامس من المحرم الآنى كمل حول 
الخمس:» وقد ئبت لها حكم الانفزاد فى بعض الحول » فعلى القديم تغلب 
الخلطة قيجب ف الخمس ثفن بنت لبون ؛ لأنها مخالطة لثلاثمائة وخمس 
وخمسين » وواجبها نسع .بنات لبون فى كل أربعين بنت لبون ففئ الخمس 
لمكا على الاين حون خييارداة حلي لعزا وام الزيادة على الخنس 

قفى اليوم السادس من المحم الآتى كمل حول البعير السادس. غوف السابع 
وف الثامن الثامن » وف التاسع التاسع » والأربع 'وقص بين نصابين فظاهر 
المذهب أنه لا زكاة فيها لأنها زيادة على نصاب ولم تبلغ التصاب الثانى. وهى 
دون. نصاب »ولا يمكن ضمها الى النصاب الأول لأنها ملكت بعده ٠‏ ولا يبنى 
ذلك على القولين فى أن الوقص .عفو آم يتعاق به الوجوب ؟ لأن الوجوب تعلق 
بالخمسة قبل حول الوقص فلا تجب فنه زكاة قبل حوله ولآن على أحخند 
القولين: يبسط واجبٍ النصاب عليه وغلى الوقص: » ولا يجب فرض| آخنر 
قطما فلا معنى للبناء هنا ٠‏ ويجىء على القديم امال الوجوب ف لوق 
هنا على ما سنذكره !١‏ 

:“ثم فى اليوم العاشر ويتم به النصاب الثانى » فعلى القديم يجب فيه ثمن 
بنت لبون كما سيق » وعلى الجديد شاة ولا آثر لخلطتها بنا قبلها ؛ لأن واج 
كل خمس شاة مع وجوذ الخلظلة وعدمها ء ثم لا.ثىء ف الزيادة حتى يكمل 
حول البعير الخامس عشر »: فيجب حيئئذ فى. الخمسة على القديم ثنن :بنت : 
لبون وغلى الجديد شأة » وكذلك الى كال العشرين قيجب فى الجمسة ٠‏ 
الرابعة على القديم ثمن بنت لبون » وعلى الجديد شاة ٠‏ ثم اذا كمل حول : 
اليعير الخامس والعش رين فقد وجد نصاب ينث مخاض وقد أدى زكاة العثرين؟ ‏ 
ففى الخمسة الزائدة على القديم من بنت لبون ٠‏ وعلى الجديد خمس بنت 
مخاض لأنها لي تنفك عن مخالطة العشرين التى قبلها ف: جميع الخول:؛ وعلى 


من 


الوجه السابق فى الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب فيما 
شاة» ثم الوقص من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين لا زكاة فيه ؛ فاذا 
كمل حول السادس. والثلاثين فقد وجد نصاب بنت لبون » وقد زكى خمسة 
وعشرين وبقى أحد عشر لم يزكها » فعلى القنديم تجب زكاة الخلطة لسكل 
المال فيجب فى الأحد عشر أحد عشر حزءاً من أربعين جزءآ من بنت لبون ؛ 
وهو ربع بنت لبون وربع عشرها ء وعلى الجديد وجهان ( أحدهما ) يجب 
أحد عثبر جزءا من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون ( والثانى ) يجب شساتان 
فى العشرة الزائدة » والصواب الأول ٠‏ 


ثم لا يجب شىء جتى يكمل حول البعير السادس والأربعين » فعلى 
القديم يجب فى العشر التى فوق ستة وثلاثين ربع بنت لبون على مقتضى 
خلطة جملة:المال » وعلى الجديد عشرة أجزاء من نستة وأربعين جزءا من حقه 
ولا تفريع على الوجه الثانى من الجديد » ثم لا شىء فيما زاد حتى يتكمل 
حول البعير الحادى والستين » وبينهما خمسة عشر بعيراً » فعلى القديم يحب 
فيها ثلاثة أثمان بنت ليون » وعلى الجديد خمسة عشر جزءاً من أحد وستين 
جزءاً من حصذعة ثم لا شىء فى الزيادة حتى يكمل حول البعير السادس 
والسبعين وببنهما خمسة عشر يعيرا » فعلى القديم :يجب فيها ثلاثة أفمان 
بنت لبون » وعلى الجديد خمسة عشر جزءآ من ستة وسبعين جزءا من بنتى 
٠‏ لبون » ثم لا ثىء حتى يكمل حول البعير الحادى والتسعين وبينهما خمسة 
عشر بعيرآً » فعلى القديم يحب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون » وعلى الجديد 
خمسة عشر جزءآ من احدى ونسعين جزءا من حقتين ثم لا ثىء حتى يكمل 
حول الحادى والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون ؛ فعلى القديم يجب ثلاثة 
أرباع بنت لبون » وعلى الجديد ثلاثون جزءآ من مائة واحدى وعشرين جزءآ 
من ثلاث بنات لبون ٠‏ 


فاذا زادت على مائة واحدى وعشرين ففى كل أربعين بنت لبون » وى 
كل خمسين حقة » والثمانية التى بين مائة واحدى وعشرين ومائة وثلاثين 
لا ثىء فيها » فاذا كمل حول مائة وثلاثين فواجيها حقة وبنتا لبون » فعلى 
القديم يجب فى التسعة ثمن بنت لبون وعشرها » وعلى الجديد التسعة 


فض 
م 6'؟ المجموع جاه 


مخالطة لمائمة واحدى وعشرين فى حول كامل » فيجب فى التسعة تسعة أجزاء من 
فائة وثلاثين جزءا من حقة وينتى لبون » ثم كلما كمل حول غثرة وجب 

بحساب ذلك القدر » فملى القديم يجب ريم بنت لبون فى كل عشرة الى آخر 
الابل » وعلى الجديد تيم الغشرة إلى ما قبلها » ويجب فى العقرة حصتها 
من فرضن الجميع ؛ فاذا كمل حول مائة: وأزبعين ففى العشرة على.القديم ربع 
بنت لبون » وعلى الحجذند واجب المائة: والأريعين .حقتان وبنت لبون'» فى 
العشرة :م سبع حقة ونضف سبع بنت لبون + فاذا كمل حول غشرة أخرى ‏ قفى. 
اقديم فيها ربع نبنت لبون ».وى الجديد خمس حقة ».فاذا كمل بخول قالة 
وستين فقى العشرة على القديم ربع بنت لبون » وى الجديد كذلك » فاتفق 
القولان ٠‏ 0 ل 

:“قاذ كمل ,حول مائةٌ وسبعين قمى'المشرة الوا دة على القديم ربع بنت 
: لبون ء وعلى الجديد جزء: من شبعة عنثر جزءآ من حفة وثلاث بنات ليون ٠:‏ 
. فاذا كمل حول مائة وثمانين ففى العشرة الزائدة على القديم ربع بنت لبون + 


0 وعلى الجديد نتسع جقة وتئسع بنت لبون » فاذا كمل حول مامة وتسعين فقى 


العشرة على القديم ربع بنت لبون وعلى الجديدٍ جزء من 'نسعة عثبر جرءا ' 
من. ثلاث حقاق وبنث لبون.ء فاذا كمل حوؤزل مائتين ففيهسا أربع خقاق أو 
خمس بنات لبون.٠‏ فعلى المذهب يختار الشاعى الأغبط للمساكين ٠‏ وقيل 
قولان ( ثانيهسا ) تنعين الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع بنت, لبون 
وعلى الجديد ان. قلنا :' تحب الحقاق أو كانت الأغيط وجب خمس حقة والا 
فربع. بنت لبون + وحينئلذ يتفق القِؤلان ٠‏ وكلما حال حول عتشرة .فعلى 
سا ش 1 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وآما اذا عا ده نصاب من الكاشية. فتوالبت فى اثناء الحول حتئ :بلغ 


<< النضاب الثائى ضمت الى الأمهات فى الحول وعدت معها اذا تم حول الآفهات ٠‏ 


واخرج غنها وعن الامواث زكاة الال الواحد ..كأ روى عن عمر رضى .الله عنه أنه : 

قال ( اعتدد عليهم بالسخلة التى بروح بها الراعى على يديه » وعن على رضي الله 
عنه آنه قال ( ع الصفار مع الكباز )) ولأنه من نماء النصاب وفوائفه ٠‏ فلم 
يتغرد [عنه ] بالحول م مات تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهى ‏ نصساب م 
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ينقطع الحول فيها . فاذا تم حول الأمهات وحبت الزكاة فيها ٠‏ وقال ابوالقاسم 
أبن بسار الأنماطى : اذا لم ببق نصاب من الأمهات انقطع الحول لأن السخال 
تجرى فى حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط 
فوجب أن .ينقطع الحول » والمذهب الأول ٠‏ لأنها جملة جارية فى الحول هنك 
بعضها ولم بنقص الباقى عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقى نصاب من 
الأمهات . وما قاله آبو القاسم ينكدر بوقد آم الولد فانه ثبت له حق الحرية 
بثبوته للم ثم يسقط حدق الام بالوت ولا يسقط حق الولد ٠‏ وأن ملك رجل فى 
أول المحزم اربعين 'شاة وى أول صفر أربعين وفى أول شهر ربيع الأول اربعين 
وحال انحول غلى الجميع ففيه قولان ٠‏ قال فى القديم : تجب فى الجميع شاة » 
فى كل اربعين ثلثها » لآن كل. واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين فى حال 
الوجوب » فكان خصتها ثلث شاة » وقال فى الجديد نجب فى الأولى شاة لانه 
نبت لها حكم الانفراد فى شهر » وف الثانية وجهان ( احدهما) يجب فيها شاة 
لأن الأولى لم ترتفق بخلطتها فلم ترتفق هى ( والثانئ ) أنه تجب فيها نصف 
شاة » لآنها خليطة الأرنعين من حين ملكها » وفى. الثالئة وحهان ز أحدهما ) أنه 
تجب فيها شاة » لأن الأولى والئانية لم ترتفقا بخلطتها » فلم ترتفق هى 
( والثانى ) تحب فيها ثلث شاة » لأنها خليطة ثمانين من حبن ملكها » فكان 
حصتها ثلث شاة ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الأثر عن عبر رضى الله عنه ء رواه مالك فى الموطآ 
والشافمى باسنادهما الصحيح ( وأما ) قوله : الأمهات فهى لغة قليلة » 
والفصيح فى غير الآدميات : الأمات بحذف الهاء » وى الآدميات الأمهات » 
ويجوز فى كل واحد منهما ما جاز فى الآخر » وقد أوضحته بدلائله فى 
التهذيب (:وقوله ) عد الصغار عليهم هو ى يفتح .الدال وكسرها وشهاء : 
وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول كشد ومد وقد الحيل 
فاذا اسبتدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة فى موضع آخر ٠‏ ولم 
يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدل هذه العلة منتقضة بكذا ٠‏ فان لم 
توجد نلك العلة ٠‏ ولكن معناها فى موضع آخر قيل له : هذه العلة منكسرة 
بكذا ( مثالهما ) رجل له ابنان واين ابن ٠‏ وهب الأحد ابنيه شيئآً ٠‏ فقيل 
له : لم وهبت له ؟ فقال : لأنه ابنى فقيل له : ينتقض عليك بابنك الآخر 
وشكسر يباين ابنك ٠‏ , ش 


(؟) فى نلخة الركبئ ( أبو القاسم بن بكار ) بدل ييار (طدا) . 


كرض 


وآما الأنناطى # بفتح الهمزة ب منسوب الى الأثماط ٠٠‏ وهى حم نمط 
وهو نوع من البسط والأنماطى هذا هو أبو القاسنم عثمان بن سد مسب صر | 
تفقه على المزئى ٠‏ وتفقه عليه ابن سريج ونسية المصتف :الى جذه. ١‏ !. ا 
اعتد عليهم بالسخلة وهو ,يفتتح .الدال ‏ على الأمر وهو خطأ, 0 ٍ 
لعامله سنفيان بن عبد الله أبى ربيعة النتهى الطائفى أبى عمرو وكان 0 
على الطائف وهو صحابى ٠‏ والسخلة اسم إيقع على الذكر والأتعى ا 7 
العنم ساعة ما تضعه الشاة ضاة كانت أو 0 ٠‏ والجمع شخال 0-6 0 


شهر ربيع :الأول هو بتنوين ربيع بالاضافة ويقال شهر ربيع الأول | 5 
ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال فى غير هذه الثلائة شهر كذا 'واتنا. يقال 
المحرم وؤضفر: وجمادى ١‏ ورجب وشعيان 6 الباقى ٠‏ 


(آما أحكام الفصل ) فقال لبها نانب :يهم النتاج الى الأمات فى الحول 
وتزكى لحولها ويجعل كانه مؤجود معها فى جميع الحول بشرطين ٠‏ ٌ 


( أجدهما ) آن بحدث قبل تمام الحول سواء كثرت البقية نانول 
أم قات فلو حدث بعد الحول وبعد التمكن .من الأداء لم يضم اليها فى الحول 
الأول بلا خلاف » واتما يضم ف الثانى + وان.حدث بعد الحول وقبل التمكن 
لم يضم فى الحول الماخنى على المذهب وبه قطع الجمهور ؛ ؤقيل : فى صحته 
قولان ( أصحهما ) لا يضم » وهذا الطريق ذكره المصنف فى الفصل الذى 
بعد هذا » وقطع به المأوردى والبندنيجى وآخرون' ٠‏ 


( الشرط الثانى ) أن يدث النتاج بعد بلوغ الأمات نصابآ ٠‏ فلو ملك 
فون لضات كتو الك و 1ئه1 :190 الول ولخ ممه درواية! لا ادقن فيك 
واذا وجد الشرطان فماك بعض الأمات بقى نصاب النتتاج بحول الأمات 
بلا خلاف ٠‏ وان ماتت الأمات كلها أو بعضها وبقى منها دون نصاب فثلاثة 
أوجه ( الصحيح ) الذى قطع به الجمهور من المصنفين وقال به جمهمور 
المتقدمين يواسي دس لدوم 
الأمات زكاة ٠‏ ( والثانى ) يزكيه بحول الأمات بشرط بقاءء شىء :منها ولو 
واحدة فان لم يبق منها شىء فلا زكاة فيه بل يبتداً حوله من حَيْن وَجَوده 


ان 


( والثالث ) يزكيه بحول الأمات بشرط أن ببقى منها نصاب ولو بقى دونه 
فلا زكاة فى الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين بلغ نصابا ٠‏ وهذا الوجه 
حكاه غير المصنف عن الأنماطى ٠‏ دليل الجميع مفهوم من الكتاب ٠‏ 

قال أصحابنا : وفائدة ضم النتاج الى الأمات انما تظهر اذا بلغت به 
نصابا آخر بآن ملك مائمة شاة فولدت احدى وعشرين فتضم ٠‏ ويجب شاتان 
فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله آعلم ٠‏ هذا ما يتعلق بسآلة 
النتاج ( وآما ) قولة : وان ملك رجل فى أول المحرم أربعين شاة وى أول صفر 
أربعين الى آخره فسيق بيأنه قريبا والله أعلم * 
( فرع ) فى مناهب العلماء رحمهم الله فى السخال المستفادة فى آثناء اتحول 


قد ذكرنا أن مذهينا أنها تضم الى أمهاتها فى الحول ٠‏ بشرط كونها 
متولدة من نصاب فى ملكه قبل الحول ٠‏ وحكى العكيرى عن الحسن 
البصرى وابراهيم النخعى أنهما قالا : لا تضم السخال الى الأمات بحال بل 
حولها من الولادة ٠‏ وقال أبو حنيفة تضم السخال الى النصاب ٠‏ سواء كانت 
متولدة منه آم اشستراها وتزكى بحوله ٠‏ وقال مالك : اذا كان عنده عشرون 
من الغنم فولدت فى آثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ٠‏ ملك 
الأمات + وان استفادة السخال من غير الأمات لم يضم ٠‏ وعن أحمد رواية 
كمالك ٠‏ ورواية كمذهبنا » وقال الشعبى وداود : لا زكاة فى السخال تابعة 
ولا مستقلة » ولا ينعقد عليها حول لأن اسم الشاة لا بقع عليها غالبا » كذا 
نقلوا عنهما الاستدلال » أى بالأثر ٠‏ واحتتج أصحابنا 90© ٠‏ ْ 


قال الصئف رمه الله تعالى 


( اذا ملك التنصاب وحال عليه الحول » ولم بمكنه الآداء ففيه قولان ( قال 
فى القديم ) لا تجب الزكاة قبل امكن الاداء » فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة 
شروط : الحول » والنصاب وامكان الآداء والدليل عليه انه لو هلك المال لم 
يضمن زكانه فلم تكن الزكاة واجبة كما قبل الحول ( وقال فى الاملاء ) تجب » 
وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين : الحول والنصاب - وامكان 
الآداء شرط فى الضمان لا فى الوجوب » والدئيل عليه أنه لو كانت الزكاة غر 


. لم يذكر الشارح دليل الاصحاب فى الاحتجاج كما ثرى (طا)‎ )١( 


كين 


واجية ما ضونها بالانلاف كما قبل الحول » فلما ضمن الزكاة بالائلافا [ بعد 
الحول. 5 )١(‏ دل على آنها واجبة فان كان مغه خمس من .الابل [ و ] هلك منها 
واحدة بعد الحول وقبل امكان الاداء ( فان قلنا ) [ ان ] امكان الآداء شرط فى 
الوجوب سقطت الزكاة |» لأنه نقص الآل. عن النصاب قبل الوجوب ©: فصار 
كما لو هلك قبل الحول' » وان قلنا::.انه ليس بشرط فى الوجوب وانْما هو 
شرط فى الضمان سقط من الغرض خمسة » ووجب إربعة آخماسه ٠:‏ وآن كان 
عنده ندناب فتوالبت بعد التجول وقبل امكان الأداء قفبه طريقان ( احدهها ) آنه 
: يبنى على الفوئين 'فان 'قلنة :. امكان الآداء شرط فى الوجوب ضم الأولاد الى 
الأمهات »> فاذآ أمكنه الأداء زكى اللجميع وازقلنا : شرط فى الضمان لم يضم 
لانه. 9) حصل الأولاد بعد الوجوب » فمن أصسحابنا من قال : فى المسالة قولان, 
من غير بناء على القولين ( احدهما ) تضم (©) الأولاد الى ما عنده لقول عمر رضئ 
الله عنه : « اعتد عليهم ابالسخلة التى نروح بها الراعى على يديه » والسخلة , 
التى يروج بها الراعى على يدبه لا :تكون آلا بعد الخول ؛ واما: ما تولد. قبل الحول ْ 
فانه بعت الحول بمثى.بنفسه ( والثانى:) وهو الصحيح لا يضم الى ما عندة 49) 


. [لأنه الزكاة قد وحبت فى الامهات وائزكاة لا تسرى الى الولد لآنها لو نبئرت بعك 


الوجوب لسرت بعد الامكان لأن الوجوب فيه مستقر وحال استقرار' الوجوب 
آكد .من حال الوجوب فاذا لم نسر الزكاة اليه فى حال الاستقرار فلالا تسرى: 
قبل الاستقرار أولى ) ٠‏ 


ا 0 مالو لا التاق خطا ال 8 لم 
(الشرج) حدث عمر ‏ سيق" بنائه “قرييا » وآنه صحيح وسسيق بيان 
: حقيقة السخلة قال أصجاينا :. اذا :حال. الخول على. النصابْ: فامبكان الأداء 
شرط ف: الضمان. بلا خلاف 6 وهل هو شرط فى الؤجوب ؟ فيه قدولان 
مثنهوران ( أصحهما ) .باتفاق الأصحاب آنه .ليس بشرط فى الوجوب 4 ؤائما' 
هو شرط ف الضمان :نض عليه فى الاملاء من كتيه الجديدة. ( والثاتى ) آنه 
شرط نص عليه فى الأم والقديم “وهو مذهب مالك ودليلهما فى الكتاب +.: 
.واحتتخوا أيضا للقديم بالقياس: .على الصلاة .والصوم والحج فان التمكن .. 
: فيه شرط. لوجها + وأحتنجوا للابتح إيضا بآنه لو تآخر الامكان مداة: بعذ 


للق كا بين التو فل لبن قابشن وى بطد)اء 10 
.فق تمض انللخ المهذبا|ر فل ) بدل ( خضل ) ( ظ)ء 
(9) في بعض السخ يفلم المسعفاد الخ ) زالخ) . 
1 ماده [القطفة. بَرْمتيًا بنائطة امن الطبعنين السابقتين ( طا) .7" 


يكن 


انقضاء الحول فان ابتداء الحول الثانى يحسب من تمام الأول من الامكان ٠‏ 
قال أصحانا وهذا لا خلاف فيه » وقد سبق فى أؤاخر الباب الأول يان 
كيفية امنكان الأداء وما تعلق به ويتفرع عليه ٠.‏ 


قال آصحابنا:.: وقولنا امكان الأداء. شرط فى الضمان معناه يضمن من 
الزكاة بقدر ما بقى من. النصاب فلو هلك. النضاب كله بعد الحول وقبل 
امكان الأداء فلا.ثىء على المالك بلا خلاف كما ذكر المصنف لأنا ان قلنا : 
الامكان شرط في الوجؤب فلم يصادف وت امسر إل وا ولا 
شرط فى الضمان فلم يق ثىء يضمن بقسطه » فلو حال الحول على خمس 

من الابل فتلف واحد قبل الامكان. فلا زكان على التالف بلا خلاف ٠‏ وآما 
الأرية نان قن الانعات درط[ فى الد جوري فلا عن فيها وان فنا شرل | 
فى الضمان فقط ' وجب أربعة أخماس شاة ولو نلف أربعة فعلى الأول 
لا شىء » وعلى الثانى بحب خنس شاة » ؤلو ملك ثلاثين بقرة فتلف خمس 
منها بعد الحول وقبل الامكان فعلى الأول لا شىء عليه وعلى الثانى يجب 
خمسة آسداس تبيع » ولو تم الحول على تسع من الابل فتلف آربعة قبل 
الامكان فان قلئلاً ١‏ ال ذل فى الو جرب رج قاة عراف قلا اقرط 
فى الضمان والوقص عمو فكذلك » وان قلنا : يتعلق الفرض بالجميع 
فالصحيح الذى قطع به الجمهور يجب خمسة أنساع شاة » وقال أبو اسحاق : 
يجب شاة كاملة » وسياتى يبان وجه أبى اسحاق ٠‏ هذا ودليله فى أوائل 
الباب. الذى بعد :هذا فى مسألة الأوقاص هل هى عفو ؟ آم لا ؟ ان شاء 
الله تعالى ٠‏ : 


ولو كانت المسألة بحالها قتلف خمس فان قلنا : الامكان. شرط فى 
الوجوب فلا شىء عليه ؛ وان قلنا : شرط فى-الضمان والوقص عفو وجب 
آربعة أخماس: شاة وان قلنا : ليس بعفو فأربعة أتساع شاة ولا يجىء وجه 
أبى اسحاق ٠‏ ؤلو ملك ثمانيين شاة فتلف بعند. الحول وقبل الامكان 
أربغون » فان قلنا : التمكن شرط فى الوجوب أو الضمان » والوقص عفو ' 
فعليه شاة » وان قلنا : يتعلق بالجميع فنصف شاة » وعلى وجه أبى اسحاق 
شاة كاملة » ولو ملك خمسا وعثرين بعيرا فتلف: بعد الحول وقبل الامكان * 


ركان 


خمش -- فان: قلنا : الإمكان شرط فى الوجوب د لزمه أربع أشياء ؛ والا 


وقبل الامكان » ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدلياهما » وفيها طريق ثالث » 


آنه 'لا يجب شىء فى المتولد _- قولا واحدا ‏ وقد سبق بان هذا كله فى 
الفصل الذى قبل هذاء والمذهب أنه لا مضع النتاج 210 الذمهات: ى. هذا 
الحول بل يبدا حواها من جين ولادتها وله أعلم ٠‏ 1 1 


وآما قول العينف : لو.كانت. الزكاة غير واجية لما ضمنها بالإتلاف إ ' 
فمعناه آن رب المال لئ آتلف المال بعد. الحول وقبل امكان الأداء لم تسقط 
عنه الزكاة بلا خلاف لتقصيره بالاتلاف بخلاف ما. اذا أتلف باقية فائه 
لا يضمن لأنه لا تقصير ( وأما ) اذا أتلفه غير المالك فان قلنا : التمكن شرط 
فى الوجوب لم تجب الزكاة » وان قلنا : شززط فى الضمان وقلنا ::الزكاة 
تنعلق. بالذمة ‏ خلا زكاة آيضا » وان قلنا : تعلق بالعين انتقل حق الفقراء 
يه قتل المرهونٍ أو الجانى ٠‏ 


( وآما.) قوله : التؤريع فيا اذااهلك بعض النصاب قبل التسكن سقط 
الزكاة فمعناه لم تجب : وليس هو سقوطا. حقيقيا »ء وهذا كثير ستعمله 
الأضحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه. أنه لما كان سبب الوجوب موجوذا 
ا اب ص ا 
والله أعلم ٠‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى امكان الأداء 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط: فى الغنمان على الأصح ء فان تلف المال 
بعد ضمن الزكاة ؛ وان تلف قبله فلا ؛ وقال أحمد : يضمن ف الحالين » 
والتنكن عنده ليس بشرط فق الوجوب ولا فى الضمان وقال آبو حنيفة : 
اذا تف بعد التبكن لم يضمن الا آن يطالبه الامام أو الساعى: فيمتغه. .: 
. ومن أصحابنا من قال : لا يضمن وان طولب وقال مالك : اذا ميز' الزكاة 
عن مله واخذها ليسلها الى الفقراء فتقت فى يده لا تغريط ام يضمن 
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وسقطت عنه » وقال داود : ان تلفت بلا تعد سقطت الزكاة » وان منعها كان 
ضامنا بالتلف » وان نلف بعض المال سقط من الزكاة بقسطه دليلنا القياس 
على دين الآدمى ٠‏ 
قال اللصنف رححه الله تعالى ا 
( وهل نجب الزكاة فى العين آو فى النمة ؟ فيه فولان » قال فى القديم : 
تجب فى الذمة والعين مرتهنة بها » ووجهه انها لو كانت واجبة فى العين لم يجز 
أن يعطى حت الفقراء من غيرها » كحق المضارب والشريك » وقال فى الجديد : 


. تجب فى العين وهو الصحيح » لأنه حق يتماق بالمال يسقط بهلاكه » فتعلق 


بعينه كحق اكضارب ( فان قلنة ) انها تجب فى العين وعنده نصاب وجبت فيه 
الزكاة فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب فى الحول الثانى زكاة » لان 
الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض » فلم يجب فى الحول الثانى زكاة لان 
الباقى دون النصاب ( وان قلنا ) تجب فى الذهة وجبت فى الحول الثانى وق كل 
حول لأن النصاب با على ملكه ) ٠‏ 

( الشثنرح ) قوله : هل تحب الزكاة فى الذمة ؟٠‏ أو فى العين ؟+ فيه 
قولان : الجديد الصحيح فى العين ٠‏ والقديم : فى الذمة د مكذا ذكر 
المسألة أصحابنا العراقيون » ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح 
تعلتها بالعين » وذكر امام الحرمين والغزالى وطائفة من الخراسانيين ترتييا 
آخر فى كيفية نقل المسألة فقالوا : هل تتعلق الزكاة بالعين آو بالذمة ؟ فيه 
قولان : فان قلنا : بالعين فقولان ( أحدهما ) ان الفقراء يصيرون شركاء 
لرب المال فى قدر الزكاة لأن الواجب يتبع المال فى الصفة » فتتوخذ الضحيحة 
من الصحاح والمريضة من المراض ولو امتنع من اخراج الزكاة أخذها الامام 
من عين الال قهرا ( والثانى ) آنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق » لأنه لو كان 
مشتركا لما جاز الاخراج من. موضع آخر كالمشترك بين رجلين وعلى هذا 
القول فى كيفية الاستيثاق قولان ( أحدهما ) تتعلق به تعلق الدين بالرهن 
( والثانى ) تعلق الأرش برقية العبد الجانى » لآن الزكاة تسقط بتلف المال 
قبل التمكن فلو قلنا تعلتها تعلق المرهون لما سقطت وحكى امام الحرمين 
وغيره عن ابن سريج أنه قال : لا خلاف فى تعلقها بالعين تعلق شركة (والثانى) 
تعلق الرهن ( والثالك ) تعلق أرش الجنابة ( والرابع ) تتعلق بالذمة » قال 
صاحب التتمة :.واذا قلنا. : تتعلق بالذمة » فهل المال خلو أو هو رهن بهما ؟ 
فيه وجهان » ش 


ناا 


قال أضحاينا : فان قلنا : تتعلق بالمين تعلق الزّهن أو الأرش: © :فهل .. 
تتغلق بالجميع ؟ أم بقدرها فقط ؟ فيه وخجهان حكاهنما امام الحرمين وغيره | 
( آأصحهما ) بقدرها ؛ قال الامام : التخضصيص بقدر الزكاة هو الخق الذئ 
قاله الجمهور وما عداه هفوةٌ . وتظهر فائدة الخلاف فى بيع مال الزكاة. , 
هذا كله اذا كان الواجب من جنس الال ٠»‏ فان كان من غيره كالثناة الواجبة 
فى خمس من الآابل * فطزيقان .حكاهما صاحب التتمة وغيره (أحدهنا) القطم 
تتعليقها بالذمة لتوافق الجنس (والثانق) وهو الضحيح » ونه قطع الجمهور» 01 
أنه على الخلاف كما .لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق لا تختلف © وعلى : 
قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الثناة والله أعلم ٠‏ ا 


ش وفشرع ) :واما قل السحف فى ترئهيه القديم : لأن الزكاة لو وجبث.. 7 
فى العين'لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ٠‏ كحق المضارب والشريك ٠ ٠‏ 
فالمضارب ‏ بكسر الراء ويجوز فتحها : وهو عامل :القراض و. وهذا الذى : 


قاله من جواز اخراج الزكاة من غير عين امال متفق عليه «واجات» الأصحاب 0١‏ 


للقول الجديد الصحيح .عن. هذا بأن الزكاة. - مبنية على المسامحة! والارفاق , 
تحال هاري سمال قر غيم 0 رجه الجديد حق تاق 


«(فرع) اذا للك أزبدين شاة فحال عليها حول » ولم 0 0 
حتى حال عليها حول آخر ؛ فان حدث منها فى كل حول سخلة قصاعدا'فعليه ” 
لكل خول شاة بلا خلاف ؛.وأن لع تحدث فعليه شاة عن الحول الأول ؛ وأما 1 
الثانى. ‏ فان قلنا:تجب“الركاة فى الذمة:» وكان يلك سوى الغنم ما ينم . 
بشاة ل وجب شاة للخول الثاتى ٠‏ فاق “لم ينلك غير' التصان اتبنى. على 
الدين: :هل يبنع وجوب الركاة:آم لا.؟.< ان قلنا » يمنع لم يجب اللجول / 
الثانى'ثىء « وان قلنا »لا .بنع وجبت الشاة للحول الثانى ( وان قلنا) 
تنعلق. ‏ بالعين تعلق الشركة لم .يجب للحول الثانى شىء لأن الفقراء ملكوا ثناة" ' 


فتقض .النصاب ٠‏ ؤلا-تخب زكاة الخلطة ٠‏ لأناجهة الفقراء لا زكاة فيها'ء» !* 


الأرش أو الرهن قال امام الحرمين .وغيره من .المحققين :.هو كالتفريم على: ٠‏ 


ا لان 


قول الذمة ٠‏ وقال الصيدلانى : هو كقول الشيركة ( والصحيح ) قول الامام 
وموافقيه ٠‏ قال الرافعى : لكن يجوز أن بقدر خلاف فى وجوب الركاة فن 
جهة نسلطب الساعى على المال بقدر الزكاة ( وان قلنا ) الدين لا يمنع الزكاة ء 
قال.: وعلى هذا التقدير بجرى الخلاف على .قول الذمة أيضا ٠‏ ولو ملك 
خمسا وعفرين بعيرا حولين ولا تناج فان علقنا الزكاة بالذمة وقلنا : الدين 
ل ب م اا لين رعو ا 
فعليه للحول الأول بنت مخاض ولثانى أربع شياه مضع قول الرهن 
والأرش على قياض ما سبق ٠.٠‏ ' 

ولو ملك خمسا من الابل حولين بلا نتاج فالحكم كما فى الصورتين 
السابقتين لكن سبق حكاية وجه أن قول الشركة لا بجىء اذا كان الواجب 
من غير الجنس 'فعلبى هذا ون الح عا علي الأقوال كلها #اليكم 
فى الأولتين تفريما على قول الذمة ؛ والله أعلم ء. 2 , 

(فرع) ف نبع مال الزكاة » فرععه المصنف على تعلق الزكاة بالعين 
أو بالذمة » وكان حقه أن يذكره هنا » لكن المصنف ذكره فى باب زكاة 
الثمار » فآخرته الى هناك ٠‏ 


باب صدقة الايمل 
قال المصنف رحه الله تعالى 


( اول سي تر خسن وافرقي ».وف م قنانان وق خسن ره 
ثلاث ناه » وى عشرين اربع شياه » وفى خمس وعشرين بنت مخاض » وهى 
التى لها سئة. ودخلت ف الثانية » وفى سنت وثلائين بنت لبون » وهى التى لها 
ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة » وى احدى وستين جذعة وهى التى لها اريع” . 
سنتان ودخلت فى الثالثة » وفى ست واربطين حيفتة » وهى التى لها ثلاث سنين 
ودخلت فى الرابمة » وفى أحدى وسستين جلعة وهى التى لهسا اربع 
حقتان وفى مائة واحدى وعشرين ثلاث بئات لبون » ثم فى كل اربعين بنت لبون 
وى كل خمسين حقة . والاصل فيه ما روى انس رضى الله عنه أن ابا بكر 
الصديق رفى الله عنه كتب له هذا الكتاب لا وجهه الى البحرين : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة آلتى فرض الله عز وجل 
على المسلمين التى امر الله بها رسوله ضلى الله عليه وسلم فمن سسائها على 
0 يفك 


وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه ٠‏ فى اربع وعشرين من الابل فما دونها 
الفلم فى كل خمس شاة فاذا نلفت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ' 
بنت مخاض انثى » فان لم يكن فيها بنث مخاض فابن لبون ذكر وليس مه 
شنىء » فاذا بلفت سنا وثلانين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون » فاذا بلغت 
ستا واربعين آلى سين ففيها حقة طروقة الفحل » فاذا بلفتك احدى وستين . 
الى خمس وسبعين ففيها جذعة » فاذا بلفت سنا وسبعين الى تسبعين ففيها 
بنثنا لبون » فاذا بلغثْ احدى وتسعين الى عشرين وماثة ففيها حقنان طروقتا 
الفحل » فاذا زادت على عشرين وماثة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسان ١‏ 
حفة ٠‏ فان زاد .على عشرين وماثة اقل من واحد لم يتفم الفرض . وقال ' 
أبو سعيد الاصطخرى : بتفر فيدب ثلاث بناض لبون لقوله : فاذا زادت على 
عشربن وماثة ففى كل أربعين بنت .لبون ولم يفرق ٠‏ واللصوص هو الآول » ١‏ 
ما روى الزهرئ قال ١‏ اقرانى سالم نسخة كتاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفيه :. فاذا كان احدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ عشرين ومالة » فاذا ' 
كانت احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » ولأآنه وقص محدود فى , 
الشرع فلم يتغير الفرض بعده باقل .من واحدة كسائر الأوقاص ) + 
(١‏ الشسرج ) مدار 'نصب زكاة الماشية. على حديثى أنس واين عمر رضى ٠‏ 
اهعنم فالونيه تقديمها انما يأتى عليهما ( فأما ) حديث أنس فرواء 
البحرين : 5 ش ا 


( يسم الله. الرحمن 8 ١‏ هذم عر عة الشتدفة ار فرضيا رسبول لل 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها ورسوله ء ٠‏ فمن سثثلها ' 

من المسلمين على وجهها فليعطها ٠‏ ومن سسثل فوقهنا فلا يعط : فى أربع | 
وعشرين من الابل فما دونها من الغنم فى كل.خمس شاةء فاذا بلغت خمسا | 
وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ٠‏ فاذا بلغت ستا وثلاثين : 
الى خمس وأربعين فميها بنت لبون آنثى فاذا بلغت ستة وأربعين الى ستين | 
ففيها حقه طروقة الفحل.فاذا بلغت واجدة وستين الى خمس وسبعين. ففيها | 
جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون » فاذا بلغت احدى 
وتسعين الى عشرين ومائمة ففيها حقتان طزوقنا الجمل » فاذا زادث على أ 
عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وف كل خمسين حقة » ومن لم يكن ' 
معه:الا. أربع من الابل فليم فيها صدقة:الا آن بنشاء ربها؛ فاذا بلغت خمنبا ٠‏ 
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من الابل ففيها شاة وق صدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عثربن 
ومائة شاة فاذا زادت على عشرين ومائة الى مامتين ففيها شاتان » فاذا زادت 
على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه + فاذا زادت على ثلاثمائة ففى كل 
مائة شاة ء فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة الا آن يشاء ربها » وفى الرقة ربع العثشر ©» فان لم يكن الا تسعين 
ومائة فليس فيها شىء الا أن يشاء ربها ) ٠‏ 

وفى هذا الكتاب ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ؛ وعنده 
بنت لبون فانها تقبل منه وبعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ء فان لم 
يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده أبن لبون فانه يقبل منه وليس 
معه شىء ؛ ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة » 
وعنده حقة خانها تقبل منه الحقة : وبحعل معها شاتين استيسرتا له » أو 
عشرزين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده 
الجذعة » فانها تقبل منه الجذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » 
ومن .بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت 
لبون » وبعطئ شاتين أو عشرين درهما » ومن بلغت صدقته بنت لبون وعلده 
حقة فانها تقبل منه الحقة » وبعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ٠‏ ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض انها تقيل منه 
بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين » ولا يخرج فى الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس .الا ما شاء المصدق » ولا بجمع بين متفرق. » 
ولا شرق بين مجتمم خشية الصدقة » وما كان من خليطين فاتهما نتراجعان 
بينهما بالسوية » رواه البخارى فى صحيحه مفرقا فى كتاب الزكاة فجمعته 
بحروفه ٠‏ 

( وأما ) حديث ابن عمر فرواه سفيان 2١7‏ بن حسين عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم 
يخرجه الى عماله حتى قبض » فقرنه بسيفه » فلما قبض عمل به أبو بكر 


(1) سفيان بن حسين بن حسن السلمى مولى عبد الله بن حازم الواسطى أبو محمد عن 
ابن سيرن والحكم بن عتيبة وعنه شعبة وعباد بن العوام وهثيم قال العلامة الخزرجى : وثقه 
ابن معين والنسائى واللباس الا فى الزهرى (طا) 0 


كان 


حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه:( فى خمس من الابل شاة ».وق غشر ' 
'شاتان » وفى خمس غشرة ثلاث شياه » وفى: عشرين أربع شياه » وى خمس 
وعشرين بنت مماضل الى خمس وثلاثين فاذا زادت فجذعة الى خيس : 
وسبعين فاذا زاذت ففيها .ابنتا لبون الى “تسعين فاذا زادت خفيها حقتان الئ . 
عشرين ؤمائة > فاذا زادت على عشرنن ومائة ففى كل خمسين حقة وف اكل 
أرْبمين بنت .لبون ٠‏ وف الشياة فى كل آربعين شاة شاة الى عشرين وماثة » ٠‏ 
فاذا زادث فثاتان الى مامتين فاذة زادت خثلاث شياه الى ثلا تخا ئة نه » خاذا 
زادت على ثلاثمائة فمى كل مائة شأة شاة » ثم ليس فبها. شىء حتى تبلغ مائة ». 
.ولا بجمع بين متفرق ولا يفرق “نين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين 
فانهما. تتراجعان بيتهما ‏ بالسوية ؛ نولا' إفخذ فى الصدقة هرمة ولا 'ذات. ١‏ 
عيث :» .وقال:«الزهرى. اذا جاء المصدق قسم' الشمياه ه أثلاثا : ثلث بيار وثلث 
أوساط وثلك شرار وآخذ المضدق :من الؤسط » رؤاه بو داؤد والترمئدى 
وقال : حديك خسن أوهذا لفظ الترمئذئ' : وهكذا وقع. فى روانة الترمدى 
وأكث روايات:أبى داود وغيره الى جمز ين وماثة .؛ فاذا زادت على عشرزين ' 
ومائة وفى رؤاية لأبى داود : 2 فاذا كانت احدى وعشرزين وفائة ففيها ثلث 
بنأت لبون » وليس السناد هذه الرؤاية متصلا ء 


ونا انان الذن نوي مي اينات التى مقن" تتديها + 'الابل لير 
الباء ويجوز اسكاتها ».وهو اسم: جنس بقع على الذكور والاناث لا واحذ'. 
له من اه لفظه والابل. مثونثة ».يقال ابل سائمة وكذلك البقر :والغنم ٠‏ قال أهل 
اللغة : يقال لولد الناقة اذا وضعته (اريع 6 يضم الراء وفتح الباء ٠‏ والأنثى ْ 
ربعة ثم هبع وهبعة ل يضم إلهاء وفتح الباء المؤحذة. .فاذا فصل عن 'أمه:” 
فهو .فصل والجمع تصلان والفصال الفطام ».وهو فى جميع السنة حوار 


بِضمُ الحاء فاذا استكمل السنة ودخل فى:الثانية. فهو .ابن مخاض + والأنشتى 77 


ا م ل ا 0 0 
الثالثة :» اذا دخل فيها فهو ابن لبون والألى' ينث 0 
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مضافا الى النكرة ٠‏ هذا هو الأكثر ٠‏ وقد استعملوه قليلا مضافا الى 
المعرفة + : 
قال الشاعر : . وابن اللبون اذا مالثز فى قرن © .٠‏ 
قالوا : سمى ذلك لأن أمه وضعت غيره وصارث ذالين » ولا يزال ابن 
لبون حتى يدخل ق السنة الزابعة » فاذا دخل فيها فهو حق + والأنثى حقة 
لأنه استحق أن يحبل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل. منه » ولهذا 
صح فى الحديث « طروقة الفحل وطروقة الجمل » وطروقة بمعنى مطروقة 
كحلوبة وركوبة بمعنى محلوبة ومركوبة » ولا يزال حقا حتى يدخل فق 
السنة الخامسة » فاذا دخل فيها فهو جذع ‏ يفتح الذال ‏ والأنثئى جذعة , 
وهى آخر الأسنان المنصوص عليها فى الزكاة : ولا يزال جذعا حتى يدخل 
فى السادسة » فاذا دخل فيها فهوثنى والأنثى: ثنية ؛ وهو أول الأستان 
المجزئة من الابل 'ى الاصخة ولا يزال ثنيا حتى بدخل فى السابعة » فاذا 
دخل. فيها فهو رباع . يفتح الراء ‏ ويقال : رباعى # يتخفيف الياء #ى 
والأول أشهر » والأنثى اي الياء ‏ ولا يزال رباعا ورباعيا 
حتى بدخل فى السنة الثامنة ؛ فاذا دخل فيها فهو سدس - يفتح السين 
والدال ويقال : أيضا سديس بزبادة باء » والذكر والأثى فيه بلفظ واحد ٠‏ 
ولا بال سدسا حتى يدخل ف السنة التاسعة فاذا دخل فهو بازل ‏ بالبا 
الموحدة وكسر الزاى وباللام » لأنه بزل نابه أى طلع » والأنثى بازل أيضا 
بلا هاء ولا يزال بازلا حتى يدخل فى السنة العاشرة » ذاذا دخل فيها فهو 
مخلف .يضم الميم واسكان الخاء المعجمة وكسر اللام ‏ والأنثى مخلف 
أيضا بغي هاء ى قول الكسائمى ومخلفة بالهاء فى قول أبنى زيد التحوى .» 
حكاه عنهما ابن قتيبة وغيره ووافتهما غيرهما ثم ليس له بعد ذلك اسم 1 
مخصوص » ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين 0 عام ومخلف عامين » 
وكذلك ما زاد فاذا كبر فهو عود ‏ بقتح العين واسكان الواو ‏ والأتئى 
عودة ؛ فاذا هرم فهو قحم ب يفتح القاف وكسر الحاء المؤملة ‏ والأنثى 
ناب وشارف » وهذا الذى ذكرته الى هنا قول امامنا الشافعى رضى الله عنه 
ا من بيث الجرير وبقيته * 
لم يستطع صولة البزل القناعيس 
اأه؟ 


فول ل كوبا 12 هه اابواداوة والتساى ل كاب الفين عن الرياثى 

وأبى حاتم السجستانى والنضر بن شميل وآبى عبيد ونقله أيضا ابن قتيبة 
والأزعرى وخلق سواهم لكن فى الذى ذكرته زيادة ألفاظ بسيرة لبعضهم 
على بعض وق سنن أبى داود ؛ ويقال : مخلف عام 'ومخلف عامين: ومخلف ؛ 
اموا الي دن من دام كد عمد يخدن واله اعم .- 7 


( وأما ) آلفاظ الحديث فأوله بسم الله الرحمن الرحيم » قال امارد ٍ 
صاحب الحاوى. : ينتدل به 00 النسملة فى اتشنداء الكتب خلاف 
ما كان عليه الجاهلية من قولهم : باسمك اللهم » قال : !ودل أيضا على أن ٠.‏ 
الابتداء بحمد الله لين بواجب ولا شرط ؛ وآن معنى الحديث « كل امزئىء 
ذى بال لا يبدا فيه 'بالحمد لله فهو أجدم »© أى لم يبد فيه بحمد الله أو . 
معناه ونحوه من ذكر الله تعالى ٠‏ وقوله : < هذه.فريضة الصدقة » قال 
الماوردى : بذأ باشارة التأنيث. لأنه عطف عليه مؤنثا ٠‏ قال :.وقولة: 
« فريضة الصدقة » أى نسخة فريضة الصدقة فحذفه لفظ نسخة وهومن 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ٠‏ قال أهل اللغة وغيرهم : وتسبى ' 
الجذعة والخقة وبنت اللبون وبنت. المخاض المأخوذات فى الزكاة فرائض 
والواحدة فريضة وهى فعيلة .بمعنى مفعولة ( وقوله ) فريضة الصبدقة ليل 
في ]نابي القكلة على 1ر75 0007[ يعولل : 


(قؤنة )الى وض يؤل الله علق :اقاتمره: ولق ام اليل عل : 
فيه ثلاثة .مذاهب ( أحدها ) :آنه من الفرض الذى هو الايجاب والالزام 
( والثانى ) معنى فرض سن ( والثالث ) معناه قدر » وبمذا جزم 0 
الحاوى وغيره » فعلى الأول معناه آن الله تعالى أوجبها ثم يلها الينا النبى 
صلى الله عليه وسلم :فسمى آمره ضلى الله عليهوسلم وتبليمه فرضا » وعلى ؛ 
الثانى معناه شرعها بِآمر ر الله. تعالى » وعلى الثالث بينها لقول الله تعالى « قد 
مره ري : فض 
القانى النفقة أى قدرها ٠‏ ( وأما ) قوله على المسلمين ففيه دليل لمن ,يقول.: 
ليس الكافر مخاطيآ بالزكاة وسائر الفروع » والصحييح آنه مخاطب بكل ذلكه 
ومعنى على المسلمين أى توخذ منهم فى الدتيا » والكافر لا تخد منه ى 


را 


الذنيا » ولكنه يعذب عليها فى الآخرة ( وقوله ) والتى أمر الله تعالى بها , 
هكذا هو فى رواية البخارى وغيره من كتب الحديث المشهورة » وفى رواية 
الشافعى رضى الله عنه وأبى داود فى سننه : التى » بغير واو » وكلاهما 
صحيح ٠‏ ( فآما ) رواية البخارى والجمهور بائبات الواو » فعطف على 
قوله : « التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى آن فريضة الصدقة. 
اجتمع فيها تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمر الله تعالى وايجابه » 
وأما على رواية الشافعى رضى الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من الأولى 
ووقع فى المهذب : « هذه فريضة الصدقة التى فرض الله تعالى على المسلمين » 
والذى فى صحيح البخارى وكتب الحديث المشهورة التى فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووقع فى المهذب التى أمر الله بها رسوله صلى الله عليه 
وسلم وليست لفظة « بها » فى البخارى ٠‏ 

ووقم فى المهذب : فمن سألها على وجهها فليعطها » ومن سال فوقها فلا 
بعطة ب ب يفتح الطاء ب فيهما » والذى فى صحيح البخارى وغيره من 
كتب الحديث المعتمدة فمن سثلها على وجهها فليعطها » ومن سثل ب يضم 
السين ‏ ف الموضعين على ما لم يسم فاعله ويكسر الطاء ٠‏ ( قوله ) فمن 
سئلها على وجهها أى حسب ما شرعت له ( قوله ) صلى الله عليه وسلم 
« ومن سئل فوقها فلا بعطه » اختلف أصحابنا فى الضمير فى لا بعطه على 
وجهين مشهورين ف كتب المذاهب ( أصحهما ) عند أصحابنا أن معناه لا يعطى 
الزائد » بل يعطى أصل الواجب على وجهه » كذا صححه أصحابنا فى كتبهم» 
ونقل الرافعى الاتفاق على تصحيحه ٠‏ 


( والوجه الثانى ) معناه : لا يعطى فرض الزكاة ولا ثىء منه لهذا 
الساعى ؛ بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه الى سناع آخر ء قالوا : لأنه 
بطلبه الزائد على الواجب يكون معتديا فاسقا وشرط الساعى أن يكون 
أمينا. ٠‏ وهذا اذا طلب الزائد بغير تأويل كمن طلب شاتين عن شاة » فاما من 
طلب زيادة بتأويل. بأنْ كان مالكيايرى أخذ الكبيرة عن. الصغار » فانه الواجب 
بلا خلاف ولا يعطى الزائد لأنه لا يفسق ولا يعصى والحالة هذه ٠‏ 


قال صاحب الحاوى وغيره : واذا قلنا بالوجه الثانى انه لا يعطى » فلا 


ردنا 
م - ؟؟ المجموع ج م 


يجوز أن يعطى فجعلوه 0 ؛ وهو مقتضّى النهئ ومقتضى قولهم : | 
بطلب الزيادة فانعزل فلا يجوز الذقم اليه اكسائر الأجانب ء* 


رون الف الماع روك و لجار وقل رين اللا دراي 
الغنم » هذه جملة من مبنذ وخبر» فالغنم مبتدآ وى أربع وعشرين خجبر | 
مقدم » قال. بعض الغلماء : الحكمة هنا فى تقديم.الخبر أن المقصود ينان ! 
النصب ؛ والزكاة أنيا تجب بعد وجود النصاب فكان تقديمة أجسن ثم أذكرا | 
ل ل الاي رن ور 
« فيها بنت مخاض » فيها بِنث لبون ء فيها حقه » الى. آخره ٠‏ (.وقولة) صلى 
الاطله وسلم افا لزج و شري بن الال ما نوها العم > مجمط انار 
بآن فى .كل 'خمس شاة ٠‏ ْ ْ 

( وقوله ) ضلى الله عليه وسلم < بنت مخاض أتثى » قيل : احتران من ٠‏ 
الخنثى ؛ وقيل غيره » والأصح أنه تاكيد لشسدة الاعتناء » كقولهم رأيت: نعينى 
وسمعت بآذنى ( وقوله ) صلى الله عليه وسلع:« ولا يخرج فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عؤار » والعوار ‏ يفتح العين وضمها ‏ والفتح أفصح وأشهر 
' وهو العيب ( وآما ) قوله صلى الله عليه وسلم « ولا يخرج فى الصدقة هرمة. 
ولا ذات عوار ولا نيس الإ ما شاء. المضدق » وف روايات أبي داود « الا أن ؛ 
إشاء المضدق.» وف رواية له « ولا تيس الغنم » أى فحلها المعد لضرابها » 
ش واختلف فى معناه فقال كثيرون أو الأكثرون:: المصدق هنا # تاديد ' 
الصاد ب وهو رب المال قالوا : والاستثناء عائد الى التيس خاصة ومعناه. 
ْ لا بخرج هرمة ولا ذات عيب أبدا » ولا يوْخَذْ الثيس :الا برضاء المالك قالوا : ش 
ولابد من هذا التأؤيل » لأن الهرمة ؤذات العيب لا بجوز للمالك اخرأجهما 
ولا للعامل الرضا بهما » لأنه لا يخوز له التبرع بالزكاة ٠‏ : 
وآما ابن فالمتم نض اذك لمق الالك وجو كوك فحن القتم اناد 
لضرابها » فاذا تبرع به المالك جاز وصورته :اذا كانت الغنم كلها ذكورا بأن: 
مانت الاناث وبقيت الذكؤزر فيجب فيها ذكور:فيؤخذ من وسطها » ولا.نجوز. ؛ 
| آخذ نيس الغنم. الا برضاء المالك » هذا آحد التأويلين ٠‏ ( والثانى ) وهو 
الأصح المختاو ما آشار اليه الشافعى رضى. الله عنه فى. البويطى فانه قال : ولا 


اننا 


يؤخذ ذات عؤار ولا تيس ولا هرمة الا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل : 
للمساكين فياخذه على النظر ٠‏ هذا نص الشافعى رضى الله عنه بحروفه » 
وأراد بالمصدق الساعى وهو بتخفيف الصاد ء فهذا هو الظاهر ٠‏ ويمود 
الاستثناء الى الجميع » وهو أيضا المعروف من مذهب الشافعى. رضى الله 
عنه أن الاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى جميعها والله تعالى آعلم * 

وقوله فى أول الحددث « لما وجمه الى البحرين » هو اسم لبلاد معروفة 
واقليم مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر ٠ 2١7‏ قالوا : وهكذا ينطق به 
البحرين بلفظ التثنية وينسب اليه بحرانى » والله تعالى أعلم ٠‏ 

( قصل ) (اأما احكام الفصل ) فآول نصاب الابل خمس باجماع 
الأمة » نقل الاجماع فيه خلائق فلا يجب فيما دون حمس ثىء بالاجماع ؛ 
وأجمعوا أيضا على أن الواجب فى أربع وعشرين فما دونها الغنم كما ثبت فى 
الحديث. » فيجب فى: خمس من الابل شاة ثم لا يزيد الواجب يزيادة الابل حتى 
تبلغ عشرا ٠‏ وفى عشر شاتان ثم لا زيادة حتى تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث 1 
شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض ولا زيادة حتى 
تبلغ ستا وثلاثين ففى ست وثلاثين بنت لبون » وف ست وآأربعين حقا وى 
اجدى وستين جذعة وق ست وسبعين بننا لبون وفى احدى ونسعين حقتان 
ولا يجب بعدها شىء حتى تجاوز مائة وعشرين » فاذا زادت على مائة وعشرين 
واحدة وجب ثلاث بنات ليؤن » وان زادت بعض واحدة فوجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص وقول الجمهور من آصحاينا : 
لا يجب الا حقتان ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخرى : يجب ثلاث بئات لبون » 
واحتج الاصطخرى بقوله فى رواية أنس والصحيح من رواية ابن عمر: 
« اذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت ليون » والزيادة تقع 
على البعير: وعلى بعضه ٠‏ 

واحتج الجمهور بقوله فى روابة ابن عمر « فاذا كانت احدى وعشرين 
ومائة » لكن سبق آنها ليست متصلة الاسناد فنحتج بأن المعهوم من الزيادة 
بعيز كامل » وتتصور المسألة بأن يملك مائة وعشرين بعيراً وبعض بعير مشترك 
ك4 نا دا ل ا ل را فان البحرين قاعدتها ( المنامة) . 
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نه وبين من لا تضح خلطته ٠‏ وقول المصنف ف الاحتجاج على الاصطخرى : 
لأنه وقض محدود فى الشرع فلم يتغير الفرض بعده 'بأقل من واحد كسائر 
الأوقاص » قال القلعى : : قوله « محدود ف الشرع ُ« احتراز مما فوق نصاب 
المعشرات والذهب والفضة » لأن الشرع .لم بحد فيه بعد التصاب حداً تنعين 
فيه الزكاة ٠‏ : . 


قال أصحابتا” : واذا وه وو واه لاوما الى انين اذك بنات 
لبون كما سبق ؛ وهل للواجند قشل من الواجب ؟ فيه وجمان » قال 
الاصطخرى :لاه وقال الجمهؤر : ذ نعم » وهو الصحيح ٠ ٠‏ فعلى هذا لو تلقت 
ل ا ا 0 
وعشرين جزءاآ » وعلى قول :الاصطخرى :لا يسقط ٠‏ ثم : بعد مائة واحجى 
وعشرين يستقر الأمر فيجب فى كل أربعين. بنت لبون وى كل خمسين حقة ٠‏ 
فيجب فق مائة وثلاثين بنتا لبون ؤحقة فيتغير الفرض هنا ,نتسعة ٠‏ ثم يتغير 
بعشرة 'عشرة أبدا ٠‏ فى مائة وأربعين ن حقتان وبنت لبون ومائة. وخمسين 
ثلاث حقاق ومائة وسثين أربع 58 لبون ومائة وسبعين ثلاث نات لبون 
وخقة ومائة وثمانين حقننان ونتا لبون ».ومائة وتسعين ثلاث حقاق وبلت 
لبون ؛ وف مائتين أربع حقاق آو خنس بنات لبون ٠‏ وأبهما بأخذ ؟ فيه 
خلاف ذكره المصنف بد هذا > وف مائتين وعشر أربع؛ بنات لبون وحقة» 
ومائ,تين وعشرين حقتان وثلاث بنات لبون »؛ ومائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبننا 
لبون » وعلى هذا أبدآاء وقد سببق أن بنت مخاض لها سنة وبنت لبون سنتان 
والحقة ثلاث والجذعة آزيغ والله أعلم ٠‏ ش ش 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


روف الاوقاص الت بين النصب قولان (قال ) فى القديم والجديما: : يتلق 
الفرض بالنصب وما بيئهما من الأوقاص عفو » لأنه وقص قبل النصاب فلم 
يتعاق به حق كالاربمة الأولة . وقال فى البوبطى : يتعلق الفسرض بالجميع 
لحدبث انس  :‏ فى أربع وعشرين من الابلفما دونها الغنم فى كل خمسسن شاة » 
ماع اموي م كو للد رودا يك وماك بي 
الفرض فى النصاب وما زاد » ولانه زيادة على نصاب فلم يكن عفوا كالزيادة على 
نضاب القطع فى السرقة . فان قلنا بالآول قفلك تسسعا من الابل فهلك نعف 


لكان 


الحول وقبل امكان الاداء اربعة لم بسقط من الفرض شىء [ لآن الذى تلق به 
الفرض باق 1 وان قلنا بالثانى سقط اربصة انساعه [ لان الفرض تعلق 
بالجميع () فسقط من الفرض بقسط الهالك ] ) ٠‏ 

( الشسرح ) حديث آنس سيق بيانه » وللشافعى رضى الله عنه قولان ىف 
الأوقاص التى بين النصب ( أصحهما ) عند الأصحاب أنهما عفو ء ويختص 
الفرض 'بتعلق النصاب » وهذا نصه فى القديم وأكثر كتبه الجديدة ٠‏ وقال ف 
البويطى من كتبه الجديدة يتعلق بالجميع » وذكر المصنف رحمه الله دليلهما » 
فلو كان معه نسع من الابل فتلف منها أربعة بعد الحول وقبل التمسكن ‏ فان 
قلنا : التمكن شرط فى الوجوب وجبت شاة بلا خلاف ٠‏ وان قلنا شرط في 
الضمان وقلنا الوقص عفو وجبت شاة أيضا ؛ وان قلنا : يتعلق به الغرض 
وجب خمسة أتساع شاة ٠‏ هكذا قال أصحابنا فى الطريقتين » ولم نذكر 
المصنف التفريع على أنه شرط فى الوجوب بل أراد الاقتصار على التفريع 
على الصحيح أن التمكن شرط فى الضمان ء ولابد من تأويل كلامه على 
ماذكرته ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه من وجوب خمسة أتساع شاة على قولنا : الامكان 
شرط فى الضمان » وآن المرض بتعلق بالجميع هو المذهب » وبه قطضلع 
الجمهور ٠‏ وحكى القاضى أبو الطيب ومتابعوه عن أبى اسحاق المروزى أن 
عليه شاة كاملة مع 'التفريع على هذين الأصلين » ووجهه ابن الصياغ بآن 
الزيادة ليست شرطا فى الوجوب فلا يثوثر تلفها وان تعلق بها الواجب » كما 
لو شهد خمسة بزنا محصن فرجم ثم رجم واحد وزعم أنه غلط فلا ضمان 
على واحد منهم » ولو رجع اثنان وجب الضمان ؛ وقد سبق بيان هذا التفريع 
مع فروع كثيرة مفرعة على هذا الأصل فى آخر الباب الذى قبل هذا ٠‏ 

( فبرع) الوقص ‏ يمتح القاف واسكانها ‏ لغتان ( أشهرهما ) عند 
أهل اللغة الفتح » والمستعمل منهما عند الفقهاء الاسكان واقتصر الجوهرى 
وغيره من أصحاب الكتب المشهورة فى اللغة على الفتح » وصنف الامام ابن 
برئ المتآخر جزء؟ فى لحن الفتهاء لم يصب فى كثير منه » فذكر من لحنهم 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس فى ش وواق رطا). 


دكن 


0 : وقص: ا قر ا ا الطيب الطيرى 
فى تعليقه فى آخر يا بازكاة البقر وضاخب الشامل فى ياب زكاة البقر أيضا » 
وآخرون من أصحاينا : : أن أكثر آهل اللغة قالوا : الوقص بالاسكان » كذا 
قال صاحب الشامل : آكثر أهل اللغة وقال القاضى :.الصحيح ف اللغة الأول » 
0 : هو بالفتح فالأول ليس هو بصحيح ٠‏ 

حتمج مانع الاسكان بأن فعلا الساكن المعتل الماء لا م نل البتان 
ا وطب وأوطاب. » ووغد وأوغاد ووعر وأوعار. وغير 
ذلك فحصل فى الوقض لغتان » قال آهل اللغة والقاضئ أبو الطيب وصضاخب 
الشامل وغيرهما من أصحاينا : الشنق ( يفتح الشين المعجمة والنون ) عو 
أيضا ما بين الفريضتين » قال القاضى أكثر آهل اللغة يقولون: : الوقص ‏ والشبنق 
سواء لا فزق بيتهما وقال الأصمعئ : الثننق يختص بأوقاص الابل والوقض 
مختتص 'بالبقر والغنم واستغئل: الشنافعئ رشى الله عنه فى البويطى انق ى 
أوقاص الابل والبقر والغنم جميعا ويقال أيضا ::وقس بالسين المهملة ٠‏ 


1 قال الشافمى رضى الله عنه فى مختصر المزنى : الوقس ما لم يبلغ الفريضة 
كذا هو فى المختصر بالسين .وكذا روأه البيهقى ق معرفة -- والآثار 
باسئادة _ عن الربيع عن الشاقعى رضى الله عنه قال البيهقئ : كذا فى روابة 
الربيع الوقس بالسين وهو ى رؤاية البويظى بالصاد : وذكر ابن الأثير فى 
شرح مسنند الشنافعى ما ذكره الشافمى رضى الله عنه ثم قال : والذى رأيته 
وزويته آنا قى المسند الذى يزق» الريم اليا غى بالسادء وعو الدمور وروى 
البيهقى فى السنن باستاده عن المسعودى حديث مياذ رضى الله عنه فى الأوقاص 
أنه قال : الأوقاس بالسين فلا تجعلها. صادا » هذا ما يتعلق بلفظ الوقص ٠‏ 
وأما معناه. فيقع غلى ما. نين الفريضتين. » واستعمله الشافعى رضى الله 
عنه وا مصنف:والبند نيجى وآخرون فيما دون النصاب الأول:أيضا » فاستعمال 
المضنف فى قوله : لأنه وقض قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأؤلة 270. 
وا لاف وض 1 ينه 9ك ) ينان : يسن فى التسنق هق الال 


(1). لعله ( كالاربعة الأذلة على. الثانى ) من. تعليقات: السيد : : االخداد وال 
من. تتعاي. / على بن عيسى ليسن ل 
كذلك . ا : 


اتنا 


والبقر والغنم شىء قال : والشنق ما بين السنين من العدد » قال : ليس ى 
الأوقاض نشي »+ قال + والأوقاض ما لى بلغ ما يود فيه الزكاة .هذا زمه 

فى البويطى بحروفه وقال القسافعى فى مختصر المزنى : الوقس ما لم يبلغ 
الفريضة ٠‏ وروى البنمقى عن المسعودى قال : الأوقاص ما دون الثلاثين بعنى 

من البقر وما نين الأربعين والستين » فحصل من هذه الحملة أنه يقال : : وقص 
ووقص بفتح القافع واسكانها » وشنق ووقس ٠‏ بالسين المهملة » وأنه يطلق 
على ما لا زكاة فيه سنواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر 
استعماله فيما بين النصابين والله تعالى أعلم ٠‏ 

وقول المصنف : كالأربعة الأولة قد تكرر منه استعمال الأولة وهى لفة 
ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولى ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فرع)ف مذاهب العلماء فى الأوقاص 

قد ذكرنا من مذهبنا آن الفرض لا يتعلق بها » وحكاه العبدرى عن أبى 
حنيفة ومحمد وآحمد وداود » وهو الصحيح فى مذهب مالك » وعن مالك فى 
رواية آنه ,تعلق بالجميع » وقال ابن المنذر : قال أكثر العلماء : لا شىء ىف 
الأوقاص ٠‏ 

(فرع) أكثر ما نتصور من الأوقاص ف الابل تسع وعشرون وى 
البقر تسم عدارة وق العم عاثة ويان ولسوقء فقن الاب ها ين احدي 
ونسعين ‏ ومائة واحدى وعشرين » وف البقر ما بين آربعين ‏ وستين » وى 
الغنم ما بين مائتين وواحدة ‏ وأربعمائة ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( من ملك من الابل دون الخمس والعشرين فالواجب فى صدقته الفلم 
وهو مخير بين ان بخرج الغنم وبين أن يخرج بعير؟ » فاذا أخرج الفنم جاز » 
لأنه 1[ هو ] الفرض المنصوص عليه » وان اخرج البعير جاز لأن الأصل فى صدقة 
الحيوان أن يخرج من جنس الفرض » وانما عدل الى الفنم ههنا رققا برب 
المال ؛ فاذا اختار اصل الفرض قبل منه » كمن ترك المسح على الخف وغسل 
الرجل » وان متنع من اخراج الزكاة لم يطالب الا بالفنم » لأنه هو الفسرض 
المنصوص عليه » وان اختار اخراج البعير قبل منه اى؛ بعير كان » ولو اخرج 
بعر؟ قيمته اقل من قيمة الشاة اجزاه » لآنه افضل من الشاة لأنه يجحزىء عن 


5 


خمس وعثبرين فلان يجزىء عما دونها أولى ٠‏ وهل 'يكون الجميع فرضه أو 
بعضه ؟ فيه وجهان . ( احدهما ) أن الجميع فرضه » لأنا خرناه بين الغرضين» | 
فابهما فعل كان هو الفرض » كمن خير بين غسل الرجل والمسح على خف ٠‏ .' 
( والثانى ).ان الفرض بعضه لأن البعير يجرىء عن الخمس والعشرين » فدل 
على آن كل خمس من الابل يقابل خمس بعير » وان آخخنار اخراج الفلم لم بقبل 
دون الجذع والثنى فى السن لا روى سويد بن غفلة قال « اتانا مصدق رسول : 
الله صلى الله عليه وسلم قال : نهينا عن الأخذ من راضغ إبن » وانما حقنا فى : 
الجذعة والثنية » وهل يجزىء فيه الذكر ؟ وجهان ( من اصحابنا ) من قال : 
| لا يجرئه للخبر » ولانه اصل فى صدقة الابل فلم بجز فيها اقذكر » كالغرض من 
جنسه » وقال أبو اسحاق : يجزيه [ لآنه ] حق لله تعالى لا يعتبر فيه صغة ماله ١‏ 
فجاز فيه الذكر والأنثى كالاضحية. » وتجب عليه من غنم الملد أن كان ضانا 
فمن الضان » وان كان معر؟ فمن المعز » وان كان منهما فمن الغالب » وان: كانا ! 
سواء جاز من أبهما شاء » لآن كل مال وجب ف الذمة بالشرع اعتبر فيه عرف أ 
البلد كالطعام فى الكفارة . وان كانت الابل مراضآ ففى شاتها وجهان ! 
( احدهما ) لا تجب فيه الا ما تجب فى الصحاح » وهو ظاهر الذهب ٠‏ الآنه 
لا يعتبر فيه صفة المال ٠‏ فلم يختلف بصحة ا مال ومرضه كالاضبسحية ٠‏ وقال , 
ابو على بن خيران : تجب عليه شاة بالقسظ فتقوم الابل الصحاح والشاة التى . 
تجب فيها ثم تقوم الابل المراض فيجب فيها شاة بالفسط » لانه لو كان الواجب 
من حنسه فرق بين الصحاح وامراض فكذلك اذا كان من غير جنلسه وجب أن 
يفرق بين الصحاح والمراض ) . ْ 
( الفسسرح ) قال الشافمى رضى اق عله والاميحات + اذا ملك تن الذين ! 
دون خمس وعثرين فواجبها الشاة كما سبق » فان آخزج بعيرا أجراء ٠‏ هذا | 
مذهبنا ٠‏ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ٠‏ وعن ماللك وأحمد ؛ 
. وداود : آنه لا يجزىء كما لو أخرج بعيراً عن بقرة ودليلنا أن البمير حرئء : 
عن خمس وعشرين فما دونها آولى ٠‏ لأن الأضل أن بجب من جنس المال ٠‏ 
وائما عدل.عنه رفقا بالمالك ٠‏ فاذا تكلف الأصل أجزآه ٠‏ قاذا أخرج البمي . 
عن خسن أو عشر أو خمس عشرة أو غشرين أجزآه سواء كانت قيمته كقيمة 
شاة أو دونها ٠‏ هذا هو المذهب:ء وبه قطم المصنف والجمهور ٠‏ ونض عليه 
الشافعى رضى الله عنه وفيه وجه أنه لا بجزئه البعير الناقص عن قيمة شاة عن : 
خمس من الابل + ولا الناقص عن شاتين عن عشر + ولا الناقص عن ثلاث 1 
شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين ٠‏ قاله القفال وصساحبه الفبيخ : 
أبو محمد ه ووجه ثالث ا ان كانت الابل مزاضا أو قليلة القيمة لعي أجزأ : : 
البعير الناقص عن قيمة الشباة » وان كانت صخاحا لم ,يجزئه الناقص ٠‏ ووجه : 
ان ا 


رابع لاخراسانيين : أنه يجب فى الخمس من الابل حيوان اما. بعير واما شاة 
وى العقر حيوانات شاتان أو بعيران أو شاة وبعير وفى الخمس عشرة ثلاث 
حيوانات » وق العشرين أريع شياه أو أريبعة أبعره أو ثلاثة أو اثنان من الابل 
والباقى من الغنم » والصحيح ماقدمناه عن الشافمى والجمهور ٠‏ أنه يجزىء 
البعير المخرج عن عشرين وان كانت قيمته دون شاة » وشرط البعير المخرج 
عن عشرين فما دونها أن يكون بنت مخاض فما فوقهبا بحيث بجزىء عن 
خمس وعشرين » نص عليه الشافعى واتفق الأصحاب عليه ٠‏ 

قال أصحاينا : ولو كانت الابل العشرون فما دونها مراضا » فأخرج 
منها مريضا أجزآه وان كان أدونها » نص عليه الشافعى » واتفق عليه الأصحاب» 
ووجهه ما سبق » قال أصحابنا : واذا أخرج البعير عن خنس من الابل فهل بقع 
كله فرضا آم خمسه فقط ؟ فيه وجهان مشهوران ؛ ذكرهما المصنف والأصحاب 
( أصحهما ) باتفاق الأصحاب : الجميع بقع فرضا ء لأنه مخير بين البعيي 
والشاة فأيهما أخرج وقع واجبا » كمن لبس الخف بتخير بين المسح والغسل » 
وأيهما فعل وقع واجبا ٠‏ قال أصحاينا : ولأنه لو كان الواجب الخمس فقط 
لجاز اخراج خمس بعير » وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزىء ٠‏ 

( والثانى ) آن خمس البعير يقع فرضا وباقيه تطوعا » لأن البعير يجزىء 
عن خمس وعشرين » فدل على أن كل خمس منه عن خمسة أبعرة » قال 
أصحاينا : وهذان الوجهان كالوجهين ف المتمتع اذا وجب .عليه شاة فنحر 
بدنة أو نذر شاة فنحر بدئة » وفيمن مسح كل رأسه أو طول الركوع 
والسجود زيادة على المجزىء » فهل بقع الجميع فرضا ؟ آم سبع البدنة وأقل 
جزء من 'الرأس والركوع والسجود ؟ فيه وجهان » قال أصحابنا : لكن 
الأصح فى البدنة والسح أن الفرض هو البعض » وق البعير فى الزكاة كله ٠‏ 


والفرق أن الاقتصار على سبع بدنة وبعض الرأس ,يجزىء » ولا ,بجزىء 
هنا خمس بعير بالاتفاق » ولهذا قال امام الحرمين : من يقول : البعض هو 
الفرض يقول : هو بشرط التبرع بالباقى ٠‏ قال صاحب التمذيب وغيره : 
الوجهان مبنيان على أن الشساة الواجبة فى الابل أصل بنفسها آم بدل عن الابل؟ 
فيه وجمان ٠‏ ( فان قلنا ) أصل فالبعير كله فرض كالقاة والا فالخمس » 


لضا 


وتظهر فائدة:الخلاف فيما لو عجل.بعيرا عن خمس من الابل ثم ثبت له الرجوع 
لهلاك النصاب أو لإستعناء » الفقير أو غير ذلك من آسباب الرجوع : فان قلنا : 
الجميع رجع فى جميعه » والا قفى الخمس فقط » لآن التطوع لا رجوع فيه ٠‏ 

(فرع) قال ؟صحابنا : الشاة الواجبة من الابل 'هى الجذعة من :الضأان 
أو الثنية من :المعز » وق سنها ثلاثة آوجه لأصحابنا مشهورة » وقد ذكر اللضنف 
المسألة في باب زكاة الغنم إ( (أضخها ) عند جمهور الأصحاب الجذعة 
ما الستكمات سبنة ؛ وذخلت ف الثائية والثنية ما استكملت.مبنتين ودخلت فى 
السنثة الثالثة ؛ سواء كان من الضان أو ا معز وهذا هو الأضج غند المصئف. 
فى المهذب ( والثائى ) آن للجذعة ستة أشهر وللثنية سنة » وبه:قطع ال مصنفب 
.ف التنبية » واختاو؛ الروبانى فة الحلية ( والثالث ) ولد الضآن من شاتي.ضاز 
جذعا لسبعة أشهر ) وان كان لهرمين فلثمانية أشهر ٠‏ 1 


:(فرع) الشاة الواجبة هى جذعةالضان أو ثثنيكة 1 تثنيئة المع كما سبق »قان 
أخرج الأنتى أجزآه بلا خلاف » وهى أأفضل من الذكرنء وان شرج ج الذكز 
قفيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف والأصحاب ( أصحهما ) عند الأضحات 
يجزىء وهو قول آبنى اسحاق المروزى » وهو المنصوض للثنافعغى رضى الله , 
عنه كما .يجزىء فإ الأضحية ( والثانى ) لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله 
الثقفى أن عمر بن الخطان رضى الله عنه قال : « اعتد عليهم السخلة تحملها 
الراغىولا تاخذها ؛ ولا تأخذ الأكولةولا الرثميتى ولا الماخض ولأفحل الغنم » 
وتآاخذ الجزعة والثنية » وذلك عدل.بين غذاء 257 المال وخيارة » ضحيح رواه 
مالك ف الموطا باسناد صحيح وسواء كانت الابل ذكورا أو اناثا.» أوإذكورا 
اك اي ارم اسم 
فيه طزيقين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) أن الوحهين اذا كانت كلها ذكورا 
والا فلا يجزىء الذكر » والمذهب الأول » قال أصحابنا : والوجهان يجريان 
ف اشاة الجبران كما سنوضحه ان شاء الله تعالى ٠‏ ش 


ْ «فرع) قال المصنف ف المهذب : وتجب عليه إلشاة من غنم البلد » 
أن كان ضأنا فمن الضآن وان كان نعزآ فمن المسزء وأن كان ممما فمن 


(1) فئلاء جمع غدى. وهوأ السخلة [ط) . 


ند ”' 


الغالب » فان استويا جاز من أيهما شاء » هذا كلامه وبه قطع البنديجى من 
الغراقيين » وهو قول غريب ووجه ضعيف فى طريقة الخراسانيين ٠‏ 


( وأما ) المذهب المشهور. الذى قطع به أصحابنا العراقيون » وصححه 
جمهور الخراسانيين » ونقله صاحب البيان فى كتابه مشكلات المهذب عن جميع 
الأصحاب سوى صاحب المهذب» أنه يجب من غنم البلد ؛ ان كان بمكة فشاة 
مكية أو ببغداد فبغدادية ولا بتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أى 
النوعين شاء ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : ولا نظر الى الأغلب 
فى البلد لأن الذى عليه شاة من غنم بلده بجؤز فى الأضحية » هذا نصه ٠‏ 
قال أصحابنا العراقيون وغيرهم : أراد الشافعى رضى الله عنه فى النوعين الضأن 
والمعز » وأراد أنه بتخير بينهما » وآنه لا يتعين النوع الغالب منهما » بل له أن 
.يخرج من القليل منهما لأن الواجب شاة » وهذه تسمى شاة وقد تقل امام 
الحرمين عن العراقيين آنهم قالوا : نتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب 
المهذب » ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعى » وأنه تقل 
نصوصا آخر تقتضى التخيير ورجحها وساعده الامام على ترجيحها ٠‏ 


قال الرافمى : قال الأكثرون بترجيح التخيير » وربما لم يذكروا سواه » 
وأتكر على امام الحرمين نقله عن العراقبين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد فى 
الضأن والمعز » وهذا الذى أنكره الرافعى انكار ضحيح والمشهور فى كتب 
جماهير العراقيين القطع بالتخبير وذكر امام الحرمين والغزالى وغيرهما وجهما 
غريبا أنه نتعين غنم نفسه ان كان يملك غنما ولا يجزىء غنم اليلد ٠‏ كما اذا 
زكى غنم نفسه ٠‏ وحكى صاحب التتمة وجها » وزعم أنه المذهب أنه يجوز 
من غير غنم البلد » وهذا آقوى ف الدليل » لأن الواجب شاة وهذه تسمى 
شاة لكنه غريب شاذ فى المذهب فحصل ف المسألة أربعة أوجه ( الصحيح ) 
المنصوص الذى عليه الجمهور أنه تجب شاة من غنم البلد ( والثانى ) نتعين 
غنم نه ( والثالث ) تتعين غالب غنم البلد ( والرابع ) يجوز من غير غنم 
البلد قال أصحابنا : واذا وجب غنم فآخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها 
أجزأه لأنه بسمى شاة وانما امتنع أن يخرج دونها والله تعالى أعلم ٠‏ 


إرذونا 


وفيع ون انان : الشاة الؤاجبة فى الابل بشسسترظ كونهبا 
صحيحة بلا خلاف سواء كانت الابل صحاحا آو مراضا لأنها واجبة فى الذمة» 
وما وجب ف الذمة كان صحيخا سليما » 'لكن اذا كانت الابل صحاحا وجب 
. شاة صحيحة كاملة بلا خلاق ء وان كانت الابل مراضا فله أن يخرج منهبا 
بعيرا مزيضا وله اخراج شاة » فان آخرج شاة فوجهان مشهوران بحكاهما 
المضنف والأضحاب ( آصحهنما ) عند المصنف وغيره يجب:شاة كاملة كبا 
تحب فى الضحا ح لأنه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه 
لاضحة و والثانى ) اوهو قزل الى حلى إن خي ران :تحب شاة بالقسط )» 
فيقال خمس من الابل قيمتها مراضا خمسمائة وصحاحا ألف » وشاة الصحاح. 
سارى قر فت اد مك شار حي لأذان ديك الفا 
شاة صحيحة قال صاحب الشامل : فرق الدراهم على الأصناف للضرورة » 
وهذا كما ذكره الأأصجاب فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون فى ماكتين » اذا 
ْ أخذ الساعى غي الأغبط ووجب أخذ التغاوت ولم يسكن شراء جزه من بعيريه 
فانه يفرّقه دراهم ٠‏ والله تعالى أعلم + 
ش ( فرع ) فى شرح الفاظ الكتاب 

( قوله ) لا روى سويد بن غفلة قال « آتانا مصدق رسول الله صلى الله '. 
عليه وسلم فقال : نهينا عن الأخذ من راضع لبن ء واما حقنا فى الجذعة والثنية» 
هذا الحذنث رواه أب داوذ والنسائمى وغيرهما مختصرا قال « فاذا. كان فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخنذ من راضع لبن » ولم يذكر 
الجذعة والثنية » واستثاده سن ٠‏ لكن ليس قيه دليل للجذعة والثنية الذى 
هو مقصود المصنف » والمراذ براضع لبن السخلة » ومعناه :لا تجزىء دون 
جذعة ونثية » أى جزعة ضأن وثنية معز » هذا هوالصحيحالمختار فتفسيره» 
وهو معنى كلام جماعة من أصحابنا » وقال الخطابى :. المراد براضع :لبن هنا 
ذات الدر ؛ قال : والنهى عنها يحمل على وجهين ( أحدهما ) آلا بأخذها الساعى 
لأنها من خيار المال » ويكون تقديره ولا بأخذ راضع لبن » وتكون لفظة 
( من ) زائدة كما يقال : لا:ناكل من الجراء م آى الحرام ٠‏ ا 

:( والوجه الثانى ) آلا يمداذات الدر المتخذة له فلا زكاة فيها » هذا كلام : 
الخطابى وهو ضعيف جدا أو باطل » » لأن الوجه الثا: اهيدا انماع 


اانا 


الفقهاء أن الزكاة تجب فى الجميم » فان حملت ذات الدر على معلوفة فليس له 
اختصاص بذات الدر ٠‏ وأما الوجه الأول فبعيد وتكلف لا حاجة اليه » وانيا 
نبهت على ضعف كلامه لثلا يغتر به كما اغتر به ابن الأثير فى كتابه نهاية 
الغريب » والله أعلم ٠‏ 


وسويد بن غفلة بغين معجمة ثم فاء مفتوحتين » وسويد جعفى كوف تابعى 
مخضرم كنيته آبو آمية » أدرك الجاهلية ثم أسلم وقال : أنا أصغر من النبى 
صلى الله عليه وسلم بسنتين وعممّر” كثيرآ » قيل : مات سنة احدى وثمانين » 
وقيل بلغ مامة واحدى وثلاثين سنة ء* 


وقول المصنف : ولأنه أصل فى صدقة الايل فلم بجز فيه الذكر كالفرض 
من جنسه قال القلعى : قوله أصله احتراز من ابن لبون فى خمس وعثرين 
عند عدم بنت مخاض ( وقوله ) فى صدقة الابل احتراز من التبيع فى ثلاثين من 
البقر ( وقوله ) لأنه حق الله تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر 
والأتثى كالأضحية ( وقوله ) حق الله تعالى احتراز من القرض والسلم فى 
الأتثى ( وقوله ) لا ,يعتبر فيه صفة ماله » احتراز من النصاب الذى يجب فيه 
من جنسه ؛ ما عدا ثلاثين من البقر ( وقوله ) لأن كل مال وجب فى الذمبة 
بالشرع اعتبر فيه عرف البلد احتراز من المسلم فيه والقرض والنذر ( قوله ) 
لأنه لا يعتبر فيه صفة المال فلم يختلف بصحة المال » فيه احتراز مما اذا كانت 
الزكاة من جنس الال المزكى » فانه يرخذ من المراض مريضة ٠‏ 

( فسرع) فى مذاهب العلماء فى نصب الابل 


أجمعوا على أن فى أربع وعشرين خما دونها الغنم كما سبق » وأجمعوا على 
أن فى خمس وعشرين بنت مخاض الا ما روى عن على بن آبى طالب رضى الله 
عنه أنه قال « فيها خممن شياه فاذا صارت ستا وعثبرين ففيها بنت مخاض » 
واحتتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن على عن النبى صلى الله عليه 
وسلم « فى خمس وعشرين من الابل خمس شياه » فاذا بلغت ستا وعشرين 
ففيها بنت مخاض » ودليلنا حدرث آنس السابق فى أول الباب ٠‏ وأما حديث 


ارا 


عاصم تبن ضمرة فمتفق على ضسعفه ووهائه 7 وقال اين التذير : أجمعوا على . 
أن فى خمس وعشرين 'بنت مخاض ء ولا يصح عن على :ما روى عنه فيهااء  .‏ 
قال : وآجمعوا على أن مقدار الواجبفيها الى مائة وعشرين على ما.ى:حديث 
أنس » فاذا زادت على مائة وعشرين فمذهبٍ الشافعى رضى الله عنه والأوزاعى 
وأحمد واسحاق وأبى ثور وداود أن:فى مائة واحدى وعشرين ثلاث سات 
لبون ثم فى كل أربعين بنت لبون » وى كل خمسين حقة كما سبق إيضاحه ٠‏ 
1 وحكى ابن المنذر عن محمد بن اسحاق صاحب المغنازى وآبق عبيذ 
وروابة عن مالك وأحمد : آنه لا شىء فيها حتى نبلغ مائة وثلاثين ٠٠‏ وعن مالك 
زواية كمذهينا » ورواية ثالثة أن الساعى تشخير فى مائة واحذى وعشزين. بين 
ثلاث بنات لبون وحقتين ٠‏ وقال ابراهيم النخعى والثورى وآبو حنيقة :اذا 
زادت على عشرين ومائة ستاتف التريضة.فيجب فى خمس شاة وف عشر 
شاتاق وخمس عشرة ثلاث شناه وعشرين أربع شياه وف خمس وعشيزين بنت 
مخاض فيجب ف مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وف مائة وثلاثين! حقتان 
وشاتان وف مائة وخمس وثلاثين.حقتان وثلاث شياه » وف مائة وأربعين 
حقتان وآزبع شياه » وفى مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض وف مامة 
يخس لان تاق يناف ابرح د داقن وم هذا عبناي 
أنداً + : ا : 
مكحن اشططن وماد ين هزية اسرا شولا كليو قد 
مذهب الشافعى ومذهس أبى حنيفة وحكاة. الفنزالى فى الوسيط غن ابن 
خيران فأوهم آنه قول أبى على بن .خيران من أصحابنا وآنه وجه من مذهينا 
وليس كذلك بل اثفق ألجحابنا على تغليط الغزالى فى هذا النقل وتغليط شيخه 
فى النهاية فى نقله مثله » وليس هو قول ابن خيران » وانا هو قول محمد 
ابن جرير الطبرى : وبجكى ابن ن النذر عن خماد بن أبى سلينان شبح أبن 
حنيفة أنه قال : ف خمس وعشرين ومائة حقتان وبنت منخاض » وجاءت آثاز 
ضعيفة تمسك بها كل من ذهب من هثرلاء. الأثمة + والضواب ما ذهب اليه 
الشافعى وموافقوه ؛ وعمدتهم حديث أنس السنابق فى أول الباب )» :وهو 
صحيح صريح » وما خالفه ضعيف أو دونه والله تعالى أعلم ٠‏ : 
(1) مصدر: ؤعى أوهاء وها وهى من أشد مراتب الجرج رط ) . 
لس ْ 


قال المصنف رحه الله تعالى 

(ومن وجبت. عليه بنت مخاض - فان كانت.ف ماله لزمه اخراجها » وان 
لم تكن فى ماله وعلده ابن لبون قبل منه ولا يرد معه شىء » لما روى 
انس رفى الله عنه فى الكتاب الذى كتبه ابو بكر الصديق رضى الله عنسه 
« فمن لم تكن عنده بنت مخاض وعلده ابن لبون ذكر قانه يقبسل ملسسه 
وليس ممه شىء » ولآن فى بنت مخاض فضيلة بالانونة وفى ابن لبون فضيلة 
بالسن فاستويا » وان لم نكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فله أن يشترى 
بنت مخاض ويخرج لأنه أصل فرضه » وله أن يشترى ابن لبون ويخرج لأنه 
ليس فى ملكه بنت مخاض » وان كانت ابله مهازيل وفيها بنت مخاض سمينة لم 
ينزمه اخراجها » فان اراد اخراج ابن لبون فالمنصوص أنه يجوز لأنه لا يلزمه 
اخراج ما عنده فكان وجوده كعدمه كما لو كانت ابله سمانآا وعنده بنت مخاض 
مهزولة ٠‏ ومن اصحابنا من قال : لا يجوز لآن عنده بنت مخاض تجزىء ٠‏ 
ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده » وعنده حق؛ لم يؤخذ منه » لآن بنت 
اللبون تساوى الحق فى ورود الاء والشجر » وتفضل عليه بالأنوثية ) ٠‏ 

(الشرح ) حديث أنس صحيح سبق بيانه فى أول الباب » وى الفصل 
مسائل : ( احداها ) قال الشافعى رضى الله عنه والأضحاب : اذا وجب عليه 
بنت مخاض فان كانت عنده من غير تفاسة ولا عيب لم يجز العدول الى 
ابن لبون بلا خلاف وان لم تكن عندد وعنده ابن لبون فآراد دفعه عنها 
مخاض أو أقل منها » وسواء قدر على تحصيله آم لا لعموم الحديث ٠‏ 

( الثانية ) اذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت مخاض ولا 
ابن لبون فوجهان ( أصحهما ) له أن يشترى أيهما شاء ويجزئه لعموم 
الحديث : وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور الأصحاب ( والثانى ) حكاه, 
جماعات من الخراسانيين عن صاحب التقريب وغيره أنه يتعين عليه شراء بنت 
مخاض » وهو .مذهب مالك وأحمد لأنهما لو استويا ف .الوجود لم بحر 
ابن لبون » فكذا اذا عدما وتمكن من شرائهما ٠‏ 

( الثالثة ) اذا كانت عنده بنت مخاض معيبة فهى كالمعدومة فيجزئه ابن 
لبون بلا خلافٍ لعموم الحديث » وقد صرح المصنف بهذا فى قوله : كما لو 


1م 


كانت ابله. سمانا وعنده بنت مخاض مهزولة ولو كانت ايله مهزولة: وفيها 
١‏ بنت مخاض تفيسة لم يازمه اخراجها فان تطوع بها فقد أحسن » واذ أراد 
اخراج ابن لبون فوجهان ( آحدهنا ) لا يجوز لأنه واجد بنت مخاض مجركئة 
( والثانى ) يجوز لأنه لا يازمه: اخراحها فهى كالمعدومة ؛ ورجح المصئف. 
الاجزاء ونقله عن النص ووافقه على ترجيحه البغوى + ورجح الشبيخ أبو 
حامد وآكثر الأصحاب عدم الاجزاء ؤونقله القافى أبو الطيب ف المحرد .٠‏ 
قال الرافعى : رججه الشسيخ اه وأكثر شسيعته 1 سرمي 
والغزالى ٠‏ 

رامال متت طاس فرح حل لكلاين ديد لبود 
فوجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين « أضحهما » :بجزئه لآنه ابن لبون ٠‏ 
أو بنت. لبون » وكلاهما مجزىء ( والثانى ) لا يجرئه لأنه مقِسوه الخلق: 
كالمغيب * ولو أخدرج خنثى منن أولاد المخاض لم بجنزئه بالاتماق" 
لاحتمال أنه ذكر » ولو وجد بنت مخاض فآخرج خنثى مشكلا من أولاد 
ليون لم .يجزئه بلا خلاف لاحتمال أنه ذكر » ولا يجزىء الذكر: مع .وجود, 
بنك مخاض ...| ش 

( الخامسة ) لو وجبت بنت مخاض:ففقدها ووجد بنت لبون :واين لبون 

فان أخرج ابن اللبون ‏ جاز وان أخرج بنت اللبون متبرعا جاز » وان, 
أراد اخراجها مع آخذ الجبران لم نكن له ذلك فى أصح الوجهين »'لأنه 
مستغن عن الجبران » وانما نصار الى الجبران عند الضرورة والوجمان 
مشهوران فى الطريقتين ٠‏ 


( السادسة) اذا لزمه بنت مخاض ففقدها فأخرج خقا أجزآه » وقد زاد 
خيرا » لأنه آولى من 'ابن لبون هذا هو المذهبٍ وبه قطع الجمهور وحكى 
صاحب الحاوى وجها آخر آنه لا يجزىء لأنه لا مدخل له فى الزكوات ولو 
ألزمه بنت لبون :فأخرج عنها عند عدمها حقا فطريقان ( المذهب ) لا يجرئه 
لما ذكره المصنف وبهذا قظم المصنف والجمهور » وحكى صاحبْ الحاوى. . 
وجماعة من أصحاب! فى اجزائه وجمين + وقلم الغزالى ف الوجيز اعرد 
. وهو شاذ واد ١:‏ 


م 


زفرع) اذا لزمه بنث مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضا » ففى 
كيفية مطالبة الساعى له بالواجب وجهان » حكاهما صاجب الحاوى (أحدهما) 
بخيره بين بنت مخاض واين لبون لأنه مخير فى الاخراج ( والثانى ) يطاليبه 
ببنت منخاض لأنها الأصل فان دفع ابن لبون قبل منه ٠‏ 


(فسرع) لاو بنك مقا فل تكن ق يد ف الل تن يلك 
0 1 
قال الصئف رحه الله تعائى 


' ( ومن وجبت عليه جذعة أو حقة او بنت لبون » وليس عنده الا ما هو 
أسفل منة بسئة أخذ منه مع شاتين أو عشرين درهما » وأن وجب عليه بلت 
مخاض أو بنت لبون أو حقة وليس عنده الا ما هو هو أعلى منه بسنة اخذ منه » 
ودفع اليه الصدق شاتين أو عشرين درهمآ » لما ووى أنس رفى الله عنه أن آبا 
بكر الصديق رضى الله عنه كتب له لما وجهه الى البحرين كتنابآ وفيه ١‏ ومن بلفت 
صدقته من الابل الجذعة وليست عنده وعنده حفة فانها تقبل منه الحقة ويجعل 
معها شاتين أو عشترين درهما » ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليس عنده 
آلا بنت فبون » فانها تقبل منه بنت لبون » ويعطى معها .انين أو عشرين درهماء 
ومن بلفث صدقته بنت لبون وليست عنده » وعنهه بنت مخاض فانها تقبل منه ' 
بنت مخاض » ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين » ومن بلفتا صدقته بنت 
مخاض » وليست عنده 4 وعنده بنت لبون ع فانها تقبل منه بنتا لبون ويعطيه 
المصدق عشرين درههما أو شاتين ٠.‏ فأما اذا وجبت علنه جذعة وليست عنده » 
وعنده ثنية فان أعطاها ولم يطلب جبرانا قبلت ) لانها أعلى من الفرض بسنة » 
وان طلب الجبران فالمنصوص انه يدفع أليه لأنها أعلى من الفرض بسئة فهى 
كالجدعة مع الحقة » ومن أصحابنا من قال : لا يدفع الجبران لآن الجصنعة 
تشاوى الثنية فى القوة وامتفعة » فلا معنى لدفع الجيران ؛ وأن وجبت عليه 
بنت مخاض » وليس عند عند الا فصيل وارادٍ أن يعطى ويعطى معه الجبران لم 
يجز » لان الغفصيل ليس نفرض مفدر » وأن كان معه نضاب مرزاض » فاراد ان 
يصعد الى فرض مريض » وياخذ معه الجبران لم يجز لأن الشاتين أو العشرين 
درهما حعل جبرانا للا بين الصحيحين » فاذا كانا مريضين كان الجبران اقل 
من الشاتين أو العشرين الدرهم ٠‏ فان أراد أن بنزل ألى فرض دونه ويعطى 
معه ثاتين أو عشرين درهمآ جاز لانه متطوع. بائزيادة ٠‏ ومن وجبت عليه 
الشاتان أو .العشرون درهما كان الخيار اليه لان النبى صلى الله عليه وسلم 


5 
م ب 4؟ اللمجموع جاه 


جمل الخيار فيه الى من يعطى فى حديث انس » فان اختار أن يعطى شاة: 
وعشرة دراهم لم يجز لآن النبى صلى الله عليه وسلم خيره بين شيئين © فلو 
جوزنا آن يعطى شاة وعشرة ‏ دراهم خيرناه بين .ثلاثة: اشياء » ومن وجب عليه 
فرص .ووجد فوقه فرضا وأسفل منه فرضا“فالخيار فى الصعود والتزول الى 
رب امال لأنه هو الذى يعظى فكان له كالخيار فى الشاتين والعشرين الدرهم ٠‏ : 
ومن أصحابئا من قال : الخبار الى الصدق.وهو الللصوص ؛ لأنه يلزمه ان 
يختار ما هو انفع للمساكين ولهذا اذا اجتمع الصحاح والمراض لم يأخذ المراض- 
فلو جعلنا الخيار الى رب امال اعطى ما ليس بنافع » وبخالف الخيار فى الثباتين . 
والعشرين الدرهم. 6 فان ذلك جعل جبرانا على سبيل التخفيف فكان ذلك الى 
: .من يعطى وهذا تبر فى الفرض فكان الى المصدق . ومن وجب عليه فرض 
ولم بجد الا ما هو أعلى منه بسنتين اخف منه وأعطى أريع شسياه أو أزبعين: 
درهما وأن لم بجد الا ما هو آسنفل منه بسنتين اخف منه آربع شياه أو اربعون 
درهما لأن النبى صلى الله عليه. وسلم قدر ما بين السئين بشاتين أو عثرين 
درهما فذل على ان كل ما زاد فى السن سنة زاد فى الجبران بقدرها » فان أراد 
من وجب عليه أربعون درهما أو أربع شياه أن يعطى شاتين عن: احد الجبرانين ' 
وعشرين درهما عن الجبران الآخر جاز لأنهما جبرانا فجاز أن يختار فى أحدهما 
شيئا » وفى الآخر غيره ككفارتى يمينين » يجوز إن يخرج فى احداهما الطعام . 
وف الأخرى الكسوة وان وجب عليه الفرض ووجد نما أعلى منه بسنة وسنا , 
اعلى مله بسسنتين فترك الأقرب وانتقل الى الأبعد ففيه وجهان . ( أحدهما ) 
أنه يجوز لانه قد عرف ما بينهما من الجبران ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز ».وهو ٠.‏ 
الصحيح » لآن النبى صلل الله عليه وسلم اقام الأقرب مقام الفرض »© ثم لو 
وح الارض ل يتل الى الأقرب +2019 انا وجند الإقرب لم يتتسل اني 
الأبعد ) ٠.‏ - 


( الشرح ) قال الشأفمى زضى الله عنه ولاستاب حم الله تعالى : 
إذا وجب عليه جذعة وليست عنده جاز أن يخرج حقة مع جبران » والجبران . 
شاتان آو عشرون درهمأ » ولوا جبت حقة وليست عنده قله اخراج: بنت 
1 لبون. ويأخذ الساعى جبرانا ». ولو وجنت بنت ليون وليست عندة كله 
| اخراج حقه وياخذ جبرانا ولو وجيت حقة. وليست عنده فله اخراج جذعة 
ويأخذ جبرانا ٠‏ قال أصحابنا : وضفة شاة الجبران هذه صِفة 
اي بوم الاي د سل لو ب 

شتراط الأنونية اذا كان المالك هو دافغ الجبران الؤجهان المذكوران فى تلك , 
5 (اسسما) لا ع ريط ل سروه لذ نك ين الاق الست 
هو الساغى ‏ ولم برض رب المال بالذكر ‏ ففيه الوجهان ؛ وان رضئ. به 


شن 


جاز بلا خلاف » صرح به المتولى وغيره ء قال امام الحرمين وغيره : ولا 
خلاف أن الدراهم التى يخرجها هى البقرة الخالصة »ء قال امام الحرمين : 
وكذا الدراهم الشرعية حيث أطلقت : فان احناج الامام الى دراهم ليدفعها 
فى الجبران ولم يكن فى بيت المال ثىء باع شيئا من مال الزكاة وصرفه ىف 
الجيران » هكذا صرح به الفورانى وصاحب العرة والنتوى وساعي الباة 
والرافعى وآخرون) :+ 

( وآما ) تعيين الشاتين أو الدراهم فالخيرة فيه لدافعه » سواء كان 
الساعئ أو رب امال » هكذا نص عليه الشافعى رضى الله عنه » وقطع به 
الجمهور » وذكر امام الحرمين والسرخسى وغيرهيا » فيها اذا كان الدافع 
هو رب امال » طريقين : 

(أسحها ) هذا (واثانى) أن لخر الساعى ‏ والذعب اول لقر 
حديث أنس السابق فى أول الياب » قال أصحابنا : فان كان الدافعم هو 
الساعى لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين ؛ وان كان رب المال استحب له 
دفم الأصلح للمساكين ويجوز له دفم الآخر ( أما ) الخيرة فى الصعود 
والنزول اذا فقد السن الواجبة » ووجد أعلى منها وأنزل ففيه وجهان 
مشهوزان ذكرهما :اللصنف والأصحاب واختلفوا ق أصحهما فآشار المصنف 
الى أن الأصح أن الخيرة للمالك » وهو الذى صححه امام الحرمين والبغوى 
والمتولى والرافعى وجمهور الخراسانيين » وقطع به الجرجانى من العراقيين 
فى كتابه التحرير وؤصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعى » وهو المنصوص 
فى الأم ثم ان الأص حاب أطلقوا الوحهين كما ذكرنا الا صاحب الحاوى 
فقال : أن طلب الساعى النزول والمالك الصمرة فان عدم الساعى الجبران 
فالخيرة له والا ففيه الوجهان ٠‏ 


قال أضحابنا : فان خيرنا الساعى لزمه اختيار الأصلح للمساكين » قال 
امام الحرمين وغيره : الوجهان فيما اذا أراد المألك دفع غير الأتفع للمساكين » 
فان أراد دفم الأثفم لزم الساعى قبوله بلا خلاف لأنه مأمور بالمصلحة. ‏ 
وهذا مضلحةءقال الامام : وان استوى ما يرنده هذا وذاك فى الغبطة فالأظهر 
اتباع المالك ٠:‏ هذا كلة :اذا كانت الابل سليمة ؛ فان كانت معيبة أو مريضة 


لفف 


فاراذ أن يصعد الى سن ميض ء ويآخذ معه الجبزان لم بجر هكذا قطم به 
:اللصتف والاصحاب ف "طزيقتئ العراق وخراسان متا عليه وهل امام 
الحرمين عن الأصحاب : مطلقا ثم قال : والذئ نجه عندى_ آنا ان قلنا : 

0 الخيرة للمالك فى الصعود والنزول ». قالأمر :على ما ذكره الأصحاب: ؛: وان 
قلنا : الخيرة للساعى فرآه غبطة للمشاكين فالوجه القطع بججوازه 6:قال : 

وهذا واضح » وهو مراذ الأصحان قظعا "وان قلنا الخيرة للمساكين لم. فجن 4 
لأنه اننا يستحق الجبران المسمى بدلاغما بن السنين السليمتين ومعلوم أن 
الذئ ين المعيبين دون ذلك ع هذه الصتورة مستثناة من اطلاق الوجهين 
فينن. له الخيرة ولؤ أراد النزول وهى معيبة ويبذل الجبران قبل منه لأنه ‏ 
هر وان م المصتق والإسنجاب. واتفقوا عليه ٠‏ 3 


قال أصحابنا ذ.وانناا 02 ا والتوول اذا عدم الم الزاحة زء 
وجدها وهى مغيبة أو نفيسة » فآمأ .ان وَخِدما وهى سليمة معتدلة وآرادا 
١‏ التزرؤل: أو الضعود مع خبرانا فليس له ذلك بلا خلاف ولا بجوز أذلك ' 1 
ا للناعى أ نضنا بلا خلاف فان وجدها وهى معيّبة قكالمعدومة وان وجدها وهئ * 
تفيسة.بأن تكون جاملا أو ذات. لبن أو أكرم ابله لم يلزمه اخراجها ولا يجوز 
للساعى أخَذها شد وضاء امالك ا 0 


وَغيزهها ولم 1 قد الم المنتاى قبا 1 لزيا بن مقا وا 
مهزولة ولم يجد بنت مخاض: الا..تفيسة أنها: لا تكون كالممدومة ٠‏ قال 
أصحاننا :.وحيث قلنا :ينزلفنزل ودفع الجبران » أجزآه سواء كان السن ١‏ 
الذى .نزل. اليه ' ا ل ا 
ل القاوت لأن هذا جا بلق *... 1 


| وآما أذا وساطة خا ليست إغللاة دن وإشدة أجية فاق ادقطا +ولم ' 
بطلب خبرانة قبلت منه وقد زاد خيرا » وان طلت جبرانا فوجهان ( احدهما )؛ ١‏ 
تجزئه » لأنها أعلى منه بسنة فهى كالجذعة مع الحقة ( والثانى ) لا » لآن , 
الجبران على خلاف الدليل » ولا تنحاوز به اسئاف: الزكاة التى ورد فنهما: 
الحديث + ولأن الحذعة نساوى الثنية فى القبوة وإلشة ولا يبدل با 


لفن 


الجيران ٠‏ ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعى رضي الله عنه الاجراء » 
وهو الأصح عند جمهور الأصحاب ٠‏ وصحح الغزالى والمتولى والبغوى المنع 
والمذهب الأول ٠‏ ش 

آما اذا لزمة نت مخاض وليست عنده وليس عنده الا فضيل أنثى له 
دون سنة فلا يجزئه مع الجبران بلا خلاف لأنه ليس مما يجزىء ف الزكاة » 
قال أصحاننا : وبجنوز المسعود والنزول بدرجتين وبثلاث ويكون مع 
الدرجتين أجبران :“ومع الثلاث ثلاث * , ْ 

( مثال ذلك ) وجبت بنت مخاض ففقدها وفقد. بنت لبون وحقة » ووجد 
جذعة دفعها وآخذ ثلاث جبرانات » وان وجد خقة دفعها وآخذ جبرانين ) 
وان وجبت جدذعة ففقدها وفقد الحقة وبنت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث 
حبرانات فان وجد بنت لبون دفعها مع جبرانين » وهل يجوز الصعود 
والنزول بدرجتين مع التمكن من درجة ؟ أو ثلاث مع التمكن من درجتين ؟ 
فيهما. وجهان الضحيح عند الأصحاب فى الطريقتين لا بجوز وبه قطع الفورانى 
وصاحب الغدة والبغوى وآخرون وصححه الباقون ٠‏ 

( مثاله ) وجبت بنت لبون ففقدها » ووجد حقة وجذعة » فان أخرج 
الحقة وطلب جبرانا فيهما جاز » وان أخرج الجذعة ورضى بحبران واحد 
جاز وقد زاد خيرا » وان طلب جبرانين فوجهان ( الصحيح ) لا يجوز » لأنه 
متمكن من تقليل الجبران ومستغن عن الجبران الثانى فلا يجوز كما لو وجد 
الأصل ٠‏ وؤلى وحبت حقة ففقدها ووجد بنت لبون وبنت مخاض ».فآراد 
النزول الى بنت. مخاض ودفع جبرانين قفيه الوجهان ( الصحيح ) لا يجوز » - 
ولو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة ووجد جذعة وبنت مخاض - فان 
أخرج بنت مخاض مع جبران ‏ أجزآه » وان آراد اخراج الجذعة مع جبرانين 
فوجهان ( آصحهما ). الجواز وبه قطع الصيدلاتى لأن بنت المخاض ‏ وان 
كانت أقرب لكنها ليست فى الجهة المعدول عنها بخلاف ما لو وجد حقة 
وجذعة » فصعد الى الجذعة » وهذا الذى ذكرناه من ثبوت الجبرانين 
والثلاثة هو نص الشافعى رضى الله عنه وجميع أصحابنا فى كل الطرق + 


زفف 


الا ابن المنذر » فانه نقل عن الشافعى رضى الله عنه هذا ثم اختار لنفسنه أنه 
. لا نجوز زبادة علو, جيران واحد ؛ كما ثبت فى :الحديث » والصواب الأول + 


(آن) ذا لزمة جنا #الخبرع ينتى ليون لق جبران +٠او‏ ازمه دياس 
فأخرج بنتى لبون أو حقتين بلا جبران فوجهان حكاهنا القاضئ حسين: 
ْ والثولى وصاحبالمستظهرى 'وغيرهمْ ( أصحهنا ) يجزئه لاتهما يجزيان “عا 
. فوق.ابله فعنهما أولى ( والثانى ) لا » لأن فى الؤاجب معنى ليس. هو فى 
المخرج ٠‏ ( آما ) اذا لؤمه بنت. لبون فاخرج ابن لبون ليقوم مام بنت ' 
مخاض ويعطى معه جبرانا فوجهان جكاهما صاحب الحاوى وغيره (أحذهما) : 
يجوز ؛ لأن ابن اللبون فى حكم بنت المخاض: عند عدمها ٠‏ فصار كمعطئ. 
بنت مخاض مع جبران ( والثانى ) لا يجوز ؛ لأن ابن اللبون آقيم مقام بنت : 
: متخاضض:اذا كانت هى الفرض ولبست:هى هنا الفرض أما اذا كان معه احدى : 
3 وستون بنت مخاض فاخرج منها بنت مخاض فالمذهب أنها لا تجزئة ألا مع 
٠‏ ثارت جبرانات » وبهذا قطع جمهور الأصحاب ؛ وذكر صاحب الخاؤى 
أوجمين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) تكفيه دعا » ولا يلومه زيادة عليها » 
لحان قد عيضي واقحالى اعم 


(فرع) ان تفق. الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال اذا توجه عليه 
جبران أن يبعضه فيدفع| أشاة وعشرة دراهم » وان كان:دافع الجبران هو 
الساعي:» قات لم زر وب الال ايض ل رمز "علي + وأن رضي ب خاو 
تبعيضه » هكذا ضرح به امام الحرمين والمتولى والبغوى وآخرون »ولا 
خلاف فيه » لأن الحق ف الامتناع من التبعيض لرب المال ؛ فاذا رضئى' يه! ' 
جاز » كما لو قنع بشاة أو عثرة ذراهم 0 قاله صاحب الحاوى 
والمحاملى والشيخ آبو محمد :الجوبنى وآخرون : لو أراد رب المال أو 
الساعى .دمع شاة وعشرة دراهم لم بجز « فمرادهم » اذا لم برض رب المال 
بأخذ المبعض » ولو توجة؛ جبرانان على المالك أو الساعى جاز أن درج عن 
أحدهما عثرين ن درهما » وعن الآخر شاتين ».وبجبر الآخر على قبوله » وكذا 
لو توجه ثلاثة جبرانات فالخرج عن أحدههما شانين وعن الآخر أربعين درهما*.. 
أو عكسه جاز بلا خلاف لأن كل جبران مستقل: بنفسه » فلم يتبعض واجبٍ' 


ان 


واحد يخلاف الجبران الواحد ؛ وشسهه الأصحاب بكفارة اليمين ٠لا‏ يجوز 
تبعيض كفارة واحدة » فيطعم خمسة ويكسو خمسة » ولو وجب كفارتان ) 
جار آن طب عدرة وإكسو عدزة. 


(فرع) قال أصحايبنا : لا مدخل للجبران ق زكاة البقر والغنم » 
لأنه ثبت فى الابل على خلاف القياس فلا يتجاوزه ٠‏ 

(فرع) قال الامام أبو سليمان الخطابى : يشبه أن يكون النبى 
صلى الله عليه وسلم انما جعل الشاتين أو عثرين درهما تقديرا ىف جبران 
الزيادة والنقصان » ولم ,يكل الأمر فى ذلك الى اجتهاد الساعى وغيره » لأن 
الساعى انما بأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا » وليس هناك حاكم ولا مقثوم 
فصل بينهما اذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع فى المصراة أو الغرة 
فى الجنين » ومائة من الابل فى قتل النفس قطعا للتنازع ٠‏ 

( فرع)نف الفاظ الكتاب 

حديث أنس ف كتاب الصدقة سبق بيانه فى أول الباب » قوله : « ومن 
يلغت عندة من الابل صدقة الجذعة » لفظا صدقة مرفوع غير منون بل 
مضاف الى الجذعة والجذعة مجرور بالاضافة ٠‏ وكذا قوله بعده صدقة 
الحقة ٠‏ وآما. المصدق المذكور فى الفصل فهو الساعى وهو بتخفيف الصاد ٠‏ 
وأما المالك فالمشهور فيه المصدق ‏ بتشديد الصاد وكسر الدال ‏ على 
المشهور » وقيل : يقال بتخفيف الصاد » وقال الخطابى : هو بفتح الدال ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها 

قد ذكرنا آن مذهبنا آنه بخرج أعلى منها بسنة وياخذ جبرانا أو أسفل 
بسنة ويدفع جبرانا وهو شاتان أو عشرون درهما ٠‏ وبه قال ابراهيم النخعى 
وأحمد وآبو ثور وداود واسحاق بن راهويه فى رواية عنه ٠‏ وحكى ابن 
المنذر عن على والثورى وأبى عبيد واسحاق ‏ فى رواية عنه ‏ أن الجبران 
شاتان أو عشرة دراهم ٠‏ وعن مكحول والأوزاعى أنه يجب قيمة السن 
الواجب ٠‏ وعن مالك أنه يلزم رب المال شراء ذلك السن ٠‏ وعن حماد بن 


نكف 


أبى سلينان : :الساعى بأخذ السن الموجود عنذه ». ويجب ما بين قيمتهما + 
احتج أصحابنا تحديث أنس السابق فى أولٍ الباب: . 5-2 لعلى رضى الله 
عنه وموافقيه بحديث ضعيف » والله تعالى أغلم ٠.‏ 


قال المصئف رحية. الله تعائى ‏ 


( وان اتفق فى نصاب فرضسان كالاتتين هى نصاب خمس بنات لبون 6 
ونصناب اربع حقاق فقد قال فى الجدند : تجب اربع حقاق أو خمس بلات. , 
البون وقال فى القديم : تحب أربع حفاق ٠‏ فمن أصحابنا من قال : بجحب احد / 
الفرضين قولا واحد؟ ٠‏ ومنهم من قلل. : فيه قولان ( آحدهما ) تجب الجقاق 
. لآنه اذا أمكن د تقر القرض بالسن لم يقير بالعدد ٠ ٠‏ كما قلنا فيما قبل الاثتين . 
( والثانى ) بجب أحد الفرضين كا روى ,سالع فى نسخة كتاب وسول الله ضلى'. 
الله غليه وسلم ١‏ فاذا كانت مَائتين ففيها اربع حقاقٍ او خمس بتات' لبون ») 
فعلى هذا ان وجد آخدههما تعين |اخراجه ».لان المخير فى الشسيئين اذا تعر غليه. 
أحدهها تعين عليه الآخر “المكفر عن اليمن اذا. تعذر عليه العتق والكسسوة. تعين 
عليه الاطعام » وآن وحدهما اخنان المصدق انفعهما للمسساكين . وقال 01 
العباس : يختارا صاخب الال ما شاء مزهها وقد مضئ وليل اللخيين ف 
الصعود والنرول ٠ ٠‏ فان اأختار الصدق . الأدنى نظرت فان كان ذلك تشفريظة , 
من رب المال بان لم يظهر أحد الفرضين او من الساعى بان لم يجتهد وجب رد 
الماخوذ او بدله أن كان تائفا » فان (م يفرط واحد منهما أخزج رب امال الفضل 
وهو ما بين قيمة الصئفين » وهل يحب ذلك ام لا ؟ فيه وجهان ( احدهما  .)‏ 
يستحب لأآن المخرج يجزىء. عن الفرض فكان الفضل مسنستحبآ ( والثانى ) 
أنه واحب » وهو ظاهر: النص لأنه لم يؤد الفرض بكماله فلزمه اخراج الفضل 
فان كان الفضل يسيرا لا يمكن ان يشترى به جزءا من الفرض تصدق .به وآن . 
كان يمكن.ففيه وجهان ( احذهما ) يجب لأنه يمكن الوصول الى جزء من الفرض : 
فلم تجز فيه القيمة ( والثانى ) لا يجب لأنه يتعذر ذلك ف العادة » فآن :عدم ٠١‏ 
الفرضان ف امال نزل الى بنات مخاض أو صعد الى الجذاع مع الجبرآن ٠‏ وان 
وجد احد الفرضين وبعض الآخر اخذّ الموجود » فان آراد أن يأخذ بعض الآخرا ٠‏ 
مع الجبران لم يجز لان احد الفرذ.ين كامل فلم يجز العدول ؟لى الجبران .٠‏ , 
وان وجد من كل واحد منهما بعضه بأن كان فى" امال ثلاث: حقاق واريع بئات ' 
. .لبون فاعطى. الثلاث. الحقاق وبنتا لبون مع الجبران حاز . وان اعطى اربع 
بنات لبون وحقة واخذ الجبران جاز زان اعطنئ حقة وثلات بئات لبون مع كل 
بنت لبون جبران ففيه وجهان (احدهما ) جوز كما يجوز فى ثلاث حقاق ويثت! 
لو د بح ا ع ل ا و فز ا 
واحدا فلا يجوز ثلاث جبرانات ولانه اذا اعطىئ ثلاث بنات لبون مع الجبران ترك 
بعض الفرض وعدل الى الجبران فلم يجز » كما. لا يجوز أخذ الجبران اذا وجد ٠!‏ 


فض 


احدهما كاملا » وان وجد الفرضين معيبين لم يأخذ بل يقال له : اما أن 
تشترى الفرض 7 لصحيح واما ان تصعد مع الجبران أو تنزل مع الجبران ٠‏ وان 
كانت الابل اربعمائة وقلنا : ان الواجب احد الفرضين جاز .ان ياخذ عشر بنات 
لبون أو ثمانى حقاق » فان اراد أن ياخذ عن مائتين اربع حقاق وعن مائتين 
خمس بنات ' لبون جاز ٠‏ وقال ابو سعيد الاصطخرى : لا يجوز كما لا بجوز 
ذلك ف المائتين » والذهب الأول لانهما فريضتان فجاز أن ياخذ فى احداهما 
جنسا وفى الأخرى جنسا آخر » كما لو كان عليه كفارتا يمين فاخ خرج فى 
احداهما الكسوة وف الآخرى الطعام ) ٠‏ | 

( الشرح ) قال آصحابنا رحمهم الله تعالى : اذا بلغت الماشية حدا. 
يخرج فرضه بحسابين كالمائتين من الابل فهل الواجب خمس: بنات لبون أم 
أربم حقاق ؟ فيه نصان قال فى القديم : الحقاق وقال فى الجديد : أحدهما ٠.‏ 
وللأصحاب طر.نقان ) أحدهما ) القطع بالجديد 4 وتآولوا القديم على آنه أراد 
قولان ( آصحهماً ) باتفاقهم الفرض 2227 أحدهما ( والثانى ) الفرض الحقاق 
حتما » فان قلنا بهذا أو وحد الحقاق بصفة الاجزاء من غير نفاسة تعين 
الخراجها وآلا نزل الى بنات اللبون أو صعد الى الجذاع مم الجبران كما 
سيق » وان شاء اشترى الحقاق » ولم يذكر المصنئف تفربع هذا القول 
لضعفه ٠‏ وان قلنا بالمذهت : ان الواجب أحدهما فللمال خمسة أحوال » 
أحدها أن بوجد فيه القدر الواجب من أحد الصتفين يكماله دون الآخر » 
فيءٌ خذ ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر بلا خلاف » لما ذكره المصنف ٠‏ قال 
أصحابنا:: وسواء كان الصتف الآخر آتفع للمساكين آم لا ٠‏ ونقل الماوردى 
وغيره الاتماق على هذا 3 قال أصحابنا 3 ولا بحوز والحالة هذه الصعود 
ولا النزول مع الجبران لأنه لا ضرورة اليه ٠‏ قالوا : وسواء عدم كل الصنف 
الآخر آم بعضه ٠‏ وكذا لو وجد الصنفأن واآحدهما مغيب فهو كالمعدوم ٠.‏ 


معيبان فاذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيزه فله أن بحصل أبهما شاء ,» 
فاذا حصل أحدهما صار واجدا له ووجب قبوله منه وان كان الآخر أتقع 


.1) بريد أحد الحسابين لتساويهما وتساوى الصثفين فيهما ( ط‎ )١( 


فضا 


للساكين ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور فى الطريقتين ٠ ٠‏ 
وقيهوجه كاه .اماع العرمين وعيرء انها يتين شراء الأجود 'للمساكين م 
وهو الوجه الضعيف الذئ قدمتاه عن الخراسائيين أنه اذا لزمة بنت متخاض 
ولم يجدها ولا وجد ابن لبؤن آنه بتعين عليه شراء بنت مخاض ولا يجرئه : 
ابن لبون والمذهب القطع يجواز اين لبون » وكذا هنا المذهب جواز كنا 
المفضول لأنه' اذا اشتراه صار موجودا عنده ٠»‏ قال المضنف والأصخاب : 
وله آلا بحصل الخقاق ولا بنات اللبون ؛ بل ينزل أو يصعد مع الحيرآن » ' 
والأضحاب على هذا ؛ لكن قالوا ينزل من بنات لبون:الى خسن بات 
مخاض ويدفع خمس جبرانات أو يصعد من الحقاق الى أريع جذااع وياخذ 1 
أربع جبرانات ٠‏ ا 

قال أصحابنا : ولا يجوز أن يصعد من خمس بنات لبون الى خمس ١‏ 
جذاع ويآخذ عشر جبرانات ٠‏ ولا أن.ينزل من أربع حقاق الى آربع بنات ؛ 
مخاض ويدقعم ثمانى جبزانات: هذا هو المذهب وبه قطع الجنااهين فى ' 
الطريقتين لذن الجبران خلاف الأصل 4 وانما خاز للضرورة فى موضعه ولا : 
ضرورة هنا الى النزول أو الصعود يسنين ٠‏ ش 


وحكى العيع ام مد جوتي ف التروق وصاحب الشامل: ؤغيزهما ' 
وجها أنه يجوز النزول والصعود هنا بسنين كما لو لزمه حقة فلم يجد ال ١‏ 
بنت مخاض فانها تكفيه مع جبرانين أو لزمه بنت مخاض فلم ,يجد الا حقة ١‏ 
خدفعها وطلب جبرانين فانة يقبل ٠‏ قال أبو محمد : والمرق على المذهب أن ١‏ 
فى صورتى الاسبتشهاد. لا يتخطى واجب ماله وفيما نحن فيه يتخطى » .قال . 
أضحاينا. : ولو عدم الفرضين وما:ينزل اليه وما .يصعد اليه فله أن يشلتزى | 
ما شاء ان شاء. أحد الفرضين وان شاء أعلا منهما أو أسفل مع الجبران كما ْ 
سبق ».قال الجرجانى وغيرة : وشراء الفرض أفضل والله تعالى أعلم ٠‏ 
: (الحال الثالث ) أن يوجد الصنقان 'بصفة الاجزاء من غير تمابسة: 8 
فالمزهب أنه يحب الأغبط للمساكين » وهذا هو المنضوض للشافعى » وبه ١‏ 
قال جمهور آصحاينا :لقنن .وقطع. به جماعات من المصنفين وص ححه 
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المساكين » الا آن ييكون ولى محجور عليه فيراعى حظه فاذا قلنا بالمذهب 
فآخذ الساعى غير الأغبط ففيه ستة آوجه » أصحها وبه قطع المصتف 
وكثيرون » وصححه الباقون أنه ان كان ذلك بتقصير من المالك بأن أخفى 
الأغبط أو من الساعى بأن علم أنه غير الأغيط آواظنه بغير اجتهاد وتأمل أو 
بهما لم بقع المأخوذ عن الزكاة » وان لم يقصر أحد منهما وقع عن الزكاة 
( والوجه الشانى ) ان كان المأخوذ باقياً ق بد الساعى لم بقع عبن 
الزكاة وان لم يقصرا والا وقع عنها ٠‏ قاله أبو على بن خيران وقطع 
به البغوى ( والثالث ) ان فرقه على المستحقين من أهل الزكاة وظهر الحال 
حسب عن الزكأة بكل حال والا فلا ( والرابع ) ان دفعه المالك مع علمه بأنه 
الأدنى لم بجزئة وان كان جاهلا أجزآه ولا نظر الى. الساعى ( والخامس ) 
لا يجزئه بكل حال ( والسادس ) يجزئه بكل حال ٠‏ جكاه القاضى آبو الطيب 
والماوردى واين الصباغ آخرونل ٠‏ 


وحيث قلنا : لا بقع عن الزكاة لزمه اخراجها مرة أخرى » وعلى الساعى 
رد ما أخذه ان كان باقيا وقيمته آن كان تالفا ٠‏ وحيث قلنا نقع عنها يؤمر 
باخراج قدر التفاوت ٠‏ وهل هو مستحب أم واجب ؟ فيه وحهان مشهوران 
ذكرهما .المصنف والأصحاب ( أحدهما ) مستحب ووجهوه بالقياس بما اذا 
أدى اجتهاد الامام الى أخذ القيمة عن الزكاة وأخذها لا يجب شىء آخار 
( وأصحهما ) .أنه واجب ٠‏ صححه أصحابنا قال المصنف وغيره : هو ظاهمر 
النص لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر نقصه قال المتولى وغيره : 
واذا قلنا : .بقع عن الزكاة ‏ وكان باقيا ‏ يستحب استرداده ودفع الأغبط 
للخروج من الخلاف وللرفق بالمساكين ٠‏ 


قال أصحابنا : ويعرف التفاوت بالنظر :الى القيمة ٠‏ فاذا كانت قيمة 
الحقاق أربعمائة ؤقيمة بنات اللبون آربعمائة وخمسين وقد آخذ الحقاق 
وجب خمسون وان كانت أربعمائة وعشرة وجب عشرة فان كان التفاوت 
سيرآ لا بحصل به شقص من ناقة دفع دراهم للغرورة » هكذا قاله المصنف 


لش 


والامكات فالجير الري الااصاحت اقرب » فاه أقناوا الى اله قوف 1 
:.- فيه » وهو شاذ باطل.» ؤان حصل به شقص فوجهان,مشهوران: حجبكاهما : . 
المصنف والأصحاب:ء' ( أحدهما ) يجب شزاؤة » لآنه إيمكن.الوضول الى ' 

من الفرض ' ولا تجزىء فيه القيمة (:وآصِحهما ) لا يجب :», بل. يجوز 
اناف لج نز ادج ل سوس مسن را ل د 
اال والمستظهرى والرافعى وآخرون 6 ووجهوه آنه نتعذر فى العادة. أو : 
شق ؛ قالوا : ولأنه يعدل فى الزكاة الى غير الجنس الواجب للضرورة » كمن ' 
وجب عليه شاة فى خسس من الابل ففقد الشاة » ولم يتكنه تحضيلها » فاه ! 
يخرج قيمتها دراهم ويجزئه :+ وكمن :لزنه .بنت مخاض قلم يجدها:ء ولا ابن 

لبون لا فى ماله ولا بالثمن فاته بعدل: الى القيمة قال:أصحاينا : فان جوزنا : 
,الدرأهم فأخرج شقصاً جاز باتفاقهم: + 0 اما :الخزمين : وفيه أدق ظبسر ‏ 

لا : أ 


وك انها قر تقس فيه الززمة ره 2-0 ا ان ل 

من جنسن الأغبط لأنه الأصل ( والثانى ) يجب من المخرج لثلا يتبعض المخرج : 

( والثالث ) يتخير بينهما واختاره امام :الحرمين ( والرابع ) يجب شقص: من 

بعير أو شاة ولا تجزىء بقرة » لأنها لا “ندخل فى زكاة الابل ». وبهذا قطنم 1 
ضاحت الحاوى ٠‏ أوحيث قلنا تخرج:شقصاً وجب 'تسليمه الى الساعى ان 

أوجينا صرف زكاة الأموال الظاهرة. الي الامام أو الساعى وان ل أخرج: 

الدراهم وقلنا : جب اتسليم الظاهرة الى الامام أو الساعى: » فهنا وجهان”: 

حكاهما اليغوى وآخرون ( أضحهنا )يحب صرنها الى الساعى » لأنه جبران | 

المال الظاهر ( والثانى ) .يخوز للنالك أن يصرفها امعان لاما ؛لآن: 

الدراهم من الأموال الباطنة .ه + 5.:. م 


هذا كله اذا قلنا : دقع لثغاوت واجب » قان قا : : مستحب فله أن 5 
كيف إشاء ؛ ولا يتعين لاستحبابه الشبقض .بالاتقاق ء ثم ان الأصبحاب أطلقوا.: 
عباراتهج, باخراج التفاوت دراهم ٠‏ وقال ام آبوا الطين فى :... 
المجرد وامام الحرمين وغيرهم :. دراهم:أو دنانير ومراد الجميع نقد البلد ان , 


انا 


كان دراهم قدراهم وان كان دناني فدنانير » وقد صرح بهذا القاضى حسين 
فى تعليقه والشيخ ابراهيم المروزى وآخرون والله أعلم ٠‏ 


( الحال الرابع ) أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين » بأن جد ثلاث : 
حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن بجعل الحقاق أصلا فيدفعها مغ 
بنت لبون وجبران » وبين أن يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ 
جبرانا ٠‏ قال البغوى وغيرة : وبجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض 
: وجبران ؛ ويجوز دفم الحقاق مع جذعة » ويأخذ جبرانا » وهل يجوز أن يدفع 
حقة مع ثلاث بنات لبون ؤثلاث جبرانات ؟ فيه وجهان مشهوران » ذكرهما 
المصنف والأصحاب ( أصحهما ) الجواز ؛ صححه امام الحرمين والغنزالى 
وغيرهما ؛ حتى قال امام الحرمين : الوجه القائل بالمنع مزيف لا أصل له » 
ووجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبزان مقام حقة» ووجه 
الاجزاء أنه لا بصار الى الجبران اذا أمكن الاستغناء عنه » وصحح البند نيجى 
هذا » ولو لم يجد الا .أربع بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات 
لبون وثلاث جبرائات » ففيه الوجهان ويجربان فى.ظائرها والأصح ف الجميع 
الحواز ٠‏ 0 


( الحال الخامس ) أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا: بوجد من الآخر 
شىء بأن لم يجد الا حقتين فله اخراجهما مع جذعتين وبأخذ جبرانين » وله أن . 
يجعل بنات اللبون أصلا » فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ». 
ولو لم ,يجد.الا ثلاث بنات لبون فله اخراجهن مع بنتى مخاض وجبرانين وله . ' 
هكذا ذكز البغوى الضورتين » ولم يذكر فيهما خلافا » قال الرافعى : وينبغى 
أن يكون فيهما الوجهان السابقان فى الحال الرابع » قال : ولعله فرعه على 
الأصح والله أعلم * 0 

(قبرع) اذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث 
مسنات » وحكمها بلوغ الابل مائتين فى جميع ما ذكرناه من الخلاف والتفريع 
وفافاً وخلافاآ ١ ٠+‏ 7 


دن 


(فرع) قل أمنحابنا : لو أخرج صاحب الابل حقنين وبنتى :لبون 
' ونصفا لم بجز بالاتفاق. لآن الواجب أريع جقاق آو: خمس بنات لبون .ولم ش 
يخرج واحدا منهما ؛ ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون » 
ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق فى المائتين » ولو أخرج عنها ١‏ 
خمس بنات ليون-وآربع حقاق جاز على الضحيح الذى قاله الجمور » : 
وصححه المصنف وسائر المضتفين ؛ ومنعه الاصطخرئى لتفريق .الواجب + كما : 
لو فرقه فى المائتين » وآجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل متفرد © فصبان ' 
ككفارتى يمينين . وآنه يجوز أن يطعم .فى احداهما ويكسو فى الأخرى: بلا ' 
اخلاف.ء وأما المائثتان فالتقريق فيها كتفريق كفارة: واحدة ': وأجابوا بجؤان ١‏ 
اع رفانت الت و الاك اسن مر لجوة اقرف ل 0 
تشقيص ؛ ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بئات لبون » أو أريع بنات لبون 
وحقة جاز بالاتفاق » وقد زاد خيراً » لأن ذلك بجرىء عما فوق كتين فعن 
مائتين أولى ويجرى بغلاف الاصطخرى متى بلغ المال ما يخرج منة بننات ا 
اللبون والحقاق فلا تشقيص .والمذهبي الجواز » ويجرى دف اك اذا * 
بلغت مائتين وأربعين ٠‏ ْ 


اقفن ) قرم سام اه لأغبط » ويلرم من هذا أن يون 1 
أفبط الصنفين هو المخرج » وكيف يجوز البعض من هذا ؟ والبعض' من ذاك؟ . 
قال الرافعى : ( الجوابٍ ) ما أجابٍ به ابن الصباغ قال :.بجوز أن يكون لهم 
حل ومضاحة فى اجتماع النوعين © قال : وى هذا تصربح. من اين المباغ : 
بأن: الغبطة غير منحصرة فى :زيادة القيمة ه. لكن اذا كان التفاوت لا.من جهة” : 
القيمة نتعذر اخراج قر التفاؤت ؛ هذا كلام الرافعى ؛ ونجاب عن اعتراضه ' 
على ابن الصباغ بأن التتئاوت فى. معظم الأحوال .يكون فى" القيمة وقد يكون ' 
فى غير القيمة وقد قال ابن الصباغ والمتولى : ان الساعى لا يفعل التبعييض 
الا على قدر المصلحة ل اذا قلنا بالمذهبٍ والمنصوص وهو وجوب الأغبط 
للمساكين ؛ فآما .على قول ابن سريج له لخيار للبالفرم فمورة المسالة 
ظاهرة والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 

(فسوع) فى الفا الكتاب ( قوله) لما روى سالم فى نسخة كاب 


ى 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم « فاذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس 
بنات لبون » هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما ؛ فى بعض طرق 
حديث ابن عمر السابق فى أول الباب » ولفظه ى الابل « فاذا كانت مائتين 
ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون » آى السنين وجدت أخذت »© وسالم 
هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم » وروى هذا الحديث عن 
آببه ؛ ولكن هذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه » ولكن 
قرأها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله ) اختار المصدق أتمعهدا 
للمساكين » قد سبق أن المصدق ‏ بتخفيف الصاد ‏ هو الساعى وهو المراد 
هنا » وآما لفظ المساكين فيستعمله المصنف والأصحاب فى هذا الموضع 
وظائره » ويريدون به أصحاب السهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية » ولا 
يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف وكذلك يطلقون الفقراء فى مثل 
هذا ويريدون به جميع الأصناف ء وذلك لكون الفقراء والممساكين أشهز 
الأصناف وأهمهم والله تعالى أعلم ٠‏ 


باب زكاة البقر ”2 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


(أول نصاب البقر ثلاتون » وفرضه تبيع » وهو الذى له سنئنة »© وفى 
أربعين مسنة وهى التى لها سنتان » وعلى هذا ابدا فى كل ثلانين تبيع » وى 
كل أربعين مسنة . والدليل عليه ما روى معاذ رضى الله عنه قال ( بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرنى ان آخل من كل اربعين بقرة 
يقرة > ومن كل للانين ابيعا او انبعة 4 وان كان فوضة الليين 0 1 يجد لم 
يصعد الى المسنة مع الجبران » وان كان فرضه المسئة فلم د بجد لم ينزل الى 
التيع مع الجبران » فان ذلك غير منصوص عليه » والعدول الى غير اللنصوص 
عليه فى الزكاة لا يجوز ) ٠‏ 

( الشرح ) حدرث معاد مشهور ؛ رواه مالك ف الموطا وأبو داود 
والترمذئ: والنسائئ وآخرون » قال الترمذى : هو حديث حسن قال : وروى 


مرسلا وهو أصح وقد زواه الترمذى وغيره من حذيث عبد الله بن مسعود 


(1) فى بعض نخْ المهذب باب صدقة البقر (ط ) . 


تدان 


أيضا لذن اما عدك ابن شا رروق قاين عدي علي 
. رضى الله عنه مرفوعا قال البيهقى.: وآما الأثر: الذى: برويه معمر عن الزهرى 
عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال ( فى خسن من البقر شاة:وف عشر 1 
شانان وف خنس.عشرة ثلاث شياه وف عثبرين أربع شياه ٠‏ قال الزهرى! 00 
واذا كانت حمسا وعشرين ففيها بقرة الى: خمس وسبعين » .ففيها بقرتان الى... 
4 عشرين ومائة 6 فاذا زادت قفى كل أزبعين. بقرة » ٠‏ قال الزهرى: وطلعتنا : 
ْ أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : ( ىكل ثلاثين ابقرة تبيخ و ىكل ربعين ْ 
بقرة » أن ذلك كان تخفيفا لأهل :اليمن ثم كان هذا بعد ذلك ٠.‏ » :قال البتمقي : 


فهذا حديث موقوف منقطع ٠‏ والبقر امنم جنس. واحدته باقورة ويقرة وتقع ٠ ١‏ 


البقرة على الذكر والأنثى ؛ 0 ا مشهور وقيل غيره وهو مشنتق من : 

بقرت الشىء اذا شققته لأنها انه تشق. الأرض بالحراثة وسنمى التبيغ تنيعنا 
لأنه يتب آمه » وقيل لآن قزنيه يتبعان أذثيه وهو ضعيف والأتى تبيفة ونقال 
لهما جذع وجذعة » والمسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنثية 1 ا 


قال الشافعى رضى الله غنه والأصحاب :أول ساب البغر ثلافوة وَفيمنً”' 
تبيع ثم لا شىء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم لا شىء فيها حتى تبلغ ٠ ١‏ 
ستين ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب ففى كل ثلاثين تبيع وف كل 'أربعين + 
مسنة ويتغير القرض يغشيرة عشرة ففى سبمين تبيع ومسنة » وثمائين امسنتان » 1 
وتسنعين ثلاثة أتبعه ٠‏ ومائة تبيعان ومْسِنة ومائة وعشرة مسئتان. وتبيع وماثة : 
وعشرون ثلاث: مسناث أو أريغة آتبعة  .‏ :وحكمه كما سبق فيما اذا بلغت 
. الابل مائتين ٠‏ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات. لبون وقد سبق مس توق 
وفى مائة وثلاثين ثلاثة أتبعة ومسنة ومائة وأربعين مسنتان وتبيعان ومائة 1 
وخمسين خسة أتبعة وهكذا أبدآ + : 1 


ْ وان اختصرت قل': اول تاب لير لاز وفى كل لين تييع وف كل 
أربعين: مسنة ٠‏ 'وقال آصخاينا : واذا'.وجبه:تبيع. فاخرج نبيعة. أو مسنة أو 
مسنا قبل منه آنه آكبل من الواجب ولو وجب 'مسنة فالخرج تبيعين قبل 
منه + وان أخرج مسنا لم ,يقبل .. ٠‏ هككذا قاله الأصحاب وقطعوا به فى 
ا م ال د : عندى أنه لا نجوز اتبيعسان عن ش 


0 


مسنة » لأن الشرع أوجب ف أربعين مسنآ أيدآ » فلا يجوز نقصان السن 
لزيادة العدد » كما لو آخرج عن ست وثلاثين بنتى مخاض لا يجوز ٠‏ هاذا 
كلام صاحب التهذيب ٠‏ وقد حكى الرافعى هذا الذى اختاره صاحب التهذيب 
لنفسه وجهاً » وهو غلظط مخالئف للمذهب والدليل .. والفرق بين هذه المسألة 
وما قاس عليه ظاهر » لأن التبيعين يجزيان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف 
بنتى مخاض فانهما ليستا فرضى نصاب ٠‏ قال المصنف والأص حاب : التبيع 
ما استكمل سنة ودخل فى الثانية والمسنة ما استكملت ستتين ودخلت فى 
الثالثة ٠‏ هذا هو الضواب المعروف للشافعى والأصحاب ٠‏ وشذ الحرجانى 
فقال فى كتابه التحرير : التبيع ما له دون سنة وقيل ما له سنة ؛ والمسنة ما لها 
سنة وقيل سنتان ٠‏ وكذا قول صاحب الابانة : التبيع ما استكمل سنة وقيل 
الذى يتبع أمه وان كان له دون سنة ٠‏ وقال الرافعى : وحكى جماعة أن 
التبيع له ستة أشهر والمسنة لها سنة ٠‏ وهذا كله غلط ليس معدوداً من 
المذهب والله تعالى أعلم ٠‏ قال أصحابنا : واذا وجب انبيع أو مسنة ففقده لم 
بجر الضعود أو النزول مع الجبران بلا خلاف » لما ذكره المصنف » وسبقت 
المسألة فى زكاة الأبل » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


باب زكاة الفنم 0 
قال المصئف رجه الله تعالى 


( أول نصاب الفلم اربعون » وفرضسه شاة آلى ماثة واحدى وعشرين 
فيجب شاتان الى ماثنين وواحدة فيجب ثلاث شياه ثم يجب فى كل ماثة شاة » 
ما روى ابن عمر رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ( كتب كتاب 
الصدقة وفيه ١‏ وفى الفنم فى كل أربعين شاة شاة الى عشرين ومائة » فاذا 
زادت واحدة ففيها شاتان الى ماثتين » فاذا زادت على الماثتين شاة ففيها ثلاث 
شياه الى ثلاثماثئة » فان كانت القنم اكثر من ذلك ففى كل مائة شاة » والشاة 
الواجبة فى الفنم الجذعة من الضان والثنية من المعز والجذعة هى التى لها سئة 
وقيل ستة أشهر : والثنية [ هى التى ] لها سئتان ) ٠.‏ 


9 الثسرح ) حددث ابن عمر مشهور رواة آأبو داود والترمذى وابن 


(():فى بعض النسخ ضدقة بُدل زكاة رطا ) . . 


3 إن نا 
ع - 9؟ المجموع جاه 


ماجه وغيرهم ٠‏ قال الإرمذئ فى كتاب الجامع : المشهور هؤ حديث خسن » 

وقال هو فى كتاب العلل : سألت البخارى عنه فقال : أرجو أن يكون 
محفوظا ٠‏ وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسين' عن الزهرى عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه ٠‏ وسفيان بن حسين ثقة ٠‏ وقد تكلم جماعة من أكمة 
الحديث فى رواية سفيان بن حسين عن الزهرى ٠‏ وذكر الترمذئ فى الجامع 
أن هذا الحديث رواه يونس بن يزيد وغير واحد عن أصحاب الزهزى عن 
سالم ولم ترفعوّة:واتها ا أرفعه سفيان + وذكر البيهقى عن الحافظ آأبى أحمبد 
عبد الله بن عدى آنه قال : قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرؤاية عن 
سالم عن أبيه سليمان بن كثين والله تعالى أعلم ٠‏ 


ولو احتج اللصنف بحديث آنس المذكور فى صحيح البخارى الذى 
قدمناه فى أول باب زكاة الايل لكان أحبسن » لأن فيه ما فى حديث أبن عمز 
وقد جاء فى رواية من لحديث ابن عمر رغى الله عنهما ذكرها البيهقى وغيره 
انا عات بال وت نمه 700 ث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة » فاذا زاذت على 
ثلاثماكة ئة فليس فيها الاثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ششناة ؛ فاذا يلغت 
أربعمائة ففيها أربع شياه » ثم فى كل ماثة شاة » ٠‏ فهذه الزيادة ترد ما حكى 
عن النخمى والحسن بن صالح ف قولهما : اذا زادت على ثلاثمائة واحدة 
وجب أربع شياه الى آرنساثة » فاذا زادت واحدة فخمس. شياه ومذهينا 
ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شىء فيها بعد مائتين وواحدة'حتى تبلغ 
أربعمائة » فيجب أربع شياه » قال أصحابنا : أول تصاب الغنم أربعون 
بالاجماع » وفيه شاة بالاجماع أيضا » ثم لا ثىء حتى تبلغ مائمة ؤاحدى 
وعشرين ففيها شاتان ثم لا شىء حتى .تبلغ مائتين وواحدة ف ث شياه » ثم 
لا شىء فيها حتى تبلغ أربعماثة ففيها أربع شياه » ثم فى كل مائة شاة » ويتغير 
الفرض بعد هذا بمائة مامة ٠‏ وأكثر وقص الغنم مائتان الا شاتين » وهو ما بين 
مائتين وواحدة وأرعمائة » والله تعالى . أعلم ٠.‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه والأصحاب:: الشأة الواجبة هنا جذعة ضأن 
أو ثلية معز » وسبق بان ستهما » والاختلاف فيه فى.زكاة الابل والله أعلم 2 


ليا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

( اذا كانت الماشية صحاحا لم يؤخذ فى فرضها مريضة »© لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار - وروى ولا ذات 
عيب » وان كانت مراضا آخذت مريضة ولا يجب اخراج صحيحة لآن فى ذلك 
اضرارا لرب المال » وآن كان بعضهلا صحاحا وبعضها مراضا أخد عنها 
صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض » لأنا لو أخذنا 
مريضة لتيممنا الخبيث وقد قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 
وان كانت الماشية كبار الاسئان كالثنايا والبزل فى الابل لم يؤخذ غير الفرض 
المنصوص عليه » لأنا لو أخذنا كبار الآأسنان اخذنا عن خمس وعشرين جنعة 
ثم ناخنها فى احدى وستين فيؤدى الى التسوبة بين القليل والكثي ٠‏ وان 
كانت الماشية صغفارا نظرت - فان كانت من الفلم: ب اخذ ملها صغيرة » لقول 
أبى بكر الصديق رض الله عن « لو منمونى عمناقًا مما اعطوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلهم عليه » ولانا لو آوجبنا فيها كبيرة اضررنة () 0 
المال . وان كانت من الابل والبقر ففيه وجهان . قال ابو اسحاق : 
الفرائض امتصوص عليها بالفسط + فيقوتم النصاب من الكبار ثم يقومم فرضة 
ثم يقوام النصاب من الصفار » ويؤخذ كبيرة بالقسط ٠‏ ومن اصحابنا من 
قال : أن كان المال مما يتغير الفرض فيه بالسن لم يجز لأنه يؤدى الى أن 
يوخ من القلبل ما يؤخذ من الكثير » وآن كان مما يتفي الفرض فيه بالعدد 
اخذ صغيرة لأنه لا يؤدى الى أن يؤخف من الفليل ما يؤخل من الكثير » فاخد 
الصفير من الصفار كالفنم » والصحيح هو الأول لآن هذا يؤدى الى ما يؤؤخذ 
من ست وسبعين فصيلان » ومن احدى وتسعين فصيلان وان كانت الماشية 
اناثا أو ذكورا وانانا نظرت - فان كانت من الابل والغئم ب لم يؤْخذ فى فرضها 
الا الاناث » لآن النص ورد فيها بالاناث على ما مضى » ولآن فى اخنذ الذكر من 
الاناث تيمم الخبيث وفد قال الله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وان 
كانت من البفر نظرت - فان كانت فى فرض الأربعين - لم إيجز الا الاناث لا 
ذكرناه » وآن كانت فى فرض الثلانين جاز فيه الذكر والأنثئى لحديث مماذ 
« فى كل ثلاثين تسيع أو تبيعة )») وان كانت كلها ذكورا نظرت م فان كانت من 
الفنم ‏ أخن واحد منها » وان كانت من الابل أو من الأربعين من البقر ففيه 
وجهان .. قال ابو اسحاق : لا يجوز الا الآنثى » فيقوام النصاب من الاناث 
والفرض الذى فيها » ثم يقوم النصاب من الذكور » ويؤخذ انثى بالقسط حتى 
لا يؤدى الى التسوية بين الذكور والاناث » والدليل عليه انه لا يؤخذ آلا 
الانئى » لأن الغفرائض كلها اناث » الا فى موضع الضرورة ولا ضرورة ههنا » 
فوجبت الأنثى » وقال ابو على بن خيزان : يجوز فيه الذكور وهو النصوص فى 
الام » والدائيل .عليه أن الزكاة وضعت على الرفق والمواساة » فلو اوجبنا 


(1) فى بعض التسخ أجحفنا برب المال ( طا) . 


فذنا 


الاناث من الذكور اجحفنا 2-0 ٠‏ قال آبو اسحاق : الا آنه يؤّخذ من ست 
وثلائين أبن لبون » اكثرقيمة من أبن لبون ويؤخذ فى خمس وعشرين حتى لا يؤدى 
الى التسوية بين القليل والكثير :فى الفرض » :وان كانت الماشية صنفة واحدا 
خف الفرض منه وان كانت انواعا كالضان والعز والجواميس والبقر والبخاتي 
والعراب » ففيه قولان : ؛ٍ 


( احدهما ) أنه يوذ الفرض من الغالب منهما » وان كانوا سوام اخذ 
السناعى انفع. النوعين للمساكين 6 لانا لوا الزمناه الفرض من كل نوع شق » 
فاعتبر الفالب ( والقول الثانى ) انه يؤخذ من كل نوع بقسطه » لانها انواع 
من رجنس واحد © فاخذ من كل نوع بقسطه كالثمار » فى هذا اذا. كان 
عشرؤن من الضآن وعشرون من المعز قنو'م النصاب من الضان » فيقال : قيمته 
مثلا ماثة يقوم فرضته فيقال : فيمته عشرة » ويقوم نصاب العز » فيقال : 
قيمته خمسون + ثم يقوم فرضه » فيقال : قيمته خمسة فيقال له : : ااشتر 
عااين ان اللوين شتت شيعه وتسفا والغرو) . ْ 


( الشمج ). هذا الحديث متحيح روا الشاري من روا ا ل 
حديث طويل سبق بيانه فى أول باب زكاة الابل » وسبق هناك أن العوار 
يفتتح الغين ؤضمها - وهو العيب » وهذا الفصل ومسائله ليس للغسم , 
خاضة .بل. للماشية كلها وكان ينبغى: للمصنق. آل نفرده ساب ولا يدجلة ‏ 
فى بات ز اة الغنم ومع هذا فذكره هنا له وخه ٠‏ وحاصل الفصل ببان:صفة 
المخرج فى زكاة الماشية ٠‏ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : ان كانت الماشنية 
كم أ الرايب لملا وان اكات تاقصنة فأسياب النقض خمنئة 
( أحدها ) المرض ء فان كانت الماشية كلها مْرَاضاً أخذت منها مريضة متواسطة 
لئلا نتضرر المالك ولا المشاكين » وان كان .بعضها صحيحا وبعضها مراضا » 
فان كان الصحيح قدر الواجب فاكثر لم تجز المريضة ان كان الواجب حيوانة . 
واحدا وان كان اثنين » ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض كينتى لبون فى 
ست وسبعين وكشاتين فى مائتين فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون 
وجمهور الخراسانيين بيجب صحيحتان بالقسبط كما سنوضحه ان شاء الله 
تعالى » لعموم قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ٠‏ 

( والظريق الثانى ) حكاه. صاحب التهذيب فيه وجهان « أحدهما » هذا 


هه 


« وأصحهما » عنده بحزئه صحيحة ومريضة ؛ والمذهب الأول فان كان 
الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كشساتين في مائتين ليس فيها الا 
صحيحة واحدة » فطريقان « الصحيح » وبه قطع العراقيون والصيدلانى 
وجمهور الخراسانيين : يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط ( والطريق الثانى ) 
فيه وجهان حكاهما جماعة من الخراسانيين « أصحهما » هذا ( والثانى ) ويه 
قال أبو محمد الجوينى : يجب صحيحتان بالقسط » ولا تجزئة صحيحة 
ومريضة لأن المخرجتين يزكيان أنفسهما والمال » فكل واحدة تزكى الأخرى 
فيلزم منه أن تزكى مريضه صحيحة ٠‏ قال آصحاينا : واذا انقسم المال الى 
صحاح ومراض ‏ وأوجبنا صحيحة ‏ لم يكلف أن يخرجها من نفس ماله 
ولا يكلف صحيحة كاملة مساوية لصحيحة ماله فى القيمة بل يجب صحيحة 
لا تعد لاكقة بماله ٠‏ 


( مثاله ) أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة 
منها ديناران وقيمة كل مريضة دينار » فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة 
ونصف مريضة » وذلك دينار ونصف ٠‏ ولو كانت الصحاح ف المثال المذكور 
ثلاثين »فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة » وريع قيمة مريضة وهو 
دينار وربع عشر ذينار والمجموع ربع عثر المال » ومتى قوم جملة النصاب 
وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه » فلو ملك مامة واحدى 
وعشرين شاة فلتكن قيمة الشاتين المأخوذتين جزءين من مائة واحدى وعشرين 
جزءآ من قيمة الجملة ٠‏ وان ملك خمسا وعشرين من الابل فلتكن قيمة بنت 
المخاض المأخوذة جزءآ من خمسة وعشرين جزءآ منقيمة الجملة » وقس على 
هذا سائر التضب وواجباتها فلو ملك ثلاثين من الابل نصفها صحاح ونصنها 
مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دثائير وكل مريضة جمناران وجب صحيحة 
بنصف قيمة صحيحةونصف قيمة مربضةوهو ثلاثة دنائير ذكره البغوى وغيره٠‏ 
قال الرافعى : ولك آن تقول : هلا كان مبنياً على أن الوقص يتعلق به الغعرض 
آم لا ؟ وان علقناه به فالحكم كما ذكروه » والا فليقسط الواجب على الخمس 
والعثشرين ٠‏ 
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(أقك)) وجي انراد شيم الولح يندا مخان وياد 
بالقيمة نصفين فلا اعتيا را بالوقص » ولو ملك مالتى بعير فيها أربع حقفاق 
صحاح وباقيها مراض لزمه أربع حقاق صحاح قيمتهن خسن خمشن “عشر قييضة 
الجميع » وان لم يكن فيها صحيح الا ثلاث حقاق أو ثنتان أو واحدة أخذ 
صحيح بقدر الصحاح بالقسط . وأخذ الياقى مراضآ وفيه الوجه الضببعيفٍ 


السابق عن البغوى » والوجه لايق عن الى ممه 5 


ناتف فاق ) اديت ويه عكر الركن «اموه اتسمبد شه 
عا اسساكين لاسرا و 0 
هذا هو الصحيح المشهور وفيه وجه آنه هذا مع ما يمنع الاجزاء فى اللأضحية 
حكاه الرافمى ولو ملك مسا وعشرين بعيرا معيبة وفيها بنتا مخاض أحدهما. 

من أجود المال مع عيبها والأخرى دونها فهل أخذ الأغبط فى نات اللسون. 
والحقاق ؟ آم الوسط ؟ فيه وجهان حكاخما 2١7‏ والرافعى وغيرهم ( الصحيح ) 
الوسط لتلا يجحف برب المال : قال الشافعى رضى الله عنه ف المختصر : ا 
ويأخذ خير المعيب قال جمهور الأضحاب : ليس هذا على ظاهره بل هو مول 
ومراد الشافعى رضى الله بعنه أن بأخذ من: ؤسطه لا آعلاه » ولا آدناه وتقل ' 
الرافعى رحمه الله تعالى اتفاق الأصحاب على هذا التأويل وأن ظاهر النص 
غير مراد » وكذا قال السزخسى ف الأمالى : لا يختلف أصحابنا فى أنه لا يؤخذ 
الا الوسط ولكن فيما .عتبر فيه الوسط وجهان ( المذهب ) أنه يعتبر فيه 
العيب » فلا يوخذ أقلها عيبا ولا أكثرها عيبآ لكن ييوخذ الوسط فى العيب 
( والثانى ) يعتبر القيمة فلا يؤخذ أقلها ولا آكثرها قيمة بل أوسطها ٠‏ وحمل 
الأصحاب كلام الشافمى. على آنه انما آراد فريضة مائتين من الابل اذا كانت 
معيبة » فيؤخذ الجنس الذى هو:خير من الحقاق أو بنات اللبون ولكن من 
إمعانا هذا كه سرمي 


وقال صاحب الحاوى : اختلف أصحا ينا فى مراد 'الشافعى 5 من: 
أجرى كلامه على ظاهره وأوجب آخذ خير المعيب من جميع ماله » وهذا غلط 


(3) بياض بالاصل ٠.‏ 


ض 


أنه لا يطرد على أصل الشافعى ٠‏ قال : ومنهم من قال أراد بذلك أخذ خير 
الفرضين من الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال »قال : وهو 
الصحيح ؛ وبه قال أبو على بن خيران ٠‏ وقيل أراد بخير المعيب أوسطه » 
وعلى هذا فى اعتبار الأوسط وجهان ( أحدهما ) أوسطها عيبا ( مثاله ) آن: 
يكون ببعضها عيب واحد ويبعضها عيبان وببعضها ثلاثة عيوب فياخذ ما به 
عيبان ( والثانى ) أوسطها فى القيمة ( مثاله ) أن يكون قيمة بعضها معيبآً 
خمسين وقيمة بعضها معيبا مائة وقيمة بعضها معيبا مائة وخمسين فيأخذ منها 
ما قبمته مائة قال : فحصل للأصحاب ف المسألة آربعة آوجه ( أد.حها ) ماقاله 
اين خيران آنه بأخذ خير الفرضين لا غير وقد نص عليه الشافعى رضى الله عنه 
فى الأم فقال بأخذ خير المعيب من السن التى وجبت عليه ( والثانى ) وهو 
أشدها غلظا بأخذ خير المال كله ( والثالك ) بآأخذ آوسطها عيبا ( والرابع ) 
أوسطها قيمة » هذا كلام صاحب الحاوى وفيه ائبات خلاف بخلاف ما نقله 
الراقعى والله تعالى أعلم ٠‏ 


( النقص الثالك ) الذكورة فاذا تمحضت الابل اناثا أو انقسمت ذكوراً 
واناثا لم بجز فيها الذكر الا فى خمس وعشرين فانه يجزىء فيها ابن لبون 
عند فقد بنت مخاض »: وهذا الذى ذكرناه من تعيين الاناث 2١'‏ متفق عليه 
فى الخمس والعشرين » وان 'نسحضت ذكوراً فثلاثة أوجه ( أصحها ) وهو 
المنضوص جوازه » وهو قول أبى اسحاق وأبى الطيب بن سلمة كالمريضة 
من المراض » وعلى هذا يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن 
لبون يؤخذ فى خمس وعشرين ( والثانى ) المنع » هكذا صححه الجمهور » 
ونقله المصنف والأصحاب عن نصه فى الأم » وعن آبى على بن خيران رحمه 
الله » فعلى هذا تنعين الأنثى ولكن يؤخذ شىء كان رخذ لو تمحضت انائا ؛ 
بل نقوم ماشيته لو كانت اناثا » وتقوم الأنثى المأخوذة منها » ويعرف نسيتها 
من الجملة » ونقوم ماشيته الذكور ويوخذ أتثى قيمتها ما تقتضيه النسبة » 
وكذلك الأتثى المأخوذة من الاناث والذكور تكون دون المأخوذة من محض 
الاثاث » وفوق المأخوذة من محض الذكور ء بطريق التقسيط السابق فى 


(1) بياض بالاصل ولمل السقط الاناث رط ) . 


لفن 


المراض ٠‏ وحتكى صاحب ابيا فى كاب مشسكلات اذب وجا أن يجوز 
على هذا الوجه أن تكون قيمتها سواء » وهو شاذ مردود ٠‏ 

0 

( والوجه الثالث ) ان أدى اخذ الذكر الى الننوية بين تصابين لم يرخف , 
والا أخذ ( مثاله ) يؤخذ ابن مخاض من.خبس وعثرين » وحقة من سبت 
وأربعين وجتذاع من احدى وستين » وكذلك رخذ الذكر اذا زادت :الابل: » 
واختلف المرض يزيادة العدد » ولا يؤخذ :ابن لبون من منت وثلاثين. » لأنه 
و ده 


(وانا) ) القر قاع اعرد موا براضم وجشوية 6 قو فك 
ثلاثين » وحيث وجبت.المسنة تعينت إن تمحكضت ,انائا أو اتقسمث كما سيق 
ف الابل » وان تمحضت ذكورا قفيه الوجمان الأولان فى الاب ( الأضح ) 
عند الأصحاب ونقله المصنفب والأصحاب عن نصه فى الأم جواز الذكرا : 
ولو كانت البقر أربعين أو خمسين ؛ فاخرج منها تبيعين أجزآه على المذعب » 
وبه قطم الجمهور » وسبق فى باب زكاة اليقر فيه خلاف ضلعيف + ( ؤآما) 
الغنم فان تمحضت انان أو انقسمت ذكوراً واناثا » تعينت الأنثى بلا خلاف » 
ا ل 


لوبلريو 
الأولان فى الابل حكاء| الرافعى وهو شاذ ضعيف والله أعلم ٠‏ ا 


فنا ) فول لسع لكاب : ان تسخضت اكور ء وكانت من الابل 
أو فى أربعين من البقر » ففيه وجهان ٠‏ قال آبو اسحاق : لا نحوز الا الأنثى 
وقال أبو على بن خيران : يجوز فيه “الذكر وهو المنصوص ف الأم ؛ 0 
أبو اسحاق : الا أنه يوخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من | ابن لبؤن 
يؤخذ .ف خمس وعشرين » فهذا الذى فرغه. أ بو اسحاق فى ابن لبون متفق 
غليه » وليس أبو :اسحاق منفردا به بل اتفق' الأضنحاب عليه تفريم على 
١‏ المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبى اسحاق هذا التفريع لأن: 
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أبا اسخاق يقول 5 تخرج الذكر فكيف ع د راسم وود ابن 


خيران + 


وجواب : هذا الاشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص: كما ذكره 
المصنف والأصحاب » فذكر آبو اسحاق تفربعا عليه ما ذكره من تقويم ابن 
لبون » واختار وجها آخر مخالما للنص خرجه » وهو آنه تنعين الأتئى » 
ولا معارضة بين كلاميه ؛ ومثل هذا موجود لأبى اسحاق فى مواضم » وقد 
سبق فى باب ما بفسد الماء من النجاسات لهذا نظير ؛ ونبهت عليه فى هذا 
الشرح » هذا هو الجواب المعتمد : وذكر صاحب البيان فى كتابه مشكلات 
المهذب هذا السؤال ؛ ثم قال : الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا مذا 
اتوم لابن خيران ولمل ذلك وم فق الهنب عن زا اناسع + وهنا جواب 
فاسد » والصواب ما سبق ولا منافاة بين نقل المصنف وغيره فقد اتفق أبو 
اسحاق وابن خيران على التفريع ؛ وان اختلفا فى التخريج والله أعلم ٠‏ 


( النقص الرابع ) الصغر » وللماشية فيه ثلائة أحوال. ( أحدها ) أن تكون 
كلها أو بعضها أو قدر الفرض منها فى سن الفرض فيجب سن الفرض 
المنخصوص عليه »؛ ولا يكلف فوقه » ولا يقنم بدونه » وان كان أكثرها كباراً 
أو صغارآ : وهذا لا خلاف فيه ٠‏ 


( والثانى ) أن تكون كلها فوق سن الفرض فلا يكلف الاخراج منها. ' 
بل يحصل السن الواجبة ويخرجها وله الصعود والنزول مع الجبران فى الابل 
كما سبق ( الثالث ) أن تكون الجميع دون سن الفرض » وقد يستبعد تصور 
هذا لأن :أحد شروط الزكاة الحول ؛ واذا حال الحول فقد بلغت الماشية 
حد الاجزاء » وذكر الأصحاب له صوراً ( منها ) أن تحدث [ فى ] الماشية فى 
أثناء الحول فصثلان أو عجول أو سخال ثم تموث الأمهمات وم حولها 
والنتاج صغار بعد » وهذا تفربع على المذهب أن حول النتاج ينبنى على حول 
الأمهات ٠‏ وما على قول الأنماطى أنه ينقطع الحول بموت الأمهات » بل 
بنقصانها عن النصاب » فلا تجىء هذه الصورة. بهذا الطريق ( ومنها ) أن يملك 


انض 


نصابا من صغار المعز » ويمضى عليه حول.فتتجب الزكاة.» ولم تبلغ مسن 
الاجزاء لأن.واجبها ثنية وقد سبق أن الآصح آنها التى استكملت ستتيناء. 

( اذا ثبت هذا) أفان كانت الماشية غنما ففيما يؤخذ من التمحضبة ١‏ 
الصغار طريقان أصحهما وبه قطع المصتف والعزاقيون وطائفبة من غيرهم ٍ 
توخذ الصغيزة » لقول أبى بكر رضى الله عنه : « والله نو منعونئ عتناقا كانوا 
#ددونها الى رسول الله صلى الله علية وسلم لقاتلتهم على منعهما » رواه : 
البخارئ ؛ فقال هذا للصحابة كلهم ولم بنكز عليه أخد بل وافقوه »,فحصات 
'منه دلالتان': ( احداهما ) روابته عن رشول الله صلى الله عليه وسلم أخاذ 
العناق ٠‏ ( والثانية) اجماع الصحابة » ولأنا لو أوجبنا كبيرة أجحفنا به 
( والطريق الثانى ) حكاه الخراسائيون فيه وجهمان: وحكافما الفورائى ' 
والسرخسى: والبغوى .وغيرهم قولين ( القديم ) لا يؤخذ الا كبيرة » لكن دون : 
الكبيرة المأخوذة من الكبار :فى القيبة قالوا :' وكذا اذا انقسم المال الى صغار. ١‏ 
وكبار فتتوخذ كبيرة بالقسط كما سبق ف. نظائره ٠‏ قال المسعودى فى كتابه : 
الايضاح والرافعى : فان تعذرت كبيرة بالقسط آخذت القيمة للضرورة ' 
( والقول الثانى ) وهو الصحيح الجديد لا تتعين الكبيرة » بل تجرئة الصغيرة . 
كالمريضة من المرأض » ؤان كانت الماشية ابلا أو بقرآ فثلاثة أوجه ‏ مشهورة ٠‏ 
فا كب العراقين والخراسالان تكر: لصيف متها ان + وستف الها وه * 
الأصح » وممن ذكرها من العراقيين الج الى حانة والاوردي والقساضي 
أبو الطيب والمحاملى فى التجريد وخلائق منهم ٠ ٠‏ 

وأما الخراسانيون فالأؤجه فى كتبهم أشهر .متها فى كتب العراقيين | 
( أصجها ) عند الأكثرين : جوز آخذ الصغار مطلقا كالغنم » لثلا يجحف برب , 
المال ولكن يجتهد الساعى ويحترز عن التسوية بين القليل والكثين فيآخل , 
من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ فى خمس وعشرين » وف ست ١‏ 
وا رنسيل ترق الاغره فا م لان #زوساو يا القياس م وهها , 
الوجه هو ظاهر د نص الشافعى رضى الله عنه فى مختصر المزنى » وممن .صححه ' 
البغوى: والرافعى وآبخرون ٠‏ والوجه الثانى : لا تجزىء الصغيرة لثلإ يؤدى ٠‏ 
الى التسوية بين القليل والكثي. لكن رخذ كبيرة بقسط كما سبق فى ظائرء 


لون 


وهذا هو الأصح عند المصنف وشيخه القاضى أبى الطيب ف المجرد والشاثى» 
وهو قول ابن سريج وآبى اسحاق المروزى ( الثالك ) لا ؤخذ فصيل من 
احدى وستين فمادونها » وزؤخذ مما فوقها وكذا من البقر » قال المأوردى 
وغيره : هذا الوجه غلط لشيئين : 


( أحدهما ) آن التسوية التى تلزم فى احدى وستين فما دونها تلزم فى 
احدى وتنسعين » فان الواجب فى ست وسيعين بنتا لبون » وفى احدى وتسعين 
حقتان فاذا أخذنا فصيلين فى هذا وفى ذلك سوينا » فان أوجب الاحتراز عن 
التسوية فليحترز عن هذه الصورة ٠‏ 

( والثانى ) أن هذه التسوية تازم فى البقر فى ثلاثين وأربعين » وقد عبر 
امام الحرمين والغزالى وجماعة من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفم 
هذين الشيئين فقالوا : تؤخذ الصغيرة حيث لا يؤدى الى التسوية » ومنمم 
من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها » وجوز فصيلا عن 
خمس وعشرين اذ لا نسوية فى تجويزه وحده ٠‏ 

( النقص الخامس ) رداءة النوع ٠‏ قال المصنف والأصحاب : ان اتحدت 
نوع الماشية وصفتها آخذ الساعى من أيها شاء اذ لا تفاوت » وان اختلفت 
صفتها مع أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسياب 
النقص السابقة » فوجهان حكاهما صاحب البيان ( أحدهما ) قال وهو قول 
عامة أصحابنا : بختار الساعى خيرهما كما سبق ف الحتقاق وبنات اللبون 
( والثانى ) وهو قول أبى اسحاق ‏ بآاخذ من وسط ذلك لثلا بججحف 
برب المال » وان كانت الابل كلها أرحبية بفتح الحاء المهملة وكسر الباء 
الموحدة أو مهرية أو كانت كلها ضأنا أو معزا أخذ الفرض منها » وذكر البغوى 
والرافعى ثلاثة أوجه فى آنه هل يجوز آخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن 
أربعين ضأنا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزآ ( أصحها.) الجواز لاتمفاقن 
الجنس كالمهرية مع الأرحبية ( والثانى ) المنم وكاليقر عن الغنم ٠‏ 


( الثالك ) لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز العكس كما يخذ فى الابل 
الممرية عن المجيدية ولا عكس فان المهرية خير من المجيدية ٠‏ وكلام امام 


مانا 


الحرمين قريب.من هذا الثالث » فان قال : لو ملك أربعين من الضان الوسط-. 
فأخرج ثنية من المعز الشريفة تساوى جذعة من الضب أن التى يملكها » فهذا 
.محتمل والظاهر اجِزْاؤاها » وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيئة سليمة 
فانها لا تقبل » والفرق أنه لو كان ف ماله سليمة وغالبه معيب ».لم يجركه , 
معيبة ولو كان ضأنا ومعزآ أخذنا ماعزة كما تقرر + وآما اذا كانت 'الماشضية' 
نوعين أو آنواعا بأن انقسبت الابل الى بخاتئ وعراب ؤالى أرحبية ومهرية 
ومجيدية آو انقسمك البقسر الى.جوامس وعراب أو-جواميس وعدراب 
ودربنية أو القسنت الت الى شن وس ء فيضم بمشها ا بنش ف اكبال 
النصاب بلا خلاف لاتعاد الجنسن. * ْ 


ش وف ةاعد لك تيا وا شتيوران ( سس | رساي 
لأغلب » فان استويا كاجتماع الحقاق وبنات اللبون فى مائتين فيؤخذ الأغبطم 
للمساكين على المذهب ٠‏ صرح به الأصحاب ٠‏ ونقل آمام الخرمين اتفاق 
الأضحاب عليه » ولكن المراد النظر الى الأنواع باعتمار القيمة » قاذا اعتبرت 
القيمة والتقسيط فبن أى نوع كان المأخوذ جاز 1 
وجماهير الأصحاب » ونقله الزافعى"عن الجتهور » قال وقال صاجب الشامل : 
اح أن فلك الأخرة من أعلى الأنواع ؛ كما لو انقسمت الى صبحاح 
ومراض ٠‏ قال الرافعى حابرض لك اكوريا عيض ال والية 
“فلم نأخذها متى وجدنا ضحبحة يخلاف ما نحن فيه ٠‏ وحكى صاحب الشامل 
وآخرون فى المسآلة قولا ثالث نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى الأم أنه اذا 
اختلف الأتواع آخذ من الوسط كما فى الثمار ٠‏ قالوا : وهذا القول لا عجىء 
قبمأ اذا كانا ال ا 


وحكى القاضى أبو القاسم بن كج وحها نوهد ين الأجوه يطلتنا 
تخريجا من نص الشافعى فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون فى ماكتين ٠‏ وحكى 
بن كنج عن آبى انف ملحاق المروزى أن.موضع القولين اذا لم يحتمل آخذ:واجب 
كن توع لو كان وده منه ء فان احتمل أخذ كذلك قولا واحذآ بأن ملك 
مائة أرحبية ومائة مهرية فيؤخذ حقتان من. هذه ».وحقتان من هذه ٠‏ وهذ! 
الذى حكى عن ابى اسجاق باذ والدهو و التعبائلية اقرب سمه 
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ونوضح القولين الأولين بمثلين ( أحدهما ) له خمس وعشرون من الابل 
عقا نوريا وضتر أرحبية وتيلين مصدنا + نسل القول الأول بهذا بنك 
يحاض مهرية آذ ارسي يقن نطب أرحية ولمك يجري © لأذا فيعدين 
النوعين آغلب ٠‏ وعلى الثانى رخذ بنت مخاض من آى الأنواع :أعطى بقيمة 
خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس محيدية ٠‏ واذا كانت قيمة بنت مخاض 
مهرية عشرة وأرحبية خمسة ومجيدية دينارين ونصفا » أخذ بنت مخاض من 
أى الأنواع كان قيمتها ستة ونصفا ولا يجىء هنا قول الوسط ويجىء وجه 
اين كج ٠‏ 00 1 

200 
الأول يأخذ ثنية من المعز : كما لؤ كانت كلها معزاًء ولو كانت الثلاثون 
ضأنا أخذنا جذعة ضأن وعلى الثانى يؤخذ ضائنة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع 
عنز وربع ضائنة فى الصورة الأولى ٠‏ وبقيمة ثلائة أرباع ضائنة وربع عنز 
فى الصورة الثائية » لا بجىء قول اعتبار الوسط ٠‏ وعلى وجه اعتبار الأشرف 
يجب أشرفها ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فرع )ف الفؤظ الكتاب 

أما حديث « لا يؤخذ فى الصدقة هرمة » فصحيح رواه البخارئ, سبق 
بيانه ٠‏ قوله : ببعض قيمة فرض فرض صحيح وبعض قيبة فرض مريض » 
هو بتنوين فرض قوله : كالثنايا والبزل » هو بضم الباء واسكان الزاى » 
جمع بازل » سبق بيانه فى أول باب زكاة الابل ٠‏ قوله : لقول أبى بكر رضى 
الله عنه. « لو منعونى:عناقآ.كانو! يإؤزدونها الى رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
لقاتلتهم على منعها » رواه البخارئ هكذا ؛ وأصل الحديث فى الصحيحين » 
لكن فى رواية مسلم عقالا » والعناق يفتح العين الأنثى من آأولاد المعثز اذا 
قويت ما لم 'نستكمل سنة » وجمعها أعنق وعنوق ٠ ٠‏ قوله : كالضآن والمعز » 
أما الضأن فمهموز وبجوز تخفيفه بالاسكان كنظائره : وهو جمع” “ واحن”ه” 
ضائن ممزة قبل الون + كراكب: وركب م ويقال فك الج أبن :سان 
فتح الهمزة كحارس وحرس » ويجمع أيضا على ضئين » وهو فعيل بفتح 
أوله كفازى وغزى » والأتئى ضائنه بهمزة بعد الألف ثم نون وجمعها ضوائن 
والمعز بفتح العين وأسكانها » وهو اسم جنس 8 الواحد منه ماعز » والأنثئ 


بوذا 


ماعزة والمعزى والمعيز :يتح الميم ‏ والأمعوز ب يضم المدزة جه بطق 
المعز » وتقدم ذكر الابل والبقر فى أول بابيهما ٠‏ 


والجاموس معروف »قال الجوالقى : هو عجمى معرب+ والبخاتى ! 
بتشديد الياء وتخفيقها » وكذا ما أشبهه من الجموع التى واحذها متندد 
يجوز فى الجمع التشديد والتخفيف ٠‏ كالدرارى والسرارى. والعوارى 
والأثافى وأشبابها ٠‏ أوأما قول المصنف « والجواميس والبقر » فكذا قاله فى . 
المهذب فى باب الربم وكذا فى التنبيه » وهو مما نكر عليه أن حاص له أنه , 


جعل البقر نوعآ للبقر والجواميس + وهذا غير مستقيم ولا منتظم ٠‏ والضواب 
ماقدمناه آن البقر جنس ونوعاه الجواميس والعراب وهى الملس 'المعرؤفة » 
الجرد الحسان الألوان كذا قاله آصحابنا فى هذا الموضع ٠‏ وكذا قاله الأزهرى 
وغياه من أهل اللغة + والله أعلم ٠‏ : 

قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يؤخذ فى الغرض الرثيئى » وهو التى ولدت ومعها ولدها © ولا 
اللاخض وهى الحامل » ولا. ما طرقها الفحل » لان البهيمة لا يكاد يطرقها : 
الفحل الا وهى تحبل » ولا الاكولة » وهى السمينة التى أعدت للأكل » ولا 
فحل .الفنم الذى اعد للضراب ولا حزرات المال وهى خيارها التى. تحرزها 
الغين لحسئها > لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه : 
وسلم بعث هعاذا الى اليمن ‏ فقال له : « اياك وكرائم اموالهم » واتق دعوة 
المظلوم » ٠.‏ وعن عمز رضن الله عله آنه قال. لعامله )١(‏ سفيان « قل لقومك : 
انا ندع لكم الربئى والماخض وذات اللحم وفحل الفنم وناخذ الجذع والثنى » 
وذلك وسط بيئنا ونينكم فى المال » ولآن الزكاة تجب على وجه الرفق ».فلو 
اخذنا خيار المال خرجنا عن حد الرفق » فان رضى رب المال باخراج ذلك ' 


)١(‏ قال التؤوئ التهذيب : سقيان بن عبد الله الصحابى رفى الله عنه. عامل عفر ش 
الخطاب هو أبو عمرو وقيل': ألو عمرة سفيان بن عبد الله بن إبى رنيعة ين «الحارث بن مالك / 
ابن حطيط بضم الحاء الحاء المهملة بن حشسيم بن ثقيف الثتفى الصحابى كان عاملا لعمر بن 
الخطاب رفى الله عنه على ألطائف استعمله .أذ عزل عثمان بن أبى الماص عنها ونقله الى 
البحرين . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة © روى ميلم حديشا, 
وهو أله أقال : قلت : با رسول الله قل لى فى الاسلام 'قولا لا أسال عنه ألحدا فيزك »© .قال : 
3 قل آمت بالله ثم استقم » . وهف االحديث احد الأحاديث |التى عليها مدار الاسلام رؤى عنه 
ابنه حبد اله » وعروة وجبير بن ثقير وتاقع بن جبير' وثيرهم رقى الله عنهم 1اها . 
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قبل منه » لما روى ابى* بن كصب رفى الله عنه قال ( بعثنى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مصدقا » فمررت برجل فلما جمع لى ماله فلم أجد فيه الا 
بنت مخاض فقلت له : اد بنت مخاض فانها صدقتك ؛ فقال : ذلك مالا لبن 
فيه ولا ظهر » وما كنت لأقرض الله تعالى من مالى مالا لبن فيه ولا ظهر » 
ولكن هذه ناقة فنية سميئة فخنها ٠‏ قلت له : ما انة يآخذ ما لم أومر به ٠‏ 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسقم منك قريب » فان احببت أن تعرض 
عليه ما عرضت على فافعل » فان قبله منك قبلته » فخرج معى وخرج بالئاقة 
حتى قدمنا على ر, سول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : ذاك الذى عليك فان نطوعت بخر آجرك الله فيه وقبلناه منك » فقال : 
فها هى ذى فخذها » فامر رسول الله صلى آلله عليه وسلم بقبضها ودعا له 
بالبركة » ولان الملع من أخذ الخبار لحق رب اكال فاذا رضى قبل مله ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم » والأثر عن عمر 
رضى الله عنه صحيح ؛ رواه مالك فى الموطاً بمعناه. عن سفيان بن عبد الله 
الثقفى الصحابى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعثه مصدقا » وكان بعد 
عليهم السخل فقالوا : تعد علينا السخل ولا تأخذ منها شيئآً » فلما قدم على 
عمر رضى الله 'تعالى عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضئ الله عنه « نعم نعد عليهم 
السخلة يحملها الراعى » ولا نأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض 
ولا فحل الغنم » وناخذ الجذعة والثنية » وذلك عدل بين غذاء المال وخياره » 
وهذا عن عمر رضى الله عنه صحيح » وقوله : غذاء المال بغين معجمة 
مكسورة ‏ وبالمد وهى جمع غذى بتشديد الياء ‏ وهو الردىء ٠‏ وأما 
الربى :فيضم الراء وتشديد الباء # مقصورة » وجمعها “باب ب بضم 
ولادتها الى شهرين » قال أبو زيد الأنصارى : الربى من الممز وقال خيره : من 
المعز والضأن ورسا جاءت ف الابل » والأكولة ى بفتح الهمزة ب وحزرات 
بتقديم ا وس ا ا و 

أما حديث أبى بن كعب رضى الله عنه ( فرواه ) أحمد بن حنيل وآبو داود 
باسناد صحيح أو حسن وزاد ابن أحمد فى مسند أببه أحمد بن حنبل : قال 


الراوى عن أبى2 بن كعب » وهو عمارة بن عمرو بن حزم : وقد ولبت 
الصدقات فى زمن معاوية » فأخذت من ذلك الرجل ثلاثين حقة لألف وخسمائة 


لك 


بعير قر : ناقة فثية هى ‏ بالفاء المفتوحة ثم' مثناه. من فوق + م من 
وه الثاقة الاب القوي (وقؤله ) تعاض غليه شح الناء وكدر 
ا ٍ ١‏ 
اما خكم الفصل ) فهو كما قاله اللصنفا ‏ فلا يجوز أخد الربى ولا 
الأكولة » ولا الحامل ؛ ولا التى طرقها الفحل » ولا حزرات المال » ولا فحل 
الماشيية حيث يجوز أذ الذكر » ولا غير ذلك من التفائمس الا أن بيرَضى المالك 
بذلك فيجوز ويكون أفضل له ولا قرق بين الربى وغيرها » هذا هئ الضخيح 
ويه قطع المصنف والجمهور » وقال امام الحرمين : وذكر العرأقيون آنة:لو 
تبرع بالربى قبلت منه » وان كانت قريبة عهد بالولادة جربا على القيساس » 
قال : وُحكو! وجها بؤيدا لبنض الأصحاب آنها لا تقبل منه ء لأنهنا تكون 
مهزولة لقرب ولادنها والهزال عيب قال الامام: وهذا ساقط » فقد لا تنكون 
كذلك » وقذ تكون غير الربى مهزولة والمزال الذى هو عيب هؤ المزال 
ا ا 


قال الامام :ولو ذل الحأمل قلت منه عند المة كاتكريمة فى توعيا 
أو صفتها قال :.ونقل) الأئمة ئمة عن داود أنه منع قبولها ٠‏ قال : لأن“الحمْل 
عيب > قال الامام : وهذا ساقط لأنه ليس عيبا فى البهائم وانما هو عيب فى ٍْ 
الآدميات ؛ قال الامام : قال صاحب التقرنب : لا :يتعمد الساعى آأخذ كرمة : 
: ماله » فلو تبرع المالك باخراجها قبلت وأجزات على المذهب قال. : ومن متنا 
٠‏ من قال :لا تقبل » » للنهى بعن أخذ الكرائم ٠‏ قال الامام .: وهذا مزيف'لآا أصل : 
له ؛ لأن المراد بالنهى نهى السعاة عن الاجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على 
الانصاف ء ولا يهم منه الفقيه غير هذا قال الامام : ولو كانت الماشية كلها 
حوامل » قال صاخب التقرب : لا يطلب منه حاملا » وهذه الصعة معفو عنها » ١‏ 
كما بعفى عن الزقص : قال 'الامام : وهذا الذى ذكره صاخب التقريب' خسن 
لطيف وفيه نظر دقيق + وهو أن الحامل. قد تحمل حيوانين الأم والجنين ٠‏ . 
واننا فى الأربعين شاة فلا وجه لتكليفه.حاملا ».وقد برد على هذا ابجاب ١‏ 
الخلفات فى الدية » ولكن الدية اتباعية لا مجال للنظر فى مقدارها' وضفتها ١‏ 
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ومن بتحملها » فلا وجه لمخالفة صاحب التقريب قال : آما لو كانت ماشيته 
سمينة للمرعى فيطالبه بسمينة » ويجعل ذلك كشرف النوع ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا آنه لو نبرع المالك بالحامل قبلت منه » وتقله 
العيدرى عن العلماء كافة غير داود » وحكى أصحابنا عن داود الشظاهرى 
أنه قال : لا تجزىء الحامل لأن الحمل عيب فى الحيوان » بدليل أنه نو 
اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل » وقال : الحامل 
لا تجزىء فى الأضحية » وأجاب القافضى أبو الطيب فى تعليقه وسسائر 
الأصحاب : بأن الحمل نقص ف الآدميات لما يخاف عليهن من الولادة يخلاف 
البهائم » ثم قال : الحمل فضيلة فيها » قالوا : ولهذا قلنا : لو اشترى جارية 
فوجدها حاملا فله ردها بذلك » ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملا لم بسكن 
:له ودها به » ولم يكن الحمل عيبا فيها » بل هو فضيلة ؛ ولهذا أوجب صاحب 
الشرع فى الدية المغلظة أربعين خلفة فى بطونها أولادها » وأجاب الأصحاب 
عن الأضحية فقالوا : انما لا تجزىء الحامل فى الأضحية لأن المقصود من 
الأضحية اللحم والحمل ,هزلها ويقل بسيبه لحمها فلا تجزىء ؛ والمقصود فى 
الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل » وذلك فى الحامل » فكانت أولى بالجواز, 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

ْ قال المصلف رحمه الله تعالى 

(إولا يجوز اخذ القيمة فى شىء من الزكاة » لآن الحق لله تعالى » وقد 
علفه على ما نص عليه » فلا يجوز نقل ذلك الى غيره » كالاضحية لا علقها 
على الأنعام لم يجز نقلها الى غيرها » فان اخرج عن المنصوص عليه سنا اعلى 
منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزاه » لانهاا تجزىء عن ست 
وثلاثين » فلن تجزىء عن خمس وعشرين اولى » كالبدنة للا أجزات عن سسبعة 
نى الاضحية » فلان تجزىء عن واحد أولى » وكذلك لو وجبت .عليه مسنة 
فاخرج تببعين اجزاه لأنه اذا اجزاه ذلك عن سنين فلان يجزىء عن أربعين 
أولى ) ٠ ٠‏ 1 

( الشرح ) اتفقت نصوص الشافعى رضى الله عنه آنه لا يجوز اخراج 
القيمة فى الزكاة » وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب » فيه وجه أن القيمة 
تجزىء حكاه (1) وهو شاذ باطل » ودليل المذهب ما ذكره المصتف ( وآما ) 


. بياض بالأصل ولعله ؛ حكاه أبو بكر 'الرازى كما سياأتي‎ )١( 


1.1 
م -8؟ المجنوع جاه 


١ 


اذا أخرج سنا أعلى من الواجنٍ كبنت لبون عن بنت مخاض وتظائره فتجزكه 
بلا خلاف ؛ لحديث أبىةٌ السابق ولما ذكره المصتف (:وأما ) اذا أخرج تبيعين 
عن المسنة فقد قطع المصئف بجوازه » وهو المذهب:» وبه قط الجماهيز وفيه. 
وجه سبق فى باب زكاة البقر ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز اخراج:القيمه فى شىء من 
1 الزكوات ويه قال مالك وأحمد وداود الا أن مالكا جوز الدزاهم عن الدنانيز 
وعكسه وقال أبو حنيفة : يجوز » فان تزمه شاة فأخرج عنها دراهم .بقيمتها 
أو أخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلتٍ والثيات جاز: ٠‏ وخاضل مذهبه أن كل 
ما جازت الصدقة به جار اخراجه فى الزكاة: سواء كان من الجنس: الذق 
. وجبت فيه الزكاة أم من غيره: الا فى مسألتين ( احداهما ) تجب عليه الزكاة 
فيخرج بقيمتها منفعة عينْ بأن يسلم الى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة». 
( والثائية ) أن بخرج نصف صاع جيد عمسن نصف صاع وسط لزمنبه فانه 
لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزىء القيّمة فى الأضحية » وكذا لو لزمه عتق 
رقبة فى كفارة لا تحرىء قيمتها وقال أبو بوسف وأبو حنيفة : اذا أدى عن 
خمسة جياد خمسة دوها فى 'الجودة أجزآه » وقال محمد : يؤدى فضل 
ما بينهما » وقال زفر : عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجرئه الأول » كذا حكاه 
أبو بكر. الرازى: .وقال. سفيان الثورى :: نجزىء اخراج العروض عن 'الزكاة 
اذا كانت بقيمتها » وهو اظار من حب البخارى أ صحيحه ؛ وعو اوج 
لنا كما سبق ء* ِْ 


واحتتج المجوعزون اللقيمة بأن معاذآ رضى الله عنه قال لأهل اليمن حيث 
بعثه رسول الله صلى اللَهِ غليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها « اكتونى بعترتض 
ثياب خميص أو لبيس ف الصدقة مكان الشعير والذرة أهون علي كم وخير 
لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة » ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا 
بصيغة جزم » وبالحديث الصحيح « فى خمش وعشرين بنث مخاض فان لم 
تكن فاين لبون » قالوا, : وهذا. نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوى 
فجازت وريد جاده ». ولأن القيمة مال فاشبهت المنصوضل غلية 


1 


ولأنه لما جاز العدول عن العين الى الجنس بالاجماع بآن يخرج زكاة غنمه 
عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الى جنس ٠‏ 

واستدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة 
وجذعة وتنبيع ومسكنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجسات فلا بحوزر 
العدول ؛ كما لا بجوز فى الأضحية ولا فى الممفعة ولا فى الكفارة وغيرها من 
الأصول التى وافقوا عليها ولا فى حقوق الآدميين ٠‏ واستدل صاحب الحاوى 
بقوله صلى الله عليه وسلم < فى صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من 
شعير » الى آخره » ولم ,يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة 
اليها ولآنه صلى الله عليه وسلم قال : « فى خمس وعشرين من الابل بنت 
مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون » ولو جازت القيمة لبينها ولأنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « فيمن وجب عليه جذعة فان لم تكن عنده دفع 
حقة وشاتين أو عشرين درهمآ » وكذا غيرها من الحبران على ما سبق بيأنه 
فى حديث أنس فى أول باب زكاة الابل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت 
القبية محزثة لم بقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة ٠‏ 


وقال امام الحرمين ف الأساليب : المعتيد فى الدليل لأصحابنا أن الزكاة 
اقربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال 
انسان لوكيله : اشتر ثوبآً وعلم الوكيل: أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة 
هى أتفع لموكله لم يكن له مخالفته وان رآه أتفع » فما يجب الله تعالى بأمره 
أولى بالاتباع ( فان قالوا ) هذا يناقض قولكم فى زكاة الصبى أن مقصودها ' 
سد الخلة » وهذا يقتضى أن المقصود سد الحاجة فلا تنبع الأعيان المنصوص 
عليها ( قلنا ) لا نتكر أن المقصود الظاهر سد الخاجة ولكن الزكاة مع ذلك 
قربة فاذا كان المرء.يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية » فلا بعتد بما أخرجه 
لتمكنه من الجمع بين الفرضين ؛ ولو امتنع من آداء الزكاة والنية والاستنابة 
أخذها السلطان عملا بالفغرض الأكبر ولهذا اذا أخرج باختياره لم يعتد به كما 
لو أخرج الركاة بلا نية ٠‏ ّْ 

ولو امتنع من أدائها ولم يجد الامام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد ثم 


رفك 


ذا اسل ان مرق ذا لله وى الاين اجراة قلات وك ل يكن من جتن 
الزكاة فقد خرجت المسالتان على طريقة واحدة:والعبادة تقتضى النية والاتباع 
ومبنى الزكاة على سد الخلة » فالاختيار وجب النية والاتباع لما نص عليه 
جنسا وقدرآ » فان عسرت النية أو تعذر اخراج المنصوص عليه غلب مقصود 
الزكاة » وهو سد الخلة » فهذا مختصر من أطراف أدلة الجاله ( والجواتك) 
.عن حديث معاذ آن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة؛ فان النبى 
صلى الله عليه وسلم « 2 أمره أن نأخذ فى الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالطزية », 
فقال «-خذ من كل حالم ديناراً أو عدله مغافر » ( فان 3 قيل ) ففى حديث معاذ 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير » وذلك غير واجب فى الجزية ٠‏ قال صاحب 
ل ل ل ل 
زردعسم * 0 
٠‏ قال أصحانا امنا دل عن ]نه ف الجرية لأ فق الركاة ان امدافن ماف 
أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه. أنه قال.« أبما رجل انثقل من مخلاف عشيرته الى 
مخلاف آخر فعشره وصدقته فى مخلاف عشيرته ».فدل على أنه فى الجزية 
التى نجوز نقلها بالآتماق » والجؤاب عن | ل 
لا للقيمة + ولهذا لو كانت قينته اقل من :ينت مخاض أخذنام ‏ ولانه يقسي 
انما ييوخذ عند عدم بنث المخاض » ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دبة. 
مع وجودها ٠‏ والجواب عن القيائن على عرض التجارة أن الزكاة تجب فى 
قيمته والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب » كما أن الثساة 
لخرجة عن خمس من الآبل عى واجيم! + ل أنها قيسة + وأما قياسهم على 
المنصوص عليه فابطله أضحابنا باخراج تصف صاع جيد عن نصفة ضاع 
وسط وشاة عن شاتين أبقيمتهما » » ثم المعتمد فى الأضل آله منصوص عليه 
فلهذا جاز اخراجه بخلاف القيمة ٠‏ وآما قولهم « لما جاز العدول الى آخره » 
.فهذا قياس فلا يلزمنا » مع أن الواجب انما هو اخراج الزكاة من جنس ماله 
ارد ارك اك توي لواب الى الومااورة الى اجن 


(فسرع) قد ذكرنا أنه لا تجوز عندنا اخراج القيمة فى الزكاة * قال 
أصجابنا : هذا اذا لو تكن شرورة بولقل الرافعى فى مسألة اجتماع الخقاق 
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وبنات اللبون فى مائتين عن الأصحاب أنمم قالوا يمدل ف الزكاة الى غير . 
الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة فى خمس من الابل ففقد الشاه 
ولم يمكنه تحصيلها فانه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه » كمن زمه بنت مخاض 
فلم يجدها » ولا ابن لبون لا فى ماله ولا بالثمن فانه يعدل الى القبمة » وسبق 
هناك آنه اذا وجب أخذ الأغبط وآخذ الساعى غيره وأوجبنا التفاوت يجوز 
اخراجه دراهم ان لم يمكن تحصيل شقص به وكذا ان أمكن على الأصح » 
وذكرنا هناك ظائره ٠‏ 


وذكر امام الحرمين فى باب النية فى الزكاة هذين الوجهين فى التفاوت عند 
امكان الشقص ثم قال : فليخرج من هذا الخلاف أنه متى أدى الحساب ىق 
زكاة الماشية الى تشقيص ف مسائل الخلطة ففى جواز القيمة عن الشقص 
هذان الوجهان ٠‏ قال : ولو لزمه شأة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد 
امكان الأداء » وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين » فالظاهر عندى آنه 
يتخرج القيمة للضرورة ولا سبيل الى تآخير حق المساكين ثم ذكر الامام أن 
فن توجهت عليه زكاة » وامتنع يأخذ الامام آى شىء وجده » اذا لم بجد 1 
المنصوص » كما بآخذ الزكاة من مال الممتنم » وان لم ينو من عليه الزكاة » 
نان كان لن عليه الركاء قرا سار ادوم طليه + على لبجر الا ؤم كلما 
سنوضحه ان شاء الله تعالى فى الممتنع من النية » اذا أخذها الامام فهذا كلام 
الامام فى النهاية » وقد سبق فى الفرع الذى قبل هذا عن كلامه فى الأساليب 
نحى هذا ٠‏ 

ومن مواضع الضرورة التى تجزىء فيها القيمة ما اذا ألزمهم الساطان 
0 منهم فانها تجزئهم » وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر باب 
الخلطة فيما اذا أخذ الساعى من أحد الخليطين قيمة الفرض فقال ( الصحيح ) 
أنه يرجع على خليطه لأنه أخذه باجتهاده فآشبه اذا آخذ الكبيرة عن السخال » 
هكذا قطع جماهير الأصحاب فى هذا ا موضع ياجزاء القيمة التى أخذها 
الساعى ؛ نقله أصحابنا العراقيون كالشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب ى 
المجود » والمحاملى ف كتابيه وصاحب الماوي وتيرعي. فى الات العلا عن 

نص الشافعى رضى الله عنه فى الأم قالوا : نص الشافعى فى الأم آنه تحرئة 
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القيمة » وأنه يرجع على خليطة بحصته من القيمة ؛ لأن ذلك جكم من الساع 
فيناا يسوغ فيه الاجتهاذ » فوجب امضاوه قالوا : هذا هو الصحيح ؛ ويه 
قال ابن أبى هريرة : قالوا وقال:أبو اسحاق المروزى : لا تجزئه القيمة التى.. 
بأخذما الساعى ؛ ولا ,بجع بها على خليطه لأنه غير الواجب وهذا الوجه 
غلط ظاهر مخالف 'لنصض الشافعى رضى الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى 
وللدليل الل الي ام 


اباب الخاظة 0 
قال المصئف رحمه الله تعالى. 


( للخلطة تائير فى ايجاب الزكاة وهو أن بجمل مال الرجلين او الجماعة كمال 
الرجل الواحد » فيجب افيه ما يجب فى مال :الرجل الواحد » فاذ! كان بين. 
نفسين ‏ وهما من اهل الزكاة ‏ نصاب ‏ مشاع من الماشية فى حول كامل 
وجب عليهما زكاة الرجل الواحد.:» وكذلك اذا كان لكل واحد [ منهما ] مال 
منفرد » ولم ينفرد أحدهما غن الآخز بالحول » مثل أن يكون لكل واخد 
منهما عشرون من الغنم فخلطاها أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاها » 
صار كمال الرجل الواحد فى:ايجاب الزكاة بشروط ( آحدها ) أن يكون الشزيكان 

من اهل الزكاة ( والثانى ) أن يكون كال المختلط نصدابا؛ ( الثالث ) أن بمفى 
عليهما حول كامل ( والرابع ) آلا يتميز احدهما عن الآخر فى المراح ( والخامس ) 
الا يتهين احدفها عن الآخر فق امسر( النادس ) آلا رسفيو أحدهما عن الآخر 
فى المشرب ( والسابع ) ألا يتميز احدهما عن الآخر فى الراعى ( والثامن:) الا 
بتميز احدهما عن الآخر فى الفحل ( والتإسم ) أن لا يتميز احدهما عن الآخر. 
فى المحلب ٠‏ والأصل فيه ما روى ابن. عمر رضى الله عنهما آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « كتب كناب الضدقة فقرنه بسيفةفعمل به ابو بكر وعمر رضى ظ 
الله عنهما وكان فيه : لا يفرق. بين مجتمع ©» ولا نجمع بين مفترق 'مخافة 
الصدقة » وما كان من خليطين فانهما بتراجعان بينهما بالوبة » ولان المالين 
صارا كمال الواحد فى المؤن فوجب أن تكون زكاته زكاة المال ( الؤاحد ) .. 


( الشرح ) هذا الحديث حديبث واه أبو داود والترمذى' 
وغيرهما ومنبق انه بطوله فى أول باب زكاة الابل ؛ وسبق هناك أن البخارى 


)١(‏ فى بعض النخ [ باب صدتة الخلطاء ) رط )اء 


رواه فى صحيحه من رواية أنس رضى الله عنه » والخلطة ى يضم الخاء ب 
والمراح بضم الميم وهو موضع مبيتها » والمحلب ب يكسر الميم ب الاناء 
الذى بحلب فيه » ويفتحها موضع الحلب » وس نوضح المراد به ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


قال أصحابنا : الخلطة ضربان ( أحدهما ) أن يكون المال مشتركا مشاعاً 
بينهما ( والثانى ) أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة » ولا اشستراك 
بينهما لكنهما متجاوران. مختلطان ف المراح والمسرح والمرعى وسائر الشروط 
المذكورة » وتسمى الأولى خلطة شيوع وخلطة اشتراك وخلطة أعيان » 
والثانية خلطة أوصاف وخلطة جوار ؛ وكل واحدة من الخلطتين تثرثر فى 
الزكاة » ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد » ثم قد يكون 
أثرها فى وجوب أصل الزكاة وقد يكون فى تكثيرها وقد يكون ف تقليلها ٠‏ 


مثال الايجاب : رجلان لكل واحد عثرون شاة » يجب بالخلطة شاة » 
ولو انفردا لم يجب ثىء ومثال التكثير : خلط مائة شاة بمثلها » يجب على 
كل واحد شاة ونصف » ولو انفردا وجب على كل واحد شاة فقط » أو خلط 
خمسا وخمسين بقرة بمثلها نجب على كل واحدا مسنة ونصف تبيع » ولو 
انفردا لزمه مسنة فقط » أو خلط مائة وعشرين من الابل بمثلها » يجب على 
كل واحد ثلاث بنات لبون ؛ ولو اتنفرد لزمه حقتان ٠‏ 

ومثال التقليل : ثلائة رجال لكل واحد أربعون خلطوها يجب على كل 
واحد ثلث شاة ولو انفرد لزمه شاة كاملة ٠‏ ونقل الرافعى: عن الحناطى أنه 
حكئى وجها غريبا أن خلطة الجوار لا آثر لها ٠‏ قال : وليس بشئىء ٠‏ وهذا 
الوجه غلط صريح ٠‏ وقد نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه اجماع المسلمين 
على أنه لا فرق بين الخلطتين فى الابجاب » وانما اختلفوا فى الأخذ ٠‏ 
ويمذهينا فى تأثير الخلطتين قال عطاء بن أبى. رباح والأوزاعى والليث وأحمد 
واسحاق وداود ٠‏ 
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وقال مالك والثورى وآبوثور وابن المنذر ا ميا 
فصاعداً أثرت الخلطة وال فلا ٠‏ دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة فى الخلطة 
والله أعلم ٠‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم « لا يغرق بين مجتمع ولا إبجمع 
دين مفترق خشية: الصدقة » فهو نهى للساعى وللملاك عن التفريق وعن 
الجمع ؛ فتهى املاك عنم التفريق وعن الجمع. خشية وجوب الضددقة > أو 
خشية كثرتها ونهى الساعى عنهما خشية سقوئها أو قلتها ٠‏ ْ 


مثال التفريق من جهة الملاك : أن يكون لرجلين او وجال اربتزة أماة 
مختلطة فواجبهم شاة مقسطة عليهم ؛ فليس لهم تفريق الماشية بعد الحول 
عند قدوم الساعى لتسقطٍ الزكاة. فى الظاهر. : ومثاله من جهة الساعى أن 
يكون لكل رجل من الثلإثة آربعون شاة مختلطة » فليس للساعى. تفريقما 
ليأخذ من: كل واحد شاةأوانما.على كل واخد ثلث شاة ٠‏ : 


' ومثال الجمع من جهة الملاك أن يكونوا ثلائة لكل واد أربعون شاك : 
متفرقة فجمعوها عند قدوم:الساعى بعد الحول فليس لهم ذلك ء بل على كل 
واحد شاة ٠‏ ومثاله من خهة الساعى آن يكون لأحد الرجلين عشرون شاة 
منفردة » ولآخر عشرون منفردة فليس للساعى أن يجمعهما لياخذ شباة» بل' 
تركهما متفرقين ولا زكاة » أو إنكون لأحدهما مائة شاة » ولآخر مثلهنا » 
فليس للساعى جمعهما ليآلخذ ثلاث شسياه » بل بتركهما متفرقتين وعلى كل! ٠‏ 
واد شاة فقط » والله آعلم ٠‏ ْ 


قال الضئْف رجه الله تعالى 


( فاما اذا لم يكن اخدهما: من اهل الزكاة بان كان احدهما كافرا أو 
مكاتبا » فلا يضم ماله الى مال الحر المسلم. فى ابجاب: الزكاة » لآن مال الكافر . 
والمكاتب ليس بزكاتى فلا يتم به النصاب » 'المعلوفة لا بتم بها نصاب السائمة 2 , 
وان كان اكشترك ببنهما ذون النصاب بأن كان لكل واحد عشرون من الفتم | 
افخالط صاحبه بتسعة عشر وترك شاتين منفردتين لم تجب الزكاة 6 لآن 
المجتمع دون النصاب فلم تجب فيه الزكاة » وان تميز احدهما عن الآخر فى 
المراح أو السرح آو الشرب أو الراعى أو الفحسل اد المحلب لم يضم مال ' 
احدهما الى الآخر : ما روى سعد بن أبى وقاصن رضى اله عنه ,ان وسول لله | 


14 


صلى الله غليه وسلم قال « والخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعى والحوض » 
فنص على هذه الثلائة ونبه على ما سواها ولأنه اذا نميز كل واحد بشىء مما 
إذكرناه لي يصر كمال 1[ الرجل ] الواحد فى المْن » وفى الاشتراك فى الحلب 
وحهان ( احدهما ) أن من شرطه أن يحلب لبن احدهما فو لبن الآخر ثم 
بقسم » كما يخلط المسافرون ازوادهم [ ثم ] ياكلون » وقال ابو اسحاق : 
لا يجوز شرط حلب احدهما فوق الآخر » لآن لبن احدهما قد يكون اكثر من 
لبن الآخر » فاذا اقتسما بالسوية كان ذلك ربا لآن القسمة بيع » وهل 
تشترط نية الخلطة ؟ فيه وجهان ( احدهما ) انها شرط لأنه يتفير به الفرض 
فلا بد فيه من النية ( والثانى ) انها ليست بشرط لآن الخلطة انما أثرت فى 
الزكاة للاقتصار على مؤّنة واحدة » وذلك يحصل من غير نية ) ٠‏ 


( الشسرح ) حديث سعد رواه الدارقطنى والبيهقى باسناة ضعيف من 
روية ابن لهيعة » ووقع فى آكثر نسخ المهذب فيه ( الفحلل والراعى ) وف 
بعضها ( والرعى ) بحذف الألف واسكان العين » وكلاهما مروى ف الحديث 
والآول أكثر » وقوله : لأن مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتى ؛ الصواب عند 
أهل العربية ليس زكوى كرحوى وبابه ٠‏ وسبق أن المراح مأواها ليلا ٠‏ وأما 
المسرح فقال جماعة من آصحاينا هو المرتع ‏ الذى ترعى فيه » وقال جماعة : 
هو طربقها الى المرعى + وقال 'آخرون : هو الموضع الذى تجتمع فيه لتسرح » 
والجميع شرط كما سنوضحه أن شاء الله تعالى » والمحلب ‏ يكسر الميم ‏ 
الاناء الذى يحلب فيه ٠‏ المحلب ‏ بالفتح ‏ الموضع الذى يحلب فيه » 
ومراد المصنف الأول ٠‏ وآما قوله « وفى المحلب وجهان » فهو يفتح اللام على 
المشهور وحكى أسكانها » وهو غريب ضعيف ٠‏ 


( آما احكام الفصل ) فقال أصحابنا : نوعا الخلطة يشتركان فى اشتراط 
أمور وتخنص خلطة الجوار بشروط » فمن المشترك كون المختلط نصابآ » 
فلو ملك زيد عشرين شاة وعمرو عشرين فخلطا نسع عشرة بتسبع عشرة وتركا 
شاتين منفردتين فلا أثر لخلطتهما ولا يجب على كل واحد منهما زكاة بلا خلاف 
لا ذكره المصنف ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة » شاة بشاة » وجبت ز 08 
الأربعين بالاتفاق لأنهما مختلطتان بأربعين » ومنها كون المخالطين ممن تجب 
عليهما الزكاة » فلو كان أحدهما كافرا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بلا خلاف بل 
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ان كان نصيب الح المسلم نصابآ زكاه زكاة الاتفراد والا فلا شئء عليه » , 
وهذا أيضا لا خلاف فيه لما ذكره المصنف ٠‏ ومنهما دوام الخلطة ِنة على : 
ما سيآنى تفصيله .ان شاء الله تعالى ( وأما ) الشزوط المختصة بخلطة الجوار , 
فمجموعها عشرة ( منها ) متفق عليه (.ومنها ) مختلف فيه ( آحدها ) اتحاد ؛ 
المراح ( الثانى. ) اتجاد .المشرزب بآن تسقى غنمهما من ماء واحد نهر أو عين ١‏ 
أو بثر أو حوض أؤ من مياه متعددة بحيث لا.تختص غنم أحدهما بالشرب : 
من موضيع يقنع الأنثرنن عم +:( الثالت ) اتحاد المسرح وهو المؤضع الذى أ 
تجتمع فيه ثم نساق إلى المرعى ( الرابع اي ل 
فيه ذه الأريمة متف حليها ( انخاس ) إنحاد الراعى وفيه ريق (احدهما ) 
وبه قلع المصنف والأكثرون أنه شرظ ( والشانى ) حكاه ه جماعات من 
الخراسانيين : فيه وجهان ( أصحهما ) شرط ل ل 
اتفراد أحدهما عن الآخر إبراع » قال أصبحاينا : : ومعنى اتحاد الزاعي أن : 
لا يختص أحدهما براع » فآما اذا كان لماشسيتهما راعيان آو رعاة لا يختص | 
واحد.منهما بواحد منهم ؛ فالخلطة صحيحة ٠‏ ( السنادس ) اتحاد الفخل ؛ 
وفيه طريقان ( أصحهما ) ؤبه قطع المصنف والجمهور أفائرة زوالتساي) | 
حكاة جماعة من الخراسانيين فيه وجهان ( أصحهما ) شر ط ( واشانى ). 
ل و رت اد لكك ٍ 


قال أصحابنا : .والمراد باتحاده أن ان مه 0 ا فتهها ٠‏ 
لا.نختص أحدهما بفنحل » سبواء كانت الفحول مشنتركة أو لأحدهما أو : 
مستعار آو غيرها ». وإسواء كان واخدآ أو جمعا ٠:‏ وحكى الخراسانيون وجها ' 
اف رست رن لون ااقدير ل نمش ةر كذ بوالجقر! على شنم بهذا الال 2015 

من اشتراط اتحاد الفحل هو فيما اذا أمكن ذلك بآن كانت ماشيتهما نوعا : 
واحدا فلو كان مال أحدهما ضآنا ومال الآخر مغزا وخاطاهما ولكل والحجد , 
فحل طرق ماشيته »فالخلطة صحيحة بلا خلاف » اذ لا يمكن. اختلاطهما فى 
الفحل ؛ وصار كما لو كان مال أحدهما ذكورا ومال الآخر انثا من جنمسله » 
نان الخ سحي علوت واف إلى عر + 


( السابع ) اتحاد اوضع الذى بحلب فيه مالهما شرط كاتجناد لمراح » 
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فلو حلب هذا ماشيته فى آهله وذاك فى موضع آخر فلا خلطة ( الثامن ) اتحاد 
الحالب هو الشسخص الذى يحلب فيه وجهان ( أصحهما ) ليس بشرط 
( والثانى ) شترط سعنى آنه لا ينفرد أحدهما يحالب يمنئع عن حلب ماشية 
الآخرا* 

( التاسع ) اتحاد الاناء الذى يحلب فيه وهو المحلب ب تكس الميم ب 
فيه وجهان ( أصحهما ) ليس بشرط كما لا يشترط اتحاد آله الجز بلا خلاف 
( والثانى ) يشترط فعلى هذا ليس معناه أن يكون لهما اتاء واحد فرد » بل 
معناه أن تكون المحالب فوضى بينهم » فلا يتفرد أحدهما حلب أو محالب 
ممنوعة من الآخر ء وعلى هذا هل ,شترط خلط اللبن ؟ فيه الوجهان المذكوران 
فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب لا يشترط ؛ بل لا يجوز لأنه يؤدى 
الى الريا » فانه بأخذ أحدهما غالبا اكثر من حقه » فعلى هذا يحلب أحدهما 
فى الاناء ويفرغه فى وعائه » ثم بحلب الآخر فيه ( والثانى ) يشترط » وبه قال 
أبو اسحاق المروزى ؛ فيحلب لبن أحدهما فوق لبن الآخر ولا يضر جهاله 
قدرهما ٠‏ 


قال الأصحاب : ولا يضر جهالة مقداره » ويتسامحون به كما فى خلط 
المسافرين أزوادهم فانه جائز باتفاق الأصحاب » وان كان فيه المعنى الذى فى 
خلط اللبن ولهم أن بأكلوا جميعآ ؛ وان كان بعضهم يأكل أكثر من بعض 
قطعآ لكونه أكولا ؛ وأجاب :الأصحاب عن هذا الوجه الأصح » وفرقوا بين 
اللبن والأزواد بأن المسافرين بدعو بعضهم بعضا الى طعامه ؛ فهو اباحة 
و ع ل ل ا ل ل 
اع ها أن اللبن نماء ؛ فلا شترط الاختلاط فيه كالصوف ٠‏ ههِذا 

مختصر الكلام فى الحالب الكت وخلط اللبن ؛ قال أصحاننا : سبب 

الخلاف و عسر اط حلط الللى أن السافتى رفن ا شل قال ف لاتير وق 
رواية حرملة والزعفرانى فى شروط الخلطة : وأن يحلبا معا ٠‏ ولم يذكر 
الشافعى ذلك فى الأم ٠‏ ذكر ذلك كله القاضى أبو الطيب والأصحاب ٠‏ قال 
القاضى آبو الطيب : لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد الحلاب شرط ؛ لكن 
اختلفوا فى المراد به ؛ فظاهر ما نقله المزنى وعليه عامة أصحابنا أن معناه اتحاد 


دلق 


الاناء وخلط اللي » إأنه يفضى الى الربا» هذا الذى ذكره القاضى من الاتفاق | 
على.اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجنهور ٠‏ 8 


قال ابن كج : فى المسألة طريقان ( أحدهما ) لا شتترط قولا واجبدا , 
( والثانى ) على قولين.» وهذا غريب ضعيف : وذكر صاجب البيان ف المآلة 
ثلاثة أوجه ( أصحهاا) قول أبى اسحاق المروزى ؛ واختلفوا فى خضكايته » 
فتقل الشيخ أبو حامد عنه أنه قال : مراد الشافعى أن يكون موضع الحلب ٠‏ . 
واحدا » وتقل المحاملى وضاخب الفروع عنه أنه قال : راد الشاقعى الاناء : 
الذى' بحلب فيه » ونقل ضاحب الشامل عنه آنه قال : مراذ الشافعى أن يكؤن' ْ 
الحالب واحداً فهذه ثلاثة أوجه فى حكابة مذهب أبى اسحاق وهو الصحيح ١‏ 
عنذ الأصحاب ٠‏ ( والوجه الثانى ) يشترط أن يحلبا:مع] ويخلظا اللبن ثم : 
بقتسمان ( والثالك ) يشترظ اتحاد الحالب والاناء وخلط اللبن '؛ واختصر. 
الرافعى حكم المسألة فقال : يشترط الموضم الذى بحلب فيه » والأصخ أنه : 
لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد الاناء ولا خلط اللبن: والله تعالى أعلم ٠‏ 


0 العاشرة ) 2 1 0 ذكزهما المصتنف الما 


ل رم 
(أما ) اذا فرقاها هنا أو أحدهما فى شىء من ذلك قصدآ فتنقطع الخلطة وان | 
كان ذلك ذلك يسيرا بلا خلاف لفقد الشرط » وآما التفريق اليسير بغير قصد ' 
فلا فوثر بالاتفاق ؛ لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها انقطعت: الخلظة » 
قال أضحابنا : ومتى ارتفعت الخلطة وجب على من بلغ نصيبه نضابا زكاة ؟ - 
الاتقراد اذا تم حوله من يوم الملك لا .من .يوم ارتفاعها » والله تعالى أعلم. » 


قال المصنف رجه الله تعالى 1 


( فآما أذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول » مثل أن يكون أ 
لكل واحد منهما نداب من الفنم مذى عليه بعض. الحول » ثم خلطاه ب نظرت 
ب فان كان حولهما متفقا بآن ملك كل واحد منهما نصابه فى المحّرم ثم خلطاه » 
فى صفر ففيه قولان'( قال فى القديم ) .يبنى حول الخلطة على حول الانفسراد 


1 


فاذا حال الخول على ماليهما لزمهما شاة واحدة » لان الاعنبار فى قدر الزكاة بآخر 
الحول » بدليل آنه لو كان معه مائة واحدى وعشرون شا ثم تلفت واحدة 
منها قبل الحول ديوم لم تجب الا شاة » ولو كانت ماثة وعشرون ىم ولدت 
واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان » وقد وجدت الخلطة ههنا فى آخر 
الحول فوجبت زكاة الخلطة . وقال فى الجديد : لا يبنئى على حولالانفراد » 
فيجب على كل واحد منهما شاة لانه قد انفرد كل واحد منهما فى بعض الحول 
فكان زكاتهما زكاة الانفراد كما لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم أو بيومين » 
وهذا بخالف ما ذكروه » فان هناك لو وجدت زيادة شاة أو هلاك شاة قبل 
الحول بيوم أو يومين # تغيرت الزكاة » ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم 
أو يومين » لم يزكيا زكاة الخلطة . واما فى السنة الثانية وما بعدها فانهما 
يزكيان زكاة الخلطة » وان كان حولهما مختلفا ب بأن ملك أحدهما فى أول 
المحرم والآخر فى أول صفر ثم خلطا فى اول [ شهر ] ربيع الأول فانه يجب 
فى قوله القديم على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة » وعلى قوله 
الجديد بجب على كل وأحد منهما شاة » وأما فى السنة الثانية وما بعدها 
فانه يجب عليهما زكاة الخلطة . وقال ابو العباس : يزكيان ابدا زكاة الانفراد » 
لانهما مختلفان فى الحول » فزكيا زكلة الانفراد كالسسنة الأولى » والآول هو 
المذهب » لأنهما )١(‏ أرتفقا بالخلطة فى حول كامل » فصار كما لو اتفق حولهما » 
وان ثبت لمال احدهما حكم الانفراد دون الآخر » وذلك مثل ان يشترى 
احدهما فى اول المحرم اربعين شاة واشترى آخر أربعين شاة وخلطها بغنمه » 
ثم باعها فى أول صفر من رجل آخر » فان الثانى ملك الأربعين مختلطة فلم 
يثبت لها حكم الانفراد » والأول قد نبت لغنمه حكم الانفراد » فان قلنا بقوله 
القديم » وجب على امالك فى أول المحرم نصف شاة وان قلئا بقوله: الجديد 
وجب عليه شاة ٠‏ وفى الملترى فى صفر وجهان ( احدهما ) نجب عليه شاة 
لأن المالك فى المحرم ثم يرتفق بالخلطة فلا يرتفق ال مالك فى صفر ( والثانى ) تجب 
عليه نصف شاة لأن غلمه ثم تنفك عن الخلطة فى جميع السنة بخلاف الملسترى 
فى المحرم » وان ملك رجل أربعين شاة ومفى عليها نصف الحول ثم باع 
نصفها مشاعا » فاذا تم حول البائع وجب عليه نصف شاة على المنصوص » 
وقال أبو على بن خيران : السئلة على قولين أن قلنا بقوله الجديد : ان حول 
الخلطة لا يبنى على حول الانفراد انقطع حول البائع فيما لم يبع »وان قلنا 
بقوله القديم : أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد لم ينقطع حوله وهذا 
خط لآن الانتقال من الانفراد الى الخلطة لا يقطع الحول » وانما القولان فى 
نقصان الزكاة وزيادتها دون قطع الحول » وآما المبتاع فانا ان قلنا : ان الزكاة 
تتعلق بالذعة وجب على المبتاع الزكاة وان قلنا : انها تجب فى العين لم يجب 


. فى ش و ق اتفقا وما أثيتناه أصم (طد)‎ )١( 
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عليه زكاة » لاته 'بحول الحول زال ملكه عن قبن الزكاة فينقص. النصاب. . 
وقفال .آبو اسحاق : فيه قول آخر : ان الزكاة تجب فيه . ووجهه أنه اذا ' 
أخرجها من غيرها تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين. » ولهمذا قال فى احى | 
القولين : انه اذا باع .ما وحبت فيه الزكاة وآخرج الزكاة من غيره صح البيع » | 
والصحيح هو الأول » لأن الملك قد زال » وانما يعود الاخراج من غيره » وأما 
اذا باع عشرين منها بعينها نظرت - فان أفردها وسلمها ل انقطع الحول فان ١‏ 
سلمها وهى مختلطة بما لم يبع بان ساق الجميع حنى حصل فى قيض المشترى 
لم ينقطع الحول وحكمه حكم ما لو باع نصفها مشاعا ومن اصحابنا من قال 
ينقطع الحول ‏ لأنه لما افردها بالبيع صار "ما لو افردها عن الذى إلم ينع ٠‏ ! 
والأول هو الصحيح لأنه لم يزل الاختلاط فلم يزل حكمه . فان كن بين رجلين 
أربعون شاة لكل واجد. منهما عشرون ولأحدهما اربعون منفردة وتم الحول : 
ففيه أربعة اوجه ( أخدها ) وهو المنصوص أنه تجب شاة ربعها على صاحب 
العشرين والباقى على صاحب السئتين » لأن مال الرجل الواحدا يدم بعضبهة 
آلى بفض بحكم آكلك فيضم الأربعون النفردة الى العشرين المختلطبة © فاذا ! 
انضمت الى العشرين المختلطة انضمت أيضا الى العثرين التى لخليطة فيصسر 
الجميع كانهما فى مكان واحد فوجب فيه ما ذكرناه ٠.‏ ( والقانى ): أنه يجب .١‏ 
على صاحب الستين ثلاثة أرباع. شاة وعلى: صاحب العشرين نصف شاة لآن 
الاربعين المنفرذة تضم الى العشرين بحكم: اللك فتصير ستينا فيصم مخالطا ! 
بجميعها لصاحب العشرين فيجب عليه ثلاثة آرباع شاة وصاحب العشرين 
مخالط بالمشرين [ الثى له العشرين )١(‏ التى ] لصاحبه فوجب عليه نصقف شباه» 
فأما الأربعون المنفردة فلا خلطة له بها فلم يرتفق بها فى زكاته ٠.‏ 2" : 

( والثالث ) انه بيجب غلى صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين 
نصف شاة لآن صاحب العشرين. مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة وصاحب ! 
الستين له مال منفرذ ومال مختلط وزكاة. المنفرد اقوى ففلب حكمها . 

( والرابع ) أنه يجب على صاحب الستين شاة آلا نتصف سدس شاة وغلى : 
صاحب العشرين نضف شاة لآن لصَاجِب الستين أربفين منفردة فتزكى زكاة 
الانفراد » فكانه منفرذ بسينين شاة فيجب عليه فيها شاة يخص الأربعين منهبا 
شنا شساةة » وله عشرون مختلطة فتزكى زكاة الخلطة فكان جميسع 
الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة فتجب عليه شاة الا نصسف 
سدس شاة » ثلثا شاة فى الاربعين المنفردة » وربع شاة فى العشرين الختلطة ' 
واقل عدد يخرج منه ربع وثلثان. آثنا عشر »> الثلثان منها ثمانية والزبع منها: 
ثلاثئة فذلك آحد عثر سهما » فيجب عليه احد عثر سهما من اثنى عر اسهما ١‏ 
من شا » وجب على صاحبا العثرين نصفا شلة » لآن الخلطة. تثبت فى جقه 
فى الاربعين الحاضرة ٠‏ آ 


01 ما بين الممقوفين| ليس فى ش واق (لطا) . 
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( فرع ) وأن كان لرجل ستون شاة ‏ فخالط بسكل عشرين ب رجلا له 
عشرون شاة » ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعى رحمه الله فى المسالة 
قبلها يجعل بضم الفئم بعضها الى بعض »© وهل كان جميعها مختلطة ؟ فيجب 
فيها شاة » على صاحب الستين نصفها وعلى الشركاء نصفها على كل واحد 
سدس شاة ٠‏ ومن قال ف المسألة قبلها : أن على صاحب الستين شاة وعلى 
صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين شاة لآن غنمه يضم 
بعضها الى بعض ويجعل كانها منفردة فتجب فيها شاة » ويجب على كل واحد 
من الثلائة نصف شاة لآن الخلطة فى حق كل واحد منهم ثابتة فى العشرين التى 
له وفى العشربن التى لخليطه ٠‏ ومن قال فى المسالة قبلها! : انه يجب على صاحب 
الستين ثلاثة أرباع شاة » وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على 
صاحب الستين ثلانة أرباع شاة وعلى كل واحد من الشركاء نصف شاة » لأنه 
لا يمكن ضم الاملاك الثلائة بعضها الى بعض » لانها متميزة فى شروط الخلطة ٠‏ 
( واما ) الستون فانه يضم بعضها الى بعض بحكم الملك » ولا يمكن ضمم كل 
عشرين منها الى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين : قد انضم غلمك 
بعضها الى بعض » فضم الستين الى غنم من شئت منهم » فتصم ثمانين فتجب 
فيها شاة ». ثلاثة ارباعها على صاحب السنتين » وعلى كل واحد من الثلاثة نصف 
شاة » لآن الخلطة ثابتة فى حق كل واحد منهم فى الأربعين ) (0 ٠‏ 


( الثسرح ) قال آصحابنا رحمهم الله تعالى : اذا لم يكن للخليطين حالة 
انفراد ». بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره » دفعة 
واحدة » شائعة أو مخلوطة وآداما الخلطة سنة كاملة » زكيا زكاة الخلطة بلا 
خلاف » وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلطة نصابا زكيا 
زكاة الخلطة قطعا ٠‏ فأما اذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرآت الخلطة 
فقد نتفق ذلك فى حول الخليطين جميعا وقد بقع ى حق أحدهما » فان اتفق 


أربعين شاة أول المحرم 3 خلطاها فى أول صفر » ففيه قولان مشهوران 
( القديم ) ثبوت الخلظة فيجب ف المحرم على كل واحد نصف شاة ٠‏ واحتج 
له المصنف والأصحاب بأن الاعتبار فى قدر الزكاة بآخر الحول ٠‏ ؤلهذا لو 
كان له مائة واحدى وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول 
بساعة لم يجب الا شاة » ولو كان مائة وعثرون فولدت واحدة قبل انقضاء 
انحول بساعة وجب شاتان ٠‏ 


. ) كان هنا فصل فى شي و ف هو ثابت ومشروح بعد هذا والما هو تكرار رط‎ )١( 
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( والثانى ) وهؤ الجديد الصحيح : لا 'تثبت الخلطة فى السنة الأولى » 
بل يزكيان فيها زكاة الانفراد فيجب على كل واحد شاة غند انقضاء الحول 2٠‏ 
واحتتج له المصنف والأضحاب بأنه اتقرد فى بعض الحول وخالط فى نغضه 
تثبت الخلطة كبا لو كانت قبل الحول بيوم أو يومين » فانها لا 'تثبت, 
حينئذ بلا خلاف ء قال المصنف والأصحاب : والجواب عن حجة القديم أن 
هناك لو وجدت. زبادة الشاة أو. غلفها: قبل الحول بيوم أو بومين تغيرت ' 
2017 وب تجن اللة تيل الحو ينوم اد يريد ل كيك اد حلاف + 
مكنذا قاله المصنة والآصحاب » ولم' نضبط الجمهور الزمن الذى يعتبر من : 
٠‏ الول لجنياقالقول » وقد ذكره صاحب البيان فى كتابه مثسكلات المهذب' 
فقال : يجري .القولأن/متى خلطا قبل ,انقضاء الحول بزمن لى علقت الماشية 
فيه صارت ملف وسقط حكم _السوم ؛ قال : وذلك ثلاثة آيام » وهذا, 
اختياره ». وفيه خلافٌ سبق ف مواضدعه » قال :وان خلط قبل انقصاء: 
الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا ٠‏ 


وقد ضرح المصنف والانيعان بالاتفاق على أنه لالم يق الا 0 
:اشبت الخلطة » وأجاب القاضى أبو الطيب وآخرون عن ححة ؛ القديم بأن 
الاعتبار بحال الوجون انما هو اذا كانت الفائدة والثماء من عين المال »: 
كالنخال المتولدة : فآما. ما حصل من غير المال كسخال اشتراها فى أثناء. 
الحول فانها ‏ لا تضم وهذا هو نظير الخلطة فى أثناء الحول فانها تضم' غيره ' 
اليه وليس. هو من ' نفسه + قال المضئف والأصحاب : وأما فى السنة. الثانية| 
.فما بعدها فيزكيان إزكاة الخلطة بلا خلاف على القديم والجديد. وعد أبن 
سريج وجميع الأصحاب ؛ ولا بجىء فيه خلاف ابن سريج الذى سنذكزه ه ان 
شاء الله تعالى فيما اذا اختئف حولهما ؛ والفرق أن هنا اتمق الحول » والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

أما اذا اختلف جولاهما بأن ملك أحدهما فى أول المحرم والآخر فى أول 
صفر وخلطا فى أول شهر ربيع فهو مبنى على القولين السابقين عند اتفاق , 
الحول : فان قلنا بالجديد : لزم الأول عند أول المحرم شاة ولزم الثانى: 
فى أول صفر شاة أيضا » وان قلنا بالقديم : لزم كل واحد عند يد 
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نصف شاة » وأما بعد السنة الأولى فيتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة » 
فيكون على الأول نصف شاة فى أول كل محرم وعلى الآخر نصف شاة فى 
أول كل صفر ٠‏ وفيه وجه ضعيف أنه لا تثبت الخلطة فى جميع .الأحوال 
فيزكيان أبدا زكاة .الاتقراد لاختلاف حولهما آبدا » وهذا الوجه حكاه 
المصنف والجمهور عن. ابن سريج » وهو آنة خرجه من القول الجديد فى 


اتفق حولهما ٠‏ 0 
أما اذا اتفق لمال أحدهما حكم الاتفراد دون الآخر بأن ملك أربعين فى 
أول المحرم وملك الآخر أربعين فى أول صفر وخاطها حين ملكها » أو خلط 
الأول أربعينه فى أول صفر بأربعين لغيره ثم باع الثانى أربعينه لثالث » فقد 
ثبت للأول حكم الاتفراد شهرا ولم ينفرد الثانى أصلا ؛ فتبنى على المسآلة 
قبلها » فاذا جاء المحرم لزم الأول شاة فى الجديد ونصنها فى القديم ٠‏ واذا 
جاء صفر لزم الثانى نصف شاة فى القديم » وعلى الجديد وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) يلزمه نصف شاة » لأن غتنه 
تنفك عما بعد الحول الأول » فتثبت الخلطة فى جميع الأحوال على القولين 
( وعلى الوجه الضعيف ) المنسوب الى ابن سريج : لا تثبت أبدا » وأجاب 
الأصحاب عن حخة الوجه الثانى ف" المشترى فى ضفر أنه بلزمه شاة لكون 
المالك فى« المحرم لم برتفق بخلطته ء فلا يرتفق هو.» يآن هذا ليس بلازم » 
لأنه قد يرتفق آحدهما دون الآخر كما فى هذه المسألة اذا حال الحول الثانى 
على المالك فى المحرم فانه يزكى زكاة الخلطة على المذهب خلافا لابن سريج ٠‏ 
ثم لو تفاصبلا وتفرقًا. قبل. تمام:الحول الثانى ازم الثانى شاة عنذ تمام حوله 
فقد ارتفق بالخلطة الأول دون الثانى » والله تعالى أعلم ٠‏ 
( فرع ) فى صور بناها الاصحاب على هذه الاختلافات 
( منها ) لو ملك أربعين شاة آول المحرم » ثم أربعين أول صفرء فعلى 
الجديد اذا بجاء المحرم لزمه للأربعين الأولى شاة » واذا جاء صفر ازمه 
للأربعين الثائية نصف شاة على آأصح الوجمين » وعلى الثانى شاة ٠‏ وعلى 
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القديم يلزمه نصف شاة لكل أربعين عند تمام حولها ؛ ثم .يتفق القولان فى 
سائر الأحوال ٠‏ وعلئ قول ابن سربج يجب فى الأربغين. الأولى عند: نمام 
حولها شاة وف الثانية| شاة عند تمام حولها ::وهكدذا أبدا ما لم ينقض 
النصاب » والمقصود أله :كما تمتنع. الخلطة فى حق الشخصين عند اختلاف 
التاريخ .تختلف فى ملكى الشخص الواحد * 


(( ومنها ) لو ملك أربعين فى أول. المحزم ثم أربغين فى آول صفر ثم ٠‏ 
أربعين فى أول شهر ريبع » فعلى القديم يجب فى كل أربعين ثلث شاة عند 
تمام حولها » وعلى الجديد فى الأولى لتمام حولها شاة » وفيما يجب ىف 
الثانية لتمام حولها وجهان ( آصحهما ) ثلث ثباة ( والثانى ) شاة » لم يتفق 
القولان فى سائر الأحؤال » وعلى وجه ابن سريج يجب فى كل أربعين لتيام 
حولها شاة كاملة » وقد سبقت هذه المسألة فى باب زكاة الابل ٠‏ 


1 ( ومنها ) لو ملك أربعين أول المحرم وملك آخر عشرين أول صفر » 
وخلطا عند ملك الثانىأ» فاذا جاء المحرم لزم الأول شاة على الجديد وثلثاها 
على القديم ٠‏ واذا جاء صفر نزم الثانى ثلث شاة على القولين لأنه خالط 
فى جميع حوله ٠‏ وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاة أبدا فى كل حؤل 
ولا شىء على صاحب العثبرين آندا لاختلاف التأريخ » ولو ملك مسلح 


وذمئ ثمانين شاة آول المحرم + ثم أسلم الاو ا السلم كبن 
افيد اله تعر اير حاط" ْ 


(فسوع ) جميع اما سيق هو ف-طرءآن خلطة الجوار » فلو لرات 
خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففى 
انقطاع حول البائم طريقان حكاهما الفا والاعساب | الخنعا ) فل 
بوعل بخان ان على القوات .فيك اذا المقدسدولمنا على الافسراة 0 
خلطا . ان قلنا : يزكيان ز ة الخلطة ب لم ينقطع حوله ؛ وان قلنا : زكاة 
. الاتفراد اتقطع لنقصان النصباب (.والطريق الثانى ) 'وبه قال أجماهيز 
الأصحاب ونقله ايك والقي عن نصه وصححه. الأصحاب :' أن: الحول 
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لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الاتفراد ثم بصفة الاختلاط » فلم يتبعض 
النصاب فى وقت ٠‏ 


قال المصنف والأصحاب : وهذا الذى قاله ابن خيران خطأ » لأن الاتنقال 
من الانفراد: الى الخلطة لا بقطع الحول » وانما القولان فى زيادة قدر:الزكاة 
ونقصه:لا فى قطع الحول » فعلى المذهب اذا مضت ستة أشهر من يوم 
الشراء لزم البائم نصف شاة لأنه تم حوله » وأما المشترى فينظر ‏ اذ 
أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك فلا شىء عليه لنقصان 
المجموع عن النصاب قبل تمام حوله » وان أخرج من غيره قال المصنف 
والأصحاب : ينبنى على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة ؟ فان قلنا بالذمة 
لزمه نصف شاة عند تمام حوله ٠‏ وان قلنا بالعين فطريقان ( أصحهما ) عند 
المصنف وكثيرين الجزم بانقطاع حول المسترى » قلا بلزمه شىء لأنه بمجرد 
دخول الحول زال ملك البائع عن نصف شاة من تسن النصاب فنقص ٠‏ 


( والطريق الثانى ) حكاه المصنف عن أبى اسحاق المروزى » وهو 
مشهور فى كتب الأصحاب : فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ينقطع 
حول المشترى بل يلزمه نضف شاة عند تمام حوله + واستدل له المصنف 
وغيره بأنه اذا أخرج الزكاة من غير النصاب تبينا أن الزكاة لم تتعلق بالعين ٠‏ 
ولهذا قال الشافعى رضى الله عنه فى أحد القولين : اذا باع ما وجبت فيه 
الزكاة وآخرج الزكاة من غيره صح البيع ٠‏ وضعف المصئف والأصحاب 
هذا الطريق بأن الملك قد زال ٠‏ وانما بعود بالاخراج من غيره » ومآخذ 
الخلاف أن اخراج الزكاة من موضع هل المع زوال الملك عن قدر 0 
أم لا دملعه ؟ وائما يفيد عوده بعد الزوال وفيه خلاف ٠‏ 


آما اذا باع من الأربعين عشرين بعينها » فان آفردها قبل البيع أو بعدم 
وسليها الى المشترى منفردة زالت الخلطة ان كثر زمن التفريق » فان خلطها 
بعد ذلك استاتفا الحول » وان كان زمن التفريق يشير قفى اتقطاع حول 
البائع وجهان ( أصحهما ) الانقطاع ٠‏ قال الرافمى : وهو الأوفق لكلام 
الأكثرين وان لم يفردها » بل ترك الأزبعين مسختلطة: وباعه العشرين المعينة 
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.وسلم اليه جميع الريك ١‏ الشروة زوه طرقاة كاه للف 
والأسحاب 7 3 الذمب عند العلت ابوالاس ا أنه 0 لو باع النضف , 


( والطريق الثانى.) 0-6 ا وضعفه المصتف والأمعان؛ 
بأن الاختلاط لم يزال فلم :يزل' كمه ء وهذه الضورة هى من خلطة, الجوار » 
وانما ذكرتها لتعلقها بما قبلها ٠‏ ولو ملك ثنانين شاة فباغ نضفها. مشاعا . 
٠‏ فى أثناء الحول لم ينقطع حول البائع فى: التصف الباقئ » وف واجبة عند 
تمام. حوله “"وجهان: ( أصحهما ) نصف .شاة: ( والثانى ) شاة » وقد سبق 
٠‏ > توجيفهما + ولو كان لهذا أريعون وَلهذًا أرنعون قباع أحدهما جميع:غنبة . 
بعلم صاحيه فى آثناء الحول انقطع عرلا واستأنفا .من وقث المبسابعة 
لاشباع ايلك الأول : : 


ولئ'ناع أحدهما. نضف عليه ثثائها: بنصف غنم صاحبه شائعا فى 75 


الحول والأريغينان متميزتان فجكم الحؤل بفينا بقى لكل واحد منهما من ': 


أربعينه م كما اذا كان ؛ اللواحد أرنمون 'فباع نصفها شائعا.» والمذهب آنه 
لا بنقطم. الحول ». فاذا تم حول ما بقى لكل واحد منهما فهذا مال ثبت له 
حكم. الاتفراد ثم طرآت الخلطة ففية القولان السابقان ( القديم ): أنه بحب 
على كل. واحد ربع شاة ( والجديد ) على كل واحد .نصف شاة» واذا نفئ 


0 جول..من خين التبايع زم كل .واحد للفدر الذى اشتراه ربع شاةٍ على 


القديم ٠‏ وف الجديد ران ( امنيا ) وخ شاة ( ( والثانى ) نصفها . 4 
والله أعلم + : 

ا (فرع) اذا طر؟ الاقرا دعل الخلطة القطمت » قفوك كل واد لخصتة : 
1 ان بلغ قصابا ذكاة.الاقراد من حين الك :ولو كانت نيما أربموت ميق . 
٠‏ فخالطهما ثالث : بغشرين فى أثناء حواهما ثم ميز آحد الأولين ماله قبل تمام 
الحول قلا .ثىء.عليه غند مضى .الحول ©: لنقضان النضاب » ويِجِنٍ على 
الثانى: نضف شاة عند تنام حوله » وعلى الثالث آيضا نصف شاة عند تمام 


ا 0 ا 


ا 


حوله شاة » وان قلنا : بيع لزم كل واحد عند تمام ياقى الحول ‏ وهو مضى 
ستة أشهر ت نصف شاة » ثم اذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل واحد 
نصف ثاةلا ملكه » وهكذا آبدا فى كل ستة. أشهر يلزمه عند' مضى كل 
ستة أشهر نصفف شاة » والله تعالى أعلم ٠‏ 


اذا اجتمع ف ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها » بأن ملك 
ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع واتفرد 
بالأربعين الباقية فكيف يزكيان ؟ فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين 
وغيرهم ( أصجهما ) وعليه فرع الشافعى فى المختصر » ولم يذكر المصنف 
عن النص غيره » واختاره ابن سريج وآبو اسحاق. المروزى والجمهور 
أن الخلطة ملك :» ومعتاه أنه يشبت حكم الخلطة فى الثمانين » وتصين كأنها 
كلها مختلطة أن مال: الواحد يضم بغخضه الى: بعض وان تفرق وتعددت 
بلدانه » والخلطة تخعل المالين كمال واحد » فعلى هذا يصيز صاحب الستين 
مخالظا بجميع الستين لصاحب العشرين » وواجب الثمانين شاة على صاحب 
العشرين ربع شاة وعلى صاحب الستين ثلاثة آرباعها ٠‏ 


( والقول الثانى ) آنها خلطة عين » ومعناه: آنه _بقصر حكمها على عين 
المختاط لأنه المختلط 'حقيقة » فعلى هذا بجب على صاحب العشرين نصف: 
شاة بلا خلاف لأنه خليط عشرين وف صاحب الستين خمسة أوجه (أصحهما) 
وهو المنصوص وبه قال ابن أبى هريرة : بلزمه شاة » لأن له مالين » مختلطا 
ومنفردا » والمتفرد أقوى » فغلب حكمه فصار كمن له ستون شاة منفردة ٠‏ 
( والثانى ) بلزمه ثلاثة أرباع شاة ء لآن ماله يضم بعضه الى بعض وقد ثبت 
لبعضه حكم الخلطة فكانه خلط ستين بعشرين: ( والثالك.) يازمه خمسة 
. أسداس شاة ونصف سدس » بخص الأربعين ثلثا شاة » وكأنه اتفرد بجميع 
الستين ويخص العشرين ربع شاة ؛ كأنه خالط بالجميع ٠‏ وهذا اختيار أبى 
زيد المروزى والخضرى ( والرابع ) يلزمه شاة وسدس شاة نخص الأربعين 
ثلثان والعقرين نصف موافقة لخليطها حكوه عن أبن سريج ٠‏ ( والخامس ) 
لزمه شاة ونصف ٠‏ وكانه اتفرد بأربعين » وخالط بعشرين . حكاة 
الخراسائيون وقالوا : هو ضعيف أو غلطظ ٠‏ 


36 


(آما ) اذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما أربعون منفردة | 
قفى واجبهما القولان .. ان قلنا:: خلطة ملك فعليهما. شاة على كل واحد 
نصفها ٠‏ لآن الجميم مائة. وعشرون » وان قلنا.: خلطة عين ففيه سبعة أوجه 
فرقها الأصحاب وجمعها الراقعى ( أصحها ) على كل واحد شاة تغليبا' 
للاتفراد ٠‏ ( والثانى ) على كل واحد ثلاثة أرباع شاة لآن له ستين مخالطة , 
لعشرين ٠‏ ( والثالت ) على كل واحد نصف شاة وكأن الجميع مختلظ ٠‏ 
) والرابع ) على كل واحد خمسة أسداس ونصف سدس حصة الأربعين منها: 
ثلثان كانه اتمرد بكل ماله » وحصة العشرين ربع كانه خالط السبتين 
بالعشرين ٠‏ ( والخامس ) على كل واحنذ خمسة أسداس فقط » .حضة 
العشرين منها سدس »ء كآنه خالطها بالجميع ٠:‏ 
( والسادس ) على كل وأبعداة ونيدق: تقان عن الأربيةةونصه بو 
العشرين ٠‏ ْ 1 

( والسابع ) على كل واحد شاة ونصف ٠‏ ولا فرق .فى هاتين.المسالتين' 
بين أن تكون الأربعون المتفردة فى بلد المال المختلط آم فى بلد آخراء٠‏ ويجرى: 
القولان سواء اتفق حول) صاحب: الستين وحول الآخر آم اختلفا ٠‏ لكن ان 
اختلفا زاد النظر فى التفاضيل المذكورة فى الفصل السابق ٠‏ وقال ابن كج :| 
الخلاف فيا اذا اختلف حولاهما فان اتمقا فعليهما شاة بلا خلاف ٠‏ زيعها 
على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين » وهذا شاذ ضعيف » 
والتعيداه ترق 15 تانباي إعلم؟ ١‏ 


و فصيسل» فيما اذا خالل يبعش ماله وأخدا وَبِعَشه آخر ولم يخالط 
أحد خليطه الآخر ؛ فاذا ملك أربعين شاة. فخلط عشرين بغشرين لمنلا يبلك 
غيرها » والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها ٠‏ فان قلنا : الخلطة , 
خلطة ملك وهو الصحيح » فعلى صاحب الأربعين 'نصف شاة » وأما الآخران. , 
فمال كل واحد مضموم الى الأربعين » وهل يضم الى العشرين التى لخليط 
خليطه ؟ فيه وجهان ( آصجهما ) يضم وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فعلى 
كل واحد ربع شاة ( والثانى ) لا » فعليه ثلث شاة ٠‏ وان قلنا : الخلطة خلطة' 
عين » فعلى كل واحد من صاحبى العشرينين نصف شاة » وآما صاخب : 


فت 


الأربعين ففيه الأوجه السابقة فى الفضل. قبله » لكن الذى يجتمع منها هنا 
ثلاثة (أصحها ) هنا نصف شاة ( والثانى ) شاة ( والثالث ) ثلثا شاة ٠‏ 


ولو ملك ستين خلط كل عثرين بعشرين لرجل » فان قلنا : بخلطة 
الملك » فعلى صاحب الستين نصف شاة » وفى أصحاب العشرينات وجهان ان 
ضممنا الى خليط خليطه » وهو الأصح فعلى كل واحد منهم سدس شاة 
والا فربعها ٠‏ وان قلنا بخلطة العين » فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات 
نصف شاة » وفى صاحب الستين أوجه ٠‏ 


( أحدها ) يلزه شاة ( والثانى ) نصفها ( والثالث ) ثلاثة أرباعها 
( والرابع ) شاة.ونصف عن كل عشرين نصف » وقد سبقت هذه الأوجه ى 
نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منها » ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا 
فخالط بكل خمس خمسا لآخر » فان قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس , 
والعشرين نصف حقة ؛ وفى واجب كل واحد من خلطائه وجهان ( آصحهما ) 
عشر حقة ( والثانى ) سدس بنت مخاض » وان قلنا بخلطة العين » فعلى كل 
واحد من خلطائه شاة » وى صاحب الخمس والعقرين الأوجه الأربعة : 


( على الأول ) بنت مخاض ( وعلى الثانى ) نصف حقة ( وعلى الثالث ) 
خمسة أسداس بنت مخاض ( وعلى الرابع ) خمس شياه ٠‏ 

وأو ملاك زر ]يمره اخلط متمدا نيدن عادر الحو وكدها تبي 
عشرة لآخرا ٠‏ 

( نان قد كيه الف سان ساعث الس ري رت لوف وق 
صاحبيه وجهان » ان ضممنا الى خليط فقط فعليه ثلائة أخماس بنت مخاض » 
وان ضممنا الى خليط خليطه أيضا # وهو الأصح ‏ نزمه ثلاثة أثمان 
بنتم ,لبون ٠‏ 

وان قلنا : بخلطة العين » فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه » وق 
صاحب العشر الأوجه الأربعة ( على الأول ) يلزمه شاتان ( وعلى الثانى ) 
ربع بنت لبون ٠‏ 
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(وعلى الشالث )) + عا ب ل الرأبع ) شاتان كالوخه 
الأول. . ولو ملك عشيزين بعيرا خلط كل خمس: نخمس وأربعين لجل > 
فان قلنا : بخلطة املك لزمه الأغبط من نضف بنث لبون » وخمسى حقة على 
المذهب » بناء على ما سبق أن المائتين من الايل واجبها الأغبط من خمس , : 
بنات لبون أو أريع حقاق » وجملة الأصول هنا مائتان » وفيا يجب على كل" ' 
. : واحد من الخلطاء وجهان ان .ضتمناه الى تخليط اخليطة ‏ وهو الاصح ب 
0 لزمه بنت لبون وثمنها وتسغة أعشار حقة » وان ضممناة الي خابط فر 
إزمه نسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء! من جذعة ١ ٠‏ 
0 وان قلنا :. بنخلطة العين لزم كل واحد' من الخلطاء تسعة أعشار حقة »- 
وق صاحب العشرين الأوجه. ( على الأول:) آربع شياه ( وعلى الثانى' ). 
الأغبظ من: نصف بنت لبون وخسى حقة ( وعلى الثالث ) أربعة. أجزاء من. 
. ثلاثة عششر جزء! من جذعة + ( وعلى الراء بع ) أربع شياه كالأول ٠‏ 5 ,0: 
وكل هذه السائل مفروضة في اذا فقت أوائل الأحوال + ان اختلفت 
انضم الى هذه الاختلافات ما سبق من -الخلاف عند اختلاف الحول ٠‏ 
(مثاله ) فى الصورة الأخيزة احالف الحول فيزكون #والنة ايقؤلى”ز زكاة 
'الانفراذ كل واحد بحوله » وى ناقئ السئين يزكون زكا ةا خاطة » هذا هوالمذمن 
. وعلى القديع : يزكون فى السنة الأولى آيضا بالخلطة » وعلى وجه ابن سريج 
تثنت لهم الخلطة أبدا » ولو خلط خمس عشرة شاة بمثلها .لغيره ولأجدهما 
الك ل اه فلا شىء. غلى صاخحب المنمسس 
.. عشرة » لآن المختلط دون نصَبِابٍ » وعلى” الآخر شاة عن الخمس والستين 
كمن خالط ذميا غ وان قلنا : .بخلطة الملك “فوجهان ( آحدهما.) لا آثرا لهذ ' 
الخلطة لتقصأن المختاط عن النضاب'( . وأصحهما ) تثبت الخلطة وتضم 
الخجمسون الى الثلاثين فتجب شاة » على صاحب ا ل 
كله وفع نتن و الباتى على لخر + 


قال الصئف رجه اله تعالى. ‏ 


( فصل ) فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان ٠‏ قال ابو اسحاق : 
اذا وجد ما يجب على كل واحد منهما فى ماله لم .ياخذاه من مال الآخر » وان لم 
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يجم الفرض الا فى مال أحدهما أو كان بينهما نصاب » والواجب شاة » جاز 
أن ياخذ من أى النصييين شاء ٠‏ وقال ابو على ابن ابى هريرة : يجوز أن ياخذ 
من اى المالين شاء » سواء وجد الفرض فى نصيبهما أو فى نضيب احدهما » لأنا 
جعلنا المالين كاممال الواحد فوجب أن يجوز الأخذ منهما » فان آخلذ الفرض 
إمن نصيب احدهها رجع على خليطه بالقيمة » فان اختلفا فى قيمة الفرض 
فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم فكان القول قوله كالفاصب » وان اخدذ 
المصمتق أكثر 'من الفرض بفير تأويل لم يرجع بالزيادة لأنه ظلمه فلا يرجع به 
على غير الظالم » وان أخف أكثر من الحق بتاويل بان اخذ الكبيرة من السخال 
على قول مالك فانه يرجع عليه بنصف ما اخذ منه لانه سلطان فلا ينقض عليه 
ما فعله باجتهاده » وان آخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان ( من ) أصسحابنا 
من قال : لا برجع عليه بشى: » لأن القيمة لا تجزىء فى الزكاة » بخلاف الكبيرة 
فانها تجرىء عن الصغار » ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه ٠‏ 

( والثانى ) يرجع » وهو:الصحيح لانه اخذه باجتهاده فاشسبه اذا اخذ 
الكبيرة عن السخال ) ٠‏ 1 : 

( الشرح ) قال أصخابنا : أخذ الزكاة من. فال الخليطين قد يقتضى. 
التراجع بينهما ؛ فيرجم كل واحد على صاحبه » وقد يقتضى رجوع أحدهما 
على صاحبه دون الآخر ثم الرجوع والتراجع يكثران: فى خلطة الجوار » 
وقد يتفقان فى خلطة الشيوع » كما سنوضحه ان شاء الله تعالى. ٠‏ فأما خلطة 
الجوار فتارة بمكن الساعى آن بأخذ من. نصيب كل واحد منهما ما مخصه 
وتارة لا يمكنه » فان لم يمكنه فله أن بأخذ فرض الجميغ من نصيب أيهما 
شاة » وان لم يجد السن المفروض الا فى نصيب أحدهما آخذه ٠‏ 

( مثاله ) أربعون شاة لكل واحدعشزون » بأخذ الشاة منآيهما شاءءولو 
وجبت بنت لبوذفلم. بجدها الا فى أحدهما آخذها منه » وان وجدها فى كل منهما 
أخذها من أبهما شاء » وان كانت ماشية أحدهما مراضا أو معيبة آخذ الفرض 
من الآخر » وهذا كله لا خلاف فيه ٠‏ آما اذا أمكنه أخذ الفرض الذى على 
كل واحد من ماله ففيه وجهان : ( أحدهما ):ونقله. المصنف والأصحاب عن 
أبى اسحاق : بلزمه أن باخذ من مال كل واحد ما يخصه » ولا يجوز غير 
ذلك ليغنيهما عن التراجم ( وأصحهما ) وبه قال ابن أبى هصريرة وجمهور 
أصحابنا المتقدمين وصححه المصنف : بأخذ من جنب امال ما اتفق ولا حجن 


يق 


من ماله » وسواء الأخة من له أقل الجملة أو اكثرها ء إلى لى خف كما : 
قال أبو اسحاق. * ثبت التراجع آيضا ٠‏ هكذا قاله الرافعى ؛ وسيآتى من كلام : 
الشافمى ما يغالنه عند النقل عن صاحب جمع الجوامع » كما سنوضحه أن 
شاء الله تعالى » » لأن المالين كمال واجد ٠‏ 


(:مثال الامكان ) لكل واحد من الخليطين آو الخلطاء مائة شاة أمكن 
أخذ شاة من مال كل واحد » وكذا لو كان لأحدهما أرزبعون. بقرة وللاخر ١‏ 


آما كيفية الزجوع : فاذا خلط عشزين من الغنم بعشرين » فاخذ الساعى 
شاة من نصيب أحدهما رجع على ضاخيه بنصف قيمتها لا بنصف شاة لأنها. | 
ليست مثلية » ولا يقال أيضا يرجع بقيمة نصف الشاة » لأن نضف القيمة أكثر ٠‏ 
من قيمة النضف » فان الشاة قد تكون جملتها تساوى عثرين ولا برغب ' 
أخد فى نصنها بأكشر من' ثثبانية لفزر البعض + فنصف القيمة عشيزة وقيفة 
النصف ثمائية » وائبا قلنا : يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النضف » لأن 
الشاة المأخوذة أخذت عن جملة الال فوجب أن تكون قيمة جملتها موزعة 
على جملة المال:» ولو قلنا : قيمة النضف لأجحفنا بالمأخوذ منه الشاة فاعتمد ْ 
الب وات ليوك يقيم ‏ لمجي امد ول لل 227111 
التو كرا ريع . 


ولو كأنا ل فلاثون شأة ولآلر حشر فاخذ الساعى الشناة من أصساحب 1 


الثلاثين رجع على صناحبه بربع قيمتها » وان أخذها من الآخر رجع بثلاثة 
أرباع القيمة على صاحب الثلاثين ٠‏ ولو كانت له مائة شاة وللآخر خمسون : 
فاخذ الساعى الفساتين الؤاجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه. بثاث 
قيمة الشاتين » ولا تقول :بقيمة 'ثلثى: شاة ٠‏ وان أخذ من صاحب الخمسين 
رجع بثلثى قيمتها ولو كان نصف الشياة لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحد 
نصف قبمة شاة 08 فان تساوت القيمتان ففيه أقوال التفاص الأربفة ش 
المشهورة » وقد ذكرها المصنف والأصحاب فى كتاب الكتابة ( أضحهمًا ) 


(1) .لعله (.لو أخذ ممن له“واحد ) . 


111 


يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولا رضاء أحدهما 
( والثانى ) يشترط رضا آحدهما ( والثالك ) يشترط رضاهما ( والرابع ) 
لا سقط وان رضيا ؛ ومحل الأقوال اذا استوى الدينان جنسا وقدرا وكذا 
لو كان أحدهما أكثر جرت الآقوال فيما اتفقا فيه ٠‏ 


ولو كان لأحدهما ثلاثون بقرة وللآخر أربعون فواجيهما تبيع ومسنة 
على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخر ثلاثئة آسباعهما » فان 
أخذهما الساعى من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلائة أسباع قيمة 
المأخوذ » وان أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما ٠‏ وان آخذ 
التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من صاحب الثلاثين زجع صاحب المسلة 
بأربعة آسباعها وصاحب التبيع بثلائة أسباعه » وان أخذ المسنة من صاحب 
الثلاثين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه ٠‏ 
وان أخذ المسئة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين فقد قال 
امام الحرمين وآخرون : يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباع قيمتها » وصاحب 
التبيع بأربعة أسباع قيمته ٠‏ وأتكر هذا على امام الحرمين وموافقيه لأن 
الشافعى رضى الله عنه نص على خلافه ٠‏ 


قال صاحب جمع الجوامع فى منصوصات الشافعى : قال الشافعى رضى 
الله عنه : لو كانت غنمهما سواء وواجبهما شاتان » فأخذ من غنم كل واحد 
شاة وكانت قيمة الشانين المأخوذنين مختلفة لم يرجم واحد منهما على 
صاحبه بشىء » لأنه لم بأخذ منه الا ما عليه فى غنمه لو كانت منفردة ٠‏ هذا 
تصه بحروفه ؛ وفيه تصريح بسخالفة ما ذكروه » وآنه يقتفى أنه اذا أخذ 
من صاحب الثلاثين تبيعا » ومن صاحب الأربعين مسنة فلا تراجعم » وكذلك 
لو كان لكل واحد مائة شاة فآأخذ من كل واحد شاة فلا تراجع ٠‏ وذكر 
امام الحرمين ومتابعوه أنه يرجم كل واحد بنصف قيمة شاة على صاحبه وهو 
خلاف النص الذى ذكرناه وخلاف مقتضى كلام أصحابنا العراقيين » ونخلاف 
الراجح دليلا » فالأصح ما نص عليه الشافعى رضى الله عنه : لا تراجم اذا 
أخذ من مال كل واحد قدر فرضه فى الابل والبقر والغنم ١‏ 


يفف 


رفرع) لو ظلم الساعئ فأخذ ,من ,آجدهما : شاتين وواجبهما ثماة ' 
واحدة أو أَخِْدْ نفيمنة كالماخض والرثبكتى وحزرات المال » رجم المأخوذ منِه؛ 
على خليطه بنصف قيمة الواجب لا قيمة اللأخوذ » لآن الشاعئ ظلمه فلا 
يطالب غير ظالمه » وله مطالبة الساعى فان كان الملأخوذ باقيا: استرده وأعطاه' 
الواجب : والا استرد الفضل .والقرض ساقط عنه » هذا كله متفق عليه ٠‏ 
ولو أخذ زيادة بتأؤيل بأن أخذ كبيرة عن السخال على مذهب مالك فطرتقان: 
(أصحهما ). ونه قطع المصضئف وساكر العراقيين وجماعة من غيزهم لجع 
1 بنصف قيمة ما أخاذ منه ٠‏ لأنه مجتهمدذ فيه ( والطريق الثانى ) كاه 
الخ راسانيون : فيه وجهان كما سنذكره فى القيمة أن شاء الله تعغاللى (أصحهما) 
يرجم بالزبادة ( والثانى ). لا يرجع بها » ولو آخذ الساعى من أجذهما قيبة: 
الواجب عليهما فوجهان مشهوران ( أضبحهما. ) عند المصنف والأضبْحاتب 
يجزئه ويرجع على خليطه بنصف المآخوذ لأنه مجتهد فيه ٠‏ وهذا هو 
الصحيح المنضوص :فى الأم اتفق الأصتجاب على: تصحيخه ونقله 'الشيخ آبو, 
حامد: والقاضى .أب الظيباى المخرد والبندنيجى » وضاحب الحاوى' . 
والمخاملى وآخرون عن نصه ف الأم » قالوا : وهو الصحيح. . وهو قؤل 
اين آبى هريرة ( والوجه الثانى ) لا تجزئة دفع القيمة ولا يرجم على' خليطه: 
بشىء » لأنه لم يدفم الواجبٍ ؛ ونقل هئؤلاء المذكورون هذا الوجه عن أبى, 
اسحاق المروزى »6 واتفقوا على “تضعيفه ٠‏ 5 

( فرع ) حيث ثبت الأحدهما.الرجوع على الآخر بقسطه من المأخوذ ٠‏ 
ونازعة فى القيمة ولا ببنة وتعذر معرفته: فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم 
هكذ! قاله أبو اسحاق وتازعه ا مصنف والأصحا ولالعارن 3 8 

( فرع ) هذا الذى ذَكَرناه كله فى أخلطة الجوار ء آما خلطة الاي عزاك ؛ 

فان كان الواجب من جنس المال فاخذه الساعى من تفس المال فلا تزاج » 


وان كان من غير جنسه كالشاة فيما: دون ن خمس وعشرين من الابل ‏ رجع ١!‏ 
الملأخوذ منه على شريكه بنضف قيمتها ان كانت شركتهما مناصفة أو الثلك 


أو الربع على حمسب الشركة ؛ فان كان بينهما عشرة أبعرة مناصفة فأخذ من 
كل واحد شاة » فعلى قول امام الحرمين ومتابعيه يتراجعان ان اختلفت القيمة' 
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فان تساوت ففيه أقوال التقاص » وعلى الأصح لميوص : لا تراجع كما 
سبق والله أعلم ٠‏ 


قال البندنيجى : ولا نتصور التراجع فى خلطة الاشتراك الا ف صورتين 
(.احداهما ) اذا كان الواجب من غير جنس الال » كالشاة فى خمس من الابل 
( والثانية ) اذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه تمس المفروض كخمس 
وعشرين بعيرا ليس" فيها بنت مخاض وأربعين شاة ليس فيها جذعة ولا ثنية 
فأخذ الفرض من أحدهما رجع على شريكه بقسطه » والله تعالى آعلم ٠‏ 


قال اللصنف رحمه ألله تعالى 


( وأما الخلطة ى.غي الموائى » وهى الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان 
قال فى القديم : لا تأثير للخلطة فى زكاتها » لأن ألنبى صلى الله عليه وسلم قال : 
: « والخليطان ما اجنمعا على الحوض والفحل والرعى » ولآن الخلطة انما تصح 
فى الوراشى لآن فيها منفعة بازاء الضرر » وق غيرها 2 يتصور غر الغضرر لأنه 
لا وقص فيها بعد النصاب ( وقال فى الجديد ) « تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه 


وسلم : « لا بجمع بين متفترق ولا يفترق' بين مجنمع » ولأنه مال تجب فيه 
الزكاة فاثرت الخلطة فى زكاته كالماشمية ولآن المالين كمال الواحد فى أكون فهى 
كالواتى ) ٠.‏ 

( الششرح ) قال أصحابنا : هل تؤثر الخلطة فى غير الماشية ؟ وهى الثمار 
والزروع والنقدان وعروض التجارة ؛ فيها .القولان اللذان ذكرهما المصنف 
بدليلهما ( القديم ) لا تثبت. ( والجديد ) الصحيح تثبت » وآما خلطة الجوار 
شيا طون فال المسلف حون : فيها القولان » وقال آخرون : لا 'تثيت 
فى القديم.» وى ثبوتها فى الجديد قولان » وقال بعضهم : وجهان » وقال. 
القفال والصيدلانى والثنيخ أبو محمد الخوننى : لا تثبت خلطة الجوار ف 
التق والتجارة وفى ثبوتها فى الزرع والشمار القولان » والجمهور على ترجيح 
مبوتها » وصحح الماوردى عدم ثبوتها » واذا اختصرت قلت فى الخليطين أربعة 
أقوال ( الحجديد ) ثبوتهما وهو الأظهر ( والثاتى ) لا.شبتان ( والثالث ) تثبت 
خلطة الشركة دون الجوار ( والرابع ) تثبت الخلطتان فى الزرع والثمار وكذا 
خلطة النقذ والتجارة ان كانت خلطة شركة ؛ والا فلا » والأصح ثبوتهما 
جميعا فى الجميع لعبوم 'الحديث : « لا يفرق بين مجتمع الى آخره » وهو ١‏ / 
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صحيح كما سنبق فى آؤل باب زكاة الابل » وآما الحديث الذى احتج به 
القديم فقدٍ سبق بيإن ضعفه ٠‏ 

قال أصحابنا : ولأن الخلطة انما :تثبت فى الماشية -للازتفاق والارتفاق: 
هنا موجود باتحاد الجرين والبيدر والماء والخراث. وجذاذ النخل والناطور 
والحارث 2207 :والدكان والميزان والكيال: والوزان والجمال .والمتعهد وغير 
ذلك ٠‏ قال أصحاينا : وصورة الخلطة ى.هذه الأشياء أن يكون لكل واحد 
منهما صف نخيل أو زرع'فى حائط واحد » ويكون العامل عليه واحجبدا 
وكذلك الملقح واللقاط » وان كان فى دكان (© ونحوه » وأن يكون لكل . 
واحد كيس دراهم فى صندوق :واحد ؛ أو أمتعة تجارة فى حانوت واحد »: 
أو خزانة واحدة وميزان واحد ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) على اثيات الخلطتين قال أصابنا : لو كان نخيل موقوفة 
على جماعة معينين فى حائط واحد ؛ فأثمز خمبة آأوسق وجبت فيها الزكاة », 
ولو استاجر أجيرا أيسهد' فغيلة أو جمل آجرته ثمرة نخلة بعينها. بعد روج 
0 ود 0 نتفق القطع حتى بدا 
0٠‏ باب زكاة الثمار 
ْ قال امصنف رحه الله تعالى 
( وتجب الزكاة فى ثمر النخل والكرم » لما روى عتاب بن اسيد رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسالم قال فى الكرم ( انها تخ رضن ,كما 
يخرص النخل » فتودى زكاته زبيبا كما تؤدثى زكاة النخل تمرآ » ولأن ثمرة 


النخل 0 تعظم د لانهما من الآقوات والأموال الدخرة ‏ المفثانة فهى 


ا هذا الحددث رواه أبنو داود والترمذى والنسائى وغيزهم 
بأسائيدهم عن سعيذ بن المسيب عن عتاب' بن آسيد وهو مرسل .؛ لأن عتابا 


. كذا فى ثشى و ق ولآن الحراث مذكور قلعله الجارش والله أعلم ( طا)‎ )١( 
. لبن رما ار أبن الارض وهو ما يسمى فى ريف مصر بالمصطبة‎ 1 


1 


توق ين عدة كرقاء :ويمية. بن لبنس وله هذا ذلك إستعين «وقيل 
بأربع نين » وقد سبق فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح أن من 
أصحابنا من قال : بحتج يمراسيل ابن المسيب مطلقا > والأصح أنه انما يحتج 
به اذا اعتضد بأحد أربعة أمور » أن يسند آو يرسل من جهة أخرى » أو 
يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء » وقد وجد ذلك هنا » فقد أجمع 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة فى التمر 


والزسيب 2 


فان قيل : ما الحكمة فى قوله صلى الله عليه وسلم فى الكرم « يخرض 
كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زييبا كما تؤدى زكاة النخل:تمرا ؟ » فجعل 
النخل أصلا ؟ فالجواب :من وجهين ( أحسنهما ) ما ذكره صاحب البيان فيه 
وق مشكلات المهذب آن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهحرة » وبعث النبى 
صلى الله عليه وسلم النهم عبد الله بن رواحة رضى الله عنه يخرص النحل 
فكان خرص النخل معروفا عندهم فلما قتح صلى الله عليه وسلم الطائف » 
وبها العنب الكثير » أمر بخرصه كخرص النخل المعرؤف عندهم ٠‏ 

( والثانى ) أن النخل كانت غندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغليتها ٠‏ 


فان قيل : كيف سمى العنب كرما ؟ وقد تبث النهى عنه » فعن آبى هريرة 
رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسموا العنب 
الكرم قان الكرم المسلم » رواه البخارى ومسلم » وف رواية « فائما الكرم 
قلب المومن » وعن وائل بن حجر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تقولوا الكرم ولكن قولوا : العنب .والحبلة » رواه مسلم ؟ 
والحبلة - بفتح الحاء وبفتتح الباء واسكائها ‏ ( فالجواب ) أن هذا نهى 
تنزيه وليس ف الحديث تصريح بآن النبى صلى الله عليه وسلم صرح يتسميتها 
كرما ».وانما هو من كلام الراوى ؛ فلعله لم يبلغه النهى » أو خاطب به من 
لا لعرفه بغيره » فأوضحه أو استعملها ييانا لجوازه » قال العلماء : سمت 
العرب العنب كرما والخمر كرما ٠‏ 


إفرف 


( آما: العنب فالكرم 2١‏ ثمره » وكثيرة حمله وتذلله للقطف » وسهولة | 

تناولة بلا شوك ولا مشقة ؛ ويؤكل. طيبا غضا ظريا وزييبا وبدخر قوتا, » .١‏ 
وتخذ مه العصير والخل. والديس وغير ذلك » وأصل الكرم الكثرة » وبجمع 
الخير .» وسَمى الرجل كرما لكثرة خيره» ونخلة كريمة لكثرة خملها » وشاة 
ْ كريمة كثيرة الدر والنسل وآما الخمر فقيل : سميت كرما لأنها كانت تخثهم : 

على الكرم والجؤد أ وتطرد الهموم » فنهىئ الشرع عن أتسممية:العنت. كزما 
لتضمنة مدخها + لثلاا تتشوق اليها التفؤس'وكان ١‏ سم الكرم بالمؤمن وبقلبه 
آليق ‏ لكثزة خيره وتمعه واجتماع الأخلاق. والصمات الجبيلة» وتاب رافك . 
عن تشسدية التاء المبساة ب فوق وأسيد 1 0 
والله تعالى أعلم ٠‏ د 


قال الصتف رمه الله تعالى. | 


رو تيت ينا برو الاك تن تحار لان و كحك و صخر جل 7ر0 1 
كس ل جر من امار و حتاف فونه فى الردون افلال ل ملي 
تجب فيه الزكاة لما روى عن عمر: رضى الله عنه « أنه جعل فى الزيت: العشر » 
وعن ابن عباس رضى آلله عنهما أنه قال فى الزتون الزكاة » وعلى. هذا القول ' 
1 | اذا آخرج الزيت: عنه جاز لقول عمر رضى الله عنه ولآن الزبت أنفع من الزيتون» 

فكإن اولى بالجواز ٠.‏ وقال فى الجديد : لا زكاة فيه لآنه اليس بقوت افلا تجب: : 


.- افيه زكاة كالخضروات ٠.‏ واختلف قوله فى الورس > فقال فى" القديم: : تجب فيه '' 


الزكاة » لما روى أن با بكر الصديق رفى الله عنه كنب: الى بتى: خفاشن ( إن 
. ادوا زكاة الذرة. والورس ) وقال فى الجبيد : لا زكاة فيه لآنه نبت لا يقتات به » : 
فاشبه الخضروات . قال الشافعى رض آلله عنه : من قال : لا عشر فى الورس ٠‏ 
فم ببيوجب ف الزعفران ومن قال : يجب فى الورس » فيحتمل آن يوجب' فى 
الزعفران لانهما طيبان » ويحتمل ان لا.يوجب ف الزعفران:» ويقرق بينهما ان . 
الورسن شسجر له ساق » والزعفران نبات > واختلف قوله فى العسل :» فقال فى 
القديم. : يحتمل أن تجب فيه ووجه ما.روى ؛ ١‏ أن بنى شيابة 6 
فهم - كأنوا يؤدون الى رسول الله صلى الله. عليه وسلم من نحل كان عنسيدهم ٠.‏ 
الفشر: من 'عثئر “قراب /قربة )) وقال: فى. الجديد اي و موي 
بجب فيه اشر كالبي . واختلف فوله ‏ الفوزطم ١‏ 


0 هكداا'ى ش و اق والإمبازة فيها عل :11 جرات لأكثر مقاطعها” ولعل المبارة اقيم 
اذا كانت ( أما العنب فلكرمٌ ب بفتح ارا ب ارو اوكائرة عله الما د 1 
شوق( لبوا سيد )ومين خط( ط)). ء 


1 


فقال فى القديم : يجب ان صح فيه حديث ابى بكر رضى الله عنه» وقال فى 
الجديد : لا تجب لأنه ليس بقوت فاشبه الخضروات ) ٠‏ 


( الشرح ) الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه ضعيف رواه البيهقى 
وقال : اسناده منقطع وراويه ليس بقوى .» قال : وأصح ما روى فى الزيتون 
قول الزهرى « مضت السنة فى زكاة الزيتون أن توخذ » فمن عصر زيتونه 
حين بعصره فيما سقت السماء آو كان بعلا العشر ؛ وفيما سقى برش الناضح 
نصف العشر » وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره » ولا يحتج به على الصحيح ٠‏ 
قال البيمقى : وحديث معاذ بن جبل وأبى مومى الأشعرى رضى الله عنهما 
أعلى وأولى أن يوخد به » يعنى روايتهما أن النبى.صلى الله عليه وسلم قال 
لهما لما بعثهما الى اليمن « لا تأخذا فى الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة 
الشعير والحنطة والتمر والزبيب © وآأما المذكور عن ابن عباس فضعيف 
آيضا والأثر المذكور عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ضعيف أيضا » ذكره 
الشافعى. وضعفه هو وغيره » واتفق الحفاظ على ضعفه » واتقق أصحابنا فى 
كتب المذهب على ضتعفه قال البيهقى : ولم يثبت فى هذا اسناد تقوم. به 
حجة ؛ قال : والأضسل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم برد فيه حديث 
صحيح » أو كان فى معنى ما ورد به حديث صحيح » وآأما حديث بنى شبابة 
فى العسل فرواه أبو داود والبيهقى وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن 
آنيه عن جده باسناد ضعيف » قال الترمذى فى جامعه : لا يصح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى هذا كبير نىء » قال البيهقى : قال الترمذئ فى كتاب 
العلل : قال البخارى : ( ليس فى زكاة العمسل شىء يصح ) فالحاصل أن 
جميع الآثار والأحاديث التى فى هذا الفصل ضعيفة ٠‏ 1 
(واما الفاظ الفصل) فبنو خفاش ‏ بخاء معجمة مضمومة ثم فاه 
مشددة ‏ هذا هو الصواب وضبطه بعض الناس بكسر الخاء وتخفيف | 
الشين ‏ وهو غلط وينو شبابة ‏ بشين معجمة مفتوحة ثم باء موحدة 
مخففة ثم ألف ثم موحدة أخرى ( وقوله ) بطن من فهم ‏ بفتح الفاء 
واسكان الهاء . قال الجوهرى ف الصحاح : بنى شبابة يكونون فى 
الطائف .. 


تضق 
م - 18 المجموع جا ه 


(آما احكام الفضل ). فسختضرها أنها كما قالها المصنف ( وآما ) بسطها . 
فاتفقت نصوص الشافعى والأصحاب أنه لا زكاة فى التين والتفاح والستقرجل 
والرمان » وطلع فحال. النخل والخوج والجوز واللوز والموز وأشباهها » 
وسائز الثمار سوى الرطب والعنب » ولا خلاف فى شىء منها الا الزيتون 
قفية القولان كما ستواضحه ان شاء الله: تبالى .ووجهه أن 0 عر 
الوجوب. حتى ثبت ثبت دليله ٠‏ 

'وآما الزتون ففيه القولان اللذان ذكزهما المصنف بدليلهما : 2 ع 
مشهوران واتفق الأسحاب على أن الأصح أنه لا زكاة فيه » وهو نصنه 
فى الحدند ٠‏ 1 


قال أصحانا ا 00000006 
ليس للقول القديم ححجة صحيحة فان قلنا. بالقديم : ان الزكاة 'تجب فى' 
الزتون » قال أصحابنا : وقت وجوبه دُدوة صلاحة وهو نضجه واسوداده:» 
ويشترط: بلوغه نصابا ٠١‏ هذا عو المذهب وزبه قطع الأصحاب فى جميم الطرق, 
الا ما حكاه الرافعى عن ابن القطان أنه خرج اعتبار النصاب فيه » وى سائر 
ما اختض القديم بايجاب الزكاة فيه على قولين » ويغتبر: النصاب زيتونا 
لا زيتا هذا:هو المذهب وبه قطع القاضى حسين والجمهور وتقل امام 
الحرمين اثفاق الأصحابك عليه + وذكر صاحب الحاوى فيه وجهين اذا كان 
مما يجىء منه الزيت ( آحدهما ) هذا ( والثانى ) يعتبر زيتا فيؤ خذ: عشرزة 

كا وعدا جاذ عردو + : 
.قال أصحابنا : ثم ان كاق زيتونا لا إيجىء منه زيت آخذت الزكاة منه 
زتنونا بالاتفاق وان كان بجىء منه زيت كالشامى قال الشافعى رضى الله عنه 
٠‏ فى القديم : ان أخرج زيتونا جاز لأنه حالة الادخار ء قال : وأحب أن أخرج 
: عشره زينا لأنه تهابة اذخاره ونقل الأصحاب عن “ابن المرزبانى من أصحابنا 
أنه حكى فى جواز اخراج الزنتون وجهين. قال الشيخ آبو حامد .وسائر 
الأصحاب .: هذا غلط من ابن المرزبانى » والصواب ما نص عليه فى القديم » 
وهو أنه يجوز أن مخرج زبتا أو زبتونا أيهما شاء وتنقل امام الحرمين وحها 
أنه نتعين اخراج الزيتون دون الزيت » قال : لأن الاعتبار به الاتفاق: فخصطل 
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ثلاثة أورجه نحكاها امام الحرمين وغيره ( أصجها ) عند الأصحابٌ ووو نصه 
فى القديم آنه مخير ان شاء أخرج زيتا » وان شناء أخرج زتونا » والفي __ 
أولى كما نص عليه ( والثانى ) نت بتعين الزيت ( والثالثك.) ن نتعين الزيتون » قال . ” 
صاحب التنسة وغيره : فاذا قلنا بالمذهب وخيرناه بين اخراج الزتون 
والزيت » فالفرق ببنه وبين التمس آنه بتعين ولا يجوز أن يخرج عنه دبس 
التمر ولا خل التمر » لأن التمر قوت والخل والدبس ليسا بقوت » ولكنهما 
ادمان ( وأما ) الزيتون فليس بقوت بل هو أدم والزيت أصلح للادم من 
الزيتون فلا يفوت الغرض * 

قال أصحاينا : ولا يخرص الزيتون بلا خلاف لمعنيين ذكرهما القاضى 
أبو الطيب ف تعليقه وغيره ( أحدهما ) وهو الذى اعتمده الجمهور أن الوزق 
بخفيه مع ضكر الحب وتفرقه فى الأغصان ولا ينضبط يخلاف الرطب والعنب 
( والثانى ) آن الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل الاتتفاع بثمرتهما قبل 
الجفاف ؛ وهذا المعنى لا يوجد فى الزيتون قال امام الحرمين : اذ! أخرج 
العشر زيتا فالكشكب الذى يحصل من عصر الزيت لا تقل فيه عندى ٠‏ 
: قال : ولعل الظاهر أنه يجب تسليم نصيب الفقراء منه لليهم » وليس كالقتصكل 
والتبن الذى ,يتتخلف عن الحبوب » لأن الزكاة تجب ف الزيتون نمسه » ثم 


على المالك مترئة تمييز الزيت ٠‏ كما عليه مثونة. تجفيف الرطب » ولا يجب 
العشر فى الزروع الا فى الحب دون أ قال : وف المسألة احتمال وألله 
تعالى أعلم ٠‏ 


وأما الو“ر'س” فالصحيح الجديد لا زكاة فيه » وأوجبها القديم وسبق 
دليلهما : فان أوجيئاها لم نشرط فيه النصاب.على المذهب »6 .وبه قطع الجماهير 
فى الطريقتين بل تجب فى قليله وكثيره » ولا خلاف فيه الا.ما سبق عن ابن 
القطان آنه طرد قولين فى اعتبار النصاب فيه وفى سائر ما اختص القديم 
بإيجاب زكاته : وفرق الأصحاب بينه وبين الزيتون على المذهب فيهما يفرقين 
( أحدهما ) أن النص الوارد فى الزيتون مقيد بالنصاب ومطلق فى الورس » 
فعمل به فى كل منهما على حسب وروده ( والثاتى ) أن الغالبٍ آنه لا يجتمم 
لانسان واحد من الورس نصاب يخلاف الزمون ؛ واعلم أن الورس ثمر 


فكرق 


شجر يكون باليمن أصفر يصبغ .به »: وهو معروف بباع فى الأسواقفىكل' 
' البلاد هكذا ذكره المحققون » :وقال البغوى: والرافعى : هو شجر: يخرج 
شيئا كالزعفران وهو محبول على ما ذكره المحققون ٠‏ 1 ٍْ 
وآما الزعفران فالأشهر آنه كالورس فلا كا ويد عن اننم الجديذ' 
وتجب في القديم + وقيل لا تجب .قطعاء»: وحكم النصاب كما ميق فى 
الورس + وأما العسل ففيه طرزيقان أشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون فيه 
القولان ( الصحيح الجديد ) لا زكاة ( والقديم ) وجهان ( والثانى ) القطع 
35 بأن لا زكاة فيه » وبه قطع الشيخ آبو خامد والبندنيجى وآخرونٍ * ومن 
الأصحاب من قال : لا تحب فى الجديد “وف القديم قولان والمذهب لا تحبا 
لعدم الدليل على الوجوب ٠‏ قال أصحابنا : والحديث المذكور ضغيف كما 
سبق ٠‏ قالوا : ولو صح لكان متأولا » ثم اختلفوا فى تأويله فقيل ,يبحمل على , 
تطوعهم به » وقيل قيل : انما دفغوه مقابلة لا حصل لهم من الاختصاص إالحمى » 
ولهذا.امتنعوا من دفعه | الى عمر رضى الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى. 
لسائر الناس .. وهذا الجواب هو الذى ذكرة:. القاضى آبو الطيب فى: تعليقه 
والمحاملى فى المجموع فان أوجبناها .قفى اعتبار النصاب خلاف » المذهن 
اعتبارة » وقال ابن القطان : قولان كما سبق فى الزيتون قال امام الحرمين : 
وسواء كان النخيل مملوكا له أو آخذه من المواضع المباحة » والله ' تعالى 
: أعلم. ٠‏ 
وأما' القرطم قعسر القافٍ والطاء ونضمهما لغتان : والجديد الصحيح 
أنه لا زكاة فيه » والقديم وجوبها » ويعتبر النصاب على المذغب ٠‏ وقال ابن 
القطان قولان + وأما العصفر تفسه فقال الرافعى قيل هو كالقرطم وقيل. 
لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهة بالوزس والزعفران وآما الترمس ففى 
الجديذ لا زكاة فيه وف القديم تجب فيه ه وأما الفجل فالجديد لا زكاة: 
لل ل ا 
(فرع) ف مذاهب العلماء فى هذه المذكورات ‏ 


مذهينا آنه لا زكاة فى غير التخل والعنب ال رش ل 


لف 


الحبوب الا فيما بقنات ويدخر ولا زكاة فى الخضروات ؛ وبهذا كله قال 
مالك وأبو يوسف ومحمد ء وقال آبو حنيفة وزفر : يجب العشر فى كل 
ما أخرجته الأرض الا الحطب والقصب الفارسى والخشئيش الذى ينبت 
بنفسه » وقال العبدرى : وقال الورى وابن أبى ليلى : ليس فى ثىء من 
الزروع زكاة الا التمْر والزييب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر 
فى كل ما يكال ؤيدخر من الزرع والثمار ٠‏ 

فأما مالا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ- والرباحين وجميم 
البقول فليس فيها زكاة » وآوجب أبو بوسف الزكاة فى الحناء وقال محمد : 
الا زكاة وقال داود : ما آنبتته الأرض ضربان : موسق وغيره » فما كان 
موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها » وما 
كان غير موسق ففى قليله وكثيره الزكاة ٠‏ وآما الزنتون فقد ذكرنا أن 
الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه » وبه قال الحسن بن صالح وابن أبى ليلى 
وأبو عبيد + وقال الزهرى والأوزاعى والليث ومالك والثؤرى وآبو حنيفة 
وأبو ثور : فيه الزكاة +.قال الزهرى والليث والأوزاعى : يخرص فتوخذ 
زكاته. زينا .٠‏ وقال مالك : لا يخرص بل رخذ العشر بعد عصره وبلوغه 
خممنة أؤسق ؛ وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا » وبه قال 
مالك والثورى والحسن بن صالح وابن آبى ليلى وابن المنذر ٠‏ وروينا هذا 
عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز » وقال أبو حنيفة والأوزاعى : ان وجد فى 
غير أرض الخراج ففيه العشر ٠‏ وقال أحمد واسحاق : يجب فيه العشر سواء 
كان فى أرض الخراج أو غيرها وتقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن 
موسى والأوزاعى وأحمد واسحاق وشرط أبو بوسف ومحمد فى وجوب 
زكاته أن ببلغ خمسة أوسق » وأوجبها آبو حنيفة فى قليله وكثيره » قال ابن 
المنذر ليس فى زكاته حديث صحيح ولا اجماع فلا زكاة فيه » والله تعالى 
أعلم  ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


( ولا تجب الزكاة فى ثمر النخل والكرم » آلا ان يكون نصابا » ونصايه خمسة 
أوسق كا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليسه 


شرق 


وسلم قال ليس فيها دون خمسة أوسق 1 من المر ] صدقة»» والخمسة 

آوسق ثلاثماثة ضاع » وهى الف وستمائة رطل بالبغدادى » وهل ذلك تحد 

او تقريب ؟ فيه وجهان ( احدهما ) انه تقريب » فو ققص منه وه بسع لم 

تسق الزكاة » والدايل عليه آن الوسق بجمل البفي + قال الثابقة ٠‏ 0 
اين الشتظاظان وائن لمرايتعه . وآبن وسق الناقة المطتبتعه* 


وحمل البعير يزيد وينقص ( والثانى) انه تحديد فان نقص منه شيء بسير 
لم تجب الزكاة لما روى ابو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( الوسق. ستون صاعا » ولا تجب حتى يكون بابسه خمسة آوسق.ء لحديث . 
أبى سنعيد ( ليس فيما دون خمدنة اوسق من التمر صدقة )) وان كان 'رطيا 
لا بجىء منه تمر أو عنبآ لا يجئء من زبين. > ففيه وجهان ( احدهما ) يعتبر 
نصابه بنفسه » وهو أن يبلغ يابسه خمسة آوسق لآن الزكاة تجب فيه فاعتبر 
النصاب من يابسه ( والثانى ) يعتبر بغيره لأنه لا يمكن اعتباره. بنفسه فاعتبر: 
بغيره كالجناية التى ليس لها ارش مقسر فى الحر » فانه يعثير بالعيف ). ٠‏ 

( الشرح ) حددث: إبئ سفيْد رقى الله عنه الأول صحيح رواه البخارى 
ومسلم وحديثه الثانى 2 الوسق ستون ضاعا » ضعيف رواه آبو داود وغيره ١‏ 
بأسناد ضعيف قال أبو ذاود وغيره : استاده منقطع 2 ولكن الحكم إلذى 
فيه متجمع عليه ٠ ٠‏ نقل ابن ٠‏ المنذر وغيره.الاخما ع على أن الوسق ستون صاعا : 
وى الوسق لغتان ( أشهرهما ( وأفصحهنا قح الواو ( والثانية ( كسرها. 
وجمعه. أوسق فى القلة ووسوق فى الكثرة وأؤوساق : وسيقت اللغات ف : 
بغداد وق الرطل ف. مسألة القلتين والشظاظان تكسر الثنين العودان اللذان 
نجمع بهمأ:عروتا الغدلين على البعير « والمربعة » يكسر الميم' واسكان 'الراء 
وفتح الباء الموحدة وهى عصا قصيرة نقبض الرجلان بطرفيها كل واحد ف 
يده طرف ويمكمان العدل على آيديهنا مع العصا ‏ ويرفعاته:الى؛ هر '' 
البعير وقوله «.الناقة المطبعة » وهى يضم 'الميم..وفتح الطاء المهملة والباء ! 
الموحدة وهى المثقلة بالحمل قاله ابن فارس وغيره + : 
لقب له واسمه قيس بن عبد الله وقيل عبد الله بن قيس وقيل حبان بن قيس » 
قالوا : وانما قيل. له النايغة لأنه قال الشعر فى :الجاهلية ثم تركه نحو ثلاثين 
سنة :ثم فبم: فيه .فقاله ٠‏ وطال عمره ف. الجاهلية .والاسلام وهو أسن من 
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النايغة الذبيانى ومات الذبيانى قبله ٠‏ وعاش الجعدى بعد الذبيانى طويلا 


(اما الاحكام ) ففيه مسائمل : 


( احداها ) لا تجب الزكاة فى الرطب والعنب الا آن يبلغ يايسه نصابا 
وهو خمسة أوسق » هذا مذهيئا » ونه قال العلماء كافة الا أبا حنيفة وزفر 
فقالا : تجب فى كل كثير وقليل حتى لو كان حبة وجب عشرها ٠‏ دليلنا حديث 
أبى سعيد المذكور وأحاديث غيره بمعناه » والقياس على المواثى والنقدين ٠‏ 


( الثانية ) الوسق ستون صاعا بالاجماع ؛ نقل الاجماع فيه ابن المنذر 
وغيره » وهو آلف وستّمائة رطل باليغدادى » وسبق تحقيق الرطل ومقداره 
فى مسألة القلتين » وبجىء برطل دمشق ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف 
رطل وثلث رطل وسيعا أوقية » تفريعا على الأصح آن رطل بغداد مائة وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم » والمعتمد فى تقدير الأوسق بمذا 
الاجماع » والا فالحديث ضعيف كما سبق » والأصح من الوجهين أن هذا 
التقدير. تحديد صححه أصحابنا وممن صنححه المحاملى والماوردى والمتولى 
والأكثرون » قال الرافعى : صححه الأكثرون » وقطع الصيدلانى بأنه تقريب» 
وقال المحاملى وغيره : اذا قلنا هو تقريب فلا يمنع من وجوب الزكاة نقص 
خمسة آرطال » ونقل امام الحرمين عن العراقيين ثم أتكره عليهم وقال ى 
تقديره كلاما طويلا حاصلة : الأوسق هى الأوقار » وا لو"قر المقتصد مامة 
وستون منا » والمن رطلان » فكل قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد 
منحطة عن الاعتدال بسببه لا يضر نقصه »؛ وان عدت منحطة ضر ٠‏ وان 
أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر لبقاء اسم الأوسق 
قال : ولا ببعد أن يميل الناظر الى نفى الوجوب استصحابا للقلة الى أن يتيقن 
الكثرة » وذكر امام الحرمين فى آثناء هذه المسألة ماعلقه الشارع بالصاع. 
والمد » فالاعتبار فيه يمقدار موزون » يضاف الى المد والصاع ء لا يما يحويه 
المد من البر وئحوه ١ ٠‏ . 


ضرق 


وذكر الرافغى كلام امام الحزمين هذا » ثم قال:: وقال الرويانى وغيره : . 
الاعغتيار بالكيل لا بالوزن » قال : وهذا هو الصحيح واستثنى أبو العياس .. 
الجرجانى العسل فقال : الاعتبار فى نصابه بالوزن ب اذا أوجبنا فيه الزكاة ب :. 
قال : وتوؤسط صاحب العدة فقال : هو على التحديد فى الكيل ؛ وعلى ' 
التقريب فى الوزن ؛ وائما قدره العلماء بالوزن استظهار؟ ( قلت ) هذا الذى , 
صححه الزافعى من. الاعتبار بالكيل هو :الصنحيح » وبه قطم أبو الفرج الدارمى , 
ا ل م ال 
باب زكاة الفطر ان شاء الله تغالى ٠‏ : 


( المسآلة الثالثة ) اذا كان له” 557 حت قر اورم لا ور" 


نه زبيب » ققد ذكر الصف وأكثر العراقين فيه وجيين + ( أحدهما ) تير شظ 


بنفسه ( والثانى ) بغيره:مما بجفف : والوجهان متفقان على أنه يعتيرا تمر؟ ' 
لا رطيا'» فى وجه يشتوط لوجوب زكاته آن بيبل :بابسه بئهسه لوا ينس ؛ 
خمسة أوسق » وفى:وجه إشترط بلوغه بغيره فيقال : لو كان هذا مما يخفف ' 
بلوغه تصابا فى حال رطوبته ‏ فان بلغ الرطب خمسة أوسق وجبت » وان ' 
كان لو قذر تمرا لا: يبلثها وان لم يبلنها الرطب فلا زكاة » وهذا هوا الأصح . 
عند امام الحرمين. والغزالى والراقعى وآخرون » لأنه لِيْس له حالة جفاف , 
وادخار فوجب اعتباره فى حال.كماله (-والوجه الثانى ) يعتبر النصاب من : 
التمر والزنيب » للحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صداقة ٠6‏ ' 
فعلى هذا هل يعتبر بنفسه ؟ آم بغيره ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما اللصئف 
وأكثر العراقيين » فحاصل!المذهب هب ثلاثة أوجه ( أصحها ) يعتبرارطبا » فان بلغ .. 
الرطب خمسة أوسق ومجهاازةا» والاغاة زلواقانى )جد ترا يفريه 1 
ا بيس ( واثثات ) ريطب ثمرامن كيرة* ٍ 
قال أصحابنا كان عا الثالث يعتبر "قرب أنواع ارك اله + وين 06 
الأوجه يحب اخراج واجبه فى الحال ربا » ولا وخر لأنه ليس له جماف” , 
ينتظر » قال الرافعى وغيزه : هذا الخلاف هو فيما لا يغيره. تجفيفه » ولوا : 


جام سارقي» محف > لاما إذاكات لويمت نمدا لذ م ' 1 


يجىء فيه الاعتبار بنفسه » قال أصحابنا ونضم مالا يخفف الى ما ,نجفف فى - 
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اكمال التصاب بلا خلاف ء لأنه كله جنس واحد ٠‏ قال المحاملى » قان قيل : 
اذا كان الرطب والعنب لا يجفف ولا يدخر فهو فى معنى الخضروات ( قلنا ) 
الخضروات لا يجفئف جنسها ء ولا بدخر ( وأما ) الرطب والعنب فيجفئف 
جنسه » وهذا النوع منه نادر » فوجب الحاقه بالغالب والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( وتضم ثمرة آلعام الواحد بعضها الى بعض ف اكمال النتصاب » وان 
اختلفت أوقاته بآن كان له نخيل بتهامة » ونخيل بنجد » فادرك ثمر التى بتهامة 
فجذها وحملت التى بنجد » وأطلعت التى بتهامة » وأدركت قبل ان تجذ التى 
بنجد لم يضم احدهما الى الآخر » لأن ذلك ثمرة عام آخر > وأآن حملت نخل 
حملا فجد [ ها ] ثم حملت حملا آخرلم يضم ذلك الى الاول » لان التخل 
لا يحمل فى عام مرتين ٠.‏ [ فيعتبر كل واحد منهما بنفسه » فان بلغ نصسسابا 
وجب فيه العشر )١١(‏ وأن لم يبلغ لم يجب ] ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه المسآلة ذكرها المصنف مختصرة جدا » وهى فى كلام' 
الأصحاب مبسوطة بسطاً شافيآً » وقد - جمع الراقعى رحمه الله تعالى معظقم 
كلام الأمحاب واختمرة ولخييه فقال لحلاف أن قدزة العام لقا لاتق 
الى الأول فى اكمال النصاب » سواء أطلعت ثمرة العام الثانى قبل حجذاذ 
الأول آو بعده » ولو كان له نخيل أو عنب يبحمل فى العام الواحد مرتين » 
لم يضم الثانى بلا خلاف » لأن كل حمل كثمرة عام:٠‏ قال الأصحاب : هذا 
لا يكاد يتصور فى النخل والعنب » فانهما لا بحملان فى السنة حملين » وانما 
نتصور ف التين وغيره مما لا زكاة فيه ٠‏ قالوا د كوو 
عنه المسألة بيانا لحكمها لو تصور » ثم القاضى ابن كج فصكل فقال : ان 
أطلعت التخلة الحمل الثانى بعد جذاذ الأول فلا ضم ٠.‏ وان أطلعت قبل 
جذاذه: وبعد نداوة الصلاح ففيه الخلاف الذى سنذكره ان شاء الله تعالى 
فى حمل نخلتين » قال الرافعى : وهذا الذى قاله ابن. كج لا يخالف اطلاق 
الجمهور فى عدم الضم » أن السابق الى الفهم من الحمل الثانى هو الحادث 


بعد جذاذ الأول ٠‏ 


. ما بين الممقوقين ساقط من ص واقا ((طا)‎ )١( 


فى 


أما اذا كان نخيل أو أعناب يختلف ادراك ثمارها فى العام ا 
لاختلاف أنواعها أو الاختلاف بلادها حرارة وبرودة أو غير ذلك نظرت 
أطلع التآخر قبل بدو صلاح الأول فوجهان ( أحدهما ) وبه قال 0 1 
واصحاب' القفال :الاضم أن الثانى حدث بعد انصزام الأول فأشيه ٍْ 
مرة العام الثانى » وهو الأصح:عند الموردى (والثانى) وبه قطع أصحاب الشيخ 1 
أبئ حامد : يضم وهو ظاهر نص .الشافعى رضى الله عنه لأنها ثرة عام واحد ٠‏ 
قلت : هذا الثانى هو الصحيح وصححه الزافعى ف المحزر 20 ٠‏ وان أطلم 
المتآخر بعد بدو 29 صلاح الأول وقبل جداذه ( فان قلنا ) فيما بعد : الجذاذ : 
يضم نهنا أولى والا فوجهان ( آصحهبا) عند الماوردى والبغوى ى. ب وبه قال 
أبو اسحاق واد ا 00 !ْ 
الأول ( والثانى ) يضم لاجتماعهما على رءوس النخل كما لو أطلع قبل 
بدو صلاح الأول ٠‏ فان قلنا .بقول أضحاب القفال: فهل يقوم وقتث الجنتاذ 
مقام الجذاذ فيه وجهان ( أصحيما ) يقوم.» وبه قطع الصيدلانى لأنها بعد 
دتجول وقت الجذاذ كالمجذوذة واهذا لى أطلعت النخلة للعام الثانى وعليها 
بعض أثمرة الأول لم إيشبتالضم. بلا خلاف ٠‏ فعلى هذا قال امام الحرمين ؟ . 
لجذاذ الثمار أول وقتِ ونهاية وتكون ترك لوالا النهاية 
عى المعتبرة ٠‏ ْ ش 
( واعلم ) أن من مواضع اختلاف ادراك الثمار زهان + فهاية' 
حارة ' سرع ادراك الثيرة بها يخلاف نحد » فاذا كانت :للرجل نخيل تهافية 
ا فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام..# واقتضى الجال ضم . 
النجدية الى التهامية على ماسبق بيانه فضهمنا ثم أطلعت التهامية مرة أخرىب. : 
فلا تضم التهامية الثانية الى النجدية وان أطلعت قبل بدو صلاحها »-لأنا :لو 
ضممناها الى النجدية لزم ضمها الى التهامية الأؤلى » وذلك لا بحوز بالاتفاق + 
هكذا قاله الأصحاب ٠‏ قال الصيدلانى وامام الحرمين : ولو لم تكن النتجدية .. 
مضمومة الى التهامية الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا التهامية الثانة 
الى الجدية لأنه لا يلزم المحذور الف ذاريه لد اران : وعذا قد 
01 الحرر هو أصل | المنهاج اذا الختضره ه التوؤى وسياه ا ف سير 
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لا يسلمه سائر الأصحاب لأنهم حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها الى 
بعض » وبأنه لا تضم ثمرة عام الى ثئرة عام آخر والتهامية الثانية حمل عام 
آخر ء هذا آخر ما ذكره الرافعى » قال الدارمى وال ماوردى والبندنيجى 
وغيرهم : اذا كان على النخلة بلح وبسر ورطب ضم. بعضه الى بعض بلا 
خلاف » لأنه حمل واحد ‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قالوا : ولو كان بعض نخله آو عنبه بحمل حملين » وبعضها حملا » فان 
ذات الحمل يضم الى ما يوافقه فى الزمان من الحملين ٠‏ قال البندنيجى : فان 
أشكلا فلم يعلم مع أبهما كان ضم الى أقرب الحملين اليه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وزكاته العشر فيما سقى بغفير موّنة ثقيلة » كماء السماء والانهار وما شرب 
بالعمروق » ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والنوائيب وما 
اشبهها » ا روى ابن عمر رضى الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ فرض 
فيما سقت السمماء والانهار والعيون او كان بعلا وروى عثربا ‏ العشر » وفيما 
سقى بالنضمح نصف العشر » والبعل [ الشجر ] الذى يشرب بعروقه والعثرى 
الشسجر الذى يشرب من الاء الذى يجتمع فى موضع فيجرى كالساقية » ولان 
المؤنة فى أحدهما تخف » وف الأخرى تثقل » ففرق بينهما فى الزكاة ٠‏ ولو كان 
يسقى نصفه بالنواضح » ونصفه بالسيح » ففيه ثلاثة ارباع العشر اعتبار؟ 
بالسقيتين » وان سقى باحدهما أكثر ففيه قولان ( احدهما ) يعتبر فيه القالب» 
فان كان الغالب السقى بماء السنماء أو السبيح وجب العشر » وان كان الغالب 
السقى بالناضح وجب نصف العشر » لانه اجتمع الآأمران ولاحصدهما قوة 
بالفلبة » فكان الحكم له كالماء اذا خائطه مائع ( والقول الثانى ) يقسيط على عدد 
السفيات » لآن ما وجب فيه الزكاة بالفسط عند 'التمائل وجب فيه بالقسط 
عند التفاضل كزكاة الفطر فى العبد المشسترى فان جهل القدر الذى سقى بكل 
واحد منهما جعلا نصفين » ولآنه ليس احدهها باولى مسن الآخر » فوجب 
التسوية بينهما كالدار فى يد اثنين ) ٠‏ 


3 ( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهنا صحيح رواه آبو داود 
باستاد صحيح على شرط مسلم بلفظه فى المهذب ورواه البخارى بمعناهة قال : 
عن أبن عمر عن النبى ضلى الله عليه وسلم فقال « فيما سقث السماء والعيون 


برك 


اران كر لح الكت لفط لست وروا ديس ف تسبح 
بمغناه من رواية جاير » ورفاه البيهقى أيضا من رواية معاذ بن خبل وأبى 
هريرة » قال البيهقى! : وهو قول العامة لع .يختلفوا فيه » وكذا أشار القبافعى : 
ا ا يد الذى ذكزه ا 

سر اوري ا را م ل كا 
مفتوحتين ثم اباء مشنددة » وبقال .باسكان الثاء والصحيح المشهور فتجهنا 
وأنكر القلمى على المصنف تفسيره العثرى وقال : انما هئ مأ نقت::السماء » ! 
" لا خلاف بين آهل اللغة فيه وهذا الذى قاله القلمى ليس كما قاله"وليس نقله ! 
عن جميع أهل اللغة صحيجا واثما هو قول قليل منهم ٠‏ وذكر ابن بن فارس فى 
المجمل فيه قولين لأهل اللغة قال : العثرى ما سقى من النخل سيحا والسيح 
الماء الجارى قال : ويقال هو العذى والعذى الزرع الذى لا يشقنه الا ماء ؛ 
المطر » ولم يذكر الجوهرى فى صحاحه الا هذا القول :الثانى » والأصنح | ْ 
ما قاله الأزهرى وغبره من أهل:.اللغة أن العثرى ممخصوص. بما سقى فن 
ماء السيل فيجعل عاثورآ ل قن بر سي انما باذ ا ل له 
وسمى عاثورآ لأنه يتعثر به المار. الذى لا بشعر :به » وهذا هو مراد الضتف : 
وان كانت عبارته تحتاج الى تقييد ٠‏ : ا : 

وأما التواضبح فجمع من هرانا مل م ل ا 
وبقرة وغيرهما قال أمل اللغة : النضح السقى من ماء بثر أو تهسر : 
نساقية ٠‏ والناضج :اسم 'للبعير والبقرة الذى يسقى عليه من البئر ]و النهر 
والأنتى ناضحة » والدوايب جمع دولاب ب بفتح الال قال الجوهرى ' 
وغيره : هو فارنى معرب .٠‏ ش 

(واما الاحكام ) . انلقع ا عر و ما 
سقى بماء السماء من الشمار والزروع العقر وكذا البضل وهو اما يشزب . 
بعروقة » وكذا ما يشرب من ماء ينصب اليه من جبل أو نهر أو عين كبيزة ففنى 
هذا كله العشر ٠‏ وأما ما سقى بالنضح أو الدلاء آو الدواليب » وهى التى 
تديرها البقر أو بالناغورة وهئى التى تديرها الماء بنفسه ففى جميعه نصف ': 
العشر ء وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقى الاجماع | 
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فيه ٠‏ وآما القنوات والسواقى المحفورة من نهر عظيم التى تكثر منونتهما 
ففيها العشر كاملا ء هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به فى كتب العراقبين 
والخراسانيين ٠‏ ونقل امام الحرمين اتفاق الأئمة عليه » وعلله الأصحاب بأن 
مئونة القنوات انما تشق لاصلاح الضيعة » وكذا الأنهار انما تشق لاحياء - 
الأرض » واذا تهيات وصل الماء الى الزرع بنفسه مرة بعد آخرى بخلاف 
النواضح ونحوها » فان المؤنة فيها لنفس الزرع ٠‏ 

ونقل الرافعى عن الشيخ أبى عاصم أنه نقل أن الشيخ آبا سهل الصعلوكى 
من أصحابنا أفتى أن ماسقى بماء القنئاة وجب فيه نصف العشر ٠‏ وقال صاحب 
التهذيب : ان كانت القناة أو العين كثيرة المونة لا تزال تنهار وتجتاج الى 
احداث حفر وجب نصف العشر » وان لم يكن لها مؤؤنة أكثر من مؤرنة الحفر 
الأول وكس حها فى بعض الأوقات وحب العشر- ٠‏ قال الرافعى : والمذهب 
ما قدمناه عن الجمهور ٠‏ قال الرافعى:: قال ابن كج : ولو اشترى ماء وسقى 
به وجب نصف العشر » قال : وكذا لو سقاه بماء مغصوب » لأن عليه 
ضمانه ٠‏ :قال الرافعى : وهذا حسن جار على كل مأخذ » فانه لا يتعلق بصلاح 
الضيعة يخلاف القناة » ثم حكى الرافعى عن ابن كيج عن ابن القطان وجهين 
فيما لو وهب له الماء ؛ ورجح الحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة » وكما 
لو علف ماشيته بعلف موهوب ( قلت ) وهذان الوجهان تفريم على قولنا 
لا تقتضى الهبة ثوابا ( فان قلنا ) نقتضيه فنصف العشر بلا خلاف » صرح 
بذلك كله الدارمى فى الاستذكار » والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فصل) اذا اجتمع ىق الشجر الواحد أو الزرع الواجد السقى عاء 
السماء والنواضم : فله حالان ( أحدهما ) أن يزرع عازمآ على السقى بهما » 
فينظر ان كان نصف السقى بهذا ونصفه بذلك فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع 
المصنف والجمهور من الطريقين : يجب ثلاثة أرباع العشر ٠‏ ( والثانى ) حكاه 
امام الحرمين وغيره آنه يجب العشر بكماله على قولنا فيما اذا تفاضلا أنه 
عتبر الأغلب » وعللوه بأنه أرفق للمساكين » والمذهب الأول ودليله فى 
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اكاب » فان سقى بالنتما اكثر فقولان متهوراق ٠‏ ذكر املد دايا 
( أصحهما ) عند الأصحاب ورجحه الشافعى رقى الله عنهِ أيضا فى المختصر : : 
يقسط الؤاجب عليهما ( والثانى ) يعتير الأغلب ٠‏ فان قلنا بالتقسيط وكان | 
ثلثا السقى نباء السلماء والثلث بالنضح وجب 'خمسة أسداس الغقر © وان ' 
استوبا فثلاثة أدباع العثر » وان قلنا بالأغلب .فزاد السقى بماء السماء أدنى : 
زيادة وجب العثر ؛ وان زاد الآخر أآدئى زيادة وجب نصاف العشن ؛ فان* 
استويا فقد ذكرنا آن المذهب وجوب داز الضره وقايس دسي 
كل العشر ٠‏ / 1 1 


السقيات أم غيرها 5 فية وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين: وف كتب 
جماعة من العراقيين : ْ 


(أحدهما) لخم على عدد السقيات:» ويهذا .قطع المصنف والماوزدى لون 
المؤنة تختلف .بعدد السقيات ؛ والمراد السقيات المفيدة (والوجه الثانى) وهو : 
الأصح وبه قطع الشيخ أ بوحامد وهو ظاهر. نص الشافعى رضى الله عنه » وصححه 
المحققون ورجحه الرافعى فى كتابيه : أن الاعتبار. بعيش الزرع والثمرة ونمائه» : 
قال امام الحرمين وآخرون : وعبر بعضهم عن .هذا الثانى بالنظر الى القع 
قالوا : وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة + قال امام الحرمين : والعبارتان ' . 
فتقار بتان » الا آن صاحب الثانية لا ينظر الى المدة بل يعتبر النفع الذى يحكم 
به أهل الخبرة » وصاحب العبارة الأولى :يعتبر المدة قال.الرافعى رحمه الله : 
واعتبار المدة هو الذى ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه ء قال : وذكروا, 1 
فى المثال آنه لو كانت المدة من يوم الزرع الى .يوم الادراك ثمانية أشهر' 
واحتاج ى ستة آشهر زمان' الشتاء والربيع الى سقيتين' فسبقى فيهما' يماء 
السماء » واحتاج فى الصيف فى:الشهرين الباقيين الى ثلاث سقيات فسلقين 
بالنضبح فان اعتبرنا بعدد السقيات » فعلى قول التقسيط : يجب خمسا العقر! 
وثلاثة أخماس نصفا الشعر » وعلى اعتبار الأغلب. بجب نصف العشر م وان 
اعتبرننا المدة فعلى قول التقسيط ٠‏ بجنا ثلاثة 1 رباع العشر وريع نضف العقثر », 
وعلى قول عبار الألب يجب المشر لآن بندة السقى.يماء السنء اطول . 
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ولو سقى بماء السماء والنضح جميعاً وجهل المقدار من كل واحد منهما 
أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة آرباع العشر ٠‏ هذا هو 
1 التعياء روط لمان وجا قي لضع يا كار من ابن سريج وأطبقوا 
عليه ؛ الا ابن كج والدارمى فحكيا فحكيا وجهاً آنه بجب نصف العشر » لأن الأصل 
البراءة مما زاداء وال ساحن الحارق فقال:: ان سقى بأحدهما أكثر وجهلت 
فان اعتيرنا الأغلب ‏ وجب نصف العشر لأنه اليقين ٠‏ وان قلنا 
بالتقسيط فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين. ويقف 
عن الباقى حتى بتبين ٠‏ قال : وان شككنا هل استويا أو زاد أحدهما ؟ فان 
قلنا بالغاال وجب نصف العشر لأنه :اليقين » وان قسطنا فوجهان : 
( أحدهما ) بجب ثلاثة أرباع العثنر ( والثانى ) يجب زيادة على نصف 
العشر بشىء وان قل ٠‏ هذا كلام صاحب الحاوى والمذهب ماقدمتاه ٠‏ 
( الحال الثانئ ) يزرع ناويا السقى باحدا ثم يقع الآخرء تمل يستصحب 
حكم: ما :نواه أولا أم يعتير الحكم ؟ فيه وجهان جكاهما الخراسانيون 
والدارمى وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما يعتبر الحكم » وصححه الرافعى 
وغيره ٠‏ وهو مقتضى اطلاق العراقيين ٠‏ قالوا :على هذا غبى كيفية اتبارهما 
الخلاف السابق ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


«(فرع قال أصحانا : قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : ولو 
اختلف المالك والساعى ف آنه بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يسكن » » لأن 
الأصل عدم 'وجوب الزكاة » فان أتهمه الساعى حلقه » وهذه اليمين مستحية 
بالاتفاق: » صرح به الدارمى والبندنيجى والماوردى وغيرهم لأنه. لا يخالف 
الظاهر ء والله تعالى آعلم ٠‏ ا 

(فرع) لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع 
سقى أحدهما بماء السماء والآخر بالنضج ولم يبلغ واحد منهما نصانا وجب 
العشر » ومن الآخر نصفه والله تعالى أعلم ٠‏ 
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قال الضئف رجه الله تعالى . 


( وان زادات الثمرة على خمسة اوسق وَجَنْ الفرض فيسه بحسسابه لانه 
ينجزا من غير ضرر فوجب فيه بحسابه كزكاة الآلمان ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله ( يتجراً من غير رر) احتراز من ال ماشية:وتجب فيما ' 
زاد على النصاب بحسابه باجماع المسلمين » نقل الاجماع فيه صاحب الحاؤى.. 
وآخرون » ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء. 
اشر السديدي اق على اخلم + 26 


قال لصتف رحّه الله تعائى " 


رولا يعن ار عن يبدو الصلاح فى الثمار وبداو” الصلاح ا نبحمر : 
البْشر أو يصغر ويتهوه العنب » لآنه قبل بدو الاح ل يقفسة الام فهو 


١ الشرج ) دج ل ا :.وقت وجوب'زكاة‎ ١ 
هذا‎ ٠ الاخل: والعنب بدو الصلاح ووقت الوجوب فى الحبوب اشتدادها‎ 
» هو الصحيح المعروف.من' نصوصضص الشافغئ رضى الله عنه القديمة والجديدة‎ 
وبه قطع جماهير الأضحاب فى كل 'الطرق » وذكر صاحب الشامل أن الشييخ‎ 
أبا حامد حكئ أن الشافعى رضى الله عنه أوما فى القديم الى أن الزكاة لا تحب‎ 
٠ الا عند فعل الحصاداء قال : وليس بشىء‎ 


وذكر امام الحرمين عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أن وقت : 
الزكاة هو الجفاف ف الثمار والتصفية في الحبوب » ولا نتقدم الوجوب على . 
الأمر بالأداء وهذان شاذان واللذهب ما سبق ٠.‏ قال أصحابنا : وبدو الصلاح 0 
فى بعضه كبدؤه فى الجميع كما ف البيع' 0 
وجبت الزكاة ٠‏ وكذا اشتذاد بعض الحب كاشتداذ كله فى وجوب الزكاة كما 
أنه مثله فى البيع ٠ ٠‏ قال أصحابنا : وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو :مقدر ! 
ةد ا ا ل 
العتتث:ه ا 7 ا 
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قال الشافعى رضى الله عنه : ( فان كان عنبا أسود فحتى يسود ء أو أييض 
فحتى يتموه ) قيل : آراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو » وقيل : أن تبدو 
فيه الصفرة + 

(فرع) قال أصحابا : لو اشترى نخيلا مثمرة » أو ورثها قبل بدو 
الصلاح ثم بدا » فعليه الزكاة لوجود وقت الوجوب ف ملكه » ولو باع المسلم 
نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمى فبدا الصلاح فى ملكه فلا زكاة 
على واحد » فلو عاد الى ملك البائع المسلم بعد. بدو الصلاح بيع مستائف 
أو هبة أو اقالة أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة ؛ لأنه لم يكن مالكا له حال 
ا اشترى بشرط الخيار فبدا الصلاح فى مدة الخيار ‏ فان 

: الملك للما؟ فعليه الزكاة وان 7 تم البيع » وان قلنا : للمشترى فعليه 
ع ا 1" 
وجبت الزكاة عليه ؛» ولو باع نخيلا قبل بدو الصلاح فبدا فى ملك المشترى 
ثم وجد بها عيبا -فليس له الرد الا برضا البائع لتعاق الزكاة بها » وهو 
كعيب حدث ف يده » فان أخرج المشسترى الزكاة من نفس الثمرة أو من 
غيرها » فحكمه ماسنذكره قربا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ار جه د سورك لسن م 
الركاة , ؛ رفيا بابقائها الى ا الي قال 
الرافعى : وحكى قول أن البيم نفس كما لو اتفقنا عند البيع على الابقاء . 
وهذا غريب ضعيف » وان لم يرضيا ا 
بالفقراء » ثم فيه قولان : : (أحدهما ) : بنفسخ البيع لتعذر امضائه (وأصحهما) 
لا ينفسخ لحان لم سرع الام بالا جاه شح ارد آثار رضي 2 
المشترى وطلب القطع فوجهان : (أحدهما ) : بفسخ ( وأصحهما ) لا سخ 2 
ولو رش الام رج كان ل اتا م لان رحساه اسار وسييك قن + 
الببع فسخ فى من تحت الزكاة”؟ فيه قولاق,( احذهما ) على البائم أن 
الملك استقر له ( وأصحهما ) على المشترى كما لو فسخ بعيب » فعلى هذا 
لو أخذ الساعى من نفس الثمرة رجع البائع على المشسترئ ٠‏ 
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: فرع » اذا قلنا بالمذهب : ان وقت الوجوب هو :بدو المخلاح 
واشتداذ .الحب قال . الشافمى والأصحاب : لآ يجب الاخراج فى ذلك الوقت ٠‏ 
بلا خلاف » لكن بنعقد بُسببا لوجوب الاخراج اذا صار تمرا أو زبيبا أو حيا: 
مصفى » ويصير للفقراء فى الحال حق يجب دفعه اليهم بعد مصيره تمرا أو حبا » ١‏ 
فلو آخر ج الرطب: والعنث فى“ الخال لم بجزئه بلا خلاف + ولو أخذه الشاعى' 
غرمة لت ير حق » وكيف يغرمه ؟ فيه وجهان مشهوران 
وذكرهما المصنف فى آخر الباب ( الصحيح ) الذى قطع به الجمهور ».ون 
عليه الشافعى رضى الله إعنه آنه :بلزمه قيمته ( والثانى ) يلزمه مثله وهما 
مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان آم لا ؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا” 
مثليين ٠‏ ولو جف عند الساعى ب-فان كان قدر الزكاة: ‏ أجزا ». والا زذ 
التفاوت أو أخذه ٠‏ كذا قاله العراقيون وغيرهم ٠‏ وحكى ابن كج وحها أنه 
لا يجزىء بحال لفساد .القبض ٠‏ قال الزافمى : وهذا الوجه آولى والمختار. 
ما سيق" ٠‏ وهذا كله ى الرطب والعنب اللذين يجىء منهما تمر وزبيب ( فأما) 
بالاديص عله لبي ه ان ثباء الله تعالى * 

قال أصحابنا 8 : ومؤلة - تحفيف التمر 4 وحصاد الحب وحذله 
ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مثرنة تكون كلها من خالص مال المالك 
لا بحسب منها شىء من فال الزكاة بلا خلاف » ولا تخرج من نفس مال الزكاة» 
فان أخرجت منه لزم المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا 
عندنا ء وحكى ضاحب الحاونى عن عطاء بن أيى رباح آنه قال : تكون: المونة 
من وسط المال لا يختص بتحملها. المالك دون الفقراء » لأن المال للجميع 
فوزعت المؤنة عليه ٠‏ قال ضاجب الحاوى :. وهذا غلط لأن تآخير الأداء:عن. 
وقت الحصاد انما كان لتكامل المنافم وذلك واجب على امالك والله تعالى' 
أعلم ٠: | ٠‏ ع 

قال : ولا يجوز أخذ شىء من الجبوب المزكاة الا بعد خروجها من قشؤرها: 
الا العلنْ 210 ٠‏ فان الثبافمى رَضى الله عنه قال : مالكه مخيز ان شاء أخرجه 
فى قشره فيخرج من كل عشرة أوسق وسقا » لآن بقاءه فى قشره أصون» وان 


. ) العلس بفتحتين هن ضَرِبٍ الحئطة تكون حبتان في قشرة وهو طعام اهل صنعاء ( ط‎ )١( 
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شاء صفاه من القشور » قال : ولا يجوز اخراج الخنطة فى سنبلها ؛ وان كان 
ذلك أصون لها » لأنه يتعذر كيلها » والله تعالى أعلم » 
قال الصنف رحه الله تمالى 

( فان اراد أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نظرت فان كان لحاجة لم 
يكره » وان كان يبيع لفرار من الزكاة كره » لانه فرار من القر'بة ومواساة 
الساكين » وان باع صح البيع » لأنه باع ولا حق لاحد فيه ) .. 

( الشرح ) قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر والأصحاب : اذا باع 
مال الزكاة قبل وقت وجويها كالتمر قبل بدو صلاحه » والحب قبل اشتداده » 
والماشية والنقد وغيره قبل الحول » أو نوى بمال النجارة القنية أو اشترى به 
شيئا للقنية قبل الحول ‏ فان كان ذلك لحاجه الى ثمنه ‏ لمن يكره بلا خلاق» 
لأنه معذور لا ينسب اليه تقصير » ولا يوصف بفرار وان لم دكن به حاجة وانما 
باعه لمجرد الفرار فالبيع صحيح بلا خلاف لما ذكره المصتف + ولكنه مكروه 
كراهة تنزيه هذا هو المنصوص » وبه قطع الجمهور » وشذ الدارمى وصاحب 
الابانة فقالا : هو حرام » وتابعهما الغزالى فى الوسيط ء وهذا غلط 
عند الأصحاب » وقد صرح القاضى آبو الطيب ف المجرد والأصحاب بآنه 
لا اثم على البائع فرارآ ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : واذا باع فرارا قبل انقضاء 
الحول فلا زكاة عندنا » وبه قال أبو حثيفة وأصحابه وداود وغيرهم ٠‏ وقال 
مالك وأحمد واسحاق : اذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته 
الزكاة ٠‏ دليلنا أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول » فلا فرق بين أن 
يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فان قيل ) فما الفرق بين الفرار هنا ؟ والفرار بطلاق المرأة بائنا فى مرض 
الموت ؟ فانها ترثه على قول » فالفرق من وحهين ( أحدهما ) آن الحق فى الارث 
لمعيكن فاحتيط له بخلاف الزكاة ( والشانى ) أن الزكاة مبنية على الرفق 
والمساهلة * وتسقط نأشياء كثيرة للرفق ؛ كالعلف فى بعض الحول ٠‏ والعمل 
عليها وغير ذلك يخلاف الارث ؛ والله تعالى أعلم 3 
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قال المضنف رحمه الله تعالى 

( وأن باع بعد بدو الصلاح ففى البيع فى قدر الفرض قولان ( أحدهما ) انه 
باطل لان فى أحد القولين تجب الزكاة فى العين » وقدر الفرض للمساكين » فلا 
بجوز بيعه بغير اذنهم » وفى الآخر تجب فى الذمة والعين مرهونة به » وبيسع 
المرهون لا يجوز من غسر اذن المرتهن ( والثانى ) أنه يصح لأنا أن قلنا :1 آنآ 
الركاة تماق بالفين 31 أن احكام ألا لها ناينة , والبيع من لحكام الل 4 وآن 

: انها تجب فى الذمة والعين مرتهنة به :آلا أنه رهن يثبت بغير اختيارة فلم 
بنع الح الما 203 الود قان للنا بسح للد لتر فقا 5 
ا ع ا ا ار ا ا د 
الصفقة ) ٠‏ 0 ا 1 

( الشرح. ) اذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه » سواء كان تمرا أو خبآ 
أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل اخراجها فاق باع جميع الما( فل يطح 
فى قدر الزكاة ؟بتى غلى الخلافٍ السابق ف باب 2 التواتى أن الزكاة 


تنعلق بالعين تماق الشركة (واشاى) تنعلق بالعين. نعلق أرش الجناية 
ار لع ال ا اا ا ل 1 : 
العين خلوا من التعلق » فان قلنا : الزكاة تنعاق بالذمة وتكون العين خلوا منها ٠‏ 

صح البيع قطعا ء وان قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان » آشار المصنف 
الى دليلها ( أضحهما ) عند العراقفين وغيرهي الصحة أيضا لأن هذه الملقة 
ثبتت بغير اختيار امالك وليست لمعيكئن فس ومح بها بما لا يسامح به فى 
المرهون ٠‏ ا 

وان قلنا : تعلق الشركة فطريقان ( أحدهما) ١‏ العم بالبطلان لاته باع ماد 
يملكه ( وأصحهما ) وأشهرهما » وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قِولان 
( أصحهما ) باتفاق الأضحاب البطلان » وبه قطم كثيرون ('والثانى ) الصحة 
لأنه بجوز أن يدفع الزكاة من:غيره ؛ وان قلنا:: تعلق الأرش قفى صحته خلاف 
مبنى على صحة بيع الخانى » فان صححناه صح هذا والا فلا » فان صححنا 
صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة. هذه الاختلافات أن الأصح طلان 
البيع ف قدر الزكاة ٠‏ .قال آصحابنا : فحيث صخحنا فى قدر الزكاة ففئ الباقى 
أولى » وخيث أبطلنا فيه ففى الياقى قولآً تفريق الصفقة » هكذا أطلقه المصيف 
وسائر العراقيين » وقال الخرأسانيون : اذا قلنا بالبطلان فى قدر الزكاة » فهل 
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بطل فى الياقى ؟ ان قلنا : تءاق الشركة فقولا تفريق الصفقة » وان قلنا : تعلق 
الرهن ‏ وقلنا : الاستيثاق فى الجميع # بطل فى الجميع ؛ وان قلنا بالاستيثاق 
فى قدر الزكاة فقط ؛ ففى الزائد قولا تفريق الصفقة » والأصح فى تفربق 
الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع » وكان ا مالك ثمرة ؛ فالمراد قبل قبل الخرص وأما 
بعده فلا منع ان قلنا : الخرص 'نضمين وهو الأصح » وان قلنا : غيره فيه كلام 
بأتى قربيا فى فصل الخرص ان شاء الله تعالى ٠‏ 

والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال ( أصحها ) بطل البيع ف قدر 
الزكاة ويصح ف الباقى ( والثانى ) يبطل فى الجميع ( والثالث ) يصحقالجميع» 
فان. صححنا فى الجميع نظر ان أدى البائع الزكاة :من موضع آخر فذاك » 
والا فللساعى آن بآخذ من عين المال من بد المشترى قدر الزكاة على جميع 
الأقوال بلا خلاف ٠‏ فان آخذ اتمسخ البيع فى المأخوذ » وهل ينمفسم فى الباقى ؟ 
فيه الخلاف المشهور فى اتفساخ البيع بتفريق الصفقة فى الدوام » والمذهب 
لا ينفسخ ء فان قلنا: ينفستخ استرد الثمن » والا فله الخيار ان كان حالا » 
فان فس فذاك ؛ وان أجاز فى الباقى فهل بآخذ بقسطه من الثمن ؟ أم بالباقى؟. 
فيه طريقان مشهوران فى كتاب البيع ( المذهب ) آنه بقسطه ٠‏ 
ولو لم يأخذ الساعى منه الواجب » ولم يود البائع الزكاة من موضع 
آخر » فهل للمشترى الخيار اذا علم ؟ فيه وجهان ( أضحهما ) له الخيار 
( والثانى ) لالأنه فى الحال مالك لاجميع ٠‏ وقد يودى البائع الزكاة من موضع 
آخر ؛ فان قلنا بالأصح : ان له الخيار فآدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل 
يسقط خياره ؟ فيه وجهان : (الصحيح) يسقط لزوال العيب » كما لو اشترى 
معيبا فزال عيبه قبل الرد فانه يسقط (والثانى) لا يسقط لاحتمال أن ,بخرج 
ما دفعه الى الساعى مستحقا فيرجع الساعى الى عين المال » ويجرى الوجهان فيما 
لو باع السيد العبد الجانى ثم فداه هل يبقى للمشترى خياره ؟ أما اذا أبطلنا 
البيع فى قدر الزكاة # وصححنا فى الباقى - فللمشترى الخيار ى فسخ 
البيع فى الباقى واجازته » ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع 
آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة » واذا أجاز فهل بجيز بقسطه أم بجميع 
الثمن ؟ فيه القولان السابقان ٠‏ وقطم بعض الأصحاب بآنه بحيز بالجميع فى 
المواشى ؛ والمذهب الأول والله تعاثى أعلم ٠‏ 

1 


هذا كله فى يبع جميع المال ؛ فان باع بعضه نظر فان لم يبق قدر الزكاة 
فهو .كما لو باع الجميع » وان بقى قدر الزكاة بنية صرفه الى الزكاة أو بغين 
ية ب فان قلنا بالشركة ‏ ففى صحة البيع وجهان » قال ابن الصبباع 
( أقيسهما ) البطلان وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيها وجهان 
( آحدهما ) أن الزكاة شائعة فى الجميع متعلقة بكل واحد من الثنياه؛ وغيرها 
بالقسط ٠‏ ( والثانى ) أن محل الاستحقاق :هو قدر الواجب فقط ويتعين 
بالاخراج وان فرةعثنا على قول الزكاة فقط » فعلى الأول لا بصح وعلى الثانى 
يصح » وان فرعنا على تعليق الأرش فان صححنا ببع الجانى صح هذا والا 
فالتفريع كالتفريم على قول. الرهن » وجميع ما ذكرنا هو فى بيع ما تجب 
اع واع لام يرما التجارة بعد وجوب الزكاة فسياتي يانه فى 
بابها ان شاء الله تعالى م 


(ففرع) لو 5 المال الذى .وجيت فيه الزكاة فهو كبيعه فيعواد 
فيه جميع فا سبق » فان صححنا فى قدر الركاة ف ففى الزائمد أولى »: وان أ بطلنا 
فى قدر الزكاة فالباقى يرتب على البيع » » فان صجحنا البيع فالرهن. أولى م 
والا.فقولان كتفريق الصفقة فى الرهن اذا صحب حلالا وحراما » فان 
صححنا الرهن فى الجميع فلم بود الزكاة من موضع آخر :فللساعى آخذها. 
منه كاذا أ خذ اتفسخ الرهن فيها » وق الباقى الخلاف السابق ىق ظيره فى 
البيع » وان أبطلنا فى الجميع أو فى قدر الزكاة فقط » وكان الرهن مشروطا 
فى بيع © ففى فسباد النيع قولان » فان لم يفسد فللمشترى الخيار » ولا 
يسقط خياره بدفع الزكاة من:موضع آخر ( وآما ) اذا رهن قبل تمام الحول 
فتم » ففى وجوب الزكاة الخلاف السابق فى باب زكاة المواثى » والرهن 
لا يكون الا بدين » وى كون الدين مانعا لوجوب:الركاة قولان بيه عالق 
( الأصح ) الجديد لا يمنع » فان قلنا : الرهن لا بمنع الزكاة وقلنا :! الدين 
لا بمنعها آو يمنعها وكأن له مال آخر ١‏ لك الزكاة والا فلا ٠:‏ 

ثم ان لع يملك الراهن مالا آخر أخنت الزكاة من تفس المرهون على اصح 
ا 0 ٠‏ فاشبهت أرش الجناية ٠‏ ( وعلى الثانى ) 
لا يؤخذ منه لآن حق المرتهن سابق على وجوب الزكاة والزكاة حق لله تعالى: 
مبنية علئى: المسامحة بخلاف أرش الحناية » ولأن أرش الجناية لى لم .بأخذه 
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يفوت لا الى بدل يخلاف الزكاة فعلى الأصح لو كانت الزكاة من غير جنس 
امال كالشاة من الابل باع جزء من المال فى الزكاة ٠‏ 


وقيل : الخلاف فيما اذا كان الواجب من غير جنس امال فان كان من 
جنسه أخذ من المرهون بلا خلاف » ثم اذا أخذت الزكاة من تفس المرهون 
فأسر الراهن بعد ذلك فهل يْوخذ منه قدر الزكاة ليكون رهنا عند المرتمن ؟ 
فيه طرريقان ان علقناه بالذمة آخذ وان علقناه بالعين لم يؤخذ على أصح 
الوجهين » كما لو تلف بعض المرهون وقيل : وخذ كما لو آتلفه امالك » فان 
قلنا ؤخذ ‏ فان كان النصاب مثليا آخذ المثل » وان كان متقوةّما أخذ القيمة 
على قاعدة الغرامات ٠‏ 

( أما ) اذا ملك مالا آخر فالمذهب والذى قطع به الجمهور أن الزكاة 
توخذ من باقى أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواء قلنا : تحب الزكاة 
فى الذمة أو العين وقال جماعة : يؤخذ من نفس المرهون ان قلنا تتعلق 
بالعين » وهذا هو القياس كما لا يجب على السيد فداء المرهون اذا جنى 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( فان اكل شيمًا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرع وأن كان جاهلا 
غرم ولم ينعزارا ) ٠‏ | 

( الشرح ) لا يجوز للمالك آن يتصرف ف الثمار قبل الخرص لا بيع 
ولا أكل ولا اتلاف حتى بخرص » فلو تصرف قبل الخرص » وبعد وجوب 
الزكاة غرم ما 'نصرف فيه بلا خلاف » فان كان علما تحريمه عزر » وان كان 
جاهلا ام يعزر لأنه معذور + قال البغوى : ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل 
منه شيئا » ولا يتصرف فى ثىء قال : فان لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن 
حاكم تحاكم الى عدلين يخرصان عليه » ثم اذا غرم ما تصرف فيه ,ينظر - ان 
أتلفه رطبا ‏ قوجهان ( آحدهما ) يضمن بقيمته لأنه ليس مثليا » فآشبه 
ما لو أثلفه أجنبى ( والثانى ) يضمنه بمثله رطبا » لأن رب الال اذا أتلف 
مال الزكاة ضمنه بجنسه فان لم يكن مثليا ‏ كما لو ملك أربعين شاة أو 
ثلاثين بقرة فآنلمها بعد استقرار الزكاة ‏ فانه بلزمه شاة أو بقرة » ثم ان 
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كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصته من القيمة أو الرطب على اختلاف 
: الأنواع ».وان كانت الأنواع كثيرة ضمن الوسط قيمة آو رطبا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى ' 


( فان اصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن أيقطع 
الثمار » لأن الزكاة تجب غلى سبيل المواساة » فلو الزمناه تركها لحق المساكين 
كان )١(‏ ذلك. سبيا لهلاك ماله » فيخرج عن المواساة » ولآن حفظ النخيل انفع 
للمساكين فى مستقبل الاخوال » ولا يجوز ان يقطع الا بحضرة المصدق » لآن 
الثمرة مشتتركة بيته وبين المساكين » فلا بجوز قطعها الا بمحضر من النائب عنهم 
ولا بقطع الا ما ندعو الحاحة اليه » فان قطع من غبر حضور المصدق » وهو عالم 
عزره ان راى ذلك » ولا ا ا ل ل ١‏ 
ع ا ْ ْ 
أصاب النخل سلس يدو 506 هلاكها أو ملاك الثشمرة آو هلاك ش 
بعضها ان لم تقطع الثمرة » أو نخاف :ضرر النخل أو الثمرة جاز قطم. ما يندفم 
به الضرر اما بعضها أو كلها ء فان لم يندفم الا بقطع الجميع قطع الجميع غ 
وان اندفع بقطع البعض| ». لم تجز الزيادة » لأن حق المساكين انما هو فى 
التمر'يابسا » وانما جوزنا القطع 'للحاجة فلا يجوز زبادة عليها » ثم ان أراد ' 
القطع فينبغى للمالك أن يستآذن: العامل. » فان استآذنه وجب عليه أن بأذن : 
له لما فيه من المصلحة وذفع المفسدة عن المالك والمساكين كما ذكره المصنف » 
فان لم يستآذن العامل » بل اسبتقل المالك بقطعها فوجهان : (أصحهما ) وبه 
7 العف وار العبراقبين والسرخنى وغيره ٠‏ من الخراسانيين + ونقله 
دان كان لا يضري الا تفل جود ٠‏ وديله نا دكرء الع » ( والثانى ) 
أن الاستئذان مستحب 1 قلا بأثم بتركه ولا ابعزر ء وبهذا قال الصيدلانى ٠‏ 
والبغوى وطائفة »:وسواء قلنا 7ب مدان [ل تعب لاريم المالك: 
ل د عدن 


واذا أغلم امالك الناعي قبل 0 وآر اذ القسمة بأن بخرص. الثمار. 


( ف بعش النسع سار بدل كان زط)ب 


كمع 


وبعين حق المساكين فى نخلة أو نخلات بأعيانها فقولان منصوصان للشافعى 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ 

قال الأصحاب : هما مبنيان على أن القسمة بع آم افراز حق ؟ فان قلنا 
اقزاز وهو الأصح جاز ؛ ثم للساعى بيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن 
بقطعه ويفرقه بينهم » يفعل من ذلك ما فيه مصلحتهم » وان قلنا : انها يبع 
لم يجز » ولو لم يميز للفقراء شيئا » بل قطعت الثمار مشتركة + قال 
الأصحاب : ففى جواز القسمة خلاف مبنى على آنها بيع أو افراز ؛ ان قلنا 
افراز » وهو الأصح جازت المقانمة كيلا ووزنا » هكذا صرج به المصنف 
فى آخر الباب والأصحاب » وان قلنا يبع قفى جوازها خلاف مبنى على جواز 
بيع الرطب الذى لا يتميز بمثله + وفيه قولان للشافعى رضى الله عنه مذكوران 
فى باب الريا ( أصحهما ) لا يجوز ٠‏ فان جوزناه جازت القسمة بالكيل والا 
فوجهان: . ش 

( أحدهنا ) يجوز مقاسمة الساعى لأنها ليست معاوضة فلا يكلف فيه 
تعيدات الربا ولآن الحاحة داعية اليها وهذا الوجه حكاه المصنف فى آخر 
الباب والأصحاب عن أبى اسحاق : وأبى على ابن أبى هريرة » لكن قال 
المصتف : انهما بجوثزان البيع كيلا ووزنا ٠‏ وقال غيره كيلا فقط وهو 
الأقين ( وأصحهما ) عند المصنف والأكثرين » وبه قطع جماعة تفريعا على 
هذا الرأى لا بجوز » فعلى هذا له فى الأخذ مسلكان ( أحدهنا ) بأخذ قيمة 
عشر الرطب المقطوع ( والثانى ) يسلم عثره مشاعا الى الساعى ليتعين حق 
المساكين » وطريقه ى تسليم عثره أن يلمه كله » فاذا قسلمه الساعى برىء 
المالك من العشر وصار مقبوضا للمساكين بقبض تائبهم » ثم للساعى بعد 1 
قبضه بيع .نصيب المساكين للمالك أو لغيره أو يبيع هو والمالك الجميع 
وبقسمان الثمن ٠‏ وهذا المسلك جائز بلا خلاف ٠‏ 

وأما المسلك الأول فحكى امام الحرمين وغيره وجها فى جوازه للضرورة ٠‏ 
كما سبق فى آخر الباب الذى قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة فى مواضع 
الضرورة والصحيح الذى عليه الأكثرون منعه ٠‏ وحكى الامام وغيره وجها 
آخر أن الساعى بتخير بين أخذ القيمة والقسمة ؛ قال : لأن كل واحد منهما 
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خلاف القاعدة واحثمل للخاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين » والصخيح : 
تعين المسلك الثانى ء قال الأصحاب : ثم ما ذكرناه هنا من الخلاف والتفصيل 
فى كيفية اخراج ج الواجب بحرى ده مح كتنايب إلى 
لا عا الذى لا يتزب ».وف المسالتين استدراك حسن لامام . 
الحرمين ٠‏ قال : انما تتصور الاشكال على قولنا : المساكين شركاء فى النصاب: 
بقدر الزكاة » وحينئذ ينتظم الترجيح على القولين فى القسمة. ٠‏ فآما اذا لم. 
نجعلهم شركاء فليس تسليم حق الساغى قسمة حتى يأتى فيه القولان فى 
ل ل ال ل 
اوتنج واف سان اي 00 


هذا كله اذا كانت الشئرة ياقية » فان قطعها المالك وأتلفها أ تنك علد 
فعليه قيمة عشرها رطبا حين أتلفها  ٠‏ قالى صاحب الحاوى وغيره (فان:قيل) لو . 
أتلفها رطبا من غير اعطش لزمه عشرها تمر + فهلا لزمه فى اتلافها للمطشن , 
عشرها نمرآ ؟ ( قلنا ) :الفرق أنه اذا لم يخف العطشش نولا ضرراً ى.تركها. لزمه. 
ا تركها ودفع التمر بعد الجفاف فاذا قطع فهو مفرط متعد فلزمه ذلك » فاذا. 
خاف العطش لم يكن عليه ابقاؤها 'ولا التمر بل له القطع ودفم الرملب فلم 
لضت امعان عر : 


واعلم أن الشاقمى رضى الله عنه قال فى المختصر ( وان آصَانا علش | . 
كان له قطع الثمرة ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عثرها مقطوعة »6 هكذا نقله 
المزنى ف الملختصر ٠‏ وتقل الربيع فى الأم « آنه يؤخذ عشرها مقطوعة » واختلف ' 
الأصحاب ى هذين النصين فذكر العراقيون والخراسانيون فيه تأونلين 
يتخرجان مما سبق ( أحدهما ) أنه 5 ببيع الثمرة بعد قبضها من المالك أو :لغيره 
لد ين ادر ال 2 لا مسلعا حاكن كيدها وال لع رلا 
رواية المزنى على هذا » وتحمل رواية الربيع على آنه رأى المصلحة ف عشز 
الثمرة لا ثمن عشرها ( التأويل الثانى ) :ان كانت الثمرة باقية آخذها وان . 
تلفت خقيمتها » وعبر عن القيمة بالثمن » وقد استعمل الشافعى مثل هذا فى 
مواضع + وسسبق بسظه ف باب التيمم.م فتنزل رواية المزنى على هذا » وتجمل! 
اس سا باقية » والله تعالى أعلم ٠.‏ 1 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والستحب اذا بدا الصلاح فى النخل والكرم أن يبعث الامام من يخرص 
لحديث عتاب بن اسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الكرم : ١‏ يخرص 
إكما يخرص النخل ويؤدى زكانه زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرآ » ولآنق 
الخرص احتياطا لرب امال والمساكين » فان رب امال يملك التصرف بالخرص 
ويعرف الصدق حق الساكين فيطالب به ٠‏ وهل يجوز خارص واحد او.لا.؟ 
فيه قولان ( أحدهما ) يجوز وهو الصحيح كما يجوز حاكم وآاحد ( والثانى ) 
لا يجوز اقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين » فان كانت انواعا مختلفة 
خرص عليه نظة نخلة » وان كانت نوعا واحدا فهو بالخيار » بين أن يخرص 
نخلة نخلة » وبين أن بخرص الجميع دفعة » فاذا عرف مبلغ الجميع ضمن 
رب المال حق الفقراء » فان ضمن حقهم جاز له أن يتصرف فيه بالبيع » والاكل 
وغير ذلك ٠‏ فان ادعى رب امال بعد الخرص هلاك الثمرة » فان كان ذلك لحائجه 
ظاهرة لم يقبل حتى يقيم البينة » فاذا أقام البينة اخذ بما قال » وان لم 
يصدقه حلفه » وهل اثيمين مستحة او واحية ؟ فيه وجهان ( احدهها ) أنها 
واجبة » فان حلف سفطت الزكاة وان نكل لزمته الزكاة » ( والثانى ) انها 
مستحبة فان حلف سفطت الزكاة وان نكل سقطت الزكاة ٠.‏ وان ادعى الهلاك 
بسبب بخفى كالسرقة وغيرها فالقول قوله مع يمينه » وهل اليمين واجبة او 
* مستحبة ؟ على الوجهين 6 فان تصرف رب أكال فى الثمار وادعى أن الخارص 
قد اخطا فى الخرص » نظرت فان كان فى قمر لا يجوز أن يخطىء فيه كالربع 
والثلث لم يقبل قوله » وان كان فى قمر يجوز ان يخطىء فيه قبل قوله مع 
يمينه » وهل تجب اليمين او نستحب ؟ على الوجهين ) ٠‏ 

( الشرح  )‏ فيه مساكل : 

( احداها ) خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة » هذا 
وحكى الصيمرى وصاحب البيان عن حكايته وجها أن الخرص واجب وهذا 
شاذ ضعيف قال أصحاينا : ولا مدخل للخرص ف الزرع بلا خلاف لعدم 
التوقيف فيه ولعدم الاحاطة كالاحاطة بالتخل والعنب » وممن نقل الاتفاق 
عليه امام الحرمين قال أصحاينا ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح » وصفته 
بالنخلة الأخرى كذلك ثم باقى الحديقة ولا يجوز الاقتصار على رؤية 
البعض وقياس الباقى به لأنها تتفاوت وانما يخرص رطيا ثم يقدر تمرآ » لأن 
الأرطاب تتفاوت » فان اختلف نوع الثمر وجب خرص شحرة شجرة » وان 
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انحد جاز كذلك وهو الأحوط ٠‏ وجاز أن يطوف بالجميع 2 ١‏ 
الحسي دقمة واحدة زطيا ثم يقدر تمر » هذا الذى ذكرناه هو الصجيح ١‏ 
المشهور فى المذهب وقال بحن الخاوى ::: اختلف آأصخابنا :فى قول ١‏ 
الشافغى : يطيف بكل نخلة فقيل ين درط لاا رشع /الفرمن إلا ابه لابه 
اجتهاد فوجب بذل المجهود فيه ». وقيل .هوا مستحب واحتياط ولشسن شرط : 
لأن فيه مشقة والثالث قال وهو الأصح : ان كانت الثمار على السمف ظاهرة + 
كعادة العراق فمستحب » وان استترت به كعادة الحجاز فشرط ٠‏ : 
( المسألة الشانلة ) المذهب الصحيح المشهور الذي قطع بها المطتف, + 
والأكثرون. أنه يخرص ‏ لجميع النخل والغنب ٠‏ وفيه قول. للشافعى آنه بترك 
للبالك: نخلة. أو. نخلات بأكلها أهله » ويختئف ذلك باختلاف حال .الرجل فى . 
. قلة عياله وكثرتهم » وهذا القول نص عليه فى القديم وف البويطئ ٠‏ ونقله ! 
البيهقى عن. نصه فى البويطى والبيوع والقديم ٠‏ وحكاه صاب التقرب ١‏ 
والماوردئ وامام الحرمين وآخرون » لكن فى حكاية الماوردى أنه يرك الربع 
أو الثلث » وبحتج له بحديث عبد الرحمن بن مسعوة بن بن بيان: عن سهل بن ' 
حئمة أن رسول. الله اصلى الله عليه.وسلم كان بقول « اذا خرصتم نخذوا 
ودعوا الثلث » فان لم تدعوا الثاث فدعوا الربع » رواه أبو داود والترمذى 2 
والنسائى واسناده صحيح ؛ الا عبد الرحمن فلم يتكلنوا فيه نجرح .ولا 
تعديل ولا'هو مشهور ؛ ولم يضعفه أبو داود والله تعالى أغلم + ش 
( الثالثة ) هل يكفى :خارص واحند آم يشترط اثنان ؟ فيه طريقنان ١‏ 
( أحدهما ) القطم بخارض » كما يجوز خاكم واحد » وبهذا الطريق قال , 
ابن سريج والاصلخرق » وق به جنيالة ين الستديق:( واسصناء) 
وأشهرهما » وبه قط المصنف والأكثرون فيه قولان ٠‏ قال الماوردى : 
وبهذا الطريق قال أبو اسحاق وابن آبى هريرة وجمهور أصحابنا المتقدمين : 
(أصحهما ) باتناتهم فارص ( والثانى ) مترط اثنان كما يشترط .فى لويم ' 
٠ 1‏ وحكى وجه ان خرص على صبى أو مجنون أو سسفيه أو غائب ٠‏ 
شترط اثنان والا كفى واحد ٠‏ وهذا الؤجه مشهور فى طريقة العراقيين: » 
0 ف الافصاج » والماوردئ والقاضى أبو الطيب. فى المجرد 
والدارمى عدم من العزاقيين ٠‏ وذكز امام الحرمين آن صاخب التقريب 
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حكاء قولا للشافعى وتوهم هذا القائل من فرق الشافعى بينهما فى الأم » 
واتفق الأصحاب على أن هذا الوجه غلط » قال الماوردى وغيره : وانما 
فرق الشافعى بينهما فى الأم جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون 
الصغير » فاشتبه ذلك على صاحب هذا الوجه » قال آصحابنا : وسواء شرطنا 
العدد آم لا » فشرط الخارص كونه مسلا عدلا علما بالخرص ٠‏ 


( وآما ) الذكورة والحرية فذكر الشاثى فى اشتراطهما وجهين مطلقا 
والأصح اشتراطهما: » وصححه الرائعى ى المحرر ٠‏ وقال أبو المكارم ف 
العدة : ان قلنا ,يكفى خارص كالحساكم اشترطت الذكورة والحرية والا 
فوجهان ( آأحدهما ) الجواز » كما يجوز كونه كيالا ووزانا ( والثانى ) لا » 
لأنه يحتاج الى اجتهاد كالحاكم بخلاف الكيل والوزن ٠‏ قال الرافعى بعد أن 
ذكر كلام آبى المكارم : لك أن تقول : ان اكتفينا بواحد فهو كالحاكم 
فيشترطان » وان شرطنا اثنين فسييله سبيل الشهادة فينبغى أن تشترط الحرية. 
وآن تشترط الذكورة فى أحدهما » ويقام امرأتان مقام الآخر » فُحصل من 
هذا كله أن المذهب اشتراط الحرية والذكورة دون العدد ٠‏ فلو اختلف 
الخارصان ف المقدار » قال الدارمى : توقفنا حتى تنبين المقدار منهما آو من 
غيرهما » وحكى السرخى فيه وجهين : ( أحدهما ) يوخذ بالأقل لأنه اليقين 
( والثانى.) يخرصه ثالث ويؤرخذ بمن هو أقرب الى خرصه منهما » وهذا 
الثانى هو الذى جزم به الدارمى وهو الأصح » والله تعالى أعلم * 

( الرابعة ) الخرص هل هو عبرة أم تضمين » فيه قولان مشهوران ى 
طريقة الخراسانيين ( أصحهما ) تضمين » ومعناه ينقطع حق المساكين من عين 
الثمرة وينتقل الى ذمة المالك ( والثانى ) عبرة » ومعناه آنه مجرد اعتبار 
للقدر ولا ينقطع حق المساكين من عين الثمرة ؛ وبالأول قطع المصنف 
والعراقيون ٠‏ ومن فوائمد الخلاف آنه هل يجوز التصرف فى كل الثمار بعد 
الخرص ؟ ان قلنا تضمين جاز » والا ففيه خلاف سيأتى قريبا ان شاء الله 
تعالى ( ومنها ) أنه لو أتلف المالك الثمار أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص» 
ولولا الخرض "لكان القول. قوله فى ذلك ٠‏ فان قلنا : الخرص عبرة فضمن 
الساعى المالك حق المساكين تضمينا صريحا » وقبله المالك كان لغوا وسبقى 
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عق يطل ابا "اناه واناقلنا تعس ل :ان الغرض تعين آم لأبددمسن 
تصزيح الخارص بذلك ؟ فيه طريقان « أحدهما. » على وجهين « أجدهما » 
تفسه تضمين « والثانى » لابد من التصريخ » قال امام الحرمين : وغلى هذا 
فالذى آراه آنه يكفى تضمين الخارص ولا يفتقر الى قبول المالك + ( والطريق 
الثانى ) وهو المذهب وعليه العمل وبه قط الجنهور أنه لابد من التصريح | 
بالتضمين وقبول امالك ؛ فان لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبلة امالك بقى حق 
المساكين كما كان » وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص ؟ ان قلنا :اليد ! 

من التصريح لم يقم وآلا فوجهان ( أصتهما ) لا يقوم » والله تعالى أعلي *. ْ 


) الخامسة ) اذا أصابت الثماز آفة سماوية » أو مر نم المسكر قاد : 
من الجزين قبل الجفاف نظر » ان تلفت كلها فلا ثىء على المالك باتفاق , 
الأصحاب لفوات الامكان كنا'لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء » والمراد. : 
اذا لم يقصر المالك ؛ فآما اذا أمكن الدقع وآخر .ووضعها فى غير حرز فانه ْ 
يضمن قطعا لتئريطه » ولو تلف بعض الثمار فان كان الياقى نصابا زكاه ء : 
وان كان دونه بنى على أن الامكان شرط الوجوب أو الضمان » إفان قلنا 
بالأول فلا ثتىء » وان قلنا بالثانى زكى الباقى بحصته هذا هو المذهب » به 
قطع الجمهور ؛ وذكره ه صاحب الحاوى ٠‏ ثم قال دين اسحانامن ال 
بلزمه زكاة ما بقى قولا واحدا » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ : 

(آما ) اذا أقلف المالك الثمرة أو أكلها » فان كان قبل بدؤ.الضلاح  ْ٠‏ 
فقد سنبق أنه لا زكاة عليه » لكن نكره ان قصد الفرار من الزكاة » وان 
فصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضا آخر فلا كراهة » وان كان ' 
بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين ثم له حالان ٠ ٠‏ ( آحدهما ) آن يكون ذلك 
بعد الخرص. ٠‏ فان قلا : الخرص تضمين ضلمن لهم عشر.التمر لأنه ثبت فى ش 
ذمته بالخرض ؛ وان قلنا عبرة فهل يضمن عشر الرطب آم قيمة عثيزه ؟ فيه ْ 
وهات بناء.على آنه مثلى آم لا ( والصسيح ) الذى قطع به الجمهور عقر . : 
القيمة. وقد سبقت المسألة قريبا د( الحال الثانى ) أن يكون الاتلاف قبل 
الخرص فيعزر + والؤاجب ضمان الرطب ان قلنا لو جرى ارم لكان . 


- 


عبرة ( فان قلنا ) لو جرى لكان تضمينا فوجهان ( أصحهما ) يضمن الرطب 
( والثانى ) ضمان التمر ٠‏ 


وحكم الرافعى وجها أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر التمر وقيمة عشر 
الرطب ٠‏ والمالان مفروضان ف رطب بحجىء منه تمر » وعنب نجىء منه 
زبيب » فان لم يكن كذلك فالواجب ف الحالين ضمان الرطب بلا خلاف ٠‏ 


( السادسة ) تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما مبنى 
على أقوال التضمين والعيرة » ان قلنا بالتضمين تصرف فى الجميع » وان 
قلنا بالعبرة فتفوذ نصرفه فى قدر الزكاة يبنى على ان الزكاة تتعلق بالعين ؟ 
آم بالذمة ؟ وسبق بيانه وأما مازاد علىقدر الزكاة » فنقل امام الحرمينوالغزالى 
اتفاق الأصحاب على تموذه ٠‏ قال انرافعى : ولكن الموجود فى كتب العراقيين 
أنه لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات فى شىء من الثمار » اذا لم يصر التمر 
فى ذمته بالخرص » فان أرادوا تفى الاباحة دون فساد البيع فذاك » والا 
فدعوى الامام الانفاق غير مسلمة » وكيف كان » فالمذهب جواز التصرف 
ش فى الأعشار التسعة سواء اتفردت بالتصرف » آم نصرف ف الجميع لأنا ‏ وان 
قلنا بالفساد فى قدر الزكاة ‏ فلا تعديه الى الباقى على المذهب » وقد سبق 
تحريم الأكل والتصرف قبل الخرص » وأنه اذا لم يجد خارصا متوليا حكم 
عدلين والله تعالى أعلم + 

( السابعة ) اذا ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها نظر 
ان أضاف الهلاك الى سيب يكذبه الحس بأن قال : هلكت بحريق وقع 
فى الجرين فى. الوقت الفلانى » وعلمنا كذبه لم يلتفت الى كلامه باذ خلاف 
وصرح به صاحب الحاوى وامام الحرمين وغيرهما » وان أضافه الى سبب 
خفى كالسرقة ونحوها لم يكلف بينة » بل القول قوله بيمينه » وهذه اليمين 
مستحبة .أم واجبة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب 
(أصحهما ) مستحبة »فلا زكاة عليه فيما يدعى هلاكه » سواء حلف آم لا 
( والثانى ) واجبة فان حلف سقطت الزكاة » وان نكل أخذت منه بالوجوب 
السابق لا بالتكول » لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطهاء ولم ثبت المسقط 
قبقى الوجوب.؛ وان أضاف الهلاك الى سبب ظاهر كالحريق والنهب والجراد 


رف 


ونزول العسكر ونخو ذلك فان عرف. وقوع ذلك السبب وعموم أثره صدق ' 
بلا يمين » وان اتهم فى هلاك ثماره به حلف.. وهل اليمين مستحبة أم ؛ 
واجبة ؟ فيه وجهان ؛ وان لم يعرف وقوع السبب فثلائة أوجه الصجيح الذى 
قطم به المصنف والجمهور يطالب: بالبيئة غلى وجود آصل السب لامكانها , 
ثم القول قوله فى الهلاك به ( والثانى ) يقبل قوله:ييمينه » حكاه امام 'الحزمين 
ع والده ( والثانتً) يقبل قوله بلا بين اذا كان ثقة حكاه الرافعى وحيث: 
حلفناه فهى مستحبة على: الأصح » وقيل :واجبة ( وآما ) اذا اقتص غلى ' 
دعوى الهلاك من غير تعرض .لسبب فقال.الرافعى درت إل الاسام 7 
براه وديته "وهو كما مال الراق + : 


( الثامنة ) اذا ادعى المالك اجحافا فى الخرص »؛ فان زعم :أن الغارص : 
تعمد ذلك لم يلثفت اليه بلا خلاف: ؛ كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب: 
الشاهد ولا يقبل الا إيبينة ؛ وان ادعى.أنه أخطأ وغلط فان لم. سين القدر# 
لم تسمع دعواه بلا خلاف صرح به المأوردى وآخرون ؛» وان بينه وكان' > 
يحتمل الغلط فى مثله كخمسة أوسق ف ماثّة قبل قوله » وحط عنه ما ادعاه » ' 
فان اتهمه حلفه » وق اليمين الوجمان السايقان ٠‏ ٍْ 


( أصحهما ) مملتحبة.» هذا اذا كان المدعى فوق ما يقع بين الكيلين ٠‏ 
( أما ) اذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا فى الخرض بقدر ما يقع بين الكيلين , 
تصاع بن يالة فيل محد ؟ خه وجهان حكاهما امام العرنن عن كاب . 
العراقيين والصيدلانئ ».قال .: ( أصحهما ) لا يقبل » لأنا لم نتحقق النقص 
لاحتمال آنه وقع فى الكيل.: ولو كيل" ثانيآ لوق ٠‏ ( والثانى ) يقل ويخط , 
عنه لأن الكيل تعيين:؛: والخرص "تخمين ؛ فالاحالة عليه أولى ( قلت ) وهذا ' 
الثانى أقوى » قال الامام : وصورة المسألة أن يقول المخروص علية : خصل 
النقص ازلل قليل فى الخرص ء ويقول الخارص : بل لزلل فى الكيل ؛ ويكون ' 
بعد فوات عين المخروص ٠‏ أما اذا اجعى نقصا فاحشاً لا .يجوز ز.أهل الخبرة 
وقوع مثله غلطا » فلا يقبل قوله فى حط جميعه بلا خلاف » وهل يقبل فى ؛ 
حط الممكن ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يقبل » وبه قطع امام الحرمين + ونقله 
عن الأكمة قال : وهو كما لو ادعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن الامكان 
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وكذبناها » وؤأصرث على الدعوى حتى جاء زمن الامكان فانا نحكم بانقضائها 
لأول زمن الامكان ء» ولا إيكون تكذيبها فى غير المحتمل موجبا لتكذيبها ى 
المحتمل. والله تعالى أعلم ٠‏ 


( التاسعة ) اذا خزص عليه فأقر المأالك بأن التمر زاد على المخروص ؟؛ 
قال أصحايبنا : آخذت الزكاة منه للزيادة » سنواء كان ضمن أم لا » لأن عليه 
كاة جنيع الثمرة ٠‏ . 


( العاشرة ) اذا خرص عليه فتلف بعض المخروص » اتلفا يسقط 'الزكاة 
وأكل بعضه ويقى. بعضه ولم يعرف الساعى ما تلف ‏ فان عرف المالك 
ما أكل ‏ زكاة مع:الباقى ٠‏ وان اتهمه الساعى حلفه استحيابا على الأصح » 
ووجوبا.على الوجه الآخر كما سنبق » وان قال : .لا أعرف قدر ما أكلته ولا 
ما قلف ء'قال الدارمى قلنا له : ان ذكرت قدرا ألزمناك به » فان اتهمناك 
حلفناك » وان ذكرت مجملا أخذنا الزكاة بخرصنا .٠‏ 


( الحادية عشرة ) اذا اختلف الساعى والمالك فى جنس الثمر أو نوعه بعد 
تلفه تلفا مضمنا » قال الماوردى والدارمى : القول قول المالك » 'فان أقام 
الساعى شاهدين أو ثشاهدا:وامرأتين قضى له » :وان 5 شاهدا فلا » لأنه 
لا تحلف معه ٠‏ 3 

( الثانية عشرة ) لكأم الحرمين : اذا كان بين رجلين رطب مشترك 
على النخل فخرص أحدههما على الآخر والزم ذمته له تمرا جافا ٠‏ قال صاحب. 
التقريب' : يتصرف المخروص عليه فى الجميع » ويلتزم لصاحبه التمر ان قلنا 
الخرص تضمين كما يتصرف فى نصيب المساكين بالخرص ٠ء‏ وان قلنا : 
الخرض عبرة فلا آثر له فى حق الشركاء ٠‏ قال الامام : وهذا الذى ذكره 
بعيد فى حق الشزكاء » وما يجرى فى حق المساكين لا يقاس به تضرف الشركاء 
فى .أملاكهم المحققة » وان ثبت ما قاله صاحب التقريب » فمستنده خرص 
عبدالله بن رواحة رضى الله عنه على اليهود فانه الزمهم التمر وكان ذلك الالزام 
فى حق'الملاك والغانمين » قال الامام : والذى لا بذ مئه من مذهب صاحب . 
التقريب » آن الخرص فى حت المساكين يكفى فيه الام الخارص »ء ولا يشترط 


8 1؟ ٠‏ 
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رض لمرو ل نكن ل ا الشركاء 
لا محالة + : 
قال الصنف رحمه الله تعالى 

( ولا تؤخد زكاة الثمار الا بعد آن تجفف » لحديث عتاب بن: أسيد «فى 
الكرم بخرص كما بخرص النخل » ثم تؤدى زكاته زبيبا » كما تؤدى زكاة النخل 
تمرآ » فان اخذ الرطب وجب رده » وأن فات وجب رد قيمته: » ومن اصحابنا 
من قال : يجب رد مثله . واللذهب الأول » لأنه لا مثل له ٠‏ لآنه يتفاوت » 
ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض »> فان كانت الثمار نوعا واحدآ اخذ الواجب 
منه ألقوله عز وجل ١‏ انفقوا من طيبات ما كسبتم » ومما اخرجنسا لكم من 
اررض » وان 36 اتولقا ( يه | الخد من اد يلها ل عن الو العف 1 
من النوع الردىء » لآن اخذها من كل صنف 1 بقسطه ] بشق فاخذ الوسط ٠)‏ 

( الشرح ) حديث عتاب سبق فى آل الباب وقد سبق فى :فصل وقت 

وجوب العشر آنه لا يجب الاخراج الا بعد:الجفاف ف الثمار وبعد التصفية 
فى: الحبوب:» وأن مكونة ذلك كله تكون على رب االمال لا تحسب من جملة 
مال الزكاة بل تجب من خالِصٍ. مال المالك » وسبق هتاك أنه اذا آخذ الرطب 
وجب .زده فان فات غزمه بقيمته على المذهب ٠٠‏ وبه قال الجمهوز أ٠‏ وقيل 
بمثله ء وسيق: هناك |أن الخلاف مبنى على أن الرطب مثلى آم لاأه .وهو 
المذهب ٠‏ قال الشافمي والأصحاب رحمهم الله :. فان كان الذى سملكه من 
الثمار والحبوب, نوعا؛ واحدا أخذت .منه الزكاة ٠‏ فان أخرج أغلا منه من 
جنسه أجزآه » وقد زاد خيرا ‏ وان آخر ج .دونه لم يجرئه لقوله تعالى « ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون » وان اختلفت أنواعه ولم .يعبر اخراج الواجب 
من كل نوع بالحصة أبأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصة 
هكذا قاله الأصحاب ونص عليه الشافعى رضى الله عنه فى الأم ١٠‏ 


ونقل القاضى أبو الطيب ف المجرد اتفاق الأصحاب عليه واختيج له 
أب على الطبرى.فى الافصاح والقاضى وسائر. الأصحاب آنه لا ١‏ شق ذلك مع 
أنه الأضل فوجب العمل به بخلاف نظبيره فى المواثى على قول » لأن 
التشقيص مخذور ف الحيوان دون الثمار ٠‏ وذكر القاضى أبو القاسم بن كج 
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فى الثمار قولين كالموائى ( أحدهما ) الأخد من الأغلب ( وأصحهما) الأخذ 
من كل نوع بقسطه » والمذهب القطع بالأخذ بالقسط من الثمار ٠‏ 


وأما اذا عسر الأخذ من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها ففيه طريقان 
حكاهما القاضى أبو الطيب فى المجرد وآخرون ) أصحهما ( القطع بأنه بأخذ 
الوسط لا الجيد ولا الردىء رعاية للجانبين ؛ وبهذا قطع المصنف والجمهور 
وهو المنصوص ف المختصر ٠‏ ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه 
( والثانى ) فيه ثلاثة أوجه حكاها أبو على الطبرى فى الاقصاح والقاضى 
أبو الطيب فى المجرد والسرخسى ف الأمالى وآخرون ( أصحها ) يخرج من 
الوسط ( والثانى ) يوخذ من كل نوع بقسطه لأنه الأصل ٠‏ ( والثالك ) من 
الأغلي وحكاه صاحب الحاوى وغيره أيضا ء فاذا قلنا بالمذهب وهو اخراج 
الوسط فتكلف المشقة وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم الساعى قيوله » 
وهذا لا خلاف فيه ٠‏ قال البندنيجى وغيره : وهو أفضل ؛ والله تعالى 
أعلم ٠ ٠‏ 
(فرع) ذكر الشيخ آبو محمد الجوينى فى كتاب الزكاة من كتابه 


الفروق أن 'نمر المدينة مائة وعشرون نوعا : ستون أحمر وستون أسودا٠‏ 
قال الصئف رجه الله تعالى . 


( وان كانت الثمرة رطبا لا يجىء منه التمر كالهلياث والسكر » أو عنبا 
لا يجىء منه الزبيب او اصاب النخل عطشى فخاف عليها من ترك الثمار ففى 
القسمة قولان ‏ ان قلئا : ان القسمة فرز النصيبين ‏ جازت المقاسمة فيجعل 
العشر فى نخلات ثم المصدق ينظر ب فان رأى أن يفرق عليهم ‏ فعل » وان رأى 
البيع وقسمة الثمن فعل ٠‏ وان قلنا : ان القسمة بيع ثم يجز لأنه يكون بيع 
رطب برطب وذلك ربا فعلى هذا يقبض المصدق عشرها مشاعا بالتخلية بينه 
وبينها وبستقر علبه ملك المساكين ثم يبيعه وياخذ ثمنه ويفرق عليهم وان قطعت 
الثمان ب فان قلنا ان القسمة تمييز الحفين ب نقاسموا كيلا أو وزنا ٠‏ وان 
قلنا انها ببع لم تجز المقاسمة بل يسلم العشر الى الصدق ثم يبيعه ويفرق ثمنه 
وقال ابو اسحاق وابو على ابن ابى هريرة : 1[ تجوز ] المفاسمة كيلا ووزنا على 
الأرض لأنه يمكنه أن بخلص حقوق المساكين بالكيل والوزن ولا يمكن ذلك فى 
النخل والصحيح أنه لا فرق بين أن تكون على الشسجر وبين أن تكون على الارض 
لأنه بيع رطب برطب على هذا القول ) ٠‏ ' 
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(الشزخ ).هذه المسألة بفروعق: سيق ببائها واضحا'فى بدا الاب 
( والهلياث ) يكسر الهاء واسكان اللام :وبعذها 'ناء مثناة تحت وآآخرة. ثاء 
مثلثة ب والسكر بضم السين على لفظ السكر المعروف وهما فوعاذةملي» السجر, 
معروقان » :والله أعلم اقبوات وله الخمد والمنة.» 


٠‏ قال المصئنف رحمه الله تعائى 


باب ذكاة الزروع 


1 :"وجب الركة فى عل ها للخترحجه امار هما يقنات وابدتخر وينبته 
الآدميون كالحنطة والشهم والدخن والذرة والجاورس والأارز وما أشمه:ذنك ؛ 
ما روى معاذ بن جبل رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم قال «.فيفاً 
0 سقت السسماء والبعل و1 لسيل والبثر والعين العشر وفيما سقى بالتنضح نطبب 
العشر يسكون ذلك فى الثمر والحنطة والحبوب قاما القشاء والبطيخ والرمان ١‏ . 
والقضنب )١‏ والخضر فعفو » عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأن- ' 
الأقوات ‏ -تعظلم منفعتها فهى كالانعام نى المائسسية . وكذلئك تجب الزكاة فى ١‏ 
القطنية ب وهى العدس والحمص والماش. واللؤبيا والباقلاء والهرطمان لأنه 1 
يصلح للاقتيات ‏ ويدخر للاكل فهو كالحنطة والشعير ) ٠‏ 
3 ( الشرح ) حديثا معاذ رواه هكذا البتهقى فى الستن الكبير الا أنه , ١‏ 
مرسل وآخره « عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. » :ورواه الترمذى 
مختصرا أن معاذا كت الى رسول “الله صلى الله 9 علي ,وسلم' يساله عن 
الخضرزوات وهئ البقول فقال : .( ليمن فيها ثئء » قال :الترمذئ': ليش 
إسناده بصحيح » قال : وليس. يصح. عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا 
شىء ٠‏ قال الترمذى : والعبل على هذا عند أمل العلم آنه ليس ف 
الخضرؤات صدقة يعنى عند أكثر“أهل. العلم # والا.فابو حنيقة رضى الله 
عنه..نوجب فيها كما سيق بيانه. فى باي.زكاة الثمار ٠‏ وقال البيهقى بعد أن 
روى. هذا الحديث وأحادث مراسيل : هذه الأحاديث كلها مراسيل الا أنها 
من طرق مختلقة فيؤكد بعضها عضا ء ومعها قول الصجانة رضى إلله عنمم . 
ثم روىا عن عبر وعلى وعائشة رضي م ل 0 


(1) فى بعض اللخ والأُّصب ('ط ) عامملة + 


يلك 


بالجيم وفتح الواو + قيل هو حب صغار من حب. الذرة » وأصله كالقضب 
الا أن الذرة آكبر حيا مله ٠‏ 

وف الأرزست لغات ( احداها ) فتح الهمزة وضم الرا؛ وتشديد الزائ 
( والثانية ) كذلك الا أن الهمزة مضمومة ( والثالثة ) بضم الهُمزة والراء 
ونخفيف الزاى ككتب (والرابة ) مثها لعن ساكنة لرء ( والخاسة ) رق 
نون ساكة بين الراء: والزاى ( والسادسة ) بض بضم الراء وتشبديد الزاى ٠‏ وآما 
القثله فرك القاف وضمها لقتان مشهورتان امسر آشهر » وبهنجاه القرن + 
والبطيخ بكسر الباء » ونقال طبيخ يكسر الطاء وتقديمها لغتان » والقضب 
باسكان الضاد الممحجمة هو الرطبة : وقوله « عنا عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أى لم بوجب فيها شيئآ » لا آنه أسقط واجيا فيها » والقطنية 
بكسر القاف وتشديد الياء سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت » أى تخزن ٠‏ 


واعلم أن الدخن والأرز معدودان فى القطشنية ولم يجعلها المصنف منها » 
بل زاد الماورذى .قال فى الحاوى : القطنية هى الحبوب المقناتة سوى البر 
والشعير ؛ وآما الحمص فبكسر الحاء لا غير » وأما ميمه ففتحها أبو العياس 
علب وغيره من الكوفيين » وكسرها أبو العباس المبرد.وغيره من اليصريين » 
واللوبيا قال ابن الأعرابى : هو مذكر سد ويقصر ويقال : هو اللوبيا 
واللوبياء واللوبياح ؛ وهو معرب ليس عربيا بالأصالة » والباقلاء بمد مخفا 
ويكتب بالألف وو بقصر مشددا ويكتب بالياء لغتان » ويقال : الفول والهرطمان 
بضم الهاء والطاء وهو الحلبان بضم الجيم » ويقال له الخلر بضم الشاء 
المعحمة وتشديد اللام الممتوحة وبعدها راء ٠‏ 

( أما أحكام الفصل ) فاتفق الأصحاب على آنه بشترط لوجوب الزكاة فى 
الزرع شرطان ( أحدهما ) آن يكون قوة ( والثانى ) من جنس ما ينبته 
الآدميون.: قالوا : فان فقد الأول كالأسبيوش وهؤ بزر القطونا أو الشانئ 
كالعث أو كلاهما كالثفاء فلا زكاة ٠‏ قال الرافعى-: وانما يحتاج الى ذكر 
القيدين من أطلق القيد الأول » فأما من قيد فقال : أن يكون قوتا فى حال 
الاختيار فلا يحتاج الى الثانى » اذ ليس فيما يستنبت مما يقنات اختيار » 
فهذان الشرطان متفق عليهما » ولم يشترط. الخراسانيون غيرهما » وشرط 
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العزاقيون شرطين آخرين وهما أن يدخر وييبس » وقد ذكر المصنفث أولهما 
هنا ولم .يذكر الثانى » ولم يذكر فى التنبيه والمدا منهمما ء بل اقتصن.على 
الشرطين الأولين المتفق عليهما قال الرافعى : ولا حاجة الى الأخيد.ين لأنهما 
ملازمان لكل مقتات ملستنبت قال أصحاينا': وقولنا ( مما :ينبته الآدميون ) 
ليس المزاد به أن تقصد زراعته » وانما المراد أن يكون من جنس ما يززعونة » 
حتى لو سقط الحب من مالكه عند حمل المللة » أو وقعت العصافير على 
السنابل فتنائر الحب ونبت وجبت الزكاة أذا بلغ نصابا بلا خلاف » اتفق 
عليه الأصحاب ٠‏ وقد ذكره الس ل رواسا الواتى ونيا اند 
المفصوبة والله تعالى أعلم ٠‏ 


نارم كات فاخال .الاختيار فهو شرط الات كما سيق » فيا 
يقتات فى حال الضرورة لا زكاة فيه » مثل الأصحاب ما يقتاث فى حال 
الضرورة: ولا تجب الزكاة فيه بالعث وبه مثله.للشافمى رضى اله نه ٠‏ قال 
..المزنئ. وغيره : هو حب الغاسول وهو الأشئان وقال الآخرون : هو حب 
أسود بابس يدفن حتى يلين قشره ثم بال قشره ويطحن ويخيز ونقتناته 
أعراب علىء ومثلوه أيضا بحب الحنظل وسائر. بزور البرارى ٠‏ 


قال أصحابنا : ويخرج عن المقتات الخضروات والثفاء والترمس والسمسم 
والكمون والكراويا: والكزيره .٠‏ قال البندنيجى : ويقال لها الكسبرة أيضا 
ؤيزر القطن وبزر الكتان:ويزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة فى شئء 
من ذلك عندنا بلا خلاف ٠‏ هكذا قاله :الأصحاب الا ما حكاه الرافمى عِنْ 
ابن كج أن حب الفجل فيه. قولان الجديد : لا زكاة والقديم :. الضعيف 
وجويها ٠‏ قال الرافعى : ولم آرهذا النقل لغيره ء وحكى العراقيون عن 
القديم, وجوب الزكاة فى الترمس والجديد الصحيح لا تجب. ٠‏ وما ذكرته من 
أن. الترمس والثفاء لا يتات آصلا هو. قول جمهور آصحابنا فيما جكاه 
الرافعى بخلاف ما ذكره الغزالى فى الوسيط: ٠‏ وأشار آليه :امام الحرمين من 
أنه :يقتات. فى حال الضرورة » وهو خلاف فى التسمية والا فكلهم متفقون على 
أنه لا زكاة فيها ؛ والثفاء يضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد » وهو حب 
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الرشاد » وكذا فسره الأزهرى والأصحاب » والترمس بضم التاء والميم وهو 
معروف ف بلادنا والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال القاضى بو الطيبٍ ف المجرد : قال الشافعى فى البويطى : 
لا زكاة فى الحلية لأنها ليست بقوت فى حال الاختيار ٠‏ قال : ولا زكاة فى 
السماق ٠‏ قال أصحابنا : ولا تجب فى الحبوب التى تنبت فى البرية ٠‏ ولا 
بنبته الآدميون وان كان قد يقتات لأنها ليس مما زنبته الآدمى ٠‏ وهو ش .١‏ 
للوجوب والله تعالى أعلم 3 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا تجب الزكاة الا فى نصاب » لما روى ابو سعيد الخدرى قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لبس فيما دون خمسة اوسق من تمر أو 
حب صدقة » ونصابه خمسة آوسق الا الآأرز والعلس فان نصابهما عشرة اوسق 
فانهما يدخران فى الفشر ٠‏ ويجىء من كل وسفين وسق وزكاته العشر ونصف 
العشر . على ما ذكرناه فى الثمار ٠.‏ فان زاد على خمسة اوسق تىء وجب فيه 
: بحسابه لآنه يتجزا من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب بحمسابه 
كالاثمان ) ٠.‏ 


( الشرج ) حديث أبى سعيد رواه البخارى ومسلم ٠‏ وقوله ( مسن 
تئر ) يتاء مثناة والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة ٠‏ 
كذا قاله المصتف قى التنبيه وسائر الأصحاب :والأزهرى وغيره من أهل 
اللغة » قال الأزهرى وغيره : يكون منه فى الكمام حبتان وثلاث » قال 
الجوهرى وغيرة : هو طعام آهل صنعاء » وقوله : نتجزا احتراز من الماشية ٠‏ 
(أما الأحكام ) ففيه مسألتان : 


( احداهما ) لا نجب زكاة الزرع الا فى نصاب » لا ذكره المصنف » وسبق 
قيه زيادة مع مذاهب العلماء فى باب زكاة الثمار » ونصابه خسة أوسق 
بعد نصفيته من التبن وغيره » ثم قشورها ثلاثة آضرب ٠‏ ( أحدها ) قشر 
لا بدخر الحب فيه » ولا يؤكل معه » فلا يدخل فى النصاب ( والثانى ) قشر 
يدخر الحب فيه » ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر فى الحساب فانه طعام » 


تفى 


' وان كان قد أيزال كما نقشر الحنطة.» وف 'تاخول القشرة السغلى من الباقللق 
وجهان حكاهنا الرافعى قال : قال صاحب العدة : المذهب لا يدخل وهاذا 
غريب ( الثالث ).بدخر الحب فيه ولا :توكل ممه ؛ فلا يدخل فى حساب 
النصاب .ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز:والعلس:. ما العلس فقال-الشافغي 
فى الأم : يبقى بعد دياسه على كل جبتين منه كمام لا يزول. الا بالرحى 
الخفيقة أو بمهرا س ؛ وادخازه فى:تلك الكمام أصاح له ؛ واذا أزيل كان 
الصاق نصف المبلغ قلا ا 
هد لحري ره ارمق ادكو ينه لخوا به ١‏ 

. قال .القاضى بو الطيب فى المجرد والأضخان : ان تتعى. مله القفز" الأعلا. 
كر وهات ده من الحبوب ؛ وان ترك فى القثر' الأعلى 
اشترطبلوغه بفشره عشرة أوسق » وآما: الأرز فيدخر آيضا فى :قشيرهٍ » وهو 
أصلح له » ويشترط بلوغه مع القشر عشرة: أوسق » ان ترك فى قشيزه » كما 
قلناا فى :العلسن ».وان آخرجت قشرته اعتبن نخمسة أوسق كنا فى غيره » وكما ٠.‏ ' 
قلنا فى العلس » وتخرج الزكاة منه ومن العلس.وهما فى قشرهما لةنهما يدخران. 


0 فيهباء هذا الذى ذكرناه فى الأرز هو الذى نص عليه الشافعى رضي الله عنه.. 


وقال المصنف والجمهور : وقال الشيخ ابو حامد :قد إيخرج منه الثلث 
فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافى منه نضابا » وقال صاحجت الحاوى :كان ازن 
أبى هريرة يجغل: الأرز كالعلس. » فلا بحسب قشره. الأعلى ».ويقول لا زكاة 
فيه حتى. يبلغ عشرة آوسق بقشره » وقال ساء كز أصبجاينا. لا آثر لهذا القشراء: 
فاذا؛ بلغ خمسبة أوسق: بقشره ويجبت الزكاة » لأن هذ القغر ملتصق بع 
. وربما طحن معه بخلاف قشر العلس ء فاته لم تجر عادة بطحته معه » وهذًا 


ش الذى نقله صاحب الحاوى عن سائر اصحابنا شاذ ضيف والله تعالى أعلم ٠.‏ 


(المسالة الثائيسة ) الواجب ى ار اذا بلغت نصابا ؛ كالواجب فى 
الثمار.ء بلا فرق كما سبق ايضاحه ؛ وهو-العشر فيما سقى بماء السسماء وتحواة, . ؛ 
ونصف :العشر. فيما سقبى بالنواضح وتحوها..وشبق:تفضيله واضحا هِنناك . 
ويب فيب زأة على البصاب بحس أنه د 1 ذكره الصف اوالله 
تعالى أغلم ٠‏ 1 


عفةق 


'" قال المصنئف رحمه الله تعالى 


( ونضم الانواع من جنس واحد بعضها الى بعض فق اكمال التصاب فيضم 
العلس الى الحنطة لآنه صنف منها ولا يضم السلت الى الشعير ٠‏ وهو حب 
بشبة الحنطة فى اللامسة ٠‏ ويشبه الشعير فى-طوله وبرزودته ٠‏ وقال ابو على 


20 الطبرى : يضم السلت الى الشعير كما يضم العلس الى الحنطة » والملنصوص 


فى البوبطى أنه لا يضم لانهها جنسان بخلاف العلس والحنطة ) ٠‏ 


(الشرح ) اتفقت نصوض الشافعى والأصحاب رخمهم الله تعالى » 
على آله لا بطم معدن من التمار والحبوب الى جنس ف اكمال النتصاب » 
وعلى أنه يضم أنواع الجنس الواحد بعضها الى بعض ف اكمال النصاب + 
وهذا ضابط الفصل ٠‏ قالوا : فلا يضم الشعير: الى الحنطة ولا هى اليه 
ولا التمر الى الرَنِبٍ ولا هو اليه ولا الحمص الى العدس : ولا الباقللى الى. 
الهرطمان ٠‏ ولا اللوبيا الى الماش ٠‏ ولا غير ذلك ٠.‏ قالوا : ويضم: أنواع 
التمر بعضها. الى بعض +٠‏ وان اختلفت آنواعه فى الجودة والرداءة واللون 
وغير ذلك ٠‏ وكذا يضم آنواع الزبيب بعضها الى بفض + وأنواع الحنطة 
بعضها الى بعض ٠‏ وكذا انوا باقى الحبوب ولا خلاف فى ثىء من هذا 
واتفقوا أيضا على أن الغلس د يضم الى الحنطة ء فاذا كان له أربعة أوسق 
حل وو اك يللين عل سه نقذ ها الى اليحليلة ولرانه الع 
من كل نوع » ولو كانت الخنطة ثلاثة أوسق لم ام النصاب الا بأربة 
أوسق غلسا وعلى هذه التسبة ان كان قد ينحى العلس من قشره كان وسقه 
كوسق الحنطة وقد سبق هذا كله واضخا » وأما السلت فقال المصنف وسائر 
العراقيين والبغوى والسرخسى وغيرهم : هو حب ,شبه الحنطة فى اللون 
والملانة والشعير فى برودة الطبع » وعكس الصيدلانى وآخرون هذا » 
فقالوا : صورته صورة الشعير » وطبعه خار كالخئطة » والصؤاب ما قاله 
العراقيون. » وهو المعروف عند أهل اللغة وعليه جمهؤر الأضحاب » وق 
حكمه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص ف الأم والبوبطى » وبه قطع القفال 
والصيدلانى والجمهور : آنه أصل بنفسه لا يضم الى الحنطة ولا الى الشعير» 
بل ان بلغ وحده نصايا زكاه والا فلا » ودليله ما ذكره ألصئف ٠‏ 
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( والثانى ) آنه نوع من: الشعير فيضم اليه وهو قول أبى على الطبرى ٠‏ 
قال امام الحرمين. وهو الذى كان يقطع به شيخى 27 ؛ ورجحنه صاحب 
الحاوى والقاضى آبو الطيب ف المحرد ٠‏ 1 

( والثالث ) آنه نوع من الحنطة » فيضم اليما ؛.حكاه امام الحرمين 
وآخرون » وعزاه الب خبى الى صاحب التقزيب » قال امام الحرمين : قال 
اشيج خ أبو على يعنئ السنجى : ان ضممنا السلت الى الحنطة. لم ,جز 
سعها ا ون المي له ريت به اقاشاا 5 دان 
قلنا : هو جنس مستقل جاز بيعه بالحنطة وبالشعير متفاضلا » قال الامام : 
ولاشلك فيما قاله أبو على » وهو كما قالاه © والله تعالى أعلم ٠‏ 


رفع )فى مدعت الكلفادى الضم 


قدا ذكرتا أن مذغينا آنه يضم الأنواع من الجنس بعضها الى. بعض بولا 
ضمي الأجناس فلا تضم حنطة الى شعير ونجو ذلك ٠‏ ولا يضم أجناس ْ 
لعل اا ري ا 
__وبه.قال عطاء بن آبى رباح ومكحول والأؤزاعى والثورى والحسن بن صالح 
وشرزيك وآبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى وأبو عبيد وأبو ثور واين المنذر 
وأحمد. فى احدى الروايتين عنه حكاه عنهم' | بن المنذر وقالت طائفة تضم 
الحنطة الى الشعير.والسلت اليهما.ء وتضم القطانى كلها نعضها الى بع » 
ولكن لا : نضم الى الحنطة والشعيرٍ ».وهذا مذهب مالك ورواية عن أحسند ' 
وحكى ابن 7 عن الحسن البصرى والزهرى ضم القمح الى الشعير وحكى 
إن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم. الحبوب مطلقا » قال : ولا أعلم أحدا 
يعنى غيرهما ان صح:عنهما ‏ قال : وأجمعوا على أنه لا تضم الابل 
ره البقر الى الغنم » ولا التمر الى اليب * 
دليلنا القياس على المجمع عليه » ولي لهم دليل صحينح ضريح فيما قالوه » 
والله تعالى أعلم * | 
ش (1) أشيخه هو والده الشيخ أبو محند الجوينى ( رظ). 
(؟) قيما قاله امام الجرمين والبشسيخ آبو على .وأترهما. النورى نظر ذلك لآن افير تعب 


الردىء الى الجيد ومع ذلك لا بجوز التفافل بينهما فالضم غير مسوغ للتفامل ولا بمزيل' لعلة 
التحريم فاينظر .فيه 'واللث نوع من الشعير تخرج منه خمرة إلبيرة والله أعلم ( المطيعى:) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان اختلفت آوقات الزرع » ففى ضم. بعضها الى بعض آربعة اقوال 
( أحدها ) أن الاعتبار بوقت الزراعة »© فكل زرعين زرعا فى فصل واحد من 
صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف ضضم بعضه ألى بعض » لآأن الزرامة هى 
الأد.ل والحصاد فرع » فكان اعتبار الأصل أولى ( والثانى ) أن الاعتبار بوقت 
الحصاد » فاذا اتفق حصادهما فى فصل ضم احدهما الى الآخر لأنه حالة 
الوجوب فكان اعتباره أولى ( والثالث ) يعتبر ان تكون زراعتهما فى فصل 
وأحد » وحصادهما فى فصل [ واحد ] » لآن فى زكاة المواشثى والأثمان يعتبر 
. الطرفان » فكدذلك ههنا ( والرابع ) يعتبر آن يكون من زراعة عام واحد > كمسا 
قلنا فى الثمار ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه الأقوال مشهورة » وقد اختصر المصدتب الممسألة 
ولخص متفرق كلام الأصحاب فيها » فقال : لا يضم زرع غام الى زرع عام 
آخر فى اكمال النصاب بلا خلاف » واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدريج» 
كمن يبتدىء الزراعة » ويستمر فيها شهراً أو شهرين لا بقدح ؛ بل كله 
زرع واحد » ويضم بعضه الى بعض بلا خلاف »: ثم الشىء قد يزرع ف السنة 
مرارا كالذرة تزرع فى الخريف والربيع والصيف » ففى ضم بعضها الى بعض 
عشرة أقوال أكثرها منصوصة » أصحها عند الأكثرين : ان وقع الحصادان 
فى سنة واحدة ضم والا قلا + وممن صححه البندنيجى ٠‏ 

( والشانى ) ان وقع الزرعان والحصادان فى سنة ضم والا فلا » 
اثنى عشر شهرا عربية كذا قاله امام الحرمين والبغوى 20 . 

( والزابم ) ان وقع الزرعان والحصادان فى سنة أو زرع الثانى وحصد 
الأول فى سنة ضم والا فلا » وهذا ضعيف عند الأصحاب » 

) والخامس ) الاعتبار تتجميع السنة أحد الطرفين » اما الزرعين أو 

( والسادس ) ان وقغ الحصادان فى فصل واحد ضم والا فلا ٠‏ 


(1) كذا فى الأصل باسقناط الثالث ويؤخذ من الرافمى أن الثالث هو أن الاعتبار بوقوع 
الزرعين فى سنة واحدة' ولا نظرة الى الحصاد ( ش) ٠‏ 


ييف 


( والسابع ) ان وقع الزرعان فى فصل واحد ضم والا فلا . 


( والثامن )"ان وأقع الزرعان والخصادان فى فصل واخد ضم والا فلاء 1 
والمراد بالفصلأربعة أشهر. .٠‏ ' 
( اتام ) أن الزروع بمد خصد الأول لا يضم كحلى شجرة ٠.٠‏ 


( والعاشر ) خرجه ابو اسحاق :نما بعد زرخ سبينة يعيم بولا ار 
١‏ الاختلاف الزرع والحصاد » قال :. ولا أعنى بالسنة اثنى عشر شهرا » 'فان 
الزرع لا يبقى هذه المدة » وائما أعنى بها ستة أشهر الى ثمانية ...هذا كله : 
اذا كان زرع الثانى بعد حصد. الأول ؛ فلو كان زرع الثانى بعد اشتداد حب 1 
الأول فقيه طريقان ( أصحهما ) آنه على هذا الخلاف' ( والثانى )“القطع بالضم : 

لاجتماعهنا ى الحصول فى الأرض- ٠‏ ولوا وقع الزرعان مغا أو :على :التواصل. 
المعتاد »ثم أدزك أحدهما » والآخر بغل لع ينعقد حبه فطريقان (:أصحهما:) 
القطع بالضم '( والثانى ) أنه على الخلاف لاختلافهنا ق وقت الوجوب » 
لاف مالو تآخر بد”وة صلاح بعض الثماز 6 فانه يضم الى ما بدأ فيه الصلاج ْ 
بلا خلاف : لأن الثمرة الحاصلة هئ: متعلق.الزكاة بعينها والمنتظن فيها' طقة 

الثمرة '» وهنا متعلق إلزكاة:الحب:ولم نخلق بغد » وانما الموجنود حشيشل: .: 
محض ٠‏ قال الشافعى رضى الله عنه : الذزة تزرع مرة فتخرج فتحخضددا ثم 
ليتخاك ف بعتلا ال اع تعمد أحري: فى رع لعن مواد لخر 
حضددته 21١‏ الثانية ء 7 0 : 


واختلف الأصحاتك فى مراده على “ثلآئة أوجه : ( آحبدها ) مراده 'إذا 
سنيل واشتدت فاتشز 'بغض حباتها: بنفشها » أو بنقرا العصافير أو بهبؤب ‏ 
الرناح فنبتت الحبات المنتثرة فى تلك: السنة مرة أخرى وأدركت ( والثانق )”7 
مراده اذا نبتت والتفث وعلا 'نعض طاقاتها ‏ فغطى البعض وبقى المفطى أخضر.. 
نحت العالى ؛ قاذا حضد العالى أصابت الشسمس الأخضر فأآدرك ) والثالك) ‏ 
مراده الذرة الهندية "فانها تحصد سَنايلها 'وسقى سوتها فتخرج سنابل آخر 0 


. حصدته : بفتح أوله ؤمكؤن انيه وفتح ثالثه 0 المرذ الواحدة‎ )!( ٠ 


كوة 


0 ثم اختلفواىالصور الثلاث بحسب اختلافهم فالمراد بالتص » واتفقالجمهور 
ل الا امراك سد سا ون يا اه بعض الأقوال العشرة 
السابقة » فذكروا ف الصورة الأولى طريقين : ( أحدهما ) القطع بالضم » 
( والثانى ) آنه على الأقوال فى الزرعين المختلفين فى الوقت » ومقتضى كلام 
الغزاى والبغوى تزجيح هذاءوفى الصورة الثانية أيضا.طريقان ( أصحهما ) 
القطع بالضم ( والثانى ) على الخلاف ٠‏ وف الثالثة طرق.( أصحها ). القطع 
بالضم ء والثانى القطع بعدم الضم » والثالث على الخلاف ٠‏ هذا آخر نقل 
الرأفعى وفد آحسن وآأجاد فى تلخيصها ٠‏ قال الدارمى وغيره : اذا قالالمالك : 
هذان زتر'عا سنتين فقال. الساعى : بل سنة ؛ فالقول قول المالك فان اتهمه 
الساعى حلفه استحباباً قولا واحدآ ؛ وهو كما قالوه لأن الأصل عدم الوجوب» 
والذى بدعيه ليس مخالفآ للظاهر » فكانت اليمين مستحبة » والله آعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجب العشر قبل أن ينعقد الحب » فاذا انعقد الحب وجبت » لأنه 
قبل أن ينعقد #الخضروات وبعى الانعقاد صار فوتا يصلح للادخار » فان زدع 
الترة فادرك وحخصن نم سلبل مرة أخرى فهل يضم الثانى الى الأول ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) لا يضم » كما لو حملت النخلة ثمرة فجنها ثم حملت حملا 


آخر ( والثانى ) يضم ويخالف النخل لأنه يراد للنابيد. » فجعل لكل حمل حكم » 
والزرع لا يراد للتابيد فكان الحملان كعام واحد ٠ 2 ٠.)‏ 
( الشرح ) أما مسألة الذرة فسيق بيانها واضحا فى الفصل الذى قبل . 
هذاه والةٌ صح الضم ٠‏ وأما المسألة الأولى فسبق نيانها أيضا فى باب زكاة 
الثمار ٠‏ وهذا الذى ذكره المصنف هو المذهب فيما » وذكر هناك قولين 
آخرين ضعيفين والله تعالى أخلم .+ 
قال امصنف رمه الله تعالى 


( ولا #ؤخن زكاة الحموب الا بعد التصفية » كما لا تؤّخذ زكاة الثمار الا بعد 
اتجفاف ) ٠‏ ش 


( المح ) هذه المسألة سبق ببانها فى باب زكاة: الثمار ؛ وذكرنا أنه 
لا نجب الاخراج الا بعد التصفية + وأن مرنة التصفية.والحصاد على المالك » 


5 


ولا ل ا 
داوبزامل ,والعالى .+ ْ 


قال الكصنف رجه الله تعالى 


( وان كان الزرع لواحد والآرض آخر وجب العشر على مالك الزرع عند 
الوجوب » لأن الزكاة انجب فى الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجازة تحب 
على مالك ا مال دون مالك الدكان » وان كان على الأرض خراج وجب إلخراج 
فى.وقنه ووجب العشرا فى وقنه » » ولا يملع وجوب اأحدهما وحوب الآخر». ١‏ 
لأن الخراج يجب للأرض والعشر يجب اللزدع فلا يمنع احنهما الآخر كآخجرة ' 
المنجر وزكاة التجارة » 8 


( الشمرح ) المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان ٠‏ 
| ( أما الاحكام ) أ فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله. تغالى : ص 
العشر فى الثمر والحب المستخوج من أرض مستآجرة » أو من أرض عليها ' 
خراج » فيجب على المستأجر العشر مع الأجرة وكذ! مع الخراج فى أرض 
الخراج قال الزافعئى والأصحاب : وتكون 0 
( احداهما ) آن يفتح الامام بلاة قهرآ ويقسمها بين الغانمين » ثم بعوضهم عثهاء 
ثم .رنتفها على المسلمين. ويضرب عليها خراجا ؛ كما فعل عنر رضى الله عنه يواد 
العراق على ما هو الصحيح فيه ( الثانية ) آن يفتتح بلدة ضلحا على آن الأرض , 
مح ترد ب و ده : 
والخراج أجرة لا يسقط باسلامهم » وكذا اذا انحلى الكفار عن بلدة وقلنا : 
ان الأأرض تصير وقفا على. مصالح المسلمين بيضرب عليها خراج: يوديه :من 
ستكهاة مبتلن كان اد ذنياء نان ذا تست صلا دك كط تون يار 
للمسلمين ولكن سكنوا فيها بخراج فهذا يسقط بالاسلام فانه جزية ٠‏ وآما . 
البلاد التى فتحت تهرا وقسمت .بين الغائمين وثبتت فى يديهم » وكذا التى : 
ل ل ا ل 
منها ظلم. * 

قال : واما لتوالحى التى رخذ منها الخراج ولا يعرف كيف حالها فى 
الأضل: فحكى الشيخ أبو حامد عن. نص 'الشافعى رضى الله عنه أنه ستدام 
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الأخذ منها » فانه يجوز أن تكون الذى قتحها صنع بها كما صتم عبر 
رضى الله عنه بسواد العراق والظاهر أن ما جرى طول الدهر جرى بحق فان 
قيل : هل 'يثبت حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل : يجوز 
أن يقال : الظاهر فى الأخذ كونه حقا وف الأيدى الملك » فلا ترك واحدآ 
من الظاهرين الا بيقين » واتفق الأصحاب على أن الخراج المأخوذ ظلما لا قوم 
مقام العشر » فان أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كاخذ القيمة 
بالاجتهاد وى سقوط الفرض به خلاف سبق فى آخر باب الخلطة الصحيح 
السقوط ؛ وبه قطع المتولى وآخرون ٠‏ فعلى هذا ان لم يبلغ قدر العشر 
أخرج الباقى » والله أعلم * 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اجتماع العشر والخراج 

مذهبنا اجتماعهما ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر ٠‏ وبه قال جمهور 

العلماء ء* 1 


ورميعة. والزهرى ويحيى الأنصارى ومالك والأوزاعى والثورى والحسن بن 
صالح وابن أبى ليلى والليث وابن المبارك وأحمد واسحق وأبو عبيد وداودء 


وقال آبو حنيفة : لا يجب العشر مع الخراج ٠‏ واحتج بحديث يروى عن 
ابن مسعود مرفوع : ( لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم »6 + وبحديث 
أبىهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال« منعت العراق قفيزها ودرهمها » 
ولا روى أن دهقان بيهر الملك لما أسلم + قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
سلموا اليه الأرض وخذوا منه الخراج » فآمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ 
العشر » ولوكان واجبا لأمر به »ولآن الخراج يجب بالمعنى الذى يجب به العشر» 
وهومتفعة الأرض » ولهذا لو كانتالأرض سبخة لامتفعة لها لم يجب فيهاخراج 
ولاعثر فلم بجز ايجابهما معا » كما اذا ملك نصابا من السائمة.للتجارة سنة » 
فاته لا :يلزمه زكاتان ؛ ولأن الخراج يجب بسبب الشرك والعشر بسببالاسلام 
فلم يجتمعا ٠‏ واحتج أصحاينا بقوله صلى الله عليه وسلم « فيما سقت السماء 
العثر » وهو صحيح كما سبق بيانه فى باب زكاة الثمار » وهو عام يتناول 


لفت 


ا 20 بالقيابس التق دو ه. المصنف وزبالقياس 
على المعادن » ولأنهما بحقان يخبان بسببين مختلفين لمستجقين فلم يمنغ أخدهنا 

: الآخر كما لو قتل الدع ملاح اولان الفر ا تملعيك 
الخراج الواجب بالاجتهاد ١ ٠‏ 3 


ناا ارات عن لمذية و لاعس خض تراج ونه عدت بالل 
مجمم على ضعفه اتفرد به بحيى بن عنبسة عن أبى خنيفة عن حماد عن انراهيع 
0 النخعى عن علقمة عن :ابن مسعود عن" النبى صلى الله عليه وسلمقال: البيهقق 
رحجمه الله تعالى. فى معرفة السنن والآثار : :هذا المذكور انما يرؤيه :نو 'حنيفة 
عن حماد عن" انراهيم من قوله فرواه بحيى. بن عنيسة هكذا مرفوغا ٠.‏ ويحيى. 
اين عنبسة مكشوف الأمر فى الضغف لروايته عن الثقات الموضوعات 5.قاله 
اولصي عدي الحا يها لحرا 14و تند اللي عع دا 01م ١‏ 
التيققى وكلام الياقين بمعناه + : 


1 ذانا شاك الى خويزة بد امم التاق > فيه ونان اهران فى 1 
كتب العلماء المتتقدمين والمتآخرين ( أحدهما ) معناة أنهم سيسلمؤن. وتسقط : : 
عنهم الجزية .( والثانى ) آنه اشارة الى الفتن الكائنة ى أختير اران بي 
بملعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما:» ولو كان معنى 

الحديث ما زعموه للزم أن لا تحب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة ٠‏ وهذا 
لأ يقول به أحد'ء وآما. قصة الدهقان فنُعناها خذوا منه الخراج لآنه: آخره ١‏ 
فلا يسقط باسلامه. ولا يلزم. من ذلك سقوط العشر واتما ذكر الخراج انع .+ 
ربنا توهموا سقوطه بالاشلام كالخزية ٠‏ وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه على 
كل حر مسلم: فلم .يختج الى' ذكره » كما آنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية متها 
وكذا زكاة النقد وغيرها » وكذا لم يذكر الزامه بالصلاة والضيام وغيرهما من. 
أحكام الاسلام ٠+‏ وآجاب صاحب الخاوى أيضاً أنه يجوز آن يكون خطات 
عمر لمتولى الخراج الذى لا ؤلاية له على الأعشار + أو أنه لم يكن وقت أخذ ْ 
العشر » أو آنه لم يكن له ما يجب فيه غشر ٠‏ وآما قولهم يجب العشل بالمعنى | 
الذى يجب به الخراج فليسكذلك.لأن' العشر يجب فى :تمس الزرع والخراج 
ا ا اين : الفراج يجين ينيب 


الشرك فليس كذلك وانما تجب أجرة الأرض سواء كان فى يد مسلم أو 
ل ل ا ل يا 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فسرع) اذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليه العشر فياعهما 
الذمى فمذهبنا أنه ليس على الذمى فيها خراج ولا عشر قال العبدرى : وقال 
أبو جنيقة : عليه الخراج : وقال آبو يوسف : عليه عشران وقال محمد : عشر 
واحد ٠‏ وقال مالك : لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراجء٠‏ 
دليلنا أنها أرض لا خراج عليها فلا نتجدد عليها خراج » كما لو. باعها لمسلم » 
وينتقض مذهب مالك بما اذا باع الماشية لذمى » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) واذا أجر أرضه : فمذهينا أن عشر زرعها على الممستاجر 
الزارع وبه قال مالك وأبو بوسف ومحمد وأحمد وداود » وقال آبو حنيفة : 
بيجب على صاحب الأرض » ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على 
المستعير عندنا وعند العلماء كافة » وعند أبى حنيفة روايتان أشهرهما هكذا » 
والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير » وهذا عجي ٠‏ 

. ( فرع ) فى مسائل تنعلق ببابى زكاة الثمار والزروع 

( احداها ) لا يجب العشر عندنا فى ثمار الذمى والمكاتب وزرعهما 
وأوجبه أبو حنيفة فى زرع الذمى وثمره لعموم الحديث « فيما سقت السماء 
العشر » ولأنه حق بحب لمتفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه كالخراج» 
واحتج أصحابنا أن العشر زكاة للحديث السابق فى الكرم » يخرص كما 
بخرص النخل » ثم تودى زكاته زبيبآ » كما تودى زكاة النخل تمر » واذا 
كان زكاة فلا يجب على الذمى كسائر الزكوات » أو يقال حق يصرف الى 
أعل الزكوات.» فلم يجب على الذمىكسائر الزكواتءوأما الحديث فمخصوص 
بما ذكرناه » وأما القياس المذكور فليس كما قالوه ٠‏ بل حق العشر متعلق. 
بالزرع على سبيل الطهرة للمزكى ٠‏ : 

( الثانية ) قال أصحاينا : اذا وجب العقشر ىف الزروع والشمار لم يجب 
فيها بعد ذلك شىء ٠‏ وان بقيت فى يد مالكها. سنين ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ قال 
الملوردى .وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن البصرى » فقال على مالكها العشر 


4١ 
م م ا المجموع جاه‎ 


فى كل سنة كالماشسية والدزاهع والدتائير ٠‏ قال الماوردى : وهذا خلاف 
الاجماع ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده » والحصاد لا يشكرر »2 
فلم يتكزر العشر ٠‏ ولآن الزكاة اننا 'تتكزر قى الأموال النامية. ٠‏ وما ادخر 
ل ل ا 
والماثنية فانها هر صدة للنماء والله تعالى أعلم .* 


( الثالثة ) قال صاحب الخاوى اووس ادو حا عله مطل 
«٠‏ آنه: نهى عن -جذاذ الليل » وهو ضرام النخل ليلا ٠‏ فيستحب.أن: يكون- 
الصرام هارا ليسأله الناس من قا وجبت زكاته وفيبا 
لذ زكاة فيه آيضا 4 قال حكن عن. ' مجاهد ..والنخعى أيضا أن الصدقة سن 
المال فقت الصرام والحصاد واجبة لقوله تعالى : : « وآتوا حقه يوم حطاده » 
ومذهننا ومذهب سائر العلماء أنه لا يجب ذلك لأن الأصل عدم الوجوب ؛ 
والآية المذكورة المراد يها الزكاة والله أعلم ٠‏ : 


وفسرع) رونا قاستن إبنداوة :ف أوالحتي كاب الركاة من جابي'. 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه: وسلم. «.آمر من كل جاذ عشرة أوسق 
من التمر بقنو بعلق فى المسحد.» وف اسناده محمد بن اسحاق وهو مدلس»6 
وقد قال : ( عن ) فيكون ضعيفا قال الخطابى : معنى جاذ عشرة أوسق أى 
ما بجذة منه عشرة أوسق ؛ والقنو الغصن. يما عليه من الرطب أو البسر ليأكلة. . 
المساكين » قال وعدا وعدي الشرع وابن بواج 
الرابية) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله عالق : اذا أراد انام 
آخذ. العشر كيل لرب المال تسعة » ثم يآخذ الساعى العاشر » فان كان. الواجب 
. نصف العشر كيل لرب الملل تسعة عشر ثم للساعى واخد فان كان ثلاثة أ رباع . 
العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون » وللساعى ثلائة » وانما :بدآ للمالك لأن 
حقه آكثر:وبه نعرف حق المساكين » قال الشبافعى فى: الأم والأصحاب : ولا 
هز المكيال ولا يزلزل ولا توضع اليد فؤقه ولا يمسح لآن ذلك يختلف » بل 
يصب فيه اما يحتمله ثم يفرغ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 


( الخامشة ) قار البستان وغلة الأرض الموقوفِين.ان كانت على جية غامة ١‏ 
كالمساجد والقناطز والمدارس والربط ال والغرباء والنثامى 
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والأرامل وغير ذلك فلا زكاة فيها ٠‏ هذا هو الصحيح المشهور من نصوص 
الشافعى رضى الله عنه وبه قطع الأصحاب » وقد سبقت هذه المسألة فى جميع 
الطرق » وحكى ابن المنذر عن الشافعى أنه قال : يجب فيها العشر ٠‏ وهمذا 
النقل غريب وقد سيقت هذه المسألة فى أول باب صدقة المواثى وذكرنا هناك 
أن .الشيخ آبا نصر قال : هذا النص غير معروف عند الأصحاب ٠‏ وان كانت 
موقوفة على انسان معين أو جماعة معينين » أو على أولاد زيد مثلا وجب 
العشر بلا خلاف لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاما ويتصرفون فيه جميع 
أنواع التصرف ٠‏ قال. آصحابنا : فان بلغ نصيب كل انسان نصا باوجب عشزه 
بلا خلاف وان نقص وبلغ نصيب جميعهم نصابا ووجدت شروط الخلطة 
بنى على صحة الخلطة فى الثمار والزروع ( الصحيح ) ضحتها وثبوت حكمهاء 
فيجب العشر ( والثانى ) لا تصح ولا عشر » والله تعالى آعلم ٠‏ . 

(-السادس ) قد سبق فى باب زكاة الثمار أن مؤنة الحصاد والحراثة 
والدياس والتصفية وجذاذ الثمار. وتجفيفها وغير ذلك من مؤؤن الثمر والزرع 
يجب على رب المال فى.خالص ماله » ولا بحسب من أضل المال الزكوى » بل 
بيجب عشر الجميع » ؤسيقت هناك فروع فيه ٠‏ قال الدارمى : فلو كان على 
الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان » وسق للعشر 
يصرف الى أهل الزكوات » ووسق للخراج يصرف في مصارف الخراج » 
قال : لأن ما آداه فى الخراج خصل مالا له » وقد صرفه فى حق عليه فهو كما 
أوفاه فى دين فوجي عشر الجميع ١ ٠‏ 

( السابعة ) اذا كان على الأرض خراج فاجرها فالمشهور أن الخراج على 
مالك الأُرض » ولا شىء على المستأجر » هذا هو المذهب المعروف فى كتب 
الأصحاب » وذكر الدارمى فى آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) 
أنه على مالك الأرض فلو شرطه على الزارع فسد العقد ( والثانى ) آنه على 
الزارع فلو شرطه على الموخر بطل العقد ( والثالث ) على ما يشترطان » وهذا 
الذى نقله شاذ مردود ٠‏ 1 

( الثامنة ) قد سبق فى باب الخلطة خلاف فى ثبوتها فى الزرع والثمار 
. وحاصله ثلاثة أقوال ( أصحها ) تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجوار جميعآ 


دك 


( والثانى.) لا. تثبتان ( والثالك ) تثبت خلطة الشيوع دون الجوار ٠‏ قال 
أصحابن : فأن قلا : لا يتان » لم يتكمل ملك اسان بملك غيزه ف السام 
النصاب وان أثبتناهما كل بلك الشريك والجار ؛ ولو مات انسان وذلف 
لمات د اوشسي ‏ م رد 
تثبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر على اتفرأده » منقطع عن ش ركائه 

0 كف 6 ا ا اا ا 
فلا زكاة عليه : وسواء اقتسسموا أم لا وان قلنا : “تثبت. الخلطة ؛ 
قال الشافعى رفضى الله عنه فى .المختصر : ان اقتسموا قبل بدو الصلاح: 
زكوا زكاة الاتعراد » فمن بلغ نصيبه نصاياً. زكاه » ومن لم يبلغ نصيبه .نصابآ 
فلا زكاة » قال أصحابنا هذا اذا لم تثبت. خلطة الحوار أو اثيتناها واكانت 
متباعدة أو فقّد بعض شروطها » فاما اذا كانت مجاورة ووؤجدت الشروط 
وأثبتنا خلطة الجوار فيزكون زكاة الخلطة كبا قبل القسمة ٠‏ قال القسنافمى : 
ش رضى الله عنه : وان اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة لاشتزاكهم 
. حالة الوجوب وعليه اعتراضان ( أخحدهنا ) اعترض به المزنى فى المختصر 
1 فقال ::القسمة بيع وبع الربوئ بعضه ببعض جزاقفا لا يجوز عند الشسافعى 
: بحال » وأجاب الأصحاب عن اعتراضة فقالوا :قد احترز الشافعى رضى الله 
عنه عن هذا الاعتراض ء فقال فى. الأم وف الجامع الكبير : ( ان اقتسموا 
قسمة صحيحة ) قال امام الحرمين قل ات د لشاف ينا ا 
على أن المراد أن يتفاضلا مفاضلة صحيحة ٠.قال‏ الأصحاب : ويتصور ذلك 
من وجوه ذكر امام الحرمين منها وجمين ٠‏ وذكر صاحب الخاوى ‏ والزافعئ 
وآخرون ستة وبعضهم خسلة ٠.‏ وذكر بالدارمى فى الاستذكار عن الأصحاب ., 
أربعة. عشر وجها لتصويربها ومختصن ما ذكره ه الدارمى ف مجموع كلامهمم ٠‏ 
بع تفاخلة أن يقال يتصور ين آريعة عدر :وها كما .كرء ه الدارمى ٠٠١‏ ْ 

( أحدها ) أن الشافمى رضى الله عنه فزْعه على قؤله : القسمة افراز م 
أتها بيغ وحينئذ لا حجر فى القسمة ٠‏ 

( الثانى ) اذا قلنا الفننة يخ قصورته ان ككون مضن النضن جيرا 
وبعضها غير مثمر فجعل هذا سهما وذاك بهما ٠‏ ويقسمه قسمة تمسديل 
فيكوق: بيج نخل ورطب يخل متمحض وذلك 'جائق بالأتفاق :+ 

185 


( الثالث ) أن تكون التركة نخلتين والورثة شخصين اشترى أحدهما 
تصيب صاحبه من احدى التنخلتين أصلها وثمرها بدينار وباع نصيبه من 
الأخرى لصاحيه بدينار وتنقاصا قال الرافعى : قال الأصحاب : ولا يحتاج الى 
شرط القطع » وان كان قبل بدو الصلاح لأن المبيع جزء شائع من الثمرة » 
والجعره يا كار كنال اعم كايا خرها منة والودة +وانها يختاج الى 
شرط القطخ اذا فرد الثمرة بالبيع ٠‏ 

( والرابع ) أن بيع كل واحد نضيبه من ثمرة احدى | لتخلتين نصيب 
صاحبه من جذعها فيجوز بعد الصلاح ولا يكون ربا ولا يجوز قبله الا بشرط 
لأنه بيع ثمرة يكون للمشترى على جذع البائع ٠‏ | 

( الخامس ) أن يكون بعض التركة » نخلا » وبعضها عروضا » فيبيع 
أحدهما حصته من النخل والثمر » بحصة صاحبه من العروض. » فيصير 
الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها بيع جنس بغيره » وليس قسمة جنس 
واحد ؛ ولكن ذكرها أصحابنا فذكرناها ٠‏ 

( السادس ) جواب لبعض الأصحاب قال : قسمة الثمار بالخرص تجوز 
على أحد القولين » ونص الشافعى رضى الله عنه مفرع عليه » وهذا الجواب 
ذكره الدارمى وغيره » قال الشافعى فى الصرف : على جواز قسمة الرطب 
على النخل بالخرص ٠‏ قال الرافعى رحمه الله تعالى : وهذا يدفع اشكال بيع 
الجزاف » ولا يدفع اشكال بيع الرطب بالرطب * 


قلت » نصه على جوازه يدل على المسامحة بهذا النوع من البيع » 
ولنا وجه معروف فى جواز بيع الرطب بالرطب على رءوس التخل للاجاب 
فهو فى حق المتقاسمين آولى بالجواز ٠‏ 

( السابع ) ذكره الدارمى » قال : حكى أبو حامد جواز قسمة النخل 
المثمر » ولا حكم للثمر » لأنه تابع » ثم ذكر الدارمى بقية الأربعة عشر ٠‏ وف. 
بعضها نظر وتداخل والله تعالى أعلم ( الاغتراض الثانى ) قال أصحاينا 
العراقيون : جواز القسمة قبل اخراج الزكاة هو بناء على وجوبها فى الذمة » 
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نأما ان قِلِنا اكه هق السو لكا اد ٠‏ قال الرافنئ سكن 
تصحيح القسمة مع التفربع على قول العين:» بأن مخرص الثنار عليهم ونضمنوا 
. حق المساكين فلهم التصرف بعد ذلك ..وآيضا:فانا قدمنا فى ضحة البيع قولين 
تفربعا على التعليق بالغين »' فكذا القسمة ان قلنا : انها بيع ء وان قلنا::: 
افراز ز فلا منع ٠‏ هذا كله اذا لم يكن على اميت دين © فان مات وعليه دين وله 
نخيل مثمرة فبدا الصلاج فيها بعد مؤته وقبل ببعما ء فالمذهب وبه قلع 
الجمهور وجوب الزكاة على الورثة لأنها ملكهم ما لم تبغ فى الدين "بناء على . 
المذهب » والمنصوص أن الدين لا يمنع'اتثقال الملك بالارث » وقيل فى ؤجوب 
الزكاة قولان ( أصحمما ) عذا ( والثانى ) لا زكاة لعدم استقراز الملك فى ' 
الحال'٠‏ قال الرافعى فعى : ويمكن بناء على الخلاف على أن الدين هل شع 
افا ا د كر ل وا ا اتفراد ؟ 
على ها سيق اذالم ١‏ يكن دين.4؛ ثم ان كانوا موسرين آأخذت الزكاة مهنم 
وصرفت النخيل والثمار: الى ديرت القرماة + وان كانواافسرين قطريقان : 


( أحدهما ) آنه على الخلاف فق أن الزكاة تتعلق بالمين آم بالذمة ؟ الى ؛ 
قلنا بالذمة والمال مرهون بها خرج' على الأقوال الثلائة فى اجتماع حق. الله 
تعالى وحق الآدمى ٠‏ :فان سُوينا وزعنا المال على الزكاة وحق ق العرماء + وان 
قدمنا قدمنا ما يقال بتقديمه ٠‏ وان قلنا : تتعلق بالعين أبخذت سواء قلنا. 
تتعلق تملق. الازش أو تفلق؛ الشركة * . ... :-- 


( والطريق الثانى ) وهو الأصح تخذ الركاة بكل حال لشدة تملقها يمال 
ثم اذا آخذت من العين ولم يف الباقى بالذين غرم الورثة قدر الزكاة أغرماء 
لميت اذا أيسروا ء لأن الزكاة اننا وجبت عليهم » ويسبب وجوبها خرج ذلك 
القدر عن" الغرماء ٠‏ قال؛ البغوى : هذا اذا قلنا' الزكاة تتعلق بالذمة:» فان 
قلنا بالعين لم بغرموا كما قلنا فى الرهن ٠‏ أما اذا أطلعت النخل يعدا موته ؛ 
فالثمرة متمحضة للورثة لا يضرف الى دين الغزماء منها:ثىء الا:اذا: قلبننا 
بالشعيف» وهو قول الأضطغرق إن الجن بطع الآرت يعدا كما لور 
حدائت قبل موته والله أعلم ٠‏ 


0 


( المسألة. التاسعة ) قال القاضى حسين فى الفتاوى فى كتاب النذر : لو 
قال ان شفى الله تعالى مريضى فلله على» أن أتصدق .بخمس ما يحصل لى من 
المعشرات > فشفى الله تعالى المريض يحب التصدق بالخمس » ثم بعد الخمس. 
بجحب عشر الباقى للزكاة ان كان تنصابا ولا عثر فى ذلك الخمس لأنه لفقراء 
غير معينين ٠‏ قال فلو قال : لله على آن ؟تصدق يخمس مالى يحب اخراج 
العثشر ز ة أولا ثم ما بقى بعده يتصدق يخمسة والله تعالى أعلم ٠‏ 

( العاشرة ) لا يجب فى الزرع حق غير الزكاة ٠‏ وهى المراد بقوله تعالى : 
( وآنوا حقه يوم حصاده ) 27 هذا مذهينا وبه قال جماهير العلماء ٠‏ وقال 
الشعبى والنخعى فى رواية عنه يجب فيه حق سوى الزكاة ٠‏ وهو أن يخرج 
شيتا الى المساكين .يوم حصاده ثم يزكيه يوم التصفية ٠‏ وقال مجاهد اذا 
حصد الزرع ألقى لهم من السئابل واذا جذ النخل ألقى لهم من الشماريخ 
ثم يزكيهما اذا كالهما ٠‏ دليلنا قوله فى الحديث الصحيح فى الزكاة : « هل 
على غيرها ؟ قال لا الا أن تطوع » ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


باب زكاة الذهب والفضة 


تجب الزكاة فى الذهب والفضة » لقوله عز وجل ( والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا يثفقونها فى سسيل الله فبشرهم بعذاب اليم 9 ) ولآن الذهب 
والفضة معد للثماء فهو كالابل والبقر السائمة ولا-تجب فيما سواهما من 
الجواهر كالياقوت والفروزج واللؤلقٌ وامرجان » لان ذلك معد للاستعمال فهو 
كالابل والبقر العوامل ولا تجب فيما دون النصباب من الذهب والفضة ٠‏ 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ولا[ يجب ] فى اقل منعشرين مثقالا من 
الذهب شىء )) ونصاب الفضة ماثتا درهم والدليل عليه ما روى أبن عمر رفى 
الله عنهما أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : ١١‏ اذا بلغ مال احدكم خمسن 
إواق : مائنى درهم ففيه خمسة دراهم » والاعشار بالمثقال الذى كان بمكة » 
ودراهم الاسلام التى [ كل عشرة بوزن سبعة مثافيل © ] لان النبى صلى الله 


. من'سورة الاتعام‎ ١6١ الآية‎ )١( 

(؟) الآبة غ9 هن سورة التوية ٠.‏ . 

20 فى شى وق ( ودراهم الاسلام الذى كل عشرة وزن سبع مشافيل ) وهو ما أقره الشارج 
ورجحه (ط ) . 
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عليه وسلم قال : ١‏ المبزانميزان اهل مكة والمكيال مكيال اهل المديئة » ولا يضم 
احدهما الى الآخر فى اكمال النضاب لانهما جنسان فلم يضم احدهما الى الآخر. 
كالابل والبفر وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالا من الذهب » 
وخمسة دراهم عن ماثتى إدرهم . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فا. 
كناب الصدقات «فى الرقة ربع العشر » وروى عاضم بن جمرة عن على زضى الله 
عنه آنه قال ١‏ ليس فى اقل من عشرين دينار؟ شىء » وفى عشرين نصف دينار )) 
ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه لانه. يتجزا من غير ضرر فوجب-فيما أزاد 
0 + ويجب ف الجيبد الجبد وف الردىء الردىء > فان كانت انواعا ,قليلة 

جب فى كل نوع بفقسطه وان كثرت الأنوؤاع آخرج من الوسط كما قلنا فى الثمار 
وان ل لك قب مفسوض أو فضه مغشوشة ‏ فان كان الذهب والفضة فيه 
قدر الزكاة. وجبت الزكاة » وان لم تبلغ لم تجب » وان لم يعرف قدر ما فيه , 
من الذهب والفضة فهو بالخياز » أن شاء شبك ليعرف الواجب فيخرجه »2 
وان شاء اخرج واستظهر ليساقط الفرض بيقين ) ٠‏ 


(الشرح ) أما حديث ( فى الرقة ربع العشر ) فصحيح رواه البخارى 
من روابة أنس وسبق بيانه بطوله فى آول بان ضدقة الابل ٠‏ والرقة يتخفيف: 
القاف وكسر الراء هى الورق وهو كل الفضة.. وقيل الدراهم خاصلة ٠.6‏ 
وأما. قول صاحب البيان قال أصبحابنا الرقة هى الذهب والفضة فغْلط فاحش» 
ولم يقل أصحابنا ولا آهل اللغة ولا غيرهم : ان الرقة نطلق على الذهب:» بل 

هى الورق. ٠‏ وفيه الخلاف الذى ذكرنتة » وأصلها ورقة بكسر الواو كالزنة 

من الوزن ٠‏ وآما حديث د الميزان ميزان آهل منكة » الى آخره ؛ فرواه 
أبو داود والنسائى بأسائيد صحيحة على شرط البخارى ومسلم. من رواية: 
اين عفر رضى الله عنهما ٠‏ قال أبو داود, :. وروى من رواية ابن عباس رضى 
الله عنهما ٠‏ ذكره ه أبو داود فى كتاب البيوع + والنسائى فى الزكاة ٠‏ 


وأما حديث عاصم عن على رضى الله عنه فرواه أبو داود وغيره باستاد . 
حسن. أو صحيح عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم وينكر على المضتف! : 
كونه وقفه على على وهو مرفوع الى النبى ضلى' الله عليه 'وسلم ٠‏ اوآما! : 
حديث عمروا بن شعيب وابن عمر قغريبان ويغنى عنهما الاجماع فالمسلمون 
مجمعون على معناهما ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى :سعيذ الخدرى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال :< ليس فيما دون خنس أواق من الوررق ضدقة »| 
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وف مسلم مثله من رواية. جابر » والأوقية الحجازية الشرعية أربعون 
بالنتصوص المشهورة واجماع المسلمين + وى الضصحيحين عن ابى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدى منها حتها الا.اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى . 
عليها فى نار جهنم ٠‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره > كلما بردت أعيدت 
له فى ,بوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى الله بين العباد فيرى سبيله 
أما الى الجنة واما الى النار » ٠‏ 


( آما الفاظ الفصل ) فاللؤلٌ فيه أربع لغات قرىء بهن فى السبع لاو 
بهمزتين ولولو بغير همز + وبهمز أوله دون ثانية وعكسه ٠‏ قال جمهور 
أهل اللغة : اللؤلاٌ الكبار والمرجان الصغار » وقيل عكسه ٠‏ قوله « ودراهم 
الاسلام التى كل ؤزن عشرة سيعة مثاقيل » هكذا وقع فى بعض النسخ 
وهو الصواب ٠‏ وكذا ذكره المصنف فى كتاب الاقرار وسائر الأصحاب 
وسائر العلماء. من جميع الطوائف ولا خلاف .فيه ٠‏ ووقع فى أكثر نسخ المهذب 
هنا كل أوقيه سبعة مثاقيل » وهكذا نقله صاحب البيان فيه وف مشكلات 
المهذب عن المهذب ٠‏ وهو غلط صربح والصواب الأول ؛ ولعله صحف فى 
نسخة وشاعت والله تعالى أعلم ٠‏ وقوله « لأنه نتجزأ من غير ضرر » احتراز 
من الماشية ٠‏ وقوله « فى الردىء الردىء » هو مهموز ٠‏ 
( اما الأحكام ) ففيها مسائل : 

( أحداها ) تجب الزكاة فى الذهب والفضة بالاجماع ودليل المسألة 
النصوص والاجماع وسواء فيهما المسكوك والتبر والحجارة منهما والسيائك 
وغيرها من جنسها ؛ الا الحلى المباح على أصح القولين » كما سنوضحه ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 

( الثانية ) لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر » كالياقوت 
والفيروزج واللتولم والمرجان والزمرد والزيرجد والحديد والصدفر وسائر 
النحاس والزجاج ؛ وان حسنت صنعها وكثرت قيمتها » ولا زكاة أيضا فى 
المسك والعنبر قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : ولا فى حلية بحر ٠‏ 
قال أصحابنا : معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه » ولا خلاف فى ثىء من 
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هذا عندنا » وبه قال جماهيز العلماء من السلف وغيرهم ٠‏ وحكى ابن المنذر 
وغيره عن الحسن البصرى وعمر :بن عبد العزيز والزهرى وأبى بوسف:واسحاق. 
ابن راهوية أنهم قالوا : يجب الخسى فى العنبر ‏ قال الزحنرى.: وكذلك. 
لازاه بح اجا عند زا العين السيه 016101 ا 
الخمس ف كل ما يخرج من البجز سؤي 7السمك ٠‏ 

ايعان لشرى رعرع هله وراكيةر النلها) قن الرااير 
( والثانية ) آنه آوجب الزكاة فى كل ما ذكرنا اذ بلغت قيمته: تضانا حتى ى 
المسك والسببك ٠‏ ودليلنا الأصل أن لا زكاة الا فيما ثبت الشرغ فيه » وصح 
عن أبن غباس رضى الله عنهما آنه قال : ليس. فى العنبر زكاة اننا هئ ثىء 
دسرة: البحر ؛ وهو بدال.وسين مهملتين مفتوحنين أى قذفه. ودفعه > فهذا 
الذى ذكرناه هو المعتمد .فى دليل- المسألة وآما الحديث :المروى عن 'عمز وين 
أشعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم < لا زكاة .فى حجر 6 
تفجيك جنا #ارواه البنيقى وين شنكه... . : : 


( الثالثة ) لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ سانا ا ال تر رده 
مقالا ونصاب الفضنة ماعتا درهم » وهى خمس أواق بوقية ة الحجاز والاعتبار 
بوزن مكة فآما اللتقال فلم يختلف فى جاهلية ولا اسلام وقدره معروف » 
.والدراهم المراد بها دراهم الاسلام وهى التى كل عشرة منها سننعة مثاقيل 6... 
وسأفرد بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى فصلا تفيشا أذكر فيه أقاويل العلماء 
ف حال الدينار والدرهم اوقدرهما وم يتعلق بتحقيقيهما ٠‏ 5 


قال أصحابنا : فلو لقص عن التضاب حبة أو :بسن حب ة اقل زكاة بلاخلافا 
عندنا » وان راج رواج الوازنة وزاد عليه لجودة نوعه » هنذا مذهبنا وبه 
قال جمهور العلماء ٠‏ وقال مالك :ان 'نقصت المائتان من الفضة جبة وجبتين: 
ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزكاة » وعن أجمد 
0 ان نقصت دانقا أو دانقين وجبت لكام وين مالك 'روتاية. أنها 

0 الثقال يسباوى ا ما رلته فى عصيرنا هنا" أريعة جرانات واريعة “اعشار الجزام ٠‏ وخاب! 
الزكاة فى عصرنا تتقوم الازراق المابية بامتبارعها سفتجة على علىء د بنك الاصدار فيكون النصاب” 
)د ج يا :ل م جزاما فيها هر؟ ب قد الزخاة أداله أعلم ( ١‏ 
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اذا نقصت ثلائة دراهم وجبت الزكاة » واحتج لهما بأنها كالمائتين فى المعاملة 
واحتج أصحابنا والجمهور بالحديث السابق فى الباب « ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة »© والأوقية أربعون درهما » وهذا دون ذلك حقيقة » 
وانما يسامح به صاحبه .اذا نقص تبرعا فلو طالب بنقصان الحبة كان له ذلك 
ووجب دفعها اليه والله آعلم * 

( فرع) لو نقص نصاب الذهب أو الفضة حبة ونحوها فى بعض 
الموازين > وكان تاما فى بعضها فوجهان حكاهما امام الحنرمين والرافعى 
( أصحهما ) وبه قطع المحاملى والماوردى والبندنيجى وآخرون : لا تحب 
للشك فى بلوغ النضاب » والأصل عدم الوجوب وعدم النصاب ( والثانى ) 
تجب » وهو قول؛ الصبيدلانى » حكاه عنه امام الحرمين » وغلطه فيه وشنع 
عليه » وبالغ فى الشناعة وقال : الصواب لا تجب للك فى التصاب ٠‏ 

( الرابعة ) لا يضم الذهب الى الفضة : ولا هى !ليه فى اتمام النصاب 
بلا خلاف كما لا يضم التمر الى الزييب ويكمل النوع.من آحدهما بالنوع 
الآخر ؛ والحيد بالردئء والمراد بالحودة النعومة » والصير على الضرب 
ونحوهما وبالرداءة الخشونة » والتفتت عند الضرب ونخوهما » والله تعالى 
أعلم * 

( الخامسة ) واجب الذهب والفضة ربع العشر » سواء كان نصابا فقط » 
أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة » ودليله فى الكتاب ٠‏ 

( السادسة ) يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا خلاف؛ 
فلو ملك عشرين مثقالا معظم السنة » ثم نقصت ولو نقصانا يسيرا » ثم نمت 
بعد ساعة: انقطع الحول الأول ؛ ولا زكاة حتى يمضى عليها حول كامل: » 
من حين نمت نصابا » وهذا لا 'خلاف .فيه » نص عليه الشافعى رضى الله عنه » 
واتفق عليه الأصحابٍ : وقد آخل المصنف بذكر اثنتراط الحول هنا » وان 
كان قد ذكره فى التنبيه ٠‏ 

(السابعة) اذا كان الذهب أو الفضة الذىوجبت فيه الزكاةكلهجيدا أخرج 
جيداً منه » أو من غيره > فا نأخرج دونه معيبا أو رديئا أو مغشوشا لم مجزئه» 
هكذا قطع به الأصحاب فى كل الطرق » وحكى:الراقعى عن الصيدلانى أنه 
يجوز قال : وهو غلط ؛ وحكاه عنه امام الحرمين فيما اذا كان البعض جيدا 
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البتض رديئاء فاخرج عن الجميع رديئا » قال الصيدلانى نجزنه امع , 
الكراهة » قال الامام : وهذا عندى. خطا محض صريح اذا اختلفت القيمة 
فالصواب ما سبق أنة لا يجزيه بلا خلاف : وهل له استرجاع المعيب' 
والردىء والمغضوش! ؟ فيه وجهان:أو قولان مشهوران » مخكيان فى الخاوى : 
والشامل والمستظهرى والبيان وغيرهم عن ابن سريج ( أحدهما ) ليس له 
الرجوع ؛ ويكون بتطوعا لأنه أخرج المعيب فى حق الله تعالى ؛ فلم. يكن له 
اسنترجاعه » كما لو لزمه عتق رقبة سليمة فاعتق معيبة » فانها: تعتق ولا 
تجزبه ؛ ولا رجوع له بلا بخلاف ( والثانى ) له الرجوع وهو الصحيح . 
باتفاق . الأصحاب لأنه لم يجزئه عن . الزكاة فجاز له الرجوع كما لو .عجل : 
الزكاة فتلف ماله قبل الحول ء قال صاجب الشامل : وهذا ينبغئ:آن يكون! 
اذا بين عند الدفع كونها زكاة هذا المال بعينه » فان أطلق:لم يتوجه الرجوع » 
وخجزم صاحب: المستظهرى بهذا الوجه الذئ ذكره صاحب الشامل »© فانٍ قلنا 
بالصحيح : ان 'له اسلترجاعها فان كانت باقية أخذها ء فان استهلكها الباكين 
أخرج.التفاوت ٠‏ قال ابن سريج : : وكينفية معرفة ذلك أن.يقوم المخزج بجنس 
اآخر » فيعرف التفاوت ». مثاله معه: ماكتا درهم جيدة الل 
معيبة » فقومنا. الخمدة الحيدة بذعت » فساوت نصف دينار وساوت العبية 
خمسى دينار ؛ قعلنا آنه بقى عليه دزهم جيد ٠‏ ا ْ 
هذا كله اذا كان كل ماله جيذًاء فان كان كله ردينا كفا الأخراج موؤتهسنه 
أو من ردىء مثله » وهذا ,لا خلاف فيه 6.وان تبرع فأخرج أجد منه أجزآه 
وكان خيرا وأفضل : .وان كانت الفضة أو .الذهب أنواعا بعضها جيد-وبعضها . 
ردىء آو بعضها أجود من بعض فان قلت الأنواع وجب من كل: نوع بقسنطه ! 
وان كثرت وشق اغتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الأجود ولا أمن , 
الأرداً » كما سبق فى الثمار .٠‏ وبجوز اخراج الصحيح عن المكسور وقد زاد 
خيرا ؛ ولا بحوز عكسه ٠‏ :بل اذا لزمه دينار جمع المستحقين :وشلمة اليهم ١‏ 
كلهم بأن يسلمه الى واحد باذن الباقين وان وجب نصف دينار. واسلم اليهم ؛ 
دينارا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه:يبقى له معهم أمانة فاذا تسلنوه برئت 
ذمته من الزكاة ثم يتفاصل هو وهم فى الدينار بأن يبيعوه لأجنبى وبتقاسنوا 
ثمنه أو يشتروا منه نصيبه أو ,شتري نصيبهم لكن بكره له شرى صدقته . 


فقت 


ممن تصدق عليه ؛-سواء الزكاة وصدقة التطوع ٠‏ كما سنوضحه فى آخر 
أقسم الصدقات أن شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه من أنه لا يجحرىء 
المكسز عن الصحيح هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب ٠‏ قال الرافعى : 
وحكى ( وجه ثان ) أنه يجوز أن بصرف الى كل مسكين حصته مكسرا. 
إ( ووجه ثالث ) آنه يجوز ذلك لكن مع التماؤت بين الصحيح والمكسر 
( ووجه رابع ) أنه ,يجوز اذا لم يكن بين الصحيح والمكسر فرق ف المعاملة 
والصواب الأول ٠‏ 0 

: ( الثامنة ) اذا كان له ذهب أو فضة مغصوشة » فلا زكاة فيها حتى يبلغ 
خالصها نصايا » هكذ! نص عليه الشافعى رضى الله عنه والمصنف وجميع 
الأصحاب فى كل الطرق الا السرخسى » فقال فى الأمالى : لا تجب الزكاة فى 
مائتين من الفضة المغشوشة ومتى تحب ؟.فيه وجهان ( أصحهما ) اذا بلغت 
قدراً تكون الفضة الخالصة فيها مائنين » ولا تحب فيما دون ذلك ( والثانى ) 
اذا بلغت قدرآ لو ضمت اليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصابا تجب » 
وهذا الوجة الذى اتفرد به السرخى غلط مردود بقوله صلى الله عليه وسلم 
« وليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة » والله أعلم * 


ولو كان معه آلف درهم مغشوشة ٠‏ فآخرج عنها خمسة وعثرين خالصة 
قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : أجزأه وقد زاد خيراً : وهو متطوع 
بالزيادة » ولو آخرج على مائتين خالصة خمسة مغشوشة فقد سبق ف المسألة 
السابعة أنه لا يجزيه وأن له استردادها على الصحيح » ولو أخرج عن 
الألفى المغشوشة مغشوشة بعلم أن فيها من الفضة ريع العثشر أجزأه » بأن 
كان الغش 'فيها سواء » فآخرج منها خمسة وعشرين » فان جهل قدر المضة 
فيها مع علمه ببلوغها نصابا » فهو بالخيار بين أن يسبكها ويخرج ربع عثى, . 
خالصها » وبين آن. بحتاط وبخرج ما يتيقن أنه فيه ربع عشر خالضها » فان 
سبكها ففى متونة السبيك وجهان حكاهما صاحب الحاوى والمستظهرى 
( الصحيح ) منهما أنها على المالك ؛ لأنها للتمكن من الأداء » فكانت على 
المالك كمؤنة الحصاد ( والثانى ) تكون من المسبوك لأنه لتخليص المشترك ٠‏ 

قال أصحابنا : ومتى ادعى رب المال أن قدر الخالص ف المنشوش كذا 


15 


وكذا فلتو قوله » فأن أتضمه السباعى خلفه استحبايا بلا خلاف » لآن قؤله 
لا يخالف الظاهر » قال البندنيجى : فان قال رف المال : لا أعلم قدر الفضة ' 
علنا لكنى اجتهدت.فادى اجتهادى الى كذا لم يكن للساعى آن يقيل منه ١‏ 
جتى سهد به شاهدان من أهل. الخيرة ة يذلك ٠‏ . 


(فرع) كان ل اذ من ذهب وقضة وزئة + من أحدضا 
ستمائة ومن الآخر أزبعمائة ولا بعمرف أبهما الذهب »: قال أصحجاينا : 
صا د عوك و 0 
ميزه بالنار » قال أضحاينا الخراساننون : ويقوم مقام النار الامثحان بالماء ' 
أن مزاع كدر الملوط من الذعب الغالش: قا ماء ويم على المؤضم الذى ‏ 
برتفع اليه الماء » ثم | يخرج ويوضع فثله من الفضة الخالصة ‏ ويعلم على 
موضع الارتفاع » وهذا بيقع فوق الأولئ لأن أجزاء: الذهب أكثر اكتنازا » : 
ثم يوضع فيه المخاوط وينظر ارتفاع الماء' به » آهو الى علامة الذهب أقرب ؟ 
أم الى علامة الفضة ء ويزكى كذلك ولو غلب على ظنه الأكثر منهما ٠‏ قال | 
الشيخ بو خامد والعراقيون : ان كان يخرج الزكاة بنفسه فله اعتماد ظنه ١‏ . 
ؤان دفعه الى الساعى لم يقبل .ظنه » بل يازمه الاحتياط أو التمييز ٠‏ وقال ٠.‏ 
امام الحرمين : الذى. قطع به أكمتنا آنه لا يجوز اعتماد ظنه : قال : ويجتمل . 
أن يجوز الأخذ مما شاء من التقديرين لأن اشتغال ذمته بغير ذلك متسكولك ‏ 
يه وجل النزااق ل الوطيطة ذا الاجتبال جا 2 ' 


(فرع) قال الشافمى والأصحاب رحمهم الله : يكره لاما ري 
الدراهم المغفنوشة ؛ للحديث: الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : « من غشنا فليس فنا » زواه البخارى ومسلم من زواية أبى هريرة » | 
ولأن فيه افسادا للنقود' واضراراً بذوئ: الخقوق وغلاء الأسعان" ‏ وانقطاع : 
الأجلاب » وغير ذلك من المفاسد « ٠‏ قال آضحابنا : ويكره لغير.الامام ضرب :: 
المعشوش لما ذكرتا فى الامام .ولآن فيه . افتثاتا علئ 'الامام » ولأنه. نخفى ' 
فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام ؛ قال القاضنى آبو الطيب فى المخرد: وغيره 
من الأصحاب : قال أصحاينا : ويكرة إيضا لغير الامام ضِرْنٍ الذراهم 
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والدنانير 217 ان كانت خالصة لأنه من شأن الامام » ولأنه لا ومن فيه 
الغش والافساد قال القاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : ومن ملك دراهم 
مغشوشة كره له امساكها [ بل يسبكها ويصفيها قال القاضئ :الا اذا كانت 
دراهم البلد مغشوشة فلا بكره امساكها ] وقد نص الشافعى رضى الله عنه 
على كراهة امساك المغشوش واتفق الأصحاب عليه لأنه بغر به ورثته اذا 
مات وغيرهم فى الحياة » كذا علله الشافعى وغيره والله تعالى أعلم ٠‏ 


: . : يقول محمد تجيب الطيعى محققه وصاحب تكلمته‎ )١( 

هنرا بالنسية للنقود :الحقيقية أعنى التى تقوم بوزئها ©6'آما النقود فى عصرنا هفالا نانها 
رمزية حيث أصبحت النتود نظاما معقدا اختلف حول متاهجه الباحثون فى علوم الاقتصاد وتبما 
لاختلاف النظم الاقتصادية والسياسية بين أمم الارض . اذ تتوقف النظزة الى النقود. على رأى 
كل باحث فى المشكلات الاقتصادية ووسائل علاجها © ثم ينتقل الباحث بثىء من الاسهاب الى 
المقايضة واستداء الباس الى وسيط مقبول فى' المتادلاجا ومن هنا اهندوا الى النقود وما يعقوم 
بدلها ولذلك يقول الاقتصاديون : 


. النقود أدوات معثمدة لقيياس القبم واستيداعهة وللوفاء بالالترابات‎ ١ 

؟ - الثقود مى الأشياء التى لا تطلب لذاتها وانما تطلب لا تقدر على انجازه 

؟ ل آالنقودٍ ادوات لتحريك الموارد والطاتات . 1 

؟ ‏ النقود هى كل ما يستممل مقياسا للقيم وواسطة للتبادل واداة إدخار ؛ فأى شىء يؤدى 
هذه الوظيفة يسمى نقدا دون اعتبار للمادة التى صنع متها . 

ويجب أن نفرق بين الأموزال والنقود فالأموال اعم . والنقود أخص.فالاموال. يقال لها فى عصرنا 
الحافر الثروة » أو رامى' كال او كل شىء ملموس له قيمة اقتصادية مواء أكان هذا الشىء ثابتا 
ام منقولا قصير الأجل كالطعام أم ممتدا كالدار . ش 

وكان التعامل 'قديما' يعتمد على المقايضة بتنازل مالك السلعة عنها مقابل تنازل مالك آخر 
لسلمة اخرى زلا يتستى. هذا الا اذا اين تفق الطرفان على حاجة كل منهما لما عند الآخر واستفتائه الى 
حد ما مما فى بده وقد تضمللت طربقة المقايضة هذه متاعب كثيرة مثل : 


. توققها على توافق الإرغبات‎ ١ 
تفاوت القيمة بين السلمتين مع استحالة تجرئة الكبرة مُنها لتساوى بديلها كالفرق بين‎  5؟‎ 
. . البقرة والشاة‎ 


؟ ‏ صعوبة تقدير القيم بالنبة للسلع لتنوع الحاجات واختلات القادير المستخرجة 
والمنتجات المصلمة . 


؟ ل عدم تحقق فكرة الادخار عن طريق المقايضة ؛ لآن الأسباس الذي يقوم عليه تحقيق هذا 
الغرض أن ببقى الثىء المدخر بحيث لا تضيع فيمته او تنقص مع مضى الأيام » ولما كانت الإسلمة 
قابلة للتلف كانت فكرة ادخارها صعبة أو مستحيلة »© ولمثل هده الصموبات ابا الشرع الحنيف 
التفاضل بين ما اختلفت أجنامه حتى لا" تتفطل مصالح االناسن ‏ وحرم التفاخل و فى المثلى - 


هذا اهتدى الناس الى نظام النقود التى بيجب أن بتوفر لها كوسيط أو ونسيلة لقضاء 0 
عا ياتى : 


حت 


وآما المعاملة. بالذراهم المفشوثة , فان كان الفش فيها مستهلكا بعيث ' 
لو صفيت لم يكن له صورة كالدراهم المظلية بزرنيخ. ونحوه.صحت المعاملة 
عليها بالاتفاق لأن وجود: هذا الغش: كالعدم » وان لم يكن مستهلكا. 


"٠ أن يكون مقبولا عند أفراد المجتمع قيولا عاما‎ ١ 


م لي يكون متين التركيب' بحيث يتصف بالاحتمال كما يقتصف أيضا بامكان تجزلتة ٠‏ 
7 أن يكون قابلا لتحف حتى لا يشق تقله ولا يؤود الناس حنظه - 


وات أن نصف باندرة النسبية . وهذه .النبقود قد مرت اول الامز بدور-مختلف. باخ لاف ' 
الاماكن والازمان فقديما كانت: بعض البلاد تتعامل. بالبقر أو !لقنم ولاتزال بقاياها إلى الليوم فى 
السودان وقبائل افريقيا وكانت فى التبت ( الشاى ) وفى الهلد 'الغربية ( السكر ) وفى أمريكا 
( الصدف ) ثم التمس الناس مادة أخرى تكون اقؤي على البقاء وتحقيق ,منفعة ثابتة فكأنت /النقود ! 
بمعناها الحقيقى وهى الممادن, » فقد اتخذوها لسهولة نقلها وحفظها وتجزئتها » وكانت اول الامر 
على شكل قضبان وصفائح أوحلقات وقد استخدمالحديد أولا ثم أمكن استخدامالشبائك من الشخاس" 
والبروئز في صنع: قطع نقاذية فتدااولها الناس يضمان أصحابها .لانها كانت تحمل أسماءهم أو توسم 7 
بعلامات. وسمات كدل عليها ولذلك كانت النتودا. دئولة بين الاغنياء والصيارفة ثم انتشرت التجارة ! 
وانسعت معاملات الناس وببادلاتهم نظهرت المعادن الشفيسة تقوم بها الكميات الضخمة' وكانت الفضة 
أكثر أنواع النقود استخلاما أما. ما كان مصنوعا من النحامن والبرونزا فكان لتباذل' الافنياف. 
الصغيرة » وكان الذهب تادر الاستعمال لا يكاد يتعفل الا فى المعاوضات الكبرى وكالت. النقود 
الإرومية مصنوعة على أشكل إقراص مسطحة ثم ضتفت نقود آلعرب على شكل سميك مستدير + 
وكان ,خالد بن الوليد علئ ماحققنا .ذلك فى كتابه « ناريخ النقود الاملامية » وكتابنا « لالد 
والدعوة المحمدية » هو أول من ربا الدرهم ونقش عليه ( أبو سليمان ) بالرومية ثم أللاه عبد اله ' 


اين الزبير فوضع على احداً : وجهى |الدرهم « محمذ ربول الله ».وعلى الوجه الآخر « أمر الله بإلوفاء 
والعدل 6 .. 


وكان سيب اصطلاح الناس جميعا واصطفاقهم على استعمال الذهب والفضة 'ما أودعة :الله 
تبارك رتعالى من خصائص فى هذين المعدئين _نجملها. فيما يأتى .: 

ااي ب سي لان يلاعا ب ا ا 
التائل والصدا وانطفاء البريق وقلة' الجودة كالمعاذن الأخرى .. 

؟ نا ثبات القيمة تسيا لان النقد اذا كان متقلبا غر مسيتقر فانه.يؤثر على الرخاء. الخضام 
وعلى الخياة الاتتصادية فلا يكون مميارا دقيقا ثابتا تقدر به الاضياء . 

؟ ‏ تجانسهها فى كلأ أتحاء العالم اذ لاا بستطيع الإنسان بالغا ما بلمْ حذقه أن. يمير بين 
الدذهب الدى يستخرج منأ قارة استرااليا والدى يتخرج من تيجيريا أو غيرها ولدأ كان أل عر ! 
واحدا فى جميع أسواق الغالمى . 

؟ "إمكان تجرلتيما مع بقّاء قيمتهما . 

ه ل التزين بهما وامكان صنمهما على أشكال ونقوش يتزين بها المسياء . 

5 صغوبة الفش فيهما بسهولة تمييز االزائف بمجرد الرؤية وسلماع الرئين ثم صنمت 1 


الدول مندات تنوب عن هذين النقدين وهى قر اطيس تتميز بنقوش 'أو صور وعبارات تحدد قيمة”:؛ 
التعامل بهذه التراطيس دجى مندات يقابلها فى العادة رصيد معدتى من الذهب والفضة » 3 أوصارات ” 


لت 


كالمغشوش- ننحاس .ورصاص. ونحوهما ؛.فان كانت الففة فنها معلومة 
لا تختلف صحت المعاملة على عينها الحاضرة وف الذمة آيضا » وهذا متفق 
عليه ». صرح به الماوردى وغيره. من العراقيين » وامام الحرمين وغيره من 
الخراسانين وان كانت الفضة التى فيها مجهولة ففى صحة المعاملة بها معينة 
وفى الذمة أربعة أوجه ( آصحها ) الجواز فيها لأن المقصود رواجها ولا بضر 
اختلاطها بالتحاس كما بجوز بيع المعجونات بالاتفاق » وان كانت آفرادها 
مجهولة المقدار ٠‏ . 


( والثانى ) لا بيصح لأن المقصود الفضة وهى مجمولة » كما نص 
الشافعي والأصحاب أنه لا يجوز بيع تراب المعدن لأن مقصوده الفضة وهى 
مجهولة ».كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء باتفاق الأصحاب ء 
( والثالث ) تصح المعاملة بأعيانها ولا يصح التزامها فى الذمة » كما 
لايح بيع الجواهر والحنطة الختاطة بالشعير ميبة ولا , بسع السام قيها 
عوك 


ارال 3131 شن دقان و ا ا ا 
فان قلنا. بالأصح فباعه بدراهم مطلمًا ونقد البلد مغشوش صمح العقد ووجب 
من ذلك النقد » وأن قلنا بالآخرين لم ,يصح مكذا ذكر الخراسانيون وغيرهم 
المسألة ٠‏ قال الصيمرى وصاحبه صاحب الحاوى : اذا كان قدر الفضة فى 
المفضوشة مجهولا فله حالان ( أحدهما ) أن ,يكون الغش بثىء مقّصود له 
قيمة كالنحاس ٠:‏ وهذا له صورتان ( احداهما ) أن تكون الفضة غير ممازجة 
للخ ء كالفضة على النحاس فلا تصح المعاملة بها لا فى الذمة ولا بعيئة » 
لأن المقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهد فلا تصح المعاملة بها » كالفضة 
المطلية بذهب ( الثانية ) أن تكون الفضة ممازجة للنحاس ء فلا تجوز المعاملة 


كتعهد بدنع قدر محدد من الذدهب او 1 آلفضة وطلحصر النقود الورقية في للالهة انواع * نائبة 
ووثيقة والزامية . 

ولكل نوع من هذه الانواع اشرح ليس هذا مكانه » والمهم هنا أن انسوق ماسقناه ليتبين تنا 
أصل الإقدبن وسنزيد البحث اضافة أخرى فى الجزء العاشى 7 شاء الله تعالى فى بحث آبواب 
الربا هدانا الله سواء السبيل . 5 
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بها فى الذبة للجهل بها » كنا لا يجوز السلم ف الممجونات'» .وف جوازها على . 

أعبانها وجهان ( أصحهما ) وبه قال أبو سعيد الادنطخرى وأبو على ابن 

م الو 1 
بجز السلم بخلاف واي المعادن » لأن التراب غير مقصود ٠‏ 


( الحال الثاتى ) آن يكوف الفقن بشىء: مستهلك لا قيمنة له خينكة 
كالزئيق والزرنيخ » فان كانا ممتزجين لم تجز المعاملة بها فى الذمة ولا مغينة » 
لأن المقصود مجهول ممتزج كتراب المعدنءوان لم يكونا ممتزجين بل ,كانت ٠‏ 
الفضة على ظاهر الزرنيخ والزئيق صارت المعاملة بأعيانها » لأن المقصود مشاهد 
ولا يجوز فى الذمة لأن المقصود مجهول ٠‏ ممذا كله لف صاحب الحاوي 
قال صاحب الخاوى وغيره : والحكم فى الدنائير المغشوشة كهو فى الذراهم 
المغشوشة كما سبق.» ولا يجوز ببع بعضها. ببعض ولا بالدنانيي الخاضة » 
وكذا لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمغشوشة ولا بخالصة بوستأتى المسألة.' 
واضحة ف باب الربا ان شاء الله تعالى . قال صاحب الحاوى : ولو أتلف 
الدراهم المغشوشة انسان ازمه قيمتها ذهبا.لأنه لا مثل. لها :.هذا كلامه وهو , 
قرع على طيقة 6 وال الاسع بوه و الامةإوعيكة كوق مسقيو 
فيجب مثلها » والله تغالئ أعلم * ١‏ 


(فرع) جرت عادة أصحابنا فى هذا الموضع بتفسير الكنز المذكور 
فى قوله تبارك وتعالى ( والذين يُكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ى 
سبيل الله فبشرهم بعذاتٍ أليم ) 20 وجاء 'الوعيد على الكثز فى الأحاديث 
الصحيحة ء قال أصحانا أوجمهور العلماء : المراد بالكنز المال الذى لا تودئ ' 
زكاته ‏ سواء كان مدفونا آم ظاهرا ٠‏ فأما ما أديت زكاته فليس يكنز »سوا 
كان .مدفونا أم بارزآ » ؤممن. قال به من أعلام المحدثين البخارى فقال 2 
صيحيحه : ما أديت زكاته فليس يكنز لقول النبى صلى الله عليه وسلم.: 
« ليس فيما دون خم أوراق صدقة » ثم روى البخارى فى صجيحه أن 
أعرابياً قال لابن عمر رضّى الله عنمما ( الدين ا 


٠ الآية 4لا من سورة التوبة‎ )١( 
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فقال ابن عمر : « من كنزها فلم يود زكانها فويل له ؛ انما كان هذا قبل 
أن تنزل الزكاة » فلما نزلت حعلها الله تعالى طهرا للأموال » وهذا الحديث 
فى صحيح البخارى مسند متصل الاستاد ٠‏ 

وقد غلط بعض المصنفين فى أحكام الحديث فى قوله : ذكره البخارى 
تعليقا ومسب غلطه أن البخارى قال : قال أحمد بن شبيب » وذكر اسناده » 
وأحمد بن شبيب أحد شيوخ البخارى. المشهورين » وقد علم آهل العناية 
بصيغة الحديث أن مثل هذه الصيغة اذا استعملها البخارى ى شيخه كان 
الحديث متصلا » وانما المعلق ما أسقط فى أول اسناده واحد فاكثر ٠‏ وكل 
هذا موضع فى علوم الحديث 2 » وعن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن 
عمر رضى الله عنهما وهو يسآل عن الكنز ما هو ؟ فقال« هو الما لالذى لا تؤدى 
منه الزكاة..» رواه مالك فى الموطا باسناده.الصحيح ٠‏ وعن أبى هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال « اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » 
رواه الترمذى وقال حديث حسن ٠‏ وعن ابن عباس قال : « لما نزلت هذه 
الآية ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على المسلمين » فقال 
عمر رضى الله عنه : أنا أفرج عنكم : فانطلقوا فقالوا : يا نبى الله انه كبر على 
أصحابك هذه الآية ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالنى لم .يغرض الزكاة 
الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم » وانما فرض المواريث لتكون من بعدكم» 
فكبر عمر رضى الله عنه ثم قال : آلا أخبركم بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة 
اذا نظر اليها سرته » واذا أمرها أطاعته ؛ واذا غاب عنها حفظته » رواه 
أبو داود فى أواخر كتاب الزكاة من سننه باسناد صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت « كنت آلبس أوضاحا من ذهب فقلت : 
با.رسول الله أكنز هو ؟ فقال ما بلغ أن تودى زكاته فزكى فليس بكنز » رواه 
أبو داود فى أول: كتاب الزكاة:باسناد حسن ٠‏ قال صاحب الحاوى : قال 
الشافعى : الكنز ما لم تود زكاته وان كان ظاهراً » وما أديت زكاته فليس 


)١(‏ وقد اسهينا فى كتاينا ( تبيط علوم الحديث وأدبالرواية ) فى هدا الباب ومثله ما تقربه 
أعين اللمحدئين ('طا) ," 1 ْ 
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يكنز وأن كان مدفونا /٠‏ قال : واعترض عليه ابن جزير.وابن داود » فقال 
ابن داود : الكنز فى اللمة المال المدفون » سواء آديث زكاته آم لا » وزعم أنه 
المراد بالآية ٠‏ وقال ابن جرير : الكتز المحرم: فى الآبة هو ما لم تنفق منه فى 
سبيل الله فى الغزو » قال : وكل: من الاعتراضين غلط » والصواب قول 
الشافعى يدل عليه الكتاف والبسنة واقوال الصحابة » والله أعلم ٠‏ 1 


ومبدا امرهما ذ 0 الانقلنة وضبط مقدارهما 


قال الامام أبو شا الخطابى ف معالع البتن فى اول كتاب لبيع ف 
باب المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أضمل مكة ٠‏ قال :.معنى 
الحديث أن الوزن الذى يتعلق به حق الزكاة وزن. آهل مكة ؛ وهى دراهم 
الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل » لأن الد راهم مختلفة الأوزان فى 
البلدان » فمنها البغلى زهو ثبائية دوانيق ؛:والطبرى أ ربعة دوانيق » أومنها 
الخوارزمى وغيرها من الأنواع ؛ ودراهم الأسلاع فق جنع البادان ين 
ذؤانيق وهو وزن أهل: مكة الجارى بينهم » وكان أهل المدنة 0-5 
تألد راهم عددا وقت قدوم النبى صلى الله علية وسلم ويدل عليه قول عائشة 
رضئ الله عنها فى قصة شراها بريزة «ان شاءأهلك آن أعذها لهم عدة واحدة 
فغلت »تريد الدراهم » فأرشدهم النبى عيلى: الله عليّسه :وسلم الى الوارت. + 
وجعل المغياز وزن آهل إمكة ٠‏ 1 


قال : واختلفوا فى حال الدراهم فقال بعضهم : لم تزل الدراهم على 
هذا العياز فى الحاهلية والاسلام » وانما. غيروا السكك ونقشوها سلكة:. ٠.‏ 
الاسلام » والأوقية أزبعون دزهمآ » ولهذا قال النبى صلى الله عليه ونسلم 1 
ا ليس فيما :دون خمسن أواق من الورق: صدقة وهئ ماكتا درهم »> قال + 
وهذا قؤل آبئ العباس بن سرج ٠‏ وقال آبو عنيد : حدثنى,رجل من أعنل 
العلم والعناية بأمن الناس ممن يعنى بهذا الشآن:آن الدراهم كانت فى الجاهلية 
ضربين البغلية الموداء إثمانية دوانيق » والطيرية .أربعة وكانوا يستمسلونها 
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مناصفة مالة بغلية ومائة طبرية » فكان فى المائتين منها خمسة دراهم.زكاة » 
فلما كان زمن بنى أمية قالوا : ان ضرينا البغلية ظن الئاس أنها .التى تعتير 
فيها الزكاة فيضر الفقراء » وان ضربنا الطبرية ضر آرياب الأموال.فجمعوا 
الدرهم البغلى والطبرى وجعلوهما | درهمين كل درهم ستة دوانيق » وأما 
الدينار فكان يجمل اليهم من بلاد الروم ؛ قلما أراد عبد الملك بن مروان 
ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية » فأجمعوا له على أن المثقال 
اثنان وعشرون قيراطا الا حبة بالشامى » وأن عشرة من الدراهم عا كاد 
فضربها كذلك » هذا آخر كلام الخطابى ٠‏ / 

وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية : استقر فى الاسلام وزن الدرهم 
ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ٠‏ واختلف فى سبب استقرارها 
على هذا الوزن » فقيل ان ال قي 
المثقال: عشرون قيراطاً » ودرهم اثنا عشر » ودرهم عشرة » فلما احتيج فى 
الاسلام الى تقديره آخذ الوسط من جميع الأوزان الثلائة وهو 0 
وأريعون قيراطاً » فكان 1 ربعة عشر قيراطا من قرا ريط المثقال » وقيل : 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى الدراهم مختلفة » منها 0 
دوانيق » والطبرى أربعة » والمغربى ثلاثة دوانيق » واليمنى دائق واحد » 
فقال : انظروا أغلب ما يتعامل. الناس به من أعلاها وآدناها ؛ فكان البغلى 
والطبرى. » فجمعهما فكانا اثنى عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق 
فجيله دراهم الاسلام ٠‏ . 

قال: ل 1 قيال لان بوسر له 
أن أول من ضربهما فى الاسلام عبد الملك بن مروان » قال آأبو الزناد : أمر 
عبد الملك بضربها فى العراق سنة آربع وسبعين » وقال المدائتى : يل ضريهسا 
فى آخر سنة خمبس وسبعين » ثم أمر بضربها فى النواحى سنة سبت وسبعين » 
قال : وقيل : أول :من ضربها مصعب .بن الزيير بأمر أخيه عبد الله أبن الزييى 
سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ثم غيرها الحجاج ٠‏ هذا آخر كلام الماوردىء 


وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى : لا نصح أن تكون الأوقية 
والدراهم مجهولة فى. زمن رمنول الله صلى الله عليه وسنلم .وهو. يوجب الزكاة 


مه 


فى أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت.فى الأحاديث الضحيحة ٠‏ 
قال : وهذا. يبين أن قول من زعم آن الدراهم لم تكن تعلومة الى ومن" 
عبد الملك بن مروان وآنة جمعها برأى العلناء وجعل كل عشرة وزن لببعة 
مثاقيل » ؤوزن الدرهم ستة ذوانيق قول باطل » وانما معنى ما نقل من ذلك 
أنه لم يكن منها شىء من ضرب الاسلام وعلى صفة لا تختلف + بل كانت ' 
منجمؤعات من ضرب فارس والروم » وصغارآ وكبارآ وقطع فضة غيز مضروبة , 
ولا منقوشة » وبمنية ومغربية » فرأوا صرفها النى.ضرب الاسلام ونقشه 
وتصييرها وزنا واحدا لا .يختلف وأحيانا سبتغنى فيها عن الموازين فجمعوا 
. أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ٠‏ قال القاضى : ولا شك أن الذراهم 
كانت حينئذ معلومة غ:والا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى فى الزكاة 
وغيرها وحقوق العباد ؟ وهذا كما كانت الأؤقية معلومة أربعين درهما ٠‏ هذا ” 
كلام القاضى ٠‏ ا ش 


وقال الرافعئى وغيره؛ من أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على التقدير . 
بهذا الوزن » وهو أن الذرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ؛ 
ولم يتغير المثقال فى الجاهلية ولا الاسلام + هذا ما ذكره العلماء فى ذلك » 
والصحيخ الذى يتعين اعتماده أن الدراهم المطلقة فى زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن مغروفة المقدار » وهى السابقة الى الأفهام 
عند الاطلاق : وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية » ولا ' 
يمنع من: جذا كونه كان هناك دراهم آخرى أقل أو.كثر من هذا القندر » 
فاطلاق النبى ضلئ الله عليه وسلم الدراهم مخمول على المفهوم عند الاظلاق » 
وهو كل :درهم ستة دوانيق » وكل عثيرة سبعة مثاقيل .٠‏ وأجمع أهل العصز 
الأول فين بعدهم الى بومنا على هذا » :ولا يجوز أن .يجمعوا على بخلاف. 
ما كان فى زمن رسول الله صلى الله عليه * وسلم وخلفائه الراشسدين والله 


تعالى أعلم ٠‏ 


وأما :مقدار الدرهم, والدينار فقال الحافظطل أو محمد عبد العين 


كءهة 


ابن أحمد ‏ يعنى ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه » 
فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعفار 
حبة من حب الشعير وعشر عشر حبة فالرطل مائة درهم وثمانية وعشرون 
درهما وأربعة أسباع درهم وهو نسعون مثقالا » وقيل مائة وثلاثون درهما 
وبه قطع الغزالى والرافعى وهو غرريب ضعيف ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء ى نصاب الذهب والفضة » وضم أحدهما 
الى الآخر وغير ذلك » وفيه مسائل : 

( احداها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا 
درهم وأن فيه خمسة دراهم » واختلفوا فيما زاد على الماْتين » فقال الجمهور : 
يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر » قاكت الزيادة آم كثرت » ممن قال به على 
ابن أبى طالب وابن عبر النخمى ومالك وابن أبى ليلى والثورى والشافعئن 
وأبو يبوسف ومحمد وأحمد وآبو ثور وأبو عبيد قال : وقال سعيد بن 
المسبيب وطاوس وعطاء والحسن البصزى والشعبى ومكحول وعمرو بن دينار 
والزهرى وآبو حنيفة : لا ثىء فى الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها 
درهم قال ابن المنذر : وبالأول أقول . ودليل الوجوب ف القليل والكثير 
قوله صلى الله عليه وسلم : « فى الرقة ربع العشر » وهو صحيح كما سبق ٠‏ 

وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهينا أن نصابه عشرون مثقالا ويجب قيما 
زاد بحسابه ربع العشر » قلت الزيادة آم كثرت » وبه: قال الخمهور من السلف 
والخلف: وقال ابن المنذر : ؟جمعوا على أن الذهب اذا كان عثرين مثقالا 
وقيمنها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة » الا ما اختلفف فيه عن الحسن » فروى 
عنه هذا وروى عنه آنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوى مائتى 
درهم 2١7‏ وى دون عشرين اذا ساوى مائتى درهم » فقال كثير منهم : لا زكاة 
فيما دون عشرين » وان بلغت مائتى درهم » وتجب فى عشربن وان لم تبلثها » 
ممن قال به على بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعروةوالنخمى 
والحكم ومالك والثورى والأوزاعى والليث والشافعىوابو حنيقة وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد واسحاق وأبو ثور وآبو عبيد ٠‏ قال طاوس وعطاء والزهرى 


(1) كذ بالاصل ولعل آالصواب واختلفوا فى دون عشرين الخ ٠‏ 


وآبوب وسليمان بن خرب : يجب ربع العشر فى الذهب اذا بلغت قيمته مائتى 
درهم + وان كان دون عشرين مثقالا فلا ثىء. فى الزيادة حتى تبلغ :أريمة 
دنائيره وأما اذا كانت الفضة تنقص عن مائتى درهم والذهب بنقض عن 
عشرين مثقالا نقضا يسيزا جدا بحيث بروج رواج الوازنة » فقد ذكرنا عن , 
مذهيتا أنه لا ركاقميوم قال اسحاق وابن المنذر ا مالك : 
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( المسآلة الثانية ) مذهينا أنه لا يكمل أتضاب الدراهم بالذهب ولا عه 
حتى لو ملك مائتين الا درهما وعشرين مثقالا الا نصفا أو غيره » فلا.زكاة 
فى .واحد منهما وبه قال.جمهور العلماء » جكاءٍ إبن المنذر عن | بن أبى لبلىئ 
والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبى ثور وأبى عبيد ٠‏ قال ابن المنتذر : 
وقال الحسن وقتادة والأوزاعى والثورى ومالك وأبو خنيفة وسائرا أصبحاب ٠‏ 
الرأى : يضم أحدهما الى الآخراء واختافوا فى كيفية الضم فقال الأوزاعئ 
دخرج ربع عشر كل واحد فاذا كانت فائة:درهم وعشرة دنانير » أخرج ربع 
اعذر كل واحد انتهنا د وثال التورى: يضم القليل؛ الى لكشي ونقل. اليخرى 
عن آبى حتيفة يضم الذهب الى الفضة بالقيمة فاذا كانت له مائة درهم وله 
ذهب قيمته مائة درهم ولجبت الزكاة قال وقال مالك وأبو بوسف وأحمد : 
يضم أحدهما الى الآخر | بالأجزاء فاذا كان معه ماكة درهم وعشرة دنائير '» 
أو خسون ذرهما وخسبة عشر دينارا ضم أحدهما الى الآخر » ولو كان له 
مائة درهم وخمسة دنائير قيمتها مائة درهم :خلا ضم » دليلنا قوله صلى الله 
عليه وسلم « ليس فيما دون خسس أواق من الورق صدقة © ٠‏ 

(الثالثة ) مذهينا وَنَدِهِن العلماء كافة آن الاعتبار فى نصاب الذهث:. 


والفضة بالوزن لا بالعدد ٠‏ وحكئ صاحب الحاؤى وغيره من أصحابنا عن, 
المنقرى. ونشتر المرينئ المعتزلى أن الاعتبار“نفائتى ذرهم غددا لا وز تآحتى 
لوز كان معه مائةا درهم عدداً وزنها مائتان فلا 'ثىء فيها » وان كانت 'مائتسان . 
عدداً وزنها مائة وجبت الزكاة » قال أصحاينا :. وها غاطا منمما للجالفتتة ٠‏ 
التصوص والاجماغ فهو مردود ٠‏ 


5].ه 


( الرابعة ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة فى المغشوش من ذهب ولا 
فضة حتى ببلغ خالصه نصابا ؛ وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
ان كان الغ 'مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ 
الخالص نصابا » وان كان أقل وجبت الزكاة اذا بلغ بغشه نصابا » بناء على ' 
آصله أن الغش اذا نقصْ عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم 
لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة » والباقى غش نزم المقرض قبولما 
قال تجزيه قال الماوردى : فساد هذا القول ظاهر والاجتجاج عليبه تكلف 
ويكفى فى رده قوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة ع ٠‏ 1 1 3 ْ 

( الخامسة ) مذهينا ومذهب مالك وأحمد والجمهؤر أنه يشترط ف المال 
الذى تجب الزكاة فى عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب .والمضة والماثبية 
وجود التصاب فى جميع الحول + فان نقص النصاب.فى لجظة : من الحول 
انقطع الحول. » فان كمل بعد ذلك استكونف الحول من حين يكمل النصاب 
وقال أبو حنيفة : : المعتبر .وجود النصاب فى آول الحول وآخره » ولا دشر 
نقصه ببنهما 6 حتى لو كان معه مائتا درهم ».فتلفت كلها فى آثناء الحول 
مجان ديه لو لو اراق 
الحول تمام الماثتين وتمام الأربمين وجبت ق ل له 
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( وان كان له.دين نظرت فان كان دينا غير لازم كمال الكتابة ل باززمه 
زكاته لأن ملكه غير تام عليه » فإان العبب يقير أن سسقطه » وان كان لازها 
نظرت ‏ .فان كان على هقر هلىء: - لزمه زكاته » لآنه مقدور على قبغضه فهو 
كالوديعة » وآن كان على ملىء جاحد » أو مقر معسر فهو كالمال المفصوب وفيه 
قولان » وقد يناه فى زكاة الماشية » وان كان له دين مؤجل » ففيه وجهان 
قال ابو اسحاق : هو كالدين الحال على فقم أو ملىء جاحد فيكون على قولين 
وقال ابو على ابن ابى هريرة : لا تجب فيه الزكاة فاذا قبضه استقبل به الحول 
لانه لا يستحقه . ولو حلف انه لا يستحقه كان بارا » والآول اصح » لأنه لو 
لم يستحفه لم ينفذ فيه ابراؤه » وان كأن له مال غائب ب فان كان مقدور؟ على 
ابفسه حت وجيت فيه الزكة الابإنه 3 يترمه اخراجها بعتي برجم اله وان لم 
بقدر عليه فهو كالمفصوب ) ٠‏ 


( الشمرح ) .قال أصحابنا : الدكيئن” ثلاثة أقسام : 


( أحدها ) غير لازم كمال الكتابة » فلا لاو او 
املصئف ٠‏ ا : 

١‏ ااي ) نيعون لازها وهر "اضية إن كان اله ف ذه لبان اسان 
شاة سلما أو قرضا » فلا زكاة فيها أيضا بلا خلاف ؛ لأن شرط زكاة الماشية | 
السوع ولا توصفة التى لق الذنه بأنها بائفه + ع 


ش ( الثالث ) أن يكون دراهم أو دنائير أو عرض تجارة 6 وهو «مستفل :1 
ففيه قولان مشهوران « القديم » لا تحب الزكاة فى الدين بحال لأنة غير, ٠‏ 
معين « والجدند » اسح باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة فى الدين على ' 
الجملة وتفضيله آنه ان تعذر اسنتيفاؤه: لاعسار من عليه. أو جحوده ولا بينة 
أو مطله أو غيبته فهو كالمقصوب وف وجوب الزكاة.فيه طرق تقدمت فى! 
باب زكاة الماشية » والصحيح وجويها ٠‏ وقيل .: تحب ف الممطول: ٠‏ والدين 
على ملىء غائب بلا خلاف ٠‏ وائما الخلاف فيما سواهما وبهذا:الطريق قطع| 
صاخب الحاوى وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف. ٠‏ فان قلنا: 
بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الاخراج.قبل حصوله بلا خلاف ولكن (©! 
ف يده أخرج عن المدة الماضية ٠‏ هذا معنى الخلاف ٠‏ وآما اذا لم يتغذر' 
استيفاؤه بأن كان على ملىء بادّل"آو.جاحد عليه بينة أو”كان القاضى يعلمة؛ 
وقلنا : القاضى بقْضى بعلمه فان كان حالا ‏ وجيت الزكاة بلا شلك ووجب'. 
اخراجها فى الحال ؛ وان كان مؤجلا فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف. 
بدليلهما ( اضحهما) عند المصتف والأصحاب أنه على القولين فى المغصوب 
( عضري )تبت الإكاة ( والثائي ) لاتب وله برعة الى اماق 
ا مروزى + ْ 0 

( والطريق الثانى ) طريقة ابن آبى هتريرة لا. زكاة فيه قولة واحذا ٠»‏ 
كالمال الغائب الذى, سهل احضاره ؛ فان قلنا. بوجوب الزكاة م فهل يجبا ' 
اخراجها فى الحال ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون ( أصحهها )) 


(1) كذا قى الأصل ولمل الصواب ولكن اذا حصل الخ (ط ) . 
1 


كيه 


لا يجب » وبه قطع الجمهور كالمغفصوب ٠‏ قال امام الحرمين : ولأن الخمسة 
نقدا تساوى ستة مإؤجلة » ويستحيل أن يسلم أربعة نقذا تساوى خمسة 
مؤجلة » فوجب تأخير الاخراج الى القبض » قال : ولا شك أنه لو أراد أن 
يبرىء فقيرا عن دين له عليه » ليوقعه عن الزكاة لم بقع عنها لأن شرط أداء 
الزكاة أن يتضمن تمليكا محققا » والله تعالى أعلم ٠‏ 


وأما المال الغائب فان لم يكن مقدورا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع 
خبره فهو كالمغفصوب »:هكذا قال المصنف والجمهور وقيل تحب الزكاة قطعا 
لأن تصرفه فيه نافذ يخلاف المفصوب ولا خلاف أنه لا يجب الاخراج عنه 
قبل عوده وقبضه » وان كان مقدورا على قبضه وجبت الزكاة منه بلا خلاف 
ووجب اخراجها فى الحال بلا خلاف ويخرجها فى بلد المال » فان أخرجها ف 
غيره ففيه خلاف نقل الزكاة ٠‏ هذا اذا كان المال مستقرا فان كان سائرا غير 
مستقر لم يجب اخراج زكاته قبل أن يصل اليه فاذا وصل أخرج عن الماضى 
بلا خلاف » هذا هو الصواب فى مسألة الغائب » وما وجدته خلافه فى بعض 
الكتب فنز”له عليه » ومما يظن مخالفا قول المصنف ( فان كان مقدورا على 
قبضه وجبت فيه الزكاة » الا أنه لا يلزمه اخراجها حتى يرجع اليه ) وهكذا 
قاله ابن الصباغ » وكلامهما محمول على ما ذكرنا اذا كان سائرا غير مستقر » 
هكذا صرح به أبو المكارم فى العدة وغيره » وجزم الشيخ أبو حامد بأنه 
يخرحها فى الحال » وهو محمول على ما اذا كان المال مستقرا فى بلد » والله 
:تعالى أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : كل دين وجب اخراج زكاته قبل قبضه » وجب ضمه 
الى ما معه من جنسه لاكمال التصاب » ويلزمه اخراج زكاتهما فى الحال » 
وكل دين لا يجب اخراج زكاته قبل قبضه » ويجب بعد قبضه ‏ - فان كان 
معه من جنسه مالا يبلغ وحده نصايا » ويبلغ بالدين نصايا # فوجهان 
:مشهوران ( أحدهما ) وبه قطع صاحب البيان : لا يلزمه زكاة ما معه فى 
الحال » فاذا قبض الدين لزمه زكاتهما عن الماضى ( وأصحهما ) عند الرافعى 
وغيره يجب اخراج قسط ما معه ٠‏ قالوا : وهما مبنيان على أن التمكن 


97.هة 


ركف لعزن عاذ انالا بالأول.لا يازمه لاحتمال أن لا يحصل 
الدى وان قلنا بإلذاني ابره انطواي اعنم .» 


ؤكل دين لا ركه او الماك زه سد عع ل الال جناي 
له الحول اذا قبض » فهذا لا :نتم به نصاب ما معه » واذا "قبضه لا يزكيها 
عن الماضى :بلا خلاف ٠‏ بل بستاتت لهما: الحول ؛ والله 'تعالى أعلم' ٠‏ أما اذا 7" 
كان له مائة درهم حاضرة'ومائة غائبة » فان. كانت الغائبة مقدورا علنها' لزمه 
زكاة .الحاضر فى الخال فى موضعها وان لم يكن مقدورا عليه نا فان قلنا 
لازكاة فيه اذا عاد ت فلا. زكاة فى الحاضر لنقصه عن النصاب ٠وانبقلنا‏ بحب ' 
زكاته فهل بلزمه زكاة الحاضر فى الحال:؟. فيه الوجهان: السابقان: فى الدين 
بناء على آن التمكن إشرط. ف الوجوب أم الضمان ء فان لم نونجبها فى الحال 
أوجبئاها فيه » وف الغائب أن عاد والا فلا ٠‏ ا 
قال امصئف رجه الله تعاكى ؛ 
ْ) وأن كان: معه اجرة [ دار ] لم نستوف المستاجر منفعتهاا وؤجال عليها , 
. الحول وجبت فيها الزكاة لانه يملكها ملكا تاما ٠.‏ وفى وجوب الاخراج قولإان ٠‏ ' 
قال فى البوبطى : يجب لانه يملكها ملكا.تاما فاشبه مهر المرأة » وقال فى الام : ' 
لا يجب لان ملكه قبل استيفاء النفعة غير مستقر » لانه.قد تنهدم الدار فتسققط أ 
الآجرة فلم' تجب الزكاة. فيه كدين الكنابة. » والاول اصح لآن هلذا يبطل 
بالصداق قبل الدخول » فانه يجوز أن يسقط بالردة » ويسقط نصفه بالطلاق 
ثم يجب اخراج زكاته ) ٠‏ 


(الشرح ) اتفقت تصوص, الشنافعى رضى الله عنه: والأصحاب .رحمهم ' 
الله تعالى على آن المرآة نلزمها زكاة الصداق اذا خال عليه الحول:. ونلزمها 
الاخزاج عن جميعه فى آخر الحول: بلا خلاف وان كان قبل الدخول ؛ ولا . 
يؤثر كونه معرضا للسقوط بالمسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق + ؤأما 
اذا آجر داره آو غيرها بألجرة حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف لا 
ذكره المصنف .وف كيفية اخراجهنا قولان مشهوران ذكرهنا المصئف | ' 
بديلهما 00000001 5 


مه 


( مثاله ) آحرها أربع سنين بمائة وستين دينارا » كل سنة بأربعين (أحد 
القولين ) يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة وقيضها زكاة جميع 
لمائة وهذا نصه فى البويطى ٠‏ قاله صاحب الحاوى وغيره وهو الأصح 
عند ابن بريج والمصنف وابن الصباغ ٠‏ ( والثانى ) لا يلزمه عند تمام كل 
سنة الا اخراج زكاة القدر الذى استقر ملكه عليه ٠‏ وهذا هو الضحيح وهو 
نصه فى الأم ومختصر المزنى ٠‏ قال صاحب الحاوى : هو نصه فى الأم وق 
غيره ٠‏ وصححه جمهور الأضحاب ٠‏ ممن صححه الشبيخ أبو حامد والمحاملى 
فى المجموع وصاحب الحاوى والبغوى وخلائق » ونقل السرخسى فى الأمالى 
والرافعى أنه الأصح عند جمهور الأصحاب » فعلى هذا يخرج عند 'نمام 
السنة الأولى زكاة حصة المبنة وهو دينار عن أريعين » فاذا مضت" السنة 
الثانية فقد استقر ملكه على ثمانين سنتين » فعليه زكاتها السنتين وهى أربعة 
دنائير ؛ لكل 'سنة ديناران » وقد آخرج فى السنة الأولى دينارا فيسقط عنه . 
وبخرج الباقى وهو ثلاثة دنانير » فاذا مضت السنة الثالثة فقد استقر ملكه 
على مائة وعثربن ثلاث سنين وواجيها نسعة دنانير لكل سنة » وقد أخرج 
منها فى السنتين السابقتين أربعة فيخرج الباقى وهو خمسة دنائير فاذا مضت 
السنة الرابعة فقد استقر ملكه على مائة وستين دينارا فى السنين الماضية 
وفيها نسعة دنائير : فبجب اخراج الباقى وهو سبعة دتائير ٠‏ 


قال أصحاينا : هذا اذا آخرج من غير الأجرة » فان أخرج منها واجب 
السنة الأولى فعند نمام السنة الثانية وخرج زكاة الأربعين الأولى سوى 
ما أخرج منها فى السنة الأولى وز ة الأربعين الثانية لسنتين » وعند السنة 
الثالثة والرابعة يقاس بما ذكرناه » أما اذا قلنا بالقول الأول فانه يخرج عند 
تمام السنة الأولى زكاة المائة والستين » وكذا فى كل سنة بخرج أربعة دنانيي 
ان آخرج من غيرها » فان أخرج منها زكى كل سنة ما بقى ٠‏ واعلم أن 
الشبيخ أبا حامد والمصنف والحجمهور قالوا : تحب الزكاة فى الجميع بعد 
انقضاء السنة قولا واحدا » وانما القولان فى كيفية الاخراج كما ذكرناه » 
وقال القاضى أبو الطيب وطائفة قليلة.: القولان فى تمس الوجوب » والاخراج 
مينى عليهما أن قلنا بالوجوب وجب الاخراج والا فلا ؛ هذا كله اذا كانت 


5ه 


الأجرة متساوية فى كل السئين كما مثلثاه أولا ؛ فان تفاوتت زاد القندر 
المستقر فى بعض النئتين على أربع » ونقص فى بعضها ٠‏ 


قال الرافعى رحمه الله تعالى : فان قيل : هل صورة المسآلة ما اذا كانت ٠‏ 
الأجرة فى الذمة ثم 'نقدها ؟آو كانت معينة ؟ أم لا فرق ؟ فالجواب أن كلام 
نقلة. المذهب يشمل الصورتين » ولم أر فيها نصا وتفصيلا الآ فى: فتاوى . 
القاضى حسين قانه قال : .فى الحالة الأولى الظاهر أنه تحب ركاة :كل المائة . 
اذا حال الحول لأن «ملكه مستقر على ما آخذ ؛ حتى لو انهدمت لإ:يلزمه رد 
الموض :بعينه + بل له :رد .مثله.وق. لظالة الثاية قال:< حي الركاة حكبها ' 
فى المبيع قبل القبض لآنه معرض لأن بعود الى المستأجر باتفساخ الاجارة » : 
وبالجملة الصورة الثانية أحق بالخلاف: من الأولى وما ذكره القاضئ اختيارا ' 
مته للوجوب ف الحالتين جميعا ٠‏ هذا آخر كلام الرافعئ رحمه الله تعالى ٠‏ 


'وقال صاحب الحاوى : لا خلاف ف المذهب أنه ملك :جميغ الذجرة : 
الحالة بنفس العقد لكن فى ملكه.قولان »: نص .ف البويطى وغيره أنه ملكها , 
ملكا مستقرا كثمن المبيع وكالصداق ؛ لأنه جائز التصرف فيها بحيث لل | 
كانت: الأجرة آمة جاز له وطؤها فدل على آن ملكه مس تقر » ونص فى الأم . 
وغيره وهو الأظهر أنه ملكها بالعقد ملكا موقوقفا ء فاذا مفى زمان: من المدة ! 
استتقز ملكه على ما 'قابله من الأجرة لأن الأجرة فى مقابلة المنفجة وملك : 
المستاجر غير مستقر إعلى المنافع لأنها لو فاتت بالانهدام.رجع بما. قابلها فن 
الأجرة » ولو استقرا ملكه لم يرجغ يما قابلها » كما لا .يرجع المشترى اذا 
استقز.ملكه بالقبض اء والفرق بين الأجرة والصداق من وجهين ( أخدهما ) . 
أن ملك الزوج على -الصداق مستقر لأن ملك الزوج لبضعها مستقر بخلاف ١‏ 
الأجرة ولهذا لو ماتت لم يرجع.بشىء من صداقها » ولو اتهدمت الدار رجع 
بقسط ما بقى من الأجرة ( والثانى ) أن رجوع الزوج بالصداق اذا عرض ' 
فسخ ء أو بنصفه اذّا عرض طلاق قبل الدخول انما هو ابتداء جلب ملك 
فلا يمنع استقزار ملك الزوجة على الصداق قبل المراق » وأما رجنوع 
المستاجر بقسط الأجرة اذا انهدمت :الذار ؛ فانما هو بالعقد السايق ٠‏ والله + 


تعالى أعلمء 


هأ٠‎ 


(فرع) لو انهدمت الدار فى أثناء المدة اتفسخت الاجارة فيما بقى ٠‏ 

ولا ينفسخ ف الماضى على المذهب »؛ وبينا استقرار ملكه على قسط الماضى 

فى الزكاة كما سيق ٠‏ قال صاحب الحاوى والأصحاب : فلو كان 

' أخرج زكاة الجميع قبل الانهدام لم يرجم بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع 

قسط ما بقى ٠‏ لآن ذلك حق لزمه فى ملكه ٠‏ فلم يكن له الرجوع به على 
عيره ٠‏ 


(فرع) قال صاحب الحاوى : لو أجر الدار أربع. سنين مثلا بمائة 
دينار وقبضها ولم يسلم الدار حتى مضت المدة. بطلت الاجارة + وإزمه رد 
الأجرة قال:: وأما زكاتها ‏ فان قلنا بنصه فى الأم : ان ملكه غير مستقر الا 

بمضى المذة فلا زكاة لأنه كل ما مضى من مدة قبل التسليم زال ملكه عما 
يقابله » فلا. يازمه زكاته وان قلنا بنصه فى اليوبطى : إن ملكه مستقر فحكمه 
عكس ما سبق 6 فاذا مضت السنة الأولى قبل التسليم فقد كان ملكه مستقراً 
على مائة دينار » وزال عن خمسة وعشرين فيزكى الباقى » وشكذا فى كل سنة 
بحصتها » فاذا مضت السنة الرابعة زال ملكه عما بقى من المائة فلا يزكيه ولا 
رجوع بما أخرج من زكاتها قبل ذلك + لأنه حق لزمه فى ملكه فلم يكن له 
الرجوع به ٠‏ 


( فرع) اذا باع سلعة بنصابمن النقد وقبضه » ولم يسم السلعة حتى 
حال حول على الثمن فى بده فهل يلزم البائعم اخراج زكاة:النقدقبل تسليم المبيع؟ 
قال آصحابنا : فيه القولان فى الأ جرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر ٠‏ 
قال صاحب الحاوى وهل بازم المشترى ‏ اذا كان شراء السلعة للتجارة سم 
اخراج الزكاة عنها قبل قبضها ؟ فية القولان » ان قلنا : ان ملك الأجسرة 
م بنظر الى احتمال الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقر فيجب 
زكاتها وان احتمل الفسخ » وان قلنا : ان الملك فى الأجرة غير مستقر فكذا 
الثمن والسلمة » قال أصحاينا : ولواسلم نصابا فى ثمرة أو غيرها للتجارة أو 
غيرها » وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فان قلنا : ان تعذر المسلم فيه لا 
فسخ به العقذ » وائما بوجب الخيار وجبت على المسلم اليه زكاة النصاب 
الذى قبضه بلا خلاف + لاستقرار ملكه » وان قلنا بنمسخ العقدء 


هأ١‎ 


فى وجوب زكاته القولان كالأجرة » فأما. المسلم فلا تلزمه زكاة 'الشئرة 
المسلم: فيها قولا واجذا وان كانت للتجارة » قال صاحبٍ الحاوى وغيره : ,. 
لأن تأجيل الثمر يمنع: وجوب زكاته » فاذا' قبضه استقبل به الحول والله ' 
أعلم ٠‏ ا 1 ١‏ 
(فرع) اذا أوصى. لانسان بنضاب: » ومات الموصى ؛ قمضى حول 
من حين موته قبل القبول ؛ قال أصحاينا : :ان قلنا : الملك يحصل فى الوضية 
بالموت. فعلى الموصى له الزكاة ؛ ولا يضر كونه سطل بردة + .وان قلنا : 
يحصل بالقبول فلا زكاة عليه » ثم ان أبقيناه على ملك الموصى :فلا زكاة على . 
لأحد ء لأن الميت ليس مكلفا بزكاة ولاءغيرها + وان. قلنا انه للوارث فهل ؛ 
يلزمه الزكاة ؟ فيه وجهان ( أبجدهما ) نمم.» لأنه ملكه ( وآصحهما ) لا » : 
لضعفه بتسلط الموصى له .عليه » وان قلنا : انه موقوف فقبل » بان آنه ملك '. 
ابالموت. » ولا زكاة ليه فق إصبح الوجبين عدم استغوار ا 
حب لوجر الل 5 3 
(فرع) اذذ أصدق امزآنه"أربعين شاة سائمة بأعبانها مها الزكاة ' 
اذا تم حولها من يوم الاصداق سواء دخل بها أم:لا »؛ وسواء قبضتها أم , 
لاء هذا هو المذهب » وقد سبقت الاشارة اليها » وقد ضرح به المطنف فى 
قياسه » وفيه قول مخرج من الأجرة. أنه اذا لم يدخل بها فهو كالأجرة, على 
ما سبق ء وحكئ ولجه آنه مالم يمقيضتها لا زكاة عليها ولا على الزؤج » : 
عرزا عن ]ن الى اند سراق عاد الملت يتوق على الكلزد فنا 01م 
قبل القبضن » وبهذا قال آبو'حنيقة. والمذهب الصحيح الذى قطع به الجمهور 5 
القطع بالوجوب عليها مطلقا » ولو طلتها قبل الدخول. نظر ان طلقها قبل ١‏ 
الخول ‏ عاد تصف الماشية الى الزوج » فان لم ينيز فهما خليطانٍ فليا | 
عند تمام الحول من يوم الاصداق :- نصف شاة + وان طلق بعد تمام الحول 0 
فلها ثلاثة أحوال ٠‏ | 1 
( أحدها ).أن تكون قد آخرجت الزكاة من نفس الماشيةقهينا برجبع 
به الزوج ثلائة آقوال ( أحدها.) نضف الجملة فان تساوت قببة الفتع اأخذ : 
سه ْ ْ 
كا 


منها عشرين » وان اختلفت أخذ النصف بالقيمة وهذا نصه فى المختصراء 
( والثانى ) نصف الغنم الباقية » ونصف قيمة الثاة المخرجة » وهو نصه ىف 
كتاب الزكاة من الأم وهو الأصح » قال ابن الصباغ : هو الأقيس لأن حقه 
بتعلق ينصف عين الصداق ب وقد ذهب بعض العين » فيرجم فى نصف ما بقى 
( والثالث ) أنه بالخيار بين ما ذكرنا فى القول الثانى » وبين أن بترك الجميع 
ويرجم بنصف القيمة » وهو نصه فى كتاب الصداق » هذا اذا كان المخرج 
من جنس مال الصداق فلو كان من غير جنسه بآن أصدقها خمسا من الابل » 
فحال الحول فباعت بعيرا » واشترت من ثمنه شاة أخرجتها زكاة ‏ فنقل 
السرخسى عن الأصحاب أنه ان قلنا : اذا كان الواجب من جنسه ,ينصرف 
المخرج الى حصتها ويرجعم الزوج بعشرين شاة فهنا أولى » والا فقولان 
( أحدهما ) الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة ( والثانى ) آنه 
ينصرف هنا الى نصيبها وان لم ينصرف هناك فيرجع الزوج بعشرين كاملة 
لأنها باختيارها صرفت الخثر>ج فى هذه الجهة » فوجب اختصاصه بها ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن تكون أخرجت الزكاة من موضع آخر فالمذهب وبه 
قطع العراقيون وغيرهم ».بأخذ نصف الأربعين + وقال الصيدلانى وجماعة : 
فيه وجهان أحدهما : هذا » والثانى : يرجم الى نصف القيمة ٠‏ 
( الحال الثالث ) أن لا تخرج الزكاة أصلا ء فالمذهب أن نصف الأربعين 
تعود الى الؤوج شائعا » فاذا جاء الساعى وآخذ من عينها شاة رجع الزوج 
عليها بنصف قيمتها ٠‏ قال صاحب الحاوى : فلو اقتسماها قبل اخراج 
زكاتها قفى صحة القسمة وجهان مخرجان من القولين فى تعلق الزكاة بالمين 
أو الذمة » ان قلنا تتعلق بالعين فالقسمة باطلة وان قلنا بالذمة فصحيحة » 
فعلى هذا لهما عند مطالية الساعى بالزكاة أربعة آحوال ( أحدها ) أن يكون 
نصيب كل واحد منهما بأقيا فى بده » فيآخذ الساعى.الزكاة مما فى بدها دون 
ما فى يد الزوج » لآن الزكاة انما وجبت عليها » فاذا أخذها منها استقر ملك 
الزوج على ما فى بده ٠‏ 
( الثانى ) أن يكون نصيباهما تالفين » فايهما يطالب بالزكاة ؟ وجهان 
أحدهما : الزوجة لأن الوجوب عليها » والثانى : للساعى مطالبة من شاء 
ش اه 
م.- ؟؟ اللمجموع جاه 


منهما » لأن الزكاة وجيت فينا:كان ابأيديهماةء فان طالب المي ل جم 


على: الزوج » وان طالبه وأخذمنه رجم على الزوجة ٠‏ ( الثالث ) أن يكون 
ما'قى يدها طعي وجا الححى بمنول يدوع 11+ 


( الراب ع) انكر م قاع اردع لق اده بدا قا روه اكد 
االساعى الزكاة مما فى بد الزوج » لأن الزكاة تعلقت بما فى يده ء فاذا آخذها ' 
خفى بطلان القسمة وجهان ؛ أحدهما :نبطل لأنه أخذها بسبب متقدم » 
«فصار قدر الزكاة كالمستحق حال القسمة + ' ْ 


فغلى هذا بطلان القسمة يكون 0 0 للزوج ذون 
بعضه فيكون على الأقوال الثلائة » والوجه الثانى لا تبطل القسمة » لآن. 
الوجؤب فى ذمتها وآخذ الساعى كان :بعد صحة القسمة فلم يبطلها » كما لو 
أنلغت المرآأة شيئا مما فى هد الزوج بقملمة + فغلى هذا للزوج:آن. يرجم على 
الزوجة بقيمة الشاة المألخوذة وان كانت: مثل ما وجب عليها » فان أخذ 
الساعى 'منة زيادة لم يرج بالزيادة لأن الساعى ظلمة يها'فلا يجوز رجوعه 
على غيزة ' : هذا آخر كلام صاحب الحاوى قال القاضئ آبو الطيب فى المجرة 
. والأصحاب فى هذين الوجمين 'الأخيربين : الصحيح أنه لا تبطل القسسمة ٠‏ 
وقال السرخمى. : اذا طلقها بعد الحول وقبل اخراج ج :الؤكاة فتقاسما. قبل 
اخراج الزكاة صحت ال و اح عر العا ل ال ا 
فرع':الشاقعى رضى الله عنه ٠‏ لكن قال أصحابنا : ان قلنا القسمّة, افراز. 
ضحت كما نص عليه ٠‏ قان قلننا : انها بيع فحكمة ما سبق ف بيع مال 
الزكاة » فان قلنا. :. بصحة القسبمة فجاءً الساعى لأخذ الزكاة فان وجد فى ملك 
المرآة من عين الصداق أو غيره قدر. الزكاة أخذها منها والا فسما آخنذه 
الزوج » ثم يرجع الزوج عليها بقيمة المأخوذ ٠‏ 

قال القاضى آبو الطيب وغيره : وهذا الحكم ين تجب الركاة : 
ف عينه قال «الشافمى فى الأم والأصحاب : ولو أصدقها أربعين شاة فى الذمة 

فلا زكاة ‏ وان مضت أحوال + وهذا لا خلاف فيه » لأن الحيؤانث جر 
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فى زكاته السوم ولا ينتصور ذلك فيما فى الذمة » وقد تقدمث هذهو المسآلة » 
وكدااى اسم اليه فى أربعين شاة فلا زكاة يها ارت تام وان 
000 1 


قال الصنف رخمه الله تعالى: 


:( ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة © فان كان معدا للقئية وجبت فية 
الزكاة لأنه 'مرصد للثماء فهو كفير المصوخغ.» وآأن كان معدآ للاسستعمال 
نظرت ‏ فان كان لاستعمال محرم كأوانى الذهب والفضة وما يتخذه الرجل 
لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب »2 أو ما بحلى به المصحف أو يِوَزْد به 
السجد أو يموه به السقف أو كان مكروها كالتضبيب القليل للزينة وجبت فيه 
الزكاة لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح » فسقط حكن فعله وبقى على حكم 
الأصل » .وان كان لاستعمال. مباح كحلى النساء وما اعد" لهن وخاتم الفضة 
للرجال ففيه قولان ( احدهما ) لا تجب فيه الزكاة للا روى جابر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ليس فى الحلى زكاة » ولانه معد لاستعمال 
مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الابل والبقر ( والثانى ) تجب فيه 
الزكاة » واستخار الله فيه الشافعى واختاره لما روى أن أمرأة من اليمن. جاعت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنتها فى يدها مسكتان غليظتان من 
الذهب » فقال لها رسول الله ضلى الله عليه وسام اتعطين زكاة هذا ؟ فقالت : 
لا » فقال رصول الله صلى الله عليه وصلم :.ايسزك أن يسورك الله بهما سوارين 
من نار.؟ فخلعتهما والقتهما الى النبى صلى .الله عليه وسلم وقالت : هما لله 
ولرسوله » ولأنه من حنس الأثمان فاشيه الدراهم والدناني » وفيما لطخ به 
اللجام وجهان .. قال ابو الطيب بن سلمة : هو مباح كالذى حلى به المنطقة 
والسيف. فيكون على قولين . وقال أبو اسحاق. : لا يحل وهو المنصوص لآن 
هذا حلية للدابة بخلاف السنيف والمنطقة » فان ذلك حلية: فى الحرب. فحل ٠.‏ 
وان كان للمراة حلى فانكسر بحيث لا يمكن لبسه الا انه 0 
ففيه قولان ( أحدهما ) تجب فيه الزكاة لأنه لا يمكن لبسه فوجبت فيه الزكاة 
كما لو تفنت ( والثانى ) لا نجبٍ لأنه للاصلاح والليس أقرب » وأن كآن لها 
حلى معد للاجارة ففيه طريقان ( احدهما ) انه تجب فيه الزكاة قولا واحدا 
لأنه معد لطلب النماء فاشبه اذا اشتراه للتجارة ( والثانى ) انه على قولين لان 
الثماء المقصود قد .فقب.لآن ما يحصل هن الأجرة. قاليل فلم يؤثر فى. ايجاب 
الزكاة كاجرة العوامل من الابل والبقر .. واذا وجنت الزكاة فى حلى 'تنقض 
قيمته بالكسر ملك الققراه وبع العشر منه ويسلفه اليهم بتسليم مثله ييستقر 
ملكهم عليه كما قلنا فى الرطب الذى لا يجىء منه تمر ٠‏ وقال آبو العباس : يخرج 
زكاته بالقيمة لأنه يشق تسليم بعضه » والأول أظهر ) ٠‏ 


إن 


( الشرح ) أما الأحاذيث والآثار الواردة فى زكاة الحلى وعدمها » 
فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن خخده ( أن امرآة أنت النبى صلى 
لله عليه وسلم .ومعها ابئة لها وى يد ابننها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال 
٠‏ الها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ٠.قال‏ : أيسرك أن يسو رك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار ؟ فخلمتهما فالقتهما الى النبى صلى الله عليه وسلم. 
وقالت : هما لله ولرسواله » روناه آأبو داود وغيره عن أبى :كامل .الجحدرى, 
عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم غن عمرو بن شعيب غن أبيه عن جده 
كما ذكرنا ٠‏ وهذا اسناد حسن ٠‏ ورواه الترمذى من رواية ابن لميعة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين » فذكره بنحوه ٠‏ .ثم قال 
الترمدئ : هذا رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب »؛ والمثنى وابن 
: لهيعة ضعيفانٍ ٠‏ قال : ولا يضح فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ثىء ٠‏ هذا آخر كلام الترمذى + وهذا التضعيف الذى ضعفه الترمذى 
بناء على اتفراد ابن لهيجة والمثنى بن الصباح به » وليس هو مفردا بل رواه 
أبو داود وغيره من روابة حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرؤ 2١7‏ بن شعيب 
وحسين ثقة بلا خلاف ب:روى له اليخارى ومسلم ٠‏ ورواه النسائى من رواية. 
خالد بن الحارث مرفوعا كما سبق » ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلا: » 
ثم قال : خالد كارت ابت عندنا من معتمر وحديث مغتمرْ أولى 


بالصواب » والله تعالى أعلم + 


و باتني لحا لودو طن وله ع الع 
وسلم فرأى فى بدى فتبخات من وررق فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : 
صفتهن آتزين لك يا رسول الله » قال : أتتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شاء 
اللهء قال : هو حسبك من النار » وعن آم سالمة قالت : « كنت ألبس 


1 

(1) قال فى عون المعيود : وأخرجه الترمدى بنحوه وقال :٠لا‏ يمم فى هذا الياب عن السَبى 
صلى: الله عليه وسلم ثىء واخرجه النسائى مسندا ومرسلا وذكر ان الزسل اولى بالضواب ١ه‏ 
قال الزيلمى : قال اين القطان : أسناده صحيح . 'وقال :الندرى : اسناده لا مقال فيه قان أياا 
داود رواه عن أبئ كامل الججدرى وحميد بن مسعد وهما: من الثقات واحتف بهما مسلم وخالد 
ابن الحارث امام فقيه احتج:به البخارى ومسلم وكلالك حسين بن ذكوان المعلم احتتجاءبيه فى 
الصحيح زوثقة ابن المدينى وابن معين وأبو حاتم (( طا) . 


كام 


أوضاحا من ذهب فقلت : با رسول الله أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن يؤدكى 
زكاته فز“ كتى” فليس بكنز » رواه أبو داود باسناد حسن »© وقد سيق ذكره 
فى هذا الباب عن نافم » وهذا اسناد صحيح وروى مالك ف الموطا أيضا 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : « أنها كانت 
تحلى” بنات أخيها يتامى فى حجرها اهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة » وهذا 
اسناد صحيح » وروى الدارقطنى باسناده عن أسماء بنت أبى بكر رضى 
الله عنها : « أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين 
ألفا ع ٠.‏ 


وروى الشافعى رضى الله عنه هذه الأحاديث والآثار ى الأم » ورواها 
عنه البيهقى فى معرفة السنن والآثار ٠‏ ثم روى البيهقى باسناده الصحيح عن 
الشافعى قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : « سمعت رجلا سال 
جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه زكاة ؟ فقال جابر : لا فقال : وان كان يبلغ 
ألف دينار ؟ فقال جاير : كثير » قال الشافعى ويروى عن ابن عباس وأنس بن 
مالك ولا أدرى أثبت عنهما معنى قول هتزلاء : ليس فى الحلى زكاة ؟ قال 
الشافعى : ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن فى الحلى زكاة ٠‏ قال البيهقى : قد رويناه عنهما وعن ابن مسعود ٠‏ 
قال 8 وحكاه اين المنذر عنهم ٠‏ وعن ابن عباس قال الشافعى : وهذا مما 
أستخير الله تعالى فيه ٠‏ 

قال الشافعى فى القديم : وقال بعض الناس : فى الحلى زكاة وروى فيه 
شيئا ضعيفا ٠‏ قال البيهقى : وكأنه أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده السابق ثم رواه البيهقى من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
كما سبق » ورواه أيضا من رواية الحجاج بن أرطاة ببعضه قال البيمقى : 
حسين أوثق من الحجاج غير أن الشافعى كان كالمتوقف فى روايات عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده اذا لم ينضم اليها ما يتركدها لأنه قيل : ان رواياته 
عن أبيه عن جده أنها صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو 217 ٠‏ قال البيهقى : وقد 


(1) الصواب الذى انتهى اليه بحثنا أن أسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد من 
أعلا الاساتيد فهو من أسائيد أصح الصحيح ان شاء اله رطا ). 


يديك 


يا كاسم بر با حلاش مي نمام سيرد بن ميقا 
أببه. من جذه عبد الله بن.عمرى » قال : وقد. انضم: الى حديثه هذا حذيث أم 
سلمة.وجديث عائقة في, الفتخات ن قال البيهقى : من قال : لا.زكاة فى الحجلى 
0 أن الأحاديث والآثار الوازدة فى وجوب زكاته كانت حين كان: التحلى 
بالذهب حرام على التشاء* فلسا أبيح اهن سقطت زكاته قال السبمقئ:.٠‏ 

وكيف .ضح هذا القول مع حديث عائشة ان كان ذكر الوررق فيه مجفؤظا ؟ 
غير -أن رؤلية القاسم: وان أبى مليكة عن غائشة فى تركها اخراج زكاقة الخلى 
مع ما ثبت من مذهبها من اخراج زكاة أمؤال اليتامى يوقم ريبة قَ:هذه 
الرواية المرفوعة ب فهئ لا تخالفالنبى: صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه الا 
فيها علمته. منسس وخا ٠‏ قال البيهقى : ومن العلمناء من قال: زكاة: الخلى 
عاريته ) يزو هذا غن ابن اعم وبنعية. يمست .+ ١‏ 2 


قال البيهقى : والذي رد فتهاؤة عن ارعن التل. ملي ان لينل 
٠‏ وسلع :'<. ليس فى الحلى زكاة ».لا أضبل له انما روى عن جابر فن: قوله غير 
مرفوع ؛ والذى يروى عن غافية بن أيوب عن الليث عن آبى. الزيير عن جابر: 
مرقوعا لا أصل. له وعافية بن أيوب مجهبول » فمن احتج به مرفوعا كان 
مغررا. يدينه داخلا فيما تعيب به المخالفين .مين الاحتجاج برواية الكذانين, 
والله يعصمنا من آمثاله ٠‏ هذا آخر كلام البيهقى .. فهذا مختصر ما| يتعلق 
بأحاديث الباب » وحصل فى ضمنه بيان الخديثين اللذين ذكرهما الضتف » 
وها دين حمرو' بن شيب وجديث جابر »واله تعاني عل + 


: اما احكام الفصل ) فنقصوده بيان.ما يجوز لبه من التخلى للرجال 
والنساء ؛ وما يجوز للرجال خاصة ]و اللشباء خاصة . 57 تجب فيه الركاة 
منه قد سبق بيان :جمل منه فى باب. ما يكزه ليْسه » وانمنا ذكر الشذافعى 
والأصحاب رحمهم الله تعالى ما:يحل. من الخلى ويحرم فى-هذا :البات. ليعلم 
حكم الؤكاة فيه » تقال الشافمى والأصحاب. فكل.-متخذ من الذهن والفضة 
من حلى. وغيره اذا حكم بتحريم استعماله أو كراهت > وجيت .قيس الوكلة. 
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وان كان استعماله مباحآ كحلى النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير 
ذلك مما سبنوضحه ان شاء الله تعالى ففى وجوب الزكاة فيه قولان.مشهوران 
( أصحهما ) عند الأصجاب : لا ء كما.لا تجب فى ثياب البدن والأثاث وعوامل 
الابل والبقر » وهذا من مع الآثار السابقة عن الصحابة رضى الله عنهم » وهذًا 
نصه فى الى والقدي ؛ وقال السرخسى وتينة :نويه تال اكثر هل الله 
وممن صححه من أصحابنا المزئى واب بن القاص ف المفتاح والبندنيجى والماوردى 
والمحاملى والقاضى آبو الطيب ف المجرد والدارمى فى الاستذكار » والغزالي 
وعدن لاقي كاي وآخرون لا بحصون » وبه قطع جماعات 

منهم المخاملى ىق المقنغ وسليم الرازى .فى الكفاية » والمصنف فى عيون 
3 والجرجانى'ى كتابيه التحرير والبلغة » سبع نصر المقدسى فى 
الكافى وآخرون ٠‏ 


وأما قول الفورانى : ان القديم وجوب الركاة والجديد لا تجب » فخلط 
صريح مخالف لا قاله الأصحاب » بل الصواب.الشهور نصه فى القديم : 
لا تجب وف الجديد قولان نص عليهما فى الأم » ونص فى البوبطى أنه لاتجب 
كما نص ف القديم » والمذهب لا تجب كما ذكرنا » هذا اذا كان.معدا لاستعمال 
مباح كما سبق » قال أصحابنا : ولو اتخذ حليا ولبم نقصد به استعمالا محرما 
ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزا واقتناء » فالمذهب الضحيخ “المشهور 
الذى قطع به المصتف والجمهور وجوب الزكاة فيه » قال الراقعى < ومنهم 
من حكى فيه خلافا » ولو اتخذ حليا مباحا فى عينه لكن لم يقصد به استعمالا 
ولا كنزا واقتناء : أو اتخذ ليتوجره ‏ فان قلنا : تجب الركاة فى الحلى المتخذ 
لالانتعنال المباح فنا أولى » والا فوجهان أصحهما لا زكاة قيه » كما لو 
اتبخذه: ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية: الموامل والشسافى تجب:قدولا 
واحدا » لأنه معد للثّماء ٠‏ قال الماوردى : وهذا قول آبى عبد الله الزييرى.» 
وصحجه الجرجانى فى التحرير لكن. المذهب أنه على القولين » والأصح 
لا زكاة فيه صححه الماوردى والرافعى وآخرون » وقطم القاضى أبو الطيتٍ فى 
المجرد وآخرون :بأن المتخذ للاجارة مباخ وى زكاته القؤلان ٠‏ 


"دين 


( فسرع ) ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة ان كان استعماله محرما 
وجبت فيه الزكاة قولا بواحدا » وان كان مباحا فلا زكاة فى الأصبح,ء قال 
أصحاننا : المخرم نوعان محر لعينه كالأوانى والملاعق والمجامر من ذهب أو: 
فضة » ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلى النساء الذى يملكه كالسوار' 
والخلخال أن يليسه أو بليسه تملماته ‏ أو قصدت المرأة بحلى.الرحجال كالسيف 
والمنطقة أن تلبسه أو تلنْسه جواريها أو غيرهن من النساء ٠‏ أو أعد الرجل 
حلى الرجال لنسائه وجواريه » أو آعدت المرأة جلى النباء لززوجها وغلتانها , 
فكله حرام بلا خلاف » وتجب الزكاة فيه بالاتفاق ٠‏ 


ولو اتخذ حليا ولم تقصد ابه استعمالا » بل.قصد كره واقتناءه ]و أبجاره 
ففيه خلاف قدمناه قريبا ؛ قال أصحاينا : وحكم القصد الطارىء. بعد الصياغة 
فى جميع ما ذكرنا حكم المقارن » فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد 
مباحأ بطل الحول اذا قلنا لا زكاة فى الحلى » » فلو عاد القصد المحرم انتد؟ 
| الحول » وكذا لو قضد الاستعمال + ثم قصد كنزه ل » أوكذا 
ظائره » ولو اتخذ الرجل حلى النساء والمرآة حلى الرجال بلا قصد » وقلنار: 
لا زكاة فى الحلى فقد سبق قربا آنه لا زكاة فيه فى أصح الوجمين + واحت 
البغوى بآن الاتخاذ مباح فلا يجوز ابجاب الزكاة بالشك ٠‏ . 


(فرع) اذا قن بامذعي أنه لا زكاة فى الحلى فاتكسر فله أ وال 
( أحدها ) آن يتكسر بحي ث]يمنةالاستعمال فلا تآثير لاتكسازه بلا خلاف ؛ ٠‏ 
ويبقى فى زكاته القولان ( والثانى ) بتكسر بحيث يمتنع الاستعمال » وريحوج 
الى سبك وصوغ فتجب؛ الزكاة وأول الحول وقت الاتكسار ؛ هذا هو 
يديوه قلع الور وحكى البند نيجى فيه طريقين ٠.‏ 


( أحدهما ) هذا ( والثانى ) أنه على التفصيل الذى ستذكره فى الجال 
الثالث ان شاء الله تعالى ( والثالك ) بنكسر .بحيث يمنع الاستعمال ؛ وللكن ' 
لا يحتاج الى صوغ »ء ويقبل الاصلاح بالالحام » 'فان قصد جعله تبرآ أو 
دراهم. أو كنزه ه انعقد الحول عليه من بوم الانكسار ؛ وان قصد اصللاحه 
فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة وان تمادت عليه أحوال لدوام ضورة 


ه١‎ 


الحلى » وقصد الاصلاح ؛ وبهذا قطع صاحب الحاوى » وان لم بقصد ذا 
ولا ذاك ففيه خلاف » قيل وجهان وقيل قولان ( أصحهما ) الوجوب والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

( فصل ) فيما بحل ويحرم من الحلى ؛ فالذهب أصله على التحريم 
فى حق الرجال ؛ وعلى الاباحة للنساء » ويستثنى عن التحريم على الرجال 
موضعان ( أحدهما ) بجوز لمن قطع أتفه اتخاذ أتف من ذهب » وان أمكنه 
اتخاذه من فضة » وق معنى الأتف السن والأنملة » فيجوز اتخاذهما ذهبا 
بلا خلاف » ولا يجوز لمن قطعت رجله آو بده فى أصح الوجهين » وما جاز 
من هذا من الذهب فمن الفضة أولى » وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة فى 
باب الآنية » وباب ما ريكره ليسه ٠‏ 

( الموضع الثانى ) تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل » ان كان 
بحصل منه شىء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف » والا فطريقان 
( أصحهما ) وبه قط العراقيون التحريم ( والثانى ) حكاه الخراسائيون فيه 
وجهان ( أحدهما ) التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب 
والحرير « هذان حرام على ذكور أمتى » وقد سبق يان هذا الحديث 
وأشباهه فى باب ما يكره ليسه ٠‏ ( والثانى ) الاباحة لأنه مستهلك وأما 
اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه » وثقله الرافعى عن 
الأصحاب كلهم ٠‏ وقال امام الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبة الصغيرة ىق 
الاناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور ٠‏ 

وآما الفضة فيجوز للرجل التختم بها ٠‏ وهل له ما سوى الخاتم من حلى 
الفضة ؟ كالدملج والسوار والطوق والتاج ؟ فيه وجهمان قطم الجمهور 
بالتحريم وقال المتولى والغزالى فى فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت فى الفضة 
الا تحريم الأوانى وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء ٠+‏ ويجوز 
للرجل تحلية آلات الحرب. بالفضة بلا خلاف لا فيه من ارعاب العدو واظهار 
القوة » وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة 
والجوشن والخف والرانين وغيرها مما فى معناها ٠‏ وفى تحلية السرج واللجام 
والثفر للدابة. بالفضة وجهمان مشهوران ذكرهما المصنف والاأصحاب 
( أحدهما ) وبه قال آبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية السيف والمنطقة 

لفك 


( وأصحهما ) عند الأصحاب التحصريم.» وبه قال ابن سريج وأبوا اسجاق: 
المروزئ: ».وثئقله المصنف :والأصحاب عن نص الشافعى رضى الله عته » وقد 
نص عليه فى ثلاثة كنب فى رواية البويطى والربيع وموسى بن أبى الجارود » 
لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة ٠‏ 


قال أصحاينا : :و دجرئ الإعاة نال ااورة اقباقة بن انم 
والأصح التحريم ثم اقال :القاضى أبو الطيب : ويجنريان فى تحلينة أطراف 
السيور » والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة + وبه قطع كثيرون ؛ ولا 
يجوز للنساء تحلية ثىء من هذه المذكورات بالذهب ٠‏ وكذا بالفضةة: 
نلا خلاف » لأن فى استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حزام عليمن ٠»‏ 
هكذا قاله الأصحاب » واعترض عليهم الشاثى ف المعتمد » وقال : الات ! 
الحرب اما آن يقال : يجوز للنساء لبسها واستعمالها فى غير.الحربب» واما: ان . 
يقال لا يجوز » والقول بالتحريم باطل 6 لآن كونه من ملايس. الرنجل انما 
يقتضى الكراهة دون التحريم الا يرى أن الشافنى رضي الله عنه قال ف الام : 
ولا أكره للرجل لبس الال الا للادب وآنه من زى ا كد 
يخروارى التبداء على الركل مإؤانيا كرهه وكذ! عكينه .+ 


قال الشاثى : ولأن المحارنة جائزة للننساء ء فى الحملة » وق.جوازها' 
جواز لبس آلاتها » واذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية » لأن التخلى : 
للنساء أولى بالجواز من الرجال ٠‏ قال الرافمى : هذا الذى قاله الشسباشى 

هو الحق ان شاء الله تعالى ( قلت ) وليس الحكم كما قاله الشاثى والرافمى » 
بل الصواب ما قاله الاصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حزام وعكسه كذلك ». 
للحديث الصحيح آن زسول الله صلى .الله عليه وسلم قال,< لعن الله المتشسبهين , 
بالنسناء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال » واللعن لا يكون على 
كرود دان تمه قااالام فلثين يضالفا لهذا لآن اله نار سين ري 
النساء واللهِ تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) احم المليرة امل أله عور للنسناء ٠‏ لبس أنواع الحلي 
من الفضة والذهب جميعآ ٠‏ كالطوق والعقد والخاتم. والسوار والخلخال. 
والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخائق ٠٠‏ وكل ما يتخبذ ف العنق وغيره + 
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وكل ما بعتدن لبسه ولا خلاف فى شىء من هذا » وأما ليسها نعال الففضئنة 
والذهب ففيه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع صاحب الحاوى التحريم » لما فيه 
من- السزف الظاهر والخيلاءء ٠‏ أصحهما عند الزافعى وغيره الاباحة كسننائر 
الملبوسات ٠‏ وأما التاج فقال ضاحب الحاؤى والأصحاب :. ان جرت عادة 
النستاء بليسه فمباح 'لهن لبشه والا:فحرام لأنه :ناش عظماء الفرس :“قال 
الرافعى : وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحى فحيث جرت عادة 
النساء يلبسه جاز إمن ليسه » وحيث لم تحر لا يجوز لأنه نشبه بالرجال ٠‏ 
وى جواز لبس. الدراهم والدنانير التى تجعل ف القلادة للمرأة وجهان ٠‏ قال 
.الراقعى ( أصحهما ) التحريم وف لبس الثياب المنسوجة نالذهب أو الفضة 
للمرآة وجهان مشهوران فى الحاوى وغيره قال الرافعى وغيره ( أصحهما ) 
الاباحة كالحلى لأنها لباس: حقيقى ( والشانى ) التحريم لما فيه من زيادة 
السرف والخيلاء ٠‏ قال الرافعى : وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها 
اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة ء قال الرافعى : 
ولعله فرعه على الوجه الثانى وهو تحريم لباس الثياب المنسوجة بها ( قلت ) 
ان تكن تمرنعا عليه والا فاذا جاز الثوب المنسوج فالزز آولى ء والله أعلم * 


( فرع قال.أصحابنا : كل حلى أببح للنساء فانما يباح اذا لم يكن 
فية سرف ظاهر ٠‏ فان كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذى قطضع 
به معظم العراقيين تحريمه » كذا نقله الرافعى وقال : فيه وجه آنه مباح ٠‏ 


( فرع لو اذ الزجل خواي كثيرة كو للرآة خلاخل كثيرة ليلبسن 
الواحد:بعد الواحد فطريقان حسكاهما الرافمى وغيره ( المذهب) القطع 
بالجواز لعموم النصوص ا ل لل تن الذى فيه 
سرف ظاهر ٠‏ .| 8 

( فرع ) جميع ما سيق هو فيما يتحلى به ليسا ) فآما غير اللبس فمنه 
أوان نى الذهب والفضة وهى حرام على الرجال والنسناء جميعا » فيحرم 
استعمالها » وكذا اتخاذها على الأصح » كما سبق فى باب الآنية » وسبق 
هناك يبان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما. تحلية سبكاكين المهنة وسكين 


رين 


المقلمة والمقراض والذواة:والمر]ة ونعنوها فحرام على الرَجَال بالذهب ‏ 
بلا خلاف ٠.‏ وفى الفضة وجهان مشهوران أصحهما التحريم »اوبه:قطم 
البند نيجى ء ٠‏ قال الرافمى : والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة ٠‏ وقيل : 

هى كالرجل فيكون فيها الوجهان الا المرأة فهى فى حقها وحق الرجل سؤاء » 
والاصح تحربها عليهما ولا خلاف فى تحرسها عليهما جميعا اذا خليت 


.٠ يذهب‎ 


' فرع) لو اتخذ مدهنا آو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة‎ ١ 
. ٠ فهو حرام على الرجال والنساء » وكذا ظرف الغالية 297 اللطيف حرام أيضا‎ 
١ هكذا قطم به الماوردى والجمهور هنا ».وسبق فى باب الآنية وجه ضعيف آنه‎ 
! بجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها. » ولا خلاف‎ 
فى تحريمه من الذهس » ولا خلاف فى استواء المرأة والزجل فى هذا قال‎ 
: ٠ صاحب البيان وغيره : ولا يجوز لها تحلية ربعها © بذهب ولا فضلة قطعا‎ 


(فرع) قال صاحب الحاوى : لو اتخذ الرجل أو المرآة ميلا من . 
ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الا أن يستعمل على وجه التداوى ! 
لجلاء عينه فيكون مُبْاحا كاستعمال الع ا 4100 


القولان فى الحلى المباح » وممن جزم بعرم الميل البند نيجى ٠‏ 


« فرع ) فى تحلية المصنحف بالفضة وجمان أؤ قولان أصحهما ' 
وأشهرهما الجواز ويه قطع الشيخ آبو حامد والماوردى وجماهير العراقيين. : 
وهو نصه ف القديم .والام وحرملة ٠‏ ونص فى سير © الواقدى وهو آحد 

كتنب الام على التتعرم "وقد شنار صاحب الكتاب الى القطع بهذا »فاته جزم ْ 
بوجوب الزكاة فيه ٠‏ وهذا شذوذ منه فليعرف ٠‏ وأما تحليته: بالذهب ففيه 
أربعة. أوجه » قال الرافمى ( ؟صحها ) عند الأكثرين ان كان لامرآة جاز ».وان ٠‏ 
كان لرجل فحرام ( والثانى ) بحل مطلقا وصحخه صاحب الحاوى تعظيْنا 


(1) الغالية اخلاط مَْنْ الطيببه يقال : تفليث بالفالية اذا تطيبت (طا) . 
(0) الربغ صندوق اجر الصحف هكذا آثاده فى القاموس (طا ) . 


9) فى ش واقى سنن وهو خط ) ا (0. 


ردن 


للقرآن ( والثالث ) بحرم مطلقا ( والرابع ) يجوز تحلية نفس المصحف دون 
غلافه المنفصل عنه ٠‏ قال الرافعى : وهذا ضعيف ٠‏ وأما تحلية غلافه بالذهمب 
والقاضى أبو الطيب ف المجرد والماوردى والدارمى لأنه ليس حلية للمصحف 
وأما تحلية باقى الكتب غير القرآن فحرام باتفاق الأصحاب » وممن تقل الاتفاق 
عليه الرافعى ‏ قال : وآشار التزالى الى طرد الوجهين السابقين فى الدواة 
والمقلمة هنا والمعروف ف المذهب ما سبق ٠‏ 


وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ؤتمويه سقفه وتعليق 
قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) التحريم ٠‏ وبه قال 
أبو اسحاق المروزى وآخرون من المتقدمين ٠‏ رثقله الماوردى عن كثير مسن 
أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضى أبو الطيب والبغوى وآخرون ٠‏ واستدلوا 
له بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين » فهو بدعة 
ركن جنعة عللة :وق المحيحي عن عالفنة أرشئ اتاعنها أن رسول' اله 
صلى الله عليه وسلم قال « من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد » وف رواية 
لهما « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ , 


( والوجه الثانى ) الجواز تعظيما للكعبة والمساجد ٠‏ واعظاما للدين 
كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير + قال أصحابنا فان قلنا حرام وجبت 
زكاته بلا خلاف والا فعلى القولين فى الحلى المباح ٠‏ هذا اذا كان التمويه 
والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فان كانت وقنا عليه اما من غلبة 
واما بآن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين ٠‏ هكذا قطلع 
به الأصحاب ٠‏ وف صحة وقف الدراهم والدنائير على هذه الجهة مع 
تحريمها نظر فليتأمل ٠‏ قال أصحابنا : واذا آراد الفاعل اخراج زكاته أخرجها 
بالاستظهار ان لم يعلم مقداره والا فليميزه بالنار » فان كان لو ميز لم 
يجتمع منه ثىء فلا زكاة فيه ٠‏ قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد 
أنه اذا كان لا يجتمع منه ثىء وصار مستهلكا فلا بحرم استخدامته ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 


ين 


' وآما نمويه سقف.ببته وجداره بذهب.آو فضة فحرام بلا خلاف ٠‏ نص" ' 
عليه الشاقعى :رضئ. الله عنه وصرح به الأصحاب ٠‏ ونقل القاضى يو .الطيب 
فى المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا :. ولا .بحىء فيه الوجه الذى. فى المسجد. 
لأن ذلك الوجه لاعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف ».حيث جوزناه : 
دون سائر الكتب ٠ ٠‏ قال البندنيجى : فان كان المموه مستهلكا لا يخصل منه 
شىء. بالسك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة ؛ والا حرمت 'ووجبت ' 
زكاته ان بلغ وحده نضابا أو بانضمام مال آخر له ٠‏ 1 . 


(فرع) لو وقف حليا على قوم هليسونه لبسا مباحا » أو ينتفعون ْ 
بأجرته- امباجة فلا زكاة فيه قطما لعدم الاك الجييى الع 


(فرع) لو على كاة أو غزالا أ غيرهنا يق د فقس وينت 
زكاته بلا خلاف » وقال الدارمى : لأن ذلك محرم وهو كما قال 8 ا 
(فرع)حاصل المنقول فىتحلية ولى الصبيان الصبياءن بالذهوالفضة 
ثلاثة أوجه كما سبق فى الباسهم الحرير فى باب ما يكره لبسه : وقد جنوم : 
المصنف بالجواز ٠.‏ ذكره فى باب صلاة العيند . وكذا جزم به البغفوى : 
ولخرودء وسو يق بها نكره لبسه دليل الأوجه ( واأصحها) جؤواز ' 
: ماداموا صبيانا » ونقله النغؤى والأصخاب عن نص الشافعى رضى أ 
لله عنة ل( والثانى ) تأريمه:( والثالت ) يجوز قبل سيع متنين + : 


رقرع) الخنثى المشسكل يحرم عليه لبس خلى الرجال » ويخوم 
عليه أيضا لبس حلى النساء ء لأنه انما أبيح لمن لكونهن مرضذات للتزين 
للأزواج والسادة » هملكذا قطع بتحريمه القاضى أبو الموج 0 
وصاحب البيان وآخرون » وهو مباح له فى صغره ولم. يتحقق: تخريمه » 5 
والصواب الأول لأنه انما أنيح له فى الصغر لعدم ايده وقد زاد ذلك ش 
-فاذا قلنا: باالذمب و2 تريس قنى ذكات يان اما ١‏ ابنرك ١‏ 
وجويها: بلا خلاف لآنة حلى .محرم ( والثانى ) فى وجوبها القولان لجل ' 


الكن 


لمباح لأنا لا نتيقن تحزيمه فى نمس الأمر لاحتتفال أنه مباح له ء وانما حرمناه 
للاحتياط » والله أعلم * . 

(فرع) قال آضحابنا : أوانى الذهب والفضبة المعدة للاستعمال 
يجب فيها الزكاة قولا واحدأ ‏ لأنها محرمة » وأما المتخذة لا للاستعمال 
فقد سبق ف باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال ٠‏ وفى وجه 
أو قول أنه يجوز ٠‏ : 


قال أصحاينا : ؤيجب الزكاة فيه بلا خلاف » وسواء جوزنا اتخاذه 
أم لاء لأنه وان جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سيق' 
أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة ٠‏ 1 


هكذا ذكر المسألة الأصحاب فى جميع طرقهم » الا صاحب الحاوى فقال : 
اذا جوزنا اتخاذه قفى زكاته القولان كالحلى » وهذا غلط مردود لا يعمد 
وجها » وائما نبهت عليه لثلا يغتر به » وليس كالحلى.لأنه لا يجب الزكاة 
لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأوانى » فالصواب الجزم. بوجوب 
زكاته » سواء جوزنا اتخاذه آم لا ء وانما ظهر فائدة الخلاف فى جواز اتخاذه 
فى ثبوت الأجرة تصانعه والأرش .على كاسره » وكما سبق ف باب الآنية 
واضحا © وظهر فى كيفية اخراج زكاته كما سنوضحه فى الفرع الآنى ان 
شاء الله تعالى ٠ه ٠.‏ 1 : 0 | 

:فرعغ اذا أوجبنا الزكاة فى الحلى المباح » فاختلفت قيمته ووزنه » 
بآن كان لها خلاخل » وزنها مانتا درهم وقيمها ثلاثمائة » أو فرض. مثله ى 
المناطق المحلاة للزجال ٠‏ قال أصحاينا : المالك :بالخيار ان.شاء أخرج ربع 
عثر الحلى متأعا » بآن سلمه كله الى الساعى أو المساكين أو نامبهم » فاذا 
تسلمة برت ذمته من الزكاة » ثم يبيع الساعى نصيب المساكين اما للمالك 
واما لغيره » آو يبيغونه:هم ان قبضوه هم آو وكيلهم وان ثساء أخرج 
مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما » وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصفا ء 
ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من تمس المكسور ء ولا يجوز للساعى 
.ولا للمساكين طلب ذلكء لأن فيه اضرارا به وبهم » ولو آخرج عنه خمسة 


ففن 


داق كيد لجر انكها ولجانا داري بلاولية يقرو 
أنه بقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج.عنه ذهبا ساوى بسيعة دراهم 
ونصفا لم يجز على الصحيح ء وبه قطع جمهور أصحابنا » وجوزه :ابن سريج ' 
للحاجة » حكاه المصنف عنه والأصحاب » والمذهب الأول وتنذفع:الحاجبة : 
إدما ذكرنا ٠‏ 1 
قال أصحاينا : ولو كان له اناء وزئه مائتان » ويساوى ملاثمائة ‏ فان 
جوزنا اتخاذ الاناء فالزكاة واجبة قولا واحدآً » كما سبق فى الفرغ:» وكيفية ' 
ارا كنا سين ف ابن + اذا امب رعو ساون 2 لم 
شرعا ب فله اخراج خمسة دراهم من غيره وان لم تكن اتميسة » وله كسره ' 
واخراج خمسة منه »إوله اخراج ربع عشره مشاعا ؛ ولا بحوز اخراج الذهب 
بدلا عنه بلا خلاف ‏ لعدم الحاجة » قال أصحاينا : وكل حلى حرمناه على ' 
كل الناس فحكم صنعته حكم: صنعة. الاناء ؛ وق وجوب ضمانها على كاسرها ! 
وجهان ؛ بناء على جواز اتخاذ الاناء ان جوزنا وجب ٠‏ 'والا فلا وهو الأصحء 
وما بحل النعض |النانن كالزجال وق الشناء وعكيه يجن على كأسراه: ' 
ضمان: صنعته بلا خلاف قال أصحانا : وأما الضبة التى على الاناء إذا ١‏ 
حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام فى وجوب الزكاة بلا خلاف ء وقال البغوى ٍْ 
احتمالا لنفسه : ينبغى آن يكون كالمباح واذا حكمنا باباحتها واتمبا غيد | 
مكروهة ففى وجوب زكاتها القولان فى الحلى المباح والله تعالى أعلم ٠١‏ 
فرع ) ذكن الصيمرى 'ثم: الماوردى ومتابعوهما هنا أن الأفضل ' 
اذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكزيه بجنسه بل يكرى الذهب بالفضنة , 
والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان : 
( أحدهما ) بطلانه حذرا من الريا والصحيح الجواز كسائر الاجارات “قال ؛ 
الماوردى : وقول الأول باطل.لأن عقد الاجارة لا يدخله الربا » ولهذا يجوز ! 
الس ل ل له : 
مدخل لم بجر هذا ١ | ٠٠‏ ْ 
( فوع ) اذا اتخذ أتما أو مننا مننا 1 والطلة ين دهي ]ذا لقذاى ا 
سنه به فقد سبق آنه حلال: بلا خلاف » قال الماوردى : وأما زكاته فأن ثبت : 


مه 


فيه العضو وتراكب عليه » صار مستهلكا » ولا زكاة فيه قولا واحداً ؛ والا 
فعلى.القولين فى الحلى المباح ٠‏ 

( فرع) ف مذاهب العلماء فى زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح 
عندنا آنه لا زكاة فبه ء وبه قأل عيد الله بن عمر بن الخطاب »؛ وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك » وعائشة وأسماء بنث أبى بكر رضى الله عنهم » 
وسعيذ بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد والشسعبى 
ومحمد بن على والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهرى ومالك وأحمد 
واسحق وأبو ثور وأبو عبيد واين المنذر وقال عمر .ين الخطاب واين مسعود 
وابن عباس وميمون .بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وس ميان 
الثورى وأبو حتيفة وداود : يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن 
ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شبداد 
والزهرى » واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة فى أول الفصل 
والآثار.» وروى البيهقى عن ابن عمر وابن المسبب أن زكاة الحلى عاريته 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


( تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس ان شاء الله تعالى وأوله ) : 


ناب زكاة التحارة 


كن 
م ب 56 الجموع ج ه 


فهارس الجزء الخامس 
من الملجموع شرح المهذب 


: الآيات القرآنية 

: الأحاديث والأخبار والآثار 
: الأثنسعار الاستشهادية 
: الأعلام 


: الأصطكام 


اولا : الآيات القوانية آنية 


ادخلوا فى السلم كافة ..٠‏ 0 2 كا اين 

اذا 'قمتم الى الصلاة فاغسلوا ا لقت ١‏ الما 

استففروا ربكم انه كان: غفارآ » برسل السسماء عليكم 1 
مدرارآ هرد 0 وبئين ويجمل ود جنات ؤيجعل”: ٠:‏ 


لكم اثهارا ٠‏ 3 3 لكك سا0 

اقتريت السساعة 2 .. تم اننف عت عمو ا حيو الوا كيد 
الأرفن اكه الل “بض لو الم مان ووتياف ال 
التفش بالئقسس 20 ال امي مت الت ماد لمرلا 
ألهم ارجل بيمشون بها . 1 0٠0‏ شف 

ان احسلتم أحسلتم لانفسكم وان أساتم 0 امل 

أن الابران لفى نعيم » وان الفجار لفى جحيم ٠‏ ا 
انا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا ٠‏ ب 4# 

آنا أرسلنا توجا 22. ال اله امد لم مل مه اللا 
. أن الصلاة كانت على الوؤّمنين كتابا موقوتا 4ة اكلم 
أنفقوا من طيبات ماكسيتم وسنا اغريا بكر من لاضن 11 
الما يوى الصابرون اجرهم نغير حساب 800 ' م53 

الى؟ أزائى "اعم كيرة حد مح لمر الم جو لود لا 
انى أعلنت. لهم وآسررت لهم اسرارة ا د 00 
بسم الله الرحمن الرحيم لل عل الس ا 565-8465 
بل هو ما1 3 ال ل ا 0 لغيه 

خذ من اموالهم. صدقة طبرم 0 لكين 
رايتهم لى ساجدين 2 ٠١‏ ا لني 
سيبح أسم ربك الاعلى 2058822. و امد لي 6م 

فاذا قرات القرآن 'فاستعف بالله من | الشيطان ارج انكحل 

فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 5 با 
فاما من أوتى كتابه بيميته 00007 4 مسر عقي وريه 
فلا يأمن مكر الله ا التيع الحات دم كاك وام ور 
خلما آسغونا 6 مب لو ار 1 
قلما تخلى ربة للجبل جملهة دكا 5.2 2 280ب 6.. 54 

قلم تجدوا.ماء قتيمموا 5.0 20 222 220 2< (م( 


نفك 


نؤجدا عبدا من + عبادنا ؟تيناه رحمة من عندنا وعلمناء 


من لدنا علماً 56 ]2. 1 ب ا/؟”' 
قالوا هذا ا لطي 0 لح الم نويه 
قد فرض ا 0 بن عند ' جأبي ويه" امم 
قل اعوذ برب الفلق 552 020. 01 
قل أعوذ برب الناس ع "عن ابن لصو ف لقم ا 
قل هو الله احد. 0 اا يال 
ليحيى به بلدة ميتآ ع : 5 5 أ 
منها خلقناكم و فيها 0 ومنها ترج ارة أخرى 2569 
تاكسوا رءوسهم 0980- : 0د الل 
تتكهق الخلق ال با لال نا مت ألم 
هل اتاك حديث القاشية 200 ان ال مما لم 
وآتوا حقه يوم خصاده 80 201 62 0000 5م]سلام] 
وأرسلنا الرباح لواقح 5 5 ل“ يعرم مياه م 9 
وارسلنا الزياح مبشرات 5200.4 ا أل اث لاع 
وأرسلنا عليهم الرئح العقيم 6 42205.20 0.. 1 
وآقيموا الصلاة إوآتوا الركاة للكك تي 
والذين كتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب ليم لا لل لول مل م ل الإ#؟ 595-454 
وآما من اوتى كتسابه يشماله 1 5 للد لوا 
وامطرنا عليهم, مطرآ بير اتوي 0 يق 
وان الفجار لفى ححيم ٠‏ 8 ف لم 
وأن ليس للانسان الالنا سعى وان سغية سواف يرى 
ثم يجزاه الجزاء الأو و ا 0 
وان منكم الا واردها م خم دي وود وميم و د لو 
'وأوفوا بالعهد ان المهد كان متاو عي مون 1 
وقاتلوا المشركين كإفة. 0 ا ا 
وكل فى فلك يسبحّون٠٠‏ | . 0 0 لف 
ولتكماوا | العدة ولتعبروا الله ع ماعداكم #50 سم مع 
وما جعلنا لبشر من تلك الخلد 3 0 ايم 
ونزلنا من السسبماء ماء مباركا ةلاه 0 
وهو. الذى 0 د فسقناه الى بلد 
ولا ترد ؤازرة وزر اخرى 2.١‏ .. 0007 اف متكا 


ولا تصل على أحد منهم مات 5 تقم على قبره 5١91481‏ 
ولا تقولن لشىء .انى) فاعل ذلك غدآ الا أن بشاء الله .٠‏ 6م" 


يكن 


وف 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون .5 22 2 2 لإ 55-1 


ويجمل لكم جنات ويجمل لكم أثهارا .. 22 0 4لا لاايت؟؟ 
وبلمنهم اللاعنون م : ممة ا 9 

لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون +5 20.. 1 

بشبت الله الذين آمنوا بالقول لثابت فى الحياة الدنيا 

الآخرة 3 3 5 عثااالم العم مم لمحا الالؤل] 

يبخوف الله عبادوه 600.١‏ اء. ع.االعة المع رع 585 

يسبح الرعد بحمده واللالكة من خيفته 0 8.. 0< حم 

يوم تبيض وجوه وتسسلود وجوه 660080 20080 ا .أ 


ممه 


ني : : الأخاديث 0 الأخبار والآنار ' 


اق تشريل النبن مطل الل مايه ول لقال : يا محمد 

اشتكيت:؟ قأل : نعم قال : باسم الله أراقيك من كل. شىء 

يؤذيك من شر كل نفس | اافدعين اط 83 ا 

الله ارقيك 0 02. : 2 
انان سوه ف الستجد تصاي: باطول 

اقيام وركوع وسجود رآيته يفعله فى صلاته .. 3 كلاه 
انت آمراة الى النبى صلى الله عليه وسلم يصبى لها 

فقالت .يا رسول الله ادغ الله له فلقد دفبت ثلاثة فقال 

دفدت ثلاثة ؟ فقالت ال ؛ لقد احتظرت بحظار ضديد 

تن لنت 1 ١‏ 55 
اح او لي لق عليه ريل . شلك كبا ور ل أ 

أن أبا. سلمة قد مات قال + قو لى “ اللمنم اغقر لى وله 

وأفلتى مل تتنى عينة بابي ال من عر حر مييه 

1 3 ا ل اليا 

تيت اهل هذا اليتا نرحمث ايوم - ميتهم قان : لعلك 

ا : معاذ الله أن أكون بلفتها وقد 

'سمعتك نذكر فى ذلك ما تذكر فقسال : لو بلغتها ما زآيت 

الجنة حنى نراها جد ابياك 23 .. 3 
اتيت اللبى من 1ه له وس بو اس تابه انا تان 

رءوسهم + ا ا ال ار 

وههنا فقالوا :يا رمنول انه تتداوئ ؟ .نثال تداووا: فان 

لم ليع داء الا وضع له ذواء غيرالهرم ٠"‏ 0 200 ايان 
أتى على الننى صلى الله علية ونسلم فقال له : ان عمك 
أتانا مصدق رسول الله صلى: الله عليهو؟آله وسلم فقال : 

ا ا نه 

الضال قندا مات قال 'اذعب قوآرة بام ا 
الوقن برض كياب خايض ال 

الشعير. والذرة أهون عليكم وخي: لأصحاب 00 الله 
عه ويكو يلدي ا 1 


دك 


اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر 
ا ع ا ل م اد 


بيل 0 
خذ من كل حالم اديثارة أو عدله مغافر ٠‏ 


اذى سوية بو خقلة داتنه ال مدق ومسول ل 
صلى الله عليه وسلم را 

أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا أو ما شاء الله قال : حسبك 

من «البان 

اذا أتيت مابشمف تنواقنا وضودة السلا ثم اضطحمع 
على شقك الاين وقل:اللهم اسلمت نفسىاليك والجات ظهرى 
اليك وفوضت أمرى اليك رغبة ورهبة اليك ».لا ملجا ولا 
منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذى 

اذا آنا مت فلا تصحبنى نار ولا نائحة 

اذا أديت زكاة مالك فقد 'قضيت ما عليك 

اذا بخس الكيال حبس القطر . 

اذا بلغ .مال أخحدكم. خمسن راك عا عو فقيه 
خمسة دراهم # 

اذا جمرتم .اميت اك 

اذا حضرتم المريض أو الميت قروا عي نان للع 
بدُمنون على ما تقولون / : 


اذا خرج صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والامنع: 


الى الصلى .فأول شىء ببدا به الصلاة 


اذا خر صكم فخذوا ب فان لم نعو الثلث 


فدعوا الريع 

0 5 رويك تافزيات ده 
الملا ئكة 

اذأ دخل صلى اله عليه وسنلم على من بعوده قال : 
لابأس طهور ان شاء الله ٠‏ 0. 

أذا د فلتموانى بك اموا النز رسيي ثم اقيموا حول 
قبرى ل ا ري 
واعلم ماذا ارأجع رسل ربى 


اذا ١‏ رأى صلى ١‏ الله عليه وبتام 0 قال ال 0 


.اعم 


ع4 
]م 


11 


كله 


/آة؟ 


1 


115 
15 


1417 


[115 


ململ 


١14 1١6٠ 


55 


كلم 


شك 


اذا رايتم. ذلك إفصلوا وادعو! حتى تنجلى م 2 
وكيروا وصلوا وتضدقوا 1 3 


اذا رايتم :ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من - جم ' 


ع1 الراك وحر اا ارت به رعق بان عو جر هذه الريج 
وشز ما فيها وشر ما أمرت به ٠‏ 0 

اذا رفعتم نعشنها فلا تزعزعوه ولا تزازلوه 

اذا سمعتم به ( أى الطاعون ) بأرض “قلا تقدموا عليه 
واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارآ منه 

اذا اشتدت الربح يقول : اللهم لقمآ: لا عقيما ٠‏ 

ا يه 

اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء . 

اذا عصفت الريح قال صلى الله عليه وسلم اللهم انى 
أسألك خيرها وخيرا ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت. به 14 

اذا غطى راسه لها بدت رجلاه ؤاذا غطى بها رجلاه بدت 
اسه ذال سان ]اا عليه ولع بقلو بي راسنة وأجملوا بان 
رجليه شيئا من الاؤخر ٠‏ 3 

اذا اغمضت المينت فقل باسم الله وغلى ملة رسول الله 
راذا حملته فقل باسْم الها ثم تسبح مادمت تحمله ٠.١‏ .. 

اذا فرغ من دفن الرجل واقفف .عليه واقال : استغفروا 
لأخيكم واسألوا الله اله التثبيت. فانه الآن. سيأل . 

اذا فاتته صلاة العيد. يصليها اربما ٠‏ 

اذا قمد الؤمن ف قبره أتى لم سهد أن لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله فذلك 'قوله تعالى ( يشبت الله الذين 
آمتوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) . 

اذآ كان فى عهد أرسول الله عدي قرف ونكر ‏ 
لا تاخذ من راضع لبن ٠.‏ 

اذا كانت احدى) وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 

اذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أؤ غيرنها فاجملى 
منه شيئًا من الكافور 2 

اذا كفن أحدكم أخاه فليحن كفنه : 

اذا مات أحد اخوانكم فسويتم' التراب على اقبره فليقم 
0 : 0 


سن 


بره م3 


4525١ 


ارق 


لك 
0 
1 
كقل 


151 


. 41 
11 


ا ا 
5 5 


5375 


اذا مت فلا تصحينى نار ولا نائحة 

اذا مات عرض عليه مقعده بالفداة لمكن لذ كان انل 
أهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من أهل النار فمن 
اهل النار يقال : هذ! مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة 

اذا مت فلا تؤٌذنوا بى احدا انى أخاف أن يكون نعيا » 
فانى سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن النعى 

اذا أمسسيت فلا تنتظر الصباح واذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء وخذ من صحتك لمزضك ومن حياتك لموتك ٠‏ 

اذا استهل السقط غسل وصلى عليه وورث وورث 

اذا وضع العبد فى قبره وتولى أصحابه حتى انه ليسمع 
قرع نمالهم آتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول فى 
هذا الرجل قاما الموّمن فيقول.: أشهد آنه عبد الله ورسوله 
أفيقال له : انظر ألى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدآ 
ف الجنة فيراهما جميعا » قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسدح 
له فى قبره سبعون ذراعا واما المنافق أو الكافر فيقول : 
لا ادرى كنت آأقول ما يقول الناس فيه فيقال : لا دريت 
ولا تليت ثم يضرب بمطراقة من حديد ضربة بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسسمعها من يليه آلا الثقلين 1 

اذا وقعت كبيرة أو ل د ع بالتكبير 
فانه بجلى العجاج الأسود 

استلؤن مين رجن لذ كنه املح كي )ا 5200 
بدفن مع صاحبيه . 

اذن ابن الزير فى العيد واقام . 

الايذان ل لك : 

اذا إئر لتمونى فى اللحد فافضوا بخدى الى الارض 

أذا نام أحدكم فليتوسد يميئه . 

أرسلت احدى بنات لا ل انه ل 
اليه تدعوه وتخبره أن صسيا لها أو ابن فى الموت فقال 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ارجع آليها فآخبرها ان 
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده باجل ٠‏ مسمى بكي 
فلتصير ولتحتسب 6 

فأرسل السماء عليتا مدرار؟ 

أرسل مروان الى ابن عباس بساله عن سنة الاستسقاء 
فقال : سنة الاستسقاء فى العيدين الا أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قلب رداءه فجمل يميئة يسارة ويسارة 
بمينه وصلى ركعتين كبر فى الأولى سسبع تكبيرات وقرأ 


رن 


تارف 


47 
لا 


11111 


1 


يحتف 
1" 

فنا 
1" 
1" 


يفف 
4 


ؤ*م 


يسيج سم ويك الاعلى وقرا فى الفانيسةأبهل اناك خديث 
الفاقسبية وكبر خمسن تكبرات 27 .. 

أصابنا مطر ف يوم غيد فصلى بنا سول ألله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى امسنبجد م 

لايجا اط رتح مها ستول الك ضان ا(قتهليه وال 
وسلم فخسرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
أصنابه المطر فقلنا اس 
آله خلديت عمد ره 35 ٠.06‏ 35 2 55 

الاريك :امراة من اهل الجنة ؟ قلت.: بلى قال : هذه 
المراة السبوداء أثت"النبى فنلى الله غلية وسلم: فقالت : انى 


أصراع والى اتكشفة فقال :: أن شثت صبرت ولن :شيت + 
7 


دعوت الله لك ١‏ . 
1 50-0 عن ال مده ود ٠‏ قا 


بلئ قال”' : اللهم رب [الناس مذهب البأاشس اف أنث الشاق ١‏ 


ولا شاقي الا اك شفاء لا ' بغار سأها 
4 الهم آتنا فى الدنيا حسنة وق رو 
عذاب النار : ير د ا ا 


اللِيْم انا نسألك من خير 5000 
ما إمرات انه ولفوة ياك إن عر هاده الريج واش نا قيها بوشن . 


اما أمرت به 


اللهم اا كنا نتو سل اليك بنبينا فعسقينا » وانا تتوسل 


أليك اليوم بعم ثبيئا فاسعنا فيسقون 


اللهم انا نتوسل اليك نخيرنا وافضلنا. » اللهم آنا 
نستسي اليك بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع نديك الى الله. 
تعالى فرقم.نديه ورقفه الناس" أيديهم. فثارت سحابة من ١‏ 


المغرت كأنها ترس وهيت :ها إرايح سفوا :.: 

ال المت فى ايف ليهات لؤرى اليلق وكواضت 
أمرى اليك رغبة ورهبة اليك 'لا.ملخأ ولا منجا:مئك الا اليك 
آمنت 'بكتابك الذى. انزألت وبنبيك .الذئ _آارسلت 

اللهم أنت رئها وانث خلقتها وانت حديتها اللاسلام 
وأنت قبضات روحيا إوانت 0 بسرها ‏ ا 
شفعاء فاغفر:له 0 00 

أللهم أن فلان ابن لاد ذيتك ب جوارك قله 
فتلة القنر وعذاب النلار 3 ء وانت أهل الوفاء: واالخمد * 
قاغفن له وارخمه انك أنت .الغفور. ألرحيم 0 


0 


ك4 


ا ا 


14 4 7. 


ون 
/ا15, 


117/ 


اللهم أجرئى فى مصسيبتى واخلف لى خيرأً منها 0 


آجره الله فى مصيبته واخلف خيراً ٠‏ 1 

الهم اجملها رحمة ولا تجعلها عذابا » الهم امنيا 
رباحا ولا تجعلها ريحاً ٠.٠‏ 2-2 

الهم حوالينا ولا علينا » اللهم 0 الآكام وات 
وبطون الاودية ومئابت الشجر فاتقطعت وخرجنيا نمثى 

اللهم رب الناس مذهب البأس اشف وانت الشاقى - 

اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك واجعمل موتى فى نلد 
وشو لك فقلت: :الى هذا 5“فقال؟ : 

اللهم اسقنا فيثاً مغيثا هنيئاً ويه مجللا 

طبعآ سحا عاماة دائما: ٠‏ ف ١‏ ده 

الله, اسقنا الفيث ولا تجعلنا من القانطين © اللهم ان 
بانساد من اللأواء والجهد والضتك مالا نشكو الا اليك » 


أللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات ” 


الأرض © اللهم ارفع عدا الجهد “وااجو 2 والعرى واكشف 
عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك * اللهم انا نستقفرك. اك 
كنت غفارآ فأرسل السماء علينا مدرارآ 


الهم اسقنا غيثا مغيثا نافعآ غير ضان عاجلا غير آجل ٠‏ 


اللهم امسق عبادك وبهائمك وانشر .رحمتك واحى بلدك 
الميت © اللهم أنت الله لا اله الا انت الغنى ونحن الفقراء » 
أنزل عليئنا الفيث واجمل ماانزل لنا 'قوة وبلاغا الى حين 
اللهم اشف سعدا ؛ الم أشضفب سعدا »6 اللهم أشف 
اللهم صيبا' هنيئاآ لي 00 . 
اللهنم أغثنا قال أسى والله وما نرى فى السسماء من 
سحاب ختى رأينا سخابة مثل الترمر, ثم أمطرت فوالله 
ما راينا الشمعس سيتا فدخل رجحل من ذلك البساب فى 


بأتينى به الله. اذا شساء 0 


. ط١‎ 


74 


كم 


0185 
كم ع بم 


الجمعة: المقبلة فقال : هلكت الأموال وانقطعت السب فادع 1 


الله أن يمسكها عنا الخ :4 
اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد 7 20 .2000 م 
اللهنم اغفنر لأبى سامة وارفع ل الي 
واخلفه فى عقبه فى الغابرين وأغقر لنا وله يارب ا 3 
وأفسح له فى 'قبره ونور له فيه ٠‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصؤيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا 
وشاهدنا وغائينا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان » 
ومن توفيته منا فتوفه على الايمان : 1 


1١.41. 


ه1515 


1م 


أللهم اغفر له وارحفه وادخله جنتك وقد فملت 

اللهم. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ».وأكرم نزله » 
وواسم مدخله واقغشله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطابا 
الما نقيت الثورب الأبيضن من الدنس وأبدله دارآ خيرآ من 
داره واهلا خيرآ من 'آهله وزوحا خرآ من زوجه وأدخله 
الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب الشنار قال عوف 
ابن مالك الح لندة اززاتون النل اك الت لجطاء ليون 
الله صلى الله عليه وسلم ا 

اللهم هذا عبدك واين عبديك خرج من روح الدتينا 
وسعتها 'ومحبوبه واحبائه الى ظلمة القبر وما هو لاقيه » 


كان يشهد أن لا اله الا انت وأن محمدآ عبدك ورسولك - 


وانت أعلم به » اللهم نزل بك وانت خير منزول به » واصبح 
ففرا الى رحمتك وانت! غنى .عن عذايه 64 واقد جئناك 
راغبين اليك شفعاء له اللهم فان كان محسسنا فزد فى احس انه 
وان كان مسسيئًا فتجاوز عن سيئاته ولقه برحمتك الآأمن 
من عذابيك حتى تبعثه إلى جنتك يا ارحم الراحمين 

واما المنافق أو الكافر فيقول ؛: لا آدرى كنت اقول 
ما يقول الناس فيه فيقال : لا دربت ولا تليت ثم يضرت 
ا لت سك رمد 
من. يليه الا الثقلين ‏ .| . 

أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليا رفى الله 
م ل ل ا ل 
ابى أبن سلول 1 

أما انه لم يكذب ولكنه.نسى أو اخطا أنما مر سول 
الله صلى الله عليه .وآله وأسلم على يوودية يبكى عليها فقال : 
انهم ليبكون عليها وانها التعذب فى قبرها 

ادر :الع سل الل طلمعار ا له وس ٠ن‏ لحك محا 
ارلا ب القت حا رلكية بالجريةا فقا دخا مون كل 
حالم ديئارآ أو عد'له: مافر ٠‏ ٍ 2 

أمرنى صلى الله عليه وآله وسلم ان آخذ من كل اربهين 
بقرة بقرة ومن كل ثلائين تبيعا .أو 'تبيعة ٠١‏ ... 

مر الب صلى الل عليه وآله وسلم يقيشها ودنا له 
بالبركة 3 

أمرنا رسول الله سلى الله 1-0 وسلم باتباع 
الجنائز .وعيادة المربضش وتثاميت الك واعاية الداعي 
ونصر المظلوم ‏ 0 800 0ء. : 


17م 


كا 


كل 


مم1" 


517 


1 


, 55 


الذيانا 


فض 


5 


امرنا أن نتبع أبصارنا -52 اذا انقض دان نقول 
عند ذلك ما ثاء الله لا 'قوة ألا بالله ا نام 4 
ناجول اك إن كتير سوق جا نكي قل فته 0 


أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 'قتلى أحد بدكم 


بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يفسيلوا 5-0 00.. 212١‏ 
أمر النبى ضلى الله علية:والة:وسلو دين كل جاد” عشرة 

أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد  ٠ 6١0‏ حك 
أمرنى رسول الله صلى الله عليه باز وله وسلم الا ف 

قبرآ مشر فا الا سويته .5 0.. لق 


م الي 500 
> جارس يناف او لركلع لين لا اد د 


عند القبر حتى تتوضع 8058. 51١‏ 
عزنا حول بان الل عليه 19له وابام الجاع لجان 
وعيادة المريض 0 55 1 
امرنا رسول الله صلى الله اده وا وس يدع ونهان 
عن سبع فذكر منها اتباع الجنازة وعيادة المريض ٠-‏ لل الأول 


امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى قتلى أحد 
أن بنزع عنهم الحديد-والجلود وأن بد فنوا بدمائهم وثيابهم 11" 
فمرها قلتصير ولتحئسيسه 522 26060450 20. الإلا؟ 
فأما الموّمن فيقول : أشهد انه عبد الله ورسوله »6 
فيقال له : انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا فى الجنة قراهما حميعا 6.. 2 2 2 02 رمك 
واما الكافر أو قال المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقؤل 
ما يقول الناس فيه فيقال : لا دريت ولا تليت ثم بضرب 
ا ا سي ا ا 


من بليه الا الثقلين ‏ .. 0 ماك 
ان احدكم اذا بكى ابتحتق له صوبحبه فياعباد الله 
لا تعذبوآأ اخوانكم 0 : 24 2 3 أرق 


ألا ارقيك برقية رسول الله صلى الله ا 
قال : بلى قال : اللهم رب الناس مذهب البأس اشف 
وانت الشافى لا شفاء الا شفاؤك دا شاف الا أنت شقاء 
لا بفادر نقما 20-0 ١5‏ 
الله أكبر الله أكبر الله ال تن كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصييلا لا اله الا الله ولا نعيد الا ابأه 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله آلا الله وحده 


اران 


ضصدق وعده وئصر عبده ورم الإعرات وحده ل اله الا الله 


والله أكبر دم اشع و 76 1314 
الآن بردت جلدقه .. 9 جيه 1 
لل نخطب فمن احب أن يجلسن للغطبة افليجلس : 

ومن أحب"أن نذهبا فليذهب 00 /؟ 


إن أقربكم عهدا برسول اد انان الم طبه ول - ال 
ان ابا سلمة قد مات فقال صلى الله عليه وسلم تثولى 1 


لله من هو خبر منه |محمدا صلى اله عليه وسلم. ١1١ 3 ٠‏ 
انا عند ظن عبدى بى'. 7700 .. ا 
ان ألله “لم بضع إداء الا وضع له دؤاءغ غير العرم - 52 5144 8 


ان الله ليزيد المننت عذابا ببكاء أهله وأقالت حسسيكم 
القرآن : ولا تزر وازرة وزر آخرى فما. قال ابن :عمر شيئا 58١‏ 
ان امراة ,جاءت الى النبئ ضلى "الله عليه وآله وسلم 
نقالت : يا رسول اللم ادع الله أن «يشإنينى فقال : ان شنت 
0 الله فشنفاك وان شئثت فاصبرى 58 حنيات عليك 


: اصبر ولا جلبابا على ٠.0‏ 0 تحت يلك 
ان آمئ افتلتت نفسها وآراها 3 تكلمت. تصلداقت 
أفينفعها ان تصدقت؛؛ عنها 5 قال لعو 5 7 ارا 


ان امراة سوداء أو رحلا كان بقم السجد : ففقده 
لنبى صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه فقالوا : مآت فقال : 
أفلاً آذنتمونى به ؛ إدلونى على “قبره .قفدلوه قصلى عليه ١.5‏ 
أن الله ببعثه. يوم القيامة ملبيا. 2< 205.8. ةل 
ان الله ليذب المؤمن ببكاء اهله » ليزيد الكافر عقاباً ببكاء 
أجله وقالت : حسسكم| القرآن ( ولا تزد دازدة و ورد 6 ( 
.٠‏ فما :قال ابن عمر شَسليكا 01 2 54 
أن بطن أخى قد 'استطلق فقال ١‏ اشقّه عسلا فاتاه 00 
قد سقيته فلم دزد الا: استظلافا فقال فى الثالثة أو الرابعة : 
دق الله وكذب بطن أخيك ا 43 
ارقي اشاب بط دن ده الوا دون ان فرك الله 
بن 2 عليه واله وتام عن لخل يان اتتنتهم العشر من 


والماخض: وذات اللحم وفك الفتم 

وناخذ الجذع والثنى؛ وذلك وسط. بيننا .وبينكم اق امال 5538 
أذ حبار ئلة اله اتتيكان المقاة يي جمامة وترم 3 

أن ن_يصلى المع فى ماف 2 4 8 5 


01 


ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم سأله 
عن الاسلام فقال : خمس. صلوات كتبهن الله على عباده 
فقال : هل على غيرها ؟ قال لا الا أن تطتوع . اال 
ان بجلا قال للنبى صلى الله عليه و سلم : أن أمى! فتلتت 


تفسمها واراها لو تكلمت تصدقت أفينقعها إن تصداقت 


عنها ؟ قال ١‏ لعم 2 
ان رجلا كان منزله بعيدا عن المسجد وكان يمثى اليه 
قال : يا رسول الله انى اريد أن يكتب لى ممشاى الى 
المسجد ورجوعى اذا رجعت ألى أهلى فقال رمسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ قد جمع الله لك ذلك كله 
ان ركبا جاء الى النبى صلى الله عليه وآله وسسام. 


يشهدون انهم راوا الهلال بالامس 0 آن يفطروا 0 


أصبحوا يفدوا الى مصلاهم 

أن الروح: اذا تبشن فبمله اليل ».تفج كاسن من الفله 
فقال : لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان اللائكة يؤمنون 
على ما تقولون ثم قال : اللهم اغفر لابى سلمة .٠‏ . 

أن السيول ستعظم فى آآخر الزمان 

أن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فملت . . 

أن الشنمس والقمر لا تكسنفان موت أحد ولا لحياته 
ولكنهما آيتان من آبات الله فاذ١‏ رأبتموهما فقوموا وصلوا 

ان العين لتدمع والعلب يحزن ولا تقول الا ما مدخي 
رينا وانا بغراقك با ابراهيم لمحروئون ٠‏ 

أن الشمسن والقمر لا بلكسفان لوت احد ولا لحياته 
والكنهما آيتان من آبات الله عا حي و ا 
خشعله 20 اء 

ان الشمس والقمر 5 من آيات لا ينخنفان موت 
أحد ولكن بخوف بهما عباده . 

أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فبعث مناديا : الصلاة جامعة 

ان ف المال حما سوى الركاة . 6 

أن عمك الضمال قد مات فقال : اذهب فواره ٠‏ 

ان فى الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا 
من كل هالك ودركا من كل فائثت فبالله اا ا 
فان المصاب من حرم ألثواب 

ان فى الحلى زكاة 


يحض 


نذا 


6065 154 0 


551/ 


55 


ان العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه إصحابه انه 
ليسمع قرع تعالهم اذا انصرفوا فيأتيه ملكان فنقعدانه 
فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل فأما.المؤّمن فيقول : 
اشهد إنه عبد الله ورسوله فيقال : انظر الى مقعذك فى النار 
قد ابدلك الله ما دار ترام ا 

انما الأعمال بالنيات| ولكل أمرىء :ما نوى ٠‏ 


ما كان هذا قبل ان كنزل الركاة فلا ثرت جعها اله 


تعالى طهرآ للأموال ا 

انما جهرت بها ليعلبُوا انها هكذا 

ا ان ل لل لكات عللة: 

العالنى يدي ونه جلت على توه لزنا يي للتزياين 
خلفه خضراء 

أن مسكيئة مناتت ليلا تدفتوها "ولم يواقظوا رسول 
الله صلئ. الله علية وآله؛ وسلم فصلى رسؤل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من الغذٍ على. قبرها ٠‏ ا 

اننا مر وسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم على يهودية 
يبكى عليها فقال : انهم ليبكون عِليها وانها لتعذب فى قيرها 

أن امراة من جهينة أتت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


دهى حبلى من ألزنا فقّالت : يا رسول الله آصبت حدا . 


قمه على فدعا النبى) صلى الله عليه وآله وسلم وليها 
0 : أحسدن اليها فاذا وضعت فاتنى بها قفمل فأمر بها 


النبى صلى الله عليه وآله ؤسلم إفشيدت عليه كيابفا كم أمن. 


بها فرجمت ثم ضلى عليها 2 

ان المغيرة بن ننه رع ال مهنا لوح حافه ف كين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال. : خاتمى ففتح موضع 
منه فأخذه وكان يقول. ' 017 تريك خبذا زر سول 1ه مان 
الله عليه وآله وسلم. سه! بعرم 60م فى 

ان اميت بعذب فى |قبره “بما نيح عليه ٠‏ 

ال قر ع أضعاب الى سل اف طلية طلم لزلز 
على: حئ من أحياء العارب فلدغ سيدهم فجمل بمعض 
آاصحابة: يقرا الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل فبرا الرجل 

اها لخر صن لع نحل صر الس 0 ود ولا با 0 
تؤدى زكاة الدخل تمرآ| . 1 ١‏ 355 

انها ركعتان فى كل ركمة ثلائة زكؤمات 

انها رحمة ثم أتيعها بأخرى : 

انها كانت تحلى بناتها الذهب ولا توكيسة نحوا من 


بك 


1 
00 


ا2000 
641٠‏ ةا 


' 51 


هف 
56 


كيد 


1101 
54 
65 


اي ليق 
د ” 


هذا 


2 ”لاحت ١‏ خا قد 5 ا الف لبد د 

نها كانت تأتينا زمن 'خديجة ( العجوز التى دأخلت على 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فحياها ) 5 

لهذا أغلق قار الى كر الب ا عل باللجدر نو اميت 

أنه يبعث يوم القيامة ملبيا 0 

أنه يفسبح له فى قبره سبعون ذراعا ا 
خضرآ الى بوم يبعثون وأما المنافق أو الكافر فيقول : 
أدرى كنت أقول ما يكيل اللابى نيه /فيقال 0 
صيحة بسمعها من بليه الا الثقلين ٠‏ 

أنه أذا تجلى لشىء من خلقه خشع له 

أنه حديث عهد بربه 1 . 

اله يفسح له فى قبره سبمون ذراعا ويعلى عليه خر 
الى ع يبعثون ٠‏ . 

انهم 5000 فأمرهم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يفطروا وأن بخرجوا من الثد الى المصلئ 2.١‏ .. 

ان بكن خرا يبجل إلبه وان بكن 2 فبعدآ لأصحاب 
النار 7 

اق وال ما سألته لاللبسه انما سألته ليكون كنى ‏ 0 
قال سهل : فكانت كفئه 4.820 220.. 

انى رايت اللائكة نفسله فقالوا : 
فخرج للقتال 

أول من أذن فى العيد زياد : 

أول من حمل على هذا النعش من امسلمات رينت 
ام الؤمنين رضى الله عنها 0 

اباك وكراثم أموالهم واتق ىق دعوة الظلوم.. 

ا ا 
فعشره وصدقته فى مخلاف امتسيي ره ززم 2 

يسدم. الله الر حمن الرحيم »؛ هذه فريضة الصدقة ألتى 
فرضها. رسول الله صلى الله ' عليه وآله وسَلم: على المسلمين 
الفيز اس أ بها يسول لمن كلها مى )سامخ جار وسجووا 
فليعطها ومن سمل فوقها فلا يع : فى كل أخمس دود 
شاة قاذا بلفت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض انثى فاذا بلفت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين 
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0 
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ففيها بنت لبون انثئ قاذا بلفت ستة ؤاربغين الى ستين 
ففيها حقة طرواقة: الفحل فاذا بلغت واحدة :وستين الى 
خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستة وسبعين الى 
تسعين ففيها بلا لبون ن افاذ! .بلغت احدى ؤتسهين الى 
عشرين اومائة ففى كل اربعين بنت لبون وى كل خمسين 


بأفاارفه ك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس 
أو عين حاسم اي ال أركيك 1 ع 
آخر التشريق , ا 
القضر دمن آخر التشريق 3 7 
ابتداء وقت تكبم الاضحى من ظمر يوم عرفة الى آخر 
التشريق ٠:‏ 

قازرا نمناتتها ونو امت الوضوء منها : 

ا اي 1 0 يحفرون كبر 
فاعملوا ا 
بعث صلى الله عليه وال ومنل معاذ؟ الى اسن لاجد 
زكاتهم ؤغيرها فقأل لهم : التونى بعرض ثياب خميص أو 
لبيس فى الصدقة مكان, الشعمير والذرة أفؤن: عليكم وخير 
لاصحاب النبى ضلى الله عليه .وسلم. فى المدينة 

بعث النبى صلى الله عليه وآله وشلم معاذآوابا موسى 
الأشعرى الى اليمن وقال لهما : «'لا تالخذا فى الصدقة الا 
من هذه الاصئاف الأربعة الشهنير والحئطة والتمر والزبيب.» 
بعك,النبى صلى الث عليه وآله وسلم. اليهم عبد الله بن 
رواحة رفى الله عنه يخرص النخل فكان خرص التخل 
معروفا عندهم فلما فت صلى الله عليه وآلة وسلم الطائف 
وبها العنب الكثير :آمر يخرصه كخرص الجدن الغروت 
عندهم . . . 
شال اناسل اليد كك له ا 
افر ان ١‏ لمن كل ربعا كر يوه برا ال اااي 
تبيعآ أو تبيعة 


لين 


114 
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00 
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الذيانا 


بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا 
نمررت برجل فلما جمع لى ماله فلم اجد فيه الا بنت 
مخاض فقلت له : اد بنت مخاض فانها صدقتك فقال ١‏ 
ذلك مالا لبن فيه ولا ظهر » وما كنت لاقرض الله تعالى من 
مالى ما لا لبن فيه ولا ظهر »© ولكن هذه ناقة فتية سمينة 
فخذها » قلت له : ما انا بآخذ ما لم اومر به » وهذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فان احببت 
ان تعرض عليه ما عرضت: على فافعل فان قبله منك قبلته 
فخرج معى وخرج بالناقة حتى قدمنسا على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم السك نا الاو اياي او 
فيه وقبلناه ‏ .. الك 

ار ا د 
الثقفى الصحابى مصدقا » وكان يمد عليهم السسخل 
فقالوا : تعد عليئا السدخل ولا تاخذ منها شيئًا فلما قدم 
على عمر رفى الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر رضى الله عنه 

نعم نعد عليهم السخلة بحملها الراعى » ولا نأخذها ولا ناخذ 
الكولة ولا الربى ولا المااخض ولا فحل الفنم ل 


والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ‏ 60 ٠‏ را ان 
ل ال ا 

ظهرها اليوم   .0‏ .. 3 
ابتفوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الركاة 2.29 ل 2 .8.1682 
يل آنا واركساة .ا الي اح امت امن ام امت [آ191 
ابنو! لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد 7 ل 


بيئما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته فاوقصته أو قال فأقصعته 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اغسلوه بماع 
وسدر وكفلوه فى ثوبين ولا تخيطوه ولا تخمروأ رأسه ولا 
تمسوه طيبا فان الله تعالى ببعثه يوم القيامة ملبيا ؟١841م؟(94؟41ل!؟١1‏ 
بيثما انا أماششى رسول الله صلى الله عليه واآله وسلم 
نظر فالأا رجل بمشى فى القبور عليه نملان فقال: 
با صاحب السستتين وبحك ألق سبتتيك فنظر الرجل فلما 


ا ا 1 اين البا؟ 
تبع النبى صلى الله عليه وآله وسلم جنازة ابن لطاع 
رضى الله عنه ماشنيا ورجع على فرس .. 2 خرف 


كن 


ع فنا نالك اده 3 : #6 "ه1كلاتآ 
ان مون مسخرةاثال عم على قب احى لادقن افيه من 


ماش ١‏ الل د 0 110 
كك اكه رف اله علا اخرا: رعاة لمان 0 كا" 
التلبينة مجمة نؤاد المريض وتذهب بعض الحرن ٠.‏ 44 


ثلاث خلال كان يفعلهن: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تركها النامن احداها اسيم علو الجتارة مثل السليم 1 
فى الصلاة 2.22 154 
ثلاث ساعات قار ول انه علي اق علي ووله رسام 
عن الصلاة فيها وان تبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع 
الشمس وامْنتوائها وغروبها ا 0 00 يفف 
نااك و روعي الصلاة والجدارة > والابهم اذا مجلات 1 
كقوعاً 200.660 14 
ثلاثة لا ترد دعوتهم السائم حتى يفظن والمام | العادل 5 
والظلوم 0 000 ْ" 
ثلائة لا ترد دعوثهم الفتحاق واواك والتافر.. 0 
“لم اخل امسا بو ملق عليه سل ل ميتو مقع لب 
اذخل الصبيان فصلوا غليه ثم أدخل. العبيد فصلوا عليه 
ارسالا لم يوُمهم على رسول الله صلى الله. عليه وسلم احد 154 
ثلاث خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الل عليه وسلم 
تركها للضي اها لطم رمن اسار مثل مل ب التسيليم 0 
قى الصلاة ع 5 5 اخرول ”> 
1 ثم حول الى الناس؛ ظهره وثلب آو حول ا وهو 
ل د 0 
لكان ونا تاس مواليم كر : الطن فق السب 
والنياحة على الميت © ١‏ | . 181 
نخَاء زجل من الأعراب الى 00 
وسلم لاسن 4 واعة دعاق عليه الاج ايه لاطا وله 
وسلم عندما استشهدا ٠١‏ فكض 
جاذ رون ال سانإ عليه راله وسنل بعاد عبد أنه 
ابن ثابت. فوجده قد غلب فضاح'النسوة وكين فجعل ابن 
عتيك يسكتهن ققال الى اله عليه ؤآلة ملم : دعهنن 
فاذا فحت للاتكن باقش والوا .وما الل عرد بالؤسون 
الله ؟ قال : الموت .:.٠١‏ ا ا اا ل اسان 


ممه 


جاءت امرأة من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم معها ابنئها فى يدها ممسكتان فليظتنان من 
الذهب فقال. لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتعطين 
زكاة هذا ؟ فقالت : لا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ايسرك أن سورك الله بهما سنوازين من ثار 
فخلعتهما والثتهما الى التبى صلى الله عليه وسلمٍ 
وقالت : هما لله ولرشوله 2.. 

جاءت امراة الى الثنبى صلى الله عليه ؤآله وسسلم 
فقالت : نا زسول الله ادع الله أن يشفينى: فقال : ان شئت 
دعوت الله فشفاك وان شت اصرق و ساي جا 
قالت : اصبر ولا حسناب على 0 

جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين 

جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارئة وجغفر 
ا يا و ا اي 
انظر من شق الباب فتاه رجل فقال : أن 2 
0 ران يئاهن 6.. 06600اء 

جرد النى صلى الله عليه وآله وسسلم لتتسسيله كما 
نجرد موثانا ؟ ٠.‏ 
جرى الواذى فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
اوجرا كا الى عدا ]لاي جناة لذ كورد! سي حرا 
منه وتحمد الله عليه 

جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذر فأن 
قال له عبد الرحمن : وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا ابن 
عوف انها رحمة ثم اقبعها باخرى فقال : ان ألمين لتذمع 

جعل عمر رفى الله عنه فى الزيت 'العشر 

فجمل ابن عتيك سكتهن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
دعهن فاذا أوجب فلا تبكين باكية قالوا : وما الوجوب 
با رسول الله ؟ قال: الموت : ا 

تل فى تبر التبى: ملى اله عليه واله وبل اقطينة 
حمراء قال شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَل :كرش ان بابيتها ]عد بعد زتسبول [8ا سان ال 
عليه وسلم * 

جعل الرجال مما يلى الامام وجعل النسناء فا يلى 
اجلسوا خالفوهم 


ولوأالة 


باد غاية 


17 


34 


ان 


8 


لديف 


1 


504 


م1 
لد 


1 
هم١‎ 


جمروا.. كفن- الميت تلض 
جامغ فسمع الهيعة! فخرج الى. الغال 0 . 
جير النبى صلى الل عليه آله وسلم فى مبلاة الخسوف 
بقراءته 
استحب ابن عمر رش لا عنمسما قراءة أول البقسرة 
وآخرها عند القبر  ١‏ 0< , 
أحب أن تضبيب البزكة :6 فراشى. ورحلى. ٠‏ 000 
حثى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثلاث حثيات 
بي التراب وهر قا على كبر .عتعان بن مطعون ٠‏ 
ا ا ااا ع ل 
ثلاث. حثيات 2 .. 
حسبكم القرآن ولا اتزدر خا وزذ 0 قما قال 
ابن عمر شيثا ‏ 58 ٠ 8١‏ 
حسبك من الثار 


تحبر وول الله على إل ليه وا لدب شيلم 5500 


المطر ققلنا با رضول!8 ا ملت هذا تقل : انه حديث 
عهد بريه 0 . 5 ب 9 8 ا 
بحثر الناس حفاة غراة 

احفروا وآوسعوا وإعمقوا 

الحمد لله الذى انقذة من النثار / -.1. 

حمل النبى صلى اله عليه وآله وسلم سعد بن مما 
رفى. الله عنه بين العمودين . 

حنظلة بن الراهب قتل فال 26 ل الله علية 
و ل ا ا فقالوا : 
جامع فسمع الهيعة فخرج الى القثال' ٠‏ . 

حول صلى الله عله وأله وسلم رداءه وليه هر لبط 
وحول التناس معه ١ 8 ٠٠06‏ 

خين قدم النبى صلئ الله 1000 المديتة اي 
البراء بن معرور فقالوا : تونى وأوصى بثلثه لك يا زسول 


الله وأوصئ ان يوجه الى القبلة لما احتضرز فقال ضلى اله" 


قلية انه وقيل : أصاب الفطرة وقد رددت؛ ثلثه على ولده 
ثم ذهب قضلى' علية وقال ال ام 
جنتك :واقد فعلت د : 

استخيوا من ٠‏ أله خْق الخياء قالوا : آنا ستجيى انا نل 
الله والحمد لله كال : ليس كذلك ولكن من اسدتحيًا من الله 
حق الحيساء فلتحفظ .الرأى وما وعى: وليحفظ البطو وما 


مه 


هوه 1 : 
رن 


اك 


1 
48 


ا 


كم 
55 


1" 


1١. 


سف 


7 


74 


حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زيئة 
الدنيا ومن فعل ذلك لعو ات و01 ا 
الحى أحق بالجديد من المينتة ٠‏ 4 5 
اأخبر عمر رضفى الله عله أن 0000 الجاديع 
الحقيقية التى يستنزل بها القطر لا الانوام ٠‏ 
خذ من كل حالم دينارآ أو عدله مغفافر 2-2 
شع ون اط سل ان مله ونه ل :الى العلل 


يسمتسقى فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه بعل الأيمن 


على الأسر والأبسر على الآيمن 
خرج رسول الله سلى اله عليه وآله وسلم يستسقى 
فصلى بنا ركمتين بلا آذان ولا اقامة ثم خطبما ٠.‏ 0 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اساي اليه ؛ 


ركعتين جهر فيهما بالقراءة ٠‏ 8 

شرج سول الله صلى اله عليه وآله وسلم بعد ما غريت 
الشمس فسسمع صوتاأ فقال : بهود تعذب فى قبورها 

3137 اا روم لي م 
انضلن فق القِيد: 

أخرجوا بنا الى هذا ال سسماه ا طهورا حت 
نتوضاً منه ونحمد الله عليه ٠‏ 

يصلى فى .العميد 

خرج رسول الله صلى الله وآله وسلم فاذًا نسسوة 
جاوس قال : ما تجلسن ؟ فلن : ننتظر الجنازة 'قال : هل 
تغسلن' ا و ل ا 
تدلين فيمن يدلى قلن : لا قال رصعي باورا ف 
ماجورات ٠‏ 

لحن النى عتلن ال نيه واله وله الى البقلم كه 
ورجع فى:“.واقته » ولم يكن معه أحد الا عائشة رفى الله عنها 
كانت تنظره من بعيد © ولا بعلم أنها تنظره ٠ ٠‏ 

خرج معى وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له الثبى صلى الله عليه وسلم : 
ذاك عليك فان تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك 
قال جل جا لاحر ل سول ]له على ا ا 
وسلم بقبضها ودعا له بالبركة ٠‏ 

خرع على الا عليه واله. رسام تان على اح جه 


صلاته على الميت 
7 


كم 
مها 


ام 
5م16 


ا ل 11 


كم 


1127 


يذرفا 


581 


لكف 


قف 


إزشئن 


خرج يمان يس تنسقى 'فراى نملة تسنتسقى: فقال': 
ارجعوا فان الله تعالى سقاكم 'بغيركم . . 


خرج بومآ الوليند بن عقية غلى عبلل الله أو حديفةا 


والإشعرى وقال : ان هذا العيد غد: فكيفٍ التكبي ؟ ققال 
عبد الله بن مسنْعود تكبر وتحمد ربك وتصلى على النبى 
صل الله عليّة وسلم, وتدير وتعير وتفعل يقتل 203 فقال 
الاشعرى وحذيفة :إصدقام 306 

اجرج _فزائى ورحلى يصييبه المطر فقيل أله : لم تفعل 
هذا ؟ ققال اما تقرا كتاب الله ( وتزلنا من البسماء ماء 
مباركا ) فاخب آن تضيب المبركة فرائق وزحلى ٠‏ . 

خرج عمر رضى الله عنه يستسقى فصعد المثبر فقال ١‏ 
استفقروا رنكم:انه كان غفارا » يرسل. السسماء عليكم مدرارا 


ويمددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم .جنات .ونجعل لكم' 


أنهارا » استغفروا ربكم لدان ا 0 لد فقيل له : 

يا أمير الؤّمئين لو اس 00 م وه 

السسناء التى يسستنزل ,بها القطر ١ ْ ٠‏ 
اخرجته تَجَعلتَة فى أقبر على خلذة ' 


يخرص النخل فكان خرص التختئل: معروفا عنذهم: 


قلما فتح التبى صل الله عليه وسلم الطائف ونها 0 
الكثر آمر بخرضه كخرص النخل.المعروف عندهم ٠‏ 

خرص عبد الله بن.ررواحة: زفق "الله عنه على اليهود 
فانه الزمهم التمر وكان ذلك الالزام فى حق الاك والفائمين 

خطلب رول انه صلن 8 هلبة وآله وسبلم 8 العيد 
على راحلئه ٠٠-0‏ 

حل جلك اق سيك العا فشتك ا 1ل 


وقال مس بحا دسي 1 
ولكنهما آيتان من آنات ألله تعالى., فاذا رايتموهها 0 


وصلوا ا 
خطيا سول الها فل اميه وبنعل يو 
العيد فراي آنه الم دع اسار 5 ,فلكرنهن وكير 
وأموهن بالضداقة 0 6 
الخليطان ما اجتيعا على الفنحل والرعى والجو ض: 
أستخلف على رضي الله من با مسعود الاتصارى رض 
لالع يسان بعد الباوال: البو . 


65 ا 


ع سالا 


0 


ا 0 
# 001 


لع 
16 


3 


.5 غم 


ل" 
1 


٠  روهط الدباغ‎ 

ا ب وك اتا فلل 
وآله وسلم قائم بخطب فقال : يا رسول الله هلكت الاموال 
وانقطعت السسيل فادع الله يغثنا » فرقع رسول الله صلى 
الله عليه##آلة وسلم بدنه ثم قال : اللهم أفثنا» 
الهم أغثنا » قال انس : والله وما نرى فى السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من 
ورائة الا'سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت 
نم أمطرت قلا والله ما رآيئا الشمس سبتا ثم ذخل رجل 
من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم قائم يخطب فقال.: يا رسول الله هلكت الاموان 
وانقطعت السسبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا 
اللهم على الأودية والآكام والظراب فون الأودبة 0 
الشجر فانقطعت وآخرحنا تمشى 5-0 204862.. 

دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة 
فراى فى بدى فتخات من ورق فقال : ما هذا با عائشة 
فقلت صفتهن اتزين لك با رسول الله قال : اتوّدين زكاتهن؟ 
قلت : لأا أو ما شاء الله قال : حسبك من النار ٠‏ 

ادخل الرجل فصلوا .هليه صلى الله علية وسلمْ_بغير 
أمام أرسالا حتى فرغوا ثم أدنخل النساء وضلين عليه ثم 
أدخل الصبيان 1 ثم ادخل العبيد قصلوا عليه 
أرسالا لم يؤمهم 0 صلى الله عليه وسلم أحد 

دخل رسول الله صِلى الله عليه .وآله وسلم على عائشة 
فرأى فى بدها فتخات من ورق فقال : ما هذا يا عائشة 5 
فقلت : صفتهن اتزين لك ريا رسيول الله قال : أتؤدين 
زكاتهن ؟ قلت : لا أو ما شاء الله قال : حسنبك من نار. 

دخل عليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن 
نفسل النتة فقال : اغسلئها ثلاثا أو نخمسا أو اكثر من 
ذلك أن رآبتن ذلك بماء وسدر واجطلن فى الآخرة 
كاقورة :او شيمنيثا منن تا قسنيون فاذا فرغتن فانتى 
فلما فزغنا آذناه فألقى اليتا خقوه وقال : اشسهرنها أتاه 
سلمة فأفمض بصره ثم 'قال : أن الروح اذا قبض تبعسة 


5 


مام 


118 


كله 


كأ عوكلكءةكما 


وق : 


البضر » فضضج ناس من أهله فقال راشب 
دخل الى صلى اله عليه وآله وسلم. آقبر؟ ليلا فاسرج 
له سراجخ 
عل الي سل الا عليه .وله وسلم اسن نمه القيلة 
دخل النبى .صلى الله عليه وآله وسلم القبر معترضا 
دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه :وآله وسلم على 
ابى .سيف القين وكان ظئْرآ لابراهيم أى زوج مرضعته فاخذ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابراهيم فقبله وشمه 
ثم: دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يحود بنفسه فجملت 
عننا وسون الله ضلى الله عليه وآله وَسلْمْ تذرقان فقال 
له عبد الرحمن. : وأنت با رسول الله فقال : يا أبن عوف 
انها رخمة ثم أتبعها بأخرى قال : ان العين لتدمع .- 
دخل القامنم بن محمد على عائشة فقال اكشسفن لئ: 
عن قبر رسول الله صلى الله :عليه وآله وسلم وصاحبيه 
فكشفت عن ثلاثئة قبورز لا مشرفة ولا لاطئة :.. 93 
ادع الله أن يشفيتى فقال : ان شئئت دعوت الله فشصفاك 
ون أشنت جا شرق جل خمييات ا مايا3 كات امسر 
حساب على ٠. ٠‏ 0 03 6 5 
ادع الله يفنا فرفع رسول.الله: على أل عليه وسلم 
بدية ثم 'قال ا ع ردي ند سكي يده 
حتى زائنا سخانة بثل الترن فلما تويطت لمكا انتعن 
ثم أمطرت فلا والله مااراينا الشمس /اسبتا ؛ ثم دخل 0 
من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله ل الله عليه 


وآله وسلم 'قائم يخطب .فقال :: يا'رنتول الله هلكت الأموال. 


وانقطعت الستبل فادع الله ؟ن نمسكها عنا 'فرقع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بديه قال * اللهم خوالينا ولا 
علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون ا ومنابت 
الشحر. فانقطعت وخرجنا تمثشى الشنمدن ز.اااءثء 

دعوة الصائم لا ترزد 

دعؤه بظلة. عمله 

دعهن فاذا أوجب فلا تكين باكيسة »© قالوا. : 
الوجوب يا رسول الله ؟ 'قال.: الوجوب اموت :.. 


تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع .له دواء غير الهرم: 


كمه ا 


لو : 


ف 0 
لماه" 

لى ان 
كف 


لعفا 
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دفن جابر بن عبد الله أباه يوم أحد مع رجل آخر فى 
قبر قال ؛ ثم لم تطب نفنى أن أت ركممع آخَر فاستخرجته 

دفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة رضى الله 
عنهم ليلا فلم ينكر ذلك احد من الصحاية . 1 

دفن طلحة بن عبيد الله فراته بنته عائشة بعد دفنه 
بثلاثين سنة فى المنام فشكا اليها النز فأمرت نه فاستخرج 
طريا فدفن فى دازه بالبصرة كاأتئى أنظر الى الكافور فى عينيه 
ا و ا ا 
الذى بلى النزر 0ك 

تدفن كما هى بلا تنمم ولا غسل 

اي ا ا ردنا 
ليست مقبرة النصارى ولا الم سلمين 5 

ذف الحجن؟ ميان اله عليه وكله وسام علق لتاقن 
واسامة رفى الله عنهم 0 

دفن النبى؛ صلى الله عليه وآله وسلم فى حجوة عا 
رفى الله عنها ‏ .. 

دلونى على قبره » قدلوه عليه قفصلى علية 

دلنى على عمل اذا عملته أدخل الجنة » قال : تعبد 
الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم 
رمضان »6 قال : والذى بمثك بالحق لا أزيد على هذا 
فلما أدبر قال : من اراد ان ينظر الى رجل من آهل الجنة 
فلينظر الى هذا 2 

دين الله أحق: آن: “كتف 


ذاك عليك فان تطوعت بخير "جرك اله ةو قطنا سات 


وآله وسلم بقبضها ودما له بالبركة 2 
ذكر وقت طلوع الشمس واستوائها 5990 
اذكر ما أخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله 
ذلك عدل بين غذاء المال وخياره . 
اذهب فواره 0 . مامه 
ارى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم يفعلهن تركها الناس احداها الم على الجباره 

مثل التسليم فى الصلاة 0.. 


رفن 


يفف 
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رآيت الائمة يكبرون أيام التشريق بعد الصبلاة ثلاثاً 

رأى عامر بن رثلعة النبئن صلى الله عليه وسلم 'حثى 
بيده ثلاث حثيات من الترات وهو و اكالم على أقبر متجان 
ابن مظعون ‏ .. 0 

رأى عمر بن الخظطاب رفى الله عنة الدراهم مختلفة 
منها البغلى ثمانية دوانيق »© واليمنى دائق والطبرى أربعة 
والمفربى ثلاثة فقال : انظروا اغلب ما يتعامل الناس نه.من 
أعلاها وادناها فكانالبفلىوالطبرى فجمعهها فكانا ائنىعشر 
دانقا » فالخذنصفها فكان ستة دوائيق فجعله دراهم الاسلام 

داق ممردذي 11 عتنه مظلة على كبر قار برفيهنا 
وقال : دعوه يظله عمله ٠‏ 

رايت قبر النبى 'صلى الله. عليه وآله وسلم ‏ مسنتمآ 

راته بنته عائشة نمد دنه طلحة ابن عبيد الله ب 
بثلاثين. سنة فى المنام فشكا اليها الثر فامرت به فاستخرج 
طزيا فدفن فى داره بالبصرة 'كانى أنظر الى الكافؤر فى عينيه 
لم يتغير الا عقيصته فمالت غن:موضعها ٠‏ شيك امد عه 


راى على ناسا 'قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار' 
النْهم بدرة معه اوسوط أن اجلسو! فان رسول الله حل 


إلا عليه وسلع كد جليى بعد :ما “ثان يعقوم 

راى ناس نار فى المنبرة فاتوها فاذا'رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فى القبر واذا نهو يقول ؛ ناولونى 
صاحبكم » واذا هو الرجل الذى كان يرقع صوته: بالذكر 


رجع رسول اله ضلى الله عليه. وآله وسلم. من البقيع 
فوجدنى وآنا اجد صلاعآة واقول : واراساه فقال : بل آنا 


يا عائشة واراساه ثم .قال ا 


وكفنتك وصليت عليك: وذفنتك 


ارجمن مأازورات غير مأجورات 
رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله عن 1 الله 


عليه وآله وسلم أن الله ليعذب الموّمن ببكاء اهله عليه ولكن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله ليزيد الكافر ' 


عذابا. يبكاء أهله وقالث : حسبكم القرآن : ولا ترر . داندة 
ور لزي 0716 ان عر وجا 2 


تدعوه و تخبره أن صبيا اق الت فقال رم 0 
فاخبرها أن إهد..ما اخذ وله ما. اعطى وكل .شىء عنده ياجل: 


4م0ه 


0 


15 
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مسمى فمرها فلتصنز ولتحتسببا © ٠١‏ 
شن النبى صلى ال عليه وله وسلم على قير انه 
ابراهيم عليه “السلام الماع 


رضيت بالله ربا وبالاسلام دبا وتمحمد نيا .وبلق كن ” 


اماما فان منكر؟ ونكير؟ يآخف كل واحد منهما بيد ضاحبه 
انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته ٠‏ 00000 

رفع النبى: صلى الله عليه وآله وسلم فى الاستسقاء 
بديه رفما بليفآا ‏ 0.. . 

رقع الى صلى أله عليه واله وسلم يدي كم قال 
ائلهم اغثنا ( ثلاثا ) ثم قال 'آنس : وما ثرى فى السبماء من 
يعارز ريه ع رايت ملمية سل ترات 01 
توسطت السماء انتشرت 7 ثم أمطرت وا « ادل اااي 

رفع بديه ورفع 5 فشارت سحابة .من 
الغرب كانها ترس وهبت بها ريح فسقوا حتى كاد الناس 
أن لا يبلغوا منازلهم 5 

الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها والطفل 
يصلى عليه 

رك اولع ردي الل عع البح فياك فض يجنوا له 
أ وو امم ا 5 

رفع القلم عن ثلاثة ااا 

رمى رجل لهم فى صدره : ف حلقه فمات فأدرج 
فى ثيابه كما هو.وئحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الريح من روح الله تعالى تأتى بالر حمة وتأتى بالعذاب . 
فاذا رأيتموها فلا تسنبوها ا الله 0 0 


بالله من شرها 
زجر النبى سلن الل عليه وسلم أن يقير الرجل باليل 
حتى بصلى عليه الا أن يضطر اسان الى ذلك ٠‏ 32 
زجر النبى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة هن البكاء 
على أبيها وقال :ان احدكم اذ بع التتمين له حو 
فياعباد الله لا تعذبؤا اخؤائكم 1 وارة لياس" بع 
زكاة الحلى عاريته ١‏ 0 
زملوهم وادفنوهم بدمالهم 8 ا زاتما عنم 
فانهم سبعثون ايوم ألقيامة تدمائهم لع اناه 
زان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در انه فى 


أشنا 


1 


الل 


4ت 


وأبكى من حوله ثم قال + استتاقات. وى أن" اسعفئر لام 
فلم ل وانساد نه آن ازور اقبرها فأذن لى فزوروا 
القبور فانها تذكر الموت 5 

ازا الله عن اصحاب الغار بسؤال كل واحد للا من 
الصخرة وخرجوا يمشون 

اتزين' لك يا رسول الله قال الؤدين زكاتهن ؟ قلت : 
لا » أو ما شاء الله قال : حسبك من النار 1 

ل مصلل اذ طلية وسلم عضن امراف الوقن اليكل 
كان يقِم المسجد فقالؤا : مات فال اي 
دلونى على ١‏ قبره فدلوه فضلى عليه:. 4 

سال صلى الله عليه وآلة وسلم عن البراء بن معرور 
فقالوا.توفى وأوصى بثلثه لك يا رسول. الله:.وأوصى أن يؤجه 
الى القبلة لا احتضر 'فقال رسول الله صلى الله عليه ؤآله 
واسلم اضاب الفظر» وقد رديت ثلته على أولده ثم ,ذه 
فضلى عليه وقال الما روي وا 0 

سال ابن عمر رضى الله عنهما . لكر ما هي اتات 
هو المال الذى لا تؤدى مننه: الزكاة سحام 

ال ف لاط ا لي ا اه 
رسول الله ضلى الله غليه وسلم يكبر فى الاضحى والقطر 
فقال ابو موسي : كان يكبر آربعة تكبيره على الجنائر فقال 
حديفة : صدق 22 ! 


سال محمد بن أبى بذكر انس بن مألك وهما غاديان' 


من منى الى عرفات :كيف كنثم 'تصنعون فى هذا اليوم مع 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؟. فقال : كان يهلل المهلل 


مناء فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكن غليه ٠‏ 


سألنا رسول الله إصلى الله عليسه وسلم عن السير 


بالجنازة فقال :“دوو الجب قادر ين خرا ينجل اليعبوات 
كن شرآ فبعدآ لاصحاب النار 

سبحان من يسنبح الرعد تحمدهة واللائكة من خيفته 
ثلاث عؤفى من ذلك فقلنا فعوفينا 1 


سسبحان الله بكرة واضيلا ءالا اله الا الله » ولا تعبد 


الا آياه مخلصين. له الدين ولو كره الكإفزون:» لا اله الا الله 
وحده » صدق وعده؛ ونضر عبده » زهزم. الأحزاب 


له 


, 
7 


للك ” 


ل 


1. 


نارفا 


كلام 


وأحده » لا أله الا الله والله أكبر - 
ستر النبى صلى الله ل د 
رفى الله عنه يشوب لا دقته .. 2 
سحجى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بثوب حبرة 
أسرعوا بالجنازة فان و ا ا 
وان تكن سوى ذلك فشرآ تضعونه عن رقابكم 02.. 
انعج تي مان إل مهاد أله وجل قب قا رايم 
رضى الله عنه ووضع عليه حصباء من حصياء العرضة 
ابتتي يسوك علي عابي وكا بالصلاة 
والدعاء . 
اليتشعق 0 الله صلى الله عليه وال وسلم د 
70 صلى الله عليه وآله وسسلم 
متتل القاة ريما وول وداه رحدل للدم على بسر 
: والابسر على الابمن 1 
استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه 
خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيحضله اعلاها 
استسقى عمر رفى الله عنه بالعياس وقال ١‏ اللهم انا 
كنا أذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل 
اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 
أٌ امستسسقم عمر بالدعاء من غير صلاة ٠‏ 
استسقى عمر فكان أكثر دعاثه الاستغففار . 
استس.فى معاوية بيزيد بن الأسود فقال : اللهم انا 
نستسقى اليك بخيرنا وأفضلنا » اللهم انا نستسقى أليك 
بيزيد بن الاسود ؛ يا يريد ارفع بديك الى الله تعالى فرقع 
بديه ورفع الئاس أبديهم فثارت سحابة من المغفرب كأنها 
ترس وغنت هاردج و ا كا 
منازلهم ‏ .. 
اسقه العسسل فقال : سقيته يا رس.ول الله ولم “يرد الا 
استطلاقا فقال : اسقه عسلا فقال فى الثالثة : صدق الله 
وكذب بطن اخيك اسه عسسلا 22 
سل النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قبل راسة 
سلا 7 


لا يف 30 
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سمعت رسول الله ضلى الله 'عليه وآله وسلم. يقول : 
ها من عبد تصنيبه مصيبة فيقول : انا لله وانا اليه راجمون 
. الهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى أخيرآ منها الا آجره الله 
فى مصيبته وأخلف له خيزآ منها قالت : فلما توفى أبو سلمة 
قلت كما أمرئى زسول الله, صلى. الله عليه وآله وسلم فأخلف 
الله تعالى :لى خير؟ منه رسو الله صلى الله عليته وسلم 

سمع عمرو بن دينار رجلا. يسأل جابر بن عبد الله عن 
الحلى أفيه زكاة فقال جابر : لا فقال : وان كان ببلغ الف 
دان فشنبال حاف 27 لوقي 1110 مها فول الى اللخ كه 

السنة فى الصلاة على الجنئازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى 
بام القرآن مخافتة ثم كبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة ٠‏ 
سنة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله اكبر ثلاثاً 
سويد ين غفلة أصمر من النبى صلى الله. عليه وكله 
وسلم بسنتين | 5 8 
بالتسطار وده تست الطدال + . 

ما اماس لين دبول 81 سان إن عله رالة. 1 
قحوط المطر فأمر بمثبر: فوضع له بالمصلى ووعد الناس 
بوما بخرجون فيه فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين بذا حاجب الشمس فقعد على المنبر وذكرت 
الخطبة والدعاء وأنه صلى الله “عليه وآله وسلم رفع يدنه 
فلم بزل يرفنع حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الى 
الاق سرك د ان ل راوع بالج بددالر اقل 
على الناس ونزل فصلى! ركمتين 1 

شكا عثمان بن آبى الفاص الى رسول الله صلى الله عليه 

شكا طلحة بنعبيد اللهالى بنتهالئر فامرت به فاستخرج 
طريا فدفن فى داره بالبطرة. كانق انظر الى. الكافور فى 
2م بعر اه نحص ثيالت من مو مهارو جم 
شقه الذى بلى البزا . 

شكا عثمان بن أبن الغاص الى رسؤؤل الله منلى اله عليه 
وآله وسلم وجعا بجده فى جسسده فقال بله رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم : ضلع بدك على الذى يألم من جسدك 
وقل : بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته 
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من شر ما أجد وأحاذر ٠‏ 

شهدت ابا آمامة رضى الله عنه وهو فى النزع فقال : اذا 
مت قاصتعو! بى كما امرئا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : اذا مات أحد من الخوائكم فليقم احدكم على 
قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلائة فانه يسمعه ولا يجيب ثم 
يقول كذلك فيستوى قاعدآ فليقل : اذكر ما خرجت عليه 
م, الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدآ عبده ورسوله 
وأنك رضيت بالله رنا وبالأسساتم, دينا ولستي ا 
وبالقرآن اماما الحديث ٠‏ 0 

شهدت حنازة أم عن لجس الله تا بن 
الامام فآئكرت ذلك وف القوم آبن عباس وابو سعيد الخدرى 
وآبو قتادة وآبو 'هريرة فقالوا : هذه أللسسنة ٠‏ 

شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومع آبن بكر وعمر وعثمان دقى الله عتمم تكلهم على قبل 
الخطبة بفيز آذان ولا اقامة - 

شهدت مع النبى صلى الله عليه وآله وم امن 
اليا عد اج لول ادن عبر 

شهدت د مع الثينى صلئ الله عليه وآله ومنلم الغيد “فلما 
قضى الصلاة قال آنا بشنت فى انح أن بطي لعل 
فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ٠‏ . 


شهدنا بنت رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فقال : 
مع وين لز يشارف البلة !التالنابى طبجة .' : آنا 'قال مرك 
فتزل فى قبرها 4 

اثنهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له : انظر الى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله به معدا فى الجنة فيراهما جميعآ 
قال 'قتادة : وذكر لذا انه بفسح له فى قبره ا 
ويملى عليه خضرا الى يوم يبعثون ٠‏ : 
: اسيك #سعودان عدن ادق لد بيه للم ا 
ما بكفن فيه الا بردة 3 0 

استشهد حمزة رضى لوو يدت يبوجد 
ما بسكفن.:فيه الا بردة 5 1 

انسار شبن سلى ال عليسه وسلم بور فيه الى 
التَسْماء فق الامستسفاء .2 
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رفك 


511 
511 
515 


م 


؟ككم 


اصبح من عبادى مؤمن بئ وكافر: قاما من. قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك موؤمن نى كافر بالكوكب وأما 


من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بى مومن بالكوكب ٠‏ 


ع 1 تي 
على ٠.‏ يراه ل ام لوي له 0 
سدق الله وكذب بظن. آخيك اسلقه عسلا:. 

ات ا .اذا كانت اربعينٍ الى. عشرين 
ومائة شاة ٠‏ 

صلي عن ا عنه فى زلزلة جماعة ٠‏ 

صلئ بنا صلى الله | عليه وسلم “الصبح بالحديبية على 
اثر سماء كانت فلما انصرف إقبل على الناس فقال : هل 
تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 0 قال ٠.‏ 
اصبح من عبادى مؤمن بى كافر بالكوكب : 34 : 

مل با الدن على الله علية. وله ونطلي أل النتواف 
لانسمع له صوتا 00 

فضلوا حتى تنجلى| 

نفصلوا حتى يفرج عنكم'٠+‏ 

لوا خلف كل بر وفاجر © وصلوا على كل بر وفاجر » 
وجاهدوا مع كل بر وفاجر ٠‏ : 

علا لام 0 لا اله الا الله وعلى مسن قال : 
لا اله الا الله ٠‏ . 5 

ضلوا كما رابتمونى لق 

حلي ال ل ال لو راسج عل فلل ا 
عشرة عشرة فى كل عشرة حمزة حتى صلى .سبعين: صلاة 

صلى النبى صلى اله عليه وآله وسالم .على سهيل ابن 
بيضاء فى المسجد 00 

اسلو رسيول اف ل لك ليه وال ويل عه اب 

0 تمع 5 00 .. .6 00 00 

صلى .انس رفى الله عنه على رجل فقام عند راسنه 
وعلئ امراة فقام عند عنحيزتها فقال له العلاء بن زياد 2 


035 


1 


57 كلك 
1 


ففضةه 
1: 


كر 


يذ 


١‏ يس 


110 
11/ 


ا 
11م 


هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ا و ا 
وعلى الرجل عند رآسه ؟ قال : 6 ١‏ 

ع اي ا 
ا ون ا والبضاك ايان 
القسلة 59 

مذ 0000 
وامه آم كلثوم بنت على؛ رفى الله عنهم فجمل زيدا مما 
بليه » وآأمه مماء بلى- القبلة: وى القوم الحسن والحسين وآبو 
عير رات عدن ونحون مق ثائين من امتبنايا مامد ,ضاي 
الله عليه وآله وسلم : : .العم امم 

ل وقاي ل ال > 

صلى النبى صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من 
دعائه وهمصى يفول : : اللهم أغفر له وأرحمه وعافه 
واعف عنه وأكرم تزله ووسيع مدخله وأغسله تالماء والثلج 
والبرد ونقه من الخطابا كما بلقى الثوب الأنيض من الدنس 
وابدله دارا خيرا 0 مر يدانه راعلا خا عن الخال ولد 
اع روس رادكه ابه 


صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن 


أبى ابن سلول قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين 

صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم دان عيرم 
ركعتين فى كل ركعة أربعة ركوعات 5802 ١‏ 

صلى التبى صلاة اد عد كل ركمة ثلاثة 
ركوعات . 

صلى النبى ملى ا عليه وآله أوسلم صلاة الكسوف 
فى المسجد 

صل الثيى:.مثلى الله عليه وال وسبلم بن التسادى 
فكن أزنما: 1 ٠ه‏ 

عن الغ غان :1ه علس وال ول مان جتيارة 
فوضع يده أليمنق على اليسرى 5 

صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على إجنازة 
فسمعته يقولٌ : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا » اللهم من احييته منا 


ما 


ذل 


كما 


18 


؟5 


ا 186 


105 


مكمه 


فاحيه على الاسلام. ومن توفيعنه منا فتوفه على السلا 
والايمان 1 

صلى التي صلى اله عليه وآله وسلم غلى آم مسد ين 
عبادة رضى الله عنهما بعد ما دقنت بشهر : 2 

صلى النبى صلى.الله: عليه وآله وسلم. على "قبر منبوذ 
صلى التبى' صِلى الله من اله سام ا ا 
فى الزنا 000 

سلى التبى سلن ألا عليه وآله وسلم على ماخر بعد 
أن رجمه ٠‏ 

: سن الب مان ا أعليه ونم عن شار تال‎ ١ 
اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا' وذكرنا وانثانا‎ مهلا١‎ 
وشاهدنا وغائينا اللهم من احيتة منا الح ل‎ 
٠ ومن توفيته منا فتوفه على الايمان‎ 

صلى التبى صلى الله عليه: وآله. وسلم على جنازة فلما 
انصرف اتى بفرس معرورى فركبه ٠. ١‏ ْ 
حال الو سان !يليه 2/12 دسل ضلاة الاستسقاء 
فى الصحراعء ٠‏ 3 . 3 
سلى اثبى سلى اله علي وآله وسلم على جل من 


صلاة الاضحى ركفتان وصلاة الفطر زكفتان وصلاة , 


السفر ركعتان: وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على 


لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسسلم. وقد خاب من افترى ٠‏ 


صلت الصحابة رضى الله عتهم على. بد' غبد الرحمن ين 
عتاب بن أسيد القاه ئس بمكة من واقمة اللجمل.. 5. 


صلى الرجال على التبى صلى الله عليه وآله وشلم '* 


ازسالا بغير امام حتى فرغوا.ثم '؟داخل النساء.وصلين عليه 


ثم اداخل لقان يعاراي ثم ادل العبيد فصلوا عليه ٠:‏ 


ارسالا لم يؤبوم على دبول اله صلى الله عليه وسلم احد 

صليت :خلف ابن عباس على جنازة فقرآ فاتحة الكتتاب 
وسوزة نجهر فيها جتى .- بع يلراه اخد 
شوبه فسألته عن ذلك.فقفال : سنة وحق ٠‏ 9 . 


حلية ورا التي ىا 3ه علية وله :ربسا على أمرا» 


مانت فق .نفاسها ا 


ككم 


ها 


ك1 


1 


اف 


لمكدل 


لاا 


7م ! 


جنازة » ثم ادخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من 
صلاة عمر للاستسقاء 


"منوناين حا على جغانة قن قر كرا جام الشبرات 
تجو ماي سن على التي على الله عليه وببلي فلمنا 
أنصرف قال ؛ انما جهرت بها لتعلموا انها هكذا . : 

صلى عمر رضى الله عنه على عظام بالشنام 

صلى أبو عبيدة. رضى الله عنه على رءوس وري نفك 
جات عبر رك ال اويا على السك اام 

استعوا بى كما صتعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
انصسوا على اللبن وهيلوا على التراب ٠‏ 

ضفرنا شعر زيئب رفى الله عنها بنت رسول الله صلى 
ل ا ا 
كلها +13 2ه 5 

اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيبوشٍ ا 
الصلاة وئزول الغيث .. “0 

طلبت بمجاديح السماء التى يستتزل بها القطر. 

طرح المغيرة بن شعبة رضى الله عنه خاتمه فى 'قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : خاتمى ففتح موضم فيه 
فأخذه » وكان يقول : أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ل ال ل ا 0 

طروقة الفحل وطروقة الجمل ٠‏ 

ا ال لل لسرا 
اسقه عسلا فاأتاه فقال : قد سقيته فلم بيزده الا استطلاقا 
فقال : اسقه عسسلا فال صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك © اسقه 

انطلق بنا ما نقعد عند من لفن حجته فقال رجحل : 
با رسول الله فان لم نمرف أمه قال 0 
حواء با فلان ابن حواء 0 عه 

تعد الله لا تقشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتؤدى 


لض 


حل 
511 
11 


ينف 


ما 1 


11 


41١ 
م .م‎ 


114" 
اه" 


515 


افا 


اكه 


الزكاة وتضوم رمضان قإل : والذى بعثك بالحق لا ازيد 
على هذا فلما أدير قال + من أراد ان ينظر الى رجل من, 
اهل الجمة فلينظر الى هذا 0 

اعتد عليهم السخلة بحملها الراعى ولا تاخذها ولا تاخذ 
الاكولة ولا:الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم الع ال 
وذلك عدل بين غذاء الما وخيارةه ٠‏ 8 

عد الصغار من الكبار 0 ا تم ا 

تعد ينا السكل ول تاخذ منها هنيما كلما تدم على 
عمر رضى الله عنه ذكر ذلك له. فقال عمن رضى الله عنه : 
نمم نعد عليهم الساخلة يجملها الراعى ولا نأخذها ولا نأخذ 
الاكولة ولا الربىرءٌ ولا الماخكض ولا فحل الفنم ا 
والثنية وذلك عدل نين غذاء المال وخياره ٠.‏ 


المجوز التى دخلت على النبى صلئ الله عليه وآله 
وسبلم' فحياها وقال : انها كانت تاقينا زمن خديجة ٠٠‏ 1 
علش لبش ملي ذا عليه دان ولع ابيا يبن 


عليكم بهذاه الخبة اويا 'فان | فيها شفاء من كل داء 
الا السام # يريد به الموت؛ 


عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امه 


التطيخ والرمان والقضبٌ والخضر 


ركعة . 
عادنى التنبى ضلى الله عليه وآله وسلم فقال : 


أضف سعدا اللهم اشف لعداة ؛ اللهم اشف سعد] . 
عادنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان 
غفسلت اسماء بنت عميسى انا بكر حين: توفى. فسألت من 
حضرها من المماجرتن فمالت : الى 00 هذا و 
شديد البرد ففل على من غسل فقالوا: : 
اغتسل منلنئة بن الأتوع للعيد 
غسل الحممة,واجب على كل محتلم . 


0 


عن علق :فى غلا وكام اللاو ف حضسية ركوعات فى عل : 


السم 


ان 
لق ”2 


ا فد 
53 

6١ 

ادا 


154424 
1 


غسل على رى الله عنه النبى صلى الله عليسه وسلم 
وبيدبه خراقة بتتبم بها تخت القميص ٠‏ 35 

غسل على رضى الله عئه:اباه أبا طالب قاموه الثبى صلئ 
الله عليه وآله وسلم ‏ أن يغتسل ٠0‏ ل 14 

غسل الفضل بن العباس ابراهيم ونزل فى قبره هو 
واسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على 

تفير القبر ورش على قبره هماع ٠١0 5.6١‏ 34 

00 النحلنها وترا ثلائا أو حمسا" أو اكثر من ذلك ان رايتن 
ذلك بماء وسدن واجعلن فى الآخرة كافورآ أو شييئًا. من 
كافور © فاذا فرغتن فآذننى » فلما فرغنا آذثاه فالقى 


الل 


الينا حقوه قال : اشعرتها آياه .5 22-20 5502800 كما 
غسلوا رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينه | 1 
'قميص يصبون عليه الماء ويدلكونه من فواكه ..٠‏ : كلل 


اغسلوا هذآأ وزيدواأ. عليه وبين وكفنونى فيها كالنته , 
عائشة : أن هذا خلق قال : الحى احق بالجديد من اليت 


ا 0 0 6 ه16 
بالاتفاق واتفقوا على أنه شهداء 00 زلف 


اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تخيطوه ولا 
تخمروا رآسه ولا تمسوه طيبا فان الله تمالى بعثه يوم 


القيامة ملبيا 20 لد لمن للم مر لم مذ 8( [فكم؟1 6041134( 
ا ب ا اله لح اي اق يي 0 
ولا تقرابوه ظيباً: فانه يبعث يوم القيامة ملبيا.. ١3550880‏ 


غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شنيئا من الأذخر 4161."! 
أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته تبكى 

واحبلاه :واكذا واكذا .عليه فقال.حين آفاق : ما قلت شيئاً . 

الا قيل لن *“انت كذا ؟! فلما مات لم تبك عليه ٠8‏ 5.8/7 5م؟ 
فرض النبى صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء 

والانهار والعيون او كان بعلا وروى عثري! 35 00 


وفيماء فى بالتفح نضف العشر ٠‏ 6 1246# 
1 :فقرض دود الله 'صلى - ألله عليه 0 وسلم صدقة 
الففر كف 


فرغ أأنبى جل د عليه وكله 1 سن الكسوفا 
ققام فخطب النساس قفحمد الله واثنى عليه وقال ٠‏ ان 


كن 


آيتان من آيات الله تعالى فاذا رابتموهما فقوموا وصلوا 6.2 5)6 4م 2 
الفضل بن العباس..غسل ابراهيم ونزل فى قببره هو : 
واسامة نن بد ورشول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
جالس على شفير القبر ور على قبره مام وهو اول قبر 7 
رش غليه الماء 1 0 
افضل .الصلاة صلاة المرء دق بيته الا المكتوبة . إهرف 
فطركم يوم تفطرون وأضنحاكم يوم. تضحون وعر فتكم : 
بوم تعرفون 00. 0 
الفطر اوم يفطن" الناس والاضحى و تحص "العانن» 0 
نما رات سول ان سان اله ثليه وال رسلم. جبلى 0 
صلاة ألا تعموذٍ من عتذاب القت 55 لاة 
فى خمسن وعشرين من الابل حمس شياه فاذا بلفت 
ستا وعشرين ففيهااتنت مخاض -: 2 لاا 
فى خصي من البئرأششاة وى حشر شاتاق وى حمس 1 : 
عشرة ثلاث شياه وى عشرين أربع. شناه ٠‏ عم" ' 
كل ا 01 0 ار ب 
فى الرقة ربع العشر ٠‏ 1ه : 
فى الزيتون الزكاة ' 001 كفت : 
1 فى:صماقة الغنم في سائمتها .اذا كات أربعين فيها صدقة ل" 
فى الكرم أنها تخرص كما يخرصٍ النخل فتؤدى الكانة ا 
.فابيبا كما تؤدى زكاة النخل تمر ٠‏ .: ا 1 
ف كل الاين بترا كاوق كل دعي يقرة شيلة. + لاا ٍ 
فيما سقت السماء .والبعل والسثيل ومأ .كان عثريا وما 0 
سقى بالنضج نصف :الفشن” - 0 ١‏ 122 
فيما سبقت “الام ال ا ا الاك 0 ا 
فيما سقت السماء والثعل والسسشيح والبثر والعين 1 
العشر وفيما سقى بالنضخ نصف العشتر يكؤن ذلك فى الثمن 
والحنطة:والحبوب » أفاما القثاء والبطيخ والرمان' والقضب ا 
والخضر تعلو عقااع ها بصول ا غليه وسلم 9/445596558؟ 
يك 
ا ا فاذا صارت ,شنا وعشزين: ففيها ننت ٠‏ 
مخاض وك 500 + يلات د تع لع ا 


لكف 


قبضتم ولد عبدى ؟: فيقولون ؛ نعم فيقول ٠‏ قبضتم 
ألعلن* ا 
0 ا 5 


الل 0 ضوحل عي الحانى لكان ل 


تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : قال © 
ا ارد 
قد جمع جمع الله لك ذلك كله 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياثهم مات . 
قاتل ابو بكر الصديق رضى الله عنه مائعى ألزكاة ٠:‏ 
قتل الحسين بن على رفى الله عنه يوم عاشسوراء 
قتل مصعب بن عمير يوم احد ولم يكن له الا ثمرة 


فكان اذا غطى بها راسه بدت رجلاه واذا غطى بها رجلاه. 


بدت رأسه فقال صلى اله عليسه ومسلم غطوا بها اسه 
واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر ٠‏ . : 
قد سقيته فلم يزده ألا استطلاقا فقال : اسقه عسل 


فقال صلى الله عليه وسلم فى" الثالثة : صدق الله وكذب» 77 


بطن أخيك اسقه عسسلا ٠‏ 


قدم عمرو بن عوف الانصارى مع النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم المديئة واوؤل مشاهده الخندق ٠‏ 0 
قدم الناس ابا بكر رضى الله عنه حين ذهب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ليصلح بين بنى عمرو بن عوف 
وقدموا عبد الرجمن بن عوف فى غزوة تبوك حين تأخر 
النبى صلى الله عليه 2 و لحاجتسه بر ذلك ى 
الصلاة المكترية 
و ا ل ا 
حتى تبلغ عشرين ومائة 0 ومائة 
ففيها ثلاث بئات ليون ٠0‏ الت اناه 1 


قرا وسول اله مل الله عليه وآله وسلم فى صلا العيد . 


لسسيح اسلم ربك الأعلى وهل أتاك حدرث الفاشية.. 
قروا على عؤلاكم رك تعن سن 


را اس ب حل د لل يباة سق سلاة. 


نا 


افعلة 


16 


| الك 
9 
ف 


).ةا 


زف 


44م 


ثم 


54 


فا 
١‏ 


هوف 


الجنازة ثلاث مرات ٠‏ 

قصة أصحاب الغار ألذين آووا ليث الى غان 'فأطبقت 
عليهم ضخرة فتوسل كل واحد بضالخ عمله: فازال الله عنهم . 
بسؤال كل واخد منهم ثلثآ من الصخرة: وخرجوا بمشون 

قلب صلى الله :غليه وآله وشلم زداءهة فجغل يمينه 
سشاره ويسيتارة يمينه' وضلى: ركعتين كبر ف الأؤلى "سنبع 
تكبيرات. . وأقرأ بسبح اسم ريك اناو وق إلقائي عل 
أتاك حديث الفائسية وكبر. خمسس تكبيراث ٠+‏ . 
يقال له : انظر الى متعدك من النار قد أندلك الله به 
مقعدا فى الجنة “فيراهما جميما قال 'قتادة : وذكر .لنا أنه 
بفسح .له فى :قبزه سبعون ذراعا ويملى عليه قصرآ الى يوم 
يبعثون » واما النافقاو الكافر. فيقول :لا أدرى كنت 
اقول ما بقول الناس فيقال :لا دزيت ولا تليت ثم 
يضرب' بمطزقة من جديد بين أذنيه فيصطيح 'اصايحة 
سمهفها من: يليه الا التقليُن ٠‏ ' و و و 

قال صلى الله عليه وآله وسلم ف' الثائئسة إو الرابمسة 
صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا ٠.‏ عه 

قالت تلن وى ات بلي فاك عم ادر و 
الله صلى الله عليه وسلم باخداارة ساق إن ح اسه 
حول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

بقال : هذا مقعدك جتى ببعثك الل 'يوم القيامة 

قال لنا كعب : من قال حين يسمع الرعد سبحان من 
تيع ارهد يلاه واإلائكة من يفده 11 00 
فعوقيتا <١‏ 80 0.. 

قل ؛ بسلم لله إللانا) وقلى (سيع عراصت ] ال 
وقدرته من شر.ما أجلد واحاذر ٠‏ 3 

قان الت ناريال عليه عله لين اماف الل الكل 
الله أكبر الله أكبر كبير] والحمد الله :كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا لا اله الا الله:ولا نعبد بالا اياه مخلضتين له الدين 
ولو كره الكاقزون » لا اله الأ الله وحده صدق وعده ونصر 


أكبر 1 3 0 

قال ابن غباش لغلامه وقد مطرت: السماء © اخرج فراثى 

ورحلى.بصيبه اللطر فقيل له : “لم تفمل .هذا ؟.'قال : آما 
اه 


عبدة وأعر جنده وهزم الأحزاب وحده » لا إله آلا الله والله 


1 1 


نف 


ها 


20 


ا ل ل 
تصيب البركة فراثىئ ورحلى ٠‏ : 

سر ا : احفروا واوسعوا 
واعمقوآا 

م اي 
ذراعا ويملى عليه خضرا الى يوم يبعثون واما المنيافق 
أو قال الكافر فيقول : لا أدرئ كنت أقول ما بقول الناإس 
فيه فيقال : لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد 


ا ا ا ا و 


الثقلين : 
قال اعرابى لابن عمر رضى الله عنهما ( الذين. يكتزون 
الذهب والفضة ) فقال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها 


فويل له انما كان هذا قبل .ان تنزل الزكاة فلما ترلث جلها : 


الله تمان طهر؟. للأموال. : : 

قل لقومك : انا ندع لكم الر'بى والماخض وذات اللحم 
وفحل الغنم والكاد الوا والح ود او 1 0 
فى المال 2-0 اه 

قيل لمائثة ان ابن عمر يقول : الميت يعذب ببكاء الحى 
فقالت : بففر الله لأبى عبد الرحمن ن أما أنه لم يكذب ولكنه 

نسى أو أخطأ انما مر زسول الله صلى الله عليه وسسلم 
عن بموافية يكن ليها فقال : انهسم ليبكون عليها وانهما 
لتعذب فى :قبرها : 00 . 


قال انس ثثابت : الا أرقيك برقية رسول الله صلى ' 
الله عليه وآله وسلم ؟ قال : بلى قال : اللهم وب الناسٍ . 


مذهب البأس اشف أنت اد 0 ين .الاانت ششمفام لا 
بغادر سقمة 0... كله عي 


قال صلى اله عليه و الله وكام ا شمن الدين عن اليت : 0 


الآن بردت جلدته 

عت ل حوره كيك ار انارت القن 
وول الك سل أل خله رمك تطيب الفطنا عن 0 
قال : نعم صغارهم دماميص الجنة بتلقى احدهم اباه أو 
قال : أبوه فيأخذ بثوبه أو ا قال : 
بنتهى حتى بدخله الله واباه الجنة 3 


قال ابن مسعود وغائئقة رفى الله عنهما فى موت 


1 


تشتارتفض 


4 


ذف 


اف 


2208 


يدم 


الفجاءة هو :راحة للمؤمن واخذة اسف للمنافق ٠‏ 
كاله سَلى اله عليه وآلة وبل قل وفاعه كلاه 101 1 
لا بموتن أحدكم الا وهو بحسن بحسن الظن تالله تعالى ٠‏ 
قالت فاظمة بنت أرسول الله صلى الله عليه ؤآله وسلم 
ورضى الله عنها : ضجى فراشى هاهنا واستقبلى بى القبلة 
ثم قامت فافتسلت. كأحسن ما يفتستل ولبست ثيابا 
حددا ثم قالت امليى الوعر له الإ الت ا 
وتوسدت بميئها ‏ 0060.0 : 2 
0 ابن عباس والبراء بن عازب فى“ “نفسير :قول الحق 
ارم اللاعنون ) ) اللاعنون كل شىء من حيوان 
قام على رجل عند رآسه وقام على امراة عند عجيزتها 
فقال له العلاء بن زياذا :" هكذا كانت صلاة رسول الله صلى 
له :عليه وسلم على امراة عند عجيزتهاً وعلى الرجل عند 
راسه: ؟ قال : لعم 0 
قامت بينة عند التبى:ضلى الله عليه وآله وسلم بعد 
الظهر انهم رأوا هلال :شوال. فأمرهم الى كي اله ملحي 
وسلم ان يفطروا وآن يخرجوا من الغد الى المصلئ ٠‏ 
قام رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم مع الجنائز 
ع ل ل ل لو 
بالقعود مه . 8 
القيام عند القسبر 
أقيموا حول قبرى 'قدر .ما تنجر جزور ويقسم لحمها 
حتى استانس بكم واعلم ماذا. أزاجع. رسل ربى ٠‏ 
قام مسرعا يخثى, أن تكون الساعة ٠‏ 


ل التي مل لك املد والو سملو سيوف فلم ' 


يكد يركم ثم ركم قلم يكد يرشع ثم رقع فلم يسجد ثم 
سجد فلم بكد يرفع تم رفع فلم .كد يسجد ثم سجد فلم 
يكد يرفع ثم ارك الاسرعشل 1ل 

كاد الناس أن لا ايبلغوا متازلهكم © 

كبن الب صلى ل عليه وآلة وسلم على الليت ارين 
وقرا بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن : 

كبر النبى صلى الله عليه:وآله وسلم فى ضلاة العيد 


كلام 


51١ 


الا 


00 
0 


51111 
لكف 


51 
515 


فى 


احيل 


أربما كتكبيرات الجنازة ؤوالى: بين 'القراءتين ٠‏ 


بكبر فى الفطر فى ا الثانية خمسا سوى 
تكبيرة الصلاة . 3 


كب بوم عرفة من صلاة القداة الى صلاة الع اخ 


يكبر فى صلاة الجنارة 0 فى قول ابن عباس رضي اله 
ا : 


تكبيرات الخنازة خسنة فى قول ابن مشعود - 


>23 


0 "0 0 


1 


ان كير 
كبر فى صلاة الجنازة سْتا فى قول على رضى الله عله 
الو : 
تكبير الاضحى من صبح عرقة الى لص يوم النخر فا 1 


ل 


كير الافسحى من طهر يوم التحسر ال فاخن 6 
التشريق 5 مكف 
تكبير ابن عياس ؛ الله أكبر الله اكبر الله كبر كبا ١‏ 
الله آكبر كبيرآ:واجل » الله اكبر ولله الحمد ٠.٠‏ .. 4 
كبر عبد الله بن أبى أوى رضى الله عنهما على جنازة 
بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة فمكث ساعة حتى ظننا آنه 
سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف 
قلنا له : فققال إلى دشتو ماوعا رابك ربيول لل سل 
الله عليه وآله وسلم يفلم 20 0.. 155 
تكبير ابن عمر : الله أكبر الله اكب الله أكبز لا اله الا او 30 
وإجدة ا ريك لهالة. املك روله الحم :وهو على كل اشع 
قدير--20. . : لع مبرع 
قن انو ملك واب مسولا د كبر إن عفر 
كبر عمر وعلى واين مببسعود وابن عباس من صصبح .0001ل 
اللو اكوا ري ع ا 


كتب النبى صلئ الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة .. 


ولم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسنيفه فلما قبض 
عمل به أبو بكر حتى 'قبض وعمر حتى 'قبض وكان فيه فى, 


فت 


خمس من الابل شاة ولى .عشر شساتان .وق خمس عشرة 
للاث.شياه وفى عشرين أزبع شياه وفى خمس وعشزين بت 
مخاض الى أخمس وثلاثين فاذا زادت فجذعة الى خمس 
وسبعين فاذا زادث .ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادت 
ففيها حقتان الى عشزين ومائة فاذا.زادت على عشرين ومائة 
ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت .لبون وفى الشياء 
فى كل أربعين شاة الى عشرين ومائة قاذا زادت فشساتان 
الى مائتين .فاذا زادت فثلاث ثنياه الى. ثلاثمائة فاذا زادت 
على ثلاثمائة ففى كل شاة شاة ثم ليس فيها شىء وحتى 
تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق ولأ يفرق بين منجتمع مخافة 


ا 


الصؤفة ونا نان ب اعبات فانهمًا ابدراجماتة' 

عم ١‏ لو ا 
كتب الب صلى لل عليه وسلم الى عمرو بن حزم ان 

يقدم الاضحى ويؤخن .الفطر : ش 7 
كتب ابو بكر الصديق رشي الله منه الى بتى خفاش ْ 

ان ادوا زكاة ألدرّة والورس ٠‏ : 11 
كتب مماذ الى رُسول الله صلى الله عليه آله وسلم 

يسالة عن الخضزوات وهئ البقؤل فقال : :ليس فيها شىء 231/8 
اكثروا من ذكر هاذم اللذات ‏ يعنئ:الموت . 3 
الكرم يخرص كما يخرص النخل وتؤدى زكاته زبيباً 

كما يؤدى ركاة النخذل تمسر؟ ١‏ اومعع ع0 
ابن ساس ا بحل منا ليه لون نرم لمكا 1 
كرهت أن يلبسها أحد م الله صلى "١‏ الله . عليه 

وآله وسلم 1 55 
كسر عظم اميت ككسره حي 5 
كسفت الشمسن فى عهد رأسول الله صلى الله عليه واله 

وسلم. .فبخرج قزعا يخر ثوبه وانا معه يومئذ. باللدينة فصلى 

ركعتين .فاطال فيهما |القيام ثم انصرف وانجلت فقال: 

: هذه الآيات يخواف بها' فاذا رايتنوها عدا كاحدث * 
5 صليتموها. من المكتوبة ٠‏ ااي مسد" يعلد “ادق لا 
فته اتيش فى بويا وستول لا سان ]ها طيسه 

وسلم نودى بالصلاة جامعة. ؛ 0 


كسقت الشيمى علق عيد سول اله سلى اله عليه 


كام 


وآله وسلم فأمر رحلا ان بنادى ؛ الصلاة جامعة .. 1:02 (إم 
كسقت الشمسن على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فقام فصلى فقمت الى جانبه فلم أسمع له قراءة إن 
كسفت الشمن تصلى النبى صلى الله عليه وآله 

وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوآ من سورة البقرة 

ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام فقام 'قياما طويلا وهو دون 

العيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وهو دون الركوع الأول 

ثم سجد وائتصرف وقد تجلت الشمس ٠. ٠‏ و 
كسفت الشمسسن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم فخرج فزعآ يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى 

ركعتين قأطال فيهما القيام ثم اتنصرف وانجلت فقال: 

ا لك 
5 صليتموها من المكتوبة ٠.٠‏ .. . ل مء هرق ©4؟" 
كسفت الششمش يوم توقى أبراهيم بن رسول اله صلى 

ألله عليه وسلم 00 > 
كسفت الشنمس يوم قتل الحسين رضى الله عنه ال» 
كسا عبد الله بن أبى أبن سلول العياس رفى الله عله 

عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوب حين أسر يوم 

بدر فأعطاه ا ا 1 توي 


له لثلا سقى لكافر علله يل 2200 مما اله 0؟نط1 
و ان عا الخ ري م 

أنواب بيض سحولية ة ليس فيها قميص ولا عمامة .. 15١ ٠+‏ 
كفن النبى. صلى الله عليه 0 اسم د أحد عضن 

القعلى بثمرة 0 : +16 
5-6 000 وا 

فانه يبعث وم القيامة ملبيا 2 آنل 


كل أربعين سائمة من الابل بنت لبون من آعطاها 
مؤتجرآ فله أجره ومن منمها فأنا آخذها وشطر ماله .. م.9)ام_ 


كل أمر ذى بال'لا يبدا فيه بالحمف لله فهو أجدم 0. 80م»م 
كل بدعة ملالة كحي لمم عل عن الى امم هليج 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 4 7 83 اك 


كيف أقول يا رسول الله يعنى اذا زرت القبوو : ول : 
قولى : اللام على اهل الدبار من الموؤمنين والمسلمين > 


بام 
م 0 ب المجموع ي م 


ويرحم الله المستقدفين إمنا الفا غرين وانا ان شاء الله 

اح اس وعدا الو قاذ 
صلى الله عليه وسلم فقال ا ل ل 
المكير قلا بنكر عليه ٠0‏ 0 

كيف كان رول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى 
الاضحى: والفطر فقال آبو موسى : كان كبر أربعة تكبيرات 
على. الجنائز فقال حذيفة: صدق . 

كان صلى الله عليه وآله وسلم بقول عند الكرب : 
لا اله الأ. الله العظيم الحليم ؛ لا اله الا الله رب العرش 
العظيم © لا اله الا الله اب السعبد اذا وزيب اقل ود 
انعرش الكريم سا 

كان صلى الله عليه إوآله وسلم بيجهر فى -المكتوبات يسم 
الله ال حمن الرحيم وكان نقنتٍ فى صلاة الفجر وكان يبكبر 
يم عر لاع صلاه المسيع رخطييا اكلا العمو ؟كن 
أيام التشريق م 0 

كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج فى العيدين زافعا 
صوته بالتهليل والتكيهها لان اذا دقع صوته 0 

سال اشديلن واه رحد قرع فق المعدين بن 
الفضل بن العياس وعيد الله بن عباس وعلى وجعقفر 
والحسن والحسين واسامة بن زيد وزيد بن حارثة وايمن 
أبن آم أيمن رافعا صوته بالتهليل وبالتكبير وبأخذ طريق 
الحدادين حتى يأتق المصلى وأول وقت تكبير الفطر اذا غابت 
الشسمس من ليلة الفطر 0 
كان صل الله ليه واله وسلم بخوج من طريق وبرجع 
من آخر ١‏ 
كان صلى لله عليه وسلم بخرج الى الفييد امسا 
ويرجعماشيا ‏ <.. 1]. رت 
. كان صلى الله عليه وسلم نخرج الغواتق وذوات الخدور 
والشينى فى العيد انا الحيض تكن بعترلي الكسلى ويشبهلان 
الخير ودعوة السلمين م ٠‏ 

كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم القطر حتى 
يأكل تمرات وياكلهن وترآ . 

كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى 


ماه 


الف 


1١ 


1. 


4 


15 


ذا 


بطعم ويوم النر لا يأكل حتى يرجع فياكل من نسنيكته 4 


العيدين 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الى اليقيع فيقول : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ال ا ل 
اللهم اغفر لآهل بقيع الفرقد 

كان صلى الله عليه وآله وسلم :اذا أخرج يوم.الفطار 
والاضحى الئ, المصلى فأول شىء يبدا به الصملاة 5.٠‏ 20.. 

اللمادان الا ونه وسلم اذا اسل كال 


اللهم صيبا هنيثاً 


كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا اشتدت الريع يقول : 


اللهم لقمآ لاعقيماً ٠‏ 


كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صلى على الجنازة 
رفع يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود 8 20.. 1 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا عصفت الريح 
قال : اللهم انى أسألك خيرها وأخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به 
كان مصعب بن عمير رضى الله عله من قتلى أحد 
ولم يكن له الا نمرة اذا غطى بها رأسه بدت رجلاه > واذا 
غطى بها رجلاه يدت رأسه فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
غطوا نها راسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا فرغ من دفن الرجل 
: استففروا كد واكادا الله له 
التثبيت فائه الآن يسأل 20.. 
كان صلى الله رركم ناكا ا العيد 


بقف عليه ويقول 


خالف الطريق 


كان صلى الله عليه وآله وسلم بكبر فى دبر كل صلاة 
الصيح يوج عرفة الى ما بعد صلاة العصر من لخر ايام 


التشريق 


كان صلى الله عليه وسلم عليه بردة فطلبها رجل ‏ مته 
فأعطاه اياها فقال له الصحابة : ما احسنت سألته وعلمت 
ان والله ما سألته لالسسه ائما ساألته 

نيكون كفنى قال سهل : فكانت كفنه او 
كان صلى الله غليه وسلم اذا داخل على من يموده 


أنه لا برد قال * 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الى المصلى فى 


4 


465١ 


١٠.616 


من كيك انيف 


1 


وذ 


111 


9ت 


قال “انال فود ان ماقي 4 
كان صلى الله علية وآلة"وسلم شع 3 الجا ةين 
توضع فى اللحد قمر حبر: من اليهود. .فقال : هكذا نفسل 
فحلين رسسول الث دل لطبي واه وسار وكات ١‏ 
اجلسوا خالفوهم 5-7 : 
ْ كان صلى الله عليةأوآله وسلم بقول اذا ادخل الميت 
القبر : بسسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان صلى الله عليه آله وسلم يدفن الموتى بالبقيع 
كان صلى اله عليه:وآله وسلم يمشى بين بد الجنازة 
وأبو بكرا وعمر وعقمان | .. 
0 ألله عليه وصام يفيل د ا دم 
الاضجى 
كان: صلى الله عليه إوآله وسلم كبرق صلاة حا 
قسني له عليه أله وسلم داك يوم جائن فأتاه 


0 رجل فقال : نا رسول الله ما الاسلام ؟ قال : الاسلام أن 


تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ‏ المكتوبة » 
:وتؤدى ألزكاة .المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم آدبر 
انرجل فقال صلى الله عليه وؤسسلم ردوا على الرجل فلم 
بزوا شيئا د : 11 ب 
ليعلم الناس ديئهم 0 

كان صلى الل علية وسلم لا يرقع لشللة تو هق 
الدعاء الا عند الاستسقاء فانه كان دقع دنه حتى ادك 


بياض أبطيه ٠‏ 

سل لل رايا ركلف ونال الول بد تميانين عل 
ا ا ل 
الحمد ف 


كان صل لله عليه وآله وسلم فى خطية سلاة الكسوف 
والعتاقة: وبحذرهم الغفلة “والافترار ويامرهم با باكثار: الدعاء 


والاستغفار 
يصلل العيد 6 

تان لي ال هليه ونام م يفعسل يدم الفلر قبل أن 
بعقدو 


/ ١ .مه‎ 


1.5 
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:ملو ءام 


لام 


كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتسل من الجنابة 
ويوم الجمعة ومن الححامة وغسل الميت ٠‏ 0 

كان صلى الله عليه وسلم بلبس فى العيد برد حبرة 

ل ا و ا ال 
المرض الذى توفى فيه بالمعوذات 0 . 

كان عبلى الأد عليه والة سبلم يكرا فى الفطر والإخحى 
ب رق) و (أقترنت )205-6. 

كان صلى الله عليه وآله وسلم داو بان وحمل وعلدان 
يصلون العيدين قبل الخطبة 2.. 

كان صلى الله عليه وآله وسلم باهر ل الغيدين اللؤذن 
فيقول : الصلاة جامعة 0 

لالع اسان حت ابن كر رعق أن عررها لعن يناي 
الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين الفا ٠‏ 1 

كان غلام يهودى بخدم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فمرض فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد 
عند راسه فقال له : أسلم فنظر الى أبيه وهو عنده 
فقال له : أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو بقول : الحمد لله الذى انقذه من الثار 

كان خرص النخل معروفا عندهم فلما فتح صلى الله 
عليه وآله وسلم الطائف وبها العغب اي أمر 0 
كخرص التخل المعروف عندهم ٠‏ لاله 

كان أبو برزة الأسلمى وأنس والضدو رجاو و 4 
بصلون العيد قبل خروج الامام : 

كان ابن عباس .عند احتضار عير بن الخطابرضى الله 


ماله وتعالى ب بذكر له الآبات والاحاديث ف الرجاء 
وبنشطه لذلك ٠.‏ 0 ا 1 

ل ا 
لحان ابه بالقعة ىن رط د لعا وتحلة عاق تعبت 


ظنه بريه : 

كان أبن عمر ع خمسة الو 

كان عبد الله بن 'الزبير اذا 76 ترك الحديث 
وقال : سبحان الذى د ا بحمده بوالانتكة بن 
خيفته 


15 


ذا 


وفنا 


ث3 


11 


م8 


امه 


كان على وابن عمر .يفتسلان الفتديو ني ايه 

كان أبو مسعود البدرى رضى الله عنه يقسوم للجنازة 

هي برع بالا نه يزنع يتمعن لجار كل 
تكبيرة 5 : 

كان على رشى الله عنه يقول : يستحب الجهر فى كسوفا 
الشمسن 020ء 

كان أصنحاب رسول, الله ضلى الله عليه وسلم يكرهون 
رع العو 0 : عند القعال وك وعند 
الذكر .. الناال. 3 ال 4 

ان ا باد ال محف رو : هو من 
فضل حتوط رسول الله أصلى الله عليه وآله وسبلم ٠‏ 

كان ابن عمر رشى الله ل ل 
فيها قميص وعمامة اه 1 

كان ابن عمر بحيى ليلة النحر 


علية 


قا عن رافق الس رق ل 0ن ا انه 

كات تق رفو ال عنيا ف جات الخها انين 
حجرها اهن الحلى فلا تخرج منه الركاة ٠‏ 5 5 

كانوآا ' اربعة على والفضل وقثم بن العباس وشقران 
نوا أرسول اله تلن 41 علية. وله و وار ا 
خامسنى وكالوا خمسة ٠0‏ 
لصي عت انا لمتكي 0 تقولوا 

كت الس أرجياعة من كلمب نشاك : : با رسول الله 
أكئز هو ؟ فقال : ما بلغ ان يؤدى زكاته فزكى فليس بكنز 

كنت فيمن غسسل بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكان أول ما أعطانا زسوال الله صلى الله عليه وسلم الحقًا 
نم الدرع ثم الخمار ثم الملخفة ثم أدرجت بعد فى الثوب 
الآخر قالت ورسول الله ا جالين 
عند الباب معه كفئها بناولنا أثوبا تويآ ٠.‏ 

كن حملنا القتلى يوم أحد لند فنهم فنادى منادى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أن رسول الله صلى الله عليه 


كه 


كان يهال البلز من الا يتكر عليه وكين المكثر .فل ينكين 


كما 


لاه 


للق 


1 
11 


ونان 


11 


وآله وسلم يامركم أن تدفنوا القتلى فى مضاجعهم فرددناهم 

اننيد شاع الوه اخل "اليا ومنديمة التلعا بعد 
دفنه من النياحة 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غداة 
عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل قأما لحن فنكبر ٠١ ٠١‏ 

كنا نؤمر باخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ٠‏ 

كنا مع عمر بن الخطاب رفى الله عنه فى سفر قأصاينا 
رعد وبرق وبرد فقال لنا كعب : من قال حين سمع الرعد 
مسار اس مسح الرقه بعد واللائكة. بن خييت الا 
عوق من ذلك فقلنا فعوقينا ٠‏ 0 

كنت أقول ما بقول الناس فيه فيقال : لا دريت ولا 
تليت 2 بضرب بمطرقة من حدبد ضربة بين أذنيه ضع 
صيحة بسمعها من يليه الا الثقلين ٠.٠‏ .. 

ب 00 
الى جلده خسير له من أن بجلس على قبر ل عام 

اللحد لنا والشق لغير ٠‏ 

الحدوا لى لحذا وانصبوا على اللين نصبا كا مسنع 
يبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5.0 .. 

لعلك بلغت معهم الككددى ؟ قالت : معاذ الله أن أكون 
بلغتها وقد سمعتك تذكر فى ذلك ما تذكر » فقال له 
معهم مارآيت الجنة حتى يراها جد آبيك 0 2000.. 
لمن الله زوارات الأسود ولخدي لزي العام 
والسرج 3 

لعن الله المتشنبهين بالنساء من ن الرجال بيات 

من النساء بالرجال 

لعنة الله على اليهود والتنصارى اتخذوا اي 
مساجد ب بحذر ما صلكعوا 

لقنوا موتاكم لا اله الا الله 

ولكن بخوف الله بهما عباده 

لكل داء دواء فاذا أصاب دواء 0 باذن الله 
عمزوجل 5" 1 5 1 

لما أرادت 0 

لما أسلم دهقان بهر الملك قال عمر بن الخطاب رضى الله 


زفف 
55 


.1 
إلا 


كخم )ام 


لسحاركف 


1 


1" 


00 


ا 
20 
كاه 

0 

ل 

5 
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بحص 


اليك 


عنه : سلموا اليه الارضن وخذوا منه الخراج ١‏ : 
للا ثقل النبى.صلى. الله عليه وآله وسلم 'جعل يتغشاه 
' الكرب فقالت فاطمة رض الله عنها : واكربا ابتاه جنة 
. الفردوس مأواه با آبتاه' الى جبريل تنعاه » فلمنا دفن 
قالت فاطمة رضى الله عنها : أطابت أنفسكم أن تحثو على 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم التراب ٠‏ 

لما حضر الموت أبا ملعيند الخدرى رضى الله عنه دعا 
بشياب حدد فليسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : يبعث فى ثيابه التى يمنوت فيها 

اخملا دين ابن رسعو اه ضاق اله علي وال 
وسلم قال لنا : ابدآوا تميامنها ومواضمم :الوضوء ٠‏ 


ما فتح صلى الله عليله وسلم الطائف يها الخبة اه 


أمر بخرصه كخرص النخل المهروف عندهم : 
.لا 'قثل جعفن بن ابلى طالب. راضى الله عبنه “قال النبى 
صلق الله. عليه وسلم :+ إصتعو1 3ل بجعفن بطإغاما“فالة كد 
جاءهم أمر يشغلهم عبه ا ار رك د يا 
ل ل 
وسلم نودى بالصلاة جامعة . 
لما مات آبو اسلمة انيت النبى صلى الله عليه وآله 
ابرط ع ل عا د . 
لى : اللهم اغفر لى وله وأعقينى منه عقبى حسمنة » 
لمشي ال سن مز حي سه محم] تبان ال علينة دجام 
لا مات عمر ذكرت لعائثئة أن الميت ليعصذب ببكاء 


. أهله .عليه فقّالت : رحم الله عمر والله ماحدث رسول الله ' 


صلى: الله عليه وسلم أن الله ليغذب الميت ببكاء آهله ولكنه 
صلى الله عليه .وسبلم قال : أن ألله ليزيد الكافر عذابا ببكاء 
أهله وقالت :© حسنبكم القران ولا تزر وازدة ؤزد 'أخرى 
فما قال أبن.عمر ششيئً؟ !+ ٠.8‏ 2..: 


ما مات معاوية بن معاوية فى مامد صو النبى 


صلى. الله عليه وسلم فى ذلك اليوم وآنه أل عليه سيعون 
اللو 
وسلم حتى ذهب فصلى عليه ثم ارجع : 

ما نزل برسول الله 'صلى الله عليه وآله وسلم' طفق 


.يطرخ أخميصة له على وخهه فاذا-اغتم بها كشغها ثم وجهه © 


قال: وهو كذلك : لعنة الله على اليهود. والنصازى !تخذوا 


١ ]مه‎ 


شف 


5 


11 


00 


0 


15 


قبور أنبيائهم مساجد. ب. يحذر .ما صلعوا ٠.‏ 

لما وضع أبو أمامة رضى الله عنه آم كلثوم بنت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى القبر قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : متها خلقناكم اوفيها العدم رايم 
تارة أخرى_ 


تو ابراهيم رشى الله عنه قال صلى اله عليه وآله. 


وسلم : ان له مرضعا فى الجنة ٠‏ 

يدن النيى جلي الله اميه وله سام فى كل قير الا 
وأحدآ 6.66 

لم 1 ع بك ارود د للدي 
عهد بريه ٠‏ 

لم يصل النيى صلى لله عليه وآله وسلم على. جل 
ابراهيم ' 03 
أيصل التبى صلى اله عليه وآله وسلم على ماعز بعد 
أن رجمه : 
م نل الى ضلئ اله غلية آله وبسلم قبل صلاة 
العيد ولا بعدها 22. 

اا لو روا الي د 0 
فى البلد الا بحضرزته 2. : 

> ل سياه 
سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم 
يكد يرفع ثم فعل فى الركمة الاخرى مثل ذلك ٠0...‏ 
لم يكن لمصعب بن عمير الا نمرة فكان اذا غطى بها رأسه 
بدت رحلاه واذا غطئ بها رجلاه بدت راسه ققال صلى الله 
عليه وآله وسلم عبرا ااا كرا ارا عا اي 
شيئثًا من الاذاخر 5 

لم تفعل هذا ؟ قال : اما تقرا قوله تعالى ( ونزلنا 
من السسماء ماء مباركآ ) فأحب أن تصنيب البركة فراشى 
وَرَجلن قالوى عم مم العف لمر عر عم ام 
لم يكن ابن عباس وجابر بؤذنان يوم الفطر والاضحى 


لم يكن يؤذان للنبئ صلى الله عليه وسلم ولا انى بكر ولا 
عمر ولا عثماننفى العيدين: حتى أحذث ذلك معاوية بالشام 


55 


5 
اففا 

فق 

41 

3 
0ك 


رق 


لذن 


كايا 


مهم 


وأاحدثه الجماع: بللذينة حين. من ليميا 0 . 3 134 
الثلاثاء ودفن قبل 17 يضصبيح 1 2 ١‏ ف 
أو راك رسول اله مسن الله عليسه وسلم ما احدث 0-6 
لنساء لمنعهن' كفا منعت تنباء بنى أسراثيل ٠‏ ا ااا 
ا ل ليه ال ل 
وآله وسلم تقائلتهم اقلية ا ال 7 ا ا 5 
لولا أن.قدا فنوا لدعوت الله اسك مدن عادات لين لكا 
أولا صبيان زضع ويهائم تع وعباة ا ركع لضب عليكم 


العذاب صبا 22.. : 000 
ْ لبن عن لل ل د ون فرزسه ضدقة 0202.2" .إلا 
ليش فى المال حق-سوى الزكاة 00 أ 5ل ان عييم 
ليس فى الغؤامل ضصدقة مو لل تياك حم مف الى بالا 7 
ينس فى اقل من عشرين دبنارا شىة 6 وق غشرين نصف ٌْ 
دنار يك : 
ليس فى الحلى ازكاة ل عم كا 3 ٠‏ هأهمكمام ش 
ليس فى العنبر زكاة 00000 55 ش 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق ضدقة وهى مائتا 
مم ا اه 14 37131 14 .446 مكونه 
لسن فيينا دون اجنلسة: أوسق: من التمر صدقة 20 0/1664.4688؟ 
ليس فيما دون امد وتان اح مره -2: الع 
ليس لمرق ظالم, حق لل لعي لعي عل للم 4 
ليس هنا من - الخدرد وشق الجيوب ل 5 بدعوى 0' 
الجاهلية. .: : 3 2 
ما ادركتم فصلواأوما فافكر قاين ادا لال ادل ا اورم 


ما تجلسن ؟ قلن ننتظر الجنازة “قال ' : هل تفسلن ؟ 
قلن : لا »“قال: هل تحملن ؟“قلن : لا. قال ؛ 'هل ثدلين 
فيمن بدلى ؟ قلن 000 بحصي جازورات عبر 
مأجورات 


8 ٍ 00 
ما حدث رول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله ش 

ليعذب الؤُمن ببكاء اهله عليه زلكن "قال ':. ان الله ليزيد 

الكافر عذابا . يبكاء أهله وقالت.: حسسيكم القرآن:١‏ ولااتزر 20180), 

وازرة وزر اخرى ) 'فما. قال آين عمر.شيئا +. 4. 5.2 إلم». 


كمه 


ما اخرجك من بيتك ؟ قالت ٠‏ أتيت هذا البيت 
ليا ل ا م لي مس 
با تدك افقال و بجندها سعهم ما رايت الجنة نحي برانا 
جد ابيك ٠.‏ 


ما بلغ أن 00 فزكى فليس بكنر ٠‏ 


ما ركب النبى ل جنازة. 


ما شأن.حنظلة ؟ فانى رايت 0 فقالوا : 
جامع فسمع الهيعة فخرج للقتال ٠‏ 0 
ما شرك لو مت أقبلى الفسسلتك وكفنتك وصليت علياك 
ودفئتك ‏ 2 . ١‏ 
ما قبض الله نيا الا فى الوضع الذى يجب أن بد فن 
فيه فادفنوه فى موضم فرأشه ٠‏ 

ما كذب عمر ولكله اخكا ؤي الها ضر وسول لله 
صلى الله عليه وآله وسلم على تهودية ماتت تت أبنتها ٠‏ : 

انف الأو دقفت يعد اقل ]لا 
ثم احتسبه الا الجلة 1 

ما الاسلام ؟ قال : الإسلامآن اتميد الله ولاه تشرك بهشيئا 
وتقيم الضلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة اللفروضة وتصوم 
شهر رمضان ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم 
ردوا على الرجل فلم بروا شنيئا لالع الابيد وم 1 
هذا جبريل جاء يعلم الناس ديئهم ٠‏ 33 

م من اساعة من ليل ول تها الا والسماء طن فيها 
بصرقه الله حيث يشام ٠‏ لام 

مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يوّدى منها حقها الا 
اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها 
فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت 
اعيدت له فى بوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يثشفى 
الله بين العياد فيرى سنبيله اما الى الجنة واما الى النار 

ما من عبد تصنيبه مصيبه فيقول : انا لله وانا اليه 


راجعون اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى أخيرا منها الا" 


آجره الله فى مصيبته ؤاخلف له آخيرآ منها قالت : فلم 
توتى آبو سلمة 'قلت كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فاخلف الله تدان ل خم ٠‏ من ابن سلمة رسول الله 
ع : 8 


نفذا 


امدشدات ”2 


ل ميرف 
12١‏ 


115 


556 


47 


24 


/ايمة 


ما من ميث يموث” فيقؤم باكيهم فيقول :: واجبلاه 
وااسداه او نحو ذلك الا وكل ‏ به ملكان بلهزانه أهكذا انت؟8 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها 
0 افكالت اا لا سن 1 عليه 


وسلم * 


ما من رمد يقوم على نجنازته ادكوة لا بشركون: 


بالله شيئا الا شفعهم| | أيله ركان يالك اذا استقل اهل 
الجنازة جزاهم ثلاثة ضفوف 


أما من ألناس مسلم يموث له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الخنث الا أدخله الله 'الجنة بفضل رحمته اياهم 


بام ساي بتر وار التنة اد ليله العمية رياه 


ألله فتنة القبر 
من لم بموت فيصلى عليسه ثلآئة غوف من 
ما مشمكم أن تلبونى ؟ فى انسان مات ليلا وكان يقم 
المسجد ٠.‏ 


ا سكف يفل عق إبلا م لسن لشن لا 
كلهم يشفعون له الا تسفعوا فيه ما هذا باعائئة؟ 
فقلت : فتخات اتزين. لك با رسول الله قال : اتؤدين 
زكاتهن ؟ قلت ::لا ؛ أو ماشاء. الله :قال : حسسبك من الثار 
س الى مال الله علسبة واله وسل شين دا يلا 
فقال : متى دفن هذا ؟ فقالوا : البارحة قال : 
التونى .تلو دناه ى لمة اليل تكرهن أن توققت » 


مر النبى صلى لله عليه وآله وسام مرا ب 


قبر فقال : اتق الله واصبرى 

المسك من: آطيب الطيب 3 

مضت البسنة فى ازكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر 
زيتونه حين بعصره فيما سقفت السننمام ا 
وفيما سقئ برش الناضح نصف العشر . 7 

من أراد أن ينظ الى وجل مسن أهل الج فلينظر 
الى هذا 0-0 

ي للرت لد لك ساس اميت لويد 
لبون. فانها تقبلمنه ويعطيه المصدقعشرين درهما از شاتين 


يكن 


ذم 


555 


كلم 


ا" 
000 
اهم ١‏ 
1 


ن اذا 


فان لم يكن عنده بنت مخاض على واخهها وعنده أبن لبون 
فانه يقبل منه وليس معه شىء ©» ومن بلفت عنده من الابل 


صدقة الجذعة وليسدت .عنده جذعة وعنده حقة قانها تقيل. 


منه الحقة ويجعل معها شاتين استيسرتا له أو عشرين 
درهما > ومن بلغت صدفته بنت لبون وليسدت عنده وعئده 
شت مبغاش فانها كيل طايه يلت مخاض بومطى منهنا 
عشرين درهما أو شاتين ا 

عزي اع جاده تصلق يلها قله كرا براق خيهار 
دفئها فله قيراطان »© القيراط أعظم من احد .. 

دن أحجدان بجلدى التعاي ناخد ان عاقب 
من أاحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد 


تفن السيقة :ان بكرن الى لفلف جاح : 

0 ا ب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات 
وا د 0 

سبد جا ةبجو سا ل بي ا 

من صنبح عرفة الى عصر يوم النحر 

من صلى العيد مئفردآ لا يكبر . ١‏ 

من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له ٠‏ 

من صلى على جنازة فى المسجد فلا شئء عليه : 

ات 
فى القبر فقيراطان 62 20..» 2 

منعت المراق قفيزها ودرهمها . 

من عزى مصاباً فله مثل أجره 

منعزى تكلى كسبى برد فى الجنة 

من عمل عملا ليس عليه أمربًا فهو رد 0 

من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات 
أسأل الله العظيم رب المرش العظيم أن بشفيك © عافاه 
الله من ذلك المرض 22.. .. 1 

ص مييق نجنا ا سل طب ل اين ا 0 

من غسل ميتآ يغتسئل ( على وأبو هريرة ) . 

من غسل ميتآ فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة 


لكان 


كرف 


يف 
هكم 
15 
15 


ترف 


7" 
يف3 


ع1 


من 
.1 


11.2354 
لحت كك 


5 اميف 
0 ليف 


."ىه 


الكل 


1١5 
1 


مم 


كمه 


من غسل ميتا فيسل ومن حصله ليتوف 

من غشما فليسن امنا . ٠.‏ 

0 طلحة رضى اله 

: آنا قال : فانزل فنزل فى قبرها -. . 

قل ليش لبد سحب ف ال رينت عب 

من قال حين / لمع مع الرعد : سبنحان'من يسبح الزعد 
يحي اويا حل انا عرق بن ذلك فقوي 

من كنزهاقلم يود زكاتها فويل له.» ائما كان هذا قبل 
أن تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال 
ْ من كان آخْرْ كلامله لا اله الا الله وجبت له الجدة ' 

من منع الزكاة فانا آخدها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربنا ليس لآل محمد افيها ثىء 

ا ا ا ا 
وشناتين أو عشرين درزهما 

رن قال مع لمن سه البنية ناذا ونه اله 
ال حر عا ا ا 
مت مناخ من 7سلبكة. + .: 

مهلا عن الله مهلا ا 
وشيوخ ركع وأطفال رضع .لصب عليكم العذاب صبا 3 


مات النبى صلى الله عليبه. وآله وسلم تمان علي 


الناس فقوحآ افوحاآ ! 


0 


مات أبن لمبد اله بن عمسي تكفنه فى أخشسبة الواب 


'قميص وغعمامة وثلاث لفنائف 


ماتت ت نصرائية وق ا له 1 


المسلمين 

مات مولن انس بن مالك ا اكوا 
على بطئة حديدة 

موت الفحاءة اخلدة انق 

ا بن ل اه الى يدت ليها :2 : 

اليت بعلب يكال الن عليه 'فقالت :3 يتفض هه لابن 
عند الرحمن أما انه لم كذب ولكنه: نسئ :أو أخطا أئما مر 
رسول الله صلى الله الس والد وعلم عل بمسودية جتن 


253 


: 12524161 


555 
دنا 
15 


كم عم 


11148 


1 


قم 
00 


الإ مكنا 


114 


:| 


عليها فقال : انهم ليبكون عليها وانها تعذب فى قبزها . 
اليت يعذب فى قبره بما نيس عليه .2 .2 2.1 .. 
الميزان ميزان آهل مكة والمكيال مكيال آهل المدينة 
ناول النبى صلى الله عليه وآله وسلم أم عطية رضى 


ناو لونى 06 0 اليد الم كان د 
صوته بالذكر 2020.. 

نرلت فى عذاب 00 شت الله اليج امنوا بالقول 1 
الثابت ) . 5 


00 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور . 

انظروا أغلب ما يتعافل الناس به من اعلاها وآدناها 
فكان البفلى والطبرى فجمعهما فكانا اثنى عشر دالقا فأخذ 
نصفها فكان ستة دوانيق . فجعله: دراهم الاسلام . 

انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك به مقعدا ى.الجئة 
ا ا قبره 
سبعون ذراعاً 

نعم نعد عليهم السسخلة. يحملها الراعى ولا ناخد 


الاكو لة ولا الربى ولا. الماحض ولا فحل الغنم ونأخذ الجدذعة 


والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . 1 
نعى النبى صلى. الله عليه وآله وسالم جمقفر .بن أبى 


طالب وزيد بن حارئة وعبد :الله بن. رواحة رفى الله علهم. 


الله عنها فى كفن ابنته أم كلثوم ازارآ ودرعا وخمارآ1 لومت . 


نمى النبى ضلى الله عليه وآله وسلم الننجاثى لاضحابه ‏ 


وهو بالمدينة وصلى 'النبى: صائ الله عليه 0 ل علي . 


النجاثى وهو بالمدينة وصلوا خلفه. 


نعى النبى صلى الله عليه وآله وسلم امفائق لأسعايد 


ار 5-5 مات م 1 الى لضي وصلى بهم 
عليه 


السلا 0 


نهانا رسول الله اصلى الله عليه وآله واسلم عن الضلاة . , 
فيها وان لقير فيها ارم التسابيين 1 


واستوائثها وغووبها . مله و 


00 
ىك 


1848 


يل 
لقف 


531 


ام 


53 


: 5848 


تاك 


١١مل‎ 


للف 


انكام 


نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فن الأخدذ 

من رأضع لبن وانما حقنا فى الجذعة والثنية :١ ٠١‏ 
نهى. النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن جستاذ الليل 
نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن بحصص القبر 
دن بي عله و لد او يكب ليسه دان يوظا. : 
نهى النبى صلى' الله عليه وآله وسلغ' أن يصلى إليه 


وقال لا تتخذوا قبرى وثنا فانما هلكت بنو اسرائيسل 


لاتهم اتخذوا قبور اثبيائهم مساجدك ٠‏ 
نهنينا عن اتباع الجنائز. ولم .نعزم: علينا ٠‏ 
هذان حرام على ذكور' امتى خل لانائهم ٠‏ 
هذا مقعدك.حتى يبعثك الله يوم القيامة ٠‏ 
هذا مقعدك من 'النار قد ابدلك:الله به مقمدآ فى الجنة 
هذه فريضة الصذقة 


هكذا كانت صلاة رسول اله ضلى الله عليه وآله وسلم 


سلى على امرأة عند جين »ا على اا 
قال : : نعم 5 

وهل تنصرون وتززقون الا بمفائكم 

هل على؟ غيرها ؟ قال :.لا الا أن تطوع 


هلكت الاموال والقطعت السنبل فادع ' الله يغثنا فرقع' 


رشول الله صلى الله عليه وآلة وسلم يديه ثم قال : اللهم 
أغتنا » اللهم اغثنا قال انسْنْ والله وما ترى فى السماء من 
سحاب ولا د ا 
فلما توسطت السسماء ,انتشرت. , ثم أمطرت فلا والله ما راينا 
الم سيت كم دخل رجل من الك لباب ف الجممة القبلة 
ورسول الله صلى الله غليه وسلم قائم ‏ يخطب 

هنا لله ولرسوله. 0 

هو راحة ؤم والخلدة أسف للفاخر 
وأراساه فقسال التبى صلى الله عليسه وسامٍ بل ان 
واراساه ١0 ٠0‏ 

واب النبى صلى ل عليه وآله وسلم على الصلاة ق 
الصحراء فى العييدين 

تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب ٠‏ 
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وجد عمر رضى ,الله عنه جبة من استبرق تباع فقال : 
با رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود فقال 
صلى الله عليه وسلم : انما هذه لباس من لا خلاق له .. ؟١‏ 
واكرب ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل 
ننعاه فلما دفن. قالت فاطمة رضى الله عنها.: أطابت انفسكم 


أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ‏ 0 585 
ا و ا 1 
اوسع من :قبل رأسه واوسع من قبل رجليه ٠‏ وق؟ 
الوسق ستون ضافة 0 20 220 ام نابت لاع 


ا 0 117 
أوصى أو لكر سكي 91 ينه نا يوكلى علبلا سير راض 


الله عنه فصلى 1.000 . 14 
امي الى عمس راشي انيما ارايضق القير كدر اقائة 
وبسطة 1 3-35 3 . 14 “نان 24 .ة؟ 
أوصى أبو موسى رفى الله عنه لا ترد حعوي بصاد عه و1 
بتحمرة. ول تجماوا: بيتئ "ونين الأراض عيق د : . اندض 
ارمح تالئية يلت سول لا قلي 1 ملا وله وبتلم 
أن يتخذ لها نمس ففطلوا 20.. 0. لق 
ش أوصت عائشة رفى الله عنها أن يصلى عليها أبو هريرة 
أوصى عمر رضى الله عنه ان يصلى عليه صهيب ١/4 ٠.٠ ٠“‏ 


ضعمى فراشى هاهنا واستقبلى بى القبلة ثم قامت 
فافغتسلت كأحسن ما يفتسل ولبست ثياياً جدداً ثم قالت 
تعلمين انى مقبّؤضة الآن ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها 1 
ضع بدك على الذى يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلائا 
وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ١65‏ 
حا اا ا 
وله سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهرا . 0 أذ 
توفى ابراهيم بن رسول الله صلى الله ل 
لوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة د 
نقضاً شديداً وعصره. عصرآ شديدا ثم غسله ٠.‏ ا 00 حمق 
وقت تكبير الأضحى من صبح عرفة الى ظهر يوم النحر 19 


ردك 
م58 - المجموع جم 


ولت الصد قات فى ومن معاوة فاخدت من ذلك الرجل 
ثلائين: حقة لألف وخمسبهائة بعير 0 811 
5 ولئ “ذفن التبى ضلى الله عليه وآله وسلم اربغْة 'على 
والعاس بواليفل حالم ران واي الله على [ف عليه 
وسلم 2 الام" 
ون ام ود تفن الل سابتبياك فر الاجل . : 
قلما عرف رشول الله ضلى الله عليه وسلم أخلمهما . اا 
ايوم الرجل فى سلطانه ٠:‏ 0 ال هل1 
لا تاخذا فى الصدقة الا من هذه, الإأصئاف الأزبعة : 
الشسغير والحتطة والتمثر والزبيب لاوماب 0 89ة 0 
لأ يتمتين احدكم المات. لضر نزل أبة » فان كان لابد : 
متمنيا فليقل ل ل 


اذا "كانت - الوفاة خيرا لى. ا 18 
لا بجمنع بين متفرق ولا يفزق ين مجصاحع ٠.‏ 0 كت 
الايجتمع عشر وخراج فى أرض مسسلم .8 2003 148241145 
لا تجعلوا بينى وبين الارض'اشيكاً .01 227 200020 1010 
لا تجلسوا على القبون ولا-تصلوا اليها +. 0+ 50 1848 


لا.ينخسسفان.لوت الخبد ولكن د سروم كاد 001 
لا تخمروا راس ولا انمسوه طيبَآ نل اله .مال ييسله : : 
بوم القيانة ليما كك لاا م 4 ل اك 0010000 
1 لا ديت ولا تليت الم بضرب بمطرقة من خديد ضبرية : : 
بين آذنيهة فيصيح صيحخة يسمعها من يليه الا الثقلين ل 
ا نل اشير وجل نارق الابلة هله قل يدل عتمات 0 : 
ابن عفان القبر 20 000 0 
لا تدعوا على الفسكم الا. بخير فان-اللائكة يؤمتؤن غلى 
ما تقولون ثم “قال : اللهم اغفر لأنى' شلمة:وارفع درجته فى 
الممدبين واخلفه فى عقبه؛ فى الغابرين ا نما 0 يارب 


العالمين وافسح وك 0 م كك واولة 11 
لا بذبحن أحد حتى يصلى 0055 أ الا الل ل لاك لمكا 
اا م ا 1 0 لضا نض 
لا تسموا العنب الكرم قان الكرم المسلم 2200026 20 (8؟ 1 


لا تسبواالريح فاذا رايتم ما تكرهون نقولوا الهم 
انا نسألك من آخر .هذه الريح وخير ما فيها واخير ماأمرت 
به ونعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما فيها وشزاما أمرت به 117 


كه 


لاصلاة بحضرة الطعام ٠‏ 

لا عقر فى الاسلام 0 3 

لا تغالوا ى العف فانه يسلب مسلب سريعة . 

اصساوعم كان كل يبيج اياده بح صا ير النجامة 
( ولم يصل عليه ) 0... 

لا بشسل موتاكم الا المأمونون 

رك بي كحي زلا متم ابيز بورق ليد 
الصدقة د 

لا قبل الله . صكلاة بغر طهور 

لا بكبر الا ان: يكير امامنه 0 

لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا . 

لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحيلة :. 

3 كرف مر شاك على السام بالتراط فان الله 
طعمهم ويسقيهم 1 37 


لا تمئعوا اماع الله مساجد الله 5207 تفلات 


00 علو اعد ادلم 1017 مو الوه‎ ١ 


الا تحلة القسم 
لا بمو أن أحدكم ألا وهو بحسان الظلن بالله تعالى . 
لا تنظر الى فخذ حى ولا ميت ٠‏ 


لا يجب اقل عن مدر مل اسن اد هين 


يا ابراهيم انا لا نغنى عنك من الله شيئا » كم ذرفت 
عيناه فقال عبد الرحن بن عوف : با وول الله أتبكى أوام 
تنه عن البكاء 5 قال : لا ولكن نهيت عن النوح. 

يا أبتاه الى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضى الله 
ا ل 
الله عليه وآله وسلم ؟ . : 

و جا عي 1 ليها ار فقال: 
ان لتدمع والقلب/يحز ولا ول الاما يرشي ربا وان 
بغراقك با أبراهيم خرونون ٠‏ 

با أمير المية ار اكيت فعال : لبت بمجاديع 
السماء التى يسستنزل بها القطر . : 

يا رسول الله ان أبا سلمة قد مات كال : قولى : : اللهم 
اغفر لى وله واعقبنى منه عقبى حسنة فأعقبنى الله من أهو 
لى خير منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم .. ... 0. 


زفق 
55 
165 


فق 
011 


لولتشافىق 


14١ 
: 4 
135 
2 


15 


ا خترنا 


لاا 
43 


ل 


لا 


١ لخ‎ 


58 


شف 


.م 


0 


يا.رسول الله فان لم يعرف أمه قال : فينسبه الى امه 
حواء يا فلان بن حواء, ٠.‏ 1 ع اه 57 2 
يا رسول الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة فقال : دفنت 
موا سد نوات ا كك ده 
الثار 2 1 : : : 

5 مشو اك احم ل انج رن شال * 5 شت 
موث إل غك ؛ أن شنت فاصبرى ولا ساب لاك ؛ 
:اس ولا حويبات على دده نا ا 
الع ا 00 
صلى: الله عليه وآله ومبلم وليها فقال : اسن آليها فاذا 
وضعت قآتنى بها ففعل فامر بها النبى.ضلى الله عليه وآله 
وسلم فشدت عليها ثيانها ثم أمر بها فرجنت.كم صلى عليها 
شولع الام ععيت هبد ايفان : أله حديث 
نا فاح سنا وبحك ألق سبتتيك فنظر الرجل 
فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلمهما 
نا فلان ابن فلانة فانه تقول : أرشدنا. رحمك الله ولكن 
لا تشعرون فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة 
أن لا أله الا الله وآن منحمدا عبده ورسسوله وانك رضيت 


بالله ربا وبالاسلام دينا| وبمحمد نبينا وبالقرآن اماما فان , 
منكرآ ونكيرآ يأخذ كل واحد منهما بيد صاحيه ويقول ' 


انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فقان رجل : بارسول 


ل ا ال ل ا 
ل الف 


ابن خواء 

يا محمد اشتكيت ؟ قال نعم قال : باسم الله آرقيك 
مسن كل شر ياك من شر كل نمس أو مين لخاد ال 
يشفيك باسم' الله اراقيك 0 


ككقه 


مف 


555 


4 


14 


المآ : الاشعار الاستشهادية 


018 آذامت فاتسميتى بسانانااهمله ٠‏ 
وشقى على الجيب يا ابنة معبد 
طر فة بن معيد 
د د 


إه وابن اللبون اذا ما لز“ فى قترن 
لم يستطع صولة البنز'ل القناعيس . 
جرير 


عد عاد 6د 


520 أبن الشستظاظان وأين الم ر تعش" 
وائن وسق الناقة المطبتعكئهة 
النايفة 


/ا5ه 


رابعآ : الأعلام 


اناق وتياك هد إل فيان الاو ابر لسو 1»* ل ل م اك 
أبراهيم (:خليل الرحمن الخليل ) غليه الضلاة والسلام ف لل 
ابراهيم رضئ. الله عنه ابن رسول الله اضلى الله لا 2 
ا ل ا ل لم 0002 2 رض . الشف د كن 
أبراهيم بن لالد الأمام أبو لون بت أنو. نؤر 


: ابراهيم بن سفيان ( صاحب مسلم )0.. عه 7 م ع 0 5-5 
إبراهيم بن محمد شب الشافعن | ابن بى يحيى واسمه سمعان الاسلمى 
مولاهم أبو اها" المدلى ) 20 اا 1 7 لك ا 
ابراهيم المروروذى ( الشيخ ابرا 38 الروذى ) 0 لل 
الأبهرى ( ابو حفص ) 18 مابءه كرتيو هم 


أبو بكر الصديق رفى الله عنه 16 41916 نع : 17 4 كم 4 زا 
ل ب كا يي د 2ن د ف ب 0 2 2 1 220 
د لعا ول ل ل ل ا ا ل 0 
اا 6 56؟ ؛ لام 2 1و ؛ امو نجلا أن ع عع : 
أبى بن' كعب ( رضى الله عنه ) ا ا ال 0 
الأثرم ( احمذ. بن محمد آبو العيا سم امل ينام ريمن 006 00 
احمد بن الجسين بن فى لبي ل ايقل ش 
اخمد.بن خنبل زضى الله عنه 45 كام م0 ص مم معان 
© خ؟ 4 5م ؛ لاه 6ه 4 51 )لا ) كلاندمكه 41/5 )1ر4 مزرم 
6ل > ؟؟( 4 58 4 55 4 نظ ك تع 1 هوم 
156 4 18 4 .1ك هه( 4 ككل» لإجرا؛ “لط ريا[ ؛ كلاو اريت 
ولا 4 5لا( 4 لذلا > 5م[ 2 185 4 كز[ 15.4 2 كور لأحر سوم 
(١ 4‏ 4 1( 4ل 4 115 هجوي ص ورا 1 ااا الم 
لفكدت اف ولال؟ 4 .؟؟ 4 15]] 4 رط؟ 2 501 2 1ه] :1 نكوه لتكق 
تكست ه55 4ك 2 لكك ؛ لمحوا كجوا م اكور لوو فووا 
بيد لد ال لد ا ال ا 0 20 
1 5046 51.24 4 51 ع لم م ولاك ع كوت 2 15و ع لامو ؛ لخسوونا 
3 “لاط ؛ الع 4ك “الله 2/64 ميم حزم 5 
أحمذ بن :شبيب ل #خعع ب عنط ابا ماو ممه يطل لفق 
آبو. احمد عبد الله بِنْ عدى 0000 , 0 
أجمة إن محمد بن.ؤياد .تابن الأعرابى .: 


كه 


لاه 1 


0 0 0 . 4021 
الأزهرى لون سات الزامن + 0 ا :هع 198 ) 
ةا 2 ها 2م 5584 2 1115 42 1171 

أسامة بن زيد رفى الله عنه ٠١‏ . ل لان 
أسامة 'نن _شريك 35 : 017 3-5 59 
أبوا اسحاق الشيرازى - الشبرانى 

ابن اسحاق 2000 نظ بيج وو و باون كنم عبن 
أبن اسحاق - ثعلب ٠‏ بالود عايب ”ياي لو ره 


دافن اإراهي بن وأعرية 4 فو فبك 614 4144 1ه لفاغ 


بام > لاه 2 هلا ؛ ه1١‏ )> 55[ 2 9؟ 1 2 835( 2 51( 2 11141842155 »)2 


* ١6ا/‎ 


> هلا( ؛ ت/اؤز ؛ 1خ 1 »> 15م 1 4 تم 42 كمأ 25.4 ”15 » 


ا ل ا ليش ب 00 الا الت 
ل ل لل ل ل 


لجار حا 2 اميق ب دو) القوو: أ 548 4 لالم 4 كام 
أسماء بنت عميس رفى الله عنها ‏ .. 280 0115 18541١١56411764‏ 
اسماعيل بن ابراهيم ابن علية ٠٠‏ ع 59 38 ل ا.-. آتأؤ 4 ١‏ 
أسماعيل بن: سليمان الأزرق 6580 ٠.2‏ 0 0 يرف 
أسماعيل بن أحمد تن محمد صاحب بحر. :المذهب الرويانى 

الأسود بن يزيد النخعى 8 0 اد ايم 552( 2 ولا١‏ 
اشفث الحدائى أل رد ال لد ل الم لل مر 56 4 11.0 
الأشيلى ( أب ابراهيم ) نال امن الب ام امن انك ا لاقل 
الأضيهائى (آيو لعيم ) م امي عي امم اعم ع 0066م مول 


الاصطخزى ( ابو سعيد ) الحسن بن أحمد ه ل لك د من بوضك 


لكت الال املد اذيك 


: الأصفهانى. أبو موسى كلد ين 3 0 ا ا 01 
الاصمعى (عيد الله بن قريب ) 0 ال الب أب اد 411 للم »ممم 
ابن الأعرابى ( احمد بن محمد بن زياد) 22380 220 اد مد 495 
الأعمش (سليمان بن مهرآن ) 20 بت أن اس. حلت امت ابم ؤه؟ 
الألهانى ( على بن يزيد ) 2 ال لما لامي ليد مي م ولاو 


و ا ل 4 م اا 2 1 0ك 


ا لد كنا 


يل 


أمام الحزمين: ( :أبو المعمالى عبد الملك بن الثنيخ أبئ محمد الجوينى ) 
خا ص" 4 ا" ) هم هه 455:4 لالا؛ هل 2 1.5 ؛ل!اظ1| )1١ ١54‏ 


1١‏ 2 *؟ ل 85*82( 1٠51 2٠ه. 4 5 > ١")‏ 2 كه( 2 55( 4 لأكلا هه 


145 


حكاك لالار 2 ملار > لم1 2 "له )م1 4 مخ( 4 ما 4 55( 4 979ل 4 
١555 4 [956 4 55‏ )أ..؟ 2 2# )الا ل ت.؟ 4 11.6 4 510 ؛ 
لت ل 2 7 ايض د الف 2 برضف ب ارق ل الك ل الل ل 00 
م ايف الت ل ف ا لد ات ل ا ادا 

١‏ لمش يض د تنشد اي لض 2 رتش 2 للشدك نمض ب تفضا تلضديك 
روم اليم : لير ا وم 2 كوت .يو وهل عه ك1 ا ركعت جمع) 
ه4118 35 9562 2 .؟؟ 2 4245 4 ه44 4 ة؟؟ غلم ؛ 5ه 11.4 )2 
3# 542 )2 م 4 م6 21.4 1/1؟ 4 هل/ز؟ كلم > 153 552 
0 ل 00 0 


الى اعد ووسر ل عدا بو الغر. 00 الاك 


ابن الأنيارى 00 لل لم للق مل :41# 
أنخشة: .. 5 0 55 ف وات #مؤ يي د 00 اها 


أن بن مالك رضى الله عنه 29 15 1/4 2184 90 2 8" 2) 98 3646 ) 
ل ا ل ا لل ال ل ا الي 1 ل 0 
ع كل كل ا ا 1 
(ا؟( > جول»ء كم( ؛ 59( ) الالء لاز 4 كله 115 4 عم[ 4 مانا 
ملت 2د 27 تن ل يي تل 2 يق اط 0 لك 2 تكن 
ل 1 ف ال ب 2 011 ال ف اش 2 الدب اسل 4 شرق 
لفق : ف :د نيحف . ثق 2 انحن 2 كن 2 يكن د رك ف لان ككل 
19 95 92 2 )و 2 دع 2 لالع /11 2 م 6 غنم 2 مور 
كم" ؛ لزمل"ااء ه35 2 كمه لكر 2 كك )اب : إلا ؛ ملام و ترم 
املك 552956" 2 9 ع ) لا 554 الصا المي كلاو يب 
4 8ل > لاله 4 واه و ا 
الأنماطى - أبو القابم عثمان بن. سعيد بن سيان 9904 6 6.0" 6 (عم 


جسم ال الها لجو 


جا انم 


وم 1 
الأؤدنى ( أبو بكر محمد بن. عبد اللها) . 6 7 ا الال 
الأوزاعى د مه ارعس إن مرو 411 0 اد كا 4م 0ن م1 + 

ل ل ا ل ا ل ل ا ا 00 

ل ل ا كوم ع ولام 16 

لا > /3؟ 6 ]لك 2 كلا 4 6.5 6 ).م 0 


أوس بن آوس الثقفىا ٠.‏ 2 ا ب 455411465050 4 لعا 
أبن ابى أوفى - (عبد الله ) رفى الأاعنه 0 02600 ا الم ضا حؤرل 
آيمن ابن آم أيمن رقى الله عتهما 23-0 2 ابد اندم اام 
أنو ابوب الانضارى رإضى لله افنية ‏ م سمو مود يق “و ما بسحي ا 
أيوب بن أبى تميمة السنخيتائى .١‏ ,. 2 2 8.4498 9.م 


00 


آبو عبد الله محمد بن اسماعيل ين ابراهيم بن' الغيرة بن 
ال ةل غ2" 
اا ا ال الل ل ا 
ب عينم جنا 1 عمد قوع مدع كو راهنا مذ ابكق كرك .1 
وك لودع بيه كو لاجر ال ول الله قا 
0007 0 ال فى شل 14 114 4 له[ 4 55( 4 وما 
ل يف 2 رفن »الود 1# > تور > نم1 4 4151 كك 

34 

4 


ابن باطيش 
البخارى - 


بردزبه الجحعفى © 


با9١‏ > ١ذ؟"‏ ا ل لي اليل بام؟ 4 .55 55546 1/١‏ 


2 
4 
2 
ذف ب رففا ل ييف ف لشحفاب يدن 0 7 يك ل امي 0 ينا 
34 
2 
4 


3 
4 

لي لض ) #وم ع "و" 51141552 
د ال 0 2 الس 2 ليلا 
ا كرف مع 6 برع 4 52# > (17ك” 
41 2 5أه 2 هكه 

البراء ب غازب رضى الله عله لاه ©» الا 
حر ع 205 لإه؟ 2 5ل" 2 1515 
ابو بردة بن أبى موسى الاشعرى رفى الله عنه . 
أبو برزة الأسلمى رفى الله عنه 
ابن بزيدة ل عبد الله بن بريدة 
بريدة بن الخصيب رفى الله عله ٠‏ 


ا لمن 
ووس بوم 25511 آ0؟ 
14 4 16 542 4 4ل1 


© لح لحو لما لحو لما لحا لصا لما الس اص 


جوع لظ 54ل عتء| )6 


6415م 
14 للف 


ل ياك 


ابن برى ( الامام ) ' ب اموا لوو ف اس موا ا ااي ٠.‏ ايانم 
ابن بريزة ل اعة 7 بال يم امهم حفن ع ك5 
بشر المرسى 3 د يم ليزه * ال ل عرس انين 1 اممو م ا 0 

ا لو وت انوع ريا 


البغوى ب الحسين بن مسعود ضاحب التهذيب لا » 4 1511:4114 
ا لل ا الل ال ا 
00 ا ل ل ل لشن فك 2 لض ل ويا 
وزع م 1 بوعل ء .م1 ع 9م ء مهلء لاه 64 1565 4 ءلا١‏ > 311. 
مبكو > ربز »لل ء “214 كن 4 م11 1454 184 1554 1114 
0 ا ا ال ال ل الل ب يل يا ل لل ل لا 
ذخ ا ا اا ال ل ين ل لفلف ب لفف ب ا نضا 
ا لل لل ا ل ال ا 0 لقا 
بسع مسرم ع عبرم ع وباط ع ل 2 كل يما يز 11 114 ا 
م9 4 95 212 2 510 4 )106 لمع ع ع 2 ولاك / لم1 4 كمع > 
مره ).لم )ولت ؛) كلهم )ىاه : 

ا 9ف يي م ااا ل لل لد 


1 


جه أ _ بض "جه > جد وده ين “البو اق 


4 


أبو بكر الضدّيق رقى الله عنه:مغنى لشرزفه 


آبو بكن. بن متحمدا ( ( المرورؤذى) ا ل لي وبا ل ارك لم 
لي سم د ا لل الم فا 
أبو بكر الصبقى ٠‏ 50 ع ارحة اكيم كيه الو حاطو مم1 ممع لاق 


“أبن بكر الشاشى - الشاشئ 2 
:أبو بكر بن.ابى شيبة ب ابن أبى :شيبة 9 0 3 
بكر ين عد الله االزئى النن اللا ادال الوم مي اع اول لقملا 
لد س3 الاح يعر ميشه بن هيه ال ليت 1 0 
اس سار على لق إن عبد اف د81 الام ب 00 
ال ا ا ل ا نر اط ل 0 ل بيت ل ا يل ل الح 
يف ل ل ل ات ل ل ل ل ل لل ل للك 
1كط؟! :.هلب» 1ه(“ تدان 9ه[ 2 59ا 41554 فللائي 1519 6 
ل ال ل ل ل ل ا 6 الا 
0 يل مق ل ل الم ا ال ا ل لشي 
الم م15 )2 م8 4 95 ؛ لم44 5مع 4 516 2 55) )2 51 الا 6 
04 4ه ]5م 4 هله 54كام ١ ١‏ 
0 الو حك الو حار بن ابعيدة وى ل لعي افر 116 1011 
برفضن .2 انض 1 0 
البويطئن - او انمقو بوسف ون بين +01 44 0 اليم ذا 
448 )م2 مف 4 لاو 2 55 1ه 554 4 )لمع 5 2 418 91ل 4 
ا ل لت ال ا ا ل ال 
5 2 الا؟ > ال[ 4 2ام» اله 4 كلف 15م 0 8 
ابن البيع ب الحاكم أبو عبد الله. 

“البيفقئ ث اجمبا بن الحنين اين بعلي 67 .1 14:4 عا ا 12 
ا ل ف ل ل ا ل 0 241 افد اكد امال 
4ت .11 4 1195 4 ولك .1 ؛ مكلده ولت )عل ؛ زمر مولز 
> مكلك الالاك الال ف كمالك ب كرات لاما > لكل لأقلك قم 
5.26 112ل 11 ا لك عه لا ل 
ف 2 اط ل ا ل ل ل ل ل ل ل ال 00 
ل 4 48 4 4554 عم ا كيك 24ج ) زلوكك للم ١1‏ 
ا ا ا ل ل ل ا ل ل ا ال 00 
ا 0 وي د ا ل و 

التاج (إتايخ الذين السبكى ) . وم ا 1 ع الس 

التزمذى الى لس محوين شا و ارا كي ا و 
ل ل ا ل ا ال ل ال 0 ا 
3 167 44 يلاء مترء الاقك نكما » عمل كمز 2 تقر قر ! 


جم لم الها الى 
3 


31 


اا ا ال ا ل ل يك تسن 
“م 2 5514 2 بات 2 كلك ع !2 فل؟ 2 ع5 2 5خ 1812 ؛ كخك )2 
ا ل ل ل ل ل ليده 
لي اه ا 0 : 
تغلب تابو العياين. جه بده عل الا الملة لعي : 5-5 
الثعلنى: ب ابو الحاق .١‏ + .. 0 0 يوك 
آبو ثور ب ابراهيم بن خالد الامام أحد رواة القديم , ن؟ >6 هم" ) 4015 
/ا؟ لمع 2 5 2 م295 59( 4ه( 5/4( 4 انما ع» 555215584555 2 
ا ا ل ل ل 
.2ه 6 55هم 000 ١‏ 
لدو سنن ل موق انور رتت ع ا ا 
ال ا لي 2 ل ل ار الى ال ا ل ل 0 لتك 
لاز ع أخ1 ع 145 2 كن ةك 36ل ا 4 ك1 ]1 4 ا ل 4 
الا ل الل يرت ال د ل ا لت ا ل ل 


يفف 
حابر الجمفى 00.6-0.. في * اه ا 0 رف 
لق رع لل 1ل الالو طلم 6 لله 
جابرا بن سمرة رفى الله علهما 5.2 1.20 220 8( 4 .58# 18184 


جابن بن عبد الله _رَقى الله عنهما 15 18:2 © 9( > /] 45 6 25 » 
امع ب_صع ره يع كقنة2)؟؟ )لم5 )2 55 1..42 2 5ه[ )2 ذا )2 هه | * 181 » 
ا ا ا ل ا ل 1 ا ال ل الل ل ال ل الك 
الوم ع ليامع عام ع اك ع اير 4 طلخ ع فوا 4 115 2 
الع > كمع وزم) لازأه )لمرأم 2 وات 1 


جائر بن عتيك بن قيس الانصارى رضى الله عنه .٠١‏ 3206 << 14.0 

ابن 'أبى المجارود - مونى بن ابي الجادوة 

جبرا بن نفير ٠.02‏ اد ال ا عه « عن لعزم 

الجحدري ‏ آبو كامل العدورة : و ا حت ع ل 0011 
ابن جدغان عبد الله رفى الله عئه 0-. 220. : ل د 0 


ال حا ح قاض ا الاين المي الك ات 
لفك د 2 لشدلك لي 7 ل .2 جل ب حل تفل 5/0 ين 
وم ع عم 050 4 لام؟ 2 ار 2 كملا )؛ معنأ 2 .؟؟ أ كله 


أبن أجريج ب عبد عبد العزيز بن عبد املك ا ا اه 
بن جرير الطبرى ب محمد بن جرير ٠‏ ل 2 2 
جرير بن عبد الحميد 5 رأ وو .0 ا نلك :ها 
جرير بن عبد الله الى فى الهامنةا:! ملك ل وه] نمة؟ 4 أم؟ 


الجريرى ‏ المعاى نن زكريا عكك عد لود هنا علق “تيد فر مي 


1 


جغفر بن ابى ظالب رفئ الله عنه -. 0 #4« » #ا( 2 ولا( »2 خم؟ 


الحاردى ٠‏ كرابي ا حدت سحعا بن مين بن ميد إن عي ايفين 211 
الليسابورى كان ثورئ المذهب روى عنه عبد الفقار الفارسى ) ' 3 5 
١٠‏ جندب .ين عبد الله البجلى رقى الله عله 0.02 - م" 

'الجواليقى '( الامام أبو منصور موهوب. بن بى طاهر البقدادى. الآديب ) 
وقد تحذف اليساء قبل القافم 8 +2,0. لض 


الترعرق السين ب على (اح السحاح) ]00 » ككب» لزمم » 
55 3:2 :+ 154 4 17/1 

الجوينى ( الى الم اسح ابواتحوة عبر الز بن يميق و عد اك 1ه 2 
(١5 41.5‏ 2 /اؤ( ع 4115 151 117/2 /؛لم؟]! )تلا( 1١3514‏ 6 
ال ا ل ا 6 اس لياس ل يف لتر 11 ف لون لكا 0 
خلا 2 كم" 2 .ؤ"” » ادك 176 

الجوينى (“الاين امام الحرمين. أبو العالى عبد الله بن الشيخ ابي محمد 
عد الله بن بوسف ) | 

أبو كام الراذى انه لبزر ابت سام الا ه25 لا"ا؟ 2 كل" 2م 6 


كلك 
الحارث الاعور بن) عبد الله القمداي أبد ز هير الكو 00 2 3 م 
الحارث بن يزيد :. 0000 ا 0 1" 
الجاكم بو أحمد محمد بن محمد بن أحمد شيخ الحاكم أبى عبد اله بن 
البيع 4ت؟ 


انكام اميد از مش كيل 1ه )لسابو ري 7 بن البيع م 1 
الي ف ل ا ل ل ا ل 
/إة1 > 1508 4 كما ككل 64و 4 )!؟ 2 وه؟ 4 56 5352 4 لان 
1 1 

أبو ا ). أحمد بن. 5 الاسفرابيتى لفت 2 
14 ) مم 2 .5 )م0 :؛ ل 2 لال نهم )؛ كم ا كله /ا؟ 2 116 رلا 
ل ل 0 ا الل ل يق ل بان شل يي يل 
6[ نكو »55م لله مكل ككل بلأراء تاوضع بارع ملاذ 
ل ل ا ا ل لي ل الت لشظدا 
شف ل ال ال ل ال ال د 14 0 ةا 
ال ا ل اا ل 2 ل ل ا ةا 
515 4-1636 124 4 ال؟ للا 2 همل 5224؟ 4 .م2 كله 66آم! 
هكم 
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جه لحم له الما الها الما الله أله 


ابن حبان ( ابو حاثم محمد بن حبان بن اخمد البستى ) ؛ ول م 
ابن حبيب المالكى | 00 2 اع ا م 


ْ 1 5 


الحجاج بن ارطاة لا لص الل له 4[ 55756 4 5لو؟ ؟؛ [أ.ءه: لاأه 

بن حجر ( الحافظ أبو الفضل شهاب الدين احمد بن على المسقلاى ) 
255لاو : 
ابن الحداد ( أبو بكر منحمد بن احمد القاضى صاخبا الفروع. ) كفن 

الحدانى ب أشعث الحدانى 

حذيفة بن اليمان رضى الله عنه !| 2 !؟ )ه؟ 64)"" 4 لا6 ١5464‏ )6 
بذ تبره 047 ف كل 


كلة" ( ابن تخدى التتبين ١)‏ مم لطبل للبم 02 للق 


7 عر و بحس اط 0 الظاهرئ” م :صاحب الحلى والأحكام 
والفسل )د لوك اح تاق 
ابو حسان ( الأعرزج مسلم بن عبد الله ٠.0)‏ 4 00-0 تلن 


الحسن بن احمد ‏ الاصطخرى 

أبو الحسن الزعفرانى به الزعفرانى 

الحسسن البصرى التابعى 2415 18 » 98 43854 ه72 4 1595454 ) 
ا ل يا يلل ل الي ل ل 
ا ا ل ل ل ال د الست لساك 34 اليك 
+18 6 7ه 6 ]يه 

الحسن بن صالح الا ع لحر #4" 2 ترا للا؟:: 4لا )2 كلع ) 
إلى 2 .255526 3 
الحسسن بن زياد اللؤلوؤى 2 : ا 
'الحسن ين على رضى الله عنهما 1١‏ 4 4126 181 © اا » .1416 2 
كن . 

'الحسين بن ذكوان المعلم مذاع. الى للف من مم آ[ه 4 لا(ه 

الحسين بن على رضى الله عتهما 6 20 2 2 1485641 18164 

القاضى حسين بن محمد بن أحمد المرورؤذى 51 3 05 ؟ 3 وف 3 
و (١.‏ 4 7ؤ! »> 5( 4ع"”! 2 95"( 21554 115 4 .ه15 )2 105 )2 
مهل »> يه »4 55 >4 ١75‏ 2 5م18 4 ك1 ء هم 1 2 155 2 4155 158 2 
ا ال ا ل ال ا برشي قد ا 3ك 
ا ا ا ل ف ل فد السك 
:29 > لمع .اه 0 0 

الحسين بن محمد .بن علي الله 00 


حئصة (زام الوننين | رغى افعنها 5 0 23 لطل 
الحكم بن الحارث رضى الله عنه ا ا ا 0 مين 
الحكم بن عتيبة  ٠ ١‏ ا ا ل ال 0 كن 
ع القشيرى 0 ار ل 0 فض 


0 


حما بن يدبن نهم 0 564 لوك وو مك حا لعا 


نففاك دا ! 
حماد بن سلمة بن ينار ل العم ا تل مل عله 6 501 
حمزة بن عبد الطلب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسام 1 كا 
يفا : 1 
حميد بن أبى. حميد الطويل يق المع 3 لما فرط ا 5ه 
'حنظلة بن الراهي © 2000-0 20.. 0 د ضف 


الحناطى ب أبو عبد الله لحيو العو لدف الل الوا 


11 


1 ل الل ل اك ا ل للك 
ا ل 7 د 00 

لحل 189 4 146 ) كملا )» 

دشت 1 قت الم 2 تتشدك الت ذا 
0 د ل لي ا ل ل ل ل ل امك 


أبو حنيفة ب النمّمان بن بثابت الامام 25 لا 4 8218© © هم" 6م401 ٠‏ 
2 امك جره لكك مر يتككك متك 5ل 4 كززت وزاك 
00 

0 د ات 1ك 
4 

4 

4 


لم د اش د نض لضا 


4 4 

الا ا يه وض ا وم رو 
6 03 

11“ 


344101 واكمم )2 كووئ 4 جور ا لدوم او ؛ لو تنوم 


ليت 2 ع2 عند لاك (4؛ ) لاذه 2 .م4 مله 6 ]لم 


5 0 5 
أبو الحويرث رضي لله عن ... وخر او ويه 6 59 3-0 
. خالك ين الحارث ١‏ 2 الوب لا سب عن بعك مر م: لاوم 
خالد بن عبذ الله 1 1 ولو قور يي ل ا ب 0 
خالد ين الوليد رقى الشاعنه .| 00 0227 128000 افع 
خباب بن الآرت زقى الله منه ٠١‏ ل احتا ال مر مرا لك ابا5ل 
خبيب بن عدى رضى الله هله 220 51 اعد الال أل دم كفي 
. خديجة ام الؤمنين رفئ' الله عتها ' 7 1ل الى لد اليل ابه 
' الخزرجى ( صاحب .خلاصة تذهيب الكمال ) م 12 عم 


ان خريية لزعل الست أب كر سينة إن ابسطاق 0ه ا 11 
الحشر زعليه السام يلما بن ملكان بن قانع بن هابر بن شالخ بن .ار فخشني 


أبن سام بن نوح ) 8 5 © ل اق 


الخطاين ١‏ لانت ابن سليكاك سعد بن تجا يف10 1 21 


ل لل لو يي ييا الاك 0 
لا م1 2 ان 


الخطمي عبد اله بن “يريد".. ا د ل ا وم و 0 م 
خفاش ا جذابق حقاش .د لان اك لل لل الا وضع 
ابن خلكان ) صاحب وفيات الأعنان ) 4 1 ألم لمع لمر لمم البو 


ا 


الخوارزمى 50 كد . 7 1247 و افو “توطا هه ١‏ 0000 

ابو خيثمة زهير .بن معاوية 7 ا لا 

ابن خيران ابو على الحسن لل ا 
الح ١‏ 
الدار قطنى ا يا 
١ع‏ مكاء» ا ار ل ف ال ل ا ل لك 

الداركئ ل أو القاسم عيد العزي بن عبد أله بن متحمد بن ,عبد العزيز 
ا ل ا ل ل لش 

الدارمى الحية أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن داود متاح 
السنئن جم اا 0 دن 
7 ستفنان فى دلاد بويطل الاكيات 1 7 د ماوق 

ب ذاود سليمان بن الاشمث السجستاق 42 114618 651 50 
الع 5698م ع لامب لات 4 454 الا م7 يي االدت الوك ايا 
حكدوع .4 1.5 1.44 41114 ا ل 155 1964 
5 :6 ههل»؛ ١١5أا»‏ 5 4 ١5‏ 2 الا( 2 5م18 14ؤا١ا‏ ل اك 
ل ا يف ل اطدب ال ل لك 4 
؟و" ) لان 4 ناه" 4 لاه؟ 4 11١‏ اش ا 1ش اعشا فك لحف تيرففاك 
4 )م 58842 25854 ل اي 2 رفش مه" 4 كه؟ »2 
لوو" ,عم" 4 56 2 لم 4 مع ال ا ل ل اواك 
9))ع 4.ة") كالم 2 لمخم > 155 64 5اأه؛ لالم 


الم اله 


داود بن على الأصبهائى م5 2 55 2 88 448414516 4ه 50/6 186 ) 
ل ل 0 م 7 يفن شي ال ب لب لضان للك 
ا ا ا ا ل ل ل نشي اطي القن 
0 0 الي شان لش ل ل ال ل ل لش 
41 2.ككم ٠‏ ' يذ يك الا ع واناره اوتا 

داود بن أبى هلد 2.20.22 1 نهر حاون كمد وا رف ا 1 

أب امنا المساى رك جه ا اق 

أبو الدرذاء رفى الله عله 210 أ ام ال م" 

أبن دريد 22.. 55 +34 ءه ثثاأا ه.ا قهاي! مم اكرمة رام ثفة 
اين ذقيق العيد 20 امتا ال العم أل بلي عم اسم ات بك 

دهقان بهز الك ل لل عي مم عم عي مم عم كت كلام 

الذهبى ب الخافظ شهسن الدين ٠‏ ماه ل ابعة ا 


أبن أبى ذئب' .. ل ل لحن من 
الرازى أبو زرعة - آبو أزرهة الرائرى 1 1 
الرازى أبو بكر - ابو بكر الرازى 


| راقع بن خديج باشى الله عنسه * 2 
١‏ أو امع وان بأسول أله نصلى اله علي وله وسلم 000 ها 


1 . 
الرافمى ( عبد الكريم بن محمد صاحب فتح العزيز والمحرن )'؟ 


ا 


بك 5م ه568 لض عالا1 1 ع ١18‏ 4 5 4 1151 06ل 
ا شي ااا اذا ١18‏ ع أو"( 4 .]1 5524( 1١174‏ 11 
لاه[ » 169 )4 159 هما( 4 و١‏ 2 مم1 4 كما > مضا كما © 1355 

عه ؟ 14ا؟ كنا 


ل ل ين لل 2 الللناك 
ل يضق ل ل 4 أه؟ 4 ذه؟ 4 11١7‏ 6 يفا 
لسو ع هلما ء 0 00 ا ال ب طق نضا 


ببس سوم اموس روس لبط مك لجرك اكوك موتحة1 
لشي للضي لول جوع , وفله و55 2 1.64 لاع 4غ 5345115 
1 61554 ةك لل ل لقان 15 عع 52 2 5 112 
25 م4 425.4 ء/مه1 ا اال الال فى حت فى فق 
وب أ بصن كعك مر تج 61 54 2 40.15 كام 
ل ل 
الرسع ون حوفي ل د ا ااا ا له 
اين راهويه ب اسحاق. بن ابراهيم . 
الربيع بن سليمان المرادى 
ربيعة (.بن ابى غيد الرحمن المعروف بزييعة الرئى شيخ بالله )1 1.61 
0 


الربيع الوؤقس ٠‏ | 
اه 


ا 14ل 


0:6 


3 


ماسم 


ا . 


بره > للع © هع 2 5لمه ا 


34 


5 روم 
سي 


أكية قية رضى الله عنها ابئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم +5 586 


د بطال! |الشاقمى صاحب الطراز المذهب 4 0 0 
لان اهبام 


, ابن رواحة ( عبد الله بن زواحة ) رفى الله عنه ٠‏ 

الروبانى .: :اسماعيل: بن أحمد بن محمد صاحب بحر المذهب 7 4 6/1 
حي ع/اء با ما 556 2 .]1 554 4لام ل ؛ 13554151 2 دا 
ا ريت رقفيت امزال 04" 4 مما )2 بللا 1 


الرياثشى ٠.١‏ 0 ا 
زاذان” ت منصور 9 اذاف ك5 ! 
الزاعد ب أبو عمر الزاهد. ٠‏ 1 
الزبيرى ( الحسين بن غبار 1 0 ١‏ ا رف 
الزبير بن بكار ١ ٠.0 ٠٠0‏ 7 ##لر» لاو 2 515 4 ك1 


4 


4 


20 


ابن الزبير عبد الله بن الزبير لج عياي ا ان 


الزبيرى ( أبو عبد الله الزيرى ) ل م [8[ 4 خ#*م؟ 4 5ه 
آبو الزبير 17 15 4 8 5 4 : 0 ام 
الزير ا ال ان 0 ل ا ا ااا 00 د 
أبو زرعة الرازىق 20 2.20 دع الم لعن عم مت مم الي[ 4 1.5 


الزعفرانئ (. ابو الحسن محمد بن مرزوق.بن عبد الرزاق الزعفرانى ) 
45 2 كخم 2 111١‏ 


زفر 17 35 3 28 58 59 55 6 ؟.؟ )2 9 > 1955 
أم زكر” غ2 2 5 اعد > ا عام من باب 
الرمخشرى ( محمود بن عمر ) 0. ان اع جديا الت انم ان [هي 
أبو الزناد ( عبد الله بن ذكوان ) ثم ادقع اع الور جه اع 4 أيه 


الزهرى (أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) 56841١541١8 40١6‏ » 
لك ا ل ل را ف الل ال الل ل ل الى رفن 
/91؟ 4 .52 4 #." 4 5.6 2 كل" 2 تر 2 لا" 2 ]ل[9؟ 2 كلا؟ 5204 )2 


يك ف افنن . 
الزهرى ابو عبد الله من قدماء اصحابنا الشاقعية لخر الو لطع ل ه13 
زيد بن ثابت . لل امه مل مم اه« 4 كلم( 4 كلا 
الزيادى أبو. طاهر الزيادى 1 قيب عه ا 0 ازا 


زيد بن أرقم. رفى الله عنه ٠.١‏ ع بون 4 1 2 ل 2 اال 
راي عملان وح بن راد وميد اله بن زكر ابن «ليكة بن _جدفان 


ابو الحسن القرشى التميمى البصرى ٠١‏ .. .. 0 
زيد بن حارثة رفى الله عله .. 2 2 2 2 #5 ع “الال ع هلك 
يو ا/ا الجواي قي ا 3 2 1 55 4 11 3 
زيف بن على وو م انه ا ا اا ا 00 تاف 
م بن انان لقاع العف لعن القن الفة انر الإبآ! 
أبو زبد الأنصارى 2.. فعاقة لعف نمق انف لعن نلا مرفي 
أبو زيك اللجوىق .ا ء.ء حي داعي امي امن اترة نل مرا الإ هنو 
أبو زيد المروذى 5٠6٠١‏ .. فض ا" ميا ل “1 
اذحب نت اندي على الفذطليه راله وجل ٠7‏ الكن ت رف 
زيبب ينث ححشن' (ام الؤنين رشى الله عنها )... لق 
البباجى ( المؤتمن نن أحمد ) 15 200 عي العم مم م الع 
سالع بن عبد الله بن عمر ١8‏ © 649/5 163 4 146 19.4 4 .]7ع بيامع 

581 4 كم 


السبكى ( تقى الدين أبنو الفتح ) . ا 0 0 كيف 
السبكئ تاج. الدين اين بن السبكى ع يقار اراي ل كج وام 
السسجستانى (.أبو داود ) ١‏ لطر و سس "اصح ل للحم ال ١‏ لواف 


اد 
م56 7 المجموع جاه 


سحئون صاحب مالك . 0 مك1 
السختيانىي رابرب يزان تشية) 
ابن سريج [ بو العباس أحمد بن عمر ) 8؟ © 61 + 66 ) لاه 4 1101 4 
5 54 4 خم( 1١2‏ لا ل ال ل ل ار ري انض 0 
لسسع سس عع 5 2 تلاط 4 و2 554 1154 1154 4 لا؟ 2 
64 و ا ا 


المرحى عزن لحي ان افق ين كه تفلي افيه الاباك 22716 
027 الل 000 فى اسل ل ف لش مضل لك لني 
ملا ححلء عخوز 2 لحرا عور 525 4 6ظ. 952 ؛ 11 2 516 2 
محا بال لا وام ا 1 1 ال 7 
لع »> 9ع 4[.م 2 ؟[أه ‏ 15ه 

سعد ! بن أبراهيم بن | سعد بن أبى وقاص ٠:‏ ينا 

لنعد نن أبى الحسسن| ٠‏ 3 3 3 عن العثاالعة الع. لام. لل 

سعد بن سميد الانضارى ٠٠‏ 5 5 53 و 2 55 50 5" 

سعد بن غبادة رضى| الله عنه اج ىجا 8م عد , /283 ل 

سعد القرظ رضى الله هله  ..‏ ا .ا ..ء فخ الاو ا 1161 

سعد ين معاذ رقى الله عه 20200 0 ل كا 


سعد بن آبى وقاصارفى الله عله 201.6 الإ( © 191 © 195 6 566 ع6 
2000 01 

أبى سعيد الاصطخرى 168 4 ووم 6 501 4 /50 581.6 4 لع 6, 
كلمع 3862 ا 1 

سعيد بن جبير 60 18:4 © 062450864156616 اف 3 2 
الاو كاه ا 

آبو سعيد الخدرى رفى الله عنه م 5:6( » لا[ 4 8 4 57 4 459 ١١1‏ 0 
ف ع ب ل ل له 
ل لي 2 تر . اطي . نحم ف ايك 


سميد بن زيد رفى الله عنهما ٠١‏ ما لله العم لمم من 4ة ) الا( 
. سعيد بن العاص كأ اله أ م. لق امم للف م.م م 8ق؟ 4 آل[ 
سميد الكزترى 1 07 د" وذ لوطه لوقه العو لس 1245 22 
آبو سميد الماليئى ].: د 0 م 0 مع 


معي بن الاح د كران لمي ووم دو 1 ا اي كر 
كح بر ب الا ار ل ا ل ل ا ل الل ل ل 02 
٠‏ 2 91؛ ؛)اءه2 45.5 ماه 0512 1 

سفيان بن . الحسنين إن حشتن السلمى'' ٠‏ 6 3 الاي ف الا 

سفيان العمار... ‏ 1. ليك لقو الود العامة 


1 


سفيان الثورى 18 556 2 هلا »2 5ع 2 ل9؟ 2 26575 لا5 2 451 256 
ا عل ع لخ 2 5ت 4 1 152 1842 552 ؛ كال 2 
لك الا ل ا ل ال ل ري ل ا ل رش يف ل 1 
كا يع لا لخو تل 2 لل 5 2 هلالا 2 1.75 2 .: 4 لاا؟ »26 
اوم 

دنيان بن دداله بن اي رويمحة بن العارنت بن +20 إن مظيعة الت 
رضى الله عله 02.١‏ 0 0 تهاب شاك لضن 

سقيان بن عيينة 17 3 3 . لى لسمء مل لمم اة 4 لاه 

ابن السكيت . 3 6 6 ابد فك بيهر لم ٠‏ ابام" 

سلمة بن الأكوع رفى الله عله 2 اب عد امه اكد ]6 64 .م[ 

ابو سلمة بن عبد الرحمن ١‏ 20 انان اند 5م8»؟!”! 4 (ؤ؟ 

أبو سلمة رفى الله عنه .١‏ 0 08 ع 1.52 1.94 ١١١4 11.١4‏ 

سليمان عليه السلام : العم العم اام 7 

سليمان إن حرب وى لقي يج نج عض حيو ماه مو 6 وق 

سليمان بن مونى . 2 ا بيس تترؤرف 
لمات إن يساق + 00 ل لفن 


كم أرالى 45 وو عع مانا لكر افا يي ل ناا 
151 4 (؟؟ »2 5ه”؟ 2 5أه 


04 


ام سلمة ( آم المؤمنين رضى الله عنها ) /ا.١‏ »2 1.8 6 »19561١1١14211٠.‏ 


665 5أه6ماه 


سلمى ام ولد راقع ١‏ 20 اب امت اعت امن امن مم او[ 4 ايل 
ابن سلمة الاسبدى الكوق 3 ود د لمعا ال ا أي 
ان سلمة أبو الطيب ب أبو الطيب 5 
سمرة بن جندب رفى الله عله 22.. 2.22.22 2.. جم ولام ع لاما 
الستجى (أبو على ) 8 20د ال ل ا 
ابن السبئى 35 ود > عه : : 15 
تسول إن افف - د نوسن عا لاو د لاد لق > بد يو كور 
أبنو سهل الصعلوكى 5.60 220.. وزلمت ءآ لام همع 
. سنهيل أبن بيضاء رفى الله عله .. .. /إ5١(‏ 2 58( 2 (/ا١‏ 2 كبا 


سويد بن غفلة أبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن 


حارث بن مالك بن أدد بن جحمض بن سعد المشيرة التابعى اللخضرم 17 
لون لل 2 اناا 


للق 


04 


سويد بن علقمة ٠.‏ ! رك العم اخملا صوحفم امي لعل لخ وعم ا 
أبن سير بن ب محمد ين سيرين ١‏ 


سيف الدولة الع اي إن خهدان اق عو اللو الخدم ب 
أم سنيف 2 8 ما اس د لمق ول اجام 0 ماده اقيىم 
شاذان بن ابراهتم ]2 وخ ا ا ا ال 


الشائنى ( محمد بن أحمذ بن الحسين بن عمر الامام الكبير فخر :الاسلام 
أبو بكر الشسانى ). صاخبٍ المستظهزى المسمئ' بحلية العلماء ». وصّاخب المعتفد 
وهو كالشرح له )6 > “.1 31.66 54ل (15( 4 .4.15 195 4 الالال 


د 


جم حم لها لا اسم ااه اذى 


ا ا ل الي ف لك ل لقن اط 0 
02 اك لكك ف 4لوم : 0 
التاتي ٠‏ معدي ادوس الاماء دش افد جك أل “58ت ٠٠6‏ 
لكل ا 0 ل ا ل لي رن ل ف ل ان ا لل 
ا ب لك ال ل ا ا ل ل ا الي ل ا 
نه 6 لم 6 كم ع لاه )4 ؤم )امم) لاه مه 4 كمع يكت 5م كلك 
1 16 6ك بجت نه كح لدع ةورع الاك رانك ولا مق : 
كىن لم ؛ )م 2 عل 4 كل )لام ؛ مل 2 كم ا .و زوه كوا عجو 
ا 0 الت ل 2 شل 2 كلل حلل ‏ تحمفل - دا 

سن - برضل 2 يرل ل لشيل حظي ب ل ل 1ت لت ال 2 يقن 

15 4 10 84؟| 4 .ه41 1ه( 4: 8ه[ 4 لاه[ مه( ؛ وه[ 4 ١5.‏ 
لكلا 55( > 56ل 2 هع 5ل »ء كدزء .لاز » الال لالد ة 076( : 
كلالك لالالء ولا( 2 علزلء 9م[ 2 مم41 ملع 9.0[ 4 (ؤل ع )وز 

55 4 50 4 لاؤ( > 59[ 4 ..؟ 2 5كم؟ 4 115 4 ه51 4خ ا 
ف ل الى ل 7 2 طق ب شف 7 اق بق ام ل 
1 5614 564 54 14 54 ا لا ا ا 1 ما 
561 2 7اف؟ 4 ؟1ه؟ 2 هن 2 مع 4 الام؟ © ه؟ 4 كه" 4 .2055 [5؟ كه 
51 2 559 2 ]5 4 فك كا لكك اكوا الاو ا او ا وروا 
ف يفف ب فق د الف ل ال اك د ا ا 270 
كي د لم 0 الم ب شل الى ا اش ل ل ا ل 
يي ل يل ب ل ل ام ل ل 20 0000 
/اف؟ 4 لزه" ؛ كه * لمكم لكماء ركع عور ع جوع بض اببوو 
١لا‏ ؛ الال » علا 2 لا 2 كز 2 مم9 1 كر"؟ه 2و« 4 روا بأو 
ك5 4 31ص 206 2 21 4 11 1521152 ع ان اسم 
1ع 4 96 4 241 1254415 44044 1265 .هع يي [مع2 5م ف 
ل ا ل ال ال ا ا ا ا ا 01 
1/0 > 16 2 ؟ف) 2 إن 2 مزع 2 كز 11و 4للت 2 1ك 2 مو 2 
3 4 0 03 


الال ٠ه‏ 4الإنه 4 كمه ؛ ؟امء هزه 4 الم 6 لماه 


11 


اذكه ا توي ل تا تيدع يد 


“الام )يلاه 


شداد بن ب الهادى الساا.. امنيام للم امم جد لن]] 4 
شريح القاضى << ' 1 00 
شعية بن الحجاج المتكى 6 220 د 2 55418 5364 553564 


الشعبى ( عامن بن شراحيل ) 16 © 8( 2 مغ 2 كلا 4 .4218 لا5| 2 
ل ال ل يف 0 لل الك الى لل يلي 8 


66.5 5ه 
شقرآان مولئ رسول” الله ضلى الله عليه وسلم أثل مف المع امه اكإهة8] 
-شقيق بن اسلمة الابسدى الكوق :(ابن وائل ) 0 اكد فى 
أبو الشفثاء - جابر بن زيد 5 
شهرابن حوثنب 00-. ول اليد اللي 8 اال املا ا ال ل م اا 
الشوكانى 3-0 4 55 3 35 .6 20 2 6 ١‏ 
أبن أبى شنيبة أبو بكن- كع 0 كك انر اد الجا" وم 1ق 


الشيرازى أبو اسحاق /اء الل 4 .25 [49 15541١841١56418‏ )» 
لمعلء .؟(١‏ :5ع( 1 عه 59( 2 ؟ؤل »/إؤل 2 1|955 5.454 1244 2 
ل ا رق ا 2 7 ل ل ال ري لشاف اليك 
١ 0 52‏ 

صالح مؤلى رسول الله لك عد م اود رأمه ل و7 عد نوم 
ضالح مولى التوآمة ٠٠‏ دن : 2 ا 
ان العا أو تسر هيك ]بيه ى محك صاعب الفمل /1010) 06 - 
ا ب ال ل ا اي ل ل 4 اي ل 
ا 0 ل الل لش لي ل ار ل 0 ا الل 
00 ا الم ل ف . لشن يي 2 الن ل 0 اللسايل 

ل ل ل ل ل ا ل ا ل 
ا ل 0 ل ا ال الك ب لظي فضت اردب اسيك 
26 ا ل ا ل 0 تك الك ل 
44> 22م 554 4 لا.هم 6 5.ه 2 9زم 262 هام 


ابن: الصلاح أبو عمرو الشهردورىق 2.20.620 هه » 4لا 24 كلك 
صهيب الرومى بن سنان زفى الله عله 55.60 . اهن 


الصبيدلانى القاسم ابن الفضل أبو الس ع ل 10 الى متيف 4 
١4‏ > لم1 2 151 2 5.6 2 لم] 252 955 2 الال 2 ك5 2 155 » 
لشت ل يت الت ل اال يفف يف ف ال ا شك 


الصيمرى عبد الواحد بن الحسين بن محمد 5-000 0 لماي 
صاحب الابانة 3 الفورانى : 1 
:صاحب: الأفعال < .. 9 2 3 عقاااط. العم لمم لمم[ 


517 


"15 


غك صاخب التتمة. - الأولى ْ 3 
,. : “ماسب الظكرب ‏ التاق ف فيد اعفن اع او 1 0 16" 
بل اد الفا ف ا ل ل ل لا 


فف3 ا : 3 
صاحب التلخيص امكو العركين . مور اعم لوف كنم عاد لقو وام 
صاحب التنبيه الشيخ ابو اسحاق الشيرازى : 
صاحب. التهذيب - !البغوى 1 ا 
صاحب جوامع الجوامع ‏ 2.. 2 ان ل #8 غ419 698 193764 
صاجب الغدة ب الطبرى 0 
صاحب العدة ب آبئ المكارم 
صاحب عون العبود شرح ستن أبى داوف ب آبو الطيب محمد ين أي , 


الشهير يشمسن الحق العظيم آيادق ٠١‏ د اعد امد امت لد 83811200 
صاحي القروع.. 0 ام اال الى اعم امن امم كر مد لاقن 
ضاحب السرق 2 العايق ٠‏ 1 : ا 
صاحب مطالع الاأنوار 5 2 9 ا 0 را ل ا اك 
صاحب المعتمد: ب البندنيجى 
الضحاك بن مراحم 2.12 الل ب امت انناب م[ كاهلا( 
أبن طاهن 6.00 8< . ٠6 ١‏ اللا . 
طاوس بن كيسان 06 © 1666116 21016 5.5 2 515 0/64 » 

؟.ه أ ١‏ 
الطالقى سفيان بن عبد الله بن أب ويعة التقفى ابو عمرو ٠. ٠.‏ .86 .! 


الطبرى ابو عبد الله الحسين بن على صاحب العدة 41.5 4555,..م6 / 
الطبرى أبو الطيب - أبو الطيب : 


الطبرانى ( أبى القاسم اللثراتى استاعي لفاحم الثلائة) .. 0 5904 


الطحاوى ( أبو جعفر | صاحب. ابى حديفة ). ٠‏ 26 37 2 0ه هق . 
عطرفة: بن :عبد م ععارعع امم امف الرف لنن 0 اليأي”؟ 
طلحة. بن عبد الله بن عون م البو اق وو لق لوخد ال 
طلحة:نن عبد الرحمن بن عوقفا0.. .ااال انناام اننا نت هل#. 
طلحة بن عبيد الله رفضى ا د 00 1 <-. تروف 


ابو الطيب ( القافى طاهر بن عبد الله القاضى أبو الطيب بن سلمة الطبزرى) 
اا ل ال ا 4 ري 0 ا 11 
لت 1 لل ف لي قل . اقلت ل لشل ب ل لف 00 
ل ا ا 2 ري ل ال ل ل 0 ام لم 
كدت هل تيوق “اك .15 514( 4 4155 كو ع» يك 
لك ا 0 الل ال ل ل ا ل 1 


55 


ل د 2ف شف ف امنا الى ال ف ار 00 ل اليا الياقنا 


4 


وبسم2 .رم 2 عو" 6 م85 )| 00 ل ال ال ل لان 


+ع 2 أؤ” 2 زه 2 5ه 55.4 1114 5ع > 4/1 > ؟/ا؟ > 17/15 
1455 ا ا ا ا ل ل ل للف ل لمان 


4 


أبو الطيب المْتنبى . ٠‏ أ 
ابو عاصم الشيخ أبو 5 56 عع قف مي احا 116 52026 
عاصم بن ضمرة ( السلولى اا 0 ٠0‏ )| للضددايك 
ل و مه معو عم لقلا للع عا 0 
أبن 75 14 


عائكة الصديقة بنت الصديق آم الؤمنين رضى الله عنهما ١١5 61١‏ 
وى ### ع زمى 4 7م همي ره ا كه اير”" 52خ 2خل “61 152552 
1 ا ل ل ار الى لل 


2 
2 
4 


كول ال ا ل 00 ل الغحل يدم للضي 
ف 12117 رتل 2 يلط ف الشكك مف ب لشف . كن لني كيدفن 


07 ل الى اللا 3 ال ا راك ل بر فخ 2 اردب اق ل لين 
كله »لازاه >6 لماه 2 هكاه 15262آه 


2 


عبادة سن الصامت دضى الله عنه - ل لم مم [19 557564 
عبأد بن كميم. .. ولتي واه معنن ون نم سخ ج65 1 
ان سد اذن ار ملاعم رع لمم لعن من ([/( »م .؟؟ 
عباد بن العوام ع لقو مقا © جا واد لبك كوا ال ا لقعم 
أبن عباد رفى الله' عنه أ من ا 1747 


لان ف عد لطت رقو أ افق مه الدين تسل الهالطلية رسام .27 


فت الى كرفا 


أيو العياس اليرق أل امي ام ام امن لعن الم امم امم 34م 
عبد الأفل إن عامل عق لاا ل “1 حبري تل وه مك لطا لهل 
عبد الله بن أبى اين سلول 20 ال امن الت ال ال #إ(8 4 536 
عبد الله , بن احمد بن حنبل الشنيبائى ٠١‏ ا ا 0 اده 
عبد الل , بن انس بن مالك الاتصارى 2220 2 الل الب ام مت الاثم 
مداه ان ادل رمي افاينة 61# كخم 5656 5.54 
عبد الله بن أبى بكر إن محمد بن عمرو بن تجزم اشفت اك 0 
عبد الله بن ابت 2.. 5 : 1 ال 
مذ لل بن تسق 54 وو ام و عالسي حير لقب 
عبد الله بن حازم لواسطى ١‏ ابو محمدا) . عق لحي ج القدر أقع #6 
عبد الله بن حديقة 22.. . مظاك ال 3 


51 


عبد الله بن ديئار 1 طق ف نوا بز وق يق الا ادر اسم ونيم 02 0 


عبد الله بن رؤاحة ,)1 ' ل ل الكت 0 00 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنه : 552248 554 .هم . 
عبد الله بن زيد بن عاصم الانصارى المازئئ رضى الله عنم 4 ا علوم : 
5 4 6م 4 14 ا : "دك اذ 
000 رضى الله مقف م" بي “ررق كو اند اكه 


عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .1 186401106 اح ل ىنا نا ا 
ل اي ا ل ا الي لل ل يلم لذن لفدتا ا 
ملا كلاه لالز ع كم ا را ا 4 الي ال ل 6 
ا 2 ا ف شيل ؛ ١‏ 4 1566 غ حدا “8ل 2ه عل( ؛ اما 00 
كلمل >“ لاما 2 كحم2[1 .15 > 1951 2 59( 2 ؟5أ >4 هوأ 2ع 5ل 4 ك5 6 
5.8 2 لاء؟ 4 2115 1 4 9 عم ]ا له ع 1649م 2 هع 6 

4 


551 2 كز (لز؟ : الا؟ 4 ولاك )د زخم؟ 1 وم؟ 4 كنمكه ألم 
ا 1 0 1 1578 2 زو لك الالم؛ كه ٠‏ : 
عبد الله بن عبد العرير 2 .. ا 0 00 لف 
عبد اله بن عبد اله بن أب ابن سلول زشئ اله عله .. 0 أه1 6 5ه[ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصلديق ' 0 عل اشيادت كرا 
عبد الله آبؤ أحمد بن عدى ٠‏ 0 اه : لانن 


امنا انه بن عكر إن تماص وى ادكه 41 214 39 كم ااه 0 
ال ا و ار 01146 8 4001 : 
1 عبد الله بن عمر بن الطاب رفى اله غتهما 32 6 11 6 17 > 616 !ا 
16 ع م1 ةك هك 2 لم ع 2 1ع 2 لوك الك )زه ع اك ولاك ب/لة 
“411 151 4974 كلك لملك اهل 4 اكه[ ؛ كدكلء درغ عراز 
41 ؛ كما )2 لاىملاك ك1 4 .5ل 4 98ص) 4ص 4 .51 4 ل/زل؟ 4 رل؟ 
لو 4 99 4 .ع تم؟ 4 51 ؛ لما 2 كلا رك وا ا زم 
لا 4 931 4 مك 2ل" 4 5ع امه : ل ) م )تمك توم 
4.5 )؛لا؟؟ 2 98؟4 4 لالى؟ 2 لع ١1‏ 4 5.ه 4 لزاه 4 آم ار 
ل ا لم ل لع اع مه الل 
فيك الل بي متيد بن | عقيل 0 
يد 01 بن تفل رجي الله عفار بق وو لصت وي امل 3117 
باد اللذ بن امسعود رمي الا مهد 63 بزلعة لالع ولا 4 4 عابي "0 
لي د ل ا ا ا ل ا 0 00 
د م ا ا ل ل ب 22 00007 1 ا 


جا لحم امد اس لمم الي 


511 


ولع بوركم ع عزن 4 عم 2 ول 214.4 لاله 4 ككم 


عبد الله بن يزيد الخطمى رقى الله عنه : لاه » "511١‏ 
٠‏ آبن عبدان أبو الفضل ( عبد الله بن عبدان بن محمد) 0 كين “كم 
ابن عبد أالبر النمرى الحاقظ ٠.١‏ 3. ل مم املف 
عبد الحق آبو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدى ٠١‏ كك 
عبد ربة بن سعد اق عي عع العم لوك تفي له لا 
غبد الرحمن بن سابط موا نر مو ٠‏ عقي حنليه بو “نا 06 
عد العو ا 0 وام واكم عونم عاو ع 4 6100 

: كك 


ع اله ل عرقت قر دونه 0 7ك ف الف ف شيف ف نضا 


عبد الرحمن بن مسسعود بن بيان 0 ا 
. عبد الرحمن بن مهدى 006 « بماد "جما لاك وين فكو ل اونا 11 
الرازق بن همام الضتمائى 20 ام مثا ام الجر مم 00 م1] 


عبد 


53. 


العندرى ( على بن سعيد بن عبد الرحمن ) 8؟ © 8" ؛ 67 4 68 4 84 > 
ف ل ف ار ل ا ل ا ا ل رفك ليل . الل الى 


ا ل ل 2 ل لل ل لي ب يك 
ا ل .2 ْ 


5”7/ 


امم 


عبد العزيز بن عبد اللك ابن جريج ٠‏ . 3 0 65 . 94 
عبد العزيز بن عبر بن عبد الحمن بن عوف الزهرى .. الا 
عبد الغافر الفارسى ' ٠.‏ 0 كلك 
ميد الكزي إن بحعد ‏ الراقني 

عند 
عبد 


املك ين مزوان' 000 34 0 #ن 
1 لوارث بن سميد بن ذكوان التميدن .. اذ عا وا و 
عبد الله بن الحسن 00 ال ال و الو ا 
عبيد الله بن جلك امطي رض الله هعةه ين ل حل عم زرا [ة؟ 
ميدن 0 ين إعيد له بن محديي بخبد اللا بن .كرد المتعفي 17+ 
58 


سج مسد وو ب ل اط المت و مضي لزه 


لمك > يس ع ملم ع عو ع كت ع ملا لالع 4 1/4 4 كلع > 
اله ا 

ابو عبيدة ( اللفة ). القاسم بن سلام بن حربويه 8+ 228 02 0320 لاه" 

أبو عبيدة عامر ز بن الجراح رضى الله عنه جد“ لأ سا لوف ام وما 

عبيد بن .زحر 3 6 حور العامة يق و6 كم 
: نيد بن عمير دشن اله اله ا 00 0 0 رن 
. عتاب بن أسيد رفى الله عه .. لضا ."ع 6؟9؟ واكم 5564ع 


.17 


عثمان ابت ١‏ عثمان بن مسلم البتى ابو ععرى البشرى الفقيه ). 4“ 


عثمان بن سعيد القرشى ٠‏ 0 00 لاض 
عثمان بن انى العاتكة الازدى آبو حفص الدمشقى القاص ٠‏ ا 
عثمان بن أبى الغاص رفى الله عنة ونيا جرد “ال 11 ع روم 


عثمان بن عقان رضى الله عنه /1 4152186 ل؟ 4 /ل5 18521556 ) 
لا ل 00 ل كا ال يف ب الال لضا لش 


فضت نضا 
عثمان ين مظعون رفى الله عنه ‏ #) ع6 2 #م5؟ , 46 كنم 
عثمان النهدى 01 .. . 3 00 كاف 
'. أبن. عدى ح انو ااحية مداه بن سدق ا ل جرم 
العراقى الحافظأ نين ألدين مخرج أحادنث الاحياء لل عه اما اله" 
ابن العربى القاضى أبو عر سعيد بن عبد اف بن عمد الالك ٠.‏ 31 55 
عروة بن الزبير ين العوام .٠‏ 22026 متا 0 


كن ب ١‏ م مقي ا ا ا سي 
218 كما 4 كول مكلا ,]5.12 2 0؟؟ 154 »للب لك)ز 
ا ل ل ا ل ل ا ش 
عطاء بن السائب لمم فك ةوة 
امه ل ماضن سد ركى أ سوا ا ا 
24 كما ا قن لفن 0 ل الى الحدن قتا 


يفف 
عقبة بن عامر الجهنى رقى اله عنه :. . 11/451236 2 الال 
عقبة بن عمرو راضى الله عنه 0 لاا م00 فشكا 
المكترى | محبد بن محمد بن مجمد ين احمد) . 0 من 
عكرمة ( مولى ابن عباس ) لاللة 0 ا ب 
العلاء .بن زياد الم قي عو ا ري وري روطت دين 3 كما 
العلاء بن زيدل للالءة الى 0 
علقحة بن فيس لشفو 0 014 106214 فلل ب 
أبو على بن خيران .. ا ل 1 06 
على بن زيد بن لمجدعان .. 55 1 55 55 1 6 ال 4 اا 


على نن أبن طالب آمير لمؤمنين كوم الله وجهةه ورفى الله عنه لا » 41٠.‏ ا 
ل ل ل م ب اي ا ا 0 ا ا 0 
لاكا» .1 4 1١١.‏ ؟؛ ع( 4ه؟1 ١6924‏ )هع( 4 م1 2 مهلام 5وزلء 
147 ع كم 2 .1ك 1 2 م4 لم ف ف ل 2140 لاك 
ا ال لت لقال لشت ل يق لا 
ف ا ا 0 0 


ٍْ 3 


أبو على الطبرىي ا ل 0 ل رك ل رلا 0 نظ لحل ف 


+؟با)؟ © لاع © هلام .. 07 . ٠.‏ ين" ود , لق" ره 
على بن عيسى الحداد ( السيد الشريف ) .. أة حا بو ا اروم 
أبو على الفارسى 07 020.. ته 
على بن المدينى ( ابن المدينى ) 6 931218 4 لزه 
على ابو الحسن بن مسلم بن محمد بن على بن الفتح بن عل ىالسلمىالدمشقى 

لضت تترضن 
:ابن علية أسماعيل تن وام بن علية ٠:‏ . 00 ل 6 مل 
على بن مطرقف 202 .. ات ا ل و 6 
عمار بن آنى عمان ٠١‏ ب ا ممم ما الوا ل اود م 4 اما 
عمارة بن عمرو بن حزم حو الل عمد فوع 
عمار بن باسر رضى ال هكه ل اله حر ام عن مد ازغ 11464 
عمران بن. الحصين رقى الله عله ١‏ ال الت امد لاد( 64 .[15 53.6 


العمرانى آبو الخير ؟ 2 55 2 ؟؟ ©» 47# 2 4 2 كته )2 الم > »2 
4 1 عاط" 4 15 2ه 4 .هله 67( 4 5م21 
ال 0 ا ل الى ال لي ل ل الف ل 
ل يلما لوم 1ه 6 554 غلا" 6 م58 2 "١5‏ 25152 
لض فس . ضف . انض ب برتشاك (فع 2 كضات فشكت ا 0 الى 
!"ا 2 25)) برخم 9592 )لاءه 2 56م 5564م 6 

عمر بن الخطاب رفى الله عنه لا 2 214 5.419 1255215132 » 
1 2ه عم لل ع الا م ء م الى 2 تضم 6ضمطض 2 255 
6 )2 .أ( 2 1.5 )1.9/2 15/2 >2 .ل1 »2 5لا( 2 كمل »4 لاما 2 كما »> 
لت لل اش ب 0 رق لل ل ل ل ال ا لل 
كك لك ا ف بيرك ال ال ال ار ل ان 
7 ال . للك امن فى ف تر ل اش 2 الل 2 الي ب الخحقتت 
.4 35.6462 2 [آءهت) لازه >2 55هم» 

عمروو ين دذيئان .. امي الث لمر امن امن امع 6 499 لا.هة )4 لالم 

ابو عمرو الزاهد .. امي ل امي امن اعر ابعر للي م الولإل 
عمرو.نن شعيب بن محمد بنعبد الله بن عمرو بن العاص 5١6 "٠.2‏ 6 ه65 
3.١‏ »99 ) لامع )الذزل 35082 “ 5أاهم)لااه )مام 

عمرو بن شمر 6 66 ٠.‏ 3 6 .6 6ه 6 3١‏ 0 1252 

0 ل ل لدب ل من 

عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لا؟ » 28 > 76[ يلم 64 62986 .4( 4 259 
ناب كام فى . اغحت ف الى رين 
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ممزو بن غوف البدرى الانضارى رقى لله عنه... ل 6 1؟ 4 كلا 
عوف بن مالك رضى الله عله 2.32 الل 131 “الاةا. 
١‏ .عياض اليحصبى.!القاضى عياض الالكن الاتدلنى .. 5 6 6 52.ه 


“غيسى؛ ابن مريم عليه السلام ش للد 
ابن متكيائة فيان يا لكر كا رم 20 81 
4" 


عئيسى بن يونس ٠ 1.00: ٠١‏ 
“اماي و عبد معدن سند ف محيد اكرني الزقي ملي لولدم 
اهمع لاه يك ممعي( عم )!115641 15 41912 4155 
معنن ورر )عل 125 4 ميلك عمل عه( 4 وه( 4 45 لال 
لال > كلادء عمرك عؤل 4 كول 4 ار عم ]4 ملك 103 
ل ل ا هدب طب م الي ا لسك 
ا ا لض لم م ف ل ا ل 
هه 9ع .لاك ء الالا1 © 56 1 ؟ 1ه 4 011 فاة 


الفنوى أبو مرئد رفى الله عنه ل فم الله 000 ايان مدا 
| غورك الحضرمي ٠|‏ 7 5 9 اا لالس 1 
اين قارس 22ل اخ مي لت اللاو ا 
الفارنى ابو على ' ا 1 ؛ 
'الفارقى ('ابن الاررق )4 ا ا ا ا ا ل 0 8 
ناطمة الرغراه زم .الله عنياة ؟ ألل »كا لك طب عع ع را 2 كلا 
فاطمة أخت رقية رضى الله عنهها ٠‏ في “وم له افد وم 00-007 
'فاطمنة بنت قيسن رضى الله ب ل ا 0 
الفاكه بن سعد راضى الندا عه 211 ارده و لل لو ا ا و 
أبنو الفتت ( صاحخب شرح التثبية ) ل لكوت روه او اي ركاه 
آبو الفتوخ ( القاقى أو القتوسم ) ا لا لد للك ل لمع هوه 
: 'الفضل بن العباش رضى الله عنهما ٠.‏ ا ا ل ل ا 
5 قليح بن سليمان: أبو' المقوة # امقر جع اك يار “يد امم ا 3 


الفورانى ( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فورات الفوزانى ) 1١‏ 4 | 
ككلكت ككل ملأر وول الل ا 
الا 489406 كله ١‏ : 

أبو القاسم القشارى أب اللي اكلم مم عله علك عه 7 لز اللو 01 

أبو القاسم بن: كبخ - أبن.كج أبو القَاسِم الكراخى. 56.”# #9186 3514 / 

القاسم تن محفد أبن أبن بكر الصديق القرشى التيمئ المدنى 1737:1115 ») 
ذكالة) كما ) 40 551 4اؤه؟ 0 0 ا 0ن 0 يلات 2 
5 »2 1 00 : كك 


له 


ابن القاض ابو العناس احمد بن احمد الطيرق ٠١‏ :59/8451 1176م 
لديف و مخارة ادلي د و0 00 ا لما ل 1 

أبو قبيل ( المعافرى ) ٠‏ 57 4 وا لواو اوم او مم 11 
اقتادة بن دعامة السدوسى 115 4 21519 168 864 5924 5104 ؛ 
عم كلها 

أبو جارك ١‏ الطارق بز فط ولق ارق د لاك كلك عم 4 تمل 
ول » /9( 4 20" : 


قتيبة بن شعيذ '( شنيخ البخارى )2300.07 اه ع ل ا ل 
ابن 'قتيبة الدينورئ 2506206 5/9 ع ا 2 لين 20000 
تثم بين المبامن رخى أله نه ال ا 
22224 اا ااال 
القشيرى؛ ‏ ابو القاسم : ا 0 
ابن القطان ابو الحبنين 07 لد كارا لمث ااام لتم نهم 


الققال: ( محمد بن أحمد ) 401١9‏ [6015 4165 2159841884188 
لاد اخ ى ب يفف 0 


ا ا ل ا ا ا ل 
القلعى ( محمد بن على بن أبى غلى )1 ٠:‏ ع ع هر 
قيس بن ابى حازم 4 : ناد اعنييقرا 
قيس نن عباد 36 م 3 ا وم لايرو و ات كر لوه لي 
ابن القيم شمس الدين الزرعى لمرو ف بابن 'قيم الجوزية ٠‏ : كف 
كثر بن عبد الله 220 ىه 6 ل لاف 


ابن كج ( ابو القناسم وستنجن أعية إن بومتك السب لد نالك 
مك كوا لإؤ؟ 152 195542 2 211 5ع 266 5542 » 


ين 
الكرخى أبو القاسم أبو القاسم : 
الكسبائى 20.. 1 5 ال ليل "ليق مامه لمن كم انون 
كمب الأخبار ٠.0‏ حك 3 .4 7 0 20 تر فى 
ام كلثم بنت على بن أبى طالب 207 5.000 لمكن ليل لطا 
كليب بن شهاب ٠.١‏ عم مود كما هه لف ىعوا احوضو ا لع ؟ 


الليث بن سعد القهفى: 58 6 488 18٠‏ 4 141 لاد يان ليك 
ا > ل تل 4 .مه كلاه 

ابن أبئ ليلى 018 55:2 * 28 64 .18 2 .11 عسو ع ع ابروا 
.2 6 5.م : / 

أبو ليلى النابفة اتعننين الثابفة 

أبن ماجه 45 .1 4 1 ع وك لاك وو ع وج الا م4 كو 


51 


تلاز 1 كو 5( 4 لان1 كطء ا ؛ 4116 ع5 »ء أهل كاخأ 4 155 كا 
ل ل لو ل ل لع الو 0 اي 
ان اليد . 000 
مارية القبطية ريْى الله عنها .. ا 0 0 لف 
أبو مالك الغقاريق 2-. 20.. الم ا 6ل , 
مالك بن انس امام الائمة وامام دار المجرة ع 
لم م 1 2م 752 2 7 “فى 2 ألم 2 5م 62مه 2 لا6 )لثمم :ه51 
را ل ل 2 0041 لي 0 ا ف اط 2 كال “ 11419 
1١‏ 2 لم ع صن 55 4 الع لال ع ملز ع كلل ع .ما 
رات اللا ال ل ا ل ري ف ا ل الت كن 
لل ف لل ف اق 4 الم فى كرا ل ايف ب اضف ضف ب اك ادك 
2 الم ب ميك د ال ل ال ل ل اك ل اا 
ا 1 شرك 2 ل اطنضيت ا اللا الل لا 1 
الككك2 باك ملاااء م29 991 2 25 )م.؟ 2 ل9؟ 2 مغ 2 إلا؟ 2, 
ا 0 : 
مالك بن هبيرة الى .. 0 ل ا رم ٠‏ 
اليك ( ]بر سعد ألائيى ) ادن مهد . اح 656 همة:؛ 
الماوردئ ( على نن محمد بن حبيب أبو الحسن البصرى ماكب التناري 
والاحكام. السلطانية وغيرها ). 425 5526564640١١‏ 99542 5.2 2152 61# 
ا ف 4 ل ا لي ال ل ا ل ال 
على لل لل ل يلي ل ا ل ا لل يل ل ا 
لك( 4ة.هاأء 1م[ 4 لام[ 2 كه( 4 155 2 159 4م215 كزقه 
"0 
4 


حل حم الس الس 


4غ ملار» سلال»ء لالاوء كلالء لمع 149 2 طضللء 9ؤزك )ذل 
ككلاك ال ]هص 2 1( 4 118 2 ه21 يررك وى 
م م سر ع )لاك بج 6 11؟ )1 )1ه 4 مه] 4 وم]2 6ع 
6ك ع لم ب اكع ولارنء لبا ع مار كارع لامك ع بر 4 مور 
مد كال عمل« كولم وزع .عم وم« 2 رمعا رده ذؤم 1 
املاع الام )لام ب ولام 2 لمق و25 زور جوع مور ومع 


45 6 1.6 4لم؟؟ 24 595 4 )17 2139 115 )4 6401117 115 
/1؟؟ 6 8؟؟ 1.2 لره؟ 5.6 2 151 1552 4 56 2512 م45 
550 2 ك56؟ 2 الإ 4 ]7 4 هلى؟ 4 (4؟ 2 1415 > 6ى؟ 2 مم2 631 
161 34ت 2 لا9؟ )ا لكت؟ 2 ك5؟ ؛ له 2 6.ه )4 ه.ه 2 ]لمهم 4 كرم 
٠له4؛(اه»‏ 000 أ ؟لام 62ام» 0 كم عات 2ن 4 ولن 
لاكه : كه 

ابن المبارك 8 1 .. مااع 000 


جم الحم اسم الس 
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المتولى ( أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النيسسابورى صاحب التتمة ) 
0 ال ا ا الا ل 0 ل ال ل ا ل ل الل 
2 5ه 4 995[ » ,ه[ )؛ له[ 2 خه! )2 ؤ5أ 2 هلز ؛ تل عملا » 
1 > 186 > هعم 1 »> ضرم 2 155 2 لإؤأ 2 5.21 > 5.5 42 52.6 2 5(5 4 
ا 1 ف الل ل لط ل الا ل الأ 2 تيف لقف الحفدك 
7 2 اطي 7 باشات فش رفش . انحغ 2 تبتندي اط ل 


المثنى بن الصباح 00000 ا ا 

مكاعد تعر 2116 ير ماه 4ج ف ولع و1616 اماد 2 لم > 
ا د ا 

المحاملى ( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم صاحب المجموع ) 1١١‏ » 
مع )2 وي لاك عا 2 لال 2 كل )2 من )2 5زم 2خ 2 1.6 1.34( 
ال ا . اق ل 2 0 ا ف ا 0 0 0 ا ل املك 
6[ 2 كه[ 4 50( 2 15# 2 م5( 2 كت( 2 الال 2 ملاؤ )لزلا 2 كملا ) 
ا ل ا ل ال ل ال 1 ف يك ل ل امش تك اموت 
ا ل ا ل ف ال ل ل 2 ف مضنت 
لاما 2ر١‏ ع نظا 2 و" » )لام 2 564؟ )ه., ع 2 415 64 لا11 21584 
دعع2 ولع2 [ع؟ 2 ١؟ع‏ 2 كلم > ؤزه 

مااي درس التايص د المطانني 

محمد بن اسحاق 5.82 220.. امل ام ه[[4غع؟]( 5554م 

محمد بن أبى بكر الثقفى ٠‏ 5 1 ا 

محمد بن جرير الطبرى لمفسر والؤدخ - ابن رين الطبرى 

محمد ابن الحنفية ب محمد بن على بن ابى. طالب 181 69:6( 1494 »2 151 
مك2 


محمد بن سيرين - أبن سيرين 51 6ه" 162 )2 لا؟ 211/45646850546 
ه11 ١2)‏ ء .ه21 لا5( 2 تكلا( 2 كخم[ 4 75.؟ >“ 565 51١2 51.١64‏ 6 
1" ا كل ا ت5 ١لا‏ 2 535 4 555 4 15 2 17 0 
لل > كام ”الم 2 كله 

محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ان فا 

محمد عبد الله بن عمرو بن العاص .»© © ه58 6 6519 7”.1١‏ 2 75؟ »لالم » 
مذ 2 5”أاه»4 لازاه )ماه 


مح وان ينه ابن لكايه 


محمد بن عمر الواقدى 2 .. .عه عه العف الى لوو 
جيك ب عدر ل خرن ازا ار كد د 8 موري تند الك 
محمد بن عيسى الترمذدى الحا ففل لاح ضار ع الترمدى 

محمد بن بحيى ‏ ( أبو بكر ) ٠‏ عه اوها م 7 ةا ف ان 


ركه 


محمد بن رك تعر ب المستملى 


ل كبن عد اشن اليف 15 لجا ملو لات جرة 
ابن المرزيان ( غلى بن احمد الهمذانى ابوا الحسن ) 0 27 0 آلإ 


مروان بن الخكم الا 
المروندى ( ابو اسحاق المرزوزى ابراهيم بن أحمد ) 4542 45 1١‏ »6 


بحرت لاك وى" 2 12 1 رت يلراه )لا نوكل سر طعرةع 


1 
3 


لور 
12535 
يالك 


خخ 11.4 55ل 4 لؤلر »كاك متلاء لكل كز ا لم؛ 
ال الل ا يا القد ل يا د الشدتا 
4568 هك 37564 4 1ك ناك.] © [41 :2 ؟!؟ 4 1415 115 ) 
566 4ع 2152 4 لاه » منت تل 4 مدص ا 
» الام 4 همان : 
المروزى أبو زيد ( محمد بن احمد بن عبد الله القاشاتى ) اكلكم ا 
'المزنى ( اسماعيل بن نخيى آبو ابراهيم المزنى ) 211 8 أ 57 2 مكاء 


ل ات ا 46 541 452 لاه ؛ إلى ؛ مم .5( مولز 1 


يفن 
1515 
554 


م41 0 ل ا ا ل ل ال و ل 3 
ل لي للق ل ا ل ا الل ا ل 0 
ل يي د تحن لل 0 املك : : : 
المزئى' ( بكر بن غبد الله المزنى ا ا ا 
المستملى ( محمد بن يزيه اسار يداد ورا 5 56 ؤم 
مسروقة بن الأجداع 00 * لم م 1# 4 لالم 


امح رد المي وس بر م 


2 عنم ! 
1 : ؟بو مسعؤد الانطازى ( البذرى رغي الدعته ) 00-97 16 26 1 
: مضلم بن الحجاج القشيرى صاحبا. الضحيح 2:6 7 » 1 > ك4 


ا ف ل ا ا ل ا ل ا 00 


لمت 


3 


54م 4 هل 4 لإكز ع هك 4 الاء لل 4 ولاء إل )2 كرك كم 2 تمن رام 4 
لل ل ا ل اي ا ل ا ل ل ا 


ه24 
4 ا ل ل ل ل ل ل ا 
8ل »6ل » زهلك كمل» فهل 4 لإمله .كله مكل مكحت إلازء 
“لا 4 9لا[ 4 ملا١‏ )ع ك1 4 م1 4التم1 : لم1 ززم لحل جك وق 
ا ل ال ل ال امن ب بم 7 2 32252 
16 25594 55 24ه؟ 4 لهب كم 4 لجا جر جام ربو 
فخا 2 يف تحفف : الخحف. كك 2 كن 2 ل 7 7 0 00000 
14 01خ )2 كن؟ ؟ 5ك ؛ جوأ نك )وك 4 توا يولم ) مامب نيس ' 


371 


كال 2 .ل 2 39 4 زكر 2 2555 71 )ل3: 4 247 2 )12 4 زلا ) 
10 45641462 55 1354م )ملم 


أبو مبسهر رضى الله تعه عع ‏ حن ‏ حتنر ون صق معد العو م 8 
المسور نن مخرمة رقى الله عله ١‏ 20ت .تام ال مل لل ابو 
يطعي بن الوسر ا لمم هد ل جد توق مق له ل جر لان الأوة 
بعصي إن عبر وق الله هله ا 0 0 1 ف اط خترفف 
مطرف بن مازن 0-2 2. 3 عي جو جا د 132 
امطلب بن عيد الله ين حنطب رفى الله عله 0 0002 


معاذ بن جبل رفى الله عنه 1. [ 2 1.5 2 له 4 لم3 ) لام 2 رو 
5.5 4 5.5 4 39 2 555 4 458 


معاوية بن حيدة القشرى رفى الله عنه .. 2 6ى” م ول" ع رم 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ١5‏ © .؟ © [؟ .لا 4 إل[ 4 548 ه 
لكك أذ 
معتمر بن سلميمان 2 2 1 2 3 2 37 55 1س 
معقل بن يسار رفى الله عنه .. 2.. 2.. 2318 م95( 2 2591 )إلمى؟ 
معمر بن راشد ٠١‏ 22 .اال امت ابت الج[ 4 م ؤؤ 2 5لا 4 كىم؟ 


أبن معين ب يحيى بن معين 
المغيرة بن شعبة رفى الله عنه [1٠‏ ) م" ) (هم 6 5م 71542 2م" 2 4 


المقداد بن عمرو ابن الأسود رفى الله عله 20 2 ١‏ 
مكحول ( الشامى أبو عبد الله ) م © ولا ؛ .«#؟ 6 2خ ع ومع بع ع 
04 رين 
أبو الكارم ( عرفة بن على بن الحسين البندنيجى ) ٠‏ ل املاطف 
ان انق مليكة ١‏ ..:.: ا 014 
اانذرى الحافظ عبد العظيم صاحب الترفيي والترهيب .. 2.. ”زم 


ابن المنذر أبو بكر محمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابؤورى 6م| 4 .5 2 
5 »6 56 )ه" ؛ 1١‏ )ه521 2 لا الم 2 25م )لاه اتره )ول )2 
انان 2 ىا 01ل فى ول 7 ل 7 برل ل 2 اط 0 6 051 ١6»‏ 2 
١86 11“‏ 5524ل 42 لا5ل »2 .لا( 2 الا( ؛ ملا( ع 6لا( 2 املع بارلا »> 
141 ؛ كلا ؛ 4165٠.‏ لا.؟ 5.144 5.4 2 5(؟ »لاز 4 ملا بورع 
2 اك . اك ف شر 2 لشف 7 يش 27 ير 2 فى . لط 2 رايت 
كي الم ل بر الى ا لق ل 0 يق الك لاطت 
؟/ا”؟ ؛ ها" )لم. 414 لاا ؛لى؟؟ 735 2 ل 2 "لىع ).5ع 2 97.م) 
عه )لكأم 2 5ه 1 
' متصور بن زاآذان 200. اا ١‏ 02 0 
الشرى ١‏ إلى مع فبك اله واد ل اق الجاع لزنن التعد !| 
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40-6 - المجموع ج ه 


أبو موسى الأشعرئ رضى الشاعنه 91 4لم؟ 4 461 5م 4 54 314 
ل ل ا ل ا لقال لضف ْ 


موسى بن أبى الجازود ( ابن أبى الجادوة  )‏ 0 م ا ا فك 
مم اكد ا ا اد هف 
ميمون بن مهران 3 7 الل ع ام ام هوه 
النارقة الخمدى أبو ليلى ( الشاعر ) متا .تال .ب ل##؟ 4 بويع 
اع موان عبد ال إن عمر رقي ا مما للك كل ل ارد يا 
تاقع بن جبير 30 . َ 0 0 
الكلطاةة ال - ابو بحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماميل بن 
نمائة ) . 23 ا ا 00 إن 
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إن 


الصفحة 


الأحكام ْ 


ما عمله محقق الكتاب فى الجزءين 
الخامسن والسادس >" | 


اذا اتفق اهل بلد على تركها وجب 
قتا 


نص. الشافعى وجمهورا الاصحاب . 


على انها سنة” ا 
فرض الكفاية واحب على جفيعهم 


ل السك لكر قل 5 1 
قول .الشسافعى ومن وجب عليه 


الجممة وجب عليه حضور 'العيدين 
(قفرغع)فى مذاهب العلمسساء فى 
صلاة العيدين 

ووقتها ما بين طلوع الشسمسن الى 
أن ترول 


ْ والأفضل" تأخيرها حتى ترتفع- 


الشمئس قدر رمح | 

كتب صلى الله عليه وسلم الى 

عمرى بن حزم أن عجل] الاضبنحى 

١ وآخر‎ 

والسئة أن تصلى فى المصلى إذا 

ضاق المسحد 

يؤخذ على الصف قنوله روى 

الحتتدية فى الصحيحين ودوى 
0 ا ل 0 

زاما الأحكام ). فقال املحابنا : 

تجوز: صلاة العيدين قِ الصحراء 


وتجوز با 
فان, كان بمكة فالمسجدا أفضل., 


1138 


الضفحة 


4 


0 من 


ذوات الهيئات لحدىرث 3 


خامسآ:الأمكام 0ه 


الاحكام 

ومن الأعذار للصلاة فى الخد 
الطر والوحل والخوف والبرد : 
ونحوها 

واذا خرحج الامام أن المساكراء 
ستخلف يصلى فى المسبجد : 
بالضعفة والنساء 


والسنة.آن بأكل فى بوم الفطر “قبل ' 
:الصلاة ويمينك فى يوم النحر , 


لحديث بريدة رفى الله عنه 
حديث بريدة رواه أحمد والترمذى 


:واين ماجه والدارقطنى والحاكم 
. حديث انس رواه البخارى 


والسنة أن يفتسل للعيدين لل روى ا 


وهسذًا الآثر عن على وابن عضر . 
'أسناده ضعيف 


. الآثار الحيحة الواردة فى 00 . 


قال مساق والأصلحاب : 


الا اسيل الإتيازى ا 
لا ف فيه 


ومتى يغتسل ؟ أصحهآ واشهرها 
يبصح بعد نصف الليل 

.والنسنة أن بلبيس أحسن ثيابه ' 
لحديث ابن عباس ( كان إصلى. الله 
عليه وسلم يليس برد حبرة ) 
هذا الخديث رواه الشسافمى: من 


غبر رواية” أبن عياس باسنتاد ,' 


ضعيف 

ويستحب أن بحضر التسنساء غير 
عطية 
[١‏ كان صلى الله عليه وسلم يخرج 


المواتق وذوات الخدور والحيض 
فى العيد ) 


الصفحة الاحكام 
1 حديث (لا تمنعوا اماء الله مساجد 
الله ) رواه البخارى ومسلم 
15 قال الشافعى : وأنا لشهودهن 
الأعياد أشد استحبابا 
0-5 ويزين الصبيان بالحلى ذكورا أو 
أناثاً وليس على الصبيان تعبد 
15 والسنة أن يبكر الى الصلاة لياخذ 
موضعه كما قلئنا فى الجمعة 
1١6‏ حديث مسلم ( أن رجلا كان بعيدا 
عن المسسجد وكان يمشى أليه ) 
16 الحارث الأعور كان كذايآ 
04 واذا حضر جاز أن يتنفل الى 
خروج الامام لما روى عن أبى برزة 
وأنس والحسنن وجابر بن زيد 
5 والسنة أن يمضى اليها فى طريق 
ويرجع فى أخرى لحديث أبن عمر 
(أما الاحكام ) ففيه مسائل 
س١‏ (احداها) يجوز لغير الامام التنفل 
م المعيد قبل صلاة العيد وبعدها 
فى بيته وطريقه 
17 (المسألة الثانية ) يستحب للامام 
أن لا يخرج الى موضع الصلاة الأ 
فى الوقت الذى يصلى بهم 
1١7‏ ( المسألة الثالثة ) يستحب لكل من 
صلى العيد أن بمضى اليهما 
فى طريق ويرجع فى طريق آخر 
الحديث 
7 واختلفوا.ى سبب ذهابه صلى الله 
عليه وسلم فى طريق ورجوعه فى 
طريق آخر 
( فرع ) فى مذاهب الملماء فى صلاة 
النفل قبل صلاة. العيد وبعدها 
4ل ولا يؤذن لها ولا بقام لما روى عن 
ابن عباس رفضى الله عئهما قال : 
( شهدت العيد الخ ) 
15 والمسنة أن بنادى لها ( الصلاة 
جامعة ) 
04 ومن البدعترئيم المقرئين وتطريبهم 
عند صلاة العيد 
1" وصلاة العيد ركعتان لقول عمر 


الصفحة 


زف 


إزفا 


نذا 


رف 


15 


الأحكام 


رفى الله عنه : ( صلاة الاضحي 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان ) الخ 
والسنة أن تصلى جمساعة لنقل 
الخلف عن السلف 

وفى الثانية خمسآ لحديث عمرو 
أبن شعيب عن أبية عن جده 
والسنة أن يرفع بديه عند كل 


فان حضر وقد فاته بعض التكبيرات 


لم يقض 

وأما جد كثير بن عبد الله فهو عمرو 
ابن عوف الأنصارى 

عمرو بن عوف الانصارى يقال : 
انه قدم مع النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة 

احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة 
اذا نسنيها 

( أما الاحكام ) فصلاة العيد 
ركمتان بالاجماع وضلتها العحبزئة 
كصفة سائر الصلوات وسئنها 


وهيثاتها 


قال الشافعى واصحاينا : يستحب 
أن يقف بين كل تكبيرتين مسن 
الزوائد أقفدر آنة 1 طوبلة ولا 
قصم 5 

قال جمهور الأصبحاب يقول : 
سنحان الله والحمد لله ولا اله الا 
الله والله أكبر © ولو زاد عليه جاز 
ثم يقرا بعد التموذ الفاتحة ثم 
سورة ق وف الركعة الثانية بعد 
الفاتحة اقتربت الساعة 

وثبت فى صحيح مسلم من رواية 
النعمان بن نشير قراءته صلى الله 
عليه وسلم فى ألعيد 1 
ريك 1 وهل ا 
والمستحب أن برقع بديه حذو 
منكبيه فى كل واخدة من التكبيرات 
أو سهوآ لم يسجد للسهو 


لفن 


الأخسكام ْ 


الصفحة 

5 0 ) تسن صلاة العيد جماعة 

0 / 

1 الصحيحة 

01 ( فرع ) فى مذاهب العللماء فى عدد 

١‏ التكبيرات الزوائد: 

3 وحكى أصحابنا عن مالك واخمد 
وابى .ثور والملزنى أن فى الأولى 
لأ حنيفة وموافقيته يحدث 

51 سعيد بن العاص انه سأل أيا مونى 

1 وحذيفة كيف كان رئسول ألله 
صلى الله عليه وسلم يكبر فى 
0 والفطر ؟ ٍ 

07 ( فرع ) فى مذاهبهم فى؛ بح لالتكبير 

6 ( فرع) فى مذاهبهم فى رفع اليدين 

فى التكبيرات الزائدة ٍ 

فى ( فرع ) فى مذاهبهم فى الذكر بين 

0 التكبيرات ع 

11 ( فرع ) فيمن فى اللبات 
الزائدهة حتى شرع فى القراءة 

7" والسنة اذا فرغ من الضلاة 5 أن 
يخطب لما روى أبن عمن أنه صلى 
الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان 
كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة 

384 والستحب أن , تمأ الخطلة 
الأولى بد بتسع تكبيرات والثانية بسع 
اقول عبيد الله بن عبد اله بن عتبة: 

7 وبأتى ببقية الخطبة على ما ذكرناه 

س فى الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر 

رسوله والوصية بتقوى الله وقراءة 
القرآن ١‏ 
7" و لستحب للناس استماع الخطبة 
: لقول آبن' مسنعود فى ايوم عيد 
التابعى اذا قال * من السنة فيه 
وجهان لأصحابنا حكاهها القاضى 
0 (آما الأحكام ) فيسن بغد صصسلاة 


لبا تطخان على منين 


311 


ا 


الصفحة. الأحكام 
8 واذا صصعد المنبر أقبل على الناس 
: 1 : 
18 واعلم أن هذه التكييراث . ليست 
' من نفسن الخطبة وآأثما: هى مقدمة 
لها * : 1 : 
55 ' ويستحب للناس استماع الخطبة . 
.ؤليست الخطية ولا اشستماقها 
شرطا لصحة ضلاة العيد : 
68 ولو ددآخل انسسان والامام يخطب . 
للعيد فان كان فى المصسلى” جلش : 
واستمع الخطبة 
كن ( فرع ) اذا فرغ الامام .من الضلاة 
والخطبسة ثم أن أقوما فاتهم 
سماع الخطية استحب اعادتها لهم 
2 ( قرع ) لو أخطب قبل صلاة العيد ؛ 
فهو مسىء وف الاعتداد بالخطبة ١‏ 
٠“‏ فرع ١‏ قال الساسى ايام : 
أكره للمساكين اذا حضروا اليد 
المسألة فى حال الخطبتين بل بتكفوؤإن 
عنها 20 0 
١‏ (فرع) قال اضصحابنا : الخظطبب 
المشروعة عشر ؛ خطبة الجمفة 
والعيدين والكبو فين والاستسبقاء 
5 واربع خطب ق الحج 
2١‏ روى المزنى جوازن صلاة: العيْند 
للمنقرد والمسافر والعيد والمراة 
١‏ الخطب النباتية ننسنية :الى :ألى 
بحيى بن نباتة 
؟؟ ( أما الأحكام ( فهل قشر صلاة 
العيد للعبذ. والمسساقر والمراة 
ا والمنفرد فى بيته أو فى غيرم 
؟+#ا اذا شهد شاهدان يوم الثلائين بعد 
الزوال برؤية الملال ففيه قولان 
5 ( آما الأحكام ) اذا فاتت.1 1 
الراتبة هل ستحب قضباؤٌها 5 
رض فيه قولان ( الصحيح ) ) الاضق 
0*5 الا فى ضلاة العيد خاضة - 


لا تقبل . 


( والطريق الثالث ) حكاه أبو الطيب 


الصفحة الاحكام الصفحة 
06 فأما ما سوى الصلاة من الآجال 
والتطيقات وف 2 يي فتثبت بلاخلاف 
كن ( فرع) فى مذأهب العلماء اذا 
فاتت صلاة الميد 1 
من هو الامام الخرتى أبو القاسم 
أذ باب التكبير 1 
4 التكبير سلة ف الميدين لحديث 
نافع عن عبد الله 15 
4 قال الشافعى فى الام : وان زاد 
زيادة فليقل الله أكير كييرا والحمد 
لله كثيرآً وس بخان الله بكرة 
وأصيلا الخ 5 
ذن ( فصل ) وأما تكبيرة الأاضحى 3-5 
ففى وقته ثلاثئة اقوال 
/ا5 ( فصل ) السسئة أن كبر فى هذه 
الايام خلف الفرائض لنقل الخلف 
عن السلف 07 
م٠‏ (الشرح ) قال اصحاننا : تكبيرة 
العيد قسمان 
01 واعلم أن تكبير ليلة الفطر 5 إل 
الأظه” 3 
8*4 دليل الجديد قوله تعالى : 
( ولتكملوأ العدة ولتكبروا الله  )‏ 56 
2-0 وآما الأضحى فالناس نيه ضريان 
حجاج وغيرهم 
08 فاما الحجاج فيبداون التكبير عقب 15 
صلاة الظهر يوم النحر الى الصبح 
من آخر أيام التشريق 
08 وآما غير الحجاج فللشافعى ثلائة م6 
نصوص ( احدهاً ) من ظهر النحر 
الى صبح آخر التشريق 
0 ( والشاية ) ) لو بدا بصلاة مقرب 60 
ليلة النحر لم أكره ذلك 
1 ( والثالث ) من صيح عرفة الى 
عصر آخر التشريق 1 
.4 ( والطريق الثانى ) انه من ظهر 
1 


الأحكام 


فى المجرد عن الداركى عن ابى 
اسحاق المروزى : ليس ف المسألة 
خلاف 


حديث انس ( كان يكبر المكير منا 


فلا ينكر عليه ويهلل الهلل منا فلا 
بنكر عليه ) 

البيهقى أتقن من شيخه الحاكم 
وأشند تحريا 

تعقيب الذهبى على الحاتم فى 
قوله : صحيح قال 
كأنه موضوع ثم صحح رواياته عن 
عمر وعلى وآابن عباس وآأبن مسعود 
التكبير خلف الصلوات المقضية 
فى أيام العيد مستحب 

( فرع ) أما التكبير خلف الثنوافل 
فقال الرنئى فى المختصر : قال 
الشافعى : وككبر أخلف الفرائض 
والنوافل ْ 

( والطريق الثانى ) بكبر قولا واحداً 
حكاه المصئف" والأصحاب 

( والطريق الثالث ) لا يكبر قولا 
واحدآ حكاه الماوردئ 

0 فرع ) هل بكبر خلف صلاة 
الجنازة ؟ فيه ثلائة طرق 

( فرع ) اذا عرفت ما سبق واردت 
اختصار الخلاف فيما يكير خلفه 
جاء أربعة أوجه 

( فرع )لو نسى التسكبير خلف 
الصلاة فتذكر ب والفصل قر سيا 
استحب التكبير بلا خلاف 

( فرع ) المسسبوق ببعض الصصسلاة 
لا يكبر الا بعد فراغه من صلاة 
نقفسه 

( فرع ) لو كبر الامام على خلاف 
أعتقاد المأموم فكبر فى يوم عرفة 
( فرع ) ستحب رفع الصوت 
بالتكبير بلا خلاف 

( فرع) ف مذاهب العلماء فى 
التكبير. خلف التوافل فى هذه الأيام 


ند 


: بل خبر وآه- 


0 


الصفحة 


3 
3 
3 
137 
34 
14 
14 


13 


1 
6. 


إلى 


6١ 


6.5 


دن 
ون 


ردن 


0 


رفع ) ف مفاهههم فى ابتداء وقت 
تكبير | 


( فرع ) فى مذاهبهم فى تكبير النساء 
فى هذه ادبا خلف الضلوات 

( فرع )فى المسافر | 

( فرع ) فى مذاهبهم ف صفة التكبير 
( فرع ) فى مذاهبهم فى تكبير: عيد 
الفطر ا 


(.فرع ) فى بيان احاذيث السكتاب 


وألفاظه : 
تقديم عبد الله بن مبجمد بن غمرو | 
على عبد الله بن أبى. بكر بن عمرو 
ابن جزم خطا .صريح وسبق قلم 
ولاشك فى بطلائه ا 

( فرع ) فى مسسائل تتفلق بالعيدين 
باب صلاة الكسبوف 


يقال © كسغفت الشسمسن وكسف 
القمر نفتح الكاف واللسين 

صلاة الكسوف سنة! لقوله صلى 
الله عليه وسلم ّ) قاذا رأيتموها 
فقوموا وصلوا ) 2 ' 

والسنة أن يغتسل لها لأنها صلاة 
شرع لها الاجتماع والخطبة فسن 
لها الفستل 
قال اصحاينا : 
على ضلاة. الامام ولا اذنة ١‏ 
وهى ركعتان فى كل ركمة قيامان 
و قراءتان وركوعان وسبحودان 
والسمنة أن يقرأ بعد الفاتحة سوزة 
الكرة أو رهام ور م وسيم 
بقدر مائة آئة 

( أما الأحكام ) فقال أمحابنا : 
أقل إصلاة الكسوف أن بحرم بثية 
صلاة الكسوف أ 


فلو تمادى الكسوف فهل يزيد. 


ركوعا أنالثا 
ولو كان فى القينام الأول فانجلى 
الكبسوف لم تبطل صلاته 


07 


ولا تتواقف ,صحتها 


الصفحة 


ادن 


5 


الأحكام ا 


واما أكمل صسلاة الكسنوف فأن 
بحرم بها م يأتى بدعاء" الإستفتاح 
وآما 0 الأصحاب قفيه اختلافا 
وآما السجود فقد اطلق الشاقمى 
فى آلا م والمختصر أنه سبحجد ١‏ 
وأما الاحاديث الواردة :بتطويل, 
السجود 

( فرع ) يستحب أن يقول فى رفعه 
من كل ركوع : سنمع الله أن .حمده 
) السنة الجهر بالقراءة فى 


0 القمن 

ف 
والسنة أن يخطب لها :بعد الضلاة 
قال أاصحابئنا : وصفتهمًا كخظبتى, 


الجمعة فى الاركان والشروط 

قال: الشافعى فى الام ١:‏ ويجلس: 
قبل الخطبة الأولى كما 'فى الجمعة 
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا, 
استحباب خطبتين تعد صبلاة 
الكسوف 1 
فان لم بصل حتى تجلت لم يصل! 
لخحديث ا / فاذا رايتم ذلك 
( أما الأحكام ) :فقال الشسنافعى 
والأصحاب ؛ تفوت صلاة الكدوف 
بأمر مر بن : : 
| افا ( الانجلاء 


. ( الشانى ) أن تفيب كالسفة أفلا” 


يصلى بعد الغروب بلا خلاف 
وأما صلاة خسوف لعن فتفوت 
بأمر بن 

( والثانى ) 0 الشمسن ٠‏ 

قال الشانعى ٠‏ ويخففون صصسلاة 
الكسصوق فى هذا الحال 8 


' واذا صلينا الكسوف!وسلمنا ! 


والكسوف باق .فلا تستائف الصلاة 
على المذهب 


ولاتمسن صللاة الجمافة لآب غير 


الكسوف كالزلازل وغيرها 


الصفحة ٠‏ الاحكام 

011١‏ وروى الشافعى أن عليا صلى فى 
زلزلة جماعة قال الشافعى : أن 
صح هذا الحديث قلت. به 

١‏ واذًآا اجتمعت صلاة الكسوف مع 
غيرها قدم أخو فهما فوتا 

01 ولو اجتمع 0 .ووتر أو تراويح 
قدم ألكسوف مطلقا 

06 ولو حضرت جنازة وجمعة ولم 
بضق الواقت 'قدمت. الجنازة 

3 ولا يجوز ان بيقصد الجمعة 
والكنوف مما لانه تشريك 
قرض ونفل 

قال الشاففعى ف الأم : واذا بدا 
بالكسوف قبل الجمعة خففها 

45 قال فى الأم : وأن كان الكسوف 
د الامام والناس الى 

9 ركشل ) اعترضت طائفة على كول 
الشافعى اجتمع عيد وكسوف 
وقالت : هذا محال لآن كسوف 
الشمس لا بيقع الا فى الشامن 
والعثشرين . 

20 وأجاب الاصحاب باجوبة ( أحدها) 
أن هذه الدعوى بزعمها المنجمون 

61 (الثانى ) بتصور وقوع العيد فى 
الثامن والعمشرين ن أن كيد انتسان 
شمبان ورمضان 

+ (الثالث )لولم يكن ذلك ممكنا 
كان تصوير الفقهاء له حسسنا 
للتدرب باب شرا الفروع الدقيقة 

65 (فرع) فى مسسائل تتعلق بالكسوف 

5 (أحداها) قال الشافعى : لا أكره 
من لا هيئة لها من النساء لا للعجوز 
ولا 

06 ابحث فى رأى علماء الميئسة فى 
الكسوف والخسوف وأسسبابها 

1 ( الثانية ) قال الشسافعى ؛ ولا بجوز 


ترك صلاة الكسوف عندى لمسافر 
ولا لمقيم 


الصفحة الأحكام 
0 ان المكروه قد يوصف بأنه غير 
جائز من حيث أن الجائز يطلق 
على مستوى الطر فين : 
5 األواجب وحوب سنة 
(الثالثة ) اذا صلى وحده صلاة 
الكسوف د ثم أدركها صلاهاكامكتوية 
احا ) الرابعة ) ) المسبوق اذا أدرك الامام 
فى الركوع الأول من الركعة الآولى 
فقد. آأدرك الركمة 
15 (الخاسسة) قال فى الام : ولو 
كسفت الشمس ثم حدث خوف 
صلى الامام صلاة الخسوف صلاة 
أخوف 
7 ( فرع) فى مذاهب العلماء فى عدد 
دكوع الكسوف 
09 واحتج لابى حنيفة وموافقته 
بحديث قبيصة الهلالى الصحابى 
ب 1 : آأض حابنا بالأحاديث 
الصحئعة المشهورة فى الصحيحين 
4 باب صرلاة الاستسقاء 
4م" وصلاة الاستسقاء سئة لحدريث 
عباد بن تميم ٠‏ 
4 (النوع الثالى ).وهو أوسطها 
الدعاء عن صلاة الجمعة 
59 ( النوع الثالث ) أفضلها وهو 
الاستسقاء بصلاة ركمتين وخطبتين 
وتأهب لها قبل ذلك | ' 
58 0 قال فى الام : وانما برع 
الا قاذ اذا أجدبت الأرض 
0 الغيث أو النهر أو العيون 
اح آليها 
54 0 1 الامام الخروج للاستسقاء 
وعظ الناسٍ 
٠.‏ قال 2 الآم : ولا آمر باخيم اج 
البهاثم قال آبو اسحاق استحب 
حراج البهائم لعل الله برحمها 
١‏ الوعظ التخويف والعظة الاأسسم 
منه 
١ش‏ الخروج من المظالم والتوبة من 


المماصى مراده بالمظالم حقوق 


نقذ 


الصفحة 


فى 


75 


نف 


لبف 


0 


الى 


اا 


72 


الاحكام 


العباد .وبالمماصى حقوق الله تعالى 
( أما الأحكام ) فان الاكمل لما 
آداب مستحبة وليسلت شرطا 

) احتتيتننه ) أذا أراد الامام 
الاستسقاء خطب انام ووعظهم 
وذكر هم 

الوامف بعرفات 7 
السفر والشعث وق لوقه 
(والادب الثانى ( أبس سحب أن 
سستسقى بالخيان من أقارب 
رسول الله صلى الله .:علية وسلم 

( والشالث ) قال في الام : ولا آمر 
باخراج البهائم ١‏ 

( الرابع ) قال فى الام : وأكره 
اخراج م فيما أكره 
من هذا كرجا 

ا 


ب أن يتنظف 


ستسقاء بفسل 1 


0 فيكم 


( السابع ) السبنة أن نصلى فى 
الصحراء بلا خلافٍ ١‏ 1 


( فرع ) فى مذاهب الغلماء ق خروي- 


وضلاته ركعتان كصلاة العيد 
حديث ابن عبسناس أن 'مروان 
ارسل يسأله عن سئنة الاستسقاء 
ضعيف 

( آما الاحتكام ( نقال الشائعى : 
صفة هذه المبجلاة ة بن ينوى 
الاستسقاء 

) فرع )ا فى وقت صلاة الاستسقاء 
ثلاثة أوجه 

( أحدها ) وقتها وقت صلاة العيد 
( والوجه الثانى ) آول وقنتهاا وقت 


صلاة العيد ويمتد النْ صلاة العضر . , 


( والثالث ) ؤهو الصحيح بل 
الصواب أنها لا تختض 
تجوز وانتصح فى كل وقت ١‏ 
والسئة أن يخطب لها بعد الصلاة 


ند 


يفت بل 


الصفحة - الاحكام 

73 قوله ( عنينا ) وهو الذى لا ضرن 

0 : فيه ولا العليا 

6 قوله( مرب ) وهو محمود العاقبة 

6 (المريع ) من المراعة.وهى الخصب 

م 1:20 سا جز عدي الر لع من 
الأرض 

عم وساح سنسيح اذا جرى على 

1 الأرض 

م ١‏ اللأواء ) كددة المجاعة 

2 ( الجهد ) بفتح الجيم قلة الخير 
والهزال وسوء ا 

قوله ( فارشل السسفاء علينا 

١ ٠‏ مدراراً ) والسنماء هنا السبخاب: 
ام 8 ينزل مبن الس حاب وليسن 
ششميمًآ ينزل الى السيحجاب 

١‏ ثبت فى احاديث كثتيرة بن النبئ 
الى أ عليه وسلم رفع يديه فى 
الدعاع 

028 الاشارة بظهور الكفين الى التسماءً 

5م . (أما الاحكام ) فقال الشسافعىْ 
والاأصحاب * يستحب أن يخطبا 
: بعد صلاة الاستسقاء خطبتين 

كم وستحي إن يكير ف الاح . 
الخطبة كخطبة العيد ١‏ 

5 وسستخب أن يلاعو 4 الخطبة 
الأولى بهذا الدعاء : اسقنا 
غيثا مغيثا نافعا :غير 0 الخ 

م ( الثالث ) ود تحب فى الخطبة . 
الأولى وصدر الثانية تق 
النا مسمس لد القبلة 2 

ا و 

م وبكثر من دعاء اللكرف الثات ف 
الصحيحين ١‏ لا اله ال الله المظيم 
الحليم » لا اله الانالله. رب العرش 
العظيم ا 0 

) ورب الأرض رب العرزش الكريم‎ ١ 

15م ١‏ وستحب للامام فى. صلدر الخطبة 


الثانية وهو الى القبلة: أن بحول 
رداءة للأجحاديث الصحيحة 1 


الصفحة 


711 


41 


41 


الأحكام 


والحدام أن يجعل ما على عاتقه 
يمن على عاتقه الأسر 

2 الأم : فان صلوا ولم يسقوا 
0 ض" الفد وصلوا واستسقوا 
ْ 0 ) قال أصحابنا : اذا 
استسقوأ بالصلاة قَسلمْقوا لم 
بشرع صلاة ثانية 

وللأصحاب فيه ثلاثئة طرق 

( اأحدها ) ثى المسسألة قولان 
أص حهما ل وهق 1 لحجديد 51 
يخرحون من الفد 


( والطريق الثائى ) ان المسألة على 


واعلم أن ابن القطان قال : ليس 
فى باب الاستسقاء مسألة فيها 


'قولان غير هذه 


(السألة الثانية ) اذا تأهبوا ٠‏ 


للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل 
ذلك استحب لهم الخروج الى 
موضع الاستسقاء 

ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير 
صلاة لحديث عمر 

( أما الأحكام ) ففيما ذكر مسائل 
( احداها ) ستحب الاستسقاء فى 
الدعاء من غير صلاة بالاتفاق 


أن بدعوا لأهل الجدب 

( الثالنة ) السسنة أن بدعو عند 
نزول المطر بما سبق فى الحديث 

( الرابعة ) السنة أن كشف بعض 
بدنه ليصيبه اول الطر للحديث 
السابق 

( الخامسة ) يستحب اذا سال 
الوادى أن بتوضاً مله ويغتس[ل 
( السادسة ) سبتحب لسامم 


الصفحة 


مم8 


4 


/5 


45 


14١ 


11 


الاحكام 


الرعد أن سبح ويقول : سبحان 
الذىٍ يسبح الرعد تحمده والملائكة 


(:احلاها ) ذكرنا أنه يخطب 
للاستسقاء بعد الصلاة » فلو خطب 
أقبلها صحت خطبته وكان تاركا 


للأكمل 
( الثانية ) قال السافمى 


الاستسقاء لم يتركه الناس 1 

( الثالشة) قال فى الام فى باب 
المطر 'قبل الاستسقاء ١‏ : لو نر 
الامام أن سسسستسلقى م سقى 
الناس وجب عليه أن يخرج فيوق 
نذره فان لم يفعل فعليه قضاؤه 
وقال صاحب التهذيب ؛ لو نذر 
الامام أن يستسقى لزمه ان يخرج 


بالناس ويصلى بهم 
( الرابعة ) قال الشساففى 
والاصحاب : واذا كثرت الأمطار 


وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو 
برفعها : | اللي حوالينا ولا علينا ) 
( الخامسة ) فى الصحيحين عن 
نيد بن بالد الحيض تال ٠‏ ميلا 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبح بالحديبية على اثر ستماء 
كانت من الليل 

يسن أن يقول : مطرنا بفضل الله 
ورحمتة 

( السادسة ) سستحب الدعاء 
عند تزول المطر نص عليهالشافعى 
( السابعة ) قال فى الام : لم تزل 
العرب تكره الاشارة الى البرق 
والمطر 

( الثامنة ) ) بكره سب الريح قال 
فى الأآم : ولا شبفى لأحد أن بسب 
الربح فائها خلق لله تعالى مطيع 


يرنه 


الصفحة 


/ا5 


417/ 


الأحببكام 


( التاسيعة ) رونى ابن السنى 
( أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب 
الخ ) 

: الناكدا )تسسا 'الحاوى‎ ١ 
: عم بعضهم أنه بكره أن يقال‎ 
اللي امظرنا لآن الله تعالى لم يذكر‎ 

الامطار الا للمذاب! 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى صلاة 


الاستسقاء 


وقال أبو يه 00 


الاستسقاء صلاة , 

واحتج له بقوله:تمالق ( فقلت 
استغففروا: ربكم أنه كان غفار؟ 
برسل السماعء ع عليكم مدرارآ ) 
دليلنا الاحاديث ! |الص حيحة 
المشهورة فى: الصحيحين وغيرهما 
والجواب عن الآية من وجهين : 

( اأحدهما ) ليس فيها نفى الصلاة 
وانما فيها الاستغفار 

ا أن الآية. أخبار عن شرع 


.قبلنا 
1 والجواب عن الحديث وفعل 
أنه لبيان ا 7 5 
( فرع)ى عن د لععين 
الاستسقاء ا 0 
كتاب الجنائر أ 
الجنازة بكسير الجيع وف تحها لغتان 
مشهورتان 
والمستحب لكل أحد أن بكثر من ذكر 
الموت لحدرث ابن منعود أن 
رسول الله مان الله عليه 0 0 
حق الحياء ) 2< 


(أما الأحكام) فيستحبا تفل احد 
أن كثر ذكر الموت وحالة امرض 
اشد استحبايا 1 

أم زفر التى دعا لها النبى صضلى 
الله عليه وسلم أن: لا. تتكشف غير 
أم ز فر التئ كانت؛ احدى صدائق 
خديجة : 


المزاة 


الصفحة. * 


38 


538 


13 


3153 


الأحكام 


وركره تمنى الموت لضر فى: بدنه 
أو ضيق فى دلياه ١‏ | 
( فرع ) فى جملة من الأحاديث 


: الواردة فى الدواء والتداوى 


حديث. : زلا تكرهوا مرزضاكم على 
الطعام والشراب فان الله م 
وسقيهم ) 


واتفق أصحابئا على أله الس تحب 


للمزيض ومسن حضرته «الوافاة 
احسسان الظن بالله : تمالى 


ويستجب .للحاضر عند المحتضر 


. أن يطمعه فى رحمة الله. تعالقى 


وتستحب :.عيادة المريض لحدنثك 
البراء ين مازب (امرنه سلى اله 
0-0-6 6 الجنائر وعيادة 
المرضى. ) 
دعر على الفا كونم قال فى 
0 البخارى 
: (لقنوا موتاكم لا الها الا الله 
ا او بن الي د 
أم سلمى :وام ولب .رافع 
( فرع ) 
المرضى ) 
افرع ) التتشحنة قلي اماد ل 
المريض لحديث عمر.رضى الله غنه 
مرفوعا ( اذا دخلت علق مريض 
قمره فليدع لك ) ش 
( فرع) 
بعد عاقيته 
(١‏ فرع ) يتبغى المريض أن يحرص 
تحسين خلقه 
فاذا مات تولى أرققهم به اغماض 
عينيه لآن النبى صلى الله عليه 
ا 


ومجتحكب نالا ره 


يسستحب وعظ المريض 


5 أما الأحكام ) فانه سسستجب أن 


بغمض عيناه وتشد أحيسناه وتلين. 


الصفحة 


الاخكام 


مفاصله ويوضع على شىء مرتفع 


َه 

ويتولاه الرجل من الرجل والمراة 
من المرأة : 

1-5 وان كانت للميت دراهم او دنانر 
قضى ديئه متها 

٠‏ ويبادر بتنفيذ وصيته وبتجهيزه 
قال الشافعى : احب البادرة فى 
جميع .أمور الجنازة 

١٠‏ أن مات فجأة لم يبادر بتجسيزه 
لاحتمال أن تكون به سكتئة 

٠‏ (فرع) لم آر لاصحابئا كلاما فيما 
يقال حال اغماض الميت وفى 
الحديث ( اذا أفمضت الميت فقل: 
بسسم الله وعلى ملة رسول الله الخ) 

لل ( فرع ) يستحب للناس أن يقولوا 
عند الميت خيرا وأن يدعوا له 
لحديث أم سلمة مرفوعا ( لاتدعوا 
على آنفسكم الا بخير فان الملائكة 
يوملون على ما تقولون ) 

١6‏ شق بصره وشق الميت بصره اذأ 

١‏ ( فرع ) فيما يقال عند الميت وما 
يقوله من مات له قريب أو صاحب 

1١‏ ( فرع ) يجوز لأهل الميت 
واصدقائه تقبيل وحهه ثبتت فيه 
الأحاديث 

١‏ ( فرع ) قد ذكرنا فيما سبق أنه 
ستحب للمريض الصبر ويكره 
له كثرة الشكوؤى 

١‏ باب غسل الميت 

1١7‏ _وغسله فرض على الكفاية لقوله 

للس إ ا 
سقط عن بعيره (اغسلوه بماء 
وسدر ) 

؟! ف فان كان الميت رجلا لا زوجة له 


تأولى الناس بفسلة الاب ثم الجد 
ثم الاين ثم ابن الابن م الأخ ثم 
ابن الأ 


١+‏ قال أصحابئنا : الأصل فى غسز(ز 
الميت أن يفسل الرجال الرجال 
والنساء التسساء 

كل 


115 


١5 


111 


1١11 


يطلل 


( فرع ) لم يذكر المصدف المحارم 
وقد ذكرهن فى التنبيه والأصحاب 
فقالوا : يجوز للنسساء المحارم 
غسله وهن مؤخرات عن الرجال 
( فرع ) ذكر المصنف أن دليل 
غسئل الروجة زوجها 'قصة أسماء 
وذكرنا أنه حديث ذ 3 
فالصواب الاحتجاج بالاجماع 

فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج 


. غسملها النسساء »واولاهن ذات رحم 


محر م 

( آما الأحكام ( ففى الفه / 
(أحداها) اذا ماتت امرأة ليس 
لها زوج غسلها النسساء ذوات 
الأرحام 


( الثانية ) يجوز للزوج غسل 


زوجته بلا خلاف عندنا وهل يقدم 


على النساء 8 

( المسألة الثالئة ) اذا طلق زوجته 
بائنا أو رجعيا او فسخ تكاحها ثم 
مات أحدهمسا فى العدة لم جر 
للآخر ع .2 2 
( فرع ) لو ماتت امراته فتزوج 
أختها أو أربعا سواها جاز له 
غسلها على المذهب : 

( فرع ) ظاهر كلام الغزالى وبعذ 
أن الرجال المحارم لفم الفسبلٌ 
مع وجود النسساء 

( فرع ) قال أصحابئا : للسيه 
غسل أمته ومدبرته وام ولده 
ومكاتبته 

( فرع) اذاغسل أحد الزوجين 
الآخر فينبفى أن يلف على يده 
خرقة للا يمس بشرته فان لم 
يلف يصح الفسل بلا خلاف 


يفذ 


ل 


/ل11 
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ا١ام‎ 
١14 
١ا4م‎ 


اا 
١16‏ 


امول 


لل 


واما قول المصئف ): 


الأحكام 


( فرع ) يشترطا فيمن تقدمه فى* 
الفسل شرطان ٠٠‏ 

( أحدهما ) كونه مُسلما, 

( التانى ) آلا يكون قاتلا 

( فرع ) لو ترك المقدم فى الفغسل 


حقه وسلمه لمن بده ' قللذى بعده ؟ 


تعاطية يشرط اتحاذ 1 لجنسر فليس 
للرجال تفويضة الئ. التسام وليس 
لهن نفويضها الى الرخال 

( فرع ) 
تعليقه :- مذهينا أن' المرأة اذا ماتت 
شيوة بأفيا ؛ وزآل حكم : تظتره 


2 


بشهوهة 
1 احدهما ) أن 'فرقة الطلاق ير ضاه 


ينقطع حكم النظر :بفرقة الطلاق 
ولا ينقطع يفرقة ألمليت الفرق . من 
وحهين ٠‏ 

او رمجاهها وفوقة الموت بغير 
اخثيارهما 


( والثانى ) أن زوال ألك بالموت 
آثاره مالا يبقى اذا زال 
فى الحياة . ا 

وان مات رجل يبلن هناك الا 
امراة أجنبية أو اماتت أمرأة وليس 
هناك الأ رجل اجنبى 

( الشرح ) فيه مسلائل * 
(اخداها )اذا مات رجل, وليس 
هناك الا أمأة احنبية أو أمراة 
وليس هناك الا جل أجنبى ففيه 
ثلاثة أوجه 


14 من الكفاز م 
ن المسلمين غسله 1 

( الثانية ) ) لإ. يجبا على المسلمين 

ولا خرم جل عاتن سواء 57 

ذميا أم غيره 

( الثالشة ) اذا ماتت ذمينة جاز 

رد السو وكذا لسسيدها 


لين 


) قال الشيخ أبو حامد فى ٠‏ 
نظر الزوج اليها يعم | 


ن لم يكن , 


أ[ عا عه 1 


ل 


١11 


يل 


رضيل 


0101 


1١1 


فق 
بح 


لقيل 


الاحكام : 


ان لم تكن مزوجة ؤلا معتدة ولا 
مستبرآة 
وأما قول المصئف : ألان (القصبد 
منه التنظيف فضعيفٍ لانه ينتقض 
بالغرق 

(.الرابعهة ) اذا ماتت م الولد 
فلسيدها غسلها بلا. خلاف وسواء 


كانت مسلمة أو كافرة بشرط 'آلا 


0 ولا معتدة 

(. فرع ) ) اذا مات الخنثى المشكل 
فان كان له محرح من الرجال أو 
النساء غسمله بالاتفاق 

وان كان كبيراً ففينه طريقان : 
1 ) على الوجهين ' 
ا الثانى ) يفسله .اوثق من 
يحضره. من الرجال "أو البسناء 
وفيمن ابفسله أوجه (اضصحها ) 
تجوز للرجال والسناء جميطآاً 
غسله فوق الثوب 

( والثنانى ) أنه فى. حق الرجنال 
كالمرأة وف حق النسساء كالرجل 
( والثالث ) وهو مثشهور : يشاتزى 
من تركته رجارية تفسله والا من 
بيت المال واتفقوا علي ضعيف هدا 
ألوجه 1 

( فرع ) اذأ مات صِبى أواه 3 
لاا هذا حجان وخاز 
( فرع ) فى. مذاهب العلماء فى غسل - 
حد الزوجين صنناحيه فلار جال 
والنشاء جميعا مسلة (. 

( فرع ) فى مذاهبهم فغسلالرجل 
1 محارمه ١.‏ . 
( فرع ) فى مذاهبهم فى الاجنبى 
لا يحضره الا أجنبية والاجنبينة 
لا بحضرها الا انين . 

( فرع 0000 
الصبى وفسسل الرجل الصسبية 
وقدر سئه 

فرع )ماضن أن الجنب 


الصفحة 


رفن 


ليل 


١7 
١ / 


18 


١18 


ما 
8 
لفل 


5 
1 


الاحكام 


والحائض اذا ماتا غسبلا غسلا 
واحدآ 

( فرع ) فى غسل الكافر قال مالك: 
للمسلم مواراته .فقط 

( فرع) ذكرنا أن مذهبناابدله 
غسل أمته وآم ولده 

ينبغى ان يكون الفاسل أمينا 
لحديث (لا يفسل موتاكم الا 
المأمونون ) 


وستحب أن ببخر عند الميت من 
حين بموتك 

وغسله بالماء البارد أفضل من 
المسخن الا أن يحتاج الى المسخن 
لخوف الغاسل من البرد 

وصغة الفسل آن ينوى عند افاضة 
الماء القراح بقلبه آنه غسل واحجب 
لا يجحؤز للفاسل أو لغيرهة مسن 
شىء من عورة المفسول 

فرع) فى مذاهب العلماء ىق 


بالماء والسدر لحديث ( أقغسيلوه 
بماء وسدر ) 

ويستحب أمرار اليد على اليطن 
فى كل مرة » فان غسل الثلاث ولم 
ل 

( الشرح ) فيه مسنائل : 

ز احداكًا ) ف احاديث الفصل 
وحديث أم سسليم والشهور 
المعروف فى الصحيحين وغيرهما 
أنه من روابة ام عطية 

( الثانية ) فى العماظ الفصل 

( الثالثة ) فى صفة الفسل قال 


الصفحة 


فشن 


١/ 


الأحكام 


الشافعى والاأصحاب : سستحب 
أن العا قيل الفسيل خراقتين 


. : وللاص حاب 


( أحدهما ) على 'قولين 

( والطريق الثانى ) يفمسل بكل 
وَأجِلده منهما كل بدنه ه قال : وهذا 
الضمضة” حل الماع ف الفم واثما 
الادارة من كمال المضمضة 
ويسرح رأسهة ولحيته ان كانا 


بدين 
مفحاصل المساألة ثلائة أوجه 


( الصحيح ) أن غسلة السدر 
والتى بعدها لا بحسبان من الثلاث 


( والثانى ) يحسبان 
( والثالث ) تحسب الثانية دون 
الأولى 


وى غسل الجنابة وجه أنه 

لا تستحب ألثانية والثالثة 

( فرع ) قال الشافعى : يستحب 

أن بتعاهد فى كل مرة امرار بده 
بطنه 


وقول المصنف : ويجمل فى الأآخيرة 
شيئًا من الكافور غريب فى المذهب 
وأن. كان موافقا لظاهر الحديث 
والواجب مما ذكرنا غسسصل مرة 
واحدة والنية أن أوجبناها 
ستحب أن اكد 
أمرار بده على بطنله ومس سسيحه 
بأرفق مما 'قبلها 

( فرع ) قال الشافعى والمصئف 
والأصحاب : واذا فرغ من غسله 
ستحب أن يبعيد تليين مفاصله 
واعضائه ليسهل تكفينه 

) فرع ) قال الشافعى والأصحاب 
فاذا فرغ من غسله استحب أن 
للد 1 بثوب ءام يفا بليفًا 


115 


الصفحة 


مالا 
١/‏ 
08 


١14 


1 
1 
لثمل 
الكرنا 


15 


اليل 


1 
لقال 


الاحكام 


( فرع ) اذا خرج من احد_فرجى 
اميت بعد غسسلة وقبل تكفيته 
نجاسة وجب غسلها 

وفى اعادة طهمارتة ثلاثة. أوجحه 
مشهورة 

(أصحها) لا يجت دي اوفرع 
عن التكليف بنقص الطهارة 

( والثانى ) يجب أنم يوضاً كما لو 
خرج من جى 

( والثالث ) بجحب أعادة التسبكن 
لانه ينقض الطهر وطهر الميت.غسل 
حميعةه 

وقال أمام الحرمين| : 
أغادة. الغسل لنجامنة السسسميلين 
ففى غيرها احتمال وهذا. ضعيف 
أو باطل ؛ 

أما اذا خرج منه منى بعد غفسسله 
فان قلنا فى خروج النجاسة : 
يجب غسلها لم يجب هنا ثىء 

( فرع ) قال المصنف! والأصحاب * 
اذا تعذر غسل الميتالفقد الماء 
أو احترق بحيث لوؤغسل: لتهرى 


شمر شاربه وأبطه وعانته قولان 


: انها 


وللأصحاب طريقًا (أجدهما ) 
أن القولين فى الاسححباب والكراهة 
قال الشافعي : وتركه أعجب الى 
وعو صربح فى ترجيح تركه 

واذا جمع الطريقان ' احضصل ثلاثة 
ل 

( الختار ) ) نكره 1ْ 

( والثاني ) لا بكره ولا يستحب 
( والثالث ) يستحب 

قال أصحابنا : واذا قلنا.تزال 
هله الشعور فللغاسل أن يأخد 


311 


٠ أوجبما.‎ 1 


الصفحة ' الأحبكام: 
شسعر الابطا والعانة بالمقص او 

اللو أو النورة 0 
1١‏ وما الششسارب فاتفق الأصبحابُ 
على أنه اذا قلنا : بزال 'أزالة بالمقض 


وانكاتت عادته' فطريقان 


0 


كما يزيله فى الحناة 

وأما شمر الراس فقالن الشسافمئ 
رحمهة الله : لا بحلقه 4 : 

: اللذهب 
وبه قطع الجمهور : لا يحلق٠‏ ! 
( والطريق الثانى ) على القولين فى 
الأظفار والشارب والابط .والعانة 
وأما ختان من مات قبل ان يختن 

فيه ثلاث طرق : 


والجمهور : لا يختن 

( والطريق الشانى ) فيه قولان 
كالشعر والظفر 

( والثالث ) فيه ثلاثة اوجةه 
( الصحيح ).لا بختن ( والقانى ) 
يختن ( والشالكث ) يختن إلبالغ 
دون الصبى 

( والضحيح ) الجزم بأنه لا يختن 


ش 0 فرع ) فى الشنعور المأخوذة من 


شساربه وابطه وعانتبه وأظفاره 
وما انتف من تسريح رأسه ولحيتة 
وان كانت المرأة غسلت كما بفسل 
الرجل فان كان لها شغر جمنل 
لها ثلاث ذوائب وبلقى خلفها 

من سبل ميتا أن 


. لمشتل )5 


قال ابسن + اتعملي الاير وو 
على أبى هريرة ا 
وقال محمد بن يحيى ال 
ثايت 

قال أصحابنا : فى الفسلل 8 
غسل الميت طريقان (.والماهب ) 
أتصحيح الذى اختاره المضائم 


الصفحة 


١5 


151 


يدن 


117 
157 


1١17 


18 


14 


الاحكام 


والجمهور أنه سنة صح فيه 
حديث أم لم يصح 

( والثاني ) فيه قولان : ( الجديد ) 
أله سئة ( والقديم ) آنه واجب 

وستحب للفاسل اذا رأى من 
الميث ما يعجيه أن يتحدث به 
والعكس لا 

آبو راقع اأسسمه مسلم وقيل 
ابراهيم وقيل ثابت 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 
( احداها ) يجوز للجنب والحائض 
غسل الميت بلا كراهة وكره مالك 
ذلك للجنب 

) ألثانية ) 'الآدمى هل يلجس 
بالموت ؟ قولان سواء المسلم والكافر 
( الثالشئة ) واذا حصل الانقاء 
بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها اذا 
بلغ به وترآ آخر بخلاف طمارة 
الحى 

( الرابعة ) سسق أن مذهبنا 
استحباب الضمضة فى غسلل 
الميت والاستنشاقف 

باب الكفن 

تكفين الميت فرض على الكفاية 
لقوله صلى الله عليه وسلم :© 
( كفنوه فى ثوييه اللفذين مات 
فيهما ) . 

و: الفصل مسائل. : 

(احداها ) تكفين الميت فرض 
ب نوالا ول ا 

وقوعه من مكلف 

( الثانية ) محل الكفن تركة الميت 
للحديث والاجماع فان كان عليه 
دين مستغرق قدم الكفن 

( فرع ) تكفين اميت وسائر مؤنة 
تجيزه يحسب من راس ماله 

( الثالشة ) اذا طلب بعض الورثة 
تكفينه من ماله وآخر من التركة 


كفن من التركة 


الصفحة الأحصكام 

(الرابمة ) اذا مماتث مزوجة فهل 
يلزم الزوج كفنها ؛ 

155 ( الخامسة ) اذا لم يكن للميت مال 
ولا زوج وجب كفنه وسائر مون 
تجهيزه على من بلزمه نفقته من 

154 فان لم يكن له احد فهل يكفن من 
بيت المال 5 

5 فية طريقان حكاهما أمام الحرمين 
05 ( أحدهما ) يكفن بثوب واحد. قال 
الامام : وبهذا قطع الأئمة 
٠ه‏ ( فرع ) قال البندنيجى : فان مات 
له أقارب دفعة واحدة بهدم أو 
غرق وغيرهما قدم فى التكفين من 

بيخاف فساده 

٠٠6‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى .كفن 
الزوجة 

٠6‏ الأصح عندنا أنه على الزوج وبه 
كال مالك وآأبو حنيفة 4 وقال 
الشعبى ومحمد بن الحسن 

. وأحمد ورواية عن مالك : فى مالها 

٠‏ ( فرع ) قال البتدنيجى : لو مات 
انسان ولم يوجد هناك ما يكفن به 
الا وب مالك له غير محتاج اليه 
لزمه بذله بقيمته كالطمام للمضطر 

6 وآقل ما يجزى ما يستر العورة 
كالحى 

١6.‏ ومن أصحابنا من كال : آأقله وب 
يعم البدن 

(الشيرح ) هذان الوجهانمشهوران 
واختلفوا فى اصحهما 

٠‏ وحكى البندنيجى فى المسألة ثلاثة 
او 
أثلائة اثو 

001 تثبت 0 أبن بين العلمين الحدهما 
كر والآخر أنثى أملاء 

لك أ وكان عبد الله اميت راس المنافقين 


كثر أساءة الدب والكلام القبيح 
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م 41 ب المجنوع بج م 


الاحكام ْ 


الصفحة 

؟ه١‏ قان قيل : ليس فى أهذا دليل ما 
قاله المصلفا 22 

11 (أما الاحكام ) ) فقال! لسكا ب 
والأصحاب, : المستحب أن بكفن 
قى ثلاثة اثواب: ازار ولفا فتين 

ل تال المصنف'قى كتابه يون المسائل 

أ فى الخلاف : يكره التكفين خلافآ 
لأبى حنيفة وهذا الذذى 'قاله شاذ 
فى المذهب ضغيف بل باطل , 

٠5‏ (فرع)ان قيل : ذكرتم أن. 
أثواب ا والمحرم ل 
بعيره كفن ى ثوبين قيل : لم يكن 

1 له غيرهما 

12 والملستحب أن يكون الكفن ! أبيض 
وأن يكون حسما ل 
وجابر 

هه١ا‏ (أذما الأحكام ) قفيها أمسائل : 

مه 1 (احداها ) يستحب ان .يكون الكفن 
أبيض 

٠‏ (أثانية ) يستحب: تكفين الميت 
والمراد بتحسينه بياضه ونظافته 

57 قال أصحابئنا ويجوز تكفين كل 
انسان فيما يجوز له لبسسه فى 
الحياة 

1 ( الثالثة ) يستحب 8 

١‏ ويستحب أن شسط اسيك 
وأوسعها 

شالك وكلما فركن لؤياة نكن فيه الحتوفك 

.16 حديث أبى سعفيدا الخدرى 
( المساكت أطيب الطيب |) .رواه نسلم 
مكذا ووتع فى المهذب ( من أطيب' 
الطيب ) ا 

باه1 (أما الأحكام ) فقال الشسسافمى 
والأصبحاب : 

117 ساتحب أن ببسط أوسع اللفائف 
وأخسئهاً وتذر”' عليهبا حنوط 

٠‏ قال أضحابنا : توهم. المرنى من 


كلام الاقم اله اراد ادخال 
3 ا ' 


الصفحة 


١8 


الآحكام ! ' 


القطن فى الدير واخطا! . 
قال الشسافمى والأضسنحاب': 3 


كنك ألياه ويستواثق فى ذلك بأن. 


يأخذ خراقة ويشق العارم 


1١م‎ 


:١٠ه5‎ 


1 


135 
رحدل 


رذدل 
رحدل 


155 


1 


وسفلها عند آليته 

كال !سد افعى ولص 00 
والأصحاب 8 ثم بأخذ أشيئًا من: 
القفطن ويضع عليه شسيئا من 
الحنوط والبكافور وينجمل على: 


|منافف البدن 


وهل يجب الحنوط والكافؤر 5 
فيه قولان وقيل © وجهئان 


( أحدهما ) يجب ( والثشتانى ) 


اسلستح مه 


ثم يلف فى الكفن ويجمل ما يلى 
0 س أكثر كالحى ما على راسها 
اكثر” ْ 


مصعب بن عمير قتل بوم أحد ولم' 
يكن له الا نمرة ذا يللي تإسسية 


بدت رجلاه 
'وأما المراة قائها تكفن ف حمفكةة 


أثواب ازار وخمار وثلاثة أثواب 


ايه عسل عد الب كلق ان 


عليه وسلم ومناولته أم عطية ازاراً: 
ودرعآ وخمار1 وثوبين. ملاء 1 
وان كفنت فى: خمسسة .فقولان. :, 
( اأحدهما ) ازار واخجمار وثلاث 
لفغائف ( والثانى: ) ازار وخمار 


ودرع وهؤ' القميص ولمافتان 


وقد قاله. الشسافعى مزة. م خط 
عليه أى الدرع : 
واذا كفن الرجل والمراة فى ثلاث: 
لفائف فوجهان 7 1 
( أحدهما) يستحب كوتها متفاوتة: 
( والثانى ) يستحب كونها متساوية 
فى الطول . 1 
10 مات محبرم لم يقرب مطيب 
0 يلبس اط ص ير 
رأسه 1 


وأما اذا اماتث معتدة محدة فهل 


الصفحة الأحكام 
يحرم تطييبها ؟ 

ةا 6 ) قال القافى أبو الطيب فى 
تعليقه : هل بيبطل صوم الانسان 
بالموت” كما تبطل : صلاته 

5 (فرع )فى مذاهب العلماءنى غسل 
المحزم وتكفيله. 

1 (فرع) فى مسائل تتعلق بالباب 

5 (احداها ) اذا لبش القبر وأاخذ 
ألكفن قال صاحب التتمة ١‏ يجب 
تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو 
من مال من عليه نفقته أو من بيت 
المال 

5 ( أآأثانية ) قال الصيمرى وغيره : 
لا ستحب أن بعد الانسسان لنفسه 
كفنا للا بحاسب عليه وهنا 
صحيح الا اذا كان من جهة يقطع 
بحلها 

5 (الثالشنة) ذكرنا أن مذهبنا 
استحباب تكفين البالغ وآالصبى 
فى ثلاثة اثواب 

07 باب الصلاة على الميت 

الصضسلاة على الميت فرض على 
الكفاية 

: حديث ( صلوا خلف من قال‎ 1١7 
لا اله الا الله وعلى: من قال : لا اله‎ 

ْ ألا الله ) ضعيف 

14 وقد نقلوا الاجماع على وحجوب 
الصلاة على الميت الآ بعض المالكية 
فقالوا انها سنة وهذا متروك عليه 
لا بلتفت اليه 

14 صلاة الناس ن علية صلى الله عليه 
وسلم أفواجة قال الشافعى :وذلك 
لعظم امر رسول الله صلى الله عليه 
وآله: وسلم بأبى هو وامى 

4 قوله : ألا وجب هو فى الحديث ٠‏ 
ألا أوجب 

8 (أما الأحكام ) ففيه مسائل : 

+ (احدأاها) الصلاة على الميت 


فرض كناية بلا خلاف عندئا وهو 
اجماع 


الصفحة 


1 


لفن 


١ا/ا‎ 


ااا 


تفن 


١/5 


لفن 


تفن 


تفن 


الاحكام 


( والثانى ) يشترط أربعة وقاسوا 


الاربعة على حمل الجئازة وضعف 


م الحرمين هذا 
2 اذا لم بحضر ه الا النساء فأانه 
باسناد ليس بثابت عن ابن مسعود 
يجب عليهن الصلاة عليه بلا خللاف 
وأما اذا حضر النساء مع الرجال 
فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض 


. اليهن 


( المسألة الثانية ) الصسلاة على 
الميت فى المسجد صحيحة جائزة 
لا كراهة فيهاً 

حديث ( من صلى على جنازة فى 
المسسجد فلا شىء له ) ضعيف 
باتفاف الحفاظ ومن نص على 
ضعقه الأمام أحيمد وابن المنذر 
والبيهقى وآخرون اتفرد به صالح 
مولى التوآمة 

( الثانى ) أن الذى ذكره أبو داود 
فى نسي كتابه المعتمدة ( فلا ثىء 
عليه ) 

( الثالث ) لو ثبت لكان محمولا 
على. نقصان الاجر لأن المصلى عليها 
فى المسجد ينصرف فاليا الى اهله 
ومن صلى عليها فى الصحراء حضر 
دفلها غالبآ 

( المسألة الرابعة ) تجوز صسلاة 
الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة 
أن يتصلى جماعة 

حديث مسسلم ( ما من رجل يصلى 
عليه أربعون لا يشركون بالله شيئًا 
الا شفعهم الله فيه ) 

ويكره نعى الميت للئناس والنداء 
عليه للصلاة 

( أما حكم المسالة ) فال المصلف . 
والبغوى وجماعة من اصحاينا : 
يكره نعى الميت والنداء عليه 
للصلاة وغيرها 

فأما تعريف أهلة واصدتقائه 
فلا بأس به 


117 


الصفحة الأحسكام 

+17 نعى النبى صلق الله عليسبه: وآله 
1 النجائئ يوم مات ١‏ , 

1 والصحيح الذى تفتتضسيه 
الأحاديث المنحيحة : وغفيرها أن ٠‏ 
الأعلام. بموته لمن لا يعسلم ليس 
بمكروم بل. ان '"قصلد نه الاخبيار 

1 لكثرة المصلين. استحب 3 

المكروه الطواف. بين اناس بذكر.- 

1 المفاخن والمائن | | 

05 واولى الناش بالصنئلاة عليه الآب, 

اخ ثم “ابن ال 7 نم الم 0 َك 
على تر تيب الغصبات ١‏ 

١‏ 8 '؟حكا م الفصل ) فقيه:مسائل: 
ه/ا١‏ حداف اذا اختمسنع الولى 
المناسبُ والؤالى فقولان مشهوران 

1/0 ( ا ) الوالى أولى ثم امام 

هلال (والجديد) ١‏ : الولى مقدم. 
على الوألى وأمام المسجد 

117 :( الثانية ) :قال أصحابنا : القريب 

الذي يعدم الذكر فلا بقدم غير 

لدان القري عليه الا أن يكون 

هاا ١‏ الثالشة:" ) أولى الأقارب الاب ثم 

الجد الى. آخر ما جَاء فى الفصل ‏ 

5 وهل يقدم الأ من الأبوين على 

1 '( آصحهما) تقديمه كما فى الميراث 

ش لآن الام لها مدخل ف صلاة. الجئازة 
1/5 ( والطريق الثاتى )فيه قؤلان : 
( أحدهما ) سستويان ( والثاني: ) ' 
تقديمه كالقولين فى! ولاية النكاج, 

لان الام لا مداخل لها فى الامامة 
ك١ (١‏ الرابسة ) اذا اجتمع اثنان فق 
درحة كابئين أو اخوإين أو عمين أو 
نجو ذلك الأسن أولى لان دعاءة 
11 قال ]ضحابنا:: وانها يقدم بالسن 


الذى مضى قَ الامسبلام فلا تقدم 


001 


ده 


06 


حل 


16 


الاحسكام 


فس ب رو تكلا 
وأسلم من قريب 

( الخامنة ) اذا استوي اثنان 
فى:درجة وأحدهما حر والآخر 


' رقيق فالحر أولئ 
' (فرع) اذا اجتممع وليان فى درجة 
٠‏ احدهما افضل كأن اؤالى. 


( قرع ) قال أصحاينا :لاحق 
للززوجة فى الامامة فى صلاة الجنازة 
( فرع )لو أوصى الميتا أن يصلق . 
عليه أجنبى: ذهل يقدم الموصئى له 
على اقارب الميت 5' فيه طريقان . 
قال الرافعئ : وبهذا أفتى محمد 
ابن إبحيى ضاحب الفسزالى 
والمشهورق المذهب بطلان هذه 
الوصية 

واحتج أصحابنا ا هذه الصلأة 
حق للقربب فلا تنفف الوصتية 
بأسقاطه كالارث ١‏ ': 

[ فرع ) اذا لم بحضر: المت عصبة 
له ولا ذووارحم ولا معتق قدم 


الحر والبالغ وان كان. عبدآ على 


الصبى الحر 

( فرع ) قد ذكرنا ان أحق الاقارب 
7 بالصلاة :علية آبوه م أجده ثم ابنه 

(.فرع) ) اذا ماتت امرأة ؤلها. ابن 


وذوج نحن ليله عليها لاي د 
الزوج 

ومن شروطد صخة: صلاة الجنازة 
الطهارة وستر المورة الانها صلاة 

اتفقت صوص الشلسافعى' 
والأصحاب على اشتزاط طهارة 
الحدث لصلاة الجتازة وطهانة 
التجس 5 .الثوب والبدن: والمكان 
وستر العورة واستقبال القبلة 

( فرع ) قول المصلكلف ؛ ومن 
شرطها القينام قند ينكر عليسنه 
تسميته , شرطا والصواب. أنه ركن 
وفرض 

١‏ قرع )' ذكزتا كن مدغبنا إن سلاة 


الصفحة 


14 


كل 


م1 


هما 


كيل 


كما 


الأحكام 

الجنازة لا تصلح الا بطهارة ولا 
يجوز التيمم تع وجود الماء وان 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن بتيمم 


مع وجود الماء اذا خاف فوتها ان 


اشتغفل بالوضوء 
والسنة أن بقف الامام. فيها علد 
راس الرجل وعند عجيزة المرأة 


وقال ابو علئ الطبرى : السنة أن 
يقف عتد صدر الرجل وعجيزة 
المراة 2 

( آما الاحكام ) ففيه نسائل : 


( احداها ) السنة أن يقف الامام 
عند عجيزة المراة بلا خلاف 
وفى الرجل وجهان الصحيح باتفاق 
المصنفين أن يف عند رأسه 
وقال آبو حنيفة : يقف عند صدر 
الرجل والمراة جميعا 
وقال أبحمد فى احدى روايته راس 
الرجل وعجيزة المرأة والأخرى 
عند أصدر الرجل 
( المسألة الثانية ) اذا حضرت 
جنائر حاز أن نضلى عليهم دفعة 
صلاة واحدة د 
قال امام الحرمين وغيرة : والمعتبر 
فى الفضيلة هنا الورع والتقوى 
وسائر الخصال المرعية 5 الصلاة 
عليه 
(: المسألة الثالثة ) فيمن يصلى 
اذا صلى دفعة وإحدة فان 
كان الامام فظاهر 
( فرع ) لؤ تقدم المصلى على 
الجنازة عليهسا وهى حاضرة أو 
صلى: على القبر وتقدم عليه 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كيفية 
وضع الجنائز اذا صلى عليها دفعة 
( فرع ) قول المصنف : فان صلى 
صلاة واحدة جاز فان 1 
جنائز أقدم الى الامام افضلهم 


الصفحة الأحكام 

اذا أراد الصلاة نوى الصلاة على 
اليت وذلك فرض لأنها: صسلاة 
فوجب لها النية كسائر الصلوات 

/إلم1 (أما الأحكام ) ففيه مسائل : 

١ش‏ ( احداها ) لا تصح ضلاة الجئازة 
الا بالنية لحديث ( ائما الأعمال 
بالنياب) ١‏ 

7 ( الثانية ) التكبيرات الاربع اركان 

ألصلاة الا بهن 

148 (الماألة الثالثة ) السنة أن يرزفع 
بديه فى كل تكبير من هذه الأربع 
حذو منكبيه 

ممن قال بخمس ككبيرات زيد بن 
أرقم وحديفة سس اليمان والشسيعة 

وعن على أنه كبر على أهل بدر 
تا وعلى غير هم من الصحابة 
خمسآا وروى أله كبر على ابى 

قتادة سبعا 

209 وقال داود : آن ششاء خمسا وان 
شاء أربعاً وعن أحمد رواية : 
لا يتابع الامام فق زيادة على الأربع 
وق رواية يتابعه ألى أخمس فان 
زاد بتابعه آلى سنبع ١‏ 

(فرع)فى رفع الايدى فى تكبيرات 
الجنازة 

1 أجمموا على آنه يرقبع فى أول 
تكيرة واختلفوا فى سائرها : 

15 ويقرا بعد التكبيرة الأولى فاتحة 
ألكتاب 

١و١‏ (آما الاجكام ) فقراءة الفائحة 
فرض فى صلاة الجنازة بلا خلاف 
عتدنا 

( والأفضل أن بقراها بعد التكبيرة 
الأولى 

ومجمل ما قيل : أنها فرض 
وكونها فى الأولى أفضل وتجوز فى 
الثانية هع اخلاء الأولى مئها 

5 واتفق الأصحاب على استحباب 


التامين عذب"الفائحة: كما ف ساس .. 


الصلوات 


11 


الصفحة 

*154 أما دعاء الاتاع فالاضع آنه 
لا بأتى به 

وإما التموذ ففيه وجهنان مشسهوران 

3 أصحهما أنه لا يستحبٍ 

137 وأما الجمسر والاسرار فاتفق 
الأضحاب على أنه سنر بغير القراءة , 
ص الصلاة على التبى صلى الله 
عليه وسلم أو التعاو” 

5 ا على. النبى صلى الله “عليه 

فى. التكبيرة الثانية . 

13 قأما الدخاء للمؤمنين :أفاتفنق 
الاصححاب على استحيابه الا ما 
انفرد به آمام الحرمين 1 

.5 ( فرع ) ) استدل المطتف بحديث 
ابن عباس وفيله مطوف بن مازن 

به 

6 وبدعو للميت فى التكبيرة الثالثنة * 
لحدبث أبى ' قتادة سمعت رسول . 
الله ل الله عليه أوسلم يقول : 
وشاهدنا وغائينا وضغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا واتثانا ) 2 

6 آاتفقت نصوص الشافعئ على أن . 
الدعاء: فرض فى صلاة| الجنازة 

65 وهل يشسترط تخصنيص الميت 

بالدعاك ؟ فيه وجهاق| ٠١‏ 

5 (أحدهما )لا يثنترط بل بكفى 
الدعاء: للمؤمئين والمؤمنات وبدخل 
المينت ضمنا 

155 ( والثانى ) وهو الصحيح انه يجب 

الميت بالدعاء ولا يكفى 
الدعاء للموّمئين وألوّمنات 

1535 وآما الأفضل فتجاءت إفنه أحاديث 

5 منها حديث عوف بن" مالك : 
فحفظت من دعائه صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول : ( اللهم اغفز له 
وأرجمه وعاقه واعفااعنه ) 
ومنها ,حذيث أبى هريرة وفيه 


ك1 


الاحكام 


( اللهم. اغفر لحينا ومينتنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وائثانا , وشاهدنا 
وغائينا )0 . 


111 


ال . 2 
قال البخارى: : 


ذا 


07 


. وسلم فأسمعه يقول 


الأحكام ' 


اضبح شىء فى. 
الباب حدبث: عوف بن مالك 
ومتهنًا حديث وائلة: بن الاسقع 
صلئ وتسول ألله 00 عليه 
( اللهم ان 


'فلان بن فلان فى ذمنك وحل 


/ا15 


1 


138 


جوارك فقه فتنة القبن وعذاب 
النار وأنت أهل الو قاع والخمد 3 
ومنها حديث .ابى هريرة.( اللهم 
أنت رونا وأنت خلفتها ؤانت 
هدتها للاسلام وانت أقبضت 
روجهمسا والت ألم بسرها 
وعلانيتها ( ٍ 
الأخاديث دعاء د 


من روح الدنيا وسعثتها ومحبوبها 
وأحبائه فيها: الى ظلمة القبر.وما 
هو لاقيه كان يشنهد أن لا اله الا 


أنت.) الى آخره 1 
فان كانت امزآة قال : اللهم:.هذه؛ 
أمتك ثم الدسق الكلام 

قال فى الام : كبر الرابىم ويسلم 


ويقول : اللهم. لا تحرمتا أجبره 
ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله , ١‏ 
( أما الاحكام ) ففيه مُسألتان 

( اجداهما ) للشاففى هذان: 
النصان المذكوران فى الذكر: عقب: 
الرابعة 1 
( المسألة الثانية ) السلام وكن ف 


صلاة الجنازة .لا تصح الا بها 


وأما صفة السلام فالملهور. آنه. 
تسليمتان » وقال فى الام : تسليمة: 
واحدة بدا بها الى ينه ويحيها 
ملتفتا الى بساره فيدير وجهسه 
وهى فيها, م 
اذا أدرك الامام وقد سبقه ببغض' 
الصلاة كبن ودخل معه ' قال: 
أصحايئنا ا ل ان 
الفائحة ٍ 


الصفحة الاحسكام 


5 فاذا .«سبقه الامام وكبر قطيع 
القراءة وكبر للعذر 


أمااذا سلم الامام وبقى عليه 
بعض التكبيرات فانه يأتى بها بعد 
سلام الامام 

قال أصحابنا : ويستحب الا ترقع 
الجنازة حتى يتم المسيوقون 
ا 

؟6.٠٠‏ (فرع) لو تخلف المقتدى قلم 


كبر التكبيرة الثانية أو الثالئة 
احتئن كير الامام التكبيرة التى 
يعدها عذر ‏ 'بطلت صلاته 


٠.0‏ ( فرع ) فى مذاهب العلمساء 
كيقية صلاة الجنازة 

*.؟ ذكرنا اختلا فهم فق عدد التكبيرات 
واختلافهم فى رفع الأيدى فيها 
واختلاف اصحابئا فدعاء. الافتتاح 
والتعوذ والسورة 

65> وأما المسبوق الذى أدرك بعض 
الصلاة فمذهبنا أنه بكبر فى الحال 
ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة للامام 

5 واماالسلام فالضحيح من مذهيناً 
تسليمتان 

5 اذا صلى على الميت بودر بدفته 
ولا يننظر حضور من يصلى عليه 
الا الولى فانه ينتظر اذأ لم يخش 
على الميت التير 

4 وأن حضر من صلى مرة فهل يعيد 
الصلاة : مع من يصلى ؟ فيه وجهان؟ 

4 (اخدهن ) متك كا تمي 
فى مائر الصلوات 

5 ( والثانى ) وهو الصحيح لا يعيد 
إلأئه يصليها نافلة وصلاة الجنازة 
لا يتنفل يمثلها 

3.6 المسكيئة أسمها 3 محجن 

6 (اأما آأحكام الفصل ) ففيه مسائل: 

6" ( أحداها ) اذا صلى عليه فالسئة 
أن ببادر بدفته ولا نتظر به 
حضور أحد الا الولى 

.6 (ألثثانية ) اذا حضر بمد الصلاة 


الصفحة 


1 


الاحسكام 


عليه انسان لم يكن صلى عليسه 
وقال أبو حنيفة : لا تصلى عليسه 
طائفة ثانية لأله لا يتنفل بصلاة 
الجنازة 
و تج أصحابنا بحديث المسكيلة 
وصلاته صلى الله عليه وسلم على 
قبر الملبوذ 
والجواب عن ري يأن صلاة 
الثانية نافلة من 
( الثالثة ) اذا صلى مل الجنازة 
جماعة ا واحد ثم صلت عليها 
طائفة آخرى فأراد من صلى أولا 
أن بصلى ثانياً 
وقال القاضى حسين : اذا صلى 
تفع صلاته الثانية فرض كفاية 
وأما آقول المصنف ( لا يتنقفل 
بمثلها ) فمعتاه لا بحول الابتداء 
بصورتها من غير جنازة بخلاف 
صلاة الظهر 
( الرابعة ) اذا حضر من لم بصل 
عليه بعد دفنه وآراد الصلاة عليه 
فى القبر أو أراد الصلاة عليه فى 
يلد آخَرَ جاز بلا أخلاف 
لا يصلى عليه مد بلاه وذهاب 
عظمه ولحمه 
هل يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم على قبره اليوم ؟ 
( فرع ) اذأ دفن من غر صلاة 
قال أصحابنا : يأثم الدافلون وكل 
من “نوجه عليه فرض الصلاة من 
أهل تلك الناحية 
( قرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
فاته الصلاة على الميت ١‏ 
تجوز الصلاة على الميت الغائب 
لصلاة النبى صلى: الله عليه وسلم 
وأصحابه على النجاشثى يوم موته 
0 جواز الصلاة على الميت 


قرنه وبعده 


0357 


نوى الضلاة ‏ جملة المنت) لا على 
العضو وحده :. ١‏ 


31 


7 :0 الى 


ش الاحكام 


الصفحة 2 2 2 الآحكام الصفحة . 
5 (( فرع)ف مذاهبهم فى الصلاةر عم ( نا العلماء قينما 
٠‏ على القائب ١‏ 000 4- ات : 
1" الاجابة عن قو : انه طويت, 5< وقال.أبو خنيفة : ان ؤجد اكثر ' 
ار م من نصفه أغسل وضان عليه! وان 
: قصار بين بذيه بأنه : ٠‏ : ' وجد, النصف افلا غسل ولا .صلاة ' 
١‏ وافتخ هذا الباب لا نقى ولوق : :515 + وقال مالك : بل يصلى غلى اليسبير ' 
بشىء: من ظؤاهر الشزغ لاجتمال 1١‏ :مله 1 
انحراف العادة فى تلك القضية ع1 انأذا استهل السقطا أو تحرك لم 
51 حديث :العلاء بن زيد لاعن آنسن م مات غسل وصلى عليه لحديث ابن ' 
: © أخبر بجتريل النبى صلى الله غليه أبعيا م 
وآله وسلم بموت معاونة . بن ,أبى ار ١‏ الس لتم فل رمق 
معاوية :فطويت الارض. للتنبى: صلى ”” ..:<: عليه وورئتث وورثة ) 
أبله عليه وسلم فذهب افصلى عليه 5 (أما جكم المساألة ):. فللسقط 
ثم رجع فهو حديث ضعيفا ١‏ اا احوال : 2 
وان وخدبعض الميت غسل وصلى 30860 ( آأحدها ) أن سستهل. فيجب 
ته عليه لآن عمن رفى الله عتنه. ضلى : غسله والصلاة عليه نلا أخلاف 
على عظام بالشام وصلي أبو عبيدة :عندنا 
على رعوس ْ 5 ( الثانى ) أن نتحرك جركة تدل 
51 واما اذا 'قطع عضو من:.حى كيد 00 غلى الحياة ولا يستهل ولا يختلج , 
سارق أو جان. .وغينز: .ذلك فلا فطر يان م 
تصلى عليه وكذا! لو::شسككنا فى 816( المزهب ) يفسل ويضلى عليله 
:. عضو هل انفصل عن حى أو ميت ١‏ .0 ' قولا واحدآ ش 
07 لا يصلى 00 6 ( والثانق ) فيه كولان للخراساننين : 
511 صاحب' الحاوى ومن 5 عله 006 و بعضتهم وجهان ٠.‏ 
١‏ إذكزوا فى العضو القطوع من :الحى 16 ( والخال الثالث ) ان :تبلغ اربعيبة : 
: وجهين 3.٠‏ أشهر ففيه ثلاثة أقوال : : 
(احدهما ) ) يفسل. ويضلى عليه 1|] أذا ألقث علقة او مضغة لم يظهر ؛ 
ْ كالميت فيها شىء من خلق. الآدمى فليسٌ , 
؟1؟ (:وا جهن ) ) لا يفسل .ولا يصلى لها غشل ولا تكفين 
7 عليه 5 قال الراقمئ : ما يظهر” فيه خلقة ' 
81# آم شمر الميت وظفسره أونجوظما 5" آذمئ: يكفى فيه المواراة: كيفكانت 
7 فوجهان.: 1 091 وآما المحاملى فذكر مسبالة الننقط : 
للق ( أحدهنا ) لا نفسل ولا بِضْبْلَى 0< فى التجريد خلاف الإضنتحاب 
.0 عليه نل بد ا .واخلاف ما ذكره هو ق المجموع ). ٠‏ 
1" قال.أصحاينا : ولا بختص الدفن ( قرع ) فى مذأهصب الملماء فى 3 
بعضو من علم موته بل كل 0.0 الصلاة.على الطفل والسقط ١‏ © ؛ 
ما ينفصل. من الحى من عضنىي ::./511 :.واما القول بأن” اللقضود: بالصنلاة ' 
وشعراو ا 7 الففرة فباطل يالصلاة عل الللى + 
5١5‏ ومتى تزى الضلاة على. مضو امت © ا صلى "الله علية: ؤسلم وعلن المجنون ": 


بلغ .مجنوناً ومات ومن !كان . 
"الوا الإسام قم ملت بماد 10 5 


الصفحة 


"1/ 


11 


5315 
املف 


"1 


املف 


.؟1؟ 


الأحكام 


احداث ذنب 
وان مات كافرا لم 
لقوله تمالى ولا تصل على احد 
منهم: مات أبدا ولا تقم على قبره 


اذإ اختلط مسلمون بكفار 0 


0 
أداء الواجحب الا باستيماب الجميع 
ولو اختلط الشهيد نغيره كفن 


الجميع وصلى عليهسم ونوى 


بالصلاة غير الشهيد 

( فرع ) قدذكرنا جواز الصلاة 
على كل واحد من المختلطين مفردا 
وهذا تعليق للنية احتملناه للحاجة 
( فرع) فى مذاهب العلماءقى 
اختلاط المسلمين بالعكفار الموتى 
اذا لم يتميزوا 

( فرع.) ذكر المتولى. فى أول كتاب 
الصيام آنه لو مات ذمى فشهد 
عدل باأئة أسلم قبل موته ولم 
يشهد غيره لم تحكم بشبهادته فى 
توريث قرببه المسلم منه ولاحرمان 
قريبه الكافر بلا خلاف ١‏ 
وهل تقبل. شهادته فى الصلاة 
عليه ؟ فيه وجهان بناء على القولين 
فىثبوت هلال رمضان بقول عدل 
واحد 

ومن مات من_المسلمين فى جهاد 
شهيد الا “بغبل ولا يصلى عليه 
لائه صلى الله عليه وسلم أمر 
بشهداء أحد أن يدفئوا بدمائهم 
ولم يصل عليهم ولم يفسلوا 
ومن قتل فى الحرب وهو جنب 


ففيه وجهان : 


الصفحة 


1 


قف 


17 


رنفا 


الأحكام 


حديث حنظلة بن الراهب فسيل 
الملائكة مرسل صحابى يحكم له 
بالاتصال 

وآما الشهيد فنمى بذلك لأوجه 
سبق بيانها فى باب السواك 

(أما حكم الفصل ) فقيه مسائل : 

( احداها ) الشهيد لا يجوز غسبله 
ولا الصلاة عليه 

( الثانية ) يشثبت الشهادة 
فيما ذكرناه للرجل والمراة والعبد 
والصبى والصالح والفاسق 

( والثالثة ) الشهيد الذى لا يغسل 
ولا يصلى عليه هو من. مات يسنب 
قتال الكفار حال قيام القتسال 


اما اذا مات فى ممترك الكفار 
لا يسبب قتالهم بل فجأة أو بمرض 
فطريقان : : 


( المذهب ) أنه ليس يش هيد 


(والشائى ) فيهوجهمان: 


( أضخكهما ) ليس يشهيد 

( الرابعة ) اذا قتل أهل العدل 
السانا من اهل اليفى فى حال 
القتال غسل وصلى عليه وان قتل 
أهل البغى عادلا فقولان : 

فيه طريقان : حكاهما - 
الحرمين وآخرون 

ولو دخل حربى دار الاسلام فقتل 
مسلما غيلة فوجهان الصحيح 
ليس بشهيد 

( السادسة ) المرجوم ف الزنا 
والقتول قصاصا والصائل وولد 
الزئا والفمال من الغفئيمة اذا لم 
بحضر القتعال ونحوهم يعسسلون 
ويصلى عليهم 

(-السابعة ) لو استشهد جنب . 
فوجهان : ( أصحهما ) باتفاق . 


5ك 


هن 


الأحكام 

( فزع ) لو أصابت الشهنيدنجاسة 
لا تسيب الشهادة؛ فثلائة أوجه 
( فرع) ذكر الصف حديث 
حنظلة بن الراهب | وؤغسبل الملائكة 
له حين استشهد جنبناً قول 
او أنه ذكر ضنعفه وتعليق 
المحقق متعقبا 


( الثامشنة ) قال الشبافمى' 


والاضحاب : 7 شرع عن الشسهيد 
ما لبس من غالب لبا الئاش 
واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسا 


والآخرة ٍ 0 

( الثانى )' شهيد فى الآخرة وحدها 
وهو المبطون والمحخموم : والمطعون 
والفريق: واشسباههم ٍ 

( الثالث ) شهيد فى الدنيا دون 
الآخرة وهو القتؤؤل فى حبرب 


الكفار وقد غل من الغنليمة أو قتل 


مدبراً أو 'قاتل رباء |اونحوه 

( العاشرة وم 
الشهيد والضلاة علية علي 

قال الكسافمى لعله لأن. نلقوا الله 


بكلومهم لا جاء إفادج دمهم رمحم 


' المسنك 

( فرع ) فى مذاهب اللمساء فى 
غسل الشهيد والصلاة عليه 

مذهبنا .تحريمها وهؤ 'قول جمهور 
العلماء وقال سويد بن المسيب 
والحسن ا 0 
وقال' أبو حديفة :.ايصلى عليه . 
بغسل لآن النبى اح 
ؤسلم :.( صلى على. قتلى أحد 
وصلى على .حمزة صلوات ) / 
أوملها روابة أبى مالك الغفارى 
( صلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم على قتلى احد عشرة عشرة). ٠‏ 


ارواه أبوداود :فى المزاسيل 

فى كل عشرة حمزة حتى صلى عليه 
سسمين صلاة ا 

واجتج اصنحابنا ابحديث جابر 
( آمر فى قتلى أحد ابدفنهم يدمائهم 
لم25 : 


ولم يصل عليهم ول يفبسلوا) 


(أحدها ) شهيد فى حكم الدنيا. 111 


5 


لو 


ققد 


"4 


114 


'واجاب أصحابنا 


الاحسكام 


رواه البخارى ومسلم 

وأما. الاحاديث التى ١‏ بهنا 

القائلوؤن بالملاة قاتف ف اهل 

الحديث على ضعفها كلها الا حديث 

عقبة بن عامر ( خترج صلى الله 
علية وسلم فصلى على أهل احد 
ضلاته على الميت ) 0 

عن حديثبٍ عقيبة 

بأن المراد من الملاة هنا الدعاء 


وقوله : ( صلاتة عِلين المي ) إى 
دعا لهم كدعاء صلاة: الميت' > وهإذا 
3 التأويل لابد منه وليس انس البسراد 


صلاة الجنازة الممروقة- 


فان قيل : لا بيحتنج بالنقى مع 
ما عارضه من الانياث 1 

قلنا : ما.احاط به علم 'الناق وكان 
فحصورآً فيقبل بالاتفاقا ؤهكه 
قصة. معينة احاط بها جابر وغير 


0 فقال الشافمى : 
أحد اثنان وسبعون | شهيدآ فاذا 
صلى عليهم. عشرة عشرة فالصواب 
الا يكون أكثر من: سبع صلوات 
أو ثمان فمن أبن حاءت يمون 
صلاة ؟ 0 

قال الشافعى : يثنغى لمن روى 
هذا الحديث أن بسستحى 
نفسسه وقد كان شبعق ألا يمارض 
به الاحاديث 


.ولو كان المعتبر بقاء الد 25 


أن شسل فن تسل فا العترلة 
خنقا أو بمثقل . 

فيجب :آن نقال.: : الشهادة تطفير 
للمقتول عن الذنوؤن فيغني غن 
التطهير بالماء ويشنيغئ: ترك الصلاة 
أيضا لانها شرعت لتطهيره. بشفاعة 
الصله 1 


118 


1516 


5118 


515 


لفق 


احف 


لشفا 


الصفحة الاحكام 
4 فان قيل : الصبى طاهر وبصا 
عليه كلما : الشهادة آمِر طارىء 


الفسل والصلاة ' 

( قرع ) فى مذاهبهم فى الصبم اذا 
استشهد . مذهينا انه لا يفغسل 
ولا يصلى: عليه 

( فرع ) اذا رفسته دابة فى حرب 
المشركين أو :عاد عليه اسلاحه أو 
تردى من جبل أو فى بثر حال 
مطاردتة فان مذهبنا أنه لا بفسل 


( فرع ) فى مذاهبهم فى كفن الشهيد 
مذهبنا أنه يزال ما علينه من حديد 
وجلود ونجية محشوة وكل ماليس 
فى عام لباس الناس 

( فرع ) المقتول ظلما فى البلد 
بحديد أو غير ه يفسنل ونصلىعليه 
وبه قال مالك وأحمد 


وقال أبو حنيفة : اذ1 قتل بحديدة 
صلى عليه ولم يفسيل 
( فرع ) ) أذا الكشفت الحرب عن 


قتيل مسلم لم يفسبل ولم. يصل 
عليه عندنا سواء كان يه آثر آم لا 
( فرع ) مذهبنا الصلاة علىالمقتول 
من البغاة وبه قال أحمد وداود 
وقال ابو حنيفة : لا يفسلون ولا 
يضلى عليهم وقال مالك : لايصلى 
عليهم الامام. وآاهل الفضل 

( فرع ) اذا قتلت البغاة رجلا من 
أهل العدل فالاصح عندئا أنه 
بحب غسله والصلاة عليه وبه 
كال مالك وقال ابو حنيفة 
لا بفسل ولا يصصسلى عليه وعن 
أحمد روابتان كالمذهبين 

( فرع ؛ القتيل بحق فى حد الزنا 


الصفحة - 


خرى 
حرق 
كرى 
كرف 


كرف 


يرف 


ضيف 


ضرق 
خرف 
زفرفق 
رضق 
خرف 
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كارف 


الأحكام 
أو القصاص يفسل ويصلى عليه 
عندنا وذلكِ واجب 


( ترع ) من أقتل نفسه اوقل فى 

الفنيمة يفسل ويصلى عليه 

( فرع ) مذهيئنا وجوب غسنتل 

ولد الزن والصلاة عليه وقال 

قتادة : لا يصلى عليه 

) فرع ) فى الاثنشارة الى دلائل 

المسائل السابقة 

( فرع ) فى مسائل تتعلق يالباب 

( احدها ) اذا قتلنا تارك الصلاة 
غسل . وكفن وصلى عليه ودفن فى 


مقابر المسلمين 


( الثانية ) قال صاحب ١‏ 
لو صلى 1 الأموات الذين ماتو] 
فى يومه وغسلوا فى البلد الفلانى 
ولا يعرف عددهم جاز 
( الثالثة ) تكره الصلاةعلىالجنازة 
فى المقبرة وبين القبويي ولم يكرهها 
أبو هريرة وعمر ابن عبد العزيز 
وعن مالك كالمذهبين 
باب حمل الجنازة والدفن 
يجوز حمل الجنازة بين العمودين 
ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة. 
قال الشنافعى : من أراد التبرك 
بحمل الجنازة من جو أنبها الأربعة 
بدأ بالعمود الأسر “من موآخرها 
( فرع)فى. مذاهب العلمناء فى 
كيفية .حمل الجنازة 
( فرع ) قال الشسافعى والأصحاب: 
حمل الجنازة فرض كفساية » 
وليس فى حملها دتاءة ولا سقوط 
هروءة بل بر وطاعة واكرام للميت 
( فرع ) قال الشبافعى والاصحاب 
لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء 
كان الميث ذكر؟ أو انثى 
( فرع ) يحرم حمل الجنازة على 
هيئة مزرية كحمله فى قفة وغرارة 
ونحو ذلك كما يحرم حمله على 


هيئة بخثى منها سقوطه ' 


16١ 


الصفحة 


أرق 


301 


ناافة 


زازق 


لاقام 
( فزع ) قال أصحاينا تستحة 
أن يتخد للمراة نعشل 
نصر المقدمى : والتعش هو المكبة 
التى: توؤضع. فوق الراة على السرزير 
وتغطى بثوب لتسلتر عن اعين 
الناشس . 7 

عن" التمتن مق 


وأون من .حمل على 


المسلمات زينب ام الؤمنين رشى ‏ 


الله إعنها 


و تستتحتيةب الاسراع بالجنبازة 2 
5917 


لحدنث أبى هريرة زضى الله عننه 


( أسْرغوا ::بالحنسنازة فان كانت , 
صالحجة :فخيرآ تقدمؤلها اليه وان 


كانث غير ذلك فشرآ تضجهونة 
عن راقانكم ) 


أوأحديث عبد :الله بن! م - 
السير بالجنازة (.:دون الخبب فان- 


. يكن خيرا يعجل الية » وأن يكن 


ف 


افق 
حرق 
افق 
حضف 


يفنا 


10 


شرآ فبعدا لأصحاب "النان ) ١‏ 
ويستحب: اتباع الجننارة لحديث 
البراء بن عازب : ( آمرنا باتباع 
' الجنائر وعيادة 'المرزيض: وتشسميت 
0 واجابة: الداعبى ' ونصر 
المظلوم 
حازب أوالد البراء صحابى رضى الله 
عنهما 
( أما الاحكام ) ففيها؛ مسالتسان : 
( اخداهما ): قال التبنساتئعى 
والأإصحاب : ! للرجال 
اتباع الجنازة حتئ تد فن ْ 
حديث ؛ ارجعن 'مأزورات غبير 


ماجورات رواه أبن أماجه .با تاق - 


ضعيف من رواية اسبماعيل بن 
سليمان الازرق 1 

-حديك. : لوا بلغت ! معهم ) الكدى 
لا دذخلت. الجنة حثى :ندخلها جد 


أبيك: رواة أخسسد وأبو داود 


والنسبائى' باسناد 5 ىو 0 

( المسالة “ألثانية ) أجمعث االأمة 
على استبخباب البناع الك جنازة 
وحضور دفنها ٍْ 


ن١‎ 


34 قألالشنيخ 


ا 3 4 
6 
16 


1 
06 


الأحنكام : 


:.والسسنة آن لا يركب لان:النبي 


ان اث ناه صلم 407 ريك ل 


( أما الاحكام ) فانه 'لكره الركووات 
للذهاب :مع الجنازة آلا أن يكون 
له عذر كمرض أو ضعف' وتجؤهما 
( فرع ) فى مذاهب العلمام: | ' 
وان سنبق الى المقبرة .فهق بالخياز 
أن شساء تام حيث ,أوة 3 وان 
شاء قمد 

حديث على ( رآى ناسسمما 'قيانا 
فاشنار. اله بدرة مغه أو سوط 


أبن اجلسوا فان رسول الله : صلى 


عيد ولا جنازة ) 


00 :الل عليه. وسلم قد جلس تعد ماكان 


لد 


5 


1 


يعقوم ) 
وحديث (اجلسسلوا خالفوهم . ( 


4 ضعيف 


(آما حكم المسالة) فقد ثبتت 


الاحاديثك ق لم 0-0 ن وقرهنا 


فى الامر بالقيام إن مرت به,نجدازة 


اختلف العلمام. فى نسخ القينام 


٠:5‏ فالشاففى على أن القيام منسوج 


١‏ وخالف. ضاحب |التتمة الحمامية 


فقال : 


بن مارت نه 


٠7:‏ حبازة أن يقوم لها واذا.كان معهنا 


7 ال يعمد حتى الو 
55 


وام بكب و القعود ديه ألا خديك 
علق وهو ليس أصريخآا فى النسخ 
بل ليس فيه نسسخ: لآنه 4 مجتم / 


: القعود . لبيان الجواز : 


006 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى ذلك 


مذهبئا. وبه قال مالك و1 


٠‏ وقال ابو حديفة ٠:‏ رع له القعود 


حتئ توضم الجنازه | 
ولإ:يكره اللمسام . البساع جنازة 


0 كفار ل تثْ 


تيت النبى صلى الله عليه : وسلم 


9 : ان عمك الضال قدا مات) 


فقال : اذهب قوارة )2 


الصفحة 


كن 


ركف 


ركق 
51 


511 


51 


"21 


1 
1 
36 


ا 


111 
51 


الاحكام 


حديث على روآه أبو داود وغيره 
باسئاد ضعيف 

(أما الأحكام ) ) ففيها مسألتان : 
(احتنلاههما ) قال المصلاف 
والأصحاب:.: لا بكره للمسلم اتباع 
جنازة قريبه الكافر 

( الثانية ) قال فى, الأم وأصحاننا : 
يكره ان تتبع الجنازة بنار » ويكره 
البخور فى المجمرة بين بديها الى 
القير للنص 

( فرع ) قال البندنيجى : بكره لمن 
مرت به جنازة أن بدعو لها 


1 وستحب الثناء عليها ان كانت 


أهلا لذلك 

دفن الميت فرض على الكفاية 

( آما الاحكام ) ففيه مسائل : 
(احداها ) دقن الميت فرض 
كفاية بالاجماع ' 

( الثانية ) بجوز الدفن قَّ البيت 
بق اأثيرة والفصيرة اففئل 
بالاتفاق 

( الثالئة ) لو قال بعض الورثة : 
يدفن فى ملك اميت أو قال يعضوم : 
بل فى المقبرة المسبلة دفن فى المقبرة 


( الرابعة ) كال الشافعي والمضئف 
والأصحاب * ستحب أن بجمع 


الاقارب فى موضع واحد من المقبرة 
( الخامسة ) لو سبق اثنان الى 
مقبرة مسبلة وتشساحا فى مكان 
قدم الأسبق فان اسستويا اقرع 
بينهما 

(السادسة ) قال فى الام والقدم 
وجميع الأصحاب : يستحب 
الدفن فى أفضل مقبرة فى البلد 
ولا ندفن: ميت فى موضع فيه ميت 
الا أن يعلم أنه قد بلى ولم سق 
مهنه شىء 

( أما الأحكام ) ) ففيه مساألتان : 
( احداهما ) لا يجوز ان بدفن 


الصفحة 


57 


57 


5114 


116 


1.5 


لكا 


"0 


اننا 


1 
1 


رفون 


الأحكام 


ميت فى مفوضنع ميت حتى يبلى 
الأول بحيث لا يبقى منه لحم ولا 


اذا ظهر شىء من العظام لم بمتلع 
ان يجمل فى جنب القبر 

( المسألة الثانية ) لأ يجوز ان 
يدفن رجلان ولا امراتان فى قير 
واحد من غير ضرورة 

ولا يدفن كافر فى مقبرة المسلمين 
ولا مسلم فى مقبرة الكفار 

لو مانت نصرانية وفى جوفها 


5 على طرف مقاير 


اق امس ول ورت 
الساحل فالأولى أن يجمل بين 
لوحين ويلقى فى البحر فان َآن 
اهل الساحل كفاراً القى فى البحر 
المستحب أن يعمق القبر قدر 
قامة وسشنطة 

( أما الاحكام ) ففيه مسائل ١‏ 
( احدأها ) يستحب أن يعمق القبر 
لحديث هشام بن عامر 

( الثانية ) يستحب التو مسن 
قبل رجليه - 

( الثالثة ) أجمع الطلماء أن الدفن 
فى اللحد وى الشق جائزان لكن 
ان كانت الآرض صلبة لا ينهار 
ترابها فاللحد أفضل 

وان كانت رخوة تنهار فااشق 
أفضل ١‏ 
( فرع ) قال المصئف فى الفصل 
الثانى لما بعد هذا : بكره أن بدفن 
الميت فى تابوت ألا اذا كانت الأارض 
رخوة أو ندية 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تعميق 
ال 


الأولى أن يتولى الدفن الرجال 
لآن' النبى صلى الله عليه وسلم 
دفتله على والمباس وأسامة 

( أما الاحكام ) ففيه مسائل : 


6 


الصفحة 


5 يال 


50 


0" 
هه" 


56 


دنا 


ام" 
وا 


ات 


مه ؟ 


104 


4ه 


55 


الأحكام 


( أإحداها ) قال الشسشيافعى 
والأاأصححاب ؛: الأولى ان يتولى 
الدفن الرجال سنْواء. كان الميت 
رجلا أو أمراة ا : 
( المسألة الثانية )أقال أصحابنا : 
اولى ريال بالدافان. أولاهم 
بالضلاة على الميت, 

قال صاحب الخاوى وغيره : 
الأفقه هنا 1 
القبر لا أعلمهم بإحكام الشرع 


المخارم الذين . 1 
( المسألة الثالثة ))' سستحب.» كون 
الدافنين ؤترا واخداً أ ثلاثة أو 
خمسة ١‏ 

( المسألة الرابعة 1 يسستحب أن 
يسجى القبر بثوب عند الدفن 
' سواء كان آلميت ربجلا أو امراة 

ويستحب أن يضنع راس المبيت 
عند رحل القبر ١‏ 

( أما الأحكام ) ففيه مسائل : 

( أحذاها ) يستحب أن بو ض باع 
رأس الميث عند راجل القبر وهو 
طرفه الذى يكون فيه رجل الميت 
( الثانية ) يستحب أن يقول الذى 
بدخله القين عند اذخاله ': , 

الله وعلى ملة رسول الله؛ أو سبنة 
رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
( الثالثة ) يجب وضع الميت فى 
القبر مستقبل القبلة 

رآأسه لبنة أو حنجرآ ونحوهما 
ويفضى بخده الايمن ال اللبنة 
ونحوها أو الى التزاب 

( الخامسة ) بكره أن يجعل تحته 
مخدة أو مضربة أو ثوب .أو يجعل 
في تابوت اذا لم تكن الارض ندية 
(السنادسة )' اذا وضفه فى اللخد 
على. الصفة السابقة فالسلتة ان 
ينصب اللبن على النتفخ من اللحد 


10 


مم بادخال الميت , 


الصفحة الأحكام 
( السابعة ) يستحب لكل: من على 


55 


5 


لله 


به 
ازذف 
535 
555 
555 


535 


ه51 2 


0 


ادا 


امف 


51 


- ( الرابعة ) يستحب 


القبر أن نحثى غليه: ثلاث حثيات 
تراب بيديه جميعا بعد الفراغ من 
سد اللحد 

تعقب المحقق لما زل فيه الشازح 


من توهمه أن عبد الله بن زحر 
. يروى عن على بن زيد بن : جدعان 


والصواب أنه على بن يزيد الالهانى 
( الثامنة ) يستحب أن يمكث على 
القبر . بعد . الدفن نسناعة” يدعبو 
للميت ويستفقر له 00 ' 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
كيفية أدخال المت الى القبر ' 
( فرع ) فى. مذاهبهم: فى سبتز الميت 
عند ادخاله القبر' بثوب" 7 
ولا بزاد فى التراب إلذى أخرج 
من القبر فان زادوا افلا نأس يه * 
١‏ أما الأحكام ) ففيه مسائل : . 
( احداها ) قال الششاففى فى 
اللخخص": اسبتحب أن 0 حر 
القبر على التراب الذى أخرج منه 
( الثانية ) يستحب ان يرقع القبر 
عن الأرض قدر شير 77 (١‏ 
( الثالثة ) تسطيح القبر وتشنييه 
وأبهما أفضل 5 فيه وجهنان 
( الصحيح ) التسطيئح أفضل ٠‏ 

5900 1 
او 2 لد 


( الخامسة ) السنة أن. يجممل: 


عند رأسه علامة شنباخصة من 
حجر أو خشسبة أو غيزهما لان' 
النبى صلى الله عليه وسلم و ضلع 
حجرين على قبر عثمان نن مظعؤن 
ا قال الشسننناففى 
والاصحاب : يكره أن يجصص 
أويبنى ' عليه ْ ْ 
وكال أبو حنيفة :.لا يكره وقال 
الشافمى : لا بكره: تطيين القبر : 
(:فرع ) قال البغوى : بكره أن 


الصفحة 


كف 


114 


15 
3ق 


لفق 
تمق 


ذف 


يفف 


الأحسكام 


يضرب على القبر. مظلة لآن عمر 
رفعها حين رآها 

اذا دفن الميت قبل الصلاة صلى 
على القبر لآن الصلاة قصل اليسه 
فى القبر 

( [صحهما ) لا بنيش 

ولو دفن فى أرض مغصوبة استحب 
لصاحيها تركه فان أبى فله 
أخراجه 

ان تغير الميت وكان فى نبشه هتك 
( “فرع ) ) ذكرنا أن مذهبنا أنه اذا 
دفن من غير غسل اوالى غير 
القبلة وجب نبشه ليفسل ويوجهه 
للقبلة ها لم يتغير 

وان وقع فى القسير مال لآدمى 
فطالب به صاحيه نبش القبر 
حديث أن المفيرة بن شعية طرح 
خاتمه فى قبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال :. خاتمى ففتح 
موضع فيه فأخذه وكان يقول 
انا أقربكم عهدآ برسول الله صلى 
وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب 
بها صاحبها شق جوفه وردت 
الجوهرة 0 6 

وان مانت أمرأة وفى جوفها جنين 
باتلاف جزء من من الميت 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 
( احداها ) قال 1صحاينا : بكره 
الدفن بالليل لكن المستحب دفنه 


( الثانية ) الدفن فى الاؤقات التى 
نهى عن الصلاة*نيها اذا لم يتحر 


الصفحة 


زففا 


زففا 


لف 


نمف 


نايف 


ع 


يكف 


و 


ضف 


يفن 


يفف 


لق 


324 


اهف 


الآحكام 


ليس بمكروه عندنا , 

( الثالثة ) فى نقل الميت من بلد الى 
بلد قبل دفئنه قال الشسافمى : 
ل أخبه الا أن بكون بقرب مكة 
أو المدينة أو ليت المقدس 

عن جابر أنه دفن آباه يوم أحد 


بعد دفئه فيجلس عند رأسنه 
آنسان ويقول * نا فلان بن: فلان 
أو يا عبد الله ابن آمة الله 


الدليل على التلقين بعد دفئسه 


) ذكر الماوردى وغيزه 
أنه بكره أبقاد النار عند القبر 
باب التعزية والبكاء على الميت 
اتعزية أهل الميت" سنة لحديث ابن 
مسعود ( من عزرى مصايآ قله 
مثل أجره ) 

حديث ( من عزى تكلى كسى بردآ 
فى الجنة ) 

الخضر عليه السلام وكل ها قيل 
فى حياته وموته وها ورد فى ذلك 
( آما الأحكام ) فقال الشسافعى 
رحمه الله التمزية: مستحبة 


وبكره التعزية بعد ثلاثة لآن 


٠‏ اللقصود منها تسكين 'قلب المصاب 
والغالب سكونه بعد ثلاثة 


وتجوز التمزية قبل الدفن وبعده 

لكن بعد الدفن احسن 

ينبفى لأهل الميت أن 'ينصرفوا فى 

حوائجهم فمن صادفهم عزاهم 

وبكره اجتماعهم فى بيت فيقصدهم 
من أراد التعزية 

وقال أبو حثنيفة : بمزى قبل 

الدفن لا بعده 


16 


همك 


الثاذا 


الصفحة , 


144 


رق 


584 


لمن 


55 


ركف 


رك 


الصف 2 ١‏ الحم 
1 ( قرع )افق مذاهب العلماء 0 
9 ويجوز البكاء على الميت من غير 
1 ندب ولا نياحة ا 
00 البكاء قبل الموت أولى مله بعده 
6 وأما ما روى عن :عض المتقدمين 
أن ابراهيم لو عاش لكان نبيا قانه 
جسارة. ومجاز فة | إأوهجنوم على 
م1 واما اللطم وخمئن الوحة ونشر 
باتفاق 
(١0 4‏ فرع ) فى الأحاديث الواردة فى:. 
١‏ عذاب الميت بالنياحة عليه 3 
1 قؤل عائشة ما كذب عمر ولكنه 
خط 7 كديرا 1 
0 قضنة اغماء عبذا الله بن رواحنه 
1 : وبكاء' اخته عليه ورؤيته الملكين 

1 2018 يلهزانه ': أهكذا آلت‎ ٠ 
كلام فاطمة رضى| الله عنها لا' ثقل‎ 
التنى صلى الله عليه وآله.ؤسلم‎ 

5 . جمل يتغشاه الكت 3 00 
بالبكاء عليهم وقول طرفة ..! 
لإلم5 ولاستحب ٠‏ للرجالٍ زيارة القبور 
©-هلم؟ (أما الاحكام ) فاتفقت تنصوص 
| 7 الششاففى والأص حاب على آنه 

* يستحب للرجال 'زيارة القيور 
واما التسساء فان كانت زبازتهن 
للعظة والاعتبار 'من غير تعديد ولا:. 

1 نياحة‎ ١ 
والدليل على أن ارقن لساك‎ 
حراماً حديث المراة :التي كانت‎ 

: تبكى على قبر ولدها 
وأستلام القبور وتقبيلها مما يففله :. 

1 الغوام أآن من البذع المنكرة: 
“م؟ ولا يجوز الجلوس على القبر 

لحديث أبى هرإيرة (لآن ..يجلسن ٠.‏ 
أحدكم على جمرة الحديث ) دوا» 
1 7 ) ى. مذاهب الملماء ى 


(الخامسة ) نت 


أن بتعاهد تفسسةه بتقليم 
أوآخذ. شغر شاربه ؤابطه وعانته 


2 الاحكام: 
كراهة الجلوس على! القبر والانكاء 


والاستئاد 1 
( فرع ) الشهونأقى مذهينا “أنه 


٠‏ لا يكره المشى فى المقسابر بالنملين 


والخفين ونحوهما.:! 

ويكره.آان يبنى على:القبر مسنجدا 

لحديث ابن مرثند القلوىي ق 
( لا اتتخذوا قبرى 

وثنآا أفاتميا هلكت ينو أسراليتل 


الأاتهم اتخذوا قببور أنبيائهم 


مساجد ) 
ويستحب لأقرباء اميت وإحجرانه 
أن يصلحوا لأهل. الميت: طعاماآ 


ولو كان النساء ينخن. لم يجبزر 
اتخاذ طعنام لهن لان اغانة على 
معصية 


( فرع ) فى مسائل تعلق بكتاب 
. الجنائز ش 


( أحداها ) ) قال فى. الام وأصحابنا: 
يستحب مسح رامن اليتيم ودعنه 


'واكرامه ؤلا ينهر ولا يقهر 


(.الثانية ) المستحب خفض الصوت 
فى السير . بالجنازة. 'ومعها. 

( الثالشة) عن عبيد يبن خالد 
حديث (.موتالفجاءة أخئذة 
اسف ) 


( الرابعة') قد ورد فى تحسبين 


.الكفن أحاديث ا لحديث أب منعيد 


( الميبتا يبعث فى" ثيابه التى ببوت 
فيها.) 

فى الض حيحين 
ال 
رسول الله صلى الله . عليه وسلم 
بقول : (:اذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا' عليه وإذا إواقع بأرضضكم 
فلا تخرحوا فرارآ'منة ) 
(الساذسية ) متحت للمريض 
أظفاره 


(السنابعة ) (ر اذ أقعذ الؤّمن فى 


الصفحة 


رك 


رفون 


555 


555 


الاحكام 


قبره أتى ثم شهد أن لا اله الا الله 
وأن حك رسول الله فذلك 


قوله : بثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة ا( 


0 الثامنة ) ثبتت الأحاديث 
ألص حيحة انه صلى الله عليه 
وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر 
وأمر به 

( التاسعة ) أبن رحلا قال لانبى 
صلى الله عليه وسسلم ( أن أمى 
افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت 
تصدقت أفينفمها أن تصدقت 
عنها ؟ قال : نعم ) 

( العاشرة ) (ما من مسلم ينوت 
الله فتنة القبر ) 

(الخادية عشرة ) فى موت الاطفال 
الولد 5 سلغوا الحنث الا ادخله 
الله الجنة بفضل رحمته اباهم ) 


كتساب الزكاة 

الزكاة تطهير للمال واصلاح له 
وتمييز وانما كل ذلك قد قيم( 
الزكاة دكن 9 ادكان الاسلام 


و فرض 

ولا تجهب الزكاة الا على حر مسلم 
وأما الكافر فان كان أصليا لم 
تجب عليه الركاة لآنه حق لم 
يلتزهه قلا يلزه كفرامة المتلفات 
إذا ارتد فى أثناء الحول انقطيم 
الحول » فاذآ أسلم استانف 
وتحب فهمال الصبى والمجلوتن 
لقوله صلى الله عليه و 
ايه اليتامى لا تأكلها 
رواية ال 

وآما قوله صلى الله عليه وسلم 
( رفع القلم عن ثلاثة ) فامراد رقع 
الاثم والوجوب 


الصفحة 


الأحكام 


5 (اذا ثبت هذا ) فالزكاة عندنا 


1.97 


وا 


واجبة فى مال الصبى والمجننون 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى زكاة 

مال المكاتب 

( فرع ) فى مذاهبهم فى مال العبد 

( فرع ) فى مذاهبهم فى مال الصبى 

والمجلون 

ومن وجبت عليه الركاة وقدر على 

اخراجها لم بجز له تأخيرها 

( أما الاحكام ) ففيها مسائل : 

( اخناها ‏ أن الزكاة عندنا يجب 

أخراجها على الفور فاذا وجبت 

وتمكن من اخراجها لم بجر تأخيرها 

ويجب توفر شروط الاخسراج 

٠ الثلاثة‎ 

( أحدها ) حضور المال عنده 

( والثانى ) أن يجد المصروف اليه 

ويجوز تأخيرها لانتظار الاففل 

او الأجوج فى الا 

وان تلف المال فهل يضمن ؟ فيه 

وجهان أصحهما. يكون ضامئا 

( المسألة الثائية ) اذا أمتهء 

أداء الزكاة منكرآ ديعا ل 

تكفره حالا 

ا ل 

يكفر بلا خلاف 

قال الشافعى : أنما يغزر مخفيها 

ومانعها اذا لم يكن له عتر فى 

اخفائها 

( فرع ) اذا وجبت الزكاة وتمسكن 

من أدائها ثم مات ام تسقط بموته 
عندنا 


وقال آبو حنيفة : تسقط بموته 
فاذا أداها ورئثته فصدقة تطوع 


( فر فيمن اخفى ماله وملسع 
لي 
قال أحمد : يؤخذ منه شطر ماله 


عقوبة غير الزكاة وهو قول قديم 
ل 


- لامكا 
م ؟]) ‏ الجموع جاه 


الصفحة 


ش الاحكام .' 

( فرغ ) اذا مضت عليه اسئون 
ولم بوؤد زكانها. لرمه اخراج الزكاة 
عن جميعها 

باب صيقة المواثى.. 

تحب زكاة السنوم 2 'الابل والبقن 


ا والبقنال المي 


والمتولد بين .الغنم والفلباء فلا زكاة 
فيها 
( فرع ) فى مذاهب العلماء ء فى زكاة 


له ان. كانت 

ذكورآ وانانا :1 

:واتفقوا على تضسعيف غفورك 

الحضرمى وهو مجهول 

اشع ) فى مذاهبهم فى المتولد بين 
الغلم 'والظباء 

مذهبنا. لا زكاة فيه 'مطلقة 

وقال ؟حمد : تجب السواء كانت 

الاناث ظباء أو غنمآ ا 

وقال أبو حنيفة ومالك :. ان كانت 

الاناث:. غنما وجيت فيهما الزكاة 

.وان كالت ظباء فلا '! 

ولا تجب فيما لا يملبكه ملكاءتاما 
فاذا كانت مواقوفة على. جهة عامة 
فلا زكاة فيها 

نخل وعنب قال [صلحابنا : ان 
فلا عشر فى ثمارها : 

وأما المال المغصوب والضبال فلا 

تلزمه لاله لحل أن برجم اله 

( الشرح ) فى الفصل إفبسائل * 

( إحداما ( 5 كل ماله أواقصب 

أو سرق 1 

ولو دفن ماله فى مو ننسيه 
د ا اذ أحوال فز 

كما أو ضل قيكون فله القلاف 
السابق 
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الصفطة .. 
.(المسألة الثانيسة ) اذا آشْر :رب 
1 المال وحيل بيلنه وبين جافسبيتة . 
" فطرنقان : 1 
'( الثالئة ) اللقطة فى السبدة .الأولى 
. “باقيلة على ملك مالكها فلا زكاة: 
الملارة 
زكاتها على المالك لخروجها :من' 


اق 


ين 


لدقة 


مين 


1 


لذن 


تيلض 


1148 


4 


14 


(١.‏ فرع ) لو اد 


الاحكام 


الملتقط ‏ : : 
وام اذا تملكها الملتقفط فلا. تحبت. 


شترى:مالا. زكويا: فلم | 
بقبفسه حتى مضى حول ف ا 
البائع فالمذهب و-جوب: الزكاة: على ” 


. المشترى 


( فرع )لو ربمن ماشيية أو غيرها: 

من آموال الزكاة وحال . الجنول 
قطر يان © المذهب وحزب الزكاة 
لتماع الك 0 
فان كان له ماشية أو غِيرها من 
أموال ' الزكاة وعليه دن استغرقه,ٍ 
أو. بنقص المال, عن النصضاب ففئه 


قولان ) القديم)| 0( لا تجب' 


( والجديد ) تجحب 


وأما. مسألة الحجر الذى ذكرها' 
المصنف اذا قلننا : 


ديون وحجر عليه الفاغ فله. ذ 
أحوال 5 ١‏ 
( أحدها ) يحجر ويفرق ماله بين 
0 من اعد و 7 
فحال الحول ل أخذة :فالمذهب: 
لا.زكاة : 
( الحال الثالث ) أن لا 'يفرق ماله ' 
ولا بعين لأحد شسيئا ويحبول 
الحول فى دوام الحجر ؛ : 
( اذائبت هذا ) فقد قال الشافس” 


فى المختصر : ولو قضى عليه بالدين . 
وجعل ماله حيث وجدوؤه قبل 
الحول. ثم :جاء الحول قبل :قيضي 


الغر 3 


31 


امل 


سن 


حوس 


روا 


كس 


دنا 


ميض 


لض 


لض 


فسن 


الاحكام 


( فرع) قال صاحب الحاوى 
وآخرون.: اذا 
بوجوب الزكاة 
الغرماء ثبتت 
كوله مع يمينه 
(فرع) اذا قلنساء 
الزكاة فقد ذكرنا أنه يستوى دين 
الله تعالى ودين الآدمى 

( فرع) اذا قلنسا : الدين بملع 
الزكاه ففى عليه وجهمان :* 
(#اصحينها ) ضعف الملك لتسلط 
1 

( وفرع ) أصحابنا الخوابانيود 
على العلتين مسائل * 

( احدآها ) لو كان مستحق الدين 
ممن لا زكاة عليه كالذمى والمكاتب 
نملى الوجه الأول لا تجب 

( الثانية ) ولو أنبتت أرضه 
نصاباً من الحنطة وعليه مثسله 
سلما أو كان الدين حيواناً بأن 
ملك آربعين شاة 

( فر ) اذا ملك أربعين ‏ .شاة 
فاستأجر من برعاها فحال حولها 
(فرع )ملك تصسابين زكويين 
كنصاب بقر ونصاب غنم وعليه 
دين فان لم يكن ألدين من جنس 
ما يملكه 'قال البغوى : بوزع عليهما 
( فرع ) ) المال الغائب ان لم شدر 
عليه لانقطاع: الطزيق أو اتقطاع 
خبره فكالملفئصوب وقيل ؛ تجب 
الزكاة قطعآ 

( فرع ) اذا باع- مالا زكويا قبل 
تهام الحول نشرط الخيار فتم فى 


عليه فان صدقه 
وآن كذيوه فالقول 


مدة الخيار 
قال أمام الحر مين الا صساحب 
الثقر سب فائه قال : وحوب الزكاة 


على المشترى بخرج على القولين 
( فرع ) ) اذا أحرز الغائمنون الغثيمة 


فينبتى للامام تعجيل قسمتها 
وبكره له تأخيزها 


آقر قبل الحجر . 


الدين يمنع . 


الضفحة 


وفنا 


يحض 


ينا 


من 
اين 


لأسن 


وقانا 
فض 


اا 


23335 


58 


لاحم 


ولا تجا الزكاة الا 2 السدائمة من 
الابل والبقر والغنم لان ابا بكر 
كتب كتابا الصدقة وفيه هذا 
جديث أبى بكر الصنديق رواه 
البخارى 
( أما اعم الفصل ) ففنه 
مسائل 
) أحداها ) لا تجب الركاة عتدنا 
فى الماشية الا بشرط كونها سائمة 
( المسألة الثانية ) السائمة إذا 
كانت عاملة كالابل التى يبحمل 
عليها أو كانت بواضاح والبقر 
ألتى. يحرث عليها ففيها وجمان 
( المسألة الثالئة ) هل يعتبر 
القصد فى العلف والسوم ؟ فيه 
وجمان اا كتب 
الأصحاب 
( الرابعة ) لو غصب سائمة فعلفها 
فان قلنا لا زكاة فى المنضوب فهنا 
أولى والا فثلائة أوجه 
ولا تجب الا قى نصاب لآن الاخبار 
وردت فق ايجاب الزكاة فى النصب 
على ما 0 فى موضعها 
قوله ( نتج ) بضم النون وكسر 
التاء .ومعناه ع 
والاعتبار فى النتائج بالانفصال فلو 
خرج بعض الجنين ثم مضى الحول 
قبل انفصاله فلا زكاة 
ولا تجب الزكاة فيه حتى بحول 
عليه الحول لآنه مروى عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى رفى الله عنهم 
وان باع النصاب فى أثناء الحول 
أو بادل به انقطع الحول فيما باع 
أما اذا باع النصاب أو بادل به 
قبل تمام الحول ووجد المشترى 
به تيبا 


الزكاة تتعلق بالعين م تعلق 
بالذلمة ؟ وان أخرج الزكاة من 
نفس المال فان 59 ألواحب من 


جنس امال أو من غير جتسه 
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الصفحة 


نا 


كرون 


ل 


كرو 
للف 


مرف 


إشرضد 


للق 


تدرو 


اررض 


فض 


ا 


الاحكام 


فباع منه يقدر الزكاة فهل له الرد؟ 
(أخدها) ) وهو الم لوص قى 
الزكاة ليس له الرد ' 
( والقول الثانى ) يرد الباقى 
بحصحة من الثمن وهذا اذا جوزنا 
تفريق الصفقة 

0 والقول الثالث ) يرد 
وقيمة المخرج فى الركاة 
وكلالتمن صل بدا قر الرد 
( فرع ) اذا مات فى أثثاء الجول 
وانتقل المال. الى وارثه, هل. بنى 
على الحول 5 . 

( فرع ) لو إرتد فى آثثاء الحول ‏ 
أن قلنا : : ده 
انقطع الحول فان أسلمٍ استائف 
( فرع ) قال أصحابنا :لا قرق 
فى انقطاع الحول بالممادلة والبيع فى 
أثناء: الحول بين من يفعله محتاجاً 


البلنائى 


الية وبين من قصد التتبير اد و 


الزكاة 

وأن كان عئده نصاب ! إمن الماشية 
ثم استقاد شعن آخر من جتنسه 
.قال أصحاينا : المال الممستفاد' ف 
اثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف 


أو نحوها ستفاد لا من نفس المال . 
ل يجمع. الى ما عندة فى الحول 


بلا خلاف ٠‏ 

أن كان المستفاد دون الات ولا 
بلغ النصاب الثانى فلا حكم له 
ولا يتعلق به فرض 

ولو ملك: عشرين" بعيرآ إسنئة أشبهر 
ثم اشترى عشرة ازمه'إعند تمام 
حول العشرين أربع شاياه وغندد 
تما م حول العشرة ثلث بنت مخاض 
و اذا كان الممستفاد تصاباآ ولا 
سلغ النصاب الثانى ولا بتصور 
ذلك الا فى الفنم 

( وأما المسبألة الثانية ) وهى اذا 
ملك فى المحرم أرنعين 8 فى صفر 


1 


و سسترد 


يزول ملكه بالردة سا ٠‏ 


ا 


الصفحة". 


نما 


كرض 


نرضا 


تقرض 


قدا 


موسا 


لوارضن 


ا 


ان 


5 


0 
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(فرع 


:ف الحول بشرطين : 


بعد بلوغ الآمات نصابا | فلو ملق ' 
دون نصاب' فتوالدت ونلغه ابتدا 


الأحكام 


أربعين ثم فى ربيع أرتعين: :فعلى ١‏ 


القديم يجب فى الجميع شاة ١‏ | 
) صنف الامام آبى: الحسن 
على بن المسلم من متأخرئ اضحاينا 


خزعآ ف المسألة 
( الثالث ) اذا لبت لبعض المال * 


: حكم الانفراد فى بعض الحبول , 


ولبعضه حكم الخلطة فى جميعه: 3 
( الرابع ) أن الممسستفاد فى “اثناء : 
رةه ا كان عند المبينتفيد , 
عدنا الى مسآلتنا فلما ملك الابعرة 
الأربعة لم يتعقد الحول 

ثم لا يجب شىء ختى. يكمل: حبول 
البعر السادس. والاربعين؛ 8 1 
فان زادت على مائة” واجلدى 2 
وعشرين ففى كل أربعين بنت لبون ؛ 
فاذا كمل حول مائة وسببعين 'فقى ؛ 


. العشرة الزائدة...على 0 ربع 


بنت لبون 
وأما اذا كان علله نص اب 


ع 

. الماشية .فتوالدث فى أثناء اله ل 
حتى بلغ 
الأمهاث فى الحؤل وغدث معها 
.الأمهات لغة قليلة و١‏ 
'. الآدميات الأمات بحذف الهاء. وفى , 


النصاب الثانى' ضمت الى ٠.‏ 


لفصيح فى غير ' 


الآدميات . الأمهات ويجوز فى: كل 
واحد. ما جاز فى الآخر” 


( أما أحكام الفصل ): قة لال : 


أصضصحاننا © يضم النكا ج. الى الإمات : 
( أحدهما ( أن بحدث قبل 
الحول كر كيه البق : 
الحول أم 

( اقرط 0 


0 ا 
) أن يحدث ث الاج 


الحول: من. حين' بلغه 


قال أضحابنا: : وفائدة ْم النتاج 


الصفحة 


"1١ 


لكا 


ذالملا 


كان 


511 


511 


يلا 


51 


731 


1 
يدانا 


يكن 
537 


يقن 


116 


الاحكام 


الى الأمات انما تظهر اذا بلغت به 
نصابا آخر 

(فرع ( 2 مذاهب العلماء عفى 
السخال امستفادة فى أثناء الحول 
اذا ملك النصاب وحال عليه الحول 
ولم يمكنه الأداء فقيه قولان 


تحب الزكاة. يثلاثة شروط : الحول 
والنصاب وامكان الأداء 
قال أصحاينا : وقولنا : : امسكان 


الأداء و شرط فى_الضشيمان 0 
يضمن من الزكاة بقدر ما بقّى من 


النصاب 
ولو كانت النتالة بحالها فتلف 
خمس فان 'قلنا : الامكان شرط فى 


الوجوب فلا شىء عليه 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى أمكان ' 


الأداء 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنه شرط فى 
الضمان فان تلف ألمال بعده ضمن 
الزكاة 

وهل. نجب الركاة. فى العين أو ى 
الذمة ؟ فيه قولان 

قال أصحابنا : فان قلنا تتعلق 


“بالعين تعلق الرهن أو الارش قهل 


تتعلق بالجميع ؟ 

( فرع ) وأما قول المصنف فى توجيه 
القدم : لآن الركاة لوا وجبت ف 
العين لم بجر أن يعطى حق الفقراء 
من غيرها 

( فرع ) آذا ملك اربعين شاة فحال 
عليها حول ولم بخرح زكاتها 

ولو ملك خمسا من الابل حولين بلا 
باب صدقة الابل 

أول تصاب الابل خمس وفرضه 
شاة وفى عشر شاتان 

كتاب ابى نكر الصديق رضى الله 
عنه الى انس بن مالك حين وجهه 
الى البحرين 


مدار نصب زكاة الماشضسية على 


الصفحة 


اه 


الاحكام 
ىل آل أبن ضى الله 
حديثى أسن وأبن عمر رحكى 


وق هذا الكتاب': ومن بلفت 
صدقته بنت مخاض وليست عنده 
وعنده بنت لبون فائها تقبل مله 
واما اسنان الابل ' فهو من المهمات 
التى شبعى تقديمها 

وسعى لبونا لأن أمه ذات لبن ولا 
يزال ابن لبون حتى يدخل فى 
السنة الرابعة 

اذا دخل أبن اللبون فى السنئة 
الرابعة فهو حرقة 

ولايزال حتى تدخل فى الخاميسة 
فيكون جذعا 

واذا دخل فى السادسة فهو ثنى 
واذا دخل فى السابعة فهو رباع 
واذا داخل فى الثامئة فهو سداس 


“أو ساسن 


واذا دخل فى التاسعة فهو بازل 

واذا داخل فى العاشرة فهو مخلف 

وأما ألفاظ الحديث فأوله سسم 
الله الرحمن الرحيم 

'قوله التى فرضها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على المسلمين قيل : 

فيه ثلاثئة مذاهب : 

(أحدها ) أنه من الفرض الذى 
هو الايجاب والالزام 

( والثانى ) معنى فرض سن 

( والثالث ) معنأه 'قدر 

قوله فى اربع وعشرين فما دونهما 
الغثم مبتدا وخير مقدم 

قوله بنت مخاض أنثى احتراز من 


الخنثى 
وأما التيس فال منع من أخذه لحق 
امالك وهو كوئه فحل الغثم المعد 
لضرابها 


( فصل ) آما الأحكام فأول .نصاب 
الابل خمس باجماع الامة 
قال أصحابنا : واذا زادت واحدة 


دا 


دين 


0 الركن 


انار 


| لكو 


|الأحكام .| ْ 


. عليه الثشاة من غنم البلد أن. كان 


كد 


الصفدة . 
5ه”# وفى الأو قاص التى بين 5 
١‏ قولان 30 
5 اقال فى القدم والجنديد * بتعلق 
الفرض . بالنصب وما نننهها من 
#017 الوقص للشبافمى “فيها قولان 
احدهما! نصنه. فى القلديم .واكثر 
كته الحديدة. والشتانيى نصضة قّ ٠‏ 
البوبطى. اصحهما أنها“عفو 
لم8 ( فرع ) ,الو قصن بفقيح الغفافا . 
واشكانها اشهرهما القت 000 ' 
واحتج .مائع الإسكان أنه فعسم 
الساكّ :الممتل الفاء. لاا بجمع على 
افعال وهذا غلظ, فإحثن 
8ه" جاء وطب زاوطاب ووؤغند وأوغاد 
ووغر .وأوعار 1 ١0‏ 
8 . الشبدق بفتح الشسين والنون هو 
أيفنا ما بين ' الغ يضتين 
أقال: في البويطن! : ليس في الشئق 
اين ( قر ) اكثر ل 
الأوقاض ف الابل تسع وعشرون 7 
من ملك من الال دون .خمنس 
وعغشرين فالواجب فى صنداقته الغنم 
*5٠‏ قال الثسافعى : اذا ملك من من الاب . 
| © دون خمس وعشرين سا 
الشناة “قال أصخابيا 7 وله كانت 
. ” الابل العشرون 02000 ' 
© فما: ذونها مراضآ فاخررج ‏ جتنا 
مريضآ اجزاه 
5” (فرع.). قال اصحابنا : الشبسهاة 
الواجبة مسن الابل الجبدعة من , 
الضأن أو الثنية من المعر وف" لسنها 
م ثلاثة .أواجه مشهورة 
"5م ( فرع ) الشاة الواجبةا هى جذعة . 1 
الضأن أو ثتية الممز فإن أخزج ‏ : 
التي أخجراه 
( فرع ).قال فى فتلت 1 وتجحب 


يم 


الصفحة ال 
ضأنة: فمن الضان. 9 كان معرا. 
'قمن "امغر 00 
النوددة ألمب المشهور أنه بحب اس غلم ١‏ 
البلد ان كان بمكة فشناة مكية او ١‏ 
: ببغداد فبقغدادية 50 0 
14 3 فرع ) ) قال أصحاينا : .الشنناة. 
االواجبة 6 الآبل ., يشتزط كونهسا أ 
ل( (-فرع ) فى شرح القاظ أالكتاب' : 
3537© قوله": نهيئا أن نأخذ من زأظيع ,لبق , 
من زائذة كما نقال.: لا تاكل من ١‏ 
" . الحرام اى' الخزام” 0 
8 1 سويد بن غفلة تابعى. كؤق إمخضرم | 
<٠‏ أدرك الجاهلية ثم أسسلم وقال © : 
أنا أضغر : من النيئ. صصلي الله أخلية" 
8 دسلما من ودر 6 00 
(3.١ 6‏ فرع ) فى مذاهت العلماء في نصبٍ, 
<٠‏ الابل٠واما‏ حديث عاضم بن ضمرة 
-: فمتفق على..ضنعفه:. ؤوهاله : 1 
..وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أ 
: الطبرىٍ أنه 0 يتخلنمر, نين , 
5 . أبى حنيفة:. 1 0 
اباس :ومن وجبت غلية لنت مُخْاض ‏ فان : 
...كانت ب ماله لزمه اخرانجها : 
31 وف الفصل متبائل ١ ٠:‏ : 
517" 0 (:احداها ). قال اشسنائي ا 
3 والأاصحاب : اذا وحب عليه بشنت 
5 مخاض فان كانت عننده من غير : 
7 : :نفاسة ولإ عيب لم يجز العدول 
:الى ابن لبون ا 
50" ( الثاتيبة ) اذا وعب لكيه تا 1 
- مخاض ولم ان ته بحن رمقاي : 
: ,- ولا أبن لبون فوجهان ' ١‏ : 
:م5( الثالشبة )اذا كانت عننده 5 
3 مخاض معينة فهى كاللعدومة 
.فيجرية أبن لبون ا 
(٠‏ الرابعة ) ) لو فقد بنت مخناض 


فأخرج أخنثى :مش كلا 


من أولاد 
اللبؤن فوجهان أمشهوران © ١‏ 


الصفحة 


71 


لون 


انض 
012 


بكس 
او 


تفن 


فض 


رفف 


فض 


انفف ” 


الحمض 


0 


(الخاسة ) لو وجيت ينت 
مخاض ففقدها ووجد بنت لبون 
وابن لبون 'فان اجرج ابن اللبون 
جاز 3 

( السادسة ) اذا لرمه بنت لبون 
فققدها. فأخرج حقا اجزاه وقد 
زاذ خيرآ ١‏ 

ومن وأجبت عليه جذعة او حقفة 
أو ننت لبون وليس عنده الا ما هو 
قال الشافعى والاض حاب ؛ اذا 
وجب عليه جذعة وليسث عنده 
جاز أن يخرج حقة مع جبران 
وأما تعيين الشاتين أو الدراهم 
فالخيرة فيه لدافمه : 
قال ؟صححابنا : فان.خيرنا الساعى 
لزمه اختيار الأصلح للمساكين 
قال أصتحابئا : والما سجىء 
الصعود. والنزول إذا عدم السن 
'الواجبة أو وخذها وهئ معيبة أو 
نفيسة 3 

وما اذا وجب عليه جذعة وليست 
عنده ثنية فان دفعها ولم يطلب 
جبراناً قبلت منه وقد زاد خيرآ 
"قال أصحابنا : وبجوز الصعود 
والدخول بدرجتين وبثلاث ويكون 
مع الدرجتين جيرآن ومع الشلاث 
ثلاث 

( مثال ذلك ) وجبت مخاض 
ففقدها وفقد بنت لبون وحفقة ©» 
ووحد جدغفة دفعها وآاخذ ثلاث 
( مثاله ) وجبت بنت لبون ففقدها 
ووجد حقة وجذعة » افان اخرج 
الحقة وطلب جبرانة فيهما جاز 
أما اذا لزمه حقة فأتخرج بنتى 
لبون بلا جبران أو لزمه جدعة 
فاخرج بنتى لبون أو حقتين بلا 
جبران فوجهان 


الصفحة 


ا 


ولا 


الاحكام 


( فرع ) اتفق الأصحاب على أننه 
لا يجوز لرب المال اذا توجه عليه 
جبران أن ببعضه فيدفع شساة 
وعشرة درا 


( فرع ) همال اصحابنا : لا يدخل 


. الجبران فى زكاة البقر والغنم لانه 


ثبت فى الابل على 'خلاف القيناس 
فلا يتجاوزه 
الخطابى : يشبه أن يكون النبى 


صلى الله عليه وآله وسلم انما 


0 5 


ايض 


تففا 


فض 
يفف 


يفذا 


يفف 


ابا 


انكس 


او 


جعل الشباتين أو عشيرين درهماً 
تقّديرآ فى. جبران الزيادة والنقصان 
( فرع ) فى ألفاظ الكتاب 

واما الصدق المذكور بتخفيف 
الضاد فيو الساعى واما المالك 
فالمشهور فيه المصدق بتشديد 
الضاد 


/ فزع ) فى مذاهب العلماء فيمن' 


وجب عليه سن وفقدها 
وان اتفق فى نصعاب فرضنسان © 
كالمائتين هى نصاب لخمسى بنات 


لبون 

الشرح ) قال أصحابنا رحمهم 
الله : ذا بلفت الماشية حدا يخرج 
فرضه بحسابين كالمائتين من الابل 
وان 'قلنا بالمذاهب ان الواجب 


.أحدهما فللمال خمسة أحوال : 


(أحدها ) أن يوجد فيه القفدر 
الواجب من أخد الصنقين بكماله, 
دون الآخر . ش 
( الحال الثانى ) آلا يوجد فى ماله 


شبىء من الضنفين أو يوجدأ وهما 


معيبان 

قال أضحابئا : ولا نجوز أن يصعد 
من: خمس بنات لبون الى خمس 
جداع وباخذ عثر حبرانات: ولا أن ٠‏ 


1 بزل من أربع حقاق الى أربع 


بنات نخاض ويد فع ثمانى جبرانات 
وحكى الفسيخ أبو محمد الجوينى 


رذن 


الصفحة 


ا 


شف 


ضفن 


فى 


لكل 
584 


1 
م 
م 


م 


اك 


مع 
دس 


الاحكام: | ٠ ١‏ : 
فى الفروق وصاحب الشامل 
ور وجهآ أنه يجوز النزول 

والصعود هنا بسنين 
( الحال الثالث ) أن يِوْجِدٍ الصنفان 
بصفة الاجزام من غم تفائنة 


قالمذهمب أنه بجحب الأفللط : 


للمساكين 

وقال .ابن سر بيج 8 المالك بالخيار 
لكن ستحب له اخبراج الأغبط 
للمساكين : 1 
وحيث كلما 7 عن الركاة 1 


لزمه آخراجها مرة و وعلى 
الساعى زد ما أخذه أن كان باقيا 


قال أصحابئنا : ويعزّف التفاوت _ 
بالنظر الى القيمة ‏ 01 ' 
وان أوجبنا شراء شقص فقفيه 
أزبعة أوجه 8 
هذا كله اذا قلنا: : دقع :التفارت 
واجب . 

( الحال الرابع ) أن يوجد بض كل 
واحد من المنفين بأ بحد ثلاث 
حقاق واربع بنات. لبون ' 


( الحال. الخامس ) أن يوجد بعض 
أحد الصنفين. ولا يوجد من الآخر 
شئء 0 ٠‏ 

ع 


مسنات : 
( فرع ) قال اضْحابنا! : الو أخرج 
صاحب الابل حقتين ! 
فان قيل : ذكرتم. أن الساعى: بأخذ 
الأغبط ويلزم من هذا أن يكون 
أغبط الصنقين هو المخرج ذكيف 
بجؤون البعض من هذا والبعض من 
ذاك ؟ 
( فرع ) فى الفاظ الكتاب 

وأما .لفظ المساكين فينستعمله 
المصنف والأصحاب فى “هذا الموضع 
ونظائره. وبريدون بة أإصحات 
السهمان كلهم وهم:"الاضلتاف 
الثمانية ١‏ 


د 0 ' ا 


) اذا .بلغت البقر مائة. 
وغشر بن- ففيها اربعة أقببة أو ثلاث 


الصفحة ا 
78 باب زكاة المق : ا 1 
تليا أول نصاب البقر ثلاثونٍ وفرضم 
. تبيع وهو الذى' له سئة 
15 قال الشافعى والأصدخاب : .اول 
نصاب البقر ثلاثون وافيها قبيع 
ثم لا.شىء فيها حتى: تبلغ أريعين, 
ملم باب كا القخ 
م دل نصاب الغتم أربغون وفرضه؛ 
شساة الى مائة واحدى وعنشر ين : 
فيجب ثاتان الى مائتين وواحدة: 
فيحس ثلاث شياه ا : 
أن ولو احتج المصتف بحنديث انس 
: المذكور فى صحيح البخارى :الذى 
'قدمئاه فى أول باب زكاة :لايل لكان , 
احسن ' 
لامع اذا كانت الماشضية صحاخاً لم يؤخذ , 
فى فرضها مريضة لقولة صلى ,اله | 
عليه وسلم ( ولا يَؤْخذ فى الصدقة 
ا هرمة ولا ذات عوار ) 
4 قال ؟اصحابنا : أن كانث الماشنية ' 
0 كاملة أخرج الواجب منهفاؤآن. 
كانت ناقصة فأسباب النقص ' 
> (أحددها ). المرض فان كانت : 
: الماشية كلها مراضا آخذت منها. 
مريضة متؤسطة لثلاا نتضرر المالك 
ولا المساكين 00 
68 وان كان الواجب حران: ونصف١»”‏ 
ٍ ماشنيته صحاج ونصفها: مزاض 1 
كبئتئ لبون فى سنت وشسسيعين ! 
وكشاتين فى مائتين فطرريقان : 
84 ( اصحهما ) يجب صحيحتان ' 
 '‏ بالقسط 
(والطريق الثنانى ) فيه وخهان 
(:أحدهما ) هذا ' : 
5 (وأصحهما) ) عنده بحزئه. صخيحة : 
ومريضة والمذهب الآول ١‏ 0 5 
5 (مثا ) أربعون, شيحاة نصيفها : 


الصفحة 


8 
8 


كنا 


نذها 


ركذا 


554 


5 


1 


ارا 


8891 


فض 


الاحكام 


صحيحة منها ديناران وقيمة كل 
مريضة ديئار وخليسةه صسحيحة 
يقيمة نصف صحيحة ونصف 


ا الثانى ) العيب وحكمه 
المرض مسسواع تمخشت 

و م حة 5 

( النقص ) الذكورة فاذا تمخضت 

الابل آناثا او انقسمت ذكورا؟ وائاثا 

لم بيجز فيها الذكر الا فى خمس 


وعشرين ا 

واما البقر فالتبيع مانخوذ منها فى 
2-0 وجوبه ؛ وهو فى كل 
وجواب هذا الاشكال أن 'قول ابن 
خيران وهو المنصوص الخ 

( النقص الرابع ) الصفر وللماشية 
فيه ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن 
تكون كلها أو بغضها أو قدر 
الفرض منها © 

( والثائى ) أن تكون كلها فوق سن 
الفرض فلا يكلف الاخراج منها 

( الثالث ) أن يكون كلها فوق سن 
الفرض فلا يكلف الاخراج منها 

( اذا نبت هذا) فان كانت الماشية 
غنما ففيما بوُّخْذ من التمحضة 
الصغار الطريقان أصحهما 
التسوية التى تلزم فى احدى 
وتسعين فما دونها فما دونها 

( النقص الخامس ) رداءة النوع 
قال المصنف والأمص حاب : أن 
اتحدت نوع الماشية وصفتها اخذ 
الساعى من أبها شاء اذ لا تفاوت 
لا يجوز الممر عن الضأن ويجوز 
العكس كما يوُخذ فى الابل المهرية 
عن المجيدية ولا عكس 

اذا اتقسمت الفنم الى ضأن ومعر 
فيضم بعضها الى بعض فى اكمال 
التصاب بلا خلاف لاتحاد الجنسر 
سكن التاي اب الثاني .بن بج 


الصفحة 


ينض 


الاجكام 
وجها أنه يوٌخذ من الأجود مطلقا 
( فرع ) فى آلفاظ الكتاب 
والجاموس معروف قال الجواليقى - 
هو فارسى معرب 
ولا يؤخد فالربئى وهى التىولدت 
والتى ولدت ومعهها ولدها ولا 
الماخض : 
آخذ الربئ ولا الاكولة ولا الحامل 
ولا النتى طرقها الفحل 
(فرع) قدذكرنا انه لو تبرع 
ألمالك بالحامل قبلت منه 
ولا بجوز أخذ القيمة فى شىء من 
الزكاة لآن الجق لله تعالى وقد 
علقه على ما نص عليه 
وأما اذا أخرج سنا اعلى من 
الواجب 
( فرع ) ذكرنا آن-مذهبنا أنه 
لا يجوز اخراج القيمة فى شىء من 
الركوات ألا آن مالكا حوز الدراهم 
عن الدنائير. 
واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذاً 
قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لآخد 
زكاتهم وغير 
واستدل 0 بأن الشرع نص 
على يلت مخاض وتبيع وسنلة 
وحقة وجذعة و2 وسئة 
وقال امام الحرمين فى الاساليب : 
المعتمد. فى الدليل لاصحاينا أن 
الزكاة قربة لله تعالى فما يجب لله 
تعالى إبامره أدلي 30 
العيادة 0 0 ا 
مبنى الزكاة على سد الخلة 
وحديث معاذ المراد مله أخذ البدل 
فى. الجرية لا فى الزكاة 
( فرع ) قد ذكرنا أله لا يجوز 
عندنا اخراج القيمة فى الركاة قال 
اصحابنا : هذا اذا لم تكن ضرورة 


ك5 


تجوز 2 حال الضرورة الستاؤل. . 
عن الجنس الى القيمة كمن وجب 


5-1 


18 


54 


1٠ 
ك٠‎ 


الاحكام 


“اردق عواضة الطرورة التى تجزى: . : 
فيها القيمة ما اذا الزمهم السنلطان 
بالقيمة أواخذها منهم 7 
تغليط انى .اس نبحاق اللروزى ك 


نفيه جواز آخد القيمة عند الضرورة 
بات الخلطة 2 , 


:4“ للخلطة تاثير فى' ايجاب الزكاة وويوة :: 
5 أن يجعل مال الرجلين كمال الرخل .. 


الواحد 

. قال !أصنحابتنا : الخلطة ضربان': 

( إحدهما ) أن يكون المال مشثركا. 
:.مشباعاً بينهما أ 


( والثانن ) أن يكون لكل وإحند 
'متهما هاشية متميزة ولا اشتراك. 


بينهما لكنهما متجاوران مختلطان 
فى المراخ. والمسرح إوالمزعى 


: فأمًا اذا لم .نكن ©اخدهما' من أضل 
' الزكاة.بأن كان اجدهما كافرآ أو 
يضم 'ماله الي مال الجر 
المسلم فى ايجاب الزكاة. 

حديث سس هد بن أبئْ وقاض 7 
(٠.‏ والخليطان:ما اجتمعا على الفحل ' 
: والرعى والسؤس) فسن 


مكاتبا .فلا 


روانة ابن لهينعة 
(أما أحكا 
اصحاينا 5 


م الفصل ) فقال 
ولا الخلطة: مشتركان 


فى :اشتراط , أموز 'وتختص؛ خلطنة: 
الجوار بشروط 


قال أصحاينا : 
تكون الفحول مرسلة فى ماشيتهما 


'.وامنا الشبروط الختضبة بخلطة , 


الجوار : 
'( فاحدها ) أتحاد المراح! 
2 الثانق 1 أتحاد ار 


33 


5 


20 
1 
لك 


15 


والزاد باتخاده أن 5 


1 


«اسيم 11 | 


: ا اللانطلاق 5 ا 


( الرابع ) اتحاد. المرعى وهو المرتع 
الذى ترعى فيه , 


'. ( الخامس ) اتحاد الراغي وفيه 2< 


طريقان 


) السادس ( اتجادا الفحل وقينه 


نَ 


السابع ) اتحاد اوفع اذى 


يجلب قيه:مالهنا 


( الثامن: ) اتحادة البخالب وفيه 
وجهات .0 .. 

( التاشع ) اتتحاد الناء اللدى 'نلنا 
فيه وهو المحلب بكر الميم ١‏ 
قال أصحابنا :ولا يضر جهسالة 
مقداره وتسشامخون به. كما فى 
خلطة ازواد المسافرين 


( العاشرة ) “نينة الخلط أوفيمتا 
وجهان ' 

أما التفريق البشير: إلغير اقضد لا 
يصر “بالاتفاق : 


فأما اذا لبت الكن” ابح من 
الخليطين أحكم الانفزاد بالتحول 

فان كان بين رحلين إأريعون شماة 
لكل واحد. منهما عشرون ولأحدهما 


اربعون منفردة وت ع العرل قفيسه 
اربعة 0 


ا صاحب العشرة 


( والثانى ) أنه ل ل 
الستين ثلاثة ثلاثة آرباع: شنتشاة* 
ؤوغلى صاحب العشزين تصيفف ثباة 
( والغالث ) أنه يجب على صاحب 
الستين شباأاة وعلى. كحاين 
العثرين تصفا ششداة 0 اصاجب 
ضف" شاة 

(-والراء اله 
ا شاة الا نصفف سدس 0 


8 0 وعلى صاحب العشراتن نضف شناة 
000 


: | فرع ) وان كان لررجل:مبسنستون 


الصفحة 


دلت 
1 


11 


11 


117 


117 


ما 


114 


11 


الأحكام 

شا فخالط بكل عثرين رجلا له 
ون ففيه ثلاثة اوحجه 

0 : أذا لم يكن للخليطين 

حالة انقراد بأن ورما ماشية أو 

ملكاها لسديب آخن كالشراء وغيره 

( والثانى ) وهو الجديد ١‏ 

لا شت الخلطة فى الننة الأولى 

بل مزكيان زكاة الانفراد 

وقد صر الصنتف والاأصحاب 

بالاتفاق على أنه اذا لم ببق الآ يوم 

لم يثبت الخلطة 

اذا الختلف حولاهمنا بأن ملك 

أحدهما فى أول المحرم والآخر فى 

أول صصفر وخلطا فى آول فهر 

ربيع فهو مبنى على القولين 

السابقين عند اتفاق الحول 

أما اذا اتفق مال احدهما حم 

الانفراد دون الآخر بأن ملك أربعين 


فى أول المحرم وملك الآخر أربعين - 


فى أول صفر وخلطها | 
( فرع ).فى صور بناها الأصحاب 
ع هذه الاختلافات 


ا واربعين آول صفر فعلى 
للحت اذا جاء المحرم لزدمه 
للأر بعين الأولئى شاة واذا جاء صغر 
لزمه للثانية نصف شاة 

( ومنهسنا) لو ملك اربعين اول 


) لو ملك أربعين شاة فى أول ‏ 


أربعين أول ربيع فعلى القديم يجبا > 


فى .كل اربعين ثلث شسساة وعلئ 
الجديد فى الثولى لتنام حولها شاة 
( فرع ) جميع ما سبق هو فى 
ع أخلطة الجوار فلو طرات 
خلطة الشسسيوع بأن ملك أربعين 

مآ باع نصفها 


يقان 
( آحدهما ) انه على القولين فينما 
اذا انعقد حولهما على الانفراد ثم 


الصفحة 
ماه 


105 


1 


علق 


1 


1 


12 


1 


الاحكام 1 
(والشالى ) وبه قال جمامهصير 
الأص حاب أن الحبول لا ينقطع 
لاستمرار النصاب بصفة الانفراد 
ثم. بصفة الاختلاط 1 
وأن “قلنا بالعين فطريقان أصحهما 
الجزم بانقطاع حول المشترى 

( والطزيق الشانى ) فيه قولان 
أصحهما هذا ( والثانى ) لا بنقطع 


. حول المشسترى 
أما اذ1آ باع من الأربعين عشرين 


بعينها فان افردها قبل البيع أو 
بعده وسلمها 


: وان لم بفردها بل ترك الأربعين 


مختلطة وباعه العشرين المعينة 
وسلم اليه جميع .الأربعين لتصصير 
المشرون مقبوضة فطريفقسان 
(المذهب عند المصنف والاصحاب) 
آنه كماءلو باع النصف مشاعا 
ل والطريق الثانى ) ينقطع الانفراد 


راو باغ اتضف“فتمه حالما ينض 


عدم صضاحه شائعا فى أثناء الحول 
والأربعيناث متميزان 

( فرع ) لو طرا الانفراد على الخلطة 
انقطعت فيزكى كل واحد حصته 
ان بلغ نصابا زكاة الالفراد من حين 
الملك ١‏ 

اذا اجتمع فى ملكه ماشية مختلطة 
وغير مختلطة من جنسها ففيه 
قولان ادا أن الخلطة ملك 
ومعناه نوت حكم الخلطة فى 
الثانية 

( والقول الثانى ) أنها. خلطة عين 
ومعناه أن بنخلطا حكمها على عين 
المختلط لانه المختلط حقيقة 

وى صاحب الستين خمسة أوجه 1 
أصحها . بلزمه شاةة لأآن له مالين 
مختلطا ومنفردآ والمنفرد اقوى 
أما اذا خلط عشرين تعشبرين لغيره 
ولكل واحد منهما أربمون منفردة 
ففى واجبهما القولان »> وات كلنا + 


11 


الصفحة '" 


3 


15 


يفف 


1 


11 


١: 117 


لقف 


نفف 


الاحكام 


اخلطة عين فيه السبغة أآوجه 
(.آ1صحهما ) على| كل ؤاحد شاة 
تغليبا للانفراد ا 

( والثانى ) على كل واحد ثلاثة 


أرباع شاة لأن إستين مخالطة ٠‏ 


العشرين - 


( والثالث ) على كل واحد نصف'” 


ثناة وكأن الجميع مختلط 

( والرابع )على كل واحد خمسة 
أسداس ونصف أسدس حصعة 
الأربعين ‏ منها ثلثان كأنه انفرد بكل 
ماله 

( كاسن ]على قل والعد تقيمة 
أسداس ققط حصة العشرين منها 
(.والسادس ) على كل واحد شاة 
وسدس ثلثان عن الأربعين ونصف 


( فصل )-فيما أاذ! خالل ببعض 
ماله واحدآ وبتعضة خرن ولم 
وفى صاحب العيتن أولجه 

( أحدها ) بلزمه شناة 

( والثانى ) نصفها” ٠.‏ 
ا أزباعها. 

( والرابع.) شاة :ونصفا عن كل 
عشثرين لصفا 0 

وفى كل واحد من خلطائه وجهان 
أصحهما عن حقة ( والثسانى 1 
وق “متاعتك لكان والعشرين 
الأوجه الأربعة 

غلى الآول بنت مخاض ١‏ 

وعلى الثانى نصف حقة 

وعلى الثالث خمسة اسداس بنث 
وعلى الرابع :خمسن شياه 


14 


الصفحة 


1 
151 


يفف 


يفف 


200 


04 
وان. قلنا ب< بخلطة العين لزم كل واحد . 


“(مثاله ) 


الأحكام ش 


سن الخلطاء تستعة أعشار أحقة وف 


صاحب العشرين الأوجه 

فى الصورة. الأخيءة اختلف 
الحول فيزكون فى السسنة الأولى 
زكاة الانقراد كل واحد بحول. 


قصل ) ناما :انيد ألركاه من يال 


اسحاق : اذا وخداما: تعب عل 
0 بأخذه 


( والثائى:) يرجع 2« وهو الصحيح 
لأنه آخذ :باجتهاده فاشيه اذا اخذ 


الكبيرة عن السخال : 
(الشرح ) قال أضحابنا ل 
الزكاة ما مال الخليطين 'قك يقتذ 
التراجع 

) 0 2 00 شاة لكل: عشزون 

( مثل: الامكان ) لكل من" الخليظين 

او الخلطاء .مائة شناة امكن شناة 
من مال واحد 0 : 


أما كيفية الرجوع : فاذا خلط 


عشرين من الغتم بعشرين فاخد 
الساعى شساة .من. نصيب أحدهما 
رجم على صاحيه ١‏ ' ْ 

ولو كان له ثلاثون شناة ولآخر مشر 
.فاخذ السباعى الشباة من :صاخحب 
الثلاثين راجع على أصاحبه دبع 


ولو كان لأخدمنا ثلانون بقبرة 
وللآخز اربعون ‏ فؤاخبهما تيع 
قال صاحخب جمسنع الجوامع فى 
منصوصات الثساففى : تقال 
الشافعى رفضى الله غنه : لو كانت 
غنمهما سواء وواجبهما شاتان 

( فرع ) لو ظلم السناعى. فاخذ'من 
أاحدهنا أشاتين” ووإاجبها فحياة 
واحدة أو أخذ نفيشسة كالما 
والر'بى» وحزرات المال 

( فرع ]| حيث ثبت الاحدهما 
الرجوع على الآخر بقنسبطه من 


الصفحة 


110 


1 


1.55 


احرف 
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1 


1 
17 
1 
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لفت 


الاحكام 


المأخوذ ونازعه فى ألقيمة ولا بينة 
وتعذر معر فثه فالقول قول المرجوع 
عليه لأنه غارم 

( فرع ) هذا الذى ذكرناه كله فى 
خلطة الجوار أما خلطة الاشتراك 
فان كان منن جنسى المال فأخده 
الساعى من نفس المال فلا تراجع 
قال اليتدنيجى : ولا يتصور 
التراجع فى خلطة الاشستراك الا بى 
صورتين <١‏ 

( احداهما ) اذا كان الواجب من 
غير جنسس المال 

( والثانية ) اذا كان .من جدنسه 
لكن لم يكن فيه نفس المفسروض 
كخمس وعشرين بعيرآ ليس فيها 
بنت مخاض 

وآما الخلطة فى غير المواثنى وهى 
الأثلمان والحبوب والثمار . ففيها 
قولان قال فى القديم لا تاثير 
للخلطة فى زكاتها 

قال أصحابنا.: هل تؤثر الخلطة 
فى غير المائسسية 5 وهى الشثمار 
والزروع والنقدان 

قال أصحابنا : ولأن الخلطة انما 


تشت ف الماشية للارتفاق والارتفاق ٠‏ 


) على اثبات الخلطتين قال 
0 : لو كان نخيل مواقوفة 
على جماعة معيئين فى حائط واحد 


الزكاة 

باب زكاة الثمار 

وتحب الزكاة فى 2 ثمر اللخل والكرم 
لحديث عتاب بن 0 رضى 3 
عنه 


حديث: عئاب بن أسيد مرسل لآن 
تار توفى سنة ثلاث عشرة وسعيد 
بعده بسلتين 

فان قيل : كيف سسمى. العنب كرما 
وقد شت النهى عله لحديث 
الصحيحين ( لا تسموا العنب الكرم 


الصفحة 


تقرف 


14 


اخغرفق 


11 


1 
11 
11 


ع1 


الاحكام 


فان الكرم المسلم ) 

فان قيل : ما الحكمة فى قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الكرم يخرص 
كما يخرص النخل ويؤدى زكاته 
زبيبآ كما تؤدى زكاة النخل تمرآ 
فجعل النخل أصلا 
وآما العنب فلكرم ثمره وكثرة 
حمله وتذلله للقطف وسيولة 
تناوله بلا شوك ولا مشقة 

ولا تجب فيما سوى ذلك من 
الثمار كالتين والتفاح والسفرجل 
والرمان 

أثر عمر أنه جمل فى الريت المشر 
( وما ألفاظ الفصل ) فيلو خفاس 
وبنو شبابة قال الجوهرى : بنو 
شبابة بكونون فى الطائف 

( واما أحكام الفصل ) فمختصرها 
كما قال المصئف 

وآما سطها فاتفقت نصسو ص 
الشافعى والاصحاب أله لا زكاة فى 
التين والتفاح والسفرجل والرمان 
وأما الزيتون ففيه القولان اللذان 
ذكرهما المصنئف بدليلهما 
والصحيمح فى هذه المسائل كلها 
القول الجديد لانه ليس للقول 


قال أصحابئا ولا بخص الزيتون 
بلا خلاف لعنيين ذكرهما القاضى 
آبو الطيب فى تعليقه وغيره واما 
الوءرءس” فا الجديد : لا 
زكاة فيه وأوجبهآ القديم وسبق 
دليلهما 


وآما الزعفران فالأشهر أنه كالورس 


. فلا زكاة فيه على ١‏ 


وأما الى ير أطيم * والجديد الصحيح 
أنه لا زكاة فيه 


( فرع ) فى مذاهب ااعلماء فى هذه 
المذكورات 

مذهبنا أنه لا زكاة فى غير النخز 
والعنب من الأشجار ولا فى شىء 
من الحبوب الا فيما يقنات وبدخر 
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وزكاته ١‏ لعشر نيما سقى بغر مؤنة 


002 
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16 


5 


1 


الصفحة “- 
17 ولا زكاة فى الخضروات : 
597 3 فأما ما لا يكال. كالقيثاء والبصبل 
ٍ والخينار والنطيبخ .والرياحين. 

وجميع البقول. قلس فيها زكاة 
47 ولا تحب الركاة فى ثمن النخلر 
والكرم إلا أن يكون اساي 
جديث (الوسق. سسبتؤن صاعا ) 
ضعيف رواه أبو داود وغيره باسناد 14 
ضيعيف قال 0 داوذ وغيره : 
إسناده متنقطع و لكن الحكم الذى 
ع وهذا التابفة الشتاعر ضجابى وهو 
أبو ليلى النابفة الجمدى وهو- أسن 
من النابفة الذبياتى ومات الذبياتى 
قبله 
'( آما الاحكام انلدي مان 2 
ومع ( احداها ) 9 تجبي الزكاة فالرطب 
والعنب آلا أن يلع بابسنه نصايا , 
وهو خمسية أوسسق : : 
( الثانية ) الوسق: ستوين صاعا 
بالاجماع والوسق ألف: ومنستمائة 
رطل بالبقدادى :! 
٠‏ .عع ("المسألة الثالعة ) اذا كان دوت 
لا يجىء منه تمر أو عنبيا لا يجىء' 
مله زبيب 
فأما اذا لو كان فد بالكلية لم 
بجىء فيه الاعتباز بثقبنه 
١‏ وتضم ثمرة. العا م الؤاحد بعضها 
ألى بعض فى كمال النصاب 
؟؟> أما اذا كان نخيل وأعتاب يختلف 
ادراك ثمازها فى المام الواحد 
لاختلاف انواعها أو الاخجلا ف بلادها 
حرارة وبرودة 1 ؛: 
1427 واعلم أن مو ضع المتلات إدراك 
. الثمان نجدآ وتهامة فتهامة حارة 
ستزع ادراك الثمسرة بها بخلاف 
14 "قالوا : ول كان بض خْله اواعنية 
يخمل. جملين وبغْضها :حملا 


56 


:. وغيره 


ثثيله كماء السماء والاتفشار وم 
شرب. بالعروق 

وأما النواضح فجمع ناضح أو عو 
ما يسقى ع نضجا من.. بعير وبقرة 
وغيرهما 

) فقأل التسسافعى 
والأصحاب : يحب :فيما. سنقى 'ساء 
السماء من الثمار والزروع العجي 
وكذا البعل 


وأما القنوات ولسوا : المخفورة 


من نهر عظينم التئ تكثز :موّنتها 


'ففيها. العثشر كاملا:. 
وعلله الأضحاب بأن مؤنة القنؤات 
انما تشق لاصلاخ | الضيعة. وكذا 


الانههيان انما - نشسق , لاحياء الازرض 
وقال . صاحب: التهقذيب :أن كانت 
القناة أو ألعين كثيرة اللمؤنة لا تزال 
تنهار وتحتسباج ‏ ال احداث حفر 


وجب نصفف ١‏ 


"وال 'ابن كج 2 ولؤ اد 


وسقى به وجب يضف العشر 
:قال : وكذا لو سقاه بماء: مقفصوب 
لآن عليه ضمانه 

فى التبجر 


الؤاحد أز الزورع ا السقى 
بماء السماء والتواضح قله حالان 


.( احدهما ) أن يزرع عازما على 


الشسقى بهما وفيه بلريقنان يجب 
ثلائة ارباع العشير 3 . 

( والثانى ) حجكاة أمام الحرمين 
. أنه يجب العشر بكفاله 
على قولنا فيما اذا “تفاخلا : انه 
نجب العثر يتكفاله ش 
قال أصحاينا ١‏ وصواء اقسطنا" ام 
اعتيرنا الاغلب فهل النظر الى عدد 
السقيات 'أم غيرها .؟. : 

فيه وجهان مشسهوران فى كتب 
الخراسانيين .<: 

( اخدهما ) يسقط .على عندد 
السقيات ١‏ : 


الصفحة 


151 


لا 1 
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:الاحكام 


( والوجه الثانى ) وهو الأصح * 
أن الاعتبار بعيش الزرع والثمرة 
ونمانه 
وأن قلنا بالتقسيط فالواجب 
ينقص عن المثر وينتقص عنن 
نصفه فياخذ اليقين ويقف عن 
الباقى حتي يتبين 
وان شككنا هل اسبتويا أو زاد 
إحدهما ؟ فان قلنا بالفالب وحب 
نمف العشر لاه اليقين وان 
قسطنا فوجهان : 
(أحدهما) د 
المشر 
والثانى ) بجحب زيادة على نصف 
العشر بشىء وان قل 
والحال التسانى ) يزرع ناويا 
السقى باحدهما ثم بقع الآخر فهل 
ستصحب حكم ما نواه أو لا 5 
يعتبر الحكم 5 : 
فيه وجهان أصحهما واشارعنا : 
0 

ع ١‏ كاليق شتير : ولو 
2 ألمالك والساعى فى أنه بماذا 
سقى فالقول قول المالك فيما يمكن 
لأن الأصل عدم وجوب الزكاة 
فان اتهمه الساعى حلفه 

(قرع) لو كان له حائطان مسن 

النخل والعنب أو قطمتان من 
الررع سقى أحدهما بماء السماء 
والآخر بالنضح ولم ببلع واحد 
مئهما نصاباً وجب ضم اأحدهما 
الى الآخر فى اكمال النصاب وأخرج 
من المسقى بماء السسماء والمشر 
وان زادت الثمرة على : خمسشسة 
اوسق وجب القرض فيه بحسمابه 
ولا يجب المشر حتى يبدو الصلاح 
فى الثمار وبدودٌ الصلاح أن يحمر 
البسر أو يصفر ويتموّه العنب 
قال الشافعى والاصحاب © وقت 
وجوب زكاة النخل والعمنب بدو 


تحب ثلائة أرباع 


الصفحة 
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الاحكام 


الصلاح ووقت الوجوب. فى الحبوب 
اشتدادها 

( فرع » قال أصحابنا : لو اشترى 
نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو . 
الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة لوخود 
وقت الوجوب فى ملكه 

فلي باع الثمرة كلها قبل بدو 
الصلاح فشرطه أن يباع بشرط 
ألم 

( فرع ) اذا قلنا بالمذهب : ان وقت 
ألوجوب هو بدو الصلاح واشتداد 
الحب قال الشساقفى ؛ لا بجحب 
الاخراج فى ذلك الواقت بلا خلاف 
قال أصحابنا : ومونة تجفيف التمر 
وجداذه وحصاد الحب وحمله 
ودياسه وتصفيته وحفظه وغير 
ذلك من موّنة تكون كلها من خالص 
مال المالك 

قال صاحب الحاوى ' ولا بجوز 
من الحبوب المزكاة الا 
بعد خروجها من قشدورها الا العلس 
فان أراد .أن ببيع الثمرة قبل بدو 


قال فى المختصر ١‏ اذا باع مال الزكاة 
قبل وقت وحوبها كالثمر قبل بدو 
صلاحه والحب قبل اشلتداده 
والماشية والنقد وغيره قبل الحول 
فان قيل : فما الفرق بين الفرار 
هنا ؟ والفرار بطلاق المرأة نائنا فى 
مرض الموت ؟ 

فالفرق من وجهين : 

(احدهما ) أن الحق فى الارث 
معتين فاحتيط له بخلاف الزكاة 
( والشانى ) أن الزكاة هبنية على 
الرفق واللمساهلة وتسقط بأشبياء 
كر ٍ. - 
وان باع بعد بدو الصلاح ففى قار 
الفرض “قولان 

فان باع جميع المال فهل بصح فى 
. قدر الزكاة ؟ ببنى على الخلاف 


لفن 


اخذ شىء 


الصفحة 


16 


0 
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الاحكام 


” الستابق أن الزكاة تتعلق بالعين”‎ ٠ 
.والحاصل فى هذا كله ثلاثة أقوال:‎ 
اصحهما ) يبطل| البيع. فى قندر‎ ( 
الركاة ويصح فى الباقى‎ 
هذاكله ىق بيع جميع المال » فان‎ 
بعضه نه ا‎ 1 
لو رهن امال الذى. وجبت‎ ) 


اميم فيه. 


جميع ما سيق | 1 
أما. آذا ملك مالا آخر: فالمذهب 
والذى قطع به الجمهور أأن الزكاة 


تؤخذ من باقى. أمواله ولا تؤخذا 


من. نفس المرهون ١‏ 


فان أكل شسيئًا أمن الشمان أوأ. 


استهلكه.وهو عالم عزر وغرم ٠‏ 

( الشرح ) لا يجوز للمالك :أن 

يتصرف فى الثمار قبل الخرص 

لاا بيع ولااكل (١‏ 

فان آصاب النخل أعطشى: بعد بدو 

الضلاح وخاف أن يهلك 5 أن 
الشمار 1 

( الشرح ) قال الشسننافمى 

والاصحاب : اذا اضاب 0 

عطشس بعد بدو الصلاح وخافب 

ملاكها 5 ا بعضها نان لم 

بند فع الا قطع 
واذا أعلم المالكَ ال قبل القّطع 
وأراد القسمة بأن.! بخرص الثمار 


3 وبعين حق المساكين فقولان 


قال الاصحاب : .همًا مبنيان على 
أن القسمة بيع آم افراز 
فان جوزتاه جازت المقاسمة بالكيل 
والا. فوجهان ا 
) أحدهما ١‏ بجوزن مقاسمة الساعئن 
فيه تعدات .الربا | 1 
(.واصحهما” ) لا بجواق فعلى هذا له 
2 الاخد 0 3 
وأما المسلك الأول فحتكى أمام 
الحرمين وغيره وجها فى جوازه 
للضرورة ا 

ف 1 ظ 


از ا 


م1 
14 
1 
1 
00 
5 
1 
لكك 
11 
5 


حت 


5*5 
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ات 
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الاحكام . 


هذا كله اذا كانت الثمرة باقنلة 
فان قطعها المالك واتلفها أو تلفت 


دا اك تاكن فاق لدي 
وان أصابها عطش كان له قطضلع 
الثمرة ويؤأخد منه 4 لمن أعشرزها 
أو عثشرها مقطوعة : 
والمستحب اذا بدا المسلاء ف 
النخل والكرم أن ببفث الامام من 
سخرر ص لحديث عتاب بن سيو 
(:الشرح ) فيه مسائل : ع 1 
( احداها ) خرص الطب والمتب 
ا ا و 
( المسألة الثانية ) المذهب ١‏ 
والعنب' 

١‏ ثاقة) هل يكفى خارض واحد 
وأما الذكورة رك لكر 
مطلقا 


ارااعة) الفرس ذل بدو به 

!م تضمين ؟ فيه قولان مشهوران 
فى طريقة الخراسانيين : ١‏ 
(.الخامسسة ) اذا أضابت الثمار آفة 
سماونة أو سرقت من" الماجر أو 
من الجزين قبل الجفاف انظد” ' 

أما اذا أتلف المالك الثمرة:آو اكلها 
( السادسة ) تصرف المالك فيما 
خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهنا 


: مبنى غلى أقوال التضمين :والعبزة 


ان قلنا بالتضمين تصرف فى الجميع 
وان قلنا بالعيرة فنفؤذ تضرفه فى 
قدر الركاة يبنى على أن الزكاة 
تتعلق بالعين أم بالذمة ؟ 
(السابعة) أذة ادعئ المالك هلاك 
الثمرة المخزوصة عليه أو بعضها 
نظ ان أضاف الهلاك الى .سبب 


-يكذيه الحس 


الصفحة الاحكام الصفحة الاحكام 
265 (الثامنة ) اذا ادعى ألالك اأححافا 105 وأعلم أن الدخن والارز معدودان 
فى الخرص فان زعم أن الخارص فى القطنية 
تعمد ذلك لم يلتفت اليه 64 (أما أحكام الفصل ) فا 
5 أمااذا ادعى بعد الكيل غلطا يسير؟ 05 الو ا 
فى الخرص بقدر ما بقع بين الكيلين الزكاة فى الزرع شرطان : 
6 (التاسعة ) اذا خرص عليه فأقر 139 (أحدهما ) أن يكون قوتا 
المالك بأن التمر زاد على المخروص 5359 (الثائى ) من جسن ما ينبته 
6 ( العاشرة ) اذا خرص عليه فتلف الأدسرن ااال 1 
بعض المخروص تلفآً سقط الركاة 59٠‏ وأما قولهم : يقعمات فى حال 
واأكل دعضة وبقى بعضه ولم دعر ف الاختيار فهو شرط بالاتفاق 
السساعى 7 17 قال أصحابنا : وبخرج عن المفتاتث 
6 ( الحادية عثرة ) اذا اختلف الخضروات والثفاء والترمس 
الساعى والمالك ف من بالثهر او والسسمسم والكمون والكراأويا 
نوعه بعد تلفه تلفآ مضمنا فالقول والكزيرة ل 
قول المالك ا ل 5 
ألشانية عشرة ) قال أمام ! : “آل إق. البو بطى ٠‏ لا.زكاة فى الحلية + 
6 (ألثانية 06 3 مين * : 0 0 
اذا كان بين رجلين 0 5 لأنها ليست بقوت فى حال الاختيار 
على النخل فخر ص 1 اهما على 11/1 ولا نجب الزكاة الا فقى نصسابة 
* صن 59 8 لحدبث* 1 وْ 5 
الآخر والزم ذمته له تمرآ جافا حديث أبى سعيد وليس قيما دون 
يتصرف المخروص عليه فى الجميع خمسة أوسق من تمر أو حب 
1 ولا تؤخن زكاة الثمار الا بعد أن صد كه 
تجفف لحديث عتاب بن أسيد ( فى فد ( الشرح ) حديث أبى سعيد رواه 
الكرع: بجر صن كما بحر صن النخل ) | البخارى و 0 5 
موّنة التجفيف والتصفية والتصيعة 11١‏ ( آما الأحكام ) ففيه مسألتان 
على رب المال 5 ( أحداهما ) لا تجب زكاة الزرع ألا 
017 وآما اذا عسر الأخذ من كل نوع بأن ' فى تنصاب 
كثرت وقل ثمرها فقيه طريقان زقة والنصاب خمسة أوسق بعد 
117 ( فرع ) ذكر الشسيخ أبو محمد نصفيته من التبن وغخيره ثم 
الجوينى فى كتاب الزكاة من الفروق قشورها ثلاث اضرب 
أن تمر المدينة مالة وعشرون نوع 151/1 (أحدها) قشر لا يدخر الحب قيه 
ستون أحمر وساتون أسود ولا يؤكل معه فلا يبدخشل 5 
51م وأن كانت ما و النصاب 
التمر كالهلياث والسكر أو عئنبهةك 19١‏ ( والثانى ) قثير يدخر الحب فيه 
لا بجىء منه الزبيب وبؤكل معه كالذرة فيدخل القشر 
4 الهلياث والسكر توعان من الثتمر فى الحساب فانه طعام 
معروفان 1 (الثالث ) بدخر الحب فيه ولا 
4ع باب زكاة الزروع يكل ممه فلا يبدخل 3 حسسلاب 
4 وتجب الزكاة تى كل ما تخصرجه النصاب 
الارض مما يقتات ويدخر وينبته 51917 قال القاضى أبو الطيب : أن ع 
الآدميورن منه القشر الأعلى اعتبر فى 
865 ف الأرز ست لغات 


خمسة أوسق 


نفكة 


١ الصفحة‎ 


اللفة” 


يفت 


تفق3 


تفق 
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الاحكام | 


(السألة الثانية ) الواجب فى 
الزروع اذا بلغت نضاباكالواجب 
١ 1 03‏ ! اتخنف 

جنسسن 3 
ع 0 إكمال النصاب 
فيضم العلسن الى الخنظة ولا يضم 
السلت الى: الشعير ٠١‏ 


ويضم . انواع الثمرا بعضها الى 


بعض وان اختلفت إتواعمبه فى 
الجودة والرداءة 

السشلت خحمبه يشب به الحنطة فى 
اللون واملاسة والتسعير في برودة 
“الطيع وى حكمه ثلاثة أوجه 


( الصحيح ) أنه أصمل بتنقسة 
لا بضم الى الحنطة ولا الى الشهين". 
( والثانى ) انه نوع من التسبعير.. 


فيضم اليه 

( وألتالث ) ) أنه نوع مسن الحنطة 
فيضم اليها جكاه 7 الحزمين 
وآخرون ٠‏ 

فان اختلفت ات 0_0 فقى 


ضم. بعضها الئ 0 أربعة أثقوال _ 


قال فى الشرح : وى ضم :بعضها 
الى بعض عشرة أقوال 
(أصنحها ).عند الاكثرين * 
0 فى سنة :واحدة ضم 
وال فلا 

( واشانى ) 
والحصادان فى سنةإضم والا فلا 
'( الثالث ) الاعتبار نوع الزرعين فى 
سبنة وإحدة ولا نظرة الى :الحصاد 
( والرابع ) ان وقببع :الزرعان 
والحضادان فى سنة أو زرع الثاني 


ع 


تان وقع 


.الصفحة 


:الاحكام . 
فصل واحد شم والا قلا ,217 
كع (:والشاامن ) ان. وقبع :الزرعان 


كل ؛ 


“ا 


6 


و1 


فق 


... والحصادأن فى فصل واحدا ضم 
'“-والا قلا 'والمراد انال اوبعسم 


أشهز 


لا يضم كحملئ . شجراة 

( والعاشر ) خرجة أنوا انس حاق 

أن ما بعد زرع سبنة .يضم ولا اثز 

لاختلاف الزرع والحضاد '' 

قال الشافعئن : الذرة 'تزرع مرة 

فيخرج فتحصد ثم' تستخلف فى 
عضن الواضم تيعسد اخري لمر 

زرع: واحد . 

واختلف لامتحاب ق موادة عل 

ثلاثة: أوجه : 


٠‏ حدما )مواد را ع 


' :واشتدت قانتثر بعض “حباتها 


ف 


إشرق 


1 / 


ابابا 
أن وقع الزرعان : : 
و : 


1 


وحخصد الأول فى سئة م والا فلا . 


( والخامس ) الاعغتبار أنه 
السئة احد اكد فين اما الزرعين 


أو الخصادين ا 
) وا ) أن وقع الحصادان 
فى فصل واحد ضم إوالا فلا 


( والسايع ) أن وقع الزرمان فى 


ييف 


174 


بنفسها أو بنقر الممسيافيز أو- 
بهبوب الريح : 

( الثانى ) مزاده اذ1ز نبنتث” الجحبات 
المنتثرة فى تلك السنة مرة أخزئ 
) والثالث ) مراده الذرة. المندية 


ولا تؤخذ زكاة الحَبوب ألا لعستسفيا + 
التصفية. كما لا تؤخدذا ازكاة 'الثمار 
ألا بعذ التصفية 

وان :كان الزرع لوأحبد والارضن 
لآخر وجب العشر على: مالك الزرع 


عند الوجوب 

(.آما الأحكام ) فقال: الشسبنسافمى 
والأصحاب : حب العشر فى الثمر' 
والحب انض رارض 
مستاجرة 


وتكون الأرض خراجية ف صدورتين 


مستأحرة 


الصفحة 
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الاحكام 


( احداهما ) أنيفتج الامام بلدة قهر١!‏ 
ويقسمها بين الفائمين ثم يعوضهم 
عتها ثم يقفها على المسلمين ويضرب 
عليها خراجا كما فمل عمر بسواد 
العراق 

( الثانية ) أن يفتم بلدة صلحا 
الكفار بخراج معلوم فالارض تكون 
فيا للمسامين 

( فرع )ف مذاهب الملماء فى 
اجتماع العشر والخراج 

وأما الجواب عن حديث لا بجتمع 


وآما حديث أبى هريرة منعت 

العراق ففيه تاوبلان : 

( احدهما ) انهو سيسليون وتسقط 
الجزية 

( والثانى ) انه اثسارة الى الفتن 

الكائنة فى آخر الزمان حتى بمنعوا 

الحقوق. الواجبة عليهم من زكاة 

وجزية.وغيرهما 

( فرع ) اذا كان للمسلم أرض 

لاخراج عليها وعليه العشر فباعها 

ا فمذهبنا أنه ليس على الذمى 

فيها. خراج ولا عثر 

) فقفرع) واذا أجر أرضنه . 

فمذهبنا أن عشر زرعها على 

( فرع ) فى مسائل تتعلق ببابى 

زكاة الثمار والزروع 

( أحداها ) لا يجب العشر عندنا فى 

ثمار الذمى والمكاتب وزروعهما 

وأوجبه ابو حنيفة فى زرع الذمى 

١ وثمره‎ 

( الثانية ) قال أصحابئا : اذا 

وجب العشر فى الزروع والثمار لم 

يجب فيها بعد ذلك شىم 


الصفحة 
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الأحكام 


( الثالئبة ) سستحب أن يكون 
الصرام نهارأ لحديث النهى عن 
جذاد 0 وهو صرام الدخل ب 
( فرع ) ضعف حديث 8 أمر من 
كل جاذ مشرة أوسق أن يملق 
قنوآ فى المسجد ) : 
( الرابعهة ) قال الشسافعى 
والاأض حاب : اذا آراد الساعى 
أخذ العشر كيل لرب المال تسبسعة 
ثم يأخذ الساعى العاثشر 

الآرض المو قوفين ان كانت على 
جهة عامة كالمسساخد والقناطر 
والمدارس والربط والفقفسراء 
والمجاهدين والغرباء واليثامى 

( السادس ) قد سبق آن مونه 
الحصاد والحخراثة والدياس 
والتقفية والجذاذ والتجفيف 
وغير ذلك من موّن الثمر والررع 
يجب على رب المال فى خالص ماله 
ولا يحسب من أصل الال الزكوى 
بل يجب عشر الجميع 

( السابعة ) اذا كان على الآأرض 
خراج فاجرها فالمشهور أن الخراج 
على مالك الارض 

( الثامنة ) قد سبق فى باب الخلطة 
خلاف فى ثبوتها وحاصله ثلاثة 
اقوال : 

( أصحها ) تثبت خلطة الشسيوع 
وخلطة الجوار 

( والثانى ) لا تثبتان 

( والثالث ) تثبت “أخلطة الشيوع 
دون الجوار 

ببعض حزافا لا بحوز عند الشافعى 
بحال 

وذكر الدارمى ق الاس6تذكار عن 
الأصحاب أربعة عشر وجها 
لتصويرها 

( أحدها ) أن الشافعمى فرعه على 


ا 
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ش الأحكام 


قوله : القسمة افرارز لا على انها 
بيع وحينئذ لا حجر فى القسمة 
( الثانى ) اذا 'قلنا :! القسمة بيع 
نشووتة أن يون بين التحيل 
مثمرا وبعضها غير ثمر قجمل 
هذا سهما وذاك سهما 
( الثالث ).أن تكون انتركة نخلتين 
ركه مسي ل أحدهما 
نصيب صاحيه أصلها وثمرها 
( والزابع ) أن يبينع كل: واحد 
نصيبه من ثمرة احلدى إلنخلتين 
. بنصنيب صاحبه من جذعهأ: فيجوز 
بعد الصلا 
1 ) أن بكون بعد ) التركة 
نخلا .وبعضها عروضا إفيبييع 
' أحدهما حصته من النخل والثمر 
بحصة صاحبه من الغروض 
( النادس ) جواب لبعض 


الأصحاب قال : قسنلمة الثمار: 


بالخر ص تجوز على أحد التولين , 
( السسابع ) ذكره الدارمى قال : 
حكى أبو حامك حواز قسمة النخل 
المثمر. ولا حكم للثمر: لانه تابع ثم 

ذكر الدرامى بقية الآريمة عثر ” 

( المسألة التاسسهة ) )الو قال 2 

ش فى الله مرشى | فلله :غلنة 0 
أتصدق بخمس ما نحصل ألى من 
. المعشرات فتشبفى الله المربشن تحب 
التصدق بالج ا 

لم الخمس بنجب عشبر الباقي 
ركاة. اولااثم مانيعي العده بتصدق 
بخمسة 

( العاشرة ) لا يجب إفى: الززع حق 
غير الركاة. 

باب زكاة الذهب والفضة 

تجب الزكاة فى الذهب والفضة 


لقوله تتصالى ( والذين كنزرون , 


الذهب والفضة ولا يتفقرنهاى 
سبي[ الله فيشرهم بعذاب أليم ) 
(اوالتساهميء لك 


38 


-الصنحة 


كت 
13 
5م 


>85 


الاحكام 


اربع لفات قرىء بهن. فى المسبع 
واللؤاؤ الكبار والمرجان الصغار ' 
ودراهم الامسنلام التئ كل عشرة 
سيعة مثاقيل 

(أما الأحكام ) ففيها مسائل : : 
( احداها ) تجب الزكاة فى الذهب 
والفضة بالاجماع ودليل المسألة 
النضوص ' ا 

( ألثانية ) لاازكاة فيما'اسوى 
الذهب والفضة من الجواهز 
كالياقوت والفيروزج واللؤُلوٌ 


: . والمنرجان والزمرد. والزبيرجحذ 


6 


1 


15١7 


55 


55١ 


ع 
551 


لكف 


. 57 


والحديد والصفغفر وسائر النحاسسن 
والرزجاج 

( الثالقة ) لا زكاة فى الذهب حت 
تبلغ تصابا ونصاب الذهب غشرون 
مثقالا ونصاب الفضة مائتا: درى' 
فلو نقص عن النصاب حبة اؤ 
يعض ى حبة فلا زكاة عنذنا بلا خلاف 


( فرع ) لو نقص نصاب الذهب أو. 


النعة جا رن ب ال 


وكان تاما فى بعضها فوجهان 

( الرابعة ) لا يللم الذهب الى 
الفضة ولا هى اليه ف أتفام 
النضصاب نلا خلاف : 
( الخامسة ) واحب ال الذهب والفضة 


أو زاد 
( السادسة ) 10 حو 
زكاتهما أن يملكهما حولا كاملا بلا 
خلاف 


فلو ملك عشرين مثقالا معظم السنة 
ثم نقصت ولو نقصانا أبسيرا ثم 
نمت بعد ساعة انقطع الحول: الأول ' 
'(السنسابعة ) اذا كان الذهب أو 
الفضة الذى 'وجبت فنه الزكاة . 
كله حيدا احرج حيدا مله أو. من . 
غيره فان أخرج دونه معيبااو:ردينًا 


لم بجز له 


هذا كله اذا كان ماله خيدا :فان' 


الصفحة 


15 


1417 


1 


1455 


155 


155 


ه125 


15 


ك1 


الاحكام 


كان كله ردينا كقاه الاخراج من 
نفسه أو من ردىء مثله 

( الثامنة )اذا كان له ذهب أو 
فضة مغشوشه فلا زكاة فيها حتى 
يبلغ خالصها نصابا 

وتحب اذا بلفت الفضة الخالصة 
فيه مالتين ولا تجب فيما دون 
ذلك 

ولو كان معه الف درهم معشوشة 
فأخرج عنها خمسة وعثرين 
خالصة أجزاه وقد زاد خيرا 

قال أصحابنا : ومتى ادعى رب 
المال أن قدر الخالص فى المفشوش 
كذا وكذا فالقول قوله 

فان اتهمه السساعى حلقه استحبابا 
بلا خللاف 

( فرع ) لو كان له اناء من ذهب 
وفضة وزنة آلف مرة من احدهما 
ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا 
يعرف أبهما الذهب 

( فرع ) قال الشافعى والاصحاب 
بكرة للامام ضرب الدراه 
المفشوشة 50 ( من غشضنا 
فليس مثا ) 

كلام المحقق فى النقود والحقيقة 
والنفود الرمزية ولاذا أعصطرف 
الانسان التعامل بالنقود 

النقود أدوات معتملة لقياس 
تطلب لذاتها 

النقود أدوات لتحريك الموارد 
والطاقات 

النقود هى كل ما سستعمل مقياسآ 
للقيم وواسطة للتبادل وآداة ادخار 
المقايضة بالاعيان لا تحقق. ماتحققه 
النقود 

وقد اهتدى الناس لقضاء الحاجات 
ما ياتى 

قبولها عند افراد المجتمع قبولا 
عاما 


2 


الصفحة الاحكام 

متانة تركيبها وقوة احتمالها 
وامكان تجرثتها 

أن تكون عابلة للحفظ حتى لا يشق 
نقلها أو حملها 

5 ولذلك كان اتفاق الناس على 
الذهب. والفضة 
أو الهواء 

15 لبات القيمة نسبيا 

7 آمكان تجزئتهما مع بقاء قيمتهما 

14 التزين بهما وامكا ل 
أشكال للزينة صعوبة الفش فيهما 
بسهولة تمييز الزائف 

4517 وان كانت الفضة التى فيها مجهولة 
ففى صحة العاملة بها معيئة وفى 
الذمة أربعة أوجه 

7 (1آصحها) الجواز فيها لان المقصود 
رواجها ولا بضر اختلاطها بالنحاس 
كما بجول بيع الممجحونات 
الفضة وهى مجهولة كما نص على 
عدم جواز بيع نراب اللعمدن لآن 
المقصود الفضة وهى مجهولة كما 
لا نجوز بيع اللبن المخلوط بالماء 
بالاتفاق 

917 ( والثالث ) تصح اللمعاملة باعيانها 
ولا يصح التزامها فى الذمة كما 
لا يصح نيع الجواهر والحنطة 
المختلطة بالشعير معيبة ولا يصح 
السلم فيها ولا تحرضها 

497 ( والرابع ) ان كان الغشى فيها 
غالبا لم يجز والا فيجوز 

4 وى بجوازها على اعيانها وجهان 
حنطة مخلوطة بشيعير وكالمعجونات 

58 ( والحال الثائى ) أن بكون الفششى 


بشىء مستهلك لا قيممة له حينئة 


يفذا 


الصفحة > - الاحكام. 
كالزثيق والزرنيخ ١‏ 
4 ( فرع ) جرت عادة أصبحاينا فى 


هذا الموضع بتعسير الكنز المذكور 
فى قؤله تمالي ( والدين يكنزون 
الذهب والفضة الآنة ) المراد بالكئر 
المال الى لا تدى ازكاته' 


:وقد غلفك بعض المضئفين :فى احكام 


الحديث 
واحيد لبن شبيب أحد تبسيوخ 
البخارى المشهور ين 


والبخارىي أذا استفمل هذة الصنيغة 0 


فى شيخه كان الحديث متصلا 


. فصل فى بيان حقيقة الدمنان 
والدزرهم ومبداآ امرهما ف الاسلام . 


وضبط مقدارهما ١‏ 
الودث الذى . تتعلق/ به يل وذن 


لي فى حال الدراهم 


قال الماوردى فى الأعكام البسلطانية: , 


استقر فى الاسلام وزن الدرهم 


بنة ذواليمق وكل. عشيرة دراهم, 


واختلف فى اول من ضربها فى 
الاسلام 

ؤقال القاضى عياض : لا بصح ان 
تكون الأوقيية والدراهم: مجهولة 


( فرع).فى مذاهب العلمساءهى 
أحدهما ألى الآخر وفيه مشائل * 


( احداها ) قال ابن المنذر احطم! 
أجمع أهل العلم على .أن ناب 


وأن فيه خمسة 


الفضة مائتا در 
دراهم واختلفوا فيما باد على 
المائتين 

( المشالة 'الثانية ) مذهينا أنه لا 
بكمل تنصاب الذراهم بالذعب ولا 


الصفحة 


مه 


عكسه . حتى لوا ملك مائتين: الا ٠‏ 


درهمها وعشربن مثفالا إلا نصفا أو 
غيره قلا زكاة 5 


ا 


04 


الأحكام . 

( السالة الثالثة ) مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة آن الامتبار في نصاب 
الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد 

( الرابعة ) ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
لا. زكاة فى المفشوش هن ذجب ولا 
فضة حتئ ينبلغ خالطة نصابا 


وأحمد والجمهور 
المال الذى تجب الزكاة فى عيسته 
ويعتبر فيه. الحول ! 

وان كان لها دين: نظارت فان كان 
دينا غير لازم كمال إلكتابة لم ارم 
زكاقه 1 
( الشرح ) الذين. ثلاثة اقسام : . 
) اأحدعيا” غير لازم كمال الكتابة 
فلا زكاة فيه بلا خلاف 

( الثانى ) ان يكون لازما وهو ماشية 
بان كان له فى الذمة [. , ْ 
( الثالث ) أن بكون دراهم أو دثائي 
أو عرض تجارة وهو ,مستقر ففيه 
قولان مشهوران 8 


.وان كان موّجلا فطر يقان مشهوران 


( اأصحهما ) أنه على القولين فى 
المغفصوب أسحهما تجب الركاة 
[ والثانى ) لا تحب ' 


.(:والطريق الثانى ):طريقة أبن من 


هريرة لا زكاة فيهنا 'قولا' واحذا 
كالمال الفائب الذى ستهل اخضاره - 
واما المال الغائب فان لم يكن 
مقذورا!. عليه لاتقطاغ الطزيق أو 
انقطاع خبره فهو كا مغضوب 

قال.1]صبحايبا ٠‏ كل دين .وجب 
اخراج زكاتهة قبل قبضه وجب 
ضمه الى “جامطة من ديه الاكنان 
النصاب 

وكل دين .لا زكاة فيه فى الحال ولا 
بعد عوذة عن الماضى بل تسسبتائف 
له الحول اذا قفبض . 

وأن كان معه اجرة دال لم بسستوف 


الصفحة 


.م 


06٠١ 


كاه 


كاه 


الاحكام 


الحول وجبت فيها الزكاة لانه 
يملكها ملكا تاما 

اتفقت نصو ص الشا فعى والأصحاب 
على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق 
اذا حال عليه الحول ويلزمها 
الاخراج عن جميعه فى آخر الحول 
وأما اذا أجر داره أو غيرها بأجرة 
حالة وقبضها فيجب عليه زكاتها 
بلا خلاف 

( مثاله ) آجرها اربع سئين بمائة 
وستين دينارا كل سححة بأربعين 
احد القولين بلرمه عند تمام السسنة 
الأولى من حين ملك المائة وقبضها 
زكاة جميع المائة 

قال صاحب الحاوى : لا خلإف 
فى المذهب أن ملك جميع الأجرة 


الحالة بنفس العقّد لكن فى ملكه 
قولان 1 
( فرع ) لو انهدمت الدار فى أثناء 


المدة انفسخت الاجارة فيما بتّى 
ولا بنفسخ ف الماضى 
(.فرغ ) قال صاحب الحاوى : لو 
أجر أربع سنين مثلا بمائة ديار 
وقبضها ولم يسلم الدار حتى 
مضت المدة بطلت الاجارة 
فرع )ا اذا. باع سلعة بنصاب من 
وقبضه ولم سملم السلعة 
حتى حال حول على الثمن فى بده 
فمل يلزم البائع اخراج زكاة النقد 
قبل تسليم المبي 
( فرع ) اذ! أوصئ لانسنان بنصاب 
ومات الموصى ومضى حول من حين 
موته القول "قال أصححابنا : أن 
قلنا : اللك يحصل فى الوصنية 
بالموت. فعلى الموصى له الزكاة 
) فرع ) اذا أصدق امرأته أربعين 
شاة 'سائمة بأعيانها لزمها الزكاة 
اذا تم حولها من الوم الاصلاق 
سواء دخل بها آم لم. يدخل 


وان طلق بعد تمام الحول فلها 7 


الصغحة الاحكام 
ثلاث أحوال 

؟اه (أحدهما ) أن تكون قد أخرجت 
الزكاة من نفسن الماشية ففيما يرجع 
به الزوج ثلائة احوال 

وك ( والحال الثاني ) أن تكون أخرجت ' 
الزكاة من موضع آخر فالماهب 
باخذ نصفه الأربعين 

زه ( والحال الثالث ) ان لا تخرج 
الزكاة أصلا فالمذهب أن لصف 
الأربعين تمود الى الزوج 

5 (الرابع ) ان يكون ما ف يد الزوج 
باقيآ دون ها فى بدها فيأخذ 
الساعى الزكاة مماا'ى بد الزوج 
والفضة فان كان معدا للقنئية وجبت 

هاه ومن ملك مصوفا من الذهب 
فيه الزكاة 

4 (أما احكام الفصل ) فمقصوده 
بيان ما يجوز لبسسه من الحلى 
للرجال والنساء 

4 وان كان اسستعماله مباحا كحلئ 
التسناء 

5 وأما قول الفورائى : ان القديم 
وجوب الزكاة والجديد لا تحب 

١ه‏ ( فرع ) ذكرنا أن المتخذ من ذهب 
أو فضة:.ان كان استعماله محرما 
وجبت فيه الزكاة 'قولا واحدا 

ولو اتخذ حليا ولم يتصد به 
استعمالا بل قصد كنزه واقتئاءة 

٠ فرع ) اذا قلنا بالمذهب أنه لازكاة‎ ( ٠ 
فى الحلى فالكسي فلة اخوال‎ 

0١‏ ( فصل ) فيما يحل ويحرم من 
الحلى فالذهب اصله على التحريم 
فى حق الرجال 

لاه وآاماالغضة فيجوز للرجال التختم 

قف قال اصحابنا : ويجرى الوجهان في 
الرقاب وبرثة الناقة 
للنساء فى الحملة 

؟ه ( فرع ) أجمع السلمون على أنه 

؟كه قال الشائى : ولأن المحارنة جائرة 


3 


الصفحة 


57م ” 


رفك 


ىه 


كن 


يكن 


عه 


الاحكام : 


يجوز للنساء لبس آنواع الحلى من 
الذهب والفضة جميعاً 


( فرع ) ) قال أصحاننا : كل حلى 
أبيح للنساء فائما بباح اذا لم يكن 
فيه سرف ظاهر 


١‏ فرع ) لو اتخذ الرجل خواتهم 
كثيرة أو المراة خلاخل. كثيرة ليلب 
الواحد بعد الواحد فطر بقنان 

( فرع ) جميع ما سسبق. هو فيما 
يتحلى به لبسا فأما عير اللبس فمنه 
أوانى الذهب والفضة وهى حرام 
اك 


( فرع ) لو اتخذ مدهنا أؤ مسقطا 
أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو 
خرام 
( فرع 7 


لو اتخذ الرجل أو |المرأة ميلا من 
ذهب أو فضة فهو حرام وتجبة 


زكاته الا أن يسستعمل غلئ وحه 
التداوى 


( فرع ) فى تحلية المصنحف بالفضة 
وجهان أو قولان أصنحهما واشهر ها 
وآما نحلية الكعبة شاد المساجد 
بالذهب والفقضة وتمؤيه سقفقه 
وتعليق قتاديلها فيها ففيه وجهان 
مشهوران 

(:والوجه الثائى ) الحواز تعطئ 
للكمبة والمساجد: واعظاما للدين 
كما أجمعواأ على سيحكن: الكمبة 


بالحرير 


00 


الصفحة الأحكام 

051 وآما تمويه سقف بيكة وحكدازه 

م بذهب أوأا فضة فحرام بلا خلاف 

ككلم ( فرع ) لو وقف حليا على قوم 

ٌْ لبسوته لبسا همباحا أو ينتفعون 
بأجرته المباخة فلا زكاة قيه قطما 
غيرهما بذهب أو فضة وجبت 

5 ( فرع ) لو حلى شاة؛ أو غزالاً أو 
زكاته للاخلاف 

1. ( فرع) حاصل الملقول فى تحلية 
ولى الضييان الصينان بالذهتب 

والفضة ثلاثة أوجه 

11م ( فرع ) الخنثى المشبكن يحرم عليه 
ليس حلى الرجال »4 'وبحزم: عليه 
أبيضا ليس حلى النساء 

5 + فاذا قلنا بالمذهب وهو تحزيمه 
0 طريقان حكاهما 

لاه ( فرع) قال أصخابنا : أوانى 
يجب فيها الزكاة قولا واحدآ 

لاه ( فبرع ) اذا اأوجيننا الزكاة فى 
الحلى المباح فاختلفت قيمتة ووزته 
بأن كان لها خلاخل وزنها مائتا 
درهم وقيمتها ثلاثمائة , 

8 قال أص حابنا : ولو كان له اتام * 
وزنه ماثتان وبساوى ثلائمائة 

4 (قرع) ذكر الصيمرئ ثم الماوردى 7 
ومتابعوهما هنا أن الأفضل اذا 
احرف كلى ميان “فضبة ان 

١ : لا يكرية بجلينة‎ ١ 

053 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى زكاة 
الحلى المباح 


الخظا والصواب 


( والخال الثالث ) 
عيينه 

عشمان بن مظعون 
مقابر 

احق 

ويجعل 

أبن ماجه 

ذلك 


م1 


ذث 


ونود, 


ْ الصواب 


للصلاة 
أو 3 عبد الله .١‏ 


:آمرنا 


'الحافا ٠:‏ 
وحثه 

واختلفوا 0 
عبيد ابن خالد ؛ 
ويه قال 
افتلتت 


0 ألبتى وسقيان'. 
آنن المنذر 
3 ور , 


( الحال الثالث ( 
اسيمت 


على 7 
تم الحوال :2 
وألرا فم وانقلنا 


الطبعد الإتيله ل 


لإإمام أب لين شين لؤوى. 


الجسزء السَادس 


ل 
وحقوق الطبع محفوظة له 


0 6 


جدة - الجلكدا ال الي 


سا م 
باب زكاة التخارة 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( تجب الزكاة فى عروض التجارة »لا روى أبو ذر رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم تقال : « فى الابل صدقتها » وفى البقر 


صدقتها وفى الفنم صدقتها » وفى البز صدقته » ولآن التجارة يطلب بها 
نماء المال فتعلقت يها الزكاة كالسوم فى اللساشية) ٠‏ 


( الشرح )هذا الحديث رواه الدارقطنى فى ,سننه » لعافم 
أبو عبد الله فى « المستدرك » والبيهقى بأسانيد هم ذكره الحاكم باسنادين 
ثم قال : هذان الاسنادان صحيحان على شرط البخارى ومسلم ( قوله ) : 
« وفى البز صدقته » هو بفتح الباء وبالزاى هكذا رواه جميع الرواة » 
وصرح بالزاى الدارقطنى والبيهقى » ونصوص الشسافعى رضى الله عنه 
القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة ٠‏ 


قال أصحاينا : قال الشافعى رضى الله عنه فى القديم : اختلف. 
انناس فى زكاة التجارة » فقال بعضهم : لا زكاة فبها ؛ وقال بعضهم : 
فيها الزكاة » وهذا أحب اليبنا ء هذا نصه ؛ فقال القاضى أبو الطبب 
وآخرون : هذا ترديد قول » فمنهم من قال فى القديم قولان فى وجوبها » 
ومنهم من لم يثبت هذا القديم واتفق القاضى أبو الطيب وكل من حكى 
هذا القديم على أن الصحيح فى القديم أنها تجب كما نص عليه فى الجديد » 
والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعى ( رخى الله عنه ) 
وجوبها وليس فى هذا المنقول عن القديم اثبات قول بعدم وجوبها ؛ وانما 


١ 


أخبر عن اختلاف الناس ونين أن مذهيه الوجوب بقوله . : وهذا أحب 
. الى ٠‏ وانصواب لجز وجيب بون ال جاير ألا بن الي 
1 


قال" اين المنذر : أجمع أعامة أغل الم على جف وكا 0 
1 : رويناه عن عور ابن الخطاب “اين عبا ناس والفقهاء :الستينعة سبغيد : 
بن الممسيب والقاسم بن محمد وغروة بن الزبير وأبى بكر ين عبد الرهمن -١‏ 
3 الحارث ؛ وخارجة بن رَنِدٍ » وعبيد الله بن عبد الله بن. عتبة وسلمان ؛ 
أبن بسار والحسن البممزى وطاومن: وجادر بن زيد:وميمون .بن مهزان ' 
والنخعى ومالك والثورى والأوزاعئ والشافعى: والبمان() ) وأسمام 1 


وأحمد واشحاق وأبى ثور وأبى عبيد ٠‏ . « 


وحكئن أصخابنا عن داود وغيره عن آمل الظاهر آنهه لوا 0 ْ 
ا 0 :لا زكاة فى عروض التجازة الم تنض وتصير : 
: أو :دنانين! افاذا نضت لزمه ز ة عام واخد واختجوا بالحديث 1 
سر المسلم فى عبده ولا فى قرسة صدقة » وهو فا 
الصحيحين » وقد سيق بيانه » وبما جاء عن ابن عبابس أنه فال درك 
فى العروض ٠‏ 0 : 
6 واحتج اصحابنا بحديث أبى ذر امذكور ء وهو صحيح كما سبق 4 : 
: وغن سهزة قال :آما بعد ٠ه‏ « قان رسبول:الله صلى :الله عليه وسلم كان ؛ 1 
بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى يعد للبيع » رواه أبو ذاود فا أو ٠‏ 
كتاب الزكاة » وف اسناده جماعة لا أعرف ان 
ودار رمد ديا ااا يقاة بو قر 1101 


وعن خمان ب بكر الحاء ب وتخفيف 0 وآخره سين 


ل 


أد زكاة مالك » فقلت : مالى ماك » انما أبيع الأدم ٠‏ قال : قومه ثم 
أد زكاته ؛ ففعلت» رواه الشافعى وسعيد بن منصور الحافظ فى مسنده 
والديهقى ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ليس فى العزوض زكاة 
الا ما كان للتجارة. ء. رؤاه البيهقى باسستاده عن أحمد بن حنيل 


باسناده الصحيح ٠‏ 


وأما الجواب عن حديث « ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسة 
صدقة » فهو محمول على ما ليس للتجارة » ومعناه : لا زكاة فى عبنه 
بخلاف الأنعام » وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث » وأما قول 
أبن عباس فهو ضيف الاسناد ضعفه الشافعى رَفى الله عنه والبيهقى 
وغيرهما.؛ قال البيهقى : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس-للتجارة 
ليجمع بينه وبين الأحاديث والاثار السالفة.» ولما روى اين المنذر 
عنه.من وجوب زكاة التجارة كما بننق + والله تعالى أعلم ٠‏ 

ا قال: المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يصير العرض للتجارة آلا بشرطين ( أحدهما ) أن يطلكه 
بعقد [ يجب ] فيه عوض كالبيع .والاجارة والنكاح والخلع ( والثانى ) 
أن )بنوى عند /العقد أنه تطكه للتجارة » وأما أذا مطلكه بارث أو وصية 
أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية » وان حلكه بالبيع 
والاجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة » وقال 
الكرابيسى من أصحابنا : اذا لك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار 
للتجارة » كما اذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقئية 
بالنية » والمذهب الأول » لأنه مالم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة 
بمحرد النية » كالمعلوفة أذا نوى اساحنها » ويفارق اذا نوى القنية يمال 
التجارة لأن القنية هى الامساك بنية القنية » وقد وجد الامساك والنية » 
والتجارة هى التصرف بنية التجارة » وقد وجدت النية ولم يوجد 
التصرف » فلم يصر للتجارة ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : من أصله ؛ احتراز من حلى الذهب والفضة اذا قلنا ؛ 
لا زكاة فيه : فنوى استعماله فى حرام أو نوى كنزه واقتناءه » فانه يجب 


٠ 


.أيه الزكاة كما سيق ؛ لأن أصله الزكاة » قال أصحابنا : فال التجارة , 
.هو كل ما قصد الاتجاز فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه : 
اأقيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض 
قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة :هذا هو 5 
المذهب وبه :قطع الجمهور » وقالٍ ألكر ابيسى : يصير للتجارة وهو.مذهب 
أحمد واسحاق بن زاهؤيه وقد ذكر المصنف دليل الوجهين 


0 ”آم اذا اقترنت نية التجارة بالشنراء » فان الخد سد الكداره 1 
وندخل فى الحولإبنفس الشرى سواء اشتراه يعرض أو نقد أو دين ٠,‏ 
٠‏ حال أو مؤجل » واذا .صار للتجارة استمر حكمها » ولا يحتاج فى كل 
معاملة الى نبة أخرى بلا خلاق' ؛ بل النية مستصحية كافية. ٠‏ وى معنى 
الشرى ها لو صالح عن دين له فى ذمة انسان على عوض بنية التجارة 0 
افانه يصير للتجارة بلا خلاف ؛ بسواء أكان الدين قرضا أو ثمن مبيع + 
أو ضمان متلف وهكذا الاتهاب .يشرط الثواب اذا نؤى”' به: التجارة , 

مناز للتجارة ‏ صرح به البغوئ ويه * 0 
وأما الهبة بلا ثواب والاجتطات والاحتشناس والانطياد فليست ؛ 

من قات التجارة .ولا أثر: لاقتران النية بها »ولا يضير العرض للتجارة 0 
.بلا خلاف لفوات الشرط وهو المعاوضة ٠‏ وهكذا الرد بالعيب والاسترداد » 
فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم.وجد بما أخذه عبيا قرده واسترد 
الأول على.قصد التجارة أو وجد صاحبه بما آخذ عيبا قرده فقضد المردود ' 
عليه. بأخذه للتجارة .لم يصز للتجارة ؛ ولو كان عنده ثوب.قنية: فاشترى 
به عبدا للتجارة.ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع خؤل' التجارة ولا يكون 
الثوب للتجارة » بخلاف' ما لو كان' الثوب للتجارة'أيضا فانه يبقى حكم ْ 
ااتجارة فيه :؛ كما لو باع. عزض التجارةً واشسترى نثمنه عرضا آخراه ' 
اوكا لو تبايع التاجران ثم تعاملا يستفر حكم التجارة ق؛ 'المسالين 7 


وأو كان عنةه ثوب تمارة شاع سد القضة هرد غلية'اللون بالف ٍ 
لم يعد الى حكم التجارة » لآن قصد القنية حول التجارة ؛ ولينس الره ' 


. 


والاسترداد من التجارة » كما لو قصد القنية يمال التجارة الذى عندة 
فانه يصير قنية بالاتفاق » فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حتى 
تقترن النية: بتجارة جديذة » ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة 
ف حال المخالعة » أو زوج أمته أو تزوجت الحرة ونويا حال العقد التجارة 
فى الصداق فطريقان ( آصحهما ) وبه قطم المضنف وجماهير العراقيين : 
يكون مال تجارة » وينعقد الحول من حينئذ : لأنها معاوضة ثبتت فيها ٠‏ 
الشفعة كالبيع ١ ٠‏ . 


[:والثاتئ”) وهو تيور .ل طريقة القراسامين + وذكر بق 
أنعراقيين فيه وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا يكون للتجارة لأنهما 
ليسا من عقود التجارات والمغاوضات المحضة » وطرد الخراسانيون 
الوجهين فى المال المصالح به عن الدم ؛ والذي آجربه نفسه أو ماله 
اذا نوى بهما التجارة ؛ وفيما اذا كان يصرفه فى المنافم بأن كان يستأجر 
المستغلات ويؤجرها للتجارة » فالماهب ى الجميع مصيره للتجارة ٠‏ 
هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ؛ ثم اذا صار للتجارة ونوى:به 
| القنية صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف » لما ذكزه المصنف 
رحمه الله تعالى ٠٠‏ والله تعالى آعلم ٠‏ . 


( اذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة فى عينه كنصاب السائمة 
والكرم والنخل نظارت فان وجد خيه نصاب أحدى. الزكاتين دون الأخرى » 
درهم وجبت فيه زكاة هأ وجد نصابه لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه 
فوجبت » وأن وجد نصابهما ففيه طريقان ٠‏ قال أبو اسحاق : أن سيق 
حول التجارة بأن يكون عنده نصاب دن الآئمان مدة ثم اشترى به نصايا 
من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه » وان سبق وجوب زكاة :الفين بأن 
أشترى نخلا للتجارة غبداا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة 
وجبت زكأة العين » لآن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته » 
وليس عاك زكاة اتعارضها » فوجبت كما قلنا فيما وجد فيه نضاب 


يد 


٠‏ أحدى الزكاتين دون الأخرئ 6“ وان وجد سبيهما فى وقث وأخد؛ مثل, 


أن يشترئ بما نجب فيه الزكاة نصابا من السائمة للتجارة » ففيه قولان : 
قال فى القديم.. تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للحساكين » لانها تزداد' 
بزيادة القيمة فكان آيجابها أولى + وقال: فى الجديد : تجث: زكاة العين 
لانها. أقوق لانها مجع عليها » وزكأة التجارة مختلف فى وجوبها » » لأن 
نصاتٍ: العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاأة العين 
أولى ٠‏ وقال القاضى أبو.حامد. : فى المسآلة قولان سواء اتفق حولهما 
أو سبق حول أحدفها » والأول أضح ٠‏ فان كا .- ن المشترى نخيلا وقلنا 8 


بقوله القديم ‏ قوم النخيل والثمزة وأخرج الزكاة عن. قيضهما » وأن . 


فلنا يقوله الجديد » لزمه عقى الثمرة » وهل يقوم النخيل ؟ فيه قولان : 
أحدهما : :لا يقوم لآن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها المشر ٠‏ 


.."والثانى * يقوم ويخرج الزكاة من: قيدتها لأن المشر زكاة الثمار * 
آفاها الأصول فلم يخرج:زكاتها .٠‏ فوجب أن تقوم وتخرج, عنها الزكاة ) ٠‏ 


(.الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله تعالئ : آذا كان" 1 التجارة 
نصابا من السائمة أو الثفر أو الزرع:لم. يجمع فيه بين وجوب زكاتئ 
التجارة والعين بلا خلاف ؛ وانما يجب احداهما + وف الواجب قولان 
( أصحهما ) وهؤ الحذكذ وأحد قولى القديم : تجب زكاة العين:( والثانى ) 
وهو أخد قولى | القديم : : تجب زكاة .التجارة » ودليل العين. أنها. أقوئ 
لكونها مجمعا: علبها » ولأتها ‏ يعرف نصايها. قطعا بالعدد والكيل ٠‏ 


وأما التجارة فتعرف !كنا .؛ ودليل التجارة أنها أنقع. للمساكين 260 


لا وقص فيها »: فان قلنا بالعين آخرج السن الواجبة من السائمة ؛ 
م السخال الى الأمات كما سيق ف بابه ؛ وان قلنا بالتجارة قال 
النخوى وغيره : يقوم ف الثمار الثمزة“والتخيك والأآرض » وف .الزرع 
يقوم الحب والتين والأرض » وف السائمة تومت در ها وئسلها وصوقها 
وما اتخذ. من لبنها ٠‏ وهذا تفريخ غلى أن النتاج مال تجارة » وفيهاخلاف 
سياتى ان شاء الله تعالى». وعلى هذا القول لا تأثير لنقض النصابم ‏ 
فى أثناء الحول تفريعا 'على. الأصنم أن نصاب العرض: انما يعتير ف 


الحول ٠‏ ولو المترزى نايا من السائمة.للتجازة ثم .اشتزى يها عرفط 


لخ 


بعد سنتة أشهر مثلا » فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع الخول. » 
وعلى قول العين ينقطع ويبتدىء حول زكاة التجارة من حين ملك..العرض » 
وهذان القولان فيما اذا ملك نصاب الزكاتين واتفق الحولان ٠‏ 


أما اذا لم يكمل الا نصاب أحدهما بأن كان المال 6 ثاة 
وتبلغ قيمتها نصايا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون 
أربعين ثساة وتبلغ قيمتها نصايا » فالصحيح وجوب زكاة ما يلغت به 
نصايا ؛ وبهذا قطع المصنف والأصحاب فى معظم الطرق ٠‏ وقيل فى 
وجويها وجهان حكاه الراقعى وهو غلط » واذا قلنا بزكاة العين فنقصت 
الماشية فى أثناء السنة عن نصايها ونقلتاها الى زكاة التجارة فهل 
:يبنى خولها على حول العين ؟ أم يستآنف حول التجارة ؟ فيه وجهان 
كالوجهين فيمن ملك نصاب سائمة لا للتجارة فاثبترى به عرض تجارة 
هل يبنى حول التجارة على حول السائمة ؟ ( أصحهها ) يستأئف فى 
: الموضعين ؛ واذا أوجدنا زكاة التجارة لنقصان:الماشسية المشتراة للتجارة 
عن النضاب ثم بلغت نصايا فى أثناء الحول بالنتاج » ولم تبلغ القيمة 
نضايا فى آخر الحول + فوجهان ( أصحهما ) لا زكاة لأن الحول انعقد 
لاتجارة فلا يتعين ( والثانى ) ينتقل الى زكاة العين لامكانها ؛ فعلى هذا 
هل بعتير الحول هن وقت نقص القيمة عن النصاب ؟ أو من وقت تمام 
النصاب بالفتاج ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى وغيره * 


وأما اذا كمل نصاب الزكاتين واختلف الحولان بأن اشترى بمتاع 
التجارة بعد ستة أشهز نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم 
أسامها بعد نستة أشهر »؛ ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب 
( آأصحهما ) وبه قال القاضى أبو حامد وصححه اليغوى والرافعى 
وآخرؤن ؛ وهو نص الشافعى رضى الله عنه أنه على القولين كما لو اتفق تفق 
خولهما : ولأن الشافعى رضى الله عنه لم يفرق ولأئة فرض المسآلة 
ويبعد اتفاق آخر جزء من حول التجارة مع أول بدو الصلاح ( والطريق 
4 لثانى ) وبه قال .أبو اسحاق وأبو على بن أبى هريرة وأو حفص 
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أبن الوكيل ٠‏ حكاه عنهما المأوردق وصححه المضنف وشسيخه القلفى 
أبو الطيب وقطع به الجرجائى فى « التحرير. » أن القولين مخضوصان 
يما اذا اتفق الحولان .٠‏ بأن اشنترى بعرض اللقنية نصاب: سائمة 

للتجارة ‏ فعلى هذا يقدم أسبقهما حؤلا ٠‏ ففى المثال المأذكور يجب زكاة 
التجارة لسبق حولها ٠‏ وحجة هذا الطريق أنه أرفق بالمساكين: ٠‏ قان 
قلذا 'نطرد القولين فسبق خول التجارة فان غلبنا زكاة التجارة. أخذت 
زكاتها وان غلبن ألعين فوجوان حكاصها الرافعى 


هده )حوب جد تنام تحولها يق قا سبق من حول التبار: 
( وآضحهما )! تجب! أزكاة التجارة عند تمام حولها هذا لثلا يبطل بعض 
حوله! ويفوت على المساكين.. 3 


فعلى' هذا يستفتح حول زكاة العين بعدٍ انتضاء: حول الشجارة)ء 

وتجب .زكاة العين ف جميع, الأحوال المستقيلة » آما اذا اشترى نخيلا 
لاتجارة فأثمرت أو أرضا .مزروعة فأدرك الزرع » وبلغ الحاصل نصايا 
فهل الواجب زكاة التجارة أو العين ؟ فيه القولان: ( الأصح ) العين 
فأ ن لم يكمل أحد النصائيق أو. كملآً واختلف الحولان ففبه التفصيل 
السابق ؛ هذا اذا كانت . الثمرة حاصلة عند الشرى. »2 ومدا الصلاح 
ف ملكه ؛ أما اذا أطلعت بنذ الشرزى قهذه شهرة حدثت من مجر إلتجارة » 
وفى ضمها الى مال التجارة خلاف سيأتى ! ن شساء الله تعالى ( والإصح ). 
ضمها ٠‏ قال امام الحرمين : فعلى هذا هى كالحاصلة عند الشبرى » 
وتئزل منزلة زيادة عتصلة أو أرباح متخددة فى قدمة العرض ولا تنزل 
منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف فى : ضم الربح 00 
وان قلنا : ليسث مال تجارة وجدث زكاة العين فيها » وتختص زكا 

ال ا جام 8 : 


الثمار ارو ا ل زكاة التجارة عن قيمة جع النخلة 


٠ 


وكين الزرع ؟ فيه وجهان مشهورأن حكاهما الشييخ أبو حامد والمحاملى 
والماوردى والقاضى أبو الطيب وامام الحرمين والسرخسى والبغوى 
والجمهورٍ ٠‏ وقال المصنف وصاحب « الشامل » : هما قولان ( أصحهما ) 
لا يسقط لأن المخرج زكاة الثمرة » وبقى الجذع والتبن بلا زكاة ولا يمكن 
فيها زكاة العين فوجدت زكاة التجارة » كما لو كان للتجارة منفردا ٠‏ 
( والثانى ) تسقط لآن المقصود هو الثمرة والحب ؛ وقد أخرج زكاتهما ؛ 
وف آرض النخيل والزرع طريقان ( آصحمما ) وبه قطع الجمهور أنه 
على الؤجهين فى الجذع ( والثانى ) حكاه البغوى والسرخسى وآخرون 
من الخراسانيين : تجب الزكاة فيها وجهما واجدا » لأن الأرض 
ليست أصلا للثمرة والحب بخلاف الجذع * 


قال امام الحرمين : ينيغى أن يعتبر ذلك بما يدخل فى الأرض 
المتخللة بين النخيل ف المساقاة ومالا يدخل » فما لا يدخل تجب فيه الزكاة 
بلا خلاف » وما يدخل فهو على الطريق ‏ وهذا الذى قاله الامام احتمالا 
لنفسه ؛ وقد صرح بنقله صاحب « الحاوى » فقال : اذا كان فى الأرض 
بياض غير مشغول بزرع ؤلا نخل وجبت زكاته وجها واحدا ؛'فاذا 
أوجبناً زكاة التجارة فى الآرض والجذع والتبن ونحوها فلم تبلغ قيمتها 
نصابا » فهل تضم قيمة الثمرة والجب اليها لاكمال النصاب ؟ فيه وجهان 
حكاهما البغوى وآخرون ( أحدهما ) لا.؛ لأنه أدى زكاتهما ( والثانى ) 
تضم لتكميل النصاب فى هذه الأشياء لا لابجاب زكاة أخرى ف الثمرة " 
والحب والأول أصح ٠‏ 


قال الزافعهى نقلا عن الأصحاب : واذا قلنا بزكاة العين فزكاها 
لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن الثمر والحب ف المستقبل » بل تجب 
فيها زكاة التجارة ف. الأحوال المستقبلة ويكون ابتداء حول التجازة من 
ونت اخراج العشر لا من وقت بدو الضلاح 6 لأنه بلزمه بعد بدو 
الصلاح تربية الثمار للمساكين » فلا يجوز أن يحسب عليه زمن التربية » 
فأما اذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم الثمرة والجذع ؛ ويقوم ى الزرع 


3 


5 والثبن. » ونقوم الأرضن فيه جميعا 6 وسواء تراه مزروعة : 
للتجارة آم اشترى بذرا وأرضا للتجارة وزرعه فيها » ى جميع ها ذكرنا 
ولا خلاف فى هذا كله ٠‏ ولو اشترئ: الثمار وحدها للتجارة قبل 'ندو 
الملاح ثم بدا فى ملكه جزئى' الفولان فى أنه يجب العشر آم زكاة' 
التجارة ؟ قال التغوى والأصحاب : ولو اشترى أرضا للتجازة فزرعها 
بينذر للقنية وجب العشر ف الزرع » وزكاة التجارة فى: الأرض . 
بلاخلاف فيهما ٠٠‏ 0 


(فرع) لو اتهب نصآبا فن السائمة بنية ألتجارة لزمه زكاة العين 
اذا تم حولها بلا خلاف لأن.حول التجارة لا ينعقد بالاتهاب: » واحتج 
. انشغوى بهذه المملنألة السايقة 'أنة. اذا اشسترى نخيلا أو أرضا مزرؤوعة ! 
أو سائمة للتجارة » فوجب نصاب ١‏ احداهما دون الأخرى وتيت بزكاتا ١‏ 
لامكانها دون الأخرى ٠‏ : 

(فرع)فل أصحابتا : أذا اشترت- المرأة ليا . ياج لها لبسه 
للتجارة وجدث فيه 0 وَأنْ كات تليسه ».كما لو استعمل الرجل 7 
دواب التجارة » ثم ان قلنا : الحلى المباح لا زكاة فيه وجبت هنا زكاة | 
التجارة » بلا خلاف اذا بلغ نصابا » وان ع قلنا. : افيه زكاة فهل تجب ١‏ . 
هنا زكاة: التجارة أم العين 5 فنه. القؤلان ٠‏ قال ضاحت « الخاوى » : 
تظهر فائدتهما ف الصيغة ان قلنا بالتجارة اعتبرت الصيفة والا فلا ٠‏ 


. قال المضئف رخفه الله تعالى : 
(ون وى دا لتجارة وجب عي شت لوقا ركة تا 
كالجزاء والقيمة وحد الزنا والشرب ) ٠‏ 
(الشرح ) هذا القن اله متلق ذليها سانا ا 
اتوركلينا ا 0 ٌ 


0 


المصنف : كجزاء: ألصيد والقيمة معناه أن المحرم اذا قتل صيدا مملوكا 


/ قال المضنف رحمه الله تعالى 
) وان اشترى للتجارة عرضا لا تجب فيه الزكاة لم يخل آما أن 
يشترى بعرض أو نقد » فان اشتراه بنقد نظرت ‏ فان كان نصابا ب 
جعل ابتداء الحول من حين ملك النصاب من النقد ويبني حول العرض 
الذى اشتراه عليه » لأن النصاب هو الثمن » وكان ظاهرا فصار فى ثمن 
السلعة كامنا » خبنى حوله عليه » كما لو كان عينا فأقرضه فصار دينا » 
وان اشتراه يدون النصاب انعقد الحول عليه هن حين الشراء » سواءٍ 
أكانت قيمة المرض نصابا أو أقل ٠‏ وقال أبى العباس : لا ينعقد الحول 
ألا أن يكون قيمته من أول الحول الى آخره نصابا كسائر الزكوات » 
والمخصوص ف الأم هو الأول » لان نصاب زكاة التجارة يتعلق بالقيمة 
وتقويم العرض فى كل ساعة يشق » فلم يعتبر آلا فى حال الوجوب » 
: ويخالف سائر الزكوات » فان نصابها فى عينها فلم يشق اعتباره فى جميع 
الحول » وان اشتراه يعرض للقنية نظرت ‏ فان كان من غير أحوال 
الزكاة انعقد الحول عليه دن يوم الشراء » وآن اشتراه بنصاب من . 
السائدة ففيه وجهان ٠‏ قال أبو سعيد الاصطخرى : يبنى حول التجارة 
على حول السائمة » لان الشافعى رحمه الله قال فى المختصر : ولو اشترى 
عرضا للتجارة بدراهم أو دنائير أو بشىء تجب فيه الصدقة لم يقوم 
عليه حتى يحول عليه الحول من يوم حلك ثمن العرض والدليل عليه 
أنه ملكه بما يجزى فى آلحول » فبنى حوله على حوله » كما لو اشتراه 
بنصاب هن الأثمان » وقال أكثر أصحابنا : لا يبنى على حول السائمة » 
وتأولوا قوله فى« المختصر » > والدليل عليه أن الزكاة تتعلق بقيمة 
العرض والماشية ليست بقيمة فلم يبن حوله على حولها » ويخالف 
الأثمان لأنها قيمة » وانما كانت عينا ظاهرة فخفيت كالعين اذا صارت 
دينا).ء 
( الشرح ) النضاب والحول معتبران فى زكاة التجارة بلا خلاف غ 
اكن فى وقت اعتباره النصاب. ثلاثة أوجه » وسماها امام الحرمين 
والغزالى : أقوالا » والصحيح المشهور أنه أوجه » لكن الصحيح منها 


0 


وذ 


متصوص > والآخران مخرجان ( أحدهما ) وهو الصحيح عند جميع: 


00 الأصحاب : ؤهو نصه فى:« الأم » أنه يعتير فى آخر الحول فقط » 


. لأنه يتعلق بالقيمة » وتقويم العرضص ف كل وقت يشق » فاعتبر حال: 
الوجوب وهو آجُرْ الخول ؛: يخلاف سائر الزكوات » لأن نصابها ‏ من ” 
عينها فلا يش اعتياره ( والثانى ) ونه قال آبو العباس بن سريج : 
1 ق 'جميع الحول: من أوله الى الخره وعدي نش النسان. ف لقللة مله 
: .انقطع الحول » ,نياسا على زكاة المناسية والنقد اراق عار ٌ 
النصاب فى أول الحول وآخره دون.ما بينهما » فاذا كان نصابا فى الطرفين ْ 
وجبت الزكاة ولأأيضر نقصه بننهما ؛ وهذا الوجه حكاه التسيخ أبو حامد ش 
والمحاملى والماوردئ والشائى. عن. ابن سريج ؛ ؤواقق المصنف على : 
حكاية الثانى عن ابن' سريج: أيضا ابن الصباغ وتبقهما به. القاخى | 
أبو الطيب وغيرة » فاذا. قلنا بالصجيح فاشترى عرضا للتجارة يشىء ©" 
يسير جدا اتعقد الحول » فاذا بلغ نصابا فى آخر الحول وجبت الزكاة ؛ ١‏ 
ولو كان عرض التجارة ذون .النصاب فباعه بسلعة أخرى دون نضاب - 
فى. أثناء الحول فالمؤهب أن لا ينقطع الحول .٠‏ وحكى 0 الحزمين : 
1 نيه خلافا سنذكره فى أول الآتى ان تن نساء التكمالي- ١‏ 


وأما ابتداء الحولٌ فاق ملك عرض التجارة ينضاب من النقد يأن : 
اكتزاه: تعشرين دينارا أو بمائتى درهم فايتداء الخول من حين ملك ' 
ذلك النقد ويبنى حول' التجارة عليه » واحتج له. المصنف:بأن التصاب , 
: هو .الثمن » وكان ظاهرا فصار. فى ثمن السلعة كامنا فوجب البناء عليه ' 
كما لو كان عبنا فأقرضبه ملكا فصار دينا ؛ هذا اذا استراه بعين النقد » ؛ 
فان اشسترى فى الذمة ودفعه فى ثمنه '| انقطع حول النقد وابتدأ خول : 
التجارة من حين الشرى بلا خلاف : وان كان النقد الذى اشترزئ بعيته ' 
دون نصاب ‏ قان. قلنا بالمذهب : ان النصاب انما يعتير:ق آخر ' 
لحول سب .انعقذ بن حين .الشرى »"وان قلنا : يعتبر فى الطرفين أو فى ' 
الجن لم يق دل خلا أن لايد ل اشر ل الثمن: ٠‏ 
ا يكومان القجار: انعد تن الفصاب , 
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وان إشترى بغير.نقد فللثمن حالان ( أحدهما ) أن يكون مما لا زكاة 
فى عينه كالثياب والعبيد » فابتداء الحول من حين ملك عرض 0 
أن كانت يمه العرض تايا أذ كانت دونه + وكلا بالميصع إن النينا 
انما يعتير فى آخر الحول ( الحال الثانى ) أن يكون مما يجب لع 
فى عينه بآن ملك بتصاب من السائمة فوجهان ( الصحيح ) الذى قاله 
أبن سربج وجمهور أصحاينا المتقدمين وعنسحه جديم المصنفين أن حول 
الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة عن حبن ملك عرض التجارة 
ولا يبنى لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد ٠‏ 


على النقند ؛ واحتج له من نص الشافعى رفى الله عنه يقوله فى 
« المختصر » : فان اشترى العرض بدراهم أو دنائير أو شىء بيجب 
فيه الصدقة لم يقوم ؛ حتى يحول الحول من يوم ملك تمن العرض * 
وأجاب 'الأصضحاب عن نصه ف « المختصر » بجوابين : 


( أحدهما ) أن المراد اذا اشترى ماشية ثم اشترى يها عرض 
التجارة فى الحال ( والثانى ) أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنائير 
خاصة :: وهذ! معتاد فى كلام الشنافعى رضى الله عنه أن يذكر مساكل » 
ويعود الجواب أو التفريع الى بعضها ‏ والله تعالى أعلم ٠‏ قال أصحابنا : 
وحول التجارة والنقد يبنى كل واحد منهما على الآخر » فيناء التجارة 
على النقد سيق تصويره ؛ وبناء النقد على التجارة أن ببيع عرض 
انتجارة بنصاب من النقد للقنية ؛ فيبنى حول النقد على حول التجارة 
كعكسه ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحهه الله تعالى 


( اذا باع عرض التجارة فى آثناء الحول بعرض للتجارة فم ينقطع 
اأحول « لأن زكاة التجارة نتعلق بالقيمة وقيمة الثانى وقيمة الأول 
واحدة » وانما انتقلت من سلعة الى سلعة فلم ينقطع الحول » كمائتى 


١ 


درهم السك بان لد زان با لعن بالتراهم اذ انير 
. نظرت فان باعه بقدر قيمته بنى حول الثعن على حول العرض » كما 
. يبنى حول |العرض على حول الثمن » وان باعه بزيادة مثل أن يشترى 
: العرض همائتين فبباعه فى أثناء الحول بثلائمائة ئّة ففيه طريقان » عن 
أصحابنا من قال : يزكى المائتين ين لحولها » ويستانف ( الحول للزيادة ) 
قولا واهدا : وقال. أبو 'اسحاق قُ الزيادة قولان 1 أحدهما ] يزكيها 
( والثانى ) يستائف الحول بها لأنها فائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكى 

بحوله: كما.لؤ. استفاد الزد زبادة بارث أو هبة + فاذا 'قلنا يستائف الحؤل " 
للزبادة قفى خؤلها وجهان ( أحدهما ) من حين ينض لان لا يتحقق 


وجودها قبل. أن ينض ( والثانى) من حين يظهر وهو الأظهر لأنه قد 


ظهر'» فاذا. نض علدنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت فان كان عنده نصاب 
: من الدراهم فباعه بالدراهم أو بالدنائير ‏ قان فعل ذلك لفير التجارة ‏ 

انقطع الحول فيما باع » واستقيل الحول فيما اشترى ؛ وان فعله للتجازة 
كما يفعل الصيارف:ففيه وجهان ( أحدهما ) ينقطع الحؤل لأنة مال تجبٍ 
الزكاة فى عينه فانقطع الحول فيه بامبادلة كالماشية ( والثائئ ) لا ينقطع 
الحول لأنه باع مال لتجارة [ ال() ] للتجارة » فلم ينقطع الحول 
يع عه ٠‏ 


( لتر ) عوله. :نش بكس تن ونج ليسا وف الل 
مسائل : : 58 


احذاما) إذا ام ري ترة يرع للتارة لم يط الخيل 
باأخلات لجا حدر ا الحيفا ولاك عذا سان 'التجارة +- ا 


( الثانى() ) أذ باع عرض داق أو دنائير في أثناء البدول: 6 
فان باعه يقدر :قيمته وهى رأشس الال ؛. بنى حول الثمن على حول 
انعرض بلا خلاف ؛ كما بنى حول العرض على حول الثمن > وان.باعه 


)0( كل ما بين المفقوفات ليس فى « شن »و « ق » زظع 000 
(؟). كذا بالأصبل والضوآاب أنها « المسآلة الثانية » (ظ): ٠‏ 


ا 


: بزيادة بآن اشستراه بمائتى درهم فباعه فى أثناء الحول بثلاثمائة ففيه 
طريقان مشهوران ذكرههما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الأصهاب » 
وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين ( أضحهما ) عند 
الأصحاب أنه يزكى الساسو احولها ورد الربح بحول ( والثانى ) 
.يزكى الجميع بحول الأصل ( والطريق الثانى ) وبه قال أبو على 
ابن أبى هريرة وحكاه عنه الماوردى أنه يفرد الربح قولا واجدا ٠‏ 
فاذا قلنا يغرد الربح بحول » ففى ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عن حين النضوض ( والثانى ) من حين 
الظهور ٠‏ وهذا الوجه قول ابن سريج » والأول هو الأصح عند المصنف 
والأضحاب وهو ظاهر نص الشافعى ٠‏ هذا اذا أمسك الناض حتى تم 
الحول ؛ فلو اشترى نه سلعة للتجارة قبل الحول وحال عليها الخول 
فطريقان حكاهما امام الحرمين وغيره ( أحدهما ) وهو المأهب : أنه 
كما لو أمسك الناض ؛ فيكون على الطريقين ٠‏ ( والثانى ) القطعم بأنه 
يزكى -الجتيع بحول الأصل ٠.‏ هذا كله اذا نض قبل تمام الحول 
فلو نض بعده نظر ‏ ان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول ‏ زكى الجميع 
دحول الأصل بلا خلاف : وأن ظهرت بعد تمامه فوجهان نخكاهما الراقعى 
( أحدهما ) كهذا ( والثانى ) وهو الأصح : يستأنف للربح حولا ٠‏ 


هذا كله:اذا صار المال ناضا من جنس رأس المال ؛ بآن كان 
رأس المال دراهم فباعه يدراهم ؛ أما اذا صار ناضا من غير جنسه » 
بأن كان رأس المال 'دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها اذا انقضى 
الحول بالدراهم : ويزكى ربحها لحول الأضل قولا واحدا » كما سنذكره 
فى العرض ان شاء الله تعالى : لأن رأس المال اذا كان دراهم لا يقوم 
فى آخر الحول ألا بها فالدنانير كالعرض + هكذا 0-0 البتحتوق 
والأكثرون » ونقله الرافعى عن الجمهور ٠‏ ثم قا ل : وقيل ىف ضم 
الربح الى خول الأصل الطريقان السابقان ؛ فيما اذا كان الناض من 
جنسه ؛ والماهب الأول ٠‏ هذا كله اذا نض مال التجارة وفيه ربح ٠‏ 
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(؟-المجموع ج 35) 


' سياه على عنمة العرشن إزلم ينين بأن استرى عرضا‎ ١ 
١ ا يساوى ثلاثمائة فيحبب زكاة‎ 
١ ل حول رآ سس المال بلا خلاف ؛ سواء أكانت الزيادة‎ 
: فى نفس العرض' كثمن' العبد والجازية والدابة وكبر الشجرة وغيرها‎ 
: أو. بارتفاع النسوق » وسواء أكانت الزيادة فى القيمة حاصلة يوم الى‎ 
حدتك تو العول ررس ويل زو فصيو » ختى يوم واحد أو لحظة » أ‎ 
: ففى كل هذا يضم الربح الى الأصل ويزكى الجميع لحول الأصل‎ 
٠ هكذا صرح به البغوى وسائر الأصجاب‎ ٠ ٠ بلاخلاف‎ 


ونقل 'القاضئ 'أبو الطبب فى <« المجرد « وامام الحزقين 5 7 

«. الديان » اتفاق. الأصحاب عليه » واحتجوا ا : 

النتاج فى الماسية ٠‏ قال امام الخرمين : حكئ الأصحاب القطع بهذا ٠‏ 
كن ثب الايد ق جم الأحال كد ل يسم وجو لزع ' 
فى 'الربح ف آخر الحول » ومقتضاه أن يقول : ظهور الربح فى أثنائه ١‏ 
كنضوضه » فيكون فيه الخلاف السابق » قال : وهذأ لابد.منه ٠‏ قال ٠‏ 
. 'تراقغى : والمذهب ما سبق ( قلت ) : وهو كما قال الرافعى ٠‏ وهذا ش 
الذى أنداه امام الحرمين احتمال ضعيف ؛ لآأن هذا : المعنى موجود ف 
النقاج » فان النضاب معتير فى الماشية ف جميغ الحول بالاتفاق 3 
:والنتاج مضموم إلى الأصل ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ أما اذ! ارتفعت قبمة 
العزض بعسد انقضاء الحول فالريح. مضموم الى الأصل ف الحول 
الى ولاق الأول لقاع + توعد لأنهلات نيد ضرع له البتوي ش 


وآخرون ع٠‏ والله الم ٠‏ 
( المسآلة() الثائية ) اذا كان عنده نصاب' من الذهثٍ وألففة 


للقنية فباعه فى أثناء الجول بنضاب من جنسه أو من الجنسن الآخز غ 
فان لم يقضد به التجارة. انقطع الحول بلا خلاف » كما لو يإدل 


٠ كذا بالاصل والصواب أنها « المسالة الثالثة ) رطع‎ )١( 


10 


بالمساتشية ؛ ثم ان لم يقصد الفرار من الزكاة فلا كراهة ؛ وان قصده 
كره كراهة تنزيه على المذهب ٠‏ وقيل :. تحريم: ٠‏ وقد سبقت المسألة 
فى باب. زكاة الثمار ؛ ون باعه بقصد التجارة كالصيرف ونحوه فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الأصحاب ‏ وهو 
ظاهر نص الشافعى ‏ ينقطع: الحول فى البيع ويستانف حولا لما 
اثشتراه ؛ فان باع الثانى قبل حوله للتجارة انقطم حوله واستائف حولا 
آخر لما اشتراه : وهكذا آبدا ( والوجه الثانى ) لا ينقطم الحول ؛ 
دل بدئى .الثانى على حول الأول ؛ وهذا قول أبى اسحاق المروزى وصجحه 
الثائى والصفيح .ها سدق ثم أن المسلف والجميون حكوهها وجمين 
كما سبق » وحكاهما البغوى قولين » فقال : الجديد ينقطع » والقديم 


قسرع 
لابن الحداد وشرحه الأصهاب 


قال أصحابنا رحمهم الله : اذا ملك عشرين دينارا فاشترى بها 
عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا 
واشترى بها سلعة أخرى ؛ ثم ياعها بعد تمام الحول بماثة دينار » 
فان قلنا ان الربح من الناض 'لا نفرده لحول ؛ فعليه زكاة جميع المائة 
لحول الأصل ؛ وان قلنا : نفرد » فعليه زكاة خمسين دينارا لأنه اشتر 
السلعة الثانية بأربعين ؛ منها عشرون رأس ماله الذى مضى عليه ستة 
1 أشهر » وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول ؛ فاذ! مضت ستة أشهر 
فقد تم .الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته » وزيادتة ثلاثون 
دينارا ؛ لأنه ربح للعشرينين ستين » وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول ٠‏ 
ثم اذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة العشرين الثانية » فان حولها 
حينكذ » ولا يضم آليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حولها » فاذا 
مش سن اسهد أخرى فعليه زكاة ربحها وهى الثلاثون الداقية » فان 
كانت الخسون التى أخرج زكاتها فى الحول الأول باقية عنده فعليه 
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زكاتها. أيضا للحول الثاتى مم الثلاثين.» هذا الذى ‏ ذكرناه هو قول 
“| ابن ] الحدادٍ تفريعا على أن الناض لا يفرد ريحه بحول ٠‏ 


وحكى الشيخ أبو على وجهين آخرين ضعيفين نتيا م 
'الحرمين 'والأصحاب ( أخدهما ( يخرج عند البيع الثانى زكاة إعشرين 
قاذ! مفت نتة أشهر أخرج زكاة عشرين: أخرى + وهى التى. كانت 
ربحا فى الدول الأول + فاذا مضت ستة أشسهر. أخزج زكاة: الستين 
الباقية لأنها انما ايستقرت عند البيع الثانى + فمنه يبتدىء حولها فيه 
. ( والوجه الآخر ) أنه عند البيع الثانى ينخرج زكاة عشرين » ثم اذا عفنت 
ستة أسهر زكى الثمانين الباقية ؛ لآن. الستين التى .عى ربخ حصلت 
'فى جول العششرين' التى هى الربح الأول فضمت اليها فى الحول » 
ولو كانت. المسألة .بحالها لكنه 9 ببع السلعة الثانية فيزكى عند تمام 
الحؤل. الآول خمسين كما ذكرنا » وعند ثمام. الحول' الثانى. الخمسين 
الثانية ‏ لأن البح الأخير ما صار ناضضا ٠‏ 


ولو اشسترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة واشترى 
بها عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة » فان لم يترد الربج 
بحول أخرج زكاة استمائة » وان أفردناه أخرج زكاة أربعماثة. فاذا 
مضت .ستة أشهر زكى دائة » فاذا مضت ستة أشهر أخرى زكى المائة 
الباقية ٠‏ هذا على قول :اين الحداد وهو المذهب ؛ وزأما على الوجمين 
الآخرين فيزكى عند البِيِم الثانى مائتين ثم على الوجه الأول اذا مضث 

ستة أسهر زكى مالة ؛ ثم أذا عضت ستة أخرى زكى ثلاثمائة !ء وعلى 
الوجه الثانى اذا أمضث ستة أشهر من البيع الثانئ زكى الأربعمائة 
الداقية ا 3 : 


ازكرم افر 2200 « الشامل » و « البيان : 6 
وغيبر هم : لئ كان ن دنعه مأئة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها » 
١‏ فيلغت قيمته فى آخر الخول مائة وخمسين ؛ وقلنا بالماهب : أنه ينعقد 
الجوامطيها دين اتجب الوواكاه الحم » » فلو اث شترى العرض بمائة » 


"٠ 


فلما مضت ستة أشهر أستفاد خمسين درهما من جهة أخرى » فلم تم 
حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة لأن الخصين المتتفادة 
آم يتم حولها » لأنها وان ضمت الى مال التجارة فائما تضم اليه ى 
النصاب لا فى الحول. : لأنها ليست من نفس العرض ولا من ريحه » 
فاذًا تم حول الخمسين زكى المائتين ٠‏ ولو كان معة مائكة درهم فاشترى 
دها عرضا للتجارة فى أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى 
بها عرضا » ثم استفاد مائة ثالثة فى أول [ سهر ](') ربيع الأول فاسترى 
بها عرضا آخر ؛ فاذا مره الماثة الأولى فان كانت .قيمة عرضها 
نصايا زكاها » وان كانت أقل. ‏ فلا زكاة » فاذا تم حول المائة الثائية . 
قوم عرضها » فان بلغت قيمته مع الأول نصايا زكاهما وان نقصا عنه 
فلا زكاة فى الحال » فاذا تم حول المائة الثالثة فان كان الجميع نصايا 
زكاه والا فلا ٠‏ 


( فرع )قال البغوى : لو اشسترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار 
ناضا فى خلال الحول ناقصا عن النصاب » فان نض بغير جنس رأس 
المال :؛ بأن اشترى عرضا بمائتى درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع 
الحول ؛ فاذا تم الحول تقوم الدنائير بالدر اهم » وان نض بجنس رأس 
المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة وخمسين درهما فوجهان ( أحدهما ) 
لا ينقطع الحول كما لو نض يغير جنسبه ».وكما لو نقصت قيمة العرض 
ولم. ينض ٠‏ 

( والثانى ( بنقطع لأن الحول انعقد على عبن الدراهم » وقد 
نقص نصايها » بخلاف ما لو نض من غير رأس المال : لأن الحول 
هناك لم ينعقد على عينه اتما انعقد على قيمته ؛ ونصاب القيمة فى خلال 
اتحول لا ينض ف ز. ة التجارة ٠‏ 


)01 مغى للشارح قوله ب وهو قول غيره كالأزمرىي وصاحب 0 اللسان » 
وصاحب 2 القاموس »© - أنه لا سقال : شمهر كذا الا فى ثلاثة : شهرا ربيع 
وشهر رمضان (ط) ' 


لف 


ولو اتتزى عرفا للتجارةٌ بمائتى ذرهم قباعة بعشرين ذينارأ 
فتم الحول وهى ف يده نومت الدنانير 'بالدراهم كالعروض » فان بيلعت 
0 أخرج الزكاة » والا فقهل يسقط حكم الحول : 
ا ل 1 - 


يرأ الى اندر يدجي : اعمط ) ف ري 
ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل الى إنقد البلد + ( والثانى ) ينتقل ويبطل 
حول الدراهم ؛ حيث لم يبلغ قيمة ما فى يده نصايا والدنائير فى نفسها 
. فاعتبارها بنفسها أولى عن. اعتبار قيمتها » فان قلنا تنتقل الزكاة الى 
الدنانير ؛ فمن أى وقت يحسب حول الدنانير ؟ فية وجهان ( أحدهما ) : 
وروت القريي لآن عوك التزا لل د قري اق 
من حبن نضت الدتائير ٠‏ :هذا كلام البغونى والوجه .الأول أصح 6.٠‏ 


بافالم د 
أقال المصنف رحمة الله تعالى 

( اذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة » 
فان اشتراه بنصاب هن الاثمان قوم به » لأنه فرع لمسا اشترى به فوجب 
التقويم به » وان اشتراه. بعرض للقنية قوم بنقد البلد » لأنه لا يمكن 
تقويمه يأصله فوجب تقويمه بنقد البلد » فان: كان فى البلد نقدان قوم. 
بأكثرهما معاطة » وأن كانا حتساويين نظرت ‏ فان كان بأحدهما يبلغ. 
نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا ‏ قوم بما يبلغ به » لأنه قد وجد نضاب: 
تتعلق به الزكاة وجب التقويم يه » وان كان يبلغ بكل واحد دنهما تصابا 
ففيه أربعة أوجه ٠‏ ( أخدها ) أنه يقوم بما شناء منهما » وهؤ قول 
أبى أسحاق وهو الأظهر لأنه لا مزية لأحدهما(ا) “على الآخر فخسيل 
بينهما : + ( والثانى ) يقوم يما هو أنفع للمساكين كما .اذا اجتمع فى 
النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين ( والثالث ) يقوم بالدراهم 
لأنما اتن ا ا ا له اليلاد اليه 9 


اطق فسمير التثنية يعود علن النقديق (أطا) : ا 


قدا 


النقدين تسأويا فجملا كالمصومين ٠‏ فأن قومه ثم بأعه بزيادة على قيطه 
قبل اخراج الزكاة قفيه وجهان ( أحدهما ) لا يبزمه زكاة تلك. الزياة 
لانها ‏ زيادة خدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتها كالسخال الحادثة 
بعد الحول ( والثانى ) تلزمه لان الزيادة حصلت فى نفس القيمة ألتى 
تعلق يها الوجوب » فهو بمنزلة الماشية اذأ سمنت بعد الحول » ذانه 
يلزمه اخراج فرض بسمين » وان اشتراه بما دون النصاب حن الأثمان 
خفيه وجهان : ( أحدهما ) يقوم بنقد البلد لأنه ملكه بما إلا تجب فيه 
الزكاة » فاسيه اذا ملكه بعرض للقنية ( والثانى ) أنه يقوم بالنقد الذى 
اثستراه به » لآنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان تصابا » 
قان حال الحول علئ العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم تجب فيه 
الزكاة ٠‏ فان زادت قيمته بعد الحول بشهر فبدفت نصابا ففيه وجهان » 
قال أبو اسحاق : لاا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثانى حن 
حين حال الحول الأول » لأن الحول يبتدىء حن حين الشراء » وقد تم 
الحول وهو ناقص عن التصاب ء فلم تتطق به الزكاة » وقال أبو على 
أبن أبى هريرة : اذا بلفت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة » 
لأنه مضى عليه حول بعد الشراء يشهر وهو نصاب » فوجبت فيه 
الزكاة ) ٠‏ 


( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : اذا حال الحول على عرض 
انتجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة » قال أصحابنا : اذا أراد التقويم 
فلرأس المال أحوال: ' 
ْ ( أحدها ( يكون نقدا نصايا بأن اشترى عرضا بمائتى درهم 
أو عقرين دينارا فيقوم فى اخراجه(ا) برأس المال » فان يلغ به 
نصابا زكاه والا فلا ٠‏ فلو نقص به عن التصاب وبلغ بنقد البلد تصابا 
فلا زكاة حتى لو اشترى بمائتى درهم .عرضا فياعه بعشرين دينارا 
وقصد التجارة مستمر ‏ فهال الحول والدنائير فى بده وهى نقد 
البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتى درهم فلا زكاةٌ » هذا هو المذعب ؛ 
وبه قطع جماهير الأصحاب. المتقدمين والمتآخرين » وحكى صاحب 


لق فى نسخة : فى آخر الول 0 
وف 


د التعريب » ( ولا غرييا ) أن التتويم أبدا يكون .بعالب تققد اليلد ه 
سنواء أكان رأس الال نقدا أم ٠‏ وحكى النيخ أبنو حامد الملوزدى[(') ‏ 
والرويانى وصاحب 2 0 » وغيرهم هذا وجها عن ابن: الحداد » 
وهو هذهب أبى ختيفة ؛ واحتج له بالقياس على.ما لو أتلف غلى غيره : 
شيا متقوما » فاته يقوم بنقد البلد لا بما اشنتراه به + واحتج الإصحاب 
| للعذهب بأن العرض قرع لما اشبتراد”يه: » واذا أمكن تقويهه بأصله 
كان أ بخلاف امف ننه لا أضل له وجب تقويمبنق اليلد 


.( الحال لثالى ٠)‏ نا رعان راسي 
عند الأصحاب يقوم برأس المسال لا ذكرناه فى الحال الأول (.والثانى ) 
بقوم بنقد البلد » وهو قول أبى اسحاق 0 | 
حوله فهو. كما لو اشستراه بعرض » قال البغوى والرافعى .:وموضع 
الوجهين ما اذا ملك من جنس رأس المال ها يتم .به النصاب » فان ٌ 
ملك بأن ن اثنترى بمائة درهم عرضا وهو حينئذ يملك مائة أخرى فلا 
خلاف أن التقديم : يكون درأس المنال » لأنه اشنترى ببعض ما انعقد 
,عليه الحول » وابتذاء الحول عن ملك الدراهم ( قلت ) ويج يجىء فيه القول 
امحاسا الس : 


٠‏ ( الحال الثالث ) أن 0000 ثلاثة أضزب 
ا ل 0 
التقسيط يوم الملك ». وطريقة تقويم أحد النقدين 0 3 مشل 
ما لو استرئ العرض بمائتى درهم وعثيرين دينارا فينظر ب ن كانت 
قدمة الدراهم عشرين ذيئارا فنصف العرض للسترى 00 وتحلفه 
بدراهم » وأن كانت قيمة الدراهم عشرة خناثير فثلثاء مسترى بدراهم » 
وثلثه مشتر بدناقدر ؛ وهكذا يقوم فى آخر الخول ولا يضم أحدهما الى 
الآخر فان نقص كل وأحد منهما ف.آخر الحول عن النصاب فلا زكاة: 


"٠ كذا فى « شي » وى » وهو خط والصواب المرورؤذى (ظ‎ )١( 


4 


وان كأن بخيث لو قوم بأحدهما لبلغ نصابا لما سبق فى باب زكاة 
الذهب والفضة أنه لا. يضم أحدهما الى الآخر ؛ ويكون حول كل واحد 
منهما من حين ملك ذلك النقد ٠‏ 


( والضرب الثانى ( أن بكون كل واحد منهما دون النصاب » فان 
قلنا دقول أفى اسحاق : أن ما دون النصاب كالعرض يقوم الجميع . 
بنقد اليلد » وان قلنا بالأصح انه كالنصاب قوجهان حكاهما الماوردى 
( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : يقوم ما قابل الدراهم بدرام » وما قابل 
الدنانير بدنائير ( والثانى ) يقوم الجميع م لأئه الأصل ونصوص 
زكاتها ضريحة ٠‏ . 


( الضرب الثالث ) أن يكون أحدهما نضابا والآخر دونه فيقوم 
ما ملكه بإلنقد' الذئ هو نصاب بزأس ماله . وما ملكه بالنقد الآخز » 
فيه ثلاثة أوجّه ( آصحها ) برأس ماله ( والثانى ) بغالب نقد البلد 
( والثالث ) أنه ان كان فضة قوم بها وان كان ذهبا قوم بالفضة أيضا » 
وهو الوجه المحكى قريبا عن الماوردى ٠‏ قال أصحابنا : ويقوم كل 
واجد منهما فى آخر حوله ويكون حول الذى ملكه بنصّاب من حين ملك 
ذلك النضاب » وخول المعلوك بما دون النصاب من حين لك الممؤض » 
واذا اختلف جنس المقوم به فلاضم ٠‏ 


( الحالٍ الداع اراك داكن المال غير نقد » بأن ملك العرض 
بغرض قنية أو ملكه يخلع أو نكاح بقصد التجارة ؛ وقلنا بالمذهب : انه 
يصير مال. تجارة فيقوم فى آخر الحول ينقد اليلد : فان كان فى البلد 
نقدان فينظر. فان كان أحدهما أغلب قوم بالأغلب » نص عليه الشافعى 
واتفق عليه الأصحاب » سواء أكان دراهم أو دنائير » فان بلغ ده نصايا 
وجبت “زكاته.؛ .وان نقص به عن النصاب وبلغ بنقد آخر غير الغالب 
نصابا فلا زكاةٍ بالاتفاق ٠‏ ولو كان فى الباد نقدان متثسابهان فى الرواج 
ليس أجدهما أغلب من الآخر م فان بلغ بأحذهما نصابا دون الآخر ‏ 
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قوم بم لغ به بلا خلاف ‏ وان بلغ كل وأحد منهما نصابا ففيه أربعة 
. أوجه حكاها المطنف والأصهاب ( أصحها ) عتد المصنف واليبدنيعى: 
وآخرين من الأضحاب وهو قول أبى اسحاق المروزى. ل يتخير 
المالك فيقوم بما شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ( والثاتى ) ' 
يقوم 0 للمساكين » كما سبق .فى اجتماع الحقاق وينات اللبون' 
( والثالث ) بت بتعين التقويم. بالدراهم ؛ ؛ لأنها أكثر استعمالا ولانها أرفق » : 
وهو قول ابن أي ري 


واحتج له بأن ادزام لت زكاتها بالنصوصن المتواترة بخلاف ١‏ 
الذهب ؛ قال القاقى أبو الطيب : هذا الامنتدلال باطل لأن زكاة الذهب ؛ 
ثايتة بالاجماع » إفلا قرق بينهما ( والرايع ) يقوم بالنقد الغالب فى 0 
أقرب البلاد البه لأنهما تعارضنا خِضا را كالمجدومين ؛ ؛ فانتقل ل إلى أقرب 1 
البلاد ١ ٠‏ : : 1 


( الحال الخامس.) أن يكون رأ س المسال نقدا أو غيره بأن اشترى 
ابمائتى درهم عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بها وما قابل العبد يقوم 
بنقد اليلد ؛ فان كان النقد دون نصاب عاد الوجهان ( الأسح ) يقوم 
برأس ماله (.والثائى ) بغالب نقد البلد ٠‏ قال اليغوى والوافعئ': 
٠‏ وكما بجرى التقسيط عند اختلاف الجنس » يجرى غند اختلاف الصفة » 
بأن اشترى بنصاب دنائيز بعضها صحاح وبعضها مكسرة ؛ وبينهما تفاوت » 
ل ا ا 0 


(فرع ) اذا قوم العرض فى آخر الحول ثم باعه بزيادة عَلَىْ 
قيمته » فان كان النيع بعد اخراج الزكاة فلا ثىء عليه فى هذه الزيادة 
عن الحول الأول » ولكنها تضم الى المال فى الحول الثانى ٠‏ وان كان 
البيعم قبل اخراج الزكاة فؤجهان مشسهوران حكاهما المضنف والأصحات 
( أحدهما ) يلزمه زكاة الزيادة لأنها حصات فى نفس القيمة التى تعلق 
بها الوجوب ؛ فأشبهت المساثنية اذا سممنت بعد الخول قل" اخراج 


هاا 


الزكأة فإنة تلزمه سمينة بلا خلاف ( وأصخهما ) عند القاضي أبى الطيب 
والأضجاب .لا تلزمه زكاة الزيادة لأنها حدثت يعد الوجوب فلم يلزمه 
ايا اسان الحادثة بعد الحول » ويخالف السمن فإنه وصف تابع ٠‏ 
اتطر ايد ساي وهو" القزر الذى يتانق اسن جه لله 
تلزمه الا. نا ين نايدا ميق + وان شرت عدا جنير لا يتقان 
الناس به ء بأن قومها بآربعين دينارا ثم نقصت خباعها بخمسة وثلاثين 

لزمه زكاة الأريعين التى قوم بها » لأن هذا النقص دتفريطه ٠‏ هكذا 
فصله أصحاينا ؛ وكذا نقئه عنهم القاضى أبو الطيب وصاحب « البيان » ٠‏ 


(فرع)اذا حال ألحول غلى العرض فقوم هلم بيلغ تيغته نصابا 
فلا زكاة فى الحال بلا خلاف » فان زادت قيمته فبلغت بعد ذلك نصابأ ففيه 


وجهان مشهو ران حكاهما المصنف والأصحاب ( أحدهما ) وحكاه القاخى 
أبو الطيب عن ابن أبى هريرة والماسرجسى : تلزمه الزكاة عند تمام 
النضاب ؛ فيخرج عن الماضى ويكون ابتداء الحول الثانى من. هذا 
الوقت. وقد زاد الحول الأول لأنها اذا وجب ف أثنى عشر شهرا ففى 
أكثر أولئ ( والثانى ) وهو الأصح عند القاضى آبى الطيب والأصحاب » 
وبه قال أبو اسحاق المروزى : لا تجب الزكاة حتى يحول حول ثان » 
من حبن حال إلحول الأول » لأن الحول الاول انقضى ولا زكاة فيه » 
فوجب أن لا يجب شىء حتى يتم الحول الثانى » ثم ان المصنف وشيخه 
القاضى ومن تبعهما فرضوا المسألة فيما اذا زاد قيمته فبلغت نصابا 
بعد الحول يشهر ونحوه » وقال. صاحب « البيان » : متى زادت بعد 
انحول الأول وقبل تمام الثانى قفيه وجهان ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( اذا قوم المرض فقد قال فى « الأم » : يخرج الزكاة هما قوم 
الي قم :نيه قولان [ لعنعطا) آنه بقرج ريع عتى تيف 


بن 


(.والثانى د يخرج ربع عشي العرض » وقال فى موضع آخر : لا 9 
ألا الصين أو الورق أى اللعرض » من أصحابنا من قال : فيه اثلاثة أقوال 
( أحدها ) يخرج دن الذى قوم به لآن الوجوب يتطق قى به ( والثانى ). 
يخرج من العرض ء لآن الزكاة تجب لاجله ( والثالث ) يخير بينهما 
لآن الزكاة تتعلق بهما فيخير بينهما » وقال أبو اسحاق : فيه قولان 
( أخدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) أنه بالخيار » فقال أبو علىئ 
أبن أبى /هريرة. يس ين د و 
يخرج العرض ) ٠‏ 


١‏ الشرح ) قال السافعى والأصحاب : زكاة عرض التجارة ريع العشرٌ 
بلا خلاف »؛ ولا وقص فيه كالنقد » وفيما: يجب اخراجه طرق كما ذكرة 
المصنف حاصاها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند. الأصحاب ؛.وغو نصه ف 
0 الأم » و « المختضر '» وهو الجديد ؛ وبه الفتوى وعليه العمل : 
يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفلن العرض' 
( والثانى ) يجب الاخراج من .نفس العرض ولا تجزئغ القهمة 
( والثالث ) يتخير بينهما » وقد ذكر المصنف دليل الجميع ء و القول الثانى 
ال عاد ».وحكى الصيمرى طريقا رابعا ؛ وهو أنة ان 

ن العرضى حنطة أو شسعيرا و ا بتع الحاتين اخرج يت وروإن 
كان عقازا أو حيوانا فمن القيمة نقدا ٠‏ 


(فرع )ذكره,الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة النسابقة 
قالوا : اذا اشترى دمائكنى درهم مائتى قفيز حنطة أو بمائة ال وقلنا :. 
دعتدر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح ؛ وحال, الحول وهى تساوى 
وائتين - | الصجييح الجديد عليه خمسة دراهم 2 وعلى إلثانى. 
حي ادر ياودي العالت اتخيز يديما* 


( قالوا ) : فلو أخر اخراج الزكاة حتى بقصت القيمة فعادت الى. 
ماكة درهم نظر ل ان كان ذلك قيل امكان الأداء: وقلنا الامكان شرط 
للوجوب ؛ فلا زكاة ؛ وان تلن شبرط للسمان لا للوجوب لزمه عن 


م 


. الجديد الصحيح درهمان ونصف ؛ وعلى الثانى خمسة أقفزة » وعلى 
الثالثت بتخير ببنهما » وان كان بعد الامكان لزمه على الجديد خمسة 
“دراهم لأن النقصان' من ضمانه » وعلى الثانى خمسة أقفزة » ولا يلزمه 
ضسمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب » وعلى الثالث يتخير 
يينهما ٠‏ ولو آخر الاخراج فبلغت القيمة أربعمائة ‏ فان كان قبل 
مكان.الأداء ؛ وقلنا هو شرط الوجوب ‏ لزمه على الجديبد عشرة 
دراهم » وعلى الثانى خدسة أقفزة : وعلى الثالث يتخير بينهما : وان 
قلنا. شرط فى الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم » وعلى الثانى 
خصسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم » لأن هذه الزيادة فى ماله ومال 
المساكين ٠‏ هذا هو الصحيح عند الأصحاب ٠‏ وقال ابن أبى هريرة : 
بكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة 
حدثت بعد وجوب الزكاة » وهى محسوبة فى الحول الثانى » وعلى 
القنالك يكخين بيتهما 4 ولق بلنت 'الحنقلة معد وجتوب الزّكاة وظيمتها 
ماكتا درهم فصارت أربعماثة درهم لزمه على الجديد خمسة دراهم . 
لأنها القيمة يوم الاتلاف وعلى الثانى خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم ٠‏ 
وعلى الثالث يتخير بينهما ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( اذا دفع الى رجل آلف درهم قراضا على أن الريح بينهما تصفان 
فخال الهول ومن سار للفين ينيت على أن المصارب. متن يمك الريك ؟ 
وفيه أقولان ( أحدهما ) يطكه بالمفاسمة ( والثانى ) يملكه بالظهور » 
فان قلنابلأول كانت زكاة الجميع على رب اللسال » فان أخرجها من عين 
الربح » لأنها من هؤن المال فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان 
والكال ( والثائى ) تحتسب من رأمس المال » لآن الزكاة دين عليه فى 
الذمة فى أحد القولين » فاذا قضاه من ال مال حسب من رأس المال 
كسائر الديون ( والثالث ) أنها تحسب هن رأس المال والربح جميعا » 
لأن الزكاة تجب فى رأس المال والربح فى حسب المخرج منهما ٠‏ وان 
قلنا : ان العامل يملك حصته دن الربح بالظهور » وجب على رب امال 


5ك 


زكاة آلف وخمسمائة واخراجها على ما ذكرناه » وتجب على العاهل زكاة 
خصائة فير أنه لا يلزعه آخراجها لأنه لا يدرى هل يسلم له أم لا.٠‏ 
جار » وان أراد اخراجه من امال ففيه وجوان ( أحدهيا ) ليس له » 
لأن الربح وقاية لرأس المال فلا يخرج منه الزكاة » ( والثانى ) أن له 
كه لإتمباحخة على عكر الاملام وجوت الوك ].: ْ 


. ( الشرح ) عامل القراض لا يملك خسته من الريح الاأبالعنينة ق | 

أصح القولين ٠‏ وف الثانى يملكها بالظهور ء قاذا دفع الى رجل:نقدا ‏ 
ع ا 1 الزكاة فحال عليه الحول ‏ فان قلنا : 

العامل لا يملك حصته هن الربح الا بالقسمة ‏ لزم امالك زكاة رأسن 

المال والربح جميما ء فان الجميع ملكه ٠‏ هكذا قطع به. المصئف 

والأصحاب ٠‏ 7 امام الحزمين الى احتمال فى تخريج الوجوب علئ 

ل ا و ا 1 

العامل ى حصته: والمأهب ما قالة الأصحاب ٠‏ قال أصحابنا : وجول 
._الريح مبنى على حول الأضل. الا اذا صار ناضا فى آثناء الول .بفية 
الخلاف السابق ٠‏ ثم ان أخرج المالك الزكاة من موضع آخر فذاك ؛ 
وان أخرجها من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف ؛ وف حكم 
المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والأصحاب ( أضحها ) عند : 
الشيخ أبى حامد واليغوى والجمهور وهؤ المنتصوص : أنه يحسب من 
الربح كالمؤن التى تلزم امال » كأجرة حمال وكيال ووزان ؤغير بذلك » 
وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف > ونقله | البغوى عن 
نص الشافعى ؛ وكذا أروس جناياتهم ( والثانى ) يحسب من رأس امال 
لأن الزكاة دين على المالك ؛ فحسب على المالك كما لو آخةقطعة 
من المال وقضى بها دينا آخر ( والثالث ) بحسب من راس المال 
والرب بح جيينا لأننا ذعت فتينا فصنيت فييما #اويكون اللخرج كلف 
من المنال استردها المالك ويقشط عليهها ٠‏ 


و 


( مثالة ) رأس المال مائتان والربح مآئة فثلثا المخرج من رأس 
المال وثلثه من الربح + قال الخراسانيون : هذا. الخلاف هبنى على 
أن تعلق الزكاة بالعين أم بالذمة ؟ ان قلنا بالعين فكالؤن والا فهو 
استرداد ٠‏ ومنهم من قال : أن قلنا بالعين فكااؤن والا فوجهان » 
واستبعد امام الحرمين هذا البناء وقال : ليس هو بمرضى ٠‏ قال : 
ولا بمتنع اثبات الخلاف على قول تعلق الزكاة بالعين من جهة شيوع 
تعلق الزكاة فى الجميع ٠‏ آما اذا قلنا : العامل يملك حصته بالظهور 
فعلى المالك زكاة رأ ا 
رمحي لان لجار 1 


ان لهات : ا الاخراج ل كما تسق + 
وهو أنه ان بقيت السلعة الى آخر الحول زكى 3 بهول الأصل » 
وان نض الربح قبل الحول فهل يضم الى حول الأصل ؟ أم يفرد بحول ؟ 
فيه الخلاف السايق » ثم ان أراد اخراج الزكاة من مال القراض من أين 
يحسب ؟ فيه الأوجه الثلاثة ٠‏ هذا حكم المالك ٠‏ أما العامل على هذا 
انقول فهل يلزمه زكاة نصيبه من الربح ؟ فيه ثلاث طرق حكاها الفورانى 
وامام الحرمين وآخرون ( وأصحها ) وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين 
وصاحب « التقريب » والصيدلانى وغيرهم القطع بوجوبها ؛ لأنه مالك 
قادر على الفسخ والمقاسمة فى كل وقت » والتمرف بعد القسمة فى 
نصيبه ؛ فلزمه الزكاة ٠‏ ( والثانى ) أنه على قول المغصوب والمجحود : 
لأنه .غير متمكن فى الحال من كمال التصرف ( والثالث ) القطع بعدم 
الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم اسستقراره 0 الخسران قأشيه 
لكاتب » وهذه طريقة القفال وضفقها اهام الحرمين + فحمل أن المؤهب 
الايخاب على العامل ؛ وف ابتداء حوله فى نصبيه خصسة أوجه ( أصحها ) 
ارس 0 جين الشيور انه ملي فاو 


( والثاتى ) عن .حين يقوم المال على المالك لأجل الزكاة لأنه 
لا يتحقق الربح الا بذلك » حكاه الشيخ أبو حامد والأصحاب ٠‏ 


لف 


(.والثالث ) حكاه أبو حامد أيضا والأصحاب من حين. المقاسمة » 
: لأنه لا يستقر ملكه الا من حينكذ » وهذا غلط وان كان مشسهورا > لأن 
حاصاه أن العامل لا زكاة فى نصنيبه لأنه بعد المقاسمة ليس: بعاط بل 
مالك ملكا مستقر! كامل التصرف فيه » والتفريع على أنه يمك بالطو ٠‏ 5 
. فالقول بآنه لا يكون 1 الا من المقاسمة رجوع الى أنه لا ا 
قبل القسمة ٠ ٠‏ 


( والوجه الواء بع ) حوله حول رأس المال » أحكاه مه الحرمين: 
والغزالى وغيرهما ٠‏ وهذا أيضا غلط صريح لأنه حينئذ لم.يكن مالكا ». 
فكيف ييثى ملكة؛ وحوله .على حول غيره ؟ ولا خلاق أن حول الانسان 
بيني على حول غيرة الا الوارت على اقول مليف + لكريه اقم عقام. 

المحورف 6 0 ّْ ش 


( الخامس:) أنه من حين استرى العامل السلعة » حكاه البندنيجى؛ 
وغيره ٠‏ قالوا : وهو غلط ء قال أصحابنا : ثم اذا تم حول العامل ونصيبه' 
لا يبلغ نصابا لكنه مع جملة المال يبلغ نصايا ب فان آثبتنا 'الخلطة فى: 
النقدين ‏ فعليه الزكاة والا فلا ؛ الا أن يكون له من -جنسه نما يكمل بها 
النصاب » وهذا اذا لم نقل ابتداء الحول من المقاسمة ؛ فان جعلناه 
منها سقط اعثيار: الخلطة ٠‏ قال أصحاينا : واذا أوجدنا الزكاة على العامل: 
لم يلزمه اخراجها قبل القسمة ٠‏ وهذا هو المذهب وبه قطم. المصنف. 
وسائر العراقيين والجمهور » فاذا اقتسما زكى ما.مضى » وفيه وجه أنه 
بازمه الاخراج ف الحال لتمكنه من القسمة ؛ وهو قول صاحبٍ « التقريب » 
حكاه صاحب « الابانة » و « البيان: » وآخرون عنه » والصواب الأول: 
لأن الال ليس فى يده ولا تصرقه فلا يكون أكبر عن. المإل الخائب. 
اكتر د مات ويكاف فلن ». : 


قال أصحابنا : فان أخرج 07آظ2ظ آخر فقاك ؛ وان آر اد 
اخراجها عن .عال االعراض ايل 1ه الاستقلال به آم للمالك منعه ؟:فيه 


رذ 


وجهان مشهورأن ذكرهما المصنف والأصحاب ( آصحهما ).عند جماهير 
الأصحاب وهو المنصوص يستقل به بغير اذن: المالك .».لأن -الزكاة 
وجبت فيه : ولأنه مقتضى القراض على هذا القول ( والثانى ) ليس له 
ذلك وللمانك منعه » لأن الربح وقاية لرأسس المال فلعله يخسر ٠‏ قال 
البندنيجى : هذان. الوجهان مبنيان على أن الزكاة هل تتعاق بالعين 
أم بالذمة ؟ ان قلنا بالعين فله ذلك والا فلا ٠‏ هذا كله اذا كان المإلك. 
والعاهل .دن أهل وجوب الزكاة جميعا : فأما اذا كان .المالك من أهلها 
دون العامل وقلنا : الجميع للمالك ما لم يقسم فعليه زكاة الجميع ٠‏ 
وان قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونصييه من الربح 2 
ولا يكمل نصيبه اذا لم يبلغ نصابا ينصيب العامل » لأنه ليس عن أهل 
انزكاة فلا تصح خلطته ٠‏ وأما اذا كان العامل من آهل وجوب الزكاة 
دون المالك ‏ فان قلنا : كله للمالك قبل القسمة ‏ فلا زكاة ؛ وان قلنا : 
للعامل حصته من الربح ففى وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق » 
فان أوجبناها خذلك اذا بلغت حصته نصابا أو كان له ها يتم به نصاب 

ولا تثدت الخلطة ولا يجىء فى اعتبار الحول هنا الا الوجه الأول والثالث ؛ 
وليس له اخراج الزكاة عن غير المال بلا خلاف لأن المالك لم يدخل 
فى العقد على اخراج زكاة من المال . هكذا قاله الأصحاب ٠‏ قال 
الرافعى : والمانع هنع ذلك لأنه عامل من عليه الزكاة ٠0‏ والله أعلم ٠‏ 

02000000 فسرع 
فى مسائل تعلق بزكاة التجارة 

( احداها ) اذا باع عرض التجازة بعد وجوب الزكاة قيل اخراجها 

ففيه ثلاث طرق ( أصحها ) ويه ؛اقطع جمهور الأصحاب. فى الطريقين 
صحة بيعه قولا واحدا ( والطريق الثانى ) فيه الخلاف السابق فى بيع 
عن أموالٍ الزكاة قبل اخراجها : كبيع السائمة والثمرة والحب 
ا ٠‏ حكاه صاحب « الديان » وآبخرون 
( والثانث ) ان قلنا : يخرج زكاة التجارة من نفس العرض فهو على 
الخلاف ؛ وان قلنا يخرج من القبمة فهو كما لو وجبث ثساة فى خمس 
من الابل فباعها قبل اخراج الشاة » وفية طريقان سبقا فى موضعهما ؛ وهذا 
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اإخاروق قاله(١)‏ وحكاه الرافعى » قال: الرافعئ' : وهذان الطريقان ثساذان » 
والمذهب النقطع بالجواز » كما قطع به الجمهور » وبوإه باع بقضد التجارة ؛ 
أم يقصد اقتناةء ؛ المسال » أم يلا قصد ء لأن تعلق الزكاة به ل يبطل » ٠‏ 
وان ضار مال قنية : كما لو نوى.الاقتناء يلا ١‏ بيع ٠‏ ولو وهب مال التجارة 
أو أعتق عيدها ؛ قال الرافعى :هو كبيتخ الماشية بعد:وجؤب الزكاة 
' فيها + لأن الهة والاعتاق يبطلان' متلق زكاة التجارة + كما أن بيغ 
٠‏ الاسائية بطل متعلق زكاتها + قال : ولو .باع مال التجارة بعد وجودبها: 
بمحاياة فقدر اللمحاياة كالموهوب ؛ قان لم ع الهية اب بطل فى ذلك 
القدر وف الثانى قولا تفريق الصفقة ١ ٠‏ 
. ( الثانية ) اذا كان هال التجارة خوانا فله حالان : 

( أحدهما ) أن يكون مما تجب الزكاة فى عينه كنصاب اللسادية 
وسيق حكمه ٠‏ 

(العد :انالا نيف: ف خف علمبية والنجواوق والخيلة ولخدي 

والمعلوفة من الغنم : فيل يكون نتاجها مال تتجارة ؟ فيه وجهان مشهوران » 

أصحهما بكون ؛ لأن الولد جزء من أمه » قالوا : والؤجهان فيما اذا لم تنتقص 
قدمة الام بالولادة فان نقصت مأن .كانت قبدتها: ألفا فصارت الولادة 
تمانمائة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الأم .بالولد. وزكئ: الألف ٠‏ 
ولو صارت قيمة الأم تسعمائة جبرت المائة من قيَمّة الولد كذا قاله. 
أبن سريج والأصحاب ؛ قال امام الحرمين : وفيه -احتمال ظاهر ومقتضى 
قولنا : انه ليس هال تجارة لا يجير به الأم كالمستفاد بسبب آخر ٠‏ , 

قال أصجابنا : وثمار' أثسجار التجازة كأولاد حيوانها ففيهنا 
الوجهان ؛ فان لم يجمل الأولاذ والثمار مال تجارة فهل يجب فيها فى السنة 
الثانية هما بحدها زكاة ؟ قال امام الحرمين : الظاهر أنا لاا نوجب » 
لأنه منفصل عن تبعية الأم وليس أصلا فى التجارة » وأما اذا ضممناها 
3 الأصل وجسلفاه! مال تجارة ففى حولها 8 ( أصحهما ) حولها 


ْ 7 بيلشن بالاضل محري ٠‏ يي 1 ا 
5 إى إ 00 


حول الأمل كنتائج الساكمة وكالزيادة التصلة ( والثانى ) على قولى ربح 
ائناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار ٠‏ 


( انثانثة ) حكى البغوى والأصحاب عن ابن لاد فرعا وؤافقوة 
عليه وهو اذا اشتزى شقصا مشفوعا يعشرين دينارا للتجارة فحال 
الحول وقيمته ماثة ازمه زكاة مائة » ويأخذه الشفيع بعشرين ؛ ولو اشتراه - 
نمائة فخال عليه الحول وقيمته عشرون لزمه زكاة عشرين ويأخذه الشفيع 
يمائة » وحكى امام 0 
فال الششيخ أبو على : ومن أصحابنا من خرج قولا أنه لا زكاةعليه 
لأن ملكه معرض للزوال بتسلط الشفيع عليه »6 ولو تصرف ف الدار 
فتصرفه معرض للنقض من جهة الشفيع بخلاف الصداق ؛ فان تصرف 
٠ 0‏ قال الامام : وهذا الذى 
ذكره » وان كأن يتوجه تفريعه فالوجه أن يستثنى منه قدر عشرين 
دينار! » فان ملكه [ والا ] كان معرضا للزوال ف الشقص فيبل ف.مقابلته 
عشرون دينارا وعين المال ليست مقصودة فى زكاة التجارة ». وانما 
المقصود الجالية وهى موجودة داكمة فى مقدار عشردن دينارا ٠‏ قال 
الامام : ة ثم ذكر الشيخ أبو على وجها أن للمشترى أن يقول قد.وجدت 
لان : ويكون ذلك كنقصان صفة ى 
الشقص فيأخذ الشفد ع الباقى بجميع العشرين كما لو نقص يآفة سماوية ؛ 
قال الامام : وهذا الوجه ضعيف لأن نقصه مالزكاة. يسيب قصده التجارة 
لا فى نفسه ٠١‏ والله أعلم ٠‏ 


لاوا 


قال المصنف رحمه أله تعالى 


ماب زكاة المفدن والركاز 


( !اذا استخرج حر مسلم من معدن فى هوات أو فى أزفل:يملكها 
نصايا حن الذهب أو النضة » وجبت عليه الزكاة » لأن النبيى صلى الله 
عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث المزنى المعادن القبلية » وأخد أهنه ! 
الزكاة » فان استخرجها مكاتب أو ذمى لم يجب عليه شىء » لأنها زكاة 
والزكاة لاا تجب على مكاتب ولا ذمى ؛ وان وجدده فى أرض مطلوكة : 
لغيره فهو الصاحب الاأرض » ويجب دفعه أليه خاذا أخذه مالكه وجبت 
عليه زكاته ) ٠‏ 


أفقرس] ع القدية ن امالك افا« لوطا مر فيه ريه 
.أبن أبى عبد الرحمن عن غير واجد من العلماء « أن النبى صلى الله عليه 
ا ل المزنى معادن القيلية ؛ وهى من ناحية 
افرع ؛ فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم » .هذا لفظ 
رواية عالك 6 ورو الثبافعى عن مالك هكذا : ثم. قال الشافعئ ا 
هذا مما يثبته أهل الحديث » ولو انتوه لم يكن فنة رواية عن النبي 
صلى الله عليه وسام الا اقطاعه ؛ فان الزكاة فى المعدن دون الخفس 
وليست مروية عن النبى سلى لله علية وسلم ٠‏ : 


قال البيهقى : هو كما قال الشافمى فى رواية مالك » قال : وقد 
روى عن ربيعة موصولا:» فرواه البيهقى عن ربيعة عن الحرث بن بلال 
ابن الحرث عن أبية أن رسول الله صلى .الله عليه وسلم أخذ من المعادن 
القبلية الصذقة » وأنه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع ؛ والمعادن 
القبلية بفشح القاف والباء الموحدة - وهذا لا خلاف فيه ؛ قد 
تصحف ؛ والفرع ن يضم ألفاء واسكان الراء وبالعين [ المهملة ] بلاد 
بين حكة والمدينة ؛ وأما المعدن فمشتق من العدؤن وهو الاقامة ؛ ومنه 


8 


قوله تعالى : « جنات عدن )١(»‏ وسمى معدنا لأن الجوهر يعدن فيه » 
أى يقيم ؛ وقولهم : زكاة المعدن أى زكاة المستخرج من المعدن ٠‏ 


(أما الأحكام ) فقال أصحابنا : أجمعت الأمة على وجوب الزكاة 
فى المعدن » وشرط للذى يجب عليه أن يكون حرا مسلما » فالمكاتب 
واتذمىلا زكاة عليهما ؛ لما سبق فى أول كتاب الزكاة » وسيق هناك 
نيمن بعضه حر وبعضه عبد خلاف وهو جار هنا ؛ ولو كان المستخرج 
عدا مملت الركاة عل يده دلآن لله العدر لى :اعوط السود شلك ليكرن 
النيل له قال القامى أبو الطبب فى « المجرد » والدارمى والبندنيجى 
وصاعي 3 الفامل » «-خى على القوليق فى ملك الغيد: بتطيك البعيد + 
ناذا قلنا : لا يملك فالملك للسيد وعليه زكاته » وان قلنا : يملك فلا زكاة 
على السيد لعدم ملكه ؛ ولا على العبد لضعف ملكه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قال الممنف والأصحاب : اذا كان مواتا أو ملكا للمستخرج فعليه 
زكاته » وان وجده فى أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض »© ويجب دفعه 
البه » فاذا أخذه مالكه لزمه زكاته ٠‏ 


ا(فسرع ) قال أصحابتا : لايمكن للذمى حفر معدن ف دار الاسلام 
ولا الأخذ منها كما لا يمكن من الاحياء فيها » ولكن ما أخذه قبل ازعاجه 
بملكه » كما لو احتطب » وفيه وجه أنه لا يملكة ؛ حكاه الماوردى »6 
وسنعيده فى قصل الزكاة ان شاء الله تعالى » والصواب أنه يملك وليس 
عليه حق المعدن على المأهب ؛ وبه قطع المصنف: وسائر العراقيين ٠‏ 
وقال جماعة من الخراسانيين : يينى على أن مضرف حق المعدن ماذا ؟ 
فان أوجبنا فيه رع العشر فمصرفه مصرف الزكوات »وان أوجينا الخمس 
فطريقان : المذهب مصرف الزكوات ( والثانى ) فيه قولان ( آصحهما ( ١‏ 
هذا ( والثانى ) مصرف خمس الفىء ويهذا قال المزنى وأبو حفص 
. ابن -ألوكيل من أصحابنا ؛ حكاه عنهما صاحب « البيان » » فأن قلنا بهذا 


* وسور أخرى”‎ ١7" : التوبة‎ )١( 


دَؤحْذْ منه شىء ٠ ٠‏ 


أعذ .فق الذمى الخمس ؛ وان قلنا.بالمذهب : انه مصرف .الزكوات لم : 


قال الماؤردى : فان قيل إذا كان الذمى ممنوعا من المعدن كما ' 
يمتع من الاحياء فينبغى أ أن لا ماك ها ياخذة منه ‏ كما لا يماك نا أعناء:» 
«الحزات أن ضر الاحياء مؤيد » فلم يملك به. بخلاف المعدن ٠٠‏ قال ' 
أصحابنا : ثم عر لدم يدح افيه ديه وكات لكر انوا 138 
مصرف الفىء فال يشترط النية : ولا خلاف أن المكاتب لا:.يمنع من 
المعذن » ولا زكاة عليه :“قال المروزى : فان قيل : فما الفرق بين أن ' 
يجد المكاتب معدنا أو ركازا فلا زكاة عليه فيه ؟ وبين أن يغنم غنيمة : 
ن الكفار فيدجب| فيها الخمس ؟ فالجواب أنه ىف الغنيمة نملك أزيعة : 
5 أولا : نملك أهل الخمس 'حينئذ الخمس : وفى المعدنٌ والركاز 
يملك كله بالوجود ؛ ولكن يجب يعد ذلك على الجر اخراج واجبه زكاة , 
والمكاتت لا زكاة اعلنه فبما ملكه كسائر أملاكه »:وهذا مذهبنا ٠‏ وقالٍ 
أبو حنيفة ::يلزم المكاتب زكاة المعدن ٠‏ 0 
(فسرع ) قال أسحابنا : ولو اثسترى الجر المسلم 55555 : 
معدن فوو ماك المشترى ؛ :فز ن شساء عله » وآن ثباء تركه ولا يتعزض 1 
له فى واحد منهما ١ ٠‏ 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 

(وأن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج : 
والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة » لأنها يست حن الأموال المزكاة » . 
فلم يجب فيها حق المحدن ٠‏ وأن ؤوجده دون النصاب لم يلزمه الزكاة . 
لانا يينا أن ذلك زكاة فلا يجب. فى غير النصاب » ولأنه جق يتعلق : 
بالمستفاد من الارض فاعتبر فيه النصاب كالعثير ) ٠‏ 3 


(الشرح ( 5 أصحابنا على أن المستخرج من المعدن اذا كان ذهبا 
أو فضة وجدت فيل الزكاة + وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس : 


ع 


والرضاص. والفيزوزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد 
والكحل وغيرها فلا زكاة فيها ٠‏ هذا هو المشهور الذى نص عليه الشافعى 
فى كتبه المشهورة فى الجديد والقديم » وبه قطع جماهير الأصحاب ف 
الطرق كلها ٠‏ قال الدارمئ فى « الأستذكار » : قال ابن القطان ى وجوب 
الزكاة فيها قولان قال : ونقل القيصرى(١)‏ من أصحابنا عن القديم., 
قولين فى وجوبها كالزكاة ٠‏ وحكى الرافعى وجها شاذا منكرا أنه تجب 
الزكاة فى كل مستخرج منه ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب ف المنطبعات 
كالحديد ٠‏ وتال أحمد : فى كل مستخرج ٠‏ دليلنا أن الاصل عدم الوجوب » 
وقد ثنت فى الذهب والففة بالاجماع » فلا تجب فيما سواه ألا بدليل 
صريح ». وهل يسترط لوجود زكاة الذهب والفضة المستخرجين() من 
الذهب والفضة التصاب ؟ فيه طريقان : الصحيح منهما وبه قطع الصنف 
وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين : اشتراطه » ونقل القاضى 
أبو الطيب ف « المجرد » اتفاق الأصحاب عليه ( والثانى ) حكاه أكثر 
الخزاسانيين والماوردى من العراقيين : فيه قولان ( أصحهما ) 
استراطه ( والثانى.) لا :٠‏ قال أصحاب هذه الطريقة : القولان عبنيان 
على أن واجبه الخمس أو ربم العثر ( ان قلنا ) ربع العشر فالنصاب 
شرط والا فلا » والملأهب اشنتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث المتفق على صحته : « ليس فيما دون خصص أواق 
من الورق صدقة » وبالقياس الذى ذكره المصنف ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


.“قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد النصاب فى دفعات نظزت فان لم ينقطع العمل ولا النيل 
اضم بعضه الى بغض .فى اتمام التصاب » وأن() قطع العمل لعذر 


لق كذا فى « ش » و « ق:4» ولعله الصيمرى (طا 00 

(9؟) لعله هكذا « المستخرجين من المعدن النصاب » (ه من نسخة على 
ابن عيسى الحداد * 1 

(6) فى بعض الفسسخ ؛ وان انقطع العمل ٠‏ وعبارة « بغير اختياره » ليست 
من النفسخة المطبوعة من المهذب (ط) * : 


م 


[ كالاستراحة ] أو أصلاح الأداة ضم ما يجده بعد زوال العذر الئن 
ا وجده قبله » وان ترك العمل فيه لغير عذر.لم يضم ما وجده بعد الترك 
الى ها وجده قيله » وان اتصل العمل واتقطع النيل ثم نم عاد ففيه قولان » 
قال فى القديم : لا يضم. ألثانى .الى الأول لأنه اذا لم يضم ,ما وجده 
بعد قطع العمل الى ما وجده قبله فلئلا يضم ها وجده بعد قطع النيل 
[ بغير أختياره ] وهو المقصود أولى ٠‏ وقال فى الجديد : يضم لآن انقطاع 
النبل بغير اختيازه » وانقطاع العمل باختياره ) ٠‏ 1 1 


( الشرح )قال أضحاينا : ليس من شرط تصاب المعدن أن يوجد 
دفعة واحدة » بل ما ناله دفعات يضم بعضه الى بعض ؛ واتصال. العمل 
أن تتايع العمل.والنيل + قال المناوردى واليغوى وغيرهما: :لا يشترط 
بقاء المستخرج ف ملكه ٠٠‏ قال أصخاينا :.واتصال العمل هوأ ادامته فى 
الوقت الذى جرات العادة بالعمل فيه واتصال النيل هو أن لا يحقد(١)‏ 
المعدن وحقده: ا ' يخرج مه بالعمل شيكا ؛ وأما: اذا 2 لعفل ولم, 
يتواصل النيل ا بل حقد المعدن زمانا ثم عاد النيل لقان كان زمن: 
0 سير خم أيضا ووجبت الزكاة اذا بلغ. المجموع' نضابا 6 

ن كان كثيرا كاليومين والثلاثة ( فقولان ) ) الفبحيح الجديد القسم: 1 
اقيم لاض راع الس ديا : 


أما اذأ اتقللم 'الحفل. وكا امومع نس ول مرا 
عاد الى. العمل - قان كان القطم بلا عذر - لم يضم سواء طال الزعان 
أم اقصر لأنه معرض » وان قطع .لعذر ‏ ضم. » سنواء طال الزهان أم لا ' 
ما دام الترك لعذر » هذا هو المأهب وبه قطع المصنف والجمهوز » 
ْ وحكاه الرافمي عن الجعهور + وحكى فيه وجها آخر أنه لا حلم + قال : 


ْ 0 كانت هذه امار فى 8ش » و 0ق » يانه ومو أخطا اما ع 
بالقاف قال فى « القاموس » : قد كفرح المعدن : انقطع فلم يخرج: شيئا 
وأجقدوا طلبوا من المعدن شسيئا فلم .يجدوه ٠‏ وكذلك قوله ١:‏ رشقت الادخري 
منه شيئا ». كانت هبكذا: ‏ وحفده أن يخرج منه العمل ثبيئا:» وجو:تعبير 
يخلت التو ومدارضي للسباق .1 2 


+ة 


وفى حد الطول أوجه ( أصحها ) الرجوع الى العرف ( والثانى ) ثلاثة 
أيام ( والثالث ).يوم كامل + قال أصحابنا : والأعذار كاصلاح الآلة 
وهرب العبيد والأجراء.؛ وهذه أعذار بلا خلاف ٠‏ قال الرافعى : وكذلك 
السفر 00 على المذهب ؛ وقيل فيهما وجهان ( أصحهما ) عذران 
( والثانى ) لا ٠‏ وقطم الماوردى والقاضى أبو الطيب. 0 أنهما 
من الأعذار ٠‏ قال أصحابتا اوعقي حكمنا يعدم الضم فمعناه أن الأول 
لا يضم الى الثانئ ٠‏ وأما الثانى فيضم الى الأول بلا خلاف 0 
ألى ما يملكه من غير المعدن 9 


( فرع )ولو وجد رجلان من المعدن ‏ دون نصايين ويلغ نصايا ‏ 
فأان قلنا ياثيات الخلطة فى الذهب والفضة ‏ زكيا زكاة الخلطة ان كانا 
من أهلها ؛ والا فلا زكاة عليهما الى أن بكون فى ملكه من غيره ما يتم 
به4 النصاب ٠‏ 5 
فرع 
فى م المهلوك دن المعدن الى غيره مما يملكه الواجد 
كلامة ؛ ومختصره أنه : اذا تال ال ون نضاب ‏ وهو يملك من 
جنسه نصابا فصاعدا ‏ فاما أن يثاله ق آخر جزء من جول ما عنده 
أو بعد تمام حوله أو قبله ففى الحالين الأولين يصير مضموما الى 
ما عندة ؛ وعليه فى ذلك النقد زكاته ؛ وعليه أيضا فيما ناله حقه بلا خلاف » 
اكن حق النقد ربع العثر وحق المعدن فيه الأقوال : الصحيح ر 
العشر: ٠‏ وأما اذا ناله قبل تمام الحول فلا ثىء علنه فيما عنده حتى 
رتم حوله ؛ وف وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان ( أصحهما ) 
الوجوب » وهو ظاهر نصه ف « الأم » وصححه القاضى أبو الطيب 
وابن: الصباغ وآخرون ؛ ( والثانى ) لا يجب » فعلى هذا يجب فيما 
عنده ربع العشر عند تمام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تام حوله ٠‏ 
آما. اذا كان يملكه من جنسه دون نصاب بأن ملك مائة درهم ونال ْ 
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عن المعذن مائة نظ ل أن.نالها بعد تعام حول ما عنده ففى وجب حق 
المعدن فيما ناله الوجهان : فعلى الأول يجب ف المعدن حق ويجِبْ فيما كان 
عنده رَبْع العشر اذا تم حوله من حين كمل النصاب بالنيل » وعلئ الثاني 
لا يجب شىء ف الجميع حتى يعفى حول عن يوم النيل فيجب فى الجميع 
ربع ع احير ٠‏ وقال أبو على فى « الافصاح » :فيه وجه أنه يجب فيما 
ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر فى الخال ؛ لأنه كمل بالنيل وقد مضى 
عليه جول ؛ وهذا ضعيف ١‏ باظل ؛ لأن الذى كان عنده دون نصاب 
فلم يكن(') فى خوله ( قلت ) : وهذا الوجه المنسوب الى. أبى على 
ضاحب « الافصاح » ؛ نقله الشيخ أبو حامد واللصنف فى فصل الركاز 
وغيرهما من .الأصجاب عن نص الشافعى واختاروه. ورجهوه ولكن 
الأصح الذى : اختاره القافى. أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من 
المحققين أنه لآ شى» فيما كان عنده حتى يحول حوله من حين كمل 
اعطاياره لمم . 


وأما اذا تاله؛ قبل تمام حول المائة فلا يجب في المائة الى 
كانت عنده ثىء بلا خلاف ‏ ولا يجىء وجه صاحب:« الافصاح » ؛ 
وأما ألمائة المآخوذة من المعذن فيجئء فيها الوجهان السابتان » 
وهذا التفصيل نقله بعض العراقنين: » ونقل معظمة أبو على السننجى ؛ 
ونسيه اهام الحرمين الى السهو » وقال : اذا كان ما ينَماكه دون نصاب 
فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسظ وآخر أو يخكم بوجوب الزكاة 
فيه يوم النيل ؛ ولا شك فى بعد القول بوجوب الزكاة فيه للنيل : لكن 
الشيخ أبو على لم ينفرد بنقله ولا اختارة حتى يعترض عليه ٠‏ وائما 
نقلهٍ متعجبا منه منكرا له ٠‏ : 


( قلت ) : هذا لدي كر انام مويق 1 بو على والرافعى من 
الافراط ق رد الوخه المنقؤل عن .2 الافصاح ع«( ؛ وجعله غلطا. شاذا 
لا يعرف + ليس كما قالوه ؛ بل هو منصوص كما قدمناه عن نقل المصنف 


للق لعله ٠‏ فلم عمل فى خوله» نسخة السيد على بن عيسى الخداد :0 


1 


والشييخ أبى حامد وغيرهما » ولكن الأصح خلافه » وأما اذا كان الذى 
عنده مال تجازة » فيجىء فيه الأحوال الثلاثة وان كان دون نصاب 
بلا اشكال » لأن الحول ينعقد عليه وان كان دون نصاب : ولا يعتبر 
نصابه الا فى آخر الحؤل على الصحيح كما سبق ف بابه ٠‏ فاذا نال من 
المعدن ثبيئا فى آخر حول التجارة ففيه حق المعدن » وفى مال التجارة 
زكاة التجارة ان كان نصايا » وكذا ان كان دونه وبلغ بالمعدن نصابا 
واكتفينا بالنصاب فى آخر الحول : وان نال قبل تمام الحول فى وجوب 
حق المعدن الوجهان السايقان ٠‏ 


وان نال بعد تمام الحول نظر ‏ ان كان مال التجارة نصايا ى 
آخر الحول - وجب ق النيل حق المعدن لانضمامه الى مأ وجبت فيه 
الزكاة » وان لم يبلغ نصابا وناله بعد مضى ستة أشهر من الحول الثانى 
بنى على الخلاف السابق فى باب زكاة التجارة » أن عرض التجارة اذا 
قوم فى آخر الجول فنقص عن النصاب ثم زاد بعد ذلك ويلغ نصايا ؛ 
هل تجب فيه الزكاة عند بلوغه نصابا ؟ أم ينتظر مضى الحول الثانى 
بكماله ؟. ( فان قلنا ) بالآول وجبت زكاة التجارة فى مال التجارة ؛ 
وحيئكذ يجب حق المعدن فى النيل بلا خلاف ( وان قلنا ) بالثانى وهو 
انتظار مفى الحول الثانى وهو الأصح ففى وجوب حق المعدن الوجهان » 
وجميع ما ذكرناه مفرع على المأهب » وهو أن الحول لا يعتبر فى ز : 
المعدن ؛ وان اعتيرناه انعقد الحول عليه من حين وجده » هذا آخر 
كلام الرافعى رحمه الله » وقد ذكر المصنف هذه المسائل فى فصل الركاز 
وف كلامه مخالفة للراجح ى المذهب » فليحمل على ما قررناه هنا » 
قال أصحاينا : وحكم الركاز فى اتمام النصاب حكم المعدن فى كل ما ذكرناه 
وفاقا وخلافا بلاافرق ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ويجب حق الممدن بالوجود » ولا يعتبر فيه الحول فى أظهر 


فق 


الفولين لأن الحول يراد لكمال() الثماء » وبالوجود يصل الى الثماء ». 

فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر » قال فى « البويطى » : .لا إيجب .حتى' 
ل ل اك د 
الحول كسائر ا ). : 

( الشرج ) قوله : تتكرر فيه الزكاة ا 
كسائر ٠الزكوات.اء‏ لو قال : كزكاة إلماشية والنقد لكان أحنين ‏ لان 
قوله : كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر و [ ما ] لا يتعتبر'فيه الجول »؛ 
وهذان القولان فى اشتراط الحول مشهوران ( والضحيخ ) المتصوضص ف 
معظم كتب الشافعى : وبه قطع جماعات وصححه الباقون أنه لأ يشترط » 
بل. يجب فى الحال * وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف 
والخلف ( والتاتى') يشترط وهو مدهب أحمد :والمزنى ».وقال جماعة: : 

من الخراساتين ( ان ل قلا ) فيه الخمس لم يعتير. العرلدء اقول 


( وف زكاته ثلاثة أقوال ( أحدها ) يجب ريع العشر له لأنا قد بينا! 
أنه زكأة » وزكاة الذهب والفضة ريع العشر ( والثانى ) يجب فيه الخمس 
لأنه هال تجب الزكاة: فيه بالوجود » فتقذرت زكاته بالخمس كالركاز 
( والثالث ) أنه ان أصابه دن غير تعب وجب فيه الخمس ؛ وان أصابه' 
لح يط متيس الأر لاحل 
قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع ) ٠‏ 


( الشرح ) هذه الأقوال متسهورة » والصحيح منهسا عند ادك ' 
وجوب ريع الغشر » قال الماوردى : هو نصه ( فى الام والاملاء. 
والقديم ) قال الرافعى : ثم الذى اعتمده الأكثرون على هذا القول فى. 
ضبط الفرق بين المؤنة وعدمها الحاجة الى الطحن ؛ والمعالجة بالفار 

لق ى.بغض النسخ :“لتكامل النماء ٠‏ 


1 


ش قال المصنف رحمه الله تعالى" " 

( ويجب اخراج الحق بمد التمييز كما قلنا فى العشر : 
فيه[ بعد ] التصفية والتجفيف) ٠‏ 

( الشرح )قال أصحابنا : اذا قلنا بالمذهب : ان الحول لا يشترط 
فى زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول النيل فى بده بترابه » ووقت 
الاخراج التخليص والتصفية : فلو آخرج من التراب والحجر قبل 
ويوكات سي ع ل ا و 


وتلزمهة رده ا فلو احكلنا فرقذرة قبل القليت أو .مده فالفول ول 
الساعى ديمينه : لأن الأصل براءته مما زاد ؛ فلو هيز الساعى القدر 
الذى قبضه وخلضه من التراب أجزأ عن الزكاة ان كان قدر الواجب » 
فان كان أكثر استرجع الزيادة : وان كان أقل زم المسالك الاتمام 
ولاشىء للساعى بعمله لأنه متبرع ٠‏ 

واذا تلف فى بد الساعى قيل التمبيز وغرمه ؛ فان كان تراب فضة 
قوم بذهب وان كان تراب ذهب قوم بفضة ؛ فان اختلفا فى قيمته 
فالقول تقول الساعى لأنه غارم » هكذا نقله كله القاضئ أبو الطيب فى 
« المجرد »6 عن نص الشافعى واتفق عليه الأصخاب » الا السرخسى 
فحكى فى..<: الأمالى ». وجها عن أبى اسحاق أنه :اذا ميزه الساعى 
أو المساكين لا يجزئه » لأنه لم يكن حال الاخراج على هيئة الواجب » ' 
كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة » فبقيت فى يد المساكين حتى صارت ٠‏ 
جذعة فانها لا تجزئة ٠‏ والمذهب القطع بالاجزاء فى مسألة المعدن كما 
نص عليه وقطع به الجمهور بخلاف مسألة السخلة » لأنها لم تكن على . 
الصفة الواجبة » وحق المعدن كان على الحقا لي بمفطد بز 1 
ولو. وجب عليه تمر فأخرج رطبا ودقى فى يد الساعي أو المساكين حتى 
صار تمزا أجزأه ذلك على المذهب » وبه قطم الماوردى وغيره وحكى 
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“الترقنى فيه وجهيت عن أبى أسحاق ٠‏ قال أصهابنا : ومؤنة التخليص , 
.'والنقية على الماك بلا خلاف » كمؤنة الحصاد والدياس » ولا يضيب 
شئء منها من مال المعدن ء فلو أخرج منه شسيئًا فى المؤنة كان آثطا ضاعنا ٠‏ 
قال أصحاينا : فلو تلف بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض امال قبل 
الثمكن ‏ ولو امتنم من التخليص أجبر عليه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ : 
00 اقرع 
فى دسائل تتعلق بالمعدن 

(احداها) | الحق نانفو من و الغو عا عتدنا هذا هو لماعب 2 
:١ 0‏ يجب فيه الخمس آم ريع العقن ٠6‏ : 
وقيل : ان قلنا. بربع العثر فهو زكاة » والا فقولان ( أصحهظط ) زكاة 
زر القسانق ) تصرف فى مصضارف خفس الفىء وهو قول المزنى. 
وآبى خفص بن الوكيل من أصحاينا ؛ وقد سبق ( .ذلك ) عنهما. ؛ وهو 
ا يي 
< كما سيق ٠‏ 

1 الثانية ) اذا وجد معدنا أو زكازا وعليه اوه 
أو ينقصهاعن التصاب » ففى منع الدين: زكاتهنا القولان السابقان فى سائر 
الزكوات ؛ الأصح لا يمنع ٠ ٠‏ 


الثالثة ) قال الشافعى ف « المختصز » والأصحاب : لا يجوز بيع 
تراب المعدن قئل التخليص لا يذهب ولا؛.يفضة ولا بغيرهها » :هذا 
مذهبنا » وقال امالك :: يجوز ء دليلنا أن النبى صلى الله عليه .وسلم 
ذا نهى عن بيع الغرر » ولأن المنضود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة 
له فى بقائه فيه ) فلم يجز بيعه كتراب الماغة » غان مالكا ني زافق عليه 
توراه نخلاف العدن .+ زاتما لين الحنيقة للقي ف 
منتطا بالفضة| وهو جائز يخيرهط » قال صاحب « ألبيان > !: قا 


لطا 


أبو اسحاق المروزى ::فأما اذا باع تراب المعدن بعد التمييز وأخذ 
ما فيه من ذهب أو فضة ثم وجد فيه فتات 'يسير قالبيع صميح لأن 
المقصؤد نفس التراب دون ما فيه : قال القاضى أبو الطيب فى « المجرد » : 
يجوز بيع تراب الصاغة اذا لم يكن فيه شىء من الذهب والففة » 
0 لأنه ينتفع به فى جلاء الصفرة ٠‏ 

( الرابعة ) في مذاهب العلماء فى المعدن ٠‏ ذكرنا أن المسهور من 
مذهينا اختصاص الوجوب بالذهب والفضة » وأوجبه أبو حنيفة فى كل 
متطيع ' كحديد وتحاس 4 وف الزكيق روايتان 6 وأوجيه أحمد فى كل 
مستخرج » ومذهينا المشهور: أن واحِبْ المعدن ربع العشر ؛ وحكاه 
ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز وأحمد واسحاق وأبى ثور ٠‏ وقال 
وأبو حنيفة وأحمد والجمهور » وقال داود والمزنى : يشترط » وهو 
والواجب.عندنا فى المعدن زكاة وبه قال مالك وأحمد » وقال أبو حنيفة : 
فىء ؛ والنصاب عندنا شرط » وبه قال مالك وأحمد واسحاق وداود » 
وقال أيو حنيفة : لا يشترط ٠‏ والحول ليس بشرط ؛ وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد والجمهور ٠»‏ وقال داود.والمزنى : يشترط ؛ وهو 
قول ضعيف للشافعى سيق ٠‏ قال العيدرى عن أصحاينا :.حق المعدن 
والركاز. وغيرهما من الزكوات لا يجوز للامام صرفه .الى من وجب 
عليه + وبه قال مالك + وقال أيو حنيفة : يجوز أن يصرف اليه حق 
المعدن: والركاز دون. الزرع.وغيره ٠‏ وقال أحمد : يجوز أن يصرف 
أليه جميع ذلك + وأما المكاتب والذمى اذا أخذا من المعدن شيئًا فلا ثىء 
فيه عندنا وبه قال جماهير العلماء ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجب عليهما ٠‏ 
وموّنة تخليص نيل المعدن على المالك عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : منه 
كأجرة نقل الغنيمة » وبناؤه على أصله أنه كالغنيمة وعندنا هو زكاة 
كمؤنة الحصادين ٠‏ ولو وجد المعدن فى ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده 
فى موات » ويه قال مالك وأبو. بوسف ومحمد وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة : ' 
ل يجب كسائر أهواله حتى ينحول خول ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)232 كذا. بالاصل ولعل الصواب « وحكاه ابن المنذر عن الزمرى وبه قال 
أبر عبيد » لطعم كت 0 
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قأل المصنف رحمه أله تعالى 

'( ويجب فى الإكاز الخمس نا روى أو هريرة رضى أله ننه أن: 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :: (( وفى الركاز الخمس »© ولانه: اتضل' 
اليه من غدر تعب ولا مؤنة » فاحتمل فيه الخمس » ولا بيجب ذلك الا على 
من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة » ولا تجب الا فيما وجد فى موات أو أمملوك: 
لا يعرف حالكه » لأن الموات لا مالك له ؛ وما لإ يعرف خالكه يمنزلة مالا 
مالك أله ٠‏ ناما اذا وجده فى أرض :يعرف مالكها فان كان ذلك لحربى: 
فهو غنيمة » وان كان اسلم أو لمماهد فهو لمالك الأرض » فأن لم يدعه, 
مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض عنه اليه ) + : 


( الوح ) حديث أبى هريرة رواه البخارئ ومسلم ٠‏ والركاز هو 
المركوز بمعنى المكتوب + ومعناه: فى اللغة المثبوت + ومنه ركز رمحه 
يركزه ‏ بفنم الكاف ‏ اذ! غوره وآثبته ٠‏ وهو فى الشرع؛ ين 
الجاهلية ٠‏ وبجب فنه الخمس بلا خلاق عندنا » قال ابن المنذر!: 
قال جميع العلماء ٠‏ قال ولا لم أحدا خالف فيد لا العسن البصرى 
فقال : ان وجد فى إأرض الخرب قفيه الخمس ؛ وان وجده ف أرض 
العرب ففيه الزكاة ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ قال الشاقعى والأضهاب::! 
لا يجب ذلك الا على من عليه الزكاة » .سواء أكان رجلا أو اخرأة ؛' 
رشيدا أو سفيها ؛ أو صنيا أو مجنونا ٠‏ وحكم وجود العبذ ما سبق 
في المعدن + ولا يحب على مكاتب وذمى » وفيهما قول ضعيف » ووجة. 
أنه يلزمهما”٠‏ قال احب '< البيان » :. حكاه أب ثور عن الشافعى 
أنه يجب على الذمى ؛ ونقله ابن المنذر عن الشافعى ؛ ولم يحك عنه. 
خلافه بل زاد ونقل الاجماع على وجوبه: على الذمى ٠‏ وهذا لفظه فى, 
الاشراف + قال : قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم : أن على الذمى. 
فى الركاز الخمس ؛ وبه قال مالك ؛ وأهل المدينة والثورى وآهل العراق. 
من أصحاب الرأى وغيرهم ؛ والأز زاعى والشأشعى وأبو ثور وغيرهم *. 
قال ' وبه أقول ٠‏ فال : وهذا بدل على أن سبيل الركاز سييل :الفىء 
لا سبيل الصدقات ؛ وهذا الذى نقله ابن المنذر عن الشاقعي' غريث 
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مرذود ٠‏ وحكى صاحب « الحاوى »© والقاضى أبو الطيب وجها. أن. 
الكافر لا يملك ما يآخذه من المعدن والركاز كما لا يملك بالاحياء » 
وهذا غلط ؛ وقد سببق فى أول الباب الفرق بينهما عن صاحب « الحاوى » » 
وأما السفيه فيملك الركاز كما يملك الصبى والمجنون ٠‏ وحكى الماوردي , 
عن سفيان الثورى أن المرأة والعيد والصبى لا يملكون الركاز » وهذا 
بأطْل » لأن الركاز كسب لؤاجده : وهؤلاء من أهل الاكتساب كما يكسبون 
بالاصطياد والاحتطاب : واذا ملكوا بالاكتساب وجبت الزكاة لأنهم . 
من أهلها ٠‏ 


وكنا الاعتم: الائ وجسه فيه الركاز معال اتمايضا أله حالان 
( أحدهما ) أن يكون فى دار الاسلام » فان وجده فى موضع لم يعمره 
مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز » سواء أكان مواتا أو من القلاع العادية . 
التى عمرت فى الجاهلنة » وهذا لا خلاف فيه ؛ وان وجده فى طريق 
مسلوك فالمؤهب الصحيح الذى قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة ؛ 
وقيل ركاز » وقيل يد وجهان ( أصحهما ) لقطة ( والثانى ) .ركاز » : 
ولو وجده ف المسجد فلقطة ٠‏ هذا هو المذهب ويه قم البنوى والجمهور ٠‏ 


قال الرافعى : ويجىء فيه الوجه الذى فى الطريق أنه ركاز وما عدا 
هذا الموضغ ( قسمان ) مملوك وموقوف » والمملوك نوعان له ولغيره ؛ , 
فالذى لغيزه اذا وجد فيه كنزا لخ يملكه الواجد » بل أن ادعاه مالك 
الأرض فهو له بلا يمين ؛ كالأمتعة التى فى داره ٠.٠‏ : ش 


وهذا الذى. ذكرناه من كونه بلا يمين متفق عليه. » ونصن عليه ٠‏ 
فى « الأم » ؛ فان لم. يدعه فهو لمن انتقل اليه منه ملك الأرض » فان 
لم يدعه فلمن قبله ؛ وهكذا حتى بنتهقى إلى الذى أحيا الأرض فيكون له » 
سؤاء ادعاه آم لا » لأن بالاخياء ملك ما فى الأرض » وبالبيع لم يزل ملكه 
عنه » فانه مدفون منقول لا يعد جزءا من الأرض فلم يدخل ى البيع ؛ 
فان كان الذى انتقل هنه الملك ميتا فورثته قائمون مقامه ٠‏ فان قال 


0 


-المجموم ج١21‏ 


بنعضهم : هو لمورثنا ثنا وأباه بعضهم سلم الى المدعى نصييه وسلك بألباقى 
ها تذكرناه ٠‏ وذكر الراقعى هذا الكلام ثم قال. : هذا كلام الأصحاب 
تضريحا واشارة » قال :. ومن المصرحيّن بأن الركاز يملك ياجياء الأرض 
.. القفال ؛ ورأى اهام الحرمين تخريج هلك الركاز بالاحياء على ها لو دخلت 
'كلبية دارا فأغلق صاحيها الباب لا على قصد ضخيطها ؛ وقيه وجهان 
. ( أصحهما ) لا يملكها لكن يصير أولى بهااء كذلك المحيى لا يمك الكنز لكن 
بصير أولى به ء والمذهب ما سدق أنه يملكه بالاحياء ٠‏ فعلى هذا" اذا زال: 
ملكه عن الأرضى ١‏ اوجب طليه وزد الكنزٌ اليه لأنه ملكه عن ركبة الارض 
0 
ن قلنا لأ حك وان اران ال زال 
0 عن رقبة الأرض بطل اختصاضه ٠‏ كما أن فى عسآلة الغلبية 0 
قلنا' : .لا يملكها ففتح الباب وأفلتت. ملكها من اصطادها ( قلت ) : 
وهذا احتمال أبذاه امام الحرمين ٠‏ وقد نقل الامام غن الأثمة أنه 
يملك الكثز بالاحياء ولا يبطل حقه كالبيع . وهذا هو المذهب المعرؤف: 
قال الرافعى : فأن قلتا : 'المحيى لا ينملك الكنز بالاحياء: قاذا دخل" فى 
| ملكه أخرج الخضن ( وان قلنا ) يملكه بالاحياء.فاذ! احتوت يده غلى . 
الكنز الذى كان فى يد المسترى للأرض وقد مضت سنون وجب اخراج ' 
خمس الذى كان موجودا! يوم ملكه وفيما بغده من السئين الئ أن صار 
ف يده هل يلزمه زكاة ريع العشر من الأخماس الأربعة الباقية ؟ الي 
. الخلاف السابق فى الضال والمخصوب > وى الخمن كذلك. أن 
اتش ال اين »وان عطقا با فل ماس ملز الا 
. فيما اذا ملك نصابا وتكرز الحول عليه ٠‏ 


( النوع الثاة شى() ) أن تكون الأرض مملوكة له » فان كان أحياها مأ . 
افده ركاز وليه اخسة والبلين لاتويجيد د 


)١(‏ والنوع الأول هئ فى قولة ؛ والمملوك توعان له ولغيره وهو 5 فرعى 
القيسم الثافى الاى سعباتئ بعد إقليل وق البحث تشابك وتداخل فانتبه (ط): .. ؛ 


ياوا 


ملكه كما سبق ٠‏ هذا هو المذهب ٠‏ وقاك العزألى : فية:وجهان بناء على 
احتمال الامام . الذى سيق بيانه ٠‏ والصحييح ما سيق ٠‏ وان كانت 
الأرض انتقلت اليه من غيره لم يحل له أخذه »-يل يلزه عرضه علن. 
بن ملك الأرض منه » ثم الذى قتبله ان لم يدغه » ثم هكذا ينتهى الى المحيى 
كما سيق ( القسم(١)‏ الثانى ) أذا كانت الأرذن موقؤفة فالكنز ,لمن قن 
دده الأرض.؛ كذا ذكره البغوى ٠‏ اه 

(٠‏ الحالة الثانية(؟) ) أن يجده ف دار الحرب + فينظر أن وجذة 
فى موات » فان كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الاسلام بلا خلاق 
عندنا » وقال أبو حنيفة : هو غنيمة ولا يخصس بل كله للواجد ؛ وقال 
مالك : يكون بين الجيشن ؛ وقال الأوزاعى : يؤخذ خمسه والباقى بين 
اتجيش ٠‏ دليلنا عموم الحديث : « وف الركاز الخمس » والقياس على 
الموجود فى دار أهل العهد فقد وافقونا فيها ؛ وان كانوا يذيبون عنه ذيهم 
عن العهران » فالصحيح الذى قطع به جماهير الأصحاب فى الطريقتين 
آنه ركاز كالذى لا يذيون عنه لعموم الحديث ٠‏ وقال الشيخ أبو على 
السنجى .: هو كعمرانهم » وأن وجد فى موضع مملوك لهم نظر - ان 
أخذ بقهر وقتال ‏ فهو غنيمة » كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم 
فيكون خمسه لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواجده ٠‏ واذا أخدذ 
مار قتال. ولا قهر فهو فىء ومستحقه أهل الفىء ٠‏ وكذا ذكره اهام 
الحرمين ٠‏ 


قال الرافعي : هذا محمول على ما اذا دخل دار الحرب بغير أمان ٠‏ 
ما اذا دخل بأهان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره ٠‏ كما [ أنه ] 
لبس لله خيانتهم فى أمتعتهم فان أخذه لزمه رده ٠‏ قال : وقد نص على هذا 
الشيخ أبو على قال :.ثم فى كوته فيئا اشكال لأن من دخل بغير أمان وأخذ 


إ(١)‏ راجع أول قول الرافعى : ويجىء الوجه الذى فى الطريق أنه ركاز 
وهنا عدااهذا الموضع قسمان : مملوك وموقوف (ط) ٠‏ 5 

(5) راجع قول الشارح رحمه الله : وأما الموضع الذى فيه الركاز. فقال 
نأصحابنا : له.حالان أحذهما : أن يكون فى دار الاسلام الخ (ط) ٠‏ 


فى 


هالهم بلا قتال ء اما أن يأخذه خفية فيكون سارقا » واما بجهارا فيكون 
مختلسا : وكلاهما ملك خاض للشازق والمختلس ٠‏ قال : وتأييد هذا 
الاشكال بأن كثيرا عن الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيتمة ؛ منهم الصيدلاتى 
واين الصياغع + قلت : وكذا أطلق. المضنف وآخرون أنه غنيمة :ا وجيث 
قانا: غندمة عفان ن كان ن:الواجد وجده ‏ اختص بأربعة أحَماسن وخَمنّه : 
لاع جيسن" الننت: © وان كان :فى جلي كان .متكا يتن لحان قد 
عليه الشافعى والأصحاب ٠‏ قال الشافعى : وهو كال أخوة من منازلهم ٠‏ 
قال الدارهى : ولو وجد فى قبر جاهلى أو فى خربة فهو ركاز ٠‏ . 200 


( فرع ) اذا وجد الركاز .فى دار الاسلام أو :فى :دار أهل العفد : 
وعرف مالك أرضه(١)‏ لم يكن ركازا ولا يملكه الواجد بل يجب حفظه حتى 
1 يجىء صاحيها فيدفعه أليه + فان أيس من مجيئه كان ن لنيت المال كسمائر 
1 إقتراك الضائعة : هكذا نقله الأسماب * قال صاحب الحاوق : ادإن . 
الاسلام وجد ل غير ملك فكار ن لقطة كالثوب الموجؤذ.و .وغيره «أء هذا وجد ' 
فى :ملك فهو لم الك الأزرض ف.ظاهر الحكم ٠:‏ قال : وما ذكزه الشافعى . 
من أطلاق اللفظ فهو على التفصيل الذى ذكرناه ٠‏ | : ْ 


. ( فرع )قال فى البيان :“قال الشيخ أبو حامد : : قال أبو اسخاق 
المروزى : اذا بنى كافر نناء وكنز قيه كنز وبلغتة. الدعوة وغاند أفلم. : 
يسام ثم هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنز كان فِيئًا لا زكازا ٠‏ لأن الركاز 
انما هو أموال: الجاهلية العادية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا ؟ .: 


(1) كان من آثر عدم “احترام ملكية الواجد أو المحيى للموات أو مالك 


الأوض .أن تبدد أكثير من: الآثار الكفرية والجاملية كآثار الفراعنة إوكنوزهم ١‏ / 


التى نهبها غزاة الفرنجة .وتسربت_ سرا وجهرا الى بلاد أوروبا وملات متاحفها 
وبيوت مترفيها لان القوائين الوضعية تعتبر ما فى باطن' الأرض ملكا للدولة 
ولااحق للواجد أؤ مالك الأرض' فى شىء حتى ولا فى مكافاة تعيل ما سياخده ١‏ 
: اذآ كتمها عن الحكومّة وباعها » ولو أن الحكومات اعتبرت شان الواجد أو المالك 
واشترت منه ما عثر عليه لكان ذلك أحرى أن يكون صُوايا ٠٠‏ والله أغلم (ظ) م ' 


م 


فأما من بلغتهم فمالهم ىء فخضه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد ٠‏ 
وحكى القاضى أبو الطيب أيضا هذه المسآلة كما سبق ٠‏ قال : لأنه مال 
مشرك رجع البنا بلا قتال » وانما بكون الكنز ركازا اذا لم يعلم حاله » 
وهل يلغته الدعوة فيحل ماله ؟ أم لا فلا يحل ؟ 


( فرع ) قال صاحب « الحاوى » : لو أقطم -الامام انساتا أرضا 
فظهر. فيها ركاز فهو للمقطع سواء وجده هو أو غيره لأنه ملك الأرض 
بالاقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضا فوجد فيها ركازا فانه 
للمحيى سواء وجده هو أو غيره : لأنها ملكه ٠‏ هذا كلامه ٠»‏ ومراده أقطعه 
الأرض تمليكا لوقيتها ؛ وكذا قال الدارمى : اذا أقطعه السلطان أرضا 
ملكها سواء عمرها أم. لا » فمن وجد فيها ركازا فهو للمقطع » قال : 
وقيل : لا يملكه الا بالاحياء قال : وهو غلط مخالف لنضه ٠‏ 


( فرع )لو تنازع بائم الدار ومشتريها ف ركاز وجد فيها فقال 
المشترى : هو لى وأنا دفنته » وقال البائم مثل ذلك » أو قال : ملكته 
بالاحياء أو تتازع معير ومستعير © أو مؤجر ومستآأجر هكذا ء فالقول 
قول المشترى والمستعير والمستاجر يآيمانهم » لأن اليد لهم ؛ فهو 
كالنزاع فى متاع الدار » هذا عذهب الشسافعى والأصحاب ؛ وقال المزنى : 
القول قول المؤجر والمعير لأنه مالك الأرض 4 قال الاصحاب 9 هذا غلط 
الأن الدار وها فبها فى يد المبتأجر والمستعير » هذا اذا احتمل صدق 
صاحب اليد ولو على بعد ؛ فأما اذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه 
مدة بده فلا يصدق صاحب اليد بلا خلاف ٠‏ 

ولو اتفقا على أنه ركاز لم يدفئه صاحب اليد فهو لصاحب الأرض 
بلا خلاف : ولو وقع نزاع المستاجر والمؤجر أو.المعير: والمستعير بعد 
رجوع الدار الى يد المالك فان قال المعير أو الؤجر : أنا دقنته نعد 
عود الذاز الى فالقول قوله بيمينه بشرط الامكان » ولو قال : دفنته 
قبل خروج الدار من يدى فوجهان حكافما امام الحرمين والغزالي 

وف 


ف دده فيذه. تنسخ اليد السابقة ؛ ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان : 
اقول قوله ٠‏ ا : 0 

قال امام الحرمان ولد وجد ركازا فى ملك غيره ؛ وكان ذلك الملك 
مستطرقا يستوى إلناس ق استطراقة حن غير منع » فقد ذكر ضاحب 
« التقريب » فيه خلافا قال امام الحرمين : وموضع الخلاف فيه تأمل ؛ 
قال : وظاهر كلامه أنه أؤرده فى حكمين ( أحدهما ) اذا وجد غيْر. مالك 


تلك الساحة الكنز » ولم يكن عالكَ الأرض محييا انتداء ب وجهلنا محبيها 
- فهل يحل للواجذ أخذه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحل ؛ لأنه لم 
يضاجفه فى مكان مباح لا. اختصاص به لأحد.» وهذا تسرط ( والثانى ) 
بحل لأن املك وان كان مختصا .فالاستطراق شائع .والمنع زائل وليسن 
مالك الأرض «حييا ٠‏ قال. الامام : والظاهر عندى أن الواجد. لا يملكه م 
وائما الخلاف فى حكم التنازع » فاذا قال كل منهما : أنا وضعته فأيهما " ' 
يضذق ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) مالك الأرض لليد على الأرضن ( والثانئ)' 
الواجد لثبوت يده غلى الكنز ف الحال > ولو تنازعا قبل اخراج الكنز 
من الأزرض صدق .مالك الأرض بيمينه بلااخلاف ٠‏ 20 
قال المصنف رححه الله تعالى ‏ ؛ 7 
( ولا يجب الا فى مال جاهلى يعلم أن مئله لا يضرب فى الاسلام » . 
لآن الظاهر أنه لم يلكه مسلم الى أن وجده » وان كان هن ضرب الاسلام 
كالدراهم: الأحدية وما عليه اسم المسلمين فهو لقطة ».وان كان يمكا ' 
أن يكون من حال الممطمين ويمكن أن يكؤن هن هال الجاهلية بأن لا يكون 
عليه علامة لأحد ؛ فالنصوص أنه لقطة لأنه يحتمل الاخرين فغلب حكم 
الاسلام » ومن أصحابنا عن قال : هو ركاز لان الموضع اذى وجد فيه : 
اه با ا م ا 0 
(الشرج ) قال أصحابتنا زحمهم الله : الكنز الموجود فى الموات. 
ونحوه. مما سبق ثلاثة أقسام ( أحدها ) يعلم .أنه من ضرب الجاهلية. 
بأن يكون عليه اسم للك من ملوكهم ؛ أو غير ذلك. من العلامات + فهدًا: 
ركاز بلا خلاف ؛ فيجب فيه الخصن والياقى.لواجده ( والثانى.) أن نعلم 
أنه عن ضرب الاسبلام يأن :يكون عليه .اسم ملك من ملوك الاتسسلام : 


0 


| 


أو آية أو آيات من القرآن كالدراهم الأحدية ‏ بتخفيف الحاء ‏ وهى 
ألتى عليها « قل هو الله أحد »(1) فهذا لا يملكه الواجد بلا خلاف » 
بل يلزمه رده الى-مالكه ان علمه ؛ وان لم يعلمه فطريقان » قطع المصنف 
والجماهير فى كل الطرق بأنه لقطة يعرفه واجده سنة » ثم يتملكه ان 
لم يظهر مالكه * ه' 

( الطريق الثانى ) حكاه امام الحرمين والبغوى وفيه وجهان 
( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا يكون لقطة » بل يحفظه على مالكه أبدا ؛ 
حكاه البئوى عن القفال وحكاه امام الحرمين عن الشيخ أبى على _ 
السنجى ؛ قال : فعلى هذا يمسكه الواجد أبدا وأن للسلطان حفظظه 
فى بيت المال كسائر الأموال الضائعة » فان رأى الامام حفظة أبدا 
فعل ؛ وإن رأئ اقتراضه لمصلحة فعل ما سنذكره فى الأموال الضائعة 
أن شاء الله تعالى ‏ وعلى هذا الوجه لا يملكه الواجد بحأل ٠‏ وقال ' 
أبو على : والفرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها ف 
مضنيعة ؛ فجوز الشبرع لواجدها تملكها بعد التعريف ترغيبا للناس ف 
أخذها وحفظها » وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير مضيع 4 فأشضيه 
الايل الممتئعة من السباع اذا وجدها فى الصحراء » فانه لا يجوز أخذها ٠‏ 
لاتماك ٠"‏ قال أبو على : وهذا نظير من طيرت الريح ثوبا الى داره 
أو حجره فانه لا يملكه بالتعريف » وقد خالف أبو على غيره ق هذا 
الاستشهاد ؛ وقال : الثوب المأكور لقطة يعرف ويملك » والمذهب ما سبق 
عن الأصحاب أن الكنز المذكور لقطة ٠‏ ش 

قال امام الحرمين : ولو انكشيفت الأرض عن كنز بسيل ونجوه » 
فما آدرى ها يقول أبو على فيه ؛ وهذا المآل البارز ضائع » قال : 
واللائق بقياسه أن الا يثبت التقاطه للتملك اعتبارا بأصل الوضع ء 
كما حكينا غنه فى مسأآلة الثوب » هذا كلام الامام » وقد جزم صاحب 
« الحاوى » » وصرح بأن ما ظهر بالسيل فوجده أنسان كان ركازا 

١: الاخلاص‎ )1( 
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0 ل و ب ا 
السيل فهل هو لقطة ؟ أم ركاز ؟ فيه الخلاف الذى سنذكره !| ن شناء الله 
تعاا ى قده لد روطان احلا م جاطية ؟وال امن 


ش للم الثالث, ) أن لا يكون ف الموجود 0 5 

الاسلام 1 و الجاطة ب ليقن عي عاط ملا: ارب عي م 
وجدت مثلها فى الجاهلية والاسلام :أو كان حليا أو اناء ؛ ففيه خلاف 
حكاه جماعة قولين » وآخزون.وجهين ؛ وحكاه المضنف وآخرون قولا 
ووجها : والصواب قولان نقل المصيّف أحذهما عن نص: لاني 0 
وكذا نقله الشيخ أبو حامد والقاتمى أبو. الطيب والبغوى وآخرون © 
ونقل امن الصباغع وآخرون عن نص الشافعى فى « الأم 4 أنه ركاز ء؛' 
وقال صاحب « الحاوى ©::.قال أصحابنا النصريون :: يكون ركازا 6:. 
وخكوه غن 'نض الشافعى » وأتفق الأصحاب على أن الأصح أنه لقطة » 
وبه قطع السرخسى فى ( الاملاء » والجرجانى فى « التحريز » وآخرون 6" 
ش وصححه الشيخ أبو جامد والقاضئ أبو الطيب : والبغوى والمصتف ' 
والباقون : لأنه مملوك فلا يستباح' الا بيقين ٠‏ وغن الشيخ أبى على , 
النتجى هنا روايتان حكاهما الرافتئ ( إحداهما ) موافقة الاصحاب, ' 

فى كونه لقطة ( والثانية ) على و جهين ( أحدهما ) هذا ( والثاتى ) أنه ! 

مال ضائع كما قال ف القسم الثانى ٠‏ قال الرافعى” : واعلم. أن الحكم ‏ 
' مدار على كونه من دفن الجاعلية لا أنه من ضربهم فقد يكون من ضربهم ! 
ويدفنه للم بعد أن أوجده وأخذه وملكه »: وهذا الذى :قاله الرافعى . 
تفريع على الأصح عن هذين القولين أن الكنز الذى لا علامة فيه يكون : 
لقطة » فآما اذا قلنا يالقول .الآخن انه ركاز فالعكم ا على ضَرب 
الجاهلية ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


| قال المصنف رحمه الله تعالى.‎ ٠ 
' وفى غير الأثمان تقولان ( قال فى‎ ٠ (ويجب حق الركاز فى الأثفان‎ 
انيم ) يجا الجيع لاه لفق مقر بالف فلم يخنص بالاتان‎ 


3 


كخمس الفنيمة ٠‏ وقال فى الجديد : لا يجب لأنه حق يتعلق بالمستفاد 
من الآرض فاختص بالآثمان كحق المعدن ولا يعتبر فيه الجول ٠‏ لان 
الحول يعتبر لتكامل النماء » وهذا لا يتوجه(١)‏ فى الركاز وهل يعتبر 
فيه النصاب ؟ فيه قولان ٠‏ قال فى القديم : يخمس غليله وكثيره لآن 
ما خمس كثيره خمس قليله كالفنيمة ( وقال فى الجديد ) لاا يخصص ما دون 
النصاب » لأنه حق يتطق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كحق 
الممدن)٠‏ 

( الشرح )اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن الركارٌ اذا 
كان ذهيا أو فضة وجب فيه الخمس سواء أكان مضرويا أو غيره ٠‏ وف . 
غيرهما طريقان حكاهما البغوى وآخرون ( أصحهما ) عند البغوى القطم 
بأنه لا يجب ٠‏ وأصحهما وأشهرهما وبه قال المصنف والأكثرون ىف 
المسآلة قولان ( أصحهما ) ياتفاقهم وهو نصة فى « الأم » و « الاملاء » 
:من كتبه : الجديد لا يجب ( والثانى ) يجب وهو نصه فى القديم 
والبويطى من الجسديد » نص عليه ى موضعين من كتاب الزكاة فى 
اليويطى وأما الحول فلا يشترط فيه يلا خلاف. ٠‏ ونقل المساوردى 
فيه الاجماع ٠‏ وأما النصاب ففيه طريقان حكاهما البغوئ ( أصحهما ) 
عنده استراطه قطعا وأصحهما وأشهرهما وبه قطع الجمهور : فيه قولان 
) الصحيح الجديد ( اشتراطه ( والقديم ( لا بشترط ٠‏ والحاصل أن 
الحول لا يشترط بلا خلاف » وكونه نصابا ذهيا وفضة شرط على المذهب » 
غال أصحاينا : وقول الشافعى : ( لو كنت أنا الواجد لخمست القليل 
والكثير:» ولو وجدت فخارة لخمستها ) محمول على الاحتياط والورع 
لا أنه واجب ٠‏ “قال أصحاينا : واذا أوجبنا الخمس هن غير الذهب 
والفضة آخذ خمس الموجود لا قيمته ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فطى هذا يعنى اذا شرطنا النصاب ‏ اذا وجد مائة درهم » 

ثم وجد مائة أخرى + لم يجب الخمس, فى واحد منهما » وان وجد دون 


* فى بعض النسخ (لايوجد ) بدل ( لا يتوجه) (ط)‎ )١( 


لا©ه 


النصاب وعنده ا 50 فان وجد الركاز مع تهام 
الحول فى النصاب الذى عنده ب ضمه آلى ما عنده وأخرج الخس من 
الركاز وربع العشر من النصاب » لأن الحول لا يعتبر فى الركاز فيصير 
الركاز مع النصاب كالزيادة .هم نصاب. حال الحول عليهما + وآن وجده 
بعد الحول غلى النضاب ضمه عليه » لأن الحول قد حال على ما معه ؛.. 
والركاز كالزيادة التى حال عليها الحول » وان وجده قبل الحول على 
النصاب لم يخمس ؛ لآن .الركاز كبعض نصاب حال عليه الحول ؛ واذا : 
تم حول البعض ولم يتم كول الباقى لم تجب الزكاة » فاذا تم حول : 
النصاب اخرج زكاته » واذا تم حؤل :الركاز حن هين وجده أخرج عنه 
ربع العشر وسقط الخمس ٠‏ 6 : 
فأما اذا كان الذى ممه أقل .من النصاب ة الركارنقيل' 
عام العول على ما ممه لم يضم اليدء » بل يستائف الحول عليهما هن 
تم النصاب » فاذا تم الحول أخرح الزكاة » وان وافق وجود الركاز 
حال حول الحول ». فالئم وض فق «الثم » أنه يضم :الى ما عنده .: 
فاذا بلغ النصاب أخرج من الركاز الخمس » ومن الذى معه ربع العشر ». 
لآن الركاز لا يعتبر فيه الحول فيجغل كالموجود ممه فى جميع الحول » 
وحن أضحابنا من قال : لا يضم بل يستأئف الحول عليهما من حين تم 
النصاب » فاذا حال الحول أخرج عنهما ربع العشر ) ٠‏ ا 
( اللشرح ) هذا الفصل الى آخر الياب سبق شرحه واضها ق 
فصل 'المعدن ٠‏ واتفق أصحاينا على أن حكم الركاز والمعدن ى. تتميم 
النصاب وجميع هذه التفريعات سنواء » وفاقا. وخلافا بلا فرق ؛ هذا : 
أذا د شرطنا النصاب كما ذكره المصئف ».ولكن فى كلام المصنف مواضع 
جزم مامه م ا ا الذى عليه . 
هذه المسنألة الت ن فكرها امسن أنه اذا وجد من الركاز ماه درق + 
ثم ود بكاثة أشرى آنه لاابعت النقنن ف واحد ينهما , بل بدك 
ل 0 
التقود. التى يملكها ٠‏ وهذ! | تفريع على المذهب ٠‏ وهو اشتراط التصاب 
نسي : 


مه 


(فرع)فق مسائل تتعلق بالركاز ( احداها ) قال أصحايتا : 
حكم الذمى ف الركاز حكمه ف المعدن كما سبق ٠‏ فلا يمكن عن أخذه 
فى دار الاسلام ٠‏ كان وجده ملكه على المذهب ٠‏ وبه قطع الجمهور ٠‏ 
وفبه وجه قدمناه عن حكاية صاحب « الحاوى » أئة لا يملكه » وهق 
احتمال لامام الحرّمين ٠‏ لأنه كالحاصل للمسلمين ٠‏ فهو كمالهم الضائغ ٠‏ 
فاذا' قلنا بالمذهب فأخذه فى أخذ حق الوكاز منه الخلاف السايق 
فى حق المعدن ٠‏ 

( الثانية ) لو وجد فى ملكه ركاز ز فلم يدعه ٠‏ وادعاه ائنان فصدق 
أحدهما ٠‏ لم اليه ٠‏ ذكره الدارمى عن ابن القطان » وقاله غيرهما. 
وهو ظاهر 0 ظض ش : 

:-( الكالقة.) اذا وجد:من: الزكاز دون .النصاب + وله ذين يجب 
فيه الزكاة يبلغ :به نصابا » وجب خمس الركاز فى الحال ٠‏ فان كان 
ماله غائبا أو مدفونا أو وديعة أو دينا ‏ والركاز ناقص لم يخمس 
حتى يعلم .سلامة ماله وحينكذ بخمس الركاز الناقص عن النصاب سواء 
بقى المال أم تلف اذا علم وجوده يوم حصول الركاز ٠‏ 

( الرابعة ) قال القناقى.والاميهان # مون جرف خسن الركار 
مصرف الزكوات ٠‏ وهو زركاة » هذا هو المأهب ؛ ويه قطغ ‏ الجمهور فى- 
الطريقتين ؛ وحكى الخراسانيون قولا أنه يصرف مصرف خمس خمس 
الفىء' + وحكاه صاحب « الحاوى »© والقاضى أبو الطيب ومن تابعهما ' 
وجها عن المزنى وأبى حفص بن الوكيل من أصحابنا * 

( الخامسة ) قال الماوردى والدارمى : اذا وجد ركازا فأخرج 
خسه ثم أقام رجل بينة أنه ملكه » فلصاحب البينة استرجاع الركاز 
من وأجده مع خمسه المخرج ٠‏ وللواجد أن يرجع بالخس على الامام 
أن كان دقعه اليه ٠‏ وللامام أن يرجع به على أهل السهمان ان كان 
باقيا فى أيديهم ٠‏ فان لم يكن باقيا فى أيديهم أو كان تالفا فى يد الامام 
يغير تفريط ضمنه فى مال الزكاة ٠‏ وان تلف فى بده بتفريط أو خيانة 
ضمنه فى ماله ٠‏ 


بده 


: ) المنادسة ا ب( فى مذاهب الملماء فى غسائل من الركاز ذكرنا 1 
الصحيح فى مذهينا استراط النصاب ٠‏ وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسترط ' 
وهو أصح الروايثين عن مالك وحكاه ابن المنذر عن مالك وأخمذ واسحاق 
وأبى عبيد وأصخاب الرأى قال :.وبه قال جل أهل العلم + قال : وهو أ 
أولى :بظاهر الحديث: ٠‏ والمشهور من مذهينا أنه لا يحب “خق الركاز , 
' فى غير ذهب وفضة + وقال أبو خنيفة : يجب فى كل موجود ركاز وهو 
أصح الروابتين عن همالك وأحمد ٠.‏ وتقله ابن المنذر عن. مالك "وأحمد : 
واسحاق وأبى عبيد وأصحات .الرأى: وجماهير العلماء قال : وبه أقول . ' 
وأما الذمى فقد تندمنا أن المسهوز من 'مذهينا أنه لا شىء عليه فى الركاز 
وهو المعروف دن تنصوص الشافعئ والأصحاب.٠‏ ونقل ابن المنذر: الاجماع : 
على أن عليه الخه سن كالمسام ٠‏ ونقله عن. الشافعى وغيره كما قدمنا ' 
حكايته عن ادن المنذر ٠‏ والركاز الموجود: فى. موات دار أهل المهد يملكه , 
وأجده عندنا كموات دار الاسنلام '.. قال العبدرى : وبهذا قال أكثر ' 
الفقهاء ٠‏ قال مالك. : يكؤن: لأهل الأرضن لا للواجد وآما الموجود فى دار ' 
أهل الحرب فركاز عندنا وعند الباقين ٠‏ لكن يجب فيه الخمش ء عندنا ' 
الج ظ 


وكا ابو عليفه :+ هو متيل ولا مىء فيه بل عله لواجذة أبعاء على 
اله ان جا يم وحدة دلااحين عياء وعحاف الركاز عبرت امرك : 
عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ٠:‏ مضرف ٠‏ الفىء وهو رواية عن أحمد ٠‏ وية : 
قال المزتى وابن الوكزل من أصحابنا كما سبق قريبا ٠‏ والركاز الموجوه !. 
:فى دار أو أرض مطوكة يكون لساكنه عندنا. اذا ادعاه كما سبق + ويه : 
قال أبو حنيفة ومخمد ٠‏ وقال الخين بن صالح ا يوسف واد ثور : 
ل لدم 


ع 


1 


باب زكاة الفطر 


يقال : زكاة الفطر » وصدقة الفطر ؛ ويقال للمخرج : فطرة ‏ يكسر 
اافاء ‏ لا غبر » وهى لفظة مولدة لا عربية ولا معرية » يل اصطلاحية 
لنفقهاء + وكأنها من الفطرة التى هى الخلقة » أى زكاة الخلقة ؛ وممن 
ذكر هذا صاحب « الحاوى » ٠‏ 


قال المصنف رحفه الله تعالى 


( زكاة الفطر واجبة لما روى أبن عمر رضى الله غنهما قال 3 « فرض 

رسول الله ضلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس » 

صاعا من تمر » أو صاعا من شهعير » على كل فك وإبتي آخر وعيد عن 
المسلمين “0 


( الشرح )حديث أبن عمر رواه البخارى ومسلم » وزكاة الفطر 
واجبة عندنا وعند جماهير العلماء » وحكى صاحب « البيان » وغيره 
عن امن اللبان من أصحاينا أنها سنة ولبست واجبة » قالوا : و 
قول الأصم وابن علية() ٠‏ وقال أبو حنيفة ::هى واجبة وليست يفريضة 
بناء على أضله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون والفرض ما ثبت يدليل 
مقطوع ٠‏ ومذهينا أنه لا فرق وتسمى واجبة وفرضا » دليلنا حديث 


: وكان اسماعيل يقول‎ ٠ يعنى اسماعيل بن ابراهيم أبن علية . وعلية أمه‎ )١( 
والمقصود أن قائل وجوب زكاة‎ ٠ من قال عنى اسماعيل ابن علية فقد اغتابنى‎ 
الفطر منسوخ انما هو اسماعيل ابن علية وأبو بكر بن كيسان الاصم وأشهب‎ 
صاحب مالك وابن اللبان من الشافعية 5 قال الحافظ ابن حجر : : وبتعانب بان‎ 
قف استاده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال‎ 
الاكتفاء بالامر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخْر ومنهم من‎ 
قال ابن دقيق‎ ٠ أول الحديث القاضى بالافتراض فحمل فرضي على معنى قدر‎ 
العيه : وهو أصل فى اللغة لكن نقل فى عرف الشرع الى الوجوب والحمل عليه‎ 
قال السندى : هذا الحديث يضعف الانفتراضص قطعيا ويؤيد القول بأنه‎ ٠ أولى‎ 
.٠ ظني ومذا مو مراد الحنفية بقولهم : افه واجب (ط)‎ 
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لبن ععر مع أحاديت كثيرة فى الصحيح مذله ٠‏ وأما حديث أبى غما) 
عريب ل بفتح العين المهملة أبن حميد عن قبس .ين سعد دن عبادة : 
ال : © أمنا سول له ضلى ال عليه وسلم يصحقة لطر قبل أن توق 
اازكاة ؛ فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفغله » رواء النسائى . 
وانن ماجه + فهذًا :| الحديث هداره على أبى عمار ».ولا يعلم خاله فى , 
و فان ضح تهوايه انه لين افيه اليسقاط النطرة لأنه.. 

سيق الأمر به ام يصرح باسقاطها ؛ والأصل بقاء وجؤيها ٠‏ 7 17 / 


( وقوله ) : « لم يآمرنا » لا أثن له لآن الأمر سبق » ولا حاجة ' 

أنى تكراره » قال البيهقى : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر : : 

وكذا: نقل الاجماع فيها ابن المنذر فى « 0 ؛ وهذا يدل على ' 

ضعف الرواية عن ابن. علية والأصم وان كان الأصم لا يعتد به ف | 
الأجماع كما سبق ف كتاب الطارة *» واله اعم ٠‏ ات لوت “2 


قال صاحب :ا الحاوى » فى وقت شرع وجوب ب النطرة علئ وجين 
0 أحدهما ) وهو ول أصحاينا البغداذيين أنها أوجنت دما وجدت به ١‏ 
1 الأموال ؛ وهو الظواهر التى فى الكتاب والسنة لعمومها فمالزكاتين ٠‏ ْ 
( والثانى ) قلله أضحابنا اليصريون انها وحبتث بغير 5 وجبتابة زكاة : 
الأموال وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأهوال » لحديث قيس بن سعد أ 
المذكور 3 واختلف مؤلاء هل وجبت.٠‏ بالكتاب ؟ أم بالسنة ؟: فقيل : 
بالسنة لحديث قيس ؛: وحديث امن عمر وغيرهما » وقيل' بالقرآن 
الا 


.قال المصئف رححه. الله .تعالى 


( ولا يجب ذلك آلا على مسلم فاما الكافر فانه ان تكان أصلنا 
أم تجب عليه للخبر » وأن كان حرتدا فغلى ما فكرناه فى أول الكتاب من 


)03( غريب بن.. أحميد الهمذائى الدمتى - ته يضم الذال عار غمار الوق 
رذ عن على وعنه الاسم بن مخيمرة وثقه أحمد . 0 
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الاقوال الثلاثة ٠‏ وأما المكاتب ذالمذهب أنها لا تجب عليه ٠‏ لأنه لا يلزمه 
زكاة المال ١‏ فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر > ومن أصحابنا من قال : 
تلزمه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة ٠‏ ونفقته على نفسه ٠‏ فكذلك فطرته ٠‏ 
وهذا يبطل بالذمى إفان نفققه على نفسه ولا تلزمه الفطرة ٠‏ ولا تحب 
الا على من فضل عن قوته وقوت هن تلزمه نفقته وقت الوجوب ما يؤدى' 
فى الغفطرة ٠‏ فان لم. يفضل عن نفقته شىء لم تلزمه لأنه غير تقادر 0 
فان فضل بعض ما يؤديه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه لأنه عدم بعض 
ها يؤدى ‏ يه الفرض فلم يلزمه ٠‏ كما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك 
بعض(١)‏ رقبة ( والثانى ) بلزمه » لأنه لو ملك نصف عبد لزهه نصف 
فطرته ٠‏ فاذا ملك نضف الفرض نزمه اخراجه فى فطرته) ٠‏ 


( الشرح ) قال أصحابنا : شروط وجوب الفطرة ثلاثة : الاسلام 
والحرية واليسار ( قالأول ) الاسلام فلا فطرة على كافر أصلى عن 
نفسه » ولاا عن غيره ء ألا اذا كان له عبد مسلم » أو قريب مسلم » 
أو مستولدة مسلمة » ففى وجوب فطرتهم عليه وجهان ( أصحهما ) يجب » 
وهما مبنيان: على أن من لزمه فطرة غيره هل تجب على المؤدى ابتداء ' 
أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى ؟ وفيه وجهان مشهوران . 
وقد ذكرهما المصنف فى الفصل الذى بعد هذا وهناك نوضحهما ان نساء 
الله تعالى ٠‏ 

( فان قلنا ) يجب قال امام الحرمين : لا صائر الى أن المتحمل 
عنه ينوى ».بل يكفى اخراج الكافر ونيته + لأنه المكلف بالاخراج 0 
ولو أسلمت ذمية تحت ذمى ودخل وقت وجوب الفطرة فى حال تخلف 
'لزوج » ثم أسلم قبل انقضاء العدة ففى وجوب نفقتها فى مدة التخلف 
خلاف مذكور ف كتاب النفقات ٠‏ فان لم نوجبها فلا فطزة » والا فالفطرة 
على هذا الخلاف ف عبده المسلم ؛ الأصح الوجوب ؛ ذكره امام الحرمين 
وغيره ؛ هذا كله فى الكافر الأصلى ٠‏ وأما المرتد فقال المصنف والأصحاب.: 
فطرته كزكاة ماله وفيها ثلاثة أقوال سبقت فى أول كتاب الزكاة » وهى 


(1) فى بعص النسع ( تصق ) بخل (بعض) + 
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هبنبة على بقاء ٠‏ مطكةأ وزواله وفيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يزوك هلا بتمب 
زكاة ولا فطرة ( والثانى ) يبقى. فيجيان ( والثالث ) وهو :الأضح أنه 
موقوف + فان وخادالى لاساو" د تيتا نقاءة فتضان والإافاد + 


وحكم فطرة الرقيق المرتد حكم قطرة السيد المرتد » ففيها الأقوال + 
ذكره المناوردى وغيره وهو ظاهخر : هذا كله فى مطالية: الكافر بالاخراج' 
فى الدنيا.» وأما أصل الخطاب فهو مخاطب بالزكاة والفطرة وسائر الفروع: 

على الصحيح بمعنى أنه يزاد فى عقويته بسبيها فى الآخرة » وقد سبقت 
المسألة موضحة ق أول كتاب الملاة : وقد نقل المباوردى! وغيرة 
الاجماع أن الكافر لا فطرة عليه لنفسه ( الشرط الثانى ) الحرية فليسن 
على .الرقيق فطرة نفسه ولا فطرة غيره » ولو ملكه السيد :عيد! وقلنا 
يملكه. سقطت فطرته عن سيده لزوال ملكه » ولا تجب على. المتملك. 
لضعف ملكه 6 هذا هو المذهب ونه قطعم الأصحاب. كلهم الا.الماوردئ 

واالسزختى : فحكيا قولا أنها تجب علئ السيد. » وان قلنا :“يملكه العيذ » 
قال السرخى : هذا قول أبى اسحاق المروزي لأنه. قادر على أنتزاعة » 
وهذا شاذ باطل ء* ْ : 


(وأما ) اكاتب فحاسل ما ذكره اللسنف فا هذا الفصل” والذعاً 
بعده ثلاثة أوجه ؛ وهى مشسهورة » وبعض ن الأصحاب يسميها أقوالا ؛ ؤهئ 
مترددة بين الأقوال' والأوجه ( أصِحها ) باتفاق الاضحاب #أوهو اللمنصوضن 
فى كتب الشافعى :: آنه لإ فظرة عليه ولا على سنيده عنه » لأن ملكه 
شعيف: » وسيده لا|تلزمه نفقته .(:والثانى ) تجب على المكاتب ى كسبه 
تيهنا للنفقة ( والثالت ) تجب على السيد عنه + جكاه أبو ثور عن 
1 الشافعى ؛ لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وانما سقطت النفقة يعن 
السيد لاستقلال المكاتب باكتسايه ؛ ولأنها تكثر ؛ قال أضحاينا : والخلاف 
فى أن المكاتب هل عليه فطرة:نفسه ؟ تجرى ف .أنه هل “بلزمه فطرة 
زوجته وعبيده ؟ والصحيح لا يلزمه.؛ ونقل امام الحرهين اتفاق الأضحاب 
ل ارفك ورك بره ار و11 ل اا 
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لا تلزمه » وآما المدير والمستولدة فكالقن فتجب هطرته على سيذه لا على 
نفسه وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب هطرته بلا خلاف » وتكون 
عليه وعلى مالك بعضه ان لم تكن مهايأة » وسيآتى ايضاحه فى الفصل 


( الشرط الثألث ) اليسار » فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف » 
قال المصنئف والأصحاب : والاعتبار باليسار والاعسار بحال الوجوب » 
فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع 
فهو موسر" ؛ وان لم يفضل شىء فهو معسر ولا يلزمه شىء فى الحال » 
بلا خلاف عندنا سواء أبسر عقب وقت أبوجوب دلحظة أو أكثر وبه 
قال الشافعى والأصحاب » لكن يستحب له الاخراج ‏ وحكى أصحابنا 
عن همالك أنه ان أيسر يوم العيد لزمه واحتج نا 18 اام 
واليسار شرطان للوجوب » وقد أجمعنا على أن طرءان الاسلام لا يقتفى 
ألوجوب ٠‏ فكذلك اليسار والله أعلم ٠‏ وان فضل بعض صاع فوجهان 
مشهوران ؛ ذكرهما المصنف بدليلهما ( أضههما ) عند الأصجاب يلزمه 
أخراجه ؛ وهو قول أنى على بن أبى هريرة لقوله صلى ألله عليه وسلم : 
2 واذا أمرتكم دآمر فأتوا عنه ما استطعتم ورواه البخارى من رواية 
أذ هريرة واتفق الأصحاب على تضحيحعم هدًا الوجه » ونقله صاحب > 
« الحاوى » عن نص التشافعى قال : والوجه الآخر القائل بأنه لا يلزمه 
نيأنيا لى مدن م ا ا 
ا ا ار 0 


(فرع)قال الرافعى رحمه الله : ومن فضل من قوته وقوت من 
عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج فى الهطرة من أى جنس كان من 
المال فهو موسر > قال : ولم يذكر الشافمى وآكثر الأصحاب فى ضبط 
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- المجمويع ج0) 


البساز والاعسار الا.هذا القدر ؛ ؤزاد أمام الحرمين فاعتبر كون الضأع : 
فاضبلا عن مسكنه وغيده المحتاج البه أخدمته وقال : لا يحست عليه فى : 
هذا الباب مالا يحسب فى الكفارة ٠‏ قال الراقعى : واذا نظرت كتب 
الأصحاب لم تجد ما ذكره ٠‏ وقد يغلب على ظنك آنه لا خلاف ف« المسألة  »‏ 
وأن ما ذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله. الأولون : وربما استشهدت : 
بكوتهم. لم يذكروأ دس ت() ثوب يكتسبه : ولا شك فى اعتبارة ؛ فان ٠‏ 
اافطرة ليست بأشسد من الدين ».وهو مبقى عليه فى الدين لكن الخلاف : 
تابت ؛ فان الشيخ أبا على حكى وجها أن عبد الخدمة لا يباع فى الفطرة 1 
كما لآ يباع فى الكفارة » ثم أنكر عليه وقال : لا يشترط فى الفطرة كونه ' 
فأضلا عن كفايته » مل المعتبر قوت بومه كالدين بخلاف الكفارة لأن 
لها بدلا ؛ وذكر البغوى ما يقتضى وجهين ؛ والأصح عنده موافقة الامام ٠‏ ْ 


“- واحتج له التمْوى بقول الشافعى : ان الابن الصغير' اذا اكان 
له عيذ يحتاج الى خدمته لزم الأب فطرته كفطرة: الابن , فلولا :أن 
العية غير محسوب لسقط يسيبه فطرة الابن ؛ واذا شرطنا كون المخزج : ٠‏ 
فاضلا عن العيد والمسكن فائما نشترطه فى الابتداء » فلو ثبتت الفطرة : 
فى ذمة ؟ انسان بعتا :خادمة ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوث ل الي 
قال :.واغلم أن دين الآدمى يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحا 
ا ا 


قال الامام:! ! ولو ظلن ظان أنه لا يمنعه على تقول كما لا يفنع وجؤب 
الزكاة على قول كان مبعدا ؛ هذا لفظه وفيه شىء سنذكره ف المسألة ١‏ 
السابعة“من'المساكُل المنثوزة بعد .انقضاء شرح الباب ان شاء الله تعالى »7 
فعلى هذا ايشترط مع كون المخرج فاضلا عما سبق كونه فاضلا. عن 
تارها عليه من العي + آخر كلام الرافعى رحمه البواللا 


)١( :‏ كذا بالاصل وعى كذلك فى ٠‏ ش »و 0ق » / وقال ٠١‏ اللصباح » ؛ 
الست من الثيانبة ما يلبسه الانسان ويكتبه (ط) ٠‏ 
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التى نقلها عن اليغوئ هذا لفظها : قال البغوى : لو كان له عبد يحتاج 
ألى خدمته هل يباع بعضه فى الفطرة عن العبد والسيد ؟ فيه وجهان 
( أصحهما ) لا يباع » وهو كالمعدوم كما فى الكفارة ؛ ولأن الشافخى نص 
على أنه لو كان لابنه الصغير عبد : وذكر ما سيق » وهذا الذى صححه 
البغوى والامام هو الصحيح ٠‏ ْ 
فى مذاهب العلماء فى ضبط اليسار الذى تجب به الفطرة 

ذكرنا أن مذهينا أنه بشترط أن بملك هاضلا عن قوته وقوت من 
بلزمه نفقته ليلة العيد ويومه : حكاه العبدرى عن أبى هريرة وعطاء 
والشعبئ وابن سيرين وأبى العالية.والزهرى ومالك وابن المبارك وأحمد 
وبق كون: + .وقال أو كنيفة + ل تعب" الا على هن تملك نهنايا من 
الذهب أو الفضة ؛ أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذى 
لابذ منه > قال العبدرى : ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبى حنيفة » قال 
.ادن المنذر : وأجمعوا على أن من لا شىء له فلا قطرة عليه ٠‏ 


1 00 قال المصنف رحده الله تعالى . 
( ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة هن تلزمه نفققه اذا 
كانوا حسلمين ووجد مايؤدى عنهم ناضلا عن النفقة » فيجب على 
الأب والآم. » وعلى أبيهما وأمهما ‏ وأن علوا ‏ غطرة ولدهما وولد 
ولدهما ب وأن سفلوا ‏ وعلى الولد وم ام ا 
الأب والأم وأبيهما وأمهما . وآن علوا ‏ اذا وجيت عليهم نفقتهم نفقةت 
لا روى أبن عمر قال. : « أهرنا رسول الله صلى الل عليه وسلم بصدقة 
الفطر عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تموئنون » فان كان للولد 
أو للوالد عبد يحتاج اليه للخدمة » وجبت عليه فطرته * لأنه يجب عليه 
انفقنه » ويجب على السيد خطرة عبده وأحته » لحديث أبن عمر » وان 
كان له عبد أبق ففيه طريقان ( أحدهما ) تجب خطرته قولا وأحدا » لآن 
فطرته ( تجب ) لحق الملك > والملك لا يزول يالاباق » ومنهم هن قال : 


و 


فيه قولان 5 افى المال المفصوب زر قاز(ا) 0 فان كأن عبذ بين 
نفسين وحبت الفطرة عليهما » لآن نفقته عليهما » وان كان نصفه حرا 
:ونصفه عبدا وجب على السيد نصف غطرته » وعلى العبد نصف قطرته » 
لأن النفقة عليهما نصفان فكذلك ألفطرة ٠‏ وان كان له مكاتب لم تجب 
عليه خطرته لأنه لا يجب عليه نفقته » وروى أبو ثور عن الشافعى قال:: 
يجب عليه فطرته لأنه ياق على دنكه ويجب على الزوج غطرة زوجته اذا : 
وجبت عليه نفقتها ؛ لحديث أبن عمر ولأنه ملك تستحق به النفقة » فجاز 
أن تستحق به الفطرة كملك اليفين فى العبد والآمة » غان كانت ممن : 
تخدم » ولها مطوك يخدمهاء وجب عليه فطرته » لأنه يجب عليه نفقته 
( فلزمته غطرته ) فان نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها » لأنه لا يلزمه ٌْ 
نفقتها : ولا يجب عليه الا فطرة ملم » فأما اذا كان المؤدى عنه كافرا 
فلا يجب عليه فطرته » لحديث أبن عمر : « على كل ذكر وأنثى كر وعبد 
من اأسلمين » ولآن القصد بالفطرة: تطهير المؤدى عنه » لآن المؤدى : 
قد طهر نفسه بالفطرة » والكافر لا يلحقه تطهير) ٠‏ 


) الشرح 52 ابن عمر الأول فى الصحيحين الا قوله : « ممن 
تمونون © فرواه إبهذه اللفظة الدارقطنى والبيهقى داسناد. ضعيف » 
قال البيهقى .: استاده غير قوى. » ورواه 'البيهقى أيفا عن رؤاية .١‏ 
جعفر(؟) بن محمد عن أبيه عن النبى يا ى الله عليه وسلم وهو مرسنل ش 
أيضا فالحامصل' أن هذه اللفظة « ممن تمونون » لبست 'بثاءتة » 
وأما باقى حديث ابن عمر للذكور ففى الصحيجين كما تسفق:+ 


5 أحكام الفصل ) فقال اتعانا ١‏ الف :قد إنشا اداذننا : 
على الانسان عن.نفسه وقد تجب عن غيره » وجهات التحمل عن غبره 
ثلات : الملك انان ورا وكيا شعي وجوت الفطرة ؛ فى ,الجملة » 


00 فى بع الدسخ لاتوجد قأل التى بين القوسينٌ (طا ٠‏ 

(5) يزعم ادن إحزم أن الشافعى ا أسلوب 
متهكم ساخر يقول! : وق هذا المكان عجب عجيب وهو أن الشافعى لا يقول . 
بالمرشل ثم أخذ هنا بأندن مرسل فى العالم من رواية ابن أبى يحبى وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ٠‏ ثم يحمل على الحنفينين فيقول أكثر وأشد ٠‏ 


مد 


ذمن لزمه نفقة بسبب من هذه الثلاثة لزمه فطرة المنفق غليه : ولكن 
بشترط ف ذلك أمور » ويستثنى منه صور منها متفق عليه ؛ ومنها 
مختلف. فيه : ستظهر بالتفريع ان شاء الله تعالى ٠‏ وقال اين المنذر هن 
أصحابنا : لا بلزمه فطرة زوجته » بل عليها فطرة نفسها وستأتى مذاهب 
العلماء فيها ان شساء الله تعالى فى فرع مستقل ٠‏ 


ومن المستثنى أن الابن بلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على المذهب 
فى وجوب الاعفاف ؛ وهل عليه فطرتها ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند 
الغزالى وصاحب « البيان » وطائفة وجوبها ( وأصحهما ) عند البغوى 
وصاحب العدة وآخرين والرافعى ف المحرر لا تجب وهو المختار ٠‏ 
قالوا : ويجرى الوجهان فى فطرة مستولدة الأب » وآما زوجة الادن 
المعسر فلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب ؛ لأنه لا يجب اعفافه 
وان وجيت نفقته » وأما الاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب 
غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم ٠‏ 

( وأما ) الأصول والفروع فان وجبت نفقتهم بشروطها المعروفة 
فى كتاب النفقات وجدت فطرتهم ومن لا فلا » فلو كان الاين الكبدر فى 
نفقة أديه فوجد قوته ليلة العيد حا ا عو د 11 
لسةوط نفقئه عنه فى وقت الوجوب ولا-على الابن لاعساره وان كا 
الآنن مسثيرا والستألة بهالها فقن قوط القتلر: على الاب وحهان حكاههما 
امام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره لا تجب 
كالابن الكبير ؛ وبهذا قال الشيخ أبو محمد ( والثانى ) تجب لتأكدها 
دخلاف الكدير ٠+‏ 

قال الشافعى والمصنف والأصحاب : وان كان للقريب الذى تجب 
دفقته عدد يحتاج الى خدمته لزم المنفق فطرته »؛ كما بازمه نفقته », 
لأنه من مون القريب ؛ وآما .العيد القن والمدير والمعلق عتقه بصفة » 
والمستولدة » فتجب فطرتهم على السيد بلا خلاف » لحديث ابن عمر : 
٠‏ خر وعبد » رواه البخارى ومسلم ٠‏ قال أصحابنا : وتجب فطرة 


54 


المزهون والجانى ار ى نسيدهم كالنفقة : وقال امام الحزمين 
والغزالى : يحتمل أن يجرى ف المرهون الخلاف السايق فى المبال 
المرهون ؛ قال الرافعى ؛: هذا الذى قالاه لا نعرفه لغيرهما. بل قطع : 
الأصحاب بالوجوب هنا وهناك ؛ وهذا هو المتخوص ؛ وتقل الشرخسى' 
اتفاق الأصحاب غليه » قال الماورذئ وغيره : ويلزم السيد؛ اخراجها ١‏ 
من ماله + ولا يجوز اخراجها من رقبة المرهون : لأنها تابعة للنفقة » 
. والنفقة على السيد : قال : بخلافف المال المرهون حيث قلنا ي)خرج زكاته : 
''مند ف أحد القولين لأن قطرة الععد فى ذمة سيده وز ة المال فى نعينه 
. فى أحد القولين وقال السرخسى : ان لم يكن للراهن مال آخر أخرجها 
من نفس المرهون ؛ والا فقولان ( أخدهما ) يلزمه أن يخرجها عن ماله , 
.. (والثانى ) له-اخراجها من نفس المرهون بأن يببع بعضه + 
2 وأما العبد الآبق والضال ففيهها طريقان يوان اه لب 
. بدليلهما ( أصحهما ) :القطع بوجوب الفطرة ( والثانى ) فيه قولان كزكاة 
المال المغصوب وأما العيد المغصوب فالمذهب القطغ بوجوب فطرته » 
ومهة قطع العراقيون واليتوى » ونقله صاحب «.الديان » عن الغراقيين » 
وذكر الفورانى وامام الحرمين وآخرون عن الخراشائيين فية طريقين 
كالآبق وآما العبد الْائب فان علم حياته وكان فى طاعة سيده وجبت 
١‏ فطرته بلا خلاف وان لم يعلم وانقطع خبره مع تواصل الرفاق فطريقان . 
( أصحهما ) وهو المنصوص وجوبها لأن الأصل 'حياته ( والثانى ):على ' 
' نولين ( أضحهما ) هذا ( والثانى ) لا تجب لأن الأصل البرااءة منها » 
والمذهب أن عتق هذا العيد لا يجزىء عنه ىف الكفازة » وفيه؛ قولان » 
وُجاصله أن الشافعى قص على وجوب الفطرة ونص أنه لا يجزىء 
فى :الكفارة » فقيل : فيهما قولان ٠‏ وقال المحققون : وهو الأصبح نظاهر ' 
- النصين ‏ لأن الأصل تسمل الذمة بالكفارة وشسككنا فى البراءة » واذا أوجبنا 
. الفطرة فى الاق أوالضال والمغصؤب ومنقطع الخير: وجب اخراجها فى ' 
الحال على المذهب » وبه قطع البغوى وآخرون ٠‏ 


وقال صاحب < الشامل » : على اشع بحا نه فون ع 


يفا ا 


بر الاملاء » ( أحدهما ) يجب الاخراج فى الحال ( والثانى ) لا يجب 
حتى بعود اليه كالمال المغصوب ؛ قال البندنيجى وصاحب « الشسامل » : 
وهذا بعيد لأن امكان الأداء شرط فى زكاة المال الغائب يتعذر فيه 
الأداء ٠‏ وآما زكاة الفطر فتجب عم لا يؤدى عنه وكذا قال امام الحرمين : 
الخلاف فى تعجيل الاخراج بعيد ء قال : والوجه القطع بايجاب الزكاة 
وايجاب تعجيلها ٠‏ : ع 
قال الشافعى والأصحاب : وتجب فطرة العيد المشترك وفطرة 
من بعضه حر ومن بعضه رقيق ء وهذا لإ خلاف فيه عندنا قان لم يكن 
بين السيدين ف المشترك ولا بين السيد ومن بعضه حر مهايأة » فالفطرة 
ديئهما على قدر النصيبين » وعلى السيد ومن بعضه حر على قدر 
اأرق والحرية ؛ وان كانت مهايآة فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن 
الوجوب أن نويته أم تورع ينهم ؟ فيه خلاف مبنى على أن الأكساب 
والمؤن النادرة هل تدخل فى المهايآة أم لا يدخل فيها الا المعتاد ؟ وعلى 
أن الفطرة نادرة آم لا ؟ وف كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف 
والأصحاب ف ماب اللقطة ٠‏ فأحد الوجهين أو القولين دخول النادر 
فى المهايأة » وق الفطرة طريقان حكاهما :الفورانى والسرخسى وامام 
الحرمين وآخرون هن الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم أنها من النادر ٠‏ 
قال الرافعى : وبه قطع الأكثرون ( والثانى ) على الوجوين ( أحدهما ) 
هذا ( والثانى ) لا يدخل: فيكؤن بينهما ؛ ونقله الماوردى عن أكثر 
أصحاينا ٠‏ ونقل صاحب « البيان » عن العراقيين الجزم بهذا ٠‏ قال : 
لأن المهايآة معاوؤضة كسب يوم بكسب يوم » والفطرة حق لله تعالى 
لا يصح المعاوضة عليها » وهذا التعليل ضعيف والعلة الصحيحة أن 
الفطرة عن البدن وهو مثسترك ء 
فالحاصل أن الراجح عند العراقيين والصيدلائى وامام الحرمين 
أن الفطرة لا تدخل ف المهايأة ؛ بل تكون مشتركة ؛ والراجح عند الآخرين 
منهم البغوى والرافعى دخولها ٠‏ قال الرافعى وهم كلهم. كالمتفقين 
على دخولها فى باب اللقطة ٠‏ وهو نصه فى « المختصر ».» وفرق السرخسى.. 


فى 


وغيره بأن. الغطرة لانتكرر وائما تجب فى السنة مرة فلا يختض بأحدهما 
بخلاف غيرها من المإن والأكساب النادرة ٠‏ فانها قد تقع فى النونتين! 
جميعا + قال امام العرمين : ولو جنى هذا المشترك وبينهما عهايأة: 
ووقعت الجناية فى نوبة احدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرئى باتفاق 
. اتملماء » لأن: الأرش تعلق مالرقية وهى مثستركة ٠‏ والله أعلم ( ( وأمًا : 
الكاف اسيرع لو ابعر العم بور كلق ي* ش ْ 


وفرع 5 على الزوج فطرة زوجته. كما سيق ٠‏ :وقال أبن 
:لا يجب كما قدمتاه » ودليل الوجوب ما ذكره المصئف ٠‏ قال 
0 وائما إتجب قطرة من تجب نفقتها + فان كانت ناشزة لم اتجب! 
. فظرتها بلا خلافبٍ كما لا تجب تفقتها ٠‏ قال امام ' الحرمين': وألوجه: 
عندى القطع بوجوب قطرتها عليها 'حينئذ ٠‏ وان قلنا : لا يلاقيها. 
انوجوب لأنها بالتشوز خرجت عن امكان التحمل :؛ وهذا الذئى: اله 
الامام متعين » ولو لم: تفشيز هى بل حال أُجِننى .بينه وبينها وقث! 
الوجوب ؛ فالذى يقتضيه اطلاق الأصحاب وجوب فطرتها على الزوج. 
كالمريضة ٠‏ قال الرافعى ؛ وطرد 'أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا 
< فيها الخلاف السابق فى لعيد المعصوبٍ والضال ٠‏ وهذا الذى: قاله 
ان عبان ن يتأيد أبآنها لو وطئت بثسبهة فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة. 
العدة ٠‏ صرح به البغوى وغيره فى كتاب < النفقات » لانه فات التمكين 
بسيب نادر ؛ فسقطت الدققة بخلاف المريضة فانه عام ؛ وكذا لو حيست 
وااو ا حر + صا سراي لكاي و العاف دان ع شاء الله 
يان بعوافااعاوة 1 
ولو كانت الروعة مير لوج كرا وما لو جا كانا صغيرين ' 
فالفطرة تابعة للنفقة » وفيها خلاف مشهور فى كتاب النفقاث ؛ والأصح ؛ 
وجوب نفقة الكبيرة دون الضغيرة » سواء أكان الزوج صغيرا وهى 
صنفيرة ».أو كانا صغيرين اعدم التمكين » ولو كانت ألزوجة آمة ففطرتها ' 


نفد 


كنفقتها » وفيها خلاف وتفصيل ان وجبت على الزوج لزمته فطرتها » 
و الافهما على السيد » وان ألزمناه نفقتها فكذا الفطرة .٠‏ 


( فسرع ) قال أصحابنا : تجب عليه فطرة زوجته الرجعية 
كنفقتها ٠‏ وأما اليائن فان كانت حائلا فلا فطرة عليه عنها » كما لا نفقة 
عليه لها ويلزمها فطرة نفسها ؛ وان كانت حاملا فطريقان مشهوران ىف 
كب الخراسانيين وغير هم ) أحدهما ) القطع بوجوب الفطرة عليه 
كالنفقة » وهذا هو الراجح عند الشيخ أبى على السنجى وامام الحرمين 
والغزالى ( والثانى ) وهو الأصح وبه قطع أكثر العراقيين ٠‏ قال الرافعى : 
وبه قطع الأكثرون أن الفطوة مبنية على الخلاف المشهور أن النفقة تجب 
لأحامل أم للحمل ( ان قلنا ) بالأول وجبت والا فلا ٠‏ لأن الجنين لا تجب 
فطرته ‏ هذا ان كانت الزوجة حرة » فاذا كانت آمة ففطرتها باتفاقهم 
مبثية على ذلك الخلاف ٠‏ ان قلنا النفقة للحمل فلا فطرة كما لا نفقة » 
لأنه لو برز الحمل لم تجب نفقته على الزوج ؛ لأنه ملك سيدها وان 
خلنا للحامل وجب : وسواء رجحنا الطريق الأول أم الثانى ٠‏ فالمذهب 
وجوب الفطرة لأن الأصح أن النفقة للحامل بسب الحمل ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( فرع )قال المصنف والأضهاب : اذا كانت المرأة عمن تخدم ٠‏ 
فى العادة ء ولها خادم مملوك لها بخدمها لزم الزوج فطرة الخادم لأنه 
تلزمه نفقته + كما هو مقرر ف كتاب النفقات والفطرة تابعة للنفقة ٠‏ 
هكذا نص عليه الشافعى وقطع به المصنف وسائر الأصحاب » وشبذ عنهم 
امام الحرمين فقال : قيل عليه فطرة خادمها المملوك لها » والأصح عندنا 
أنه لا بلزمه » لأن الخادم من تتمة نفقة الزوجة »2 وقد أخرج فطرة 
الزوجة ؛ وهذا الذى اختاره شاذ مردود ؛ وان أخدمها حرة صضحىتها 
لتخدمها » وأنفق:عليها لم يلزمه فطرتها لأنها فى معنى المستاجرة ؛ وان 
أخدمها مملوكة للزوؤج فعليه فطرتها أيضا وان اكترى لها خادما حرة 
أو أمة لم يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقته ؛ فان الاجارة لا تقتضى 
اانفقة أما اذا كانت ممن لا يخدم ف العادة » بك عادة مثلها خدمة 


وف 


نفسها #موابلق الزوخ لها لخادم ردان أخدمها وملوكته عمو متبرع 
بالاخدام وعليه فطرة الخادم يسيب ب الملك لا بالاخدام ؛ وان 'اتققا غلى , 
أن تخدمها مملوكة لها لم يلزمه قطرة الخادم كما لا يلزمه نفقتها! فى هاه: 
الحالة ٠٠‏ والله ا 


3006 


ا مسرم 
فى هذاهب العلماء فى فطرة الزوجة' 


اذكرنا أن مذهينا وجوبها على الزوج(١)‏ » وبه قال على بن أبى طالب 
وادن عمر ومالك والليث وأحمد واسحاق وأبو ثور 0 وقال أو حنيفة 
وصاحياه والثورى ' : ليس عليه فطرتها بل هى عليها واختاره ابن المنذر » 
لكر السو 


(فرع)قال الشافعى والأصحاب : ولا يلزمه الا فطرة مسلم ؛ 
فاذا كان له قريب أو زوجة مملوك كافر يلزمه نفقتهم » ولا يلزمه فطرتهم 
بلا خلاف غندنا ؛ وبه قال على بن أبى 121101000 
والحسن البصرى ومالك واحمد. وأبو ثور ٠‏ قال ابن المنذر. : ويه تال 
عطاء ومجاهد ومنعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعى والثورئ ٠‏ 


)١(‏ قال ابن حؤم فى « المحلى » : « وليس على الانسآن أن يخزجها عن 
أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجِته ولا عن ولده ولا عن 'أحد ممن تلزمه نفقته 
ولا تلزمه الا عن نفسه ورقيقه فقط »' ثم قال : « وقال مالك والشافعى : 
يخرجها عن زوجته عن خادمها التي لابد لها منها ولا يخرجها عن أجيره * 
وقال الليث : يخرجها عن زوجتة وأجيره: الذى ليست أجرته مَعلِّؤْمة فان 
كانت أجرته معلومة فلا يلزمه اخراجها عنه ولا عن رقيق ق امرأقته ٠‏ قال أبو محمد : 
ما أغلم لمن أوجبها على الزوج "عن زوجته وخادمها الا خبرا رواه ابراعيم 
ابن أبى يحيى عن جغفر بن محمد عن أبية أن رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد ذكرا وأنثى ممن تمونون » (ط) ٠‏ 

(؟) وهو حديث أبن عمر الذى فى الصحيحين واستشهد به الصضنف فى 
الفصبل (ط) * 2 ١‏ 


375 


وقال أبو حنيفة وأصحابه واسحاق : تجب عن عبده وقريبه 
الذمى : دليلنا قولة صلى الله عليه وسلم : « من المسلمين » وهو فى 


الصحيحين كما سبق بيانه ٠‏ 


(فسرغ )قال أصحابنا : العبد ينفق على زوجته عن كسبه ولا يخرج 
عنها الفطرة حرة كانت أو آمة » وهذا لا خلاف فيه ٠‏ هكذا صرح به 
الأصحاب ؛ وكذا نقل امام الحرمين الاتفاق عليه ؛ لأنه ليس أهلا لفطرة 
ليد فوم أولى :2 ل تحب هلى_الزوجة يظرة لبها إن كاف خرة ع 
وعلى سبدها أن كانت أمة ٠‏ هذا هو المذهب فيهما » وقبل : لا تحب 
على الحرة أيضا ؛ وقيل : لا تجب على السيد ؛ وسنوضحه قربيا ان ن شماء 
الله تعالى ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه لم يجز له 
اخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالا » لأنه ملك ضعيف » فان أذن 
اي ف لك ويا : الصحيح لا يخرج لأنه ليس أهلا للوجوب 
( والثانى ) يخرج لأنه مالك عأذون له فعلى هذا قال امام الحرمين 
وآخرون : ليس للسيد الرجوع عن الاذن بعد دخول الوقت 
الاستحقاق اذا ثبت لا يندقع ٠‏ 


( فرع )اذا أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر ففى نفقته 
ثلاثة أوجه مشهورة سنوضحها فى كتاب « الوصايا » ان شاء الله تعالى 
( أصحها ) تجب على مالك الرقبة ( والثانى ) على مالك المنفعة ( والثالث ) 
فى كسبه ؛ فان لم يكن ففى بيت امال » وأما الفطرة خفيها طريقان 
حكاهما الرافعى فى كتاب « الوصايا » » أحدهما وبه قطع اليغوى هناك 
والرافعى هنا : تجب على مالك الرقبة وجها واحدا ( وأصحهما ) وبه 
. قطع السرخسى وآخرون هناك أنها تابعة للنفقة فتجب على من يقول 
تلزمه النفقة : هكذا أطلقوه » ومرادهم اذا قلنا بالوجهين الأولين » 
أما اذا قلنا بالثالث انها فى بيث المال فلا تجب لأن عبيد بيت المال 


١4 


لا تجب فطرتهم 2 فهذا أولى ؛ فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح 
وجوب فطرته على مالك الرقبة. » وهو متتضى. اطلاق .الأصحاب: لأن ,١‏ 
الفطرة تابغة للنفقة : ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعى » فقال : ' 
قال الشافعى وأبو ثور وأصخاب'الرأئ.: تجب الفطرة على مالك الرقية : 
ونقله الماوردى والقاضى أبو الطيب فى « المجرد » عست 3 54 
اتوكريعة #عدوات اعلمرء 1 
(فرع ( عبنيد ديت المال والموقوفون على مسبجد ورباط ومدرسة 
ونحوها من الجهاث العامة لافطرة فيهم على المذهب » وبه قطع الجمهؤر ٠‏ 
وحكى الرافعى وجها أنها تحب ٠‏ وآما الوتوف على انان مين اد جماعة * 
معينين فقال الرافعى : المذهب أنه ان قلنا : الملك :فى رقبته .للموقوف 
عليه فعليه فطرته ؛ وان قلنا : لله تعالنى فوجهان ( ( الصحيح ) لا قطرة ؛ 
( وقيل ) : لا فطرة مطلقا ؛ وبه قطع البغوى والحاصل للفتوى أن ٠‏ 
الأصح لا فطرة ٠١‏ : 
( فرع ) غبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : : 
لا تدب وسيقت المسالة فى باب زكاة التجارة ؛ وبمذهينا قال مالك وغيره 3 
وقال العيدرى :وهو تول اكثراالففماة» 


9505 58 العدد الذى فى مال القزراض عتدنا + إوبه 
قال مالك » وقال أبو حنيفة : لا تحب ٠‏ : 


هنا كان له عبيد يعملون فى أرضه أو ماثسيته لزمه , 
فطرتهم » هذا مذهينا ؤحكاه ابن المنذر عن الجمهور ٠‏ قاله ابن المسيت 7١‏ 
وأنو سلمة بن عدد الرحمن وطاوس ‏ وعطاء بن يسار والزهزى ومالك 
وأبو حنيفة وأحمدٍ واسحاق وأدؤ ثور وح عد الملك وأنه لا تجب 
فطرتهم ٠‏ ا 3 


( فسرع ) ذكرنا 2 وجوب:فطرة الحد المشسترك على 
ستيدية ٠‏ وحكاه ابن لتر عن يوالها وفع بن دلما ونيد املك ومحمد 


ب 


أبن الحسبن وأبى ثور وأسهاق وقال الثورى وأبو خنيفة وأبو يوسف ؛ 
لا يجب على واحد منهما شىء ٠‏ قال : وروى هذا عن الحسن وعكرمة » 
تال : وبالأوك أقول ٠‏ 


( فدرع )من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيده نصف 
فطرتة وعليه فى كسيه دينصفه الحر نصف الفطرة ٠‏ هذا مذهينا وبه 
قال أحمد ومالك ٠‏ وقال مالك : على مالكه نصف صاع ولا ثى» على 
العسد ٠‏ وقال عبد الملك : يجب جميع الصاع على سيده ٠‏ وقال 
أذو حنيفة : لا شىء على واحد منهما ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد : على 
ألعيد الفطرة عن ثقسة ٠‏ 


( فرع )قد ذكرنا أن على السيد فطرة عبده : وسواء أكان 
له كسب أم لا هذا مذهينا ٠‏ وبه قال المسلمون كافة الا داود الظاهرى 
فقال : لا تجب على السيد بل تجب على العيد ويلزم السيد تمكينه من 
الكسب لها ٠‏ وهذا باطل مردود عليه بالاجماع ٠‏ فقد نقل ابن المنذر 
وغيره اجماع المسلمين على وجوبها على السيد ٠‏ : 


( فرع )ذكرنا أن على ألأب وسائر الوالدين فظرة ولده وان 
سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا وشرط أن تكون نفقته واجبة عليه 
فان لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته » فاذا كان الطفل موسرا . 
كانت نفقته وفطرته فى ماله لا على أبيه ولا جده ٠‏ ويه قال أدو حنيفة 
ومخمد وأحمد واسحاق ٠‏ وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنها على 
الأب فان أخرجها من مال الصبى عصى وضمنه ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ولا تجب حتى تفضل الغطرة عن نفقته ونفقة من تلزهه نفقته لآن 
النفقة أهم فوجبت البداية بها ٠‏ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أبدأ بنفسك ثم بمن تعول » فان وجد ها يؤدى عن بعضهم ففيه أربعة 
أوجه ( أحدها ) يبدأ بدن يبدأ بنفقته فان فضل صاع أخرجه عن نفسه 


5-5 ل 4 شيط 


بخيا 


فان فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته فأن فضل صاع آخرا أخرجه 
عن ولده 'الصفير ٠‏ فان افضل صاع آخر أخرجه عن أبيه ٠‏ فان فضل 
صاع آخر أخرجه عن أمه فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبين: , 
لأنا قلنا') الفطرة تابعة للنفقة وترتيبهم فى النفقة كما ذكرنا فكذلك 

فى الفطرة ( والثانى ) تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه لأنها تجب 
بالخيبار فى -حقه وحق غيره لان كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرقه | 
فاذا اجتمعوا تساووا ) ٠‏ ا 


3 ( الشرح ) هذا الحديث. المذكور رواه البخارى ومسلم من رواية 
حكيم بن حزام وأبى هريرة ولفظه : « وابدأ يمن تعؤل » ورواه مسلم 
من رواية جابر ولفظه : « ابدأ ينفسك فتصدق نعليها فان فضل شيء ١‏ 
فلاهلك فان فضل عن أهاك شىء فلذى قرابتك » وقول المصنف'( البداية ) | 
لحن وصوابه البداءة أو البدأة أو البدؤة ٠‏ وقد سبق مثله ف مواقيت : 


٠ الصلاة‎ 


( وآها حكم المسألة ) فاتفقت نصوص الشافعئ والأصحاب على 
أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته » ونفقة من يلزمه عن. نفقته ليله 
العيد ويومه :6“ وتفضل عن سائر المؤن التى سبق بيانها » وى الدين 
خلاف سبق » وكذا فى الخادم » قان وجد ما يؤدى عن يعضهم ففيه 
الأوجه الأربعة التى ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) الاول » ولو لم يجد . 
إلا صاعا وله جمهاعة وأراد:. آخراجه عن جميعهم موزعا عنهم (.فان ‏ 
قلنا ) مِغْدر الوجه|الزايع لم يجز ( وان قلنا ) بالرابع وقلنا : وجد بعض : 
ساع - لا يلزمة اخراجه - لم يجز أيضا ؛ والا فوجهان مشهؤران 
| ( الاصح ) لا يجوز لأنه تمكن من فظرة واحد ولم يخرجها ( والثائى ) , 
يجوز » حكاه الفوزانى وصاحب « البيان » وآخرون ٠‏ : 


وحيث قلنا: يخرج الصاع عن نفسه فآخرجه عن غيره لا يجزقه * 


)01 فى بعض النسخ:: ٠‏ لأنا نينا أن الفطرة ثابتة ٠٠‏ الخ » لط ؟ 


هلا . 1 0 


وتثبت فطرته قف ذمته ؛ ذكره البغوى وغيره ؛ ولو كأن معه صاعان 
فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب فى مرثية ؛ كابنين كبيرين أو صغيرين ؛ 
أو كان له زوجتان فالصحيح أنه يتخير وبخرجه عن أيهما شساء ؛ وفيه 
وجه أنه يخرجه عنهما موزعا قال الرافعى : ولم يتعرضوا للاقراع » 
وله مجال فى نظائره ٠‏ وحكى السرخسى وامام الحرمين وصاحب 
« البيان » وجها أنه يقدم فطرة الأم على فطرة .الأب » ووجها أنهما 
سواء فيخرجه عن أيهما شاء : ووجها آنه يقدم فطرة الابن الكبير على 
الأب والأم لان النص. ورد بنفقته : والفطرة تتيعها ؛ ووجها عن 
أبن أبى هريرة أنه يقدم فطرة الأقارب على فطرة الزوجة لأنه قادر 
على ازالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة » وهذا الوخه حكاه 
أرضا القاضى أبو الطيب فى « المجرد » والمحاملى وآخرون ؛ قال 
السرخسى : واختاره القفال عن ابن أبى هريرة ٠‏ 


فاذا ضممنا هذه .الأوجه الأربعة مع وجه التوزيع الى الاوجه 
الأرنعة التى ذكرها المصنف حصل فى المسآلة تسعة أوجه هتباينة » 
وحكى الماوردى وجها غربيا أنه يخرجه عن أحد الجماعة لا معيته » 
فحصل ف المسألة عشرة أوجه آصحها الأول الذى ذكره المصئف ؛ 
وصححه القاضى أبو الطيب والمحاملى والسرخسى والرافعى وآخرون ؛ 
وصحح الفشسيخ أبو حامد والماوردى والجرجانى التخيير ٠‏ قالوا : 
وهو ظاهز نصه فى « المختصر » » والأول أصح » ولا نسلم لهم أنه 
ظاهر النص فان النض أدى عن بعضهم وليس ف هذا تصريح بالتخيير 
فالمذهب الوجه الأول ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


يرتدون ف الفطرة كما يرتبون فى النفقة » وذكروا ما ذكره المصئف وهو 
فكيف بصح قولهم : يرتبون هنا كالنفقة ؟ فالجواب : أن النفقة. تجب 


هلا 


نسد الخلة ودفع ألحاجة » والأم أكثر خاجة وأقل حيلة وأكثر خدمة 
لنولد. » فوخب تقديمها بالنفقة التى تتضرر:بتركها ؛ وأما الفطرة فلا تجب 
تحاجة .ولا لدفع ضرر ؛ بل لتطهير المخرج عنه » وتشريفه والأت أحق 
كالنفقة أى تجب مزتية:كما تجب النفقة مرئبة » وكيفية ترتيبها متفق 
والله أعلم ٠‏ 3 

( فرع ) لو فضل عن مؤؤنته صاع واحد » وله عبد » أخرج الصاع 
عن نفسه » وهل بلزمه أن بيع فى فطرة العيد جزءا منه.؛ فيه ثلاثة أوجه 
حكاها امام الحرمين وآخزون ( أحدها ) يلزمه ( والثائى ) لا ( وأصحها ) 
ان لم يحتج الى خدمته ازمه والا فلا ؛ هذا هو الأصح المعتمد » وصحح 
امام الحرمين اللزوم مطلتا ٠‏ ونقله عن الأكثرين ٠‏ والمأهب ما سيق 
تصحيحه ٠‏ وهو المؤافق: للنصالسايق ى فطرة عبد ولده الصغير اذا 
احتاج الى خدمته ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ومن وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدى ابتداء ؟ 
أو يجب على المؤدى عنه » ثم يتحمل المؤدى ؟ فيه وجهان ( أحدهط  .)‏ 
تجب على المؤدى ابتداء » لانها تجب ف ماله ( والثانى ) تجب على المؤدى 
عنه لأنها تجب لتطهيره » فان تطوع المؤدى عنه وأخرج بغير أذن المؤذى ‏ / 
ذفيه وجهان ء أن قلنا : انها تجب على المؤدى ابتداء لم تجزئه » كما 
لو أخرج زكاة هاله هنه بغير اذنه ( وان قلنا ) يتحمل جاز لأنه أخرج 
ذا وجب عليه » وأن كان من يدونه محسلما وهو كافر فى الوجهين 
( أن قلنا ) أنها تجب عليه ابتداء لم تحب » لآنه أيجاب زكأة على كافر 
وآن قلنا : انه يتحمل وجب عليه لأن الفطرة وجبت على مسلم وانما 
هو متحط ) ٠‏ / : 1 


( الشرج )قال أصحاننا : الفطرة الواجبة على لفقي بكي 


ْم 


'.غيره فيهأ خلاف »-قاك الصئف والأكثرون : هو وجهان ٠‏ وقال القامى . 

«أبو'.الظيب: فى « المجرد » واليغوى والسرخسى وآخرون : هو قولان » 

وقال امام الحزهين وآخرون : هو قولان مستنيطان من كلام. الشافعى 

رخى الله عنه فى غطرة الزوجة الحرة والأمة اذا كان الزوج معسرا 

( أحدهها ) تجب على المؤدى أبتداء ولا يلاقى الوجوب المؤدى عنه 
..(:وأصحهما ) عند الأصحاب : تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى » 

قال السرخسئ فى « الأمالى » : هذا هو المنصوص للشافعى “فق عامة 

كنبه ٠‏ لأنها شرعت طهرة له ثم أن المصنف والجمهور. أطلقوا الخلاف 
5 وقريب ٠٠‏ : 


وقال امام الحرمين : وقال طوائف عن المحققين : هذا الخلاف , 
انما هو فى غطرة الزوجة فقط ( فأما ) فطرة المملوك والقريب فتجب 
على المؤدى ابتداء بلا خلاف لأن المؤدى عنه لا يصلح للابجاب » واختار 
امام الحرمين هذه الطريقة وقال : طرد الخلاف فى الجميع بعيد والمشهور 
فى المذهب طرده فى جميعهم ٠‏ 


قال الرافعى : وحيث قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان ؛ أم كالجوالة ؟ 
دية قولان حكاهما أبو العياس الرويانى فى « المسائل الجرجانيات » ٠‏ 
وهذا الذى نقله الروياتى والرافعى غريب ٠‏ والصحيح الذى يقتضيه 
المذهب وكلام الشافعى والأصحاب أنه كالحوالة ؛ بمعنى انه لازم للمؤدى 
لا يسقطعنه بعد وجوبه » ولا مطالية على المؤدى عنه ٠‏ ووجه القول 
بالضمان ‏ ويه جزم السرخسى ‏ أنه لو آداها المتحمل عنه بغير اذن 
المؤدئ أجزاه على هذا القول + وسقطت عن المؤدى + ولولا أنه كالمضمون 
ل : 


رتسم لمكن 0 عدد 0 مدا 5 قربب مشا 


1م 
(5- لمجموع ج 5) 


عند الأصحاب الوجوب يناء على انها على المؤدى عنه © ثم يُتحملها 
المؤدى ( وان قإنا ) على المؤدى ابتداء لم نيجب هنا ٠‏ قال امام الجرمين : 
فان أوجبناها فلا صائر الى أن الؤدى عنه يحتاج الى النية ٠‏ ؛ 


( الثانية ) اذا لزمه تفقة قريب أو زوجة أو مملوك فاداها لم يفتقر 
الى اذن :المؤدئ غنه بلا خلاف + ولو أداها القريب ياستقراض أو غيره' 
أو أدتها الزوجة فان كان باذن من لزمته أجزاً بلا خلاف ».كما لو قال 
لجن : أد قطرتى أو زكاة مالى فآداها .فانه يجزىء بلا خلاف: ؛ وان 
كان دغير اذنه قثلاث طرق ( أصهها ) وأشهرها وبه قلع المصنف 
والجمهور أنه مينى على التحمل ‏ ان قلنا بالتحمل ‏ أهجزاً والا فلا 2 
ووجههما ما ذكره المصتف والصحيح الاجزاء : هو نص الشاقعى فى 
( المختصر » وهو مقتضى البناء المذكور ( والطريق الثانئ ):حكاه 
السرخمى عن أبى على السنجى أنة لا يجزىء سواء قلنا بالتحمل أم لا + 
الا باذن الزوج قال : لأن له الاخراج بمير اذن الزوجة والقريث 
بل خلاف » قال السرخسى : هذا خلاف” :النض ٠‏ قال : والصحيح 
الاجزاء لأن الزوج على هذا القول كالضامن ؛ والمزأة فى معنى المضمون 
غنه » وكل واحد منهما له الآداء يغير اذن الآخر ( والطريق الثالث ) ٠‏ 
وبه قطع الماوزدى أن اخراج ‏ القريب يجزىء بلا خلاف نبنواء 
استأذن أم لاء وأما الزوجة نان استأذنت أجزأ وألا فوجهان ٠‏ 


) الثالثة ( اذا دخل .وفك الوجوب وله أب معبسر ل نفظته 
فأبسر الأب قبل أن بخرج الامن الفطرة - قال . البعوى : ان قلنا 
أأوجوب بلاقى ألابا أزمة قارع تفده ولا يجي على الاين ٠‏ وإلا مني 
الابن جون الآب| 31 

( الرابمة ) اذا تزوج معسر بموسرة أو تزوج لبس عدار تزوج 


الأمة معسر فهل على الموسرة وتبعيد الأمة فطرتها ؟'فيه خلاف مبنى على 
التحمل ؛ وقد ينه ار ردم ان له 


م 


( الخامة )اذا كان له أب معسر.له زوجة » فان قلنا بالتحمل 
لزم الابن.قطرتها كفطرة الأب والا فلا لأنها لا تجب على الأب قالابن 
أولى ؛ وممن ذكر المسألة السرخسى ٠‏ 
فرع 
فيما يدخله التحمل 
,ب ذكز امام اميق منه اهنا أرب ضور ( احداها ) أداء الزكاة 
صرفا الى الغارم قال : وهذا تحمل حقيقى وارد على وجوب مستقر ٠‏ 
( الثانية ) تحط الدية عن القاتلٍ ؛ وهل تجب على العاقلة ايتداء ؟ 
أم على الجانى ثم تحملها العاقلة ؟ فيه خلاف مشهور ٠‏ 
( الثالثة ) الفطرة وفنها الخلاف الذى ذكرناه * . 
( الرابعة ) كفارة جماعه زوجته فى نهار رمضان ‏ اذا تقلنا بالمذهب : 
إنه يجب عليه كفارة واحدة ‏ فهل هى عنه أو عنه وعنها فيه القولان 
. المشهوران .' ْ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
ل كان له زوجة هوسرة وهو معسر فالمنصوص أنه !ا تجب 
الفطرة عليها ٠‏ وقال فيمن زوج أمته من معسر : أن على المولى فطرتها ٠‏ 
فمن اصحابنا من نقل جواب كل. واحبدة من المسأآلتين الى الأخرى 
وخرجهما على قولين ( أحدهما ) إلا تجب لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة 
فسقطت بالاعسار كفطرة تفبسه ( والثانى ) تجب لأنه اذا كان مسرا 
. جعل كالمعدوم ٠‏ ولو عدم الزوج وجبت فطرة الجرة 00-7 0 
. الآحة. على سيدها ب وكذلك ههنا ومن أصحابئا من قال : 
. يتجمل وجبت على الحرة: وعلى دولى الأمة » لأن الوجوب 0 ِ 
والزوج متجمل:فاذا عجز.عن التحمل بقى الوجوب فى محله ٠‏ وآن أتلنا : 
. تجب عليه أبتداء لم ,تجب على إلحرة ء ولا على هولى الأمة ٠‏ لانه 
لا حق. عليهما ٠‏ وقال أبو ؛سحاق : تجب على حولى الآمة ول .تجب 
. على الحرة إلأن فطرتها على !اولى: ٠‏ لأن المولى لا يهب عليه التبوئة 
: التامة 'فاذا. بسلم كان متبرعا فلا يسقط بذلك ها وجب عليه.من الزكاة + 


اد" 


واد خر حو اطع لله يجب مل صني هنذا ليق 
على قطرتها سقطت عنها الفكرة) ٠‏ 


(الشرح ) قول : لأنها زكاة يج عليه مع القدرة رد بالزكاة. 
عن نفقة الزوجة ( وقوله ) : وعليه التبوثة هو بتاء مثنأة عن فوق 
. مفتوحة ثم باء موحدة وبعد ألواو همزة ‏ وعى التسليم ٠‏ وهذا الخلافٍ 
الذى ذكره المصنف مشهور ٠‏ ذكر. الأصحاب جكمه ودليلة ‏ كما ذكره ٠‏ 
والأصح وجوبا الفطرة على سيد الأمة دون الحرة » كما نص عليه *. 
ويجرى الخلاف فيما .لو تزوج عبد بحرة. أو أ فاته معسر .+ والأصح 
وجوبها على سيد زوجته الأمة دون :.الخرة ٠‏ قال الشنافعي والأصحاب 1 
ويستحب لاحوة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج. من .الخلاف 
ولتطهيرها ٠‏ واذا قلنا : يلزم الحرة الموسرة فطرتها فآخرجتها ثم أيسر 
لزج لماترجم بها عليه هذا هو الذحب ٠‏ وهو متتضى ابلق المندا 
والجمهور ؛ وقال ضاحب « الحاونى » :> ترجع عليه بها كما نترجع عليه 
مالئفقة اذا أبيسل ٠‏ وهذا النقل ثباذ مردود والاستذلال له ضعيكف قان ”. 
الستاليس ملا وجري القاره يحادك بلق الروجة + ْ ش 


قال المصنف رحمه انه تمالى . . 
إ( وطى تحب الفطرة ؟ افيه قولان ( قال في القديم ) :نجي بطواع 


الفجر نهن يوم 'الفطر ٠‏ لأنها قرية تتطظق بالعيد ٠‏ “افلا يتقدم اوقتهافلن ١ ٠:‏ 


يوه » كالصلاة والأفنحية ( وقال ف الجدين ) تجتٍ.بغروب الشنسن من" 
ليلة الفطن من رمضان لما روى ابن عمر أن النبى:صلى الله عليه وؤسلم 
«.فرض صبدقة الفطر من رمضان' » والفطر: هن رمضان لا يكون ‏ 
5 الا بغروب الشمس هن ليلة :العيد ٠‏ ولآن 'الفظرة جطت طهرة للصائم . 
بدليل ما زوئ أن النبى صلى الله عليه وسلم « فرض صدقة 'الفطر طهرة ١‏ 
0-6 عن الرفث واللغو ع عي «( وأنقضاء الصوم بغروب 
وهم عنده الوح ليد لكريم " وان رزق ولدا اا أ نوج ما او داري 
العبد بعد أدخولٍ الوقت أو واوا قبل دخول الوقت ل تجِب فطرت 


ع 


وان دخل وقت أالوجوب وهم عنده ثم ماتوأ قبل امكان الأداء ففيه 
وحهان ( أحدهما ) تسقط كما تسقط زكاة المال ( والثانى ) لا تسقط 
لأنها تحب افى الذمة فلم تسقط بموت المرآة » ككفارة الظهار ٠‏ ويجوز 
تقديم أالفطزة من أول ( شهر ) رمضان لآنها تجب بسببين » يصوم 
رحضان والغطر منه » فاذا وحجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر » كزكاة 
الال بعد علك النصاب وقبل الحول ولا يجوز تقديمها على ( شهر ) 
رمضان لأنه تقديم على السبيين » فهو كاخراج زكاة المآل قبل الحول 
والنصاب والمستحب أأن تخرج قبل صلاة العيد ما روى ابن عمر أن 
النبى ضلى أله عليه وسلم /« أهر بزكاة الفطر أن تخرج قيل اخروج 'الناس 
« أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم » فان آخره حتى خرج اليوم أثم 
بفوات آلوقت) ٠‏ 
( الشرح ) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم بلفظه وأصله فى 
الصفيحين ٠‏ وأما حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « فرض عندقة 
الغطر طيرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين » فرواه أبو دأود 
من. رواية. ابن عباس باسناد حسن ٠‏ وأما حديث ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه :وسلم د آمر“بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس 
الى المبلاة » فرواه اليخارئ ومسلم فى ضحيحيهما نلفظه ٠‏ وأما حديث 
ل أغنوهم عن الطلب فى ,هذا اليوم » فرواه البيهقى باسناد ضعيف » 
وأشار الى تضعيفه ٠‏ ا 
وقوله : ( لأنها قربة تتعلق بالعيد ) احترز به عن. الزكاة وغيرها ؛ 
1 ولكنه ينتقض بنفسل العيد على أصح القولين » فانه قربة تتعلق بالعيد 
ويدخل وقتها قبل الفجر ٠‏ قوله : ( طهرة وطعمة) بضم ألطاء فيهما وقوله : 
( أغنوهم عن الطلب ).هو بهمزة قطع مفتوحة » وائما قيدته لأنى رأيت 
كثيرين .ممن لا أنس لهم بشىء من العربية يضمونها » وهذه غباوة 


ظاهرة : والصواب الفتح ؛ لأنه رباعى فالأمر فيه بفتح الهمزة كأعطى 


وم 


وأنفق وأخرج 0 : يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا السائل 
دفتح الهمزة فى الجميع مع قطعها » قال الله تعالى : « يا أيها الذين ' 
آمنوآا .آنفقوا »(1) و« أخرجوا أنفسكم »2(') وفال تعالى ف أغتى : 
رياعببا : «ووجدك عائلا فأغنى »() ٠‏ ْ 


.. .( أما احكام الفضل ) ففيه مسائل ( احداها ) فى وقنا وجوب زكاة : 
الفطر ثلاثة أقوال مشهورة ف الطريقين ( أصحها ) باتفاقهم تجب ١‏ 
يغروب الشيمس ليلة عيد الفطر م وهؤ نصه فى الجديد ( والثائى ) وهو 
القديم تخب بطلوع الفجر يوم عيذ الفطر ؛ ودليلهما ف الكتاب (الثالث) ‏ ' 
تجب بالوقتين جميعا ؛ فلو. وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ' 
ابن 'القاص وضعفه. الأصحاب وأنكروه عليه » قال أضبحابنا:: فلو ولد ؛ 
اله ولد أو تزوج امرأة.أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمن | 
وقبل الفجر وبقوا الى الفجر لم تجب فطرتهم على الجديد والمخرج ‏ ' 
وتجب فى القديم » ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغرؤب. والفجر 
وحجدبت ف. الجديد ابدون القديم والمخرج »:ولو.وجدوا يعد . الغروت 
وماتؤا قبل الفجر لِمْ تجب بالاتفاق., 5 وارقذاد انوج والرقيق وطلانها 
البائن كالموت ١ ٠‏ 


001 يال الك ف انيد بحم الزوهاروناه فل لحر جيف فى 1ْ 
الجديد والقديم : وعلى الخرج وجهان حكاهما أمام الحرمين وغيره . 
بناء على الخلاف المسهور .أن الزائل العائد كالذى لم يزل. أو كالذى 
لم يعد و الاضيع الوخوب ؛ ولو باعه بعد الغروب وملكه المشترى .فى 
الحال بانقطاع الخيار واستمر ملكه ؛ فعلى الجديد فطرته على البائع 
وعلى القديم على الشترى على المخرج لا تجِب على واحد نمنهما أن 


0 أو الآية 4 4 من سسورة البقرة”. 

(؟) الآبة قوله تعالى ' 00 واللائكة ا أينيهم اخرجوا انفيسكم '"/ 
5 الانعام ٠ ٠‏ 
١‏ للف لي من سلورة الضحن ٠‏ 


كي 


الوقثين لم يقعا فى ملك واحد-.منهما » ولو مات مالك العبد بين الغروب 
والفخر وانتقل العبد للوارث.فعلى الجديد فطرة هذا العبد فى تركة الميت 
وف القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان ( الصحيح ) لآ فطرة 
على واحد ( والثانى ) تجب على الوارث بناء على القول القديم » ثم 
ان 'الوارث يبنى على حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما 
مهايأة فغريت الشمس ف نوبة أحدهما وطلع الفجر فى نوبة الآخر » 
وقلنا باعتباز القولين قال امام الحرمين : تجب الفطرة مشستركة بلا خلاف » 
سواء قلنا : تدخل ف المهايأة أم لا » لأن أحدهما لم ينفرد به وقت 
الوجوب ٠‏ 


( والثانية )"لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقتر الوجوب وقبل 
التمكن من الأداء فوجهان مشهوران » ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) 
لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره ( والثانى ) تسقط ؛ وأما 
اذا لم بمت اللإدى ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت 
الوجوب: وقبل التمكن من الأداء ففى سقوط الفطرة وجهان حكاهما() 
قال ( أصحهما ) تسقط كزكاة امال ( والثانى ) لا ٠‏ والفرق أن زكاة 
المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة ٠‏ وأما اذا تلف المال بعد التمكن 
فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره وقياسا على زكاة المال ٠‏ 


( الثالثة ) قال أصحاينا : يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجويها 
بلا خلاف لا ذكره المصنف ٠‏ وف وقت التعجيل ثلاثة أوجه ( والصحيح ) 
الذى قطع به المصنف والجمهور : يجوز فى جميع رمضان ولا يجوز 
قبله ( والثانى ) يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده 
الى آخر اشير ولا يجوز ف الليلة الأولى لأنه لم يشرع فى الصوم ٠‏ 
حكاه المتولى وآخرون ( والثالث ) بجوز فى جميع السنة ٠‏ حكاه البغؤى 
وغيره ©» واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن الأفضل أن 


* كذا بالاصل فخرر (اش)‎ )١( 


لام , 


فرعا يوم العيذ قبل الخروج الى: صلاة العيد 0 يجوز اخراجها 

ْ فى يوم العيد كله ٠‏ وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو آخرها. 
1 عصى ولزمه قضاؤها وسموا اخراجها بعد يوم العيذ قضاء » ولم يقولوا 
الزكاة اذا آخرها .عن التمكن أنها قضاء » بل .قالوا. يأثم ويلزمه 
آخراجها ء وظاهره أنها تكون أداء » والفرق أن _الفطرة موفقتة بؤقت: 
محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة ٠‏ وهذا معنى القضاء 
فى الاصطلاح وهؤ فعل العيادة بعد وقتها المخدود » بخلاف الزكاة فانها 


لا تؤقت بزمن مخدود َه وال أعلم + 


(فرع) ف هذا أهب العلما ل ولك ركوج القارة و 5 
'ذكرنا أن الصحيح عندنا انها تغروت اعد لوا لدان 9 
ونه قال الثورى 50 واسخاق ورواية عن مالك ٠‏ وقال .أبو حنيفة 
باصن وَأَبُوٌ بثور : وداوة ' وزواية. عن “مالك.: تج بطلؤع الفجز ٠‏ 
ش قال المصنف بحم اله تعالى . 1 
0 والواجب صاع بضاع رسول الله ,صلى- الله عليه وسلم لحديث:. 


اين غمر قال  :‏ فرض رسول الله صلىن: الله عليه اوسلم. صدقة الفطر".. 
ضاعا من تمدر أو ضاعا من شعير (( والصاع اخمسة أرطال وثلث, 1 


( بالبغدادى(') ) لا روى عفر بن حبيب()  )‏ القاضئ قال:::« حججت: ١‏ 


مع 'أبى جعفر فلما تندم المدينة قال : اثتوتى بصضاع رسول- الله صلى الله 
: عليه وسلم فعايره فوجده خمسة:أرظال وثلثا برطل أهل العراق » ) ٠‏ 


( الشرح اديه وله لطا ومسلم ؛ وأنها المكاية. | 
لأذكورة عن عمر بن حبيب قاضى البصرة فضعيفة ٠‏ وقد اتفق :المحدثون . : 


1 ا الس أرب كلم البعوالق (ظ) + 
نه فى النسجة الطبوعة من 3 لمهذب » عمرو وهو خطا (طا <. 


حم 


علئ تضعيف: عمر. بن حبيب هذا(ا) وتسبه ابن معين الى الكذب ٠‏ 
وقد أوضحت حاله. ف « تهذيب الأسماء » وقوله :( فعايره ) أى اعتبره » 
وقال آهل اللمة 1 بقال عايرت المكبال والميزان وعاورته اذا أعتيرته ؛ 
ولا يقال عيرته ٠‏ ش ١‏ ْ 


بح 


( وأما الأحكام ) فقد اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على 
أن الواجب فى الفطرة عن كل انسان صاع بصاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى » من أى جنس أخرجه ؛ 
سواء الحنطة وغبرها » ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة 
أسباع درهم : وقبل : ماكة وثمانية وعشرون درهما يعيبر أسباع 3 
وقيل : مائة وثلاثون دزهما + وبه قطع الغزالى والرافعى ؛ والأول 
أصيح وأقوى : قال صاحب جر الشنامل » وغيره : الأصل فيه الكيل + 
وائما قدره العلماء بالوزن استظهارا ( قلت ) قد يستشكل ضيط الصاع 
بالأرطال ؛: فان الصاع المخرج به فى زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. مكيال معروف ؛ ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضم فيه كالذرة 


والحمص وغيرهما فان أوزان هذه مختلفة ٠‏ 


)١(‏ فى « الميزان » للذعبى : ( عمر بن حبيب العدوى البصرى القاضى 
عن .خالد الحذاء. وعروة ٠‏ كذبه ابن معين وفال النسائى وغيره : ضعيف * 
وقال اليخارى .: '( يتكلذون فيه ) ونقل الحافظ عن ابن عدى فى ترجمة عمر هذا 
أن ابن عدى قال : حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه ٠‏ وكذا فى « التذعيب » 
أيضا وقد ضعفه ابن حبان ىق « الثقات » فى ترجمة عمر بن حبيب المكى + 
وقال النووى في « تهذيب الأسماء واللغات » : هو البصرى العدوى من عدى 
ابن عيد مناة بن أد بن طابخة ولى قضاء البصرة وولى قضاء الشرقية للمأمؤن ‏ 
روى عن تمشسام بن عروة ويحببى الانصارى وابنعؤن وخالد الحذاء وسليمان 
التيمى وداود بن: أبى هند .وابن جريج وشعبة وابن عيينة وغيرهم ٠‏ روى 
عنه محمد.بن عبيد الله المنادى وزكزيا بن الحارث وأبو قلابة الرقاشى ومحمد 
ابن يونس ٠‏ قال أحمد .بن حنبل': قدم علينا عمر بن حبيب فلم نكب عنه 
حرفا ٠‏ وكان مستَحْنا به وقال يحيى بن معين : كان يكذب ٠‏ وقال زكريا 
الساجى : كان يهم عن الثقات وكان صدوقا ولم يكن .من. فرسان الحديث 
توقاضنة 5019 هاه 37 03 . ١‏ 1 


قم 


وقد تكلم جماعات من العلماء فى هذه المسألة » فأخسنهم فيها كلاما 
الامام أبو الفرج الدارمئ من أصحابنا:؛ فائه صنف فيها مسألة مستقلة 
وكان كثير الاعتناء. بتحقيق أمثال هذه » ومختصر كلامه أن الصواب أن 
الاعتماد فى ذلك على الكيك دون الوزن » وأن الواجب اخراج صاع 
معاير بالصاع الذى كان يخرج به فى زخن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذلك الصاع موجود ؛ ومن.لم يجده وجب عليه الاستظهار بآن 
بخرج ما يتيقن أنه الا ينقص عنه » وعلى هذا فالتقدير يخمسة.أزطال 
وثلث.تقريب + هذا اكلام الدارمى وذكر البندنيجى نحوه + وقال ,جماغة 
من الغلماء : الصاع أربع _حفنات بكفى رجل معتدل. الكفين + ونقل 
الحافظ عبد الحق ف كتانه 2 الاحكام: » عن أبى محمد على بن حزم 
أنه قال : وجدنا أهل المديتة لا يختلف منهم اثنان فى أن مد رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم الذى يؤدى به الصدقات ليس بأكثر:من رظل ونضف 
ولا دون رطل وربع ؛ وقال. بعضهم :.هو رطل وثلث قال : وليس هذا 
اختلافا ولكنة. على جسب رزانة المكيل من الفر والتهر والششعير »6قال:: 
وضاع ابن أبنى ذتبِ خسة أرطال وثلث وهو صاع زسول الله صلى 
اللفعليه وسلم ٠‏ 00000 1 ْ 
3 إقال المصنف رحمه الله تعالى 
..( وفى الحب الذى يخرجه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه يجوز من 
طعام “ أو صاعا من أقط:ء أو صاعا حن شعير » أو صاعا بمن تمر + ' 
أو صاعا هن زبيب » ومطوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل المدينة » 
فدل على أنه مخير بين الجميع ٠‏ وقال. أبو عبيد بن حرب : تجب. من 
غالب قوته » وهو اظاهر النص » لأنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته: 
وجب أن تكون من قوقه » وقال أبو العباس وأبو أسحاق : تجب من : 
غالب قوت البلدء لانه حق يجب فى الذمة تعلق بالطعام فوجب من غالب 
قوت االبلد » كالطعام فى الكفارة فان عدل عن قوت البلد الى قوث بلد ؛ 
آخر نظرت ‏ فان كان الذى انتقل اليه اجود ‏ أجزأه » وان كان دونه 
لم يجزه » أفان كان آمل البلد يقتاتون أجناسا مختلفة ليس بعضها باغلب. 


3 


من بعض فالأفضل أن يخرج من أفضلها لقوله عز وجل : « لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون )١(»‏ ومن أيها أخرج أجزأه ٠‏ وان كأن فى هوضع 
قوتهم الأقط ففيه طريقان » قال أبو اسحاق : يجزئه قولا واحدا لحديث 
أبى سعيد » وقال القاضى أبو خامد : فيه قولان ( أظهرهما ) أنه يجزئه 
للخبر ( والثانى ) لا يجزئه لأنه لا تجب فيه الزكاة فآشبه اللحم » فاذا 
قلنا : يجزئه فأخرج اللبن أجزأه لأنه أكمل حنه » لأنه يجىء منه الأقط 
وغيره » وان أخرج الجبن جاز لأنه مثله » وان أخرج المصل لم يجزه 
لأنه أنقص من الأقط » لانه لبن منزوع الزيد » وآن كان فى موضع 
لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب البلاد اليه ٠‏ فان كان بقربه بلدان 
حتساويان فى القوت أخرج دن قوت أيهما شاء » ولا يجوز فى فطرة 
واحدة أن يخرج من جنسين لأن ما خير فيه بين جنسين لم يجز أن 
يخرج من كل وآحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز أن يطعم خمسة 
ويكسو خدسة ٠‏ فان كان عبد بين نفسين فى بلدين قوتهما مختلف ففيه 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يجوز أن يخرج كل واحد من قوتنه » بل يخرجان 
من أأدنى القوتين ء وقال أبو اسحاق : يجوز أن يخرج كل واحد هنهما 
نصف صاع من فوته + لآن كل واحد هنهما لم يبعض ما وجب عليه 
( ومن ) أصحابنا حن قال : يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذى فيه العبدٍ 
لأنها تجب لحنه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر فى حق نفسه » 
ولا يجوز اخراج حب مسوس لأن السوس أكل جوفه فيكون الصاع 
منه 'أقل ن صاع »ء ولا يجوز اخراج الدقيق ٠‏ وقال أبو القاسشم 
الآنماطى : يجوز لأنه مخنصوص عليه فى حديث أبى سعيد الخدزى » 
والمذهب أنه لا يجوز لأنه ناقص امنفعة عن تحب فلم يجز كالخبز 
( وأما ) حديث أبى سعيد ( فقد ) قال أبو داود : روئ سفيان الدقيق 
ووهم فيه ثم رجع) * 
( الشمح ) قال أصحاينا : بشترط ىف المخرج من الفطرة أن بكون 
من الأقوات التى يجب فيها العشر ؛ فلا يجزىء شىء من غيرها الا الأقط 
والجين واللبن على خلاف فيها سنوضحه ان شاء الله تعالى : وأهمل . 


. (1) الآية 4 من سورة آل عمران ٠‏ 


1 


4 


المصئف هنا استراط كونه من القوث المعشر » وقد ذكره هو ف التنبيه 
كما ذكره الأصحاب : ثم أن جميع الأقوات المعشرة تجزىء"فى: الجطلة 
| ولا يستثنى منها ثنىء » قال الزافغي : وحكى قول قديم أنه لا يُجزىء 
العدس والحمص| وان .كان قوتا لهم ؛ والمذهب الأول ٠‏ وأا الأقط 
جه طريفاع ن.حكاهما المصنف والأصنحاب: 


( أحدفما / أوبه قال آنو اسحاق الرووفق الفطلع باجزائة يه ْ 
آد م : « كنا نخرج اذ كان فينا رسؤل , 
لله صلى الله عليه وسملم زكاة الفطز عن كل صغير وكبير » حر أو موك + '' 
صاعا من طعام ؛ أو صاعا من أقط أو ضاعا من تسعير » أو صاعا من 
0 ؛ أذ ضاعا من زبيب » زواه: البخارى وهام ؛ وهذا لفظ أحدى. ٠‏ 
ل 0 


اقيق نان ) ادويق لعي ييف لعي 1 
( والثاتى ) لإ يجزئه لانه لا يجب فيه العشر فاتسيع اللخم واللبن ٠‏ وبهذه ١‏ 
الطريقة قال القامى أنو حامد .المروروذى : والصنواب الأول لضحة ١‏ 
الحديث من غير معارض » ثم المذهب الذى قطع به الجماهير أنه لأ فرق 0 
فى اجزاء .الأقط بين: أهل إلبادية والحضر ٠‏ وقال المتاوردى - : الخلاف : 
:فى أهل .البادية.»'أوأما أهل الحضر فلا يجزكهم. قولا واحدا » ن : 
"كان قوتهم » وهذا |الذى قالهشساة فاسد مردود ؛ وحديث ابى 5 
يح ف« الال + وأن كان هد ذأوله علي أنه كان لى البادية ؛ هد[ عاريلا 0 
.ياطل ٠.‏ والله أعلم + 1 ' ا 


قال أصحابنا : فان جوزن" ال ل لوه الجبن د ف 0 
:رقا ( أصحهما ) وبه قطع المضنف وجمهور العراقيين وآخزون' 25 
. يجزئه : لأن الجبن أكمل منه.( والثانى. ) حكاه الخراسانيون وصاهبٍ' © . 
0 الحاوى 0 : 
: وصححه الماوردى لأنه ليبس مغشيرا ؛ ولا يدخر وانما جانا.الأقظ بالنض 


ا 


وهو.مما يدخر » والخلاف مخصوص بمن قوته الأقط هل له اخراج اللين 
. والجين ؟ هكذا قاله المناؤردى والراقعى وغيرهما ؛ قال صاحب « البيان » 
وآخرون :. اذا جوزنا الجين واللين جاز مع وجود الأقط ومع عدمه ) 
وقطع البندنيجى بأنه لا يجزئه الا عند عدم الأقط » ونقله عن نصه 
فى القديم ( وان قانا ) لا يجزكه الأقط لم يجزئه اللبن والجين قطعا ٠‏ 


وأما المخيضض والكثسك والسمن والمصل فلا يجزىء شىء عنها 
بلا خلاف ؛ لأنها ليست فى معتى اللبن ؛ وكذا: الجين المنزوع الزبد ) 
وسواء أكانت هذه الأشياء قوته وقوت اليلد أم لاء لا يجزئه بلا خلاف ؛ 
قأل الماوردى : وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون 
السمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلاف » وأما اللحم فالصواب الذى 
نص علنه الشافعى وقطع به المصنف والأصحاب ف جميع الطرق أنه 
لا يجزىء قولا وأحدا ٠‏ وقال امام الحرمين : قال العراقيون : فى اجزائه 
قولان كالأقط ء قال : كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم ؛ 
وهذا الذى نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا فى كتبهم.؛ بل الموجود 
. فى كتبهم مع كثرتها القطع بأن لا يجزىء يلا خلاف » فهذا هو الصواب 
( وأما ) الأقوات إلنادرة التى لا عشر فيها كالغث(١)‏ والحنظل فلا يجزىء 
بلا خلاف نص عليه الشافعى واتفقوا عليه » قال آصنحابنا وكذا لو اقتاتوا 
ثمرة لا عشر فيها كالتيق وغيره لا يجزىء تنطعا ٠‏ 

(فرع )قال الشنافعى والأصحاب : لا يجزىء الحب المسوس » 
ولا لمعيب بلا خلاف ؛ قال امام الحرمين وغيره : وإذا جوزنا. اخراج 
الأفط لم يجز اخراج المملح الذى أفسدت كثرة الملح جوهره ؛ فان 
كان الملح ظاهرا عليه ولم يفسده أجزاه ؛ لكن الملح غير محسوب » 
وبجب أن يخرج ندرا يكون محض الأقط منه صاعا » قال أصحابنا : 
:ويجزىء الحب القديم » وان قلت قيمته اذا لم يتغير طعمه ولا لونه » 
لذن القدم ليس يعيب وهذا:لا خلاف فيه » وتص عليه فى « المختصر » 


لما 


(1) الغث اللحم المهزول , والكلام الردىء (طا + © 2 50 
ش ب 


قال الماوردى وغيره : وغير القديم أولى » ثم الجمهور. اقتصروا على 
ذكر الطمم واللون كما ذكرنا.» وقال الماوردى وغيره : لو تفير' لونه 


| أو طعمه أو ريحه لم يجزئه وهذا هراد الشاكمى والاضعاب وان لم 


ا 


أن الدقيق يجزئء لأنه. روى بت الس م 1 
ساطدء تليق > ورا ليان د ضوعي لامعل القن 
فى هذا ء قالوا : وذكر 'الدقيق فى الحديث ليس بصجيح » قال أبو داود. 
ب السجستانى 2 ستته : .ذكر الدقيق وهم من اين عببنة(1): 5 50 
أبو داود أن ابن عبيئة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه » قال 'البيهقى : 
أنكر على ابن عييتة الدقيق فتركه » قال : ؤقد روى جوازه عن ابن سيرين ‏ 
.عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم ٠‏ قال : وليس بثابت » : 
0 ل يا ختم الرافعى عن . 
ا 
لأن الحب أكمل نقما ء لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق !. 
والسويق والخبز أوالله أعلم ٠‏ وقال الشافغى والأضحاب : لا بجزىء 
اخراج القيمة وبه قال الجمهور ؛ وجوزها أبو حنيفة » وسيقت دلائل ' 
المسألة فى آخر باب صدقة الغتم ٠‏ اا ْ 


٠ قال النووى فى « الثهذيب » : قوله فى زكاة النظر هن « المهذب!©‎ )١( 


١‏ وأما حديث أبى سعيد .فقد قال أبو داود : روى سفيان الدقيق: ووهم 'فيه 


ثم ارجم اعنه ٠‏ المراد بأبى داود 'اصاحب السنن: هو أبو داود. سليمان ' 
ابن “الأشعث السجستانى وقد تقدم فى. ترجمته فى الكنى » وأا سفيان: فهو 

ابن عيينة » وقد غلط بعض الفضلاء المحلين ى "لفاك ليذب ملفلا حالحق 
ذقال أله ستيان التورى ١‏ وهنا بكلا ا حك انيه 1ه ين « تمكنب الاستماء م 
واللغات ) 3 1 1 


م 


4 


( فرع )قال أصخابنا : فى الواجب من هذه الأجنناس المجزئة 
والقاضى أبو الطيب .والجرجانى فى « التحرير © والبغوى وآخرون » 
وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ؛ ونقله المعاملى فى « المجموع » 
وصاحب « البيان » عن جمهور الأصحاب ؛ ونقل الرافعى عن الجمهور 
تصحيحه قال الماوردى : وهو قول ابن سريج وأبى اسحاق المروزى ٠‏ 


( والوجه الثانى ) .أنه بتعين.قوت نفسه .» وهو ظاهر نص الشافعى 
فى « المختصر »6 و 2 الأم » » لأنه قال : أدى مما بقتاته وبهذا قال 
أدبو عبيد بن حربونه من أصحاينا فيما حكاه المصئف والأصهاب عنه » 
وحكاه الماوردى عنه ٠‏ وعن الاصطخرى وصححه الشييخ أبو حامد 
وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجى وطائفة قليلة والجمهور على تصحيح 
الأول ؛ وتأؤلوا ا 0 اذا كان قوته قوت اليلد » كما هو الغالب 
فى العادة ٠‏ 


لك عم اي ا 
غير قوته وغير قوت أهل بلده ؛ لظاهر حديث أبى سعيد الخدرى ؛ 
وهذا الثالث حكاه المصنف:والجمهور وجها ؛ وحكاه أبو اسحاق المروزى 
والقاضى أدبو الطيب ف « المجرد. » والبندنيجى والماوردى وآخرون 
أقولا للشافعى قال الماوزدئ : نص عليه ى يعض كتبه » وصححه 
القاضخى أبو الطيب ف « المجرد » اختيارا لنفسه بعد أن.نقل أن المذهب 
غالب قوت البلد. ؛ قال المصنف هنا وسائر أصحابنا ( فان قلنا ) يعتبر 
قوت اليلد أو قوت نفسه فعدل الى ما دونه لم يجزئه بالاتفاق » ووقع 
فى « التنبيه » و « الحاوى » و « المجرد » للقاضى أبو الطيب وغيرها 
أنه اذا عدل الى ما دونه ففئ اجزائه قولان للشافعى ؛ وهذا النقل 
مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا فى أصل الوجوب الا وجهين ( أحذهما ) 
يجب من غالب قوت بلده ( والثانى ) يجب من قوت نفسه ؛ ثم قالوا : 
هان عدل عن الواجب الى أدنى منه ففى اجزاثه قولان » ومرادهم 


مه 


القول الثالث. الذى يقول : هو مخير فى جميع الأقوات ؛-فكأنهم تركو ' 

ذكر.هذا القول أولا ثم نبهوا عليه وآما الذين ذكروا فى الواجب ثلاثة | 

أوجه ثالثها التخئدر : فاتفقوا علئ: أنه.اذ! قلنا 'الواجب قوته أو قوت 
لماحل الو 6 بورق قو ا 1 


سنا هذا يكل آنه لا حلفت مين الامحات 2 وان ف امل" 
المسالة ثلاثة أوجله بعضها متصوص للتتنافعى ( آصحها ) الؤاجب غالب ؟ . 
قوت بلذه ( والثانى ) قوت نقسه ( والثالث ) يتخير بين جمع الأقواث ؛ '' 
فان قلنا بالتخييز لم يتصور. العدول ألى ما دون الواجب »:وان. قلنا 
بتهين قوته أو قوت بلده ؛ فعدل الى ما دونه » لم يجزئه بلا خلاف ٠‏ ٍ 


: . أما. اذا غدل الى أعلا: هن الواجب'فيجزته وهو أففل لهاو 
خيرا د هو الصواب الذى نص عليه الشافعى : وقطع 3 الملضنف 8 
والأصحاب' ف جميع الطرق الا صاحث « الحاوى » قانة ذكز ىق 2 
اجزاء الأعلى وجهين. ( أحدهما ) .قال وهو نص" الشافمى : يجزئه ». 
. كما لو وجب عليه سن من الماشسية فأخرج أعلى: منها '( والثانى ) ١‏ 
لا يجزئه لأنه غير الواجب » كعن أخرج نتنطة عن شتمير استغله أو دتانير 1 


عن دراهم. أو بقرة عن ثشساة ونظائره والجواب عن هذا .المليل الأول ١ ١‏ - 


أن الحنطة لا تجزىء عن الشعزر بولا الدنائير عن الدراهم؛ ف حال 7 
: من 'أحوال الزكاة يخلاف الفطرة مان ن الشخص الواحد تخد يكون ف وقت : 
فوته أو نوه لوح م وساي ا 0 


ا بعتدر: نه الأعلى والأدنى وحن مشهور ان 1 أصحهما ( : ْ 
الاعتبار ‏ بزيادة ضلاحيته للافتيات ( والثانى ) نيلية القيمة غ قعلى ٠.‏ 
.ذا يختلف : ياختلاف. الأقوات: والبلاد قال الرافعئ : الا أن يعتير' ؛ 
زيادة القيمة فى الأكثر ؛ وعلئ الأول قال أصحاينا : الثر خير هن الشبغير 
بلابخلاف »قال الجمهور :.والير خير من التمر:والزبيت » وتقله القافى ٠‏ 
أبو: الطيب عن الاشطب » وقال. صاحب « الجاوى >6 فى البر والتمر 1 


3 


وجهان لأصحاننا. ( أحدهما ) التمر أفضل وخير » لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يخرج هنه وعليه عمل أهل المدينة » قال : ويه قال 
أبن عمر ومالك وأحمد ( والثانى ) قال : والبه ميل الشاقعى وبه'قال 
على بن أبى طالب واسحاق بن راهويه : البر أفضل © قال : ولو قيل : 
ان أفضلهما بختلف باختلاف البلاد لكان متجها » هذا كلامه والمشهور 
ترجيح البر مطلقا : والبر خير من الأرز بالاتفاق ء وف التمر والشعير 
( وأصحهما ) عند .البغوى ترجيح الشعير وهذا أصح لأنه أبلغ ف 
الاقتيات وتردد أبو محمد فى التمر والزبيب وف الزبيب والتمعير أيهما 
أرجح ؟ قال امام الحرمين : والأشيه تقديم التمر على الزيدب : وهذا 
الذى قأله الامام هو. الصواب المتعين ».والصواب تقديم الشعير على 
الزبيب : واذا قلنا : المعتير قوت نفسه كان يليق به البر وهو يقتات 
الشعير بخلا لزمه البر بالاتفاق ؛ وان كان يليق به الشعير وهو يقتات 
البر ( تنعما ) فوجهان حكاهما البئوى وغيره هكذا وجهين وهو الصواب ؛ 
وحكاهما امام الحرمين قولين ( أصحهما ) يجزئه الششعير ( والثانى ) 
تتعين الجنطة ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


0324 


( فرع ) اذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون أجناسا 
لا غالب فيها » أخرج ما شساء منها : والأفضل أغلاها ء هكذا نقله المصتف 
والأصحاب وجزموا به : وهو ظاهر ٠٠‏ والله أعلم . 

( فرع ) اذا قلنا : المعتبر غالب قوت البلد ؛ قال الغزالى فى 
« الوسيط » : المعتدر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا فى جميع 
السنة ؛ وقال فى « الوجيز » : غالب قوت البلد يوم العيد » قال الرافعى : 
هذا الذى قاله لم أره لغيره ( قلت ) : هذا النقل غريب كما قال الرافعى ؛ 
وَالضوات أن المراد قوت السنة : كما سنوضهحه ف الفرع الذئق بعد 
هذا ان شساء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) إذا اعتيرنا قوت البلد وقوت نفسه » فكان القوت 


باي9 
(؛ - المجموع ج 9) 2 


مخطفا. باختلاف! الأقوات » ففى بعضها يقتاتون أو يقتاك إجنسا وف 
بعضها جنسا آخر : قال السرخى ف « الأمالى » : ان أخرج من الاعلى 
أجزأه وكان أفضل ؛ وان اقتصد وأخرج من الأدنى فقولان ( أحدهما ): 
لا يجزثه احتياطا للعيادة 0 وأضحهما ) يجزئه لدفع الماري عنه ؛ ؛. ولأنه 
يسمى مخرجا من قوت اليلد أو من قوته ٠‏ 1 

(فرع) اذا. كان ف موضم ليس فيه قوت يجزىء + بآن كانوا 
بقتاتون احما أو تينا وغيزهما مما لا يجزىء ؛ قال المصنف والأصحاب': 
أخرج من قوت أقرب البلاد آلية » وان كان بقربه: بلدان متساويان ى 
ا اام ا را 0 00 

" ( فرع ) اذا اعتيرنا غالب قوت اليلد و عيد ل 5 


قال البغوى وغدره : أن قلنا ان الفطرة تجب. على العيد. ثم يتحملها. 
'نسيد فالاعتيار إبقوت بلد العيد ؛ وأن قلنا تحب + على السيد أيتداء: 


ّْ فبقوت بلد السيد ٠‏ 


(افتتزع ) دان الشاقغى والخصنف وسائر' الأصحاب : لا يتجزىء' 

فى الفطرة الواحدة صاع من 'جنسين سواء أكان الجنسان متماثلين. 
أو أحدهما من واجيه والآخر أعلى منه : كما لا يجزىء فى كفارة اليمين: 
أن يكنسو خمسة ويطعم خسبة لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغذرهما: ' 
ا و م ا ا اي 
أو كسوتهم » وإم يكس ف الصورة المذكورة عشرة ؛ ولم تطعمهم ,٠‏ 
هذا هو المذهب وبه.قطم الأصحاب فى كل الطرق الا امام الحرمين » 
' فحكى وجها شساذًا أنه يجزىء اذا كان نصف صاع من واجبه ونصف! 
أعلى ؛ والا السرخى فقال : ان كان عنده صاع من أخد الجنسين لم يجز 
تبعيضه قطعا ؛ ؤان لم يكن عنده الاانصف صاع من هذا ونصف من هذا | 
فوجهان ( أحدهها ) يجِزئه. اخراج النصفين ( والثانى ) ,لأ يجزئه ». 
وقال الرافعى 0 بدوز صاع من جتسين وان كان أحدهما أعلى من : 
الواجب » قال : ورأيت لبعض المتأخرين جوازه » والمأهب ما سبق ٠‏ : 


الحية 


قال أصحابنا : ولو كان له عبدان أو قريبان » أو زوجتان أو زوجة 
وقريب أو وعبد + فأخرج عن أحدهما صاعا من واجبه وعن الآخر 
صاعا أعلى منه أجزآه بالاتفاق » كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة 
وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعا بلا خلاف ؛ وكذا لو ملك نصف عبد 
ونصف آخر فآخرج عن أحدهما نصفا من واجبه » وعن الآخر نصفا 
من أعلا منه أجزآه بلا خلاف ؛ صرح به البغوى وآخرون » قال أصحاينا : 
ولو ماك رجلان عبدا ؛ فان قلنا بالقول الغريب انه مخير بين الأجناس 
أخرجا ما شاء يشرط اتحاد . وان أوجينا غالب قوت البلد وكانا هما 
والعبد فى بلد واحد أخرجا عنه هن غالب قوت البلد ؛ وان كان العبد ىف 
دلد آخر قال البغوى وآخرون : يبنى على أن الفطرة تجب على المالك 
ابتداء ؟ أم يتحملها عن العبد ؟ فان قانا بالتحمل اعتير بلد العبد والا فبلد 
السيدين » وان كان السيدان فى بلدين مختلفى القوت أو اعتبرنا قوت 
الشخص بنفسه » أو اختلف فوتهما ففيه أوجه ( أصحها ( وبه قال 
أيؤ اسحاق المروزى وأبو على بن أبى هريرة حكاه عنهما المباوردى 
وآخرون ؛ وصححه القاضى أبو الطيب ؛ وحكاه امام الحرمين عن 
أبن الحداد : يخرج كل واحد نصف صاع من قوت دلده أو نفسه : 
ولا يضر التبعيض ؛ لأنهما اذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس 
كثلائة كانوا محرمين فقتلوا ظبية » فذبح أحدهم ثاث ثشاة وأطعم 
آخر بقية ثلث شساة ؛ وصام الثالث عدل ذلك أجزاه بلا خلاف ( والثانى ) 
قاله ابن سريج : يخرجان من أدنى القوتين » ولا يجوز التبعيض 
( والثالث ) يجب من آعلاهما » حكاه امام الحرمين وآخرون ( والرابع ) 
من قوت بلد العبد ؛ ولو كان الأب فى نفقة ولدين فالقول فى اخراجهما 
الفطرة عنه كالقول فى السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه مملوك اذا 
أوجينا نصف الفطرة على ما سيق والأصح يخرجان من جنسين ( والثانى ) 
من جنس ٠‏ 


خة 


فى مسائل تتطق بالباب. 


| ( احداها) قال أضحابنا : لو أخرج أنسان ألفطرة ة عن أجننى إبغير! - 
اذنه لا يجزئه بلا خلاف لأنها عبادة فلا تسقط عن المكاف بها غير اذنه » 
ون أذن فأخرج عنه أجزآه ؛ كما .لو قال .لغيره : أقض.ذينى » أوكما , . 
لون ؤكله فى دقع زكاة ماله وق ذبح أصجيته » ولو كان للانسان ولد صغيز : 
موسر فحبث لا أبلزمه فطرته فأخرج :الأ فطرة الولد من مال نفيسه | ' 
جاز. بلا خلاف » سرح به القاضى أب الطيب والماوردى والبندنيجى 
والبغوى والأصخاب ٠‏ لأنه. يستقل. دتمليك: ابنه الصغير ولو كان كديرا ! : 
رشبيذا لم يجز الإ باذنة لأنه لا يستقل بتمليكه » والجد كالأب ؛ والمجنون : 
كالضبى ٠٠:‏ قال المتاؤردى واليغوى ؛ لو :أخرج الولى فطرة الضبى | 
والكدون عوغال ته ضرعا » فان كان أيا أو جدا جاز ؛ وكأنه ملكه ذلك ثم ' 
تولى الأداء عنه مما ملكه.وا ل 00 
فأذا أذن جاز وبلصير. كانه بالاذن كأن :الصبى تملك منه ثم أذن له فى ” 
الاخراج » وكل أهذا متثفق عليه.. عنذ. أصتحابنا ونكله الماوردى عن 
الأضحاب قال :| وقال: زفر ومحمد .دن الخبسن : : تجب فطرة الأطفال 
على أبيهم ونفتهم فى أموالهم +٠‏ واثه أعلم ٠.‏ 
( الثانية ) قال أمنحابنا. : يلز #زالواى !درا قل : العتيى والسدواة ْ 
والمحجور عليه بسقه من مالهم وكذا فطرة عبيدهم وجواريهم وأقاريهم ٠»‏ 
٠‏ الذين يلزمهم نئقتهم :كما .يلزمة:اخراج زكاة أموالهم وقضاء ديون | 
١‏ رحد يهم انلزن أى عيرم : 1 


( الثالثة ) لو تبرغ .أنسنان بالنفقة على لكين لا يلزه فرع ١‏ 
ملا خلاف غندنا ٠‏ وبة تقال مالك. وأزوا ختئقة حنيقة وداود وال أحمد: تلزمه ٠٠‏ 


( الرابعة ) لو كان نصف الشخص حكاتيا حيث يُنصور ذلك 4 العبد 


اكه 


المشترك اذا جوزنا. كتابة بعضه باذن شريكه وجب نصف صاع على 
مالك نصفه القن ٠‏ ولا شىء فى النصف المكاتب على المذهب ٠‏ وفيه 
الوجه السايق .فى المكاتب ومثله عبد مشترك بين لمعسر وموسر يجب 
على الموسر نصف صاع ولا شىء اي ل 


هذا هو المذهب وفبه وجه سدق ٠‏ 


( الخامسة ) قال الجرجانى ف المهايأة(') : ليس عبد مسلم لا يجب 
اخراج مو اراس ٠‏ بعنى على المذهب 
وفد سيق فيه وجه أنه يجب فطرته على سيده ووجه أنها على نفسه 
( والثانى ) اذا ملك السيد عبده عبدا وقلتا يملك لا فطرة على السيد الثانى 
لعدم ملكه ولا على الأول اضعف ملكه ( الثالث ) عبد مسلم لكافر اذا 
النا بالضعيف انها تجب على الؤدى ابتداء والأصح وجويها كما سدق 
ويبجىء رائع على قول الاصطخرى وغبره فيما اذا مات قبيل هلال 
شوال وعليه دين وله عيد كما ستوضحه ان شاء الله تعالى قريبا ويجىء 
خامس وهو اذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة الا عبد يحتاج اليه 
للخدمة فان الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد وقد سبقت 
المسألة واضحة فى أول الاب فهذه حمس صور مختلف فيها كلها ويختلف 
الراجح فيها كما ذكرناه ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( السادسة ) قال أصحاينا : لو باع عبدا بشرط القياز فصادف 
زمن الوجوب-زمن الخبار ( فان قلنا ) الملك فى هدة الخيار للبائع » فعليه 
فطرته » سواء تم البيع أو فسخ ( وان قلنا ) موقوف ؛ فان تم البيع 
فالفطرة على المدترى ؛ ؤالا فعلى البائع » ولو صادف زهن إلوجوب 
خبار المجلس فهو كخيار الشرط » ولو تم البيع ثم فسخ بعد ونت 
.الوجوب باقالة أو عدب أو تخالف فالفطرة على المشترى ذكره البغوى 
عكر 1م ش 


٠ » المعاياة‎ ١ نسْخة الحداد لعله‎ )١( 


١ 


ش ( السابعة ) لو مات وترك عبدا ثم أهل هلال شوال فان لم يكن 
عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته ؛ كل واحد بقسطه ؛ وان نْ كان 1 | 
عليه دين يستغرق التركة بنى على أن الدين هل يمنع انتقال الملك فى 
التركة الى الورثة أم .لا ؟ والصحيح المتضوص الذى قطع به الجمهور 
لا يمنع » وقال الاصطخرى يمنع » فعلى المنصوص عليهم قطرته سواء, 
. بيع فى الدين آم لا »وأثار امام الحرمين الى أنه يجىء فيه الخلاف'. 
البائق ف وجوت الزكاة فى المتنال المزهون والغصوب + التزازكه املك م 
والمأهب الأول “ وان قلنا بقول الاصظخرى فان بيع فى الدين فلااشىء' 
عليهم والا فعليهم الفطرة ؛ وحكى ابن الصباغ وجها أنه لا فظرة عليهم 
. مطلقا ؛ وقال القاضى أبو الطيب : تجب فطرته فى تركة السيد كالمومى 
0 والمذهب الأول هذا اذا مات السيد قيل هلال شوال ٠‏ فلو هات 

ه ففطرة المند على سيده كفطرة نفسه ' ويقدمان على الميرْا 

ا ات الديون ؛ وفى تقديمهما على دين الآدمى طرق ( أصحها ): 
وأشهرها على الأقوال الثلاثة فى اجتماع دين الله تعالى ودين الآدمى 
( آأصحها ) يقدم دين الله تعالى ( والثانئ ) دين الآدمى ( والثالث ) 
يقسم بينهما » وسيأتى شرحها فى قسم اأصدقات حيث ذكرها المصتف * 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ْ 


' ( والطريق فى ) الع يعد ار العبد تمتها بالمد كا 
بين بلا بالقعة ,حون التاوردى هذا ا اش ن سلمة 
قال : وخالفه سائر الأصحاب فقالوا بالطريق الأول » وف فطرة .السيد : 
الأقوال . 000: 0 

( والطريق الثالث ) القطم يتقديم قطرة العيد وفطرة السيد أيقنا : 
لأنها قليلة والمذهب ف الجملة تقديم فطرة نفسه » وفطزة العبد على ؛ 
جميع الديون ».وهو نصه فى « المختصر » ء فانه قال : ولو مات بعد ما آهل 
هلال شوال وله رقيق فالفطرة عنه وعنهم ف ماله مقدمة علئ الديون ٠‏ 
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قال الرافعى : وفى هذا النص رد على ما قاله امام الحرمين فى أول 
الباب : فى أن النين يضع وجوب الفطرة ؛ لأن سياقه يفهم منه ما اذا 
طرأت القطرة على الدين انواجب » واذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا » 
0 أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما اذا طرآت الفطرة 
ى الدين وعكسه ؛ ومقتضاه أن لا يكون الدين مانعا دن ودويها ٠‏ 

ل لله 


( الثامنة ) أنه اذا أوصى لرجل بعيد ومات الموصى بعد دخول 
وقت وجوب الفطرة » فالفطرة فى تركة الميت » فلو مات قبل الوقت ؛ 
وقيل المومى له الوصية قبل الوقت » قالفطرة عليه ؛ وان لم يقبل حتى 
دخل الوقت ‏ فان قلنا المومى له يملك الوصية بمجرد موت المومى - 
لزمه القطرة ؛ فلو لم يقبل » بل رد الوصية فوجهان مشهوران ( أصحهما ) 
الوجوب ؛ لأنه كان مالكا حال الوجوب ٠‏ 


( والثانى ) لا ل ل ع 
دنى على أن الملك قبل القبول من ؟ وفيه وجهان مشهوران فى كتاب 
( الوصبة » أصحهها للورثة ؛ فعلى هذا فى الفطرة وجهان ( أصحهما ) 
على الورثة لأنه ملكهم : ونقل صاحب « البيان » عن أصحابنا العراقيين 
أنها تجب: فى تركة الميث ( والثانى ) لا فطرة لضعفه ( والوجه الثانى ) 
من الأولين أنه باق على ملك الميت فعلى هذا لا تجب فطرته على أحد 
على المذهب ؛ وحكى البغوى مع هذا وجها ضعيفا أنها تجب فى تركته ؛ 
( وان قلنا ) الملك فى الوصية موقوف ء فان قبل فعليه الفطرة ؛ والا فعلى 
الورئة » هذا كله اذا قبل المومى له أو رد ؛ فلو مات قبل القبول وبعد 
دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله » واكلك بقع للموصمى له 
اميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة اذا قبل بنفسه فهى فى تركته:» اذا قبل 
وارثه » فان لم يكن له تركة سوى العبيد ففى بيع جزء منه للفطرة 
الخلاف السايق » الأصح لا يياع » ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه 


1١ 


فالفطنارة فلن الورئة اذا قبلوا ؛ لأن وقت الوجوب كاز لقعم .. 


ال ْ الوم 


عر ا » فآهل هلال ثسوا ل قب الفيض 1 . 
لمهت أنة “لا يملكة' قبل القبض: + وفطرته على الواهب' .+ وفيه قول؛ 


ضعسيف. أن الملك؛ موقوف 4 © ونثيدن بالقمض أنه ملكه بالعقد :فعلى هذا 


فطرته على الموهوب له هكذا ذكرْ المسألة الماوردى والبغوئ ؤغيرهما - 


: (فرع)قال الماوردى' :لو استرى أبأه ولم كا كو رقي 
ثمنه جتى:أهل تشوال ؛ وكان ذلك بعد :انقضاء الخيار ؛ قال أبن خيزان : 0 
يلزمه فطرته .ولا يعتق عليه ٠‏ لآن بلبائم فية علعة لتو حيق الجبيل .+ 


لقبض الثمن + فصار-كعلقة :الخيار قال الماوردى:: وهذا خلاف نص 


الشافعى فى كتاتٍ «“الضذاق” © ؤُغيره :> بل“ المأعثٌ أنه: ان كان 0 


لازما عتق ولزمه الفطرة: :سسواء دفع ثمنه أم لا ».وان' كان فيه: خماز ١‏ 


فعلى الأقؤال فى أن الملك ى:زمن"الخيار لباق آم المسترى ؟ والفظرة 7 


على من له املك *. 


( التاسعة ة) ان السافطون فوا امير 1 #وكج زكاة الفط 
على من تقسم عليه زكاة المسالٍ وآخب دفعها ألئ ذوىئ. رحمه ألذين! . 
3 '-تلزمه نفقتهم بحالٍ قال: : قان طرحها عند. من تجمع عنده أجرأه ؛ : 


' أن.تساء الله تعالى. ** سأل رخل ننالما فقال. : ألم يكن أبن عمر يدقعها 
الى السلطان ؟ فقال ::يلى ؛ ولك آرى أن لا يدفعها اليه ؛. هذا نص 
السافعئ + واتفق:أصحاينا على ن الأفضل أن بفرق الفطرة بنفسّة » 


كما أشار اليه الثبافعى بهذا 00 +:وأنه.لو دفعها الى الامام 3 الناعن 1 


أو من تجمع عنده' الفطرة للناس وأذن له فى اخراجها أجزاه » ولكن ' 


تفريقه بنفيبه أفضل من هذا كله »"وممن صرح بهذا المساوردى والمحاملى 
: فى« التجريد » والمغوى والسرخسئ وسائر الأصحاب ٠‏ قال المباؤردى : 


قال الشافعى : تفريقها بنفسه أحب الى من أن يطرحها عند من تُجمع . . 
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عنده : قال : فاحتمل ذلك أن بريد به اذا لم بكن ألوالى نزها ويحتمل 
أنه أحب ذلك بكل حال ٠‏ قال : وهذا أولى ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


(فرع ) وأما حصرف الفطرة فقد ذكره المصنف فى ياب قسم 
الصدقات : وهناك نشرحه ان تساء الله تعالى ٠‏ 


( العاشرة ) لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا فى ماله بلا خلاف 
عندتا ؛ ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر 
لم تجب فطرته لأنه فى حكم الجنين ما لم يبكمل خروجه منفصلا ؛ وأثسار 
أبن المنذر ألى. نقل الاجماع على ما ذكرته » فقال : كل من بحفظ عنه 
أنعلم من علماء :الأمصار لا يوجب فطرة عن الجنين قال : وكان. أحمد 
يستحبه ولا يوجبه ٠‏ :قال اد ود 


7 الحادية عشرة ( كال الشافعى قى م المختصر 6 فى هذا الباب 
ولا'يأس أن بآخذها بعد أدائها اذا كان محتاجا » وغبرها من الصدقات 
لمفروضات والتطوع هذ! نصه واتفق الأصحاب عليه + قال صاحب 
« الحاوى » : اذا أخرزجها فله أخذها ممن آخذها عن فطرة المدفوع 
أليه اذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة:البه » وقال مالك : لا يجوز 
أخذها بعينها » بل له أخذ غيرها ودليلنا أنها صارت للمدفوع اليه 
بالقيض »؛ فجاز أخذها كسائر أمواله » ولأنه دفعها لمعنى ؛ وهو اليسار 
بالفطرة » وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنما » 
كما لو غادت اليه بارث فانه يجوز بالاجماع ٠‏ 


وقال المحاملى ف كتابيه « المجموع » و « التجريد » : اذا دفع 
قطرته الى فقير © والفقير ممن تلزمه الفطرة قدفعها الفقيز. اليه عن 
فطرته جاز للدافع الأول أخذها ء قال : وكذا لو دفعها أو غيرها من 
الزكوات الى الامام ثم لما آرزاد الامام أقيسم الصدقات . وكان 
الذاقع محتاجا ‏ جاز حقغها بعينها اليه » لأنهاا رجمت اليه غير المعتى 
الذى خرجت به ؛ فجاز كما لو عادت اليه بارث أو شراء أو هبة , 
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قال فى « التجردد انا اليه كما يجوز أن يدفعها الى 
غيره من الفقراء : لأنه مساو لغيره فى جواز آخذ الصدقة ٠‏ 

وقال اهام الحرمين فى تعليل المسألة : لا يمتنع أن يآخذها بعد ش 
دذعها ؛ لأن وجوب الفطرة لا يناف أخذ المصدقة ؛ لأن وجوبها: لا يقتضى 
غنئى يناف المسكنة والفقر » فان زكاة المال قد تجب على حن ثحل 
له الصدقة » لأن الزكاة يحل أخذها. بجهاث غير الفقر : والمسسكنة » 
كالغارم لذات البين » واين السبيل المونس فى يلده » والغازى ؛ فاتهم ؛ 
تنزمهم زكاة أحوالهم وبأخذون الزكاة فلا: يمتنع وجوب. الزكاة غلى ٠‏ 
أنسان وجواز لخد اكه رواء) لحن قتا 0 0 1 
م ال ان أخرج فطرته أولا فله أخذ : 

عدر غير المصروف اليه ؛ وخفطرة المصروفر اليه من غبر الفطرة التى 
د الفطرة ؛ التى صرفها هو ؟ فيه وجهان ( ( الضحيخ.) ا 
'جوازها ٠‏ قال ا ل 0 


نفسه من غيرها أو منها الى غير دافعها جاز فان أراد: صرفها الى ١‏ . 


دافعها اليه فقيه وجهان ( ( الصحيح ) لاد وهذا. الوجه الذى حكاه ' 
ف المنع ساد ياطل! مردود ؛ مخالف لخص الشافعى والأصحاب وللدليل ٠‏ ش 


فحصل هن هؤً! كله أنه قد يجب على الانسان الفطرة أو زكاةالمال » 
ويجوز له أخة الفطرة زالزكاة عن .غيزه » سواء أكان الأخذ من نقش : 
المدفوع أو غدره : ومن الامام أو غبره ٠‏ وفبه الوجه الشناذ عن 27 
سركي وان انم + | 

( الثانية عشرة ) قال الماوردى وغيره لبن زوج مطال الزويز 
دإخراج ج الفطرة ذ عنها » لأنها واجبة عليه دونها ٠‏ ووجويها اما' أن يجرى 
مجرى االضمان أو, الحوالة وكلاهما لا مطالبة به ٠‏ فان المضمون عنه 

الا تطالب الضامن' بالأداء ؛ ولا المحدل المحال عليه ٠‏ 0 القردب 
و ل 


لحيل 


) الثالثة عشرة ) روينا عن وكيع بن الجراح زحمه الله قال : زكاة 
الخطر اشهر رمضان كسجدتى السهو للصلاة ٠‏ تجدر نقصان الصوم 
كما يجير السجود نقصان الصلاة ٠‏ 1 


تمسل 
فى مسائل من مذاهب الطماء فى الفطرة 


وان كان بعضها مندرجا فيما مفى ٠‏ 


) مسالة ) مذهينا وهذهب الجمهور من السلف والخلف وجويها 
.على كل كبير وصغير ؛ وحكى أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصرى 
أنها لا تجب ألا على من صلى وصام وعن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه لا تجب الا على من أطاق الصوم والصلاة قال الماوردى وبمذهينا 
فال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفتهاء لحديث امن عمر السايق ٠‏ 


( حسألة ) المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالاجماغ ؛ فان كان له 
قريب أو عبد مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيائهما ( أصحهما ) 
الوجوب ٠‏ ونقل ابن امنذر اتفاق العلماء على أنها لا تجب ٠‏ 


( حسالة ) تجب غطرة العبد على سيده ؛ وبه قال جميع العلماء 
إلا داود : فأوحبها على العدد ٠‏ قال : ويلزم السيد تمكينه من الكسب 
لأداكها لحديث ابن عمر : « على كل حر وعيد » قال الجمهور : على 
دمعنى عن + . 5 

( مسألة ) لا بلزمه غطرة زوجته وعبده الكافرين عندنا » وبه قال 
على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن ومالك وأحمد 
وأبو ثور وابن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة : تجب عليه فطرة عبده الذمى ؛ 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعمر بن عند العزيز وسعيد 
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اشير لل الترز ىو لطا لقان لرأى ٠‏ حلينا حديث . 
أين: عمر *وقولة على له واباروينام : امن المسلمين » ٠‏ ٌْ ْ 
اإسبم سوا ١‏ 3 
( ما ) جد الأب تجب برق عندنا على امذعا كها سيق . 
وبه. قال “أدو .| ثور أوادن امنذر ٠‏ وقال عطاء والثورى وأدو احندفة' 
ش ..< لا تجب © وقال النزهرى وأحمد واسحاق : « تجب أن كان فى دار 


الاسلام «( وقاليماكة: : تحب و ازاكم نكل غيدثة وبؤيس منه ٠‏ 


( حسألة )او و كان 5000006 مو عر ا 2 ا 
.وجب عن كل عبد جاع يلزم كل واخد من الشتريكين نصفه ٠‏ هذا مذهبنا 
.وده قال مالك وريد املك الماخشون وأسحاق وأبو ثور وأُمحمدد - 

"اين الحبتن :واين المنذر ٠‏ وقال 'الحسن اليصرى :وعكرمة والثوزى 


وأبق حديقة وأمو أيوسف لاحي :على واخد منهما ٠‏ وإعن بأحمد. : 


٠٠ ..زوايتان ( احداهما|).كمذهبنا ( والثانية ) علئ كل. وَاحِدٍ صاع عن نصييه.‎ ٠ 


ون كك عبد فاذا كان بينهما مائة عند :زم كل واحد عنهما هائةصاع » 
وحكاه أيضا المناوردى عن أبى ثور ( وأما ) من نصفه حر ونضفه عبد 

١‏ يعذهنا ) وجوت اع عليه تسعه وعي وذ عق ع إذا م 
يكن هابا + 1 : 


ل و :عليه نصف صاع ولا شىء على سيده ٠‏ وقال الك 


1 علي نسيده تضف صاع ولأشىء على الم ٠‏ 


ش وقال أو وري وهحمذ 1 0 ما ولا 0 62 0 
ؤقال عبد اواك حون الى سبد يصاع ولاح علي الديد ٠6‏ 


( حسألة ) اذا الم نكن الطفل مال فخفطرته على أبيه(١)‏ لزم أناة 
نعي “قله ابن النذر وغيره » وأن كان للطفل مال فقطرتة 


0 ففطزته على أبيئة » زيادة من الشنارح اذ يكفى بقية الغبارة‎ ١ عبارة‎ )١( 
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فيه ٠‏ ويه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور ٠‏ وقال محمذ : تجب 
فى مال الأب ٠‏ وآما اليتيم الذئ' له مال فتجب فطرته فى ماله عندنا ٠‏ 
وبه “قال 'الجمهور' منهم مالك والأوزاعى وأيو. خنيفة وأبو بوسف 
وادن لتك » تال مديد رق الكين للا عد وام الحذ فاه قطرة 
ولد ولده الذى تلزمه نفقته » وبه قال أبو ثور » وقال أبو حنيفة : 


لا تلزمه 0 


( حسألة )سيق الخلاف فى فطرة زوجته وعبيد التجارة والقراض » 
وأا المكاتب فمذهينا المشهور أنه لا فطرة فيه ؛ لا عليه ولا على سنده 
كما سبق ؛ وممن قال: : لا فطرة على سيده عنه اين عمر وأبو بسلمة 
أدن عيذ 'الرحمن. والثورى وأدو خنيفة : وقال عطاء ومالك وأبو ثور 


واين المتذر : تلزم يده > 


( هسألة ) تجب الفطرة بغرؤب الشسمس ليلة عيد الفطر على الصحيح 

عندنا ؛ وبه قال الثورى وأحمد واسحاق » وقال أبو حنيفة : « بطلوع 

فجر دوم الفطر » ويه قال صاحياه وأدو دور وداود ٠‏ وعن مالك روابتان 
كالمذ هيين وقال بعض المالكية : « بطلوع الشنمس يوم الفطر .» ٠‏ 


( حسألة |) يجوز عندنا تقديم الفطرة فى جميع رمضان لا قبله » 
هذا هو المأهب وفيه خلاف سبق ؛ وجوزها أبو حنيفة قبله » وقال أحمد : 
تخور قبل يوم العيد بيوم ا يوطن فقط #'كذا تقلا المساوردق غنهما» 
وقال العيدرى : أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل 
صلاة العند » قال : وجوز مالك وأحمد والكرخى الحنفى تقديمها قبل 
الفطر بيوم. ويومين »© وعن الحسن عن أبى حنيفة : تقديم سنة' 
أو سنتين ٠‏ وقال داود : لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها 
ألى أن يصلى الامام العيد : ومذهينا أنه لو آخرها .عن صلاة لم 
وفعلها ق فى يومه ام يآئم: وكانت أداء » وان آخرها عن يوم الفطر أئم 
ولزمه اخراجها وتكون قضاء : وحكاة العيدرى عن مالك وأبى حنيفة. 
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واللبث وأحمد قال : وقال الحسن بن زياد وداود : ان لم يؤدها قبل 
صلاة العبد سقطت فلا بؤّديها بعدها كالأضدية اذا مضى ؤقتها: ٠‏ وحكى 
أبن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعى أنه يجوز تأخيرها عن ؛ 
وم ابش 


(مسالة) تدب الفطرة على أهل كرت ؛ ويه قال الغلفاء : 
كافة الا ما حكاه ان المنذر وأصحاينا عن عطاء وربيعة والزغرى أنهم 1 
الو : لا تجب أعليهم ٠‏ قال الماوردى : شذوا .بهذا عن م 
لفوا النصوص الصحيحة العامة فى.كل صغير وكدير » ذكر: وأنثئ 
0 + قال وينقض .مذهيهم بزكاة سال فقد واوا 9 
فح الاجماع ان و مويها على فل البادية - 


(سالة) لابجوزدنع الفطرة الى كافر عنذنا ٠‏ وجوزه أبو حنيفة » : 
. قال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة المببال! الى 
ذمى » ا فى زكاة الفطر : فجوزها لهم أبو حنيفة .٠‏ وعن عمزو 
اين. ميمون وعمر ابن شرحبيل ومرة. الهمدائى أنهم كانوا يعطون منها 
الرهبان ء وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون ٠‏ 


(تمشفة) واكك وال سن كل حص ماج من 81 حلدن ‏ 
أخرج ؛ سواء ادر والتمر والزيبب والشعير وغيرها من الأجناس 
المجزئة » ولا يجزْىء دون صاع من ثنىء منها » ويهذا قال مالك والهمد + 
وأكثر العلماء ٠‏ كذ! نقله.عن الأكثرين الماوردى ومن قالبمة أدو سعدد 
الخدرى والحسن البصرى وأبؤ العالية وأبو الشسعثاء ء واسحاق وغيرهم ؛ : 
قال ابن المنفر : وقالت طائفة يجزىء من البر نضف صاع ولا يجزّئء | 
من ' الزبيب والتمر وسائر الأشسياء الا صاع : قاله الثورى وأكثر أهل 
الكوفة الا أبا حنيفة فقال : يجزىء نصف صاع زبيب كنصف صاع 
بر » تقال : ؤرويتا اجزاء نصف صاع بر عن أبى بكر الصديق وعثمان 
رضى الله عنهما قال ولم يثبت عنهما » قال : ورويناه عن على واين مشعود . 
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وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبى هريرة ومعاوية وأسماء » وبه قال 
أين المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عيد العزيز ؛ وروى 
عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد وأبى قلابة : 
واختلف فيه عن على وادن عباس والشعبى ٠‏ وعمدتهم الحديث فى 
الصحبحين أن معاوية خطب فقال فى خطبته بالمدينة : « أرى نصف 
ساع من حنطة ييبعدل صاعا من تمر » ودليلنا حديث ابن عمر وأبى سعيد 
وغيرهما أن النبى تصلق الله عليه وسلم انفرش صندقة القطر صناما + 
الحديث ‏ وحديث معاوية اجتهاد له لا يعادل النصوص »؛ ولم يثيت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر : والمروى ف ذلك 
ضمعيف ؛ ولم يصح قيه ألا اجتهاد معاوية ٠‏ 


( نسالة ) الصاع المجزىء ف الفطرة عندنا خصسة أرطال وثلث 
بالغدادى ؛ وبه قال جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ قال 
الماوردى : وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء الحرمين واكثر 
ذفهاء العراقبين ٠‏ وقال أبو حنيفة ومحمد : ثمانية آأرطال ؛ وكان 
أبوَ يوسف يقول به ثم رجع الى خمسة آأرطال وثلث حين ثبت عنده 
أنه قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويسط البيهقى فى السنن 
انكبير الدلائل فى كون الصاع المجزىء فى الفطرة خمسة أرطال وثلث 
بسطا حسنا » قال وأما ما رواه صالح بن موسى الطلحى عن منصور 
عن ابراهيم عن الأسود عن عائثشة : « جرت السنة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة صاع والوضوء برطلين 6 
والصاع ثمانية أرطال » فان صالحا تفرد به وهو ضعبف » قاله يحيى 
ابن معين وغيره من المحدثين ؛ قال وكذا ما روى عن جرير بن يزيد 
عن أنس: » وما روى عن ابن أبى ليلى عن عيد الكريم عن أنس « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يتوضا برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » 
أسنادهما ضعيف » وانما الحديث فى الصحيح عن أنس قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة 


١ 


. أمذاد ». قال البيهقى : : فلا معنى لثرك الأحاديث المتعيطة ف قور ' 
الصا الله رعاد (مطرييت ما اناعم 


1 ( حسالة )لا تجزىء القيعة. فى الفعطرة عندنا ٠‏ وبه قال مالك وأحمد 
وادن المنذر" ٠‏ وقال أدو حنيفة : يجوز.ء وحكاه ادن المنذر عن الحسنن : 
البصرى: وعمر بن | عبد: العزيز و الثورى قال : وقال ادم ويد ثور : / 
لا تجزىء الا عند لضرورة ٠.‏ 


([حسألة ) امور امنا أن يجب صرف الفبارة كني الاصتاف 5 
الذين تصرف البهم زكأة 'المتال .». وجوزها مالك وأو حنيفة وأحمهد ١‏ 
واين المنذر الئ ؤادد فقط ) الوا ؛ ويجوز صرف :قطزة: جماعة : الى ” : 
سكين واحد ٠‏ | 1 000 

ْ نل 

(مسالة )ذكرنا أن الاضح نا وجوب : الفطرة من .غالب قوت 1 
اليلد ؛ ونه قال مالك '+.وقال أبنو حنيفة : 0 ؛ وعن أحمد اروابة 
أنه لا :نجزىء الا الأجناس الخمسة المنصوض عليها : التمر والرهب : 

در الفتعيرة ا كد ٠‏ وال أعلم 6 0 : 


قال المصنف رحمه الله 005 
. ناب تعخيل الصدقة 


زغل كل وحيك نيه الزكاة بالحول والتساب لم يكن ديم لرعاها 
قبل أن يملك النصاب لأنه.لم يوجد منبب وجوبها فلم يجز تقديمها كاداء , 
الثمن أتبل البيع والدية قبل القئل » وأن حلك النصاب جار تقديم زكانه . 
قبل الجول. » لما روى على رضى الله عنه أن العباس سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له فى ذلك ٠ ١‏ 
ولأنه حق مال أخل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودبة : 
الخطأ » وفى تعجيل زكاة عامين وجهان ٠‏ قال أبو اسحاق : يجوز لا رؤى : 
على رضى الله عنه أن النبى صلى آلله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة : 
عامين «ولان ها عار بيه تعجيل جو العام متواجاز لعجيل حق الواحيت | : 


ا 


كدية الخطا ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأنها زكاة لم ينعقد حواها 
فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب) م 
0 الشرح ) حديت على رضى الله عنه رواه أبو داود والترمذى 
وغيرهما دأسناد حسن ولفظه : « عن على أن العباس سأل رسول الله 
سلى الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك » 
قال أبنو داود : ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن 
: الحسن بن مسلم التابعى عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ يعنى رسلا » 
قال :. وهو أصح ؛ وف رواية للترمذى : عن على أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال لعمر : « انا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام « 
قال الترمذى : والأول أصح من هذا ٠‏ قال وقد روى الأول مرسلا » 
بعنى رواية الحسن بن مسلم ؛ وكذا قال الدارقطنى : اختلفوا فى وصله 
وارنبالةقال.* والسميع الارسال .وقاك القتاقض * ويروئ عن التي 
حل ى الله عليه وسلم ولا أدرى أيثبت آم لا ؟ « أنه تسلف صدقة 
العداس قبل أن تحل » قال البيهقى : بعنى حديث على هذا ٠‏ 
وذكر البيهقى اختلاف طرقه ثم قال : وأصحها رواية الارسال 
عن .الحسن بن عسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم روى البيهقى 
تساف هدقة عامين باسناده عن أبى الدخترى عن على أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : « انا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين » 
قال اليبهقى : وهذا.مرسل بين أبى البخترى وعلى رضى الله عنه ؛ واحتج 
البيهقى والأصحاب للتعجيل بحديث أبى هريرة قال : « بعث رسول 
الله حلى الله عليه وسلم عمر رخى الله عنه على الصدقة فقيل ١‏ منع 
ابن حمل وخالة بن الوادد والعيانن '#فقال رسؤل: الله على الله عانه 
وسلم : « ما ينقم اين جميل الا أنه كان فقيرا فأغناه الله : وما خالد 
فانكم تظلمون خالدا قد احئيس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله ؛ وأما العباس 
عا 7 فعا »ثم قال :ما عم أما:فسعرت أن عم الرجل .مهو 
اديه » رواه اليخارى ومسام ؛ والصئو ب دكسر الصاد المهملة ل : 
المثل ؛ وهذا لفظ رواية مسلم + واحتج الشافمى والأصحاب أيضا يحديث 
1١1١‏ 
0ب اضوع حرج 0 


ذافع « أن ابن عمر كان ببعث بركاة الفطر الذين يقيلونها وكانوا: بعطون 
0 الفطر سيوم أو بومين © رواه الدخارى قال الترمذى : وذهب 
كثر أهل العلم الى جواز تعجيل الزكاة . : , 


اذا عرفت هذا خصل الاستدلال على جواز د 
م ذكرنا 4 وقد قدمنا َف أول هذا الشرح أن الشافعى يكتع #الكدييث 
الارسل اذا اعتضد بأحد أدور أردعة ؛ وهى أن نُسند من جهة أخرى ؛ 
أو برسل ؛ أو ايقول بعض "الصحاية أو أكثر العلماء به » ففتى.وجد: واخد 
من هذه الأريغة جا ز الاحتجاج به ؛ وقد وجد فى هذا الحديث: المذكور 
عن على رضى | 'الله عنه الأمور الأربعة فأنه روى فى الصحدحين معناه من 
حددث أن هريرة السادق وروى هو أبضا مرسلا ومتصلا كما شدق: 
وقال به من السحاية أبن عمر » وقال به أكثر لمكا جا فاه ادر 
فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة ة الاحتجاج به م والله أعلم ٠‏ ْ 


(أما أحكام الفصل) -فقان الشافعى والأصحاب. زخمهم الله :١‏ 
المال الزكوئ ضربات ( أحدهما ) متعلق بالهول » والآخر غير متعلق » 
وذكر المصنف النوع الأول فى أول الباب ؛ والثانى فى آخره ٠‏ ( أما:) 
الأول كزكاة المائسة والنقد والتجارة فلا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل 
ماك النصاب بلا خلاف : لما ذكره المصنئف ؛ ودجوز دعد ملك النصاب 

وانعقاد الحول » وله التعجديل من أول الهول ولو بعد لحظة من انعقاده 
وقال ابن المنذر.: لا يجوز التعجيل مطلقا وحكاه الماوردى والقاضئ 
أبو الطيب واللحاملى فى المجموع والبندنيجى وآخرون من أصحاينا 
وجها عن أبى أعبيد دن حربويه من أصخاينا وهذا شساذ باظل ورذود أه' 
مخالف لنص. الشافعى والأصحاب ف جميع الطرق والدليل قال أصحاينا : 
وانما يجوز التعجيل يعد .تمام النصاب إن كانت الزكاة عينية © فاما 
اذا اتروع عرضا للتجارة بساوى ماكة درهم بمائة فعجل زكاة مائتين: ؛ 
وحال الحول ؛ وهو -يساوى هائتين : فيجزثه المعجل عِن؛ الزكاة على 
الصديح ؛ لأن الإعتبار فى العروض بآخر الحول » هكذا ذكزه البغوى ٠:‏ 
ولو ملك |أربعين 'شاة معلوفة فعجل شاة وهو عازم غلى اسامتها 
حولا ثم أسامها لم بقع المعجل زكاة بلا خلاف ؛ لأن المغلوقة ليست مال 
نكاة © فهو كما .دون التصاب ؛ وانما يصح التعجيل يعد انعقاد الحول ؛ 


اه 


ولا حول المعلوفة بخلاف عرض التجارة فى المسأآلة قبلها : ولو عجل 
حصدقة عامين دعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين فوجهان ذكرهما 
المصئف بذايلهما وهما مشهوران ٠‏ ( أحدهما ) يجوز للحديث ( والثانى ( 
لا يجوز ؛ وأجاب البغوى والأصحاب عن الحديث بأن المراد تشلف 
دفعتين ؛ فى كل دفعة صدقة عام أو سنة ؛ واختلفوا فى الأصح من هذين 
الوجهين فصححت طائفة الجواز وهو قول أبئ اسحاق المروزى »؛ 
' وممن صححه البندئيجى والنزالى فى الوسيط والجرجانى والشاثئى 
والعددرى ؛ 'وصحح البغوى وآخرون المع » قال الرافعى : صحح 
الأكثرون المنع ( فآذا قلنا ) بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق 
دين عامين وأكثر حتى لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه ؛ 
مشرط أن ببقى بعد المعجل نصاب ؛ فلو كان له خمسون ثساة فعجل عشرا 
منها لعشر سئين جاز » فلو نقص المال بالتعجيل عن النصاب فى 
الحول الثانى لم بجز التعجبل لعير العام ' الأول وحها واحدا : هكذا 
قاله الجمهور » لأن الحول الثانى لا ينعقد على نصاب » وحكى البغوى 
والسرخسى وجها شاذا آنه لا يجوز » لأن المعجل كالباقى على علكه ‏ 
واذا جوزنا حدقة عامين فهل يجوز أن ينوى تقديم زكاة السئة الثانية 
على الأولى ؟ فيه وجهان حكاهها أبو الفضل بن عبدان كتقديم الصلاة 
الثانية على الأولى اذا جمع فى وقت الصلاة الثانية ٠‏ 
قال المصنف رحمه ألله تعالى 


( وآن ملك مائتى شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربسع 
شياه » فتوالدت وصارت أربعمائة أجزأه زكاة الماثتين وفى زكاة 
السخال وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأنه تقديم زكاة على النصاب 
) والثانئ ) يجوز لان السخال جعلت كالموجودة فى الحول فى وجوب 
زكاتها فجطت كالموجودة فى تعجيل زكاتها » وآن لك أربعين شاة فعجل 
عنها شساة » ثم توالدث أربعين سخلة وماتت الأمهات وبقيت السخال فهل 
يجزئه ما أخرج عن الأمهات من زكاة السخال ؟ فيه وجهان ٠‏ ( أحدهما ) لا 
يجزئه لأنه عجل الزكاة عن غير السخال » فلا يجزئه عن زكاة السخال 
( والثانى ) يجزئه لأنه ل! كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة 
الأمهات زكاة السخال » وان اشترى بمائتى درهم عرضا للتجارة فأخرج 
منها زكاة أربعماثة درهم ثم حال الحول ‏ والعرض يساوى أربعماثة - 
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أجزاه » لان الاعتبار فى زكاة النجارة بآخر الحول » والدليل عليه أنه لو 
. هلك سلعة تساوى هائة ئة فحال الحول ‏ وهى تساوى ماثتين- وجبنه 
..ذيها الزكاة » وأن حلك مائة وعشرين شاة ؛ فعجل عنها شاة ثم .نتجت شناة . 
سخلة قبل الحول للزمته شاة أخرئ وكذلك لو ملك مائتى شاة فأخسرج ' 
تساتين » ثم نتجت شساة سخلة أخرى قبل الحول لزهته ثساة أخرى » لآن ‏ 
افرح كثياتى على ملك ولهذا بسقطيه اللرض عند العول . ؛فمصل 
لباقي على طاف رق إيجابا الفرقى ) ٠.‏ . 


(الشرح) ! ل : الأمهات هذه احدئ اللغقير ا 9 
والأشهر الأمات يُحذف الهاء وق الادميات الأمهات مألهاء ء أفصح :وقد 
سيق دبان هذا د أوائل كتاب الزكاة ) وقوله ( ملك سلعة تسناوى بماكة 
أى علكها للتجارة : وقوله ( نتجت ) هو بشم التون وكسر التاء أى . 
ْ ولدت ؛وقوله (سخلة) هنصوب مفعول ثان ن لنتجحت ٠‏ 


(أما أحكام | الفصل ) فقال أضحابنا .اذا ملك نصايا فعجل زكاة 
نصابين ؛ فان كان ذلك فى التجارة بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتين 
فعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوى أربعمائة أجزاه عن زكاة 
انجميع ؛ هذا.هو المذهب وبه قطم !لصنف والجمهور ؛ وقيل فى اللمائتين 
الزائدتين الوجهان كمسألة السخال ؛ حكاه الذارمى والرافعى وغيرهما ٠‏ 

ن:كان: زكاة عين أبأن ملك مائتى درهم وتوقم حصول مائتين أيضا من 
دن فم ل أرعمائة قحصل له ااثتا. ن الأخريان لم يجزئه 
عندميان ا 0 جلك 
ماك سا 0 0 0" 
الذى كمل. الآن ا 0 عشهوران ذكر المصنف ا ٠‏ قال 


ولو عجل شاة عن أربعين فهلكت الأمات بعد أن ولذت أربعين 
سخلة فهل يجزئه ها أخرج من السخال ؟ فيه وجهان وذكر المصنفٍ 
ذليلهما: ( والأضح ) فى الجميم المنع وجمع الدارمى فى مسألتى' الربح 


ا 


والنتاج أربعة أوجه [ أحدهاأ ) جوأز تعجيل زكاة ألنمناب الثانى فيهما 
( والثانى ) المتع ( والثالت ) يجوز فى الربح دون النتناج ( والرايع ): 
عكسه ٠‏ قال صاهب البيان : ولو عجل شساة عن خمسة ابعرة فهلكت 
الأيعزة قيل الجول وعنده أربعون ششساة فاراد أن يجعل الشساة المعجلة 
عنها فقد أوما ابن الصباغ فيه الى وجهين ( قلت ) الصواب أنها لا 
تجزىء ٠‏ قال الماوردي : اذا ملك عرضا بمائتى در هم : فعجل زكاة 
ألف.عنها وعن ربحها فياغها عند الحول بألف أجزأه المعجل عن الألف ٠‏ 
نتال : فان باعها فى أثناء الحول بآلف - فان قلنا : يستآئف للربيح حولا 
: يجزئه التعجيل عن الربح لأنه ليس بتابع الأمتلٍ ٠‏ ( وان قلنا ) 
بينى علتى حول الأصل أجزآه المعجل عن الجميع لأنه تبع * قال : ولو 
ملك ألفا فعجل زكاته فتلف ثم ملك ألفا آخر لم يجزثه المعجل عن زكاة 
الآلف الثانى ؛ لأنه تعجيل قل الملك ؛ ولو كان له آلفان متمنزان غعجل 
زكاة ألفٍ ثم تلف أحد الألفين أجزآه المعجل عن زكاة الألف الآخر » 
لأنه موجود حال التعجيل ٠‏ والله أعلم + ١‏ 


أما اذا ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها ثاة © ثم ولدت ثاة 
منها قدل الخول ؛ أو ملك مائتى شاة فعجل شاتين عنها » ثم 'ولدت ثساة 
منها قبل الحول فيلزمه شساة أخرى بلا خلاف عندنا ؛ لا ذكره المصنف » 
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ثساة أخرى » والخلاف بيننا وبينه مبنى على 
أصل وهو أن عندنا المعجل كالباقى على ملك الدافع فى شيثين ( أحدهما ) 
فى اجزائه عند انقضاء الحول ( والثانى ) فى ضمه الى المال وتكميل 
النصاب به + وعند أبى حنيفة ليس .له حكم. الباقى على ملكه ٠‏ قال 
أصحابينا : فلو كانت المعجلة معلوفة فى هاتين الصورتين ؛ أو كان المالكٌ 
اشستراها وأخرجها » وليست من نفس النصاب لم يجب ثساة أخرى » لأن 
المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب ٠‏ وان جاز اخراجهما عن الزكاة . 
والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( اذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول : 
اخرج المدفوع عن أن يكون زكاة » وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ 


يذه 


يز فيه فأن لم يبين أنه زكاة ممجلة أم جز له الرجوع لذن الأهر 1 
ان ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع ؛ وقد لزمت بالقيض فلم يملك ا 
الرجوع > وان بين أنها زكأة مغجله.تبت .له الرجوع لأنة دع عما : 
يسمتقر فى الثانى » قاذا طراً ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع »هما لو ١‏ 
عجل آهرة المدار ثم أنهدمت الدار قبل أنقضاء المدة » وان كان الذى ِ 
عجل هو السلطان أو المصدق هن قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين ٠‏ 
لأن الضلطان لا يسترجعه'لنفسه فلم. ياحقه تهمة » وان عسل الزكاة 
عن نصناب ثم ذبح شاة أو اتلفها نهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان ٠‏ 
(احدهما ) يرجن 2:1 زال شرط الوجوب بل الحول :نبت له الرجوع كنا 
لو هلك بغير فطله ( والثانى ) لا يرجع لأنه فرط » وربما أتلف ليسترجع : 
ها دفع فلم يجز له أن يرجع ٠‏ واذا رجع فيما دقع وقد نقص فى يد : 
الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص فق أصح الوجهين » لانه نقض فى ملكه ١‏ 
فلم يلزمه ضمانه ء ومن أصحاينا من قال : بلزمه لأن ها ضمن عينه آذآ , 
هلك ضمن نقصانه اذا نقص كالمغصوب » وان زاد المدفوع نظرت ' 
ت فان كانت زيادة. لا تتميز كالسعن د رجع فيه جع الزيادة أ لآن المنمن 1 


يتبع الأصل فى الرد كما نقول فى الرذ بالعيب وان زاد زيادة تتميز كالولد ١‏ 


1 ولاح لم يجبرد الريادة» لانهازياذة خدنت فى ملكه: خلم يجب ردها يم 1 
الأصل كولد المبيعة فى الرد بالعيب ٠‏ وان هلك المدفوع فى يد الفقير لزمه : 
فيمته ٠‏ وفى القيمة وجهان : ( أحدهما ) يلزمه قيمته يوم التلف كالعارية ٠‏ 
(والثانى ) يلزمه قيمته يوم الدفع » لا ن ما حصل فيه من زيادة حدثت : 
فى ملكه فلم يقزمه مسمانها ) ٠‏ 
( الشّرح ) قال أصحابنا : اذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعفله ' 
قبل كعام الحول خرج اأمدوع عن كوته زكاة بلا لااخلاف : لأن شرط الزكاة 
أتلحول ولم بوجد ( وأما ( الرجوع بها على المذفوع, اله 8 فان كان 
الدافع هو امالك الذى وجبت عليه الزكاة » وبين عند الدفخ أنها'زكاة 
معجلة ؛ وقال : أن عرض مانع من وجويها استرجعتها قله الرجو: 
بلا خلاف ٠‏ وان اقتصر على قؤله :هذه زكاة معجلة أو علم: القابض | 
ذاك ء ولم يؤكر الرجوع فطريقان ( أصحهما ) القطع بجواز الزجوع ٠‏ 
ويه قتطع المصائف والجمهور ٠‏ ( والثاتى ) فيه. وجهان 
( أصحهما ) هسذا ( والثاتى ) لا رجوع ؛ كاه امام الحرذين 


وآخرون لأن التمليك بود ابيا وار قد ؛ كما أو 3 


ا١ام‎ 


قال : هذه صدقتى المعجلة ؛ فان وفعت لوقع بوالا تي نايل 1 قا 
يصح ولا رجوع له اذا لم تقع الموقع يلا ١‏ خازف ٠‏ ذكره امام الحرمين 
قال : وهذا الحلاف قريب من الخارف السايق فيمن صلى الظهر قيد 
الزوال آنها هل تنعقد نفلا ؟ وله نظائر سيقت هناك : وان دفعها الاهام 
آو الساعى وذكر أنها معجلة : ولم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد باز 
خلاف ؛ ووافق عليه القاكلون بالوجهين فيما لو قال المالك : معجلة فقط ؛ 
وان دقع الامام آو الساعى أو المالك ولم بقل انها معجلة ولا علمه 
القايفخن ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره ( آحدها ) يثيت 
ا ”7 ل ا 
اادافع ( والثالث ) ! ف ن دفع الامام أو الساعى رجع وان دفع المالك 
فلا لما ذكره المصنئف ؛ وبهذأ التالث قطع المصنف وجههور العر اقيين ©» 
ورجح الرافعى الأول » وحكاه صاحب الثشامل والبيان عن الشيخ 
آبى حامد ٠‏ 


-وقال اليغوى والسرخبى : نص الشاقعى فى الامام أنه بستود 6 
وف المالك لا يسترد ؛ فمن آصحاينا من قال : فيهما قولان ( آأحدهما ) 
يسترد كما لو دقع اليه مالا ظانا أ ن له عليه دينا فلم يكن ؛ ؛ فانه يسترده 
بلاخلاف ( والثانى ) لا يستود لآن الصدقة فد تقم فرضا وقد تقع تلوعا » . 
فاذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا ؛ كما لو أخرج زكاة ماله 
نغائُب ظانا يقاءه فبان تالفاء فانه يقع تطوعا ء ومنهم 
من فرق عملا مظاهمر النص + فقاك : يسترد الامام دون 
لمالك ؛ لأن المالك يعطى من ماله الفرض والنفل » قاذا لم يقع 
فرضا وقع نفلا ؛ والامام لا بعطى من مال الغير الا فرضا » فكان دقعه 
لطلق كامقيد بالفرض + قالا : ومنهم من قال ار 
والمالك ؛ والمسآلة على حالين ؛ فقوله. : بستود اذا أعلم المدفوع اليه 
آنها زكاة معجلة ٠‏ وحيث قال ( لا يسترد ) إراد اذا لم يعلمه التعجيل » 
تا 00 


78 ؛ وأنكر القابض ذلك القول قول المالك بيعينه » ولو 0 
اوم ص ا وو ع 1 


لطلة 


وغ 1 5 بحبى الباخى ل 0 اعترف دما قاله الدافسع لضمن: 
00 ثانى ) لا يخلف لأن دعوى زب المال تخالف الظاهر قلم تسشمع : 
فآن قلنا ا م د ل : ولو وى قع النزاع 
ددن الدافع ووارزث القايض صدق الوارث ؛ وهل يحلف ؟ فنبه ركه 
0 كالقابض + واذا قاد |: لارجوع اذا لم يذكر التعجيل ولا عامه القايض! 
فتتازغا فى ذكره : أو قلنا : يشنترط 'التصريح بداشتراط الرجوع فتناز زعا 
شيه ؛ أو دفع العام وقلنا : بشترط لرجوعه أن يبين كؤنهاً معجلة:. 
فتنازعا: فيه » فوجهان مشهوران حكاهمًا المأؤردى و 0 9 و آخرون. 
( أصحهما. ) يصدق الدافع بيعينه 6 كما لو دفع ثوبا ألى انسبان وقال : 
دفعته عارية ؛ وققال القابض : بل هية » فالقول قول ا الثانى), 
يصدق القايض بزمينه لاتفاقهما على أنه ملك المقبوض ٠‏ قال الماوردى :” 
لاد عن يميه نا بلاخلاف على هذا الوجه ‏ وقال” ويطك ا 


قال ندا : هنذا كله اذا عرذن هن ماقم فنع عن استحقاق القادض 
الزكاة فان لم يعسرض فليس له الاسترداد بلا سيب لأنه تبرع 
بالتعجيل ؛ فهو كمن عجل دينا مؤجلا ليس له استرداده : ولو قال : 
هذه زكاتى أو صنذقئ ى المفروضة ؛ فطريقان حكاهما أما م الحرمين و آخرون: 
( أحدمما ( أنه كر ن ذكر التعجيل دون الرجوع / وأعندهن ( أنه كمن 
3 يذكر شيْكا أصلا ؛ وقطع العراقيون بأن ال الك فى هذه السو 
لايسترد وأن الافام يترد ؛ والله أعلم ٠‏ 


) فرع ( هذا :الذى ذكرناه كله قيما اذا عرض عا يع من 
وع المدفوع زكاة 4 كموت القايض ن وتغير حاله وتلف النضاب ونقصه 
أو 000 ن كان سائمة فعلفها وغير ذلك ؛ قال أصحاينا : فحيث 
قلنا : له الرجوع لو كلف التنصصضاين أو بعضه فأتلفه المالك أو أتلف 
ذَ منه ها نقص به إلنصاب ‏ فان كان لحاجة كالنفقة أو الخوف عليبه أو 
بخه للاكل أو ير ذلك بثيت الرجوع.قطما'ء وان كان لغير حاجة 
فؤوجهان م المصئف بدليلهما ( آصحهما ) يثبت الرجوع , 
قال صاحب ين : هذان لوجها ن حكاهما الاصطخرى ٠‏ 


1١5+ 


0 وورثته فى تركته ان 0 ٠‏ فأن. كان 
دثليا كالدراهم ضمنه بمثله » وان كان متقوما ضبمنه يقيمته بسواء كان" 
حوانا أو غيره ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع الججمهور ؛ وقال المساوردى : 
إن كان حبو حيوانا'فهل يضمنه بقيعته آم يمثلة من بحيث :الصورة ؟ فيه 
وجهان كالؤجهين فيهن أقترض حيوانا فماذا يرذ ؟ قال : ومأخذ الخلاف 
أن الشافعى قال : يرد مثل المعجل ؛ فعنهم من حمله على اطلاقه وظاهره ' 
ودنهم من حمله على المثلى : فاذا قلنا بالملذهب.وهو هو الرجوع بالقيمة فهل 
بلزمه قيمته يوم الدفع آم يوم التلف ؟ فنه وجهان مشبهوران: .ذكرهها * 
المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يوم الدفع “حم الباوودي واليدنيجي: : 
١‏ وصححه السرخسى والرافعى وغيرهم ١ ٠‏ 


وقال امام الحرمين : وينقدح عندى وجه ثالث وهو ايجاب أقصى 
اقيم من يوم القبض الى التلف + بناء على أنا نتبين أن الملك ليس حاصلا 
للقايض » ونتبين أن اليد يد ضمان كما فى المستام » وهذا بعيد فى هذا 
المقام مع ثبوت ظاهر الماك للقابض » وهذا الثالث الذى ذكره اهام. 
الحرمين ذكره السرخسى وجها للاأصحاب وضعفه ٠‏ وحكى البندنيجى: 
وجها رابعا أنه يعثمر قيمته يوم الرجوع وهو غلط ٠‏ هذ! كله اذا كانت 
المين تالفة . فان كانت داقبة يحالها يغدر زيادة ولا نقص رجع فيها ودفعها 
أو غيرها إلى مستحق الزكاة ١‏ ن دقى الدافع وماله يصفة الوجوب : ولا 
رن عين المأخوذ ف الزكاة : لآن الدفع لم يقع عن الزكاة 
المجزئة فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله أخراجها من حيث 
كنا وان كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع ؛ وهل يصرفه الى 
المستحقين بِغير اذن جديد من ال الك ؟ فيه وجهان ( أصحهها ) الجواز 
ويه قطع البغوى ٠‏ ' 


وأن أخذ الامام القيمة عند تلف المعجل فهل يجزىء صرفها الى 
المستحقين ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجزىء لأن القيمة لا تجزىء 
عندتا » قال الرافعى ( وأصههما ) يجزىء لأنه دمع العين أولا ؛ وعلى 
هذا ففى افتقاره الى اذن جديد من المالك الوجهان كللين ( احنديا 
لا "بنتقر ٠‏ وان كان الممجل باقيا ولكنه ناقص يرجع فيه ؛» وهل له 


قن 


أرثن تقصنه فيه ويْهان متشهورأن ذكزهما المصتف بدليلهقا ( أصجهما ) 
وظاهر. النص لا آرشن له كذا صححه المضئف وجميور الأصحاب : وجزم. 
نه القافى ادو الطيث فى المجرد ؛ ونقله عن نصه فى الأم » ونه قال 
القفال كمن وهب لوآده ورجع والءئن ناقصة * ومن قال بالرجوع فرق 
بأن الموهوب لؤ تلفم كله .لم بعرهه الولد فنقصه أولى بخلاف منالئنا .4. 

' فان آراد دقعه بعد. استزجاعه عن زكاته الى فقير آخر أو. الى ورثة: 
القابض الأول لم يجسز لنتمانه الا أن يكون ماله يصفته ٠‏ وان كان 
المغجل زائدا زيادة متصضلة كالسمن والكبر أخذه مع زيادته بلا خلاف ,*. 
وذأن كانت زيادة منفجصلة كالواد.واللين والصوف فطريقان ( الصبحيح ) 

الذى: قطم يه المصنف والجمهور ونص عليه اتشافعى أنه يرجع ف 

الأصل دون الزيادة وتكون الزيادة القانض لأنها حدثت ف ملكه (والتانى) 

. فيه ؤجهان حكاهما اهام الحرمين واليغوى والسرخى وغدّرهم ( آصحهما) 

هذا لما ذكره المصنف وقبانا علنى ولد المبيع المردود يغيب إذا حذث بين 

البيع والرذ فاته لا يرد بلا خلاف. ( والثانى ) يرجم فى الأصل والزيادة 

لأنه .خروجه عن الاستخقاق تبينا أنه لم بملك ٠‏ 000 


فال الخو با وه هذا الذى“ذكرناه هو فيما اذا كان القابضن 
حال القيض ممن يستحق الزكاة فأها أن بان أنه كان يوم. القبيض غير 
مستحق » كعنى وعبد وكافر فانه يسترد ما دفعة اليه بزوائده المتضلة 
والمنتقصلة ويغرمه أرثين النقص بلا خلاف ف هذا كله وان كان يوم ٠‏ 
حاول الحول بصفة الاستحقاق لأن الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن ٠١‏ 
ايزكاة ٠‏ قال امام الحرمين : وحدث جرت حالة تستوجب الاسترجاع 
فلا حاجة :الى نقضن الملك والزجوع فيه يل ينتقض الملك أو يتدين :أن 
املك لم يحصل من آحصله: أو حصل ثم أنتقض : قال : ولبيس كالرجوع 2 
الهية فان الراجع بالخيار ان ثساء أدام ملك المتهب ؤان شاء رجع لأن 
القايض هنا لم وماك الا بسبب إلزكاة فاذا لم تقع زكاة زال الملك * 


ثم قال الامانم : وهذا الذى ذكرناه من الخلاف فى الرجوع نار : 
اننقص أو الزيادة المنقصلة هو يما اذا جرت الزيادة والنقص قبل حدوث 
السنيب: الموجب لارجوع » فأما اذا خرت الزيادة بعده. فلا ثنك. أنهنا 
للراجع فائها انما حدثت فى ملكه كما ذكرناه ٠‏ قال': وان حصل نقص أو : 


يفنا 


3 رض دين لقان حا دعر معنا خا بيده 
أولى بوجوب الضفان ٠‏ كما أن المستعير يضمن سواء تلفت قبل التمكن 
من الرد آو بعده ٠‏ ولأن المقبؤض عن الزكاة المعجلة دقع زكاة فاذ! ألم 
يقع عنها فهو مضمون ٠‏ قال اهام الحرمين : وذكر الصيد لانى عن القفال' 
آنه كان يستشهد فى مسألة النقص أنه لا يرجع 'يأرثبه اذا:رجع ف 
العين بصئآلة وهى آن من اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه » ثم. اطلع . 
على عيب قديم بالثوب فرده وصادف الثمن ن ناقص الصفة قال يأخذه ناقصا 
ولا ثىء له في مقابلة النقص ء قال الامام :هذا مشكل .> فائه 'لو قدر 
ل ار اللا سريف ارد جد رد 


اسع كن المعجل بعبرين أو شساتين » فتلف أحدهما. وبقى 
الآخر ووجد سبب الرجوع رجم فى الياقى وبدل التالف ٠‏ وق بدله 
اتخلاف السايق قرنا ) الاصح ) قيمته ( والثانى ) مثله ومعن مبرح 


دالمسآلة المناوردى 3 


.. ( فرع ) المذهب.الذى قطع به الجمهور أن القابض يملك المعجل 
ملكا. تاما. ؛ وينفذ تصرفه ظاهرا وياطنا ٠‏ وفيه وجه حكاه امام الحرمين 
والرافعى وآخرون أنه موقوف فان عرض غانع تبينا عدم "للك دالا 
تبينا املك فلو باع القايض ثم طرأ المانع ( فان قلنا ) بالمذهب استمر 
البيع على صحته والا تبينا بطلانه : ولو كانت العين باقية فأراد القايض 
رد بدلها دونها » فان قلنا بالوقف فله ذلك ؛ وان قلنا باللأهب ففى جواز 
الابدال الخلاف ااشهور فى مثله فى القرض » بناء على أنه يملكه بالقيض 
أم بالتصرف ؟ ( مان قلنا ) بالتصرف فليس له ( وان قانا ) بالقيض وهو 
الأمع فوجيان ( أصحهتا ) ليبن له ( والثاني ) له ٠‏ قال امام الحرمين : 
أذا. أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وحوم عليهءا 
صاحب التقريب ( أحدهها ) أنا نتبين أن ملك الدافع لم يزل ؛ وكان 
الملك موقوفا ( والثانى ) أن المدفوع متردد بين الزكاة والقرض فان وانغت 
الزكاة موقعها والا فهو قرض ٠‏ قال الامام : وهذا فى نهاية الحسن ٠‏ 
قال فعلى هذا :( ان قلنا ) القرض لا ملك الا بالتصرف لم”يكن للقايض 


ع 


«الأيدال. توالا مركيان ٠‏ قال :ولو باعها ثم طرأ المائع فذكر ذخف : 


2 ترق * و الله أعليم 2 
٠‏ ...قال المصثف رجمه اله تعالى 


. ...وان عجل الزكاة ودفعها الى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل‎ ٠ 
٠ الكبول لم يجزئه المدفبوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا‎ 
٠ وأن بين رجع‎ ٠ فإن لم يبين عند اليفع أنها زكاة معجلة لم يرجع‎ 
وأذا يجبع فيما دفع نظرت ح فان كان من الذهب أو الفضة واذا'‎ 
لأنه قبل أن.‎ ٠ ضمه الى ما عنده بلغ النصاب ب وجبت فيه الزكاة‎ 
ولهذا لو عجله عن‎ ٠ يموت الفقير كان كالباقى على [ حكم ] ملكه‎ 
والذهب والفضة اذا صارا'دينا لم‎ ٠ ألما مات صاز كالدين فى ذمتة‎ 
- فيضم الى ماعنده [ وزكاه ] وان كان الذى عسل‎ ٠ ينقطع الحسول فيه‎ 
. شاة غفيه وجهان ( أحدهها.) يضم الى ما عنده كما يضم الذهب والفضة,‎ 
. والخيوان اذا كان دينا.‎ ٠ والثانى ) لا يضم لأنه لا مات صار كالدين‎ ( 
لا تجب فيه الزكاة ٠.وان عجل الزكاة ودفعها ألى فقيسر فاستفتى‎ 
قبل الحول نظرت” فان استغنى بما دفع اليه أجزأه لآنه دقع‎ 
:٠٠ اله ليُستغنى به خلا يجوز أن بكون غناه به مانعا من الاجراء‎ 
كما لو كان‎ ٠ ولأنه زال شرط الزكاة حن حهة الركاة خلا يمنع الاجزاء‎ 
٠٠ فان المال فد نقص عن النصاب‎ ٠ عنده نصاب معجل عنه ساة‎ 
ولم ببمنع الأجزاء عن الزكاة + وان استغنى من غيره لم يجزه عن‎ 
٠ وهل يرجع ؟ على ما بيناه‎ ٠ وعليه آن يفرح الزكاة ثانيا‎ ٠. انزكاة‎ 
وان ذفع ألى فقيسر ثم أستغنى ثم افتقر قبل الحول وحال الول‎ ' 
كما لو عجل زكاة ماله ثم‎ ٠ وهو فقير ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجزته‎ 
ثم استفاد غيزه قبل الحول ( والثانى ) أنه يجدزئه لآنه‎ ٠' تلف مالة‎ 
ّْ ٠ وحال الحول عليه وهو فقير)‎ ٠ دفع اليه وهو فقير‎ 


( الشزخ ).قال أضهاينا : شرط كون المعجل .زكاة.مجزئًا بقاء القابض 
تغتفة الاستحقاق الى آخر الحول : فاو ارتد :أو مات أو استغنى. يعير 


006 


امال المعجل هيل الحول :لم يحسب عن الزكاة بلا خلاف ؛ وان اسبتغنى 
بالمدفوع من 0 أو مه وبغيره لم. يضر ». ويجصزثه المعهل بلا 
خلاف ٠‏ 2 : ف" من 9 : 5 


قال القاخى أبو الطيب فى المجرد : قال أبو اسحاق : وهكذا لو 

: تصرف ف المدفوع فاستغنى بربحه ونمائه أجزأ بلا خلاف : لأنا دفعنا 

اليه ليفعل ذلك ويستعذى. به ٠‏ قال أصحاينا : فان عرض .مانع ق.آثناء 

الحول ثم زال ف آثنائه ؛ وصاز .عند تمام الحسول بضفة الاستحقاق 

أجزأ أ المعجل على أصح الموجهين:: لأنه هن أهل الزكاة فى الطرفين » وممن 
صححه القافى أبو الطيب والراقعى ٠‏ 


ويسترط فى الدافم بقاؤه الى آخر الحول بصفة من تلزمه الزكاة ؛ 
فلو ارتد وقلنا : الردة تمنع وحوب الزكاة أو مات أو :تلف. كل ماله 
| أو نقص هو والمعجل عن النصاب ؛ أو باعه » لم يكن المعجل زكاة.: 
وان أبقينا: ملك المرتد وجوزنا اخراج الزكاة فى حال الردة أجزاآه 
المعجل ؛ وقد سيق ف اجزائها فى حال الردة خلاف فى أول كتاب الزكاة ؛ 
وهل يحسب فى حورة الموت عن زكاة الوارث ؟ قال الأصهاب : .ان 
فلنا الوؤارث يبنى على حول المورث أجزآه والا فلا على أصح الوجهين : 
وبه قطم السرخمى وآخرون ؛ لأنه تعجيل قبل ملك النصاب ( والثانى ) 
بجزكئه لأنه قائم مقامه ؛ وذكر البندنيجى وصاحب البيان أن هذا. هو 
المنصوص قالا : ومن قال بالأول حمل النص على أنه تفريع على القديم *٠‏ 

ل( قان 6 ا 0 ن المال 
ال د ب ع 
وأحد عن النصاب فينقطع الحول ولك ارك عن الصتدو | وفيه 
ؤجه ضعيف أنهم يصيرون كشخص واحد ٠‏ قال أصحاينا : والمعجهل 
مضموم الى ما عند الدافع ‏ نازل منزلة ما لو كان ف يده فلو عجل ثساة 

.من أربعين ثم خال الحول ولم.بطراً مانع أجزأه ما عجل ؛ وكانت تلك 
الشساة بمنزلة الباقيات عنده فى شسيئكين ىف اتمام النصاب.يها وف اجزائها » 


د 


وسو كانت بقية فيد لقي أو تلفة ثم أن تم الحول بعد التعجيل 
والمال عل ي حاله أجزأه كما ذكرناه ؛ وف تقديره إذا كان :الباقى دون 
ا أخرج ثساة عن اربمين وجهان ( السحيح ) الذى فاج 
به الأصحاب أن المعجل كالناقى على ملكه ختى يكمل :به النصاب ويجزىء: 
وليس بباق فى مله حقيقة » وقال صاحب التقريب : يقدر كان الملك لم 
بزل لسنقخيم لينقفى الحول وفى ملكه نصاب + واستتيعد امام الحرمين هذا 
وقال : تصرفا القابض نافة: بالنيع.والهبة وغيرهما :كيب يقال ببق 
ملك الدافع ؟'قال الرافعى : :هذا الاستيعاد صحبح أن ن أراد أضاحب 
التقريب دقاء سيد راو راوها جل لشرلة عراب : 


(.وأما ( اذا طرأ مائع من كون المفجل ركاة فمتطيرءت. أن:كان 
| لدافع أ أهلا للوجوب وبقى فى بده نصاب ‏ لزمه الاخراج ثانيا » وان 
كان دون تصاب' فحبثث للا بدت الاسترداد أو بثدت ولا يبلغ الياقى. 

المسترد نصانا ل؟ زكاة بلا خلاف وكأنه تطوع بشساة:قبل الحول: : 
وحدث كدت الإسترداد فاسترد وتم بالمسترد النصاب ؛ فيه ثلاثة أوجه 
مشهورة فى كتب العراقبين والسرخسى .وغيرهم ٠‏ ( أحدها ) يستآئف 
الحنول ولا زكاة للماضى ؛ لنقص ملكه عن النصاب » ( والثانى ) ان كإن. 
واله نقدا زكاه لما مضى + وأن كان ن هاتسية فلا ٠‏ لأن :السوم شرط 
فى زكاة الماثسة : وذلك لا بتصور فى حيؤان فى الذمة ( وأضحها ) عندهم ْ 
تب الزكاة لما حضى 2 
أذا عا ناالخرم بخينة بايا ايد لقاب . 1 


وقال + التقريب:: اذا استرد وقلنا كآن ملكه زال لم يلزمه 
زكاة الماخى: ( وان قلنا ) بتبين أن ملكه. لم بزل لزمه زكاة اللاضى » 
.قال امام الحرمين : وعلى هذا التقدير الثانى الثاة المقبوضة خصات 
الحيلولة بين امالك :وبينهما 0 ع فيها الخلاف فق المغصوب 
' والمجحود ٠‏ :قال الرافعئ :. وكلام العراقيين. يششعر بجريان الأوجله 
الثلاقة ممم تاليم نووال اللك + عن المعجل : قال : وكيف كان + فالأصضح 
عند الجمهور وجوب الزكاة للمافى قال البغوى. :فلو غجل من آلف 55 
عشرا قتلف هاله قبل الحول الا ثلاثمائة وتسعين » وكانت العشرة بافية 


ا / 


فى بد القايض ضمت الى ما عنده حبث ثدت الاسترداد : فيصير 

المال أربعمائة » وواجبه أربع شسياة ؛ فيحسب أربعا عن الزكاة » ويسترد 
سنا ان كان القايض دصفة الاستحقاق » والا: فيسترد العشر ويخرج 
أربعا هذا كله اذا كان المدفوع باقيا فى بد القايض ؛ أما اذا كان المدفوع 
-تالفا فى بد القايضئ ؛ فان كان الباقى فى يد المالك نصايا لزمته الزكاة 
أحوله بلا خلاف : والا فقد صار الضمان دينا فى ذمته » فان أوجينا 
تجديد الزكاة اذا كان ياقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة فى الدين ( الأصح ) 
الويكوات , هذا ان كان المزكئ نقدا : فان كان عاثية لم تجب الزكاة 
بحال ؛ لأن الواجب على القابض القيمة : فلا يكمل بها نصاب المائية ؛ 
وفال أبو اسحاق المروزى : تقام القيمة مقام العين هنا » نظا للمساكين » 
والصحيح الأول ؛ وبه قملع الأكثرون ء والله أعلم ٠‏ 


( فرع )لو كان المدفوع اليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا » 
ويوم الوجوب فقيرا لم تقع عن الزكاة بلا خلاف » نقك الاتفاق عليه . 


الدندنيجى وغبره 31 


( فرع ) لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغت 
بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزكه بنت المخاض المعجلة وان 
كانت قد صارت بنت لبون فى بد القايض بل يستردها ويخرجها ثانيا أو 
ويلك لبون أخرق مكذا ذكروه ؛ وذكره البغوى ثم قال لنفسه : فان كان 
المخرج تالفا والنتاج لم يزد على أحد عثشر فلم تكن ابله مستا 
وثلاثين الا بالمخرج : ينيغى آلا تجب بنت لبون لأنا انما نجعل المخرج 
كالياقى فى بد الداقع اذا حسيتاه : آما اذا لم بقع محسويا عنها فلا » 
ل كهلذك بعضى المال قبل الحول ؛ قال الرافمى : الوجه الثالث 
السادق: عن العراقبين وصححوه بنازع فى هذا ٠‏ 


(فرع)لو عجل الزكاة ماك المدفوع اليه قبل الحول فقد 
سدق أنه لا بقع المدفوع زكاة » وبسترد من تركة المبت » وتجب الزكاة 
ثانيا على ال مالك ان بقى معه نصاب : وكذا ان ثم تصايا بالمردسوع 
ا الخلاف السابق : هذا اذا كان الميت مؤسرا فلو مات معسرا لا 
يه له : ففيه ثلاثة أوجه حكاها السرخسى ٠‏ (.أحدها 2 وهو القياس 


يذ 


اذى بقتضيه كلام الجمهور أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى 
المنستحقين : لأن القايض لبس من آهبل اد وقت 00 : 
( والثانى ) يجزئه هذا المعجل هيا للمصلحة مراعاة للمصلحة :التعجية 
0 بالمساكين : : فلو لم نقل دالاجبزاء نفر 00 عن 5 
خونفا من هذا 1 والثالث ( أن الاهام يغترم للمالك دن بدت المبال . 
قدر المدفوع:: وبلزم المالك اخدراج الزكاة جمعا بين المماحتين 


والدليلين ٠‏ 
قال المضنف رحمه لله تعالى . 


( وان تسلف الوالى الزكاة وهلك فى يده نظرت - فان تسلف 
بغير حسألة ‏ ضلنها لآن الفقراء أهل رشد فلا يولى عليهم ٠‏ فاذا . 
قبض مالهم بغير اذنهم قبل محله وجب عليه الضمان ٠‏ كالوكيل اذا ' 
قبض مال موكله قبل محله بغير أذنه ٠ ٠‏ وان تسلف بمسألة رب امال ١ ٠‏ 
فما تلف هن ضمان رب المال ٠‏ لأنه وكيل رب المال ٠‏ فكان الهلاك ' 
من فسمان الموكل ٠‏ كما لو وكل رجلا فى خهل شىء الى هكان فهلك فى يده ٠ ٠‏ 
وان تسلف بمسساألة الفقراء فما هلك من ضمانهم ٠‏ لأنه قبض باذنهم 
أغخصار كالوكيل .اذا قبض دين دوكله باذنه فهلك فى يده +٠‏ وان تسلف 
بمسألة الفقنراء ورب المال ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن ما يتلف حن 
ضمان رب الال ٠.لآن‏ جنبته أقوى لأنه يملك المنع والدفع ( الثاني ) 
/ أنه هن ضمان الفقراء لآن الضذان يِب على دن له المنفعة ولهذا يخِب 
همان العارية على المستعير ٠‏ والمنفمة مهنا للفقراء فكان الْضمان 

( الشرح ) قوله ار ل ل اسكان الشين ب ويجوز 
باتتما:( وقوله ).ون عليهم :مورت باسكان الواو وتخفيف اللام ‏ أىْ 
لا يثبت غايهم بغير اذنهم بخلاف الصبى والمجنون والسفيه ( وقوله ) 
لن جدبته مى - بخ الجيم و انون ٠‏ 


ا لاحك |ناختمرها الصف وهى بشوطة ى كب الاصحان 


ا 


للمساكين قبل تمام حوله فله حالان ( آحدهما ) ياخذه بحكم القرض 4 
فينظر ‏ ان اقترض بسؤال المساكين ‏ فهو من ضمائهم سسواء 
تلف فى يده أو بعد تسليمه اليهم » وهل يكون الامام طريقا فى الضبمان 
حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين آم لا ؟ ينظضر ‏ ان علم 
المقرض أنه يقترض للمساكين باذنهم ‏ لم يكن طريقا ى أصح الوجمين 
وان. ظن المترض أنه بقترض لنفسه أو للمساكين من غيسر سؤالهم فله 
الرجوع على الاسام » ثم الامام يأخذه من مال الممدقة أو يحسيه عن 
زكاة المقرض » ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير بسوّالهم 
فتلف فى يد الامام بلا تفريط فلا ضمان على المساكين ولا على الامام 
لأنه وكيل للمالك ٠‏ ولو اقترض الامام بسؤال المالك والمساكين جميغا 
فهل هو من ضمان امالك أو المساكين ؟ فيه وجهان يأتىبياتهما فى الحال 
الثانى ان شساء الله تعالى » وإن اقترض بغي سؤال المالك والمساكين 
وعليه ضمانه من خالض ماله ؛ سواء تلف فى يده أو دمعه الى المساكين » 
ثم ان ذفع اليهم متبرعا قلا رجوع » وان أقرضهم فقد أقرضهم هال 
نفسه فله حكم سائر القروض ٠‏ : 


وان كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك فى يده فوجهان ( أحدهما ) 
أنه من شممان المساكين نقضيه الامام من .مال الصدقة » كالولى اذا 
اقترض لليتيم فهلك المسال ف يده بلا تفريط يكون الضمان ف هال البتيم 
( واصقهما ) يكون الضهان.من خالص هال الامام لأن. المساكين غيسر 
متعينين » وفيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم » ولهذا 
لا يجوز :مهنع الصندقة عنهم بلا عذر ولا. التصرف فى مالهم بالتجارة » 
وانما يجوز الاقتراض .لهم نشرط سلامة العاقية بخلاف اليتيم ٠‏ فأما 
أذا دفع المال الذى أقترضه اليهم فالضمان عليهم والامام طريق » 
فاذا أخذ الزكوات والمدفوع اليه يصفة الاستحقاق فله أن يقضيه من 
الزكوات » وله أن بحسبه عن زكاة المقرض ؛ وان لم يكن المافوع اليه 
بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات لم بجز قضاؤه منها » بل 

( الحال الثانى ) أن يأخذ الامام المال ليحسيه عن زكاة المأخوذ 

. منه عند تمام حوله » ؤفيه أربع مسائل كالقرض ( احداها ) أن بأخذ 


1 
(9-اللمجصوع-ج5) 


بسؤال المساكين ؛ فأن دفع أليهم قبل الحو وتم الحسول: وهم بصصفة 
الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب © وقع الموقع » وان. خرجوا. عن ' 
الاستحقاق فعليهم الضمان .وعلى المالك 0 ثائنا :وان تلف ' 
فى يده قدل تمام الحول بغير تفريط نظر ان خرج المالك. عن ,صضفة 
وجوب الزكاة علينه فله: الضمان على المساكين وهل يكون الامام طريقا ؟ 
فية وجهان كما فى الاقتر تراض » وان لم يفرج عن أن تجب عليه الزكاة. 
ا ا لق لب اه يقع » وبه قطنع ' 

بن الصباغ والمتولئ ( والثانى ) لا يقع له ا 
الاي اق سي لطم بان ان لي السام عل 11 
ألامام اذا اجتمعت: عنده الزكوات ذلك القدر الى آخرين عن جهة ؛ 
الذى تسلف منه م 


ثم .المذهيي الصحييح 0 
يكون المساكين متعينين آم لا فالحكم ى المسألة ما سبق ٠‏ وحكى.. 
ا انسرخسى وجهين ( أحدهما ) ) هذا ( والثانى ) أن صورة المسألة. أن 
بكونوا متعينين » فان. لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم ويكون الحكم. كما 
سيآتى ان شساء الله تعالى فى المسأئة الرابعة اذا تسلف بغير مسنألة! , 
أجد لأنه لا اعتيار بطلب غير: المتعينين. ٠‏ وذكر السرخنى أيضا وجها ىق 
المتعينين أنه لا اعتبار بطلبهم » بل يكون من ضمان الامام » لأنه لا يلزم 
من تعينهم حال الطلب تعينهم خال الوجوب ٠‏ وهذان الوجهان شساذان 


خنعيفان مردودان ٠‏ 


( السالة الثاننة ) أن يتسبلف بسْؤال المألك » فان دفم الى: 
المساكين وتم الجسول وهم بصفة ؛ الاستحقاق وقع الموقع 6.والا:رجع 
المالك 2 المساكين دون الامام ٠‏ وان تلف فى يد الامام لم يجنزىء, 
.المالك ٠‏ سواء تلف بتفريط الامام آم بغير تفريط كالتالف فى يذ الوكيل ٠‏ .. 

9 ولك يقتري الامام قعلية ضبيانه للجالك #ابوإن ظلقه: يعون الريط 
فلا ضمان عليه ولا على:المساكين ٠‏ 007 

( الثالثة ) أن يتسلف بسؤال المالك والساكين جميعا ( فالاضح ع 
عند. صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان المساكين ( والثانى ) من 
فسمان المالك ٠‏ ٍ 


( الرايمة ) آ أن يتسلف يغير سؤال المالك والمسأكين لمارأى 
من حاجتهم ٠‏ فول تكون حاجتهم كسؤالهم ؟ فيه وجهان ( أصحهما ). 
لا يكون ٠‏ فعلى هذا ان دفعه اليهم وخرجوا عن عن الاستحقاق قيسل تمام 
الحول استرده الامام منهم ودفعه الى غيرهم ٠‏ وان خرج الدافع عن 
أهلية الوجوب استردة ورده اليه ؛ فان لم يكن للمدفوع اليه مال ضضمنه 
الامام من مال نفسه فرط أم لم يفرط ٠‏ وعلى المالك اخراج الزكاة 
ثائيا أن بقى من أهل الوجوب + وف وجه ضعيف لا ضمان على الامام ٠‏ 
ثم الوجهان فى تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما فى حق البالغين ٠‏ اما 
ذا كانوا غير بالغين فيبنى على أن الصبى هل تدفع اليه الزكاة من سهم 
أفقراء والمساكين آم لا ؟ فان كان له من تلزمه نفقته كأبيه وغيره 
توعان ( امتهم ) تينع الية وان لم يكن لتحي ا #تياع 
له الى كيه زوالثانى اح لاستغنائه يسهمه من الغنيمه ؛ فان جوزنا 
لصرف اليه فحاجة 0 كول البالعين » فتسلف الامام الزكاة 
واستقراضه لهم كاستقراض 5 قيم اليتيم ٠‏ هذا اذا كان الذى يلى' 
مرهم الامام » فآن كان واليا مقدما على الأمام فحاجتهم كحاجة البالنين » 
لأن لهم من يسأل التسلف لو كان مصلحة لهم ٠‏ أما اذا قلنا لا يجوز 
الى الصبى.فلا تجىء هذه المسألة فى سهم الفقراء والمساكين » وتجىء 
سيو اللارض وتقو را للع اوه لاف علا فلن 
2 بد الساعى أو الامام سعد تمام الحول سقطت الزكاة عن المالك 
لأن الحصول فى يدهما بعد الحول كالوصول الى ند المساكين » كما لو 
أخذها بعد الحول » د ثم ان فرط فى الدفع اليهم ضمن من مال نفسه لهم 
لاسا عنهان على أحى :توليين كن التتويطة التطار'الخبهام قيرء الي 
لقلته ؛ فانه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده ٠‏ قال أصحابنا : والمراد 
بالمساكين فى هذه الممسائل أهل السهمان جميعا » وليس المراد جميع 
آحاد الصنف »دل سؤال طائفة منهم أو حاجتهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
( فأما ما تجب الزكاة فية من غير حول كالعشر وزكاة الممدن 
والركاز فلاا يجوز فيه تعجيل الزكاة ٠‏ وقال أبو على أبن أبى هريرة : 
يجوز تمجيل العشر ( والصحيح ) أنه لا يجوز لآن العشر يجب بسبب 


خرن 


وقد وهو داف الفسرلء ا نطاد الحنا 52001 
ايجزء دا 


ا ا ا ا 
رمضان ولا يجوز قبله ٠‏ وأا وجه ألا يجوز الليلة الأولى من رهضنان ؛. 
ووجه يجوز ا فى بايها » وعنها زكاة الممذن 
والركاز فلا يجوز تقد .! ى الحصول ملا خلاف لمالاذكره. المصئف' 
وهنها زكاة ده باستداد الحب والثمار نيدو الصبلاح'؛ كما ١‏ 
سدق فى باببهقا ؛ وليس المراد أن ذلك وقفت القداء دل هو وفت ثدوت 
خق الفقسراء ؛ وانما يجب .الاخراج بعد تنقية انحب وتجفيف الثماراء 
قال أصجاينا ‏ : والاخراج: بعد عصير الرطب تمزا والعنب زبييا ليس 
إتعجيلاً بل واجب خينئذ ولا يجوز التعجيل قبل خروج الثمرة يلا 
خلاف وفيما بعده أوجه 7 الضحيح ( عند المصنف ايسان ايوز 
.بعذ يدو الصثلا الا قبله (:والتانى ) يجوز قبله من حين خبروج 
الثُمرة ٠‏ ( وانثالث ).لا بجوز قول الحفاف ٠.‏ :.وأما الزرع. فالاخراج 
ثنة بعد . التتقية:واجب .وليشس تعجيلا ولا الححور التعجيل قيل التسنيل. 
وانعقادا الحب » وبعده فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) جوازه بعد الاشتداذ 
0 . ومنعه قبله ام ) .جوازه بعد التسنيل وانعقاد الحب 


له جماعة من أصحابنا ف الب او ش 
.تقديمه.من الحقنوق المالية على وقث وجوبة وما لا يجوز (فمنها) 
'الزكاة والفطرة وسبق بيانهم. ( ومنها ) كفارة اليمين والقتل والظهار:؛ 
ولها تفصيل مذكور: فى أبؤابها ( ومنها ) كفارة الجماع فى نهار إرمضان” ٠‏ 
لا.يجوز تقديمها على الجماع ؛ هذا:هو المذهب وبه قطع القامى أبو الطيت 
فى المجرد هنا وآخدرون ؛ وف وجه حكاه الرافعى وغيره أنه يجوز ٠‏ 


ش : :ولو قال : ان شسفى الله مزنضى فلله على عتق رقبة فاعتق قبل الشسقاء 


لا يجزئه على أصح الوجهين ( وعنها ) لا يجوز للشسيخ الهرم والحامل: : 
:و المريض الى ا جع يوه تدم الندية على رمضان » ويجوز. 


ل 


بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم » ويجوز 
قبل الفجر أيضا على المذهب » وبه قطع الدارهى ؛ وقال الرويانى : فيه 
احتمالان لوالدى ٠‏ قال.الزيادى : وللحامل تقسديم الفدية على الفطر 
ولا يقدم الا فدية يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء زمضان 
ان ونشان اأكدر فى جعت وكيان قبطل كثارة الهنث بعتضيفه : 
ولا بجوز ف تقديم الأضحية قيل مم العيد بلا خلاف ( ومنها ) دم 
التمتع والقران ٠‏ فأما القران فيجوز بعد الاحرام بالحج والغمرة 
ولا يجوز .قيلهما ييح يجوز بعد الاحرام بالحج.ولا يجوز 
قبل الاحرام بالعمرة قطما وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يجوز 
بعد الفراغ من العمسرة وان لم يحرم بالحج ولا يجوز قبل 
فراغها ( والثانى ) لا يجوز قبل الاحرام بالحج ( والثالث ) يجوز قبل 
الفراغ من العمرة + قال القاضى أبو الطيب ف المجرد : لو أحرم بالحج 
فأراد تقديم جزاء الصيد فان كان يعد جرحه فالمذهب جوازه لوجود 
السيب ؛ والا فالمذهب منعه لعدم السيب » قال : والاحر ام ليس سيبا 
للجزاء ؛ قال : وهذا ككنفارة قتل الآدمى ان فعلها بعد الجرح جاز » 
والاقلاء 


فرع 
فى هسائل تتطق بالباب 


( احداها ) قال امام الحرمين وغيره : لا يحتاج مخرج الزكاة 
الى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها وهو ساكت ؛ لأنها فى حكم. دفع دين ألى. 
مستحقه ؛ قال الامام وجمهور أصحابنا الخراسائيين والمحقتقون من 
غيرهم : ولا تحتاج صدقة التطوع أيضاالى لفظ » قال الامام : وبهذا 
عمل الناس كافة كالزكاة » وأما الهبة والمئحة فلامد فيهما من اللفظ » " 
وأما الهدية فالمذهب أنها لا تحتا ج الى لفظ » وفيها وجه ضعيف وسنعيد 
ناح هذليكه فى عاب الفياته .وى الركاة رجه ناد عن ان ابي هوي 
أنه يشترط لفظله وسنوضح المسالة ان قاء مالي لخر هكم 
الصدقات ٠‏ 


ونين 


باب م المبدقات 


القافن؛ ‏ وهوا ا الحديث 2 5 هذا فسمى 
فيما أملك » 01 اقيم ضر لكات يد فيو التصيي وايش براه 
هنا ٠‏ أ - 


اعلم أن هذا الباب ذكره المزنى وجميع شراح مختضره وجماهير 
الأصحاب .فى آخر ريع الديوع. : مقرونا بقسم الفىء والغنيمة » ووجه 
ذكره هناك أن ن: الزكاة تشا رك الغنيمة ى أن الامام يقسمها بغد الجمع: » 1 
وذكره الامام الشافعق ف الأم هنا متصلا يكتاب الزكاة 4 وتابعة المصنف' 
د الجؤجانى وا لتولى و الخرون ٠‏ ور أحسن ٠‏ والله أعلم ٠‏ ش 


قال المصف رحمه الله تعالى: 


50 المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه ٠.‏ 
وهى الذهب والفضة وعروقن التجارة والركاز * لما زوى عن عثمان 
رضى الله عنه أنه قال فى المحرم : « هذا شهر زكاتكم فمن كأن عنسده 
دين تفليقص دينه ثم ليزك بقيةأهاله » ويجوز أن يول من يفرق لأنه 
حق مال فجازر أن يوكل فى أدأئه كدين الآدميين + ويجوز أن تدفيع 
الى الاهام لأنه نائب عن الفقراء .٠‏ فجاز الدفع اليه كولى اليتيم ٠‏ وى 
الافضل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الأفضل أن يفرق بنفسه ٠‏ وهو ظاهر 
النص ٠‏ لأنه على * ثقة من آدائه ٠‏ وليس على ثقة هن أداء غيره ( والثانى )- 
أن الافضل أن يدفع الى الامام عادلا كان أو جائرا لما زوى أن المغيزة 
ابن شعبة قال لمولى له وهو على أخواله بالطائف :عق تمع فى سدفة 
مالى ؟ قال : منها ما أتصدق به » ومنها حا أدفع ألى السلطان ٠‏ فقال: : 
وفيم أنت من ذاك .؟ فقال.: انهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها 
التسباء ٠‏ فقال. : ادفعها اليهم . ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا 
أن ندفعها أليهم » ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم * ؤهن أصحابنا: 
من قال ا بلحي الو امحل وإ كاز جات ل 01 


1 


أفضل ٠‏ لقوله صلى اله عليه وسلم « فمن سئلها على وجهها(') فليعطها 
وحن سئل فوقه فلا يعطه » ولأنه على ثقة دن أدائه الى العادل ٠‏ وليس 
على ثقة من أدائه الى الجائر ٠‏ لأنه ربما صرفه فى شهواته ٠‏ ( فآما ) 
الاموال الظاهرة وهى الماشية والزروع والثمار والمعادن ففى زكاتها. 
قولان ( قال فى القديم ) يجب دفعها الى الامام » فان فرقها بنفسه 
لزمه الضمان » لقوله عز وجل « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها »(') ولأنه حال للامام فيه حق المطالبة » فوجب الدفع اليه كالخراج 
والجزية ٠‏ ( وقال فى الجديد ) يجوز أن يفرقها بنفسه لأنها زكاة فجاز 
أن يفرقها بنفسه كزكاة امال الباطن) ٠‏ 


( الشرح ) الأثر المذكور عن عثمان صحيح » رواه البيهقى فى سننه 
الكدير ق كتاب الزكاة فى 3 الدين مع الصدقة باسناد صحيح عن 
الزهرى عن السائب بن يزيد الصحابى أنه سمع عثمان بن عفان خطبيا 
على فذير رسول الله ملى الله عليه وسلم يقول « هذا شهر زكاتكم 
فمن كان :منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها 
الزكاة » قال البيهقى : ورواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان 
عن شسعيب : وينكر على البيهتى هذا القول : لأن البخارى لم يذكره فى 
ضحيحه هكذا : وانما ذكر عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا » ذكره ى 
كتاب الاعتصام فى ذكر المنبر » وكذا ذكره الحميدى ف الجمع بين 
الصحيحين عن البخارى كما ذكرته » ومقصود الدخارى به اثبات المثبر » 
وكأن البيهقى أراد أن البخارى روى أصله لا كله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


“اناس 6 © 2# 

وأما حديث المغيرة فرواه البيهقى فى السنن الكبير باسناد فيه 
ضسعف يسير ؛ وسمئ فى روايته مولى المغيرة فقال : هو هنيد يعنى ‏ يضم 
ألهاء ٠‏ وهو هئيد الثقفئ مولى المغيرة : وأما الحديث الآخر « فمن سكلها 
على حقها » فهو صحبح فى صحيح البخارى ؛ لكن المصنف غيسره 
هنا ٠‏ وف أول باب صدقة الابل » وقد سبق بيائه .هناك ؛ وقد جاءعت 
أحاديث وآثار فى هذا المعنى ؛ منها عن جرير بن عبد الله قال : « جاء 
ناس من الأعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ان أناسا 


٠ فى بعض النسسخ : فمن « سألها » بالبناء للمعلوم (ط)‎ )١( 
٠ ٠١: (؟) التوبة‎ 
كينا‎ 


1 ذيظلموننا فقال.رسول اله ملى اث ايوم : 
أرضوا مصدنيكم 4ه ) إرؤاه .عملم ق.:صحيحه وعن أففن زضى: 035 
عنه « أن رجلا قال لرسول. الله صلئ الله عليه.وسبلم : اذا أذيت الزكاة .' 
الى رمد عي لى الله ورسوله ؟ فقال : ١‏ نعم أذا أديتها 7 
ألى رسولى فقد درت هنها .الى الله ورنسوله ؛ ولك أجرها واثمها على 3 
يديا روا الام أحعدبن حل ق توه ».. 


حصدقة ‏ معد اورسك وك با را و رد َ 1 


وأنا' فزيرة وأا شعيد الخدرى آن: أقسمها أو أدفعها الى المناطات؟ ' 
فأمرونى جميعا أن. أدفمها الى السلطان ما اختلف على منهم ا 
وف رواية فقلت لهم .« هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع ا زكاتى ؟ 
فقالوا كلهم :نعم فادفعها » رواهما الجاع ينعد إن عور تدج 1 
وعن جابر بن عتيك. الصحابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم قال سيأتيكم زكبٍ مبغضون ».فاذا أتوكم تترحبوا بهم وخلوا. , 
بينهم وبين ما يدتغون. فان عدلوا فلأنفسهم » وان ظلموا فعليها  »‏ 


وأرضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لعم 0 روأه أبو داود 7 


والديهقى وقالٍ : استاده مختلف ٠‏ وعن ابن عمر زفى الله عنهما قال : 
(: ادقعوا صدقاتكم الى من ولاه الله أمركم فمن بر فلتفسه ومن أثم 1 
فعليها 6 رؤاه البيهقى باسناد صحيح أو حسن ؛ وعن قزعة مولى زياد : 
أبن أديه أن ابن عمر قال « ادفعوها اليهم: وان شريوا بها الخمر 6 رواه 5 
. البيهقى باسئاد صحيح أو حسن ٠‏ قال البيهقى : وروينا فى هذا:عن : 
جابر بن عبد الله وابن عباس وأبى هريرة زضى الله عنهم ٠:‏ 


مما كاء_ف تدريتها ننقسة ما زؤاة البريقن بأيستاد عن ابي سعد 
المقبرىق وأسيمه كيسان قال جلت جمر بن الخطاب رهى الله عله بالق 
دعم يثاك : يا أهير المؤمنين هذه زكاة مالى قال : وقد عتقفت عتنت ؟ قلت : 
(١):وتتمة‏ الخبّر : « قال جريز :ما صدر ا : 
الله صلى الله عليه وسلم” الا وهو عنى راض ») هكذا أورده فسيام: فى باب 9 
ارضاء السعاة * ود كان. السعاة 5: تحكمهم تعاليم النبئى صلى الله .غلنيه وسلم 
وآداب يوجههم اليها فكان على . الناس ألا يشاقوهم ولو ترك لكل واحد., أن 1 
على تارك نا الخال نظام اجن الركاذ وان ومجا بطي الى الساكين ٠‏ 
(ط) ٠»‏ 1 
كا 


تعم قال : اذهب بها أنت فاقسمها » والله أعلم ٠‏ وأما قول المصنف : 
لأنه حق مال فاحتراز هن الصلاة ونحوها ( وقوله ) لأنه مال للامام 
ذيه حق المطالبة أحتراز من دين الآدمى ٠‏ 


( أما أحكام الفصل )خفيه مسائل : 


) احداها ( قال الشافعى والأصحاب رحمهم لله تعالى : للمالك 
أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه » وهذا لا خلاف فيه » ونقل أصحابنا 
فيه اجماع المسلمين ؛ والأموال الباطنة هى الذهب والفضة والركاز 
وعروض التجارة وزكاة .الفطر » وف زكاة القطر .وجه أنها من 
الأموال المظاهرة » حكاه صاحب البيان وجماعة » ونقله صاحب الحاوى 
جمهور الأصناب متهم القاضى أبد الطيب والحاملى فى كتابية وصاعت 
الشامل والنغوى. وخلائق » وهو ظاهر نص الشافعى ؛ وهو المششهور » 
وبه قطع الجمهور » ذكر أكثر هم المسألة فى باب زكاة الفطر » قال 
أصحاينا: : وانما كانث. عروض التجارة من الأموال الياطنة وان كانت 
ظاهرة » لكونها لا تعرف للتجارة أم لا ؛ فان العروض لا تصير للتجارة 
الا بشروط سبقت ف مايها » والله أعطم ٠‏ 


( وأما ) الأموال الظاهرة وهى الزروع والمواشى والثمار والمعادن 
ففى جواز. تفريقها بنفسه قولان مشهوران ذكرهما المصئف يدليلهما 
( أصحهما ) وهو الجديد جوازه ( والقديم ) منعة 'ووجوب دفعها الى. 
الامام أو ناكيه » وسواء كان الامام عادلا أو جائرا يجب الدفع اليه 3 
على هذا القول لأنه مم الجور ناقذ الحكم ؛ هذا هو المأهب ؛ وبه 
قطع الجمهور ٠‏ .وحكى البغوى وغيره وجها أنه لا يجب الصرف اليه 
ان كان جائرا على هذا القول » لكن يجوز ٠‏ وحكى الحناطى والرافعى 
وجها أنه لا يجوز الدفع إلى الجائر مطلقا وبهذا الوجه جزم الماوردى ٠‏ 
فى آخر باب نية الزكاة.؛ قال : ومسواء كان جائرا فى الزكاة وغيرها » 
أو جائرا فيها » يصرفها فى غير مصارفها عادلا فى غيرها ؛ وهذا الوجه 
ضعريف جد!ا بل غلط وهو عردود يما سبق من الأحاديث والآثار » وكذا 
الوجه الذى حكاه البغوى ضعيف أيضا ٠‏ قال أصحاينا : وعلى هذا 
القول القديم لو فرق بنفسه لم يجزئه » وعليه دفعها ثائيا الى الامام 


هذا 


أو نائبه » قالوا وغليه أن ينتظر بها مجىء الساعى 00 دام 
برجوه » فاذا أيس عنه فرقها بنفسة واجراته لأنه موضع ضروزة 0005 


الثانية ) له أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها نأنفسة ٠‏ 
فان شاء وكل فى الدفع ال الامام والساعى » وان شاء ىق التسرقة 
على الأصئاف وكلاهما جائز بلا خلاف: : وانما جاز: التوكيل ف ذلك 
مع مع آنها عبادة لأنها تشنبه قضاء الديون » ولأنه قد تدعو الحاجة الى 1 
:الوكالة لغسية المال وغر ذلك ٠‏ قال. أصحاينا : سواء وكله فى دفعها 

من مال الموكل أو هن مال الوكيل فهها جائزان بلا خلاف ٠‏ قال البغوى 
فى أول باب نية الزكاة : ويجوز أن بوكل عبدا ة 1 
الزكاة » كما يجوز تؤكيله فى ذبح الأضحية ٠‏ : 


) الثالثة ( له صرفها الى الامام والساعى » فان كاز ن الاهام عادلا ش 
أجزآه الدفع اليه بالاجماع وان كان جاكرا آجزأه علئ المذهب ١‏ 
المشبهور 3 وئص عليه الشافعى وقطع به الجمهورٍ وفيه ا السابق 1 

عن الحناطى والمساوردى  ٠‏ : 


(-الرائعة ) فى بيان الأفضل : قال أشتخابنا يحنت ادل 
من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل » وعلى ٠‏ 
تقدير خيانة الوكيل لا يسقظ الفرض عن المالك © لأن يده كيده » 0 
اقما لم يصل امال الي الاستحقين لا تبر ذمة المالك بخلاف دفعها الى ١‏ 
العام فانه بمجرذ “قيضه تسقط الزكاة عن المالك ' + قال الماوردى :ْ 
اوعد : وكذا لدع الى 0 00 ْ 


قال اميطاينا : ان كانت الأموال باطنة والامام عادلا: 37 1 
وجهان ١‏ أعنخهما! 7 عند 0 الدفع الى الامام أفضل للأحاديث : 
السابقة » ولأنه يثبقن قوط الفرض .به بخلاف تفريقه بنفسه » فقد : 
بصادف .غير مستخذق » ولأن الامام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر 1 
الحاجات ويمن أذ قبل هذه المرة من غيره ولأنه :يقصد لها » وهذا ١‏ 
الوجه قول ابن سريج وأبى اسحق ٠‏ قال المحاملى ف المجموع والتجريد : ْ 
هو اقول عامة |صخابنا وهو المذهب ٠‏ وكذ! قاله. آخرون ٠‏ قال الرافعى ١‏ 


لم1 


هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيين وغيرهم » وبه قطع الصيدلانى 
وغيره ( والثانى ) تفريقها بنفسه [ أفضل ] وبه قطع البغوى ٠‏ 


قال المصنف : وهو ظاهر النص » يعنى قول الشافعى ف المختصر» 
وأحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه ليكون على يقين من أدائها عنه ٠‏ 
بالأول على أن المراد أنه أولى من الوكيل لا من الدفع الى الامام 2 
وتعليله يؤيد هذا التأويل » لأن أداءها عنه بحصل بيقين بمجرد الدة 
الى الامام وان جار فيها لا الى الوكيل ٠‏ أما اذا كان الامام جائرا فوجهان 
حكاهما المصنف والأصحاب ٠‏ 


( أحدهما ) الدفع اليه أفضل لا سبق ( وأصحهما ) التفريق بنفسه 
أفضل ليحصل هقصود الزكاة ٠‏ هكذا صححه الرافعى والمحققون ٠‏ 
وأما الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعة هن الحراقيين أنها على الخلاف 
أذأ جوزنا له تفريقها بنفسه » وصرح .به الغزالى » ولكن اللذهب أن دفعها 
الى الامام أفضل وجها واحدا ليخرج هن الخلاف ؛ قال الرافمى : 
هذا هو المأهبي » وبه قطع الجمهور » ونقل الماوردى الاتفاق عليه » 
فحصل فى الأفضل أوجه ( أصحها ) أن دفعها الى الامام أفضل ان 
كائت. ظاهرة عطلقا أو باطنة وهو عادل » والا فتفريقها بنفسه أفضل 
(والثانى) بنفسه أفضل طلقا (والثالث) الدفع اليه مطلقا (والرابع) الدفع 
الى العادل أفضل ؛ وبنفسه أفضل من الجائر (والخامس)ق الظاهرة الدة 
أفضل والباطنة بنفسه ( والسادس ) لا يجوز الدفع الى الجائر ٠‏ 


( فسرع )قال الرافعى حكاية عن الأصحاب : لو طلب الامام زكاة 
الأموال الظاهرة وجب التسليم اليه بلا خلاف بذلا للطاعة » فان امتئعوا 
قاتلهم الامام ؛ وان كانوا مجيبين الى اخراجها بأنفسهم » لأن فى منعهم 
افتياتا على الأمام » فان لم يطلب الامام ولم يآت الساعى وقلنا : يجب 
فاذا أيس عنه فرقها بنفسه » نص عليه الشافعى ؛ معن أصحابنا من 
قال : هذا تفريع على جواز تفريقها بنفسه » ومنهم عن قال : هو جائز 
على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير ٠‏ وهذا هو الصحيح » 


كل 


' وهؤ:الّنى رجحه المشِنف فى آخر القضل الذى بعد هذا :وجمهور 
الأصحاب » ثم اذا فرق بتقسيه وجا الساعى مطاليا. صدق رب المبال 
فى اخراجها بيمينه » واليمين مستحية وقيل : واجبة ١ ٠‏ 
* ” وأما .الأمؤال -الباطنة فقال المباوودى ١ل‏ للولاة مار ل 


زكاتها * بل أضحاب الأموال أحق بتقرقتها. ٠‏ فان بذلوها طوعا..قبلها 
الامام منهم. ٠‏ فان علم امام من رحل أنه لا نؤديها بنفسة فهل له 


أن يقل : الما أن تفرقها بنفسك اها أن تدفعها الى لأفرقها ؟ فيه وجهان. 71 


بجزيان ف النذور والكفارات ٠‏ قلت (.أصحهما ) له المطالبة » بل الصوات 
أنه يلزه المطالبة كما يلزمه ازالة المنكرات ؛ والله أعلم ٠‏ ' 7 


(:فرع)لو للب المنامئ. زيادة على الواجب لا يجب' دف *. 
الزيادة اليه وهل يجوز الامتناع من أذاء 'القدر الواجب اليه لتعديه ' 
أم لا ؟ خوفا من مخالفة ولاة:الأمور ؟ فيه ؤجهان مشهوران ( أصحهمما ) 


٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجب على الامام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة » لأن النبي , 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بمذه « كانوا يبعثون السعاة » ولان 
فى الناس: من يلك المال ولا يعرف .ما يجب عليه » ومنهم: من يبخل » 

فوخب أن يبعث من يأخذ ؤلا يبعث الا حرا عدلا ثقة » لآن هذا إولاية 

وأمانة: ٠‏ والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة ٠‏ ولا يبعث 

آلا فقيها لأنه يحتاج الى معبرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويكتاج الى 

الاجتهاد فيما يعرضُ من مسائل الزكاة واحكامها ٠‏ ولا يبعث هاشميا 
ولا حطلبيا ٠‏ ومن أصحابنا ذن قال يجوز لآن ما يأخذه على وجه- 
اللعوض ٠‏ والمذهب الأول لا روى أن الفضل بن العباس رضى الله عنهما 
سال النبى صلى الله عليه ؤسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله ٠‏ 
وقال : أليس فى خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس:؟ وى 
حواليهم وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لما روى أبو زافع قال « ولى؛ 
رشول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى مخزوم على الصدقة: 
فقال : اتبعنى تصب منها ٠‏ فقلت : حتى أسآل رسول الله صلى اله عليه 
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ؤسلم فسألته فقآل لى : أن هولى القوم من أنفسهم » وأنا أهل بيث 
لا تحل فنا الصدقة » ( والثانى ) يجوز لان الصدفه .أنما حرمت على 
ينى هاشم وبنى المطلب للشرف بالنسب ٠‏ وهذا لا يوجهد فى 
حواليهم ٠‏ وهو بالخيار بين أن يستاجر العامل باجرة مطوهة ثم يعطيه 
ذنك من ألزكاة ٠‏ وبين أن يبعته حن غير شرط ثم يعطيه آجرة ادثل من 
انزكاة ) ٠‏ 1 


( الشرح ) أما ألحديث الأول وهو بعث النبى صلى الله عليه وسلم 
فصحيح مسهور مستفيض رواآه البخارى ومسلم عن زواية أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعث عدر بن الخطاب. رفى الل 
: عنه على الصدقة » وى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى 
أله عليه وسلم « استعمل أبن اللتبية على الصدقات »© والأحاديث فى 
اباب كثيرة ٠‏ وآما حديث الفضل فرواه مسلم من رواية عبد المطلب 
أبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال « أتيت أنا والفضل بن عباس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلناه أن يؤمرنا على يعض الصدقات 
فنؤدى اليه كما يؤدى الناس ونصيب كما يصيبون ؛ فسكت طويلا ثم 
قال : ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد انما هى أوساخ الناس » وى 
رواية لمسلم أيضا « ان هذه الصدقات انما هى أوسا ألناس ؛ وانها 
لآ تحل محمد ولا لآل محمد » وليس فى صحيحه « أليس ف خمس الخمس 
ما يعنيكم عن أوسا الناس ؟ » وأما حديث أبى رافع فرواه أبو داود 
١‏ والترهذى وقال : حديث حسن صحيح وقول المصنف « لا يبعث الا حرا 
عدلا ثقة » لااحاجة الى قوله ثقة لأن العدل لا يكون الا ثقة ٠‏ 


وقوله « روى أن الفضل » ينكر عليه قوله روى بصيغة تعريض فى 
حديث صحيح » وتند سدق التنبيه عن أمثال هذا ؛ والغرض بتكراره 
التأكيد فى تحفظه وقوله 2 دوأ العمالة ع«( يفتح العين ؛ وهى. العمل ٠.‏ 
وأما بضمها فهى امال المأخوذ على العمل » وليس هرادا هنا * 

(أما الاحكام )ففيها مساكل ٠‏ 


( احداها ) قال أضحاينا : يجب على الامام بعث السعاة لأخذ 
الصدقات للا ذكره المصئف ‏ والسعاة جمع ساع وهو العامل ؛ واتفقوا 


14١ 


على أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا .فقيها فى أبواب الزكاة ولا. 
بتسترط:فانهه فى غير ذلك ٠‏ قال آصحاينا : هذا اذا كان التفويض للعامل 
عاما ى الصدقات 6 فآما اذا عبن له إلامام شيئا معينا يآخذه فلا يعتبر 
فيه الفقه ٠‏ قال الماوردى ق الأحكام السلطانية : وكذا لا يعتئر فى 
هذا المعين الأسلام والحرية لذنه رسالة لا ولابة » وهذا الذى قاله من 
عدم اشستراط الاسلام مشكل:والمختار اشتراطه ٠‏ , 


( الثائية ).هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا ؟ فيه وجهان 
مشهوران » ذكر المصئف دليلهما ( أصحهما / عند المصنف والبغوئ 
وجمهور الأصحاب لا يجوز قال أصحاينا الخراسانيون : هذان الؤجهان 
مينيان على أن ما بأخذه. العامل أجرة أو صدفة » وفيه وجهان:( ان 
قلنا ) أجرة جاز والا فلا + وهو بيه الاجارة من حيث التقديز بأجرة 
المثل » وييئسيه الصدقة من حيث انه لا يشترط عقد اجارة » ولا مدة 


معلومة » ولا عمل معلوم ٠‏ 


قال البئوى وآخرون : ويجرى الوجهان فيما لو كان العامل 
من أهل الفىء 3 وهم المرتزقة الذين لهم حق قَْ الديوان » قال ضاحب 
السامل والأصخاب ١‏ والوجهان فى الهاسمى والمطلبى هما فيمن طلب 
على عمله سهما من الزكاة ٠‏ فآما اذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الامام 
اليه أجرته من بيت المال فانه يجوز كونه هاشسميا أو مطلنيا بلا 
خلاف ٠‏ قال الماوردى ف الأحكام السلطانية : يجوز كونه هاشنميا 
ومطلبيا اذا أعطاه من نسهم:المصالح + : 


( الثالثة ) هل يجوز أن يكون العامل من موالى بنى هائعم وبذى 
المطلب ؟ فيه وجهان ذكر المضنف دليلهما (أصحهما ) لايجوز ؛:وهذإن 
الوجهان تفريع على قولنا : لا يجوز أن يكون العامل هائسميا ولا غطلبيا ؛ 
فأما اذا جوزتاه قفولاهم أولى قال الرافعى : ومنهم من حكئ هذين 
الوجهين قولين *؟ ١‏ 0 20 

) الرابعة ) الاهام باليار: ان ساء بعث الغاذل من غير شرظ 
وأعظاذ بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة » وان ساء استأجره بأجرة معلؤمة 
من -الزكاة وكلاهما جائز باتفاق الأصحاب: ( أما ) الأول فللأحاديث 


1 


الصحيحة ىف ذلك ؛ لأن الحاجة تدعو .أليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة 
حتى يعرف عمله فيعطى بقدره ( وآما الثانى ) فهو القياس والاصل 
ولا سك فى جوازه ؛ قال أصحابنا : واذا سمى له شيئا فان شساء سماه 
اجارة » وان شاء جعالة » ولا يسمى أكثر عن أجرة المثل ؛ فان زاد 
آأجرة المثل من الزكاة ( والثانى ) لا تفسد ؛ بل يكون قدر أجرة المثل من 
المزكاة والباقى يجب فى مال الامام لأنه صحيح العبارة والالتزام ٠‏ 
. قال المصنف رححه الله تعالى 

( ويبعث لمأ سوى زكأة الزروع والثمار فى المحرم لما روى 
عن عثمان رضى أله عنه أنه قأل فى المحرم « هذا شهر زكاتكم » ولانه 
أول السسنة فكان البعث فيه أولى * والمستحب للساعى أن يعد الماشية 
[ على أهلها ] على الماء ان كانت الماشية ترد المساء ٠‏ وفى أفنيتهم أن 
لم ترد ألماء ٠‏ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن 
التبى صلى الله عيه وسلم قال : « تؤخذ صدفات المسلمين عند مياههم 
أو عند أفنيتهم » فان أخبره صاحب أل ال بالعدد وهو ثقة قبل منه ٠‏ 
وان بذل له الزكاة أخذها ٠‏ ويستحب أن يدعو له لقوله تعالى « خذ 
من أخوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم » ان ضلاتك سكن 
لهم »() والمستحب أن يقول : اللهم صل على آل فلان لما روى عبد الله بن 
أبى أوفى قال « جاء أبى ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله 
فقال : اللهم صل على آل أبى أوفى » وبأى شىء دعا.جاز ٠‏ قال الشافمئن 
رضى اله عنه أحب أن يقول « آجرك الله فيما أعطيت وجعاه لك طهورا 
وبارك لك فيما أبقيت » وأن ترك الدعاء جاز لما روى أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال لمعاذ « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد فى فقرائهم » ولم يامره بالدعاء ) ٠‏ ٌْ 

( الشرح ).حديث عثمان سبق قريبا ؛ وحديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما 4 وهذا لفظ روانة 
البيهقى ( وأما ( لفظ رواية أبى داود ففيها « لا تؤخذ صدقاتهم الا 
فى دورهم » وانوله : فى رواية الكتاب « عند ميأههم أو عند أفنيتهم 6 


3 35 : التوبة‎ )١( 
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“قال البيمقى هو شك عن أن داود الطيالسى أحد الروأة وروأها ألبيهقى 
أدضا من رؤإية عائسة.رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وبسلم قال 
ر توخذ صدقات آهل البادية على مياههم وبافنيتهم » ويحتمل أن « او » | 
فى رواية. الكتاب ليست للشك حما قاله البيهقئ ٠‏ بل للتقبسيم كما هو 
مقتفى :حديث عائشة » ومعناه ان'كانت ترد الماء فعلى المساء © والا: 


فعند دورهم * 


وأما حديث أبن أبئ: أوفى فرؤواة“البخارى ومسلم وخديث :معاذ . 
رواه البخارى ومسلم ايضنا من رواية ابن عباس ومن رواية:معاذ (وقوله) ' 
أفنيتهم جمع قناء ‏ بكسر الفاء ويالمذ ب وهو ما امتند مع جوانب ' 
الدار ': وقونه تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) أى تطهرهم بها 
: أمن ذنوبهم » والقراءة المنبهورة التئ قرا بها القراء السبغة (اتطهرهم ) : 
برفع الرآء على أنه صفة لا جواب + وقرى» فى غير: الشبع بالجزم على. 
. :الجواب ٠‏ وقوله| تعالى « وتزكيهم » فيل :. تصلجهم ؛ وقذل ترفعهم عن] ‏ 
منازل المنافقين الى منازل المخلصين © وقيل تتمى أموالهم (« وصسل, ٠‏ 
1 عليهم »أى ادع لهم ؛. وقرىء ف السيع ا أن صلواتك سكن لهم » .وان 
صلاتك سكن لهم آى رحمة » وقيل طمانينة » وقيسل وقار ©»:وقيلك . 
تثدبت *٠‏ واسم أذ أؤفى علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه عبد الله 
أبو محمد ؛ ويقال : أبو :ابر أهيم وأبو معاوية الأسلمى .» وأدو أوق'وابنه 
محابيان جليلان مشهوران » وشهد. اينه بيعة. الرضوان » وهو آخر 
من توفي من الصحابة بالكوقة + وف سنة سث »:وقيل سبع أو ثمان 
وثمانين من الهجرة رخى الله عنه * : : 


0 وقوله : ( آجرك الله) فيه لغتان قصر الهمزة ومدها » والقصئ أجود . 
0 وجعله لك طهورا > وبارك لك فيما أبقيت ) أحسن من قوله فى التتبيه 
فائه وسظ قوله وبارك 'لك.فيما .أبقيت وتأخيره أولى لتكون: الذعوتان 
الأولئان اللتان: من نوع واجد المتملقتان بالمدفوع متصلتين ؛ ولا يفصل 
٠‏ .بيثهما » والله أعلم ٠‏ | ْ م ا 6ع 
0 2 < (أما الاحكام)ففيه مسائل: 


( احداها ) قال. أضحابنا : الأموال ضريان (.ضرب:) لا يتعلق , 
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بالخول وق الممقترات هيبحت" الآمام.. الساعن الأحبذ ركوافها وفعت 
وجوبها . وهو ادراكها بحيث يصلهم وقت الجذاذ والحصاد ( وضرب ) 
بتعاق بالحول وهو المواشى وغيرها ؛: فالحول يختلف فى حق الثاسن ٠‏ 
قال الشافعى فى المختصر والأصحاب : ينيغى للساعى أن يعين تُهرا 
بأتدهم فيه ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : ويستحب أن يكون ذلك الشهر هو 
المحرم صيفا كان أو شتاء » لأنه أول السنة الشرعية ؛ قالوا : وينيغى 
أن يخرج اليهم قبل المحرم ليصلهم فى أوله ؛ وهذا الذى ذكرناه 
من تعيين الشهر مستحب ومتى خرج جاز ؛ هذا هو المذهب ؛ وبه قطع 
الأصحاب وفيه وجه تاذ حكاه الرافعى أنه واجب والصواب الأول ٠‏ 


( الثانية ) يستحب للساعى عد الماشسية على الماء ان كانت ترده » 
والا فعند أفنيتهم ؛ ولا.يكلفهم ردها من الماء الى الأفنية ولا يلزمه 
أدتشيهها :ف المراعئ'قان كان آرب الال مافتيتان ند مائين آمر يتجممهها 
عند أحدهما : وان كانت لا ترد ماء لكنها تكتفى بالكلا فى الربيع ولا تحضر 
الأفنبة : فللسباعى أن ن يكلفهم احضارها الى: الأفنية صرح به المحاطى 
وغبره وهؤ مفهوم من نص الشافعى ولو لخرج البها كان أفضل فال 
أصحادنا : واذا أخبره صاحيها يعددها 0 ثقة » فله أن بصدقه 
وبعمل يقوله لأنه أمين ؛ وان لم يصندقه أو لم يختبره أو اختيره 
وحدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها ؛ والأولى أن تجمع فى حظبرة 
ونحوها » وينصب على الباب خشدبة معترضة ؛ وتساق لتخرج واحدة 
واحدة : ودثبت كل ثاة اذا دلغت المضدة ا ل 
جانب: : والساعى أو نائيه من جاتب ؛ وديد كل واحد منهما قضيب 
بشير يه الى كل ثساة أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو أضيط فان 
اختلفا بعد العد وكان الفرض يختلف بذلك أعاد العد ٠‏ 


( الثالثة ) اذا أخذ الساعى الزكاة استحب أن يدعو للمالك لأوية 
والحديث المأكورين ؛ ولا بتعين دعاء : لكن بستحب ما حكاه المصنف عن 
الشافعى : وهذا الدعاء سبنة وليس يواجب : هذا هو المأهب وبه قطع 
المصنف -0--2 وقال صاحب الاو :. ان لم بسأله المالك الدعاء 
لم بيجب ؛ وأن سأله فوجهان : أصحهما : يندب ولا يجب ؛ والثانى : 
يجب وحكى الحناطى والرافعى وجها أنه بيجب مطلقا لظاهر القرآن 


1 
(12- الجموع ‏ ج3) 


والسنة ولقول الشافعئ فى مختصر المزتى : فحق على الوالى اذا أحَد 
إلصدقة أن يدعو له وبجبب هذا. القائل عن حديث عاذ بأنه كان بمعلومأ 
: لأنه كان هن حفاظ القرآن ؛ والآية 'صريحة فلا يحتاج ج الى بيانه 
كن 3ه اح نس الك لكونها كانس د لوم 

له ؛:وهذا الوجه., أحكاه أصحادنا عن داود وأهل الظاهر » وؤافقونا على 
ن::المالك: اذا. دفع الزكاة الى: الفقراء لا يلزمهم الدعاء ؛ فحممل + 
8 الآبة والحديث .وكلام الشافعى على لمان قياسا على 


آخذ الفقراء ٠‏ 0 


وأما اذا دفع المالك الى: الأصناف دون الساعى ؛ فاللاهب 
الضحيج وبه قط الحمهون أنه [ يستحب لهم أن يدعوا له كما ] يستخب 
لاشاعى + وحكى عن ماعن الببان عن: الشبخ أبى حامد أنه لا يسنتحب ؛ : 
وليس يثىء وأا صفة. الدعاء فقد ذكرناها » وقال المصنف : يستحب 
أن بقول : الهم صل على آل فلان ؛ وتابعه على هذا صاحب البيان ؛ وقال ' 
صماحب الحاوى:: ان قال : اللهم صل عليهم فلا بآأس وهذا الذى قالوه خلاف , 
المذهب وخلاف ف ماقطع به الأكثرون فد صرح الأكثرون بآنه تكره الضلاة ' 
على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء فى هذا الموضع ' 
وغيره » وائما يدان تبعا فيقال :تصلى الله على النبى وعلى آله وأزواجه 
ونحو ذلك ١ ١ ٠‏ 


وقال المتولى : لا تخوز الصلاة على غير الأنمياء ابتداء ومقنتضى 
عبارته التحريم » والمشهور. الكراهة » وقيل : انه خلاف الأولى “ولا : 
55 فكصل أردعة أوجه ( أسحما ) متروه ( والثان ) خوام 
7 جمع 0 7 امام 0 تاكن الأصخاب فيه ولقمنيه : 
تقال #ازرالائية ١‏ يكف الافر كل عن هلان وان ورد فى الحديث » لأن 
عليهم كما أن قولنا. :ا عرز وجل مخصوص بالل تعالئ : وكما لا يقال : 
محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا » لا بقال : أبو بكر أو على صلى الله ش 


عليهها وسلم وان ضح الممنى ؛ قالوا”: وائما قاله النبى ضلى اله غليه وسلم | 
لأئه منصيه م قله 0 بقوله لمن شاء مخلافنا 3 قال 3 ؤهل ذلك مكروة 
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كراهة: تدزيه أم مجزد ترك أدب ؟ فيه وجهان ( الممحيح ) الأمنهر 
آنه مكروه ؛ وبه قطع القاختى حدسين والغزالى فى الوسيط ٠‏ 0 


ووجيه امام الحرمين بأن المكروه ما ثبت فيه 'نهى مقصود » 
وقد ثبت نهى مقصود عن التشبه بأهل البدع وقد صار هذا شسعارا لهم » 
وظاهر كلام الصيدلانى والغزالى فى الوجيز أنه خلاف الأولى ٠‏ وصرخ 
صساحب العدة بنفى الكراهة + وقال : الصلاة بمعنى الدعاء تجوز على 
كل أحد ٠‏ أما ممعنى التعظيم فتخئص بالأنيياء ولا خلاف أنه يجصوز 
أن يَجيل غير الأنبياء تيا لهم + فيقال : اللهم ضنل” على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذربته وأتياعه وأصحايه » لأن السلف استعملوه وأمرنا 
به فى التشهد ٠.قال‏ الشيخ أبو محمد : والسلام بمعنى الصلاة » فان الله 
تعالى قرن. دينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء » ولا بأس به على 
سيل المخاطية للأحياء والأموات من المؤمنين » فبقال سلام عليكم 8 
هكذا قال : لا بأس بيه:؛ وليس يجيد بل الصواب أنه سنة للأحياء 
والأموات ؛ وهذه الصيغة لا تستعمل فى المسنون ؛ وكأنه أراد أنة لا 
بمنع منه ف المخاطبة بمخلاف اللبجااء وام استحباية:ف المخاطية فمعروف: 

ه الله تعال ى أعام ٠‏ 


(افوع ): ياحط: التوفي و التزحم ماق الميغاية فاون كين 
بعد هم من العلماء. والعباد وسائر الأخيار فيقال : رضى الله عنه أو رحمة 
الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك ؛ وأما ما قاله بعض العلماء أن قول رضى 
م الله فقط فليس كما 
قال 04 ولا بوافق عليه مل الصحيح الذى علية الجمهور استهدايه 4 
ودلائله أكثر من أن تحصر » فان 0-5 ن المأكور صحاديا ادن متكايق 
قال : قال ابن عمر رفى الله عنهما وكذا ابن عياس » وكذا ابن الزبير 
وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان هنع الزكاة أو غل أخذ دنه الفرض وعزره على المنع والغلول ٠‏ 
وقال فى القسديم': يأخذ الزكاة وشطر ماله » ومضى توجيه القولين 


/لا1 


.فى اول الزكاة » وان وصل الساعى قبل وجوب الزكاة ورآى أن يستسلف 
فعل » وان لم يسلفه رب المال .لم يجيره على ذلك لأنها لم تجب بعد 
: فلا تجبره على أدائه ٠‏ وان رأى أن يوكل هن. يقيضه اذا كال الحول 
فدل » فان رأى أن بتركه حتى يأخذه من زكاة القابل فعل » وان قال 
. رب المبال : لم يحل الضول على الال فالقول قوله » وأن'رائ تحليفة 
حلفه احتياطا » وان قال : بعته ثم أستريته ولم يحل الحصول عليه ٠‏ 

أو قال أخرجت الزكاة غنه وقلنا : يجوز أن يفرق بنفسه > ففيه وجهان 5 
( أحدهما ) يجب تحليفه لأنه يدعى خلاف الظاهر » فان نكل عن اليمين . 

أخذ منه الزكاة ( والثانى ) يستحب تخليفه ولا يجب لأن الزكاة موضوعة 
على اأرفق فلو أوجبئا أليحين خرحجت: عن باب الرفق ويبعث الساعى 
لزكاة الثمار والزرع فى الوقت ألذى يصادف فيه الادراك وينعث معه:. 
دن يخرص الثمار » فآن وصل قبل وقت الادراك ورأى أن يخرص الثمار : 
. ويضمن رب المال زكاتها فعل + وأن وصل وقد وجبت الزكاة وبذل له 
أخذها ودعا له » فان كان الامام أذن للساعى فى تفريقها فرقها » وان لم 
واو له هلها إلى الاهام ) > 1 


( ارح ) فيه مسائل : 


1 (احد اك م وس ل ل ؛ وخان فنها 
(أخذ الامام. أ الساعى الفرضن منه » وألكول الصحيح الجديد أنه لا 
دأخذ شطر ماله ٠‏ ؤقال فى القديم يأخذه. ؛ وسبق شرح القولين بدليليها 
'وفروعهما فى أول كتاب الزكاة ٠‏ قال الشافعى ق' المختصرى آخر بات 
صسدقة | الغنم السائمة : ولو غل صدقته عزر اذا كان ن الامام عادلا ألا 
أن يدعى الجهالة ولا بعدزر أن ان لم يكن الاجام عاد لا هذا نصه قال 
أصحاينا : اذ!! |كتم ماله أو بمعضله عن الساعى أو الامام ثم أطلع عليه 
أخذ فرضه : فان كان الامام أو الساعى جاء ثرا فى الزيادة م أن امأخذ 
فوق الو اهب أو لا يصرفها مصإرفها لم يعبزره ؛ لأنه معذوور ف كتمه . 
بدأن كان 0 المالك شسبهة فى الاخفاء عزره لأنه عاض 
' آثم يكتمانه 00 ان ادعى سبهّة شسبهة بأن قال لم أعلم تحسريم كتفانها أو قال 
ظئنت. أن تفرقتى يدن أفضل أو نحو داك فأن ن كان :ذاك محتملا ق ١‏ 
احقه لقرب اسلامة أو لقلة اختلاطه بالعلماء ونجحوهم ليم يعزره + | 


١4م:‎ 


قال السرخسى فان أتهمة فيه خلفه ؛ وان ن كأن ممن لأ يخفى عليه لأختلاطه 
بالعلماء وتحوهم لم يقيل قوله وعزره وأما ماع الزكاة فيعزر . على 
كل تقدير الا ان'يكون قريب عهد بالاسلام ؛ ؛ يخفى عليه وجويها أو 
نكوه ٠‏ 0 

الثانة ) اذا وصل الساعى أصخاب الأموال» فان كان حول صاحب 
المال قد تم آخذ الزكاة ودعا له كما سيق + وان كان الخول لم يتم 
على جميعهم أو بعضهم سأله الحانى بدي ل الزكاة» وويخض للنالك 
أجايته وتعجيلها » فان عجلها درضاه آخذها ودعا له وان ١‏ متنع لم يجير 
لماذكره المصنف »؛ ثم ان رأى الساعى امصلحة ف أن يوك من يأخذا 
عند حلولها ويفرقها على اهلها فعل ؛ وان رأى أن يؤخرها ليآخذها منه 
فى العام المقيل فعل » ويكتبها لكلا بنساها أو بموت فلا يعلمها الساعى 
بعده ٠ه‏ ورووا أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه « آخر الزكاة عام الرمادة 
وكان عام مجاعة » وان رأق أن يرجع فى وقت حلولها ليآخذها فعل » وان 
وتق يصاحب المال فوض التفريق أليه لأنه بجوز تفريقه يعدن 
اذن فبالاذن أولى ٠‏ 


( الثالثة ) اذا اختلف الساعى ورب المسال + قال أصحاينا : ان كان 
قول المالك لا يخالف الظاهر بأن قال : لم يحصل الحول بعد » أو قال : 
هذه السخال اشستريتها وقال الساعى : بل تولدت من النصاب > أو قال 
تولدت بعد الحول فقال الساعى قبله ٠‏ أو قال الساعى : كانت ماشسيتك 
تصابا ثم توالدت : فقال المالك : بل تمت نصابا 0 
قول المالك فى جميع.هذه الصور ونظائرها مما لا يخالف الظاهر قا 
راي الشاعى تعليقه حلقة + واليمين عنا: عستهية > فان اد متتع بعنها لم 
يكلف بها ولا زكاة عليه بلا خلاف » لآن الامل براعته ولم يعارض 
الأصل ظاهر ؛ وان كان قول المالك مخالفا للظاهر بآن قال : بعته 5 
اشتريته فى أثناء الحول ولم يحل حوله بعد » أو قال فرقت الزكاة 
بنفسى وجوزنا ذلك له ونحو ذلك ؛ فالقول قول المالك بيمينه بلا 
خلاف ٠‏ 


وهل السمين مستحبة أم واجبة ؟ فيه وجهان مشمهوران » ذكرهما 
لمحف يدليليه ( أمحهما ) مستحية #سعحه المعامان ف كتانيه واخزون؛ 


كؤل 


,وقطع به جماع منهمالمجالى ف المقتع + خان 50000 
على اليمين وطيكة كب ؛ وان قلنا : واجبة فامتنع آخذت منه الزكاة ٠‏ 
“قال أصحاينة : وليسن هذا أخذا. بالنكول بل بالوجوب السأبق والسيب 
المتقدم” 3 عا أن -الزكاة انعقد سيب وجوبها » ويدعئ مسقطها ولم 
وخ 3 رط : والاسل مه قتلي الوجوب 80 | رز ليور 
.وبه. قطع الأصحاب الا آبا العياس بن. القاص فقال :. هذه المسألة 
. حكم فيها بالنكول .على هذا الوجه ٠‏ قال أصذايتا وها علط ٠‏ “قال 
اذقاضئ أبو. الطيت والأصحاب ::. ونظير هذا اللعان فان الزوج :اذا 
...لاعن لزه م الموآة أحد الزنا فان لاعنت سقط ؛ وان ل الحد 
ل. بأمتناتها ليك يلعان الرو ج » وانما لعانها سقط لمنا وجب"يلعانة » 
نذا ع لاع يقى الوجوب وعكذ الكاة واف طم + 00 إٍ 


وز قال المالك هذا المال الذى فى بدى :وديعة ل اللساغى دل 
.هو هلك لك فوجهان مشهوران ‏ فى .الشامل وغيره ( أحدهما ( أن دعواه 
.لا تخالف الظاهر .فيكون القؤل قولة ببمينه استحيايا قطعا : لأن ها ى 
بد الانسان قد يكون لغيره ( وأصههما ) أنها مخالفة للظاهر وصححه 
صاحب الشامل 6 ويه قطع القافى أبو الطيبٍ ف تعليقه و البندنيهى 
واللعاملي قاككادية وعبرخم ٠‏ واللة أعلم ٠‏ 


5 ( الرابعة ) يستحب أن يُخرج الساعى لأخذ زكاة الثمار والزروع 

فى الؤوقت الذى .يضادف .أدراكها وحصؤلها » وقد سيق: شرح. هلذه 
السألة قرييا * وبستحب أن نكون مع الساعى من يخزص 5200 
“ما نحت ج الى أخرصه وينبغئى أن 'يكون أخارصان اذكران حزان ليضرج 
ضُْ خوك السنابق. 2 ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 


( لقاب اي قيض الساعى الزكاة 1 كان لاملم أذن أله 
فى. تفريقها 00 ن أمره يحملها حيث يجوز الحمل 
أوا! لعدم من يصرقف ألية فى ذلك الموضع أو لقرب المساقة اذا:قاننا 
به أو لكون الأطاة بوالساين بان 2 النقل حملها :وان ن لم يأذن 
له فى التفسرقة ولا آمره بالحل فمقتضى عبارة المصنف وغيره روب 
اأحمل الى إلاملم :.وهكذا. عو لان السباعى ناكت 0 فلا يتولى الا 


يل 


ما أذن له فية واذا أطلق الولاية فى أخذ الزكوأت لم يقتض الصرك 
1 واعلم آن عبارة المصنف تقتضى ‏ الجرم يجواز نقل الزكاة لاقام 
والساعى » وان الخلاف المشهور فى نقل الزكاة انما هو فى نقل رب 
المال خاصه وهذا هو الأصح » وقد قال الرافعى : ريما 'قتضى كلام 
الأصحاب طرد الخلاف ف الامام والساعى » وريما اقتضى جواز 
اقل للامام وإلساقى التفرقه حيث تساء قال : وهذا آأشيه » هذا الذى 
آرجنحه هو الراجتح الذئ“تفتضيه الأحاديث ٠‏ والله آعلم ٠.‏ 


1 (فرع) قال .أصكاينا : لا يجوز للامام بولا للساعى بيع ىع 
.من. مان الزحاه من غير ضرورة. : بل يوصلها الى المستحقين باعيائها 
لان اهل الزكاة آهل رشسد: لا.ولاية عليهم 0 فلم يجنز بيع مالهم. بغير 
ادنهم » فان«وقعت ضرورة بآن وقف عليه ب المباثنية آو خاف هاركه 
أننقل ؛ أو قيض بعض ساة ؛ وما أسبهه جاز البيع للكبرورة كما سيق 
فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة ىف مواضع للضرورة. ٠‏ 
قال آصخايبنا : ولو وجبت ناقه أو بقرة أو شسأة واحدة » فليس للمالك 
بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف ؛ بل يجمعهم ويدفعها اليهم » 
وكذا حكم الامام عند الجمهور : وخالفهم اليغوى فقال : ان رأى الامام 
ذلك فعله : ؤان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله » والمذهين الأول ٠‏ قال 
أصحابنا : واذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع ياطل » 
ويسترد المبيع : فان تلف ضمنه ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 250 


(فرع) قال أصحاينا : اذا تلف من الماشية شىء فى يد الساعى 
أو المالك ‏ أن كان بتفريط ؛ بآن قصر ف خفظها أو عرف امستحقين 
وأمكنه التفريق عليهم » فآخر من غير عذر ‏ ضمنها لأنه متعد بذلك » 
وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل ؛ وناظر مال اليتيم » اذا تلف فى 
بده شىء بلا تفريط لا ييَضَمن والله أعلم » وف فتاوى القفال أن 'الامام 
أذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى: تلفت عنده ضمنها كما : 
سبق + قال : والوكيل بتفرقة الزكاة » لو آخر تفرقتها حتى تلف امال لثم 
" يضمن ؛ قال : لآن الوكيل لآ يجب عليه التفريق يخلاف الامام. * . 


دقل 


زفرع) قال أصحايناً 1 لو جمع الساعي ألزكاة ثم :تلفت فى ' 
يدها يار تغريط قبل أن :تصل الى الامام استحق آجرته ف ديت المنال 
. لانة آجير » وممن صرح يه صاخب الشامل. والبيان ؛ ونقله صاحب البيان ” 

.عن صاحب الفروع ٠‏ 00 0 
7 200 قال المصنف رحده الله تعالى ٍْ 
.( والمستحب أن يسع المائنية التى ياخذها فى الزكاة ؛ للا روئ . 
الصدقة » ولان بالؤسم تتميز عن غيرها فاذا بردت ردت الى دوضعها » 
ويستحب أن يسم [ التى ياخذها فى زكاته () ] الابل والبفر فى ١‏ 
أفخاذها لأنه موضع . صلب » فيقل الأليم بوسمه » ويخْف الشعر فيه ١‏ 
فيظهر » ويسم الغنم فى.آذانها » ويستحب أن يكتب فى ماشية الزكاة لل » 
أو زكاة » وفى هاشيةالجزية جزية أو صغار » لآن ذلك أسهل ها يمكن”) ٠‏ 
ْ -. ( الشبرح ) حديث أنس رواه أليخارى ومسام ٠‏ ولفظهما قال أنس 5 
2 أثيت النبى صلى” الله عليه وسلم تعيد الله دن أبى طلحة ليحنكه 0 
فوافيته وق يده الميسم يسم ابل الصدقة » وفى رواية « يسم عنما ١ ٠.6‏ 
١‏ أما أحكامه وفروعه فيه مسائل : ١‏ 
( احداها ) قال الشبافعئى والأصخاب : يستحب وشم المائسية التى ' 7 
ألزكاة والجزية وهذا الاستحباب متفق عليه عندنا ؛ ونقل صاحب الشأمل ” ' 
وغبزه أته اجما االصحابة رخى لله عنهم ؛ قال: العيدرى : ومه قال” ١‏ 
أكثر الفقهاء ؛ وقال أبو خنيفة : يكره الوسم لأنه مثلة:؛ وقد نهئ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عن: المثلة » ولأنه تعذيب للحيوان.؛ وهو منهن 
عنه .٠‏ واحتج أحتحاينا بحديث أنس المذكور ٠‏ وبآثار كثيرة عن عمر 
أبن الخطاب وغيره من اللصحابة زضئ. الله عنهم ؛ ولأن الحاجة تذعو إلى 


الوسم لتمييز ادل الصدقة من" ابل الجزية وغيرها ؛ ولأنها ريما شرذت . ' 


'فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها » ولأن من أخرجها يكره' له شراؤها 
' قيعرفها لكلا يشبتزيها * وممن ذكر هذا المعنى الامسام:الشلسافعى 


٠‏ !01 لاا ؤلنا انذكر بأنا كل ما.بين المعقوفين سواء أنبْهنا بِهامشن ام ل 
فانه ساقط من شش و ق'(ط) أ ١ ِ . ١‏ 


لاوا 


وأعثمده : وأعترض عليه بأنه .وأن عرف أتها صدقفة ‏ 
لاا يعرف كونها صدقته : وانما يكزه ثراء مصدقته لا مسدقة 
غيره . وآجاب الأصحاب يآنبه اذا غرف أنها صدقة 
احتاط فاجتنيته ؛ وقد يعرف أنها صدقته لإختصاص ذلك النسوع 
من الصدقة يه » ولغير ذلك من المصالح ( وأما ) إحتجاج أبى حنيفة بالمثله 
| والتعذيب فهو عام وحديثنا والآثار خاصة باستحياب الوسم » 
فخصصت ذلك ألحموم ووجب تقديمها عليه + والله أعلم ٠‏ 

( الثانية ) قال آأصحابنا واهل اللغة : انوشم أثر كنة ٠»‏ وصقال : 
بعير 'هوسوم وقد وسبمه ونسما وسمة » والمنثم: الثنىء الذى يوسم 
به » وجمعه مياسم ومواسم ٠‏ وآصله من من السفة وهى العلامة » ومنه 
موسم الحج لأنه معلم: يجمع النأس وفلان موسوم بالخير وعليه سمة 
الخير أى علامته ٠‏ قال آصخابنا : يستحب وسم الايل واليقر فى أصول 
أفخاذها » والغنم فى آذانها لما ذكره المصنف ٠‏ ؛ فلو وسم فى غيره جاز 
ألا إلوجه فمنهى عن الوسم فيه باتفاق أصحاينا وغيرهم من العلماء » 
لحديث أبن عباس رخى اله عنهما قال « راي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمارا موسوم الوه فآنكر ذلك » رواه مسلم وعن جابر رضى الله 
عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب فى الوجه » وعن 
اوسم ف الوجة: » رواه مسلم » وعن جاير آيضا أن النبى صلى: الله 
عليه وسلم « عر على حمار قد وسم فى وجهه فقال : لعن الله الذى 
وسمه 6 رواه مسلم ٠‏ واختلفت عبأرات أصحاينا فى كيفية النهى عن 
انوسم فى الوجه فقال البغوى : لا يجوز الوسم : وقال صاحب العدة : 
أنوسم على الوجه منهى عنه بالاتفاق » وهو من أفعال الجاهلية » وقال 
الرافعى : يكره ؛ والمختار التحزيم » كما أشار اليه الدغوى © وهو 

كتفي اللي - وفنا نيت الاين ل الحدية كما ذعرقاء ووو اله عله 

( الثالثة ) ينبغى أن يميز بين سمة الزكاة والجزية » قال الشافعى 
والأصحاب : يستحب أن يكتب فى ماشية الجزية جزية أو صغار ٠‏ ( وآما ) 
ماشسية الزكاة فقال الشافعى والأصحاب : يستحب أن ن يكتب غليها صدقة » 
أو زكاة + أواللهء وقد نص الشافعى ف مختصر المزنى على أنه يكتب 
لله ؛ وصرح به الاصحاب. نهم المصنف و بن كج والدارمى والقافى 
أبو الطيب فى المجرد والمحاملى ا 3 والغزالى والبغوى 
وصاحب الفدة وخلائق آخرون ؛ قال صاحب الشامل : يكتب صدقة 
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دركاف.: قالي : فان كتب عليها لله كان أبرك وأولى ٠‏ ء قال االراقعى ؛ 
0 لانافين حي خلية لله قال : واستيعده بعض عن. شرح الوجيز 
: ويفهض من. تبجع المفتصر .من المتقدمين ء لأن الدواب تتمعك وتصرب 
.أ آفخاذها يآذيايها: وهئن تنجبسية . وينزه رأسسم الله ,تعالى اعنها ٠‏ قال ألراقعى 
: توالبجو ابسمعن بهذ! يآن .اثيات. إسم ا له تعالى هنا الغرض التمييز والاغلام 0 
٠‏ ل علق قصبمد” الذكن قال. -ويختلف التعظيم:والاحترام بحسب اختلاف. 
لقصود : ولهذا .هرم .علئ الجنب. .قراءة الكرآن واو أتى بيعيض' 
ل ا ا 16 
- ( الرائعة ) قال:الشافمى..ف: المختصر لسعب قفي أن 
وى لم العيم ألظف من.سمة.اليقر. واتال إمجايكا اوبئية ؛ اليقر: 
"أنطف:من سنمة الادل ٠ ٠‏ ودليله ظاهر ٠‏ : ْ 
ِ [ الخامنة ) قال“ أصحايتا : الوؤسم مباح فى الحيواتات ال يست 
للصدقة ولا للجزية ٠‏ ولا يقال'؛ مندوب ولا عكروه ( وأما ) حيو حيؤانهما ٠‏ 
. فيستحب وسمه كما سبق ٠‏ وقد ثبت ف صحيح مسلم :وغيره من رؤاية 
.ادن عباس رضي الله 'عتهما أنه كان يكوى فى. الجاعرتين ؤهما أصضتل) 
ال د م 
دن وغاس كنا أوضحته فى شرح مسلم * 
(فرع) قال البغوئ والزافعنى : لا يجوز خصاء حيوان لا.يؤكل 
إل شر ١‏ ل حر ٠‏ فالتكمدر باد المأكول فى صغره لأن فيه: 
م يي ام 
دا فخ مته ا 5 .وتهوهها وبقنى البافى. داخلهً فى 
"(فرة ) الكى بالنار لم قد :اليه حاجة حرام لدخوله فى عمنوم' : 
تخبير خلق الله وف تتعذنت. الحيوان وسواء كوى نفسه أو. غيره .من : 
فى أذ :غبره وان دعت التة نحاحة: » وقال أهل الخبرة : : آنة موضع . 


لومعم 


*” (() النستاء تلت 
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ماد 'فى نفسه وى سائر الجبوان ؛ وتركه فى نفسه للتوكل 1 أفضل ٠‏ 
تنحديث. أبن بن عباس رهى الله عنهما أن رسول الله ملى الله عايه وسلم 
قال « قيل .: يدخل من. أمتك الجنة. بسبعون ألغا لا حساب عليهم ولا 
عذاب قال" : وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى 
. ربهم يتوكلون » أمتفق عأيه ٠‏ وعن عمران بن حصين رضى الا عنه قال : 
..« قال رسول الله ملى الله عليه وسلم يدل الجنة من آمتي يبون 
ألغا يغير حساب قالوا : ومن هم يا سول الله ؟ قال : هم الذين لأ يكتوون 
ولا يسترقون وعلىريهم يتوكلون 3 روأه مسلم . 


وعن عمران يا تقال «“وكان يسم على حتى اكتويث فتركت ثم 
يو « واف شاك يما 1 0 0 
تركوا! اند ع فس ذلك مد الكى مرة أخر دكن معت 
ند إوانه اعم : ١‏ 


٠١ 1‏ (فسوع ) يكده اناء الحميو على الخيل نعويث على رشى ان 
'عنه قال الس لمم ار امام 
لو حملنا الجمير عل ى .الخيل فكانت لنا مثل هذه ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انها يفل ذلك الذين لا بعلمون » رواه أبو داؤد 
ل التعلماء : وسعب,النهى أنه سدب اقلة ا 
كدوم | يحرم :اأتحريش بين البهائم لحديث ابن ع رهى 
الله عنهما قال : « نهى رسول الله متلى الله.غليه وسلم عن التحريش بين 
البهائم. ٠‏ رواه أبو داود والترمذى باسناد صحيح لكن فيه أبو يحيى 
ل ل وا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


.( ولا يجوز للساعى ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من 
الفرائض ختى يوصلها الى أهلها » لآن الفقراء أهل رشد لا يولى 
عليهم » فلا يجسوز التصرف فى هالهم بغير اذنهم » فان أخذ نصف 
نأة أو وقف عليه شىء من المواشى وخاف هلاكه أق خاف أن يؤخذ فى 


هل 


1 الطريق حأن له بيعه 5 لأته موضع ضرورة 2 وان لم يبعت الامام الساعى 
“وجتٍ غلى رب الال ان تمرى الزهاة ينفسه على المنصوص لانه 
أخق للفقراء / والاهام نابب.عنهم > فاذا ترك ألنائب عنهم لم يثرك من 
عليه أداوة ومن اصحابا حن قال : ( ان قلنا  )‏ أن الاموال الظاهرة؛ يجب 
دفع زكاتها الى الاهام: لم يجسز ان يفرق بنفسه لانه مال توجه حق 
القيض فية: الي 0 « "خاذا “لم يطلب اع 8 يفرق. ع 

: والجرية ٠. 2٠)‏ 1 
© (الشمرج) هذ الل كمانذكرها ونيق شرحها ريا ميل الوم" 
مصاواك د ا 01 أول الباب ٠‏ والله أعلم + : 


* قال المصتف رحمة الله تعالى 


. ردكا يسم ادا »الا الا يانية لقولة صلى ال علية وسلم انه 
اع ع ») ولانها عيادة محضة فلم تنصبح 

فير نيه كالمساة ؛ وفى ونن النية وجوان ( أخدهفا ) نف 
يتوى' خالل الدفع لأنه.عبادة يدخل-فيها بفطه فوجيت النية. فى ابتدائها : 
. كالضلاة .( والثابى ) يجوز تقنديم النية عليها لانه يجوز التوكيل : 
فيها ونيته غير مقازنة: لآداء الوكينل ؛ فجاز تقديم النية بخلاف 
الضيلاة » ويجب أن يتبوى الزكاة أو الصدقة ألواجبة أو ضدفة 
المسال.» فان نوى صدقة مطلقة لم تجزه لآن الصدقة قد تكون نفلا 
قلا تتصرف ألى الفرض ألا بالتعيين ٠‏ ولا يلزمه تعيين المأل المزكى: ' 
عنه ٠‏ وأن كان له نصاب حاضر ونصاب غائب فاخرج الفرض فقال :. 
هذا عن الحاضر أو الغفائب أجزاه » لأنه لو أطلق النيسة' 
الكانت عن أحدهما فلم يضر تقييده بذلك ٠‏ فان قال : أن كان مالى الغائب 
سالا فهذا عن زكأته » وان لم يكن سالما فهو عن الخاضر فان كان 
الغائب هاتكا أجزاه » لآنه لو أطلق ؤكان الغائب هالكا اكان هذا عن 
الحاضر ٠‏ وان قال :) أن كان مالى: الفاتب سالما فهذا عن زكانه أو 
تطوع لم يجزه لأنه لم يخلص النية للفرض ٠‏ وان قال : ان كان مالى 
الغائب سالما فهذا عن زكاته : وان لم يكن سالما فهو تطنوع وكان سالا : ٠‏ 
أجزأه لأنه أخلص النية للفرض » ولانه لو أطلق 'النية لكان هذا مقتضاه 
فلم. يضر التقييد ٠‏ وان كان له:حن يرثه فأخرج خالا وقال : أن كان 
افد عات مورت هذا نن زكالاها ورقته جنة وكان تقد مات لم يجدره 
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لأنه لم يبن النية على أصل لأن الأصل بقاؤه » وأن وكل من يؤدي ش 
الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل » ونوى الوكيسل عند الدفبع 
الى الفقراء أجزأه ٠‏ وأن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه » 
لأن الزكاة فرض: على رب المال خلم تصح من فير نية » وأن نوي رب 
امال ولم ينو الوكيل ففيه طريقان » من أصحابنا من قال : يجوز قولا 
واحدا لآن الذى عليه الفرض قد نوى فى وقت الدفع الى الوكيل » 
فتعين المدفوع للزكاة » فلا يحتاج بعد ذلك آلى النية ٠‏ وحن أصحابنا 
من قال يبنى على جواز تقديم ألنية » فان قلنا يجوز أخزأه » وان قلنا : 
لا يجوز لم يجزه » وان دفعها ألى الامام ولم ينو ففيه وجهان 
( أحدهما ) يحزته وهو ظاهر النص »ء لآن الامام لا يدفع البوالا النرذي 
فاكتفى بهذا الظاهن عن النية ٠‏ ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه » 
وهو الأظهر لأن الامام وكيل للفقراء » ولو دفع الى الفقراء لم 
يجز الا بالنية عند الدفع » فكذلك اذا دفع الى وكيلهم » وتأول 
هذا القائل قول الشافمى رحمه الله على من امتنع من أداء الزكاة فأخذما 
الامام منه قهرا فانه يجزئه » لأنه تعذرت النية هن جهته » فقامت نية 
الامام مقام نيته ) ٠‏ 1 ش : 

( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عمر. 
أبن الخطاب رضى الله عنه + وسبق بيانه فى أول باب نية الوضوء ٠‏ وسبق 
هناك .ديان الاحتراز دقوله عبادة محضة وائما قاس على الصلاة للرد 
على الأوزاغى ٠‏ فانه قال : لا تقتفر الزكاة الى نية ٠‏ ووافق على افتقار 
الصلاة الى النية ٠‏ وهذا القياس الذى ذكره المصنف بنتقض بالعتق 
والوقف والوصية ٠‏ وقوله ( وف قت ألنية وجهان « أحدهما » يجب أن: 
بنوى فى حال الدفع لأنها عبادة يدخل فيها بفعله فوجبت الذية فى ابتدائها 
كالصلاة ) فقوله « بفعله » احتراز من الموم ‏ وف الفصل مسائل :. 

( احداها ) لا يصح أداء الزكاة الا بالنية فى الجملة ٠‏ وهذا لا خلاف 
فيه عندنا وائما الخلاف فى صفة النية وتفريعها وبوجوبها قال مالك ' 
وأبو حنيفة والثورى وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء ٠‏ 
وذ عنهم الأوزاعى فقال : لا تجب ويصح أداوها بلا نية كأداء الديون ٠‏ 
ودلبلنا ما ذكره المصنف وتخالف الدين فان الزكاة عيادة محضة كالصلاة ٠‏ 
وأجاب القافى أبو الطيب ف تعليقه بآن حقوق الآدمى لما لم يفتقر 


كنذا 


المتماق“منها بألبدن كالقضاض وحد القذف الى نية ٠‏ لم يفتقنر المتعلق 
َال وخفوق الله تعالى اللتعلقة بالبدن الى النية فكذا المتعلقة بالمنال ‏ 
وأجاب صاخبة الشتافل والتتمة بآن الدين ليس عبادة وان :كان فيه 
حق الله تعالن : لهذا يسقط:باسقاط صاحيه ؛ فالمغلب فيه حقه م قال ' 
أمحايتا فان نؤى أبقلبه دون لفظ لسانه أجزأه بلا خلاف ؛ وان افظ : 
بلسّأنه ولم يتو بقلبه ففيه طريقان ( أجدهما ) :لا يجزئه وجها واخدا » : 
وبهبقظم العراقيون والسرخبى وغيرم. من الخراسانيين ٠‏ ْ 3 


"'( والطريق: الثانق ) فيه وجهان 7 أحدهما ) يكفيه اللفظ باللسان دون:' 
نية القلب (.والثانى.) لا يكفيه ويتعين القاب ؛ وهذا الطريق مشنهور 
فى “كتب. الخراسانيين. » ذكره. الصيدلانئ والفورانى وامام الحرمين ٠‏ 
والغزالى :والبخوى.وآخرؤن ٠‏ قال الرافعى وهو. الأشمهر ٠‏ قال : ْ 
حن.حكى هذا الخلاف قؤلين ؛ واتفق القائلون بهذا الطريق على أن الام 1 
استزاط نية القلب ؛ ومن قال بالاكتفا » باللسان القفال ٠‏ ونقله الصيدلانى 
ولفام. الحرمين والغزالئ. قولا للشافعى "٠‏ وأشاز القاضنى أبو الطيب 
فى كتأبه المجزد الى أهذا فقال :.قال الشافعى ف الأم : سواء وى 
وان أعطى فرض مال ٠‏ فأقام اللنسان عقام النية . 

كما أقام أخذ الآمام مقام النية ٠‏ قال ومينه فى الأم فقال. انما متعنى' .: 
أن أجعل النية فى الزكاة كنية الصلاة افتراق 50 والزكاة فى بَعِضن 
حالهما ؛ آلا ترى أنه يجوز دفع الزكاة ة قبل وقتها ؟ ويجزىء أن بأخذها ' 
الوا ى بغير اطيب نفسه فتجزىء عنه وهذا لا بوجد قْ المملاة . 5 
هذا آخر كلام القاضى أبى الطيث ٠‏ : 
1" ال ا لِلشنافمى أن النية لا بد منها ٠‏ 
قال : وقال الشاقعى فى موضع آخر « ان قال بلسائه هذا زكاة مالى 
أوزاة 4 قال : واختلف أحصخا دنا ق هذا النص فقال صضاحب التقزيب 
قيما حكاه عنه الضيدلانئ + أراد الشافعى لفظ اللسان مع نية القلٍ » 
قال : وقالت طائفة « إيكفى: اللفظ ولا تجب نبة القلب » وهو اختيار 
القفال ٠‏ قال :وا تج القفال بأمرين ( أحدهما ) أن الزكاة تخضنرج عن 
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شر العذادات والاخلاص-.فنتها + قال الاجام : فقد حضيل: فى 'النية قو لآن 
( أحدهما ) يكفى اللفظ أو نبة القلب : أيهما أتى به كفاه ( والثانى ) :وهو 
المذهب تعبين نية القلب ؛ قال البغوى فى توجيه قول القفال فى الاكتفاء 
بانلقظ .: لآن, النيابة في الزكاة جائزة ؛ فلما ناب شخص عن شخص فيها 
جاز أن ينوب القلب عن اللدنان : قال : ولا يرد علينا الحج حيث تجزىء 
فيه النيابة ويثسترط فيه نيةٍ القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل 
الحج وى الزكاة. ينوب فبها من لبس من أهل وجوب الزكاة عليه » فانه 
نو استناب عبدا أو كافرا فى أداء الزكاة جاز » هذ! كلام البغوى » وف 
استتناية الكافر فى اخزاجها نظر .:. ولكن الصواب الجواز كما يجوز 
استنايته ف ذبح الأضحبة + - 


) المسآلة الثانية ) قال أصحابنا صفة نية الزكاة أن ينوى : هذا 
فرضس زكاة مالى أو فرض صدقة هالى أو 'زكاة مالى المفروضة ؛ أو 
الصدقة المفروضة 1 فيتعرخضس ا لفرض المال 3 لأن مثل هذا يقع كفارة 
ا وهذه المور كلها تجزئه بلا خلاف ولو نوئ الصدقة فقط لم 
المذهب : وبه قطع المصتف وامام الحرمين واليغتوى 


:“وهو ضعيف ؛ لأن 


ونذر 
تجدزكه على , 
والجمهور » وخكى الرافعى فيه ؤجها أنه ينجزكه 
المدقة تكون فرضا وتكون نفلا فلا يجزئه دمجردها كما لو كان 
عليه كفارة فاعتق رقبة بنية العتق المطلق لا'يجزرئه بلا نخلاف » ؤلو 
نوى صدقة غالى أو صدقة الال فوجهان حكاهما اليغوى ( أضحهما ) 
لايجزئه ( والثانى ) يجزئه لأنه ظاهر فى الزكاة .٠‏ 1 1 3 
ولو نوى الزكاة وم يتعرض للفرضية فطريقان ( أصبحهما ) وبه 
قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا ( والثانى ) على وجهين' 
( أحدهما ) يجزثه ( والثائى ) لا يجزثه ؛ حكاه امام الحرهين والمتولى 
وآخرون ون الخراسانيين : قالوا : وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة 
اإظهر ولم يتعرذن للفرضية : وضعف امام الحرمين وغبره هذا الطريق 
وهذا الدليل : وفرقوا بأآن الظهر قد تكون نافلة فى حق ضصبى ومن صلاها . 
ثانا وأما الزكاة فلا تكون الا فرضا فلا وجه لاشتراطه نية الفريضّة. 
مع نية الزكاة : وقال اليغوى : ان قال هذه زكاة مالى كفاه لأن الزكاة اسم 
للقرضى المتعاق' بالمسال » وان قال : زكاة ففى اجزائه وجهان » ولم ‏ 
يدح شيئا ( وأضههما ) الاجزاء ٠.ولئ‏ قال هذا فرضى »,قال البندنيجى:: . 
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ام يجزئه بلاخلاف قال : : ونص الشافعى أنه يجزئه : وهو مؤول ٠‏ والله 


أعلم ٠‏ 
( الثالثة ) ف:ؤقت نية الزكاة وجهان: مشبهوران ذكْرَهَها المصنف: 
والأصحاب :( أحدههما ) تجب النية حالة الدفغ الى الامام أو الأصتاف 1: 
,ل يجوز جديا عليه كلصلة (واستمط )يعون ديس على الدع : 
للغير قباسا على أن القصد سد خلة الفقيبر : 1 
قال أبو خنيفة وصححه و ا 
من الأصحاب : وهو ظاهر نص الشافعى فى الكفارة » قانه قال فى الكفارة . 
لا تجصرئه حتى بنوئ: معها أو قبلها. م قال أصحاينا' : والكفارة والزكاة . 
سوا » قالوا ومن قال الأول تأول على من نوى قبل الدفع واستصحب 3 
النية اليه 3 وذكر لمتولى تأوبلا لخدو أنه :أراذ المكفر بالخسؤم 
والتأويلان 'ضعدفان والصو لصواب اجراء “النض على ظاهره ' 3 قال' امعان 
: والوجهان يخريان ف الكفازة ٠‏ قال المتولى وآخرؤن : : صوراة ة المسألة 
أن بنوى حين ين قدر الزكاة ؤيعزلة:ولا ينوى عذد لدف » وأشان إلى ا 
هذا التصوير الماوردى والبغوى ٠‏ 1 
( الرايعة ) تقال أصحاينا 1 ع سين الاك لك اي 
واوا ادن يي فم احإققره وجلل درطم اي ؛ فأخرج عشرة داهم . 
بنية. زكاة ماله أجسزأة دلا تعيبسن 35 وكذا لو ملك أربعين شباة . 


بحية أمعرة فأخرج شاتين بئيسة اللزكاة أجسزآه ناة ا ١‏ 


+تستسن ه ولو أخرج بلا تعيين خصمسة دراهم بنية الزكاة مطلفنا ؛ 
كم'بأن تلف أحد المبالين: أو تلف أحدهما يعد الأخزاء : 
فله::جعل الزكاة. عن الناقى » ولؤ'غين :مالا لم يفصرف الى غيراه. ‏ فاذا : 
تنوئ بالخفشة. أحدهما. بعينه فيان ن .تالفا. لا يجزئه عن الآخر ولو قال . 
هذه الخضسة عن أحدهها فبان. أحدهما تالفا والاخر سالما أجزاه ا 
عن السالم لأنه لو أطلق النية وقع عن السالم فلا يضره التقييد به » ' 
- وان قال ان كان الغائب سال ما فهذا عن زكاته والا فهو عن الخاضر وكان 3 
الغائب تالفا فقد قظم المصنف والأصحاب بأنه يجبزىء عن الخاضر وهو ' 
الصؤاب : وكذا نقله امام الحزمين والرافعى عن الجمهور: ٠‏ 


فللا وله بحر هذا ارده لان التشين لين بقزتا حنى لو قال 
هذا عن الحاضر أو غن الغائب أجرّاه وعليه خمسة آخرى ان بام 
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بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت أن كأن الوقث دخل والأ 
ذعن الفاثتة لا يجزثئه بالاتفاق لان التعيين شرط فى الصلاة » وحكوا 
عن صاحب التقريب ترددا فى اجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على 
اجزاثه عن الغائب ان كان باقيا » وانصواب الجزم باجزائه آيضا عن 
الحاضر ان كان الغائب تالفا ٠‏ ولو قال : هذه عن الغائب ان كان ياقيا 
والا فعن الحاضر أو هى صدقة » فان كان الغائب سالا أجزآه عنه بلا 
خلاف ؛ وان كان الغاثئب تالفا لمم بيقع عن الحاضر: كما قال الشافعى 
والمصنف والآصجاب ٠‏ 


واتفقوا على آنه لو قال أن كأن مالى الغائب سالما فهذا عن زكاته 
أو ناقلة » فكان سابما لم يجزثه لانه لم يخنص القصد للفرض ؛ وان ن قال 
أن ن كأن مالى الغائب سالا فهذا عن زكاته » وألا فهو تطوع فذن سالما اجزآه 

عنه بلا خلاف » صرح به المصنف والأصحاب لأنه احدص ألنية للفرض » 
ولأنه لو أطاق النية لحان هذا مقتهماه فلا يضر التقييد به » وكذا لو قال : 
هذا عن زكاة مالى الغائب فان كان تالفا فهو صدقة تطوع فكان سالما 
أجزآه عنه بالاتفاق لما ذكرنا ٠‏ قال أصحاينا:: وى هانين الصورتين 
لو بان الغائب تالفا لا يجوز له الاسترداد ٠‏ قالوا : وكذا لو اقتصر على 
قوله زكاة الغاكب فيان تالفا لا يجوز له الاسترداد الا اذا صرح ٠‏ 
فقال : هذا عن زكاة الغاكب ٠‏ فان كان تالفا استرددته ٠‏ وأما اذا احرج 
الخمسة وقال أن كان مورثى مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان انه 
مات وورثه فلا تحسب الخمسة عن زكاته بلا خلاف ٠‏ صرح به المصنف 
وجميع الأصحاب .٠‏ قالوا : لأنه لم يدن على أصل ٠‏ فان الأصل 
عدم الارث بخلاف مسألة المال الغائب لأن الأصل بقاؤه فاعتهئمد 
التردد فى النئية بأصل البقاء ٠‏ ونظيره من قال ى آخر رمضان أصوم 
غدا ١‏ ن كان من رمضان فبان عنه يجزئه ٠‏ ولو قال ذلك فى أوله لم يجزئه 
لما ذكرناه ى مسألتى زكاة الغاكب والارث ٠‏ قال صاحب البيان وغيره : 
وكذا لو جزم الوارث فقال : هذا زكاة ما ورثته عن مورثى وهو لا يعلم 
موته فلا يجزئه بالاتفاق أيضا ٠‏ | 


حياته فبان ميتا فانه يصح على الأصح لأن 1 تق فصر الى نية 
دخلاف الزكاة ٠‏ أما اذا قال هذا عن مالى الغائب ١‏ 0 باقيا وآ 
١ك6ا‏ 
(١1-المجموع‏ ا ج3) 


ع1 نا الف :كن بجا لخر له زا ين لكا مي كذ قا 
لحر الى زكاة الحاضر على المذهب ويه قطع القافى .أبو الطيب ى: 
المجرد وآخرون ؛ وفيه وجه ضعيفت .حكاه الرافعى أن له رفيا :الى | 
لكي و : ش 


.. فان قيل ) تصلع هذه المنؤر على مذهب الثناني وهوالا يجوق‎ ( . ١ 
ثقل الزكاة فكيف فكدفُ دف و عن ألغائب ؟ قال أصحاينا : : بتضدور :اذا:‎ 8 
٠. جوزنا: نقل الزكاة عل 'أحد :القؤلين ؛ وتتصور بالاتفاق اذا .كان غاقيا‎ 


عن اتجلشمه 4 ونه بضط أؤز اليلد 1ق يلد ددر ؛ وتتصور؛ فيمن :هو , 


الس ا ل آخر فق ل ائريه لليلاك النورة. 


: الخاسة) اذ! وكل فى 0 الزكاة فان نوى الموكل عند‎ ١ 
الدفع الى ألوكيل ونوى الوكيل بعندٌ الصرف الى الأضنباف 'ء' أؤ:‎ 
'» عند الصرف الى الامام أو الساعى أجزأه بلا خلاف » وهو الأكمل‎ 
.. وان‎ ٠ إن لم :ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق‎ 
الموكل عند الدفع الى الوكيل دوت الوكيل قطريقان حكاهما'‎ 0 ٠ 
أحدهما ) القطم بالاجزاء » لأن المكلف بالزكاة هو‎ ( ٠ .المشنق والأضحاب‎ 
المسالك وقد نوى ( وأصحهما ) فيه وجهان بناء على تقديم النية على‎ 1 
"7 ولو وكله‎ ٠ التقريق ؛ ان جوزنا أجزا هذا والا فلا » والمذهب الاجزاء‎ 
وفوض اليه النية ونوى الوكيل ٠'قال. امام الحرمين والغزالى : أجزاه.‎ 
بلاخلاف » ولو دة ان الول بلانية و فع الوكيل ولم ينو » لكن نوى ؛‎ 
الموكل حال دقع يا الى. الأصناف حر يد حل » لآن نية الموكل..‎ 
' قارنت الصرف الى المستحق  فَأشبه تفريقه بنفسه » ولو لو دفع الى الوكيل‎ 
بلا نية ؛ ثم: نوى. قبل صرف الوكيكن الى الأصناف فقد تجزم ضاخب‎ 
0 البياز ن بالاجزاء ويحتمل ل‎ ْ 
: الو‎ 


0 ن قبل : قلتم هنا نافيا اموي ع ل ا 
ولو نوى عو كن اك م ا د ل ار 


تلد" 


مأ أجاب به المتولى وغيسره أن الفرض فى الحج يقع بفمل الوكيبل » 
فاشترط قمده الأداء عن المستأجر » لينصرف الفعل اليه » وآما هنا 
فالفرض بيقع بمال الموكل » فاكتفى بنيته ؛ قالوا : ونظير الحج أن يقول 
ا موكل أد زكاة ماللى من مالك ؛ فيشترط نية الوكيل ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 


0 السادسة ) ولى الصبى والمجنون والسفيه.بلزمه اخراج زكاة 
أموالهم وبلزمه النية بالاتفاق » فلو دفع بلا نية لم يقع زكاة ويدخل ف 
كمائه » وعليه استرداده فان تعذر فعليه ضمائه.. من : مال نفسه 
لتفريطه »صرج به اين كج و الرافعى وغيرهما وهو ظاهر * 


( السايعة ( اذا تولى السلطان نسم زكاة انسان » فان كان المالك 
دفعها طوعا ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولا يشترط نية السلطان 
عند الدفع القن الأصناف بلا خلاف » لأنه نائبهم فى القبيض » فان لم 
ينو المالك ونوى. السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما 
وهو ظاهر النص قف المختضر وبه قطع جماعة من العراقيين منهم: المحاملى 
والقافى أدو : الطبيب 2 المجرد وصححه الماوردى : لأن الامام 
لا يدفم اليه الا القرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية ٠‏ ( والثاتى ) 
لا بجزته لأنه لم بنو ؛ والئية واجبة بالاتفاق : ولأن الامام انما يقيضن 
نياية عن المساكين ؛ ولو دفع المالك.الى المساكين بلا نية لم يجزئه 
فكذا اذا ذفع الى تائبهم وهذا هو الأصح صححه المصنف هنا وى 
الثننيه. وشيخه القاضى أبو الطيب والبندنيجى والبغوى وآخرون » 


قال الرافعى فى الشرح : هذا هو الأصح عند جمهور المتأخرين » 
وتأولوا نص الشاقعى ف المختصر » على أن المراد به الممتنع حن دفع 
الزكاة فيجزئه اذا أخذها الامام لكن نص الشافعى ف الأم أنه بجزئه 
اذا أخذها الامام ٠‏ وان لم ينو المالك طائعا كان أو مكرها ٠‏ قلت : 
وهذا النص يمكن تأويله' أيضا على أن المراد يجزئه فى الظاهر فلا 
يطالب بالزكاة مرة أخرى ٠‏ وأا فى الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليك 
على أنه لاايجزئه فى الباطن ء وهو ما ذكرناه » ش 


انلف 


' هذا كله اذأ ادقع رب المال. .الى الامام باختياره ٠‏ فأما ذا | أم 
فأحذها منه الامان قهرا ‏ فان ذوى رب المال حال كد د 
ظاهرا وبتكا وان هينر الاقاع مود لا خلاف فيه.» كما سيق فى خال : 
الأختيار ٠‏ 


. وان لم ينو رب المسال نظر ان نؤى الامام أجزآه فى الظاهن قلا : 
يطالب ثانيا وهل يجزئه باطنا ؟ فيه وجهان مشهوران فى :طريقة ' 
أأخراساتيين ) أصحهما ( يجزكه وهو ظاهر كلام المصنف ‏ وجمهور ' 
العراقيين ٠‏ وتقوثم نية الامام مقام نيته للضرورة كما تقوم:نية ولى 
الصبى والمجنون والسفيه مقام .نيته للضرورة ٠‏ وان لم ينؤ الامام ١‏ , 
أيضا لم يسقط الزرض اف البامأن قطعا ء وعل يسقط فى الطاهر فيه | 
وجهان مشهوران أيضا .( الأصح ) لا يسقط ء عهكذا ذكزه اليفبوى 
وآخرون ( وأما )) وجوب الثية على الامام فالمذهب وجوبها عليه وآنها ٠‏ 
نقوم مقام نية المالك + وأن الامام اذا لم ينو عمى ٠‏ هكذا قال هذا ١‏ 
كله القفال فى تسرحه التلخيص والرافعى وآخرون » وقال اهام الحرمين ْ 
والغزالى : أن قلنًا :لا تسقط الزكاة عن المتتع فى الباطن لم تب ا 
النية على الامام ٠‏ الا فوجهان ( أحدهما ) تجب كالولى ( ولت ) 
ل لثلايتعاون السالك بالواجب عليه ٠‏ وال ألم - 


. ( الثافنة ) لى تضدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم تسقط عنه 
الزكاة بلا خلاف كما لو وهبه أو آتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض 
فصلئ مائة صلاة تافلة لا يجزئه بلا خلاف ٠‏ هذا مذهبنا ٠‏ وقال أصحاب 
أبى حنيفة : يجزئه » ولو تصدق ببعضه لم يجزثه أيضا عن الزكاة 
وبه قال أبو يوسف ٠‏ وقال محمد : بجزئه عن زكاة ذلك البعض » ولو 
أخرج خمسة دراهم ونوى 'بها الفرض والتطلوع لم يجزئه عن 
الزكاة وكانت تطوعا ٠‏ وبة قال محمد وقال. أدو موسف : تجزكه عن 
ل ل 0 


ألم ظ 
تطوعا ثم نوى به > اقرف 2 فرقها الوكيل وقع عن الفرض .١.‏ .اذا كان 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ويجب صرف جميع الصدقات الى دمانية أصناف » وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليها » والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والفاردون » 
وفى سييل الله وأبن السبيل ٠‏ وقال المزنى وأبو حفص البابشامى : 
يصرف خمس الركاز آلى من يصرف أليه خمس الفىه والغنيمة لأنه حق 
حقدر بالخمس ٠‏ فاشبه خمس الفىء والغنيمة ٠‏ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى : تصرف زكاة النطر الى ثلاثة. من الفقراء لأته قدر 
قليل » فاذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع آلى كل وأحد نهم 
حوقعا من الكفاية » وااذهب الأول ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى « أنما 
. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عايها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وأين السبيل )١(»‏ فأضاف جميع الصدقات 
اليهم بلام التطيك » وأشرك بينهم بواو التشريك » فدل على أنه مطوك 
لهم مشترك بينهم ) 

( الشرح ) قال .الشافعى والأصحاب رحمهم الله : ان كان مفرق 
انزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها الى 
الأصناف السبعة الباقين. ان وجدوا » والا فالموجود منهم ولا يجوز 
ترك صنف هنهم مع وجوده » فان تركه ضمن نصيبه » وهذا لا خلاف 
فبه الا ما سيأتى أن شاء الله تعالى ف المؤلفة من الخلاف » ويمذهينا 
فى استيعاب الأصناف قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهرى 
وداود + وقال الحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك 
والشعيى والثورى ومالك وأدو حنيفة وأحمد وآبو عبيد : له صرفها الى 
صنف واحد ٠‏ قال ابن المنذر وغيره : وروى هذا عن حذيفة وابن عباس ٠‏ 
قال أبو حنيفة : وله صرفها الى شخص واحد من أحد الأصناف ٠‏ 
قال مالك : ويصرفها الى أمسهم حاجة ٠‏ وقال ابراهيم النخمى : ان 
كانت قليلة جاز صرفها الى صنف »ء والا وجب استيعاب الأصناف » وحمل 
أبو حنيفة وموافقوه الآية الكريمة على التخبير فى هذه الأصناف ٠‏ قالوا : 
ومعناها لا يجوز صرفها الى غير هذه الأصناف وهو فيهم مخير ٠‏ 

واجتج آصحاينا يما ذكره المصنف » وقد أجمعوا على أنه لو قال : 
هذه الدنائير لزيد وعمرو ودكر قسمت بينهم فكذا هنا * 


1 ٠ 5١: التوبة‎ )١( 
1 


ارت ١‏ وا المزنتى 0 : يصرف مصرف خ خم القي. 
والختيمة» وبعال ابو ختيفة ونج بانه فزمات وكاة معدن ٠:‏ : 


( وأما ( زكاة الفطر فمذهب الشافعى' وجمهور أصحابة وجوب 0 
صرفها الى ال ناف كلهم كباقى الزكوات وقال الاصطخزى : : يجوز | 
جسرفها الى ثلاثة من الفقراء ودليلهما فى الكتاب ؛ واختلق أصخابنا 0 
فى تحقيق مذهب الاصطخرى فقال المصنف :.تصرف الى ثلاثة من الفقراء 4 
واتفق أصحاينا على أن ن الاصطخرئ يجوز صرفها ال ثلافة من ١‏ 
النقراء » أو تمن الساكئن واختافوا فى جواز الميرف عنده الى ثلاثة : 
من ضنف غير الفقراء والمساكين ؛:فحكى عنه الجمهور جواز صرفها 
الى ثلاثة من أى صنف.كان » معن صرح بهذا عنه الماوردى والقاضئ 

أدو الطيب والسرخسى وصاحب الييان وآخرون ٠.‏ :وقال المجاملى. ق ّ 

م المجموع. والتجريد() والمتولى بأنه لاا يسقط الفرض عنده ' 

الى ثلاثة ين غير الفتزاء وامساكين ».قال المرخنى .عدر 

0 الى :ثلاثة. أنقس هن صنف أو" من. أصناف مختلفة » : 
قل : : وشرط الالطتري ف الاقتصا يغلى الاك أن يفرقها المزكى ا 
ل م التعميم » وششزط مالك : 
صرفها الى ثلاثة من الفقنراء خاصة » هذا كلام السرخسى ٠‏ واختار. 
الرؤيانى فى الحلية قول الاصطخرى ‏ ؛. وحكى عن “جماعة من أصحاينا 
اختياره قال الرافعى : ورأيت بخط الفقيه أبى بكر بن بدرا ن أنه ممع" : 
أنا اسحاق الشيرازى يقؤل ق أختباره ورأيه أنه يجوز صرف زكاة 1 
الفطر الى منخص واحد والشبهور ف المأهب وجوب اسستيعاب الأصناف » "١‏ 
ورد أصحابنا مذهب الاضظخرى + وقوله : انها قليلة مأئه بمكنه جمعها 
مع زكاة :غيره فتكثر : قالوا : وينتقض 'قوله أيضا يمن لزمه جنزء من 
حيوان بآن: تلف معظم :النصاب بعد الحول وقيل التمكن وكذا لو لزمه: 
نصفٍ دينار عن عشرين مثقالا » فأنه يلزمه صرفه الى الأصتاف ووائق 
عليه ال سطترى وال لمر 


2 بصرفها عنده الى ثلاثة من الققراء د ذون يرصم‎ ١ فى نسخة الخداد‎ )١( 
كي ا‎ 


1 


هذا كله اذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله » فأما اذا فرق الامام 
أو الساعى فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال .الى الأصناف 
الموجودين : ولا يجوز ترك صنف هنهم بلا خلاف لكن يجوز أن 
يصرف زكاة رجل واحد الى شخص واحد ٠‏ وزكاة شخصين أو أكثر 
الى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفا » ولا يرجح صنفا على صنف 
وسنوضحه فيما بعد ان ثساء الله تعالى ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان كان الذى يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم 
( سهم ) للعامل » وهو أول ها يبتدىء به » لأنه يأخذه على وجه العوض » 
وغيره يأخذه على [ وجه ] المواساة » ناذا كان ألسهم قدر أجرته دفعه 
اليه » وأن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف » وقسمه 
على سهامهم » وان كان أقل من أجرته تمم » ومن أين يتمم ؟ قال 
الشافمى : يتمم من سهم المصالح » ولو قيل يتمم هن حق سائر الأصناف 
لم يكن به باس > فمن أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يتهم 
دن خق سائر الأصناف » لأنه يعمل لهم » فكانت أجرته عليهم ( والثانى ) 
يتهم من سهم المصالح » لآن الله تعالئى جل أكل صنف سهما » فلو 
تسمنا ذلك على الاصناف > ونقصنا حتهم فضلنا العامل عليهم » وحن 
أصحابنا من قال : الامام بالخيار » ان شاء تممه من سهم المصالح » 
وان شاء دن سهامهم » لأنه يشبه الحاكم » لأنه يستوفى به حق الفير. 
على وجه الأمانة » ويشبه الأجير(') فخين بين حقيهما » وحنهم من قال : 
أن كان قد ] بد بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهاههم » وآن كان 
يدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم وجد منهم العامل ينقص تممه حن 
سهم المصالح » لأنه يشق عليه استرجاع ها دفع اليهم » ومنهم من قال : 
أن فضل عن قدر حاجة الاصناف شىء تمم من الفضل » فان لم يفضل 
عنهم شىء تهم من سهم المصاللح » والصحيح هو الطريق الأول ؛ ويعطى 
الكيال وجهان » قال أبو على ابن أبى هريرة : هى على رب المال لأنها 
تجب للايفاء » والايفاء حق على رب ال مال » فكانت أجرته عليه » وقال 


)١(‏ فى بعض التسخ ( الوكيل) بدل ( الأجير ) ( ط).* 


ش أبو أسحاق ‏ : تكون هق الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب ا المنال زدنا! 
على الفرض الذى وجب عايه فى الزكاة ) ٠‏ 


( الشرح ) قال أصحاينا : اذا أراد الامام نسم الزكاة »> فان 
لهيكن تمحامل بان كدعها اليه ارياب الأموال فرتها على .تى لصتاف > 
وسنقط نصيب العامل ؛ وؤجب .صرف جميعها الى الباقين من الأصناف » 
كما لو فقد صنف آخر ؛ وان كان هناك عامل بدأ الاهام بنصيب العامل ؛ 
الما ذكره المصنف » وهذه النداءة صتحية ليست بواجبة بلا خلاف ٠ ٠‏ 
قال أصحاينا : وينبغى للامام وللساعى اذا فوض اليه تفريق! الزكوات .. 
أن بعتنى 'مضيرط المستحقين 14 ومعرفة أعبدادهم وقدر. حاجاتهم 
واستحقاقهم. 4 ينحيث بقع الفراغ عن جمينع الزكوات بعد معرفة 
ذلك أو معه ء ليتعجل وصول حقوقهم اليهم وليأمن من هلاك المال 
عنده ٠‏ قال أصحاينا ::ويستدق العامل قدر أجرة عمله قل أم كثير » 
وها متفق عليه فان كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته فقط أخذه ٠‏ وان : 
كان أكثر من أجرته أخذ أجرته والباقى للآصناف بلا خلاف ؛ لأن الزكاة ؛ 
منخصرة فى الأصناف ؛ فاذا لم يدق للعامل فيها حق تعين الباقى ؛ 


للأصناف ؛ وان كان أقل من أجرته وجب ل 00 


ا د 0 المضنف ( ( الفبحيح) 
بقية الأصناف وها الخلاف أنما هو فى جواز ا 
الأصناف. 0 ١‏ . 


( وأما) بيت: المال فيجوز التتميم منه بلا خا كاك لهال اتنا 
اراق الامام أن 0 لويس جيم 
وا عن الماح + سرع ب ل سحب شال وآخري »ول 


قال أشعاها : ا الحاشر والعر, يف والحاسب والكائب والقارن 
والقسام وحافظ المال من هم العامل ؛ لأنهم من العمال ٠‏ ومعثاه 


١كم‎ 


أنهم يعطون من السهم المسمى يأسم العامل » وهو ثمن الزكاة لأنهم 
يزاحمون العامل فى أجرة مثله ٠‏ قال أصحابنا : والحاشر هو الذى يجمع 
أرباب الأموال » والعريف هو كالنقيب للقبيلة » وهو الذى يعرف الساعى 
أهل الصدقات اذا لم يعرفهم : قال أصحابنا : ولا حق فى الزكاة 
السلطان » ولا لوالى الاقليم ولا للقاضى ؛ بل رزقهم اذا لم يتطوعوا 
2 مصالح جميع المسلمين » بخلاف عامل الزكاة » قال أصحاينا : واذا 

تقم الكفاية بعامل واحد أو كاتب واحد أو حاسب أو حاشر ونحوه 
زيد فى العدد بقدر الحاجة : وى أجرة الكيال والوزان وعاد الغنم 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدايلهما ( أصههما ) عند الأصحاب 
أنها على رب المال : وهذا الخلاف ف الكيال والوزان والعاد الذى 
الأصناف ] فأجرته من سهم العامل بلا خلاف » وممن نقل الاتفاق عليه 
صاخب البيان » قال : ومؤئة احضار الماشية ليعدها العامل تجب على 
رب امال » لأنها للتمكين من الاستيفاء » قال : وأجرة حافظ الزكاة وناقلها 
والبيت الذى تحفظ فيه الزكاة على أهل السهمان ومعناه أنها تؤخذ 
من جملة مال الزكاة قال : ويجوز أن بكون الحافظ والناقل هاشميا 
ومطلبيا بلا خلاف : لأنه أجير محض ٠‏ وذكر صاحب المستظهرى ف 
أجرة راعى أموال الزكاة بعد قبضها وحافظها وجهيق ( أصحهما ) وبه 
قطع صاحب العدة تجب فى جملة الزكاة ( والثانى ) تجب فى سهم العامل 
خاصة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وسهم للفقراء » والفقير هو الذى لا يجد ما بقع موقما هن 


كفايته فيدفع آليه ما تزول به حاجته من اداة يعمل بها(') أن كان فيه 
قوة » أو بضاعة يتجسر فيها حتى لو احتاج الى حال كثير للبضاعة التى 


)١(‏ آفتيت مهذا لبنك فيصل الاسلامى فقلت : يجوز أن يعطى البنك 
لأصحاب الحرف كالتجارين والسباكين والخراطين آلات تعينهم فى عملهم 
ورزقهم ولعلهم يصيبون من الكسب مآ يجعلهم مؤدين للزكاة اذا اغتنوا بعد 
تليل ان شاء الله (ط) ٠‏ 


الحدل 


فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحلف لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يحلف . 
. الرجلين ( الثانى ) يحلف » لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الخديث صحيج رواه أبو داود والنسائى وغُيرههًا 
بأسنانيد صضحيحة عن عبيد الله بن غدى بن الخيار قال : « أخبرئئ رجلان 
آنهما آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقسيم 
الصدقة فسألاه منها فرقع فينا النضر وخفضه فرآنا جلدين. فقال ': 
ان شكتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنئ ولا لقوى مكتسب » هذا لفظ 
أسناد الحديث ومتنه فى كتاب السسنن وقوله ( جلدين ) بفتح الجيم أى 
قويين ٠‏ ووقع فى أكثر نسخ المهذب عبيد الله بن عيد. الله بن الخبار » 
ووقع فى بعضها عبند الله ين عدى بن الخيار ٠‏ وهذا الثانى هو الضواب ) 
والأول غلط صريح وهو عبيد الله ن غدى ين الخياز ٠‏ بكسر الخباء 
المعجمة وبعدها ياء مثتاة من تحت » ابن نوفل بن غيد مناف بن قِصئ ١‏ 
وهذا “لا خلاف فيه بين العلماء من جميع الطوائف + وكذا هذا فى سنن" 
أبى داود والنسائئ والبيهقى وغبرهما من كتب الحديث ٠‏ وينكر على 
المصنف فيه شىء. آخر وهو أنه قال.: عن عبيد الله أن رجلين سآلا 
رسول الله صلى الله عليه وؤسلم ؛ وعبيد الله تايْعى فجعل الحديث مرسسلا 
وهو غلط » بل الحديث متصل عن عبيد الله عن: الرجلين كما ذكزرنئاه 8 
وهكذا هو قى جميع كتب الحديث » والرجلان ضحابيان لا يضرا جهالة 
.عينهما » لأن الصحابة كلهم عدول ٠‏ : 3 
وقوله ( صعد بصره.) هو يتشديد العين » أى. رفعه..٠‏ وقوله ١‏ ' 
( وصوبه ). أى خفضه »ء ؤقولة فى أول الفصل ( من أداة يعمل بها ). 
هى بقتح الهمزة وبدال مهملة ؛ وهى الآلة . ا 


1 


( أما الأحكام ) ففيه مسائل : 

( احداها ) فى حقيقة الفقير الذى يستحق سهما فى الزكاة ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب هو الذى لا يقدر على ما بيقع موقما من 
كفايته لا بمال ولا بكسب ؛ وشرحه الأصحاب فقالوا : هو من لا مال 
له ولا كسب أصلا أو له ما لا يقع موقعا من كفايته » فان لم يملك الا 
شيا يسيرا بالنسبة الى حاجته بأن كان يحتاج كل يوم الى عشرة دراهم 
وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل بوم فهو فقير ؛ لأن. هذا القدر لا بقع 
موتتعا من الكفاية ٠‏ قال البغوى وآخرون : ولو.كان له دار يسكنها أو 
ثوب بلدسه هتجملا به فهو فقير ؛ ولا يمد ذلك فقره اضرورته 
اليه ٠‏ قال الرافعى : ولم يتعرضوا لعيده الذى يحتاج اليه للخدمة » 
وهو فى سائر الأصول ملحق بالمسكن ( قلت ) قد صرح آبن كج فى كتابه 
التحريد بأن العبد الذى يحتاج اليه للخدمة. كا مسكن » وأنهما لا 
يمنعان أخذه الزكاة لأنهما مما يحتاج اليه كثيابه ٠‏ 


قال الرافعى : ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذى 
بؤدى به الدين لا حكم لوجوده ولا يمتع الاستحقاق من سهم الفقراء ) 
كما لا اعتبار به فى وجوب نفقة القريب ٠‏ قال : وى فتاوى البغوى 
أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده الى الدين(١) ٠‏ قال البغوى : 
يجوز آخذ الزكاة أن ماله على 'مشافة القصر الى أن يصل ماله ء قاك : 
ولو كان له دين مؤجل فله آخذ كفايته الى حلول الأجل ٠‏ قال الرافعى : 
وقد بتردد الناظر فى امتراطه مسافة القمر ٠‏ وآما الكسب فقال 
أصحاينا : يشترط ف استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب 
يقع موقعا من كفانته كما ذكرنا فى المال » ولا يشترط العجز عن 
أصل الكسب » قالوا : والمعتير كسب يليق بحاله ومروءته ٠‏ وأما ما لا 
يليق به فهو كالمعدوم + قالوا : ولو قدر على كسب يليق بحاله الا أنه 
مشتئل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبك على الكسب 
لانقطع غن التحصيك حلت له الزكاة لأن تحصيل العلم فرض كفابة ٠‏ 

( وآما ) من لا يتأتى منه التحصيك فلا تحل له الزكاة اذا قدر على ' 
الكسب ؛ وان كان مقبما بالمدرسة » هذا الذى ذكرناة هو الصحيح المشهور: 


-" الدين : بفتح الدال مع التشديد‎ )١( 


اذل 


وذكر الدارمى ى المشتغل يتحصيل العلم. ثلاثة أوجه * ( أحدها ): 
يستحق وان قدر على الكسب ٠‏ ( والثانى ) لا ٠‏ ( والثالث:) ان كان ' 
نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق والا فلا » ذكرها الدارمى ' 
ّ . فى باب صدقة التطوع وأما من أقبل على نوافل العيادات ‏ والكسنب : 
بمنعة منها » أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة نالاثفاق ؛ , 
لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه » بخلاف اماستغل بالعلم ٠‏ قال أصحابنا : 
والاتجياة الخد او رسيي جلف لان زكاة لأنه عاجز ٠‏ ! 


ل | هل يشترط فى الختير ل 
فيه طريقان المذعب لا يشترط ؛ وبه قطم الجمهور من العراقيين وغيرهم . 
( والثانى ) حكاه؛! الخراسانيون .فيه قولان ( أصحهما ) لا يشستزط . 
( والثانى ).يشترط » قالوا الجديد لا يشترط » والقديم يشترط » وتأول ‏ 
ال كر ْ 


الع ال مكرما ل ل 1 


(فرع) كر ع با ا ا 
التى لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقر أء ؟ فيه خلاف ْ 
منتشر ذكره جماعة منهم. أمام الحرمين » ولخصه الرافعى فقال :اهو : 
مبنئ غلى هسألة ؛ وهئ لو وقف على فقراء أقاربه أو. أوضى لهم : 
فكانا فى أقاريه هل يستحقان ستهنا لك الوتك والوقدية 4 ديةا أرياية اوج 
( أصحها ) لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيد والخضرى وصححه الشد 
ما ا ل ال ن قاله اين الجداد ( و الثالث) 

بستحق القريب دون الزوجة » لأنها تستحق عوضا يثبت فى ذمة الزو 

3 يستقر » قاله الأودنى ٠ ٠‏ ( والرايع ) عكسه » والفرق أن القريب يلزمه 
ايت إن كل جه حي الوا ور الكدن رلاتدرية حعاد , 
والزوجة ليس لها الامقتدر ؛ وربما لايكقيها ٠‏ 


تقال !كلما سالة الركاة حاهان كنا ع ل هق لرتا لوق 
والوصية فالزكاة أولى » والا فوجهان.( الأصح ) ييعطيان كالوقف وألوصية 


1 


والثانى ) لا ٠‏ وبه قال ابن الحداد + والفرق أن الاستحقاق فى الوقف 
اسم اللففارل ولا يزول اسم الفقر بقيام عيره بآمره ٠‏ وق الزكاة 
بالحاجه ولا حاجه مع توجه النفقة » فاشيه من يكتسب كل يوم حفايته » 
فانه لا يجوز له الاخذ من الزكاة ؛ وان كان معدودا من الفقراء » 
ا ا د ا 
فلا يجوز له ان يعطيه من مهم الفقراء والمساكين يلا خلاف لآنه 
مستغن بنفقته ؛ ولآنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم 
انعامل والعارم والعازى والمكاتب اذا كان ن بتلك الصفة » وكذا من 
المؤلفة الا آن يكون فقيرا » فلا يجوز أن يعطيه لكلا بسقط النفقه 
عن نفسه » ويجسوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنه السفر دون 
ما يحتاج اليه سفرا وحضرا ؛ لآن هذا القدر هو المستحق عليه بسيب 
القراية ‏ ' 


(وأكا )"و حمل لزيجة فلوسهان حاريان 3 الووح كتير 
لأنه بالصرف اليها لا يدفع عن نفسه النفقة ؛ بل نفقتها عوض لازم سواء 
كانت غنية أو فقيرة فصار كمن استأجر فقيرا » فان له دفع الزكاة 
اليه مع الأجرة » وقطع العراقيون بآنه ليس له الدفسع 3 » فان 
قلنا : لا يجوز الدفع اليها » فلو كانت ناشزة فوجهان ( آحدهما ) وهو 
اتنذى ذكره النمغفوى يجوز اعطاؤها لأنه لا نفقة لها ( وأصحهما 2 
لا يجوز » وبه قطع الشيخ أدو حامد والأكثرون » لأنها قادرة على 
ألنفقة بترك النشوز » فأشبهت القادر على الكسب ؛ وللزوج 1 ن يعطيها 
من سسهم المكائب | والغارم دلا خلاف » ومن سهم المؤلفة غلق الأصح » 
وبه قطم المتولى » وقال الشيخ أبو حامد ا المرأة من المؤلقة » 


وهو ضعيف ٠‏ 


كال مدي 0 الي م ا 
ا ا 5 
أن سافرت معه يغير اذنه لأنها عاصية » وان سافرت وحدها هس فان كان 
باذنه ‏ أوجِبنا نفقتها » أعطيت مؤنة السفر فقط من سمهم ابن السبيل » 


عفنا 


٠.‏ وان ألم نوجبها أعطيت جميع كفايتها » وأن سافرت وحدها :بغير أذنه 
لم تعط لأنها عاصية :+ قال الشيخ أب حامد والأصحاب': ويجوز 
أن تعطى هذه مناسهم الفقزاء والمساكين يخلاف الناشزة لأنها تقدر على 
| المزد الى تلاعت وا أقرة لا تسر + قان' تركت قرا وعزفت على 
-. العؤد آلبه الو يي ل ا 
٠‏ آخر ما نقله الراقعى » وال أعلم ٠‏ 


قال أضحابنا. : ؤلو كانت الروحة ذا تيال علي ضرف رعنا ال 
الزوج إذا كان 'بضفة . الاستحقاق :4 سواء صرفت كن سهم الفقراء 
ا ل ١‏ 


م ! اذا كان له عقار يتقمل دخله عن كفايته فهوا نمقي بن أوة. 
1 مسكبن ؛ فيعطى هن الزكاة تمام كفايته ولا يكلف ببعه » ذكره أبو العباس ا 
الجرجانى. 4 التخرير والشبيخ نصر المقدسئ وآخرؤن * 


(فرع ) قال الغزالى فا الاحياء : لو كان لهأكتب فقه ام تأفرجه. 
عن المسكنة يعنى والفقر ‏ قال :. فلا يلزمه زكاة: الفطر » وجكم 
كتابه حكم أثاث البيت ؛ لأنه محتاج آليه. ».قال اكن: ينبغى :أن يحتاط 
فى فهم الحاجة الى. الكتاب ؛ فالكتاب ب يحتاج اليه لثلاثة أغراض : التعليم : 
والتفرج بالمطالعة والاستفادة » فالتفبرج لا يعد حاجة كاقتناء كتب تب' 
الشسمعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع فى الآخرة ولا. فى الدنيا فهذا: 
يباع قف الكفارة إوزكاة الفطر وبمنع أسم المسكنة ٠‏ وأما حاخة التعليم: 
فان كان للتكسث كالمؤدب والمدرسن بأجرة فهذه آلته قد قلع 2 
الفطرة كالة الخياط ».وان ع .كان ن يدرس لقيام فرض الكفاية لم: تنع : 
٠‏ ولااتابه اسم الممسكنة لها حاجة ممهة أ حاجة + وها الأمتقادة 
والتعلم من الكتاب كادخارة كتاب طب ليعالج نفسه به ؛ أو و كتاب وعظ 
لبطالعه ويتعظ به » فإن كان فى البلد طبنب أو واعظ فهو مستغن. عن: 
الكتاب وا ن لم يكن فهو محتاج' » ثم ربما لا يحتاج ج:الى. مطالعته الا يعد. 
حدم لاتيم يران يضبط » فيقال مالا يحتاج اليه فى السنة فهو 


"من 


مستفن عنه » فتقدر حاجةٌ آثاث البيت وثياب اليدن يالسنة فلا بياع 
ذياب الشتاء ى الصيف ولا ثياب الصيف فى الشستاء » والكتب بالثياب 
أشيه » وقد يكون له هن كتاب نسختان فلا خاجة له الا الى احداهما ؛ 
فأن قال احداهما أضح والأخرى أحسن ؛ قلنا اكتف بالأصح صيح وبع 
الأحسن 6 وان كانا كتابين من علم واحد أحدهما ميسسوط والاخر 
وجيز : فار ن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالميسوط ؛ وان ن كان قصده 
أنتدريس احتاج البهما ٠‏ هذا آخر كلام الغزالى. وهو حسن الا قوله 
فى :كتاب لد ع راط ار كد ال أنه لبا كن اعد 
ا م رادته ٠‏ وقال أبو عاصم 
العبادى ف كتابه الزيادات : لو كان له كتب علم وهو عالم جاز دفع 
سهم الفقراء اليه » قال : ولا تباع كتبه فى الدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ل هبرج ) مكل الغزالى عن القوى من أهل البيوتات الذين لم 
تجر عاداتهم بالتكسب بالبدن » هل له أخذ الزكاة من شهم الفقراء 
والمساكين ؟ فقال و0 ز على نما سبق أن المعتبر حرفة 
تليق به ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( المسألة.الثانية ) ى قدر المصروف الى الفقير والمسكين » قال 
أصحاينا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين : يعطيان ما يخرجهما من 
الحاجة الى الغنى ؛ وهو ما تحصل به الكفاية على الذوام ٠‏ وهذا هو 
نص للشسافعى رحمه.الله ؛ واستدل له الآصحاب بحديث قبيضة بن المفارق 
الصحادى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل 
المسألة الا لأحد ثلاثة » رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
ختى يصدب قنواما من عيش » أو قال سدادا من عيش » ورجل 
أصابته فاقة حتى بيقول ثلاثة عن ذوى الحجى عن قومه : لقد أصايت 
فلانا فاقة فحلت له المسآلة حتى يصيب قواما من عيش ؛ أو قال سدادا 
رواه مسلم فى صحيحه » والقوام والسداد يكسر أولهما » وهما بمعنى ٠‏ 


يصيب ما بسد حاجته فدل على ما ذكرناه ٠‏ قالوا : وذكر الثلاثة فى 


ينا 


انشهادة للاستظهار لا للاستراط قال أصحابنا : فان كان عأدته الاحتراف ١‏ 
أعطى ما يشسترى به حرفته أو آلات حرفته ؛ قلت قيمة ذلك آم كثرت » 1 
ويكون قدره بحيث يحصل له:من ربحه ما يفى بكفايته غالبا تقلرينا ٠‏ ' 
ويختلف ذلك باختلاف الحرف 0 والأزمان والأشخاص:.* وقرب ؛ 
جماعة من أصحابتا ذلك فقالوا : 5 البقسل يعطى خمسة دراهم ٠‏ 
أو عشرة » ومن حرفته بيع بور عشرة آلاف 0 
اذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها * ومن كان ن تأجرا أو خبازا أو غطارا ؛ 
أو اخسزانا أعطى بنسبة ذلك ؛ ومن كان خياطا أو نجارا آو قصارا أو' ' 
قصابا أو غيرهم من آهل الصنائع أعطى ما يشترى به الآلات الثى : 
مثله ؛ وان كان من أهل الضيا ع على عا يسارى يد ضيعة ار 
حمة اشيم تي الى ادوم . 30 
قال أصحابنا #قان لم كل دارا ولا كلدو شاكية اد بل 
تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطى كنفاية العمئر الغالب لأمثاله: ' 
فى بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة ؛ قال المتولى وغيره : يعطى ما يشترى 
به عقارا يستغل منه كفايته » قال الرافعى : ومنهم من يشعر كلامه بأنه 
بعطى ما ينفق عينه فى 'مدة حياته ». والصحيح بل الصواب هو :الأول » 
هذا الذق ذكرناه من أعطاكه كفاية عمره هو المذهب الصحيج الذى 
به العراقيون وكثدرون من الخراسانيين : ونص عليه الشافعى 
وذكر البغوى والغزالى وغيرهما من الخراسانيين آله يلي أكناية 
سنئة ولا بزاد » لأآن | الزكاة تتكرر كل سنة غفبحصل كفايته منها سنة سئة » 
وبهذا قط أبو الحامى + بن القاص.:ف المفتاح : والصحيح الأول وهو 
كفاية العمر ٠.قأل‏ الفسد هن المقدسى : هو تقول عامة أصحايئنا ؛ 
قال : وهو المذهب » وقال :الراقعى : هو قول أصحابنا العراقيين وأخرين » 
وقال صاحب البيان عو المنصوض وقول مور أصحابنا > 7 م 


( المسألة الثللثة ) اذا عرف ارجل مال فادعى تلفه وأنه فقير أو 
هسكين » لم يقبل هنة الا ببينة لما ذكره المصنفا ٠‏ وهذا لا خلاف 
ته اولاعت الج ود نتيا كاده بنجتي ان قار اله عملي فى فصنل 
المكاتب ٠‏ قال |! لرافعى : ولم: بفرقوا بين دعواه الهلاك يسيب خفى 
كالسرقة : أو ظاهر كالحريق ؛ وان لم يعرف له-مال وادعى الفقر 


هذا 


أو امسكنة قبل(') قوله ولا يطالب ببينة بلا خلاف » لأن الأصل ف الأنسان 
انفقيرء 


( المسألة الرابعة ) اذا ادعى أنه لا كسب له فان كان ظاهره عد 

الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية ونحوهما قبل(') قوله بعير 
يمين بلا خارف ء لأن الأصك والظاهر عدم الكسب » وان كان شايا 
قويا لم يكلف البينة بلا خلاف بل يقبل قوله 4 وهل يحلت 4 فيه وجوان 
ين الى لد ليع والراو عاد ل 
والقاثل الآخر يتأول الحديث عل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم 
من حالهما عدم الحسلت والقوزة > وهذا تآأويل ضعيف » فان أخرة 
االعديث بخالت هذا( كاى انا ) يكلف غيل الي بستحي أو قز ؟ 
فيه وجهان » فان نكل » فان قلنا شرط لم يعط والا أعطى ء ولو قال : 
لا مال لى: واتهمه فهو كقوله لا كسب لى فيجىء فى تحليفه ما ذكزناه » 
هكذا نقلوه » وهو ظاهر ٠‏ 


قال المصنف رححه الله تعائى 


" ( وسهم للمساكين » والمسكين هو الذى يقدر على ها يقع حوقنا 
حن كفايته » الا أنه لا بكفيه » وتال أبو اسحاق : هو الذى لا يحجسد 
ما يقع موقعا مزكفايته » فأما الذى يجد ها يقع موقعا دن كنايته فهو 
الفقير والأول أظهر ء لأآن الله تعالى بدأ بالفقسراء » والعرب لا تبدأ 
ألا يالأهم فالاهم » فدل على أن اللمفقي رامس حاجة ولأن النبى صلى اله 
عليه وسلم قال : » اللهم أحينى حسكينا وأمتنى «سكينا » وكان صلى 
أله عليه وسلم « يتعوذ من الفقدر » فدل على أن الفقر أشد » ويدفع 
الى المسكين تمام الكفاية » فان أدعى عيالا لم يقبل دنه الا ببينة » لانه 
يدعى خلاف الظاهر ) ٠‏ 

( الشرح ) أما قوله ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ حن 
الفقر فهو ثادت في الصهيحين من رواية عائثشة رضى الله عنها ء وأما 
حديث « أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا 6 قرواه الترمذى فى جامعه ف 


زقة قبل : يضم القاف وكسر الياء * 


(؟1 - المجموع اج 25 


كتاب الزهد: ؛ والبيهقى قا سننه وغيرهما من رواية أنس رضئ الله عنه 
واسناده ضعيف :| ورواه اين ماجه فى سننة فى كتاب الزمد من رواية 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه واسناده أيضا ضميف » ورواه البيهتى 
أيما من رواية عبادة بن الصامت ٠‏ قال البيهقى : قال آصحاينا : فقد 
استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر وسال المسكنة ٠ ٠‏ وقد كان له صلى 
ل له 


قال البيهقى : وقدا روى فى حديث أنس أن النبى صلى الله عليه 
وهام : استعاذ من المسكنة والفقتر .فلا يجوز أن يكون استعاذ. :من 
عمال التى شرفها فى أخبار كثيرة ؛ ولا من انحال التى سأل.صلى الله 
عليه وسلم أن يحيى ويمات عليها » قال : ولا يجوز آن تكون. مسألته 
صلى الله عليه وسلم مخالقة لما مات عليه صلى الله عليه وسلم » فقد 
مات ذكفيا بما آفاء الله تعالى عليه وقال : ووجه هذه الأحاديث عندى أنه 
استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع منتاهما الى القلة » 
كما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فتنة الغنى » فقد روت عائثسة 
زخى الله عنها أن رول الله( صلى الله عليه ؤسلم ) كان يقول « اللهم انى 
أعوذ بك من فتنة الناز » وفتنة: الفقر » وعذاب القبر » وشر فتنة 
انغنى » وشر فتنة الفقر :» اللهم انى أعوذ بك من شر فئتة الدجال 6 
يواه البخارى ومسلم »:وفيه دليل على أنه صلى الله عليه. وسلم انما 
استعاذ من شر فتنة الفقسر دون حال الفقر » ومن فتنة الغنى دون 
حال الغنى » قال : وأما قوله صلى الله عليه وسلم ان كان قال « آأحينى. : 
مسكينا وآمتنى مسكينا ل ا 
حاله غند وفاته صلى الله عليه وسلم أ نه لم يسآل حسكنة يرجع معناعا 
لأنى القلة ؛ بل مسكنة معناها الاخبات والتوافسع » وآن لا يذون من 
#جبايرة المتكيرين إوأن لا يحشر فى ازمرة الأغنياء المثرفين » قال 
القشيبى + المبكتة لشتقة من اليسكون يقال .تسكن الزجل إذا لآن 
اح بح يد الع اي : 1 


ومذهب أ حذيقة ة ومالك أن المسكين أسوآ حال من اشير 
كما حكاه: المصئف اغن 9 اسحاق لمروزى 1 قال أصخابنا 0 


1 


لأنه يجوز عنذة صرفه ألزكاة الى ضئف واعفد بل الى شسخص واحد. 
من صيف ء لكن يظهر فى الوصية ندمقراء دون المساكين او للمساكين 
دون الفقراء » وفيمن أومى بألف للفقراء ويمائه لسمساكين وفيمن 
نذر او حلف نيتصذقن على أحد الصنفين دون الاخر ؛ آما اذا أطلق 
أحد الصنقين فى الوصية والوقف والتذر وجميع المواضع غير الزكاة 
ولم :ينف لخر فانه يجوز عندنا أن يعطى الصنف الاخر بلا 
خارف » صرح به أصحابنا واتفقوا عليه » وضابطه أنه متى أطلق للفقراء 
أو المساكين ساول الصنفين » وان جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر 
وجب التمبيز حينكذ » ويحتاج عند ذلك الى بيان النوعين آيهما اسوأ 
حالا ؟ والمشهور عندنا » وهو اندى نص عليه الشافعى وجماهير أصحاينا 
المتقدمين والمتآخرين أن الفقير أسوا حالا كما ذكره المصنف » وبهذأ 
قال خلائق من اهل اللغة ٠‏ ْ | | 

( أما ) حفيقة المسكين فقال الشافعى والأصحاب : هو من يقدر 
على ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه » قال آصحابنا : مثاله : يحتاج 
أبى عشره ويقسدر على ثمانية أو سبعة ؛ وسبق فى فصل الفقيسر إن 
القدرة على الكسبب كالقدرة على المال وتقدم بيان الكسب المعتبر 
والمال المعتبر » وأن الققير والمسكين يعطيان تمام كفايتهما وسبق 
كنقية اعطاء ادكفاية » وجميع الفروع السابقة لا فرق فيها بين الفقير 
والمسكين ؛ قال أصحابتا : وسواء كان المال الذى يملكه المسكين نصايا. 
أو أقل أو أكثر اذا لم يبلغ كفايته فيعطى تمام الكفاية ٠‏ : 

وقال آبو حنيفة : لا يعطى من يملك نصابا ٠‏ دليلنا ان هذ! لا أصل 
له » والنصوصن مطلقة فلا يقبل تقييدها الا بدليل صحيح » ولو ادعى 
الفقير أو المسكين عيالا وطلب أن يعطى كفايته وكفايتهم فهل يقبل 
قوله فى العيال بغير بينة ؟ أم لابد من البينة ؟ فيه وجهان مشهوران » 
حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وآخرون ( أصمهما ) لا يعطى 
ألا نبينة لإمكانها ويهذا قطم المصنف والأكثرون ٠‏ 


قال المصنف رحمه أله تعالى 


( وسهم للمؤلفة وهم ضربان » حسلمون وكفار » فاما الكفار فضربان 
ضرزب يرجى خيره » وضرب يخاف ثشره » وقد كان التبى صلى اله عليه 


ا 


وبسلم يعطيهم » وهل يعطون بحده 4 فيه قولان ( أحدهما ) يلون لان 
المعنى الذى اعطاهم به النبى صلى الله عليه وسلم قد. يوجد يعده 
( وانتائى ) لا يعطون » لآن الخنفاء رضى ألنه عنهم ‏ بعد رسول الله صلى: 
: لله عليه وسلم .لم يعطوهم. > وقال.عمر رقى انه عنه « انا لا نعطي 
على الاسلام تسينا ‏ فذن نشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فاذا قلنا : : 
أنهم يعطون فانهم لا يعطون من الزكاة » لأن الزكاة لا.خق فيها 
للكفار » وانما. يعضون من سهم المصائح ٠‏ وأما المسلمون فهم اريعة 
أضرب : ( أحدها ) قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم ق:الاسلام » 
لآن النبى صلى اله عليه وسلم اعطى الزيرقان بن بدر وعدى بن حاتم ٠‏ . 
( وآلثانى ) قوم أسلموا.» وتيتهم فى الاسلام ضعيفة فيعطون لتقوى, 
نيتهم لآن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن جرب وصفؤان' 
و ا 0 
الايل ٠‏ ا 00 


ل هاو الو د 

1 قولان ( أحدهما ) لا يغطون لأن الله تعالى اعز الاسلام فافش من التائف 
بالمال ( والثانى ) يعطون لان الضى الذى به أعطوا قد يوجد بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم وخن.آين يغطون ؟ فيه قولان ( أحدهما ) من 
الصدقات كلآية ( والثاني ) حن خمس الخمس ء لآن ذلك مصلخة ».فكان 
دن سهم المصالح * (:والضرب الثآلث ) قوم بليهم قوم من الكفان ان: 
[عطوا 'قاتطوهم + (.الضرب الرابع ) قوم يليهم قوم من أهل الصدقات ‏ 
.يعون من سهم الصائح لان ذلك مصاحة ( والثانى ) من سهم الؤلفة؟ . 
من الصدقات للآية ( والثالث ) من سهم الفزاة لأنهم: يفزون ( والرابع ) : 
وهو المنضصوص أنهم يمطون حن سهم الغزاة ومن سهم 0 0 5 
: جمموا عضي الاريقين) ٠‏ 


راس شو الشر اقل له اكد ' 
صحيح مشهور من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم.< أعطى صفوان بق أمية:. 
قات لسو ل وا : لقد. أعظانى 


وييلا 


: إلى صلى الله عليه وسلم 6 رواه مسلم ٠‏ وأما الأثر المأكور عن عمر رخى 

الله عنه فرواه البيهقى » وحديث اعطاء أبى سفيان: بن حرب وصفوان 
والأقرع وعيبنة كل واحد عنهم مائة من الابل ؛ رواه مسلم فى صحجيحه 
هكذا » من رواية رافع بن خديج ٠‏ 


وأما الزيرقان ‏ فبزاى مكسورة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مكسورة 
ثم قاف وهو أحد رؤساء العرب وسادات بنى تميم ؛ والزيرقان لقب 
له.» واسمة الحضين بن بدر بن امرىء القيس » كنيته أبو عياثس بالشين 
المعجمة لقب بالزيزقان لحسنه » وقيل لصفرة عمامته » ومنه زيرقت 
اأثوب اذا ضفرته » وكان يلبس عمامة مزبرقة بالزعفرأن » وكان يقاك 
له : قمر نجد .لحسنه » أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأكرمه وولاه صدقات قومه وأقره عليها أبو بكر وعم 
رَضى الله عنهما » وقد بيسظت أحواله فى التهذيب » وكذلك أحوال هؤلاء 
المذكورين ؛ وكلهم صحابة رضى الله عنهم » وسمى هذا الضنف مؤلفة لأنهم 
يتألفون بالعطاء وتستمال به قلوبهم ٠‏ 


( آما أحكام الفصل ) فقال أصحابنا : المؤلفة ضريان مسلعون 
وكفار ء والكفار صنفان ( من ) يرجئ اسلامه ( ومن ) يخاف ثيره » فهؤلاء 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطَيْهم كما ذكرنا من الغنسائم لا من 
الزكاة ».وهل يعطون(١).‏ بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما "٠‏ . 


) أحدهما ) يعطون للحديث ) وأصحهما : بأتفاق الأصهاب ويه 
قطع جماعة عنهم البنوى : لا يعطون | ذكره المصنف رحمه الله » 
وأجابوا عن الحديث بآن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاهم من خم 
الخمس » وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما شساء بخلاف من بعده ( فان 
فلن ) ينطنون اموا منامال الالح ولا يخطون من. الركاة بلا 
خلاف » لما ذكره المصنف » قال الرافعى : وأشسار يعضهم الى أنهم 
لا يعطون أيضا من المصالح » الا أن ينزل بالمسلمين نازلة ٠‏ 1 


)١(‏ يعطون : بصم الياء وتسكين العين وفتح الطآء” 
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006 راغا لولمه امون مقتكات ( منت )لت عرف ى عرتضم يت 
انتألفهم اسلام أنظرائهم ( وصنف ) أسلفوا ونيتهم فى :الامبلام ضعيفة 
فيتآلفون لتقوئ نيتهم ويثبتوا » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى 
هذين. » وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان مشهوران ذكر المضنف .دليلهفا 
( فان قانا ) يعطون فمن أين يعطون ؟ ذكر فيه قولين ن فحاصله ثلاثة 
1 أقوال ( أصحها ) عند المحققين يعطون من الزكاة من سنهم المؤلفة 
ل اولاني ) يعون بون الممنا | والثالة ) لذ يساون + ومتهت 

التسيخ أب .جاهد والجرجانى وقملم .به سليم الرازئ فم الكفلية ‏ 
) والصنف الثالث ) قوم يليهم قوم من الكفار | ا ا 
باعطائهم تألفهم على قتالهم ٠‏ ْ 


(والرايم )هوم لبهم قوم عايهم زكوات ويمنعونها 6 فان. أعطى 
عؤلاء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم » وحملوها الى الامام » وان 
لم يعطوا لم يآأخذوا : ا ا ا ا 
تور من أحدفا > وعدن الصنفان يعطيان بلا خلاف » لكن من 
يعطون ؟ فيه الأقوال الأربعة التى ‏ ذكرها ال سال 
الغز الى وطائفة هذه الأقوال أوجها والصواب أنها أقوال ) أحدها ) من 

سهم المؤلفة ( والثانئ) من المصالح ( والثالث ) من سهم الغزاة ( والرابع ( 
ا" نجي الول م ا 


ختلف إصحابنا فى المراه بهذا القول الرابع على أربعة أوجه . 
كا 
بهما ( فأما ) أن قلنا بالأصح انه لا يعطى الا بأحدهما فلا يُعطى غؤلاء 
ألا من أحد التممين ( والثاس ) ازعم يتطون من السيدن جنا + 
: .بسواء أعطينا غيرهم بسيبين آم لا للمصلحة فى هؤلاء ( والثالك ) إن كان 
الثآلف لقتال الكفار فمن 0 لأجل الزجوات وقتال 
٠‏ عن ذا السهم وأن شاء أعطاهم عن داك » وحكى الرامعى وجها أن المؤلف 
ل ْ 


عم ْ 0 00 3 


انصنفين الأولين أنهم لا يعطون » وقياس هذا أن لا يعطى الصنهان 
الآخران من الزكاة » لأن الأولين أحق باسم المؤلفة من الآخرين ؛ 
لأن فى الآخرين معنى » الغزاة والعاملين ؛ وعلى هذا يسقط سهم | أؤلفة 
من الزكاة » وقد صار اليه الرويانى وجماعة من التأخرين ولكن الموافق 
لظاهر الآية ثم لسياق الشافعى والأصحاب اثبات سهم المؤلفة وأنه 
يستحته الصنفان الأولان وأنه يجوز صرفه الى الآخسرين أيضا وبه 
أفتى الماوردى ف كتابه الأحكام السلطانية هذا آخر كلام الرافمي 
وهذا الذى صححه هو الصحيح » وهو الصرف ألى الأمنثاف الأردمة 
من سهم المؤلفة » والله أعلم ٠‏ / ْ 


فان قيل : كيف يعرف كونه مؤلفا ؟ فالجواب : أن صاحب الشامل 
وغيره من العراقيين قطعوا بأنه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة الا ببينة ؛ 
لأنه مما يظهر » والصحيح ما قائه أبو العباس بن القاص ف كتابه 
التلخيص » وتابعه عليه الخر اسانيون وغيرهم » أنه ان قال : نيتى فى 
الاسلام ضعيفة قبل قوله ؛ لأن كلامه يصدقه » وان قال : أنا شريف 
مطاع فى قومى لم يقيل قوله الا ببينة » ونقل الرافعى هذا التفصيل 
عن جمهور الأصحاب » قال : وذكر أبو الفرج عن بعض الأصكاب أنه 
أطلق مظاليته بالبينة » وى صفة هذه البينة كلام نذكره ان شماء الله 
تعالى فى فصل سهم المكاتب » وهل تكون المرأة من المؤلفة ؟ أم لا يتصور 
ذلك ؟ فيه وجهان سبق بيانهما ف فصل سهم الفقير ( الصميح ) أنه 


يتصور ٠‏ 
قال المصنف رححه الله تعالى 


( وسهم للرقاب وهم المكاتبون » اذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدى 
فى الكتابة وقد حل عليه نجم أعطى ها بؤديه » وان كان معه هايؤديه 
م يعط » لأنه غير محتاج » وان لم يكن معه شىء ولا حل عليه نجم 
ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يعطى لأنه لا حاجة [ به ] اليه قبل حلول 
النجم ( والثانى ) يعطى لأنه يحسل عليه النجسم » والاضل أنه ليس 
معه ها يؤدى » فان دفع اليه ثم أعتقه المولى أو أبرأه من المسال أو عجز 
نفسه قبل أن يؤدى المال الى المولى ٠‏ رجع عليه » لأنه دفع ليه 


عهها 


ليصرقه ى دينه وام يفعل » فان سلنه الى امولى وبقيت عليه بقيسة 
. فمجزه امول ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يسترجع هن المولى لأنه صرفه() . 

فيمسا علره ( والثانى ) يسترجع لانه أنما دفع اليه ليتوصل. به الى . 
العتق ولم يحصم! ل ذلك » وأن أدعى أنه.مكاتب لم يقبل الا ببينة » 
ذاآن صدقه المولى ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل لأن ذلك أقنرار على ' 


٠ ) نفسه ( والثنى ) لا يقبل لانه متهم » لأنه ريما وطاه حتى يأخذ الزكا‎ ١ 


: (الشوح) فى الفضّل ميائل: : 

( احداها ) قال الشافعى والأضحاب : يضرف سهم الرقاب 0 
المكاتبين ٠‏ هذا 0 أوبه قال أكثر العلماء ٠‏ ل ْ 
البيهقي فى السئن, .الكبيز والمتولى + وبه قال على بن أبى طالب رضى. الله 
| عنه وسغيد بن جبير والزهرى وانلِث بن سعد والثورى وأَنو حنيفة ' 
وأضحابه ٠‏ وقالث طائفة : المزاد نام إرقاب أن يشترى بنسهمهم عبيسه ١‏ 
' ويغتقون ٠‏ ويهذا قال مالك » وهو أحد الرو ايتين عن أحمد ٠‏ وحكاه . 
أبن المنذر وغيره عن اين عبا باس والحسن البصرى وعبيد الله بِنْ الحنن 5 
. العنيرى وأحمد واسحاق وأبى عبيد وأبى ثور ٠‏ واحتج أصخابنا بأن 


0 قوله.عز وجل « وى الزقاب » كقوله تبارك وتعالى « وق سبيل اله ش 


' وهناك يجب الدفغع الى 'المجاهدين ؛ فكذا يجب هنا الدفع الى الرقاب 53 
ولايكون دقفا اليوم الا على مذهينا:< 


: وأما من قال يشترى به عبيد فليس يدفغ اليهم وانما هو د : 
. الى اساداتهم » ولأن فى جميع الاصتاف يسلم' السهم. الى. المنتحق ١‏ 
ويملكه اياه » فينيغئ هنا أن يكون كذلك لأن الشر ع لم يخصهم بقيدد , 
يخالف ضرهم » ولن ها لوه يؤدى الى تعطيل هذا السهم ف حق كثير . 
امن الناس » لأن هن. التاس من لا يجب عليه من. الزكاة لهذا ! : 
ما يشترى به رقبةأيعتقها “وان ن أعثق يعضها قوم عليه البلقى » ولا ياريا . 
.. :صرف زكاة الأموال الباطنة الى الامام بالاجماع فيؤدى الى تفويته ٠.‏ 
:وآماعا ى مذهبنا فيمكته صرفه اليهم ولو كان درهما + 0 


فان قدل : الرقاب جمع رقبة وكل موضع كرت فيه الرقبة فالمراد : 
)0 فى شن وق ( لانه صوقه قيما عليه ) والصواب مآ اشبتنآه (ي) 2 
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٠‏ ( فالجواب ) ما أجاب به الأصحاب أن, الرقبة تطلق على العيد 
00 0 المكاتب جميعا » وانئما خصصناها ف الكفارة بالعيد القن 
بقرينة » وهى أن التحرير لا يكون الا فى القن وقد قال الله تعالى : 
« فتحرير رقبة )»)ولم توجد هذه القرينة فى مسألتنا فحمنا على المكاتبين 
لملا ذكرناه آولا ٠ ٠‏ فان قيل : لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص » 
قانجواب. أن هذا هنتقض بقوله عز وجل « وقى سبل الله » فان الملراد 
يه يعضهم » وهم المتطوعون الذين لا حق لهم فى الديوان ولم يذكروا 

الخاص » فان قل : لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين » فانهم 
منهِم » فالجواب أنه لا يفهم أحد الصنفين من الآخر » ولأنه جمم 
بينهما للاغلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما » وأن لكل صنف 
منهما أسهما مستقلا كما 'جمم بين الفقراء والمساكين » وان كان كل 
ش واحد نمنهما يقوم مقام الآخر ‏ غير الزكاة » الله تعالي أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) قال أصحاينا : انما يعطى المكاتب كتابة صحيحة ٠‏ 
أما الفاسدة فلا يعطى بها لأنها ليست لازمة من جهة السنيد فان له 
لت لتصرف فيه يالبيع وغبرم وهمن صرح. بالمسانة الدارمى بيع 
والرافعي» . 

( الثالثة ) ا 
وفاء يلا خلاف ٠‏ وأن كان معه وقاء لم يعط لأستغنائه عنه » وآن لم 
يكن معه شّىء ولا حل عليه نجم ففى اعطائه وجهان مشهوران حكاهما 
المصنف بذليلهما » وقل من بين(١)‏ الأصح منهما مع شهرتهما والأصح أنه 
يعطى » ضححه الجرجائى فى التحرير والرافعى وغيرهما ٠‏ 

( الرابعة ) اذا دفعت ل ل ا 
قبل دفع المسال الى السيد والمال باق فى يد المكاتب رجع الدأ 
ذا قكره المصئف ٠‏ هذا هو 0 المرئيون وجعاء من 
1 بالاعتاق 58 ابد قولين ) ومئهم عن يحكيسنا وجهين ) اميا ( يرجع 
الأظهر عند وي ؛ ولم آر أنا فى كتاب المتولى ترجيحا له بل ذكر وجهين 


٠ بين : بالياء اللشحدة مع الفتج‎ ١ 


مدل 


مطلقين ؛ وذكر الغزالى وغيره فيه طريقين ( اصحهما ) الرجوع 
( والثانى ).على قولين ؛ والصحيح القطع بالرجوع » قال أصحابنا : 
وهكذا الحكم وعلى هذا ففرض الزخاة باق على الدافع » كفا لو دهع الى 
من لا يجوز الدقع اليه ٠‏ : يض 
قال أصحابنا : وهكذا ,الحكم لو دفع الزكاة الى المكاتب فقفى 
مال الكتابة من كنسبه أئ غيره » ويقى مال الزكاة فى يده » وكذا لو قضاء ' 
أجنبى ٠‏ قالوا : وضابطه أنه متى استغنى عما دفع اليه من الزكاة » وعتق 
وهو باق فى يده قالمذهب أنه يرجم غليه به لاستعنائه عنه » هذا كله اذا ' 
كان المال باقيا.فى يده » فاذا تلف فى يده قبل العتق ثم عتق فطريقان ' 
( المذهب ) وبه قطع الغزالى والبغوى وغيرهما أنه لا غرم ووقعت الزكاة : 
موقعها ولا شىء على الداقع » قال الغزالى وغيره : وكذا لو تلف ياتلافه » 
وحكى السرخسى إوجها أنه يغرمه المكاتب يعد العتق » وحكاه الدارمى 
أيضا فيما اذا أتلفة المكاتب » هذا اذا تلف فى يد المكاتب قبل العتّق » 
'.فأن تلف فى يذه بعد العتق وقلنا بالمذهب انه يرجع عليه لو كان ياقيا 
رمه وجها وأحدا ؛ لأنه بالعئق.صار مالا مضمونا عليه فى يده قاذا تلف 
.غرمه » هذا كله فيما أذا عتق فأما أذا غجز نفسه والمال باق فى يده فانه يرجع 
عليه بلا خلافا في جميع الطرق فان تلف ف.يده ثم عجز نفسة فوجهان 
( أحدهما ) لا يُرجِع عليه » ونقسله أبن كج عن أكثر أصحابنا ( وأصحهما ) 1 
عند الرافعى وغيره » وأثسار البغوى الى القطع به أنه يرجم عليه ٠‏ 
قال الرافعى : وعلى هذا ففئ الأمالى للسرخمئ أن الضمان يتعلق 
بذمته لا برقيته لأن المال حصل عنذه برضى صاحبه » وما كان كَذْلك 
فمحله الذمة على. القاعدة المشهورة » :قال : وذكر بعضهم أنه يتعلق 
بالرقية ( قلت ) الصحيح الأول » هذا كله فى مال لم يسلمه ألى السيد » 
فلو سلمه الى الْسيْد وبقيت يقية فعجزه السيد بها وفسخ الكتابة فوجهان | 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما » وهكذا حكاهما الجمهور وجهيين ع ' 
وحكاهما القاضى أبو الطيب ف المجنرد قولين » وذكر أن أيا اسحاق 
المروزى حكاهما قؤلين ٠‏ واتفقوا على أن أصحهما أنه يرجع على السيد » ' 
وممن صححه الغزالى والبغوى والرافعى وغيرهم ولو كان قد تلف فى : 
يد السيد ( فان قلنا ) يُرخع فيه لو كان باقيا يرجم ببدله ويكون فرض 
الزكاة باقيا على الدافع ؛ والا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن الدافع » ٠‏ 


ك1 


ولو نقل السيد املك فى المقبوض الى غيره ثم عجز المكاتب لم يستود 
"ولو سلم المكاتب المال-الى السيد ويقيت'هنه بقية فأعتقه السيد » 
قال صاحب البيان : مقتضى المذهب أنه لا يسترد.من السيد لاحتمال 
أنه انما أعتقه للمقبوض » وهذا اتذى قاله متعين » ولو لم يعجز نفسه 
واستمر فى الكتاب وتلف المال فى بده أجزآ عن الدافم بلا خلاف » 
والله تمالى أعلم ٠‏ 


ولو قبض السيد ؛لدين من المكاتب وعتق : والغريم(') من المدين 
ثم رده اليه هبة لم يرجع الدافع عليهما » بل أجزأه عن الزكاة ثم ملكه 
هذا بجهة أخرى » وهذا لا خلاف فيه » وممن صرح به الدارمى ٠‏ والله 


تعالى أعلم 


( المسالة الخامسة ) اذا ادعى أنه مكاتب لم يقبل ألا ببينة باتفاق 
..الأصحاب لأن الأصل والظاهر عدم الكتابة مع أمكان أقامة البينة » 
فان: صدقه سيده فول يقبل ؟ فيه وجهان مشسهوران ذكرهما المضنف 
يدليلهما ( أصحهما ) عند الج ر قبل ؛ ممن صححه القاضى أبو :الطيب 
فى الجرد واي الصياغ والمتولى والبفنوى والفزالى والرافعى 
وآخرون » وشذ الجرجانى فصحح ف التحرير عدم القبول ؛ والصحيح 
القبول » قال أصحاينا : وأما ما احتج يه انقائل الآخر من اختمال 
المواطأة فضعيف » لأن هذا الدفع يكون مرعيا فى حق السيد فان أعتق 
العبد والا استرجم المال منه ٠‏ 


( قرع ) قال الغزالى وآخرون : يقوم مقام البينة الاستفاضة 
أوضيط الرافعى هذه المسآلة ضبطا حسنا فنذكر كلامه مختصرأ : وان كان 
يَعضه قد سيق فى الباب مفرقا » قال : قال الأصحاب : من سسآل الزكاة وعلم 
الامام أنه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة اليه ء وان علم استحقاقه 
جاز الصرف اليه بلا خلاف » ولم يخرجوه على الخلافٍ فى قضاء القاضى 
يخلمه » مع أن للتهمة ههنا مجالا أيضا ٠ ٠‏ 


() أى قبض السيد ذين الكتابة من مكاتبة فعتق أو قبضى الغريم 
دبنه من المدين ثم رده اليه عبة لم يرجم الدافع عليهما +٠‏ الخ (ط؛ * 


|المثيل 


( قلت ) الفرق أن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة » وليس هنا 
أضرار بمعين بخلاف قضاء القافى ؛ وان .لم يعرف حاله فالصفات 
قسمان خفية وجلية » فالخفى. الفقر والمسكنة فلا يطالب مدغيهما 
ببينة لعسرها ء فلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل الا ببيتة » ولو 
أدعى عيالا فلا بد من البيئة فى الأصح ٠‏ ' ْ 


وآما الجلى فضريان ( أحدهما ) يتعلق بالاستحقاق فيه بممنى ىف 
المستقبل ؛ وذلك فى الغازى واين السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة 
ولا يمين » ثم أن لم يحققا ما ادعيا ولم يخرجا استرد. منهما ما أخذا ؛ 
والى متى يحتمل تأخير الخروج ؟ قال السرخسى : ثلاثة أيام:٠‏ قال؛ 
الرافعى : ويشبه أن يكون هذا على التقنريب » وأن يعتبر ترضده: 
للخروج » وكون التآخير لانتظار أو للتأهب بأهب السفر ونحوها © 2 | 

( الشرب الثانى ) يتعلق الاستحقاق فية بمعتى الحال ٠‏ وهذا الهرب' 
يشسترك فيه بقية الأضناف » فالعامل أذا ادعئ العمل طولب بالبينة غ ٠‏ 
وكذا المكاتب والغارم. ؛.فان صدقهما السيد :وصاحب الدين فوجهان 
( أصحهما ) يكفى ويعطيان : وأما. المؤلف فان قال : نيتى ضعيفة ى 
الاسلام قبل ٠‏ وان ادعى أنه سريف مطاع طولب بالبيتة ٠‏ هذا هو 
المذهب ؛ وقيل : يطالب بالبينة مطلقا » قال الرافعى : واشستهار الحال 
بين الناس قائم مقام البينة لحضول العلم أو الظن ء قال : ويشهد 
لما ذكرناه من اعتبار غلية: الآن ثلاثة أمور ( أحدها ) قول بعض ٠‏ 
الأصحاب : .لو أخير عن. الجال واحد يعتمد كفى (.الثانى ) قال امام 
. الحرمين : رأيت للإصحاب رمزا الى تردد فى أنه لو حصل الوثوق بقول 
مدعى الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز الاعتماد عليه ؟ ( الثالث ) 
حكى بعض المتآخرين أنه لا:يعتير ف البينة فى هذه. الصور سماع القافى 
وتقدم الذعوى والانكار والاستشهاد »بل المراد اخبار عدلين على . 
صفات الشهود ٠‏ قال : ثم: ان سياق كلام النزالى في الوسيط والوجيز 
قد يوهم أن الحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب والغارم © ولكن 
. الوجه تعميم ذلك فى كل من يطالب بالبيئة من الأصناف ٠.‏ هذا آخر 

كلام الزاقعى رحمه الله ء والله أعلم * 5 ! 


عمد 


ل( فسرع ) قال القاضى أبو الطيب ف المجرهو الشيخ نصر المقدسي 
وصاحب ,بس وخلاتق من الاصحاب : يجوز للمدمب أن ينجر هيما 
أحده من المزحاه طليا لنزياده وتحصيل الوناء ء وهذا لا خرف ميه + 
قال الرامعى : والغارم فى هذ كالمحانب ٠+‏ 


( فسرع ) قطع الدارمى وصاحيا الشامل والبيان بأن المكاتب ليس 
له ن ينفق عى ‏ نمسه ما اخذه من الزكاة ٠‏ قال الدارمى : فخصث 
الغارم ٠‏ وقال الرافعى : نقل بعض اصحاب امام الحرمين ان له انفاقه 
ويؤدى من كسبه قال الرافعى : ويجب ن يكون الغارم. ذالمكاتب » 
والصحيح الأول لأن فى انفاقه مخاطرة يمال الزكاة ٠‏ 


(فرع) قال البغوى ف الفتاوى : لو استقرض المكاتب ما أدى 
به النهوم وعتق لم يجسز الصرف اليه من سهم الرقاب » لكن يصرف 
أليه من سهم الغارمين كما لو قال لعيده : أنت حر على آلف فقيل » عتق 
ويعطى الألف منسهم .الغارمين لا من سهم. الرقاب ٠‏ وهذ! الذى قاله 
متعين ٠‏ 1 


(فرع) قال الشافعى والأصحاب : يجوز صرف الزكاة الى 
المكاتب بغير ادن سيده » ويجوز الصرف الى سيده باذن المكاتب ؛ ول 
يجوز الصرف الى السيد يغير أذن المكاتب لأنه المستحق ٠‏ قلو صرف الى 
البيد بغير اذن المكاتب » لم .يجزىء الدافع عن الزكاة بلا خلاف ٠‏ 
قال البغوى وغيره : لكن يسقط عن المكاتب من تجومه قدر المصروف 
أن قضاء الدين يجوز بغير أذن من هو عليه ٠‏ قال الشافمى والأصحاب : 
والأحوط والأفضل أن يصرف الى السيد باذن المكاتب فهو أفضل من 
..الصرف الى المكاتب لأنه أحوط فى صرفه فى الكتابة ٠‏ هكذا أطلقه الشافعى 
والجمهور وقال الشيخ نصر المقدسى فى تهذيبه : أن كان هذا الذئ 
يدفعه يستوعب جميع ما على المكاتب لكثرته أو لكونه النجم الأخيسر 
بحيث يحصل العتق به ٠‏ فالدقع الى 'السنيد ياذن المكاتب أففل كما 
قناله الأصحاب ٠‏ وأن كان دونه فالدفع الى المكاتب أفضل لأنه يميه 
بالتجارة فيه فيكون أقرب ألى العتق ٠‏ والمذهب الأول ٠‏ 


( فرع ) لا يجوز للسيد دفع زكاته الى مكاتيه ‏ هذا هو 


حها 


المذمب ‏ وبه نقطم الجمهور + وقال ابو على بن خيران : يجوز كالأجلبى *.. 


وهذا ضميف لأنه ى معنى نفسه وعيده القن » 


(فرع) لو كان المكاتب كافرآ وسيده مسلما لم يعط من'الزكاة ؛ 
كما ذجره المضنف فى آخرا ألياب والأصحاب 3 ولو كان المكاتب. مسلما 
وانسيد كافرا جاز الدفع الى المكاتب : صرح به الدارمى وغيره ٠‏ 0 


( فرع ) لو كان المكاتب مكتسبا فهو كغير المكتسب ء فيعطى 
حيث يعطى عيره 6 هذا هو المذهب » ويه قطع الدارمى و آخرون: » وهو 
مقتضى أطلاق الأصحاب ؛ وشسذ القاضى ابن كج فقال ف كتأبه التجريد : . 
لا يحظى: اذا كان له كسب يؤدى منه.» ولعله ازاد اذا استحق الكسب 
وصار جاملا مالا عتيذا» والله تعالى أعلم * ٍْ 


قال المصتف رحمه الاتمالى | 
ا (وسهم للفارمين وهم ضربان : ضرب غرم لاصلاح ذات البين 2 
وضرب غرم لمصلحة نفسه » فأما الأول فضريان ( أحدهما ) من تحمل 


دية مقتول فيغطى مع الفقر والفنى لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تحل 
الصدقة لغنى الا لخمسة »للفاز في سبيل الله » أو لعامل عليها » او لفارم ». 
أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين. 
فاهدئ المسكين اليه » ( والثانى ) من حمل مالا فى غير قتل لتسكين 
ذات البين » فاشبه أذا غرم'دية مقتول ( والثانى ) لا يعطى مع الغنى » 
لأنه مال حظظه فى فير قتل » فآشبه اذا ضمن ثمنا فى بيع .٠‏ وأما من 
غرم لمصلحة نفسه > فان كان قد أنفق' فى غير معصية » دفع أليه مع 
الفقر » وهل يعطى مع الغنى ؟ فيه قولان ٠‏ قال فى الأم : لا يعطى ْ 
لأنه يأخذ لحاجته الينا . فلم يعط مع الغنى كفير الفارم ٠‏ وقال فا ' ش 
القديم والصدقات من الام : يعطى لأنه فارم فى فير معصية »فاشيه 
اذا غرم لاصلاح ذات البين » فان غرم: فى معصية. لم يعط هع الفنى ؛ ' 
وهل يعطى مع الفقر ؟ ينظر فيه » فأن كان حقيما على المعصية لم 
يعط ؛ لأنه يستمين به غلى المعصية وان تاب ففيه وجهان : ( أحدهما ) 

ل 


يعطى لأن. المعصية قد رالت ( والثانى ) لا يمطى » لأنته لا يؤمن أن 
يرجع الى الممصية » ولا يعطى الغارم ١لا‏ ها يقضى به ألدين » فان اخذ 
ولم يقض به الدين أو أبرىء منه او قضى عنه قبل تسليم المال 
أسترجع دنه » وان ادعى أنه غار, م لم يقبل ألا ببينة » فان صدقه 
غريمه مطى الوجهين كما ذكرنا 1 المكاتب أذا أدعى الكنأية وصدقسه 
المولى) - 


( الشرح ) هذا الحديث حسن أو صحيح روام أيو داود من 
خياين تحط )ع خم بن يسار عن أبى مسجيه الخدري عن لنب 
صلى الله عليه ؤسلم ( والثانى ) عن عطاء عن النبى صلى اله عليه وسلم 
حرسلا وأسناده جيد فى الطريقين » وجمع 'البيهقتى طرقه وفيها أن 
مالكا وابن عيينة آرسلاه ».وآن معمر! والتورى وصلاه وهما من جملة 
الحفناظ المغتمسدين: » وقد تقررت القاعدة المعروفة لأهل الحديث 
والأصول أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا كان الحكم للاتصال عل 
المذهبي الصحيح » وقدمنا آيضا عن الشاقعي رضى الله عنه أنه ب 
بالمرسْل اذا اعتضد بأحد أربعة أمور( اما) حديث مسند ( ؤاما ) كن 
من طريق آخر ( واما ) قول صحابى ( واما: ) قول آكثر الطماء ) 
وهذا قد وجد فيه آكثر » فقد روى مسندا وال يه العلماء من الصحابة 
وغيرهم ٠‏ 

( وأما ) الغارم فهو ألذى عليه دين. » والغريم يطلق على المدين 
وعلى صاحب الدين » وأصل الغرم ف اللغة اللزوم ؛ ومنه قوله سيحانه . 
وتعالى « أن عذابها كأن غراها )١(»‏ وسمى كل واحد منهما غريما لملازمته 
صاحيه ٠‏ وتوله : لاصلاح ذات. البين » قال الأزهرى : معناه 
لاصلاح حالة الوصل بعد .الباينة »تقال : والبين يكون فرقة ويكون وصلا 
وهو هنا وصل » ومنه قوله سيحانه وتعالى « لقد تقطع بينكم »() آى 
وصلكم » وقولهم فى الدعاء : اللهم أصلح ذات البين اى أضلح الحال 
التى بها تجتمع المسلمون ٠‏ 

( آما أحكام الفصل ( مقال الشافعى والأصحاب : الغارهون 
ضريان ( الضرب الأول ) من غرم لاصلاح ذات البين » ومعناه أن 


رح الفرقاى : 1058 (5) الأتمام 94 - 


ذف 


يستدين هالا ويصرفه ف:أصلاح ذات البين ؛ بأن يخافت فتة بين قبيلتين : 
ا ا ا ا 
ألفتنة » فينظر ٠.‏ ان كان ذنك فى دم:تنازع فيه قبيلتان أو غيرهما » 
ولم'يظهر القائل أو نحو ذلك » ويقى اندين فى ذمته فهسذا يصرف 1ش 
'ليه من سنهم ‏ الغارعين من الزكاة » سواء كان غنيا أو فقيرا » ولا فرق 
بين ١غناه‏ بالنقد | والعقار ا .» هذا.هو المذهب » ويه قطع : 
ألعر اقيون وجماعة عن الخراسانيين * 1 


وقال أكثر اللفراسانيين : ان كان فقيرا دفع اله » وكذا ان كان 
غذيا بالعقار. دلا جلاف + فان كان غنيا بنقيد 0 1 
( الصحيح ) يعطى ( والثانى ) لا يعطى الا مع الفقسر » ولو كان غنيا 
بالغروض غذزر العقار أفهو كالعغنى .بالعقار على المذهب » وقيل كالنقه : 
ذكره السرخبى فى الأعالى ٠‏ 


' اسان امح قاط لب قا عر ط بأ ميل اد 5 
مال متلف فوجهان مشنهؤران ذكرهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) عند 
المصنف فى .التنبيه! ! والأضحات : يعطى مع الغنى » » لأنه غارم. لاصلاح . 
ذات-البين فاشية يالدم (٠‏ والقا ) لا يخلى الا مم الفقر ؟ » لأنه غرم 
غير قتل فأشيه النارم لنفمنه ».وقابنته المنف علىأما لو ضمن حال ؟ ا 
وهذا فيه تفصيل: طويل “سأذكرة ف المسائل. المنثورة 'قريبا ان نشساء الله : 
تغالئ فى فصل الغارمين » قال'أصتحاينا : انما يععلى الغارم لاصلاح ذاته . 
ألبين. ما دام الدين ياقيا علية » سواء كا ن الدين أن أستد'ته منه. » 
ودفغه فى الاصلالج + أو كان قد .تحمل .الدية مثلا لأهل القتيل.ولم' : 
يؤدها بعد » فيدقم اليه ما يؤذيه فى دينه » أو الى ولى: القتيل ,فلو كان< ' 
قضاه من ماله أو :آداه 'ابتداء من ماله لمم يعط بلا خلاف 2 لأنه ليس ١‏ 
يغارم أذ لاشىء عليه * ( الضرب الثانئ  )‏ هن غرم لصلاح| تقته 5 
وعياله » فان استدان ما أنفقه على نفسه أو عياله فى غير معصية ٠‏ أو 
أتلف شيئًا على غزره سهوا » فهذا يعطى ما يقضى به دينه بششروط ٠‏ 


( أحدها ) أن يكون محتاجا الى ما يققى به الدين » فلو كان غنيا 
قادرا بنقسد أو عرض على ما يقضى به فقولان مشهوران » ذكرهما 


؟01 


المصنف والأصحاب أحدهما : ونقله المصنف والأصحاب عن نصه ى 
الغارم لذات السن / وأصحهما ) عند الأصحاب وهو نصه ق الام أيضا 
أنه لا يعطى كما لا يعطى المكاتب وابن السييل مع الغنى بخلاف المغارم 
لذات البين » فان مصلحته عامة » فعلى هذا لو وجد ما يقضى يه بعض 
الدين قال آضحاينا : يعطى ما يقضى به الباقى فقط ٠‏ 


فلو لم يملك شسيثا وقدر على قضائه بالاكتساب فوجهان ( أحدهما ) 
لا يعطى كالفقير ( والصحيح ) وبه قطع الجمهور أنه يعطى » لأنه لا 
يمكنه قضاؤه الا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء يخلاف 
الفقير » فانه يحصل حاجته بالكسب ف الحال ؛ وما معنى الحاجة 
المذكورة ؟ قال الرافعى : غبارة الأكثرين تفتضى كونه فقيرا آلا يملك 
شيئًا » وريما صرحوا به » قال : وى بعض شروح المفتاح أنه لا يعتبر 
المسكن والمليس والفراثى والآنية » وكذا الخادم والمركوب ان اقتضاهما 
حاله » دل يقفى دينه وان ملكها قال : وقال بعض المتأخرين : لا يعتبر 
الفقر وال كنة هنا ؛ بل لو ملك قدر كفايته وكان لو قضى دينه مما 
معه لنقص ماله عن كفايته » ترك له ما يكفيه » وآعطى ما يقضى به 
الياقى ٠‏ قال الرافعى : وهذا أقرب ٠‏ 


( الشرط الثانى ) أنه يكون دينه لطاعة أو مباح » فان كان فى معصية 
كالخمر ونحوه ؛ وكالاسراف ف النفقة لم بعط قبل التوبة » هذا هو 
المذهب ؛ وبه قطع المصئف والجمهور »2 وفيه وجه مشاذ حكاه الحناطى 
والرافعى أنه يعطى لأنه غارم والصواب الأول ؛ لأن فى اعطائه اعانة 
له على المعصية » وهو متمكن من الأخذ بالتوبة » فان تاب فهل يعطى ؟ 
قبه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب ( أصحهما ) عتسد 
صاحبى الشامل والتهذيب لا يعطى ؛ ويه قال أبو على ابن أبى هريرة 
لان فى اعطائه اعانة له ولغيره على المعصية ( وأصحهما ) عند الأكثرين 
يعطى » وهو قول أبى اسحاق المروزى » وبه قطع أبو على الطبرى فى 
الافصاح والجرجانى ف التحرير » وصححه المحاملى فى المقنع 0 
وأبو خلف السلمى ؛ والمصنف ف التنبيه والرويانى وغيرهم وهو الصحيح : 
المختار لقول الله سبحانه وتعالى « والقارمين » ولأن التوبة تجب 


وز 
(؟١-المجموع-‏ ا ج١)‏ 


ما قبلها ٠‏ قال الرافعى : ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله ومضى 

مدة بعد توبته يظهر فيها صلاج الحال الا أن الرويانى قال : يعطى 

على أصح الوجهين اذا غلب على الظن.صدقه ى توبته فيمكن أن يحمل 

عليه » هذا كلام الرافعى : والظاهر .ما قالة الرويانى أنه اذا غلب على 
الظن صدقه فى توبته أعطى ؛ وان قصرت المدة » والله تعالى أعلم 3 


) الشرط الثالث ( أن يكون الدين حالا : فان كان مؤجلا اففى ١‏ 
اعطائه ثلاثة أوجه ( أضحها ) لا يعطى ٠‏ وبه قطع صاحب البيان ٠‏ لأنه : 
غير محتاج اليه الآن ( والثانى ) يعطى ؛ لأنه يسمى خارها ٠‏ ( والثالث ) 
حكاه الراقعى أنها أن كان الآجل يحل تلك السنة آعطى والا قلا يغطى 
من. صدقات تلك .السنة ٠‏ قال الرافعى : والوجهان هنا كالوجهين فى 7 
المكاتب اذا لم يحل عليه النجم هل يعطى ؟ قال : وقد يرتب هذا الخلاف - 
غلى ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى » لآن ما عليه . 
منتقر- بخلاف المكاتب ؛ وتارة يجعل المكاتب أولى بأن يعطى ؛ لأن له ! 
التعجيل لغرض الحرية ( قلت ) وجمع الدارمى صالتى الؤجل فى 
الغارم والمكاتب ٠‏ وذكر فيهما أربعة أوجه ( أحدها ) يعطيان. فى الجال 
( والثانى ) لا ( والثالث ) يعطى المكاتب لا الغارم ( والرابع ) عكمبه 


( فرع ) قال أصحابنا : انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه 
فان وفاه أو.برىء منه لم يعط بسبيه ٠‏ وانما يعطى قدر حاجته ٠‏ فان 1 
أعطى :سيا فام يقض الدين هنه بل أبرىء منه أو قفى عنه أو قضاء. ؛ 
هو لا من مال الزكاة بل بمن غيره فطريقان ( أحدهها ) وبه قطم|المصنف 
وآخرون أنه يسترجع منه لاستغنائه عنه ( والثانى ) حكاه الرافعى 
وغيره أنه على الخلاف السابق ف المكاتب اذا قضى عنه الدين أو أدرىء 
منه ٠‏ ولو أعطى سيا من الزكاة فقضى الدين ببعضه ؛ ففى الباقى 
الطريقان » والله تعالى أعلم ٠‏ ا 


قال ابن كج فى التجريد : لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فببان 
آخر ٠‏ فان كان قد سلمها الى مستحق الدين لم يرجع عليه ؛ ولا يطالب 
القاتل بالدية لأنها سقطت عنه بالدفع ٠‏ قال : فان تطوع يأداقفها 
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أخذت وجعلت ف بيت المال 4 ولو أعطبناه ليدفع الى أولياء القتيل 


(فرع) اذا ادعى أنه غارم لم يقيل قوله إلا ببيئة » وسيق 
فى فصل المكاتب بيان هذه البيئة » ولو صدقه غريمه ففى قدوله 
الوجهان 00 فق تصديق السيد المكاتئب ف الكتابية ٠‏ هكذا قاله 
بمعكذا صححه الحضيؤر وقالنهم الجرجانى فى التحرير ؛ فقال : 
لع د ا عدم 


(فرع) قال أصحاينا الخراسانيون : اذا ضمن رجسل عن 
رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه فلهما أربعة أحوال ( أحدها ) أن يكونا 
معسرين فيعطى الضامن ما يقضى به الدين » ويجوز اعطاء المضمون عنه ٠‏ 
قال المتولى : وهو أولى لأن الضامن قرعه ؛ ولأنه اذا أخة الضامن 
وقضى بال مأخوذ الدين رجم على المضمون عنه » واحتاج الامام أن 
يعطيه ثائيا » قال ان : وهذا الذى قاله ممنوع » بل اذا أعطيناه 
فقضى به لا يرجع ؛ وائما يرجع الضامن اذا قضى من عنده » وهذا 
انذى قاله الرافعى فيه نظر ء وما قاله المتولى محتمل أيضا ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن بكونا موسرين فلا يعطى الضامن لأنه اذا 
غرم رجع على المضمون عنه ؛ فلا يضيم عليه ثشىء ٠‏ هذا اذا ضمن 
باذنه » فان ضمن دغير اذنه فهل يعطى ؟ فيه وجهان بناء على الرجوع 
على المضمون عيْه ؛ ان قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى والا فلا ٠‏ 


( والثالث ) أن يكون الضامن معسرا دون المضمون عنه ؛ فان ضمن 
باذنه لم يعط لأنه يرجع عليه » والا فعلى الوجهين ( أصحهما ) يعطى 

( الرابع ) أن يكون الضامن موسرا دون المضمون عنه ».فيجوز 
أعطاء 0 ٠‏ وق الضامن وجهان ( أحدهما ) يعطى لأنه غارم 
لمصلحة غيره » فأشيه الخارم لاصلاح ذات البين ( وأصحهما ) لا يعطى 
لأن الصرف الى المضمون عنه ممكن » واذا برىء الأصيل برئء الكفيل » 
بخلاف الغارم لذات البين ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


وا 


(فسارع )قال أصحابنا : يجوز صرف سهم الغارمين:إلى من عليه 
الدين باذن صاخب الذين ويغير: اذنه » ولا بجوز صرفه اللى صاخب 
الدين الا باذن هل عليه الدين » فلو صرف يغير اذنه لم يجزقء الدافع 
عن زكاته ؛ واكن بيسقط من الدين نقدن المصروف » كما سيق. فى فصل 
المكاتب ء قال أصحاينا : والأولى أن يدفع الى صاحب الدين بأذن الغريم. 
لدتمقق وقوعه عن جهة الدين كما سدق ق المكاتب 3 قال أصحاينا : 
0 الا اذا كان لا يفى بالدين ؛ وأراد المدين أن بتصرف فيه ذالتجبارة 

| والتئمية ليبلغ قدر الدين ٠‏ 


(فرع )) قال: أصحابتا : يجوز للغارم أن يتجر فيما قبض ! 
من سهم الزكاة اذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدين بالتتمية » وهل : 
بحرو تماق ويفدى بع عيررة اليه كات ميق لعل الا . المي 
لايجوزا٠‏ 1 


قتدل عن قاتل مجهول أعطى .كن نسهم الغارمين مع الفقر والغثى » وان 
ذممنها عن قاتل لمعروف أعطى مغ. الفتر دون الغنى ؛ وهذا ضعيف ولا 
تأثير لمعرفته وعدمها » وذكر الدارهى فى.الضوان عن قاتل معروف وجهين ٠‏ 
قال الدارمى : ولو كانت دعوى بم بين عن الايغتى فتننيهم : 
فتحطها قوجهان م 1 ا 


1 (فيع) اذكر السرخى أن ها استدانه لعمازة المنْجد وقزى ش 


رفرع) ذكر 2 له م وأخذ : 
١‏ أخذ لكا باقر فبان غنياء الأ : لاتجزىء ٠‏ 
٠‏ (وع ) اذا كك لرجل على مسر دين اراد أن يسك عن 


كا 


زكاته وقال له : جعلته عن زكاتى فوجهان حكاهما صاحب البيان 
( أصحهما ) لا يجزئه وبه قطع الصيمرى ؛ وهو مذهب أبى حنيقئة 
وأحمد + لأن الزكاة فى ذمته فلا يبرأ الا ياقياضها ( والثانى ) يجزئه » 
وهو مذهب الحسن اليصرى وعطاء » لأنه لو دفعه اليه ثم أخذه منه 
' جاز ؛: فكذا اذا لم بقدضه » كما لو كانت عنده دراهم وديعة ودفعها عن 
الزكاة فائه بحزكه سواء قيضها أم لاء أما اذا دفع الزكاة اليه يشرط 
أن بردها اليه عن ددئة فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق 
الى وس اكية نيدبت فى يا الشريط فى لير + وساعب البيتان 
هنا والرافعى وآخرون ٠‏ ولو نويا ذلك ولم بشرطاه جاز بالاتفاق 
وأجزآه عن الزكاة ؛ واذا رده:البه عن الدين درىء منه ٠‏ 


قال المغوى : ولو قال المدين : ادفع الى عن زكاتك حتى أقضيك 
دينك ففعل أجزآه عن الزكاة وملكه القابض. ولا بلزمه دفعه اليه عن 
دبنه » فان دفعه أجزآه قال القفال : ولو قال رب المال للمدين : اقفض 
ما علبك على أن أرده عليك عن زكائى فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده 
ألبه ٠‏ وهذا عتفق عليه ٠‏ وذكر الرويانى فى البحر أنه لو أعطى مسكينا 
زكاة وواعده أن يردها اليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكى ى كسوة 
المسكين ومصالحه ففى كونه قبضا صحيحا احتمالان « قلت © الأصح 
لا يجزئه كما لو شرط أن يرد اليه عن دينه عليه ٠‏ قال القفال : ولو كانت 
له حنطة عند فقبر وديعة فقال : كل منها لنفسك كذا » ونوى ذلك عن 
الزكاة ففى اجزائه عن الزكاة وجهان + وجه المنع أن المالك لم يكله 
وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر ٠‏ ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه 
وقبضه ثم قال له الموكل : خذه لنفسك ؛ ونواه زكاة أجزآه » لأنه لا 
يحتاج الى كيله ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ : 


( فسرع ) لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من 
الغارمين ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البياق ( أحدهما ) لا يجوز » 
وهو قول الصيمرى ومذهب النخعى وأبى حنيفة وأحمد ( والثانى ) 
يجوز لعموم الآية » ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحى ؛ ولم يرجح 
واحدا من الوجهين ؛ وقال الدارمى : اذا مات الغارم أم يعط ورثته 
عنه ٠‏ وقال ابن كج : اذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع فى دينه من 


/اة1 


الزكاة ولا يصرفا منها فى كفنه » وائما يدقع الى وارثه ان كان فقيرا » 
وبنحو هذا قال أهل الرأى ومالك ٠‏ قال : وقال أبو ثور : يقضى. دين 
: الميت وكفنه من الزكاة » ثم نقال ابن كج بعد هذا بأسطر : اذا استدان 
ل ع ا ل 0 


قال المصنف رححه الله تعالى 


( وسهم فى سبيل الله ؛ وهم الفزاة [ الذين ] اذا نشطوا غزوا » 
خأما من كان حرتبا 2 ديوان السلطان حكن جيوش المسلمين: فائهم لا 
يعطسون من الصدقة بسهم الفزاة » لأنهم ياخذون أرزاقهم وكفايتهم من 
الفىء و ويعطى الغازى هعم الفقر والفنى » للخير الذى ذكرناه فى: 
الفارم ويعطى ما يستعين به على الغزو هن نفقة الطريق وما يشترى به 
السلاح والفرس ان كان فارسا » وما يعطى السائس وحدولة تحطه 
أن كان راجلا وساف هنا تقين غبها الصلاة +أفان اخذ ولم يغسز 


قفي ) لاا بفتح النون وكسر الدين (وَالديوان ) 
دكسر الدال على القضيح 0 +. وحكى فتحها وأنكره الأصمعى 
والأكثرون » وهو فارسى معرب ٠‏ وقيل عربى وهو غريب ( والحمؤلة ) 
ل ول انان يحمل عليها من بعير أو يِغْل أو حمان ٠‏ 
. ومذهينا عم 0 المذكور فى الآية الكريمة. يصرف الى الغزاة 
الذين لا حق لهم ف الديوان دل يغزون متطوعيق » وبه قال أبو حنيفة , 
رمالك رحمهما الله تعالى ٠‏ وقال أحمد رحمه الله تعالى فى اصح الروايتين 
عنه : يجوز صرفه الى مريد المج ؛ وروى مثله عن ابن عمرٍرفى الله , 
عنهما ٠‏ واستدل له بجديث أم: معقل الصحابية رضى الله عنها قالت : 

احج زيرا أل على اق جيه ويللع بكجة اوداع نوكن لنا حمل 
ا ا و ل 0 
اأنبى صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال. : يا أم معقل 
وديس كك : فقلت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل 


موا 


وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه » فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله » 
قال : فهلا خرجت علية ؟ فان الحج فى سبيل الثه(ا) ٠‏ 

وعن ابن يان ردي ال مهن قال « أراد رسول الله صلى الله علية 
وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها : أحجنى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال كعد م د عي ا 
او ا الع م 
0 الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
ها عندى ما أحجك عليه : فقالت : أحجنى على جملك فلان » فقلت : ذلك 
ل إك أو ايحجتها تلن كان ل ييل ا 
صلى الله عليه وسلم ١‏ السلام ورحمه ة الله وكاة وأخدرها أنها 
تعدل حجة [ معى ] يعنى عمرة فى رمضان 6() رواهما أبو داود ىق 
سئئه فى أؤاخر كتاب الحج فى باب العمرة والثانى أسناده صحيح وأما 
الأول حديث أم معقل فهو من رواية محمد بن اسحاق وقال فيه ( عن ) 
وهو مدلس والمدلس اذا قال ( عن ) لا يحتج به بالاتفاق() ٠‏ 


)١(‏ وبقبةٍ الخبر فى سنن أبى داود : « فأما اذا فاتتك هذم الحجة معنا 
فآءتمرى فى رمضان فانها كحجة »© فكانت تقول : « الحج حجة والعمرة عمرة 
وقد قال لى هذا رسول الله صلى الله علية وسلم ما ادرى ألى خاصة ؟ » 
اه رط ٠‏ 

(9) مآ مين المعقوفين ساقط من ش وق (طا) * 

*) أما الرواية الثانية فهى : حدثنا مسدد ثنا غبد الوارث عن عامر 
الأخول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس ( قال صاحب عون المعبود : فلا 
يحل الحديث على اجزاء العمرة فى رمضان عن الحج وأنة يسقط بها الفرض 
عن الذمة بل المراد ثواب العمرة فى رمضان كثواب الحج مع رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم وهذا -التاويل هو المتعين ولا شك أن رواة الحديث لم يتقنوا 
ألفاظ الحديث ولم يحنفظوها بل اختلطوا وغيروا الألفاظ واضطرجبوا فى 
الاسناد وفيه ضعيف ومجهول ١ه ٠‏ 

وقال الخطابى : فية من الفقه جواز احباس الجيوان وفيه أنة جعل الحج 
من السبل وقد اختلف الناس فى ذلك فكان ادن عباس لا يرى بأسا أن يعطى 
الرجل من زكاته فى الخج وروى مثل ذاك عن ابن عمر وكان أحمد بن حنبل 
واسحاق يقولان يعطى من ذلك فى الحج وقال أبو حنيفة وأصحابة وسفيان - 


قةا 


1 11 54 بأن المفهوم ف الاستعمال المتبادز الى الأفهام 

أن سبيل الله تعالى هو الخو وأككر ما جانى الشر]ن لتر جلك 
واحتج الأصحاب أيضا بحديث أبى سعيد السابق فى فضل الغارمين, 
د لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة © فذكر منهم الغازى ؛: وليشس فى: 
الأصناف الثمانية من يعطى باسم. الغزاة. الا الذين نعطيهم. هن اسهم؟ ' 
منبيل الله تعالى. ٠‏ وأما الحذيثان اللذان احتجوا بهما ( فالأؤل ) ضعيف: 
كما سبق ( والجواب ) عن الثانى أن الحج يسمى سبيل الله » ولكن الآية. 
ش مشمولة على الغزو لل ا:ذكرناه .. 0 


0 قال المصنف والأصحاب رحمهم الله تغالى : وآما الغزاة المرتيون. 

فى ديوان السلطان ولهم فيه حق فلا يعطون من الزكاة بسيب الغزو بلا 
. خلاف .» وان كان فيهم وصف آخر تستحقون به أعطوا به ؛ بأن .يكون”. 
غارما أو ابن سديل »؛ قال أصجاينا. : كان أراد رجل هن المرتزقسة المرتبين. ' 
ف ددن أن ييصير من أغلر 0 المتطوعيق بالغزو وبثرك. سهمه: ٠‏ 
أن يصيم من التوقة جسل هنهم » فيعيلى من اليه 5 
ولا لأهل الفىء ف 0 : ١‏ 


ب الثورى والشافغق ؛ لاتضرف الزكاة ألى. ألحج :وسهم السبيل عندهم لقا : 
والمجاهدون ١‏ ه ؛ وقال اانذرى -: قال الترمذى : حديث أم معقل حسن 
ا غريب. من هذا الوجه.! ه ٠‏ قال فى عون المعيود : وحديث أم معقل فى رجل مجهول 
وق. اسذادة أيضا ابراهيم بن مهاجر البجلى الكوق تكلم غير ! واحذ :واد 
اخكاف على أبى بكر بن عيد «الزحمن. فيه فروى عنه كما هاهنا 08 عنه 
عن. أم معقل من تير وامنطة وزوى'عنه عن أبى معقل كما ذكرناه وقد الحرج 
0 ومسلم فى" صحيخيهما هن حديبث ابن عباس قال : قال رسول 3 
ى الله عليه وسام' لافرأة من : الانصار سماها ابن عباس فنسيث اسسمها 
ما ا ا ا ار 
على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال : فاذا نجاء رمضَان فاءتمرى 
فان عمرة فيه تعدل حجة. ٠‏ ولفظ اليخارى : فان عمرة فى زمضان أحتجة.أوأنحوا ' 
مما قال وسماها: ففرواية مسلم. أم سبتان وفيه قال :© .جعله ى: سبيل الله ,.. 
فقال صلى الله عليه وسلم': أعطها فلتحج عليه :فعمرة ف رمضبان 'ثقضى ججة ' 
أو حجةمعى ١ 5 : -320- . ٠٠٠ه ١‏ 


العو 


خان احتاج المسلمون الى من يكفيهم شر الكفار ولا مال فى بيت 
المال + فهل بدوز اعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله تعالى ؟ 
فيه قولان مشهوران فى طريقة خراسان ( أصحهما ) لا يعطون كما لا 
يصرف الفىء الى أهل الصدقات ( والثانى ) يعطون لأنهم غزاة » 
مال أصحاينا : فعلى الأول يجب على أغنياء المسلمين اعانتهم ٠‏ قال 
المصنف والأصحاب : ويعطى الغازى نمع الفقر والغنى للحديث السابق 
ولأن فيه مصلحة للمسامين ٠‏ قال أصحابنا : ويعطى ما يستعين به على 
الغزو فيعطى نفقته وكسوته مدة الذهاب والرجوع والمقام فى الثغر » 
وإن طال ؛ وهل يعطى جميع المإنة أم ما زاد بسبب السفر ؟ فيه وجهان 
(أصحهما) الجميع » وهو مقتخى كلام الجمهور » ويجريان فى ابن السبيل » 
وبعطى ما يبشترى به الفرس ان كان بقاتل فارسا ؛ وما يشسترى 
3 السلاح وآلات القثال » وبصير ذلك ملكا للغازى » ويجوز أن يستأجر 
له الفرس والسلاح من مال الزكاة » ويختلف الحال بكثرة المال وقلته » 
فان كان يقاتل راجلا لم يعط للفرس شيئا » ويعطى ما يحمل عليه الزاد 
ويركنه فى الطرديق ان كان ضعيفا أو كان السفر مسافة القصر ء 


قال أصحادنا : وبسلم الامام الى الغازى تمن الفزرس والسلاح 
والآلات ؛ ثم الغازئ يشستربها ه قال القاضى أبو الطيب والأصحاب : فلو 
استأذنه الامام فى شراها له بمال الزكاة فأذن جاز : فلو آراد الامام 
أن يشترى ذلك بمال الزكاة ويسلمه الى الغازى بغبر اذنه هل 
يجوز ؟ فيه وجهان ٠‏ ( أحدهها ) لا يجوز » بل يتعين تسليم مال الزكاة 
الى الغازى أو اذنه وبه 'قطع جماعة من العراقيين » وهو ظاهر عدارة 
آخريق منهم ( وأضحهما ( بجوز » وهو الذى صححصه الخر اسانيون 
وتابعهم الرافعى على تصحيخه » وقطع به جماعة منهم ؛ قال 
الخراسانيون : الامام بالخيار ان شساء سلم الفرس والسلاح والآلات الى 
الغازى أو ثمن ذلك تمليكا له فيملكه » وان ثساء استاجر ذلك له » وان 
شاء اشترى هن سهم سبيل الله سيحانه وتعالى أفراسا وآلات الحرب 
وجعلها وقفا فى سبيل الله » ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون اليه ثم 
بردوته اذا انقضت حاجتهم وتختلف المصلحة فى ذلك بحسب قلة 
ا مال وكثرته ٠‏ 
(وآما ) نفقة عيال الغازى فقال الرافعى ى بعض تسروح المفتاح : 


لد 


انه يعطى نفقته ونفقة عياله ذهايا ومقاما ورجوعا ؛ قال : ونكت الء: 
عن نفقسة العيال . ولكن اعطاؤه اياها ليس يعيدا كما ينظسر ف اسنتطاعة 
الحج الى نفقة العيال :: فيعتير غناه لعياله كنفسه : والله تعالى أعلم  ٠‏ 


(فرع ) إقال أصحاينا : انما يعلى الغازى من الزكاة اذا حظر ' 
وقت الخروج ليهيىء به أسباب منفرة '؛ فان أخذ ولم يخدرج الى : 
الؤزو استرجع نه ؛ كذا قال المصنف والأصحاب : واتفقوا عليه ؛ 
وكذا لو مات فى إالطريق أو امتنع الغزو بسبب آخر استرد ما بقى ١‏ 
معه ؛ ذكره اليخبوى وآخرون ٠‏ ولو غزا ورجع ودقى معه شىء .من : 
النفقة فان لم يقتر على نفسه ٠‏ وكان الباقى قدرا صالحا استرد منه أ. 
لأنا تنيئا أن المدفوع إليه كان زائدا ٠‏ وان'لم يقتر على نفسه وكان. : 
الفاضل يسيرا لم يسترجع هنه » كذا نقله الرافعى قآل : وهذا لا نشلاف ١‏ 
فيه ٠‏ قال : وى مثله ف ابن السبيل يسترد على الصحيح الشهور . وفيه ‏ ' 
الصحيح أنا دفعنا الى , الغازى لحاجتناً وقد: فمل ٠‏ ودفعنا الى 
ابن السبيل لحاجته وقد زالت. ( أما ) اذا قتر الغازى على نفسه وفضك 
نىء بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم(ا) يسترد بلا خلاف ٠‏ لأنا دفعنا 
أليه كفايته فلم نراجع عليه بما. قثر كالفقير اذا أعطيناه كفايثه فقتز 
وفضل فضل عنده لا يسترجع هنه ؛ والله أعلم ٠‏ 000 

.قال المصنف رحمه الله تعالى ْ 
( وسنهم لابن السبيل وهو المسافر أو دن ينشىء السفر وهو محتاج 
فى سفره ٠‏ فان كان سفره طاعة أعطى ما يبلغ به مقصده » وان كان 
[ فى ] معصية لم يعط لأن ذلك اعانة على المعصية ٠‏ وان كان سفره 
فى حباح ففيه وجهان (أحدهما ) لا يعطى لأنه غير محتاج الى هذا 
السفر ( والثانى ) يعطى لان ها جعل رفقا بالمسافر فى طاعة [ اله ] جمل 
رفقا بالمسافر فى مباح كالقصر والفطر ) ٠‏ ا 
( الشرح ) السبيل فى اللغة الطريق ويؤنث ويذكر ؤسمى 


)0 ( لم يفضل ) مجواب لو ء ما جواب ( اذا قتر ) فهو ( لم يسترد ) (ط) : 


5 


المسافر اين السبيل للزومه للطريق كلزوم الولد والدته والمقصد 
بكسر الصاد ‏ وقوله : غير محتاج الى هذا السفر مما ينكر من 
حيث أن المباح يحتاج اليه لمصائح المعائس ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : 
اين السبيل قربان ( أحدهما ) من أنشا سفرا من بلد كان مقيما به 
سواء وطنه وغيره ( والثانى ) غريب مسافر يجتاز بالبلد ٠‏ فالأول يعطى 
مطلقا بلا خلاف ٠‏ ( وأما الثانى ) فالمذهب الصحيح الذى تظاهرت عليه 
نصوص الشافعى رمى الله عنه ؛ وقطع به العراقيون وغيرهم آنه 
بعطى أيضا عطلقا ؛ وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين (الصحيح) 
هذا ( والثانى ) لا.يعطى من صدقة بلد يجتاز به اذا منعنا نقل الصدقة ؛ 


ورهذا ضعيف أو غلط ٠‏ 


قال أصحاينا : وانما يعطى المسافر بشرط حاجته ى سفره ولا 
يخر غناه فى غير سقره » فيعطى من ليس معه كفايته فى طريقه وان كان 
له أموال فى باد آخر سواء كانت ف البلد الذى يقصده أو غيره اذا 
لم يكن فى باد الاعطاء » قال أصحابنا : فان كان سفره طاعة كج وغزو 
وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع اليه يلا خلاف وان كان معصية كقطع 
الطريق ونحوه لم يدفع اليه بلآخلاف ؛ وان كان مباحا كطلب آبق وتحصيل 
كسب أو استيطان ف بلد أو نحو ذلك فوجهان مشسهوران ؛ ذكر 
المصنف دليلهما ( أصحهما ) يدفع اليه ؛ ولو سافر لتئزه أو تفسرج 
فطربقان مشهوران ( المذهب ) أنه كالمباح فيكون على الوجهين ( والثانى ) 
لا يعطى قطعا لأنه نوع عن الفضول وأذا أنشا سفر معصية ثم قطعه 
فى أثناء الطريق وقصد الرجوع ألى وطنه أعطى من حينئذ من الزكاة ؛ 
لأنه الآن ليس سفر معصية » وممن صرح به القاضى أبو الطيب ف 
المجرد وغيره من أصحابنا ٠‏ وحكى ابن كج فيه وجهين ( الصحيح ) 
هذا ( والثائى ) لا يعطى قال : وهو غلط ٠‏ 


قال أصحابنا : ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه 
الى مقصده أو موضع ماله ان كان له مال فى طريقه هذا ان لم يكن معه 
مال لا يكفيه أعطى ما يتم به كفايته ٠‏ قال ابن الصباغ والأصحاب : 
ويهبا له ما يركبه ان كان سفره مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر 
على المشى » وان كان قويا وسفره دون ذلك لم يعط المركوب ؛ ويعطى 
ما بنقل عليه زاده الا أن يكون قدرا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه » قال 


ع ؟ 


السرخسى : وصفة تهيئة المركوب أنه ان اتسع المال استرى له ركوب ؛ 
و 0 : وسعطى أدن السييل سواء كان قادرا 3 
على الكسب أم لا: وسنعديد المسالة فى أخر ا الياب ان ن ساء الله تعالى : قال : 
الرافعى ل 1 يديب اليه و اف 
وجهان ( الصحيح ) الجميع وهو ظاهر كلام الجمهور > قال أضحاينا : 
وبعطى كفايته فى اذهابه ورجوعه ان ن كان . بريد الرجوع 10 
مقصده فال , هذا هو المذهب ؛ وبه ننظم الاصنحاب ونص عليه الشاقعى ٠‏ 


وحكئ الراقمى' وبجها أنه لا يَمِطى للرجوع فى ابتداء أسقره » : 
وائما بعط ى عند ريوعه .».ووجها عن الشسيخ أبى زيد أنه ان ن كان عزمه أن 
يصضل الرجبوع, بالذهاث أعطى للزجوع » وان كان عزمه أقامة مدة 0 
الم بيط لكوع به و أدهي الأول ::ه قال أصحابنا .:: وأما نفقتة فى ٠‏ 
اقامته فى المقصد فان: كانت اقامته دون أربعة أيام غير يومى الدخول ١‏ . 
والخروج أعطئ لها ؛ لأنه: فى حكم المسافر ؛ وله القصر والفطنر : 
ا ل ن كانت أربنعة أيام.فأكثر غير يومى' الدخول والخروج ٍ 
لم يعط لها لأنه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل » ؤانقطعت رخص آ 
ش 0 :|الغازى.فانه يَعطى مدة الاقامة فى الثغر وان طالت.» 
والفرق ١‏ ن الغازى يجتاج اليه لتوقم الفتح » ولأنه لا يزول بالاقامة انسم 
الغازى بل يتأكد » بخلاف المسافر » وفيّه وجه عن صاحب التقريب أن 
ابن السبيل ييعطى وان ظال مقامه أذا 5 كان ونيا لعاخة يتوهم تتجرها : 


: 0000 قال أضحاينا!‎ ١ 
منه سواء. قتتز عل ئإنفسبه أم لا » وقيل ان ن قنتر على نفسه بحيث لولم‎ 
بقثر أه م يفضل لم ايرجع | تالفاضل » والمأهب الأول ؛ وسبق في فضل‎ 
الخازى بان هذا وبيان الفرق بينه ومين الغازى خيث لا يسترجع. منه‎ 
.اذا كر م لأن ما ما يأخذه الغازى بأخذه عوضا لحاجتنا اليه 34 وقيامه‎ 
بالغزو وقد قبل ذلك 6 وادن السيدبل بأخذه لحاجته الينا وقد زالت '؛‎ 
قال أصحاينا : وكذا يسترد غنه المركوب » هذا هو المأهب.؛ 6 وحكى‎ 
٠ إلرافمى وجها أنه لا يسترذ وهو غريب ضعيف جدا‎ . 


(فرع ( ل الاين : اذا ادعى. رجل 2 دريد النسفر 1 
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الغزو صدق وأعطى من الزكاة بلا بينة ولا بعين » وقد سيق 
بيان هذا فى فصل المكاتب ‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا أن أبن السبيل يقع على منشىء 
السفر والمجتاز » وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينطى المنشىء بل يختص 
دالمحتاز ٠‏ ٍ 
يت ا 


( فرع ) لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته وله فى بلده 
وفادة بلزمه أن يقترض منه » بل بجوز صرف الزكاة اليه صرح به 
ابن كج فى كتابه التجريد ٠‏ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( ويجب أن يسوى بين الأصناف فى السهام ولا يفضل صنفا على 
أمكن » وأقل ها يجزىء أن يصرف الى ثلاثة من كل صنف لأن أله 
تعالى أضاف أليهم بلفظ الجمع وأقل الجمسع ثلائة » فان دفع الى 
اثنين ضمن نصيب الثالث » وفى قدر الضمان قولان ( أحدهما ) القدر 
المستحب وهو الثلث ( والثفانى ) أقل جزء هن السسهم لأن هذا 
القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد ) ٠‏ 


أاء 
(.احداها ) يجب التسوية بين الأصناف ؛ فان وجدت الأصناف 
خمس » ولا يجوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف عندتا سواء 
اتفقت حاجاتهم وعنددهم أم لا » ولا يستثنى هذا الا العامل فان حقه 
مقدر بأجرة عمله » فان 'زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه والا المؤلفة 
ذفى قول يسقط نصيبهم كما سبق * 
( الثانية ) التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة ؛ بسواء 
استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منوم أو أكثر » وسواء اتفقت حاجاتهم 
أو اختافت » لكن يستحب أن يفرق بينهم على قسدر حاجاتهم فان استوت 


وء؟ 


سوى » وان تفاضلت فاضل يخسب الحاجة استحبانا » فرق الأصحاب 
دين التسوية بن بين الأصناف حيث وجبت وآحاد المنف حيث استحيت »؛ 
أن الأصناف ” محصورون 0 فيمكن التسوية ملا مشضقة بخلزف آحاد 
الصئف : قال البمُوى وليس هذا كما لو أوصى لنقراء بلد مخصورين ' 
فانة يجب تعميميم والتسوية بينهم »أوهنا فى الزكاة لو كانوا محصورين 
| وجب تعميمهم ولا تجب التسوية ب بينهم' ؛ لان الحق فى الوصية لهم على : 
لتحبين كو أو لم يال ختلك فتير تلقل الومية + وميا لم .حي الحو 
لهم على التعيين » وانما تعينوا لفقد غيرهم » ولهذا لو لم يكن فى اليلد ' 
مستحقون لا تسقط ول يجب نقلها الئ بلد آخر ٠‏ وهذا الذى ذكرناه ؛ 
من التسوية بين |آحاد الصنف ؛ وأنها ليست واجبة : هكذا أطلقنه : 
الحميوز + وال المتولي : هذا اذا قسم :المالك » فأما اذا 0 ْ 
الامام فلا يجوز له التفضيل عند تساوىالحاجات : لأن عليله 
تحميم جميغ آحاد الصنئف كما سنوضحه ان شاه اله تعالى فلزمه , 
اتتسوية ؛ والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية ٠‏ 


( الثالئة ) أطلق المصئف وكثبرون أنه يستخب تعميم كل صنف 
إن أمكن ٠‏ وقال ان الصباغ وكثيرون : ان قسم الاهام لزمه استيعاب 5 
آحاد الصنف ؛ لأئة يمكنة » ؛ وليس المنزاد أنه يستوعب بزكاة كل شسخصض 


جميع الآحاد : وإكن يسنتوعبهم دن الزكوات الحاصلة فى يده ؛ وله أن *: 


يخص بعضهم بنوع من المنال. وآخزين بنوع ؛ وله:صرف زكاة 
شخص واحد الى صنف واحد » والى شسخص واحد ؛ :وان قشم المالك 
ولم. يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب ولا مندوب ؛ وان اأمكئه )» ٍ 
قال المصنف . وكثينرون : هو مستحب + وقال المتولنى يجب ان كانوًا ‏ ' 
محصورين » وقال البغوى : يجب ان لم تجوو نفل للزكاة ؛ وأن جورتاة:” 
استحب ٠‏ 0 5 


وقال الرافعى : .ار :ان قشم الامام لزمه الاستيعاب وان قسم امالك 
ففيه 0 24 والبنسوي 0 5 الرافميٍ فى المحسرر بوجوب 


هذا حو لمذحب » ويزل املق الباقين علي اق تعلى آعم + : 


م 


وحبث لا يجب الاستيعاب » قال أصحابنا : يجوز الدقم الى 
المستحقين المقبمين باليلد والغرياء الموجودين حال التفرقة : ولكّن 
المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه ٠.قال‏ الشافعى والأصحاب رحمهم الله 
تعالى : وحيث لا يجب الاستيعاب يشترط أن لا بنقص عن كلاثة من 
كل صئف ؛ لما ذكره المصنف » الا العامل فيجوز أن يكون واحهدا 
بلا خلاف » وعجب كون المصنف لم بستثنه هنا مع أنه استثناه فى 
التنبيه » ولا خلاف فى اشتراط ثلاثة من كل صنف هن الباقين الا 
ان الششل كفي طريكان (١‏ الذهب ) بود قط "الحطيور يتجرط دالقة 
( والثانى ) فيه وجهان ( آصحهما ) ثلاثة (-والثانى ) يجوز واحد ؛ 
لأن الله تعالى لم يذكره بالجمع بخلاف باقى الأصناف ؛ وهذا الوجه 
حكاه القاضى أبو الطيب عن شيخه أبى الحسن الماسرجسى وحكاه آخرون 
بعده ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : لم يقل أحد من أصحاب الشافعى رضى 
الله عنه هذا غير الماسرجسى ؛ قال : قال أدو اسحاق : وابن السبيل » 
وان كان موحدا فهو أسم جنس كباقى الأصناف ٠‏ قال الرافعى : 
قال بعضهم : ولا يبعد طرد الوجه ف الْزاة لقول الله سبحانه وتعالى 
«وفى سبيل الله») بغر جمع ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو صرف جميع نصيب الصنف الى اثنين مع 
عليه ( والثانى ) الثلث وصححه القاضى أبنو الطيب ف المجرد ؛ قال : 
لأن المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيائته » فاذا ظهرت خيانته سقط 
أجتهاده فلزمه الثلث » ولو.ضرف جميع نصيب الصنف الى واحد ؛ فعلى. 
الأول بلزمه أقل ما يجوز : صرفه البهما » وعلى الثانى الثلثان » ثم ان 
الجمهور أطلقوا القولين. ٠‏ وقال صاحب العدة : اذا قلنا يضمن الثلث 
ففيه وجهان ( أحدهما ( المراد اذا أسستووا فى الحاجة ؛ فلو كانت 
حاجة الثالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخرين جميعا ضمن 
له نصف السهم ليكون معه مثلهما » لأنه يستحب التفسرقة على قدر 
حوائجهم ( والثانى ) أنه لافرق » وهذا الثانى هو الصحبح ٠‏ 


ومراده اذا كان الثلائة متعينين ولو لم يوجد الا دون ثلاثة من 


با ؟ 


صنف أعلى ان وجده » وهل يضرف باقى السهم الية اذا كان أمستحنا ؟ 
أم. ينقل الى بلدا آخر ؟ قال: المتولى : هو.كما | لو ] لم يؤجد بعض 
الاصناف ف بلد » وسبيآتى بيائه ان شساء الله تعالى هذا آخر كلامه »' 
والصحيح آنه يضرف اليه » وممن صححه |الشبخ نصر المقدشى, ونقله : 
هو وصاحب العدة وغيرهما غن :نص -الشافغى رضى الله عتة ودليلهما ٍ. 
ظاهر .٠‏ قال أصحاينا :٠‏ وهذان .القولان فى آصل المسألة كالخلاف. فى 
.أضحية التطوع اذا أكدها كلها » كم. يضمن ؟ وق الوكيل اذ! باع :يغبن : 
'فاحس كم يضمن ؟ وسيأتى فى «هوضعه ان تساء الله تعالى »والله اعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه اله تعالى 


( وان اجتمع فى شخص واحد سببان ففيه ثلاثة طرق » من أصحابنا . 
من قال : لا يعطى بالسببين » بل يقال اختر أيهما شئت فنعطيك به ' 
: ( ودنهم ) حن قال : أن كانا سببين متخاتسين مثل آن يستحق: بكل وأحد '. 
منهما لحاجته أأينا م كالفقير الغارم - لمصاحة نفسه » أو يستحق بكل ٠‏ 
واحد.منهما لحادتنا البه ‏ كالفازى الغارم: الاصلاح ذات البين الم ل 
يعط الا بسبب واحد » وآن كانا سببين مختلفين وهو(') أن يكون بأحدهما 
يستدق لحاختنا. أليه » وبالآخر يستحق لحاجنه ألينا أعطى بالسببين ‏ 
كما قلنا فى الميزاث .اذا اجتمع فى شخص واحد جهتا فرض لم يعط/ 
بهما وأن اجتمغ فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطى بهما ( ومنهم ) من ؛ 
قال : فيه قولان ( أحدهما ) يعطى بالسببين > لآن اله تعذالى جل ؛ 
للفقير سهما » وللفارم ,سهما » وهذا خقير وغارم ( والثانى ) يعطى ' 
ل ل 0 
( الشدرح )هذه الطرق الخلاقة مسهورة وة 1 
معنا أصحاينا » وثقلها ضاحبي التبامل عن أكثر الأصجات و ' 
0 7 اليب .ف المجترة وساخت العدة اتواسيع بغر القدض 
لاتحي والاا م بو اخرو »وضع يدجم هون اضعاب الخضرات . 


(1) فى مس | النسخ إمثق" أن يكون يدل [ وهو .أن يكون .انطو ٠‏ ! 


مء > 


منهم سليم الرازى فى الكفاية ونصر المقدسى ف الكافى ؛ وهو المنصوص 
فى المختصر » والقول_الآخر وهو. مذهب أبى حنيفة. » وحكى الدارمى 
طريقا رايعا أنه يعطى بهما الا بالفقر والمسكنة لاستخانة وجودههما 
فى حالة واحدة ».وهذا الطريق لا حقيقة له ؛ لأن الأصحاب تكلموا 
فى الممكن » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : اذا جوزنا اعطاءه بسببين جاز بأسباب أيضا ء 
قال:: وقال الحتاطى : ويحتمل أن لا يعطى الا بسببين » قال الخر اسانيون: 
فان قلنا لا يعطى يسببين بأن كان عاملا فقيرا فوجهان مبنيان على 
الوجهين 'فيما يأخذه العامل هل هو أجرة آم زكاة ؟ ان قلنا أجرة 
أعطى نهما والا فلا ٠‏ قال الشيخ نصر المقندسى اذا قلنا : لا يعطى 
ما حصل .له » وكذا. ان أخذ بكونه غارما ؛ فاذا أخذه وبقى فقيرا 
وجب اعطاؤه من سهم الفقبراء » لأنه الآن محتاج ء والله تعالى 
آعلم ٠‏ 5 5 

(فسر ) قال أصحابنا : اذا فقسد بعض الأصناف فلم يوجدوا 
فى البلد ولا غيره قسهت الزكاة يكمالها على الموجودين من باقى الأصناف 
يلا خلاف » وعجيب كون المصنف ترك هذه المسبآلة مع ذكره لها فى 
التنبيه ٠‏ قال أصحاينا : والفرق بين هذا وبدن ما لو أوصى لرجلين 
فرد أحدهما الوصية فان المردود يكون لاورئة لا للموصى له الآخر » لأن 
امال للورثة لولا الوصية » والوصية تبرع » فاذا لم تتم أخذ الورثة المال 
) وأما ) الزكاة فدين لزمه فلا بسقط بفقد المستحق ولهذا لو لم 
يجد أحدا من الأصناف لم يسقط ؛ بل يصير حتى يجدهم أو بعضهم 
بخلاف ما لو ردت الوصايا كلها » فانها ترجع الى الورثة » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان كان الذى يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل » 
لأنه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة [ أصناف ] لكل صنف سهم 
على ما بيناه » خانْ كان فى الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم » 
فالمستحب أن يخص الأقارب » لمنا روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى مغيط 


ا 
١:‏ -المجموع ‏ ج١1)‏ 


فى الله عنها قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
امصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى: القراية صدقة وصلة ) ٠‏ 


) الشرح ) هذا الحديث صحببح رواه. البيهقى ىف السنن الكبير 
باسناد صحيح ولفظه « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشيح «ى 
وروى انترمذى والنسائى باسنادهما عن سلمان بن.عامر عن النبى صلى ' 


اثنتان » صدقة وضلة 6' ٠‏ 


وعن عائثنة زهى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ 
00 الرحم شسجنة من الله تعالى من: وصلها وصله الله ؛ ومن قطعغْها قطعه 
لله » + رواه البخارى ومسلم # والشسجنة بكسر الشسين وضمها أوفتحها - 


وعن أنس رشى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال :. 
(١‏ من أحب أن ببسط له فى رزقه وينسا له فى أثره فليصلٍ رحمة «6 
رؤاه البخارى ومسلم ؛ وف الباب أحاديث كثيرة صحيحة جمعت معظمها 
ف رياض الصالحين ١ : ١ ٠‏ . 1 © 


( أما أحكام الفصل ) فقوله : ان كان الذى يفرق الزكاة زرب 
المسال سقط سهم العامل » هو كما قال ؛ وهو ظاهر ؛ وسبق مثله ( وأما ) 
.قؤله : ان كان فق الأصناف أقارب له لا بلزمه نفقتهم استحب. أن , 
بخص الأقرب ؛ فمتفق عليه أيضًا لل نا ذكرنا من الأحاديث ٠‏ 


قال أصحابنا : يستحب فى صدقة التطوع وف الزكاة ‏ والكفارة ' 
اتغدرنها الى الأقارب اذا كانوا بصفة الاستحقاق » وهم أفضل من 
الأجاتب » قال أبنجابتا : والأفضل أن بيدا بذى الرحم المعجرم ' 
كالاخوة والأخوات والأعمام و العماتو الأخوال والخالات' “ ' ويقدم : 

الأقرب فالأقرب » وألحق بعض أصحابنا الزوج وإلزوجة ابهؤلاء ' 
لجديث زينب امرأة ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « زوجك وولدك. أخق من تصدقت عليه 0 رؤاة مسلم اثم بذى 


00 


انرهم غير المخرم كاأولاد العم وأولاد الخال ؛ 0 
ثم بالمصاهرة الم اران عن يواسي الل فان كان القريب 
بعيد الدار فى البلد قدم على الجار الأجنبى ؛ وان كان الأقارب خارجين 
عن اليلد » فار ن.منعنا تقل الزكاة قدم الأجنبى والا فالقريب » وكذا 
القول فى أهل اليادية » فحبث كاز ن أنقريب والجار الأجندى بحيث يجوز 
الصرف اليهما قدم القريب ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


1 قال المصنف رحهه الله تعالى 


( ويجب صرف الزكاة ألى الأصناف ف البلد الذى فيه المال » 
لماروى أن النبى صلى الله علبه وسلم بعث معاذا آلى اليمن فقال : 
صلى الله علبه وسام « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ هن أغنيائهم وترد 
على فقراتهم » فان نقل ألى الأصناف فى بلد آخر ففيه قولان 
( أحدهما 2 يحصزته لأنهم دن أهل الصدقات ناشبه أصناف البلد 
الذى فيه المال ( والثانى ) لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد » 
فاذا نقل عنهم الى غيرهم لا يجزئه كالوصية با مال لأصناف بلد ٠‏ 
ودن أصحابنا هن قال : القولان فى جواز النقفل ففى أحدهما يجوز 
والثانى لا يجوز ٠‏ نأما اذا نقل فانه يجزىء قولا واحدا والأول 
هو الصحيح ٠‏ فان كان له أربعون شاة عشرون فى بلد وعشرون فى بلد 
آخر ٠‏ قال الشافعى رخى الله عنه : اذا أخرج الشاة فى أحسد 
البلدين كرهت(١)‏ وأجزأه » فمن أصحابنا من قال : انما أجاز ذلك على 
القول الذى [ يقول ] يجوز نقل الصدنخة ء نأما على القسول 
الآخر فلا يجوز حتى يخرج فى كل بلد نصف ثشاة ٠‏ ومنهم هن 
قال :: يجزئه ذلك قولا واحدا » لآن فى أخراج نصف شاة فى كل 
بلد ضررا فى التشريك بينه وبين الفقراء » والصحيح هو الأول لأنه 
قال : ( كرهت وأجزاه ) فدل على أنه أحد القولين ولو كان قولا 
واحدا لم يقل : كرهت ٠‏ وف الموضع الذى ينقل اليه طريقان » من 
أصحابنا من قال : القولان فيه اذا نقل ألى حسافة تقصر فيها الصلاة » 
فأما أذا نقل الى مسافة لا تقصر فيها الصلاة » فانه يجوز قولا 


٠ بفقح الكاف وكسر الراء وضم التاء‎ )١( 


لحف 


واحدا لان ذلك حت الد» يني انك لايجوزضة الم [ وار ] 
والمسح ٠‏ ومنهم من قآل : القولان فى الجميع وهو الأظهر) ٠‏ 

( الفمرج ) حديث معاذ رؤاة التجارى ومسلم. .من له :ابن عباس 
رضى الله عنهما : وينكر على المصنف قوله فيه : روى يصييغة التعريض . 
.. وقوله لا يجوز فيه !القضر والقطر. والمسسح ‏ يعتى المسح على ألخف 
٠‏ ثلاثة أيام ‏ وهذا متفق عليه ٠‏ وقد نيه عليه المصنف هنا وى آخر 
الحضانة وى تغويب الزائى ولم يذكره فى متلنته ؛ وهما باب المسح على 
الخف وباب صلاةٌ الممنافر .٠‏ 

( أما الأحكام ) فحاضل لاعت الفايدكي يمرو الوكاة ل 
بأد المسال » فلو نقلها الى يلد آخبز مع وجحود المستحقين فللشافعى 
رغئ الله عنه ف المسألة قولان ٠‏ وللاصحاب فيها ثلاث طرق ( أضحها ) 1 
عندهم أن القولين فى الاجزاء وعدمه (.أصعهما ) لاايجزئه ( والثانى )) 
يجزئه : ولا خلاف فى تحريم النقل ( والطريق الثانى ) أنهما فى التحزيم 
وعدمه ( أصحهما ) يجرم ( والثائن) ل يحرم ولاخلاف انه يجزفة . 
وهذان الطريقان فى الكتأب (. والثالث ) حكاه:صاحب. الشامل أنهما 
ق الجؤاز والاجزاء معا ( أصحهما / لايجوز ولا يجزئه ( والثانئ ) 
يجوز ويجزثئه + وتعليل الجميع فى الكتاب. ؛ والأصح عند الأصحاب 
. الطريق الأول ( والأضح ). من القولين أنه لا يجزته: + وهو محكى عن عمر.. 
: ابن عبد العزيز: وطاوسس وسغيد بن 'خدير ومجاهد 0 والثورى 
. ومالك وأحمد : وبالاجزاء قال أبو حنيفة ١ 1 ٠‏ 

( والصحيام ) آته لآ هرق بِيْنَ النقثل الى مسافة الو 

. كما صححه المصتق وكذا صحجه الجمهور ٠‏ قحصل من مجموع الخلاف ١‏ 
أزبعة أقوال ( أصحهًا ) لا يجزىء التقل مطلقا ولا تجون :( والثاثى ) 
يجزىء ويجوز ِ) والثالث ) يجزىء ولا يجوز ( والرابع )) يجلزىء. 
ويجوز لدون منافة :القصر ء ولا يجزىء ولا يجوز اليها ».واذا هنعنا ٠‏ 
. إلتقل ولم ننتهز مدافة القضر » فسواء تقسل الى قرية يقرب البلد 
ميحد صرح بمصاخب الغذة* 
٠٠‏ واعلم أن.صاحب الشامل ذكر المسآلة فى أول فس المسدقات ف... 
' موضعها » كما .ذكرها اللزنى والأصحاب » وذكر'ق النقسل الى دون 
مسافة القصر الطريقين وذكر أن الأصح أنها على القولين ٠‏ ثم أذكر 


كدف 


فى أواخر الياب فى مسألة أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون أن أصحاب 
الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف الى من بينه وبينه ما لا تقصر 
فيه الصلاة ٠‏ قال وكذلك اليلد اذا كان فى سواده فى موضع لا تقصر 
فيه الصلاة » كأهل الباذ قال : واحتج الشافعى بأن من هو من الحرم 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاخريه ء قال فأما اذا كان 
ملدان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة فلا بنقل من أحدهما الى 
الاكيو- لأن أحدهما لا يضاف الى الآأخر ولا نسب ٠‏ هذا كلام 
صاحبه الشامل » وذكر مثله الشيخ أبو حامد وهو مخالف فى ظاهره 
لما قاله ضاحب العدة ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فسرع ) قال أصحابنا : فى نقل الكفارات والنذور عن البلد 
الذى وجبت فيه ونقل وصية أوصى للفقراء وغيرهم ؛ ولم يذكر :لدا 
طريقان ( أحدهما ) وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة فيجرى 
فيها الخلاف كالزكاة ( وأصحهما ) عند الخراسانيين وتابعهم الراقعى 
عليه القطم بالجواز » لأن الأطماع لا تمتد اليها الى امتدادها الى 


( فرع) حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال ٠‏ 
قال الرافغى : ويمكن تخريجه على الخلاف السابق فى أجرة الكيال » 
وهذا الذى قاله محتمل فيما اذا وجب النقل »ء أما اذا لم يجب ونقله 2 
رب المال فيجب الجزم بأنها على رب المال ٠‏ 


(فرع)قال الرافعى : الخلاف فى جواز النقل وعدمه ظامر . 
فيما اذافرق رب المال زكاته » أما اذا فرق الامام فربما اقتضى كلام 
الأصحاب طرد الخلاف فيه وربما دل على جواز النقل لة والتفرقة 
كيف شساء ه قال:: وهذا أسبه ٠‏ هذا كلامه + وقد ذكر المصنف. فى أوائل 
هذا الياب فى أواخر الفصل الأول قبل وسم الماثسية أن السساعى 
بنقل الصدقة الى 'الامام اذا لم يآذن له فى تفرقتها »وهذا نقل 
وقدمنا هناك أن الراجح القطع بجواز النقل للامام والساعى وهو 
ظاهر الأحاديث ؛ والله أعلم ٠‏ 


"1+ 


( فرع ) قال آضحاينا :“لو كان المنالك سلد.والمال بيلق كر 
فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويمتد اليه نظر المستخقين 
فيصرف العشر الى الأصناف: بالأرض. التى حصل غنها الغشر وزكاة 
النقدين والمواشى والتجارة الى أصناف البلد الذى تم فيه حولها. ٠‏ 


(فرع) الو كان وغل عدب عام للمنوك باية جيذ سن 1 
حين زعا العو ٠‏ ' ش 


وسرع) انالك نطلا فاموامم ضوف فاق رن 

وهئ ختفرقة ‏ صرق زكاة كل طائفة من ماله ببلدها » ولا يخضوز أن 
يصرف الجميع فى لد واحد اذا منعنا النقل ء هذا اذا لم يقم تشقيص » ' 
فان, وقع بأن ملك أربعين. شاة عشرين ببلد.وعشرين ببلد آخدر فأدى 
.شاة فى أحند النلدين ٠‏ قال الشبافعى. زضى الله عنه : كرهت ,ذلك ؛ 
0 ن حكاهما. ال 


0 اع ري 2 
لكر سي ماه ق بما ليس بمرجح 


( والطريق لثانى ) هو دعن وهق: ظاهر النص وقطع' به 1 
المتقدمين وكثير من المصنفين » ورجحه جمهور الباقين أنه يضور ' 
قولا واحدا ؛ سواء منعنا نقل الضدقة أم لا » وعلله الأصحاب بعلتين 
( اخداهما ) أن له فى كل بلد مالا فيخبرج ف أيهما شاء ؛ لأنه ييصدق 
علية: أنه أخرج ف بلد ماله ( والثانية ) أن عليه ضررا ف التمنقيص. ١‏ 
قال الراقعى : وفرعوا غليهما ما لو كان .له مائة ببلد ومائة ببلد ؛ فعلنى 
الأولى له اخراج الشاتين فى أحند البلدين » وغلى الثانية لا يجوز ' 
ذلك بل يجب فى كل بلد ثناة ٠‏ وهذا هو امذهب ف هذه الصورة » ويه 


0 


1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجبت علبه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون 
لطلب الماء والكلا فانه ينظر فان كانوا متفرقين كان موضع الصدقة 
من عند المال الى حيث تقصر فيه الصلاة ٠‏ فاذا بلغ دا تقصر 
فيه الصلاة لم يكن ذلك موضع الصدقة ٠‏ وآن كان فى حلل مجتمعة 
ففيه وجوان ( أحدهما ) أنه كالقسم قبله ( والثانى ) أن كل حلة 
كالبلد ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله 2 الخيم » هو بفتح الخاء واسكان الياء ؛ والواحدة 
خدمة كتمرة وتمر بيضة وبيض » ويجوز خيم يكسر الخاء وفتح الياء 
كدبدرة وبدر : وقيل : آنه على هذه اللغة محذوف الألف من خيام كما 
فى قوله تعالى « جعل الل الكعبة البيت الحرام قياما للناس »(1) وقرىء 
قيما » وقالوا ما ذكزتاه ( والحلل ) بكسر الحاء جمع حلة بكسرها 
أيضا » وهم الحى النازلون ٠‏ قال أصحابنا : آرباب أموال الزكاة 
خريان ( أحدهما ) المقيمون فى بلد أو قرية أو موضع عن البادية » 
لا يلعنون عنه شتاء ولا صيفا فعليهم صرف زكاتهم الى عن ى موضعهم 
من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطنون. والغرباء المجتازون ٠‏ 


( الغرب الثائنى ) أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان ( أحدهما ) 
قوم مقيمون فى هوضع هن البادية لا يظعنون عنه شستاء ولا؛ صيفا الا 
لحاجة » فلهم حكم الضرب الأول فيصرفون زكاتهم ألى من ى موضعهم » 
فان نقلوا عنه كانوا كمن نقل هن يلد الى يلد ٠‏ ( الصنف الثانى ) أهل خيام 
ينتقاون للجهة » وهم الذين اذا أخصب موضع رحلوا اليه واذا أجدب 
مود رحلوا منه » فينظر فيهم فان كانت حللهم متفرّقة.صرفوا 
الزكاة الى جبران المال » وهم هن كان من المسال على مسافة لا يقصر 
فيها الصلاة » قال أصحايئا : فيج وز الدفع الى هؤلاء قولا واحدا » 
ولا يجىء فيهم الخلاف السادق فى النقل من بلد الى بلد لا ثقصر 
اليه الصلاة » لأنه لا يعد نقلا ؛ فان نقلت عنهم الى مسافة تقصر 


( المائدة : أو ٠‏ 


"1 


فنها الضلاة من موضع المال كان فيه الخلاف فى النقل هن بلد الى 
.. بلد تقصر اليه الممنلاة » واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال 

أضحاينا : فان كان مع أهل الخيّام قوم من الأصناف ينتقلون بانتقالهم. 
وينزلون بنزولهم فالصرف اليهم أفضل من الصرف الى جيز انهم الذين 
لا.يظعنون بظعنهم لأنهم أشسند جوارا ؛ فان صرف الى الآخزين جاز ؛ 
هذا كله قيمن با متفرقة فان كانت مجتمعة وكل حلة متميزة عن" 
الأخرى تنفرد عنها فى الماء والمرعى فوجهان مشهوران ( أحدهما ) 
أنهم كالمتفرقين ( وآصحهما ) أن كل خالة كقرية فعلى هذا التقل متها 
كالنقل عن القرية ٠‏ وأما.آهل الخيام الذين لا قرار لهم » بل يطوفون ' 
النلاد أدا فيصزفونها الى ذن ممعهم » مان .لم يكن سبوم: قال أقرب , 
النلاد الا مام الحؤل “والله تعالى أعلم ٠‏ 


لاسن وح القن : 


( وان وجبت الزكاة وليس فى البلد الذى فيه المال أحد هن 
الأصناف نقلها ألى أقزب البلاذ آليه لأنهم أقرب ألى المال ٠‏ فان' 
. وجد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان(ا) ( أحدهما ) يلب خكم المكان.. 
فيدفع ألى حن فى بلد المال حن الأصناف ( والثانى ) يغلب حكم ! 
. الأصناف فيدفع الى من فى بلد المال [ من الأصناف ] بسهمهم » وينقل ' 
الباقى الى بقية الأصناف فى غير بلد الال وهو الصحيح » لأآن استحقاق 
ْ الأصناف أقوى لأنه ثبث بتص الكتاب ؛ واعتبار البلد. ثبت بخبر الواحد » ' 
ققدم هن ثبت حقه ينص الكتاب ». فان قسم الصدقة على الأضناف “ 
فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب. الباقين على قدر كفايتهم : 
. ذفع ألى كل واحد منهم ما قسم له © ولا يدفع الى هن ينقص سهمه عن 
| كفايته من نصيبا الباقين شىء » لآن كل ضنف ذخنهم ملك سهمه » فلا ٠‏ 
ينقص حقه لحاجة غيره » وأن كان نصيب بعضهم ينقص عن كفايته ونصيب 
البعض يفضل عن كفايته ‏ فان-قلنا : المغلب ا د : 


: صرف دا فضل الى بقية الأصناف ف البلد » وأن- قلنا : المفلب اعتبار 


الأصناف صرف اللإضل الى ذلك الصنف الذى فضل عنهم بأقرب | البلاد )* 


)١(‏ فى نسخة| المهذت الطبوعة ١‏ لان ) وهو خطا وما بين المقوفين 
ليس فى شن وق  (‏ 


الطفة 


( الشرح ) قال اصحابنا : اذا عدم فى بلد جميع الأصناف وجب 
نقل الزكاة الى أقرب البلاد الى موضع المال ؛ فان نقل الى الأيعد 
كان على الخلاف: فى نقل الزكاة وان عدم يعضهم ‏ فان جوزنا نقل 
الزكاة نقل نصيب المعدوم الى ذلك الصنف بأقرب البلاد » وان 
نجوزه فوجهان ع » وحكاهما المصنفرطريقين » والمعروف 
فى كتب الأصحاب وجهان * ولعله أراد أنهما بالتفريع عليهما يصيران 
ره العف ار أضفينا) جد اخترين » عنهم الرافعى يغلب 

البلد » فيرد على باقى الأصناف ف البلد » لأن عدم الشىء فى موضعه 
كعدمه مطلقا ؛ كما أن من عدم الماء تيمم مع أنه موجود فى موضع 
آخرا٠*‏ 


( فان 3 قلتا ) بطكو ا لسرن ا اودر الل 
الصنف » فان نقل الى ]بعد أو لم ينقل وفرقه على الباقين شعن 
(وان قلنا ) : لا ينقل فنقل ضين » ولو وجد كل الأصناف ونقص 
عن الكفاية » وزاد سهم د بعضهم على الكفاية » فهك يصرف 
مار زا 7 هذا الصنف لانم سيب ؟ أم يتقل الى :الصنف الذين 
زاد مهم عنهم بأقرب البلاد ؟ فيه هذا الخلاف ( فان 3 قلنا ) يصرف 
الى الناقصين فكانوا أصنافا قسم بينهم بالسوية ؛ ولو زاد نصيب 
جميم الأصناف على الكفاية » أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب 
الآخرين, : نقل ما .زاد الى ذلك الصنف بأقرب البلاد بلا خلاف » 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


م ل و 
اخراجها الى الأصناف فى البلد » لآن مصرفها مصرف سائر الزكوات » 
وان كان ماله فى بلد وهو فى بلد آخر ففيه وجهان ( أحدهطا ) أن 
الاعتبار بالبلد. الذى فيه المال ( والثانى ) أن الاعتبار بالبلد الذى هو 
فيه » لآن الركاة تتعاق بعينه » فاعتبر اللوضع الذى هو فيه كاكسال فى 
سائر الزكوات ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : ا كان ف وقت وجوب ز ة الفغطرق 


"1 


بذ وماله فيه ؛ وجب صرفها فيه » فان نقلها عنه كان كنقل باقى الزكوات 
ذفيه الخلاف. والتفصيل السادق ؛ وان كان فى يلد وماله فى يلد خر 
فأيهما يعتبر ؟ فيه وجهان ( أحدهها ) بلد المال كزكاة امال ( وأصههما ) 
بلد رب المال ؛ مغن صححه المصنف ف التئبيه والجرجانى فى التحريرن 
والكر الور التموق يوار افد 'واخوون »فطلي هينذا لو كان له من حلرية 
نفقته. وفطلرته وهو فى نلد آخر » قال صاحب اليبان : :الذى بقتضية 
المذهب أنه ببنى على الوجهبن فى أنها تجب على المؤدى ابتداء: ؟ 
أم على اللؤدى عنه ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولو كان بعض هاله معه فى بلد وبعضه 
فى بلد آخر وجبت زكاة الفطر ف البلد الذى هو فية بلااخلاف ٠‏ 


قال المصنف رححه الل تعالى ١‏ 

( أذا وجبت الزكاة لقسوم معينين فى بلد فلم يدفع الهم حتى 
عات بهم انتقل حقه الى ورنته لآنه تعين حقه ف حال العيساة ؛ 
فانتقل بالموت ت الى ورثته ) ٠‏ 


( الغى ل امحيا رعو دكن : للشافعى رضى الله عنه 
ف هذه السألة نمان + قال ف موقم : انها يستحق أهل السهمان يوم 

الا العامل فاتة يستحق ستحق بالعمل ؛ وقال فى موضع آخر يستحقون 
يوم الوجوب ؛ وقال ى موضع يي |الزكاة 
كان حقه لورثته ؛ سلواء كان عَنِيا أو فقيرا وهذا النض بمعنى الذنى: 
قدله ٠‏ قال أصحابنا ليست اممنآلة على قولين » بل على خالين » ماموضم 
الذى فال فيه : يعتير الوجوب. ؛ فاذا عات أحدهم انتقل حقه الى : 
.ورثته أراد'به اذا كانت قدإوجبت لقوم .معينين فى بلد بآن لم يكن فيه من 
مرذات 0 الج ا ب ولا يتغير بحدوث 

+ تكرعات عدم روحب نححة لدارثة وان غاننإز ايتتتى تحت . 
باق بخاله: وان قدم عريب لم يشاركيم ٠‏ 


والموضع الذى اعتير فيه وقت القسمة أراد به اذا لم يعون 
معينين ؛ بأن كان فى البلد: من كل .صنف أكثر من ثلاثة ؛ فان ن الزكاة لا 


تتعبن 3 وان مات بمعضهم بعد الوجوب وقيل القسمة أو استغنى : 
فلا حق 'له » وآن قدم غريب شناركهم, » فلو كان غنيا وقت الوجوب * 


م14" 


ذقيرا وقت القسمة أعطى منها ٠‏ هذا التفصيل الذى ذكرته هو طريقة 
أصحاينا العراقيين ٠‏ وقال الخراسانيون : الموضع الذى اعتدر فيه 
حال الوجوب أراد اذا لم يكن فى البلد الا ثلاثة أو أقل ؛ ومئعنا نقل 
الزكاة والموضم الذى اعتدر فيه يوم القسمة اذا كانوا أكثر ون ثلاثة » 
وجوزنا نقل الزكاة » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحم الله تعالى 


< (ولا يجوز دفع زكاة الى هاشمى لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » ولا يجوز دفعها ألى مطلبى 
القوله صلى الله عليه وسلم « ان بنى هاشم وبنى المطلب شىء واحد » 
وشبك بين أصابعه » ولأنه حكم واحد يتعلق بذوى القربى فاستوى 
ان منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع اليهم 2 لآنهم أنما حرهوا الزكاة 
لحقهم فى خمس الخمس » فاذا منعوا الخس وجب أن يدفع آليهم » 
وامذهب الأول » لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس » وفى حواليهم وجهان 
فى سهم العامل ) ٠‏ 


( الشرح ) الحديث الأول رواه اليخارى ومسلم بمعئاه » ولفظ 
روايتهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الحسن بن على رضى الله عنهما 
« أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه + فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : كخ كخ ؛ ليطرحها ثم قال : آما شسعرت أنا لا نآكل الصدقة » 
وف روابة لمسلم « أنا لا تحل لنا الصدقة » وف روابية البخارى « أما 
علمت أن آل محمد لا يأكلوق الصدقة » وعن المطلب بن ربيعة أن رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم قال : « ان هذه الصدقات انما هى أوساخ 
الناس + وأنها لا تحل أحمذ ولا لآل محمد © رواه مسلم ؛ وسبق 
بيانه بطوله فى أول هذا الباب فى بعث الامام السعاة ٠‏ 


' ( وأما ) الحديث الآخر « أن بنى هاشم وينى الملب شىء 


امف 


ٍ وأهد وكيك بين اصابيه ا ماوق ف كه ون و له 
ابن مطعم » وقوله صلى الله عليه وسلم شىء واحد » روى ‏ بسين | 
معجمة .مفتوحة وهمز آخره د وزوى.سى - يسين مهملة مكسؤرة وباء 
شيددة ملا همز ل والسىء ء بالمهملة المثل ٠‏ وآأما الحديث الذى رواه 
أبو داؤد فى سننه:عن ابن عباسن رضئ الله عنهما قال : « بعث بى أَبى 
الى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم: ف ابل' أعطاه اياها من الم ندقة 
يبدلها )١(»‏ فجوابه من وجهين أجاب بهما البيهقى ٠‏ ( أحدهها ) أنْ يكون 
قيل: تحريم الصدقة على بتى هاشم » ثم صار هنسوخا بما ذكرناه 
( ؤالوجه الثانى ) أن بكون قد اقترض عن العباس للفقسرناء ابلا' ثم 
أوفاه. اياها من الضدقة. » وقد. جاء فى ,رواية أخرى ها بعلي 3 
وبهذا الثاني أجاب الخطابى » والله تعالى أعلم ٠‏ : 
' أما قوله : وقد ينأ وجه المزهيين ف سسهم العامل فمراذه أنه 
ببنه فى أول الباب فى فصل بعث السنعاة ؛ ولم يذكره فى سنهم. العامل:» 
وعبارته موجمة ؛ ولو قال فى أول الباب لكان أجود ٠‏ 


( آما الأحكام ) فالزكاة حرام على بنى هاشم وبنى المطتلب 
بلا خلاف » الا ما سبق فيما اذا كان أحذهم عاملا » والصحيح تحريمه ؛ 
وف مواليهم وجهانٍ ( اتهينا ) التحريم:. وليك العليم ل التتات ١ ٠,‏ 
تل الزكاة ؟ فيه -الؤجهان المذكوران:ف الكتاب ( أصحهما ) عند الصنف. 
والأصحاب لا تحل ( والثانى ) تحل ؛ وبه قال الاصطخرى ؛ قال الرافعى : 
ب و الغزالى يفتى بهذا » ولكن المذهب ب الأول 0 
1 0 والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة ماده بين 0 ف الى ّْ 
ل وا ا 1 ١‏ 
إواتو على مخرييا ع بتي فاته وخليانا ها ذكرة لصتف 3/11 


تعالى أعلم ٠‏ 


: (1) هذا التن ضمة الشارح من متذين باستادين أولهما رواه أبو ذاوده . 
ازلهما عن محمد بن عبد اللة المحازبى وفية « بعتنى أبئ الى الذبى صلى 
الله عليه وسلم فى ادل أعطاها اياه"من الصدقة » » ورواه غن محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبئ شيبة قالا عن محمد بن أبى عبيدة عن أبيه وفية نحوه زأد 
: أبني بيدلها له » [ط) * ١‏ 


لف 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( ولا يجوز دفعها الى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكيم ») » 


( الشيرجح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس 
قن اق عند أن الليى على اش طح و صلم قال لمماذ ردي اف من 
0 أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم » وسبق 
ا لي ا اا 1ه 

ى كافر »؛ سنواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا ٠‏ 
1 أمن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزىء دفع زكاة المال الى الذمى » 
واختلفوا فى زكاة الفطر » فجوزها بو حنيقة » وعن عمرو بن عيعون 
وعمرو بن شرحييل ومرة الهمدانى[') أنهم كانوا يعطون منها الرهيان » 
وقال مانك والليث وأحمد وأبو ثور : لا يعطون » ونقل صاحب 
البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة الى الكفار ٠‏ 

تال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يجوز دفعها الى غنى من سهم الفقراء لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «.لا حظ فيها لغنى ولا قوى مكنسب » ولا يجوز دفعها 
الوركن يدن على اكفايته بالكسب للقي ه ولآن قناة بالعنب كنفاء 
بال مال) ٠‏ 

( الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بأسناد صحيح » 
وسيق بيانه ى فصل سهم الفقراء ٠‏ قال أصحاينا : لا يجوز صرف الزكاة 
الى غنى من سهم الفقراء والمساكين ولا الى قادر على كسب يلبق 
به يحصل له عنه كفايته وكفاية عياله » وسيق نيان هذا ى فصل 
الفقراء ٠.‏ وأما الصرف اليه من غير سلهم الفقراء والمساكين مع 
الغنى فيجوز الى العامل والغبازى والغارم لذات البين والمؤلف » 

(1) فى شش و ق بالذال المعجمة وهو خطأ فهو مرة بن شراحيل الهمدانى 
.بسكون الميم أدبو اسماعيل الكوفى هو الذى يقال له : : مرة الطيب كئة عابد 


من الطبقة الثانية مات سنة ست وسيعين (ط) ٠‏ 


أففذا 


ولا يجوز اغطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السبيل ان كان غنيا هنا ٠‏ . 
ولا يضر غناه فى هوضع آخسر كما سيق » ولا يعطى الغارم لمصلحة 

نفسه مع الغنى على أصح القولين كما سيق ٠‏ وأها القدرة على الكسب 

فتمنع اغطاء الفقير والمسكين كما سيق » وأما باقى الأصناف فيعطون 
مع القدرة على الكسب بلا خلاف لأنهم مضطزون ف الحال الى ما بأخذون 
بخلاف الفقراء والمساكين وف الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجه 
داه تيف انين ١‏ يسنان ١9‏ خدرا على القيي ابوفد سيق يانه ف 


مسلهماء وان عام + 
0 قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجون دفعها الى من تلزمه نفقته هن الأقارب والزوجات من 
مي ا ا و ا 
الفكة) . أ 
3 1 0 50 
زاقرم) + هذا ا فق د 0 المصنف 
هذهالمسألة 6 وهى. .مدسوطة 'فى كتب الأصحاب أكمل. مسط 4 وأنا: أنقل 
فيها. عيون ما ذكزوه ان شساء الله تعالى ٠‏ قال أصحاينا :لا يجوز للانسان 
أن يدفم الى ولده ولاوالده الذى يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين 
لعلتين ("احداهما )) أنه غنى بنفقته ( والثنية ) أله بالدع اليه يجلب 
الو تنينة فقا رعو هع وحوت الديقة عليه + قال أصحاينا : ويجوز 
أن يدفع ا 101 
إذا كانا بهذه الصفة » ولا يجوز أ ن يدفع اليه من سهم المؤلفة ان 
. كان مجن يلزمه نفقته لإن نفعه يعود اليه ؛ وهو اسقاط الندقة »فان كان 
وان ابرع تناد اروفية اليا 


وأما سهم اين نشي فالمذهب أنه اذا كان من أبناء النسييل 
أعطاه من النفقة ما يزيد. على نفقة الحضر ويغطيه المركوب والحمولة » 
لأن هذا لا يلزم المثفق :ولا يعطيه قدر نققة الحضر لأنها لازمة + 


وبهذا 5 كرون عن الأضسكات أو 5 0 7 


كذ 


عليه فى الحضر والسفر والحمولة ليست بواجبة فى السفر ٠.‏ قال أصحابنا 
المتقسدمون : له أن يعطى ولده ووالده من سهم العامل اذا كان عاملا 
كما قدمناه ٠‏ قال القاضى أبو الفتوح من أصحابنا : هذا لا ب : 
لآنه لا يتصور أن يعطى العامل شسيمًا من زكاته ‏ قال ضاحب الشامل : 
أراد الأصحاب اذا كان الدافع هو الامام فله أن يعطي ولد رب المسال 
ووالده من سهم العامل اذا كان عاملا من زكاة والده وولده » هذا كله 
اذا كان الذى يعطيه :هو الذى يلزمه نفقته » فلو أعطاه غيره فقد 
أطلق الخراسانيون فيه وجهين ( أصحهما ) لا يعطى لأنه مستغن بالنفقة 
الواجبة له على قربيه ٠‏ 


وأما اذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو ميسكينا وقلنا ىق بعض 
الأحوال : لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة اليه من 
سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبى ؛ وأما الزوجة 
فان آعطاها غير الزوج هن سهم الفقراء والمسأكين ففيها الوجهان كالولد 
والوالد » والأصح لا يجوز » وأما الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز 
فيه الوجهان كالأجنبى لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه » يل نفقتها عوض 
لازم سواء كانت غنية آم فقيرة » كما لو استأجر فقيرا فان له صرف 
انزكاة اليه مع الأجرة والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع » وقد 
سيقت هذه المسألة بفروعها مستقصاة فى سهم الفقراء » والله تعالى 

أعلم ٠‏ .3 
قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ 7 


( فان دفع الامام الزكاة الى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنى 
لم يجزىء ذلك عن الفرض ٠‏ فان كان باقيا استرجع ودفع الى فقير » 
وان كان فانيا أخذ البدل وصرفه الى فقير ء فان لم يكن للمدفوع اليه 
مال :لم يحب على رب المال ضمانه لأنه قد سقط عنه الفرض بالدفع 
ألى الامام ولا يجب على الامام لأنه أحين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف فى 
يد الوكيل » وأن كان الذى دقع [اليه] رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه 
زكاة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة وأجبة وعن تطسوع 


يرقف 


فاذا ادعى الزكاة كان دتهما فلم يقيل قوله » ويخالف الامام فان الظاهر 
دن حانه انه لا يدقع الا الزخاه ختبت له الرجوع » وان كان قد بين 
انها زكاة رجع فيها ان كانت ياقية وق بدلها أن كانت ذاتية فان لم يكن 
للمدفوع إانيه] مال فهل يضمن رب امال الزكاة ؟ فيه قولان (أحدهما)غ لا 
يضمن دده دفع [ إنيه | بالاجتهاد فهو كالاهام ( والتانى ) يضمن لآنه كان 1 
يمكنه آن يسقط انفرض بيقين بآن يدفعه ألى الامام فاذا فرق بنفسه فقد ‏ 
فرط فلزمه. الضمان بخلاف الامام. 2 وأن'دفع الزكاة الى زجل .ظنه 
مسنما فكان كافسرا أو الى رجسل' ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن : 
حكده حكم ما لو دفع ألى رجل ظنه فقيرا. فكان غنيا ٠‏ ومن أصحابنا , 
دن قال : يجب الضمان ههنا قولا وأخدا » لأن حال :الكافر والعيد لا . 
يخفى فكان مفرطا فى الدفع اليهما » وحال الخنى قد يخفئى: فلم يكن . 
طرط ع ١‏ 5-5 

(الشرح ) 'أقال أضحاينا : اذا دقع رب المال الزكاة الى الامام 
ودفعها الاقام الئْ من ظاهره الفقر فيان عنب لم يجز عن الزكاة فيسترجع 
منة المدفوع » سواء بين الامام حال الدفع إنها زكاة آم لا ء والظاهر 
من الامام .آنه لاا يدفم تطوعا ولا يدقع إلا واجنا 'من زكأة. واجية. أو 
كفارة أو نذر ,أو' غير ذنك ٠‏ فان تلف فيذله ويضرف الى غيره » فان . 
.تبذر الاسترجاع من القايض لم يجب 'الضمان على الامام: ولا على . 
رب المال: لما ذكره المصنفا ؛ وان بان المدفسوع اله عبدا أوْ كافرا أو 
هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال ٠‏ وهل يجب على الامام ؟: 
. فيه ثلاث طرق ( أصحها ) فيه قولان ( أصخهما ) لا ضمان عليه ( والثا 1 

( والطريق. الثانئ ) يضمن قطعا اتفريطه ٠‏ فان. هؤلاء لاا ينخفون.. 
الا باهمال ( والثالث ) لا يضمن قطعا لأنه أمين ولم يتعمد ٠‏ هذا كله 
اذا-فرق الأمام ؛ فلو فرق رب المال فبان المدفوع اليه غنيا لم يجز ‏ 
عن الفرض » فان لم يكن بين" أنها زكاة .لم يرجع وان, بين رجع فى.: 
عننها » فان تلفث ففئ بدلها » اذا قنِضه صرفه الى فقير -آخر © فان 
..تعذر الاسترجاع فهل بِجِبٍ الضمان والاخراج ثانيا علئ: المألك ؟. 
فيه قولان مشهورآن ذكرهها المصنقا بدليلهما ( أصحهما ) وهو الجديد . 
يجب ( والقديم )إلا يجب » والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع 
أم لم يبين وضعنا الاسترجاع ٠‏ 0 0 

لف ا 


ولو دفعها رب المال الى من ظنه مستحقا فيان عيدا أو كافرا 
أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع » فان استرجع آخرجه الى 
فقير آخر + فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران » ذكر المصنف 
دليلهما ( المذهب ) أنها لا تجزته ويلزمه الاخراج ثانيا ٠‏ ولو دفع 
اليه سهم الغازى وا اؤلف فبان احراة فهو كمن بان عبدا ٠‏ ذكره القاضى 
أبو الفتوح ٠‏ وحكاه صاحب البيان عنه ٠‏ قال البغوى وغيره : وحكم 
الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع اليه غير مستحق حكم الزكاة 
ف جميع ما ذكرناه » واذا كان المدفوع أليه عيدا تعلق الغرم مذمته 
لا برقبته ٠‏ ذكره البغوى والرافعى وغيرهما لأنه وجب علية يرضى 
مستحقه » والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا يرقبته » 
والله تعالى أعلم ٠‏ ش 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ون وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات 
وجب قضاء ذلك من تركته لأنه حق مال لزمه فى حال الحياة : 
يسقط بالموت كدين الآدمى فان اجتمع(') الزكاة ودين الآدمى ولم يتسم 
المال للجميع ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يقدم دين الآدلى لان 
حبناه على التشديد والتأكيد » وحق الله تعالى حبنى على التخفيف » 
ولهذا لو وجب عليه قتل قصاص وقتل ردة قدم قتل القصاص ( والثانى ) 
تقدم الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحج : « فدين الله أحق 
أن يقضى » ( والثالث ) يقسم بينهما لأنهما تساويا فى الوجوب فتساويا 
فى القضاء [ وباله التوفيق ]) . 

( الشرح ) هذا الحديث فى صحيحى البخارى ومسلم هن رواية 
ابن عباس رضى لله عنهما فى الصوم « أن رجلا قال : يا رسول الله ان 
أمى هاتت وعليها صوم شسهر أفأقضيه عنها ؟ فقال صلى اله عليه وسلم : 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ؛ قال : فدين الله 
أحق أن يقضى © ٠‏ 

وقول المصنف.( خق مال ) احتراز من الصلاة » وقوله ( لزمه 
ف حال الحياة ) احتراز ممن مات قبل الحول ٠‏ 2 


٠ فى بعض النسخ ( فان اجتمع مع الزكاة دين الآدمى ) (ط)‎ )١( 
نانف‎ : 


(اما اجكام الفصل )أفمن وجبث عليه ز ان قنك 
ة اخراجها من تركته عندنا بلا خلاف + وبه قال 

ر العلماء » وقال أبو حنيقة : تسقط عنه الزكاة بالموت »وهو مذهفب 
لج مقافي قراو : الزكاة تجب على. التراخى وتسقط بالموتا » وهذا 
بطريق الى سقوطها ٠.‏ ودليلنا ما ذكره المصينف ٠‏ واذا اجتمع .فى تركة 
المبت دين لله تعالى ودين الآدهئ ؛ كزكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد وغير ١‏ 
ذلك. » ففيه ثلاثة اقوال مشهورة ذكرها المصنف بآدلتها ( أصحها ) يقدم : 
دين الله تعالى ( والثانى ) دين بالاحنش ( والتالث ) يستويان وزع : 
عليهما. بنسيتهما ٠‏ وخكى بعض الخر اسانيين طريقنا آخر أن الزكاة 
امتغلقة بالعين تقدّم قطعا © وانما الأقوال فى الكفارات وغيرها مما 
يسترسل فى الذمة مم حقوق الآدمى ٠.‏ وقد تكون الزكاة: من هذا 
القبيل يآن يكون له مال فيتلف بعد الهول والامكان “ثم يبوه وله 
تركة فالزكاة هنا متعلقة بالذمة ففيها الأقوال ٠‏ 


وأجابوا عن حجة من قدم دين الآدمى وقياسه على قتل الردة وقطع . 
السرقة بأنه انما قدمنا حق الآدفى هناك لاندراج حق الله تعالى ق ٠.‏ 
ضمنه وحصول مقصوده # وهو اعدام نة نفسن المرتد ويد السارق وقند ١‏ * 
حضل دخلاف الديون ؛ ولأن الحدود غمينية على الدرء والأنيسةة © 
بخلاف حقوق اهتعالى المانية + واقهتعالى أعلم ٠‏ 


فرع 
فى مسائل تتعلق بالباب 


( أخداها ) قال الصيمرى وصاحب البيان حكاية عنه : كان الشافعي 
رضى الله عنه فى القديم يسمى ما يؤخذ' من الماشية صدقة: ومن 
0 رجع عته فى الجديد وقالٍ 4 
تينم ١‏ : دقة وزكاة ٠‏ وذكر البيهقى بابا فى قسم. الصدقات 
من سننه ترجمته ( باب الأغلب على أفواه العامة ) أن فق التمر الغشر 
وق المامنية الصدقة وف الورق الزكاة ٠‏ قال : وقد سمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذا كله صدقة * 


قال الشافعى : والحرب تقول له صصداقة وزكاة وفعناهما م خا 
ثم ذكر البيتي د |إرحمه دم حديث أبى سعيد الخدرى عن رسول 


لمن 


لملا 


الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لبس() فيما دون خمس ذود صدقة » 
ولأاهيما دون حدس أواق مندقة » ولا فيعا دون :خضة اوسق'صدة # 
رواه البخارى ومسام ٠‏ وحديث أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما من رجل يدوت فيترك غنما أو ابلا آو بقرأ لم يؤد 
زكاتها ألا جاءت أعظم ما تكون تملؤه بأظلافها » الحديث رواه اليخارىي . 
ومسلم ٠‏ وحديث عتاب بن أسيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال فى زكاة الكرم : « يخرص كما يخرص النخل » ثم تؤدى 
زكاته زببدا: كما تؤؤدئ من زكاة النخل تدرا » وهذ1ا الحدرث سيق بيانه 

فى أول زكاة الثمار »؛ فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق ٠٠‏ والله 
على عم ٠‏ | 

( الثانية ) اذأ دفع المالك أو غيره الزكاة.الى المستحق » ولم يقل : 
هى زكاة ولا تكلم.بشىء أصلا أجزأه ووقع زكاة ؛ هذا هو المذهب ١‏ 
المشهور الذى قطع به الجمهور ؛ وقد صرح بالمسألة اهام الكرودن 
فى باب تعجيل الزكاة وآخرون وهى مفهومة من تفاريع الأصحاب 
وكلامهم » وق كلام المصنف فق هذا الياب وغيره مواضع كثيرة 
مصرحة بذلك + (عنها ) قوله فى هذا الفصل الأخبر : اذا دفع الزكاة الى 
من ظاهره الفقر فبان غنيا ‏ فان لم يبين عند الدفع آنها زكاة ا 
لم يرجع » واستعمل مثل هذا فى مواضع عن باب تعجيل الزكاة وغيره + 
وكذلك الأصجاب ٠‏ 
كتابه التجريد : اذأ دفع الزكاة الى الامام أو الفقير لأ يحتاج أن 
دقول بلسانه شيئًا قال : وقال أبو على ابن د هريرة : لابد من أن 
بقول بلسانه كالهبة » وهذا ليس بشىء » فنيهت عليه لثلا يغتر به » والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

قال صاحب البحر : لو دفع الزكاة الى فقير » والدافع غير عارف 
بالمدفوع بأن كان مشدودا فى خرقة ونحوها لا يعلم جنسه وقسدره » 


)١(‏ هذه الرواية هى لفظ البخارى ولفظ مسلم « ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة » ولافيما دون خمس ذود صدقة ؛ ولافيما دون خمس أواق صدقة » 
وكان فى ش و ق خلل فى نظم الحديث كقوله « ليس ما فى دون خمس »© وقد 
حررناه والحمد لله (ط) ٠‏ 


يفف 


وتلف ف يد المسكين ففى سقوط الزكاة احتمالان » لأن معرفة القابض 
لا تتسترط » فكذا معرقة الدافع هذا كلامه ( والأظهر ) الاجزاء *. 


( الثالثة ) د ا اد ا لد 
عن قدرها » فيآخذ بعض -الثمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه الى 
أثنين من صنفه » فان: دقع اليه الثمن يكماله حرم عليه أخنذه © 
قال : وهذا السؤال واجب فى أكثر الناس » فانهم لا يراعون هذا م 
ما أجهل » واما لتساهل ؛ وانما يجوز ترك السؤال عن مثل هذا اذا 
ثم يغلب على الظن احتمال التحسريم ٠‏ 00 
* ( الرابعة ) الأفضل ف الزكاة اظهار اخراجها ليراه غيره فيعمل 
غمله ولثلا يساء الظن به » وهذا كما أن المبلاة المفروضة يستحب 
اظهارها » وانما يُستجيٍ :الاخفاء في نوافل الصلاة والضوم ٠‏ 
اوواس 0 قال الدارمى.ف الاستذكار : اذا آخر تفزيق: الزكاة 
سنته الى السنة الثانية خصوا:بضدقة .المافى » وشناركوا غيسرهم 
فى اأثانية » فيغطون .من صدقة العاملين » ومن كان غازيا أو أبن سبيل 
.أو مؤلفا لم يخضوا بشئء ١ ٠+‏ ا ش 
( السادسة ) لايجوز دفع القيمة فى ثشىء من الزكوات الا ى مواضم 
مخصوصة سيق بيانها فى آخر باب زكاة الغنم.ء والله تعالى أعلم ٠‏ : 


لينف 


باب صدقة التطوع 

قال المصنف رحمه الله تعالى 
( لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج الى 
ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله » الما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
'عندى ديئنار » خقال : أنفقه على نفسك » قال عندى آخسر ٠‏ قال : 
أنفقه على ولدك » قال عندى آخسر » قال : أنفقه على أهلك » قال عندى 
آخر : قال : أنفقه على خادمك » قال عندى آخسر » قال : أنت اعلم 
به » وقال صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء أثما أن يضيع من يقسوت » 
ولا يجوز لمن عليه دين » وهو محتاج ألى ما يتصدق به لأقضاء دينه » 


( الشرح ) حديث أبى هريرة حديث حسن رواه أنو داؤد والنسائى 
فى سننهما باسناد حسن ء ولكن وقع ف المهذب فى الديتار الثالث « أنفقه 
على أهلك » وى سنن أبى داود « تصدق به على زوجتك أو زوجك » 
كذا جاء على الشك »: وهما لغتان فى المرأة » يقال لها : زوج وزوجة » 
وحذف الهاء أفصح وأسهر » وبه جاء القرآن العزيز » ووقع ف المهذب 
ف كل الدنائير « أنفقه على كذا » وق سنن أبى داود « تصدق به » 
بدل أنفقه ٠‏ وأما الحديث الآخر « كفى بالمرء ء اثما أن يضيع عن يقوت » 
فرواه أبو داود بلفظه ياسناد د صحيح ورواه مسلم فى صحيحه بمعناه 
« كفى بالمرء ء اثما أن يحبس عمن يملك قوته » وهو من رواية عبد الله 
أدن عمرو بن العاص ٠‏ 


رأمطا الأحكام ) فغيه تالقان ) احداهما ) أذا كان محتاجا الى 
ما معه لنفقة نفسه أو عياله » هل يتصدق صدقة التطوع ؟ فيه ثلاثة 
أوجه ( أحدها ) لا يستحب ذلك ولا يكال كرو ؛ زتها تلم الور دي 
والغزالى وجماعة من الخراسانيين وتايعهم الرافعى فقال : لا يستحب 
له التصدق » ورمما قيل يكره » وقال الماوردى صدقة التطصوع 
قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات » وقيل الانفاق على من 


الخحف 


تجب نفقتهم عن الأقارت و الزر ها تال طن وسار هد 
لفظه ( والثانى ) يكره ذلك ع ويه قطع المتولي ٠‏ 


( والثالث ) وهو الاصح لا يجوز + وب تمل المصنف هنا 
التنبيه وشمبخه 'القاضى أدو الطبب والدارمى وابن الصباغ ل 
وصاحب الييان أوآخزون 4 وظاهر د نص : الشافعى رضى ألله عنه اشارة 
ألى الوجه الأول لأنه قال فق مختصىر الى أحب أن بيدا منفسه كم 
يمن يعول لأن نفقة من يعول فرض + والفرض أولى به من النفل » 
ثم بقرابته » ثم من شاء ؛ هذا نصه رضى الله عنه ٠‏ ' 


١‏ ( فان قيل ) يرد على المضنف وموافقيه حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه «' أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده الا قوته 
وقؤت :صنيانه :4 ققال لامرأته : نوهى الصبيان » وأطفكئ: السراج | 
وقدمى للضيف أما عندك « فتزلت هذه الآية « ويؤثرون على -أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة »(ا) هذا حديث صحيح رواه الترمذى بهذا اللفظ » 
وهو فى صحيحى البخارى وعسلم أسبط: من ' هذا ( فالجواب ( من 
وجهين (٠‏ أحذهما ) أن هذا ليس من باب صدقة التطوع :,انما 
هو ضيافة 4 والقيافة لا يشترط فيها الففضدل عن عياله ونفيبه 
لتأكدها وكدرة الحث عليها ؛ حتى. ان جماعة من العلماء أوجبوها * 
( والثانى:) أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا معتاجين حيناذ وبل 
'صابرين فرحين بذاك » ولهذا جاء فى الآية والحديث الثناء عليهما 4 . 
( فان قيل ) قوله نوش عيدات غير هذا لذ عجان الح 
يدل على أن الضبيان كانوا. جياعا ( فالجواب ) أن الصبيان لا يتركؤن 
الأكل عند حضور الطعام » ولو كانوا شباعا » فخاف ان بقوا.مستيقظين 
أن يطليوا الأكل. عند حضور الطعام على المعادة فتكتدو ا .عليهما 3 
وغلى الضيف لقلة الطعام ‏ .وله تعالى أعلم ٠‏ 


| ) المسالة الثانية ( اذا أراد صدقة 56 وعليه' دين : »: فقد 
أطلق. المصنف وشيخه أبو الطيب وابن الصياغ والبغسوى 'وآخرون 04 


زضق الحشي ' وأ 


يلون 


أنه لا تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج الى ما يتصدق به لقضاء 
دينه » وقال المتولى وآخرون يكره ؛ وقال الماوردى والغزالى 
وآخرون : لا يستحب » وقال الرافعى : لا يستحب »؛ وربما قيل : يكره 
هذا كلامه ؛ والمختار أنه ان غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة 
أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب » والا فلا تحل » وعلى هذا 
التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان فضل عما يلزمه استحب له أن يتصدق لقوله صلى الله عليه 
وسلم « ليتصدق الرجل من ديناره » وليتصدق دن درهمه » وليتصدق 
هن صاع بره » وليتصدق هن صاع تمره » ٠‏ وروى أبو سعيد الخدرى 
رضى الث عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دن أطعم 
جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة » ومن سقى حؤدنا على ظما سقاه 
أله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم » ومن كسا مؤدنا عاريا 
كساه الك تعالى من خضر الجنة » ويستحب الاكثار دنه فى شهر رمضان » 
ل؛ روى ابن عباس رضى ال عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أجود الناس بالخير » وكان أجود ما يكون فى رمضان » 
فان كان همن يصبر على الاضافة استحب له التصدق يجميع ماله » 
لماروى عمر رفى الله عنه قال : « أمرنا رسول آلله صلى الله عليه 
وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عتدى » فقلت : اليوم أسبق 
أبا بكر أن سبقته يوما » فجئت بنصف حالى فقال رسول الله صلى الله 
رضى ال عنه بكل ماله » فقال رسول الله صلى أل عليه وسلم : ما أبقيت 
لاهلك ؟ فقال : آبقيت لهم الله ورسوله + فقلت : لا أسابقك الى شىء 
أبدا » وأن كان ممن لا يصبر: على الاضافة كره له ذلك » لا روى جابر 
رضى الل عنه قال: « بِينَا نحن عند رسول الله صلى الل عليه وسلم اذ جاء 
رجسل بمثل البيضة حن الذهب أصابها حن بعض المعادن ».فأتاه من 
ركنه الأيسر » فقال : يا رسول الله خذها صدقة » فواله ما أصبحت 
أملك غيرها فاعرض عنه » ثم جاءه من ركنه الأيمن > فقال مثل ذلك 
:'فاعرض عنه » ثم آتاه من بين:يديه. » فقال مثل. ذلك فقال رسول الله 
صا اله عليه وسلم : هاتها مفضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجمه 


فرق 


أو عقره » ثم قال صلى أل عليه وسلم : يأتى أحدكم بماله كله يتصدق ' 
ا يط عدا كيد التجادير وإواتا. اليكة عن طون 
'غنى ») ٠‏ 1 ا 1 : 
(الشرح) أها الحديث الأول « ليتصدق الرجل من ديناره » 

الى آخره » فصطيح رواه مسلم فى ضحيحه بلفظه هذا من رواية جرير ! 
اين عند لوخي يعدن عدبت [ واه ) خديث أي متعيد فرواء أبو دارة: 
والترمذى : واسئاده جيد ؛'وحديث امن عباس رواه البخارى وسللم ' 
بلفظه » وحديث | عمر رضى الله عنه صحيح رواه أبو داود ف كتاب . . 
أنزكاة ا ا ل 1 
رواه أبو داود واسناده كله صحيح > الا أنه من رواية محمد بن. اسبحاق . 
صاحب المغازى عن عاضم بن عمر بن قتادة + ومحمد بن استحاق مدلس ١‏ 
والطجى ادلم عن ) لا يحتج به ٠‏ 2 


. (وأما الفاظ الفصل ) فالظمة : العطثى ؛ والرحيق : الخمر ' 
الصافية » وخضر الجنة باسكان الضاد أى ثبايها الخضر » قوله ( وكان ' 
أجود ما يكون ف رهضان ) روئ يرفع. الدال ونصبها والرفع أجود ؛ ! 

وحديث عمر رضى الله عن هكذا هو فى كتب الحديث كما هو فى المهذبٍ ٠‏ . 
وأما قول صاحب الوسيط ى آخبره ان النبى صلى الله علية وسلم ! 


قال : « بينكما كما بين: كلمتيكما » فزيادة لا تعرف فى الحديث » وقوله ١‏ ' 


( بينا نحن ) أى بين أوقات قعودنا غند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقوله. ( من ركنه.) + يضم الراء » أى جانبه ووقع ف المهذب تغيير فى : 
ترقية واقطىء والدى نط ابن دوك جاه جل ين م1 من عي 
فقال : .« يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك ' 
غيرها » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ٠‏ 
ركنه الأيمن فقال مثل ذلك » فأعرض عنه ؛ ثم أتاه من قبل ركنه: الأيسز » 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أتاه من خلفة فآخذها ٠‏ 
ل الور حا ابر ا رايم : 
ثم ذكر نحو الباقى! : : 


' وفؤله فى روأية الكتاب ( هاتها ) هو بكسر التاء ولا يجوز فتحها ‏ 
نلا خلاف وقوله ( مغضبا ) بفتح الضاد ‏ وهو منصوب على الحال أ 


زشرف 


وقوله ( فحذفه بها ) الحاذف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وحذفه .الحاء المهملة أئ رماه بها » وانما قيدته بالحاء المهملة لأنى 
رأبت هن صحفه : والصواب المعروف ف كتب الحديث وغيرها حذف 
بائحاء المهملة ٠‏ وقوله ( لأوجعه أو عقره ) أى جرحه » وف رواية 
أبى داود ( لأوجعته أو عقرته ) يعنى القطعة المحذوف بها » وقوله 
( يتكفف الناس ) أى يطلب الصدقة ويتعرض لأخذ ما يكفيه » وف 
رواية أبى داود ( يستكف ) وهما صحيحان » قال آهل اللخة : يقال فيه : 
تكفف واستكف ٠‏ 
وقوله ( عن ظهر غنى ) قال الخطابى : معناه عن غنى 
يعتمده ويستظهر به على الثوائب ٠‏ ذكر صاحب الحاوى له 
معنيين ( هذا ) ( والثانى ) أن معناه الاستغناء عن آداء الواجبات ؛ 
والأصح ما قاله غيرهما أن المراد غنى النفس ؛ انما تصلح المصدقة 
لمن قويت نفسه واستغنت بالله سبحانه وتعالى » وثبت يقينه وصبر 
على الفقر ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ شْ 
( أما حكم الفصل ) فقال المصنف والأصحاب والعلماء كافة : 
يستحب أن فضل عن كفايته وما بلزمه شىء أن بتصدق » لما ذكره 
المصنف » ودلائله مشهورة فى القرآن والسنة والاجماع » قال الشافعى 
والأصحاب :| يستحب الاكثار من الصدقة فق تسهر رمضان للحديث 
المذكور ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : وهى فى رمضان آكد منها فى غيره 
لنحديث ؛ ولأنه أفضل الشهور » ولأن الناس يشتغلون فيه عن المكاسب 
بالصيام. .واكثار الطاعات » فتكون الحاجة فيه أشد ٠‏ قال الماوردى : 
يستحب ن يوسع فيه على عياله » ويحسن الى ذوى أرحامه وجيرانه ؛ 
لاسيما فى العشر الأوآخر ٠‏ 
قال أصحاينا : بستحب الاكثار من الصدقة عند . الأمور المممة 
وعند الكسوف والسفر وبمكة والمدينة » وى الغزو والحج والأوقات 
الفاضلة » كعشر ذى الحجة وأيام العيد ونحو ذلك » ففى كل هذه المواضع 
٠ 0‏ قال الرافعى وغيسره : وهك يستحب له التصدق 
الفاضل عن دينه ونفقته ونفقة عياله وسائر مؤنهم ؟ فيه ثلاثة 
أدج اكه نه والثانى / لا ( وأصحها ) إن صبر على الاضافة 
ا ا والجمهور ٠‏ واللهتعالى أعلم ٠‏ 


اففند” 


00 قال المصنف رحمه الله تعالى 

( والمستحب(') أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله صلى الله:عليه 
وسلم لزينب أهرأة عبد ألله بن مسعود « زوجك وولدك أحق هن تصدقت 
عليهم » وفعلها فى.السر أفضل » لقوله عز وجل « أن تيدوا 0 
فنعما هى »2 وآن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ةن 
قود كن لسعدة. رح وا ووم عر ابي 
'وسلم قال : « صلة الرحم تزيد فى العمر » وصدقة السر تطفىء غضب 
الرب » وصنائع المعروف تقى مصارع السوء » ٠‏ وتحل صدقة القطوع ١‏ . 
للأغنياء ولبنى هاشم وبنى المطلب » ل1.روى عن جعفر بن محمد , 
عن أبيه « أنه كان يشرب حكن سقايات بين مكة والمدينة » فقيل له : 
لخر ف الحدد لجال ادا حر باذ السوي اللأزيف 11 


١‏ القن ( حديث اعرأة أن مسعود رؤاه اليخارئ :و 
ولفظهما' « أن زئنب أمرأة أبن مسعود وامراة أخرى أتيا رسول" الله 
صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال : سل لنا رسول الله صلئ الله عليه ' 
وشاع أزؤاخنا واتامي فبتجورناء عل يجزيء ذلك اعتهها بين العنتدقة ؟ 
ْ يعئى النفقة عليهم ؟.ققال رسول. الله صلى الله عليه وسلم :' نعم لهما 
أجران : أجر القرابة. وآجر المجونة » ول معي البقارى ردم 
عن ميمونة أم المإمنين. رضى الله عنها « أنها أعتقت ت ولمدة .لها فى زمان 
رشول ع ل ل 
لو أعطيتها آخوالك كار ن أعغظم لأجرك ٠.»‏ . 


ها احديك أبن لسعود صلة الرحم تزيد فى-العمر » الى آخره 
فروأة() ويغنى عنه حديث أبى هريرة رضئ اله غنة دار لك 


() فى بعض التسع «والانضل ) يفل واللستحب إن .. 

(0) البقرة : الا : 

: (5) مياض بالأصل فتحرر (ش) اقلت 9 السيوطى ىق الإجامع الضغير : 

وقال العزيزى : قال الشيخ يعتى السيوطى.: مو حسن لغيره أ أنه ضعيف : 

.ولعل غيره حديث زواه أحمد والبيهقى فى الشعب عن عائشة :: «. صلة الرحم 

وحسن الخلق وحخسن الجواز نعمرن 'الديّار ويزدن. ق الاعمار © أو حديث 

| صنائع. المعروف تقى  مضارع. السوء والآفات والهلكات وآهل ,المعروف فى‎ ١ 

الحنيا هم أهلّ ا الآخرة :© زواة .الحاكم عن انس ووصفه السيوطى ‏ 


م 


الله عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » امام 
عادل ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
بمينه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أنس رضفئ الله عنه قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع 
ميتة السوء » رواه الترهذى وقال حسن غريب ٠‏ ( قلت ) فى اسسناده 
عدد الله بن(1) عبسى الخزاز » قال أبو زرعة : هو منكر الحديث ومعنى 
الزيادة فى العمر البركة فيه + بالتوفيق للخير والحماية من الشر ؛ وقيل 
هو بالنسبة الى ها يظهر للملاثكة بان يقال لهم : عمر فلان ان لم يصل 
رتعمة احسؤن يسئة فان وله فستون #فيزيد بالضلة بالثمبية الى 
وأما بالنسبة الى علم الله تعالى فلا زيادة ؛ لأنه سبحائه وتعالى قد 
علم أنه سيصل رحمه ويعيس الستين ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


وأما جعفر بن محمد فهو جعفر الصادق دن محمد الباقز بن على 
زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رخى الله عنهم أجمعين ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

. ( أما أحكام الفصل.) ففيه مسائل ( احداها ) أجمعت الآمة على 
ن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب » والأحاديث فى المسألة 
0 ولا ترق ا استحهاب صدقة التطوع 
على القريب وتقديمه.على الأجنبى بين أن يكون القريب ممن بلزمه 
نفقنه أو: غيره 5 قال البغوى 3 دفعها الى قريب يلزمه نفقته أفضل 
من دفعها الى الأجنبى ‏ وأما ترتيب الأقارب ف التقديم فقد سبق 
بيانه واضحا فى آخر باب قسم الصدقات حيث ذكره المصنف » قال 
أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز 


- بالضعف وكذلك حديث « ١‏ صنائع اروف تق سنا الوه ء والصدقة خفيا 
تطفىء غضب الرب وصلة .الرحم زيادة فى العمر : وكل معروف صدقة » وأاهل 
:المعروف فى. الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة وأهل المنكر فى الدنيا هم أمل 
المنكر فى الآخرة » الخ رداء الظبرانئ فى الأوسط عن آم سلمة واسناده واه 
أيضا (ط) ٠‏ 

)١(‏ هو أبو عبد الله بْن عيسى البصرى آبو عل الخزاز بمعجمات عن 
يونس بن عبيد وعنه أنؤ بكر ابن أبئ الاسود وعقية بن مكرم تقال النسائى : 


ليس بثقة (ط) ٠‏ 


و 


دفعها اين قاع و معة امكو رازن هنما دف انارت 
واننذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات الير يستحب تقديم الأقارب 
ذيها ب حيث يكونون دصفة الاستحقاق ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال أدو على الطبرى 
والسزخسى وغيرهما من أصحاننا : « يستحب أن يقصد بصدقته. من 
٠‏ أقاريه أشدهم له عداوة البتألف قليه ويرده الى المحبة والألفة | 4 ولما 
فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس » ٠‏ 


( المسالة لكايه بشي الانففاء لامتقمة الستنوع ينا كرد 
المصنف ولحديث أبى هريرة رضى-. الله عنه أن .النبى صلى الله عليه وستلم 
قال : « سبعة يظلهم الله ىنظله يوم لا.خلل الا لله » فذكر هنهم« ورجل 
تصدق يصدقة 4 فآخفاها حتى لا : 'شسماله ما تنفق يميبنه :» رواه 
البشارى وفسام » وآما الزكاة فيستخب اظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم 
من العلماء ء كما أن! صلاة الفرض بستحب اظهارها فى المسجد: والنافلة 
بندب أخفاؤٌ ولو لوم الا عر الى الخ وينم الجا 


( الثالثة ) تحل صدقة التلوع للاغخياء بلا خلاف فيجوز دفعيا 
اليهم ويثاب دافعها عيها » ولكن الممتاج أفضل + قال أصنحابنا .: 
ويستحب للغنى التئزه عنها » ويكره التعرض لأخذها » قال ا 
البيان : ولا يحل للغنىي أخذ صذقة التطوع مظهرا للفاقة :» وهذا ا 
الذى| قالة صحيح وعليه حمل الحديث الصحييح. « أن رجلا :من أهل : 
انصفة مات فوجد له ديناران ؛ فقال النبى ضلى الله عليه وسلم' : كبتان 
.من .نار + والله أعلم: ٠‏ وآما اذا سآل,الغنى.صدقة التطو ع. فقبد قطع أ 
صاحب الحاوى والسرخسى وغيرهما يتحريمها عليه ©» 3" صاحب ' 
اتحاوى : « اذا كان ن: غنيا عن. المسآلة بمان أو بضيعة فس ؤاله حرام ْ 
ولخ ع ا ب 


قال الغزالى ' ويه من أصخابئا :فى كتاب النفقات : تحريم 
:السؤال على القادر علئ الكسب وجهان » قالوا : وظاهر الأخبار تدل 
على تجريمه .واضى كبا قالوا يفي الأعاديت الفبديحة تند تشديد أكيد ' 
فى النهى عن السؤال + وظلواهر كثيرة تقتضى التحريم ( وآما ) السؤال : 
للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا ع كك ّْ 
وهو ظاهر ٠‏ وال مالي املم.؟ 


عدف 


:. ( الرابعة ) هل تجل صدقة التطوع لبنى هاشم وبنى المطلب ؟ 
يه طريقان ( أصحيما )وبه قطي المصنف والأكثوون : تحل (والثانى ) 
حكاه اليغفوى وآخرون من الواكو اي و ري لسعم ) تحل 

( والثانى) تحرم ٠‏ 


وأما ) صدقة التطوع للنبى صلى الله عليه وسلم فقيها قولان 
مشمهوران حكاهما الشسيخ أبو حامد امام العراقيين وغيره ؛ منهم القفال 
والمروزى اهام الخراسانيين وغيرهم ( أصحهما ) التحريم » فحصل ى 
اك لو الى اع جاو وخا ورة دن 
المطلب ثلإكة أقوال ( أصحها ) ت تحل لهم دونه صلى الله عليه وسلم 
( والثانى ) لهم وله ( والثالث ) تحرم عليه وعليهم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال أضحاينا وغيرهم : يستحب أن يتصدق يما تيسر ؛ 
ولا يستقله » ولا يمتنع من الصدقة به لقلته وحقارته » فان قليل الخير 
كثير عند الله تعالى » وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو بقليل » 
قال الله تعالى « فمن يعمل حثقال ذرة خيرا يره )١(»‏ وف المتحيحين 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اتقوا النار ولو بشق تمرة » وى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : با نسباء المسلمات لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شساة » قال أهل اللغة : الفرس من البعير 


. والشاة كالحافر من غبرهما ؛ وف المسآلة أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة ٠‏ 


(فرع | ) يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهمصل الخير 
وأهل المروءات والحاجات » فلو تصدق على فاسق أو على كافر من 
يهودى أو.نصرانى أو مجوسى جاز ؛ وكان فيه أجر فى الجملة ٠‏ 


قال صاحب البيان : قال الصيمرى : وكذلك الحربى ؛ ودليل المسآلة 
قول كك ٠:‏ ويطعدون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا »(7) 
0 ن الأسير حردى ٠‏ وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « قال رجل لأتصدقن اللبلة بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها فى يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تصدق(') على سارق » فقال : 
)١(‏ الزلزلة : لاء (5) الانسان :7648 
(؟) بضم التاء والصاد وكسر الدال مع التشديد وفتح القافا ٠‏ 


مع 


الأهم لك الجمد » لأتصدقن بصدقة هفخرج فوضعها فى بد زائية:فأصيع 
انناس يتحدئون : تضدق على زانية ؛ فقال : اللهم لك الحمد » لأتصدقن 
ألليلة بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى ؛ فأصيحوا يتخدثون 
تصدق على غنى » فقال : اللهم لك الحمد على سارق » وعلى زانية » 
وعلى غنى » فأتى(١)‏ فقيل له : ما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن 
سرقته » وأما الزانية فلغلها. تسثعف عن زناعا » وأما الغنى فلعله يعتير » 
وبنفق مما آتاه الله تعالى » رواه البخارى ومسلم ٠‏ : 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينما رجل يمشى 
بطريق اشتد عليه العطئس 'فوجد بثرا .فنزل فيها فشرب ثم خرج + 
فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطثس فقال الرجل : لقد بلغ هذا الحاب 
من العطش مثل الذى كان قد بلغ عنى فتزل البثر فملا خفه ماء » ثم 
أمسكة يفيه ختى رقى + فسقى آلكلب » فشكر الله له فغفر له قالوا : 
يا رسول الله أن لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال فى كل كبد رطبة أجر » رواه 
البخازى ومصلم » وق رواية لهما «.بيئما كلب يطيف بركية :قد كاد 
يقتله العطس » اذ رأته بغى من بايا بنى اسرائيل فنزعت موقها فاستقت 
له يه » فسقته فغفر لها به » الموق الخف ٠‏ 1 

( فرع ) يكره تعمد الصدقة بالردىء » قال الله تعانى «ولا تيمموأ 
الخبيث منه تنفقون »() * ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه اليه » قال 
الله تعالى ( لن قنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »(؟) ٠‏ وق المسألة 
أحاديث صحيحة ٠‏ / ظ 

( فرع ) قال أصحابنا : تكره الصدقة بما فيه شبهة » ويستحب 
أن بختار آحل ماله وأبعده عن الخرام والشبهة » لحديث أبى: هريزة 
رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من. تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب : ولا يقبل الله الآ الطيب ‏ فان الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها ؛ كما يربى أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل » 
رواة البخارى ومسلم وهذا لفظ 'روايته والفلو ‏ بفتح ألفاء وضم 
اللام وتثنديد الواو » ويقال يكسرالفاء واسكان اللام » هو ولد الفرس 
فى صغره ٠‏ ْ 8 


() بضم الالف وكسر التأوفتح الياءة | / 
(5) البقرة : 817 16 1 (9) آل عمراق : 5ق !ا 


اممف 


رع الى خريرة رشي الله عنه أيضا قال : ا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أيها الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا » وان الله 
تعالى أمر المؤمنين يماأمر به المرسلين » قال عز وجل ؛ « يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعمئوا صالحا + أنى بما تعطون عليم »(ا) وقال : 
« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ها رزقناكم »(') ثم ذكر الرجل 
بطيل السفر أششعث أغير يمد يديه الى السماء : يارب يارب » ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وخلبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك » 


رواه مسلم ٠‏ 


( فرع ) هن دفع الى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم: ثسيئًا 
يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوع » لم يزل ملكه عنه حتى يقيضه المبعوث 
اليه ء فان لم يتفق دفعه الى ذلك المعين استحب له ألا بعود فيه » 
لأيتصدق. يه على غير». »مان استرده وتصرف فيه جاز لأنه باق على 
ملكه ٠‏ 


( فرع ).قال البندنيجى والبغوى وسائر أصحابنا ى مواضع 
متفرقة : بكره من تصدق .دشىء صدقة تطوع أو دقعة الى غيره زكاة 
أو كفارة أو عن نذر وغبرها منْ وجوه الطاعات أن بتملكه من ذلك المدفوع 
اليه بعيثه بمعاوضة أو هبة ولا يكره ملكه منه بالارث : ولا يكره أيضا 
أن يتملكه من غيره اذا انتقل اليه ٠‏ واستدلوا فى المسآلة بحديث عمر 
رخى الله عنه قال : « حملت على فرسئ ق سبيل الله فآضاعه الذى كا 
عنده » فأردت أن أشتريه منه » ززظئنت أنه بائعه يرخص > فسسألت 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لا تشتره وان أعطاكه يدرهم » 
فان العائد ى صدقته كالكلب يعود ف قيئه » رواه الدخارى ومسلم ٠‏ 


وعن بريدة رِمى الله عنه قال : ( بينما أنا جالس عند الندى صلى الله 

عليه وسلم اذ أتته امرأة فقالت : انى تصدقت على أمى بجارية وانها 
ماتت > فقال : وجب آجرك وردها عليك الميراث » رواه مسلم واتفق 
أصحابنا على أنه لو ارتكب الكروه واشتراها من المدفوع اليه صح 
الشراء وملكها: » لأنها كراهة تئزيه » ولا يتعلق النهى بعين المبيع ٠‏ 


)١(‏ اأؤمنون : 1ه ٠‏ زم البقرة : 319/5 ء 


اليف 


1 شرع ) يستحب دقع الصدفة يليب ننس ء ويشاة وجء‎ ( ١ 
ويخرم المن بها فلو من بظل ثوابه ؛ قال الله تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم‎ 
١ بالمن والاذى »() وعق, أبى ذر رضخى الي النبى صلئ الله عليه‎ 
وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم‎ 
. ولهم عذاب آليم ؛ قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث‎ 
: ا مرات » قال أبو ذر : خابوا وخسروا » من هم يا رسول الله ؟ قال‎ 
المسيل ؛ والمثان ا ل ل و ارت‎ 
0 امول ازاره اد توه تحت الكسين للحياد‎ 


(فرع) عن خاها العدة : لو نذر صوما و وذ ف رنت ْ 
اده + لم بجر قله تله + ولو يدر التقسدق ان وقكر فبينة جار 
اح ع ل 001 1 : 
فرع 
فى مسائل مهمة ذكرها الفزالى فى الاحياء. 

منها قال : اختلف السلف فى أن المحتاج عل الأفضل لذ آن يأبو ) 
من الزكاة ؟ أو صدقة التطوع ؛ وكان الجنيد وأير أهيم الخواض وجماعة , 

بقولون : الأخذ من 'الصدقة أفضل نثلا يضيق على أضناف الزكاة » 
ولئلا بخل بشرط من شروط الآخذ » بخلاف الصدقة ؛ فان أمرها أهون ١‏ 
من الزكاة » وقال آخرون الأخذ من الزكاة أفضل ., لأنه اعانة: على ! 
' واجب » ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها أثموا » ولآن الزكاة لا .منة : 


قال النزالئ : والضواب أنه يختلف بالأشخاص » فان عرض له | . 
شبهة فى استحقاقه لم يآخذ الزكاة. وان قطم باستحقاقه نظبر ‏ أن ' 
كان المتصدق ان لم يتصدق على هذا .لا يتصدق فلياخذ الصدقة » 
فان اخراج الزكاة لا بد منه » وان كان لا بد هن اخراج تلك الصدقة. 
ولم بضيق بالزكاة تخير » وأخذ الزكاة أثسد ف كسر النفس » وذكر ' 
أيضا اختلاف ال ضار اد وتاك ا الم لد و3 


' ٠ 515 : البقرة‎ )١ 


5 


كل وأحد منهمأ فضيلة ومفسدة ء ثم قال : وعلى الجملة الأخذ فى 
الملا » وترك الأخذ فى الخلاء أحسن ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) جاءت أحاديث كثيرة فى الحث على سقى الماء ؛ منها 
حديث آبى سعيد المتقدم ف الكتاب ( ومنها ) حديث أبى هريرة السابيق 
قريبا فى فرع تخصيص الصدقة بالصلحاء ٠‏ 

( ومنها ) عن الحسن اليصرى عن سعد بن عبادة رضى الله عنه 
« أن أهه ماتت فقال لمرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمى ماتت 
أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم » قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سقى 
. الماء » رواه أحمد دن خنيل فى مسنده هكذا. وهو مرسل فان الحسن 
يدرك سعد :وروا أبو. داود عن رجل لم يسم عن سعد بمعناه 
قال : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء » ورواه النسائى عن 
بعدد دن المسيب عن سعد » ولم يدركة أيضا فهو عرسل » لكنه قد 
أسند قريب من معناه كما سبق ٠‏ ولأنه من أحاديث الفضائل ويعمل 
فيها بالضعيف » فبهذا أولى » وعن سراقة بن مالك قال : « سألت رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل تغثشى حياضى هل لى من أ 
إن سقيتها ؟ قال : نعم +٠‏ فى كل ذات كبد حرى أجر » رواه أحمد 
وابن ماجه ٠‏ 


( فرع ) فى قوله تعالى : « ويمنعون الماعون )١(»‏ قال 
ابن مسعود واين عياس وجماعة > هو أعارة القدر والدلو والفأس 
وسائر متاع الديت ؛ وقال على وابن عباس ف رواية : هو الزكاة ٠‏ 


( فرع ) تستحب المنيحة ٠‏ وهى أن تكون له ناقة أو بقفرة 
أو شأة ذات لبن فيدفعها الى من يشرب لينها ؛ ثم يردها. اليه لحديث 
ابن عمرو بن العاض قال : « قال رسول الله صلى الله عليه.وسلم : 
أربعون خصلة أعلاها مندحة العنز » ما من عامل يعمل بخصلة منها 
رجاء ثوابها وتصديق هوعدها ألا أدخله الله تعالى الجنة بها » رواه 
الدخارى ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم قال : « نعم اللنيحة اللقحة الصفى منحة أو الشاة 


)١(‏ الماعون :لا 


54" 
(15١-اللمجموع‏ ا ج١)‏ 


الصفى » يَغْدو باناء وتروح : بأناء » روأة البخارى » وعنه عن النبى. صلّى 
الله عليه وسلم قال : «حن ب ا د 
رواه صلم + وف السالة أحاديث آخر صميحة + : 
بع 
ثم البخل والشج والحث على الاناق ف الات 
1 ووجوه الخيرات 

تتال الله تعالى « ومن يوق سح نفسه فأولتك هم المفلمون »0 
رقال تعالى : « ولا تجعل يدك خغلولة الى عنقك »(1) وقال عز.وجل : 
« وما أنفقتم بهن شىء فهو يخلفه »[) وعن جابر رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الل عليه وسلم قال : « اتقوا الظلم فا ن الظلم ظلمات يوم 
انقيامة » واتقؤوا الشمح فان الشبح أهلك من كان قبلكم حملهم 
على أن شفكوا دماءهم: واستحلوا هحارمهم » رواه مسلم. : وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال. : قال رسول الله صلى الله عليه و : 
ل ل ا 0 

أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : 1 
ل ل : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم : 
«.قال الله تعالى : أنفق ينفق عليك » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ا : 
وعن أسماء بنت أبى بكر رضئ الله عنهما قالت قال رشو اله صن 
الله عليه وسلم : ( لا توكى فيوكى عليك » رواه البخارى ومسام ٠‏ : 
وعن عائشة رضى الله عنها' « أنهم ذيحوا ثساة » فقال .رسول .الله صلى ْ 
له عليه وسلم : ما:يقى.منها ؟ قالت : ما بقى منها الا كتفها قال : يقى كلها 
فين كتفها ». رواه. الترحذى وقال حديث صحيح » ومعناه تضذقوا بها 
:الا .كتفها.ء فقال : بقيت لنا فى الآخرة إلا كتفها ٠‏ وعن أبى هريزة ' 
.رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : «.ما نقصت 
-سيجقة من مال » ومازاد الله عبدا يعفو الا.عزا ».وما تواضم أحد لله ١‏ 


“تعاللى الا رفعه الله » رواه مسلم ٠‏ 


٠ 58 1 الاسراء‎ )5( !١ : الحشر‎ )١( 


عدن 


تأمل البقاء وتخاف الفقر » ولا تمهل حتى اذأ يلغت الحلقوم قلت 
لفلإن كذا ولفلان كذا آلا وقد كان لفلان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 1 

فرع 

فى أجدر الوكيل فى الصدقة 

وبيان أنه أحد المتصدقين اذا أمضاه بشرطه 

وسلم قال : « الخازن المسلم الأمين الذى بنفذ ما أمر به فيعطيه كاملا 
موفرا طبية به نفسه »© فيدفعه الى الذى أمر به أحد المتصدقين » 
رواه البخارى ومسلم وضيطوا المتصدقين على التثنية والجمع ٠‏ . 


( فرع ) يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره 
بما أذن فيه صريحا ؛ وبما لم يآذن فيه ولم ينه عنه اذا علمت رضاه 
به ؛ وان لم تعلم رضاه به فهو حرام ٠‏ هكذا ذكر المسألة السرخسى وغيره 
من أصحابنا وعيرهم من العلماء »-وهذا الحكم متعين وغليه تحمل 
الأحاديث الواردة فى ذلك ؛ وهكذا حكم الملوك المتضرف فى .مال سيده 
على هذا التفصيل ( هنها ) حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللغازن مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم أجر 'بنعض شسيئا » رواه البخارى ومسلم + وعن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تصوم اارأة وبعلها شاهد الا باذنه » ولا تأذن ف بتّته وهو شاهد 
الا باذنه » وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فان: نصففه أجره .له » 
روأه مسلم : ورواه البخارى بمعناه » وهو محمول على ما أنفقته 


(1) بفتح التاء والصاد مع تشديد الدال وفتحها وفتح القاف. ٠‏ 


ريى 


وتم أنه لا يكرعه فليا أجر وله أجر كما سيق » وعن عميرلة) عولى 
51 ى اللحم ‏ يهمزة ممدودة وكسبر الباء ‏ ثقال : « أغرنى مولاى آن أقدد 
لحما » فجاءنى سكين فاطعمته منه ‏ فعلم يذلك عولاى فخريتي + 
فأتيت رسول له صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال : 

ضريته ؟ فقال بعط ئ طعامى من غير أن آمره » فقال : الأجر بينكما », 
رواه مسلم ٠‏ وف رؤاية لمسلم د كنت مملوكا فسآلت رسبولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم' 'أتصدق من مال مولاى ؟ قال : نعم والأجر بينكما 
نصفان » وهذا محمول على .ها يرضى به سيده » والرواية الأولى محمولة 
على آنه ظن أن نسيده يرضى بذلك القدر فلم يرض لكونه كان محتاجا الية 
أو لعنى آخر فيئاب السيد على اخسراج حاله وياب العبد على نيقه ٠‏ . 


واعلم أ ن المراد يما جاء فى هذه الأحاديث من كون الأجر بيتهما 
نصفين أنه قسْمان لكل واحند .منهما أجر ولا يِلْرزْمْ أن يكونا 
سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر ٠‏ وقد يبكون أجر الثرأة 
والخازن. والمملؤك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب ف ائفاذ 
الصدقة وايصالها الى المساكين ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 1 


(فرع ف المسيطن ال رمرل الاسلل إل ريف 
قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وثبت فى الصخبحين: أنضا 
أن زستول الله صلى ألله عليه وسلم قال : « البد. العليا المنفقة واليبد 
السفلى السائلة » وف روابة فى .البخارى : : « العليا المنفقة » وعقبد 
البيهتى فى المسآلة بابا ٠‏ 5 


063 بكره للانشان أن تمتشال بوحة الله تعالى غير الجنة. » 
َوُه عنم من سأل بلله وتشفع به ؛ لحديث جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم. : دلا تسألن بوجه الله تعالى آلا الجنة » رؤاه 
أبو دأود ٠‏ وعن أبنعمر رضى لله عنهما قال : قال رسول: الله ضلى الله 
8 
)١(‏ عمير مولي آبى اللخ الغفارى شهد خيبر ومو بلارك للم بلق 
انرون 1ن عل اك عليه وملم واكته رضح نه من شر القاع :1 أعطام 
سينا تقلده ٠‏ روىاعنه يزيد بن أبى عبيد ومحمد بن يزيد بن المهاجسر ومحمد 
اين ابراهيم بن الحارث (ها ١ ٠‏ 
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عليه وسلم « من استعاذ بالله فأعيؤوه » ومن سأل بالله فأعطوه » 
ومن دعاكم فأجييوه ؛ ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه » فان لم 
تجحدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموهم » حديث 

رواه أدو داود والنسائى باسناد الصحنحين » وف رواية 
الميهقى « فآثنوا عليه » بدل فادعوا له ٠‏ 


(فرع) اذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه 

يكن هنه مسألة ولا تطلع اليه جاز آخذه بلا كراهة ولا يجب ٠‏ 
وقال بعض أهل الظاهر : يجب لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه عن عمر رخى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر عنى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : خذه ؛ وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل أو 
ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتمعه نفسك » قال : فكان سلم لا يسأل أحدا 
شسيئا » ولا يرد شيئا أعطيه » رواه البخارى وعسام ٠‏ 


دليلنا حديث حكن بن حزام رضئ الله عنه قال : « سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأعطانى » ثم سآلته فأعطائى » ثم سألته فأعطانى » 
ثم قال : با حكيم ٠٠‏ ان هذا المال خضرة حلوة فون أخذه بسخاوة نقس 
بورك له فيه » ومن أخذه باشراف لم يبارك له فيه وكان كالذى يآكل 
ولا يشيع ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى ء قال حكيم : فقات يارسول 
الله والذى بعثك بالحق لا أررآ أحدا بعدك شسيئا حتى آفارق الدنيا ٠‏ 
فكان أبو بكر رخى الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن 
شل بهنة نيك كم عير رضي اشدبعنه وعاه اتعطيه رفابى أن ن بقبله ء 
اذ له فى عدا الفىء ء فيابى ا 
من النادس بعد رسول الله صلى له عليه وسلم حتى توفى » رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ 

وقوله « يرزا » براء ثم زاي وآخره مهموز ‏ معناه لم يأخذ 
من أحد ثنيئا » وأصل الرزء النقص » أى لم ينقص أحدا شيئًا بالأخذ 
منه » وموضع الدلالة هنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أقره على 
هذا ٠‏ وكذا أبو بكر وعمرٍ وسائر الصحابة الحاضرين رضى الله عنهم »7 


تفن 


وحخديث عمر 01 9 الندب والاباحة كقوله تعالى زا انا طلقم 
فاصطادوا » (1) والله أعلم ٠‏ 00 

( فرع ) ف بيان ا ل ءا اهيل 
00 ٍ 


“أن حقيقة الصدقة أعغطاء فال صر شيطعرات الآخرة ؛ 0 
فيطو ار لك جنا مرا نْ تساء الله تعالى ٠‏ 


' هن ذلك حلديث ابى در رشئ :الله عنة أن رسول الله صلى الله:علية 
وسلم قال : ١‏ يُصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ؛ فكل تسبيحة 
صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيسرة صدقة » 
وأعر بالمعروف اصدقة 4 ونهى عن المنكر حو ا يا 
| ركعتان يركعهما من الضحى » رواه عسلم ٠‏ وعنه أيضا قال : 
با رسول الله أئ. الأعمال أفضل .؟ قال : الايمان بالله ل 00 
سديله » قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها واكك رها 
ثمنا » قلت : فان. لم أفعل ؟ قال : تعين صائعا أو تصتع لأخرق ».قلت : 
: يا رسول .الله ٠6‏ أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل » قال : تكف شزك عن 
الناس" » فانها صدقة منك على نفسك » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعنه 
أبضا « أن ناا قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ ذهب أهل الدثور بالأجؤر ؛ يصلون 
كما نصلئ ويصومون:كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم » قال : 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؛ ان كل تسبيحة صدقة وكل 
تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة » وأمر بالملعسروف 
صدقة ونهى عن المنكر أصدقة وفى بضع(') أحدكم صدقة ٠‏ قالوأ : يا:رسول 
ألله ٠٠‏ أبأتى أحدنا تنهوته ويكون له قبها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها 
فى حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له أججبر © 


رواه مسلم ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله علية 
وسلم : « كل لام عن الناس عليه صدقة + كل يوم تطاع ديه الشنمس 


00 المائدة :؟ ٠‏ 1 م يع ل وك شاور : 
(*) بضم الباء وتسكين الضماد * : 0 


لذ 


بتكي الانتين منيقة رضن الج 3ح اذ اتجفلة عليها أو برقع 11 
علبها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة » وكل خطوة ممشيها 
الى الحساذة متدقة #ونعط الأذى عن الطريق صدقة » رواه المغارى 
ومسلم ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنه خلق كل انسان هن بنى آدم على ستين وثلاثمائة 
مفصل » فمن كير الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغقر اللة ؛ 
وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس-» 
وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فانه يمشى يومكذ 
وقد زحزح نفسه عن النار » رواه مسلم ٠‏ ' 


وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل معروف صدقة » رواه البخارى ومسلم بلفظه عن رواية حذيفة ٠‏ 
وعن جابر أيضا رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ما من مسام يغرس غرسا ألا كان ما أكل منه له صدقة ؛ وما سرق 
منه له صدقة » ولا يرزأه الا كان له صدقة » رواه مسلم ٠‏ وف رواية 
له « فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا 
كان له صدقة الى يوم القيامة » وف رواية : « لا يغرس مسلم غرسا ولا 
يزدرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شىء الا كانت له صدقة » 
وروآأه البخارى ومسلم أيضا من رواية أبس ٠‏ ويرزأه » أى ينقصه 
والله أعلم ٠‏ 
( فرع ) يستحب استحيابا .متأكدا صلة الأرحام والاحسان 
ا لمى الأقارب و اليتامى والأراغل والجيران والأصهار ؛ وصلة أصدقاء 
أبيه وأمه وزوجته » والاحسان اليهم » وقد جاءت فى جميع هذا 
ال ا ل رياض الصالحين » 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


دنا 


هو فى اللغة الامساك ويستعفل فى كل امساك : يقال : صام اذا 
سكت سكت وصامت الخيل وقفت وى الشرع امساك مخصوصض عن شىء 
مخصوص فم زمن مخصوص عن شسخص مخصوص : ويقال.:رمضان 
وشهر.رمضان »؛ هذا هو الصحيح الذى ذهب البه البخارى 00 
قالوا.: ولا كراهة فى قول : رمضان ٠‏ وقالٍ أصحاب عالك : يكره أن 
ل رسا ل لا سال ال سير رمشان توا ان كن باك لور 1 
آم لا » وزعموا أن رمضان اسم من أسسماء الله تعالى : قال الديهقى : 
وروفق ذلك عن مجاهد والحسن والطريق البهما ضعدف ورزواه عن 


واحتجوا يحديث رواه البيهقى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن ' 
النبى ضلى الله عليه وسلم قال <٠:‏ لا تقولوا رمضان فان رمضان. اشم 
من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر رهضان » وهذا حديث ضعيف ؛ : 
ضعنه البيهقى وغيره ؛ والضعف فيه بين » فان عن رواته نجيع[).. 
الم 0 


وتال أكثر أصحابثا 4 أو كثير هنهم 4 وادن الباقلانى “ان 0 : 
هناك قرينة تصرفه الى الشهر قلا كراهة والا فيكره + قالوا: ا 
صمنا . رمضان وقفنا رمَضان ورمضان أفضل الأشهر + وتطلب - ْ 
الأقدر فى أواخر رمضان » وأشماه ذلك ك ؛ ولا كراهة فى هذا :كله » قالوا : و 
بكره أن بقال :“جام رهضان + ودخل رهضان وجضر رمضان , 0 


١ نجيح كنياته أبو معشير وعو مولى بن بنى هاشم له فى المغنازى وهو‎ )١( 
من المدنيون روى عن محمد بن كعب القرظى ومحود بن .فيس وغيرنهما وعنه‎ 
كان أميا لذلك جاءت أسائيده غير‎ ٠ ابنه محمد ويبشر ين الولدد وغيرهما‎ 
: مستقيمة وكذا قال إفيه ابن معين : يتقى من حديثه المسند وقال أبو نعيم‎ 
1 كان رجلا ألكن يقول : حدثنا محمد بن قعب وقال على : كان بحيى بن سغيد‎ 
! يرضحك اذا ذكره  وقد أورد الذهبى هذا الحديث ندما تفرد بروادته ومن‎ 
مناكيره : «' لا تقطعوا اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعاجم: : وأيضا‎ 
مكث موسى بعد أن كلم الله أربعين يوما لا دراه أحد الإ مات »© .رواه الحاكم‎ « 
! ٠ فى مستدركه (ط)‎ 
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٠: 5‏ 
رمضان » والصواب أنه لا كراهة فى قول رمضان مطلقا : والماهبان 
الآخران فاسدان » لأن الكراهة انما تثيت بنهى الشرع ولم يثبت فيه 
شئء وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح »؛ ولو ثبت 
أنه اسم لم يلزم منه كراهة ٠‏ 


وقد ثنتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين فى تسميته رمضان من 
غير شهر فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث أبى هريرة 
. رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جاء رمضان 
فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين » رواه 
أتسخارى ومسلم بهذا اللفظ ؛ وفى روابة لهما « اذا دخل رمضان » وف 
رواية لمسلم < اذا كان رمضان » وأشياه هذا فى الصحيحين غير منحصرة ٠‏ 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع ) لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع » 
وقد بجب بنذر وكفارة » وجزاء الصيد ونحوه ؛ ودليل الاجماع قوله 
رمضان ؛ قال : هل على غيره ؟ قال : لا الا أن تطوع » رواه البخارى 
ومسام » من رواية طلحة بن عبيد الله رخى الله عنه ٠‏ 


(فرع) روى أبو داود باسناده عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن معاذ بن جدل رضى الله عنه قال : « أحيل الصيام ثلاثة أحوال » 
وذكر الحديث قال : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسوم 
ثلاثة أيام من كل شهر : وبصوم يوم عاشوراء ٠‏ فأنزل الله تعالى 
« كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )١(»‏ الآية فكان من 
شاء أن يصوم ومن شساء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزآه ذلك ٠‏ 
فهذا حؤل فأنزل الله تعالى « شهر رمهضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ودن 
كان دريضا أو على سفر فعدة حن آيام آخر »() فثبت الصيام على من 
سهد الشهر وعلى المسافر أن يقضى «وثيت الطعام للشيخ الكبير والعجوز 
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اللذين لا يستطيعان الصوم ) هذا لفظ رواية أبى داود ؛ وذكره فى أكتاب' 
الأذان فى آخر | الياب الأول منه. وهو مرسل ٠‏ فاق معاذا ,لم يدركه 


أبن أبى ليلى .٠‏ 


وروأه ارسي تسا ه ولفظه < فان رسول الله صلى لله علية وسلم 
صام معدها قدم | المديئة .فجعل يضوم هن كل شهر أثلاثة أيام 3 وصام! 
ا ا إلى 
ردحضان ٠‏ ثم | نا الله تعالى فرض عليه شسهر رمضان وأنزل عليه « كتب: 
عليكم الصيام كما كتب على الذين هن قبلكم » وذكر باقى الحديث ٠‏ قال 
البيهقى : هذا مرسل ؛ وف رواية له عن ابن أبى ليلى قال : « حدثنا' 
أصضحاب' محمد صل ى الله عليه وسلم قالوا : أحيل الصوم على ثلاثة أحوال 
قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام » فكانوا يصومون ثلاثة أيام من ' 
كل شهر حتى نزل ‏ شنهر زمضان » فابستنكروا ذلك » ؤثق عليهم نفكان 
من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقة » زخص لهم فى ذلك » 
ونسخه م ا 1 


متمد 2 كنا انك قاعدته وهذا الشكله هالت : وجلا 0 عونا 
ش الأعش بن ععرو بن عرة بن أبى ليلى قال : « حدثنا أصحاب محمد . 
ش صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشسق عليهم فكان من أطعم كل يوم ' 
مسكينا ترك الصوم ممن يطبقه + ورخص لهم فى ذلك الود 
١وأن‏ تصوموا خير لكم » فأمروا بالصوم » . 


(فرع) قال سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : ف للا نزلت هذه 

| الآية « وعلى الذين يطيقويه فذية طعام مسكين »() كان من أراذ أن . 
"قفر ويفدى حتى نزلت الآبة التى بعدها فنسختها » وف رواية : كنا , 
ف رهضان على عيد رسول الاجلى لوعي ورين با عام رمن 
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نف 


شاء أفطر ؛ فافتدى يطعام مسكين » حتى نزأت هذه الآية « فمن شهد حنكم 
الشهر فليصمه »(1) ٠‏ رواهما 0 : 


را اه 0 


( فرع )قال أصحابنا وغيرهم : كان ن الاسلام يحرم على الصائم 
الأكل والشرب والجماع » من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة » 
فأبهما وحّد أولا حصل به التحريم ثم نسمخ ذلك وأبيح الجميع الئ 
طلوع الفجر ؛ سواء عنام آم لاء . 


احتجوا بحديث البراء بن كار او 
أن فر لم يلق ليله ولا يوه حت يعدو ا 1 
الأنصارى رضى الله عنه كان صائما » فلما حضر الافطار أتى امرأته 
فقال لها : عندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق فاطلب لك » وكان 
بومه يعمل » فغليته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خببة لك ؛ فلما 
انتصف النهار غثى عليه » فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فنزات هذه الآية« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساتكم »() ففرحوا . 
بها فرحا شديدا ؛ ونزات ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود »(4) رواه البخارى فى صحيحه ٠‏ 7 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : « كان على عهد النبى صلى الله 
وصاموا الى القابلة » فاختان رجل نقسه فجامع امرأته » وقد صلى 
العشاء ولم يفطر » فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك بسرا من دقى » ورخصة 
ومنفعة » فقال عز وجل : ١‏ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 9 
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ليف 


وكان .هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويشْره ». رواه 
أدو داود 04 وف اسناذه(!) ضعف 04 ولم بضعقه4ه أدو داود وا تعالى, 5 


ل ل 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

. ( صوم شهر رحضان ركن هن ازكان الاسلام » وفرض هن فروضه » 
والدثيل عليه ما روى ابن عمر رضئ الله عنهما أن النبى صلى اله عليه ' 
وسام قآل : « بنى الاسلام على خم : شهادة أن لا اله الا اله [ وأن . 
: “حا سول ا ]1 واقام الصلاة + وايتاء الزكاة ٠‏ وال * وصوم 
رمضان » ) ٠‏ ا 


( الشرح 7 هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة 
هن رواية ابن عمر رضى الله عنهما ( وقوله ) وفرض هن فروضه توكيد 
وايضاح لجواز تسميته تسميته ركنا وفرضا ».ولو اقتصر على ركن 'لكفاه » 
0" أنه فرض ؛ وف هذا الحديث جواز اطلاق رمضان :من غير 
كرا الشهر : وهوا الصواب كما سبق قرييا ( فان:قيل ) لم: استدل 
0 دون الآبة ؟ وكذا استدول به:ى الحج دون الآبة ( قلنا ) : 
اده الاستدلال على أنه ركن » وهذا يحصل من الحديث لا من الآية . ١‏ 
وآما الفرضية فتحضل منهما ؛ وهذأ الحكم الذى ذكره وهو كون صوم 
رغنان ركنا وفرهبا مجمم(") عليه. ٠‏ ودلائل الكتاب والسنة و لاجباع 
متظامرة علب واجموا على أنه ل لحف وهاه 


)0 ) قال, أبو و5 5 حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه حدثنى ع 
أدبن حسين بن واقدا عَن أبية عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس + 
قلت : وعلى بن حسين ضعفهة أبو حاتم واتهمه العقيلى بالارجاء ٠‏ وقال 
الذعيى : صدوق ٠‏ اوقال النسائى : ليس به بأس ٠‏ أما أبوه فقلد وثقه 
ابن معين وغيره واستنكر أحمد بعض حديثته أما يزيد النحوى فهو يزيد 
ابن أبى سعيد ثقة إعابد قتل ظلما سنة لضي وقال فى عون المعبنود قال 
المذذرى : على بن الحملين ضعيف (ط) ٠‏ 

١١ )9(‏ جين الثقوفين ليس.فى. شى ولكنه فى هامش اق كنا قد نبهنا 
عليه فى ذلك الهامش ( (ظ ٠‏ . 

(5) ( مجمع ) مرفوع لأنه خبر ( هذا ) (ط) ا 


اه ؟ 


( وينحتم وجوب ذلك على كل مسنم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم » 
نأما الخافر فانه ان كان أصليأ لم يخاطب | به | ى حال كفره لانه لا يصح 
دنه » قان آسلم لم يجب عليه القضاء » بعونه تعالى : ٠‏ قل فلدين كفروا 
أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف »(1) ولان فى أيجاب قضاء ما فات فى 
حال الكفر تنفيرا عن الاسلام » وان كان درتدا لم يخاطب به فى حال 
انردة » لآانه لا يصح منه » فان أسلم وجب عليه قضاء ما تركه فى حال 
الكفر » لأنه ألتزم ذنت بالاسلام فلم يسقط عنه بالردة تحقوق الآدميين ) 


( الشرح ) وقوله : بتحتم وجوب ذلك ٠‏ أى وجوب فعله فى الحال » 
ولابد من هذا التفسير لأن وجويه على المسافر والحائض متحتم أيضا » 
0 نه ثم يقضيانه ( وقوله ) ق الكافر الأصلى لم يخاطب به » 

تطاليه دقعله وليس مراده أنه لبس دواجب فق حال كفره فان 
7 الصحيح أن الكفار مخاطبون يفروع الشرع ف حال كفرهم » 
بمعنى أنهم يزاد فى عقوبتهم فى الآخرة بسبب ذاك ولكن لا يطالبون 
يفعلها فى حال كفرهم » ؛ وقد سدقت المسألة مبسوطة فى أول كتاب الصلاة + 


( وقوله ) ف المرتد : لم يخاطب فى حال الردة معناه لا نطالبه 
مفعل الصوم فى حال ردته فى مدة الاستتاية » وليس مراده أنه لايس 
واجنا عليه ؛ كاتة:واجب غلية بلا خلاف .قحال الردة. ؤياكم بترعه 
فى حال الردة بلا خلاف ؟ ولو قال المصنف كما قال غيرء : لم نطالبه به فى 
ردته ولايصح منه ؛ لكان أصوب ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال أصحاينا : لا. يطالب الكافر الأصلى يفعل الصوم فى حال 
كفره بلا خلاف واذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف » ولو صام 
فى كفره لم يصح بلا خلاف سواء أسلم بعد ذلك أم لا ؟ بخلاف 
ما اذا تصدق قى: كفره 5 أسلم » فان الصحبح أنه يثاب عليه » وقد 
سوقت فى أول كتاب الصلاة. ٠‏ وأما المرتد فهو مكلف به فى حال ردئه » 
'واذا أسلم لزمه قضاؤه يلا خلاف كما ذكره » ولا تطالبه يقعله ى 


(0 الأنفال : م 


نكا 


حال ردته ؛ وقال أبو حنيفة : لا يلزمه قضاء مدة الردة أذا أ 
كما قال فى الصلاة 0 وسيقفت المسألة ميسوطة ف آأول كتاب عدي 3 
وقاس الفتق ذلك على حقوق الأدميين لآن أنا حديقة بوافق علبها 3 


| قال المصنف رحمه له تعالى 


ا يي اك 
: . عن الأجنون حتى يفيق » ويؤمر بفعله لسبع سنين ادا اطاق الصوم » 
ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة » فان بلغ فم يجب عليه 
قضاء ما تركه فى حال الضفر ء لأنه لو وجب [ عليه ]| دنك لوجب عليه 
أداؤه فى الصفر لأنه يقدر على فعله » ولآن :ايام عر تطول » فلو 
لد با 


) الفرح ( هذا الحديث صحيح رواه أدو 2 55-50 فى 
كناب الحذود من إسنتتهقا من .رواية على دن أبى طالب رضى "الله عنه 
باسناد صحيخ + ؤرؤاه أب داود أيضا فى الحدوم والنسائى وابن ناجه ف 
كتاب الطلاق منرواية عائشة رضى اللمعنها داسناد حسن *ومعنى رفع القام 
إمتناع التكليف » لا أنه حا ل ماش لو ا 
ينتقض بالمسافر فاتة يقدر على الأداء ولا بلزمه ويلزمه القضاء ؛ والدليل 
الصذيح أن يقال :؛ زمن اعد لبس زمن التكليف للحديث ؛ والقضاء 
انها جعت كيت يكب ياعر جحي ؛ ولم يجىء فيه أمر جديد ٠‏ 


( أما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان ءا ى الصبى » ولا يحب 
عليه قضاء ما قات اقيل الناوع. بلا :فلاف لبا بذكره المضدف وذكرقه ؛ 
قال المصنف والأصحاب :: واذا أطاق. الصوم وجب على الولى أنْ يأمره 
به لسبع سنين » بشرط أن يكون مميزا ؛ ويضربه على تركه لعشز 
ابرحية لجح الح الي لجا 01015117 


( فرع ) مال أصحابنا : شروط صحة الصوم ل : 'النقاء 
عن الحيض والنفاس © والاسلام » والتمييز » والوقت القايل لأصوم ؛ 
با سوال «واحواك ال ال 


>»”6 


قأل المصنف رححه الله تعألى 

( ودن زآل عقله بجنون لا يجب عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« وعن المجنون حتى يفيق.» فان أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته فى 
[ حال )١(|‏ الجنون » لأنه وم فات فى حال سقط فيه التكليف لنقص 
فلم يجب [ قضاؤه ] » كما لو فات فى حال الصفر » وان زأل عقله 
بالاغماء لم يجب عليه فى الحال لأنه لا يصح دنه فان أفاق وجب عليه 
القضاء لقوله تعالى : « فدن كان منكم حريضا أو على سقر فعدة من أيام 
آخر »() والاغماء حرض ويخالف الجنون فانه نقص » ولهذا لا يجوز 
الجنون على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » ؤيجوز عليهم 
الاغماء ) ٠‏ 7 


( الشرح ) هذا الحديث سبق بيانه قريبا ٠‏ وقوله : ( سقط فيه 


( أما الأحكام ) ففيه مسألتان (.أحداهما ) المجنون لا يلزمه الصوم فى 
الحال بالاجماع للحديث وللاجماع » واذا أفاق لا بلزمه قضاء ما فائه 
ق الجنون » سواء قل أو كثر » وسواء آفاق بعد رمضان أو فى أثناكه 8 
هذا هو المأهب والمنصوص وده قطع المصنف والجمهور © وفيه وجه 
شاذ أنه بأزمه مطلقا: ».حكاه الماؤردى وابن الصباغ وآخرون عن 
ابن سريج ٠‏ قال-الماوردى : هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح ٠.‏ 
قال : ومذهب الشافعئ .وأبى حنيفة ومسسائر الفقهاء أنه لا يلزمه 
القضاء + وككاه صاحجب البيان عن ابن سريج ثم قال 8 وقدل لا يصح 
عنه ؛ وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبى حنيفة والثورى أنه ان أفاق 


قال صاحب البيآن : قال ابن سريج : وقد حكى المزتى ف المنثور 
هذا عن الشنافعى » قال : ولا يصح عنه » قال صاحب البيان : وهذا 
يدل على بطلان الحكاية عن ابن سريج فيمن آفاق بعد الشهر أنه 


٠ كل ما بين المعقوفين ليس فى ش و ق: (ظ)‎ )١( 
1 ٠3185 : البقرة‎ )9( 


بازمه ألقضاء » فحصل ثلاثة ‏ أوجه ( المذهب ) أنه لاا قضباء عليه , 
( والثانى ) يجب ان آفاق ف الشهر لا يعده » ودليل:المذهب فى الكتاب 5 
وخكاها الرافغى ثلاثة أقوال ٠‏ قال : ؤهذا فى الجئون المنفزد » فلى ارتد : 
ثم جن أواسكر ثم جن ففى وجوب القضاء وجهان » قال : ونعل الأصح 
أنفرق بدن اتصاله بالردة واتصالة بالسكر كما سبق فى الصلاة. ٠‏ وهذا. 
الذى أشار الى أ تصحيحه هو الأضح فيجب ف المرتد اقضاء الجميع| 
ول بجب فى البكران الا قضاء ,أيام السكر لأن حكم الرذة صتمر: 
يخلاف السكر !١‏ : 0 ٌْ 


يوا 


المسألة اراق قي عله ل لزمة العتوم: ف تال الاعمات 
1 الثانيه ) المعمئ عليه “0+ م 
دلا خلاف ٠‏ 1 


ولنا قول مخرج وهو مذهب المزنى أنه يصبح صوم المغمى عليه ؛ 
وعلى هذا القول لا يلزمه الصوم أيضا بلا خلاف لأنه غير مكلف » ويجب 
ااقضاء غلى المعمى عليه سواء استعرق جميع رمضان أو بعضه لمأ 
ذكره المصنف:٠.!‏ : ش 


وحكى الأصحاب وجها عن ابن سريج أن الاغماء المستغرق لجميع 
رمضان لا قضاء فيه كالجنؤن »:وكما لا يجب عليه قضاء الضلاة ؛ هكذا 
تقل الجمهور .عن ابن, سريج ه ونقل البغوى عنه أنه اذا استغرق 
. الاغماء رمضان أو .نوما منه لا قضاء عليه » واختار صاخب الحاوى 
قول ابن سريج هذا فى أنه لا قضاء على .المغمئ :عليه :والمذهب وجوت 
القضاء عليه 'وفرق الأصحاب بين' الجنون والاغماء نما فرق المصنف » 
وبين الضوم والضلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ٠٠‏ 
وهذا:هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الضلاة ٠‏ قال أصحاينا: 
ومن زال عقله بمرض أو برب دواء شربه لحاجة أو:يعذر آخر لزمه 
قضاء الصوم .دون الضلاة كالمغمى .عليه ولا يأثم بترك الصوم فى زهن 
زوال عقله ٠‏ وأما من زال عقله بمحرم كخمر .أو غيره :مما .سبق بيانه 
فى أول كتاب الصلاة فيازمه القضاء ويكون آثما بالترك ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


9 


قال المصنف رحد الله تعاليٍ 

- (فأن أسلم الكافر أو أفاق المجنون فى أثناء روم من زخضان استكب 
لهما أآحساك بقية المذهار أحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك لأن المجنؤن أفطار 
بعذر ء والتافر ‏ وأن أفطر بير عذر ‏ الا أنه لما أسلم جل 
كالمعذور فيد فعل فى حال الكفر » ولهذا لا يؤاخذ بقضاء مأ تركه 
ولا بصمان دا أتلفه » ولهذا قال الله تعالى : 7 قل للذيْن كفروا أن ينتهوا 
يغذر لهم دا قد سلف )١()‏ ولا يآأكل عند من لا يعرف عذره لآأنه اذا 
تذلاهر. بالآكل عرض نفسه للتهمة وعقوية الساطان » وهل يجب عليه 
قضاء ذلك [ أم لا ] ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لأنه أدرك جزدا 
دن وقت الفرض » ولا يمكن فعل ذلك الجزء دن الصوم آلا بيوم فوجب 
توب واد وا ل الل كل جد ووم 
مد » نأنه يجب عليه يقسطه صوم نصف يوم » ولكن لما لم يمكن 
ندل ذكك اذ حدم كدخ عدم يون رو لان ) لا بحي 
المنصوص فى الدويظى » » لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن أنصوم 
فيه » لآن الليل يدركه قبل التمام ؛ قم يلزه كن آدرك عن ون و2 
الصلاة. قدر ركعة ثم بجن ٠‏ وان بلغ الصبى أثناء يوم دن رمضان » 
نخلرت فان كان حفطرا. فهو كاكافر اذآ أسكم والمجنون اذا آفاق فى 
جميع دا ذكرناه ».وان كان صائما خفية وجهان (:أحدهما ) يستحب له 
اتمامه لأثه صوم | نفل ](') فاستحب اتمامه » ويجب: قضاؤه لأنه 

ينو الفرض [ به | هن أوله فوجب قضاؤه ( والثاني.) يلزمه اتمامه 
ويستحب قضاؤه لأنه صار حن آهل الوجوب فى أثناء الغبادة فلزفه اتمامه 
كما لو دخل فى صوم تطوع ثم نذر اتماهه )(') ٠‏ 


)١‏ الانفال 58م 

(1) ما بن المعقوفين ساقط من ش و ق (ط) * : : 

كا ى الطبقات الكبجرى لتاج الدرن ين السبكى مأ نصه : وقال 
آبو الفضل بن عبدان فى .كتايه الموسوم ب ( المجموؤغ المجرد ) فيما اذا بلنٍ 
الصبى فى أثناء نهار رمضان : سمعت أبا بكر بن لآل يقول : مسبعت على 
ابن أبى هرررة يقول : لا نقول عليه صوم. اليوم ولكن عليه صوم يعض 
اليوم ولا يمكنه أن يصومه الا بصوم يوم كامل فأوجينا عليه يوما كاملا * 


بة؟ 


7 المجموع اج 1) 


( الفشرح )قوله : ولهذا لآ 'يؤاخذ بتضاء ما تركه ولا يضمان 
ما. آتلفه » انما لا يطالب المتلف الحربى'» وأما الذمى فيطالب بالاجماع » ' 
“ومع هذا تحصل الدلانة لأنه اذا" ثيت .فى الحربى استنيط نه ديل : 
اع لل 
(أما أحكام الفصل ) فقى المسآلة طريقتان ( احداهما ) طريقسة .| 
. المصئف وسائر العر اقيين أن المجتون اذا افاق فى آثناء نهار رمضان 
والكافر اذا أسلم فيه والصدى اذا بلغ هيه مقطرا استحبٍ لهم' اضباك . 
بقيته ولا يجب ذنث » وى وجوب قضانة وجهان ( الصحيح ) المنصوص : 
فى البويطى وحرملة لا يجب ٠‏ وقال ابن سريج : يجب » ودكر المصف 
دذيل الجميع.» وان يلغ الصبى صائما فى اثناته برمه اتمامه على المنصوصن » 
: وهو الأصح باتفاق الاصحاب » وعلى هذا لا يلزمه قضاوه » . 
.وفيه وجه انه يستحب اتمامه ويجب قماؤه ٠‏ وذكر المصئف دليلهما ١ ٠‏ : 


( والثائية ) طريقة الخراسانيين: أن. فى امساك المجنون والكافر ” 
'والصبى اذا يلغ فيه مفظرا » فيه آربعة اوجه ( أصحها ) يستحب 
( والثانى ).يجب ( والثالث ) يلزم الكافر دونهما لتقصيره ( والرايع ) 
يلزم الكافر والصبى لتقضيرهما » فانة يصح من الصبى دون المجنون ؛ ؛ . 
“قانوا.: وآما القضاء. فلا يلزم الكافر وانحجنون والصبى المفطر على ١‏ 
الأضح من .الوجهين » وقيل .من القولين ( والثانى ) يزمهم قيل يلزم . 
.الكافر دونهما ؛ وصحخه البغوى ومو ضعيف غريب » وأن كان الصبى 
عائما فالمذهب لزوم اتمامه بلا قضّاء » وقيل : يندب اتمامه ويجب , 
. التضاء..' ' ا : 1 
ويئى جمافات منهم البقلاف فى .القضاء على الخلاف فى الامباك ؛ : 
وف كيفية البناء ثلاثة آوجه ( أحدها؛) وهو قول الصبدلانى من. أوجب 
الامساك لم يوجب القضساء » ومن أوجب القضاء لم يوجب الاماك , 
( والثانى ) ان وجب القضاء وجب الامسماك والا فلا ( والثالث ) أن 
وجب الامساك وجب القضاء والافلا ء والله أعلم * 
:1+ وقال أصحابنا : اذا بلغ الصبي فى أثفاء النهار صائما وقلنسا 
ب« امهب أنه يلزمه. اتمافه فجامم يه لزمه الكقارة كباقى الأيام » 
“نال أصنخابنا : وحيث الا يلزم. هؤلاء المذكورين: الامساك يستحب لهم ٠‏ 


م516 


ألا يأكلوا بنحضور من لا يعرف حالهم ٠‏ يي ا ا 
: أعلم ٠‏ ره 
الف ركه ونان 

( وأحا الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصو لصنيوم » لانة ليمج 
دنهما > فاذا طهرتا وجب علرهما القضاء لما روت عائشة رمئ الله عنها 
[ آنها ] قألت فى الحيض : « كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا:نؤهر بقضاء 
. إنصلاة )» فوجب القضاء على الحائض بالخدر وقيس عليها النفسساء لآنها 
فى معناها » ذان طهرت فى أثناء النهار استحب لها أن تممسك بقية التهار 
ولا يجب ٠‏ لما ذكرناه فى الصبى اذا بلغ والمجنون اذأ أفاق ) ٠‏ 


( الشر شرح ) حديث عائشة هذا رواه مسلم بلفظه » ورواء البخارى 
ل أنصلاة. ٠‏ وقوليا : « كنا نؤمر © معناه 
ركان ال ل د 
الاطلاق ٠‏ 


( وقوله ) طهرتا تمي اليك وشيمات والدضم الصتم وأشير» 
وسدق فى كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون انصلوة » 
رأتهما مجمع علدهما » وأن 'حكمته تكرر ا 
.. أنصوم » وأن أبا الزناد وامام الحرمين خالفا فى الحكمة ٠‏ 


(أها أحكام الفصل ) نديه مسائل : " 


( احداها ) لا يصح صوم ذافن واتتضاء ولا يجب ليهيا 
ويحوم علدهما ويجب مساو ؤْه » وهذا كله مجمع عليه » ولو أمسكت لا 
بنية الصوم لم تأثم » وانما تأثم اذا فوته » وان ب كان لا ينعقسد “وقد 
أدكر المصنف هنا وى بات لت د كن ف نت 
هفاك اليه ء 


( الثانية ) اذا طورت ف أثثاء النهار يستحب لها اماك بقيته » . 
ولا يازمها .» لما ذكره المصنف » هؤل:هو المذهت » وبه قطم الجمهور 6 


+ 


ونقل أمام اعرين وغييره اتفناق الأصحاب عليه 00 صاحب العذة 
الى وجوب الامسات عليها خلافا' كالمجنسون والصيى » وهصذا شاذ 
مردوده ٠‏ وحكى آصحاينا عن ن أبى حنيفة والاوزاعى وبلثورى اوؤجهوب 
الامساك .. ١‏ 


00 الثالثة ) وجوب قضاء' الضوم .على .الحائض 0 »ا ائما 
هوابامر مجدد ولشن هو واجنا عدن ى حال لحي و النداين).ه عذا 
هو المذهب » وبه قطم الجمهور. وحبكى القاضى حسين :ؤامام الحرمين: 
: والمتولى فى اباب الحيض وجها: أنه لا يجب عليها الضنوم . يخال :»2 
ويتاخر الفعل الى الامكان 6 قال الامام : وآنكره المحققدون لأن 6 2 
الوجسوب اقتر ترأن ن الامكان به + والصواب الأول » وال أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( ومن لا يقدر على المسوم بحال » وهو الشيخ الكبيسر الذى ْ 
يجهده انصوم + والمريض الذى لا يرجى يرؤه » غامد لا يجب عليهما 0 
المندوم » لقوله عز وجل « وما جمل عنيكم فى الدين حن حرج  )(“‏ 
وف القدية قولان ( أحدهنا ) لا تجب » لانه سقط عنهما فرض الصسوم 
فلم تجب. عليهما الفدية: » كالصبئ والمجنون ( والثانى ): يجب: عليه كل 
يوم مد حن طعام وهو الضديح » لما روى أبن عباس رضئ الله ْ 
1 عنهذا قال : [ « الشيخ الكبين يطعم .عن كل يوم حسكينا » وعن أبى هريرة 8 
' أنه قال(') | « حن ادركه الكبر: فلم يستطع صيام رمفسان فعليه نكل 
يوم مد حن قمح » ٠‏ وقال ابن عمر رضى الله عنهما : « أذا ضعفت عن 
الضو م أطعم عن كل يوم .مدا » وروى أن أنسا رضى آلله عنه 7 ضعف 
فى السام عاها قبل وفاته فافطبر وأطعم » وان لم يقدر على الضوم 
امرض يخافب زيادته ويرجو البره لم يجب عليه الصوم للآية » فاذا 
يرىء وجب عليه القضباء لتوله عز وجل « فمن كان منكم مريضا 
أو على نسفر فعدة من أيام أخسر 06( وان أصبح صائما 0 


)3 الهج بللا 6 0 1 

(؟) ما إبين المعقوفين ساتظ من شن واق ٠‏ قد جاء فيثك أأبى, هريرة . 
منسوبا لابن عباس وخذف لخديث ابن عباس ومذا خلل كبير وقد تداركتاه 
ولله الحمد والمانة (ظ) - ©) المقرة :185 + 


ضذا 


الي انيه 
فجاز له الفطر ) ٠‏ 3 ش 


(الشرح ) الأثر المذكور عن ابن عباس رواه اليخارى عنه في" 
صحيحه فى حاب التفسير : والأثر عن أيى هزيرة: رواه البيهقتى 6 
والأثر عن أنس رواه الد'رقظنى وألبيهقى ( وقوله:) يجهده هو بفتبح 
ألياء والهاء ‏ ويقال يضم الياء وكسر الهاء ‏ قال ابن فارس والجوهرى 
وغيرهما: : يقال جهد وأجهد اذا حمله فوق طاقته 6 وجهده أفصح 
( وقوله ) برأ » هذا هو الفصيح » ويقال برى* وبروء ؛ وقد سيق 
ميسوطا ااه 


(آما الاحكام ) ففيه مسائل.: 


( احداها ) قال الشافعى والأصحاب : الشييخ الكبير الذى يجهده 
الصوم أى يلحقه.به مشتة شديدة » والمريض إنذى لا يرجى برؤه 
ألا صوم عليهما بلا خلاف » وسيأتى نقل أبن المنذر الاجماع فيه »؟ 
وبلزمهما الفدية على اصح القولين ٠‏ : 


( والثانى. ) لا يلزمهما » والفدية مد من طعام لكل يوم » وهذا 
ألذى ذكرناه عن صحيح وجوب الفدية متفق عليسه عند أصحاينا 3 
وبه قال جمهوز العلماء ؛ عو نص الثشافمى فى الاختصر وعامة كتبه ٠‏ 
ونصه فى القديم وحرملة من الجديد. أن لا فدية عليه » وقال فى البويطى : 
عى مستحية واتفقوا على أنة نو تكلف الوم فصام فلا فديثة ؛ 
والعجوز كالشيخ فى جميع هذا ؛ وهو اجماع ؛ والله أعلم ٠‏ 


( الثانية ) المريض العاجز عن الصوم ارض يرجى زواله لا 
يلزمه الصوم فى الحال ؛ ويلزمه القغناء » لما ذكره المصتف » هذا 
اذا لحقه حشقة ظاهرة بالصوم ولا يشترط أن ينتهى الى حالة لا يمكنه 
فيها الوم اام :شر اببغة النطدس أن ياخقة ,الموم 


 مميتلا‎ 


قف 


“فال أساملينا : : وام لوص اليسيز اا 
لم يجز له الفطر يلا خلاف عنذنا » خلافا لأهمل الظاهر » قال 
امتجاينا : ثم المرض الجوز للفظر أن كان ملعا عله ره البية اليد » 
وان كان يحم وينقطع » ووقت الحمي لا يقدر على 'الصوم. ) 9 
الم :تكن حمى | بقدر: عليه فآن كان محموما وقت انشر وع فى الصوم فله 
ترك اله وال فعايه أن يوي عن الأيك ارتم إن عاد رض واتاج. 
انى الفطر أفطر »وا لله أعلم ٠‏ 


الثالثة ) اذا يليح سإدما قم مرص + جاو ل تعر 
بلا خلاف » لما ذكره المصنف ٠‏ : : 

( فرع ) تال أصحابنا وغيرهم احورفية لودو عر السظشر عدا 
الهلاك ‏ :لزمه الفطر وان كان صحدها مقيما لقوله تعاتى : « ولا تقتلوأ 
: أنفشكم :[ أن الله ] كان يكم رحيهنا »() وقوله تعالى : « ولا تلقوا. 
ا واثه أ علم * / : 


(فسرع ) ال أصحابنا در ارج الكبير العاجز » أو 2 
الذى للا يرجى درؤه ؛ ففى أنعقاده وجهان 0 أضحهما ( لا بتعقد لأنه 
عاجز ‏ »“وبنئى: لمتولى وآخترون فذين الوجهدن على وجهين »:وثقلوهما 
فى أأتة. بتوجة' على الشيخ العاجز الخطاب يالضوم كم ينتقل الى: 
الفديةءللعجز.؟ أم .نخاطب ايتداء يالفدية ؟ ولام أنه يقاطب بالفديه 
ابتداء ؛ )فلا دنعقد نذره ٠‏ : 


“(كرم ) اذا ايجبنا الفدية على الشبيخ والمريض ا 
برئه » وكان معسرا » خل يلزمه اذا أيسر ؟ آم يسقط عنه ؟ فيه قو لآن 
كالكفارة ( والآ صح ) فى الكفارة بقاؤها فى ذمته الى 0 
ف مذابلة متنك “فى كمراد المين » وينيني أن بكرن الأض خنا ١‏ 
أنها تسقط » ولا بلزمه اذا أمسر » كانقطرزة لأنه عادز حال اكليف 
بالفدية وليست: فى مقابلة جناية ونحوها » وقطع القاضئ قى المجدرذ 
أنه 136 يشر يعد الأدفلار لزمه الج لاوم لداع د ارم 


)03( النساء' ادك (؟) البقزة :156ه 


: 


أخراجها من تركته » قال : لآن الاطعام ف حقه:كالقضاء ىن جق 
المريض والمسافر » قال : وقد ثيت أن المريض والمسافر لو ماتا قيل ٠‏ 
تمكنهما من القضاء لم يجب شىء ؛ وان زال عذرهما وقدرا على القضاء .. 
لزمهما » فان ماتا قله وجب آن يطعم عنهما مكان كل يوم مد طعام ٠‏ . : 
خكذا هنا » هذا كلام القاضى ٠‏ 6 


(فرع)ذا آأفطر الشيخ العاجز » والمريض الذى لا يرجى 
برؤه » ثم قدر على الوم فيل يلزمه قضاء الصوم ؟ فيه وجهان .. 
حكاهما الدارمى ؛ وقال البغوى ونقله القاضى حشين : .نه لا يلزمه ٠‏ 
لأنه. لم 'يكن مخاطبا بالصوم ٠‏ بل بالفدية ء بخلاف المعضوب .اذا , . 
أحج عن نفسه ثم. قدر فانه بلزمه الحج على أصح القولين لأنه كان..:. 
مخاطبا به ٠‏ كم اختار اليغوى أنفسه أنه اذا.قدر قبل أن مقدى 7 
لزمه الصوم وان قدر بعد الفدية فيحتل أن يكون كالحج ٠‏ لأنة كان .. 
مخاظيا بالفدية على توهم دوام عذره ٠‏ وقد بان خلافة ٠‏ والله أعلم ٠‏ .. 


فرع “اه 
فى مذاهب العلماء فى الشيخ الماجز عن الصوم . 5 
ذكرنا أن مذهبنا أنه لا صوم عليه ٠‏ ويلزمه الفدية على الأضنمع ٠‏ 
وهى مد من طعام عن كل يوم ٠‏ سواء فى الطعام البر والتمر والشعير'' 
وغيرها من أقوات البلد ٠‏ هذا اذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحثول .٠‏ 7 
ولا يشترط خوف الهلاك ٠‏ وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد » طاوس . .. 
وسعيد بن جبير والثورى والأوزاعى قال أبو حنيفة : يجب لكل يوم صاع ‏ 
تمر » أو نصف صاع حنطة ٠‏ وقال أحمد : مدي حئطة أو مدان من تمر 1 
أو شعير ٠‏ وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور .: لا فدية » واختاره ”. 
!بن المنذر ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز الماجرين 7 
الفطر * : 
( فسرع) اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض 0 
الذى لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قدل دخول رمضان » ويجوز بعد 
للوع فجر كل يوم »وهل يجوز قبل الفجر فى رمضان ؟ قطعم الدارهى 
بالجواز » وهو الصواب. ٠‏ وقال صاحب البحر : فيه .احتمالان 
لوالده » وليس بشىء » ودليله القياس على تعجيل الزكاة ٠‏ 


يلف 


قال اهيت: أله تعالى 


(قاما المسافزء قانه ان كان سقره دون أريعة برد() » لم يُجِزله 
ان يفطر لأنه اسقاط فرض للسفر ء فلا يجوز فيذا دون أربعة برد 
1 كآنقصر »وان كان سفره فى معصية آم يجز له أن يفطر » لان شك 
اعانة غلى المعصية » وان كان سسفرة أربعة ورد. فى غيسر ممصية فله أن 
وموم وله أن يفطدر » لما روث عائشة رفى الله عنها أن حهزة 
أين غمرو الآسلمى قال : « يا رسول الله أصوم فى السذر ؟ فقال رسول . 
1 آله صلى الله عليه وسلم : أن شت خصم ».وان شئت فافطر ) ٠‏ خان.' 
تان ممن لا يجهده الصوم فى .السفر » فالافضل أن يصوم. ٠‏ مسا 
.روي عن أنس رفى الله غنه أنه قال الضائم السفر. : « أن اقطسزت 
فرخصة وان صدت فهو أفضل » وعن عثمان بن آبى.العاص .أنه .قال : 1 
ل الصوم أحب الى » ٠‏ ولأنه إذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث 
الزمان » فكان الصوم أفضل» وان.كان يجهده الصوم فالافصل أن 
يفطبر ٠‏ لما روى جابر رفئ اله عنه قال : « هر رسول اله صلى أن 
عليه وسلم [ فى سفر ](') برجال تحت شسجرة يرش عليه المساءا ٠‏ 
فقال : ما بال هذا ؟ قالوا صائم ياارسو لاله ٠ختال‏ : ليس حن ابر الصيام 
فى السفر » ٠‏ فان صامالمسافر ثم أراد أن يفطدر ء لان العذر قات 0 
فجاز له أن يفطسر كنذا لو صام المريض ثم أراد أن يفنطر ٠‏ ويحتمدل ٠‏ 
: اك صر ل يك يد ور حر د 
سافر ام يجزله أن يشر فق اك ليدم ا : له أن يفظمو 3 
صبح الصحيح() صاتئنا » ثم حرض فله أن يفطسن والماهب 0 
ل ل عبادة تختلف بالسفر والحضر ٠‏ فاذا بدا بيا 
فى الحضر ثم سافر لم يثبت له رخضة السفر كما لو دخل الصلاة فى 1 
الخض ثم سار فى أثنئه ويخالف إلمزيقن » فان ذلك مقسطر الى الافطار 2 
والمسافر مختار) ٠‏ 


( الشرح ) حذيث عائشة رضني عه رواء البخباري ومسلم + 


)3 يضم الباء والراء + 
(؟) سقطافى الدسخة طبع من المدذب (فى سفر) أن + : 


554 


وحديث جابر 2 الله عنه رواه البخارى وهسلم أيضا » والأثران عن 
أنس وعثمان بن أيى العاص رواهما الييهقى » وعثمان هذا صحابى 
ثقفى رضى الله عنه ٠‏ 

وقوله (آربعة برد ) يضم الياء والراء ؛ وهى ثمانية وأريعون ميلا 
بالهاشمى » وسوق. بيان هذا كله ميسوطا فى باب صلاة المسافر » وقوله 
( اسقاط فرضى للسفر ) احتواز عن استقبال القبلة ق صلاة النفل ». 
فانه اسقاط لا.فرض ٠‏ وقوله ( للسفر ) احتراز عمن عجز عن القيام 
قصلى قاعدا ٠‏ قوله ( يجهده ) بفتح الياء وضمها ‏ ونسبق بيانه قرييا ٠‏ 

( أما الأخكام ) ففيه مسائل ( احداها ) لا يجوز الفطرٍ فى زمضان 
فى سقر معصية بلا خلاف ولا فى سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلاف » 
وقد سوق هذان فى باب مسح الخف وق باب صلاة المسافر » فان كان 
سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر ف رمضان بالاجماع » 
مع نص الكتاب والسنة ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : له الصسوم وله 
انشطبر 5 .وأما أفضلهما فقال الشافعى والأصحماب 3 : ان تضرر 
بالمسوم فالفطر أفضل والا فالمسوم أفضل » وذكر الخراسانيون 
قولا اذا مميفا مفرجا من القمر أن القطر أففل مالقا 
والمأهب الأول ء والفرق أن فق القصر تحمبسل الرخصبة 'هم 
براءة الذكه 0 أفطر تبقي الذجية مشضغولة » ولآن 
وقال المتولنى لدم تفمر ف الل بالصصوم» كن يخف الف من 
وكان سفر حج أو عمرة فانفطر أفضل ٠‏ 

( الثانية ) اذا أقطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية ٠»‏ قال الله 
تعالى : ١‏ فمن كان حنكم حريضا أو على سفر فصدة من ايام آخر لزلا 
معناه وأراد الفطر قله الفطر وعليه عدة من أيام آخر ٠‏ 

( الثالثة ) لو أضبح فى أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر ف 
'نهاره قله ذَنك من غير عذر ؛ نص عليه الشافعى وقطع به جميع الأصحاب: 
وفيه احتمال للمصنف ولامام الحجرمين أنه لا يجوز 0 الرافعى 
وجها » وقد ذكر المصنق دليله » وفرق صاحب الحاوى بين انقصر 


٠0385 : البقرة‎ )١( 
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والفطمر بآن نمن' دخل ف “الضلاة تامة التزم الاتمام فلم' يجنز كه : 
نقصر لكلا ذهب إما !! حرم لا الى يدل واي المشافر م 
0 الصوم الا الى يدل وهو الا 
دوام لقره ؛ واذا'قلنا بالتمن وقول 'الأصحاب .: أن له الفطبر ففى : 
كراهته وجهان ( أصحمما )لا كراهة للحديث الصحيح أن رسول الله 
على اد ون ييل ولك + ا 


( الرابعة ) اذا سنال المقيم فول له الفطر فى ذلك اليوم ؟نله آزيغة 
أحوال : ( أحدها! ) أن. بيدا البسفر باللول ويفارق عي اليلد قيل 1 
الفجر » فله الفطر يلا خلاف ٠‏ 


( الثانى ) آن ) لا يفارق العمران الابمد الفجر » فمذعب الشافمي 1 
المعروف حن نصوصه » وبه قال مالك وأو حنيفة : ليس له الفطر'ق 
: ذلك. اليوم . وقال المزنى : له اد » وهو مذهب أحمد واسحاق » 2 
وهو وجةه ضعيف' حكاه أصحاينا عن عير غير المزنى من أصحاينا أيفسنا 
والمذهب الأول »لمعلى .هذا لو جامع فيه لزمه الكقفارة لأنه. يوم. من 
رمضان وهو ضَائمٍ فيه ضوما لا يجوز فطره ء ودليل الجميع فى 
الكتاب ٠‏ قال صَاحِبٍ النجاوى : وقيل : ان المزنى رجع عن هذا المنقول ' 
عئه.ء وقال : اموا على قولى ه قال : وكان احتتج أن النيى ضلى الله 
1م تت جات سر 1 
. أفطصر فظن أنه فطر فى نهازه © ٠‏ وهذا الحدرث فى الصحيحين "٠‏ 
وكزاع الغميم )١(‏ | عند عسفان :يدنه وبين ألأدينة نهو سبعة ة أيام أو 
ا ار ني صلىلله غليه وسلم ف يوم خروجه ‏ واله 
أعلم * 

٠‏ (آلثات )نان يتوى: المسام ف اليل كم يسائر بولا يسم من 
سار قبل ا أو بعده ٠‏ قال الصيمرى والماوردى وضاحب البيان 
وغيرهم : الح ا 0 


٠‏ لين بلسائم لخلا بلنية من الول فملية ما ؛ زمه الماك هذا 


0 كراع الغميم بينه وبين مكة نحو عشغرة أميال (ط) + 


ف 


بحر ا فيقث بطلوع الفجسز وعوا حشر ا 
لصيمرى والمتاوردى وضاحب اببيان وهو ظاهر © ويجىء ة فيه قول 
ارس دالدجة أموافق ا .وال طم + 
قال المصنف رحمه الله تمالى 
( فان قدم المسافر وهو مفطر ء أو برأ المريض وهو منطسر » 
استحب لهدا أحساك بقية النهار لحرمة الوقت » ولا يجب ذلك لأنهما 
أنطرا بعذر » ولا ياكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة 
رالعقوبة » وان قدم المسافر وهو صائم أو برأ المريض وهو صائم فهل. 
أهدا أن يقطرا ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أبو على أبن أبى هريرة : يجوز 
لهما الافطار لأنه أبيح لهدا الفط ر هن أول النهار ظاهرا وباطنا فجبال,. 
أهدا الافطسار فى بقية النهار » كما لو دام السفر والمرض ٠‏ وقال 
أرو اسحاق : لا يجوز لهما الافطار » لآنه زال سيب الرخصة قبل 
الترخص فلم يج ز الترخص » كما لو قندم المسافر وهو فى الصلاة فانه " 
الايجوزكه القصر) ١ ٠‏ 
ْ ( الشرح ) نيه مسائل (احداها) [أذا] قدم المسافر أو برآ المريض وهما: 
مفطر أن بستحب احساك دقية يومه ولا يجب عندنا وأوجبه أبو حنيفة - 
دليلنا أنهما أفطرا بعذر ( الثانية ) يستحب اذا أكلا أن لا يأكلا عند 
من يجهل عذرعما للعلة المذكورة ( الثالثة ) اذاقذم المسافر وهو ضائم 
هل بله الفطر ؟ فيه وجهان مشسهوران ذكرهما المصنف يدليلهما ( أحدهما ) ٠‏ 
نعم ويه قال ابن أبى هريرة » ونقله الماوردى. عن نصه فى حرملة 
( وأضحهما ) عند القاضى أبى الطيب وجمهور الأصحاب لا يجوز » وهو 
قول. أبتى اسحاق ٠‏ وهكذا الحكم لو نوى المسافر الاقامة فى يلد يحرث 
لطع رخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان ( أصههما ) وبه. 
المضئف وشيخه "ألقاضئ أدو الطرب وآخرون © فيه الوجهان 
كالمسافر ( أصحهما ) يخرم الفطدر ( وانثانى ) يجوز ( والطريق الثانى )' 
م الفورانى وجماعة من الخراسانيين يجرم النطر وجها واحدا : 
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( الراسة ) لواقمم. المسلفر ولع يكن وى من الي صوما ولا أدل 
فى نهاره قبل قدومه فطريقان ( أصحهما ) ونه قطم القاضى أبو الطبيب ى 


يذ 


المجرد والذارمى واكاوردى وآخروت: + ونقسله الماوردى عن:نصه 
فى الأم. :. له الأكل.لأنه مفطبر العدم النية من الليل » فجاز له الأكل ..' 
كالمفسطن بالأكل ( والثانى ) حكاه الفوؤرانئ وغيْره من الخراسانيين ق 1 
وجوف ل ا 5 1 
: لليوم:* | 


( فرع )لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما فى رمقنان : 
غيره. من قضاء أو نذر-أو كفارة أو تطوع » فان صام شيئا من ذلك 
لم يصنح صومه لا عن زمضان ولا عما.نوى ولا غيره ٠‏ وغذا مذهين-! 
وبه قال مالك وآحمذ وجمهور العلماء + ؤقال أيؤ حنيفة فى المريض , 
كقولنا » ؤقال. 'ق التي : ييصح ها توئ"ه دليلنا القياس على. : 
المريض ٠‏ 2 در 


سنا ل المسافر فى آثناء نهار[ زمضان ] وهو مقطر » 


5 كوجذ امرأته قد طهرت فى أثناء النهار مِنْ حيض. أو نفاسس » أو برآأت 


من مرض وهى منطبرة ة فله وطوؤٌها ولا كفازة علية عندنا يلا خلاف » 
وقال الأوزاعى الاأبجرر وطؤعا:ء دايانا أنهما تتطران فأتنيه المشادرين. ٠‏ 
والمريضين + : د : : 


8 يع ) اذا دخل س0 الانسان أشهر. رمضان وهو مقيم :جار ْ 
اله آن: يسافر ويفطر هذا مذهينا ومذهب مانك خرن : 
والأؤزاعى ‏ وأحمذ والعلماء كافة الا ها حكاه أصحاينا عن أبئ مخلهد . . 
التايعى أنه لا يسافر 6 فان نسافر لزمه الصتوم وحرم الفطسر وعن ّْ 
عييدة السلماتى بق العين وننوية بن قلة يتح الثين سمه 3 
وانفاء ‏ التابعين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتتع السفر لقوله ٠١‏ 
تمالى ‏ فمن شهد دنكم الشهر فليصعه » دايلنا قوله تلى : « فمن -. 
2 كان ن هنكم:هريضا أو على سفر فمسدة من أيام آأخر » و الصضحيخين .١‏ 
: أن وول الله.صلى الله عليه وسلم.« خرج.ى غزوة الفتح .ف رمُقنبان | 
مننافرا وأفطر © والآية التى احتجوا يها محمولة على من شهد كل : 
الفن فى اتلد ؛ وهو خاي العلام »ذان شيو ند لزمة عسوم واشبهذا , 
"بل اباد وااوي ف جور الج بين 1101 0 


حك" 


فرغ 
فى مذاهب الطماء فى السفر المجوز للفطر 


ذكرنا آن مذهينا أنه ثمانية وأريعون ميلا بالهاشمى » وهذه المراحل 
مرحلتان قاضدتان وبهذا قال مالك وأحمد » وقال أدو حنيفة : لا يجوز 
الا فى سفر يبلغ ثلاثة أيام كما قال فى القصر » وقال قوم : يجوز فى 
كل سفر وان قصر » وسبقت هذه المذاهب يأدلتها فى صلاة المسافر ٠‏ 


فوع 
فى مذاهبهم فى جواز الصوم والفطر 


مذهبنا: جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. والجممور 
من الصحابة وانتانغّن ومن بعدهم ٠‏ قال العيدرى : هو قول العلماء ٠‏ 
وقالت الشيعة : لا يصح وعليه القغساء » واختلف أصحاب داود 
الظلاهرى فقال بعضهم : يصح صومه » وقال يعضهم : لاا يصح » وقال 
أبن المنذر : « كان أن عمر وسعيد بن جبير يكرهان :صوم المسافر © 
قال : وروينا عن أبن عمر رفى الله عنهما أنه قال : « أن ن صام قضاه » 
قال : وروىئعنابنعباس قال : « لا يجزئه الصيام » وعن عبد الرحمن 
أبن عوف قال : « الضائم فى السفر كالمفطر ف. الحضر » وحكى أصحاينا ١‏ 
بطلان صوم المسافر عن أبى هريرة وآهل الظاهر وانشيعة ٠‏ 


واحتج هؤلاء يحديث جابر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله 
عملى الله عليه وسلم فى سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه » فقال : ما هذا ؟آ 
قالوا : صائم. ٠‏ فقال : ليس: من الير الصوم فى السفر 6 رواه البخازيى 
ومسلم » وف رواية لمسلم « ليس البر آن تصوهوا فى السفر » وعن جابر 
أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة فى 
رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام النأس ثم دعا بقدح من 
ماء فرفعه حتى نظسر الناس اليه ثم شرب فقيك يعد ذلك ان يعض 
أأناس قد ضام » فقال : أونتك العصاة » أولئك. العصاة 6 رواه مسلم ٠‏ 


وعن أنس رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله صل الله عليه 


عفن 


مسنم أل تيز لزنا لو حي قفا ينويع الفسعان نط1 
فسقط الضوام » وقام المفنطحرون فضريوا الأينية وسقوا الركاب » 
هتال رسول المعاى ال وا : ذهب المفطرون الدوم بالأجر »6: 
رواه انتخارى وصلم ٠‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رشول. 
الله الى الله عليه وسلم : « .ان الله يحب أن تؤتى رخصه(!) كما يكرةه أن .. 
تزتى ممضيتة #ارواء اجمة ينانبل ق مبنده وابن خريية فيصتحيف *. 


ا واحتج أصحابنا أبحديث عائشة فل انا حا أن كمركي حرو 
قال لنبى صَلى الل عليه وسلم : «-أصنوم ف الصفر:؟ قال : إن شت خصم »! 
وأن ست فأفطنر »4 إرواه. البخارى ومسلم ٠‏ وعن حمنزة بن عمرو . 
رخئ الله عنه أنه قال : ديا رسول الله ٠٠‏ آجذ وى قوة على الضيام فى: 
انسفر قهل على جناخ ؟ فقال رسبول الله صلى. الله عليه وسلم: :. هى. 
رخصة من لله على فمن أخذ بها فحسن > ومن أحب أن يمسوم فل : 
“جناخ علية » رواه مسلم'٠‏ 1 5 
0 وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : «أخرجنا مع رول اله 
| صل الله عليه وسلم فى شهر رهضان فى حر شديد » ما فينآضائم ١‏ 
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » رواة البخارى, 
ومسلم ٠‏ » وعن أنس ريت لله غنه قال كنا اتسشافز مع رسؤل الله ضلى . 
الله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطدر ولا المفطر على الصاكم 6 . 
رواة. التخاري ومسلم ٠‏ وعن أبى سعيد الخدرى وجابر رضى الله. 
غنهما الا : « شافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » يضوم 
الضائم ويفطر المقطر » ولا يعيب بعضهم على بعضي © إرواه مشلم '٠‏ 
. وعن أبى سعيد الخدرئ وفى الله عنه قال الو 5 
الله صلى الله .علنه وسسلم فى زمضنسان.ة فمنا . الصائم ومنا المفطر ؛ ا 
بد كم بل الفا .رذ لسع ع الحاكم ) مزدر إل عن 
وعدا قوة قصام مان ذلك حسن ويزون أن من وجد ضعفا. فأفطر! فان 
ل د س0 
الله. صلى الله عليه وستلم : من م يوما فك سبيل الله عز وجل ياغ 
لله وجهه' عن كر مييق حر 0 اليخارى كمع * وعت 


ل ررك ل رمج لشاف 
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أبن عباس رضى الله عنهما قال : 2 سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رمضسان فصام حتى بلغ عسفان » ثم دعا باناء من ماء فشرب نهارا 
' يراه الناس » فافطنر حنى قدم مكة » فكان ابن عباس يقول : ضام 
ع 0ك :2 وو اعم عر تون 
: ومن شاء أفطر » روأه.انيخارى م 


را لك ل كر كك 
ألله عليه وسام. فى عبرة فى رمضان فأفطر. رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصمت » وقصر وأتمدت » فقت : بآبى وأمى أفطبرت وصمت » 
وقمرت وأتممت فقال : احسنت با عائشسة » زو'ه الدارقطتى » وقال : 
أسبناده حسن » وقد سيق بيانه ىق صلاة المسافر » وفى المسآنة أحاديث 
كثيرة صحيحة سوى ما ذكرته ٠‏ . 


وأما الأحاديث التى احتج بها المخالفون » لممحوولة على من 
يتضرر بالصوم » وف بعضها التصريح يذلك » ولايد من هذا الناويل 


'” ( وأما ) المنقول عن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه « الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر » فقال الدهقى : لو موقوف منقطع » وروى 
مرفوعا واسناده ضعيف ء والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهيهم فيمن أطاق. الصوم فى السفر يلا ضرر » 
هل الأفضل صومه :فى رمضان ؟ آم فطره ؟ قد ذكرتنا مذهبنا أن صومه 
أفضل وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان”ثن-أبى. الماض 
رخى الله عنهم » وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر 

.ابن عبد الرخهن بن الحارث وسعيذ ين جبتر والتخمى والفضيل بن عياض 
ومالك وأبو حنيفة والقورى وعبد الله بن المبارك وأبق ثؤر وآخرون » 
وقال ابن عباس وابن عمر وأين المستيب والشعبى والأوزاعى وأحمد 
واسهاق وغيد الك ين: الاحشون المانكى : الفطدر افضل ؛ وقال 
آخرون : هما سواء # وقال مجاهد وغمر ذن عبد الحزيز وقتادة : 
الأفضل منهما 1 الأيسر و الأسهل عليتهء قآل ابن المنذو : ويه أقول ٠‏ 


نفف 


وأكتج ان رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله صلى الله عليه ٠‏ . 
: وسلم '« ليس من البر الصوم فى السفر » وقوله صلى الله عليه وسلم: 
'فى الصائمين : ١‏ أولئك: العضاة 6 وخديث ابن عياس زم الله عنهما. 
2 .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام 0 
1 حتى بلغ كراع الكديد ومو 0 
أغره 6 رواء البخارى ا » وحديث حمزة بن عمرو السابق د هي 
عليه ع "٠‏ ا : 
ْ راق ل أبى 0 السايق ف اصيام النبئ صلى : 
: الله عليه وسلم وعند الله بن رواحة ويحديث أبئى سنعيد البَنَادق . « كنا 
انعزو مع رسول! | الله صلى الله علية وسلم فى رمضان: »-فمنا الصائم ' 
وهنا المغطر 6 الى .آخره ء وهذان 'الحديثان هما المعتمد ق المسبالة»!' 
وذاخيت قد رقف ةراتف )رضيام اببى إن تغره (واط) . 
: الخديث المروى عن سلمة بن المعدق ‏ يكسر الباء وفتهها عن أن 
وسؤل الله صلى:الله عليه. وسلم: تبان عن كان لسار على أحدولة. 
وى الى شبع فليصم خيث أدركه رمضان » فهو حديث ضعيفٍ زواه: 
البيهتى وضعفه » ونقل عن البخارى تضعيفه وأنه ليس .يكىء وكذا . 
الحديث المرفوع عن أنس عن التبى صلى الله عليه وسلم « ان أفبطرت 
: فهو رخصة وان صمث فهو أفضبل © حديث منكز 'قالهة البيهتى وانفا. 
هو موقوف على أنس ٠‏ ش ْ 


4 ( والجواب ) عن الأحاديث التى احتج بها القاكلون 0 
إنها:'معمولة علئ من يتفرن. نالصوم » وف بغضها التتصريخ بقلك كما 

سي ا بين الأخاديث » والله أعلم ... ؛ 
قال المصنف رحمه اللاتمالى , ْ 

(فان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أقطرتا وعليهمصا - 
القضاء دون الكنارة لأنهما أفطسرتا للخوف علئ. آنفسسهما فوجب: . 


كدت 


عليهما التضاء دون الكفارة كالمريض ؛ وأن خافتأ على ولديهما أفطرتاً 
وعليهما القضاء بدلا عن ألصوم » وف الكفارة ثلاثة أوجه(!) . 

( قال ) فى الأم : يحب من كل.يوم عد حن الطعام وهو الصميح 
لقوله تعالى : « وعلى الذين يطيةونه فدية »(') قال ابن عباس : نسخت 
هده الآية 4 ودقفيت | اأرخصة ا للشيخ الكبير والعحوز 4 والحامل 
واارضع اذا خافتا [ على واديهما ا اقطرتا وأطعمتا كل يوم حسكينا 
( والثانى ) أن الكفارة مستحبة غير واجبة » وهو قول المزنى لأنه 
أفطار بعذر » فلم تجب فيه الكفارة كافطار المريض ( والثالث ) يجب 
على الأرضع دون الحامل لأن الحادلى أقفطرت لمعنى فيها فهى كالمر: 7 
والمرضع أفطرت انفصل عنها فوجب عليها الكفارة » والله أعلم ) 

( الشرح ): هذا المنقول عن ابن عباس رخى الله 2 روا 
أبو داود باسناد حسن عنة 6 قال أصحاينا : الأحامل والمرضع ن خافتا 

من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضنا » ولا فدية علبهما 0 
وهذا كله لا خلاف فيه .؛ وأن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا 
خلاف » صرح به الدارمى والسرخسى وغيرهما ؛ وان.خافتا على ولديهما 
لا, على أنفسهما أفطرنا وقضتا يلا خلاف ؛ وف الفدية هذه الأقوال 
ألتى ذكرها المصنف ١‏ أصحها ( باتفاق الأصحاب وجويها كما صححه 
المصنف » وهو المنصوص ف الأم والمختصر وغيرهما ٠‏ 

قال صاحب الحاوى : وهو نصه فى القديم والجديد ؛ وئقله 
الربيع والمزذئ : قال هو وغيره : ونص ف البؤيطى على وجوب الفدية 
امج م اص ونع عار مامه 
مواجية على ا منهما 4 بل هى مستحدية 4 0 المساوردى 
والسرخبى وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطى فق الحامل ٠‏ 
قال الماوردى : ومنهم من أنكر هذا الثالث » وكذا قاله غيره » واقتصر 
الوق والجرجاني ركاق من اكات على تولين. قا التجابل 

)١(‏ فى النسخة المطبوعة من المهذب ثلاثة أقوال وما بين المعقوفين ليس 
فى ش وق (ط) ٠‏ (؟) البقرة :185 + 


وذفا 
(18-المجموع ج3) 


07 55 المرضع ٠‏ والله أعلم ٠‏ فأذا أوجيئا ألفدية فهل 
تتعدد بتعدد الأولاد ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع البغوى 2 
س0 0 


الصواب الذى 1 نه 0 سين اق 57 وماج 0 
وغيزهما أنه يجلوز لها الافطار وتفدى » كما فى ولدها ؛ بل قال القاضى: 
حسين : يجب عليها الافطار أن تضرر ل 
رك : نفسنه وغرض غبره الحو وغيرها » وشذ الغزالى فى فتأويه: 
فقال : ليس لها أن تفطر ولا خيار لأهل: الصبى وهذا غلط ظاهر ٠‏ 
قال القاضى حسين : وعلى من تخب فدية فطرها فى هذا الحال ؟ 
فيه احتمالان هل هى. عليها.أم على المستأجر ؟ كما لو استاجر للتمتع 
فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر ؟ فيه وجهان : كذا قال التاضى 6 
ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف مم التمتع فان الأصح وجويه 
على المستأجر ؛ لأنه من تتمة الحج الواجبُ على المستأجر ؤهنا الفطر: 
من تتمة ايصال المنافع الواجبة على المرضع ٠.قال‏ القاضى : ولو كان 
هناك.نسوة عراضغ.فآرادت واحدة أن تأخذ صبيا ترضعه تقسريا :الى 


اله تعالى » جاز لها الفطر للخوف عليه ؛ وان لم يكن متعينا عليها ٠‏ 


: ( فرع ) لو كانت المرضع. أو الخامل مسافرة أو مُريضبة » 
فأفطرت بنية الترخص باارض أو السفر فلا فدية عليها بلا خلاف » وان 
م تفصد الترخص: وأفطرت للخوف على الولد لا على نفسها » 
ذفى وجوب الفدية وجهان » كالوجهين فى: فطر المسافر 'بالجماع 
لا بنية: الترخص ؛ كذا ذكره البغوى وغيره » والأصح ف جماع المشافر 
المذكور لاكفارة ؛ كما سنوضحه فى موضعه | ن ثساء الله تعالى ٠‏ 


ا افرع 
فى مذاهب العلماء ى الحامل والمرضع اذا خافتا فافطرثا 


قد ذكرنا أن هذ هنا افا إن كاهنا على اتسيف له فير ار 


ليف 


وأن أفطرتا لأخوف على الولد أفطرتاأ وقضتا والصحيح وجوب 
اأفدبة » قال ابن المنذر : وللعلماء فى ذلك أربعة مذاهب » قال أبن عمر 
وابن عباس وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان » ولا قضاء عليهما » 
وقال عطاء بن أبى رباح والحسن والضحاك والتنخعى والزهرى وربيعة 
والأوزاعى وأبو حنيفة والثورى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى : 
يقطران ويقضيان » ولا فدية كا مريض وقال الشاقعى وأحمد : يفطران 
ويقضيان ويفديان » وروى ذلك عن مجاهد ؛ وقال مالك : الحامل 


أتفطر وتقضى ولا فدية والمرضع تغفطر وتقضى وتفدى 3 قال 
امن الدذر: وقول عطلاء أثول + 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجب صوم رمضان آلا برؤية الهلال فان غم عليهم وجب 
عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوحوا » لما روى عن ابن عباس رضى 
لرؤيته » فان غم عليكم فاكملوا العدة » ولا تستقبلوا الشهر استقيالا » ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الحديث رواه هكذا النسائى ياسناد صحيح » 
ورواه مسلم عن رواية ابن عباس ولفظه « ان الله قد أمده لرؤيته فان 
أغمى عليكم فأكملوا العدة » ورواه الترمذى ولفظه « لا تصوموا قبل 
رمضان ؛ صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته : فان حالت دونه غيابة 
فأكملوا ثلاثين يوما » قال الترمذى حديث حسن صحيح ( الغيابة ) 
السحابة ٠‏ وعن اين عمر رضفى الله عنهما قال : « سمعت رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم يقول : اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا 
فان غم عليكم فاقدروا له » رواه البخارى ومسلم وف رواية مسلم 
« فاقدروا ثلاثين » وف رواية.له « فاذا رأيتم الهلال فصوموا ؛ واذا 
رأيتموه فأفطروا » فان أغمى عليكم فاقدروا له » وق رواية « فان 
غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما » وف رواية « فان غَنى(!) عليكم فأكملوا 
انعدة » وف رواية « فان أغمى علبكم الشهر فعدوا ثلاثين » هبذه 
الروايات كلها ى صحيح مسلم ٠‏ ش 

وفى رواية البخارى « فان غبى عليكم فأكملوا عدة تسعبان ثلاثين » 


٠ بفتح الغين وكسر الباء وفتح الياء‎ )١( 


نف 


ون اقم رمن الله عنها قألت اك نل اه على كن عل وك 
0 ن ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية زمضان » 
ذا غم عليه عد ثلاثين دوما ثم صام » روآأه أنو و داود والدارقطنئ 
0 ل ال ا تقال رول 
تكملوا العدة ».أشم ا حنى دروا الهلال أو تكملوا العدة 04 رواه 
أبو داود والنسائى والدارقطنئ وغيرهم داسناد صحيح على شرط 
البخارى ومسلم » وق الباب أحاديث كثيرة بمعنى ماذكرته ٠‏ :2 3 
واختلف العلماء فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم :.< فان غم 
عليكم فاقدروا له » فقال أحمد بن حنيل وطائفة قليلة : معناه ضيقوا 
له وقدروه تحت السهاب 04 وأودجب هؤلاء صيام ليلة الغيم ٠‏ وقال 
مطرف بن عيد الله وأبو العباس دن سرج وادن قتبية وآخرون 2 
معناة تدرو ه اتات المنازل ؛ وقال مالك وامو حنيفة فةٍ والشافعى وجمهور 
انسلف والخلف : معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما ٠‏ قال أهل اللغة : 
بقال قدرت الشىء : بتخفيف الدأل ‏ أقدره وأققدره دضفها ضمها وكسبرها 
وقدرته متشديدها | ؛ وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير ٠‏ قال الخطابى. 
وغبره : ومنه قوله تعالى « فقدرنا فنعم القادرون »(1) ٠‏ 
واحتج الجمهور بالروايات الت ى ذكرناها وكلها صحيحة ضريحة :*" 
فاكطوا العدة ؛ ثلثثين واقدروا له اثلاثين " ؛ وهى مفسرة لرواية فاقدروا 
لصريح باتى الروايات » وقوه مردود + وعن قال يحساب انازل فقول 
ولا نكتب الشهر: هكذا وهكذا » ال ا 7 لاسن لو كلفو)' 
يذلك ضاق علينهم » لأنه لا يعرف الحساب الا أفزاد هن الناس” 
فى البلدان .الكبارا : فالصواب ما قاله الجمهور : وما سوأه قاننهد! 
مردود براح 'الأحاذيث السايقة ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ون شم طق » اذ حل بلعم وين عم يذل ون ول 


5 الباء ؛ وقد غات ا ساك يت ا وقوله 5 : 


٠ 59 المرسلات ؛‎ )١( 


لشف 


صلى الله عليه وسلم « صوووا لرؤيته » المراد رؤية بعضكم » وهل هو 
عدل أم عدلان : فيه الخلاف المشهور ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ويعلم دخوله برؤية الهلال ؛ فان غم وجب أستكمال شعبان ثلاثين ثم 
وذليلةما سيق + واله اقلم ٠:‏ : 


( فرع )ثبت فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى بكرة رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « شهرا عيد لا ينقصان » 
رمضان وذو الحجة » معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب وان نقص 
عددهما » وقبل : معناه لا ينقصان معا غاليا من سنة وأحدة » وقيل 
لا ينقص ثواب ذى الحجة عن ثواب رمضان » لأن فيه المناسك 
والعشر: » حكاه الخطابى وهو ضعيف باطل »؛ والصواب الأول ولم 
يذكر صاحب التتمة غيره » ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم : 
من قام رمضان ايهانا واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه » 
« ومن صام رمضان وأتبعه بست من سوال كان كصيام الدهر » 
ونظائكر ذلك » فكل هذه الفضائكل تحصل ؛ سواء تم عدد رمضان أم 
نقص ٠‏ قال صادب النئمة : وائما خص هذين الشهرين لتعلق العبادة 
بهما » وهى الصوم والحج ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان أصبحوا يوم الثلاثين وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة 
أنه من رمضان [ لزمه ] قضاء صوحه » لأنه بان أنه هن رمضان » 
والمسافر اذ أقام(١)‏ ( والثانى ) يلزدهم لأنه أبيح لهم الفطر بشرط 
أنه هن شسعبان ٠‏ وقد بان أنه من رمضان فلزمهم الاساك ».وان 
رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة اللستقبلة الا روى شقيق بن() سلمة 

٠ فى بعض النسيخ : اذا قدم (ط)‎ )١( 

(5) فى النسخة المطبوعة من المهذب : سفيان بن سلمة وهو خطآ'', 


والصواب شقيق وهو الأسدى أبو وائل الذوفى أحد سادة التابعين مخضرم 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلىي ومعاذ وطائفة (ط) ٠‏ 


يفف 


قال : « أتانا كتاب عمر رفى الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها 
أكبر عن بعض ء فاذا رآيتم الهلال نهسارا فلا تفطسروا حتى يشهد 
رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس » وان رأوا الهلال فى.بلد ولم.يروه 
قى آخر فان كانا بلدين متقاربين ب وجب على أهل البلدين الصوم » 
وآن كانا متباعدين وجب على دن رأى ولم يجب على من لم ير » لما 
روى كريب قال : « قدمت. الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت 
المدينة فقال عبد الله بن عباس دتى رأيتم الهلال ؟ فقلت ليلة الجمعة ». 
فقال : أنت رأيت ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاهوا وصام معناوية » 
فقال لكنا رأيناه ليفة السبت » فلا. نزال نصوم حتى نكمل العدة أو 
نراه » قلت أدالا تفي برؤية جمادية :7 قال عقا أعرنا رسول ال 
صلى الله عليه وسلم ))) ٠‏ ا 

( الشرم )١‏ حديث كريب زؤاء عسام .© وحديكه شائيق عن عدر 
شّى لله عنه إواء الدارششى والبييقى اناد صحيح ذكرء التبيش 


2 ق موضعين من كتاب الصيام ثانيهما أواخر الكتاب قى .ا شهادة 


الاثنين على هلال شوال » وقال فى هذا الموضع هذا أثر صحيح عن 
عمر رضى الله عنه » وقولة ( بخائقين ) هو بخاء معجمة وئون ثم قاف 
مكسورتين! وهقى بلدة بالعراق قريبة من مغداد » وكريب امو رضم 
الكاف » وهو مولى ابن عباس ٠‏ 


(أما الأحكام ) فنيه مسائل ( احداها) اذا : ثبت كون يوم الثلاثين 

من شسعبان فأصبحوا مفطرين » فثبت فى أثناء النهار كوئة من رهفضان 
وجب .قضاق ه بلا خلاف وق اغساك بقية النهار طريقان ( أحدهما ( 
1 دليلهما ؛ ويهذاأ) اطريق قطع المصئف وقليلون من العراقيين والخراسنانيين 
ال ا ا ا 
كثيرون أو الأكثرون من العراقيين والخراسانيين » هنهم الشسخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب فى المجرد وصاحب الحاوى والدارمى والمحاملى 
وآخرون م من العراقيين والبغفوى والسرشنى وآخنرون من 
قال لعن :"والخلاف فى وجوب الامساك اذا لم يكن أكل 

تبل ثبوت كونه من ره مضان » فآن كان لوكا : لا يجب الامساك 


نكف 


قبل الأكل فهنا أولى والا فوجهان ( أصحهما ) يجب لحرمة اليوم ١‏ 
واذا أوجبنا الامساك فآمسك » فهل هو صوم شرعى أم لا ؟ فيه وجهان 
حكاهها اهب الحاوى والمحاملى وصاحب الشامل وآخرون » واتفقوا 
على أن الصحيح أنه ليس بصوم شرعى ٠‏ 

قال صاحب الحاوى 24 قال أدو اسحاق المروزى : يسلعى صؤما 
شرعبا » قال : وقال أكثر أصحابنا ليس هو بصومم شرعى وانما هو 
امساك شرعى لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن غيره يلا خلاف » 
هكذا ذكر هؤلاء الوجهين ف أنه صوم شرعى أم لا ء ونسبوا القول 
أنه صوم الى أبى اسحاق ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب ف المجرد : فيه 
وجهان ( أحدهما ( أنه امساك شرعى يثاب عليه ( والثانى ) لا بثاب 
علبه ٠‏ هكذا ذكرهما القافى ٠‏ وقال صاحب الشامل : يجب أن يقال ى 
أمساكه ثواب ؛ وان لم يكن ثواب صوم ٠‏ 

قال : وحكى الشبخ أبو حامد عن أبى اسحاق أنه اذا لم يكن 
أكل ثم أمسك يكون صائما من حين أمسك ٠‏ قال صاحب الشامل : 
وهذا لا يجىء على أصل الشافعى لأنه واجب فلا يصح بنية من النهار » 
ولأنه لا يصح عن رمضان ولا نفل ٠‏ قال : وينيغى أن يكون ما قاله 
أبو اسحاق أنه امساك شرعى يثاب عليه هذا كلامه » فحصل فى ' 
المسآلة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه بثاب على امساكه ولا بكون صوما 
( والثانى ) يكون صوما ( والثالث ) لا يثاب عليه غ وهو الذى حكاه 
القاضى وهذان الوجهان فاسدان » والله أعلم 8 : 

) المسآلة الثانية ) اذا رأوا الهلال باننهار فهو لليلة المستقبلة » 
سواء رأوه قبل الزوال أو بعده » هذا مذهينا لا خلاف فيه ؛ وبه قال 
أبو حنيفة ومالك ومحمد وقال الثورى وابن. أبى ليلى وأبو يوسف 
وعبد المالك بن حبيب المالكى : ان رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية 
أو بعذه فللمستقبلة 04 شسواء أول الشسهر وآخره 4 وقال - 
ان كان 2 أول الشهر ورأوه فللماضية م وبعده للمستقدلة 4 
وان رأوه فق ددن رمضان بعد الزوال فللمسستقيلة 04 
وقبله فبه روايتان عنه ( احداهما ) للماضية ( والثانية ) للمستقيلة » 
واحتج لمن فرق بين ما قبل الزوال وبعده بها رواه البيهقى باستاده 
عن ابراهيم النخعي قال : « كتب عمر رضي الله عنه الى عتبة بن فرقد : 


لحف 


اذا واكم الفا بارا ا الشسمس لتمام ثلاثين فأفطروا » 
واذا رأبثموه بلعم تزول الشمس فلا تفطروا حذنى تصوموا. 04 5 


ولك اد انا بها كوم] للد ل عاق رو بلس نهر 
رفضئى ا 
ا أيْن عمر « أ ن :نلسا رأوا هلال الفطسر نهارا فأتم عبد الله بن عمر' . 
' رضى الا متينا !سساح "الى الليل وقال : لا حتى يزى عن أخيث يرونه: 
| بانليل » وف رواية قال 0 :: لالا يصلح أن يفطروا. حتى يروه. ' 
لبلا من حدبث يراى » وروبنا فى ذأك عن عثمان بن عفان وعبذ الله' 
ادن مسعود رخضئ الله عنهما » وأما ما احتهوا مه عن روابة ابر أهيم ' 
التغمى هلا حجة|فيه فلنه منتطع لآ أبراهيم لم يخرك عبر. ولا قارب . 
زمانه ؛ والله أعلم » 

( المسآلة الثالثة ). اذا رأوا الهلال ى رمضان فى يلد ولم يروه' فى : 
غيره » فان تقاربي البلدان ا ا 
: الملد الآضر الضنوم يلا خلاف زان تياغدا فوجهان مشهوران فى 
د 2 أصحهما » لا يجب الصوم على أهل اليلد الآخر » ومهذا ' 

قطع المصئف والشبيخ أتوحامد ان ؛ وصححه 'العيدرى ' 
5 افعى والأكثرون 0 .( والثانى ) يجِب ونه قال الصيمرى وصححة : 
القاضى أبو الطببًا | والدارهى وأبو على السنجى وغيرهم » وآجاب هؤلاء ‏ 
عن حديث كريب عن ابن عباس أنه / لخعنه روية العائل يله لخر 


مسهادة عدلين و لصتي الأول . 


«وفيما يختبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه ( آصحها ) بوبه قطع : 
جمهور العر اقيدن والصيدلانى وغيرهم أن التياعد يخئاف باختلاف 
المطالع > كالحجان والعراق وخراسان » والتقارب أن لا يخنتلف » 
كبغداد والكوفة والرى وقزوين » لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء ‏ ؛ فاذا 
رآه هؤلاء عدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم ف التأمل أو لغارض » 
بخلاف مختلفى مختلفى المطلع (٠‏ والثانى ) الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه ؛ 

'فأن اتحد فمتقازيان والا فمتباعدان وبهذا قال الضيهرى وآخرون ٠‏ 
( الثالث ) أن التباعد عسافة القصر ؛ والتقارب دونها » وبهذا قال 
القورانى وامام الحرمين والغزالى والبخسوي وآخرون عن الخر امانيين » 


.م5 


راض قم التعرميم الاق عه م لان اعبار الطالع كوج ال خضت 
وتحكيم المنجفين ؛: وقواعد الشرع تأبى ذلك » فوجب اعتبار حمسافة 
النصر التى .علق. الشرع بها كثيرا جن الأحكام. + وهذ! ضميف + لان 
أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر » فالصحيح ‏ اعتبار المطالع كما 
سيق .* 


فعلى هذا لو شك فق اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا الصوم » 
لأن الأصل عدم الوجوب ؛ ولأن الصوم انما يجب بالرؤية للحديث ؛ 
ولم تثبت الرؤية فى حق هؤلاء » لعدم ثبوت قربهم هن بلد الرؤية » 
هذا الذى ذكرته هو المشهور للأصحاب ف الطريقين ؛ وانفرد الماوردى 
والسرخسى بطريقين آخرين ؛ فقال الماوردى : اذا رأوه فى بلد دون. 
لا يختلف باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان ٠‏ 


(والثانى ) لا يلزمهم لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف 
لدان وائما خوط كل قوم يطلديم. ووتزييه .»الا ترق الفجيير 
قد بتقدم طلوعه ف بلد ويتأخر فى بلد آخر ؛ وكذلك الشمس قد يتعجل . 
غروبها فى بلد ويتأخر فى آخسر ثم كل يلد يعثير طلوع فجره وغزوب 
شمسه فى حق أهله فكذلك الهلال ٠‏ ( الثالث ) ان كانا من اقليم لزمهم » 
والافلاء هذا كلام الماوردى ٠‏ 

وقال السرضسى : اذا رآه أهل تاحية دون ناحية » فان قريت 
المسافة لزمهم كلهم 4 وضايط القرب أن يكون الغالب أنه اذا أبصره 
هؤلاء لا يخفى عليهم الا لعارض ؛ سواء فى ذلك مسافة القصر أو غيرها » 
قال : فان بعدت المسافة فثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزم الجميع ؛ واختاره 
أبو على السنجى ( والثانى ) لا يلزمهم ( والثالث ) ان كانت المسافة 
بينهما بحدث لا يتصور أن يرى ولا يخفى على أولئك بلا عارض ازمهم » 
وان كانت بحيث يتصور أن يخفى عليهم فلا ٠‏ 


فحصل ف المسآلة ستة وجوه : 


( أحدها ) يلزم جميع أهل الأرض برؤيته فى موضع عنها ( والثانى ) 
بلزم أهل اقليم بلد الرؤية دون غيرهم ( والثالث ) يلزم كل بلد يوافق 


"م١‎ 


بي افننطها :2 (اواارايم ] للرمد كل : 
.بلد لا يتصور خفاؤه عنهم يلا عارض دون ترم ويد فرها كا 1 
السرخسى ( والخامس ) يلزم عن دون مسافة القصر دون غير هم 
'( والسادس ( لا يلزم غبر بلد الرؤية » وهو فيها حكاه الماوردىق » 
واققاطيةه 7 02 ” ْ 
ا فرع 
فى مذاهب الطماء فيما اذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم 


قد ذكرنا تفضيل مذهبنا » ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم 
'وسالم واسحاق بن راهؤيه أنه لا يلزم غير.أهل بلد الرؤية ؛ وعن الليث : 
والشافعى وأحمد : يلزم الجميع » قال : ولا أعلمه الا قول المدتى 
والكوفى » يعنى مالكا وأبا حنيفة ٠‏ 1 


ا وا 
ضام « قان قلنا.» لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما ) يلزمه الصوم 
معهم : لأنه ضار منهم ( والثانى ) يفطر لأنه التزم حكم الأول ٠‏ 

وان قلنا : تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثانى عوافقته فى الفطر ‏ 
أن ثبت عندهم رؤية البلد الأول دقوله أو بغيره ؛ وعليهم قضاء اليوم 1 
الأول ؛ وان ا م كما لد را هلط 70 
وحده » ويقفطر سرا ٠‏ ولو سافر من بلد لم يروا فيه الى بلد زؤى يه : 
فعيدوا اليوم التابيع والغشرين ون صوعمه فان ن عممنا الحكم أو أقلنا 

1 000 ل من 


ولو رأى الال ف بل وأصبح ري 
امك يع وريه د اذا نا لل يدحتو مسقي" واسحيح الم 
الحرمين والغزالئ الحكاية + قال الرافعى : وتتصورٍ هذه المنساألة في ' 
صورتين ٠‏ : 0 
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) أحداهما ( أن يعون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين 
لكن المنتقل اليهم لم يروه ( والثانية ) أن يكون التاسع والعشرين 
للمنتقل اليهم لتآخر صومهم بيوم ٠‏ قال : وامساك بقية النهار ف 
الصورتين ان لم: يعمم الحكم كما ذكرنا وجواب الشيخ أبى محمد 
مبنى.علئ أن لكل بلد حكمه ؛ وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل اليه » 
وان عممنا الحكم فاهل البلد الثانى اذا عرفوا ف أثناء 'اليوم أنه 
عيد » فهو شسبيه بما سبق فى باب صلاة العيد اذا ثسهدوا برؤية الهلال 
يوم الثلاثين ٠‏ 


ولو اتفق هذا السفر لعدلين ‏ وقد رأيا الهلال بأنفسهما ؛ وشسهدا 
فى البلد الثانى ‏ فهذه شهادة رؤية الهلال يوم الثلاثين » فيجب الفطر 
فى الصورة الأولى » وأما الثانية فان عممنا الحكم بجميع البلاد لم 
ببعد أن يكون كلامهما على التفصيل السابق فى باب صلاة العييد » 
فأن “قبلنا شهادتهم قضوا يوما » وان لم نعمم الحكم لم يلتفت الى 
قولهما ٠‏ ولو كان عكسه بأن أصبح صائما فسارت به سفيئة الى قوم 
معيدين » فان عممنا الحكم أو قلنا له حكم المنتقل اليه أقطر والاغلا ؛ 
واذا أفطر قفى يوما اذ لم يصم الا ثمانية وعشرنن يوما ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وف الشهادة التى يثبت بها رؤية الهلال شهر رمضان قولان » 
قال فى البويطى : لا تقبل الا من عدلين » لم١‏ روى الحسين بن حريث 
الجدلى ( جديلة قيس ) قال : « خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال : 
أحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته فان لم نره 
فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما » ( وقال ) فى القديم والجديد : 
يقبل من عدل واحد وهو الصحيح » لما روى عبد الله بن عمر رضى 
آلله عنه قال : « تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى صلى الله عليه 
وسلم أنى رأيته » فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس 
بالصيام » ولأنه ايجاب عبادة » فقبل من واحد احنياطا للفرض ( فان 
قلنا ) يقبل هن واحد » فهل يقبل هن العبد والمرأة ؟ فيه 
وجهان : : 


مم" 


( أحدهما ) ب يقبل » لأن ها قبل فيه قول الواحد: قبل هن العبد 
والمرأة كأخبار رول أله صلى ألله عليه » وسلم ( والثانى ( لا يقبل 2 
وهو الصحيح لأن طريقها طريق الشهادة » بدليل أنه لا يقبل من شاهد 
الفرع مع حضور | شاهد الأضصل فلم يتبل من العيد والمرأة .كسائر 
الشهادأت ؛ ولا يقبل فى هلال الفطر الا شاهدان » لأنه أسقاط فرض ٠»‏ 
فاعتبر فيه المدد احتياطا للفرض » فان شهد واحد على رؤية هلال 
رحضان فقبل قوله وصاموا ثلاثين يوها وتغيمت السماء ففيه وجهسان 
( أحدهما ) أنهم لا يفطرون لأنه أغطار بشساهد واحد ( والثانى ) أنوهم 
يفطرون وهو المنصوص فى الأم » لأنه بيئنة ثبت بها الصوم فجاز 
الافطار باستكمال العدد هزها كالشامدين ٠‏ وقوله : أن هذا أفطار 
بشاهد لا يصح لأن الذى ثبت بالشاهد هو الصوم » والفطر ثبت 
على سبيل التبع وذلك يجوز كما نقول ؛ أن النسب لا يثبت بقول أربع 
نسوة ثم لو شهدا أربع: :نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب 
ع ى سبيل التبع للولادة وأن شهد أثنان على رؤية هلال رمضان فصاموا 
ثلاثين يوما والسماء حصجية فام يروا الهلال ففيه وجهان ٠.قال‏ 
أبيو بكر بن الحداد : لا يفطرون لآن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم 
0 ظن » واليقين يقدم على الظن + وقال أكثر أصخابنا : 
يفطرون لآن شسهادة آثنين يثبت بها الصوم والفطر » فوجب أن يثبت 
بها الفطر ٠‏ وان غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ودنازل القمر 
وعرف بالحساب أنه حن شهر رحضان ففيه وجهان ٠‏ قال أبو العباس : 
بلزهه الصوم لأنه عراف اأشمور بدليل أيه اذا عرف بالبينة ( والثانى ) 
أنه لا يصوم » لأنا ألم ننعيد ألا بالرؤية ومن رأى هلال شوأل وحده' 
أفطبين وكده لقوله « أصلى ألله علية وسلم »م اصوفوا: لرؤيته وأفطروا 
نس لتم وعتوية السلطان) ٠‏ ش 


) الشوح ) حديث الحسين بن حريث صحيح رواه أبؤ داوذ 
والدارقطنى والبييض وعْيِرهَم » وقال الدارقطنى والبيهقى : هذا 
اسناد متصل صحيح » وحديث ابن عم رؤاة دف قأوة 
والدارقطنى والديهقئ داستاد , صحيح على شرط مسلم قال الابتسي 0 
تفرد به مروآن بن محمد عن | أبن وهب وهو ثقه + 
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( وقوله ) حسين بن حريث هكذأ وقع ف المهذب حريث ‏ بضم 
الحاء ‏ وهو غاط فاحش وضوايه حسين بن يم لا خلاف 
فيه وهو مشهور فى روابية هذا الحديث » وق كتب الحديث 
وكتب الأسماء حسين بن الحارث ( وقوله ) الجدلى ( جديلة قيس ) 
يعنى أنه من بنى جديلة قبيلة معروفة هن قيس عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ 
أحتراز من جديلة طىء وغبرها » وقد أوضحت حالة وحال قديلته ف 
تهذيب الأسماء واللغات ( وقوله ) الحارث بن حاطب هو صحابى مشهور » 
وقد أوضحت حاله فى التهذيب ؛ وف سنن أبى داود وغيره أن عدد الله 
أدبن عدر وافقه على رواية مذا الك وساي وج ار رتو ار 
هو يضم السين وكسرها ‏ لغتان مشسهورتان وهو العبادة ومن 
قال بالمذهب : أنه يثيت الهلال يعدل واحد , أجاب عن حديث الحسين 
اب اريف وان ن النسك ههنا عيد الفطر » وكذا ترجم له البيهقى وغيره 
على ثبوت هلال سوال يعدلين ٠‏ 


(وأما الأحكام )ففى الفصل مسائل : 


) احداها ( فى الشهادة النى بثيت دها هلال رمضان ثلاث طرق 
( أصحها ) وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور فى المسألة قولان 
( أصحهما ) باتفاق الأصحاب يثيت بعدل : وهو نصه فى القد, 
ومعظم كتثيه فى الجديد للأحاديث الصحيحة فى ذلك (حتها ) خا ددر 
المصنف وغير ذلك ( والثائى ) وهو نصه ف الدويطى لا يثدت الا بعدلين ٠‏ 
) والطريق الثانى ) ) القطع دثدوته يعدل للأحاديث ( والثالث ) حكاه 
'الماوردى والسرختى ان ثيتت الأحاديث ثبت بعدل والا فقولان 
0 أحدهما ( يشترط عذلان كسائر الشهور ( والثانى ( بشنت بعدل 
للاحتياط » وهذا الطريق محتمل ؛ ولكن الأحاديث قد ثبتت ؛ فالحاصل 
أن المذهب ثبوته بعدل + قال أصحاينا : فان' شرطنا عدلين فلا مدخل 
لأنساء والعبيد فى هذه اود رخسي اف ماده ويحتض ادن 
القاضى ؛ ولكنها شمهادة حسية لا ارتباط لها بالدعوة ؛ وان اكتفينا بعدل 
فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة ؟ فيه وجهان مشهوران 
وحكاهما السرخى قولين ٠‏ 


كا 


قأل الدأرمى : القائل شهادة هو أبو على.أبن أبى هريرة + والقائل 
روابة هو أيو اسحاق المروزى » وأتفقو! على أن ١‏ أصاييا )قر 
شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة » ونص عليه فى الأم 
0 القاضى أبو الطيب فى المجرد : وبهذا قال جميع أصحابنا غير 

بى اسحاق ( والثانى ) آنه رواية فيقبل من العبد والمرآة » وف استراط 
ا ان ا 0 
الجمزور فيه وجيان عبان طن أنه سواذة آم نوات ١‏ أن قلنا شهادة 

شرط والا فلا ٠‏ وأها الصبى الميز الموثوق به فلا يقبل قوله ان شترطنا 
ان اد كنا تياد و لوهذ لا حاوف ييه ٠‏ .وان 1 قلنا رواية فطريقان 
( المذهب ) ) وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعا ( والثانى ) ) فيه وجهمان 
دناء خلى الوجهين. المشهورين: فى قبول .روايتة ان ن قبلناها قبل هذا ء 
والاقلا ء وبهذا الطريق قطع امام الحرعين ٠‏ 


وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف ٠٠‏ 3 
ولا خلاف فى اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبلة ٠‏ وأما اتعدالة 
ألباطنة » فان قلنا يشسترط عدلان اشترطت » والا فوجهان 0 ا 
الحرمين و آخرون! » قالوا وهما جاريان فى رواية المستور ١‏ لحديث 
| (والأصتم )اشول رواية] المستور » وكذا .الأصح قبول قوله هنا والصيام 
به : وبهذا قطع صاحب الابانة ان أصحابنا : ولا فرق 
فى كل ما ذكرناه بين كون السماء مصحية أو مغيمة ٠‏ 


(فسرع ) اذا أخبره من يثق به كزوجته وجاربته وصديقه وغيرهم 


ممن بثق به ويعتقد صدانه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند 
القاضى : فقد قطعت طلاكفة بأنه بلزمه الوم يقوله ممن: صرح 
بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل ابن عبدان والغزالى ف 0 
والبغوى وغيرهم ٠‏ وقال امام الحرمين وصاحب الثامل : ان قلنا 
انه رواية لزم الوم بقوله ٠‏ 


) المسآلة الثانية ( هل دئيت مال رمضان بالشهادة على الشهادة ؟ ٠‏ 
فيه طريقان مشهوران حكاهما اليشقوى وآخرون '( أصههما ) ويه 
قطع الأكثرون ؛ وأشار : اليه المصنف ثبوته كسائر الأحكام ( والثانى ) 


كم" 


.مه ع .مغ هه أأميه علل أن ع ه48 اسب أطخ 


فيه قولان كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى ألتى ليست مالي ؛ والمذهب 
الأول » وقاسه البغوى وآخرون على الزكاة واتلاف حصر المسجد 
ونحوها ؛ فانه بقبل فيه الشهادة على الشهادة بلا خلاف » بخلاف الحدود 
فأنها مبنية على الدرء والاسقاط ١ ٠‏ 


قال البغوى وآخرون : فعلى هذا عدد الفروع مبنى على الأصول » 
فان شرطنا العدد فى الأصول فحكم القروع هنا حكمهم فى سائر 
الشهادات ؛ فيشترط أن يشهد على شهادة كل واحد شاهدان » وهل 
يكفى شسهادة رجلين على شهادة شاهدى الأصل جميعا ؛ فيه القولان 
المشهوران ( أصحهما ) يكفى ‏ وعلى هذا لا مدخل لشسهادة النساء 
والعبيد » وان أكتفينا بواحد فان قلنا سبيله سبيل الرواية فوجهان 
(أحدهما) يكفى واحد كروايةالحديث(والثانى) يشترط اثنان ٠‏ قالالبغوى: 
وهو الأصح لأنه ليس يخير من كل وجه ؛ بدليل أنه لا يجوز أن 
يقول أخدرنى فلان عن فلان أنه رأى الهلال فعلى هذا هل يشترط 
اخبار حرين ذكرين » أم يكفى امرأتان أو عيدان ؛ فيه وجهان أصحهما 
الأول ٠‏ وقال التسنيخ أبو على الستجى واعام الحرمين : الأضصح 
الاكتفاء بواحد عن واحد ٠‏ اذا قلنا انه رواية » وبهذا قطع الدارمى 
ونقل الشبيخ أبو على الاجماع على أنه لا يقبل قول الفرع : حدثئنى 
فلان أن فلانا رأى الهلال » قال امام الحرمين : والقياس يقتضى قبوله 
أذا اكتفينا بواحد فى الأصل والفرع ء قال : ولا نسلم دعواه الاجماع 
من نزاع.واحثمال ظاهر ٠‏ أما أذا قلنا طريقه طريق الشهادة فهل 
يكفى سهادة واحد على شسهادة واحد آم يشترط اثتان ؟ فيه وجهان » 
وقطع المغوى باشتراط اثنين وهو الأصح ؛ وأما شهادة الفسرع بحضرة 
الأصل على شسهادته فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل » ولا يبعد 
تخريج خلاف فبه على قوانا رواية » كما فى رواية الحديث » والله أعلم ٠‏ 


( المسآلة الثااثة ) اذا قبلنا فى هلال رمضان عدلا وصمنا على قوله 
ثلاثين يوما فلم نر الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر ؟ فيه وجهان مشهوران » 
أصحهما عند المصنف وجماهير الأصحاب ‏ وهو نصه فى الأم ‏ نفطر 
( والثانى ) لا نفطر » لأنه افطار عبنى على قول عدل واحد ؛ والمذهب 
الأول » لأنها حجة شرعية ثبت بها هلال رمضان » فثبت الافطار بعد 


وك 


أستكمال العدد منها كالشاهدين ؛ وأيطل الأصحاب قول الآخر + 
قالوا : لأن الذى ثيت بالشاهد انما هو الصوم وحده ٠‏ وآما الفطر 
فثيت تبعا كما أن تشهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا ٠‏ ولو 
شهد رع نسوة بالولادة ثدتت وثبت النسب تيعا لها بلا خلاف: فكذا 
هنا ثم القولان جاريان سواء كانت السماء مصحية أو .مغيمة, م هذا 
هو المأهب ويه صرح المتولى وآخرون » وهو مقتضى كلام الأكثرين ؛ 
ونقله الرافعى عن فهوم كلام الجمهور ٠.‏ وقال أبو المكارم. فى العدة ؛ 
الوجهان اذا كانت مصخية » فان كانت مغيمة أفطرنا بلا خلاف لاحتمال 
وجوده واستتاره بالغيم ٠‏ 


وقال المصئف والقاضى أبو:الطيب ف المجرد وآخرون : اذا صمنا 
بشهادة عدل ثلاثين وكانت السماء مغيمة ففى الفطر الوجهان ففرضوا 
المسألة فيما اذا غيمت ٠‏ وقال البغوى. :قبل الوجهان اذا كانث مصحية » 
فأن تغيمت وجب |الفطنر قطعا قال: ا والصبحو 
والملذهب طردهما ف الحالين. ٠‏ : 


أما اذا صمنا بقول عل ثلاثين يوما ولم نر الهلال »:فان كانت 
السماء مغيمة أفطرنا بلا خلاف » وان كانت مصحية فطريقان ( أحدهما ) 
نقطر قولا واحدا. وهو انم ن الشافعى 2 الأم وحرهلة ومه 0 
كثيرون ( وأشهرهما ) وبه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان ( الصحيح ) 
وقول جمهور أصحابنا المتقدمين نفطر لأن أول الشهر: ثبت وقد أمرنا 
. باكمال العدة 2 الهلال ؛ وقد أكملناها فوجب الفطر ( والثانى ) 
لا تفطر » لأن عدم الرؤية مع الضحو يقين فلا نتركه بقول شاهدين ٠‏ 
ا ل والأصحاب ٠‏ 
قال امام الحرمين : هذا مزيف غبر معدود من المأهب : وأنما بجرى 
ع ى هذهب أبى حنيقة ٠‏ : 

قال الرافعى !: ونقل قول أبن الحداد عن ابن سريج أيضا: » قال:: 
وفرع بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال سوال فأفطرنا ثم لم ثر 
انهلال بعد ثلاثين والسنماء مصحية » قضينا صوم أول يوم أفطبرتاه : 
لأنه بان أنه من آخر رمضان لكن لا كفارة على من جامع فيه لان 


هم" 


الكفارة على من أثم بالجماع . وهذا لم يأثم لمذره وأما على المذهب 
وقول الجمهور فلا باء ٠‏ . 


(المسألة الرابمة ) قال المصنف : اذا عم الهلال وعرف رججل 
اسصساب ومنازل القمر ؛ وعرف بالحساب أنه من رمضان فوجهان': 
قال ابن. سريج يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل » فآشسبه من عرفه 
ببينة » وقال. غيره لا يصوم لأنا لم نتعبد الا بالرؤية ؛ هذا كلام 
المصتف ووافقه على هذه العيارة جماعة : وقال الدارمى : لا يصوم 
بقول متجم » وقال قوم : يلزم قال : فان صام بقوله فهل يجَزثه عن 
فرخه ؟ فيه وجهان ١ ٠‏ 0 


وقال صاحب البيان : : اذا عرف يحساب المنازل أن غدا من 
رمضان أو أخبره. عارف يذلك فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهمان 
) أحدهما ) يشركة قاله إبن سريج واختاره القاضى أبو الطيب لأنه 
سبب حصل له به غلبة ظن فأثسبه ما لو أخبره ثقة عن مشاهدة ( والثانى ) 
لا يجزئه لأن النهوم والصاب لا مدخل لهما فى العنادات » قال : 
وهل يلزمه الصضوؤم بذلك ؛ قال ابن الصباغ : اما بالحساب فلا يلزمه 
يلا خلاف بين أصحادنا ؟ وذكر صاحب المهذب أن الأوجهين ىق الوجوب ٠‏ 
اعذا كلامم صاخب البيان وقطع صاحب العدة بأن الحاسب والمنجم 
لا يعمل غيرهما بقولهما ؛ وقال المتولى : لا يعمل غير الحاسب بقولاً ‏ 
وهل يلزمه هو الصوم بمعرفة نفسه الحنماب ؟ فيه وجهان أصحهما” 
لا يلزمه » وققال الرافعى : لا.يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا 
على غيره الصوم ؛ قال الرويانى : وكذا من عرف منازل اأقمر لا يلزمه 
الصوم به علي أضح الوجهين > وأما الجواز فقال اليموى : لا يجوز 

1 , تفليد المنجم في حسايه »لا فى الصوم ولاق الفطر : وهل يجوز له 
| أن يعمل يجبواه ,نفسه.؟ فيه وجهان » وجعل الروياتنى الوجهين فيما 
آذا عرف منازل القمر وعلم به ونجسبود. الهلال ..وذكر آن الجواز اختيار 
اين سنيج والقفال والقاضئ أبى الطيب “.قال : خلو عرفه بالنجوم : 
“تجز ألصوم به قطعا ؛ قال الرافعى : وزأيت فى بعض المسودات تعدية 


” اله لان فى جواز العمل به الى غير المنجم ؛ هذا آخر كلام الرافعى ٠‏ 


خقمل؟ 
(15-المجموغ ج 3 


فحصل. فى المسألة خضسة آوجه ( أصحها ) لا بلزم الجامنب 
ولا المنجم ولا غيرهما بذلك لكن يجوز .لهما دون غيرهها ولا يجزئهما 
عن فرضهما .٠‏ ش 7 


(والفتي ) يسور لها وتجرتهما: زوالتالت ) يجن االعاست ولا 
يجوز للمنجم) ( والرابع ) يجوز لهما ويجوز لغيرهما. تقليدهما 
. ( والخامس ) يجوز لهما اهما وليرهها: لويد الحاسب دون و 
والله اعلم ٠‏ : 
انال العامة ) حى يراق سال رشان رةه ارك التندوم + 
ومن رآئ هلال شوال وحده لزمه مه الفطر ء وهذا لا خلاف فيه. عنحنا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوهوا لزؤيته وأفطروا لرؤّيته ) رواة 
أنبخاري ومسلم » وسبق بيانه » قال أصحابنا : ويفطز لرؤية هلال 
شوال سرا لثلا يتعرض للتهمة فى دينه وعقوية السلطان » قال أصحابنا : 
ولو رؤى رجل يوم الثلاثين من رهضان يأكل بلا عذر عزر » فلو ثسهد 
بحد الأكل آنه رآى الهلال البارحة لم تقبل شهادته » لأنه متهم فى :اسقاط 
التعزير عن نفسه 'بخلاف ما أو سهد آأولا فردت شهادته » ثم آكل لا يعزز 
لحدم التهمة حال الشهادة ٠‏ : . 


قال أصحاينا : واذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاخئ 
شهادته فالصوم واجب عليه كما ذكرنا » فلو صام وجامع ف .ذلك اليوم. 
لزمته الكفارة يلا خلاف لأنه من رمضان فى حقه هذا تفصيل مذهينا ف 
المسآلتين وهذا الذى ذكرناة من لزوم الصوم برؤيتة هلال رمضان وجده» ' 
ووعون الكثارة ار جا فيه عدا جام العلماء : وقال عطنا ءعواالحسن ٠‏ 
وابن سيرين وآبو ثور واسخاق بن راغويه : لا يلزمه وقال أبو حتيفة : 
يلزمه الصو م © ولكن ان جامع فيه هلا كفارة © وما فيكرناء عن لإزوم 
الفطر من ران هلال شوال » قال به أكثر العلماء + وهال مالك و#لليث 
وأحيد : لا يوز ل الاكل فيه ٠‏ دايا فى الساليق الحميث ولاق يقين 
ندسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة » والثه أطم ٠‏ 1 
ْ ( المسآلة السادسة ) لأ يقبت هلال شوال ولا سائر عور غير 
علال رمضان الا نسهادة رجلين حرين عدلين » لحديث الجاربٌ بن حاطب 3 
السابق قريبا ء وقياسا على باقى الشهادات التى ليست عالاء ولا اللقصود 


م ظ 200 0 5 


منها المال ؛ ويطلع عليها الرجال غالبا » مع آنه ليس فيه احتياط للعبادة 
بخلاف هلال زممان : هذا مذهينا ويه قال العلماء كافة الا أنا ثور » 
فحكى أصحابنا عنه آنه يقبل فى هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان ؛ 
وحكاه اين المنذر عن أبى ثور وطائفة من آهل الحديث ٠‏ قال أمام الحرمين 
قال صاحب. التقسرنب :الى لكين كاله اب قور لم أكن مبعدا! وقال 
0 : هلال ذى الحجة هل ب بثيت بما يشت به هلال رمضان ؟ 
أم لاب يثبت الا بعدلين ؟ فيه وجهان ؛ وهذا ساذ ضعيف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) اذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحذ » فانما ذلك 

فق الصوم خاصة نأما الطلاق: والعتق وغيرهما مما علق على رمضان 
فلا يقع به بلا خلاف » وكذا.لا يحل الدين المؤجل اليه ولا تنقخى العدة 
ولا يتم حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة وغغخر ذلك من الآجال 
يلا خلاف » بل لابد فى كل ما سوى الصبيام من تسهادة رجلين عدلين 
كاملى العدالة ظاهرا وباطنا © وممن ع و المتؤلى والبغوي 
ا 


“> (متر) فل الخزلن + الو شهد دل باتلا كم مل ثم تفيل 
شهادته وحده ف اثبات أرث قريبه المسلم منه » وحرعمان قربييه الكافر 
بلا خلاف ؛ وهل تقبل فى الصلاة عليه ؟ فيه وجهان بناء على القولين 
فى صوم رمضان بقول عدل واحد وجزم القافى سين فى فتاويه بأنه 
لا يقبل ذكره فى آخر كتاب الصيام(!) والردة ١ ٠‏ 


(فرع )قال صاحب الثامل والبيان وغيرهما »وهذا لفظ صاحب 
البيان تقال الشافعى : وان عقد رجل عنده أن غدا عن رجضان ةيوم 
الشك فضام ؛ ثم بان أنه مِنَ رمضان آجزاآه قال : قال “فصكايناة : 
. أراد /اافمى بخلك اذا أخيره.نرؤية الهلا عن يثق .بيرم من رجل 
أو امرأة أو عبد فيصيهه و .لم وقيل” فق 


5 (فرع ) لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان الم ور الفايسن ى الهلال ‏ 

قرأى اتسان النبى صلى الله عليه وسلم في المتام فقال له. :: الليلة:آول ' 
رمضان لم يصنعم الضوم بهذا الخام لا لصاحب المنام ولا غير » 
ذكره القافى حسين ن الفتاوئ:وآخرون من. آصحاينا. ٠»‏ ونقل القاضي.- 
عاض الاتصماع طلية اوقد كزرته يدلائله لىأول شتوج مفيح صلم 6 > 
.ومختصره أن تبرط الراوى والمخيز والشاهد أن يكون متيقظا حنال /* 
'التممل ؛ وهذا ممعم عليه » ومملوم أن التوم م لا تبقظ فيه :“ولا ضنبط » ! 

هترك العمل بهذا انكام لاختلال مبط الراوى » لا.للشك ف الرؤية » 5 
: قتتد صح عن رسلول الله ضلئ الله علبة وسلم أنه قال : « من. زآنى ف. 
0 فان يو ا و ا 
فى مذاهب الطلماء في هلال ران 


ذكرنا. أن مذهينا ثبوته بعدلين "بلا خلاف :»وق ثبوته. يدل 7 
اخلاف الصجيح ثدوته ؛ وسؤاء أضحت السعماء بأو غيمت ؛ :وهمن قال : 
بئدت ماهد واخد عبد الله بن الممارك. وأحفد بن حنبل وآخرؤون ”7 4 
وحمن قال : يشسترط عذلان عِظاء:وعمر بن غيد العزيز ومالك. والأؤزاعى - 
والايث وان الماجثبون وأسحاق بن راهويه وداؤود وقال الثورى : 
يشترط رجلان أو وجل وامرأتان ء كذا حكاه ابن المنذر ٠‏ وقال أو حنيقة : .. 
ن كانت السماء امغيمة ثنت تشسهادة واحد » ولا يشبت غير رمضان اله 1 
د : وان كانت مصعية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثتين » .. 
ولاينيت الا بعدق اماف ١‏ 3 . 


غ لابق حتيفة أثأنة بيرم 
لا 0 ذل وأبصارهم سك 3 م 5 0 ويراه واجّد 
أو ثنان وتوم 8 وأختج عن تبرط أثنين بحديت الحارث بن حاطب وهو 
بصي وبيق سأئة” م وَاحتِج أصحابنا بحديث اين غمر قال" « تراءى 

الهلال 0 النبى صلى الله عليه وسلم أن رأيقه اقصام © 


اكة؟ 


وآ الناس بصيامه »:وهو. محيح كما سبق بيانه قريبا » حيث 
ذكره المصئف ٠‏ 1 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « جاء أعرابى الى النبى 
حصلى الله عليه وسلم فقال : انى رأيت الهلال ‏ يغنى رمضان ‏ ققال : 
أتشهد أن لا اله الا الله » قال : نغم ؛ قال : أتشهد أن محمدا رسول 
ألله م قال : نعم “قال :'يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدا » رواه 
أبو داود وهذا لفظه والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم أبو عنيد الله 
فى المستدرك وغيرهم » وقال الحاكم : هو حديث صحبٍح » قال الترمذى 1 
وغيره : وقد روى مرسلا عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
غير ذكر أبن عياس 3 وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا 6 
ال أبو داود والترهدذى : ورواه جماعة مرنسلا » وكذا ذكره البيهقى 
هن طرق موضولا ومن طرق رسلا . وطرق الاتضال صنحيجة » وقد سيق 
0 أن المذهتن . الضحيح أن الحديث اذا روى مزسلا-. ومتضلا احتج 

: لأن نمع من وصله زيادة وزبادة الثقة مضولة ؛ رهد هيم الماكم 
ا فهذا ن الحديثان هما العمدة فى المسآلة ٠‏ 


( وأما ) حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم 
قالا : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شنهادة رجل واحد 
على هلال رمضان » وكان لا يجيز على سهادة الافطار “الا شسهادة 
رجلين » فرواه البيهقى وضعفه » قال : وهذا مما لا ينيغى أن يحتج به 
قال : وف الحديثين السابقين كفاية » ثم روى الببهقى باسناده ما رواه 
الشافمى فق المسند وغيرة باسناده المحيح الى فاطمة بنت الحسين 
ابن على بن أبى طالب رضى الله عنهم : « أن رجلا شهد عند على رضى 
الله عنه علنى رؤية هلال رمضان فصام » وأحسبه قال : وآهر الناس 
بالصيام » وقال : لأنْ أصوم يوما من تسعبان أحب الى من أن أفطر 
دوما دن رمضان » ٠‏ 


أن 0 يعطهم دون ا ا 0 


و 


هذا ممتنعا ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم .به حاكم لم : 
بنقض بالاجماع ؛ ووجب الصوم بالاجماع ؛ ولو كان مستحيلا لم ينفذ 
حكمه ووجب نقضه » والجواب عما احتج به الأخرون أن المراد 
قوله : ننسك هلال سوال جمعا بين الأحاديث ؛ أو مجمول على الاستحياب 
والاحتياط >ولابد من أحد هذين التأوبلين للجمع بين الأحاديث. ٠‏ 


وحكى تادرو عق وحن المسية أنهم أبسقطوا حكم' الأهلة » 
واعتمدوا العدد للحديث.السابق عن الصخيحين « شهرا عيد لا ينقصان » : 
وبالحديث المروى| « صومكم يوم نجركم » ودليلنا عليهم الأحاديث 
المذكورة هنا 1 ري ال 0 ا : 
والأحاديث المشهورة ق الصحيحدن ١‏ ن النبى على الله عليه وسلم 
قا قال : « الشهر تسع وعشرون » أى .قد يكون تسعا وعشرين » وى 7 
روايات « الشهر هكذا ». وهكذا ؛ وهكذا ؛ وأثار بأصابعه العشر 2 
وحيس الابهام فى الثالثة » رواه الدخارى ومسلم ٠‏ وعن أبن عمر رظى ش 
الله عنهما أن النبئ صلئ الله عليه وسنلم قال :.< انا آمة آمية لا نكتب , 
ا ا ب عر ا ل و ١‏ 
جو . 

1 ان ماس وس لانو : ١‏ ما صمنا مع رسول: الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين.» رواء 
أبو داود والترمهذى » وعن عائشة رفى الله عنها قالت : .ما ضمت. هع 
مع :رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه 
ثلاثين »© رواه الدارقطنى وقال أسناده حسن صحيح وعن أنى هريزة 
مثله رواه الوعام ١‏ إٍْ 


وليوك ١‏ ع للط ]سا ما إن لالط درن 01 
أو لا ينقصصان فى سنة واحدة مما غالبا ؛ وقد سبق هذان ؛ التاويلان 
فيه مع غيرهما ٠‏ ا 
منكر ياتفاق الحفاظ.ؤاتها الحديث الصحيح فى هذا حديث. أبى هريرة 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «.الصوم يوم. تصومون 
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والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون » رواه الترمذى ؛ وقال : 
حديث حبسن ورواه أبو داود باسناد حسن ولفظه « الفطر يوم تفطرون »© 
وعن عائثسة رضى الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفطر يوم يفطنر الناس والأضحى يوم يضحى الناس » رواه الترهذى 
وقال : هو جديث حسن صحيح ء والله تعالى أعلم : 


( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة 
النساء فى هلال رمضان ؛ وحكاه ابن المنذر عن الليث وابن الماجشون 
المالكى » ولم بحك عن أخد قبولها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان اشتبهت الشهور على اسير لزمه أن يتحرى ويصوم » كما 
يلزمه أن يتجرى ق.وقت الصلاة وف القبلة » فان تحرى وصام 
فوافق اأشه أو ها بعده أجزاه » فان وافق شهرا بالهلال ناقصا 
وشهر رحضان الذى صامه الناس تاما ففيه وجهان ( آحدهما ) يجزئه » 
وهو اختياز الشيخ ابى حامد الاسفراينى رحمه الله تعالى لآن الشهر 
بقع على ما بين الهلالين » ولهذا لو نذر صوم شسهر فصسام شهرا 
ناقصا بالاهلة اجزاه رز والثانى ( انه بجحب عليه صوم يوم وهو 
ااختيار فيخنا القافى أبى الطيب » وهو الصحيح عندى لأنه فأته 
صوم ثلاثين » وقد صام تسعة وعشرين بوما فلزمه صوم يوم وان 
وافق صومه شهرا قبل رمضان ٠‏ قال الشافمى : لا يجزثئه ٠‏ ولو قال 
قائل : يجزئه كان حذهبنا(!) » قال أبو ؛سحاق المروزى : لا يجزثه قولا 
واحدا ٠‏ وقال سائر أصحاينا : فيه قولان ( أحدهطا ) يجزئه لآنه 
عبادة تفل فى السنة مرة » فجاز ان يسقط فرضها بالفعل قبل 
الوقت عند الخطأ » كالوقوف بعرفة اذا أخطا الناس ووقفوا قبل 
بوم عرفة ( والثانى ) لا يجزئه وهو الصحيح لانه تعين له يقين الخطا 
فيما يامن مله فى القضاء فلم يعتد له بما فم له » كما لو تحرى فى 
وننت الصلاة قبل الوقت) ٠‏ 


(0) فى ش وق (كان مذمبا) (ط) ٠‏ 
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( الشرح ) قوله « عبادة تفمل فى السنة مرة » اختراز من الخطة' 
ف الصتلاة قبل الوقت والاحتراز فى قوله تعين له يقين الخطا فيما يأمن 
دثله ف القضاء سبق بياته ى استقيال انقبلة ٠‏ وهذا الذى تقاسه على 

'وقوف. بعرفة اقول يوم عرفة تفريع “على الضعيف من الوجهين زهو : 

أنه يجزئهم ونه قطع المصنف : والأضح أنه لا يجزئهم كما مستوضيحة ١ ١‏ 


( أما أحكام هذا الفصل ) فقال:الشاقمى والأصحاث: وحمهم: الله . 
نعالى : اذا أشتِيه رمضان على أسير أو مجبوس فى مطمورة أو غيرهما 
وجب عليه الاجتهإد لا ذكرم المصئف ؛-فان صام بخير اجتهاد ووافق 
رمضان لم يجزكة بلا خلاف:: كما قلنا.فيمن اشتبهت علية ,القبلة ١‏ ' 
فصلى الى جهة بغير أجتهاد. ‏ ووافق أو اشتبه عليه وقث الصللاة ' 
فصل بلا اجتهاد ووافق فانه لا يجزكه :لا حلاف وبلزمه الاعادة فى الِضِوم 
أوغيره ئلا خلاف غ وان: اجتهند وصام:فله 'أربعة أحوال ( أحدها ) أنه 
-يستمر الاشكال ولا بعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تآخر ؛ فهذا” 
يجزكه بلا خلاك ولا أعادة علية : وعلله المباوردى وغيرة بأن الظاهر ' 
من الاجتهاد الاضابة ٠‏ ش 0 


( الحال الثائى ) :أن يوافق صومة رمضان فيجزكه بلا خلاف ١‏ 
عندنا ٠‏ قال الماوردى : وبه:قال العلماء كافة الا الحسن بن صالح فقال 0" 
عليه الاعادة لأنه ضام شاكا فى الشهز.. قال : ودليلثا اجماع السلف قمله.؛ *: 
وقياسا على من اجتهد فى القبلة ووافقها » وآما الشك فائما يلض اذا 
ام يعتضد باجتهاد بدليل القيلة"» .2 7 ٠0‏ م 


( الحال الثالث ) أن يوافق مبومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف . 1 
فض عليه الشافعى رضى- الله عنه ؛ واتفق عليه الأصحاب .رحفهم الله - 
تعالى لأنه صام بنلة رمضان بعد. وجوبه + ولا يجىء فيه .الخلاف افى 
أاستراط نية القضاء المذكور فى..الصلاة ؛ وفرق الأصبحاب بأن هذأ: موضع 
ضزورة ؛ ولكن هل يكون هذا الضوم قضاء آم آداء ؟ فيه وجهان مشسهوران 
لأنه خارج وقته ٠‏ وهذاشبآن القضاء ٠‏ 1 5 


كك" 


( والثانى ) أداء للضرورة ».قال أضحابنا : ويتفرع على الوجهين . 
ما اذا كان ذلك الشهر ناقضا اوكان رمضان تاما ٠‏ وقد ذكز المصئف 

0 قال أصحاينا : ن قلنا : قضاء لزمه صوم يوم آخر » 
وإن قئنا ': آداء فلا بازمه ل والأصيح ) أنه 
بلزمه : وهذا هو مقتضى التفري يع على القضاء والأداء ؛ وصرح بتصحيحه 
القاضى أدو الطيبوالمصنفو الأكثر ون » وقطعبه الماوردى ٠ولو‏ كا نبالعكس 
فصام شهرا تاما وكان رمضان ناقصا » فآن قلنا : قضاء فله افطار 
اليوم الأخير وهو الأصع والا فلا : ولو كان الشهر الذى صامه ورمضان 
ثامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف ٠‏ هذا كله اذا وافق غير شوال 
وذئ الحجة ٠‏ فان وافق.شوالا حضل هنه تسبعة وعشرون يوما ان 
كمل وثمانية وعثبرين يوما ان نقص ٠‏ لأن صوم العيد لا يصح ٠‏ فان. . 
لس ع ل ا ل 
والأنه وفيل + اق احيلناء ل 
يوم العيد » وان وافق ذا الحجة حصل منة ستة وعشرون يوما ان 

وخمسة وغشرون بوما ان نقص » لأن فيه أربعة .أيام لا ب 
ع ام التشريق » فان ن حجعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا 
قضى ثلاثة أيام | ن تم ذو الحجة والا فأريعة أيام » وان كان. رمضان 
بر سور ه أداء قضى 


( الحال الرايع ) أن 0000000 رمضان فينظر أن 

:كم سان يمد .ان الحال أدمة عنومة بلا خلاف لتتحه حنه لوقت : 
6 ن الحال الا بعد مفى رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما ( أجدهما ) القطع بوجوب القضاء : وأصحهما وأشبهرهما 
فنه قولان ( أصحهما ) وجوب. القضماء ( والثانى )٠لا‏ قضاء > قال: 
الخراسانيون : هذا الخلاف مينى على أنه اذا صادف ما بغد رمضان هل 
نعو أداء أم قضاء ؟ ان قلنا أداء للفرورة أجزأه هنا ولا قتضاء 
لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله » وان قلنا : قضاء لم 


يلف 


بجزئه ؛ لأن القضاء لا يكون قبل دخسول الوقت » والصحيح أنه ' 
قضاء »+ ؛ فالصحينح 'وجوب القضاء. هنا ؛ وهذ! البئاء انما يصح على 
طربقة من جعل الخلاف فى القضاء والأداء قولين ٠‏ 


.وما من حكاء وجمين فلا يصح بناء قولين على وجهين > ولو 
رءضان بلا خلاف » وى قضاء اميت لريتان لخي ) | 


رعو « وميم ان عي د م و 


ْ (فرع) ذ اما م الأسير ونكوه ه بالاجتهاد فصادف متوكة 
الليل دون النهار لزهه 1 ء نلا خلاف لأنه ليس وقتكتا اللصوم فوجب 
القضاء كيوم | العيد :ومن نكل الأتفاق علية اليتدنيجى * 


(قلوم بنحن ننه ل هاب 01 لو عرزي ل رفت لمان 
فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الاعاوة ب يعنى قولا واجدا ‏ ولا يكؤن 
فيه الخلاف الذى فى المسوم اذا صادف ما قبل رمضان ٠‏ وهذا على ْ 
حاربقته وطريقة من واققه. من العراقيين » والا فالصحيح. أن الخلاف . 
جار ى الصلاة أيضا » وقد سبق بيانه فى باب مواقيت الصلاة وى 
باب. الشك فى نجامبة الماء ٠‏ وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخضلاف 
قَ المجتهد ق الأوانى اذا تيقن أنه توضا بالماء «الخضي وصلئ » “هل 
تلزمه اعادة 00 ؟ وبقرب“منه الخلاف فى ت تيقن الخطأ فى القبلة ؛ 
وفى الصلاة بنجاسة جاهلا أو ناسيا » أو نسى الماء فى رحله وتيعم و 
نسى .ترتيب. الوضواء + أو نسى الفاتحة ىق الصلاة ؛ أو صلوا صلاة 
شدة الذوف لسواذ رأوه فيان أنه. ليس عدوا أو بأن بينهم: خندق ؛ ١‏ , 
3006 و دفع الز زكاة الى من ظاهزه .الفقر من سهم الفقراء فبان: غنيا + 
أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرا » أو غلطوا ووقفوا بعزفات فى 
اليوم الثامن ٠‏ وفى كل هذه: الصور خلاف بعضه كبعض'» وبعضه هرتب 
على بعض أو أقوى من يعض : والصحيح فى الجميع أنه لا يجزئه » 
وكل هذه المسائل مقرزة فى مواضعها مبسوطة » وقد سدقت منجموعة 
أيضا فى باب طهارة البدن »والله أعلم ٠‏ 


لمة" 


( فرع ) قد ذكرنا أن الأسير ونحوه اذا اشتبهت عليه الشهور 
يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أته رمضان + فلو تحرى فلم 
على سبيل التخمين ٠‏ ويلزمه القضاء كالصلى اذا لم تظهر له القبلة 
بالاجتهاد فانه.يصلى وبقضى ٠‏ قال ابن الصباغ : هذا عندى غير 
صحيح لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه 
الصيام » كمن شك فى وقت الصلاة فانه لا بلزمه أن يصلى ٠‏ هذا 
كلام ابن الصياغ ٠‏ وذكر المتولى فى المسألة وجهين : ( أحدهما ) قول 
( والثانى ) قال: وهو الصحيح لا يؤمر بالموم لأنه لم يعلم 
دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به ٠‏ كمن شك فى دخول وقت الصلاة 
دخلاف القئلة » غانه تحقق دخول وقت الصلاة » وانما عجهز عن شرطها 
نامر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة الوقت + وهذا الذى قاله 
اين الصباغ والمتولى هو الصواب » وهو متعين ؛ ولعل الشيخ أبا حامد 
آراد آذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء.أو مفى ولم يعلم ولا ظن 
عينه » لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضى لأنه بقع صومه فى رمضان 
أو بعده » والله أعلم ٠‏ ش 
( فرع )او شرع فى الضوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع فى 
دعض الأيام 3 فان تحقق أنه صادف رمضان لزهته الكفارة » لأنه وطىء 
فى نهار ردضان الثابت بنوع دلالة » فأسبه من وطئء بعد حكم القافى 
بالشهر بقول عدل واحد : وان صادف شيهرا غيره فلا كفارة > لأن 
الكفارة لحزمة رمضان ولم بصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولى ٠‏ 


5 
فى مذاهب العلماء فى صيام الأسير بالاجتهاد 


ذكرنا أن مذهينا أنه ان صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه » 
وان صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح » وبهذا كله قال مالك 
وأبو حنيفة وأبوؤ ثور وخالف الحسن بن صالح فقال : لا يجزكه ع 


جه" 


وان. صادف رمضان 3 وعليه القضاء + وسبق الاستدلال عليه »ولو كان : 
سام رمضان بنية. التطنوع ام يجزئه عن فرضه عندنا وعند_الجمهور » 
وقال أنوليفة : يجركة ٠‏ درست 0 0 
7( فرع ) أذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا التهارٌ ؛ بل 
استمرت عليه الظامة دائما فهذة صسنآلة مهمة قل من ذكرها. » وذ حكى 
الامام أبو بكر ال-رؤزى من أصخابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب + 00 . 


( أحدها ) يصوم ويقفى لأنه عذر نادر ( والثانى ) لا يضلوم 7 . 
لأن الجزم بالنية لا يتحقق. مع جهالة الوقت ( والثالث ) يتحصرئا: ؛ 


ويصوم ولا يقضى كيوم النيم فى الضلاة ( قلت ) الأصح أنه يلزفه 1١‏ 


التحسرى. والصوم ولا قضاء. عليه ؛ هذا اذا لم يظهر له قيما يلع ١‏ 
انخظأ ': فان. تبين, أنه صادف اللبسل لزمه القضاء بلآ. خلاف » والله. ' 
- تعالتى اعلم ٠‏ ا ا 0 | 1 2 
| “قال المصنف رنحمه الله تعالى ْ 
) ولا يصح ضوم رمضان ولا غيره هن الصيام :الا بالنية » لقوله . . 
صلى اله عليه وسلم.: « انما الأعمال بالثيات ء :وائما لكل أمرىء ما 
نوى » ولأنه عبادة محضنة فلم يصبج هن غير نية كالصلاة ؛ وتجٍ 
النية لكل بوم » لآن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع 
الفجهر ء ويخرج وقتها بفروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله » 
ولا بفساد ما بعذه ؛ فلم تكفه نية واحدة كالصاوات » ولا:يصح 
صوم .رحضان ولا غيره دن الصوم الواجب [ الا ] بنية من :النهان + 
الما روت حفصة رضى ,الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ 
« هن لم يبيت الصيام: دن الليل فلا صيام له » وهل. تجوز 'نيته'مع :- : 
طلوع الفجر ؟ فيه وجهان ( دن ) أصحابنا من قال : يجوز لأنه 
عبادة فجازت بنية تقارن ابتذاءها كسائر العبادات » وقال أكتلر 
أصحابنا : لا يجوز الا بنية:من الليل » لحديث جفصة زضى الل 
عنها » ولان أول وقت الصوم يخفى » فوجب تقديم النية عليه بخلاف 
سائر العبادات » فاذ! قلنا بهذا فهل تجوز النية فى جميغ الأيدل ؟ 
فيه وجهان ( هن ) أصحابنا هن قال : لا تجوز الآ فى النصف الثانى » 


1 ووسم 


نياسا على أذان الصبح ٠‏ والدفع من المزدففة ٠‏ وقال أكثر أصحابنا : 
يجور فى جمع الليل لصصديث حخصة »ء ولآنا لو أوجبنا النية فى 
النصف الثاني ضاق على الناس ذلك وشق » وان نوى بالليل ثم أكل . 
أو جام لم تبطل نيته ٠‏ وحكئ عن أبى اسحاق أنه قال : تبطل لآن 
الآكل ينافي المصوم فابطل النية » والمذهب الآول » وقيل : ان آبا اسحاق 
رجمع عن ذلك » والدايل أن الك تعالي أجل الآكل الى طلوع النهر » 
و عد الكل يناسل إلنية قدا بجال أن ياكل ال عو 
النية) ٠‏ 


( الشرح ا « انما الأعمال 50 ع« روه البخارى وعسلم 
من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وسيق بياتهة واضجبا 
فى باب نية الوضبوء ؛ وحديث حفصة رخى الله عنها 'رواه أبو داود 
والترمذى ‏ والنسائى: واين ماجه والبيهقى وغيرهم بأسانيد كثيرة 
الاختلاف » وروى عرفوعا كما ذكره المصنف » وموقوفا من رواية الزهرى 
غن سالم. بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته.حفصة واسناده صحيح 
قا كير من الطرق تيمض طيفاء ولا :مدر كون يكن لوقه صييفا أو 
دوقوفا » فان الثقة الوامل له مرفوعا ممه زيادة علم » فيجب قبولها 
كما سيق. تقريره مرات » وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائى 
ثم 0 ٠‏ وذكره :النسائى ى طرق كثيرة 'موتوفا عل علس 3 
وى بعضها موقوفا على عبد الله بن عمر » وق بعضها عن عائشة وحفصة 
موقوفا. عليهما » وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا آلا من هذا الوجه » 
لو اي ا الو ا 


دعا البيهقى : هذا حديث قد اختلف 7 الزعرى فى اسناده 
وف رفعه الى .النبى صلى الله عليه وسلم قال : :وعد .الله بن أبى بكر 
.أقام اديؤاده ورفهدي. وهو عن الثقات الأثبات ٠.يوقال‏ الدإرقطنى. : 
1 عبه الله ربق أفى_بكن .وهو ريمن الثقابقه الرفعاء ٠‏ ويواء ,الببيعتى 
من. وؤاية عائشّة .هن رالنبى صلى الله عليه وميلم يهال « رهن يلم هبيت 
إلصيام:قبل طلوع الفجبير فلا صيام له يقال البيمتهي : قال الدا رقطنى : 
اسناده كلهم ثقات ( قلت ) والحديث حسن يحتج به اعتماذا على رواية 
الثقات الرافعين ءِ والزيادة من الثقة مقبولة » والله تعالى لعلم. ٠‏ 


الى 


وى بعض الروايات «.يبيث. الصيام من اللتبل » وى بعضهمنا 
يجمع » ويجمع بالتخفيف والتشديد. » وكله بمعنى: والله تغالي ,أعلم 
( وآما ) قول المشنف : ولأنه جاده عد الاطار ار عن 11 
١ ٠ 0‏ ا 


(أما أككام لقصل )نيه سال:. 


( أحداها ) قال الشاقعى ين الله ل : لأ يسيم ” 
'صوم رمضان ولا غيره دن الصيام اللواجب والمندوب الا بالنية » وهذا 
لا خلاف فيه عندنا : قلا يصنح صوم فى حال من الأحوال الآأبئية لما 
ذكره المصنف » ومحل النية القلب ولا شترط نطق اللسان بلا خلاف » ' 

ولا يكفى عن نية القلب بلا خلاف ولكن يستحب التلفظ مم القاب كما. 
سبق فى الوضوء والصلاة ٠‏ ش ْ 


| (اثائية ) تجب النية كل يوم مسسواء رمفنان وغيره: وهذا لا خلاف. 
فيه عندنا » فلو نوى فى أول ليلة من رمضان صَوْم؛ الشهر كله لم تصح ٍ 
هذه النية لغير انيوم الأول لا ذكره المصنف ؛ وغل تصنم لليوم 0 
ثيه خلاف » والمذهب صحتها له » وبه قطع: أبو الفضل بخ عبدان وغيره » 
عن ب :ا عدن ألنية قد قسبد 


( الثالثة ) د تبيبت النية شرظ فى صوم رمضان وَعَينزه من الصوم 
الواجب *.قلا يصح سوم ران » ولا الاء » ولا اكارة !. 
ولا صوم هدية المج وغرها من الصوم الواجب بنية من النهارز بلا 
خلاف ا 
افتصوصى في الخقضصر : لا عن والكانى ) هيه ! 
مان بن على فد يلك بد أ سد ساك وقهب قرع )م 
عازه وستجبوبه ( لج :كلدأ ) عو اهب “لم يصح بدية #دهمار لوالا فيض 
ؤمضي خكى اذا “أقطزيق المتؤلى هق و#غزالى وجمافات ين , 
الخرإسائبيق فى ككقاب أفنذور .» والمذهب يفرق بين هؤه الممسالة 
وماقى سائل : الخلاف فى ألنذر ع هك مسلك به مسلك الواجب ؟ آم 


فين 


المندوب ؟ بان الحديث هنا عام فى اشستراط تبييت النية. للوم خص 
منه التفل بدليل ؛ وبقى التذر على الحموم ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال اصحاينا ': فلو 'نوى قبيل غروب الشمس بلحظة ؛ أو عقب 
طنوع الجر يلحظة ) لم يمح بلا:خاادف : ولو نوى مع الفجسر فوجهان 
مشهوران ذكرهما 'المصنف يدليلهما ( الصحيح ) عند المصنف وسائز 
المصنفين أنه.لا يجوز » وهو قول آأكثر ع المتقدمين كما ذكره 
المصنف ؛ وقطع :يه الماوردي والمحاملى فى كتبه وآخرون » والمعتمد 
ف دليله ما ذكره المصيف ٠‏ 
(وآما ) ما ذكره صاحب الثامل حيث ذكر هذا ثم قال : ولآن 
من اصحابنا من أوجب امساك جزء من الليل ليكمل له الصوم جميع 
النهار فوع ددم النية ليستوعيه فغلط » لأن الصوم لا يجب فيه 
امساك جزء من الليل لقوله تعالى « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض هن الخيط الأسود من الفجر »(') وانما يجب اماك 
جزء هن الليل بعد غروب الشسصى ليتحقق كمال النهار ؛ واه اعلم ٠‏ 

( فسرع ) لو.نوى بعد الفجر وقبل الزوال فى غير رمضان صوم 
قضاء :أو نذر لم ينعقد لما نواه » وفى انعقاده نفلا وجهان: » حكاهما 
المتولى قال :: وهما مبنيان على .القؤلين فيمن. صلى الظهر قبل 
انزوال.* ' 1 


( فرع )ليسم سوم السبى المميز ى رمضان الا بنية من 
الليل ولهذا قلنا فى المسآلة الثالثة : تببيت النية شرط ى صوم رمضان 
وغيره من الواجب ٠‏ وكذا قال المصنف لا ينصح صوم رمضان ولا 
3 قيرء هن الصيام الواجب الا بنية من الكل + وتقديره : لا يضي صوم 
ا ل لت ل 


5 الليل * 


( الرلبحة ) تصيم اإدية قن جميع الليل.ء نا بيي غرو اديص ١‏ 
وطلوع “الفجر قال الماولى وغيره ' ارين لم107 فق ضلاة أكغرب 
صخت نيت. 21 الا ويه كل سور ١‏ أمطابنا التتدعين 


كك 


(1) البقرة : /ا184 ٠‏ 


يكن 


يحاك ىللين ررقي وعد ال لالمطتط احية ]ا ل النسيف 
ااطانئ' من اليل ٠‏ خكاه المصنف والأصحاب ولم يبين :الجمهور 'قاظه ٠.‏ 
وسيئة السزجبى إلى الآمالى فقال :..هؤ أنؤ الضبب من سلمة | 'وأتفق 
ااصسحابنا. على تغليطه فيه ٠.‏ ؤاما قؤل المضئف : قلذا: قلنا. بهذا فهل .١‏ 
. تضبوز' النية ى جميع. اليل ؟ فيه وجهان ٠‏ فجبارة مشكلة لأنها توهم . 
اختصاص الخلاف يما اذا قلنا : لا تجوز الثية مع اللفجز ء ولم بقل هذه : 
أحذ من أصحاينا ؛ يل الخلاف المذكؤر فى استرات اننية فى التمنف المثانى ' 
:جار سواء جوزنا الدية مم القجبر أم لا :لآن من جوزها مم الفجر 1 
عسي اه د ع وان ل 0 1 
والله اعبع ٠.وآما‏ قياسن ابن سلمة على آذان الصبح والدفع من المزدلفة . 
. فقياس علطيب وآأى علة تجمعهما” ولو جممتهما علة فالفرق اهر الآن 
١‏ اختصاصن الأذإن ١‏ | وألدفع مَالتَشت الثانى لا حرج فيه بتخلافا. اليفية. 2 0 
فقد: يستغرزق كثير من الناس النصف الثانى بالنوم فيؤدى الى تذويت 0 
الضوم: الواح ل ا ل 5 5 


( الخامسة ) اذا وفمالين السو قم اكلا أو شرب و جاه :أو" 
. أتى.بغير ذلك من منافيات الصو ا 0 لم 
. ونام ثم انتبه قبل. الفجر له |بلزمه تجديدها  ٠‏ : 
.هذا هو الصواب الذى نص :عليه الشاقعى ٠‏ وقطم به جمهور الأصحابٍ 14 


الا ما حكاه المصنف وكثيرون. > بك. الأكثرون عن أبئ اسنحاق المروزى 3 


أنه قال :تيطل نبته بالأكل, 'والجماع وغيرهما من المثافيات ؛ ونح” : 
تجديدها. » فار ن لم يجددها :اليل لم يصح صومه ؛ قال. : وكذا لو دوى: 
لكر ا ؛ فان لم :يجددها لم. يصنح 
سومه © ولو أستمر نوم الى الفجسر لم يشره وح همومه ٠‏ وها 
الحتى عن أب الستحاة وكا عاق لمان لوكي لمعي ١‏ 
.قال ل المصنف وآخرون : :د يفيك إن ن أبا اسحاق أرتجع عنه #- وقال 
أبن الصياغ و ارون : و هذا التفل لا يصيح عن أبى أسحاق » وقال 
ما م .الحرمينٍ : « رجع أبو اسحاق عن هذا عام جج وأشسهد على :نفسة » 
ع القاذ كن آمو الطيب. فى المجرد : « هذا الذى: كاله أو أسحاق 
غلط » قال : وحكى أن أنا سعيد الاصطذرى لا بِلَنْهُ قول أبئ اسحاق 


عذا قال : < هذا خلاف اجماع المسلمين 6 قال : وبستتاب أدو اسحاق 
هذا ٠‏ وقال الدارمى حكى أين انقطان عن أبى بكر الحازمى أنه حكى 
للاصطخغرى قول أدى يجان هذا » فقال : خرق الأجماع ؛ حكاه 
إتحازمى لأبى اسحاق يحضرة أبن القطان قلم يتكلم. آدو اسحاق ٠‏ 
قال : فلعله رجع ٠‏ دفممل :ان السوات أن القة لأ قبطلل قي هق 
هذا ٠‏ قال اهام الحرمين. : وق كلام العراقيين تردد فى أن الغفلة 
0 تنزل هنزلة النوم ؟ يعنى أنه اذا تذكر بعدها يجب تجديد النيسة 

على الوجه المنسوب الى أبى اسحاق ٠‏ قال : والمذهب اراح كل 
موا ام . 


قال اللصنف رححه الله تعالى 

( وأها صوم التطوع فانه يجوز بنية قبل الزوال » وقال المزنى 
لا يجوز الا بنية من الليل كالفرض ء والدليسل على جوازه ما روت 
عائقسة رفى الله عذها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : آصبح 
ألووم عندكم شىء تطعمون 7 فقالت : لا ء فقال ‏ :انى أذن صائم 0 
ويخااف الفرض لآن النفل أخف من الفرض » والدليل عليه آته يجوز 
ترك الصيام واستقبال القبلة فى النفل مع القسدرة » ولا يجوز فى 
انفرض » وهل يجوز بنية بعد الزوال ؟ فيه قولان : 


روى حردلة أنه يجوز لأنه جزء من النهار » فجازت نية النفل 
فيه » كالنصف الأول ( وقال ) فى القدرم والجديد : لا يجوز لأن النية 
تصحب حلم العيادة ناشبه اذا نوى دع غروب الشدس ؛ ويخالف 
ابنصف الأول ٠‏ نان النية هنساك صحبت معظم المبادة » ومعظم الشىء 
يجوز أن يقبسوم مقسام كل الشىء » ولمذأ لو أدرك معظم الركصسصة 
دع الامام جعبل حدركا لنركمة »ء ولو أدرك دون المعظبم لم يجمل ٠‏ 
هدركا لها » نان صام التطدوع بنية من النهار فهل يكون صائما من 
أول الاهار أم حن وقت ائنية ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أبو اسحاق : يكون صائما 
من وقت ألنية » لآن ها قبل النية لم يوجد فيه قصد القرية » فلم يجحل 
صائما فيه » وقال أكثر أصحابنا : انه صائم من أول النهار لأنه لو 
كان صائدا دن وقت ائنية لم يضره الأكل قيلها ) ٠‏ 


كن 
:90 المجبوع اج 1) 


(الشرج )لخدت انه رض الائها متف وراد ملم ولد 
قالت : د فن.بى رسول الله صلى الله عليه وسلم د.ت يوم: :يا عتتسة 
هلى عندكم ثئء ؛.فقلت : يا سول الله ما عندنا شىء قال : عانى صائم » 
هذا لفظ مسلم + وق روايه: النسائئ قال صلى الله عليه ونسلم, :ادن 
أصوم (.وقوله ) صلى الله عليه ويشلم أذن اصوم » امبناه: ابتدىء 
انية الصيام » هذا ! مقتضناه ٠‏ وسآذدر باقى الأحاديت الوايد : بمعناة 
ف فرع مذاهب العلماء ' أن شباء الله تعالى «٠‏ 


(:أها الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : يصح ضوم الخفك 
بنية من النهار قيل انزوال » وشذ عن الأصحاب المزنى وابدو نحرى اليلخى 
فقالا : لا يصح الا بنية هن النيل:» وهذا شاذ ضعيف » وؤليل. المذهمب 
والوجه فى الكذب ؛ وهل تصح بنية بعد الزوال ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
ماتفاق الأصحاب » وهو نصه ق معظم كتبه الجديدة » وق القنديم : 
لا يصح » ونص ف كتابين من الجديد على .صحته » نص عليه فق 
أحرمله » وق كتاب اختلاف على وأبن مسعود. رضى اد عنهها وهو من 
جملة كتب الأم ٠‏ 
:قال أصحاينا ا بع قن جط مانت لدان ذف عر 
ساعة”' » لكن. يشتر ترط أن لا يتصل غروب الشممس مالنية » دل إيدقى 
بينهما زمن ولو أدنى.لحظة » صرح به البندنيقى وغيره » ثم اذا نوى 
:قيل الز وال أو بعده وصجحناه ؛ فهل هو صائم من وقت النية: فقط ‏ 
ولا يحسب له ثواب ما قبله ؟ أم من طلوع 25 6 
الفجّر .»فيه وجهان مسهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهفا ) عند َ 
'الأصخاب: من طلوع الفجسر » ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا' 
المتقدمين: ٠‏ قال الماوردى والمحاملى. فى كتابيه المجموع والتجسريه ‏ 
.والمتولى : الوجه: القائل : يثاب مِنْ حين النية » هو قول أيى اسبحاق 
المروزى :» واتفقوا :على تضعيفه ٠‏ قال الماوردى والقاضى أيو, الطرب ' 
ف المجرد : هر غلط لآن .الصعوم لا يتبعض ٠‏ قالوأا وقوله « لأنه لم 
إنقضد العيادة قبل النية » لا أثر له » فقد يدرك بعض العبادة ويقات 
كالمسدوق يدرك الامام راكها. فيحخصل له كواب جميع , انركعة باتفاق 
الاصحاب ويهذ| ردوا على أبى اسنحاق » واله أعلم *. ْ 


كمع 


وقد سرق ق ياب نيّة ألوضوةء الفرق بين هذه المسألة وخن توى 
والاستنشاق وغسل .الكفين لأن الوضوء بنقصل بعضه عن بعض ؛ ولو 
حذفت هذه المذكورات منة صح بخلاف الصوم وان اعامر»” 


قال أصحابنا : قان قلنا : يئاب من طلوع الفجر ا تقر جع 
تسروط الصوم من أول النهار » فان كان أكل أو جامع أو فعل غير 
ذلك من. المنافرات لم يصح صومه » وان قلنا : يثاب من أول النية 
ففى أشتراط خلو أول النهار عن الأكل والجماغ وغيرهما وجهسان 
سهوران اق الطريتتين. ( اشههما ): الاستراظ + وبه قطم الضدف 
وآخرون وهو المنصوص ( والثانى ) لا ب باح قار كان اواو ام 
أو فعل غير ذلك من النافيات ثم نوى صح صومه ويثاب من حين ن ألنية » 
وهذا الوجه محكى عن أدى العياس بن سرييج ؛ ومعمد بن جرير الطبر + 
والشيخ أبى زيد المروزى ٠‏ وحكاه أبو على. الطبرى فى الاقضصاح 
والقامى أو الطرب ف“ المجرد وجها مخزجا"» قالا : والمخرج له 
هو محمد دن جردر الطدرى » وحكاه المتولى عن جماعة عن الصحابة : 
ملك دازي يوب وأ ى, الدرداء وأبى هريرة رضى ألله عنهم » وما أذلنه 


قلنا قلنا بالمذهب 15 الامساك عن أول النهار شرط 3 فلو كان أول: 
امذواي درا أو من 3 حائضا 7 ذلك ف أثناء 0 ونوىي 


ال سي ا يي 
قال الشوخ أزو محمد الجوينى ف السلبلة : الوجهان فى وتث 

“كواب الصاكم هنا » مبنزان على القولين فيفن نذر صوم- يوم قدوم زية 

5 اي ن قلنا : يجزئه حصل 
له الثواب هنا من طلوع. العاجر » والا فمن وقت انيه وارافساي 

٠ أعلم‎ 

أفذيككا 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا.يصح صوم رمضان آلا بتعيين النية » وهو أن ينوى أنه 
صائم دن رصان ؛ ندند بريصه وهو قريه خصافه الى ومنها دوجب معيين 
الوفت ى نيبها خصلاة الطهر وانعضر ء وهل يفتفر الى تيه انعزض ١‏ 
فيه وجهان ٠‏ قال أبى اسحاق : يازمه ان. ينوى صوم ترص رمصان » 
لان صوم رمضصان قد يكون نفلا فى كق الصبى فاصمر الىأنيه الفرض 
اليتميز عن صوم الصبي ٠‏ وقال ابو على ابن ابى هريرة لا يفتقبر الى 
ذدك لآن رمضان فى حق البالغ لا يكون الا فرضا فلا يفتقسر يفتقر ألى تعيين 
الفرض دان نوى. فى ليله اسباثين من شعبان فقال : أن. كان عد حن 
رمضان ذانا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم 
نيصح لطتين ( احدهما ) انه لم يخلص ألنيه برمضان (:وانتائية ) ان 
الاصل أنه دن تسعبان فلا تصح نية رمضان [ ولاندزا) شات. فى ذحول 
وقت العيادة فام. تصح نيته حما لو شك. فى دخول وفت الصلاة ] واو 
قال : أن كان غد دن رمضاإن فأنا صائم عن رمضان » وان لم بحن 
حن رمضان نأنا صائم عن تطوع.لم يصح لطة واحدة » وهو آن الاصل 
أنه من شنعبان فلا تصح بنية الفرض » ذن قال ليلة الثلاثين حن رمضان 
أن [ كان ] غد من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو الفطر > فكان 
دن رمضان لم يصح لأنه لم يخلص ائنية للصوم وان قال : ان كان 
فد من رمضان فانا صائم عن رمضان » وان لم يكن دن رخضان فأنا مفطر » 
كان فى رامان كم حير ١‏ ئها لوص از اللرخن ولي كن 
0 1 


٠ 1‏ ( الشرج ) تول : قربة مضافة الى وقتها احتراز عن الكارة ؛ 
فانه لا ب يتسترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما ٠‏ . 


3 (آما الأحكام ) : كفيه مسائل ( احداها ) قال الشافعى و 557 
الا يصح صوم رما ولأتقضاء ولا كفارة ولآ ندر :ولا فدية هج ولا 
.غير ذلك من الصيام. الواجب الآ بتعيين النية.» لقوله صلى الله عليه 
وسلم.. ٠‏ وائما لكل امرىء ما نوى "هذا ظاهر ف ان تنتواط التعيين »> 


(0) ها بين النتوفزن ساقط عن شن وق سس 


02727 0 لالم 7 


لأن أصل ائنية فهم اشتراطه من آول. الحديث « أنما الأعمال بالنيات » 
واستدل الأصحاب بالقياس الذى ذكره المصنف ٠‏ وهذا الذى ذكرناه 
من اشستراط تعيين النية هو المأهب واللنصنوص » وبه اقطسع 
الأصحاب فى جميع الطرق الا المثولى فجكى عن أبى عبد الله الحليمى 
من أصحاينا وجها ان صوم رمضان يصح بنية مطلقة ٠‏ وهذا الوجه شاذ 
مردود ٠‏ 


( الثانية ).صفة النية الكاملة المجهزئة بلا خلاف أن يقصد 
وقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ؛ فأما 
الصوم خلايد منه ٠‏ وكذا رمضانئلابد من تعيينه الا وجه الحليعى 
الساءق ف المساألة قبلها ٠‏ وأما الأداء والفرضية ففيهما الخلاك 
السابق فى الصلاة » وقد سبق موضحا بدليله » لكن الأصح هنا وهناك 
أن الأداء لا يشترط ٠»‏ وأما الفرضية فاختافوا فى الأصح هناك وهنا ٠‏ 
فالاصح عند الأكثرين هناك الاثمتراط والأصح هنا أيضا عند البخوى 
الاشتراط » والاصح هنا عند البتدنيجى وصاحب “الشامل والأكثرين 
عدم الاشتراط » والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون الا فرضا » 
وصلاة الظهر من البالغ قد تكون نقلا ف حق من صلاها ثانيا فى جماعة ٠‏ 
وهذا هو الأضح ٠‏ وأما الاضافة الى الله تعالى فقد سوق فى باب نية 
ألوفموء أن فيها وجهين فى جميع العيادات ٠‏ ذكرهما الخراسانيون 
( اصحهما ) لا تجب ؛ ويه قطع العراقيون وآما التقييد بهذه السنة 
فليس بشرط على المذهب » وهو المنصوص ؛ وبه قطع المصنف وسائر. 
العراقيين وآخرون من غيرهم ٠‏ وحكي امام الحرمين وآخرون من 
الخراسائيين وجها فى اشتراطه وغلطوا قائله » وخكى البغوى وجذا 
.فى اشتراط فرض هذا الشهر » وهو بمعنى فرض هذه السنة:» وهو 
أيضا غلط » والله أعلم 3 1 


( فرع ) قال أصحابنا الخراسانيون وغيرهم : اذا نوى يوما 
وأخطأ فى وصفه لا يضره ( مثاله ) نوى ليلة الثلإثاء صوم الغد ؛ وهو 
يعتقده يوم الاثنين » أو نوى صوم غد من رمضان هذه السنة وهو . 
يعتقدها سنة ثلاث فكانت سئة أرد ممح صومه » بخلاق ما لو نوى 
ليلة الاثنين صوم يوم 'لثلاثاء » أو نوى وهو في سنة أربعم صوم رمضان 


امنا 


سئة ثلاث فائه لا يصح بلااخلاف + لأنه لم ب يعين الوقت ».ومن ذكر؛ 
هذا الفترع كما ذكرته من العراقيين' القاضى” أدؤ الطرب ف المخؤرد 
والدارمى ٠‏ لكن قال الذارمى : لو توى صوم غد يوم : الأحد وهو 
غدره فوجهان ٠.‏ :وذكر صاحب الشاءل ما قدمناه عن “لقاخى أدرى الطء 053 
وغررة «أثم كال : وعنندى أنه يجزئه فى جميع هذه الصور؛ الك 
درئها ٠‏ : 1 1 


(فرع )تال الرافعى : استواط الغد ف كلام الأصحاب ف تفسير 
ااتعيين ٠‏ قال : وهو ف الحقية ليس من حد التعبين وان دك فك 


00 !لقضاء والكفارة كما ذكرنا: فى 
'صوم ردضان ولا يشترط تعبين سوب الكفارة » لكن .لو غين وآخئا: 
لم يجزكه » وسياتى فى الكفار اث ان ن اشساء الله تعا! ى ايضاحه :» وسدقت: 
الاشارة الى شىء عنه ىق باب صفة الأكمة ٠.‏ وأما صوم التطنوع . : 
: فيصح بنية مطاق. الوم كما ى الصلاة » هكذا أطلقه الأصضحاب 6 
١‏ ونتبعى أن يشتزط التعينن ق الوم ارق كصوم عرفة وعاشنوراء: 
وأيام البيض وستة من شسوال ونحوها ء كما يش شترط :ذلك فى الرواتب من 
توافل الصلاة٠‏ | ٍْ 


2 
0 


( الثالثة الثة ) قال أ أصحابنا. يبي أن تكون 0 ب جازمة. ؛ فلو نوى 


1 لايد كونه من رشان ذل رده ته يقال ارم ا 
رمضان ١‏ ن كان غنه والا فأنا مفطر أو متملنوع » لم يجسزثه اعن 0 
رمضان اذا بان منه » لأنه ضًا م. شاكا ولم يكن على أصل, يستصحيه 
ولا ظلن يعتمده ٠‏ وقال الؤنى :جره عل رمشان » ولو أثال أمنوم | 
ذا عن رمضان أ و تاوما ام يخركه ولأ خلات » ولو لم رده ليثه: 
دل جز م بالصوم غن. زمضان: لم يسح وا ن صادف زمضان » لمبا ذكره 
المصنف من أن الأصل عدم زهضنان ٠‏ ولأنه لم. يعتقده. من رمضنان 
الك ار مراك د لت ادر ا 


اام 


وحكى امام الخرمين وغيره وجها عن صاحب التقريب أنه يجزئه 
ع رمشان «السوات الأول :ويه :فطلم الحميور 4"( :ها ) :]ذا كان 
فى آخر رمضان فقال : ليئة الثلاثين منه أصوم غدا ان كان عن رمضان 
أو أتطوع ء؛ أو قال : أضوم أو أفطر وصادف رمضان فلا يجزئه , 
لأنه لم يجزم »؛ وأن قال : أصوم غدا عن رمضان أن كان منه ©» 
والا فآنا مفطر ؛ فكان منه أجزاآه » لأن الأصل يقاء رمضان فأجزآه 
استصحايا للأصل ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن يعتقد كونه حن رمضان » فان لم يستئد 
اعتقاده الى ما يثرر ظنا فلا اعتدار يه » وحكمه ما سدق فى الحال 
الأول » وان استند اليه فقد قال انشافعى رضى الله عنه فى المختصر : 
لو عقد رجل على أن غدا من رمضان فى يوم انشك ثم بان أنه من 
رمضان أجزآه ورهذا نصه : 5 


قال أصجاينا : أن استند الى ما يحصل ظنا » بأن اعتمد قول 
من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوى رشد » ونوى 
صوم رمضان فيان منه أجزاآه بلا خلاف » هكذا نقل الرافعى عن 
الأصحاب » وصرح به البغوى والمتولى » ولكن لم يذكر الصبيان » 
وصرح به كله آخرون » منهم امام الحرمين فى اننهاية قصرح بالصبيان 
ذوى الرشد ٠‏ قال الجرجانى فى التحرير : لو نوى الوم برؤية 
من تسكن نفسه اليه من امرأة أو عبد أو فاسق أو مراهق وكان من 
رمضان أجزأه 6 ولم بذكر فيه خلافا وممن صرح باعتماد الضيبى 
تطوع » قال امام الحرمين وغيره : فظاهر النص أنه لا يصح ».وان 
وأن أنه من ردضان » لأنه متردد ٠‏ 
لاستئاده 'لى أصل ؛ قال الامام : وهذا موافق اذهب اأزنى » 
ورأى الامام ارد الخلاف ؛ وان جزم قال : لأنه لا يتصور الجزم 
والحالة هذه ؛ لأآنه لا موجب له ؛ وانما الجاصل له حديث نفس وأن 


حلفا 


سماه حزما » قالوا : وندظل 'ق قسم استئاد الاعتقاد الى ما يثدر : 
كنا الصوم مستّندا الى دلالة الحساب يمنازل القمر حدْث' جؤزتاه 
كما سدق ٠‏ قال أصحاينا : : ومن ذلك اذا حكم الخاكم مثدوث رمضان 
يعدلين أو بعدل أذا جوزناه- ؛ فيجب المنوم ويجرىء اذ! بان اهن : 
رمضان بلا خلاف » ولا يضر ما قد يبقى من الارتياب فى بحفن الأوقات ! 
ا ْ 1 1 


قال معنا : ومن ذلك الأسير والمحيوس ق و أذ : 
أستبهت شتيهت عليه الشهون,وقدا سيق :ناته سوط .+ وال عنائن 1 
ولو قال ليلة الثلاثين من شسعبان : أصوم غدا نفلا أن ا ؛ 
وال فمن رمضان » ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف: شعيان مع 
صومه نفلا ؛ لأن الأصل بقاء شسعيان ٠‏ صرح به المتولى وغيره + أن 
صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصح فرضا ولا نفلا ؛ والله تعالى أعلم 
ولو كان عليه قضاء.فقال : أصوم غد! عن التضاء أو تطوعا بم يجدرك 
عن القفاء بلا خلاف لأنه لم يجزم به » ويصح ثلا اذا كان فى 
قير رمشان هذا معي ويه قال مح بن لسن #وقال أب يوسك : 
ا 1 ١‏ 
ش قال اصنف رحيه !لله تعالى ْ 
( ومن دقل فى الصوم ونوى اخروج هنه يطل صوده ء لان 
آلنية شرط فى جميعه » فاذا قطعها فى أثنائه بقى الباقى بغير.نية فبطل » 
واذا بطل اأبعض بطل الجميع » لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض , / 
وحن أصحابنا من قال : لا يبط_ل لأنه عيادة تتعلق الكفارة بجنس-ها , ! 


فلم تبطل بنية الخروج كالحج » والاول أظهر » لآن الحج لا يخرج 
ذه بها يفسده » والصسوم يخسرج حنه بها يفسده فكان كالملا )2 


( ادوج ) غوله تتلق الكبارة بجنسها 'حتراز من الصلاة أ( وقؤله ) 
يخرج من الصوم , بما يفضده ولا يخنرج من الحج بما يفسنده مُعناه 
أنه اذا أيطل” الملوم بالأكل أو غيره ضار خارجا منه 6 فلو جامع بعده . 
في هذا اليوم لا كفارة عليه » وان كان آثما بهذا الجماع :لأنه كان 


دفي ا 


والكفارة ائما تجب على من أفسسد الصوم بالجماع » وهذا لم يفسد, 
يجماعه صوما ٠‏ 


(وآما ) الحج فاذا أفسده بالجماع لم يخسرج منه بالاأفساد » 
يل حكم اخرامة باق وان كان عليه القضاء » فلو قتل بعد صيدا أو تطيب 
أو لبس أو فعل غير ذلك من محظورات الاحرام لزمته الفدية » 
لكونه لم يخرج منه ؛ بل هو محرم كما كان فهذا مراد المصئف 
باأفرق بينهما » وهما مفترقان فى الخروج وعدمه ».ومتفقان فى وجوب 
المضى فى فاسدهما ٠‏ 


( وآنا حكم المسائة ) فاذا دخل ىن صوم ثم نوى قطعه » فهل 
يطل ؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصئف دليلهما ( أصحهما ) عند 
المصنف. والبعوى وآخرين بطلانه ( وأصحهما ) عند الأكثرين : 
لا يطل » وقد سدق بيانه فى أواثل باب صفة الصلاة ؛ وذكرنا هناك 
ما ييطل بنية الخروج ؛ وما لا يبطل 6 وما اختلفوا فيه » وسسوق 
أيضا فى باب نية الوضوء ٠‏ هذا اذا جزم بنية الفروج فق الحال 
فلو تردد ف. الخروج منه أو علق الخروج على دخول زيد مثلا » 
فالمذهب ‏ وبه قطم الأكثرون ‏ لا يبطل وجها وأحدا ٠‏ . 
( والثانى ) على الوجهين فيمن جزم بالخروج » فان قلنا 
التعلبق : أنه لا ييطل فدخل زيد ف أثناء النهار هل ييطل ؟ فيه 
وجهان ( الصحيح ) لا يبطل حكاهما جماعة منهم البشوى فى باب 
صفة الصلاة » وجرّم المساوردى بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة 
لم يبطل صومة. ٠.‏ ومتى نوى الخروج من الصوم بأكل أو جماع 
ونحوهما وقلئا أنه بيطل فالمشهور بطلاثة فى الخال ؛ وحكى الماوردى 
وجهين ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) لا يبطل حتى يمضى زمان إمكان 
الأكل والجماع وهذا غررب ضعيف » والله أعلم * 


ولز كان صائما عن نذر فنوى قلبه الى كفارة أو عكسبه + قال 
امام الحرمين والمتولى والأصحاب : لا يحصل له الذى أنتقل اليه بلا 


يلد 


خلاف » وأما الذى كان فيه » فان قثنا : ان نية لخر 

يخ عن ما كان ولا باكر كا يجري اوآن ا د 
| آم ينقلب نفلا؟ فيه خلاف كما سبق فى نظائره » فيمن نوئ قللبٍ ضلاة 
الذلهر عصرأ وشدهه ٠‏ وقد سوق ايضاح هذا وأشباهه فى أول صفة 
الصلاة ٠‏ قال المتولى وغدره :.وهذا الوجه فى انقلاه نفلا هو فيما ' 
اذا كان فى غير رهُضان ٠‏ والا فرمضان لا اق اخية نفل مسا لا كما : 
سنوضحه قريدا | ن تناد اعمال واد غلم 3 


0 افترع 

( احداها.) أذا نوت الحاقض صوم الغد قل اتقطاع هم عرقي 

العم 8ل يكال المتولى والنغبوى وآخرون من أصحابنا : 

ن كانت مبتدأة يتم لها فى ٠‏ اللبل أكثر الجيض : أه معتادة عادتها 
9 أن قعاره له ين وان ا ره ويتم بالليل فجي 
( أصحهما ) نضح نيتها وضومها لأن الظاهر استمرار عادتها ؛ فقند 
بت نيتها على أضْل ؛ وان لم يكن لها عادة أو كانت ولا.يتم أكثر الحرض 
ا ا ا 0 
منت عا و الطواك ارت 1 


( الثانية ) قال المتولى اد حر ل ال أو عزم 
اف أول الول أن يتسخر فى آخره ليقنوى على الصوم لم. يكن هذا 
ننه ة لأنه لم يؤجدا اقصد الشروع ق العيادة 4 :وقال الرافعى : قال 
القافى 3 المكارم فى العذة : لو قال فى الليل : اتسحر لأقوى عا 

لصوم لم يكف هذا فى النية » قال ا ل ا الأحكام 
3 العباين الروزانى آنه لود قال . أتسحر م أو أ أشرب ل 
بالمنات العمرة: لإ تسر يسوم سوم كذ د تسو 1 


5 


( الثالثة ) لو عقب النية بقوله : أن ساء الله بقلبه أو بلسأنه ٠‏ 
دان قصد التدرك أو وقوع الصوم وبقاء الحياة الى تمامه بممشيكة 
الله تعالى لم. يضره » وان قصد تعليقه والشك لم يصح صومه هذا هو 
المذهب ٠‏ وبه قطع المحققون منهم المتواى والرافعى وقال المأوردى : 
أن :قال : أصوم خدا ان شاء زيد لم ب صومه وان ششساء زيد » لأنه 
لم يجزم النية ٠‏ وان قال : ان ثاء الله تعالئ فوجهان ( الصحيح ) ل 
يصح صومه كقوله أن ثساء زيد » لأنه استثناء وثسأنه أن روقع ما نطق 
ده ١‏ والثانى ( يصح صومه هذا كلام الماوردى 6 وجمع صاحب 
البيان كلام الأصحاب فى المسأنة فقال : لو قال : أصوم دا ان ثساء 
لله تعالى فكثلاثة أوجه ٠‏ ( أحدها ) وهو قول القاضى أبو الطيب يصح » 
لأن الأهور بمشيئة الله تعالى ( والثانى ) لا يصح » وهو قول الصيعرى 
لأن الاستثناء بيبطل حكم ما اتصل به ( والثالث ) وهو قول اين الصباغ : 
ان قصد. الشك ف فعله لم يصح » وان قصد أن ذلك موقوف على مشيئة 
الله وتوفيقه وتمكينه صح » وهذأ هو الصحيح وهو التفصيل السادق ٠‏ 


( الرابعة ) اذا نسى نية الصوم فى رمشان ختى مطلم الفجر لم 
يصح صومه دلا خلاف عندنا » لأن شرط النية الذيل » ويلزمه أمساك. 
النهار » ويجب قضازه لأنه لم يصمه » ويستحب أن ينوى فى أول 
ثهارهة الصوم عن رمضان » لأن ذلك يجزىء عند أبى حنيفة فيحتساط 

( الخامسة ) 'ذا توى وثشك » هل كانت نيته. قدل -الفجر أو بعده 5 
ذقد قطم الصيمرى وضاحده الماوردى وصاحب البيان بأنه لا يصصيح 
صومه لأن الأمصل عدم النية » ويهتمل أن يجىء فيه وجه » لآن 
الأمل دقاء الليل » كمن شك هل أدرك ركوع الامام أم لا » فان ى 
حصول الركعة له خلافا سدق فى موضعه » الأصح أنها لا تحصل ء* 
واو نوى ثم شك هل طلم الفجر أم لا ؟ أجزأه وصح صوجه بلا خلاف » 
صرح به صاحب البيانء» قال هو و'لصيمرى : ولو أصبح ناكا فى أنه 


( السادسة ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى.: بتعدن 
رمضان لصوم رمضان « .فلا يصح فيه غيره ٠‏ قلو نوى فيه الحاضرز 


واف 


و المسافر أو امرض صوم كفارة أو نر أو قضاء أو دوع 1 
ل م ا 
مد ٠‏ هكذا نص 'عليه. وقطغ به الأصحاب فى الطرق الا 

م الحرمين ٠‏ فقال :.لو أصبح فى يوم من رمضان غير ناو ٠‏ فنوى 
ل قبل الزؤال ٠‏ قال الجماهير :لا يصح * وقال أبو إسحاق 
المروزى : يصح ء قال الامام : فغلى قياسه يجوز للمسافر التطبوع به 
والملذدهب ما سوق + ٠‏ واحتج له المتولى أن التشبه بالصائٌ تين واحن 
عليه ؛ فلا ينعقد إجنس تلك العبادة مع قيام فزض التشيه ؛ كما لو 
ا ل ون اخ يها لم ينعم لاه 
ع ا مود 


8 السابعة ) قال المتولى فى آخسن المسالة نيه من مسائل 

ة : لو نوى ف" الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها » لأن 
| 0 النية ضد للنية بخلاف ما لو آكل فى الليل يعد النية لا ثيطل: 6 
كاي د 


( الثامنة ) قال المتولى © لو توى يعمَوم “القماء والقنازة بد 
الفر » فان كان فى رمضان لم ينعقد له صوم أصلا » لأن زمضان 
لا:يقدل غيره كما سوق » ولم يذو رمضان من الليل » وان كان فى غير 
ومضان لم بنعقد القضاء و'لكفارة لأن شرطهما ذية الايل » وهل 
يتعقد نفلا ؟ وفيه ولجهان بناء على القولين فيمن نوى الظور قذل الو آلا 
وقد سبقت المسألة مع نظائرها فى أول صفة الصلاة ٠‏ : 


( التاسعة ).قال الصيمرى وصاحب البيان حكاية عنه 3 
عي حك ل ا 


فنوئ صوما واجدا أجزآه ؛ كمن تسى“صلاة من الخمس .لا يعرف عينها » 
قائه دصل ى الخمش ويجزكئه عما عليه ويعذر ف عدم 6 النية 


لنضرورة 


( العاشر 5 ) قال الصيورئ وصاحب: البياز ن حكاية عنه : لو قال 
اضوم.غدا. أن ن شماء زريد أو ان نشطت لم ت تصح أعدم الجزم » وأن قال : 


فى 


“ما كنت صحيحا مقيما أجزآه » لأنه يجوز له الفطر لو مرض أو ساقر. 


( الحادية عشرة ) لو شك ف نهار رمضان ؛ هل نوى من. الليل ؟ 
ثم تذكر بعد مضى أكثر النهار أنه نوى » صح صومه بلا خلاف » 
صرح به القاضى حسين ف 'الفتاوى والبغوى وآخرون »© وقاسه 
اليغوى على ما لو ثك المصلى ف النية ثم تذكرها قبل احداث ركن ٠‏ 


) الثانية عثرة ) اذا كان عله قضاء اليوم الأول من رمضان 
قصام ونوى قضاء اليوم الثانى » ففى اجزائه وجهان مشهوران » 
حكاهما البغوى وآخرون »؛ وجزم المتولى بآنه لا يجزيء ٠‏ 


0 قال : وكذا لو كان عليه قضاء يوم ون رمضان سنة فنوى 
قضاءه من صوم [ أيام ] أخرى غلطا لا يجزثه ء كما لو كان عليه 
كفارة قل فأعتق دنية كفارة ظهار لا ييبجزئه » وان كان لو أطلقن النية 
عن واجيه فى الموضعين آأجزآه » وقد ذكز المصنف هذه المسألة فى آخر 
هذا البابْ » لكنه ذكر ١.وجِون‏ احتمالين له » فكأنه لم ير النقل فيها ٠‏ 


( الثالثة عشرة ) فى مسائل جمعها الدارمى هنا هما يتعلق بالنية 

على شك » وذكر المسائل السابقة قريبا اذ' نوى يوم الثلاثين من تسعبان 
أو الثلاثين من رمضان صوم الفد فحكده ا سبق » قال : ولو كان 
متطهرا وشك ف 'الحدث فتوضا وقال : ان كنت محدثا فهذأ لرفعه 
.والا فتبرد لم يجزئه » ولو تيقن الحدث وشك فى الطهارة نقال 

ذلك أجزآه عملا بالأصل ف المسألتين » ولو شك فى دخول وقت 
صلاة فنوى أن كانث دخلت فعنها والا فتافلة لم يجزئه ٠‏ وان كان 
علبه صلاة وثشك فى آداثها فققال : أصلى عنها ان كانت والا ثنافلة 
فكانت أجزأه » ولو قال نويتها ان كانت أو نافلة لمم يجزئه ان كانت كما 
سدق نظيره ى الصوم ء ولو أخرج دراهم ونوى : هذه زكاة 
مائى ان كنت كسدث نصابا أو نافلة ‏ أو قال : والا فهى نافلة لم يجزئه 
فى الحالين 4 لأن الأصل. عدم الكسب 4 ولو أحرم فى يوم الثلاثين 
من رمضان وهو شاك فقال :.ان كان من رمضسان فاحرامى يعمرة » 


7ن 


وأن كأن عن شوال فيو حح فكان عن شراك كان حجا صحيفا » ولو 
أحرم باتقضلاة فى اآخر ونئت الجمعة فقال. : ن كان وقت الجمعبة 
ريأقنا تجيعة وال نم عبان يقاوم » ني سحسة الجسة وجما» ْ 


والله إعلم + 
ْ وو فى نية | دو 


زعضان وغدره ملع © وده ويه كال العلماء كافة الا عطاء ومجاهد , رزفر 


سور رشان ل ١‏ ى نية ٠‏ ل ا : فأها صوام النقر 
وك مراك لياع المسلهين ٠‏ واحتج لعطاء وموافقيه 5 
أن رمضان بسكم منع غدره من الوقوع فيه 0 يفتقر 
الى نيا ئية ٠‏ أ : 


ج أصحابنا يخذيث « ائما. الا عمال بالقنانة 4 رتخد ينا حة 
2 على الصلاة المج ؛ ولآن الضوم هو الأمناك لغه 
وشرعا » ولا يتميز الشرعى عن اللغوى الا بالذية فوجب للتمييز *٠‏ : 

( والجواب ) غما ذكروه أنه منتقض بالصلاة اذا لم يوق من وقتها 

الا قدر الفرض فان هذا الزعان. ميتحمو النظها. 6 ويعطع عن ابقدا 

غزرها فيه » وتدِبث فيها النية بالاجماع » وقد يجبنون عن: هِذا يآن 

ذلك" الزمان و'ن كان ل ا ا د 

وقت ينازع 3 انعقادها 8 مخرهة 2 وقد سبق ن المضاة . الى 
اعم . ظ 

فى مذاهيهم في نية صوم رمضآن ‏ 

دنا ان يونا نه و يعم الاأبالدة بي الله وبعال باك : 

وأكمد وأسحاق أو "وجماهير ا والخنف »ء وقا 
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أو حنيفة : يصح بنية قبل الزوال ٠‏ قال : وكذا النذر المعين ٠‏ ووافقنا 
على صوم المنصاء والكفارة آثهما لا يصكان الا بنية من اليل 3 
ع بالأحادرث الصحيحة أن أئنوى ضلى الله عليه وسلم « بعث 
يوم عاشوراء الى أهك المعوالى وهى ‏ القسرىق ألتى حؤل المدينة أن 
يصوموا يومهم ذ.ك » قالوا : وكان صوم عاشوراء واجنا ن ثم تسيخ ‏ 
وقياسا على صوم النفل + ' واحتج أصحاينا بحدرث حنضة وحديث 
عائشة رضى الله عنهما « لا صيام ان لم بيت الصيام من النيلك 6 وعما 
صحرحان سدق بيائهما ؛ وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء ٠‏ 

وأجاب أصحابنا عن حدرث عأشوراء بجوادين ( أحدهما ) أنه 
لم يكن واجبا وائما كان تطوعا متأكدا شسديد التأكيد ٠‏ وهذا هو 
ا.صحيح عند أصحابنا ( والثانى ) أنه لو سلمنا أنه كان فرضا فكان 
ادتداء فرضه عليهم من كين بلعهم ولم بخاطبوا بما, قبله كأهل قباء 
فى استقيال الكعية » فان استقبالها يلغهم فى أثناء الصلاة فاستداروا 
وهم فيها من اتتقيال برت المقدس الى اسبتقيال الكعية م 
صلاتهم » حرث لم يبلغهم الحكم لا حينئذ » وان كان الحكم ييا ستقيال 
امكعبة قد سوق قبل هذا فى حق غدرهم » ويضصودر هذا كمن أصيح بلا 
نية ثم نذر فى أثناء النهار صوم ذ'ك اليوم ه:وأجاب المساوزدى بجواب 
ثانث وهو أنه لو كان عاشوراء واجبا فقد نسخ باجماع العلماءءه 
. وأجمغ العلماء عا ل ل ا 
أن بلحق به غيره ٠‏ : 

وأما الجو'ب عن قياسهم على التطسوع فالفرق ظاهر » لأن التطوع 
عدنى على التخفيف ولأنه ثرت الحديث الصهرم فيه وثرت حديث حفصة 
وعائشة رغى "الله عنهما فؤوحب الجمع بين ذلك كنه » وهو حاصل بما 
0 أن حديث النبييت ف الصوم الواجب وغرره فى صوم التقطوع » 

والله أغلم ٠‏ 
قرع 

فى هذاهرهم فى النية لكل يوم دن كل صوم 
' مؤهدئا أن كل يوم يفتقسر الى نية » سواء نية صوم رهضان 

, انقضاء والكفاوة والنذر والتضوع » وبه قال أبو حتيفة وأسكاق 


1 


أبن 2-5 وداود وابن المنقر والجايوة ٠‏ وقال فالك : اذا.نوى ى 
أول. ليلة من رمضان: صوم جميعه كفاه لجميعه » ولا يحتاج :الى 
ألنبة لكل يوم 4 وعن أحمد وأسحاق زوايتان / أصحهما 2 كمذهينآا 
( والثانية ) كمالك:» واحتج لمالك أنه عبادة و حدة فكفته نية وأحدة » : 
كالمج وركعات الصلاة ٠‏ واحتتج أصحايبنا يأن كل يوم عبادة مسستقلة 
لا يوتبط بعضه يض ولا يقسند يفساد عض » بخلاف الحج وركمات 1 
الصلدقزا) + 
فرع 
فى مذاهبهم فى تعب تعيين النية , 
٠‏ مذعينا أن صوم 5-2 ود وي الوم الواجب ألا د 

لوي لي أبى هريرة ( والثائى ) يشترط ٠‏ أقال 
أبو اسحاق :المروزى. » وبوجوب : التعيين :قال مالك وأحمد واسحاق 
ؤداود والجمهور ‏ وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية ٠‏ وقال أدبو جذرفة : 
لا يجب تعتين. النية فى صوم.. رمضان » فلو نوى: فيه ضوها: واجبا 
أو صوما عطلقا أو تطوعا وقع عن رمضان ! ن كان ن مقيما » وكذا ضوم , 
»الكت اللاو قا مانا مخين ١‏ كال 2 فلو كان باهز أ وتو كرما 05 
وقع عن ذلك الفرض ؛ وان نوى تطوعا فيل يقع تطوعا كما نوى ؟ ؛ 
أم .يقع من رمضان'؟ فيه روايتان . واحتج أدو حنيفة بالقباس على ٠‏ 
لخم ولع ليتعاءا بفوله وان أل نه راي ٠‏ وارادها ل 
أمريء 5 نوق 5 وبالقياس على صوم: القضاء ٠‏ وأجايوا غن الحج 8 
دأن ن مبناه على التونسعة » ولهذا لا ترج منه بالاقساد ويصضاح ١‏ 
تعليقه ها واعيام اغرام قر و31 عام + ا 


)١(‏ قلت : واتمام أثوال العأماء أضيرف أن امن زم يزى #كمذهيتنا 
وزفر بيعل من صام رمضان وهو الا يذوى صوما أصلا بل نوى أنه مفطلر , . 
فى كل يوم منه الا. ال اكز وام يتريد رليات بط مام و21 : 
فى صوم التطوع من ئية (بط) :+ 5 


ليون 


فوع 9 


: فى مذاهبهم فيدن أصبح فى رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال 


0 قال انشافغىنوأيو حنيفة ومالك وتحمد والجمهور-: لا كفارة عليه لكن 
. يآأثم وفال أبو يوسف:: عليه الكفارة » قال * ولو جامع بعد الزوال 
'*قلا كفارة والأكل عندة كالجماع فى هذا'ء قال : لآن متومه تنبل اللزوال 
مراعى : حتي الو نواة صح عنده فاذا أكل أو جامع فقد أسقط 
. المراعاة » فكانه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال فاته لا يصح نية 
:“رحضان فيه بالاجماع' 0 1 أن اليا تجب لافقساد الضوم 
' بالجماع ‏ وهذا ليس يصائم ٠‏ 


ام برع 

1 تا ماعنا حي بس سنل :الزو ال :وق عال طال ين 
:*أبى لالب وأبن مسعود وحذيفة بن النمان وطلحة وأبو أيوفٍ الأنصارى 
: وابين عباس وأبو حذيفة ة وأحمد وآنرون 5 وقال أبن عسر 
0 السعئاء جابر دن زيد التايعى ومائك وزفر ودأود اديع 
1 م 7 النذر عن حالك أنه ا ل ل الشوم فصت تيقة 
ل التمار + واحاج لهم يعكوم عديثي عائتبة وختفة و لااسيام ان 
لم يبيت الصيام من الليلو» + 


. أصخابنا يحديث عائثمة رفى الله عنها 'قالت : 9 وخلء 

0 التبى 0 ألله عليه 'وسلم.ذات يوم فقال : هله عندكم شىء ؟آ 
قلنا : لا ؛ قال : فانى اذن ‏ صائم » رواه مسلم ٠‏ وف رواية قال : 2 افن 
أضَوم 34 رواها البيهقى: ه. وقال : هذا اسناد صحيح ٠‏ والجؤاب عن 
حديث تبييث النية أنه عام فنخصه مما ذكرناه جمعا: بين الأنعاديث 
.وروي الشبافعى.: والبيهتي بالاسفاة الصحيح عن حذيفة رفي الله غنه 
أنه بدا له الصوم بعد ما دفي اخ ارام 


0 اوجس 


قال المصئف رحمه ال تعالي 


- (ويدفل فق الصنوم بطلوع النجر ويخرجاعنه بغزوب الشس + 
لما روى عمر زضى الله عنه آن اينبى صلى الله عنيه سام قال : ١‏ اذا 
أقبل اليل حن ههنا وأدبر اتنهار من ههنا وغابت الشدس من ههنا 
فقد أفطر الصائم 0 ويجوز أن يأكل ويبثرب ويباشر الى طلوع 
الفجر لقوله تعالى :غ2 فالآن باشروهن واتتغوأ ‏ ها كتب الله لكم » وكدوا : 
وأشردوا حتى يتبين لكم. الخيط الأبيض دن الخيط الأسود من الفهر » 
[ ثم اتموا الصيام آلى اليل ] »() فان جامع قبل طلوع الفجبر وأصبح ٠‏ 
: وهو جنب جازاضؤهه لأنه عز وجل لما اذن فى الباشرة آلى طلوع 
الفجر ثم أمر بالضسوم دل. على أنه يجوز أن يصبح صائما وهو. 
جنب ٠‏ وروت عائشة رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان 
يصبح جنبا حن جماغ غير أحتلام ثم يصوم » فان طلع الفجدر وفى 
فيه طعام فاكله » أو كان مجامعا فاستدام بطل صومه ٠‏ وان لفظ 
الطعام أو أخفرج مع طلوع الفجسر صح صومه ٠‏ وقال المزنى : : 
اذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لأن الجاع ايلاج 
. واخراج اذا بطل بالايلاج بطل بالاخفراج والدئيل على أنه يممسح 
صومه أن الاخراج ترك للجصاع » وما عاق على فعل شىء لا يتعاق 
بتركته » كما أو حلف آلا يلبس هذا !١‏ لثتوب وهو عليه فبدا ينزعه لم 
' يحنث ‏ وان أكل وهو يشك فى طلوع الفجر صح صومه لأن الآصل. 
اك وو ا ا 


ا ا الله عته روأه تارق 0 
.وليس: فيه بعد انشمس « من ههنا » وانما قال : « وغريت :الشفس »© 
وروأه البخارى: ومسلم أيضا من رواية عبد الله بن أبى أوقى يمعتساة م 
فافظ الذخارى لآبن أمى أوفى « اذا رأيتم . الليل قد أقدل من ههنا فقد 
أقطر الضائم أ» وأشار بيده قدل المشرق © ولفظ مسلم تر اذ!. غايت 
الشمس دن ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم » ٠‏ 


قال العلماء : انما ذكز. غروب الشممس واقبال الليل و اجبار النهار 


)١(‏ البقرة لامء 


٠” ففس‎ 7 


. ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفى ) » لأنها قد تخيب ىن بعض الأماكن 

عن . العيون ولا تكون غردت حنيقة » قلايد . من. اقبال الليل وادبار 
النهار ٠‏ وأما حديث غائشة رضى اله عنها فرواه البخارى وصلم أيضا 
دن روأيتها ؛ ومن رواية ام بل اضيا ٠‏ وقولها.: « من جماع غير 
أحتلام. »© ذكرت الجماع لكلا يتوهم أحد أنه كان حن احتلام وأن 
المحتلم معذور لكونه قد يدركه الصيج وهو ناكم محتلم ». بخلاف . 
المجامع فبيتت أن تلك الجناية من جماع ثم أكدته ألشدة الاعتفاء 
بديأنه فقاات : غير احتلام وقد ذكرنا ىق داب الغسل اختلاف العلماء 
فل ل كان الاحتلام عتصورا فق حق النبى صلى الله عليه وسام وقد يحتج 
من صوره بمفهوم هذا الخذيث ؛ ويجوب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد 
لا للاحترا و زاءوالله أعلم ٠‏ 

وقول المصنف : لأنه الما أذن. ى المباشرة » يقال يفتح, ممزة أذن 
وضودها ؛ والفتح أجود ٠‏ وقوله : « لفظ الطعام 6 هو دفتم الفاء » وانما 
ذكرته لأنى رأيت من يصحله ٠‏ 1 


يغروب الشسسى باجما 0 لهذين 0 > وسدق بيان ‏ حقيقة” 
غرويها فى بأت 5 المملاة ٠‏ قال أصحاينا : وبجب اعساك جزء 
ْ من الليل بعد الشروب ليتحقق به استكمال النهار ٠‏ وقد ذكر المصنف هذا 
فى كتأب الطهارة فى مسأبة القلتين ٠‏ 


( الثائية ) يدخل فى الصوم بطلوع الفجر الثانى وهو الفجر 
انصادق + وسدق بيانه وتحقرق صفته فى باب مواقيت ألصلاة ؛ ويصير 
متلبسا بالصوم بآول طلوع الفجر ؛ والمراد الطلوع الذى يظهر 
ذا لا لدي ف باكر كال مان يه يل اللجر ل سمو 
البلاد ودتدين قدل أن يطلع فى بلد احتي :بوبيك درك 
فجره ٠‏ قال الماوردى : وكذا غروب شسمسه » وقد سنيق بيان ّ 
ق كلام الماوردى ق هذا الباب فى مسألة رؤية الهلال فى بلد دون 
ع » وقد سدق فى بأب أمواقيت الا أن الأحكام المتملقة 0 
0 باجماع المسلمون » وسدق هناك بان دلائله والأحاديث الصحيخة 
قيةا٠*‏ 


55 ( هذا الذى ذكرناه من الدخول فى ألكوة 5 الفجر 
أوتحريم الطعام والشراب والجماع .يه هو مذهبنا ومذمب أبى حنيفنة 
'ؤمالكِ وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن: بمندهم ٠‏ 
' قال اين المنذر وبة قال عمر بن الخطاب وابن عياس وعلماء الأمصار » 
:قال : به نقول » قال : زوينا. عن على:ين آبى طالب رضى الله عنه أنه 
“قال حين صلى الفجر : الآن حين تين الخيط الأبيض من الخيط 
.. الأسود ب قال : وروى غن حؤيفة « أنه لما طلع الفجنر تسحر ثم 
صلى » قال : وروى معناه عن ابن مسعود ٠‏ وقال مسروق.: لم يكونوا 
يعدون الفجر فجركم ء انما كانوا يعدون الفجر الذى يملا البووت 

والطرق ؛ قال| : وكأن. اسحاق يميل الى القول الأول من غير أن يطعن 
على الاخرين ء قال أسحاق : ولا قضاء على من اكل فى الوقت 0 
: اقالة 0 ايبن المنذر 0 


0 الحابنا عن الاعمش واسحاق 550 اتسنا > جسوزا 
..اذكل وغيارة | أتى طلوع الشمعسن ولا آظنه يصح .عنهما + واحتيج 
3 أصحاينا ل بالأحاديث السعيد ا المشهورة المتظاهرة » 
. هنها حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : «لمانزلت « حتى يتبين 
.لكم. الخيط الابيض من الخيط الأسود.من الفجر » : قلت : يا رسول الله 
أنى أجعل تحت وسادتى عقالين عقالا أميض وعقالا أسود أعرف الليل . 

من النهار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان وسسادك لمريض 

ائما هو سواد اثليل ونياض النهار 0 رواه البخارى وملم ٠‏ ' 
م :ل لي سد رقي ا ولت : «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هن الخيط الآسودا » ولم يشزل 
'.«من الفجير » فكان رجال اذا أرادوًا الصوم ربط أحدهم فى رجلة 
'' الخيط الأبيض والخيسط الأسود ؛ ولا يزال يأكل ختى يتبين.له 
. رؤيتهما ؛ فأنزل الله تعالى : عن الفجر » فعلموا أنة بعنئ به الليل 
من الذهار » رواه البخارى ومسلم ٠.‏ وق رواية هنلم « رئيهما © بالراء 
"يمور : وعن سعرة بن جناي رزشين أل عزة قال : قال رسؤل الله صلى 
الله عليه وسَلم :ولا يترتكم لذان بال ولا هذا المارض لعبود المجح 
حت يجتطير اروااتس : 


تيبم 


وغن أبن مسعود: رضى الله عنه عن ألقبى صنى الله عليه وسلم. 
تال : ١‏ لا يمنعن أحدكم. أو أحدا منكم ‏ آذان بلال من سحوره 4. 
: فانه يؤذن ‏ أو يئاذى ت يليل ليرج جع قائمكم ‏ وليئبه نائمكم ؛ وليس أن 
بقؤل الفجر أو الصبح 5 وقال 0 ورفعها: الى فوق وطاطا ١‏ إلى 
معن ع يه وه روا لخارق + وسيق [ ق] باب ماي 
الصلاة غير هذه الأحاديث » والله أعلم ٠‏ 5 


( المسألة الثالثة ) يجوز له الأكل والشرب والمقياع الى طلوع 
الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف » ولو شك فى طلصسوع الفجر 
5 زله الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف ؛ حتى يتحقق الفجر 

للقية الكريمة « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض » ولما صح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : « كل ما شككت حتى يتبين لك » رواه ه البرمتى 
باسناد صحيح » وف رواية عن حبيب بن أبى ثابت قال : « أرسل. 
اين عباس رجلين ينظران الفجر » فقال أحدهما : أصبحت وقال 
الأخر : لا قال : اختلفتما أرنى شرابى »© قال البيهقى : وروى هذا. 
عن أبى بكر الصديق وعمر وابن عمر رضى الله عنهم » وقول 'بن غباس : 
ا أرنى شرادى » جار علئ القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبيسن 
الفجر » ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فية ٠‏ لأن خبريهما 
تعارضا : و'لأصل بقاء الليل » ولآن قوله : « أصبحت.» ليس صريهحا فى. 
لا ا ل ا 1 


وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل الشاك فى طلوع دن 
وصرحوا بذلك فمفن صرح .به الماوردى والدارمى والبندنيجى وخلائق 
لا يحصون ٠ ٠‏ (وأما ) قول الغزالى ف الوسيط : لا يجوز الأكل هجوما 
ناه العا اا ق هسألة السهور : ل يجوز للشاك 
ليس مبأحا مستوى لفن » ل الأولى تركه فاق أرادا به تحديم 
جه اماو ال و ل 
قال يتحريمه الا مالكا فانه حرمه » وأوجب القفمساء على من أهلٍ شاكا 


يليفلا 


فى الفجر”ء وذكر ابن المنذر. فى الاشتراف بايا فى اباحة:الأكل تلاك 
ف الفجر » فخكاه عن أبئ بكر الصديق.وابن عمر وابن عباس وعطاء 
والأؤزاعى 'وأصنجاب اأرأى وأحمد وأنى ثور واختاره ولم بتقسل ال : 

الا عن مالك » والله أعلم ٠‏ قال الماوردى وغيره : والأفضل تلاك أن” 
لا نأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصو م احتياطا ٠‏ ( الرابعة ) لو 
آكل شاكا ف طلوع الفجر ؛ ودام الك ولم بين الحال بن ذلك صمح . 
صومه دلا خلاف عندنا » ولاقضاء .عليه » وقال. مائك : عليه القضاء » 
وقد سدقت أدلة المسآلة فى المسآلة قدلها ٠‏ قال أصحاننا : ودنيغى للصاء : 
آلا يأكل حتى يتيقن غروب الشهس » فلو غلب على خلنه غروبها باجتهاد: 

دؤرد أو غيرهاجاز له الأكل على الصحيخ أنذيٍ ى قطع به الأكئرون 5 
وحكى امام الحرمين وغيره وجها للأستاذ أبى اسفاق الإسفرايدنى أنه 

لا يجوز أقدرته على اليقيسن بصدر يسير 4.ولؤ أكل ظانا غزوب 
الشمس فبانت طالعة : أو ظانا أن الفجسر ر لم يطلع عبان طالعا :: صار, 
مفطر! ؛ هذا هو الصحيح الذى نص عليه الشافعى وقلم به المضئف ْ 
والجمهور »وفيه:وجه ثاذ آنه لا يفطنر فيهما » لأنه درك مخرج 
من الخلاف فيمن غلط فى القبلة .ومن الأسرر اذا اجتهد فى !! 0 
ما قدل رمضان ن > ونظائره * ' 1 


وهذا الوجه هو قول المزئى ليق خزيمة من إصحاينا: ؛ وفيه: 
وجه ثالث أنه يبفطر ف الضورة الأولى دون الثائنة ا ق 0 
الأولى » ولأنه إلا يجوز الأكل للشاك فى الصورة الأواى ويجوز ىق 
الثائية » وممن إحكى هذا ألوجه الرافعى : ولو هجم على' الأكل فى ؛ 
طرفى النهار بلا ذلن + وتبيق الخطأ فحكمه ما ذكرنا ان ل التيقن ' 
أنه لم يأكل ف النهار استمرت .صحة صومه ؛ وان دام الابهام ولم يظهر ؛ 
أأخطأا . الصواب فان كان فى أول النهار فل قضاء ؛ لأن ل دقاء . 
اللبل ء وار ان كان ف آخره لزمه القضاء ؛ لأن الأصل بنقاء النهار ولو أكل ى 
آخر النهار اجنود » وقلنا باللذهب : انه يجوز فاسثمر الإبهام 
فلا قضاء ؛ وان قلنا قلنا. قول الأستاذ أبى أسحاق 4 انه لآ يجوز 
امه القضاء كا و أل بثير اجتهاد لأن الاجتهاد عنده لا أثر له ٠‏ 


قال التولى وغيتره : والفرق بين من أكل:بغير' اجتهاد فى آخر | 


امن 


اتستبهت عليه القبلة » أو وقت الصلاة فصلى بغير اجتهاد وصادف 
ألصو'اب : فان علبه الاعادة ؛ لأن هناك شرع فى العبادة شساكا من 
العبادة ؛ دل عضت على الصحة وثك بعد فراغها ؛ هل وجد مفسد لها 
بعد تحقق الدخول فيها ؟ وقد بان أن لا مفسد » وائما نظيره من 
إلصلاة أن بسلم منها ثم يشك هل ترك ركنا منها أم لا ؟ ثم بان أنه 
لم يترك ثسيئا » فان صلاته صحيحة بلا خلاف ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) لو ظن غروب الشمس قجامع ؛ فبان خلافه » لزمه قضاء 
الصوم على اذهب كما سبق » قال البغوى. والمتولى وآخرون من 
الأصحاب : ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها ائما تجب على من أفسد 
الممسوم يجماع أثم به » كما سيأتى ايضاحه إن شاء الله تعالى ٠‏ قال 
الرافعى : وهذا ينيغى أن يكون تفريعا على اللأهب وهو جواز 
الاقطار بالظن » والا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها ٠‏ 


( المسآلة الخامسة ) اذا جامع فى الليل وأصبح وهو جنب ضح: 
صومه بلا خلاف عندئا » وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء ىق 
النيل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا » ضح صومهما بلا خلاف عندنا.؛ 
وبه قال جغهور العلماء من الصحابة والتأبعين وهن بعدهم ؛ وممن 
تمال به على بن أبى طالب واين مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء 
واين عباس وابن عمر وعائقسة رضى الله عنهم » وجماهير التابعين. 
والثورى ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ؛ قال العيدرى : وهو 
1 قول سائر الفقهاء ٠‏ قال ابن المنذر : وقال سالم بن عبد الله : لا يصح 
صومه ؛ قال : وهو الأشهر عن أبى هريرة والحسن النصرى » وعن طاوس 
وعروة بن الزبير رواية عن أبى هريرة أنه ان علم جنابته قبل الفجر 
ثم نام حتى أصبح لم يصح والا فيصح ٠‏ وقال النخعى : يصح النفل 
دون الفرض » وعن الأوزاعى أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى 
تغتسل ؛ احتجوا بحديث « من أصبح جنيا فلا صوم له » رواه 
أرو هريرة ى صحيحى البخارى ومسلم ٠‏ . 


دلبلنا نص القرآن قال الله تعالى : « فالآن باشروهن وابتفوة 
ها كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 


يسم 


الخيط الاسنود -من-الفجر:)” ثم أتهوًا القديام الئ الليل 7 ا 
«الضرورة أن يصيح جنبا 9 ناشر الى طلوع: الفجنر. : والأحاديث . 
الضحيحة المشهوزة ©: منها خدرث. عائئئية وآأم سلمة رضى “ألله عفهما ' 
قالتا : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبمخ جنبا من غيدن ' 
يكام قم وكسوم + روا الجدا راق رمضم قرول وجاك لوا لق الفيم . 
” من جماع غير احتلام » وعن عائثنة رضى الله .غتها "قالت : : «أكان , 

الثيى صلى الله غليه وسنلم يدركه الفجر فى رمضان وهو .جنب من ! 

غير حلم فيغتسل ويصوم » رواه اليخارى ومسلم » وعتها :.< أن ؛ ٠‏ 
رجلا جاء الى الننى صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهى تسمم هن وراء ' 
اباب .فقال : يا رول الله ٠‏ تدركنئ الصلاة وآنا جنب أفاضوم ؟ ثثال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وآنأ تدركنئ الصلاة وأنا جنب فَأصوم + ' 
فقال : لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك : 
وما تأخر فقال : والله أنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ' 
سما الى زواء خيام ٠‏ والأخاديت ميتي لمكا كر لشهورة . 
وكما جددث أبى 'هريرة. رضى ألله 'عنه. 'فأجاب أضحاينا عنه يحجوايين 

( أحدهما ) أنه متسوخ ٠‏ قال.البيمتى اام ا 

قال. : أحسن_ما سمعت فيه أنه منسببوخ ‏ لأن. الجماع كان فى ول ' 

الاسلام محرما على اإلصاكم فى , الليل بعد ألنوم' كالطعام والشزاب ف 

فلما أماحم ح الله تعالى الجماع الى :طلوع الفصر جاز للجنب اذا أصيح سل 
قبل الاغتسال أن يصوم :» فكان. أبو هريرة يفتى. بما يسمعه من 7 
أاأفضل. بن عباس عن: التبى تصلئ "الله عليه وسلم عل لق الأمر الأول ولم : 
طم اسبح الاسم حير ماشه ولع ل بح ف ل 
رجع اليه » هذا كلام الميهقى عن. اين المنذر وكذا قال اما م: الحرمين 1 
فى النهاية ».قال اكاك العلماء. الوجه حا حديث أبى هريرة رقي أق. 


( والجواب ان )ا اتطرل عل وق كلم اتروع ما 
هاستدام مم علمه لالفجر ‏ واه تعالى أعلم ٠‏ كال الماوردتى وغيره :. 
وأجمعت الأمة على أنه ان 5 ق :الول وأمكنه الاغتسال قبل 1 
لفحو . فلم تبلل و 3 ءّ أو 5 ف النهار 


0 ا 4 


معلا 


قضومه مسحيخ ». ؤائما الخلاف فى صوم ‏ الجنب بالجماع ‏ والله تعالى. 


أعلم ه. 3 -.. 


الصا ا مع ع ا ام 


3 ( السادسة:) اذا طلع الفجر وف فيه طعام فليلفظه » فان لفظه. 
صنح صومه » فان أيتلعه أفطر.غ قلو. لفظه ف الحال فسيق منه شيء 
اث جسوفه بغير اختياره فوجهان ممُفرجان من سبق الماء ى 
المصمضة » لكن الأصح هنا أنه لا يفطر ء والأصح ف المضمضة أنه 
ان بالغ أفطر ء والا قلا » ولو طلع الفجر وهو مجامع فتزع ف الحال ٠‏ 

صومه » نص عليه فى المختصر ٠‏ قال أصحابنا : للنزع عند الفجر 
ثلاث صور ( احداها ) أن يحس بالفجر وهو مجامع فينزع بحيث يقع 
آخر النزع مع أول الطلاع ( والثانية ) يطلع الفجر وهو مجامع 
فيعلم الطلوع فى أوله فينزع ف الحال ( الثالثة ) أن يمضى بعد الطلوع 
لجظة وهو مجامع لا يعلم الفجر ثم يعلمه فينزع ٠‏ 


أما الثالثة فليست مرادة بخص الشافعى رضي الله عنه ؛ بل الحكم فيها 
بطلإن الصسوم على المذهب » وفيها الوجه السابق 'فيمن أكل ظانا 
أن. الفجر لم يطلع وكان قد طلع » فعلى المذهب لو هكث يعد علمه 
أثم ولا كفارة .عليه لأنه_آنما مكث يعد يطلان الصوم » وعلى الوجه, 
أتضعيف 'قلز. مه الكفارة بالاستدامة كما سنوضحه .ان تاء الله تعالى + , ' 


وآما الصورتان الأولتان فهما عرادتان بالنص فلا ييطل الصوم 
أيضا كما حكاه المصتف © وقد ذكر 'اللضنفا دليل الجميع ٠‏ آما اذا 
صومه يلا خلاف » نص عليه وتايعه الأصحاب » ولا يعلم فيه خلاف 
للعلماء وتلزمه الكفارة على المأهعب » وقيل : فيه قولان » وستأتى 
المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى » ولو 'جامم 
ناسيا ثم تذكر فاستدام فهو كالاستدامة بعد العلم بالفجسر » والله 
فان قيل: كيف يعلم الفجر بمجره طلوعه ؟ وظلوغة الحقيقى: 


وج 


يتقدم على(') علمناً به .فأخِاب الشبيخ أدو محمد الجويتى ولد ا 
الحرمين بجوابين ( أحدهما ) أنها مسألة علمية ولا يلزم وقوعها '» كما 
يقال فى الفرائض مائة جدة ( والثانى ) وهو الصواب الذئ لإ يجوز 
غيره أن هذا. متصور »لأنا ائما تعيدنا يما نطلع عليه » لا يما ى نفس 
الأمر » فلا معنى للصبح الا ظهور الضوء للناظر » وما قله لا 
ا ا كان الانسان: ن عارفا بالأوقات ومنازل 
ب شل وى والجبور() واف ألم ا 

0 فوع 

ف مذاهب العلماء فى مسائل تقدمت 

منها: اذا أكل أو شرب أو جامع ظانا. غروب السمس" أو عدم 

0 الفهر قبان خلافه » فقد ذكرنا أن عليه انقضاء » ويه قال' 
أدن عباس ومعاوية دن أبى سفبان وعطاء ء وسعيد ين جبدر ومجاهد 
والزهرى والثو ثورئ ا» كذا حكاه ابن المنذر عثهم » وبه قال أبو:حنيفة 
ومالك وأحمد :وأبى :ثور والجمهوراء وقال اسحاق بن راهويه وداوده :. 
صومه ضحيح ولاأ أقضاء ٠‏ وحكى ذلك عن غطاء ع وعروة سن الزبير 
والحسن البضرى ومجاهد ٠‏ واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « أن 
الله تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » 
زواه . الميهقى وغيره ف غير هذا الباب بأسائيد صحيحة عن زواية 
ابن عباس ٠.٠‏ 7 : 


وأحتج اناا 00 تبارك اي : «.حتى يتبين لكم. الخيط 
الأبيض دن دن الخيط الأمصود دن الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل 00 


)١( :‏ بعد الأخذ 50 ع أو الزوالى فى ضبط ل" مع 
انتشار استعمال . الساعات,,أصدح علمنا ,بالاوقات, والدقائق والثؤانى مما 
يجعلنا تعلم به بمجرد طاوعه وتدرقيه .قبل طلوعه ونحسب اللحظات الجاكية 
للك طاو ).> : 

)ا قات : ودثله ضبط الوةقت بالساعات ودو دس من نْ الفروض العلمية 
أو الاحكام الفرضرة إوانذما' «و من الأدور العملية والاحكام الجارية بكثرة 
تطبيقها * والله قعالئ أغلم (أط) ٠ ٠0. ٠‏ (15 البثرة 220073819 


للودىا 


وهذا قد أكل ف النهار » وبما رواه البيهقى باسناده عن أبن عسعود : 
د أنه سئل. عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر 
فقال : من أكل من أول الذهار فلياكل من آخره » ومعناه فقد أفطر » 
وددى البيهة ع مدي اه 
!ع طلعت امس : فيل شام : فآمروا بالقضاء ء فققال : بذ من قضاء > 
روأه النخارى ىف صحيحه + وروى الشافعى عن مالك د بن أنس الامام » 
عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله 
ذا ار اسراف رمقان قد يوم كى عد ل اوزاف اند اف امن 
وغادت الشمس فجاءه رجل فقال : با أمير المؤمنين قد طلعت الشمس » 
فقال عمز رضى الله عنه : الخطب بسير وقد اجتهدنا © قال البيهقى : 
قال مالك والشافعى : معنى ( الخطب يسير ) قضاء يوم مكانه ٠‏ قال 
البيهقى : رواه سفيان بن عيينة عن زيد. بن أسلم عن أخيه عن أبيه 
عن عمر رخى الله عنه قال : وروى أيضا هن وجهين آخرين عن: عمر 
نمفسرا فى القضاء » ثم ذكره البيهقى بأسائيده عن عمر رضى الله 
عنه » وفيه التصريح بالقضاء ٠‏ 


فآحد الوجهين عن على بن حنظلة عن. أبيه» وكان أبوه صديقا ' 
لعمر : قال : « كنت عند عمر رفى الله عنه فى رمضان فأفطر وأفطر 
الناس » 'فصمد المؤذن ليؤذن فقال : أيها الناس هذه .الشمس لم 
تغرب » فقال عمر رضى الله عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه » 
وفى 'لرواية الأخضرى فقال عمر : « لا نبالى » والله نقضى يوما مكانه © 
ثم قال البيهقى : وف تظاهر هذه الروايات عن عور رمى «لله عنه فى 
القضاء » دلدل على خطأ رواية زيد بن وهب ف ترك القضاء » ثم روى 
الديهقى ذلك باسناده عن يعقوب بن سقيان الحافظ » عن عبيد الله 
ابن حوسى عن تسيبان عن الأعمش عن المسوب بن رافع عن زيد بن وهب 
قال : « بينما نحن جلوس فى مسجد المدينة فى رمضان والسماء متغيمة » 
فرأينا أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا » فأخرجت: لنا عساس من 
لبن من ديت حفصة فشرب عمر رفى الله عنه وشرينا » فلم نلبث أن 


ذهب السحاب وبدت الشمس ء فجمل بعضنا يقول لبعض : نقضى يومنا 


لفيئ: 


هأ » هسمم بذلك غمر فقال : والله.لا.نقضيه » وما يجانفنا' الاثم + 
كال الديهقتى : كذا كل ينان 3 ورواه حفص .دن عتاب وأبو معسأوية. 
عن .الأعمئن عن زيدا بن.وهب ٠‏ قاك البيهقئ : وكان «نقول أبن سفيان' 
يبحمل على زيد بن وهب يهذه الرواية العا د 
00 


قال البيهقى: : لدو فالا أن الخطا غير جامون » والله تعالل 
يعصمنا من الزلل والخطا يمنه وسعة رخدته » ثم روى البيهقى باسناده: 
عن تشعيب بن عمروا بن سليم الأنصارى: قال قرع ع 
الوا سا ل ار 0 اذ ,طلعت ' 
يوما مكانه 6 ٠‏ :0 

قوله « عساس من لين 6 بكسر العين ويسين مهملة مكررة ؛ وهى 
الأقدا 2 خ ؛ وأحدها عسسن يضم ألعين” 43 وأجاب أصحاينا عن: حديث: 2 أن 
ال تتاوز عن أنتى الخلا » أنه هنا مضبول عل رفع الاثم كله عام 
اك ينه ءانا الم وجنات راتتدافي الوقحوء يكروة العدة سيا ٠١‏ 
والعيناته بالحدت ٠‏ قناسنيا والبام واد ا ا 


٠‏ 3 طاهيهم فين ولج م تع مع طلوع اللجدد 


. ذكرنا 5 مذهينا. أنه له تعر ولا قضمساء ولا كفارة 4 ومه. 
نآل أبو حنيفة.وآخنارون »-وقال مالك والمزنى وزفسر وداود :: 'بيطل:. 
صومه ٠‏ وعن أحمد رواية أنه .يفطر وعليه الكفارة ٠‏ وفى ا 0 
يصح صومه ولا قضاء ولا كفارة » وقد سوق فى كلام .المصنف: دليل ' 
المذهيين ٠وزوى‏ البذهقى باسناده الصحيح عن نافع أن: أمن غمر :زضى. 
الله عئهما : <. كان .اذا نودى بالصلاة .والرجل ‏ على أخرأته. لم يمنعة. 
ذلك أن ينوم اذا أرا انيلم قلم واتسل وتم عنيامه ».+ 2 1 


( فرع ) ذكرنا أن من. طلع 'الفجر-وف فيه طعام .فليلفظه رويتم 


: صومه » فان ايتلعه بعد علمه بادفجر بطل صومه ‏ وهذا لآ.خلاف 


صلى الله عليه وسِلم قال : ه ان يلالا يؤذن بليل » فكلوا واشريوا 


حتى يؤذن ابن. أم . مكتوم » رواه اليخارى ومسلم: ٠.وق.‏ الصحييح 


أحاديث يمعناه ٠‏ 


وأما حديث أبئ هريرة: رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 


* أنه قال : «-اذا سمع أحندكم التداء والاناء على'يده فلا يُضنغة حتى 


يقضى حاجتة منه »وف روايه « وكان المؤذن يؤذن اذا بزع أنقهر »6 


:. فروى الحاكم آبو عبد الله الرواية الأونى.وقال : هذا صحيح(') على 


:- شرّط مسلم .٠‏ ورؤاهما.:الييهقى ثم قال :' وهذا :أن ضح محمول عند 


:وام أهل الغلم على أنه صلى الله غلية وَسلم غلم آنه ينادق قيل 


( اد مزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبى هريرة أو يكون خدرأ 


:“عن الأذان الثانى » ويكون قول ابنيى .صلى الله عليه وسلم' : « اذا 


أحدكم النداء والاناء على يده « خيرا عن النداء الأول ليكون 


مواتقا لحديث ابن'عمر.وعائشة رخى .الله عنهما قال : وعلى هذا تتفق 


. الأخبار وبالله التوفيق ؛ والله أعلم ٠‏ 


.قال المصنف رخحه اللهتمالى : 


(ويخزم على الصائم الأكل والشرب لقوله سبحانه وتعالى : 


« وكاوا واثبربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 


الفجر » ثم أتفوا الضيام الى الليل 6(') فان أكل أو شرب وهو ذاكر 
: للصوم » مالم بتصريمة مختار بطل صدوحه » لأنه فعل ها ينافي 


الصوم .من غير عذر [ فبطل ] » وان استعط أو صب المساء فى أذنه فوصل 


(6 رواية الحاكم مكذا : حدثنا آبو النضر.الفقيه ثنا الخسن بن نسقيان 


1 كنا عيد الأعلى بن حماد النَرْسَى ثنا جياد بن ششْلمة عن محمد بن عمرو عن 


أبى سلمة عن أبى عريرة ثم قال بعد أن ساق الحديث : هذا حديث صحيع 


على شرط مسلم ولم.يخرجاه 0 قلت 3 ورجال مسلم قَ هذا الاسنادٍ ون حماد 


من سلمة الى أبى هزيرة وقد 'أقر الذهبئ فى التلخرص الحاكم فى تصحيحه 
* ولم يورده ابن تيمية فى المنتثئ ( ط).؟ ٠‏ (5).البقرة :387 + 3 


دعن 


فنه شيئا) ٠‏ 


١‏ الشرح ) حديث اقيط صحيح رواه أدو داود والترمذى والنساتئئ 
وغذرهم ولغظهم عن لقيط « قال : قلت : يا:رسول الله أخبرتى عن 
الا أن تكون: ضاكما » قال الترمذى : هو حددث حسن صحيح » وقد 
سدق فى بات صفة الوضوء بيان هذا الحديث » وبيان حال لقينظ » 
وأدن :.صبرة ب بفتح الضاد وكسر .ألباء ‏ ويجوز اسكان" إلباء ‏ مع 
فتح الصاد وكسرها » ووقع فى نسخ المهذب فى حديث لقيط: « فأبلخ 
الوضوء « وهذه إللفظة غدر معروفة 4 والمعروف ما ذكرناه عن رواية 
أهل الحديث 3 والسعوط يضم السبين هو نفس الفعل وهو جعل 
الثىء فى الأنف وجذبه الى الدماغ ؛ والسسعوط ب يقتجهسا ب أسنم 
لُشىء . الذى يتسعطه ‏ كالماء والدهن وغيرهما » والمراد هنا بالضم 
( وقوله ) فلأن يبطل هو يفتح اللام ‏ وقد سدق بيانه ('والآمة|) 
دالمد فى الجراحة الواقعة فى الرأس » بحيث تبلغ أم الدماغ » والمئقة . 


( أما الأحكام ) فقال أضخابنا : أجمعت الأمة على تحريم الملا 
والشزاب على الصائم وهو مقصود الصوم ٠‏ ودليله الآية الكريية 


لكان 


1 م واس ات 


والاجماع » وممن نقل الأجماع فيه ابن المنذر ٠‏ قال الرافعى : وضبط 
الأصحاب الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر الى الباطن فى 
منفذ مفثوح عن انلصد مع ذكر الصسوم ؛ وفيه قيود ( منها ) الياطن 
الوأصل اليه » وفيما يعتير به وجهان ٠‏ ( أحدهما ) أنه ما يقع عليعه 
اسم 'نجوف ٠‏ ( والثائى ) يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل 
ألية من دواء أو غذاء ٠‏ قال : والأول هو الموافق لتفسريع الأكثرين 
كما سياتى ان شاء الله تعالى » ويدل عليه أنهم جعلوا الحاق كالجوف 
فى ايطال الصوم دوصول الواصل اليه » وقال امام الحرمين : اذا 
جاوز الشىء الحلقوم أفطر ء وعلى الوجوين جميما باطن الدماغ 
وإلبطن والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول اليه بلا خلاف » جتى لو 
كانت ديطنه أو درأسه مأمومة » وهى الامة » فوضع عليها دواء فوصل . 
جوفه » أو خريطة دماغه أفطر » وان لم يصل باطن الأمعاء وباطن 
القريطة ٠‏ وسواء كان الدواء رطبا أو يابيسا عندنا ٠‏ وحكى المتولى 
وانزافعى وجها أن الوصول الى المثانة لا يفطر واختاره. القافى 
حسرن وهو ثساذ ٠‏ : 


( وأا ) الحقنة فتفطر على المأهب ء وبه قطم المصئف والجمهور ؛ 
وفيه جه قاله القاضى حسين : لا تفطر ٠‏ وهو شاذ ٠‏ ان كان منقاسا 
فعائ المزؤهب ٠‏ قال أصحاينا: بننواء كانت الحقنة قليلة أو كثررة ٠‏ 
وبسنواء واضناك :ال المعدة آم لا » فهى مفطرة يكل جال عتدنا ٠‏ 


( وآما ) السعوط فان وضل الى الدماغ. أفطر بلا خلاف ٠‏ قال 
إضحابنا : وما جاوز الخيشوم ف الاستعاط فقد حصل ف هد الياطن 
وحمسل به القطر ٠‏ قال أصحابنا : وداخل الفم والأنف الى منتهى 
انغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر فى بعض الأشياء حتى أو أخرج 
اليه القىء أو ابتلع منه نخامة أقطر : ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما 
لم يفطسر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شىء »؛ ولو تنجس هذا الموضع ٠‏ 
وجب غسله ؛ وتم تصح الصلاة حتى يغسله » وله حكم الباطن ق. 
أشياء ( منها ) أنه اذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على 
الجنب » والله أعلم ٠‏ 


.- (وأمطا ) اذ! قطبر فا إحليله شيئا ولم يصل إلى الثانة أو نرق 
ل 1 اه 

' م ا »جاوز الحشمة أقطر.والا‎ ٠ 
| * قلاء والله أعلم‎ 


- زفتيع) ١‏ انسل فاه راكوا متا ار فورض 
الل 0 ٍْ 
١ 0‏ تو ) وى بد اراح مكبر يرماك دمي 
ا ام حار با وري رن يي ا 
0 1 0 2 00 3 


رفي ) دالت لمت خبط وطوفة كارن لفكي رون 
اعرف الواصل .؛ ولا ير الأنفصال. من الظاهر ٠‏ وحكى الحناظى , 
بالحاء المهملة ل وجها فيمن آدخل طرف خيط جوفه أو دبره وبعضه 
خارج أنه لا يفطر والمشهور الأول » وبه قطع جمهور الأصحاب » 
ع ولو ابتلعم طرف خط فى. الليل ؛ وطزفه الآخبر خارج فأصبح كذلك : 
:سافان تركة يحالة- .لم تصخ صلاته لأنه حامل لطرفه البارز ». وهو 
٠‏ متصل بنجاسة » وإن'تزيه أو د 


: .قال أصحابنا 0 يبادر غيره الى نزعه وهو غاقل) ميتزعه 
. بغير رضاه فان لم يتفق ذلك فوجهان ( أصحهما ) يحافظ على الصلاة ' 
. فينزعه أو يبلعه ( والثانى ) يتركه على حاله محافظة على الضبوم » 
..ويصلى_كذْلك ؛ ويجب اعادة الصلاة لأنه عذر تادر وقد سبقت .هذه 
ااة 


: (فسزع )الو أدذخل الرجل. أصيعه أو غيزها ديره ؛ أو الفطلت 
'«المرأة . أصيعها أو غيرها ديرها أو قبلها ويقى ألبعة ا 
ماتفاق أصحاينا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناملى ق الفسرع. الذ 
تيل هذا ٠‏ ؛: 3 5 


لالليوس "' 


فال أصحابنا : ويتبغى للصائمة آلا تبالئغ باصبعها فى الاستنجاء » 
قالوا : فالذى يظهر دن فرجها اذا قعدت لقتضاء الحاجة له 
الظاهر » فيلزمها تطهيزه ولا يلزمها مجاوزته » فان جاوزته بادخال 
أصيعها زيادة عليه يطل صومها » وقد سبق ايضاح المسألة فى باب 
الاستطابة » هذا تفصيل وذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : اذا كان الواصل 
الى الباطن متصلا يخارج لا يدطل صومه » دليلنا أنه وصل الياطن فبماق 
صومه كما لو غاب كله ٠‏ 


( فرع ) لو .قطر فق أذنه ماء أو دهنا أو غيرهنا فوصل الى 
اندماغ فوجهان 0 أصحهما ( يقطر ؛ ويه قطع المصنف والجمهور ©» 
لما دكره المصنف ( والثانى ) لا يقطسر قال أبو على السنجى - بالسين 
المهطة المكسورة وبالجيم ‏ والقاضى حسين والفورانى وصححه الغزالى 
«الاكتحال » وادعوا أنه لا منفذ من الأذن ال الدماغ وائما يصله 
بالمسام كانكحمل ؛ وكما لو دهن يطنه فان المسام تتشربه ولا يفطر 
يخلاف الأنف فان السعوط صل نه الى الدماغ فى منفذ مفتوح ٠0‏ 
ونقل صاحب البيسان عن أبى عاى السنجى أنه يفطر » والمعروف عنه 
ما ذكرته ؛ فيكون ذكر الفطر فى بعض كتبه ٠‏ 

قأل المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا فرق بين أن بأكل ها وؤكل وما لا وؤكل » فان انستف ترأبا أو 
أبتتع حصساة أو درهما أو دينارا يطل صوهه » لأن الصوم هو الاحساك 
عن كل ها يصل ألى أأجوف » وهذا دا أحسك » وأهذ! يقال : فلان يأكل 
للطين وبأكل الحجر » ولأنه اذا بطل الصوم بما وصل الى الجوؤف 
ممأ ليس يأكل كالسعوط والحقئة وجب أن يبطل أيضا بما ليس بمأكول » 
وأن قلع ها يبقى برن أسنانه بلسانه و'بتلعه بطل صوحه » وأن جمع فى فمه 
ريقا كثررا وابتلعه ففيه وجهان:. ' 000 

( أحدهما ) يبطل صوحه » لأنه ابتلع ها يمكنه الاحتراز دنه مما له 
حاجة به اليه » فأشره مأ أذ قلع ما بين أسنانه وابتلحه ٠‏ 

) والثائى ( 20 يطل لأنه وصل ألى ذرفه حن هحعدته فأشيه ا 
يبتلعه من ريقه على عادته » فان أضرج البلفم دن صدره ثم ابتلعه 

35 ٠ 
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أو جذبه من رأسه [ ثم ابتلمه ] بطل صومه وان استقاء يطل صومه 
ما روى أبو هزيره رفى أل عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(( هن استقاء فطيه القضاء » وحن ذرعه ألقىء خلا قضاء عليه: » ولان 
القىء أذا صعد [ ثم ] تردد » فيرجسع بعضه الى الجوف:فيصير 
كطعام أبتلعه ) ٠‏ 1 

ارس نه نك اوور رقي ا وزاك و1 ترمد 
والنسائى واين ماجه والدارقطنى والبدهقى وغيرهم »؛ قال الترمذى : هو 
حديث حسن » قال : وقال البخارى : لا أزاه محفوظا » وقال الدارقطنى : 
رواته كلهم 'ثقات » ورواه النسائى والبيهقى مرفوعا كما ذكرنا » 
وموقوفا على أبى هريرة » واسنادٍ أبى داود وغيره فده اسناذ الصجييج » 
ولم يضعفه أبو داود ف سئنه ؛ وقد سيق مرات أن ما. لم يضعفه 
أبو ذاود فهو عنده حجة اما صحيح :واما حسن ٠‏ وقال البيهقتى : هذا 
الحديث تفرد به هشسام بن حسان ؛ قال : وبعض الحفاظ لا يرأه 
محفوظا » قال قال أو قامد وسعدة احم بن شل يقول :التدن من 
ذاثىء.ه 22 ا 

قال البيهقى . : وقد روى من أوجه آخر ضعيفف عن ل هريرة 
مرقوعا » قال : : ورؤزى فى ذلك عن على. رضى الله عنه ثم رواه باستاده 
عن الحارث عن علئ قال.: < اذا تقاياً وهو صائم فعليه القضاء » واذا 
ذرعه اللقىء فليس, عليه. القضفضاء » وهذا ضعيف » فان ن الحارث(١)‏ 
ضعيفا متروك كذاب ٠‏ قال البيهقى : وأما حديث معدان بن طلحة عن 
أبى الدرداء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطبر » قال 
معدان :7« لقدنك: كونان مولي :رول ألله صلى الله عليه وسلم ف؛ مسج 


)١(‏ هو الحارث؛ بن عبد الله المهدانئ الحوتى أبو زعير الكوفئ الأعور 
أحد كبار الشيعة رؤى عن على وابن مسعود وعنه الشعبى وعمرو أبن مرة 
وأبو اسحاق سمع دنه أربعة أحاديرث قال الشعبى وابن اللدينى : كذاب ٠‏ 
قال ابن معين فى رواية والنسائى : ليس به باس ٠‏ وقال أنٍو حاتم والنسائئ 
فى رواية ليس بالقوى أبن معين : ضعيف ٠‏ وله فى النمسائى حديثان, ٠‏ توفى 
سئة خمس وستين ومائة زط ) . 


دوين 


ذمشق فقلت له : أن أيا الدرداء أخيرتى أن رسول الله صلى الله علية 
وسلم قاء فأفطر » فقال صدق » أنا صبيت عليه وضوءه »© فهذا حديث 
مختلف فى اسناده » فان صح فهو محمول على انقىء عامدا » وكأته 
صلى الله عليه وسلم كان صائما تطسوعا ‏ قال : وروئ من وجه آخر 
عن ثوبان قال : وأما حديث فضالة من عبيد قاك : د أضبح وسول الله 
صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال : انى قثت » 
قال : وهو أيضا محمول على العمد ٠‏ : 1 


قال : وأما حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يقطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم » فهو محمول 
أن صح غلى من ذرعه القىء ٠‏ قال : وقد رواه عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا يفطسرن الصائم : 
القىء والاحتلام والحجامة » قال : وعبد الرهمن ضعيف ؛ والمحفوظ 
عن زيد بن أسلم هو الأول ء هذا كلام البيهقى ٠‏ 


وذكر الترمذى حديث أبى سعيد الخدرئى هذا وضعفه وقالك : 
مو غير محفوظ قال : ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز 
'بن محمد وغيسر واحد عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا أبا سعيد ٠‏ 
وائما ذكره عبد الرهمن بن زيد بن أسلم وهو شعرف + وروى ألترمذى 
أنخنا حديث أبى الدرداء وثوبان من رواية معدان بن طلحة كما 
سودق ٠‏ وقال : هو حديث حسن صحيح ؛ وهو مخالف لا قال فيه 1 
البيهقى قال الترمذى : وحديث أبى هريرة حسن غريب لا نعمرفه من 
حديث هئام بن حسان عن أبن سيرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم الا من حديث عيسى ون يوتس » قال : وقال البضارى : 
لا أراه محفوظا + 

قال الترمذى : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة 
رهفئ الله عنه عن النبى صلى الله عليه. وسلم ء قال : ولا يصح 
أسناده ٠‏ قال : وقد روى عن أبى الدرداء وثويان وفضالة « أن الْنَبِى 


دنا 


صلى الله عليه وسلم قاء فافطر » قال : « وائما معنى هذا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان ضائما متطوعا فقاء فضعف قافطنر لذلك » 
هكذا روى فى: يعض الحديث مفشرا قال : والعمل عند أهل ١١‏ 
على حديث أبى هريزة أن الصائم اذا ذرعه القىء ء لا قضاء عليه ؛ واذ! 
استقاء عمد فليقض ٠‏ هذا كلام الترمذى ٠‏ وذكر الخاكم أبو غبد الله 1 
فى المستدرك حديثى أبئ هريرة وأبى الدرداء وثوبان وقال :: هما 2 
صحيهحان ٠‏ فالحاصل أن حديث فى -هردرة بمجموع طرقه وقلؤاهدة 
المذكورة حديث حسن » وكذا نص: على حسنه غير واحد من الخفاظ'ء' 
وكونه تفرد به هثسام بن بحسان ن لا يضر لأنه ثقة وزيادة 'لثقة مقبولة: 
عند الجمهور حن أهل الحديث والفقه والأصول وقوله. ( ذرعه القىء.) 
هو بائذال المعجمة » أى غلية » وائما قاس المصنف على الواصل بالسغوط 
لأن النص ورد فيه ٠‏ وهو حديث لقيط بن صبرة السابق ٠‏ 


: (أما الأحكام ( أفقيه مساكل‎ ١ 


) احداها ) قال الشافعى والأصحاب زحمهم . الله : اذا ابتلع, 
الصائم ما لا يؤكل فى العادة كدرهم :ودينار أو تراب أو حصاة أو( 
حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف 
عندناأ ؛ وبه قال أدبو حنيفة ومالك وأحمد وداود .وجماهير العلماء 
من النسلف والخلف ٠‏ وحكى أصحابنا عن أبى طلحة الأنصارى الصحاتى . 
رضِى اللثة عنه 6.والحنسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يقطر “ 
دذلك ٠‏ وحكوأ عن أبْى طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم وييتلعة.. 
ويقؤل : 3 ليس هو بطعام ولا شسراب » واستدل أصحابتا يما ذكره المصئف . 
ودما :روأة: الديهقى باسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس زضئ. الله 
عنهما أنه قال :. .انلها الوضنوء مما يخدر ج وليس مما يدخل 6 وانما : 
النطدر مما دخل وليس هما خسرج ‏ ع والهتمالى أعلم ٠‏ . 


( الثانية ) قال أصحابنا : اذا بقى فى خلل آسنانه طمسام فيتبنى .. 


)١(‏ كذا فى ش و ق: وصوابه : أو حشيش. أو نار أو حديد أو ارما لآن 
هذه معطوفات علي الجبرور بالكاف ( كدرهم ) وممكن تقديرة أو ابتلم حشنيشا 
أو نارا * ٠‏ الخ وهو تجريز قريب الاجتمال والله اعلم رطع * 2 


: 0 0 


شىء فأبتلعه عمدا أفطدنر بلا خلاف عندنا » وبه قال مالك وأو يوؤسف 
وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يغفطر » وقال زفر : يفطر وعليه 
الكفارة » ودليانا فى فطره أنه ابتنع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو 
حاجته اليه فيطل ضومه كما لو أخرجه الى بده ثم ابتلعه » والدليل 
على زفر أن الكفارة ائما وجبت فق الجماع لفحثه فلا يلحق بهعا دونه ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ ش 


أما اذا جرى به الردق فبلعه يغير قتصد » فنقل المزنى أنه 
لا بفطر » ونقل الرييم أنه يفطر » فقال جماعة من الأصهاب : 
فى فطره بِذَلك قولان عملا بالنصين ؛ والصحيح الذى قاله الأكثرون 
أنهما على حالين » فحيث قال : لا يفطر أراد اذا لم يقدر على تمديزه 
ومجه ؛ وحيث قال : يفطر أراد أذا قدر فلم يفعل وابتلعه ٠‏ وقطع 
ااشيخ أبو حامد بآنه لا يفطر » وقال امام الحرمين والغزالى : ان 
ذقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطدر كغبار الطريق والا أقطر 
لتقصيره كالمبالغة فى المضمضة ٠‏ قال الرافعى : ولقائل أن بنازعهما ى 
الحاقه بامبالثة التى ورد النص بالنهى عنها ٠‏ ولأن غاء المبالئة أقرب 
الى الجوف ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 


(فرع ) لو ايتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سوسم أو خردل 
ونحوهما أقطر يلا خلاف عندنا » وبه قال جمهؤر العلماء ٠‏ وقال 
المتولى : يفطر عندنا ولا يفطسر عند أبى حنيفة » كما قال فى البأقى 
فى خال الأسنان ٠‏ . 

( الثالثة ) ابتلاع الريق لا يفطر بالاجماع اذا كان على العادة » 
لأنه يعسر الاحتراز منه ٠‏ قال أصحابنا : وانما لا يفطر بثلاثة شروط 
( أحدها ) أن بتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر 
بابتلاعه ؛ سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصدوغا تغير به 
ريقه » أو نجسا كمن دميت لثته أو أنقلعت سنه أو تنجس فمه بعير 
ذاك فانه يفطر بلا خلاف » لأن المعفو عنه هو لريق للحاجة » وهذا أجنبى 
غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه » فلو يصق 


ذذاى 


حتى أبيض الريق ولم يدق فية تغير ففى افطاره بابتلاغة وجمان 
حكاهما البغفوى » قال : ( أصحهما ) أنه يفطر ‏ وهذا هو الصجيح 
عند غير» وقطم به المتولى ل . ريد الرافعى تصحيحه 0 
بالماء كسائر التجاسات » 0 هذا لو أكل بالليل ا نجس 3 
يغسل همه حتى أصبح فابلع الزيق [نطسر » صرح به التوا, و ولار فخي 
وشيرهما ٠‏ | 


( الثشر ط الثانى ) أن يبلعه من معدنه » فلو خرج :عن فيه ثم 
رده بلسانه أو قير لسانه وانتلعه أنظر ء قال أصخاينا : حتى لوا خرج 
الى ظاغر الشفة فرده وأيبتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك » ولأنه خرج 
عن محل .العقو ٠‏ قال المتولى : ولواخرج الى فته ثم رده وابتلعه 
أفطر » ولو خرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه الى خارج فيه 
ثم رده وابتلعه فطريقان حكاهما البفوى وغيره ( اللأهب ) وبِهِ قطع 
المتولى أنه لا يفطر وجها. واحدا لأنه لم ينفصل ولا يثيت حكم 
الخروج للشىء الا يانفصاله ء كما لو حلف لا يخرج من دار فأخرج 
رأسه .أو رجله لم يحنث » ولو أخرج المعتكف رأسه أو رجله من 
المسجد لم يبطمل اعتكافه ( والثانى ) فى ابطاله وجهان » كما لو جمع 
الريق ثم ابتلغه » وقذ سبق مثل هذين الوجهين فى باب ما ينقض 
الوضوء فيها لوا أخرجت اكودة رابسها عن يرجه ثم رجنت :فيك التصالها 
دل ينتقض وضنوثه ؟ فيه وجها ( الأصح ) ينتقض ( الشرط الثالث ) أن 
يبتلعه على العادة » فلو جمعه قمبذا ثم ابتلعه فهل يفطر 5 فيه وجهان 
مشهوران ذكرهها المصئق بدليلهما ( أصحهما ) لا يفطي » ولو اجتمم . 
ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قمند فابتئعة 


لم يفطر بلا خلاف . 


( برع ) لو ابل الخيساط 'خيطا بالررق ثم رده الى فيه على 
غادتهم حال الفتسل ٠‏ قال أصحاينا : ان لم يكن عليه رطوبة تنفصل 
لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل شىء يذخل 
جوفه ٠‏ وممن أانقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولئ :وان كانت 
رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما امام الخرمينٍ ومتايغوة والمتولى 


يذنى 


( أحدهما ) وهو قول الشيخ أبى محمد الجوينى لا يفطر » قال : كما لا 
يفطر يالباقى من ماء الضمضة ( وأصحهما ) ويه قطم الجمهور يفطر 
لأنه لا ضرورة اليه » وقد ابتلعه بعد مفارقة معدته وانقصاله » وخص 
صاحب انتتمة الوجهين بما اذا كان جاهلا تحريم ذلك » قال : فان كان 
عالما بتحريمه أفطر بلا خلاف لتقصيره ٠‏ 


(فرع)و اسستاك بسواك رطب فانفصل من رطويته أو خشبه 
المتشعي شىء وأبنا ه أفطر يلا خلاف ؛ صرح به الفورانى وغيره ٠‏ 


( فرع ) اتفق العلماء على أنه اذا ابتلع ريق غيره أفطر ؛ وى 
خديث عائثسه رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يقبلها 
وهو صائم ويمص لسانها » روآه أيو داود باسناد فيه سعد بن أو س(') 
ومصدع » وهما ممن اختلف فى جرحه وتوثيقه ٠‏ قال أصحاينا : هذا 
مهمول على أنه بصقه ولم يبتلعه ٠‏ . 
( المسألة الرايعة ) قال أصحابنا : النخامة ان لم تحصل فى حد 
الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق » فان حصلت فيه بانصبابها عن 
الدماغ فى انثقبة النافذة منه الى أقصى الفم فوق الحلقوم » نظر ‏ أن 
يقدر على صرفها ومجها حتئ نزلت الى الجوف لم تضر ؛ وان 
ردها الى فضساء الفم أو ارتدت اليه ثم ابتلمها أفطسر على المأعب + 
وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر » 
لأن جنسها معفو عنه » وهذا شاذ مردود » وان قدر على قطعها من 
مجراها ومذها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما امام الحرمين 
وغيره ( أحدهما ) يفطر لتقصيره » قال الرافعى : وهذا هو الأوفق 
لكلام الأصحاب ( والثائى ) لا يفطر لأنه لم يفعل ثسيئا » وانما ترك 
الدفع فلم يفطر كما لو وصل الغيار الى:جوفه مع امكان اطباق 
فيه ولم يطبقه » فانه لا يفطر ٠‏ قال الشبيخ أبو غمرو ابن الصلاح : 


لق سدد بن أوس العدوى الدصرى عن مصدع بن يحى وثقه ابن حبان 
وضعفه ابن معين وقال ابن حجر ق التقرءب : العدوى والعبدى أو الجبصرى 
صدوق له أغاليط ٠‏ وقال الذهبى فى الميزان : ضعفه ابن معين ووثقه غيره 
وذكره ابن دبان فى الثقات ؛ أما مصدع المعرتب فقد قال الذهبي : صدوق 
تكلم فيه ٠‏ قال السعدى : زائغ جائر عن الحق ( ط) * 


ونان 


ؤلمل هذا الوجة أقرب * قال : ولم أجد ذكرا لآضحهما ؛ والله 
ااا م 
1 (:الخامسة) قأل الشافعى والأصحاب : اذا تقايا غمدا يطل 
: صومه »؛ وان ذرعه ألقىء أى غليه لم سطل ء» وهذان الطرفان لا 
خلاف فيهما عندنا ٠‏ وى سبب الفطنر بالقىء عمدا وجهان مثهوران * 
وقد يفهمان حن كلام المصنف ( أصحهما ) أن نفس الاستقاءة مفطرة 
وان.قل ؛ فلو تقإيً عمدا منكؤنا أو تحفظ محرث. تين أنه لم يرجع ثىء 
الى جوفه - فان قلنا: المفطر نفس الاستقاءة أفطر والا خلا ع" * 
قال امام الحرمين : فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده فغلبه القىء ورجم ا 
شىء “.فأن قلنا : الاسنقاءة مفطرة بنقسها فهنا أولى * وان قلنا : لا يفطر 
ألا برجوع شىء فهو على الخلاف ف الميالفة فى المصمضة :اذا ببنيق المساء 
الئ حوفه ٠‏ قال؛ أصحاينا ع وحدث أفطز بالقىء عمدا لزمه القضاء ق 
الصوم الواجب ولا كفارة عليه ان كان فى رمضان ؛ والله آعلم . 


( فرع ) اذا اقتلم نخامة هن باطنه ولفظها لم يقطر: غلى' 
المذهب ؛ ويه قطع الحناطى وكثدرون ؛ وحكى الشيخ أبو محمد الجويئنى 
فيه وجهين ( أصخهما ) لا يفطر لأنه مما تدعو اليه الحاجة (والثإنى ) ' 
يفطر كالقىء ٠‏ قال الغزالى : مضرج الحاء المهملة من الباطن » 
والخاء المعجمة من الظاهر » ووافقه الرافعى فقال : هذا ظاهر. لأن ' 
المهملة تخرج من الحاق والحلق باطن ؛ والمعجمة تخرج مما قيل 
الغلصمة ٠‏ قال الرافعى : لكن يثسيه أن يكون قذر مما بعد مفرج | 
المهملة حن الظاهر أيضما ٠‏ هذا كلام أإرافعى 6 والصحيح أن المهملة 
أيضا من الظاهر ؛ وعجب كونه ضيط بالمهملة !لتى هى من وسط الحاق ؛ 
ولمى يضبط يالهاء أو الهمزة فانهما من أقتصى الحاق . وأها الخاء المغجمة فمن 
أدنى الحلق » وكل هذا مشهور لأهل العربية » والله أعلم ٠‏ : 

جوع 
ف هذاهب الطماء فى القىء 75 
قد ذكرنا أن مذهينا أن من تقايا عمدا أفطر ولا كفارة عليه ان كان فى 
رمضان ٠‏ قال اين المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقانا عملدا : 


25 


أفطر ٠‏ قال : ثم قال على وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزنعمرى 
ومالك: وأحمد واسحاق وأصحاب الرأى : لا كفارة عليه وانما عليه 
القغماء ٠‏ قال : وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة » وقال : 
وبالأول أتول< قال 2 واجا يمن خرعه القى» فقال» على وابن: عه وديذ 
ابن أرقم ومالك والثورى والأوزاعى وأحمد واسحاق وأصحاب الرأى : 
لا بيبطل صومه ٠‏ قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول ٠‏ 
قال : وعن الحسن البصرى روايتان الفطر وعدمه ٠‏ هذا نقل 
ابن المنذر ٠‏ وقال العبدرى : نقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه 
لا يفطير بالقىءعهدا. + خال + وغن أمتجاب مالك فى قطناو من ذوغه 
القىء خلاف » قال : وقال أحمد : أن تقايا فاحشا أفطر قفخصه 
بالفاحش ٠‏ دليلنا على الجميع حديث أبى هريرة السايق » والله تعالى 


5 
فى مسائل اختلف العلماء فيها 
متها الحتدار) ذكرنا أنه امنطسار» نون + رويلة اين انكر عن 


)١(‏ نشرت _ لنا مجلة الاءعتصام السائرة على: مبادىء الجمعية الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة عدد ردضان سنة ١51٠‏ ما يأتى ردا على 
مبتدعة القول بعدم افطار «تعاطى الحتن العضلية والوريدية حتى لقد ذعبوا 
الى حقن التغذية : 

الرد على من قال : الحتنة لاتفطر ٠‏ 

ان الطعام يلتقم عن طررق الفم با اضغ الى مرحلة الهضم الاولى بخلطه 
بءصارة الفم ( اللعاب ) ليسهل بلعه وازدراده ثم يصل الى المعدة عن طريق 
الأرىء بما يددثةه من حركة التقبض والبسط » وبعد ذاك بحدث هضم شبه 
كلى ٠‏ ثم ينزل الى الاثنى عشر فتفرز الكبد صنراءها لاتمام عملرة الهوضم 
النهائى » لآن بعض المواد الغذائرة كالدهنيات والبروتينات لا يتم هضمها 
نهائيا الا فى الاثئى عشر ثم بحنث امتصاص ف الأمعاء الدقيقة وهذه الأمعاء 
تنتشر حولها الأوردة ااستقبلة للاشياء التى تم عضمها فيصل الى الوردد 
السفلى الحامل للدم الى الكبد وق الكبد تتم عملية تنقيته هن أاواد السامة 
والفاسدة ٠‏ ثم يندقع حتى يصل الى القاب ليدفع به الى الرئتن ليرجعم 
الى القلب مرة. أخرى حاملا معة الأوكسجن ليتخلص الدم .ن ثاتئ أكسيد 
الكردون » هذا هو الطعام 0 1 5-5 


اانا 


غطاء والثورى وأبى حنيفة وأحمد واسحاق » وخكاه العيدرى وسائر 
أصحاينا أيضا بن مالك ٠‏ وتقله المتولى عن عامة العلماء ٠..وقال‏ السن 
ابن صالح وداود : لا.يفطر ء ومنها لو قر فى احليله شيا فالمنصيح 
عندنا أنه يفطر كما شيق © وحكاه ابن :المنذر عن أبى يوسف »© وقال 
أوو حرفة والحسّن بن ضالح وداود :لا يقطر ١”.‏ 


( ومنها ) السموط اذا وصبل للدماغ أقطر عنذنا ٠‏ وحكاه 
أون المنذر عن الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة ومالك واسحاق وأبى ثور ؛ 
وقال داود : لا يفطر وحكاه ابن امنذر عن بعض العلماء ٠‏ ّْ 

( ومنها ) لو صب الماء .أو غينره فى أذثيه فوصل دماغه أفطرْ 

على الأصح عنذنا وبه قال أبو حنيقة » وقال مالك والأوزاعى وداود : 
0 يصل حلقه ٠‏ 


( ومنها ) لو د'وى جرحة قوصل الدواء ألى حجوفة أو دماغة 
أفطر عندنا 6)سواء كان الدواء رطيا أو يابسا »:وحكاه أينْ المنذز عن 


ل اذا ثبت هذا فان حقنة الجاوكوز والفيتامين ‏ أو غررهما من. التئْ تعطى . 
فى الور.د أو العضل عن اختلاف فى السرعة بين الطريقتين تضل مع الدم.المراد 
تنقيته. الى القاب لكى يدفمه القلب: الى الرئدن فينقى هن ثانى ‏ أكسرد 
الكردون باستبداله بالاوكسجين الناجم عن عملية التنفس الذى لا محرص عنه , 
ثم يرجع الدم ورة آأخرى .الى القلب لكى يعاود توزيعه الى جميع أجزاء 
الجسم لاءداده بالطاقة والقنوة وتكوين الخلايا وتجدردها كما يفعل الطعام 
سواء يوسواء ورمكن للانسان اذا تكامات 8 الحدن عناصر كافية من الشكريات 
والبروتينات أن | يعيش “مستغنيا بذاك عن الطعام بل أن المرء اذا مكث 
أياما لا دأكل فقد شهيته الى الطعام كا يعرف ذاك المخردون وكاتب هذا 
واحد منهم » وعلى هذا تكون الحتنة العضلية وااجلدرة والعرفية. سواء كانت 
للتداوى أو للتقوية مفطنرة للضائم مفسدة للصوم لانها تؤدى وظيفة 
انطعام وتؤدى وظيفة الاستدواء من الفم بل هى أباغ وأسرع وأكثر: تائررا 
فى دفع امرض والوزال الناجم عن الجوع وما الى ذاك من فوائد الليكام 1 
والدواء حت المعدة نفسها 3 تاجدد خلاياها وتشفى أمراضها ٠‏ 
ثم اقول :وقد #صدنا مون شوق هذا الحكم وان كان مراد الشيخ بالحقنة 
هنا ا التى تؤذذ من الدبر وهى الشرجة أن نوضح حكم الحتنة الغرقية 
:أو العضلية أو | الجلدية وان كان .حلها حكم الجائفة فان الابرة اللثتوبة 
ذ'ات [أجرى التى رساك الدواء منها ل ى العزق أو العضل- انما تخدث 
جائفة بقدرها وتوصل الفذاء والحواء 7 سائر البدن حتى المعدة ط) ٠‏ 


إلى 


أَبى حنيفة » وااشهور عن أبى حنيفة أن يفطر أن كان دواء رطبا » 


وان كان بابسا خلا 31 وقال مالك وأبو بوسقه ومحمد وأيو ثور وداود : 
لايفطر مطنقا ٠‏ 


( ومنها ) لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه 
أو طعنه غيره بآمره فوضلتهما أفطر عندنا ٠‏ وقال أبو بوسف ومخمد : 
لا يفطراء وقال أبو حنيفة : ان نفذت الطعنة الى الجانب الآخر 
أنطر والا فلا ٠‏ 

( ومنها ) الطعام الباقى بين أسنانه اذا ابتلعه » قد سوق تفصيل 
مذهينا فيه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا شىء غلى انصائم 
فيما ببلعة مها يجرى هم الررق مما بين أسنانه مما لا يقدر على 
رده » قال : فان قدر على رده فأبتلعه عمدا » قال أبو حنيفة : لا يقطر » 
وقال سائر العلماء : يفطر وبه أقول » ودلائل هذه المسائل سبقت فى 
مواضعها ‏ والله أعلم ٠ ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وتكرم المباشرة فى الفرج لقوله سبحانه وتعالى : « فالآن 
باشروهن » الى قوله عز وجل : « ثم أتموا السيام الى الليل )١(»‏ فان 
كالاكل » وان باشر فيما دون الفرج فانزل أو قيل فأنزل بطل صومه » 
وان ام ينزل لم يبطل ل روى جابر رضى الله عنه قال : « قبلت وأنا 
صائم فاتيت النبى صلى اله عليه وسلم فقلت : قيلت وأنا صائم » 
فقال : أرأيت لو تمضدضت وأنت صائم » فشبه القبلة باللضمضة » وقد 
ثبت أنه اذا تمضمض فوصل الماء الى جوفه أفطر » وآن آم يصل 
لم يفطر » فدل على أن القبلة حثلها » فان جامع قبل طلوع الفجر 
نامرج مع الطلوع وأنزل لم بيطدل صومه » لآن الانزال تولد 
من مباشرة هو مضطر آليها » فام يبطل الصوم » وان نظر وتلذذ 
تأنزل لم يبطل صوحه » لأنه أنزل هن غير مباشرة ‏ فلم يبطل الصوم ‏ 
كما لو نام فاحتلم وان استضى فانزل بطل ضومه » لأنه انزال عن 


(1) البقرة : /1إ348 + 


فذى 


حباشرة » فهو كالائزال عن القبلة » ولان الاستضاء كلإباشرة فيما دون . 
انفسرج من الأجنبية فى الاثم والتعزير فكذلك فى الافطار ) ٠.‏ َ ْ 


( الشرح ) هذا الحديث المذكور مما غيره المضنف:أهجمله عن 
جابر وأنه هو المقيل » وليبس هو كذلك » وائما المقبل عمر بن الخطاب 
رخى الله عنه م وهو السائل + وهذا لفظ الحديث فى سنن أبى: داود 
ومسند أحمد بن حتبل وسئن' البيهقى وجميع كتب الحديث عن يجابرن 
أبن عبد الله رضى الله عنه قال : « قال عمر بن الخطاب رضى اللهاعنه : 
هششست فقبلت وأنا صائم ؛ فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم آمرا 
عظيما » قيلت وأنا صائم » قال : أرأيت لو مضمضت هن الماء وأنت' 
صائم ؟ قلت : لا بآس ؛ قال : همه » هذا لفظ الحديث فى سنن أبى داوه 
وغيرة » وأسسناده صحيسح على شرط مسام » ورواه الهنا : 
ول : هو صحيح على شرط البخارى ومسلم » ولا يقبل قوله أنه على 
شرط البخارى أنما هو على شرط مسلم ٠‏ قال الخطابى : فى هذا الحديث, 
أثيات القياس والجمع بين الشيئين فى الحكم الواحد » لاجتماعهما فى: 
اليه » لأن المخضمضة بالماء ذرمعة الى نزوله الى اليطن فيتكسد: 
الصوم » كما أن القبلة ذريعة الى الجماع المفسد للصوم » فاذا: 
كان أحهدهما غير :مفطنر وهو المضمضة فكذا الآخر ( وقوله ) هششت؛ 
معناه نشطت وأرتحت » وقول المصنق وقد ثدت أنه لو تمضفض فوضل ' 
المناء الى جوفه أفطر ء :هذا تفريع منه على أحد القولين فى: 
المضمضة.. 00 ْ ' 0 


( أما الاحكام ) قفى الفضل مسائل : 


( احداها ) أجمعت 'الأمة على تحريم الجماع. فى القيل و الذبر على 

الصائم وعلى أن الجماع يطل مومه للايات الكريمة انتى ذكرها 
المصنف والأحاديث الصديحة ولأنه منباف للصوم ‏ فأيطله . 
كالأكل » وسواء أنزل أم لا » فيطل صومه فى الحالين بالاجماع لعموم ٠‏ 

الآية والأحاديث. ؛ ولحصول المنافى » ولو لاط يرجل. أو .صبى أو 
أولج فى قبل بهيفة أو ديرها يطل صومه بلا خلاف عندنا ٠‏ سنواء | 


مع 


أنزل أم لا وقال أبو حنيفة ف اللواط كمذهينا » وقال فى الدهيمة : ان أنزل 
١‏ يطل صومه والا فلا وسواء ف الوطء وطء زوجته وأمته وأجندية بزنا 
أو سبهة » فكله يفطسر به اذا كان عالما بالصوم ٠‏ 


( الثائية ) اذا قبل أو باشر فيما دون انفرج بذكره أو لمس بشرة 


ر. أمرأة بيده أو غيرها » فان أنزل المتى بطل صومه والا فلا » لما ذكره 


المصنف » ونقل صاحب 'لحاوى وغيره الاجماع على بطلان صوم من قبل 
أو باشر دون الفرج فأنزل » ويستدل آيضا لعدم الفطر اذا لم 
ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل وهو صائم » وسيآتى بيانها ان شاء الله تعالى » وهذا 
اذى ذكرناه هو المذهب والمتصوص »؛ وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى امام 
ادحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرآة الى نفسه وبينهما 


حائل فأنزل ؛ قال : وهو عندى كسيق ماء المضمضة » قال : فان ضاجعها ٍ 


متجسردا فهو كامبالفة فى المضمضة » قال : وقد وجدت للشيخ أبى على 
انسنجى فى الشرح رهزا الى هذا ( قلت ) قد جزم المتولى بأنه لو 
قبلها.فوق خمار فأنزل لا يفطر لعدم المباشرة » قال : ولو لمس 
شعرها فأنزل ففى بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء 
فتسية ٠‏ 1 


( الثالثة ) اذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه 


وأنزل لم بيبطل صومه لانه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شىء » 
كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص منه فهذا هو انتعليل الصحيح » 


وأما قول 'المضنف لأنه تولد من مباشرة هو مضطر اليها فليس بمقبول ٠‏ . 


( الرابعة ) اذا نظر الى احرأة ونحوه وقلذة فأنزل بذلك 

يفطر ؛ سواء كرر النظر أم لا » وهذا لا خلاف فيه عندنا الا وجها 
شاذا حكاه السرخسى ف الأمالى أنه اذا كرر النظر قأنزل بطل 
صومه ؛ والمذهب الأول » وبه قال أبو الششعثاء جادر بن زيد التابعى 
وسفيان الثورى وأدو حنيفة وأبو.يوسف وأبو ثور » وحكى ابن المنذر 
عن الحسن اليصرى هو كالجماع فيجب القضاء والكفارة » وئحوه 
عن الحسن ين صائح » وعن مالك روايتان ٠‏ ( احداهما ) كالحصسن 


ل 


9 


( والثانية) أن تا بم إلنظبر فعليه التقنأء والقاة عر هابا 
عل أن افر م شىء عليه » ولو احتناط فقفى يوما فحسِنْ ٠ ٠‏ قال 
صاحب الحاوى : أما اذا فكر دقليه من غير نظلر فتلذذ فأنزل: خلا : 
قضاء عليه ولا كفارة ل واذا كرر اننظ نز فأنزل ٠ ١‏ 
أثم » وان لم يجب القضاء ٠‏ لا 


( الخامسة ) اذا استمنى' بيده وغ استخمرا ج التى انار بلا 
كاذف عدا » لا كره لشن : وا هك جره درس ال وات 
حكاهما الصيمرى وصاحب الديان:» قالوا : ويشبه أن يكونا مبنيين على 
القولين فيمن سبق هاء المضمضة النى جوفه ٠‏ 


( قات.) والاصح م فى مسألة حك الذكر لمارض لأنه 
ولد من مباشرةمباحة + واف اعم ٠‏ 


(أما ) اذا التلم خلا يفطسر بالاجماع » لأنه مثلوب كن طارت 
ذيأية فوقعت فى جوفه بغير أختياره » فهذا هو المعتمد فى .دليل 
المسآلة ( وأما ) الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم :لا يفطر 
من قاء ولا من أحتلم ولا من .احتجم #حد عي اي 0 
ومويدانه لمجال اتى وان للم * 


"(فتوعم) او فبك النراة وظفة فامدى .و لم يمن لم 57 
نلا خلاف ٠‏ وحكاه أبن المنذر غن الحسن 0 والشعببى والأوزاعئ 
وأبّى. حديقة وآبى .ثور قال : وبه أقول ٠‏ وقال مالك وأحمد : يقطلير © 
دأيلنا انه خارج لا يدجي الخبل ماده البولة.. : 


(فرع) غانا صاش البيان : اذا ! امنى الخنتى المشكل عل أمباشرة 00 
ا حا وات الح بيجا اا ون مارح دافن تيال مي ٠‏ 
حتمال أنه عضو زائد ٠‏ وان أمنى من فرج ج الرجال عن مباثشرة 
0 الدم فى ذلك ١‏ الروم عن فرج النساء ار الدم أقل مدة 
الحرض ؛ يطل طوده »؛لأنه ان كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة ؛ 
ااا ان الستعوايها الذي يعد كللك- اياما بعلم يدول من 


يناوا 


مباشرة من آله الرجال لم بيبطل صومه فق يوم انفسراد ألدم أو 
الانزال ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال » هذا كلام صاحب 
البيانث ٠‏ 
با 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وآن فعل ذلك كله ناسيا لم ببطل صومه » لما روى أبو هريرة 
رفى الله عنه أن النبى صاى الله عليه وسام قال : «'حن آكل ناسيا أو 
شرب ناسنا فلا يفطدر » فانما هو رزق رزته الله » فنص على الأكل 
والشرب » وقسنا عليه كل ما يبطال الضوم من الجماع وغيره » 
وان فمل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه » لابه يجهل 
تحريده فهو كالناسى. » وان فعل ذىك به بفير اختياره بأن آأوجر 
أنطنام فى حلقه مكرها لم يبطل صوده » وان شسد أحراته ووطنها 
وهى مكرهة لم يبطسل صومها » وان استدخات المرأة ذكر الرجل وهو 
تلم لم يوطدل صوحه لحديث ابى هريرة رضى الله عنه « ومن ذرعه 
ألقىء فلا قضاء عليه » فدل على أن كل ها حصل بغير اختياره لم 
يجب به انقضساء » ولأن ألنبى صلى الله عليه وسلم آضاف أكل الناسى 
انى الله تعالى » وأسقط به القضاء » فدل على أن كل دا حصل بغور 
قصه لا يوجب التضاء وان أكره حتى أكل ينفسه » آو أكرهت الم-راة 
حتى مكنت من الوطء فوطءها » ففيه قولان ( أحدهما ) يبطل الصوم 
لأنه فعل ها ينافى الصوم لدفع الضرر » وهو ذاكر للصوم فيطل 
صومه » كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع المطش ( والثانى ) لا 
بيبطل لانه وصل 'ألى جوفه بغير اختياره فاشيه اذا أوجر فى 
حدقه) ٠‏ 


( الشرح ) حديث آبى هريرة « من ذرعه القىء » سوق بيانه ى 
مسسماأنءة القىء وحديثه الأول « .من أل ناسيا » الى آخره رواه 
الترمذى والدارقطنى والبيهقى وغيرهم يلفظه الذى هنا ء قال الترمذى : 
وهو حددث حسن » ورواة اليغارى ومسلم يمعناه ©» لفظ 
البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا نسى فأكل أو 
شرب فليتم صومه » فائما أطعمه الله وسقاه » وفى رواية له « من أكل 


لحي 


تاسيا وهو صائم فلرتم صومه فائما أطعمه :الله وسقاه » ٠‏ وعن أبىئ هريرة 9 
رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أفط رز فى شهر 
رمضان ناسيا فلا قضاءعليه .ولا كفارة » رواه الدارقطنى باستتاد 
لحار زوه اسيم : وآن شسد امراته ٠‏ لو قال ؛-أمرأة 


255 5 عر أو شرب أو تقايا أو استعط أو جامع أو هلا 
غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا » سوؤاء قل 
ذنتك أم كثر ٠‏ هذا هو المذعب والمخصوص ؛ وبه قطع المصنف والجمهور 

من العراقيين وغي رهم » وذكرز الخراسانيون فى آكل الناسنى اذا كثر 
وجهين ككلام 'الناسى فى الصلاة اذا كثر ؛ والمذهب أنه لا يقطتر 

هنا وجها واحدا! لعموم الأحاديث السادتة » ولأنه قد ا يستمر ابه 
أننسسيان هذ ى يأكل كثيرا ؛ ويندر ذلك فى الكلام فى الصلاة ٠‏ 


وذكر الخرانائيون ق. جماع النانى طريقين أصحهما ما ا 
عن الجمهور أنه لإ يفطنر للأحاديث ( والثانى ) على قولين كجماغ 
المحرم ناسيا ( أصحهما ) لا يفطسر ( والثانى ) يفطر ٠‏ قال المتولئ. 
وغدرة : وهو مخرج من الحج ليس منصوصا » وبهذا القول قال: 
أحمد »: فعلى المأهب وهؤ الطريق 3 قال السرخسى : الفرق. بين 

جماع الناسى قف الاحرام والصيام أن المخدوم له هيئّة بتذكر بها 
هال ناذا نبى كان لتجر] يخلاب المسائم + ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


فرع 
فشظافب الطماء فى الأكل وغيره ناسيا._ 


ذكرنا ع أنه لا ينطبر .بشىء من المثافيات: تاسنيا ا للصوم! 0 

ونه قال الهنين البصرى ومجاهد وأبو حنيفة ؛ واسكاق وأبو كور وداود 
وأين المنذر وغيز هم | قال عطماء ء والأوزاعى واللدث 6 يجب قخناؤه. 
فى الجماع ناسيا دون الأكك ٠‏ وقال ربيعة ومالك .: : يفسننه ضوم القامسي ' 


رفن 


فى جميع ذلك » وعليه القضاء دون الكقارة ٠‏ وقال أحمة ! يجب 
بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شى» ف لكل *وليلنا على الجميع 
ا م ار 5 

( المسألة الثانية ) اذا أكل الصاثم. أو شرب أو جامع جاهلا 
بتحريمه - فان كان قريب عهد باسلام آو نشسا ببادية بعيده بحيث 
يخفى عليه كون هذا مفصرا ‏ لم يفطر ‏ لأنه لا ياتم: فاتسبه انناسى 
انذى ثبت فيه النص » وان كان مخالطا للمسلمين بحيت لا يخفى عيه 
ذحردمه آأفطر لأنه مشصر 4 وعلى هذا التفصيل ينزل كلام ,المصنف 
وغدره ممن أطلق المسأئة » ولو فصل المصنف كما فصل عيره على 
ما ذكرناه كان أولى ( الثالثة ) اذا فعل به غيره المفطر »ء بآن أوجر 
الطعام قهرا أو آسعط الماء وغيره أو طعن نِغِيِرَ رضاه بحيث وصنت 
أنطعنة جوفه ؛ أو ربطت المرآة وجومعت ؛ آو جومعت نائمة فلا فطر 
فى كل ذلك لما ذكره المصنف ٠‏ وكذا لو استدخلت ذكره نائما افطصرت 
هى دونه ؛ لما ذكره المصنف وسبواء فى ذلك امرأة وزوجها والآجنبية 
والأجندى » ولا خلاف عندنا فى شىء من هذا الا وجها حكاه الحناطى 
والرافعى فيما أوجر .أنه يفطر » وهذا شساذ مردود ٠‏ ولو كان 
مغدى عليه وقد نوى :من الليعل وآفاق فى بعض النهار وقلنا : يصح 
صومه فأوجره غيره شيئًا فى حال أغمائه لعير المعالجة لم يبطل صومه 
الا على وجه الحناطى + وان آوجره معالجة واصلاحا له فهل يفطر ؟ 
فيه وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) لا يفطر كغير 
المعالجة لأنه لا صنع له ( والثانى ) يفطر »؛ لأن فعل المعالج لمصلحته 
فصار كفعله ٠‏ قالوا : ونظير المسآلة اذا عولج المحرم المغمى عليه 
بدواء فيه طب هل تجب الفدية ؟ فيه خلاف سنوضحه فى موضعه 
إن ثساء الله تعالى * 

(فرع ) لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه بغير أمره لكن أمكنه 
دفعه فلم يدفعه ففى فطره وجهان حكاهما الدارمى أقيسهما لا يفطر » 
اذ لا فعل له » والله أعلم ( الرابعة ) لو أكره الصائم على أن يأكل 
بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب »؛ أو أكرهت على التمكين من الوطء 
فمكنت »؛ ففى بطسلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح 


يذ 


مرحي لوت ب ا 0 
الصبواب ولا تغتر يتصحيخ الرافعى. فى المصرر ابيطلان ؛ وقد نيهت 
. عليه فق مختصر.. الممرر ٠‏ واختجوا لعدم : المطلان بآنه بالاخراه 
سقط اف ثر فعله » ولهذا .لا يأثم بالاكل لانه: صار مامور! بالأكل.لا منهيا 
. عنه فهو كالتاسى » بل أولى منه بُآن لا يقطر لانه مخاطبٍ يالاكل لذفع 1 
ل ا ل ل 1 


وأما ول العاقل افر ١‏ ان أكل لدفع الضرر عنه فكان كالككل 
. لدفع الجوع والعطثش » ففرقوا بينهما بآن الاكراه قادح فى اختياره ». 
وآما الجنوع و والعطشس .فلا يقدحان فق اختياره ».بل يزيدانه ٠‏ قال. 
أصحابنا : فان قلنا : يفطر -المكره فلا كفارة عليه بلا خلافٍ > بسواء 
أره على أكل.أو أكرهت على التمكين من. الوط » وأما اذا أأكره رجل 
ْ على الوظه شيبنى على الخلات المشهوز آنه قل يتصور أكراهه .على الوطء؛ 
لا 1 فال سحي : ان. قلنا .: يتصور أكراهه فهو كالمكره » ففى' 
افطاره القولان + فان قلنا يفطبن فلا كفارة قولا واحدا لأنها تجب.. 
على من جامع جماعا يآثم به » وهذا لم يآئم بلا خلاف ٠‏ وان قلنا : 
: ل يتصور اكراه اشر قولا واحسدا ووجيت الكفسارة أنه غير كر .٠‏ 
والله " ا 0 
قال مناهن الحاوئى : لو شسدت بدا الرجل وآذخلا ذكره. فى 
الفزج بغير اختياره ولا قضد منه فان لم ينزل فصومه صحيح © وان 
ا اك 5 الو يت 7 
1 فلم ببطسل.يما حدث منه » وكأنه أنزل من غير مياشرة لأن المناشرة سقط 
أثرها بالاكزاه () والثانئ ).ينطل لأن الانزال لا. يحدث الا عن قصد, 
0-1 واختيار ٠‏ فال : فعلى هذا يلزهه القخساء ء أن كان فى رمُضئان » وف 
. الكفارة وجهان ٠‏ ( أجدهما ) تجتٍ ب لأنا جغلناه » مقطرا باختيار» (والثاتى). 
ع #تؤ التي + لاركاتم جاه الحادى * , ٠ ١‏ : 


ْ ركه ) ٠0:‏ الجادتة فى املار كيه بلقلاف فين ره على 
. كلمة الطلاق فقصد أيقاعه.» ففى وقوعه خلاف 'مسهور حكاه المصنف, 


نين 


والأضحاب وجهين ( أحدهما ) لأ يقع لأن 0 
ويقى مجر نية والنية وحدها لا يقع بها طلاق ( وأصحهما ) بقع 
توجود قصد الطلاق يلفظه » وينبغى 2 أن بكون وسح ده 
أنصوم أنه أن ق كمسل بالاقر ال نان ركم وشتذذ أفطر والا فلا » 
والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 


( فرع ) ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره علنى الأكل وغيسره 
لا يبطل صومه وقال مالك وآبو حنيفة وآاحمد : يبطل ؛ والله تعالى_ 
أعلم. ٠‏ ْ 0 

قال المصنف رحمه الله تعائى 

( وان تمضمص أو استنشق فوصل ألماء الى جوفه أو دماغه 
فقد نص فيه على قولين « فمن » أصحابنا من قال : القولان اذأ لم 
يبالغ : فأها اذا بالغ فيبطل صوحه قولا وأحدا وهو الصحيح لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال للقيط بين صبرة : « اذا استنشقت 
فأبلغ الوضوء الا أن تكون صائما » فنهاه عن المبالفة » فلو لم يكن 
وصول الماء ف المبالفة يبطل اللصوم لم يكن ذلنهى عن المبالفة 
معنى » ولآن المبالغة منهى عنها فى الصوم وما تولد دن سبب منهى 
عنه فهو كالمباشرة » والدليل عليه أنه اذا جرح أنسانا فمات جعل 
كأنه باشر قتله ٠‏ ومن أصحابنا من قال : هى على قولين بالغ أو لم 
يبالغ ( أحدهما ) يبطل صومه لقوله صلى الله عليه وسلم ان قبل 
وهو صائم أرأيت لو تمضمضت ) فنسبه القبلة بأأضمضة ء وآاذا 
قبل فائزل بطل صومه » فكذنك آذأ تمضمض فنزل ألماء ألى جوفه 
49“4#َف4ة<#7 25015001110 


والشيزاب . ْ م 4 وحديث قبلة الصائم وتشيبهها لشفي 
بيناه قرنيا ٠‏ 


زأما حكم المسألة ) فاتفق أصخاينا ونصوص “لاقن رن 2 الله 
0 والاتكدن ل فداه ل 
: يستحبان لغيره لذن تكره الميائغفة فيهنا لما سبق فى باب الوضوء ٠»‏ 
فقنو سيق المساء فحاصل الخلاف 2 المضمضة والاستنثساق اذا وضسل ' 
الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة آقوال ( أصحها ) عند :.الأصجاب:: 
ان بالغ افضر والا فلا ( والثانى ) بو ل 
مضفا ؛ و.نخارفا فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتصريم » ن كان 
فامسنا جد م سد بحس كد رو للم 
نجاسه فسبق الماء الى جوفه فهؤ كسبقه فى المضمضة .فلو ابالة 
ههنا قال الرافعئ : هده المبالعة لحاجة فينيغى أن تكون كالمضمضه ' 
باز مبالعة © لاته ا مامور بالمبايقة للنجاسة دون المضمضة ‏ وهذا الذى ' 
فالة منعين ٠‏ 0 ! ّ 
ولو سيق المساء من غسل ترد وين المضعضة فى السرة ألزاسة ٠‏ 
قال اسبعوى : ان يالغ آفطر ولا فهو مرتب على المصمضة وآولى : 
بايطال الصوم لانه عير مأعور به ٠‏ هذا .كلام. اليمغوى والمختار فى , 
الرايعة الجزم بالافطار لأنها منهى عنها » ولو جعل الماء فى فيه 
لا نغرض فسدق ونزل .الى جوفه فطريقان حكاهما المتولى ( أحدهما ) .١‏ 
يفطر ( والثانى ) على القولين ؛ ولو أصبح ولم ينو صوما فتمضمض : 
ولم يباغ فسيق الللاء الى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه على ! 
أضيح ابوجبين لاذه لا أثر لا سبى على الصحين فكانه لم يكن * قال القأضى ١‏ 
حسين فى فتاويه : ان قلنا : ان السيق لا بيطل الصوم صح صومة هذا والا ' 
قلا ٠ ٠‏ قال : والاصح الميعة فى الوشبعين هذا كلامه ٠‏ وهذه مبألة : 
اي نواه بي اطورع ا 


قال الدارمى : ولو كان امسن وى قله الوانعة كوف نا ماقي ' 
أو انحوه » فنزل الماء بذلك الى جوفه أو دماغه لم بيقتطر ٠‏ تقال 
أصخادنا ونوا فى المضمضضة والاستنشاق صوم: الفرض والنقل 1 
فحكمهما سواء على ما ذكرناه ٠‏ هذا مذهينا ٠‏ وحكى أصحاينا. عن 
النخعى أنه ان سنبق المناء فى وضوء مكتوبة لم يفطر » وان كان : 
نافلة أفطر ٠‏ ؤاستدل أصحاينا بأن المضمضة عأمور بها فى .وضوء : 
لاو بارا 


كوم 0 


( فرع ) قال المتولى وغيره : اذا تمضمض الصائم أزمه 
وس لدي رع ادي 0 اسع كر حي : لأن 
فى ذلك هشقة ٠‏ قال : ولأنه لا يبقى فى الفم بعد المج الا رطوبة لا 
نفصل عن الموضع ؛ اذ لو انفصلت لخرجت ف المج ؛ والله تعالى 
آعلم ٠‏ 0 

( فسرع ) فى هذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسيق 
الماء بغير أختياره الى جوفه أو دماغه ٠‏ 

قد ذكرنا أنه ان ن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه والا فلا ومعن 
قال ببطلان الصوم مطلقا مالك واد عنيفة والزي + قال الماوردى : 

لا يبطل مطلقا ٠‏ وحكى 0 عباس و الشعبى 5 

وأين أبى ليلى أنه ان توضاً لنافلة يطل صوعه » وان توضاً لفريضة 
فلا ؛ لأنه مضطر اليه فى الفريضة ومختار ف النافلة + قال الماوردى : 
هذا ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أن المضمضة والاستنشاق سنتان فهو 
عن مسطر اليمما. ف التره والتفسل ومتفو الزيما قوهما ( والثانى ) 
أن خكم الفطر لا يختلف بذلك » ولهذا لو أجهده الصوم أكل وقضى 
ولو أكل من غير مشقة قضى » والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فرع ) اتفق أصحاينا على أنه لو طارت ذنابة فدخلت جوفه 
أو وصل اليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمد لم يفطر . 
قال أصحابنا : ولا يكلف اطباق فمه عند الغبار والغربلة » لأن فيه حرجا » 
فلو فتح فمه عمدا حتى دخله الغيار ووصل جوفه فوجهان حكاهما 
'لبغوى والمتولى وغيرهما » قال البغوى ( أصهمما ) لا يفطر لأنه 
حاو عن لقتسنة ( والثاني ) يفطي لتصيره 6 وهو قرية #الخلافة : 
السابق فى دم البراغيث اذا كثر ٠‏ وفيما اذا تعمد قثل قملة فى ثوبه وصلى » 
ونظائر ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطاع وكان قد طلع » 
أو يفن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء للا روى حنظلة 


وفانا 


: قال : «كنا باادينة فى شهر رمضان وى السماء قىء من السحاب فظنا 


: ال ا 0 
عن تان قد أفشر أن يصوم يدما كه » ولانه مشر انه كان ينه 


: ٠ ) أن يثبت(') الى أن يعلم فلم يعذى‎ ١ 
: (الشرح ) هذه المسالة ودليلهًا 0 وما يتعلق بها سبق بيانه‎ ' "١ 
ا 0 هناك ]2 «السمم كنا فر الصنف » وق‎ 


المسألة وجهان آخران سبقا هناك » وسبق بيان حديث عمر رخى الله . 
عنه هذا الذكوز و هذاه العلماء» والله أعام ٠‏ 


0 قال المصئف رزحهه آله تعالى‎ ٠ 
ومن أفطر فى رمضان بغيْر الجماع من غير عذر وجب‎ ( . 


عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم « من استقاء ففليه القضاء ». 


ولأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجحنود. 
ْ العذر » خلآن يجب مع عدم العذر أولى ء ويجب احساك بقية النهار لأنه 
أفط-ر بغير عذر فلزمه اساك بقية النهار » ولا تجب عليه الكفارة ! 
لأن الأصل عدم انكفارة الا فيما ورد به الشرع وقد ورد الشرع بايجاب 
الكفارة ف الجماع وما سواه ليس فى معناه لأن الجماع أغلظ » ولهذا ١‏ 
يجب به الحد ق لك الغير ؛ ولا يجب فيما سواه » فبقى على الأصل » . 
و ن بلغ ذلك السلطان عزره لأنه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت 

فيه التعزير كامباثئرة فيما دون الفسرج من الاجنبية ) ٠‏ ) 


( الشرح ) هذا الحديث سيق نيانه : قال أصحابنا : اذا 0 
الصائم فى نهار رهضان بعدر الجماع من غير عذر عامدا مختبارا . 
عالما بالتحريم بأن ن أكل أو شرب أو.استعط أو باشر فيما دون الفرج 
فانزل » أو ا أثم ووجب عليه القضاء اك ا 
ولا يلزمه الكفارة العظمى » وهى عتق رقبة » وهل تلزمه الفدية ؟ وهى 
مد من الطعام ؟ فيه مطريقان ( أصحهما ) وبه قطم الغراقيون : لا يلزعه 


() فابعض ع ليعسك ! بد (يثبت ) (1) ٠.‏ 1 


مهم 


لما ذكره المصئف ٠‏ ( والثانى ( حكاه الخراسانيون فيه وجهان 
( أصحهما ) عند جمهورهم : لا يلزمه ( والثانى ) يلزمه لأنها اذا 
لزمت المرضع والحامل وهما معذورتان فهذا أولى ٠‏ وهذا الوجه حكاه 
البندنيجى عن أبى على ابن أبى هريرة ٠‏ قال المصنف والأصحاب : واذا 
عام السلطان أو نائيه بهذا عزره لما ذكره المصتف ٠‏ 


فرع 
ذكره أصحاينا الخراسانيون 


قالوا : لو رأى 'الصائم فى رمضان مشرقا على الغرق ونهوه . 
ولم يمكنه تخليصه الا بالفطر ليتقوى فأفطر لذلك جاز » بل هو 
واجب عليه وبلزمه القضاء. » وق الفدية وجهان مششهوران ( أصحهما ) 
باتفاقهم لزومها كالمرضم ( والثانى ) لا يلزمه كالمسافر والمريض » والله 
تعالى أعلم ٠‏ : 


( فرع )قال أصحاينا : الامساك تشبيها بالصائمين من خواص 
رمضان كالكنفارة » فلا امساك على متعد بالفطر ف نذر آو قضاء 
أو كفارة ‏ كما لا كنارة وهذا كله متفق عليه * 


قال أصحاينا : ثم من أصسك تشبها فليس هو فى صوم بخلاف 
المجحرم اذا أفسد أحرامه ويظهر أثره فى أن المحرم لو أرتكب محظورا 
لزمته الفدية ؛ ولو ارتكب: الممسك محظورا فلا شىء عليه بلا خلاف 
سوى الاثم » وقد سبق بيان هذا فى مسألة الامساك اذا بان يوم 
الشك من رمضان ٠‏ قال أصحابنا : ويجب الامساك على كل متعد بالفطر 
ق رمضان » سواء أكل أو ارتد أو نوى الخروج من الصوم اذا قلنا 
يخرج منه بنية الخفروج » ويجب على من نسى النية من الليل ٠‏ 
وأما اأسافر .اذا أقام. والكريض اذا برأ والصبى اذا بلغ والمجنون 
اذا أفاق والحاكض والنفساء اذا طهرتا والكافر اذا أسلم وغيرهم ممن 
فى معناهم فسبق بيان حكمهم فى الامساك فى أوائل الباب مبسوطا » 


و الله أعلم ٠‏ 


هوم 


فسبرع 
ذاهب الطعاء فين ار بثير الجاع ف نهار رمضان عدوانا.. 


ذكرنا أن 55 5 علية حاتي مزل فيه يق لني + 
واذا قضى يوما كفاه عن المسوم وبرئت ذمته هنه ؛ وبهذا قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد وجمهؤر العلماء ٠‏ قال العبدرى : هو قول الفقهاء 
كافة الا من سنذكره ان غ ساء الله تعا! ى » وحكى اين المنذر وغيسرة عن ' 
ربيعة بن أبى عبد الرهمن 000 ن يصوم اثنى عشر وما مكان 
كل يوم لأن السئة اثنى عشر شسهرأ » وقال سعيد بن المسذب بازمه 
صوم كلاثين يوما ٠‏ وقال النخعئ : بلزمه صوم ثلاثة آلاكف دوم: 5 
كذا حكاه ابن المنذر وأصحاينا ٠‏ وقال على بن أدى طالب وابن مسنعود 
رذن لوصول بتعيدعوم الدعر 4ا» 


واختج لهذا المذهب يحديث أبى هريرة رضى 0 0 : 
صلى الله عليه وسلم قال لون افر يوها من رمشسان تن غير وم 
3 بجزه صيام الدمر » رواه أبو داود والترمذى واإنسائى 3 
وادن ماجه ناسناذ : غريب ء لكن لم: يضعفه أبو داود وأما الكفارة فبه 
والفدية فمذهينا أنه لا يلزمه شىء من ذلك كما سبق » وبه قال سعيو ' 
امن جدير وامن > ريج والتخسى وحفاد دن أبى سليمان وأحمد ودأود. 00 


وقال أدو حنيفة :ما لا يتغذئ به قى العادة كال د 
حصاة ونواة ولؤلؤة بوجب 'القضماء ولا كفارة وكذا ٠|‏ 0 506 
انفسرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة ؛ وقال الزهرى والأوزاعى والثورى 

واسحاق 3 تدب الكفارة العظمى عن غير تفصيل 4 وحكاه اين المنذر 
أينضا عن عطاء والحسن وأبى كور ومالك والمشهور عن “مالك أنه 
يوحب الكفارة العظمى فى كل فطر لعصية » كما حكاه ابن المنذز» 
وحكى عنه خلافه |ء قال: ابن ن المثذر” : وروينا أيضا عن عطاء أن 
عليه تحرير رقدة ة فان لم بخدها فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا ؛ أعن 
طعام » دايلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 1 ا 


( وآما )ا حديث الذى روأه الديهقى دأسنادة عن هشيم باستاده 
عن مجاهد عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه أمر الذى للحيو ق 
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شهر رهضان بكفارة الظهار » وف رواية عن هشيم عن ليث بن أبى سليم 
عن مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صاى الله عليه وسلم 
مثله ٠‏ 


( فجوابه من وجوين ): - 


( أحدهما ) أنه ضعيف : لأن الرواية الأولى مرسلة ؛ والثانية فيها 
هذا اختصار وقع من هشيم © فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن 
مجاهد عن أبى هريرة رخى الله عنه مفسرا فى قصة الذى وقع على امرأته 
فى نهار رمضان » قال البيهقى : وهكذا كل حديث روى فى هذا الباب 
دطلقا من وجه ؛ فقد روى هن وجه آخر مفسرا بأنه فى قضة الواة 
على امرأته قال : ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الفطر 
بالأكل ثنىء ه هذا كلام البيهقى ‏ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وان أفطدر بالجماع دن غير عذر وجب عليه القضاء » لما 
روى أبو هريرة ركى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسام أمر 
الذى واقع أهله فى رمضان بقضائه » ولأنه اذا وجب القضاء على 
المريض والمسافر وهما معذوران 3 معلى المجامع أولى + ويجب عليه 
أحساك بقية النهار » لأنه أفطر بغير عذر » وفى الكفارة ثلاثة أقوال 
( أحدها ) تجب على الرجل دون أارأة لأنه حق مال مختصر بالجماع » 
فاختص به الرجل دون امرأة كالهر ( وااثانى ) تجب على كل واحصد 
منهدا كفارة » لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل واخرأة 
كحد الزنا ( والثالث ) تجب عليه عنه وعنها كفارة » لأن الأعرابى سأل 
النبى صأى الله عليه وسام عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة » 
قدل على أن ذلك عنه وعنها ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه أصله فى الصحيحين 
افظهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :. « جاء رجل الى النبى صلى 
لله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ؟ قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت 


ام 


* د ا :هل فجد اما تمت رقبة #اخال ا 
قال : فهل تستطيع أن تصوم: شهرين متتابعين ؟ قال : لا ء.قال* : فهل : 
تجد.ما تطعم ستين مسكينا ؟.قال داح د ثم جلس فأتى النبى: صلى الله ْ 
1 ع للم حرق ليد جد ماخقار ٠‏ تسدى بهذا فقال الى التسوي 
منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أخوج اليه منا ؛ فضحك الننئ ضلى : 
الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ».ثم قال اع ستيه اهلك و عو 7 
زوانة اليخارى 00 أعلى. :أفقر منى يا رسول الله » وق رؤابة ' 
أد ى داود قال : « فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا » وفيها 
كال و كله أذيت وأهل بيتك وصم بوما واستغفر الله 6 واسناذ رواية 1 
أبى داوذ هذه جبد الا أن ل 
صحيحه ولم يضعف أبو داود هذه الرواية ٠‏ 


: ووه ) وأ كو جك : المتر رمالل والاضد:( ونون )ايحن ل 


بالجماع احتراز من غرامة المتلفات والزكاة وكفارة اليمين والقئل ( وقوله) ١‏ , 
لأنه عقوبة » احتراز من المهر » ومن لحوق النسب » وحرمة المضاهرة فا ؛ 
وطة الشبهة » فان الشبهة تعتبر فى الرجل دون المرأة على. الصخينح 0 
( وقوله.). تتعلق بالجماع » احتراز يمن الدية ومن: قتل الحربى فانه : 
بقتل الرجل ذون الرافة 


( أما أحكام المسالة ) فاذا 0 
أرحضان بالجماع مغين عذر لزمه امساك دقنة النهار بلا خلاف » 


لما ذكره المصنف' وف وحؤب قضاء ذلك اليوم. طريقان ( أحدهما ) 3 


'وبة قطع المصنف | وأكثر العراقيين وجماعة من الخراسانيين أنه يجب 
( والثانئ ) ذكرة الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) وجوبه » لما 0 
ذكره المصنف .( والثائى ) لا يجب وتندرج فيه الكفارة ( والثالث ) إن' ٠‏ 
كثر بالصوم لم يجب والآ وجب ٠‏ 


وحكى بعض . الخراسائيين 53 الخلاقف قولبن ووجها 04 اك 


٠‏ البفدنيجى من العراقيين : أوما الشافعى رضى الله عنه 'فى: الام :الى 


: 0 » شواء كفرا بالصضنو م أم بغيره ؛ قال امام الخرمين : ولا خلاف 
ان اللراة يازما | القفنناء ذا .لم توجب عليها لكنارة ؛ والله تغالي 


م 


وتجب الكفارة. بالجماع بلا خلاف » وهى على الرجل » فأما 
الزوجة الموطوءة فان كانت مفطرة بحيضن أو غيره ؛ أو صائمة ولم 
يبطل صومها لكونها نائمة مثلا : فلا كفارة عليها » وان كانت صائمة 
فمكنته طائعة فقولان ( أحدهما ) وهو نصه فى الاملاء بلزمها كفارة 
أخرى ف مالها » ذكره المصنف ( وأصحهما ) لا يلزمها » بل يختص 
الزوج بها وهو نصه فى الأم والقديم ١ ٠‏ 


قعلى هذا هل الكفارة التى تلزم الزوج عنه خاصة ؟ آم عنه وعنها 
ويتحملها هو عنها ؟.فيه قولان مستنيطان من كلام الشاقعى ؛ وريما 
قيل : منصوصان » وريما قيل : وجهان » ومن الأصحاب عن يجمع 
المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون ويقول : ق الكفارة ثلاثة أقوال 
( أصحها ) تجب على الزوج خاصة ( والثانى ) تجب عليه عنه وعنها 
( والثالث ) يلزم كل .واحد منهما كفارة » والأصح على الجملة وجوب 
كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط ؛ وأنه لا شىء على المرأة 
ولا يلاقيها الوجوب ؛ وذكر الدارمى وغيره فى الممسألة أربعة أقوال 
هذه الثلاثة ( والرابع ) يجب على الزوج فى هاله كفارتان ؛ كفارة عنه 
وكفازةعتها:* 


قال المصنف رحمه أله تعالى 

( والكفارة عتق رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين منتابعين » 
فان لم يستطع فاطعام ستين «سكينا » والدليل عليه ها روى أبو هريرة 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم « أمر الذى وقسع على 
أحرأته فى يوم من شهر رحضان أن يعتق رقبة » قال : لا أجد » قال : صم 
شهرين متتابعين » قال : لا أستطيع » قال : أطعم ستين حسكينا » قال : 
لا أجد فاتى النبى صلى الله عليه وسام بعرق حن تمر فيه خمسة عشر 
صاعا » قال : خذه وتصدق به » قال : على أفقر هن أهلى » والله 
ما بين لابتى المديئنة أحوج هن أهلى » فضحك النبى صلى ألله عليه 
وسلم حتى بدت نوأجذه » قال : خذه واستغفر الله تعألى وأطعم 
أهلك » ( فان قلنا ) يجب عليه دوذها اعتبر حاله » فان كان من أهل 
المتق أعتق » وأن كان دن أهل الصوم صام » وأن كان من أهل الاطعام 


ايذهى 


أطغم ( وان قلنا ) يجب على كل واخد هنهما كفارة اعتبر :حال واحد ١‏ 
ذنهدا بنفسنه » فمن كان هن أهل العتق أعتق » وحن كان هن أهل الصوم . 
صام » ومن كان من أهب ل الاطعسام أطعم كرجلين أقطرا بالجماع ٠‏ 


( فان قلنا ) يجب عليه كفارة عنه وعنها اعتبر حالهما » فان كانا ْ 
> اماس لبنس لم نعو مارو لت ود 0 
الصوم لا يحتمذل »وان اختاف حالهما نظارت ‏ فان كان الرجل ' 

من أهل العدق وهى دن أهل الصوم ‏ أعتق رقبة ويجزى: عنهما ٠»‏ . 
لآن من فرضه الصوم اذا أعتق أجزآه » وكان ذلك أفضل من ألصوم » ا 
وان كان من أهل الصوم وهى هن أهل الاطعام لزمه أن يصوم ' 
شهرين ويطعم عنها ستين حسكينا » لأن النيابة تصمح فى" الاطعام. » 
وائما أوجبنا كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض » فوجب تكميل. نصف ١‏ 
كل. واحد منهما » وآن كان الرجل من أهل الصوم وهى من أهل ١‏ 
العتق صام عن نفسه شهرين » وأعتق عذها رقبة » وان كان من أهل ' 
الاطعام وهى هن أهل الصوم أطعم عن نفسه ولم يصم عنها » لآن. 
الصسوم لا تدخله النيابة » وان كانت المرأة أمة وقلنا : أن الأمة ل ١‏ 
تملك المال فهى حن أهل الصوم ولا يجسزىء عنها عتق ( فان قانا ) 
انها تملك امال أجزأ عنها العتق كالحرة المصرة ٠‏ وأن قدم الرجل ' 
ون السفر وهو حفظطر ؤهى صائمة خفقاات : أنا مفطرة فوطتها » فخان 
فلنا أن الكفارة عليه لم يأزمه وام يلزدها » وان قلنا : ان الكفارة عنه : 
وعنها » وجب عليها الكفارة فى غالها » لأنها غرته يقواها. : أنى مفطدرة ٠‏ ' 
وآن أخبرته بصدوهها فؤطتها وهى حطاوعة »؛ فان قلنا : آن الكقارة عنه 
دونها لم يجب عليه شىء » وان قانا : أن الكفارة عنه وعنها الزحه أن 
يكفر عنها أن كانت من أهل العتق أو الاطعام » وان كانت من أهل 
ألصيام لزمها أن تصوم .٠‏ وان وطىء المجنون زوجته وهى) صائمة 
مذتارة ساقان:قلنا أن الكثارة عنه دونها # للم حصي 4 وان فلن : 
تجب عنه وعنها فهل يتحصل الزوج ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أدبو العباس : 

لا يتحدل لأنه لا فعل .له » وقال أبو اسحاق : يتحمل لأنها وجبت 
دوطته 6 واأوطء كالجناية وجناية المجذون مضحونة ق حأله 4 وأن كان 
الزوج نائما فاستدخلت أكرأة ذكره » فان قانا : الكفنارة عنه دونها 


تلم 


فلا شىء عليه » وآن قلنأ عنهما لم يلزمه كفارة لأنه لم يفطر ويجب عليه 
أن تحصر ولا يتحمل الزوج لابه دم يكن حن جهته معل » وان زدى يها 
5 رحضان قان قلنا : ان ؛تحفارة عبه دونها وجبت عليه حعاره » وان 
كنا عنه وعنها وجب علدهما كفارتان » ولا يتحمل الرجل كفارتها » لان 
الخفارة انذا تتحمل يالملك ولا ملك ههنا ) ٠‏ 


» الشرح ) حديث أبى هريرة رخى الله عنه سبق بيانه قرييا‎ ( ١ 
لانها‎ ٠ م انحقارة ماصلها من الحفر » يفتتح انكاف » وهو انلستر‎ 
نستر الذنب وتذهيه'٠ هذا آأصلها ثم «ستعملت فيما وجد فيه صورة‎ 
* مخالفة أو انتهاك » وان لم يكن فيه اثم دالقاتل خط وغيره‎ 


وأما قولهم ( عتق رقبة ) فقال الأزهرى : انما قيل أن أعتق 
نسمة أعتق رقبه وفك رقية » فخصت الرقية دون بقية الأعضاء » 
لأن حكم السيد وملكه. كانحيل ف رقبة العيد وكالغل المانع له من 
الخروج عنه ؛ فاذا أعتق فكانه أطلق من ذلك وسيآاتى تهذيب العتق 
فى بابه ان تساء الله تعالى ٠‏ وقوله فى الكتاب « يعرق تمر » ؛ هو بفتح العين . 
والراء * ويقال أيضا باسكان الراء + والميفيح الشهون فتحها يقال 
له أيضا المكتل بكسر اليم وفتح التاء المثناة فوق والزنبيل بكسر الزاى 
والزنيدل بفتحها والقفة والسفيفه بفتح السين المهمئة وبفاء مكررة » وكله 
أسم لهذا الوعاء المعروف » ليس لسعته قدر مضبوط »؛ يل قد يصعر ويكير » 
ولهذا قال فى الحديث ف الكتاب ؛ وهو رواية أبى داود « فيه خمسة عشر 
صاعا »6 وقوله « ما بين لابتى المدينة » يعنى حرتيها » وانحرة هى 
الأرض المكبسة حجارة سوداء » ويقال لها لابة ولوبة ونوية بالنون » 
وقد أوضحتها فى التهذيب ٠‏ 


وقوله «حثى بدت أنيابه» وى بعض نسخ المهذب «نواجذه» وكلاهما 
ثادت فى الحديث الصحيْح » والنواجذ هى الأنياب ٠‏ هذا هو الصح 
ف اللغة » وهو متعين هنا جمعا بين الروايتين ؛ ويقال هى الأضراس » 
وهى بالذ.ل المعجمة » وقول المصنف : وان كانت آمة وقلنا : ان الأمة: 
لا تملك المال فهى من أهل الصوم ولا يجزىء عنها العتق ٠‏ وان 
قلنا : انها تملك أجزأ عنها العتق » هكذا يقع فى كثير من النسخ . 


توا 


اليج نا اق »وف الع د ولاهب »الأول أصوب + ْ 
الله تعاا: لى أعلم ٠‏ ْ 


أما أحكام الفصل ) فقال الشافمى #الامناك رحمهم الله , 
تعالى. : : هذه الكفارة هرتبه حكفارة :الظهار فيجب.عتق رقيه ؛.فان لم ١‏ 
يجد فصيام شهرين متتانغين » فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا 03 
لحديث ابى هريرة رضى :الله 'عنه المذحور ».وصفة هذه الرقية: وديئان ن , 
انفجز عنها. المجلوز للانتقسال. .الق. الصوم » والعجز عن 'الصوم : 1 
المجوز للانتقال الى الاطعام وبيان: التتابع وما يقطعه » والاطهام ' 
وما بتعلق بذلك كله. مستقصى ف كتاب. الكفارات عقب كتاب: الظهار: ؛ ' 
وكذاابعيق فيين يتلق نه هوب الكتبارة ثلزقة اترالار أصفها )1 
ل ل 
يلافيها الوجوب ٠‏ | 33 


واثاتى ) تجب عليه الكثارة وتكون منه وعنها » وعى كتتتازة. | 


٠ وأحدة‎ 


( والثالث ) تجب عليه كفارة وعليها كفارة أخرى قال المصقف ش 
والأضحاب : فان قلنا بالأول اعتبر حاله فان كان من أهل العتق أعتق » ٠ ٠‏ 
وان كان من أهل الضو م صام ؛ وان ا 
نر الى امرة لنه يتلق بها وجوب . 1 


. وان قلنا بالقول الثالث. اعتبر حال كل واحد 'منهما بتقفسةاء ١‏ 
فمن كان: منهُما من أهل العتق أعثق » ؤمن كان من آهل الصوم ضام »ومن * . 
كأن.ءن آهل الاطعام أطعم. » ولا يلزم واخدا عنهما مواققة صاحية + : 
اذا اخترك ما > برعا اارجاين أعكوا بالحباع فيطير الواحم 
كبا بكرا ا 
0 ( وان فلنا) بالقول الثادى وهو آنه يلزمه تفارة واحدة عدا وعدا + 1 

فهذا محل التفصيل والتفريع الطويل » قال المصئف والأسماب : 2< ْ 


عاو 0 اموت ا ا كان 1 


الكؤ” ا 


الأطعام أطعم ستين ‏ مسكينا عنهما » وأن كأنا من أمل الصيام بأن 
كانا مصوكين أو 'حرين معسرين لزم كل واحد منهما صوم شورين 
متتامعين » لان العبادة البدنية لا تتحمل ٠‏ 


( وأما ) اذا اختلف حالهما فقد يكون أعلا حالا منها » وقد يكون 
أدنى » فان كان أعلا نظر ‏ أن كان من أهل العتق ».وهى من امل 
الصوم أو الاطعام ‏ فوجهان حكاهما الخر اسانيون.( الصحيح ) منهما » 
ويه فطع العراقيون : يَجزىء الاعتاق عنهما » لان من فرضه الصسوم 
1 الأصعام اذا تحلف العتق أجزأه وقد زاد خيرا » وهو آأفضل » كذا 
قاله المصنف والأصحاب .٠‏ قال اصحاينا : الا ان تكون المرآة آمة فعلدها 
الصوم » لان انعتق لا يجزىء عنها لأنه يتضمن الولاء وليست من 
أهله هحدا أطلقه الأصحاب » وقال المصنف هنا : لا يجزىء عنها العتق 
الا اذا قلنا : ان العبد يملك بالتمليك فانه يجزىء عنها كالحرة المعسرة » 
وهذا الذى قاله غريب » والمعروف فى كتب الأضحاب أنه لا يجسزىء 
انعتق غن الأمة قولا واحدا ٠‏ وقد صرح المصنف .يذلك فى المهذب 
فى باب العيد المأذون فقال : لا يصح اعتاق العيد سواء قلنا : يملك 
- أم لاء لأنه يتضهن الولاء وليس هو من اهله ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


( والوجه انثانى ) من الوجهين السابقين عن الخراسانيين لا يجزىء 
من أهله » وفيمن يلزمه الاطعام عنها ان كانت من أهله وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) يلزمها » لأن الزوج أخرج وظيفته وهئى: العتق (وأصحهما) 
ينزم الزوج » فان عجنز ثبت فى ذمته الى أن بقدر لأن الكفارة 
على هذا القول معدودة من مؤن الزوجة الواجبة على الزوج .٠‏ 


( آما ) اذا كان عن أهل الصيام وهى من أهل الاطعام » فان 
تكلف الاعتاق فأعتق رقبة أجزآأت عنهما جميعا ؛ فأما.ان أراد الصيام » 
فقال المصنف والأصحاب : يلزمه أن يصوم عن نغسه » ويلزمه أيضا 
أن يطعم عنها » قالوا : لأن النيابة تصح فيهما » قالوا : وائما أوجبنا 
كفارتين لأن الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل نصف منها » هكذا قطع 


قال. الرافعى : ومقتضئ الوجه الضحيح الذى قطع به العراقيون 
ىق الصوزة انسايقة فى: اجزاء الاعتاق عنهما عن الصيام أن يجزىء 
هنا" الصيام عن الاطعام » هذا كله اذا كان أنز 0 03 
فان كان ادنى نظلر فان كان من أهل الاطعام وهى من أهل الضيام ' 
سوا لش واوا الفب عن لابين » لانه لا نيابة فيه. وان ن كان ١‏ 
من اهل الصيام أو الاطعام وى من أهل الاعناق صام عن نئسة أو 


اطعم ولزمه الاعتاق عنها اذا قدر ؛ والله اعلم ٠‏ 


( فرع ( إذا كان ن الزوج 'مجئونا فوماعيا وهى صائمة مفتارة 
( فان قلنا ) على كل واحد كقارة. لزمتها الكقارة فى مائها » وان قلنًا : 
تجب كفارة عنه دونها فلا شىء عليه ؛ ولا عليها ( وان أقلنا ) تجب كفازة ا 
عنه وعنها فوجهان مشهوران حتاهما المصنف' والأصحاب (.اضحهما ) : 
ينزمها الخقاره فى ماله » ولا يتحملها الزوج لآنه ليس اهلا 'للتحمل » 
دما لا تنزمه عن فعل نفسه » ولانه لا قعل نه » وهذا قول أبن سريج » 
وبه قطع البتدنيجى ٠‏ ( والتانى ) قاله آبو: اسحاق تجب الحفاره ق 
مال المبدون عنها لإن ماله صائح سنحمل ولائها وجبت بوطته ؛ والوطء ؛ 
كالجنايه وجناية المجنون مضمونه فى هاله » وأن كان الزوج مراهقا فهو 
تالمجنون » هذا هو المذسب لانه ليس .مكلقا » وفيه وجه انه ددبالغ تخرنجا 
من فولنا عمده عمدا » وان كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فدالمجذون 
وقطع المصنف والنغوى واخرون بآنا اذا قلنا : الكفارة. عنه وغنها 
وجبت فى مسسابة! الاستدخال. فى مالها : لأنه لا فعل للزوج > والله 


أعلم ٠‏ - ظ 


( فرع ) لو كان الزوج مسافراً صائما وهى حاضرة ضائمة.» 
كان آأفطر بانجماع دنية الدرخص قلا كفارة عليه عن نفسه يلا 
خلافٍ ؛ وأن لم يفصد به الترخص فوجهان مشهوران فى أظريقة 
خراان ( اعد | لأاكنارة عليه اين » لأنه لاا يلزمه. الصسوم 
يباح له الأكل ذا امي أصائما فجامع وكذا الصحيح اذا مرض ىف 
آثناء النهار ثم جامع » فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كغيره » 
فيجئء فى الكفارة |الأقوال الثلائة » وحكم التحمل. ما سيق .4 وحيث 


م 


قننا : لأ كفارة قفوو كالمجنون ٠‏ قال المصنف والأصحاب : ولو قدم 
المسافر مفطرا فأخيرته أنها منطرة وكانت صائمة فوطتها ‏ فان 
قلنا الكفارة عنه فقط ‏ فلا ثىء عليه ولا عليها » وان قلنا : عنه 
وعتها وجيت الكفارة علرها فى مالها لأنها غرته ٠‏ هكذأ قالوه واتفقوا 


٠١ عانة‎ 


قال الرافعى : ويشيه آن يكون هذا تفريعا على قولنا : المجنون 
لا يتحدل والا فليس العذر .هنا بآوضح منه ف المجنون ( قلت ) الفرق 
أنه لا تغرير هنها فى صورة المجنون ؛ أما اذا قدم المسافر مفطرا 
فأخدرته يمصوهها فوطتها مطاوعة » فان قلنا : الخفارة عنه فقط فلا 
شىء عليه ولا عليها ؛ وان قلنا : عنه وعنها لزمه أن يكفر عنها ان كانت 
من أهل العتق أو الاطعام » وان كانت من أهل انصيام لزمها الصيام » 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فرع ) ذا آأكرهها عاى الوطء وهما صائمان فى الحضي فلهها 
حالان ( أحدسما ) أن يقهرها وربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر عى » 
ويجب عليه كفارة عنه قطعا ( والثانى ) أن يكرهها حتى تمكنه ففى فطرها 
تولان سبقا (.أصحهما ) لا تفطر فيكون كالحال الأول ( والثاني ) 
تفطر وعليهما الكفارة ؛ وتكون انكفارة عليه وحده قطعا ٠‏ 


(فرع) هذا الذى سوق كله قيما آذا وطىء زوجته » فلو زنى 
بامرأة أو وحلذها يثسرهة فطريقان ) أحدهما ) القطع دوجوب كنفارتين 
على كل واحد منهما كفارة » لأن التحمل يسوب الزوجية ولا زوجية هنا 
(واضحهنا ) بوبه تتطم المصنف:والجميور أنه أن قلنا < .الكفارة عنه 
خاصة فعلده كفارة ولا شى: عذيها » وان قلنا : عنه وعتها فمليها فى مالها 
كفارة أخرى » لما ذكرناه » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنقف رحمه آله تعالى 


( وان جادع فى يومين أو فى أيام وجب لكل يوم كفارة ؛ لآن صوم كل 
يوم عيادة معنف ردة فلم تتداخل كنفارتها كالعمرتين » وان جامع ف 
يوم حرتين لم يازمه تثاني كفارة لأآن الجماع الثانى لم يصادف 
صوما) ٠‏ 


لهس 
(5؟ -المجموع اج 3( 


. ( الشرح ) اتفق اصحابنا على أنه اذا جامع فى يومين آو أيام 


ش وجب لكل يوم حفارة » سواء كفر عن الأول آم لا » لما ذكره المصنفا ٠‏ 
بخلاف من تطيبأ ثم تطيبه فى الاحنرام قبل ان يكفر عن الأول قانه ! 
. يكفيه فدية' واحذة فىي: أحد القولين لأن الاحرام عبيادة واحدة 30 
يخلاف الرؤمين من رمضان » وان جامع زوجته فى يوم من. رمضان ٠‏ 


مرتدن فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شىء عن الثانى بلا خلاف » 
: لماذكرمء : 2 


( فرع )قال أبو العباس الجرجائى فى كتابه المعاياة : فيعن ‏ 


وجلىء زوجته فى أصوم رمضان ثلاثة أقوال ( أحدها ) يلزمه الكفسارة. 


دونها ( والثانى ) يلزمه كفارة عنهما ( والثانث ) يلزم كل وأحد كفارة 
ويتحمل الزوج ما دخله التحمل » وهو العتق والاطعام » قال ': فاذا 


.وطىء أربع زوجات فى يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقطٍ. 
عن الوطء الأول » ولا بلزمه شىء لياقى الوطئات » وعلى الثانى يلزمه . 


أربع كفارات - كفارة عن وطتته الأولى عنه وعنها » وثلاث عن الباقيات 


لأنها لا تتبعض .الا ق موضع . يوجد التحمل » وعلى الثالث يلزمه : 
خمس كنفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطتها ؛ وثلاث عن الياقيات ». . 
قال : ولو كانت له زوجتان ضلمة وكتابية قوطتهما فى يوم 'لزمه على ' 
القول الأول كفارة واحدة بكل حال ٠‏ وأما على القول الثانى فان قدم' 
واء المسلمة فعلئه كفارة والا فكفارتان » وعلئ الثالث بلزمه كفارتان. 


. بكل حال » لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا ثبىء يسيب 


الكتابية ء وان قدم الكتابية ازمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة », 


هذ! كلام الجرجانى وق بعضه نظر ٠‏ 


:0 قال صاحب الحاوى : أذا وطىء أريع زوجات فى يوم #أفان قلنا ٠:‏ ' 
الكفارة عنهن فعلله أربع كفارات والآ فكفازة » وذكر ف المسلمة والكتابية 


فى مذاهب الطماء فيمن كرر جماع زوجته فى يوم حن رمضان ١‏ : 


ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول » سواء 


كقر عن الأول أم لا » ويه قال أبو حنيفة ومانك ٠‏ وقال أحمد *: 
م6 بو حلي : 


يم 


4 


ايد 


أن كان الوطء الثانى قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وظه 
محرم فأشيه الأول ٠‏ دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقداأ بخلاف الجماع 
الأول ٠‏ | 
فوع 
فى حذأهبهم فيمن وطىء فى يوحن أو أيام حن رمضان 
قد ذكرنا أن مذهينا أنه يجب لكل يوم كفارة » سواء كفر عن 
الأول أم لا ء وبه قال مالك وداود وأحمد ىق أصح الروايتين عنه ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : ان وطىء فى الثانى قبل تكفيره عن الأول كفته كفاوة 
واحدة » وان كفر عن الأول فعنه روايتان » قال : ولو جامع فى 
رمضانين ففى رواية عنه أنه كرمضان واحد » وف رواية تتكرر الكفارة » 
وهذه هى الرواية الصحيحة عنه ؛ وقاسه على الحهدود ٠‏ واحتج 
أصحابنا بأنها عيادات فلم تتداخل يخلاف الحدود المبنية على الدرء 
والاسقاط ٠‏ 


قال المصنف رحمحه الله تغالي 

( وان رأى هلال رهضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع 
وجبت عله الكفارة » لأنه أفطر فى شهر رمضان بالجماع هن غير 
عذر » فأشبه آذأ قبل الحاكم شهادته ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى والآصحاب : آذا رأي هلال رمضبان 
فردت شسهادته لزمه صوم ذلك اليوم 04 فان صامه وجامع قبهة لزمته 
الكفارة بلا خلاف عندنا » لمسا ذكره المصنف وسدق أيضاح هذه المسالة 
ومذاهب العلماء قيها فى أوائل الياب » ولو رأى هلال وال وهده 
لزمه الفطر كما سدق ولا شىء عليه بالجماع فيه » لأنه ليس حن 
رمضان »وال أعلم ٠‏ 2 * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وآن طلع الفجر وهو مجامع » فاستدام مع ألطلم بالفهر » 
وجبت عليه الكنارة لأنه منع صحة صوم يوم حن رمضان بجماع 


لفها 


هن فير هذر » فوجيث عليه ألكفسارة » كما لو وطىء فى أثناء النهآن » 
وان جامع وعنده ان انفجسن لم يطلع وتان مد ضع © او.أن اسن 
تند غريت ونم تكن غريت ء لم. تجب اغنيه الكقارة لانه جامع وهو 
معتقد انه يحل له ذلك وكفارة انصوم عقوبة تجب همع المسامم دلا 
تجب مع اعتقاد الاباحة كالحد » وأن اكل ناسيا فظن انه انطرن بذك 
ثم جتان عامدا فالمخصضوص ف الضيام .انه لا'تجب الحفارة » لانه وطيء 
وسو يسك أنه غير صانم :قاشيه :دا وطىء وعنده انه ليل .ثم .بان 
آنه بهار » وقال شيخنا انعاصى ايو ألطيب انطبرى اركحه الله : يحمل 
عندى انه تجب عنيه انكفارة لان اذى ظه لا يبيح الوطء » بخلاق ها لو , 
جامع وظن ان انشمس غريث » لان انذى ان سات يبيح له الوطم » 
فان «سظر بالجمباع وهو مريض أو مسافر لم تجب اسنقارة » 
لانه يحل له انفضر ميل تحب انحفارة مع أباحد سطدار » وأن اصيح” ‏ 
اقيم صائما قم سافر وجادع وحبت: عيه اتكفارة » لان انسفر ع" 
2 نه أنفطر ق هذا ايوم » فخان وجوده خعد.ه » وان اصرج 
اسمدح صائما تم حرض وجامع لم تجب الحضبارة » لآن المريض يباج 
له احسار فى هذا انيوم ؛ وان جامع ثم سافر لم تستط عنه اتجفاره » 
لأن السفر لا يبح لله الفنظدر: فى يوحه فلا يست عنه ها وجب فيه دن 
انتقارة » وان جامع' ثم درض- او حجن فقيه قولان ( احدهها ) لا 
تسقط عنه الكنارة » دنه معنى طرا بعد وجوب الكفارة فلا رسقط 
5< انكفارة كالسفر ( والثانى ) أنه تسقط لآن أليوم يرتبط بعضه يبعض » 
' فاذا خرج(') آخرة عن أن يكون الصوم فيه مستحقا خرج اوله عن 
أن يكون صوما أو يكون الصوم فيه مستحتا » فيكون جماعه فى روم 
فطرء أو فى يوم وم غير مستحق فل تجب به الكفارة ) ٠‏ 

( الشرح ) فى الفصل مسائل ( احداها ) اذا طلع الفخيز وعو 
مجامع فاستدام مع العلم بالفجر يطل صومه بلا خلاف » كما سبق 
ف موضعه ؛ وف وجِوبٍ الكفارة طريقان ( الصحيح ) المنصوص وجوبها:؟ . 
وبه قطع المصنف والجمهور ؛ وحكى جماعات من الخراسانيين فى وجويها 


)١(‏ فى نسخة اللمهذب الابن بطال الركبى : (فاذا خرج جزوّه عن أن 
يكون صائيا فيه أو عن الصوم فنه مستحقا ٠٠٠‏ الخ ) (ط) + 


نفها 


قولين ( المنصوص ) وجوبها لما ذكره المصنف ( والثانى ) لا تجب » 
وهو مخرج مما سنذكره أن ثساء الله تعالى ؛ لأنه لم يفسد بهذا 

. الجماع صوما لأنه لم يدخل فيه ٠‏ قال البندنيجى : وانما وجبت 
قأنه لم يدخل فيه » قال : ومن قال أنعقد صومه ثم فسد فهذا غير 
معروف حذهيا للشافعى رحمه الله ٠‏ 


قال القاضى حسسسين وامام الحرمين والبغوى وغير هم سن 
الخراسانيين : نص الشافعى هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة » 
ونص قدمن قال لزوجته : أن وطثتك فأنت طالق ثلاثا ؛ فوطتئها وأستدام 
أنه لا يلزمه مهر بالاستدامة ء قالوا : واختلف أصحاينا فيهما فمذ 
من نقل وخرج فجعل ف المسألتين قولين ( أحدهما ) تجب الكفارة 
والمهر كُما لو نزع ثم أولج ( والثانى ) لا يجب واحد منهما » لأن 
أول الفعل كان مباحا ٠‏ 


وقال الجمهور' وهو الصحيح : المسالتان على 5 نص عليه 4 
فتجب الكفارة دون المهر ؛ وانفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق 
به كفارة ».فوجدرت الكفارة باستدامته لكلا يخلو جماع فى نهار رمضان 
عمدا عن كفارة ٠‏ وأما المهر فلا يجب لأن أول الوطء تعلق به الممر » 

لأن مهر ألنكاح يقاول جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر » 
نثلا يؤدى الى ايجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة » وهذا 

لا يجوز » وقولنا : لشخص.واحد احتراز ممن وطىء .زوجة أبيه أو 
ابنه بشبهة » فانه ينفسخ نكاح زوجها ويلزم الواطىء مهران بالوطئة 
انواحدة : مهر للزوجة لأنه أستوفى منقعة يضعها بشبهة » ومهر للزوج 
لأنه أفند عليه نكاحه ٠‏ 


فى كتاب الحج أن شاء الله تعالى ( أصحها ) لا ينعقد حجه ٠‏ كما لا ينعقد 
صومه » ولاصلاة من أحرم بها مع خروج الحدث ٠‏ 


ولا شىء عليه والا فسد » وعليه المفى فى فاسده والقضاء والددنة 


نفنا 


( والثالث ) ينعقذ فاسدا وعليه القضاء والمفى فية سواء مكث أو 
نزع فى الحال ولأ تجب الفدية .ان نزع فى الحال فان مكث وجبت ثساة 
فى الأصح ».وق قول : بدئة كما نظائره ٠‏ والفرق بين الحج والصوم : 
أن الصوم يخسرج منة بالاقساد » قلا يصح دخوله فيه مع وجوه , 
المفسد نخلاف الخج » وقد سدق فى أوائل هذا الياب بيان معنى قولهم : , 
( المسألة الثانية ) لو جامم ظانا أن الفجر لم يطِلِع أو :أن ؟ 
:انشمس غربت فبان غلطة فلا كفارة هكذا قطع به المصتف: والأصحاب : 
الا امام الحرمين فانه.قال : غن أوجب الكفارة على الناسى بالجضاع ٠,‏ 
. يقول يمثله هنا لتقصيزه فى البحث » قال الرافعى : وقواهم افيمن ظن: . 
:. غروب الشيمس :لا كفارة » تفريع على جواز الفطر بظن ذلك فان ٠‏ 
منعناه بالظن فينيِفُى وجوب الكفارة لأنه جماع محرم صادف ألصوم ٠‏ : 
( الثالثة ) اذا أكل الصائم تاسيا » فظن أنه أفطر بذلك لجهله. 
. بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه ؟ فيه وجهان مسهوران ( أحدهما ). 
وبه قال البندنيجى : لا كما لو سلم من الضلاة ناسيا » ثم تكلم عامدا. 
قانه لا تبطل صلاته بالاتفاق » لحديث ذى اليدين ( وأصحهما ) ويه, 
قطع الجمهور : تبطل كما لو جامع أو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع 
:فيان طالعا ٠‏ © | ش ١‏ ش 
فان قلنا لا يفطز قلا كفازة.» وان قلنا : يفطر فلا كقارة: 
' أيضاء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ؛ ونقله المصنف والأصنحاب! 
عن نص الشافعى فى كتاب الصيام هن الأم » وفيه الاحتمال الذى 
حكاه المصنف عن القامى -أبى الطيب وذكر دليلهما » آما اذا .أكل 
ناسيا وعلم أنه لا يفظر به ثم جامع فى يومه فيفطر » وتجب الكفارة 
وحكى ال مناوردى عن أبى حنيفة أنه قال : :عليه القضضاء دون 
الكفارة » واو طلع: القجنر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه 
القضاء دون الكفارة » لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ؛ ذكره 
الماوردى وغيره ه قال صاحب العدة : وكذا لو قبل(١)‏ ولم ينزل أو 


() بفتح القاف وتشدره الباء مع قتحها * 


#بم 


اغتاب انسانا فاعتهد أنه قد بطل صومه فجامع لزمه التضاء دون 
الكفارة ٠‏ وقال أبو حنيفة : ان قبل ثم جامعم لزمته الكفارة الا أن 
بفته فقيه أو يتأول خيرا فى ذلك ٠‏ وقال فى الذى اغتاب ثم جامع : 
بلزمه الكفارة وان أفتى أو تأول خيرا ٠‏ دليلنا أنه لم يتعمد أفساد 
صوم ٠*٠‏ : 7 

( المسآلة الرايعة ) اذا أفطر بالجماع وهو مريض أو حسافر 
فان قصد بالجماع 'لترخص فلا كفارة » والا فوجهان حكاهما الخراساترون 
( اصحهما ) ويه قطع المصنف وغيره من العراقيين : لا كفارة أيضا 
لماذكرهالمصنف ٠‏ 

) انخامسة ) أذا أصبح المقيم صائما ثم سافر وجامع ق بومه 
ازمته الكفارة لما ذكره المصئف ٠‏ هذا هو المذهب ويه قطع المصنف 
والجمهور » وفيه وجه غريب ضعيف قاله. المزنى وغيره من أصحابنا : 
أنه يجوز له الفطر ف هذا اليوم » فاذا جامع فلا كفارة عليه » وقد 

( السادسة ) اذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة 
ان قصد الترخص » وكذا أن لم يقصده على المذهب ؛ وبه قطع المصنف 
وآخرون »؛ وقد سيقت المسألة قريبا ٠‏ 

(-السايعة ) لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر فى يومه لم 
تسقط الكفارة على المذهب » وبه قطع المصنف والجمهور © وقيل : فيه 
قولان كطرآن المرض » حكاه الدارمى والراقعى » ولو أفسد الصمحيح 
صومه بالجماع ثم مرض ف يومه فطريقان ( أحدهما ) لا تسقط 
الكفارة وبه قطع اليغوئ ( وأصههما ) وبه قطع المصنف والأكثرون 
فيه قولان ( أصحهما ) لا تسقط ( والثانى ) تسقط ؛ ودليلهما فى 
الكتاب ؛ وأو أقسده يجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو دوت ق بوهه 
فقولان ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) السقوط لأن يومه غير صالح 
لاصوم بخلاف المريض » وصورة الحيض مفرعة على أن المرأة المفطرة 
بالجماع. يلزمها الكفارة » ولو ارتد بعد الجماع فى يومه لم تسقط الكفارة 
بلا خلاف » ذكره الدارمى » وهو واضح ٠‏ هذا تفصيل مذهبنا * وممن 
قال من العلماء : لا تسقط الكفارة يطرآن الجنون والمرض والحيض 
مالك وابن أبى ليلي وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود » وقاك أبو حنيفة 


ويم 


فى المختصر وغيره وبه قطع البغوى وآخرون ( والثانى ) فيه خلاف 
مونى .على ايجاب. الحد يه ان أوجيناه وجدت الكفارة » والا فلا » 
حكاه الدارمى عن أبى على ابن خزر أن وأبى أسحاق المروزئ:٠‏ 

قال الماوردى : هذا الطريق غلط لأن أيعهاب الكفازة 0 
مرتيطا بالحد » ولهذا يجب ف وظهء الزوجة الكثارة دون الحد ؛ وسواء 
فى هذا كله أنزل أم لا » الا أنه اذا قئنا فى اتيان الدهيمة.: لا كفارة:لا 
بيقسد الصوم أرضا كما قاله المصنف » هذا ان لم ينزل » فإن 
آنزل أفسد » كما لو قبل فآئزل * 

(.فرغ ( الوطء بزنا أو شدهة أو قَ نكاح فأسد ووه أمته 
وأخته وبنته والكافرة وسائر التساء سواء قى افساد الصوم ووجوبٍ 
القضاء وانكفارة وامساك بقية النهار » وها لا خلاف فيه ٠‏ 

(فرع ) اذا أفسد صومه غير الجماع كالأكل والكنربُ والاستمتاء 
: والمياشرات المفضيات الى الانزال فلا كفارة لأن النص ورد'ف الجماع » 
وهذه الأثياء ليست ف معناه » هذا هو المذهب والمنضخوص وإفه قطع 
الجماهير » وحكى الرافعى وجها عن أدى خلف. الطيرى من أصحاينا 
من تلاهذة القفال المروزى أنه تجب الكفازة بكل ما يأثم بالافطار به 
. وق وجة حكاه صاحب الحاوى عن أدن أدى هريرة أنه يدب بالأكل 
والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع » وهِذان 
الوجهان غلط » وحكى ا بالحاء المهملة والنون 0 
اين الحكم أنه روى عن 'الشافعى وجوب الكفارة على . من ا 
دون الفرج فأنزل » وهذا شا ضعيف ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا مشي نين بلكل روا 
1 .كفارة » قال الماوردى خاو يكل كترم لعاريشن وام يتمقيية الامتقماء 

فانزل فلا كفارة » وى يطلان |! لصوم وجهان (.قلت قلت ) أصجهما لا يبطل 

كالمضمضة دلا جدالغة ٠‏ : : 


ْ اده 
فى جذاهب العلماء فيمن وطىء امرأت أو رجلا فى الدبر 
ذكرنا أن مذهينا ؤجوب القضاء والكفسارة ؛ ويْه قال مالك 


وابو يوسف وهحمد وأحمد » وقال أبو حذرفة » عليه القضاء » وى وجوب 


حبم 


والثورئ : تسققط وأسقطها زفر بالحيض والجنون دون المرض © ٠‏ 
واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر الا ابن الماجشون المالكى 
ف قطها به + 

ْ قال المصنف رحمه اله تعالئ 


( ووطء المرآة فى الدير واللواط كالوطء فى الفرج فى جمبع دا ذكرناه 
من افساد لصوم ووكوب القضاء والكفارة لأن الجميع وطع » 
ولآن اأجميع فى ايجاب الحصد وأحد فكذلك فى أفساد الصسوم وايجاب 
أنكفارة » وأدا اتيان اليويمة ففيه وجهان حن أصحاينا هن قال : ينينى 
ذلك عاى وج وب الحد » فان قلنا : يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب 
الكفارة كالجماع فى الفرج » وان قلنا : يجب فيه اأتعزير لم يفسد 
الصوم وام تحب به الكفسارة لأنه كالوطء فيما دون الفرج فى التمزير 
فكان دثئه فى افساد الصوم وايجاب انكفارة » ومن أصحادنا عن قال : 
يقسبد الصوم وتجب الكفارة قولا واحذا » لأنه وطء يوجب الغسل 
فجاز أن يتطق به افساد الصوم وايجاب الكفارة كوطء المرأة ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله ( ففيه وجهان ) كان يندغى أن يقول : طريقان » 
فقيل بالوجون عن الطريكن جدارا لاشتراكيها .لق أن خلا كلها حكاية 
للمذهب » وقد سدق ديان مثل هذا المجاز ف مقدمة هذا انشرح(١)‏ 03 
وأتفتت نصوص الشافعى والأصحاب على أن وطءالمرأة فى الدير و'لاواط 

بصبى أو رجل كوطء المرأة فى القبل ق جميع ما سوق من افنساد 
سوه » ووجوب أمساك بقية النهار ووجوب القضاء والكفارة » 
لما ذكره المصئف ٠‏ وذكر الرافعى وجيا شاذا باطلا فى الاتيان 3 
الددر أنه لا كفارة فيه » وهذا غلط ٠‏ 


وأما اتيان البهيمة فى ديرها أو قبلها ففيه طريقان دكاهما المصنف 
والأصحاب ( أصحهما ( انقطع دوجوب الكفارة فيه ٠‏ وهذأ هو المنصوص 


١١‏ قال الذووى رحمه الله فى المقدمة : وأ.ا الطرق قهى اختلاف الاصحاب 
فى حكاية اللاهب فرةول بعضوم دثلا : فى ١أسألة‏ ةولان أو وجهان » وبقول 
الآخر : لا يجوز ةولا.واحدا أو وجيا و » أو يقول أحددما : فى المسألة 
تفصول ,» ويةقول الآخر : فيها ذلاف وطاق » وقد بستععاون اأوجهان فى 
موظام |اطريقدن وعكسه كم ساق أمثلة من المهذب قارجع اليه فاته مقرسد 
وهو فى الجزء الأول ص (١١١‏ ط) - 


الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة » لأنه لا يحصل به الاحصان 
والتحاءل فأشيه الوطء فيما دون الفرج » واحتج أصحاينا يأنه جماع 
أثم يه لسبب الصوم » فوجبت فيه الكفارة كالقتل » قال /أصحاب' 


أبى حنيفة :ولا كفارة فى اتيان البهيمة ٠‏ 
فرع 
ق مذافيهم فى المباشرة فيما دون الفرج , ١‏ 
لون وسار باع مكعم ججهعم 


قد ذكرنا أن مذهينا أنه لا كفارة فيها » سواء فسد صومه بالانزال 0 


ام لا ه وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال داؤد : كل انزال تجب به الكفسارة : 
حتى الاستمناء الا اذا كرر النظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة ٠‏ وقال 
الك وأو ور : عليه : القضاء والكفارة ٠.‏ وحكى هذا. عن عطناء 
والحسن وادن المبارك واسحاق ٠‏ .وقال أحمد : يجب بالوطء فيما دؤن' 
م الكفارة وف القبلة واللمس روايتان ٠‏ واحتجواٍ بأته د 
ف الفرج فاشبة الردة فانها قبطل الوم ولا أكفارة 2 0 قانه : 
الآخرون يتشقض بالردة ٠‏ 1 
( فرع ) قال الغزالى وغيره من آصخاينا العا ف مسري 
الكفارة بالجماع أنها تدب على :من أفسد صوم يوم من: رمضان ١‏ 
بجماع تأم أثم يه يسيب الصوم » وى هذا الضايط قيود ( أحدها ) : 
الافساد » فمن جامع ناسيا “لا يفطر على المأهب كما سبق ٠‏ وَقَزِل 
ف فطره قولان سبوق ديانهما ٠‏ فان: قلنا : لا يفطر .قلا كفارة لعدم 
الافساد .. والا فوجهان حكاهما امام الحرمين والغز'لى وآخرون : 
( أمغيا ) لاكدارة أينا لسع الام ( الاش ) غولنا ( عن لجان ) 
قلا كفارة بافساد صوم التطوع والنذر والقضاء والكفارة بالجماع » ؛ 
لأن الكفارة انما هى لكرهة رهضان ( الثانئ ) قولنا ( يجماع ) احفرا . 
من الأكل والشرب والاستمناء والباشرة دون الفرج » فلا كفارة فَيها ' 
كلها على المأهب ؛ كما بيناه قريبا ( وا! رابع ) قولنا ( تام ). إحت راز ش 
من اخرأة أذ حدمت قائها بعدل.قترها جنيب بنش الكدفا فلو 
يحصل الجماع /١‏ لتام الا وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر . 
. يحصل دمدرد الدخول “و أخكام الجماع لا تثدت الا يتغيبب كل. الحشفة » 
بك ع اا شرح لع بر ام ش ْ 


هب 


وقولنا ( أثم به ) احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل » 
قان صومه يفسد ولا كفارة كما سبق ٠‏ وقولنا ( يسبب الصوم ) 
احتراز من المسافر اذا شرع فى الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا 
فلا كفارة عليه » لأنه وان أفسد صوم يوم من رمضان يجماع تام 
أثم به » الا أنه لم يأئم به بسبب الصوم » لأن الافطار جائز له وانما 
أثم بالزنا » ولو زنى المقيم ناسيا للصوم وقلنا : الصوم يفسد بجماع 
الناسى فلا كفارة أيضا ف أصح الوجهين » لأنه لم يأثم يسبب الصوم 
لأنه ناس له ٠‏ قال الرافعى : وجماع اارآة اذا قلنا : لا شىء عليها ولا 
يلاقيها الوجوب » مستثنى عن الضابط ٠‏ 


( فرع )لو صام الصبى رمضضمان فأفسده بالجماع » وقلنا»: 
ان وطأه فى الحج يفسده ويوجب اليدن(١)‏ » فقى وجوب كفارة الوطء 
فى الصوم وجهان حكاهما المتولى فى كتاب الحج » وسأوضحهما هناك أن 
شاء الله تعالى -٠‏ . و" 20 


0 قال المصنف رححه الله تعالى 

( وحن وطىء وطنًا يوجب آلكفارة ولم يقدر على الكفارة » ففيه 
قولان ( أحدهما ) لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم : « [ خذه 
واستغفر ] الله تعالى وأطعم آهلك » أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على 
وجه البدل » فلم يجب مع المجز كزكاة الفطر ( والثانى ) أنها تثبت فى 
بسبب من جيته فلم يسقط بالعجر كجزاء الصيد ) * 


( الشرح ) هذا الحديث سبق بيانه ٠‏ وتوله ( حق مال ) احتراز 
من الصوم ف حق المريض فانه لا يسقط بل يثبت ف الذمة ٠‏ وقوله 
( لله تعالى ) احتراز من المتعة ٠‏ وقوله ( لا على وجه البدل ) احتراز من 
جزاء الصيد ٠وقوله‏ ( لأنه حق لله تعالى ) قال القلعى : ليس هو احتراز 
بل لتقريب الفسرع من الأصل » ويحتمل أنه احتراز من نفقة القررب ٠‏ 
وقوله ( بسيب من جهته ) احتراز من زكاة الفطر ٠‏ 


8 بضم الباء وتسكرن الدال‎ )١( 


( آنا أحكام انفصل ) فقال آصحابنا : الحقوق المالية الواجبة 
لله تعالى ثلاثة أضرب » وقد أشسار اليها المصنف ( ضرب ) يجب لا بسب 
مباشرة من العيد كزكاة الفطر ء فاذا 'عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت 
اك لقا لم كا ل ا ا ا د 

ى جهة. البدل كجزاء الصيد وفدية :الحلق والطرب والليامن فى ١‏ 
ا عله ولت د جوبة ثبت فق قينه تتليا لض الترامة رألة 
الاق عض ( وكرت ) تح بيية لكان كيه اليدل ككيارة الحم م 
ف نهار رمضان » وكفارة اليمين والظهار والقتل ٠‏ 00 


قال 500 العدة : ودم التمتم والقران ٠‏ وقال 0105 
والنذر وكفارة قوله : أنت حرام » ودم التمت والطيب واللياس ففيهنا 
: قولان مشسهوران ( أصحهما ).عند المصنف والأصجاب تثرت فى الذمة » 
فمتى قدر على أحد الخصسال لزمته ( والثانى ) لا تثدت » وذكر المصنف 
دليلهما وشيهها ابجزاء الصيد أوأى من الفطرة لأن الكفارة ع« اخيدة 
ما ى فعله كجزاء؛ الضيد يخلاف الفطرة ٠‏ 


وأحفي يفن الميعاينا لنقول 'بسقوطها بحديث الأعرابى كما آشار 
حص ليه م 1 ا 
أن 1 لكفارة لا تصرف الى الأهل ٠‏ وقال جمهور ‏ أصحايئا والمحققون : 
حدرث الأعر'بى دليل لثروتها فى الذمة عند العجز عن جميم الخصال ؛ 
لأنه لما ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم 
اق لذ ضار إف يه وسلم ار بن التجثر فم مد بادأ تقار 
. لقدرته:ابآن عليما ؛ فاو كانت تسقطبيالعجز لما أمره بها ٠‏ 


وآما اطعامه أهله.قليس هو على سبيل الكفارة » واتما معناه أن 
هذا الطعام صا م إر ملكا له وعليه كفارة فأمر باخراجه. عنها » قلما ذكر 
حاجته ليه أذن له فى .أكله لكونة فى ملكه لا 'عن الكفسارة > ورقيت 
الكفارة فى الذمة وثآخيرها أثل هذا جائز بلا خلاف ٠‏ فان قيل ب: لو 
كانت واجبة لَدِيثها لها عليه السلا م فالجواب من وجوين ( أحدهما ) آنة 
: قد بيثها له يقول. صلى أل عليه كلم : تصدق بهذأ بعد أعلامه يعجزه » 
ففهم الأعرابى وغيره من هذا أنها باقية عليه ٠‏ ( الثانى ) أن 'تأخير 


ْ 45 


أثديان ألى وقت الحاجة جائز » وهذا ليس وقت الحاجة » فهذا الذى 
ذكرته من تأويل الحديث ومعناه هو انصواب الذى قاله المحقتقون 
والأكثرون ٠‏ 


وحكى امام الحرمين والغزالى وغيرهما وجها لبعض الأصحاب أنه 
يجوز صرف كفارة الجماع خاصة الى زوجة اللكفر وأولاده اذا كانوا 
فقراء لهذا الحدرث » ووافق هذا القائل على أن الزكاة وباقى انكفارات 
لا يجوز صرفها الى الزوجة والأولاد الفقراء » وقاس الجمهور على 
الزكاة وباقى الكفارات » وأجادوا عن اتحديث يما سبق ٠‏ 


فرع 
فى مسال تتعاق بالجصاع فى صوم رمضان 


) احداها ) اذا نسى ألنية وجامع فى ذلك اليوم فلا كفارة فى ذلك 

) الثانية ) اذا وطىء الصائم فى نهار رمضان وقال : جهات 
والا وجدت ٠‏ ولو تال : علمث تحريمه وجهلت وجوب الكفارة » لزمته 
انكفارة بلا خلاف » ذكره الدارمى وغبدره » وهو وأضح وله نظائر 
معروفة لأنه مقصر ٠‏ 

( الثالثة ) اذا أفسد الحج بالجماع ‏ قال الد'رمى : ففى التفارة 
الأقوال الأريعة السايقة فى كفارة الجماع ق الصوم ٠‏ 

قسرع 

فى مذاهب الطماء فى كفارة الجماع فى صوم رهضان وما يتعلق بها 

وفيه مسائل 9 احداها ) قد ذكرنا أن هذهينا أن من أفسد صوم 
: يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسب الصوم لزمته الكفارة » 
ويهذا قال مالك وأيو حنيفة وأحمد وداوه والعلماء كافة الا ما حكاه 


مم 


العيدرى وغيره من اصحانا عن الشعبى وبسعيدك و حفر والنفلين 
وقتادة أنهم قالوأ: : لا كفارة عليه ».كما لا كفارة عليه يأفسياة ,الصلاة > 


دليلتا حديث د أهريرة السابق فى قصة الأعرا » ونخالقف الصسلاة 
ل الى * ود 


1 فانه لامدخل للمال ف جبرانها ٠‏ 


( الثانية ) يجب على المكفوممْ الكفارة قضناء اليوم ايك 
فيه ٠‏ هذا :هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق ٠‏ قال العبدرى 
وبايجاب. قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعى فقال : إن كفسر 
بانصوم لم يجب قساؤء » وأن كفر بالعتق أو الاطعام قضاة.. : 


٠‏ ( الثالثة ) قد ذكرنا أن الح م سينا :بدالا يجيا عن اراد 
كفارة أخرى ونه قال أحمد ف وقال مالك وأبو حنيفة' وأبو قفون 
وأبن المنذر : عليها كفارة أخرى وهى رواية عن أحمد ٠‏ 


(الرائعة) هذه الكنارة على الترصب قيميا عتق رقلة فان عليرذة” 
فصوم شهزين «تتابعين فان عجسز فاطعام ستين مسكينا » ويه قال 
ابو حنيفة والثوزى والأوزاعى وأحمد فى آصح الروايتين عنه ٠‏ وقال 
“مالك : هو مخير يبن الخصال الثلاث وأفضلها عنده الاطعام ٠‏ وعن 

لحسن البصرى أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة.» واحتجنا 
ا ٠‏ دليلنا حديث أبى هريرة ٠‏ وأما حديث . 
الحسن فضعيف جدأ » وحديث مالك يجاب عنه يجوابين ( أحدهفا ) ' 
حديثنا ار ٠.‏ ( والثانى ) أنه محمول على الترترب جمعا بين 
أثرو وايات ٠‏ 0 


ز الفاسة ) ب يشترط فى صوم هذه اتنكفارة عندتا وعند الجهنؤر 
التتابع وجوز ابن أبى ليلى تفريقه » لحديث فى صوم شهرين من غير ْ 
ذكر ألترتيب ٠‏ دليلنا حديث أبى هريرة السايق وهِؤ مقيد لعج 
فيحمل المطلق عليه : : 


مدا سواء الير والزبيب والتمر وغيرها ٠‏ وقال 3 حنيفة : يجب لل 


كم 


مسكين مدأن حنطة أو صاع من سائر الحيوب © وق الزبيب عنهة 
روايتان رواية صاع ورواية مدان * 


( السابعة ) لو جامع ى صوم غير رمضضان من قضاء أو نذر 
أو غبرهما فلا كفارة كما سدق ويه قال الجمهور » وقال قتادة : تجب 
الكفارة فى أفساد قضاء رمضان ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( اذا نوى الصوم دن الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح 
صوده وعليه القضاء » وتال المزنى : يصح صومه كما لو نوى الصوم 
ثم نام جميع النهار » والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية 
وترك » ثم لو انفرد الترك عن اننية لم يصح فاذا انفردت ألنية عن 
جميع النهار لم يصح صومه » كما اذا أغمى عليه جمع النهار » وا ذهب 
أنه يصح صوحه آذآ نأم ٠‏ والفرق بينه وبين الاغماء أن النائم ثابت 
العقتل ء لأنه اذا نبه انتبه والمغمى عليه بخلافه » ولآن النائم كالمستيقظ » 
ولهذا ولايته ثابتة على ماله يخلاف المفعى عليه » وأن نوى الصوم ثم أغمى 
عليه فى بعض النهار فقد قال فى كتاب الظهار ومختصى البويطى : اذا 
كان فى أوله حفيقا صح صوده » وفى كتاب الصوم اذا كان فى بعضه 
حفيقا أجزأه ٠‏ وقال فى اختلاف أبى حنيفة واين أبى ليلى : اذا كانت 
صائمة فاغمى عليها أو حاضت بطل صومها » وخرج أبو العباس قولا 
آخر أنه ان كان دفيقا فى طرفى النهسار صح صومه » فمن أصخاينا ١‏ 
من قال : المسالة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون دفيقا فى أول النهار » 
وتأول ها سواه من الأقفوال على هذا » ودن أصحابنا من قال : فيها 
أريعة أقوال ( أحدها ) أنه تعتدر الافاقة فى أوله كالنية تعتبر فى أوله 0 

( و'لثانى ) أنه تعتبر الافاقة فى طرفيه كما أن فى الصلاة يعتبر 
القصد فى الطرفين ف الدخول والخروج » ولا يعتبر فيما بينهسا 
( والثالث ) أنه تمتبر الافاقة فى جميحه » فاذا أغمى عليه فى بعضه ام 
يصح [ صومه ] لأنه منى اذا طرأ اسقط فرض الصلاة فابطل الصوم 


ليذينا 


كالحرض ( واأرابع ) تعبر الافقة فى جزه حنه ولا أعرف له وجها» وان 
نوى الصسوم ثم جن ففيه قولان ٠‏ قال فى الجديد : يبطل الصوم لأنه 
عارقى يسقط فرفى الصلاة » فابطل الوم كالحرض ٠‏ وقال فى القديم : 
هو كالاغماء لأنه يزيل الحتل و الولثية فهو كالاغماء ) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : لاله عايض رعق فرعن الصلاة تجضن 8 بالاغماء ؛ 


قائه ار الضلاة ولا يطل السوم - فى + ا على 
امه 


: (آنا الأحكام )نفيها مسائل‎ ٠ 

( احداها ) اذا نام جميع النهار وكان قد نوى من اليل - صح 
صومه على المأحب ويه قال" الجمهور ٠‏ وقال أبو الطيب ين سسلمة 
وأدو شعيد الاصطخرى : لا يصح وحكاه البندتيجى عن أين ريم .: 
أيفسا » ودلل الجفيع فى الكتاب » وأجمعبوا على أنه لو أسبتيقظ : 
لت اه 


( الثائية ) لو توى من الايل ب لزولم .ينم التهار ولكن كان غافلا عن 
الصرم قا جبيعة صنحصومم بإلاجه داج © لآن قا تكليف ذكره. حريا ٠.‏ 


( الثالثة ) لو توى من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار الم يصيح 
صومة عأ ى المذهب ؛ وفيه قول مخارج من النوم أنه يصح خرجه المزنى 
زغار دزء من أصحاينا ودا: ل الجميع فى الكتاب ٠‏ 


( الزابعة ) اذا نوى عن انل 11 النهار دون 
يعض ففيه ثلاثة طرق 


( أحدها ) ان 7 فى أجزء من النهار صم صومه والا.فلا » 
وسواء كان ذلك الجبزء أول النهار أو غيره وهذا هو نص الشبافعئ 
فى باب الصيام فى مختصر المزنى ٠‏ وممن حكىئ هذا الطريق البغوى 
وحكاه: الدارمى عن أبن أبى هريرة » وتأول هذا القائل النضنين 
الآخرين فتأول نمه فى اختلاف أبى حنيفة وابن أبئ ليلى على أن 
بطلان الموم عائد الى الحيرض خاضة لا الى الاغماء » قالوا : 


م 


المراد بالاغماء هنا الجئون » وتأول هذا القائل نصه فى الظهار والبويطى 
على أنه ذكر 'لافاقة فى أوله للتمثيل بالجزء لا لاشستراط الأول ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطم بأنه ان أفاق فى أوله صح والا فلا » 
وتأول نصه فى الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله » كما صرح 
به فى الظهار » وتأول نص اختلاف أبى حنيفة على ما سبق *٠‏ 


( والطريق الثالث ( فى المسأنة أربعة أقوال وهذا الطريق هو 
الأضح الأشهر أصح الاقوال يشترط الافاقة فى جزء منه ( والثانى ) ف 
أوله خاصة ( والثالث ) فى طرفيه ( والرايع ) فى جميعه كالنقاء من 
الحينض ٠‏ هذا الرايع تخنريج لابن سريج خرجه من الصبلاة » 
وليس منصوصا للشافعى قال : وليس للشافعى ما يدل عليه ودليل 
الجميع فى الكتاب الا القول الأول الأصح ٠.‏ فان المصنف قال : لا أعرف 
أصحاينا 4 فالأصح من هذا الخلاف كله. أن كان مفيقا فى جزء من 
النهار أى جزء كان صح صومه والا فلا.ء ش 


( الخامسة ) اذا نوى الصوم بالليسل وجن فى بعض النمار 
فتولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب ( الجديد ) بطلان 
صومه لأنه مناف للصوم كالحيض ؛ وقال ف القديم : هو كالاغماء ففيه 
الخلاف السابق ؛ ومن الأصحاب من حكى بدل القولين وجهين كصاحب 
الابانة وآخرين » ومنهم من حكاهما طريقين وهو أحسن »: وقطع الشيخ 
أبو حامذ والماوردى وأين الصباغ وآخرون يبطلان الضوم بالجنون 
فى لحظة كالحيض ٠‏ ولو جن جميع النهار لم يصح بلا خلاف ٠‏ 


( السادسة ) لو حاضت فى بعض النهار. أو ارتد بطل صومهما 

بلا خلاف » وعلبهما القضاء : وكذلك لو نفست بطل صومها ملا خلاف » 

ولو ولدت ولم تر دما أصلا ففى بطلان صومها خلاف مبنى على وجوب 

الغسل بخروج الولد وحده ( أن قلنا ) لا غسل لم يبطل صومها والا 

يطل على أشهر الوجهين عند الأصحاب ولم يبطل على الآخر ؛ وهو 
الراجح دليلا » وقد سيق ايضاح المسأآلة فى باب ما يوجب الغسل ٠‏ 
يننا 

(ه8؟-المجموع ج١)‏ 


( السابعة ) حيث قلنا الولح شوم اش يه اال عوك 
الأغماء فى كل النهار أو بعضه ؛ وأما لعدم نيته بالليل » يلزمه قضاء 
ما. فاته من رمضسان » هكذا قطع به المصئف وجماهير الأصنعاب وهو 
المنصوص : وفية وجه لابن سريج :؛ واختاره صاحب الحاوى أنه لا 
قضاء على المغمى عليه : كما لا قضاء على المجنون :+ والمأهب الأول , ؛ 
وتوحت انال مله ل اول هذا البلي ؟ 


( قرع )لو نوى الوم ف الليسل قم شرب حواء هزال إعقله 
نهارا يسيده » قال البغوى : ن قلنا : لآ يحنح صوم المغمى غليه فهذا 
أ دا لوجان ‏ اسعيم ) لايدن لله نه ري ا 
شرب المسكر ليلا وبقىمسكره جميع ,النهار لم يصح صومةا* وعلية . 
التضتاء ء فى رمضان » وان صحا فى بعضه فهو «الاغماء فى بعض 
النهار * ا 5 


0 قال المصنف رحمه الله تعالى ٍْ 
( ويجوز للصائم أن ينزل المساء وينفطس فيه لما روى أبو بكر ٠‏ 
أبن عبد الرحمن بن انحارث بن هسام قال.: « حدثنى من رآى النبى . 
صلى الله عليه وسلم فى يوم صائف :يصب على رأسه المناء من شدة 
الحر والعطش وهو صائم » ويجوز أن يكتحل الا روى عن أنسن « أنه 
و ا اي 
يصلاليها) ٠‏ ' 


اقرع )»كنك اي ران عد الرطى زعي 
مالك فى الموطا » وأحمد بن حنبل فى مسنده » وأبو داود د والنسباثئ ىق 
سنفهما » والحاكم. أبو عبذ الله فى المستدرك على الصحيحين والبيهقى 
وشرم باسايد مده وابياة مالك وأنىي داود والنسائى على شرط . 
البخارى ومسلم »؛ ولفظ رواياتهم « من شسدة الحر أو العطشن » وى 
رواية النسائى « الحر »© ولفظ رواية أد ى داود عن أبى بكر عن بعنض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : < لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب يصب على رأسه الماء وهو صائم من ْ 


كيق 


العطشس أو من الخر » هذا لفظه ٠‏ وكذا لفظ الباقين مضرح بأن الذنى 
حدث ايأ بكر صحايى 4 ولو ذكره المصنف كذنك لحان آأحسن م ولفظ 
رواية المصنف ا الذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو 


مسلم صحابى ثم أن هذا الصحابى وان كان مجهول الاسم لا يقدح 
ا لاد الصحابة كلهم عدول ٠‏ ولهذا اح اديت 
الموطأً وسائر الأكمة ٠+‏ 


وأما الأثر المأكور عن أنس ف الاكتحال فرواه أبو داود باسناة 

نعات الا رجلا مخنلفا فيه » ولم يبين الذى ضعفه سيب مضعيفه » 
مع ان انجرح لا يقبل الا مفسرا ٠‏ وهمول المصنف : ولان العين بيس 
تسعد ٠‏ عحد؛ هو فق نسخ المهذب ( ليس ) وهى لعه ضعيقه عريية والمسهور 
الفصييح د ليست باتيات أسدء ٠‏ واما المنفد ميفتمح الفاء ٠‏ 

(أما الأحكام ) عفيها مسألتان : 

( احداهما ) يجوز للصائم أن ينزل الى الماء وينغطس فيه ويصبه 
عدى راسه > سسواء كان ق حمام او عيره ولا خازف ق هدااء ودنيله 
الحديت 'الذى دكره ه وحديث عاتتسة وعدرها في الصحيحين أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كان يصوح جنيا وهو صائم تم يعنسل » ٠‏ 

( الثانية ) يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك ؛ 
سواء وجد ضعمه فق حلقه ام لا » لأن العين يست بجوف ولا منفسذة 
منها ابى الحلق » قال أصحاينا : ولا يكره الاكتحال عندنا » قال البندنيجى 
وغيره : سواء تنخمه آم لا * 


فى مذاهب العلماء فى الاكتخال 
ذكرئا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به » سواء وجد طعمه 
فى حلقه آم لا ٠‏ وحكاه ابن المنذر عن عطاء والخسن البصرى والنخعى 


والأوزاعى وأبى حنيفة وأبى ثور » وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس 
وابن أبى أوفى الصحابيين رضى الله عنهم 4 ومة قال داود ٠‏ وحعى 


بحم 


أبن المتذر عن سلييان التيمى ومنصور بن المعتمر وأين” 5 تبيرمة :وأبن: 
د أتهم- الو بيبطل به أصومه ٠‏ وقال قتادة : تجوز بالاثمد: 
ار 00 ٠‏ وقال الترري وايسجاق : يكره ٠‏ وقال مالك وأحمد :: 
أبكره و وان وضل' 0 ى الحلق اأفظدر 5 واحتج للمائعين ' يخديث معيد! 
أين هوذة المتخانى رمن الله عند عن لأنبى صاى الله عليه وشلم «,أئه:. 
أمر بالاثند المروئح عند النوم ٠-وقال‏ يه أبى داود, 
قال قال لى يحيى بن معين :فو حديث منكرء ْ 


حديت عملت فالت ححن | وق عبن اناطيا وملم رع 
زواه ابن ماجه بإسناد صعيف هن روايه بديه عن سعيد بن ابى سعيدلا) 
أنزييدى شليح بقيه عن هسام.بن غروه عن ابيه عن عاتتسه ٠'‏ .قال |البيهعى :. 
وسعيد الزديدى هذا من مجاميل شتيوح بقيه ينفرد. يما ل يايم | 
عليه (.قدت. ) واند اتفق الجفاظ. على: ان روايه بقية عن. المجهوليلن + ' 
حردوده + واحتشئوأ فى روايته عن المعروفينر') فلا يحتج بحديته هذا .. 
بلا خلاف ٠‏ وعن آنس قال ::« جاء رجل: انى الثنى ضنى الله عليه ' 
وسلم فقال : اشستكت عينى أفآكتخل وانا صائم: 7 قال : تعم 6 روأه : 
التزمدى وقال : ليس .اسناده بالقوى + قال : ولا | بجح عن انبى جلي : 
لغيه وساع لزهذا لاتق ١‏ 


وعن نافع عن: ابن تمر قال : ذا خرج ءا عليفا سول أله ملي اف" 
,عليه وشاع وعيكاه عمو متان عن من الكحدل وذنت فى رمضان وهو صائم » 1 
ىق اسنا ناده من اختلف فى توثيقه + وعن محمد .بن عديد الله من أدى زاف : 
عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم « كان يكتحل بالاتفد ' 
وهو صائم » روآه البيهقى وضعفه » لأن راويه محمد هذا ضعيف قال ' 
البيهقتى : وروى عن آنس هرفوعا باسْناد. ضعيف جدا أنه لا يأمن بها٠ ١‏ 
واحتجوا بالأثر انكو عن انس وتديايا أسناده وقاينز أب داود ., 


: ذكرم الذعبى فى. الميزان قال :“عن _هشام بن عروة أوعنه: بقية أ الا‎ )١( 
7 ٠! يعرف وأحاديث ساقطة : قال اين عدى 5 أحاديثه ليست محفوظة . ١ه (ط)‎ 
١ اتفق "الخكرت على :أن أحادرث بقية ليست نقية فكن منها على‎ 008 


نا 


عن الأعمشس قال : ها رأبت أحدا هن أصحابنا يكره الكخل للصائم : 
والنتعد ف السالة ما ذكره االصنقا . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ويجوز أن يحتجم لما روى أبن عباس رفى الله عنهما أن 
النبى صلى اله عليه وسلم « احتجم وهو صائم » قال فى الام : ولو 
ترك كان أحب ألى لما روى عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : « انما نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الحجامة والوصال فى الصوم ابقاء على أصحابه » ) ٠‏ 


: ( الشرح ) حديث ابن غياس رواه اليخارى ف صحيحه وحديث 
ابن 00 داود ياسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم 0 
نكن فى روابة أبى داود والبيهقى وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
ذال : حدئنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠٠‏ الئ 
آخره 5 وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله ( أبقاء ) بالياء الموحدة 
وفالقاف وبالما » أى زفقا يهم ٠‏ 


( أها حكم المسآلة ) فقال الشافعى والأصحاب : تجوز الحجامة 
للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها ٠‏ هذا هو التصوضن وبه قطع 
الجمهور 34 وقال جماعة من أصحاينا الجامعين بين افقه والحديث : 
يفطر بالحجامة ٠‏ ممن قاله منهم أبو بكر ابن ا 
وأبو الوليد النيسابورى والحاكم أبؤ عبد الله للحديث :الذي سنذكره 
ان ساء الله تعالى » قال أصحابنا : والفصد كالحجامة ٠‏ 
فرع 
فى مذاهب الملماء فى حجامة الصائم 


قد ذكرنا آن «ذهبنا أنه.لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم » 
وبه قال اين 0 وابن عمر واين عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد 


الخدرى وأم سلمة وسعيد بن الممسيب وعروة بن الزبير والسعبى 


هم 


بو النخعى ومالك والثورى وأبو خنيفة وداود وغيرهم ٠‏ قال صاحب 
. الحاوى : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء ٠‏ وقال جماعة هن العلماء : 
الحجامة تفطر 4 وهو قول على بن أبى طالب وأبى هريرة وعائشة : 
والحسن البصرى! | وابن. سيرين وعطاء والأوزاعى .وأحمد واسحاق 
وأبن النذر واين خزيمة ٠.‏ قال الخطابى : قال أحمد واسحاق.: يفطثر ؛ 
الحاجم والمحجوم وعليهما القضمناء دون الكفارة ٠‏ وقال عطاء : يلزم 
. المحتجم فى رمضان .القضاء والكفارة ٠‏ واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان , 
تالة : « سمعت ولول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ انر الحاجم 
والمحجوم » رواه أبو دأود والنسسائى وابن ماجه بأسائيد صحيحة » 


واسنادابئ دارد عاو نظ ملم + 


وعن شداد لق أوسن « اتى :رسول الله صلى” الله عليه وَشْلم على 
رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدى لثمان عشرة خلت من رمضان . 
فقال : أفطل ر الحاجم والمحجوم » رواه أبو داود والنسائى وأبن هاجه : 
كلاح سكيم ١‏ ومن راق بن تخصح عن النبى على الاعلية وملم.. 
. قال 2 أفطر الحاجم والمخهوم »© رواه الترمذى وقال حديث : 
حسن + وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثلة .٠‏ وعن | 
أبى موسى عن النيئى صلى الع م ور ب 
وقال : هو صحيح ثم روى عن على بن المدينى أنه قال و 
وروى الجاكم آبو عنذ الله فى المستدرك عن أحمد بن حنبل قال' : أما 
ارد لهذا الاح ححيث تويان. ٠‏ وعن على بن المدينى قال ؛ لا إعلم 
الحديثين بالصحة 3 003 لاخر بالحيحة . وحكم .إسحاق . 
أبن راهويه إحديث شداد بن أوس: بالصحة ثم روى الحاكم 'باسناده . 
عن اسحاق أنه قال فى حديث ششذاد : هذا اسناد صحيح تقوم 
به الحجة ٠‏ أ 


د اعم اسع ند حكم بالسحة لحديك سد حامر : 


٠6 


)3 يعنى على أن المديني انه حكم للحديث الآخر بالصحة (ط) 3 


احا 


وقال به ٠‏ قال الحاكم : وف الباب عن جماعة من الصحابة بأسائيد 
مستقبمة مما يطول شرحه ٠‏ كم روى باسئاده عن الآمام الحافظ 
والمحجوم » دن رواية شداد بن أوس وثوبان » قال عثمان ؛ وبه أقول ؛ 
قال : وسمعت أحمد بن حثبل يقول به » ويقول : صح عنده حديث ثوبان 
وسداد ٠‏ وروى الديهقى حديث م أفطر الحاجم والمحجوم « أيضا 
من رواية أسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن رواية 
مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء ؛ وذكر ابن عباس 
فيه وهم ؛ وعن عائثة مرفوعا باسناد ضعيف ٠‏ 


وذكر البيهقى عن أبى زرعة الحافظ قال : حديث عطاء عن 
أبى هردرة مرفوعا فى هذا حديث حسن وف الموطا عن نافع قال : 
« أن إبن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم 
حتى يفطر:» ٠‏ 


واحتج أصحادنا دحديبث اين عياس 2 أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اختجم وهو محرم واحتجم وهو صائم » رواه البخارى في صحيحه » 
وعن ثادت البنائى قال : سل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ 
تال : لاء الامن أجل الضعف » رواه البخارى ١ ٠‏ 


وفى رواية عنده : « على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : « حدثتى رجل من أصحاب النبى 
صلى الله عايه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى غن الحجامة 
والمواصلة » ولم ينه عنهما إلا ابقاء على أصحابه » رواه أبو داود 
باسناد على شرط البخارى ومسلم كما سبق 6 واحئج به أبو داود 
والبديهقى وغيرهما فى أن الحجامة لا تفطر وعن أبى سعيد الخدرى 
قال : «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبلة للصائم والحجامة» 
رواه الدارتننى وقال : اسناده كلهم ثقات »؛ ورواه من طريق آخر" 
وقال : كلهم ثقات وعن أنس قال-: « أول ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفبر دن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى صلى الله عليه 


اوم 


وسلم فقال . و ا ْ 
ف الحجامة للضائم » وكان أنس يحتجم وهو صائم » رواه الدارقطتى | 
وقال : رؤاتة كلهم ثقات ؛ قال : ولا أعلم له علة ٠‏ وعن غائشة أن ' 
اانبى صلى الله عليه وسنلم « احتجم وهو صائم » قال البيهقى : : وروينا ا 
فى الرخضبة ف ذلك عن.سعد:بن أبى وقاص وابن مسعود وان ن عباس ١‏ . 
وابن غمر والحسين بن على وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضى. الله ١‏ 
عنهم » واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر فى بعضلها ضبعف ١‏ » أ 
والمعتمد ما ذكرناه » واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف ٠‏ ش 


3 وأما حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » فأجاب أصحابنا عنه 
تآجوية ) أحدها م( اجواب الشافغى ذكره ق و فى الأم وفبه اخثلاف وتابعه 
عليه: : الخطابى والبيهتى وسائر أصخاينا © وهو أنه منساوم 'نحديث 
أبن عباس وغيره مما ذكرتا » ودليل النسخ أن الشافمى والبيفتي روباء 
'. باسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال : مع النبى صلى الله 
عليه ؤسلم زمان ا 
زهان فقال وهو آخذ بيدق : أفطبر الخاد جم والمحجوم © وقد 
فت ف صحيح البخارى فى حديث ابن عباس 9 أن التبوصلي 8 
عليه وسلخ اجتجم ؛ وهو معرم جائم ٠6‏ ْ 8 
قال الشافعى ١‏ : وابن عباس اثما صحب النبى صلى الله عليه وسسلم 1 
احخرةا .قا جذة الوداع سه عثر من الهيرة وام يصحية مره تلو 
ذلك ؛ وكان الفتح أسنة شمان بلا شك » فحديث اب بزعناس يبد حديثت 
شداد بسنتين وزيادة » قال : : فحديث أبن عباس نا م > نال البيهتئ : ع 
ويدل:على. النسخ أيِضا قوله ف حديث أنس السابق قى قصة جمْفر : 
ف ثم رخص ألنبى صلى :ال عليه وبلم بعد فى الحجامة © وهو حديث 
كما سبيق + قال : وعديث أبى سعد القدرى السابق ايقبا 
فيه لفظ الترخيص » وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهى ٠‏ 


( اتجواب الثانى ) 'أخجاب به. الثبافعى أيضا أن حديث أبن عبان 
اصع + ويجفبده ]بلدا الحا يوج تتديعة + : ا 
( الجواب الثاأث ) جوابٍ الشافغى أيضا والصطاى 0 

ن المراد بأفطر اللي والمحجوم أنهما كانا يغتانان قٍِ مره 0 


<5 


وروى البيهقى ذلك فى بعض طرق حديث ثوبان » قال الشافعى : وعلى 
هذا التأويل يكون الأمراد بافطارهما أنه ذهب أجرهما ؛ كما قال بعض 
الصحابة من تكلم فى حال الخطبة : لا جمعة لك أى. ليس لك أجرها » والا 
فهى صحيحة مجزكة عنه ٠‏ : 


( والجواب -الرابع ) ذكره الخطابى أن معناه تعرضا للفطر 
( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فريما لحتته مشقة فعجز عن 
الدم أو غيره اذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض 
للهلاك : هلك فلان »وان كان ياقيا سليما » وكقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين » أى تعرض للذبح بغير 


( الخامس ) ذكره الخطابى أيضا أنه مر بهما قريب المغسرب 6 
فقال : أفطرا » أى حان قطرهما » كما يقال أمسى الرجل اذا دخل فى 
وقت المساءٍ أو قاريه. ٠‏ 


( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد 
صومهما ٠‏ 8 


( واعلم ) أن أبا بكز بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث 
ابن عباس فروى عنه الحاكم .أبو عبد الله فى المستدرك أنه قال : ثبتت 
الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفطر الحاجم 
والمحجوم. » فقام بعض من خالفنا فى هذه المسألة وقال : لا يفطر 
لحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم « احتجم وهو محرم 
.صائم » ولا حجة له فى هذا لأن النبى صلى الله عليه وسلم انما احتجم 
وهو محرم صائم فى السفر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ؛ والمسافر 
اذا قوى الصوم له الفطبر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها » قلا 
يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا » وذلك 
جائز ٠‏ هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابى ف معالم السنن ثم قال : 
وهذا تأويل باطل » لأنه قال : احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام 
مع الحجامة » ولو بطدل صومه بها لقال أفطر بالحجامة كما يقال 


ينا 


ولأن السابيق 3 0 عا 0 0 وهو مائم 3 3 
الاخبار بأن الحجامة تبك الصوم 3 باقتى الأحاديث الؤكورة. 5 
والله أعلم ٠‏ ا : 

ل الل ل 


( قال وأكره له املك “له يحفك لقم .ويعطش ولا يفطر ء ١‏ 
لأنه يدور ق الخم ولا يبنزل الى ألجوف ىو 3 غان تفرك وتفتت 
فوصل حنه شىء الى الجوف بطل الصوم » ويكره له أن يعضع الخبز » 
فان كان الج ا و و 


( الشرج ) قوله : ( قال ) ييعنى الشافعى : والملك ا بكار ١‏ 
الغين ‏ هذا هو المعروف » ويجوز فتح العين ويكون الراد الفمل وهو 


بن سي سه بفتح الضاد :وضمها ن ' 
ن ٠‏ 


(أما الأحكام ) قذبها مسالتان :- 


( احداهما ) قال الشنافعى والأصحاب : يكره للصائم العلك لاه 
يجمع الريق ويورث العطش والقىء ؛ وروى البيهقى باسناده عن 
أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 1 نها قالت : « لا يفضغ العلك 
الصائم » وافظ الشافعى فى مختصر المزنى ( وأكره العلك : لأنة يحلب 
أنفم ( قال صاحب الحاوى : ؟: رودت هذه اللفظة بالجيم ونا أحاء فمن قال ' 
بالجيم ممعناه 0 جمع الرئق فزيما أبتلعه وذاك بدطل الصوم فق أحد 
الوجهين ا ف الآخر » قال : : وقد قدل : معناه بطيب القم ويزدل 
الخلوف » قال : ومن قاله بالحاء فمعناه ه يمتص الريق ويجهد الم 
فيورث العطشس ٠‏ 


قال اسطلكا” :ولا يفار , بمجرد العلك ولا ينزول الريق هنه 
الى حجوقة » فان تفتث فؤصل عن جرهة لىع الى جوفه عودا أفطر 93 
وان شك فى ذلك لم .يفطر ولو نزل طعمه .ى:'جوفه أو ريه دون 


54ذ” . 


جرمه لم يفطسر » لأن ذلك الطعم بمجاورة الربق له : هذا هو المذهب 
ومه قطع ,الجمهور 04 وحكى الدارمى وجها عن ابن القطان أنه ان أبتلع 
الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشىء ٠‏ 


( الثانية ) يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر : وكذا ذوق 
المرق والخل وغيرهما » فان مضع أو ذاق ولم ينزل الى جوفه شىء 
منه لم يفطر » فان احتاج الى مضغه لولده أو غيره ولم يبعصل 
الاستغناء عن مضغه لم بكره » لأنه موضع ضرورة وروى البيهقى 
بأسئاده الصحبح عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « لا بأس أن 
بتطاعم الصائم بالشىء » يعنى المرقة ونحوها ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم » والكراهة 
كراهة تحريم » وان [ تكن ] لم تحرك [ القبلة ] شهوته قال الشافعى.: 
فلا بأس بها وتركها أولى والآصل فى ذلك ما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وبياشر وهو صائم » 
ولكنه كان أدلككم لاربه » وعن ابن عباس أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها 
للشاب ولأنه فى حق أحدهما لا يأمن أن ينزل فيفسد الصوم وفى الآخر 
يأمن ففرق بينهما ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ » وى 
رواية لمسلم « يقبل فى رمضان وهو صائم » وعن عمر بن أبى سلمة 
أنه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم « أيقبل الصائم ؟ فقال : سل 
هذه لأم سلمة ‏ فآخبرته أن النبى صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك » 
فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم هن ذندك وما تأخر » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله انى أتقاكم لله وأخشساكم له» 
رواه مسسلم وعمر بن أبى سلمة(1) هذا هو الحميرى هكذا جاء مبينا 


)١(‏ لم يذكر الذوؤى فى تهذيب الأسماء غير ابن أم سلمة ٠‏ وكذلك 
ليس فى الاستبعاب لابن عبد البر غيره » وكذا أسد الغابة » وقد سكت عنه 
الذووى فى صحيح مسلم ٠‏ والذى رواه عنه عبد الله بن كعب الحميرى وهو 
مولي عثمان رضى الله عنه (ط) ٠‏ 


ووم 


فى. رواية البيهقى وليس فو ابن .أم ,سلمة ٠»‏ وعن عمر رضى !الله عنه 
قال : « هششت يوما فقبلت وأنا صائم » فأتيت الننى صلى الله عليه 
. وسلم فقلت : انى صنعت اليوم أمرا عظيما » قبلت وأنا ضام » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت:لو تمضمضت بملناء وأنت : 
صاكم .؟ قلت : لا بأس ذلك » قال : ففيم ؟:» رواه أبو داود » وقد١'‏ 
سنبق بيان حيث ذكره المصنف ؛ وما جاء فى كراهتها للشباب ونحوه 
حديث. أبن عباس .قال : « رخص للكبير. الصائم: فى المباشرة وكره 
للشاب « رواه أين ماجه هكذا » وظاهرهة أنه حرفوع وروأه.مالك 


والشافعى والبيهتى بأسانيدهم الصحيحة ؛ عن عطاء بن يسار :: ١‏ 
أن ابن عباس سكل عن القبلة للصائم. فاأرخص فيها للشيخ ؛:وكرهها ٠.‏ 
للشاب:» هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس ٠‏ : : 


وعن أبى هريزة « أن رجلا نسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن . ' 
المباشرة للصاكم فرخض له » وأتاه آخر فنهاه » هذا الذى رخض له » ١‏ : 
شيخ والذى نهاه ساب » رواه أبو داود ياسناد جبد ولم يضعفه ٠‏ ا 


وعن اين عمرو بن العاص قال : « كنا عند النبى. صلى الله علية 0 
وسلم فجاء شاب فقال ::يا رسول الله أقبل دأنا صائم ؟ فقال :لا ٠‏ 
فجاء تسيخ فقال : أقبل وأنا صاكم ؟ قال نعم » زواه أحمد بن حنيل باسناد 
شعيف من رواية ابن لميعة: ٠7 . ١.‏ © 7 

( وأما ) الحديث المروى عن ميمونة هولاة الذبى صلى الله عليه ' 
وسلم- قالت : « سكل النبى صلى الله عايه وسلم عن رجل قبل :امرأته 
'. وهما صائمان » فقال : قد أفحلرا! » رواه أحمد وابن هاجه والدارقظنئ ٠.‏ 
باسناد ضغيف .؛ قال الدارقطتى زاويه مجهول » قال ولا يثدت هذاه ٠“‏ 


وعن الأسود قال : « قات لمائثنة آيباشر الضام ؟ قالت © لاأء 
قات : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ؟ تالت : كان' 
أملككم لاربه » روام الديهقى تاسناد صحيح فهذه جملة من الأحاديث 
والآثار الواردة فى القبلة:(.وقولها ) لاربه:. يكسر_الهمزة هم :اسيكان 
الراء ‏ وروئ أيضا بفتحهما جميعا * ير 


ا 


( أما حكم المسألة ):فهو كما قاله المصنف تكره آلقبلة على من 
حركت شهوته وهو صاتم : ولا تكره لغيره » لكن الأولى تركها ؛ ولا فرق 
بين انشيخ وابشات فى ذلك » فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الانزال : 
فان حرحت شهوة ثباب. أو شيخ قوى كرهت » وا ا 
أو شاب .ضحيف لم تكره والأودى تركها وسواء قيل الخد أد القم او 
غيرهما » وهكذا المباشرة باليد والمعائقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة 
ف حق من حركت أشهوته كراهة تحريم عند الأصلف وثديخاً القاضى 
أدبئ ) الطب والعيدرىق وغير هم ٠‏ وقال اخرون : كراهة تنزيه ما لم 
جر سمط ماري + قال الرافعى وغيره : الأصح كراهة تحريم » 
واذا قبل ولم ننزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا » سواء قلنا 
إكراهة تحريم أو تنزيه ٠‏ 


فى مذاهب الطماء فى القبلة للصائم 


كز أن مذهنها' كزانها" 1ن جرحت يوي ولا كود ايارم 
والأولى تركها فان قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه ٠‏ 
قال ابن:المنذر : رخص ف القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة 
وعائشة وعطاء والشعبى والحسن وأحمد واسحاق » قال : وكا 
سعد بن أبى وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم يأسا ».وكان ابن عمر 
ينهى عن ذلك ٠‏ وقال ابن مسعود : يقضى يوما: مكائة » وكره مالك 
القيلة لنشاب والشييخ فى رمضان » وأباحتها طائفة لاد للشميخ دون 
الشاب » مفن قاله ابن عباس »؛ وقال أبو ثور : ان خاف المجاوزة من 
القبلة الى ظرها'لم يفيل + عذا ميل اين الذر ومذهت آبى دعة 
كمذهينا ٠‏ 


ان الخطابى عن سعيد بن المسيب أن من قيل فى رمضان قضى 
يوما مكانه وحكاه الماوردى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله بن شبرمة 
قال : وقال سائر الفقهاء : القيلة لا تفطر الا أن يكون معها انزال » 
فان أنزل معها أفطر ولزمه .الكقتضاء دون الكفارة 3 ودلائل هذه 
المذاهب تعرف مما سيق فى الأحاديث » والله أعلم ٠‏ 


ميدس 


قال المضئف رخمه الله تمالى 
( وينيغى فلصائم أن ينزه صوحه عن الغيبة والشتم » فأن شوتم ' 
قال : أنى صائم » لما روى ابو هريرة رضى اله عنه ان ألنبى صلى 
آله عليه وسلم قال : « ادا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل » " 
فان امرؤ قاجله او قاتمة خليقل: اني صباتم )© ).+ 1 


(الشرح 1 حديث أبى هريرة ذاه البخارى ومسلم » والرقث 
انفحش فى الدرم » ومعنى ثساتمه شتمه متعرضا لمتساتمته » وقوله صلى ! 
: الله عليه وسلم فنيقل (,انى صائم ) ذكر الملماء فيه تأويلين ( أحدهما ) 7 
لجعي 5 اس بسحو ا 
المتولى. بقوله فى قلبه لا بلسانه » بل يحدث نفسه بذلك ونذكرها آنه 

صاتم لا يليق به ابجهل والمشاتمة والخوض مع الخائضين 0 
القائل لأنه يخافا عليه الرياء اذا .تلفظ به » ومن “قال بالأول يقصد 
: زجره لا للرياء » والتاويلان حسنان والأول آقوى » ولو جمعهما كان 
حسنا : وقول المصنف ( ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم ) 
معناه يتاكد التنزه عن ذنك فى حق الصائم آكثر من غيره للحديث » 
وال فغير الصائم ينبغى له ذلك أيضا ويؤمر به فى كل حال ؛ والتئزه ' 
انتباعد ؛ فلو اتاب فى صومه عصى ولم يبطل صومه عتدنا »ويه ! 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد : والعلماء كافة الا الأوزاعى فقال : ييبطل : 
الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه ٠‏ 


واحتئج دحدنث أبى هريرة المذكور وبحديثه أيضا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس : 
. لله حاجة فى أن يدعطعامه وشرابه » رواه البخارى » وعنه أيضا قأل : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «.ربٍ صائم ليس له غن صيامه . 
الا الجوع » ورب قائم ليس .له من قيامه الا السهر » رواه:النسنائى ٠‏ 
وأين ماجه فى سنئهما »© ورواه الحاكم فى المستدرك قال : وهو صجيح 
على فرط البخار يي + :وعنة أيخا قال : قال رسول 0 
ْ - عليه وسلم : 2 اليس الصيام من الأكل والشرب فقط فقط 4 الضيام :من 
اللغو والرفث » زواه البيهتى ورواهة الحاكم: قي الماستدراة وقال د 


مس 0 


ضخيح على شرط عسلم » وبالحديث الآخر « خم س(أ) يفطرن الصاقم ؛ 

انغييه والنميمة والكذب والقبلة وائيمين الفاجرة » وأجاب أصحاينا عن 

هذه الأحاديث سوى الأخير بآن المراد آن كمال الصوم وفضياته 

المطلوية انما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردىء لا ان الصوم 

يبطل به ٠‏ وأما الحديث الآخير د خمس يفطرن الضائم » فحديث 

باطل لا يحتج به » وآجاب عنه الماوردى والمتولى وغيرهما بآن 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


(ويكره الوصال فى الصوم, لمأ روى أبو هريرة رضى أل عنه 

أن أسبى صنى الله عديه وسنم قال : «« اياخم و,نوصان ء اياحم واموصال ٠‏ 
قاهوا : انك نواصل يا رسول الله » قال : أبى لست كهيتتحم انى ابيت 
عند ريى يطعمنى ويسقينى ١)‏ وهل هو كراهة اتكريم ١‏ او كراهه ننزيه ؟ 
افيه وجهسان ( احدهما ) آنه كراهه تحريم » لآن انهى يقتفى التحريم 
وامنانى ) اله كراهة تنزيه لانه أنما نهى عنه حتى لاا يضعف عن 
الصوم » وذنك ادر غير محقق فلم يتعاق به اثم » فان واصل 
ثم يبصسل صومه لأن النهى لا يرجع الى الصصسوم فلا يوجب بطلانه ) + 
( الشرح ) حديث أن هريرة رواه اليخارى ومشلم ؛ والوصال 
بكسر .لواو » ويطعمنى بضم الياء » ويسقينى بضم الياء وفتحها » 
والفتح أفصح واشهر ٠‏ وقوله : لآنه نما نهى عنه يضم النون وفتحها ٠‏ 
أما حدم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا وهل هى كراهة تحريم 
فى الكتاب ( أصحهما ) عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشاقعى كراهة 
تحريم ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال فى المختصر : فرق الله تعالى 


)١(‏ أورده أبن الجوزى فى الموضوعات بلفظ « خمس يفطرن الصاكئم 
وبنتضن الوضوء ++ الخ » من حديث أنس وفيه عتبة بن سعود وثلاثة 
آخرون «جروحون ورواه أبو الفتح الازدى فى الضعفاء فى ترجية محمد بن 
الحجاج الحمصى وأعله به وقال : لا يكتب حديثه ٠‏ وقال ابن أبى حاتم فى 
العلل : سمالت آبى عن هذا الحذيث فقال : هذا حديث كذب واقتصر تقى الدين 
السبكى فى شرحه على المنهاج على تضعيفه مع بدو ملامح الوضع عليه ٠‏ والله 
أعلم رط)ع ٠‏ 


بين رسوله وبين خلته ف أعور أباحا له » وحظرها علهم > وذكر عنما . 
1 امد اراي رون ول ب جما من سحا م القافى 
:«ق الكناية » وامام. الحزمين ف النهاية والبشوى والرويانى'فيْ اللية »أ 
. واللدع تصراق كان الكلقى + و ]ترون كلهم صرحوا بتحريعة يغن' 


: فير خلاف ٠‏ 


:قال أصحانتا : 58 رمال المنهى عنه أن يصوم يومين . 

فصاعدا ولا يتناول فى الليل منيتا لا ماء ولا مأكولا ؛ فان: اخل :ثسيتا 
يسيرا أو شرب فليس وصالا ٠‏ وكذا لاخر الأكل الى السحر لمقصود 
صحيح أو غير فليسن يوصال وممن صرح بآ ن الؤصال آلا ياكل ولا 
٠‏ يشبرب » ويُزول الوصال بآكل أو مركا وان كل ب صاحب «لجاوى. 
وسليم الرازئ القاضى آبو الطيب وامام: الحرمين والشيخ نصر والمتولى. . 
وصاحب العدة وصاحب البيان » وخلائق لا يحصون من أصخاينا 0 
وآها:قول المحاملى ف المجموع وآبى على بن الحسن بن عمر البندنيجى ٠‏ 
فى كتايه الجامع والغر'لى فى الوسيط والبغفوى ف التهذيب:: الوضال! 
ألا يأكل شيا" اللئله » وخصوة بالأكل فضحيف 4 بل هو متأو على 
موافقة الاصحاب ويكون مرادهم لا يأكل ولا يشرب كما قاله الجماهير ٠»‏ 

وأاكتفوا بذكر: أخد القرينين كقوله: تعالى : « شرابيل تقيكم الحر )١(»‏ 
: أى والدرد : ونظائزه معروفة »:وقدٍ بالغ امام الحرمين فقان: ف النهاية 0 
٠‏ فى بيان ها يزول به الوصال © فقيل يزول, الوضال بقطترة يتعاطاها. 

كل ليلة » ولا يكفى اعتقادة أن من جن عليه الليل فقد أفطر ٠‏ 
هذ اليظه يدري + 


واعلم أن الجمهور قد أظلقدوا ف بيان حقيقة الوصال أنه ميم 
يومين فأكثر من إغير أكل ولا شرب فى الليل ٠‏ وقال الزويانى فى الخلية : 
الوصال أن يصل:صَوم :اليل بصوم النهار قصدا »فلو ترك الأكل 
بالليل لا على قصد الوصال والتقرب الى الله به لم. يحزم .٠‏ وقال 
البغوى : العضيان فى الوصال لقصده اليه والا فالفشر حاصل 


٠81: النحل‎ )١( . 


1 


بدخول الليل » كالحائض اذا صلت عصت » وان لم يكن لها صلاة » وهذا 
انذى قالاه خلاف اطلاق الجمهور وخلاف ما. صرح يه امام الحرمين 
كما سوق قريبا » وقد قال المحاملى فى المجموع : الوصال ترك الأكل 
بالليرل دون نية الفطر ء لأن: الفطر يحصل بالليل » سواء نوى 
الافطار آم لا ٠‏ هذا كلامه ٠‏ وظاهره مخالف لقول الروياتى والبغوى . 
والله أعلم ٠‏ فالصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب ف الليل بين 
الصومين عمدأ بلا عذر - 


المموم سواء حرمناه أو كرهناه » لما ذكره المصنف أن النهى لا يعود 
الى الصوم ء والله أعلم ٠‏ ش 


( فرع ) اتفقت نصوص الشمافعى والأصحاب على أن الوصال 
من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكروه فى حقنا , اذا 
كراهة تخريم على الصحيح واما تنزيه » ومباح له صلى الله عليه وسلم 
كذا قاله الشافعى والجهعور ٠‏ 


وقال امام الحرمين : هو قربة أ حقه » وقد فيه صلى لله علي 
أيرت عند وبى 0 ويسقينى 0 واختلف جين ق تأويل هذا 
الحديث على وجهين مشهورين قة الحاوى ومنهاج القاضى أبي الطيب 
والمعالم للخطابي والمدة والبيان وغيرها ٠‏ 


( أحدهما ) وهو الأصح أن معناه أغطى قوة الطاعم الشارب » 
وليس المراد الأكل حقيقة اذ لو أكل حقيقة لم ببق وصال » ولقال 
ها أنا مواصل » ويؤيد هذا انتأويل ما سنذكره أن شساء الله تعالى قرييا 
فى فرع بيان الأحاديث فى حديث أنس » وقوله صلى الله عليه وسلم 
« انى أظل يطعمنى ربى ويسقيتى »6 ولا مقال : خلل الا فى النهار فدل 
على أنه لم يأكل ٠‏ 


( والثانى ) أنه هلى الله عليه وسلم كان يؤتى يطعام وشراب 
من الجنة كرامة له لا تشاركه فيها الأمة ؛ وذكر صاحب العدة والديان تأويلا 


2*١ 
الجمو 2ه‎ 5١ 


ثالثا: مع هذين قال ا :.معناه أن محبة الله تشبغلنى عن لحم 
والعرات و انمي بالج يبل تيو 


( فدرع )قال أصحابنا : المكمة. فه التهى عن الوصال لثلآ يضفم 
عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات »6 أو يملها ويسام منها. لضعفه 
بالوصال » أو يتضارر بدنه أو.بعني حواسه وغير ذلك عن ألسواع 0 


! فيح 
فى حذاهب العلماء فى الوصال 
ذكرثا أن مذهينا أنة أمنهى.عنه:؛ وبه قال الجميور ٠‏ وقال العبدرئ : 
هو قول العلماء كافة ألا اين الزيير 4 فائة ٠‏ كان يواصل اتتداء درسنول 
الله صلى- الله عليه. يه.وسْلِم وقال أبن المنذر.: كان اين الزيدر واين دي نعيم 
يواصلان : وذكر .المناوردى فى الحاوى أن .عيد الله بن الزيير؛ واصضل 
سبعة عشر يوما ثم أفطسر على سمن ولون وصبر ٠.قال‏ : وتأول فى 
انسمن أنه يلين الأمعاء أ واللين ألطف غذاء والصبر يقوى الأعضناء 
. ذليلنا الحديث السابق وما سنذكره من الأحاديث ان شساء الله تعالى ٠‏ 7 


(فسيع ) بين جل من أحاديث الوصال» عن ابن ممسر تن قال : 
دحو ول قشي لعن رم عن الوصال قالوا : تواصل » 
قال رع ا وو ا 0 
رواية لمسلم : « أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم واصل فى رمضان 
فواصل الناسن فنهاهم » قيل له : أنت تواصل » قال 0 


...ني أطعم وأنبقى 6* وعن أبى هريرة ثال : 3 نهى رسول الله ضلى | 


ظهاب غليه وسلم عن الوصال فقال رجلا . : فانك يا رسول الله تواصل. د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. :: وأيكم. مثاى ؟ انى أبرت يطحمنى رني 
ودسقيذى » فلما أبوا أن ينتهوا عن. الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم 
رأو! الهلال » خقال : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمذكل لهم حين أبوا | 
أن ينتهوا 6 رواه البختارى ومسلم »© وعنه أرضا. عن النيئ صَلى 
الله عليه وسلم.قال.! « اناكم والوصال مرتينن قيل : انك تواصل قال : 
أبيت عند زبى يعي ويسقينئ فاكلف وا من الأعمال ما.تطيقون © 


فك 


رواه البخارى بهذا اللفظ ومسلم بممناه وأكفوا بقتح اللام معناه 


وعن عائشة قالت : « نهى رسول- الله صلى الله عليه وسنم عن الوضال 
رحمة لهم قالوا : انك تواصل » قال : انى لست كهيكتكم انى يطعمنى 
ريى ويسقينى » رواه البخارى ومسلم » وعن آنس عن الندى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تواصلوا قالوا : انك تواصل قال : انى لست 
كأحد منكم ء أنى أطعم وأسقى » رواه البخارى يلفظه ومسلم بمعتأه 
وعنه تقال : « واصل رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فى أول شسهر رمقنان 
فواصل ناس قبلغه ذلك » ققال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا » يدع 
المتعمقون تعمقهم انكم لستم مثلى ‏ أو قال انى است مشكم - أنى 
أل يطعمنى ربى ويسقينى > رواه مسلم هنا » والبخارى ف باب : لو 
من كتاب التمنى من صحرحه ٠‏ 


7 وعن أب سعيد الخدرى أنه سمع الثبى صلى الله عليه وسسلم 
يقول : « لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل الى السسكر » 
تألوا : فانك تواصل يا رسول الله » قال : انى لست كهيكتكم أنى أبوت 

دطعم يطعمنى وساق يسقينى » رواه البخارى ٠‏ 

8 قل ['حنف رحمه ألك تغالى 

( ويستحب أن يتسحر للصوم » لما روى أنس رفى الله عنه 
أن النبى صلى الث غأيه وسلم قال : « تسحروا فان فى السحور بركة » 
ولأن فيه مصونة على الصوم » ويستحب تأخير السحور لا ميدكا 
أنه قيل لعائثفة : « أن عبد ال يعجل الفطدر ويؤخر السحور » نقالت : 
هكذا كان نبى أل صلى أله عليه وسئم يفمل » ولآن السحور يراه 
للتقوى على الصوم » والتأخير أبلغ فى ذلك فكان أولى » والمستهب 
أن يعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس لحديث عائشة رضى اله 
عنها » ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الك صلىي 
اله عأيه وسام : « لا يزال هذا الدين ظاهرا حا عجل الناس النطر » 
أن اليهود والنصارى بؤخرون» ) ٠‏ ْ 


( افرع |انضيية قروا التخارى وعسامة رديت مافقرة ا 
قصة عيد الله رو:ه مسلم » وعيد الله هذا هو ابن مسعود » وينكر على 
المصنف قوله : روى بصيغة التمريض » وهو حديث ضحيح » وائما تقال 
صيغة التمريض فى ضعيف ٠‏ وقد سيق التنيية على متل هذا مزات 
كتيرة ٠‏ واما حديث أبى هريرة فزواه آيو ذاود يلفظه هذا ء الا أنه 
قال : « لان اليهود والنضارى يؤخرون » وف نسخ المهذب ( أن اليهود ) 
وكذا رواه البيهقى فى السنن_الكبيرة واين ماجه باسناد صحيح فينيغي 
أن يقسرأ يفت الهمزة من أن :ليوافق رواية أبى داود ©»:وهذ! الحديث 
أملداق الشميصن من رواية سول بن سند كنا ساقدرم قا مدر 
منفرد للأحاديث الواردة فى /١‏ لسحور » ورواية أبى هريرة التى ذكرها 
الت وابود اوه راحاحطا صحيح وان عرط مام 


وقوله صلى الله عليه وسلم : دثان ف الشهود بركة »رو 
يفتح السين ب وهو المأكول كالخيز وغيرة ب ويضمها وهو 
الفمل والمصبدر » وسيب البركة فيه تقويته الصائم على الصسوم 3 
وتنضيطه له » وفرحه .به » وتهوينه عليه » وذلك سبب لكثرة العنوم + 


( آما حكم المسالة ) فاتفق أصحاينا ناا وغيرهم من العلماء على ' أن 
السحور سنة » وأن تأخيره أفضل وعلى أن تعجيل الفطسر'سنه يعد 
تحقق غروب |الشمس » ودليل ذلك كله الاحاديث الصخدحة » ولأن فيهما 
اعانة على الضوم ء ولأن فيهما مخالفة للكفار كما فى حديث اب هزيرة 
. اللأكور فى الكتاب »© والحديث الصحيح الذى سأذكرة ان : ثساء "الله 
تعالى ذ فصل ما بين صيامنا وصيام إعل' الكتاب أكلة السنحن.» ولآن 
ش محل الصوم هو النهار قلا معنى لتآأخير الفطر والامتناع من 
امور فى ) حلبو الاسل ولان يخووب؟ التشي عار مفطسرا فلا فائدة 
فى تأخير الفطر ٠‏ قال أصحاينا : وانما يستحب تأخير السحور ما دام 
. متيقنا يقاء الليكل : فمتى خصل ثك فيه فالأفضل تركه» وقد سبقث 
المسآلة ى فصل وقت قت الدخول فى الصوم + 0 


وقد 500 فى الأم على أنه اذا شك فى بقساء الليل ولم 
وتسنحر يستحب.له ترك السحور » فإن تسحر فى هذه الحالة صح صومه 


14 


لآن الأصل بقاء الليل ٠‏ قال القاضى آبو الطيب فى المجسرد 

الشافعى فى الأم اذا آخر الافطار بعد تحقق غروب 0 3 9 
كان يرى الفضل ف تأخيره كرهت ذلك لمخالفة الأحاديث: ؛ وان لم ير 
الفضل فى تأخيره فلا بأس لأن الصوم لا يصلح فى الليل ٠‏ هذا 


نصة ٠*٠‏ 
( فرع ) وقت السحور بين تصف الليل وطلوع الفجر ٠‏ 


( فرع ( .حصل السحور يبكثدر اا م 6 ويحصل بالماء. 


أيضا » وفبه حد: دث سنذكره ٠‏ 


( فرع ) قال ابن المنذر فى الاشراف : أجمعت الأمة على أن 
السحور مندوب اليه مستحب لا اثم على من تركه ٠‏ 


فرع 
فى الأحاديث الواردة فى السحور وتأخيره وتعجيل الفطضر 

عن أنس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسحروا 
فان فى السحور بركة » رواه الِخارى ومسلم ٠‏ وعن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة الشسحر © رواه مسلم ٠.‏ أكة اللسحر بفتح الهمزة حى 
السحور ‏ وعن القدام بن ممد يكرب عن النبى ملى ال عليه وسلم 
قال : « عليكم بهذا السحور فانه هو الغذاء المبارك » رواه التسسائى 
ياسناد جيد ورواه أبو داود والنسائى من رواية العرياض بن سارية 
بمعناه وق إسناده نظر » وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : « لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر »© رواه 
البخارى ومسلم وسبق ف الكتاب معناه من رواية أبى هريرة بزيادة ٠‏ 


وعن أبى عطية قال : « دخلت أنا. ومسروق على عائشة فقلنا : 


يا آم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخدعنا يعجل الانطار ويعجل الصلاة 34 والأخر يؤظخر الافطار 
ويؤكخر الصلاة 43 فقالت : أنهما الذى يعجل الافطار وبعجل الصلاة ؟ 


1+6 


. ةلنا : غبد الله بن مسعود ٠‏ قالت : كذلك كان يصنع رسول الله صل الله 
عليه وسلم » رؤاه مسلم » وى رواية له « يعجل المعرب »6 » وعن أبى ذر 
عن النبى صائ الله عليه وسلم.: < لا تزال أمتى بخبر ما عجلوا الافطاز 
وآخرو! السحور » رواه الامام أحمد » وعن أبى: هريرة قال : < قال 
رسول الله صلئ. الله علية وسلم : قال الله عز وجل : أحث ,عبادى الى 
أعجلهم فطسر أ » رواه الترمذى وقال حدرث حسن ٠‏ ْ 


وعن أبن بعر قال : « كان لرسول الله صلى اليه وسلم انان 
بلال وابن آم عكتوم ». فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا 
يؤذن بلذل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم » قال : ولم. يكن 
بينهما الا أن ننزل هذا ويرقى هذا » رواه البخارى ومسلم + وعن 
نافع عن ابن در »نوس القاسم عن عائقة وان بلا كان يؤذن ليله » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.كلنوا واشربوا حتى يردن 
ابن أم مكتوم » فانه لا يؤذن ختى يطلم الفجر » رواه البخارى ٠‏ 


ون ونيف يق كانت قال" : 9 تسحرنا مع رسول لله صلى لل عله 
وسلم ثم: قمنا) الى الصلاة ؛ قلت ': كم كان قدر ما بدنهما ؟ قال : 
خمسين آية »6 رؤاه اليخارى ومسلم ؛ وعن سول بن سعد قال : :كنت 
٠‏ أتسحر فى أهاى ثم تكون سرعتى أن أدرك صلاة الفجر مغ :رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم 6 روأه. البخارى ٠‏ وعن أنس عن الثبى' صلئ 
كله ييه قال.: « تسحروا ولو نجرعة ماء © وعن. أدى سعيد 
ا الخدرى عن الننى صلى الله عليه وسلم : « أكلة السحر بركة فلا تدعوه © 
ولو أن يجرع أحدكم جرغة من ماء » رواهما اين أد ى عاسم فاكتايه 
بأسنادين ضعيفين ؛ وفى الياب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته ٠‏ 


( وأما ( 5 رواة مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة 
عن حميد بن عند الرحمن « أن عمر وعثمان رضى لله عنهما كانا يصليان 
المغرب دين ينظران الى الليل الأسود كم يفطرأن بعد الصسلاة 
وذلك فى رمضا!١‏ ن » فقال البيهقى فى ال ماسوط : قال الشافعى:: كأثهما 
دريان تأخير عكر واسيا ع ل انها متسدان مقسلة فى ذلك 
وثقل الماوردى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يؤخرأن الافطار » 
وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذنك لكلا يظن وجوب التعخيل 6 وهذا 


ك1 


التأويل ذلاهر » فقد روى البيهقى باسناده الصحيح عن عمرو بن هيعون ٠64‏ : 

وهو من أكبر التابمين قال : « كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
أعمل الناس افطارا » وأيطاهم سحورا » وأما الحديث. المروى 
عن النبى صأاى الله عليه وسام : « انا معاشر الأنبياء أحرنا أن تعحل 
'فطارنا ونؤخر سحورنا ونضع آيماننا على شمائلنا فى الصلاة » فضعيف » 
رواه البيهقى هكذا من رواية ابن عباس » ومن رواية أبن عمر » 
ومن رواية أبى هريرة » وقال : كلها ضعيفة ( وأصح ) ما ورد فيه من 
كلام عاكشة ووقوفا عليها وق حديث روآه البيهتى عن أبئ هريرة عن 
الندى صلى الله عليه وسلم قال : ( نعم سحور المؤمن التمر » + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( واكستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فطى الماء » 
| روى سلدان بن عامر قال : ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
:اذا أفطدر أحدكم فليفط.ر على تمر فان لم يجد فايفط-ر على ماء 
خانه طهدور ») والمستحب أن يقول عند افطاره : اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو هريرة قال : « كان رسؤل الله صاى ١‏ 
أله عليه وسلم اذا صام ثم آفطدر قال : اللهم لك صمت وعلى:رزقك 
أفخطدرت » ويستحب أن يفطدر الصائم » لما روى زيد بن خالد 
الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسام .قال : « من فظر صائما فله 
مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شىء ») ٠‏ 

ْ ( الشرح ) خديث سلمان بن عاهر رواه أبو داود والترمذى وقال : 
هو حددث حسن صحيح ؛» وأما حديث زيد بن خالد فرواه التردّى 
وقال : هو حديث صحيح ورواه النسائى أيضا وغيره ( وأما ) حديث 
أمى هريرة فغريب ليس يمعروف » ورواة أدو داود عن معاذ بن زهرة 
عن الثبى صلى الله عليه وسلم رسلا » ورواه الدارقطنى من .رواية 

أبن عباس مسندا متصلا بأسئاد ضعيف ٠‏ : 

(آما الأحكام ) ففيه خسائل : 

( احداها ) يستحب أن يفطر على تمر » فان لم يجد فعلى 
الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف والجمهور + 


وت 


وفص عليه ف حزملة ‏ ودليله حديث سلمان السابق - وعن أفس قال : 
ا ا يصلى على 'رطيات : 

فان لم يكن.رطبات هتميرات: + فآن لم يكن تميراث حسا خسوات امن 
ماء » رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث حسن ورواه الدارقطنى » 
وقال : اسئاده صحيح » وقال الرويائى يفطصر على تمر » فأن لم يجد 
فعلى حادوة » فان لم يجد فعلى المناء. وقال انقاضى. حسين : الأؤلى 
فى زماننا أن نفغطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أيعد.عن 
الشبهة ء وهذا ألذى قالاء شاف » والصؤاب ب مأ سبق كما صرح ابه : 
الحديث مدع دنه بلي لاحي ويم نوم التمر ونقل منه الى : 
الماءيلا وأسطةء أ 


لتر رد ا للصائم اذا آراد أن يشسرب 
أن يتمضعض ويعجه 6 وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم ينعد . 
الزوال » فانه يكر هلكونه يزيل الخلوف ٠‏ 


( الثانية ) قال المصنف وسائر الأضبحاب : يستحب أن يدعبو”'' 
عند أفطاره : اللهم لك صعت ء وعلى رزقك أقطرت ٠‏ وفى سنن أبى داود 
والنسائى عن ابن عمزر « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أفطر 
قال ذعب الما وابت المسروق وثبت الأجسر أن ن ثساء الله تعالى ع ٠‏ ؛ 
وف كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « أن ن للصائم عند فطره .دعوة ما ترد » وكان أبن عمزو ْ 
اذا أفطر يقول : « الهم برحمتك التى وسعت كل ثىء اغفر لى » . 


:( الثالثة ) يستحب آن يدعو الصائم ويفطره ه فى وقت الفطرا » 
وهذا لا خلاف فى استحبابه للحديث ؛ قال المتولى فان اا 
عشائه فحلره على قمرة أو شسردة ماء أو لبن » قال الماوردى : أن يعض ' 
الصحابة قال : « يارسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم'؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه ونسلم يعطي الله تعالئ هذا القواي لي 
الراك ادوع 0 


( اذا كان عليه قضاء أيام دن رمضان وام يكن له عدر لم يجز 
له أن يؤخره ألى أن يدخل رمضان آخر » فان أخره حتى ادركه 
ردضان آخر وجب عايه أكل بوم مد حن طمام ء لما روى عن 
أبن عباس واين عمر وأبى هريرة أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه 
حتى أدركه رمضان آخر : « يطعم عن الآول » فان أخره ستتون 
ففزه وجهان ( أحدهما ) يجب لكل سنة مد » لأنه تأخير سنة فاشبهت 
السنة الاولى ( والثانى ) لا يجب ااثانية شىء لآن القضاء مؤقت بما 
بين رمضانين » فاذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره عن وقتسه 
فوحدت الكفارة » وها المعنى لا يوجد فيدا بعد السنة الأولى فلم يجب 
بالتأخرر كفارة » والمستحب أن يقفى حا عأيه متتابما ا روى أبو هريرة 
فليسرده ولا يقطمه » ولان فيه حبادرة الى أداء الفرض » ولآن 
ذلك أشيه بالأداء فان قضاه حتف رقا جاز لقوله تعالى : « فعدة من 
أيام أخر »(') ولانه تتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت » 
فانه يحتمل أن يجزئه لأن تعيين اليوم غير واجب » ويحتمل أن لا 
يجزئه » لأنه نوى غير ما عليه فلم تجزثه كما لو كان عليه عتسق عن 
اليمون فنوى عتق الظهار) + ش 

( الشرح ) حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 1 
« من كان عليه صوم من رمضان قليسرده ولا يقطعه » رواه الدارقطنى 
والببهتى وضعناه ٠‏ وأما الآثار التى ذكرها المصنف عن أبن عباس 
وابن عمر وأبى هريرة فى الاطعام » فرواها الدارقطنى » وقال فى 
اسناده عن أبى هريرة :.هذا اسناد صديح ورواه عنه مرفوعا وأستاده 
ضعيف جدا ؛ واسناد ابن عباس صحيح أرضا ء ولفظ الروايات عن 
أبى هريرة « من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر » 
قال : يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويطعم 
مكان كل يوم مسكينا »6 ولفظ الياقى بمعناه » وام يبين المصنف فى 
روأيته عنهم أنه يجب قضاء الصوم ٠‏ وقوله : ولأنه تتابيع وجب لأجل 


(01) البقرة : 184و 88لكت 


الوقت » فيه احتراز من التتابع فى صوم الكفارة أو فى النؤر المتتابع - 
( أنا أحتام الفصل ) غفيه مسائل : ش : 


( احداها ) اذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه » فان كان 
معذورا فى تأخذر القضساء بأن استمر «درضه أو سفره .وتحوهما. جاز 
له التآخر ما دام عذره ولو بقى سنين » ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير ؛ 
وان تكررت رمضانات » وانما عليه القفبناء فقط » لأنه يجوز تأخيسر 
أداء رمضان بهذا الغذر » فتأخير القضاء أولى بالجواز » فان لم 
بكن له عذر لم بجر التأخيز لق رحضان آخر بلا خلاف: » بل عليه 
قضاؤه قدل مجىء رمضان السنة القابلة ٠ ٠‏ 

قال :أصحاينا : والفرق بين الصوم والضلاة حرث 'لا يجوز 
تآخير قضاء رمضان الى رمضان آضر 6 ويجموز تأخيز الصلاة الى ' 
:“ها بعدصلةة أدرى هلها »يل الى مثين ند ان تأتقير 'الصوم ال رمقنان 
آخر تأخير له الى زمن لا يقل صوم القضاء ولا يصح فيه » فهو كتأخيره 
| لى ألموت فلم يجسز » بخلاف الصلاة فانها تصح فى جميع: الأوقات +*. 

هلو أخار القضاء !! لى رمضان آختر يلا عذرأثم 3 ولزمه صوم 
رمضان الحاضر وء دلزمه بعد ذلك قضاء رهدضان ن الفاثت ويلزمه يمدِرد دخول 
رمضان الثانى عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القمساء لمأ 
ذكره المصنف ؛ نص عليه الشافعى واتفق فق علية 'الأصحاب ألا 'المزنئ 
فثال : لا تحب إالفدية ٠‏ والمأهب الأول ؛ ولو آخره حتى مفى رمضانان 
فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكزر السنين بن ؟ أم يكفى هد عن 
كل السئين ؟ فيه وجهان مشهوزان .ذكرهما الستف يدايلهما ( اممييا ) 
يتكرر » صححه امام الحرمين وغيزره وقطع به القاضى أبو الطبب 'ى 
كتايه الجرد 0 نيم صاحب الخاوى قال : الأصم أنه يكنى مد 
وأحد حد لجح السنين الأول اصح + نولو أفطر عدوانا وقلنا :.تجب 
فيه الفدية فأخبر القضاء حتى دخل رمضان آخبر فعليه لكل يوم 
مع القضاء فديتان » فدية للاقطار عدوانا » وأخرى للتأخير » هذا 

فو اللساوة دل الخوى وغير. ١‏ 


واحتج له النغوى بان سيدهما مختلف خلا 0000 لصفو ٠.‏ 
وقال ادراهيم المروزى : ان عددنا الفدية بتعدد زمضان فهنا أولى 0 
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والا فوجهان » ولو أخر القضاء مع الامكان حتى مات بعد دخول 
رمضان قبل أن يقفى » وقلنا : المت يطعم عنه فوجهان مثسهوران » 
حكاهما الممنف ف الفصل الذى بعد هذا ( أصحههما ) عند الأصحاب يجب 
لل يوم مدان من تركته مد عن الصوم وعد عن التأخير ٠‏ قال الماوردى . 
وهذا مذهب الشافعى وسائر أصحاءنا سوى ابن سريج ) وألثانى ) 
يجب مد واحد » لآن الفوات يضمن يمد واحد كالشيخ الهرم » قال 
الماوردى : هذا غلط » وأما اذا قلنا : بصوم عنه ولبه قصام حصل 
تدارك أصل الصوم ويجب مد للتأخير لأنه كان واجبا عليه فى حياته ٠‏ 


.واذا قلنا بالأصح وهو التكرر فكان عليه عشرة أيام فمات ولم ‏ 
يق من شعبان الا خمسة آيام وجب ف تركته خمسة عشر مدأ » عشرة 
لأجل الصوم وخمسة للتأخير ) لأنه لو عاثى لم يمكنه الا قضاء خمسة ٠‏ 
وأما اذا أفطر بلا عذر .وقئلنا : بلزمه الفدية فأخر الصوم حتى 
:دخل رمفبان آخر. وهات قدل التقهغماء ٠‏ فاللاهب وجوب ثلاثة 
أمداد كل يوم » فان تكررت, السنون زادت الأمداد » واذا لم يدق بينه 
ودين رهضان الثانى ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائكت فهل تلزده 
الندية فى الحال عما لا يسعه الوقت ؟ أم لا يازمه الا بعد ذخول 
رمضان ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف لياكلن هذا الرغيف غدا 


(مرع) اذا أراد تعجرل فدية انتأخير قبل مجىء رمضان الثانى 
ليؤخر التضساء مع الامكان غفى جوازه وجهان » كالوجهين فى تعجرل 
الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه السآلة مع نلائر كثيرة 
لها فى آخر باب تعجيل الزكاة ٠‏ 


(فرع ( اذا آخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه 

لا شىء عليه » وقال الْعْزالى فى الوسيط : فى تكرر مد آخر لتأخيره 
وجهان » وهذا كاذ ضسعيف ٠‏ 

المنانة الثانية ) اذا كأن غليه تضاء شىء من رمضان يستحب 

قضساؤه متتابعا فان فرقه جاز ©» وذكر المصنف دلبلهما ( الثالثة ) اذأ 

كان عليه قضاء اليوم الأول من رممسان قصام وتوى به أليوم 


ك١‎ 


الثاني » قفى أجزاٌه وجهان ختنهوران حكاهما. اليمتوى وغيره ( أصحهما ) 
لا يجزئه »؛ وبه. قطع ' الرندنيجى والمتولى » ذكره فى مسائل النية 4 
وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل الذى ذكره غينره » 
وقد سبقت المسألة مع نظائرها فى هذا الباب فى مسائل النية » وال 
اعم . [ نعم 
( فرع ) اذا لزمه قغباء رمضان آو بعضه ء فان كان فواته ' 
بعذر » كحض ونفاس ومرض واغماء وسقر ومن نسى الئية أو أكل : 
معتقدا أنه ليل فيان نهارا أو المرضم والحامل » فقضاؤه على التراخى ! 
بلا قلاف ما لم يبلغ به رمضان المستقيل ولكن يستحب تعجيله » وان ١‏ 
فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين فى قضاء الصلاة الفائتة بلا عذز 
( أرجحهما ) عند أكثر العراقيين أنه على التراخى ايضا ( والثانق ) 
وهو الصحيح + صحخه الخراسانيون ومحققو العراقدين » وقطم يه 
جماعات أنه على الفور ٠‏ وكذا الخلاف فى قضاء الحجة المفسدة ( الاح ) ” 
على ألفور ؛ وقد سدق بيان هذا كله فى آخر باب مواقيت الصلاة م ! 
وسوق هناك حكم الكفارة وهى كالصوم سواء » فيقرق بين ها وجيت: . 
يسيب محرم وغيرها ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ ' : 


| مسرم 
فى مذاهب العلماء فيمن اخر قضاء رمضان بغير عدر 
:احتى دخل رهضان آخر 


قد ذكرئا أن مذهينا أنه يلزمه ضوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول 
ويلزمه عن كل يوم فدية » وهى هد من طعام » ويهذا قال ابن عباس 
وأبو هريرة وعطاء بن أبى رباج والقاسم بن محمد والزهرى والأوزاعى ' 
ومالك والثورى وأحمدٍ و'سحاق » الا أن الثورى قال : الفدية. مدان 
عن كل يوم ؛ وقالٍ الحسن اليصرى وازراهيم النخعى وأبو حنيفنة 
والمزنى وداود : يقضيه. ولا فدية عليه ٠‏ آما اذا دام سقره ومرضبه 
ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثانى فمذهينا أنه يسوم 
رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ولا فدية عليه لأنه معذور ؛ وحكاه 
٠‏ أبن المنذر عن طاوس والحسن البصرى والنخمى وحماد بن أبى سليمان 
والأوزاعى ومالك وأحمد واسحاق » وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى 
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وداود ٠‏ قال ابن المنذر : وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد ين جبير 
وقتادة : يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر » ويقفدى عن الغائب ولا 
قضاء عليه ٠‏ ش 


فرع 
ف مذاهبهم فى تفريق قضاء رمضان وتتابمه 

قد.ذكرنا أن مذهينا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه » وبه قال على 
اين أبى طانب ومعاذ بن جيل وابن عباس ونس وأيو هريرة و لأوزاعي 
وانورى وأدو حنيفة ومالك وأحمد واسحاق وابو ثور رضى الله عنهم » 
وعن اين عمر وعائشة والحسن البصرى وعروة بن الزيير والنخعي وداود 
3 انظاهرى أنه يجب امتتايع » قال داود 1 هو واجب ليس يشرط + وحكى 
صاحب أنبيان عن الطدوى أنه قال : التتابع والتفريق سواء ؛ ولا 
فضيلة ف التتابع ٠‏ 


ذو أبحجة وغيره » وحكاه اين المنذر عن سعيد بن المسرب وأحمد واسحاق 
وآبى ثور » ويه قال جمهور العلماء ٠‏ قال اين المنذر : وروينا عن على 
أين أبى طالب آنه كره قضاءه فى ذى الحجة » قال : وبه قال الحسن 
ابيصرى والزهرى » قال أبن المنذر : وبالأول أقول لقوله تعالى : « فصدة 
من ايام اخر »(ا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولو كان عليه قضاء شئء من رمضان فلم يصم حتى دات 
- نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت ‏ لم يجب عليه شىء » لأنه 
فقرض لم يتدكن من فمله الى الموت فسقط حكمه كالحج ؛ وآن زال المذر 
وتمكن فلم يصده كتى حات أطمم عنه لكل مسكين هد من طعام عن كل 
تائشة رفضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « هن حات 


٠١188 و١485‎ : المقرة‎ )١( 


وعلية صيام سام عنه وله » ولأنه عبادة تحب يافسادها الكفارة 0 

. فجاز أن يُقفى عنه بعد الموت كائضج » والمنصوص ف الأم هو الآول 
وهو الصحيح » والدلل عليه ها روى أبن عمر أن النبى صاى الله عليه 
وسلم قال : « من مات وعليه صيام قايطعم )١(‏ عنه مكان كل يوم حسكين » 
ولانه عبادة لا تدخذها الثيابة فى حال الحياة فلا تدختها النيابة بعد 
لوت كالصاذة ١ ٠‏ 


( فان قلنا ) [ انه يصام عنه فصام(') عنه ] وليه أجزاه » نآن 
أمر أجنبيا خصام عه بأجرة اق بفير أجرة أجزآه تالحج » وان قلنا 
يطعم عنه نظسرت إفان مات قبل أن.يدركه رمضسان آخر أطعم غنه 
عن كل يوم حسكين .» وآن مات بعد حا أدركه رمفسسبان آخدر ففيه 
وجهان ( أحدهما ) يازحه حدان هد للصوم » ومد للتاخير ( وآثثانى ) يكفيه 
مد و'حد للتأذرر » لأنه اذا أخرج هدا للتاخير زال التفريط بالد » 

فيصير كدا لو أخره بغر تفريط فلا تلزمه كفارة ) ٠‏ : 


) الشرح ( 5-3 عاكئشية رواة اليخارى وسملم م( وحديث 
اين عمر رواه الترخذى ؛ وقال : هو غريب » قال : والصحيح أنه موقوفٍ 
على أدن عمر من توله »: وقول المصنقك : عيادة تدب مدافسادها' انكفارة 
0 من الصاا 5 ا ( عبادة لا تدخلها الذياية فى حال الحياة 6 


يات هاما 5 7 


( أحدهما ) 1 يكون معذورا فى تفويت الآداء ودام عذره. الى 
الموت كين اتضل مرضه أو سفره أو أغداؤه أو حيضها أو نفاسها أو 
حملها أ و ارضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شىء على ورثتة » ولا 
فق تركته لا صيام ولا العام ء وهذا لا أ خلاف فيه عنذنا د 
المضئف من القياس عا ىّ الح 

٠ مضم الراء فنع العين‎ )١( 

(؟) ما بن المعقوفرن ليس فى ش و ق (ط) * 
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( الحال الثانى ) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره » ولا 
بقضيه حتى يموت » ففيه قولان مشهوران ( أشهرهما وأصحهما ) عند 
المصنق والجمهور وهؤ المنصوص ف الجديد أنه يجب ف تركته لكل 
يوم مد من طعام » ولا يصح صيام .وليه عنه » قال القاضى أبو الطيب ف 
المحرد : هذا هو المنصوضص لاشافعى ف كتبه الجديدة ؛ وأكثر القديمة 
( والثانى ) وهو القديم وهو الصميح عند جماعة من محققى أصحاينا 
وهو المختار » أنه بجوز لوليه أن يصوم عنه » ويصح ذلك ويجزثه 
عن الاطعام وتدراً به ذمة المت » ولكن لا يلزم الولى الصوم ؛ بل هو 
الى خيرته » ودليلهما فى الكتاب » وسأفرد له فرعا أنسط أدلته فيه أن 
شماء الله + 


قال المصنف والأصحاب : فاذا قلنا بانقديم فآدر الولى أجنبيا 
قصام عن امت بأجرة أو دغيرها » جاز دلا خالاف كالحج » ولو صام 
الأجنبى مستقلا به من غير اذن الولى فوجهان مشسهور'ن ( أصههما ) 
لا يجزئه “قال صاحب البيان : وهذا هو المشهور ف المأهب » وقد أثساز 
أليه المصنف يقوله : وان أمر أجنبيا ».وأما المراد بالولى الذى يضوم 
عنه وليه ١ ٠‏ 


وقال صاحب الحاؤى : مذهب الشافعى فى القديم والجديد أنه 
يطعم عنه ‏ ولا يضام عنه » قال : وحكى بعض أصحابنا عن القديم أنه 
يصوم عنه وليه » لأنه قال فيه : قد روى لك فى ذلك خبر » فان صح 
قلت يه فجعله قولا ثائنا قال : وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم 
ألولى عنه مذهيا للشافعى رضى الله عنه » وتأولوا الأحاديث الواردة 
2 من مات وعليه صوم صام عنه وليه « ان صح على أن !اراد الاطعام 
أى يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام وهو الاطعام » وفرقو! بينه وبين 
الحج بأن الحج تدخله الذيابة فى الحياة ولا تدخل الصوم النئاية ىق 
الحراة بلا خلاف هذا هو المشهور عند الأصحاب ٠.‏ 

القول الثانى ) وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه 
ولا ملزمه ذلك » وعلى هذ! القول لو أطعم عنه جاز » فهو عاى القديم 
مخير بين الصيام والاطعام » هكذا نقله البيهتى وغيسره وهو متفق عليه 
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على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة هن محققئ: اصحايبنا 
الجامعين بين الفقه والحديث » واستدلوا له بالأحادرث المنحيخة (منها) 
حديث عائشضة كشمة عن النبى ضلى الله عليه وسالم « مَنْ مات وعليه 
عنيام ضام عنه وليه 6 رواه البخارى ومساء , ٠‏ وعن أن عباس قال : 
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال نا رسراناق أن 
أمى ماتت وعليها صوم سور أفاقضيه عنها ؟ فقال : نو كان على أمك 
دين أكتت قاضيه عنها ؟ قال : نعم » قال : فدين الله أحق أن يقضى » 
رواه البخارى ومسام ؛ وعن أبن عباس أيضبا قال :< جاءت أمرأة 
ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان أمى 
ماتت وعليها صوم نذر » أفآصوم عنها ؟ قال : أفرأيت. لو كان ن على. أمك 
: دبن فقضيتيه أكان يؤدى.ذاك عنها ؟ قالت ا : فصومى عن 
أمك ك » رواه مسلم ورواه البخارى أيضا تعليقا بمعناه ٠‏ 


وعن بريدة قال : 2 بينا آنا جالس عند النبى ص على له موده 
اذ أتته أدرأة ذ فتالت : يا رسول الله أن 9 بجارية » 
وأنها ماتت تت إفقال : وجب أجرك وردها عليك المبراث قالت :ما سول 
ألله أنه كان علدها صوم شسهر أفآصوم عنها ؟ قال :اضومى عنهدا ) 

2 اننا لم نجع كز لجع عزنا ؟ حال : حجى عنها » رواه مسلم ٠‏ 
0 امرأة ركيت البحر فنذرت. ان الله نجاها أن 
تمنوم تسهر! فنجاعا اله سبحانه وتمالى فلم تصم حتى ماتتا + فجاءت 
بنتها أوآختها الى رسول لله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تضنوم 
غنها » رواء أبو داود وغيره باسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين » 
وف المسآلة. أحاديث. فير ما ذخذرته » وروى الديهقى فى المنئن انكيير 
0 ثم قال : : فكت بهذم الأحاديث 


جواز الصيام » قال : وكان الشافعى قال فى القديم : قد دوق ىق م 
عن الل لي مي اك و ب 2 


وأما فل الجديذ فقال : : روف علس عن اشر على لقنن 
وسلم « أنه يصوم عنه وليه 6 قال : وانما:لم: نأخذ به لأن الزمارى 
روى عن عدبيد الله بن عيد الله عن أبن عباس عن التبى ضلى" الله عليه 
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لع نذرأ ولم يسمه مع خفظ الزهرى 07 هجالسة عبية الله 
اين عباس » هدما روى عبره عن رجل عن ابن .عباس عير ما ى حديث 
عبيد الله انسيه أن لا بحون محفوضا ٠‏ قال البيهعى : بعنى به حديت 
اسسافعى عن مانك عن انزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس لا ان سعد . 
أدن عياده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان امي مانت 
وعديها ندر » فقال النبى صلى الله عنيه وسلم : اقصه عنها ») قال انييهفى : 
ومدا الحديت صحيح رواه البخارى ومسسم من روايه مالك وعيسوره 
عن الزهرئ ؛ الا اناق رواته سعيد بن جبير عن ابن عباس « ان 
امراه سادت 6 يعنى عن 'الصوم عن امها » وحدلك رواة الحدم بن عنييه 
وسلمه بن كهيل عن. مجاهد عن انن عباس » وق روايه عن مجاعد عن 
ابن عباس » وى رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن اين عباس » 
ورواه عدرمه عن ابن عياس » ورواه بريدة عن النبى ضلى الله عليية 


٠. وسلم‎ 


وقال البيهقى أيضا فى معرفة السنن والآثار : قد ثبت جواز 
قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهذ وعطساء وعترمة 
عن ابن عباس » وف رواية اكثرهم « أن امراة سآلت » وقد ثبت الصوم 
عنه من رواية. عائشة ورواية بريذة ثم قال البيهقى فى انكتابين : فالأسيه 
أن تكون قصسة السؤال عن الصيام بعينه غير قصضصة سعد بن عبادة ؛ 
ا سيد 
وحديث بريدة * 
0 ا و 
عن عطاء عن ابن عباس قال : « لاايصوم أحد عن أحد ويطعم عنه » ٠‏ 
وك روا عن الت تعاس اله 3 ممم 0 ا 2 
يمسوم عنه وليه قال : ورأيت بعة ضعف حديث عاكشة بما 
0 هار ين عر عن امراف عو عائضة فى أمرأة ماتت وعليها 
صوم قالت يطعم عنها » وروى عن عائشة « لا تضصوموا عن موتاكم 
وأطعموا عنهم » ٠‏ قال البيهقتى : وليس فيما ذكروا ما يوجب ضعف 
الحديث ف الصيام عنه » لأن من يجوز الصيام عن الميت يجسوز. 


يل 
(0؟ - المجموع ‏ ج 3) 


الأطعام .عنه ل : وفينا رو عن فى الى عن الوم عن ليت 
ش نظنز » والأحاديث المرفوعة اصخ اسنادا وآشهر رجالا » وقد اودعها 

صاجيا الصحيحين كتابيهما » ولو وقف الشافعى على جميع طرقهبا ' 
ونظائرها لم يخادفها ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ هذا آخر كلام البيهتئ + : ْ 


رقلت) الضنواب الجدزم يجؤواز صوم الولى: عن المبت توا 
صوم رمضان والئذر وغيره من الصوم انواجب. للاحاديت الصحيخة ً 
١‏ انسايعه , ولا معارض لها ويتعينن أن يذون هذا مذهب الشافعى » '' 
لإنه قال : « اذا صح الجديث فهو مذهبى واتركوأ قولى المخالف ليه »© ١‏ 
وقد صحت ف المساله آحاديث كما سبق » والشافعى انما قف على 
حديث ابن عباس هن بعض طرقه كما سوق » ولو وقف على جميع طرقه 
وعلى حديث بريدة » وحديث عائشبة عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
ام يخادف ذَاك كما قال البيهقى فيما قدمناه عنه ىق آخر كلامه » فكل 
هده الأحاديث صحيحة :صريحة فيتعين الحدل يها لعذم المعارض لها ' ")0 
وآما حدرث أبن عمر قى الاطعام عنه فقد سبق قول الترمذى 
002 يمع #رفوءا إن التبى مدي اقاطيه ويام وان المتديع 
آنه حوقوف على ابن عمر ٠‏ وكذا قال البيهقى وغبره من الحفاظ:: 
لا يصمح فرفوعاً » وائما هو من كلام ابن عمر » وائما رفعه. محمد 
ابن عبد .لرحمن بن أبى ليلى عن نافع عر عن أبن عمسر عن النبى ضلى 
ال لا ارم لم يقضه » قال : 
( يطعم عنه أكل يوم نصف ضاع بر » قال البيهنى : هذا خطا من 
وجهين (.أحدهما ) رفعة » وانما هو.حوقوف ( الثائق قله رض 
جناع ) كانما كال ابن ع جذا عزن هنطة + 1 

( قلت ) وقد اتفقو بأ على تضعيف محمد(ا) بن أبى ليلئ » وأنه 
لا يحتج بروايه ؛ وان.كان إماما ف انه + وأما ها حكاء المي 


)١(‏ محمد بن أبى ليلى . هو مخمد دن عبد الرحمن الكوفى صدوق سىء 
الحفظ أجاز حديثه أحمد ووثقفه أحمد بن بونس وزائدة وأدبو يوسف وقال 
. الدارقطنى : ردىء الحفظ كثير الوهم ٠‏ وقال أبو أجود الحاكم : عامة 'أحاديثه 
مقلوبة ٠‏ وقال يحيى القطان : سىء الحفظ جدا ٠‏ وقال يحيى بن:معين : ليشن 
بذاك ٠‏ وقال النسائكئ.: ليس مالقوى ٠‏ وقال أحمد : مضطرب الحديث: ٠‏ وقال 
يُسعبة : ما رأيت أسوأ من حفظة (ط) ٠‏ ْ 

ا 1 


ذاة 


عن بعض أصحاينا ذن تضعيف حديث أبن عباس وعائشحة بمخالفتهما 
لرواييهم فغلط من زاعمه ؛ لأن عمل العادم وفتياه بخلاف حديث رواه 
لا بوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال به » وهذه قاعدة معروفة 
فى حب المحدثين والاصوليين لاسيما وحديثاهما فى اثبات الوم عن 
المدت فى الصحيح والرواية عن عائشة فى فتياها من عند نفسها بمنسع 
أنصوم ضعيف نم يختج بها لو لم يعارضها شىء ؛ كيف وهى مخابعه 
لنأحاديث الصحيحه ٠‏ واما تأويل دن تآول هن آصحابنا « صام عنه 
وليه » اى أطعم بدل الصيام ؛ فتآويل باطل يرده باقى الأاحاديث ٠‏ 


( فرع ) اذا قلنا : لا يصام عن الميت بل يطعم عنه » فان مات 
قيل رمضان اسانى آطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلاف عندنا 2 
وان مات بعد مجىء رمضان الثانى فوجهان حكاهما المصنف والأصحاب 
نكل يوم مد ( وآصحهما ) عن كل يوم مدان » وبه قال جمهور اصحابنا 
المتقدمين » واتفق المتآخرون على تصحيحه » وقد سبقت هذه 
المسائة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل يقليل ؛ وسبق تفريع 
كثير على القولين ٠‏ 


انواجب سواء فى جميع ها ذكرناه » ففى الجديد يطعم عنه لكل يوم 
والصحيح هو القديم كما سبق ٠‏ 


( فرع ) اذا قلنا انه يجوز صوم الولى عن الميت وصوم 
الاجنبى باذن الولى فصام عنه ثلاثون انسانا فى يوم واحد هل 
يجزئه عن صوم جميع رمضان ؟ فهذا مما لم أر لأصحاينا كلاما فيه ٠‏ 
وقد ذكر اليخارى فى صحيحه عن الحستن البصرى أنه يجزثه ؛ وهذا 
هو الظاهر الذى نعتقده ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا وغيرهم : ولا يصام عن أحد فى حياته : 
بلا خلاف » سواء كان عاجزا أو قادرا ٠‏ 


لحف 


زف | و ل د اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه » 
ولا يسقظ عله بالفدية صلاة ولا أعتكاف ٠‏ هذا قو المشنهور. ق المذهب 
والمعروف من نصوص الشافعى فى الأم وغيره + ونقل البويطى عن 
التسافعى .آنه قال فى الاعتكاف. : يعتكف عنه وليه ٠‏ وق رواية يطعم عنه ٠:‏ 
قال النعوى : ولا يبعد تخريج هذا فى الصلاة فيطعم عن كل صلاة 
مد ء فاذا قينأ بالاطعام ق.. الاعتحاف فالقدر المقايل تالمد اهو إاغتكاف يدم 
تليلته ٠‏ هكذا ذكزم امام الحرمين عن نقل شيخه ٠‏ ثم-قال الأمام وهو 
مسكل » فان. اعتحاف .لحظة عبادة تامة ٠‏ ونقل صاحب البيان فى اخثر' 
كناب الاعتحاف| أن الضيد لانئ: حكى أنه 4 يطعم ف 00 يوم 
مسدين » قال وام هد هذا لين الصبدلاتي:+ 0 : 


1 فسرع ) ف حكم الفدية وبينها » سواء ا الددية | الغ ين 
برؤة ؛ ومن عد متاخير عصناء سان كح يد بان لخر 
وعن ار عمدا والزمتاه القدية على وجه ضعيف » وكيد هم عمن 
1 ركاة الفطر ا 0 الثانى : 
قوت نفسه ؛ وى الثالث : يتخير بين جميع الأقوات'ويجىء فيه الخلاف 

والتفسريع السائق هناك ولا يبحزىء الدقيق ولا الشويق ولا :لحب 1 


المعيب ولا القيفة »ولا غيسر ذلك .مما سنق هناك ٠‏ ومصرفها الفقسزاء 2 


أو ال انه 1 حر ل موي ال ١‏ 

0 ل مواد الكفارة فانه يجب عرف كل عد الى. مسكين 

ولا يصرف الى مسكين عن كفارة واحدة ٠‏ مدان ٠‏ 3 لأن 0 ثى: 

واحد وأما الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقل بنقسبه لا يفسد 

وي ور عر وي لاج لصوي 
والراقعى ٠‏ : 7 : 


12 


فى مذاهب الطماء فيمن مات وعليه صسوم فاته بمرض أو سفر 
أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات 

ذكرنا أن مذهنا :أنه لا شىء عليه ولا يصام عنة ولا بطعم عنه 
بلا خلاف عندنا ٠‏ ونه قال أبو خنيفة ومالك والجمهور ٠‏ قال العيدرى : 
وهو قول: العلماء كاقة الا ظاوسا وقتادة فقالا : يجب أن يطعم عنه 
كل يوم مسكين : لأنه عاجز فأنسيه الشبيخ الهرم * واحتج الميهقى 
وغدره من أصحابنا اذهينا دحديث أنبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( واذا أمرتكم بآمر فآثوا عنه ما استطعتم » رواه اليخارى 
ومسلم واحتجوا آيضا بالقياس على المج كنا ذكره المصنف » 
وفرقوا بينه وبين الشييخ الهزم بأن الشبخ عامر الذمة ومن أهل العبادات 
بخلاف اميت« 50050 5 0 

فموة 

فى مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه ختى مات 
دن طعام ( وأصحهما ).فى الدليل يصوم عنه وليه » وممن قال بالصيام 
غئه طاوس والحسن اليصرى والزهرى وقتادة وأبو ثور وداود ٠‏ 
صوم رمضان ٠‏ وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة 
والثورى : .يطعم عنه »“ولا يجوز الصيام عنه » أكن حكى ابن المنذر 


ع ابن عباس والثورى أنه يطعم عن كل يوم مدان ٠‏ 


سورع 
فى مسائل تتلق بكتاب الصيام . 


( احداها ) يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بما رؤاه طلحنة' 


أبن عبيد الله رذى الله عنه أن النبئ صلى الله عليه وسلم « كان اذا 
رأ الهلال قال : اللهم أهله علينا يِالْمن والايمان والسلاهة والاسلام » 


7 ارتى ورمك الله » رواه الترمذى”» وقال حديث حسن ٠:‏ وعن ابن عمر 


لحف 


قال : «. كان رسول :الله صلى: الله عليه وسلم اذا رأى الهلال قال : الله 
آكبر » اللهم أهله علينا بالأمن والايفان » والسلامة والإسلام والتوفيق 
لا تحب وترضى + ربنا وريك الله » 'رواه الدارمئ فى مسنده » وروى 
أبو داود فى كتاب الأدب من نسننه عن فتادة قال : « بلغنى أن ثبى الله 
صلى الله عليه وسلم كان اذا.رأى الهلال قال : هلال خينر ورشد » 
هلال خيندر ورشد » هلال خيذز ورشد » آمنت بالذى: خلقك ‏ ثلاث 
هرات - ثم يقول : الحمد لله الذئ ذهب بشهر كذا وجاء بشسهر كذا 6 
هكذا رواه عن قتادة مرسلا » وق المسألة أذكار.آخر ذكرتها فى كتاب 
الأذكار ٠‏ 0 ا 


( الثانية ) يستخب للصائم أن يدعو فى حال صومه يمهمات الآخرة 
والدنيا لة وأن: يحب وللمسلمين » لحديث أبى هريرة قال!: : :< قال 
رسول الله صلى الله غليه وسلم : ثلاثة لا ترد دعوتهم: : الصائم حتئ 
بقطر ع والاهام العادل » والمظلوم » رواه الترمذى وايّْن هاجه » 
قال الترمذى : حديث حسن » وهكذا الرواية حتى ‏ بالتاء ‏ الكناةٌ 
فوق فيقتضى استحباب دعاء الصائم من. آول اليوم- الى, آخلزه © 
لأنه يسمى صائما فى كل ذلك ٠‏ 32 أ 


( الثالثة ) عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.: « لإ يقول أحد : أنى صمت رمضان كله وقمته ». 
فلا أدرى أكره التركية أو قال : لابد من نومة أو رقدة » رواه 
أنو داود والنسسنائى بأسائند حجسنة أو صحيحة ؛ وممن ذكره من. أصحابنا: 
صاحب البيان ٠٠١‏ | ' 1 

( الزابعة ) قال المصنف .فى التنبيه وغيره من أصحايقا : يكره 
صمت يوم الى لايل للصائم ولغيرة من غير حاجة لحديث على رضى 
الله عنه قال : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينم 
بعد احتلام ولا مات يوم الى الايل » رواه أبو داود باستاد حنن ؛ 
وعن قيس بن أبى حازم قال : « دخل أبو بكر الصديق زضى أشاعنه 
على اعرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم » فقال : ها لها 
لآ تتكلم ؟ فقالوا حجت مصحتة:» فقال لها : تكلمى. فان هوا :لا يحل ' 
هذا من عمل الجاهلية فتكلمت » رواه البخارى فى صحيخه ٠‏ 


1 


له : أمرأة من أخمس هو ,الحاء والسين المهملتين ‏ وهى 
قبياة معروفة والنسية اليهم أحمسى » قال الخطابى فى معالم السنن 
فى تفسير الحديث الأول : كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات ؛ وكان 
أحد هم سعتكف اليوم واللبلة فيصمت لا ينطق فنهوا ‏ يعنى ق 
الأسلام اع ذلك وأمروا بالذكر والعديث بالخير + هنذا كلام 
أاأخطابى ؛: وهذا الذى ذكرناه هو المعروف لأصحابنا ولغيرهم أن 
الصمت الى لبيك مكروه + وقال صاحب التتمة فى هذا الباب : 
جرت عادة + معض الناس بترك الكلام فى رمضان جملة » وليس له أصل 
فى الشرع ء لأن الؤبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلازم أحد منهم 
المع ف رضحا :1ك 4 اضكل ل كترم عر فيليا وغور ليه 
زكريا عليه السلام « أنى نذرت(١)‏ للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
أنسيا »)() أراد بالصوم الصمت فمن قال من أصحاينا : شرع من 
قبلنا يلزمنا عند عدم النهى » جعل ذلك قربة » ومن قال : شرع عن قبلنا 
بناه على أن شرعنا لم يرد فيه نهى » وقد ورد النهى كما قدمناه فهو 
الصؤات + 
( الخامسة ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : الجود 
والافضال يستحب فى كل وقت » وهو فى رمضان آكد » ويسن زيادة 
الاجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من رمضان ؛ ودليل المسألتين 
الأحاديث الصحيحة ( منها ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ؤوكان 
أجود ما يكون فى رمضان » حين يلقاه جبريل : وكان جيريل عليه 
السلام بلقاه فى كل لبلة من رمضسان قبدارسه القرآن فارسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين بلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المزسلة » 
روآه البخارى ومسلم ٠‏ 
قال العلماء : قوله : كالريح المرسلة أى فى الاسراع والعموم ٠‏ 


وعن عائكشة رضى الله عنها أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
اذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأبقظ أهله وشد المثزر » 


(1) هو قول مريم فى قصة كفالة زكريا اياها (ط؛ ٠‏ 


(؟) مريم 5361 ٠‏ 
عففق 


روأة البخارى رمم : وف رواية لسلم :م كان يجتهد فى العسر الأواخر ٌْ 
ما لا يجتهده فى غيره » وعن على رضى الله عنه قال : كان زسول الله : 
١‏ :صلى الله :عليه وسلم يوقظ أهله: فى العشر الأواخر ويرفع المكزوا » .., 

رؤاة الترمذئ ٠‏ وقال جديث حسبن صفيح ؛ وعن أنس قال : « قيل ١ ١‏ 
با رسول الله أى الصدقة. أففل .؟ قال : صدقة رمضان © رواه ١‏ 
البيهقى ٠ ٠‏ 1 

قال أضحابنا : والجود والاقضال' مستحب فى شهر 'رمضان ,م ' 
وق العشر الأواخئر أفضل اتتداء, برشول الله صلى الله عليه .وسلم ... 
وبالسلف » ولأنه اشهر تسزيف. كالحة حيه اتصل نس عيبر : ولان 0 
الناسن يشبتغلون فنه بصيامهم. وزيادة 0 عن المكاسب لميختجون 9 
ا 0 


> 1 ( دوع ) قال للتاورى” :.وسْْتحبَ الأرجل ابرع لان علد ْ 
فق تور رمفيان وأن يحسنن الى أرحاقه وجيسرانه الاسيما 00 8 
الأواخر منه ٠‏ 


: ( السادسة أأقال لمان :5 ا كراد تلاوة الشركة ق رمضان: * 
ومدارسته + وهو أن يقرأ على .غيره: ويقرا غيره عليه + للحديث. ‏ 
السايق قريبا عن أبن عباس ويسن: الاعتكاف فيه وآكذه العشر الأواخر: :+ 
منه ؛ لحديث ابن عمر وغائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
يعتكف فى العشر الأواخدر من:رمضان » رواهها البخارى ومسلم “وف 1 
المحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه » وثبت فى الصحيح < أن ' :. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى والعشر الوط ٠‏ 


عن رهضان » من رواية أبى سعيد الخدرى ٠‏ 


لقي ملع ون ل وك 0 ا 
سر الصو م + ومقصوده الأعظم » وبق أنه يحترز من اليه والكلام 
الشبيح والشاتعةوامسائمة وكل ما لا خيسر فيه من الكلام ١ ٠.‏ 


( الامة )يحب لديم فسل الجنابة :م :جما أو أحتلام : 
على ف الدودر والأحادية. الصحيهة فقي تأخيره مر من 


لا 


النجواز » والا فالكثير من رنسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه 
على الفجر ٠‏ : 


( التاسعة ) قال الشافعى والأصحاب : يكره للصائم السواك بعد 
الزوال عدا سح المسهوى #دولا سر يرو صوم التفكل :والفرض 
وقال االو ا ور ا 0 وهذا 
غريب ضعيف ؛ وللشافعى قول غريب 07 أن السواك لا يكره ى كل صوم 
1 لا قبل الزوال ولا بعده » وقد سيقت الممسألة فى باب السواك مبسوطة » 
قال أصحابنا : واذا استاك قلا فرق بين السواك الرطب واليابس٠‏ 
بشرط أن يحترز عن ابتلاع شىء منه أو من رطوبته ».فان ابتلعه 
أفطر ٠‏ والاستياك قبل الزوال بالرطب والبابس جائز بلا كراهة » 
وبه قال ابن عمر وعروة ومجاهد وأيوب وأبو حنيفة وسفيان الثورى 
والأوزاعئ. وأبو ثور وداود » وكرهه بالرطب جماعة حكاه ابن المنذر 
عن عمرو بن شرحبيل والشعبى والحكم وقتادة ومالك وأحمد واسحاق » 
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا بكره ٠‏ وقال ابن المئذر :.وممن 
قال بالسواك للصائم قبل الزوال وبعده عمر بن الخطباب وأين عباس 
وعاكشة وعروة:-بن الزبير وابن سيرين والنخعى وأبو حنيفة ومالك 
وكرهه بعد الزو الاعطاء ومجامة واعمسه واسكاق وأبوثور + 1 


( العاشرة:) قد سيق ) ن الحيض والنفاس والجنون والردة كل 
د لم الك ا 
إل ع و 0 
والوقت القابل للصوم احترازا عن العيد والتشريق ٠‏ 


) الحادية عشزرة ( عن أم عمارة الأنصارية. . زضى الله عنها ) 
ا موا ا : كلى: 
فقالت : انى صائمة » فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : 
تصلى. عليه الملاككة اذا أكل عنده ختتى يفرغوا » رواه لالم امم 

والترمذى » وقال : حديث حسن ٠‏ : 


15 


١ |‏ باب صبوم التطبوع 
والأيام التى نهى عن الصوم فيها 
٠‏ قال المصنف رحمه اله تعالى 
( يستحب إن صام رمضصان أن يتبعه بست عن شوال <٠‏ 
روى أبو آيوب رفى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم : : من صام رمضان واتبعه نيسيتك ٠‏ عن تخوال م فكانما ضام 
الدهر» .٠)‏ 


( الشرح )حديث أبى أيوب روأة عسلم ولفظه لك 
0 سن شوال كان كصبا يام الدمر 01 ورواة أبو داوذ مأشنقاد 1 
بح بلفخله فق المهذب واسم أبى..أيوب خالد بن زيدٍ الأنضارى ' 
النخارى. ‏ بالنون والجيم س شهد بدرا والمشاهد. كلها مع -رسول الله ٠.‏ 
ا وقوله صلى الله عليه وسلم : « بست من شوال أو ستا ءن شوال » 
من .غير هاء. التأنيثك فى .آخره »؛ هذه لغة العرب الفصيحة المعسروفة : 
يقولون : ضمنا 0 وصمنا نسئا وصمنا عثثر وثلاثا » وثنبه ذلك , 
يحذف الهاء"» وأن كان المزاد..مذكرا وهو الأيام 0 
الأيام تحذمتون الباء فان ذكروا المذكر 0 الهاء فقالوا. : ِْ 
ستة أيام وعشرة أيام وشسبه ذلك وهذا مما لا خلاف ببنهم ف نجه 0 ُ 
ومصن نكل فن. الحري من امل اللنة التمورين ونضااقيم المحسين: 
ومعتمديهم المحققين العسراء 4 كم ايبن السكيت وغير هما من المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ 
قال أبو اسجاق الزجاج ق تفسبر كول ألله تعالى ,م أزئنة أشسهر 
وعشرا »() اجماع أهل اللغة سرنا خمسا بين يوم ولئلة وأنشيهم ' 
الجعدى(): 01 2 ْ ٌْ 
1 “د فطافت ثلاثا بين يوم وليلة ف 


00 البقرة‎ )١( 

(؟) هو عدد الله بن قنِسن من بنى :جعدة بن كعب ين ربيعة وكان أبا ليلى : 

2 مخضرمى الجاملية والاسلام 0 ويقال أئة أقدم هن النايغة الذبيانى ا 
م نادم النعمان وهذا خدم أياه ومات بأصيهان وهو أبن مائتين' وعشرين 
٠‏ أفاده فى الاستيعاب (ط) ٠‏ : 


كك 


ومما جاء مثله فى القرآن العظيم قوله تعالى « والذين يتوفون 
منكم ويزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )١(»‏ مذهبنا 
ومذهب الجمهور أن المراد عشرة أيام بلياليها ولا تنقضى العدة حتى 
تغرب الشمس من اليوم العاشر وتدخل الليلة الحادية عشرة ٠‏ ومثله 
قوله سبحانه وتعالى « يتخافتون بينهم أن لبئتم' الا عشرا »() 
أى عشرة أيام بدليل قوله تعالى « أذ يقول أمثلهم طريقة أن لبثتم الا 
يوما »() ٠‏ 


قال أهل اللغة فى تعليل هذا الباب : وائما كان كذلك لتغليب الليالى 
على الأيام وذلك لأن أول الشهر الليل ؛ فلما كانت الليالى هى 
الأوائل غليت لأن الأوائل أقوى ؛ ومن هذا قول العرب : خرجنا 
ليالى الفتنة وخفنا ليالى امارة الحجاج » والمراد الأيام بلياليها » والله 
أعلم ٠‏ 

( أما حكم المسألة ) فقال أصحاينا : يستحب صوم ستة أيام من 
كوا لهذا الحديث قالوا - ورستحب أن يموههًا متعايءة فى اول فوال 
فان فزقها أو آخرها عن أول سوال جاز ٠‏ وكان فاعلا لأصل هذه السنة 
لعموم الحديث واطلاقه + وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد 
وداود ٠‏ 


قال مالك وأبو حنيفة : يكره صومها ٠‏ قال مالك في الموطأ : ا وصوم 
ستة أيام من شوال لم آر أحدا من أهل العلم والفقه يصوعها » ولم 
بيلغه ذلك عن أحد هن السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك 
وبخافون بدعته » وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس 
منه لو رأوا فى ذلك رخصة عند أمل العلم ؛ ورأوهم يعملون ذلك © 
هذا كلام مالك فى الموطا ٠‏ ودليانا الحديث الصحيح السابق ولا معارض 
له ٠‏ وأما قول مالك : « لم أر أحدا يصومها » فليس بحجة ف الكراهة 
لذأن السنة ثبتت فى ذلك بلا معارض » فكونه لم ير لا يضر ٠‏ وقولهم : 
لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على 


٠3ج: ك)ا طه‎ ١ ٠ 595: البقرة‎ )١( 
,٠١ 84: طه‎ )5 


يفف 


أحد ». ويلزم على قوله. : ( أنة يكره ) صوم يوم ع وعاتبوراء 
وسائر الصوم التحوت الورخوعة الا كواة اهدء ١‏ : : 5 


قال المصنف زححة: اله تعالى 


لا (وسسككي تقس الفا ان بعكو يي كرفة + لمنا روي 1 
أبو قتادة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : « صوم.عاشوراء' ٠‏ 
كفارة سنة » وصوم يوم عرفة كفارة. سنتين » سئة قبلها ماضية: وسنة.١‏ . .. 
يدها مسحتقيلة »ولا يستكت ذلك الفاح مسا زوت ثم الفسل: - 
بنت الحارث أن ناسا اختلفوا غندها فى يوم عرفة فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال بفضهم هو صأئم وقال. بعضهم : ليس.. 
بصائم » فارسلت اليه بقدح دن ليبن وهو واقف على بعيرة بعرفة .. 
و ع د ل د 
الفظر افضل) 0 .| ْ 


00 الشوح ) حديث اب قاد روا ه. مُسلم يمعتاه‎ ( ١ 
. أبى قتادة 1 ن النبى مل الله عليه وسلم سكل عن منوم. يوم عرفة‎ 
فقال : بكفر .السنة الاضية والينة الباقية » وحديث أم الفض ل روا‎ 0 
البخارى مام 0 رواية آم القفيبل » ورويا ينا عتلة عن رواية‎ 


ام ابن عبان وغوت وكانوا ئة قجباء + ولا لخت يكال لهالمناية” 


٠.‏ الصغرى وهى آم خالد بن الوليد ء وكن عشر أخوات : وميموفة بت 


الفرث أم اللؤمنين اخداهن ٠‏ وذكر ابن.سعد وغيره أن أم 5-6 1 
ل ا 1 


يوم عرفة لكر من اهو كرف + وأها 5 لامر ف عرفة مطل 
: الشافعى ف المختصر والأصجاب. : يستخب له فطره لحديث آم الفضل ٠‏ : 
وقال جماعة من أصحاينا : بكرزه له صونهه : : وممن صرح يكراهتة الدارمى : 
.. والبتدنيجى والمحاملى ف اللجموع والمصنف ف التنبيه وأخترون.٠‏ . 
عزن وبكارا : يستجب فطره كما قال الشاتني ».وام ول 
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المصنف وامام الحرمين : لا يستحب ذلك للحاج فعيارةٌ نأقصة ء لأنها 
7 الشافعى والاصحاب ٠‏ 


.واحتج أن قال بالكراهة بحديث آبى هريرة أن رسول أللهة صلى 
الله عليه وسبيم « نهى عن صوم يوم عرفة بغرفة » رواه آبو داود 
والنسائى باسناد فيه مجهول ٠‏ وعن ابى نجيح قال : « سثل ابن عمر 
عن صوم يوم عرفة قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يصمه »؛ ومع أبى بكر فلم يصمه » ومع عمس قلم يصلمه ومع 
عثمان فلم يصمه » فآنا لا اصومه ولا امر به ولا اتهى عنه © رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن » وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن 
قال بالكراهة لأن الأول ضعيف » وانثاني ليس فيه نهى ؛ وائما هو 
منلاف الافضل كما قالة الشافعى والجمهور ١ ٠‏ 


( فرع ) ذكرنا آن المستحب انحاج يعرقة الفطر يوم عرفة ٠‏ 
هكذا اضبعه «نسافعى واللمجمهور » وقال اسولى. : ان كان التسحص ممن 
لا يضعف بالصوم عن اندعاء واعمال الحج فالصسوم آولى له » 
والا, فالفطر ٠‏ وقال الرويانى فى الهلية : ان كان قويا وى الشتاء 
ولا يضعف بالصوم عن الدعاء فالصوم افضل له » قال : وبه قالت 
عاتشه وعطاء وأبو حنيفه وجماعة من اصحاينا ٠‏ هذا كلام إلرويانى ٠‏ وقال 
البيهقى فى معرفه السنن والاثار : قال الشافمى فى القديم : لو علم الرجل 
آن المسوم بعرفة لا يضعفه فصامه كأن حسنا + واختار الخطسابى 
هذا ٠‏ والمدهب استحباب الفطر مطلقا وبه قال جمهور أصحابنا ٠‏ 
وصرحوا بأنه لا فرق ٠‏ 

فرع 
فى مذاهب العلماء فى صوم عرخة بعرفة 

ذكرنا أن مذهبنا :استحياب فطره : ورواه .أين عمر عن ألنبى 
سلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان رضى لله عنهم » ونقله 
الترمذى والماوردى وغيرهما عن أكثر العلماء : ونقله العبدرى 
عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة » ونقله ابن المنذر عن مالك 
والثورى وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبى العاص 
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الاق كلاو سحا بن افيه استخبات الصضدوم » وأستحيه 
عطاء فق التستاء وانفطر أل انصيفا + وفال قناده © لا باش #انصوم: 
اذا لم يضغف عن الدعاء ٠‏ وححى صاحب البيان عن يحيى ين سعيد: 
و سد : يجب الفطر يعرمه + وذليلنا ما سبق ٠‏ 


١ :‏ فرع ) قد ذكرنا أن المستحب للحاج:نطر عرفة ليقوى ,على ؛: 
الذعاء + هين؛ عنينه |التساضعى والاصحاب م شان التتتافعى ل المصنصر ١‏ 
ولان الجا صا مسافر © والمراد بانمضاحكئ البارن سمس 4 أنه : 
ينانه كن دسا مسعه ينيعى :أن لا يص-وم معها © ودهد سيق اق باب, صلاة , 
الاسستسقاء 'ائه بسنب صوم يوم الا ستسقاء » وان كان يوم دغاء 3 
وسيق. هناك الفرق بِيْنهما. ؛ ومحنصره' ان الوقوف يدون احس را للزهار 5, 
وومت .ناتسس انصوم مع انه مسافر: والاستسقاء يحون ق اول اتتهان 
كي عادر ار الضواع بج لمكي 


ضرع )قان| أشافعى والأضاب أفضل الدعاء دعاء يوم غرفة * 
كما جاء ىق الحديث |» هكذا ذحروه هنا + وسنوضحة فق انوفتسوف 
بعرفات .٠‏ : 0 : 


(فرع)قال البقوك وت يوم فرق أفضل :آيام النسنة . 
١‏ وقال السرحدئ فق هذا أليابه : اختلف فى يوم عرفه ويوم اتجمعة آبهما. ' 


أفضل !ا فقال بعضهم يوم:عرفة لأن النبى صلى الله عليه وسلم جَغلٍ . 


صيامه كفارة سنتين ونم ايرد مثله فى يوم الجمعة. وقال يعض اهم : 
يوم الجمعه أفضل أ لقوله ' صلى الله عليه وسلم : ا خير يوم طلعث 
فيه اعمس ايوم الجمعة » هذا كلام السرخى والمشهور تفضيك يوم 
عرف وبي المسألة ف فصسل الوقوف بعرفات 0 الطلاق 
أنة 4 كفارة سنتين كما سيق لان الدعاء فيه آفقل أيام السدنة 3 
ولأنه جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى اله عليه وسلم قال ان 


يوم يعتق الله فيه من اأنار آكثر من يوم عرفة » ٠‏ 


( فرع ) قوله صل الله غليه وسلم ف يوم عرفة : « يكفر السنة 
المساضية والممستقيلة » قال الماوردى فى الهاوى : فيه تأويلان 


يفيت 


( أحدهما ) أن الله تمالى يغفر له ذُنوب سنتين_( والثانى ) أن الله 
تعالى يعصمه فى هاتين السنتين فلا يعصى فيهما ٠‏ وقال السرخضى : 
أما السنة الأولى فتكفر ما جرى فيها » قال : اختلف العلماء فى معنى 
تكفير السنة الباقية المستقبلة ٠‏ فقال يعضهم : معناه اذا ارتكب فيه 
معصية جمل الله تعالى صوم يوم عرفة الماضى كفارة لها » كما جمله 
مكفرا لما فى السنه الماضيه ٠‏ وقال بءة : معناء أن الله تعالى 
يعصمه فق السنة المستقيلة عن أرتكاب ما يحتاج فيه الى كفارة ٠‏ 


وقأل صاحب العدة فى تكفير السنة الأخرى يحتممل معنييين 
( أحدهما ) المراد السنة التى قبل هذه فيكون معناه آنه يكفر سنتين 
حاضيتين ( وانثانى ) أنه أراد سنة داضية وسنة مستقبلة ٠‏ قال : وهذا 
لأ يوجد متله ف شىء منأنعيادات آنه يكتفر الزمان المستقيل وانما 
ذلك خاص لرسول لله صلى الله عليه وسلم غفسر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تاخر بئص القرآن العزيز ٠‏ وذكر اهام الحرمين همذين 
الاحتمالين بحروقهما ٠‏ قال امام الحرمين : وكل ما يرد فى الأخيار 
من تكفير الذنوب فهو عندى محمول على الصغائر دون المويقات ٠‏ 
هذا كلامه ٠.‏ وقد ثبت فى الصحيح ما يؤيده » فمن ذلك حديث غثمان 
رضى لله عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ما من أمرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخسوعها 
وركوعها الا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة . 
وذلك الدهر كنه » رواه مسلم ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 


( قلت ) وف معنى هذه الأحاديث تأويلان ( أحدهما ) يكفر الصغائر 
بشرط أن لا يكون هناك كبائر ؛ فان كانت كبائر لم يكفر شيا لا 
الكبائر ولا الصغاكر ٠‏ 


1 


أ وتقنديزه يبغفرا ذنويه كي .الا الكبائر ٠‏ قال القاضى عياض رحمنه 
لله :“هذا المذكور فى الأحاديث امن غفران الصغائر :دون الخبائر هو | 
0 :مذهب أهل السنة » وأن الكبائر. انما' تكفرها التؤبة أؤ.زحمة الله 
عالق د بر 2 ٌّْ 1 2 
فان قيل : قد وقع فى هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع ف الصديح ١‏ 
غيرها مما فى معناها ؛ "قاذا. كفز :الوضوء فماذا تكفره الصلاة ؟ وادا ١‏ ' 
كفر الصلوات قماذا تكفره: الجمعات ورمضان ؟ وكذا صوم يوم عرفة 1 
كفارة سسنتين © ويوم عاشوراء كفارة. سنة + واذا اوافق تامينه تآهين ٠,‏ 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ ... : 1 


(والثائى ) وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصنائر » 


| فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه المذكؤرات ضالح ؛ : 
للتكفير فان وجد ما يكقره من الصعائر كفره 34 وان لم بصاذف : ' 

: صغيرة ولا كبيرة اكتيت'به حنسنات ورفعت له به درجات » وذلك كصلوات 
الأثبياء والصابخيين والضبينان .وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من: 
عباداتهم 3 وان صادف كببرة. أو كبائرٍ :ولم يصادف صعائر رجونا ! 
أن تخفف من الكبائر ..٠‏ : اي : 


:> وقد قال يلو بكن ف-الاشيراف تير :كان الاعكاف فديات + 
التماس ليلة القدر فى قوله صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلة القدر . . 
برجئ إن ققامها ابإمانا واحْتسنابا أن تغفر له جميع ذتوبه صغيرها وكبيرها ٠‏ 7 


قال اللصنف رحمه الل#تغالى ‏ / 
( ويستحب أن يضوم يوم عاشوراء احديثٍ أبى قخادة » ويستحب 
أن يصوم يوم تاسوعاء » لما روى ابن عباس رضى الله عنهمسا قال : 
« قال رسول اله صلى الله عايه وسلم لثن بقيت الى قابل لأصومن األيوم 
التاسع») ٠ ٠‏ 3 ا ل 0 


( الشرخ ) حديت أبى قتسادة سبق بيانه ولفظ مسلم فيه < أن 
رسول الله صلى الله علنه وسلم شتكل عن صيام : يوم عاشتوراء فقال 5 


فد 


يكفر السنة الماضية » وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم بلفظه » 
وف رواية لمسلم زيادة « قال : فلم يأت العام المقبسل حتى توفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 6 وعاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان » هذا 
هو المشهور فى كتب اللغه ؛ وحكى عن أبى عمرو الشبيانى قصرهما ٠‏ 


قال أصحابنا : عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم » وتاسوعاء 
هو التاسع منه هذا مذهينا » وبه قال جمهور العلماء » وقال ابن عباس : 
عاشوراء هو اليوم انتاسع من المحرم » ثبت ذلك عنه فى صحيح مسلم » 
وتأوله على أنه مأخوذ من اظماء الابل » فان العرب تسعى اليوم 
الخامين من أيا الوره ويعااب بكس الراه ب وكذا سد ياقى الأيام 
والصحييح ما قاله الجمهور وهو أن عاشوراء هو اليوم العاشر وهو 
ظاهر الاحاديث ومقتضى اطلاق اللفظ » وهو المعروف عند أهل اللغة ٠‏ 

( وأما ( تقدير أخذه من اظلماء الادل قبعيده 3 وق ضحيح مسلم 
عن ابن عباس ما يرد قوله لأنه قال : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
« كان يصوم عاسوراء فذكروا أن البهود والنصارى تصومه ؛ فقاك صلى 
كان يصومه صلى الله عليه وسلم ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر » 
واتفق أصحابنا وغيرهم على استحياب صوم عاشسوراء وتاسوعاء ٠‏ 


وذكر العلماء من أصكاينا وغيرهم فى حكمة استهياب صوم تاسوعاء 
أوجها ( أحدها ) أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على 
انعاشر » وهو مروى عن ابن عباس » وف حديث رواه الامام أحمد 
ادن حندل عن ابن عباس قال : « قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
صوءوأ يوم عاشوراء ء وخالقوا اليهود وصضوموا قيله يوما ويعدة 
يوما » ١‏ ( الثانى ) أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم » كا 
نهى أن يسام يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابى وآخرون ٠.‏ 
) الثالث ) الاحتياط فى صوم العاشر خشسية نقص الهلال » ووقسوع 
ملحا فيكون انتاسم فى العدد هو العاشر فى نفس الأمر * 


( فرع ) اختلف أصحابنا فى صوم يوم عاشوراء هل كان واجبا 


- 
(8؟-المجموع ا ج6١)‏ 


بف أول الاسلام ؟ ثم تسبخ ؟ أم لم يجب فى وقت أبدا ؟.على وجهين 
حشهؤرين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشاقعى ( أصحهها ) وهو 
, ظاعر مذهب الثبافعى وعليه أكثر أصحاينا » وهو ظافر نص الشافمى » : 
ول صريح كلامه أنه لم يكن واجبا قط.ء ( الثانى ) .أنه كان واجب] »' 
وهو مذجب أبى حنيفة ؛ وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بِواجِب » ١‏ 
وأنه سنة ؛.فاما دليل من قال : كان واجبا فاحاديث كثيزة صخيحة : 
( منها ) أن النبى صلى الله عليه وسلم « بغث .رجلا يوم عاثيوراء الى ' 
قومه يأمرهم فليضوموا -هذ! اليوم © ومن. طعم منهم فليصم بقيئة ' 
يومه » رواه البخارى.ومسام. من رواية سلمة بن الأكوع » وروياه فى ١‏ 
صحيحيهما بمعتاه من رواية الربيع يضم الراء وتشديد 'الياء ‏ بنت | 
معوذ ٠‏ 0 0 : 0 
وعن عائشة قالت. :. « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر , 
يصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان » فلما فرض سينام ' 
رمضان كان من شماء صام عاشسوراء.ومن شاء أفطر : » رواه : 
البخارى ومسلم من طرق + وعن أبن عمر « أن رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم صام يوم. عاسوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمسان » 
فلما افترض رمضان .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .من ثساء ' 
صام وجن ثساء ترك » رواه منسلم * : 0 


وعن ابن مسلعود ءق يوم عاشوراء قال 2١:‏ انما كان يوما' كان 
بسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه » قبل أن ينزل رمضان » فلما 
نزل رمضان ترك » رواه مسلم وعن جابر بن سمرة قال : « كان رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم يأمرنا يصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا 
عنده ؛ فلمسا فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده »© 
روأه مسلم ؛ وعن أبى موسى الأشعرى وعن ابن عباس « أن النبى 
صلى: الله عليه وسلم آمر يصيامه » رواهما البخارق ومسلم + قال 
حسحاب . أبى حنيفة والأمر للوجوب : وقوله صلى الله عليه وسلم : . : 
مهن ساء صام ومن تساء أفطسنو « دليل على تخييره مع أفه سنة اليوم ؛. 
فاو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التتخيير » ْ 


واحتج أصجابئا على أنه لم يكن واجبا ايل كان سسنة تإخاديت 


5 


وهو على المتدر : سمعت رسون الله صلى الله عليه وسدم يقول : ان 
هدا اليوم يوم عاشوراء » ولم بكتت عليكم صيامه ) فمن شماء فلب 
ومن شاء ميقفطر © روآه البخارى وسعلم ء تال أنديهقى : وقونه 
( لم يتتب عليكم صيامه » يدل على أنه للم يكن وآجبا قط ء لأن لم 
لنفى الماضى"» وعناين عمر أن النبى صلى الله عليه وسّلم قال : « يوم 
عاسوراء يوم كان يصوحه آهل الجاهلية فمن احبمنكم آن يصومه فاوصمة ع 
ومن كرهه فسدعه 6 زوأة مسلم ٠‏ وعن عاكئه فانلت : كان يوم 
سماسوراء يوما تصومه قريثشى ى الجاهلية » فلما جاء الاأسلام قال 
مسلم ( وأما ) المواب عن الأحاديث فهو آنها محمولة على تاكد 
الاسنخبابٍ جمعا بين الأحاديث © وقوله : « فلما فرض رمضبان ترك غ* 
أى ترك ناكد الاستحباب وكذا قوله : « فمن ثساء صام ومن ثناء اقطر » ٠‏ 
:قال المضنف رحنمه الك تعالى " 

( ويستحب صيام أيام البيض ومى ثلاثة من كل شهو , لما روى 
أب هردرة قال : « أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بصيام. تيزة 
أيام من كل شهر ») ٠‏ , ما حتلم 4د 
(الشرج ) هديث' أبى هريرة-زواه البخارى وسملم » وثبتت 
أحاديث. ىق الصحيج بصوم ثلاثة أيام من كل شهر :من غير تعييق 
عن معاذة العدوية(ا) أنها سآلت عائشة « أكان رسول الله صلى الله 
أدي ذر رفى لله عنه قال : « قال وسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
اذا صدت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » 
رواه الترمذى والنسسائى ع قال الترجذى حديث حصن + وعن قتادة 
إين ملحان قال : « كان رسول الله صلأى الله عليه وتملم يأمر يصسيام 


- قال ابن حجر فى الثقريب : ثفة من الثالثة‎ ٠ أم الصهياء البصرية‎ )١( 


ج14 


أيام ابيض ناوث عثشرة الم ضدرط فسن عشرة » رواه أبو د'ود 
وانتسائى ؤاين ماجه ياشدد فيه مجهول(') وعن جردر بن غيد ألله 
عن الندى صلى الله عليه وسلم قال : د صيام ثلاثة أيام من كل شسعر 
هيام الدهر أيام الييض ثلاث «-عشرة وأريع عشرة وخضس عشرة: » 
رواء. النسائى باستاذ حسن. ٠‏ ا 


ووقع فى بعض نسخه « والأيام 507 
البيض » يحذف الألف واللام » وهو اوضح ؛ وقول المصنف :.أيام البيض 
: مكذا هو فى نسبخ المهذب ايام :الديض ياصافة آيام الى اد لديض » وهكذا 
ضيطنأه فى الثتبيه عن نسخة المضنف وهذا هو الصسواب ٠‏ ووقبع 
فى كتير من كنب الفقهوفيسرها ا 0 
ف لحن الس ارا ا 
الى ان : ش 


ا 0 الوم ادك عشم والراع شر والخاصس عشر »هسنا 
هو الصحيح المشهور ألذى قطع به به الجمهور من أصحاينا وفيسره ه 
وقيه وجه نيعض أصحاينا حكاه الصيمرى والماوردى والنِعُوي وصاجب 
١‏ البيان وغيترهم آنها الثائى عشر وانثالث ا 
شاذ ضعيف برده الحديث السايق فى :تفسيرها »© وقول أهل اللفنة 
أيضا وغيرهم ٠‏ وأما سبب تسمية هذه الليالى بيضا فقال أبن قتيبة 
والجمهور : لأنما يض بطلبوع القمر من أولها الى آخرها » وقيل 
غير ذلك ه 8 
(فرع غ ) أجمعت .الأمة غلى أن أيام البيمَن لا يوب صومها ينا 
سور 6 لحطف النانن هل كانت واجية قا ارك لاض أو ]1 


0١‏ فى سذن النسائئى : أخدرنا .حمد دن متصور عن سقيان : عن 
بيان بن بشر عن .ومى دن طلحة عن ابن الحوتكرة عن أبى ذر ٠٠٠‏ الحدرث » 
قال : ولعل سفيان قال ': حدثنا اثنان فسقط الألف فصار' بئان ٠‏ وتد جاء 
الاسناد مرة أخرى عن النسائى أيضا : محمد بن اأثنى 'حدثنا. سفيان قال : 
حدثنا رجلان | مجمد. وحكيم عن موسى بن طلحة عن أبن الحوتكية (طا م 


هد 


. فقيل : كانت واجبة فئسخت بشسهر رمضان » وقيل : لم تكن وأجبة 
قط » وما زالت سنة ٠‏ قال : وهو أشبه يمذهب الشافعى رحمه الله ٠‏ 


قال المصئف رححه الله تعالى 


( ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس ٠‏ لما روى أسامة بن زيد 
أن النبى صلى اله عليه وسلم « كان يصوم الاثئين والخميس فسئل 
عن ذلك » فقال : أن:الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس» ) ٠‏ 

( الشمرح ) حديث أسامة رواه أحمد بن حنيل والدارمى وأيو داود 
والنساكى هن رواية آسامة » لفظ الدارمى كافظله فى اليذب ( وأما ) لنظا 
أبى داود وغيره فقال عن أسامة قال : « قلت : يا رسول الله ٠٠‏ انك 
تصوم كد حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم الا فى 
يومين أن دخلا فى صيامك والا صمتهما » قال : أى بومين ؟ قلت : 
يوم 'لاثتين والخميس » قال : ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين » وأخب أن يعرض عملى وأنا صائم © وقد ثبتت ثبتت أحاديث 
كثيرة فى صوم الاثنين والخميس ٠‏ 

( منها ) حديث أبى قتادة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سثل عن صوم الاثنين قال : ذلك يوم ولدت فيه ؛ ويوم بعت 
3 أنزل على فيه » روأه مسلم ٠‏ وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ا ا 
الاثذين ويوم الخميس » قيغفر لكل عبد مؤمن الا عيدا بينه وبين 
أخيه شحناء » فيقال : اتركوا هذين حتى يفيئًا »6 روأه مسلم » وق 
رواية « تفتح أبواب الجنة يوم. الاثنين والخميس » فيغفر لكل عبد 
لا يشرك بالله شيا الا رجلا كانت بينه وبين آخيه شحناء » فيقال : 
انظروا هذين حتى يصطلحا » ٠‏ 


عن أبى هريرة أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم قال : « تعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن بعرض عملى وأنا صائم 4 
رواه الترهذى وقال حديث حسن ٠‏ وعن عائثمة قالت : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس » رواه الترمذى 
والنسسائى ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ 


1 


قال ل 0 الاك © والجمع ال الثنى ٠‏ وذكر 0 
أن جمعه الأثاثين والأثان » وف كتاب سيبويه اليوم الثنى فعلىهذا 
عمد الاك ٠‏ وقال الجوهرى :لا يق ولا جع لأنه مت ؛ فان 
الأسبوع 0 قال لقا : جمعة ه أخسة” وخمس وخمتشانة 04 كرغيف: 
ورغف ور غفان » وأخضاء عدا وأخامس حكاه الفراء © والله. 


اأعلمء 0 ) ٠‏ 
( اما حكم المسألة (2 فاتفق مهايا , وغيرهم على استحياب صوم | 
الاثنين و الخميس ٠ ٠ ' ٠‏ / 


ش راسحنا الوه ل الأشنهر 
الحرم :.وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » وأفضلها المحزم 00 
قال الزويانى فى البعر اأنعيداءا رجن + لهذا لا لحديت أبن در 
ألذى 'سنذكره أن ساء الله تغالى «.أفضل الصموم بعد رممسان شهر' ٠‏ 
الله المحرم © :ومن من المسئون صوم سعبان » ومنه. صوم الأيام. التسعة 
من أل ذى الحجة' ؛ وجاعت فى هذا كله أحاديث كثيرة » مثها حديث 
مجيبة الباهلية عن أبيْها أو عمها « أنه أتى رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم ثم أنطاق فاأتاه بعد سنة وقد تغيئرت حالته وهيكه » فقال : 5 
يا رسول الله ٠٠‏ أما تعرفنئ ؟ قال : ومن أنتٍ' ؟ قال :آنا الباهلى الذى”. 
جنك عام .الأول » قال : فما غدرك وقد كنت حسين الهيثة ؟ :قال 
ما أكلت يماما جنذ فارقتك الا يليل » فقال رسول الله صل الله عليم:. 
وسلم : لم عذبت نفسبك ؟ ثم قال : ضم شهر شهر الضير ويوها من كلد ' 
شهر » قال : زدنى فان بى قوة ؛ قال : صم يؤهين قال : زدنئ »قال : 
صم ثلاثة أيام ؛ قال : زدنى » قال : صم من الحرم واترك!. صم من 
الحرم واترك » صم 'من الحرم واترك + وقال بامابعه الثلاث ؛ ثم 
'رسلها » رواه أيو داود وغيرة ٠ ٠‏ 0 8 


قوله صلى الله عليه وسلمم 8 « صم من ا 6 نما أمره 
بأئترك الاتدركان حكن عليه اسار الصوم كما ذكره فى أول الحديث ٠‏ 


ضيف 


فأما من لا يشق عليسه فصوم جميعهًا فضيلة ٠‏ وعغن أبى هريرة قال : 
قال رنسول الله صلئ: الله عليه وسلم : « أفضل الصيام بعد رمضان 
شيفر الله المحرم وإفضسل. الصسلاة يغد الفريضسة طلاة الليل » 
رواه عسلم ٠‏ وعن عائثئة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم حتى نقول : لا يفطر » ويفطبر حتى نقول : لا يصوم ٠‏ 
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكل صيام شهر قط الا 
رمضان » وما رآيته فى.شهر أكثر منه صياما فى شسعبان » رواه البخارى 
ومسام من طرق ٠‏ وف رواية لمسلم « كان يصوم تبعبان كله » كان 
يصوم شعبان الاقليلا » ء ' < ا : ش 


قال العلماء : اللفظ. الثانى مفسر للأول وبيان لأن مرادها يكله 
غائيه ؛ وقيل : كان يصومه كله فى وقت ويصوم بعضه فى سنة أخرى ٠‏ 
وقيل : كان يصضنوم تارة من أوله وتارة"من وسطه وتارة من آخدره » 
ولا يخلى منه شيئا بلا صيام ؛ لكن فى سنين ه وقيل: فى تخصيصه' 
شعيان بكثرة الصيام ٠‏ لأنه ترفع فيه أعمال العياد فى سنتهم ٠‏ وقيل ' 
غير ذَنِْك » فان قيل فقد سيق فى حديث أبى هريرة أن أقضل الصيام* 
يعد زمضان المحرم » فكيف أكثر مته ف شسعيان دون المكرم ٠ ' ٠٠‏ < 


قالجواب : لعله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ففيل المصرم الاق 
آخنر الحياة قدل التمكن من صومه » أو لعله كانت تعرض فيه أعذار 
تمنع من إكثان الصبوم فيه ؟ كسفر ومرض وغيرهما ٠.‏ قال العلماء : , 
وائما لم يستكمل سهرا. غير رمضان لثلا يظن وجوبه ٠‏ : 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ها عن . 
أيام العمك الصالح فيها أحب الى ألله من هذه. الأيام يعنى أيام ا 
العشر » قالوا : يا رسؤل الله ولا الجهاد ف سدِيل الله ؟ قال : ولا الجهاد 
فى سبيل الله الا رجل.خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء » 
رواه الدخارى ى صحيحه ف كتاب صلاة العيد ٠‏ وعن هزيدة دن خالد 
عن 'مرأته عن بعض أزواج النيى صلى الله عليه وسلم قالت « كان رسول 
وثلاثة أيام من كل 'شهر وأول اثنين من الشنهر ؛ والخميس © رواه 


006 


أمو.ذاؤد وزواه: امد والنسائى وقالا:: وخميسين ٠‏ وآما حديث عائشة . 
قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فى العشر قط ع : 
وف رواية « لم إيصم العشر » رواهما مسلم فى صحيخه » فقشال ٠‏ 
انعلماء : هو متأولٍ على أنها لم تره ولا يلزم منه تركه فى نفس الأمرا» 
لأنه صلى الله غلية وسلم كان يكون نعندها ف يوم هن تسعة أيام 0 
وأنباقى عند داقى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ؛ أو لعله ضلى الله ' 
عليه وسام كان يضوم بعضه فى بعض الأوقات وكله في يعضنها 6 
ويتركه فى بعضها لعارض سفن أو حرض أو غيرهما » وبهذا يجمع بين | 
. الأجاديث ٠‏ ْ : 6 
قال المصنف رحهه الله تعالى : ْ ش! 
( ولا يكره صوم الدهر اذا افطر أيام النهى ولم يترك فيه ' 
حتا ء ولم يخف ضررأ » لما روت آم كأثوم حولاة اسماء قالت : « قيل " 
لمائشة تصوحين الدهر ؟ وقد نهى رسول أله صلى اله عليه وسام عن ٠‏ 
صيام الدهر ؟ قالت : نعم » وقد سمعت رسول الله صلى أله عليه وسام : 
ينهى عن صيام الدهر ؛ ولكن من أفطر يوم التحر ويوم الفطنر فلم" 
يصم الدهر » ٠‏ وسئل عبد الله بن عمر عن صيام الدهر فقال : « أولتك 
ذينا من السابقين » يعنى من صام الدهمر » فان خاف ضررا أو ضيع 
حقاكره« لماروى أن رسول أله صلى اله عليه وسلم آخى بين 
سلدان وبين أبى الدرداء » فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم سلمة 
متبذلة » فقال ها شأنك ؟ فقالت : ان أخاك ليس له حاجة فى فىء من 
الدنيبا » فقال سلمان : يا أبا الدرداء ٠٠‏ أن تربك عليك حثا ولأهلك 
عليك حقا ولجسدك عليك حقا » فصم وافطر » وقم ونم واعث أهلك 
وأعط كل ذى حق حته 2 فذكر أبو الدرداء لرسول أله صلى أله عليه 
رسلم ما قال سلمان » فقال النبى صلى اله عليه وسلم مثل ما تال 
سلمان » ) ٠‏ ْ ء: ا ا 0 
( الشرح ) حديث أبى الدرداء وسلمان رواه البخارى فى صحيحةء: 
وينكر, على المصنف قوله فيه:: روى بصيغة انتمريض: > وائما يقال ذلك 


يدف 


فى حديث ضعيف كما سيدق بيائه مرات » وقوله - قرآى أم(') سلمة 
ع ا اسح رود لكو امد 
وصوابه فرأى أم الدرداء » وهى زوجة أبى الدرداء هكذا هو ف 
صحيح اليخارى وجميع كتب الحديث وغيرها 14 واسم أم الدرداء 
هذه خيرة ‏ وهى صحادية ‏ ولأدى الدرداء زوجة أخرى يقال لها : 
أم الدرداء وهى تابعية فقبهة فاضلة حكيمة 4 أسمها هجيمة وقيل : 
جهيمة » وقد أوضحتها فى تهذيب الأسماء ٠‏ وأما حديث آم كلثوم عن 
عائشة () وأما الأثر المذكور عن أبن عمر فرواه الديهقى ب 
« كنا نعد أولتكك فينا من السابقين © ٠‏ 


( أدا حكم المسالة ) فقال الشافعىي والأصحاب ق صوم الدصر 
تحو قول المصنف ٠‏ والمراد يصوم الدهر سرد الصوم ف جيم 
الأبام الا الأيام التى لا يصسح صومها » وهى العيدان م التشريق © 
وكلمل خيكية عندنا أنه ان ن خاف أضررا أو قوت حقسا بصيام التعتر 
الذى نص عليه أشائي 0 به المصنف والجمهور » وأطلق 0 
وطائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه » وأطلق الغزالى فى الوسيط 
أنه مسئون ٠‏ وكذا قال الدارمى : من قدر على صوم الدهر من غير 
عن ند زم نكل بيلال الشافعى ف البويطى : لا يأس يسرد 
انصوم اذا أفطر أيام النهى الخمسة ٠‏ قال صاحب الشساحل بعد 
أن ذكر النص : وبهذا قال عامة العلماء ٠‏ 


فرع 
فى هذ'هب الطماء فى صيام الدهر اذا أفطر آيام النهى الخمسة » 
وهى العيدان والتشريق 


قد ذكرنا أن مذهنا أنه لا يكره اذا لم يخف منه ضررا ولم يفوت 
به حقا ٠‏ قال صاحب الثادل : ويه قال عامة الملماء ٠‏ وكذا نقله 


)١(‏ النسخة الطوودة هن الموذب ( آم الدرداء ) ولعل ذلك من مصلحح 
اكلاعة رهلى ممكوليته وكترا ما يفل .كاك الصجعون هون أن دسيظوا 
الاصل الذى غدروا هرئته حتى يتضح عملهم (ط) ٠‏ 

(؟) كذا بالأصل فحرر ء ولعل السقط ( فصحيح ) (ط) * 


لحف 


ادي عياض 'وغيره عن جماهير العلماء ٠‏ وممن نقلوا عنه ذَاكَ عفرا 
من الخطاب وابنه عيد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة 

رهئ 00 . والجمهور من يعدهم ٠‏ اوقا أب بوسيف وغيسره من* 

أصداب ى خذيفة ايكر مله « 0 


© وأععفوا بحديت 1 عمرو نين العاذن أن زيول ا لله 

عليه وسام قال : 9 لا مام من مام الأب لا مام من سام الأبد 6. 
روأه الدخارى. و وسللم + وعن؛ أدى.قتادة أن عمز بن الخطاب رظى. 
الله عنه قال "« يا إسول الله كيف يمن يصبوم .الدهر كلة ؟ قال : لا صام 
ولا أفطر » أو لم يصم. ولم. يقطر » واحتج أصحابنا بحديث عائشة 
أن خمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله عنه سأل النبى. صلى الله عليه 
ونلم فقال + دنا ريشول الله اتن روك اسرد السي م افامنوم لق 
انسقر ؟ فقال : هم أن شت وأنطسر ان شثت » رواء صلم » 

وحوضع الدلالة أن النيى صاى الله عليه وسلم لم ينكر عليبه سرد 
المسوم » لا سيما وقد غرض به فى السقر ٠‏ وعن أبى مونى الأشعرى ٠‏ 
عن النبى صلى الله علية وسلم قال : « من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم هكذا » وعقد تسعين: 6 رواه البيهتئ هكذا مرفوعا وهوقوفا على ' 
أبى “مونتى ٠‏ واحتج يه البيهقى عانى أنه لا كراهة فى صوم الدهدر 


واقتتتح الباب نه :ء فهو عنذه المعتمد ف المسألة » وأشسار غيره الى : 1 


' الانتدلال به عاى كراهته » والضحيح ما ذهب اليه ألديهقى 00 ومني 
تجاه ا سام سحا عو قت عليه > أى لا يكون اله 
07 ا : 
وعن أبئى مالك الأثسهرى السكان رفن الله عته قال : قال وسؤل 
الله صلى الله عليه ؤسلم :د« ان فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من واطنها » 
وباطنها من ظاهرها ؛ أعدها الله لمن آلان الكلام وأطعم الطغام وتايع 
انصيام :وصلى بالليل والقاين قيام © زواة 5 تاذ[ ) عن 


7 كذا بالاصل فحرز ( شى )اقلت : عل السط ( أحسن ) والحديث‎ )١( 
أخرجه فر البيوقى ادن حبان. من ا مالك الاشعرئ أيضا لفظه ( ان فى‎ 
. . لعن برا بو ل برعا حت اليا بايا و اغرما أعدما ألله تعالى‎ 

أن أظعمم الطعام وأفتى الاسلام وصلى بالايل؛ والناسن ذيام ) ولس فيه ' 
0 الضيام ) وكذلك احرج الطبرانى فى الكبزز باسناد حسان واتحاكم :وقال : 


"0441# 


أين عمر. أنه سئل عن صيام الدهر فقال : « كنأ نعد أولئك فينا من 
السابقين » رواه البيهقى ٠‏ وعن عروة أن عائشة « كانت تصوم الدهر 
فى السفر والحضر © روأهة البيهقى بأسناد صحيح ٠‏ وعن أنس قال : 
«-كان أبو طلحة لأ يصوم علنى عهد النبى صلى الله عليه وسلم من 
أجل الغزو ‏ فلما قبضن ألنبى صلى الله عليه وسلم لم آره مفطرا 
الاايوم الفطر أو الأضحى » رواه البخارى قق صحيحه ٠‏ 
وأجايوا عن حديث « لا صام من صام الأبد » بأجوبة ( أحدها ) 
جواب عائشة الذى ذكره المصنف ٠‏ وتابعها عليه خلائق من العلماء 
أن المراد هن صام الدهر حقيقة بآن يصوم ممه العيد والتشريق ؛ وهذا 
منهى عنه بالاجماع ( والثانى ) أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد 
من.مسقته ما يجد غيره لأنه يألفه وبسهل عليه فكون خيرا لا دعاء » 
معناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيسرة » ولإ أفطر بل هو 
صائم له ثواب الصائعين ( والثالث ) أنه محمول:على من تضرز يصوم 
الدهر أو فوت مه حقا ؛ ويؤيده أنه فى حديث عند الله ين عمرو بن العاص . 
كان «النمى خطابا له » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه عجز فى آخر 
عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة » وكان يقسول : ياليتنى. 
قيلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم أبن عمرو بن العاص اعلمه يآنه يضعف عن ذلك » وأقر حمزة 
أبن عمرو لعلمه يقدرته على ذلك بلا ضرر .. 1 

فى تسمية بعض الأعلام دن الساف والخلف ممن صام الدهر ' 

غير أيام النهى الخصة ‏ الميدين والتشريق 7 
فمنهم عمر بن الخطاب » وأدئه عبد الله » وآدو طلحة الأتصارى » 

وأبو أمامة وامرأته » وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ وذكر البيهقى ذنك 
عنهم 'بأسانيده » وحديث أبئ طلخة فى صحيح اليفارى 6 ومنهم 


صدح الاسناد على شرطهما عن عبد اللة دن عمرو ولفظة ( ان فى الجنة 
غرفا درى ظاهرها دن باطنها وباطنها ون ظاهرها فقال أبو مالك الاشيءرى 8 
لمن هى يا زسول الله ؟ قال : عى أن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما 
والناس نيام ) وليس فيه أيضا صيام (ط) ٠‏ 


وديية 


سعيد بْن المسيب وأيؤ عمرو بق حماس بكسر الحاء المهلة وآخره ' 
سين لد وسعيد بن أدراهيم بن عيد الرحمن بن عوف التايعى » شرده 
أربعين سئة » والأسود بن يزيد صاحب دن مسعود © امتهم الوويطى 
وشدخنا أنو اد راهيم امعان بن حي المقدسى الفقيه الامام الزاهد ٠‏ , 


خلاف : ولزمه الوقاء به بلا خلاف » وتكون الأعياد وأيام التشريق وشهرا 
زمضان وقضاؤه مستثناة فان فاته شىء من صوم رمضان بدعذر م6 
وزال العذر لزمه قضاء ء فاكت رهف! ن » لأنه اكد من النذر » وهل يكون.. 
نذره متناولا لأيام القفاء ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) لا يكون لأن ' 
ترك الكضساء فعصية ‏ فتصير أيام الكقضناء كشور رمضان 4 فلا تدخل ‏ 
فى النذر » فعلى هذا يقضى عن رمضان ولا فدية عليه يسوب النذر » 

ودهذا الطريق قطع اليمغوى وغيره ( وانثانى ) وهو الأشبهر فيه وجهان: 
خكاهما البندنيجى وأبو القاسم الكرخى شيخ صاحب المهذب ؛ وحكاهما 

صاحب: الشامل والعدة والبيان وغيرهم ( أحدهما ) هو كالطريق الأول؛ 
( وانثاني ( بتذاواها النذر » لأنه كان يتصور صومها .عن:نذره فأشبيت 
غيرها عن الآيام بخلاك يام عضا فا هذا إذا اتقى يعمسا | 
0 ل ودام در كت 
مات ( والثانى ) يلزمه لأنه كان قادرا على صومه عن النذر » فعلى ' 
هذا له أن يخرج الفذية فى حياته لأنه قد رس من القسدرة على الاتنان 

به ان والضوح الهوم هكذا ذكر هؤلاء السألة فيمن فاته صوم 
رمشحان عدر وف البغوى وانرافعى : هذا الحكم جار سواء فاته . 


بعذر أو يغيره ٠‏ 
وا سد © 


قال أصحاينا كلهم : وهكذا الحكم اذا نذر صوم الدهر ثم لزمته 
كفارة بالصوم فيجب صوم :الكفارة لأنها تجب بالشرع » وان كانت 
يسرب من جهته فكانث آكد من النذر عي عو 
قعاى هذا يكون حكم الفدية عن صوم. النذر ما سدق هكذا صرح به 
1 سريج وهؤلاء المذكورون .* + وقطع البغوى والرافعى بوجوب الفدية. 
اذا ضام عن الكفارة + قال أصحابتا : ولو أفطر يوم من الدهر لم . 
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يمكن قضاوه » ولا تجب الفدية ان أفطر بعذر والا فتجب ؛ قالوأ : 
ولو نذرت المراة صوم الدهر فلزوج منعها ؛ فان منعها قلا قضاء 
ولا فدية لأنها معذورة » وان آذن لها :و مات لزمها الوم فان أفطرت 
بلا عذر اثدت ولزمتها الفدية ٠‏ 


قآل المصنف رحمه أله تعالى 

(ولا يجوز للمرأة أن تصسوم اتتطسوع وزوجها حاضر آلا بأذنه 
لماروى ابو هريرة ركى الله عنه ان النبى صمى الله عليه وسسلم قال : 
« لا تصومن المراة التطوع وبعاها شاهد الا باذنه » ولآن حق الزوج 
فرض فلا يج وز تركه لنفل ١‏ * ْ 


( الشرح ) حديث أدى هريرة روآه البخارى ومسلم ٠‏ لفظ البخارى 
د لاا يجل سرنه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه » ولفظ مسلم 
« لاتصوم المرآة وبعلها شاهد الا ياذنه » وق رواية أيى داود « لا؛ 
تصوم المراة وبعلها شساهد الا ياذنه غير رمضان » اسناد هذه الرواية 
صحريم على شسرط البخارى ومسلم ٠‏ 


( آما حكم المسائة ) فقال المصنف واليغفوى وصاحب العسدة 
وجمهور أصحاينا : لا يجوز للمراة صوع تطوع وزوجها حاضر الا: 
باذنه بهذا الحديث ٠‏ وقال جماعة من اصحاينا 3 يكره 43 والصحيح 
الأول » فلو صامت يغير اذن زوجها صح باتفاق أصحاينا » وان. كان 
فهو كالصلاة فى دار منصوية » فاذا صادت دلا اذن قال صاحب البيان : 
الثواب الى الله تعالى ٠‏ هذا لفظه ومقتضى المذهب فى نظائرها الجزم 
بعدم الثواب كما سبق فى الصلاة فى دار مغصوية ٠‏ ش 


وأما صومها التطوع فى غيبة الزوج عن بلدها فجائز يلا خلاف 
لنهوم الحديث ولزوال معنى النهى ( وأما ) قضاؤها رمضان وصومها 
الكفارة والنذر فسياتى ايضاحه فى كتاب النفقات حرث ذكره المصنف » 
والأمة المستباحة لسيدها فى صوم التطوع كلزوجة ( وأما ) الأمة 
التي لا تحل لسيدها يأن كانت محرما .له كآخته أو كانت مجوسية أو 
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غيزهما :والعيد » فان تضررأ بصوم التضوع بضعف أو غيره. أى 
نتصاء لم يجز بغير اذن السيد بلا خلاف » وان.لم يتضررا ولم ينقصا 
جاز» والله تعالئ أعلم ٠ ' ١‏ ْ 
قال المصنف رحمه الله تعالئى 
(ومن دخل فى صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فان 
خرج هنها جاز » لل؛ روت عاشة قائت  :‏ دخل على رسول الله 
صلى اله عليه وسام فقال : هل عندك شىء ؟ فقلت : لا ٠‏ فقال : اذن : 
أصوم » ثم دخل على يؤدا آخسر فقآل : هل عندك شىء ؟ فقلت : نعم 1 
فقال : اذن أفطر »ء وان كنت قذ فرضت الصؤم ») ١ ٠‏ 0 
) الشرح ) حديث عائشبة رواه. مسلم .بمعناه » وسنذكر لفظه مع 
غيره عن. الاحاديث في فرع مذاهب العلماء » ومعتى فرضت الضوم ! : 
نويته » قال الشافعى والأصحاب. رحمهم الله تعالى : اذ! دخل فى 
صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمابهما لقوله تعالى : | 
« ولا تبطلوا اعمالكم 00 ولنخروج من خلاف. العلماء فان خترج.. 
دنهما يعذر أو بير عذْرٍ لم يحرم عليه ذلك ولا قضاء عليه , لي ' 
يكرة الخروج .منهما يلا عذر لقوله تعالى « ولا تبطلوا أعمالكم دا 
ذا هو المذهب » وفيه وجه حكاه الرافعى أنه لا يكره الخبروج بلا عؤر » أ 
ولكنه خلاف الأولى .٠ ٠‏ 1 00 0 
٠‏ .وآما الضروج منه بعذر فلا كراهة :فيه بلا خلاف: » ويستجب ْ 
قضاؤه سواء خرج بعذر آم مغرزة لما ستؤكره من الأحاديث . : 
واختلاف: العلمناء ق وجوب القضمساء والآأعذار معروذة ) منها ) أن” 
يشق على ضيفه أو مضفه صومه فيستحب أن يفطسر فيأكل معه لقؤله ْ 
صلى الله عليه وسلم : « وأن لزوارك عليك حقا » ولقوله صلى- الله عليه" 
وسلم : « من كان يؤمن بالله والزوم الآخر فليكرم ضيقه © زواهما ' 
البخارى ومسلم ه00 4: 
وأما الحديث المروى .عن عائشة عن النيى صلى الله غايه ونسلم: : 


0 من.نزل على قوم فلا يصؤمن تطوعا الا باذنهم » فرواء الترمذى + . 


(1) محمو :+ : 
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وقال : حديث هنكر » وآما اذا لم ينسق على ضيفه أو مضيفه صومه 
التطوع فالأفضل يقاؤه وصومه وسنوضح المسألة بأيسط من هذا 
حيث ذكرها المصنف والأصحاب فى باب الوليمة ان شاء الله تعالى 
(وأما) اذا دخل فق حج تطسوع أو عمرة. تطسوع فائه بلزمه اثمامهما 
بلا خلاف فان أقسدهما لزمه المفى فى فاسدهما » ويجبٍ تضاؤهما 
نلا خلاف + 00 . 1 


فى هذاهب الطماء فى الشروع فى ضوم تطوع أو صلاة تطوع 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه يستحب اليقاء فيهما » وأن الخروج 
. منهما بلا عذر ليس بحرام ؛ ولا يجب قضاؤهما ؛ وبهذا قال عمر 
وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجاير بن عبد الله وسفيان 
الثورى وأحمد واسحاق » وقال أدو حدرفة : يلزمه الاتمسام ؛ فان 
خنرج منهما لعذر.لزمه القضباء ولا اثم » وان خرج بغير عذر لزمه 

القضاء وعليه الأكم ٠‏ ْ 
' وقال مالك وأبو ثور : يلزمه الاتمام » فان خرج بلا عذر لزمه 
القمساء وان خدرج دعذر فلا قضناء » واختلف أصحاب أبى حنيفة 
فيمن دخل فى صوم آو ضلاة يظنهما عليه » ثم بان فى أثناكهما أنهما ليسا 
عليه » هل يجوز الخروج منهما أم لا واحتج ان أوجب اتمام 
صوم التطوع وضلاته بمجرد الشروع فيهما يقوله تعالى : « ولا تبطاوآ 
أعمالكم » و,حديّث ‏ طلحة بن عبد الله رضى الله عنه أن « رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال للاعرابى الذى سآنه عن الاسلام : خعس صلوات 
ف اليوم, وائليلة » قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا الا أن تضوع 6 
الى آخر الحدرث رواء البقارى وصلم »'وسيق بيائه فى آول كتات 

ْ ٠٠ الصلأة‎ 

. “قالوا : وهذا الإستثناء متصل ».فمقتضأه وجوب التطوع 
بمجرد الشروع فيه قالوا : ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع » 
* بمعنى أنه يقدر لكن لك أن تطصوع لأن الأصل ف الاستثناء:الاتصال 


يفت 


فلا تقيل دعوى الانقطاع فيه بغْرر دليل » واحتجوا 00 بالقناس على | 


واختج أصحابنا بحديث عائشة قالت 0 
الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شىء ؟ قننا : لا.ء قال : فائى , 
اذن صائم » ثم :آتانا يوما آخر فقتنا : يا رسول الله أهدى لنا : 
حيس فقال : أرنية » فلقد أصيحت ضائما فأكل » رواه مسلم بهذا اللفظ » ' 
وف رواية لمسلم « فأكل ثم قال :قد كنت أصبحت صائما » وفى رواية': ' 
أ ى داود واسناده على شرط البخارى ومسام قالت عائثشمة :فنا : ' 
يا زسول الله قد أهدى لنا حيس فحينناه لك ء فقال : أدثيه فأصنيح . 
صائما وأفطر » هذا لفظه ؛ وعن عائشة أيضا قالت :2 دخل على رسول ١‏ 
الله صلى الله علية وسلم ذات يوم فقال 1 0 
قال:: اد ى اذن أصوم *قانت : ودخل على يوما آخر ققال : عنندك , 
شىء ؟ قا كات :يهم عل ان اقلم :را عت قورت لصوم 6 | 
ذاه الدارقطنى والبيهقى قى بهذا اللفظوقال : اسناده صحيح ٠‏ 


وعن أبى جخيفة قال : ( آخى النبى صلى الله عليه وسلم بيسن ١‏ 
سلمان وأبى الدرداء فزار. سلمان أيا الدرداء قرآى أم الدرداء إمتيذلة » | 
أفقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له فى الدنيا حاجة » ١‏ 
فجاء 'أدو الدرداء فصنع.له طعاما فقال : كل فانى صائم قال : ما آنا 
بآكل. حتئ تأكل » :فأكل فدها كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال 0 

نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال : نم قنام ثم ذهب يقوم ققال : نم ' 
ننم :فلم :كان مناخه اليك فاك سلمان : هم كن فملينا 1 
فتال له سلمان : أن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك : 
حقا » فأعط كل ذى حق حقه » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر . 
ذلك له » فقال الندى صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان » رواه اليخارى ٠‏ ' 


وعن آم هائىء قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم : 
انصائم المتطلوع أمير تفسمنية أن قناء صام وان قاء أفطر. 6 رق ا 
روأيات 2 أمين أو أمير نفسمه )0 رواه أبو داود والترمذى والنسائى : 
والدارقطنى والبيهقى وغيرهم » والفاظ رواياتهم متقارية المعنى . 
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وأسنادها جيذ ؛ وم يضعفه أبو داود » وقال الترمذنى : فى اسسناده 
مدال وعن أبن مسعود. قال : « اذا أصبحت وأنت ناوى الصوم فآنت 

بخير النظرين ان شت صمت وان شئت أفطرت » رواه البيقى انتكاد 
سح » وعن جابر أنه « لم يكن يرى(') بافطار التطوع بأس »© رواه 
الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح » وعن ابن عباس مثله رواه الشافعى 


والببهقى باسناد صحيح 


( وأما ) الحديث المروى عن ابن عمر عن النبى صلى الله علية وستلم 
< الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » فليس بصحيح رفعه » 
5ذا قاله البيهقى وائما هو موقوف على ابن عمر » وروى مثله مرفوعا 
من روأية أبى ذر وأنس وأبى أمامة رواها كلها الدبهقى وضعفها لضعف 
رواتها » وكذا الحديث المروى عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذر أو قتضاء رمضان » 
رواه الذارقطنى وضعفه ٠‏ وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلحة 
فهو أن معناه كن لك أن تطوع ويكون الاستثناء هنقطعا » وهو ان كان 
خلاف الأصل لكن يتعين تآويله ايجمع بينه وبين الأحاديث التى 
ذكرناها ٠‏ وأما التياس على الحج والعمرة فالفرق أن الحج لا يفرج 
منه بالافسباد لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم ٠‏ 

( فنرع ) قد ذكرنا 00 ء صوم التطوع 
اذا خرج منه سواء أخرج منه بعذر سي ا 
العلماء كما سبق ؛ وقال أبو حنيفة ومن وافقه : يجب القضاء 
واحتج له بحديث اك نل ونش ا متف 1 اس 
دسائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه » فدخل عليهما 
لذن مان الله عليه وحلم عالت عابي «قتالت لخم يا سيول ا 
أنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين » وقد أهدى لنا هدية 
فأفطرنا عليها ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضبا مكانه 
بوما آخر »ع ٠‏ 


قال البيهقى : هذا الحديث رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهرى 


» بضم الياء وفتح الراء‎ )١( 


4 
(9؟-المجموع ‏ ج5) 


عنه هكذا منقطعا بيئه وبين غائثسة وحفصة مالك(')بن أنس ويوفسن بن يزيد 
ومعمر 'واين جريج ونحيى بن منعيد وعبيد الله بن عدر 0 
:اين: عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدق :وبكر بن وائل وغيرهم ٠‏ 
رواه البيهقى باسناده عن جعفشر .بن برقان س بضم الباء لع : 
عن 'الزهرى عن عزوة عن عائشية قالت : « كنت أنا وحفضة. ضائمتين 
فعرض نا طعام فاشتهيناه فأكلنا » فدخل علينا رسبول الله ضلى الله 
عليه وسلم فيدرتذى حفضة وكانت بنت أبيها حقا ؛ فقصت عليه القصة:» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اضيا يوما مكانه عا : 
قال البيهقى : هكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبئ الأخضر 
وسفيان بن حضون عن الزهرى :ووهمؤا فيه غلى الزهرى أتم روى 
اسبيهعى عن ابن جريج عن: الزهزى قال : « قلت له : آحدثئك غروة عن 
عامتسسه. انها قادث : اصبحت. أنا: وحفصة صائمتين ؟ ,فقال :لم أسبمع 
من عروة ف هذا ثليئا نكن حدثنى ناس .فى خلافة سليمان بن عبد المنت 
عن بعض من كان يدخل على اعاتشة انها تالت : أصبحت _ آنا وحفصة ' 
حائمتين فآهدى بنأ.هدية فآكنناها فدخل عليتا رسول الله صلى الله عليه 
ْ وسلم فبدرتنى حفصة'وكانت” بنت أبيها فذكرت ذلك له فقال ': اقضيا 
دوما مكانة + وكذلك رواه عبد الرزان وتسم بن خالذ.ي ابن جرح 
ثم زواه البيهقى غن سفيان بن عبيثة عن صالح ب بن أبى الأخضر عن 
الزهرى عن عائشه فذكرة وقال فيه ؛ و صوما يوما مكأنه» ٠‏ 1 
+ قال..سفيان ': الفمسارا الزهى: وان ناح عار 11 اع 2 
عروة ؟ فقال : لا ء ثم زواه البيعقى باسناده عن الحميدى قال : حدثنا ّْ 
سفيان قال : سمغت انلزهرى يحدث عن عائشة كشة فذكر .هذا الحديث هرسلا : 
قال سفيان : فقيل للزهرى : هواعن عروة ؟ قال : لاء قال سفيان. : وكنث ‏ : 
نسمعت صالح بن ' أبى الأخفضر حديتاه عن الزهرى ‏ عن غمروة قال ١‏ : 
لزعرى : لين و عن عروة فظنت أن مالحا ثى من بل امرض + 
شمر ما لسسع قال مين :تق جد امن لحري واين خدنة عن 
الزهزى وهماشاهد! ل 


)1 )اليس مؤلاء. | ينه اويورن عائشسة وحفصة وائما. مؤلاه الثقاتا الحناظ 
من أصحابه الذين رووه عنه (طا ٠‏ 1 
م 6ه 
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وصله ؟ قال الديهقى : قال ألترمذى : سألت البخارى غن هذا الخديث 
فقال : لا يصح حديث الزهرى عن عروة عن عاتشة قال : وكذلك قال 
محمد بن يحيى الذهلى 6 واحتج يحكاية اين جريج وسفيان عن الزهرى 
وبارسمال من ارسل الحديث عن انزهرى من الأثمة ٠‏ 


قال البيمتى : وقد روى عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعية 
عن عروة عن عاتتة » وجرير بن حازم وان كان ثقه فقد وهم فيه » 
وقد خطاه فيه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينئى » والمحفوظ عن يحدى 
اين سسعيد عن الزهرى عن عائشة مرسلا » ثم روى البيهقى عن أحمد 
اين حنبل وعلى بن المدينى ما ذكره عنهما » ثم رواه باسناده عن بدك 
ابن عباس هولى عروة عن عروة عن عائششة قال اين عدى هذا ضعيف 
د ع ع البيعتى إوائد ددىٍ من آوجه أخر عن 
البيهقتى ٠‏ 

وروى الدارقطنى والبيهقى حديث عائثسة السايق من طريق قالا 
فيه : قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : خبأنا 
لك حيسا » فقال:انى كنت أريد العجوم :ولكن رديه وأهكي. يوزها 
مكانه » قال الدارقطنى والديهقى : هذه !! لزيادة « وأقضى يوما مكائه »4 
ليست محفوظة ٠‏ 


واختج أصحاينا لعدم وجوب القضاء بما احتج به البيهقتى عن 
أبى سعيد الخدرى قال : « صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
طعاما فأتى. هو وأصحايه فلما وضع الطعام قال رجل هن القوم : انى 
صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ؛ 
ثم قال له : أفطروصم يوما مكانه بر عراب الاسم 
القضاء ولم يصح فى وجوبه شىء * 

وأما الحديث السابق عن عائشة وحفصة: فجوابه من وجيين 
( أحدهما ) أنه ضعيف كما سدق ( والثانى ) أنه لو ثبت لحمل القضاء 
صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر وصيام القضاء والكفارة والنذر 


0 


فسدق بيانه فى 520 مواقيت الصلاة ؛ وفى أواخر كتاب الصيام 1 
قبيل هذا الدآأب ٠‏ !- 
قال المصنف رحمه الله تعالى ْ٠‏ 
( ؤلا يجوز صوم يوم الشسك لما روى عن عمار زضى. الله 
عنه أنه قال : « من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أب القاسم 
صلى الله عليه وسلم » فان صام يوم الشك عن رمضان لم يصح » 
لقولة صلى الله عليه وسلم : « ولا تستقيلوا الشهر آستقبالا ))) ولايه. , 
يدخل ف العبادة وهو فى نسك من وقتها نلم يصح ‏ كما لو دبخل فى 
الظهر وهو يشك ف وقتها » وأن صأم فيه عن فرض عليه كره وأجرآه » ' 
كما لو صنى ق. دار مفصوبة » وأن صام عن تطوع نظرت - فان : 
لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لآن الصببوم قربة 
فلا يصح بقصد معصية » وأن وأفق عادة له جاز دسا روى أبو هريزة 
أن أضبى صلى الله غليه وسلم قال : « لا تقدهوأ(١)‏ الشهر بيوم ولا بيوهين 
ألا أن بوافق صوما كان بصوهه أحدكم » وان وصله يما قبل النصف 
جازء وان وصله بما بعده لم يجزء لما روى أبو هريرة زفى الله " 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم تأل. ناي عا ام 1 
حتى يكون رمضان » ) * 
( الشرح ) حديث غمار رواه هأيو فزق زاكر مني وكا هو حددث 
خيمن ضعيح «وآها حذيث :ا لا تستعيلوا: الثنين :صصح زرواه 
النسائى من رواية ابن عباس يأسثاد صحيح وسيق ييانه فى أوائل 


كتاتن اتصيام ف وحؤوب حيوم رمضان برؤدة الهلال 2 وأما .حديث 1 


أنى هريرة « لا تقدموا الشهر » فرواه البخارى وؤمصلم وحديثه الآخر 
ناذا انتصف سعبان فلا:صيام » رواه أبو داود والترمذى والنسائى 

وادن. ماجه وغير هم ٠‏ قال الترمذى..: هو .حديث حسن بره 
يضعفه أدو داود فى سئنه بك رواه وسكت عليه ٠‏ وحكى البيهقى عن 
أبى داود أنه قال : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر قال : وكان 
عبد الرحمن لا يحذث به يعنى عبد الرحمن بن مهدى ‏ وذكر النسائى ١‏ 
غن أحمد بن حنبل إهذا الكلام ؛ قال أحمد : « والعلاء بن عبد الرحمن 


* بفتع التاء ؤالقاف مغ تشديد الدال وفتحها‎ )١( 
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ثتة لا ينكر من حديثهالا هذا الحديث » قال النسائى : ولا نعلم 
أحدا روى هذا الحديث غير العلاء ٠‏ 


( أها حكم المسألة ) ذقال أصحاينا : لا يصح صوم يوم الشك عن 
رمضان بلا خلاف لما ذكره المصنئف قان ن صامة عن قضاء أو نذر 
أو كفارة أحزأه وفى كراهته وجهان ٠‏ قال القاضى أبو الطبب : بكره 
وبه قطع المصذف » ونقله صاحب الحاوى عن عذهب الشافعى ( والثانى ) 
لا بكره ؛ وبه قطع الدارمى وهو مقتضى كلام المتولى والجمهور واختاره 
أبن الصباغ وغيره قال ابن الصباغ فى الشامل : قال القاضى أبو الطيب : 
بكره ويجزئه ؛ قال : ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا » قال : وهو مخالف 
للقياس لأنه اذا جاز أن بصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى » 
كالوقت الذى نهى عن الصلاة فيه » ولأنه أذا كان عليه قضاء ء يوم من 
رمضان : فقد تعين عليه لأن وقث نضائه قد ضاق ٠‏ 
وأما اذا صامه تطوعا فان كان له سيب بأن كان عادته صوم الدهر 
أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه 
حاز صوعه دلا خلاف بين أصحابنا + ودهذه المسآلة احتج ابن الصباغ 
فالمسألة السايقة كما سبق :٠‏ ودليله حديث أبى هريرة الذى ذكره 
المصنف : وان لم يكن له سبب فصومه حرام ؛ وقد ذكر المصنف دليله » 
فان خالف وصام أثم بذلك ٠‏ وى صحة صومه وجهان مشهوران فى 
طريقة خراسان ( أصحهما ) بطلانه ؛ وبه قطع القاضى أدبو الطب 
والمصنف وغيرهما من العراقيين ( والثانى ) د صح ؛ وبه قطع الدارهى 
وصححة السرخمى لأنه صالح للصوم ف الجملة بخلاف صوم العيد ٠‏ 
قال الخراسانيون : وهذان الوجهان كالوجهين فى صحة الصلاة ة المنهي 
عنها فى وقت النهى ؛ قالوا : ولو نذر صومه ففى صحة نذره وجهان 
دناء على صحة صومه أن صح صح واألا فلا تقالوأ : قأه ن صححناه فليصم 
دوما غيره » فان صامه أجزأه عن نذره ٠‏ 


هذا كله اذا لم يصل يوم الك يما قبل نصف تسعبان »؛ فأما 
أذ! وصله بها قبله فيجوز بالاتفاق لل ا ذكره المصنف ؛ فان وصله بما 
بعد نصف تسعيان لم يجزه لا ذكره المصنف » أما اذا صام يعد نصف 
شعبان غير دوم الشك ففيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وغيره 


عن 


من المحققين' لا يجوز للحديث السابق ( والثانى ) يجوز ولا يكره » 
وية قطم المتولى وأشار المصتف ف التتبيه الى اختياره » وأجابٍ المتولى ؛ 
عن الحديث السابق « اذا انتصف عبان فلا صيام حتى يكون رمضان » : 
بجوابين ( أحدهيا ) أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل. الحديث | 
0 ومشساك :والصحيم ما قله النف وعزالك 7 
وانلجوايان اللذان ل عدا القواى ينار وفيهيا < ا 


(فرع ) قال أصجاينا 0000 : 

اذا وك قالح التاين آنه رو لم يقل دل : أنه رآه أو قاله وقلنا ' 

لا تقيل شهادة الؤاحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العنيد 
أو الفساق ٠‏ وهذا الحد لااخلاف فيه عند أصحابنا ٠‏ 


قالوا : فاما اذا لم يتحدث برؤيته ألجد فليس بيوم شلك »ضنواه | . 
كانت السماء مصذية أو :أطبق اليم »هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورٍ ؛ , 
وحكى الرافعى وجِها عن أبى محمد البافى  )١(‏ بالموحدة وبالفاء س وان ' 
كانت السماء مصدية » ولم ير الهلال فهو.شك ٠.وحكى‏ أيْضا وجها . 
آخر عن أبى طاهر الزيادى من أصحاينا أن يوم الشك ما:تردد بين 


)١(‏ قال النووى فى التهذيب.: تكرر: فى الروضة فذكره فى شتروط الصوم 
من غرائبه ةوله فى) تفسير يوم الشك ينقل من الروضة ٠‏ وقال ابن السبكى ! 
فى. الطبقات: الكبرئ : نشبة الى باف بالباء والفاء 'الموحدتين: قردية من؛ قرى ؛ 
خوارزم كان من أفقه آهل زمانه مع المعرفة بالنحو والآدب الى آخر ما وصف ٠‏ 
تفقه على أبى على ابن أبى هرورة وأبئ اسحاق المروزى أخذ عنه القاضى ١‏ 
أبو الطري وال ماوزدى وطوائف 0 مات ف المحرم سئة مو؟ وحكى من حضر 
مجلسه أنه جاء غلام حدث: وبيده رئعة حفعها اليه فقرا:متبسما وأجاب: عنها . 


وكان فيها : ! 

عاشق خاطر حتى أآسه تلب المعشلوق.. قبللة : 

أفتنا لإازلنت. تفتى 2 هل يبيح الشرع. قتلة؛ . 
فأجاب : ١‏ ْ ل ْ 


أيها السلائل عمنا ‏ لا يبيح الشرخ قغبله”' 
قبلة الملاشق للمع ‏ شوق لا توجبا قتليه 1١‏ (ظ) 


| ليق 


الجائزين من غير ترجيح فان شهد عبد أو صبى أو أمرأة فقد ترجح 
أحد الجانبين فليس بثك » ولو كان فى السماء قطع سحاب يمكن 
رؤية الهلال عن خللها » ويمكن أن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته ' 
فوجهان » قال الشيخ أبو محمد : هو يوم شك ؛ وقال غيره : ليس بيوم 
َك وهو الأصح 14 وقال امام الحرمين : ان كان بيلد يستقل أهله 
بطلب الهلال فليس بشسك » وان كانوا فى سفر ولم تبعد رؤية أهل القرى 
فيحتمل جعله يوم شك » هذا كلامه ٠‏ . 


فرع 
فى مذاهب الطماء فى صوم يوم الشك 

قد ذكرنا أنه لا يصح صومه بنية رمضان عندنا » وحكاه ابن المنذر 
عن عمر ون الخطاب. وعلى وابن عباس وابن مسعود وابن عمارل') 
وحذيفة وأنس وأبى هريرة وأبى وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبى 
والنخمى وابن جرييج والأوزاعى قال : وقال مالك : سمعت أهل العلم 
ينهون عنه ء هذا كلام أبن المنذر » وممن قال به أيضا عثمان بنعفان 
وداود الظاهرى قال ابن المنذر : ويه أقول » وقالت عائشة وأختها 
أسماء : نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول : « لأن أصوم 
يوما من شعيان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان »© وروى 
هذا عن على أيضا ٠‏ قال العبدرى : ولا يصح عنه » وقال الحسسن 
وابن سيرين : ان صام الامام صاموا » وان أفطر أفطروا.» وقال 
أبن عمر وأحمد ين نيل : ان كانت السماء مصحية لم يجز صومه » 

وان كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان ٠‏ 


وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور » وعنه رواية ثالثة 
كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم فى صوم يوم الشك عن رمضان » 
فلو صامه تطوعا بلا عادة ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز » 
وده قال الجمهور » وحكاه العبدرى عن عثمان وعلى وعبد الله بن مسعود 


)0 هكذا فى ش و ق ولعل ( ابن ) هنا زائدة خطا من الناسخ أو أن 
أسما مكنى. سقط مع حرف العطف فتكون وادن فلان وعمار لما نعلم دن أنه 
لرس فى فقهاء الصحابة من كنى بأبى عمار(ط " 


هه 


وحذيفة وعمار وابن عباس وأبى هريرة وأنس والأوزاعى ومحمد بن مسلمة ' 
المسالكى وداود » وقال. أبو حنيفة .: لا يكره صومة تطوعا ويخرم 


واحتج ان قإل بصوعه عن رنعضان بقوله صلى الله عليه ولغ : ؛ 
« صوموا لرؤيته وأفطروا أرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له:» رواه. 
اليبخارى ومسلم, من رواية أبن عمر + وزعموا أن معناه ضيقوا 
عدة شعبان يصوم رمضان ؛ وبأن عائشة وأسماء وابن عمر كانوا 
يصومونه » فروى البيهقى عن. عائفسة أنها سئلت عن صوم يوم الشك 
فقالت : « لأن أصوم يوما عن سعبان أحب الى من أن أفطر يوما من 
رمضبان © .وعقن أسماء أنها « كانت تصوم اليوم الذى يثك فيه 
حن رمضأن » وعن أبى هريرة « لأن أصوم اليوم الذى يششك فيه 
من عبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » ٠‏ 


قال البيمقى : ورواية أبى هريرة عن التبى صلى الله عليه وشسلم 
فى النهى عن تقدم الشهر بصوم الا أن يوافق صوما كان يضومة 
أصح من هذا » قال الببهقى : وأما قول على رضى الله عنه فى ذلك : 
فائما قاله عند شهادة زجل على رؤية الهلال فلا حجة فيه ٠‏ قال. : وما 
مذهب أبن عمر فى ذلك فقد روينا عنه آنه قال : « لو صمت السئة كلها 
لأفطرت اليوم الذئ يشك فيه » وف رواية عن عبد العزيز ين حك 
الحضرمى قال : رأيت أبن عمر يآمر رجلا يفطر ف اليوم الذى يفك 
فيه » قال : وروايةإيزيد بن هرون تدل على أن مذهب عائقفة ف ذلك 0 
كمذهب ابن عمر فى الصوم اذا غم الشتهر دوت أن يكون صحوا ٠‏ قال 
البيهقى ؛ ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام آهل المدينة 
أولى بنا وهو منع صوم يوم الشيك ٠‏ هذا كلام البيهقى ٠‏ 


واحتج أضحابثا بحديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى: 
الله عليه وسلم يقول|: اذا رأيتموه فصوهوا ؛ ؤاذا رآيتغوه فأفطروا » 
فان غم عليكم فاقدروا له » رواه البخارى وعسلم ؛ وف رواية.لهما عن 
ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الشهر تسع وعشرون 
ليلة » فلا تصوموا .حتى ثروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » 
وق رواية لمسلم « .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان 
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فضرب بيديه فقال : الشهر هكذا وهكذا : ثم عقد ابهامه فى 'إثالثة وقال : 
صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته : فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين » ٠‏ 
وق رواية لأبى داود دأسناد صحيح زيادة قال : جع وكان ابن عمر اذا 
كان شعيان تسعا وعشرين نظر له فان رؤى فذاك ؛ وان لم ير ولم 
دحل دون منظره سحاب ولا قدرة أصيح مفطرا » فان حال دون 
منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال : وكان ابن عمر يفطر مم 
الناس ولا يأخذ بهذا الحساب » ٠‏ 

وعن أبى هريرة قال : « قال النبى صلى الله عليه وسلم : صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غبى عليكم فأكملوا عدة شسعيان ثلاثين » 
رواه البخارى ؛ وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : 
اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأقطروا فان غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يوها » رواه مسلم ؛ وى رواية له : « فان غم علب 
فأكملوا العدة » وفى رواية « فان غمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » 
وق المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه » تقال أهل اللغة : يقال 
قدرت الشىء أقدره وأقدره يضم الدال وكسرها ‏ وقدرته وأقدرته 
بمعنى واحد » وهو عن التقدير قال الخطابى : ومنه قوله تعالى « فقدرنا 
'فنعم القادرون ٠٠ )١(»‏ 

واحتج أصحابنا بالرواية السابقة « فأكملوا العدة ثلاثين » وهو 
تفسير ل « اقدروا له » ولهذا لم يجتمعا فى رواية ؛ بل ثارة يذكر 
هذا ؛ وتارة يذكر. هذا وتؤدده الرواية السابقة « فاقدروا ثلاثين » ٠‏ 
قال الامام أبو عبد الله الماوردى : حمل جمهور الفتهاء قوله صلى 
الله عليه وسام « فاقدروا له » على أن المراد اكمال العدة ثلاثين » 
كما فسره فى حديث آخر ؛ قالوا : ويوضحه ويقطع كل احتمال وتاويل 
فيه رواية البخارى « فأكملوا عدة شمعيان ثلاثين يوم » ٠‏ 

وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
بتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل كان يصو 


صومه فليصم ذلك اليوم » رواه البخارى ومسلم ٠+‏ وعن أبى البخترى 
قال : « أهللنا رمضان ونئحن بذات عرق فأرسلنا رجلا الى ابن عباس 


٠ 5+: المرسلات‎ )١( 
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500 كل القن كلل اشع ل أن الله قد 
آمذه لرؤيته فان أعُمى عليكم فأكملوا العدة » رواه مسلم ٠‏ ا 


وغن ان غباس أيضا قال وكا سول للد اك له سم 
« لا تصوموا قبل رمضان ضصوموا أرؤيته وأفطروا لرؤيته »:فان خالت : 
دونه ' غمامة فأكملوا شسعبان ثلاثين نوما » رواه الترمذى وقال حديث : 
حسن صحيح + وعنه عن النبى ضلى الله عليه وسلم « صوهوا لرؤيته ؛. 
: فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا ‏ ثلاثين ولا تستقبلوا الشمسهر : 
استكالا > رواه النسائى باسناد صحيع ؛ وله قال : «: قال رسسولٍ' 
الله صلى الله عليه؛ وسلم : لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يوفين الا أن . 
بكون شىء كان نضومه أحدكم » لا تصوموا حتى تروه ؛ ثم ضوموا: ختى 
تروه » فان حالت دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفظروا » ٠‏ ؤوعن. 
أبنى هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحضوا هلال 
شعبان لرمضان ' أ» رواه الترهذى '» وعن مسلم من الحجاج . صاحب 
الصحيح عن. يحنى دن يحيى عن أبى معاوية بأسناده الصحيح قال : ١‏ 
لا نعرقف مثل هذا الا. هن حديث أبى مماوية قال : والصحيح. رواية. 
أبى هريرة السايقة « لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين »© هذا 
كلام الترمذى » وهذا الت أبا مغاوية.. 
ثقة حافظ ؛ فزيادته مقبولة ٠‏ . 1 


وعن عائسة قالت. : كان وسول اله سلى أله عليه وسلم يتخا 
من شسعبان ما لأ يتحفظ من غيره ثم يصوم أرؤية رمضنان ::فان 

عليه عد ثلاثين يوما كم صام © رواه الامام أحمد وأيو داود 
والدارقطنى ؛ وقال : اسناده صحيح ء وعن حذيفة قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا 
العد ة ثم صوموأ حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة © رواة أبوا داود 
والنسائى باسناد على شرط البخارى وعسلم ٠‏ : 


ميا كال لعن هام اليوم الذى يتك فقد عش أبا القاسم 
حلى الله عليه وؤشلم » رواه أبو داود والنسائى والترمذئ ؛ زقال : 
حعديث حسن طحيح »: والأخاديث ينحو ما ذكرته كثينرة: مشهورة ؛ 
والحرايعها لحني :+ الخالفون سجق بيايا 11م 


عاد 


( فرع)اعلم أن القاضى أيا يعلى محمد بن الحسين بن محمد 
اين الفراء الحتبلى صنف جزءا فى وجوب صوم يوم الك » وهو 
يوم الثلاثين من تسعبان اذا حال دون عطلع الهلال غيم » ثم صنف 
الخطيب الحافظ أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت المبغدادى الشساقعى 
جزءا فى الرد على ابن الفراء والشناعة عليه فى الخطا فى المسألة ٠‏ 
ونسبته. الى مخالفة السنة وما عليه جماهير الأمة » وقذ حصل الجزءان 
عندى ولله الحمذ وأنا أذكر ان شساء الله تعالى متاصدهما ولا أخل بشىء 
يحتاج اليه مما فيهما مضموما الى ما قدمته فى الفرع قبله ؛ وبالله 
التوفيق ٠‏ 

قال القاضى ابن الفسراء : جاء عن الامام أحمد رحمه الله فيما 
أذا حال دون مطلع الهلال غيم ليلة الثلاثين من سعبان ثلاث روايات 
( احداها ) وجوب.صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم والمروزى ومهنا 
وصالح والفضل بن زياد ٠‏ قأل : وهو قول عمر بن الخطاب وأبن عمر 
وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبى هريرة 
وعائشة وأسماء وبكر بن عبد الله المزنى وأبى عثمان وادن أبى مريم 
وطاوس ومطرف ومجاهد فهؤلاء ثمانية من الصحاية وسبعة من التابعين 
( والثانية ) لا يجب. صضومه بل يكره ان لم يوافق عادته ( والثالثة ) 
أن صام الامام صاموا »والا أفطروا » وبه قال الحسن وابن شيرين » 
قال أبن الفسراء : وعلى الرواية الأولى عول شيوخنا أبو القاسم 
الخرقى وأبو بكر(؟) الخلالى وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم ٠‏ 

واحتج بحديث. ابن عمر السابق « صوهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فان غم عليكم فاقدروا له » وقد سبق ميانه وأنه من الصحيحين » وف 
رواية لأبى داود زيادة عن أبن عفر « أنه اذا كان دون: منظره سحاب 
صام » قال : والدلالة فى الحديث من وجهين ٠‏ 

( أحدهما ) أن رواية ابن عمر « وكان يصبح فى الغيم صائما » 
ولا يفعل ذلك الا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره ٠‏ قال : فان 


)١(‏ كان فى ش و ق ١‏ الخلال ) ولكنه أبو بكر بن محمد بن أحمد بن على 
الخلالى بكسر المعجمة ولام مخففة آخره ياء نسبة كان من أصحاب المزنى 
وضبط اسمه أبن نقطة عن خط مؤتمن فى غير موضم كما أفاده ابن السبكى 
فى الطبقات الكبرى (ط) ١ ٠‏ 


الح 


فل يئرم عن ابوعر 10 ل شت الس راد دا ش 
أليوم س يعنى يوم | الشنك د » وروى عنه « صوموا مع الجماعة وأفطروا 
.الجماعة » قلنا : المراد لأفظرت يوم الك الذى فى الحو ؛ 

وكذا الرواية الأخرى ‏ عنه > قال : فان قدل : يُحتمل أنه كان يصبح : 
همسكا احتياطا لاختمال قيام بينة 2 أثناء النهار 3 من رمضان ّ 
:فسنمى امساكة صوما ( قلنا ( الأمساك ليس عدن اعسوم تشرعى فلا لا يصح : 
الحمل عليه » ولأنه لو كان الاحتياط لأمسك 5 بوم الصحو لاحتمال 
قيام ببنة بالرؤية .٠‏ 


( الأوجه الثانى ) أن معنى « اقدروا له » ضيقوا عدة شبعيان : 
بصوم رحمضان ن كما قال الله تعنال ى « وهن قدر عليه رزقه »(1) أ فق 
عليه رزقه » قال : وانما قلنا : ان التضبيق بأن يجعل شعبان. تسغة ' 
اه يوما أولبى من جعسله: ثلاثين . لأوجه ( أحدها ) أنه تأويل 
أبن غمر راوى الحديث '( والثانى ) أن هذا. المعنى متكرر فى القرآن 
( والثالث ) أن فنه احتياطا للصيام.فان قيل عد رول عام م 
ابن عمر عن النبى ضلى:الله عليه وشلم أنه قال لو ل ْ 
له ثلاثين » فيدهلالمطلق على المقيد (.قلنا ) ! ليس هذا بصريح لأنه , 
بحثتمل رجوعه الى لا توالا يانه سرقه يدول ١‏ « وأفطروا! لرؤيته : 
فان غم عليكم » يغنى هلال شوال ه فنستعمل اللفظين على موضعين': ' 
وائما يحمل المطلق على المقيد اذا لم يكن المقيد محتملا ؛ ويدل عليه : 
رواية أبى هريرة|عن النيى صلى الله عليه وسلم 2 صوووآ لرؤيته ' 
وأفطروا لرؤدته ء فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما ثم أفظروا © ٠‏ 
ودستئيط من | الحديث دليل آخر رهو أن وعناه اقدزوا له زمانا ِ 
بطلع فى مثله الهلال : وهذا الزمان يضاح وجود 'الجلال فيه ؛ ولأن فى 0 
الممسأآلة اجماع ١‏ االصحابية روى ذلك عن عمسر وادنه وأبى هريرة : 


وعمرو بن العاضر"! ومغارية وأنسن وغائئفة وأسماء 0 ولم يعرف لهم 
دخالف فى الصحابة * 0 


وعن سالم ب عبد الله قال : « كان أبى اذا أشكل عليه مسنآن 
المهلال تقدم قدله يصيام يوم ٠‏ وعن أب هردرة 2 أن أتعجل ف صوم 


٠! : الطلاق‎ )١( 


1 


رمضسان بيوم أحب الى من أن أتأخر ؛ لأنى اذا تعجلت لم يفتئى 
واذا تأخرت فاتنى » وعن عمرو بن العاص « أنه كان يصوم اليوم 
الذى يشك فبه من رمضان © وعن ععاوية أنه كان يقول : « ان 
رحضان يوم كذا وكذا ونحن متفدمون ؛ فمن أحب أن يتقد 
فليتقدم : ولأن أصوم يوما من سعبان أحب الى من أن أفطسر يوما من 
رمضان »© وعن عائشة وقد سئلت عن اليوم الذى بثك فبه فقالت : 
( لأن أصوم يوما من سعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان » 
قال الراوى : « فسآلت ابن عمر وآبا هريرة فقالا : أزواج رسول 
الله صلى الله عله وسلم أعلم يذلك منا » وعن أسماء أنها كانت تصوم 
اليوم الذى يشك فيه من رمضان ٠‏ 


قال : فان قيل : كيف يدعى الاجماع وف المنسآلة خلاف ظاهر 
للصحابة ؟ فقد روى منع صومه عن عمر وعلى وابن مسعود وعمار 
وحذيفة واين عباس وأبئى سسعيد وأنس وعائشة ؛ ثم ذكر ذلك بأسانيده 
عنهم من طرق ٠‏ وف الرواية عن على قال : « ان تبيكم صلى الله عليه 
وسلم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الشك والنحصر 
والفطر وأيام التشريق » وعن عمر وعلى « أنهما كانا بنهيان عن 
صوم اليدوم الذى يشك فيه من رمضان »© وعن أبن مسعود « لأن 
أفطسر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب ألى من أن أزيد فيه ما ليس 
منه » وعن أبن عباس « لا تصوموا اليوم الذى يثك فيه لا يسبق 
فيه الامام » وعن أبى سسعيد « اذا رأيت هلال رمضان قصم واذا 
لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة الناس » ونهى حذيفة 
عن صوم يوم الشك ٠‏ فهذا كله بخالف ما رويتموه عن الصحابة من 
صومة ٠‏ 

( قلنا ) يجمع بينهما بأن حن نهى عن الصيام أراد اذا كان الشك 
يلا حائل سحاب » وكان صيامهم مع وجود الغيم » ويحتمل أنهم نهوا 
أنه من رمضان ٠‏ 

قال : ( فان قيل ) فنحن أيضا نتأول ما رويتموه عن الصهابة 
أن هن صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحد» وقد روى ذلك 


اكه 


ماضن ناطكة ل حترالك واو اد رووقن لفن و 4 
ل 0 : واهر الناس يانصهام. * 
وما لان اصوم يوما من نسعبان احب الى من ان افضر ايوبا من 
00 لا يصسح عدا التاويل لانه ادا تسهد واحند حرج ' 
عن ان يدون من تسعيان ؛؛ وصر يوما من رمصان يصومه أبناسن كلهم » | 
وميا سنيق: عن انصحايه انهم فاتوا ( لان نصوم يوما من أسعيان ) | 
وسداءائما يفال فل يوم تسك + ولان .ابن عمر كان ينصر انهازن م مان حان 
منات عيم. أصبح صادمنا والا: امسر 6 وهد؛ يقنضى انعمل :باجبهاده 
١)‏ يتسهاده © ووبه سموه يوم 0 
١ , 5‏ 
ا ارت و عو د لان 


نصسبوم. يوما من تسعبان »6 فسموه شسعيان » وشعيان ليس. بفرض ٠١‏ 


( قلنا هذا لا يصصح لان ابن عمز كان يفرق بين الصحو إوانغيم » 
ولان ظاهر كلامهم انهم قضدوا الاحتياط لاحتمال دونه من زمضان ٠‏ ؛: 
وهذا المقصود لا. يحصل بنية التضوع » وائما يحصلل بنئية ١‏ 
رمضان ٠‏ ومن القياس أنه يوم. يسستوغ الاجهد فى ضومه .عن رمضاإن » ” ' 
خوؤجب صيامه كماالو تبهد بالهلال واجد ؛ واحترزنا بيسوغ الاجتهاد : 
عن يوم الصحو ٠‏ ولهذا يتناول ما آطلقه ألصحابة على الصحو لانه زوى 
صريحا عن اين عمر » ولانه عباذة بدنية مقصودة فوجيت ممم الشلك » كمن ' 
نسى صلاة هن صلاتين + وأحترزنا جديا عن ااركاة والحج وعد 
عمن.شسك هل احدث ؛ آم لا.؟ فلاشىء عليه فى كل ذلك * . 0 
قال :'واحتج المخالف يحديث آنى هريرة أن النبى ضلى الله عليه © * 
وسلم ( نهى عن صيام بستة آيام » اليوم انذى يشك فيه من رمضان »© , 
ويوم التحر ء ويوم. الفطر ؛ وأيام التشريق » + وجوايه من وجهين 
( أحدعما ) حعله على من.صامه تلوعا أو عن نذز أن ااه ( والثائي ) | 
حمله على الشبك اذالم يكن غيم » قال : واحتبج أيضنا يحدنث 
خدرنة عن لأنين. على ا ميد وسلم قال .: 3لا قلخو الشمهر بيوم : 
ولا ديومين حتى اثروا الهلال أو تكملوا العدة قبله » ثم .صوموا حتى 
اترؤا الهلال أو تكملوا العدة » وجوابه أنه محمول على ما اذا لم أيكن ' 


1 0 غيم وا 


1 


واحتج بحديث أبن عباس وأبن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « صوحوا لرؤيته وأفطرو! لرؤيته » فان حال دونه غمامة 
فأكملوا العدة ثلاثين ع ٠‏ 


( وجوابه ) أن معناه أكملوا رمضان » ودليل هذا التأويل أنه 
جاء فى حديث أبى هريرة « فان غم عليكم فصسوحوا ثلاثين » ويعود 
الضمير ف رؤيته الى هلال سوال لأنه آقرب مذكور » وفى رواية عن 
أبى هريرة « فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا »© ومثله من: رواية 
أبن عياس » وهكذا .الجواب عن حديث اين عمر فى صحيح 
د صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته » فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » 
معناه غم هلال سوال ٠‏ : 


قال : واحتج بحديث أبى البخترى السابق قال : « أهللنا هلال 
رمضان فثككنا فيه فيعثنا الى ابن عياس رجلا فقال ابن عباس :” 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ::.ان الله عز وجل أمده لرؤيته » فان 
غم عليكم فآأكماوا عدة ثمسعبان ثلاثين و فالبخارى عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : صوحوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فان غم عليكم فأكملوا عدة تعبان ثلاثين » ( قلنا ) هذا محمول على ما اذا 
كان الاغمام من الطرفين بآن يغم هلال رمضان فنعد شعبان تسعة 
وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين » فيحول دون مطلع هلال سوال 
غيم ليلة الحادى والثلاثين » فانا نعد شسعبان من الآن ثلاثين ونعد 
رمضان ثلائين وتصوم يوها » فيصير الصوم واحدا وثلاثين » كما 
أذأ نسى صلاة من يوم فاتته فانه يلزمه صلوات اليوم ٠‏ 


وقد روى عن أنس: أنه قال : « هذا اليوم يكمل الى أحد وثلائثين 
يوما » قال : واحتج يحديث حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « صوهوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فعدواأ 
شعيان ثلاثين ثم صوموا » فان. غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم 
أفطروا الا أن تروه قبل ذلك » وجوابه ما سيق قبله أنه محمول على 
باطل لوجهين ( أحدهما ) أنه قال : ذا فعدوا شعبان ثلاثين ثم صوموا » 


3 


وألصوم نما هو أول الشهر ( والثادئ ) أنه قال مد ذلك ف أفأن غم . 
م 1 من » فذل على أن الاغمام ى' 
أوله وق آخره ء والذى ف أولة يقتضى الاعتداد به فى أول رمضان ٠‏ 
وعلى هذا التأويل يقتضى أن الاعتداد به فى آخر رمضان ٠‏ 1 


( قلنا ) التأويل صحيح ؛ لأنا نكمل عدة شعبان فى آخر رمضان ». 
ونصوم يوما آخر » فيحؤن قوله : «.ثم صوموا # راجما الئ هذا ! 


*٠ اليوم‎ 


وأما توله بعده « فان غم .عليكم فعدوا رمضان ثلاثين ثم ! 
ابطووا 6 فمعتاة ه اذا غم فى أوله وغم فى آخره ليلة الثلاثين من : 
رهض ان فانا نعد شمعبان ثلائين ثم نصوم يوما وهو الحادى:والثلاثين : 
الى ركدينان بد جد رعفيتان خادثين ع ولضوع برها الخد فقد شت 
العددان » آحدهما بعد 'الآخر وبتخللهما صوم يوم قال : وأجتج : 
بانه لو علق طلانا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك ؛ وكذا لا. 

يحل فيه اددين المؤجل الى رمضسان فكذا الصوم ٠‏ 


( وجوابه ) انا لذ.نعرف الر وأبة عن أصحادنا ا الو 
أن لا نسلم ذلك ونقول يقع الطلاق والبتق ويحل.الدين ؛» ويختمل , 
. آن نسلمه وهو أشسبه » ونفرق بين المسآلة بوجهين ( آحذهما ) آنه : 
قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق والحلول » وهوز مسْنْهادة * 
عدل واحد ( والثانى ) أن فى ايقاع الطلاق والعثاق وحلول الدين | 
ش اريك كاب اع ان » وهذا لا يجوز يخلاف الصبوم فانه : 
ايجا بادا جا وده علي اللبدن كلا وا وخويها مع اج كفو 
سو عانعن العسوة ركذا الجواب عن قولهم : :اذا تيقبن'الطهارة . 
وشسك فى الحدث لا وضبوء عليه للاصل » ولو شك هل طلق ؟ لا طلاق ؛ 
عليه » لأن الطلاق والبضع حق.له » فلا يسقطان بالشك » وكذا الجواب : 
عن قولهم : لو تسحر الرجل وهو شاك فى طلوع الفجر صح صومه ' 
لأن الأصل بقاء الليدل ؛ ولو وقف يعرفات ثشساكا 0 طلوع الفجر صح ٠‏ 
وقوفه + لأن الأصل: بقاء الليل » والفرق .أن البناء على الأملا. 
قاين الساتين لم يس العادة لان الصوم والوتوف وجا ا 
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( وأما ) فق مسألتنا فاليناء غلى الأصل يسقط الضوم ( وجواب ) 
آخر ء وهو أن طلوع الفجر يخفى على كثير من انناس فلو منعناهم 
السحور مع الك لحقتهم المشقة لأنه يتكرر ذلك » وليس كذلك .ىف 
الزامهم صوم يوم الشك ء لأنه انما يجب لعارض يعرض ف السماء 
وهو نادر فلا مشقة فيه » وكذ.تك الحج لو منعناهم الوقوف مع 
انك لفاتهم » وفيه مشقة عظيمة قال : واحتج بأنه فك فلا يجب 
الموم كالصحو ( وجوابه ) أنه ببطل بآخو رمضان اذا حال 
غيم قائه بجت المسوم ولأنه اذا كان صحو ولم روا الهلال » 
فالظاهر عدمه يخلاف الغيم » فوجب صومه اختباطا هه * 


قال : واحتج بآن كل يوم ضامه قى الصخو لآ يجب فى الفيغ 
كالثامن والعشرين من تسعبان ( وجوابه ) أن أنفوق بين الصخو والغيم 
ما سبق » ولأنا تحتقنا فى الثامن والعشرين كوته من شسعبان يخلآف يوم 
الثلاثين » ولهذا لو حال الغيم ف آخر رمضبان ليلة الثلاثين صضا » 
ولو حال ليلة الحادى والثلاثين لم نصم » قال : واحتج بأنها عبسادة 
فلا يجب الدخول فيها حتى يعلم وقتها كالصلاة ( وجوايه ) أن هذا 
باطل فى الأصل وانفرع ٠‏ أما الأصل فانه يجب الدخول ف الضلاة 
مع الشك » وهو اذا نسى صلاة من الخصى ( وأما ) الفرع فان الأسير 
اذأ اشتبهت عليه الشسهور صام بالتحرى ( وجواب' ) آخر وهو أن 
اعتبار اليقين فى الصلاة لا يؤدى الى اسقاط العيادة ؛ بخلاف 
صمأآلتنا » قال : واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك » ولا يصع 
الصوم الا بجزم النية ( وجوابه ) أنه لا يمتنع التردد ف اننية للحاجة . 
كما فى 'لأسمير أذا صام بالاجتهاد » ومن نصى صلاة من الخصنى فصلاهن ٠‏ 

( فان قيل ) لو حلف أن الهلال تخت العيم ( قلنا ) لا يحنث الشيك 
مع أن الأصل بقاء النكاح » وكذا لو حلف أنه لم يطلع » ولا هو تحت 
الغيم كما لو طار طائر فحلف أنه غراب ء أو أنه ليس بغراب أو تجهلناه ٠‏ 
( فان قيل ) لو وطىء فى هذا اليوم ( قلنا ) تجب الكفارة ( هان قيل ) 
هل يصلى التراويح هذه اللهئة ( قلنا ) اختلف أصحاينا فقال أبو حفص 
العكيرى : لا يصلى » وقال غيره : يصلى وهو ظاهر كلام أحمد » 
ولأنه هن رمضان ( فان قيل ) لم لم يعكموا بالهلال تحت الغيم فى 


زاطاء 
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امل الشهور ؟ ( قلنا ) لا.خائدة فيه + كلاف هسب كنا فان فيه أحتياطا 
النسوم ؛ ولهذا يثبت هلال رمضان بشساهد واحد يخازف غيرة 
( قان قيل ) لو خف ليدخلن الدار فى آول يوم كن رمضان ( قلنا ) 
لا بير قل بمبته جد ى يدخلها في يومين يوم انشك وألذئ بعده' م كمن 
نسى صلاة من أصلوات يوم وجهلها محلف ليدخان الدان معد آن بصليها 
ع ا كر ؛ وان إكنا فلم 


أالذى. فى ذذته واحدة ؛ هذا 3 خر. كلام أقاضى أدمى عل ى ابن الفراٍ 
رحمه ان ٌ 
قأل الخطلب الحافظ أبو بكر. البغدادى ف الرد عليه :وقفت 


على كتاب لبعض من 'ينتسب ألى الفقه من آهل هذا العمبز ذكر فيه آن 
يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم هن رمضان ؛ 
قال الخطيبب : واحتج فى ذلك بما خلهور إعتلاله سعد ى الناظبر فية عن 
أيطانه » أذ الحق لا يدقعه باطل الشبهات : والستن الثابئة لا يسقطها 
فاسد التأويلات » ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس قربا خف 
0 اا و 0 


0 4 5 ا صخي الأحاديث المشهورة ل 

رب العالمين ؛ وصحايته الأخبار المرضيين 4 صلوات ألله وسشلامه عليه 
وعليهم أجمعين 4 وعن خالفيهم من التايعين ما بوضح مذا ر:الحق 
ودليله » ويرد من تفكب بسبيله » ويبعلل تسبهة قول الغالف واويله * 


ثم. روى الخطيب باإسناده حديث ا عريرة السايق فْ الصحيح: 
عن. ألنمى صلى :الله عليه وسلم < لا تقدموا صوم رمضان نموم ولا' 
بومين » الا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم, ذلك الضوم « 0 
. ذكر حديث أبى' هريرة السايق فى الصحيخين عن الت ى :صلئ الله غليه: 
'وسلم « أنه م عن نموم ستة أيام » البوم الذى يشنك نميه ويوم 


لكك 


القطير والنحر ؛ وأيام. التشريق » ٠‏ ثم ذكر الأحاديث الممحيحة ‏ 
'نسايقة « لا تصوموا حتى تروا ا ١‏ 
اسايق عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا الشهر حتى ترو! 
ألهلال : أو تكطوا العدة اذا غم الهلال : ثم 'ضوموا حتى ترو! الهلال 
أو تكملوا .العدة » وحديث ابن عباس السابق فى صحيح مسلم أن 
النيى صلى الله عليه وسلم: قال : ” أن العا دري ركد الحم 
عدة دة تسعبان أرمضان »وسدق بيأنه ٠‏ 


قال : باب الأمر ياكمال العدة اذا غم الهلال : قال : روى 
ذلك عن الندى صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب وابئه عبد الله 
وعبد الله بن عناس وجاير بن عبد الله والبراء بن عازب وأبى بكرة 
وطلق بن على ورافع بن خديج وغيرهم من السبعابة ارتم ذكر رواياتهم 
بأسانيده من طرق وآلفاظها كما سبق ىق الفترع الأول ؛ وف جميع 
رواياته « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا 
ثلاثين 6 . كم قال الخطيب :. أجمع علماء السلف على أن حوم يوم 
انشك نيس يواجب ": وهو اذأ كانت السيفاء امتعيمة فى آخضر اليوم 
لتاسم والعشرين من تسعبان ؛:ولم يثسهد عدل برؤية الهلال : فيوم 
الثلاثين يوم الشك ٠»‏ فكره جمهورٌ العلماء صيامه الا أن يكون له عادة 
يصوم فيصومه عن عادته: ؛ أو كان يسرد ا ند 
صيامة قيصومه ٠‏ 


قالك : فممن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبى طالب واين مسعود وعمار بن ياسر وحذيقة بن اليمسان 
وابن عمر وابن عباس وأنس وأيو .نعيد الخدرى وأبو هريرة وعائثة » 
وتابعهم من التابعين سسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأيو واثل 
وعبد اللة بن عكيم الجهنى وعكرمة والششعبى والحسن وأبن سدرين 
والمسيب بن راقع وغسرين عبد العزيز وهم بن يسبار وأبو السوار 
انعدوى وقتادة 'والضحاك بن قدس وأبراهيم التنخعى ؛ »؛ وتابعهم من 
الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والأوزاعى والليث والشافمى 
واسهاق بن راغويه ٠‏ 


0 ب 


--.وفان مالك 0 حنيفة:: ل جوز .عن 0 ويجسوز تطوعا: 6 


1 ( وله.). أحمد بم جتيل :قرو ينه كمذهب الجماعة ابه لأ يجب بسوهه » 


١‏ ولا يستحب ؛ وروى عنه.متابعة الاخام فى صومه وفطسره » وروى عنه 
أنه :أن كان اغيم صامه. والا أفطزه ٠‏ قال الخطيب : وزعم المخالف 
أن .الرواية النى عليها التعويل عنده عن أحمد وجوب صوم. يوم . “الشك 
عن أذل يوم عن رمضان. . وآر اذ عول على قول العامة : خالف. تعرف » 3 
واختج لقوله بما سنذكرة ان شاء الله تعالى » فمن ذلك حديث ابن مر 
السايق «.صوموا لرؤيتة » وأفطروا ارؤيته فان غم عليكم فاقدروا له » 
قال..الخطرن : قال المخالف .: ودلالته. من وجهين:فذكر الؤجهين 
السابقين :فى كلام أبن الفراء ومختصرها 0 
“يوم ليلة الغيم » وهو الراوئ » فاعتماده أولى ( والثانى ) “أن معنى 
« اقدرواله » شيقوا شعيان بصوم رمضان *, : 


هال الخطن. : اما حديث ابن عمر فاختلنت الروايات عنه اخفلانا 
يؤول الئ أن يكؤن حجة لنا » قأن ه نعض' الرواة قال فى حديثه غنه: 
:دان غم عليكم يدوا ثلاكين يونا > ثم رذى غنه ا فاكمناوا المدة . 
ثلاثين » وف روايّة عنه « هان غم عليكم فاقذروا له ثلاثين » ثم ذكر. | 
' الخطنب ‏ يأسانيده : من طرق جميع. هذه :الألفاظ » وقد ,سيق ديافها ١‏ 
':وآنها محيحة » ثم قال الخطيب : لقد ثبت برواية ابن عمر عن الَنتى . 
. صلى الله عليه وسلم ها فسر المجمل » وأوضح المشكل وآبطل شسدهة : 
المخالف » وكشف عوار. تأؤيله الفاسبد »:لأن قولة صلئ الله عليه وسلم ١‏ 
د فاقدروا له.» مجمل فسره برواية « فعدوا له ثلاثين يوم » و« فأكطوأ 
العذة له: ثلاثين 4 و2 فاقدروا له أثلاشين © مع موافقة أبئ 'هريرة 
ابن عمر على روايته مثل هذه “الألفاظ عن رْسْول الله ضلى الله غلية 
ولم ثم ذكر الخطيب رواية أبى هريزة من طريقين فى نغضها ا صوموا ْ 
. .لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فاقدروا 6 »© وق 
و ا 


قال الطب الوا قعاة 201000 0 أنه كان 
يصوم اذا غم الهلال :ققد روى أنه كان.يفعل ويفتى بخلاف ذلك » ٠‏ 
وفتيأه أصح هن فغله يعنى لتطرق التأويل الى فعله:» ثم:روى ‏ الخطيب. 


0 


باسئاده عن عبد العزيز من حكيم قال : « سالو! امن عمر فقالوأ : 

نسبق قبل:رمضان حتى لا يفوتنا منه شىء » فقال أبن عمر: أف أف' 
صوموأ مع الجماعة ؛ وأفطروا مع. الجماعة ©» أسناده صحيح الا 

عيد العزيز بن حكيم » فقال يحيى بن: ممين' :: هو ثقة ». وقال أبو حاتم : 

ليس يقوى يكتب حديثه » وعن اين عمر قال : هالا أتقدم قبل الامام 

ولا أصله يصيام » ٠‏ ْ 


وعن عبد العزيز بن حكيم(١)‏ قآل : « ذكر عند أبن عمر يوم 
الشك فقال : لو صمت: السنة كلها لأفطرته © قال الخطنب : وهذا هو 
الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبى صلى الله عليه . 
وسلم وترك قوله الذى رواة هو وغيره من العمل بالرؤية أو اكمال 
العدة قفيجب أن يحمل ما روى عن ابن عمر من صوم يوم الشك 
على أنه كان يصبح ممسكا حتى يتبين.نعد ارتفاع النهار هل تقوم 
بيئة بالرؤية فظن الراوى أنه كان صائما .» ويدل عليه أنه كان لا 
« لا أتقدم قبل الامام » وقوله : ه لو صمت السنة لأفطرته » يعنى 
فى ذلك ء وانما كان ممسكا .٠‏ . 1 : : 

(فان قيل ) فما القائدة ف.امساكه بلا نية للمنوم لأنه لو ثبت , 
كونه.من رمضانن:لم يجزه.( قلنا ) فائدته تعظيم. حرمة رمضببان, »وكيقة - 
يظن يابن. عمر مخالفة. الننة» وهو: المجتهد فى اقتهاء آثار رسولم 
لله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله وطريقة ابن غمر فق 
ذلك مشهورة 'فحفوظة قال الخطدب : :وقد: تأول المخالف قول .أبن “غمر”' 


أ( بمبد. العزيز بن حكرم الحقرمي أغفله ابن خجر 'فى”التتريب كنا اغفله:. 
الخرزجى ق: التذهيب مع توكذق “أبى داود له ياد "أن الذهيق- أورده 7 ومعبنه :2 
حديثة .الذي تفرد به : « صلتّت على ميت خلف زيد بن أرقم فكبر خمسا ».. 
سمعه منه معتمر وقال فزه' : لا يعرف ٠‏ وذكره ابن حجر فى اللسان وأورذ ما فم , 
المزان وزاد تؤثيقاسى داود له وتضعزف العتيلى وترك خرير. بن أبى جازم 
لله . والله أعلم ٠‏ (ط) .٠‏ 0 ل الى لماص ل اا 


3 17 عا 


لق 


توما ؛ وان تطوعت' يجميع السنة قال : ويحتمل أن يكون' يوم . ' 
اشك فى الضحو قال : وهكذا قوله ( صوموا مع الجماعة © المراد 
مم الصجور ٠‏ أ : ش 0 
5 ش . ْ 
قال الخظيب : وهذا تأويل باطل ؛ لأن المفهوم من هذا الكلام في 
الشك انما هو مع وجسود السحاب لا مم الصحو : مم أن ما تأوله عل 
ابن عمز لو لم يكن له وجه الا ما قاله لم يكن فيه حجة لثبوث السذي 
أنراتية الصريحة » بالأسانيد ‏ الضحيحة عن رسول الله صلئ الله عليه: 
وسلم خلاف ما ادعى المخالف ولا يجوز تركها لفعل ابن عفر ولا غيره ز" 
ثم روى.باسناده عن ابن عباس قال : < ليس أحد من الناس الا يؤخذ 
من قوله ويترك غير النبى ضلىن:الله.ءايه وسام قال الخطيب : وقسبو'” 
جعل المخالف العلة فى تفسير الحديث المجل الذى رواه ابن غمر أمجره ' 
فمله مغ احتمناله غير ما ذهب آليه :؛ وكان يلزمه ترك رأيه والأخذ 
بحديث ابن عباس » ثم اذكره واسناده عن ابن عباس قال 0 تثمارئ'., 
الئاس فى رؤية هلال رمضان فقال ملعضهم اليوم 1 وقال بعضهم 
غدا ؛ فجاء اعرابى الى القبى صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآء > 
فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم : تشهد أن لا اله الا الله وان © 
محمدأ رسول الله ؟ قال : نعم » قامر 'النبى صلى الله عليه وَسلم * 
بلالا فنادى فى اناس : صوموا ؛ ثم قال : صوموا لرؤيته وأفطذروا . 
لرؤيته ؛ فان عم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا + ولا اتصبوموا : 
قبله يوما » ١ 1 ٠‏ 1 00 
قال الخطيب : وهذا الحديث أولى أن ياخذ به المخالف من حديث 
ابن عمر : لما فيه من. البيان الشافى باللفظ الواضح الذى له 
يحتمل التأويل » ولآن أبن عباس ساق السبب الذى خسرج الكلام.. 
عليه : قال الخطيب ؛ والمراد فى رؤية الهلال انما يقم اذا كان فى 
السنماء غيم ؛ فلو كان الحكم جما ادعاه المخالف لأمر النبى.صلى_الله غليه: 
وسلم الناس بالصوم من غير شهادة الأعرابى على الرؤية ٠‏ 0 
قال الخظيب : ؤقد روى عتن عبد الله بن جراد العقيلى عن النببى 
صل الله عليه وسلم جديثا فيه كفاية عما سواه فذكره باسناده غنه 2 ١‏ 
ثم قال.:.« أصبجنا يوم الإثنين صياما وكا الشهر قد :أغمى غلينا » :- 


ة 


فأتينا النبى:صلى. الله عليه وسلم فأصبناه منظرا فقلنا : يانبى الله 
دممنا اليوم » فقال : أفطروا الا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم 
فليتم صومه لأن أفحلر بوما من رمضان متفارنا فيه أخب ألى: 
من أن أصوم يوما من شسعبان ليس منه » يعنى ليس من رمضان ٠٠‏ 
قال الخادرب : وأماءما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط ٠‏ 
وقوله ان معنى « اقدروا له » ضيقوا شعبان ن لصوم رمضان فهو 
خملا واضحح لأن معناه .اقدروا سعبان ثلاثين يوما ثم صوموا فى الحادى 

والثلاكن : وقدرت الشيء وقدرته ‏ +«تخفيف ادال وتشديدها ‏ بمعنى 
واحد باجماع أهل اللفة ٠‏ ونه قوله تعالى « فقدرئا فنعم القادرؤن »(1) 


ثم .وى الخطيب باستاده عن يحيى بن زكريا الراء الاهام 
المشهود قال فى قوله تعالى « فقدرنأ فنمم القادرون » ذكر عن على ٠‏ , 
وأني عيد "الرحمن السلمى أنهما ششددا وخففها الأعمشس .وعاصم ٠‏ قال 
القراء : ولا لا ببعد أن . يكون معناهما واحدا ؛ لأن العرب قد تقول : : ندر 
عاية اأرث ه وقدز عليه لوت » وقدر عليه رزقه ؛ وقدر عليه رزقه ٠‏ 
. بالتخفيف والتش ديد ٠‏ ثم روئ الخطيب عق أبن قتيبة التشديد 
ه التخة + ث0 0 أمن 0 بن سليمان » » وكأن أوحدد وقته ' 
ف التقسدر + ثم الفراء ثم تغلب أتهم قالوا فى تفسير قوله تعالى 
ل نقدر عليه »(1) معناه الود و ا 
د كذاك قاله غدره من النحاة ٠‏ فهذا قو قول أكمة اللعة على أن ق الحديث 
لأ بحتاج معة الى غبره ق وضوء الحجة واسقاط الشيهة 3 
وهو قوله تصلى الله عليه وسلم : « فاقدروا له ثلاثين » أى فعدوا له 
كلاف » وهو ممعنى عدوا » وكله راجعم الى معنى قولة صلى الله عليه 
يكام 2 تأكملو اعدة ة مسعيان ثلاثين « قا الخطيب : قال 
الخالف : دليش فى قوله ص لى الله عله وسلم « فاقدروا له » 
ها يبدل على وجوب تقندنر شعان بثلاثين ؛ أذ 0 تقديره 
3 ى أولى مم تقديره بشسعة وعشرين ؛ لأن كل واحد من ' 
أعدد:. مكو » ع قدرا! للشهر لقوله صلم , الله عليه وسلم حين نزك عن 
5 فة وقد الي شهر ا فذزل لقتسم وعشرين « ان الشهر تسع وعشرون »© 
وعن, ادن مسعوه « ما صعنا تسعا وعقرين أكثر مما صمنا ثلاثين. » ٠‏ 


امورسلات :59 ٠‏ 5 الأنبيا : لام > 


لحف 


.فال الخطيب : ما عنقم مهلة جذا الرجل ء ومن الذي نازع ف 
ان الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين » وأى حجة له 
فى ذلك ٠‏ وقوله : ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسم وعشرين 
باطل ومحال ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم نص على تقبديره ف 
هذه. الحالة يتمام العدد والكمال ٠‏ وهو قوله صلى الله عليه وشلم : 
« فاقدرو! له ثلاثين 6 قال الله تعالى : «وما كان أؤمن ولا مؤمنة: 
اذا قفى اله ورسوله أهرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »(') ٠١‏ 

قال الخطيب : قأل المخالف ( فان قل ) لم كان حمله.على تسم' 


وغثرين أولى من حمله على ثلاثين ( قلنا ) لوجوه ( أحدها ) أنه 
تأويل ابن عمر الراوى. ؛ وهو أعرفٍ ( والثانى ) أنه مشهورْ فى كتاب 
. الله تعالى فى غير موضع ( الثالث ) أن فيه احتياطا للمبوم .+ قال 
الخطيب : أما تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة 
ابن عباس له بالرواية..التئ :لا تحتمل تأؤيلا ٠‏ وذكرنا عن أبن عمر 
هن الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب اليه المخالف » - 
وكذلك تفسير ما اؤعاه من الآيات فلا حاجة الى اعادته ٠‏ ْ 


وآها قوله « ان فيه احتياطا » فالاجتياط فى اتباع السئن والاقتداء 
نهاء دون الاعتراض عليها بالآراء ؛ والحمل لها على الأعضواء» 
ومنزلة من زاد فى الشزع كمنزلة من نقص »؛ لا فرق بينهما ٠‏ قال 
انخطرب : قال المخالف ( فان قيل ) قد روى هلم « فاقسدروا له ٠‏ 
ثلاثين 6 من رواية ابن عمر ( قلنا ) هذا التفسير ليس بصريح لاحت مال ش 
رجوعه الى هلال تسوال * : ا 


وظاعره المستعمل المعروف » ويعدل عن الحقيقة 'لى المجاز الآ بدليل » ' 
وحقيقة قوله صلى. الله . عليه وسلم : « قفان غم عليكم فاقدروا له , 
ثلاثين » راجع الى الغيم فى ابتداء. الوم وف انتهائه » وقد بين 
النص ما إقتضاه ظاهر هذا اللفظ وعمومته وحقيقته وهو قوله مبلى الله : 


فق الاحزاب :53 2ه , 


مضنا عن مي صعياك ب بسع ».وبع امسج يدعي بحن احجة سه 21 


زهف 


حم ٠١‏ سنا مس تق داسفو لال ساس لوي 


عليه وسلم فى حديث ابن عباس « صوهوا لروّيته وأفطروا لرؤيته 
ان حاك. بتكم :ويينه: غفامة. أو ضياية فاكملوا مبعيان كلذتينء وله 
تستقيلوا رمضان بصوم يوم من تسعبان » وعن ابن عباس آيضا 

عن النبى صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله بيوم 6 
وفى رواية عنه « فان غم عليكم فأكملوا عدة تسعبان ثلاثين © وعن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعيان ثلاثين © رواه 
اليخارى فى صحدحه ٠‏ 


كال الخطيب ::واستدل المخالق على أن قوله لي الله عليه وسلم :. 
ه فان غم عليكم فاقدروا له 6 راجع الى مهاد شوال بحديث 
أبى هريرة الآخر « فان غم عليكم فعدوا ثلائين ثم أفطروا » قال 
الخطيب : وليس فى هذا أكثر من بيان حكم غم العائل خسو الشهر 
وأنه يجب اكمال عدة المصوم » ونحن قائلون به ٠‏ فأما بيان حكم 
غمه فى أول رمضان فصتفاد من الأحاديث السايقة » وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم « فان غم عليكم فأكملوا عدة تسعبان ثلاثين ثم 
صوموا © وف الرواية الأخرى « فعدوا شعبان » وف الأخرى 
« فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا » وحديث عائشة رضى الله عنها : 
« كان النيى صلى الله عليه وسلم إذا غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » ٠‏ 
قال الخطدب ٠قالالمخالف‏ : هذه الألفاظ: محمولة على ما اذا غم 
هلال رمضان فانا نعد شعيان تسعة وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين 
يوما » فان حال دون مطلع هلال شوال ليلة الحادى والثلاثين غيم عددنا 
حبنكذ شسعبان ثلاثين ٠‏ ثم نعد رمضان ثلاثين وتصوم يوما آخسر 
فيكون احدى وثلاثين + 

قال الخطيب : من خلت يداه من الدليل وعدل عن نهج السبيل 
لجا الى مثل هذا التأويل ومع كونه احدى العظائم والكير(') » وأعجب 
ما وقف عليه أهل النظر » فان صاحيه لم يسنده الى أممل يرده 
اليه » ولا أورد أمرا يحتمل أن يقفه عليه » ولو جاز تخصيص الحديث 


)١(‏ مضم الكاف وفتح الباء ؟ 


ففث 


العام غير دليل 5 دلالة. الأخبار » ولم' يثبت حكم يظافر 85 
وتعاق كل قبطل ممثل هذه أاعلة” ولكن - للمخالف هذا التأودل' 
الناطل ليسوغن لغلاة: الرافضة الذين يسيقون الناس فى الفطر والضوم 
أن يتأولوا قؤله صلى الله عليه وسلم : < صوموا ارؤيته وأفطنروا 
لرؤيته » أن إلراد تقدع الصيام الرؤية وتقجج القبار للرؤية + : : 


قال الخطيب : أومخالفنا يعلم فنساد هذا التأويل الذى قاله أ 
فبقال له : أسمعت.هف_ذا التأويل عن أحد ؟فإن زعمه فليأت يخبر واحد ١‏ ' 
بتضمنة : وأن واحدأ عن السلف كان اذا غم عليه هلال ة شوال انتائف 

عدد 0 : قأن ن لم نحده فى خير ولا آثر : وهيهات أن نجده : 
فليعلم أن ها تأوله + الصواب ؛ فالحق آحقن أن باذع , (فان :قال ( 
استخرجته بنظرى ( قا 0 الاستخراج لا بكون الا من أصل 0 تسيل 


لك اأبقءه 
قال الخطيت: 3 ررعم الهالت 1 ن اجماع السدانة ى:ميذه الجالة 
على وقق حد هيه ه وهذه دشوى هنه ليس 18 ليها - 9 رهان ل لو عجر 38 


من غلف صمو واه على شى» 0 ن بددعى عمد الصدابة ع دام 5 الخما.ي 


وأذا أذكر عمتا 8 كدت عند أهل النقل 9 -0 عت 1 مجان 9 الحا د 


فزواها باسنادة' عن لبد الله(1) من 0 أنه ا كعات الذامن + 


أقيل رجقسان ويقول فى خطيته : آلا ولا يتقدون الشور 
#قولها ثلانا. 5 وق زواية أن عمر كب اللئ ) أهراء ء الأحناد اح 
« صودوا آرؤية الهلال' وأفطبروا أرؤيتة ا غم عليكم فعدوا ثلاك 

نوما م صوووا وأفتلروا 4 7 عن الإمام أحمد دن 1 

قال : كان عثمان لا يجيز تنهادة ١‏ لواجد ق رؤية أ هلال على رحفنان 08 

فقات له 00 ذكره ؟ٍِ قالابن خويج عن. عهرو دن دينار ات لد : عن 


3 


ذكره عن ادن كر 1 “ال : عدد. الززاق ددوح ٠.‏ قال الخطرب . 3 : اذا 


1 دقل عثما تنهادة الم .هد م قالصم أول أ لا يعتمدم ٠‏ 
1 ن 00 | 3 


١‏ 00 عبد الله بن كيم خسم أوله وفدح الّاف أبو معيد الكوفي محضرم 
عن اح بكر وعور وعقه ادن أبى لبلى والقاسم بن مخيمرة مات ف 'أمار رة 
الحجاج (طا ١ ٠‏ 


4 


وعن مجالد عن الشنعبى عن علئ أنه كان يخطب اذا حضر رمضان 
ويقول ف خطبته : « لا تقدموا الشهر ؛ اذا رآيتم الهلال فصوموا » 
واذا رأيتموه فأفطروا » فان غم عليكم فأكملوا العدة.» وكان يقول 
ذلك بعد صلاة -الفجر وصلاة العصر : وعن مجالد عن الشسعبى 
«.أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذى يشك فيه من 
رمضان » قات : مجالد ضعيف ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال :الخطبب. : واحتج .المخالف بخبر يروى عن على أنه قال : 
2 أصوم بوما حن سشسعبان أحب الى من أن أفطر بوما من رمضان « 
قال الخطيب : ولا حجة فيه ؛ لأن عليا كان لا يقبل شهادة العدل الواحد 
فى المنوم ؛ ثم روئ. باسناذه عن على أنه كان يقبل شهادة رجلين 
لهلال. رحمضسان ثم رأى على قبول شهادة واحد 4 ثم روى عن 
فأطمة بنت الحسين أن رجلا تشهد عند على على رؤية هلال رمضان . 
فكيام وقال” :٠غ‏ أصوم يوما دن عبان أحب ألى من أن أفطدر بوما 
من رمضان » قصنيا م: على رضئ الله عنه كان يتهادة الرجل الواحد 
بعك أن جك ا ل سا الدج يليا نه الح ين الح سال 
له عايه ونلم فى قبول الواحد صار اليه ٠‏ 


نال الفطري تريقل على أن علي ان له يعو اله للروية ان 
أكمال - الحدد لشعيان ما أخيرناه أحمد وذكر أسناده الى د 
أبن عتدة قال : « صهنا عانى عهد على رخى الله عنه ثمانية وعشرين 
ده ما ه فأمرنا على بقخناءيوم . 

قال الخطيب : وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين يوما ٠‏ 
وشعبان تسعة وعشرين وغم الهلال ى آخبر تسعيان : فأكمل على 
والنأس المدد أشعبان ثلاثين + وصاموا فرأوا الهلال عشية اليوم 

اثامن و العشرين من الصوم : ولو كان على يقول فى الوم 

كفول المخالف من اعتماد اليم لم ير التاسر ى الهلال مد صوم كعانية 
وعشرين يوها ٠‏ | 


0 (وأما) أبن مسعود فروى عنه الخطيب باسناده « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غم علبكم فعدوا ثلاثين » وفى رواية عنه « لأن 


لقف 


افطر يوما من رمقسبان ثم أقضيه آحب الى من أن أزيد فيه يوما ليس: 
منه » وعن صلة(١)‏ قال « كنا عند عمار ف. اليوم. الذى يسك فيه من. 
رهضان فآتى يشاة قتنحى بعض القوم فقال عمار : من صام. هذا , 
أنيوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » وعن حذيبة '<. أنه. 
كان ينهى عن صوم اليوم الذى يثنك فيه من رمضان » وعن عن أأين عباس. 
قأل : « لا تصنلوا زمضان بشىء ؛ ولا تقدموه بيوم ولا يوهين 1:5 
. وعنه « من صام آليوم الذى يثْبك فيه ققد عصى الله ورسوله 6 وعن 
: أبى هريرة « اذا رأيتم الهلال قصوموا واذا رأيتموه لحرا 0 
فان ن أغمى عليكم فاكملوا المدة ةثلاثين 6 ٠‏ 


قال الف “نأ طارقا ع لاون ين مالك قن الى درم 
فال : « معت أيا هريرة يقوؤل : لأن أتقدم فى رمضان أحب الى من 
أن أتأخر لأنى ان تقدمت لم يفتنى 6 فرواية ضعيفة لا تحفظ الا ' 
من هذا الوجه » وأبو مريم مجهول فلا يعارض يروايته ما نقله 
الحفاظ من أصحاب أبى هريرة عنه ٠‏ .قال أنخطيب : ومما تعلق به: 
المخالف ما رواه يحيى بن أبى أسحاق قال : رأيت هلال الفطسن اما ' 
عند الظهر أو قرييا منها » فأفطر. ناس فأتينا أنسا فأخيرناه فقال :. 
« هذا اليوم يكمل الى أحد وثلاثين يوما » لأن الحكم. بن أيوبه 
أرسل الى قبل صيام .الناس ١‏ تى صائم.غدا فكرهت الخلاف عليه فصبمت 6 
وأنا متم يومى هذا ال الليبل » قال الخطيب :.قال المخالف :ولإيصهم 
أنس على صوم الجماعة الابصوم يوم الشنك ٠٠‏ . 
قال الخطرب : قيقال له : قد قال أنش:: ١‏ ا 
' وجوبه وانما .تانم الحكم ين آيوب .وكان هو الأميسر على الإملاك 
ل أوليي لخدن عرم عليه ل جل فجزه: مقالفته والمحفوظ عن 


3 هو صلة بن زفر قال ابن تيمية المجد فى امنتقى زواة "الخممنة‎ )١( 
. أحمد وصححه الترمذى' وغو للبخارئ أتعلقا وقال الشوكائئ:: وااخرجه ايضا‎ 
: : ابن <يان وان ' خزيمة: وصححاه والحاكم والدارقطنى والبرهقئ: ثم اقال‎ 
56 قال ابن عبد البر :: هذا‎ ٠ ولبس عو عتد ملم وقد وهم من عزاه اليه‎ 
لا يذتلذفون فى ذاك وزعم أبو القاسم الجومرى أنه هوةوف ورد نعلينه ورواه‎ 

اسحاق بن راعويه عن وكيع عن . سفيان عن نكا عن عكزمة “وزاد فية 
ْ اوعاب اد : 


شف 


أنس أنه أفطر'يوم الشك:؛ كذا روى عنه محمد بن سيرين وحسبك 
7 ايه فهما وعقلا وصدقا وفضلا ».ومن ذلك عن عاثشة « لأن أصوم 
يزما من تسعيان أحب:لئ: من :أن أفطسر يوما من رمضان © قال 
الخطيب :. أرأدت عائثنة.صوم الشك اذا شهد..برؤية الهملال عدل » 
فيجب صومه. »: ولو كان قد تسهد بباطل “فى نفس: الأمر وآرادت' يقولها 
مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين » والدليل على هذا :أن مسروقا 
روى عنها التهى عن صوم. يوم الشنك » ثم رواه الخطيب ياستاده » 
ومن ذلك عن أسماء بنت ابى بكر أنها « كانت اذا غم المنلال تقدمته 
وصامت » وتأمر بذلك » ٠‏ قال الخطيب و وو 
بالموم » ويحتمل أنه م لا واجب واذا احتمل ذلك لم يكن 
للمخالف فيه حجة » مع أن الحجه انما هى فقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفعله ٠‏ 
بج “الوا نمطت + وناماياة ون اليلق تعه ما روساة ت فكر 
ياسناذه عن عكرمة « من عنام يوم الشك فقد عصى رسول.الله صلى 
ْ لله عليه وسَلم وأمر رجلا أن يفطر “بعد التلير »ا ومن الدابسم بن عم 
ه لا'تضم”أتيوم -الذى تشسك :فيه اذا كان فيه سحاب © وف رواية عنه 
« لا باس بضومه ,الا أن بيغم الهلال ». » وعن الشعبى: أنه سئل عن 
اليوم آلذى يقول"الناس': "انه من رمضان قال. : « لا يصم. الا.مع الامام »© 
وف رواية.عنه « لو صمت السنة كلهسا ما صمت يوم الشك ©» 
وعن انضحاك بن قيس ١‏ لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك » 


0 . وعن ابراهيم قال: ما من يوم أبعض الى أن أصسومه من اليوم الذى 


'يتال :انه من رمضنان © وعن ابراعيم وأبئ. و'ثل' والشنغيئ والمسدرب 


.. أبن رافع نهم .كانوا يكزضون صوم اليوم“الذى' يقال انه من 


رمضبان + وعن الحسن اليصرى قال : لأن أفطشزا'يوما من:زمضان 
لا أتغمده أخب الى من أن أصوم يوما عن تان امتل نه ومضان 


5 اأتطعده 6 وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك + 


: قال" الخطيب ؛ وذكز 'الخالف ثننيها من القائن + وام يختلقة عن 
اعتمد الآثار من العلماء أن كل:قياسن ثيت عن الننى صلى: الله عليه 
وسلم نص يخالقه فهو ياطلٍ » ويخضزم العمسل يه ؛ وقد قال أبو حنيفة 


نوق 


وهو د أهل” ألمرآق مع.. توسعه ف القضاء ٠‏ بالقياس. : 5 : البول فى 
المسجد أحسن من يعض القياس ؛ وهذا صحيح ».وهو .اذا قابل 
القياس نص بخالفه » أو كان فاسدا لنقص 3 أو معارضبة الفدرع 
اللأصلل :: كقياس المخالف وجوب ضوم يوم الشك على من نسبى 
'حصسلاة. من عار يوم » فهذا قباس ياطل لثبوت النص. بخسلافه .. 
ولأن الصلاة لم تحب بالشك بل الأنا تيقنا تسغل !. ذمته يكل 
خنلاة » وشككنا فق إمراءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الضسوم 
ولا طريق له الى الصلاة المنسية الا يفعل لع راب ا 
عسالة يوم الشك أن يشك هل دخل.وقت الصلاة ة آم لا ؟ فلا. تلزمة 
الصلاة ة بالاتفاق ؛ بل لو صلى. شاكا فيه لم تصح صلاته ».قال 
المخالف واس آخر وهو القباس على ما ذا غم السك ف آنخر 
رهضا نخانه يجب صوم ذلك اليوم ٠‏ 1 00 


ان الخطيب :ليس أيهذا المقالف: من النينلوة ما ليتتمن :الى 
هذه المقالة لكثه آَلزم نقسه أهرأ ألجاه ه اليها » وكيف استجاز أن: 
. يقول : يوم الثبك أحد طرفى الشهر مع أن هذا الوصف لا يلزمه ولا:. 
3 مد ساف ليع 
ال ا و ا 
اي ل 
د ل ْ 


عاق حنالة ن الى صلل من معطي “وكا لد نكا مرح الخد 
ف إنقاء مدته فلا يمح ء ولو شبكت المستحاضة فى انقطاع الحيضي 
. تلزمها” الصسلاة » قال الخطيت : أما مسألة الصلاة فسيق جوايها 
واط ) ملع الخف قشرط مشعه يقاء ركاذا كلذ نيوا ربع | 
الصلاة بسيب الحيض ؛ اذ قت فيه رجعت الى الم ء ومتدي 
شان هوا لخر كلهم الخطيب زحمه له تيا * 5 


د 000 


1 قأل المصنف رحمه الله تعالى 
(ويكره أن يصوميوم الجممة وحده » خان وصله بيسوم قبله 
أو بيسوم بعده لم يكره ل] روى أبو مريرة رغى الله عنه أن النبى 
صلّى الله عليه ومسلم قال : « لا يصومن أحدكم يوم الحجممة الا 
أن يصوم قبله أو يصوم بعده ») ٠‏ 


ز الشرح ) هذا الحديث رواه اليخارى ومسلم ؛ وف المسألة 
أحاديث آخر هن ذلك حديث محمد بن عبياد قال : « سألت جايرا 
أتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : 
نعم » رواه اليخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عديه وسلم قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر 
لكان ؛ ولا تحمسو يوم العفمة سنام من يق تشائر. الأيام 
الا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » رواه مسلم ٠‏ 


وعن جويزية بنت الحازث أم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى 
حسلى الله عليه وسلم « دخل عليها يوم الجمعة وهئ صائمة » فقال : 
أصدت أمس ؟ الت : لا ء قال : أتريدين أن تصومى غدا ؟ نالت : 
لا ؛ قال : فأفطرى » رواه اليقارى ٠‏ * . 


وف ابن نوع كان + كان رسول امن لاطي وخلم 
يصوم من غرة كل. شسهر ثلاثة أيام » وقلما كان يفطر يوم الجمعة » 
رواه الامام أحمد. والترمذى والنسائى وغيرهم » قال الترمذى : 
حديث حسن ٠‏ قال أضحاينا : يكره افراد يوم الجمعة بالمموم 
فان وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم 
غوم ثشفاء مريضه © أو قدوم زيد أبدا » فوافق الجمعة لم يكره 4 
لحديث أبى هريرة وغيره مما سبق » هذا الذى ذكرته من كراهة افراد 
يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور ؛ ويه قطع المصنف والجمهور ٠‏ 


. وقال القاضى أبو الطيب فى المجرد : روى المزنى فى الجامع الكبير 
عن الشذافعى أنه قال : لا أستحب صوم يوم الجمعة من كان اذا صامه 
منعه من الصلاة ما لو كان عفطرا فعله » هذا نقبل القاضى » وقال 


هذ 


صاحب 'الشامل : وذكر فى جامعه قال الشاهمى : أولة يبين لى أن 
أنهى عن صوم يوم الجمعة الا على اختيار أن كان اذا امه منعه 
عن الصلاة التى لو كان مفطرا فعلها ٠‏ ل 
٠‏ قال صاحب. الشامل : وذكر الشيخ آبو حامد فى التعليق أنه 
يكره صومه مفردا قال : وهذا خلاف ما نقله المزنى » قال : وحمل 
الشافعى الأحاديث: الواردة. اق التهى يعن من كان الضوم يضيقه ويمدعه 
عن “الطاعة ٠‏ هذا كلام ضاحب الشامل » ونقل ابن المنذر عن السافعى 
هذ! الذى قاله صاحب الشسامل مختصرا ؛ ولم يذكر عنه غينره » 


وقداقال صاحب البيان : فى كراهة افراده بالضوم وجهان ( المنضوص ) :7 ٠‏ 


الجواز ». ويحتج لظاهر ما قاله الشافعى » واختاره صاحب الشامل 
يحديث أين مسعود التسارق » ومن قال بالمذهب المشهور اكات عنه 

أن التبى صلى الله عليه وسلم كان يضوم القيس فوسل الجضا ١‏ 
به ؛ وهذا لاكراهة فيه بلاخلاف ٠‏ ش ا ١‏ 

( فرع ) قال الأصحاب وغيرهم : الحكمة فى كراهة فكوا 
يوم الجممة ,الوم م أن ن الدعاء فيه مستحب ؛ وهو أرجى » فهو يوم دعاء 
وذكر وعيادة من الغسل والتتكير الى الصلاة ة.وانتظارها واستماع 
الخطية واكثار الذكر نعدها » لقوله تتعالى « فاذ! قضيت الصلذة 
فأنتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثررا “(') ويستحب 
ذيه أيضا الاكثار من انصلاة على رسنول الله صلى الله عليه وسلم وغيز ‏ 
ذلك. من العياد'ت فى بومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أأعون 
على هذه المطاعات وآدائها ينشناط وانشراح » والتذاذ بها من غيبر 
ملل ولا سامة 6 .وهو تظلير الحاج يعرفات فاق الأولى أله 1 
كما سبق لهذه الحكمة ٠‏ 


.( فان قزل ) لد كان كفك لم تزل الكراهة بسيام فيه و بعد 
لبقاء المعنى الذى نهى بسبيه + 
( فالجواب ) : أنه يحصل له يفضيلة المبوم الذى قبله ار 
اب بع ل سير لاوط 1 لجمعة 


)١(‏ الجمعة :1م 


عمم 


وقيل : سببه خوف ابالنة فى تعظيمه بحيث يفتتن به كما أفتتن قوم 
بالسيت ٠‏ وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع فى يوم 
الجمعه مما ليس ف غيره من التعظيم والشعائر ٠‏ وقيل سبيه لتلا 
يعتقد وجوبه » وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين فانه يندب صومه 
ولا يلتعت الى هذا الخيال اببعيد وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك » 
فانصواب ما قدمناه ؛ والله أعلم ٠‏ 
ش فرع 
فى هذاهب العلماء فى افراد يوم الجمعة بالمسوم 

قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا كراهته ٠‏ وبه قال آبو هريرة والزهرى 
وآبو بوسف واحمد و.سحاق وابن المنذر + وقال مالك وايو حنيفه 
ومحمد بن .لحسن :لا يكره ؛ قال مالك ف الموطا : « لم اسمع احدا 
من اهل انعلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم انجمعهز') 
وصيامه 'حسن ٠‏ قال : وقد رايت بعض اهل العسلم يصومة وآأراءه 
كان بتحراه »6 فهذا كلام مانك » وقد يحتج لهم يبحديث ابن مسعود 
أنسايق »© ودليلنا عليهم الاحاديث الصحيحه السايقة فى النهى وسيق 
الجواب .عن حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم الخميس. والجمعة فلا يفرده ٠‏ وآما قول مالك فى الموطا : أنه 
ما راى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى » فالسنة مقدمة على ما رآه 
هو وغيره ٠‏ وقد ثبتت الأحاديث بالنهى عن أفراده فيتعين العمل 
بها لعدم المعارض لها » ومالك معذور فيها فانها لم تبلغه ٠‏ قال الداوودى 
من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا حديث النهى ولو بلمْه لم يخالفه ٠‏ 


( فرع )يكره افراد يوم السبت بالصوم : فان صام قيله 
أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة افراده أصحابنا » منهم الدارهى 
والبيغوى والرافعى وغيرهم » لحديث عيد الله بن بسر ل يضم 
الباء الموحدة والسين المهملة ‏ عن أخته الصماء رضى الله عنهما أن 
سول اله سلى الله عليه وتلم يقال7: الا تصوهوا: يوم السيك الا 


٠ روجعت العبارة على ما جاء فى الموطأ عن يحبى بن يحيى وإأذا قومت‎ )١( 
٠ غبارتها فى ش وق (طا‎ 


1ع 
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يما اعرس ليم 4 فأن لم يجد أخدكم ألا لحاء عنبة أو عؤد 
شجرة فليمضعه » رواه أبو داود والترمذى واننسائى وأين ماجه. 
والحاكم والديوقى وغيرهم : وقال ااترهذى : هو حددث حسن : قال!: 
ومعنى النهى. أن يختصه الزجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه: ء وقال 
أبو داود : هذا الحديث منسوح ٠‏ وليس كما قال ٠‏ وقال مالك ١‏ : 
هذ' الحديث كذب ٠‏ وهذا القول لا يقل » فقد صححه الأثمة ٠‏ قال 
انحاكم أبو عبد الله : هو حديث صحيح على شرط البخارى »قال : 
وله معارض صحيح ؛ وهو حديث جويرية السارق فى صوم يوم الجمعة.» 
قال : وله معارض آخدر باسناد صحيح ٠‏ 


ثم روى باسناده عن كريب مولي أبن عباس « أن إن ضاي | 

وناسا من أصخاب رسول لله صلى الله عليه وسلم بعثوه الى أم سلمة 

يسآلها أى الآيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 1 
قالت .: يوم السبت والأحد » فرجعت اليهم فأخدر” تهم )١(‏ 3 فكأنهم ٠‏ 
انكرو! ذلك ::فقاءوا بلحضية اليها مقائو] + اذا يكنا يم هذا فى كذا 
وكذا فذكر أنك قات كذا وكذا » فقالت : صدق » ان رسول الله صاى 
الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأنام بوم :السبت ويوم الأحد» 
وكان بقول انهما مؤما عيد للمشركين ؛. وأنا أريد أن أخا خالفهم » هذا 

آخبر كلام الماح ٠‏ مهديك ام بدلمة هذا زرا لتساك أيغيا ب اليزهتي 
وغيرهما + ا 
وفق اعاقسة رمي العنها قالع وكاق رمول أل مان ات عل 
وسلم: يصوم من البهر السيت والأحد والاثنين : ومن الشهر الآخر 
الثلاثاء والأربعاء والخميس © رواه الترمذى. وقال حديث حسبن 4 
والصواب. على ,الجملة ما قذمناه عن أصحاينا آنه يكره افراد السدت 
بالصيام اذا الم يوافق عادة له لحديث الصماء ٠‏ وأما قول أبى داود 
أنه منسوح فغورر مقبول » وأى دليل على نسخه ؟ وأما الأحاديث: 
الناقية التى ذكرناها فى صيام السبت فكلها واردة فى صومه مع الجمعة: 
والأحد فلا مخائفة:فيها لما قاله أصحابنا من كراهة أفراد السبت » 


٠ القائل ابن عباس وجاء بضمير المتكلم على سْبيل الالتفأت‎ )١( 
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وبهذا يجمع بين الأحاديث 3 وقوله صلى الله عليه وسلم ف حديث 

اتصماء زانياء ضنيهة ) ع هو يحبر انازم وبانكاء المهمله وياد سل رسو 
فسير السسن ويموصعة بد يفم الضاذ وصمه نعبان ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

لوه يجوز صوم يوم العضار ويوم اسحسر » فان صام فيد ننم 

لصداى “ مسا روى سسسان ردى الع لنسيت ون إل لمسس و إل إن مسسيي) لل مسري 

وسيم ذوى اس سايم سين انين آنا لويم 0 سنصى الساصيون ذل تملع 
نمسم م رايم يوي لمان تششهمر ميم اجن صبيايييم 1١‏ ) > 


( الشرح ).حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسمم من 
روايه سسر . ورويا ايضا عن ادى سسعيد الحدرى ان رسون الله 
صني الله عنيه وسسم ا نهى عن صيام يومين > يوم الفصر ويوم انكر 
ورويا معناه من رو يه ابن عمر . ورواه انبحداري من روايه ابى شريرة 
وسم من راوية عائتسة © واجم انعلماء على نحريم صوم يوحى 
العيدين : الفعضر والأضحى نهده الاحاديت » فأن صام فيهما نم 
يصسح صومه » وان نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شىء عديه عندنا 
وعند سعلماء كافة © الا اباحنيفه حقال : ينعقد نذره ويلزمه صوم 
انه يصح صومهما عن نذر مطلق » دليلنا انه نذر صوما محرما فلم 
قال المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ 
( ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق صوما غير صوم التمتع » 
فأن صام لم يصح صوده » م١‏ روى آبو هريرة آن النبى صلى الله 
عليه وسدم ٠‏ نهى عن صيام سنة ايام » يوم الفطر » ويوم أشكر » 
وأيام التتردق » واليوم الذى يشك فيه أنه من رمضان » وهل يجوز 
للمتمع صوده ؟ فيه قولان » قال فى القديم : يجوز ء لما روى عن 
أبن عمر وعائشة أنهما قالا. : « لم يرخص فق أيام التشريق الا لمتمتع 
أم يجد الهدى » وقال فى الجديد : لا يجوز لان كل يوم لا يجوز 
فيه صوم غير المتمتع لم يجسز فيه صوم التمتع كيوم العيد ) ٠‏ 


م1 


( الشرح ) حديث أبن هريرة هذا رواء البييئ باسنناد ميق عن 
امي هريرة ان الثبى صلى الله عليه وسلم « ذهى عن ضيام قبل رمفسان , 
. بيوم والأضحى والفطز وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرا ١»‏ 
هذا لفظه وضعف اسناده ؛ ويغنى عنه حديث نبيشة - يضم ألتون ! 
ا ا ا 
:الصحابى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ايم استتردق أيام آكل وشرب وذكر .الله تعالى ا 
كعب بن مانك م إن انندى صلى الله عليه وسلم بعته وآنس بن غ الحدثان 
1 التريق فناذى أنه لا يدخل الجنة الا.مؤمن : وايام التمريق: ايام | 
ال وتسرب » رواه ملم ٠‏ وعن عقنة بن عامر قال : قال رسول الله | 
صبى اانه عه وملم + لايوم عرفة ويوم انحر وأيام التشمزيق عِيدنا , 
اصل الاسائم ) وهى ايام ادل وشرب » رواه ادو ذاود والترمدى 
والنسانى ٠‏ قال انترمدى حديث حسن صحيح ٠‏ وعن عمرو بن انعاض | 
فال : (« هذه الايام التئى كان رسول الله صبى الله. عليه :وسلم يآمرنا . 
بافطار ها وينهى عن ضيامها ٠‏ قال مانك : هى آيام التشريق 00 
ابو داود وغيره باسناذ صحينح على شرط البخارى ومسلم ٠‏ ا 
وآما ما ذكزه المصنف عن ادن عمر وعائشسة ف صوم المتمتع ' 
قصحيح » رواه البخازى فى. صحيحه ؛ ولفظه عن عائشة واين عمبر | 
قالا : د نم يرخص ف ايام التشريق أن يصمن الا ان لم يجد, الهدى » ' 
زوف رواية للبخارى غنهما قالا. : « اللصيام ان تمتع بالعفرة الى : 
. إدحج الى يوم عرفه » فان ارود تارم بحم مم يه 
فالروءية 6 ورفوعة ألى 'النبئ صبلى الله عليه وسلم لأنها ممنزلة 
قول الصحابى 2 أمرنا بكذا ونهينا :اغن كذا ورخص لنا. فى كذا 06 
: وكل هذا وسيهه: مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة , 
قوله : قال صلى الله عليه وسلم كذا وقد سبق بيان هذا فى مقدمة هذا ا 
الشرح »ثم فى مواضع ٠‏ وأيام 'التشريق هى الثلاثة. التى بعد النخنر 
ويقال لها أيام عنى لان الحجاح يقيمون فيها بمنى ؛ واليوم الأول : 
يقال له : : يوم القبر ‏ بفتح القاف ‏ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى » 
والثانى يوم النفبر الأول لأنه يجوز النقفر فيه :من تغجل: والثالث 
يوم النفر 6 ه وسميت أيام 0 لأن الحجاج يشرقون فيها ش 
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1 
لحسوم الأضاحى والهدايا ‏ أى ينشرونها ويقددونها ‏ وأيام التشريق 
عى الأيام المعدودات ٠‏ 


( أما حكم المسالة ) ففى صوم أيام التشريق قولان مشسهوران 
ذكرهما المصذق “بدليلهما ( أحدهما ( وهو الجديد لا يصح صومها لا 
لتمتع ولا غدرة » هذا هو الأصح عند الأصحاب ٠٠‏ ( والثانى ) وهو 
القديم يجوز للمتمتع العادم الهدى صومها عن الأيام الخلاثة الواجبة 
فى الحج ؛ فعلى هذا هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها ؟ فيه وجمان 
مشهوران فى طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين » منهم 
القاضى أبو الطيب ف المجرد والبندنيجى والمحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد وآخرون فنهم ( أصههما ) عند جميع الأصحاب لا يجوز 2 
وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث فى منع 
صومها » وانما رخص للمتمع ( والثانى ) يجوز ٠‏ 


قال المحاملى فى كتابيه وصاحب العدة : هذا القائل بالجواز هو 
أدو اسحاق المروزى قال أصحاينا : « الذين حكوا هذا الوجه انما 
يجوز فى هذه الأيام صوم له سيب من قضاء أو نذر أو كفارة أو 
تطوع له سبب » فأما تطصوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف ٠‏ 
ذا يل اطاق الاسعات عليه القاضى ابو التليت والمحاملى و ارين 
وصاحب العدة وآخرون ٠وأكثر‏ القائلين قالوا : هو نظيسر الأوقات, 
المنهى عن الصلاة فيها » فانه يصلى فيها مالها سيب دون ها لا سيب 
لها ٠‏ 


قال السرخسى : مبنى الخلاف على أن اباحتها للمتمقع للحاجة » 
أو لكونه سيبا ٠‏ وفيه خلاف لأصحاينا من علل بالحاجة » خصه 
بالمتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسيب جوز صومها عن كل صوم 
له سوب دون ما لا سيب له > قال السرخسى : وعلى هذا الوجه او 
نذر صوهها يعينها فهو كنذر صوم يوم الشك ؛ وسدق بيانه » هذا هو 
المشهور فى المأهب أن الوجه القائل بجواز الموم فى أيام التشريق 
لير المتمتعم مختص بصوم له سيب » ولا يصح فيها ما لا سبب له 
بالاتفاق ٠‏ : 


همع 


وقال اماما الحرمين : اختلف أصحاينا فى :التفريم على القديم » 
فقال. بعضهم :لا تقبل هذه غير اضوم المتمتع لغرورة تختص ابه + 
وقال آخرون ٠‏ انها كيوم الشك ؛ ثم ذكر متصلا به فى'يوم الشك 
أنه أ لك ل يي ا ول ل ا 
ةا 


( واعلم ) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا 
يد دوا كي اماد( ليت ولا رز ( والأرجح ) فى الدليل 
ساي اا ا لي ا 
3 ال 0 1 3 


د 00 السدب لسك 
صكيع ثاىمت 2 ) صحيح اليخارى. بأسناده المتصنل من غير الطريق, 
الذى ذكره صاحب الشامل » وانما ذكرت كلام صاحب الشامل لكلا . 
دهتر به ٠‏ 
فى هذاهب العلماء فى صوم أيام التشريق : 
:3 قد ذكرنا مذهينا فيها » وأن الجديد أنه.لا يصح فيها صوم (و القديم): 
صحته لتم لم يجد الهدى ؛ وممن قال به من السلف العلماء 
: دامتناع صوهها للمتمتع ولغيرة على من أئ طااب وأدو حتدفة 5 وداود. 
: و'بن اكنذر » وهو أصح الروايتين عن أحمد وحكى ابن المنذر جواز: 


صومها للمتمتع وغيره عن الزبير بن العوا م وادن عمسر وأبن شيرين » 
' وقال ابن عمر وعائثسة والأوزاعى ومالك ع واسحاق فرواية 


عنه لعن 0 
١ ٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 


ْ (ولا يجوز أن يصوم فى رمضان عن فيدر رمضان حاضرا 
كان أو مسائرا ».فان ضام ا ا 


كع 


لأنه لم ينوه » ولا يصح عما نوى لآن الزمان مستحق لصوم رمضان » 
فلا يصح فيه غيره ) ٠‏ 1 


( الشرح ) هذه المسآلة كما قالها المصنف » وقد سدق بيائها مبسوطة 
فى أوائل كتاب الصيام فى مسائل النية » وذكرنا هناك وجها شساذا 
أنه يصح فيه صوم التطوع وذكرنا بعده خلاف أبى حنيفة ٠‏ 

قال اللصنف رحمه الله تعالى 

( ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة رضى أله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قام ليلة القدر ايمانا 
واحتسابا غفر له ها تقدم من ذنبه »» ويطلب ذلك فى ليالى الوتر 

حن العشر الأخير دن شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدرى 
رضى اله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « التمسوها فى 
العشر الأخير فى كل وتر » ٠‏ قال الشافمى رحمه الله : والذى يشبه 
أن يكون ليلة أحدى وعشرين وثلاث وعشرين » والدليل عليه ما روى 
أبو سعيد أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال : « أريت هذه الليلة 

ثم أنسيتها » ورأيتنى أسجد فى صبيحتها فى داء وطين » قال أبو سعيد : 
20 علينا وعلى جبهته وأتفه أثر الماء والطين ف صبيحة بوم 
احدى وعشرين » وروى عبد الله بن أنئيس رخى ألله عنه أن رسول الله 
صاى الله عليه وسلم قال : « أريت ليلة القدر ثم أنسيتها » وأرانى أسجد 
فى داء وطين فمطرنا ليئة ثلاث وعشرين » فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام » وان أثر الماء والطين على جبهته » قال الشافعى : ولا أحب 
ترك طابها فيها كلها » قال أصحابنا : اذا قال لامرأته : أنت طائق ليلة 
القدر » فان كان فى رهضان قبل هضى لبلة دن ليالى العشر حكم بالطلاق 
من الليلة الأخيرة من الشهر » وأن كان قد مضت ليلة وقع الطلاق 
فى السنة الثانية فى دثل تلك الليئة التى قال فيها ذاك » والمستحب 
أن يقول فيها : الهم أنك عفو تحب العنو فاعف عنى » لما روى 
« أن عائف: ة رفى الله عنها قالت : يا رسول الله آرأيت أن وافقت أيلة 
القدر ماذا أقول ؟ قال تقولين : اللهم انك عفو تحب العفو فاعف 


٠ ) » عذى‎ 


اا 


.( الشرح ) حديث. أبى عريرة وأبى سعيد الأول » وحديثه الثانى 
رواها كلها البخارى وعسلم #'وحدية: عبد الله بن أنيس رؤاة ملم » 
وهو أئيس ل بكم الهمزة ‏ وحديث عائكشة رواه أحمد. بن حثيل 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وآخروتن ؛ قال الترمذى هو 
حديث حسن ضحيح بوشارو فشرع يه عل فى يونلا بن الجا ة. 
الصحيحة الواردة فى ليلة القدر أن شناء الله تعالى » ومعثى. قيامها. 
ا ا الله تغالئ 
وثوابه لا للرياء ونحوه » وسيق فى مسأآلة صوم يوم عرفة بيان الذنو 
التى تغفر وديان ن الأحاديث الصحيحة فى ذلك » الواردة فيه ٠‏ : 


( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل : 


:( احداها ) ليلة القدر ليلة فاضلة » قال الله تعالى : « آنا أنزلثاه 
فى ليلة القدر )١(»‏ الى آخر السورة » قال أصحابنا وغيرهم : وهى أفضل 
لبالى السنة » قالوا .: وقول الله تمالى « ليلة القدر خير من الف 
شهر»() معناه خير من آلف شهر ليس فيها ليلة القدر ء قال أصحابنا 
لو قال لزوجته ؛: انت عالق فى فقتل لبالى الشئة طبقت ليلة اهاور 
ويكون كمن قال : أنت طالق ليلة القذر » كما سنوضحه ان ثساء الله 
تعالى * 1 ش 2 
( الثائية ) ليلة القدر مختصة يهذه الأمة زادها الله شرفا » فلم : 
ا ا والفصصل »؛ هذا هؤ . 
المشهور » قال الماوردى وأيْن. الصباغ وآخرون (:وقيل ) 
ا كدرها ٠‏ قال آصحابنا كلهم : وهى التى ( يفرق فيها كل أمر 
حكيم ( هدذا هو الضوات » وبه قال جمهور العلماءء ؤقال عفن 
المفسرين.هى :لبلة نطف عبان » وهذ! خط لقوله تعالى « انا أنزلناة 
فى ليلة دباركة » أنا كنا منذرين ٠‏ “قذي نارق كل ادر كقيم )وق على 
« إنا أنزلناه فى ليلة القدر » فهذا: بيان الآية: الأولئى » ومعناة أنه 
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يكتب للملائكة فيها ما يعمل فى تلك السنة ؛ وببين لهم ما يكون فيها من 
الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع فى تلك السنة » ويأمرهم الله تعالى 
بفعل ما هو من وظيفتهم » وكل ذلك هما سبق علم الله تعالى به 
وتقديره له » وهذا الذى ذكرناه أولا من كون ليلة القدر مختصة بهذه 
الأمة ولم تكن أن قبلها هو الصحيح المشهور الذى قطم به أصحابنا 
كلهم » وجماهير العلماء » وقال صاحب العدة من أصحابنا : اختلف 
النا س هل كانت ليلة القدر للأمم السالفة » قال : والأصح أنها لم 
نكن الا لهذه الأمة ثم استدل بالحديث المشهور فى سيب نزول السورة ٠‏ 


( الثالثة ) ليلة القدر باقية الى يوم القيامة ؛ ويستحب طلبها 
والاجتهاد ىف ادراكها ٠‏ وقد سدق ف آخر الباب الذى قبل هذا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «.كان يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر 
من رمضان ما لا يجتهد فى غيره » وأنه « كان صلى الله عليه وسلم 
أذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر » 
وهذان الحديثان فى الصحيحين ومذهب الشافعى وجمهور أصحابنا 
أنها منحصرة فى العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا ؛ ولكنها 
فى ليلة معينة فى نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال فى تلك الليلة الى 
يوم القيامة وكل ليالى العشر' الأواخر محتطة لها لكن ليالى الوتر 
أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعى ليلة الحادى والعشرين ؛ ومال 
انلشافعى فى موضعم الى ثلاثة وعشرين * 


وقال البندنيجى ١‏ مذهب الشافعى أن أرجاها عنده ليلة احصدى 
وعشرين : وقال فى القديم : ليلة احدى وعثرين أو ثلاث وعشرين 
فهما أرجى لباليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعثرين » هذا هو المشهور 
فى الأهب أنها منحصرة فى العشر الأواخر .من رمضان : وقال 
أمامان جليلان من أصحاينا ؛ وهما المزئى وصاحيهة أبنو بكر محمد 
ادن اسحاق دن اجزيمة :انها متنتياة فى يكال العشر ؛ تنتقفا 
تعن الستدن الى اللة وق يعفتها الى. غررها .حلينا 0 1 
وهذا هو الع المختار » لتعارض الأحاديث الصديحة فى ذاك 
كما سنوضحه ان شساء الله تعنالي ولا طريق الى الجمع بين الأحاديث 
الا بانتقالها ٠‏ 


حم 


فز العاراق تل" التعريف رعاش الك برهف ٠‏ لقال 
جميع شهر رمضان وحكاه الغزالى فى الوجيسز وجها ؛ ؤادعى المخاملى , 
أنه مذهب الشافعى فقال فى كتاية التجريد : مذهب الشافعى أن اليلة 
القدر تلتمس ف جميع شهر . رهض ان ؛ وآكده العشر .الأواخر مه 
: وآكد العشر ليالى الوتر 0 » وسيأتئ فْ الأحاديث 
ما يدل لها وما يدل لقول جمهوز الأصحاب ١‏ ن' ساء الله تعالى: ».قال 
أصحاينا : وصفة هذه اللبلة وعلامتها أنها آيلة طلقة لا حازة ولا 
ماردة وأن الشممس تطلع فى ضبيحتها بيضاء ااة عبد 
وتيوااحية بهذد المي مبنذكره | وك مسار 


(فان قيل) :أ ائدة عرف صفتها بعد فوته ان لتقي بطع 


القكر: 


(فالجواب) : من يدا الاسمي اذ يكون 07 ك3 
بومها الذى بعدها كاجتهاده فيها: كما سنوضحه قرييا ان شساء الله 
تعالى ء ( والثانى ) أن المشهوز ف المأهب أنها لا تنتقل »'فاذا عرفت: 
لبلتها ا ل الآتية وما معدها ٠‏ 


رانك ميق الاكثار من الصلاة فيها والدعاء والاجتهاد ِ 
ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلة : 
القدر ايمانفا واحتسسايا غفر له ما تقدم عن ذنئبه » ولحديث عائئة 
ف الدعاء وهما ضحيخان سدق بيائهما ودساتحب الدعاء فيها مما فى 
حدد د دثث غاكشة كما ذكره المصئف والأصحاب ويستحب احياقّها بالعنادة . 

لى مطلع الفجسر » قال الله تعالى : « سلام هى حثى مطلع الفجر »( 0 
قال أصحابنا : معناة أنها سلام هن غروب الشمس الى 0 الحجر 
كما سنوضحه قريبا ان ن ثساء الله تعالئ ء 


قال الزفنانى ف البحر :قال الشبافعى فى القديم. : هن, شهدا 
العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه هنها » قال الزويانى.: قال 
الشافمى فى القديم :.أستحب أن يكون اجتهاده فى يومها كاجتهاده فى' 


فق القفر: 8 + 


ةع 


ليلتها » هذا نصه فى القديم ولا يعرف له فى الجديد نص يخالفه » 
وقد قدمنا فى مقدمة الشرح أن ما نص عليه فى القديم ولم يتعرض له 
فى الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهيه يلا خلاف : والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) قال أصحاينا : اذا قال لزوجته : أنت طالق ليلة القدر 
أو لعيده أنث حر ليلة القدر : فان قاله قبل رمضان أو فيه قبل 
انقضاء ليلة الحادى والعشرين من رمضان طلقت امرأة وعتق العيد 
فى أول جزء من اللبلة الأخيرة من الشهر ؛ لأنه قد مرت عليهما 
ليلة القدر فى احدى ليالى العشر ؛ وان قال ذلك بعد فى ليالى العشر 
طلقت وعتق العيد فى السنة الثانية فى أول جزء من الايلة التى قبل 
تمامه » سواء كان قاله فى الليل أو ف النهار » لأنه قد مرت بهما 
ليلة القدر ؛ هكذا تحقيق.المسألة » وهكذا صرح بها المحققون ٠‏ 


وأما قول اللصنف ومن وافقه : طلقت فى مثل تلك الليلة من السنة 
الثانية ففيه تساهل » لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه : 
وكذا قول صاحب التتمة ومن وأفقه أنه أن قاله قبل حضى شىء من 
لعشر الأواخر عتق وطلقت فى آخر يوم ٠‏ هذا ليس بصحيح 
الأخيرة » ولأنه يصدق عليه أنه وقع فى ليلة القدر + وقد قال أصحاينا : 
لو قال : أنت طالق يوم الجممة أو ليلة الجمعة طلقت فى أول جزء من 
ذاك لوجود الاسم ع ومثل قول صأحب التتمة قول اأرافعى : طلقت 
بانقضاء ليالى العشر » وهو تساهل أيضا » وصوابه أول جزء هن 
الليلة الأخدرة » هكذا نقل المصئف المسألة عن الأصحاب ٠»‏ روافقه 
الجموور على هذا التفصيل » وهو تفريع منهم على المأهب المشهور أن 
ليلة القدر معينة فى العشر الأواخر لا تنتقل بل هى ف ليلة بعينها 
كل سنة * ْ ْ 

وقال القاضى آبو الطيب فى المجرد » وصاحب الشامل وغيرهما : 
أن عاق الطلاق والعتق قبل مضى ليلة من العشر الأواخر من رمضان 
طلقت فى أول الأيلة الأخيرة من رمضان وعتق ؛ وآن علقه بعد مضى ليلة 
من .العشر الأواخر لم يقم الطلاق والعتق الا فى الليلة الأخيرة من 
رمضان ف السنة الثانية » وهذا صحيح على القول بانتقالها لاحتمال 


لكك 


أنها كانت فى السئة الأولى فى الليلة الماضية » وتكون: فى السننة 

ااثانية فى الليلة الأخيرة » وكأن القاضى آبا الطيب وهوافقيه فرعلوا ' 
على انتقالها :مع أن المذهب عندهم. تعبينها » ويحتمل أنهم قالوا ذلك ١‏ 
مطلقا ؛ سواء قلنا تتعين أو تنتقل » لأنه ليس على تعيبنها ليل قاطم » : 
فلا يقع الطلاق والعتق بالشك ٠‏ وهذا الاحتمال يحتمل فى كلام غير 
صاحب الشامل ؛ وأما هو فقال : لا يقع الطلاق الا فى آخر الشهر 


وأما الغزالى فقال فى الوسيط : قال الشافعى : « لو قال لزوجته 

فى منتصف رمضان : أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضئ سنة » لان 
الطلاق لا يقع بالك » قال الرافعى وغيره : لا نعرف اعتبار مضى سبنة 
ف هذه المسألة الا فى كتب الغزالى وقوله : الطلاق لا يقع. بالشك 
حسام » ولكنه يقع ببالظن الغالب ء قال امام الحرمين رحمه الله فى هذه 
المسألة : « الشافعئ رحمه الله متزدد فى ليالى العشر ؛ ويميل الى بعضها 
خيلا لطيفا » قال.: وانحصارها فى العشر ثابت عنده بالظن القنوى ؛ 
وان لم يكن «قطوعا ؛ قال : والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة » 
هذا كلام الامام وهذا الذى نسيه الرافعى وموافقه الى .الغزالى من 
الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافق لما قدمناه غن 
المحاملى وصاحب التنبيه أنه يطلب أيلة القدر ى جميع رمضان » ١‏ 
ولكن المذهب ما سبق عن الجمهور فى مب ألة الطلاق والعتق ؛ وهو تفريم 
على المذهب فى انحصارها فى العشر الأواخر : وتعينها فىليلة ه ١‏ 2 


(فرع ) ذكز الشافعى والأصحاب هنا تفسيرا مختصرا لسورة | 
ليلة القدر ؛ ومن أحستهم له ذكرا القافئ أبو الطيب فى المجرد '. ٠‏ 
قالوا : قوله تعالى « أنا أنزلناه » أى القسرآن غعاد الضمير الى معلوم 
معوود » قالوا': أتزل الله تعالى القرآن ليلة القذر من اللوح المحفوظ الى 
السماء الدنيا جملة واحدة: ».ثم .أنزله من السماء الدنيا على النبئ صلى. 
الله عليه وسلم نجوما آية وآبتين والآيات والسورة على ما غلم الله 
تعالى من المصالح و الحكمة فى ذَاك ٠‏ قالوا : وقوله تعالى « ليلة القدر خير 
دن ألف شهز )» معناه العيادة فيها أفضل من العيادة فى آلف هر » 
لبس فيها ليلة القدر اء قال القافى أبو الطيب : قال ابن عباس ::معنام: 


لدف 


لجال بها تفي ع الجادة "فا اتقو ادي يشام نوازها ركسا 
يلها ليس فيها ليلة القدر » وقوله تعالى : « تتزلٍ الللادحه واللروج © اى 
جبريل عنيه السلام ١(‏ بادن ريهم » اى يأمره « من حل اجر + هزم ١ا‏ 
أى يسسمون على المؤمنين » قال أبن عباس يسلمون على كل مؤمن الآ 
مدمن خمر او مصر على معصية أو كاهن أو مشاحن »؛ فمن أصابه السلام 
غفر له ما تقدم ٠‏ وقوله تعالى ١:‏ حتى حطلع الفجر )) قال القاضى 
أبو الطيب وغيره : معناه انها سلام من غعروب الشنمس الى طلوع 
ألفجر ٠‏ 
فرع 
فى مذاهب العلماء فى حسائل فى ليلة القدر 

وقد جمعها القاضى الامام أبو انفضسل عياض السيتى المالكى 
فى شرح صحيح مسلم » فاستوعبها وآتقنها ومختصر ما اخكاة "انه 
قال : ب اجمع ص يعتد به من العلماء المتقدمين والساخرين على أن ليلة 
القدر باقيه دائمة الى يوم القيامة » للأحاديث الصريحة انصديهه ق 
الأمر بطديها » قال : وشسد قوم فقالوا رفعت » وكذا حكى أصحايتا هذا 
انفول عن قوم » ولم يسمهم الجمهور وسماهم صاحب التتمة فقال : 
هو قول الروافض » وتعلقوا بقوله صنى الله عليه وسلم : « 
تلاحى رجلان فرفعت » وهو حديث صحيح » كما سنوضحه فى فرع 
الاحاديت .ان شاء الله تعالى » وهذا القول ١نذى‏ اخترعه هؤلاء الشاذون 
غلط ظاهر وغباوة بينة » لأن آخر الحديث يرد عليهم » لأنه صلى 
الله عليه وسلم قال : « فرفعت وعمى أن تكون خيرا لكم » التمسوها 
فى السيع والتسع » هكذا هو فى آول صحيح البخارى » وفيه التصريح 
بآن المراد درفعها رفع علمه بعينها ذلك انوقت » ولو كان المراد رفع 
وجودها لم يآمر بانتماسها ٠‏ 

قال القاضى عياض : وعلى هذهب الجماعة اختلفوا فى محلها 
فقيل : هى متنقلة تكون فى سنة ف ليلة وى سنة فى ليلة أخرى وبهذا 
ا و ا د ا 
قال : ونحو هذا قول مالك والثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وغيرهم ) 
قالوا : وائما تنتقل فى العشر الأواخر من رمضان ؛ قال : وقيل 


ع 


أنسنين لا تفارقها مر 0 وهو فون 
'بن مسمعود وابى حنيفة وصاحبيه | ؤقيل : بل فى كل رمضان أخاصه » 
وهو قول اين عدر وجماغة ] وقيل : بل فى العشر الأواسط والاواخسس » 
وقيل فى :'العشر الإواخر » .وقيل تختص بأوتار العشر الآواخدز » 
وقيل بأشفاعها » كما ثبت فى حديث أبى سعيد اذى سنوضحه:ان. ثشاء 
الله ببُعالى * ا ْ 1 


وقيل لاق اك رون الاش ولو ا ا 
وقيل : نطبب ف اول .ليله سيع عتثيره ٠‏ او احدى وعترين » او دازث 
وعسرين ؛ وهو محدى عن على و بن مسعود رضى الله عنهما ٠‏ 1 


وقيل الئلة لاك ورين # وه اقول يوحن الصحابة وغررهم + 
وقيل نيه اربع وعسرين » وسو محدى عن بارن وادن مستعود وانحسن 
وقناده رضى ابه عنهم وقيل : ليله سبع وعتسرين » وهو فول جماعه 
عن انصحايه ؛ منهم إدى وادن عباس وائخسن وقنسادة رضى ضى الله عتهم »2 
وقيل : ليله سيع عسره » وهو قول زيد بن ارقم وحذى عن ابن امسعود 
ايضا ؛ وقيل سنع عشرة » وحكى عن على وابن مسعود ايضا » 
وحدى عن على ايضا 4 ؤقيل آخر ليلة من السهر » هذا, آخر 
ما ححاه القاضى عياض رحمه الله » وذكر غير انقاضى هذه الاختلافاث 
دفرقة ٠‏ وآما قول ضاحب الحاوى : لا خلاف بين العلماء أن ليله القدر 
فى العشر الأواخس من شسهر رمضان فلا يقبل : فان الخلاف فق غيره 
او ار ل 0 الجلية : 

ن آكثر العلماة قانوا : انها ليلة سبع وعشرين فمخادف لنقل الجمهور ٠‏ 
(للتوغ ) اعلم :ان الينتقة الغدرة يراها من ناد لله تببإلى من 
دنى آدم كل سنة ى:رمضان »ء كما تظاهرت عليه الأحاديث 'وأخبار 
الصالحين بها ؛ ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر »ء وأما قول القاضى عياض ' 
عن المهلب بن أبى صفرة: الفقيه سن ات 
للحت رنريت عليه لعا يخترية + 


1:4 


أن يكتمها ويدعو بأخلاص ونية وصحة يقين بمأ أحب من دين ودنيا » 


( فسرع ) قال صاحب العدة : قال القفال :.قوله صلى الله عليه 
وسلم 2 أريت هذه الليلة ثم أنسيتها » ليس معناه أنه رأى الملائكة 
والأنوار عيانا ثم أنسى فى أى ليلة رأى ذلك ؛ لأن مثل هذا قلما 
ينسى » وأئما معناه أنه قيل له ليلة القدر كذا وكذا » ثم أنسى كيف 
قيل له ٠‏ ؛ 


فسرع 
فى بيان جملة دن الأحاديث الواردة فى ليلة التدر 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قام ليلة 
القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وعن ابن عمر « أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
أروا ليلة 'لقدر فى المنام فى السبع الأواخر » فقال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : أرى رؤياكم قد تواطات فى السيع الأواخر فمن كان. 
متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر » رواه البخارى ومسام ٠‏ 
وعن عائثشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى 
انعشر الأواخر من رمضان ويقول : تحروا ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من رمضان » رواه البخارى ومسلم : ولفظه للبخارى ٠‏ 
وق رواية للبخارى « تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر 
من رحضان » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« التمسوها ىف العشر الأواخدر من رمضان ليلة القدر » فى تاسعه 
تبقى » فى سابعه تبقى ؛ فى خامسه تبقى » رواه البخارى ٠‏ 


وعن عبادة بن الصامت قال : « خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : خرجث لأخبركم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت » وعسى أن يكون خيرا لكم » 
فالتمسوها ف التاسعة والسايعة والخامسة » زواه البخارى ؛ وقد سدق 
بيان أن معثناه رفع بيان عينها لا رفع وجودها : فانه لو رفع وجودها 


16 


لم يآمر يطليها ؛ قال اماه ومثى د عسى أن يكون خيرا كم » أى 
برجو لطي لالجا ارك اللاي 


شن الى ركز رشي ألله عنه أن رسول اله عل الله علية 'وشلم 
قال :. 2 اريت الينه الفدر تم ايقفصى بيعص اهلق فنسييتها: أل البعسن 
١‏ العواير » رواه مسلم ب العواير :نيوافى - وعن ابى ستعيد اتجدرى مال : 
00 يتنا عم اللدى عدي -[فدبصنيه د وبتم انعتر الاوسط من .رمح سان ٠‏ 
فحصرج صريحة عشردن محطينا وهال : انى اريت ليله انفدر إتم اتسينها 
او مسينها سا فالتمسوها فى العتسر الاواخر فل الوثر ؛ عادئ رايت انى 
اسجد فق ماء وطين ؛ قمن .كان اعتحف مم رسسول الله صدى الله عنبيع 
وسدم فديرجع مربجعنا. وما نرى فق السما ء مرعه » فجاءت سكبه فمطرت 
حنى سان تميقا المسجد » ودان من خِريد اشخل » واقيمت الصلزه ؛ 
فرايت رسشول الله صلى "الله عبيه وسدم يسجد ف المساء ؤالطين » حتي 
رايث ابر الطين قن جدهنة ) رواه اليخارى ينقطة ومسنم بمعتاء ؟ 

وعن ادى بلمعيد ايضيا « أن رسنول لله صلى الله عليه وبسلم أعتكف ٠‏ 
فى العتر الاول من رمضان » تم اعتكف العتسر الاوسط تم: كلم 
أناس ففال : أنبى اعتحفت العشر الاول التمس هذه الليلة :ثم اعحفت. 
العشر الأوسط ,» ثم أتيت فقيل لى : انها فى العثشر الأواخر 'فمن 
أحب أن يعتكفا فليعتذف »© فاعتكف الناس معه » وقال :'انى آريتها 
ليله وتر ؛ وانى آسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فاصيخ ليلة احندى 
وعشرين وقد قام الى انضيح قمطرت السماء فوكف السنجد فأإيصرت 
الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة('). 
أنفه فيها.الطين والماء » واذا هى ليلة احدى وعشرين » رواه مسلم ٠‏ 
وعن عبد الله بن أنيس أن .رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اريت ليلة القدر ثم. انسيتها وآرانى صبيحتها أسجد ف ماء وطين © 
فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى يبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانسيرف + وأقوا المناء والطين على جبهته وآنفه » وكان عبد الله بن آنيس 
يقول : ثلاث وعششرين:» رواه ملم ٠‏ 


٠ روثة الأنف : ظرف الارنبة (ط)‎ )١( 


كة1 


وغن أبى عبد الله عبذ الرخمن(أ) بن الصنابغى قال : « خرجنا من 
اليمن مهجرين فقدمنا الجحفه ضحى » فاقيل راحب فقلت له الخبر 
فمان : دهنا رسول الله صلى الله عليه وسسدم من خمس ( قنت ) ما سيعك 
ألا يخمس » هل سمعت فق ليلة القدر شينا » قال : احبرنى بلال مؤدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آنها اول السبع من العتدر الاآواخر ©» 
رواه الدخارى ٠‏ وعن ابئ سعيد انخدرى قال : بر مال رسول الله صبى الله 
عليه وسيم . دينه انفدر ديئهة اربع وعترين » رواه ابو داود الطياسى ق 
مسنده ( وقيل ) انه جيد ولم اره وعن زر بن حبيش قال : « سائت 
أبى بن دعب فقت : ان اخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب 
نيله القدر » فقال : رحمه الله آرأد أن لا بتكل الناس » اما انه قد علم 
انها ى رمضان .ء وانها فى العشر الاواخر » وانها ليلة سبع وعثرين » 
ثم حدف لا يستثنى آنها ليلة سبع وعثرين » فقلت : بآى شىء تقول ذنك 
يا آيا المنذر ؟ قال : بالعلامة او بالاية التى أخبرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شسعاع لها » رواه مسلم » وف رواية 
مسلم « والله انى لأعلم آى ليلة هى الديلة التى أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقيامها » هى ليلة سبع وعشرين » وف رواية أبى داود 
باسناد صحيح ( قت ) يا آبا المنذر انى علمت ذلك ؟ فقال : بالاية التى 
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لزر : ما الآية » قال تصسبح 


وعن معاوية بن أبى سفيان عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
ليلة القدر قال : « ليلة سبع وعشرين » رواه أبو داود باسسناد صحيح » 
وعن موسى بن عقبة عن أبى اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 
فقال : هى فى كل رمضان » رواه أبو داود هكذا باسناد صحيح وقال : 
رواه سفيان وشمعدة عن أبى أسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه 


الى النيبى صلى أئله عليه وسلم 4 هذا كلام أبى داود 4 وهذا الحديث 


* ) كذا فى شى و ق وصوابه : ( عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى‎ )١( 
وكان أبو عبد الله مسلما على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وقصده فلما‎ 
انتهى الى الجحفة لحقه الخبر بموت النبى صلى الله عليه وسلم وهو معدود‎ 
فى كبار التابعين (ط) * ش‎ 


00-5 
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فسكيدم 4 وقد سدق ,أن الخديث أذا زوى مرفوعا وموقوفاً فألء 

الحكم برفعه ؛ لأنها رواية ثقة ؛ وعن عيسى بن عبد الله بن انيس المي 
عن أبيه قال : 2 قدث يا رسول الله ان لى بادية أكون فيها:وأنا' أصلى 
يحمد الله » فعرلى بايلة انزلها. الى هذا اننيد , فقال : انزلٍ ليلة ثلاث 
وعشرين » فقيل لابنه كيف كان ن أبوك. يصنع » قال : كان يدخل المسجد 
اذا تاي العغال قلا يشبرح هته لحامته عت يحلى يصلى الصببح » .قاذ! 
بل ى الصبح وجد دابته على باب المسسجد » فجلس عليها فلحق بباديته » 


'.رواه أبواد.ود باسناد.جيد ولم يضنعفه ٠‏ . 


بع ات مسد كال : «.اعتكف رسول له صلى الله علية وسلم 
العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليله القدز قبل ان تبان انها 
أبينت به انها فى انعشر الأواخسر ثم خسرج على الناس. فقال : يا أيه 
أناس انها كانت أبينت :لى .لينة القدر » واسى خرجت لاخبركم », فجاءا 
رجلان يحقان معهما الخيطان فنسيتها » فائتمسوها فى العشر 0 
اللصسوط ف الكاسذة وااصائة والكامئنة »كلخايا آنا نيد '. 
بانعدد هنا ؛ قال::: : أجل نحن آحق بذلك منكم » حي الي وي 
و لخامسة ؟ قال و 6 
وعشرون فهى التاسعة » فإذ! مقى ثلاث وعشرون فالتى تليها:السابعة 
ْ ذاذا مضى خمس وعشرون فانة نتى تليها الخامسة » رواه مسلم ٠‏ 


وعن .ابن مسعود: قال لفاك لا وسو اقامان الها 
وسلم : اطلبوها فى ليلة سبع عشرة من رمضنان » وليلة احدئ وعشرين » : 
وليلة ثلاث وعشرين ثم سسحت © رواه أبو داود ولم يضعفه » واسناده. 
ضوع الا رجلا واحدا وهو حكيم ابن(') سيف الرقى'». ققال فيه 
ام : هو شيخ صدوق يكتب حديثه + ولا يحتج به ليس بالمتقن ٠‏ 
١‏ وعن هائك بن مرثد عن أبيه قال : : « قلت لأبى ذر : سمألت رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر » قال : أنا كنت أسآأل الناس 
منها قبتي أقنة الاين انه يدانه فقلت :يا رسول اله اخبرتى عن 


)١‏ حو حكيم ين سيف ين حكيم مولى بش أسد بو محر الرقن من 
لكين الحتجاك رجور : صدوق (طا ٠‏ 


0-5 


ل ا ا د 

: يا نبى الله آتكون مع الانبياء ما كانوا » فاذا قيضوا ورفعوأ 
رفنت مسيم ار فى الى يوم الشناها الال : لا بل هى الى يوم القيامة » 
قلت : فآأخبرنى فى اى تسهر رمضان هى ؛ قال التمسوها فى العشر الاواخر 
والعشر الأول » ثم حدث نبى اله ماي الداعارة ومسام وعدت 
فاهتيات غفته فقلت : يا نبى الله أخبرنى فى آى عشر هى ١‏ قال : 
انتمسوها فى العشر الأواخر » ولا تسالنى عن شىء بعد هذا » 
وو ع مرو الور : با رسول الله آقسدت عليك 
بحقى لتحدثنى فى أى المشن هي لننضب على رسول اله صلى اله 
2 عليه وسام غضيا ما غضب على مثله قبل ولا بعد » ثم قال : 
التمسوها ف السيع الأواخر ولا حلي عن شىء بعد © روأه 
ألبيهقى باسناد ضعيف ٠‏ 1 


وعن أبى هريرة قال : « تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال : أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق 
جفنه ؟ » رواه مسام. » قال البيهقى : قل : أن ذنك انما يكون 
لثلاث وعثرين » وعن جابر بن عبد الله قال : « قال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انى رأيت ليلة القدر فأنسيتها » وهى فى العشر 
الأواخر من لياليها ؛ وهى ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة » 
كأن ل و 


5 


كنأب الاعشكاف 


أصل الاعتكاف 2 اللغة اللىث والحيس اناري 4 0 الشافعى 
فى سنن حرمه | : الاعتحاف لزوم المرء يتا » وحيس نفسة عليه برا 
كان او اتما » قال الله تعالى ؛ (ذ ها ده التماتيل التى اندم ادها عاكفون 6ر1 
داكي : (.قانوا عنى قوم يمكفون على اصيام نهم ز) زمان بعانى 
نب الممر : مد وك انفاسروسسن و اتيم عاحدصون ق سساجدٍ “را 
1 وسنمى الا عنحاف: | الشرعى اعنحافا لمارزمه الممسجد » يقال : عدف يعدف: 
ويعدب ‏ يضم الحاف وحسرها لغتان شهورتان عحفا وعكنوقا اق 
اقام عدي أي ولازمه ٠»‏ -وعحفته أعدحفه ب يحسر الكاف ل عدفا. 
لا سير ء قايوا : فدفظ عكف يكون لازما ومتعديا كما ذكرنا » كرجم' 
ورجعنه » ونقص ونقضته ويسمى الاعتكاف جوارا » ومنه حديث عاتتسه 
اددى سيق قرييا فى احاديث نينه القدر عن صحيح اليخارى © وهو 
قودها وسو مجاور ف المسجد » والاعتكاف فى الشرع هو انلبث فى المسجد 
من شسخص مخصوص بتية مخصوصة ٠‏ ا 
1 قال المصنف زحمه الله تعالى ْ 
( الاعتكاف إسنة [ حسنة ] » لمآ روى أبى بن كعب وعائشة رضى 
أله عنها أن رسول الله صلى أله عليه وسدم كان « يعتكف أنعشر الاواخر 
دن رمضان » وفى حديث عائشة « فلم يزل يعنكف حتى مات » ويجب : 
باشذر » لما روث عائشة رضى الله غنها ان النبى صلى الله عليه وسسام 
ع ل ا م م سن 
يعضه »)) ٠‏ 1 3 
( الشرح ) حديث عائشة الأول » رواه البخارى ومسلم بزيادته ْ 
: المأكورة.» وحديث أبى.بن كعب ؛:رواه أبو داود والنسائى -واين ماجه 
اا مبحيية على حرط البكارى ووسلم )أو اهلام ققد رثكا 
مثله فى الصحيحين من رواية ابن عمر وآتخرين من الضحابة ١ ٠‏ ا 
( وأما ) حديث عائئمة « من نذر أن يطيع اله » الى لخاره فرواء 


اليخارى ىو 
)١(‏ الأثبياء كه ٠‏ + (5) الأعراف :158 ٠‏ 
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( أما الحكم ) فالاعنكاف سنة بالاجصاع ولا يجب الا بالنذر 
بالاجماع » ويستحب الاكثار منه » وبستحب ويتأكد استحيايه فى العشر 
الأواخر من شسهر رمضان للأحاديث السابقة هنا » وفى الباب قبله فى ليلة 
القدر لرجائها ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : ومن آراد الاقتداء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى اعتكاف العشر الأواخر عن رمضان فينيغى 
أن يدخل المسجد قبل غروب الششمس ليلة الحادى والعشرين منه » 
لكيلا يفوته شىء منه » ويخرج بعد غروب الشسمس ليلة العيد » سواء 
تم الشهر أو نقص » والأفضل أن يمكث ليلة العيد فى المسجد حتى 
يصلى فيه صلاة العيد » أو يخرج ننه الى المصلى لصلاة العيد 
ان صلوها فى المصلى ٠‏ 


قال المصنف رححه آل تعالى 


( ولا يصح الا دن حسام عاقل(١)‏ طاهر » فاما الكافر فلا يصح 
نه » لأنه هن فسروع الايمان » ولا يصح من الكافر كالصوم » وأما 
من زال عقله كالمجنون. والمبرسم فلا يصح دنه » لأنه ليس من أهل 
العبادات فلا يصح منه الاعتكاف كالكافر ) .٠‏ 


( الشرح ) تروط المعتكف ثلائة ( الاسلام ) ( والعقل ) ( والنقاء 
عن الحدث الأكبر ) وهو الجنابة والحيض والنفاس » فلا يصبح اعتكاف 
كافر أصلى ولا درتد ولا اعتكاف زائل العقل يجنون أو اغماء أو 
مرض أو سكر ولا ميرسم ولا صبى غير مميز » لأنه لا نية لهم » 
وشرط الاعتكاف النية ولا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب 
أو الردة أو الجنابة فى أثناء الاعتكاف فسيأتى ايضاحه أن شاء الله 
تعالى ف أثناء الياب حيث ذكره الملضئف »6 ويصح اعتكاف الصبى 
المميز والمرأة المزوجة وغيرها » والعبد القن واللادر والمكاتب والمستولدة » 
كما يصح صيامهم 4 لعن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بعدر 


٠ فى نسخة أبن بطال لا توجد عبارة ( طاهر ) (ط)‎ )١( 


قال المصئف رحمه الله مقن 


كا روح ١‏ علا يجود لبطاقه عليه يغبر أنند 3١:‏ يجو اليد ار 
يعتكف بغير اذن حولاه » لان منفعته للمولى فلا يجوز ابطالها عليه 
بغير اذنه » فان نذرت المرآة الاعتكاف باذن الزوج أو ثذر العبد 
الاعتكاف باذن مولاه تنظضرت ‏ - فان كان غير حتطق بزمان بعينه ند 
لم يجز أن يدخل فية بغير اذنه ء لان الاعتكاف ئيس على الور 
وحق الزوج والمولى على الفور » فقدم على الاعتكاف ».وان كان 
النذر حتطقا بزمان بغينه جاز أن ندخل فيه بغير أذنه » لأنه تَعيسن 
غليه فطه بأذئه » وآن اعتكفت اكرأة بائن زوجها أو العبد بأذن حولاه > 
نظرت فان كان فى تطوع جاز له أن يفرجه دنه لانه لا يلزمه 
بالدخول فجاز اخراجه دنه وأن كان فى فرض متلق بزمان بعيته 
لم يجز اخراجه منه لأنه تعين عليه فعله فى وقته فلا يجوز أخراجه حنه » 
وان كان فى فرض غير حتعاق.بزمان بعينه ففيه وجهان ( أحدهما ) 
لايجوز اخراجه منه » لأنه وجب اذنه ودخل فيه باذنه فلم يجمز 
أخراجه منه ١‏ ( والثاتى ) أن كان منتابعا لم يجد آخراجه حنه » لاثه 
لا يجوز له الخروج فلا يجوز أخراجه دنه كالمنذور فى زحن بعيئه * 
وأآن كان غير متتابع. جاز أخراجه منه لأنه يجوز له الفروج منه 
فجاز اخراجه حنه كالتطوع ٠‏ وأما المكاتب فانه يجوز له أن يعتكف بفير 
أذن المولى لأنه لا حق للمولى فى منفعته فجاز أن يعتكف بفير آذتهة 
كالحر ٠‏ ومن نصفه حر ونصفه عبد ينظر فيه فآن لم بكن بينه ودين 
المولى دهاباة فهو كالعبد » وأن كان ببنهما دهاياة فهو فى اليسوم الذى 
هو للمولى كالعيد » لآن حق. السيد متعاق بحنفعته » وفى اليسوم الذى 
له كالكاتب لان حق ا أولى [ لا ] تماق بمنفعته) ٠‏ 
ا د م يه 
ذكره المصئف »؛ فان اعتكفا بغير اذنهما كان لَهما آخراجهما منه بلا 
خلاف » وان نذر الاعتكاف باذن الزوج والمولى ‏ فان كان متعلقا بزمان 
محبن معبن ‏ جاز لهما الدخول فيه بلا اذن » لأن الاذن فى النذر المعين اذن 
فى الدخول فيه » وان كان غير متعلق بزمان معين لم يجز' دخولهما فيه 
غير اذن لما ذكر المضئف + 


لفن 


( الثائية ) اذأ دخلت الرأة أو العبد ف-الاعتكاف فان كان الاعتكاف 
تطوعا أذن الزوج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لهما اخراجهما منه 
بلا خلاف عندنا » وقال مالك : لا يجوز ان أذنا فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
يجوز للسيد دون الزوج ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف » وان دخلا فى اعتكاف 
منذور » فان نذراه بغير أذن الزوج والسيد فلهما المنم من الشروع فيه » 
فان شرعا فلهما اخراجهما منه » فان أذنا فى الشروع » وكان الزمان 
متعينا أو غير متعين ؛ ولكن ثشرطا التتابع فيه لم يجرّ لهما اخراجهما » 
لأن المتعين لا يجوز تأخيره والمتتابيع لا يجوز الخروج منه + لأنه 
يتصون ابطاله ولا يجوز ابطال العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا 
عذر » وان أذنا ى الشروع ‏ والزمان غير متعين ‏ ولا شرطا التتايع 
فليما اخراجهها منه على مح الوجيين وبه قطع المتولى ٠‏ وقد ذكر 
المصئف دليلهما ٠‏ 


هذا كله اذا نذرا بغير اذن الزوج والسيد + فان نذرا باذنهما 
فقد سدق أنه ان تعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير اذن ؛ والا 
فلا » واذا شرعا فيه بلا اذن لم يجز للزوج والسيد. الاخراج 
منه » هكذا ذكر المسألة بفروعها أصحاينا العراقيون وهى مفرعة على 
أن النذر المطاق اذا شرع فيه لزمه اتمامه » وفيه خلاف سبق فى آخر 
كتاب الصيام » وى آخر باب مواقيت الصلاة » وسواء فى كل هسذا 
العبد المدبر والقن وأم الولد والأمة القنة ٠‏ 


) الخائثة ( المكاتب له الاعتكاف بعير اذن سيده على الصحيح 43 
وبه قطع المصئف والجمهور © وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنه لا 
يجوز الآ باذن سيده » لأنه قد يعجز نقسه فتعود منافعه وكسبه لسيده » 
وهو مذهب أبى حنيفة ٠‏ وآما من بعضه رقيق وبعضه حر قان لم يكن 
بينه وبين مولاه مهايآة ‏ فهو كالعبد القن » وان كان مهايأة فهو فى نوبة 
نفسه كالحر ؛ وف نوبة سيده كالعبد القن والمهايأة بالهمز فى آخرها » 
وهى المناوبة * 


وقول المضئقف ( لأنه لا يلزم بالدخول ) احتراز عن الحج والعمرة 


أذا أذن الزوج والسيد فيهما فلا بجوز لهما الاخراج منهما لأنهما 
يلزمان بالشروع » وكذا الجمعة في حقهما فى أحد الوجهين ٠‏ 


(فسرع ) لو نذر العتد اعتكافا ى زمن معين ياؤن مسيده فباعه . 
قال المتولى : ليس للمشترى نعه من الاعتكاف لأنه صار مستحقا قبل 
ملكه ؛ لكن أن جل ذلك فله الخيار فى فسخ البيم ٠‏ ْ 

قال المصنف رحمه أله تعائى ْ 

ا ( ولا يصح الاعتكاف دن الرجل الا فى المسجد لقوله تمالى : 
« ولا تبأشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »(1) فدل على أنه لا يجوز الا 
فى الممسجد » ولا يضح من المرأة الا فى المسجد ء لان من صح اعتكافه 
فى المسسجد لم يصح اعتكافه فى غيره كالرجل » والافضل أن يمتكف 
فى المسجد الجامع لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف فى المسجد 
الجامع » ولآن الجماعة فى صلواته أكثر » ولانه يخفرج من الخلاف » 
فان الزهزى قال : لا يجوز فى غيره ٠‏ وان نذر أن يعتكف فى مسجد 
غير المساجد الثلاثة ©» وهى المسجد الحرام وسحد المدينة والمسجد 
الأقصى جاز أن يعتكف فى غيره » لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم 
تتعين ٠‏ وان نذر أن يعتكف فى المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه » 
لماروى أن عمر رفى الله عنه قال لرسول الله صلى اله عليموسام : 
« أنى نذرت أن أغتكف ليلة فى المسجد الحرام ٠‏ قال : أوف بنذرك » 
ولانه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط فرضه بما ذونه » وان 
ذذر أن يعتكف فى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان ( أحدهما ) 
يلزحه أن يمتكفا فيه ؛ لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال :اليه فتعين 
بالنذر كالمسجد الحرام ( والثانى ) لا يتعين لأنه مسجد لا يجب قصده 
بالشرع » فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عمر رفى الله عنه رواه البخارى ومسلم » وسمى 
الجامع لجمعه الناس واجتماعهم فيه » والزهرى أبو بكر. بن محمد 
أبن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عيد الله بن الحارث 
أبن زهرة بن كلاب بن مرة .القرشى الزهرى المدئى التابعى ؛ الامام ف 
فنون, [ الحددث ] » وقد ينكر على المصنف استدلاله بحديث عمر فانه' 
نذر ى الجاهلية | وقد تقرر أن النذر الجارى فى الكفر لا بنعقه' 


على الضحيح ٠‏ 
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وفى الفصل مسائل : 

( احداها ) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة الا فى 
المسجد » ولا يصح فى مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل 
وهو المعتزل المهيأ للصلاة » هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور 
من العراقيين ٠‏ وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين 
( أصحهما ) وهو الجديد هذا ( والثانى ) وهو القديم يصح اعتكاف 
المرأة فى مسجد بيتها » وقد أنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجماعة 
هذا القول ٠‏ قالوا : لا يمصح ف مسجد بيتها قولا واحدا » وغلطوا 
من نقل فيه قولين وحكى جماعات من الخراسانيين أنا اذا قشنا 
بالقديم انه يصح اعتكافها ى مسجد بيتها ففى صحة آعتكاف الرجل 
فى مسجد بيته وجهان ( أصحهما ) لا يصح ٠‏ قال أصحابنا : خاذا قلنا 
بالجديد فكل امرأة كره خروجها الى الجماعة » كره خروجها للاعتكاف 
ومن لافلا ٠‏ 


( الثانية ) يصح الاعتكاف فى كل مسجد » والجامع أفضل لما 
ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : وأوما الشافعى فى القديم 
الى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف » والصواب جوازه فى كل 
مسجد ٠‏ قال أصحابنا : ويصح الاعتكاف فى سطح المسجد ورحبته 
بلا خلاف ؛ لأنهما منه ٠‏ 


( الثالثة ) اذا نذر الاعتكاف فى مسجد بعيئه » فان كان غير 
المساجد الثلاثة وهى المسجد الحرام » ومسجد المديئة » والمسجد 
الأقصى » لم يتعين على المأهب وبه قطم المصنف والجماهير ٠‏ ْ 


وقال ابن سريج والبندنيجى وآخرون : ف تعيينه قولان ٠‏ وقال 
امام الحرمين والمتولى وآخرون من الخراسانيين فى تعيينه وجهان 
( أصحهما ) عند جمهورهم لا يتعين للاعتكاف كما لا يتعين المصلاة 
لو نذرها فيه ( والثانى ) يتعين ٠‏ قال امام الحرمين : وهو ظاهر النص 
الأن الاعتكاف, حقيقة الانكفاف فى سائر الأماكن والتقلب » كما أن 
كنسبة الوم الى الزمان ؛ ولو عين الناذر يوما لصومه تعين على 
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الصحيح فليتعين المسجد بالتعين أيضا ٠‏ هذا كلام الامام والمذهب أنه 
الاعتكاف فيما عينه » وفرق الأصحاب بينه وبين الصوم على المذهب 
فيهما بآن النذر مردود الى أصل الشرع وقد أوجب الصوم بالشرع ى 
زمن بعيئه لا يجوز فيه غيره فى غير النذر » وهو صوم رمضان » وكذا 
فى النذر ٠‏ ْ ش 


وأما الاعتكاف فام :يجب منه شىء يأصل الشرع ف موضع دعيئه 
فصار كالصلاة المنذورة فى مسجد :بعمنه » فائه لا يتعين لها ذلك المسجد ؛ 
. فالحاصل أنه اذا عن ف :نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة لا يتعين: غ 
وان عينه للاعتكاف؛ لم نتعين أيضا على المذهب + وان عين يوما 
للصوم تعي على المذهب ٠‏ أما اذا نذر الاعتكاف فى المسسجد الحرام 
فيتعين على المأهب » وبة:قطع المصنف والجهمور ٠‏ وذكر اهام الحرمين 
وجماعات من الخراسنانيين فى تعينه طريقّن ( أصحهما ) يتعيق ( والثانى ) 
على قولين ( أصحمما ) بتعين ( والثائى.) لا ؛ وان عين مسجد النبى 
صلى الله عليه وسَلم أو المسجد الأقصى خقولان مشهوران ( أضحهما ) 
يئعين ( والثانى ) لا:» وذليل الجميع ف الكتاب ٠‏ ار 


قال أصحابنا : واذا قلنا بالتعين ؛ فان عين المسجد الحرام لم 
يقم غيره مقامه قطعا » وأن عين عسخد المدينة لم يقم مقامه الا المسنجذ 
الحرام لأنه أفضل أنه » ولا بلتحق دهما غدرهما ف الفضيلة 0 وان عين 
المسجد الأقصى لم يقم مقامه الا المسجد الحرام ومسجدٍ المدينة » 
لأنهما آفضل » واذاءقلنا بعدم التعين » فايس له الخروج نعد الشروع 
لينتقل الى:مصسجد ؟أخر » لكن لو كان ينتقل ى خروجه لقا الحاجة 
الى مسجد آخر .على مثل تاك المسافة فوجهان حكاهما امام الحرمين 
وآخرون ( أصحهما )إجوازه » وبه قطم المتولى وغيره » فان كان 
الثانى أطول يطل الاعتكاف ٠‏ 
) فرع )لو عين زمن الاعتكاف فى نذره ففى: تعينه وجهان 
( الصحيح ) المشهور وبة قطع الجمهور يتعين » ولا يجوز التقديم عليه 
ولا التأخير ؛ فان قدمه إم:يجزه » وان آخره أثم وأجزأه وكان قضاء 


الت 


( والثانى ) لا يتعين كما لا يتعين فى الصلاة ٠‏ قالوا : ويجرى الوجهان 


ف تعين زمن الصوم ء والله أعلم ٠‏ 
فسوع 
فى مذاهب الطماء فى حسجد الاعتكاف 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف » وأنه 
يصح فى كل مسجد » وبه قال مالك وداود » وحكى ابن المنذر عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال :انه لا يصح الا فى مسجد النبى صلى الله عليه 
وسلم » وما أظن أن هذا يصح عنه » وحكى هو وغيره عن حذيفة 
ابن اليمان الصحابى أنه لا يصح الا فى المساجد الثلاثة : المسجد 
الحرام ومسجد المدينة والأقصى 34 وقال الزهرى والحكم وحماد 3 
لا يصصح الا ف الجامع » وقال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور : 
يصح ف كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها ء وتقام فيه الجماعة ٠‏ 


واحتج لهم بحديث عن جويبر عن الضحاك(١)‏ عن حذيفة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كل مسجد له عؤذن وامام » فالأعتكاف فيه 
يصلح »6 رواه الدارقطنى وقال : الضحاك لم يسمع من حذيفة ( قلت ) 
وجويير ضعيف باتفاق أهل الحديث فهذا الحديث مرسل ضعيف قلا 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
فى المساجد »() ووجه الدلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو 
الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد : 
لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف انما يكون 
فى المساجد » واذا ثبت جوازه فى المساجد صح فى كل مسجد ؛ ولا يقبل 


)١(‏ جويبر عو تصغير جابر واسمه جابر بن سعود الازدى أبو القاسم 
البلخى نزيل الكونة راوى التفسير ضعاف جدا عكذا أجمله ابن حجر فى 
التقررب أما الضحاك فائه ابن مزاحم الهلالى كثدر الارسال فانه بروى عن 

. ابن عباس وحذيفة وغيرهما من الصحابة ولم يرهم » يعد من الطبقة الخايسة 
ومات بعد المائة ومن اسم أبيه يتبين أن أباه كان يهوديا (ط) ٠‏ 
(5) البقرة : 1817 ٠‏ 


تخصيص من خصه ببعضها الا بدليل » ولم يصح ف التخصيص شىء 
صريح ٠‏ 0 : 


000 فسرع 
فى مذاهبهم فى اعتكاف المرآة فى حسجد بيتها ْ 
. قد ذكرناً أنه لا يضح عندنا على الصحيح ؛ وبه قال مالك وأحمبد 


وداود » وقال أبو حئيفة : يصح ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( والافضل أن يمتكف بصوم ٠‏ « لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يعتكف فى شهر رمضان » فان اعتكف بغير صوم جاز لحديث. 
عمر رضخى آلله عنه « انى نذرت أن أعتكف ليئة فى الجاهلية فقال له النبى 
صلى .الله عليه وسلم : أوف بنذرك » ولو كان الصوم شرطا لم يصبح 
بالليل وحده ٠‏ وان نذر أن يعتكف يوما بصوم فاعتكف بغيز صوم 
ففيه وجهان قال أبو على الطبرى : يجزئه الاعتكاف عن النذر » وعليه 
أن يصوم يوما لأنهما عبادتان تنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى 
فلم يلزم الجمع بينهما بالنذر كالصوم والصلاة » وقال عامة أصحاينا : 
الاعتكاف فلزم بالنذر كالنتابع » ويخالف الصنوم والصلاة » لآن أحدهما 
ليس صفة مقصودة فى الآخر) ١ ٠‏ 


( الشرح ) أما اعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
فصحيح ثايت قف الصحيحين من رواية ادن عمر وعائشة وأبى :سعيد 
الخدرى وصفية أم اللمؤمنين وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 
( وأما ) حديث عمر فرواه اليخارى ومسلم كما سبق »وف رواية 
للبخارئ « أوف بنذرك » اعتكف ليلة » وفى رواية لمسلم « قال.: يا رسول 
الله : انى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوما قال : اذهب فاعتكف يوما 0 


"( أما الأحكام ) فقال الششافمى والأصحاب : الأقف_ل أن يمتكف 
صائما » ويجوز بير وم © وبالليل » وف الأيام التى لا تقبل 


الوليكن 


الصو » وهى العيد والتشريق ٠‏ هذا هو المأهب » وبه قطم الجماهير 
فى جميع الطرق ء وحكى الشيخ آبو محمد الجوينى وولده امام انحرمين 
وآخرون قولا قديما ان الصسوم شرط » فلا يصح الاعتكاف ف يوم 
العيد والتشريق » ولا فى الليل المجرد ٠‏ قال 'مام الحرميين : 
قال الائمة : اذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل لا تبعا 
ولا منفردا 6 ولا يشترط الاتيان بصوم من أجل الاعتكاف 2 بل 
يصح الاعتكاف فى رمضان ؛ وان كان صومه مستحقا شرعا مقصودا » 
وامدهب أن الصوم ليس بشرط » وسنبسط آدلته أن ثساء الله تعالى 
ف فرع مذاهب العلماء » فاذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوما 
هو فيه صائم » أو أياما هو فيها صائم » لزمه الاعتكاف بصوم بلا 
خلاف » وليس له افراد انصوم عن الاعتكاف ولا عكسه بلا خلاف » 
صرح به المتولى والبغوى والرافعى وآخرون ٠‏ 


قالوا : ولو اعتكف هذا الناذر ىف رمضان أجزآاه » لأنه لم 
يلتزم بهذا النذر صوما » وانما نذر الاعتكاف بصفة » وقد وجدت » 
قال المتولى : وكذا لو اعتكف فى غير رمضان صائما عن قضاء أو عن 
نذر أو عن كفارة أجزأه لوجود الممفة ٠‏ ( أما ) اذا نذر أن بعتكف 
صاكما أو يعتكف بصوم » فانه يلزمه الاعتكاف والصوم » وهل 
بلزمه الجمع .بينهما ؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما 
مشهور أن ٠‏ 


( أحدهما ) لا يلزمه » بل له أفرادهما ء قاله أبو على الطبرى 
( وأصحهما ) يلزمه » وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص 
فى الأم كما ذكره المصنقا » وهو الصحيح عند المصنفين » فعلى هذ! 
لو شرع فى الاعتكاف صائما كم أفطر لزمه أن يستآئنف الصوم 
والاعتكاف » وعلى الأول يكفيه استئناف الاعتكاف » ولو نذر اعتكاف 
أيام وليال متتابعةضائما فجامع ليلا ففيه هذان الوجهان ( أصههما ) . 

( والثانى ) يستأنئف الصسوم دون الاعتكاف » لأن الاعتكاف لم 
يفسد ؛ ولو اعتكف فى رمضان أجزأه على وجه أبى على الطبرى 
عن الاعتكاف ؛ وعليه أن يصموم ؛ ولا يجزئه على الضحيح المنصوص ؛ 


بحضعة 


بل يلزمه أستكنافهما ولو تذر أن يضوم ممتعنا فطريقان ( أخدهما ) 
ويه فال أشيخ آبو محمد الجوينئ : لا ينزمه الجمع بينهما ؛ يل له 
قمريتتهما وجبها و خدا لان الاعنكاف لا يصلح رصنا للفسوم 
بحلاف عكشه ) فان |الصوم من مندويات الاعتحدف ر واصحهما ) ويه قال 
الاحترون فيه الوجهان السايقان حعكحسه ( أصحهما ) ويه قال الجمهور 
لزوم انجمع ٠‏ قال امام الحزهين : لا أإرى لما قاله ابو محمد وجها » 
بك يدرى انوجهان انسواء ندر. “لصوم معنكفا أو الاأعنداف أضائما 6 
وو ندر ان يصلى .معتدفا أو يعتكف مُصليا لزمه الإعتحاف والصسئلاة » 
رف لزوم انجمع بيبهما طريقان حداهما لمتولى والبغوى و آخرون ٠‏ ! 


( أخذهما ) آنة على الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما ( وأمبحهما ) 

وبه قطع امام انحرامين وعيره هن من المحققين لاا يجب الجمع يينهما » 

ول له اسعريق وجها واحدا » وألفرق. أن الصوم والاعتداف مشاريان 

فى أن كلا منهما حف يخلاف الصلاة فائها افعال مباشرة لاا تتاسنب 

ْ الاعنذف » فلم يشنترط جمعهما » فان لم. يوجب الجمع بين الاعتخاف 

والصلاة ؛ فالذى يلزمه.من الصلاة: هو اندى بلزمه لو افرد ‏ الصلاة 
باننذر » وهى ركعتان فى أصح القولين ؛ وركعة فى الاخر ٠‏ 


وأن .أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر فى يوم اعتكافه » ولا يلزمة . ' 
استيعاب اليوم بالضلاه 4 . فان نذر اعتكاف أيام مصليا 2 لزهه :إركعتان 
لكل يوم على الأصح أو ركعة. فى القول الختر و وري ادبن 
ذلك ء هحذا جزم به البغوي وغيره ٠‏ 


قال -الرافعى : ولك أن تقول أن اهن الفط تسن الفيدان 2 
فان تركنا الظاهر :فلماذا يعتبر تكرير انقدر الواجب من :الصلاة كل ٠‏ 
يوم > وعلا أكتفى يه واحدة عن جميع الأيام » ولو نذر أن يصوم مصلليا 
لزمه الصوموالصلاة ولا يلزمه الجمع بينهما بالاتفاق»وقد صرحيه المصنف 
فى قنياسه » ووافقه الأصحاب » ولو نذر القران بين الحج والعمبرة 
فله تفريقهما وهو أفضل ؛ هذا هو الصواب المغروف وآشار اهام الحرمين' 
هنا فى قياسه الى وجوب جمعهما فانه قال فى توجيه أضح الؤجهين فيمن 
1 نذر الاعتكاف صائما أنه يلزمه الجمسم كما لو نذر أن يقسرن بين الحج 
والعمرة > وهذا اليا د ودر الا لاج ااا لمالا 


0 


مشهورة يجواز التفريق » وسنزيدها ايضاحا ف كتاب ألنذر ان ساء 
الله تعالى » ولو نذر أن يصلى صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه 
انصلاة » وقراءة السورة » وف لزوم الجمع بينهما وجواز التفريق 
الوجهان السابقان ؛ فيمن نذر الاعتكاف صائما قاله القفال وتايعه امام 
الحرمين وآخرون » وهو ذلاهر ٠‏ 


( فرع )لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف 
شهر اخر . ولا يازمه انصوم يلا خلاف » صرح به اصحاينا » منهم 
الصيدلانى ؛ لانه لم يلتزم انصوم وانما كان يحص .لصوم لو اعتحف 
فى رمضان اتفاقا ٠‏ 


فوع 
في مذاهب العلمساء فى أالصوم فى الاعتكاف 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه مستحب وديس شرطا لصحة الاعتكاف 
عاى الصحرح عنسدنا ويهذا قال انحيسن اليبصرق وآأمو شور 
وداود وابن .مدر » وهو آصح الروايتين عن أحمد » قال ابن المنذر : وهو 
هروى عن على بن أبىطالب وابن مسعود »؛ وقال ابن عمر وابن عباس 
وعاتتسه وعروه بن انزيدر والزهرى ومالك والأوزاعى والثؤرى وابو حنيفة 
واحممد واسحاق ف رواية عنهما «الاايضع الاايعوم '#اكال العام 
عياض : وهو قول جمهور العلماء ٠‏ 

واحتج لهؤلاء بأن النبى صلى الله عليه وسلم « اعتكف هو 
وأصحانه رمى الله عنهم صياما فى رمضان » وبحديث سويد بن عبد العزيز 
عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشمة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا اعتكاف الا يصيام » رواه الدارقطنى 
وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين ( قلت ) وسويد 

وعن عبد الله بن بديل غن عمرو بن دينار عن ابن عمنر عن عمز 
أنه.سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن ن يعتكف 
ويصوم » رواه أبو داود والدارقطنى ؛ وقال : تفرد به ابن بديل 


كأكام 


وهو لمعيف » وف أرواية قال : « أعتكف وصم > قال الدارقطني' : 
مويك انا كر التيساتورى يعون : هذا حديث منكر ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث عائثمة « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أعتكف العننس الأول من سوال »© رواه مسيم مهدا اللفظ © أودواه 8 
اسحارى وقال : « عشيرة من تسوال » والمراد به الاول دما فى زوايه 
هسدم ؛ وسدا يقناول اعندف يوم العيذ » وينزم من صحمه ان الوم 
ليس .يبسرط » وبحديث عمر رصى اللهاعنه ( ائه نذر ان يعتحف لينه 
قفان به ألثيى صلى صلى الله عديه وسسم : اوف ينذرك ©» رواه للبحارى 
ومسنم ؛ وف روايه للبخارئ «: اوف ينذرك اعتحف ليله. »4 وق روايه 
لمستسم نر انى ندرت إن اعندف وما ؛ فقال : .ذهب فاعتدف يوما » ٠٠‏ 


وهذا لا يخالف رواية البخارئى ولا الرواية المشهورة كه مه 
أنه سانه عن اعنخاف نينه وسانه عن اعنحاف يوم فامره بانوفاء يما نذر 
فيحصل منه صحة اعتحاف الليلة وحدها 4 وبؤيد هذا روابة نافع 
عن ابن عمر أن عر « نذر ان يعتدف ليلة ق المسجد الحسرام > 
فسال رسول الله صلى الله عليه وسئم فقال له : أوف يبنذرك فاصعحف 
عمر ليله » رواه إلدارقطنى وقال : اسناده. صحيح ثابت » ويحديث 
طاوس عن اين عباس آن أننبى صلى الله عليه وسلم مال : « ليس على . 
المعتحف صيام الا ان بجعله على نفسه .» رواه الحاكم أبو عبد الله 
فى المستدرك قال : هو حديث صحيح على شرط مسلم » ورواه الدارقظنى 
وقال رفعه هذا الشيخ وغيزه.لا يرمعه » يعنى آبا بذر محمد ين انسحاق. 
السوسى ٠‏ وقد ذكرنا مرات أن الحديث الذى يرويه يعض الثقات مرفوعا 
وبعضه موقوفا يجكم :بأنه مرفوع لأنها زيادة تقه » هذا هو الصحيح الذى 
عليه المحققون » وبه قال الفقهاء واصحاب الأصول وحذاق المحدثين ٠‏ 


( وآما الجواب ) عما احتج. به الأولون من اعتكاف الع مسال الله 
عليه وسلم وأصحابه فى رمضسان فمحمول على الاستحباب لا على 
الاشتراط » ولهذا ثبت ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى شوال 
كما قدمناه » فوجب حمل الأول على الاستحبان ب للجمع ب بين الأحاذيث » 
مع أنه لا يلزم عن نمجسرد الاعتكاف فى رمضسان اتنتراط المسلوم » 


؟ه 


وأستدل المزئئ أيضنا بأنه لو كان الصوم شرطا لم يصح الاعتكاف فى 
رمضان » لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف ٠‏ 

وجهين ( احدهما ) أنه ضعيف بالائفاق كما سدق يبانه ( والثانى ) لو ثبت 
لوجب حمله على الاعتكاقف الأكمل جمعا بين الاحاديث ٠‏ واما الجوا ب 
عن حديث عبد الله بن بديل فمن هذين الوجهين ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الله تعالى 

0 ويجوز الاعتكاف فى جميع الأرقات » والأفضل أن يعتكف فى 
العشر ؛#اخير من شهر رمصان ندديت ابى ين دعب وعانسهة رحى الله 
عنهما » ويجوز ان يعنحف ها نساء حن ساعه ويوم وانسهر » أخما يجوز 
أن يمصدى بم ساء من قليل أو كثير » وان ندر اعندما مطنفسا اجزام 
ها يمع عبيد اسم ٠‏ قال اشاقعى ركمه ننه نعانى :. واحب أن يصحفب 
يوما » وانما استحب ذنك ليخرحج من الخلاف » مان ابا حديعه لا يجيز 
امل من يوم ) ٠‏ 1 

( الشرح ) حديث أبى وعائشة سيق بيانه فى أول الباب » وأبو حنيفة 
اسمه النعمان بن ثابت » ولد سنة ثمانين من الهجرة » وتوفى يببعداد 
سنة خمسين ومائة » وفيها ولد الشافعى » قال انشافعى والاصحاب 
رحمهم الله تعسالى : يصح الاعتكاقف ق جميع الأوقات من الليسل 
والنهار » وأوقات كراهة املاة » وف يوم العيدين والتشريق كما 
سدق دليله وبيانه » وأفضله ما كان يصوم » واأفضله شهر 
رمضان » وآفضله العشر الأواخر منه ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : 
والأفضل أن لا ينقص اعتكافه عن يوم ٠‏ لأته لم ينقل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وآصحابه اعتكاف دون يوم ٠‏ وليخرج من خلاف ابى حنيفة 
وغيره ممن بسترط الاعتكاف يوما فأكثر ٠‏ 

وأما أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه ( أحدها ) وهو الصحيح 
المنصوص الذى قطع به الجمهور أنه يشترط لبث ف المسجد ء وأنه 
يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة ٠‏ قال امام الحرمين 
وغيره : وعلى هذا لا يكفى ما ف الطمأنينة ف الركوع والسجوه 


عدن 
ريرك المجموع ل ج 5) 


وتحوقها ؛ بل لايد من .زيادة عليه نما بسفى غكوفا وأقامة 1 ؛ ( وألوجة 
ااثانى ا( حكاه أمام الحرمين وآخرون أنه يكفى مجرد ‏ الحفنوز 
والمرور من غير ليث أصلا » كما يكفى مجرد الحضور والمرور يعرفات 
فى الوقوف ٠‏ وبه قطع البندنيجى ٠‏ قال امام الحرمين : وعلئ: هذا الوجة 
يحصل الاعتكاف بالمرور ختى لو دخل من باب 0 من باب ونوى 
فقد حصل الاعتكاف:» وعلى هذا لو نذر اعتكافا معنا خسرج عن 
نذره بمجرد المرور * إٍ 1 

( والوجه ‏ الثالث ) حكاه الصيدلاتى وأمام الحرمين وآخرون 
أنه لا يصح الا أبوما أو ما يدنو من يوم (أوابرايع ) حداه المتولى وعيره 
أنه يسيرمه اكتر من نصف اتهار.او تنصف اتتيل © لإن مقيصى 
انعاده ان تخائقف العيادة وعادة الناس ابقعود فق المساجد الساعة 
و.لساعات لانتظار الضلاه » او سمماع الخطية أو العلم أو لغير ذلك ٠‏ 
ولا يسمى ذلك , أاعتكافا فشرط زيادة عنيه للتتميز العبادة عن العادة » 
قال المنولى : وهذا الخلاف: ق؛ اشتراط أكثر النهار يسيه. الخلا فى 
صوم اسعتوى ونان يبشع يليا اقل الزوالر :وف صق ا 
بعده قولان مسبهوران ( فاذا قلنا ) بالمذهب وهو الوجه الأول انه 
يصح الاعتحاف بتسرط لبشرا) وان ن قل فلا فرق بين كثيره وقليله فى الصحة ‏ 
وان شرط لبث يزيد على طمآنينة الصلاة كما سبق » ؤكنما كثرز كان : 
افتل ولا بعد جره يل يسم كاف مين ااانا دده وبع 
نذر اعتكاف العمر ء وسننفزده بمسآلة مستقلة ١ ٠‏ 


ولو نذر اعتكاف ساعة. صح نذره ولزمه اعتكاف ساعة : 3 ولو 
نار أعتكافا مطلقا كفا عن نذره اعتكاف احظة » والأفضب ل أأن يعتكف 
يوما ليخرج من خلاف أبى حنيفة وموافقيه » نص عليه الشافعى واتفق: 
عليه الأصحجاب ؛ ولو كان بدخل ساعة ويغفرج ساعة » وكلما دخل 
نوى الاعتكاف صح صح على المذهب ٠‏ وحكى الرويانى فيه وجها ضعيفا 
وكآنه راجع الى الوجه الثانى والثانث. ٠‏ قال المتولى. وغبره ولق 
نرى اعتكاف مدة معلومة استحب لله الوفاء بها يكمالها » فان خرج:قبل 
اكمانها جاز » لأنْ التطنوع لا يلزم بالشروع » وان 0 
اام اتكا واكام 3 لو : 


- بضم اللام وتسكين الباء وكسر التاء‎ )١( 


ان 


فر 
فى مذاهب انطماء ق أقل الاعتكاف 

:فد ذكرنا أن الصحيج المشهور من مذهبنا أئه يضح كثيره وقليلة 
ولو نحظة » وهو مذهب داوؤد والمشهور عن احمد وروايد س ادى خديقه ٠‏ 
وقال مانك وادو حنيفة قف المشهور عنه : اقله يوم يحمانه بساء عدى 
اصلهما فق اتستراط الصوم ٠‏ ذليلنا أن الاأعدف فى ابلعه يعم 
على القديل والحتدر ولم يحده الشرع بشىء يخصه فيقى على أضنه ٠‏ 
واما انصوم فقد سيق انكام فيه » ودينا انه لم بندت فى اتسترراظ 
انصوم سىء صريح ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وأن نذر اعتكاف ألعشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين قبل 
قروب اسمس ليستوفى الفرض بيقين ٠‏ كما يفسل جزءا حن راسه ٠‏ 
ليسدوئى غسل الوجه بيقين » ويصرج منه بهلال سوال ناما كان 
اشهر او نانصاء لان الغثرة عياره عما بين العشرين الى أخسسر 
الشهر » وان نذر اعتكاف عشرة أيام حن آخره وكان اشنهر نأقصا 
أعتخف بعد اشهر يوما آخر لتمام الشرة » لان العتترة عبسارة 
عن عترة احاد يخلاف العقرة ) ٠‏ 2 . 


( الشرح ) كاتان المسألتان ذكرهما أصحاينا كما قد ذكرهما المصنف » 
ويستحب آن يمكث ف معتكفه يعد هلال شوال حتى يصلى العيد 
أو يخرج منه الى المصلى ان صلوها فى غيره ٠‏ وقد سبقت هذه 
اسأئة ى آخر كتاب الصيام ٠‏ وقوله فى المسآلة الثانية : ( اذا 
خرج الشهر ناقصا اعتكف يوما آخر ) يعنى يوما بليلته ٠‏ كذا صرح 
به .البغوى وغيره » ويستحب ف الثانية أن يعتكف يوما قبل العشر 
لاحتمال نقص الشهر 6 فيكون ذلك اليوم داخلا ف نذره لكونه أول 
العشر من. آضر الشهر » فلو فعل هذا ثم بان نقصسه فهل يجزثه 
عن قضاء يوم ؟ قطع البغوى بأنه يجزئه » ويحتمسل أن يكون فيه 
خلاف كالوجهين فيمن ثيقن الطهارة وشك فى الحدث فتوضاً غلطا فبان 
محدثا » هل يصح وضوءه ؟ والأصح لا يصح ؛ والله أعلم ٠‏ 


مله 


3 


فى هذاهب انطماء فيمن نذر اعتكاف العشى الأواخن 
: حن رمضان أو غيره » حتى يدخل فى اعتكافه ؟ 1 
قد ذكرنا أن مذعبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه فى نيلة الحادي والعْمينُ 
' ويخرج عن ندره بانقضاء السهر 'تم أو نقص » وبه قال مانك والثورى 
وادو حيمه واصحابه ٠‏ وقال الاوزاعى واسحاق وابو ثور :: يجزته 
اندحون فى طبوع الفجر يوم انحاذى والعششرين ؛ ولا يلزمه ليله انحادئ 
والعشرين ٠‏ ددينا ان |! لعتسر اسم لليالى مع الأيام ٠‏ والله اعلم + 6 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


سنا 


( وأن نذر أن يعتكف هرأ نظرت فان كان شهرا أبعينه لزمه 
اعتكافه بيبز ونهارا سواء كان الشهر تاما أو ناقصاء لأن ألشهر عبارة 
. عما بين الهلانين تم أو نقص + وان نذر اعتكاف نهار ألشهز لزمه ابنهان , 
دون اسيل ؛ لانه خض النهار فلا ينزمه الليل » فان فاته الشهر » ْ 
ودم يعنخف فيه لزمه قضاؤه » ويجنوز أن يقضيه متتابعا ومتفرقا م« 
لان اشنابع فى أذانه بحكم الوقيتك + ادا فات سقط كالتتنايع افر يوم / 
شمهر رمصانْ » وآن نذر أن. يمتكف حتتابعا نزهمه قضاوه حتتايها 0 
لان امنابع هونا وجب لحكم النذر » فلم يسقط بفوات الوقت ٠‏ قال" 
فى الام : اذا نذر أعتكاف شهر وكأن قد دضى الشهر لم يلزمه » .لآن: ٠‏ 
١‏ عتحاف فى شَهر ماضن وكأل » فان نذر اعتكاف شهر فير معين فاعتكف 
هرا بالاهنه اجزاه تم الشسهر .او نقص .لأن أسم السهز يقع غليه 
وان ؛عندخف شسهرا بالعمدد لزمه تلاثون يوما » لآن الشهر بانعدد تلاتون 
يوما » ثم ينظر فيه » فان شرط التتابع لزمه التتأبع لقونه صلى الل عليه 
وسلم : « هن نذر نذرأ سماه فعليه الوفاء به » وان شرط أن يكون 
متفرقا جاز حتفرقا ومتتابعا » لأن المتتابع أفضل من المتفرق ٠‏ فجاز 
أن يسقط آدنى الفرضين بأفضلهما » كما نو نذر أن يعتكف فى غير المسجد 
الحرام » فله أن يمتكف فى المسجد الحرام » وان أطلق النذر جاز متفرقا : 
بايطا عنالك نار نوم يد 


له فى فصسخة ابن بطال (فى صوم رمضان ) زم : 


كله 


( الشرح ) هذا الحديث رواء(') ٠‏ 


( أما الأحكام ) فقال الأصحاب اذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق 
نزمه اعتكافه ليلا ونهارا تاما كان الشهر أو ناقصا » ويجزته الناقتص 
بلا خلاف » فان قال : أيام الشهر فلا يلزمه الليالي » أو يقول : الليالى 
فلا تلزمه الأيام » فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيام دون الليالى أو عكسهة » 
ولكن نواه بقلبه فوجهان ( أصحهما ) عند المتولى واليغوى والراقعى 


) والثانى ) يكون كاللفظ » لأن النية تميز الكلام المجمل » 
كما لو نذر عشسرة أيام أو ثلاثين يوما وأراد الأيام خاصة » فانه لا 
يلزمه الا الأيام خاصة بلا خلاف » قال اليغوى : وهذا الوجه هو 
قول القفال » قال المتولى : ولو نذر اعتكافا هطلقا بلسانه ونوى 
يقلبه عششرة أيام فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما بيقع عليه الاسم ؟ 
فيه هذان الوجهان ؛ قال أصحاينا : وان فاته الاعتكاف فى الشهر الذى 
عدئه لزمه قضاوؤه ويجوز متفرقا ومتتايعا لما ذكره المصنف »؛ وحكى 
أصحابنا عن أحمد أنه قال : يلزمه التتابع فى القضاء ٠‏ 


أما اذا نذر اعتكاف شسهر بعينه أو عشرة أيام بعيثها وشرط التتابع 
بأن قال : نذرت اعتكاف هذا الشهر متتابعا أو هذه الأيام العشرة 
متتابعا ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء ف هذه 
الصورة متتايعا ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف والأكثرون 
يجب لتصريحه به ( والثانى ) حكاه القورانى والمتولى والبغوى وآخرون 
من الخراسانيين لا يجب » بل يجوز متفرقا لأن التتابع يقع فيه ضرورة 
فلا أثر لتصريحه ٠‏ 


)١(‏ بياض بالاصل فحرر (ش) قلت : الحديث رواه ابن ماجه والترمذى 
وصححه من حديث عقبة بن عامر بلفظ : « كفارة النذر اذا لم يسم كفارة 
دمين » ورواه أبو داود عن أبن عباس بافظ : « من نذر نذرا ولم. يسمه فكفارته 
كنارة يمين ومن نذر نذرا لم رطلقه فكنارته كفارة يمين » ولس فى طريق ٠ن‏ 
الطرق وسماه الا ما بفهم من سياقٍ الحديث فيون سألٍ الرسول صبلي الله عله 
وسلم عن نذر ويسميه له (ط) * 1 


ين 


أما اذا نذر اعتكاف شهر مضى بأن قال : أعتكف شسهر رمضنان 
سنة سبعين ومبتمائة وهو فى سنة اخدى وسيعين فلا يلزمه يلا خلاف 
لفساد نذره نص عليه الشافعى فى الأم وتابعه الأصحاب » آما اذا 
نوى اعتكاف تبهر غير معين فانه يكفيه شسهر: بالهلال تم أو نقصٍ م 
لأن الشهر أسم لما دين الهلالين » وانما يحصل له هذا اذا دخل فيه 
قبل غروب الشمس ليلة الهلال » فان دخل بعد الغروب فقد صار تسهرم 
عدديا » قيلزمه استكمال ثلاثي يوما بلياليها » ثم ان كان شبرط التتابع 
لزمه بلاخلاف لمملا ذكره:اللصئف ٠‏ ' ش 

وان شرط التفريق جاز متفرقا ؛ وهل يجوز متتابعا ؟ فيه طريقان 
( أصحهما ( القطع يجوازه * ونه قطع المصنف والأكثرون 5 لأنه 
أفضل ( والثانى ( فيه وجهان حكاهما امام الحرمينن: وغيره من 
انخراسانيين ( أضنحهما ) هذا ( والثانى ) لا يجزئه ؛ لأنه خلافا ما سماه » 
وان لم يشرط التتابع ولا التفريق فيجوز متفرقا ومتتابعا على المأهب » 
وبه قطع المصنف والجمهور » لكن يستحب التتابع وخرج ‏ ابن سريج” 
قولا أنه يلزمه التتابع حكاه عنه امام الحرمين والكتولى وغيزهما وهذا 
شاذ ضعيف والله أعلم » ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من. شمهر 
بعينه ففاته وخرج الشهر ناقصا لم يلزمه الا قضاء تسعة أيام بلياليها .: 
لأن العشر الذى التزمه انما كان تسعة بلياليها ؛ صرح به المتولى وغيره: 
وهو ظاهر ٠‏ : 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وآن نذر أن يضكف يوما لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر » 
ويخرج دنه بعد غروب الشمس » ليستوفى الفرض بيقين وهل : 
يجوز أن يفرقة فى ساعات أيام ؟ .فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز كما ؛ 


يجوز أن يعتكف شهرا عن شهور ( وألثانى ) لا يجوز لآن اليوم عبارة 
عما بين طلوع الفجر وغروب الشمس) ٠‏ . 


( الشرح ) قال أصحابنا : اذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه 
أله بلا خلاف بل ابلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الهج ر ؛ ويُخرج هنه ' 
بعد غروب الشسسن لأن حقيقة اليوم ما بين الفجر وغروب الشسمس » 


16م 


هكذا قاله الخليل بن أحمد وغيره من أكمة اللغة وغيرهم » واذا 
كان كذلك وجب الدخول قبل الفجر والمكث الى ما بعد غروب الشمس 
ليسقط الفرض كما يحب على الصائم أمساك جزء بعد الغروب لاستكمال 
اليوم » وهل يجوز أن يفرق الدوم فى ساعات من أيام ؟ بأن يعتكف 
من كل يوم ساعة أو ساعتين أو ساعات حتى يستكمل اليوم ؟ فيه 
هذان الوجهان المأكوران ف الكتاب بدليلهما ( أصحهما ) وبه قال أكثر 
أصحايبنا : لا يجوز ٠‏ 2 ' 


وحكى الدارمى وجها ثالثا عن القيصرى من أصحابنا أنه ان نوى 
اليوم متتايعا لم يجزئه وان أطلق آجزآه تفروق ساعاته ٠‏ قال أصحابنا : 
وإو دخل ف الاعتكاف ف أثناء النهار » وخرج بعد غروب الشمس ثم 
. عاد قبل الفجر » ومكث الى مثل ذلك الوقت » ففى اجزائه هذان 
الوجهان » فلو لم يفرج بالليل فطريقان ء 


( أحدهما ) وبه قطعم الأكثرون » وهو ظاهر نص الشافعى أو هو 
نصه أنه يجزثه سواء جوزنا التفريق فى ساعات من أيام مأم لاع 
لحصول التواصل ٠‏ ' 


( والثانى ) أنه على الوجهين فى تفريق الساعات كما لوخرج ف 
الليل » وبهذا الطريق قال أبو اسحاق المروزى »؛ وحكاه عنه أصحاينا 
العراقيون وامام الحرمين والمتولى وغيرهما من الخراسانيين ؛ لأنه 
لم يأت بيوم عث اخيل اأساعات واعتكافه تلك الليلة غير 'داخل ق 
نذره » ولا أثر له فكأنه خرج-ق الليبل ثم عاد » فسواء مكث ىق 
المسجد أو خرج ثم عاد ؛ فبمجرد حصول الليل حصل التفريق ٠‏ 


قال امام الحرمين : وهذا الذى قاله أبو اسحاق منقاس متجه ؛ 
وان كان معظم الأصحاب على خلافه » قال : وعرض على أبى اسحاق 
نص الشافعى على تجويز ذلك مع مصيره الى أن تفريق ساعات اليوم 
لا يجزىء ؛ فقال : نصه محمول على ما أذا قال : لله على أن أعتكف 
يوما من وقتى هذا > فاذا قال ذلك فلا وجه الا الصبر الى مثله من 

الغد ء هذا كلام الامام » ولو قال : لله على أن أعتكف يوما من هذا 
الوقت فقد اتفق أصحابنا في الطرق كلها على أنهيلزمه دخيول المعتكف 


ادن 


من ذلك الوقت الى مثله من الغد » ولا يجوز الخفروج بالليبل 8" 
بل يجن مكنه للحلق: التوامبيل + قال الشنافس: وها هنا لطر لان 
الماتزم دوم ولنست اللبلة منه .فلا ل التتايع قال : والقباس أن 
يجعل فائدة التتيبد فى هذه الصورة القطع بجواز الذ لتغريق لا غيرا* 

ثم حكى امام الحرمين عن اللسيهات تفريعا على جواز تفريق 
الساعات أنه يكفيه ساعات أقصر الأيام لذنه لو اعتكف أقصر الايام: 
جار زء ثم قإل : أن فرق على ساعات أقصر الأيام فى سنين فالأمر كذلك ؛ 
وان اعتكف فى أيام متداينة فى الطول والقصر فينيغى أن بنسب اعتكافه 
فى«كل يوم بالجزئية ان ن كا ن ثلثا ؛ فقد خرج عن ثلث ما عليه ؛:وعلى 1 
هذا القيا س » نظرا الى اليوم الذى يقم فيه الاعتكاف ) ولهذا لوأ : 
اتتكنه موا يوم كريل يكف ر ساعات اقضر الأيام لم وكنه وال الرافعي' 0 
استدراك حسن ) وقد أجاباعنه يما لا يشسفىء والله اعلم :+ 08 ١‏ 

قال المتولى وغبره 1 ولو نذر' ' اعتكاف ليلة فهو ق معتلى اعتكاف! 
. اليو م على ما سبق » فيدخل المسجد قبل غروب الشسمس ؛ ويمكث ختى 
0 الفشجر » فلو أراد تفريقا من ساعات ليالى ففيه الخلاف السابق 
ف تتريق ساعات ' اليوم عن أيام وكذا لو دخل نصف الليل وبقئ إلى 

نصف الليلة الأخرى ففيه الطريقان السادقان ( أشهرهما ) | الم 0 
بالاجزاء ؛ وقال أو اسحاق : فيه الوجهان » والله أعلم ٠‏ : 

( فرع )قال المتولى : لو نذر اعتكاف يوم فامتكف بذله ليلة' 
قان لم يكن عين الزمان ‏ لم يجزثه » لأنه قادر على الوفاء بنذزه على . 
الصفة الملتزمة فهو كمن تذر أن يصلى ركعتين بالنهار. » فصلاهما بالليل » . .: 

وان وان كان عبن الزمان فى نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه » كما : 

و فاته صلاة نهار ؛ اما مكتوبة أو منذورة فتضاها فى الليل فانه يجوز » ' 
.وسييه أن الليل ضالح للاعتكاف . كالنهار وقد فات الوقت فوجب 
قضاء القدر الفاكت ت » فأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وآن نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكافهما » وفى اللييلة التى بينهما 
تلاثة أوجه ( أحدها ) يلزهه اعتكافها » لأنه ليل يتخلل نهار: الاعتكاف .. 
فلزمه اعتكانها كاليالى: العشر زوالقتي ) أن قرط التسابم لزه 
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اعتكافها لأنه لا ينفك دنها اليومان » وان لم يشترط التتابع لم يلزمه 
اعتكافها » لأنه قد ينفك حنها اليومان فلا يلزمه اعتكافها ( والثالث ) لا 
لا يتناوله نذره فلا يلزمه اعتكافه كليلة حا قبله وها بعده + وان نذر 
اعتكاف ليلتين تزحه اعتكافهما ٠‏ وفى اليوم الذى بينهما الأوج»ه 
الثلاثة ٠‏ وان نذر اعتكاف ثلاثين يوما لزمه اعتكاف ثلاثين بوءا ٠‏ وفى 

( الشرح.) انال أصحابنا : اذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه ليلة ٠‏ 
هذا هو المذعب وبه قطع الأصحاب ف كل الطرق » ونقل امام الحرمين 
اتفاق الأصحاب عليه فقال : قال أصحاينا : اذا نذر اعتكاف م 
يلزمه مه ضم الليلة اليه بالاتفاق الا أن ينويها * قال : ثم اتفقوأ 
على أنه اذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم ٠‏ ثم استشكله الامام من 
حيث ان الليلة لم يذكرها » الذي الج ردة لا يلزم بها النذر ثم 
أجاب عنئه بآز ن اليوم قد يطاق ويراد به اليوم بليلته ؛ وهذا شائع على 
و ار كير 
فى نذر اعتكاف الوم » الا أن يذوى يوما بلا أيلة » وهذا شاذ صميفا 
ولا تفريع عليه » ولونذر اعتكاف شهر دخلت الأيام والليالى ‏ بلا 
خلاف ٠‏ .وئقل امام الحرمين وغيره اتفاق الأصحجاب علية ٠‏ وقد 
ذكره المصنف وشرحناه قبل هذا ؛ لأن الشهر ١‏ سم للجميع ؛ وهو 
ما بين الهلالين » ولو نذر اعتكاف يومين لزمه ابومان ؛ وق الليلة 
التى بينهما ثلاث طرق : 

( أحدها ) حكاه امام الحرمين عن المراوزة أنهم قطعوا دأنها لا 
تجب » قال : وانما ذكر المراوزة .الخلاف فى الليالى المتخللة فيما 
اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدا ٠‏ 

( والطريق الثائى ) طريقة الشيخ أبى حامد وابن الصصباغ 
والمتولى وأكثر أصحايئا المصنفين أنه ان صرح بالتتابع فى اليومين أو 
نواه لزمته اللسلة المتخللة وجها واحدا والا فوجهان ٠‏ 

( والطريق الثالث ) طريقة المصنفين وقليلين أن فى المسألة ثلاثة 
أوجه ( أحدها ) تلزمه الليلة الا أن يريد بياض النهار فقط ( والثانى ) 


اقفن 


لا تلزمه. آلا اذا نؤاها ( والثالث ) أن نوى التتابع أو صرح به لزمته 
الليلة والا فلا ٠‏ إقال الرافعى : هذا الوجه الثالث هو الراجج عنند 
الاكتريق كاد ورغ اغبا لكاب و أخحرون آنه لا زه لقا + 
قال : والوجه أن يتوسط فيقال : ن المراد بالتتايع. توالئ اليومين ؛ 
. فالمسواب قول صاحب 0 3 1 كان المراد 5 الاعتكاف 
فالصواب ما قاله الأكثرون ؛ وهذا الذى اختاره الرافعى جزم الدارمى 
د4 فتال : اذا نوي أعتكاف بومدن متتادعا لزمته الليلة معهمسا » 
وان نوى المتابعة فى النهار كالصوم لم يلزهه اليل #ذان لم ميو 
تتابعا فوجمان : وان نذر ليالى فان نوى متتابعة لزمته الأيام » وان نو 
ل لي م 
ليزم + هذا لام داعي واث ألم - : 


قال أصحابنا ٠١‏ ولو'نذر اعتكاف ليلتين هف ل التخال 
بيثهما هذا الخلاف ل نذر ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين ففى وجوب 
اعتكاف الليالى المتخللة هذا العلون حا ا 
اليغؤى هذا وحكى طريقا آخر واختاره ‏ أنه يلزمه الليالى هنا 
وجها واحدا » والمذهب الأول » واتفق ق أصحاينا على أن الخلاف ائما 
هو فى اللبالى المتخللة. » وهى تنقص.عن عدد الأيام بواجد أبدا. 
ولا خلاف أنه لا يلزمه لال بعدد الأيام + هكذا صرحوا فى جميع الطرق 
بأنه لا خلاف فيه »:وكذا. صرح ينفى الخلاف فيه الرافعى » وكان يتبغى 
أن يجىء فيه القول |الذى قدمناه عن .حكاية الرافعى أن من در ر يوما 
لزمته ليلته ٠‏ كر 


قال أصحادنا 5 نذر اعتكاف العشر الأواخر كن شبهر رمفان. 
دخل فيه الليالى والأيام بلا خلاف لأنه أسم لذلك » وقد سيقت المسألة: 
مشروحة وتكون الليالى هنا بعندد الأيام كما فى الشهر » ولو نذر 
عشرة أيام عن آخببر الشهر ففى دخول الليالى الخلاف » هذا 
. تفصيل مذهبنا » وقال أبو حنيفة : ذا نذر اعتكاف يومين ازمه يومان 
وليلاكان » وهكاه المتولى عن أحمد » وعندنا لا يلزمه ليلتان ؛ وفى 
لزوم ليلة واحدة الخلا السادق 3 وبه قال مالك وأدو بوسف 3 وهو 
المشهور عن أحمد » واحتج أصحادنا بأن الدومين تثنية الحم » وليسن 
ف اليوم ليله ؛1كذ! ىا البوعين :وال اعلم ., 


1 رفت 


قال المصنف رحمه ال تعالى 
( ولا يصح الاعتكاف الا بالنية لقوله صلى الله عليه ومسلام 
« ائما الأعمال بالنيات » ولكل أحرىء ما نوى » ولأنه غبادة مخضة 
فلم يصح دن فير نية كالصوم والصلاة » وان كان الاعتكاف فرضا 
لزحه تعيين الفرض ليتميز عن التطوع » فان دخل فى الاعتكاف ثم 
توى الخبروج منه ففيه وجهآن ( أحدهما ) يبطل لأنه قطع شرط 
صحته فاشبه اذا قطع نية الصلة ( والثانى ) لا ببطل لأنه قربة 
تتطق بمكان » فلا يخرج دنها بنية الخروج كالحج ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عمر:٠‏ 
اين الخطاب رضى الله عنه ؛ وسبق بيانه واضحا فى أول باب نية الوضوء 
( وقوله ) عبادة محضة احتراز من العدة ونحوها مما قدمناه فى نية 
الوضوء ( وقوله ) قربة تتعلق بمكان » احتراز من الصيام والصلاة ٠‏ 


( أما ألحكم ) فلا يصح الاعتكاف الا بنية سواء المنذور وغدره » 
سواء تعين زمانه آم لا » فان كان فرضا بالنذر لزمته ليتميز عن التطوع » 
ثم اذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك » وان طال مكثه شسهورا أو 
سنين » فان خرج هن المسجد ثم عاد احتاج ألى استكناف النية » 
سواء خرج لقضساء الحاجة آم لغيره » لأن ما مضى عبادة تامة مستقلة ؛ 
ولم يتناول بنية هنه غيرها » فاسترط الدخول الثانى نية أخرى لأنها 
عيادة أخرى ٠‏ قال المتولى وغيره : فلو عزم عند خروجه أن يقفى 
الحاجة ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ٠‏ قال الرافعى : هذا 
فيه نظر لأن اقتوان النية بأول العبادة شرط ؛ فكيف يكتفى بعزيعة 
سابقة ؟ ٠‏ 

( قلت ) ووجه ما قاله المتولى وغيره وهو الصواب أنه لما أحدث 
النية عند ارادته الخروج صار كمن نوى المدتين منبة واحدة ؛ كما قال 
أصحاينا فيعن توق سلاة النسل. ركمتين ثم توى “فى احسَزها جملها 
أريعا أو أكثر » فانه تصح صلاته أريعا بلا خلاف ويصير كمن نوى 
الأربع فى أول دخوله ؛ و الله أعلم ٠‏ : 


قفن 


هذا كله اذا لم بِعيْن زمنا » فان عينه بأن نوى اعتكاف أول يوم 
او شهر ففى استراط تجديد النية أذا خرج ثم عاد أربعة أوجه ( أصحها ) ' ' 
وبه قطع اللمتولى ان خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم يجب التجديد 
لأنه لا بد منه » وان خرج لغرض آخر اشترط التجديد سواء طال 
الزمان أم قصر ( والثانى ) ان طالت مدة الخروج اشترط التجديد 
' والا'فلا » سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره ( والثالث ) لاايشترط 
التجديد مطلقا ( والرابع ) وبه قطم اليغسوى ان خرج لأمر يقطسع 
التتايع فى الاعتكاف المتتايع اثسترط التجديد » وان خرج لما لا يقطعه 
ولادد منه كقضاء الحاجة والغسل للاحتلام لم يشترط ؛ وان كان منه 
بد أو طال الزمان ففى اشستراط التجديد وجهان » وهذه الأوجه جارية 
فى اعتكاف. التطوع وفيمن 'نذر أياما ولم يشترط فيها التتابع ثم 
ذخل المسجدٍ يقصد الوقاء بالنذر ؛ فأما اذا ترط التتابع.أو كانت 
الأيام المنذورة متواصلة فسنذكر حكم تخديد النية فيها بعد ذكر ما يقطم 
الاعتكاف المتتابع ؛ وما لا يقطعه ان ثساء الله تعالى ٠‏ ْ 


'واذا شرط فى اعتكافه: خروجه لشغل وقلنا بالمؤهب : انه ن 
شرزطه فخسرج اذلك ثم عاذ قفى وجوب تجديد النية وجهان حكاهما 
البغوى وغيره ( أصحهما ) على قياس ما سيق وجوب التجديد » أما 
ذا دخل فى اعتكاف بالنية ثم قطم النية ونوى ابطاله فهل ييطل ؟ فيه 
الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وغيزه ( أصحهما ) على قياس ما سيق ٠١‏ 
وجوب التجديد » أما. اذا دخل فى اعتكاف بالنية ثم قطم النية ونوى 
ابطالة فهل ييطل ؟ فيه الوجهان أللذان ذكرهما المصنف » وهما مشنهوران 
( أصحهما ) لا يبطل » وقد سوق ذكر هذه المسآلة مع نظائرها فى بإب نية 
الوضوء ثم فى أول صفة الصلاة ؛ والله أغلم ٠‏ 0 

قال المصئف رحهه الله تعالى 
ش ( ولا يجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد [ لفير غذر ] لا 
روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
بدني ألي رأسه لأرجله » وكان لا يدخل البيث الا لحاجة الانسنان » 
المسجد » فاذا خرج فقد فعل ما ينافيه من :غير عذر فبطل » كما لو 


205 


لحديث عائشة » ولآنه باأخراج الراس والرجل لا يصير خارجا ٠‏ ولهذا 
لو حلف لا خرجت من الدار وأخرج رأسه أو رجله لم يحنث ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ولفظهما عن عائشة 
قالت . « ان نان رسول الله صلى الله عنيه وسلم ليدجل عنى راسه وهو 
فى المسجد مارجه وحان لا يدحل البيت الا لحاجه الانبسان اذا كان 
معندما » هحدا هو ل روايه البخارى ومسلم ٠‏ الا ان لفظ الانسسان 
ليس ف روايه البخارى وهى ثابته ى روايه سم ذكره فى أواتل شاب 
اصهاره وئيت لفط الانسان فق سئن أبى داود ايصا وهذا لفظه عن 
عانتسه قالت : < كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتخف يدنى 
نى راسه ٠‏ وحان لا يدجلالبيت الا لكشاجه الانسان © رواه ابو داود 
دسسةد على تترط (نتخارى وخسم * 

وى رواية للبخارى : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصغى الى راسه وهؤ مجاور ف المسجد فارجله وانا حائض © رواه 
: حددت ف كتاب الطهارة الا أن فى روايته « يخرج الى رأسه من 
المسجد وهو مجاور فآغسله وآثا حائض »© ٠‏ 

وقولها ( مجاور ) أى معنكف ويسمى الاعتكاف جوارا وقد ذكرته 
فى تهذيب الدعات وف الفاظ التنبيه » وى رواية لليمخارى عن عاتشة 
قالت : « كان النيى صلى الله عليه وسلم يباشرنى وأنا حائض » وكان 
يخرج رآسه من المسجد وهو معتكف فاعسله وآنا حائض »© وقولها 
( يباشربى ) أى بانيد ونحوها ؛ والمباشرة فى زمن الاعتكاف محمولة على 
إنها بغير شسهوة ٠‏ 

( اما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : اذا دخل فى اعتكاف 
منذور سرط فيه التتايع لم يجز أن يخرج من المسجد يغير عذر » فان 
خرج بغير عذر بطل اعتكافه » وان خرج لقضاء ء حاجة الائسان 
وهى البول والغائط لم يبطل لما ذكره المصئف » وان أخرج يده 
أو رجله أو رأسه لم يبطل يلا خلاف » سواء كان لحاجة أم لغدرها ٠‏ 
لمبا ذكره المصنف ٠‏ هذا مختصر ما يتعلق بد بشرح كلام المصنف » ولم 
بذكر المصئف كون الاعتكاف منذورا » ولابد من تصوير المسألة فى المنذور 


دافن 


كما نقلناه عن السافعى والأسحاب » وألا التطوع يجوز لضروج من 
سه 


قال أصحاينا ' :الذي يقطع الاعتكاف المتتابع ويحنوج الى استثناف . 
المنذور أمران ١  :‏ 


( أحدهها ) وقد مض شروط الاعتكاف » وى الأمور التى لايد 
منها. لصحته ؛ كالكف عن انجماع » وكذا عن المباشرة على احد القولين » 
كما سنوضحه ان شماء الله تعالى ».وبسنتنى من هدا طرءان التيض 


والاحلام » فانهما لا يقطعانه و أن حانا بمنعان انعقاده أولا ٠‏ 


ثلاثة فيود : ا ش 


| )اق نووت ل بح واقتزر نا مدص لون رادار 
يديه او احدى رجليه. او: حليهما. » وهو قاعد مادهما » فلا ييل اعتكافه 
يلا خلاف » لما ذكزه العنك ان امسر رجلية و تتح عليه 
وبقى رآسه داخل | الجد مرج لا طوف 


( القيد لعن ) الساروج عن عن لهذ (عتزز ويه سن زوج 
إلى رحية: المسجد » فانه لا يضر بلا خلاف كما سنوضحه أن: نساء الله 
تعالى ؛ وعن الخروج الى منارة المسجد سي م إقريبا 
ان ساء لله تعالى » والله اعلم ٠‏ 1 : 


( القيد الثالت ) نتوين بلا'عذر » فأما الخروج لعذر ففيه 
تفيل تذكره بعد ع عل ترتيب مضنت أن ن ثساء الله تعالى ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 0 

( ويجوز أن يخرجٍ لحاجة الانسان ولا يبطل اعتكافه لحديث 
عائشة رضى الله عنها » ولآن ذلك خروج كنا اند ينه فلم يطخ عله 
مروءة وعليه فى ذلك مشقة فلم يلزحه وأن كان بقربه بيت صديق له لم 


ككم 


يلزمه قضاء الحاجة فيه » لأنه ريما أحتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك » 
وان كان له بيتان قريب وبعيد ففيه وجهان ( آظهرهما ) انه لا يجوز 
ان يمصى 'الى البعيد ء فان خرج اليه بطل اعتكافه لانه لا حاجة يه 
أنيه فقاتسبه اذا اخسرج لغير حاجه ٠‏ وقال أبو على أبن آبى هريرة : 
يجوز ان يمضى الى اليقد ولا يقال اتعافة لانة خروج لقاجه الاتجسان 
عاسيه ادا لم يكن نه غيره ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عائشة سيق بيأنه ٠‏ وفى الفصل مسائل : 


( احداها ) يجوز الخروج لحاجة الانسان + وهى البول والغائط ٠‏ 
وهذا لا خلاف ميه » وقد نقمل اين المنذر والماوردى وعيرهها انجما 
المسلمين على هذا ٠‏ قال اصحاينا : ونه ايآ الخروج لعبل الاحنارم 
يلا خارف ؛ ودليلهما فى الكتاب ٠‏ 


( الثانية ) اذا كان للمسجد سقأية لم نكلفه قضاء الحاجة فيها » 
يل.له امدهاب الى داره » وكذا لو كان يجنيه دار صديق له وآمكنه دخولها 
لم نخلفه ذلك ٠‏ لماذكره المصنف ٠‏ 


لو انفرد جاز الذهاب اليه فهل يجوز الذهاب الى الابعد ؟ فيه انوجهان 
ا اي يا امي | مده وعد قير الاايجور 
أتفق الاصحاب على تصحيحه ع واقة أعلم.ء 


(فرع) أذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشسا فان لم يجد 
فى طريفه موصعا كسقاية أو بيت صديق يآذن فيه فله الذهاب .لى داره 
وجها واحدا » لأنه مضطر الى ذلك ؛ وان وجد - وكان لا يليق 
به دخول غير داره قله الذهاب الى داره آيضا يلا خلاف ؛ والا 
فوجهان مشهوران » حكاهما البندنيجى والدارمى والفوراتى وامام 
إلحرمين والبغوى والسرخسى وصاحيا العدة والبيان وآخرون ( آأصحهما ) 
لا يجوز الذهاب الى غير داره » لأنه يذهب جملة مقتصودة من أوقات 
الاعتكاف فى الذهاب والمجىء » وهو غير مضطر اليه + 


م 


( والثانى ) يجوز لأنه يشق قضاء الحاجة فى غير بنْته » وهذا الوجه 
هو ظاهر نص انشسافعى » فانه قال فى المختصر : ويخضرح المعتكف للغائط 
والبول الى منزنه وان بعد » وممن جزم:بهذا الوجه المحدمى والمباوردئ 
وهو ظاهر كلام المصنف؛ ؤشسيخه القاضى أبى الطيب » وممن جزم 
بالأول الشيخ أبو حامد والصيدلانى » وهو ظامر كلام صاحب الشامل 
وغيره » وضححه البندنيجى والر.قعى: وغيره » قال الشيخ آبو حامد 
فى التعليق : هذه الدفظة انتى نقلها المزنى وهى قوله : وان بعد.لا 
آاعرفها لنشافعى » وتأولها غير أبى حامد على ما اذا كان المنزل بعندا 
بعدا غير متفاحثى » والله أعلم ٠‏ 0 


وذكر المتولى طريقة تخالف ما ذكرناه عن الجمهور فى بعضها » 
فقال : ان كأن المنزل بعيدا عن المسجد أو لم يجد غيره فله 'الذهاب 
اابه :وان وجحجد غيره كسقاية مسيلة ‏ فان كان عادة مثله قضاء الحاجة 
فى السقاية المذكورة ‏ لم يجنز الذهاب الى منزله » فان ذهب بطل 
أعتكافه المتتايع فان لم يكن ممن عادة مثله قضاء الحاجة فى 'السقاية 
فوجهان + قال : وهما شبيهان يالوجهين فيمن هدد بما يذهب! مروءته 
على فعل شىء ففعله » هل يكون ذلك اكراها آم لا؟ والله:أعلم » ': 


(فسرع )قال أصحابنا لا يشسترط فى الخروج لقضاء الحاجة , 
شدة الحاجه لان ف اعتياره ضررا ينا » ونقل اهام الحرمين اتفاق 


( فرع ) قال أضحابنا : اذآ خرج لقهاء الحاجة لا يكلف 
الاسراع ء يل له المثى على عادته ٠‏ قال المتولى : ويكره له أن ينقص عن 
:عادة مثيه لأنه لا أمشقة فى تكليفه المشى على العسادة ؛ فلو خرج فى 
الثانى عن حد عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصحيح » ذكره | 
المتولى والرويانى فى البحر * . م 

( فرع ) لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه ؛ كاسهال ونحوه ؛ 
فوجهان حكاهما اهام الخرمين ( أضصحهما ) وهو مقتضى اطلاق :الجمهور 
لا يضره ؛ نظرا الى جنسه ( والثانى ) يقطع التتابع لندوره » والله 


٠ أعلم‎ 


لميف 


(فرع ( أوقات الفروج لتفناء الحاجة لا يجب تداركها 3 
وقضاوس فى ١ه‏ عنكاف المنذور تعدين ( أحد.هما |) أن الاعنحاف مستمر 
ديه عنى الصحييح من وجهين حلاغهما المنولى وغيره 4 وبهذا الصحيح 
قضع احسرون ٠‏ فانوا : ولهذا لو جامع ف ابناء طريقه ىق انعروج 
لغصاء انحاجه من غير مخث بطل اعدفه على الصحيح ويتصور دنت 
يان يدمب -فضاء الحاجة راحيا مع المراه فى هودج ونحوه ٠.‏ وصوروه ايصا 
فى ومعة نطيقة جذا ( والعة ابثابية ) ان زمن «سصروج لقضاء الحاجة 
سسستنى لنه صرورى ؛ والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا خرج لقضاء الحاجة فى اعتكاف منذور متتايع 
تم عاد ممى اسسراط تجديد النية طريقان ( المذهب ) انه لا يشنرط لان 
الاولى دافيه خذما » كما لا يجب تجديد النيه فى ركعات الصلاة ولا ق 
اأعضاء الوضوء وآفعال الحج ( وانطريق الثائنى ) ان قرب الزمان دم 
يشترط التجديد والا فوجهان * 


( فرع ) اذا فرغ من فضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضآ 
خارج المسجد ء لأن ذلك يقع تابعا ٠‏ ونقل امام الحرمين.الاتفاق على 
الى استنجاء ‏ فان لم يمكنه فى المسجد ‏ جاز الخروج له ولا يقطع 
الاعتكاف ٠‏ وان أمكنه ف المسجد فوجهان حكاهما امام الحرمين وغبره 
( أصحهما ) لا يجوز الخروج له ٠‏ ونقله الامام عن الأكثرين » ثم 
قال : ولا شك أن هذا الخلاف فى الوضوء الواجب يعنى أن التجديد لا 
يجوز الخروج له وجها واحدا ٠‏ وقد صرح صاحب .لشامل بامتناع 
الخروج لتجديد الوضوء ولم يذكر فيه خلافا ٠‏ 

(فرع)قد ذكرنا أن زمن الخروج لقضاء الحاجة لا ب 
التتايع ولا يوَتر فى الاعتكاف » ولكن هل يكون ذلك الزمان محسويا من 
الاعتكاف ؟ ويعد فى حال خروجه للحاجة الى أن يرجع الى الممسجد 
معتكفا ؟ فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والمتولى وغيرهما ٠‏ ( أحدهما ) 
لا يتون فى ذلك معتكفا ٠‏ قال المتولى : لأنه مشغول بضهه » فلا يكون 
معتكفا » ولكنه زمن مستثنى من الاعتكاف »؛ كما أن أوقات الصصلوات 
تكون مستثناة من زمن الاجارة ٠‏ ( والثانى ) يكون معتكفا تلك الحال » 


يلام 
(4؟- المجموع اج 3) 


لأنة “لو جامع فى تلك: الحال أو أستمتع بقبلة وأنزل ‏ وقلنا بتأثير. 
ذلك : بطل اعتكافه على المذهب ء ويه قطع المتولى وغيره » ولولا ‏ أنه 
معتكف حينثذ لم يبطل » لأن مفسد العبادة اذا لم يصنادفها لا ' 
بعونا كين جام ابابا رساو اك وى 001) ترات 


وأوضح امام إلعرين هذين الوجهين فقأل : أتفق الأصحاب على | 
أن أوقات قضاء الحاجة لا تؤ كسد نانىي كر 
.قال : حتى قال طوائف من المعققين : ان الخارج نقضاء الحاجة معتكف ” | 
وان لم يدن فى المسجد 3 0 10 بهذا الزمان وكان : 
يمحن ان لا يعتبد به ٠‏ وان حكم::بآن التتايع لا يقطع ٠‏ واستدلوا: 
ايصضا بانه لو جامع ق حال خروجه لقضاء الحاجه فنه اعتكافه ؤكان 
من: الممحن ان يقال : لا يفسمد.ويعحد الجماع الواقع فيه كالجماع 
امواقع فى نيابى الصيام المتتايع * : ش 
ش وقال القائلون : ليس الخارج معتكفا ٠‏ ولكن زمان خروجه مستثنى . 
وكآنه قال اي ا 0 ا 
1 واجابوا عن الجاع وحملوا كونه مفسدا عا ى اتستعال الخارج يما لآ 
يتعلق بحاجته » ومد يقولون. :: لو غاد سيا ينقطم تتايسه' وان 
كان خروجه لقضاء -الحاجة كما سنفصله حتى نو فرض: الجمناع 
١‏ مع الاتستعال بقضاء الحاجة على بعد فى تصويره لم يفسد الاعتكاف » 
وهَذا .بعيد » والصحيح أنه يفسد الاعتكاف ؛ وان ن قلنا : انه غير ' 
معتكف فانه عظليم الموفع فى الشريعة » وهو وان قرب زمانه أظهر تأثيرا 
. من عنادة المريض ٠‏ 0 ! 
وقد ذكر الأصحاب أن الخارج لقضناء الحاجة ان عاد: مريضا' 
فى طريقه » ولم إيحتج الى الازورار فلا بأس يذلك » ولو ازور وعاد ' 
. الأريض انقطع التتابم وان قرب الزمان على وجه كان. يخِتمل مثلة ‏ 
: فى الاناة فان هذا يقدح ف القصد المحرد الى قضباء الحاجة ٠‏ وذكر ' 
الأصحاب أن الخارج أقضاء الحاجة لو أكل لقما فلا يأس اذا لم يهد ! 


.كل مقصوده © ولم يظهر طول زمان معتبر: » والجماع. فى هذا 01 


: الوقت مؤثر بلا! خلافٍ ٠:‏ ومن تكلف تصويره فرضه: فى جريانه .مع 
الاشتغال بالذهاب لقضاء الحاجة ٠‏ هذا آخسر كلام امام الحرمين ٠‏ 


وه 


) فسرع ( لو جامع الخارج لقضاء الحاجة فى حروره بأن كان 
ف هودج أو جامع فى وقفة يسيرة أو قبل امرأته بشمهوة وأنزل وقلنا 
بالمذهب أنه يؤثر ففى بطلان اعتكافه وجهان سبقا فى كلام امام الحرمين 
وذكرهما آخرون ( أصحهما ) بطلان اعتكافه وبه قطع المتولى وآخرون 
لأنه أسد منافاة للاعتكاف » همن أطال الوقوف لعيادة مريض ( والثانى ) 
لا يبطل لأنه لم يصرف اليه زمنا وليس هو فى هذه الحالة معتكفا على 
احد الوجوين كما سيق ء والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه الله تعالى 


( ويجوز أن يمضى ألى البيت للاكل ولا يبطل اعتكافه ٠‏ وقال 
أبو أدعباس : لا يجوز » فان خرج بطل اعتكافه لانه يمكنه أن ياخل 
فى المسجد فلا حاجه له [ آلى الخروج ] والمتصوص هو الاؤل لان 
الاكل فى المبسجد ينقص المروءة فلم يلزمه ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى فى الأم ومختصر المزتى : لله الخروج 
من المسيجد الى منزله للآحل وان أمكنه فى المسجد ؛ فقالن 
بظاهر اننص جمهور الأصحاب ٠‏ وقال اين سريج : لا يجوز له الخروج 
لترحل وحداه الماوردى عنه وعن ابى الطيب ين سسمه » وخملا نص 
السامعى على عن اكحل لقما .ذا دحل بينه مختارا لقضساء الحاجه 
ولا يفيم لارص » وجعلاه كعيادة المريض » وخالفهما جمهور الآصحاب 
ومانوا . يجوز ادخروج للادل والاقامه فى انبيت من اجبه على مدر حاجنه ٠‏ 
وسدا سو الصحيح سد اللاصحب لما ذدره الاصحاب » وائعق أصحاينا 
عى انه لا يجوز له الاقامه بعد فراعه من الادل » كما 'تفقوا على أنه 
لا يجسوز ئه الاعامه يعد فراعه من فضاء حاجته نعدم الحاجه الى دلث » 
براممى اصجاينا على انه يجوز له الادل ى مروره لقضاء الحاجه ٠‏ 

واما الخروج .شرب المساء ققال اصحابنا : أن عطس فلم يجسد 
المساء ف الممسيد فله الخروج لنشرب » وان وجده فى المسيد فى 
جراز الحروج 'لى البيت للترب وجهان حاهما الماوردى والشاتى 
واخرون ر اصحهما ) لا يجوز ٠‏ صححه الرافعى وغيره ؛ لان فى الادل 
ف المسجه تبذلا يخلاف انشرب ٠‏ قال الماوردى : ولأن استطعام 
الطعام مكروه واستسقاء المساء غير مكروه ٠ ٠‏ 


فعيف 


( وف الخفروج ألى: المنارة الخارجة عن رحية المسجد | ليؤذن 
ثلاثة اوجه ( آحدها ) يجوز > وان خسرج لم ديطل اعتكامه لانها ببيت 
للمسجد فصارت كالمنارة التى قى رحبة الجامع ( والثانى ) لا يجوز 
لانها خارجه حن المسلجد فآشبهت غير المنارة » ومال ابو إسحاق المروزى * 
أن كان المؤذن ممن يآلف الناس صوته جاز أن يخرج ولا يبطل اعنخافه 5 
لان الحاجه تدعو االيه لأعلام الناس يالوقت ء» وان نم ياهو صوته 
لم يخرج فان خرج بطل اعتكامه لانه لا حاجة اليه ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى رحمه الله تعألى ف المختصر : ولا بأس 
اذا كان موّدب .ان يعد المتارة وان كانت خارجا ٠‏ هذا نصه ٠‏ 

قال اصحاينا : للمنارة حالان ( أحدهما ) أن تكون مبنية فى المسجد 
أو فى رحبته ٠‏ اوايكون بابها ى المسجد أو رحيته المتصلة به فا يضر 
المعتدف صعودها ‏ سواء؛ صعدها للاذان او غيره كسطح المسبجد * 
هنذا قال الجمهور .أنه لا فرق بين ان تذون المنارة فى المسجد :أو 
رحيته ٠‏ أو بابها متصلا بالمسجد أؤ رحبته ٠‏ 

وان كانت خارجة عن سمت البناء وترنيعه فلا بطل ا الامتكاف 
يصعودها يلا خلاف » نشسواء صعدها اللإذن أو غيره » هكذا صرح به 
الأصحاب واتفقوا عليه ؛ ونقله امام الحرمين عن الأصحاب فقال ::لو 
5 المنارة خارزجة عن. سمت المسجد متصلة به وبابها لاط فقد 

الأصحاب بأن صعودها لا يقطع التتايع » وان كانت لا تعد عن 
المسجد » ولو اعتكف فيها لم يصح ؛ لأن حريم المسجد لا يثبت له, ' 

كم المسجد فى صحة الاعتكاف فيه » وتكريم المكث فيه على الجنب 
ولكن النص قاطع بما ذكرته أولم أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهر » 
لأن الخارج اليها خارج الى بقعة لا تصلح للاعتكاف ؛ هذا كلام الامام ٠‏ 

واختصره أل رافعى فال * وأبدى امام الحرميبن احتمالا ف 
الخارجة عن سمته قال :الآنها حيئئة الا تعد من المسجد ؛ ولا يصح 
الاعتكاف فيها ؛ قال الرافعى : وكلام' الأصحاب ينازعه فيما استدل 
به » وهذا الذى قاله الرافعى صحيح ؛ وسيأتى فى كلام المحاملى وغيره | 
فى فرع بعد هذا | التصريح بخلاف ما استدل به امام الحرمين رخمه 
لياه 


بذكن 


( الحال الثانى ) أن لا يكون بابها فى المسجد ولا رحبته المتصلة 
به بل تكون منفصلة عنهما » فلا يجوز للمعتكف الخروج اليها لغير 
الأذان ملا خلاف » وف المؤذن أوجه ) أصحها ( لاييطل فى الؤذن 
الراتب فى المسجد ويبطل فى غيره ( والثانى ) يبطل فيهما ( والثالث ) 
لا بيبطل فيهما » وهذا ظاهر' النص كما سوق » وهو مقتضى اطلاق 
المصنف فى التنبيه » لكن يتأول كلامه على هوافقة الأكثرين فى الفرق 
بين المؤذن الراتب وغيره » فيقال : مراده اذا كان المإذن راتبا » 
وهكذا يعمل قول المحاملى فى المجموع » وقؤل القاضى أبى الطيب 
فى المجرد ؛ فائهما قالا : اذا كانت المنارة خارجة عن المسجد والرحبة 
فالذى عايه عامة أصحابنا أن له صعودها للأذان » ولا يضره فى اعتكافه » 
قالا : وهو ظاهر نص الشافعى » قال : ومن منعه تأول نص الشافعى على 
ما اذ! كانت المنارة فىالرحبة » فالحاصل أن من قال : لا بيبطل الاعتكاف 
يصعود المنارة المنفصلة أخذ يظاهر نص الشافعى ومن قال : يبطل 
حمله على امنارة التى فى رحبة المسجد ٠‏ قال المتولى : وهذا القائل 
يقول : انما قال الشافعى : وان كانت خارجا لأن الناس ف العادة لا 
بعدون الرحية من المسجد » ومن فرق بين اللإذن الراتب وغيره حمل 
النص على الراتب ؛ وقد قدمنا أن الفرق بين الراتب وغيره هو الأصح » 
وعدن صحكه البنوق والزاقمي+ 

( واعلم ( أن صورة المساألة فق منارة قريدة من. المسجد مبئية 
له » فأما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب اليها بلا خلاف » وسواء الراتب 
وغيره » هكذا صرح به جميع الأصحاب منهم الماوردى والسرخسئ 
وآخرون » وهو المفهوم هن كلام المحاملى واين الصياغ وصاحب 
انعدة وغيرهم + 

وأما قول الرافعى : فرض الغزالى المسأآلة » والخلاف فيما اذا 
كان باب المنارة خارج المسجد وهى ملصقة بحريمه ؛ قال : ولم بشرط 
الجمهور ى صورة الخلاف سوى كون بابها خارج المسجد » قال : وزا'د 
أبو القاسم الكرخى ‏ بالخاء المعجمة ‏ فذكر الخلاف فيما اذا كانت 
المنارة فى رحبة منفصلة عن المسجد » بينها وبينه طريق ٠‏ فهذا اذى 
ذكره الرافعى لا يخالف ما نقلته عن اتفاق الأصحاب لأن مر'ده أنهم 
لم يشرطوا ما شرطه الغزالى »والله أعلم ٠‏ 


مم 


فرع ) قال القامى أبو الطيبٍ فى المجبزد د قال الشلافمئ فى ' 
البويطى ‏ ل صر 0 


(قسرع )فد ذكرنا أن.المنارة التى فى رحبة المسجد يجوز للمؤذن ' 
وغيره صعودها » ولا يبطل الاعتكاف بذلك » نص عليه الشافعى » واتفق 
الأصحاب عليه »ومن لمهم يان حقيقة هذه الرحية ٠.‏ قال صاحب 
الشامل والديان : المراد بالرحبة ها كان مضافا الى المسجد محهزا عليه » : 

لا : والرحبة من المسجد ؛ قال صاخب البيان وغيره : وقد نص الشافغى " 

غاى صحة الاعتكاف فى الرحية ٠‏ .قال القاضى أبو الطيب فى المجسرد : 
قال الشافعى : يضح الاعتكاف فى رحاب المسجد عانعن ال 
وقال المحاملى فى المجعوع : للمنارة أربعة أحوال : : 

( احداها ) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الأذان فيها » . 
لأتهدطاعة ٠.‏ 7 ) 


( الثانية ) آن تكون خارج المسجد الا آنها فى رحبة السلجه أ 
لمكم فيه كالحكم لو كانت ف المج » لأ رحب امسجد من اللسهدء 
ولو اعتكف فيها صم اعتكافة ٠‏ ا 

( الثالثة ) أن تكون خارج الشجد وليست فى رحيته الا .انها .! 

متصلة ببناء المتجد اهاب إلى امسج هله انويؤكن فيه انها متغطة + 
بالمسجد ومن جملتة ١ ١ : ٠‏ 

(والرائعة ) أن كون خارج السجداغر متضلة به فنتها القلاف 1 
السبايق هذا كلام موك و ل 8 ' 
فى التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه ؛ وفيه التصريح بخلا . 

ها استدل يل امام الحرمين فى المنارة المتصل بانها بالمس جد كما ١‏ 
قدمناه عنه قرييا » ووعدنا بذكز ااتصريح يتل خلايه » والله تجلى.. 
( فسرع ) اتفق الأصحاب على أن كلاق لطلى نري 
المسجد مقتديا بالامام الذى فى المسجد صحت صلاته.» وان حال بيثهما ' 
حائل يمنع الاستطراق. والمشاهدة لم يضره ». لأن الرحية ين المسحجة 
ا هذا ادال 0 ق وهو باب ١‏ 


ثالن 


الساعات ؛ فلو صلى المسأموم تحت الساعات 2 1 فى الجامع 
أيو عمرو بن عاك سود مك الرحبة صحن 
وهو الموافق لما قدمناه من كلام المحاملى وابن الصياغ وصاحب 
البيان وغيرهم » وقد تأملت ما صنفه أبو عمرو واستدلاله » فلم أر 
فيه دلالة على المقصود ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فرع ) لو.دخل المؤذن المعتكف الى حجرة مهيأة للسكنى بجنب 
المسجد » وبايها الى المسجد بطل اعتكافه بلا خلاف ؛ صرح بالاتفاق 
عليه امام الحرمين » قال : وانما قلنا ما قلنا فى المنارة لأنها مبنية لاقامة 
شعار المسجد ء والله أعلم ٠‏ 


١‏ ( فرع .) المنارة هنا بفتح الميم ‏ بلا خلاف + وكذلك منارة 
أنسراج - يفتتح الميم ‏ بلا خلاف وجمعهما مناور ومناكر بهمزة بعد 
الألف ؛ والأصل مناور بالواو ؛ لأنها من النور ٠‏ قال الجوهرى : من 
قال : مناور بالواو لأئة من النور » ومن قال : هناقر بالهمز فقد شبه 
من الاستنارة » وقال صاحب الحكم() جمعها مناور على القياس » 
ومنائر على غير القياس قال ثعلب : من همز شيه الأصلى بالزاكد » وأما 
سيبويه فيحمل ما همز من هذا على الغلط ٠‏ 

( فرع ) رحية السجد » قال الجورى : هى بفتح الحاء وجمعها 
رحب ورحاب ورحدات كقصبات ٠‏ 

قال المصنف رحمه اله تعالى 

( وان عرضت صلاة جنازة نظرت ‏ فان كان فى اعتكاف تطوع ‏ 
فالافضل أن يخسرج لان صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على 

للق عامس نسخة الحداد بخطه : (لعله : فقال الشرخ ابن عدد السلام 
رصح ) ٠‏ (؟) كذا ولعله ( المحكم ) (ط) + 


وعم 


فرضها » ؛ فا خوج بطل ااه لنه فير مسلسر الى الخسروج لأ ش 
غيره يقوم مقاهه ) ٠‏ 


( الشرج ) قوله : ((فان كان فى اعتكاف مفروض ) 'هو بتنوين 
اعتكاف وبجوز اضافته الى مفروذن » قال الشافعى فى مختضر المزنى : 
ولا بعود المعتكف المزيض ولا بشهد الجناكز اذا كاه ن اغتكافه واجيا ؛ 
قال أصحابنا : ان كان الاعتكافٍ تطوعا وأمكنه الصلاة على الجنازة 
ف المسجد لم يُخرج »؛ لأنه مستغن عن الخروج » وان لم: يمكنه 
25 جرد الو لالجو 
المصئف والجمهور أنه لا يجوز للع روج لصلاة الجئازة 6 نسواء 
تعينت عليه أم لا ؛ لأنها ان لم تن لل عرد يقوم مطلنة لييا ؟ 
ولا يترك الاعتكاف المتعين لغير متعين » وان تعينت عليه أمكن فعلها ف 
المسجد باحضار| المبت فيه ؛ فلا يجوز الخروج ( والوجه الثانى ) ان ' 
تعينت عليه جاز الخروج لها والا فلاءحكاه الدارمى والسرخسى وغيرهما » 
ونسيه الدارمى الى ابن 000 


وحكى اكارودى هذا الوجه دعيارة أخرى فقال : أن كان المبت 
من ذوى أرحامه وليس له عن يقنوم بدفنه فهو مأمور بالختروج ذلك 
فيخرج ؛ واذا رجع بنى » وفيه أوجه أنه يستأئف ٠‏ هذا نقل الماوردى » 
واذا لم نهوز الخروج لصلاة الجنازة قخرج لذلك يطل اعتكافه ؛ 
وان خرج لقضاء م 
لهأ ينتظرها"أو عدل عن طريقه اليها بطل اعتكافه بلا خلاف وان ما 
لعا لاع يا عر لود اجا رجدو لبوا فليا اراي 


ولم يرح له وممن 0 الطريق امام 1 اه اا 
وضححه الراقعئ ٠‏ 


( والثانى ) فيه وجهان ( أحدهما ) ييطل اعتكافه ( وأصحهما ) 
ااء ودهذا الطريق قطم المتولئ وغبره ٠‏ قالوا : وهذان الوجهان 


لهف 


كوجهين سنذكرهما فى عيادة المريض ان شاء الله تعالى اذا وفق لها 
ولم يطل الزمان ( ولع اننع له جل لم لوي 


( والطريق الثالث ) ان تعينت عليه صلاة الجنازة لم يضر والا 
رار بككاهها الو انمو 


1 والرابع ) ان لم يتعين عليه بطل اعتكافه : والا فوجهان » وبه 
قطع و 0 0 غلط أو كالغلط والمذهب الطريق الأول ؛ وجعل امام 
الحرمين والغزالى در صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة والا فهى 
معفو عنها لكل غرض فى حق من خرج لقضاء الحاجة » ومن ذلك أن 

قال المصنف رحمه اله تعالى 

( ويجوز أن يخفرج من اعنكاف التطوع لعيادة المريض » لأنها 
تطوع والاعتكاف تطوع » فخير بينهما » فان اختار الخروج بطل 
اعتكافه لأنه غير هضطر آليه » فان خرج لما يجوز الخروج له 
من قضاء حاجة الانسان والأكل » فسأل عن المريض فى طريقه ولم 
يعرج جاز وام يبطل اعتكافه » فان وقف بطل أاعتكافه لا روى عن 
عائشة رفى الله عنها « أنها كانت اذا أعتكفت لا تسأل عن المريض ألا 
وهى تمشى ولا تقف » ولانه لا يترك الاعتكاف بالساألة فلم يبطل 
اعتكافه » وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل ) ٠‏ 


( الشرح ) الأثر المذكور عن عائشة رضى الله عنها صحيح رواه 

فى صحبحه ٠‏ وهذا لفظه عن عائشة قالت : « ان كنت لأدخل 
البيت للحاجة والمريضٌ فيه فما أسأآل عنه الا وأنا مارة » ذكره مسلم 
فى كتاب الطهارة ٠‏ 


( أدا حكم المسألة ) فقال أصحابنا : ان كان اعتكاف تطلوع 
جاز أن يخرج لعيادة المريض لما ذكره المصنف ونقل القاضى أبو الطب 
فى المجرد عن الأصحاب أنهم قالوا : البقاء فى الاعتكاف أو عيادة 
المريض سواء لأنهما طاعتان مندوب اليهما فاستويا وهذا موافق لقول 
المصنف وآخرين » حكاه صاحب الشامل » ثم قال : وهذا مخالف للسنة 


مم 


لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعياذة. : 


المريض ؛ وكان اعتكافه نفلا لا نذزا ٠‏ والمذهب ما قدمناه.عن الأصحابٍ ٠‏ 
فأما الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة اللزيض ٠‏ هكذا نض 


للنذور واجب فلايجوز الخروج منه الي سئة ٠‏ 


وأتفاشرة صاحب الحاوى 'فقال : ان خضرج لعيادة ريشن من 0 


غير فرط لذلك فى نذره لافان لوا ادي عدا ب كه 00 


به ن فهو مأمور بالخروج .اليه » واذا عاذ بثى على اعتكافه كالمرأة. ٠‏ 


أذا خرجث القضاء ء المدة ثم غادث تبنى ؛ وفيه وجهان » وفيه وجه 
أنه يستأئنف ٠‏ وهذا الذى ذكره صاحب الحاوى غريب .٠‏ وقد ثقله 
أيضما السرخمى عن.صاحب التقريب ٠‏ قال : وله أن يمقى .عند المريض 

ألى أن يبرأ ثم يعود, + وهذا اختيار لصاحب لكبو واكك + 
والله أغلم * ا ْ : 
واتفق أصحابنا وله عا اوعد يا مزيض فى 
المسجد.ء أما اذا خرج لقضاء العائية دمادة ل للريقة ريسي ' ب فان 
لم يقنا السب الاسادة ولا عدل عن طريقه بسبيها بل افثمر غلنى 
السؤال ‏ جاز ولا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف لحديث 
عائشة السايق ٠‏ اولأنة .يفوك “زمانا. بمسدية ٠‏ وان وقف, للعيادة 


وأطال بطل اعتكافه بلا خلاف كما لو خرج للعيادة » وان لم يطل فطريقان 1 


( أصحهما ) لا يبطل اعتكافه وجها واجدا ء وبه قطع البغؤى والأكثرون ٠‏ 
وادعى امام الحرمين اتفاق الأصحاب عايه 3 ووجهه أنه قدر بسيدر وا 

بخرج يسببه ( والطريق الثانى ) فيه وجهان ( أحذهما ) هذا ( والثانى ) 
ببطل » وبهذا الطريق قطع المتولى * ووجه البطلان أنه غير محتاج اليه ٠‏ 


ف للقولى | : والرْجوع ف.القلة والكثرة فى هذا الى العرف'ء 
حتى آن كان المريض ف أداره التى يقصد لقضاء الحاجة » وطرنقه فى 
ا ا 0 كان فى دزب 
آخر فهو طويل ٠‏ ولو :ازور عن الطريق لعيادة المزريض سافان كان 
كديرا يطل اعتكاقه بلا خلاف ؛ وان كان قليلا فوجهان » حكاهما المتؤلى 


وثير ( اصحهم ) يبطل » وبه قطع البغوى » وهو مقتضى كلام الجعوور . 


خم 


قال البيغوى : ولو وقف للاستئذان على المريض بطل اعتكافه ٠‏ هذا 
كلامه ٠‏ ويجىء فيما اذا لم يطل الوقوف الخلاف السايق » والله أعلم . 


(فرع ) لو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذور » 
فان خرج لقضساء الحاجة فزاره فى طريقه فحكمه حكم عيادة المريض » 
فيجىء ما سيدق من التفصيل. والخلاف ٠‏ هكذا ذكره المتولى وغبره وهو 
ظاهر ؛ والله أعلم ٠‏ 

فرع 
فى مذاهب العلماه فى خروج المعتكف من اعنكاف نذر » 
لعيادة مريض أو صلاة جنازة 

قد ذكرنا أنه لايجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف »6 وحكاه أبن المنذر 
عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهرى ومالك وأبى حنيفة 
واسحاق وأدى ثور 6ه وهى أصح الروايثين عن أحمد 01 واختاره 
أبن المنذر » ورواه البيهتى عن سعيد بن المسيب ٠‏ وقال الحسن البصرى 
وسعيد بن جبير والنخعى : يجوز ء قال ابن المنذر : روى ذلك عن 
على ولم يثبت عنه ٠‏ واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض » 
رواه ابن ماجه ؛ وهو من رؤاية هياج الخراسانى عن عنيسة بن عيد الرحمن 
وهما ضعيفان متروكا الحديث لا يجوز الاحتجاج .درواية واحد 
نهنا + 


د كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان » رواه مسلم بهذا اللفظ ) 
. ورواه البخارى ومسام بآلفاظ آخر تقدم بيائها فى هذا الباب مجموعة 
والمريض فيه » فما أسآل عنه الا وأنا مارة » رواه سام كما سبق 
بيانه » فهذان هما المغتمدان فى هذه الممساألة + واحتج أصحابنا أيضا 
بأشسياء ضعيفة الاسناد ( منها ) حديث عائشة « كان النيى صلى الله 
عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال 


سم 


عنه » رواه أبو داود باسناد ضعيف فيه ليث بن )١(‏ أبى سليم ٠‏ 


وعن عبد الرحمن(') بن اسحاق الزهرى عن عائثشة أنها قالت : 
السنة على المعتكف أن 1 موه عريضا .نولا سهد حنازة ولا 

يمس امرأة » ولا يباشرها ولا يخبرج لحاجة الا لما لابدٍ له منه » 
ولا 6م ألا يصدوم 34 ولا اعتكاف الا ف مس جد جامع « زواه 
أبو داود والبيهقتى وغبرهما © وعيد الرحمن بن أسحاق هذا: مختلف ف 
الاحتجاج به » والأكثرون لا يحتجون به ؛ وقد روى له مسلم » قال: 
أدو داود : عن عبد الرحمن بن اسحاق لا بقول فبه : قالت؛ السنة » 
وجعله قول عائشة » وقال الدارقطنى : ان قوله : السنة الى آخرة 
ليس هن قول النبى صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام الزهرى ؛ . 
ومن أدرخه فى الحديث فقد وهم » وقال البيهقى : ذهب :كثير من 
الحفاظ الى أن هذا الكلام انما هو من قول من دون عائشة ؛ وأن من 
أدرجه فى الحديث فقد وهم فيه » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان حظرت الجمعة وهو دن أهل الغرض والاعشكاف فى غير 
الجا مع » لزمه أن يخبرج اليها » لآن الجممة فرض بالشرع » فلا يجوز 
تركها بالاعتكاف > وهل بطل اعتعافه بذلك أم لا ؟ فيه قولان » قال 
فى البؤيطى 7 يطل لآنه خروج لايد حنه افلا بسكل بالاستعافم 


)١(‏ روى له مسلم مقرونا وهو أحد العلمساء قال “فيه أحمد : مضطرب 
الحديث ولكن حذث عنه الناس ٠‏ وقال يحيى والنسائى : ضعيف ٠‏ أوقال 
ابن معين آيضاً : لا باس به ٠‏ وقال ابن حبان : اختلط فى آلخر عمره : 
وقال الدارقطنى : كان صاحب سنة ائما أنكروا عليه الجمع بين غطاء وطاوسن 
ومجاهد حسب ١‏ وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم * وقال ابن عياض : 
كان من أكثر الناسصلاة (طا * 

(9) قال ألحمد : إصالح الحديث روى عن أبى الزناد. مناكير ٠‏ :وقال 
أبو داود : ثفة الا أنه قدرى وقال الدارقطنى : ضعيف + وقال القطان : سألتث 
عنه بالمدرنة فلم أرهم يُحودونه ٠‏ وعن يحبى بن معين : ثقة وقال فى مؤضع 
آخر : صااح الحددث » وروىفق عثمان عن بحيى : ثقة وزعم ابن عيرنة أنه 
كان قدريا فنفاه أهل الأدينة فنزل ماءها هنا مقتل الوليد فلم نجالسانه وقال 
عبد الحق ال ور : : 


6٠ 


لأنه ينه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف فى الجامع » فاذا لم 
يفعل يطل اعتكافه » كما لو دخل فى صوم الشهرين المتابعين [ فى 
شعبان | فخرج منه بصوم رمضان ) ٠‏ 


( الشرج ) قال آأصحابنا : اذا اعتكف فى غير الجامع وحضرت 
انجمعه وسو من اهل وجوبها لزمه الخروج .ليها بلا خارف ٠»‏ سواء 
حان عنحافه نعلا او ندرا لانها فرض عين »© وهو مقصر حيث لم 
يعندف فى الجامع » فان كان اعتحافه تضوعا بطل خروجه ؛ وان كان 
نذرا عير متنايع دم يحسب له مدة ذهايه ومحته فى الجامع ورجوعه » 
فادا عاد الى اللمسمجد بنى على اعتكافه الاول » هذا هو المذهب ويه 
فطع انجمهور » وحذى السرخسى قولا أنه يحسب له زمان الخروج » 
كما بو خرج لقضاء الحاجة » وهذأ غريب ضعيف ؛ لأن هذا معصر 
دترك الجامع ولا بخلاف قضاء الحاجة 2 وان كان نذرا متتايعا ولم 
ينقض ففى بطلانه بالخروج خلاف حكاه المصنف والمحاملى فى المجموع 3 
والبغوى والسرخسى وحلائق قولين وحكاه القافى أيو الطيب 
وابن الصباغ والمتولى و آخرون وجهين * 


وغلط صاحب البيان حيث أنكر عنى صاحب المهذب حكايته الخلاف 
قولين وقال : انما يحكيهما آكثر أصحابنا وجهين ؛ ثم اتفق الأصحاب 
على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه م وهو المشهور من 
نصوص الشافعى كما ذكره المصنف ء ويه قطع الماوردى والمحاملى 
فى التجريد والجرجانى وآخرون ( والثانى ) لا يبطل وتعليلهما فى 
الكتاب ٠‏ قال أصحاينا : فان قلنا : ان خروجه للجمعة بيبطل اعتكافه » 
فان كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتدأ به من أول الأسبوع 
فى أول مسجد شساء » ويخغرج للجمعة بعد انقضائه » وان أراد 
الاعتكاف فى الجامع ابتدأ به متى ثناء » وان كان أكثر من أسبوع وجب 
أن يبتدئه فى الجامع » فان كان قد عين فى نذره غير الجامع ( وقلنا ) 
يتعين لم يمكنه الوفاء بنذره الا بآن يعرض وتسقط عنه الجمعة أو 
يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه ه والله أعلم ٠‏ 


من 


فرع 
فى مذاهب 1 العلماء ف خروج م المعتكف من اعتكاف اعنذور منتايع | 
٠‏ لصلاة الجمعسة ش 


ذكزنا أن الصحيع "من متغيا بطلان امتكافه » ويه امال ' 
'. وهؤ رواية عن أيى حنيفة » وقال سعيد بن جبير والحسن البضزى 
والتخعى وأحمد وعند. الملك من أضحاب مالك وايبن' المثذر: ؤذاود” 
وأبو حنيفة فى رواية عنه : لا بيبطل اعتكافه وقد ذكر المصنف دلينل 
المذهبين » والله أعليم ٠‏ : 00 
ا قال |الضنف رحمة أله تعائى 


( فان تعين عليه آداء شهادة لزمه الخروج لأدائها » لأنه تعين ' 
لحق آدمي » فقدم على الاعتكاف » وهل يبطل اعنتكافه بذلك ؟ ينظر 
قيه. أن كان قد تعين عليه تحملها.لم يبطبل » لآنه مضطر الى الخروج . 
وألى سببه ٠‏ وأن لم يتعين عليه تحماها فقذ روى اازنى أنه قال : يبطل ' 
ألا عتكاف ٠‏ وقال فى المعتكفة 1 اذا طقت 00 تخفارج وتعتد ولا يبطظل 
أعتكافها ٠‏ فنقل ابو العياس خواب كل واحدة من المساآلتين الى , 
الاخرى وجطهما على قولين ٠‏ ( احدهها ) يبطل فيهما ٠‏ لآن السب / 
حصسل باحنياره ) ( وانثامى ) لا ييطسل' له مضطبر الى الخدروج * 
وحمل ابو اسحاق المساسين على ظاهرهما خقال : فى التهادة نيصن ٠‏ 
وق إتعدنا 9 تبصن ٠‏ لآن المراه لا تتزوج لتطيق فتصد واتساهد نما | 
يتحخمل ليؤدى م ولان الراه مكتاجه انى اسيب وققو ادح اللتفية ٠١‏ 
وامععه» ؤاسساسد غير مضاج الى اللتحمل ) ٠‏ 1 

( التشرج )"ونه : لان. السبب حصل باختياره » هذا يصخ فى / 
الشناهد والمععده التى زوجت برضاها ولا يضح فل المعيرة .وحى تبحر | 
فى حق الاب و.لجد » وحذا ألثيب المجنونة » وكذا الامة ٠‏ : 

( أما م الفصل ) فقال اصحابنا : اذا خترج لأداء المادة 
له أريعه أحوال : 


قر الأب بلاس ول دار 


٠ ما بين الممقوفين ليس فى ش وق (ط)‎ )١( 


كنذا 


( والثانية ) أن يتعين التحمل دون الأداء فييطل اعتكافه بالخروج » 
لأنه غير مضطر ألنه ٠‏ : 

( الثالثة ) أن يتعين الأداء دون التحملء فيبظل على المذهب : 
وهو المنصوص وقول أبى اسحاق وقال أبو العباس » فيه قولان » وذكر 
المصنف دليل الجميع ٠‏ 

( الرايعة ) أن 'يتعيق الأداء والتحمل » فالمأهب أنه لا يبطل 
لأنه مضطر الى الخروج والى سبيه » وبهذا قطع المصنف والجمهور » 
وهيل 1 قل طريقان حكاهها ال اورد ووه السركدى عرفا ( ليميا ) 
هذا ( والثانى ) على وجهين حكاهما الماوردى عن أصحاينا البصريين 
أحدهما ( هذا ( والثانى ) ييطل اعتكافه لأنه بمكنه أداء الشهادة 
فى المسجد بأن يحضره القاضى » وهذا ضعيف غريب » هذا كله ى 
اعتكاف منذور متتابع ( فآما ) اذا كان الاعتكاف تطوعا وطلب الشسهادة 
فيكون كغير المعتكف فعليه الاجابة حيث تجب على غيره لأنها أفضل 
من الاعتكاف المتطوع به » وان كان الاعتكاف نذرأ غير متتابع فان 
كانت الشسهادة متعينة لزمه الاجابة سواء دعى لأداكها أو لحملها » 
لأنه لا ضرر عليه فى ذلك » لأنه يمكنه اليناء اذا عاد الى المسجد » 
وفى امتناعه من الشهادة اضرار بالاشهود له » وان لم تكن متعينة بأن 
كان لصاحب الشهادة شهود آخرون » ففى لزوم الاجاية وجهان 
حكاهما المنولى وغيره ( أحدهما ) لا يلزمه ؛ لأنه منستغل بفرض متعين 
عليه » ولس بالمشهود له ضرورة اليه لتمكنه من غيره ٠‏ ( والثانى ) 
بلزمه » لأن أداء الشهادة عند طليها فرض كما أن الاعتكاف فرض 
ولكن الشهادة آكد لأنها حق آدمى يخاف فوته » والاعتكاف يمكن 
تداركه »وقول القائل الأول لا ضرر على المشيهود له يعارضه أن المعتكف 
لاضرر عليه آيضا » لأنه يمكنه البناء » والله أعلم ٠‏ 

(فرع)اذا دعى لتحمل شهادة قال المتولى : ان كان اعتكافه 
تطوعا » ولم يتعين بالتحمل » فالأولى أن لا يفرج »؛ وان تعين 
عليه التحمل لزمه الخروج » لأن ذلك واجب » وان كان اعتكافه واجباء 
لم يلزمه الاجابة » سواء كان متتابعا أم لا لأنه منستغل بفرض فلا يلزمه 
قطعه ؛ وهل يباح له الخروج ؟ ينظر ‏ فان لم يكن شسرط التتايعم ‏ 
جاز الخروج ولانه لا يبطل. بخروجه عبادته فيخسرج » فاذا عاد 


1ه 


بنى وأن كان شرط التتابع' لم يجز الخروج ؛ لأنه ييطل ما عفى من 
عبادته ؛ وابطال العنادة الواجبة لا يجوز : هذا آخر كلام المتولى » 
وقال الدارمى : : : اذا دعى لتحمل سهادة وهناك: د 0 يجزء فان 


0 0 المراة فى الأعتكاف : نوجبت عديها | عدة وفاة 
اوافقراق فحرنت لقضاتها ؛ هل بيبطل اعتحافها ١‏ فيه طريقان حداضما 
المصدف يددينهما ( اضحهما ) عند الاصحاب ؛ وهو المخصوص : لا يطل 
حتى اذا نذرت متنابعا احملت العدة ؛ نم عادت المسجد وذنت عنى ما مضى 
( وامنانى ) ق بطارته قولان ( المنصوص ) لا يبطل ( والثادت ) خرجه 
أبن شريعج من حسسآآنة الشهادة أنه ييطل » وذكر المصنف والاإصحات 
ألفرق ب ن.انتسهادة والعدة ؛ هكذا أطبق الجمهور المسآلة ٠‏ 
وقال المتولى : اذا نذرت أعتكافا متتابعا بغير اذن الزوج وشرعتك 
فيه فلزمتها العدة ة لزمها العود الى مسكنها نلاعتداد فادا أخرجت 
ذفى يطلان اعتتاقها الطريقان » قال : فآما ان شرعت فى الاعتكافبٍ باذنه 
ولزمتها العدة فهل يلزمها العود الى جنزلها للاعتداد ؟ أم لها اليقاء 
ل الاعتكافد حتى يدقضى :؟الفيه خلات تخكره ل كناب العدد أن شاء الله 
ندانى ٠‏ ( 
فان قلنا : لها اليقساء فخرجت بطل اعتكافها ع لأنها +خرجت من 
غير ضرورة ان كنا : بلزمها. العود الى المنزل: فعادت » هل تبتى 
بعد العدة آم يبطبل اعتكافها ؟ فيه الطلريقان السابقان » هذا كلام 
المتولى ٠‏ وذكر البغفوى. نحوه ٠‏ وزاد أنها اذا لزمها الخروج للعدة 
و الأولى :إفمكثت فى الاعتكاف ولم تخرج عصت واجزاهاأ 
الاعتكاف ٠‏ قال الدارمى : ولو قال لها الزوج : آنت طالق إن سكت 
فقانت وهى مدتكفة |: شئت فيحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها كالشاهد 
1 المختار ( والثانى ) أنها كعدة وجبت بغير مشيئتها ( قلت ) الأول أصح » 
والله أعلم ٠‏ 
0000 قال المصثف رحمة اله تعالى 
( وأن حرض مرضا إلا يآمن معه تلويث المسجد كانطلاق الجوف 
وسلس البول خري كما يخرج احاجة الانسان ٠‏ وأن كان مرضا يسيزا 


كن 


يمكن ممه المقام فى المسجد من غير مشسقة لم يخرج ٠‏ وأن خرج بطل 
اعتخافه ٠‏ وأن كان حرضا يحتاج الى الفراش ويس ممه المقام فى / 
المسجد ففيه قولان بناء على الفولين فى المريض اذا أفطر فى صوم 
السهرين المتتابعين فان أغمى عليه فآخرج هن المسجد نم يبطل 
أعتكافه قولا وأحدا لآنه لم يخرج باختياره ) ٠‏ 
( الشرح ) قال الشافعى ف المختصر : فان حرض أو أخرجه 
السلطان ؛ واعنحافه واجب فاذا برىء أو خلى بنى ؛ فان مكث بعد 
| برته شركا من غير عذر ابتدأه » هذا نصه ٠‏ قال أصحاينا : المرض 
ثلاثة أقسام ( أحدها ) مرض يسير لا تشمق ممه الاقامة فى المسجد 
تصداع وحمى خفيفة ووجع الضرس و.لعين ونحوها فلا يجوز بسيبه 
انخروج من الممسجد اذا كان الاعتكاف نذرا متتابعا » فان خرج 
( الثانى ) حرض يشسق معه الاقامة فى الممسجد احاجته الى 
الغرثشس وانخادم » وتردد الطبيب ونحو ذلك فيباح له الخروج 3 
فاذا خرج ففى انقطاع التتايع طريقان حكاهما انقاضى أيو الطيب 
وابن انصباغ والمتولى وآخرون ( أحدهما ) لا ينقطع قولا واحدا » 
وهو ظاهر النص الذى ذكرناه 3 قال القاضى أبو الطيب قف المحصرد م 
هو المنصوص للشافعى ف كتيه ( والثانى ) فيه قولان »:ويهذا الطريق 
غخطع المصنف والبغوى والسرخسى وآخرون » واتفقوا على أن الأصح 
( الثالث ) حرض يخاف معه تلويث المسجد كانطلاق البطن وادرار 
البول والاستحاضة والسلس ونحوها فله الخروج » وف اتقطاع 
انتتايع طريقان الصحيح المشهور وبه قطع المصنف واجمهور : لا ينقطم 
قولا واحدا لما ذكره المصنف ( والثانى ) حكاه السرخسى وغيره فيه 
قولان ٠‏ أما اذا أغمى عليه فى الاعتكاف فان لم يخرج من المسجد 
فأفاق فاعتكافه باق لا يبطسل ٠‏ قال المتولى : والمأهب آن زمان الاغماء 
محسوب عن الاعتكاف كما ذكرنا فى الصائم اذا أغمى عليه بعض 
النهار ٠‏ قال : وفيه وجه أنه لا يحسب ذلك الزمان عن الاعتكاف تخريجا 
من قولنا في الصسائم اذا أغمى عليه يبطسل » وبهذا الوجه قلع صاحب 
م6 
دقل إلحمى مااي خ/ 


الحاوى ٠‏ قال ؛ بخلاف ما أذا نأم المعتكف فأئه يحسب زمان :ثومة أ 
كالمستيقظ ق جريان الآحكام عانه ٠‏ هذا! اذا ليم بخرجه؛ أهلة من : 
المساحجد : فاما ادا أخرجوه فلا ينقطع تتابع اعتكافه لما ذدره المصنف ٠‏ : 
مذ حت ا 


وقال المتولى وآخبرون : هو'كالمريض أن خيف تلويث ' 'المسبجد: 
1 منه لم بيبطل سايعه بالاخ راج والا ففيه انقولان ( أصحهما ) لا يطل »: 
اها ادا جن فان لم يخرجه وليه من المسجد حتى آفاق لم بيبطلل 
. اعنحافة + قال المتودى : لكن لا بحسب زمان الجنون من اعتخافه لآ 
العيادات البدنيه| لا يضح من المجنون آداؤها فى حال الجنون. »: 
مان احرجة المولى ‏ فان حان لأ ديل ا حدظة 3 الجمبعة لم ييطل 
نبايم احاقة بار أخلاف )و ن كان يمكن حفظه قال المتولى : فهو كالمريض 
ميهرى هيه الحارف » والمدهب انه لا ينقطلع تتابعه : وهو الجارى عنى 
الفاعددر:) فان لم يخرج باختياره ؛ وبهدا قطع الماوردئ والقاضى 
ابو لطيب ف المجسرد والسزخسى وصاحب العدة وآخرون » ونقل 
1 المناوردى انفاق الاضحاب. عليه ٠»‏ ونقل أنقاضى أبو الطدب:.عن؛ نص 
التنافمى ف الأم, أأنه لو يقتي فى الجنون ستين كم أفاق ين مهذ! هو 
الحنواب وال عام * 


( فرع )قال صاحب الشامل : اذا أراد المعتكف الخروج للفصد 
والحجامه ؛ مان حأنت الحاجة داعية اليه بيت لا يمكن تآخره جار الدروج : 
له » والا فلا ؛ كالمررض يفرق فيه بين الخفيف وغيره كما سيق ٠‏ 
ا قال المصنف رحهه الله تعالى ا 
( قال فى الأم : : وان سكر فسد اعتكافه ثم قال :وان ارتد ثم 
أسام بنى .على اعنكافه ٠‏ واختف أصحابنا فيه على تلاثة طرق:( فمتهم ) ' 
هن قال : لا يبطبل فيهما » لأنهما لم يخرجا من المسسجد » وتأول قوله 
: السكرآن على ذا اذا سكر وأخ_رج أنه لآ يجوز أقراره فى الممسجد 
لواحي لكام علي العودر وكا )أن قال : ييطل فيهما لأن 


(١):كذا‏ بالاصل ولعله : وهو الجارى “على القاعندة أنه لم يخرج 
باختياره (ط) ١ ٠‏ : : : 


أكهها 5 201 


ألسكران خرج عن أن يكون من أهل المقام فى المسجد » والمرتد خرج 
عن ان يحون هن اهل العبادات » وتاول قوبه فى المرتد على ما اذا ارند 
فى اعنحاف عير حنتابع أنه يرجع ويم ما يقى ( وهدهم ) دن حمل المسابنين 
عنى ضاهرهطا + ثشان ق السسحر.ن يبل دنه نيس حن امل المشام ق 
المسجد + لانه لا يجوز أقراره فيه فصار كما نو حسرج من امسيد » 
واخردد هن اهل العام فيه + لأنه يجوز اقراره فيه ) ٠‏ 

( الشرح ) هذان النصان مسهور ن كما ذكرهما المصنف والأصحاب ٠‏ 
فيهما صرق لسسعيه جمعها الرافعى ونقحها + فقال فى المسآلة ستة 
صرق ( اصحها ) بطلان اعتحاف اسحران والمرتد جميعا بطرءان السكر 
والرده ٠‏ لادهما افحتس من الخروج من المسجد وباول هوّلاء نصه 
فى اسسكر ن انه ف اعتحاف متتايع فيدمطع ونصه ف المرند انه اعتكاف 
عير منتايع فاذا اأسلم بنى لأن «نرده عندب لا تحبط الاعمل الا اذأ مات 
مرندا ( و«دطريق التانى ) لا يطل فيهما لما ذكره المصنف ( والثالت ) 
فيهما قولان ( والرايع ) تقرير النصين وبطلائه فى السكررن دون 
امد » وذكر المصنف الفرق وهذا الطريق هو الصحيح عند الشبيخ 
أبى حامد وأصحابه © ونضشه صاحب الشامل عن ادثر الأصحاب 
( والخامس ) ببطل السكر لامتداد زمانه » وكذا الردة ان طال زمنها » 
وان قصر ينى (.والسادس ) يبطل بالردة دون السكر لأنه كاليوم بخلاف 
الردة لأنها تنافى العيادات ٠‏ 

وهذا الطريق حكاه امام الحرمين والغزالى ء قال الراقعى : ولم 
يذكر غيرهما » وممن صحح الطريق الأول وهو بطلان الاعتكاف فيهما 
انقفال وامام الحرمين والبغوى والمتولى وغيرهم ؛ ونقل المساوردى 
وغيره أن اشافعى أمر الربيع آن يضرب على مسألة المرتد ولا تقر 
عليه ٠‏ قال الماوردى : قال هذا الناقل عن الشافعى : مذهب الشافعى 
أنه يبطل الاعتكاف لأنها أفحشس من السكر وأسوا حالا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : وهذا الخلاف أنما هو فى أنه هل يلل ما مفى 

من اعتكافه قبل الردة والسكر ؟ ويجِب استكنافه اذا كان معتكفا عن 

نذر متتايع ؟ أم يبقى صحيحا فيبنى عليه اذا زال السكر والردة ؟ فآما زمن 

الردة والسكر فلا يعتد به بلا خلاف ٠‏ قال : وى وجه شاذ يعتد 
47 


ا 0 مان نام ارو لادان .الى أن 

ق الاعتار بزهان الردة والسكر لح سر 
قال الماوردى ( فان اام الردة اذا ظرآت .ق الضيام 
تبطله ؟:وق الاعتكاف خلاف ؟ ( قلنا ) لأن الاعتكاف يتخللة: ما ليس 
أمنه وهو الخروج لقضاء ل الضيام 


والله أعلم ٠‏ 
إٍ ال لاس : 

( وان حاضت المتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يتنه المقنام 
فى المسجد وهل يبل اعتكافها ؟ ينفر فيه فأن كان الاعتكاف ىق 
مده لا يمحن حعهها من الحيض لم يبطل اذا طهرت' بنِت عليه كما لو ' 
٠‏ أخاضت فى صسوم [ شهرين متتابعيسن » وان كان فى هدة يذكن حفتها 
أعن امحيض بصل حدمو حاضت فى فلؤم (أ) ] ثنذته أيأم حتتابعة) ٠‏ 

0 الشرح.) قال الشافعى فى الدويطى : اذا حاضت المتكفنة 
اخرجت : هادا طهرت |رجعت وبنت .+ هكذا نص عليه ونقله عن نصله ‏ 
.فى اسويطى القافى آبو: الطيب وغبره ٠‏ قال أصحاينا :::اذا: حاضت 
فى اعتدمها لزجها ابخروج من المسجد فأذأ خرجت وطهرت ‏ فان ن كان 
اعتحافها تطوعا وآرادت. البتاء عليه بنت 4 وان كان نذرا غير 
متتابع بنت + وان ن حان متتايعا ‏ فأن كأن مدة لا يمكن حنضها من الحيض 
غانيا يان كان الخر كن صخ عدر يوما 2 لمم متتل التد اب .قيلي 

5 عليه يلا خلاف » وأن ن كانت مدة يمكن حفظها من الحيض' كخمسة عثر 
فما دونها فطريقان ( أحدهما ) ينقطع : وبهذا جزم المصنف وطائفة ٠‏ 
( والثانى ) فيه خلاف: كالخلاف ىق أنقطاع تتايع صومم كفارة أليمين 
' بانحيض اذا أوجينا تتابعه. "+ ؤمنهم دن حكى هذا الخلاف واجهين؛ » 
أومنهم من حكاه قولين وممن حكاه البشوى ؛ والأضح الام 
فال البتتويق : « ولو نفست فهو كما لو حاضت » والله أعلم .. 

(فرع) الحمافة لفق لابكتر لا اعرف .د الخد 
3 ن كان م نذرًا » سمواء المتتايع وغيره لأنها كالطاهر, » لكن تحترز 


4 مآ هين انتوفي ساقط من شش فق متاذل (طا * 
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عن تلويث الممساجد » وقد ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : « اعتكفت مع النبى صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه 
وهى مستحاضة » فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى » 
وممن ذكر الممسألة صاخب الحاوى وابن المنذر وأشار الى أنها مجمع 
عليها ٠‏ 


فرع 
فى مذاهب العلماء فى المعتكفة اذا حاضت 

قد ذكرنا أن مذهينا أنه يلزمها الخروج من المسجد » واذا خرجت 
ا ا الا ا ا 

ى. اعتكافها » وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن دينار والزهرى وربيعة 
: و الأوزاعى ومالك وأبى حنيفة » قال : وقال أبو قلابة : تضزب خباءها 
على باب المسجد » قال: النخعى : تضربه فى دارها حتى تطهر فتعود 
الى الاعتكاف:".٠‏ 

قال المصنف رحهه الله تعالى 

( وان أحرم المعتكف بالحج » فان أمكنه أن يتم الاعتكاف ثم 
يخرج لم يجز أن يخرج » فان خرج بطل اعنكافه لأنه غير 
يجب بالشرع فلا يتركه بالاعتكاف » فاذا خرج بطل اعتكافه » لآن 
الخروج [ حصل ] باختياره لأنه كان يسعه أن يؤخره ) ٠‏ 

( الشرح) قال أمبحابنا يمسي احرام امكف الدع والعمرة + 
الاعتكاكم ثم ادراك المع لزهه اتمنام "١‏ الاعتكاف, »وا ن ضاق لوقت 
استنافه بلا حالف :آنا تك الصدف 3106 أجلم - 


( وان خرج من السسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه » لقوله صلى 
الله عليه وسام : « رفع عن أمتى الخطا والنسسيان وما استكرهوا عليه » . 


٠ ههه‎ 


ثاسيا لم بطل » وآن سرج مها محولا لم ببطل كاه للخير؛ 
ولأنه لو أوجر الصائم فى فيه طعاما لم يبطل صومه فكذلك هذا » 
فان أكرهه حتى خرج بنفسه ففيه قولان كالصائم أذا أكره حتى 
أكل بنفسه ء وان أخرجه السلطان 0 
فت الفند باقراره بطل اعتكافة » لأنه الت باختياره وأن ثبت 
والسرقة (والثانى ) لا يطل لأنه لم يشرب ولم يسرق » ليخمرح ويقام 
غليه الحد وان اخاف من ظالم فخترج واستتر لم يبطبل اعتكافه لآنه 
مضطر الى الخروج بسبب هو مطور فيه فلم يبطل اغتكافه) ٠‏ . 

) الشرحا |) هذا الحديث حديث حسن رزواه أبن عاجه : والبيهقئ 
وغيرهما ؛ ولفكلهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أن ن الله تعسالى تجاوز لى عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا 
عليه 6» ٠‏ : 


(أما الاحكام ) ففى الفصل مسائل : 


( احداها: ( اذا خرج من المسسنجد تاسياً' اكاك لم نشل 
د ال ا لي 
وقيل فى د انه قولان:قال : ( فان قلنا ). لا يبطل فلم يتذكر الا بعد 
طول الزمان فوإههان » كما لو أكل كثيزأ ناسيا ذكر الوجهين أيضا المتولى 
وغيره ؛ والأصخ أنه لآ يطل ء* 5 
(الثافية | لوخيل ككرها وامترج لما بييل ل أأعتقافة آنا كز 
المضنف » هذا هو المذهب ؛ ويه قطع الجمهور » قال الرافعئ ': وقيل 
فى. دطلائه قولان كالمكره لأنه فارق “المسجد يعذر ؛ وأن أكره حتى 
خرج دئفسه فطريقان ( أضحهما ) فيه .قولان كالاكراه 'عا م ى الأكل ف 
الوم ( أضحهما ) لا يبطل اعتكافه ( والثانى اعفد رين 
الثانى : لا يطل قولا واحدا » ولو خاف المعتكف من ظالم 0م 
د اسماتر تر ففى دظلان اعتكافه تولان كالمكره ( أصحهما ) لا يدطل ؛ وممن 
“در القولين قية .اليغشوى والرافعي وآخرون ؛ وأتكر جماعة على 


0 89©+ 


المصنف كونه جزم فى مسألة الخائف من ظالم بأنه لا يبطل وذكر 
فى المكره القولين مع أن حكمهما جميما سواء وهذا الانكار وان كان 
متجها فجوابه أنه فرع مسألة الظالم على الأصح واقتصر عليه ٠.‏ 
قال اليغوى : ولو خاف من شىء آخر غير الظالم فخرج ففيه 
القولان ومراده اذا خاف من حية أو حريق أو انهدام ونحو ذلك 
( فآما ) اذا خافا ممن يطالبه بحق واجب عليه فهو لالم بالتغيب عنه » 
قاذا خرج بطل اعتكافه قولا واحدا ؛ وان خاف ممن عليه دين وهو 
عاجز عنه فخرج » ففيه القولان كالمكره » لأن مطالبته حينئذ حرام » 
فهو خارج للخوف من ظالم » والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) اذا أخرجه السلطان ء قال الشافعى فى المختصر : 
خلاه السلطان عاد الى المسجد وبنى » قال أصحاينا 0 
ثلائة أحوال.: 

( أحدها ) أن و ا ار د 
عقوبة بأن وجب عليه حق وهو يماطل به مع قدرته عليه » أو يمتنع من 
أدائه فيبطل اغتكافه بلا خلاف ؛ لأنه مقصر' وخارج باختياره فى 
الحقيقة ٠‏ 

( الثانى ) أن يكون السلطان ظالما له فى اخراجه بان أخرجه 
لصادرة أو نحوها مما ليس عليه أو لدين هو عاجز عنه ونحو ذلك » 
لم يبطل اعتكافه على المذهب وبه قطع الشسيخ أدو حامد والماوردى 
والمحاملى وابن الصباغ والجمعور ٠‏ 

( وقيل ) هو كالمكره ه فيكون فيه القولان » وبهذا جزم اليغوى 
والمتولى والرافعى » ولعل الأولين فرعوه على المذهب » وهو أنه لا 

( الثالث ) أن يخرجه ليقيم عليه عقوية شرعية من حد أو قصاص 
أو تعزير فان ثبت ذلك عليه باقراره يطل اعتكافه » لما ذكره المصنف ؛ 
وان ثيت بالبينة فنص الشافعى أنه لا يبطل ولا ينقطع به تتابعه فاذا 
عاد بنى » وللأصحاب طريقا ن ( أصحهما ) لا يبطل تتايعه قولا واحدا 


للحت 


كما.نض. عليه » وبهذا قطع الماوردى والقاشى أبو الطيب فى المجرد 
والمعاملى وابن. الضباغ وجمهور العراقيين ٠‏ ( والثانى ) فيه وجمسان ' 
( أصحهما ).لا يبطل تتايعه » وبهذا: الطريق قطع المصنف والبموى . 
والمتولى وغيرهم » وهذا الذى ذكزناه عن الفرق بين أن يثبت الخد 
بالاقرار أو البيثة صحيح > كما ذكره المصنف ؛ وقد ذكره أيضنا 
البفسوى والرافعئ وغيرهما ؛ وأشار.صاحب البيان الى أن :المصنف 
كالمتفرد بهذا التفصيل» وأن الأكثرين جزهوا بأنه لا يبطل اعتكافه 
'ذا أخرجه السلطان لاقامة الحد » ولم يتعرضوا للفرق بين الثبوث 
باقرار أو بينة » وهذا الذى “أشار اليه..صاخب البيان ضعيف ؛ فقنو 
ذكر التفصيل. غير المصنف كما يسيبق » وأما الأكثرون فكلامهم. معمول 
على ما اذا ثبت باقرار » والله أعلم ٠‏ * ' 020 1 


.فرع ) قال الشاقعى ف الأم.: اذا نذر اعتكافا ثم دخل مسجدا 
0 فاعتكف فيه ثم انهذم المسجد » فان أمكنه أن يقيم فيه أقام جتى يتم 1 
اعتكافه » وان لم يمكنه خارج »© فاذا يتتى المسجد عاد وتمم أعتكافقه , ١‏ 
هذا نضه + قال أصحابنا : أن بقى موضع يمكن الاقامة فيه أقام ولا يجوز 1 
| أن يفبرج ان كان اعتكاقا منذورا. 6 ؤان لم يبق منه موضع تمكن .2 
الاقامة فيه خرج فأتم اعتكافه فى غيره من المساجد ؛ ولا يفطل © - 


قال أصحابنا : وأما قول الشبافعى: فاذا بنى المسجد عاذ وتهم ٠:‏ 

اعتكافه » فله تأويلان(١)‏ (أحدها ) أنه عين المسنجد الحرام أو منشاجد 2 
ْ المدينة و'لأقصى » وقلنا : يتعين ( والثانى ) حراده اذا نذر اعتكافا 
انتظر دئاءه 4 وان شماء اعتكف فى غيزه (:وابثالث ).خراده اذا كان. 
ف قرية ليس فيها الا مسد واحد وانهدم ( والرايع ) حكاة صَاحب' 
الثنامل أنه قالة للاستحيان ؛ لأنه يستحب أن يعتكف فى المسجد الذئ ' 
ندر فيه ٠‏ 1 1 ' 1 1 
)0 كذا فى شس. واق ولعل الصواب : تأويلات ( أحدها ).الشمول قول ؛ 
ااساذعى على أربعة تأويلات للأصحاب فليحرر (ط) ٠٠‏ 


؟مم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

. ( وان خسرج لعذر ثم زال المذر وتمكن هن المود فلم يعمد 
بطل اعتكافه » لأنه ترك الاعتكاف هن غير عذر فأشبه أذا خرج حن 
فير عذر) ٠‏ ش ش 


( الشرح ) قال أصحابنا : حيث خرج لعذر لا يقطع التتابع ؛ 
ثم قضى شسئله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع الى المنسجد عند 
اق إن عأن دحره لقتايما. قن أخر هال رحسب ع من عير عار :ييل 
اعتكافه » لما ذكره المصنف »+ وهل يجب تجديد النية اذا عاد ؟ فيه 
كلام سنذكره فى آخر الباب ان شاء الله تعالى » وقد سيق بعضه 
فى فصل النية من هذا الباب وبلله التوفيق ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

( ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى : « ولا تباشروهن 
وأنتم عاكثون فى المساجد )١(»‏ فان جامع فى الفرج ذاكرا للاعتكاف 
عالما بالتحريم » فسد اعتكافه » لأنه احد ها ينافى الاعتكاف فاشبه 
الخسروج من المسجد » وأن باشر فيما دون الفرج بشسووة أو قبل 
بضهوة ففيه قولان » قال فى الاملاء : يبطل وهو الصحيح » لأنه 
مباشرة محرمة فى الاعنكاف فيطل بها كالجماع ٠‏ وقال فى الأآم : 
لا يبطل لأنها مباشرة لا تبطسل الحج » فلم تبطل الاعتكاف كالمبائشرة 
بغير شهوة » وقال أبو اسحاق المروزى : لو قال قائل : أنه أن أنزل . 
بطل » وان لم ينزل لم يبطل كالقبلة فى الصوم كان دذهبا » وهذا 
قول لم يذهب اليه أحسد من أصحابنا ويخالف الصوم فان القبلة فيه 
لا تحرم على الاطلاق فلم يبطل على الاطلاق والقبلة فى الاعتكاف 
محرمة على الاطلاق فابطلته على الاطلاق ويجوز أن يباشر بغير 
شهوة ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رفى أله عنها قالت : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى الى رأسه فارجله » وان باشر 
ناسيا لم يبطل اعتكاقه » لقوله صلى الله عليه وسام : « رفع عن أمتى 
الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن كل عبادة أبطلتها مباشرة 


٠ البقرة :/181ا‎ )١( 


هم 


العامد لم د الناسى كالصوم وان باتراها وعد جاهل 
اتحصريم لم يبل لن الجا كانام » وقد باذك المسلاة 
والصوم ) ٠٠‏ - | 

ش ( الشرح ) قوله باشرة معرمة احتراز من الباشرة بثير عسهوة ' . 
( وقوله ) مباشرة لا تبطل الحج احتراز من الجماع . ١‏ 


( أما أخكام الفصل ) فاتئق أصحابن على أنه يجوز للممتكف المباشيزة 1 
بغير شسهوة باليد والقبلة على سبيل الشفقة والاكرام » أو لقدومها: من 1 
سفر ونحو ذلك ؛ لحديث عائشة وهؤ فى الصحيحين ؛ قال الماوردى.: 
لكنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع المباشرات بالشسهوة بلاخلاقا؛ ١‏ 
واتفق أصحاينا على ذلك » ونقل الماوردى وآخرون اتفاق. الأصحاب 
عنيه والقاضى أيو ا الطيب ٠‏ وآما قول صاحب العدة : فأما المباشرة من 
التبلة. واللمس ونحوهما فهل يحرم ؟ فيه قولان فغلط منه » والصوات 
القطع بتحريمها » إوانما 2 الاعتكاف بها » وكلامه فى . 
تفريع ذلك يقتفى أن مراده أن التحريم متفق عليه وانما الخلاف فى ' 
الافساد ؛ وكأنه وقم حنه سيق قلم ٠‏ 

' وقريب عن غبارته عبارة الغزالى فى الوسيط » فانة قال :' فى 
مقدمات الجماع كالقيلة والمعانقة قولان ) أحدهما ( يحرم ويفسسد 
الا ل ر لاي | لام عاق الصوم » هذا لفظه وفيه اتكاران ٠‏ 
( أحدهما ) أنه أوهم أ تن الخلاف جار ان د 
عليه.؛ وانما الخلاف فى الافساد ٠‏ 
لقي )عله وينسعه كا اق انع رمو أن الف 
لا يفسد بغير الجماع من المباشرات » والصواب الجزم بالتحزيم فلا 
خلاف فيه ؛ وانما ذكرت قول الغز'لى وصاحب العدة لبيان الخلط فيهما » 
اثلا يغتر بهما ويتوهم فى المسألة خلاف فى التحريم خِ أنه ؛ حرام 
بلا خلاف » والله أعلم ٠‏ 

فان جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه. ؛ بطل أعتكافه 

اذا للسلمي مبواء كان لح و تريح م 


66 


الحاجة ونحوه من الأعذار التى يجوز لها الخروج »؛ وقد سيق وجه 
شاذ أنه لا يبطل اذا جامع حال خروجه لقضاء الحاجة من غير 
مكث » وقد سبق تضعيفه + فأن جاهع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا تحريمه 
لم ببطل على المأهب » وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسائيين ؛ 
وقال أكثر الخراسانيين فيه الخلاف السايق فى نظيره ى الصوم » 
والله تعالى أعلم ٠‏ . 

ونقل المزنى عن نص الشافعى فى بعض اأمواضع أن الاعتكاف لا 
يفسده من الوطء الا ها يوجب الحد » قال امام الحرمين : مقتفى 
هذا أن لا يفسد بالوطء فى الدبر ووطه البهيمة اذا لم توجب فيهما 
الحد » وهذا الذى قاله الامام عجب قان المذهب المشسهور أن الاعتكاف 
يفسد بكل وطه سواء المرأة والبهيمة واللواط وغيره ‏ ولا خلاف ى 
هذا ٠»‏ ( وآما ) نص الشافعى المذكور قمحمول على أنه لا يفنسد 
بالماشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج ؛ وكلام 
المزنى ثم أصحابنا أجمعين فى جميع الطرق مصرح بما ذكرته » ومن 
أطرف العجائب قول امام الحرمين هذا مع علو مرتبته وتفذذه ف العلوم 
مطلقا رحمه الله ؛ والله أعلم ٠‏ 

أما اذا لمس أو قبل بشضمهوة أو باشر فيما دون الفرج بيذكره 
متعمدا عاكا » ففيه نصان للشافعى » وقال أمام الحرمين وغيره : 
اضطريت النصوص فيه » وللأصحاب ف المسألة طرق ذكر المصنف هنها 
طريقين ( أحدهما.) فى فساد الاعتكاف يذلك قولان ( أصحهما ) يفسد 
( والثانى ) لا ٠‏ ( والطريق الثانى ) ان أنزل فسد والا فلا ؛ وذكر 
الطبرى فى العدة طريقا آخر أنه لا يفسد قولا واحدا ؛ كما لا 
بفسد الصوم » قال : وهذا القائل تأول نص الشافعى فى الافساد على 
أنم آراد بالمباشرة الجماع ء قال : ومن قال بالقولين اختلفوا ( منهم ) 
من قال : هما اذا أنزل » فان لم ينزل لم يفسد قطعا ( ومنهم ) من قال : 
قولان سواء أنزل آم لا » هذا نقل الطبرى » وقال امام الحرمين : 
اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الانزال يفسد بها الاعتكاف » 
وانما القولان اذا لم يكن انزال ؛ قال : وذكر يعض أصحابنا قواين 
فى المباشرة مع الانزال » قال : وهذا مشسهور ف الحكاية ولا اتجاه له 
أصلا » ثم قال : والظاهر اعتبار فساد الاعتكاف يقساد الصوم ١ ٠‏ 


وقال المحاملى فى كتابيه المجموع والتخريه وصاحب البيسان : 
الصحيح من القولين أنه لا يفسبد الاعتكاف ؛ سواء أنزل أم لا 8 
وقال القاضى أبو الطبث فى المجرد : المشسهور من وذهيه أنه لا:يفسد 
اعتكافه سواء "أنزل أم لا ( والثانى ) يقسند أنزل أم لا ٠‏ قال:: ومن 
أصخابنا. هن قال:: ان لم ينزل لم 'يبطل وان أنزل فقولان + قال 
القاضى : هذا غلط لا يعرف أن الشافعى اعتبز الانزال فى شىء من كتنه ٠‏ !: 
وقال صاحب التتمة : الصحيح أنه .ان أنزل بطل اعتكافه كالمسوم 
والا فقولان ( أحدهما ) لا يبطل كالصسوم ( والثانى ) يبطل ء والفرق 
أن هذه المباشرة محرمة: فى الاعتكاف: لعينها لحرمة المسجد » والاعتكاف 
كالحج » وليست فى المسوم محرمة لعيئها بل لخوف الانزال » فا لم : 


قال البفوى : أصبم القولين سناد الامتكاف + ثم فيل هنا :. 
اذا لم ينزل فان أنزل فسد * وقيل ::هما. اذا أنزل والا فلا يقمسد » 


وقيل هما فى الحالين ٠‏ وذكر الدارخى والسرخسى مثله » لكن لم ينضبا : 


على الأصح ».فهذه طزق الأضحاب ومختضرها. أن جمهور العراقيين” 
لا. يعثيرون الانزال ؛ واعتيره أبنو اسنحاق. المروزى والدارمى من . 
العراقيين وجماعير الخراسانيين » واختلفوا فى الأصح .من القولين كما ١‏ .. 
تراه.٠ء‏ وقال الرافعى : الأصبح عند الجمهور أنه.ان آتزل بطل اعنكاقه ١‏ 

و الا فلا والله أعلم ٠‏ : 0 ات ا ٍ الم 


( فرع )اذا استمنى بيده فان لم ينزل لم يبطل اعتكافه 
بلا خلاف » وان أنزل قال البغوى والرافعى : ان قلنا : اذا لمس أو 
قبل فأنزل لا بطل فهنا أولى + والا فوجهان:؛ لأن كمال :اللذة باصملكاك 
البشرتين:والأصضصبخ البظلان » أما أذ! نظر فلا يطل اعتكافة قَطْعا 


٠ أعلم‎ 


( فشرع ) قال اليغلؤى : « كل موضع لزم المعتكف قبل الجنابة » ": 
اما باحتلام +:واما بجماع نإسيا. أو باشر.فيما دون الفرج بثلهوة 


. وأنزل » وقلنا : لا يبطسل اعتكافه .ذلك فمكث فى الممسجد عمئ الك "0 ' 


”ا 


من الخروج » ولا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف » وكذلك زمان 
المسكر اذا لم يخفرج من الممسجد » لأنهما ممنوعان من المسجد ٠‏ 
وقيل ا ا آخر : 
وقيل : يحسب زمان السسكر دون زمان الجناية لأن عصيان الجنب 
للمكث فى المسجد وعصيان السكران للشرب » والمذهب الأول حتى لو 
نذر اعتكافا فاعتكفه جنيا لا يحسب له كما لو نذر أن يقرا القرآن 
فقرآة جنيا لا يحسب له عن نذره لأن النذر للقرية وما يفعله ليس 
يقرية بل معصية ٠‏ ولو حاضت ال معتكفة لزمها الخروج فان لم تخرج . 
لحم يحسب زمان الحيض ٠‏ وكذلك اذا ارتد لأن المرتد ليس آهلا للعياده » 
مدا آخر حلام البغوى » وذكر نحوه الرافعى وغيره ٠‏ 


قال أصحاينا ويلزم الجنب المبادرة بالغسل ف الصور المذكورات 
لكيلا يبطل تتابعه » قالوا : وله الخرويج من المسجد للاغتسال » 
سواء امحنه الغسل ف المسجد أم لا » لأنه أصون بلمسجد ومروءته ٠‏ 


( فرع ( المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف ف تحريم الجساع 
والمباشرة بشسهوة » وف افساده يهما » ويفرق بين العامة الذاكرة المختازة 
وادناسية والجاهلة والمكرهة كما سيق » والله آعلم ٠‏ 


( فرع ).اذا جامع المعتكف عن نذر متتايع ذآكر له عالما 
بالتحريم فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالاجماع ولا تلزمه الكفارة 
عتدنا ».ويه قال جماهير العلماء » قال الماوردى : هو قول جميع 
الفقئاء الا الحسن اليصرى والزهرى فقال : عليه كفارة الواطىء ف 
صوم رمضان » قال العبدزى : « وهو أصح الروايتين عن أحمد » 
قال ابن المنذر : « أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه » وهو قول 
أهل المديئة والشسام والعراق » وقال الحسن والزهرى : عليه ما على 
الواطىء ف صوم رمضان »؛ وعن الحسن روأية أخرى أنه يعتق 
: رقبة » فان عجز أهدى بدنة ؛ فان عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر ٠‏ 


باهة 


ّ 0-2 
فى مذاهب الطماء فى جماع المعتكف ناسيا | : 
قد ذكرنا أنه لا يفسد اعتكافه عندئأ » وبه قال داوّد :* وقال 
مانك وأبو حنيقة وأألحمد : « يفسد » دليلنا الحديث الذى ذكره المصنف » 
وقد ا ل ا 
كر بعد كيام القمات ويرهاء 
ٍ ش فرع 
فى مذاهبهم فى المباشرة دون الفسرج بسهوة 
قد سبق الخلاف فى مذهبنا ٠‏ وقال أبو حنيفة وآحمد : ان أفزل 
يطبل اعتحافه والا فلا » وقال مالك : يبطسل عطلقا ٠‏ وقال:عطاء : 
لاايبطل مطلقا » واختاره ابن المنفر غ والله أعلم . 


0 قال المصنف رحمه اله تعالى‎ ٠ 

وويعسوو الاعف ازومين ماابيسه فى فيكر لكات جز يان 
ألثبى صدى الله عليه وسسلم اعتكف ولم ينقل أنه غير شسيئا من 
ملابسه » ولو فعل ذلك لنقدل » ويجوز ان يتطيب لأنه فو حرم عليه 
ألطيب لحرم ترجيل الشكر كالاحرام وقد روت عائئة أنها ٠‏ كانت 
ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الاعتكاف » فدل على أنه 
لا يحرم عليه التطيب » ويجوز أن يتزوج ويزوج لأنه عبادة لا تحرم 
التطيب فلا تحرم | النكاح كالصوم » ويجوز ان يقدرأ القران: 
ويقرىء غيره ويدرس العلم ويدرس غيره. » لان ذلك كله زيادة خير 
لا يترك به شرط دن شروط الاعتكاف » ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف 
فى ماله وصنعته ويبيغ [ ويبتاع ] ولكنه لا يكثر دنه » لآن المسجد ينزه 
عن أن. يتخذ موضفا للنيع والشراء » فان أكثر من ذلك كره لأجبل 
المسجد ولم.ببطل به الاعتكاف ٠‏ وقال فى القديم : أن فمل ذلك في 
أعتكاف منذور رأيت أن يستقبله » ووجهه أن الاعتكاف هو حبس النفس 
على الله عز وجل » فاذًا أكثر من البيع والشراء صار قموده فى المسجد 
للبيع والشراء لا للاعتكاف ‏ والصحيح أنه لا ييطل ‏ والأول مزجوع 


زوه 


عنه » لآن ما لا يبطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره كالقراءة وألذكر» 
ويجوز ان ياحل فى المسسجد ء لانه عمل قليل لابد هنه » ويجوز ان 
يصع ديه المائدة لآن ذلك انظف للمسجد » ويفسل فيه ايد » وان 
عنس فى الطست فهو احسن) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عائشة رواه اليخارى ومسلم ٠‏ وق الفصل 
مسائل : 


( احداها ) قال الشافعى فى المختصر : ولا يأس أن يليس المعتكف 
والمعتكفة ويآحلا ويتطييًا بما شاءا » قال أصحابنا : يجوز لهما من 
ادلياس و لطرب والمادول ما كان جائزا قبل الاعتكاف » وسواء رفيسع 
أنياب وعيره » ولا كراهه ق شىء من ذلك ؛ ولا يقال : انه خارف 
الاولى » هذا مذهينا ٠‏ قال ابعيدرى : وبه قالى أكثر العلماء ٠‏ وقال 
احمد : يستحب ان لا يلبس رفيع التياب ولا يتطيب ٠‏ قال الماوردى . 
وحذى عن طاوس وعطاء انه ممنوع من الطيب كالحج ٠‏ دليلنا ما ذكره 
المصتف » ويخائف الحج لأنه شرع هيه كشف الراس واجتئاب المخيط 
وتحريم النكاح وغير ذس مما ليس ف الاعتكاف ٠‏ 
( أثثانية ) يجوز أن يتزوج وأن يزوج وقد نض عليه الشافعى 
ف المختصر » واتفق الأصحاب عليه » ولا اعلم فيه خلافا ٠‏ 


( الثالثة ) يجوز أن يقرأ القرآن ويقرثه غيره » وأن يتعلم 
أنعلم ويعلمه غيره.» ولا كراهة فى ذلك ف حال الاعتكاف ٠‏ قال الشأفعى 
وأصحابنا : وذلك أفضل من صلاة النافلة » لأن الاستغال بالعلم 
فرض كفاية فهو أفضل من النفل » ولأنه مصحح للصلاة وغيرها 
من العيادات » ولأن تُفعه متعد الى الناس ؛ وقد تظاهرت الأحاديث 
يتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة ؛ وقد سبق ديان 
جمنة من ذلك فى مقدمة هذا الشرح ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : فالأولى 
للمعتكف الاستغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة » واشتغال 
بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك » ولا كراهة فى شىء 
من ذلك ولا: يقال هو خلاف الأولى ٠‏ هذا مذهينا وبه قال جماعة منهم 
'عطاء والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز ٠‏ 


بقهمه 


وقال مالك وأحمد : يستحب"له الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة 
مع نفسه ء قالا : ويستحب. أن لا يقرا القرآن ولا يشتغل دكتا 00 
اتحديث ولا بمجالسة العلماء ؛ كما لا يشرع ذلك ىق فى الصلاة والطواف ٠١‏ 
<١‏ واحتج أصحاينا بآن. أمر القرآن. وتعليم العلم والاشتغال به: 
طاغة فاستحب للمنتكف كالصلاة والتسبيح ؛ ويخالف الصلاة فانة شرع 
فيها أذكار مخصنوصة ة والخفغسوع وتدبرها » وذلك لا يمكن بمع الأقراء: 
والتعليم ( وأما ) .الطواف فقال اصحابنا : العا 1 ارام ٠‏ 
انقرآن وتعليم الللعانيه والله أعلعية : 

.( الرابعة ) قال الشافعى و الأصحاب : يجوز.للمعتكف ا ف 
الخفيف من ماله وصنمئّه وتحسو. ذلك 6 وأن بتحدث بالحديث المباج 0 
1 وأن يميع ويشترزى ويؤجر وتحدوفا من العقود بحيث لا يكثر :ذلك - 
. منه © فان آكثر. من ذلك كره: ولم بيبطل اعتكاقه ٠‏ وحكى المصنف 
والأصحاب قولا قديما أنه ان كان:اعتكاف نذر متتابع استأئفه ٠‏ وهذا 
شساذ ضعيف. والمذهب الأول + قال إمام. الحرمين : هذا الحتى عن 
القديم لط صريج ودليل الجميع ف الكتاب ؟ 

واستدل أضجاينا لاباحة: الحديث المباح فى الاعتكاف ب محديث أصفية 


أم المؤمنين رضى الله عنها « أنها اجاءت الى رسول الله ضلى الله علية 
وشلم تزوره ف اعتكافه ف اللتتجهد متحدثت عنده سناع ل 


ال ردن . ا فنا 0 0 
عليه وسام افتال نهد رمو الله صلى الله عليه وسلم : على زسلكما: انما 
عمى صفية بنت خيى : قكالا : سيحان الله وكير عليهما » فقال النبى صلى 
الله عليه ونسلم | شتخان الله ان الشنيطان يجرى من الانسنان مجرئ 
ادم واني خشيت أن بقذف فى قلودكما شيثا » رواه البخارئ ومسلم * 
1 ( فرع ) فد ذكر' المصنف آنه يجوز للمعتكف أن يديع ويثشترى 
ولا يكثر منه فان أكثرأكره ء وهكذا قاله البغوى وكثي رون أو .الاكثرون ) 
وقد نص' الشافعى ف. المختصر على اباحة -البيع. للممتكف فقال : 
* ولا باس على المعتكف أن ينيع ويشترى.ويخيط ويجالس العلفاء ويتحدث 
بما أحب ها لم يكن اثما ٠‏ هذا نصية.ه واختلفت عبارة الأصحاب فى 


عكه 3 


ذلك فقال المصنف ما قدمناه » ووافقه عليه من ذكرناه » وقطع الماوردى 
بآن البيع والشراء وعمل الصنائع فى المساجد مكروه للمعتكف وغيره 
ولايبطل يه الاعتكاف: ٠‏ وقال صاحب الشامل : فان باع المعتكف أو 
استرى فلا بأس به » نص عليه الشافعى فى الأم وف القديم ٠‏ قال فى 
القديم : ولا يكثر منالتجسارة لئلا يخرج عن حد.الاعتكاف ٠‏ قال : 
وقال ف البويطى : وأكره البيع والشراء فى المسجد ٠‏ 1 


قال صاحب الشامل : فالممسالة على قولين ( أصحهما ) يكره البيغ 
والشراء فى المسجد ( والثانى ) لا يكره ٠‏ قال : فان كان محتاجا الى 
شراء قوته وما لابد له منه لم يكره ٠‏ قال : فآما الخياطة فان خاط ثوبه 
أنذى يحتاج ألى لبسه جاز ؛ وأن كان كثيرا فتركه أولى ٠‏ هذا 
كلام صاحب الشامل » وجزم الشبيخ أبو حامد يكراهة البيع والثسراء 
فى الممسجد.ء وقال القاضى أبو انطيب فى المجرد : قال الشافعى فى 
البويطى : وأكره البيع والشراء فى المسجد » فان باع معتكف أو غيره 
كرهته والبيع جائز » قال القاضى : يسيب المسجد لا يسيب الاعتكاف . 
انأل : وهى كراهة تنزنه لا تحريم هذا كلام القاضى ؛ وقال المحاملى 
فى المجموع : قال الشافعى فى المختصر والأم والقديم : ولا بأس 
أن يبيع المعتكف ويشسترى ويخيط ٠‏ وفى كراحته قولان ( أرجحهما ) 
الكراهه ؛ قال : وقول الشافعى لا بآس به » أراد أنه لا يؤثر فى الاعتكائ 
. ولا يمنع منه لأجله » فآما المجد فهو مكروه للمعتكف وغيره ٠‏ 


وقال المتولى : اذا استغل المعتكف بالبيسع والشراء # فان كان 
محتاجا أليه لتحصيل قوته ب لم يكره » وان قصد به التجارة وطلب 
الزيادة فقد. نص فى الأم. أنه لا يأس به » ونقل البويطى أنه يكره 
البيع والشراء فى المسسجد ؛ فحمصل فى المسألة قولان ( الضحيح ): 
كر أهته » وقال السرخى : فى البيع والشراء للمعتكف نمبان مختلفان ؛ 
وللأصحاب فيهما طريقان ( أحدهما ) فى كراهته قولان ( والثانى ) أنهما 
على حالين 4 فان اتفق البيع نادرا لم يكره » وان أتخذه عادة 
. هنع هنه .ء وقال الدارقى : يكره للمعتكف البيع والشراء فى المسجد » 
فان لم يكن له من يستوى له الخبز خرج له ؛ هذا كلام الأصحاب » 
وحاصله أن الصحيح كراهة البيسع والشبراء فى المسسجد ألا أن يحتاج 


اكه 


ا ” 8 المجمويم اج 3) 


اليه الحخرورة ونحوما ؛ وقه سيق'نيان هذا بأدلته ف اخبر ياب 
(فرع )قد ذكرنا قرينا عن نص الشافعى ف المختظر وغيسره 
آنه لا بآمن علئ المعتكف أن يخيط ف المسجد » وهذا فيه خلاف عندنا 
فى حق المعتكف اذا خاط ما تدعو حاجته اليه ولا كراهة حينئذ » فآما 
در المعتكف واللعتكف اذا اتخذ 'مشجدا محلا لذلك وأكثر فيه من 
انخياطة ونحوها فهو مكروه ولا يبطل به اعتكاقه :على المتسنهوز 
من مذهدنا 4 وقيه القول القديم الذى حكاه المصنف والأصخحاب 3 وهذا 
عاط كما سيق ١‏ هذا مختضر كلام الأصحاب فى ذلك ؛.قال الدارمى ١‏ 
نكره الخباطة فى المسجد كالبيع » وقليلها لحاجة.جائز: كالبيع +: وقال 
الماوردي : البيع والثبزاء وعمل الصتائع فى الممسسجد مكروه للمعتكف 
وغبره ٠‏ وقليل؛ ذلك أخف عن كثيره ؛ وقال صاحب الشامل : أن خاط 
ثوبه الذى يحتناج الى لبسنه لم يكره ؛ وان كان كثيرا: فتركة أولى » 
وقال البغوى : أن غمل عملا هياها يشيرا أو خاط شيثا من ثوبه لم 
بكره » فان قد يحترف بالخياطة أو بحرفة أخرى. كره » وغبارات 
ياقى الأصحاب نحو هذا ؛ والله أعلم ٠‏ . 


راسيو ق تراياب ما يوجب الشبل ميان عدا كله وأتياطة 
مما يكرة فى اللسجد أو جرم أو بباح أو يندب » وأن رفع الأصوات 
فيه مكروه » والبول حرام .غير اناء و اناء على الأصبح ء والفصد 
والحجامة ونخوهما فيه حرام ق غير أناء ومكروه ف الاناء 4 والله 


٠ أعلم‎ 


( فرع )قال القاضى أبو الطيب ف المجبْرد : قال الشافعى'ى 
.الأم والجامع | الكبير :: لا'يآسن أن بقص ف المسنجد لأن: القصخص وعظ 
وتذكدر ٠‏ قآل : وآما الحديث المباح فالأولى تركه » فان فمل فلا بأبس 
به ما لم يكن افُمنًا » وهذا الذى قاله الشاقعئ رحمه الله ى القصص 
محمولٌ على قراءة الأحاديث المشهورة والمغازى والرقائق ونحوهط 
هما ليس فيه موضوع ولا() ما تحتمله عقول العوام » ولا 


(1) لعلة : وما لا تحتملة فليكرر (ظا :<: 


الاكم 


بش ليه جه كا مال أ تقو ١‏ نر ذا يمتح 


( فرع ) قال الشافعى ف.المختصر : ولا يفسد الاعتكاف سياب 
ولا جدال ا 0 ٠‏ قالوا : وبستحب للمعتكف اذا 
سيه انسان أن لا يجبيه : كما لا يجيبه الصائم » فان أجابه وسب 
غيره أو جادل بير حق كره ولم يبطل اعتكافه بالأتفاق ٠‏ قال المتولى : 
ويبطل ثوابه أو ينقص » هذا لفظه ٠‏ 


0 المسألة الخامسة ) قال الشافعى والأصحاب .: يجوز للمعتكف 
وغيره أن يأكل فى السجد ويشرب ويضع المائدة ويغسل يده بحيث 
لا يتأذى بغسالته أحد : وان غسلها فى الطست فهو أفضل » ودليل 
الجميع فى الكتاب » قال اسعا : ويستحب لوكل أن يضبع سفرة 
ونحوها ليكون أنظف للمسجد و قال 0 : يجوز نضح 
المسجد بالماء المطلق ولا يجوز ة وان كان طاهرا » لأن 
النفس قد تعافه » وهذا الذى قاله ضعيف ؛ والمختار أن المستعمل 
كالمطلق فى هذا لأن النفس أنما تعاف شريه ونحوه ؛ وقد اتفق 
أصحابنا على جواز الوضوء فى الممسجد 4 واسقاط ماكه فى أرضه 
مع أنه مستعمل » وصرح به صاحبا الشامل والتتمة فى هذا الباب ؛ وقد 
قدمنا بيائنه فى آخر ما بوجب الغسل : ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه 
نقل اجماع العلماء على ذلك » ولأنه اذا جاز غسل اليد فى المسجد 
عن غير طست كما صرح به المصنف وجميع الأصحاب فرشسه يالماء 
المستعمل أولى لأنه أنظف من غسالة اليد » والله أعلم + 


قال الماوردى : والأولى أن يغسل اليد حدث يبعد عن نظر 
الناس وعن: مجالس العلماء ؛ قال : وكيفما فعل جاز والله أعلم » 
قال أصحابنا : وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو 
ذلك ف المسجد لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى » وقد سيقت المسألة 
فى باب ما وجب الغسل ٠‏ 


ده 


فى مذاهب العلماة ف بيع المتكف وتبرائة. ١‏ 

قد ذكرنا أن | الأضتح “هن مذهينا كراهته لون لاد معدن 

قال ابن المنذر؛ وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهبرئى » ؤرخض: فيه 
أبو حنيقة.» وقال سفيان الثورى وأحمد : يشترى الخير ناذا لم يكن 
له من يسترى ؛ وعن مالك رواية كالثورى ؛ وروأية يشترى ويديع اليسير » 


0 المنذر |: وعنندى لا ولا يشترى الا ما لايد له منة 
بن بيست 


يكن له عن ). يكفنه ذلك 4 قال : : فأما سمائر انتجاراتٍ فان ن فعلها 
ف الج كا »وأ خرع لا شل اماف »إن شرع لقف 
خاجة الانمشان مراع وانستري فى جرؤره لم يكره : والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) مقعينا أن ل يكره دخول امتكقا تحت سقف + ونقلة 
'. ابن المنذر عن الزهرئ وأبئ جنيفة قال : وبه أقول » وروينا غن ابن عمر 
قال : لا يدخل تحث سقف ويه تقال عطباء والنخعى واسحاق. ٠‏ وقال 
الثورى 0 


. فى مذاهب الطماء فى الطيب لمعف 
ش عحاد اي امن ا الات كر 
أكثر العلماء 4 منهم .مالك وأنو حنيفة وأبو ثور ٠‏ وقال أعطاء 
' لا تتطيب المعتكفة قال : فان خالقت لم يقطع تتابعها قال :وقال مغمر 
يكره أ 3 تتطت الممتكت' ٠‏ قال ابن المنذر : لا معنى لكراهة ذلك + قال : 
ولعل عطاء ائما كره طيبها لكوئها فى المسجد لاوم زر الك 
انطيب اذا أراذه يك الى المسجد ٠‏ 


1 قال المصنف رحمه الل#تعالى ١‏ 


(فطملق: : اذا فعل ف الاعتكاف ما يبطسله من خروج أو خباشرة 
أو مقسام فى البيت بعد زوال العذر ‏ نظ رت فان كان ذلك فى تطو 
لم يبطل ها هفئ. من اعتكافه لأن ذلك القدر أو أفرده بالاعتكاف 


654 


واقتصر عليه أجزآه ولا يجب عليه اتمامه لأنه لا يجب المضى فى فاسده 
[ فلا يازده | بالشروع كالصوم » وأن كان فى اعتكافه » هنذور نخارت » فان 
لم يشرط فبه التتابع لم يبطل ما هضى من اعتكافه » ما ذكرناه فى التطوع ‏ 
وبلزمه أن يتمم لأن الجميع قد وجب عليه » وقد فمل البعض فوحجب 
الباقى » وأن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستانفه 
ليأتى به على الصفة التى وجب عليها ) ٠‏ 


( الشرح ).هذا الفصل كله كما ذكره وهو متفق عليه ٠‏ قال 
أصحابنا : وكل ما قطع التتابع فى النذر المتتابع يوجب الاستثناف بنية 
جديدة ٠‏ قال أصحابنا : وكل عذر لم تجعله قاطعا للتتايع » قعند 
الفراغ منه بيجب العود ؛ فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب 
تفتساء الأرقات: المطتروقة الى عدن نتقيناء الحاهة .ولا يمن قصياء 
أوقات الحاجة ولا الذهاب له والمجىء منه : واذا عاد فهل يجب تجديد 
النية ؟ ينظر فان كان خروجه لقضاء الحاجة وما لابد منه كالاغتسال 
والأذان اذا جوزئا الفزوج له لم يجب على المذهب » سواء طال 
الزمان أو قضر : وقيل : ان طال الزمان ففى وجوب تجديدها وجهان » 
وقد سبق انه ٠‏ : 


وأما ما له منه يد 4 ففته وجهان : ( أحدعما )أ يجب تجديدها لأنه 
ليس ضروريا ( وأصحهما ( لا يجب لأن أأنية الأولى سملت جميع المنذور » 
وهذا الخسروج لا يقطع التتابع فكأنه لم يخرج ٠‏ وطرد الشيخ 
أبو على السنجى هذا الخلاف فيما اذا خرج لغرض استثناه ثم عاد ء 
ولو عبن لاعتكافه مدة ولم .يتعرض للتتابع ثم جامع أو خرج خروجا 
بلا عذر ففسد اأعتكافه ثم عاد لبتم الياقى ففى وجوب تجديد النية هذان 
الوجهان ٠‏ قال امام الحرمين : لكن المذعب هنا وجوب تجديدها ؛ وهو 
كما قال ؛ فالصجيح وجوب تجديد النية هنا لتخلل المنافى القاظم 
للاعتكاف ولا يغتر بجزم صاحبى الابانة والبيان بأنه لا يجب التجديد 
ها » وقولهما : ان الزمان. مستحق للاعتكاف © وقد صسح دخوله فيه 
لأنه خرج منه. ففسدت نيته ؛ والله أعلم ٠.‏ 


هده 


مسال تلق بكب العاف وبعفه م الدروريت 

: التى تركها المصنف 1 

( أحدها ) ) اذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخْروج منه أن .عرض 
0 خخدف أو عياذة مريضص أو شهود جئازة أو زبارة 
أو صلاة جمعة ؛ أو شرط الجمروع لاشتغال بعلم أو لغررض آخنز 
من أغراض الدنيا والآخرة صح شرطه على المذهب ؛ نض عليه ف 
المختصر وقطع ١‏ إبه الأضصحاب فق جميع الطرق © ومنهم المصنف ف 
التنبيه : الا صاحب :التقريب والحناطى فحكيا قولا آخر ثاذا أنه 
لا يسم شرطه لأنه مخالف اقتضاه ه قبطل » كما لو شرْط. الخسروج 
لأجماع أنه بيبطل بالاتفاق ؛ وتابعهما على حكابة هذا القول م 
امام الحرميِن وغيره :من المتأخرين وهو غريب. ضعيف: »وهو مذهب 
مالك والأوزاعى * 


زدلي الذفت آنه اذا ثُ را القروج لعارخى فكانه شرط الامتكاف 
فى زمان دوت زمان © وهذا جائز بالاتفاق > قال أصحابنا : فاذا قلنا 
بالمذهب نظر أن عين نوعا فقال : لا أخرج الا لعيادة المرضى أو لعيادة 
زيد أو تييع الجنائز آو جنازة زبد خرج لا عينه لا لغيره:» 
وان كان غيره آهم منه لأنة يستبيح الخروج ا 0 
وأن أطلق وقالٍ :ألا أضرج "الا لمسئل أ عارض جا ز الفروج لكل 
عارض وجاز الخروج ج لكك شغل دبتى أو دتنوى » فالأوك كالجمعة 
والجماعة والعيادة وزيارة الصالحين 0 الفاضلة والقبون وزيارة 
القادم من سقر وثتحوها ء ) والثانى ) كلقاء اليككان ومطالبية 
الغريم » ولا بنبطل التتابع بشىء من هذا كله ٠‏ 


قالوا | : ويشترط فى المسسغل الدنيوى كوته مباحا ٠‏ هذا هو اللذهب 
وفبه وجه مبعيف حكاه الكاوردى ف الحاوى والرافعى وغيرهم أنه 
لا يشترط ٠‏ فعلى هذا لو شرط الخروج لقتل أو شرب خمر أو 
سرقة ونجوهاأ فخرج له بيبطل اعتكافه وله المناء بغذ رجوعه 
لأن نذرة بحسب الشرط » قالوا : وليست النظلارة والنزاهة من الشنغل 
لا يجوز القسروج لها ٠‏ قاك أصحاينا واذا قفى الئل الذى شرطه 


كذه 


وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه » فان آخر العود بعد 
قفناء الشغل بلا عذر يطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف كما 
سدق شفيمن أقام بعد قضاء حاجته ونحوها 3 قال أصحاينا 5 ولو نذر 
اعتكافا متتابعا وقال فى نذره : أن عرض انع قطعت الاعتكاف » فحكمه 
حكم من شرط الخسروج كما سيق ؛ الا أنه اذا شرط الخروج يلزمه 
بعد :تضساء الشغل والرجوع والدناء على اعتكافه حتى تنقضى مدته 
رمرها اذا شرط القطع لا يلزمه العود ؛ بل اذا عرض الشسغل الذى شرطه 
انقضخى نذره وبركث ذمته منه وجاز الخروج ولا رجوع عليه ٠‏ 


ولو قال : على أن أعتكف رهضان الا أن أمرض أو أسافر » فمرض 
أو سافر فلا مُىء عليه ولا قضاء » وأو نذر صلاة وشرط الخسروج 
منها اق عرض عارض أو نذر صوما وشرط الخروج منه ان جاع أو 
ضيفه انسان أو ضاف به أحد فوجهان حكاهما امام الحرمين والبغوى 
والمتولى وصاحب الييان وآخرون 2 وذكرهما الدارمى قف الصوم 
) أصحهما ( ينقد نذره ويصح الشرط ؛ فاذا وجد العارض بجاز 
له الخروج منه ؛ وبه قطع الشيخ أنو حامد والقاضى أيو الطبب 
والبندنيجى والمحاملى والماوردى وأبن الصباغ والجمهور » ونقله 
أبن الصباغ عن أصحابنا ؛ ودليله القياس على الاعتكاف ٠‏ ( والثانى ) 
لا بنعقد نذراه يخلاف الاعتكاف ؛ فان ما يتقدم منه على الخروج عبادة 
مستقلة يخلاف المصوم والصلاة ؛ وصحح اليبغوى فى الصلاة. عدم 
الانعقاد ولس تصحيحه هنا يصحيح بل الصديح ما قدمئاه عن الجمهور » 
والله أعلم » 

ولو نذر الحج وشرط فيه الخروج ان عرض عارض انعقد النذر 
كما ينعقد الاحرام المشروط » وف جواز الخروج بهذا الشرط قولان 
معروفان فى كتاب الحج مشهوران ( أصحهما ) يجوز كالاعتكاف ( والثانى ) 
لا ؛ قال صاحب الحاوى وغيرة : والفرق أن الحج أقوى » ولهذا يجب 
المضى فى فاسده ؛ قال الرافعى : والصوم والصلاة أولى من الحج 
لجواز الخروج عند أصحابنا العراقيين ؛ وقال الشيخ أبو محمد : 
الحج أولى به ؛ والله أعلم ء 


ولو ئذو التمصدق بعشرة درأهم أو بهذه الدراهم الأ أن تعرض 


بحكهة 


حاجة ونحوها يه الوجمان ( لسحهما ) صحة الشرطأيقسا جذا احنا 

فلا شىء عليه » ولو قال فى هذة.القردا ت كلها الا أن يبدو ل فوجفان , 
ام ل لا ا لا بدا كسائر العوارض ' 
( وأصحهما ) ١‏ بحب ا ا د لحر ارا وي 
الالزام ٠‏ : ا ١‏ . د 


قال الرافمي : فاذا لم يح الشرط فى هذه الور فول يقال. 
0 ل ا 0 امام 
.الحرمين وجهين ف خنورة تقارب هذا ؛ وهى أذا ئذر اعتكاقا متتابعا * 
وشرط :الخروج مهما أزاد ؛ ففى وجه يبطل التزام التثانم ويمظل 
الاستثناء » ومتى رط فى الأعتكاف المنذور لخد لالت بعر 
فهل يجب تدارك الزمان المخصرف اليه ؟ بنظر ان نذر مدة غدر معينة ٠‏ 
كشهر مطاق ‏ وجب التذارك ليتم المدة اللتزمة ؛ وتكون فاكدة الشرط : 
تنزيل ذلك الغرض: هنزلة .الخبروج لقضاء الحاجة فى أن التتنابع 
ا وان نكر زمانااممينا كرمضان نأو هذا التسهر أو هذه 


ل خلاف 1 وقت 56 لقضاء حاجة الانسان لا؛ كفا : 
تداركه ف الحالين اسيق ف النذ د الخالى من الشرط واذا خرح 
البغسوى ا “وال ألم +7 


( المسألة الثانية ) اذا نذر اعتكاف الوم الذى يقدم أفيه زية ,/ 
اقال الشافعى فى المختضر 0 0 ش 
كان مريضا أو مجنونا فاذا قدر قضاه » قال المزنى : يشية اذا قندم ‏ 
أول النهار أن يقضى مقذار راما مفى عن ذلك اليوم عن يوم آخر غ 
حتى يكون:قد اعتكف يوما كاملا » هذا ما ذكره الشافعى والمزنئ » 
قال أصحاينا :هذا النذر صحيح قولا واحدا ؛ ونقل: المجاوزدى ‏ 
وغيره اتفاق الأصحاب على صحته ء قال الماوردى : والثرق ينه ودين 
ال ير حار لأريو سك ب ان اوتا 


مهم 


الوفاء بالاعتكاف كله أو بعضه ولا يمكنه ذلك فى الصوم لأنه أن 
قدم ليلا فلا نذر وان ققدم نهارا لم بمكن صيام ما دقى ويمكنه اعتكاف 
ما دقى ٠‏ ْ 

فان تقررت صحة نذره قال أصحابنا : فان قدم زيد ليلا لم 
08 ناذر الاعتكاف ثُىء بلا خلاف لعدم شرط نذره ؛ وهو القدوم 
نهارا : وان قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية يومه بلا خلاف ؛ وهل يلزمه 
قخضساء ما مفى من اليوم قبل قدومه من آخر ؟ فيه خلاف مشهور 
حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين ٠‏ قال 00 : هما مخرجان 
من القولين قيمن تذن صوم يوم قدوم 'زيد. ( ان قلنا ) يصح نذر 
حصومه لزمه القضاء والا فلا ٠‏ 


قال المتولى : القائل بالوجوب هو المزتى واب الحداد ٠‏ 
0 : وتقديرم عندهما أنه كأنه نذر 0 ميم اليوم اذى 7 الله 
ا مفى هن يواهه ) :واغو و السو سيق + قال المزنى" لل 
أن يقضى دوما كاملا ليكون اعتكافه متصلا ؛ فان كان الناذر وقت قدوم 
زيد مريضا أو محبوسا أو نحوهما من أسباب العجز لزمه أن يقضى 
عند زاك ل ا د بقدر 


(ان ووه ناف بن ا اس ايا 
قضاء ء بوم كامل والا قاليقية : وهذا الذى ذكرناه من وجوب القضاء 
ل لاجد كوم و كن 
فى جامعه وآبو:على الطيرى فى الافصاح والماوردى والقاضى أبو الطيب 
2 المجرد وابن الصياغ وآخرون أنه لا بلزمه قضاء شىء أصلا 
لعجزه وقت الوجنوب » كما لو نذرت صوم يوم يعينه فحاضت 
ديه جاتلا اازمها محساقه واقال! لساوردي عن مخصرع ين خا لتواين 
فيمن نذر حصوم يوم قدوم زبد أنه لا » قالوا : والملأهب الأول » 
وهو الذ دنس عليه القافقى كها سنيق قال أصحاينا : ودليله أن 
العبادة الواجبة اذا تعذرت بالمرض لزم قضاؤها كصوم رمضان » 
والله أعلم ٠‏ 


أن 


(المسالة الثالثة ) اذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه ؟ فيه خلاف 
أنه لا يطعم عنه ف الاعتكاف ٠‏ وقال أبو حنيفة : يطعم عنه ؛ دين 
اين عباس وعائشة وابى تور أنه يعتكف عنه ؛ وهكذا ذكر المسألة 
الأصحاب فى كل الخلرق لا المتولئ فقال : لو قدم زيد وقد بقى معظم 
النهار لزم الناذر الاعتكاف بلا 'خلاف ؛ وفيما بازمه وجهان ( اللأهب ) 
ما بقَى دن النهار ( والثانى ) قاله المزئى وابن: الحداد يلزمه ذلك مع 
قضاء قدر ما مضىاء وان قدم وقد يقى من النهار دون نصفم فأزيعة 
أوجه ( أحدها ) لا شىء عليه قال : وهذا على قول من قال ان الاعتكاف . 
لا يصح أقل من نصف النهار كما سبق ( والثانى ) يلزمه'ما بقى هم 
قضاء ما هضى ( والثالث ) ما بقى فقط ( والرابع ) ما بقى من ساعته من 
أول .اللدل بحيث تسمى تلك الساعة اعتكافا » والله أعلم ٠‏ : 


( الرابعة ) قال المزتى.ى الجامع الكبير : قال الشافمى : :اذا 
قال : أن كلمت زيدا فلله على أن أعتكف شسهرا فكلمه لزمه اعتكاف شهر: » 
قال أصحابنا مراده اذا كان نذر:تيرر بأن قصد أن أمكننى كلامه لمحبته ' 
أو لعظمته وصلاحه أو: لامتناع زيد من كلام الناذر ورغبة الناذر 
فى كلامه ٠‏ أو لغيته وتجو ذلك.؛ ففى كل هذا يلزمه ( فأما.) اذا لم 
يكن اذأك بل كان تذر لهاج » وقصلد منع نفسه من كلامه. » فالمؤهب. ' 
أنه لا يتحتم الوفاء بما التزم دل يتخير دينه ودين كفارة يمين © وفيه 
خلاف مشهور فى باب النذر ٠‏ 03 0 
( الخامسة )قال الأصحاب : .لو نذر أن يعتكف شسهر رمقننان من 
هذه السنة فان كان التذر: فى شوال »لم ينعقد وان كان قبله انعقد ؛ 
متتامعا أو متفرةا أو الله أعلم ٠.‏ ٍ 
تلم الجزء السادس ويليه السابع بعون الله وتوفيقه وأوله : 
| 0 إكتاب الحج] 00 


5 .ىم 


من كتاب المجموع 


أولا : الآيات القرآنية 

ثانيا : الأحاديث والآثار والأخبار 
ثالثا : الأثشسعار الاستشهادية 

رابعا : الأعلام 


خاها : الأحكام 


الآيبة 


أولا : الآيات القرآنية 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ٠‏ 


اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. 
اذ بقول أمثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ٠‏ 


انا آنزلناه فى ليلة القدر ٠‏ 
انا أنزلناه فى ليلة مجاركة 2. 


انا كنا منذرين ٠‏ فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ 
أن كَبِدوا الصواة التبدا عي وان تخفوعا رتؤتوما الفقزاء 


فهو خير لكم 


ان صلاتك سكن لهم 0 
ان عذابها كان غراها 


انما الصدنات للفقراء والمساكين نااك شي 
والؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمهن وققى سسبيل الله 


السبيل 


وابن 


٠. 


5 


٠. 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ٠‏ 
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سيلف ٠‏ 


تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر ٠‏ سلام 
عى حتى مطلع الفجر 0 


كم أتموا الضيام الى الليل 


٠. 


٠. 


٠ 


جعل الله الكعبتة البيت الحرام قياما ام . 


جنات عدن 


خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 1 


3 


3 


3 


لبهم ان صلاتك سكن لهم 


سرابيل تقيكم ١‏ 


شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن عدى للناس وبينمسات 
من الهدى والفرقان فمن شسهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ٠‏ 


لحز 


- 


وصلل . 


الصتحة 
5١‏ 
او 
يفده 
لملدكت 
1531-4848 


٠‏ “لم1 -55ة 


3 


4 


٠. 


٠. 


+ 


٠ 


٠. 


55 


1١14-1456 


15١ 


8686ل 
ا 

رقف 

؟ة5؟_لاه؟ 


5:55 
للك رك ونين 
را ار 0 ان 
ا ما 

1" 
ذا 


١13-155 


0 


50159-هه؟ 
ا ان 


2١555 


هذا 


الآية 


علم الله أنكم كنتم كختانون 000 له 
ناتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ١‏ || 15 00 * 
فاذا نضيت الصسلاة كانتشززا فى الأرض وامتشيوا" 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا 0000 00* 
فالآن باشرومن وابتغوا ما كتب الله لكم .وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيظ الابيضن من الخدط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصليام الى الليل 700 ٠.‏ 


فانتشروا ىُُ الأرض أوابتغوا من فذ فضلل الله واذكروا 
الله كثيرا . ااام 03 00 2 ٠.‏ 
فظن أن لن نقدر علية 9 ْ 5 5 . 
فعدة من أييام إآخرا ٠‏ 4 اله ٠. ٠.‏ 


فقدرنا'. فنعم القادرون 3 5 : ١‏ 3 
تمن شهد منكم الشهز فليصمه ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من :أيام أآخر 0 ٠‏ 0 ؟ 


فمن يعمل مثقال ذرةاخيرا يره ٠‏ .ااه 0 


فيها يفرق كل أمر حكيم * . 0 . 0-6 


قل للذين كفروا ان يذتهوا بغفر لهم ما قد قد سلف + 00اء 
فل هو الله آحد ٠. 0 | ٠‏ . 7 
كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من تبلكم ٠. ٠‏ 
م ٠. . 8 . ٠.‏ 

لن تشالوا البر حتى اتنفقوا مما تحبون ع 5 ٠.‏ 
ليلة التدر خير من ألف شهر * ما 2 . 


ما هذه التمائيل الث أنتم لها عاكفون ٠‏ 407 .ا 
0 
55 


وايتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 2 . 
واذا حللتم فاصطادوا ٠ . ٠. ٠‏ 
والذين يتوفون منكمم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن 


أربعة أشهر وعشيزا 35 . 3 5 4 
والغارمين وى سبيل الله 3 5 ٠.‏ 3 3 


37 


,ةى٠١‎ 


لمك ركان 
و 


م ال 


54 


الا 


5900-5518 
58-53 
2155 


للك _لاةة_الاء 


151 دة؟ 


113 
9 515 
ققة 

14 

؟اه؟_لاه؟ 

كك 

تشقن 

333 
سخ 

1 


٠6. 


47/7 
0 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 0 

وا للاقكة اربوا ايقيية اخرجن! 0 . 
وأن تصوموا خير لكم ١‏ 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ٠‏ 
وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين ٠‏ 20 ء 


وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخد تخبط الانيقي عن اليد 


الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ٠‏ 


ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ٠‏ : 1 
ولا تباشروهمن وأنتم عاكفون فى المساجد ٠‏ 8 


ولاتجمل يدك مغلولة الى عنتك ٠0 ٠‏ 0 ء 
ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ٠‏ 
ولا اثلقوا 'بايديكم الى التهلكة: ٠ ٠‏ 0< 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 0 ٠‏ 3 
وما أنفقتم من شىء فهو ب خلفه ٠. . ٠‏ 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ٠‏ : : 


وما كان لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
آن يكون لهم الخيرة من امرعهم ٠‏ 

ومن قدر عليه رزقفه ء ١‏ . 

ومن يوق شح نفسه فأولئك ممم ادرو ١‏ 
ووجدك عائلا فأغنى ٠.‏ 0 
ويؤثرون على أنفسهم .ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ 
ويمنعون الماعون ٠‏ 5 : 0 
لا اشطوا امالك <١‏ حا الع ل 30 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ٠‏ 8 . 
ما أيها الذين آمنوا أنفقوا ٠‏ . 0 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ٠‏ 


3 


أعيرا 


يا ايها الرسل كلوا من الطيبات رخاوا صالحا انى 


بما تعيلون عليم ٠‏ :. 
يتخافنتون مينهم ان ابثتم 5 . : 
3 


الصفحة 


آلف 

81 

لللن ده 
١55-115‏ 
ا" 


ا ره رون 
م ارون 
2/7 
5,60 
6-6٠_5١.وة_لاءهة‏ 
عمه 
55 
كاله 
555 
58 
5 
9 


فق 
5 
لق 
43 
كلق 
نف 
لفق 
14 
5 
43 
افق 


أنائيا ؛ الأحاديث والآثار والأخبان : 
الموضنوع ‏ ! 

آخى رسول الله مدر ألله عله وآلة وله : بين سلمان 00 
وين أبى اأدرداء مخاء سلمان يزور .أما الجرداء فرأى ١ ١‏ 

أم. سلمة متبذلة.فقال : ما شأنك: ؟ فقالت".: ان: أخاك 

ليس له حاجة فى شئء من: الدنيا ؛ فقال سلمان : ان 

لزبك. عليك حقا نصم وأفطر .ؤقم: ونم وأت: املك 

وأغط كل ذى لتق حفه فذكر أبو الدرداء فا قال سلمان ش 
فقال صلى الله عليه وسلم :مثل ما قال سلمان ٠ ٠.‏ 418-5414500 
آصدح اليوم عندكم شىء: تطعمون ؟ فقالت 1 الا1ء | ا 
فقال : انى اذن صائم ٠ ١ ٠‏ : 3 5 اريت 

الآن خبن تبين. الخيط |الأبيض من الخيط الأسود ٠‏ 5 

أتى رسبول الله صنلى الله عليه وسَْلم.على رجل بالبقيع وهو 

يحتجم: وهو آخذ بيدى لثمان عثبرة خلت من رمضان فقال : : م 
أفطر لحار والحجوم 0 00 ١‏ التمكايظيان 

تدونا . 

أتت زيئب إمرأة ابن اسه عاك نت 

سل لنا رسول الله صلى الله غلينه وآله وسسلم : 
ازواجنا ويتامى. فى: حجورنا هل يجزىء: ذلك: عنهما 

عن عن الصندقة ؟ ‏ يعنى النفقة عليه قققال :صلى الله 
| عليه وسلم : نحم لهن: أجران أابجر: القرابة وأجر الضدقة ٠‏ 0 4؟؟ 

اوع دن سر ا 0 

والاضل ملاعاي ال عليه والة ويام ا 
وسنالاه وأتاه آخر فتهاء . .0ه كه 

إثإنا كتاب عمر بن الخطاب رضى 00 1 

أنْ الأملة بعضيها اكير من. بض فاذا رأيتم الهلال 

نهارا فلا تنطرو تحني يهن رجلان كير 

أتهما رأياه بالامس | 30 . 0 لف 

سياتيكم:. ركب مبغضوؤن فاذا أتوكم فرحنوا بهم وخلوا 

بينهم وبين ما يبتغون » فان عدلوا فلأنفسهم » وان ظلموا 

فعليها .و أرضوهم افان اجيم زكاتكم رضاهم وليدعموا 0 

سبكم * ٠. . ٠‏ ار 

أنيت النبى صلى الله غايشة وكله وطجئله بعيد الله ١‏ 

"ابن أبى طلحة ليخنكه وق بده الميسم:يسم ابل الصدقة , 

وق رواية : يسم غنما + 220. : . ( كلك 


كه 


ال موضوع الصفحة 


نأتموا. العدة ؛ ثلاثين ثم انضووا 3 5 07 2 ٠‏ كلع 
فائنوا عليه 0 ٠ ٠. ٠.‏ 5:65 
أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله ل شهادة 

رجل واحد على لال رمضان ٠‏ وكان لا يجيز على شسهادة 
الافطار ألا رجلين 2« 00اه 7 ٠ ٠.‏ الاو" 
أحصوا عدة شمبان 0 ء . . . الاق 
أحيل الصيام على ثلاثة أخوال قدم الناس المدينة ٠‏ 54950+ه0؟ 
أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيسه 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم :كع كع ليطرعها نم مال : 

أما شعرت أنا لا نأكل الصدفة ٠‏ | الملا 
أخذ صلى الله عليه وآله وسلم من اللمادن القبلية الصدقة. : 
وأنه اقطع بلال بن الغارت العقيق 5 والمادن ‏ 

القبلية  ٠. 5 ٠‏ دا 
تؤخذ صدفات 5 ا أو عند أفنيتهم ١45 ٠‏ 
ا الو ا ا ١‏ 


وكان عام مجاعة 1 : 9 ٠.‏ ه5١‏ 

اذا أديت الزكاة الى رسولى نقد يرثت ينها الى الله 

ورسوله ولك أجرها 0 وائمها على من يحلها ٠‏ _ 1 

اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” 25١-358 ٠ . ٠‏ 


ادأ جاء رمضان فتحت أبواب: الجنة » وغلقت أبواب النار : 
وصفدت الشياطين 2 + . . م 8ف" 
أذا دحخل رمضان 0 ٠ ٠‏ ادك 
اذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم 0500 55 

ورشد ٠‏ علال خير ورشد ١‏ هلال خير ورشد ١‏ آمنث بالذى 

خلقك ( ثلاث مرات ) ثم يقول 0 


كذا وجاء بشسهر كذا 2. . . ٠‏ 559 

أذأ رأب يتم الهلدل عد أتبسل من عينا نقد انطو الصائم , 

5 بيده قبل المشرق ٠.‏ اه ٠.‏ حفض 

اذا رأيتم الهلال فصوموا » واذا رايقموه فأقطروا م 

ال . . . . 1/1403 


اذا رأيتموه فصوموا واذا رايتموه فأفطروا ‏ ب اذا ا 
الهلال ‏ اذا سمع أحدكم” النداء والاناء على يده » قلا 
يضعه حتى يقضى حاجته منه وكان المؤذن يؤذن اذا بزغ 

الفجر 2 ٠ 0 ٠ ٠. ٠ ٠‏ خض 


يفف 


500 المجموع اج 5) 


المومبوع 
اذا أصنيحت | وأنت ناوى 
بين إن شسنت .صمت وان شئت افطرت 
اذا صمت من الشسهر ثلاث فصم ثلاث عثرة و أريع متب 1 
وخمس- عشرة 9 : ليلق 
اذا ضعفت عن الصوم ألم عن كل اننا 2 لاس 
اذا غغابت الشكسن هق خه د ا 


555 ٠. 0 


٠. 


أفطر الصائم  ٠‏ . ينف 
اذا أفطر احم تلينطر على تعر نان لم يجدد لينطر 

على ماء فاته طهور 0 * ٠.‏ 3 منت 
اذا أقبل الليئل من مهنا وغابت 00 

فتد أفطر : الصائم ‏ * ٠.‏ فنا 
اذا تقايا ده القضاء واذأ ذرغه القىء فليس عليه ' 
التضاءء : 5 5 8 اين 
اذا كن عكر صايها فد نزت لمحيل نج افر" 1 
قاتله أو شائمه فليقل : أنى صائم  ٠‏ . ليانلا 
اذا كان دون منظره سحاب صام ٠. . .*٠‏ , ألوهةة 


ادا كان رمضان. ٠‏ . . . ان 

اذا نسئ فأكل أو شرب فليتم مومه .انما أطيمه ١‏ 

الله وسقام ٠‏ و د أي 0 لل اوت 

اذا استنشقت] فأبلغ. الوضوة الا أن تكون صائما ٠‏ ل ايكون 
اذا انتصف شبعيان فلا صيام .حتى يكون رمضان ٠6 ٠‏ 569-5055609 
اذا أنفقت المرأة من ظعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها ١‏ 
بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مقفل 

ذلك لا ينقص) بعضهم اجر بعض شيئا * . ل ببرقى 

اذن أصوم ٠‏ . . . . ذ الركائنق 

أراد صلى الله علية .وآله. وسلم أن يحج فقالت أمراة : 

لزوجها : احججنى مع رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم فقال : ما عندى ما احجك عليه فقالت : أحججنى على 

جملك فلان قال :: ذلك حبيسى فى سبيل الله فأتى 

رسول الله .صلى الله عليه وآله وسلم ققال : ان امراتى 

تقر عليك السلام وانها سالتنى الحج معك وقص القصة 

فقال صلى الله عليه وسلم : أما انك لو أحججتها عليه كان 

فى سمييل الله 6 060600600 906و( 

أربعون خطلة آغلا من منيحة العنز ما من عامل يعسيمل 


ملاو 


خصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها الا ادخله 
الله تعالى الجنة يها ٠‏ 600 80 20 ا لكك 


اسل ابن عياس رجلين ينظران الفجر فقال أحدمها : 
موك > ودر ار او الام 1 ١‏ 
٠. . 5‏ . . إهك؟ 


آردى شرابى 
أسيغ الوضوء ل بين لكوع وبالغ فى الاستنشاق .. 
الا أن تكون صائصا  ٠.‏ يا 9 3 بماركاييان 


اغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم . ٠6‏ وم 

أف أف صوووا لرؤيته نا لرؤيته فان غم ا 

فاقكروا له ثلاثين  ٠. . ٠‏ 00000 . للمتكيفةا 
أفطر الحاجم والمحجوم ١ . . ٠‏ تتكدن 


اكلة الستر يركة قلا اتتعيوء ولق أن يجيه ادم 
جرعة: امن..-ماء 5 ةم 
أكان رسول الله صلى الله عليه 3 وسلم 00 
شير ثلاثة أيام ؛ قالت : نعم ٠‏ قلت : 

من أى أيام الشهر ؟ قالت ا كان يللي من أن انام 
الشمهر ١‏ “كان. يصوم ٠ ٠. 5 5 ٠20‏ 158 
للهم أحينى مسكينا لكي مسكينا واحشرنى 
فى زمرة السساكين ٠ . 0 ٠‏ لالاا_ ملا 
اللهم انك عفوؤ تحب العفو فاعف عنى ٠‏ . ا 
للهم انى أعوذ بك من فتنة النار ومن فتنة الفقر 


وعذاب القبرا  ٠‏ * م 2 * ٠‏ ثملالقى 
للهم انى أعوذ بك من شر فتنئة الغنى » وشر فتنة الفنقر 
اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة الحجال ٠ ١ ٠‏ لاك 


أنلهم برحمتك التى وسعت كل شلىء اغفسر ١‏ #8 و١5‏ 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أنطرت ٠‏ . يم 
أللهم هذا قسمى فيما أملك .فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ١57 2٠‏ 
اليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر ؟ 
قالت : كان املككم لاريه ٠‏ 600.00 0م 0م لاهج 
فاما اذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمرى فى رمضان 
فانها كحجة فكانت تقول : الحج حجة والعمرة 
عمرة » وقد قال لى هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم ما أدرى الى خاصة ٠ ٠. ٠. ٠.‏ ه١1‏ 
آما تعرفنى ؟ قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الياملى 


00 ست اوم سمل مسا يوس ا ليف 


اضوع ٠‏ 35 00 السفحة ا 
اذى يعدت م الأول قال" : : فما غيرك ود أشنت : 
20-1 الهيمه ' : 35 3 5 3 2 مكة ١‏ 
دبت عليث ادن نال امعد 4 يأكلونالضدفة > + أن وه 
بنصضييه انما شي وساخح الناس وانها لاا تحتل لحمد 
روه دن مجذدا صني الله عليه وسلم . 0 2 فق 
0-5-5 5 احسذ.الصدعه من اعديائهم واردعا على مقراتكع ٠‏ هه 
امرننى امرابي .ان اسالك مأ يعدل احجة معك ١‏ قال : ش 
أحردها السام ورخية الده وبرحاته واحيرها أنها ٍ 
نعل حجه معى رايعنى عمرة فى رمضان ) * 00 8 كل 
امر ا صنى إلنة اليه وانه وسلم ألدى ومع عني أمراته 1 
ان ايعدق رمية فال 1الآ اجدد ‏ أكال.. :ضع متيرين 
ببسايعين > مال : د اشسطيع *فال إطعم سنين مسكينا ٠‏ 315 
.مر صنى اننه أ عليه والد وسنلم الذى افطي فى تهساي 


رحيصان بحفارة انظهان *< 8 5 ي 2 عاكع 

امر صلىٍ عليه واله وسلم اذى واشخ امسله فى 1 

نهار رمصان | يفضائة 2 0 7 9 كلتك 
0 1 


| شرنا صيبى اسلة ديه واله وسلم ان نتصدق :فوافق 

دكت مادر سلدى مفلت اليوم اسيق اجا بكر ان 

سبسه يوما نخدت ينصف مالى فقال صلي الله عليه واله 

وسدم :ان ابفيت أاعلك ؟ ففدت متله + وأنى أبو بحر 

جل مات < إمفال رسول الله صلي الله عليه واله 

: رسم : ما أبتيت لأهلك ؟ فقال : ايقيت نهم الله 27 
ورسيرنه فمدت : لا استابقك إيدا +1 200 : ( اسفكيرن 


ادر نسلى الله! عليه .واله وسح بالانمد المروح عند 1 
سوم ومال ‏ اليتقة الصائم + 3 3< 32 كه 


مز صنى إننه عليه واله وسلم يزكاة الفطسر أن تخي 0 

قبل خروج الئاس الى الضلاةا.م 07 ان أ الم 0م الم 

امر صنئ ابله. عليه واله ونسلم .بصيامه .٠:‏ لم ماق 

أمرنا صني الله عليه وأله وسلم ان نمسك لرؤيه .1< , 

نان لم ذره فسلهد شساهدان عذلان نسكنا بسهادقهما ٠2‏ + 5م35 

أامرنا بصدتة الفطن أعن الحبير والضغير: والجبر 107 ١١‏ 
والعيد ممن | تمونون . 0 208 أع ا شه" -359 
3 0 - : 
ش أمرنا صلى النه عليه والد وسلم بصحنة النطار قبل 


ماه 


الموضصوع 


أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا 
وتحن ااتنيلت + 5 5 7 5 
أمرنى مولاى أن أقدد لحما فجاءنى مسكين فاطعمتة 
منه فعلم مولاى فضربئى فاتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال “لم 
ضربته ؟ فقال يلي طمامى عن غير أن اغره + فكال.* 

٠ . 5 5 ٠ الآجر بينكما‎ 


٠ ٠. ٠. 


أنا صببت عليه وضوءه ٠‏ 3 
نان حالت بيئكم وبينه غيامة أو ضبابة فاكملوا 

ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ٠.‏ 
ان صام قضاءا . 2 5 35 ٠ 1 9٠‏ 
قان غبى عليكم فاكيلوا العدة ( فاكملوا عدة شعبان ) 
كلاثين يؤمما + 8 ٠ . ٠‏ 0 
فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما أو ( فاقدروا له ) 


أو ( فصوموا ثلاثين يوما ) * 8 ١‏ : 
09-57 568-5--535-551-553 فكةلكة 
أن أفطرت فرخصة وان صمت فهو أقضل ٠. .٠١‏ 


نان امرؤ شائمه أو قاتله فليقل : انى ضائم ٠‏ 
ان الله تجاوز لى تعن أمتى الخطا والنسيان وما 
استكرهو! عليه 0 3 6" ش 3 ٠.‏ 0 
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ٠‏ 
200008 
ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا » وان الله تعالى . 
أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين قال عز وجل : 
( يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
انى بما تعملون عليم ) وقال : ( يا أيها الذين 5منوا. 
كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمذ يدية الى السماء : يارب 
بارب ومطعمه حرام ومشذربه حرام وملبسة حرام وغذى 
بالحرام فأنى يس تجاب لذلك ٠. 8. ٠‏ 5 


أن الله قد أمده لرؤيته 0 فصوموا لرؤيته وأفطروا ب 


الصفحة 


59 


لاا 
يرشك يننا 


5هة_لاأادوة5مهةة 
1 1 
اونا 


يان 


5 "-هلا؟_ووع 


15خ 
558 


ركم اورت رين 
حرف 


اقف 


لصوام : 
لرؤيقه فان أغمى عليكم فأكملوا العدة * . ٠.‏ ملاكلمة:ب؟115 
اا 1 1 
إن أبا بكر وعمر كانا إيؤخران: الافطار ٠‏ ف اناا 
ان أيا الدرداء أخيرنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قاء فأتطر فقال ١‏ صدق » أنا صبيت 1 

1 م لد 3 << ينكين 


عليه وضوءءه| ٠*٠‏ 
ان ابن عباس وناسا.من أصحاب ريسول الله صلى الله 


عليه وآله.وسإم يعثوه الى أم سلمة يسألها أى الايام 

. كان رسول الله صلئى الله عليه وآله وسلم أكثر. 

صياما لها قالتث : يوم السبت والأحد فرجعت اليهمر . 

فأخبرتهم فكأتهم أذنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم اليها 

فقالوا : انا بفثنا اليك هذا فى كذا وكذا فذكر أنك 

قلت كذا: وكذا فقالت : صدق ان “رسول الله اصبلى 

الله عليه وآله وسلم أكثر ما كان يضوم من الايام 

يوم السبت :ويوم الأحد. وكان يقول : انهما عيبد : 
للمشركين وأنا أريد أن: أخالفهم ٠‏ . . 00 
انا أمة .أمية لا نكتب ولا نخسب الشهر هكذا وهكذا 


يعنى امرة تلسعة وعشرين ومصره 5. كلائين - ٠‏ الافظكااكن 
ان الأعرابى سأل: النبى. صلى الله عليه وآله وسحام اين 
فعل مشترك بننهما فأوجب عتق الرقبة 5 مكتاين 


إن أمى ماتت: وعليها شهر أفاقضيه عنها م داجاء 

رجل الى النبىئ صلى الله عليه وآله وسلم ان أمه ماتت 

فقال لرسنول الله. صلى الله عليه وآله وسلم : ال أمى 

ماتت أفاتصدق! عنها ؟ قال : نعم ٠‏ تقال : فأى الصدقة 

أفضل ؟ قال :سقى الماء ٠ 95 ٠‏ 0 235-551-206 20 
انا بعئنا اليك أصذا فى كذا وكذا فدكر انك قلت كذا وكذا 5" ِ 
فقالت : صدق؛ ٠‏ . 6ه 5مك 

انا قد اخذنا زكاة 55 عام أول للعام ٠‏ . يدل 

انا لا تحل لننا الصدقة ٠‏ الام : 3 ف 

انا لا تعطئ على الاسلام شسيئًا فمن ثساء فَلَيؤّين 0 

ومن شماء فليكفر ٠.‏ 5 5 5 3 3 النشكشاك؟ 
دنا معاكن الأنبياء أمرنا أن نعجل افطازنا وتؤإخر ستتورقا ١‏ 

ونضع أيمائنا على شمائلنا ى ) الصلاة ٠.‏ أي لامع 

ان أم سعد بن عبادة رضى الله عنه ماتت فقال لرسول 


03 


الموضوع 

الله صلى الله عليه وآله وسلم : ان أمى ماتت أفأتصدق 

عنها ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فأى الصمدقة أفضل ؟ 

قال : سقى الماء + . . . ١‏ افك 

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنابن أم مكتوم ٠‏ فيد 
إن بنى هاشم وبنى المطلب ثىء واحد وشسبك 

بين أصابعه 1 5 5 5 5 5 51 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان 
ذضرب بيديه 'فقال : الشهر مكذا وهكذا » ثم عقد 
ابهامه فى الثالثة وقال : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
فان نمم عليكم فاقدروا . ثلاثين ٠‏ 3 . 

ان رسول الله صلى الله عليه:وآلة وسلم وامصل فى 
رمضان + فواصصل الناس فنهاهم قيل له : أنت تواصل 
قال : انى لست مثلكم انى أطعم وأسقى ٠‏ 5 05 
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فافطرء 5 اناس 


ان رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الاواخر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انى أرى 
رؤياكم قد تواطات نمن كان متحريها فليتحرما فى 
السيع الأواخر ٠. ٠. . . ٠‏ - 2568 
ان رجلا أتى الذبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
يا رسول الله عندى دينار فقال : انققة على نفسك » 
تال : عندى آخر قال : أنفقه على ولدك ٠‏ قال : عندى 
آخر قال : أنفقه على أهلك ٠‏ قال : عندى آخر قال : 
أنفقه على خادمك » قال : عندئ آخر + قال : آأنت 
أعلم به ٠ ٠. ٠. 5 # 5 ٠‏ اخفا 
ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
رستفتيه وهى ‏ تتسمع من وراء الباب فقال : ييا رسول 
الله تحركنى الصلاة وأنا جنب أقاصوم ؟ قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وانا 
جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول الله فقد 
غفر الله لك ما تقدم من “ذنبك وما تآخر فقال : 
وائله انى لأرجو أن اكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما أتقى ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠‏ كنا 
ان رجلا من !مل الصفة مات فوجد له ديئاران فقال 


. المع 


رليك 


١‏ الموضوع ش 0 الضفحة. 


النيى: صلى الله عليه وسلم :كنتان من ناره . اقرف 
أن رجاا من الأنصان مات مشده. شيك خلم يكن اغدده : : 
الا. قوته وقوت! ضبيائه. فقال لامرأتله نوفى الصبيان 
وأطفثى السر اج وقدمى : للضدف .ما عنشدك فنزلت. هذه 7 
الآبة ( ؤيؤئرون على أنفسهم ؤلو كان بهم .خصاصة) ٠‏ .5 
أن رجلا أسأل النبى صلى الله عليه وآله وس لم“ عن 1 
المداضشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه. هبذا 5 
الذى رخص له شيخ والّذى تهاه شاب: ٠٠‏ 020ء ٠‏ اكلونع 
ان رجلا شهد عند رؤية هلال ضبان قضام وأحسنبه أ 
قال : وأمر: الناس بالصيام وقال : اصوم يوما من 00 | 
شعبان أحب الى من :أن أفطر يوما من زمضان ٠ ٠‏ 5# 
ان؛ رجلا قال :يا رسول "الله ان امئ مانت وعليها , 
ضوم شير افافضيه عنها ؟ فقال صلي الله عليه وسلم : 

لو كان عَلى امك دين آكنت قاضية عنهنًا ؟ قال : له 


قال :. فدين الله أحق أن بيقضى 0 0 0 5 
أن رجلين أتيا النبى صلى الله عليه وآله وسسام فى م 
حدجة الوداع وجو د قسبم الصدقة فقال .: ان ثسثتما 


اعطيتكما ولا 1 فيها اند ولا لتوى متصب ( ف رولية؛ 
أعطيكما بعد اليا انه وابكاتيها لفق رلاعوق 


مكتسب .© أا. . ٠.‏ 0 يق 08 


ان رجلا قال ؛ يا سول الله اذا انيت الزكاة الى 

رسواك فقد ورثت .متها الى الله ورسوله ؟ قفال : نعم ٠‏ 

اذا أديتها. الى زسولى نقد برئت منها الى الله ورسوله 0-7 
.ولك أجرها.و وائفْها على من بدلها ٠‏ اك ادا 

ان. رمضنان يوام كذا ؤكذا ونحن متقندمون قضن احب 3 

أن. يتقدم فليتقدم “» ولآن .أضوم دوما من شسعبان 1 
احت الى :مق آل أغمار نوما من ومضان! 5 > ل + 45 وو 

ان سعد بن ءبإدة استفتى رسول الله صلى الله علية 

وآله وسلم فقال : ان أمى ماتت وعليها تَقِن , قال د 
صلى الله عليه وسلم : اقضبه 3 م لاه ا[ك]اسلااة 
أت الشيور ع ومنترون 1 , 3 1 لهذ : 
ش ان الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة اسع نارفا 
أن ن الضدقة لا تذيغى لآل' محمد انما حى أوسا الذنآس ف سان 
ان عبد ,الله يعجل الفطر ويؤخر خر. اليسحور 3 


ا 
1 


الموضوع 


مكذا كان التبى صلى الله عليه وآله لل ١‏ 
إن«عمنوعثمان. كانا يَصَلنان :لغرب حين. ينظدزان الى 
اللرل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك فى رمضان 2 ٠‏ 
ان عمر وعليا كانا ل اليوم ال 
فيه من رمضصسان 1 0 
ان فى الجئة غرفة يرى ظاهرها من باطنها 5 
من ظاهرها أعدها الله لمن الان الكلام وأطعم الطعام 
وتابع الصيام » وصلى بالليل والناس نيام ٠0 ٠‏ 
ان كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسال 
عنه الا وأنا مارة ٠‏ . 0 0 
ال ل 
هاا ,فنصم وافظطق وقم ونم وأت املك واعط كل 
ذى حقل حنته 0 3 ٠‏ 0 . 
وان لزوارك عليك حقا ١ ٠‏ . . 1 
-ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد * 1 0 
ان الاعمال تعرض الاثنين والخميس + ٠00‏ 


أنما الصدقة عن ظهر غنى + ٠.‏ 0 : 
انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى * : 
لار تكن 

وانما لكل امرىء ما نوى + 5 0 . 
انما كان يوما كان صلى الله عليه وسلم يصومه قبل 
رمضان فلما نزل رمضان ترك . . 
انما عى أوساخ الناس ٠02 ٠‏ : 
انما الوضوء ل 1 
مما دخل ولس مما خرج ا ٠. ٠.‏ 8 


ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله أنجاها أن تصوم 
شهرا فنجاها الله تعالى فلم تصم حتى. ماتت فجاءت 
بنتها أو أختها الى رسول حت عليه وآله وسلم 
فأقرها أن تصوم عنها ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
إن اهرأة سألت النبى صلى الله عايه وآله وسلم ٠‏ 

ار ناسسا أختلفوا فى يوم عرفة فى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال بعضهم : هو صائم وقال بعضهم 
لبس بصائم فأرسلت اليه بدح من لبن وعو واقف على 
بعرره بعرفة ‏ فشريبا 0 +000ااء . 


ا 


155-44 
فحكدد 

514 
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وخر 

لل ال 

الك الك اركا ين 


رين 


1:55 
"1514 


5 


كل 
7 


251 


وله 


الموضوع ْ الصفحة 
ان ناسا زأوا هلال الفطير قأتم عبد الله بن عمر 
صيامه الى الليل وقال : حتى يرى من حيث يرونه بالليل 9 
إن ناسا قالوا 2:نيا رشول الله » ذهب أصل الحثور 
بالاجور يصلون كما تصلى ويصوفون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول: اموالهم قال: : أو ليس قفد جعل 
الله 'لكم ما تصدقون به ؟ ان كل تسبيحة صدقة » 
وكل: تكبيرة صدقة ‏ وكل: تحميدة صدقة ٠‏ وكل تهليلة 
صدتة ؛ وأمر بالمعروف صدقة » ونهئ عن المذكر صدقة » 
وفى نبضم أحدكم صحقة» قالوا : يا ررسول الله ٠٠‏ 
اياتى .احلدنا شلهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : 
أرأيتم لو وضعها فى حرام اكان عليه وزر ؟ فكذلك 
اذا وضعها فى .الحلال كان لها أجر ء* . 76 5550 
ان.ناسا من المضدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : آرضوا مصدقيكم' ٠‏ قال 
جرير : ما صدق عنى مُصددق فنذ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه.وآله وسلم الا وجو عنى راض * : 
ان نبيكم صلى الله عليه وآله وسالم كان ينهى عن 
صيام ستة ايام من “الشنة يوم الشك ووم النحر 
والفطر وآيام. ااتشريق. + : . لت 
ان ميمونة أم المؤمنين أعتقت وليدة لها فى زمان رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم : لو 'عطيتها أخوالك كان 

ادظم: لأجرك + . 3 7 8 لاع -؟ 
انها كانت إذا اعتكنت لا تسأل عن اأريض وهى تمتشى 

٠ ٠. 8 ١ . 5‏ فالات 


54 


و ةل 


ولا اتقف + 0 
أنه خلق كل انسان من بتى آدم على سستين وثلاثمائة 

.فصل فمن كبر وحمد الله وهلل الله وسبح الله 
واستغفر الله وعزل حجدلرا عن طريق الناس أو شوكة 

'أو عظما عن طروق الناس وأمر بمعروف أؤ نهى عن متكر 

عدد الستين والثلائمائة فانه يمشى يومئذ وقد زحزح 

عن “ النار ‏ + 0 . ٠. ٠.‏ . 5 
ان هذا اليوم يوم عاشنوراء ولم يكتب عليكم صيامه 

نين منثاء خلاصم ومن مه لليمطيو ب ا ا 18 
ان هذه الصدقات انما بمى أوساخ الناس وأنها لا © 


كمه 


الملوضوع 

تحل لمحمد ولا لآل محمد ٠‏ : 
انهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ٠‏ 

انهم ذبحوا شاة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها الا 
كتفها فقال : بفيت لنا فى الآخرة الاكتفها ٠ 0 ٠‏ 
اندلا حظ فيها لغنى ولا قوى مكقصب + || + | * 
انى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى ١ ٠‏ 

انى رأيت ليلة القدر فانسيتها وهى فى العشر الأواخر 
من لياليها وهى ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا جاردة كان 
الذى فيها قمر لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها ٠‏ 
انى صنعت اليوم أمرا عظيما : قبلت وأنا صائم ٠‏ . 
انى اصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتيز؟ فأمدى 
الينا هدية فافطرنا عليها فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : اقضيا يوما مكاقةه ٠‏ 800 00+ اه 
انى أطعم واسقى ‏ انى أظل يطعمنى ربى ويسقينى ٠‏ 
وه 

نى لاعلم أى ليلة هى الليلة التى امرنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم بقيامها عى ليلة سبع وعشرين ٠‏ 
نى لست كهيئتكم انى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى ٠‏ 
م 

نى نذرت أن أمتكف ليلة فى الملسجد الحرام قال رسول 


. 3 3 


٠. 


الله صلى الله عليه وآله وسلم : أوف بنذرك ٠‏ 
ن اليهود والنصارى يؤخرون * ١‏ 

أولئك العصاة أولئك العصاة ٠‏ 0 . : 
اولك فينا من السابقين ٠‏ 8 : 3 : 
أول ما كرت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب 
احتجم ومو صائم فمر به النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : أفطر هذان ثم رخص النبى صلى الله عليه 
اى الأعمال أفضل ؟ قال : الايمان بالله والجهماد ى 
سبيله قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند 
أهلها واكثرها ثمنا » قلت : فان لم أفعل ؟ قال : 


تعين صائعا أو تصنع لأخرق » قلت : يا رسول الله ٠٠‏ 


5 
وك 


55١٠89 
5:52 0- 


1 
5005-2-١5 


5عمءهدكاه 
5٠١5-5.‏ 

فق 

5 


السك ل 


/اممة 


الموفتوعٌ ١‏ | الضفحة . 
آرايت ان ضعفت عن بعضل العمل ؟ قال : تكف شرك عن : 
الناس فاتها صندقة منك على تفسك <١‏ 10م 600 5:5 
اياكم والوصال ( مرتين ) :قالوا : انك توامصبل قال : 
'نى لست كهيئتكم ؛ أنى أبدت عند ربى يطعمنى 
ويسقينى فلما. رأوا الهلال ففال : لو تاخر الهلال 
لزدتكم كاائكل لهم حين؛ أبوا _:فاكلفوا من الاعمتال 00 
ما تطيقون 0ه . 3 0 0 السك 00 
4 ا 0 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فان فضّل- شىء فلاهلك , 1ه 
فان فضل عن اهلك شىء فلذى. قزابيتك ٠‏ 0م الالو لة 

دعث بى أبتى الى رب.ول إلله صلئ الله عليه وآله ومنلم : 
فى..ابل أعظناهء اياها من امصحقة يبلها > 3 ف 
بعك عمرين الخطاب رضى الله:عنه على الصلدفة فقيل : 7 
مئع ابن جميل وخالد بن الوليد والعياس فقال رسؤل 

الله ضلى الله عليه وآله وسلم.:: .ما ينقم ابن جميل » 

انه كان فقيرا فاغناه الله وأما خالد فانكم :تظلمون 

خالد. قد اجتبس أدراعه| واعتاده فى ستبيل الله واما 

العباس فهى على ومثشلها معها ثم قال : ناعير ان' 

عم الرجل صنو أبيه.: 1 : 3 ٠‏ اسان 

بعث النبى صلى الله علله وآله وسْلم. كعبٌ أبن مالك 

وانِسن بن الحدثان ايام التشريق فنادىاته.لا يدخل الجنة 
الا مؤمن وايام التشتريق أيلام أكل وشرب ٠‏ . قم 
بعث: النبى صلى. الله عليه وسلم معاذا. إلتى اليمن 

فقال : ميم ان عليهم صبدقة تؤخحذ من عدوم 

وترد: على" فقرائهم + م : . 0" 
بعث الثبى صلى اللة عليه وآله وسلم يوم عاشوراء 

رحلا الم ي تومه يأمرعث خليعطيوموا هذا اليوم ومن طم متهم 

فليصم ١‏ بقية يومه . . . تيت 
بعث 0 أصدى إلله عليه وآله وسلم يوم عاشسوراء 1 
رجلا الئ أعل العسوالى وى الوم الت لذي حول الدينة 
0 ذلك ١م‏ 8 3 5 ع 
بفى كلها غدر كتفها . 1 ع 5 5 0 اااع؟ 
بلغنى. أن نبى الله اصبلئ الله عليه وآله وسلم كان ا 
أذا رأى الهلال قال : لال خير ورشند آمنت يالذى 


ممه 


الموضوع : الصفحة 
حلقك ر ثلاث مرات ) ثم يقول : الحمد لله الذى ذهب 
بسهر كذا وجاء بشهر كذا ٍ 0 ّ فى يف 
سننى أن عاتشية وحفصة أصبحنا صانئمتين متطوعتين 
فاعدى لهما طعام فافطرتا عليه فدخل عليهما النبى صلى 
أللة عليه وأله وسلم فقالت حفصة : يا رسول ائله انى 
اصبحت انا وعائشه صائمتين متطوعتين وقد اعدى لنا 
حدية فأنطرنا عليها ٠‏ فقال صلى ا" 
اقضيا. يوما مكانه  ٠‏ هع 
بنى 0000 على خمس : شهادة آن لا اله الا الله وأن 

إرسول الله ٠‏ واقام ححا ارابك الزكاة » 
٠ 0‏ وصوم ركان : : كهك 
يبيت الصيام من الليل ٠‏ م ٠ * ١‏ الف 


بينا .انا جالس عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

اذ أنته امراة فقالت : يا رسول الله انىي تصدقت على 

أمى بجارية وانها ماتت فقال : وجب آجرك وردها 

عليك الميرات قألت : يا رسول الله انها كان عليها 

2 أفآأصوم عنها ؟ قال : صومى عنهاء 

:. أنها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال : حجى عنها + 31١55540‏ 

اي الله صلى ائله عليه وسلم اذ جاء 

رجل بمشل البيضة من الذعب أصايها من بعص 

المعادن فأشاه من ركنه الأيسر فقال : يا رسول الله ٠.٠‏ 

ثم جاءه من ركنه.الأيمن فتنال مثل ذلك فأعرض عنه ثم 

ا لو اراك جاده الوجكول له 

مني انم عليه وسلم فحذفه بها 555١ 0 ٠‏ 


بينما رجل يمثى بطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئرا فنزل فيها فتدرب ثم اخرج فاذا كلب يلهث يأكل 
الثرى من العطش قال الرجل : لقد بلغ عصذا الكلب 
مز المطشس مثل الذى قد بلغ منى فنزل الببر فماد خقة 
ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله 
له فغفر له فقالوا :.يا رسول الله ان لنا فى البهائم 
أجرا ؟ فقال : فى كل كبد رطبة أجراء 0 ابلرفة 
بينما كلب يطيف بركية تسد كاد يقتله العطس اذ راته 


ركنا 


الصفحة 


فسقته فغفر بن ليله 
بيئها نحن جلوس فئ مسجد الحيئة فى رمضان 
والسماء «“متغيمة فراينا أنْ الشمس قد غابتوأنا قد أمسينا 
ا 


0 ٠ ٠. 


فحانة الاثم * ل “ ٠‏ 3 5 َه 
نحروا ب حرىق ا 
تراءى َِ راء ا 


ثلاث لا 'يفطرن الصائم : القىء ء والاحتلام والحجامة 1 رركن نه 


ثلائة .لا ترد دعوتهم : العام حتى يفطر والامام 

العادل والمظلوم ٠ 0 ٠‏ 3 4 : 7 55 
ثلاثة لا يكلمهم الله يؤْم أعانة لاب ا 

يزكيهم ولهم عذاب أليم قال :.فقرأها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر : خابوا وخدروا ٠‏ 

من عم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته | , 
بالحلف الكاؤب ٠‏ 0ه . . . .4؟" 
ثم ذكر. الرجل يطيل افر أشعث أغبر يمد يديه 

الى السماء : يارب , يارزب ومظعفه حرام ومشربه حرام 
ومليسبه حرام وغذى بالحرام فأئى يستجاب 


لذلك” 2ء مالع اأء 93 : ٠‏ اوما 0 
ثم رخص صلى الله عليه وسلم فى الحجامة ٠0.‏ + 58159505814 
لخر نان 


جاء أبو أوفى .الى رسول الله صلى آلله عليه وسام 

بصدقة ماله فقال صلى الله عليه وسلم :'اللهم صل 

على آل أبى اوفى ١ ٠‏ ء ااه . بيرقل 
جاء أبو سعيد المقبرى ألى عمز بن الخطاب رضى الله عنه 

بمائتى درهم فقلت يا أميز المؤمنين هذه زكاة مالى 

قال :وقد عتقت ؟ قلت :ذ نعم قال :اذهب أنت يها فاقسيها + 531١1-ا؟١‏ 
جاء "اعرابئ ' إلى" التيل 0 الله عليه وآله وسسلم ١‏ 
فذكر أنه رأى.الهلال فقال : تشهد أن لا اله آلا الله 


65 


هه 


الموضوع الصفحة ٠‏ 
وان محمدا رسول الله ؟ قال : نعم فأمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بلالا فنادى فى الناس ة أن صوموا ندا ٠‏ 201599 
جاء رجل الى النبى صلى. الله عليه وآله وسلم فقال 1 
1 يلين 


اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم ٠‏ 

جاء رجل إلى الذبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
ماكت يا رسول الله قال : وما أملكك ؟ قال : وقعت على 
امرأتى فى رمضان فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؛ 
قال : لا ٠‏ قال : فهل تستطيع ان تصوم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لا ٠‏ قال : هل تجد ما تطعم سستين 
مسكينا ؟ قال : لا ٠‏ ثم جلس فأتى النبى صلى الله 
عليه وسلم بعرق فيه تمر فقالٍ : تصدق بهذا فقال : 
أعلى افقر منا نما بين لابتيها أعل بيت أحوج اليه 
منا فضحك حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعيه أهلك 51551553١ ٠‏ 


ما 0 
جاء. رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 


يا رسول الله ان أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو كان على أمك 
دين أكذت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فدين الله 
أحق أن يقضى 0 ٠. ٠.‏ 0 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهى تسمع من وراء الباب فقال : يا رسول الله تدركنى 

الصلاة وأنا جنب أفاصوم ؟ قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم 

نقال : لست مثلنا يا رسول الله فقد غفر الله ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر » فقال : والله انى لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى ٠‏ . . يف 
جاءت صفية الى رسول الله صلى الله عليه وسام تزوره 

فى اعتكافه فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تذقلب فقام 

الذيى صلى الله عليه وسلم معها يقبلها حتى اذا بلغت 

ياب المسجد مر رجلان من الأنصار فس لما 
عليه فقال لهما : على رسسلكما انما 

عى صفية بنت حيئ فقالا : سبحان الله وكبر عليهما فقال 

صلى الله عليه وسلم ؛ ان الشيطان يجرى من الانسان 

مجرى الدم وانى خشيت ان يقذف.فى قلوبكما شيئا ٠‏ +7ه 


>33 


3 


وسَتفتي 


اكه 


الموضوع ا 
جاء ناس .من الاعرافة الى ل الله علق الله عليه 
ؤسلم فقالوا : ان ناسا من اللصدقين يأثوتنا فيظلمؤننا 
فقال. رسول "الله ضلئا الله عليه م : أرضوا 
مب دقيكم 00 ٠‏ . 
بك لس حول الوا مان ل رو يق 
الغسل- . من الجنابة ضاع والوضوٍ برطلين والصاع 
ثمانية أرطال ‏ .+ 8 : 
جعل بعضنا يقول لبعض رما ار ين 
عمر رضى الله عنه فقال | والله'لا نقضيه.ويجانقنا الاثم ٠‏ 
اجتمع عندى نفقة إفنها صدقة يعنى بلغت. نصاب 
الزكاة ‏ فسألت ٠‏ سعد ؛ بن أبى وقاص وابن عمبر 
وآبا هريرة وأبا اسعيد | أن أقسمها أو أدقعها الى 
السلطان فأمرونى .جميعا أن أدفعها الى . السلطان ما اختلف 
على “متهم احد  ٠. 8 7 . ٠‏ 
أخب اعبادى الى أعجلهم: فطرا + ا ٠.‏ 
حججت مع رسول الله صلى الله عله:وسلم :فلم يصمه 
يعنى 'عرفة نت ومع ابل يكزاهلم يضعه ومع :عتمان 
نام يصمه فأنا لا أصومه ولا آمن به ولا أنهى عنه ٠‏ 
حججت مع أبى جعفر أفلما .قدم المدينة قال :. ائتونى 
بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايره فوجده 
خمسة ارطال وثلثا برطل آمل العراق. ٠... ٠١‏ . 
الحجخ حجة والعمرة عمرة وقد قال لى :هذا رسول الله 
شلى اللاعلنه ونام ها ادر الى خا 8 


5 


حجئ عنها مينما أنا 'اجالس. ٠‏ 8 : 9 
احتجم مصلى الله عليه وسام وهو مخسوم واحتهم 
وهو صائم . . 00 8 8 5 
عر اين ا 
احتجم ابن عسر وهو اصائم ثم تركه فكان اذا ضام لم 
يحتجم. ختى يفطلر ٠. ٠‏ 


اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد 
على هلال رمضان وكان لاايججر عان شببهادة 2 
الا شلهادة رجلين ا ٠. 1 ٠‏ 
عفنا مدني محمد مليف لله اليه و عا 

أحيل ايده على ثلاثة أحنوال قدم الناس الماينة 


0 


ل 


لحلدلة 


لف 
ظل 
1 

5 م0: 
مم 


55 


ان 


53١ 


ا 


الوضطوغ 
ولا عهد لهم بالصيام نكانوا يصومون ثلاثة ايام من 


.كل شهر حتى نزل ( شسهر رمضان ) فاستنكروا ذلك وشق 


عليهم فكان من أطعسم مسكينا كل بيوم ترك الصيام ممن 
يطيقه رخص لهم فى. ذلك.ونسخه (.وأن تصوموا خير 
لكم ) فأمروا بالصيام ٠‏ . 1 : 1 
حدثنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان التبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة 
والمواصلة ولم ينه عنهما الا ابقاء على أصحابه ٠‏ : 
حدثنى من راى النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 
صائف يصب على راسه الماء من ثسدة الجر والغطصش 
وهو صائم ٠. . ٠. . ٠‏ . 
تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 
أخصواعدة اشعيان الرمتان هد د ل لق 
أحصوا! هلال شعيبان لرمضان ٠‏ 0 0 ِ 
حنظت من رسسول الله صلى الله عليسه وسلم لايتم بد 
احتلام ولا صمات الى الليل ٠‏ . 5 
ا 0 0 
حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنذه 
فأردت أن أشستريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت 
لنبى صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره وان أعطاكه 
بجرهم فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى فيكه ٠ ٠‏ 
أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا ٠‏ . . . 
حين تلاحى رجلان فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم 
التمسوما فى السبم والتسع  ٠‏ : 5 : 
حين نزل صلى الله عليه وسلم من الغرفة وقد آلى شهرا 
فنزل لتسع وعشرين وقال : ان الشهر تسع وعشرون ٠‏ 
أخبرنى رجلان انهما أثيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الودااع وهى يقسسم الصدقة فسسالاه منها 
فرقع فينا بصره 0 فرآنا جلدين فقال , 
انتما انظ شيا لغنئ ولا لقوى مكتسب ٠‏ 5 
خذ واستغفر الله تعالى وأطعم أهلك ٠‏ .0ه 
خرج صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال : 
يا ام مغقئل ما منعك أن تخرجى معنا وكان لنا جل شحج 


5 ٠. ٠ 4 5 : 


خرج صلى الله عليه وسلم عام الفقج ف رمفسان فصام 


ل 0 0د الجوع دج 3 0 | 


ا 


لكان ك0 


5و١‎ 


1 
135 
ا 
مه 


يفف 
1 


/الاأسالال3 


13 


فق 


تين 
فقن 


5٠ 14ة3ذ0-1‎ 


كد 


الموضوع 1 
حتى بلغ كراع الكديد ثم أفطر قال : وكان اصحاب 
رسول الله صلى الله علية وسلم يتبعون الأحيث فالأحدث 


رمضان فافطر صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت 

نقلت : بابى وأمى افطرت وصمت وفصرت واتممت فقال : 
أحننت يا عائشلة 5 2 5 : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من. المدينة صائما 
حتى بلغ كراع الغميم أنطصر فظن أنه افطر فى , 
تهار رمضان ١ 0 2 ٠‏ 1 
خرجنا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم فى شهر ' 
رَمضكان فى حر شنديد ما فينيا صصسائم الا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيد الله بن رواحة ٠‏ 
خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا للجحفة ضحى فأقبل راكب 
فقلت له الخبر فقال : ذفنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خمس قلك : ما سنبقك الا بخمس © عل سمعت 
فى ليلة القدر شيا ؟ قال:: أخبزنى بلال موّذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انها أول السبع من إلعشى الاواخر : 
خرج علينا رسول: الله صلى الله علية وسلم وعيناه 
مملوءتان من الكحل وذاك فى رمضان وهو صائم ٠‏ : 
خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح من المدينة صائما 
حتى بلغ كراع الغميم افطر وظن أنه أفطر فى نهاره * 
وف روابة ثم دعا بقدح,من ماء فرفعه حتى نظر الناس 
اليه ثم شرب فقيبل بعد ذلك ان بعض الناس قد صام 
فقال : أولئك العضساة ٠:‏ 4 1 5 0 
خرج صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان قرفعت وعسى أن يكون خيرا ٠‏ : 
يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا 
كمأ تؤدى من زكاة النخذل تمرا ٠‏ : . : 
الخازن المسلم الأمين الذى ينفبذ ما أمر به فيعطيه كاملا 


مؤفرا طيبة به نفسسه فيدفعبة الى الذى أمر به 
تند ٠‏ التمستحزقين م 7 . 5 3 


خطبنا امير مكة الخارث بن حاظب فقال : أمرنا رسول الله 


5ه 


لاسكا يكين 


ا" 
0 


57 


/و55 
مم | 


للف كاوق 
”ا : 


١ موع‎ 


لاا 


7 


الموفصوغ 
صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته مان لم شرء فشميد 


شامدان عدلان نسكنا بشهادتهما ٠‏ ع 7 *8ك 


خطب فعاوية فقال فى خطبته بالديتة أرى نضف مناع 
. حنطة يعدل صاعا من تمر * . . ٠‏ اذل 
اتا اختلفوا عند أم التعال فى يوم عرفة قى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم 
وقال يعضهم : ليس بصائم فارسلت اليه بقدح من ابن 
وعمو واقف على بعيره بعرفة فشرب ) * لنت 
خمس صلوات ف اليوم والليلة قال عل ع عر 0 
٠‏ لا الا أن تطوع ٠‏ 3 
خمس ينطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبسلة 
واليمين الفاجسلرة - . . . ف 9ؤ؟ 
خبر يوم طلعت فيه الشيس يوم الجمعة . ٠‏ ترف 
دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب 
فرآها لا تتكلم فقالوا : حجت مصمتة فقال لها :تكلم إن 
مدا لا يحل , هذا من عمل الجاهلية ٠ 0 ٠‏ زفق 
دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما 
يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر 
الصلاة فقالت : أيهما الذى يعجل الافطار ويعجل الصلاة ؟ 
قلنا : عبد الله بن مسعود قالت : كذلك كان يصنم رسول 


الصقحة 


555-58 


الله صلى الله عليه وسلم - 0م 0م 600 0 فدكساء4. 


دخل صلى الله عليه وسلم على أم عمارة الانصارية 
نتدمت له طعاما فقال : كلى فقالت : انى صائمة فقال صلى 

الله عليه وسلم : الصائم تصلى عليه الملائكة اذا أكل 

عنده حتى يقرغوا . . 0 3 ٠‏ 158 
ال ا م و ا 
الجمعة وهى صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : 

و ل ا ا فت 
دخل على النمبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ؛: 

عل عندكم شىء ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : فانى اذن صائم 

ثم اتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أمدى لنا حيس 


غقال :.أرنيه فلقد أصبحت صائما ناكل ٠‏ 2ه 0-. 448845 


دخل أبو بكر الصديق رفى الله عنه على امرأة من أحمس 


الموشوع 


يقال لها ا :مالها لا تتكلم ؟ / 


فقالوا : حجت مصمتة . ٠‏ فقال لها عاب باجدمة ل يحل 


هذا من: عمل | الجاملية متكلمت ' 0 

يدخل إلجنة من أمتى سيغون سن 3 

ومن هم يا رسول الله ؟ قال :هم الذين لا يكثتوون ولا 
يسترقون وعللى ربهم يتوكلون: ٠00 ٠‏ . . 

دعاكم أخوكم وتكلف لكم ” 5 ٠. ٠.‏ 


ادفعوا صدقاتكم إل لى من ولاه الله ا فمن بن فلتفسه 
ومن أثم فعليها وق رؤاية :: وان أشريوا ع 
فدين الله أخق أن يقضى 0 9 1 


ذاتك 'يومان 200 العام ولحت ) 
. أن يعض عملى وأنا: صائكم + . 00 
تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله.صلى الله عليه وسلم. 
ا 0 


ذكر عند ابن عمر يوم الشك فقال راسك المتااكلنا 
لانئطصرتهة .ااه . 8 : 
ذكر صلى الله عليه وسلم رمضان. فضرب بيديه فقال : 
الشهر هكذا وهكذا ثم عقد أبهامه .فى“ الثالثة وقال : 
صوهوا لرؤيته وافطروا 0 فان غم يكم فاتحزوا 
ثلاثين ل !0ه ٠‏ : 3 
ذلك يوم وذخا افيه يوم بغتت - أو أنزل على - فينه 3 


ذهب القطرؤق بالالجن عع "4 قر ليا قد * اه 
رأيث ابن عمر يأمر رجلا أن يفطر فى اليوم الذى يشك فيه + : 


رأى رسول الله صلى الله عليه وَسْلم ,حمارا موسوم 
الوجه . فأنكن ذلك ٠.2‏ 47 5 : 
: وآرانى .أسجد فى ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى 
صلى الله عليه وسلم وان أئر اكياه والظات على جريقه: + 


أرأنت لو تمضمضت بماء وانت صائم ٠‏ 2 


ارايت لو كان على أمك ذين فقضيتيه ا 
.قالت :. نعم ثال :“فضومى عن أمك ٠ ٠. ٠‏ 
3 أريت ليلة القلدر كْمْ أنسيتها وأرانى صدبيحتها أسجد 
فى ماء وظين , ؛ فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا زملبول 


الله صلى الله :عليه وسلم فانصرف وأثر الماء والطين على "”. 


:-- ٠. 


تقد 


1-6 


الصمّحة 


الصفحة 


جبهته وآنفه وكان عبد الله بن أئيس يقول :ثلاث وعشرين ٠‏ 435-15417485 
55 

ريت ليلة القدر ثم ايقظنى بصفى فنسيتها في 

العشر الغوابير 2 3 5 ا 


تراءى الناس الهلال فاخبرت النبى صلى الله عليه وسلم 

أنى رأيته فصام رسول الله صلى العو ريصم 

وأمر الناس بالصيام اد اللشككنن 
رأيت هلال الفطر اما عند الظهر لد 

ناس فأتينا أنسا فأخبرناه .فقال : هذا اليوم يكمل 

الى أحد وثلاثين يوما لان الحكم بن أيوب ارسل 

الى قبل صيام الناس انى:صائم غدا 0 الخلاف عليه 


نصمت وأنا متم يومى هذا الى الليل . ٠‏ كلا 
رب صائم ليس له من صيامه الا الجصوع ورب قائم 
ليس له من قيامه ١لا‏ السسبهر ٠ . . ٠‏ 58 


رينا وربك الله ٠. 1 8 ٠. ٠‏ 2 5 
ورجل تصدق بصدقة فاخفاما حتى لا تعلم شماله اما 


تنفق بميئه ٠‏ 0 5 5 53 9 ا 
الرحم شسجنة من الله تعالى من 0 0 الله 
ومن قطعها قطعة الله : ٠‏ 1" 


رخص صلى الله عليه وآله وسلم فى الحجامة ب رخص 


فى. القبلة للممائم والحجامة. ٠‏ 0 . مركن ورك وين 
رخص صلى الله عليه وآله وسلم للكبير الصائم ف ١‏ 
المباشرة وكره للشباب . 0 ٠.‏ 5 4 


رخص ابن عباس فى القبلة للشيخ وكرهها للشساب + 595-5486؟. 

رفعت وعسى أن تكون خيرا. لكم التمسوها فى السمبمع 

2 ١ 1 8 ل‎ ٠ والتسع‎ 

رفع عن أمتى الخطأ والنسيآن وما استكرهوا عليه ٠‏ 5558*594 

رفع القلم عن ثلائة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم 

حر تيقظ وعن الجثون حتى يفيق ٠‏ . 0 5ه؟_ههة؟ 

روى عن اين عسسر ,ل مسهم سيل الله يمسفونن: مه نيا اليه 

ا لى مريد الحج 0 “3 اليد تلاق “دل 1 3 1 

روى عن أبى بكر !١‏ وعثهان الجبزاء اه 0 
“صر ومدق وعتميسوان_ جز م عل باج شالب : 

50 


8 دي : رالة 0 ل 0 0 ا اكد 
ازواجنا ويتإميم فى حجورنا هل يجزىء ذلك 0-5 عا 19 0 
م بم 


9/1 


سواه 
الصدقة ؟ - يعنئ النفقة عليهم ‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : ثعم لهما أجزان أجر القرابة وأجر الصدقة ٠‏ 
أزواج ومجحتول لعي عليه وام أعلم 
. بذلك منا] ٠‏ 9 9 5 3 
زوجك وولدك! أأحت من تصدقت “-غليه 0 
سثل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال : 
ذلك يوم ولدت فيه ؤيوم بعثت أو أنزل عليه ل فيه ٠‏ 
سئل أنئس أكنتم تعرصمون الحجخامة للصائم ؟ 
قال : لا الا'من أجل الضعفا ٠‏ 9 . ك0 
سكل ابن عمر رضئ الله عنهما عن صيام الدهر فقال : 
أولئتك فينا من السابقين ‏ 'يعنى. من صام الدهر - 
سثئل ابن عمر'عن صوم يوم عرفة قال : حججت مع رسول 
الله ومع ابى بكر فلم يصمه فأنا لا أصومه ولا آمر 
به ولا أنهى غنه 0 : 7 0 : 
سالت رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم فاعطانى 
ثم سألته فأعطانى ثم قال : يااحكم ان هذا امال خضرة حلوة 
فمن أخذه بسجاوة نفس بؤرك له فيه ومن أخذه باشراف 
لم يبارك له فيه وكان كالذى .يأكل ولا 'يشسيع. والييد 
العليا خير من اليد السفلى ٠‏ قال حكيم : فقلت : 
ابا رسول الله +٠‏ والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا 
بعدك شيئا حثى أفارق الدتياآ فكان أبو بكر رضى اللة 
:اعنه يدعو حكتما ليعطية فيابى أن يذ منة شيئا ثم ان 
عمر رضى الله؛ عنة ذعاه ليعظينة: فأبى أن يقبله فقال : 
يا معشر المسنلمين اشهدكم على حكيم اتى اعرض عليسة 
حقه الذى سم الله'له فى هذا الفىء فيأبى أن يأخسذ 
صلى الله عليهاوسلم حتى توقى ٠ ٠‏ + 00+ 0ه 
سال صلى الله عليه وآله وسلم أن.يحيى ويمات عليها ٠‏ 
سألت رسول الله صِلَن الله عله وآله وسلم اى الصدقة 


5 


أفض | ؟ قال : المنام ٠. 8 5 ٠‏ 3 


سألت'.ابن عمر .وآبا هريرة ققالا :. أزواج رسول اللة 
صلى الله إعليه وسلم أعلم بذلك مقا ٠‏ 0م ١‏ ل“ 
جالض ويل الله علي الله علنة ونام لتزشيلة ازيل 
تغشى حياضئ هل لى من أجر ان سقيتها ؟ قال : 

لخنم قي كل إذات كيد طرق اجر +" 5 2 


مو 


ادن 


ال موضوع 
الت أبى بن كعب فقلت : أن آخاك ابن مسعود يقول : 
من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله : 
اراد آلا تتكل الناس أما انه قد علم أنها فى رمه ن 
وانها فى العشر الأواخر وانها ليلة سبع وعشرين فقلت : 
بأى شىء تقول ذلك يا أبا المنخر ؟ قال : بالعلامة التى 
أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها 
تطلع يومئذ لا شعاع لها - يعنى الشمس - * . 
سالت جابرا : أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن صوم يوم الجمعة ؟ قأل : نعم قالت : قلت : 
من أى آيام الشهر ؟ قالت : ما كان يبالى من أى ايام 


آله كان د م" 8 5 ٠. 7 ٠.‏ 
الث عائشف لة عن امرأة مانت وعليها صوم 


قالت : يطعم عنها ٠‏ 3 3 7 
سال رجلان الذبى صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد 
بصره اليهما وصوب ثم قال : أعطيكيا بعد أن أعلمكما 
أنه لا حظ فيها .لغنى ولا قوى مكتسب ٠‏ : 0 
سال رجل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة 
للصائم فرخص له » وأتاء آخر فنهاه » هذا الذى نهاه شاب 
وهذا الذى رخص له شيخ * 9 : 1 
سال أعرابى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الاسلام فقال : وصيام رمضمان قال : هل على غيره ؟ 
قال : لا الا ان تطوع ٠‏ 82 00 5 5 
سال ابن عمر الثبى صلى الله عليه وآله وسلم عن 
اتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم ٠‏ 3 0 
سال العباس الثبى صلى الله عليه وآله وسلم فى تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك ١ ٠‏ 
سال رجل سالما : ألم يكن ابن عمر يدفعها الى السلطان ؟ 
فقال : بلى ولكن ارى أن لا يدقعها ٠‏ : : 
سال الفضيل بن العباس رفى الله عنه رسول الله صلى 
الله عليه وآله "وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة 
فام دوله وقال له : اليس فى خمس الخمس ما يغنيكم 
عن .اوساخ التاس  5١‏ * . 0 . 9 


سألوا ابن عمر فقالوا :. نسبق قبل رمضان حتى لآ 


المقحة 


لا 


وى 


١/15 
المركاياضا‎ 


21-5 
ااه‎ 
1١١-11 


1 


0 


كن 


الموضواع 


ينوتنا منه شىء فقال ابن عمر : أف أف. ضوووا مع 
الجماعة ٠‏ 6 5 8 5 5 


سل إلنا: سول الله صلى: الله عليه وآلة وسلم أزواجنا 
ويتانى فى حجورنا ِل يجزىء ذلك عنهما عن الصدقة ؟ 
يعنى النفقة عليهم نكل كان الله 1 ول يم 
نعم .لها أجران اجر القرابة واجر الصدقة ٠‏ 

سكل صلى الله علنه وآله وسلم أى الصدقة أفضل ؟ 
قال : أن تتصدق وأنث صحيح شسحيح تأمل البقاء 
وتخاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا 'أو لا وقد كان لفلان * 0 


سثل صلى الله عليه وآلة ؤسلم عن. رجل قبل امراآته . 


وهمنا صائيان فقال : قد أفطرا 08م 00ء 


ا ل ل 


يكفز السنة الماضنية والنسنة الباقية +. ٠‏ 


سئل رسول الله صللى اللا علية وآلة سم عن ليلة القير' 


وأنا أسمع” فقال : بمى. فى كل رمضان. ٠‏ 1 

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل 
ورجل تصدوؤ بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شسمالة 
ما تنفق ب يله ٠. | ٠‏ 0 5 3 5 
تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
فضا الى االصدارة كات :كم كثدن ها ييذهيدا 08قال10: 


خمسين آجة ٠.‏ 1 25 . 3 3 
تسحروا فان فى السخور بركة ٠‏ 0 . 8 
كع 

تسحروا ولو بجرعة أماء 2 037 37 0 8 


سافر رسؤل الله ضلى الله علية وسام فى رمضان 
فصام حتى بلغ عسنفان ثم ذعا باناء من ماء فشرب تهارا 
ليراه الناس فأفطر ختى قبدم مكة فكان ابن عباس يقول : 
ال ل 
وأفطر فمن نساء صام ومن ٠‏ تناع أفطر . 


سافرنا مع رسول الله صلى الله علية وآله وسلم قيصوم 


الصائم ويفطر المقطر'ولا يعيب بعضهم على بعض * 1 


1 


خرف 


5295-12 
كنا 


1 


١ لاو‎ ٠ 


يتتكسن 


ااا 
1:15 5دهءة 


اد 


#2 


ال موضوع 
الله صلى الله عليه وكآله وسلم فاكرمه وولاه صدنات 
قومه وأقره عليها أبو.بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ . 


سملم النبى صلى الله عليه وآله وسلم من العبيياس 
صحقة عامين  ٠. ٠‏ 
ع ل موك ل وقد الكو ار لمن 
معصية أو كاهن أو مشاحن فمن أضابيه السلام غفر له ٠‏ 
سمع عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه 
دين فليتض دينه حتى اتخاص آموالكم فتؤهوا متها 
الزكاة  ٠‏ . 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 

:ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه ذمن شاء 
فليصم ومن شاء فليفطر ٠. 0 ٠. ٠‏ 
سمعت ابا هريرة رضى الله عنه بقول : لان اتقدم فى 
رمضان أحب الى من أن اتأخر لانى ان تقدمت 


3 


3 ٠. 


سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
كله صدقة الء 5 : : : 5 
السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا 
يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه 
ولا اعتكاف الا لصوم ولا اعتكاف فى مسجد جامع ٠‏ 


اشتكت عينى أنأكتحل وأنا ضائم ؟ قال : نعم ٠‏ 0 


شهدٍ رجل عند على رضى الله عنه برؤية الهلال فصام 
واحسبه قال : وأمر الناس بالصيام وقال : لان أصوم يوما 
من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من رمضان ٠‏ 
شهرا عيد لا بنقصان ٠. . ٠ ٠. ٠.‏ 
الشهر تسع وعشرون  ٠. ٠. . . ٠‏ 
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلائين ٠. ٠. ٠.‏ 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا : وأشار باصايعه 2 
وحبس الابهام فى الثالكة ٠‏ ل 5 
الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا ٠‏ اكه 
أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر 
فسثل عن ذلك فقال : انى أنئت ٠. 0 ٠‏ : 


الصنحة 
اما 


1١1١511 


5 


فى 
لا 


ان 
امنا 


ولا 
لالاالاكة 
1051155 


501 لاضهة 


551 
51 


لطي 


2 


' الصقحة' 


ندخل علينا' رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرثني 

حنصة وكانت بنت أبيها نذكرت ذلك 'له فقال : اقضيا ا 
1 5 5 : 5 5 560 

مدنة , وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل 

تكبيرة صدقة + وأمر بالمجروف صدقة ونهى عن المنكر 

صدقة , ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ٠‏ 549555 2 

أضيحنا يوم الاثنين صياما وكان الشهر قد أغمى علينا 1 

ناتيت الننى صلى الله غليه وسلم قاصيناه مفطرا فقلنا : 

يا نبى الله صمناة اليوم فقال :. افطرو! الا أن يكون 

رجل يصوم عذا اليوم فليتم صومه لان افطر يوما من 

رمضان متماريا فيه آحث الى أن أصوم يوما من 

شعيان ليس مْنه ٠ ٠. ٠. . ٠‏ كاقد3 

تمدق مواعلق زوجتك أو زوجك ناه 0د* ل اف 

لبتصدق الرجل أمن ديئاره وليتضدق من درهضه : 

وليتص دق من اع بره وليتصدق من أصاع“تمره + 59921597 

تصبدق بهذا !ةذ 020ء ٠. 35 ٠.‏ دا 

الذسدقة :على المسبتكين صجقة وعلى ذى القرابة : 

أعايقة " وصلة” + ل كد 

صلة الرحم وحسان الخلق إوحسئن الجوار يعمرن الدياز : 

ويزدن فى الأعملار 0. . ٠. 8 ٠.‏ 5*5 | 

صلة الرحم تزبد, ف العمر وصدقة السر تحلفىء غضب 1 

الرب وضنائع المعزوف تتى مضازع البسوء وكل معروفٍ 

صدقة وأدل المعروف فى الدنيا هم أعل المعروف فى الآخرة : 

وأعل انكر فى البْئيا هم اهل المنكر فى الآخرة + بيفشسيدى 

صليت على ميت خُلف زيد بن أرقم فكبر خمسا ٠‏ اا" 

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن  ٠207‏ 

ما لم تغش الكيائر | * . ١‏ | ف لفقا 

صنائع المعروف إتققى مصارع السوء والآفات والهلكات  !١ ١‏ 

وأهل المعروف فى الحنيا عم امل المغروف فى الآخرة ٠‏ 5*8 

صنعت لرسول الله ضلى الله عليه وسلم طعاما فاتى ‏ 7 

هو وأصحابه فلمًا. وضع الطعام قال رجل من القوم : 

انى صائم فقال ضلئ' الله عليه وسلم دعاكم أاخوكم 


1 


57 د م 
0 ا ا ارا يقد للا 


الموضوع 
وتكلف لكم » ثم قال : أفطر لاك ان شسئت م ١ه:‏ 
او صاعا من 00 . ش 1 ٠‏ 44 
اصمت أمس ؟ قالت : 00 : : أتريدين إن تصومى 
نمدا ؟ قالت 0 ا ٠ ٠‏ ك4/اة 
الصوم أحب الى ٠‏ ذل ١‏ << تلق 
الصائم بالخيار ما بيته وبين نصف النهار ٠‏ 5550 
الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر ٠‏ الا 310 
وصيام رمضان قال : هل على غيره ؟ قال 5250 0" 
الصائم المتطوع أمير نفسه فأعط كل ذى حق حقه فأتى 
الندى ضدن الح وا و 0 
وللم. 3 “ضدق: .سلقان: + 
امرم ود احير + دان ذ إل لك للحي وان الكن 
فأفطر ٠ 8 5 : 5 ٠0‏ اءلالا_ كوم 
بى قوة قال :صم يومين قال :زدنى قال : صم ثلاثة أيام ٠‏ 258 
صم من الحرم واترك ( قالها ثلاث مرات ) وقال بأصابعه 


الثلاث ثم ارسلها  ٠‏ . . . لقا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر : أيام البيض 

ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ٠‏ . ىع 
الصيام أن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة . 

فان لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى ٠‏ م51 
صمبا: على عهد. على _ ثهانية و عشرين يوما فأمرنا على 

بقضاء يوم أء . . ٠ : ٠‏ ولائلالاءع 
امتؤم: يوه" مق افيتان أحب ا هق "أن انطفية 

دبوما من رمضان « 2 ٠‏ 0 اخ 2 


صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين ‏ - 
سنة قيلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة ٠. ٠‏ ف الت بيت | 
صام صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين ٠‏ : لالم 

صام يوم عاشوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمضان 

فلما افترض رمضان قال صلى الود ريام ل 

ضنام #زهن اشنا شرل ل حا 6م وعة 

سودرا لويذ :اط روا لرؤيقه قا ع علطن انرو نه ل ان 
5535-56-5 2335-38-51 51/557551 -ه/اة 


الوضوع 0١‏ الس 


صومكم: يوم نحركم | * . ف ١‏ لفلف 
الصوم أن تمتّع بالعمارة الى الحج الى يوم عرفة نان 

لغريجد عديا ولم يصع نام ايام مني 3 . : 1 
الصوم يوم تصصومون تددر يوم تفطرون والأضسحى 

دوم تضحون 2 * 8 ٠‏ * 5565-5 
صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة. 0م 22 36كس00 


صوهوا يوم عاشوراء وأخالفوا. اليهود وصوموا قينله 

يوما وبعده يوما ٠. . ٠:‏ يرف 

تضرب الحائض خباءما على باب .المسجد (آثر ) 260١11598 ٠.6. ٠‏ , 
ضيف أنس عن الصوم عاما قبل وفاته فافطر وأطمعم +* 59١ ٠‏ . ْ 

حل عله لل بوه ل عدم در لالحنا اوه زليه 

رمضان لم يقضه ٠‏ 0 . . 6 8اة 


يطعم عن الاول /(* . 3 1 ا 0 
أطعمه . أملك . ٠. ٠‏ يدن 

البوعا فى ليلة سبع عشرة من رعضسان وليسلة احسدى : 
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت ١ » 011 ٠‏ ايحكدف 


اعتقت ميمونة أم المؤمئين رضى اللنه عنها وليدة لها ف 
زمان رسول الله صلى : الله عليه وسلم فقال صلئ الله 
عليه ومسنلم : لو أعطيتهنا . أخوالك كان أعظم لأخرك ٠‏ 551 
0 ا ل 1 5 فقت 
فعدوا له ثلاثين ١‏ * . 0 . كنض 
تعرض أعمال الناس ف كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم 
الخميس فيغفر لكل مِوُمَنْ الا عبدا بينه وبين" آخيه شحناء 


فيقال : اتركوا م#ذين حتى يفيكا ٠‏ : 4 . مقت 

عسى أن يكون خيرا لكم 504060746 445 

أعطى الندى : صلى الله 'عليه وسلم غمدر مولى آبى اللحم 

الغفارى من غنائم خيبر سيفا تقلده. + لق 

أعطى النبى صلى الله عليه ؤسلم مؤلفة :الكفار ١80. ٠ ٠‏ 
أعطى النبى صل الله عليه ونسلم الزبرقان 0 ٠‏ 
وععدى بن حاتم ] ٠‏ ' . مكسككما) 


أعطى ال 000 
وصفوان بن أمية والاقشرع بن حابي وعيينة بن حصن 5 


لكل منهم مائة من الايلل + 5 لا شين -241زءء 


53 م 37 2-5-0-6 


يم 


الموضوغ ْ 
أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لفنى ولا لقوى 
٠. 0 5 : 33‏ 5 ع :7 
أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطانى وانه 


لأبغض الناس الى فما برح يعطينئى حتى أنه لأحب: 


الناس. الى © 7 7 1 : 
المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض 2 ٠‏ : 8 
اعتكفت مع الننى ضلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه 


وعمى مسستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست. 


تحتها ومنت 8 5 5 : . 


اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط. 


من رمضسان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له ثم أبينت 
له أنها فى العشر الاواخر ثم خرج على الناس فقال : يا أيها 
الناس انها كانت أبينت لى ليلة القدر وانى خرجت 
لاخبركم فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها 
فالتمسوها فى. العشر الأواخر التمسوها فى التاسعة والسابعة 
والخامصسة . - . ٠.‏ : 5 . 
اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الآول من شوال ٠‏ 
'اعتكف رسول الله ضلى الله عليه وسلم فى المسجد الجامع 
اعتكف صلى الله غليه وسلم هو واصنحابه صياما فى 
رمضان  ٠ 8 ٠ 0 5 ٠‏ 

اعتكف صلى الله عليه وسام العشر الاؤلى والعشر 
الوسط من رمضان 2ء . . . . 
اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه غير شنيئا 
من ملايبسسه . 8 8 2 : ٠.‏ 
اعتكفنا مع النبى صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط 
من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال : انى أريت 
. ليلة القدر شم أنسيتها ‏ أو ننسيتها ‏ فالتمسوها في المشر 
الأواخر فى الوتر فانى رايت .أنى اسجد فى ماء وطين 


حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل فرايت 
رسول الله صلى الله غليه وسلم يسنجد فى ماء وطين 8 
اعتتكة وصم ٠.2‏ . 8 5 


أعلمهم أن هم صدقة | تؤخذ من أغنيائهم وترد 


3 3 


الصفحة 


كحلا 


لذن 


1538-5 


كاه 


00 
ااه كاه 
:1 


موه 


ل 
كله 


لك لال 


3 


الموضوع - 
استعمل .ابن اللتبية على الصدقات ٠‏ . 3 
أعلى أفقر مذا يا رسول الله ؟ ٠. . 0 ٠‏ 


على كل ذكر وأنثى وحر وعبد من اللسظمين 1١ ٠‏ 
عليكم هال حور فانه هق الغذاء المبارك ٠‏ 24 . كه 
استعاذ صلى الله عليه وسلم من فتنة الغذى ٠ ١ ١‏ 
استعاذ صلى الله عليه ونسلم من المسكنة والفققر اتعاذ 
"من الفقتار وشاآل ١‏ النسلستكية ب 0 . 


أغنوهم عن السؤال فى عذا الوم “500 500 
أبواب الجنة يوم الاثنين. والخميس فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئا. الا رجلا كانت بينه وبين اخيه 
شحناء فيقال : أنظرو!ا هذين حتى يصطلحا * 1 
استفتئ” سعد بنعبادةأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن أمى ماتت وعليها 'نذر فقال النبى صلى الله 
عليه وسللم ": اقضيه عنها. * ا : 
فرض رزسول الله صلى الله. عليه وسلم صدقة الفطر 
صاعا من تمر أو صاغا من: شسعير على كل. ذكر وأنثى 
وحر وعبد من المسللمين  ٠‏ 1 2 1 
فرض صدقة الفطر ظهرة ثم من الرنث واللغفو 
وظبمة لمتكا ا الي ا لل ار 4 له 
انضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح © ٠‏ : : 
أفضيل الصوم يعد زر مضان شمهر الله المحرم وافضل 
لصلاة بعد الفريضة صلاةالليل ٠‏ 6 اع ااء 
أفطر “الحاجم والمججوم ٠‏ ااه : 
رك 
أفطر عمر فى رمضان ف يومْ ذى غيم ورأى أنه قد أمسى 
وغابت الشمس نجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت 
لشمس فقال عمر رضى الله عنه: الخطب يسير وقد 
اجتهدتننا :+ ءءء ءَ 5 . 
افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم 
ثم طلعت الشمس قيل لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ فقال': 
بد من قض : ع ير : 3 3 5 ٠. ٠.‏ 
أفطرنا: مع صهيب فى شهر رمضان فى دوم غيم وطس فبينا 


5 


يفف 
اا 


0 


6م هم : 
00 
لق 


ةكلع 
كوم 


لحرن 


كماما 


نصهة 


الموفضوع 
فحن تتش اذ منت لبس ال سا 10 
ا لا 
أفطر وصم يوما مكانه أن شثت 
القفطمر يوم يفطر الناس والأاضحى يوم يضحى الناس . 
فى الابل صدقتها وق و نا 3 
فى الركان ‏ الخمس ا ء ليا لك 
أيقبل الصائم ؟ فقال ا بحن ان 
صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ٠‏ فقال : يارسول الله 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فقال صلى 
الله عليه وسلم والله انى اتقاكم لله وإقديعم له 6 هلام 
يقبل فى رمضان وهو صائم  ٠‏ : اص 
0 مانم للحي الح يلاها الام : 
فقلت : قيلت وأنا صائم فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت 
صائم ؟ ٠ ٠. . ٠. 3 ٠.‏ 252588 
فاقدروا له ثلاثين . . . اولا 11 
2905-2017 
تدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون 
ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستذكروا ٠‏ 
ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك 
الصيام فمن يطيقه رخص لهم فى ذلك ونسخه ( وأن 
تصوموا خير لكم ) فأمروا بالصيام ١ ٠‏ ل كيين 
قحمت الشام قرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المديئة 
فقال عبد الله بن عباس : متى رايتم الهلال ؟ فقلت : ليلة 
الجمعة فقال : أنت رأيت ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا 
وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل العدة أو نراه » فقلت او لا نكتفى 
برؤية معاوية ؟ قال : مكذا أمرنا بسكو الله صلى 
. الله عليه وآله وسلم  ٠‏ : 2 57 
قد أصبحت صائما  ٠ 0 0 0 ٠‏ ام 
لقد أعطانى ما أعطانى وائه لابغض الناس الى فما برح 
يعطينى حتى انه لاحب الناس الى ٠.‏ . 502 
اقضيا يوما مكانه - ا لويم 
أقطم صلى الله عليه وسلم 5000008 ا معادن 
القبلية وهى من ناحية الفرع واخذ منه الزكاة ٠‏ لف 


الموشبوع | 
قال صلى: الله عليه وسلم مثلما: قال 'سلمان ٠‏ 0 
ا أمتّك سيْعون ألما لا حساب عليهم ؤلا 
عذاب قال وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ 1 
ل 0 
فيد ساق فلصبحوا يتجدثون تمسنق سح ون ررولة 
. فاضشبج الناس يتحذثون تصدق على زائية » فقال :الم 
كله ١‏ لاتصحان اللا ا 
يد غنى فأصبحوا يتحدثون.,تصدق على غنى فقا ل : اللهم 
لك: الجمد » على سنارق وعلى زائية وعلى غنى فأتى فقيل 
له:اما ضدقتك علق سارق فلعله أن يسستعف عن سرققه 
اما الزانية فلعلها تستعف عنة زناما . واما الغنى فلعله 


' يعشبر وينفق مما آنَاه الله تعالئ ٠‏ ل 


قال معاوية وهو على انبر : سمعت رسؤل الله صلى الله 
علية وسلم يقول :]أن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب 
عليكم صيامه فمن'إشاء فليصم ومن شاء فليفطر ٠‏ 8 
قال لنا رسول الله صلىئ الله عليه وآله وسلم': اطلبوها 


فى ليلة سبع عشرة ة من رمضان وليلة أحدى وعشرين وليلة 


"ثلاث وعشرين ثم سكت 5 ٠. ٠.‏ 85 
.قال صلى الله عليه.واله وسلم :قال الله تمالى ؛ 
أنفق ينفق عليك ٠‏ . . 
ال صلى الله علييسه وآله وسلم ليسلة القسدر لبلة 
6 وعشرين ‏ + 5 5 5 1 
: قلم يأت العام القبل حتى توق رسمول الله 

ا ا . 3 5 0 


تلك لمائشة : ابباشر الصائم ؟ قالت ': لا ٠‏ قلت : 
ألييس كان رول الله كان الله يده بوسام . يباشر ؟ 


قالت : كان أملككم لاربه ٠‏ : : 0 


قال لنا رشسول الله ضلى. الله علينه. وكله: 0 


اطلدوها فى ليلة سبع .عشرة من :رمضان وليلة اسمن ٌْ 


وعشرين ولبلة: تلاث وعشرين ثم سيكت 0 0 


.قات لأبى ذر :: سألت. رسول الله اصلى الله عليه .. 7 


وسلم عن ليلة القدر ؟.قال : أنا كنت أساأل الناس عنها 


للح 


٠ و36‎ 


با 


0 


5و3 : 


م 


الموضصوع 

يعنى اشد الناس مسالة عنها ‏ فقلت : يا رسول 
الله ٠٠‏ أخبرنى عن ليلة القدر ؟ أفى رمضان أو فى 
غيره ٠‏ فقال : لا بل فى شهر رمضان فقلت :اتكون 

مع الأنبياء ما كانوا فاذا قيضوا ورفعوا رفعت معهم 
أو هن الى يوم .القيامة ؟ قال : بل عى الى يوم القيامة ٠‏ 
قيل : يا رسول. الله أى الصدقة أفضل ؟ قال : 
صدقة رمضان. : 1 ١‏ 
قيل لعائشة : ان عبد الله يعجل الفطر ويؤخر 
السحور فقالت : هكذا كان نبى الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل ٠. 8 ٠‏ . م 
فيل لعائشة : تصومين الدهر ؛ وقد ذهئ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ضيام الدعر ؟ قالت : نعم وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام 
الدهر ولكن من أفطر 3 إلخين ويوم الفطر م 2-5 
الدمر اه 4 0 
قال لى رسول الله صلى: الله 1 وسلم ذات يوم : 
با عائشة هل عندكم شىء ؟ فقلت : يا رسول الله 
الله ما عندنا ثىء قال : قاتى صائم ٠‏ 00 ااء 
قال ابن عباس وابن مسعود فى قوله ( ويمنعون الماعون ) 
هو اعارة القدر والفأس وسائر متاع ألبيت ٠‏ : 
قالوا : فانك تواصل يا رسول الله قال : انى لست 
كهيئتكم انى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى 
تلت : لايأس ٠‏ قال : قفيم 9 0008 0ه اه 
دلت : يا رسول الله ٠٠‏ انك تصوم حتى لا تكاد تفطر 
وتفطر حتى لا تكاد تصوم الا فى يومين ان دخلا فى 
صيامك والا صمتهما قال : أى اليومين ؟ قلت : يوم 
الاثئنين والخميس قال : ذانك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمون وأحب أن يعرض عملى وانا صائم ٠‏ 
555 : 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ أخبرنى عن الوضوء قال : 
اسبغ الوضوء وخلل بدن الأصمايع وبالغ فى الاستنشاق 
الا أن تكون صائما ٠ ٠2‏ 0 . 0 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ أن لى بادية أكون فيها وأنا 
أصلى بحمد الله فمرنى انزلها الى هذا المسجد فقال : 


٠ 3 


2535-558-51/ 


5 


الى 


ان 
لحى 


لحك 
551 


58 


5 


3 


( كك اللمجمويع أ ج1) 


الموضواغ 
انزل لبلة ثلاث وعشرين فقيل لابنه : كيف كان أبوك 
يصنخ ؟ قال كان يدخل ل المسجد اذا أصلى العصر فلا يخرج 
منِه ألحاجته حتى يصلى الصبح فاذا صلى الصبح وجد 


دابته على باب المسلجد فجلاس عليها فلحق بباديته ٠٠‏ 


الله عليه أوسلم 2 الصسائمين فى السسفر 


٠. 3 


قال صلى 
أولئك العصاة |0 * 00* 

قل ': يا رسول الله ٠٠‏ أي الع را ؟ قال : 
صدقة رمضان 2 * 


٠ ٠. 


0 0 


حذفة لو أصابه لأوجغه - أو عقرط ثم قال : يأتى أحدكم 


بمالة يتصندق به أثم يُجد, تعد ذلك يتكفف الناس: 


وائما الصدتة عن ظهر غقى 1+ 000 + 
قال عمر : يا حماس أد زكاة مالك فقلت ما لى مال 
انما أبيع الآدم قال : قومه ثم أد زكاته ففغلت ‏ * 
تاء رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فأفطر * : : 
قال ابن عباس فى معنى ( خير من الف ُسهر ) .: العبادة 
فيها خير من العبادة فى ألف شهر بصيام نهارها اريم 
ليلها ليس فيها ليلة القصن ‏ + 0 . 
كتب عمر الى أقراد الأجناد المجندة : صِوموا لرؤية 
الهلال وافطروا لرؤيته فان غم. عليكم دا ثلاثين يوما 
ثم صوموا وأفطروا < 01 ٠‏ . 
كنب عمر الئ عتبة أبن فرقد : اذا 5 ا نهارا 


قبل أن. تزول الشمس لتمام التلاثين فأفطروا واذا. 


رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا 0 


اكتحل النبى صلى الله عليه وسلم وهو صائم ٠. ٠‏ 
كخ كخ ليطرحها  ٠. 5 ٠‏ 
كفارة النذر اذا لم إيسم كفارة يمين' 0 3 0 
يكفر السنة الماضيئة والسنة الباقية ( عرفة ) ٠. ٠.‏ 
2 

ع مانا البقم ب قر م 

كل ,نا شككت حتئ يتبين لك 79 4 5 
الشمس يعدل بيز بين الاثنين/ صدقة » والكلمة الطربة صدقة » 


اا 
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0000 
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ا موضوع 
وكل خطوة يمشيها الى الصلاة صدقة 2 ويميط الأذى 
عن الطريق صدقفة 2 ١ 0 ٠‏ 1 : 


فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون 2 ١ ٠‏ . 
كل مسجد فيه مؤذن وامام فالاعتكاف فيه يصلح ٠ 2 ٠‏ 
كن معروف صكقة ١ ١ ١ 1 ٠2‏ 
تكلمى فان هذا لا يحل » هذا من عمل الجاعلية ٠‏ 

كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن 
حتى يطلع- الفجر ٠. : 3 ٠0‏ 2 
فاكملوا العدة ثلائين 9 ٠. ٠. ٠.‏ 5 
كان ابن الزبير يواصل اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كّان ابن عباس يكوى فى الجاعرتين وهما أصل الفخذين ٠‏ 
كان أبو طلحة يتناول الدرد وهو صائم ويبتلعه ويقول : 
ليس هو بطعام ولا شراب .+ 1 1 : 
كان أبو طاحة لا يصوم على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبى صلى الله عليه 
وسلم لم أره مفطرا آلا يوم الذطر أو الأاضحى ٠ ٠‏ 
كان ابن عمر اذا كان شعبان تسما وعشرين نظر له 
فان رؤى فذاك وان لم ير ولم يحل دون منظره سحاب 
ولا قترة أصدِح مفطرا فان حال فون منظره سحاب أو 
ذترة أصبح صائما 3 . ٠ ٠‏ 5 
كان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب ٠‏ 
كان ضلى الله عليه وآله وسام اذا دخل العشر 
الأواخر أحيا الليل وأيةظ أعله وشد المئزر ٠. ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسام اذا رأى الهلال قال : 
اللهم أهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسسلام 
ربى وربك الله ء ّ : . 8 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع 
غير احتلام ثم يصوم 2 . . : : 
كان صلى الله عليه وآنه وسلم يلقاء جبريل كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حين يلقاه جبربل أجود بالخير من الريح المرسلة٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا صام ثم أفطر قال : 
الليم لك صمت وعلى رزقك أنطرت  ٠.‏ 00. 00. 
كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا أفطر قال : ذهب 


ع5 
1 
/ادهة 
55 
ترفك 


لت 


الصفحة 
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م 
نل 


85 


كه _لاوة 


كلاه 


83-555-5:ة 


1555١ 


كفن 


الداد 


الظما وابتلت العروق .وثبت الآجر ان شاء الله + 20 »* 
كان صلى الله | عليه وآله وسنلم اذا غم عليه عد ثلاثين 
يوما ثم ضام * ' ١‏ 

كان صلى الله عليه وآله وسلم امر: بصيام يوم عاشوراء 
قبل أن يفرض رمضان فلما فرض :ضيام رمضان كان من 
0 شاء صام عاشلوراء:وفن شاء أفطبر ٠‏ 2 
كان صاى ائله عليه وآله وؤسام يأمرنا بافطارها وينهى 
عن صشيامها ٠. . ٠‏ ف 1 كه ٠.‏ 


5 
3 3 3 


٠. ٠. ٠. 


الصدقة من الذى يغد للبيع  ٠‏ 


كان صلئ الله عليه وآله وسلم يأمر بصيام أيام البيض | 


0٠. ٠. 


ثلاث عشزة وأربع عشرزة وخمس. عشرة ٠‏ 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يباشرنى وأنا حائض ؛ وكان 


يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وأنا حائض ٠‏ 


كان صلى الله عليه ؤآله وسلم. يجتِهد فى طلبها فى العشر ' 


الاواخر من رمضان ما لا يجتهد فى غيره ٠‏ : 


5 


أجو د ما يكون فى رمضان جين يلقاه؛ جبريل » وكان جبريل 
عليه السلام يلاه فى كل ليلة من.رمضان فيدارسه القرآن 
فارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة + : ٍ 
كان صلى الله عليه 'وآله وسلم يجاور فى العشر الأواخر 
من رمضان ويقول : تحروا ليلة القندر فى العشر 
الأواخرا من :ارمضان 2 ء ال ا 
. كان صلئ الله عليه وؤسلم يتحرى يوم الاثذين والخميس ٠‏ 
كان .صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شسعبان كله ء 
كان شعيان الا ليلا . * ٠‏ . 8 , 
كان صلى الله عليه وآله :وسلم يصوم يوم عاسوراء 
قبل أن ينزل) رمضان فلما نزل رمضان ترك ٠‏ 9 
. كان صلى الله غلية وآله وسنلم يصوم يوم عاشوراء , 
فذكرو! أن اليهود والنصارى تصومه فقال : انه فى 
العام المقبل أيصوم التاسع 5 8 : 0 
يق 1 1 
كان صلى- الله عليه وآله وسلم 'يتحفظ من شعيان: ما لا 


عله ! 


كان صلى الله إعليه وآله ونسلم.أجود الناس بالخير وكان ' 


وه 


1835-4 


لمتكي كريد 


نلق 
414 


بن 


155-55 


14-4 


الموضوع الصفحة 
يتحدظ من غيرها ثم يصوم لرؤية رمضان » فان غم 
عله عد ثلاثين ثم صام ٠ . 0 ٠‏ الالالمةة 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الزكاة من التمر ٠‏ 91 
كان صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده 
كاذو! يبعثون السعاة لأخذ الصدقة  ٠ : ٠‏ ءقل 
كان صاى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر فى رمضان 
وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ٠‏ : ف متتكيينا 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يدنى رأسه لارجله ٠‏ وكان 
لا يدخل البيت الا لحاجة. الانسان اذا كان معتكفا + 590555ه955؟ه 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصبح فى الغيمة صائما ٠‏ 559 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم هن الشههر السبت 
والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والاربعاء 
وا الَكْمَيِسين . . . . . ٠‏ امكولمة 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر . 
ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة ٠‏ 0000م هلا 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى قر 
يفطر » ويفطر حتى يقول : لا يصوم » وما رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم استكيل صيام شهر قط الا 
رمضان وما رأيته فى شهر أكثر منه صيايا فى شعيان ٠‏ 499 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل 
شير وبصوم عاشوراء فانزل الله تعالى ١‏ كتب عليكم 
اللصيا ع ل اع ا و ل شماء 
أن يصوم ومن شاء أن يفطر ؤيطعم عن كل توم مسكينا 
اجزاه ذلك ٠‏ . 0 . . اتتظييين 


كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم تسيع ذى الحجة 

وبوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شسهر واول اثنين 

من الشهر والخميس ©“ 00اء . . 1 افكويقف 
كان صلى الله عليه وسلم يصوم اليؤم الذى: يشك فيه 531٠١ 5٠‏ 

كان صلى الله عليه وسلم يضوم الخميس والجمعة فلا ينرده 54١‏ 
كان صلى الله عليه وسلم يعتكت العشر الأواخر 

من رمخضان 2 . 2 ٠. 5 ٠.‏ ؟2؟: 5 

كان صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول : أعطة 

افقر منى فقال صلى الله عليه وسلم : خذه وما جاءك 

من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخّذه وما لافلا 


الوضوع| 
ك + | قال: ؛ فكان شإلم إلا ا أحصدا 
شيئًا ولا يرد شيئا أعطيه  ٠‏ 3 


0 


كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر : 
كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فى شهر رمضانا | م 
كان, صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر * 0 

ل رش سد هل لا نض قن 
زطبات فان لم يجد فتميرات فان لم يكن تميرات حسا 


5 7 ٠ ٠ 3 


حسسوات من مناغ 
كان صلى الله عليه وسلم فى" سفر. فرأى رجلا قد 
ظلل عليه. فقال ل ليس 
من البر الصوما فى السفر  ٠. ٠‏ . 
كان صلى الله أعليه وسلم يتل عافقة رضى الله 
عنها :وهو صبائم ‏ +** 1 3 
كانْ صلى الله لبه وسلم يقل ويباشر وهو صائم ولكنه 
كان املككم لاربه + 0-6 : 

كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالأثمد وخو صائم 9 
كر ميان الك انه وام كرو مصحيحا ييه 


من كتختية اأيام 1 
كان صلى الله ' عليه وسلم يمر با ريض وهو منتكف 
فيمر كما هو ا م ” م 


كان صلى الله ليه وسلم يدهي عن صيام ستة ايام 
من السنة يوم الشك والنحر والقطر وأيام التشريق 2 ٠‏ 
كان صلى الله إعليه وسبلم يسم ابل الصدقة 0 

كان صلى الله عليه .وسلم يتوضاً لتم ويتسدز 
بالصاع الى أخمسنة أمداد  ٠‏ 5 2 
كان صلى الله أيه ومشلم. لا ينبزج من الا كاف 
لعيادة المريض'! ٠. ٠. 8 8 5 ٠‏ 
ما الع وار لي ان سي 
الانسان اذأ كان معتكفبا 0 3 : 
كان لرسول الله صلى الله علية م مؤذنان بلال 
وابن أم مكتوم فقال صلى الله علية وسلم : ان ملالا يؤذن 
يليل فكلوا واشربوا: حتى بوذن ابن أم مكتوم قال 
ولم يكن بينهما: آلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ٠‏ 
كآن عمزو بن العاص يصوم اليوم الذى ببشك فيه من رمضآن ٠‏ 
كنت آنا وحقصضة صائيتين تين فعزض لنا طعام. فاشستهيناه 
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الموضوع 
فأكلنا فششخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيدرتنئى حفصة وكانت بنت أبيها حقا فقصت عليه 
التصة فقال صلى الله عليه وسلم : اقضيا يوما مكانه ٠‏ 
كذت أتس حر ىُ أهلى ثم تكون سرعنتى أن أدرك صلاة 
الفجر مع رسول الله صلى الله عي و6 الى ٠.‏ 
أكنتم 00 الحجامة للصائم ؟ قال الا 
من “الحدل .“أله 8 ٠. ٠.‏ . 
عر ا 1000 
الناس ذفصعد المؤذن ليؤذن فقال : أتها الناس هذه الشمس 
لم تغرب فقال زرفي للد عناا؟ عت كاك اولحر 
فليصم دوما مكانه 2 9 5 5 
كنت مملوكا مسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتصدق من مال مولاى ؟ قال : نعم والأجر بءنكما نصفان ٠‏ 
5نا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا 
من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ٠‏ 0 
كنا نسار مع رسول الله صلى الله عليه وسام فلا يعيب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم  ٠‏ . 
كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم مجاء شاب فقال 2 
با رسول الله ٠٠‏ أقبل وأنا صائم ؟ فقال : لا ٠‏ فجاء 
شيخ فقال : أقدبل وأنا صائم ؟ قال : نعم ٠‏ 0 


كنا نخرج اذ كان فيئا الرسول صلى الله عله وسلم زكاة 


القطر عن كل صغير .وكبير وحر أو معلوك صاعا من" 


طعام او صاعا من قط او اناما بون شعير» اغنام 
هكنه اله 5 0 
كنا عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه هن رمضان 

أتى بثماة فتنحى بعض. القوم فقال عمار : من صام 
ع اليوم فقد عصى أبا القاسم ٠‏ . . . 
كنا نعد أولثك ذينا من السابقين ٠. ٠2‏ 3 
كنا نغفزو مع رسول. الله صلى الله عليه وسلم فى 
رمضان ذمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على 
اأخطر ولا الفطر على الصائم درون أن هن وجد قوة فصام 
ذإن ذاك حسن ودرون أن من وجد ضعنا 0 فان 
ذاك ا فم : 9 2 


كا ور متاح فت هيد وول الناعي- الل عطي وباك 
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٠ 1 ١  غوضوملا‎ 

من ثماء صام ومن ثشناء أفطز فافتدى بطعام مسكين حتى 
ذزلت هذه الآية ( فم شسهد منكم الشهر فليصيه ) ٠.‏ 
' كنا مع رسول. الله صلى الله عليه وسلم فى سغفر أكثرنا 
فللا صاحب الكساء هُمنا من يقنى الشمس يده فمسقط 
الصوام وقام المنطزرون فضربوا الأبنجة وسقوا الركاب 
فقال صل ائله عليه ونسلم : ذهب المفطرون. الوم بالآجر ٠‏ 
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضناء الصلاة ٠‏ 
كنا باادينة فى شهر رمضان وق السماء ثىء من السحاب 
نظننا أن الشمس قد غايت فأفطن بعض الناس 


فأمر حمر زضى ألله عه من- كان قد أفطر أن 2200 
: له المه؟ 


يصوم يوما | مكاقة ١‏ 00 * 1 

كان انق عمر ينظر الهلال: فان كان هناك غيم أصبح 
صائما والا أفطر ٠. 8 35 3 ٠. | ٠‏ 
كان أبو جعفر .بن محمد ابن على يشرب من سسقايات 
بين مكة والمديئة فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : 
انما حرمت عليّنا الصدقة الفروضة 2 2200؟ . 


كان ابن عمرو رظى! الله غنه اذا افطر يقول.: اللهم ' 


برحمتك التى وسعت| كل ثىء اغفر لى ١ 1 ٠‏ 
كان ابن عمر يصبح :في الغيم صائما ٠١‏ 0 5 
كان ابن عمر يصوم| يوم ليلة ‏ الغيم  ٠‏ : 3 
كان أبى اذا أش كل عليه شباأن الهلال تقدم 
قبله بصيام يوم ١ * 0 05 ] * ١ ٠‏ 

كان اذا نودى. بالصلاة والرجل على امراته لم يمنعه ذلك 
أن يصوم اذا أراد الضيام واغتمنل .وأئم صيامه  ٠‏ 
كان أصحاب .محمد غنلى الله عليه وآله وسلم اذا كان 
الرجل صائما فحضرا 'الافطار فنام قيل أن يفطر لم 
يأكل :ليلته ولا بومه حتى يمسى: © وأن قيس بن: صرمة 
الانصارى كان صائها فلما حضر الافطار أتى امرأته 


0 


نتال لها : عندك طعام ؟ قالت : .لا ؛ ولكن انطلق فأطلب : 


لك ٠.‏ وكان يومه يعمنل فغلبته عيناه فخاءت امرأته قلما 


زأته: تالت : خيبة لك ... فلما انتصف الثهار غشى عليه ' 


فذكرث ذلك للنبى صلى الله. عليه وآله وسلم فنزلت 
هذه الآية ( آحل لكم > ليلة :الصيام الرفث. الى نشائكم ) 
ففرحوا فرحا. شديدا .ونزلت: (.وكلوا واشربوا حتى يتبين 


لكم احء. ) الآية 4 18لاظش اح الم لهل 


لككدا 


ىق 


هه ب15ه؟ 


5157 
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ا اا 
106" 
اد 


عد 


شوق 


الموضوع ريط 
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يلم أعجل 
الناس افطارا وابطاهم سحورا ٠‏ . د 
كان أئنس يحتجم وهو صائكم ٠‏ 0+ 5040 515 
كان أنس يكتحل وعو صائم ٠‏ 0م 0060م 585 
كانت أسماء تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان ٠‏ 501 
كانت أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما اذا 
غم الهلال تقدمته _وصامت وتأمر بذلك ٠. ٠‏ 
26 عائشة رضى الله عنها تصوم الدهر 
ف" التسفل والحضيسن م ده ف الوا م 8# 
كانت عائشة ترجل شعر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الاعتكاف ‏ + . . . الس 
كان ابن عباس لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من 
زكاته فى الحج اء 5 . 1 : 
كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرعان صوم المسافر +٠‏ “ه5ه_6ممه 
كان ابن عمر يبعث يزكاة الفطر الى الذين يقبلوتها 
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ٠‏ . الاك 
كان عمرو بن العاص يصوم اليوم الذى يشك فيه : 
دن رمضان . . . . . نا 


كهة_لالاء 


كان حذيفة بن اليمان رفى الله عنه ينهى عن صوم 2 
اليوم الذى يشك فيه من رمضان ٠ 0 ٠‏ كلا 
كان ااؤذن يؤذن اذا يزغ الفجير ٠. ٠‏ . رضك 
كان عاشوراء يوما تصومه تريش فى الجاملية فلما جاء 
الاسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم : من شياء صامه 


ومن شاء تركه 60 00اء : 6 5 0 م 

كان عثمان لا وجبز شهادة الواحد فى رؤية الهلال ٠ ٠‏ 074-4555 

كان عمر وابئه ينهيان عن صوم الوم الخ يشك 

فيه من رمضان ٠‏ -170-515 


كان الناس على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
اذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء 
وصاموا الى القابلة فاختان رجل نفسمه فجامع امرأته 
وقد صلى العشضاء ولم يفطر فأراد الله تعالى 1 
يجعل ذلك يسرا لمن بقى ورخصة ومنفعة فقال عز وجل : 

( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) وكان هذا مما 


نفع الله تعالى به الناس ورخض لهم ويسره ٠‏ لوف 


الموضوع | 
كان 0 عليه فأوصى به أبو معقل فى سبيل 
الله , قال : فهلا خرجت عليه فان الحج فى سبيل الله + 
كان يسلم على الملك.قال : حتى اكتويت ثم تركت الكى 
عاد ٠‏ 1 5 5 0 : 1 
كان ممنر وعلى ونهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان " ١ 1 : ١‏ 
كان ادن عمر اذا :كان 2-0 ا نظر له 


فان روّى فذاك وت لم ير ولم يحل .دون منظره. 


سخاب ولا غئرة أصبح مقطرا ء فان حال دون منظرة 
سحاب أو قترة أصبجح صائما وكان ابن عمر يفطن 
مع النايس ولا يأخذ بهذا الحسناب ٠. . ٠‏ 
ِ أبو طلحة لا يضوم على عهد رسول الله صلى الله 


+ سام يت اح الفصزي فلما قيض النبى صلى الله . 


لج وآله وسلام 1 لم أره مفطرا الا يوم الفطر أو الاضحى ٠‏ 
وا اذا ذودى ا والرجل على امراتئه لم يمنعه 
ذأك أن يصوم اذا أزاد الصيام قام ؤاغتسل'وآاتم صيامه ٠‏ 
كيذء تصنع فى صدقة مالى ؟ قال : منها ما أتصدق به » 
و.نها ما أدقع الى السلطان ققال : وقيم أنت 'فن 0 0 
: أنهم يشترؤن بها الآرض ويتزوجون بها 'النساء 
فال : ادفعها اليهم قان رشول الله صلى الله عليه وآله 
وملام أمرنا أن تذفعها اليهم 0 ٠ ٠.‏ 
لأن آمغطر يوما من رمضان متماريا فبه أحب ا من 
أن أصوم يوما من عبان ليس مقف * 

: 5 

0 أتعجل فى صو جوم من رمضان أحب الى من 5 


ا 2 لان اذا جلت لم يفتنى واذ! تأآخرت فاتئنى 
3 أصوم دذوما دن شعيان أحب ا من أن أغطر 


قر ما من رمضان *: 5 _ * 
ثلا ماما : 
لان أتقدم 5 رمضان اهن الى من "أن أتآأخر لانى اذا 
تعجات لم يقتنى:أواذا تأخرت فائنى ٠‏ . . 
آئن بقيت الى قابل لأصومن الدوم التّاسع . . 
لتد رأيرت رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم) نف 

على رأسه الماء ومو صائم من العطشن أو الحر ٠. ٠‏ 


. لقيت كوبان مولى اسيم إلله صلى الله عليه وآله وَسلد ْ 


51 


الصفحة 


ااها/ 10 


1١ه‎ 


: 29705١ 


155755 


وح ْ 


1 


15 


لاع 


ال ان 


0 20 


20 
5 


الفدنة 


ا موضوع 
فى مسجد دمشق فتلت له : ان أيا الدرداء أخبرنى أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر 
نقال : صدق أنا صببت عليه وضوءه ٠‏ 1 0 
فى أيام التشروق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى * 


آم يرخص 
ذم يكن يرى بافطار المتطوع بأسا ٠‏ : 
لم يزل يتعتكف حتى مات ٠‏ , 
لما حي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان لنا 
حمل فجعله أبو معقل: فى سبيل الله وأصاينا مرض فهلك 
أبو معقل وخرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فلما فرغ من حجه فقال : يا أم معقل ما منعك 
أن تخرجى معنا فقلت : لقد تهيأنا فهلك أبو معقل ٠‏ 
لما طلع الفجر تسحر حذيفة ثم صلى ١ ٠‏ : 
إلا فقرض رمضان ترك ١ 1 ٠‏ 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر 
فى تاسعه تبقى فى سابعه تبقى فى خامسه تبقى 

التمسوها ؤ, العشر الأخير من كل وتر * 
لما فرغ من حجه جثته فقال : با أم معبد ما منعك أن 
تخرجى معنا ء قالت ؛ لقد تهيآت ٠١‏ الخ ٠‏ . 


3 


53 ٠. 


٠. 


لو 
كعمتهم.! '“أنكم: ٠‏ الستةة: -مثلى. 2 . . 
لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه ٠‏ 


78-5 
أو كان على أمك دين أكنت فاضيه ؟ قأل : فدين الله 
أحق أن يقتضى ٠. ٠‏ 5 3 5 3 


3 ٠. 


لبس من البر ان تصووموا فى السفر ٠‏ 
ليس الصيام من الاكل والشرب فقط : الصسيام 


من اللغ و والرفث  ٠‏ 5 5 5 : 
ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ٠‏ 1 


لبس فى العروض زكاة الا ما كان للتجارة ٠‏ : 8 
نيس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة ٠»‏ ولا قيما 
دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسةأوسق صدقة ٠‏ 
لح هل متاق و شرام لي 2 
لدتصدق الرجل من ديبناره ٠»‏ وليتصدق من درهمه . 
وليتصدق من صاع برهءوليتصدق من صاع تمره * : 
ليلة التدر ليلة أربع وعشرين 5 8 0 ٠.‏ 


لو مد لنا الشهر لواصلكًا وصالا بدع المتعمقفون' 


اشنا 

؟اىعقى/ة 

5 25-8 
٠ 


1535-4- 5 
52 
لي 


قوع 
اام 


50 0193-8 


لني 
5 1550ماع 


لمتكوىق 
/ام5 
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الموضوع:. 
ليلة القدر. ليئة ثلاث ولجشرين . . م كيه 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ٠‏ . . . 
ما بقى منها ؟ قالت : ما بقى منها. غير كتنيا ٠‏ : 
مات رجحل من اهل الصفة فوجد له ديناران فقال صلى 
الله عله وآله 'وسام اكيتان من نار * . . 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام استكمل ع 


كور فظ ال رمعاق وما لين أكثر سياف 0ق مندان 

ها راوث وسو[ ل الله صللى الله عليه وآله وسلم صائما 
ق العشى ” قط مه 3 ٠. ٠. ٠‏ 7 
ما صمت مع رتول الله صلى الله عليه وال وسلم تسما 
وعشرين أكثر مما صمث معه ثلاثين ٠ ٠‏ 
مأ غير وقد كنت “خسن الهيكة ؟.قال : ما أكلت طعاما منذ 
فارقتك الا يليئل ٠١‏ الخ 1106020اه ااء 
ما كان يبالى من أى أيإم الشهر كان يصنوم. ٠‏ : 
ما من..امرىء مسلم تحضره صللاة. مكتوبة فيحسن 
وضؤءها وخشوعها وركوعها الا كانت له كفارة لما 
#بلها من الذنوبا ما لم) توت كنيرة » وذلك. الدهن كله ٠‏ 
ما .من رجل يموت فيترك غنما أو آبلا أو يقرا لم يؤد 
زكاتها الا حجاءعت أعظم ما تكؤن تطوّه ' بأظلاقها ٠‏ . 
ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة 
وما ضرق 'فنه 1 صديقة 2 ولاددرراة الااكان له صدفة ٠‏ 
فا من ايام العمل الفسالح ذه آحت الى :ون عنذه 
الآينام ‏ يعنى العشى ن'قالوا : ها: رسنول الله ٠٠‏ 
ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ “قال : ولا الجهاد فى سبيل 


3 الاح رجا ل خرج بنفسه وماله فلم يرجم من ذلك بثىء 0 


م1 دن .يوم يصبح العباد فيه 'الا. ملكان ونزلان فقول 


أحدمما : اللهم, أعط منقف] خلفا » ويقنول الآخر م 
أعط ممسلكا 'تلفا 0+ 0 0 + 


ما نقصت صدقة من مال ؛: وما ازاد الله عبدا:' بعقو الا 
عزا وما تواضع أحد لله تعالى الا زقعه الله تعالى 
تمارى الناس ف رؤية هلال رمضتان قال بعضهم 
النوم ». وقال بعضهم.,: هدا » فجاء اعرابى الى النبى 
صلى الله علية. وكله وسْلم ذذكر أنه رآه فقال صلى: 


! ١5 
عع‎ 
ب‎ 
اكمة ا‎ 
قف‎ 


55075 


اللاعطدة ويام : تشمهد أن لا اله آلا الله وأن مدا : ' 


مد 


لا ل 


رسول الله ؟ قال : نعم نعم »2 فأمر بلالا فنادى : صوموا 
لرؤيته.وأفطروا لرؤيته.ءفان غم عليكم قعدوا ثلائين دوما 5 
عو رمشول 1ه كلى 0/1 عابي 1ك وكام يحمت ار 
وسم فى وجهه نقال : لعن الله من وسمه ٠‏ 

مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرجل تحت 
شجرة يرش عليه الماء فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : 
صائم با رسول الله تقال : ليس من البر الصيام فى السفرء 
مطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بتا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم فائضرف واثر الماء والطين على 
جبهته وأنفه 2 وكان غبد الله بن أنيس يقول : ليلة 
لشكدر ليلة ثلاث وعثرين ٠. . ٠. ٠+‏ 
مكث موسى بعد أن 2 الله اجن يدم د أحد 
الا مات ٠‏ 0 

من أدركه الكبر فلم يستطم صيام خسان فعليه لكل 
بوم مد من قمح 5 9 

من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فائما هو رزق 


رزقه الله ٠. . ٠‏ 0 3 : 
من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ١ ٠‏ : 
من جماع من غير احتلام ٠. ٠. 0 . ٠‏ 

دن ذرعه الفىء فلا قنضاء عليه ٠. ٠‏ : 


دن أحب أن يبسط له فى رزقه 0 و ين 
أثرده نليصل رحمه ٠. 35 5 ٠‏ 
من رآنى فى المنام فقد رآنى حقا فان النسيطان 
لا يتمثل فى صورتى ٠0‏ 5 8 4 
جح حر وكيا ترجاه ا ييخ نال ووه باد وطيا ٠.‏ 
ن شساء صام ومن شاء أفطر ٠‏ 8 : 
من أصابح جنيا فلا صوم له ٠. ٠‏ 8 
ع تي بسن عيفر 17 لبك مي م ل لد 
ب و ب ود اي د 
ه حتى تكون مثل الجبل ) ٠‏ : 
0 باعد الله وجهه عن 
النار سبعين خريقا ٠ ٠‏ 5 


من صام :رمضسان واتبعه بسك من سوا 
كان كصيام الدمر 5 ٠. ٠ ٠.‏ . 


الصفحة 
1712 


1 


515 


/ا7ة1 
514 


0 


5 
لحن 
تفشك تن 
لحن 


56 


537ى> 
لفنكية 


الف 


3 صام الدهر 1 - 


٠. 


اك عليه وآله ا 00 8 0 
امتشييد : 

ن أطعم جائعا أطعمه إلله من ثمار الجنة »2 ومن 
سقى مؤمنا على ظما أسقاه :الله عز وجل يوم القيامة من 
المختوم ٠‏ ون كسا مؤمنا عاريا كساء الله 


الرحدرق 
تعالى .من خضرة الجنة 
هن استعاذ بالل فاعيخوه ‏ ومن سأل بالله فأعطوه ؛ ومن 
دعاكم فأجيبوه » ومن صنع :اليكم معروفا فكائئوه 1 
فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ختى تر بدا 
انكم قد كاناتموهم 0 ٠ *. ٠.‏ 

من فطر صائما فله مُثل اجره ؛ ولا ينقض: من أجر 
الصائم شىء 0000-7 ٠.‏ 7 3 5 

من أنطار يوما من زمخصان من غبر وخصة للم يجازه 
صيام الدهر # : ٠‏ . 1 3 3 
من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ليه ما تقدم من ذتية ٠‏ 
من قام ليلة القدر يمإنا واحتسايا غنسر له ما تقسدم 


3 . 


من فنيه ع أ'لء 4 
هو 1 
ن اساتقاء فعليه لكا ٠»‏ ودن ذرعه القىء. فلا قضاء عليه ٠‏ 

هن كسا مؤمنا عاريا كساه الله من اخضر الجنة ٠‏ 00اء 
من كان عليه صوم فليسرده لا يقطعه ٠‏ : 9 
دن كان عله صوم | فلم يصمه حتى أدركه رمضان 
آخر يطعم عن الأول 6 0١0‏ ء : . 3 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ٠ 00 ٠‏ 
من كان فى سفر على :حمولة يأؤى الى شمع فليصسم 
حبث أدركه رمضان| 9 5 5 5 0 
لد الم عوك الصيام انق اليكل شبن دوع 'الفتجيو 
فلا صيام له 0 . 8 ٠.‏ 5 
املضك ون أ 

من لم ددع قول الزور واحدة. سا 


أن بدع طعامه وشرابة ,٠‏ 


من مرض ثم. صح ولمْ ل رمضان آخرا 


1 


3 . / 


1 


148-405 


المتكوقن 


50-4810 
مره روم 
اي 00 
5-54-:1 


1 
1:5 


تفن 


ل ان 


لحمو 


الموضوع 

يصوم الذى أدركه ثم دوصوم الشهر الذى أفطصر 
فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا ٠‏ 8 : : 
من منح منيحة غدت يصدقة صبوحها وغبوقها ١ ٠‏ 
من.مات وعلية-صوم :ضام .عنة وليه 1 1 
ا 

من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا م 
من نذر أن يطيع الله فليطعهءومن نذر انيعصيه فلا يعصهء 
من تكن “تمك اسماء فكليه الوميناة مه + 7 : 
من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفاره يمين » ومن نذر 
نذرا ولم يطقه غكفارته كفارة يمهن ٠‏ 0 5 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم » : 
تحن أهل البيت لا تحل لنا الصحقة ٠‏ 020. ااء 
نذر عمر أن يعتكف ليلة ققال له رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم : أوف يتكرك ٠00 ٠‏ 0م 220. 
انزلت ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
من الخيط الاسود ) , ولم ينزل من الفجر فكان رجال 
اذ! أرادوا الصوم ربط أحدمم فى رجله الخيط الابيض 
والخيط الأسود ولا يزال يأكل حثتى يتبين له رؤيتهما فأنزل 
الله تعالى ( من الفجر ) فعلموا أنه يعنى به الليل 
فق #التهبان: اء : : 4 . ١‏ 


نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز. 


والحامل والمرضع أذا خافتا على 0 أذطرتا وأطعمنا 
نز كل دوم مسسكينا ٠‏ . 0 . 
نعم سحور المؤمن الثمر * . 9 ٠‏ 
نعم المنيحة اللقحة الصفى منحة أو الشاة الصفى 
تغدو باناء وتروح باناء ١ 1 1 ٠‏ : 
نعم ليما أجران أجر القراية وأجر الصحقة 2. . 
أنفق أنفق عليك ( قال الله تعالى ) ٠‏ 0 0 
أنفقه على أهلك  ٠ ٠‏ . . 3 
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ٠ . ٠‏ 
ا جيه وماق عن الحبامة وا لواصيةة ولتي 
عنهما الا ابقاء على أصحابه ٠. ٠+‏ 0 
نهى صلى الله عليه وسلم .عن التحريش بين اليهائم ٠‏ 
شهى صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام : يوم النطر 
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الصفحة 
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© الموضوع! 
ويوم النحر وأيام التشريق واليؤم الذى يشك فيه 
اقمة مق اوزمضحان: نه 0 0 
نهى ضلى الله عليه وسلم عن صيام قبل رمضان بيوم 
والأضحى والفطز وأيام القن 58 وثلاثتة بعد توم النحر ٠‏ 


فهى صلى الله عليه وسلم غن صيام .يوم عرفة بعرفة < 


ذهى صلى الله عليه وسنلم عن صيام يوم الشك ٠‏ : 
ذيى صعلى الله عليه وسلم عن صيام يومين هوم 
الفطعر ويوم الثخر ' ا 
نهى صلئ الله عليه وسلم عن تام هذين: اليومين أما 
يوم الاضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفنطر 
ففطركم من صيامكم 1 5 5 ٠.‏ 5 
نهى صلى الله عليه وسسلم- عن الضزب ق الوجه 


. ٠. 33 ٠ 


وعن الوسم ‏ * ٠. 50 ٠.‏ 
نهى صلى الله غليه وسلم عن تقدم الشهر بصوم الا 
أن يوافق صوما كان ايصومه  ١‏ 000 * . . 


تهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة ٠‏ 6 * 
نهى صلى الله | عليه .وسلم عن الوصال فقال رجحل : 
نانك يا رسول' الله تواصل قال 'صلى 'الله عليه وسلم : 
وايكم مثلى انى أبيت يطعمنى رب ويسقينى فلما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصال واصل بِهمْ"يوما ثم يوما ثم رأوا 
الهلال فقال :لو تآخر الهلال: لزدتكم ( كالمنكل لهم 
كبن أو ان لقيو ع" ١‏ اله بر تي م ا 
نهى صلى الله عليه ؤسلم عن الوضال قالو! : انك 
+تواصل قال : انى لست كهيئتكم انى أطعم وأسقئى * 
أحديت لرسول الله صلى الله علية وسلم 'بغلة فركبها 
نتلت .: أو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه 
نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. ائما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون ‏ » : 8 : 
هذا الذى رخض له شيخ والذى' نهاه شاب ٠‏ . 
هذا اليوم يكمل الى 'أحد وثلاثين يوما ٠‏ . 0 
هذا البوم يكمل الى احد وثلاثين 'لآن الحكم بن أيوب 
: ارسل الى:؛ قبل صيام الناس أنى صائم 
عدا فكزمت |الخلاف 0 0 0 ٠‏ 
هذا شبهر زكاتكم. 'فمن كان عنده دين فليقض دينه 


تن 


0 فحة 


هك 
00 

' 59 

0 1 
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م 
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2 
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وه١‏ 
للد 00 
ةلا 


اهلا 


ال موضوع الصفحة 
حتى تخلص آموالكم فتؤدوا منها الزكاة ٠‏ 20+ 145159-14 
هده الايام انتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ياسرنا بانطارها وينهى عن صيامها قال مالك .: 
حى ايام التشريق 0 * . 1 كنك 
هنذا الى الله سر لكي وضلم لفل ٠.‏ 5-5 
ا ا 0 1 
عليه وسلم فقلت : انى صنعت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم 
سس لل عي ره : ارآيت لو تمضمضت بماء 
وانت صاتم ؟ قلت : لا بأس بذلك > قال : ففيم ؟ ٠. ٠‏ 6450م :ةكده؟5 
ككل 1 
هلال خير ورشد ( ثلاثا )' آمنت بالذى خلقك ( ثلاثا ) 
الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ٠‏ 5ك25 
أعللنا هلال رمضان فشككنا فيه فيعثنا الى ابن عباس ١ ٠‏ 
رجلا فقال ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
أن الله امده لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعيان : 


أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا الى ابن عباس 

يساله فقال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وملم : 

ان الله تعالى قد أمده لرؤيته فان آغمى عليكم فأكملوا العدة٠‏ لاه85ه115-55 
١ 2‏ 
فهلا خرجت عليه فان الحج فى تسبيل الله + . 1 00 
عمى رخصة من الله تعالى فمن أخذ يها فحسسن ومن أحب ْ 

أن يصوم فلا جناح. عليه ٠‏ 2 2 كفن 

وجب أجرك وردها عليك الميراث ٠‏ 6لء اك 

وجدنا أهل الدينة لا يختلف منهم اثنان فى أن مد رسول 

اننه صلى ألله عليه وآله وسلم الذى يؤدى به الصدفات 


ليس بأكثر من رطل ونصف” ولا دون رطل يدع : 0 
يدع المتعمقون تعمقلهم ‏ * لايك 

00 . أوصائي خليلى سول الذة أصلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 
1505 . . بصيام ثلاثة أيام من كل شهن‎ 
: نواطات فى السبع الاواخر. فمن كان مسدريها لليتحرما‎ 
559 0+ ٠ ٠ فى السبع الأواخر‎ 


وقد الزبرقان على رسول الله صلى الله 5 وآله وسلم 
فاآكرمه وولاه الصدفة  ٠‏ ع 8« ٠‏ كفل 


هكد 
(-5- المجموع اج 3) 


الموضوع ٠‏ 
اوف ينتذرك .: 3 50000 3 
امقوا الظلم فان الظلم ظلمات : يوم القيامة « واتقوا 
الح افإنه رماكد ين كن خباخم حبليوا على إل سكاو 
0 واسبتحلوا محارمهم 3 


اتقوا. النار ولو ابشق.تمرة ‏ * 0 
وائله ما بين لابتيها أعل بيت أحوج اليه منا. ٠‏ 
والنه انى لاعلم أى ليلة عي التى امرنا رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم بقيامها عى: ليلة سبع وعشرين ٠‏ 
والله لا نقضيه ولا يجامعنفنا ام * . ِ 


ولى رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم رجلا من 
بنى مخزوم على الصدقة فقال : اتبعنى نصب منها 
فقلت : حتى أسال رسول الله صلى اثله عليه وآله وسلم 
فسألته فقال لى : ان مولى القوم من لدي وانا أهل 
بيت لا تخل لنا الصدفة 0 : عااالء 


لا بأس أن يتطاعم الصائم بالثىء  ١‏ 0 


رجام انه الكلد بجا عا يكن “قدت ا قضاء رمضان ٠‏ 
لا بأس بنذره الا أن د يغم الهلال ٠‏ 8 5 0" 
١‏ تخد تحتعهم الى مرح أو سد امم ار 
لانبالى والله نقظى يما مكانه ٠0 ٠‏ ا 
لا تجب الا على من أطاق الضوم 'والصلاة». ٠‏ 

لا يجزئه الصنيام, . ان 3 0 3 
لا حظ فيها لغنى ولا قوى مكتسب ٠. . 3 ٠‏ 


لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز.فى سبيل الله أو 
لعامل عليها أو لغارم أو:لرجل اشتراعا بماله أو لرجل 
له جار مسكين فتضدق على المسكين فأعدى المسكين اليه ٠‏ 


لا تحل المسألة أل لأحد تلائة رجل تحمل حمالة فحلت له 


المسألة حتى يصيبها ثم: يمسك وزجل اصابته جائخة ' 


يك 0 1 ٠.‏ 
لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شامد الا يانه 
غير رمضان 9 ٠.‏ 2 5 2 5 


للنا 
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51521 
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000 
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الموضويع 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام الا من بين سائر الأيام 
الا ان يكون فى صوم تصومه أحدكم ٠‏ # 


لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر اللياليى ولا 


تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الآيام الا أن 
يكون فى صوم يصومه أحدكم ١ 4 ٠‏ 

لا يدخل الجنة الا مؤمن وايام التشريق أيام أكل وشرب ٠‏ 
ل يدخل اللعتكف: تحت سقئك: + . . 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ٠‏ 


لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر ء 


أن اليهود والنصارى يؤخرون» ٠. 8 ٠. ٠‏ 
لا تسالن بوجه أنله تعالى الا الجنة ٠‏ . . 
3 أسابقك على شىء أبدا .9 . 2 ٠‏ 


لا يصح الاعتكاف الا اشام ع ريد نورام 
ومسماجد المدينة والاقصى ٠‏ 0 


لا صام من صام الأبد » لا صام من صام الأبد ٠ ٠‏ 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم 
قبله أو يصوم ‏ بعده ٠. . ٠.‏ 3 . 
0/5 


لا تصومن المرأة ويعلها شاهد ألا ياذنه غير رمضان . 
لا تصوم المرآة وبعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن فى بيته 
ألا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف 
اجره له ٠. 7 8 ٠‏ 5 7 1 
لا صيام أن لم يبيت الصيام من الليل ٠‏ 00م 00ء 
لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه ٠ 2 ٠‏ 0 
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه + ولا تأذن 


كو كح اوور ل د 


آمره فان نصف أجره له ٠ 3 ٠ ٠.‏ 
لا تصوموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 


ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ٠‏ 6د 


لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
فان حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما 4 2 
4 ش 

لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فان حالت دونه 
غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا ٠‏ 4.20 2020. 
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اكت اك 


ا ه/ا؟ :م5 


7١-8 


الموضويغ ا 

لا تضوموا اليوم الأ يشكا مهلا بيسبيق فيه الامام. ٠‏ 
لا تصومو ١‏ عن موتاكم وأطعموا ‏ عنهم عنهم " 5 
نا تصوموا يوم السبت الا يما افترض عليكم فان أ 

اآحدكم الا لحاء عنيّة أو عود شجرة فليم ٠‏ 
لا اعتحاك الا بصيام بط ٠‏ 
لا يغزس مسلم ان رونا فياكل منة. انسان 
ء ألا كانت له ع فق هن + 3 5 


ولا دابة ولا شى. 
لا يغرنكم آذان بلال و هذا العنارض لعمود 


الصيح حتى يستطير 5 5 1 
لا يفطر :من قاء ولام من اع 

لا تنستقبلوا الشهر! | استقبالا « 

لا أتقدم قبل الامام ولا (ئله بصنام ‏ 
لا تقدموا الشهر. حنى تروا الهلال أو تكملوا العدة 


٠ 


يبحد 


, "6 


3 3 3 


3 


3 


ا : 
لا تقدموا صوم ا :ولا بيومين الإ أن يكون ويا 
يصومه رجل فليضم :ذلك الصوم اد 
4 م 

لا يقضيه .,صوم الدعر اه . 2 
ا ننطوا الحم بالسكين قانه من صنيع الاعاجم ٠‏ 3 


لا يقول أحدكم :انى صمت رمضان كله 
أدحرى أكره التزكية| أو فال : لاتد من دومة أو رقدة ٠‏ 


1 تقولوا رمضان. فان رمضان اسم .من أبنسماء ع الله تعالى ' 


ولكن تولوا شهر #رمضين : ا 
:لا يمضغ العلك الصائم" : * 9 ل 
الا يمندن أحدكم أو أحذا ا 


ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكطوا. ‏ الحدة ٠ ٠‏ 


وقمته. فلا 


دان بلال من سحوره : 


دلمكاه 


0 


؟ه:_لاةة مره ة. 


093+ 
7 518 


فانه يؤذن جا أو ننادى . بليل. -: ليرجع قائمكم ولينبه:. 


نائمكم وليس أن يقول الفخنر أوا الضبح وقالبأصايعه 
ورفعها الى فؤق ؛ : وطأطأ الى أستفل" حتى يقول همحكذا 
:وقال بسيابتيه أحداهما. فوق و د 
وسماله  ٠. 0 ٠‏ * 0 7 5 
: لا تصلوا رمضان بثىء ولا تقضوة جيوم ولا يميق * 


39 0 فأيكم أراذ أن نواصل فليؤاصل الئ ع 


قالوا : 0 «الى لحت جيوتت 


4 


لظ ا 
لفح 00 


ال موضوع 
أبى ابيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقيتى ‏ * | 
لا تواصلوا قالوا : انك تواصل قال : انى لست كاحد 
| منكم انى أطعم وأسقى ٠‏ 4 
لا توكى فيوكى عليك 0 5 
لا يتم بعد احتلام ولا صمات الى الليل .٠‏ . 
يا أم معقل ما منعك أن تخرجى معنا ؟ قالث : 
لقد تهيأنا فهلك أب و معتل وكان لنا جمل وهو الذى نحج عليه 
فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله قال : فهلا خرجت 
عليه فان الحج فى سييل ألله فاما اذا فاتتك هذه الحجة 
معنا فاعتمرى فى رمضان فانها حجة فكانت تقول : الحج 
حجة والعمرة عمرة وقد قال لى هذا رسول الله صلى ألله 
عليه وآله وسلم ما أدرى ألى خاصة ؟ ٠. ٠‏ 0 


3 3 5 
٠ 


با أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحدعما يعجل: الافطار ويعجل الصلاة والآخر 
يؤخر الافطار ويوّخر الصلاة فقالت أيهما الذى يعجل 
الافطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا : عبد الله بن مسعود تالت : 
كذلك كان رسنول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ٠‏ 
يا رسول الله ٠٠‏ أرأيت ان وافقت ليلة القحر ماذا أقول ؟ 
قال : قولى : اللهم انك عفو تحب العقو قاعف عنى ٠‏ 
يا رسول الله +٠‏ أما تعرفئى ؟ قال..: ومن أنت ؟ قال : 
آنا الباعلى الذى جئتك عام الآول قال : فما غيرك وقد 
كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ فارقتك 
الا بليل فقال صلى ألله عليه وسلم : لم عذنِت تقسنك ؟ 
قال.: صم شهر الصبر ويوما من كل شسهز قال : زدنى 
فان بى قوة قال : صم يومين ٠“‏ الع ٠‏ : 
فت كادي ال اجعر ا ل ابو 
جهاء؟ تبال صلى الله عليه وسلم “لو كان على .املك 
دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : تعم + تقال فدين الله 
احق: أن ايقضى + 5ه 0 لقاو 5 
85 رسول الله ٠.٠‏ انى رجل أسرة: الصوم أقاصوم ق 
السفر ؟ فقال :ضم أن شئت وأفطر أن شسئت ٠‏ 1 
با رسول الله ٠*٠‏ انى تصدقت على امى بجارية وانها 
نادت فقال : وجب اجرك- وردها غليك الميراث 7٠‏ . 
يا رسول الله ٠٠‏ عندى ديئار فقال ؟--أتفقه علي نفسك , 


5١-193 14 


عم 


8 


كا 


5:5١ 


ملم 


55 


الموضوع 

قال : عندئ آخرا ٠‏ قال : أنفقه على ولحك »© قال : 
عندى آخر:» قال أنفقه على خادمك ؛ قال : عندى.آخر 
فال انك اللو ا نمل ل ا 
يا وسول الله ٠٠‏ أكيف .بمن يصوم .الدمر كله ؟ قال : 
لا صام ولا أفطراولم يصم ولم يقطر'+* + 80 500 
يا رسول الله ٠٠‏ ند أهدى:لنا حيس فحبسناه لك فقال : 
أدنيه فأصيح صائما وافطر © ٠. . ٠. ٠‏ 
يا رسول الله ٠٠‏ ليس كُلنا يجد ما يفطر الصائم فثال 
صلى الله عليه وشلم : يعطى الله تعالى هذا الثواب 
من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء آو مزقة ليبن ٠‏ 
يا.رسول الله ٠٠‏ أجد بى قوة.على الصيام فى السفر 
فهل على جناح ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : عى رخصة 
. من الله تعالى فمنآخذ بها فخسن ومن حب أن يصوم 
خلد جناح عليه 3 7 ٠. 3 ٠‏ 
45 : 

| با نبى الله:0٠‏ أخبرنى فى أى عشرة عى ؟ قال : التمسوما 
فى العشر الأواخر ولا تسالنى عن شئء بعد هذاء ٠‏ الخ ٠‏ 
.يا نبى الله. ٠٠‏ صمنا اليوم نقال : اقطروا الا أن يكون 
رجل دصوم هذا 'اليوم: ليتم صومة 0018١‏ * . 
ياليتنى قبلت رزخضة رسول .الله صِلى الله عليه وسلم 
فنهى النيئى صلى ألله عليه وسبلم ابن عمرو بن العاض 
لعلمه أنه يضءف عن ذلك وآقر خمزة بن عمرو 
لعلمه بقدرته' + 3 3 ٠ ٠.‏ 
يا نساء ا لسلمات :لا تحقزن جارة لجارتها ولو فرث ساة + 
' اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة ٠0‏ 00 ٠ه‏ 
:اليد العلبا خير من ' اليد السفلى 2 0 

' أيام البيضضن. ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ٠‏ 
أيام التشريق أنام أكل وشرب وذكر الله تعالى ٠‏ 
يوم عاشوراء لم يكتب ,عليكم صيامة  ٠‏ . . 
يوم عاشوراء يوم كان يصومة اهل الجاملية فمن أحب 


3 


منكم أن يصومه فليصمه: ومن كرهة فليدعة ٠.‏ . 

يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اعل الاسلام 

وهى أيام أكل وشرب 2 ٠‏ 0 00 
ا تك 


70 0 


الصفحة 


ا اام 


2 


006 


:ع ' 
فد 
4 
0 
ع 
000 
ل 


رقا 


85 


ثالثا : الاشعار الاستشهادية 


أحاديث بقية لست نفية رقم أسمم الشاعر 
8 المحدثون 
ند دن فن 
1 النابغة الجعدى 
4 
عاشق خاطر حتى اش تلب المعشسوق قلبه مستفتو 


افتنا لا زلت تفتى هل يبيح الشرع قتله؟ة 555 الامام الباقى 


ا 
أيها السائل عمسا لا يبيح الشرح فمله 5ه الامام 
قبلة العاشق للمء شوق لا توجب قتله؟؟ أبو محمد الباق 
ني ين 


رابما : الأعلام 


آبى اللجم الغفازى رضى اللة عله 7 0 
ابراهيم ‏ النخعى : 7 
٠‏ أجراهيم بن مهاجر البجلى الكوفى ل 
أبراميم بن أب يجيى: ١ ١‏ ا 
أبى بن كعب رضنى الله عنبة.أبو لمنذر 0 لس له 
الأثرم صاحب أحمد ين حنيل 0 . : 5 5 
ابن الأثين الجززى صآحب .أسد .الغابة: 3" 0 انان 


أحمد .بن :حنجل ( الامام ) الشنيبانى 2 ١‏ 
ا ل ا ا د ا ذد حل ل د ان 
حدم بلا ىم ا ا ل ا ل لك 
لح لدت أذ لوه 56لا كزد/ لاحلء حول 51١15‏ م 1554 
لسع سو اع ع جد ع وو ع لباك تررك فلك ورك 
كك ب اكد كف لال ا ل للضي برضا فت 
خا ا ل ل ا لد الل ل فك 
ل ب ف لضاف خض 00 قضاد قاد فد الس 
ا لض ا 2 ل ل ال 2 ل 
أ لعلف لل ل م ل 461/55 200 2 1015 
ممع ع رمع أؤه: 5864ماع يك م 4لاء ؛ هلاة ؛ كلاع , كلاة ‏ اكقق1ء 
5مك 2 لمكا كوك 55610 54 5 'آ(ه2 وله ؛ لاكه ) كف 0 0 0 
.عه , 59هغ, لاده , إزة5 6 ؤهةة وكككه , 5 كه + ' 


أحمد بن محية انن شدونة الى أبن شيوية 4 
أحمد بن يوئسا٠‏ , لكف 
الأزدى نب أبو. الفتح الازدئ 0 
الأزدى تجابر بن سعيذ أبو القاسم البلخى ١‏ 
الازهرى اصاحب الزاعن: 7ع لقاع مم 
أسامة بن زيد رضئ الله عه ل > الور و لمع 
آبو اسحاق اجاج ْ 0 
أسحاق بن أحمد المقدسى ( آبؤ ابرآميم 1 3 0 44* 
ابن اسحاق آبؤ بكر محمد 000( دف 
اسحاق بن راهوية ل..ابن راهوية . 00 

اسحاق المروزى:: المروزي 1 : 0000 
الاسفرايينى - المروزئ الاستاة آي أسحاق ‏ 0 ا 0 اع 


لفذة 


ا موضوع الصفحة 
أسلم العحوى ش 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما لد 7 يقن - للضدك 
وه؟ )© 5ه: ) 5ه5 2 ١م55 ١ 51١‏ 

اسماعيل بن ابراهيم ابن علية 1 للم كه 
الأسود بن يزيد النخعى للدت لفاك الدب تان 
الاشعرى أبو موسى. ( عبد ألله.بن قيس ) رضى الله عنه “4؟ 2 "6١‏ ء؛ 
155 1552 

الاصطخرى ب أبو سكيد 21 21٠6‏ هؤغ ادل ١5١6165‏ ) قلل) 
ا ا ل ا ل ل نكن 1 


الاصم _ أبو بكر بن كيسان 356 
الاصمعى : 00 1534 
الأعمش سليمان بن مهران ا ا كك5, كحم , الا 
الأعمش بن مرة بن عمرو بن أبى ليلى ‏ . 6" 
الأقرع بن حابس التميمى . لي ليل 
انو أمانة ا 1 ع 


امام الحرمين ( ابو المعالى عبد الملك بن الشيخ أبى محمد الجوينى ) 0 23٠١‏ 
اي اعلا خا دك الا كال 5 ع ه* 2 515 ,ع عه 
اوء #”هخ', 5ه )6 66 5ه ه55 55ي لت م لاك ككل علاء ألا, 
الو لاو ع هلو ع تلا ع على ع كلا كرا كل كلا لام ع لكا لاو 
اح ف اد د ان 4 را 2 ا اي لال ل ا ا للد لد لرشدالت 
دا © [نرندد 32 145 ١40/4‏ ا ال ا ا ل ا 
حمذل )2 كفك ككلا2 لا" ا اذه ا 55 هلتك م خ ىك كخكتاء كمركا 
8خ ا الجا ابوروا اال لاوا واوا )1 الئل اللي 
الف نضا بحم الحفا ب التي ري ري ا ال ل 
؟/ا؟ > لاا , ع2 00 06 اد 551١ 255255245٠١‏ , 
68 ) كلمى5 2 ث5 ) هسمهمع امه ) كمه 2) ١٠له,‏ إلهعلله , وؤ5زله) 
لماه 2 جإأه, عكه , اله 2 لالاه يعلكه يعككله ,2 عله ) إلاه, "الام , 
وعمع ولاه , جوع لاه ع لله ع لاكه, لركه, همه, .كم, وكمع 
ككه, باه ) ركم ٠‏ 1 

أنس بن الحدثان رفى الله عنه 14 
أنس بن مالك رضى الله عه 1١55461١١١‏ 4215لا 5٠١‏ 4 2555 
لح ا الم 0 ا للم د اكد حمق خف : فنا يك 
للك حذك؟ ) حرص زوع كدمن وو لمع 15 كنول هنوع 


لفن 


فض > اخرظا 0" 


الموضوع الصفحة 
ماما ع وك قوع كو 404 )4600 200/4956 ) 
١كة‏ ”#5 , دا : تباع , لا/ا" ,م كام . 
الأتماطى - : ش 35 
الأوزاعى ‏ عبد الرحمن بن. عمرو ان ال ف ا ليك 
برا 7 الي 2 الفا لق ال لا ا اسل يض ا كن ل ال لانن 
11 2 لض ع كما 0047 اانا ا 0 
كمع ) لاج , مدئ/ لزه )2 كله 9ه كتكه)552ه 0020.٠‏ 

ابو أيوب الانصارى رضئ اللة عنة. . ٠‏ . : الاك 


أبوب بن أبى تميمة ابسختيانى يكف 
انوبا دن مؤسق .". 00 
البافى ( أب محمد ) ' 16 
الباقلانى, ( ابن البلاقلانى ( 1 1 لونكا 


الباملبية ب 'مجيبة ا : ١‏ 1 اكه 


البجلى ب ابزاهيم بن مهاجر الكوق 

البخارى ( محمد بن اسماعيل بن ابراميم بن المفيرة بن بردزجة الجمقى') 

5 8 2 اك مت لمك » ك5اغ إلاء هلا ,م ذلا , هل 6 قفن كلق 6 
د للد 2 كلك 2“ ل ل د اا 7 ا ل 4 ان 
ا 0 ا ل للق نشدت عقا عق خش د تكفا هذا 
الضف - تترظة ”> نضا وخرفد 7 انلف أحف ا ا ا يا ا ري ا 1 
ه: 2 55" 2 لاء؟ 6 5:5 6 ١.ه؟‏ و 2 عد"؟ )؛ كه 2 55١‏ 4 25355 
كاكتحا ووأ وك الوا ع اكع الاك ع لاك ع كلاكء الاك 
عد ا 07 4 الك رفش 7 رزشضا قف لض فض لنضدة طغض" 
لفض + رضح : اطرضن 3 518 1 نان ا راس ا 0 ال ” 
الو 595195 ,وموم مذ 2ع كو اعم 5١“ 5.١1:‏ ,م 5+5 / ه١٠5‏ 5 : 
5 5 +1 181 2452 لد ليق لبر د ايت الل 
نئل عو ع مغ ع 9": 4 +55 )2 ::١‏ » :551 م 5550 0 0 
550/6 علمة::ة 4 أدقا' 559 2 كه5 4 لاهة 2ق ه: 4اكهة. 
سح كد و ساء تلاوت ولاء ) كع 2 م4 4 145 584/185 
حم , 59 2 :فذة » كوع )2 لاكةء دين ا نين 4 نين 7 لانن 7 ش 0 
مكه, و"رهاع وؤؤزه 2 .مه ) ووه عدمء ١‏ 0 : 
أبو اليخترى ا : : اا لاهع. 


5-35 


00-00- 


البراء بن عازب رضى الله عنه 2 ٠١‏ ش ١‏ , لاكة' 
بريدة نِن الحصيب ٠:١ ١‏ هف 2 لح 7 الت لياف 
بر بن الوليد 1 ْ لوكا 


52335 


الموضوع 

إبن يطال الركيبى الشافعى 

البغدادى ‏ ابو بكر بن أحمد بن على بن ثابت ‏ الخطيب 
اليغوى حت ع اع ل عل ع يت 552 2 55 2512 
7 ا ا ل ا لل اليدب يلين لمي ل 
لبا كلا هلاء كلاء ها , 8١‏ م بام ههة, لا5) 258 6:55 ١٠١‏ ) 
١٠١١‏ “زا ع 1١١6 4 ١١154 3١5‏ ا ا ا ال 2 ايك 
بوعل ب ,غ201 21١515 2 ١35‏ زول *+ه 42861١5.‏ و١١‏ )؛ 
7 تلا ع مكل الال كلاكء اما حخمط اما 2 5م 2 *١5ا‏ 2 
ا 1 7 ا ا ا نليا 6 رف ارفاك اطرظ ا اللنليك 
روك ع خلا خا ا 5لا ع خلاك ا ء لمك كمع 2 لاخ 2 خخك5؛ كما 2) 
لسع لسع لرسع و وعم لج لاك 1 2 كه ) لاوكع 
مس عبض ع وبا , كلم , مم حلم ...5:2 25١35253١ 50١‏ 
"٠.‏ ع و#ع , مع ,2 :5١‏ 7 145 ب ه655 أذمة: 2 5-مه/١٠ه)‏ و١اده)‏ 


بازه 2 ”كه ) 5كله الأكه, عسى : الإو , بلعه, ولام 2 ١5ه‏ 2 20555 
محكه ع كاأكثكم) 


هعوه , لاذه لمعه عوهء زوه و١5‏ 6 ل5وة ) لاذه »6 
عدم غ لاكه, لماه م 


بقية بن الوليد ليليانا 
أبو بكرة رضى الله عنه ( نفيع بن الحارث الثقفى ) يفف تقد كلف 
أبو دكر بن احمد بن عمر بن أبى عاصم النبيل 15 
أبو بكر بن أحمد بن على بن ثابت البغدادى الشاقعى ‏ الخطيب البغدادى 
ف ل 

أبو بكر بن اسحاق - ابن خزيمة 

أبو بكر بن أبى الأسود وارفا 
أبو بكر بن بحران 533 
أبو بكر الحازمى ومع 
أبو بكر الصديق رفى الله عنه ل د لحف ب ني 8 ف لتضدك 
955 5.: 25552 751,155 ش 


أبو بكر بن عبد الله المزنى 10 
أدبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثا بن هشام 2 5 5٠١6‏ 151 58082, 
ان 

أبو بكر بن عبد العزيز 4 
أبو بكر بن لال ااه" 
أبو بكر بن محمد بن أحمد بن على الخلالى ‏ - 403 


أبو بكر محمد بن اسنحاق ‏ ابن اسحاق 


ينث 


الموضوع 
ابو بكرف الاشراف | أ أبو بكر بِنْ الخر + 
أبو بكر المرؤزكه ٠‏ 
أبو بكر الئيسابوزى'. 
بكز من. وائل 
: بلال بن: الحارث المزنى رضى الله عنه 


ب ابن المندر 


الضنحة 


ل 
؟لكما 
ةك 


إيلال يناريا ره اللددعه 9 2 350 ضف بق 


/51: * 
البلخى جابر ين سيد الأزدق - 


ورد حووظفم حم ملل كلت 0 0 
15١ 4 19‏ 1 2 و عم رو )2 ىه" 0 كام حلم ا 0" 
انان سنك رفست كضا2 ينا ا ل ا ا 
مك عقوا مكاة جرع مما زم كفا ووم هده 6 5 
5 4لاه ع لأه؟ اذكه 
0 دك دون م بيك 0 ال ل 1 2 لي 2 


اليبويطى ( أبو موعقوب يوسف بن يحيى ) 


عه )ا الحه 


يبان بن يشر 


النبهقى [آنو بك دن الحسين بن على.) 


3 


د ددا يمد 2 كرف 
كلا كول لوو عم لم 
لع لكا مكلا إلا ؛ اللا 
ال 7 لكي كفا لضت 
د ا ا د الكت ل 
أوسا سوس عون وو 6 جوم 
ف غ ولع #١‏ 184 5ع 


حم الم 


255١ 2 :ه٠‎ , 555 2:5: غ4‎ 52“ 


555 32ؤ5ه, 4 ٠وه‏ 
تاج الدين الشيكى :. 


كن 
عرق 
0" 
كر 
ع 
ل 
1 
بد 


لاع كلكا بالخ ع اليم 


ا 


م 1 2 


ب 
. 
ُ 
3 


0 
2 
4 


1 51ل 0 


م 2 5:4 2 5182546 
ولاك ع لما كلكا ملك 


لحف ا تضف نهذ نضا 
كلك حورت كرك لوم : 
50555 5297/6غ 1:09 ) 
كع , 90 215/441 
كمع كلاء 4 485 114 2 : 


لاه" 


الترمذى أبؤ عيسى محمد بن سورة الحافظ صاحب السئن ‏ 3 4314 ! 
رف ا رظي | رف © 21 نظت 


الملا ممرء لاوا مله مله 
وك ع وك مو 501 1ك 
موكم مو جوم امع لوق 


ليت 
25 


2552556 »6 1 يقت 555 4 5:8 
افد م ولع » الى .5:81 عملم : ءلاله 


كد 


0 


ا ال ل 
115١2 4‏ 241552 155 ؛ 
104١‏ ,41595 مهة4, 


الصفحة 


الموضوغ 
ابن تيمية ( محمد الدين ابو'اليركات عبد السلام ) ار انذخا ة شف 
تامت البنانى لك 
توبان ( مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) مع وطمى, نيك 
جم ع لوك, علوم الي 


ابو ثور ( الامام ابراهيم بِنْ خالد صاحب القديم ) لاك 4 0 
باك ع ركب كلا, كلاه لالاء شل 4 لا* ملع ضءلء ١١9‏ م ١١ال/5ل١ذ»‏ 
/اه١‏ :. 385 ١54 ٠:‏ 3 ال ا بره 3 ا 0 الت لشت ا 
ا ا ات ا ف 1 اتيت لمكن لوعن كوا لزه ) 
ون عوبس ع للك ا ا /مو؟ :515 5051١١‏ 2 5595 2 550, 
جوع لامه, إلمه)ع لاله )2 ككله. 55له6/ اه ؟ 

الثورى سفيان الثوزى 1 
جابر بن زيد أبو الشعناء 125255211٠١45‏ 
جابر بن عيد الله الأنصارى رضى الله عنه ‏ 814لا ) 411١431‏ 593(ء 
عواء ع5 ك5 2 5515 2 555 ا ا ا ناض ا الل فيك 
بع مكة لاء: 4 لالة 4 ولاء 2) كؤ3ة * 

جاير بن سمرة رضى الله عنه نكيف 
جابر بن عتيك رضى الله عنه ككل 


جابر ( جويبر ) بن سعيد الازدى ابو القاسم البلخى 5١‏ م لاءه 
ابن جبير ا سعيد بن جبير | * اه 
جبير بن مطعم رضي الله عنة كية 

1 


أبو جحيفة رضى الله عنه 


أبن جريج ( عبد العزيز بن: عبد الملك ) حمل 50: >6 (هة 2 6ه5ء, 


/1 ؛ كلاع ٠‏ 
الجرجانى ب القاضى أبو:العباس أحمد بن محمد - ل لك 
جرير بن أبى جازم ادة)2 5اة 
جرير بن عبد الله ا ا اله قات ورف 
جرير بن يزيد 11ل 

16 


جعفر بن: برقان 
أبن جعفر ب عبد الله بن جعفز 
جعفر الصادق- بن محمد الباقز بن على زين العابدين بن الحسين بن على رضى 


الله عنهم 6ت كلا ء 555 , 55" 
جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه دست نف 
أبو جعفر. التنحاس ْ : يق 
أبو جعفر المنصور 000 88 


يذذة 


الجورى ْ ش 0 
أبن جميل ١‏ ! ب ا 
ابن ادك ١‏ ٍ اله 

كلاع 


الجوعرى ( أآيو القالسم ) ١0‏ 
الجؤهرى صاحب الضحاح: دك )مغو موجه 


اجويرية بنت الحارث رضئى الله 006 ( أم المؤمنين ) ' 5ع > كمىة 
الجوينى الشيج ابو محمد والد امام الحرمين.'وشيخه حك لاك 2 
١‏ لك ات كن رت لتك ينض الات ا 1 
ممع ع كيه عله )2 هدم ني 5 

الجوينى ابو المعالى < امام الحرمين ٠‏ 


أبو حاتم الرازى هك 2» ع5 2 كذ 4 ككة نلرةة 


'أبن. آبى .حاتم الراززى 1 50 
.الحارت بن حاطب ,١‏ 1 كاكا م مركا كك م كاذل 
الحارت بن بلال بن/ الحارث المزنى ْ لمن 
الحارث الاعور بن عبد الله الهمدانى الحوتى أبو زمير الكوفى ‏ 2 . 558 
الحازمى :ا أبو بكز 1 0 لمم 
الحاكم آبى أحمد ١‏ 1 || لك 


الحاكم أبو عبد الله ب بن البيع صاحب المستدرك, 1د يف انان 
رض :د .نا أل ا تركء كما موك لوكا لكك كاككاء 
ثلا ام اآلمه 1 0 
أبو حامد الاسفرايينى الشيخ 411 2,34 45355560 5وأء كول ' 
و علاء كلاء فك 43١65‏ كلتك كقذه الاكء لال ) كلاذل ؟؛ كلملا 
لا ب للق 3 طن 0 سيره 5 اث ال ” م 658 
وعهة, اكه 4ه لمكهاه؛ وكه, لاغه هو اهمهءاكه يلاله ٠.‏ 


أبو جامد المروالرودئ ("القاضى ) ١‏ . مع ذه كك 0 5م01 
آم حبيبة آم الؤمنين 7 1 وم 
ابن حبان البستى” ١‏ ار فيا ان ا ا كنل 
حبيب ابن أبى ثابت |. ؛ ال.معيء 
الحجاج الحمصى ١‏ | ش ْ كفم 
حجاج الأحول ل ااي ١‏ الالاع 
الحجاج ( عو ابن يُوسف' الثقفى ) اع 


أبن. حجر الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد العسقلانى: ‏ 588,51 ) 
6موة ا لأمه 1" ا 
ابن الحداد ( أبو بكر محمد بن أحمد القاضى صاحب الفروع  )‏ 6559 » ملاة 
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الموضوع الصفحة 
حذيفة بن اليمان مكدع /20؟ 2 الا 2 كلا؟ 515١2‏ 4 2255205545 
هوهع ,ا لردة ؛ 55١‏ ,5د5ئ 2 255 بلاكة )؛ كلاة, لامه ٠‏ 

حرملة اهو ابن يحيى التجيبى )5908 2 /53 ,588 5084 4 0ه 
ابن حزم ( هو أبو محمد على الأندلسى صاحب المحلى والاحكام والفصل وطوق 
الحمام ) محا كلا ١5م 55١‏ 
الحسن اليصرى 7 4585 5لاء لالا.ا 6١١964١٠١83١١‏ ١٠١١ءالكء‏ 
ا 856 2) لاوا 2 /)/2055١‏ :5" , هل/؟ 55١:‏ 2؛ /ا؟؟ 4 255١‏ 2555 
خوك مهلي كها, لأه؟ ء 559 ء ل/ا؟. 5كقى5؟ 4 لال ؟ 2 55١‏ لاذك, 
55١ 2 ١9.2‏ أدهة 2 5وة هملاكة » لالا5 2 55 )> ١١ه2‏ وله 2 


!5ه ءعلاههة ٠.‏ 9 
الحسن بن زياد دل 
الحسنم ين سفيان 1 رذن 
الحسن بن صالح ل ا ا الاب اك 
الحسن بن على لحلفة 
الحسن بن مسلم التابعى كلل 
الحسينز بن الحارث" ‏ . 0 ل كن 


حسين القاضى بن الحسن بن محيبد الحليمى البخارى الجرجانىي  ١40‏ » 
لو اتلس ىا الككدت اذى حت خم يتمد شا تققة 


ل 

الحسين بن على ذل 
حسين بن, واقد . : 5 
حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها 2 اد فلب املد الل 
٠55.55‏ 

أبو حفص البابشيامى اهنا 
حفص بن عتاب رين 
أبو حفص ألعكيرى 55 
إبو حفص بن الوكيل كع /# 552 , كه, 5١‏ ككل )كعنم 
الحكم بن أبى أبى خالد 5غ 158 ,لانم 
الحكم بن أيوب 17 
ابن الحكم ‏ محمد بن الحكم 

الحكم بن عتيبة 1 
الحكم بن نافع ابو اليمان كلق 
حكيم بن حزام م2 516 كع 
حكيم بن سيف بن حكيم 1:4 


وعد 


ل ا 5 


حماد بن سلمة' ١. . ١‏ ا عسو لو كولم .هما 
حماد النرسى 1 ا ى اسضال 


جمزه ين “عمرو' الأسلمى مخكن ملاواء الاك اراق 
ابِنْإحميد ب عريي 1 7 
حميد بن. عبد الزحمن/ : 20 
الحميدى عيد الله بن الزبير 1 2 هلا موع ١‏ 
الحناطى ( آبو-عبد الله الحنبين بن محمد بن" عبد الله الطيزى ) 611 
معدا فك عقر فك تكو 1ك كوك حلاكه ححم 00 

حنظة ( صديق لعمر رضى الله عنه ) : امسغدتيتن 


ابو حَتيتّة (الدعمان من كأببت) ع ا ا 55م ء, 
لاخ ه» اهمه ل لاق قلا فلار حنلز. لالا ع حمه كه كاحلء ل 6031 
ملع عورم مز ؛ كلوه كلل لاحك كمره كم لاوا مكلا 
فحرة مكرء كحدرء ملاب كلاد كحك لأكلء مكحلء ككل 0 0ك » 
طشلوطع الع دكا لككء اكع 0ك مه تك ؛ كأتكاء أتتكيم 
بح رحو أحظظاء لكا ولاك كلأكب كلك كوك موك نكك 
ود سوم حورا مر وو ع مكلك كك وكا لاك نض لكك 
ا ا ل الا لب ال لل الا للا 
ا ال 1 تدب لقت ا لست 0 
0 ل ا ال ل لت ل ل لقان 
٠ع‏ ا ل 2 5 ا وكقاك قلق مللقة وأحقة نأحمة كا لكوع الالاكلة : 
لحن كمة ع كمف ) للحم ع كوا عنم لإدم) أرنهة للم كلف ا 
يلك لكا تدان دان لدب ل ممه كه > علأم 


ادق الحوتكية.. ١‏ : 0 4 1 1 . اكع 
خارجة ينزيد 1 00 ال 0 

خالد ابن أسلم” < 0-0 ا 0ه افرضن 
خالد الحداء 0 ١‏ 0 1 كفل 
خالد بن زيد الانصارى رضئ: الله عقه. 0 : ١‏ ا 
خالد بن الوليد رخى ١‏ الله عنهةز 0 . 0 اكحلاء 5258 
خديجة بنت خويلد ( أأم المؤمنين رضى الله عنها ) 0 ليك 
: الخرقئ أبو القاسم :الحديلى ٠‏ . 3 
الجزار أبو خلف بن عيشى البضرى اورف 
الخزرجى صاحت تذهيب الكمال 0 2 
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الصتحة. 


برك عع فرع 555 )» كلكا / 


الموضوغ 
ابن خزيمة آبو بكر بن اسحاق 
كو » كخم ٠‏ 
الخضرى أبو عبد الله لال 
الخطابى ضاحب معالم السئن أبو سليمان ‏ 99(: *؟؟ 5/6؟ ») لالاكاء 
دين ال ل لإ لم م 5 ع 65 11552 4 13535 ؛ 
/اهع ٠‏ : 


الخطيب البغدادى' ( ابو بكر احمد بن على بن ثابت ) لاح ؛ مكقعء 
وحم لبوا م الول الم ك5 1/54 4 فلاكا كلا > الا 2 1/4 


أبو خلف السلمى كول 
أبو يخلفا الطبرى | ٠‏ فت 
الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين - ككلم 
ابن خير الله أبو على 9 ) كلاكى 


. خيرة - آم الدرداءء رضى الله عنها 
الدارقطنى الامام 50 0 اد يا : اشرب قد لشفا سمظدك 
و لمم رسع زوع كوع لو 4555 كحك 15610 10832 4 
89 )لىاكاة 51:82 ع وعئ )2 أدول برد: ) كلاة لاده2 اله هكلم 
+6 5 5 2 
الدارمى أبو الفرج الفقيه صاحب الاستذكار وغيره بايا . 96" , 665 
حما, موع حووع سعرم ولع نوك ؟لا ل كمت فلك كمللء 
ابأجوع كزان مكل :وز تولم لكل / 5.65 55١/558‏ 4 5الل) 
ل ارق بوك ل الورك ا حركع لك كنا نوكم ملم نلك 
باجا, ه55 , لهم ع ادوسدع سجر وبال تا )2 امك 2585 فككء 
0 ا ل ل اك اك لين 
أكه/ 5؟ؤاة4لاكه ٠‏ 
الدارمئ المحدث .عثمان بن سعيد لض يق بيرت 
أدبو داود ( سليمان نِن الأشعث السجستانى ) ع .هلم 2) اق 255 
علونا عل لول + :ئلم همهلا ملارء لحلا قوز ع 255١ 55١‏ 
بمجباع لسك سس 1 ع 11] و ا لوك ]1 4 555 2 كلكا 
> ا ا ا ا را ا ا ل لاما ال لت ل يق 
عع عمسم عصسم وخن باو رركت ونه ب 55 ١و5‏ ) كحك 
ا ا ا ل ل م القت ل لشت للف اظفل 
ما 6 ::-١‏ 2 ه:4 )4 ل:: 2 1:55 2غ اهز ارهة 5‏ 1535514555 )> 
كوك ع 5م ا 5خ ا /او: )لذ 1 لله إلها/ لاله ه5كه ١15ه‏ 
داود بن على الظامرى 2 5 592 » لال 488 :15141١١ 4١١59 42١١‏ 
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'الموضوغ. الصفحة 
و8 4 56ل ورم 0 ل لفان ظفات اا 
دكا لوك 4 كما 0 1 الما 0 04 يدك 
3 ا 4 6 فك اك رع يف الاق 01 م ممه 


لزلزم مئهاإاه,2؟5ه لوه ' 


ابو داود الطيالسى لجان بن داود بن اكزززة 055 لا59- . 
:داود بن أبى مد ا هخ ١:‏ 


5 


الذاوودى 1 
رس ابظ الك 


أبو الحرداء رضى الله فنا راغيدر مد يلك 
55586550451« 0 
أم الدرداء ( خيّرة ) زضى الله عتها : 24 4ع 
ابن دقيق العيد | اا 
أبو ذر الغقارى ( جنحب بن جنادة رضى الله عنه )2 "9" 4 557" 54006 ) 
ل ل لم لف 7 ل د لت انافاه ا 0 
الذعبى ( الحافظ شمش. الدين.) لضفب ب اد 7 

: ين 


ابن أبى ذثب ١‏ 001 
اللا موكء لاثم ١2‏ 


راخع دن خديج رضى الله غنه 
أنبو راقع رضى :'اتله عنه 4 0ك فيللا 
ابن أبى رافع ا بين 
الرافعى ابو القاسم غيد الكريم ا ل 4 اي الى 0 2 اد ف 
ع و9 وم ع لقا اك 45 2158 45 2ج عنما لمم 
وك25 كت ) كك ١ه‏ لضع كلا طلاء هلاء طينا » كلا. اله كم 
5 9و1 :وا فك كد لاو عو 401١6 , ٠١5‏ 30514315 ) 
لك ا ا لت يقت ل د ب ل ب ا 0 
ماع 5م دزا هم هام زه ع وه١/ء‏ :5 14ت 355ل 
ا ا ا ل ا ل ل 0 
مزلت كما ) لأحذحاء حخطء كما ؛ ول )؛ 5ؤل) مككا/ لكل أدك/ 
كا لام لال ل د ا ا م 11 ]فلك 
ا 0 كلل ال ا ا ل ل ا 0 ةا 
ملكا كرك 1 لداع لكا للك وكا ملككن جك لكا م 
لوس كوس عوساء ووم عوع وهم جوع وريوضت جحض؛ا ولاكم 
ا رف لض لضا ا ل 4 د ييف 1 
5 4 امظ 9و5 أ ؟كك/ كده 2 نله/ لاله 4 نكه/, ١ه‏ ,]كه ) 
اكوا ركم ع الماع لطم لجاع كعم ع لامع لاكة ) عهه ءا امهم غ 
مو ) كمه لاوم ) كحم لأكه كه + ؛ 0 


1 


الموضوع الصفحة 
ابن راعوية اسحاق بن أبراهيم الحنظلى 5 4 لا 26 5لا, هلا 
كلاه لالاء خمضاء لاك لم8١‏ 42 21١٠١ 1١5‏ ؟اكالث/ مله وول 2 كحك 
شد . لخي د 7 مد :2 دج ف للشب اجض ا لش ا ا عرف نار 
550 ع اها لأاه؟ ع حتا/ ولا للا" م غنم م ولاء, /ا5؟ 2 5١5‏ . 
5 2 2555 ه555 ,+5ة والاة: ولاثةة ؛ كلاق, امة يكلة,2 5595 2 
/اء*ه 2١١.‏ 5ه 6 5ه 55ه. 
الربيع بن سليمان المرادى [ففا 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى 2 5 > “2 55*2١‏ 
ه/ا؟ ع ه80 +0855 وئه 
الربيع بن معوذ رضى الله عنها كيف 
الرقى أبى عمر ش 5 
الرويانى صاحب البحر والحلية 514 , الم ع 1889 4355 1848 99(, 
65 )2 لكك لاكك /؟؟ 2 560 ) كمك؟ نا وكا د دز ا زردةع 
ككة 82ة 55٠2‏ 2552 2 :زه و ركه. 


زائدة ما 
الزيرقان بن بدر ( الحصين بن بدر بن امرىء القيس ابو عباس ) 

رضى الله عنه كل 
الزبير بن العوام رضى الله عنه 41 
ابن الزبير ب عبد الله 

زر دن حبيس ش اا 
أبو زرعة الحافظ الرازى الها 
زفر صاحب أبى حنيفة 2 698386231٠١١‏ .]9ع ووس وعسسى لوسى ليع 
زكريا عليه السلام ذ حتفف 
زكريا الساجى 44 
زكريا بن الحارث ش 83 


الزعرى ( أبو دكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن هاب 
أبن عبد الله دن الحارث دن زعرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهرى المدنى 
التابعى اله لحي يا ا ل ل 0 ا كا 
نف د يك د ال د رن ل ل ا 2 ال ا 01م 
53١ 598١ 4 58+‏ 0 وده و لاعه ‏ المع وكه, جوؤه, لوه , وتم 
الزهرى ب عبد الرحمن بن اسحاق 


أبو الزئاد ( عبد الله بن زكوان ) 5 4 لزه 
الزيادي. أبو طامر 405 . 
زيد بن أرقم ل 11 
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الوشوع 1 70503000300 السقة 


زيد بن اسلم العحؤئ ٠ ١5.‏ . 5.. 2 قفد الضف 
زيد بن ثابث ,ضى :الله عنه : ١‏ 0 اف 
زيم يز خالد ١ : ١‏ 7 ا 
أبو. زيد ( الشيخ 0 ا فلدد نين 
أوقة دن توعية 7 : 0 0 لفغ خف 
: زيئب امرآة عبد الله .بن مسعود .. للد نيف 
الساجى: ‏ زكريا 7 
السائب بن الُزيد 00800 ' عم لنافكا 
سالم بنعيد الله بن عر ا ل ل ل 334 
ا ا 
المبيكى ( الابن تاج الدين بن على بق عبد الكافى ) 1 :/اه5 5542 
السيكى ( الأب على بن عبد الكافى ) /باه؟ء 559 , 5:55 
: سراقة.بن مالك . 54١ 1 ١‏ 


السرخسى 201١١‏ 535424554658 4552 لم ألضم ولد بقبرء إلى 
لانن » ع8 4 5 :4 ل ل اد ل ا ان 
ل ا ا ل لد كنا كن ادك لطا اين 
بصع عوكلا علكة زد لوكا كلكا موا اوا قم كا 
ع 06 1ه 4 كوو كوم :اكه 1 


ابن سريج ( بو الغباسن) السوع ووم مو وو عون مقع 
يل ا ل ل 0 لم ند د ا د اسن 
موصن كرك ورك مم حركف ١لو‏ كلقا 15قق, 
ل د ل ل رن ا ل لا 6 


ابن معد ْ ا ا لي 
سعد .بن ون الموري اليصري : ١‏ 00 لحن 
سغد بن عبادة ش : حك تنس ا ددا 
. اسعو بن ألبى أوقاض 71 1 لم 0 ينكد كلف 
تعر دق ابر اهيم: بن عبد الرتجمق نبل “غوف التائعئق +" .2 ١‏ 45 


: سعيد بن جبيز 7/5 : لاء 1111 مله ولت 1غ كط كك للا 
تفقدة 9 لب امع 5ن )لاله > لم15 ) هزه 5ع ها 3 
أبو سعيد الخذرئ ( سغداين يالك الانصارئ ) 29163٠‏ 55 ىا فق 
رن تل ا ل ا كد كد قا 231 
6 فقا خف لم الا ا ا ل ل ل 


كفك لحم لم43 كلع ) لاحك محم كك ناكف 4 للحم رحف) 1 
٠.04‏ 5 
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الصنحة 
584 
إدومه 
سهيد بن المسيب م 1/5 ا ا ا ل ايب لفكي اميك 
م 51 لوعو ع 489غ 51:5 4 556 اك الف يننا 0 
ابو سبعيد المقبرى 


الموضوع 
سعيد بن أبى سعيد الزبيدئ 
سعيد بن عبد العزيز 


١‏ إفنة 
0 2 ا 


سعرد دن مخصو 

سفيان الثورى ‏ . ا ا ا ا ل لان انا 
لع ب مضه ما 4ض 54 251٠١ 4 590 5١15:‏ 
لفق ا ل ا ال ل د ا فاك 
موس لجس بارع ا وو انج 1115 15١10415‏ 2 1565 

ا ا ا الل ا الل ل كن 


أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه ا لمر 


سفيان بن حسين دهع ع لله 
مبفيان دن اغيدكة” حم لون كوا لوزن 51 ,150 1 10م 
ابن السكيت ْ : كك 
سلمان ( الفارسى ) رضّى الله نه 1 54548255 
سلمان بِنّ عامر رضى ألله عنه ا و58 عمحة 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه هع 2 155 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الففهاء السبعة لت الا ا لرظضكن 
أم سلمة ( أم الأؤمنين رضى الله عنها )2 ه8, , 558 6 558 4 586 : 
بوم ووم ع كو؟ , 1:5٠‏ 2 541 5152 /كلىة 

ابن أم سلمة: رضى الله عنها ون ؛ كذ؟ 
متلعة نين كبيل 5 
سلمة بن ااحبق رضى الله عنه يف 
السلمى ب أدبو عبد الرحمن 

سليمان دن ابراهيم التيمى 1 . كح > أخل؟ 
سليمان بن الأشعث السجستانى ب أيو داود 

سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 56 
سليمان بن مهران ب الأعمش , ش 

ساومان بن يسار 1 5 
أسليم الرازئ . ١‏ 1 ا ولا ماع 
سطاكر يبن حرب لق 
سهرة بن جندب رفى الله عه ل فكق 
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الموضوع ! الكفحة 


آم سبنان ‏ '! 1 ا ا 

ذ 1 2 الافصا ٠؟‏ , ه” , 55 ؛ أده ذئّهة )كمه 
جد نشدت د لف يك الف 0 ا الا لاا : 
3١ ١‏ 


السندى 22 | 0 ؛ 

منهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه © 2١5١‏ 555 6 505 2508/4 1035 
سهيل بن «أبى صالح ا نا 
أبو السوار العحوى 1 ٍ أت 
سويد بن عبد العزيز ا اله 
سويد بن غقلة ش | للك 


اين سبيرين محمد - //51 4955-6 (؟5] 6 0و ا للع روم الجن 
ل ل]ة ) ه20 وه ؛ ل/اة: ؛ لم5 , ك1 ٠‏ 1 ا 
السيوطى. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن : 1 5 
القناتي + + 15 لام لكلل لعه 


الشسافعى ‏ (. محمد بن ادريس صاحب المذعب أوكتبه :' الأم والاملاء 
والرسالة والمختص ) ا ل ا ا بدت 2 يندت اكد 
وك وك ع 58 ,ل وكا 115 :وه م كوا لاو برو 1 ]مم 
*هة اكه 4 لافقا ءاره ,2 كه 50 5ت 256 كدا لات اريم ان 
اكلا ع كلا كل[ا, كلا شلاء لم نكم قم لالىء حجن سوم ينه 
فك ع كؤأ)» لاك ع وك 15 ب هع تموع 455 4١١5‏ كلل 
ل ل الل ل ل ل ل ل 0 
اا كا :انك نك ا ا ل ا ا ل 7 
لاككء الاك ) ولاكء كلاكء كلاكء كردا قمراه كنا الوم مر 
ا ا ل ال ا ا ا ل 7 
]ص 59# و أمه؟ )560 عهك؟ ا ححا ماك كرك كلع ا اورك 
جد ب تدم كد مدل ات ا ال ال ل 001 
حا افا ب افا ضحد يا ا ا د ل 0 
ا م ا ل ا ا ا ا 0 ا 000 
يح ف ان 2 ل اتحخف ا ل ل لت 3 23017 
/ااة 2 255555١‏ 555 2 5مع 2 لاح 4 كلاء 2 هل5 ع لاط إكمة ؛ 
45 2 5و5 )ا .نه اله 1 هده ا طرءه, 5ه 6154 ,كله )أكله 
ف 4 ]ما 5ه لكوع اماع لصم سعه ومع عم ووه 
نان الللن ف 7ه 5ه , ١اهه2‏ ”مه )؛) ط#ءه ) ووها, وذه ,2 
5 4 عله غ لاكه, كالكه, زه 6 مهمع وزه, ذلاه 

ابن شمرمة ١‏ : اليك 


3 


05200 


335 


| الصفّحة 
لاه" 


شداد دن اوس رضى الله.عنه يوم * ألو؟ , الور 


شعبة بن الحجاج العتكى : هخ 2 1:١8‏ )15/2 
الشعيى ( عامر دن شراحيل ) ببحه لكاب محر لاك ومع مهم 
بو عن ع هزك باو؟ 2 5:50 4لههة )2الاكة 2 هئ , لا/اغ ٠‏ 


ا موضوع 


ابن شبوية أحمد بن محمد 


أبو الشعثاء ب جابر بن زيده ' 


شعيب ( هو ادن أبى حمزة بن دينار ) ١‏ 
شعرب بن عمرو بن سليم الأنصارى 59 
شقيق بن سلمة  ٠.‏ فق يك 
الشوكانى ( على بن محمد بن على قاضى صنعاء ) فت 
شييبان د لضف 

رف 


الشيبانى أبو عمرو 
الشيرازى ( الشيخ أبو اسحاق ابراهيم المصذف وصاحب التنبيه ) 41١15155‏ 
كححرع بحرع بو تك خم ا 5 5583 15564 2 51ة, 
1 

صاحب الابانة الفورائنى 

صاحب الافصاح م أبو على السنجى 

صاحك الاملاء ب الشافعى 

صاحب التتمة ‏ أبو سعد المتولى 

صاحب التقريب ب القاسم بن محمد الشائى 

صاحب التنبيه ‏ الشيراز أبو اسحاق ادراهيم صادب المهذب والتنبيه 

صاحب التهذيب ب البغوى 

صاحب الحلية ب الرويائى 

صاحبا أبى حنيفة ب محمد بن الحسن الشربانى والداضى أبو يوسف 

صاحب العدة . الحسين بن على الطبرى 


صاحب عون المعبود ( هو شمس الدين العظيم آبادى ) نكا 
صاحب الفروع )2 أبو بكر بن الحداد 

صاحب القاموس ( هو الفيروابادى ) 1 الكم 
صاحب اللسان ( هو ابو منظور الاذريقى ) لف 
صاحب المحكم ( هو ابن سييده ) يالان 


صاحب المختصر ء المزنى ؛ الدووطى > حرملة 

ضاحب المستظيرى ‏ أبو يوسف الاسفراييثى 

صاحب. المصباح ( هو الامام الفيومى المقرى ) 533 
صالح بن أبى الأخضر 58 10 105 


5317 


الاة 
كنا 


00 السرم اوم 
احا كه, وهم و 4 “ل 


صالخ بن موس الظلجى 
ابن الصبا أدِو نضرا صاحب ا 
د بكي بومام١: :١4‏ 52ة 
يفا مدي ينا ا ل ل نذا 
ل ايا لكوع سروم كرت لاوا للا الى 
تذي د ايليل ا ل ل ل الل 00 
ا ل لق لك د لتقت د قم 0 لا ” 
00 ا لض . تقد كقد د ف لفيا لضام م 
7 الل ل ان ال لال الل له 
امم وسمن بروساء وم وح ورك حص موك كوك مكل 
ا ال ا ل اد اللي ليد اللا 
7و ع لاله 6لكنة 2 موه )ع كرما مكمه كما وكمي 05212059 ) 
الك 3ه 0 


4. 


معة) لعو لزه هزه 6 55ه2 /ا5ه, (وه 
ذو لدم وحم عا 0 ا 
0 0 


صفوان بن آمية ا ١‏ 

صفية بنتا حيى أم المؤمتين رضى .الله عنها ملهاء عله 
ابن الصلاح الشهرزورى:( صاحب المقدمة وغيرها )71 99 ونه 
ضلة بن زفقل 000 ! 1 اولك 
الصلماء مذك مسي آخت عبلة اللةين من * 9 4 د 
الصنابحى ‏ عبد الرحمن بن عسيلة. 2 


صهيب بن سئان. الرؤمى رزضئ اللة عنه 0 
الصيدلانى ني يك ” أ 0 رقنلا 354 ان دا ا 


0 
الصيمرى غنة؟ , كول ا ا ا ا ا ا ا" 

وارم احوعع موس سم 
الضحاك بن قيس ١‏ | لكت اك 
الضحاك بن مزاحم الهلالى . وكلاء ملاك لاعه 
طاوس بن كيسان 5 » كل 2 2 ل ل ل لل 111 1 
ونع له .1ه )ووه : 3 


1 ش : 
لطبراتى أبو القاسم الحافظ صاحت المعاجم سم د 0 
الطبرى محمد.بن جرين 2 0 موه 
الطحاوى ابو جعقر اللضرى الجتلان طااع 


0 أي خة الاتصازي خاي رفي الله مكل زواج أم يليم منت متكا‎ ١ 
نحن د لين‎ 


ليلد 


35 


الصفحة 


ا موضوع 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنه دب الل 
ال 
طلق بن على / 
أبو الطرب الطبرى: القاضى شيخ المصئف ل ع 5غ 555 5845 
وعمء 


عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها و ا لل كه 
5 2551 555 عه ) وه5 42 15355 ا 4 ل ل ال 
يق 0 ل ل ل ال ل ل 
فخ ف بيرحدتان كن ع الوم , 1و5 2 5315 ع ووس كوم ع /ا5؟ )2 5059 4 
عم ,ا ود5 أكءة ع لاء: ء 55١ 5155١5 5١5 5١#‏ 61552 
ه؟ع 5542 2 555 :ب وعع ) لاع 2 255 م .55 5519590303 559590 .م 
15١ 6 5650 55922 5:‏ هه 5دة )رهة 2 2535646555 
اج الاح غ ؟7عة ؛ لالض ع 5ق ة 2 ك“ىة . 2:85 يكذم: ./اذة > 588 »> 
55٠‏ مم 6٠د‏ 8مده 2 آله زوم 5كه؛ هلد ككه 2 لاكه »4 
بندم ,وه لمعه كوو جمهعغده, كوده/ ٠ 5/٠‏ 


عاصم بن ابى الذنجود تبيخ القراء 14١‏ 
عاصم بن عمرو بن قتادة ترقا 
بو عاصم النبيل ( أبو بكر بن أحمد بن عمر بن ابى عاصم النبيل ) 553 


ابو عاضم ( صاحب كتاب الزيادات ) 3 
اين أبى عاصم 1 
أبو العالية ّ /ا5 ع 1١1١‏ 
عامر الأحول لك 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه ا , 305ه 
عيادة والد سعد بن عبادة الانصارى رضى الله عنه : 33 
العباس بن عبد الأطلب رضى الله عنهة ١١‏ 4 5ه١1‏ 
عبد الأعلى بن حماد إنفق 
ابن عبد الدر أدبو عمر. الحافظ: الأندلسبى صاحب الاستيعاب والتمهيد والكاق 
وفضل العلم وغييرها : ووم ؛ كلاع 
عبد الله بن أئيس الجهنى رضى الله عنه /اى: >2 8خ :5 4 5:55 )ده 
عبد الله بن آأبى أوق 1 ؟ا , لامع 
عبد الله بن بحيل المع ؟إاه 
عبد الله بن بسر ' ام 
عبد الله دن أبى بكر 0 ا 
عبد الله بن جراد العقيلى 2# 


554 


الموضوع 
عد الله بن جعفنٍ 
عبد الله بن حبِيب. المالكى 
ابو عبد الله الحليمى 
عند الله بن رواحة 
عيد الله بن الزبير 
عبد الله بن زيد بن أسلم 
عبد الله. بن شبرمة 
عدد الله بن أبى طلحة 
عدد الله بن ءعياس! رضى الله عنهما 5 .ه85 هلم غ2 55 
2 4 وا ا مهأ غم ه55 5م 2 595 2 .5 
ا ا ا ا ل 0 ل 7 للك 
ولوك كلك عا ع فاك ورك تمر لوو رلوم 
55 لك 5 ع لك موك لامك , كركء لوع 
دن لم لل ب 0 لمك 7 لذت 2 قدك 
لد ا لك ا اك ا لقا ف بف 7 لت ا نظف 
9ن ع لاء5 ع 7/555 40١‏ 5أه؛ ئده: , ذه ,ا لاهع 
كت ب كح د ا لف د ف ريف لد 4 رذن 
5 , صكقا لازه, اله )؟اله ولاله مده ءلاة 


عبد الله بن عكيم الجهنى: أبو معبد الكوفى 
3 الله بن عائمة دن لالد دِن الحارث 


3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
0 


2 


6 


لذ 
كلكىء 
4 
0 
0 
515 ع 
م 
لممهة5 1 
04 2 


١1 
١ 


+8 ) 53/4 55 470 , 5 عبد الله بن عهر بن الخطاب رضى الله عنهما‎ ١ 


ا ل ل ل 
اد ا يا ل ا 0 ل ا 
للا ع الاك ولأ ع عز؟ ا م ا 5خم2 موك كلدم 
طلم ركسم عع برع سمي لسرم لسر ووم 
حم 2 لوم كوا لاو ا از ) كن ما /ز2 :1 ركد 
ا ام 11١ 0 / 450 4 156 2 25: 2 45١‏ 4 


قوع . /31 2 مره )علكمءة ) إزه,؟لاه)ع د ا 


ل 
عبد الله ين كيس لك أكسبا :بن ربيية” 
إ 


+ 


34 


7 


34 


١ 
لق‎ 
رذق‎ 
م‎ 
00 


55132 6 
/ا55 4 5550 / 5568 7 5هع 2 لاهة) كهئغ 55١‏ 2» ا ع 
ال 2 5 » 555 /, الا5 , "لا , "ثرة ؛ 585 » ك5 04 يلد 


4 
0 
4 
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00 
:١55 ٠ 


7 
0 
لكف 
ع" 
4 
تدك 
25 


كام ا 


4 
0 
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3 
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عبد الله بن عمرو دن العاص ‏ 14 540715554 » 0 1 


الصفحة 
ع 
ا أن 


| الموضوع | 

عيد الله بن كعب الحميرى مولى عثمان 
عبد الله بن لهيعة القاضى 

عبد الله بن المبارك د د 84 + تلظ ايض 
عبد الله بن منسعود الهذلى رضى الله عنه 7 6ف 2 ا 0 صلم كن 
ار رعسم وسسع وعسر لكك اع جا موك 5 


مرج عومع بمو ع 5 505 5016 )2 ع5 2 55520 4 550أء؛ 
وه , 17/١ 55١‏ ع هلع )> لاع ) 4:55:١5: 5:8٠‏ لا5: )2 فكة 2 


للك © 
عبد اللم بن وهب صاحب مالك :53> 
عبد الحق) الحافظ ا ينان 


العيدرى لا 6 3١‏ ا ا ا ا ل 2 الم الب 1ن 
ووس كوس ووس موضن كوكم الاوك 515 25151 155 1552 ) 


", 2 لاهمهة ؛ ومه 


عبد الرحمن بن اسحاق الزهرى 56 
عند الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى 56 
عبد الردين بن عسيلة الصنابحى /ا45 
عبد الردمن بن عمرو ‏ الأوزاعى 

ل :4 لق 


عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
عيد الرحمن بن أبى ليلى هع لعن و5 .2 لزنه" 2غ 5/5 ء 
ا ال لبرت الت 0 


عبد الرحمن دِن مهدى ديت 
عبد الرزاق دِن همام الصنعانى صاحب المصنئف -ه؛ . 97/5عة 
أدن عدد السلام - عز اأدين 
عبد العزيز بن حكيم 5ه , و5 
عبد. العزديز بن محمد وعم 
عبد الكريم الراقعى ‏ الرافعى 

1١ 


عبد الكريم دن انس 
عبد اأطابل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ١1١‏ 
عبد الاك بن الماجشون ( صاحب مالك ) كلاء لاا 3٠١82‏ 2 الاكا م 
5١6‏ 4 /ا/ا؟ ) 5م6٠‏ 


عيد الوارث بن ستعود الدحد 2 ودين 
عبد. .الله ين الحسين . 165 
عبيم الله بن أبى رافع 584 
عبيد الله بن عدى بن الخيار بن نوفل من عبد مناف بن قصى من 


عبيدا الله بن موسى لفق 


ل 
م 


الضقحة ' 


0 
أذ يادو : لذ كما فرك فحت عمل 15 حرق ع 
2 50 ْ 2 
أنواً عبد بن حزب : 1 32 
أعبيدة السلمانى ١‏ ش 2 3 0 خي' 9+ 514 . 
عبيد الله بن. عدد الله بن عتنة: بن .مسغود 4 0 
غتاب دن أسيد 2 ا 
عتبة. بن "سعيذ ل 1 الحم 
عثمان بن سعيد الداإرمى [احدث. ت الدارمى . م 
#دمان) دن أن شربة ا 9 1 1 / امنا ' 1 
عثمان بن ابى العاص ١١‏ ااه لفق ا 


عثان بن عفان رفى الله عنه 2.1١9 : ١‏ لا كر معزت كل لكي 
مك الما 4558-4 155 21512 41/4/10 0ه 0 
أدو عثمان 2 ل 


عدى .بن حاتم . ا ا : 0 تفرك 5 

#دى بن . عبد :“مناة بن إد بن 000 2 0 لم | ١‏ 
ابن عدى ا ا د في لا 
العرياض بن 'اسأرية 017 2030 1 ْ لا 


عروة بن الزبير: حل لفق يكم يخم سن كسده 
2 155 4504م 531 للك لل 00 1 


عريب بن جميد الهمدائى إلدنئ أبو عمار الكوق | كا 
عز الدين بن عدد الستازم ا( عبد :العزيز بن عبد السلام ) 9 دارفنا 
العزيزى ا 0 1 5 


عطاء بن أبى ربا /ا5. 05 2111١11١١41١6 1١8431‏ ه15 ما 
لكا ولاك ,ملكا كا ا 5 م 2 5 امي كر 
ملام ) لامك : لوك أكوع لض ل ا ل ل ا ا 
كم 0ه ههه ووو 2 فكو : 
عطاءين يسار 2 | ا د لا ا لطا 


ابو عطبة ا ٍ 0 
عقية: بن عامر الجهنى زضى : الله غنه ٠.‏ 185 الاام” 
عقبة بن مكرم / 3 ١‏ 1 اللفة 
العقيلى 2 ا ل اا 


عكرمة مولى ابن عباس ل ل ا 
4117 60م “اا ع لاع 1 00 


ا 0 


ال موضوع 
العلاء بن عبد الرجين ؟'ه: 6 155 
لاشمتمة ١ ١‏ ه556 
على بن حنظلة 0000 ١‏ أفقف 
أبو على بن خيران ب ابن خيران 0 : ١‏ 
على زدن العابدين بن الحسين السبط : مك2 5لا 
على بن عيسى الحداد يك 


أبو على الطترئ 7 عأهدرء لاك لاد 6 965 انه ؛ كدق ككلم 
أبو على بن أبى هزيرة ت ابن أبى مريرة (ه) 

ابن علية ‏ اسماعيل بن ابراهيم ابن علية 

على بن أبى طالب أمير المؤمنين كرم الله وجههء 0 4515 )1١١١ ١1١10.15‏ 
1 ا ا ا ا ل ا ات ال اي ا 2 فشتك 
لاسي 7 الف ”ا تي ا رض لض ا للك ال الل ل 
؟ عه :255 /. 50 1 هه: 2 5ه5 غ لكت 5 ؛ الاقء هلاة 4 1أم5ء, 
١”‏ الك 4 لاه 1 ش 


على بن اادينى 1 و5 م امع 
عمار دِنْ ياسر رضئ الله عنه وه ,ا لزهة 551١6‏ © الأكةء كلا 
أبو عمار الكوق ٠‏ 0 
أم عمارة الانصارية رضى الله إعنها 5325 
عمارة دجن عمير ْ 4 
عمران بن الحصين رضى الله عنه هه 


انعمرانى القاضى أبو الخدر ل ان اي ف ا ا 0ن الل 
مع اكه كك كك م ع لاه الا ع ماءء ولا ع 2,5 هدع 1١5‏ 
د ا ا لل 2 كا يف 7 اا ب تدك د تدس سنك 
جححلأحلائء وار, للحا > حملا 5ول 4غ حوكلاء 151 4 518 4 11" 
وكام درك عع وجري بس ع مهاه كح لاحك زنك لوك 
ام كا ا لاه عع ع مو ماع اه" 6 501١ 56٠‏ د١5‏ ”لد 
ماع ١٠5ع‏ 15 , +559 6 556 ) 525 ) هقّة ‏ معذة2 لالاه 2 ذكه 
معهة )ع اذه لامه5”5ده, همه )ع لاذه ٠.‏ : 3 

عمز بن الخطاب أميز الؤمنين رضى الله عنه 0 5 2 431١51١3١5344١6‏ 
ا د لا ل لق تققد اخف ب كن اين فيضك 
موا باوكا انك م ا ع الع و الال وك ع ا 5 54 
لمه” 2 كو" ع: /لاؤ5 )2 كء5 :م ه55 غ 5155 2 5515 6 555 2 هودة2غ؛ ؤهة ) 
55٠‏ غ2 إكة ‏ لاحن + “لا: , 5لا )هلاة ) 5موةء ممه 2 اله2عكآله» 
ام . 5 1 

عمر بن أبى سلمة الخميرئ ١‏ ووم - 


5 


0 الضفحة ' 
عور دن عبد الدزيز دن مزوان أمير الؤمنين 
ا اشنا 259 50 ءلاةة ٠‏ 


ال ا 


4خ »كل 


مز ابن حبدوب العدوى البصرى القافي. 

تدرو بن حبوب : : جام 7 
عرق مق تسيل ْ : 00 : لخم انلك 

عمرؤ بن مرة ا . ٍ الود 
عمزو ين ديتار 1 :ا ١ه‏ 5ه 

عرو بن أم مكتوم - ادن أم مكتوم 07 0 
عمرزو بن ميمون 5 ل 04 5-7 

:عمير مولى آبى اللحم الغفارى : 0544 
المتثيرئ ش ش : 328500 
عنبسة ين عبد الرحمن وه 

ابن عون 83 


عياض الناضى :ادو التفضل عياض السبتى المالكى ‏ 99 0599 445 ١64‏ 
ل الث ان 50 


عيسىٍ بن عبد الله بن إأئيس الجهنى 1 لفلف 
عيسئى بن يونس ا ره 
ليل 3 كمة 


عيينة دِن حصن الفزارى أرضئ الله عنه . 
الغزالى حجة الاسلام أدبو كاد محيد دل :محمد ين ديق الطودى. 03 
+ كماع عع جام لور عام كر لأ مكل ؛ جنكلا لاقل 
موز ع رهلا توا :ةا )لال ؛ هلات؛ كلارء اماه ترك لأقا) 
ييا ليلق ١‏ قا لف ل لخلا مد ا ل لاا 
ا ل رقم ال 0 ا ييا ليت 
55١ 51١6 5‏ 590 الوك ب المع لاكاه, لاه ) لازره 4 م5ه/ 


٠6 
أفن. فارنمن + أ اذى‎ 
فاطمة بنت .الحسين  أ و 117 )الاق‎ 

ناطية بنت انكر بن الزبير بن العوام : الشضدة 
ف دق 


أبو الفتوح القاضق 
اين الفراء التدياى عر التاضي بواجا محصديه التصيواين ععةا بذه 1 


مم 6 2 
ابو الفرج ‏ الدارمى ْ 
فضالة بن عبيد أ 1 سم 


أم النجل ند لسارت رضى الله عنها ا 


03 


الصفحة 


الموضوغ 
الفضل بن زياد 05 
الفضل بن العياس رضى الله عنيما 1 7 د ا يفك 
آبو الفضل بن عيدان ال :؛ 95, هكةغ ١ه١الا2‏ لاه؟! , تلن 2 الم 
الفضيل بن عبياض ١‏ )عه 


الفورائنى صاحب. الابانة 2 #١‏ 2 5« , عل ) الا ع 8ل 8ه لال » 
6ك , 580 2 كرك /50؟ ,2 3115 . معلم؟, لاحدهع لاكه, مكهء 

أبو القاسم الكرخى رفك 
القاسم بن مخيمرة 0 
القاسم بن محمد بن أبى بكر أحد الفقهاء السيعة 5 585 505 » 
15 لات )ا لالاة ء 


ابن القاص ( القاضى أحمد بن محمد ) كمع عدلره كلال, عمل 
قييصة بن المخارق الهلالى رضى ألله عنه 1 هلا 
القتات أبو يحيى هه 


قتادة بن دعامة السدوسئ  15١45985 5852 5١‏ 1552, 
ل ا ا ا 


أمو قتادة رضى الله عنه 254 2 25:59 6 لاع 6 5ع 
قتادة بن ملحان رضى الله عنه نال 
ابن قتيبة أدو «حمد عيد الله مسلم بن قتيبة الدينوى 2 55 4 496 ١لا‏ 
القَتيِيِي ١/8‏ 
تزعة مولى زياد ابن أبيه كنل 
ابن القطان ( أدبو الحسن بن سسامة ) 3 ا كه ملكع اث" , كوم 


القطان دحبى بن سعيد 
القفال اللمروزى 6٠‏ 2 هه2 كلا ؟؟١‏ ؛ ١١6٠ا‏ 1 زوها, وهل زول 
لكا /51؟ مأكلا؟؛ فوةى, زلمء 


أبو قلابة رضى الله عنه : اكلء وه 
أبو قلابة الرقاثى ىم 
القلعسى افق 
قيس بن أبى . حازم : لقف 
قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنه 535 
قيس بن صرمةالانصارى رضى الله عنه "5١‏ 


ابن كج القاضى  2١68‏ 2155 ١لا(‏ , همه ٠كل/,‏ يولع لور 
متاك من وكا 


الكرابيسى ه, * 
العرخى الحنفسىي 1١‏ 


كريب مولي إبِن “عيّاس, للد يد ليله 
كب 'فن امالك 1 ”7 0 :585 
ام كلثوم.مولاة أسماء رضى الله عنها : ةا 
آم كلثوم: بنت عقبة دن أبى معيط لل 
18 


لبابة الكيرى بنت الحارث الهلالية 8 خالك بن الوليد :زضى الله اعنة : 
١‏ ف ال ليه 


انماما الم كك" 


. اللدث بن سعد ١‏ كلا ء 3 

ووو لإ لات ١‏ ش : 3 

ليث بن أبى سليم : 0 

لت الوم و م ا د 

أبو مالك ٠‏ الاشغرى الصحافى دزظى : اللة عنه سق 

الباشرجسى. ١‏ 0 0 
10 لالس 


اين الماجشون '( صاحب مالك + . 
أبن ماجه القزودنى ضاحب السبئن 3505 :118 عقوا لوو 
لكل 0 ا الل ل ل ا ل 0 
ا 7 اخرى اتن : تين لفن ل لت ين 
الماجشون ‏ علد املك 
مالك بن أنس ١.‏ 10 0 
مد عابت كي اران لابو مله 61 4 ١‏ 000 ا ا لسن 
محدء قوع بأمة امول مدا جحت ححلء فقا 0 2 
لف لي 0 0 ل الم لفقا كفا لاك 
درو 5م15 2 و الوا وو عرض ا ل 155 كك 
0 0 0 امت لضت ينين اوس ع وعم كوه لكك وكا 
0 دكن ا ا 0 ف لق شمقدت فين 
0 ا نيك ل د لوسر لوس كو نر وو 1 2 
ل ال 2 لف لقا ع لسع نويع المع اوه 
كل لكل اكووه قن بأمم جه 4 للم مله أله كم ) 


5 


خا 515ه )م وعوأع ممه 2 عكه 5514.6 11اه 


مالك بن مركد ' راط 
امتاوردئ أقضئ القضاة أو عن صاحب الحاو 133654 5لء 
ع بو مع ب ل ع م 4 44 40 4541 255 أن 
مه 2 كه ع لؤأها اوه )ع 235255233 706 فد ا اف 
44م كلق ) كح 6ع كو 4 وف :1 ب 03١]‏ ) 20384 
ووم خا املا ل دك الك 


الومد - 


الموفِنويع الصفحة 
ء الال ل لل ال ل ا الل 
٠ْ‏ دم تنطؤناء تحد» كمداء ككل ل ا اجر ل رك ب انلك 
0007 ال . رايت الكت تفده , حا )2 كلزلت, لحك كنك )؛ ه136 ) 
ال 0 الخ السك 7 ل الاك ال اي 
مج لا وح وك يعولل لأسا ا 5/4 ؛ كلاكاء 
لا 0١‏ ات ارد نمضن كو :+320 2 5035/5015 5086 » 
لطع ,أالة ا هل يذكة # عل 1,556" 2 5ه: 0 قهة )لاهة 6 
مم 5552 وءلاكه »كه #للمل2 كمه 4 م2 كه 6 ٠55د2‏ 
عذزه. ووه لاذه 2 8ه يوعه , إههت: ألده. 5هه2, لأده2) 555 در 
١ه‏ حول عحكه 2 ككه, لاذه و فته ؛ كام0* 1 
الت سولى ا ا 0 7 ال ا ان 2 للدت القلذن المدك 
1 ل ا اا لاه من 2 ازنك كا لكلء 
ني ا نكا دراي > اإخكلى بوكر ا 56 4 25001 
ا ال لالظ شد 1 ام ل ل ا 
50 20 7 رظ ” رض لكا ا ال ف ال ان لفل 
0 7 86 ان > يدن لضا ملع علخ 25159 2555 ؟5هة2 
عمع و كانه وومةه 2 امه 6 كعنهعه لله 5ه ؛لاكلهءماه 2 للق 
عه / اله 2 ؟أهء, ”5ه 2 51554 ) ماه تكله وم كه إلاء, ؟كدء 
ا © اي 7 ار 2 انا » عه 2 55ه25 590ه2) 5ه لاذه 2565٠0‏ 
زمهم ع اهمه 2) اؤهه؛ آزه5» لاذه . ككمهء ملام ٠‏ 

محجالد ناية 
مجاهد بن جبر برع ل اا الوا ل د كك 
مجع إله؟ ,ا علو ع ال 4 لالة وهاع , خوهز/ كله 6 ٠2ه,2‏ 0535 , 
ْ 1 
المحاملى ' دل كله ولاء. هوا :١ل‏ 2 3١5 2 ل١12 01١6‏ » 
بإعجء لمخدرء ه5١‏ 2» ١5:5‏ , 16 4 1م ف ا را ف ا 
ا اللي 0 الف اليف ع مك هىة 2 55١‏ د كالكة 4 لكام 
جوع جوع وكها ع فكهة, 651١‏ امه , كوم )ع دمهء (ؤكهء لاذه 


- 


محمد بن ابراهيم بن الحارث 3 5 
محمد بن اسحاق مذل 2 أككل 
ين 


محمد بن جرير الطبرى 

محمد بن الحسن الشبيبائى صاحب أبى حنيفة 256 للا , لالا » 2١٠٠١‏ 

ا ال اي ف اطق تس 2 فك الشضا ب للف 

محمد ابن الحنفية 551 
يفنا 


)١ج-عومجلا_ة؟(‎ 


بن عبد الرحمن بن ابي ليلى 
بن عبد الله المحاريى : 
بن .عبيد الله بن آبى رافع 
بن أبى عبيدة 
بن عبيد الله المنادى 
بن العلاء ا 
بن عمرو | 
بن قيس 
بن كغب ١‏ الفرظي . 
بن المثتى 0 
بن. منصور, 
بن الوليد الزبيدى 
ين, يحيى الذعلى 
بن يحيى صاحب الغزالى 
بن يزيد د بن المهاجر 1 
بن يونس | 
ابه مخلد 
بن المدينى ب علبي *. 


د العم رقن الله عنه 


فرظ ين 'تتراحيل الهمداني 


مروان بن محمد . ! 


المروزوذى (:' القاضى أبو حايد المروروذى ) 
. المروزى ابو اسحاق) الشافعى ا ا ا 


كم لام ءاملا 50 2 255 
كح 0ه مد) كول ١١5‏ 4 والا” 
ل ا ب ا ل يق 
ا ل ل ل 


اكاك )2 5ه: ؛ هك كالاحة, عكميى 
المروزى الحنيلى 


ابن أمى مزيم 


أو مريم 
مريم ينت عمران أم عيبى عليه السايع 


نينا 


: 
للد أكقدا 
65 : 

5 


ل 7 ا بر الث ااا 
مالا لكك لكك محكاه لوا ا 

نسب اث 0ت اث 0 
لل 7" نلا لخد 0 : 
لم , طقه, مه , 5مه ) وزهم ١‏ 
2*3 : 

كلاخ 

زشف 


الوفسسوم الصفحة 


الزني ل ا له 
ل واواع الك 1115 ع لكلاء وو ع تون لان لالمكاء فعكء 
١0‏ 0 7 اي تسيل تفسضدل ا ا ا ال ا ال 0 
0000 اال ل سالك المع كمع ا وله 1 4ش ا كثضة 1 4015 
يي ا ا ات | 

مسروق بن الاجدع التايعى المخظرم رقف 
مسنم بن اتحجاج المتسورى النوسابورى صاحب الصحيح لادةعمةءآالء 
مام كز 4 72 6 786 . ملا 2 همد مما كآحل الل هب 5١اكا2/ 623١5‏ 
دااا ابعو نكا 55ك2 كملا » مولع ذزهاء هه ١٠‏ )2 لاه١ا.‏ هلا١1»‏ 
با ما ء املا 2غ 2500 او ع دن 0ك اكه 
دوو م 4 اك ع قككل ١‏ ل لل الت ال الك 
أ2١‏ 0 0 الل يا 7 ا ل ل ل ال ل لان 
اك ١ن‏ ” لسن - اذم 0 024 د تففا تب » لإا 2 ظلا؟ )» 
عمل ء 1556 7 1 السظين ا الا ا رف 0 
00 افدلا على فمقكء إمك4 ا ال 7 16ب المفلدكت 
لول ؤسجا, هز؟ ) 521 2 كخ5 : ولع ه20 48-52 ةآلةقاألكلة» 
لامع دكاة 45١6‏ 2 555 6 أكمء 1م أ 22595 6355 
0 ا الفا يفيف 14ل هشع )اكذة ٠‏ لاقغذ)؛ 1534 ٠‏ 
ونع 4 نم1 / لاهة ,2 4دة 2 كفة , لك ا كح نتن ا لاقق ع كآلاة > 
ع2 جبوة ع مغ 2 485 رمة )ع كمة )يا كذة هكةة 655٠‏ 2555 
ا ا ا 0 الات ارحكك يهاه 6 لاه ؛ ذكله 2 6510 6551 


قمه عكقء ا نقد 

مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعى وقاذضى مكة 20 

مسلم بن يسار لاا 

المسيب بن رافع 11١/4 ١‏ 

أبن المسيب ب, سعيد 

مصدع' بن يحيى دنا 
١١‏ 


معان امن جيل رمق الله قيب > اا اا ك0 


ليد رت 

معاذ بن زهرة 5 
معاذة العدوية الصهباء البصرية 1 
أبو, معاوية ؟؟5 ع مهة 
معاوية بِنْ أبى سفيان رضى الله عنه لع مككء هكة يا وهة 251 
كز )لاكة ٠‏ 
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معاوية بن ضالح ا 
0-0 ا ا :ا اككة 
مدان ابن اطلحة 017 31107 كر نيك انفد 
آمو ممقفلل" !| 50 لد دا 
ام امعقسل إٍْ . حكذ » كول 4 كا 
معمدزدكن راشتد” : الكل 550 ككلم 
المغيرة بن شسعية] 20 7 :د ء فكل 
مطرف بن عيد الله: . 0 : اليكو 
, الطلب بن ربيعلية 1010 ١‏ 1 للف 
مقاتل بن سنليمان - ْ لقف 
المقوام إبن مغند يكرب ١‏ 5 م 
المقدسى ابو ابراهيم ات اسيطاق بن أحمد ٠‏ 
المقدسى الشيخ نصرا د نصر المقدسى ٠‏ 
ابو المكارم ير مم5 2 5١5‏ 
متحتول كفتك 
أبن آم مكتوم ( عمرو ) كعم 


أبن المنذر ضاحب ‏ الاشراف ) آبو بكر 5 4 5, 50 . 0248 1ه لذي !ا 
لوقلك ع كح تكلا 5لا ولا لالز عمو الو وو ما نولا 
كلك قللء 8ل 4 45ل 4 لكك 4 لككء لأزكا2 كر 4 زاك مك0 
كلكا لتكا هككاء ]2 ص55 ]ا ور بك وروم نعمنم | 
كلالا ع 86 2 15 م51 ,وك لم ع وكا لول/ اوم لو 
اللا ري ب ا اك ا ا 3 1 7001 
وكة ,2 كذكق, 166 ا ١مع'‏ ل ل ا ا 0 
اكه كوم لادة 2 ممه ) عتو 4 كتمء 
“ابواللن كر ت أبى بِنْ كعب رضى الله عنه ٠»‏ 


منصور بن المعتمر ١‏ ُ : اكلا ء ممم 
منصون زاذان ع م لاله 
أنذرى زكى الدين :عبد ألمظيم. ٍ 2 اليه 
الهلبر بن أبى صفزة الفقيه المالكى 20000007 257 يق 
موسى ( كليم الله ) عليه. السلام . : | يك 
- مموسى بن طلحة ا 0 1 عق 
اموسى بن عفية ١‏ 1 700 0401 لاوع 
ميمونة بنث الحارثالهلالية م الؤمنين رضى الله عنها. 594 + 2178.,5995 


ميعون, ين مهران ا ع 2 


اكد 


الصفجة 


الموضوع 
النابغة الذبيائى 1 
تاقع بن حبير 54 


نافع مولى عبد الله بن عمر مس , ووم 5.: 4 18 كاه 
ابن نباتة الخطيب أبو يحيى عند الرحيم بن محمد بن .اسماعيل بن نباتة 


الحذاقى فى 
نبورشة ١‏ : 10 
النجاشى أصخمة رفضى الله عنه 7 ين 2 الح 2 اللضن 

2552554 


ابن تنجيح أبو معشر مونب بن هاشم : 
الذخعى أبراهيم مع هك يع لوم ما 5غ 5#*9ل 42 115 16 
00 ادال 00027 برشن ا ال ا ا ل الي 2 ايك 
تخع؟ ع ل*؟ ع 52195 غ 5ه5, للع د اي الل يي ل ال الشيك 
العم ع خصضع هبام , كم 2 ١مة‏ 2 الى )لاذؤة ) لامه؟٠‏ 

النسائى الحافظ ( احمد بن شنعيب ) صاحب الستن الكبرى والمجتبى ١ك‏ 
لبي ع لسسا ا لإا 255 لاك, مك2 ل ) 8م 55 62 لأا5 »4 55 » 
ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل 2 لظي فتظك 
كنف + ررض ولصو ع جك ع5 لمن؟ا, كله؟] )2 555 4 556 )2 اللا 
ه/ا؟ ع كثلاكا, ا ا الل ار د ال اك الل اك 
برعمصع ورمع مخ كعك ين جم كنع 550ل م55 506 5002 ؛ 
لم١‏ 2 اه له 0 .نمع , هلاج , 25:85 /ا#: 55٠١2‏ 55846 2 1535 » 
ماوع , بروع , 5:5٠‏ ) 5/5 , لاء 2 "5 )2 545 2 ثمة 451١5665٠4‏ 
٠05٠‏ 

الشيخ نضر القتسى هو أبو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر صاحب ( الحجة 
على تارك المحجة ) توق بدمشضق 88١8‏ هد 0؟ل 41 لامء 
00 7 اح ا اساا ف ار 1 ا ل ل ا ب رقش 6 ا تفشك 
لحر ١‏ ع ل ال 7 بر انا 7 المت ل ا اي 7 ا ل اق 


8 . 
ابو نصر بن الصباغ صاحب الشامل ‏ ابن الصباغ 
أبو النضر الفقيه. 1 قف 
النضر بن شميل اننا 
النعمان بن بشير رضى الله عنه ‏ : يذكنا 
النعمان بن كابت ب أبو حنيفة 
أبو نعيم الاصبهانى 554 
:أبن أمبى شعيم 1 : يح 
نفيع بن الحارث أبو بكرة رضى الله عنة 1 ذف 


الصفحة 


الموضبسوع 

ابن نقطلة  ١‏ : 5 
ابن نمير ا خف ددن 
التووى أبو زكريا! محيى الحين بن شرف شارح المهتب الحانظ الافام 
الورع حم كوءلالاا. 556 2 1ه 
التي تابورق بو الوليد ' ال 
ام هانىء رضى الله 'عنها ا" 
' هجيمة ب أم الحرذاء رضى الله عنها - ١‏ ا 
ابو هريرة رضى الله عنه ( عبد الزحمن بن صخر ) 00لا 4 41١64‏ 


ا ا ا ا ل ل ل لد 4 يدن من 
ل 0 الل ا ا ا ا ل 00 
معدن عبرو كاده وار كمد لد حطك لاما اقول كله 
الح يا 0 ردنا ا ا ل ل الم اط كفن 
0 ل ل ا افد ا ال لا اا 
عط ا يكل لاه ع ملكا لكا تتا اتلك 4 كنك كحك 
م ا ل او ا ع وا موك ا ما أ لو ل الك 
6 او فم انف ب اعت ارات ال ال ال الك 
للا ان الى ا تل لهذ لظا سد لظ لض 
السرم للع ع1 ع 505 ع هئ 4 5065 4 لاء5 )؛ ك5 4١54‏ 1535, 
ع 5كعا وكو رسع و وسوع لاع 4م258 2595 2 516, 555 كا 
٠ه‏ , 566 » 20 باه5 “© لرهع 55٠.‏ ١55ا؛‏ 56515 56556 5116 ), 
بدح مدع عألاو؛ كلع ع ولام عم 2 للك *لمع 2 كم > لإىة ؛: 
0ع / و1ل؟ 2 94 )2 456 6 596 ,199 . 
ابن أبى عريرة. أو على ا ا ا ل ا ا فده 
متا هرم حو أعرع سملن لكوي لوو لاو أ لامك ام لاق 2 
0 0 لي الك لقعا ا ل ينه 0 


دام من. حبيتان ف اكف ادنك 
مشسام بن عامن.” 1 0 امنا 
هشام بن عروة . د افظا من 
عتييم د تدا اخكنا | دن لضن 
عمام بن منيه ا : أفف 
غنيدة ين: خا 4 
أمراة عتيطة ين لاله ” : |0 زوع 
هنيد الثقفى مولى المغيرة بن شعبة : نين 
ابن هوذة ْ 1 4 


اكد 


الصفحة 


الموضوع 

عياج الخراسانى- م 07 اعفن 
أبو وائثل سيم عأوه4 2 15 > /ال21 
وائل: بن حجر رضى الله عنه لشف 
وائلة بن الاسقع رضى الله عنه : باولا 505 51584 
الواقدى ( محمد بن غمر الواقدى صاحب المفازى ) ون 7 الخحفدب تلشضدن 
* 
أبو واقد الليثى واسمه الحارث بن عوف لل رف 

ن الجرا 00 0 اف 
وكيع بن الجراح 
١‏ | تلض 2 ينان 


'الوليد بن عبد الملك 


الوليد بن عقبة أبو وهب بن آبان ين أبى عمرو بن آمية بن عيد شعن 


ادن عبد مناف القرشى الأموى ٠‏ غم 51مه/اة 
وهب بن رديعة : يليا 
وهب بن منبه هن 
وهيب 51 
يحيى بن آدم 1 و6١‏ 
بحيى ابن أبى اسحاق 22 - 1 كلا 
يحيى بن ايوب المصرى 5 
يحيى بن الذمارى لق 

ءع/1١‎ 


يحيى بن زكريا الفبراء 
يحيى بن سعيد الأنصارى 562 4 كم 4 لم22 كلكا 5582555 2 
ومع وج 55.١‏ م امهع 4 55١‏ ) كلا5 ٠‏ 
بحرى بن سعيد القطان 


218 
573 


يحيى بن معين 00 ا الى ا لكل لض 7 بق يدك 


.5ه50٠‎ 25552 


يحبى بن يحبى لمهة >»آاىة 
يزيد النحوى دن 
يزيد بن هارون ده 

أغركن 


أبو يعلى محمد بن الحسين بن متمد بن القراء الحتبلى ب ابن الفراء 
ابو يوسف القاضى 2 50 , عت, لال م١15‏ 4 51١١١1١١9‏ 5ا١ا.‏ 
1 لقف يات ان يراك ال ا لل ل لفن 
لف 

يونس بن عبيسد 
يونس بن يزيد 


نارفا 
بيك 
تن 
واد 


خاسات الاحكام والمسائل والفروع 


وتراجم الأمنلام 


الصفحة :00 الأحكام ‏ 


1١ 


دا 


اين 


15 


ا 


د 


. أما. .اذا اقتر 
: بالشراء 


(فزع) 


باب زكاة التجارة . ! 
الزكاة فى عروض 
التجارة 0( 


ولا يصير العرض للتجسارة :١‏ 


الا عرد 1 
نت انية التجارة 


واما. الهبة بلا شواب 


... والاحتطاب والاحتشاش.‎ ١ 
لو اكان عنلده ثوب: تجارة‎ 


فباعه بعد للقنية 


اذا اشبترى للتجارة ما تجب ' 


الزكاة. فى عينه 

لا يجمم بين زكاة 'العين وزكاة 
التجارة. أو زكاة الثمار وزكاة 
التجارة فى نوع واحد 

اذا "كمل نصاب الزكاتين 

( فرع ) لو أتهب نصابا من 
السائمة بنية| | التجارة. 


) اذا أشتر ت: المراأة 
حلا للتجارة وجبت فيه الزكاة 


وان اشترى عندا لتجارة 


وجبت عليه فنطدرته لوقتهاآ 


وزكاة التجارة لحولها  ٠‏ 
وان اشترى اللتجارة .عرضا 
لا تجب فيه الزكاة 

النصاب: والحخول مغتبران فى 
الزكاة أ 

وأما ابتداء الخول 


1١ 


. درهم فاشتر 


الصفحة الأحكام . 
وان اشبترى بغير نقد فلحي 
حالان 
١18‏ . اذا باع عرض التجارة فى أثناء 
الحول 
01 اذا باع العسرض بدراهم أو 
' دنائير . 
183 اذا كان: عئسده تمن من 
الذهب والفضة 0< 
51 ( فرع ) لابن الحداد اذا ملك 
6 عشرين دينارا فاشترى يهنا 
عرضا للتجارة ثم.باعة 


( فرع ) لوا .كان _معه؛ مآكقة: 
ى ‏ عرضا للتجارة 
(:فرع.) لو اشترى عرضا 


. بنصاب الدراهم :فضار ناضا " 


ولو اشترى عرضا للتجبارة 
بمائتى درهم ١‏ 

اذا حال الحول على عرض 
التجارة 

اذا قوم العرض فى ا 
الحول فباعه بزيادة 2 
( فرع اذا حال الخول غلى 
العرض فقوم : 
( فرع ) ذكزه الاضحاب تَفريعًا 
اذا دقع الى رجل الف 5 
قراضا ‏ , 

عامل القتراض لا دملك حصته 

من الربح. الآ بالقسمة | - ١1١‏ 

وفى ابتداء حول الغنامل فى 
تصيكة خمسة أوحة 


الصفحة - 


الأحكام 

( أصحها ) المنصوص : من 
حين الظهور لأآنه ملك من 
( الثانى ) من حين يقوم المال 
على المالك لأجل الزكاة 

( الثالث ) حكاه أبو حايد 
أيضبا والأإأصحاب من حين 
المقاسمة 1 

( الرابع ) حوله. حول راس 
المال 

( الخامس ) أنة من حيسن 
استرى العامل السلعة 

قال أصحابنا : فان أخرج 
الزكاة من. موضع الآخر فزك 
( فرع ) فى .مسائل تتعملق 
بزكاة التجارة 

( احداها ) اذا باع عرض 
التجارة بعد :وجوب الزكاة 
قبل اخراجها ١‏ ش 

( الثانية ) اذا كان مال 
التجارة حيوان فله حالان 
وثمار. اشجار التجارة كأولاد 
حيوانها 

( الثالثة ) اذا اشترى شقصا 
مشفوعا بعشرين دينار 

باب زكاة المعدن والركاز 


اذا استخرج حر مسسلم 
من معدن فى موات 

( فرع ) لا يمكن للذمى حفر 
معدن فى دار الاسلام 

( فرع ) اذا اشترى الحسر 
المسلم أرضا 

وان وجد شسيئا غير الذهب 
والفضة 


الصفحة 


5 
0 


54١ 
4١ 
1 
00 
5: 
1 


ك4 


1 


25 
3 
8 
1:5 
545 


55 


6 


ه١‎ 


إن 


الأحكام 

وان وجد النصاب فى دفعات 
قال أصحابنا ليس من شرط 
نصاب أن يوجد دفعة واحدة 
( فرع ) ولو وجد رجلان من 
المعدن .دون نضابين 

( فرع ) فى ضم اللمملوك من 
المعدن الى غيره 
ويجب حق المعين بالوجود 
وى زكاته ثلاثة أقوال 
ويجب اخراج الحق بعد 
التمييز 

( فرع ) فى فسائل تتعلق 
بالمعدن 

( احداها ) الخق المأخوذ من 
وأجده زكاة عنحنا 

( الثائية ) اذا وجد معدنا أو 
ركازا وعليه دين بقدر الموجود 


أو ينقصه 1 
( الثالثة ) لا يجوز بيع تراب 
المعدن قبل التخليص 


( الرابعة ) مذاهب العلماء فى 
المعدن اختصاص الوجوب 
بالذهب والفضة 

ويجب فى الركاز الخمس 

وأما الموضع الذى وجد فيه 
الركاز فله حالان 

( أحدهما ) أن يكون فى دار 
الاسلام 

المذعب الصحيح أنه لقطة 

اذا فقح الباب وأفلتت الظبية 
ملكها من اصطادها 

( الحال الثانية ) أن يجده 
فى دار الحرب 

( فرع ) اذا وجد الركاز فى دار 
الاسلام 


مد 


الصفحة 


إن 
لذن 


لذن 


الأحكام 
( فرع ) اذا إبنى كافر بناء 
وكنز فيه كنزا وبلغته 
الدعوة ا ١‏ 
( فرع ) اوااأقظعغ الامام 
إنسانا أرضًا فظهر فيهيا 
ركاز : : 
51-5 المحقق! وضاحب التكملة 
على عدم احترام: ملكينة 
الواجذنى القوانين الوضعية ' 
( قرع ) لو تنازع:بائم الداز 
ومشتريها فى ركاز: وجد فيها 
ولا يجب الإ فى مال جاهلى 
قال امام |الحرمين : لو 
انكثبفت الأرض عن كدر 
بسيل ونخوه 
القسم. الثالث أن .لا يكون فى 
الموجود علامة أنه من دفن 
الاسلام 
ويجب حق /الركاز: فى الآثمان 
اذا شرطنا النصاب اذا وجد 


مائة درهم بُم. وجذ مائة 


اخرى ا 

( فرع ) نى بسائل تتعلق 
بالركاز ‏ ' 

احداها) حتكم الذمى 
فى الزكاز حكيه حكم المعدن 

( الثانية ) الو وجد فى ملكه 
ركاز غلم بذعه وادغاه اثنان 
( الثالثة )'إذا وحد من الركاز 
دون النصأب. وله دين يجب 
فيه الزكاة 

١‏ الرابعة ).يجب صرف خمس 
الركاز مصرف الزكوات 

( السادسة: ) مذاهب العلماء 
فى مشائل الزكاز 


اححد 


سس ا فس عه م سم ا ل ل م سس امس ده 201 


الصفحة الأحكام : 


3 


5١ 


5 


مذءب أبى حنينة وأحمد : لا 
بلترط التصناب 0 ! 
الركاز أأوجود 2 موات دار 
لحرب ركاز عندتا وغنيمئة 


الفطر 
ترجمة 
ابنى علية 1 
زكاة الفطر واد نحنا ‏ 
وعند جماهير العلماء : : 
شروط وجوب الفطرة .ثلاثة : 
الاسلام والحرية واليسار 
قول ابن اللبان انها سنة 
قول أبى ,حنيفة أنها واجبنة 
وليست بفريضة: ١ ١.‏ 
ولا بحب ذلك الا على المسنلم 
وحكم فطرة الزقيق المرقد / 
حك قطرةالشية 217 : 

( الشرط الثالث ) اليضار ١‏ 
المعسئ لا فطرة علية:يلا خلاف ' 
( فرع ) ومن فضل عن قوته ١‏ 
وقوت من عليه نفقته لبلة 
العيد : 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى ٠‏ 
ضبط اليسار الذى 'تجب أنه 
الفطرة : ٍ 

ومن وجبت عليه قطر ره وجبت ' 
عليه فطرة من تلزمه نفقته. 

وأما. الأصول والفروع .فان 
وجبت نفقتهم بشروطها , 


ابرامَيْم 'واسماعيل 


المعروفة 


الصفحة 
ا 


4م07 


زف 


75و37 


75 


5 


كلا 


7 


الأحكام 
( فرع ) يجب على الزوج فطرة 
زوجته 
( فرع ) تجب عليه فطصرة 
زوجته الرجعية كنفقتها وأما 
البائن فان كانت خائلا فلا 
فطرة عليه عنها 
( :فرع ) اذا كانت المرأة ممن 
تخدم فى المادة ولها خادم 
مملوك لها يخديها لزوم الزوج 
فطرة الخادم للزوم نفقته 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى فطرة الزوجة 
عن أبيه ولا عن أمه ولا عن 
زوجته ولا عن ولده ولا عن 
أحد ممن تلزمة نفتتة 1 
(.فرع ) قال أصحابنا : العبد إ 
ينفق على زوجته من كسبه 


كلا 


كل 


بالا 


يف 


ولا يخرج عنها الفطرة حرة 7*4 
كانت أو آأمة 
( فرع ) اذا أوصى يرقبة 1 


عبد لرجل وبمنفعته لآخر 
غفى نفنتة ثلاثة أوجهمشهورة 
سنوضحها فى كتاب (الوصايا) | ,. 
( فرع ) عبيد بيت الال 
والموتوفون على مسجد ورباط | 
ومدرسة ونحوها من الجهات إٍ 
العامة لا فطرة فيهم على 
الذمب 


ىم 


ىم 


كم 


( فرع ) تجب فطرة العبد 
الذى فى مال القراض عتدنا 


الصفحة 


الأحكام 

وبله قال مالك وقال 
أبو حنيفة : لااتجب 

( فرع ) اذا كان له عبييد 
يعملون فى أرضه أو ماشية 
لزمه فطرتهم 2 هذا مذهبنا 
( فرع ) مذهعبنا وجب فطرة 
العبد الملشترك على سسيديه 

( فرع ) قد ذكرنا أن على 
السيد فطرة عبده وسواء 
أكان له كسب أم لا وبه قال' 
المسلمون. كافة الا دأود 
الظامرى 

( فرع ) على الأب فطرة ولده 
وان سفل وعلى الولد فطرة 
الأب وان غلا 


وحيث قلنا يخرج الصاع عن 
نقسة فاخرجه عن غيره لا 
( فراع ) لو فضل عن مؤنته 
صاع واحد وله عبد أخرج 
الصاع عن نفسه 

ومن وجبت فطرته على غيره 
فهل يجب ذلك على المأدى 
ابتداء 8 

وفرع الاأصحآب على الخلاف 
ق التحمل وعدمه مسائل 

( الثانية ) اذا لزمه نفقة احد 


فأاداها لم يفتقر الى اذن 
المؤدى عنهة 


( القالتة ) أذا حدخل وفقت 
الوجوب وله أب معسر وعليه 
كنقتة نأيسر الأب 


31 


الاحكام 


( الزايعة ) اذا تزوج معسر 
بموسرة 


( الخامسة ) اذا كان له اب 


.٠‏ معسر له زوجة' 


ام 


( فرع ) فيما يدخله التخمل 
وان كان له أزوجة موسزة ومو 
مسر | 

ومتى تجب الفطرة 


؟ فنه 


قولان قال فى. القديم : تجب 


بطلوع الفجز من يوم الفطر 
أغذؤهم بهمزة | قطم 


: أجكام الفصل. فيه مسائل 
( احداها ).ف وقت وجوت 


الفطرة ثلافة أقوال 2 
الطريقين .. . ,. 
١‏ للقاتية ) لؤامات ا 


بعد دخؤل وقت الوجوب وقبل 
الآداء 


الفط قبل دخولها بلا خلاف 


( فرع ).ف مذاهب العلماء فى' 


وقت وجوب الفطرة 


والواجب صاع بصاع وجول ا 


الله ضلئ الله عليه وسلم 


: الصاع اربع حفئات بكني, 


رجلمعتدل الكقين 
وقد تكلم جماغات من العلماء 
1 فيها > كلاما الداربى _ 
0 1 

ا الى 0 من الفطرة 
أن أن يكون من الآإقوات 


امحكد 


( الفالثة ) يجوز تعجيلزكاة | 


1 الأحكام 
فآن جوزتا الاقط فهل إيجزىء 
الجبن : ْ 
( قرع ؛ لا يجزىء الحنث 
المسوس 1 


( فرع ) ق الواجب فى الأجناس 


المجزئة ثلاثة أوجه 


( فرع ) اذا احيدا بلجاقرت 
البلد ا 
( فرع ) اذا قلنا :: المعتبر 
قال الغزالى .فى -الوسنيط :" 
المعتبر غالب قوت البلد 

( فرع ) اذا كان .فى'. موضغ 
ليس فيه قوت يجزىء : 
( فرع ) قال الشافعى :لا 


يجزىء فى الفطرة: الؤاحدة 
( فرع ) فى مسائل تتعلق 
لا يجزىء اخراجها عن اجننيئ. 
بلا خلاف 


( احداها ) :لو د انسان - 
الفطرة عن “أجتبئ .بغير. اذِنه 
لا يجزئه ابلا اخلاف 31 
( الثانية ) قال أصحابنا : 
يلزم الولى اخراج فطرة 
الصبى والمجنون. والمخجور 
عليه بسقه من مالهم + : 
( الثالثة :1 لو 5برع. انان 
بالنفقة. على. اجنبى لا . يلزمه 
قطرقه يلا خلات اعتدذا 

( الرابعة )لو كان تضلف 
الثشدة الشخصن مكاتبا حيث يتصور 
ذلك فى العبخ الملشتزك 

( الخامسة ) قال الجرجانى : 
فى المعاياة ليس.على عبد مسلم 


الصفحة الأحكام 
لا يجب الخراج الفطرة عنهم 
الا ثلاثة 
١‏ ( الساديسة ) لو باع عبدا 


1-5 


يل 


1١+ 


00 


1 


١ 


يشرضص الخيار فقصادف زمن 
الموجوب زمن الخيار 

( السابعه ) لبي مات وترك 
عبدا تم أهل الهلال 

ر فرع ) لو وهب له عبد فقبل 
فاعل ملال شوال قيل 
القبض فالمذهب انه لا يملحه 
( فرع الو اشترى أباه ولم 


ع ولا حفع تيذ حدى 


اعل شوال 
فرع ) واما مصرف الفطرة 


لا تجب فطرة الجنين لا على 


آبيه ولاى ماله 
نيس لنزوجة مطالية الزوج 
باحراج انفطرة عنها لأنها 
واجبه عليه دونها 
زخاه الفطر برمضان كسجدتى 
انسهو اللصلاة 

ز فصل ) فى مذاهب العلما 
فى الفطرة 

ز( مسانه ٠‏ وجوبها على كل 
كبير وصغير 
( مسآلة ) المشرك لا فطرة علية 
عن نئفسه 
( مسالة ) تجب فطرة العيد 
على سييده 

( مسآلة ) لا يلزمه فطرة 


زوجتنه الكافرة 0 عيسده 


الكافر 
(:مسألة ) العبد الآيق تجب 
فطرته عندنا 


ظ 


الصفجة 


١١م‎ 


15 


٠ 


1١16 


( مسألة ) 


الأحكام 

اذا لم يكن للطفل 
مال ففطرته على أبيه 

( مسألة ) تجب الفطرة 
بغروب التبمس يليلة عنصو 
الفطر : 

( مسألة.) يجوز عندنا تقديم 
الفطرة فى جميع رمضان لا 


( مسألة ) تجب الفطرة على 
أهل اليادية 

( مسألة ) لا يجوز دفسع 
الفطرة الى كافر عندنا 

( مسألة ) الواجب فى الفطرة 
عن كل شخص صاع 

( مسألة ) الصاع المجزىء فى 
الفطرة عندئا 

( مسألة ) لا تجزىء القيمية فى 


٠‏ الفطزة 
( مسألة ) المشهور من مذهبنا 
وجوب صرفها الى أصناف 
الزكاة 

. ( مشألة ) الاصح من غالب 
ا وقت البلد 


1١ 


لا يجوز تقديم زكاة ما فيه 
الحول 

استسلاف النبى صلى الله 
عليه السلام من العباس صدقة 
عامين 

قال الشائعى والاصحاب" : 
المال الزكوى ضربان 

وان ملك ماثتى شاة فعجل 
الأصح والأشهر الأمات وى 
الآدمي الأمهات 


23 


ماك 


01 


1١ 


1١5١ 


الاحخام 
وبو عجل شاه عن اربعين 
مهلحت امات أبعد ان ولدت 


أن عبتم امي ولتساردين ماه 


فسجل عنها 
اذ تسل زحاة مائنه فهلك 


قان اصحاتف | : اذا عجل زكاته 


تم هيت النضاب أو يعصضه 


ميل دمام انون حرج 
ادحموي عن حونه رحاد بار 
اخلاف 


اياضارى ففال) امالك : قصدت 
باموفوع التعجيال وانحر 
المايض حبك فالقول مول 
هذا كله اذا عرض مإنع يمنع 
استحقاق الفايض انرحاة 

(. مر ) ممذا اندى ذحرناه كلة 
فيما اذا عرض سابع بمنشع من 
وموع اندفوع زحاة حموت 
انقفابضي ولغير حانهة وتلف 
ألننصاب وتقخصه أو انين 
ر فرع ) قال أصخابنا ١‏ مني 


.انيت الرجوح مان: حان المعجل 


تالفا اضمنه النايض ان كان 
حيا وورتنه فى ترحته أن كان 
مينا يبحله ١‏ 
وقان امام الحرمين .: وينقدح 
عندى وجه أثالت وعو ايجاب 
الى التلف : 


وان أخذ الامام القيمة عند 


ين 


صو انصنا الرجوي ع | 


1١1 


1 


1١55 
فنا‎ 


١‏ ا 


وا 
ا 


1 الأحكام‎ ١ 
تلف المعجل فهل يجزئء صرفها‎ 
7 الى المستحقين‎ 
ثم قال الامام : وهلذا الذى‎ 
ذكرناه من الخلاف فى الرجوع‎ 
بارش النقص أوا: الزيسادة‎ 
المتفصلة هو فهما إذا جرت‎ 
الزيادة والنقص قبل احدوث‎ 
السيب‎ 
فرع ) لو كان المعجل بعيرين‎ ( 
أو شاتين فتلف حدما وبقى‎ 
الآخر ووجد سيب الرجوع‎ 
وان عجل. الزكاة ودُفعها : الى‎ 
فقير فمات الفقيز ,أو ارتند‎ 
ْ قبل الحول‎ 
شرط كون المعجل. زكاة مجزثا‎ 
وأما اذا طرا مانغ من :كون‎ 
المعجل زكاة فينظ‎ 
, ر هفرع ) لو كان المدفوع اليه‎ 
الزكاة المعجلة يوم الدفع‎ 
فرع ) لو عجل بنت مخاض‎ ( 
فزع ) لو عجل الزكاة قات‎ ( 
0 لد‎ 
وان تسبِكلف: الؤالى الزكاة‎ 


وعلك فى.يده نظرت 


وان'.كان اقترض 'لهم :وبهم 
حاجة وملك فى يده فوجهان , 

ر الحال الثانى ) ان يُاخذ: 
الامام المال ليحسبه عن زكاة : 
الأخوذ منه عند تمام جوله 
وفيه أربع مسائل '” 
( احداها ) أن .يأخذ بسؤال 
المساكين: » وان: خرجوا: عن 


أنصفحهة 


1 الاحكام 
الاستحقاق فعليهم انضيها 
وعلى امالث الاحراج نانيا 
( المسيانه بننانية ) ان يتسلف 
بسوان المالك فان دمع الى 
أسمائكين وتم انحول وهم 


يصفه الاسسحفاق وعع الموقع 


به 


تحر 


ا 


اليل 


ردلا 


1 


إن 


فان تلف ىا يد الامام م 
يجزقء المالك سواء ذنف 
بتفريط الامام ام بغير تفريط 
حانتائف فى يد الوخيل 

( انتالته ٠‏ أن يشسلات بسوال 
المانك والمساكين جميعما 
فالاصح عند صاحب التسامل 
والاحترين انه من ضصمان 
المساكين 

( الرابعه ) ان يتسلف يغير 
سؤال المالك والمسادين الى 
راى من حاجنهم 

فأما ما تجب الزكّاة فيه من 
غير حول كالعشر وزكاة المعدن 
فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة 

قد سبعين أن المال الزكوى 
ضربان احدهما يتملق بانحول 
والتانى غير متعلق .يه ومو 
أنوايع 

( منها ) زهاة الفطر فلا يجوز 
اخراجها قبل رمضصان 

( ومنها ) زكاة المعدن والركاز 
فلا يجوز اخراجها تيل 
الحصول 

( ومنها ) زكاة الزرع تجب 
باشتداد الحب والثمار ببدو 
الصلاح 1 1 
وليس المراء أن ذلك وفت 


الصفحة الاأحكام 
الآداء بل هو وقنت ثبوت حق 
الفقراء 

١5‏ (فرع) ضبط جماعة من 


اننا 


تلن 


5 


5 


١ 


1١ 


158 


58 


مدا 


1١ 


١5 


أصحابنا 5 يجوز تقديمه من 
الحقوق المالية على وقت 
وجوبه وما لا يجوز 
( فرع ) فى مسائل تتعلق 
بالياب 
( احداها ) لا يحتاج مخرج 
الزكاة الى لفظ أصلا بل يكنيه 
دفعها وهو ساكت 
باب قسم الصدقات 
ويجوز لرب المال أن يفرق 
زكاة الأموال الباطنة 

يث المشيرة فيه ضعة 
يسير 
وأما الأموال الظاهرة وهى 
الزروع والموائى والثمار 
والمعادن ففى جواز تفريقها 
بنفسه قولان مشهوران 
الأفضل تفريقها بنفسه 
ان كانت الأموال باطنة 
والامام عادلا ففيها وجهان 
) فرع 2 لو طلب الامام زكاة 
الأموال الظاهرة وجب التسليم 
اليه بذلا للطاعة 
( فرع ) لو طلب الساعى 
زيادة على الواجب لا يجب 


حفع الزكاة اليه 
ويجب على الامام أن يبعث 
السعاة لأخذ الصحقة 2 2 


حل يجوز أن يكون العامل من 


لغنه 


بنى هاشم أو مظلبيا ؟ فية أ 
وجهان متنهوزان 0 
الامام بادحيان أن شماء بعث 
العامل من غير شبرط 

10 ويبعت لماإسوى زحاة الزروع 
اواشمارق اللحريم 

مرجمه ابى اوى وابته وخضا 
صحبين إجدياس مسهوران 
اما الاحدام ففيه مُسائل : 
(.احداها 1 الاموال ضربان 
ضرب الا يتعلق بالحول وضرده | 
يتعنق بالحول ومو اشوانبى 
وغيرما | 

ر الضانيه ) اذا اخذ المساعبى' 
فيستدحب]: له عد الماشسية 
على المساء :ان حانت تردهة والا 
فعتد يكيم ١‏ 
( التالته 0) اذا أخق الساغي 
الزحاة استحب له ان يدعو | 
ندمانك دارية والحديث 

وقالن انسوبى :الا تجوز 
الصلاة على عير الاذيياء 


نكال 


ل 


اببداء :ومقتصى عيارية” 
النحزيم والمشهور الحراهة 


تسد 


1 

| ْ 
وإشرحم على نصحية] | 
والتابعين | فمن بعدهم من 
العلهمساء والعياد وسائر 
الاحيان : 
وان مبخ ' الزكاة اواغل احذ 

مند . الفرض: وعزره عبى المتع | ١9(‏ 

وانغلول : 1/ 
(الشرح )فيه مسائل 
[. أحداها )اذا نزمته ازكاة 
فمتعها 5 غلها وخان فيهنا | 


كلا 


1١ 


الأحكام . 
أخذ الامام أو الساعى الفررض 
منه ١‏ , 
القول الصخيح آنه لا يأخذ 
نصف ماله 1 
( الثالثة ) اذا وصطل الساعى:٠‏ 
أصخاب' الأموال قان حنول : 
صاحب الال هه 001 : 
( الثالثة ) اذا اختلف الساعى 
ورب المال قال . أصحابنا : 
ان كان قول المالك لا يخالف: 
الظاغر مالقول قل النالك 5 
جميع الضور 
وهل اليميْن مسستحبة أم 
واجبة ؟:فيه وجهان مشهوران 
8 الرابعة ) يستلح أن يخرج 
الساعى لاخذ زكاة الثمار 
والزروع فى الوقنت السذى! 


: يصادف ادراكها 


(الخامسة) اذا قبضض الساعى 
الزكاة فان كان “الامام أذن 
له فى تفريقها ف موضببعها 
فرقها 


افرع )لا يجؤزا اللامام ولا. 


للساعئ بيع شىء من مال 


الزكاة من غير ضرورة بل 
أيؤصلها للمستحقين باعيانها 


لان أهل الزكاة : أعمل زرشد 


لا ولاية عليهم فلم يجز بت 
مالهم بغير اذتهم .. ا 


( قرع ) قال اصحاينا : :. اذا 


الساعى' أو المالك. ان 21 


- بتفريط :بان قضز' فى. حفظها 
اد عرض الماشكن وام 


الصفحة 


1١5 


1١ 


16 


1 


1١ 


١ةو‎ 


١ةه‎ 


الأحكام 
التفريق عليهم فأخر من غير 
عذر 
(فرع) لو جمع.الساعى الزكاة 
ثم تلفت فى يده بلا تفريط 
قبل وصولها للامام 
أما أحكامه وفروعغه ففيه 
ا د 
( احداها ) المستحب أن يسم 
الماشية التى يأخذما فى 
الزكاة والجزية 
( الثانية ) الوسم أثر الكية 
والليسم 1 الذى يوسم يه 
( الثالثة ) ب 
سمة الزكاة و الجزية 
( الرابعة ) قأل الشافعى فى 
فى المختصر والأاصسحاب : 
يستحب أن تكون سمة الغنم 
الطف من سسمة البقر 
( الخامسة ) الوسم مباح 
فى الحينوانات التى ليمست 
للصدقة ولا للجزية ولا يقال 
مندوب ولا مكروه 


( فرع ) قال البغوى والرافعى: - 


لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل 
لافى صغره ولافى كبره 

( فرع ) الكى مالنار ان لم 
تدع اليه حاجة حرام لدخوله 
فى عموم تغيير خلق الله وق 
تعذيب الحيوان 

( فرع ) يكره أنزاء الحمير 
على الخيل لحديث على 

( فرع ) يحرم التحريش بين 
البهائم لحديث ابن عباس 


ينيغى التفريق بين ا 


الصفكة 


5-2 
ها 


1 


ا 


1 


1 


15 


نا 


1 


رذن 


الأحكام 


صحيحة 
ولا يجوز للساعى ولا للامام 
أن يتصرف فيما يحصل عنده 
ولا يصج أداء الزكاة الا بالنية 
لحديث ( اتمنما الأعمسال 
بالنيات ) 
يكنى اللفظ ولا تجب النيسة 
ليآ 


فى وقت نية الزكاة وجهمان 
مشهوران 

لا يشترط تعيين ال مال المزكى 
فى النية 

ولا يضر صذا التردد لان 
التعيين ليس بشرط 

ان قال : ان كان مسال 
الغائب سالما فهذا عنسه لا 
يجزش» 

والفرق بين هذا وبين ما لو 
باع مال أبيه ظانا حياته فبان 
ميتا : 

فان قيل تصح هذه الصور 
على مذهب الامام الشسافعى 
نكيف تصح عن الغائب ؟ 

اذا وكل فى اخراج الزكاة فأن 
نوى الموكل 

فان قيل : قلتم هنا : أن 
النائب لو نوى وحهده لا 
يجزىء بلا خلاف 

ولى الصبى والمجنون والسفيه 
يلزمه اخراج زكاة أموالهم 
ويلزمه النية بالائفاق 

اذا دفع المالك الى المسسكين 


جف 


المجموع ج20 


1 


0 


153 
13 
3 
15 
للا 
15 


/ا1 


ليل 


1536 


7و1 


نية الامام تقوم مقام نية 
المالك : ا 
لو دقع مالا الى وكيله ليفزقه 
تطوعا ثم نوى الفرض 

0 صرف الصدقات الى 


ان ع مفرق المال هو 


مذمب أب حنيفةا التخيير بين . 


الاصناف 

هل يجوز أعطاء أزكاةالقطر 
لشمخص وأحد. 

العمامل يأخذ سهمه على وجه 
العوض وغيره يأخذه على وجه 
المؤاساةا 

اذا كان' نصيبة ؛ أقل , من آجرته 
وجب تتميمه ٠‏ 

ويعطى |الحاشر والعريف 
والحاسب والكاتب والجايى 
والقسام وحافظ: امال من 
سنهم العامل 

ويجلاز أن يكون الحاشر 
والناقل | ماشميا أو مطلبيا 
من هو الفقير ؟. 


جهالة الصبحابى لا تضر فى, 


الاسفاد! 0 

هل يشنترط فى الفقير الزمانة 
والتعفف 

الفقيرة التى .لها زوج غنى 
لا تكون المراة. عاملة ولا 
غازية 1 .* 

لو كانت الزوجة غنية وزوجها 


فقيرا فلها الصرف اليه 


046 


الصفحة الأخكام 

:/ا١١‏ اذا كان عقاره يتقص.دخلة 
عن كفايته فهو فقير أو مسكين 

4 .قال الغزالى. ': لو كان له كتب 

ه/ لا تباع كتب ‏ العلم فى الدين 

ه/ازا'. سثل الغزالى؛ عن القوى 
من أهل البيوتات . ' 

ماش الشيذوخة ان: عجسز 
عن الحرفة شيخا ش 

5 اذا عرف لرجل مال فادعى 
تلفه ٍ 506 

/ا/أى اذا ادعى أنه لا كسنْب له 

1/7 من هو المسكين ؟ 

مذهبا أبى حنيفة ومالك 

المسكين أسوآً خالا من الفقير 

9 وسهم للمؤلفة. وهم ضربان 
مسلمون وكفاز ! 

٠‏ وما المسلمون فاربعة أضزب 

6١‏ ترجمة الزدزقان بن بدر. 

0١‏ كيف يعرفون كونه مؤلفا 

١‏ من جمع سببين إن أمسباب 
الزكاة 7 
ا وسهم للرقاب وهم المكاتبون 
18 وأما من قال : يشترى به 
عييد قلدسس ب يدف اليهم 
5 ذآذا خل على لكاتب أنجم ولم 
يكن معه وفاء 

18 اذا قيض الفزيم الدين : ثم 
رده عبة 

66 يجوز للمكاتب ان يتجر فيما 
أخذهامن الزكاء ' 

6 ليس اللمكاتب. أن ينفق على 
نفسه من الزكأة | :. 

8 يجوز الصرف للمكاتب بغير 
اذن سيده : 


الصفحة الأحكام 5 

5 الا يجوز 'للسيد دفع زكاته 
الى مكاتبه 

٠‏ وسلهم للفارمين وهم ضربان 

١‏ ذا روى الحديث مرسلا 

1 ومسندا كان الحكم الاتصال 

١‏ ايحتج بالمرسل اذا اعتضد 
بأحد أمور أربعة 

5 من هو الغارم ؟ 

قال الشسافعى : الغارمون 
ضريان 

٠*‏ وان استدان لاصلاح ذات 
البون فى غير دم 

لو لم يملك شسيئا وقدر على 

5 أن يكون دينه لطاعة أو مباح 

5 أن يكون الدين خالا 

(فرع ) اذا ادعى أنه غارم 
لم يقبل قوله الا ببينة 

5 يجوز للغارم أن يتجر فى مال 

1 الزكاة 

7 ما استدانه لعمارة المسمسجد 
وقرى الضيف 

1 لو قال المدين : ادفع الى عن 
زكاتك حتى افضيك 

1 لو مات رجل وعليه دين ولا 
تركة له 

6 وسسهم فى سبيل الله وهم الغزاة 

هل الحج جهاد فى سبيل الله 
يعدل الغزو.؟ 

٠‏ اذا. احتاج المسلمون الى من 
يكفيهم شر الكنار ولا مال فى 
بيث المال 

١‏ انما يعطى الفازى من الزكاة 


اذا حضر وقت الخروج 


الصفحة 


لين 


احين 


ان 


5 


الأحكام 


المسافر 


-السميل في اللغسة الطريق. 


ويؤنث ويذكر / 

يعطى المسافر بقدر حاجته فى 
سفره 

ويعطى ابن السبيل من النفقة 
والكسوة ما يكفيه الى متصده 


واذا رجع ابن السبيل ود 
فضل منه شىء استرجع منه 
هل ابن السبيل منشىء السفر 


أو المجتاز ؟ 

لو وجد أبن السسفيل من 
. ويجب أن يسوى بين الأصناف 

فى السهام. 

التسوية بين آحاد الصنفاه 

ليست واجبة 

أن قمسم الامام لزميه 

الاستيعاب 

ولو صرف جميع الصنف 

الى اثنين 5 

ان اجتمع فى شخص واحد 

سيبان 

اذا فقد بعض الأصناف فلم 

يوجدوا فى البلد 

اذا فرق رب المال الزكاة 

سقط سهم العامل 

فى. الشجنة ثلاث لغاتث 

اذا كان فى الأصئاف أقارب 

لاتجب نفقتهم 

هل تنتقل الزكاة الى مسافة 

القصر ؟5 


لين 


الصفحة 


5 


511 


الأحكام 

لا يجوز نقلها اذا وجد في 
البلد الأصناف المستحقة ش 
نقل الكفارات والنذور عن 
البلكد الذى وجبت فيه : 
حيث: جاز: النقل أو وجب 
فمؤنته على زب إلمال : 
لو كان المالك بيلك والمال 
ببلد آخر فالاعتيار بنلد 
المال ا 

اذا كان لها'مال فى موأاضنمع 


اذا عدم فى بلد جميع الاصئاف 
وجب نقلها الى أقرب البلاد 
وان وجيت عليه زكاة الفطر 


بنى المطلب ١‏ 

مرة بن شراحيل: الهمدانى 
ولا يجوز دفعها الى كافر 

ولا تجوز دفعها الى. غنى من 
سهم الفقراء! 

ولا يجوز دفعها الى من تلزمه 
اذا كان' الوالد أو الولد فقيرا 
أو مسكينا اوقلنا ': 
نفقته جاز اعطاء الزكاة له 
اذا دفع الامام الزكاة لمبن 
ظامره الفقر. ثم بان تناه لم 
يجزئء عن الفرض : ويسسترد 


لا تجب 


كاك 


الصمّحة الأحكام 
5*9 وهل يضمن الامامم أو رب 


55 
لفق 
"5 


51 


5 


يفف 


نارف 


ار 


قال الشافعى : 


المال ؛ ولو .دفعها رب المال 
الى من ظنه مستحقا. فيان 
عبدا أو كافرا أو .هاشميا أو 
مطلبيا وجب الاسترجاع 

وتجب الزكاة فى منال الميت ' 


اذا لم يؤدما فى حياته 


قول أبى حذيفة بسسقوط 
الزكاة بالموت مذهب عجيب , 
العرب تقول 
ا 

( فر فى لل | تتعللق 
3 

اذا حفع المالك أو غيره 


. الزكاة الى المنتدز ولم يقل ١‏ 


شيئًا 
000 
يعلم قدرما ففى سقوط يك 
احتمالان 

اذا أخر تفريق الزكاة الى 
السنة الثانية 

لا يجوز دفع القيمة في شى» من 
الزكوات ا 
باب صدقة التطوع| 


لا يجوز . التصدق : بصدقة 


اذا اراد صدقة التطوع وعليه 
دين 1 


نان فصل عم يلزعه'أستضية , 


له ا 
وما يلزمه ثىء أن يتصدق 
الكلام على حديث ؛: صسلة 
الرحم تزيد فى العمر 
تحل.صدقة التطوغٌ للاغنياء 


الصفحة الاحكام 

107 يستحب أن يخص بصدقته 
الصلحاء 

58> ايبكره تعمد الصدقة بالردىء 

5*8 (فرع ) تكره الصدقة بما فيه 
فرع ) من دفم الى وكيله شيئا 
يعطيه السائل 
56 (فرع ) يكره لمن تصدق 
بثىء أن يتملكه ' 

4٠‏ (فرع ) يستحب دفم الصدقة 
بطيب نفس وبشاشة وجه 
ويحرم المن بها 

"4٠‏ (فرع )لو نثر صوما أو صلاة 
فى وقت بعينه لم يجسز 
فعله 

4 ( فرع ) فى مسائل مهمة 
ذكرها الغزالى فى الاحياء 

١‏ ( فرع ) جاءت أحاديث كثيرة 
فى الحث على سْقى الماء 

١‏ (فرع ) الماعون هو أعارة 
القدر والدلو والفاس ومتساع 
البيت 

0١‏ (فرع ) تستحب المنيحة وعى 
أن تكون له نافة أو بئرة أو 
شساة 

45" (فرع) فى ذم البخل والشسح 
والحة على الانقفاق فى 
الطاعات ووجوه الخيرات 

“5 ( فرع ) فى فضل صسدقة 

الصحيح الشحيح 

*5" ( فرع ) فى أجر الوكيل فى 
الصحقة وبيان انه أحند 
التصدقين اذا أقضاه بشرطه 

"65" (فرع) يجوز للمراة أن 


م 0 


مع يي ا ا 


5 
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الاحكام 
( فرع ) ثبت فى الصصحيحين 
قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم ( اليد العليا خير من 
اليد السفلى ) 
( فرع ) يكره” للائسان أن 
يسال بوجه الله غير الجنة 
( فرع ) اذا عرض عليه مال 
من حلال على وجه يجوز 
أخذه 
( فرع ) يجوز اخذ المال أو 
رجاؤه بغير مسأله 
( فرع ) فى بيان أنواع الصدقة 
الشرعية وما على كل سلامى 
ا 
( فرع ) يستحب استحبايا 
متاكدا صلة الأرحآم والاحسان 
الى الاقارب واليتامى والآرامل 
والجيران والأصهار وصلة 
اصدقاء صلة آبية وامه 
وزوجته 
كتاب الصيام 
الصيام فى اللغة وفى الشرع 
لا يجب صوم غير رمضان 
بالاجماع 
( فرع ) آخيل الصيام ثلاثة 
أحوال 
( قرع ) صام صلى الله غليه 
( فرع ) كان الاسلام يحرم 
على الصائم الآكل والشرب 
والجماع 
صوم رمضًان ركن من آركان 
الاسلام وفرض من فروضه 
ويتحتم كلك على كل مسلم 
بالله عاقل مالغ طامر مقيم 


مُفذة 


الصفحة 


هه 


لاه" 


5 


ف 


ذف 
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5 


دافا 


| الأحكام 

وأما الصبّى فلا تجب عليه 
لقوله صلئ الله .عليه وسلم : 
رفع القلم عن ثلاثة 

( فرع ) شروط صحة الصوم 
أريعة :| النقاء. عن الحييض 
والنفاس والاسلام والتمييز 


والوقت 


ومن زال! عقلة يجنون لا 


رمضان لا قضاء فيه كالجنون 


فان أسلم الكافر وأفاق ٠‏ 


المجنون افى أثتاء يوم من 
رمضان استحب لهما أمساك 


بقية الثهار 
وأما الحاقض والنقساء فلا 
يجب غليهما الصوم 


ومن لا يقدر على الصوم بحال 


وهو الشيخ الكبير والمريض 


الذى لا يرجى برؤه 


اذا أصبج صائما كم مرض 


جآزله الفطر بآ خلاق 
( فرع ) من غلية الجوع 


والعطش أفقاقف الهلاك لزمه 


الفطر | | 
( فرع ) لو نذر الشيم الكبير 


. العاجز أو المريضى الذى لآ 


يرجى بزوّه ففى .اتعقاده 
وجهان 

( قرع ) اذا “أوجبتآ القدية على 
الشيي والمريض المأيوس من 
بركة وكان معسرة ٠‏ 

( قرع )!!ذ1 اقطر القسيخ 
العآجز والمريض الذىلآة يرجى 
مِروّه ‏ | 


ماد ٍ ل 0 


الأحكام 
( فرع ) فى مذاهب العلمساء 


. فى الشييخ العاجز عنالصوم 
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لحف 


5 


لل 


لق 
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( فرع ) اتفق أصحابنا على 
أنه لا يجوز للشيخ العاجز 
فأما المسافر فانه. أن كان سفر., 
دون أربعة أيام برد لم يجز 
له الفطر وان كان سفر معصية 
لم يجزله الفظر 

أما الأحكام ففيه مسائل 
( احداها ) لا يجوز الفطر فى 
خلاف 

( الثانية ) اذا أفطر المسافر 
لزمه القضاء ولا فدية 

( الثالثة ) لو أصبح فى أثناء 
السفر صائما ثم أراد أن 
يفطر فى نهازه فله ذلك من 
( الرابعة ) اذا شافر القيسم 
فهل له الفطر ف ذلك اليوم 
مله أربعة أحوال 

( أحدها ) أن يبدا اللسفر 
بالليل ويفارق غمران البلد 


قبل الفجر 5 
( الثانى ) أن لا يفارق 


( الثالت ) أن. ينؤى. الصيام 
فى الليل ثم يسافر ولا يعلم 
هل سافر قبل الفجر أو بعده 
( الرابع.) ان يسافر من بعد 
الفجر ولم يكن نوى الصيام 
فهذا ليس بطائكم. © . , 

فان قدم المسافر وهو مفطنز أو 


أو برا المريض وهو مفطر 


الصفحة الاحكام 
ااستحب لهما امساك بقية 
النهار 

( فرع ) لا يجوز للمسافر ولا 
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ثفف 
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للمريض أن بيصوما فى رمضان 
غير زمضان من قضاء أو 
نذر أو كفارة أو تطوع فان 
فعل لم يصح صومه 

( فرع ) اذا قدم المسافر فى 
نهار رمضان وهو مفطلر 
فوجد امرأته قد طهرت فى 
أثناء النهار أو برات من مرض 
وهى مفطرة فله وطؤها ولا 
كفارة عليه 

( ضرع ) اذا دخل على 
الانسان رمضان وهق مقيم 
جازله أن يسافر ويفطر 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
السفر المجوز للفطر 

( فرغ ) فى مذاهبهم فى جواز 
الصوم والفطر 

( فرع ) فى مذاهبهم فيمسن 
أطاق الصوم فى السفر بلا 
ضرر 

فان خآقت الحامل والمرضع 
على انفسهما أفطرتا وعليهما 
القضاء دون الكفارة 

( فرع ) اذا اوجبنا الفدية على 
الأرضم اذا أفطرت للخوف 
على ولدها فلو استرضعت 
لغور ولدها 

( فرع ) لو كاتت الحامل 
والمرضع مسائرة أو مريضة 
فأفطرت بنية الترخص فلا 
فدية 


الصفحة 
نيفق 


54 


الاحكام 
( فرع ) فى مذاعب العلماء فى 
الحامل والمرضع اذا خافتا 
فأفطرتا : 
ولا يجب صوم رمضان الا 
برؤية الهلال 
( فرع ) ثبت فى الصحيحين 
من حديث أبى بكرة ( شهرا 
عبد لا ينقصان رمضان وذو 
فان أصبحوا يوم الثلاثين 
وهم يظنون أنه من شعدان 
ققامت البينة أنه من رمضان 
لزمهما قضاء صومه 
أما الاحكام فنيها مسائل : 
( احداها ) اذ! ثبت كون يوم 
الثلاثئين من شعبان فاصبخوا 
مغطرين فثبت فى أثناء النهار 
كونة مِنّ رمضان وجب 
قتضاؤه 
( اأساألة الثانية ) اذا رأوا 
الهلال بالثهار فهو لليلة 
المستقبلة سواء رأوه قبل 
الزوال أو بعده ' 
ز المسالة الكالكة ) اذا رأوا 
الهلال فى رمضان فى بلد ولم 
يروه فى غيره فان تقارب 
البلدان فحكمهما حكم يلد 
الصوم وان تباعدا قوجهآن 


الظوالع والغوارب تختلف 


باختلاف البلدان 
فحصل فى المسألة ستة وجوه: 
الآرض برؤيتة فى موضع منها 


م5 


الصفحة 
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لملا 


( الثانى:) يلزم أمل اقليم 
بلد الرؤية دون غيرهم 
( الشالث :) يلزم كل بلد يوافق 


لد الرؤيا فى المطلع دون غيره- 


( الراسع ) يلزم كل بلد لا 
يتصور خفاؤه عنهم بسلا 
عارض دون غيرهم 

( فرع )!فى مذاهب العلمساء 
فيما اذا إرأى الهلال أهل بلد 
دون غيرضم 


:( فرع ) لو شرع فى الصوم - 


بباد ثم أسافر ألى بلد بعيد 
لم مروا فيه الهلال 

وفى "الشبهادة التى يثبت بها 
ملال شهر رمضان قولان 

( فرع ) اذا أخبره موشوق 
به كزوجته وصديقه وجاريته 
وغيرهم أنه رأى الهلال يلزمه 


اذا قبلنا فى هلال رمضاآن 
عدلا : 


لزمه الصوم ومن رأى ملال 
شوال وأخده لزمه الفط '' 

لا يثبت هلال شوال ولا سائر 
الشهور الا بشهآدة عحلين 
حرين ! 

( فرع ) :اذا قلنا يثبت الهلال 
بقول واحد أفانما كلك فى 
الصوم؛ نخاصة غأما الطلاق 


والعتق وغيرهما مما علق على 
رفضان فلاايقع به و3 


( فرع ) لو شهد عدل: باسلام 


| فبى مآت لم تقبل ‏ شهآدتة 


وحده فى أقبات آسلامة 


534- 


من راىا علال رمضان وحده 


الصمّحة 


الأحكام 
(فرع) لو كانت ليلة الثلاثين” 
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من شبعبان ولم' يبروا الهلال 
فرأى انسان النبى صلى الله 
عليه وسلم فى المنام فقال له": 
الليلة أول رمضان لم يصح 
إلعبوم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء ف 
علال رمضان 

حديث (صومكم يوم نحركم) 
ضعيف بل مذكوا. 7 

( فرع ) لا اتقبل شنهادة 
التسماء فى هلال رمضان 

وان اث شتبهت الشنهور على 
أسير لزمه أن يثحرى ويصوم 
كما بلزمه أن يتحرى فى وقنت 
الصلاة وفى القبلة 

أما أحكام هذا الفصل فقال 
الشسافعى والأصحاب : أذا 
اشتبه رمضان على أسير أو 
محبوض فى مطمورة أو غيرها 
وجب عليه الاجتهاد 

وان اجتهد وصام قله أربنة” 
أحوال : 

١‏ أده ) أن يستمر الاشكال 
ولا بعلم أنه صاخف زمضان 
( ألثانى ) أن يوافق صومة 
رمضان فيجزئه بلا خلاقا 


5 ١ 


5 


يذذ 


( الخالبث ) أن يوإفق صومه ما 
بعد رمضان نيجزثئه بلا 
خلافف 120032' 

( الرابع ) أن يضادف صومه 
مآ قبل رمضان فينظر إن أدرك 
رمضان بعد بيان الحال 
لزمة ضومه بلا خلاف 1 


الصفحة 


5584 


558 


الى 


كن 


الأحكام 


ونحوه بالإجتهاد فصادف 
صومه الليل دون النهار لزمه 
القضاء بلا خلاف 

(فرع) لو تحرى فى وقت 
الصلاة فصلى قبل الوقت 
يلزمه الاعادة قولا واحدا 

( فرع ) لو شرع فى الصوم 
بالاجتهاد نأفطر بالجماع فى 
بعض الأيام فان صادف 
رمضان لزمته الكفارة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
صيام الأسبر بالاجتهاد 

( فرع ) اذا استمر عدم معرفة 
الأسير الليل والنهار ففيها 
ثلاثة أوجه 

ولا يصح صوم رمضان 
ولا غيره الا بالنية 

تبييت النية شرط فى صوم 
رمضان وغيره من الصوم 

( فرع ) لو ئوى بعد الفجر 
وقبل الزوال فى غير رمضان 
لم ينعقد لما ذواه 

( فرع ) لا يصح صوم الصبى 
المميز فى رمضان الا بنية من 
الليل 

وأما الصوم التطوع فانه 
يجوز بنية قبل الزوال 

ولا يصح صوم رمضان الا 
(فرع) اذا نوى يوما وأخطا 
قْ وصفه لايضره 


( فرع ) حكم التعيين فى صوم 


الصفحة 
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الأحكام 


القضاء والكفارة لا يشترط 
معه تعيين سبب الكفارة 

ومن دخل فى الصوم وذوى 
الخروج منه بطل صومه 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بنية . 
الصوم : 

( احداها ) اذا نوت الحائض 
صوم الغد قبل. انقطاع دم 
حيضها ثم انقطمع فى الليل ان 
كانت مبتداة يتم لها فى الليل 
أكثر الحيض او معتادة عادتها 
اكثر الحيض 

( الثانية ) قال المتولى : لو 
تسحر ليقوى على الصسوم 
أو عزم فى أول الليل أن 
يتسحر فى آخره ليقوى على 
الصوم لم يكن هذا نية 
(الثالكة) لو عقب النية بقوله 
ان شاء الله بقلبه أو بلسانه 
فان قصد التبرك أو وقوع 
الصوم وبقاء الحياة لم يضره 
( الرابعة ) اذا نسى نية 
الصوم فى رمضان حتى مطلع 
الفجر لم يصح صومه بلا 
خلاف 

( الحال الخامسة ) اذا نوى 
وشك هل كانت نيته قبل 
الفجر أو بعده لا يصح صومه 
لأن الاصل عدم النية 

( السادسة ) يتعين رمضان 
لصوم رمضان 

( السابعة ) لو توى فى الليل 
ثم قطع النية قبل الفجسر 
سقط حكمها 


ىمد 


الصفحة 
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إِ / 
الأخكام 

( الثامنة:) لو .وى صوم 
القضاء والكفازة: بعد الفجر 
أفان كان فى رمضان لم ينعقد 
( التاسعة ) لو علم أن عليه 
صوما واجبا لا إحرى مل مهو 
من رمضان لو نذر أو كفارة ؟ 
ر العاشرة ) لو قال : أصوم 
نمدا ان شساء الله زيد .أو ان 
نشطت لم تصح لعدم. الجزم 
( الحادية عشرة !) لو شك 
فى نهار رمضان: هل نوى من 
الليل ثم تذكر 
( الثانية 0 
قضاء دوم من رمضان 'سنة 
فنوى قضاءه من صوم أيام 
اخرى غلطا لايجرئه | 
( الثالئة عشرة:) فى مسائل 
جمعها الدارمى ‏ مما يتعلق 
بالنية 0 
( فرع ) مذاهب العلماء فى نية 
صوم رمضان ‏ | 1 - 
( فرع ) فى مذاعيهم فى نية 
صوم رمضان 
( فرع ) مذاهبهم فى النية لكل 
يوم من كل صوم| 
( فرع ) مذاهبهم فى تعيين 
إلنية 


.--ويدخل فى الصوم يطلوع 


الفجر ٍْ 
وحكى اصحابنا عن الاغمش 
واسحاق جواز الاكل الى طلوع 
الشهس ولايصع 1 

ولا يصح ا 


م18 ا 


الضفحة 


الاحكام 


هنر فرع ) لو ظنْ غروب الشمس 


ا 
كن 
5 
لا 


ىق 
ع 


الف 


تفن 


لق 
نرق 


نانفا 
ناتونا 


نارون 
ناتذنا 


إن 


يفرذنا 


فجامع فبان خلافه 1 

اذا جامم ق الليل وأصبح 
وهو جنب : 
اذا طلع الفجر وق فيله 
طعام. فليلفظه 1 
التوقيت الزوالى 
واستعمال السباعات 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
زيد بن أسلم ثقة . : 
( فرع ) فى مذاعبهم يمن اولج 


أو 50 


. ثم نزع مع طلوع الفجر 

ويحرم على الصسائم .الاكل 
والشرب لقوله تعالى : وكلوا 
واشريوا : 


أجمعت الامة على تحبريم 
الطعام والشراب على الصائم 
وهو مقصود الصوم , 


.وآما الحقنة نتفطرا على 


المذعب 
وأما السعوط فان وصل الى 
الذماغ 
وأما اذا قطر فى احليله 'شيكا 


.( فرع )لو أوصل الدواء الى 


داخل لحم السباق 0 3 
( فرع ) لو طمن نفسهة أن , 
طعنه غيره ياذنه :فوضللمت 
السكين جونة: أفطر : : 
( فرع ) اذا ابتلع طرف خيط 
وطرفه الآخر بارزا 


لو ادخل الرجل اصبعة أو 


/ غيرها فى دبره. 


ل 
اودضا , ١‏ 
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+54 حكم النخامة اذا وصلت الى النساء لم يبطل صومه 
فضاء القم ه؟ ' وان فعل ذلك ناسيا لم يبطل 
547 سعد بن أوس العدتوى صومه بالاكل أو الشرب أو 
اليصرى الجماع أو غير ذلك 
اس 45" اذا تقايا عمدا بطل صومه ؟هخ ‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
“ب 545* ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى الأكل وغيره ناسيا 
الفىء لاه؟ اذا فعل به غدره ذلك قهرا 
مه الحقنة العضلية والعرقية لم يبطل صومه 
منطرة ْ “ه56 (فرع ) لو طعنه غيره طعنة 
37 السعوط اذا وصل الى الدماغ وصلت جوفه بغير آمره لكن 
أفنطر أمكنه دفعه فلم يدئعه ففى 
1 1 لو طعن نفسه بسكين فوصلت فطره وجهان 
جوفه :هه" وان تمضمض أو استنشق 
5407 ابتلاع الطعام الباقى بين فوصل الماء الى جوفه أو 
أسنائة دماغه ناذا كان عن مبالغفة 
> #409 وتحرم المباشرة فى الفرج بطل صومه 


اذا 


الصفحة ١‏ الاحكام 


لدان 


٠‏ فرع ) اذا تمضمض الصائم 


٠‏ لزمه مج الماء ولا ايلزيه 


للاه؟ 


لاقفكت 


58 


تنثسف نمه 


زفرع) ) فى مذاهب العلماء 


' يمن تمضمض واستنشق | 35 
فسدق الماء بغر اختياره 
( فرع الو طنارت ذبابة |51 
نكحاث جونة. أو وَضل آلهّيه 1 
. غبار الطريق أق, غرجلة الدقيق 1 
لم بنط ١‏ : 
وان اكل أو لجامع وعو يظن | 58؟ 
أن الفجر لم يطلع وكان قسد 
طلع أو أن الشيس 'قذ غريت | 5348 
ولم تغرب لزمه القضاء 
ومن أفطر فى: رمضان: مغيير |5180 
الجماع بلا عذر وجب علييهٍ يلون 


ا 


لسن 


الو 


القضاء 
لو زأى الصائُمَ فق ا 

مشرفا على الغرق ولم يمكنهة 
تخليصه الا بالفطر.جانٍ بل 1" 
1 

الامساك تشبها بالصائمين" 
من خواص رمضان. كالكفارة 
خلا امساك على متمد بالفطر 

( فرع ) فى مذاعب العلماء 
فيمن: أفطر بير الجماع فى 


نهار رمضان غفوانا ٠‏ لون 
حديث فيكم باضحتادء عن 

مما فنهيقك ” 

غدر وجب عليه القضاء 

اذا أفطر بالْجماع لزمه 90-01 


الامساك بقية النهارن 


وان افطر بالجماع من غير 0 
وهل. بالكمبارة - الزوج | 
/ 


الصفحة ” 


الاحكام 

والكفارة عتق رقبة فان لم 

يجد فصيام شهرين متتابعين 
فان لم يستطغ يأظمام ستون 
مسكينا 

فان قلنا بوب عليه اكفارة 
عنه وعنّها . 1 
واما إذا اختلف جالهما فقد 
0 أعلا حالا منها ٠‏ : 

نان قلنا : انها تملك المال 
أجزأه 

هذه الكفارة مرتبة ككنبسارة 
الظهار ا 

اذا كان من أعل الصيام وهى 
من أهل الاطعام ١‏ 

اذا كان مجنونا فوطئّها. 

لو كان مسافرا صائما وعنى 
حاضرة ' فان أفطر: بالجمباغ 

بنية الترخض فلا كفارة عليه 
عن نفسه بلا خلاف ١‏ 

( فرع ) اذا أكرعبها 000 


وهما صائمان فى الحضي فلهما . ٠‏ 


حالان 

(.فرع م اذا زنا بامراة أو 
وطتها : بشبهة تطريقان 
( أحددما.) القطم دوجوب . 
كفارتين ‏ 


( فرع ) فيمن وطىء. زوجته فى 
صوم رمضان ثلاثة : اقوال 
( أحدعا ) يلزمه الكفازة دونها 
) والثانى , ايارم كنفارة 


الصفحة 


5 


من 


لفون 


تفن 


نفس 


نيان 


فض 


فنا 


هنا 


الأحكام 
عنهما ( والثالث ) يلزم كل 
واحد كفارة ويتحمل هو ما 
دخله التحمل 
( فرع ) مذاهب العلماء فيمن 
كرر جماع زوجته فى يوم من 
رمضنان 
( فرع ) مذاهبهم فيمن وطىء 
فى يومين أو أيام فى رمضان 
وان رأى هلال رمضان فرد 
الحاكم شهادته فصام وجامع 
وجبت عليه الكفارة 


' وان ظلع الفجر وهو مجامع 


ناستدام مع الغلم بالفجر 
وجبت عليه الكفارة 

( قرع ) لو أحرم بالحج مجامعا 
ففيه ثلاثة أوجه 

اذا اصبح المقيم صائما ثم 
سافر وجامع فى يومه لزمته 
الكفارة 

اذا أصبح الصحيح صائما ثم 
مرض فجامع فلا كفارة ان 
قصد الترخص وكذا ان لم 
يقصده على المذهب 

لو أفسد المقيم صومه بجماع 
ثم. سافر فى يومه لم تسقط 
الكفارة على المأهب 1 
وطء المرأة فى الدبر واللواط 
كالوطه فى الفرج 

( فرع ) لو حك ذكره لعارض 
فأنزل بغير قصد الاستمقاء 
فلا كفارة ولا يبطل صومه على 
الصحيح 

( فوع ) فى مذاهب العلمساء 
فيمن وطىء أمرأة أو رجلا 
فى الدبر 


/الا“ ووطهء المرأة فى الدبر واللواط 
كالوطء فى الفرج 

(فرع ) فى مذاهبهمْ فى مباشرة 
ما دون الفرج 

( فرع ) الضابط فى وجوب 
الكفارة بالجماع على من أفسد 
صومه 

9 زفرع ) لو صيام الصبى 

. رمضان فأفسده بالجماع 

5 ومن وطىء وطثًا يوحب الكفارة 
ولم يقدر على الكفارة 
فقولان 

الحقوق المالية لله تعالى 
ثلاثة أضرب 

(فرع) مسائل تتعلق بالجماع 
فى نهار رمضان 

١‏ اذا أفسد الحج بالجماع ففى 
الكفارة الأقوال الأربعة 

١‏ بجحب مع الكفارة القتضاء 
لليوم الذى جامع فيه 

١‏ ( فرع ) مذاهب العلماء فى 
كفارة الجماع وما يتعلق بها 

8 هذه الكفارة على الترتيب 

586 اذا نوى الصوم من الليل 
ثم اغمى عليه النهار لم يصح 
508 : 

“58 إن أفاق فى جزء من النهار 
ضح صومه 

6 الو حاضت فى بعض النهار 
أو ارتد بطل صومهما وعليهما 
القتضساء وكذلك لو نفست 

الا يصح صوم المغمى عليه 


اما لوجود الانمماء فى كل 
النهار أو بعضه واما لعدم 
نيته يلزمه الفضضاء 


1ق 


الصفحة 


81 


لمكن 


نكن 


وه 


الأحكام 
( فرع ) لو ثوى الصسوم 
بالليل ثم شرب حواء فزال 
عقله نهارا بلسبيه تكالمغمى 
0 0-0 
ويجوز للصائم أن .ينزل الماء 
وبنغطس فيه , : 
الذى حكث ابا بكر 
أبن عبد الرحمن صحابى 
فرع ) فى مذاعب: العلماء في 
الاكتحال ‏ ) 


حديث .اشتكت عينئ أفأكتح[ 


8 1 


أ. حديث خرج علينا صلى الله 


عليه وسلم وعيناه. مملوءشان 
فى اسبناده من: اختتلف فى 
توثيقه أ 

بقية بن الوليد ضعي 


أبى رافع ضعيف 


تجوز الحجامة للصائم ؤلا 


000 تركها, 

) فرع ) مذاهب العاماء " 
الحجامة للصائم ا 
تحقيق أحاديك أفطر 'الحاجم 
والمخجوم وتاويل ذلك 
إخدادرثٍ سداد أبن أوؤس 

وأبى هريرة ورافغ بن خديج 
وأبى موسىوطرقها وأسائيدها 
الرخصة فى الحجامة عن سعد 
وابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر والحسنن'بن على 
وزيد بن أرقم” وعائشة وأم 
سلمة( رضى الله عنهم ) 


كمه 


لوالا 


لوال 


ا 


5538 


ل 


ل 


الاجوبة على أحاديث بطلان 


: وأكره له 


من غير عذر : 
ومن حركت القبلة شهوته كره 
له أن يقبل وهو صائم 
عمر بن أبى سلمة اأحن ابن 


حديث خمس يفطرن الصائم 

":ساقه ابن الجبسوزى ق 

الموضوعات 

يكره الوصال فى الصوم 

حفيقة الوصال المنهى عنسه 

يؤمين فصاعدا ولا يتئاول في 

الليل شيئًا ْ 
اتفق. أاصض حابنا على ,أن 

الوصال لا يبطل الصوم سواء 

حرمناء أوكرهتام  ١‏ 2. 
الوصال من خصائص النبى 

ضلي الله ليه وبلم .| 


الصفحة الأحكام 

4*5 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الوصال 

: الحكمة فى النهى عن الوصال 
5 (فرع) فى ييان جملة من 
أحاديث الوصال 

**1 ويستحب أن يتسحر للصوم 

5 ويسستحب تأخير السحور 

(فرع) وقت السحور بين 
نصف الليل وطلوع الفجر 

0 (فرع ) يحصل الس حور 
بقليل الاكل وكثيره ويحصل 
بالماء أيضا 

5 ( فرع ) السحور منحوب اليه 

( قرع ) فى الأحاديث الواردة 
فى السحور وتأخيره وتعجيل 
الفطر 1 

557 ما جاء من ان عمر وعثمان 
كانا يصليان المغرب حين 
'ينظران الى الليل الأسود ثم 
يفطران 

51*1١‏ حديث انا معشر الأنبياء أمرنا 
أن نعجل افطارنا ضعيف 

/ا*5 والمستحب أن يفطر على تمر 
فان لم يجد فعلى ماء 

يكره للصائم اذا أراد أن 
يشرب أن يتمضمض ويمجه 
وكأن هذا شسبيه بكراهة - 
السواك 

8 ويكره السواك بعد الزوال 
لازالة الخلوف 

8 يستحب أن يدعو الصائم 

ويفطرهفى وقت الفطر 

/5* . اذا كان عليه قضاء ايام من 


رمضان ولم يكن له عمذر 


الصفحة 


55 


5٠ 


كا 


5 


ردت 


“ا 


الأحكام 
لم يجز له أن يؤخره الى أن 
يدخل رمضان آخر 
والفرق بين الصوم والصلاة 
حرث لا يجوز تأخير قضساء 
رمضان الى رمضان آخسر 
ويلزمه عن رمضان الفائت بعد 
صومه مد من طعام 
( فرع ) اذا أراد تجيل فدية 
التأخير قبل مجىء رمضان 
الثائى ليؤخر القتضاء مع 
الامكان ففى جوازه وجهان 
( فرع ) اذا أخر الشيخ المهرم 
اأد عن السنة فالمامب أنه لا 
شىء عليه 
( فرع ) اذا لزميه قضاء 
زمضان أو بعضه بعذر كحيض 
ونفاس ومرض واغماء وسفر 
ومن نسى ألنية أو اكل معتقدا 
أنه ليل فبان نهارا 

( فرع ) فى مذاعب العلمباء 
فيمن آخر قضاء رمضان بغير 
عذر حتى دخل رمضان آخر 
( فرع ) فى مذاهبهم فى تفريق 
5 وتتابعه 
( فرع ) يجوز قضاء رمضان 
عندنا فى جميع السسنة غير 
رمضان الثانى وأيام العيد 
والتشريق 
لو كان عليه قضاء فلم يصم 
حتى مات نظرت فان أخمره 
لعذر اتصل بالموت لم يجب 
عليه ثى. 
مذهب الشافعى فى القديسم 
والجديد أنه يطعم عنه وليه 


لذ 


الصفحة الأحكام 

و .: القول القديم يجوز لوليه 
الصيام عنه ولا يلزمه 

ا يما روى فى.النهى عن الصوم 
عن اميت ذنظر 

باغ يتعين أن يكون:إعذا مذهب 


28 


5 


2 


3 


الشمافعي لقوله رضى الله عنه 
( اذا صح الحديث فهو 
مذهيى ) ' إٍ 


' محمد “بن أبى ليُّلى دوق 


سىء الحفظ 


ابن أبى ليلى ٠‏ 
( فرع » إذا قلنا 
عن الميت 1 
فرع ) جكم صوم النسذر 
والكفارة وجميع أنواع الصوم 
الواجب 1 ق جمينع 
ما ذكرناه 


: الصيام 


فرع ) اذا قلتا انه يجوز | 


صوم الولى قى يوم واحد مل 
زجزئه عن الميت وصوم الأجنبى 
باذن الولى فصلام ‏ عنسه 
كلاثون انسانا : 

0 فرع ( لا يصبام عن أحد 
ف حياته بلا خلاف سلواء 
إكان عاجرا أو.قادرا' 

.فرع ) لو مات .وعليه' صوم 
أو إعتكاف لم يفعلهما عنه 
وليه ولا يسقط عنه بالفدية 
(فرع) فى حكم الفدية وبيانها 
سواء المخرجة عن الميت وعن 


المرضبع والحايل: والشيخ 


٠‏ الكبير 


( فرع ) مذاعب العلماء فيمن 
مات وعليه صوم فاته بمرض 


ليا 


154 


الأحكام. 
أو سفر أو غيرمما من الأعذار 
ولم. يتميكن من اكه احننى 


يكتاب الصيام 


كان صلى الله عليه 8 اذا 


رأى الهلال قال : اللهم أملهة | 


'علينا بالامن والايمنان 
:3 والسلامة والاسلام 1 


والتوفيق 


لما تحب وترضى 


' يستحب للصائم ان يدعو 


فى صومه بيمهمات الأموز 


يكره صمت يوم الى الليل ' 


للصائم ولغيره من غير حاجة 
قصة المرأة الاحمسية المصمتة / 
الجود والافضال فى. رمضبان , 


ايستحبان .فى كل وقت وف 


رمضان أكثر 
( فرع ) ويستحب للرجل أن 
يوسع على عياله ف رمضان 
وان يحسن الى أرخامه 
وجيزانه: لاسيما فى العشر 


الأواخر 


السنة كثرة تلاوة القرآن فى 
رمضان ومدازسته وهو أن 
يقرأ على غيزه وغيره يقرا 
عليه 

: يستحب صون نفسه ق 
رمضان عن الشهوات فهو سر 
الوم ومقصوده الاعظم 
يكرة اللصائم السواك :بعد 
الزوال 0 


الصفحة 


5ع 


ك1 


1:8 


اهف 


فى 


الأحكام 
الحيض والنفاس والجنون 
والردة كل منها مبطل للصوم 
سواء طال أم كان لحظة من 
نهارن 000 
باب صدقة التطوع والأيام 
المتى نهى عن الصوم فيها 
يستحب لمن صام رمفضسان أن 
يتبعه بست من شوال 
صمنا ستا وصمنا عشرا 
وثلاثا لغة العرب 
مخالفة مالك فى صوم ست 
من شوال وقوله : انها 
بدعة تؤدى بأهل الجفاء أن 


يلخقوها برمضسان 

ود ب لغير الخاج أن 
يصوم يوم عرفة 

قال الملتولى : ان كان لا 
يضعف عن الدماء والعبادة 
فالصوم له اولى 

كلام أبن عمر فى صوم يوم 
عرفة بعرفة 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
صوم يوم عرفة بعرفة 

أفضل الدعاء دعاء يسوم 
عرفة 

يوم عرفة أفضل ايام السنة 
أخة ختلف الغلماء ف معنى تكفير 
السئة الباقية 

ويسستحب أن يصسوم يوم 
عاشوراء لحذيث أبىقتادة 

عاش وراء هو العاشر من 
المحرم وتاسوعاء هو التاسم 
منه هذا مذهبنا 


تفار 


1 


الأحكام 
عاشوراء 
اختلف العلممساء فى صسوم 
عاشوراء هل كان واجبا 5 
ويتحي صيام : أيام البيضي 
وهى ثلاثة من كل شهر 
الأحاديث الواردة فى صنيام 
عاشوراء 


الأحاديث الواردة فى صيام 
ثلاثة أيام من كل شهن 

أم الصهباء البصرية ثقّة من 
الثالثة - : 
أيام البيض لا الايام البيض 
سيب تسمية هذه الأيسسسام 
( فرع ) أجمعت الأمة على الا 
يجب صومها الآن 

ويستحب صوم يوم الاثنين 
والخميس : 

سبب تسميته يوم الاثنين 
لأنه خائى أيام الاسبوع 

ومن الصوم المستحب صوم 
الأشهر الحرم 

حديث مجيبة البامليسة عن 
أبيها أو عمها أنه اتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم 
انطلق فاتاه بعه بننة وقد 
تغيرت حالته 

هل كان صلى ألله عليه وسلم 
يصوم شعبان كله ؟ 

ولايكره ضوم الدهر اذا أخطر 
أيام النهى 


أم الدرداء فقيهة تأيعية 


اك 
(31 2ت الجموم - م 3) 


الصفحة 


1:5 


55 


451 


/ا 55 


8 


545 


4 


لكام 

د( فرع ) مذاعب العلمماء فى 
صيام الدهر اذا أفطر أيسام 
النهى الخمسة: وهئ: العيدان 
والتشريق : 

+( فرع )فى تسمسيته مبعض 
الاعلام مْنْ السبلف .والخلف 
ممن صام الدهبر غيز أيام 
الح الخمسة | 


لو نذر ,صوم ‏ الدعر اصح . 


نذره ملا. خلافا ولزمه الوقاء 
بلا خلاف ب 

ولا يجوز للمراة ان تصبوم 
التطوع وزوجهنا حاضر الا 
باذنهك 

ومن دخل فى: صوم اتطيوع 
أو صلاة تطبوع اسيتحب 
اتمامها فان خرج منها جاز . 
وأما الخروج بعذن فلا كراهة 
فيه يلا خلاف و 
قضاؤه سواء خرج بعذر أم 
تقدرة ا 


( فرع ) مذاغي العلماء َ 
الشروع فى صوم تطوع أى 
صلاة تطوع ١‏ : 
الأحاديك الوازدة فى: صيام 
حديث. ( الصائم بالخيار ما 
بينه :وبين نصف النوتتان ( 
موقوفة | 1 

( فرع ) ادلة الائلين بقضاء 
التطوع : 7 

حديث :عائشة وخَقصبة وطرقه 
كلها غغيزمتصلة ٠‏ 


زيادة. قربيه ( واقضى. يوما 
مكانه ) غير محفوظة < 


و3 


.| الصفحة الاحكام 
45 ولا يجوز صوم يوم النسك 
لحديث عمار 
: العلاء بن عبد الرحمن ثقة 
“ة- اذا صام بوم الشك تظوعا 
ترجمة أبى محمد البافى 
همع -. ( فرع ) فى مذاهب الغلماء فى 
ضوم يوم الشك يوم الثلاثين 
من شعبان | 
هده ابو بكر ه مخمد بن أحميسد 
. الخلالى 
ده القاضى ابو يعلى الجنشلى 
صنف جزء!. فى وجوب صوم 
يوم الشك أ 
5 واحتج اصحايبنا 'بحديث 
ابن عمر فى الضحيحين ': 1 
فان قيل : كيف يدعى الاجمال 
وف المسألة خلاف ظاعز 
لاه . واحتج المخالف بخديث” 
أبى عريرة - 
7 واحتج بحديث ابن عباس 
/اة5 (وحجوابه) 
لاهة قال : واحتج بحخدكيث 
ابى البحترى أهللننا هلال 
رمضان 
لامع وأما فى مسالتنا فالبناء على 
الاصل : 
4 كلام الخطيب البغدادى مفصلا 
فممن مثع صوم يوم الشننك 
عمر وعلى وابن مسعود 
وغيرهم 
41 عبد العزيز بن حكيم الحضرمى 
/4537 أما القول بان فى صوم الشك 
م احتياطا 
5713 قال الخطيب : لا يجوز لاحد 
ا 


الصفحة ١‏ لأحكام 


عم 


ك4 


4 


قال الخطيب :. من خلت يداه 
من الدليل وعدل عن نهج 
السبيل لجا الى مثل 
التأويل 

عبد الله بن عكيم مخضرم 
مجالد ضعيف 

قد قال انس أنه لم يصمه 
معتقدأ وجوبه 

رواية : لآن أتقدم فى رمضان 
أحب الى ضعيفة 

أبو مريم مجهول 

قال الخطيب : وذكر الخالف 
شسبها ون القياس 

ويكره أن يصوم يوم الجمعة 
وحدها 

الحكمة فى كرامة افسراد 


عمذا 


. الجمعة 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
افراد يوم الجمعة بالصوم 
( فرع ) يكره اراد 


وم 


50 


السبت بالصوم 3 


( فرع ) ولا يجوز صوم بوم 
الفطر ويوم النحر ذان صنام 
ولا يجوز أن يصوم ايام 
التشريق صوما غير صوم 
التمتع 

2 أيام التشردرق ونجولان 

ذكرهما 


مشهوران )أصنف 
بدليتهما 

( فرع ) فى مذاهب العاماء فى 
صوم أيام التشريق 

ولا يجوز أن يصوم قل 
رمضان غير رمضان حاضرا 
كان او مسافرا 


الصفحة الأحكام 

440 ويستحب طلب ليلة القدر << . 

بام اذا قال لامرأته : أنت طالق 
ليلة القدر 

/ا4 لى قال لامرأته أنت طالق فى 
أفضل ليالي السنة 

8 لبلة القدر مختصة بهذه 
الامة 

ليلة القدر باقية الى يوم 
القيامة 

89 يسن الاكثار من الصلاة فيها 
والدعاء 

قال الشافعى : من شسهد 
العشاء والفجر لرلة القدر فقد 
أخذ بحظه منها 

١‏ ان قال لعيده : أنت حر ليلة 
القحر 

5 (فرع) ذكر الشافعى تفسسدرا 
لسورة القدر 

| عو: ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 

مسائل فى ليلة القدر 

5 اعلم إن ليلة القدر براعا من 
شاء الله تعالى 

4 يستخب لمن راى ليلة القحر 
ان يكتمها 

ات فرع ) فى بيان جملة من ' 


ِ 


66٠ 


ع5 


الاحاديث الواردة 5 ليلة 
القدر 

كتاب الاعتكاف 
اصل الاغتكاف . لغفة وفى 
الشرع ولا يصح ألا من مسلم 
عاقل 


الأحكام 0 


لزمة اعتكاقة 


كد 


الصتحة 


الصفحة الأحكام , 
"0 .ولا يجوز للمرأة أن تعتكف''| 25148 وان نذر أن يعتكف:يوما لزمه 
بغير اذن زوجها' إٍ أن #دخل فيه قبل ظلوع 
050 'المكاتب له الاعتكاف بغير اذن الفجر ١‏ 
بيده 200 | 0 | 0159. ولا يصح الاعتكاف الا بالنية 
05 0ولا يصخ من الرجل الا ف | 514 لو نذر إعتكاف يوم فإعتكف 
المسجد لقوله تعالى ( ولا بدله 
تباشرومن وانثم عاكفون فى | 5١‏ وان نذر اعتكاف يومين 
المساجد) أ ولا.يصح الاعتكاف: الا بألنية 
ءة يصح الاعتكاف فى كل مسلجد 4ه ولا يجوز للمعتكف الخروج 
والجامع افضل ١‏ من المسجة 
5 اذا نذر الاعتكافق فى هسجد | 83560 ويسمى الاعتكافت جوارا , 
بعينه “فان كان غير المسآجد دكه اذا دخل فى: اعتكاف' منذور 
الثلاثة لم يتعين على المذهب بشرط التتابع 
50 ( قرع ) فى مذاعِبَ العلماء فى | ١؟0.‏ ونجوز ان يخرج لحاجلة 
مسجد الاعتكاف | الانسآن 
0 جويجر د بن سعيد الازدىالبلحى /"ه5 ( فرع ) اذا كانتت دازه بعيذة 
ضعيقٌ بعدا فاحشا 
8 (ثترع ) ماهم فى اعتكات 6 (تقرع ) لا يشترظ لققناء: 
اللراة ا الحاجة تشدتها لان فى اعتباره 
والافضل أن يعتكُف بصوم ضررا بينا 5 
للك ( فرع ) لو تذر أن يعتكفت | 558 ( فرع ) لا يكلف الاسراع. 
شهر رمشانهقآفة ١‏ لما فيه من الضرر مل له 
55 ( قرع ) فى مذاعب العآماء ف الث على عادتة 
الصوم ا 5 ( قرع ) لو كقر اخروجة 
نف سويد سن عدد المزيز ه ضعيف لعارض يقتضية كاسهال: 
باتفاق” أ اوتحوه فوجهان 
555 ويجوز الاعتكاقة قا جميم | 355 ( قرع ) اذا قرغ من قضآء 
الأوقات 0 الحآجة واسلتتجى افلة أن 
8 ( قرع ) فى مامت العلمآه ف] يتوضا : 
الل لاسكا ١‏ دن )ل جاتر الكري: 
98 وان تقر آعقكاق المقشر | للقضاء الحاجة فى مروره 
. الأواخن : 55 ويجوز أن يمكّى لبيتة للاكل 
١ه‏ وان نخر أن يعتكف شهر ولآيبطل آعتكاقة : : 
نظرت فان” كان شهرا بعيته | 55١‏ وفى الخروج اللمى المتارة 


الخارجة ليون اوج 


الصفحة الأحكام 

**ة. ( واعلم ) أن صورة المسبالة 
فى هنارة قريبة من المسجدٍ 

م قال فى اليويطى. : و 

...0 الاعتكاف فى المثارة 

5*4 يصح صلاة الماموم خلف 


ناركن 
كعره 


الامام وبينهما حائل يمنسبمع 
المشاهدة 

( فرع ) لو دخل المتكفة حجرة 
مهيأة للسكنى 

المخارة والرحبة فى اللغة 

وأن غرضت: ضملاة جتازة 
نظرت فان كان فى .اعتكاف 
تطوع فالافضل أن يخرج لان 
صلاة الجنازة فرض كفاية 
ودجوز أن يخرج من اعتكاف 
التطوع لعيادة المريض 

( قرع ) لو خرج لزيارة القادم 
من سفر بطل اعتكافه 

) فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
خروج المعتكفة من اعتكاف 
نكر 

هياج الخراسانى وعتبة 
ابن عبد الرحمن 

فان حضرت الجبعة وهو من 
أهل الفرض 

عبد الرحمن بن اسحاق وما 
قيل فيه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 


أخروج ١ل‏ ع 


اذا خرج لاداء الشهادة تحملا 

أو أداء 

0 قرع ) اذا شرعت المرأة فى 
الاعتكافة 


ينانا 


ةوه 
6ه 
اده 
ععمه 
ووه 


الأحكام 
وان مرض مرضما لا يأمن معه 
تلويث المسجد 
( فرع ) اذا أراد الممتكفا 
الخروج للفضد والحجامة 
قال فى الأم : وان سكر بطل 
اعتكافه 
وان حاضت الممتكنة 
وامسستشافة السعية اب 
يجوز لها الخروج 
( فرع ) فى مذاهب العلداء فى 
المعتكفة اذا حخاضت 


وان أحرم الممتكفت بالحج _ 
وان خرج. من المسجد ناسيا 


ان أخرجه السلطان 

وان خرج لعذر ثم زال 

ولا بجوز للمعتكف المباشرة 
بشهوة ١‏ 

( فرع ) اذا استمنى بيدهء * 
فان لم ينزل لم يبطل 


( فرع ) المرأة الممتكفة كالرجل 
العتكف 86 تحريم الجمماع 
والمباشرة بشهوة 

( فرع ) اذآ جامع الممتكق عن 


تذر متتأبع 


( قرع ) فى مذاعب العلماء 5آ 
جماع المعتكف ناسيا 

( فرع ) فى مذاعبهم فى المبآشرة 
دون الفرج 

يلبسه فى غير الاعتكلاف 


استحل اصحابتا لاباحخة 
الحديث المباح 

يجوز ز للمعتكف أن ببسم 
ويشترق 


كينا 


الصفحة الأحكام الصفحة الاجكام 12 
05١‏ ( فرع ) لا باس أن يقص فى |0780 ( فرع ) فى مذاهب العلياء ق 8 
المسجد | : الطرب للمعتكف 
0 (فرع) ولاايفسس د الاعتكاف | 8ه ( فرع ) اذا فعل :فى الاعتكاف 
سباب ولا جدال . ما بيطله ا 
رده (أفرع ) مذاهب العلماء فى ]3780م ( فرع ) فى مسائل تتمصافق 


: بيع المعتكفب وشسرايه 0 مكتاب الاعتكاف' . 
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لب لحيثءة يمه 


شس اليد 56 اران ى 
لام أن كاعر اشنا زوق 
لشن السَامم 
ظ ا رعش عليه الس 


الف 1 


وحقوق الطبع محفوظة له ١‏ 


الناشثر 
0 


جدة - الملكه العرسبة السعودية 


بسم اد لاريم 


الحمد لله مجيب الدعوات ؛ ومقيل العثرات » ومحقق الأمنيات » 

1 شارح صدور أوليائه بالكتاب المجيد ؛ والفقه الرشيد 03 والاجتهاد 
الحميد ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المثقين وقائد الغر 

المحجلين وعلى آله ل الميامين 3 وأصحابه الهادين 3 وبين ١‏ 

المهتدين ومن تبعهم بإجسان إلى يوم الدين ٠‏ 


( آما بعد ) فقد كنت مهموما طيلة سنى الماضية من عجزى 
عن أداء فريضة الحج ء وكان يزيدنى هما ما ألقى على عاتقى من 
تحقيق كتاب المجموع » وكنت فى صباى أتأمل 'فيما أخذه الإمام | بن 
الع فى كابجيراة العا على الاكام ابن حزم من أخطاء فى بعض 
أحكام المناسك فى كتاب له فيها م ثم يلتمس العذر لابن حزم فى كونه 
لم بحج مما أثار اعت عن ارا » فإذا كان هو لاء الفحول الأجلاء 
ل لي 
يدان فى العلم حامل إبريق و“ضوتهم ٠+‏ 


حتى إذا استسلمت للأقدار » ووكلت الأمر للواحد القهار » 
وألقيت عصا الترحال فى رحاب العبودية فما هى إلا عشسية أو ضداها 
حتى ألفيت اليريد يبحمل إلى> ما د م 
ويلهب الشوق إلى مراتع ومرابع اختارها الله مناسك للمؤمنين 
رين السب العريد ذن ا لو لل ا ل 
باعقيل رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه يزقه إلى يشرى دعوتى 
إلى الحمج بواسطة رجل الخير الأشوس الشميخ سالم بن عبد الله 
بالعمش صانه الله وحفظه فى الدنيا والآخرة ورحمه وأكرم مثواء 
وأغدن على ثراه شآبيب رحماته » وأكرم نزله » وأدخله مدخل صدق 
وأخرجه مخرج مدق وحفظ الله أخويه وولده محمدا وسعيدا 
واخنك اليامين + « 


ولقد كنت | آكره: أن بيكون ‏ أوال حجنة لى ما كرهة إمانا 
اتن رن ل ني ده لا سل هذا ولا افتاق الا 1 


ولقد كدان توفيق أت مام الامه 0 اتعمائه. أن آنبنا 


فكانت لنا إجا زات وان زات © ومعاشرات ومساجلات ١‏ 2" 


1 3-2-6 عن اجتقاد. وتقناء ضؤرة سد هلاه الرجلة كرامة . 
تزع وساي التتتوح ( الإمام الحافظ أبى يحيى النووئ رضى ' 
لله عنه وأزضاه ) فلقد دعا الله تعالى فى مقدمة هذا الكتاب أن يتمه ؛ 
الله على خير حيث قال : < أسآل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه ٠‏ 


4 وأكملها وأتمها وأعخْلها وأنفعها فى فى الآخرة والدنيا وأكثرها انتفاعا‎ ١ 
: وأعمها فائدة لجميع المسلمين » » ولما لم يمه الله على أده م‎ 


'وشاءت إرادته تتبارزك: وتعالقى أن بوجهنا الى إتمامه فكان من كمال : 


!1 إتمامه أن بيسر لنا هذه الرخلة حتى نحسن مراجعة ما صنف وتحقيق' 
ما أل ٠‏ فجزى الله كل. من أسهم فى إنجازها خير ما بجزى المجاهدين ‏ 


العاملين وحيا الله. الحبيبٍ العلامة السيد حامد بن أبى بكر ادا ١‏ 
اجاح د سد عد له التي إٍ 


وحنا الله الشيخ سس ل والفيع ' سراج ا 


والشيخ محمد با شيخ ولا تتنبى حسن اللقاء والتقدير من السيد 
0 الإمام العارف إبالله أألحمد مشنهور الخداد وأولاذة : السيادة .حامد 


: وطاهر وعلى ومريديهم ومحبيهم 2 والشيخ عمر .باقبس واه : 0 1 


وشكر الله إلزابطة: العالم :الإسلافئ وعلى رأسها الشبيج صبالح قزا 
ورجال الرابطة. فى المدينة المبورة ..الذين. آتاحوا لنا التعريف االجموع 
ماكر امل وق قاقد امدرعة ليه الالو واكم تشتكر الإمام 


العلامة عميد: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأمينها العام ومدير 
المراسيم: الملكية الشيخ الجوخدار ٠‏ وأنا حين أراجع هذه الكلمة 
الآن من هذه الطبعة أسجل أنى أجلس ف طائرة الجاميو الذاهبة إلى 
بانجكوك توطئة لإتمام الزحلة إلى دولة ماليزيا حيث أحل ضيفا على 
حكومتها شهرا أتنقل فيه بين ولاباتها من. كوالا لامبور إلى قدح 
وكلاتتنان وسرواق وصباح وجهور وسنغافورة كل ذلك تكريما: 
الدكتور محاضر. الداعى والأستاذ جسن العادلى سغفير ماليزيا 
والأستاذ الشابٍ النشيط النابه عبد المناف حاج أحمد المستشار 
الثقاى الذين كان لهم فضل فى هذه الزيارة تقديرا للمجموع وتبركا 
به وتعرزيفا بمحققه وصاحب تكملته » وشكرا جزيلا لأبنائى وتلاميذى 
من أمة ومدرسين ىف الجامعات والمعاهد وأعضاء مجلس النواب 
ثم رئيس مجلس القسعب ورئيس مجلس الشيوخ اللذين أحسنا 
استقبالى ونسكر السيد الأستاذ عيسى بن سميط الذى تجول بننا © 
فى سنغافورة وهو مفتيها بما أحطنا به علما عن أحوالها » مشكور 
كل هؤلاء وغيرهم ممن فاتنا ذكرهم ولم يفتنا عرفان جميلهم ولا 
الدعاء الصالح لهم ٠‏ ْ 
وصلى الله على سيدنا محمد النبئن الأُمى وعلى آله وصحية ٠:‏ 
وسلم ‏ 00 
الفقير إلى الله تعالى ‏ . 


إئ 2 كه وهر ٠.‏ 
ييه لجرا ارحس ير 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب المج 


الحج يقال بفتح الحاء وكسرها ‏ لفتان » قرىء بهما فى السبع » 
اكثر السبعة بالفتح » وكذا! الحجة فيها لفان » واكثر المسموع الكسر 
والفياس ٠.‏ واصله القتصد » وقال الازهمرى : هو من قولك حججته إذا 
انيته مرة بعد اخرى » والآول هو المشهور » وقال الليث : اصل الحج فى 
اللفة زيارة شىء تعظمه » وقال كثيرون : هو إطالة الاختلاف إلى الشىء 
واختاره ابن جربر » قال اهل اللغة : يقال حج بحج ب بضم الحاء ‏ فهو 
حاج » والجمع حجاج وحجيج وحج ‏ بضم الحاء ا حكاه الجوهرى » 
كنازل وننزال » وقال.العلماء : ثم اختص الحج فى الاستعممال بقصد الكعبة 
للنسك ( وأما ) العمرة ففيها قولان لاهل اللغة حكاهما الأزهرى وآخرون 
( اشهرهما ) - ولم يذكر ابن فارس والجوهرى وغيرهما غيره ‏ اصلها 
الزبارة ( والثانى ) اصلها القتصد » قاله الزجاج وغيره ؛ قال الأزمرى : 
وقيل : إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه قصد إلى موضع عامر » والله 

(فوع) فى طرف من فضائل الحج ٠‏ قال الله تعالى : « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبييلا » '' وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال : ذا سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
إيمان بلله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » رواه البخارى 
ومسلم » وعنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه » رواه البخارى ومسلم » 
وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة 


. الآبة لاو من سورة آل عمرآان‎ )١( 


لما ببنهما » والحيج ا مبرور اليس له جزاء إلا.الجنة » رواه البخارى ومسام ؛ ١‏ 
الميرور الذئ لا معضية :فيه » وعن: عائشة رضى الله عنها إقالت. : «اقلت: : 
.نا سول الله ترى الجهاد أفضل العثل » أفلا نجاهد ؟:قال : لعن" أفضل 
. من الجهاد نج مبزور » رواه البخارئ) م وعنها أن رسول. الله صلق الله عليه 
وتسلم قال : «ما من يوم أكثر من, آن يعت الله فيه عبدا تمن النان من بوم 
غرفة © رواه:مسلم:« وعن ابن:غباس"رضى الله عنهما أن النبى صَلى اله 
عليه وسلم .قال : ( غمرة فى رمغنان تغدل حجة - أو حجة معى © رذاه 
البخازى ومسل * | 0 ش 5 
0 قال المضئف رحمه الله تفالى 
( الحج ركن فن اركان الإلام :وفرض من فروضه 6 لما زؤى 
ابن غمر رضى الله عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
بنى الإسلام على خمسن : شهادة أن لا إله إلا الله [ وان محمدا رسول الله ]50) 
وإقام الصلاة وَإِبْنَاء الزكاة وحج آلبيت. وصوم رمضان » وفى العمرة قولان 
( قال) فى الجديد : هى. فورض لمنارؤت عائشة قالت. : « قلت .: يا رسول الله : 


هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه » الحج والعمرة)» ( وقال)1 ٠.‏ 


أ القديم: ليسي بفرض ا روى جابر «ان النبى صلى الله عليه وسلم سل عن 
'العمرة أهئ واجية ؟ قال : لا » وآن تعتمر' خير لك » والصحيح [ هو ] الأول * : 
لان هذا الحديث رفكه ابن الهيعة » وهو ضعيف فيما ينفرد به ) 7٠‏ 

ْ (الشرح) حديث ابن عمر رواة البخارى ومستلح » وجاء في الصحيحين 
0 والخج وصوم رْمضنان » ونجاء .« وصوم رمضان والحج © وكلاهمبا 
صنفيح :؛ والؤاو ا تقتضى: ترتميا: وسنمعه اين عمر مرنين قرؤاه هما 2 
وإنما استذل:المضنف نه ولم يستدل بقول: الله تعالى : ( ولله على الناس - 
حج البيت ) لأن ماده الاستذلال على كونة نركناءء ولا تحطل الدلالة ٠‏ 
.لهذا من الآنة ه وإلنا تحصل من الحديث (.وآما ) حدثعائشة فرواهااين , 
ماجه. والبيهقى وغبرهنا آسِانئِدٍ:صحيحة » وإسناد ابن ماجه على شرط 
البخارى: ومِسلم » واستؤل البيهقى.لوجوب العمرة بحديث عر بن الخظات ٠‏ 

زم لكن اللام مفتتوئحة ا و عاف الخطاب ونون :مشددة مفتوحة اللنسلوة - 

(1) ما بين المعقوين أساقط مناش وق" وقد البتناه فى هامش ق وما هنا.اذق (ط) ٠‏ 
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صحيحة » قال الترمذى :.هو حديث حسن صحيح ٠‏ 


رشى الله عنة فى قصة. السائل الذى سآل رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
عن الإيمان والإسلام » وهو جبريل عليه السلام فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : « الإسلام آن تشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا رسول الله 
وأآن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتحج البيت وتعتمر » وتعتسل من 
الجنابة تتم الوضوء » وتصوم رمضان » قال : فإن قلت هذا فآنا مسلم ؛ 
قال : نعم » قال : صدقت © وذكر الحددث ٠‏ هكذا رواه البيهقى وقال : 
( رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ ولم يسق متنه ) هذا كلام البيهقى ٠‏ 


وليس هذا النفظ على هذا الوجه فى صخيّح مسلم ولا العمرة 
والفسل من الجنابة والوضوء فيه فى هذا الحديث ذكر » لكن الإسناد به 
للبيهقى موجود من صحيح مسلم » وروى الدارقطنى هذا اللفظ الذى ٠١‏ 
رواه البيهقى بحروفة ؛ ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت ٠‏ واحتج البيهقى 
أنضا يما رواه بإسناده عن أبى رزين العقيلى الصحابى رضى الله عنه أنه 
قال : « يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة : ولا 
الظعن » قال : حج عن أببك واعتمر » قال البيهقى : ( قال مسلم بن الحجاج : 
سمعت أحمد .بن حنبل يقول : لا أعلم فى إبجاب العمرة أجؤود من حديث , 
أبئ رزين هذا ولا أضح منه ) هذا كلام البيهقى.وحديث أبى رزين هذا 
صحيح روآه آبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد 


(:وآما ) حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة 
أواجبة هى 4 قال : لا وأن تعتمر خير لك » فرواه الترمذى فى جامعه من 
رواية الحجاج هو ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن حابر « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجية هى ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو 
أفضل: ». قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » قال الترمذى : قال 
'الشافعى : العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص ف تركها » وليس فيها شىء ثابت 
بأنها واجبة » قال الشافعى : وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
ضعيف لا تقوم نمثله الحجة » وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها » 
هذا آخر كلام الترمذى » وقد روى البتهقى باسناده هذا الحديث عن 
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الحجاج هو ابن أرظأة.عن محمد بن 'المتكذر عن جاير «: أن النبى ضلى الله ١‏ 
ارق عل ا أواجية ؟ قال : لا » وأن تعتمر خير لك » قال ” 
البيهقى : كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفؤعا » والمحفوظ إنما هو عن جابر ! 
موقوف عليه غير ب+رفوع » قال :.وروى عن جاير مرفوعا بخلاف ذلك »' 
قال : وكلاهما ضعيف ؛ ثم رواه البيهقى أيضا من غير جهة الحجاج قال : 
( وهذا وهم ؛ إنما نعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد .بن المنكدر 
عن جابر وروق :عن ابن. عباس وأبى غريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال.: « العمزة تطوع » وإمبنادهما ضعيف ) هذا كلام البيهقى ١ ٠‏ 


(وآما) قول الترمذى : إن هذا حديث حسن صحيح » فغير مقبول:» 
ولا يغتر كلام الترمذى .هذا فقد.اتة تفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف :. 
كما سبق فى كلام الببهقى » ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأك 
ف ع ع ل ا ا ل ا 
ومدلسن باتفاق الحفاظ »وقد قال فى حديثه : عن محسد بن المتكدر ٠‏ 
والمدلس إذا قال فى روايته ١‏ عن لانت وا باد خلافاء كبا حو در 
معروف فى كتب أعل الحديث » وأعل الأصول » ولأن جمهور الجلماء على 
تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس » فإذا كان ن فيه سببان يمنع كل 
واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليش, ٠‏ فكيف يكون حدائه ' 
صحيحا ؟ وقد سبق فى كلام الترمذى عن الشافعى أنه قال : ليس قي العمرة 
شىء ثابت أنهاواجنة ٠‏ فالحاضل أن الحديث ضعيف والله أعلم ٠‏ 'أ 


(وأما) قول المصنف : ( لأن هذا الحديث. رفعنه ابن لهيعة وهو 
ضعيف فيما شفرد به ) فهذا مما أئكر على المصلف ؛ وغلط فية ».لآن الذى 
رفعه إنما هو الحجاج بن أرطاة كما سبق » لا ابن.لميعة ؛ وقد ذكره أصحابنا 
فى: كنب الفقه على الصواب فقالو ١‏ : إنبا رفعه الحجاج بن أرطاة » وذكر 
البيهقى فى معرفة السنن والآثار حددث الحجاج .بن أرطاة وضعفه » ثم 
قال : : وزوئ ابن لهيعة عن.عطاء عن :جابر مزفوعا خلافه قال.: < الحج 
ولعب ترف ور جاده ل اميان : وهذا ضميف أيضا لأ يصح + 


٠ 


وينكر على المصنف فى هذا ثلائة أشياء ( أحدها ) قوله : ابن لهيعة 
وصوابه الحجاج بن أرطاة كما ذكرنا ( والثانى ) قوله : رفعه وصوابه أن 
يقول : إنما رفعه ( والثالك ) قوله : وهو ضعيف فيما يتفرد به وصوابه 
حذف قوله : فيما بنفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ؛ لآن ابن لهيعة 
ضعيف فيما اتفرد به وفيما شارك فيه » والله أعلم ٠‏ واسم ابن لهيعة عبد الله 
ابن لهيعة بن عقبة الحضرمى » ويقال : الغافقى المصرى أبو عبد الرحمن 
قاضى مصر ( وقوله ) وأن تعتمر هو فح الهمزة ‏ قال أصحابنا : ولو 

حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس 
كلهم. » لاحتمال أن المراد ليست واجبة فى حق السائل لعدم استطاعته » 
والله أعلم ٠‏ ( وآما ) قول المصنف : ( الحج ركن وفرض ) مجمع بينهما 
فقد سبق الكلام عليه فى أول كتابى الزكاة والصوم ( وأما ) استدلاله على 
وجوب الحج بالحديث ولم ستدل بقول الله تعالى ( ولله على الناس حج 
البيت ) فقد سيق الجواب عنه فى أول كتاب الصيام ٠‏ 


واما احكام المسالة فالحج فرض عين على كل مبستطيع بإجماع 
المسلمين وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ( وأما ) 
العمرة فهل هى فرض من فروض الإسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما ( الضحيح ) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص 
فى الجديد ( والقديم ) أنهما سنة مستحبة ليست بفرض ء قال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه : ونص عليه الشافعى فى كتاب أحكام القرآن يعنى 
من الحديث ء قال أصحابنا : فإن قلنا هى فرض ؛ فهى فى شرط صحتها 
وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج » كما 
سنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ قال أصحابنا : والاستطاعة الواحدة كافية 
لوجوبهما جميعا » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى وجوب العمرة ٠‏ قد ذكرنا أن 
الصحبح فى مذهبنا أنها فرض » وبه قال عمر وابن عباس واين عمر وجابر 
وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى وابن سيرين 
والشعبى ومسروق وآبو بردة بن أبى موسى الأشعرى وعبد الله بن شداد 
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والثورى 5 وإسحاق وابن غنيد ودار 3 وقال مالك وائر عدية 

وأبو ثور عرس بحت رم رمكاذ مكار رخمية عن النخعى » 

ا 0 ١‏ ش 
قال الصنفا رحمه اله تعالى 

زول جب ق الممر اكثر من حجة وعمزة بالشرع » انا روى أبن فيال 

7 الله عنهما « أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


: أفلحج كل .عام |؟ "قال :'لا » بل حجة » وروى سراقة بن مالك قال : 
0 : يا رسول الله اعفرتنا هذه لعامنا ؟ ام للأبد ؟ قال :. الأبد ». دخلت 


العمرة فى الحج إلى يوم القيامة »): 8 


( الشزح.).حديث: :اين عبامن ا او والتسائق” واين :ماجبة 
وغيرهم باسائيد حسنة » ورواه مسلم:ى صحيحه من أرواية أبى هريرة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله علية وسلم فقال : ياأيها الناس قد فرض" - 
عليكم الحج فحجوااء فقال رجل : أكل عام يا.رسؤل الله ؟ فسكت حتى | 
له ا لوس را يم 
ولما استطعتم ؛ ثم إقال ::ذرواق. ها تركتكم 6 ( هلك من قبلكم 
يكثرة كرك 
الح واد هك موي لابج روا مساو : 


ش (وآما)حديثٍ سراقة فرؤاهالذاة قليى يانسناد صحييح عن أب الزنين 
عن جابر عن ششراقة قال, «“قلت با: رسول الله عمرتنا هذه .لعامنا هذا ؟ أم 
للأبب'" ؟ فقال:: لا بل: للأبد > دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة: ‏ 
قال الدار قطنى ::.رواته كلهم ثقات ٠‏ وقد رواه النسائى وابن ماجه. من 
رواية: عطاء: وطاوس عن سراقة وهذه رؤاية منقطعة » فإنهنا ولذاسنة ست 
وعشرين أو. بعدها » وتوف سراقة سنة أربع وعشرين ؛ وقد روى البخارى 
' ومسلم .سوال سراقة.من زوابة جابْر 6 لكن: بغير هذا اللفظ » والله أعلم. » 


0 لعله ابن عييتة (طم ,أ ُ 
() فا بعض رواياتجابر' (يل لابد ابنذ راط ).1 


نا 
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( وما ) قوله صل الل عليه وسلم « دخات المرة فى الحج إلى يدم 
القيامة » فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرتن ( أحدهما ) معناه دخات 
أفعال العمرة فى أفعال الحج إذ جمع بينهما بالقرآن ( والثانى ) معناه 
:لا بآسن:بالعمرة فى أشهرٌ الحج » وهذا هو الأصح وهو تفسير الشافعى . 
وأكثر العلماء » ونقله الترمذى عن الشافعى وأحمد وإسخاق » قال الترمذى 
وغيره وسببه أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة فى أشهر الحج » ويعتقدون 
أن ذلك من أعظم الفجبور ؛ فآذن الشرع فى ذلك وبين جوازه وقطضع 
الجاهلية عما كانوا عليه » ولهذا اعتمر التبى صلى الله عليه وسلم. عمره 
الأربع فى أشهر الحج » ثلاثا منها فى ذى القعدة والرابعة مع حجته حجة 
الوداع فى ذى الحجة . ويويد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال « والله 
. ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائقة فى ذى الحجة إلا ليقطع آمر 
أهل الشرك » فإن هذا الحى من قريش ومن.دان دينهم كانوا يقولون :- 
( إذا عنما الوبر » وبر الدير » ودخل صفر » فقد حلت العمرة لمن اعتمر ) 
فكانوا بحرمون العمرة حتى:ينسلخ ذو الحجة والمحرم » هذا حديث صحيح 
زواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه ورواه البخارئ فى صحيحه مختصرا 
فذكر بعضه ٠‏ 


( وقول ) المصنف : لا يجب ف العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع » 
احترز بقوله : بالشرع عن النذر » وعمن أراد أن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر 
إذا قلنا : يلزمه الإحرام ٠‏ والحجة ‏ بكسر الحاء ‏ أفصح من فتحها كما 
سبق فى أول الباب والعمرة بضم العين والميم .وإسكان الميم وبفتح العين 
وإسكان الميم ب والله أعلم ٠‏ َ. 


أما احكام المسالة . 0000 
حجة واجدة » وعمرة واحدة بالشرع ؛ ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 
هذا » وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة » 
قال القاضى أبو الطيب ف تعليقه : وقال بعض الناس : يجب الحج فى كل 
سنتين مرة ء قالوا مرحو ماد معو جاع وات 
قبله ؛ والله أعلم ٠‏ 
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ْ القبرع) ومن يج ثم أرئد اسم السام رمه 3 :0 
ا د ا ار : يلزه الحج 6 ومبنئ : ٍ 
الخلاف على آن الردة متى تحبط العمل.؟ فعندهم تحبطه .فى الحال.؛ سواء 

أسلم بعدها أم لا » فيصير. كمن لم بخج » وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت 

بالموت لقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرا» فأولئك 

خبطت أعمالهم 3 ).| اوقد سبقت المسآلة مستوقأة بأدلتها وفروعها فى أول 

كتاب الصلاة » والله أعلم ٠‏ 


قال:المصنف رحمه الله تصالى 


( ومن حج واعثمر حجة الإسلام وعمرته » ثم اراد دخول مكة لحاخة 
نظرت س فإن كان تقتال » :أو دخلها خائغا من ظالم يطلبه » ولا يمكنه إن 
بظهر لأداء النساك ‏ أجاز أن يدخل + بغر إحرام » لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لأنه كان لا يأمن أن يقاتل ويمنع 
. النسك . وإن كان دخوله نتجارة أو زبارة ففيه قولان ( اشهرهما ) آنه 
لا يجوز أن يدخل إلا لحج او عمرة » لما روى ابن عباس :انه قال : «الايدخل ١7‏ 
احدكم مكة إلا محرما . ورخص لنحطابين » ( والثانى ) :انه يجوز لحديث 
الأقرع بن حابس وسراقة بن مالك ٠‏ وإن كان دخوله لحاجة تنكرر كالحطابين 
والصبادين جاز بغير نسك. » لحديث ابن عباس » ولأن فى إبجاب الإحرام 
على هؤلاء مسقة » فإن دخل لنجارة وقلنا : إنه يجب عليه الإحرام :فدخل 
بفيز بفيز إحرام لم بلزمه النضاء ء لأنا لو الزمناه القضاء لزمه لدخوله للقضاء 
قضاء فلا بتناهى » قال ابو العباس إن القاص : إن دخل. بفير إحرام ثم 
جار حاار با راكاد اله لا ترك اباد لقاب ٍ 


افتح بغي إحرام صحيح » فقد ثبت فا صحيح مسلم عن جار د أذ الي 
صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه جمامة سوداء بير إخرام ». 
هذا لفظ إحدى روانات مسلم » وثبت فى الصحيحين عن أنس « أن النبى 
نا الله عليه وتبلم + خل باكة عام الفتح وعلى رأسة مغفر » ٠‏ 


واما حكم المسالة فقال أصحابنا : إذا حج واعتمر. حجة الام 


'. الآبة /إ1؟ من سوزة البقرة‎ )١ 
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وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة » 
أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك : فهل بلزمه 
الإحرام بحج أو عمرة ؟ فية طريقان ( أحدهما ) أنه مستحب قولا واحدا » 
حكاه القاضى أبو الطيب ف المجرد فى آخر باب مواقيت الحج » عن أبى 
موسى المروزى » وقطع به سليم الرازى فى كتابه الكفاية » وحكاه أيضا 
الرافعى وآخرون ( وأصحهما ) وأشهرهما فيه قولان ( أحدهما ) ستحب 
ولا يجب ( والثانى ) يجب » ودليل القولين فى الكتاب » واختلفوا فى 
ش أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغفوى وآخرون الوجوب » 
وصحح الشنيخ أبو جامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجوينى والغزالى 
والأكثرون الاستحياب » وصححه أيضا الرافعى فى المحرر » قال البند نيجى : 
وهو نص -الشافعى فى عامة كتبه » قال المتولى : وعلى هذا يكره الدخول 
بغير إحرام ».هذا حكم من لا نتكرر دخوله ٠‏ 

( أما ) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا 
ونحؤهم ( فإن قلنا ) فيمن لا يتتكرر : لا يلزمه الإحرام فهذا أولى » وإلا 
فطريقان ( المذهب ) أنه لا يلزمه » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ( والثانى ) 
فيه وجهان » وبعضهم يحكيهما قولين ( آحدهما ) بلزمه ( والشانى ) 
لا يلزمه » وممن حكى الخلاف فيه القاضى أبو الطيب فى المجرد والمتولى 
حكياه وجهين ». وحكاه ابن القاص فى التلخيص » والقفال والمحاملى 
والبندنيجى والدارمى. والبغوى وآخرون قولين ( فإن قلنا  )‏ بازمه فقد 
أطلقه كثيرون » وممن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملى والبندنيجى 
وآخرون » بآنه فى كل سنة مرة » قال المحاملى فى المجموع : قال الشافعى 
فى عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام » قال : وقال فى بعض 
كتبه: بحرم فى كل سنة مرة » لئلا يستهين بالحرم + وقال القاضى أبو الطيب: 
قال أبو على فى الإفصاح : ( إن قلنا ) غير الحطاب ونحوه لا يلزمه 
الإحرام ».فالحطاب أولى » وإلا فقولان » وظاهر المذهب أنه لا يلزمه » 
قال : وقال أبو إسحاق : قال الشافعى فى الإملاء : بحرمون كل سنة مرة 
قال القاضى : وهذا غير مشنهور والله أعلم ٠‏ 


. ( وأما ) البريد الذى يتكرر دخوله إلى مكة للرسائل فقطع الدارمى | 
تأنه كالحطاي ونجوه ؛ وقال القاضى أبو.الطيب وضاحبا الشامل والبيان : < 
من: أصحابنا:من جعله كالحطاب لشكرر دخوله ؛ ومنهم :من قال : إن قلنا : 
لا يجب على الحطاب ففى البريد وجهان ‏ فالحاصل أن المذهبٍ أنه لاا يجب 
ا كقزر : ولا على 


من “ندخل نك ر كالحطاب :و امن امريد واي ال 10 اام 8 


نا : يجب فللوجوب شروط ٠١‏ ْ 
<( مده )ان سعيه الا من ع دج الع بألا مل اعجرم للا 0 
ريم د علا لخود» لكل بد عي الجن تل من 
( الثاني ) ألا يسيلها كر ف ةق اد و 
قطاع طريق: أو غيرهما من .القتال الواجب أو المباح ٠‏ أو خائفا من ظالم '' 
اودعت اليه واو بس او ناكمو وى لمحا 11 مايا ١‏ 
0 لزه حرام ب اا ١‏ 


الثالك ) آنا يكون جرلهإ كان عبدا فلا معرام عليه إن ل َل 1 


:: يده فيه بلا خلاف ء وكذا إن أذن على المذهب لأنه “ليس واجبا علينه .7 


بأصل الشرع » فلا يصين .واجبا بإذن سنيده كصسلاة الجنعة وؤكحخنة 
الإسلام .» وفيه وجه ضعيف أنه بحب عليه إذا آذن سيده » لأن المنم لحقة + 
ذل اداو الذقي الأرب »وهو لمر سن ره فح ماوق اساي 


والله أعلم: + 


قال ]صحانا أ :ذا قلنا بوجوب وب الإحرام + وَاجتبعت شرويله لحل 


شير إجرام فطريقان ( آصحهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور لا قضاء » ١‏ 030 


ْ أن القضاء : متغذ را » لأن. الدخول الشان نى إحرام يقتفى إحزاما آخر 4 
فيتسلسل + ولآن. الإحرام. مشروع لحرمة الحرم ء لثلا ينتهكه بالدخول ١‏ 


بعير إحرام ٠‏ فإذا دخل بير إحراة فات بحصول الاتنهاك: كمأ قال:أصحانا 0 1 1 


1 


ولا شرع قضاؤها ( الطريق الثانى ) فيه وجهان » وقيل : قولان (اصحهما) 
لا قضاء ( والثانى ) بجب القضاء » وحكاه المصنف والأصحاب عن ابن 
القاص » فعلى هذا بلزمه أن يخرج ثم يعود محرما » قال الرافعى : علل 

أصحانا عدم القضاء بعلتين ( إحداهما ) أن القضاء لا يمكن لأن الدخول 
الثانى يحتاج إلى قضاء آخر » فصار كمن نذر صوم الدهر فآفطر » وفرع 
ابن القاص فى هذه العلة ؟نه لو لم يكن ممن يشكرر دخوله كالحطابين » ثم 
صار منهم لزمه القضاء ٠‏ وريما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه 
منهم ٠‏ قال : ( والعلة الثانية ) وهى الصحيحة وبها قال العراقيون والقفال 
أنه تحية للبقعة » فلا نقضى كتحية المسجد » هذا كلام الرافعى ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا : يلزمه الإحرام فتركه وترك القضاء عصى » 
ولا دم عليه » لأن الدم يجبر الخلل الحاصل فى النسك بالإحرام داخل 
الميقات من غير رجوع إليه ونحو ذلك » وهذا لم يدخل فى نسك » قالوا : 
وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من الميقات » فلو أحرم بعد مجاوزته 
فعليه دم لما ذكرناه » وممن صرح بالصورتين القاضى أبو القاسم بن كج 
والماوردى والدارمى وآخرون » والله تعالى أعلم : 


فرع) زذا أراد دخول الحرم ولم برد دخول مكة فحكمه حكم 
دخول مكة ٠‏ ففيه التفصيل والخلاف السابق ©»' وهذا الخلاف صرح ابه 
جميع الأصحاب ممن صرح به القاضى والماوردى والدارمى والقاضى 
أبو الطيب فى المجرد ف باب المواقيت » والمحاملى فى المقنع وغيره » 
والجرجانى فى كتابيه البلغة والتحرير » والشاثى فى المستظهرى » والرويانى 
فى الحلية » وخلائق لا بحصون صرحوا به » وأشار إليه المتولى 
والباقون ٠‏ 


( وآما ) قول الرافعى : هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مسكة 

فيما ذكرناه ؟ قال بعض الشارحين : نعم + قال الرافعى : لا يبعد تخريجه 

على خلاف فى نظائره كآنه أراد بنظائره إباحة الصلوات فى أوقات النهى ٠‏ 

فإنها تباح بسكة » وكذا فى سائر الحرم على. الصحيح » فهذا الذى قاله 
يذ 

(ع5 -ج #8 المجموع 2 


الرافعى عجب من وجهين ( أحدهما ) كونة نقل. المسألة عن بعض الشروح 6. 
وح تدهورة صريحة ل هده الكتب الدهور التى دتركا رفيا : 


( والثانى ) كونه قال : يحتمل تخريجه على خلاف » نمع أنه ل نخلاف 
97 لمان ماسب إن لعزم الله راد لان بول يعالى أعلم:. 


(فرع) ذكر المصنف وجميع الأصنحاب هنا أنه يجوز دخول مكة 
للقال بغير إحرام » قالوا : وصورة ذلك أن يلتجىء إليها طائفة من الكفار 
أهل الحرب والعياذ بلله ؛ أو طائفة من البغاة أو قطاع الطريق ونخوهم » 
وقطم الأصحاب هنا بجواز قتالهم » وهو الصواب المشهور » وذكز الققال 
فى كتاب النكاح من شرح التلخيص ؛ فى كتاب خصائص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والماورادى فى الأحكام السلطانية خلافا فى قتالهم فى 
مكة وسائر الحرم » ووجه التحريم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
حرم فكة فلم تحل لأحد قبلى ».ولا تحل لأحد بعدى » وإنما آحلت لى 
ساعة من نهار © ٠‏ ! 


(فرع) قال المضنف والأصحاب هنا ابإن القت سن إشاعلب: 
وسلم دخل مكة .بوم | الفتج وهو لا يأمن أن يقائل” ( قد يقال : ) إن هذا 
مخالف لمذهن الشافعى فإن. مذهب الشبافعى وجميع الأصحاب أن النبى 
صلى الله عليه وسلم .« دخل مكة. يوم الفتح صلحا » وفتحها صلحاآ » وقال 
أبو حنيفة وآخرون! : « فتحها عنوة © وقد ذكر المضنف المسآلة فى كتاب 
السير: ء وهناك ذكرها الرافعى والأصحاب ( والجواب ) أن هذا لا بخالف 
ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم صالح أبا سفيان » وكان لا يأمن غدر هل 
ا ساك ل جاح لكاروا بو 1ك : 


(فر ) فى مذاهب العلماء في فيمن أراد دخول ا لحاجة لاب ب 
3 0 
اتجارهوالزيارة وعيادة المريض و نحوها : 


ل ل 
قربت داره من الحرم أم بعدت ».وبه قال ابن عمر + وقال مالك وأحمد : 


ةمالا 


بلزمه » وقال أبو حنيفة : إن كانت داره فى الميقات أو أقرب إلى مكة جاز 
دخوله بلا إخرام » وإلا فلا ٠‏ 


واحتجوا للؤجوب بقول ابن عباس المذكور فى الكتاب ٠‏ واحتج 
كثيرون بقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى 
ولا تحل لأحد بعدى » وإنما أحلت لى ساعة من نهار » ودليلنا الأصح 
حديث : « آلحج كل عام ؟ قال : لا بل حجة » وهو حديث صحيح كما 
سبق بيائه قرييا » ولأنه تحية لبقعة غلم تجب كتحية المسجد ( وأما ) قول 
ابن عياس فيعارضه مذهب ابن عمر أنه كان لا يراه واجبا ( وآما ) حديث : 
« لا تحل لأحد بعدى » فالمراد به القتال كما سبق » وليس فى جميع طرق 
هذا الفديك ما رشقي الإحراغ وإنما جو سريع في القاال + وقد سيت 
تأويله » والله أعلم * 


(فرع) قد ذكرنا أنه إذا قلنا : يجب الإحرام لدخول الحرم فدخل 
بغير إحرام عصى » والمذهب لا يلزمه القضاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : بازمه » 
وقال ابن القاص من أصحابنا : إذا صار حطابا ونحوه لزمه القضاء » و بالأول 
قال جمهور أصحابنا » ومآخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاص يقول : 
إنما يمتنع القضاء للخوف من التسلسل فإذا صار حطابا زال التسلسل . 
فإن الحطاب لا بلزمه الإحرام للدخول > وقال الجمهور : العلة الصحيحة 
فى غدم وجوب القضاء أن الإحرام وجب لحرمة الدخول والبقعة » فإذا لم 
بأت به فات ولا شرع قضاوه » كتحية المسجد إذا جلس فيه ولم بصلها 
فإنه لا بشرع له قضاوها كما سبق تقريره فى باب صلاة التطوع ٠‏ واتفق , 
أصحابنا هنا على أنه لا شرع قضاؤها » والصواب فيها ما قدمناه هنا ٠‏ 

قال القفال فى شرح التلخيص : وكما لو سلم على إنسان ولم يرد عليه 
حتى مضبت أيام » ثم لقيه فأراد أن يرد عليه فإنه لا يجزىء لأنه مؤقت فات 
وقته » قال القاضى أبو الطيب ف المجرد : كما لو فر فى الزحف من اثنين 
غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة » فإنه لا يمكنه قضاؤه » لأنه متى لقى 
اثنين ممن يجب قتالهما وجب قتالهما باللقاء لا قضاء » قال أصحابنا : فعلى 


لا 


هذا التعليل لو صار خطابا ونحوه لم يلزمه القضاء » لعدم إمكان تدارك 
فوات اتتهاك الحرمة ( فإن قيل ) إنما لم نقض تحية المسجد لكونها سنة 
أما الإحرام فواجب فينبغى قضاؤه ؛ قال الأصخاب : ( فالجؤاب ) أن التحية 
لم نترك قضاؤها لكونها سنة : فان السنة الراتبة إذا فاتت يستحض فضاؤها 
على الصحيح » وإنما ‏ لم تقض لتععلقها بخرمة :مكان صيانة له من 'الانتهاك 
لعفل اقل ا وا لم رشع با حفل امن الانتوالك. ك3 ال حرام 
لدخول الحزم ٠‏ 2 | 


واعترض على تعليل اين القاص فقيل : ينبغى أن يجب القضاءً 
ويدخل فيه إحرام الخول ؛ وكما إذا دخل المسخد فصلى فريضة فيدخل 
فيه تحية المس جد( والجواب ) ما أجاب. به البغوى أن الإحرام:الواحد 
لا يجوز أن يقع عن واجبين من جنس واحد كمن أهل بحجتين لا ينعقد 
إحرامه بهما بل ينعقد. بأحدهما ٠‏ وقال القفال فى شرح التلخيص : : قال : 
أصحاينا : هذا التعليل الذئ ذكرة أبن القاص غلط. » وليس,العلة فى إسقاطه 
القضاء. التسلسل بل فوات :الوقت :+ وقال الشيتخ أبو محمد الجوينى 
اعترض بعض شيو خنا على تعليل ابن القاص فقال : إن كان القضاء واجيا .. 
حي اذه تمي نلواة عنار جطاي! 01051 و الواالنطل أن يفت وتصيري. 
ا 


(فسرع) قال ان القاص فى التلخيص : كل عبادة واجبة إذا تركها 
لزمه القضاء د الكفارة إلا 'واحدة وهن. الآخرا م لدخول مكة . وهِذا 
الذى قاله بن د يتتقض باشياء متها ) إمسالك بوم الاك إذا ثبت أنه من رمضان» 
فإنه يجب إمساكه على المذهب الصحيح ل ا 
الإمساك كفارة ء ولا قضاء الامساك والله أعلم ٠‏ ش 

قال الضف رحمه الله تسالى 

( ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع (قاما) 
الكافر فإن كلن أصليا لم يضح منه » لان ذلك من فروع الإيمان فلا يصح من 
الكافر » ولا يخاطب به فى حال الكفر » لانه لا يضح منه » فإن اسلم لم 
و ا ا ا م يتخب 
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ما قبله )» ولأنه لم بلتزم وجوبه » فلم يلزمه » كضمان حقوق الآدميين » وإن 
كان مرتدا لم يصح منه كا ذكرناه » ويجب عليه لأنه التزم وجوبه فلم 
يسقفط عنه بائردة كحقوق الآدميين ) ٠‏ 


(الشرح ) هذا ع ل اي ا ١‏ 
عمرو بن العاص أن النبى صنى الله عليه وسلم قال :.« الإسلام بهدم ما كان 
قبله » هذا لفظ رواية مسلم » ذكره ه فى أوائل الكتاب فى كتاب الإسمان » 
وف رواية غيره يجب ما قبله ‏ يضم الحيم وبعدها باء موحدة ‏ من الحتب” 
وهو القطع » ورويناه فى كتاب الزبير بن يكار بحت بضم الحاء المهملة 
وبعدها تاء مثناة فوق ‏ .من الحت وهو الإزالة » والألفاظ الثلائة متفئقة 
المعنى » وقد نكر على المصنف كونه استدل بالحديث » وهو خبر آحاد 
بفيد الظن لا القطع » وترك الاستدلال ريقول الله عر وجل : ( قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يُفثفتر* لهم ما قد سلف ) فيتكر استدلاله بظنى” مع وجود 
القطعى (وجوابه) أن الآية الكريمة تقتضى غفران الذنوب لا إسقاط حقوق 
وعبادات سبق وجو بها ( وأما ) الحديث فصحيح صريح فى قطع النظر عما 
قبل الإسلام » فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لانطباقه على 
ما استدل به والله أعلم * 


(.وأما ) قول المصنف : فإن كان أصليا » فيعنى به الاحتراز عن 
المرتد » ويدخل فى الأصل الذمى والحربى » سواء الكتابى والوثنى وغيرهما 
( وقوله ) من فروع الإنمان فلا بصح من الكافر فينتقض بالكفارة والعدة 
وأشباههما كان شبغى أن بقول : وكن من فروع الإيمان ( وقوله :) 
ولا يخاطب به فى حال الكفر ء معناه لا تطالبه بفعل الحج فى حال الكفر 
( وآما ) الخطاب الحقيقى فهو مخاطب بالفروع على المذهب الصحيح » 
وقد سبق فى أول كتاب الصيام مثل هذه العبارة وبسطنا هناك الكلام 
فيها ( وأما ) قوله فإن أسلم لم بخاطب بما فاته فى حال الكفر » فمعناه 
أنه إذا كان فى حال كفره واجدا للزاد والراحلة وغيرهما من شروط 
الاستطاعة » ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة » ولا يستقر الحج ف 
ذمته بها » بل يعتبر حاله بعد الإسلام فان استطاع لزمه الحج وإلا فلا » 
ويكون إسلامه كبلوغ:الصبى المسلم فيعتبر حاله بعده ٠‏ 


لق 


( وقوله : ) لأنه؛لم بلتزم وجوبه فلم بازمه كضمان حقوق الآدميين ؛ 
قد يقال : هذا الدليل. ناقص » وإنيا يصح هذا فى الكافر والحربى ٠‏ (وأما) 
الذمى فإن عليه ضمان حقوق ء قكأنه لم يذكر دليلا لعدم الوجوب على : 
الذمى إذا أسلم ( وجوابه ) :أن مراده أن الحربى والذمى لم يلتزما الحج ) 
فلم بلزمهما إذا أسلما » كماءلا يلزم حقوق الآدمنين من لم بلتزمها وهو 
الحربى » وقد سبق مثل هذا فى أول كتاب الزكاة » وبسطت هناك بيانه 
( وأما ) قوله فى المرتد : يجب عليه لأنه التزم وجوبه » فقد يقال : بنتقفض 
با إذا أتلف المرتد على مسلم شيئا » فى حال قتال الإمام للطائفة المرتدة 
العاصية » فاته لا يضمن على الأصنح + ومراد المصنف بقوله : ( يحب على ٠‏ 
المرتد ) أنه إذا استطاع فى حال الردة استقر الوجوب فى ذمته » فإذا. أنسلم 
وهو يسبودام الوجوب فى ؤمنة »وال أعلم + 


اما حكم المسالة. فال الشافمى والاصحاب : إنما يجب الحجج على 
مسلم بالغ وعاقل حر مستطيم ؛ فإن اختل أحد الشبروط لم يجب .بلا خلاف » 
فالكافر الأصلى لا يطالبٍ بفعله فى الدنيا بلا خلاق » سواء:الحربى والذمئ 
والكتابى والوثنى والمرأة وإلرجل » وهذا لا خلاف فيه ء فإذا استطاع ف 
حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك » 
لأن الاستطاعة فى الكفر لا آثر لها » وهذا لا خلاف فيه ( وأما )المرتذ 
فيجب عليه » فإذا استطاع فى ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر ف 
ذمته بتلك الاستطاعة' ( وآما ) الاثم يرك الحج فياثم وي 2 5 
لأنه مكلف نه فى حال ردته ( وآما ) الكافر الأصلى فهل يآثم ؟ قال أصجابنا 
نيه خلاف منى على أن ماب اتروع أم ل (فإن قن ) بالصمح إن 
حت ال لإ وله امه 


(فرع) قال اصحابنا انان ق المع عم اسان : 
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والمجنوث المسلمان ؛ فيحرم عنهما الولى » و الجنون خلاف سنذكره إن 
شاء الله تعالى + ش 

(والثالث ) من يصح منه بالمباشرة ؛ وهو المسلم المميز وإن كان صبيا 
وعبدا ٠‏ 

( والرابع ) من يصح منه بالمباشرة ؛ ويجزئه عن حجة الإسلام وهو 
المسلم المميز البالغ الحر ٠‏ 

( الخامس ) من يجب عليه » وهو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع » 
قالوا : فشرط الصحة المطلقة الإسلام فقط » ولا يشترط التكليف » بل 
يصح إحرام الولى عن الصبى والمجنون » وشرط صحة المياشرة بالنفس 
الإسلام والتميبز » وشرط وقوعه عن ححة الإسلام البلوغ والعقل والاسلام 
والحرية » فلو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الاسلام » ولو 
نوى غيره وقع عنه » وشرط وجوبه هذه الأربعة مع الاستطاعة » والله 
أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحهمه الله تعالى 

( وآما المجئون فلا بصح منه لأنه ليس من اهل العبادات » فلم بصح 
حجه » ولا يجب عليه » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبى حتى يبلسغ » وعن الجنون حنى يفيق ١7‏ وعن النسائم حتى 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه على وعائشة رضى الله عنهما » 
وسبق بيانه فى أول كتاب الصيام » وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج 
لا يصح منه ( وجزم ) البغوى والمتولى والرافعى وآخرون بصحته منه » 
كالصبى الذى لا بميز فى العبادات قالوا : وآما المغمى عليه فلا بجوز أن 


. فى نسخة المهذب الطبوعة تقديم النائم على المجنون (ط)‎ )١( 


رخذ 


بحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل: العقل ؛ ويرجى برؤه غن قريب » فمنو 
كا مريض قال المتولى : فلو سافر الولى بالمجنون إلى مكة فلما بلغ آفاق 
فأحرم » صح. حجه وأجزأه عن حجة الإسلام » قال : إلا أن ما أتفق عليه 
قبل إفاقته فقدر تفقة البلد يكون فى'مال المجنون » والزيادة فى مال الولى » 
أنه الب او لاو را ا اراي وا اد 1 
موذكره زه ااال علي ١‏ 


1ن )قن عد مك قال امنا : إن كانت مدة إفاقته يتسكن 
ا ا 0 
للحج'إفاقته عند ارام لوقف 2100110 سواه 3 
ْ قال الصف رحهه الله تعسالى 


( واما الصبى فلا يجب عليه الج للخبر » ويضح منه » لما روى عن 
ابن عباس ١‏ أن امراة رفعتٍ صبيا إلى النبى ضلى الله عليه وسلم من محفتها 
فقالت : با رسول الله الهذا حج ؟ قال : نعم ولك اجر » فإن كان مميزا 
فاحرم. بإذن الولى ضح إحرامه » وإن احرم بفير إذنه ففيه وجهان » قال 
ابو إسحق : يصح كما بصح إحرامه بالصلاة » وقال اكثر اصحابنا : :لا يبصح 
لآنه يفتقر فى أدائه إلى المال » فلم يصح بفير إذن الوثى » بخلاف الصلاة » 
وإن كان غير مميز جاز لامه ان تحرم عنه لحديث ابن عباس » ويجوز لآبيه 
قياسا على الام ولا نجوز للاخ والعم أن بحرم عله © لانه لا ولاية لهما على 
الصفير » فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه » ويفعل عنه وله 
هالا يقدر عليه » لما روى جابر قال ١:‏ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورفينا عنهم ») وعن عمر / 
قال : « كنا نحج بضبياننا فمن استطاع منهم رمى » ومن لم يستطع رأمى” 
عنه )» وف نفقة الحج وما يلزمه فن الكفارة قولان ( احدهما ) يجب فى مال 
الولى » لانه هو الذئ ادخله فيه:( الثانى ) يجب ف مال الصبى » لأنه وجب 
: اصلبعته فكان ى:عاله كاجرة العام )+ 


( الشرح ) حدبث ابن عباس نرواه مُسلم ( وأما ) حديث جابر فزؤاه 
الترمذى وابن ماج بإسناد فيه أشعث بن سوار » وقد ضعفه الأكثرون » 
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ووثقه بعضهم » وقال الترمذى ::هو غررب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
والمحفة ت. بكسر الميم وفتح الحاء ‏ وهى مركب من مراكب النساء 
كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج » فإنه مركب من مراكب النساء 
يكون مقتبا وغير مقتب : وكان سئرال المرأة المذكورة فى حديث ابن عباس 
فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة » قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحو ثلاثة أشهر *٠‏ 


أما احكام الفصل فقال الشسافعى والأصحاب : لا يجب الحيج على 
نفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران » ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) 
يصح » وبه قال أبنو إسحق المروزى ( وأصحهما ) لا يصح ؛ وبه قال أكثر 
أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنتف » وكذا نقله أيضا ابن الصياغ والبغوى 
وآخرون وصححه المصنف ٠‏ 


قال أصحابنا : ( فإن قلنا : ) بصح فلوليه تحليله إذا ركه مصلحة » 
ولو أحرم عنه وليه ( فإن قلنا : ) يصح استقلال الصبى لم يصح إحرام 
الولى » وإلا فوجهان مشهوران » حكاهما المتولى وآخرون ( أصحهما ) 
عند الرافعى : بصح » وقطع البغوى بأنه لا يصح إحرام الولى عنه أبا كان 
أو جدا ؛ وقطم به أيضا صاحب الشامل » وحكى القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه وجها عن آبى الحسين بن القطان أنه قال :'لا ينعقد إحرام الصبى 
المميز بنفسه » لأنه ليى له قصد صحيح قال القاضى : هذا غلط ؛ فإن له 
قصدا صحيحا » ولهذا تصح صلاته وصومه » وكذا الحج ٠‏ 


قال القاضى : ( فإن قيل : ) قد قلتم : لا يتولى الصبى إخراج فطرته 
بنفسه وجوزتم هنا إحرامه بنفسه فما القرق ؟ ( قلنا : ) الحج لا تدخله 
النياية مع القدرة والفطرة تدخلها النيابة مع القدرة فافترقا » ولأن الفطرة 
نتولاها الولى والإحرام يفتقر إلى إذن الولى » فهما سواء ٠‏ هذا كله ى 
الصبى المميز ( أما ) الصبى الذى لا يميز ؛ فقال أصحابنا : بحرم عنه وليه » 


ناه 


قال أصحابنا : سواء كان' الولى محرما عن نفسه أو غن غيره أو أحلالا ع“ 
وسواء كان حج عن نفسه أم لا ٠‏ وهل يشترط حضور الصبى ومواجهته ' 
بالإحرام ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى 

والرافعى وآخرون » قال الرافعى : ( أصحهما ) لا يشترط ٠‏ 


قال القاضى والدارمى : لو كان الولى ببغداد والصبى بالكوفة » 
فأراد الولئ أن يعقد الإحرام للصبئى وهو. فى موضعه ففى جوازه وجهان 
( أحدهما ) لا يجو زالآنه نو وقع الإحرام فلا بصح فى غيبته » ولأنه لو جاز 
الإحرام عنه فى غيبته » لجاز الوقوف :نعرفات عنه فى غيبته عنها » ولأنه إذا 
أحرم عنه » وهو غائبٍ لا بعلم الإحرام » فربما أتلف صيدا أو فغل غير ذلك 
من محظورات الاحرام التى:لو غلم الإحرام لاجتنبها ( والثانى ) يجوز » 
م ل و 
يكره لما ذكرناه من خوف المحظلو رات والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) وآما الؤلئ الذنى بحرم عن الصبى © أو بأذن له فقند 
اضطربت طرق أصحابنا فيه ٠‏ فانقل جملة من متفرقات كلامهم ثم الختصرها 
إن شاء الله تعالى وقد اتفق ق أصحابنا على أن الأب 0 
واتفقوا على أن الجد كالأبٍ فى ذلك عند عدم الأب » والمراد بالجد أنو 
الأب » فأما مع وجود الأب » فطريقان ( أصحهما ) لا : نصح إحرام الجد 
ولا إذته » لأنه لا ولاية لدامع وبجود الأب » وبهذا قطم الداوص والبفوى 
والمتولى وغيرهم ( والثانى ) فيه ؤجهان ( آصحهما ) هذا ( والثانى ) بصح 
عرسا - لمن اكه لدعي رودي خلاف لبود » 
والمذهب ل 


“قال المتولى : والفرق أن الجد عقد الإسلام لتفبسه لا للطفل وصار 

تبعا له فى الإسلام بحكم البعضية » والبعضية موجودة ( وأما ) الإحرام 
فلا بحرم الجد عن. تفسه ‏ وإنما يعقد للطفل فيقتضى ولاية » ولا ولابة له 
فى حياة الأب » قال الدارمئ وغيره ال ا ا 
وعدم جد أقرب منه ( وأما ) ء غير الأب والجد فقال جمهؤر أصحابنا : 


لذ 


كان له ولابة بأن :يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن 
الصبى وإذنه فى الإخرام للمميز » وإن لم يكن له ولاية لم يصح على 
المذهب ء سواء فى هذا الأم والأخ والعم وسائر العصيات وغيرهم » وفيه 
وجه مشهور أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز لهم ذلك وإن لم يكن 
لهم ولاية » ولأن لهم حقا فى الحضانة والتربية » وى الأم طريقان قال 
الجمهور : وهو المذهب إن لم يكن لها ولاية على مال الصبى » فإن كان له 
أب أو جد فإحرامها عنه كإحرام الأخ فلا يصح على الصحيح » وإن كان 
لها ولابة بأن كانت وصية أو قيمة من جهمة القاضى» أو قلنا بقول 
الإصطخرى : إنها تلى المال بعد الجد صح إحرامها وإذتها فيه ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بالصحة مطلقا ؛ وهو اختيار المصنف وطائفة 
لظاهر الحديث » وهى طريقة ضعيقة » وليس ف الحديث تصريح بان الأم 
أحرمت عنه » .ولنا وجه أن الوصى والقيم لا يصح إحرامه عنه » ولا إذنه * 
هذه جملة القول فى تحقيق الولى » قال صاحب البيان :أما الولى الذى 
بحرم عن الصبى وبآذن المميز فقال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا : مجوز 
ذلك للاب والجد لأنهما يليان ماله بغير تولية » وأما غيرهما من العصبات 
كالاخ وابن الأخ والعم وابن العم فإن لهم حقا فى الحضانة وتعليم الصبى 
وتادبه » ولييس لهم التصرف ف ماله إلا بوصية أو تولية الحاكم » فإن كان 
لهم التصرف فى ماله صح إحرامهم عن غير المميز وإذنهم للمميز وإلا فوجهان 
( أحدهما) يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأديبه والإنفاق فى ذلك من ماله 
٠‏ ( واصحهنما ) ليس لهم ذلك ء لأنهم لا يمل-كون التصرف فى ماله فهم 
كالأجانب بخلاف النفقة فى التأديب والتعليم » لأنها قليلة فسومح بها ٠‏ 


( أما ) الأم فإن قلنا بقول الإصطخرى : إنها تلى امال بعد الجد » 
فلها الإحرام والاذن » وإن قلنا بمذهب الشافعى وهى أنها لا تلى المال 
بنفسها » فهى كالاخوة وسائر العصبات قال صاحب البيان : ( هذه طريقة 
أبى حامد وعامة أصحاينا قال : وقال صاحب المهذب : الأم تحرم عله 
للحديث » ويجوز للآب قياسا على الأم قال ابن الصباغ : ليس فى الحديث 


يفا 


أنها أحرمت عنه » ويحتتمل أنه أحرم عته وليه وإنما جعل لها الجر أجملها 
: له ومعوتنها له فى المناسك والإنفاق عليه ) هذا كلام صاحب البيان ١ . ٠‏ 


وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال أبو إسحق المروزى والقاضى 
:أو حامد فى جامعه : بجوز للآب والجد أبى الأب الإحرام عنه وكذلك 
الأم وام الأم لأن ولادتهمًا له حقيقة قال أبو الطيب : وقال الشيخ أبو حامد : ' 
بجوز لأبيه وجده إأبى أبيه ولوضيهما وق الأخ وابنه والعم. وابنه وجهان ؛ , 
والأم وإن قلنا بقول الإضطخرى فكالآب » وإلا فكالعم والأخ. » هذا كلام 
أبى الطيب ».وقال المحاملى وابن ن. الصباغ أوجمهور العراقيين وصاحب العدة 
ما. حكاه: صاحب.البيْان عن الشبيخ أبى حامذ وعامة أصحا بنا: 4 ورجح 
١‏ الذارمى :صحة إحرًا م الأم وإن.لم. يكن لما ولابة المال » وقال'المتولى : 
للب والجد عند غدم .الأب الإحرام والإذن للمميز » ولا بحوز ذلك اللام ٍ 
اخدابة اهايا اوعرر ار بتري * : 


وأما الإخوة والأعمام فإ لم تكن لمم التترف:ى ماله 000 
إذن حاكم فليسن لهم الإحرام على الصحيح » وى وجه يجوز لأن لهم 
ٍ الحضانة والقيام بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما يقتضى التآديب » وتعليم 
الطهارة والصلاة » قال : فأما الوصئ والقيم فجوز لهما الإحرام عله ' 
أصحابنا العراقيون كالتصزف فى ماله » وقالٍ أصحابنا الخراسنائيون 
ل سح سر ل م 
تازمه. أحكامه فهو كالتكاج ٠‏ هذا كلام المنولى » وقال البغوى 
للأب والجد الإحزام عنه.» وف الوصى والقيم وجمان ( احدها ) يصح 
( والثانى ) لا ؛ بصح » وسنبق.تعليلهما فى كلام المتولى » وقال الرافغئ : الول 


الذى بحرم عنه أوا بأذن .له هوا الآب:». وكذا الجد وإن علا عند غدام الاب : : 


ولا يجوز مع وجوده على الصحيح » وفيه وجه أنه يجوز ٠‏ 1 


وف الوصى والقيم طريقان » قط العراقيون بالجواز » وقال آخرون : 
فيه وجهان ( أرججهما ) عند إمام الحرمين المنع » وف الخ والعي وجهان 
(أصحهما) الم الات داس ) القطع بالجواز ال ١‏ 

: 506 


وبه قال الأكثرون إنه مبنى على ولايتها امال » فعلى قول الإصطخرى : 
تلى المال قبل الإحرام » وعلى قول الجمهور : لا تلى المال » فلا تلى 
الإحرام » هذا كلام الرافعى ٠‏ قال الرويانى : لو أذن الأب لمن يحرم عن 
الصبى ففى ضحته وجهان » ولم ببين أصحهما ( والأصح ) صحته ؛ وبه 
قطع الدارمى وغيره » كما يصح أن يوكل الأب فى سائر التصرفات المتعلقة 
بالاين » واتفقوا على أنه لو حرم به الولى ثم أعطاه لمن يحضره الحج صح 
ذلك » هذا كلام الأصحاب ف الولى الذى يحرم عن صبى لا يميز » وبأذن 
للمميز » وحاصله جواز ذلك للآب » وكذا الجد عند عدم الأب لا عند 
وجوده على المذهب » وأن المذهب جوازه للوصى والقيم » ومنعه فى الأم 
والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من 
الحاكم فى ولاية المال ٠‏ 


وإن شئت قلت : فيه أوجه ( أحدها ) لا يجوز إلا للآب والجد عند 
عدمه ( والثانى ) يجوز للاب وللجد عند عدم الأب ومع وجوده ( والثالث ) 
بجوز لهما وللام (والرابع) لمؤلاء وللاخوة وسائر العتصككات (والخامس) 
وهو الأضح للأب والجد عند عدمه » وللوصى والقيم دون غيرهم » والله 
أعلم * 

(فرع) قال الشبخ أبو حامد والأصحاب : صفة إحرام الولى عن 
الصبى أن ينوى جعله محرما » فيصير الصبى محرما بمجرد ذلك ؛ قال 
القاضى أبو الطيب : هو أن ينويه له » ويقول : عقدت الإحرام » فيصير 
الصبى محرما بمجرد ذلك » كما إذا عقد له النكاح فيصير متزوجا بمجرد 
ذلك » قال الدارمى : ينوى أنه أحرم به أو عقده له أو جعله محرما » قال 
صاحب العدة : كيفية إحرام الولى عنه أن يخطر بباله أنه قد عقد له الإحرام 
وجعله محرما فينويه فى تفسبه + 

(فرع) الصواب فى حقيقة الصبى المميز أنه الذى يفهم الخطاب »- 
ويبخشن ارد الجوان ومقاستيد النتكلام وسو (لك + ولا شيط بسن 
مخصوص » بل يختلف باختلاف الأفهام » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أضبحاينا :. متى 'صار الصبى محرما بإحرامه أو إحرام ' 
وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه » وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبى ٠.6٠‏ 
قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه ::يضسله الولى عند إرادة الإحرام ٠6‏ . 
ويجردة عن المخيظ » ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تآتى منه المثى - 
ويظيبه وينظفه ونفعل ما يفعل الرجل ؛ ثم بحرم أو بحرم عنه على ما. سبق . 
من التفصيل » قال أصحابنا :. وبجب علئ الولى أن يحنبه ما بحتنيْه الرجل » 
فإن قدر الصبى على الطواف بنفسه علمه قطاف » وإلاطاف به كما سنوضبحه 
فى مسائل الطواف فى باب صفة الحج إن شاء الله تعالى » والسعى كالطواف » . 
فإن كان غير مميز صلي الولى عنه ركعتى الطواف بلا خلاف 6 صرح يه 
الشبيخ أبو حامد فى تعليقه والدارمى والأصحاب » ونقله أبو حامد عن 
نض الشافعى فى الإملاء » وإن كان مميزا أمره ه بهما؛ فصلاها الصبى بنفسه » 
هذا هو المذهب ( وبه قطم الشبيخ أبو حامد والدارمى والنندنيجئ 2 
ويشترط إحضار.الصبئ عرفات بلا خلاف » سوا المميز وغيره » ولا يكفى 
.حضور الولى عنه » وكذا بحضر مزدلفة والمشعر الجرام ومنى ومسائر . 


الواققم لادان ال حال بعلةين المي 


قال أصحابنا ١‏ لجنم الولى فى إحضاره عرفات بين الليل والنهار:» 
١‏ فإن ؛ ترك الجمع بن الليل والنهار » أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت اليالى . 
منى » وقلنا : بوجوب الدم فى كل ذلك » وجب. الدم فى مال إلولى ' 
بلا خلاف » صرخ به الدارمئ وغيره + لأن التفريط من الولى: بخلاف ٠‏ 
ما سنذكره إن شاء الله ا اي ان 
أحد القولين ٠‏ ' : 


قال اصنعاينا : وام ) الطثفل 500 
وإلا رمى عنه من ليس عليه فرض الرمى » قال أصحابنا : ويستحب أن" 
يضع الحصاة فى بد الطقل » » ثم بأخذ بده ويرمى بالحضاة » وإلا فياخذها . 
من بده ثم برميها الولى ولو لم يضعها فى بده بل رماها الولى ابتداء جاز ' 
( أما ) إذا كان على الولى رمى عن تمه فان رمى ونوى به تفنله أو أطلق 
وقع عن نفسه » وإن نواه عن عن الصبى فوجهان حكاهما البغوى ( أحدهما ) 


كذ 


ش 


بشع عن الصبى لأنه نوآه ( والثانى ) ويه قطع البندنيجى والمتولى : بقع عن 
الولى لاعن الصبى » لأن مبنى الحج على أن لا بتبرع به مع قيام الفرض ء 
ولو انبرع وقع فرضا لا :نبرعا » قال المتولى : والفرق ببنه وبين الطواف 
إذا حمل الولى الصبى وطاف به على أحد القولين أن صورة الطواف وهى 
الدوران وجدت من الصبى بخلاف الرمى » فنظيره فى الطواف أن يطوف 
الولى غير حامل للصبى » وينوى عن الصبى » فإنه لا بقع عن الصبى بلا 
خلاف وقد قال الرويانى وغيره : لو أركبه الولى دابة وهو غير مميز فطافت 
به لم يصح إلا آن يكون الولى سائقا أو قائدا' موإنما ضبطوه بغير المميز 
لأن المميز لو ركب دابة وطاف عليها صح بلا خلاف » لأن الفعل منسوب 
إليه فأشبه البالغ » والله أعلم * 


(فسرع) قال أصحابنا : نفقة الصبى فى سفره فى الحج بحسب منها 
قدر نفقته فى الحضر » من مال الصبى » وفى الزائد بسبب السفر خلاف » 
حكاه المصنف والقاضى أبو الطيب فى بعض كتبه » وصاحيا الشامل والتهذرب 
والشاثى وآخرون قولين » وحكاهما الشسيخ أبو حامد والمحاملى والبند نيجى 
والقاضى أبو الطيب فى تعليقه والمتولى وآخرون وجهين » وذكر المصنف 
دليلهما ؛ قال أبو حامد والمحاملى والمتولى وغيرهم : المنصوص فى الإملاء 
مخرج » واتفق الأصحاب على أن الصحيح وجوبه فى مال الولى (والثانى) 
يجب فى مال الصبى » فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه وصخحناه حلله » فإن 
لم .بفعل أ نفق عليه من مال الولى » هكذا ذكر المسألة جميع الاصحاب » و 
يذكر المصنف أن القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر » ولا خلاف 
فى ذلك » وقد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد وغيره وكآن المصنف 
أعمله لظهوره » والفرق ببنه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن ال الك 
وقلنا : تجب تفقته فى مال القراض فإنه يجب كل النفقة على قول لأن عامل 
القراض معطل فى سفره عن بعض مكاسبه التى كانت فى الحضر » فجرت 
له بخلاف الصبى فإنمصاحة السفر منختصة به ء 


( وآما) قول المصنف ف تعليل القول الثانى : إنها تجب فى مال الصبى 
لأنها وجبت لمصلحته » فكانت فى ماله كاجرة التعليم فهذا اختيار منه 


لف 


الؤصح أن أجرة التعليم تجب فى مال الصبى مطلقا وقد سبق فى مقدمة.. 
هذا الترح فى أولكتاب الصلاة:وجه أن أجرة تعامه ما ليس متعينا بعد 1 
لبلاغ قينا زاد على الفاتحة والفزائض :وغير:ذلك فى مال الولى فحصل ٠0‏ 
أن الأصح وجوب تفقنة الحج فى مال الولى +أؤوجوب أجرة تعلم ما ليش 
بواجِبْ فى مال الصبى » والفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية.وإذا لم يجعاها 
.الولى فى صغر الصبى اجتاج الضبى إلى اسنتدراكها بعد بلوغة يخلاف ٠ ١‏ 
الحج ٠‏ قال. الشيخ أبو خامد” "لاد مولة لتخي يسيره غالبا 9 يحت 30 
ا نت د" 1 1 1 


1 (فرغ) قال المتولى لين وى أذ سالفإ السرء‎ ٠ 
1 ولكن إن كان معه أتفق عليه : وإن :لج يكن معه سلم امال إلى أمه لتنفق‎ 
. عله » فلو سلمه إلى الصيى -فإن كان المال: من مال الولى افلاشىء‎ 
. * على أحد » وإن كان من مال الصبى ضفنه الولى لتفريطه » واله اعلم‎ 


(فسرع) قد سبق أنه يجب على الولئ منع الصبى من محظورات 

الإحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطما » وإن تعمد قال أصحاينا : 
ينينى ذلك على القولين المشهورين :فى كتاب الجنايات أن عمد الضبى عمد 
أم خطا ؟ الأصح أنه عمد ( فإن قلنا ) خطا فلا فدية » وإلا وجبت » قال إمام . 
الحرمين : وبهذا قطم المحققون لأن عمده فى العبادات كعمد البالغ » ولهذا 
لو تعمد فى صلاته كلاما أو'فى صؤْمه أكلا بطلا » وحكى الدارمى قولا | 
غريبا آنه إن كان الضبى ممن يلتذ :بالطيب واللباس وجبت وإلا :قلا ولو 
حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا » وقلنا : عد هله الأقمال يوه 
سواء وهو المذهب » وجبت الفدية » وإلا فهى كالطيب واللباس ٠‏ 


وك قل عون لالس ان فاه اول 
| فيه قولان مشهوران حكاهما القاضى أبو الطيب والمحاملى وابن الضباغ : 
والبغوى والمتولئ وخلائق قولين » وحكاهما لحا هه ارم : 
وآخرون وجهين » ودليلهما ما سبق فى النفقة » واتفقوا على أن الأصح أنها 

فى مال الولى وهنو مذهب مالك ٠‏ قال أبو حامد والقاضى أبو الطيب” 


رضن 


والبندنيجى وآخرون : هذا القول هو المنصوص ف الإملاء قال أبو الطيب : 
والقول الثانى أنها فى مال الصبى هو نصه فى القديم وحكاه أبو حامد 
وجها مخرجا » وأما المحاملى فى المجموع فقال : نص ف الإملاء أنها فى مال 
الصبى وف الأم أنها فى مال الولى والله أعلم + : 


وهذان القولان إنما هما فيما إذا آحرم بإذن الولى فإن أحرم بغير 
إذنه وصححناة فالفدية فى مال الصبى بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمى » 
صرح نه المتولى ؤغيرزه وحكى الدرامى والرافعى وجها فى أصل المسألة 
أنه إن كان الولى أيا أو جدا فالفدية فى مال الصبئ وإن كان غيرهما ففى 
ماله قال الدارمى :. هذا الوجه قاله ابن القطان فى كل فدية تحب بفعل 
الصبى وهذا غرب ضعيف والله أعلم ٠‏ 


ومتى قلنا : الفدية على الولى فهى كالفدية الواجبة على البالم بفعل 
نفسه » فإن اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزآه ( وإذا قلنا : ) إنها فى مال 
الصبى فإن كانت مرتبة فحكمها حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير 
بين الضوم وغيره واختار أن يفدى الصبى بالصوم فهل بصح منه فى حال 
الصيا ؟ فيه-وجهان مشهوران حكاهما القاضى آبو الطيب ف تعليقه والمتولى ٠‏ 
وآخرون بناء على الخلاف الذى سنذكره فيها إن شاء الله تعالى فى قضاء 
الحج الفاسد فى حال الصبا ( أصحهما ) يجزئه قال أبو الطيب والدارمى 
وهو قول القاضى أبى حامد المروروذى : لأن وم الصبى صخيح 
( والثانى ) لا ء لأنه بقع واجبا » والصبى ليس ممن بقع عنه واجب » قال 
الدارمى : هذا الوجه قول ابن المرزبان ٠‏ ولو أراد الولى فى فدية التخيير 
أن بفدى عنه بالمال لم يجز لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه 
هكذا قطع به جماعة وأشار المتولى إلى خلاف فيه فقال : لا يجوز على 
المذهب ٠‏ 

(فرع) لو طيب الولى الصبى وألبسه أو حلق رأسه أو قلمه . 
فإن لم يكن لحاجة الصبى ؛ فالفدية فى مال الولى بلا خلاف : وكذا لو 
طيبه أجنبى فالفدية فى مال الأجنبى بلا خلاف » صرح بها البغوى وآخرون » 


ا 
دم ؟ سج« المجموع ) 


تسسا 


معن كرا لست ها فوا فيه وجهان حكاهما البغوى وأخرون. ' 
( فإن قلنا :) ) لاء لم يتوجه فى مال ال ب مطالبة » وإلا طولب ورجع على 
الأجنبى أو الولى عند يساره أو. إنكان الأخذ منه والأصح أنه لا يتكون 
طريقا ٠:‏ وإِنٍ فعل الولى ذلك لحاجة الصبى ومصلحته فطرنقان ( أحدهما.) 


, القطع بآنها فى مال الولى ٠‏ لأنه الفاعل ( وأصحهما ) وبة قطع البغوى 


وآخرون أنة كمباشرة الصبى ذلك فيكون فيمن إبخب عليه الفدية القولان 
السنابقان ( أصخهما ) الولى ( والثانى ) الصتبى والله أعلم * 


ولو آنجاه الولى إلى النطيب قالفدية فى مال الولى بلا خلاف ضرح 
ف الداوس غير قال الدارمى وغيره.::ؤلو فوته الولى الحج فالفدية فى 
مال الوثى بلاخلاف 9 ١‏ ظ 
< (فسرع) قال المتولى : إِذا تمتع الصبى أؤز قرن فحكم دم التمتع 
ودم القران حكم الفدية بارتكاب لمتلووات فيه الخلاف السايق لوجود 
لعي الرجرد ماك 00 


50 اهم لوي الصبى ف إحرامه ناسيا أو عامدا » وقلنا :. عمدة 
اخطا ففى فساد حجه القولان المشهورأن ف البالغ ذا جامع ناسيا (أتحيما) 


لا يفسد حجه ( والثانى ) نفسد ؛ وإن جامع عامدا وقلنا : عمده عمد 6 
فسد بلا خلاف ؛ وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه ؟ فيه قولان مشهوران » 
وحكاهما القاضى أبو الطيب ف تعليقه وجهين والمشهور قولان ( أصحهب ): 
يجب » اتفقوا على تصحيحه ؛ مبن صححه المحاملى والبغوئ وال متولى ” 
والرافعى وآخرون ‏ لآنه إخرام صحيح » فوجب القضاء إذا أفسده م كحج 
التطوع فى حق البالغ ( والثانى ) لا يجب لأنه ليس أهلا لأداء فرض الحج » 
فإن قلنا : يجب القضاء ؛ فهل بصح منه فى حال الصبا ؟ فيه خلاف مشنهور »: 
حكاه المصنف ف باب محظورات الإحرا م » والبغوى وطائفة قولين » وحكاه 
0 حامد والقاضى أبو الطيب والبنذنيجى والمحاملى والجمهور 

جهين ( أصحهما ) إباتفاق الأصحاب أنه يجزئه ممن صرح بتصحيحه 


: 37 أبو حامد والمحاملى وصاحب الثسامل والرافعى وآخرون 2 قال 


ا 


الشيخ أبو حامد والبند نيجى : وهو المنصوص لأنه لما صلحت حااة الصيا 
للوجوب على الصبى فى هذا ء صلحت لإجزائه ( والثانى ) لا يجزثه لأن 
الصيا ليس محل أداء الواجيات ٠‏ 


فغلى هذا قال أصحابنا : إذا بلغ ينظ فى الحجة التى أفسدها ؛ إن 
كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزآته عن حجة الإسلام بأن بلغ قبل 
فوات الوقوف وقع القضاء عن حجة الإسلام » وإن كانت بحيث لا تجزىء 
لو سامت من الفساد » بأن بلغ بعد الوقوف لم بقع القضاء عن حجة 
الإسلام » بل عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضى » فإن نوى القضاء آولا 
وقع عن حجة الإسلام بلا خلاف » كما سياتى إيضاحه بدليله إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والمحاملى وسائر الأصحاب » ولا خلاف فيه قال أبو حامد والمحاملى ى 
المجموع : وهذا أصل لكل حجة فاسدة إذا قضيت هل تقم عن حجة 
الإسلام ؟ فيها هذا التفصيل ٠‏ 


قال أصحاينا : وإذا جوزنا القضاء فى مال الصبى قشرع فيه ؛ وبلغ 
قبل الوقوف » انصرف إلى ححة الإسلام وعليه القضاء ٠‏ قال أصحابنا : 
وحيث فسسد حج الصيح » وقلنا : بجب القضاء » وجبت الكفارة » وهى بدنة 
وإن لم نوجب القضاء ففى البدنة وجهان ( أصحهما ) الوجوب » وبه قطع 
الشيخ أبو حامد الإسفراينى والقاضى أبو الطيب فى تعليقهما والمحاملى 
وصاحب الشامل وآخرون ونقل المحاملى وصاحب الشامل الاتفاق عليه » 
وإذا وجبت البدنة فهل تجب فى مال الولى ؟ وإذا أوجينا القضاء فنفئقة 
القضاء هل تخب فى مال الولى ؟ أم الصبى ؟ فيه الخلاف كالبدنة» صرح 
به الدارمى وغيره » وقد ذكر المصنف هذا الفرع فى باب محظورات الإحزام » 
وذكره الأصحاب هنا » فرآيت ذكره هنا أولى لوجهين ( موافقة ) الجمهور 
( والمبادرة ) إلى الخيرات »ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال المتولى : لو صام الصبى فى شهر رمضان وجامع فيه 
جماعا يفسد صومه » وقلنا : إن وطآه فى الحج عامدا يوجب الفدية » ففى 


إنكرة 


وجوب كفارة وف لسو جا يسام ون ودر 


ْ وفرع) قال ا ف ل : إذا أتوىا 1 
: الولى أن نعقد الإخرام للصبى.» فر ابه على الميقات ولم يعقده ء ثم عقده 
بعده فوجهان ( أحدهنا ) تحن الفدية: فى :مال الولى خاصة لأته لو مر ْ 
با ميقات مريدا للنسك ولم يحرم زمه البذية ذلك هنا» ولانه عقر 

الإحرام للصبى ثم فوت الجج وبجبت الفدية فى :مال الولى '( والثانى ) لآ تجب 
ّ الفدية لا جلى الولى ولا فى فال الصين :(1ما) الولى فلاته غير ترم وام 
برد الآخرا اما ) الشبى قله لم يقسد الإجرام * ١‏ 


1 (فرع) قال الزافعى::. حكم. المجنون حكم الصبى الذى لا يميز ٠‏ 
فى جميع ما سبق » قال : ولو خرج الولى بالمجنون بعد :استقرار فرض: 
الحج عليه .» وأنفق على المجنون من ماله نظر إن لمم يفق حتى فات الوقوف 
غرم الولى زيادة نفقة السفر .» وإن'آفاق وأحرم وحج فلا غزم » لأنه قضى 
ما عليه » ويششترط إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف ‏ والسعى © ولم 
يتعرض الأصحاب احالة الحلق ٠‏ قال .وقياس كونه نسكا اثنتراط الإفاقة 
فيه كسائر الأركان » وهذا كلام الرافعي » وقال' : هو قبل هذا الجنون 
كصبى لا بميز > بحرم عنه وليه » قال : وفيه. وجه ضعيف_ أنه لا بجنوز 
الإحرام عنه ؛ لأنه ليس من أهل :العبادات + 1 


وقد تنب .يآن ذا الخلاف فى صنحة إعرام الولى عنه » وقد ذكر 
سرس و الى ولد فكو هن الدى كا وترلله : يشنترط 
إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان ٠‏ معناه يشترط ذلك فى وقوغه عن 
حجة الإسلام ( وأما ) وقوعه تطوعا » فلا شترط فيه شىء من ذلك » كما 
قالوا فى صبئ لا يمير ولهذا قالوا :عو كصبى لا بميز» وسراتى إبشاحه ١‏ 
ميسبوطا فصل الوقو» بعرقات إن شنا ء الله تعالى + 7 


رفبرع) اتفق أصحابنا :العراقيون والفزانسايون وغيرهم ؛ أن 
المغمى عليه ومن غشى لا يصح إحرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل 


ونا 


العقل ويرجى برؤه عن قرب » فهو كالمريض ٠‏ قال أصحابنا : لو خرج ى 
طريق الحج فاغمى عليه عند الميقات قبل أن يخرم » لم يصح إحرام وليه 
ولا رفيقه عنه » سواء كان أذن فيه قبل الإغماء أم لا ء وبه قال مالك 
وآبو بوسف ومحمد وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : يصح إحرام رفيقه 
عنه استحسانا ؛ ويصير المغمى عليه محرما » لأنه علم من قصده ذلك » ولأنه 
. بشق عليه تفويت الإحرام ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب : واحتج لأبى حنيفة أيضا بآن الإحرام أحد 
أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف » قالوا : وقياسا على الطفل » 
قال القاضى : ودليلنا أنه بلغ فلم يصح عقد الإحرام له من غيره كالنائم 
(فإن قيل :) المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه بخلاف النائم ( قلنا : ) هذا الفرق , 
يبطل بإحرام غير رفيقه قال القاضى : وقياسهم على الطواف لا نسلمه » 
لأن الطواف لا تدخله النيابة » حتى ولو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف 
يرجى زؤاله عن قرب بخلاف الصباء ولهذا يصح أن يعقد الولى التكاح 
للصبى دون المغمى عليه » والله أعلم * 


( فسرع) افق آصحابنا على آن المريض لا يجوز لغيره أن يحرم له 
فيصير محرما » سواء كان مريضا مأابيوسا منه أو غيره » قال القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه والفرق بينه وبين الطفل أن نائب المريض يحتاج أن 
بفعل عنه كل الأفعال » فإنها متعذرة منه بخلاف الطفل ؛ فإنه يتأتى منه 
معظم الأفعال ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى حج الصبى ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا 
أنه يصح حجه » ولا يجب عليه ( فأما ) عدم وجوبه على الصبى فمجمع 
عليه » قال ابن المنذر فى الإشراف : أجمع أهل العلم على س قوط فرض 
الحج عن الصبى وعن المجنون والمعتوه » قال : وأجمعوا على أن المجنون 
إذا حنج ثم آفاق أو الصبى إذا حج ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام » 
. قال : وأجمعوا على أن جنايات الصبيان لازمة لهم ( وأما ) صحة ححج الصبى 


ذا 


فهو مذهبنا ومذهب مالك 55 داود » وجماهير العلماء من الشلف 
والخلف وأشار.ابن المنذر إلى الإجماع فيه » وقال آبو حنيفة في المشهور 
عنه : لا يصح حجة ‏ وصححه بعض أضب حابه .واحتج له بحديث « رفع 
القلم عن ثلائة عن الضبى حتى يبلم » إلى آخره ؛ وهو صحيح سبق 
ٍ بيانه قريبا'٠‏ وقياسا على النذر » فإنه لا يضح منه » ولأنه لا يجب غليه ع 
ولا يضح منه » ولأنه لو ضح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده 6 ولأنه 
١‏ عبادة بدنية فلا بصح عقدها من الولى للصبى كالصلاة ٠‏ 


واحتج أصحابا بحديث ابن عبائن ف أن امرأة رفعت صِبيا ف حجة 
الوداع فقانت : يا رسول لله ألهذا خج ؟ قال : نعم ولك آخِر » رواه: 
مسلم ‏ وعن المنائب بن يزيد رضى الله عله قال : حلج> بى مع رسنؤل الله 
صلى الله عليه وسلم ى حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين » رواه النخارى » 
و تحديث جابر:: حججنا مغ زسول الله. صلى الله عليه وسلم معنا النساء 
والصبيان فلبينا عن 'الصبيان ورمينا عنهم » رواه ابن ماخه » وسبق.بيانه 
فى أول الفصل ؛ وقباسا على الطهارة: والصلاة » فإن آيا "حنيفة صنحجهما 
منه » وكذا صحح حجه عنده بلا خلاف » ونقله خطأ منه وصخح إمامة 
الصبئ فى النافلة ء 


( وآما ) الجواب عن خديث : « رفع القلم » فمن وجهين ( أحدهما ) 
المراد رفع الإثم لا إنطال أفعاله ( الثانى ) أن معناه لا يكتب عليه شىء »م 
وليس فيه منع الكتابة.له وحصول ثوابه'( والجواب ) عن قياسهم على 
النذر من وجهين ذكرهما 'القاضى أبو الطيب والأصحاب ( أحدهنا ) أنه 
بشكسر بالوضوء والصلاة » فإنه لا بصح منه تذرهما ويصحان منه » وقد 
سبق أن الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم » والنقض أن توجد 
العلة ولا حكم ؛ وقد أوضحت هذا فى باب صدقة المواثى حيث ذكره 
المصنف ( والثانى ) آنْ النذر التزام بالقول » وقول الصنبى ساقط. بخلاف 
الحج فإنه فعل ونية فهو كالوضوء ( وأما) قولهم لا يجب عليه ولا نصح 
منه فجوابه من وجهين ( أحدهما ) آنه منتقض بالوضوء ( والثانى ):أن عدم 
الوجوب للتخفيف وليس فى صحته تغليظ ٠‏ ( وأما) قولهم : لوجب قضاؤه 


م؟ 


إذا أفسده فنحن نقول به وهو الصحيح عندنا كما سبق بيانه ( والجواب ) 
عن قولهم : عبادة بدنية إلى آخره أن الفرق ظاهر ؛ فإن الحج تدخله النيابة 
بخلاف الصلاة والله أعلم » 

قال إمام الحرمين فى كتايه الأساليب : المعول عليه عندنا فى مسألة 
الأخبار الصحيحة التى لا تقبل التأويل » وذكر بعض ما سبق من الأحاديث » 
ثم ذكر دلائل من حِيث القياس والمعنى » ثم قال : وهذا تكلف بعد الأخبار 
مط 1 اا و0 
فى الحج مؤنة ( قلنا : ) تلك المون فى مال الولى على الصحيح » فلا 
ع اس رقا > لاج لعا مق لذن عيدج 
والطهارة وشروطهما أكثر » والله أعلم ٠‏ 


وقال ابن عبد البر فى التمهيد : : صحح حج حج الصبى مالك والشسافعى 
وسائر فقهاء الحجاز والثورى وسائر فقهاء الكوفة » والأوزاعى والليث 
وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر قال : وكل من ذكر ناه يستحب 
الحج بالصبيان ويآمر به قال : وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن » 
قال : وقالت طائفة لا بحج بالصبى » وهذا قول لا يعرج عليه » لأن النبى 
عي ب ا ل الع ل الج 0 
قال : وحديث المرأة التى رفعت الصبى وقالت : « ألهذا حج ج ؟ قال نعم و 
أجر » قال : فسقط كل ما خالف هذا والله أعلم 0 0 
أجمعوا على أن الصبى إذا حج ثم بلغ لا يجزئه عن حجة الإسلام » إلا فرقة 
شذت لا يلتفت إليها » قال : وأجمعوا على أنه بحج به إلا طائفة من أهل 
البدع منعوا ذلك ؛ وهو مخالف لفعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وإجماع الأمة , والله أعلم ٠.‏ 

(فسرع) قال أصحابنا وغيرهم : يكتب للصبى ثواب ما يعمله من 
الطاعاتٍ كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة » 
والوصية والتدبير إذا صحخاهما » وغير ذلك من الطاعات » ولا يكتب 
عليه معصية بالإجماع 2 ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة 


55 


كو سمه اد اننا عون وقد سات لد 
وحديث جابر وغيزهيا مما سبق هنا ؛ وجديث صلاة أبن عباس مع النبى 
ل ل ل ب و 
الصحيحين '؛ وحديث « مثرثوا أولادكم ‏ بالصنلاة لسبع 6 وهو صحيح 

وسبق بيان ؛ وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين + وهو فق 
البخارى » وأشباه ذلك + ١‏ 


قال اللصنف رحهه الله تعالى 


( واما العبد فلا يجب عليه [ الحج.لان منافعه '© مستحقة لولاه وى 
إبجاب الحج عليه إضرار بالمولى ].ويصح منه » لانه من اهل العبادة » فصح 
منه الحج كالحر » فإن احرم بإذن السيد وفعل ها يوجب الكفارة » فإن 
ملكه السبد مالا » وقلنا : إنه يملكه لزمه الهدى ( وإن قلنا : ) لا يملك: أو لم 
يملكه السيد [ وجب 8 عليه الصوم » [ وبجوز ] للسيد آن يملعه من الصوم » 
لأنه لم بأذن فى سببه » وإن اذن له فى التمتع أو القران وقلنا : لا بملك المال 
صام:» وليس للمولى منعه من الصوم لانه وجب بإذنه ( .وإن قلنا 07 [إنه 1 
بملك.ففى الهدى قولان (.اخدهما ) بجب فى فال السيد » لانه(") وجب بإذنه 
( والثانى ) لا يجب عليه » لان إذنه رضاء بوجوبه غلى عبده لا فى ماله » ولآن 
لو ا ا ل ل م 
غلبه الهدى ) . إٍ 


( الشرح ) أجمعت لآم على" آن العبنا لا يلومه -الحج » لأن' مناقعة 
مستحقة لسيده » فلس هو مستطيعا » ويصح منه الحج.بإذن سيذه وبعير 
إذنه بلا خلاف عندنا » قال. القاضى أبو-الطيب : ونه قال الفقهاء كافة » وقال 
داود : لا يصح بغير إذنه ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف » قال أصحابنا : فإن 
ارك اي لوم ا 

واو باعه والحالة هذه لج: يكن للمشترى تحليلة. » وله الخيار إن جهل 
ا رضح ينه ابلا غلافه» ويخنالف بيع المين 
الساعية علي قرام + 100 ب ال71 1 د 


0 ل 
)١(‏ فى ش وق (لآله إذن فى سيبه ) (ط) . 


2 


جاز على المذدهب » وبه قطم المصنف فى باب الموات والاحصار وجمهور 


وحكى ابن كج وجها أنه ليس له تحليله » لأنه يلزم بالشروع تخريجا ‏ 
من أحد القولين فى المزوجة إذا أحرمت بحج تطوع » وهذا شاذ منكر » 
لأن إذن السيد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية » فلو باعه والحالة هذه 
فللمشترى تحليله ولا خيار له » ذكره البندنيجئ والجرجانى فى المعاياة 
وآخرون » ولو أذن له فى الإحرام فله الرجوع ف الإذن قبل الاحرام » 
فإن رجع ولم يعلم العبد فآحرم فهل له تحليله ؟ فيه وجهان مشهوران فى 
طريقتى. العراق وخراسان ؛ قال أصحاينا : هما مبنيان على القولين فيما 
إذا عزل الموكل الوكيل » وتصرف بعد العزل وقبل العلم ( أصحهما ) له 
تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرفه ٠‏ 


وإِنْ علم العبد رجوع السيد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله وجها 
واحدا » لأنه أحرم بغير إذنْ » ويجىء فيه الوجه السانق عن حكاية ابن كتج » 
وإن رجع السيد بعد إحرام العبد لم يصح رجوعه ولم يكن له تحليله 
عندنا ٠‏ وقال آبو حنيفة : له ذلك كالعارية يرجع فيها متى شاء » ودليلنا : 
أنه عقد عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده إبطاله كالتكاح ؛ ولأن من صح 
إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير إبطاله كالزوج ( والجواب ) عن العارية أن 
الرجوع فيها لا يبطل ما مضى بخلاف الإحرام والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : ولو أذن له فى العمرة فأحرم بالحج فله تحليله » ولو 
كان بالعكس لم تكن له تحليله » هكذا ذكره البغوى » قال : لأن العمرة 
دون الحج ٠‏ وقال الدارمى : إن أذن له فى حج فآحرم بعمرة أو فى عمرة 
فآحرم بحج فله تحليله » وقيل : لا يحلله » وذكر الرافعى كلام البغوى » 
ثم قال فيما إذا أذن فى حج فأحرم بعمرة : ظنى أنه لا يسلم عن خلاف » 
هذا كلام الرافعى فحصل فى الصورتين ثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطع 
البغوى له أن بحلله فيما إذا أذن فى عمرة فآحرم بحج دونعكسه ( والثانى ) 


1 


له تحليله فيهما » وهو اختبار الدارمئ ( والثالك ) ليس.له فيهنا » هذا . 
غلط فى صورة الإذن فى عمرة ؛ لأنه زيادة على المأذون فيه » ولو أذن له ؟ . 
فى التمتع فله منعه من الحبج بعد تخلله من العمرة وقبل إحرامه بالج » كما ْ 
لو رجم ف الإذن قبل الإجرام بالعمرة ويجئء فيه الوجه السابق عن ابن كتج : 
واب لوالطياسين الغير ولا بن لخي باز اتروع ريما ّْ 5 


ولو قال الع الإفسر هر وتم اكد ا ْ 
البغؤى وآخرون » لأن.الإذن ف" التمثع إذن فى الحج هذا هو المعروف.» . 
وفى كلام الدارمئ إشارة إلى خلاف فيْه » فإنه قال : لو آذن له فى القير كان 
فافرد أو تمتع يحثفل وجهين ء وكذأ إن أذن فى الإفراد فقرن أو تمتع » 
وكذا لي اذن فى النتم أو الإفرادقترق + هذا ته كلام الدارص *. : 


.قال الدارمى.: فلو أذن فى الإحرام مطلقا فأجرم وأراد ضرفه إلى : 
نسك وأراد السيد غيره. فوجهان ( أحدهما ) القول قول العبد ( والثاة نى.) 
هو كاختلاف الزوجين إذا قالت : راجعتنى بعد انقضاء عذتى » وقال:: قبلها 
( فإن قلنا ) قولان'فمثله'( وإن قلنا : ) القول قول الزوج ف.الرجمبة » 
وقولها فى اتقضاء العدة فمثله ( وإن قلنا ) براعى السابق بالدعوى فمثله:» 
قال البغوى وغيره : ولو أذنٍ له فى الإحزام فى ذى القعدة فأحرم ف شوال » 
فله فيه تحليله. قبل دخول ذى القعدة ولا يجوز بعد دخوله ؛ قال الدارمى : 
ولو أذن له فى الإحرام من مكان فاحرم من غيره فله تحليله » ومراد 
الدارمى إذا آحرم من أبعد منه قال الذارمى : ولو قال العبد لسيده أذنت 
بى فى الإحرام وقال السيد : لم آذن فالقول قول السيد » قال.: ولو نذر 
العبد حجا ؛ ففى ضخته وجهان » فإن صححنا فتعّله” بعد عتقه؛ وبعد 2 

حجة الإسلام » وإن أذن له السيد فى فعله رقيقا قفعله » ففى صحته الوجهان 
الفهوراق ل قهناء الضدى (الجد المي النائيدد وبال المنا 11+ 
ل و لة : 


قال أصحابنا :آم الؤلد والمدبر والأمة الروية اماق طق نصفة أ 
ومن بعضه رقيق كالعيد :القن فى كل ها ذكرتاه وما سنذكره إن شاء :الله 
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تعالى فى إحرام العبد وما يتعاق به سواء » ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه 
ففى جواز تحليله لسيده طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كمنعه من سفر 
التجارة ( والثانى:) له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة فى سفره للتجارة » 
بخلاف الحج » وهذا الثانى أصح » وممن صححه البندنيجى ٠‏ وقد ذكر 


(فرع) إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يازمه القضاء ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) فيه وجهان كالصبى حكاه القاضى آبو الطيب فى تعليقه 
والبندنيجئ والمصنف فى باب محظورات الإحرام وطائفة قليلة ( الصحيح ) 
لزومه ( والثانى ) لا يلزمه » وهذا الطريق غريب ( والطريق الثانى ) وهو 
الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب فى كل الطرق أنه يلزمه القضاء 
بلا خلاف » لأنه مكلف بخلاف الصبى على قول » وهل يجرئه القضاء ف 
حال رقه ؟ فيه قولان كما سبق فى الصبى ( أصحهما ) بجزئه فإن قلنا ”© 
لم يلزم السيد أن يأذن له فى القضاء إن كان إحرامه الأول بغير إذنه » وكذا 
إن كان بإذنه على أصح الوجهين » لأنه لم بآذن فى الإفساد » هكذا ذكره 
البندنيجى والبغوى وآخرون وهو الصحيح "٠‏ | 


وقال المصنف فى باب محظورات الإحرام وآخرون : إن قلنا : القضاء ' 
على التراتى لم يازم السيد الإذن » وإلا فوجهان » قال المصنف وسائر 
الأصحاب فإذا قلنا : بجزئه القضاء فى حال الرق فشرع فيه فعتق قبل 
الوقوف بعزقات أو حال الوقوف أجزآه عن ححة الإسلام » وإن قفى بعد 
العتق فهو كالصبى إذا قضى بعد البلوغ » فإن كان عتقه قبل الوقوف أو 
حال الوقوف أجزآه القضاء عن حجة الإسلام » لأنه لولا فساد الأداء لأجزآه 
عن حجة الإسلام » وإن كان عتقه بعد الوقوف لم .يجزئه القضاء عن حجة 
الإسلام ؛ فعليه حجة الإسلام » ثم حجة القضاء ٠‏ وقد سبق ببان هذا:واضحا 
قريبا فى جماع الصبى ف الإحرام » وذكرنا هناك القاعدة المتناولة لمذه 
المسألة ونظائرها » والله أعلم * 

)١(‏ كذا بالاصل فحرر (ش) قلت ولمل العبارة هكذا : فان قلنا يلزمه القضاء لم يلزم 
السيد الخ (ط) ٠‏ 


1 


(فسرع) كل دم لزم العبد المحرم بفعل محظور كاللباس والصيد 
أو القرات أن نار اليد سال ,أعتواء اخرع <1 امتبوا 91 لم الود 
فى ارتكاب المحظوار © ” م إن المذهب الصحيح الجديد أن العيد لا يملك , 
السال تلك اليد وعلى اليم يلك ب فأن منكه وق : سلك -لزمه : 
إخراجه. وعلى الجديد فرضه .الصوم » وللسيد منعه فى حال الزق:إن. كان 
أحزم بغير إذنه » وكذا باذنه على أصم الوجهين » لأنه لم بأذن فى التزامه » ' 
ولو قرن أو تمت بغير إذن سيدة فحكم دم القران والتمتع نكم دمباء 1 
المحظورات » وإن قرن أو تمتع. باذئة فهل يجب الدم على السيْد أم لا ؟ 
قال في الحديد : لا يجب ؛ وهو الأصح وف القديم قولان ( أجدهما ) هذا 
( والثانى ) يجب » بخلاف ما لو أذن له فى التكاح ؛ فان:السيد يكون ضامنا 
للمهر على القول القديم قولا واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل. 0 
السو والحيض املادرلر 


على هذا ىأرم بذ السيد تاحم وتحل قا قل ) لا يدل 
:لدم الاحصار صِارْ السيد ضامنا على القديم قولا واخدا ( وإن' قلنا ) له 

بدل ففى صيرورته ضامنا له فى القدنم قولان وإذا لم. نوجب الدم على السيد ' 
فواجب العبد الوم وليس لسيده منعه على أصح الوجهيئن وبه قطم : 
البندنيجى لإذنه فى سببه: ولو ملكه سيده. هديا وقلنا يملكه أراقه.وإلا , 
لم تجز إراقته » ولو آراقة السيد عنه فعلى هذين القولين » ولو آراق غنه بعد , 
مولةااى العم ينه عار قرلا رادا ةعسل و انر امن مره والتميات . 
دلوت سيد را اليا لو تمدق عو مي حاار ١‏ 


عه الى ١‏ كز ناه م كران البق لتقام عارك بر اش ا 
فيه » صرح به الشنيخ أبو حامذ والقاضى أبو الطيب والمحاملى والبند نيجى : 
واليغوى والمتولى: وسائر الأصحاب. » وصرحوا بآنه لا خلاف فيه ؛ قال : 
أصحابنا : ولو عتق العبد قبل صومه ووجد هديا » فعليه الهدى إن اعتبرتا ' 
فى الكفارة خال الأداء ؛ أو الأغلظ » وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصوم ' 
و البغوى واخروت ( أضبعهما ) له'دلت , ٠‏ 
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كالحر المع يد الهدى ( ونان )لا أن لم يكن من أهله حا الوجوب 
بخلاف الحر المعسر والله أعلم :+ 


(فرع) إذا نذر العبد الحج » فهل يصح منه فى حال رقه ؟ قال 
الرويانى فيه وجهان كما فى قضاء الحجة التى أفسدها ٠‏ 

(فسرع) قال آصحابنا : حيث جوزنا للسيد تحليله أردنا أنه بأمره 
بالتحلل لا أنه يستقل بما بحصل به التحلل » لأن غابته أن يستخدمه 
ويمنعه المفى » ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به » ولا يرتفع الإحرام 
بشىء من هذا بلا خلاف ٠‏ وحيث جاز للسيد تحليله » جاز للعبد التحال » 
وطريق التجلل أن ينظر ( فإن ) ملكه السيد هديا ب وقلنا : يملكه ‏ ذبح 
ونوى التحلل » وحلق ونوى به أيضا التحلل ؛ وإن لم سلكه فطريقان 
( أحدهما ) آنه كالحر » فيتوقف تحلله على وجود الهدى إن قلنا : لا بدل 
لدم الإحصار ‏ أو على الصوم إن قلنا له بدل » هذا كله على أحد القولين » 
وعلى أظهزهما لا يتوقف بل يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا هو سك 
( والطر بق الثانى ) القطع بهذا إلقول الثائى » وهذا الطريق هو الأصاح 
عند الأصحاب لعظم المشقة فى اننظار العتق » وأن منافعه لسيده » وقد 
يستعمله فى محظورات الإحرام ؛ وقد ذكر المصنف تحليل العبد وما يتعلق 
به فى باب الفوات والإحصار ء والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل قبل التحلل لم جز له 
التحليل بل يازمه إنمام الحج ‏ لأن التحلل إنما جاز لحق السيد » وقد زال » 
فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات فى حق الحر الأصلى ٠‏ هكذا صرح 
به الدارمى وغيزره » وهو ظاهر ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعبالى 

( وإن حج الصبى ثم بلغ » أو حج العبد ثم اعتق » لم يجزئه ذلك عن 
حجة الإسلام » لما روى أبن عباس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ايما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى » وأيما عبد حج ثم أعتق 
فعليه حجة اخرى )) فإن بلغ الصبى أو عتق العبد فى الإحرام نظرت -. فإن 
كان قبل الوقوف بعرفة أو فى حال الوقوف بعرفة ‏ أجزاه عن حجة الإسلام » 
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لأنه أتى بافعال النسك فى حال الكمال فاحزاه » وإن كان ذلك بعد دقوت 
الوقوف لم بجزثه [ لانه لم يسرك( وقت العبادة ] وإن كان بعد الوقوف 
وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف: 6 فقد قال أبو العباس : نجزنه لآن ” 
إدراك وقت العبادة فى حال الكمال كفعلها فى حال الكمال والدليل عليه إنه : 
لو أحرم ثم كمل جمل كانه بدا بالإحرام فى الكمال ٠‏ وإذا صلى فى اول الوقت 
ثم بلغ فى آخر الوقت.» جعل كانه صلى فى جال البلوغ ( والمذهب ) انهلا بجرله | 
لانه لم يدرك الوقوف فى حال الكمال » فاشبه إذا كمل فى يوم اللحز ويخالف . 
الإحرام » لأن هناك إدراك الكمال والإحرام قائم » فوزاته من مسالتنا أن 
يدرك الكمال :وهو بعرفة .فيجزتئه » وههنا. ادرك الكمال وقد انقضى الوقوف 
فلم يجزئه » كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام » ويخالف:الصلاة » . 
قن الصلذه تعرله بإزراف الكفال بعد الإراع مها .داو ارم الحم 7 : 
ادرك الكمال لم يجزته ) ٠‏ 


. (الشرح ) حديث :ابن عباس رواه البيهقى فى الباب الأول من كتاب "١‏ 
الجج بإسنادٍ: جيد أ» ورؤاه أيضا مرفوعا » ولا يقدح ذلك فيه » وزواية : 
المرفوع قوية » ولا نضر :تفرد محمد إن المنهال بها » فإنه ثقة مقبؤل ضنايط ٠‏ 
روى عنه البخارئ ومسلم فى صحيحيهما ( وقوله ) كمل هو ع 
وضمها وكسرها ‏ ثلاث لغات » وفى الكسرٍ ضعف ,٠‏ 


اما حكم الساقة ذا أحرم الضبى بالحج ثم بلغ أو العبد ثم علق أ“ فلهها ': 
أربعة أحوال ( أحدها ) أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج ؛ فلإ 
ش يجزئهما عن بحجة الإسلام » » بل تكون تطوعا ؛ فإن استطاعا بعد ذلك لزمهم 
حجة الإاسلام ع وهذ| لا خلافه فيه عندلا غتزبه قال الفلماء كافة :ورهن 
ابن المنذر فيه إجماع من يعتد به للحديث المذكور » ولأن حجه وقع تطوعا 
فلا نحزئه عن الواجب يعدم * 


دين فيه ال والعطن ان الل 6 ١‏ 
خروج وقت الوقوف بعرفات خلا بحزثهما عن ححة الإسلام بلا خلاف ٠‏ , 
محر رد واد اأقية إو نار رايع قوات اكع 
اا 1 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة المهدب المطبوعة رطع . 


1 


( الثالث ) أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو فى حال الوقوف » 
فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلاف عندنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : 
لا يجزئهما » والخلاف يتتصور مع أبى حنيفة فى العبد دون الصبى » فإنه 
قال : لا يصح إحرامه ٠‏ دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجة 
الإسلام » كما لو كمل حالة الإحرام ٠‏ 


( الرابع ) أن يكون بعد الوقوف بعرفات » وقبل خروج وقت الوقوف 
بأن وقف يوم عرفات ثم فارقها » ثم بلغ أو عتق قبل طلوع الفجر ليلة 
النحر » فإن رجع إلى عرفات فحصل فيها ووقت الوقوف باق أجزأه عن 
حجة الإسلام بلا خلاف » كما لو بلغ وهو واقف » وإن لم يعد وجهان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب لا يجزنه » 
وهو المنضوص ء وقال ابن سربج يحزئه » وسبق فى أول كتاب الصلاة 
الفرق بين الحج والصلاة واضحا » قال أصحابنا : وإذا أجزأه عن حجة 
تارم > لزن يع ايش ل خال الوخرف أو بعد + وتاك إلى رق 
وقنه أو قبل الوقوف ؛ فإن كان لم بسع عقب طواف القدوم » فلابد من 
السعى » » لأنه ركن » وإن كان سعى ف حال الصبا والرق ففى وجوب إعادته 
وجهان ( أحدهما ) لا يجب كما لا يحب إعادة الإحرام » وبهذا قطع الشيخ 
أبو حامد » قال أبو الطيب » وهو قول ابن سريج : ( وأصحهما ) يجب » 
وبه قطع أبو على الطبرى فى الإفصاح » والدارمى وآخرون » ورجحه 
القاضى أبو الطيب والرافعى وكخرون » لأنه وقع فى حال النقص فوجبت 
إعادته بخشلافالإحرام فإنه مستدام ٠‏ 


( وآما ) السعى فاتقفى بكماله فى حال النقص » فإذا وقع حجه 
تطوعا لم يجزئه عن حجة الإسلام » ولا دم عليه بلا خلاف » وإن وقع عن 
حجة الإسلام ففى وجوب الدم طريقان ( أصحهما ) على قولين ( أصحهما ) 
لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير ( والثانى ) يجب لفوات الإحرام الكامل من 
الميقات فإن كماله أن بحرم بالغا حرا من الميقات » ولم يوجد ذلك ٠‏ 

(والطريق الثانى ) لا يجب قولا واحدا » وبه قال آبو الطيب بن سلمة » 


لو 


.وأبو سعيد الاصطخرى + وقد ذكر المضنف المسألة فى باب مواقيت الحج » 1 
وجزم بالطريق الأول وهو المشهور ء قال أصحابنا : وهذا الخلاف إذا لم ١‏ 
بعذ بعد البلوغ والعتق إلى الميقات + فإن عاد إليه محرما فلا ذم على 
للذهب + كما ل ترك الميقات ثم عاد إليه غ وفيه وجه أنه لا يسقط الدم ١‏ 
بالعودة هنا ء 3 0 


قال أصحابنا : والطوا. ف المرة,كالوقوف فى الحج ء بلق أو 
عتق أجزأته عن عمرة الإسلام » وكذا لو' بلغ أو عتق فيه » وإن كان بعده 
فلا.؛ وحيث أجزأهما.عن حجة الإسلام وعمرته ؛ فهل تقول وقع إحرامهما 
أولاا تطوعا ؟ نم: اثقلب. فرضا. عقب البلوغ والعتق ؟ أم. وق إخرامهما 
موقوفا ؟ فِإِنْ أدركا به ججة الإسلام تب تبينا وقؤعه فرضا وإلا فنفلا ؟ فته 


وجهان حكاهما البفوى والمتولى ين ( أصحهما ) وقع تطوعا وانقلب ١‏ . 


“فرضا ء وبهذا قطع البندنيجى: والمحاملى فى المجموع ٠‏ قال المحاملى' : 
وفائدة الوجهين أنا إن قلنا لس ةن »ثم بلغ ء 
وجبت إعادة السعى وإلا فلا ٠‏ 


(فرع) قد ذكرن أن الأصحاب قالوا : إذا أقسد الصبى والعلد : 
حجهما وقلنا : يازمهما القضاء » ولا يصح فى الصبا والرق » أو قلنا : 0 
ولم:إنفعلاه حنى كملا بالبلوغ والعتق + فإن كانت تلك الحجة لو ساببت 

من الإفساد لأجزات عن حجة الإسلام ».فان بلغ أو عتق قبل فوات الوقؤف 
وقع القضاء عن حجة الاسلام بلا خلاف ؛ وإن كانت لا تجزىء عن ححة ١‏ 
الإسلام لو سامت .من الإفساد بآن بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم بقع 
القضاء عن حجة الإسلام ؛ بل عليه أن يبدأ عن حجة الاسلام ثم يقضى » 
فان نوى القضاء أولا » وقع عن حجة الإسلام.» قال أصحابنا : وهذا أصل 
لكل حجة فاسدة إذا قضيت » هل بقع عن حجة الإسلام ؟ فيه هذا التفصيل» 
وقد سبق بان هذه القاعدة واضحا فى جماع الصبى ٠‏ 


قال الدارمى :.ولو'فات الصبى والعبد الحج وبلغ وعتق ٠.‏ فان كان 
البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه ححة واحدة تحزئه عن فرض الإأسلام 
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والقضاء » وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان حجة الفوات وحجة الإسلام » 
ويبدا بالإسلام » قال : وإن أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف ثم فاته 
الوقوف أجزانه ححة واحدة عن ححة الإسلام والفوات والقضاء 3 وعليه 
بدنتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات ء والله أعلم + 


(فسرع) فى حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه فى 
إحرامه » وهذا الفرع ذكره ا مزنى فى مختصره والأصحاب أجمعون » مع 


زيذينا 


مسائل حج الصبى والعبد » وترجموا للجميع بابا واحدا » وقد ذكر ١‏ 


المصنف مسألة منه فى باب مواقيت الحج » فرأيت ذكره هنا أولى لموافقة 
الجمهور ؛ ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا : إذا أنى كافر الميقات يريد 
النسك فاحرم منه » لم ينعقد إحرامه بلا خلاف كما سبق بيانه » فان أسلم 
قبل فوات الوقوف وازمه الحج لتمكنه منه » فله أن يحج من سنته » وله 
التأخير » لأن الحج على التراخى ؛ والأفضل حجه من سنته فان حج من 
سنته » وعاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد مله محرما بعد إسلامه 
فلا دم بالاتفاق » وإن لم بعد بل أحرم وحج من موضعه » ازمه الدم كالمسلم 
إذا جاوزه بقصد النسك » هكذا نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب 
إلا المزنى » فانه قال : لا دم لأنه مر به وليس هو من أهل النسك » فأشبه 
غير مريد النسك والمذهب الأول ٠‏ 


هذا كله إذا أسلم وأمكنه من سئته فإن لم يمكن بأن أسلم بعد 
الفجر من ليلته لم يجب عليه الحج فى هذه السنة فإن استطاع: بعد ذلك 
لزمه وإلا فلا » ولا خلاف آنه لا أثر لإحرامه فى الكفر فى شىء من الأحكام 
فلو قتل صيدا أو وطىء أو تطيب أو لبس أو حلق شعره أو فعل غير ذلك 
من محرمات الاحرام فلا شىء عليه ولا ينعقد تكاحه وكل هذا لا خلاف 
فيه ولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك وأقام بسكة ليحج قابلا منها وأسلم 


قال الدازمى : فان كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها : 


لم يحج من سنته وإن كان فوى حال مروره حج السنة الثانية التى حج فيها 


لكا 
(م 5 جلا المجموع ) 


م م ا يريك إحراما بشئء ثم : 
ا و لام الاو 


لمر امن ا 
قدا ذكرنا أن الصبى والعبد ل ا 
أجزأهما عن حجة الإسلام وبه قال:إسحاق بن راهويه وقال به الحسن ٠‏ 
البصرئ: وأخمد في العبد ٠‏ قال أب و :حنيفة ومالك وأبو ثور : لا .يجزلهما , 
. :واختاره.ابن المنذر ( أما) ) إذا لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجزكه , 
و" ل بد خب وفك لقف اد فا لوقك لم مد إى رف كن 


. .وقت الؤقوف باقيا. وإن لم::يرجعنبا.والصحيح لغير 0 سريج الأول قال 
العبدرى :ويهذا قال جهو ر الغلماسولي يذكر فى الله خلافا * 1 


ْ قال اين المنذر جنم أعل العلم إلا من غسنذ تم أشن ألا يتقف 
بخلافه خلافا آن الصبى إذا حج ثم بلغ ؛ والعيد إذا حج ثم عتق أن عليهما ‏ 
بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعا »:وإحرام العبذ بغير إذن سيده صحيح'. 
عندنا كما سبق » قال العبدرى ونه قال جميع الفقهاء » واختلف فيه أصحاب 
ذاود والمشهور عنه بطلانه » ولو مر.الكافر أبالميقات مريدا نمسكا وجاوزه : 
ألم لم المع لم بعد إلى اكاك ارم حي كنا مدق 61 وب قال لجس .. 
وال مالك والونى وداود : لا بلؤمه 2٠‏ : 


+ (فرع) قال أصحابنا ا 0 ال له 
الكن لا يجوز للولى دقع المال إليه ».بل نصحبه الولى وينفق عليه ؛ 
بالمعروف » أو ينصب قَنَيتّما ينفق عليه من مال السفيه » قال البغؤى : وإذا , 
شرع السفيه فى ججج الفرض أو جج نذره قبل الحجن بغير إذن الونى لم ٠‏ 
يكن للولى: تحليلة ء بل إيازمه الإفاق عليه من م إلى فراغه 6 ولى ١.‏ 


كلذ الس ولا تسلعقيم العبنازة هكدا وانما يمكن “أن يقال" الشقه كفيره فى أوجوب أ 


احج ال 


0 5 


شرع فى حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولى 
تحليله إن كان يحتاج إلى مئرنة تزيد على. نفقنه المعهودة » ولم يكن له 
كسب » فان لم تزد أو كان له كسب يفى.مع قدر النفقة المعهودة بنؤنة 
سفره وجب إتمامه ولم يكن له تحليله ٠‏ 


( فسرع). يصح حج الأغلف وهو الذى لم يختن ٠‏ هذا مذفهينا 
ومذهب العلماء كافة ( وأما ) حديث أبى بردة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا بحج الأغلف حتى يختن » قضعيف » قال ابن المنذر فى كتاب 
الختان من الإشراف : هذا الحديث لا يشبت وإسناده مجهول ٠‏ 


(ضشرع) إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه 
وأجزآه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعيدرى وبه قال أكثر الفقهاء ٠‏ 
وقال أحمد : لا بحزئه ٠‏ ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى 
خارج عنها ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فاما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله عز وجل : ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فدل على آنه لا يجب على غير المستطيع » 
والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره » والمستطيع بنفسه ينظر 
فيه » فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة » فهو أن يكون صبميحا 
واجدا للزاد والماء بثمن المثل فى المواضع النى جرت العادة ان يكون فيها 
فى ذهابه وزجوعه » وواجدا لراحلة تصلح كثله بثمن المثل او باجرة المثل » 
وان بكون الطريق آمنا من غير خفارة » وآن يكون عليه من الوقت ما بتمكن 
فيه من السير والأداء (فاما) إذا كان مريضا تلحفه مشقة غير معتادة فلا بلزعه » 
لما روى ابو امامة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت 
إن شاء يهوديا او نصرانيا » ) ٠‏ 


( الشرم ) حديث أبى أمامة رواه الدارمى فى مسنده والبيهقى ف 
سنته بإسناد ضعيف قال البيهقى : وهذا وإن كان إسناده غير قوى قله 
شاهد من قول.عمر بن الخطاب رضى الله عله فذكر باسناده عنه نحوه ٠‏ 
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والخفارة بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات ب حكاهن صاحب 
المحكم وهى المال ال مأخوذ فى الطريق للحفظ » وف الطريق لفتان 
تذكيره وتآنيثه » واختار المصنف هنا تذكيره بقوله : ( آمنا ) ولم يقل: 


أما الاحكام فالاستطاعة شرط ‏ لوجوب الحج باجماع المسلمين ٠‏ 
واختلفوا فى حقيقتها وشروطها ٠‏ ومذهينا أن الاستطاعة نوعان كما ذكره 
المصنف ( استطاغة ) بمباشرة بنفسه ( واستطاعة ) بغيره » فالأول شروطه 
الخمسة التى ذكرها المصنف ( أحدها ) أن يكون بدنه صحيحا » قال 
أصحابنا : ويشترط فيه قوة ستمسك بها على الراحلة » والمراد أن شبت 
على الراحلة» بغير مشقة شديدة » فان وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره 
فليس مستطيعا والله أعلم .+ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فإن لم بحد الزاد لم يلزمه لما روى أبن عمر قال : « قام رجل. إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ فقال : 
الزاد والراحلة » فإن لم بجد الماء لم بلزمه لأن الحاجة إلى الماء اشد من 
الحاجة إلى الزاد فإذا لم بجب على من لم .بجد الزاد » فلان لا يجب على من 
لم يجد الماء اولى » وإن وجد الماء والزاد باكثر من تمن المثل لم بلزمه » 
لأنه لو تزم ذلك لم يأمن أن لا بباع منه ذلك إلا بما يذهب به جميع ماله » 
وفى إبجاب ذلك إضرار فلم يلزمه ) ١ ٠‏ 

(الشرح ) حديث ابن عمر رواه الترمذى من رواية ابن عمرْ كما 
ذكره المصنف » وقال : إنه حديث حسن وى إسناده إبراهيم بن يزيد 
الخوزى » قال الترمذى : وقد تكلم فيه بعض من قد قل حفظه ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

( قلت ) وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزى قال 
البيهقى : قال الشافعى : قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحادث 
تدل على أنه لا يجب المنى على أحد فى الحج » وإن أطاقه » غير أن فيا 
منقطعا » ومنها ما بمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا 


بف 


من رواية الخوزى قال البيهقى : هذا هو الذى عنى الشافعى بقوله : يمتنع 
أهل الحديث من تثبيته » قال : وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالخوزى » 
وقد ضعفه أهل الحديث قال : وقد روى من طريق غير الخوزى ولكنه 
أضعف من الخوزى قال : وروى عن قتاده عن أنس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولا أراه إلا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصرى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا * 


قال البيهقى : وروى فى المسألة أحاديث آخر لا يصح شثىء منها 
( وأشهرها ) حديث إبراهيم الخوزى » وينضم إليه مرسل الحسن » وقد 
روى الدارقطنى هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة » وهى 
الأحاديث التى قال البيهقى لا يصح شىء منها » وروى الحاكم حديث أنس 
ؤقال : هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات ٠‏ والله 
أعلم * 

اما حكم المسالة فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : ويشترط 
لوجوب الحج وجود الزاد والماء فى المواضع التى جرت العادة بوجودها 
فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم بحب الحج » لأن وجود الثىء 
بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما بحتاج 
إليه فى سفره قال أصحابنا : فإن كانت سنة جدب وخلت بعض المنازل 
التى جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها » أو انقطعت المياه فى بعضها » 
لم يجب الحج » قال أصحابنا : وثمن المثل المعين فى الماء والزاد هو القدر 
اللائق به فى ذلك الزمان والمكان » فان وجدهما بمن المثل » لزمه تحصيلهما 
والحج » سواء كانت الأسعار غالية آم رخيصة » إذا وفى ماله بذلك + 


قال أصحابنا : ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة به فى 
طريق مكة » كحمل الزاد من الكوفة إلى ”') وحمل الماء مرحلتين وثلاما » 
ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع ويشترط وجود آلات الحمل ( وأما ) 

)١(‏ بياض بالاصل ولعله ( من الكوفة آلى مكة ) كما فىالروضة من مراجمات السيد 
الحداد ... 


للف 
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علف: الدوابٍ فيشترط وجوده فى كل مرحلة لأن المونة تعظم فى حمبله 
لكثرته » هكذا ذكزه اليغفوى والمتولى والرافعى وغيرهم » وينبغى أن 
يعتبر فيه العادة كالماء .والله أعلم ٠‏ ولو ظن كون الطريق فيه مانع » كعدم 
الماء أو العلف » أو أن فيه عدوا أو نحو ذلك فترك الحج » فبان أن 
لا مانع » فقد استقر عليه وجوب الحج » وضرح به الدارمى وغيره » ولو 
لم بعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمى : إن كان هناك أصل عمل 
عليه وإلا فيجب الحج » وهذا فى العدو ظاه ( وأما ) فى وجود الماء 
والعاق قحال لزن لاسرع عدهما .» : 


(فرع) لو :لم جد ما ا ا ان 
يكتسب ما يكفيه ؤوخد نفقة » فمل. يازمه الحج تعويلا على الكسب ؟ 
حكم إمام الحرمين عن أصحابنا .العراقيين أنه إن كان السفر طويلا أو 
قصيرا » ولا يكتسب فى كل يوم إلا كفاية يومه لم بلزمه » لأنه ينقطع عن 
الكسب فى أيام الحج » وإن كان السفر قصيرا ويكتسب فى يوم كماية 
أيام لزمه الحج قال الإمام : وفيه احتمال » فإن القدرة على الكسسب بوم 
العيد لا تتحكعل كملك الضاع فى وجوب الفطزة » وهذا ما ذكره الإمام 
وحكاه الرافعى وسكت عليه ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله. تضالى 


( وإن لم بجد راحلة لم بلزمه. » لحديث ابن عمر » وإن وجد راحلة 
لا تصلح مئله » بأن بكون ممن لا يمكله الشوت على إلقتب والزاملة » لم بلزمه 
حتى يجد عمارية أو هودجا » وإن بدل له رجسل راحلة من غير عوض لم 
بلزمه قبولها » لآن عليه فى قبول ذلك مِننّة » وى تحمل المنة مشقة فلا بلزمه » 
وإن وجد بأكثر من ثمن المثل أو باكثر من اجرة المثل لم يلزمه لما ذكرناه في 
الزاد) . 

( الشرح ) قال أهل الا عي اي به المسافر » يبحمل 
عليه طعامه ومتاعه ( وأما.) العمازية ب قب فبفتح العين : والصواب تخفيف 
ميمها وسبق انها واضحا فى باب استقبال القبلة » وسبق بيان الودج 
قريبا عند ذكر المحفة فى حنج الصبى + 


كن 


اما حكم المسالة فإذا كان بينه وبين مكة مسافة نقصر فيها الصلاة لم 
بلزمه الححج ؛ إلا إذا وجد راحلة تصلح لمثله يشمن المثل » أو أجرة المثل فإن 
لم بجدها أو وجدها بأكثر من ثُمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عجر 
عن ثمنها أو أجرتها لم بلزمه الحج سواء قدر على المشى وكان عادته » آم لا » 
لكن ستحب للناذر احج » قال أصحابنا : فإن كان يستمسك على الراحلة 
ا 0 
المحمل » 6 بل د بشترط قدرنه على راحلة » وإن كانت مقتبة ٠‏ وإن كانت زاملة 
فإن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة ب فإن كان شيخا هرما أو شابا 
ضعيفا أو عادته الترفه ونحو ذلك . اشترط وجؤد المحمل » وراحلة تصلح 
للمحمل ٠‏ 1 5 3 

قال صاخب الشامل وآخرون : ولو وجد مشقة شديدة فى ركوب 
المحمل اشترط فى حقه الكنيسة '') ونحوها بحيث تندفع عنه المسقة الشديدة 
قال المحاملى وآخرون : ويشترط ف المرأة وجود المحئل » لأنه أستر لها » 
١‏ ولم يغرقوا بين مستمسنك على المقتب وغيره ٠‏ قال الغزالى وغيره : العادة 
جارية بركوب اثنين: فى محمل » فإذا وجد مكونة محمل أو شق محمل ووجد 
شركا يركب معه فى الشق الآخر ؛ لزمه الحج » وإنٍ لم يجد الشريك لم 
بازمه سواء وجد مترئة المحمل أو الشق » قال الرافعى ولا ببعد تخرجه على 
إلزام أجرة البذرقة » قال : وى كلام إمام الحرمين إشارة إليه والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 2 ' 

.( وإن وج الزاد والراحلة لذهابه » ولم بجد لرجوعه نظرت ‏ فإن 
كان له أهل فى بلده .لم بلزمه » وإن لم يكن له أهل ففيه وجهان ( احدهما ) 
يلزمه لأن البلاد كلها فى حقه واحدة ( والثانى ) لا يلزهه » لآنه يستوحش 
بالانقطاع عن الوطن والمقام فى الغربة فلم يلزعه ) ٠‏ 

( الشرح ) اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له فى بلده أهل أو عشيرة 
:اشترطت قدرته على الزاد والراحلة وسائر مؤن الحج فى ذهابه » ورجوعه » 


(1) الاصح أن يقال : ( التكنيسن ) وهو دخول الهودج أو الخيمة (ظ) د 


يان 


فإن ملكه لذهابه دول رجوعه لم يلزمه بلا خلاف » إلا ما اتفرد به الحنامطى 
والرافعى فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع » وهذاغلط » 
فإن لم يكن له أهل ولا غشيرة ة هل يشترط ذلك للرجوع ؟ فيه الوجهاذ 
اللذان ذكرهما المصنف » وهما مشهوران 6 واتفق الأصحاب على أن 
أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم :يقدر على ذلك ء ودليلهما فى الكتاب » 
والوجهان جاريان ف اشستزاط الراحلة :بلا خلاف » وهو صريح فى كلام 
المصنف » وهل بخض.الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكن؟ فيه' 
احتتمالات للامام ( أصحها ) عنده التخصيص » قال أصحاينا : وليس:المعازف 
والأصدقاء كالعشيرة » لأن الاستبدال بهم متيسر » فيجرى فيه الوجهان 
جب لج للاتضر واافل* 


0 قال الصنف رحمه الله تمالى 


( وإن وجد ما يسترى به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لدين عليه 


لم يلزمه حالا كان الدين او مَوْجِلا » لأن الدين الحال على الفور » والحج على 7 


التراخى فقدم عليه » واللؤجل يحل عليه » فاذا صرف ما معه فى الح لم 
يجد ما يقضى به الدين) ٠‏ 
(الشرح ) هذا الذى نذكره نش غَليه الشافمى فى الإملا» وأطليق ْ 
عليه الأصحاب من الطريقين 6 وفيه وجه شاذ ضعيف أنه إذا كان الدين 1 
مؤجلا أجلا لا ينقضى إلا بعد رجوعه من الحج لزمه : حكاه الأوردى 
والمتولى وغيرهما وؤبه قطع الدارمى » والصوا الأول » وقطع به الجماهير» 


ونقل كثيرون أنه لا خلاف فيه قال أصحابنا : ولو رضى صاحب الدين 00 


بتأخيره إلى ما بعد الحج لم يلزه الحج بلا خلاف » قال أصحابنا : ولو 
كان له دين د فان أنكن تحصيله فى الحال ؛ بآن كان حالا على ملىء مقن » | 
أو عليه ببنة فهو كالخال فى يده ويجب الحج » وإن لم يمكن تحضيله 
بأن كان مرخلا أو أحالا على مغسر أو جاحد ب ولا بينة عليه م لم حب ! 
الحج بلا خلاف لأنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه قم وجوب | 


الاستدانة 0 والله 0 


كم 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


(وإن كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج » لآن النفقة 
على الفور والحج على التراخى » وإن احتاج إليه لمسكن لابد له من مثله او 
خادم يحناج إلى خدمته لم بلزعه ) ٠‏ 

( الشرح ) أما إذا احتاج إليه لنفقة من تازمه تفقته مدة ذهابه ورجوعه 
فلا بازمة الحج » لما ذكره المصنف » قال أصحابنا : وكسوةمن تلزمه 
كسوته وسكناه كنفقته » وكذلك سائر امون ( آما ) إذا احتاج إلى مسكن 
أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمائته ونحوهما وليس معه ما يفضل 
عن ذلك فهل يازمه الحج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف 
وكثيرون أو الأكثرون لا بازمه » وص ححه الجمهور وممن قطع به مع 
المصنف: القاضى أبو الطيب فى تعليقه » وفى المجرد ‏ والدارمى والمحاملى 
والفورانى والبغوى وآخرون ونقله المحاملى فى المجموع عن أصحاينا » 
وثقل تصحيحه الرافعى عن الأكثرين » وقاسوه على الكفارة » فانه لا يلزمه 
بيع الممسكن والخادم فيهما » وعلى ثيابه وما فى معناها من ضروربات 
حاحاته +٠‏ . 


( والوجه الثانى ) بازمه الحج وبع المسكن والخادم فى ذلك » وبهذا 
وفرق القاضى حسين بينه وين الكفارة » بآن لها بدلا ينتقل إليه بخلاف 
الحج » والمذهب أنه لا يازمه الحج كما سبق قال المحاملى : ولم ينص 
الشافعى على هذه المسآلة » إلا أنه ذكر قريبا منها » فإذا اشترطنا لوجوب 
الحج زيادة على المسكن والخادم فلم يوجدا عنده وعنده مال بصرقه فيهما 
ولا يفضل ثىء لم بلزمه الحج ٠‏ 


هذا كله إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته » وكانت سكنى مثله 
والعبد لائق بخدمة مثله » فإن أمكن ببعض الدار. وو ثمنه بونة الحج ء 
وتكفية لسكناه باقيها » أو كانا لا يليقان بمثله » ولو أبدلهما أوفى الزائد 


لاه 


بمونة الحجفإنه يلزمه :الخنج هكذا صرح به الأصحاب هنا وكذا تقل 
الرافعى أن الأصحات:أطلقوه هنا » قال :. لكل فى بيع الدار والعبد النفيسين ‏ . 
المالوفين فى الكفارة وجهان » قال : ولابد من جريانهما هنا وهذا للم + 
ينقله عن غيزه » وليمل جريانهما بلازم ؤالفرق ظاهر » فإنٍ الكفارة: لهل] ٠‏ 
بدل ولهذا 00 الحوا اي و0 
لا : 0 1 0 


ا (فرع) 0 زمه بيعها للع ؟ قال افاضىا” 
أبو الطيبٍ فى تعليقه :إن لم يكن له من كل كتاب إلا نسخة واحدة لم : 
بلزمه ».لأنه يحتاج إلى كل ذلك ». وإن: كان له نسختان ازمه بيع إحداهما » ' 
فإنه لا حاجة به إليها » هذا كلام القاضى أبى الطيب » وقال ف مجزده : 
لا يازمه: ببع. كتبه إلا إذا.كان له نسختان من كتاب » فيجب بيع إحداهما ٠:6‏ 


وقال :القاضى حسين: ف تعليقه ': بازم الفقية ببع كثبْه ى..الزاد والراخلة ١ ٠6‏ - 


ورف ذلك فى الحج » وكذا المسكن والخادم » وهذا الذئ قاله القاضى 
١‏ حسين ضعيف ؛ وهو تفربع منه على طرزيقته الضعيقة فى وجوب نيع نيع المشسكن!. ' 
والخادم للحج » وقد 'سبق أن المأهب لا :يلؤمه ذلك » فالصواب فا قاله: 
القاقى أبؤ الطيبٍ. فهر الجازى على عادة المذهب + وعلى ما.قاله الأصحاب' .* 
.. . هناافى المسكن والخادم » وعلى ما قالوه.ف. باب الكفارة وباب التفليسن 06 * 
7 وقذ سبق بيان ا والارج لوا اي لقا وال ل 1 
يمه امقر وله اعم + ٠‏ ْ 
ا قال الصئف رجمه الله تصالى 
(وإن احتاج إلى النكاح وهو يخاف المنت قدم التكاح لآن الحاجة : : 
إلى ذلك على الفور » والحج ليس على الفور ) ٠‏ 3 
«الترح) قال الرأضن الوم افلا لبور الأكرة سك 
ال ان شرع إن الع مل عبازة الجمهور » وعللوه 0 
ل ل 
اليك 


4 


الحج والحالة هذه » ويصرف ما معه فى التكاح » وقد صرح إمام الحرمين 
بهذا » ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا :. يجب الحج على من أراد 


. التزوج لكن له أن .ثوخره لوجوبه على التراخى » ثم إن لم بخف العنت 


فتقد يم الحنج أفضل » وإلا فالتكاح ٠‏ هذا كلام الرافعى » وقد صرح خلائق 
من الأصحاب بأنه يلزمه الحج وستقر فى ذمته » ولكن له صرف 6 
المال إلى التكاح وهو أفضل ؛ ويبقى الحج فى ذمته ؛ ممن صرح بهذا 
الشيخ أبو حامد والبتدنيجئ والقاضى أبو الطيب فى كتابيه الثعليق والمجرد 
والمحاملى فى كثانيه المجموع والتجريد 2 والقاضى حسين 2 والدارمى » 
وصاحب الشامل » وصاحب التنمة وصاحب العدة وضاحب البيان 04 
عن ا لجمهور وفهمه عنهم *٠‏ 

( وأما )' نقله عن إمام. الحزمين فصحيح » وقد صرح الجرجانى فى 
المعاياة به فقال : لا يصير مستطيعا » وهذا لفظ إمام الحرمين قال : قال 
العراقيون : لو فضل شىء وخاف العنت لو لم يتزوج » وكان بحيث يباح 
له تكاح الأمة » لم يلزمه أن بحج » بل له صرف المال إلى التكاح » لأن 
فى تأخيره ضررا به والخج على التراخى » قال : فإذن لا استطاعة ولا وجوب 
قال : وهذا الذى ذكره العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده 
بأنه لا تحصل الاستطاعة اعتمادا على ما ذكره العراقيون وليس فيما ذكره 
العراقيون أنه .لا يجب الحج » بل قالوا يجب الحج وله تأخيره وصرف 
المال إلى النكاح » ويكون الحج ثابتا فى الذمة كما قدمناه عنهم » وف 
وعلله صاحب الشامل وغيره بأن التكاح من الملاذ فلا يمنع وجوب الحج » 


والله أعلم ٠‏ 
ش قال المصئتف رحمه الله تصالى 
'( وإن احتاج إليه فى بضاعة بتجر فيها ليحصل له ما بحتاج إليه للنفقة 
ففيه وجهان » قال ابو العباس بن سريج : لا يلزمه الحج » لانه يحتاج إليه 
فهو كالمسكن والخادم ( ومن ) اصحابنا من قال : يلزمه لانه واجد للزاد 


م 


( الشرح ).قال أصحابنا : إذا كانت له بضاعة يتكسب. بها كفايته:, 
وكفاية عياله » أو كاله عرض تجارة يحصل :من غلته كل سنة كفايته وكفاية 
عياله » وليس مغه ما بحج به غير ذلك » وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهيا 
وراجعا » ولا يفضل شىء » فهل يازمه الحج ؟ فيه هذان الوجهان اللذان 
ذكرهما ” 
سريج » وضححه القاضى أ بو الطيب والرؤيانى والشائى » قال : لآن الشافعى 
قال فى المفلس :.بترك له ما ينجر به لثلا ينقطع ويحتاج إلى الناس » فإذ! جاز 
أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه فى الخج أولى ٠‏ : 


٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح ,يازمه الحج لأنه واجد لازاد والراحلة ؛ 
وهما الركن الممهِم فى وجوب الحج » قال الشيخ أبو حامد : ولو لم تقل 
بالوجوب للزم أن تقول : من لا يمكنه أن يتجر بأقل من ألف :دنار لا نلزمة 
الحج إذا ملكها ٠‏ وهذا لا يقوله أحد » قال أصحابنا : والفرق بين هذا 
وبين الممسكن والخادم أنه محتاج إليهما فى الحال ٠‏ وما نحن فيه تحده 
ذخيرة » قال المحاملى والأصحاب : وآما ما ذكره الشافعى فى ناب التفليس' 
فمراده أنه :يترك له ذلك برضى الغرماء » فأما بغير رضاهم فلا يثرك ؛ ؤهذا 
الذى صححناه من وجوب الحتج هؤ الصحيح عند جماهير الأصحاب فممن 
ضححه الشيخ .أبو حامد والبندنيجئ وال ماوردى والمحاملى: والقناضى 
حسين فى تعليقه والمتولى وصاحب البيان والرافعى وآخرون » قال صاحب 
الحاوى لي ل 5ه 0 ١‏ 


1 قال اليه الل تأنه > ع3 ع املاع زو اقرف فاح عن ابد بن 
سريج عنه ولا أجده فى شىء من كتبه » قال أبو حامد : وقول ابن سريج 
خلاف للاجماع وقال المحاملى : قول عامة أصجابنا أنه يلزمه الح » وما قاله 
ابن سريج غلط ع وكذا قال القاغى حسين والمتولى وصاحب البيإن وآخزون 
من أصحابنا أن عامة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافا لابن سريج » وتقلل, 
إمام الحرمين عن العراقيين أنهم غلطوا ابن سريج فى هذا وزيفوا قوله» وهو 
كما قالوه ٠‏ هذا لفظ الإمام » وبالوجوب قال أبو حنيفةوبعذمه قال أحمد > 
وأذكر بعضهم على الشيخ أبى حامد دعواه الإجماع على الوجوب مم 


ا 


مخالفة أحمد » وجوابه أنه أراد إجماع من قبله » وكأنه يقول : إن أحمد 
وابن سريج محجوجان بالإجماع قبلهما » والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعسالى 

( وإن لم بجد الزاد والراحلة وهو قادر على المثى وله صلعة يكتسب 
بها كفايته لنفقته » استحب له أن بحج » لأنه يقدر على إسقاط الفرض 
بمشقة لا يكره تحملها » فاستحب له إسقاط الفرض » كالمسافر إذا قدر 
على الصوم فى السفر » وإن لع يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الئاس كره 
له أن يحج بمسالة » لان المسألة مكروهة » ولآن فى المسالة تحمل مشقة 
شديدة فكره ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : لا بكره تحملها احتراز عن المسألة ( وقوله : ) 
يتكفف معنأه يسأل اناس شيئا فى كفه » وهذا الحكم الذى ذكره فى 
المسألتين متفق عليه عندنا ه قال أصحابنا : ولو أمكنه أن يكرى نفسه ى 
طريقه استحب له الحج بذلك » ولا يجب ذلك » ودليلهما ما بينا فى القادر 
على الصنعة فإن أكرى نفسه فحضر موضع الحج ازمه الحج » لأنه متتسكن 
الآن بلا متسقة وقد قدمنا آنه لا يجب عليه استقراض مال بحج به 
بلا خلاف ٠‏ 


( فسرع) قال الشافعى والأصحاب : يستحب لقاصد الحج أن يكون 
متخليا عن التجارة ونحوها فى طريقه » فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج 
واتحر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ؛ لكن ثوابه دون ثواب المتخلى 
عن التجارة » وكل هذا لا خلاف فيه » ودليل هذا مع ما سبق ثابت عن 
ابن عباس قال « كانت عكاظ ومكة وذو المجاز أسؤاقا فى الجاهلية فمالوأ 
أن بتجروا فى المواسم » فنزلت : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم فى مواسم الحج » رواه البخارى ؛ وعن ابن عباس أيضا « أن. 
الناس فى أول الحج كانوا بتبابعون بمنى وعرفات وذى المجاز ومواسم 
الحج » فخافوا البيع وهنم حرم ؛ فأنزل الله تعالى : ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج » رواه أبو داود باسناد على شرط 
البخارى ومسلم » وعن أبى أمامة التيمى قال : « كنت رجلا أ“كثرءى فى هذا 


٠١ 
3 


امعان ال قرية ال قانيه قال ان عدر ار 
ويلبى :ويطوف: بالبيت ويفضى فْنْ غرفات'ويرهى الجمار ؟ قلت نبلى > قال : 
فإن لك :ححا » جاء رجل إلى الننى صبلى الله عليه وسلم فسآله عما سالتتى 
عنه فسكت سول الله صلى الله:عليه وسلم فلم نجبه حتى. نزلت هذه الآية 
( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فارسل إليه رسول الله 
0 الع اا 


ْ 00 ابن عباس أن رتبلا سأله فال : ]اجن نفبى من 
همؤلاء القوم. فآنسك معهم المناسك إلى آخرها ؟ فقال: ابن غباس : : نمم م 
ري 00 . 


ع 2 مذاهب العلماء فيمن: عادته سؤال النان 7 ال 
مذهبنا أنه لا بلزمه الحج » وبه.قال أبو جنيفة وأحمد » وتقله ابن المنذر 

عن الحسن اللصرى ومجاهد. وسعيد :بن. جبين.وأحند .وإسحق :+ وبه قال. 
بعض أضجاب مالك قال البغوى هو قول العلماء » وقال مالك : يلزمه الحج 
: فى. الصورتين ؛ وبه قال داود »: ؤقال عكرمة : الاستطاعة ضحة البدن » قال 
ابن المنذر : لأ يثبت فى البان حديث مسد قال :. وحديث « ما السبيل ؟ 
قال ااواراكة معي جر لفارت ببق اك . 3 


قال المصئف رحمه الله تعبالى 0 : ا 
( وإن كان الطريق غير آمن.لم بلزمه ؛ لحديث ابى امامة 6 لأن فى, إبجاب 
الحج مع الخوف تفريرا بالنفس والمبال: © وإن كان الطريق آمنا إلا انه 
محناج إلى خفارة لم يلزمه » لأن ما يؤخذ من الخفارة بمنزلة فا زاد على ون 
ل ا ل ا ا 
يلزفه ) ٠.‏ 1 0م 
: (الشرح) حا ان أنامة عق ف اقل الذى قبل هذا أنه حدث 
ضعيف ؛ وسيق ف الفصل المذكور أن الخفارة ب بضم الختاء وكشرها ‏ 
وفتجها ب والرشوة ت- بكسر الزاء وضمها ‏ لغتان: مشهورتان ٠‏ 


3 


أما الأحكام فال أصحابنا : شسترط لوجوب الحج. أمن الطريق فى 
ثلاثة أشياء » النفس والمال والبضع ( فأما ) البضع فمتعلق بحج المرأة 
والخنثى » وسنذكرهما بعد هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله . 
تعالى » قال إمام الحرمين : وليس -الأمن المسترط أمنا قطعيا ٠‏ قال : 
ولا يشترط الأمن الغالب فى الحضر بل الآمن فى كل مكان بحسب ما يليق 
به ( فآما ) النفس فمن خاف عليها من سبع أو عدو كافر ثو مسلم أو غير . 
ذلك لم بلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا ٠‏ فان وجده نزمه » سواء 
كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به » وفيه وجه شاذ ضعيف أنه . 
لا يازمه سلوك الأبعد » حكاه المتولى :والرافعى والصحيح الأول وبه قطع 
الجمهور ٠‏ ْ 3 

( وآما ) البحر فسئذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى 
( وأما ) المسال فلو خاف على ماله فى الطريق من عدو أو رصدى أو غيره » 
لم يلزمه الحج سواء طلب الرصكدى شيئا قليلا أو كثيرا إذا تعين ذلك 
الطريق لم يجد غيره سواء كاق العدو الذى يخافة مسلمين أو كفارا لكن 
قال أصحابنا إن كان العذو كفارا وأطاق الحاج مقاومتهم استحب لهم 
الخروج ‏ إلى الحج ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعا » وإن كانوا 
مسلمين لم يستحب الخروج ولا القتال * 1 


قال أضحابنًا : .ويكره بذل المال للراصدين » لأنهم يحرصون على 
التعرض للناس بسبب ذلك » هكذا صرح به القاضى حسين «المتوثى 
والبغوى وئقله الرافعى وغيرهم ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة وغلب على 
الظن أمنهم ففى وجوب استئجاره ووجوب الحج: وجهان : حكاهما إمام 
الحرمين ( وأصحهما ) عنده وجوبه لأنه من جملة أهب الطريق فهو كالراحلة 
( والثانى ) لا يجب لأن سبب الحاجة إلى ذلك خوف الطريق وخروجها 
عن الاعتدال » وقد ثبت أن أمن الطريق شرط » هكذا ذكر الوجهين إمام: 
الحرمين وتابعه الغزالئ والرافعى » والذى ذكره المصنف وجماهير الأصحاب 
من العراقبين والخراسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج » 

3, 1 


ا 0 بالخفارة ما بأخذه الرصديون فق المراصد ».وهُدذا 


0 عن ا رذن 0 
ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح وأظهر: ى.الدليل » » فيكون الأضح على 
الجملة وجوت الحج إذا وجدوا .من: يصحبهم الطريق بخفارة » ودليبله 
ما ذكره الإمامء وقذ متجعه إنآمان من سخقتى تاخرى اشحابنا ابر القابنج 
الراقفعى وأبو عفرو بن الصلاح لت على عبارة الأصحاب التى 
ذكرناها والله أعلم .٠‏ : 


ولو 0 ا 
هو مقيس على أجرة الخفير » واللزوم فى المحرم أظهر لأن:الداعى إلى 
الأجرة ست ف ال21) ته وكيا » اللعيل فى حمق الحتاج إليه وام [علم * 


(فسرع) قال البغوى وغيره : شترط لوجوب الحج وجود رفقنة 
بخرج معهم فى الوقت الذى جرت عادة أهل بلده بالخروج فينه » فإن 
خرجوا قبله لم يازمه الخروج معهم. » وإن آخكروا الخروج بحيث لا:يبلغون. 
مكة إلا بأن يقطمواى كل جرم 51 أمن مرسجل لم رمه أإضاء قال البغووز : 
لو لم بجد المال حال خروج القافلة ثم .وجده بعد خروجهم بيوم لم يلزمه 
أن يتبعهم » هذا كله إذا خاف فى الطريق ؛ فإن كانت آمنة بحيث لا بخاف 
الواحد فيها لزمه » ولا يشترط الرفقة ٠‏ 


ا قال المضئف رخمه الله تمالى 


( وإن لم يكن له طزيق إلا فى البحر فقد قال فى الام : لا يجب عليه » 
قال فى الإملاء : إن كان اكثر معاشه فى البحر لزمه » فمن اصحابنا من قال : 
فيه قولان ( احدهما) يجب » لأنه طريق مساوك فاشبه البر ( والثانى ) 
لا بجب لان فيه تفريرا بالنفس وال مال فلا يجب كالطريق المخوف + ومنهم 
من قال : إن كان الغالب منه السلامة لزمه » وإن كان الغالب مله الهلاك 
لم يلزمه كطريق البر. ومنهم من قال :. إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن 'لم 
عن ا برو رك الا ين واد 3 لبق عليه 6 وين لإبلاد 10 
يشق عليه) ٠.‏ 0 ) 
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( الشرح ) اختلفت نصوص الشافعى فى ركوب البحر فقال فى الأم 
والإملاء ما ذكره المصنف » وقال فى المختصر : ولا يتبين لى أن أوجب عليه 
ركوب البحر » قال أصحابنا : إن كان فى البر طريق يمكن سلوكه قرب 
أو بعيد لزمه الحج بلا خلاف » وإن لم يكن ففيه طرق ( أصحها ) وبه قال 
أبو إسحاق المروزى وأبو سعيد الإصطخرى وغيرهما فيما حكاه صاحب 
الشامل والتتمة وغيرهما آنه إن كان الغالب منه الهلاك إما لخصوص ذلك 
البحر وإما لهيجان الأمواج لم يجب الحج » وإن غلبت السلامة وجب » وإن 
استويا فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يجب ( والطريق الشانى ) يجب قولا 
واحدا ( الثالك ) لا يجب ( والرابع ) فى وجوبه قولان ( والخامس ) إن 
كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا ( والسادس ) حكاه إمام الحرمين أنه 
يفرق بين من له جرأة وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا بلزم المستشعر . 
وف غيره قولان ( والسابع ) حكاه الإمام وغيره بلزم الجرىء وف المستشعر 
قولان ( والثامن ) يلزم الجرىء ولا بلزم المستشعر ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا لا بجب ركوب البحر ففى استحبابه وجهان 

( أحدهما ) لا يستحب مطلقا لما فيه من الخطر ( وأصحهما ) وبه قطع 

كثيرون سستحب إن غلبت السلامة : فإن غلب الهلاك حرم ؛ نقل إمسام 

الحرمين اتفاق الأصحاب على تحريمه والحالة هذه » فإن استويا ففى 

التحريم وجهان ( أصحهما ) التحريم وبه قطع الشيخ أبو محمد الجوينى 

( والثانى ) لا بحرم ولكن يكره ؛ قال إمام الحرمين لا خلاف فى ثبوت 
الكراهية » وإنما الخلاف فى التحريم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسطه فى بحارة أو 
غيرها » فهل يلزمه التمادى فى ركوبه إلى الحج ؟ أم له الانصراف إلى 
وطنه ؟ ينظر إن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر مما قطعه من البحر » فله 
الرجوع إلىومنه قطعا » وإن كان أقل ازمه التمادى قطعا » وإن استويا 
فوجهان » وقيل : قولان ( أصحهما ) بلزمه التمادى لاستواء الجهدين ى 
حقه ( والثانى ) لا ء قالوا : وهذان الوجهان فيما إذا كان له فى الرجوع 


و" 
(مه -ج اللجموع ) 


من مكة إلى وطنه طريق فى البر » فإن لع يكن فله الرجوع إلى وطنه قطعا م 
لثلا تحمل زيادة الخطر بركوب البحر فى الرجوع من الحج » قال أضحاينا 
وهذان الوجهان' كالوجهين فيمن أحصر وهو محرم وأحاط :به العدوؤ من 

لاجم عل ا الل م10 وسنوشحها ى موضهها إن شاء ل 


هذا كله فى الرجل ( أمننا ) امزأة فإن 0 
الرجل فهى أولى وإلا ففيها خلاف ( والأصح ) الوجوب ( والثانى ) المنع. 
لضعنها عن احتمال الأهوءل » ولكونها عورة معرضة للانكشاف وغيره 
لضيق المكان » قال أصحابنا : فان لم نوجبه عليها لم يستحب على المذهب ؛ 
وقيل فى استحبابه لها حينئذ الوجهان. السابقان فى الرجل 4 وحكى 
لبندنيجئ قولين ٠‏ هذا كله حكم البحر ( أما ) الأنمار العظيمة كدجلة 
وسيحون وجيحون وغيرها فيجب ركؤبها قولا واحدا عند الجمهور ؛ لأن 
لمقام فيها لا يطول ولا بعظم الخطر فيها وبهذا قطع المتولى والبغوى وحكئ"” 
الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه كالبحر » والله أعلم * 


(فرع) إذا حكمنا بتحريم م 0 
سبق فيحرم ركوابه لنتجارة ونحوها من الأسفار الماحة : وكذا المنذوية 
أولى ؛ وهل ,بحرم ركوبه فى 0 إلى العدو ؟ فيه وجهان حكاهما إمام ٠‏ 
الحرمين هنا ( أحدهما ) بحرم لأن الخطر المحتمل فى الجهاد هو الحاصل' 
* سيت القت : وليس هذا منه و ( ( الثانى ) لا يحرم لأن مقصنود العدوا 
يناسيه » فاذا كان المقضود وهو ا ل 0 
العدو فى السبب والله أعلم ٠‏ 0 


(فسرع) إذا كان الخر مترقا أو كان قد افلم وناج ء جزم كريه ش 
لكل مبفر ؛ لقولٌالله-تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ولقوله 
تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) هكذا صرح به إمام الحرمين والأصحاب م 
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إن غليت فيه السلامة وإلا فلا '' وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق ؛ ومسا 
جاء فى هذه المسألة من الأحاديث حديث ابن عمرو بن العاص آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال < لا يركين أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا 
وإن 'نحت البحر نارا وتحت النار بحرا » رواه أبو داود والسيهقى وآخرون »6 
قال البيمقى وغيره : قال البخارى : هذا الحديث ليس بصحيح » ورواه 
البيهقى من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تعصالى 

( وإن كان أعمى ثم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد لأآن الأعمى من غير 
قائد كالز“من ومع القائد كالبصير ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده 
وبهديه عند النزول ويركبه وينزله » وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة 
شديدة ؛ لزمه الحج » وكذلك مقطوع اليدين والرجلين » ولا يجوز لهما 
الاستنجار للحج عنهما والحالة هذه ؛ وإن لم يكن كذلك لم يازمهما الحج 
بأنفسهما ويكونان معضوبين ؛ هذا هو الصحيح فى مذهينا » وبه قال 
أبو يوسف ومحمد وآحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة فى أصح القولين عنه : يجوز 
له الاستئجار للحج عنه فى الحالين ؛ ولا يازمه الحج بنفسه ؛ قال صاحب 
البيان : قال الصيمرى : وبه قال بعض أصحابنا » وحكى هذا الوجه أيضا 
الدارمى عن ابن القطان عن ابن أبى هريرة عن أبى على بن خيران ) 
والمشهور من مذهبنا ما سبق .+ 


واستدل أصحاينا بأنه 5 الصورة الأولى قادر على الثبوت عا 
الراحلة فأشبه اليصير وقاسه الماوردى على جاهل الطريق وأفعال الحج 


(1) قلت : ومثل البحر وسائل الطيران كطائرات السفر المزودة بوسائل الراحة وطائرات 
الحرب المزودة بوسائل القتال والدفاع وغير ذلك من أنواع الطائرات المستحدثة ومعى الآن 
عقّد ز نذكرة بركوبها الى حج بيت الله ) أهدانا اياها الشيخ سالم بالعمش من أعيان جدة 
وبتشجيع وتحربض من العلامة الشريف السيد حامد المحضار والسيد محمد بن عيد الله 
باعقيل نسآله نعالى أن يتم لنا الخير وأن يحقق ما نصبو اليه فى خدمة الاسلام ( آمين ) كما 
نسأله أنيجزريهم خ الجراء فقد كنت صرورة قبل سنة؟9؟! (من هامش الطبعة الاولى للوحيدةا. 
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005 بلزمهما الحج بالاتفاق » وكذلك ا الجمعة إذا 
17 0 فين الجهاد أن تادر داح إلى التستال ٠‏ 
الأعمى كالحرم فى لحق المرأة يعنى فيكون فى وجوب استئجارة وإجهدان 
قال المصنف رحمة الله تعالى 
( وإن كانت أمراة » لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بروج أو محرم 
أو نساء نقات » قال فى الإملاء : أو امرأة واحدة وروى الكرابيسىاعنه إذا 
كان الطريق آمنا جان من غير نساء » وهو الصحيح » امسا روى عدى بن حاتم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حنى لنوشك الظعينة أن تخرج منها 
بغير جوار حتى نطوف بالكعية . قال عدى : فلقب رانت الظعينة نخرج من 
الحيرة حتى تطوف بالكعية بغر جوار » ولانها تصير مستطيعة بما ذكرناه » 
ولا تصير مستطيعة بغيره ) ٠‏ 0 
'(الشرح ) حديْث عدى هذا ضحيح رواه البخارئ فى صحيحه بمعناه 
فى باب علامات النبواة » وهذا لفظه عن عدى بن حاتم قال : « يينما أنا عند 
النبى ضلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل. فشسكا إليه الفاقة » ثم أتى إليه آخر 
فشكا قطع السبيل فقال ياعدى + هل رآيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها » وقد 
أنبئت عنها » قال :. فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعية لا تخاف أحدا إلا الله تعالى ؛ قال عدى : فرأبت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله هذا 
اللفظ رواية النخارئ مختصرا وهو بعض من حديث طويل ٠‏ 
' ( وأما ) قوله: من غير جوار ب فبكسر الجيم ‏ ومعناه بغير أمان 
وذمة. والحيرة ‏ يكسر الحاء المهملة : وهى مدبنة عند الكوفة والظعينة 
المرآة » ويوشك بكسر الشين ‏ أى يدع ''' ء وفى هذا الحديث معجرة 
ظاهرة للنبى صلى الله عليه وسلم ١ : ٠‏ 


)١(‏ كذا فى ش و قا وصوابه ( يدلو ) وانما هو تصحيف لم أيتنبه له من صبحح 
النسختين (طع . 0 


38 


آما حكم المسالة فقال الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يلزم 
المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب » أو غير نسب » 
أو نسوة ثقات » فآى هذه الثلائة وجد لزمها الحج بلا خلاف » وإن لم يكن 
شىء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة 
أم لا» وقول ثالث أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 
كما بلزمها إذا أسلنت فى دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدهما 
بلا خلاف + وهذا القول اختيار المصنف وطائفة » والمذهب عند الجمهور 
ما سبق » وهو المشهور من نصوص الشافعى ٠‏ ْ 


( والجواب ) عن حديث عدى بن حاتم أنه إخبار عما سيقع » وذلك 
محمول على الجواز » لأن الحج يجب بذلك ؛ والجواب عن الخروج من 
دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف فى دار الحرب أكثر من الخوف ى 
الطريق » وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون 
مع واحدة منهن محرم لها ؟ أو زوج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا يشترط 
لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن ( والثانى ) يشترط ء فإن فقد لم يجب الحج » 
قال القفال : لأنه قد ينويهن آمر يحتاج إلى الرجل » وقطع العراقيون وكثير 
من الخراسانيين بأنه لا بشترط » وثئقله المتولى عن عامة أصحابه سوى 
القتمفال ٠‏ 


قال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل 
واحدة منهن محرم أو زوج ؛ قال : وبقصد بما قاله القفال حكم الخلوة » 
فإنه كما بحرم على الرجل أن بخلو بامرآة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو 
بنسوة ؛ ولو خلا رجل .بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ء وكذلك إذا خلت 
امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز » ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة 
وإحداهن محرم لأحدهم جاز » قال : وقد نص الشافعى على أنه لا يجوز 
للرجل أن يصلى بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له » هذا كلام 
إمام الخرمين هنا » وحكى صاحب العدة عن القفال فى الخلوة مثل ما ذكره 
إمام الحرمين بحروفه ؛ وحكى فيه: نص الشافعى فى تحريم خلوة نسوة 
منفردا بهن ؛ هذا الذى ذكره الإمام وصاحب العدة »؛ والمشهور هو جواز 
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خلوة رجل بنسوة لأ محرم له فيهن لعدم المبسدة غالبا لآن النساء نستحين 
من نعضهن بعضا فى أذلك وقد سبقت هذه المسآلة فى باب صفة الأئمة:* 


(فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة 
واازة والحوهيا ع حول قات 5 .]ف اماه روه :9 كه وهاو و لهسا 
الشيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى وآخرون من الأصحاب إق بات 
الإجصار » وحكاهنا القاضى حسين والبغوى والرافعى وغيرهم 00 
يجوز كالحج ( والثانى ) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص ف الأم » 
وكذا نقلوه غن النض : لا يجوز ؛ لأنة سفر ليس بواجب » هكذا غللة 
البغوى ٠‏ ا ل 


. ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم » رواه البخارى ومسبلم 
وى رواية لمسلم : « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسسافر 
مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم.» وعن ابن عباس قال : < قال النبئى 
صل الله عليه وسلم : لا تشافر امزأة إلا مع محرم فقال رجل : يا سول الله 
إنى أريد آن أخرج فى جيش كذا وكذا ؛ وامرأتى تريد الحج قال : اخر- 
معها » رواه البخارئ ومسلم وعن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( لا تسافر امرأة يومين بن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » رواه البخارى 
ومسلم » وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «'لا بحل 1 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نسافر يوما وليلة لبس معها ذو حرمة » . 
زرواه .البخارئ ومسلم » وفى رواية لمنسلم « مسيرة يوم » وف ازواية:له 
« مسيرة ليلة » وسأعيدٍ هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلفاء 
فيها فى آخر باب الفوات والإحصار إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) يجب الحج على الخنثى المسكل البالغ ‏ ويشسترط فى حقه 
من المحرم ما شرط فى المرأة ؛ فان كان معه نسوة من محارمة كأخواته ' 
ريات آر احاء اده بأل يعر تي الكل يا القاضى 
الح ا ايسا 
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(فسرع) اتفق أصحابنا على أن المرآة إذا أسلمت فى دار الحرب 
' لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ولا امرأة 
واحدة قال أصحاينا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك لأن خوفها 
على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ؛ وإن خافت فى الطريق 
سبعا لم يجب سلوكه » هنكذا ذكر هذه المسآلة بتفصيلها هنا القاضي حسين 

ش قال المصنف رحمه الله تعسالى 

( فإن لم يبق هن الوقت ما بتمكن فيه من السير لأداء الحج لم بلزمه 
لآنه إذا ضاق الوقت لم يقدر على الحج فلم يلزمه فرضه ) ٠‏ 
لوجوبه ؛ فاذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكامات 
وبقى بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب » فان آخره عن تلك السنة 
جاز » لأنه على التراخى » لكنه يستقر فى ذمته فان لم ببق بعد استكمال 
الأصحاب ٠‏ قالوا : والمراد أن يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير 
المعهود » فاذا احتاج إلى أن يقطع فى كل يوم أو بعض الأيام آكثر من مرحلة 
لم يجب الحج ٠‏ 


ولم يذكر الغزالى هذا الشرط »؛ وهو إمكان السير : وأتكر عليه 
الرافعى ذلك وقال : هذا الامكان شرطه الأئية اوجوب الحج وأهمله 
الغزالى + فأتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا 
على الغزائى ؛ وجعله إمكان السير ركنا لوجوب الحج ؛ وإنما هو شرط 
استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج » وليس شرطا 
لأصل وجوب الحج ؛ بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه 
الحج فى الحال » كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن سعها » ثم 
استقرارها فى الذمة يتوقف على مغى زمن التمكن من فعلها » هذا 
اعتراضه » والصواب ما قاله الرافعى » وقد نص عليه المصنف والأصحاب 


الا 


الو ل : ( د على اناس 
: وكيف ريكون ممستطيعً وهو عاجز بحسا ٠‏ ا 


( وآما) الصلاة فإنه! تجب باول الوقت » لامكان تتميمها والله أعلم م 
اهذا مذهينا » وحكى أصحابنا عن أحمد أن إمكان السير » وأمن الطريق 
أعلم ء 1 ْ 0 

7 
ْ قال المصئف رحمه الله تعالى 


:( إن كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة 


موي ا ف و و ره د ؛ ثم بلزمه لآن 
المشقة فى الحبو فى المسافة القرببة اكثر من المشقة فى ااسافة البعيندة فى 
انسير » وإن كان من أهل مكة وقدر على الشى إلى مواضع النسك من غير 
حرفوص ل اه عي مع 010 
| ( الشرح ) قال ايان اي ااا 
مسافة لا تقصر فيها الضلاة » فان كان قوريا على المشى ازمه الحجء ولا سترطة 
وجود الراحلة لأنه ليس فى "المفى فى هذه الحالة مشقة كثيرة ؛. وإن كان 
ضعيفا لا.نقوى على المثى أو يناله'به ضرر ظاهر اشترطت الراخلة لوؤجوبْ 
الحج عليه » وكذا المحبل إن لم ينكنه الركوب » ولا يلزمه الززحف والحبو ؛ 
هكذا قطع به المضنف والجماهير واحك ى الدارمى وجها آنه بازمه. الحبو ) 
كاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذ أو غلط » وحكى الزافعى أن القريب 
من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة » وهو ضعيف: أو غلط ؛ 
واتفق جمهور أصحابنا على اشتراظ وجود الزاد لوجوب الحج على هذا 
القرب » فان لم يمكنه فلا حج عليه » لأن الزاد لا يستغنى غله بخلاف 
الراحلة » وحكى القاضى حسين فى تعليقه وجها أنه لا يشترط لوجوب 
ش الحج على هذا القريباوجود الزاد » والصواب المشهور اشتراطه + 


زف 


لكن قال الماوردى والقاضى حسين وصاحب البيان وآخرون ىف 
اعتبار زاده كلاما حسنا ؛ قالوا : إن عدم الزاد » وكان له صنعة يكتسب 
بها كفايته وكفاية عياله » ويفضل له مؤنة حجه » لزمه الحج وإن لم يكن له 
صنعة » أو كانت بحيث لا نفضل منها ثىء عن كفايته وكفاية عياله ؛ وإذا 
اشتغل بالحج أضر بعياله لم يجب عليه الحج ؛ قال الماوردى : ومقامه 
على عياله فى هذه الحالة أفضل » والله أعلم ٠‏ 


واعلم أن ١‏ لمصنف جعل القرب الذى لا يشترط لوجوب الحج عليه 
الراحلة إذا أطاق المنى هو من كان دون مسنافة القصر من مكة ؛ ولم يقل 
من الحرم » وهكذا صرح باعتباره من مكة شيخه القاضى أبو الطيب فى ْ 
المجرد ؛ والدارمى والقاضى حسين وصاحب الشامل والبعوى والمتولى 
وصاحيا العدة والبيان » والرافعى وآخرون : وضبطه آخرون بالحرم » 
بهذا الماوردى والمحاملى والجرجانى وغيرهم: وهذا الخلاف حو الخلاف 
فى حاضر المسحد وهو من كان دون مسافة القصر » وهل يعتبر من مكة أم 
مكة وهناك اعتبار الحرم ويهذا قطع المصنف والجمهور والله أعلم ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تعالى' 

( ومن قدر على الحج راكبا وماشيا » فالافضل ان بحج راكبا ١‏ لآن 
النبى صلى الله عليه وسلم حج راكبا » ولأن الركوب اعون على المناسك ) ٠‏ 

( الشرح ) المنصوص للشافعى رحمه الله تعالى ف الإملاء وغيره »6 
أن الركوب فى الحج أفضل من المثى: » ونص أنه إذا نذر الحج ماشيا 
لزمه » وآنه إذا أوصى بحجه ماشيا لزم أن يستأجر عنه من يحج ماشيا » 
الركوب أفضل « لأن النبى صلى الله عليه وسلم حج راكبا » ولأنه أعون 
علئ المناسك والدعاء وسائر عباداته فى طريقه وأنشط له ( والثانى ) وهو 
مشهور فى كتب الخراسانيين » فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) المنى 


إرف 


لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها : « على قدر تتصكيك » 
وحكى الزافعئ وغيره ف باب النذر قوللثالثا آنهما سواء ؛ وقال ابن سرج : 
هما قبل الإحرام » فإذا أحرم فالمثى أفضل ٠‏ وقال الغزالى : من سهل عليه 
المثى فهو أفضل فى حقه ؛. ومن ضعف وساء خلقه بالمثى فالركوب أفضل » 
والصحيج أن الركوب إفضل : مطلقا » وأجاب القائلون بهذا عن نصه فى 
الوصية بالحج ماشيا أن الوصية يتبع فيها ما سماه الموصى ؛ وإن كان غيزه 
أفضل » ولهذا لو أوصى أن يتصدق عنه بدرهم لأ يجوز التصدق عنه 
دنار » والله أعلم + ! 00 
. (فسرع) فى مذاهب الغلماء فى الحج 'ماشيا وراكبا أبهما أفضل ؟ 
قد ذكرنا آن الصحيح فى مذهينا أن الراكب أفضل قال العبدرى : : وه 
قال أكثر الفقهاء » وقال داود ' : ماشيا الكل رامت ا 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : < ولكنها على قدر .نفقتك 9 أو 
نصبك » # رواه البخارى ومسلم ٠‏ وفى روابة صحيحة : « على قدر عنالك: : 
ونصبك » وروى البيهقى بإسناده عن ابن عباش قال:: « ما آسى على ثىء 
ما آسكى أنى لم أحج مإشنيا » وعن عبيدة وابن عمير قال ابن عباس : 
« ما ندمت على شىء فاتنى فى شبابى إلا أنى لم أحج ماشيا » « ولقد جج 
الحسن بن على خمسا وعشرين حجة ماشيا » وإن النجائب لتقاد معه ولقد 
قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات ؛ حتى كان يعطى الخف ويك التثعل » : 
وابن عمير يقول ذلك رواية عن الحمتن بن على ؛ قال البيمهقى : وقد رؤى 
فيه حديث مرفوع من رواية اين عباس ن وفيه ضعف ‏ عن ابن عباس ٠:‏ 
عن النبى صلى الله عليه. وسلم قال : « من حج من مكة ماشيا حتى رجع 
الا سوه االو ا 1 عرد ُ 
الحرم الحسنة بمائة آلف حسنة » وهو ضعيف ٠‏ 


وبإستاده عن اتا :«آن إبراهيم وإسماعيل حخا ماشيين» ومن حيث 
المعنى أن الأجر على قدر النْصِبْ » قال المتولى : ولهذا كان الصوم فى الستفر 
أفضل من الفطر لمن أطاق الصوم ؛ وصيام الصيف أفضل ٠‏ واجتج أصحابنا 
الأحاديث الصحيحة « أذ رسول الله صلى الله عليه و وسلم حج راكبا » (فإن 
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الكاملة » فآما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا بفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه 


الحج » فإنه لم بحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بإجماع 
المسلمين » وهى حجة الوداع ؛ سميت ذلك لأنه ودع الناس فيها لا سيما 
وقد قال صلى الله عليه وسام « لتأخذوا عنى مناسككم » ولأنه أعون له 
على المناسك كما سبق والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحاينا : الحج على المققتب والزاملة أفضل من المحمل 
لمن أطلق ذلك ؛ ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : « حج 
أنس على رحل ؛ ولم يكن صحيحا » وحدث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حج على ر“حثل » وكانت زاملة » رواه البخارى والله أعلم * 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( والمستطيع بغيره آثنان (أحدهما) من لا يقدر على الحج بنفسه ازمانة 
أو كبر » وله مال يدفعه إلى من بحج عنه » فيجب عليه فرض ألحج لأنه بقادر 
على آداء الحج بغيره » كما بقدر على آدائه بنفسه. فيلزمه فرض الحج 
( والثانى ) من لا يقدر على الحج بنفسه » ولبس له مال » ولكن (4 ولد 
يطيعه إذا أمره بالحج فينظر فيه » فإن كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة 
وجب على الأب الحج » ويلزمه أن يامر الولد بأدائه عنه » لانه قادر على آداء 
الحج بولده » كما بقدر على آدائه بنفسه » وإن لم يكن للولد مال » ففيسه 
وجهان ( آحدهما ) يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته ( والثانى ) 
لا بلزمه » لأن الصسحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة » 
فالمعضوب أوئى أن لا بلزمه ٠‏ وإن كان الذى بطيعه غير الود ففيه وجهان 
( أحدهما ) لا يلزمه الحج بطاعته » لآن فى الولد إنما وجب عليه لأنه بفسعة 
منه » فئفسه كئفسه » وماله كماله فى النفقة وغيرها » وهذا المعنى لا يوجد 
فى غيره فلم يجب الحج بطاعته ( والثانى ) يلزمه . وهو ظاهر النص ٠‏ لأنه 
واجد أن يطيعه فاشبه الولد » وإن كان له من يجب الحج عليه بطاعته فلم 
يأذن له ففيه وجهان ( أحدهما ) ان الحاكم ينوب عنه فى الإذن كما ينوب عله 
إذا امتنع من إخراج الزكاة ( والثانى ) لا ينوب عنه » كما إذا كان له مال ولم 
بجهز من يحج عنه لم ينب الحاكم عنه فى تجهيز من بحج عنه ٠‏ وإن بذل له 
الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان ( احدهما ) أنه لا يجوز لآنه لا لم بجر 
للمبذول له أن برد » لم بجز للباذل أن برجع ( والثانى ) أنه يجوز وهو 
الصحيح » لانه متبرع بالبدل فلا يلزمه الوفاء بما بذل ( وأما) إذا بذل له 


با 


مالا يدفعه إلى من يحج عنه ففيه وجهان ( احدهما ) آنه يلزفه قبوله كما بلزمه . 
قبول الطاعة ( والثانى ) ل بلزمه وهو الصحيح لأنه إيجاب كسب لإيجساب , 
الحج » فلم بلزمه كالكسب بالتجارة ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : لأنه بضعة منه وو بفتح الباء ‏ لاغين » وى 
قطعة من اللحم » وأما اليضع والبضعة فى العدد ففيه لغتان مشنهورتان 
كسر الباء وفتحها ‏ والكسر أفصح ؛ وبه جاء القرآن ؛ وأما المعضوب 
فهو بالعين المهملة والضاد المعجمة : وأصل العضب القطع » كأنه قظع 
عن كمال الحركة والتصرف ء ويقآل له أيضنا : العصوب ‏ بالصاد المهملة ب 
قال الرافعى لاد عارك عياب 


آما الاحكام فوا بان حفيقة المعضوب ؛ قال أصحابنا : من كان به 
علة يرجى زوالها فليس هو بمعضوب؛؛ ولا يجوز الاستنابة عنه في في حيناته 
بلا خلاف » كما ستذكره واضحا بعد هذا » حيث ذكره المصنف إن ثناء 
لله تعالى » وإن كان عاجرا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله » لكبر 
أو زمانة أو مرض لا يرجئ زواله ٠‏ أو.كان كبيرا لا يستطيع أن بشبت على 
الراحلة إلا بمشقة شديدة ؛ أو كان شابا نضو”" الخلق لا يثبت على الراحلة 
إلا بمشقة شديدة أو نحو ذلك » فهذا معضوب فينظر فيه » فإِن أم يكن 
له مال ولا من يطيعه » لم, يجب علية الحيج ؛ وإن كان له مال ولم بجد 
من يستآجره » أو وجده وطلب أكثر من أجرة المشل ‏ لم يجب الحج » 
ولا شبير مستطا والغالة عد على ذام جالة جتكةا حتى وات فلا بجح 
00 ا : 


وإن وجد مالااء وؤجد من يستأجزه بأجزة المثل لزمه الحج » فإن 
استاجره وحج الأجير عنه » وإلا فقد استقر الحج فى ذمته لوجود 
الاستطاعة بالمال » ومعذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه فى الحنج عنه » 
أو يطيعه ولم .بحج الولد.عن. نفسه لا يجب الحج على المعضوب » وإن كان 
الولد يطيعه ن وقداخج عن نفسه ‏ وجب الحج على المعضوب : ولزمه 


(1) النضو بكسر الثون الهزيل البدن من الانسان والحيوان زط 
ا 


أن بأذن للولد فى أن بحج عنهء قال أصحابنا :وإنما يازم المعضوب الاستنابة» 
ويجب عليه الإحجاج عن نفسه فى صورتين ( إحداهما ) أن يجد مالا 
يستاجر به من بحج وشرطه أن يكون بأجرة المثل » وأن يكون المال 
فاضلا عن الحاجات المشترطة فيمن بحج بنفسه ؛ إلا أنه يشترط هناك أن 
يكون المصروف إلى الزاد. والراحلة فاضلا عن نفقة عياله ذهابا ورجوعا » 
وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستتجار خاصة ٠‏ 
وفيه وجه ضعيف ذكره إفام الحرمين والبغوى وغيرهما ؛ أنه يشترط أن 
يكون فاضلا عن ذلك مدة ذهاب الأجير ”'' كما لو حج بنفسه ٠‏ 


والمذهب أنه لا يشترط ذلك كما فى الفطرة والكفارة » بخلاف من 
: بحج بنفسه : فإنه إذا لم يقارق ولده أمكنه تحصيل نفقاتهم » ثم إن وى 
ما يجده بآجرة راكب فقد استقر الحج عليه » وإن لم .يف إلا بأجرة ماش 
ففى وجوب الاستئجار وجهان ( أحدهما ) لا بجب » كما لا يجب على عاجز 
عن الراحلة ( وأصحهما ) بجب إذ لا مشقة عليه فى مثى الأجير » بخلاف 
من بحج بنفسه » وقد سبق أنه لو طلب الأجير أكثر. من أجرة المثل لا يجب 
الحج » لأن وجود الأجير بأكثر من أجرة المثل كعدمه كما فى نظائر المسألة 
ولو رضى الأجير بأقل من أجرة المثل » ووجد المعضوب ذلك ازمه الحج 
لأنه مستطيع » وليس ف ذلك كثير منّة ٠‏ وإذا تمكن من الاستئجار بشرطه 
فلم يستآجر » فهل يستأجر عنه الحاكم لامتناعه أم لا ؟ فيه وجهان مشهوران 
( أصحهما ) لا : لأن الحج على التراخى فيصير كما لو امتنع القادر من 
تعجيل الحج ( والثانى ) يستآجر عنه كما يودى ز ة الممتنع » هكذا علله 
المصنف والجمهور ٠‏ 


وقال المتولى : إذا لزمه الحج فلم بحج حتى صار معضوبا ؛ فمل 


يلزمه الحج على الفور ؟ أم يبقى على التراخى ؟ .فيه وجهان إن قلنا : على 
الفور فامتنع استأجر الحاكم عنه وإلا فلا ( الصورة الثانية) لوجوب 


(1) هكذا بالاصول ولمله : ( مدة ذهاب الاجر وعودته ) والله أعلم (ط) . 


الحط اين ااي ا بجد من بحصل الس 


وله أحوال ٠‏ 1 


( أحذها انأ يذل له اجنين مالا يشاح بده عفن وجوت بول 
الوخيان الداع كر فيا المشسف الى خز اافصل ( أستعيما علد الصو 
والاستعات لا ونه »واي التواى الانان عليه و وافاتي )يلركا ووصير 
ال ع ودليلهما فى الكتاب ٠‏ 


( الثانى ) أن دل واحد من بنيه أو ناته أو أولادهم وإن هنا 
الإبطاعة فى الحج عنه + فيلزمه الحج بذلك وعليه الإذن للمطيع » هذا هو 
المذهب ونص عليه الشافمئ فى جميع كتبه ؛ واتفق عليه الأصحاب فى جميع 
الطرق ؛ إلا السرخسى فحكى ف الأمالى وجها عن حكاية أبى طاهر الزيادى 
من أضحاينا » آنه لا أبلزم المطاع الحج رع ماكو ميان دراه 
وسومخ داه لدارع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ٠‏ : 


قال أصتحابنا ١‏ وإنالفدي الحو انجاسن الام أرعةة تروط 
( أحدها ) أن يكون المطيع من بصح منه فرض حجة الإسلام » بأن يكون 
غليه بحجة واجبة عن إسلام أو قضاء أو نذر ( ؤالثالث ) أن يكون مؤثوقا 
بوفاله بطاعته ( والرابع ).آلا يكون معضو با : هكذا ذكر هده الشروط 
الأصحاب فى الطزبقين » واتفقوا عليها إلا الدارمى فقال : إذا كان علئ 
المطيع حج ففى وجوب الحج على المطاع وجهان ( ( الصحيح ) ا 
قال الأصحاب ( والشانى ) بلزمه وياز الل لحر سف وان 
المطاع » » وهذا شاذ ضلعيف ٠‏ 


قال أصحاينا :ولو شك ف ماعة الولد لم يلزمه الحج بلا خلاف » 
للشك فى حصول الاستطاعة ؛ ولو نوسم. فيه أمر الطاعة وظنها » فهل بلزمه 
أن يآمره بالحج ؟ فيه وجهان حكاهما المتولى والبغوى والشاشى (الصحيح) 
النخصوص بازمه لخصول الاستطاعة » وبهذا قطم القاضى أنو الطيب 
وآخرون ( والثانى )لا يازمة ما لم يصرح بالطاعة » لأن الظن قد يخطىء 
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فلا يتحقق القدرة بذلك ؛ قال المتولى : وهذا اختياز القاضى حسين ؛ ولو 
بذل المطيع الطاعة وجب على الوالد المطاع أن بأذن له فى ذلك فإن لم يأذن 
ألزمه الحاكم بذلك فإن آصر على الامتناع فهل ينوب الحاكم عنه ؟ فيه 
وجهان مشهوران » ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) لا , لأن الحج 
على التراخى : قال الدارمى : قال ابن القطان : هذا قول ابن أبى هريرة 
( والثانى ) قول أبى إسحق المروزى * 


وإذا اجتمعت شروط وجوب الحج بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن 
له أو رجع عن الطاعة ‏ وصححنا. رجوعه » فإن مفى بعد وجود الشرط 
زمن إمكان الحج ‏ استقر وجوب الحج فى ذمة الميت وإلا فلا » ولو كان 
له من يطيعه ولم بعلم بطاعته فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به 4 
وهكذا أطلقه الشيخ أبو حامد وآخرون » ولم يذكروا حكمه » قال ابن 
الصباغ والمتولى وصاحب العدة : هو كمن فقد الماء فى رحله وصلى 
بالتيمم » والمذهب وجوب إعادة الصلاة » ومعنى هذا أنه يجىء هنا خلاف 
كذلك الخلاف فيكون الصحيح أنه يجب الحج ولا يعذر بالجهل » لأنه 
مقصر ( والثانى ) يعذر ولا يجب عليه الحج ؛ وقال الشاثى فى المعتمد 
هو شميه بالمال الضال فى الزكاة والمذهب وجوبها فيه ٠‏ 


قال الرافعى : ولك أن تقول : لا بجب الحج بمال مجهول لأنه متعلق 
. بالاستطاعة ؛ ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة » قال المتولى ولو 
ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات » ففى وجوب قضاء الحج من 
تركته هذا الخلاف ؛ قال : وكذا لو كان له من يطيعه ولم بعلم به حتى 
مات * 


ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ا فإن كان بعد إحرامه ‏ لم 
بجز بلا خلاف ؛ وإن كان قبله فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
( أصحهما ) له ذلك ؛ لأنه تبرع بشىء لم نتصل به الشروع »؛ فإن كان 
رجوعه قبل حج أهل .بلده تبينكا أنه لا حج على المضاع » هكذا أطلق 
المصنف والأصحاب الوجهين وقال الدارمى : الوجهان إذا بذل الطاعة 


>23 


:وقبلها الوالد » فأما إذا بذلها ولم يقبل الوالد ولا الحاكم ‏ إذا قلنا : قوم . ٠‏ 
مقامه عند الامنتاع # فللباذل, |الرجوع ٠‏ ! 


. ( الحال الثالت) أن بيذل الأجير الطاعة فيجب قبولما على اسح 
الوجهين وهو ظاهر : نص الشافعى » كما ذكره المصنف وجها واحدا ؛ وهذا 
الذى قاله ظاهر » وكلام الاصحاب محمول على الرجوع ( والثانى ) ) لا يحب 
والأخ كالأجنبى مطيعا لأن استخدامه يثقل على الإنسان كاستخدام 
الأجنبى بخلاف الولد (وآما ) ابن الأ والعم وابن العم فكالاخ ( وأما ) 
العد والاب فالمذهي .انها كالاخ م و هذا قلع الجهور ؛ وهو المنصوص 
فى الأم والإملاء » وقيل ١‏ : هما كانولد لاستوائهما فى النفقة والعتق بالملك » 
ول الدجاقة نوها ام البولي دعبو والدمي الارلك بت التبوده 
والله أعلم ٠‏ إٍ 


: قال. الدارمئ : ولو رجع.فاختلنا فقال الأب : رجعت بعد قبول ؛ وقال ‏ 
' الابن : بل قبله » فأيهما يصدق ؟ يحثمل وجهين ( واعلم ) أن ما صحخناه ١‏ 
من الوجهين فى أصل المشألة وهو جواز الرجوع قبل الإحرام هو الصخيح 
عند المصنف وجماهير الأصحاب ف الطريقين وشذ الماو, ردق فصحح منع . 
الرجوع دفرق بن وبين بقل الساء لمتدم ثم جع قبى قبضه بن لاه . 
بدلا وهو التيمم والله أعلم ٠‏ ش 

( الحال الرا؛ ع ) أن يبذل له الولد ا مال » فهل يجب قبوله والح ؟ . 
نه وشا عتهور لوووك العتف كايا ( اصتعينا | لا ب )لأ با 
يثمّنة به بخلاف خدمته بنفسه » والوجهان مرانبان على بذل الأجنبى المأل » 
فإن أوجبنا' القبول من الأجنبى فالولد أولى وإلا فوجمان ( الأصح ) : 
لا بجب » ولو. بذل المال للمعضوب أبوه » فهل هو كبذل الأجنبى بى ؟أم ١‏ 
كبذل الولد ؟ فيه احتمالان ذكرهما إمام الحرمين ( أصحهما ) كالولد لعدم 1 
المنة بينهما غالبا » وهذا الذى ذكرناه فى بذل الطاعة كله مفروض فيما إذات: 
كان الباذل بحج راكباء لو بل الابن ليحج ماشيا ففى لزوم القبول وجوان 
(أصحهما ) | روعالا التي اتيس اقرب وغيره الجا مان 
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على الوجهين فى:وجوب استتجار الماشى وهنا الأولى من الوجوب » لأنه 
يشق عليه مثى ولده » وفى معناه الوالد إذا أطاع ‏ وأوجبنا قبوله ب 
ولا يجىء الترئيب إذا كان المطيع أجنبيا ٠‏ فالحاصل أن الأصح أنه لا بحب 
القبول إذا كان المطيع ماشيا أبا أو ولدا ويجب إذا كان أجنبيا * 


وإذا أوجبنا القبول ‏ والمطيع ماش فذلك إذا كان له زاد » فإن 
.لم .يكن وعول على الكسب فى طريقه » ففى وجوب القبول وجهمان » 
حكاهما إمام الحرمين وغيره » لأن الكسب قد ينقطع » فإن لم يكن مكتسبا 
وعول على السوال » قال الإمام : فالخلاف قائم على الترتيب » وأولى بأن 
لا بجب » قال : فإن احتاج إلى ركوب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال 
ينفع » لم بحب القبول بلا خلاف » لأنه يحرم التغرير بالنفس على الآبن 
المطيع » فإذا حرم ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه ٠‏ وذكر 
المصنف والجمهور فى اشتراط الزاد والراحلة للمطيع وجهين من غير 
ترتيب ؛ وعلل المتولى الوجوب بآن المطاع صار قادرا فازمه الحج كمن 
كان معه مال » ولا نكفيه لحج فرض » ووجد من بحج بذلك ال مال » بلزمه 
الاستئجار لتمكنه ٠‏ 


(فسرع) قال الدارمى : إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا لزمه » 
ويبداً بآبهما شاء » قال : وإذا قبل الوالد البذل لم نحز له الرجوع ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا : لا يجزىء الحج عن المعضوب بغير إذنه 

بخلاف قضاء الدين عن غيره » لأن الحج يفتقر إلى النية وهو آهل للإذن 

بخلاف الميت » وفيه وجه ضعيف أنه يجوز بغير إذنه ٠‏ حكاه المتولى 

عن القاضى أبى حامد المروالرةوذى 34 وحكاة أيضا الرافعى وهو شاذ 
ام 

(م 5 سج ل المجموع ) 


و ا أ انلك جا الى دو الك ع ار 
عليه سواء أوصى به أم لا ويستوى فيه الوارث والأجنبى كالدين » قال 
٠‏ المتولى ل ل ل ل 
لا يصح على أحد الطريقين » »أن الل ينتضى الولاء والولاء يقتي فنضى إٍ 
الك برانات الاك امد مس أ ْ 


(وآم1) مسحة إلحج فلا تقتشى ثبوت املك له قل أصحابنا.. : تجو , 
الأستنابة عن اميت إذا كان عليه حجة + وله نركة » وسيأتى تفصيله فى كتاب: 
الؤصايا إن شاء الله تعالى '( ؤأما.) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواء طرأً 
العضي. بعد الوجوب » أو بلغ معضوبا واجدا للمال » ولوجوب الاستناية 
ع ل ال : : 1 


(فرع) قال المتولى” : المعضوب إذا كان من مكة ؛ أو 0 
دون مسافة القصرء لا يجوز أن يستيب ف الحج لأ لا تكثر الدع علي 
ل ا وي لي 
الراحلة ٠‏ 


:(فسرع) قال 1 سانا : إذا طب الوالد المعضوب العْنْاجز عن 
الاستئجار من الولد أن بح عنه ‏ استحب 'للولد إجابته ولا تلزمه إجابته , 
ولا:الحج بلا خلاف » قال المتؤلى وغيرة ::والفرق بينه وبين الإغفافٍ و 
التزوضج فإنه تلزم الوالد عنند حاجة الأب على المذهب » وآنه "ليس على ' 
الوالد فى امتناع الولد من اليج ضر » لأنه حق'الشرع » فإن عجز عنه . 
لم بيثم وول ساعلة بخلاف الإععاف لإنةمعق اانا واطرازه عليه . 
رخ وام واه عله : 


(قسرع) .قال المتولى : لو استاجر المطيع إنسانا لبحج عن المطاع ' 
٠‏ . المعضوب فإن كان المطيع ولدا فالمذهب أنه يلزم المطاع.الحج ». وإن كان.' 
أجنبيا » وقلنا : بجت الحج بظاعة "الأجنبى فوجهان ( أحذهما ) يلزمه ٠٠‏ 
. لأنه وجد من بطيعة » فصار كما لو بذل الطاعة بنفسه (والثائى ) ل » لأن ٠‏ 
17 ل العينة يل عالن: ورا جب الج يدل اقبي النيالا «“وجيذا 
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إذا قلنا بالمذهب : إن بذل الأجنبى المال لا يجب قبوله » وقد جزم الشسيخ 
أبو حامد والمحاملى وصاحب الشامل شق باللزوم فيمأ إذا كان المطيع 
ولداء 


(فرع) إذا كان للمعضوب مال » ولم يستأجر من بحج عنه 
لامتناعه » فية طريقان ( أحدهما ) أن فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما 
:إذا امتنع المطضاع من ن الإذن للمطيع الياذل للطاعة » وبهذا الطريق قطع 
الفورانى والبغوى وغيرهما من الخراسانيين ( والثانى ) لا يستأجر عنه 
وجها واحدا قال صاحب البيان : وبه قطع العراقيون من أصحايبنا » والفرق 
بها وين الإذن الطبع أن الستشوب عرنا ف ناعير الامبتعار بأن ينتفع 
يمالهةء 


(فسرع) قال أصحابنا : يشترط أن ينوى الباذل للحج عن 
١‏ لمعضوب ٠‏ 


(فرع) إذا بذل الولد الطاعة » وقبلها الأب » ثم مات الباذل قبل 
الحج ؛ قال الدارمى : إن كان قدر على الحج فلم. بحج قفى من ماله ؛ وإن 
كان لم يقدر فلا ثىء عليه » قال : وعلى قول من قال : للباذل الرجوع 
' .قوم ورئته مقامه فى اختيار الرجوع : وهذا الذى قاله من وجوب قضاله 
من تركة الباذل فيه نظر » وهو محتمل * 


(فسرع) قال الدارمى وغيره : بلزم الباذل أن يحج من الميقات فإن 
جاوزه لزمه دم »:وكذا كل عمل يتعلق به فدية ٠‏ ش 


(فسرع) قال أصحاينا : وشروط الباذل الذى يصح بذله ويجب به 
الحج أربعة ( أحدها ) أن يكون ممن يصح منه أداء حجة الإسلام بنفسه » 
بأن يكون بالغا عاقلا حرا مسلما ( والثانى ) كونه لا حج عليه ( والثالث ) 
أن يكون موثوقا ببذله له ( والرابع ) أن لا يكون معضوبا » وقد سبق 
بيان هذه الشروط وقد أخذ المصنف بإبضاحها » فآردت التنبيه عليها مفردة 
لتحفظ » قال السرخمى : وذكر القفال مع هذه الشروط شرطا آخر ؛ وهو 


لذن 


اء ابيع حل الطاعة مدة كان الحج » را ار : 
كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة فى حق ٠نفسه‏ ففات بعضها قبل إمكان 


الحج » فإنه يسقط الوجوب » ولا تقول :إنه لم نجب ؛ والله أعلم ٠‏ , 


(فسرغ) فى مذاهب العلماء ق وجوب الحج على المعضوب » إذا 
وجد مالا وآجيرا .بأجرة المثل » قد.ذكرناءآن مذهينا وجونه ؛ وبه قال 
جمهور العلماء منهم.على بن 'أنى طالب والحسن البضرى والثورى 
وأبو حنيفة وأخمد وإسحق وابن المنذر وداود » وقال مالك : إلا يجب عليه 
راع ا ا ا فر : زوأن. 
استطاع إليه سياد اتح ابراه رد اام 
ولقسامه أو العجز كالصلا 


واحتج أصحابنا د ا ب 0 إمرأة من خثمم قات .: 
يا رسول الله إن فررضةالحج على عباده أدركت أبى' شميخا كبيرا » لا يثبت 
٠.‏ على الراحلة » أفاحج عله ؟ قال : نعي ٠‏ وذلك فى ححبة الوؤداع'» رواه 
البخارى ومسلم » » وعن أبى رزين العقيلى أنه أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 
قال : حنج عن أبيك واعتمر ». رواه أبو داود والترمذى والنشائى » وقال 
الترمذى :بخداث حسن صحح ٠‏ 


' وعن على وض الله تعالى عنه ف أ جارية ثبابة من خعم أسنتفدك 
الى على اله ملعتو عام كقالت : إن أبى شيخ كبير قد أقر + وقد أدركته 
فريضة الله تعالى في الحج ؛ فهل بجزىء عنه أن أؤدى عنه ؟ قال : نعم فأدى 
عن أبيك » رواه أحمد والترمذى » وقال : حديث حسن صبخيح + وعن 
عبد الله بن الزبير رطى الله عنهما قال : « جاء رجل من عم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبى أدركه الإسلام وهو شيخ كبير , 
لا يستطيع ركؤب. الرخل » والحج مكتوب عليه »:آفاحج عنه ؟ قال آنت 
أكبر ولده ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لو كان على أينك دين فقضيته عنه 
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كان ذلك بجزىء عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجج عنه » رواه أحمد 
والنسائى ء 


والجواب عن قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) آنه وجد 
من المعضوب السعى وهو بذل المال والاستئجار » عن قوله تعالى : ( من 
استطاع ) أن هذا مستطيع بماله » وعن القياس على الصلاة أنها لا بدخلها 
المال والله أعلم * 


(فرع) فى مذاهبهم فى المعضوب » إذا لم بجد مالا بحج به غيره » 
فوجد من بطيعه ٠‏ قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه ٠‏ وقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد : لابجب عليه ودليلنا ودليلهم يعرف مما ذكره المصنف 
مع ما ذكرته فى الفرع قبله ٠‏ 


أن بحج بنفسه ونقله القاضى عباض عن جمهور العلماء » وقال أحمسد 
وإسحق : بحركه ٠‏ 
قال اكصنف رحمه الله تعالى 

( والمستحب بن وجب عليه الحج بنفسه او بفيره أن بقدمه لقوله تعالى 
( فاستبقوأ الخيرات ) ولانه إذا آخره عرضه للفوات بحوادث الزمان » 
ويجوز ان بؤخره من سلة إلى سنة » لآن فريضة الحج نزلت سلة ست ء» 
وآخر النبى صلى الله عليه وسلم الحج إلى سئة عشر من غير عذر » فلو لم 
بجز التاخبر لا آخره) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : من غير عذر قد نكر » فيقال : إن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يفتح مكة ولم ,يتمكن من الحج إلا فى سنة ثمان » وظاهر 
فاسد لأن مراد المصنف أن النبى صلى الله عليه وسلم تمكن سنة مان 
وسنة نسع وتمكن كثيرون من أصحابه ؛ ولم يحج ويحجوا إلا سنة عثثر ) 
ولم يقل المصنف إنه تمكن من سنة ست ٠‏ 1 


وم 


اما احكام الفصل ففيه مسألتان ( إحذاهما ) المستحب لمن وجب عليه 
الحج بنفسه أو بغيرة تعجيله.» لمبا: ذكره ه المصنف » ولحديث. مهران بن 
صفوان عن ابن أعياس رض الله عنهما قال : ذا قال رسول الله ضلى الله علية ' 
وسلم : من آراد الجج فليعجل » رواه أبو داود بإسناده عن مهران » ومهران 
7 يرل الام عا ا نال ابر ررعدسه ياك : لا أعرفه إلا 
بن هذا اليد 0 


(الثانية ) إذا سعد ل ال عو ل ار 
ما نص عليه الشافعى » .واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى » فقَال : هو على 
الفور فعلى المذهب يجوز تآخيره بعد سنة الإمكان ما لم بخش العضب ء 
فإن خثنيه فوجهان مشنهورانٍ فى كتب الخراسانيين » حكاهما إمام الحرمين 
. والبغؤى والمتولى وضاحب العدة:وآخرون »؛ وقال الرافعئ ( أضخهما ) 
لا يجوز » لأن الواجب:الموسم لا يجوز تآخيره إلا بشرط أن نفل على 
... ألظن السلامة إلى وقت فعله » وهذا مفقود.فى مسألثنا ( والثائق ) .يجوز 
لأن أصل الحج على التراخئ » فلا بتغير بأمر محتمل » قال المثولى : ويجرى 
هذان الوجهان فيمن خاف أن يهلك ماله » هل له تآخير الحج أم لا ؟ والله 
أعلم ٠‏ ا ا ١‏ 7 
.0( فسرع): فى مذاهب العلماء .كون الحج على الفور أو التراخى + 
. قد ذكزنا أن مذهينا أنه على التراخى » وبه قال الأوزاعى والثورى ومحمد 
أبن الحنين » وثقله الماوردى عن: إنن عباس وأنس وجابر وغظاء وطاوس 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وقال. مالك وَأبو بوسف : هو على الفور ». وهو 
قول المزنى كما سبق » وهو.قول جمهور أصحاب أبى حنيفة » ولا نص لأبئ 0 
جنيفة فى ذلك ٠٠‏ 


احا قا ير ( وآتموا الخج والعمرة لله ) وهذا أمنء 
والأمر 8 ا 4 و بحددث ابن حابن السابق. فى هذا الفصل : « من 

(1) أظنه ( وجب على العراخى ) وال فان التراخى ليس واجبا 0 ولو كان التراخى داجيا 
لحزم القور (ط) . أ 50 ا 
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أراد الحج فليعجل » وبالحديث الآخر السابق بق : « من لم يمنعه من الحج 
حاجة أو مرض.حابس» أو سلطان جائر » فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» ٠‏ 
ولأنها عبادة تحب الكفارة بإفسادها » فوجبت على الفور كالصوم » ولأنها 
عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد » قالوا : ولأنه إذا لزمه الحج وآخره 
إما أن تقولوا يموت عاصيا » وإما غير عاص ( فإن قلتم : ) ليس بعاص 
خرج الحج عن كونه واجبا وإن ( قلتم : ) غاص فإما أن تقولوا عصى بالموت 
أو بالتأخير » ولا بجوز أن يعصى بالموت إذ لا صنع له فيه ؛ فثبت أنه 
بالتأخير فدل على وجو به على القور ٠‏ 


واحتج الشافعى والأصحاب بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة » 
وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فى رمضان سنة ثمان » وانصرف 
عنها فى شوال من سنته واستخلف عتاب بن آسيد » فأقام الناس الحج سنة 
ثمان بأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم وكان رسول_.الله صلى الله عليه 
وسلم .مقيما بالمدنة هو وأزواجه وعامة أصحابه » ثم غزا عرزوة تبوك فى 
سئة نسع » وانصرف عنها قبل الحج ٠‏ فبعث أبا بكر رضى الله تعالى عنه 
فأقام الناس الحخ سنة 3 تسع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه 
واب أصحابه تادرو ١‏ أخلى الج غير «اتحتلين يقال ولا يزه »لم جح 
النبى صلى الله عليه وسلم بازواجه وأضحابه كلهم سنة عشر » فدل على 
جواز تآخيره » هذا دليل الشافعى وجمهور الأصحاب ٠‏ 


قال "اليو -وهذا الى كيذ القناي ماهر امن الأحبجار قال 
( فآما ) نزول فرض الحج بعد الهجرة فكما قال ٠‏ واستدل أصحاينا له 
بحديث كعب: بن.عجرة قال : « وقف على>» رسول الله صلى الله عليه وسلم ” 
بالحديبية » ورآسى بتهافت قملا » فقال : يوذيك همواءشك ؟ قلت : نعم 
با رسول الله ٠‏ قال أبو داود : فقال : قد آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم 6 
قال : فاحلق رأسك قال : ففى» نزلت هذه الآبة : فمن كان منكم مريضا 
أو.به أذي من رأسه ففدية إلى آخره » رواه البخارى ومسام » قال 


٠ متصوب على الحال (ط)‎ )١( 


4 


أصحابنا : فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى : ( وآتموا الحج والعمرة لله 
فإن أحصرتم فما استيس من الهدى.» ولا تحلقوا رءو سكم حتى يبلغ الهدى, 
محلة 6 فمن كان متكي مريضا أو به أذئ من رأسه ) إلى آخرها نزت سنة . 
ست من الهجرة » وهذه الآبة دالة على وجوب الحج » ونزل بعدها 0 
تعالى : (وآقيموا الصاذة ]نوا الركاة ) ٠‏ 


وقد أجمع السابو على أذ الحدبية كانت سئة ست من المجرة فى 
ذى القعدة وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبى صلى الله ١.‏ ' 
عليه وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة » وقسم غناممها واعتمر من سلته فى ذى 
القعدة ؛ وكان إحرامه :بالعمرة من الجعرانة ؛ ولم يكن بقى بينه وبين الحج 
إلا أيام يسيرة ؛ فلو .كان غلى الفور لم يرجع من مكة حتى بحج.مع أنه 
هو وأصحابه كاثوا حينئذ موسرين » فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر 
اهم ولاغتال ولا شل آخراء وإنما أخره صلئ الله عليه وسلم عن سئ مان 
بياناا لجواز التأخير » اوليتكامل الإإسلام والمسلمون فيحج بهم حجة 
الوداع ؛ ويحضرها الخلق فيبلغوا عنه المناسك » ولهذا قال فى حجة الوذاع 
ا الف ل ارا ا ع و ل 
تعالى : اليو آكملات كم دعم ٠)‏ 1 


لاوط اراق با ووكلات معزي رتر لاف يناد 
عليه وسلم حجة الوداع مائة ألف وأربغة عشر ألفا كلهم رآه وسمع منه ؛ 
فهذا قول الإمام أبى زرعة الذى لم يحفظ أحد من حديث رسول الله ضلئ ش 
الله عليه وسلم كحفظه|ء ولا:ما يقاربه ( فان قيل ) إنما آخره إلى 'سنة عشرٌ ' 
لتعذز الاستطاعة لعدم الزاد والراحلة » أو الخوف على المدينة والاشتغال 
بالجهاد ( فجوابه ) ما سبق قزيبا ٠‏ 

واحتج أصحابنا أيضا دين ان فى لقال ار 
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شىء » فكان يعجبنا أن بجىء 
الرجل من أهل البادية العاقل فيسآله ونحن نسمع » فجاءه رجل من أهل 
( البادية ) فقال : يا منجمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك نزعم أن الله أرسلك » 
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قال : صدق » قال : فمن خلق السماء ؟ قال الله » قال : فمن خلق الأرض ؟ 
قال : الله » قال : فمن نصب هذه الجبال ؟ وجعل فيها ما جعل ؟ قال : الله » 
قال : فبالذى خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك ؟ 
قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا ؛ 
قال : صدق ٠‏ قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : 
وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا » قال صدق » قال : فبالذى أرسلك 
الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ؛ قال : وزعم رسولك » أن علينا صوم شهر 
رمضان فى سنتنا » قال : صدق » قال : فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم ؟ قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
قال : صدق » رواه مسلم فى صحيحه فى أول كتاب الإيمان بهذه الحروف » 
وروى البخارى أصله * 


وفى رواية البخارى أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة » وقدوم ضمام 
ابن ثعلبة على النبى صلى الله عليه وسلم كان سنة خمس من الهجرة ؛ قاله 
محمد بن حبيب وآخرون » وقال غيره سنة سيع » وقال أبو عبيد :.سنة 


واحتج أصحابنا أيضا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة « أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أمر فى حجة الوداع من لم يكن معه هدى الإحرام 
بالحج » ويجعله عمرة » وهذا صريح فى جواز تآخير الحج مع التمكن ٠‏ 
واختج أصحاينا أضا بآنه إذا آخره من سنة إلى سنة أو أكثر ؛ وقفعصله » 
يسمى مثرديا للحج لا قاضيا بإجماع المسلمين » هكذا نقل الإجماع فيه 
القاضى آبو الطيب وغيره ؛ ونقل الاتفاق عليه أيضا القاضى حسين وآخرون 
ولو حرم التأخير لكان قضاء لا آذاء ( فإن قالوا ) هذا ينتقض بالوضوء ء 
فانه إذا آخره حتى خرج وقت الصلاة ثم فعله كان أداء ؛ مع أنه يأثم بذلك 
( قلنا : ) قد منع القاضى أبو الطيب كونه أداء فى هذه الحالة ٠‏ وقال : بل 
هو قضاء لبقاء الصلاة ؛ لأنه مقصود لها لا لنفسه وجواب آخر وهو أن 
الوضوء ليس' له وقت محدود ؛ فلا بوصف بالقضاء بخلاف الحج » وقد 
تقرر فى الاصطلاح أن القضاء فعل العبادة خارج وقتها المحدود ٠‏ 
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0 ا نالك لق وا أي 


لي ب ع كر م ل 
الواحة ثلاثة " أقسام ( أحدها ) ما يجب الدفع حاجة المسناكين الاجر ْ 
وجو الزكاة » فيجب على الفور » لأنه امعنى من مقصود الشرع بها ٠‏ 0 


( والثانى ) ما تعلق بغير. مصلحة:المكلف » وتعلق بأوقات شريفة ‏ / 
كالصلاة. وضوم رُمضان » فيتعين:فجلها. فى الأوقات المندروية لهنا 5 
المقصود فعلها فى تلك الأوقات ٠‏ . شْ 


(داثا لث اك ) عبادة ترق لسر وب عي حقة دجسا 0 


3 (اؤائرا؛ 10000 شرع مستتزقة ؛ 
ا ل ا و هى الحج » فحمل أمر الشرع بها ٠‏ . 
للامتثال المطلق ؛ والمطلوب تحضيل الحج فى الجمسلة » ولهذًا؛ إإذا فاتك . 
الصلاة كان قضاؤها على التراخى لعدم الوقت المختص > وكذا القيئاس : 


1 فرستوع رمضاة ات لا يخ فاده ردان » ولكن تنيت آثار أقنضت , 


غايته بمدة السنة ) هذا .كله إذا قلنا إنه يقتذ حي افو ,بولا عرق كر و 
وهو أن المجبا رأن امن مجزدا عن القرائن لا يقتضى: الفور وإنما 1 
قصنود مله الامتثال المجزد ء' ومن زعي أنه يقتضى الفور تقلا كلام ممه 1 
إلى أصول الفقه » ويمكن أن .يقال : الحج عبادة لا تنال إلا بشق الأنقش 
ولا يتآتى الإقدام علنها يعينها بل يقتضى ,التشاغل بأسبابها والنظر فى الرفاق ': 


والطرق غ وهذا مع بعد المسنافة يقتضئ مهلة فمنيخة لا يكن ضبطها بوقت ع ' 


وهذا هو الحكمة فى .إضافة الحج إلى العمر » ويمكن أن يجعل هذا قرينة : 


: ف اقتضاء الأمر بالحج للتراخى فنقول 0 : 


والأمر المطلق لا ٠‏ ا ا 


1 ذكرناه » هذا كلام إمام الخرمين رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ هكذا تأ فى التسنع كلها ( ثلاثة ) ومند التفضيل قأل ( والرابع ) فحرر (ط)أء 


( وأما.) الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة وأن الأمر يقتضى 
الفور » فمن وجهين ( أحدهما ) أكثر أصحابنا قالوا : إن الأمر المطاق 
المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور » بل هو على التراخى » وقد سبق تقريره 
فى كلام إمام الحرفنين » وهذا الذى ذكرته فن أن أكثر أصحابنا عايه هو 
المعروف فى كتبهم. فى الأصول ء ونقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى هذه 
المسألة عن أكثر أصحابنا ( والثانى ) أنه يقتفى الفور » وهنا قرينة ودليل 
يصرفه إلى التراخى » وهو ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه 
ا ال إمام الحرمين من القرية المذكورة فى 


آخر كلامه ٠‏ 


52 الخديث : « من أراد الحج فليعجل » ( فجوابه ) من أوجه 
( أحدها ) أنه ضعيف ( والثانى ) أنه حجة لنا م لأنه فوض فعله إلى إرادته 
واختياره ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره ( والثالث ) 
أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة ( وأما ) الجواب عن حديث « فليمت إل شاء 
بهوذيا 4 قن أبنب (أحدها ) آنه حسف كنا سك ( والثالي) آن الم 
لمن آخزه إلى الموت » ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت ؛ والذى 
تقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموثْ (الثالث) أنه محمول على 
من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة » فهذا كافر » ويتويد هذا 
التأويل أنه قال : «-فليمت إن شاء بهوديا أو نصرانيا » وظاهره أنه يموت 
كافرا : ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد غدم وجوبه مع الاستطاعة وإلا فقد 
أجمعت الأمة على أن من تسكن من الحج فلم بحج ومات لا بحكم تكفره » 
ومعاي ارج اول لمث ارمع والاأي” 


( والجواب ) عن قياسهم على الصوم أن وقته مضيق لتكان فاه 
. مضيقا بخلاف الحج ٠‏ 


( والجواب ) عن قياسهم على الجهاد من وجهين ( أحدهما:) جواب 
القاضى أبى الطيب وغيره : لا نسلم وجوبه على الفور بل هو موكول إلى 
11١‏ 


رأى الإمام بص المضالحة فى الفور والتراخى ( والثشائ نى ) أن فى تأخير 
الجواد كرو على لطم بيخلدت لجرا أ 


افوا ان تر لقم : إذا آخره وات هل يموت عاصيا أن 


الضحيح عندنا موته عاطيا » قال أصحاينا : وإنما عصى لتفريطه بالتأخير .١‏ 


إلى الموت ء وإنما جاز لها التأخير' بشرط سلامة العاقبة كمأ إذا ضرب ولده 
أو زوجته آو المعلم الصبى ؛ أو عزر السلطان إنسانا فمات » فإئة تحب 
الضمان ؛ لأنه مشروط اي د 


قال .الصنف رحمه الله تعالى . 


( ومن وجب عليه الحج فلم بحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن 0 


يتمكن من الأداء # سقط فرضه » ولم يجب الفضاء » وقال ابو يحيى البلخئ : 
بجب القضاء » واخرج إليه ابو إسحق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه » | 
والدليل على انه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الآداء 
فسقط الفرض » كما لو هلك النصاب قبل أن بتمكن من إخراج الزكاة » وإن ! 
مات بعد التمكن من الأداء لم يسفط الفرض ونجب قضاؤه من تركته » لما : 
روى بريدة قال: ( أنت النبى صلى الله عليه وسلم امراة فقالت : ياارسول ٠‏ 
الله إن أمى مانت ولم تحج قال : حجى عن امك ) ولآنه حق ندخله النياية 
لزمه فى حال الحياة » فلم يسقط بالموت » كبين الآدمى » ويجب قضاؤه عله ' 
من الميقات » لأن الحج يجب من الميقات ؛ ويجب من راس المال لأنه دين 
واجب فكان من رآس المال كدين الآدمى: وإن اجتمع الحصسج ودين الآدمى 
والتركة لا تتسع لهما ففيه افوا الثلانةالتى ذكرناها فى آخر الزكاة) ٠‏ 


( الشرح ) حديث بريدة رواه مسلم » وق الفصل مسائل : 1 

( إحداها ) إذا وجب عليه الحج فلم بحج حتى مات فإن مات قبل | 
تمكنه من الأداء » بآن مات:قبل حج الناس من سنة الوجوب ‏ تبينكًا عدم ؛ : 
الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان ؛ هكذا نص عليه الثنافعى » وقطم به ' 
الأصحاب. ؛ وكان أبو يحبى البلخى من أصحابنا يقول : تحب قضاؤه :من 
تركته » ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إسحق المروزئ: نص الشبافعى ' ؛ 
كما ذكره المصنف ودليله فى الكتاب ٠‏ وإذ مات بعد التمكن من أداء الحج 58 
بأن مات بعد حج التاس استقر الوجوب عليه ) ووجب الإحجاج عنة من 


31 


قال البغوى وغيره : ورجوع الناس ليس معتيرا إنما المعتبر إمكان 
فراغ أفعال الحج حتى ولو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومفى إمكان 
السير إلى منى والرمى بها وإلى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه » وإن 
مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه » وإن هلك ماله بعد رجوع الناس 
أو بعد مضى إمكان الرجوع استقر عليه الحج ؛ وإن هلك ماله بعد حجهم 
وقبل الرجوع أو إمكانه فوجهان ( أصحهما ) أنه لا يستقر لأنه شترط 
بقاؤه فى الذهاب والرجوع » وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرجوع ٠‏ هذا 
حيث نشترط أن يملك نمقة الرجوع فإن لم نشترطها استقر بلا خلاف ولو 
أحصروا وأمكنه الخروج معهم فتحللوا » لم يستقر عليه الحج ؛ لأنا تبينا 
عجزه وعدم إمكان الحج هذه السنة » فلو سلكوا طريقا آخر وحجوا استقر 
عليه الحج » وكذا لو حجوا فى السنة التى بعدها إذا عاش وبقى ماله ٠‏ 


( الثانية ) قال أصحابنا : حيث وجب عليه الحج وأمكنه الأداء فمات 
بعد استقراره بجب قضاؤه من تركته كما سبق » ويكون قضاؤه من 
الميقات » ويكون من رآس المال لما ذكره المصنف » هذا إذا لم يوص بهء فإن 
أوصى بأن بحج عنه من الثاث أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثاث ولا 
برأس المال » فهل بحج عنه من الثلث ؟ أم من رأس المال ؟ فيه خلاف 
مشهور فى كتاب الوصية » فإن كان :هناك دين آدمى وضاقت التركة عنهما . 
فضه الأقوال الثلاثة السابقة فى كتاب الزكاة ( أصحها ) يقدم الحج (والثانى) 
دين الآدمى ( والثالث ) يقسم ببنهما ٠‏ 

وقد ذكر إمام الحرمين والبغوى والمتولى وآخرون من الأصحاب 
قولا غريبا للشافعى » أنه لا بحج عن المبت الحجة الواجبة إلا إذا أوصى 
بهماء فإذا أوصى حج عنه من الثلث ؛ وهذا قول غرب ضعيف جدا ٠‏ 
وسنوضح المسألة فى كتاب الوصية ''' إن شاء الله تعالى » وهذا كله إذا 
كان للميت تركة فلو استقر عليه الحج ومات ولم بحج ولا تركة له بقى 


)١(‏ ثاء الله آلا يمتد الاجل بالامام النووى ليبر بوعده وقد شاء الله أن نتولى شرح 
الوصية نرجو أن تكون تد قاربثا وسددنا وله الحمد والمنة سبحاله (ط) . 
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لبد را يم الوارث ل ل ما 2 : 
عنه الؤارث بنفسه أو استاجر من بحج عنه سقط القرض عن الميت » سواء 1 

كان أوصئ به آم لا لأنه خرج عن أن تكؤن من أهل الإذن فلم يشترط إذفه: ١‏ 
.بخلاف المعضوب فإنه إشلترط إذنه كما سبق لإمكان آدائه »:ولو خحج عن 7 
اميت اجنيى والحالة ذم جز وإن لم .يأذن له الوارات ؛ كنا عد بده 0 
غير إذن إلوارث ويا ايت 4 + ا 


ش ( الثالثة ) إذا شالك وتسكن فن أدائه واستقر وجوبه ٠‏ 
صا اسان لاوس سه رار 
عاصيا ؟ فيه أوجه مشهورة في كينب الخراسانيين ( أصحها )ذه قطع جماهمير . , 
العراقيين: » ونقل القناضى أنو الطيب وآخرون الاتماق عليه أنه نوت . 
عاصيا » واتفق الذين ذكروا فى المسألة“خلافا على أن هذا هو الأصح ء قالوا: ١‏ 
.وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ( والثانى:) لا يعصى لأنا خكمنا ا 
بجواز التأخير ( والثالث ) يعصى الشيخ دون.الشاب » لأن الشيخ يعند ْ 
مقصرا لقصر حياتة: ق' الإمادة.ع قال. أصحاينا : والخلاف جار فيما لو كان ١‏ 
صحيح البدن فلم بحج حتى صار ز“منآ (.والأضح ) العصيان أيضا لأنه 1 
فوت الحج بنفسه كما لو مات » فإذا زامين” وقلنا بالعصيان فهل بحب عليه : 
الاستنابة على الفور بخروجه بالتقصير عن استحقاق الترفيه ؟ ولأنه قد , 
صار:فى معنى الميث ؟ آم له تآخير الاستنابة ؟ كما لى بلغ معضوبا فإن له ' 
:احبر الاسحاية فلم »ف ويجياف ( سحي ) رمه على الفول ٠‏ 


وعلى هذا لو امتنع وخر الاستنابة م هل يجبره القاضى عليها ويستأجر . 
عنه ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) : نعم » كزكاة الممتتغ ( (واصحهما ) لاء وقند | 
سبق الوجهان » ونظائرهما قريبا ؛ فيما إذا بذل للمعضوب ولذه الطاعة فلم 
قبل » هل يقبل الجاكم عنه ؟ ( الأصح ) لا يقبل » قال أضحابنا : وإذاقلنا: ‏ : 
نموت عاضيا فمن أى وقت يحكم بعصيانه ؟ فيه أوجه ( أصحها ) من السنة .| 
الأخيرة من سنى الإمكان » لأن التأخير إليها جائز » قال القاضى أبو. الطنب ١‏ 
وغيره :وهذا قول أبى إسسخق المروزى ( والشنانى ) من السنة الأول . 
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لاستفرار الوزن قينا رإوالقات )الاوك عار 1/21 يضاف العصيان إلى 
سنة بعيتها * 


قال أصحاينا : ونظهر فائدة الفلان ى لكام اندي ف حون (منها) 
أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات » لم ,بحكم لبيان فسقه » ولو 
قفى بشهادته ببن السنة الأولى والأخيرة من .سنى الإمكان ‏ فإن قلنا 
مشالاي اور ل الحكم لأن فسبقه لم بقارن الحكم » 
بل طراً بعده خلا يو ثر » وإن قلنا : عصيائه من الأولى ففى نقضه القولان » 
فيما إذا بان أنه فسق الشهود كان مقارة لحكم »اله أعلم ٠‏ 


ذا لل مسي + وزا الساف ين أول لوقت لسع نياك ى 
أثنائه فقد سبق أنه هل ,يموت عاصيا ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا دموت عاصيا 
( والأصم ) فى الحج العصيان » قال أصحابنا : والفرق أن آخر وقت 
الصلاة معلوم وقريب ؛ فلا يعد مفرطا فى التآخير إليه » مع غلبة الظن 
بالسلامة بخلاف الحج » وقد سبق فى كتاب مواقت الصسلاة : أن تأخير 
الواجب الموسع إنما تجوز لمن غلب على ظنه السلامة إلى أن يفعل » فأما 
و طوش ل اك بحو ل للخو عو ولاه ا 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى الحج عن الميت قد ذكرنا أن مذهينا 
أن من تمكن من 'الحج فمات يجب الإحجاج من تركته ؛ سواء أوصى به 
آم لا وبه قال ابن غباس وأبو هريرة وقال أبو حنيفة ومالك : لا بحج عنه 
إلا إذا أوصى به ويكون تطوعا ٠‏ دليلنا حديث بريدة المذكور فى الكتاب ٠‏ 


قال املصنف. رحمه الله تعالى 


( وتجوز النيابة فى حج. الفرض فى موضعين ( اخدهها ) فى حق الميت 
إذا مات وعليه حج » والدئيل عليه حديث بريدة (والثانى) فى حق من لا يقدر 
على الثبوت على الراحلة إلا يمشقة غير معتادة » كالزمن والشيخ الكبير » 
والدئيل عليه ما روى ابن عباس رضى الله عنهما « أن امرآة من خثعم انت 
النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على 
عباده ادركت ابى شيخا كبيرا » لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة » 
افاحج عنه ؟ قال :. نعم » قالت اينفعه ذلك ؟ قال : نعم » كما لو كان على 
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أبيك ذين فقضيته نفعه ») ولآنه ابسن من:ألحج بنفسه فناب عنه غيزه كالميت » :. 
وفى حج التطوع قولان ( احدهما ) لا يجوز لانه غير مضطر إلى الاستنابة فيه », 
فلم تجز الاستئابة فيه كالصحيح ( والثانى ) أنه يجوز » وهو الصحيح © لأن 
كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النبابة فى نفلها كالصنقة » فإن 
ش أستاجر من بتطوع عنه » وقلنا : لا.يجوز » فإن الحج للحاج » وهل يستتحق | 
الآجرة ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه ل يستحق » لأن الحج فد ,انعقد له 
فلا يسبتحق الاجرة كالصرؤرة ( والثانى ) يستحق » لأنه لم يحصل له بهذا ! 
الحج منفمة » لأنه لم يسقط به عئه فرض ولا حصل له به ثواب » بخلاف 
الصرورة » فإن هناك قد سقط عنه الفرض ٠‏ 


: ( فاما ) الصحيح الذى يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النياية . 
عنه فى الحج » لأن الفرض عليه فى بدنه فلا ينتقل الغرض إلى غيره إلا فى : 
الموضع الذى وردت فيه الرخضة ؛ وهو إذا ايس وبقى فيما سواه على الأصل : 
| فلا تجوز النيابة نه فيه ( وما ) المريض فينظر فيه » فإن كان غير مايوس 
منه لم يجز أن بحج عنه غيره » لأنه لم يبأس من فعله بنفسه © فلا تجوز 
النبابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأاحج عن نفسه ثم مات فهل. بجزته عن ١‏ 
حجة الإسلام ؟. فنه قولإن: ( احدهما ) يجزنه لآنه لما هات تبينا آنه كان ' 
مابوسا منه ( والثانى ) لا بجزئه لأنه احج وهو غير مأبوس منه فى الحال فلم 
بجزه » كما لو برا منه » وإن كان مريضا مابوسا منه جازت _النيابة عنه فى ١‏ 
الحج » لآنه فايوس منه فاشبه الزتمين” والشيخ الكبير » فإن احج عن نفسه , 
ثم' برا من المرض ففيه طريقان ( احدهما ) أنه كالمسالة النى قبلها ». وفيهسا 
قولان ( والثانى ) إنه يلزمه الإعادة قولا واحدا » لأنا تبينا الخطأ فى الإياس » 
ويخالف ما إذا كان غير مايوس منه فمات ء لانا لم نتبين الخطا لأنه يجوز أنه ؛ 
لم يكن مايوسا مه » ثم زاد امرض فصار مابوسا منه » ولا يجوز أن يكون ' 
مايوسا منه » ثم بصير غير مابوس منه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث برددة وحديث أبن عياس ان ل 
قربا » وحديث ابن عباس سبق فى فزع مذاهب العلماء فى حج المعضوب ١‏ 
أن البخارى ومسلما روياة » وليس فيه الزيادة التى فى آخزه ؛' وهناك ! 
سبق بيان لفظه فى الصحيحين ؛ وقد استدل المصنف بمذا الحديث على ! 
الحج عن الجى المعضوب ؛ وكذلك احتج به جميع الأصحاب هنا وغيرهم . 

ل ا ا فن المحدثين: ( نأب 
. الحج عن الحى المعضوب أو العاجز ) ونحو هذه العبارة » واحتج به المصنتف : 
فى آخر باب الأوصياء على جواز الحج عن الميت » وكذا احتتج لحرا ١‏ 
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ومن تابعهما » وقد ينكر ذلك ويمكن الجواب عنهم .بأنه إذا ثبت جوازه 
عن انحى المعضوب بهذا الحديث ؛ كان جوازه عن الميت أولى > فيكون 
الاستدلال به للميت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم ٠‏ 


( وقوله ) كل عبادة جازت النيابة فى فرضها جازت النيابة فى تملها » 
كالصدقة » ينتقض بالصوم غن الميت فإنه تجوز النيابة فيه ى الفرض على 
القول القديم » وهو المختار » كما سبق ؛ ولا تجوز فى النفل بلا خلاف 
( وقوله : ). كالصرورة هو ب بيفتح الصاد المهملة ‏ وهو الذى لم يحج 
حجة الإسلام » وقد ثبت ى سنن أبى داود عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا صرورة فى الإسلام » قال العلماء : 
لا يبقى أحد فى الإسلام بلا حج ولا بحل لمستطيع تركه ٠‏ 


( وأما ) قوله ولا حصل له ثواب ؛ هكذا قاله المتولى وصاحب 
البيان وآخرون » والمختار حصول الثواب له بوقوع. الحج له ( وقوله ) 
لم يأس هو يفتح الهمزة وكسرها لغتان مشهورتان ( وقوله ) 0 
الراء وفيه لغتان آأخريان سيانى "2 متعلقة باللفظ فى باب التيمم ( قوله ) 
الإياس بكسر الهمزة ويقال : بفتحها والأحسن اليأس ٠.‏ 


اما الأحكام خفيها مسائل ) إخداها ( قال الشافعى والأصحاب 4 


ا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حى ليس بمعضوب » 
ا ا ير 
به بلا خلاف ؛ نقل الانفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وآخرون وهل بجوز عن ميت أوصى به أو حى معضوب استأجر من بحج 
عنه ؟ فيه قولان مشهوران منصوصان للشافعى ف الأم ذكر المصنف 
دليلهما » واختلف أصحابنا فى أصحهما فقال الجمهور : (أصحهما ) الجواز » . 


(1) كدافى الاصل ولعل الصواب سيأتى بيانهما فى باب القسامة (طع . 


3 
رم *” سج + اللمجموع ) 


وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد ؛. ومنن نص على تصحيخه الشيخ 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب ف المجرد. والمصتف هنا والبغوى والرافعى | 
وآخرون وصحيعم المحاملى فى المجموع المننم © والجرجانى التحرير ' 
والشاشى ‏ قال ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائى بالمنع من آنه إنما جاز ' 
الاستنابة ى الفرض للضرورة ولا يجوز فى التفل فيلتبس بالتيسمافإنه جوز ' 
فى الفرض للحاجة ' ؛ وبخوز يشا في النفل ؛ وقد سبق ف المتيسم والمستحاضة , 
وه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أأبدا تخريجا من هذا القول والله أعلم + 


( وأما ) الحجة الواجبة .بقضاء أو-نذر فيجوز النيابة فيها عن. ايت 
: وامعضوب.بلا خلاف عندنا » كحجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب . 
إلا باذنه ونجوز عن الميت بإذته .ون غير إذنه »:ويجوز من الوارث: والأجنبى 
سواء أذن له الوارث آم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ؛ ولو لم يكن ,| 
للبيت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففى جواز الإحجاج عنه طريقان 
حكاهما إمام الحزمين وغيره (.أحدهما ) القطع بالجواز لوقوعة واجبا' 
( ولثانى ) أنه على القولين كالتطوع » لأنه لا ضرورة إليه * : 


قال أصحابنا : فإذا قلنا : تجوز النيابة ق 00 
والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر » فمن - به صاحب البيان ؛ قال, 
أصحابنا وإذا جو زناه جاز أن يكون الأجير عبدا أو صبيا » لأنهنا من أهل , 
التبرع بخلاف حجة الإسلام » فإنه لا يجوز استتجارهما فيها ؛ وهل يجوز , 
انستتحارهما فى ححة النذر ؟ قال الرافمى : إن قلنا : ,يسلك بالنذر سنلك, 
جائز التبرع جازاوإلا فلا ٠‏ قال أصحاينا : وإذا صححنا النيابة في حج' 
التطضوع استحق الأجير الأجرة المسماة بلا خلاف ”" ٠‏ [: وإن لم تجوز 
الاستئجار وقع الحسج عن الأجير ولم يستحق المسمى ] » وهل يستحق 
ااال ليد ارلا سوراف كم الفابه و لنييا ١‏ الحا 
لا يجزئه ( والثانى ) يجزئه » هكذا أطلق المصنف والأصحاب الصورة » 
واظار أذ ماد إذا مات بذك ارش فلو مات فيه يسبب رض ب 


(1) من جريدة مزاجعات النيد الحداد ومنها نقلنا ما بين المعقو فين . 
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واحدا ؛ لأنا لم تنبين كون المرض غير مرجو الزوال * 


(آما ) إذا كان المرض والعلة غير مزجو الزوال فله الاستنابة ؛ فإن 
حج النائب واتصل بالموت أجزآه عن حجة الإسلام » وإن شفى نطريقان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) القطع بعدم الإجزاء » وهو 
نصه فى: الأم ( وأصحهما ) فيه القولان كالصورة التى قبلها ( أصحهما ) 
لا بجزئه ( فإن قلنا ) فى الصورتين : يجرئه استحق الأجير الأجرة المسماة 
( وإن قلنا ) لا يجزئه فعمن بقع الحج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الجمهور 
بقع عن الأجير تطوعا لأن المستآجر لا يجوز أن يحصل له تطوع وعليه 
فرض ( وأصحهما ) عند الغزالى يقع عن تطوع المستأجر ويكون هذا غررا 
فى وقوع النفل قبل الفرض كالرق والصبا والمذهب الأول ؛ وبه قطم 
كثيرون * 


( فإن قلنا ) بقع عن الأجير فهل يستحق آجرة ؟ فيه قولان مشهوران 
فى الطريقين ؛ قال البغوى والرافعى : ( أصحهما ) لا يستحق » لأن المستأجر 
لم ينتفع بها ( والثانى ) يستحق » لأنه عمل له فى اعتقاده » قال أصحاينا : 
وهذان القولان مبنيان على أن الأجير إذا آحرم عن المستآجر ثم صرف 
الإحرام إلى نفسه لا ينصرف ؛ بل يبقى للمستآجر » وهل يستحق الأجرة ؟ 
فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب ,ستحق لأن حجه وقع 
عن المستأجر فرضا كأنه لم بصرفه ( والثانى ) لا يستحق شسيئا » لآنه لم 
يعمل له فى اعتقاده والفرق فى الصورتين فى الأصم حيث قلنا : الأصح ى 
هذه الثانية المبنى عليها أنه يستحق الأجرة » والأصح ى الأولى الممنتية 
لا ستحق لأن فى الثانية و3 قع الحج فرضا عن المستاجر كما استأجره » وى 
الأولى لم نقع عنه ٠‏ 


وقاس أصحابنا وجوت الأجرة على الأصح فى صورة صرف الإحرام 
إلى نفس الأجير » على ما إذا استآجره إنسان ليبنى له حائطا فيناه الأجير » 
معتقدا أن الحائط لنفسه بان للمستآأحر ؛ فإنه ستحق عليه الأجرة قولا 
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واحدا .» والفرق على القول الضعيف أن الأجير في صرف الإخزام جائر 
مخالف » وإن كان لا ينصرف ؛ بخلاف الثانى » فإن قلنا فى أصل مسآلتنا: ٠.‏ 
يستحق الأجرة ؛ فهل هى المسسى ؟ أم آجرة المثل ؟ فيه وجهان: حكاهبنا 
البغوى وغيره ( الجدهما.) المسماة لأنْ العقد لم يبطل ( والثشانى ) أجرة ٠‏ 
المثل » لأن العقد بيثعين عما عقد عليه » وهذا أ 6 
المسنتأجر استحق الأخير الأجرة قولا واحدا » وهل هى أجرة؛ المثل :أم 

ا مسمى ؟ ( الصحيخ ) أنها المسبى ء وهو ظاهر كلام البغوى لتر : 
وقال الشتيع أب و مجيد ايند حريه على الوجمين * 


.(فسرع) قد ذكرنا آله إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا" يجو أن | 
يستنيب + ولو استئاب وهات لا يجزئه على أصبح القولين ؛ قال الماوردى: 
.هذا إذا مات بعد جج الأجير ؛ فإن مات قبل حج الأجير أجزأه ووقع:عن ١‏ 
خجة الإسلام » ويجرى القولان فيما لو تفاحش.ذلك المرض قصار مأيوسا : 
منه ؛ صرح نه صاحب الشامل والمتولى وضاحب البيان وآخرون +: 


افبيرع) له تلود المريض موسا منه بقؤل مسلمين عدلين' من : 
أهل الخبرة ذك 08 ونبغى أن بجىء فيه الخلافالسابق فى باب التيمم ١‏ 
كفل يسو البسد ل كرك الرضن وله الله 8 ويكان ار بول , 
أمر التيمها* 

(فرع) الجنون غير مأنوس من زواله » قال. صاحب الشبامل 
والأصحاب فاذا وجب عليه الحج ثم جن لا يسبتناب عنه » فاذا مات حج 
عنه » وإن استناب اوحج عنه فى خال حياته ثم أفاق لزمه الحج قولا واخدا 
كما سبق فى الر بذ يش اخ واد اسع يوه تي مائظة كال نينا عي . 
اعد ؛: نبغ آن تكون على القولين ف المريض إذا اتصل مرضلبه 


)١(‏ بياض بالاصل أولعله ذكره المصنف فى باب التيمم (ظ) 
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(فسرع) قد ذكرنا أن مذهينا أن المربض غير المأيوس منه لا يصح 
استنابته فى الحج » وكذا المجنون لا يجوز استنابته فى حج الفرض عندنا » 
وبه قال أحمد وداود » وحكى أصحابنا عن أبى حنيفة جوازه فى المسألتين » 
قال : ويكون موقوفا » فإن صح وجب فعله + وإن مات أجزآه ٠‏ واحتج 
بالقياس على المعضوب » قلنا : المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف 
هذاء 

(فرع) قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته فى حج فرض ولا 
نفل هذا مذهينا » وبه قال مالك وابن المنذر وداود ٠‏ وجوز أبو حنيفة 
وأبو ثور استنابته فى التطوع » وهو رواية عن مالك ٠‏ دليلنا القياس على 
الفرض » قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حى ولا 
يصلى ولا يعتتكف تطوعا ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حج الإسلام 
أو قضاء أو نذر » وجب قضاؤها من تركته ؛ أوصى بها أم لم يوص » قال 
ابن المنذر : وبه قال عطاء وابن سيرين » وروى عن أبى هريرة وابن عباس ». 
وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور واين المنذر » وقاك النخعى وابن أبى ذؤيب : 
لا بحج أحد عن أحد ء وقال مالك : إذا لم يوص به يتطوع عله بغير الحج 
ويهدى عله أو يتصدق أو يعتئق عله * 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بحج عن الغير من لم بحج عن نفسه » سا روى ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك 
عن شبرمة » فقال : احججت عن نفسك ؟ قال : لا » قال : فحج عن نفسك 
ثم حج عن شبرمة » ولا بجوز أن يعتمر. عن غيره من لم بعتمر عن نفسه 
قياسا على الحج » قال الشافعى رحمه الله : واكره أن يسمى من لم بحج 
صرورة » لا روى أبن عباس قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا صرورة فى الإسلام » ولا بجوز آن يننفل بالحج والعمرة وعليه فرضهما » 
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ولا بح ويعثمر عن الندن وعليه فرْض ججة الإسلام » لآن النذل والننذر 
أضعف من حجة الإسلام » فلا يجوز تقديمهما عليها كحج غيره على حجه » 
فإن آحرم عن غيره وعليه فرضه انعقد إحرامه لنفسه » لما روى فى حديث 


ابن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم: قال له' :. أاحححت 
عن نفسك ؟ قال : لا قال فاجيل هذه عن تقنيك ني حج عن قير ادر 


فإن احرم بالثفل وعليه فرضه انعقد إحرامه عن الفرض » وإن أجرم 
من النذر وعليه فرض الإسلام انعقد إحرامه عن فرض الإسلام قياسا على 
من أحرم عن غيره ؤعليه قرضه » فإن أمر المعضوب من بحج عنه عن النذر 
وعليه حجة الإسلام فاحرم عنه انصرف إلى ححة الإسلام » لأنه نائب عنه » 
ولو احرم هو غن النذر انصرف إلى حجة الإسلام » فكذلك النائب عنه » وإن 
كان عليه حجة الإسلام وحجة نذر فاسناجر رجلين يحجان عنه فى سنة واحدة 
فقد نص ف الأم انه. يجوز » وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام » 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لآنه لا بحج بنفسه حجتين فى سنة وليس 
شىء ) ٠‏ إٍ 

( الشرح ) حديث ابن عباس : ( لا صرورة فى الإسلام ) رواه أبو داود 
باسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخارى.» والصرؤرة 

ب بالصاد المهملة ل قد بيناه قزيبا » وأنه: اسم لمن لم يحج » سُمَنى بذنك 
ا أراج ف الح » وأا ل و توح : سرد 


وا عد ان اق ف سد مر لابوا قا 
والنيعقى وغيرهم بإمائيد صعيحة ولفظا أبىداوة عن ابن غبا. «رآن 
النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : :من 
شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قربب قال أحججت عن نفسك ؟ قال : لا.» قال : 
حج عن نفسك ثم خمج عن شبرمة » هذا لفظ أبى داود وإسناده على شرط 
مسلم + ورواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس ,« أن رسول الله صطلى 
لله عليه وسلم سمخ رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : من شبرمة ؟ فذكر 
أخا له أو قرابة » فقال : أخججت قط ؟ قال : لا » قال فاجعل هذه عنك ثم 
حج عن شبرمة » قال البيهقى : هذا إسناد صحيح » قال : وليس فى هبذا 


ل 


الباب أصح منه ؛ ثم رواه من طرق كذلك مرفوعا ؛ قال : وروى موقوفا 
عن اين عباس ؛ قال : ومن رواه مرفوعا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من 
خالفه ٠‏ 


عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سمع رجلا يقول : 
لبيك عن شبرمة » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : من شبرمة ؟ فقال : 
أخ لى » فقال : هل حججت ؟ قال : لا : قال : حج عن نفسك ثم احجج 
عن شيرمة ؛ قال البيهقى : قال الداقطنى : هذا هو الصواب عن ابن عباس » 
والذى قبله وهم » قال : إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجم عله 
فحدث به على الصواب موافقا لروانة غيره عن ابن عباس » قال : وهو 
مضمومة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مضمومة ٠‏ 

أما احكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) قال الشافعى والأصحاب : 
لا بجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن-بحج عن غيره » ولا 
لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها » أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن : 
غيره بلا خلاف عندنا » فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير ؛ هذا 
مذهينا وبه قال ابن عباس والأوزاعى وأحمد وإسحق ؛ وعن أحمد روابة 
أنه لا نعقد عن نفسه ولا غيره ؛ ومن أصحابه من قال : نعقد الإحرام 
عن الغير » ثم ينقلب عن نفسه ؛ وقال الحسن البصرى وجعفر بن محمد 
وآبوب السجستانى وعطاء والنخعى وأبو حنيفة ينعقد وهل يستحق الأجرة؟ 
ظلر إن نقد حسم فيان ل مح لى مشج ق اجر التشزررء '#اوإن غلم آنه 
لم بحج » وقال : بحوز ف اعتقادى أن بحج عن غيره من لم بحج » فحج 
الأجير وقع عن نفسه ؛ وق اس تحقاقه أجرة الشل قولان أو وجهان 
سبق نظائرهما ٠‏ 


“(وام ) 97[ الاجر للح من ضع ولم يتين أو للغمرة من اعتمن ' 
ولم يحج » فقرن الأجير, » وأحرم بالتسكين عن المستأجر أو أحرم يمنا | 
استؤجر له عن المشتأجر. وبالأجير عن نفسه » فقولان حكاهما البغنؤى 
وآخرون ( الجديد ) الأصح يقعان عن الأجير لأن نسكى القيران لا يفترقان 

لاتحاد الإحرام ؛ ولا ينكن صرف ما لم يأمر به المستآجر إليه ( والثانى ) ٠‏ 
أن ما استتوجر له إيقع عن المستاجر والآخر عن الأجير » وقطع كثيزون ! 
بالجديد » وصورة| المسآلة أن يكون المستاجر عنه حيا » فإن كان يتا وقع 
النسكان جميعا عن الميت بلا خلاف نص عليه الشافعى والأصخاب » قالوا : 
لأن اميت يجوز أن بحج عنه الأجنبى ونعتمر من غير وصية ولا إذن وارث 
بلا خلاق كما يقضى دينهاء. 


(آما) '" إذا استأجر رجلان شخصا ( أحدهما ) ليحج عنه ( والآخز) + 
ليعتمر عنه فقرن علهما فعلى الجديد يقعان عن الأجير ؛ وعلى الثانى بيقع عن 
كل واحقدها انكاس له 


(فرع) لو أحرم الأجير عن: المسنتأجر » ثم نذر حجة د نظن إن 
نذره بعد الوقوف ‏ لم ينصرف حجه إليه » بل بقع عن المستأجر ».وإفٍ ' 
نذره قبله فوجهان حكاهما الزافعى وآخرون ( أصحهما ) انصرافه: إلى 
الأجير ( والثانى ) لا ينصرف ٠‏ ولو أخرم رجل بحج تطوع ثم نذر حجا ' 
بعد الوقوف لم ينضرف إلى النذر » وقبله على الوجهين ٠‏ 

( المسالة الرابعة ) نقل المصنف والأصحاب أن الشاقفى رحمه لله + 
قال : أكره ه أن يسمى من لم بحج صصرئورة.» قال القاضى وغيره : سبب :. 
الكراهة أنه من الفاظ الجاهلية » كما كره أن يقال للعثاء ( عتسمة عدنة ) ' 
ا ا ل 


(1) لم يذكر من البائل سوى الأولى والرابعة ولعل الثائية فى هذه رالسألة الثالئة 
زأما اذا استأجر رجلان شخصا ورقمنا عليها ؟ فتأمله ) (ظ) . 


0 


لم بحج صرورة لصره النفقة وإمساكها » وتسمى من لم يتزوج صرورة » 
لأنه صر الماء فى ظهره » هذا كلام القاضى + 


( وقوله : ) بكره تسمية الطواف شوطا هكذا نص عليه السافعى 
وقد.ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر وابن عباس تسمية الطواف شوطا » 
وهذا يقتغى أن لا كراهة فيه إلا أن يقال : إنما استعملاه لبيان الجواز » 
وهذا جواب ضعيف » وسنعيد المسألة فى مسائل الطواف إن. شاء الله 
تعالى ٠‏ 


( وأما ) كراهية تسمية من لم بحج صرورة » واستدلالهم بهذا 
الحديث » ففيه نظر » لأنه ليس فى الحديث تعرض للنهى عن ذلك ؟ وإنما 
معناه لا ينبغى أن يكون ف الإسلام أحد يستطيع الحج ولا بحج ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة نذر 
قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب تقديم حجة الإسلام » وبه قال ابن عمر وعطاء 
وأحمد وإسحق وأبو عبيد » وقال ابن عباس وعكرمة والأوزاعى : بجزئه 
حجة واحدة عنهما » وقال مالك : إذا آراد بذلك وفاء نذره فهى عن النذر » 
وعليه حجة الإسلام من قايل ؛ والله أعلم * 


فصل فى الاستتجار تلحج 


هذا الفصل ذكر المضئف بعضه فى كتاب الإجارة » وبعضا منْه ف 
كتاب الوصية وحذف بعضا منه » وقد ذكره المزنى فى المختصر هنا » وثرجم 
له بابا مستقلا فى أوالخر كتاب الحج » وتابعه الأصحاب على ذكره هنا إلا 
المصنف ٠‏ فأردت موافقة المزنى والأصحاب فأذكر إن شاء الله تعالى مقاصد 
ما ذكروه مختصرة ١ ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة 
لدنخول: النيابة فيهما كالزكاة وبحوز بالبذل كما يجوز بالإجارة » وهذا 
لا.خلاف فيه » صرح به القاضى أبو الطيب ف المجرد والأصحاب ؛ قالوا : 
وذلك بأن يقول : حج عنى وأعطيك نفقتك ؛ أو كذا وكذاء وإنما تجوز 
الاستئجار حيث تجوز النيابة » وإنما تجوز فى صورتين فى حق الميت وف : 
المعضوب كما سبق بيانه ؛ وأجرة الحج حلال من أطيب المكاسب ٠ ٠‏ 


فرع ) الاستتجار فى جميع الأعمال ضربان ( أحدهما ) اسنئجار 1 
عين الشسخص ( والثافي ) إلزام ذمته الغمل » مال الأول من النحج أن يقول 
امعشون"استاجرتك أن تع [ عل أو ) عن ميث + ولى قال : : احجج 
بنفسك كان تأكيدا ( ومثال الثانى ) ألزمت ذمتك تحصيل الحج لى أو له م 
ويفترق النوعان فى آمور ستراها إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم لصحة الاستتجار 
شروط 0 امؤضنها كتاب الإجارة » والذى نذك ر هنا ما بتعاق 


قال أصحابنا : وكل وانحد من ضربى الإجارة قد بعين فيه زمن العمل 
وقد لا بعين » وإذا عين فقد تعين السنة الأولى ؛ وقد تعينن غيرها ‏ فآما 


ف إجارة العين فإن عينظ السة الأولى جاز بشرط أن تكون الخروج والحج 
فيما بقى منها مقدورا للأجير » فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج أو كان 
الطريق غير آمن » أو كانت المسافة بعيدة بحيث لا تنقطع فى بقية السئة لم 


لاا 


كاستتحار الدار للشهر المستقبل * 


قال أصحابنا : إلا أن تكون المسافة بعيدة بحيث لا يمكن قطعها فى 
سنة فلا يضر التآخير » ولكن يشترط السنة الأولى من سنى الإمكان » 
فيعتير فيها ما سبق ( وأما ) الإجارة الواردة على الذمة فلا شترط فيها 
السنة الأولى بل يجوز تعين السنة الأولى وتعين غيرها ؛ فإن عين الأولى 
أو غيرها تعينت » وإن أطلق حمل على الأولى ولا يقدح فى هذه الإجارة 
مرض الأجير » ولا خوف الطريق »؛ لإمكان الاستناية فى هذه الإجارة » 
ولا بقدح فيها أيضا ضيق الوقت » إن عين غير السنة الأولى ٠‏ 


قال أصحابنا : وليس للأجير فى إجارة العين أن يستنيب بحال : وأما 
فى إجارة الذمة فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة » وقال الصيدلاني 
والبغوى وآخرون : إن قال : ألزمت ذمتك تحصيل حجة لى جاز أن 
يستنيب » وإن قال احجج بنفسك لم يجز أن يستنيب ؛ بل بازمه أن يبحج 
بنفسه ؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأجراء وحكى إمام الحرمين 
هذا الفصل عن الصيدلانئ وخطأه فيه » وقال : الإجارة فى الصورة الثانية 
باطلة » لأن. الدتينية مع الربط بالعينية ''' يتناقضان كمن أسلم فى ثمرة 
يستان معين » قال الرافعى : وهذا إشكال قوى ٠‏ 


(فرع) ذكر الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى وآخروذ من 
الأصحاب فى هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين كالإجارة ( أحدهما ) 
بيع عين » وهو أن يبيع عينا بعين فيقول : بعتك هذا ؛ فإن أطلق العقد 
اقتفى الصحة وتسليم العين فى الحال » فإن. تأخر التسليم بوما أو شهرا 
أو أكثر لم يبطل العقد ؛ سواء كان بعذر أو بلا عذر » وإن شرط فى العقد 
تآخير السلم ولو ساعة بطل العقد » لأنه غرر لا يفتقر العقد إليه » وربما 


(() هكذا بالاضول بالرجوع الى مآ حكاه امام الحرمين فى مخطوطة دار الكتب 
وجدنا الغيارة هكذا ( لأآن الدنية مع الربط بالعينية بتناقفان .. الخ ) وهكذا تحققنا من 
الصدر الذى نقل عنه الشارح رحمه الله (ط) ٠‏ , 


لا1 


500 بيغ صفة وهو السلم ؛ فإن أطاق. 
العقد اقتضى الحلول » وإن شرط أجلا صح » بخلاف الضرب الأول ؛ لأن ! 
ماق المة لاإيتصور تلفه قلا عررة» : 


(فرع) قال أصحابنا : أعمال ل الج , معروفة فإن علمها لمثماقدان: 
عند العقد صحت الإجارة » وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف م'وممن 

صرح به إمام الحرمين والبغوى والمتولى » وهل شترط نعيين. المبقات" 
الذى بحرم منه الأجير ؟ ار لسر ل 
ونص .ف الإملاء آنه لا يسترط ؛ وللأصحاب أربع طرق ( أضحها ) وبه قال 
أبو إسحاق المروزى والأكثروان ؛ ووافق:المصنفون على تصحيحه فيبة 
ل ل ل 


شرعا وخيرها فاتصرف الإطلاق إليه ٠‏ 


ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر فى الشرع أو النوف ' 0 
كما لو باع بثمن مطلق فإنه بحمل على ما تقرر فى العرف 4 وهو التقند 
الغالك ويكون كما قرراه ؛ وممن نص على تصحيح هذا القول الشنيخ 
أبو حامد فى تعليقه والمحاملى والبتدنيجى والرافعى وآخزون ( والقدول 
لثانى.) يشترط لأن الإحرام قد يتكون من الميقات وفوقه ودوته ء والخرض 
يختلف بذلك قوجب. يانه ٠'‏ 


( والطريق الثاتى ).إن كان للبلد طرقان مختلفا الميقات ‏ أو طريق 
بفضى إلى ميقاتين ؛ كقرن وذات عرق لأهل العراق » وكالجحفة وذى الحليفة 
لأهل الشام فا 8 إنهم تار يمرون بهذا وتارة سرون بهذا » ترط بيانه 0 
فلا.ء وهذا الطريق متشهور فى طريق العراق وخراسان ٠‏ 

( والثااث ) "إن كان الاستئجار عن حى اشترط ؛ وإن كان عن ميث 
فلا لأن الحى.قد. نثعلق له به غرض بخلاف الميت ؛ فإن.المقصود فى حقه 


(1) من الطرق الأربعةافى اشتراط تعيين الميقات (ط) . 
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تحصيل الحج ؛ وهذا الطريق حكاه المصنف فى كتاب الإجارة والشيخ 
أبو حامد والمحاملى وسائر العراقبين » وضعفه الشبيخ أبو حامد وآخرون » 
وقالوا : هذا والذى قبله ليس بشىء » ونقله إمام الحرمين ٠‏ 


( والرابع ) يشترط قولا واحدا حكاه الدارمى » قال أصحابنا : فإن 
شرطا تعيينه فأهملاه فسدت الإجارة » لكن بيقع الحج عن المستأجر له لوجود 
الإذن وبلزمه أجرة المثل » وهذا لا خلاف فيه » قاله المتولى وغيره » ولو 
عينا ميقاتا أقرب إلى مكة من ميقات بلد المستأجر » فهو شرط فاسد » وتفسد 
الإجارة ؛ لكن ,يصح الحج عن المستأجر » وعليه أجرة المثل كما سبق » ولو 
عبنا ميقاتا أبعد عن مكة من ميقاته صحت الإجارة وبتعين ذلك الميقات 
كما لو نذره » وأما تعيين زمان الإحرام فليس بشرط بلا خلاف » لأن 
للإحرام وقتا مضبوطا لا يجوز التقدم عليه » فلو شرط الإحرام من أول 
يوم من شوال جاز » ولزمه الوفاء به » ذكره المتولى وغيره * 


قال القاضى حسين والمتولى : وعلى هذا لو.أحرم فى أول شوال 
وأفسده لزمه فى القضاء أن يحرم فى أول شوال كما فى ميقات المكان » قال 
أصحابنا : وإنٍ كانت الإجارة للحج والعمرة » اشترط بلا خلاف بيان أنهما 
إفراد أو تمتع أو قران لاختلاف الغرض به » وقد ذكر المصنف هذا فى كتاب 
الإجارة ٠ ٠‏ 


(فرع) تقل المزنى أن الشافعى نص ف المنشور أنه إذا قال 
المعضوب : من حج عنى فله مائة درهم » فحج عنه إنسان استحق المائة , 
قال المزنى : ينبغى أن يستحق أجرة المثل » لأن هذا إجارة فلا يصح من 
غير نعيين الأجر ؛ هذا كلام الشافعى والمزنى » وقد ذكر المصنف المسألة 
الحج عن المستأجر » وستحق الأجير الأجرة المسماة » وبهذا قطع المصنف 
والجمهور كما نص الشافعى » قالوا : لأنه جعالة وليس بإجارة » والجعالة 
تجوز على عمل مجهول » فا معلوم أولى ٠‏ 


( والثانى ) وهو فشان 50 المستاجر ويستحق الأجير 
أجرة 'المثل لا المسمى » حكى هام الحرمين أن معظم الأصحاب مالوا إلى 
هذا وليس كما قال وهذا القائل يقول : لاتجوز الجمالة على عمل معلوم:» 
لأنه يمكن الاستئحار إعليه + 


( والثالث ) أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير > لأن الإذن غير 
متوجه إلى إنسان بعيله فهو كما لو قال : وكلت من أرأد ببع دارى فى ببعها 
فالوكالة باطلة ولا يصح تضرف البائع اعتمادا على هذا التوكيل » وهذا 
الوجه حكاه الرافعى. » وذكر إمام الحرمين: أن الشيخ والده أبا محمد آشار 
إليه فقال لا بمتنع أنبحكم بفساد الإذن : وهذا الوجه ضعيف جندا » 
بل باطل مخالف للنص'والمذهب والدليل + فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص أ 
فقال اج سم ع دراه مره :تله رجادن واجرها يقال لظام 
حسين والأصحاب إِنْ سبق إ< رام أحدهما وقع عن المستاج ر القائل » 
ويستخق السابق المائة » وإحرام الثانى بقع عن نفسه ء ولا يستحق 
شيئا ؛ وإن أحرما معنا أوشك فى السبق والمعية » لم يقم شىء مننه عن 
ا الس تفسه ؛ لأنه ليس أحدهمنا 
أولى من الآخر فصار | كمن عقد تكاح أختتين بعقد واحد ؛ ولو قال : : من 
حج عنى فله مائة دينار فأحرم عنه رجلان أحدهما. بعد الآخر ؛ وقع إحرام 
السايق بالإحرام عن المستأجر القائل » وله عليه الماة » ولو أحرماا معنا 
وقع حج كل واحد منهما عن نفسه ولا شىء لهما على القاكل » لما ذكزناه 
فى الصورة السابقة ؛ ولأنه: ليس فيها أول.؛ ولو :كان العوض مجهولا بآن 
قال :معني فلا عيبل أواثوب و . دراهم » وقع الحج عن القائل: بآجرة 
المثل والله أعلم'* : : 

(فرع) إذا استأجر من نحج عنه .بأجرة فابيدة ١1‏ فسدت الإجارة 
بشرط فاسد » وحج الأجير' وقع الحج عن المستآجر بآجرة المثل بلا خلاف ' 
صرح ابه أصحابنا »و تقل مام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه لصحة الإذن .٠‏ . 
قال الإمام وغيره ؛ ومو كنا لى وكله فى ابيع يشرط عوض فاسد لوكي 


له 


فالإذن صحيح » والعوض فاسد ؛ فإذا باع الوكيل صح واستحق أجر 
الثل 2٠‏ 


(فرع) قال الرافعى : مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالى. تجويز 
تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج » وآن للأجير اتنظار 
خروجهم » ويخرج مع آول رفقة » قال الرافعى : والذى ذكره جمهور 
الأضحاب على اختلاف طيقاتهم ينازع فيه » ويقتضى اشتراط وقوع العقد 
فى وقت خروج الناس من ذلك البلد » حتى قال البغوى : لا تصح إجارة 
العين إلا فى وقت خروج القافلة من ذلك البلد » بحيث يشتغل عقب العقد 
بالخروج أو بأسبابه » مثل شراء الزاد ونحوه ؛ فإن كان قبله لم يصح » 
قال : وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستتجار بمكة لم بجز إلا ى أشهر الحج 
لتمكنه من الاشتغال بالعمل عقب العقد ؛ قال : وعلى ما قاله الإمام والغزالى 
لو جرى العقد فى وقت تراكم الثلوج والأنداد فوجهان ( أحدهما ) يجوز » 
وبه قطع الغزالى فى الوجيز » وصححه ف الوسيط » لأن توقع زوالهما 
مضبوط ( والثانى ) لا » لتعذر الاشتغال بالعمل فى الحال بخلاف انتظار 
خروج الرفقة فإن خرؤجها فى الحال غير متعذر هذا كله فى إجارة العين ٠‏ 


(أما ) إجارة الذمة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك » هذا آخر 
كلام الرافعى » وقد أتكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا النقل 
عن جمهور الأصحاب » قال : وما ذكره عن.البغوى يمكن التوفيق بيه 
وببن كلام الإمام » أو هو شذوذ من البغوى لا نبغى آن يضاف إلى جمهور 
الأصحاب ؛ فإن الذى رأبناه فى الشامل والتنبيه والبحر وغيرها » مقتضاه 
أنه يصح العقّد فى وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة » والاشتغال 
بأسباب الخروج قال صاحب البحر : أما عقدها فى أشهر الحج : فيجوز فى 
كل موضع لإمكان الإحرام فى الحال ؛ هذا كلام أبى عمرو ٠‏ 


وقد قال القاضى حسين فى تعليقه : إنما بجوز عقد إجارة العين ى 
وقت الخروج إلى الحج واتصال القوافل : لأن عليه الاشتغال يعمل الحج 
عقيب العقد والاشتغال بشراء الزاد » والتأهب للسفر منزل مئنزلة السفر » 
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وليس. عليه الخزوج قبل الرفقة ولو استأجر أخاه من قبل زمان خزوج 
القافلة. لم تنعقد الإجارة لأن الإجارة فى زمان مستقبل باطلة ».هذا كلام. 
القاضى حسين.» وقال المصنف فى أول باب الإجارة : فإن استأجر من بحج ' 
لم جز إلا فى الوقت الذى :يتمكن فيه من التوحه » فإن كان فى موضم 
قريب لم يجز قبل أشهر الحج » لأنه ,يتآخر استيفاء المعقود عليه عن حال ' 
العقد » وإن كان ى موضع بعيد لا يدرك الحج إلا أن يسير قبل أشهره لم , 0 
ع 0 إنتوجه بعده لألنه وفت ا 


“وقاك العانان :ف امبر له عدر راودو كان ال لغ جور 
أن يستاجره فى إجارة العين إلا فى..الوقث الذى يتمكن من أفعال الخج أو 
ما يحتاج إليه فى سيره إلى الحج عقب العقد. » قال : فإن كان ذلك بمنكة 
أو غيرها من البلاد التى يسكن ابتداء الحج فيها ى أشهر الحج ويدركه لم : 
يج أن, يستآجره قبل |أشهر الحج ؛ لأنه.لا حاجة به إلى ذلك » فيكون فى 
معنى شرط تأخير السيلم فى إجارة العين > وإن استآجره فى أشسهر 'الحيج ٠‏ 
٠‏ صبح ء لأنه يمكنه أن بحرم بالحج وياخذ فى أفعاله عقب عقد الإنخارة » 
فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد » وإن كان ببلد لا يمكنه أن يجحج إلا 
ار لم ار ا 
فيه إلى السير ير إلى الحج » والخروج لهام البلده :ولا موز قتل ذلك .م . 
ومثله فى تعليق الشيخ أبى حامد وذكره البند زيجى وكثيرون ٠‏ 1 


وال قاف راشي قل الراة : لا.يجوز إجارة العين إلا فياوقت . 
بسكن العمل فيه ؛ أو إيحتاج فيه إلى السبب » فإن كان بمكة أو فى بلاد . 
قربة بحبث لا بحتا ج إلى نقديم السير على أشهر الحج كبلاد الغراق ؛ لم 
يج عندها إلا ف أشمر المج 5 وإن كان بحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره , 
كبلاد خراسان جاز : تقديم. العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة.».قأما : 
عقده فى أشهر الحج فيجوز فى كل مكان لإمكان الاشتغال به » وقال 
الدارمئ : إذا استأجز عنه فإن وصل العقد الدخل مع العقه » اوإددام | 
نصلة فإن كان فى غير أشهر الحج 1 
بحوز » وقيل ا ني دزا برو ورف درسي الحار» 
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(فرع) إذا لم يشرع فى الحج فى السنة الأول لعذر أو لغير عذر » 
فإن كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف لفوات المعقود عليه » 
وإن كانت ف الذمة ينظر ب إن لم بعينا سنة ‏ فقد سبق آنه كلعيين السنة 
الأولى وذكر البغوى أنه بجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه » لكن 
يبت للمستاجر الخيار ؛ وإن عينا السنة الأولى أو غيرها وآخْر عنها فطريقان ٠‏ 


مشهوران ( أصحهما ) على قولين كما لو انقطع المُسككم” فيه فى محله 


( أظهرهما ) لا بنفسخ العقد ( والثانى ) ينفسخ قولا واحدا » وهو مقتضى 
كلام المصنف فى باب الإجارة ؛ وبه قطع غيره » فإذا قلنا : لا بنفسخ ‏ فإن 
كان المستأجر هو المعضوب عن نفسه ‏ فله الخيار إن شاء فسخ ؛ وإن شاء 
أخر » ليحج الأجير فى السنة الأخرى ٠‏ 


وإن كان الاستتئجار عن ميت » فقال المصنف وسائر أصحابنا العراقيين 
وجماعة من غيرهم : لا خيار للمستأجر » قالوا : لأنه لا يجوز التصرف ى 
الأجرة إذا فسخ العقد » ولابد من استئجار غيره فى السنة الثانية » فلا وجه 
للفسخ ٠.‏ وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين » ثم قال : وفيما ذكروه 
نظر قال : ولا يمنع أن ,ثبت الخيار للورثة نظرا للميت وسيعيدون بالفسخ 
استرداد الأجرة » وصرفها إلى إحرام آخر أخثرى بتحصيل المقصود » هذا 
كلام الإمام وتابعه الغزالى على ذلك » فحكى قول العراقيين وجزم به » ثم 
قال : وفيه احتمال » وذكر احتمال إمام الحرمين ؛ وقال البغوى وآخرون : 
بجحب على المولى مراعاة المصلحة ؛ فإن كانت فى ترك الفسخ ترحه » وإن 
كانت فى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه » ازمه أن فسخ فإن لم 

قال الرافعى : هذا هو الأصح » قال : فيجوز أن يحمل المنقول عن 
العراقيين على أحد أمرين وآثيتهما الأكمة ( أحدهما ) صور بعضهم المنع 
بما إذا كان الميت قد أوصى بآن بحج عنه فلان مثلا ؛ ووجهه بأن الوصية 
مستحقة الصرف إليه ٠‏ 


11 
(مم-ج ل الجموع) 


(والثاى )قال أبو إسحق في الشرح للمستاجر عن اميت أن يرفع, ْ 
الأمر إلى القاضى ليفسشخ العقد » إن كانت المصلحة تقتضيه تقتضيه » وأن لا ستقل, 
ب + ذا نل م ذكروه على العنى الأول ارتفع الخلاف + وإن قزل على الثاني 
ْ لا ا 50 


: نان ذا املس رياف بن باد سدم سوس اله 
كاستئجار المعضوب لنقسه. فى 'ثبوت الخيار بالاتفاق (.وأما ) إذا استأجر:” 
التقيوت ابسية ان يب عله فبات المعشو اشن الاجر ير الحج عن السنة! 
المعينة » فقال الرافعى : لم أر المسألة مسطورة ٠‏ قال :'وظاهر كلام الفوالى ' 
أنه ليس للوارث فسخ الإجارة » قال الرافعى : والقئاس ثبؤت الخيار'” 
للوارث كالرد بالعيب وتجوة ؛ هذا كلام الرافعى » والضحيح المختار أنه ' 
ليس له القمسخ إذ لأ ميراث: فى هذه الأجرة بخلاف الرد بالعيب قال.. 
أصحاينا' : ولو قدم. الأخير على السنة المعينة جاز. بلا خلاف ؛ وقد زاد ؛ 
خيرا » وفرقوا بينه ونين من عجل المسلم فيه قبل: المخل » فإن فى وجوب ' 
جرال تاذنا وي اد 1 ود تررق ارقن لاخر كزين المسلم يه د ' 
عط لطر عراتة اإجاد ال 


ْ (فسرع) إذا اتتمى الأجير :إلى اليثقات المتعين للاحرام 6 إما بشرطه ' 
وإما بالشرع إذا لم يشترط.تعيينها فلم بحرم ا 
فسله سمرقاء قلما فر متها أحرم عن المستاجر بالج قله بحالان ن (أحدهنا )7 ' 
أن لا بعود إلى الميقات فيضح الحج عن المستآجر للإذن وبحط شىء من : 
الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من. الميقات؛ الملترم » وى قدر' المحطوط 
غلاف متملي امل #وعو آله إذا سار الاجير تمن كلد الاجارة ونصيء فالار :+ 
. تقع عن مقابلة أصل الحج وحدها ؟ أم موزعة على السير والأعمال ؟ فيه 
قولان مشهوران لبنوضحهما قربا إن شاء الله تعالى فِيْما إذا مات الأجير 
( أصحهنا ) توزع علئ الأعمال والسير جميعا ( والثانى ) على الأعمال » 
وقال ابن: سريج : إن قال : استاجرتك لتحج عنى بقسط على الأغمال فقط » 
وإن قال : لتحج عنئ من: بلد كذا بقسط عليهنا » وحمل القولين على هذاين, ٠‏ . 
الخالين » فإن خضصتاها بالأعمال .وزعت الأجرة المسماة على حجة من 
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الميقاتن وحجة من منكة ؛ لأن المقابل بالأجرة على هذا هو الحج من الميقات 
فإذا كانت أجرة.الحجة المسماة من مكة ديناران » والمسماة من الميقات 
خمسة دنانير » فالتفاوت ثلاثة أخماس » فيحط ثلاثة أخماس المسمى +٠‏ 


وإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال ‏ وهو المذهب ‏ فقولان 
( أحدهما ) لا تحسب له المسافة هنا » لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه 
بالعمرة من الميقات » فعلى هذا توزع على حجة تتشا من بلد الإجارة », 
ويقع الإحزام بها من الميقات ؛ وعلى حجة تنشأ.من مكة فيحط من المسمى 
بنسيته » فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة » والمنشأة من مكة عشرة » 
حط نسعة أعشار المسمئ ( والقول الثانى ) وهو الأصح يحسب قطع المسافة 
إلى الميقات لجواز أنه قصد الحج منه » إلا أنه عرض له العمرة ؛ فعلى هذا 
توزع المسماة على حجة منشسأة من بلد الإجارة » إحرامها من الميقات ؛ وعلى 
حجة منشأة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة » والثانية 
تسعين » حط عشر المسمى ؛ فحصل ف الجملة ثلائة أقوال ( المذهب ) منها 
هذا الأخير ٠‏ 


قال أصحابنا : ثم إن الأجير فى مساآلتنا يازمه دم لإحرامه بالحج بعد 
مجاوزة الميقات » وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا فى غير صورة الاعتمار 
أن إساءة المجاوزة هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا بخط شىء من الأجرة ؟. 
أم لا ؟ وذلك الخلاف بجىء هنا : ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون 
فإذن الخلاف فى قدر المحطوط فرع للقول بإثيات أصل الحط قال :الرافعى : 
ويجوز أن يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا ء لأنه ارتفق 
بالمجاوزة هنا » حيث أحرم بالعمرة لنفسه ( الحال الثانى ) أن بعود إلى 
الميقات بعد الفراغ من العمرة » فيحرم بالحج منه » فهل بحط ثىء من 
الأجرة ؟ يبنى على الخلاف السابق ( إن قلنا ) الأجرة موزعة على الأعمال 
والسير لم بحسب السير لانصرافه إلى عمرة » ووزعت الأجرة على حجة 
منشأة من بلد الإجارة ؛ إحرامها من الميقات » وعلى حجة منشأة من الميقات ‏ 
غير قطع مسافة. ٠‏ وبحط بالنسبة من المسمى ( وإن قلنا : ) الأجرة فى 
مقابلة الأعمال أو وزعناها عليه وعلى السير ؛ وحسبت المسافة » فلا حط . ' 
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وتجب الأجرة كلها ؛ وهذا هو المذهت ولم ,بذكر البند نيجى وكثيرون 


٠ غيزه‎ 


(فسرع) قال. الشافعى : الواجب على الأجير أن بحرم من الميقات 
الواجب بالشرع أو الشرط » فإن أحرم منه فقد فل واجبااء وإن أحرم قبله 
فقد .زاد خيرا هذه غبارة الشيخ أبى حامد: وسائر عات 1 جاوز 
. الأجير الميقنات المعتير: بالشرط أو الشرع غير محرم » ثم أحرم بالحجج 
للمستاجر ب فينظر إن عاد إليه وأحرم منه اد ا و 
شىء ؛ وإن أحرم من خوف مكة,أو بن الميقات ومكة ولم بعد » إزمه دم 
للإساءة بالمجاوزة » وهل ينجبر به الخلل حتى لا بحط شىء من الأجرة ؟! 
فيه طريقان مشهوران : حكاهما :المصنف فى كتاب الإجارة والأصنحاب 
( أضحهما ) عند المصنف والأصحاب : فيه قولان ( أحدهما ) ,نجبر ويصير 
كآنه لا مخالفة » فيحن جميع الأجرة » وهذا ظاهر نصه ف الإملاء والقديم » 
لأنه قال : بحب الدم : ولم ال ا 
والمختصر يحط ٠ ْ ٠‏ 


( والطريق الثانى ) القطع بالحط وتأولوا ما قاله فى الإملاء والقديم ' 
بأله سكت عن :وجوب الحط ؛ ولا يلزم فن سكوته عنه عدم وجوبه » مع 
أنه نص على وجوب الحط ف المختصر والأم ( فإن قلنا ) بالانجبار 4 فهلن 
نعتير قيمة الدم ؟ ونقاباها بالتفاوت ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى حسين ؛ 
وإمام الحرمين والغزالى والمتولى والبغوى وآخرون ( أصحهما ) لا » لأن 
التعويل فى هذا القول على جبر جبر الخلل » وقد حكم الشرع بأن الدم نجبره 
من غير نظر إلى اعتبار القيمة ( والثانى ) نعم ؛ فلا بنجير ما زاد على قيمة 
الدم » فعلى هذا تعتبز قيمة الدم » فإن كان التفاوت مثلها أو أقل حصل 
الانجبار ولا حط » وإن كان أكثر وجب الزائد ٠‏ هذا إذا قلنا بالانجبار » 
وَإِنْ قلنا بالمذهب وهو الحط ففى قدره وجهان ‏ بناء على: الأصل السابق 
وهو أن الأجرة فى مقابلة ماذا ؟ ( إن قلنا ) فى مقابلة الأعمال فقط » وزعناً 
المسمى على حجة من المبقات وحجة من حيث أحرم ( وإن قلنا ) :فى مقايلة . 
الاي ارد الاا رويد الورك مر رام 
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من الميقات ؛ وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل 
المحطوط » ثم حكى الشبيخ أبو محمد وإمام الحرمين ومن تابعهما وجهين 
فى أن النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة 


(أما ) إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته 
مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فطريقان ( أصحهما ) وهو المنصوص »؛ وبه 
قطع البندنيجى والجمهور » أنه لا ثىء عليه ؛ وحكى القاضى حسين 
والبغوى وغيرهما فيه وجهين ( أصحهما ) هذا » لأنه قائم مقام الميقات 
المعتبر ( والثانى ) أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده ؛ لأنه بالشرط .تعين 
المكان ( آما ) إذا عينا موضعا آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعى 
فالشرط فاسد يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز ريد النسك مجاوزة 
الميقات غير محزم » وإن كان أبعد بأن عينا الكوفة فيلزم الأجير الإحرام 
منها وفاء بالشرط ء فلو جاوزها وأحرم بعد مجاوزتها » فهل بلزمه الدم ؟ 
فيه وجهان (الأصح ) المنصوص نعم لأنه جاوز الميقات الواجب بالشرط » 
فأشبه مجاوزة الميقات الشرعى ( والثانى ) لا لأن الدم يجب ف: مجاوزة 
الشرعى فإن قلنا : لا يازمه الدم وجب حط قسط من الأجرة قطعا ٠‏ وإن 
ألزمناه الدم ففى حصول الانجبار به الطريقان السابقان ( المذهب ) 
لا شجير ء* 


وكذا لو لزمه الدم لترك مأمور به » كالرمى والمبيت » ففيه الطريقان » 
قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : فإن ترك نسكا لا دم فيه كالمبيت وطواف 
الوداع ‏ إذا قلنا لادم فيهما ‏ لزمه رد شىء من الأجرة بقسطه بلا خلاف » 
ولا بنجبر لأنه ليس هنا دم ينجبر به على القول الضعيف ؛ فإن لزمه بفعل 
محظور كاللبس والقلم لم يحط شىء من الأجرة بلا خلاف » لأنه لم ينقص 
شيئا من العمل + اتفق: أصحابنا على التصريح بهذا » ونقل الغزالى وغيره 
الاتفاق عليه » وبجب الدم فى مال الأجير بلا خلاف ولو شرط الإحرام ف 
أول شوال فآخره ازمه.الدم » وفى الانجبار الخلاف » وكذا لو شرط أن 
بحج ماشيا فحج راكبا لأته ترك مقصودا » هكذا حكى المسألتين عن القاضى 
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. حسين والراقعى» ثم قال : ويشبه أن يكونا مفرعين» على أن الميقات المشروط ‏ ! 
ا ل ل امن ضما ُ 
الرافعى ١ . ٠‏ : 


00 اذقطع البقوى باه إذا استأجرء ليج ماشيا فج رأكيا ( فنا ق)! ...ل 
الحج راكبا أفضل » فقد زاد خيرا ( وإن قلنا : ) الحج ماشيا أفضل فقدٍ 

: .أساء بترك المثى » وعليه دم » وف:وجوب رد التفاوت بين أجرة الراك"‎ ١ 
1 اي ا اا ا‎ 5 


:(فرع) قال أصحابنا : إذا | استاجرة للقران بين الحم ' و الثمرة 9 
فتازة :ببتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى ؛ فإن امتثل فقد وجب ذم القران » 1 
: وعلى'من يجب ؟ فيه وجهانٍ» وقيل : قولان ( أصحهما ) على المستاجر »| . 

وبه قطع الشيخ أبو خامد والبند نيجى » كما لو حج بنفسه لأنه الذى شرط, 
:القران ( والثانى ) على الأجير لأنه المترفه » فعلى الأول لو شزطاه على الأجير 
فسدت الإجارة نص عليه .الشافعى واتفق عليه: الأصحاب » لأنه جمع بين 
بيع مجهول وإجارة لأن الذم مجهول. الضفة » فان كان المستاجزن معسرا . 
فالصوم الذى هو بدل الهدى على الأجِير لأن بعض الصوم وهو الأيام : 
الثلاثة ينبغى أن يكون فى الحج لقوله ثعالئ : (فصيام ثلاثة أيام في الحيج ) : 
والذئ. فى الحج منهما هو الأجير ؛ كذا ذكره البغوى ذذك الو و 
كالغاجز عن الهدى م وعلى الوجمين . يستحق. الأجرة 


١ |‏ اماد يرولاك إلى الود وقلع ما ا 
كانت الاجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة ٠.‏ نص غليه 
الشافمى فى المناسك الْكِبين » واتفق عليه الأصحاي + قالوًا “لأنه لا يجوز 
تآخير العمل فى هذه الإجارة عن الوقت المعين ؛ وإن .كانت فى الذمة ٠‏ سانظر »: 
فإن عاد إلى الميقات للعدرة ب فلا ثنىء عليه » لأنه زاد نخيرا ؛ ولا علئ. 
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المستأجر أيضا » لأنه لم يقرن ؛ وإن لم بعد فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات 
للعيرة وهل بح لي من الأجرة ؟ آم تنجبر الإساءة بالدم ؟ فيه الخلاف 
السابق ٠‏ 


وإن عدل إلى التمتع فقد أشار المتولى إلى أنه إِنْ كانت اجارة عين 
لم بقع الحج عن المستآخر .لوقوعه في غير الوقت المعين » وهذا هو قياس 
ما سبق قريبا من نص الشافعى » وإن كانت على الذمة ‏ نظن إن عاد إلى 
لميقات للحبج ‏ فلا دم عليه + ولا على المستآجر » وإنْ لم .يعد فوجمان / 
(أحدهما ) لا بجعل مخالفا لتقارب الجهتين » فيكون حكمه. كما لو امتثل » 
وفى كون الدم على الأجبر أو المستأجر الوجهان ( وأصحهما ) بجعل مخالفا 
فيجب الدم على الأجير لإساءته.: وفى حط شىء من الأجرة الخلاف السابق 
فى الأجير إذا أحزم بعد مجاوزة الميقات ( قيل : ) نحط قولا واحدا » 
والأصح قولان (أصحهما) بحط (والثانى) لا » قال الرافجى : وذكر أصحاب 
الشيخ أبنى حامد أنه بازم الآجير ذم لترك الميقات » وعلى المستأجر دم 
آخر » لأن القران الذى آمر به يتضمنه ؛ قال ::واستبعده ابن الصباغ. 
وغيره ٠‏ 1 


(فرع) إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو استاجره للقران 
فامتثل » وإن أفرد -نظر + إن قدم العمرة وعاد لإحرام الحج إلى الميقات 
ا ا ا ا ل 
انفسخت فى العمر ة لفوات وقتها المعين ؛ فيرد حصتها من المسمى ؛ و! 
كانت الإجارة فى الذمة وعاد إلى الميقات للعم 3 ال 
فعليه دم لترك الإحرام بالعمرة من الميقات » ؤى حط شىء من الأجرة 
الخلاف السابق » وإن قرن فقد زاد خيرا ٠‏ نص عليه الشافعى 117 
بالنسكين من الميقات » وكان مآمورا بأن بحرم بالحج من مكة » ثم إن عدد 
الأفعال للنسكين فلا ثىء عليه » وإلا فهل بحط شىء من الأجرة لاقتصاره' 
عن الأتمال بكرو جات »اركذ الو الترعل حابرا 
الأجير ؟ 
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(فرع) الو استأجره للإفراد فامتثل ,فذاك » فلو قرن بنظر .إن 
كانت الإجارة على العين ‏ فالعمرة واقعة فى غين وقتها » فهو كما لو ' 
استأجره للحج وحده فقرن » وقد. سيق بيانه فى فرع بعد المسآلة الثالثة ؛ 
من المسائل التى قبل فصل الاستنتجار » وذكرنا فيه قولين بتفريعهما 7( 
( الجديد ) الأصح وقوع النسكين عن الأجير (:وأما ) إن كانث الأجارة :' ' 
فى الذمة فيقعان غن المستأجر وعلى الأجير الدم » وهل بحط شىء من الأجرة . 
اللخلل ؟ أم بنجبر أبالدم ؟ فيه الخلاف » إن نمتع ‏ فإن كانت. الإجارة على ' 
العين وقد أمره بتأخير العمرة :فقد وقعت فى غير وقتها » فيرذا ما يخصها 

من الأجرة » وإن أمره تقدمها » أواكانت الإجارة على الذمة ) وقعا عن : 
ا بي ارالك وواراتت لد 

من الأجرة الخلاف ٠‏ 


هذا كله إذا كان المحجوج عنه حيا قإن كان ميقا فقرق لحي أو 
تمتع وقع النس كان عن الميت بكل حال » صرح به الشبيخ آبو حامسدد؛ 
والأصحاب » قالوا : لأن الميت لا يفتقر إلى: إذنه فى وقوع-الحج والعمرة 
عنه ؛ لأن الشافعى نص على أنه لو بادر أجنبى فحج عن الميت صح ووقع . 
عن فرض المبت من غير وصية ولا إذن وارث » ولئ قال الحئ للأجير :! 
حج عنى وإن تمتعبت أو قرنت فقد أحمنت » فقرن أو نمتع وقع النسكان فيك 
بلا خلاف صرح به البندنيجى وغيره ؛ ولو استؤجر للحج فاعتمر' » أو' 
للعمرة فحج » فإن كانت الإجارة لميت وقع عن الميت لما ذكرنا » وإن كانت 
عن حى وقعت عن الاجيز ولا أجرة له ق الحالين + ١‏ 


(فرع) لعا كت وا ب ول ادن ا ا 4 
وانقلب الحج إليه » فيازمه الفدية ف ماله » والمضى فى فاسده » والقضاء ». 
هذا هو الصحيح المشهوز » وبه قطع الجمهور وتظاهرت عليه صوص 
الشافعى وفيه قول آخْرْ أنه لا ينقلب ولا بفسد ولا بيجب القغاء بل''يقيا 
صحيحا واقعا عن المستآخر لأن العيادة للمستأجر خلا لفن يل كيره» 
وهذا الترل قال الرلى إشاا» ولعت الأول » 


: كذ( بالاصل | ولمل العبارة وقع النسكان صحيحين وحق الآجر له : | المطيعى‎ )١( 
|| 


ل 


قال إمام الحرمين إننا قلنا : تنقاب الحجة الفاسدة إلى الأجير 
ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر » لأن الححة المطلوية لا تحصل بالحجة 
الفاسدة » بخلاف من ارتكب محظورا غير مفسد وهو أجير ء لأن مثل هذه 
الحجة يعتد به شرعا » فوقم الاعتداد به فى حق المستآجر » والحج لله تعالى ‏ 
وإن اختلمت الإضافات : والححة الفاسدة لا تبرىء الذمة ٠‏ 


( فإذا قلنا ) بالمذهب فإن كانت إجارة عين اتفسخت » ويكون القضاء 
الذى بأتى به واقما عن الأجير » ويرد الأجرة بلا خلاف » وإن كانت فى 
الذمة لم تنفسخ لأنها لا تختص بزمان » فإذا قضى فى السنة الثائية فعمن 
قم القضاء ؟ فيه وجهان مشهوران ء وقال جماعة : هما قولان ( أحدهما ) 
عن المستأجر لأنه قضاء الأول : ولو سام الأول من الإأفساد لكان عن 
الممتاحيء فعذا قضاؤه ( وأصحهما ) عن الأجير وبه قطع البندنيجى 
وآخرون ٠‏ لأن الأداء الفاسد وقع عنه » فعلى هذا يازمه سوى القضاء 
حجة آخرى فيقضى عن نفسه ثم يحج عن المستاجر فى سنة أخرى أو يستنيب 
من بحج عنه فى تلك السنة أو غيرها » وإذا لم تنفسخ الإجارة فللمستاجر 
خيار الفسخ لتآخر المقصود هذا إن كان معضوبا » فإن كانت الإجارة عن 
ميت ففيه الوجهان السابقان فيما إذا لم بحج الأجير فى السنة المعينة ى 
إجارة الذمة » قال الخراسانيون : يشبت الخيار ومنعه العراقيون » وقد 


(فرع) إذا أحرم الأجير عن المستأجر. ثم صرف الإحرام إلى نفسه 
ظنا منه أنه ينصرف ء وأتم الحج على هذا الظن فلا ينصرف الحج إلى الأجير 
بل يبقى للمستاجر بلا خلاف » نص عليه واتفق عليه الأصحاب ؛ وعللوه 
بآن الإحرام من العقود اللازمة » فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى 
غيره » وف استحقاق الأجير الأجرة قولان مشهوران ف الطريقين (أحدهما) 
لا ستحق شيئا لإعراضه عنها » ولأنه عمل لنفسه فيما يعتقد ( وأصحهما ) 
عند الأصحاب فى الطريقين يستحق لحصول غرض المستاجر » وكما لو 


)١(‏ بياض بالاصل: فحرر ولعل العبارة : نص عليه الشافعى » وهو فى الام ٠‏ المطيغى 


لكلا ” 


استآجره. ليبتى له حائطا قبناة. الأجير > .ظانا أن الحائط له » فإنه يستحق ' 
الأجرة بلا خلاف وقد سبق هذا وسبق الفرق, يينه وبين الأجير فى الج . ١‏ 
على القول الأول » لأن الل ل ا لوا ا 
وخالف 0٠‏ : أله 


فإن قلنا ؛ يستيجق الأجير فى الحم ء امعد الم 0 
اثل.؟ فيه وجمان حكاهبا لمتولى وغيره ( أضحهما ) وبه قطع الجمهور : ْ 
ْ بستجق المسمى » لآن العقد لم يفسد فبقى المنتنى (.والثانى ) أجرة المثل أ ٠.‏ 
١‏ لأنه عين العقد: بنيثه وهذا ضعيف نقلا ودليلا ؛ ؛ قال إمام الحرمين : وهذان .: 
القولان فى استجقاق الأجرة بناهما الأئمة عللئ.ما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ْ٠‏ 
ليصبغه بأجرة فجحد الثوب. وأصر على أخذه لنفسه ؛ ثم ضبغه لنفسه ثم | 
ندم ؤرده؛ على مالكه * ل يستحق.الأجرة على مالك الثوب ؟ فيه قولان , | 


والله أعلم أ* 


(فرع) اناك مض اسه وال وتم اق 
حجه.؟ فيه قولان مشهوران ( الأضح.) الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم 
( والقديم:) تجوز لدخول النيابة فيه.» قعلى الجديد بطل المأتى به إلة 
فى الثواب © ويجب الإحتجاج عنه من تركته : إن كان قد استقر احج فى 
ذمئه ؛ وإن. كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه السنة لم , جب وعلى القديم 


قد يموت وقد بقى وقت الإحرام وقدا يموت بعد خروج وقته » فإن بق ..١‏ 


أحرم النائب بالحج » ويقف بعرفة إن لم يكن الميت وقف 4 ولا يقف إن ١‏ 
كان وقف ؛ وبأتى ساقى الأعمال » فلا بأس. :لوقوع ارام ناح 
. ألميقات » لأنه يبنى على إحرام أنشىء منه ء 5 5 1 


| ذإن لم بيق وقت الإحرام فيم بحرم به النائب ؟ وجهاق ( الحدهما) 
وبه قال أبو إسجق . بخرم .بعمرة ثم طوف وسعى » فبجزثانه عن طورافة 1 
٠‏ .الحج وسعيه » ولا نبيت ولا يرم » لأتهما ليسا من العمرة ؛ ولكن بخبزان ' : 
٠.‏ بالدم ( وأضحهما) وه قط الاكتروث تقريا على القديم أنه بحرم بالحج ك .ا 

ونانى ببقية الأعمال » وإنما ينع إشباء الأحرام بعد أشهر الح إذا ابتدأه ) 


له 


وهذا ليس مبتدا ؛ بل مبنى على إحرام قد وقع فى أشهر الحج وعلى هذا 
إذا مات بين التحللين آحرم إحراما لا يحرم اللبس والقلم » وإنما يحرم 
النساء كما لو بقى الميت ٠‏ هذا كله إذا مات قبل التحللين فإن مات بعدهما 
لم تجز النيابة بلاا'خلاف » لأنه يسكن جبر الناقى بالدم ٠‏ قال الرافعى : 
وأوهم بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط ٠‏ 


(فبرع) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال ( آحدها:) يموت 
بعد الشروع فى الأركان » وقبل فراغها » فهل يستحق شيئا من الأجرة ؟ 
فيه قولان مشهوران ذكزهما المصنف فى كتابٍ الإجارة ( أحدهما ) لا يستحق 
شيئا لأنه لم بحصل: المقصود » فهو كما لو قال : من رد عبدى خله دنار » 
م ل ا ا ا 1 
عند المصنف والأصحاب ستحق بقدر عمله » لأنه عمل بعض ما استؤجر 
عليه فوجب له قسطه كمن استكوجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات 4.. 
فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة » فإنها ليست عقدا لازما » إننا هى 
التزام تقرط 4 قإذاال يوعد البرط كمال لا رمه اقى».كتخليق الطلاق 
والعتق 4 قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : القو لقول الأول هو نصه فى 
القديم ؛ والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء » 


قال أصحاينا : وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان» 
هذا هو المذهب ( وقيل : ) ستحق بعده قطعا ؛ حكاه الرافعى وهو شاذ 
ضعيف » فإذا قلنا : يستحق فهل يقسط على الأعمال فقط أم عليها وعلى 
قطع المسافة جميعا ؟ فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف فى باب 
الإجارة وسيق بيانهما قريبا ( فاصحهما ) عند المصنف وطائفة على الأعمال: 
ل ا ا ا 0 
الرافعى وآخرون وف المسألة طريق آخر قدمناه عن ابن سرييج أنه إن قال : 
استأجرتك لتحج عنى قسط على العمل فقط » وإن قال : لتحج من: بلد 
كذا قسط عليهها » وحمل القولين على هذين الحالين والله أعلم ٠‏ 
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ثم هل يجوز البناء على فغل الأجير ؟ ينظر إن كانت إجارة عين 
اتفسخت ولا بناء لورثة الأجير ؛ كما لو لم يكن له أن يستنيب » وهل 
للمستاجر أن يستاجز من يبنى ؟ فيه .القولان السابقان فى الفرع قبله : فى 
جواز البناء » وإن كانت الإجارة على الذمة ( فن قلنا ) لا يجوز البناء فلورثة 
الأجير أن يستأخروا من يستاتف الحج عن المستاجر “ فإن أمكنهم .فى فى :تلك: 
السنة لبقاء الوقت فذاك وإن تآخر إلئ السنة القابلة ثبت الخيار. فى فسخ 
الإجارة كبا سبق (:وإنَ جوزنا ) البناء فلورة الآجر أن ينوا ثم: القول: 
يدا يعرم + اللي رلك إعراية. اتلين على ما سبق فا افرع 
قبله ٠‏ 1 


(:الجال الثازن.) أن يموت بعد الشروع فى السفر وقبل إلإترام'» 
وفه وجهان مشهوران حكاهنا المصنف فى باب الإجازة ( الصخيح.) 
النصوص للشافعى رحمه الله تعالى فى القديم والجديد » وبه قطع الجبهور" 
لا ستحق شيا من الأجرة بناء على أن الأجرة لا تقابل قطم المسافة بسبب 
إلى الحج » وليس بحج فلم يستحق فى مقابلته آجرة كنا لو استاجن رجلا 
ليخبز له فاحضر الآلة وآوقد النار ومات قبل أن بخبر » فإنه لا سنتحق 
شيئا » هذا تعليل المصنف وعلل غيره بأنه لم يحصل شيئا من المقصود. 
( والثانى ) وهو قول,أبى سعيد الإصطخرى وأبى بكر الضيرفى : شتحقٍ 

من الأجرة بقلدر ما قطم من المسافة وافيا » بهذا نسبه العزامطة “وك 
الزافعى وجها ثالثا عن أبى الفضل ابن عبدان أنه إن قال : استاجرتك! لتحيج. 
من بلد كذا استتحق نقسطه :: وهذا .نحو ما سبق عن | اشر ف الحال: 
الأول ٠.‏ ا 


( الحال الشالث ) أن 0000 الأركان وقبل فراغ باقى . 
الأعمال » فينظر إن فات وقتها أو لم يفت » ولكن ( ( إذا ) :لم نجو“ز اليناء. 
وجب جبر الباقى باللام من مال الأجير » وهل برد شيا من 'الأجرة' ؟ فيه:: 
الخلاف ساق فين أحرم بعد مجاوزة يات وام بعد إيه وجيره 0 


(1) كذا بالاصل ولعل ا : تسسبه العراقيون للششافعى (ط) . 


ملدلا 


وهو طريقان ( المذهب ) وجوب الرد » وإنْ جوزنا البناء وكان وقتها باقيا » 
فإن كانت الإجارة على العين - اتفسخت الأعمال الباقية ٠‏ ووجب رد 
قسطها من الأجرة » ويستآجر المستأجر من يرمى ويبيت ؛ ولا دم فى تركة 
الأجير » وإن كانت ف الذمة استأجر وارث الأجير من يرمى وسيت » ولا 
حاجة إلى الإحرام لأنهما عملان يفعلان بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد 
شىء من الأجرة » ذكره المتولى وغيره *٠‏ 


(فرع) إذا أحكصير الأجير قبل إمكان الأركان تحلل » قال 
الشافعى فى الأم والأصحاب : ولا قضاء عليه » ولا على المستأجر » كأنه . 
أحصر وتحال فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام » وقد استقرت 
قبل هذه السبنة بقى الاستقرار » وإن كان استطاعها هذه السنة سقطت 
الاستطاعة ؛ فإذا تحلل الأجير فعمن يقع ما آنى به ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
عن المستأجو كما لو مات إذ لا تقصير ( والثانى ) عن الأجير كما لو أفسده ؛. . 
فعلى هذا دم الإحصار على الأجير » وعلى الأول هو على المستأجر » وف 
استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور فى الموت » وإن لم يتحلل ودام 
على الإحرام حثى فاته الحج انقلب الاحرام إليه كما فى الإفساد » لأنه 
مقصر حيث لم بتحلل بأعمال عمرة وعليه دم الفوات » ولو حصل الفوات 
بنوم أو تآخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى 
الأجير أيضا كما فى الإفساد » ولا شىء للأجير على المذهب » وقيل : فيه 
الخلاف المذكور فى الموت » وقال الشيخ أبو حامد هل له من الأجرة بقدر. 
ما عمله إلى حين اتقلب الإحرام إليه ؟ فيه قولان منصوصان ٠‏ ش 


(فرع) لو استآجر المعضوب من بحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه 
تطوعا فوجهان » حكاهما إمام الحرمين ( أحدهما ) وهو قول الششيخ أبى 
محمد ينصرف إلى المستأجر ؛ قال أبو محمد : وكذا كل من ف ذمته حجة 
مرسلة بإجارة » فاذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما فى ذمته » كما لو 
نوى التطوع وعليه ججة الإسلام أو النذر أو القضاء » فانه شصرف إلى 
ما عليه دون التطوع بلا خلاف ( والوجه الثانى ) وهو الصحيح ٠‏ وهو 


1 


: قول سائر الأضحاب يقع تطوعا للأجير » قال إمام الحرمين : وما قاله شيخئ 
وميد القركاية الع واسادرج لم كر 


3 الأولى الأولى 3 مراتب الحم + 


ردان ] لحان عل ارقي رار لدامة الع رأ 
امير د اوعد مابلا ا ب ير 
هن المستاجر إذا جونا الامتبار فى حم الطلرع وهو الأصح فلا خلاف 
قااالك ارو ل بو يشفت اواك اضرم 


7 (فترع) قال أصلابنا كن م وس د د 
عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد لواحد منهما » لأن الإحرام 
لا نعقد عن اثنين » وليس 'أجدهما أولى من الآخر ؛ ولو أحرم عن أحدهما 
وعن -نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه + .لأن الإحرام عن ائتين لا يجؤز 
اع وى ين مرو ة بج احا قر كر الاي وتاي لسع 
بو حامد والقاضى أبو الطيب والأصحاب ٠‏ 


(فرع) إذا اتاد اثنان مرفي أمراه بلا إجاره 6 فأحرم 
عن أحدهما لا بعينه ؛ انعقد إحرامه عن أحدهما » وكان له ضرفه إلى أبهما : 
شاء » قبل التلبس بثنىء من أفعال الحج ٠‏ هذا مذهينا ونقله العبدرى عن 7 
مذهبنا .وبه قال أبو جنيفة ومحمد بن الحسن » ؛ وقال أبو بوسف : ,بقعم عن : 
فسه + دليانا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الأحزام به مطلقا عم بصرفة و٠‏ ' 
١ما‏ بشاء » كما لو أحرم مطلقا عن نفسه ثم ضرفه إلى حيج أو عمرة ٠‏ واختج 
د تسق يناعن إخراء مين الإذا العم طلقا م أت يلار 0ه 
(.قلتا : ) تقيض ما.أسند للنيابة هذا إذا استآجراه ليحج. بنفسبه » فَإنْ عقذا 
.معاا فالعقد باطل فى حقهما ‏ وإن عقد أحدهما بعد الآخز فالأول صحيح 
5 م اي و ١‏ 
أحدهما : بشت للآخر اه د : 


ال 00 


(فرع) قال صاحب الحاوى فى باب الإجارة على الحج من كتاب 
الحج : لو استاجره لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم لم تصح ء قال : 
وأما الجعالة على زيارة القبر فإن كانت على مجرد الوقوف عند القبر 
ومشاهدته لم 'تصح لأنه لا تدخله النيابة وإن كانت على الدعاء عند زيارة 
قبره صلى الله عليه وسلم صحت لأن الدعاء تدخله النياية ولا تضر .الجهالة 
نفس الدعاغ ٠‏ 


(فرع) ف-مذاهب العلماء فى الاستئجار للحج » قد ذكرنا أن 
مذهبنا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأحمد : لا يصح عقد الإجارة عليه » بل يعطى رزقا عليه قال أبو حنيفة : 
بعطيه تفقة الطريق فإن أفضل منها شيئا رده » ويكون الحج للفاعل » 
وللمستاجر ثواب نفقته » لأنه عبادة بدنية » فلا بجوز الاستئجار عليها 
كالصلاة والصوم » لأن الحج بيقع طاعة فلا يجوز أخذ العوض عليه دليلنا 
أنه عمل تدخله النيابية فجاز أخذ العوض عليه » كتفرقة الصدقة وغيرها من 
الأعمال ( فإن قيل : ) لا نسلم دخول النيابة » بل يقع الحج عن الفاعل 
( قلنا : ) هذا منابذ للأحاديث الصحيحة السابقة فى إذن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الحج عن العاجز ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : « فدين الله 
أحق بالقضاء » ( وحج عن أبيك » وغير ذلك ٠‏ 


( فإن قيل ) ينتقض بشاهد الفرع فإنه ثابت عن شاهد الأصل ولا 
يجوز له أخذ الأجرة على شهادته ( قلنا : ) شاهد الفرع ليس ثابتا عن شاهد 
الأصل وإنما هو شاهد على شهادته » ولو كان ثانا عنه احاز أن شهد 
بأصل الحق » لا على شهادته » ودليل آخر هو أن الحج يجوز آخذ الرزق 
عليه بالإجماع » فجاز خذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر ( فإن قيل ) 
بنتقض بالحهاد ( قلنا ) الفرق أنه إذا حضر الصف تعين الجهاد » فلا بجوز 
أن يجاهد عن غيره وعليه فرضه ( وأما ) الرزق ف الجهاد فإنه بأخذه لقطع 
المسافة ( وأما ) الجواب عن قياسهم على الصوم والصلاة » فهو أنه لا تدخلها 
النيابة بخلاف الحج ( وعن ) قولهم : الحج بقع طاعة » فينتقض بأخذ 
الرزق والله أعلم * 


لكا 


(فرع) قد ذكرنا أنه إذا استأجزه ليفرد الحج والعمرة فقزن عنه 
وقم الحج والعمرة عن المحجوج عنه ؛ وقد زاده خيرا » وبه قال أبو بوسف؛ ' 
ومحمد وقال أبو حنيفة : إذا أمره أن يحبج عن ميث .أو ببعتمر ه فقرن ,فهو ْ 
شاب للبال الذى الخد #«لانة لم يات بالمسامر ريه على :ويه اليا انه 
رعو دعر ناي و وراق يا تزيم المارة. 


(ففرع) قال القاضئ أبو الطيب فى تعليقه فى مذا الموضع 
ا 0 
لا يدخل الحرم فيوجه مع ,جمله مسلما ا قاذ 
كان الاو مده سراق بهن ف الي ولا يجوز إدخاله معه الحرم ٠‏ 


وري قال أصتحا جا ؛ إذا قال الموصى : أحجوا عنى فلانا فمبْات 
فلان » وجب إحجاج غيره كما لو قال : اعتقوا عنى رقبة » فاشتروا رقبة 
ليعتقوها ؛ فمات قبل الإعتاق وجب شراء أخرى » قال القاضئ أبو إلطيت : 
ودليل المسألتين أن لمقضود فيهما تحصيل العبادة » فإذا مات من غير إبقاعها 
أقيم غيره مقامه ٠‏ ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز الإحرام بالحج إلا فى أششهر الحج » والدليل عليه قوله عز 
وجل : ( الحج اشهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج ) والمراد به وقت إحرام الحج » لان الحج لا يحتساج إلى 
اشهر » فدل على أنه آراد به وقت الإحرام » ولآن الإحرام نسك من مناسك 
الحج » فكان مؤقنا » كالوقوف: والطواف ٠‏ واشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر لبال منذى الحجة » وهو إلى أن يطلع الفجر من بوم النحر » إمنا روئ 
عن ابن مسعود وجابر وابن الزيير رضى الله عنهم أنهم قالوا : « أشهر الحج 
معلومات » شوال وذو القعمدة وعشر ليال من ذى الحجة »» .فإن أحرم بالحج 
فى غير اشهره انعقد إحرامه بالغمرة لأنها عبادة مؤقتة » فإذا عقدها:فى غير 
وفتها انعقد غيرها من جنسها ء كصلاة الظهر إذا احرم بها قبل الزوال فإنه 
يتعاة إعرامة بالشفل و انم و شلة واجنة أكثر من حي لان الو 
ستفرق أفعال الحجة الواحدة ؛ فلا يمكن أداء الحجة الأخرق ) 3 


ينا 


( الشرح ) ( قوله : ) لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة » الأجود أن 
يقال لأن الحجة تستغرق الوقت ٠‏ ثم فى الفصل مسائل ( إحداها ) فيما 
يتعلق بألفاظه فقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج ) قال المفسرون وغيرهم 
من العلماء : معناه من أوجب على نفسه وألزمها الحج ؛ ومعنى الفرض ىق 
اللغة الإلزام والإيجاب ( وأما ) الرفث » فقال ابن عباس والجمهور : المراد 
به الجماع » وقال كثيرون : المراد به هنا التعرض للنساء بالجماع » وذكره 
بحضرتهن »؛ فأما ذكره من غير حضور النساء فلا بأس به وهذا مروى عن 
ابن عباس وآخرين ( وأما ) الفسوق فقال ابن عباس وابن عمر والجمهور : 
هو المعاصى كلها ٠‏ 


( وأما ) الجدال » فقال المفسرون وغيرهم : المراد النهى عن جدال 
صاحيه ومماراته حتى بغضبه » وسميت المخاصمة مجادلة » لأن كل واحد 

من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ويصرفه عنه وقال مجاهد 
وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا ولا شك فى الحج أنه فى ذى الحجة » والمراد 
إيطال ما كانت الجاهلية عليه من تأخيره » وفعلهم النكساء وهو النسىء 
والتأخير » والأول هو قول الجمهور » وقد ذكر المصدف تفسير ابن عباس 
الآبة فى آخر باب الإجرام ٠‏ قال المفسرون وآهل المعانى وغيرهم : ظاهر 
الآبة نفى ومعناها نهى : أى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ٠‏ واختلف 
القراء السبعة فى قراءة هذه الآبة فقراً ابن كثير وأبو عمرو ( فلا رفث” ولا 
فسوق” ) بالرفع والتنوين ؛ وقرا باقى السبعة بالنصب بلا تنوين » واتفقوا 
على نصب اللام من جدال ٠‏ 


( وأما ) قوله تعالى : ( الحج أشهر ) والمراد شهران وبعض الثالث 
فجاز على المعروف فى لغة العرب فى إطلاقهم لفظ الجمع على اثنين وبعض 
الثالث ؛ ومنه قوله تعالى : (نتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ويكفيها طهران 
وبعض الطهر الأول ( وأما ) قول المصنف': وقت حرام الح نا قاله 
أصحابنا فى كتب الفقه » واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء ء(وأما) 
النحويون وأصحاب العانى. ومحققوا امد بد م فذكروا فى الآبة قولين 
( أحدهما ) تقديرها : أشهر الحج أشهر معلومات فحذف المضاف وأقيم 
05 
(م 5- جلا المجموع ) 


اع ا 0 
: تفعله من: حجهم فى غيرهأ + فعلئ هذا تكون جِذف المصدر المضاف للأشهر:» 


0 قال الواعدى : ويسكن حمل الآنة على ين إضنمار وهو أن الأشهر جعت | 


نفس الحج لييكون الجج فيها 0 لل ناكم نا كاف اتوم فيه 
٠‏ جعل ثائما ء ا : 1 : 

انا فى المت ولأن الإغرام اك من امناسك الع وكان : ش 
' مؤوقتا كالوقوف والطواف تيرد د إلرام تعر التورى ومالك وأبى : 
: حنيفة وغيرهم :من .يقول': : إنه يحون الإجرا م بالخج فى جميع السنة ل 
بأتين' بشىء :من أفمالة قبل أشهره» ووافقونا على أن الوقوف ‏ والطواف " 
لا يكونان فى كل السنة » بل:هما مموقتان فقناس المصنف الجرام عليهما ‏ 


00 ( وأما ) قوله : أشهرة شال وذو القغدة أو القعدة ب يفتح القاف ١‏ على ٠ ١‏ 


المشهور » وحكى كنزها » وذؤ الحجة بكسر إلجاء # على المشهور »7 - 
وسكى فتجها ( ولما ) الآثاز المذكورة عن العيو ةو ادها 
ف فرع مذاهب العلماء إن كَِاء الله تعالى ٠‏ : 1 


( دام ) قول المضتف 36 غيادة مؤوقتة » فقال القلعى : احتبر 

بمترقتة عن الوضوء والغسل ء وهو'ما إذا ل 
فإنه بصح وضوؤه للظهر وغيزعا » وتنعقد طهارته التى عينها بعيتها »قال : 1 
ويحتمل أنه أزاد إذا كان متطهرا فتوضاً أو اغتسل بنية الحدث أو الجناية ٠٠:‏ 
اللذين يوجدان فى المستقيل » فإنه لا يصنح له ما نواه » ولا اينعقد وضوقؤه ؛ 
تجديذا » ولا غسلة مستونا #'قال : ويحتمل أن يحترز من التيمم ».وهو .إذا ., 
تيمم للظهر قبل الزوال'فإنه لا تصخ تيممه ولا يجوز أن ايضان ابه فزيقة /: 
ولا نافلة ٠‏ ( فأما) الفريضة فلانه تيمم لها قبل وقتها ( وأما.) النافلة فلانه.! .. . 
إنها يستبيحما نيتم يما للفريضة » فإذا لم يسح التبوج الم يسيع . 
.التابع + 0 ْ 


( وآفا ل ع اهن إذا أحرم بها د 1ه 7 


شرن 


إحرامه بالنفل » كيكذا قاس الشافعى والأصحاب » وكذا تقله المزئى ف 
المختصر وهذا الذى قاله من انعقاد الظهر نفلا إذا أحرم بها قبل الزوال هو 
المذهب ».وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين » وفيه قول آخر : إنهما 
لا تنعقد » وسيق يبان: المسآلة ى أول صفة الصلاة » وصورة المسألة : إذا 
ظن دخول الوقت فبان خلافه ( فأما ) إذا أحرم بها قبل الزوال عاما بأن 
الوقت لم يدخل فلا تنعقد صلاته على المذهب » وفيه خلاف ضعيف جدا 
سبق هناك ٠‏ 


( واعلم ) أن قياس المصنف والشافعى والأصحاب على من صلى 
الظهر قبل الزوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول الوقت » وحينئذ 
يقال : ليست صورة الحج مثلها إلا أن يغرض فيمن أحرم بالحج فى غير 
أشهره ؛ ظانا جواز ذلك » عالما أنه لا ينعقد الحج فى غير أشهره ٠‏ وظاهر 
كلامهم أنه لا فرق .بين العالم والجاهل » فينبنى الإشكال » والله أعلم 8 


( المسآلة الثانية ) لا ينعقد الاحرام بالحج إلا فى أشهر الحج بلا خلاف 
عندنا » وأشهره شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة آخرها طلوع 
الفجر ليئة النحر ( فأما ) كون أولها أول شوال فمجمع عليه ( وأما ) 
امتدادها إلى طلوع الفجر فهو الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعى 
فى المختصر » وقطع به جمهور الأصحاب ف الطريقين » وحكى الخراسانيون 
وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة العشر » بل آخر الشسهر آخر يوم عرفة » 
وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى والسرخسى وصاحب البيان 
وآخرون قول الشافعى أن أشهر الحج شوال وذو القمدة وذو الحجة 
1 يكماله » حكاه المحاملى وآبو الطيب وصاحب البيان عن نصه فى الاملاء » 
ونقله السرخسى عن نصه فى القديم » ودليل الجميع فى الكتاب مع ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 5 
(:الثالثة ) إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجا بلا 
خلاف » وف انعقاده عمرة ثلاث طرق ( الصحيح ) أنه ينعقد عمرة مجرئة 
عن عمرة الإسلام وهو نص.الشافعى فى القديم ( والثانى ) أنه يتحلل بأفعال 


فرحل 


غير ولا بيت هرةاغ كين قان الضخ مهال الشولق وأعرج من الس : 
إنه تعذر عليه الحج 'لعدم القت ف المسالتين (:والثالث ) آنه ينعقد إحرامه 
بهما فإن صرفه إلى عمرة.كان عمرة صجيحه ؛ وإلا تحلل بعمبل: عنزرة 
ولا نحمنب عمرة.» قال آصحاينا:: ولا لحلاف فى انعقاد إحرامه وآنه يتخلل 
بأعمال عئرة » وإنما الخلاف فى أنها عبرة مجزثة عن.عمزة الإسلام ( أما) 
ذا أخرم إشسبك مطلقا قبل أشهر الج فينمقد إحرامه عمرة على اذهب 
وبه قطع أصحابنا فى كل الطرق إلا الرافعى » فحكي فيه طريقا آخر أنه على 
وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) هو محكى عن أبى عبد الله الحصرئ 
ٍ ينعقد بهما » فإذا دخلت. أشهر الحبج صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو . 
قران » والصواب الأول : لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين ن إرامه لها 
1 وعم ا ا 


( الراببة ) قال ا والأستعان 0 بصح فى سنة واحدة أكثر 
من حجة لأن الوق ستغرق أفعال الحجة الواحدة لأنه ما دام فى أفعال 
الحجة لا يصلح إحرامه لججة أخرى ؛ ولا يفرغ من أفعال الحج إلا فى أيام 
التشريق ».ولا يصح الإحرام بالحج فيها ولو صح الإحرام:فيها على القؤل 
السابق عن الاملاء والقديم لم يمكن حجة أخرى لتعذر الوقوف'. '' 


قال:صحابنا ؛ ولى:آخرم .بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما ولا ! 
تنعقد الأخرى ولا تثبت فى ذمته عندنا لأنه لا يسكنه المفى فيهما فلم: بصح 
الدخول فيهما قياس على :صوم النذر وصوم رمضان + وقد ذكر المصنف 
هذه المسألة فى أوائل باب الإحرام ؛ قال أصحاينا : ولو أحرم .بحجة ثم 
أدخل ل عليها حجة أخرى أو بعمرة ثم أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لفو ' 
والله أعلم ( وإن قبل : ) قلتم : لو أحرم بحجتين انعقدت إحداهما ‏ ولو 
: أحرم بصلانين لم تنعقد واحدة منهما » فما الفرق ؟ ( فالجواب ) أن تعيين 
النية شرط فى.الصلاة بخلاف الخج » ولأن الإحرام :بحافظ عليه ما أمكن 
اا جح كر رار عو و1 111 


(فسرع) قال اخ البيان : لو أحرم قبل أشهر الح ء ثم شك ١‏ 


1 


هل أحرم بحج ؟ آم بعمرة ؟ فهى عمرة قطعا » وإن أحرم بالحج ثم شك » 
هل كان إحرامه فى أشهر الحج ؟ آم قبلها ؟ قال الصيمرى : كان حجا لأنه 
على بقين من هذا الزمان » وعلى شك من تقدمه ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى فى مختصر المزنى أشهر الحج شوال وذو 
القعدة وتسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى الفجر من 
يوم النحر فقد فاته الحج ؛ هذا نصه بحرفه واعترض عليه أبو بكر الطاهرى 
فقال : قوله : إن أراد به الليالى فهو خطأ لأن الليالى عشر وإن أراد الأيام 
فهو خطأ فى اللغة فإن الأيام مذكرة فالصواب نسعة وأجاب الأصحاب عن 
هذا » بآن المواد الأيام والليالى وغلب لفظ التأنيث على عادة العرب فإن 
العرب تغلب لفظ التأنيث فى اسم العدد يقولون : صمنا عشرا ويريدون 
الليالى والأيام ويقولون صمنا خمسا ويريدون الأيام » ومن هذا قول الله 
تعالى ( يتربصن بانفسهن آربعة أشهر وعشرا ) والمراد باليالى والأيام ومنه 
قوله تعالئ ( يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا ) ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم « من صام رمضان وآتبعه ستا من شوال » وقد سبق يبان هذا كله 
واضحا فى باب صوم التطوع فى هذا الحديث » قال الزمخشرى : يقولون 
صمنا عشرا ولو قلت : صمت عشرة لم تكن متكلما بكلام العرب ؛ قال 
القاضى أبو الطيب وابن الصباع والأصحاب : إنما أفرد الشافعى ليلة 
النحر بالذكر وذكرها بعد التسع ء لأن الإحرام يستحب تقديمه عليها 
قالوا : ويحتمل أنه أفردها لأنها تنفرد عن اليوم الذى بعدها » ويحتمل 
أنه أفردها لتعلق الفوات بها ٠‏ 


(فسرع) فى مذاهب العلماء فى وقت الإحرام بالحج ؛ لا بنعقد 
الإحرام بالحج إلا فى أشهره عندنا » فإن أحرم فى غيرها انعقد عمرة » وبه 
قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور » وتفله الماوردى عن عمر وابن 
مسعود وجابر وابن عباس وأحمد ٠‏ وقال الأوزاعى : يتحلل بعمرة ٠‏ وقال 
ابن عباس : لا بحرم بالحج إلا فى أشهره .. وقال داود : لا ينعقد وقال 
النخعى والثورى ومالك وأبو حنيفة وأحمد : يجوز قبل أشهر الحج لكن 
دكره » قالوا : فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف » واحتج 
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لها تقوله تعالى : ( نسآلونك عن الأهلة » قل.: هى مواقيت للناس والحج ) 
قأخيز سبحانه وتعالى أن .الأهلة كلها موراقيت للناس والحج ؛ ولآنها عبادة 

“تدخلها النيابة » وتجب الكفارة فى إفسادها » فلم تخص بوقت كالغمرة » 
أولأن الإحرام ا تع ا 0 
شوإل عا لاحن رامن 


قالوا :ولأن. التوقيت.ضربان توقيت مكان وزمان : وقد اننت أنه لو 
تدم إحرامه على ميقات المكان صح + فكذا الزمان ؛ قالوا : وأجنعنا غلى 


0 أنه لو أحر م بالحج قبل أشهره انعقد ‏ لكن اختلفنا هل ينعقد. حجا أم: 


عمرة ؟ فلو لم ينمقد حجاألىا انعقد + واحتج أصحابنا بقوله تعالى ( الحج 
أشنهر معلومات ) قالوا : أوتقد بره : وقت الإحرام بالحج أشهر مغلومات » 

لأنه. لا يجوز حمل الآبة على أن المراد أفعال الحج » » لأن الأفعال لا تكون 
ل ا 


:( فإن ) قالوا : قد قال الزجاج 0 

اا ااه معلومات:( قانا ) قال القاضى أبو الطيب ٠‏ 

ه : لو كان المراد هذا نم يكن فيه فائدة » وف التقدير الذى ذكرناه 
اه ل رن ل : ) تقدير وقت الإحرام لا يدل على 
أن تقديمه لا يصح كالسعى » فإنه مثرقت ؛ ويجوز تقديمه على وقته » قال 
أصخابنا : لا نسنلم؛ جواز تقديم .السعى لأنه بتسترط تآخير الشلعنى: على : 
' 'الاحرام بالحج فى أشهر الحج » ويكره عندهم فى غيرها ( قلنبا! ::) هذا 
خلاف الظاهر » وهو منئقض. نيوم العيد » فإنه عند الحنيفة من, أشنهر 
ال اويا ع العام 0 


١‏ ( فإن ) قالوا قن لذ قي الت فاع طبر مراف في عر 
به » وذلك ليس :عند نا من. الحج » قال أصحابنا ( فالجواب ) أن الإحرام ١‏ 
وإن لم يكن عنذهم من الحج ‏ إلا أن المحرم يدخل. به فى الحج » فإذا. . 
أحرم به قبل أشهره دخل فى الحج قبل أشهره واحتتج أصحابنا أيضا برواية : 
أبى الزبير قال : « سئل جابر : أهل بالحج فى غير أشهر' الحج ؟ قال :لا » : 


000 


رواه البيهقى باسناد صحيح » وعن ابن عباس قال : « لا يحرم بالحج إلا 
فى أشهره » فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى أشهر الحج » رواه 
البيهقى باسناد صحيح ولأنها عبادة مؤقتة فكان الاحرام بها منؤقتا كالصلاة » 
ولأنه آخر”" أركان الحج فلا يصح تقديمه على أشهر الحج كالوقوف 
بعر قه * 


( وآما ). الجواب عما احتجوا به من قوله تعالى : ( يسألونك عن 
الأهلة ) فهو أن الأشهر هنا مجملة ه فوجب حملها على المبين » وهو قوله 
تعالى : ( الحنج أشهر معلومات ) والجواب عن قوله تعالى : ( وأتموا 
الحج والعيرة لله ) مع قول عمر وعلى من وجهين. ( أحدهما ) أنه محمول 
على دويرة أهله » بحيث يمكنه الإحرام منها فى أشهر الحج ( والثانى ) إن 
سلمنا أنه مخالف لما ذكرنا فهو مخالف لما صح عن ابن عباس وجابر » 
وإذا اختلفت الصحابة لم يعمل بقول بعضهم ( وآما ) القياس على العمرة 
( فجوابه ) أن أفعالها غير مؤقتة » فكذا إحرامها بخلاف الحج ٠‏ 


( وأما.) قولهم : إن الإحرام بالحج يصح فى زمان لا يمكن إيقاع 
الأفعال فيه وهو شوال » فعلم أنه لا يختص يزمان ( فجوابه ) من وجهين 
( أحدهما ) أن .ما ذكروه ليس بلازم ( والثانى ) نتقض بصلاة الظهر » فإن 
الإحرام بها بجوز عقيب الزوال » ولا يجوز حينئذ الركوع والسجود وهى 
موقتة ( وأما ) قولهم : التوقيت ضربان إلى آخره ؛ فهو أن مققتضى التوقيت 
أن ,نتقدم عليه خالفنا ذلك فى.المكان » وليس كذلك الزمان ( وآما ) قولهم : 
ولأنا أجمعنا على صحة إحرامه ( فجوابه ) إنما صح إحرامه عندنا بالعمرة » 
ولا يلزم من ذلك صحة إحرامه بالحج » ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الزوال 
علدا بسح ل لاتير 


(فرع) فى مذاهِب العلماء فى أث ا أن مذهينبا 
أنها شوال وذو القغدة وعشر ليال من ذى الحجة » وحكاه ابن المنذر عن 


(1) كذا فى الاصل ولعله من أركان . 


1 


ان مسعود واد 4 اد و سين ران جامد وطافةاوالتقفى ولق 1 
وأبى ثور وبه قال أبو يوسف: وداود ».وقال مالك : هى أشو شوال وذو القعدة: 
وذو الحجة بكمباله ؛ قال ابن المنذر : وروى عن ابن عمر وابن عبسناس ١‏ 
"لسع جنوال اس ينا االحن وأصحاب داود : شوال وذو : 
القعدة وعشرة ؛أيام من ذى الحجة » وخالف: أصحاب داود ف هذا 3 
والخلاف نينا وين آبى حنيفة وموافقيه فى يوم النحر » فهو عنده من أشهر : 
الحج ؛ وليس هو عندنا منها » وقد نقل المحاملى فى المجموع إجضساع | 


العلماء على أن أول رادي المج ذوال يوإنا اختلقوا يا آخرها 1 


قال ا الشامل وآخرون من أصحابنا : وهذا الخلاف الذى , 
بيننا وبين أبى حليفة وأحمد يجوز الإحرا م بالحج فى جميع السنة كما ' 
حكيناه هال امع اسايق ول جوز تدعا تع امل إلى اوها 


8 المتولى : لا فائدة فى هذا العاف إلا قانء واسد زومر آناختد 
: مالك يكره الاعتمار فى أشهر الحج ؛ فالعيرة عنده مكروهة فى, جميع ذى ' 
الححة ؛ وهذا الذى استتثناه المتولى لا حاجة إليه لأن العمرة لا فكره ؛ 
عندنا فى شىء من السنة » فلا فرق يبن أن يوافقنا مالك فى أشهرأ الحج أو ' 


إبخالفنا وهكذا قال العبدرى : إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أأخز طواف 


: الافاضة عن 'ذى الحجة لزم دم » وهذا أبضا لا حاجة إليه لآن الدم لا يجب / 


عندنا #اخر الطواف » ولى آخرة سنين + 


واحتج لأبى حنيفة وابن مسعؤد وابن عن واي س1 ن الزبير ' 


رضى الله عنهم قالوا : أشهر الحج شهران وعشر ليال » قالوا .: وإذا أطلقت 


الليالى تبعتها الأبأم فيكون يوم النحر منها » ولأن يوم النحر يفمل فينه ' 
معظم المناسك » فكان من أشهر الجج كيوم عرفة » واحتج مالك بأن الأشهر ' 
جمع وأقله ثلاثة » واحتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عبر أنه قال :< أشهر / 
الحج شوال وذو االقعدة وعشر من ذى الححة » وعن ابن مسبعود وابن 


عياس وابين لكر مقلم .اها كلها: النيقى #:وصسيهم الرواية عور أبن 


عنا و وابة ١‏ سكيم ياباب أصحابنا ل الحلفية : إذا 
باس © ور بن عمر عن قو 


عضن 


3-7 


أطلقت الليالى تبعتها الأيام بأن ذلك عند إرادة المتكلم » ولا نسلم بوجود 
الإرادة هنا ٠‏ بل الظاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصحابة ٠‏ 


( والجواب ) عن قولهم : إن يوم النحر يفعل فيه معظم ا مناسك » 
فينتقض بأيام التشريق ( والجواب ) عن قول مالك : إن العرب تعبر عن 
اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع » قال الله تعالى : ( يتربصن بانفسهن ثلاثة 
قروء ) وأجمعنا نحن ومالك على أن الأقراء هى الأطهار » وأنه إذا طلقها 
فى بقية طهر حسبت تلك البقية قرءا ٠‏ فاتفقنا على حمل الأقراء على قرءين 
وبعض ؛ واتفقت العرب وأهل اللغة على استعمال مثله فى التواريخ وغيرها » 
يقولون : كتبت لثلاث ؛ وهو فى بعض الليلة الثالثة » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهبهم فيمن آهل بحجتين ٠‏ قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 

ينعقد إحداهما ولا بلزمه فعل الأخرى [ وعند أبى حنيفة ينعقدان ويلزمه 

قضاء الذخرى ]  '"‏ والذى حكاه اين المنذر عنه أنه بصير ناقضا لإحداهما 

حتى يتوجه إلى مكة » قال أبو يوسف : آما آنا فأراه ناقضا لإحداهما حين 
بحرم بهما قبل آن يسير إلى مكة » دليلنا ما سبق * 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وآما العمرة فإنها تجوز فى أشهر الحج وغيرها لاروت عائشة رضى 
الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين فى ذى القعدة وفى 
شوال » وروى ابن عباس رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« عمرة فى رمضان تعدل حجة ) ولا يكره فعل عمرتين واكثر فى سنة » لما 
ذكرناه من حديث عائشة رضى الله عنها ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم » وروث أم معقل 
الصحابية رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة فى 
رمضان تعدل حجة » رواه أبو داود والترمذدى والنسائى وغيرهم » قال 
الترمذى : حديث حسن » قال : وف الباب بغير عمرة فى رمضان عن ابن 


)01 ما بين المعو فين من جريدة السيد الحداد ٠‏ 
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عبان وجابر وأنس بن مالك وأبى هريرة ووهب بن خنيش قال 00 
هزم بن خنبش وضئ الله عنهم قال الترمذى : قال إسحاق ‏ يعنى ابن 
ال لي لل د 
القرآن » ٠:‏ 


11ان) ميك قاقنة ون التي على ف علي وطن امد لين 
فى ذى القعدة وى شسوال:» فضحيح زوآه آبو داود.فى اسلنه. بإشستادة : 
الصحيح ؛ وقد ثبت فعل الغمرة فى أشهر الحج ف الأحاديث الصحيخة من 
طرق كثيرة ( منها ) حديث أنس «أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم اغتمز 
أربع عمر كلهن فى ذى القمدة إلا التى.مع حجته » رواه النخارى ومسلم » 
وعن ابن عمر قال : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسام 'آرنم عمز : 
إحداهن فى رجِب » فبلم ذلك عائشة فقالت : برحم الله آبا عبد الزحمن 
ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد + وما اعتمر قط فى رخب » رواه البخارى 
ومسلم » وعن البراء « أن النبى ضلى الله عليه وسلم اعتمر فى ذى القعدة » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح » وف الباب غن ابن عبسناس 
وتيزء اعاديت اقيرف أ 


أما الاحكام فقال الشافعى والأضحا جميع السنة وقت للعمرة. 
فيجوز الإحرام بها فى كل وقت من:السنة » ولا يكره ى وقت من الأوقات 4'. 
وسواء .أشهر الحج ويرها فى جوازها فيما من غير كراهة » ولا يكره 1 
عمرتان:وثلاث وأكثر فى السننة الواحدة ؛ ؤلا فى البو م الواحد » بل تحن 
الإكثار منها بلا خلاف عندنا.: قال أصحابنا : وستحب الاعتمار فى أشهر 
الحج وى رمضان للأحاديث السابقة » قال المنولى وغيره 00 
رمضان أفضل منها.فى ناقئ: السبنة للحديث الننابق » قال أصحايبنا : و 
:يمنتنم الإحرام السر لد ضل النة لسرن لا عسي رقت + ولاك 
كالمحرم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع فى التحلل من , 
الضح بلاعلاف ركذا لا بس إعزامه يفا قل ارو لتر 
المذهب » كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى فى إحرام القارن ٠‏ قال 
أصحاينا ا د ا ل ل ل 


يرل 


بالعمرة لم ينمقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب » 


نص عليه الأصحاب لأنه عاجز عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إنمام الحج 
باترمى والمبيت قال أصحاينا : ولا بازمه بذلك ثىء ٠‏ 


( فآما ) إذا نفر الثفر الأول وهو بعد الرمى ف اليوم الثانى من أيام 
التشريق فآحرم بعمرة فيما بقى من أيام التشريق ليلا أو نهارا فعمرته 
صححة بلا خلاف قال الشيخ أبو محمد الجونى فى كتابه الفروق وآخرون 
من أصحابنا : والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم يمنى يوم التفر وإن 
كان خاليا من علائق الإحرام بالتحللين ؛ إلا أنه مقيم على نسك مشتغل 
بإتمامه وهو الرمى والمبيت » وهما من تمام الحج “فلا تنعقد عمرته ما لم 
يكمل حجه بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاج ؛ قال 
أبو محمد : ولا يتصور حين يحرم بالعمرة فى وقت » ولا تنعقد عمرته إلا 
فى هذه المسألة وقد يرد على هذا ما إذا أحرم بالعمرة فى حال جماعه المرأة » 
فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على أصح الأوجه ؛ كما سيأتى ببانه إن شاء 
لله تعالى فى جماع المحرم » ويمكن أن يجاب عنه بآن عدم .انعقاد العمرة 
هنا لعدم أهلية المحرم لا لعارض » فهو كالكافر وغيره » ممن لا يصح 
إحرامه لعدم أهليته ولا شك أن الكافر ونحوه لا برد على قول الشيخ 
آبى محمد » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى وقت العمرة ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا 
جوازها فى جميع السنة » ولا ثكره فى شىء منها » وبهذا قال مالك وأحمد 
وداود » ونقله الماورزدى عن جمهور الفقهاء » وقال أبو حنيفة » ذكره 
العمرة » واحتج أصحابنا بآن الأصل عدم الكراهة حتى رشبت النهى 
الشرعى ء ولم يبت هذا الخبر » ولأنه يجوز القران فى يوم عرفة بلا كراهة » 
فلا يكره إفراد العمرة فيه كما فى جميع السنة » ولأن كل وقت لا دكره فيه 
استدامة العمرة لا مكره فيه إنشاؤها كباقى السنة ٠‏ 


لا يعرف عنها » ولم يذكره عنها أحد ممن يعتمد » ولو صح لكان قول 


ريل 


معان ل ارس ا ل 
يها العمرة » فدعوى باطلة لا شبهة لها.ء. 


(فوع) فى لمذاهبهم فى تكراز العمرة ل الو ا ا ا 
لا.يكره ذلك .بل يسنتتحب:» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلمناء 
من السلف والخلف. * وممن حكاه عن الجمهور الماوردى والسرخنى 
والعبدرئ ؛ وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب واين عمر واين عبان 
وأنس وعائشة وعطاء وغيزهم رضى الله عنهم » وقال الحسن البضزى وابن 
سيرين ومالك : تكره العمرة فى السنة أكثر من مرة » لأنها عبادة تشتمل 
على الطواف والسعى فلا تفعل فى السنة إلا مرة كالحج » واحتج نج الشنافعى 
والأصحاب وابن الماذر وخلائق با ثبت فى الحدايث الصنحيح « أن عائشة 
رضى الله عنها أحرمت بعئرة عام حجة الوداع » فحاضت » فآمرها النبى. 
صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت » وصارت قارنة ووقفت المواقف » 
فلما طهرت طافت وسعت فقال لها النبى صلى الله علية وسلم قد خللت من 
حجك وعمرتك » فطلبت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمدرة 
اخرىء قاد لها فاع مات عن الجيع جمرة أخرى ارو البقارع وسبعام 
كرك سيراه : 


قال إلشاقعى ] وكانت عمرتها فى ذى الحجسة ء ثم أعمرم العمرة 
الأخرى فى ذى الحجة فكان 'لها عمرتان فى ذى الحجة ٠‏ وعن عائة نشبة أيضبا 
« أنها اعتمرت فى سنة مرتين أى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وف رواية ثلاث عمرء وعن ابن عمر آنه اغتمر أعواما فى عهد ابن الزيير 
مرلين ىكل عام + ذاثر عله الآنا ر كلها الشافعى » ؟ ثم البيهقى بأسانيذهما ٠‏ 


( وأما ) الحديث الذذى ذكره ه المصئف فليس فيه دلالة ظاهرة » لآنها 
لم تقل : اعتمر فى ذى القعدة وشوال من سنة واحدة واحتنج أصحابنا أيضا 
فى المسألة بحدنث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (االعمزة 
إلى العمرة ة كفارة لما ببنهما » رواه البخارى ومسلم.» وسبق ذكره فى أول 
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كتاب الحج » ولكن ليست دلالته ظاهرة » وإن كان البيهقى وغيره قد 
ا ا ا : وجه دلالته 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون العمرتين فى سنة أو سنتين » 
وهذا تعليق ضعيف ٠‏ واحتج أيضا بالقياس على الصلاة فقالوا : عيادة 
غير مؤقتة ؛ فلم يكره تكرارها فى السنة كالصلاة » قال الشافعى ف المختصر : 
من قال : لا بعتمر فى السنة إلا مرة مخالف لسنة رسول.الله صلى الله عليه 
ب طن شد ينا الاق 


( فإن قيل ) قد ثبت فى حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : « ارففى عمرتك وامتشطى وأهلى بالحج » ففعلت ثم اعتمرت » 
وهذا ظاهره أنه لم يحصل,لها إلا عمرة واحدة ( فالجواب ) أنها لم ترفضها » 

يعنى الخروج منها والإعراض عنها ؛ لأن العمرة والحج لا بخرج منهما بنية 
الخروج بلا خلاف وإنما رفضها رفض أعمالها مستقلة ؛ لأنها أحرمت بعدها 
ا ارفضيها » أى 
اتركى أعمالها المستقلة لاندراجها فى أفعال الحج ( وآما ) امتشاطها فلا دلالة 
فيه ٠‏ قال القاضى أبو الطيب وغيره لأن المحرم يجوز له عندنا الامتشاط 
( وأما ) الجواب عن احتتجاج مالك بالقياس غلى الحج فهو أن الج مؤقت 
لا بتصور تكراره فى السنة والعمرة غير مؤقتة » فتصور تكرارها كالصلاة 
والله أعلم ٠‏ 

ش قال املصنف رحمه الله تعصالى 

( وبجوز إفراد الحج عن العمرة والتمنع بالعمرة إلى الحج والقران 
بينهما » ما روت عائشة قالت : « خرجئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمئا من أهل بالحج : وما من آهل بالعمرة » ومنا من آهل بالحج والعمرة » 
والإفراد والتمتع أفضل من القران » وقال المزنى القران افضل » والدليل 
على ما قلناه آن المفرد والمتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال افعاله » 
والقارن بقتصر على عمل الحج وحده » فكان الإفراد والتمتع أفضل »> وفى 
التمتع والإفراد قولان ( احدهما ) ان التمتع افضل » كما روى ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : « تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج » ( والثانى ) آن الإفراد أفضل لما روى جابر قال : ١‏ اهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة » ولآن التمتع يتعلق به 


1١1١ 


وجوب دم فكان الإفراد افضل منه كالقران ( واما ) خديث ابن عمر رض الله 
عنهما فإنه يحثمل أنه آراد مر بالتمتغ كما.روئ انه رجم ماعزا وازاذ انه امن 
. برجمه » والدليل عليه أن ابن عهر هو الراوى + وقد روى 7 أن النبى صلى 
ال وما ا 0 : : 

: الشرح) حددث عائشة 00 00 وحديث. جابر رواها كلها‎ (١ 
البخارى ومسلم يلفظها + إلا حدنث جابر فلفظهما فيه : « آهل النبى صِلى‎ 
عليه وسلم يعر راتحا التع » إعآنا) عله بين ممه عر وييت‎ : 
* فى روايتهما ورواها البيفقئ بإسناد ضعيف‎ 


اما الأحكام ققد افق نصوص بالشافمى والأصنحاب غلى جواز 
الإحزام على خمسة أنواع » الإفراد ؛ والتمتع » والقران ؛ والاطلاق »او 
تضرم تاك روطلا يرف إلىاما خاء بين تتح و عيزة. و اليه 
والتعليق وهو أن أخرم باجرام كاخرام ' 'فهذه الأنماع الخمسة جائزة.. 
بلا خلاف » وذكر المضنف. هنا الثلاثة الأولى (. وأ ما ).النوعان الآخران 
تاعاق إن را لوستوميهنا ملك دوا الالو 


(واا) ادل م غذ لاع ل وى نيه رق اقلا 
منتشرة ( الصبحيح ) ) منها الإفراد ع" ثم التمتبع: »لم القران » هنذا هو . 
وض لحان رعية 3 عاق ل مانا 3 إبو ار رين لا 
( والقول الثانئ ) أن آفضلها التمتع » ثم الإفراد » وهذا القول فى الكتاب ‏ 
وهذا الثانئ نصه ف كتاب عاو اس لاد ل الطيب 
والأصحاب ( والثالث ) أفضلها الإفراد + ثم القران » ثم التمتع » كاه 
صاحب الفوع » والشزخبى وصاحب البيان » وآخرون » قالوا نص“ عليه 1 
فى أحكام القران » وممن اختاره من آضجابنا المزنى وابن المنذر وآبو إسحق ٠٠‏ 
المروزى والقاضى حسنين ف تعليقه + قال أصحابنا : وشرط تقديم الإفراد 
أن بحج ثم بعتم فى سنة ء فإن آخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتغ 
و ا ا ار ا ا 


4 لعله كاحرام زيد مثلا (اطَ) . : 
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هكذا قاله جماهير الأصحاب »؛ ممن صرح به الماوردى والقاضى أبو الطيب 
فى تعليقه ٠‏ وصاحب الشامل والبيان والرافعى وآخرون » وقال القاضى 
حسين والمتولى : الإفراد أفضل من التمتع والقران » سواء اعتمر ى سنته 
أم فى سنة أخرى ؛ وهذا شاذ ضعيف »ء والله أعلم'* 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فى الإفراد والتمتع والقران + قد ذكرنا 
أن مذهينا جواز-الثلاثة » وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم : إلا ما ثبت فى الصحيحين عن عمر بن. الخطاب وعثمان بن عفان 
رضى الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع » وقد ذكر الششيخ أبو حامد فى 
تعليقه وآخرون. من أصحايبنا ومن غيرهم من العلماء فى نهى عمر وعثمان 
تأويلين ( أحدهما ) أنهما نهيا عنه تنزيها » وحملا للناس على ما هو الأفضل 
عندهما وهو الإفراد ؛ لا آنهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول 
لله تعالى : ( فمن نمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) ( والثانى ) 
أنهما كانا .نهيان عن التمتع الذى فعلته الصحابة فى حجة الوداع » وهو 
فسخ الحج إلى العمرة » لأن ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن 
شاء الله تعالى » وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهورا وسساق الأحادرث 
الصحيحة بقتضى خلافه ٠‏ ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضى 
كلامه أن مذهب عمر بطلان التمتع وهو ضعيف ولا ينبغى آن يحمل كلامه 
عليه » بل المختار فى مذهبه ما قدمته والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى. مذاهبهم فى الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة ٠.‏ قد ذكرنا 
أن الصحيح من مذّهينا أن الإفراد أفضل » وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان 
وعلى وابن مسعود واين عمر وجابر وعائشة ومالك والأوزاعى وأبو ثور 
وداود » :وقال أبو خنيفة وسفيان الثورى. وإنحاق بن راهوية والزنى 
وابن المنذر وآبو اسحاق المروزى القران أفضل ٠‏ وقال أحمد التمتع 
أفضل ..وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد * وحكى 
القاضى عياض عن بعض. العلماء أن الأنواع الثلائة سواء فى الفضيلة 
لا أفضلية لبعضها على بعض » ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف ومما 
سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا » والله أعلم ٠‏ 
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( فسرع) قال المزنى فى المختصر : قال الشافعى فى اختلاف الحذيث : 
ليس شىء من الاختلاف أيسر من هذا » وإن كان الغلط فيه قبيحأ من جهة 
أنه مباح » لأن الكتاب ثم السنة : ثم ما.لا علم فيه خلاف: يدل على أن:التمتع 
بالعمرة إلى الحج وإفزاد الحج والقران واسغ كله » قال الشافعى : وثبت 
أله على اق عية وسا وابشرع ,حار القضاء لتر عليه الفضناه ,وهر فيدا 

بين الصِفا والمروة ؛ فأمر أضحابه أن من كان منهم أهل بالخج ب ولم كن 
ممه هدئ أن يجعلها عمرة وقال : و استقلت من آمرقما استديوت 
باسنت الهدي » ولجلتها عيرة 4 


قال الشاقمى : ( فإن ) قال قائل : فمن أبن أثبتت حديث عائقسة 
وجابر وابن عمر يعنى روايتهم للإفراد دون حديث من قال قرن ؟ ( قيل.: ) 
لتقدم صحبة جابر للنبى صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الخديث ١‏ 
وآخره لرواية عائشة ؛ وفضل ,حفظها عنه “ وقرب ابن عمر منه » هذا نصه 
فى مختصر المزنى ٠‏ قال الماوردى : بعنى قول الشافعى ليس ثىء. من : 
الخلافا أيسر من هذا لآنه مباح ليس فيه تير كم ء لأن الإفراد والتمتع 
كلها جائرة » قال الوق وى لز لات 0-6 


حجة واحدة ( والثائى ) أل آزاذ الانكار على من لا معرفة له بلاحاديىا 
وليب انشتلتها »والح ينها و والها غير مضادة إل مع ينها »هذا 
كلام الماوردى ١ ٠‏ : 


وقال القاضى حسين “و]ثما"اتسمين الخلاف فيه لأن الأنواع الثلاثة 
منصوص عليها فى القرآن + وكلها منقولة عنه صل الله عليه وسلم صحيحة . 
عنه » وكلها جائزة بالاجفاع ( أما ) الإفراد فبين فى قوله تعالى : ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ) ( وأما ) التمتع ففى قوله تعانى 
( فمن تمتع بالعمرة إلى :الحج قما استيسر من الهدى ): وآما القران ففى 
قوله تعالى ( وأتموا الحج والغمرة لله ) هذا كلام القاضئ حسين ؛ وى 
الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر » وقد استدل بها أصجاب آأبى حنيفة : 
لذهبهم فى ترجيح القران' » وأنكر ذلك أصحابئا وقالوا : لا دلالة فى:الآبة 


ل 


للقران » لأنه ليس فى الآبة أكثر من جمع الحج والعمرة فى الذكر » ولا 
يلزم من ذلك جنعهما فى الفعل » نظيره قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة 
وآقوا الزكاة ) وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى شرح كلام الشافعى 
هذا وقوله : وإن كان الغلط فيه قبيحا » يعنى اختلافهم فيها قبيح » قال : 
ثم عذرهم فى ذلك فإنه قد كان ثبت عندهم أن الإفراد والتمتع والقران 
كلها جائزة لم يهتموا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمو نه 
علما قطعيا » ويتفقون عليه » بل اقتصر كل واحد على ما غلب على ظنه كما 
رواه وسمعه منه » مع أمور فوق ظنه فى روايته » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث الصحيحة 
فى الإفراد والتمتع والقران ( فآما ) جوازها كلها ففيه حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة 
الوداع » فمنا من أهل بعمرة ؛ ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل 
بحج ؛ وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج » رواه البخارى ومسام » 
وفى رواية لمسلم : « منا من أهل بالحج مفردا » ومنا من قرن » ومنا من 
تمتع » ( وأما ) ترجيح الإفراد فثبت فى الصحيح من رواية جابر وابن عمر 
وابن عباس وعائشة ٠‏ 1 ش 


( فآما ) حديث عائشة فقد سبق الآن فى قولها : « وأهل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحج » رواه البخارى ومسلم » وف رواية لمسلم : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج » وف رواية له أيضا عنها : 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا » وفى رواية البخارى 
ومسلم قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا 
الحج » فلما جئنا سرف طمثت وذكرت تمام الحديث إلى قولها ‏ ثم 
رجعوا مهلين بالحج ‏ يعنى إلى منى ب » ٠‏ 

( وأما ) حديث ابن عمر فعن بكر بن عبد الله المزنى عن آنس قال : 
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا » 
قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبى بالحج وحده » فلقيت آنسا 


١56 
سج لاالجموع)‎ ٠١+( 


ا ال ل ل قن : ما تعدوثنا الا ضياة يسح رول 
“الله صلى الله عليه وسلم يقولٍ : لبيك عمرة وحجا » رؤاه البخارى ومسلم » 
وعن زيد بن أسلم ( أن رجلا أتى ابن عمر فقال : بم أهل رسول الله صبلى ا 
الله عليه.وسلم ؟ قال : بالحج » ثم أتاه من العام المقبسل قبسباله. ‏ 
:فقال : ألم تآتنئ عام أول ؟ قال : بلى 4 ولكن أنسا برعم أنه قرن ؛:قال ابن 
عمر : إن أنسا كان يدخل :على النساء هن منكشنفات الزءوس » وإنى كنت 
تحث ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يلبى بالحج » رواه : 
البيهقى بإسناد صحيح » وق رؤاية لمسلم أيضا: عن ارقن : : أهللنا . 
ارد الام ١‏ 


: ( وأما) ديت جابر فعن عطاء عن جابر دافن ونس 
النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج » رؤاه ه :البخازئ ومسلم!» . 
وف رواية لمسلم أيضنا عن جابر قال. : « أهللنا أصنحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم بالج خالضا وحده » فقدمنا صبح رابعة من ذى الحجة 5 
اذ تعر يوق سسيع مدل ابا عن جار فى خديك طويل قال لالحنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسبك الحج ‏ وذكر الحديث إلى أن ' 
قال ل لس فيد اك ا 
لو استقبالت من أمرى ما استلايرت لم أ سق الهدى ولجعلتها عمرة » فمن , 
كان متكم ليس معه هدي فليتخلل وجا لا اي 
على المروة .يجني البعى ٠‏ ش لوا 


ّْ (وآنان عبرم ابل عناين نه قفي قال ا 1 
وسلم بالحج فقدم لأزيع مضين من ذى الحجة وصلى الصبح وقال لملا ١‏ 
صلى الصبح : من إشاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة » رواه مسلم » وق 
رواية لمسنلم أيضا عن ان غباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم ضبلى ' 
ل ل ال ا 6 وسلت 
' الدم وقلدها نعلين » ثم ز كب راخلته : فلما استوت. نه على البيداء أفل 0 

بالحج » وروى البلهقى باسبناده عن على زضى الله تعالى عنه أنه قال لابنة.:. 
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« يا بنى أفرد الحج فإنه أفضل » وباسناده عن ابن مسعود أنه أمر بافراد 
الحج ٠‏ 0 


( وآما ) ترجيح التمتع فعن ابن عمر قال : « تمتع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة ة إلى الحج » وأهدى فساق معه الهدى 
من ذى الحليفة ؛ وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فآهل بالعمرة » ثم 
آهل بالحج وتمتع .الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى 
الحج ؛ فكان من الناس من آهدى فساق الهدى ؛ ومنهم من لم بهد » فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان متكي أهدى 
فانه لا بحل من شىء حتى يقضى حجته ‏ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف 
موا اا 0 و اكور جارج الوك 
سول اذ صلى لله عليه وس عن تدع ديكة الحم الركن أزلل. وية اقم 
خب ثلائة أطواف من الضيي+ رومدي أربمية لواف + م ركع حين قذى 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين » ثم سلم فانصرف » فأتى الصفا فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شىء حرم منه جتى ققَى حجه 
'ونحر هديه يوم النحر » وأفاض غطاف بالبيت » ثم حل من كل ثىء حرم 
منه ؛ وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى » وساق 
. الهدى من الناس » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وعن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « تمتع رسول الله صلى الله 
عليه وسام بالعمرة إلى الحج ؛ وتمتع الناس معه » قال الزهرى : مثل الذى 
أخبرنى سالم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى 
ومسلم ؛ قال البيهقى : قد روينا عن ابن عمر وعائشة فيما سبق فى إفراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا » قال : وكونه قال فى هذه 
الرواية : لم يتحلل من إحرامه حتى فزغ من حجه دليل ظاهر على أنه لم 
' يكن متمتعا + وعن غنيم بن قيس يضم الغين المعجمة ‏ قال : « سآلت 
سعد بن أبى.وقاص عن المتعة فقال : فعلناها » وهذا بومئذ كافر بالعرش ل 
يعنى يبوت مكة ‏ » رواه مسلم ( وقوله ) العرش هو ب يضم العين 
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وا دوهن يريك كه رزيل )بز ايض لزه لق روا 
غير مضلم : « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بولا لجن 
ال ا م شْ 


وعن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه اسمع سعد بن أبى وقاصن 
والضحاك' بن قيس عام حج معاوية. : بن أبى سفيان عوهما يذكران التمتع 
والعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا .يضنع مثل هذا إلا من جمل آم 
الله تعالى » فقال سعد : نئس ما قاث با بن أخى ؛ قال .الضحاك : فإن عمر بن 
الخطاب نهى عن ذلكْء قال منعد : قد صنعها رسول الله ضاى الله عليه 
وحم صم مد رياه العرم ره وقال : خدديث صحيح + وق بعض 
التبخ يخ حسن ضحيح ؤرواه النسائى وآخرون أيضا ء وغن أبئ موسق 
الأشعرى قال ( بعئنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى قومى باليمن فجت 
وهو منيخ بالبطحاء ء فقال : بم أهللت ؟ فقلت أهلات كإهلال التبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال : هل نمعك .من هدى ؟ قلت : لا » فأمرنى فظفت بالبيث 
والصفا والمرؤة ء ثم أمرنى.فأحللت فأتيت امرآة من قومى فنشطتنى ب أو 
غسلت رأسى ْ » رواه البخارى ومسلم ٠‏ . 


دع سال بن عبد اله أنه سمع لا من أل السام بال بن عع 

عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمن : هى حلال » قال الشامى : ! 
أباك قد نهى عنها قال ابن عمر. : أت إن كاداى ون عنما ريا 
رسول الله صاى الله عليه وسلم فقال : لقد صنعها رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم » رواه الترمذى باسناد صحيح ». ؤقال : حديث حسن © وهو من 
رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف » ولهذا لم بقع ف بعض نشخ الترمذى 
قوله : حديث لحسن ٠‏ وعن عمران بن الحصين قال : « تمتع النبى. صلق 
الله عليه وسلم وتمتعنا معه » رواه مسلم بهذا اللفظ بورواه البخارى يمعناة . 
قال : « متعنا على عهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزل القر فرآن » 
قال رجل برأيه. ما شاء » وعن أبى جمزة ‏ بالجيم ب قال « تبتعت' فنهانق 
ناس عن ذلك فسألت ابن عباس فأمرنى بها ٠‏ فرآيت فى المنام كأن رجلا 
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يقول لى : حج مبرور وعمرة متقيلة » فأخبرت ابن عباس فقال : سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم » زواه البخارى ومسلم + 


( وأما ) القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث سعيد بن المسيب 
قال : ««اختلف على وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان نهى عن المتعة أو 
العمرة فقال على ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقال عثمان : دعنا منك » فقال : إنى لا أستطيع أن أدعك » فلما 
' رأى على ذلك آهل بهما جميعا » رواه البخارى ومسلم ( ومنها ) حديث 
انس فعن بكر بن عبد الله المزنى عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلبى بالحج والعمرة جميعا ٠‏ قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر 
فقال لبى بالحج وحده ؛ فلقيت أنسا فحدثه بقول ابن عمر » فقال أنس : 
ما تعدوتنا إلا صبيانا. » سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة 
وحجا » وروى البيهقى باسناده عن سليمان بن الحارث وهو شيخ البخارى 
قال : « سمع هذه الرواية أبو قلابة من أنس وأبو قلابة فقيه » قال : وقد 
روى حميد وبحيى + بن أبى إسحق عن أنس قال : « سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبى بعمرة وحج » قال سليمان : ولم يحفظا إنما الصحيح 
ما قال آبو قلابة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أفرد للحج » وقد جمع 
بعض أصحابه دين الحج والعمرة » فآما سمع أنس فعن أولئك الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة » قال البيهقى : فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه قال : 
ويحتمل أن يكون سمع النبى صلى الله عليه وسلم يعلم رجلا كيف صورة 
القران » لا أنه قرن عن نفسه وعن أنس قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا » رواه مسام ؛ وعن عمران بن 
الحصين قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يبن حجة وعمرة 
ثم لم ينه حتى مات ؛ ولم ينزل فيه قرآن يحرمه » رواه مسلم ٠‏ 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه قال : « سمعت رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول بوادى العقيق أتانى الليلة آت من ربى ؛ فقال : صل ى 
هذا الوادى المبارك » وقال : عمرة فى حجة » رواه البخارى هكذا فى بعض 
الروايات » وقال عمرة فى حجة » وى بعضها وقل : عمرة في حجة ؛ قال 


ال 


بيمقى : نيعون ذلك إذثا ى إدخال العمرة على ل ا 
1 : « كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهالت' 
بالحج والعمرة فلما آتيت العذيبٍ لقبنى سلمان بن ربيعة وزيد بن صوجان » 
وآنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما: للآخر :ما هنذا بأفقه من ابعيرة قال :. 
العم ا :يا أمير المثؤمنين 
إنى كنت رجلا أعرابنا تصرانيااء أسلمت وأنا حريض "على الجهاذ » 
وإنى وجدت الحج والعمرة ات رجلا من قوفئ فقال 
لى اجمعهما واذبح ماا شتيسر من الهدئ. 4 وإن نى أهللت بهنا جميعا» فقال. 
عمر : هذيت لسنة ننيك صلى الله 'غليه وسلم + رواه آبو داوذ. والنسائى 
باستاد وح ون الاإرقتي ف كان العا : هو حدديث صحبح ٠‏ 


3 قال البيهقى : ومقتضى. هذا جواز القتران لا تفضيله: قد آم عمر 
١‏ بالإفراد ( قلت ) وهذا أود ' '"ما قلته منه فى تأويل نهى عمر زضى الله تغالى. 
عنه عن التمتع :+ وأنه إنما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد.لا لبطلان التمتع » 
وعن أبي قتادة قال : .« إنما جمع. زسول الله صلى الله عليه وسيلم بين الحج 
والعمرة لأنه علم أنه :ليس بحامع. بعدها « رواه الدارقطتى » وعن: خفصة 
قالت : « قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من 
عمرتك ؟ قال : إنى: قلدت هنذابى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من . 
الحج » رواه البخاري قال :البيهقى : قال الشافغى :. قولها من غمرتك أى 
من إحرامك » قال : إنىئ قلدت: هديى ولبدت رأسى » فلا أخل.جتى أنحر ؟ ' 
وو ع ييل لحن راد تمان نزل عليه آنه من كان معه هذى جمل 
إعرامة ع : : 1 


: ( وإعم ) أن اليهقى ذكر بايا فى جواز وما اراد 

اق تفضيز الإفراد احم باب من رع أن القراق ال بروان نبي سار 
الله عليه وسلم: كان متمتعا » وذكر فى كل .نحو ما ذكرته من. الأحاديث م0 
قال باب كراهة'من كر التمتع والقران » وببان أن:جميع ذلك جائز » وإن كنا 


. كذ بالاصل ولعله ( ؤهد! ما يؤْيدٍ ما نقلته الخ أو نحوه فلبراجع (ط)‎ )١( 


عه 


اخدرنا الإفراد فذكر فى هذا الباب باسناده عن سعيد بن المسيب « أن رجلا 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فشهد عنده أته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى قضى 
فيه ينهى عن العمرة قبل قبل الخج » رواه أبو داود فى سئنه » وقد اختلفوا فى 
سماع سعيد بن المسيب من عمر » لكنه لم يرو هنا عن عمر : بل عن صحابى 
غير مسمى » والصحابة كلهم عدول ٠‏ 


وعن معاوية « أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرن بين الحج . 
والعمرة » رواه البيهقى باسناد حسن » وروى البيهقى حديث عمران بن 
الحصين قال « تمتعنا فع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن 
فليقل رجل برأيه ما شاءٍ » رواه البخارى ومسلم » وحديث أبى موسى 
السابق فى القران وأن أبا موسى قال : « قلت أفتى الناس بالذى آمر به النبى 
صلى الله عليه وسلم من التمتع فى حياة رسول الله صلى عليه وسلم وزمن 
أبى بكر وصدر خلافة عمر » رواه البخارى ومسلم ؛ وفيه أن عمر كان 
ينهى عنها » وفى رواية « أن آبا موسى سأل عمر عن نهيه فقال عمر : قد عامت 
أن النبى صلى الله عله وسلم قد فعله وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا 
معرسين بهن فى الأراك » ثم يروحون فى الحج تقطر رءوسهم » رواه مسلم 
إلا قوله : « وأصحابه » ولكن كرهت أن يظلوا معرنبين بهن تحت الأراك ثم 
يروحون » ( والإعراس ) كناية عن وطء النساء ء 


وروى البيهقى عن الزهرى عن عروة عن عائشة « آنها أخبرته فى 

تمتع النبى صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ‏ وتمتع الناس معه بمثل 
ا لل ا ا 
عليه وسلم فقال الزهعرى : فقات لسالم فلم ينهى عن التمتع » وقد فعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه ؟ قال سالم : أخيرنق 
اق حواك الى للعرر كردوعا: بن اهز الج : ( للحج أشسهر 
معلومات ) شوال وذو القعدة وذو الحجة » فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا 
نينا متواهن جن السهوو لقال :نان اعد ذلك ارم تنام السيرة لقو 
لله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة ) وذلك أن العمرة إنما يتمتع بها إلى 


اها 


الحج » والتمتع لا يتم إلا بالهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا » والعمرة فى , 
غير أشهر الحج تتم بلا غدى ولا صيام ‏ فأ راد عمن بتزك التمتغ. تمام 
الجمرة كما أمر الله تطالى باتمامها وأزاد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة فى كل 
سنة 'مرتين ٠‏ فكره التمتع لثلا يقتصروا على زيارة مرة فتردد الأئبة فى 
التمتع حتى ظن الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما » قال : ولعمري لم بر 
الأئمة ذلك حراما » ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر رضى الله عنه إحسانا 
للخيز » وباسنناده الصحيح عن سالم قال : « سئل ابن عمر عن متعبة 
الحج فآمر بها فقيل إنك تخالف أباك فقال : إن أبى لم يقل الذى يقولون ؛ 
إنما قال أفردوا الحج من الغمرة » أى إن العمرة لا تنم فى أشبهر الحج 
فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها » وقد أحلها الله عز وجل » وعمل 

بها رسول الله صلى .الله عليه وسام قال : فإذا أكثروا عليه قال :- فكثاب الله 
اجن اذايدم ا عميز 46+ ش 


وعن سالم قال : « كان ابن عمر يفتى بالذى أنزل الله تعالى من 
الرخصة ف التمتع » وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس 
لإبن عمر :.كيف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم ابن عمر : ألا تتقون 
الله ؟ أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبغى فيه الخير ويلتمس فيسنه نفام 
العمرة » فلم كرهتموها وقد أحلها الله تعالى ؟ وعمل بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تنبغوا ؟ أم 
غمر ؟ إن عمر لم يقل ذلك » إن العمرة فى أشهر الحج حرام » ولكنه قال : 
إن إتمام العمرة أن تفردوها. من أشهر الحج » ثم روى البيهقى بإسناده 
الصحيح عن عبيد بن عمير قال : « قال على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا ولكنى أردت كثرة زبارة 


البيت » فقال على وداج مسن وم بن داح كاب 81 
عاق وبنا ب نر 5 


عن أبى: نصرة قال : :« قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير بننمى غن 
لمتعة » وإن ابن عباس يأف بها » فقال جابر : على بدى دار الحديث + تمتعنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان إييصنل 


اا 


لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء يما شاء » وإن القرآزقد نزل منازله 
فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتغوا تكاح هذه النساء فلن أوتى 
برجل تكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » رواه مسلم » وفى رواية : 
2 فإنه أتع بحجكم وأتم بعمرتكم » قال البيهقى : وف هذه الزيادة دلالة 
على أن عمر نهى عن المتعة على الوجه الذى سبق بيانه فى الحديث قبله ٠‏ 


وعن عبد الله بن شقيق « كان عثمان ينهى عن المتعة » وكان على يأمر 
بها » فقال عثمان لعلى كلمة ثم قال على : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجل » ولكننا كنا خائفين » رواه مسلم 
وأراد بكنا خائفين عمرة القضاء وكانت سنة سبع من الهجرة قبل الفتح ؛ 
وعن أبى ذر قال : « كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم خاصة » رواه مسلمء قال البيهقى : إنما أراد فسخهم الحج إلى العمرة 
هو أن بعض الصحابة أهل بالحج , ولم يكن معه هدى فأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم فى تحريم العمرة 
فى أشهر الحج وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء فى رواية ابن عباس وغيره 
مادل على ذلك ٠‏ 


وعن مخمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن 
الأسود أن آبا ذر رضى الله عنه كان بقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة ولم 
يكن ذلك إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه 
آبو داود » ولسكنه ضعيف لأن محمد بن إسحق صاحب المغازى هذا 
مدلس وقد قال ( عن ) وقد اتفق العلماء على أن المدلس إذا قال ( عن ) 
لا يحتج بروايته ٠‏ وعن ابن مسعود قال « الحج أشهر معلومات ليس فيها 
عمرة » قال البيهقى ٠‏ وكراهة من كره ذلك أظنها على الوجه الذى ذكرناه 
عن ابن عمر عن عمر + وقد روى عن الأسود عن ابن مسعود قال : « أحب 
أن يكون لكل واحد منهما ”قال البيهقى فثبت بالسنة الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمفى النبى 


(1) كذا بالامل فحرر ولعل السقط ( منة ماضية ) المطيعى , 


109 


ضلىنالله عليه وستلم فى حج مفرد ثم باختلاف الضدر الأول فى كراهة التمتع 
1 والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم ٠‏ 


(فسوع) ف ابلريق. الجمع بين هذه الأحأديث الصحيحة على الونيه ' 
الذى تقتضيه طرقها ؛ ٠‏ قد سبق فى هذه الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة 
من روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى حجة الوداع مفرذا (ومنهم) 
من روى أنه كان قا رنا ( ومنهم ) من روى أنه كان متمتعا » وكله ىق الصحيح . : 
وهى قصة واحدة ؛ :فيجب تأؤيل جميعها :ببعضها : والجمع بينها ؛ وصدف 
ابن حزم الظاهرى كتابا. فيها حاضله أنه: :اختار القران وتأؤل باقئ: الأحادنث 
وتأونل بعضها ليس بظاهر: فيما قاله (.والصواب ) الذى نعتقدة :أنه ضلئ 
افاظلية ونام اخرء أو/ا ,لعي بردي كل عليه لسر ة قصار قار 1 : 
وإدخال العمرة على الحج :جائز. على أحد القولين عندتا ؛ وعلى الأصاح 
.لا يجوز لنا : وجاز للنبى' صلئ الله علنه, وشا لك الس ليا » وأمر 
ا 1 


فاذا عرفت ما قلناه بهل انق دن الاك ل ل ا 
الله عليه وسلم كان مفردا وهم الأكثرون كما سبق آراد آنه اعتمر أؤل 
الإحرام ( ومن ) روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره » وما بعد أحراه 
( ومن ) روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوى وهو الانتفاع والالتذاذ » 
وقد اتتفع بآن كفاه عن ن الننبكين فعل واحد ؛ ولم يختج إلى إفراد كل : 
واحد بعمل » وتويد هذا الذى ذكرته آن النبى صلى الله علينه “سام لم 
يعتمر تلك السنة عمزة مفزدة » لا قبل.الحج ولا بعده » وقد قدمنا أن. 
القران أفضل من إفزاذ الجج.من غير عمرة بلا بخلافا » ولو جعلتا تححته : 
صلى الله عليه وسلم مفردة:لزم منه أن لا بيكوان اعتمر ملك الستنة » ولم 
بقل أحد : إن الحج وحده أفضل: من القران. » وعلى هذا الجمع الى ذكرته 
يكالم اعابت كلها و بعحةه ميلى الالية وجلم ف فزن + ْ 


(واما) الصحؤية فكانوا ثلاية أقسام ( قسم) احرموا بع وملرةام 
أو بحج ومعهم هدى فيقوا عليه ختى تحللوا منه يوم النحر ( وقنسم ) بعمزة. 
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فبقوا فى عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم.عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة 
( وقسم ) بحج وليس معه هدى فيها ولا آمرهم صلى الله عليه وسلم أن 
يقلبوا حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة » وعلى هذا تنتظم 
الروايات فى إحزام: الصحابة ( فمن ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين 
أو مفردين أراد بعضهم وهم الطائفة الذين علم منهم وظن أن الباقين مثلهم ء 
فهذا الذى ذكرته من الجمع والتأويل هو المعتمد وحاصله ترجيح الإفراد 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم اختاره أولا » وإنما أدخل عليه العمرة لتلك 
المصلحة السابقة وهى بيان جواز الاعتمار فى أشهر الحج وكانت العرب 
تعتقد أن ذلك من أفجر الفجور ؛ فأراد بيانه فى تلك السنة التى جمعت من 
الخلق ما لم يجتمع قبلها مثلها » ليظهر فيهم ذلك ويشتهر جوازه وصحته 
عند جمعهم » وإن كان صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك مرات ق 
أشهر الحج » إلا آنها لم تشتهر اشتهار هذه" فى حجة الوداع ولا قربا 
منها » وكل هذا لا بخرج الإفراد عن كونه الأفضل ٠‏ وتأول جماعة من 
'أصحابنا الأحاديث التى جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كانمتمتعا أو قارن 
أنه أمر يذلك » كما قالوا : رجم ماعزا أى أمر يرجمه ؛ وهذا ضعيف برده 
صريح الروايات الصحيحة السابقة » بل الصواب ما قدمته قريسا ؛ والله 

(فسرع) قال الإمام أبو سليمان الخطابى : طعن جماعة من الجهال 
وكفرة من الملحدين فى الأحاديث والرواة » حيث اختلفوا فى حجة النبى 
صلى الله عليه وسلم » هل كان مفردا أو متمتعا أو قارتا ؟ وهى حجة واحدة 
مختلفة الأفعال » ولو يسروا للتوفيق واغتنوا بحسن المعرفة لم يتكروا 
' ذلك ء ولم يدفعوه ء قال : وقد أنعم الشافعى رحمه الله تعالى ببيان هذا 
فى كتاب 'اختلاف الحديث وجود الكلام فيه » وفى اقتصاص كل ما قاله 
تطويل » ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلوما فى لغة العرب 
جواز إضافة الفعل إلى الآمر به » لجواز إضافته إلى الفاعل » كقولك : 
بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها » وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه » ورجم 


(1) بياض بالاصل ولعلها العمرة ٠‏ 


الى سلى ال عليه وس ماغز ولع تارق وداه صفواف + وإنستا 


أمر بذلك ٠‏ 


ومثله كثير فى الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم منهم القارن والمفرد والمتمتع ارما ام كا 


ونصدر عن تعليمه » فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه : 


وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فبها ٠‏ قال : ويحتمل أن بعضهم 'سئْعه ١١‏ 
بقول : لبيك بحجة ؛ فحكى أنه أفرد وخفى عليه قوله : وعمرة ؛ فلم. بخك . 


إلا ما سمع » وسمع أنس وغيره الزيادة » وهى لبيك بحجة وعمرة ؛ ولا 
نكر قبول الزبادة » وإنما بحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاخبه» 
فأما إذا كان مثبتا له وزائدا غليه فليس فيه تناقض ٠‏ قال : ويحتمل أن 
يكون الراوى سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم » فيقول له لبيك 
بحجة وعمرة على سبيل التلقين ٠‏ 


قهذة الروايات المختلفة فى الظاهر ليس فيها تكاذب والجمع ينها 
:سهل كما ذكرنا » وقد روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أحرم من 
ذى الحليفة إحراما موقوفا وخرج إنتظر القضاء فنزل عليه الوحى وهو 


على الصفا فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم .نكن معه هدى أن 


يجعله عمرة » وأمر من كان معه هدى أن بحج » هذا كلام الخطابى ٠‏ 


.وقال القاضى عياض : ( : قد كر الناس الكلام على هذه الاحاديكة رن 7 
علماء وغيرهم » فمن مجيد منضف ومن مقصر مكلف » ومن ع دخيل مكره 4 ! 
ومن مقتصر مختصر » وأوسعهم نفسا فى ذلك أبو جعفر الطبرى الحنفى ) .: 


وإن كان تكلف فى ذلك فى زيادة على آلف ورقة » وتكلم معه فى ذلك أيضا 
أبو جعفر الطبرى ٠ ٠‏ ثم آبو عبد الله بن أبى صفرة بن ن المهلب : والقاضى 
أبو عبد الله بن المرابط 4 والقاضى أبو الحسين ا ا 04 
والحاظة ا وجروب عبد الور غرفم + 


"قال القاضى عياض وأولى ما يقال ىف هذا على ما لخصناه من كلابهم 
واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروادات وآشبه بمساق الأحاديث 


ك1 


١ 
: 


أن النبى صلى الله عليه وسلم أباح للناس من فعل هذه الأنواع الثلاثة 
ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزىء » 
فأضيف الجميع إليه » وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له » ونسيه إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم إما لأمره به ؛ وإما لتأويله عليه ٠‏ 


( وأما ) إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفئسه فأخذ بالأفضل فأحرم 
مفردا بالحج ؛ وبه تظاهرت الروايات الصحيحة » وأما الروايات بأنه كان 
متمتعا فمعتاها أمر به وأما الروابات بآنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية 
لاعن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم » 
وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدى ؛ فكان هو صلى الله 
عليه وسلم ومن معه فى الهدى فى آخر إحرامهم قارنين » بمعنى أنهم أردفوا 
الحج بالعمزة » وفعل ذلك مواساة لأصحابه ؛ وتأنيسا لهم فى فعلها فى أشهر 
الحج » لكونها كانت منكرة عندهم فى أشهر الحج » ولم يمكنه التحلل 
1 معهم لسبب الهدى واعتذر إليهم بذلك فى ترك مواساتهم فصار صلى الله 
عليه وسلم قارفا فى آخر أمره ٠‏ 


: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ؛ وشذ 
بعض الناس فمنعه وقال : لا بدخل إحرام على إحرام كما لا بدخل صلاة 
على صلاة » واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج » فجوزه أصحاب الرأى » 
وهو قول الشافعى لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبى 
صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهر الحج » قال : وكذلك 
يتأول قول من كان متمتعا أى تمتع بفعله العمرة فى أشهر الحج ؛ وفعلها 
مع الحج لأن لفظ المتعة بطلق على معان فا تنظمت الأحاديث واتفقت ٠‏ قال : 
ولا ببعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات 
الصحبحة أنهم أحرموا بالحج مفردا ٠‏ فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم 
أولا » والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدى بالعمرة ثانيا:ء والتمتع 
لفسخهم الحج إلى العمرة » ثم اهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله 
كل من لم يكن معه هدى ٠‏ 


/اهه 1 


:' قال القاغى :وقد قال بعض علمائنا : إنه أحرّم إخزاما مطلقا منتظلرة : 
1 ما يزمر به من إفراد أو تمتمع أو قران : ثم آمر بالحبج : ؛ ثم آفر بالعمرة ىف ١‏ 
وادى العقيق بقوله ١‏ اهن ل االو ىرقل مرحت حي وا 


. القاضئ: والذى سبق أيين: وأحسن ف التآو ويل ٠‏ هذا كلام القاضى عياض ثم ١‏ 


قال.القاضى فى وضع آخر بعذه : لا نصح قول من قإل : أحرم النبى 'صلى 
. الله بعليه وسلم إعراما مطلقا منهيا » لان رواية جاب وغيرة من الصحابة ق 
الأعاديك الصعيمة برد »اوه تصرحة بخلاية + : 


(فسوع) قد ذكرنا ما خجاء من الأخاديثاى الإفراد :والتمتع والقران 
والإطلاق » واختلاف العلباء في فى الأفضل- منها » وق كيفنة الجمع بنها 3 ا 
وف الجواب.عن اعتراض الملجدين عليها » وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة » 1 


. وأوضحنا الجؤاب عما نقل من كراهةٍ عمر وغيره رضى الله عنهم من التنتع ١ ١‏ 


أو القران + وذكرنا أن الأصح:تفضيل الإفراد ؛. ورجخه الثنافعى والأصحابت 
وغيرهم بأشياء. منها أنه الأكثر فى الزوانات الصحيحة فى حجة النبى صلى 
الله عليه وسلم ( ومنها ) أن رواته أخص بالنبى ضاى الله عليه وسلم فى هذه... 
: الحجة ٠.فإن‏ مثهم جابرا» وهو أحسنهم سياقا لحجة النبى صلى الله عليه 
وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فراغه » : 
د 1 
واعتناكه بها ٠‏ : : : 


وسلم 0 ا ا 


عائئئة وقزيها من .النبى صلى الله عليه وسلم :معروف » واطلاعها على باطن 1 


: أمره وفعله فى خلوته وعلانيتة مع فقهها وعظم فطنتها ( ومنهم ) ابن عبامن 2 
7 وهو بالمخل المعروف من إلفقه والفهم الثاقب » مع كثرة بحثه وحفظه أخؤال 1 
1 كد راسد وأخذه إياها من كبار, 
الضحاية .. 1ْ ْ 1 0 
( وها )ان الا ارشدين وت ال مه يعد ابي صلى ا ٠‏ 


5 
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عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه » كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان : 
واختلف.فخل على رضى الله عنهم أجمعين » وقد حج عمر بالناس عثر 
حجج مدة خلافته كلها مفردا ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم ؛ وعلموا 
أن النبى صلى الله عليه ؤسلم حج مفردا » لم يواظبوا على الإفراد » مع 
أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم » وكيف 
بظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبى صلى الله عليه وسلم ؟ أو أنهم خفى 
عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم ؟ ( وأما ) الخلاف عن على وغيره ) 
فإنما فعلوه لبيان الجواز » وقد قدمنا عنهم ما بوضح هذا ٠‏ 

( ومنها ) أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع » وذلك لكماله ٠‏ 
ويجب الدم فى التمتع والقران ٠‏ وذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات 
وبعض. الأعمال » ولأن. مالا خلل فيه ولا محتاج إلى جبر أفضل ( ومنها ) 
أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة » وكره عمر وعثمان 
وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع » وبعضهم التمتع. والقران » وإن 
كانوا بجوزونه على ما سبق تأويله » فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة 


'واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث السابقة فيه » وتقوله 
تعائى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ومشهور عن عمر وعلى أنهما قالا : 
( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » وبحديث الصثبى بن معباد 
السابق » وقول عمر له : إهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم» وبحديث 
وادى العقيق « وقل : لبيك عمرة فى ححة » قالوا : ولأن المفرد لا دم عليه » ْ 
وعلى القارن دم وليس هو دم جبران » لأنه لم يفعل حراما » بل دم عبادة 
والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن » قال المزنى : 
ولأن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تآخيرها » قالوا : ولأن فى 
القران تحصيل العمرة فى زمن الحج وهو أشرف ٠‏ 

( وأجاب ) أصحاينا عن الأحاديث الواردة فى القران بجوابين 
(أخدهما ) أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح » وذلك من وجوه كما سنق 
( والثانى ) أن حاديث القران مكؤولة كما سبق » ولابد من التأويل للجمع 


15 


بين الأحاديث » وقد سبق إيضاح 0-0 ( والعرات )ع افقية 
الكريمة أنة ليس فيها إلا الأمر 'بإتمامهما » ولا يلزم من ذلك قرنهما فى 
الفعل » كما فى قوله تعالئ : ( وأقيموا الصلاة وآنوا,الزكاة ) ( وآمأ ) 

١‏ رفيش غير اولي فماه الإعرام: كل واتيط مهد زو دوررة إغلة.ء 
عسوي عر ترام داو بإبوة زرا 


والجواب ) عن حديث الصشبي بن سيد أن ع أخيره إن الا 

سنة + أى جائز قد .إذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل : ! 
انض من اناد ب مروف عن عر ترج الإراد كا نب ( الوا ) 
عن خديث وادى العقيق من وجهين سبق أجدهما عند ذكره زوالتاتى )1ت 
إخبار عن القران فى أثنباءٍ الحول لا فى أول الإحرام » وقد سبق إيضاح 
هذا ( والجواب ) عن قولهم. : إن القارن عليه دم ؛ » وهو دم تبك » قال 
أصحابنا :ل عواعدنا دم جراد على الصحيخ ؛ ندليل أن العسام بقوم 
مقامه عند العجز » ولو كان :فم نسك لم .يق مقامه كالاضحية ٠‏ : 


(.وآما ) قوامم : إن القارن: لم يفعل حراما فليس شرط وجوب 5 
الجبران أن يكون في ارتكاب حرام » بل قد يكون فى مأذون كمن حلق 
رأسه للأذى أو لبس للمرض أو و لحر أو برد ؛ أو أكل صيدا لمجاعته أو 
احتاج إلى التداوى: بطيب:» فإنه يجب الدم ولم يفعل حراما ( والجواب ) 
عما قال المزانى : إن من العنادات ما تآخيرها أفضل لمعنى » » كمن عدم المناء 
فى السفر وعلم :وجؤذه فى أواخر الوقت ». فتأخير الصلاة أفضل: » وكتأخير 
صلاة عبد الفطر وتآخير صلاة الضحى إلى امتداد النهار وآشياه ذُلك والله 
أعلم ٠‏ قال الماوردى : ولأن الإخراد: فعل كل عبادة وتودها وأفرادها 
بوقت فكان أفضل من جمعهما كالجمع بين بين الصلاتين ( وأما ) قولهم : لأن 
فى القران تحصل العهرة فى زمن الحج وهو أشرف » فقال أصحابنا » ليسن 
هو أشرف بالنسبة إلى العمرة » بل رخصة ف فعلها فيه » وإنما شرف بالنسبة 


إلى الحج والله أعلم . 


واحتج القائلون نترجيح التمتع بالأحاديث السابقة 4 ويقؤلة صلى' 


د إن اا لطر ا ةي اي الهدى 
ولجعلتها عمرة » فتأسف على فواث العمرة والتمتع فدل على رجحانه ٠‏ 
ودليلنا عليهم ما سنيق من الأحاديث ومن الدلائل على ترجيح الإفراد 
( وآما ) تأسفه صلى الله عليه وسلم فسبيه أن من لم يكن معهم هدى أمروا 
بجعلها عمرة » فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدى » ويوافقون النبى 
صلى الله عليه وسلم ف البقاء على الإحرام » فتأسف صلى الله عليه وسام 
حينئذ على فوات موافقتهم تطبيبا لنفوسهم ؛ ورغبة فيما تكون فى موافقتهم ٠‏ 
لا أن التمتع دائنا أفضل ٠‏ قال القاضى حسين : ولأن ظاهر هذا الحديث 
غر مادا جاع #الآن طاغرء !أن سور الملا يسام المقاد العم 4و0 
انعد جاء على غلوقد راق كيم + 


(فرع) ذكر القاضى حسين فى هذا الباب من تعليقه والقاضى أبو 
الطيب فى آخر باب صوم المتمتع من تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن 
الشافعى نقل أن النبى صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا ٠‏ وكان 
ينتظر القضاء » وهو. نزول جبريل ببيان .ما يصرف إحرامه المطلق إليه فنزل 
جبريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى الحج المفرد ٠‏ وذكر البيهقى فى السئن 
الكبير ى هذا بابا قال : باب ما يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء » ثم أمر بإفراد. الحج ومفى فيه واستدل ' 
له البيهقى بأحاديث لا دلالة فيها أصلا إلا فى حديث مرسل ؛ وهو ما'رواه 
الشنافعى والبيمقى باسنادهما الصحيح عن طاووس قال : « خرج رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة » يبنظر القضاء 
فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة » فأمر أصحابه من كان منهم أهل 
بالحج ولم يكن معه غدى أن يجعاها عمرة » وقال : لو استقبلت من أمرى 
ما استديرت لما سقت الهدى » ٠‏ 


أكل 
رم ١١‏ سج لا الجموع) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد :نيك الم نيك » لا خريك 


لك لبيك ٠‏ إن الجمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ء وأهل الناس بهذا ' 


الذئ يهلون به قلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثليئا منه » 
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر : لسنا تنوئ إلا الحج 


لسنا نعرف العمرة حتى.إذا أتينا البيث معه استلم الركن » وذكزْ الطواف : 
والسعى ٠‏ قال : قلما كان آخر طوافه على المروة » قال : لو آنئ' استقبلت , 
من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ؛ وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس 


معه هدى فليحل ؛)وليجعلها عمرة » رواه مسلم بهذه الخروف ٠‏ , 


( قلت ) ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم بحرم إحراما مظلقا » بل معينا » وقد قال الشيخ أبو حامد فى تعليقه » 
وصاحب البيان وآخرون من أصحاينا : المشهور فى الأحاديث خلاف ما قاله 
الشافمى فى هذا ؛ وأن النبى صل الله عليه اوسلم أحرم هو وأصبحابه 


٠ أعلم‎ | 


( فسرع) إذا آخرم بالحخ لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة » وإِذا أحرم , 


بالعمرة لا نجوز له فسخها حجا لا لعذر.ولا-لغيره: ٠‏ وسواء ساق الهدى 


أم لاء هذا مذهينا ؛ قال” ابن الصباغ والعبدرى وآخرون وبه قال عامة ' 
الفقهاء ؛ وقال أحند يجوز فسخ الج إلى العمرة لمن لم بسق الهدى ٠‏ وقال : 


القاضى عياض فى شرح صحيح مسلم : جمهوز الفقهاء على أن فطخ الحج 
إلى العمرة » كان خاصنا للصحابة » قال.: وقال بعض أهل الظاهر : هو 


جائز الآن 0 واحتج لأحمد بحديث جاير المذكور فى الفرع الذى, قبل .هذا / 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « وليجعلها عئرة » وهو صخيح كما | 
سبق © وعن ابن عباس » قال : كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج:من أفجر ١‏ 


)0 كذا فى ش و قْ ولعل العبارة ( قاله ابن الصباغ والغدرى .. الخ ء 
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بالحج ؛ فلما دخل مكة فسخه إلى العمر ا 


ماه 


الفجور فى الأرض ويجعلون المحرم صفرا » ويقولون : إذا برأ الدكبر 
وعفى الأثر » وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ٠‏ فقدم النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فآمرهم أن يجعلوها عمرة 
فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أى الحل ؟ قال : « حل كله » 
رواة البخارى ومسلم.» وى رواية مسلم : « الحل كله » وفى رواية عنه قال : 
« قدم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم 
أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى » رواه البخارى ومسلم » وهذا 
لفظ البخارى ٠‏ 


وعن جابر قال : أهل النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج 
وليس مع أحد منهم هدى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان على 
: قدم من اليمن ومعه هدى » فقال : أهللت بما أهل به النبى صلى الله عليه 
وسلم فآمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا 
ويقصروا ويحلوا؛ إلا من كان معه الهدى » فقالوا : ننطلق إلى منى » وذكر 
أحدنا بقطر فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال « لو استقبلت من 
أمرى ما استديرت ما أهديت » ولولا أن معى الهدى لأحللت وأن سراقة 
ابن مالك لقى النبى صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال : آلكم 
هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال : « بل للأبد » رواه البخارى ومسلم * 


وعن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
لا نذكر إلا الحج حتى جنا سرف فطمثت فدخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
اجعلوها عمرة فاحل الناس إلا من كان معه الهدى قالت : فكان الهدى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وذوى اليسارة ؛ نم أهلوا 
حين راحوا إلى منى » رواه البخارى ومسلم » ولفظه لمسلم » وعن أبى 
سعيد قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج 
صراخا : فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدى فلما 


ارذدل 


٠‏ كان وم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج » رواه فسلم قوله : رحنا. 
أي أردنا الرواح وعن اين عباس .أنه سثل عن متعة الحيج فقال : « آهل ' 
المهاجرون والأنصار وأ أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فى :حجة الوذاع » 

وأهللنا » فلما قدمنا ممكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجغلوا: 
'' إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد. الهدى » رواه البخارى م فقال .: وقال 
آأبو كامل : قال ألو معشز : قال عثمان بن عتاب عن عكزمة عن :ابن. عباس . 
قال آبو مسعود الدمشقى ف.الأطزاف : هذا حديث غريب > اولم. أرة عند . 
أحد إلاعند مسلم بن الحجاج » قال : ولم يذكر مسلم فى صحيحه من أخذ 
. عن عكرمة » وعندى أن البخارى أخذه عن مسلم قلت: : يحثمل ما قاله أبو. | 
منعود ؛ وبحتمل آن البخارى أخذه من أبى كامل بلا واسطة ٠‏ : 


ل العلماء ١‏ والتخانى لضن هذه انسار فيا عله ردنا وف ول 
ال ل ا 0 
' علوم الحديث ٠‏ واحتج أصحابنا بآن :هذا الفسبخ :كان خاضا بالضحابة »| 
وإننا أمزهم النبى صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليحرموا بالعمرة ها أشهر 
الح ١‏ وكاتوا باكات الجلعلية بهن بعرم العزرة وا ابر الح 
وقولهم لي ل 

وأختيج أصحابنا و بوافقوهن اللتخصيص بحذيث" الخرت لين بل بن ش 
الحرث عن أنيه قال ' : « قلت : بازسول الله آرأبت فسيم الحج إلى العمرة و 


. خاضة آم للناس عامة 8 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لكم 
٠‏ .خاصة « رفاه أبعي ذاود والنسائئ وائن ماحه وغيرهم » وإسناده ضبحيح 3 


.إلا الحرث .بن بلال. » ولم أر فى الحرث جرجا ؤلا. تعديلا وقد رواه أبو: 1 . 


داود ولع يضعفه وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث” : ْ 


ْ حسن عندهاء إلا أن يؤجد فيه ما يقتضى ضعفه ء.وقال الإمام أحمد إن حنبلي : 
' هذا الحذيث لا بشنت عندى ولا أقول به ؛ قال : وقذ روى الفسبخ أحد :عش .. 
صحابيا إن بقع الحزية يبو لل منهم ؟ قلت : لا معارضة يينكم وينةاحتى | 


لمملا 


'يقدموا عليه لأنهم آثبتوا الفسنخ للصحاية » ولم لم يذكروا حكم غيرهم » وقد 
وافتهم الحرث بن بلال فى إثيات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم 
وهى.اختصاص الفسخ بهم ٠‏ 

واحتج أصحابنا نو الله ل ل لد 
قا سدم م اباي اك و ا ا 
على 1 بى ذز » قال البيهقى وغيره من ٠.‏ الأئمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى 
0 1 مع 0 وار اعبار لاض الت رهد 
زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد * واحتج آبو داود فى ننه والبيمقى 
وغيرهما في ذلك برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن سليمان بن الأسود أن آبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : 
لم يكن ذلك إلا للركب الذدين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ش وإسناده هذا لا نحتج به لأ محمد بن اسحاق مدلس » وقد قال ( عن ) 
واتفقوا على أن المدلس إذا قال : عن لا يحتج به ٠‏ 


ا دبل 
للأبد » أن المراد. جواز العمرة فى أشهر الخج لا فسخ الحج إلى العمرة » 
أو أن المراد دخول أفعالها فى أفعال الحج وهو القران » وحمله من يقول : 
إن العمرة ليست واجبة:على اوللع اعر وواللى 0 » وإنما 
جوع المت هب الإتاضم وود الفرة» 


(فرع) مذهينا أن المكى لا يكره له التمتم:والقران + وإن تمتع 
لم يلزمه دم » وبه قال مالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة : : ذكره له التمتع 
والقران.» وإن تمتع أو قرن فعليه دم ٠‏ واحتج له بقوله تعالى : ( فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ؛ فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام 
فى الخج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن آهله 
حاضرى المسجد الحرام ) فأباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
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00 0 
الحرام خاضة + لآن المتمتع شرع له آن لا يلم بأهله » والمكى ملم بأهله » ' 
فلم يكن له ذلك » قالوا.: ولأن الغريب إذا تمتع لزمه دم » وقلتم : إذاتتنتع . 
مكى فلا دم » وهذا يدل :على أن نسكه ناقص عن نسبك الغريب فكره له ' 


0 عا كاوتن حبك ارب زاك وسو ا : 
كان قربة وطاعة فى حق المكى كالإفراذ ( والجواب:) عن عن الآآبة أن مغناها , 
فمن تمتع فعليه الهدى إذا لم تكن من حاضرى المسجد ء فإن كان فلا ذم » 


-.فهذا ظاهر الآبة فلا بعدل عنه ( فإن قيل ) فقوله تعالى : اذك لل لم كن 


أهله) )لم يقل على من لم يكن أهله ( قلنا نا : ) اللام بمعنى على كنا فى :قوله : 
تعالى : ( إن أحسيتم أحسنتم لأنفسكم وإن آسآتم فلها ) أى فعليها » وقوله | 
تعالى : ( أولتك لهم اللغنة الى عي الال لاني الى الب و وجرا 


. آخر وهو أن قوله تعالى ( فمن تمتع ) شرط + وقوله تعالى ( فما اسئيسر 


من الهدى ) جزاء الشرط » وقوله تعانى : ( ذلك لمن لم يكن أهلة حأضرى . 
المسجد ) بمنزلة الاستثناء » وهو عائد إلى.الجزاء دون الشرط » كما لو قال : 
من دخل الدار فله درهم إلا بنى تميم » أو قال : ذلك لمن لم يكن من بنى : 


| تميم » فإن الاستثناء يعود إلى الجزاء دون الشرط الذى هو دخول الدار . 


كذا ههنا ٠‏ 


( وأما ) قولهم : المتمتع شرع .له آن لا يلم بأهلة » فقال أصحائنا ٠:‏ 
لا نسلم ذلك ولا تآثير للالمام بأهله فى التمتع » ولهذا لو تمتع غريب عن 
أهله فألم بأهله يصح تمتعه » وكذا لو تمتع من غير إلام بأهله فتمتعه ‏ 
عندهم مكروه ( وأما ) قوله.: إن نسكه ناقص لوجوب الدم علئ الغريب » 
فقال أصحابنا : إنما لزم. الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع ‏ فيلزمه الم » 
والمكى أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلى فلم يلزمه دم لعدم الترفه » . 
والله أعلم ٠‏ إٍ : 


لول 


(فرع) أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج:» سواء حج ىف 
سنته آم لا » وكذا الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث ابن عمر « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن بحج » رواه البخارى: وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر 
قبل ححته » وكان أصحابه فى ححة الوداع أقساما ؛ منهم من اعتمر قبل 
الحج ؛ ومنهم من حج قبل العمرة » كما سبق ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 


( والإفراد أن يحج نم يعتمر » والتمتع أن يعتمر فى أشهر الحج ثم 
يحج من عامه » والقران أن يحرم بهما جميعا » فإن احرم بالعمرة ثم اأدخل 
عليها الحج قبل الطواف جاز ويصير قارنا » لمبا روى « آن عائشة رفى الله 
عنها أحرمت بالعمرة فحاضت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى تبكى » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلى بالحج واصنعى 
ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت ولا تصلى » وإن أدخل عليها الحج 
بعد الطواف لم بجز » واختلف أصحابنا فى علنه ( فمنهم ) من قال : لا يجوز 
لانه قد اخذ فى التحلل ( ومنهم ) من قال : لا يجوز لانه قد أتى بمقتصود 
العمرة » وإن احرم بالحج وأدخل عليه العمرة ففيه قولان ( احدهما ) يجوز 
لانه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر كالحج ( والثانى ) لا يجوز » لآن 
أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج » فلا بعد إحرام العمرة شيئًا ٠.‏ ( فإن 
قلنا ) إنه يجوز » فهل يجوز بعد الوقوف ؟ يبنى على العلتين فى إدخال الحج 
على العمرة بعد الطواف ( فإن قلئا ) لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف » لآنه اخذ فى التحلل جاز ههنا! بعد الوقوف ٠‏ لآنه لم ياخذ فى 
التحلل ( وإن قلنا ) لا يجوز لأنه اتى بالتفصود لم يجز ههنا » لأنه قد آاتى 
بمعظم المقصود » وهو الوقوف » وإن أحرم بالعمرة وافسدها ثم ادخل عليها 
الحج ففيه ؤجهان ( احدهما ) يتعقد الحج » وبكون فاسدا لأنه إدخال حج 
على عمرة » فاشبه إذا كان صحيحا ( والثانى ) لا بنمقد لانه لابجوز أن يصح 
لأنه إدخال حج على إحرام فاسد » ولا يجوز آن بفسد لآن إحرامه لم يصادقه . 
الوطء فلا يجوز إفساده ) 3 _- 

ولع ل ا ا : «ولاتصلى» 
فإنها لفظة غريبة ليست معروفة ٠‏ 


فاه 


”اما حكم المسالة: فقال أضحابنا:: لكل واحدة من الأنواع الثلاثة صورا 7 
مختلف فى بعضها ( أما.) الإفراد فصورته الأصلية أن بحرم بالحج ونحده. ' 
ويفرغ منه ثم بحرم , بالعمرة » وسياتى باقى صوره فى شروط التنتع | الموجب .. 
للدم إن شاء الله تعالى ( وآما ) التمتم فصوزتة الأمسلية آن. بوم بالعتزة. ! 
من ميقات بلده ».ويدخل مكة ويفرغ من أفعالٍ العمرة » ثم ينشى+. الحمج ؛ 
من.مكة » ويسمى متمتعا لاستمتاعة بمحظورات الإحرام بينهما » فإنه يحل ٠‏ 
له جميع المحظورات إذا تحلل: بن الصمرة + صوادكان بان اماي 610 
دعل 2 ؛ ولوجو به شروط تأنى كه العا 


0 : (وأما) القرات قصورته الأصلية أن بنخرم لجار ا 7 


: :.قتدزج آعمال العمرة ؛ فى أعمال الحج.» وبتحد الميقات والفعل فيبكقى إلهما 0 
' طواف واحد ؛ ومبعى وأحد وجلق واخد وإحرام :ؤاحدٍ فلو أحَرم بالعمرة ١‏ 


ثم أدخل عليه الححج أئ آحرم به نظر إن أدخل فى غير أشهر الحج لما إدخاله ْ ِ 
| .ولم ينغي إحرامه بالغمزة وإن أدخله. فى أشهره نظر إن كان آرم بالعمرة ّ 
.قبل أشهر الحج فقى صحة إدخاله وجهان ( أحدهما ) وهو اختيار الشيخ ١‏ . 
| أب على السنجى نكسر السين المهملة وبالجيم وحكاه عن عامة الأصخاب / 
: + آنه:لا يضح الإدخال ؛ لأنه يقودى إلى صحة الإحرا م بالجج قبل أتسبهزه 
( وأصحهما ) يصح وهو اختيار القفال ‏ وبه قطع ضاحبا الشامل والبيان 


وآخرون ؛ لأنه أحرم بكل واحد منهما فى وقته » ولآنه إنما يصير مخرما 2 


٠:‏ بالحج فى. حال إدخاله » نوهو وقث مسالح .للج ...ولو أجرم بالعمرة ةق 


:3 ا ا 0 يد ْ 


ضجء وصار رايا ب خا 0 

قد قم يدر عاك عفرا لش يعات الس ا 
خلاف وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع فى الظوافا » ولم نفسه ثم 1.. 
لت ا سم من الطواف 4 وإن ٠:‏ 
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له اللعجراواة نمت ل لعي تل تروت التي 1/7 :21 001 ل 
بنية الاستلام للطواف صيح إحرامه بالحج بلا خلاف » كذا صرح به 

الماوردى » وإن كان استلامه بنية أن يطوف ففى صحة إحرامه بالحج 
بعده وجهان حكاهما الصيمرى وصاحبه الماوردى: وصاحب البيان 
وآخرون ( أحدهما ) يصح لأنه مقدمة للطواف (:والثانى ) لا يصح لأنه 
أحد أبعاض الطواف : وننبغى أن يكون الأول أصح » ولو شك هل أحرم 
بالحج قبل الشروع فى الطواف أو بعده ؟ قال الماوردى : قال أضحابنا : 

صبح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة تكن الم 
فصار كمن أحرم وتزوج.» ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أم بعده » 
ارعس العا وجا اا براه 


قال أصحاينا : وإذا شرع المحرم بالعمرة فى الطواف : ثم أحرم بالحج 
فقد قلت : إنه لا.يصح بلا خلاف » وف علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة 
حكى المصنف منها. اثنين ( أحد الأرد بعة ) أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة 
( والثانى ) لأنه شرع فى فرض من فروضها ( والشالث ) لأنه آتى بسظم : 
أفعالها ( والرانع ) لأنه شرع فى سبب التحلل وهذا الرابع هو الأصح وهو 
نص الشاقعى نقله أبو بكر الفارسي فى عيون المسائل وصحح البندنيجى 
الثالث ؛ ونظهر فائمدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة ؛ 1 
وجوزناه كما 'ستذكره الآن إن شاء الله تعالى ٠‏ 


“هذا كله إذا كانت العمرة التى أدخل.عليها الحَج ضحيحة ؛ فإن كانت 
فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففى صحة إدخاله ومصيره 
محزما بالحج وجهان مشهوران »ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهفا ) عند 
' الأكثرين يصير محرما ؛ وبه قال ابن ريج والشيخ أبو زيد ( والثانى ) 
لا يصيرٌ وصححه صاخب البيآنٍ » وإن قلنا : بصير فهل يكون حجه صحيحا 
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مجزئًا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لآن المفسد متقدم ( وأصحهدا) لاأء 
لأنه تابع لغمرة فاسدة فعلئ هذا هل ينعقد فاسدا من أصله ؟ أم صحيحا 
: ثم يفسد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يتعقد. صححا ثم يقسدء كما لئ أحرم 1 
فجامع فإنه ينعقد صجيحا ثم أيفسد على أحد الأوجه » كما ستذكرة دق 
موضعه إن شاء الله تعالى ( وأصحهما ) .ينعقد فاسدا ؛ إذ لو انعقد ضحيحا 
لع يفسد إذا لم يوجد بعد اتعقاده مفسد ٠‏ 


( فإن قلنا) ينعقد فاسدا أو ضحيحا ثم يفسد لزمه المضى فى النسبكين » 
ولزمه قضاؤهما ( وَإِنْ قلنا : ) ينعقد صحيحا ولا يفسند قضى العمرة دوز 
الحج وعلى الأوجه الثلاثة :يلزمه دم:القران » ولا يجب عليه بالإفساد إلا 
بدنة واحدة ٠‏ كذا قاله الشيخ أبو على السنجى » وحكى إمام الحرمين 
وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد. حجه فاسدا ( أحدهما ) بلزمه بدنة أخرى 
لفساد الحج ( والثانى ) اله وله للسرة وداه للش مار عام 
جامع » وهذان امياد صلق ولمع ا ه آبو علئ والله 
أعلم. 20 

هذا كله فى الإحرام للجج بعد الإحرام بالعمرة ( أما ) إذا أجرم بالحج 
ثم أدخل عليه العمرة فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليامما (القديم) ' 
صحته ويصيز قا رنا ( والجديد ) لا يصح وهو الأصح ( فإن قلنا ) بالقديم » 
فإلى متى يجوز الإدخال ؟ فيه أرببة أوجه مفرعة على الأوجه الأزبمة 
السابقة فيمن أحرم بالعمرة ثم بالحج ( أحدها ) يجوز ما لم يشرع فى 
طواف القدوم أو غيره من أعمال الخج » قال البغوى : هذا أصحها (والثانى) 
يجوز بعد طواف القدوم ما لم شرع فى السعى أو غيره من فروض الحج ٠‏ 
قاله الخضرى ( والثالث ) يجوز » وإن فعل فرضا.ما لم يقف بعرفات + فعلى' 
هذا لو كان قد.سعى لزمة إعادة السعى ليقع عن النسكين جميّعا ١‏ كذا 
قاله الشيخ أبو على السنجنى وغيره ( والرابع ) ,يجوز ؟ وإن وقفا ما لم 
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يشتفل بشىء من أسباب التحلل من الرمى وغيره » وعلى هذا لى كان قد 
سعى فقياس ما ذكره أبو على وجوب إعادته » وحكى إمام الحرمين فيه 
وجهين وقال : المذهب أنه لا يجب والله أعلم * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وبجب على المتمنع دم لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى ) ولا يجب عليه إلا بخمسة شروط ( احدها ) ان 
يعتمر فى اشهر الحج » فإن اعتمر فى غير أشهر الحج لم بلزمه دم لأنه لم يجمع 
بين النسكين فى أشهر الحج » فلم يلزمه دم كالمفرد » فإن أحرم بالعمرة فى 
غير اشهر الحج وأتى بافعالها فى اشهر الحج ففيه قولان ( قال ) فى القديم 
والإملاء : يجب عليه دم » لان استدامة الإحرام بمنزلة الابتداء » ولو ابتدا 
الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه ( وقال ) فى 
الأم : لا بجب عليه الدم لأن الإحرام نسك لا ننم العمرة إلا به » وقد أتى به 
فى غير اشهر الحج فلم يازمه دم التمتع كالطواف . ( والثانى ) أن يحج من 
سننه فاما إذا حج فى سنة أخرى لم يلزمه دم » لما روى سعيد بن المسيب 
قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام يعتمرون فى اشلهر 
الحج » فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا » ولان الدم إنما يجب لترك 
الإحرام بالحج من الميقات » وهذا لم يترك الإحرام بالحج من اليقات » فإنه 
إن اقام بمكة صارت مكة' ميقاته » وإن رجع إلى بلده وعاد فقد احرم من 
الميقات . ( والثالث ) ان لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات » فاما إذا رجع 
لإحرام الحج إلى المبقات واحرم فلا يلزمه دم » لأن الدم وجب بترك الميقات » 
وهذا لم بترك ال ميقات » فإن احرم بالحج من جوف مكة ثم رجع إلى الميقات 
قبل أن يقف ففيه وجهان ( احدهما ) لا دم عليه » لأنه حصسل محرما من 
الميقفات قبل التلبس بنسك فاشبه من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد 
إلى الميقات ( والثانى ) يلزمه لانه وجب عليه الدم بالإحرام من مكة فلا بسقط 
بالعود إلى الميقات » كما لو ترك الميقات واحرم دونه ثم عاد بعد التلبس بنسك 
( والرابع ) أن يكون غير حاضرى اللمسجد الحرام ( فاما ) إذا كان من حاضرى 
امسجد الحرام فلا دم عليه لقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
السجد الحرام ) وحاضروا السجد الحرام أهل الحرم » ومن بيئله وبيئه 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة » لان الحاضر ف اللفة هو القريب ولا يكون قريبا 
إلا فى مسافة لا تقصر فيها الصلاة » وى الخامس وجهان وهو نية التمتسع 


ااا 


( إحدهما) انه لا يحتاج إليها لان الدم يتعلق بترله الإحرام بالحج من الميقات ؛.. . ١‏ 
وذلك يوجهد من غير نية ( والثانى ) انه بحتباج إلى نيسة التمصيغ. | ' 
لأنه جمع بين العبادتين فى وقت إخداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع' 
بين الضلاتين ( فإذا قلا ) بهذا ففى وفت النية وجهان ( احدهما ) أنه نحتاج 

إلى أن بنوى عند الإحرام بالعمرة ( والثانى ) يجوز أن ينوى ما لم. يفراغ من. 
العمرة.» بناء على القولين فى وقت نية: الجمع بين الصلاتين » فإن:فى ذلك .' 
قولين ( احدهما ) ينو فى ابتداء ا ا ل 
من الأولى ) ٠‏ ْ 


لش )هذ لمر الذكور عن سعد بن سي حسن روا اليتق 
شاد عسي قال ايسان : بج على المتمتع الدم لقؤله تعالى :.إ«فمن 
تمتع بالعمرة ة إلى الحيج فما انتيل من الهدى ) قال أصحابنا : ولوجوب 
هذ الم شروط ( للع ) ذا لا مون من حاضرى المسجد لحرا وم 
ٌ من مسكنه دون مسافة القصر .من الحزم » وقيل من يبنه وين نفس مكة'. 
. دون مسنافة القصر ء إحكاه:المتولى والبغؤوى وآخرون من الخراسانيين 1 


وحكى :ابن المنذر عن الشافعى قولا قدنما.أنه من أهله دون الميقات 2 هذا 3 


غيب ء والصحيح الأول ؛ ونه قم الجمهؤرٍ فإ كان على مسافة. القعصز 
فليس _بحاضر.بالاتفاق » فان كان لَه مسكناق. أحداهما فى حد القرت والآخر. 
بعيد ؛ فإن كان مقامة باحدهما فالحكم له» فإن استوى مقامه بهذا إوكان 
أهله وماله فى أحدهما دائما أو أكثر فالحكع له » فإن استويا فى ذلك وكان 
عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له ء فإ لم يكن له عزم فالحكم للذئ. 
خرج منه.».هكذا ذكر أصجابنا هذا التفضيل واتفقوا عليه ونص الشافعى"' 
علية فى الإملاء » قال المحاملى : إلا لسالة الآخيرة قلم بنش غلها 6 350 
سي ل يه : 0 


استوطن غريب' فلكة فهو حاضر بلا خلاف ؛ وإن. استوطن ممكى العراق أو 


اوروا: 


غيره فليس بحاضر بالاتفاق » ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا 
الإقامة بها بعد فراغه من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما 
اعتمر فليس بحاضر » فلا يسقط عنه الدم» ولو خرج المكى إلى بعض 
الآفاق لحاجة ثم رجم وأحرم بالعمرة فى أشهر الحج : ثم حج من.عامه » 
لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف + وقال طاوس : يلزمه والله أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : ذكر الغزالى مسألة » وهى من مواضع التوقف » قال : 
ولم أجدها لغيره بعد البحث » قال الرافعى : إذا جاوز الميقات غير مريد 
نسكا فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين 
إذ ليس يشسترط فيه قصد الإقامة » قال الرافعى : وهذه المسآلة تنعلق بالخلاف 
السابق فى .أن قضد مكة هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة آم لا ؟ ثم قال 
ما ذكره من اعتبار اشتراط الإقامة بنازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن 
نصه ى الإملاء والقديم » فإنه ظاهر فى اعتيار الإقامة » بل فى اعتيار 
الاستيطان ٠‏ وف الوسيط حكابة وجهين فى صورة تدانى هذه » وهو أنه 
لو جاوز العريبْ الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم » ثم بدا له 
١‏ بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها عانى صورة التمتع هل يلزمه 
الدم ؟ ( أحد الوجهين ) لا يازمه لأنه حين بدا له كان فى مسافة الحاضر 
( وأصحهما ) لا يلزمه لوجود صورة التمتع » وهو غير معدود من 
الحاضرين + هذا كلام الرافعى + والمختار فى الصورة الأولى .التى ذكرها . 
الغزالى أنه متمتع ليس بحاضر : بل يلزمه الدم والله أعلم + 
: ال اجات ويه عي كن موري 7" اللثهد العراء مم قراف 

كما لا يجب عليه دم التمتع » هذا هؤ المذهب ؛ وبه قطع الجمهور وحكى . . 
الحناطى والرافعى وجها آنه يلزمه ؛ قال الرافعى : ويشبه أن يكون هَْبَذا 
الخلاف على وجهين حكاهما صاحب العدة أن دم القران دم جبر أم دم 


)١(‏ الجميع هنا على: تقدير (اهله) 


تفن 


نسك ؟ والمذهب المعروف أنه دم جبر (قلت ) الذى قطع به جمباهير 
الأصحاب أن دم التمتع ودم القران دم جبر » وإنما القائل بأنهما دم نسك 
[و حيفة :وقد سيق يان بل ناه دول الإزر دتعي اتتضع 
والقران ٠‏ 1 


(فسرع) هل يجب على المكئ إذا قرن إنشساء الإحرام من أدنئ 
الحل 4 كما لو أفرد العمرة ؟ أم بجوز أن نحرم من جوف مكة إدراجا 
الضرة معت الس بق الميقان ؟ كنا [درختت أفبالها. ف افعاله 1 فيه وجهان 
و ل : ونجرى 
الوجهان ق الآفاقى إذا كان بمكة وأراد القران ٠‏ 


( فرط ااي )اه يلم لخر ف افير ان فزاع ين 


وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم.حج فى سنته لم يلزمه دم بلا خلاف عندنا ؛ 
وبه قال جمهور العلماء ؛ وقال طاوس : بلزمه » دليلنا ما ذكره المصتّف ٠‏ 
ولى أحرم بها قبل أشهر الجج وأنى بجمينع أفعالها فى أشسهره فقولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهيا ( أصحهما ) نصه فى الأم : لادم 
( والثانى ) نصه فى القديم والإملاء : يجب الدم » وقال ابن سريج : ليست 
على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرما نالعمرة حتى دخلت أشهر 
الحج أو عاد إليه فى أشهره محزما بها وجب الدم » إن جاوزء قبل الأشهر 
ولم بعد إليه فلا دم ولو وجد الإحرام :بالعمرة وبعض أعمالها قبل أشهره 
( فإن قلنا ) لا دم إذا لم يتقدم الإجرام فهى أولى ء وإلا فوجهان مشهوران 
فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) عندهم لا يجب وبه قطع العراقيون » قال 
الخراسانيون : وإذا لم نوجب' دم التمتع فى هذه الصور فى وجوب دم 
الإساءة وجهان ( أحددهما ) يجب لأنه أحرم بالحج من واسعيةا] 


)١(‏ بياض بالاصل فحرنُ ولعل السقط ز المصثف ) راجع التن 


لف 


لاء أن المسىء من ينتهى إلى الميقات قاصدا للنسك ويجاوزه غير محرم ء 
وهذا جاوزه محرما ٠‏ : 


( الشرط الثالث ) أن تقم العمرة والحج فى سنة واحدة » فلو اعتس 
ثم حج فى السنة القابلة فلا دم » سواء أقام بمكة إلى أن حج أم رجع وعاد ) 
وهل ,شترط كون العمرة والحج جميعا ى شهر واحد ؟ فيه وجمان 
مشهوران فى الطريقتين ( أصحهما ) باتفاق المصنفين وقطم به كثيرون 
منهم » وهو قول عامة أصحاينا المتقدمين لا شترط ( والثانى ) ,شترط 


اتفرد به أبو على بن خيران * 


( الشرط الرابع ) أن لا يعود إلى الميقات بآن أحرم بالحج من نفس 
مكة واستمر ؛ فلو عاد إلى الميقات الذى أحرم بالعمرة منه وإلى مسافة 
مثله وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق » ولو أحرم به من مكة ثم ذهب إلى 
الميقات محرما ففى سةوطه الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فيمن 
جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرما » ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة 
من ميقات عمرته وأحرم منه ؛ بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات 
عرق فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا » وعليه 
دم لأنه دونه (واصحهما) نعم لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضرى 
المسجد الحرام قال الراقعى : وهذا اختيار القفال والمعتبرين » وقطع 
الفورانى بآنه لو سافر بعد عمرته من مكة سفرا تقصر فيه الصلاة ثم حمج 
من سنته لا دم عليه ٠‏ 

(فرع) لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات 
فالمذهب أنه لا دم نص عليه فى الإملاء » وقطعم به كثيرون أو الأكثرون 
وصححه الحناطى وآخرون » وقال إمام الحرمين : ( إن قلنا ) المتمتع إذا 
أحرم. بالحج ثم عاد إليه لا يسقط عنه الدم فهئا أولى » وإلا فوجهمان » 
والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود بخلاف التمتع » ولو أحرم بالعمرة 


١ 


من الميقات ودخِل مكة ثم رجع. إلى الميقات قبل طوافه فاحرم بالحج فهو 
ا ل : ( إن قانا ) إذا أحرم يمنا جنينا 


اس هيه وهو آله هل بثنثر درفرع اسك 
عن شخص واحد ؟ فيه وجهان مشسهوراتٍ » قال الخضرى : يشنترط ؛ وقال 
االجمهور لطر وق الى د اميا : وبتصورافؤات هذا 
الشرط فى صور ( إحذاها ) أن يستاجره 3 شخص لحج وآخر لعمرة (الثانية). 
أن: يكون أجيرأ فى عمرة فيفرغ منها ثم :بحج لنفسه ( الثالثة ), أن بتكون : 
أجيرا لحج فيعتمر لنفسه + ثم بحج للمستآجر ( فإن قلنا) بقول الجمهور » 
قأل أصجابنا. : وجب |نصف دم التمتع على من يقع له الحج » و نف عر 
من تقخ له العمرة » قال الزافعى ::وليس هذا الإطلاق على ظاهره ء بل هوو: 
:.محمول على تفصيل ذكره البغوى.( أما) فى الصورة الأولى فقال :إن أذن 
المستاجران فى التمتع فالدم عليهما نصفان + وإلا فعلى الأجير ؛ وعلى قياسه 
أنه إن أذن أحدهما فقط » فالنضف على الاذن والنصف على الأجيْرا ٠‏ 


( وأما ) فى الصورتين الأخيرتين فقال : إن آذن له المستاجز فى التمتع؛ 
فالدم عليهنا نضفان م وإلا فالجميع على الأجير » قال الرافعى :“واغلم 0 
هذا أمورا ( أحدها ( أن إبجاب: الدم على. .المستأجرين أو آحدهما |:مفرع 
على الأصح » وهو أن دم التبتع والقران على المستاجر » وإلا فهو على. 
الأجير كن حال( الثايئ ) ) إذا لم بأذن المسيتاجران أو أحدهما ف الصورة 
الأولى » والمستاجر فى الثالثة » وكان ميقات البلد معينا فى الإجارة أو نزلنا. 
الأطلاق عليه ؛ لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة ميقات نس كه ٠‏ 
( الثالث ) إذا أوجيناا الدم على المستاجزين. وكانا معسرين رم كل بواخد” 
منهما صوم خمسة أنام » لكن صوم التمتع بعضه: فى.الجج وبعضه بعند: 
الرْجوع ؛ وهما لم يباشرا حجا» وقد سنبق فى فروع الإجارة فيمن التتوجره 


قفن 


ليقرن فقرن أو ليتمتع ففنمتع » وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم "2 خلافا بين 
البغوى والمتولى فعلى قياس البغوى الصوم على الأجير » وعلى قياس 
المتولى هو كما لو عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا » قال الرافعى : 
ويجوز أن .يكون الحكم كما سياتى ف المتمتع إذا لم يصم فى الحج كيف 
يقضى ؟ فإذا أوجبنا التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلائة والسبعة يبعض 
القسمين » فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ؛ وقس على هذا 
ما إذا أوجينا الدم فى الصورتين الأخيرتين على الأجير والمستأجر ٠‏ 


( وآما ) إذا قلنا بقول الخضرى : فإذا اعتمر عن المستاجر ثم حج عن 
نفسه ففى كونه مسيئا الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ؛ ثم 
حج من مكة ؛ لكن الأصح هنا أنه مسىء لإمكان الإحرام بالحج حين حضر 
الميقات » قال الإمام : فإن لم يازم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا ى 
فوات فضيلة التمتع فى قولنا إنه أفضل من الإفراد وإن الزمناه الدم فله 
أثران ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) أن المتمتع لا بلزمه العود إلى الميقات » 
وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف » والمسىء بلزمه العود » وإذا 
عاد ففى سقوط الدم عنه خلاف » وأيضا فالدمان يختلف بدلهما ء والله 


أعلم 5 


( الشرط السادس ) مختلف فيه أيضا » وهو نية التمتع » وف 
اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما ( أصحهما ) لا يشترط 
كما لا بشبترط فيه القران » فإن شرطناها ففى وقتما ثلائة أوجه حكاها 
الدارمى وآخرون ( أحدها ) حالة الإحرام بالعمرة ( والثانى ) وهو الأصح 
ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان فى الكتاب ( والثالث ) ما لم يشرع 
فى الحج » وقد سبق مثل هذه الأوجه فى الجمع بين الصلاتين ٠‏ 


. بيان بالاعل فحرر »© ولعل تقديره ( فقد راينا) أو ( فعّد حكينا)‎ )١( 


يفنا 
(م 125 سج ل المجموع ) 


٠‏ (الفزيد السائم] أن بحرم بالعمرة. م لياف : قل جاون تيد 
للنسك ثم أحرم بها فقد نص الشافعى أنه ليس عليه دم اللتمت » بل :يلزمه . 
دم الإساءة + فقال .جماعة من الأصحاب" بظاهر النص » وقال, الأكثرون : : 
هذا إذا كان الباقى: بينه:وبين مكة دون-مسافة القصز » فإن بقيت منافة 
القصر:فعليْه الدمان مغا ء ومما يد هذا أن صاحيى البيان والشامل ذكرا 
عن الشينخ أبى حامد أنه حكى عن نص الثسافعى فى القِدِيم أنه إذا مر 
بالميقات فلم يحرم حتى بقى بينه ونين مكة دون منسافة القصر * ثم:أجرم 
ا ل يم نا إلانه ضار 
من حاضرى المببجد الحرام ١ ' ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا ذه رولك الشبية مهزة جرب الدم 
وفاقا وخلافا » وهل يعتبر فى تسميته متمتعا ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهبا 
صاحب الغدة والبيان وآخرون ( أحدهما ) يعتبر » فلو فاته شرط كان مفرذا 
( والثانى ) لا يعتبر » بل يسمى متمتعا. متي أحرم بالعمرة ف أشهر الحتج 
وحج من عامه » واختلفوا فى الأرجح مهما فقال صاحب العدة والبيان:: 
قال الفسنيخ أبى حامد : لا يعتبر » وقال القفال' : بعتب وذكر آنه نض 
الشافعى.» وبه قطع الدارمئ ء وقال الرافعى. : الأشهر أنه .لا أنمتبر:ء قال': 
ولهذا قال الأضحاب : يصح اع اد اتاد مزلي علانا لآنى يا 
رقت): ا الرافعى . * 


(فرع) إذا اعتمر لمتستع ولم برد العود إلى اميقاك لز لزمة 5 بحرم 
بالحج من نفس مكة ؛ ؤهى.فى حقه كهى فى نحق المكى » وأما الموضع الذى ١‏ 
هو أفضسنل:للاجراغ » وإخجزامه من خارج شكة. .أو خارج ابحرم من غيرة.. 
عود إلى الميقات » ولا إلى مسافته فحكمه كله كنا سنذكره فى باب مواقيك. 
الحج »ف المكى إذا قمل ذلك إن شاء الله تعالى » وإذا اقتضى الخال ونمو 
دم الإساءة وجب إيضا مع دم التمتع » حتى لو خرج بعد تجلله من العمرة . : 
له 00 1 0 0 10 


إلى الحل وأخرم من طرفه بالحج » فإن عاد إلى مكة محرمأ قبل وقوفه بعرفات 
لزمه دم التمتع دون الإساءة » وإن ذهب إلى عرفات ولم يعد إلى مكة قبل 
الوقوف فالصحيح الذى عليه الأصحاب أنه بلزمه دمان »دم التمتع ودم 
الإساءة » وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم قال : وفيه نظر ٠‏ 


وق انار عي وها لت لب ادر ره 
بالحج من ميقات بلده » ولا فرق بين آن يترك منه مسافة قليلة أو كثيرة » 
وإن أحرم من موضْع من الحرم خارج مكة ولم بعد إلى مكة ؛ فهل هو كمن 
أحرم من مكة ؟ آم كمن أخرم من الحل ؟ قال صاحب الشامل والبيان : فيه 
وجهان : وقيل قولان ( آحدهما ) كمكة لأنهما سواء فى الإحرام » وتحريم 
الصيد. وغيره ( والثانى ) كالحل لأن مكة صارت ميقاته فهو كمن لزمه 
الإجرام من قريته التى بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم » وهذا الثانى 
أصح ١ ٠‏ 

(فسرع) قال صاحب البيان : قال الشافعى فى القديم : إذا حج زجل 
لنفسنه من ميقات فى أشهر الحج » فلما تحلل منه أحرم بالعمرة عن نفسه من 
أدنى الحل » أو تمتع أو قرن لنفسه من الميقات » ثم اعتمر عن نفسه من 
أدنى الحل » لم بازمه عن الغمرة المتآخرة دم » وكذا لو أفرد عن غيره فحج 
ْ .ثم اعتمر عنه من أدنى الحل » أو تمتع أو قرن عن زيد ثم أحرم عنه بالعمرة 
من أدنى الحل » لم يجب عليه إلا دم القران والتمتع » قال : فآما إذا اعتمر 
عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من. مكة » أو حج عن نفسه من الميقات 
ثم .اعتمر عن غيره من أدنى الحل » فعليه الدم خلافا لأبى حنيفة ٠‏ دليلنا 
أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهنا من الميقات » فإذا ترك 
: الميقات فى أحدهما لزم الدم كمن مر بالميقات مريدا للنبسك ٠‏ 


" وإن أحرم بعد مجأوزته قال صاحب البيان : وعلى. قياس هذا إذا 
أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستاجر » وتحال منها » ثم أقام يعتمر . 


اهنا 


عن نفسه من أدنى الحل » ثم أحرم. بالحج من مكة عن المستأجر لزمه الدم, 
للعمرة التى أحرم بها عن تفسه من أدنى الحل » ولا نلزم الدم لما نعدها 

من العمر لأن الواجب عليه أن بحرم عن نفسه من الميقات بنسك واحذ ٠‏ 
هذا 0 صضاحب البيان ٠.‏ 1 إٍ 


(فرع) إذا ذا فوغ الت من أفعال الو ستار عولة» ون له 
الطيب واللباس والنساء وكل محر ماث الاحرام » سواء كان ساق الهذى 
أم لاء هذا مذهينا لا خلاف فيه عندنا » وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأحمد : إن لم يكن معه هدى تحلل كما قلنا » فإن كان معه هدى لم يجز 
أن بتحال » بل بقيم على إحرامه حتى بحرم بالحج ويتحلل مهنا جميعا ٠‏ 
' لحديث حفصة رطى الله عنها آنها قالت لرسول الله : « ما شآن الناس جلوا : 
لعمزة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال 530 رأسى وقلدت هديى فلا ! 
أحل حتى آنحر » دواه البخارى وممبلم ٠‏ ْ 


واج اضفاا أن متمتع أكمل أفعال شرت تعلق 50 
' معه هدى ( وأما.) حديث حفصة فلا حجة لهم فيه لأن. النبى صاى الله عليه 
وسلم كان مفردا آو قا رنا كما سبق إيضاحه ٠‏ ولهذا قال رسول الله صلى الله ! 
عليه وسلم : « لو اسنتقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت.المنذى , 
الحا هر لد ياف رد كل : ) فقد ثبت فى صحيح مُسلم 
عن عائشة قالت : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ؛ 
فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحجة ؛ حتى قدمنا مكة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. : من أحرم بعمرة ولم مد فليحال » ومن أحرم 
بعمرة وأهدى فلا يتحلل » حتى ينحر هديه » ومن أهل بحجة فليتم حجه » ! 
فالجواب آن هذ الروابة مختصرة من روايتين ذكرهنا مسلم قبل هذه . 
الرواية ؤبعدها ».قالت :.< خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه: وسلم عام : 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من : 


ال٠‎ 


كان معه هدى فليهلل بالحج من العمرة » ثم لا بحل حتى يحل منهما جميعا » 
قهده الرواية مفسرة للأولى » وشعين هذا التأويل » لأن القصة وإاحدة 


فصحت الروايات ٠‏ 


(فرع) إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج 
إلا يوم التروية » وهو الثامن من ذى الححة » هذا إن كان واجد الهدى » 
وإن كان عادمه استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم السادس » لأن 
فرضه الصوم غ ولا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج » وواجبه ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع » ويستحب أن لا يصوم يوم عرفة فيتعين ثلاثة أيام 
قبله ٠‏ وهى السادس والسابع والثامن » هذا مذهينا وثبت ذلك ىق 
الصحيحين عن اين عمر من فعله » وبه قال بعض ا مالكية وآخرون » منهم 
عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير وأحمد وإسحق وابن المنذر وآخرون 
وقال مالك وآخرون : الأفضل أن بحرم من أول ذى الحجة » سواء كان 
واجدا للهدى أم لا وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وأبى ثور 
ونقله القاضى عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف فى الاستحباب » فكلاهما 
جائز بالإجماع ٠‏ 


دليلنا ما ثبت عن جابر رضى الله عنه أنه قال : « حججنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدى معه ‏ يعنى حجة الوداع ب وقد 
أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحلوا من إحرامكم 
فطوفوا بالبيت » وبين الصفا والمروة وقصروا وآقيموا حلالا » حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة » وى رواية قال : 
« تحللنا فواقعنا النساء وتطيبنا ولبسنا ثياينا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع 
ليال » ثم أهللنا يوم التروية يعنى بالحج » وف رواية : « فلما كان يوم 
التروية أهللنا بالحج » وفى زواية : « حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا بالحج » وفى رواية : « آمرنا النبى صلى الله عليه وسلم 
لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى © *٠‏ 


امل 


.هذه الروايات كلها فى صحيّح مسلم وبعضها فى البخارى أنضا ٠‏ ْ 
وثيت. فى الصجيحين عن ابن عمر « أنه كان إذا كان بمكة بحرم بالحج نوم. 
1 الترية نال له عي ”؟ بي جر ل ذلك بقل إلى لور رسول: امسق 7 
الله عليه وسلم يهل حتى تتبغث .به راحلته » قال.العلماء : أجانه ابن غمر' ' 
بضرب من القياس حي لم يتسكن من إلامنتذلال بنفس فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المسآلة بعينها » فاستذل يما فى معناه ونه قياسه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع فى أفعال الحج والذهاب 
إليه.فآخر ابن عمر الإحرام إلى خال شروعه فى:الجج والذهاب.وتؤجهه إليه | 
وهو بوم التروية لأنهم حينئذ يخرجون مكة إلى منى والله أعلم 1١‏ .: 


(فسرع) .فى مذاهب العلماء ف مسائل سبقت ( منها ) إذا: احم . 

. ابالعنرة فى غير أشهر الحج:وفغلٌ آفعالها فى أشهره فقد ذكرنا أن الأضح . 
عندنا أنه ليس عليه دم:الشنتع » وبه:قال جابر بن عبد الله وقتادة وأحمد ْ 
وإسحق ودواد والجمهور » وقال الحسن والحكم وابن شنبرمة يلزمه (ومنها) . . 
إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى. الميقات: سقط عنه دم التمتع عندنا *.وقال ٠.‏ 
أبو.حنيفة:.: لا يسقط: (اومنها ) حاضر المسجد الحرام.عندتا من: كان فى 
المسجد الخرام » أو بينه وبينه مسافة إلا تقصر فيها الصلاة » وقال اين عباس 
وطاوس ومجاهد والثورئ : هئ من كان بالحرم خاصة » وقال.مالك, :هم 
أهل. مكة وذ طوى وقال مكجول يي د 
ابن المنذر عن بخص الشافنى فى القديم + .. ش : ّ 

وقأل مَحَفذ بل الحسن لعزا كاذ اهل ليقت ار د هونا ١‏ 

قال أبن المنذر أحس اناد عن آنل ده بسرة ف أشهر الحج أن " 
يدخل عليها الحج ؛ ما لم بن فتتح الطواف بالبيت » قالٍ : واختلفوا فى إذخاله ١‏ 

'عليها ع الطوافا فجوزه باك وجلا بر والشافمى واي ثوزاء 1 


(1) تايمى من الطبقة الثالعة لقة 3 5 


"مل 


وقال : واختلفوا فى إدخال العمرة على الحج فقال أصحاينا : يجوز ويصير 
قارنا » وعليه دم القران ٠‏ وهو قول قديم للشافعى ومنعه الشافعى فى 
سصر » ونقل منعة عن أكثر من لقيه ٠‏ قال ابن المنذر وبقول مالك أقول 
( ومنها ) وقال : ابن المنذر أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة ف 
أشهر الحج مريدا للمقام بها ثم حج من ملكة أنه متمتع » يعنى وعليه الدم 
( ومنها ) إذا خرج المكى إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه 
أ من ميقاته وحج من :عامه فلا دم عليه عندنا » وقال طاوس : يجب ٠‏ 


قال الصنئف رحمه الله تصالى 


( ويجب ذم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فمسا استيسر من الهدى ) ولآن شرائط الدم إنما توجد بوجود ١‏ 
الإحرام بالحج » فوجب ان يتعلق الوجوب به » وفى وقت جوازه قولان 
( احدهما ) لا يجوز قبل أن يحرم بالحج » لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا 
يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة ( والثانى ) يجوز بعد الفراغ من العمرة » 
لانه حق مال يجب بسيبين » فجاز تقديمه على احدهما كائزكاة بمد ملك 
النصاب ) ٠‏ : 


(الشرح ) قوله : يتعلق بالبدن احتراز من الزكاة ( وقؤله ) حق مال 
. احتراز من الصلاة والصوم ( وقوله ) يجب بسيبين احتراز من حق مال 
يجب بسبب واحد كلكفارة الجماع فى نهار رمضان وغيرها مما قدمنا يبانه 
فى آخر باب تعجيل الزكاة ٠‏ 
: : اما حكم المسالة ' فقد سيق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين »- 
ووقت وجوية عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف. ( وأما ) وقت جوازه فقال ' 
اصحابنا : لا يجوز قبل الشروع ق العمرة بلا خلاف » لأنه لم يوجد له 
سبب » ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقف بوقت كسائر ذماه .' 
الجبران » لأن الأفضل ذبحه يوم النجر » وهل تجوز إراقته بعد التحال من 


14 


العمرة وقبل. الإحرام: بالحج ؟ فيه قولان مشهوران » وحكاهمط جمناعة . 
وجهين ؛ والمشهور قولان » وذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما) الجواز . 
فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) لا يجوز | 
قطعا ؛ وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين + وتقنله صاحب البيان عن , 
أضحابنا العراقيين » ونقل: الماوردى اتفاق الأصحاب عليه (.والثشانى ) 

فيه وجهان ( أصحهما ) :لا يجوز ( والثانى ) :يجوز لوجود تعض السببٍ » ! 
حكاه أصحابنا الخزاسانيون وصاحن البيان: » فالحاضل قَ وقث جوازه 

ثلاثة أوجه أحدها بعد الإحرا ) بالعرة (واصحها ) بعد فاته (والثالت ). 
بعد الآحرا السو : 


(فرع) فى مذاهب امال ارك ونون داهم لوا ' 
مذهبنا وجوبه بالإخرام بالحج » وبه قال أبو خنيفة وداود ؛ وقال عطاء : 
لا يجب حتى يف بعرفات وقال مالك : لا يجب حتى برمى جمرة العقبة 
( وأما ) جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإخرام بالحج بلا خلاف ». 
وفيما قبله خلاف ٠‏ وقال مالك وأبو خنيفة : لا يجوز قبل يوم النحر » 
واستدل أصحابنا بقوله تعالى : ( قمن تمتع بالعمرة إلى الحج فم امبتيسر 

من الهدى ) ومعناه فعلية ما استيسر ؛ وبنجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب 
الدم حينئذ » ولآنْ ما جعل غابة تعلق الحكم بآوله كقوله تعالى : (ثم أتنبوا 
ش الماباي ال لزان عرو لت وجي رج القع وا ٠.‏ 


قال العلماء : قولة تعغالى : (فمن تمتع بالعمرة ) آى يسبب العفرة؛ 
لأنه إنما يتمتع بمحظورات الإخرام بين الحسج والعمرة » بسبْبٍ العمرة. 
قالوا : والتمتع هنا التلذذ والاتتقاع » يقال : تمتع'به أئ أصاب منه 
وتلذذ به » والمتاع كل شىء ينتفع به والله أعلم. ٠‏ واحتج به مالك وآبو حنيفة 
ف أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس على. الأضخية ٠‏ واحتج. 
أضحابنا عليهما بالاية. الكريمة » ولأنهما وافقا على جواز ضوع التمتع قبل ! 


كملق 


وم النحر » أعنى صوم الأيام الثلاثة » فالهدى أولى © ولأنه دم جيران 
فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر » كدم فدية الطيب واللباس وغيرهما » 
وبخالف الأضحية لأنه منصوص على وقتها والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : دم التمتم شاة صفتها صفة الأضحية + قال 
أصحابنا ؛ ويقوم مقامها سثيثم بدنة أو ستبثع بقرة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فإن ثم يكن واجدا للهدى فى موضعه انتقل إلى الصوم » وهو صوم 
ثلاثئة آيام فى الحج وسبعة إذا رجع » لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) فاما صوم ثلاثة آيام 
( فى الحج ) فلا بجوز قبل الإحرام بالحج » لانه صوم واجب ٠‏ فلا يجوز قبل 
وجوبه كصوم رمضان » ويجوز بعد الإحرام بالحج إلى يوم النحر » والمستحب 
أن يفرغ منه قبل يوم عرفة فإنه يكره للحاج صوم يوم عرفة » وهل يجوز 
صيامها فى ابام التشريق ؟ فيه قولان » وقد ذكرناهما فى كناب الصيام ( وأما) 
صوم السبعة ففيه قولان » قال فى حرمله : لا يجوز حتى يرجع إلى اهله » 
لماروى حابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من كان معه هداى 
فليهد » ومن ثم يكن يجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج » وسبعة إذا رجع إلى 
اهله » وقال فى الإملاء : يصوم إذا آخذ فى السير خارجا من مكة لقوله تعالى : 
( وسبعة إذا رجعتم ) وابتداء الرجوع إذا ابتدا بالسير من مكة » فإذا قلنا 
بهذا ففى الأفضل قولان ( احدهما ) الأفضل أن يصوم بعد الابتداء بالسير 
لآن تقديم العبادة فى اول وقتها افضل ( والثانى ) الافضل أن يؤخر إلى أن 
يرجع إلى الوطن ليخرج من الخلاف فإن لم يصم الثلائة حتى رجع إلى اهله 
لزمه صوم عشرة آيام ٠‏ وهل يسترط التفريق بينهما ؟ وجهان ( احدهما ) 
ليس بشرط لان التفريق وجب بحكم الوقت » وفد فات فسقط » كالتفريق 
بين الصلوات ( والثانى ) انه يشترط وهو المذهب » لأن ترتيب احدهما على 
الآخر لا يتعئق بوقت فلم يسقط بالفوات كترتيب آفمال الصلاة ( فإن قلا ) 
بالوجه الأول صام عشرة أيام كيف شاء ( وإن قئنا ) بالمذهب فرق بينهما بمقدار 
ما وجب التفريق بينهما فى الآداء ) ٠‏ 


هما 


(الشرح ) أما حديث:جابر فرواه البيهقى من رواية جابر بإسناد د جيد »: 
ؤرواه ل ا 
بنفظه هذا * 


واما احكام الفصل فقال أصنحابنا :“إذا وجد 1 كه 
.لم بجز له العدول إلى الصوم لقوله تعالى : (فمن لم: يجد ) وهذا مجم 
عليه » فإن غدم الهدى فى موضعه لزم ضوم عشرة آيام » سواء كان.له مال 
غائب فى بلده أو غيره » أم لم يكن » بخلاف الكفارة فإنه به يشترط فى الانتقال 
إلى الصوم فيها العدم مطلقا » والفرق أن بدل الدم موقت ت بكونه فى الحج 
ولا توقيت ف الكفارة ولأن الهدى يختص ذبحه بالحرم بخلاف. الكفازة »' 
قال أضحابنا :-فإن وجد الهدى وثمنه لكنه لا يباع إلا باكثر من ثمن المثل ' ْ 
فهو كالمعدوم » فله الانتقال إلى الصوم ولو وجد الثمن وعدم الهدى فى" ' 
الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الضوم عل يجوز الانتقال إلى الصنوم ؟ . 
فيه قولان حكاهما البغوى اللا و ا 
تق ل لهذا بعاد فى لمم ب ١‏ 


قال .البغوى م ا الا ل 3 
2 يشتحب: اتنظار الهدى ؟ فيه قولان كالتيمم » قال : فإن لم يجد هديا لم : 
بجز تأخير الصؤم لأنة مضيق + كمن عدم ال باء يصلى: بالتيمم » ولإ يجوز | 

رع ا ا ل ل 1 
التأخير ككفارة القتل والجماع والله أعلم ٠‏ ثم الصبوم الواجب نقسم ثلا 1 
وسبعة » فالثلاثة يصومها في الحج ء ولا نج ز:تقديمها على الإحرا ا 


ولا يجوز صوم شىء منها يوم النحر » وى أيام التشريق قولان سبقا فى . ش 


كتاب الصيام » ويستحب صوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة + لأته اشتي:: 
للحاج فطر يوم عرفة ( وأا ) قول المصنف : يكره صومه فخلاف عببارة/ 
الجمهور كما سَبّق فى بابه.» وإنما يمكنه هذا 0 إحرافة بالحج على 
الوم السادس من ذى الحجة + 4 


0 


وقال صحابنا : يستخبٍ للمتمتع الذى هو من أهل الصوم أن يحرم] / 
بالحج قبل السادس ٠‏ وحكى الحناطى وجها أنه إذا لم يتوقع هديا وجب -. 
تقديم الإحرام بالحج على: السابع » ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر 
( والمذهب ) آنه مستحب لا واجب ( وأما) واجد الهدى فيستحب أن يحرم 
بالحج يوم التروية » وهو الثامن من ذى الحجة » وقد سبق بيانه قريا 
ولا بجوز تآخير الثلاثة ولا:شىء منها عن يوم عرفة » نص عليه الشافعى 
فى المختصر » وتابعه الأصحاب ٠‏ ودليله قوله تعالى : ( ثلاثة أيام فى الحج ؛ 8 


قال أصحابنا : وإذا فات صوم الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها » ولا دم 

عليه » وخرج ابن سزيج وآبو إسحاق المروزى قولا أنه يسقط الصوم 
وسستقر الهدى فى ذمته » حكاه الشيخ أبو حامد والماوردى وآخرون 
عن أبى إسحق » وحكاه المحاملى وابن الصباغ و آخرون عن ابن مريج » 
وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما ٠‏ والمذهب الأول » قال أصحابنا : 
وبحصل فواتها بفوات يوم عرفة إن قلنا : لا يجوز صوم أيام التشريق » 
وإن جوزناه حصل الفوات بخروج آيام التشريق » ولا خلاف أنها تفوت 
بخروج آيام التشريق حتى لو تآخر طواف الزيارة عن أيام التشريق كآن 
بعد فى الحج »:وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وإن بقى الطواف » 
لأن تآخيره بعيد فى العادة فلا يحمل على قول الله تعالى ( ثلاثة فى الحج ) 
هكذا ذكره إمام الحرمين وآخرون » وحكى البغوى فيه وجها آخر ء قال 

. آصحابنا : ( فإِنْ قلنا : ) أيام التشريق يجوز له صومها فصامها كان صومها‎ ٠٠ 


أداء والله أعلم ٠‏ 


( وآما ) اللسبعة فوقتهما إذا رجم ؛ وف المراد بالرجوع قولان 
مشهوران » ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الأصحاب الرجورع 
إلى أهله .ووطته » نص عليه الشافعى فى المختصر وحرملة ( والثانى ) أنه 
الفراغ من الحج » وهو نصه فى الإملاء ( فاذا قلنا ) بالوطن فالمراد به كل 


/اىا. 


ماايتفك اسعيلاف' ب قراعه من الحبع #-منواء كان يلق الأول آم اغيره + 
قال أصحابنا : فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه من الخج صام بها » وإن ' 
لم يتوطنها لم يصح صومه بماء وهل يجوز.ف الطريق وهو مثوجه إلى 1 
وطنه ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) القطع بأنه لا يجوز » وبه قطع: العراقيون 
( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) لا يجوز ؛ لأنه قبل وقته ( والثانى ) أ 
يجوزء لأنه يمنمي راجما ٠ ٠‏ حكاه الخزاسانيون ٠‏ 


. ( وإن قلنا لان اليج ازا لخر اعت :رج إلى وه : 
جاز » وهل هو أفضل آم التقديم ؟ فيه قولان مشهوران » ذكرهما المصنف ْ 
بدليلهما ( أصحهما ) التأخير أفضل » ولا يجوز صوم شىء من السبع ' 
:ف أيام التشريق » وإن جوزنا صيامها لغيره فهذا لا خلاف فيه لأله ‏ 
'لا يسمى راجعا ؛ ولأنه بعد فى الحج وإن تحلل ٠‏ وحتكى الخراسانيون قولا ' 
أن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة من ننى » وجعل إمام الحرمين والغزالى | 
هذا قولا غير قول الفراغ من الحج » قال الرافعى : ومقتضى كلام كثير من 
الأصحاب أنهما شىء واحد » قال : وهو الأشبه » قال : وعلى تقدير كونه 
قولا آخر يتفزع عليه أنه لو رجع من منى إلى مكة صح. صومه » وإن تأر 
طواف الوداع » وهذا الذى قاله الرافعى عجب » فإن الرجوع إلى مكة غير 
لفواغ فقد يفرغ ويتإخر:عن مكة بوما أو أياما بعد التشريق ٠‏ 


ْ وذكر الماوزدى خلافا فى مغنى نصه فى الإملاء قال : قال أصحابنا‎ ٠ 
١ » البصريون : مذهبه فى الإملاء أنه يصومها: بعد شروعه من مكة إلى وطنة‎ 
: ولا بجوز صومها فى مكة قبل خروجه » قال : وقال أصحايبنا البغذاديون‎ 
» مذهبة فى الإملاء أنه يصومها إذا رجع إلى مكة من منى بعد فراغ مناسكه‎ 
سواء أقام بمكة أو خرخ. منها » وهذا الخلاف الذى حكاه المساوردى ا‎ 
حكاه أيضا صاحب الشامل وآخرون فحصل ف المراد بالرجو ع أريضبة‎ 
اراز اسه )] أي إى أملة زر والاني) إذا ويج فى به راجعا‎ 


مما . 


إلى أهله ( والثالث ) إذا رجع من منى إلى مكة ( والرابع ) إذا فرغ من أفعال 
الحج وإن لم يرجم إلى مكة والله أعلم + 

( وأما ) من بقى عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه » سواء قلنا : 
الرجوع إلى أهله آم الفراغ » سواء كان بمكة أو فى غيرها » وحكى 
الدارمى فيه وجها ضعيفا آنه يجوز إذا قلنا الرجوع الفراغ ٠‏ قال أصحابنا : 
وإذا لم يصم الثلاثة فى الحج ورجع » لزمه صوم العشرة » فالثلائة قضاء 
والسبعة أداء » وفى الثلاثة القول المخرج السابق أنه لا يصومها » بل تستقر 
الهدى ف ذمته » فعلى المذهب هل يحب التفريق ببن الثلائة والسبعة ؟ فيه 
قولان » وقيل وجهان » وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) 
عند المصنف والجمهور : يجب ؛ قال صاحب الشنامل : وبهذا الوجه قال 
أكثر أصحابنا » ممن صرح بتصحيحه المصنف والماوردى ( وأصحهما ) 
عند إمام الحرمين لا يجب فعلى الأول هل يجب التفريق بقدر ما يكون 
تفريق الأداء ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا » بل نكفى التفريق بيوم » نص عليه 
الشافعى فى الإملاء وبه قال أبو سعيد الإصطخرى ( وأصحهما ) يجب » 
وفى قدره أربعة أقوال تتولد من أصلين سبقا » وهما صوم المتمتع أيام 
التشريق » وأن الرجوع من ماذا ؟* 


( فإن قلنا ) بالأصح إن المتمتع ليس له صوم أيام التشريق » وأن 
الرجوع رجوعه إلى الوطن فالتفريق بأربعة أيام » ومدة إمكان السير إلى 
أهله على العادة الغالبة » وبهذا جزم المصنف وغيره ( وإن قلنا ) له صومها » 
والرجوع هو الرجوع إلى الوطن » فالتفريق بمدة إمكان السير فقط. ( وإن 
قلنا ) له صومها والرجوع الفراغ فوجهان ( أصحهما ) لا يجب التفريق » 
لأنه ليس فى الأداء تفريق » وبه قطع صاحبا الشامل والبيان ( والشانى ) 
يجب التفريق بوم » لأن التفريع كله على وجوب التفريق ٠‏ 


فإن أردت اختصار الأقوال التى تجىء فيمن لم ,يصم الثلاثة فى الحج 
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كانت ستة (! حلاها) لاصوم بل ينتقل إلى الهدنى ( والثانى ) عليه صوم, 
عشرة أيام متفرقة أو متتائعة (والثالث ) عشرة ويفرق بيوم فصاعدا (والرابع). 
فرق بأربعة فقط.( والخامس ) يفرق بسدة إمكان السير ( والسادس ) ' 
بأربعة ومدة إمكان السير » وهذا. أضحها فلو صام عشرة متوالية وقلنا. 
بالمذهب : ؤهو وجوب قضاء الثلاثة أجزاه إن لم نشترط 'التفزيق » فإن! 
:. أشرطناه واكتفينا بالتفريق بيوم: لم يعتد باليوم الزابع م وستحب ما بعده » 
فيصوم يوما آخر » هذا هو الصحيح المشهور '» وفى وجه لا يعتد بشثىء سوى 
الثلاثة حكاه الفورائئ وآخرون" » وفئ.وجه الاصطخرى لا تعد بالثلاثة : 
أضا إذا نوى اللسايع ء وهما شاذان ضعيفان » وممن عي الأخير 


3 الدارمى والمناوردى ل ا 


قال ا :هذا الذى: قاله الإصضسطخرئ غلط فاجشس 3 لان 
تفريق الصوم ومتابعته يتعلق بالفعل لا بالنية:» ولأن. فسباد بعض الأيام . 
لا يازم منه فساد غيرة فلا يجوز إفساد الثلاثة لفساد السسبعة » قال أصحابنا : 
وإن شرطنا التفريق بآكثر من يوم لم يعتد ذلك القدر :٠‏ هكذا ذكرالأضحاب 
هذا التفصيل وقال صاب البيان بغد أن نقل هذا عن الأصحاب : ينبغى: 
أن يقال فى القول الأخير . فرق بقدر مدة السنير وثلاثة أيام لا.ازبعة » وفى؛ 
اقول لكاي حدر د الي إزا وام لسرن 018003 


قال 5 الشبامل والأصحاب : قال الشافمى فى الإملاء 1 أقل- 
ما يفرق يبنهما بيوم » قالوا :واف امعان ف معاد فقا ا 1 * 
. هذا تفريع على جواز صيام أيام التشريق عن. كل صوم له سبب ) لأنه كان . 
يمكنه أن يفرغ من الثلاثة يوم عرفة ويفطر يوم النحر» ثم يصوم التشريق ' 
عن سبغة + قال ضاحبٍ الشامل : وهذا الؤجه خطا.فاحش من -قائلة 4 لأن: 
صوم السبعة لا يجوز فى أيام التشريق: بالإجماع » لأنه إتما بجوز بعندا 
فراغ الحج أو بعد الرجؤع إلى آهله ».ومن أصحاينا من قال ؛ هذا قول: , 


3ل 


للشافعى مستقل ليس مبنيا على شىء » لآن الله تعالى أمر بالتفريق بينهما » 
والتفريق بحصل بوم »ء والله أعلم ٠.‏ 


(فسوع) قال أصحابنا : كل واحد من صوم الثلائة والسبعة لا يجب 
التتابم فيه » لكن يستحب ء هكذا صرح به صاحب الشامل والجمهور » 
وقال الدارمى : فى وجوب التتابع في كل واحد منهما وجهمان » وحكى. 
الماوردى والرافعى وغيرهما فى وجوب التتابع قولا مخرجا من كفمارة 
الخ عدو فاضي والذهت ها ترق + 


صوم القران: ؛ وإذا صام الثلاثة فى الحج والسبعة بعد الرجوع لم يلزمه 
نية -التفرقة  ٠‏ هذا هو المذهب.» وحكى الدارمى فيه طريقين ( أحدهما ) 
هذا ( والثانى ) فى وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطظان » والله 
أعلم * 
قال امصنف رحمه الله تعالى 

( فإن دخل فى الصوم ثم وجد الهدى فالافضل أن يهدى ولا يلزمه » 
وقال اللمزنى : بلزمه كالمتيمم إذا راى الماء » وإن وجد الهدى بعد الإحرام. 
بالحج وقبل الدخول فى الصوم » فهو هبئى على الأقوال الثلاثة فى الكفارات 
( احدها ) ان الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ( والثانى ) الاعتبار بحال 
الاداء ففرضه الهدى ( والثالث ) الاعتبار باغلظ الحالين ففرضه الهدى ) . 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب : إذا شرع فى صوم التمتم الثلاثة .. 
أو السبعة ثم وجذ الهدى لم يازمه » لكن يستحب أن يهدى » ويمذهبنا 
قال نالك وأحند وداود » وقال المزنى : بلزمه » وقال أبو حنيفة : يلزمه ' 
إن وجده فى الثلاثة ولا يلزّمه فى السبعة » والخلاف. شبيه بالخلاف بين 
بيانه. بدلائله » وَإِنْ أجرم بالخج ولا هدى ثم وجده قبل شروعه فى الصوم 


لكك 


قال المصنفت والأصحاب : شبنى على أن الاعتبار ف الكفارة بماذا ؟ وفيها 
الأقوال التى ذكرها المصنف ( وأصحها ) الاعثبار بوقت الأداء افيه 
امد هراض التائس ل هده المدالة + : 


قال المصئف رحمه الله تفالى 


: ( ويجب على القارن دم لانه روى ذلك عن ابن مسعود وابن غمر رفق 
الله عنهم » ولانه إذا وجب على المتمتع لانه جمع بين النسكين فى وقت أحدهما 
فلان يجب على القارن وقد جمع بينهما فى الإحرام اولى » وإن لم يجد الهدى 
فعليه صوم التمتع ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع على ما بيّئاه ) '٠‏ 

. (الشرح ) قال الشافعئ والأصحاب : يلزم القارن دم بلا خلاف » لما 
ذكره المصنف ء فإن لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع كما سيق تفصايله 
وتفريعه وهذا الدم شاة. كدم التمتع كما سبق ٠‏ هكذا ذكره السافعق 
والأصحاب فى جميع الطرق إلا الحناطى والرافعى » فحكيا قولا قديما أنه 
بدنة ؛ وهو مذهب الشافعى ٠‏ وقال طاوس وحكاه العبدرى عن الحسن 
ابن على وابن سريج وهو مذهب داود وانشه أبى بكر محمد بن داود : 
لادم عليه » وبالشاة قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء » قال العيدرى : 
هو قول العلماء كان موي ين دكرلا.ء 


وقال الشافمى فى المختصر : القارن أخف حالا من المتمتغ » قال 
أصحابنا : يحتمل أنه أراد بهذا الزد على الشعبى لأن القارن أحرم بالنسكين 
من الميقات بخلاف المتمتع فإذا كفى المتمتع' شاة.فالقارن أولى » قالوا : 
وبحتمل أنه رذ على لاون لأن القارن أقل فملا من المتمتع » فإذا لزم 
المتمتع الدم فالقارن أولى :».وهذان التآويلان مشهوران ذكرهنا القناضئ 
أبو الطيب فى كتابيه » والماوردى والمحاملى وا بن الصباغ وساكر ل 
المختصر » قال الماوردى : التأويل الأولنغي م و اقيم والالق نع 
نصه فى الجديد ٠‏ 1 


كلا 


(فرع) قال الشافعى ف المختصر : فإن مات المتمتع قبل أن يصوم 
تصدق عما فاته صومه عن كل يوم بمد من حنطة » هذا نصه » وقال فى الأم 
إذا أحرم المتمتم بالحج لزمه الهدى » فإن لم يجد فعليه الصيام » فإن مات 
هذا نصه فى الأم » قال أصحابنا فى شرح هذه المسألة : إذا مات المتمتع بعد 
فراغه من الحج . وهو واجد للهدى » ولم .يكن أخرجه ب وجب إخراجه 
من تركته بلا خلاف كسائر الديون المستقرة » وإن مات فى أثناء الحج 
فقولان مشهوران ( أصحهما ) لا يسقط الدم لأنه وجب بالإحرام بالحتج 
فلا يسقط » فيجب إخراجه من تركته » كما لو مات وعليه دم الوطء ى 
5 الإحرام أو دم اللباس وغيره ( والثانى ) يسقط لأنه إنما يجب بالتمتع 
لتحصيل الح » ولم بحصل الحج بتمامه + همكذا أطاق الجمهور صورة 
القولين فيما إذا مات قبل فراغ الحج وهو موسر ؛ وذكرهما المأوردى 
فيمن مات قبل فراغ آركان الحج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان 
وقد بقى الرمى والمبيت لزم الدم قولا واجدا ء وهذا هو الصواب » وكلام 


هذا كله فيمن مات وهو واجد الهدى ؛ فإن مات معسرا فقد مات 
وفرضه الصوم قال أصحابنا : فإن مات قبل تسكنه منه فقولان ( أصحهما ) 
يسقط لعدم التسكن كصوم رمضان ( والثانى ) يهدى عنه » قال أصحاينا : 
وهذا القول نتصور فيما إذا لم يجد الهدى فى موضعه ؛ وله فى بلده مال 
أو وجده بأكثر من ثمن مثله » فأما إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من 
الصوم فيسقط عنه قطعا » وإن تمكن من الصوم فلم بصم حتى مات » فهل 
هو كصوم رمضان ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) نعم فيصوم عنه وليه على 
القول القديم » وفى الحديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد » فإن كان 
تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد » وإلا فبالقسط » وهل بتعين 
صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه ؟ فيه قولان حكاهما الماوردى وآخرون 


رفحل 
(مع ١١‏ جل المجموع) 


أحدعسا) يمون فإذ فقت على رعو ام بجر لان ال وجب 
.مف إلم قي ملف إلى زعم جاو أذ ذا العام بدل عن الصو 
الذى لا يختص بالحرم فكذا بذله م 


( والطرزيق الاي ) لا كول كتوم فيان ةاضق هذا ونان ش 
( أصحهما ) الرجوع إلى الدم لأنه أقرب إلى هذا الصوم من .الأمداد » + 
فيجب فى ثلاثة أيام إلى العشرة شاة ».وى يوم ثلث شاة » وى يومين ثلثاها » 
وأشار أبو إسحق المروزى إلى أن اليوم واليومين كإتلاف المحرم شعرة أو ' 
شعزتين وف الشعرة ثلاثة أقوال مشبهورة ( أجدها ) مد ( والثانى ) درهم ! 
1 0 والثالث ) ثلث شأة » وغاتط أصحابنا أبا إسحق فى هذا ؛ ونقل تغليطه عن 
الأضحاب صاحب الشامل وغيرهم ( والقول الثانى ) لا يجب شىء أصلا». + 
وأما المتسكن المذكور فصوم الثلاثة يتمكن منه بآن بحرم بالجج فى زمن 0 
.يسع صومها قبل الفزاغ + ولا يكون عارض من مرض وغيره وذكر إمام | 
الحرمين أنه لا بنجب شىء فى تركته نا .لم ينته إلى الوطن » لأن دوام السفر. : 
كدوا م المرض ولا ليان الحاو على سيوع رمشان* : 
| 'وهذا الذى قاله ضعيف. + لأن صوم الثلاة يبب إيقاعه ف المج ١‏ 
ولف © وإ كان منائرا تسن السفر عذرااقيه بعلا رمشلاق روا ) 

السبعة ( فإن.قلنا ) الرجوع إلى الوطن فلا يمكن قبله ( وإن قلنا ) الفزاغ : 
من الحج فلا يمكن قبله: ثم دوام .السفز عذر » هكذا قاله الإمام » وقال 

القافئ: حسين : إذا استخيينا التأخير إلى وصوله الوطن تفريم على قول 1 
الاج ياي حل لتو 0 


(فسوع). فى مذاعبٌ العلماء :“ف متمتم لم أيه المدى “فانتقل إلى 
الصوم قد ذكرنا أن مذجينا آنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه بالحج » 
ونه الك ود عر 'ابن .عمز وعائشة وإسحق وانن واكدو ( وقال ) 1 
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أبو حنيفة يجوز فى حال العمرة وعن أحمد روايتان كالمذهبين ٠‏ دلينا 
ما ذكره المصنف ٠‏ 


(فرع) لو فاته ضوم الأيام الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها ولا دم 
عليه هذا مذهبنا المشهور وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : عليه دمان 
أحدهما للتمتع والثانى لتأخير الصوم ٠‏ وعن أحمد ثلاث روايات (أصحها) 
كأبى حنيفة ( والثانية ) دم واحد ( والثالثة ) يفرق بين المعذور وغيره ٠‏ 
دليلنا أنه صوم.واجب مثرقت » فإذا فات وجب قضاؤه كرمضان لا غير 
( وآما ) صوم السبعة فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يصومها إذا رجم 
إلى آهله وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد وقتادة وابن المنذر ( والثانى ) 
يصومها إذا تحلل من حجه ٠‏ وهو قول مالك وآبى حنيفة وأحمد والله 
أعلم ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من وجد الهدى لا يحرم عليه 
الصوم ء والله أعلم ٠‏ 


باب المواقيت 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ميقات امل المدبنة ذو الحثلتيئفة » وميقات أهل الشنام الجحفة ٠‏ | 
وميقات اهل نجد قرن » وميقات اهل اليمن يلملم » لما روى عبد الله بن ؛ 
عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يهل اهل ' 
المدينة من ذى الحليفة » ؤأهل الشام من الجحفة » واهل نجد من قرنَ » 
قال ابن عمر رضى الله عنهما «٠:‏ وبلفئى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : يهل أهل اليمن من بلملم وأهل الشسام من الجحفة ) (واما ) اهل 
المراق فميقاتهم ذات عرق » وهل هو منصوص عليه ؟ أو مجتهد فيه ؟ قال ' 
الشافعى رحمه الله فى الم : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روى عن ابن : 
عمر قال : « لما فتح المصران أتوا عمر رضى الله عنه قالوا : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خد لأهل نجد قرنا » وإنا إذا أردنا ان ناتى قرنا شق 
علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم قال : فحد لهم ذات عرق »). ومن 
اصحابنا. من قال : هو منصوص عليه ومنذهبه ما ثبتت به السئة والدليل + 
عليه ما روى جابر ابن عبب الله قال : «اخطبنا رسول الله صلى الله غليه وسلم ' 
فقال : يهل اهل اشرق من ذات عرق » وروت عائشة رضى الله عنها ( أن ' 
النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المراق ذات عرق » قال الشافمى رخمه ' 
الله : ولو اهل" أهل المثنرق من العقيق كان احب إلى" لانه روى عن أبن عباس 
قال: « وقت رسول .الله ضلى الله عليه وسلم لاهل اشرق العقيق » ولانه : 
ابعد من ؤات عرق فكان افضل ١‏ 


( الشرح ) حديث ابن عمر الأول زواه البخارى ومسلم. من طرق * 
همكذا ؛ وروياه من رواية ابن عباس أن التبئ صلى الله عليه وسلم وق" 
لأهل المدنة ذا الحليفة » ولأهل الشام الخحفة » ولأهل نحدة قرن ‏ 
المنازل » ولأهل اليمن يلملم » وقال : هن لمن. ولكل من أتى عليهن من + ' 
غيرهن ممن أراد إلخج والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى : 
أهل مكة من مكة » :هذا لفظ رواية البخارى ومسلم وف رواية لهمنا : : 


فل 


« فمن “كان دونهن فمثهتلئه” من أهله » وكذلك حتى أهل مكة يهلون 
منها » ( وأما ) حديث ابن عمر الثانى : « لما فتح المصران » إلخ فرواه 


( وآما) حديث جابر فى ذات عرق فضعيف » رواه مسلم فى صحيحه ) 
تكنه قال فى روايته عن أبى الزبير « أنه سمع جابرا يسآل عن المهل فقال : 
سمعت أحسبه رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل العراق 
من ذات عرق » فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فلا يبت رفعه بمجرد هذا » ورواه ابن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيد الجوزى 2 يضم الجيم المعجمة ‏ بإسناده عن جابر 
مرفوعا بغير شك لكن الجوزى ضعيف لا يحتج بروايته » ورواه الإمام 
أحمد فى مسئده عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا » 
لكنه من روابة الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ٠‏ 


وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم « وقت لأهل العراق ذات 
عرق » رواه أبو داود والنسائى والدارقطنى وغيرهم بإسناد صحيح »؛ لكن 
نقل ابن عدى أن أحمد بن حنيل أتكر على أفلح بن حميد روايته هذه » 
واتفراده به أنه ثقة وعن ابن عباس قال : « وقت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأهل المشرق العقيق » رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث 


(1) هكدا ضبطه الامام النووى بالجيم وهو خط لانه منسوب الى الخوز بالخاء العجمة 
وهو شعب بمكة وليس منسوبا الى خوزستان قال فى الميزان : ابراهيم بن يزيد الخوزى المكى 
عن طاوس وعطاء وعدة وعنه وكيم وزيد بن الحباب وجماعة © قال أحمد والنسائى : متروك 
وقال ابن معين : ليس بثقة وقال البخارى سكتوا عنه أ ه . ومثل هذا قال ابن حجر فى التقريب 
والتهذيب وقال فى اللسان : ابراهيم بن يزيد غير منسوب روى ابن عدى ؛ حدئنا ابراهيم بن 
عبد السلام المكى عن ابراهيم بن يزيد عن سليمان عن طاوس عن أين عباس رفعه * للسائل 
حق وان جاء على فرس » تال ابن عدى : ابراهيم هذا مجهول ولعله سرقه منه ابراهيم بن 
عبد اللام والظاهر أنه ابراهيم بن يزيد الخوزى ألى أن قال : قال اين القطان : ان كان 
ابراهيم بن يزبد هو الخوزى والا فهو مجهول قلت : هو الخوزى لا ريب فيه مما يظهر لى 
والله يعلم 1ه ( المطيعى ) - 


1517 


. حسن ‏ وليس كما قال:» فانه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق 
المحدثين + وعن الحارث بن عمرو السهمى الصحابى رضى. الله أعنه «. أن , 
النبى صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق «( رواه آبو داود 
عن عطاء عن النبى ضلى الله عليه وسلم « آنه وقت لأهل المشرق ذات عرق » 
رواه الشافعى والبيمقى باسناد حسن ٠.‏ وعن.عطاء عن. النبى صل الله عليه : 
وسلم مرسلا ء وغطاء من كبار التابعين » وقد قدمنا فى مقدمة هذا الشرج | 
أن مذهب الشافعى الاختجاج بمزسل كبار التابعين إذا اعتضد باحد أربعة 
ا ا ا 0 
ردي عا ارام ميد ل 5 اس زوع 
: وغيره .متصلا ؛ والحجاج ظاهر الضنعف » فهذا ما تعلق بأحاددث البان + : 


( وآما ) آلقاب الفصل. وألفاظه ( فقوله ) ذو الخليفة هو ب بضم' 
الخاء المهملة وبالفاء # وهو موضع معروف :يقرب المدينة ' بينه ويبتهما' 
نحو ستنة أميال » وقيل غير ذلك © ونبنه ويين مكة نحو عشر مراحل فهو 
أبعد المواقيت من مكة ( وآما ) الجخفة فبجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة , 
ويقال لها : مهيعة ب بفتح الميم: والياء مع سكون الهاء بينهما ب وهى 
قربة كبيزة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل هن مكة سبيت جحفة ». 
لأن السيل جحفها فى الزمن ن الماضى. م : 


(وأما) يلمسنام ب بفنتح الياء المثناة تحت » واللامين ‏ وقيل له : 
الملم بفتح الهمزة :وحكى.صرفه وترك صرفه. وهو على مرحلتين من ١‏ 
مكة ( وأما ) قرن - فيفتح القاف وإسكان الراء ب بلا خلاف .بين ن أهل , 
الحديث واللغة والتوازنخ؛ وغيرهم » وهو جبل ببنه وبين مكة.مرخلتان » ' 
ويقال له ال ني : إنه يفتيح الراء. وأن 
(1) هذا المكان بعررف الآن:عند العامة باسم (آبار على ) (ط) . ' . : 

(؟) جمع مبرك مكان بروك المطايا إط)اء. 
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أويسا القرنى منسوب إليه فغلط باتفاق العلماء » فقد اتفقوا على أنه غلط 
فيه فى شيئين فتح رائئه ونسبة أويس إليه وإنما هو منسوب رضى الله عنه 
إلى قرن قبيلة من مراد بلا خلاف بين آهل المعرفة » وقد ثبت ىف صحيح 
مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أويس بن عامر من فراد 
ثم من قرن » ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم : « يهل » معناه بحرم برفع 
الصوت . 


( وأما) ذات عرق فبكسر العين المهملة # وهى قرية على مرحلتين 
من مكة » وقد خربت ( وأما ) العقيق فقال الإمام أبو منصور الأزهرى 
فى تهذاب اللغة : بقال لكل مسيل ماء شقه السيل فأنهره ووسعه عقيق » 
قال : وى بلاد العرب أربعة أعقة وهى أودية عادية ( منها ) عقيق يدفق / 
ماؤه فى غور تهامة » وهو الذى ذكره الشافعى فقال : لو أهلوا من العقيق 
كان أحب إلى ( وقوله : ) لما فتح المصران # يعنى البصرة والكوفة ب 
ومعنى فتحا نشآ أو أنشئًا » فإنهما أنشئا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فهما مدينتان إسلاميتان » وقد أوضحتهما فى تهذيب اللغات ٠‏ 0 


أما الاحكام فقد قال ابن المنذر وغيره : أجمع العلماء على هذه 
المواقيت ٠‏ قال أصحابنا : ميقات الحج والعمرة زمانى ومكانى ( أما ) 
الزمانى فسبق بيانه واضحا فى الباب الذى قبل هذا ( وأما ) المكانى فالناس 
فيه ضربان ( أحدهما ) المقيم بمكة مكيا كان أو غيره » وف ميقات الحج 
فى حقه.وجهان » وغيره قولان ( أصحهما ) نفس مكة ».وهو ما كان دا+ 

منها ( والثانى ) مكة وسائر الحرم ؛ وقال البند نيجى : دليل الأصح حديث 
ابن عباس السابق لأن مكة والحرم ف الحرمة سواء على الصحيح » فعلى 
الأول لو فارق بنيان مكة وأحرم فى الحرم فهو مسىء يازمه الدم إن لم 
بعد » كمجاوزة سائر المواقيت » وعلى الشانى حيث أحرم فى الحرم 
لا اساءة ٠‏ : 
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( آما ) إذا آحرم خارج الحرم فسىء بلا خلاف » فيأثم ونلزمه أ.بدم 
إلا أن بعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكة على الأصح أو إلى الحرم على 
الثانى ٠‏ قال أصحائنا : ويخوز الإحزام من كل موضع من مكة بلا خلاف؛ » ٠‏ 
لعموم حديث ابن عباس » وى الأفضل قولان» وقيل : وجهان ( أحدهما ) 
أن نتهيا للإحرام ويحرم من المسجد قريبا من الكعبة.؛ إما تخت الميزاب 
وإما فى غيره ( وأضحهما ) أن الأفضل أن بخرم من: باب داره » وبأتى : 
المسجد محرما » وبه قطم البغوى وغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » ( وأما ) الميقاتٍ الزمانى للسكى 
فهو كفيره » لكن يستحب له الإحرام بالحج يوم التروية » وهو الثامن من 
ذى. الحجة ؛ وقد سبق ببانه. واضحا فى الباب قبل ٠‏ . 


. ( الضرب الثانى ) غير المكى وهو صنفان ( أحدهما ) من مسكنه ١‏ 
بين الميقات ومكة » فنيقاته القرية التى يسكنها أو الحلة التى ينزلها البدوى » ٠‏ 
'فإن أحرم بعد مجاوزتها إلى مكة فسىء بلا خلاف » ودليله حديث ابن عباس 
( الصنف الثانى ) من مسكنه فوق الميقاتٍ الشرعى » ويسمى هذا الأفقى © 
بضم الهمزة وفتحها ‏ فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده » والمواقيت . 
الشرعية خمسة ( أإحدها ) ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المديبة 
( والثانى ) الجحفة|ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب » هكذا قاله 
( الثالث ) يلملم ميقات المتوجهين من اليمن ( الرابع ) قرن ميقات المتوجهين 
من نجد اليمن ونجد الحجاز ‏ هكذ! قاله الشافعى ف المختصر والأصحابا» 


(1) فى لسأن العربا : قال'نعلب : ورجل أفقى وافقى منسوب الى الآفاق اوا آلى الافق 
الأخيرة من شاذ ألنسب ؤف التهذيب : رجل أفقى يفتح الهمزة والفاء اذا كان من فاق الارض ' 
أى نوأحيها ؛ وبعضهم يقول : افقئ بضمهما وهو القياس قال الكميت ؛ 

الفائقون الرائقون الآفقون على المعآشر : 
ويقال تافق 'اذا جاءنا من أفق وهم حديث لقمان بن عاد حين وصف اخاه تان ؛ ضماق 


أفاق . (ط) . 


ا 


ولم ينبه المصنف على إيضاحه ( الخامس ) ذات عرق ميقات المتوجهين من 
العراق وخراسان ٠.‏ 


قال آصحابنا : والمراد بقولنا : ميقات اليمن يلملم » أى ميقات تهامة 
اليمن'لا كل اليمن » فإن اليمن تشمل نجدا وتهامة » قال أصحاينا وغيرهم : 
والأربعة الأولى من هذه الخمسة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلا خلاف » وهذا مجم عليه للأحاديث » وى ذات عرق وجهان ذكرهما 
المصنف وسائر الأصحاب ( أحدهما ) وهو نص الشافعى فى الأم كما ذكره 
المصنف وغيره ؛ أنه مجتهد فيه » اجتهد فيه عمر رضى الله عنه لحديث ابن 
عمر السابق : « لما فتح المصران » ( والثانى ) وهو الصحيح عند جمهور 
أصحابنا أنه منصوص عليه من النبى صلى الله عليه وسالم وممن صرح 
بتصحيحه الشيخ أبؤ حامد فى تعليقه » والمحاملى فى كتابيه المجموع 
والتجريد » وصاحب: الحاوى م واختاره القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
وصاحب الشامل وغيرهما » قال الرافعى : وإليه ميل الأكثرين ٠‏ 


ورجح جماعة كونه مجتهدا فيه » منهم القاضى حسين.وإمام الحرمين 
وغيرهما » وقطع به الغزالى فى الوسيط » قال إمام الحرمين : الصحيح أن 
عمر وقكتته قياسا على قرن ويلملم » قال : والذى عليه التعويل أنه باجتهاد 
عير » وذكر القاضى آبو الطيب فى تعليقه أن قول الشافعى قد اختلف ى 
ذات عرق » فقال فى موضع : هو منصوص عليه » وى موضع ليس منصوصا 
عليه » وممن قال : إنه مجتهد فيه من السلف طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد ٠‏ وحكاه البيهقى وغيره عنهم » وممن قال من السلف : إنه 
منصوص عليه » عطاء بن أبى رباح وغيره ٠‏ وحكاه ابن الصباغ عن أحمد 
واصحات أل عفةاء 


( واحتج ) من قال : إنه مجتهد فيه بحديث ابن عمر : 2 لما فتح 
المصران » ( واحتج ) القائلون بآنه منصوص عليه بالأحاديث السايقة فيه 


للك 


فمجموعها يقوى بعضبه بعضا ». ويصير الحديث حسنا » وبحتج به يبحمل 


تحديد عمر رضى الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحذيد النبى صلى الله 


عليه وسلم فحدده باجتهاده فوافق النص ؛ وكذا قال الشاقمى ى أحد نصيه 
السابقين : إنه مجتهدا فيه » لعدم. ثبوت الجديث عنده » وقد اجشمعت طرقه 
عند غيره فقوى وصار ر حسنا » والله أعلم ١ : ٠‏ 


قال الشافمى ف المختصر والمضنف وسائر الأصحاب : لو.أحرم أهل' 


المشرق من العقيق كان أفضبل ؛ وهو واد وراء ذات عرق مما يلى المشرق ؛ 


وقال أضحابا : والاغتماد فى .ذلك على مأ فى العقيق من الاحتياط , قيل *- 
ا ل اي 


ويجب على من أتى من جهة العراق أن نتحرى ويطلب ' القرية العتيقة إ* 
ويحرم حين ينتهى إليها » قال الشافعى : ومن علاماتها المقابر القديئة » فإذا 
اتتهى. إليها أحوم » واستانس المصتف والأصحاب فى ذلك مع ما ذكرناه من . 
الاحتياط بحديث يوقت العقيق السابق » والله أعلم ٠‏ 


( فسوع ) قال أضحابنا : أعيان هذه المواقيت لا ته تشترط 4 بل الو!حِبْ 


عينها أو حذوها ؛ قالؤا عر ليح لاطا بن إذلن للقت #ررهل اعرد 


: الأبعد من مكة حتى لإ يمر بشىء مما يسعى.ميقاتا غير محرم » قال أصبحا ينا.: 
ولو أحرم من الطرف |الأقرب إلى مكة جاز بلا اك عسوا ال 


( فرع ) قال أصحابنا  ::‏ الاعتبار فى هذه ركد الخمسبة بتلك 
.المواضع لا باسم سم القرية والبناء » فلو خرب بعضها ونقلت عمارته إلى موضع 


الاو 0 ال 58 


٠ الأول‎ 


1 امم 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وهذه المواقيت لاهلها ولكل من مر بها من غير أهلها » لما روى أبن 
عباس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المديئة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام الجحفة » ولاهل نجد قرنا » ولاهل اليمن يلملم » وقال : هذه الواقيت 
لاهلها ولكل من أتى عليها من غير اهلها ممن آراد الحج والعمرة » ومن كان 
داره دون ذلك فمن حيث بنشىء » ثم كذلك اهل مكة يهلون من مكة » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس هذا رواه البخارى ومسلم » وسبيق 
بيانه ولفظه فى أول الباب ؛ وهذا الحكم الذى ذكره المصنف متفق عليه » 
فإذا مر شامى من طريق العراق أو المدينة » أو عراقى من طريق اليمن » 
فميقاته ميقات الإقليم الذى مر به » وهكذا عادة حجيج الشام فى هذه 
الأزمان أنهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير 
الإحرام إلى الجحفة ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر او بحر فميقاته إذا حاذى أقرب 
الواقيت إليه لأن عمر رضى الله عنه لما اجتهد فى ميقات اهل العراق اعتبر 
ما ذكرناه ) ٠‏ 1 

(الشمرح ) هذا الذى ذكره المصنف نص عليه الشافعى » واتفق عليه 
آنه حذو أقرب المواقيت إليه » قالوا : وستحب أن يستظهر حتى يتيقن 
آنه قد حاذى الميقات أو فوقه » وأشار القاضى أبو الطيب فى تعليقه إلى 
وجوب هذا الاستظهار » والمذهب استحبابه » والله أعلم ٠‏ ( وأما ) إذا أتى 
من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه » فقال أصحاينا : لزمه أن بحرم على 
مرحلتين من مكة اعتبارا بفعل عمر رضى الله عنه فى توقيته ذات عرق * , 

(فرع) قال أصحابنا : إن سلك طريقا لا ميقات فيه لكن حاذى ٠‏ 
ميقاتين طريقه بينهما ‏ فإن تتساويا فى المسافة إلى مكة ب فميقاته 


نين 


ما يحاذيهما » وإن تفاوتا فيهما وتساويا فى المسسافة إلى طريقه فوجمان 
( أحدهما ) يتخير إنإشاء آحرم من المحاذى لأبند الميقاتين » وإن ثساء: 
لأقرهيا. ( واسسما ) شيع تحاذاء ابندضيا » رقن رتصور بف نهقا الي 
محاذاة ميقاتين دفعة واحدة » وذلك. بانحراف أحد الطريقين والتوائة ؛ أو 
لوعورة وغيرها » فيحزم من المحاذاة ؛ وهل هو منسوب إلى أبعد الطريقين 
أو أقربهما ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره » قال : وفائدتهما أنه.. 
لو جاوز موضع المحاذاة بغير إحرام وانتهى إلى موضع يفضى إليه طريقا 
الميقاتين » وأراد العود لرفغ الإساءة » ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجم 
إلى هذا الميقات ؟ أم إلى ذاك ؟ ولو تفاوت الميقاتان فى المسافة إلى ملكة 
وإلى طريقه فهل الاعتبار ارب 134 لم إل 90 يةاوجان (اسي) 
اوناع 


قال امصنف رحمه الله تعسالى 


( ومن كانت داره فوق الميقات فله ان بحرم من الميقات » وله أن يحرم 
من فوق الميقات » لم] روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما أنهما قالا : 
(( إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة اهلك » وفى الأفضل قولان ( احدهما ) . 
أن الأفضل أن بحرم من المبقات » لان رسول الله صلى الله عليه وسلم :حرم 
من ذى: الحليفة » ولم نحرم من المدينة » ولانه إذا احرم من أبلده لم يامن ان 
يرتكب.محظورات الإحرام » وإذا احرم من الميقات امن ذلك ٠‏ فكان الإحرام 
من المبقات افضل ( والثانى ) أن الافضل أن يحرم من داره » لما روت ام 
سلمة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أهصل , 
بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تآخر » ووجبت له الجنة ») . 


( الشرح ) حديث إحرام ال ان الله عليه وسلم من ذى الإحليفة . 
صحيح مشهور مستفيض:رؤاة البخارى ومسلم ى صحيخيهما من زؤاية 
:جماعة من الضحابة ( وأما ) حديث أم سلمة فرواه أبو داود. واين. ماانجه 
والبيهقى وآخرون 0 وإسناده ليس بالقوى ( وأما ) الأثر:عن عمر وعلى ١‏ 

3. 


رضى الله عنهما فرواه الشافعى وغيره بإسناد ”" ( واعلم ) أنه وقع فى 
المهذب فى حديث أم سلمة « وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ووجبت له 
الجنة » بالواو » وكذا وقم فى أكثر كتب الفقه والصواب « أو وجبت » 
بأو وهو شك من عبد الله بن عبد الرحمن بن بحنس أحد رواته » هكذا 
هو بأو فى كتب الحديث » وصرحوا بآن ابن بحنس هو الذى شك فيه » 
ويحنس ‏ بمثناة من تحت مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم نون مُكسورة 
ومفتوحة ثم سين مهملة ٠‏ 


آما احكام الفصل فأجمع من يعتد به من الساف والخلف من الصحابة 
فمن يعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه » وحكى العبدرى 
وغيره عن داود أنه قال : لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم 
مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه آن يرجع ويحرم من الميقات » وهذا الذى 
قاله مردود عليه بإجماع من قبله ( وأما ) الأفضل ففيه قولان للشسافعى 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) الإحرام من الميقات أفضل 
( والثانى ) مما فوقه أفضل وهذان القولان مشهوران فى طريقتى العراق 
وخراسان ؛ وف المسألة طريق آخر : وهو أن الإخرام أفضل من دويرة 
أهله قولا واحدا » وهى قول القفال » وهى مشهورة فى كتب الخراسانيين » 
وهى ضعيفة غريبة » والصحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن 
هذين القولين منصوصان ف الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد (أخدهما) 
الأفضل أن بحرم من دويرة أهله نص عليه فى الإملاء ( والثانى ) الأفضل 
الإحرام من الميقات نض عليه البويطى والجامع الكبير للمزنى. 

( وآما ) الغزالى فقال فى الوسيط : لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل » 


قطع به فى القديم » وقال فى الجديد : هو مكروه ء وهو متأول » ومعناه أن 


)١(‏ كذا بالاصل والسقط كلمة : قوى . وذلك لان الحديث اخرجه الشافعمى فى الام عن 
عمر والحاكم فى المستدرك عن على واسنادهما قوى . (طم . 
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قوق قد راغب نوه قير بعرم ١‏ ركذا قل التزراى ف ابإنالة ان 
كره ه فى الجديد الإحرام قبل الميقات + وكان الغزالى تابع الفورانى فى هذا 
النقل » وهو نقل ضعيف غزيب لا يعرف لغيرهما » ونسبه صاحب الببحر 
إلى بعض أصحابنا بخراسان'ء والظاهر أنه آراد القورانى ثم قال صاحب . 
البنحر : هذا النقل غلظ ظاهر » وهذأ الذى: قاله صاحب البحر من التغليط 

هو الصواب » فإن الذى كرهه القسافمى فى الجديد آنه هو التجزد عن 
الشعل لا ارام قا اميقات 6 بل ينس ف الجديد على الإتكأر على من | 
كره ه الإحرام قبل الميقات ٠‏ . 


٠.‏ واختلف. أصحاينا فى الأضح وف لقال القت سال 
الإحرام.من دويزة أهله ؛ ممن صرح بتصحيحه القاضى أبو الطيب فى كتابه 
المخرد والرود بانى: فى البْحر والغزالى والرافمئ فى كتاييه وصحح الأكثرون 
والمحققون تفضيل الإجرام من الميقات: ممن 'صححه المصنف ف التنبينه' 
وآخرون ؛ وقطع به كثيرون من أصحاب المختصرات : منهم أبو الفتح سلِيم 
الرازى فى الكفاية » والماوردى فى الإقناع ا 
نصر المقدسى فى الكافى » وغيرهم + وهو الصخيح المختار » وقال الراقعى 
فى :المسآلة ثلاث. طرق ( أصحها ) على قؤلين. ( والثانى ) القطع ستيان 
من دويرة أهله ( والثالث ) إن من [ خقى ] على نفسه من ١‏ رتكاب محظور ات 
الإحرام فدو ويرة أهله أفضل » وإلا فالميقات + 


( والأصح ) على الجملة أن الإعراددين الميقات 50576 للأخادث 
الصحيحة المشهورة «آن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرم فى حجته 
من الميقات » وهذا مجمع عليه » وأجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم 
بحج بند وجوب الحج ولا بعد الهجرة ة غيزها « وأحرم ضلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية: بالعمرة من ميقات المدننة ذى الحليفة » رواه البخارى: فى 
صحيحه فى كتاب المغازى » وكذلك آحرم معه صلى الله عليه وسلم بالحجة ' 
المذكورة والعمرة م امجا بن لكات + ركذا قعل عد مطل 
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الله عليه وسلم أصحابه والتابعون وجماهير العلماء » وأهل الفضل » فترك 
النبى صلى الله عليه وسلم الإحرام من مسجده الذى صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاة فَيما منواه من المساجد إلا المسجد الحرا م » وأحرم من الميقات 
فلا بقى بعد هذا شك فى أن الإحرام من الميقات أفضل ٠‏ 


( فان قيل : ) إنما أحرم النبى صلى الله عليه وسلم من الميقات ليبين 
جوازه ( فالجواب ) من أوجه ( أحدهما ) أنه صلى الله عليه وسلم قد بين 
الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم : « مهل آهل المذينة من ذى الحليفة » 
( الثانى ) أن بيان الجواز إنما يكون فيما بنتكرر فعله » ففعله صلى الله عليه 
وسلم مرة أو مرات يسيرة على أقل ما يجزىء ببانا للجواز » ويداوم فى 
عموم الأحوأل على أكمل الهيئات » كما توضاً مرة مرة فى بعض الأحوال » 
وداوم غلى الثلاث ؛ ونظائر هذا كثيرة » ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم 
أحرم من المدينة » وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من ذى الحليفة 
( الثالث ) أن يبان الجواز إنما يكون فى شىء اشتهر أكمل أحواله بحيث 
يخاف آن يظن وجوبه » ولم يوجد ذلك هنا ٠‏ ش 


وهذا كله إنما يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح فى مقابلته . 
ولم يوجد ذلك » فإن حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بقوى » 
فيجاب عنه بأربعة أجوبة ( أحدها ) أني إسناده ليس بقوى ( الثانى ) أن 
فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات » وليس فيه أنه أفضل من الميقات » 
ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة » وإنما الخلاف أيهما 
أفضل ؟ ( فإن قيل ) هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى 
( فالجواب ) أن فيه فائدة » وهى نبيين قدر الفضيلة فيه ( الجواب الثالث ) 
أن هذا معارض لفعله صلى الله عليه وسلم المتكرر فى حجته وعمرته » فكان 
فعله المتكرر أفضل ( الرابع ) أن هذه الفضيلة جاءت فى المسجد الأقصى 
لأن له مزايا عديدة معروفة » ولا يوجد ذلك فى غيره فلا يلحق به » والله 


٠ أعلم‎ 


فرع ) سام لتقام ل هته الننالة ءفد دكزنا آنا الادد 
أن يحرم من الميقات » وبه قال عطاء والحسن البطرى ومالك وأخمد 
وإسحق » وروى عن عمر بن الخطاب حكاه ابن المنذر عنهم كلهم » ورجح 
آخرون دويرة أهله وهو المشهور عن عمر وعلى وبه قال أبو حنيفة » وجكاه 
ابن المنذر عن ,علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبى إسحاق - يعنى 
السبيعى :وليل الجميم سبق بيانه » قال:ابن المنذر اولك أذ الى عير 
للملا يفي القدين ؟ 


( فسرع) إن قبل: ما الفرق بين قات الزمان والمكان ؟ حيث جاز 
تقديم الإحرام .على ميقات المكان دون الزمان ؟ فالجواب ما أجاب به 
0 ف المعاياة ا أن ميقات المكان حلت باختلاف البلاد 4 تغلاف 


قال المصلف رجمه الله تصالى 

( ومن كان دارم دون المبقات فميقاته موضعه ٠‏ ومن جاوز المنقات 
قاصدا إلى موضع قبل مكة ثم اراد النساك أحرم من موضعه » كما إِذا, 
دخل مكة لحاجة ثم اراد الإحرام كان ميقاته من مكة ) ٠‏ 

( الشرح ) من كان مشكنه. بين مكة والميقات فميقاته موضنعه بلا 
خلاف » لحديث ابن غباس السابق فى أول الباب:» وقد سبقت هذه المسألة 
قال أصحابنا : فإذا كان فى'قرية بين مكة والميقات فالأفضل أن يحرم من. 
الطرف الأبعد منها إلى مكة فإن أحزم : من الطرف الأدنى إلى مكة جاز ولا 
دم علية بلا خلاف كما سبق فى المواقيت الخمسة ٠‏ فإن خرج من قرتنه 
وفارق العمران إلى جهة مكة ثم أحرم كان آثما وعليه الدم للإاساءة فإن 
عاد إليها. سقط الدم » وإن كان من أهل خيام استحب أن يحرم من أبعد 
أطراف الخيام إلى مكة ؛ ويجوز من الطرف الأدنى إلى مكة » ولا يجوز 
أن يغارقها إلى جهة متكمة غير محرم ٠‏ 


م ؟ 


وإن كان فى واد استحب أن يقطع طرفيه محرما » فإّن أحرم من 
الطرف الأقرب إلى مكة جاز » فإن كان فى برية ساكنا منفردا بين ملكة 
والميقات أحرم من منزله لا يفارقه غير محرم » هكذا ذكر هذا التعصيل 
كله أصحابنا فى الطريقتين » قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : لو كان 
مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات فأحرم منه » جاز ولا دم 
عليه » كالمكى إذا لم بحرم هن مكة غ بل خرج إلى ميقات فآحوم منه جاز 
ولا دم عليه ٠‏ 


( المسألة الثانية ) إذا مر الآفاقى بالميقات غير مريد نسكا ‏ فإن لم 
يعن ناهذا متا الع مق ين اله قف السك بعد سجاورة المعاتات 
فميقاته حيث عن له هذا القصد : وإن كان قاصدا الحرم لحاجة فعن له 
النسك بعد المجاوزة ( فإن قلنا : ) من أراد الحرم لحاجة يلزمه الإحرام » 
فهذا يأثم بنجاوزته غير محرم » وهو كمن قصد النسك وجاوزه غير محرم » 
وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ وإن قلنا بالأصح : إنه لا يازمه فهو كمن 
جاوزه غير قاصد دخول الحرم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء ى هذه المسألة : قد ذكرنا أن مذهينا 
أن من مسكنه بين مكة والميقات فميقاته موضعه » وبه قال طاوس ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور والجمهور . وقال مجاهد : بحرم من مكة ٠‏ 
ودليلنا حدنث ابن عباس السابق ( أما ) إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا 
ثم أراده فقد ذكرنا أن مذهينا أنه يحرم من موضهه » وبه قال ابن عمر 
وعطاء ومالك والثورى وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر + وقال 
أحمد وإسحاق : يلزمه العود إلى الميقات ٠‏ 


(فسرع) حكى الشافعى وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من 
الفرع ‏ يضم الفاء وإسكان الراء سل وهو بلاد بين مكة والمدينة ».بين 
ذى الحليفة وبين مكة » فتكون دون ميقات المدنى ؛ وابن عمر مدنى وهذا 
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سسسسييا ل ل 


ا 000 مالك ف :الموطا بإسنناده 5000 
الشافعى وأصحابنا تأويلين ( أحدهما ) أن يكون خرج من المايطبة إلئ 
افرع لحاجة وام يقصد مكة ء.ثم أراد النسك فإن ميقاته مسكافه ( والشائى ) 
وات ا را رع 3 
0 وي 

:قال المضنف رحمه الله تصالى . 


( ومن كان من من اهل مكة واراد الحج فميقاته من مكة » وإن أراد العمرة . 
فميقاته من أدني الخِل » والأفضل أنه من الجعرانة ؛ لأن النبى صلى الله عليه 
ع ل و ل ل ا ا 
امع عائشة من التتعيم ) :. 1 
: 3 (الشرح ) آها را الس لو ا ع ١‏ 
متئق عليه » رواه البخارى ومسبلم ى صجيحيهما من زواية أنس بن مالك ' 

زضى الله عنه » ورواه الإمام الشافعى وأبو داود الترمذى والنسائى وغيرهم , 
: أيضا من رؤآية مجرش الكعبى الخزاعي صاحتٍ رسول الله صلق الله علية ! 
وسلم قال الترمذي : هذا خدايث حسن:» قال : ولا يعرف له عن النبى ضلى 
الله عليه وسلم غير هذا.الخديث » وهؤ محرشن. يضيم الميم وفتيم الحاء 
إوكسر الراء الشدذة وبفدها شين معجمة هذا أشهر الأقوال:'ى ضبطه » ' 

ولا. يذكر ابن ماكولا وجماعة إلا هذا ( والثانى ) محرشن ككس ام : 
وإسكان المهملة ( والثالث ) تكبسر اميم وإسكان الخاء المفجمة ‏ مفن جكى 1 
ا سف لبد 4 والله 1 
"أعلم م ا : ؛ 
فرواه البخارى ملم بن. رواية عالعية وان الجمر انه . م 
وإسكان العين وتخفيف الراء 2 وكذا الحديبية بتخفيف اليا هذا قول ' 
الشافعى فيهما » وبه “قال أل اللعة والأدب وبعض المحلا ين ؤقَال ابن 
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وهب صاأخب مالك : هما بالتشديد » وهو قول أكثر المحدثين » والصحيح 
تخفيفهما » والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة ء والتتعيم ت يفتح التاءا# 
وهو بين مكة والمدينة على ثلائة أميال من مكة وقيل :أربعة قيل : سمى ٠‏ 
بذلك لأن عن يمينه جبلا يقال له : نعيم » وعن شماله جبل يقال له ناعم » 
والوادى تعنان ٠‏ 


أما الاحكام فيه مسألتان ( إحداهما ) ميقات: المكى .بالحج نفس 
مكة » وفيه وجه ضعيف أنه مكة وسائر الحرم ؛ وقد سبقت المسألة ف أول 
الباب واضحة بفروعها والمراد بالمكى من كان بمكة عند إرادة الإحرام 
بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل ( المسألة الثانية ) إذا كان بمكة 
مستوطنا أو.عابر سبيل وأرأد العمرة فميقاته أدنى الحل ؛ نص عليه الشافعى 
واتفق علنه الأصحاب » قال أصحاتنا : نكفيه الحصول فى الحل ولو بخطوة 
وادة من أى الجهات كان جهات الحل » هذا هو الميقات الواجب ٠‏ 


( وأما ) الممنتحب:فقال الشافعى فى المختصر : أحب أن يعتمن من .. 
الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن آخطأه منها فمن 
التنعيم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهى أقرب الحل 
إلى البيت » فإن أخطاه ذلك فمن الحديبية » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
صلى بها وأفضلها من الجعرانة وبعدها فى الفضيلة التنعيم ثم الحديبية كما 
نص عليه » واتفق الأصحاب على التصريح بهذا فى كل الطرق ولا خلاف 
فى شىء منه إلا أن الشسيخ آبا حامد قال : الذى يقتضيه المذهب أن الاعتمار 
من الحديبية بعد الجعرانة أفضل من التنعيم » فقدم الحديبية على التنعيم ٠‏ 

( وآما ) قول المصنف فى التننيه : الأفضل أن يحرم بها من التنعيم 
فغلط ومنكر لا بعد من المذهب إلا أن نتأول على أنه إذا أراد أفضل أدنى 
الحل التنعيم » فإنه قال أولا.: خرج إلى أدنى الحل » والأفضل أن يحرم 
من التنعيم » فالاعتذار عنه بهذا وما أشبهه أحسن من تخطئته » وليست 


"51١ 


لمسآلة خفية أو غريية ليعذر فى الغلط فيها » واستدل الشافمى للاجرام من 
الحديبية بعد التنميع بآن النبى صَلى الله عليه وسلم صلى بها وأ راد المدخل 
لعمرته منها » وهذا صحيح معروف فى الصحيحين وغيرهما » وكذلك استدل 
محققوا الأصحاب ؛ وعدا :الاستدلال هو الصواب ٠‏ 


( وأما ) قول| الغزالى فى البسيط » وقول غيره إنه ضلى الله غليه 
وسلم هم بالإحرام بالعيرة من الحديبية فغلط صريح ؛ بل ثبث.ى صحيح 
الفتاري ف كي" ناريا دوي له ان سيل عليه وبل اق ال ؟ 
عام الحديبية من ذى الحليفة والله أعلم ٠‏ 


(فإن قبى ) أل الننافمئ. والأصحاب : إن الإحرام 'بالممرة من 
الجعرانة أفضل من التنعيم ' فكيف أعمرن النبى صلى الله عليه وسْلم عائشة 
من التنعيم ؟ ( فالجواب ) أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعمرها منه 'لضيق 
الوقت عن الخروج إلى أبعد منه » وقد كان خروجها بإلى. التنعيم.عتد. رخيل 
. الحاج وانصرافهم » وواعدها التبى ضلى الله عليه وسبلم إلى موضع فى 
الواح اد ف امضي وكون كم بياذ الجواز من أدني 
الحل » والله أعلم /٠١‏ 


(فرع) يسنجب من إزأه الإجرام الع ردنك اد ينجرم إيوم 
التروية وهو الثامن م 0 من ذى الحجة » ولا نقدم الإحزام قبله إلا.أن بكون 
متمتعا لم يجد الهدى + فيحرم قبل اليوم السادس من ذى الخجة حتى 
يمكنه 'صوم ثلاثة أيام فى.الحي ».وقد سنبقث المسألة ميسوطة فن أواخر 
الباب السابق فى أحكام ل ا اا 
ودليل المسآلة ٠.‏ ا 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وفن بلغ الميقات فزيدا الننسك لم يجز ان يجاوزه حتى يحرم » لما 
ذكرناه من حديث ابن عباس رضى إلله عنهما فإن جاوزه ذاحرم دونه 5 


تحن 


ل فان كان له عذر بان يخثى أن يفوته الحج »2 او الطريق مخوف ‏ لم يعد 
وعليه دم » وإن لم يخش شيئا نزمه ان يعود لأنه نسك واجب مقدور عليه » 
فلزمه الإنيان به فان لم يرجع لزمه الدم » وإن رجع نظرت - فان كان قبل 
أن بتلبس بنسك ب سقط عنه الدم » لأنه قطع المسافة بالإحرام وزاد عليه » 
فلم يلزمه دم 6 وإن عاد بعدما وقف أو بعدما طاف لم يسقط عنه الدم ٠‏ 
لأنه عاد بعد فوات الوقت فلم د بسانط عنه الدم » كما لو دفع من الموقف قبل 
الغروب نم عاد فى غير وقته ) ٠‏ 

( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب : إذا اتنهى الآفاقى” إلى الميقات 
وهو يرند الحج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع» 
فإن جاوزه فهو مسىء سواء كان من أهل تلك الناحينة أم من غيرها » 
الإحرام منه غير مخزم أثم وعليه العود إليه والإحرام منه إن لم .يكن له 
عذر » فإن كان عذر كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت » 
أو مرض شاق أحرم من موضهه ومفى وعليه دم إذا لم بعد فقد أئم 
بالمجاوزة ؛ ولا بام بترك الرجوع ء فإن عاد قله حالان ( أحدهما ) يعود 
قبل الإحرام فيحرم منه قالمذهب الذى قطع به المصنف ل 
عليه » سواء كان دخل مكة أم لا ٠‏ 


وقال إمام الحرمين والغزالى : إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات 
بمسافة القصر سقط الدم ؛ وإن عاد بعد دخول مكة وجب ولم سقط 
بالعود ؛ وإن عاد بعد مسافة القصر وقبل دخول مكة فوجهان ( أصحهما ) 
يسقط ؛ وهذا التفصيل شاذ منكر ٠‏ 

( الحال الثانى ) أن بحرم بعد مجاوزة الميقات محرما فطريقان 
( أحدهما ) ى سقوط الدم وجهان وقيل قولان حكاهما الشيخ آبو حامد 
والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وآخرون ٠‏ قال القاضى 
أبو الطيب : هما قولان وكان الشبخ.ابو حامد يقول وجهان ٠‏ قال : 
والصحيح قولان » وسواء عند هتولاء رجع من مسافة قريبة أو بعيدة ) 


دف 


لكنمم شرطو! وجوه قبل تلبسه بنساك ( والطريق الثاتى ) وهو الفنعيح» 
وبه قطع المصنف والجمهور أنه يفضل » فإن عاد قبل قبل الثلبس بنسك سقط 1 
الدم ؛ وإن عاد بعده لم بسقط سواء كان النسنك ركنا كالوقوف والسعى : 
أو سْنة كطواف القدوم وفيه وجه ضسعيف أنه لا آثر للتلبس بالببنة 
فيسقط بالعوذ بعد » حكاه البغوئ والمتولى وآخرون » كما لو كان حزما ١‏ 
بالعمرة مما دون المبقات وعاد إليه بعد طوافها » فإنه لا يسقط الدم بالغود 
بلا خلاف والمذهب الأول ٠‏ ويخالف المعتمر + فإنه عاد بعد قله فعظم 
أفعال النسك » والحاج لم بأت بدىء من إغبال النشك. ال انيه 
عنه الدم ٠‏ 1 : 4 


واعلم أن جمهور الأصحاب لم بتعرضوا أزوال الإساءة بالود » وقد . . 
قال صاحب البيان : وهل تكون مسيئًا بالمجاوزة الي يت 
سقط الدم ؟ فيه وجهان كاهما فى الفروع ٠‏ الظاهر أنه لا يكون مسيئا 
لأنه. حصل فية محرما (. والثانى ) يصير فسيئا لآن الإساءة حصات نفس 
المجاوزة فلا يسقط ٠‏ قال صحابنا : ولا فرق فى لزوم الدم فى كل هذا نين 
المجاوز للميقات عامئدا عالما أو جاهلا أو ناسل كن يغترقون فى الإثم » 
فلا إثم على الناسى والجاهل قال القاضى أبو الطيب والمتولى وغيزهما : 
ويخالف ما لو تطيب ناسيا لا دم عليه ء لأن الطيب من. المحظورات » 
والنسيان عذر عند نا فق المخرمات كالذكل والصوم والعلام فى الصملاة 
ذال الأعرام ل للقت مساتور ب ولول والسيان فى ]نود ب 
لا يجمل عذرا ولله عام ٠‏ 

الاك امف وترم اعد رمسم سيان ل 
النسك الآخر عليه بآن أدخل الحج على العمرة أو عكسه ت وجوثاه ‏ ففى 


وجؤبه عليه وجهان: حكاهما المتولى والبغوى وآخرون ( أحدهما:) يلزمه 
أن جاوز اليقات مريدأ للنساك وأحرم بعده ( والثان ) لا لزنه آنه جاوز 
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الميقات محرما فصار كما لو أحرم بالميقات إحراما مبهما » فلما جاوز صرفه 
إلى الحج , والله أعلم * 
(فرع) فى مذاهب العلماء فى هذه المسآلة : 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدا للنسك فآحرم دونه 
أثم فإن عاد قبل التليسر بالنسك سقط عنه الدم » سواء عاد ملبيا أم غير 
ملب ٠‏ هذا مذهينا وبه قال الثورى وأبو يوسف ومحمد وآبو ثور ٠‏ وقال 
امالك واين المبارك وزفر وأحمد : لا يسقط عنه الدم بالعود ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا وحكى ابن المنذر عن الحسن 
والنخعى أنه لا دم على المجاوز مطلقا » قال : وهو أحد قولى عطاء ٠‏ وقال 
ابن الزيير : يقضى ححته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة ٠‏ وحكى ابن 
المنذر وغيره عن سعيد بن جبير آنه لا حج له ؛ والله أعلم * 
يقول : إذا جاوز المدنى ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك + فيبلم 
مكة غير محرم » ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر كذات عرق أو يلملم 
وأحرم منه ٠‏ فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذى الحليفة » لأنه لا حكم لإرادته 
النسك لما بلغ مكة غير محرم » فصار كُمن دخل مكة غير محرم ؛ وقلنا : 
يجب الإحرام لدخولها لا دم عليه » هذا نقل صاحب البيان » وهو محتمل 
وفيه نظر ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وإن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات لزمه الإحرام منه » فإن 
جاوزه واحرم دونه كان كمن جاوز الميقات واحرم دونه فى وجوب العود 
والدم » لأنه وجب الإحرام منه كما وجب [ الإحرام ]من الميقات » فكان حكمه 
حكم الميقات » وإن مر كافر بالميقات مربدا للحج فأسلم دونه واحرم ولم بعد 
إلى المبقات لزمه الدم » وقال المزنى : لا يلزمه لأنه مر بالميقات » وليس هو 
من اهل النسك فاشبه إذا مر به غير هريد للنساك ثم اسلم دونه واحرم » 
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وهذا لا يصح لانه ترك الإحرام من الميقات وهو مريد للنسك فلزمه الدم 
كالسلم.. وإن مر بالميقات صبى وهو فحرم » أو عبد وهو محرم » فبلبغ 
الصبى أو عتق العبد ففيه قولان ( احدهما ) انه يجب عليه دم لانه ترك. 
الإحرام بحجة الإسلام من المبيقات ( والثانى ) لا يلزمه » لانه جاوز الميقات ؛ 
وهو محرم » فلم يلزمه دم كالحز البالغ ) ٠‏ ا 


(١الشرح‏ ) ( آما ) مسألة النذر فهى كما قالها التق روا )اله 
الكافر ومسألة الصبى والعبد فقد سيقتا واضحتين بفروعهم| فى أوائل 
:كاب الفيرسة امام الصبى وبالله التوفيق ٠‏ ا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فإن كان من اهل مكة فخرج لإحرام الحج إلى ادنى الجن واخرم » . 
فإن رجع إلى مكة قبل آن يقف بعرفة لم ينزمه دم » وإن لم يرجع حتى وقف 
وجب عليه دم » لانه ترك الإحرام من الميقات فاشبه غير الكى إذا أحرم من: 
دون الميقات » وإِنْ خرج من مكة إلى خارج البلد واحرم فى موضع من الحرم 
ففيه وجهان ( أاحدهما ) لا يلزمه الدم » لان مكة والحرم فى الحرمة سواء 
( والثانى ) ينزمه' وهو الصحيح » لأن الميقات هو البلد » وقد تركه فلزمه. 
الدم » وإن اراد العمرة فاحرم من جوف مكة نظرت » فإن خرج إلى ادنى 
الحل قبل أن يطوف لم ينزمه دم » لانه دخل الحرم محرما فاشبه إذا أحرم 
أولا من الحل » وإن طاف وسعى ولم يخرج إلى الحل ففيه قولان ( إحدهما ) 
لا يعتد بالطواف والسعى عن العمرة لأنه لم يقصد الحرم بإحرام » فلم يعتد 
بالطواف والسعئ ( والثانى ) أنه يعتد به ( بالطواف ) وعليه دمالتركه الميقات 
كفير المكى إذا جاوز ميقات. بلده غير محرم ثم احرم وذغل بن وباب 
وسعى ) ٠‏ 


(الشرح) إما. إحراه (الخولاك تند موه نا اسه 
مستوف وأما إحرامه بالعمرة » فقد قدمنا أن ميقاته الواجب فيها أدنى الحل 
ولو بخطوة والمستحب إحرامه من الجعرانة فإن فاته فالتنعيم ثم الحديبية » 
0 
( أحدهما ) أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق فل يجزئه 


كد 


ذلك وتصح عمرته ؟ فيه قولان مشهوران نص عليهما فى الأم وذكرهما 
المصدف بدليلهما ( أصحهما ) يجزئه ويازمه دم لتركه الإحرام هن الميقات 
الواجب ( والثانى ) لا يجزئه » بل يشترط أن يجمع فى عمرته بين الحصل 
والحرم كما يجمم الحاج فى حجه بين الحل والحرم فإنه شترط وقوفه 
بعرقات وهى من الحل والطواف والسعى وهما فى الحرم ٠‏ فعلى القول 
الأول لو وطىء بعد الحلق لا ثىء عليه ؛ لأنه بعد التحلل.؛ وعلى الشانى 
يكون الوطء واقعا قبل التحلل » لكنه يعتقد أنه متحلل فيكون كجماع 
الناسى » وى كونه مفسدا القولان المشهوران : فإن جعلناه مفسدا لزمه 
المفى فى فاسده بأن بخرج إلى الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق وبلزمه 
القضاء وكفارة الجماع ودم الحلق لوقوعه قبل التحلل ٠‏ 


( وإن قلنا ) بالأصح : إن جماع الناسى لا نمسد » فعمرته على حالها ‏ 
فلزمه أن يخرج إلى الحل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت عمرته » وليس 
عليه دم الجماع » وأما دم الحلق ففيه القولان المشهوران فى حلق النانى 
( أصحهما ) يجب ( الحال الثانى ) أن يخرج إلى الحل ثم يدخل مكة 
فيطوف ويسعى ويحلق » فيعتد بذلك وتتم عمرته بلا خلاف » وق سقوط 
دم الإساءة عنه طريقان ( المذهب ) وبه قطم الجمهور سقوطه ( والثانى ) 
على طريقين ( أصحهما ) القطع بسقوطه ( والثشانى ) أنه على الخلاف 
السابق فيمن جاوز الميقات غير محرم ( فإذا قلنا ) بالمذاهب فالواجب 
خروجه إلى الحل قبل الأعمال إما فى ابتداء الإحرام وإما بعده ( وإن قلنا ) 
لا سقط فالواجب هلا الخروج قبل الإحرام » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشيخ أبو حامد فى آخر كتاب الحج من تعليقه : قال 
الشافعى : أحب لمن أحرم فى بلده أن يخرج متوجها فى طريق حجه عقب 
إحرامه » ولا يقيم بعد إحرامه » قال الشافعى : وكذا لو كان إحرامه من 
جوف مكة ء قال أبو حامد : هذا الذى قاله الشافعى صحيح » فيستحب, . 
لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه » وينبعى أن يكون 
إحرام المكى عند إرادته التوجه إلى منى وقد سبق قريبا بان هذا » والله 
أعلم ٠‏ 1 


يدف 


قال الضنف زحمه الله تصالى 
باب الاحرام وما يحرم فيه , 


( إذا أراد أن يحرم فالستحن أن يفشبل » نا زوق ويد بن نفيك 
رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرافه » وإن 
كانت امرآة حائضا او نفساء اغتسلت للإخرام » لما روى الاسم بن محمد 
« أن أسماء بنت عميس ولدت محمد د بن أبى بكر بالبيداء فذكر ذلك آبو بكر ٠‏ 
رضى. الله عنه لرسول الله صائ الله غليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ؛ 
وسلم مزوها فلتفتسل ثم لتهل » ولانه غسل براد.به النسك فاستوى فيه 
الحائض والطاهر » ومن لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل فيسه: 
إلى التيمم عند عدم الا كفسل الجنابة » قال فى الام : ويفتسل السسبعة! . 
مواطن للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفسة ولرمئ 
الجمرات الثلاث » لان هذه المواضع تجتمع لها الناس فاستحب لها الافتسال 6 ' 
. ولا.يفنسل لرمى جمرة العقبة لان وقنه من نصف الليل إلى آخر النهمار ٠ ٠»‏ 
فلا يجتمع له الناس فى وقتٍ واحد » وأضاف إليها فى القديم الغسل. لطواف : 
الزيارة وطواف الوداع: لأن الناس. يجتمعون لهما ولم يستحبه فى الجديد 3 
لان وقتهما ميتم فلا يتاق اجتماع الناسن فيهفا )+ : 


( الشرح ) حديث زيد بن ثابت رؤاه الدارمئ والترمذى وغيزهما ». , 
قال الترمئذدى : حديث حسن أوفى معناه حديث القاسمٌ فى قصة أسماء. وهو 00 
صحيح كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ( وأما ) حديث القاسم فصحيح'' 
رواه مالك فى الموطا هكذا مرسلا » كما رواه المصنف عن القاسم «أن'' 
آسماء ولدت » فذكره بكماله » وهذا اللفظٍ يقتضى إرسال الحديث 6)فإن:' 
القاسم تابعى وهو القاسم بن محمد بن أبى يكر الصديق رضي الله عنه » 
ورواه ابن ماجه كذلك :فى رواية له.» ورواه مسلم فى صحيحه عن القاسم ْ 
عن عائشة أن أسناء ولدات فذكره بلفظه هكذا متصلا بذكر عائشة ‏ وكذلك ٠‏ 
رواه أبو داود فى سئنة والدارمى وابن ماجه. فى روايته الأخزى وغيرهم . 
فالحديث متصل صحيح وكفى به صحة رواية مسلم له فى صحيخه ووضله 
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ثابت فى صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمرى عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن آيبه عن عائشة وناهيك بهذا صحة » وثبت هذا الحديث فى 
صحيح مسلم أيضا من رواية جاير بن عبد الله رضى الله عنهمأ وأسماء 
هذه هى امرأة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وأبوها عميس ‏ بضم 
العين المهملة وفتح الميم ب وسبق بيانه فى أول كتاب الطهارة » والبيداء 
يفتتح الباء والمدٍ ‏ والمراد به هنا مكان بذى الحليفة » وقد جاء فى كثير 
من الروايات فى صحيح مسلم وغيره : ولدت آسماء يذى الحليفة فذكره 


إلى آخره ٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم « مروها آن تغتسل ثم لتهل » يجوز فى 
لام لتهل # الكسر والإسكان والفتتح » وهو غريب » ووقع فى كثير من 
نسخ المهذب « مرها » وف بعضها « مروها » بزيادة واو وذكر الإمام 
محمود بن خيليائى ”' بن عبد الله الخيلياثى أنه رآه هكذا بخط المصنف ٠‏ 


( وآما ) قول المصنف : باب الإحرام وما بحرم فيه » فكذا قاله فى 
التنبيه » وهو بفتح الياء وضم الراء ‏ من ,بحرم وليس هو بضم الياء 
وكسر الراء » لأنه 'صدر الباب بمقدمات الإحرام من الاغتسال والتنطف 
والتطيب والصلاة ؛ ثم ذكر الإحرام نفسه وهو النية » فكل هذا داخل ى 
يضم الياء على إرادة ما يلبسه المحرم لكانت الترجمة قاصرة » لأنه يكون 
مدخلا فى الباب ما لم يترجم له وهو محرمات الإحرام وهى معظم الباب 
فتعين ما قلناه » والحمد لله وهو أعلم ( وقوله ) لأنه غسل يراد للنسك 
احتراز من غسل الجنابة والحيض والجمعة وأراد بالنسك ما يختص بالحنج 
أو العمرة ( وقوله ) غسل مشروع ذكر القلعى أنه احتراز من الغمسل 
للدخول على السلطان » وليس الثوب ونحوهما » وهذا محتمل ويحتمل 

(1) لم نجد له ذكرا فى طبقات الشافعية لابن السبكى ولا فى وفيات الاعيان . 


الف 


أها الاخكام فقيها مسائل ( إحداها ) اتفق العلماء على أنة يستحن 
الكل عدا إزادة الإحزام. يمع او شزة وهنا نشوا كان إعرامه لي 
الميقات الشرعى أو غيره » ولا يجب هذا الغسل وإنما هو سنة متأكدة ة :ذكزه 
تركها » نص عليه الشافعئ فى الأم واتفق ق عليه الأصحاب كما سسناذكرة 
قينا إن شاء الله تعالى قال ابن المنذر فى الإشراف : أجمع عوام أهل العلم 
على أن الإحرام بِعينْ غسل جائز » قال" : وأجمعوا على أن الغسل للاحرام 
ليس يواجب إلا ما روى .عن الحسن البصرى أنه قال : إذا نسى الغسل 
يغتسل إذا ذكره » قال أصحابنا : والدليل على عدم وجوبه آنه غسل لآم 
منتقيل» فلم يكن وأجيا كفسل.الجمعة والعيد » وله إعلم ٠‏ : 


:قال الشافعى زضى الله عنه فى الأم : ( أستحب.الغسل عند الإحرام 
للرجل والصبى والمرأة. والحائض والنفساء » وكل من آراد الإحرام (') 
قال : وآكره ترك الغسل له وما تركت الغسل للاخرام » ولقد كنت ,أغتسل 
له مريضا فى السفر وأنى أخاف ضرر الماء ؛ وما ضحبت أخدا أقندى 
به رأيته تركه » وما رأيت أحدا منهم عدا به أن رآه اختيارا » قال : وإذأ 
أتت الحائض والنفساء ا ميقات وعليهما 'من الزمان ما يمكن فيه طهرهما 
وأدركهما الحج بلا علة أحببت استئخارهما ليطهرا فيحرما طاهرتين » وإن 
أهلتا غير طاهرتين أجزآ عنهما ولا فدية) قال : ( وكل ما عملته: الحائض 
عمله الرجل الجنب والمحدث: والاختياز له أن لا بعمله كله إلا ظناهرا:» 
قال : وكل عمل الحبج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف 
ابييث وركعتيه ) هذا آخر أنه ف الأم بحروفه '" واتفق أصحابنا فى 


(1) فى 'نسخبنا من م ( وكل من أراد الاهلال اتباعا للبسنة. . ومعقؤل. انه بجب اذا دخل 
المرء فى نسك لم يكن له فيه أن ندخله إلا بأكمل الطهارة وان يتنظف اله لامتناعه. مْنْ أحداث 
الظيب فى الاحرام » واذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لامراة وهن ثفناء لا يطهراماً 
الغسل للصلاة 5 فاختار لها إلفسل بان من إظهر» الفسل للصلاة اوفى إبديخثار له الث بثل ممفاة 
أو اكثر منه الخ (ط) . 

0) قلت : معش | عفرف ترف والاختصار (ط) ٠‏ 
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جميع الطرق على جميع هذا إلا قولا شاذا ضعيفا ححكاه الرافعى أن الحائض 
والنفساء لا بسن لهما الغسل ( والصواب ) استحبابه لهما للحديث السابق » 
قال أصحابنا : ويغتسلان بنية غسل الإحرام كما ينوى غيرهما ؛ ولإهام 


الحرمين فى نيتهما احتمال ٠‏ 


( الثانية.) إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم » هكذا نص عليه الشافعى 
فى الأم » وقطع به الأصحاب فى جميع الطرق إلا أن الرافعى قال : يتيمم 
العاجز ٠‏ قال : وقد ذكرنا فى غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين أنه 
: لا بتيعم » قال : وذلك لاحتمال جار هنا : والمذهب ما سبق » وهذا الذى 
| ذكرته من أنه يتيمم إذا عجز عن الغسل أحسن وأعم من عبارة المصنف 
ومن وافقه فى قولهم : إن لم يجد الماء تيمم لآن العجز بعم عدم الماء 
والخوف من استعماله وغير ذلك » والحكم فى الجميع واحد ٠‏ 


(:وآما ) إذا وجد من الماء ما لا .يكفيه للغسل فقد قال المحاملى ى 
كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع » والبغوى والرافعى : يتوضآ 
به » وهذا الذى قالوه إن أرادوا به أنه يتوضاً مع التيمم فحسن » وإن 
أرادوا أنه يقتصر: على الوضوء فليس بمعول » ولا بوافقون عليه » لأن 
التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز عن الماء » ولا .يفوم الوضوء مقام 
الغسل » ولا يرد هذا على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو 
بجامع فإنه يستحب له الوضوء ولا يستحب له التيمم » لأن الجنب الذى 
فيه الكلام واجد لما يكفيه لغسله » ولا يفيده التيمم :شيئا » ولا يصصح 
للقدرة على الماء ويفيده الوضوء رفع الحدث عن أعضائه فاستحب له » 
وفى مسألة المحرم هو عادم لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون 
عادما لما يكفيه من الماء ؛ فإنه بتيمم مع الوضوء أو تيمم من غير 
وضوء » على القولين المعروفين فى باب التيمم ٠‏ 


( الثالثة ) قال المصنف : قال.الشافعى رحمه الله فى الأم : بغتسل 


"1١ 


الممرع السعة مواطن:: للاحرام » ودخول مكة » والوقوف بمزدلفة » ولرمى 5 
الجمرات الثلاث » لأن هذه :المواضع” تجتمع لها الناس ويستحب لمبا 0 
الأغتسال + وهذا.النص الذى انقله عن الأم كذا هو ف الأم » وكذا تقل ْ 
أصحابنا عن الأم + ونقله بعضهم عن نصوضه قديما وجديدا » وليس هذا 


:التعليل.فى.الأم ت أغنى قوله. : لأن هذة. المواطن _يجتمع لها النان, عت انل 


. هو امن عند المصنف والأصحاب » وإتما :استذل الشافعى :رخمه الله فى الأم 1 
ق: ذلك بآثار ذكرها » قال فى الآم عقب ذكره هذه :المواضع :.وأستحب ٠‏ : 
ا 


“وقول “لوقو 50 نى الوقوف على الشغر ارا وهو 
قرح ؛ وذلك الوقوفٍ يكون بعداصلاة الصبح يوم النحر كما سياتى بيانه. 0 
فى بابه إن شاء الله :تعالى ء وهكذا قال جماهير الأضحاب فى هذا الغيل< ‏ 
إنة للوقون بالمزذلفة وتقله عن الأم » وكذا رآبته فى الأم صريحا وخالفهم 
| المخاملى .فى. كتبه الثلاثة المجموع والتجرند وا مقنع 'وأبو الفتج' ليم 
الرازى فى الكفاية : والتسيخ نصر المقدسى:.فى. الكاى ‏ فقالوا : :السنل 
للمبيت بالمزدلفة » ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلقة. » بل جعلوا الفسل 
السابع هو العْسْل للنبيت بها » والضواب الأول.» لأن المبيت بها ليس فيه 
:اجتماع فلا يحتاج إلى غبئل ع يخلاف الوقوف +فالمواب ان الفسيق ١‏ 
السابع للوقوف بالمزدلفة » وأنه لا يشرع للمبيت بها ء وقولهم | ( لرمى 
الجمرات الثلاث ) يغنون: الجمرات فى أيام التشريق يغتسل فى كل نوم من 
الأيام الثلاثة غسلا واحدا لزمى الجمرات ولا يفتسلل: لكل حمرة ف 
اتفرادها » هذا الذى ذكرناه . من الأغسال المستحبة فى الحج سبعة فقط هو 
ارط اسان جاو هدم لكيه لواف رار ورا ا 
اه “ هكذًا تقله 0 5 . : ٍ 


ليقف 


ولم يذكر المصنف والشيخ أبو حامد وجمهور الأضحاب ف الطريقتين 
عن القديم أنه أضاف إلى هذين الغسلين » وزاد القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه والرافعى عن القديم غسلا ثالثا » وهو هو الغسل للحلق »© واتفقت 


0 تسوه :وطرق: الأسيحان علق 01 لا يتح التسل. ارهن جره انق 


يوم النحر ».وقد ذكر المصنف دليله والله أعلم * 
قال المصنف رحمه الله تمالى 


م اكت دج لشي 1 وزان اوداز انين لين انرون أ 
عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليحرم أحدكم فى 
إزار ورداء ونعلين » والمستحب أن يكون ذلك بياضا ء لما روئ ابن عباس 
رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « البسوا من تيابكم 
البياض فإنها من خيار ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » والستحب أن بتطيب 
فى بدنه » لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت اطيب رول الله 
صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل ان يطوف بالبيت 
ولا بطيب نوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على يدنه » فتجب به الفدية » 
والستحب أن يصلى ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضى ألته عنهم 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم » وفى 
الافضل قولان ( قال ) فى القديم : الافضل أن يحرم عقب الركعتين » لما 
روى ابن عباس ١‏ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل فى دبر الصلاة » 
( وقال ) فى الأم : الافضل أن يحرم إذا انبعت به راحلته إن كان راكبا » وإذا 
انتدأ السير إن كان راجلا » لما روى جابر رضى الله عنه آن التنبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إذا رحتم إلى منى متوجهين فاهلوا بالحج » ولانه إذا 
لبى مع السير وافق قوله فعله » وإذا لبى فى مصلاه لم بوافق قوله فعله » 
يان ما إقلناة اولن) :+ 


( الشرح ) حديث أبن عمر لكوم اعد ف أرار ورداء وطلين نغ 
حديث غريب » ويغنى عنه ما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
« انطلق النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادك“هن” لبس 


إزاره وزدذاءة هو وأصحابه و نه عن شىء 0 الأزار والأردية ألاظض . ش 
وراق سو 5 


المزعفرة التى تردع الجلد » حتى أصبح بذى الحليفة ركب راحلته » حتى "٠‏ 


رقف 


استوى: على البيداء 550 لكر يام الع 1 ٠‏ 
البخارى فى صحيحه وقوله ( تردع الجلد ) أى تلطخه إذا بست » وهو 
بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء ثم دال مفتوحة ثم عين مهملتين قال 
أهل اللغة : الردع بالغين المهملة أثر من الطيب كالزعفران » والرذع 
بالمعجمة الطين » وقال أبو بكر ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
.وملم قال : « وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين » قال : وكان ستفيان. 
. الثورى ومالك والشبافعى وأحمد وإسحق: وأبو ثور وأصحاب الرأئ ومن , 
تبعهم يقولون : بلبس الذئى: يزيد الإخرام إزارا ورداء » هذا كلام ابن 
المنذر » وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عميرة وغيره أن النبى. صلى 
الله عليه وسلم قال فيمن لم يجد النعلين : '« فليليس خفين ؛ وليقطعهنا 
أسفل من الكعبين » وثيت 'فيهما عن ابن عناس :أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال : « من لم يجد الإزار فليلسس السراويل ؛ ومن لم يجدد 
النعلين فليلبس الخفين . ومثله فى صخيح مسلم من رواية جاب 6 واه ' 
أعلم ٠‏ ا : 2 


ا الل 
« البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم:ء وكفنوا فيها موتاكم » 
فحديث صحيح رواه بو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد صحيحة » قال 1 
الترمذى: هى:حديث حسن صحيح رواه أبوداود فى كتاب اللباس والترمذى 
وابن ماجه فى الجنائز ‏ + وسيق .ذكره وبيانه فى. المهذب فى باب هيئة الجمعة 
وغيره ( وأما) حديث عائقفة.: « كنت أطي رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
لإحرامة قبل أن يحرم أء ولحله قبل أن يطوف بالبيت » فرواه البخخبارى 
ومسلم فى صحيحيهما من طرق كثيرة » وهو حديث مستفيض مشهورا هداغ 
وروى البخارى ومسلم .فى صحيحيهما عن عائشة:أيضا من طرق قالت : 
« كأنما أنظر إلى وبي الطيب فى مفرق رسول الله ضلى الله عليه وسلم : 
وهو محرم » وفى بعض الروائات مفارق « وى بعضها » « وييص المسنك غ6 


لقف 


والمفارق جمع مفرق ب يُكسر الراء ب هو وسط الرأس حيث ينفرق الشعر 
يمينا وشمالا » والوييص بالصاد المهملة ‏ وهو البريق واللمعان ٠‏ 


( وأما ) قوله:: إن ابن عباس وجابرا رويا صلاة النبى صلى الله عليه 
وسلم ركعتين بذى :الحليفة » فحديث جابر صحيخ روآه مسلم فى صحيحه 
فى جملة حديث جابر الطويل فى صفة حج التبى صلى الله عليه وسلم وهو 
حديث عظيم الفوائد » فيه مناسك » ومعظمها ذكر فيه كلى ما فعله صلى الله 
عليه وسلم من حين خروجه إلى فراغه » رواه مسام وأبو:داود وغيرهما 
بطوله » ولم يروه البخارى بطوله ( وأما ) حديث ابن عباس فى صلاة 
الركعتين قرواه أبو داود وغيره وإسناده ليس بقوى » وى حديث جابر 
كفاية عنه » وئيت فى .صجيح البخارى عن ابن عمر « أنه كان يآتى مسجدٍ 
ذى الحليفة فيصلى ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل 
ثم قال : هنكذا زأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠ ٠‏ 


( وأما ) حنديث ابن عباس « أن النبى صا الله عليه وسلم أهل فى 
دبر الصلاة : فرواه أبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وغيرهم قال 
البيهقى : هو ضعيف الإسناد لآن فى إسناده خصيب '" الجزرى ».قال : 
وهو غير قوى ؛ وكذا قاله غيره وقال الترمذى : هو حديث حسن ( وأما) . 
قول البيهقى :إن خصيبا غير قوى فقد خالفه فيه كثيرون من الحفناظ 
. والأئمة المتقدمين فى البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل » 
ووثقه أيضا محمد بن سغد.ء وقال النسائى فيه :.هو صالح »؛ وقول 
الترمذى : إن حسن لعله: اعتضد:عندة فضار نضفة' الحين التق ميق 
بيانها فى مقدمة هذا الشرح ٠.‏ ش 


)١(‏ كذا في ش و ق بالباء المؤحدة التحتية وصوايه بالقاء الموحدة (خصيف) بن عبد الزحمن 
بكر الخاء الممجمة الاوئى الأموى مولاهم الحرانى الحورى روى عن مجاهد ومكرنة وأبى عبيدة 
ين عبد الله وعنه أبن اسحاق والسفيائان وخلق ضعنه احمد ووئقه أبن معين وأبو زرعة وقال 
أبن مدى :اذا حوث عنه عه ولا بان 5.0133 

نيف 
رم 1١5‏ سج لا الجموع ) 


( وأما) حديث ابر أن النبى صلى الله غليه وسلم قال قرحت 
إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج » فصحيح زواه مسلم فى صحيجه يتعناء ؛ 
ل م اس م 1 
وسلم من ذى الخليفة حين استوت. راحلته » وثبت في الصحيحين عن | بن 
عر قال : «لم أر رسؤل الله صنلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته» 
وفى الصحينحين غن ابن عمر أيضا « أل رسول الله صلى الله علية وسلم كان 
إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به: ناقته أهل من مسجد ذى الحليفة » 
الغرز د بفتح نح الغين المعجمة:وإسكان الراء ويعدها زاقات كاب.» وكان 
كور البير إذا كان من جلد أو خب قن كان من حديد فهو ركاب » 
٠‏ وقيل يسمى غرزا من أ 'ثىء كان ٠‏ 


وثبت ف الصجيخين عن بن غثر أيضا د أن رسول الله مللى العليه 
: وسلم أهل حين امنتوت. به راحلتة قائئمة » وثبت فى صحيح البخارى عن 
انس « أن رسول الله صلئ الله عليه ولج بات بذى الحليفة فلما أصبح 
واستوت راحلته أهل » وعن ابن عباس. « أن النبى. صلى الله عليه. وسلم 
صلى الظهر بذى الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل 
بالحج » رواه مسلم » فهذه أحاديث صحيحة قاطعة فرع الإحرام, عند 
كاجو ا 


وف قال بترجح الإحرام عقب الصلاة احتج بحديث ابن عبلداس 
السابق.» وقد أشار ابن عباس فى رواية:له رواها البيهقى باسناذه عن محمد 
ابن إسحق عن خصيف '''عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس : 


(1) من فوضى “إلتحقيق والتصحيف أن كتاب التقريب للحافظ ابن حجر ضيطه مضححه 
التبخ فيد ١‏ الوهاب أعين اللتطيف بالباء الموحدة فى حين أنه ورد فى ميزان الاعتدال الغرجمة 
بالفاء والتصقير وضبطٍ خاءه وفتح ضاده فى جميع المواضع الاستاذ محمد النجاؤى ولكن 
الصواب ‏ والله أعلمْ ‏ هو ما حققئاه واما الجزرى إلى وردت ؟نقا فلعل صوابها الحورئ 
بفتح الحاء المهملة أنسبة إلى قربة بالرتة باسمها جورى رااجع السان:«الميزان الترجمة 
ةا رطا , : 


للك 0 


عجبث لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول 
الله صلى الله عليه ؤسلم حين أوجب فقال : إنى لأعلم الناس بذلك » إنها 
إنما كانت حجة واحدة من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا كاختلفوا » 
أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى فى مسجده بذى 
الحليفة ركعتيه أوجيه فى مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه » فسمع 
ذلك منه أقوام فحفظته عنه » ثم ركب خلما استقلت به ناقته أهل » وأدرك 
ذلك منه أقوام » وذلك أن الناس كانوا بأتون أرسالا فسمعوه حين 
استقلت به ناقته بهل فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف 
البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : أهل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين علا شرف البيداء وابم الله لقد أوجب فى مصلاه » وآهل حين 
استقلت به ناقته » وأهل حين علا شرف البيداء » قال البيهقى : خصيب 
غير قوى وقد سبق قرييا ذكر الاختلاف فيه » والله أعلم ٠‏ 

أما احكام الفصل .. ففيه مسائل ( إحداها ) السنة أن بحرم فى إزار 
ورداء ونعلين » هذا مجمع على استحبابه كما سبق فى كلام ابن المنذر » 
وف أى شىء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط كما سيآتى تفصيله إن 
ثناء الله تعالى » قال أصحابنا : ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين » 


٠‏ الما ذكره المصنف ء قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ والمتولى وصاحب 


البيان وآخرون من الطريقتين : الثوب الجديد فى هذا أفضل من المفسول » 
قالوا : فإن لم نكن جديد فمغسول ( وأما ) قول المصنف جديدين ونظيفين » 
فقد بوهم أنهما سواء فى الفضيلة » ولكن يبحمل كلامه على موافقة 
الأصحاب وتقدير كلامه جديدين وإلا نظيفين قال أصحابنا : ويكره له 
الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف فى آخر هذا الباب » وهناك بنبسط 
الكلام فيه بآدلته إن شاء الله تعالى ٠‏ 


يفنا 


(الثاية ) :أن أخليب فى يدث عد إرادة الإحرام منواء 
الطيب الذى يبقى :له جرم بعق الإحرام والذئى لا يبقى » وسواء الرجل؛ 
والمرة ؛ هذا هو المذهب ؛ وبة قطع جماهير الأضحاب فى جميع الطرق 4 
وحكى الرافعى وجها. أن التطيب مباح لا مستب » وحكىٍ إلقاضي ‏ أبو 
الطيب وآخرون قولا أنه لا.يستتحب _للنساء التطيب بحال وحكئ القاضى 
بو الطيب وآخرون ونجها أنه يخرم عليمن التظيب بما يبقى عينه » وحكى 
صاحب البيان وغيره وجها فى تحريم:ما يبقى عينه على الرجل والمرأة وليس 
بشىء ؛ والصواب امنتحبأية مطلقا ٠:‏ قال القاضى أبو الطيب : هذا هو 
المنصوص.للشافغئ فى كبيه © قال م ب 
يي ا ا 3 


قال أصحاينا :واد اتبيه المراة العابة والسجوواء وقالوة: : 
والفرق بينه وبين الجمعة أنه بيكره للنساء الخروج إليها متطيبات لآن مكان.' 
الجمعة نضيق » وكذلك وقتها فلا يسكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك ٠‏ 
قال أصحابنا : فإذا تطيب فله:اسستدامته بعد الإخرام بخسلاف المراة إذا:. 
تطيبت ثم لزمتها عدة فانه يلزمها إزالة الطيب فى أحد الوجهين » لآن العدة 
حق آدمى فالمضايقة فيه اكثر +:.ولو آخذ طيبا من مؤضعه يعلد الإحرام 

ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية على المذهب » ونه قطع الأكثرون » 
وقيل ؛ فيه قولان » ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فوجهان 
( أصحهما ) لا شىء عليه لأنه تولد من مباح ( والثاتى ) عليه الفدية إن 
تركه لخروجه عن 'مخل الإذن ».لآنة خصل “تير اختياره فصا را كالنامتئ * 
ولآن حصوله هناك ولد مق قعله »هذا الوبيه احتعيقة عن الامحان ١‏ 
ولو مسه يبده عمدا فعليه الفدية » ويكون مستعملا للطيب ابتداء ٠٠‏ , 


1 الثاثة ) أنفق إصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند 


1 إرادة الإحرام » وى نجواز تطييبه طريقان ( أضصحهنًا ) وبه قط المصنف 
والعراقيون جوارة غاذ عليه ولبنب م الحرم وامنتدام لبه حال ولا مدي » 


0 


فان نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه ( والطريق 
الثانى ) طريقة الخراسانيين فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) الجواز كما سبق 
قياسا على البدن ( والثانى ) التحريم » لأنه يبقى على الثوب ولا يستهلك 
ويلبسه أيضا بعد نزعه » فيكون مستأنفا للطيب فى الإخرام ( والشالث ) 
يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره ٠‏ قالوا : فان قلنا : يجوز فنزعه 
ثم لبسه ففى وجوب الفدية وجهان (أصحهما) عند البغوى وغيره الوجوب » 
كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه (.والثانى ) لا فدية لأن العادة فى 
الثوب النزع واللبس فصار معفوا عنه ٠‏ وحكى المتولى فى طيب الثياب 
قولين ( أحدهما ) يستحب كما يستحب ف البدن ( والثانى ) أنه محرم » 
وهذا الذى ذكره من -الاستحباب غررب جدا ؛ هذا كله فى تطيب ثياب 
الإحرام ( أمَا ) إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام » وأنه 
لا فدية عليه » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال الشافمى فى الأم والمختصر : أحب للمرأة أن تختضب 
للاحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها » قال أصحابنا : 
وسواء كان لها زوج أم لا لأن هذا مستحي يسبب الإحرام فلا فرق بينهما 
( فأما ) إذا كانت تريد الإحرام ‏ فان كان لهما زوج استحب لها 
الخضاب فى كل وقت لأنه زينة وجمال » وهى مندوبة إلى الزينة والتجمل . 
لزوجها كل وقت » وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لما 


الخضاب من غير عذر » لأنه بخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها » وهذا 
كله متفق عليه عند أصحابنا » وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام 
العجوز والشابة كما سبق فى التطيب ٠‏ قال أصحابنا : وحيث اختضبت 
تخضب بديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لأن ذلك القدر هو الذى يظهر 
منها قال أصحابنا : وتخضب الكفين تعميما » ولا تطرف الأصابع ولا تنقش 
ولا تسود وقد سبق بيان هذا فى باب طهارة البدن واتفق أصحابنا على أن 
الرجل منهئ عن الخضاب » قالوا : وكذلك الخنثى المشسكل والله أعلم ٠.‏ 
اخفا 


قال أصحاينا" : ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضا ا 

شيء من" الحناء تقال : والحكمة فى ذلك وى خضاب:كفها أن يبتثر لون ١‏ 
الشرة انها توم كشب الوجه وقد يتكثيك التكفاق ايشا ٠قال ١‏ 
أصحابنا : ولأن الحناء من .زينة النساء فاستحب غنك الاحرام. كالطيب . 
وترجيل الشعر » وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة قالت قال لى ؛ 
سول الله صلى الله عليه وسلم : دعى عمرتك 000 ” : 
وأهلى بالحج » وزوى أو داود فى سْئنِه بإسناده عن عائشة : « كنا : 
لو ب 0 بالمنك ' 
المطيب عند الإحرام فاذا عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه التبى صلى 
لطر ادع رط ران وجا ا 0 


كآل التجاننا + ومكزه للنزاة الخضنات يمد الاترام » لأنه من الزيئة 7 
وهى مكروهة للمجرم » لأنه أشعث أغبر ٠‏ قال أصحابنا : فإذا اختضبت ' 
فى الإحرام فلا فدية » لأن الحناء ليس بطيب عندنا » فإن اختضبت ولفت | 
على يديها الخرق قال الشبافعى فى الأم : رأيت أن تفتدى » وقال ف الإملاء : ' 
لا ببين لى أن عليها الفدية قال القاضى أبو الطيب وصاحبٌ الشامل 
والأصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعى مع تحريمه القفازين من هذين : 
الكتايين » يدل على أن قوله مختلف ف:سبب تحريم القفازين فالموضع | 
الذى أوجب فيه الفدية فى الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما 
كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها » وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها 
للحاجة إلى ذ ذلك »ونلا يسكن الاخراز من ذلك ودلل ذلك أن لكين 
لبناعري يري لمتهياستها كالرجة 


8 الذى لم يوجب فيه الفدية فى الخرق 50 
إنما حرم 0 معمولان على قدر الكفين » كما يحرم على الرجل : 
الخفان ٠‏ ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعاق تحريم المخيط بغيره + 


نا 


كال جل» ولا برد على هذا سائر بدنها لأنه عورة؛ هذا تقل القاضى أبى الطيب 
وصاحب الشامل والأكثرين ؛ ولم بحك الشيخ أبو حامد نصه فى الاملاء » 
وإنما حكى نصه فى الأم » قال : إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان 
كالقفازين » وقطع آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه 
لا فدية فيه * والحاصل ملاث طرق ( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء 
وغيره على بدى المرأة لا فدية فيه ( والثانى ) فى وجوبها قولان ( والثالث ) 
إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان » وسنعيد المسألة فى فصل تحريم اللياس 
من هذا الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( الرابعة ) قال أصحابنا : ستحب أن يتآهب للإحرام مع ما سبق 
بحلق العانة ونتف الإبط + وقص الشارب » وقلم الأظفار » وغسل الرأس 
بسدر أو خطمى ونحوهما » وعجب كون المصنف أهمل هذا فى المهذب » 
مع أنه ذكره فى التنبيه » ومع أنه مشهور فى كتب المذهب ويستحب أن يلبد 
رأسه بصمغ أو خطمى أو عسل ونحوها ؛ والتلبيد أن يجعل فى رأسه 
شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث فى مدة 
الإحرام ٠‏ 


ودليل استحبابه الأحاديث الصحيحة المشهورة فى ذلك ( منها ) حديث 
ابن عمر قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا » رواه 
البخارى ومسلم » وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عايه وسلم قال فى 
المحرم الذى خر من بعيره متا : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه » 
ولا تمسوه بطيب » ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليدا » رواه 
البخارى ومسلم هكذا « ملبدا » فآما البخارى فرواه هكذا فى رواية له 
فى كتاب الجنائز ورواه مسلم فى كتاب الحج هكذا من طرق » ورويناه من 
أكثر الطرق « ملبيا » ولا مخالفة ؛ وكلاهما صحيح » وعن حفصة رضى 
لله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلان عام حجة 

تقرف 


الوداع » قالث :“فقلت:: ما بمنعك أن تخل فقال : إنى لبدت رأسئ وقلدت 
هديى فلا أخل حتى أنحر هدبى, 6 زواه البخارى ومسلم ٠‏ ْ 


(اننانةع مقط أن مق يسان ركحين عند إرادةالإنترام 2 وهاه 
لصلاة مجمع على استحبابها » قال القناضى حنن والشيوى والتراي ' 

0 : لو كان ىوقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتى الإجرام . 
كنحية المسجد تندرج فى الفريضة وفينا قالوه نظر » لأنها سنة مقصودة » ْ 
فينبئى أن لا تندرج كسنة الصبح وغيرها » قال أصحابنا : فإن كان فى ْ 
لميقات مسجد استلب .أن' يصليهما فية » ونستحب أن يقرا فيهما: ينيد : 
الفائحة فى الأولئ. : ( قل يا أيها الكافرون ) وف الثانية : (قل هو الله أحد) ٠‏ 
قان: كان إحزامه ف وقث' من الأوقات التى نهى عن . الصلاة فيه فالأولى 
اتتظار زوالوقت الكراغة ثميصليهاء فاذلم يسكنهالانتظار فوجهان (المشهور) ‏ 
الذئ قطع يه الجمهور. : تكره الصلاة » ولا يكون الإحرام سببا لأنه متآخر 
وقد لا بقعم فكرهت الصلاة كصلاة الاستخارة والاستسقاء ( والثانى ) , 
لا يكره حكاه البغوى وغيره + وقطنع به البندنيجى لأن نيلها إرافةا ٠‏ 
الاغراع» اوقد وجلت + اوقدسين يان السالة فاراب الشاعات الث لق 

غن الإحرام فيها » والله أعلم ٠‏ ٍ 

: ( السادسة) هل الأفنضل أن أبخرم عقب صلاة الاحرام وهو جالس ؟ 
آم إذا انبعثت نبعثت. به .راحلته منوجهة إلى مقصده حين ابتداء السير ؟ فيه قولان 
وهما مشهؤران » ذكرهما. المصنف بدليلهما (القديم) عقب الصلاة (والاضح) 3 
نصه فى الأم أن الأفضل حين تننبعث به :دابته إلى جهة مكة إن كان راكيا » ؛ 
أو حين .يتوجه إلى الطريق إن كان ماشيا » قال أصحاينا : وعلى القولين , 
يي 0 
وغيره المصرح بذلك م والله أعلم ٠‏ 


1 (فسرع) ف مذاهب العلمساء ف الطيب عند ! زادة الإخرام «إاقد ا 


ضقن 


اذكرنا أن مذهينا استحبابه » وبه قال جمهور العلماءمن السلف والخلف 
والمحدثين والفقهاء » منهم سعد بن أبى وقاص » وابن ن عباس واين الزبير 
ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حليفة والثورى وآبو يبوسف وأحماد 
وإسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وغيرهم ٠‏ وقال عطاء والزهرى ومالك 
ومحمد بن الحسن : .يكره » قال القاضى عياض : حكى أيضا عن جماعة 
من الصحابة والتابعين » واحتج لهم بحديث يعلى بن أمية قال : « كنا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة » وعليه 
أثر الخلوق فقال : با رسول الله كيف تأمرنى أن أصنم فى عمرتى ؟ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اخلع عنك هذه الجبة » واغسل عنك أثر 
الخلوق ؛ واصنع فى عمرتك كما تصنم فى حجك » رواه البخارى ومسلم » 
قالوا : ولأنه فى معنى المتطيب بعد إحرامه يملع مله ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديثى عائششة رضى الله عنها السابقين » وهما 
صحيحان رواهما البخارى ومسلم كما سبق » ولأن الطيب معنى يزاد 
الجداءة ماو تتشم الإحرام من استدامته كالتعاج ٠‏ 


( والجواب ) عن حديث يعلى من أوجه ( أحدها ) أن هذا الخلوق 
كان فى الجبة لا فى البدن » والرجل منهى عن التزعفر فى كل الأحوال » قال 
أصحابنا : وستوى ف النهى عن المزعفر الرجل الحلال والمحرم »وقد 


سبق ببائه واضحا في باب ما يكره لبسه ٠.‏ 


( الجواب الثانى ) أن خبرهم متقدم وخبرنا متآخر فكان العمل على 
المتآخر » وإئما قائا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتتح مكة سنة ثمان 
من الهجرة » وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك » وحجة الوداع كانت 
سنة عشر من الهجرة » وإنما قلنا : إنه كان عام حجة الوداع لأنه صلى الله 
عليه وسام لم بحج بعد الهجزة غيرها بالإجماع ( فان قيل : ) فلمل عائشة 
آرادت بقولها : « أطيبه لإحرامه » أى إحرامه للعمرة ( قلنا ) : هذ هذا غلط 


زفق 


وغباؤة ظاهرة » وجهالة بينة » لأنها قالت : « كنت أطيب رسول الله ضلى الله 
عليه-وسلم لإحرامه حين نحزم ولحله قبل أن يطوف بالبييت ولا خلاف أن 
الطيب بحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته » وإنسأ 
يباح الطيب قبل طواف الزيارة فى الحج فتعين ما قلناه ٠‏ . 1 

“( الجواب الثالث ) ثأنه يحتفل أنه :استمبل الطيب بعد إحرائم فامر 
بازالته » وق هذا اللجواب جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه ( وأما ) 
قولهم : هو فى معني المتطيب بعد إحرامه فيبطل بعد إحرامه فيبطل عليه 
سي 


ف أن القاى عناضا 000 بكراهة الطيب تأولوا 
حديث عائشة على أنة. تطيب ثم اغتسل 'يعده فذهب الطيب قبل الإحرام 
قالوا : ويزيد هذا قولها فى الرواببة الأخزى : « طببت رسول الله ضلى الله 
غليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أضبح محرما » هكذا ثبت 
فى رواية لمسلم فظاهره آنه إنما تطيب لمباشرة نسائه » ثم زال بالغسل أبعده ء 
لا سيما وقد “تقل أنه كان ينطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع 
ذلك طيب ويكون قولها : «ثم أصبح ينضح '" طيبا» كما نت فى روالة سبلم 
أى أصبح ينضخ طيبا قبل غسله» وقد ثبت فى رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان 
ذريرة » وهى .مما يذهبه الغسل » قالوا : وقولها : « كأنى أنظر إلى وييص 
الطيب فى مفازق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم » المراد أثره 
لا جرمه هذا اعتراضهم ؛ والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب 
للإحرام لقولها : « اطيبته. لإحرامه » وهذا ظاهر فى أن التطيب' للاحرام 
لا للنساء » وبعضده قولها : « كأنى أنظر إلى وييص الطيب » وتأويلهم 
المذكور غير مقبول لخالفته الظاهر بغر دليل يجملنا عليه والله أعلم 5 

(1) النضخ بالمينة | نيا بن النضح © وقد اختلف فيهما ايهما اكثر » ار انة 


بالعجمة أقل من اللمهملة فيل هؤ بالمسجمة الأثر يبقى فى الثوب والجسند وبالمهسلة الفيل 
نفسه وقيل فى العمد بالمعجية وفى الكتاب العرير (.فيهما عيتان نفلاختان ) د ا 


كرف 


(فرع) ىق مذاهبهم فى الوقت المستحب للإاحرام ٠‏ قد ذكرنا أن 
الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير وائبعاث الراحلة ؛ وبه 
قال مالك والجمهور من السلف والخلف » وقال أبو حنيفة وأحمد وداو< : 
إذا قرغ من الصلاة ٠‏ وقد سيقت الأحاديث الدالة للمذهيين واضحة » 
والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وبنوى الإحرام ولا يصح الإحرام إلا بالنية » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات [ ولكل امرىء ما نوى ] » ولانه عبادة محضة » 
فلم بصح من غير نية كالصوم والصلاة ى ويلبى لنقل الخلف عن السلف » 
فإن اقتصر على النية ولم يلب أجزاه ». وقال [ ابو إسسحاق و ] ابو عبد الله 
الزبيرى : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية » كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير » 
والمذهب الأول لانها عبادة لا يجب النطق فى آخرها » فلم يجب [ النطق ] في 
أولها كالصوم ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث : « إنما الأعمال بالنيات » رواه البخارى ومسلم 
من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وسبق بيانه واضحا فى أول باب 
نية الوضوء ( وقوله ) : عبادة محضة احتراز من الأذان والعدة ونحوهما » 
والسلف الصدر الأول والخلف من بعدهم ؛ وسبق بيانه فى باب صفة 
الصلاة » وأبو عبد الله الزبيرى من أصحابنا المتقدمين سبق بيان حاله فى 
باب الحيض ( وقوله : ) لا يجب النطق فى آخرها احتراز من الصلاة ٠‏ 


أما الأحكام فقال أصحابنا : شبغى لمريد الإحرام أن شويه بقليه » 
وبلفظ بذلك بلسانه »و يلبى فيقول بقلبه ولسانه : نوبت الحج وأحرمت 
به لله تعالى » لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية » فهذا أكمل ما ينبغى له ؛ 
فالاحرام هو النية بالقاب » وهى قصد الدخول فى الحج أو العمرة أو 
كليهما هكذا صرح به البندنيجى والأصحاب ( وآما ) اللفظ بذلك فمسحب 
لتوكيد ما فى القلب كما سبق فى نية الصلاة ونية الوضوء » فإن اقتصر على 


زيارف 


اللفياً دون القلب لم + يصح إحرامه » وإن اقتصر على .القلب دون لنفظ 
اللسأن سح إحرامة كم ني هناك (1م) إذا لب ولم نوخت ساقي 
فى رواية الريبع أنه :نازمه ما لبى به » وقال الشافعى فى مختصر المزتى : وإن 
لم يرد حجا ولا عمرة فليس بشي » وللأصحاب طريقان ( المذهب , ) التلع 
بأنه لا ينعقد إحرامه ؛ وتآولوا رواية الريبع على من أحرم مطلقا »ثم تلفظ 

ساك ممين وام ينوه فيجمل لفظه تيا لإحوا اطق » هذا الطريق 
| قطع الجمهور ٠‏ | 0 


( والطريق التانى ) نحكام مام الحرمين وبتابفوء ان السسالة على 
قولين ( أضحهما ) لا ينعقذ إحرامه ( والثانى ) ينعقد ويلزمه م سمى لأنه. : 
التزمة بالتسمية » قالوا :.وعلى هذا لو أطلق التلبية انعقد الاحرام مطلقا 
يصرفة إلى ما شاء من .حج أو غنرة أو قران » وهذا القول ضعيف جدا 
بل غلط » قال إمام الحرمين :.لا أعرفٍ له وجها حهاء قال : فإن تكلف. له 
. مشكلف وقال : من رورة تلجريذ القضفا ]إلى التبية مع اتتفاء سائرالمقاصد 
وى الإحرام أن يجزىء فى .الضمير قصد الإحرام ( قلنا ::) هذا ليس 
شىء لذنه إذا فرض | هذا فهو إحرام: بنية ؛ ولا خلاف فى انعقاد الاحرام 
بالنية ( قلت ) والتآويل المذكور أولا ضعيف جذا لأنا سنذكر قربا إن 
٠‏ شاء الله تعالى أن الآحرا م المطلق'لا يضح صرقه إلا بنية ( واعلم ) أن نضه 
ل ال له 


أصل الإحرام والله أغلم ٠‏ 

عدا كه إذا إلى للم تو لون وى دلم يلي ففية ارعة اوج ا أقوان 
( الصحيح ) المشهور من نصوض الشافعى © ؤبه قطع جمهور أصحابنا 
المتقدمين والمتأخزين ننعقد إحرامه ( والثانى ) لا يتعقد » وهو قول أبى. ' 
عبد الله الزبيرى وأبى على بن خيران وأبى على ابن أبى هريرة وأبى العبانن 
ابن القاص » وحكاه إمام :الحرمين. وغيره قولا قديما ( والثالك ) كاه 
التبيخ أبو محمد الجوينى وغيره قولا للشافعى أنه لا ,نعقد. إلا بالتلبية 


لشفا 20" 


أو سوق الهدى وتقليده والتوجه معه ( والرابع ) حكاه الحناطى وغيره - 
قولا للشافعى أن التلبية واجبة وليست بشرط للانعقاد» فإن نوى ولم يلب 
انعقد وأثم ولزمه دم » والمذهب الأول » فعلى المذهب قال الشافعى 
والأصحاب : الاعتبار بالنية » فلو لبى بحج ونوى عمرة فهو معتمر ؛ وإن 
لبى بعمرة ونوى نحجا فهو حاج » وإن لبى بأحدهما ونوى القران فقارن » 
ولو لبى بهما ونوى آحدهما انعقد ما نوى فقط » وقد سبق هذا مع نظائره 
فى نية الوضوء ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الإحرام ينعقد بالنية دون. 
التلبية » ولا ينعقد بالتلبية بلا نية » وقال داود ؤجماعة من آهل الظاهر : 
ينعقد بمجرد التلبية قال دأود : ولا تكفى النية بل لابد من التلبية ورفع 
الصوت بها ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو 
مع سوق الهدى واحتنج لهم بأن النبى صلى الله عليه وسلم لبى وقال صلى 
لله عليه وسلم : ( لتآخذوا عنى مناسككيم » ء واحتتج داود لوجوب رفع 
الصوت بالتلبية بخديث خلاد بن السائب الأنصارى عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" كال : « أتانى جبريل فآمرنى أن آمر أصحابى ومن 
معى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ‏ أو قال بالتلبية ب »6 رواه أحمد بن 
حنبل وأبو داود والنسائمى والترمذى واين ماجه وغيرهم بآسائيد صحيحه » 
قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح » وهذا لفظ أبى داود » ولفظ 
النسائنى : ( جاءنى جبريل فقال لى : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا 
آصواتهم بالتلبية » واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف » وحملوا أحاديث 
التلبية على الاستحباب والله أعلم + 

قال المصنف رحمه الله تعسالى 
( وله ان يعين ما يحرم به من الحج او العمرة » لآن النبى صلى الله 
عليه وسلم اهل بالحج » فان اهل ( بنسك ونوى غيره انعقد ما نواه > لان 
(1) فى بعض النسخ ( فان لبي يتنك ) (طمع .. 1 


يقفا 


النية بالقلب وله أن يحرم إحراما مبهما » كا روى أبو فوسى الاششعرى رقى ' 
ألله عنه قال : ١‏ قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كيف اهللت ؟ ؛ 
قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت » ! 
وفى الافضل قولان ( قال ف الام ) التعبين أفضل لأنه إذا عين عرف ما دخل 
فيه ( والثانى ) أن الإبهام أفضل لأنه احوط » فإنه ريما عرض مرض' أو 
إحصار فيصرفه إلى ما هو اسهل عليه ٠‏ وإن عين انعقد ما عينه والافضل أن . 
لا يذكر ما أجرم به فى تلببته على اللنصوص » لما روى نافع قال. : سثل ابن : 
عمر ايسمى احدنا حجا او.عمرة ؟ فقال : آتنبئون الله بما فى قلوبكم إنما هى | 
فية أحدكم » ومن أصحابنا من قال : الافضل أن ينطق به » لمسا رؤى آنس ١‏ 
قال : سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم يقول : « ليك بحجة وعمرة » 
ولأنه إذا نطق به كان أبعد من السهو » فان أبهم الإحرام جاز أن يصرفه إلى ! 
مشا امن اخج اداحدرة + لانه رضاح لهما فصرفة إلى عا شنار متها ٠)‏ 

( الشرح) ليث أبى مومى ارواه البخارى م رارز 0 
عن ابن عمر صحيح زواه البيهقى بإسناد ضحيح (:وأما ) حديث انس 
وحديث إحرام التبى صلى الله عليه وسلم بحج فصحيحان سبق ببانهسا : 
فى مسألة الإفراد والتمتع والقران » وذكر الجمع بينهما ( وقد.) ينكر على 
المصنف احتجاجه بحديث أبى موسى لجواز إطلاق الإحرام » فإنه.ليس ' 
:فيه إطلاق وإيهام ؛ ؛ وإنما فيه تعليق إحرامه بإحرام غيره » وهى المسألة التى ' 
ذكرها المصنف بغد هذه ( ويجاب ) عته بأنه يحصل به الدلالة لأنه إذا دل 
بجواز التعليق مع ما فيه من الغرر:» ومخالفة القواعد:فالإطلاق آولى والله 

أما الاحكام | ففيه مسائل ( إخداها ) للإحرام حالان ( أحذهما ) أن 
«عقد معينا بأن يبُوى الحج أو العمرة أو كليهما 4 فينعقد ما وى لقوله . 
صلى الله عليه وسنلم « إنما الأعمال بالنيات » فلو أبحزم بحجتين أو عمرتين ” 
انعقدت. إحداهما إفقط' ؛ ولم تلزمه الأخرى .» وقد ستيقت المسآلة وذكرنا 
مذهب أبى حنيفة فيها فى الباب الأول ( ( الثانى ) أن ينعقد مطلقا, ويسمى ١‏ 
كا ع حر ررمي ع ب وان 
1 


ما شاء من حج أو عمرة أو قران » ويكون الصرف بالنية لا باللفظ » ولا 
يجزئه العمل قبل النية » فلو طاف أو سعى لم يعتد به قبل النية » وإن أحرم 
قبل الأشهر فإن صرفه إلى العمرة جاز ٠‏ وإن صرفه إلى الحج بعد دخول 
الأشهر فوجهان ( الصحيح ) لا يجوز » بل انعقد إحرامه عمرة ( والثانى ) 
يجوز صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران » وعلى هذا يكون إحرامه 
قد وقع مطلقا (أما) إذا صرفه إلى الحج قبل الأشهر فهو كمن أحرم بالحج 
قبل الأشهر وقد سبق نيانه ٠‏ 0 

( المسألة الثانية ) هل الأفضل إطلاق الاحرام أو تعيينه ؟ فيه قولان 
كووراة ارقا الصف بدائليا( أسعيية) تقد فى الم ان التسين 
أفضل ( والتثانى ) نصه ف الإملاء أن الإطلاق أفضل ٠‏ فعلى الأول هل 
يستحب التلفظ فى تلبيته بما عينه بأن يقول : لبيك اللهم. بحج أو لبيك 
اللهم بعمرة أو بحج وعمرة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
( أصحهما ) لا يستحب » بل يقتتصر على النية والتلبية » وهذا هو المنصوص 
كما ذكره المصنف وصححه الأصحاب » هكذا أطلق الجمهور المسألة » وقال 
الشيخ أبو محمد الجوينى : هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى التى 
عند ابتداء الإحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة 
وحها واحدا » قال : ولا بحهر بهذه التلبية بل سمعها نفسه بخلاف: مابعدها ء 


فانه بجهر ٠‏ 

( المسألة الثالثة ) إذا نوى يقلبه حجا ولبى بعمرة أو عكسه انعقد 
ما فى قلبه دون لسانه » وقد سبقت المسألة قريبا بفروعها واضحة ٠‏ 

قال الصئف رحمه الله تمالى 

( فإن قال : إهلالا كإغلال فلان انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه » ' 
فإن مات الرجل الذى علق إهلاله بإهلاله أو جن ولم يعلم ما اهل به » ينزمه 
أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين » فإن بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما 
مطلقا فيصر فه إلى ماشاء من حج أو عمرة » لآنه عد الإحراع » وإنما علق عين 

أغلف 


ع 0 


اين جود ل 


ل 
(أحدها ) أن يكون مخرما ويسكن معرفة ما أحرم به » فينعقد لعمرو مثل . 


: إحرامه إن كان حجا فحج » وإن. كان:عمرة فعمرة » وإن كان قزانا.فقرانٍ » 
. "وإن كان زيد أحرم بعمرة. بنية. التمتع كان .عمرو محرما بعمرة © ولا ناز مه 


ش التمتع »:وإن كان إحزام زند مطلقا » انعقد إحرام عمرو مطلقا » ويتخير كما , 
يتخير زيد م ولا بازمه الصرف إلى مأ .يصرف إليه زيد » هذا هو المذهب | 


وبه قطم الجمهور وحكى .الرافغى وجها أنه تازمه موافقته فقنه فى الصرف » 


..والضواب الأول قال البغوى :: إلا إذا أراد إحراما كإجرام زيذ إنعد نعبينه ' ْ 
ا فيازمه ( آم ) إذا كان إحرام زيد فاسدا فوجمان ( أحدهما ) لا ينقد إحرام . 


عمرو لذن الفاسد لاغ ) وأصجهما ( اتفقاده .قال القاضى أبو الطيب : 


١‏ وهذان الوجهان كالوجهين فيمن نذراضلاة فاسدة ؛ هل اسعقد نذزه كاده 


1 سحن ؟ ام لإ نه والصجيع لا معد لازو 


< (أما) إذا كأن' زيد.أحرم مطلقا م تقل أده روا ماق 
( أصحهما ) ينعقذ إحرام :عبرو مطلقا ( والثانى ) معينا » وبه قأل ابن التفال » : 
ونجرى الوجهان فيما لو بحرم زيذ بعمرة ثم أدخل عليها الجخ فغلى الأول ! 


. يكؤن عبرو معتمرًا:وعلى الثانى قارنا ( والوجهان ) فيما إذا لم يخطر 


. التشسبيه. بإخرام زبد فى الحال ولا فى أوله فإن خطر التشبيه لإحرام زيد فى ؛ 
ْ الحال فالاعتبار يما خطر بلا خلاف ٠‏ ولو أخبره زد ببا أحرم به ووقع فى 
: امعاحاه نين عل جز ) اميا وتوا قد نيه وعرا د سافنا 0 


الدارمى ( أقيسهما ) بخيره + : 


ولو قال له أحعت بالسرة فل قو فب نه كان مما بالج 6 


5 1 


فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدا بحج » فإن فات الوقت تحلل وأراق - 
دما » وهل الدم فى ماله أم فى مال زيد ؟ فيه وجهان ( الأصح ) فى ماله ٠‏ 
ممن حكى الوجهين. الذارمى والرافعى ( والحال الثانى ) أن لا يكون زيد 
محرما أصلا ‏ فينظر إن كان عمرو جاهلا به اتعقد إحرامه مطلقا » لآأنه 
جزم بالاحرام » وإن كان عمرو عا ما بأنه غير محرم: بن علم موته فطريقان 
(المذهب ) والمنصوص: الذى قطع به الجمهور انعقاد إحرام عمرو مطلقا 
( والثانى ) على وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ينعقد أضلا حكاه 
الدارمى عن ابن القفال وحكاه آخرون » كما لو قال : إن كان زيدٍ محرما 
فقد أحرمت فلم يكن محرما ( والصواب ) الأول ٠‏ ويخالف قوله : إن كان 
زيد محرما فإنه تعليق لأصل الإحرام فلهذا يقول : إن كان زيد محرما » 
فهذا المعلق وإلا فلا ( وأما ) ههنا فأصل الإحرام مجزوم به ٠‏ 


قال الرافعى : واحجوا للمذهب بصورتين نص عليهما فى الأم 
(إحداهما ) لو استأجره رجلان ليحج عنهما » فاحرم عنهما لم ينعقد عن 
واحد منهما » وانعقد عن الأجير » لأن الجمع ببنهما متعذر فلغت الاضافة » 
وسواء. كانت الاجارة فى الذؤمة أم على العين » لأنه ‏ وإن كان إحدى 
إجارتئ العين فاسدة ‏ إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صححة 
الإجارة ( الصورة الثانية ) لو استأجر رجلا ليحج عنه فأحرم عن نفسه 
وعن المستأجر لغت الاضافتان » وبقى الإإحرام للأجير » فلما لغت الإضافة 
فى الصورتين وبقى أصل -الإحرام جاز أنْ يلغوها التشبيه » ويبقى أصل 
الإحرام ٠‏ 

( الحال الثالث ) أن يكون زيد محرما » وتتعذر مراجعته لجنون أو 
موت أو غيبة » ولهذه المسألة مقدمة وهى إن أحرم بأحد النسكين ثم نسيه 
( قال) فى القديم : أحب أن يقرن » وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال فى 
الجديد : هو قارن » وللأصحاب فيه طربقان ( أحدهما ) القطع بجواز 
التحرى » وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين ؟ أم 


ياه 
م كا نج لا اللجموع ) 


رن ؟ ( وأصحهما ) وبه قطع الجنهور أن المسألة على ( قولين) القديم 
جواز التحرى ؛ ويغمل بظنه » والجديد لا يجوز التحرى » بل. بتعين أن . 
يصيكّر نفسه قارنا كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فإذا تعذر معرفة إحرام : ْ 
زيد فطريقان ( أحدهما ) يكون عمرو كمن نسى ما أحرم به وقينه 
الطريقان » وبهذا الطريق قط الدارمئ ( والطريق الثانى ) وهو المذعبد » 
وبه قطع الجمهور من الغراقيين وغيرهم + لا يتحرى بحال » بل يلزمه 
القران » وحكوه عن نصه فى القديم + وليس فى الجديد ما يخالفه » واللرق 
ان اللطاك اوويستالة لبان وى حر قا واللا شيل إى الترى ار 


نيس 


(فرع) هذا الذئ ذكرناه من الأحوال الثلاثة 5 هو فيما إذا 
أحرم عمرو فى الحال بإحرام كإحرام زيد » أما إذا علق إحرامه فقال : إذ 
أحرم. زيد فآنا محرم فلا :نصح إحرامه » كما لو قال م 
فآنا محرم » هكذا قله البغوى: وآخزون » :ؤذكره ابن القطان والدارمين ‏ 
والشاشى فى المعتمد فى صحة الإجرام المعلق بطلوع الشمسن ونحوه وجهين » 
قال ابن القطان والدارمى:: ( أضحهما ) لا ينعقد قال الرافعى : وقينساس 
تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا » لأن التعليق موجود 
فى الحالين إلا أن هذا تعليق بمسنتقبل » وذاك تعليق بخساضر »نوما بقيل 
ا اس 0 


قال الرويائى فى البحر : لو قال : أحرمت كإحرام زيد وعمرو فإن 
كانا محرمين بنسك ,2 متفق كان كأحدهما ». وإن: كان أحدهما بعمرة' والآخر 
بحج كان هذا المعاق قارناً ٠‏ وكذا إن كان أحدهما قار نا » قال : فلو قال 


كإحرام زيد الكافر:» وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام » فهل يتعقد.له . ٠‏ 


ما أحرم به الكافر ؟أم ينعقد مطلقا ؟ فيه وجهانء وهذا الذي كاه ضميف 
أو غلط » بل الصواب انعقاده مطلقا » قال الرويانى : قال أصحابنا قار 


ٍِ 3 ل 


أخرمت يوما أو يؤمين أنعقد مطلقا كالطلاق ٠‏ ولو قال : أحرمت تنصف 
نسك انعقد بنسك كالطلاق » وفيما نقله نظر » وينبغى أن لا ينعقد لأنه من 
باب العبادات والنية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق » فإنه مبنى 
على الغلبة والسراية » ويقبل الإخطار ويدخله التعليق ؛ والله أعلم ٠‏ 


7 (فسرع) إذا أحرم عمرو كإحرام زيد فأحصر زيد وتحلل » لم يجز 
لعمرو أن يتحلل. بمجرد ذلك » بل إن وجد عمرو فى إحصار أو غيره مما 
يبيبح له التحلل تحلل » وإلا فلا » ولو ارتكب زيد محظورا فى إحرامه 
فلا ثىء على عمرو بذلك ٠‏ 


(فسرع) إذا أحرم بحج أو عمرة وقال فى نيته : إن شساء الله » قال 
الدارمى, : قال القاضى أبو حامد : ينعقد إحرامه » هذا نقل الدارمى » 
والصواب أن الحكم فيه كما سبق فى كتاب الصوم فيمن نوى الوم 
وقال”: إن شاء. الله » وقد ذكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه المسألة هنا 
فقال : لو قآل : أنا محرم إن شاء الله قال القاضى أبو حامد : ينعقد إحزامة 
فى الجال'ء ولأ-ثر فيه الاستثناء ؛ قال : فقيل له : أليس لو قال لعبده : 
أنتٍ حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه ؟ فقال : الفرق أن الاستثناء بق 
فى النطق ؤلا :قرثر فى النيات » والعتق ينعقد بالنطق » ولذلك أثر ل 
فيه » والإحرام ينعقد بالنية فلم يتوثر الاستثناء فيه » فقيل له : أليس لو قال 
لزوجته : آنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه ؟ فقال : 
الفزق أن الكناية مع النية فى الطلاق كالصريح ؛ فلهذا صح الاستثناء فيه » 
والله أعلم * ْ 

قال المصنف رحمه الله تعمالى 

(.ون احرم بحجتين او عمرتين لم ينعقد الإحرام بهما » لأنه لا يمكن 
ا فى فيهما وتنعقد إحداهما لأنه يمكنه المضى فى إحداهما » قال فى الام : ولو 
استاجره رجلان لبحج عنهما فاحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه » لآنه 
لا يمكن الجمع بينهما » ولا تقديم احدهما على الآخر فتعارضا وسقطا » 

كنا 


وبقى إحرام:مطلق فائعقد له » وأو استاجره رجل فيخج عنه فاحرم عله وغن 1 
نفسه انعقد الإحرام عن نفسه » لانه ا ١‏ 
مطلق (20 فانعد 4 )5 : 


ورم ا القن هي رن مال لعفن 
المصنف.» وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو عمرتين فى البباب ' 
: الأول فى منآلة لآ يجوز الإجرا م .بالحج إلا فى أشهرة ؛ وذكرنا نعذها تغليل 
امذاهب العلماء فيها ( وآما:) مسآلتا الأجير فسبقتا قريبا فى الحال الشنانى : 
من. الأحوال الثلاث التى فى تعليق الإحرام رام زد ونيعا إسافذ 
فصل الاستتجار للجمج والله أعلم ٠‏ 1 
| . اقال المضنف رحمه الله تصالى 


( وإن احرم بنسك معين ثم نسيه قبل ان ياتى بنسك ففيه قولان (قال) ' 
فى الام : يلزمه ان يقرن لانه شاك لحقه بعد الدخول فى العبادة » فيبنى فيه 
على اليقين كما لو شك ق.عدد ركعات الصلاة ( وقال ) فى القديم. :. يتجحرى 
لانه يمكن أن يدرله بالتحرى فيتحرى فيه كالقبلة ( فإذا قلنا ) يقرن لزمه ان : 
ينوى القران » فإذا قرن أجزاه ذلك عن الحج » وهل يجزئه عن العمرة ؟ ١‏ 
( إن قلنا ) يجوز إدخال الممرة على الحج اجزاه غن العمرة ايضا ( وإن قلنا : ) ' 
لا يجوز ففيه وجهان ( احدهما ) لا يجزئه » لانه يجوز .أن يكون احرم بالحج ١‏ 
وادخل عليه العمرة فلم بصح » وإذا شلك لم يسقط الغرض ( والثانى ) آنه 
يجزئه لان الممرة إنما لا يجوز إدخالها على الحج من غير حاجة » وههنا به 
حاجة إلى إدخال العمرة على الحج والمأذهب الأول ٠‏ ٍ! 


( فإن قلنا ) إنه يجزئه عن العمرة لزمه الدم » لانه قارن ( وإن قلنا ) 
لا بنجزئه عن العمرة 'فهل يلزمه دم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا دم عليه » وهو 
المنشب لأنا لم نحكم له بالقران فلا يلزمه دم ( والثانى ) .بلزمه دم لجواز ان 
يكون قارنا فوجب عليه الدم احتياطا » وإن نسى بعد الوقوف وقبل طواف 
القدوم » فإننوى القران وعاد قبل طواف القدوم اجزاه الحج» لانه إن كان: ! 
جاجا او قارنا. فقد انعقد إحرامه بالحج » وإن كان معتمزا فقد ادجل الحج ' 


. فى بمض النسخ ( وبقى مطلق الاحرام ) (ظ) ا‎ )١( 


لك 


على العمرة قبل طواف العمرة » فصح حجه ولا يجزئه عن العمرة » لآن إدخال 
العمرة على الحج لا بصح فى احد القولين » ويصح فى الآخر ما لم يقف بعرفة » 
فإذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزئه وإن نسى بصد طواف القدوم وقبسل 
الوقوف '( فإن قلنا ) إن إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له الحج 
ولا العمرة لأنه يحتمل انه كان معتمرا فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الطواف » فلم يبسقط فرض الحج مع. الك » ولا تصح العمرة لآنه يحتملٍ 
أن لا يكون احرم بها او آحرم بها بعد الحج ١‏ ()فلا يصح » وإن قلنا : إنه يجوز 
إدخال العمرة على الحج لم يصح له الحج » لجواز أن يكون احرم بالعمرة 
وطاف لها » فلا يجوز أن يدخل. الحج عليها » وتصح له العمرة لأنه ادخلها 
على الحج قبل الوقوف فإن اراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته وبحلق » 
ثم يحرم بالحج ويجزئه » لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة واحرم 
بالحج » وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الإحرام بالحج » ويجب عليه 
دم واحد » لأنه إن كان معتمرا فقد حلق فى وقته وصار متمتعا » فعليه دم 
التمتع دون دم الحلق » وإن كان حاجا فقد حلق فى غير وقته » فعليه دم 
الحلق دون دم التمتع وإن كان قارنا فعليه دم الحلق ودم. القران » فلا يجب 
عليه دمان بالشك » ومن اصحابنا من فال :. يجب عليه دمان احتياطا وليس 
بشىء ) + 

(الشرح ) إذا أحرم بنسك » ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم 
حج وعمرة ؟ فقد قال الشافعى فى القديم : أحب أن يقرن » وإنذ تحرى 
رجوت أن. بجزئه ٠‏ وقال فى كتبه الجديدة : هو قارن ٠‏ وقى المسألة 
طريقان حكاهما الرافعى ( أحدهما ) القطع بجواز التحرى » وتأويل الجديد 
على ما إدا شت: هل أآحرم. بأحد النسكين أم قرن ؟ ( والطريق الثاني ) وهو 
الصحيح :المشهور وهو الذى اقتصر عليه المصنف والجمهور أن المسألة 
على قولين ( أحدهما ) قوله القديم : يجوز التجرى ويعمل بظنه 
( وأصحهما ) وهو نصه فى كتبه الجديدة لا يجوز التحرى يل يقرن » وهذا 
نص الشافعى فى الأم والإملاء » قال المحاملى : هو نصه فى كتيه الجديدة 
والإملاء والمختصر ٠‏ 


(1)> .بض التسيع ( أو احرم بآ على حج ) بم 
04 


قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم تحرى + فإن غلب على ظنه أحدهما 
بأمارة عمل بمقتضى ذلك » سواء كان الذى ظنه حجا أو عمرة ؛ قالوا.: 
ولا يحتاج إلى نيةأ» بل .يعمل على ما أدى إليه اجتهاده » قال أضحابنا': 
وعلى هذا القديم ستحب أن لا يتحرى » بل يتوى القران » هكذا صرح 
به أصحاينا فى الطرزيقتين:» ونص عليه الشافعئ فى القديم ء فإنه قال فى ١‏ 
القديم : إذا أحرم ينساكثم نسيه » فأحب:أن يقرن لأن القران يشتمل على 1ْ 
ما فعله » قال : فإن:تحرى رجوت أن بحزئه إن شاء الله تعالى » هذا نصه »' . 
وكذا.نقله المحاملى أفى كتابيه والبغوى وآخرون عن القديم » قال الشافمئ ٌ 
والأصحاب : فإذا قلنا بالقديم فتحرى فأدى اجتهاده إلى شىء عمل بمقتضاه ١‏ 
اراز الاك انك ماهر لواب برها تن اديوه ور يجيا 1 

نم الراقئ وجها أ جك انساك » بل قائدة التعرى لتقل لق 
ا إسْناذ ضعيف جدا ٠‏ 


أما ذا قلنا ديد فللسك حالان ل( أحدهما ) أن يعرضن قبل ”عمل ْ 
ثىء من أفعال الحج ؛ فلفظ الشافعى أنه قارن » قال الأصحاب : فعناه : 
أنه.ينوى القران ونصيتر. نفسه قارنا » ولابد من نية » هذا هو الصواب » ' 
ووقك ايتاك و الجزاع رارك قل 21 بكي لارط داكا ودد اخو 

نص الشافعى: الذئى ذكرناه:» وكذا نقله المزنى عن الشسافعى فى المختصر , 
قال اإذالى مدعا ل نع عي رن + راكد لد لمك في اتبيه 
فإنه. قال : يصير قارنا » وتأول الجمهور : نقل المزنى على أنه يصيكر تفسته | 
نانك جر لزان ركذا إبارل كلم المت فو التييا+ : 


قال أصحاينا : :ثم إذا نوى القران » وأتى بالأعال مطل من حرام » 
وبرئت ذمته من الحج يبقين وأجزآه عن حجة الإسلام » لآنه إن كان محرما ش 
بالحنج لم يضره تجديد نبة العمرة بعده » سواءٍ قلنا : يصح إدخالها عليه , 
ا ار لو را 0 : 


01 


جائز فشنت له الحج بلا خلاف ( وأما ) العمرة فإن جوزنا إدخالها على الحج 
أجزأته أبضا عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان ( أصحهما ) تجزكه » والثانى 
لا تجزئه ؛ قال أبو إسحق المروزى وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف الأصحاب 
قول أبى إسحق المروزى هذا » وبالغوا فى إبطاله ولم يذكره المتولى والبغوى 
وآخرون ( فإن قلنا : ) يخزئه العمل لزمه دم القران » فإن لم بجده لزمه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ( وإن قلنا ) لا يجزئه الدم 
فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) لا يلزمه (والثاتى) 
يلزمه » ووجهه مع شدة ضعفه أن نية القران وجدت » وهى موجبة للدم 
إلا آنا لم نعتد. بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط فى الدم وجوبه » وهذا 
الاستدلال أحسن من استدلال المصلف ٠‏ 


. ( واعلم ) أن قول الأضحاب : يجعل تفسه قارئا » وقول المصنف : 
يلزمه أن ينوى القراذ ليس المراد بجميعه تحتم وجوب القران » فإنه 
لا يجب بلا خلاف ‏ وإنما الواجب نية الحج » قال إمام الحرمين لم يذكر 
الشافعى رحمه الله القران على معنى أنه لابد منه » بل ذكره ليستفيد به 
ألشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين » قال : فلو اقتصر بعد النسيان 
على الإحرام بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعا » وتبرأ ذمته من الحج » 
ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء بالحج ء وكذا قال المتولى : 
لو لم ينو القران » ولكن قال : صرفت إحرامى إلى الحج حسب له الحج 
لأنه إن كان محرما بالحج فقد حدد إحراما به فلا يضره » وإِن كان محرما 
بالعنرة فقد. أدخل الحج عليها قبل الطواف » قال : ويستحب له أن يربق 
دما لاحتمال أن إحزامة:كان بغمرة فيكون قارنا » 


قال :. ولو قال : صرفت إحزامى إلى عمرة لم ينصرف إليها ؛ وإذا أتى 
بأعمالها لا:تحسب أله العمرة ولا بتحلل ؛ لاحتمال أنه محر م بحج أو قران » 
+أها إذا اقتصن على الإجرام بالعهمرة وأقق بأعمال القران فبحصل له التحلل 


ارك 


بلا شك + وتبر؟ ذمته من :العمرة إن قلنا بجواز إدخالها على الحج » وإلا 
“فلا تبر منها » ولا يبرا من الحج على كل قؤل لاحتمال أنه أحرم أولا ْ 
بعمرة والله أعلم ٠‏ ولو لم:نجدد إخراما بعد النسيان » بل اقتصر على عمل ٠‏ 
الحج حصل التحلل ولا تبرا ذمته من الحج ولا من العمرة لشكه فيما أتى 
اواو افتضصر عاق عمل عمرة. له بععئل التملل لاتبالة 61 انعرم بالخيع 
ولم يتم أعماله والله أعلم ٠‏ 00 : 

( الحال الثانى ) أن يعرضن الشنك بد فعل شى» من أعال اناك » 
وهو ,ثلاثة. أضرب ٠‏ : 00 0 


رقف الأول ) أن وس دك بعرفة وقبل الطواف : 4 
:«فيجزئه الحج لأنه إن كان محرما به فذاك » وإن كان محرما. بالغمرة فقند 
أدخله عليها قبل الطواف' » وذلك جائز ولا تجرئه العمرة إذا قلنا بالمذهب : .١‏ 
إنهلا نجوز إدخالها على الحج بعد الوقوف ‏ وقبل الشروع فى أسباتٍ ٠ ٠‏ 
..التجلل فأما إن قلنا بجواز إدخال الغمرة على. الحج بغد الوقوف:» وقبل 
الشروع فى أسباب التحلل » فيحضل له العمرة صرح به أصحابنا » وكان 
يبغ للمصنف أن إذكرءا لآن تفسيمه' يقتضية وقد ذكر هو فيسًا سبق 
الخلاف فى جواز إدخال العمرة بعد الوقوف » فإذا قلئا بجوازه وحصلت 
العمرة وجب دم القران » وإلا ففى وجوب الدم الوجهان السابقان فى:الكتاب 
وقد شرحناهه! قربا في الخال الأول ( آصحهما ) لدم ( والثائن) يجب 
والله أعلم * 3 

-واعلم أن هذا الضرب مفروض فَيما ذا كان وقت الوقوف باقيا 

علد مصيره ه قارنا ثم وقف مرة ثانية وإلا فيحتمل أنه إن كان محرما بالعمرة . 1 
فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج » وهذا الذى ذكرته من تضوير المسألة 
فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا“لابد منه » وقد نبه عليه صاحب البيان فى : 
كتابيه البيان ومشكلات المهذب + ونبه عليه أيضا الرافعى وآخرون ؛ ويشكر ‏ 
على لصتف والعاء لا ادوع .والبخوى وغيرهم 0 العا بن 
00 


غير تنبيه على ما ذكرناه » وكأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه ومعرفته من 


( الشرب الثانى ) أن يعرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف » فإذا 
نوى القران وأنى بأعمال القارن لم بجزئه الحج لاحتمال أنه كان محرما 
بالعمرة ة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف ( وأما ) العيرة فإن قلنا 
بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزاته وإلا فلا وهؤ المذهب » ثم 
ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج فى هذه الصورة » فقسال : 
ينبغى له أن يتمع أعمال العمرة بأن يصلى ركعتى الطواف » ثم يسعى » ثم 
يحلق أو يقصر ع ثم بحرم بالحج » وياتى بأفعاله » فإذا فعل هذا صح حجه 
وأجزأه عن حجة الإسلام + لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره الإحرام به 
ثانيا ٠‏ وإن كان محرما بعمرة فقّد تحلل منها وأحرم بعدها بالحج وصار 
متمتعا فأجزآه. الحج » ولا تصح عمرته » لاحتمال آنه كان محرما 3 
ولم يدخل العمرة عليه » إذ لم ينو القران » هذا كلام اين الحداد » واتفق 
الأصحاب على آنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد فالحكم كما قال ابن الحداد » 
قالوا ١‏ : وكذا إن كان فقيها وفعل ما ذكره ابن الحداد باجتهاده » فالحكم 
ما سيق » وأما إذا استفتانا فهل نفتيه بذلك ؟ فيه وجهان مشهوران * 


( قال ) الشيخ أبو زيد المروؤى : لا تفتيه بجواز الحاق لاحتمال أنه 
محرم بالحج أو قارن » فلا نجوز له الحلق قبل وقته ؛ هذا كلام أبى زيد 
وبه قال صاحب- التقريب والقفال والمروزى ونقله الرافعى عن الأكثرين » 
ونقله صاحب التهذيب عن أصحاينا مطلقا » قالوا : وهذا كما لو ابتلعت 
ذجاجة إنسان جوهرة لغيره لا يفتى صاحب الجوهرة بذبحها وأخذ 
الجوهرة:» ولكن لو ذبحها لم بازمه إلا التفاوث بين قيمتها مذبوحة وحية » 
قالوا': وكذا لو تقابلت داتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما 
لا يفتى أحدعما بإملاك دابة الآخر ».لكن لو فعل وخلص دابته لزمه قيمة 
دابة صاحبه ء ( والوخه الثانى.) نفتيه بما قاله ابن الحداد ٠‏ 


كفا 


ويجوز له الحلق لأنه يستباح فى الحال الذى يكون حراما محققا' 
للحاجة فاستباحه: هنا ٠‏ ولا يتحقق أنه محرم أولا » فانه مختاج إليه أيضا' 
ليحسب له فعله ؤإلا فتلغوه » وممن قال بهذا الوجه ابن الحداذ » والقاضى, 
: أبي الطيب الطبرى وصاحب الشامل وآخرون » ورجحه الغوالى وخيرة فهو 
الأصح المختاره وله أعلم *١‏ 


( واعلم ) أن المصنف رحنة الله قال : طاف 0ك 
البلواف » وهو خلاف ما قال الأصحاب وخلاف الدليل » قانهم الم يذكروا: 
الطواف » بل قالوا.: يسعى ويحلق-فقط.» فهذا هو الصواب ولا حاجة إلى 
إعادة الطواف » فانه قد أتى به أولا ؛ وقد ذكر صاحب البيان فى :كتابيه 
: البيان ومتشسكلاث المهذبٍ ما ذكره ه المضنف » ثم قال هذا الملواف لاتق 
له ء فانه قد طاف أ والله أعلم ». : 8 


قال أصحابنا : وؤسواء أفتيناه بما قاله ابن الحداد وموافقوه آم لم. 
نفثه به ففعله » لزمه دم لأنه إن كان مخرما بحج فقد حلق في غير وقته »! 
وإن كان بعمرة فقد تمشع » فيريق دما عن الواجب عليه » ولا يعين الجهة » 
كما يكفر » فان كان معسرا لا يجد دما ولا طعام! صام عشرة أيام كصوم 
التمتع فان كان الواجب دم التمتع فذاك » وإن كان دم الحلق أجزآه ثلاثة 
أيام ويقع الباقى إنظوعا »:ولا:بعين الجهة فى صوم الثلاثة » ونجوز تعيين! 
التمتع فى صوم السبعة ‏ ولو اقتصر على صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته ؟ قال 
الرافعى : مقتفى كلام الشيخ أبى على أنه لا تبرأ » وقال إمام الحرمين :. 
يحتمل أن تبرأ » أوعبر الغزالى فى الوسيط عن هذين بوجمين + ويجرئه 
الصوم مع وجود الإطمام » لأنه لا مدخل للطعام فى التمتع وفدية الخلق 
على التخيير » ولو آطعم هل تبرأ ذمته ؟ فيه كلاما الشبيخ أبى على والإمام » 
وهذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع » فان لع يستجيعها. 
ال رتو عد المي 
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وإذا جوز أن ,يكون إحرامه أولا بالقران فهل بلزمه دم آخر مع الدم الذى 
وصفناه ؟ فيه الوجهان السابقان ( الصحيح ) لا يلزمه ء ‏ 


( الضرب الثالث ) أن يعرض الشك بعد الطواف والوقوف فإن أتى 
ببقية اعمال الحج لم يحصل له حج ولا عمرة ( أما ) الحج فلجواز أنه كان 
محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف ( وأما ) العمرة فلجواز أنه كان محرماأ بحج » 
ولم يصح دخول العمرة عليه » فان نوى القران وأتى بأعمال القارن فإجزاء ٠‏ 
العمرة مبنى على آنه هل يصح إدخالها على الحج بعد الوقوف ؟ قال الرافعى: 
وقياس المذكور فى الضرب السابق أنه لو أثم أعمال العمرة وأحرم بالحج 
وآتى بأعماله مع الوقوف أجزآه الحج » وعليه دم كما سبق » ولو أتم أعمال 
الحج ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزاته العمرة » والله أعلم ٠‏ 


. (فسرع) لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة 
ثم بان آنه كان محدثا فى طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده 
وبان أن حلقه ف غير وقته ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة 
قبل الطواف» فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه فى الحج عن الحج والعمرة » 
وعليه دمان دم للقران ودم للحلق » وإن بان آنه كان محدثا فى طواف الحج 
توضا وأعاد الطواف والسعى » وليس عليه إلا دم التمتع إذا اجتدعت 
شروطه » ولو شك ف أى الطوافين كان حدثه لزمه إعادة الطواف والسعى » 
قإذا آعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم » لأنه قارن أو متمتع وينوى 
بإراقته الواجب عليه ولا بعين الجهة » وكذا لو لم بجد الدم فصام ٠‏ 

والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت » فلو لم 
بحلق فى العمرة وقلننا : الحلق استباحة محظور فلا حاجة إليه » وكذا 
لا بلزمه عند تبين الحدث فى أطواف العمرة إلا دم واحد ٠‏ ولو كانت 
المسبألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحرم بالحج » فهذه المسألة تفرع 


لقي 


على أصلين ( أحدهنا ) جناع الناسى » هل يفسد النسك ويوجب الفدية ‏ 
كالعبد ؟ فيه قولان (.الأضل الثانى ) إذا أفسد العمرة بجماع ثم أدخل ١‏ ' 
كع هل يدخل ونصير' محرما بالحج ؟ فيه وجهان سبق بيانهنا فى , 
: فصل القران ( أضحهنا ) عند الأكثرين يصير محرما بالحج » وبه قال ابن .. 
ْ سميج والشيخ أبو زيد» فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا ؟ فيه : 
: وجهان ( أحدهما ) : نعم ( وأضحهما ) لا'وعلى هذا هل ينعقد صحيحا ؟:أم 1 
ش يغدد ؟ آم ينعقد تإسدا ؟غية وتجواق (آمحمما ) ينعقد فاسهاء ذإو تقد ' 
صو ا عد ذا يه ع اد و ديات الك ف 
القزان مبسوطة م ١‏ 


( فإن قلنا :)تمعد باس ار ميفيما فوسف سح ل بصي : 

' وقضاهما ( وإن قلنا : ) ينعقد صحبحا مجزئا ولا يفسد »«قضى الغمرة دون 

الخحج + وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دم القران ‏ ولا مجب للافساد إلا بدنة ‏ 

واحدة + كذ! قال الشيخ ابو تغلى على »:وحبكى إمام الحرمين وجهين: آخرين : 

إذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدا ( أحدهما ) يلزمه بدنة. آخرى لفساد الحج : : 
( والثانى ) يلزمه البدنة للعمرة وشاة.للحج.» كما لو جامع ثم جامع ثانا ٠‏ 


إذا عرفت عذين الأفسلئ'فانغال + كان الحديت ف طوافة العمرة؛ ٠‏ 
َالطواف والسعئ فاسدان » والجماع واقع قبل التحلل » ولكن إلا يعلم / 
كونه قبل التحلل + فهل يكون كالناسى 5 فيه طريقان ( أحدهما ) نعم ء وبه | 
قطع الشيخ أبو على ( ( والثانى ) لا : فاته لم تفسد العمرة » وبه ار قارًا » ' 
وعليه دم للقران ودم للحلق قبل وقته إن كان حلق كما سيق » وإن آفسدنا 
العمرة فغليه للإفساد. بدئة وللحلق شاة » وإذا أحزم بالحج فقد أدخله على ؛ 
عمرة فاسدة » فإن لم ندخله فهو فى عمرته كما كان فيتخلل منها.ويقضيها » ' 
وإن أدخلناة وقلنا. بفساد: الحج: فعليه بدئة للافساد ودم للحلق قبل وقتنه 
ودم للقران: ويمضئ فى قاسدهما » ثم .يقضيهما » وإن قال : .كان الحدث فى ١‏ . 
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طواف الحج فعلية إعادة الطواف والسعى » وقد صح نسكاه وليس عليه 
إلا دم التمتع » فإن قال : لا أدرى فى أى الطوافين كان » أخذ فى كل حكم 
باليقين ولا نتحلل ما لم يعد الطواف والسعئ ء لاحتمال أن حدثه كان فى 
طواف الحج ولا بخرج عن عهدة الحتج والعمرة إن كانا واجبين عليه ة 
لاحتمال كونه مخدثا فى طواف العمرة » وتأثيز الجماع فى إفساد النسكين 
ولا تبرأ ذمته بالشنك » وإن كان متطوعا فلا قضاء عليه لاحتمال أن لا فساد  »‏ 
وعليه دم إما للتمتم إن كان الحدث فى طواف الحج » وإما لاحلق إن كان 
فى طواف العمرة ».ولا بلزمه البدئة لاحتمال أنه لم يفسد العمرة » لسكن 
الاحتياط ذبح بدنة. وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة | 
لاحتمال أنه صار قارنا بذلك » والله أعلم ٠‏ 


“قال المصئف رحمه الله تصالى 


( ويستحب ان يكثر من التلبية » ويلبى عند اجتماع الرفاق » وفى كل 
صعود وهبوطف » وفى ادبار الصلوات وإقبال الليل والنهار » لما روى جابر 
رضى الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى إذا داى ركبا 
أو صعب آكمة أو هبط واديا » وفى ادبار المكتوبة وآخر الليل )) ولآن فى هذه 
الواضع ترتفع الاصوات ويكثر الضجيج » وقد قال النبى صلى الله عليية 
وسلم : « افضل الحج العج والئج )) ويستحب فى مسسجد مكة ومئى 
وعرفات » وفيما عداها من المساجد قولان ( قال ) فى القديم : لا يلبى ( وقال ) 
فى الجديد : يلبى لأنه مسجد بنى للصلاة فاستحب فيه التلبية كالمساجد 
الثلاثة ٠‏ وفى حال الطواف قولان (قال) فى القديم : يلبى ويخفض صونه (وقال) 
فى الجديد : لا يلبى لأن للطواف ذكرا يختص به » فكان الاشتفال به أولى » 
ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية لما روى زيد بن خالد الجهنى ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « جاءنى جبربل عليه السلام فقال : يا محمد 
مر اصحابك أن يرفعوا اصواتهم بالتلبية » فإنها من شعائر الحاج » وإن 
كانت امراة لم ترفع الصوت بالتلبية لانه يخاف عليها الافتتان ٠‏ 


)١(‏ كبذا فى ش وق والذى فى سكن ابن ماجه ( ( فانها من شعار الحج ):وى بعفى نسح 
المهذدب ( من شعار الحاج ) (ط) ٠‏ 


را 


والتلمية أن يقول : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ' 
والنعمة لك وائلك ) لا شريك لك » لما روى أبن عمر رضى الله عنهما أن تلبية _ 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : «ليك اللهم لبيك » بيك لا شر بك لك لبيك ؛ . 
إن الحمد والنعمة لك واللك » لا شريك لك)» قال الشافعى رحمه الله:: فإن اد 
على هذا فلا باس.» لما روى آن ابن عمر رضى الله عنهما كان يزيد فيها.: . 
« لبيك وسبعديك ؛ والخير كله بيديك » والرضة إليك والعمل )) وإذا داي ١‏ 
شيئًا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الآخرة . لما روى ١‏ أن رسول الله ' 
صلى الله عليه وسامْ كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه اعجبة ماهم فيه 
فقال : لبيك إن العيش عيش الآخرة ») والستحب. إذا فرغ من التلبية ان 
يصلى على النبى صلى الله غليه وسلم لانه موضع شرع فيه ذكر. الله سببحاته 
وتعالى » فشرع فيه ذكر: رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاذان ثم يشال 
الله تعالى رضوانه والجنة » وبستعيف برحمته من الثارا» لما روى خزيمة ١‏ 
ابن ثابت رضى الله عنه قال:: ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ . 
' من تلبيته فى حج او عمرة سال الله تعالى رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته 
من النار »ثم يدعو يما احب » ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث ابن عمر ف اتلبية زسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه البخارى ومسلم » وكذلك الزيادة التى زادها ابن عمن من كلامة ‏ 
وهذا لفظ الجميع عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى ' 
الله عليه وسلم : « لبيك :اللهم لبيك » لبيك لا.شريك لك لبيك » إن الحمد . 
والنعمة لك والملك لا شزيك لك » قال : وكان عبد الله ين عمر يزيد 29 : 
فيها : لبيك: وسعددك »:والخير جنياءة والرغيية إليك والجول > زواء 
البخارى ومسام بهذا اللفظ . 


: ( وأما ) حديث زيد بن خالد الجهنى فرواه ابن أماجه وأبو علي 
00 ه الترمذى فى جامغه فقال : :نروى بعضهم 


)١‏ تال الترمدى : ال الشافعى : وان زاد فى التلبية شيئًا من تعظيم الله قلا باس ان 
شاء الله وأحب الى أن بقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ * 
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هذا الحديث عن خلاد ابن السائب عن زيد بن خالد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال الترمذى : ولا يصح هذا قال : والصحيح عن خلاد بن 
السائب عن أببه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « آتانى جبريل فأمرنى 
أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية » قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيم » وكذا رواه مالك والشافعى وأبو داود والنسائى 
وغيرهم عن خلاد بن السائب عن أببه » وسبق بيانه قرييا فى مذاهب العلماء 
فى انعقاد الإحرام بالنية دون التلبية والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) حديث : .« أفضل الحج العج والشج » فرواه الترمذى وابن 
ماجه والبيهقى وغيرهم من رواية أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو من رواية محمد بن اسماعيل بن أبى فديك عن 
الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق رضئ 
الله عنه مرفوعا » قال الترمذى فى جامعه : محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » ورواه البيهقى بهذا الإسناد الذى قدمته » ثم رواه 
من طريق آخر عن ضرار بن صرد عن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن 
ابن المتكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبى بك رالصديق 
رضى الله عنه مرفوعا » قال البيهقى : وكذلك رواه محمد بن عمرو السواق 
عن أبى فديك » قال البيهقى : قال الترفذى : سألت البخارى عن هذا 
: الحديث فقال : هو عندى مرسل » محمد بن المتكدر لم سمع من عبد 
الرحمن بن يربوع ( قلت ) فمن ذكر فيه سعيدا قال : هو خطأ ليس فينه 
سعيد ( قلت ) ضرار بن صرد وغيره روى عن ابن أبى فديك هذا الحديث » 
وقالوا : عن سعيد بن عند الرحمن عن أبيه قال : ليس شىء » قال البيهقى : 
وكذا قال أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه » هذا آخر كلام الييمقى » والله 
أعلم ٠‏ 

(؟) نبت فى ا واق خلاد بالتحية جلاد فى المؤاضع كلها والصواب .خلاد بالفوقية. كنا 

البتناة رطم . 
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( وأما.) الحديث الذى روى عن أبى جزيز . بالحاء المهملة والزاى 
فى آخره ‏ واسمه سهل:مولئ.المغيرة بن آبى:الغيث عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسا 
بلغنا الروحاء حتتى سمغت عامة الناس قذ بحت أصواتهم من التلبية © فرواه 
البيهقى وضعفه ‏ قال : أبو حزيز هذا ضعيف ٠‏ قال : ورواه عبر بن صهبان 
وه أيضا ضعيف عن أبى الزئاد عن أنس بن مالك ( وأما) حديث :.« لبيك 
إن: العيش عب عيش الآخرَة » فرواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح عن ابن 
جريج عن حميد الأعرج عن مسجاهد قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يظهر من التلبية:: « لبيك اللهم لبيك فذكر التلبية » قال.: ختى إذا :كان 
ذات:يوم والناس يصرفون عنه كآنه أعجبه ما هم فيه فزاد فيها. لبيك إن 
العيش عيش الآخرة 6 قال ابن نجريج : وحسبت أن ذلك يوم غرفة ٠‏ مكذا' 
زوناء فر 1" + ٠‏ 0 1 ا 


( وآما ) حديث خزيمة بن ثابت فرواه الشاففى والدازقطنى والبيهقى 
بأسانيدهم عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثاب عن 
أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه.وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله 
تعالى مغفرته ورضوانه 4 واستعاذ يرجمته من النار »: قال صالح:: سنعت 
القاسم بن .محمد يقول. : وكان يستحب للرجل إذا فرغ من اتلبيت أ يضلى 
ا ا و د 
الجتوور لال 1ه ار انساوا ]طم : ا 


( وأما ) ؟لفاظ الفصل فالرقاق كبر الراء عع ولت 0 
الراء وكمنرها لغتان مشنهورتان قال الأزهرى : الرفاق. جمع. رفقة #ى 

بضم الراء: وكسرها ‏ "وهى الجماعة يترافقون فينزرلؤن معا ويرحلون| معا. 
ووتفق يعضهم يفل أ تقول : رافقته وترافقنا وهو زفيق ومرافقى وجمع' 
رفيق رفقاء + ( وأما ) قوله بف كل صعود وعبوط فالضفؤم والهبوط ب 


اقل 


يمتح أولهما ع سم للمكان الذى يصعد فيه ويهبط منه ويضمهما ويصح 
ا د ل 0 
الرابية ( وأما) العج فرفم الصوت » والثج إراقة الدماء ( وقوله ) فى كلام 
ابن عمن .« والرغبة إليك » كذا وقع فى المهذب « والرغبة » والذى ى 
الصحيحين وغيرهما :.« والرغباء 6 وفيها لغتان الرغباء ‏ يفتتح الراء والمد # 
والرغيى ‏ يضم الراء والقصر ومعناها الرغبة ( وقوله : ) العيش: عيش 
الآخرة .معناه أن الحياة الهنية المطلوية الدائمة هى حياة الدار الآخرة 
( وما ) لنبظ التلبية ؛ فقال القاضى عياض : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة » 
ومعناه إجابة بعد إجابة » ولزوما لطاعتك فثنى للت وكيد لا تثنية حقيقية » 
بل هو بمنزلة قوله تعالى : ( بل بداه مبسوطتان ) أنى نعمتاه » على تأويل 2 ' 
: اليذ بالئعمة هنا ونمم اله جمالى لا محص ١ ٠‏ 


وقال يونس بن حبيب البصرى : لبيك اسم مفرد لا مثنى » قال : 
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير » كلدى وعلى » ومذهب سيبويه 
أنه مثنى. بدليل قلبها باء مع المظهر وأكثر الناس على ما قاله سيبويه » قال 
ابن الأنبارى : ثنوا لبيك كما ثنوا حئانيك أى تحننا بعد تحنن وأصل لبيك 
. لبيك » فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءآت .فأ بدلوا من الثلاثة ياء كما قالوا 

من الظن نظنيت والأصل نظننت ٠‏ واختلفؤا فى معنى لبيك واشتقاقها 
( فقيل : ) معناها اتجاهى وقصدى إليك مأخوذ من قولهم.: دارى تلب 
دارك أى تواجهها ( وقيل : ) معناها محبتى لك مأخوذ من قولهم امرأة 
لبة إذا كانت محبة ولدها عاطفة غليه. ( وقيل.) معناها إخلاصى لك ماخوذ 
من قولهم : حب لياب إذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبايه 
( وقيل ) معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابنك مأخوذ من قولهم لب الرجل 
بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه : وقال اين الأنبارى : وبهذا قال الخليل 
ابن أحمد ٠‏ 


/اه؟ 
لع لال ماج 7 الملجموع ) 


قال القاضى لكايه موشال رايع سل انان 
وسلم (.وآذن فى الناس بالحج ) قال إبراهيم الحربى فى معنى لبيك ؛ أى 
قربا منك وطاعة والإلباب القرب وقال أبو نصر : معناة آنا ملب بين ديك 
أى خاضع ٠‏ هذا آخر كلام القاضى ( قوله ) لبيك إن الحمد والنعمة لك , 
يروى بكسر الهمزة ت من إن وفتجها ‏ وجهان مشهوران لأهل الحديث 
: وأهل اللغة أ* قال الجمهور : والكسر أجود قال الخطابى: : الفتح رواءة ' 
العامة قال علب : الاختياز الكسر وهو:أجود فى المعنى من 'الفتتح لأن.من ! 
كد ييل :مناه إن اليد والنينة لقعي كل خالا »تومن فح #ال : لبيك 
لهذا السبب.ء 


(بقزلة) : و(الشة ةلقد رك بيت اليد ال القامق ما ١‏ 
ويجوز رفعها مع الابتذاء » ويكون الخبر محذوفا قال ابن الأنبارى : وإن. 
شتت جعلت خبر إن محذوفا تقديزه : إن الحمد لك » والنعمة مستقرة.لك 
وقوله : وسعديك » قال :القاضى : إعرابها وتثنيتها ما سبق فى لبيك » ومعناها ' 
' مساعدة لطاعتك بعد مساعدة وقوله والخير ببديك ( أى ) الخير كله بيد 
لله تعالى ومن فضله وقوله : ( الرغباء إليك والعمل ) معناه الطِلبِ والمسالة 
إلى من بيده الخير » وهو المقصود بالعمل » المستحق للعبادة © وهو الله 
تعالى والله أعلم *. 0 

اما الاحكام | فاتفق' العلماء على استحباب التلبية » ويستحب الإكثار 
منها ف دوام الإحزام ويستحب قايما وقاعداة وراكيا وماشيا ء وجننا وائضا' 
٠‏ ويتاكد استحبابها فى كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول 2 
أو اجتماع رفقة:؛ أو فراغ من صلاة » وعند إقبال الليل والنهار:» ووقت. 
السحر » وغير ذلك من تغاير الأجوال نص على هذا كله الشافغى » واتفق 
عليه الأصحاب » واتفقت نصوص الشافمى والاصحاب على استحبابها فا 
السجتم ايدج اانا حت ومصفة إر اقب سار له عدا على لات 

٠ 3 اران‎ 427 


الأنها مواضع نسك » وف سائر المساجد قولان ( الأصح ) الجديد يستحب 

التلبية ( والقديم ) لا يلبى لثلا يهوش على المصلين والمتعبدين » ثم قال 
الجمهور : والقولان فى أصل التلبية فإن استحبيناها استحبينا رفع الصوت 
بهآ وإلا فلا وجعلهما إمام الحرمين فى استحباب رفع. الصوت ثم قال : لم 
ستحب رفعه فى سائر المساجد » ففى الرفع فى المساجد الثلائة وجمان 
( والمذهب ) الأول ٠‏ 


:. وهل يستحب التلبية فى طواف القدوم ؟ والسعى بعده ؟ فيه قولان » 
وهنا مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصصح الجديد : لا يلبى » 
والقديم يلبى » ولا يجهر ولا يلبى فى طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف » 
لخروج وقت التلبية .٠‏ ويستحب للرجل رفم صوته بالتلبية بحيث لا يضر 
بنفسه ء ولا تجهر بها المرأة » بل تقتصر على سماع نفسها قال الرويانى : 
فإن رفعت صوتها لم بحرم ء لأنه ليس بعورة على الصحيح ٠+‏ هذا كلام 
الرويانى » وكذا قال غيره : لا بحرم لكن يكره » صرح به الدارمى والقاضى 
. أبو الطيب والبندنيجى » ويخفض الخنثى صوته كالمرأة » ذكره صاحب البيان 
وهو ظاهر ويستحب أن يكون صوت الرجل فى صلاته على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عقب التلبية دون صوته بها ٠‏ 

. قال الشافعى والمصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يزاد على تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها وهى : « لبيك اللهم لبيك لبيك 
لاشربك. لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » ء قال 
اسجاينا فإن زاد لم كره» كنا سيق عل ابن عمر» قال ماعب البياق + 
قال. الشبيخ أبوحامد ذكر أهل العراق عن الشسافعى أنه كره الزيادة على 
ذلك » قال آبو خامد : وغلطوا » بل لا تكره الزيادة ولا تستحب والله أعلم ٠‏ 
وستحب إذا رأى شيئا بعجبه أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة ٠‏ 
ويستحب إذا فرغ من التلبية أن ,يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وأن 17 الله تعالى رضواته والجنة ويستعيذ ب من الارء ثم يدعو با . 


أحب:0:. 


ويستحب أن لا يتكلم فى أثناء ثلبيته بأمن أو نهى أو غيرهما لكن'لو 

. سلم عليه رد » نص علية الشافمى فى 'الإملاء » وتابعه الأصحاب 6 ويكره . 
التسليم عليه ى حال تلبيته ٠‏ ومن'لا بحسن التلبية بالعربية .يلبى بلساته » 
اكتبيرة الإنرام لخدت م وإن أجسن العربية أتى بها نص عليه الشافعى » : 
قال المتولى : إذا لم + بحن التلنية آمْر بالتعليم » وف مدة التعليم يلبى بلسان ! 
قومه » وهل يجوز بلغة أخرى مع القدرة على التلبية ؟ حكنه حكم | 
: التسبيحات فى الطلاة لآنه ذكر مستون قال القاضى أبو الطب في:تعليقه : 
0 


(فرع) قال مانن الحاؤى : قال ٠‏ الشمافعى فى الأم : وإذا لبى : 
فاستحب أن يلبى ثلاثا * قال : واختلفٍ آصحابنا في تأويله على ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن يكرر قوله : لبيك ثلاث مرات ( والثانى ) يكرر قواله :“لبيك ' 
اللهم لبيك ثلاث مرات ( والثالث ) يكور جميع التلبية ثلاث مرات + هذا .. 
كلامه وهذا الثالث هو الصحيح أو الصواب: والأولان فاسدان +لآن فيهنا 
تغييرا للفظ التلبية المشدروعة ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن الثية مستحبة بالاتفاق وليست وأجبة هذا ! 
هؤ الصوات المفنهورز من نصوّص الثسافعى والأصحاب ٠‏ وقال مامنا 
الحاوى : حكى عن أبى على بن خيران وأبى على ابن أبى هريرة من 
أصحابنا أن التلبية فى أثناء الحج والعمرة واجبة » قال 0 
للشافعى نصا ذل عليه قال.: وليس يعرف للشافعئ فى كتبه نص يدل عليه »: 
هذا كلام صاجب الحباوى وقال الدارمى قال الطبرى ب يعننى أبا على 
الطبرى : للشافيئ ها يدل على الها واجنة قال وب قال أبن يوان الذي 
ما قدمنامه ٠‏ : 
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(فرع) مذهينا استحباب التلبية ى كل مكان وفى الأمصار والبرارى 
قال العبدرى. : إظهار التلبية فى الأمصار ومساجدها لا يكره وليس لها 
موضم تختص به قال : وبه قال أكثر الفقهاء قال : وقال أحمد : هو مسنون 
فى الصحارى قال ولا يعجبنى أذيلبى فى المصر والله أعلم * 


قال اللصنف رحمه الله تعالى ' 


( وإذا احرع الرجل حرم عليه حلق الراس لفوله تعائى : ( ولا تحلقوا 
رموسكم حتى يبلغ الهدى مخله ) ويحرم حلق شعر سائر البدن لأنه ( حلق ) 
يتنظف به ويترفه به » فلم بجز كحلق الراس » وتجب به الفدية لقوله تعالى 
( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من. صيام أو صدقة او 
.نسك ) ولماروى كعب بن عجرة رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لعلك آذاك هوام راسك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : احلق 
راسك وصم ثلاثة ايام » أو اطعم ستة مساكين » أو انسك شاة )) ويجوز له 
:ان يحلق شعر الحلال لأن نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو اراد آن 
يعممه أو يطيبه » وبحرم عليه ان يقلم أظفاره » لانه جزء ينمى وفى قطعه ترفيه 
وتنظيف » فمنع الإحرام منه كحلق الشعر » وتجب به الفدية قياسا على 
الحلق ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث كعب بن عجرة رواه البخارئ ومسلم وهوام” 


الرأس بتشديد الميم ‏ الفعل وقوله : حلق يتنظف به احتراز من الشعر 
النابت فى عينه وقال القلعى :.هو احتراز من قلعه شعر الحلال وقوله : جزء 
ينمى » قال القلعى : هو احتراز من قطع الأضبع المتآكلة وجلدة الختان » 
قال : وقوله : فى قطعه ترفيه وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش 
فى غير الحرم » هذا كلامه والأظهر أنه احترز به عن قطع اليد الصحيحة » 
فإنه قطع جزء ينمى ولا شىء فيه » لأنه ليس فيه ترفيه ولا تنظيف » قال : 
وجمعه نين الترفيه والتنظيف للتأكيد لا للاحتراز » بللو اقتصر على أحدهما 
كفاه وقوله : جزءينمى هو بفتح أوله » ويقال : ينمو لغتان الأولى أفصح 
وأشهر ٠‏ 2 


نيه 
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ما الخكا فاجمع المسلمون على تخويم حل شمر الراس تقل الاجماع | 
فيه ابن المنَذْر وغيره » وسواء فى تحريمه الرجل والمرأة » وكذلك يجب على 
ولى الصبى المحرم أن يننعه من إزالة شعره » وبحرم عليه تمكين الضبى ّْ 
وغيزه من إزالته قال أصخابنا : ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس »2 ٠‏ 
بل تحرم إزالة الشعر قبنل وقت التحلل » وتجب به الفدية سواء تعر 
الرأبن واللحية والشارب والإبط والغانة وسائر البدن » وسواء الإزالة 
بالحاق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما » ولا.خلاف: ف 
هذا كله عندنا » قال أصجاننا وإزالة الظفن كإزالة الشبعر سواء قلمه أو 
كان تله وال ذلك برام مو حب للقن ننوااء كل القفر + فته ١‏ 


قال أصنحاينا : ول قظم 'يده.آو بعض أصابعه وعليهما شغر وظفر 
فلا فدية بلا خلاف ؛ لأنهما' تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما” 
لو كانت له امرأة ضغيرة:فأرضغتها أمه انفسخ التكاح ولزم الأم مهرها . 
ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع فى القتل قال الشافعى وأصحابنا : 
ولو كشسط المحرم جلدة الرأس فلا فدية والشبعر تابم 6 ولو افتدى كان* 
انكل 3( لاقني ولو سيك كن تبت مراك ازع الققرال او كيل 


لا فدية للاحتمال مل اميل البراءة ( والثانى )'تجب الفدية للظاهر ٠‏ هذا 
كله فى الحلق والقلم .بلا غذر فإن حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها 
فسيأتى بيانه حيث ذكزه ه المصنف فى أواخر الباب إن شاء الله تغالى » ولي ! 

حلق المحرم رآس الحلال جاز ولا فدية » | 2-00 


( فرع ) فى إمسائل من متلعب العناء متطقة باصق واتن... 


قد ذكرنا أن مذهينا بحرم خلق: جنيع شجور البدن 1 ونه 
قال الأكثرون وقال أهل الظاهر : لا فدية ف شعر غير الرأس » وعن مالك: 00 
روايتان كالمذهبين ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف ( ومنها ) لو حلق المحرم رأس ١‏ 
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الحلال جاز ولا فدية » هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد وداود ( وقال ) 
أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال فعلى الحالق صدقة ٠‏ دليلنا ما ذكره 
المصنف ( ومنها ) يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجرى مجرى حلق الرأس 


هذا مذهينا وبه قال أحمد ٠‏ 


وقال أبو :حنيفة : إن قلم أظفار بد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة » 
وإن قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة » وقال مالك : 
حكم الأظفار حكم. الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى » وقال داود : يجوز 
للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه ٠‏ هكذا نقل العبدرى عنه » وقد 
نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر فى الإحرام 
فلعلهم لم يعتدوا بداود » وفى الاعتداد به فى الاجماع خلاف سبق مرات 
( وأما ) حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا فى إباحته » بل هو جائز وقد حكى 
ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجاير وسعيد بن جبير والشورى 
وأمتعات 17 


واحمد وإسحق وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه خلافا » لكن قالوا : 
برفق لئلا ينتنف شعر والله أعلم ٠‏ 
قال الصلف رحمه الله تمالي 


( ويحرم عليه أن يستر راسه » لما روى ابن عباس رفى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم الذى خر من بعيره : « لا تخمروا 
راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) وتجب به الفدية لأنه فعل محرم فى 
الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق » ويجوز انيحمل على راسه مكتلا لانه 
لا بقصد به الستر فلم يمنع منه ٠‏ كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف فى 
عيبة اكناع حين ثم يقصد حمل المصحف » ويجوز أن بترك يده على راسه 
لآنه يحتاج إلى وضع اليد على الراس فى السح فعفى عنه » ؤيحرم عليه 
لبس القميص لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 


٠ بماض بالاضل ولعله ( اصحاب الرائ وهو ظاهر: مذهبهم ) المطيعي‎ )١( 


رف 


وسلم قال فى الحسرم : « لا يلس القميض. ولا :السراويل ولا البرنس و3 
العمامة ولا الخف » إلا آلا بجد نعلين فيقطعهما اسفل من الكصبين ) ولا يلبس 
من 'الثياب: ما مسه ورس أو زعفران » وتجب به الفدية لانه فعل محظور فى 
١‏ الإحرام فتعلفت به الغدية كالحلق ؛ ولا فرق بين إن يكون ما يلبسه فن الخرق 1 
أو الجلود أو اللبود او الورق » ولا فرق. بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملضقا 
بعضه إلى بعض لأنه نى معنى. المخيط » والعباءة د 
ذكرناه » لانه فى معنى القميص ٠‏ 1 


< ويحرم عليه لبس السراويل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما وتجب 

: الفدية لما ذكرناه من المعنى والتيان (0 ا ار 
: ف معنى السراويل وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما غلى ساقيه لم 
بجز » لانهما كالسرئويل » وما على الساقين كالبابكين » ويجوز أن يعقد عليه 
إزارة لآن فيه مصلحة .له وهو إن يثبت عليه » ولا يعقست الرداء عليه » لانه 
لا حاجة به إليه » وله .ان يغرز طرفيه فى إزاره » وإن جمل لإزاره حجزة » 
وادخل فيها التكة واتز ر به جاز » وإن اتزر وه فوقه تك جاز » قال فى 
لاما ١‏ ذفن زر قز خاطه او ركه لم جره لآنه يضر عاطقييفا + وإن في 
يجد إزارا جاز ان يلبس السراويل ولا فدية عليه 6 لما زوى ابن عباس رضي . 
آله عنهما أن زسول الله صلى الله عليه وَسَلِم قال : « من ثم يجى إزارا: فليلبس 
السراويل » ومن لم :بجد نعلين فليلبس الخفين » فإن لم يجد رداء لم يلبس 
القميص » لانه يدكنه ان برتدى به ولا يمكنه ان يتزر بالسراويل » فإن لبس 
السراؤيل ثم وجد الإزار لزمه خلعه ٠‏ 


ويحزم عليه البسن الخفين لخر »' وتجب به الفدية: لما ذكرناه من 
النياس على الحلق :؛ فإن لم يجد نعلين لبس الخفين بصبد أن يقطعهها :من 
اسفل الكعبين للخبر » فإن لبس الخف مقطوعا من اسفل الكعب. مع وجود 
النعل لم يجز على المنصوص » وتجب عليه الفدية » ؤمن أصحابنا من قال : 
يجوز ولا فداية عليه ؛ لأنه قدا صار كالنعل. بدليل انه لا يجوز المسح عليه ٠‏ 
وهذا خلاف المنصوص وخلاف السنة » وما ذكره من المسح لا يصح لانه وإن 
لم بجر المسح إلا انه يترفه به فى دفع الحر والبرد والأذى » ولانه بيبطل بالخف ؛ 
المخزق > فإنه لا يجوز المسح عليه ثم يمنع من لبسبه»ويحرم علينه لبس 
القفازين .وتجب به الفدية لانه ملبوس على قدر العضو فاشبه الخف » 


(1) سبراويل من الجلد قصيرة .فؤق:الزكبة فاليا ... ( المطيعى ) 


له 


ولا بحرم عليه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم فى الذى خر من بعيره : 
« ولا تخمرو! راسه » فخص الرأس بالنهى ٠‏ 


. 'وبحرم على المراة ستر الوجه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما ( ان 
النبى صلى الله عليه وسلم نهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والئقاب وما 
مسه الورس والزعفران من الثياب )» وليلبسن بعد ذلك ما اختير من الوان 
الثياب من معصفر او خز او حلى او سراويل أو قميص أو خف » وتجب به 
الفدية قياسا على الحلق » ويجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن سستر 
الراس إلا بستره لأنه لا يمكن ستر الراس إلا بستره فعفى عن ستره » فإن 
ارادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئا لا يباشر الوجه » لما 
روت عائشة رفى الله عنها قات : ( كان الركبان يمرون بنا » ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من راسها على وجهها » فاذا جاوزونا كشفنا » ولآن الوجه من المرأة كالراسن 
من الرجل > ثم يجوز للرجل ستر الرآس من الشمس بما لا يقع عليه » فكذلك 
المراة فى الوجه » ولا بحرم عليها لبس القميص والسراويل والخف » لحديث 
ابن عمر رضى الله عنهما » ولآن جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين » فجساز 
لها ستره لما ذكرناه » وهل بجوز لها لبس القفازين ؟ فيه قولان ( احدهما ) 
أنه يجوز لانه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط » فجاز لها ستره بالمخيظ . 
كالرجل ( والثانى ) لا بجوز للخبر » ولآنه عضو ليس بعوزة منها فتعلق به 
حرمة الإحرام فى اللبس كالوجه ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم ( وأما ) حديث 
ابن غمر أن النبى صل الله عليه وسلم قال « لا يلبس المحرم القميص ولا 
السراويل ولا البرئس ولا الغمامة ولا الخف »ء إلا أن لا يجد نعلين فليلئس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعيين » ولا يلبس من الثياب .. 
ما مسه ورس أو زعفران » فرواه البخارى ومسام هكذا » وزاد البيمقى 
وغيره فية « ولا بلبس القباء » قال البيهقى : هذه الزيادة صجيحه محفوظة ٠‏ 
وأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لم 
بجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين » فرواه 
البخارى ومسلم ورواه مسلع آيضا من رواية جابر بن عبد الله رضى الله 
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عنهما ( وأما ) حديث ابن عمر < أن ل الله عليه وسلم نهى النساء 
فى إحرامهمن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثيا » 
وليلبسن بعد ذلك ما أحبين من ألوان الثياب من مغصفر أو خز أو حربر 
أو حلى أو سراويل: أو قميص أو خف »© فرواه أبو داود باسناد حسن » 
وهو من رواية محمد بن إسحق صاب المفازئ إلا آنه قال حدثتى نافع عن 
ابن عمر وأكثر ما آذكر على ابن إسحق التدليس » وإذا قال المدالس 
( حدثتى ) احتج به على المذهب الصحيح المشهور ٠‏ . 

( وآما ) حديث عائشة قالت : .« كان الركبان يمرون بناا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .محرمات فإذا حاذونا سدلت إحذانا جليابها 
من رأسها على وجههًا فاذا جاوزؤنا كفنضناه » + فرواه أبو داود.واين ماجه 
وغيرهما وإسناده ضعيف ( وأما ) لغات الفصل وألفاظه » فتخميز الرأش ' 
تغطيته » وقوله : لأنه فعل محرم فى الإحرام فتعلقت به الفدية », احترزنا 
بالإحرام عن الغيبة فى الصيام ونحوها ء وكان ينبغى أن يقول محرم الإحرام 
ليحترز عن شرب الخمر ونحوه » فانه محرم فى الإحرام ولا فدية فيه (وأما) 
٠‏ المكتل ب فبكسر الميم وفتح المثناة فوق ‏ وهو الزنبيل » ويقال فيه أيضا شْ 
الزنبيل بفتتح الزاى والقفة والعرءق والعر'ق ب بفتح الراء وإسكانها نك . 
والسفيفة وقد سبق ببان هذا كله فى كتاب الصيام فى كفارة الجناع وقوله 
لا يمتع المحدث من حمل المصحف فى عيبة المتاع ب هى يفتتح العين المهملة 
وى وذ يبال فد الاب وجبها عيب ابد كز الضن واج الام .- 
كبدرة وبدر وعياب وعيبات ذكرهن الجوهرئ .. ْ ّْ 

( وأما ) البرئس ب فيضم الباء والنون ت قال الأزهرى وضاحِب : 
المحكم وغيرهما : البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كانت. أواجبة 
أو ممظرا » والممطر #: يكسر الميم الأولى وفتح الطاء ب ما لينف المطر . 
يتوقى به ( وأما ) الورس فسيق بيانه فى باب زكاة الثمار ( وقوله:). مخيطا 


فض 


بالإبر ‏ بكسر الهمزة وفتح الباء ‏ جمع إيرة ( وأما ) القباء فممدود 
وجمعه آقبية ويقال : تقبيت القباء قال الجواليقى : قيل : هو فارسى معرب : 
وقيل : عربى مشتق من القبو وهو الضم والجمم » وأما الدراعة فمثل 
القميص لكنها ضيقة الكمين » وهى لفظة غريبة وأما التبان # فيضم المثناة 
فؤق بعدها باء موحدة مشددة ‏ وهو سراويل قصيرة » وسبق بيانه. فى 
باب العفن ( وأما ) الران فكالخف لكن لا قدم له » وهو أطول من 
الخف +٠‏ : 


( وقوله ) وإن جعل لإزاره حزة وأدخل فيها التكة واتزر به جاز » 
التكة # بكسر التاء ‏ معروفة ( وقوله : ) حزة كذا وقم فى المهذب وهو 
صحيح » يقال:: حزة السراويل وحجزة السراويل بحذف الجيم وإثباتهما 
لغتان مشهورتان » ذكرهما صاحب المجمل والصحاح وآخرون »؛ وهى التى 
يجعل فيها اللتكة ( وقوله : ) إن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز ؛ لأنه يصير 
كالمخيط فشوكه ‏ بتشديد الواو ‏ معناه خلة بشوك أو بمسلة ونحوها 
( وآما ) القفازان فيقاف مضمومة ثم فاء مشددة وبالزاى ‏ وهى ثىء 
يعمل لليدين يحثى ‏ بقطن » ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين 
من البرد وغيره » والله أعلم * 

اما الاحكام فالحرام على الرجسل من اللباس فى الإحسرام ضربان 
( ضرب ) متعلق بالرأس ( وضرب ) بباقى البدن ( وأما ) الضرب الأول 
فلا يجوز للرجل ستر رآسه لا بمخيط كالقنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار 
والخرقة ؛ وكل ما بعد ساترا » فان ستر لزمه الفدية » ولو توسد وسادة 
أو وضع بده على رأسه أو انغمس ف ماء أو استظل بمحمل وهودج » جاز 
ولا فدية » سواء مس المحمل رأسه أم لا ء وقال المتولى : إذا مس المحمل 
رأسه وجبت الفدية » وهذا ضعيف جدا أو باطل ٠‏ قال الرافعى : لم أره 
هنا لغيره والصواب آنه جائز ولا فدية فيه ٠‏ لأنه لا يعد ساترا ؛ ولو وضع 


ونون 


على اتج د جد زياد رالا (اسد الس ردن شْ 
0 الأكثرون يجوز ولآ فدية لأنه لا يقصد به الستر كما لا يمع المحدث ١‏ 
. 'من. جمل المصحف فى متاع: (. والثانى ) كاه الخراسانيون فينه قولان 7 
5 (.أضحهما ) هذا ( والثانى ) .بحرم وتجب به الفدية » وممن ن ذكر' الطريقين ْ 
ل لل ا 
الدب الجواو : 00 
وقال صاحب الشنامل . ا 1 
بجئل المكتل على رأسه » ولم يتكر ذلك الشافعى ولا اعترض عليه » قال : ١‏ 
وحتكنى ابن المنذر فى الإشراف عن الشافمى أنه قال : عليه القدنة ٠‏ قال 1 


© :“صائص الشامل :“قال أصحابنا: : هذالا شرق فشرءاس كن التنافس 2+ 


وحكى أبو حامذ فى تعليقة أن الثسافغى نص فى بعض كتبه على وجوب القدية 
فيه وحكى اليند نبجى وجوب الفدية عن نضه ى الإملاء والله أغلم ٠:أما‏ ' 
إذا طلى رآسه بطين آو خناء أو مرهع أو :نوها فان كان رقيقا!لا يستر 
فلا قدية » وإن كان “تغينا ساترا فوجهان ( الأضح ) وجوب الفدية ويه ' 
قطع البندنيجى لأنه ستر » ولهذا لو ستر عورته بذلك صحت إصسلاته 0 
زواثر ولك اسار والله أعلم ٠‏ ْ 


قالأصحابنا. :: ولا يشترط لوجوب الفدية ست تيع الل كا ْ 

لا يسترط .فى .وجوب فدية الحلق الاستيعاب » بل تجب الفدية بستر قدر ' 
يقصد سثره, لغرض كد غصابة وإلصاق لتصئوق لشجة ونحوها ؛ هكذا , 
ضبطه إمام التحرمين والتزالنى » وأنفق الأصحاب على أنه لو شد خيطا على '. 
رأسه لم يضره ولا فدية ٠‏ قال الرافعى : وهذا ينقض :ما ضبظ ابه الإمام : 
. والغزالى.» فإن سثر المقدار الذى يحويه. الخيط قد يقصد لمنع الشعر من" . 
الاتتشار. وغيره ».فالوجه الضبط بتسميته سائر كل. الزأشس أو بعضبه. 3 
هذا كلام الزافعى والصوابٍ ما قاله الإمام والغزالى ولآ ينتقض ,ما قالاه نما : 
تارافس الأنه اقالا : قد يقصد ستره والخيط ليس يسائر ٠‏ 1 


"0 


وفرق أصنحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرأس به والعصاية العريضة 
حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترا بخلاف العصابة » قال أصحابنا : وسواء فى 
التحريم ما يعتاد الستر .به وما لا يعتاد كقلنسوة مقورة » وتجب الفدي". 
بتغطيته البياض الذى وراء الآذان » ذكره الرويانى وغيره وهو ظاهر ولو 
غطى رأسه يكف غيره فلا فدية كما لو غطاه يكف نفسه هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهور وذكر صاحبا الحاوى والبحر فيه وجمين ( الصحيح ) 
هذا ( والثانى ) وجوب الفدية لجواز السجود على كف غيره بخلاف كفه 


والله أعلم ٠‏ 


( الضرب الثانى ) فى غير الرأس » قال أصحابنا : يجوز للرجل المحرم 
ستر ما عدا الرأس من بدنه فى الجملة » وسنوضح تفصيله إن شساء الله 
تعالى ٠‏ قال أصحابنا : وإنما بحرم عليه لبس المخيط وما هو فى معناه ممأ 
هو على قدر غضو من البدن » فيحرم كل مخيط بالبدن أو بعضو منه ؛ 
سواء كان مخيطا بخياطة أو غيرها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ قال 
أصحابنا : فيحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبا ن#الدراعة والخف 
والران ونحوها ؛ فان لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا أثم ولزمه المبادرة 
إلى إزالته ولزمته الفدية سواء قضر الزمان آم طال » ولا خلاف فى هذا ٠‏ 


- قال اين المنذز : أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص 
والعمامة والقلنسوة والسراويل والبر نس والخف » ولو لبس القياء لزمه 1 


وجه ضعيف فى الحاوى وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام 
قصير الذيل وجبت الفدية » وإن لم يدخل بده فى كمه » وإن كان من أقبية 
العزاق واسغ الكم طويل الذيل لم.تجب حتى يدخل دديه كميه » وهبذا 
الوجه غريب ضعيف وقال الدارمى : إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما 
لزمته الفدية ؛ وقال ابن القطان :.فيه قولان وهذا أيضا غرب ضعيف »ه 
ش 0 


ْ والمذهب عوك الشركة ملا ولوق ألَى على بدنه قباء أو فراجية وهو 
مضطجع قال إمام الحرمين إن'صار غلى يدنه بحيث لو قام عذ لابسسبه . 
اده لكين كاد بيت وكام 91 قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد : 
أمر فلا فدية ٠‏ 


قال أصحابنأ واللنس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد فى : 
عل علنوس + فلو سيف قصص او قناء او ارد تهنا أو انر اويل 
فلا فدية » لأنه ليش لبسا له فى العادة » فهو كمن لفق إزارا من خرق وظبقها ! 
وخاطها فلا فدية عليه بلا خلاف » وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار 
ونحوها ولفها عليه طاقا: أو طاقين أو أكثر فلا فدبة » وسواء فعل:ذلك فى.” 
النوم آو اليقظة » قال أصحابنا : وله أن يتقلد المصحف وحمائل السيف » ! 
وأن يشد الهميان والمنطقة فى وسطه ويلبس الخائم ولا خلاف فى جواز هذا 
: كله ؛ وهذا الذى إذكرناه فى المنطقة والهتيان مذهينا » وبه قال العلماء كافة 
إلا ابن عمر فى أضح الزوايتين عنة » فكرههما وبه قال نافع مولاه ».قال . 
أصحابنا : ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط » بل سواء المخيط وما 
فى.معناه » وضابطة أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن:.أو قدر 
عضو منه بحيث نحيط به بخياطة أو غيرها » فيدخل فينه درع الزرد 
والجوشن والجورب واللبد وا ملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو . 
قطن أو كتان أو غير ذلك ».ولا خلاف فى هذا كله ٠‏ 


(افتر )سنن سود لشاف وال رااان ور ال 
أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا » وأن يجعل له مثل الحجزة » وندخل فيها 
اتتكة ونحو ذلك ؛ لأن ذلك من مصاحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنخو 
ذلك ٠‏ هكذا صرح به المصنف والأصحاب فى جميع طرقهم » وكذا نص 
عليه الشافعى فى الأم. » ونقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه آن الشافعى نض 
على أن لا يجوز ل أن يجعل لازار حجزة ويدخل فيها التكة »أن يي ا 


كرف 


كالسرأويل » وهدًا تقل غيب ضعيف ء ونقل ابن المنذر فى الإشراف عن 
الشافعى أنه قال : لا يعقد على إزاره » وهذا نقل غريب ضعيف » مخالف 
للمعروف من نصوص الشافعى وطرق “الأصحاب ٠‏ قال الشافعى فى الأم : 
ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار ».قال : والإزار ما كان 


معقودا ٠‏ هذا نصه بحروفه ٠‏ 


ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على آن المراد بالعقد العقد 
بالخياطة » فهذا حرام كما ذكره المصنف ف الكتاب والأصحاب إي قال 
أصحاينا : وله غرز ردائه فى طرف إزاره » وهذا لا خلاف فيه » لأنه يحتاج 
إليه للاستمساك ٠.‏ ش 


( وآ ما ) عقد الرداء فحرام وكذلك خله بخلال أو بمسلة ونحوها » 
وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط ونحوه وكله حرام موجب للفدية ٠‏ 
هذا هو المذهب وقد نص الشافعى ف الأم على تحريم عقد الرداء » وتابعه 
عليه المصنف وجماهير الأصحاب » وفرق المصنف والأصحاب بين الرداء 
والإزار حيث جاز عقد الإزار دون الرداء » بن الازار بحتاج فيه إلى العقد 
دون الرداء » فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له 
شرجا وعرئ وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية ٠‏ هكذا صرح به الشيخ 
أبو حامد والجمهور : وهو مقتضى النص السابق فى تحريم عقد الرداء » 
وقالت طائفة من أصحاينا لا يحرم عقد الرداء كما لا بحرم عقد الإزار » 
وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالى فى البسيط والمتولى وغيرهم » إلا أن 
المتولى قال : كره عقده فان عقده فلا فدية » ودليل هذا أنه لا بعد مخيطا » 
ودليل المذهب أنه فى معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه » وقد 
أنكر أبو عمرو بن الصلاح على إمام الحرمين تجويزه عقد الرداء » قال : 
ولعله لم يبلغه نص الشافعى والأصحاب ف المنع من ذلك » وحكى صاحب 
البيان عن الشيخ أبى نصر صاحب المعتمد من العراقيين أنه قال : لا فدية 


إففا 


فى عقد الرداء ؛ والمشهؤز فى المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه والله. 
ش (فرع) إذا شق الإزار نصفين ‏ وجعل. له ذيلين » ولف على كل - 


ع د د لم | الود ا نضا ضريحا | 


1 وجوب الفدية » ويهذا قطع المصنف والجمهور » ونقلوه أيضااغن نصنه. 
فى الم وتابعوه عليه » وأطبق العراقيون على التصريح به » وقطع به البغوى | 
وآخرون من الخراسانيين » قالوا : فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية » وركذا ' 
تقله الل لوا ب وفيه احتمال آنه .لا فدية 6 . 
قاله. إمام الحرمين قال الرافعي : الذى نقله الأصحاب وجوب” الفدية أنه * 
' كالسراويل » قال. د سي : لا فددية بمجرد اللف وعقذة وإفما :. 
يجب إن كانت خناطة أو شرجا وعرى وقطع المتولى بأنه. يكرة ولا يرم ْ 
ولا فدية فيه » لأن :الإحاطة غلئ سبيل اللف: ليست محرمة كما لو التخف '. 
ْ بإزاز.وقميص وعياءة 050 شابه السراويل فى الضورة والله 1 


0 


قل المصنفا :قال العاففية ف الإملاء : وإن زر الإزار !و وكاو 
خائه ام يجن » وهذا الذى قال متيق عليه » قال أصسحابا :“فإن خالف 
ارت افده لاحن من الدليل م ش 


(فرع) حم ع اراس ادن بلا خلاف » وق المراة 
خلاف ستوضحه إن شاء الله تعالى » ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو ة 
آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها يها إذا. خضبها فالمذهب تحريمه 


ووجوب الفدية ؛ وبهذا:قطم ابن المرزبان والأكثرون لأنه فى معنى القفاز.» 0 


وتردد الشبيخ آبى: محمد الجودنى فى تحريمه لأن الي 2 الاين 
المجتادة » وهذا ين معتادا 6 : 


ل 


(فرع) قد ذكرنا أن لبس الخف حرام على الرجل المحرم » وهذا 
مجمع عليه سواء كان الخف صحيحا أو مخرقا لعموم الحديث الصحيح 
السابق ( وأما ) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من الكعبين 
فهل يجوز مع .وجود النعلين ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهيا المصنف 
والأصحاب ( الصحيح ) باتفاقهم تحريمه » وتقله المصنف والأصحاب عن 
نص الشافعى » وقطع به كثيرون أو الأكثرون » وهو مقتضى قوله صلى 
لله عليه وسلم فى الحديث الصحيح السابق : « فمن لم يجد التعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال صاحب البيان : قال الصيمرى : إذا أدخل رجليه إلى 
ساقئ خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون الأخرى فلا فدية » 
لأنه ليس لابس خفين هذا كلامه ( فأما ) المسألة الثانية وهى إدخال إحدى 
الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح ؛ بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف 
هذا هو المفهوم من كلام الأصحاب » وصرح به جماعة منهم المتولى لو 
لبس الخف فى إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود مخالفة أمر دارع 
وحصول الستر + هذا كلا م المتولى وكلام غيره بمعناه » قال أصحابنا : 
لأنه لا فرق فى الحرام الموجب للفدية بين ما ستوعب العضو أو بعضه » 
كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك » فإنه تحب 
القدية بلا خلاف ( وآما ( المسألة الأولى فينيغى أن بحىء فيها الخلاف 
السابق. فى باب مسح الخفين + فيما إذا أدخل رجله إلى ساق الخف » ثم 
أحدث قبل استقرارها فى القدم » هل يجوز المسح أم لا ؟ ( الأصح ) 
لا يجوزء فلا يكون لبسا » فلا فدبة ( والثانى ) يجوز المسح فيكون لبسا 
فتجب الفدية » والله أعلم * 
... (فرع) قال أصحابنا :لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة » 
فإن كانت.ف غير الرأس فلا فدية » وإن كانت فى الرأس. لزمه الفدية لأنه 
يمنع فى الرأس المخيط وغيره ؛ لكن لا إثم عليه للعذر ٠‏ 


رذ 
(ع ماسج # المجموع ) 


(فسرع) قال الدارمى وغيره : لى لف وسطه بعمامة أو أدخل يده 
فى كم قميص متفصل عنه فلا فدية 4+ ب 


(فرع) قال أضخابنا بنواء فى كل ما ذكرناه 550707 


1 ' وقضيز » وسواء الرجل والضبي » ؛ لكن الضبى لا يأثم وبحب القدية » وهل 


تجب فى ماله آم مال الولى ؟ فيه الخلاف السابق فى الباب الأول ٠‏ 


رسو هذا للق حل كله بالق كو لل متزاف البو 
فإن كان عذر قفيه مسائل ( إحداها ) إذا احتاج إلى سترأ رأسه أو لبس 
المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز 
: الستر ووجبت الفدية لقوله تعالى ار الو ا تان 
رآسه ففدية ) الآية 8 , 


( اتا ) إذا لم جد رداة لم يجو له لبس القميص »بل يزتدئ به 
ولو لم يجد إزارآ ووجد. سر سراويل نظر إن لم يتأت منه إزار لصغره » أو 
لعدم آلة الخياطة آو لخوف: التخلف. عن القافلة » ونحو ذلك » فله ليسه 
ولا فدية لحدنث ابن عباس السابق فى أول الفضل ٠‏ وإن تأتى منه إزار 
وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله ؟ فيه طريقان 
( المذهب ) أجوازه .م وبهأقطع الممنتف وسائر العراقيين والمتولئ وآخرون 
من الخراساتبين. (:والثانئ ) حكاه البغوى وآخرون فن الخراسانيين فيه 
وجهان ( اصحهدا ) هذا (واثائن ) لا نيجوز ء بل يتمين خجنله إزارا :افإن . ؛ 
اله" سراويل لزمه الفدية » وبهذا الوجه قطع.الفورانى © ووجهه أنه غير. 
مضطر إلى السراويل والصواب الأول لعموم الحديث » ولآن فى تكليف 
فلن مله اين والر اهنا كل ذا ل بسك ان بعر دروي عل 
٠‏ هيئته ؛ فإن أمكنه .لم يجز لبسه على صفته » فإن لبسه لزمته الفدية ٠‏ ضرح 
به التولى وشيزه وعو:طاعر» وقياسا غلى ما لو فقد الرداء ووجد القنيس » 
فإنه لا يجوز لبسه» بل يرتدى به كما سبق ٠6‏ 


كام 


وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية وإن طال 
زمانه + فلو. وجد الإزار ازمه نزعه فى الحال » فإن آخر أثم ولزمته المدية 
إن كان عالمنا » صرح به الأصحاب واتفقوا عليه ٠‏ وإذا وجد السراويل 
ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه » آو كان بباع بأكثر.من من ال مثل جاز لبس 
السراويل » قال الدارمى وغيره : ولو وهب له الإزار لم يلزمه قبوله » بل 
له لبس السراويل لمشقة المنة فى قبوله » وكذا لو وهب له ثمنه » فإن كان 
الواهب ولده ففى وجوب قبوله وجهان + حكاهما الدارمى والقاضى 
أبو الطيب وغيرهما » وهما كالوجهين فى وجوب الحج لبذل الولد المال 
للمعضوب ٠وسبق‏ فى بذل ثمن الماء فى التيمم مثله ٠‏ 


قال الدارمى والقاضى أبو الطيب وآخرون : لو أعير إزارا لم ,جز 
لبس السراويل » هكذا قطع به الدارمى » وقد سبق فى وجوب قبوله 
عارية الثوب لمن يصلى فيه وجهان ( الصحيح ) وجوبه ؛ وهنا أولى بجربان 
الخلاف كطول زمان لبسه هنا فى العادة » ولو كان معه سراويل قيمته قيمة 
إزار فد أطلق الدارمى أنه يلزمه أن يستيدل به إزارا إذا أمكنه والصواب 
التفصيل ذكره القاضى أبو الطيب فى تعليقه قال : إن أمكنه ذلك من غير 
مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلا فلا ء والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا لم يجد نعلين جاز: لبس المداس وهو المكعبٍ » ولبس 
خفين.مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن عباس » ولو لبس 
الخفين المقطوعين. لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه فى الحال ٠‏ 
فإن آخر وجبت الفدية ٠‏ هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور 
كما قلنا فى لبس السراويل بعد وجود الإزار ( والثانى ) يجوز وبه قال أبو 
حنيفة وهو الوجه السابق فى جواز لبس المداس والخفين المقطوعين مع 
وجود النعلين ؛ لأنهما فى معنى النعلين » ولهذا لا يجوز المسبح عليهما وهذا 
ضعيف » لأن ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين »وما ذكروه 


يكنا 


لفقي حا لغرى نا لاسر السام نرم لبه 
ووجوب الفدية فيه:قال أصحابنا : وإذا جاز لبس .الخفين ا مقطوعين لم 
ضر استتار طهر القدمين يباقيه ء قال أصحابنا : والمراد بغقد الإزار والخف 
أن لا يقدر على تحصيله لعقّده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته » 
اراي عن واه او معو لهل برع تبراك واف ا .» 


وفرع ) هذا الذى سيق كله فى أحكام الرجل (أما ) المرأة فالوجه 
فى حقها كرآس الرجل » فيحرم ستره بكل سائركما سبق فى رأس الرجل » 
ويجوز لها ستر رآسها. وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف 
والسراويل » وتستتر من الوجه القدر اليسير الذى يلى الزأس » لأن ستتر 
ارا والح تكد سر :ولا كن استياب يسترء إلا ناج لا 
أصحاينا : والمحافظة على ستر الرأس يكماله لكونه عورة أولى من المحافظة 
على كشف ذلك الجزء من الوجه قال أصحانا . : ولها أن تسدل على وجهها 
ثوبا متجافيا عنه بخشسبة ونحوها » سواء فعلته لحاجة كيحز أو برد أو خوف 
فتنة ونحوها » آم لغير حاجة ٠‏ فإن وقعت الخشبة فاصابت الثوب بغير 
اختيارها ورفعته فى الحال فلا فدية » وإن كان عمدا أو استدامته » لزمتها 
الفدية ٠‏ : 


' وهل يحرم عليها لبس القفازين ؟ فيه قولان مثشهوران ( أصجهما ) 
عند الجمهور تحريمة ؛ وهو -نصه فى الأ والإملاء ويجب به الفدية (والثانى) 
لا يحرم ولا فدية »أ ولو اختضبت. ولفت على ,يدها خرقة فوق الخْضابٍ 
أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية وقيل :“قولان كالقفازين ٠‏ وقال الشيخ 
أبو حامد : إن لم تشد الخرقة فلا فدية » وإلا فالقولان » وقد سبقت هذه 
المسآلة واضحة في إدائل . هذا الباب عند استخياب الحنناء 'اللمرأة عند 
الإحرام ٠‏ 


(فرع) هذا الذى ذكرثاه فى إحرام المرأة ولنْسها الور من 


0 


نصوص الشافعئ والأصحاب »؛ ولم يشرقوا بين الخرة والأمة ٠‏ وقال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه.: هذا المذكور هو حكم الحرة ( فآما ) الأمة 
ففى عورتها وجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل » فعورتها ما بين سرتها وركبتها 
( والثانى ) جميع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها ٠‏ قال : فعلى هذا 
الثانى فيهما وجهان قال القاضى أبو حامد : هى كالحرة فى الإحرام فيثبت 
لها حكم الحرة فى كل ما ذكرنا » قال : ومن أصحابنا من قال : وى ساقيها 
ورآسها وجهان كالقفازين للحرة + قال : وإن قلنا هى كالرجل فوجمان 
(أحدهما ) أنها كالرجل ى حكم الإحرام ( والثانى ) كالمرآة ٠‏ قال : وإن 
كان نصفها حرا ونصفها رقيقا » فهل هى كالأمة أو كالحرة ؟ فيه وجهمان 
هذا آخر كلام القاضئ آبى الطيب وهو شاذ » والمذهب ما سبق * 


(فرع) (أما ) الخنثى المشكل فقال أصحاينا : إن ستر وجهه 
فلا فدية فيه » لاحتمال أنه رجل » وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه 
امرأة » وإن سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره ٠‏ قال القاضى 
أبو الفتوح : فإن قال : آكشف رأسى ووجهى قلنا : فيه ترك للواجب » 
قال : ولو قيل يومر بتكشف الوجه كان صحيحا لأنه إن كان رجلا فكشف 
وجهه لا يئر ولا يمنم منه » وإن كان امرأة فهو الواجب قال صاحب 
البيان : وعلى قياس قول أبى الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل 
أو خفا فلا فدية لجواز كونه امرأة » ويستحب أن لا يستر بالقميص والخف 
والسراويل لجواز كونه رجلا ويسكنه ستر ذلك بغير المخيط ٠‏ هكذا ذكر 
حكم .الخنثى جمهور الأصحاب » وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : 
لا خلاف آنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره فى صلاته أن يستتر 
كالمرأة » قال : وهل تلزمه الفدية ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا » لأن الأصلى 
براءته ( والثانى ) بلزمه احتياطا كما يلزمه الستر فى صلاته احتياطا للعيادة © 
والله أعلم :+ 


يفف 


فوع ) ل مداهب الله فيعن لم بجد نين 
أقد ذكرة أن مذهينا آنه موزانة لحن خليع بنرا لللعينا ١‏ كل 


من الكعبين » ولا يجوز من غير قطعهما » وبه قال مالك وأبو حنيغة وداود ا 


والجمهور » وهو مروى عن عمر بن 'الخطاب وعبد الله بن عمن وعروة 
والنخعى وقال أحمد : يجواز لبسهما .من غير قطع » وروئ ذلك عن عطساء 
وسعيد بن سالم القذاح ٠‏ واحتبج أحمد بحديث ابن عباس أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : ( سمعت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: 
بقول : السراويل لمن لم يجد الإزار والخفاف لمن لم :جد .النعلين يغنى 
المحرم » رواه البخارزى ومسلم » وعن جابر قال :قال زسول الله صلى. الله 
عليه وسلم : من لم يجد نعلين فليلبس خفين » ومن لم يجد إزارا فليليس 
اول از 


واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن رجلا سال النبى صلى الله عليه 
وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فذكر الحدنث السابقٍ فى أول :الفصل 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « إلا أحد.لا يجد:النعلين فليلبس_الخفين » 
وليقطعهما أسفل من الكغنين » رواه البخارى ومسلم وأجاب الشنافمى 
والأضحاب عن حدبثى ابن عباس وجابر' نان حديث .ابن. عمر.فيه زيادة > 
فالأخذ به أولى » ولآنه مفسر » وخبر انن عباس مجمل » فوجب ترجيح 
حديث ابن عمر قال التسافعى : وابن عمر وابن عباس حافظان غدلان 
لاحو راس ري وج دروا ترة امري 


(فسرع) قد ذكرنا أنه إذا لم جد إزارا جاز له لبس السراويل ولا 
قدية وبه قال أحمد: ؤداود وجمهور العلماء ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
رلا يجوز له لبسه ».وإن عدم .الإزار فإن لبسه ازمه الفدية ٠‏ وقال الرازى 
ان الح : : بجوز ز لبشنه وعليه الفدية ٠‏ ودليلنا حديث ابن عمر وابن عباس 
المذكورين: فى الفرع » والقيساس على من عدم التعلين فإنه يس له ابسن 


تكفا 


الخفين المقطوعين ولا فدية عليه بالاتفاق » والفرق بينه ويين ما قاسوا 
عليه من تحريم لبن القميص إِذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة 
' إيه ء بخلاف الإزار فإنه بجِبٍ لبسه لستر العورة فإذا لم يجد عدل إلى 
السراويل ولآن السراويل لا يسكنه أن يتزر به ويمكنه آن يرتدى بالقييص 
وإذا قانا لو أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه كما سبق إيضاحه - 


(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء » سواء أخرج 
يديه من كميه آم لا » فإن لبسه لزمه الفدية » وبه قال مالك وحكاه ابن 
المنذر بمعناه عن الأوزاعى ٠‏ وقال إبراهيم النخعى وآبو حنيفة وأبو ثور 
والخرقى من أصحاب أحمد ': يجوز لبسه إذا لم يدخل يديه فى كميه » 
دليلنا على تحرسمه حديث ابن عبر « أن رجلا أتى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس 
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثويا بسسه 
ورس أو زعفران » رواه البيهقى بإسناد صحيح على شرط الصحيح ؛ قال 
البيهقى : وهذه الزيادة وهى ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عبر 
أيضا قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القميص والأقبية 
والسراويلات والخفين إلا أن لا يجد نعلين » رواه البيهقى بإسناد صحيح » 
ولأنه مخيط فكان محرما موجبا للفدية كالجبة ( وأما ) تشبيههم إياه بمن 
التحف بقميص فلا يصح ء لأن ذلك لا يسمى لبسا فى القميص » ويسمى 
لبسا فى القباء » ولأنه غير معتاد فى القميص ومعتاد فى القباء ؛ والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) قد ذكرنا آن مذهبنا أنه تجوز للمحرم أن يستظل فى المحمل 
بما شاء ٠‏ راكبا وتازلا » وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال مالك وأحمد : لا يجوز 
فإن فعل فعليه الفدية « وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فدية » وأجمعوا على 
أنه لو قعد نحت خيمة أو سقف جاز ؛ ووافقونا على أنه إذا كان الزمان 
بسيرا فى المحمل فلا فدية » وكذا لو استظل بيده » ووافقونا أنه لا فدية ٠‏ 


أحفة 


وقد يحتنج بحديك 7" عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة قال : ف صحبت عمر 
.ابن الخطاب زضى الله عنه فما رأيته مضطريا فسطاطا حتى رجع » رؤاه 
الشافعى والبيهقى بإسناد حسن » وعن اين عمر « أنه أبضر رجلا على بعيره 
وهو محرم قد اسنتظل بينه وبين بن الشمس فقال اع وا 11 
البيهقى بإسناذ صحيح ٠‏ 

وعن جابر عن :النبى صلى الله عليه وسلم قال ونان معام عجن 
للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعوذ كما ولدته أمه » روام 
ش البيهقى وضعفه ٠‏ ودليلنا حديث آم الحصين رضى الله عنها قالت : حححنا 
: مع رسول الله صا الله عليه وسلم حجة الوداع فزايت أنسافة وبلالا 
وآحدهما آخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتتى رمئجمرة العقبة » رواه مسِلم فى صحيحه ء ولآنه 
لا يسمى لبسا ( وآما ) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيف مع أنه 
ليس فيه نهى وكذا فعل عمر » وقول ابن عمر ليس فيه نهئ » ولو كان 
فحديث أم الحصين مقدم عليه » والله أعلم ٠‏ 
ا (فرع) مذهبنا أنه يجوز لوو سويد ودر وال 
وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال آبو حنيفة ومالك : لا يجوز كراسه ٠‏ 
واحتتج لهما بحديث ابن عباس أن النبى ضلى الله عليه وسلم :قال فى المحرم 
الذى خر من بعيزه : « ولا تخمروا.وجهه ولا رأسه.» رؤاة مسلم وغن 
. ابن عمر أنه كان بقول : « ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم » 
رواه مالك والبيهقى. وهو صحيح عنه ٠‏ 1 

واحتج أصحابنا برواية الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه :« أن عثمان بن عفان وزيد ثابت ومروان بن الحكم 

() عبد ال هو ابن الفضل بن العباس بن دبيمة بن الحارث لقة من الطيقة الرايعة من 
التايمين ( المطيشن 4 ف 


مل 


كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم » وهذا إسناد ص _حيح وكذلك رواه 
البيهقى » ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان ٠‏ واختلفوا فى إمكان 
إدراكه زيدا وروى مالك والبيهقى بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبى 
بكر عن عبد الله بن عامر بن رببعة قال : « رأبت عثمان بالعرج وهو محرم 
فى بوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان » ( والجواب ) عن حديث 
ابن عباس أنه إنما نمى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه » لا لقتصد كشف 
وجهه » فإنهم لو غطوا وجهه لم ومن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله » 
لأن مالكا وآبا حنيفة يقولان : لا يمتنم من ستر رأس الميت ووجهه والشافعى 
وموافقوه يقولون : بباح ستر الوجه دون الرأس » فتعين تآويل الحديث 
( وأما ) قول ابن عمر فمعارض بفعل عمثان وموافقيه » والله أعلم * 


(فسرع) قد ذكرنا أن الأصح عندنا تحريم لبس القفازين على 
المرآة » وبه قال عمر وعلى وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ وقال الثورى وأبو 
حنيفة : يجوز وحكى ذلك عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف » وبه قال 
الأكثرون » ونقل القاضى أبو الطيب عن الحسن البصرى كراهته » وعن 


قال ا مصئف رحمه الله تمالى 


( ويحرم عليه استعمال الطيب فى ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن النبى صلى. الله عليه وسلم قال ( ولا يلسس من الثياب ما مسه 
ورس او زعفران » ويجب به الفدية قياسا على الحلق » ولا يلبس ثوبا مبخرا 
بالطيب © ولا ثوبا مصبوغا بالطيب وتجب به الفدية قياسا على ما صسه 
الورس والزعفران » وإن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لانه ملبوس فهو 
كالثوب ويحرم عليه استمال الطيب فى بدنه ولا يجوز ان ياكله ولا أن يكتحل 
به ولا ان يستعط به ولا يحتفن به فإن استعمله فى شىء من ذلك لزمته الفدية 
لانه إذا وجب ذلك فيما يستعمله فى الثياب فلان يجب فيما يستعمله فى بدنه 


لمكا 


أولى » وإن كان الطيب فى طعام ‏ نظرت فان ظهر فى طعمه أو رائحته .لم 
يجز اكله وتجب به الفدية » وإن ظهر ذلك فى لونه وضبغ به اللسان من غير 
طعم ولا رائحة » فقد قال فى المختصر والأوسط من الحج : لا يجوز » وقال. 
فى الام والإملاء : يجوز » قال أبو إسحق : يجوز قولا وأحدا » وتاول قوله فى 
الأوسط على ما إذا كانت له رائحة » ومنهم . من قال : فيه قولان ( احدهما) 
لا يجوز لان اللون إحدى صفات القيب فمنع من استعماله كالطعم والرائحة 
( والثانى ) يجوز وهو الصحيح لآن الطيب بالطعم والرائحة ) ٠‏ : 


( الشرح ) حدث ار زواء البخارقى لسن دنا ١‏ 
على الحلق إنما قاس عليه لأنه:منصوص عليه في القرآن »وق حديث كعب 
ابن عجرة السابق وقوله.: وإن علق بخفه طيب » قال القارقى  :‏ وفرض هذا ' 
فى النعل ,أولى لأن النعل يجوز له لبسه والخف يحرم لبسه » قال : وييكن 
تصويره بأن يكون قد لبسه وإزمته الفدية »:وعلق به الطيب فيلزمه فدية » 
هذا كلامه وهو متصور ف النل وفى الخف كما ذكزه» وفيما لو لبس خفا : 
اا ا ري ا اي 
به طيب وهو يعلم تحرينه ٠‏ : 3 


أما الاحكام فقال الشاقعى والأصحاب : يحرم على الرجل والمرأة 
استعمال. الطيب » وهذا مجمم عليه لحديث انن عمن ... قال أصضحاينًا : 
واستعمال الطيب هو أنا يلصق الطيب: نبدنه أو ملبوسة على الوجه المعتاد 
فى ذلك الطيب » قلو طيب حزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحؤق أو أماء 
ورد لزمثه الفدذية.غ منواء الإلضاق بظاهر. البدن أو باطنه ؛ بآن أكله أو.. : 
احتقن به أو استعط أو اكتحل أو لط به رآسه أو وجهه أو غير ذلك من . ؛ 
بدنه أثم ولزمتة الفدية ولا خلاف فى شىء من :ذلك إلا الحقنة والسعوط » . 
ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما ٠‏ حكاه الرافعى وهو ضعي ( والمشهور ) ٠.١‏ 
: وجوب القدية» وبه قطع المصنف والجمهور » ولو لبس ثويا مبخرا بالطيب:» 
أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو غلق ينعله طيب لزمتة الفدية » لما ذكره , 


ذف 


ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بآن جلس فى دكان عطار أو عند 
الكعبة وهى تبخر » أو فى بيت يبخر ساكئوه فلا فدية بلا خلاف » ثم إن 
لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم بكره » وإن قصد لاشتمامها ففى 
كراهته قولان للشافعى ( أصحهما ) يكره » وبه قطع القاضى أبو الطيب 
وآخرون ؛ وهو نصه فى الإملاء ( والثانى ) .لا بكره وقطع القاضى حسين 
بالكراهة » وقال : إنما القولان فى وجوب الفدية ( والمذهب ) الأول وبه 
قطم الأكثرون » وقطع البندنيجى أنه لا بكره القرب:من الكعبة لشم 
الطيب ٠‏ قال : وإنما القولان فى غيرها » وليس كما قال » بل المذهب طرد 
الخلاف فى الجميع » ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه 
لزمته الفدية بلا خلاف لأنه بعد استعمالا ولو مس طيبا بابسا كالمسك 
: والكافور والذريرة» فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف 
لأن استعماله هكذا يكون »؛ وإن لم يعلق بيده شىء من عينه لكن عبقت . 
به الرائحة فى وجوب الفدية قولان ( الأصح ) عند الأكثرين » وهو نصه 
فى الأوسط لا تجب لأنها عن مجاورة فأشيه من قعد عند الكعبة وهى تبخر 
( والثانى ) تحب » وصححه القاضى أبو الطيب وهو نصه فى الأم والإملاء 
والقديم لأنها عن مباشرة ٠‏ 


وإن كان الطيب رطبا 9 فإن علم أنه رطب وقصد مسه فعلق بيده 
لزمته الهدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده فقولان ( أحدهما ) تجب 
الفدية لأنه مسه قاصدا » فصار كمن علم أنه رطب ( والثانى ) لا ٠‏ لأنه 
علق به بغير اختياره » فصار كمن رش عليه ماء ورد بغير اختياره وذكر 
الدارمى أنهذا القول الثانى نصه فى الجديد » والأول هو القديم » ولذلك 
ذكره صاحب التقريب ٠‏ قال الرافعى : رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب » 
ورجحت طائفة عدم الوجوب » قلت : هذا أصح لأنه نصه ف الجديد » 
ولأنه غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة فى أواخر الباب فى استعمال 
الطيب ناسيا والله أعلم'ه" 


اندلا 


والرحددى عدار #اقورا لتاق رف توه )رطف ار لت 
'مرآة حشؤا بشىء منها وجبت الفدية قطعا لأنة استعماله » ولو شد؛ 
العود فلا فدية » لآنه لا بعد تطيبا بخلاف شد المسك ؛ ولو شم .الورد فقد 
تطيب » ولو شم ماء الورد فلاء بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه » 
ولو حمل مسكا أو طيبا فى كيس أو -خرقة مشدودا » أو قارورة مصممة 
الرأس أو حمل الورد ف وعاء فلا فدية » نص عليه فى الآم » وقطع به: 
الخمهور » وفيه وجه شاذ أنه إن كان يشنم قصدا لزمته الفدية م ولو حمل: 
مسكا فى قارورة غير مشقوقة فلا فدية فى أصح الوجهين » وبه قطع القاضى' 
آأبو الطيب وتقله :عن الآصحاب » ولو كانت القارورة مشقوقة أو مقتوحة 
الرآس'قال الأصجاب وجبت الفذية » قال الزافمى : وفيه نظر لآنه لا .بعد 
طيبا ولو جلس على فراش ع :انطيب أو أرظن مطيبة أوا نام عليها مفضيا إليها 
ببدنه أو ملبومه لزمته الفدية ولو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام لم 
تجب الفدية نص عليه الشافمى فى الأم » واتفق عليه الأصحابأء لكن إن 
كان الوب وفنا ارموإلا الاو اووداني بجسله ليا لوم الفكلة 5 . 


(فرع) ١د‏ بن رائية ال 5 الثوب المطيب و الزمان أو 
لغبار وغيره ‏ فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحتنه ا حرم 
استعماله » وإن بقى اللون لم يحرم على أصح الوجهين ٠‏ ولو :انغمر شىء 
من الطيب فى غيره » كماء ورد انمحق فى ماء كثير » لم تحب الفدية باستعماله 
على أصح الوجهين » فلو انغمرت الرائحة وبقى اللون أو الطعم ففيه 
الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فى الطعام المطيب ( أما:) هذا اكل 
افيه وذ ادلي أخ و انسل مغو فب لا لكل 
فينظر إن استهلك الطيب فلم ببق له ربح ولا طعم ولا لون ب كلا ةِ 
بلا خلاف ٠‏ وإن:ظهرت هذه الأوصاف وجبت الفدنة بلا خلاف وإن بقيت. 
الرائحة فقط وجنت الفدية لأنه بعد طيبأ » وإن بة بقى اللون وحداه فطريقان 
مشهوران ذكرهما الملصتف والأصحاب » ودليلهما' فى الكتاب (:أصحهما ): 


كك 


على قولين ( أصحهما ) لا فدية وهو تنه ىق الأم والأملاء والقديم 
( والثانى ) يجب وهو نصه فى الأوسط ( والطريق الثانى ) لا فدية قطما ٠‏ 


وإن بقى الطعم فقط » فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل والبيان 
' وغيرهما ( أصحهما ) وجوب الفدية قطعا » وبه قطع المصنف والجمهور » 
ونقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه اتفاق الأصحاب عليه كالرائحة ( والثانى ) 
فيه طريقان ( والثالث ) لا فدية وهذا ضعيف أو غلط ٠‏ وحكى البنديجى 
طريقا رابعا لا فدية قطعا ء ولو آكل الحليحلتين المربى فى الورد نظر فى 
استهلاك الورد فيه وعدمه » قال الرافعى : ويجىء فيه هذا التفصيل » أطلق 
الدارمى آنه إن كان فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال الماوردى والرويانى : 
لو آكل العود لا فدية عليه لأنه لا بعد تطيبيا إلا بالتبخر به بخلاف المسك » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل 
الطيب لزمته الفدية بلا خلاف » لأنه وجد استعمال الطيب مع العلم 
بتحريمه » فوجبت الفدية » وإن لم ينتفع به كما لو تنف شعر لحيته أو 
غيرها من شعوره التى لا ينفعه نتفها وممن صرح بالمسألة المتولى وصاحبا 
العدة والبيان ٠‏ 


(فسرع) قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : قال الشافعى فى الأم : 
وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية واحدة للطيب » ولا شىء عليه فى اللبس » 
لأن لبس الإزار مباح قال : وإن جعل على رأسه الغالية لزمه فديتان إحداهما 
للطيب والثانية لتغطيته رأسه » وهما جنسان فلا يتداخلان » هذا تقل 
القافى وكذا نقله غيره » قال الدارمى : لو لبس إزارا غير مطيب ولبس 
فوقه إزارا آخر مطيبا قال ابن القطان فيه وجهان يعنى هل تحب فيه فدية 
ام فتك لامح فده لاد جحي الإزار مساج اراد لت رراكيرة 
بعضها فوق بعض جاز ٠‏ 


ننداا 


:قال الصلف رحهه الله سين 


( والطيب كل ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب * كالمسك والسكافور 
والعنبر والصندل والؤرد والياسمين والورس والزعفران © وى الريحسان 
الفارسى وائرزنجوش واللينوفر والنرجس قولان ( احدهما ) يجوز شمها نا 
روى عثمان رضى الله عنه ( آنه سئل :عن المخرم بدخل الستان ؟ فقال : نعم 
.ويشم الزبحان ) ولان هذه الاشياء لها رائتجة إذا كانت رطبة 6 فإذا جفت 
ثم يكن لها رائحة ( والثانى ) لا يجوز لانه يراد للرائحة فهو كالوزد والزعفران ‏ 
( واما ) البنفسج فقد- قال الشافعى.: ليس هو بطيب » فمن اصحابنا من 
وخرص وا و ا ال وعد جور بود كيو اجر ان 
وتاول قول الشافعى على المربب بالسكر » ومنهم من قال : ليس هو بطيب 
قولا واحدا لانه يراد اللتداوى ولا يتخظ من يابسه طيب » ومثهم من قال : 
هو كالنرجس. والريحان » وفيه قولان لانه يشم رطبه ولا يتخذ. من. يابسه 


( واما ) الانرج فليس بطيب [ لانه يراد الاكل فهو كالتفاح والسفرجل 
. ('“واما العصغفر. فليس بطبب ] لقوله صلى الله عليه سلم : « وليلنسن ما 
احببن. من الممصفر » لانه يراد للون فهو كاللون 7 والجناء ليس بطي » لبا 
دؤى 7 ان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن 
مجرمات ») ولانه يراد للون فهو: كالتصفر . ولا يجوز أن يستعمل الأدهان 
اللمطيبة كدهن الورد والزنبق ودهن. .البان النشوش وتجب بها الفدية » لانه 
يراد للرائحة ( وأما ) غير المطيب كالزيت والشيرج والبان غير المنشوش: فانه 
يجوز استعمالها فى: غير الراسن واللحية » لأنه ليس فيه طيب ولا تزيين ' 
ولا (9) يحرم استنعمالها في شعر الراس واللحية » لانه يرجل الشبعر ويزيله 
وتجب به الفذية:» فإن استعمله فى.راسه وهو اصلع جاز » لانة اليس فيسة : 
تزيين » وإن استعمله فى راسه وهو محلوق لم يجز » لانه يحسن الشمعر إذا.. 
نبت ويجوز أن يجلس :عند العطار » وفى موضع ببخر لان فى الملع من ذلك ' 
مشفة » ولأن ذلك لبس بنطيب مقصود » والمستجب ان يتوقى ذلك إلا أن 


(1) مأ.بين المعقولين ساقظ من.ش اق (ط): 

(؟) فى بمض نغ :المهدب نهو كالديل . : 

3 كذا فى شس أو قا والواضسم من كلام الشارج وبعض نسغ المهذب حدف زلا) لعبوت 
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كم" 


يكون فى موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهى نجمر » فلا يكره ذلك لأن 
الجلوس عندها قربة » فلا يستحب تركها لأمر مباح » وله ان يحمل الطيب 
فى خرقة او قارورة » والسك فى نافجة ولا فدية عليه » لآن دونه حائلا ٠‏ وإن 
مس طيبا فعبقت به رائحته ففيه قولان ( احدهما ) لا فدية عليه » لأنه رائحة 
من مجاورة فلم يكن لها حكم كالماء إذا تغيرت رائحته بجيفة بقربه (والثانى) 
يجب لأن القصود من الطيب هو الرائحة » وقد حصل ذلك وإن كان عليه 
طيب فاراد غسله فالمستحب أن بولى غيره غسله حتى لا يباثره بيده فإن 
غسله بنفسه جاز » لأن غسله ترك له فلا يتعلق به 'تحريم كما لو دخل دار 
غيره بفير إذنه فاراد ان يخرج ٠‏ وإن حصل عليه طيب ولا يقدر على إزالته 
بغير الماء » وهو محدث » ومعه من الماء ما لا يكفى الطيب والوضوء غسل 
به الطبب » لأن الوضوء له بدل » وغسل الطيب لا بدل له » وإن كان عليه 
نجاسة استعمل الماء فى إزالة النجاسة لأن النجاسة تمنع صحة الصلاة > 
والطيب لا يمنع صحة الحج ) ٠‏ 

(الشرح ) أما حديث « وليلبسن ما أحبين » فسيق بيانه قربا ى 
ابن عباس معناه » فذكر البخارى فى صحيحه عن ابن عباس معناه تعليقا 
بغير إسناد أنه قال : « يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن » 
وروى البيهقى بإسنادة الصحيح المتصل عن ابن عباس أيضا أنه كان لا يرى 
بأسا للمحرم بشم الريحان ٠‏ وروى البيهقى عكنسه عن ابن عمر وجابر 
فروى بإسنادين صحيحين ( أحدهما ) عن ابن عمر أنه كان يكره شم 
الريحان للمحرم ( والثانى ) عن أبى الزبير أنه سمع جايرا يسأل عن الريحان 
أيشيه المحرم والطيب والدهن ؟ فقال : لا ( وأما ) قوله : إن زواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كن يختضبن بالحناء وهن محرمات »© فغريب » 
وقد حكاه ابن المنذر فى الإشراف بغير إسناد » وإنما روىقى البيمهقى فى هذه 
المسألة حديث عائشة آنها سئلت عن .الحناء والخضاب فقالت : « كان خليلى 
. صلى الله عليه وسلم لا يحب ريحه » قال البيهقى : فيه كالدلالة على آن 
الحناء ليس بطيب فقد « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب الطيب 
ولا يحب ريح الحناء » ٠‏ 


ا 


( أما الفاظ الفصل ) فالياسمين والاتحمون إِنْ شئت :أعربته اسان 


والواو » وإن 2؟ شئت جعات الإعراب فى النون » لغتان ( وأما ) الورس فسبق. ٠‏ ش 


بيانه فى باب زكاة الثمار:( وأما ) الريحان الفارسى فهو الضمران ( وأما ) 
المرز نجوش ‏ فميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زائ مفتوحة ثم نون ساكنة 
ل حي شيوية ا :واو تياشين معي تسوه بترو ومو عمل الدب ش 
يشبه. الغسلة ب يكسر الغين # والعوام يصحقونه ( وآما ) اللينوفر فهتكذا 
هو ف المهذب ‏ بلامين ‏ وذكر أبو حفص ابن مكى الصبقلى الإمام. فى؛ 
كتابه ( تثقيف تثقيف اللسان ) آنه إنما يقال نيلوفر # بفتتح النون واللامونينوفر 
بنونين مفتوحتين ولا يقال ثينوفر يكسر النون ‏ وج له .من لحن 
العوام » قوله : ولأن هذه الأشياء لها رائخة إذا كانت رطبة » فإذا 'جفت 
لم يكن لها رائحة » يعنى فلا .يكون طيبا لأن الطيب هو ما قصد به الطيب 
رطيا وبابسا » وهذه الأشياء' ليست كذلك » فإن رائحتها تختص بحال 
الرطؤية ٠‏ ٍ : 


| (قوله:) ويشم الريحان ‏ هو بفتح الياء والشين ‏ قوله : الأترج 
هو # نضم الهمزة والراء وإسكان التاء بينهما وتشديدب:الجيم ‏ ويقال 
ترنج حكاه الجوؤهرى وآخرون » والأول أفصح وأشهر » وأما الخنباء 
فممدود: وهو اسم جنسل والواحدة حناءة كقثاء وقباءة ».قوله :.كدهن 
الورد والزنيق هو ص اراق ل تون امك ا بال مر جد ارتو ثم 
قاف ف ات وهو دهن الياشمين الأبيشن » وقال الجوهرى فى صحاحه :هو 
دهن الياسمين فلم يخصه بالأبيش وهو لفظ عربى » قوله : دهن البسان , 
المنشوس هو بالنون والشين المعجمة المكررة ومعناة المغلى بالثار » وهو 
يغلى بالمسك قوله : الكعبة وفى تجمر بالجيم المفتوحة ونشديد الميم ‏ 
أى تبخر ».قوله : المسك فى نافجة عى بالنون والفاء والجيم ب وعى وعاؤه ١‏ . 
الأصلى الذى ١تلقيه‏ الظبية » قؤله اسل ب يكسر الباء أى 
فاحت ء والله أعلم ء ل 1 2 


هخ 


أما الاحكام فقال أصحابنا رحمهم الله : يشترط فى:الطيب الذى يحكم 
بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب » واتخاذ الطيب منه » أو يظهر 
فيه هذا الغرض » هذا ضابطه ثم فصلوه فقالوا : الأصل فى الطيب المسك 
والعنير والكافور والعود والصندل والدريرة ونحو ذلك »وهذا كله 
لا خلاف فيه » والكافور صمغ شجر معروف » وأما النبات الذى له رائحة 
فآنواع منها ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين 
والخيزى والزعفران والورس ونحوها فكل هذا طيب » وحكى الراقعى 
أوجها شأذا فى الورد والياسنين والخيرى أنها ليست طيبا والمذهب الأول ٠‏ 


قال أصحابنا : نص النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
السابق على الزعفران والورس » ونبهنا بهما على ما فى معناهما وما فوقهما 
كالمسك ( ومنها ) ما يطلب للأكل أو للتداوى غالبا كالقرتفل والدارصينى 
والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ».كل هذا وشبهه ليس بطيب » 
فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ٠‏ ولا فدية فيه » سواء قليله وكثيره » 
ولا خلاف فى شىء من هذا إلا القرتفل » فإن صساحب البيان حكى فيه 
وجهين ( أحدهما ) وهو قول الصيدلانى أنه ليس بطيب ( والثانى ) قول 
الصيمرى أنه طيب ٠‏ قال : وهو الأصح » وليس كما قال » بل الصحيح 
المشهور الذى قطع به الجمهور أنه ليس بطيب والله أعلم * 


( ومنها ) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح والمشمئش والكمثرى والسفرجل » وكالشيح والقيصوم وشقائق 
النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البرارى » فكل هذا ليس بطيبٍ » 
فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب. به » ولا فدية فيه بلا خلاف ( ومنهما ) 
ما بتطيب به ولا يتخبف منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان 
الفارسى والآس وسائر الرياحين » ففيما طريقان حكاهما البندنيجى 
( أصحهما ) عنده أنها طيب قولا واحذا ( والطريق الثانى ) وهو الصحيح 
:المشهور: ».وبه قطع. الجمهور: فيه قولان مشهوران» ذكرهما المصنف 
ش كن 
رم 19 ج 0 الجموع ) 


بدليلهما ( الصحيح ) الجديد أنها ليب موجبة للفدية ( والقديم ) ليست | 
بطي ولا فدية ٠‏ وممن إذكر كل الرياحين ى .هذا النوع وحكى فيها 
القولين المحاملى والبند نيجى وصاحب البيان *. ش : ش 


اد شد لش ا 2 
القولان ( الجديد ) تحرنمه ( والقديم ) إباحته ٠‏ وبهمذا الطزيق قطع 
المصنف والأكثرون ( والثانى ) أنه طيب قولا واحدا حكاه الرافعى وقطع 
به البندنيجى » وقطم المصنف ف التنبيه بانه ليس " بطيب وهو شاذ ضعيف 
( وآما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهؤرة ذكرها المصنف ( أصحها ) أنه 
طيب ( والثانى ) آنه ليس بطيب ويه قطع المصنف فى التنبيه :( والثالث ) 
فيه قولان » فإذا قلنا بالمذهمب : إنه طيب فقد ذكر الماوردى وغيره لنصض 
الشاقمى الذى كاه المصتف اويلين ( اعذهنا ) مول علق المزيل 1 
بالسكر الذى ذهبث رائخته » وهذا هو التأويل الذى ذكره المصنف وهو 
المشهور ( والثانى ) أنه محمول على البنفسج البرى » وحكى الراقمى وجها 
اميحر ناد كل ديفا علا با قاد : وهو غلط نهنا عليه والصؤاب 


ما سيق ٠‏ 


(فسرع) الحناء والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا.» ولا فدية 
فيهما كيف استعملهنا ٠‏ وقال صاحب الإبانة : قال الشافعى : لو: اختضبت 
المرآة بالحناء ولفت على يدها خرقة فعليها ' “قال فمنهم من قال.: فيه 
قولان ومنهم من قال ليس بطيب قولا واخدا وإنما القولان فى لف الخرقة 


() قال اللصدف ف التنبيه : ومحرم عليه الطيب فى تيابه وبدنه ويحرم عليه شم الادهان 
المطيبة. واكل ما فيه طين ظاهر بورشم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز 
له شم النيلوفر والبنفسج وفى الريحان الفارسئ قولان ١‏ ه فانت ترى أنه لم يذكر الترجس 
ولعله سقط من الننسخة :الظبومة الآن ف الاسواق وهده احدى رزايا طبع الكتب بغر تحقيق 
من أهل هذا الف (ط) ., ا 
) كد بالاإضل فليياعرر ونرى أن السقط ؛ الكفارة لآنه أشسبه القفاز قال وإما ب والقؤل 
هنا لصاحب الابانة ‏ الحناء فمتهر الخ (ط) نى 1 


1١ 


كالقولين فى القفازين هذا كلامه » وكذا قال شارح الإبائة هو وصاحب 
العدة : الحناء هل هو طيب أم لا ؟ قيل : فيه قولان وقيل : ليس بطيب 
قطعا » وهذا الخلاف الذى حكياه غلط » والمشهور والمعروف فى المذهب 
أنه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان فى الخرق الملفوفة » وقد سبق 
يانه واضحا والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى أنواع من النبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب ( منها ) 
الكاذى بالذال المعجمة # نقل القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن الشنافعى 
أنه طيب قولا واحدا كالمسك » قال الشافعى : وهو نبات شيه السوسن » 
وممن قطع بأنه طيب الماوردى وصاحب البيان ( ومنها ) اللماح ذكر 
المحاملى والقاضى أبو الطيب والبندنيجى والبغوى والمتولى وصاحب العدة 
: أنه على القولين كالنرجس ٠‏ قال القاضى أبو الطيب ٠‏ وكذلك القولان فى 
النمام ‏ بفتح النون وتشديد الميم ب وهو نبت معروف طيب الرائحة ٠‏ 
قال : ويجريان فى السوسن والبرم » وقال الدارمى : النمام يحتمل أنه على 
القولين كالنرجس » ويحتمل أنه ليس بطيب قطعا كالبقول ٠‏ قال الدارمى : 
الأترج والنارنج ليسا بطيب » قال.: وأما قشورهما فقال أبو إسحق 
المروزى : ليست بطيب » وقال أبو على ابن أبى هريرة : فيه قولان 
كالريحان ٠‏ هذا كلامه وهو غريب » والصواب القطع 'بآنها ليست طيبا .+ 


(فوع) حب المحلب قال الدارمى : ليس هو بطيب » ولم يذكر فيه 
خلافا » وفيما قاله احتمال ٠‏ 

(فرع) الأدهان ضربان ( أحدهما ) دهن ليس بطيب ولا فيه طيب 
كالزيت والشيرج والسمن والزيد ودهن. الجوز واللوز ونحوها فمذا 
لا يحرم استعماله فى جميع البدن إلا فى الرآس واللحية » فيحرم استعماله 
فيهما بلا خلاف » لما ذكره المصنف » فلو كان أصلع لا تنبت رأسه شعرا 
فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية » بلا خلاف وإذ كان محلوق 


511 


الرأس فوجهان مشبهؤزان فى طريقة خرابان ( أصحهنا ) وبهقطع المصنف , 
ونجماهير العراقيين وجوب الفدية لما ذكره المصنف ( والثانئ ) لا فدية 

لأنه لا يرال به شعث ؤهذا اختيار المزنى والفورائئ ٠‏ واتفق أصحابنا على 

جواز استعمال هذا الدهن فى جميع بدنه غير الرأس واللحية » مسواء 

شعره و نشره وعلئ جواز أكله ٠‏ ولو كان على رأسه شجة فجمل هذا الدهن 

فى داخلها من غير أن :يمس شعرا فلا فدية بلا خلاف » صرخ به الدارمى 

والبندنيجى والمناوردى وصاحب الشامل.وآخرون ٠‏ قال المتاوزدى : : 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية » وإن استتخرج منه السمن 

لأنه ليس ابدهن: :ولا نحصل به ترجيل الشعر ٠ ٠‏ قال : وأما:القنحم والشتمع 

ذا أذنيا قصما كالاهنينعرم على المرم توجيل تعره بها وله اام + 


ٍ ( اشرب الثائ) دهن هواطيب ( فنشه ) دهن 2 ْ 
وجوب الفدية فيه » وبه قطم المصنف والجمهور ( وقيل : ) فيه وجمان ‏ 
حكاه الرافعى وأشار إليه إمام الحرمين ( ومنه.) دهن البنفسج ء فإن"لم. 

لضفه ا را د سا اه ه. 

. الرافمى : ثم اتفق الأصحاب على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج .فهو 
ل ليه 
قال الجمهور اح ف وجاي لضي امعد لكوي ابيا 


(ومة) اللآن ودهتهء قال الرافق 12500000 
طيب ء ونقل إمام الحرمين عن نض الشافعى أنهما ليسا بطيب!ء وتابعه 
الغزالى قال الراقعى : ويشبه أن لا يكون خلافا محققا » بل هما محمولان 
علنى تفصيل بحكأه صاحب المهذب والتهذيب » وهو أن دهن البان المنشوش 
وهو المغلى فى الطيب ليب وغير المنشوش ليس بطيب » هذا كلام الرافعى 
وهو كما قال ٠‏ وقد قال : بالتفصيل الذى ذكره صاجب المهذب والتهذيب - 
جماعات غيرهما منهم: القاضى أبو الطيب والمحاملى وصاحب البيان 
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وآخرول ٠‏ ونقله المحاملى عن نص الشافعى ( ومنه ) دهن الزنبق والخيرى 
والكاذى » وهذا كله طيب بلا خلاف لما ذكزه المصتف والله أعلم * 

( وآما ) دهن الأنرج ففيه وجهان حكاهما الماوردى والرويانى 
( أحدهما ) أنه طيب ء وبه قطع الدارمئ لأن قشره يربى به الدهن كالورد 
( والثانى ) ليس بطيب لأن الأترج ليس بطيب ء وإنما هو مأكول مباح 
للمحرم * 


(فرع) اتفقت نصوص الشافمى والأصحاب على أنه يجوز أن 
يجلس المحرم عند عطاز:» وهو فى موضع يبخر ؛ والأولى اجتنابه لما ذكره 
المصنف » وقد سبق ببان هذا فى الفصل الذى قبل هذا » وسبق فيه أيضا 
حكم حمل الطيب فى قارورة وخرقة » وحمل نافجة المسك » وسبق فيه 
أيضا بيان القولين فيمن مس طيبا فعلقت به رائحته وأن الأصح أنه لا فدية .* 
والله أعلم ٠‏ 5 

(فشرع) ا 0 | 
بأن كان ناسيا أو ألقته ربح عليه لزمه المبادرة بإزالته بآن شحيه أو يغسله 
أو بعالجه بما بقطم ريحه قال الدارمى وغيره لوحته حتى ذهب أثره كفاه 
قال المصنف والأضحاب : الأولى بأمر غيره بإزالته ولا بماشره بنفسه ؛ فإن 
باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره المصنف » فإن آخر إزالته مع الإمكان 
لزمته الفدية فان كان زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على 
التطيب ذكره البغوى ٠‏ ولو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة 
إلى إزالته فان آخره عصى ولا تتكرر به الفدية ٠‏ قال المصتف والأصحاب : 
ولو كان معه ما يكفيه لوضوئة أو إزالة الطيب ولا يكفيه لهما وهو محدث 
ولم يمكنه إزالة الطيب بغير الماء غسل الطيب » لأنه لا بدل له ويتيمم * 
هكذا أطلق المصنف وكثيرون المسألة . وقال المحققون : هذا إذا لم يمكن 
أن يتوضاً به ويجمعه ثم يغسل به الطيب » فإن أمكن ذلك وجب فعله جمعا 


ينف 


بين العبادتين » وقد نت المسألة واضحة: فى. باب التيمم فى مساألةٍ من 
وجد بعض ما يكفيه ٠‏ :ولو كان عليه نجاسة وطيب ولم يمكته إلا مسال 
الفا ا 00 


شرى المخيط والجارية».. 


(فرع) بع عليه أن تعمل بعليب + ان الاح إيه اذ » 
وعليه الفدية » وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف فى: أواخر هذا 
الباب أنه يكره بلأنه زننة + واتفق أصخابنا على أنه لا يعزم ( بؤآما ) 
الكراهة فنقل: المزنى عن الشسافعى آنه لا بأس به » ونص.فى الإملاء على 
كراهته فقيل قولان ( والأصح ) أنه على حالين » فان لم يكن فيه زينة 
كالتوتية الأبيض لم بكره » وإن كان فيه زينه كالأثمد كره إلا لخناجة 
كرمد ء ا : 


(فرع) قد ذكرنا أن الطيب خخرام على المحرم ٠‏ وهذأ مجمع عليه 
ومذهينا أنه لا فرق بين أن يشبخر أو نجعله فى بدنه أو ثونه وسواء كان 
الثوب مما ينفض الطيب لم يكن يكن ؛ قال العبدرى : وبه قال أكثر: العلماء » 
ؤقال بو حنيفة : يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا .يجوز أن يتجمل 
شيئا من الطيب. فى بدنه » ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه ؛ فان جعله فى 
باظنه ‏ ؤكان الثوب لا ينفض ب فلا ثىء عليه وإن كان ينفض لزمته 
الفدية ٠‏ دليلنا حديث ان عمر أن رسول اله صلى الله عليه وسنم قال + 
« لا لبس ثوبا مسه ورس أو زعفران » رداه البخارى م عام 
نتاول ما يفطن رغيره + 


(فرع) الحناء يس بطيب عندنا كما سبق ولا فدية» وب قال مالك 
وأحمد وداود وقال أب حنيفة : طيب يوجب الفدية ٠‏ 
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(فرع) إذا لبس ثوبا ممصفرا فلا فدية » والعصفر ليس بطيب هذا 
مذهينا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعبد الله 
اين جعفر وعقيل بن أبى طالب وعائشة وأسماء وعطاء » قال : وكرهه عمر 
ابن الخطاب » وممن تبعه الثورى ومالك ومحمد بن الحسن وأبو ثور » وقال 
آأبو حنيفة : إن نفض على البدن وجبت الفدية » وإلا وجبت صدقة ء دليلنا 
الحديث الذى ذكره المصنف ٠‏ ْ 


(فسرع) إذا حصل الطيب فى مطبوخ أو مشروب فإن لم ببق له 
طعم ولا لون ولا رائحة ‏ فلا فدية فى أكله وإن بقيت رائحته وجبت الفدية 
باكله عندنا كما سبق » وقال أبو حنيفة : لا.فدية ٠‏ ودليلنا أن مقصود 
الطيب وهو الترفه باق * 


(فسرع) :قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت والشيرج والسمن والزيد 
ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا بحرم على المحرم استعمالها فى بدنه » 
وبحرم عليه فى شعر رأسه ولحيته ٠‏ وقال الحسن بن صالح : يجوز استعفال 
. ذلك فى بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال مالك : لا يجوز أن يدهن بها 
أعضاءه الظاهرة » كالوجه واليدين والرجلين » ويجوز دهن الباطنة وهى 
ما يوارى باللباس ٠.‏ وقال أبو حنيفة كقولنا فى السمن والزيد » وخالفنا 
فى الزيت والشيرج » فقال : يحرم استعماله فى الرأس والبدن » وقال أحمد : 
إن ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية فى أصح الروايتين » سواء يديه ورأسه 
وقال داود : يجوز دهن رأسه ولحيته ويدنه بدهن غير مطيب + 


واحتج أصحابنا بحديث فرقد السنجى الزاهد رحمه الله عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ادكهن بزيت غير مقنت وهو هحرم » رواه الترمذى والبيمقى وهو 
ضعيف » وفرقد غير قوى عند المحدثين قال الترمذى : هو ضعيف غرريب 
لا يعرف إلا من حديث فرقد + وقد تكلم فيه بحبى بن سعيد وقوله : غير 


ة 


مقنت أى غير مطيث وإذا لم ثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر.ء : 
وهؤ آن 'الذى جاع الشبرع نه استعمال الطيب + وهذا ليس منه فلا شبت شت 
ريه خا ليل على من وم فى جنع بدن إن ) من أ فى 
الوامن: واللحيّة فالدايل عليه.ما ذكرم ه المصتف + 1ْ 


(شرع) ذكرن 1 مذهيتا أذ ارم اسل ترليواز لكمم) ْ 
أتحرينة ووجوب الفدية » وبه قال ابن عمز وجابر والثورى ومالك وآبو ثور 
وأبو:حنيفة إلا أن مالكا وأبا حنيفة يقولان :يحرم ولا.فدية قال ابن المنذر: 
واختلف فى الفدية عن غطاء وأحمد » وممن جوزه ‏ وقال. : هوا حلال 
لا قدية فبه د عشمآن واين عباس والحسين البصرى ومجاهد وإسخق ».قال 
العبدرق. : وهو قول آكثر اللفقهاء ٠‏ ّْ 
(فسرع) قدا ذكرنا. إن مذهينا جواز جلوس المتعرم عند المطار م , 
ولا فدية فيه » وبهاقال اين المنذر »-قآل :: وأوجب عطاء فيه الفدية » وكره . 
“ذلك مالك 6 7007 0 1 


(فسرع) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمخرم. .أن يكل" . 
الزيت والشحم والشيرج والسمن ».قال : وأجمع عوام آهل العلم على أنه 
له دهن ندئة بالزيت.والشجم والشيرج والسنمن » قال : وأجمعوا على أنه 1 
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قال الضنف رحمه اللا تعالى . 

ودر عفد ان يتزوج وان يزوج غيره بالوكالة وبالولاية الخاصة » ١‏ 
:فإن تزوج آو زوج فالنكاح باطل » لما روى عثمان زضئ الله عنه انه التبى 
صلئ الله عليه وسلم قال : « لا ينكح المحرم ولا يننكح ولا يخطب » ولأنه ‏ , 
عبادة تحرم الطبب :فجرمت النكاح كالعدة » وهل يجوز للإمام او الحاكم ان . 
: يزوج بولابة 'الحكم ؟:فيه. ؤجهان ( احدهما ) لا يجوز كما لا يجوز ,أن يزدج 1 
بالولاية الخاصة ( والثانى ) يجوز » لأآن الولاية العامة اكد والدثيل عليه انه : 
يملك بالولاية المسامةٍ ان يزوج المسلمة والكافرة » ولا بملك ذلك د بالولاية 


ككل 


الخاصة . ويجوز أن يشهد ف النكاح » وقال ابو سعيد الإصطخرى : لا يجوز 
لأنه ركن فى العقد » فلم يجز أن يكون محرما كالولى ( والمذهب ) انه يجوز » 
لان العقد [ هو ] الإيجاب والقبول » والشاهد لا صنع له فى ذلك ٠‏ وتكره له 
الخطبة لان النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له » ويجوز له ان يراجع الزوجة 
فى الإحرام » لان الرجعة كاستدامة النكاح بدليل انها تصح من غير ولى ولا 
شهود » وتصح من العبد الرجعة بفير إذن الولى » فلم يمنع الإحرام منه 
كالبقاء على العقد ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث عثمان رواه مسلم » واللفظ الأول : لا شكح 
بفتح أوله # أى لا ينزوج ( والثانى ) بضم أوله » أى لا يروج غيره ؛ 
وقوله صلى الله :عليه وسنلم : « ولا يخطب » معناه لا بخطب المرأة وهو 
طلب زواجها ٠‏ هذا هو الصواب الذى قاله العلماء كافة ( وآما ) قول أبى 
عنى الفارقئ فى كتابه ( فوائد المهذب ) المراد به الخطبة التى بين يدى 
العقد » وهى:( الحمد لله الخ ) فغلط صربح وخطأ فاحش ولا أدرى ما حمله 
على هذا الذى تعسفه وتجسر عليه » لولا خوف من اعتراض بعض التفقمين 
به ء لما استجزت حكايته والله أعلم ٠‏ 


أما احكام الفصل فيحرم على المحرم أن يتزوج ؛ ويحرم عليه أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة وهى العصوية والولاء » ويحرم على المحرم أن 
يتزوج » فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولى أو وكيل الزوج أو وكيل 
الولى محرما فالتكاح باطل بلا خلاف » لأنه منهى عنه لهذا الحديث 
الصحيح » والنهى يقتفى الفساد » وهل يجوز للامام والقاضى أن يزوج 
بالولاية العامة ؟ وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) 
لا يجوز ء وذكر الماوردى وجها ثالثا أنه يجوز للامام دون القاضى » 
وحكاه أيضا القاضى أبو الطيب. والدارمىئ وآخرون ٠‏ 


وهل يجوز كون المحرم شاهدا فى العقد ؟ وينعقد بحضوره ؟ فيه 
وجهان ذكرهما المصلف بدايلهما ( الصحيح ) باتماق المصنفين يجوز » 


ينف 


وينعقد به » وهذا هو المنصوص ف الأم » وقول عامة أصحابنا: المتقدمين . 
( والثانى ).لا يجوز » ولا ينعقد قاله أبو سعيد الإصطخرى بروانة جاءت : 
لا يكح المحرم ولا يتكح ولا يشهد » وبالقياس على الولى ٠:‏ واجاب 
الأصحاب عن الزواية بأنها ليست ثابتة » وعن القياس بالفرق من وجهين + ٠‏ 
'( أحدهما ) أن الولى متعين كالزوج بخلاف الشاهد ( والثانى ): أن الولى , 
له:فعل فى العقد بخلاف الشاهد » والله أعلم ٠‏ 


قال الشافمى والأصحاب : ويجوز له خطبة المرأة لكن ‏ بكره للحديث . 
فإن قيل : كيف قلتم : يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة وقد قرن بين 
الجميع فى الحديث ؟ قلنا : لا يمتنع مثل. ذلك ,كقوله تعالى : (كلوا من 
كر إن الاي ونا حل يوم عسات ] روايائلن ا وراد لي 0 
الماوردى وغيره : ودكرة أيضا للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بغد إحلالها . 
ولا “نحرم بخلافا خطبة المعتدة وفرق الماوردى: والقاضى أبو الطيب ؛ 
وغيرهما أن المحرمة متبكنة من تعجيل تحللها فى وقته والمعتدة' لا. يسكنها 
تعجيل 6 فزبما غليتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عذتها قبل وقتها »“والله 7 ٠‏ 
أعلم ٠‏ ' ْ 1 
قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم أن بخطب لغيره ؛ قال .هو 
وغيره : ويجوز أن تزف إليه امرأة غقد عليها قبل الإحرام » وتزف المحزمة + 
قال الشافعى والأضحاب : ويجوز أن يراجم المحرم المحرمة والمحلة » سواء ٠ ١‏ 
أطلقها فى الإحرام أو قبله » ذكره المصنف ٠‏ هذا هو :الصواب وهو نص " 
الشافعى فى كتبه :وبه قطع المصنف والعراقيون » وذكر الخراسانيون 
وجهين ( أصحهما ) هذا (. والثانى ) أنه لا تضح الرجعة بناء على اشتراط 
اشسهادة على أحد القولين » والصواب الأول واله أعلم ٠‏ م 


قال أصحابنا' : وف تأثير الإحرام وجهان ( أحدهنا ) سلب الولاية | 
ونقلها إلى الأبعد كما لو جن ( وأصحهما ) مجرد الامنتاع دون زوال ' 
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الولابة لبقاء الرشد والنظر » فعلى هذا يزوجها السلطان والقاضى كما لو 
غاب الولى قال أصحابنا : ويستوى فى هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة » 
والإحرام الصحيح والفاسد نص عليه الشافعى فى الأم واتفق عليه العراقيون 
وجماعات من غيرهم وذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع ٠‏ 


(فرع) من فاته الحج » هل يصح تكاحه قبل التحلل بعمل غيره ؟ 


(فرع) إذا وكل حلال حلالا فى التزويج ثم آحرم أحدهما أو 
المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) لا ينعزل » فيتزوج بعد 
التحلل بالوكالة السابقة وهذا هو المنصوص ف الأم وفرق الماوردى 
والقاخى أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الصبى إذا وكل فى تزويجه » ثم 
بلغ فروجه الوكيل لا يصح لأن المحرم له عبادة وإذن صحيح بخلاف 
الصبى وليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحليل الموكل هذا هو الصواب 
المعروف فى المذهب » ونقل الغزالى فى الوجيز فيه وجها أنه يجوز » وهو 
غلط قال الرافمى : وهذا الوجه لم أره لغيره » ولا له فى الوسيط ( أما ) 
إذا وكله فى حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن وكله ليعقد ى 
الإحرام لم يصح بلا خلاف » لأنه إنما أذن له فيما لا يصح منه وإن قال : 
أتزروج بعد التحلل أو أطاق صح » أن الإحرام يمنع انعقاد التكاح دون 
الإذن ٠‏ 

قال الرافعى : ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه ولو قال : إذا 
حصل التحلل فقد وكلتك ؛ فهذا تعليق الوكالة وفيها خلاف مشهور إن 
صححناه صح وإلا فلا قال أصحاينا : وإذن المرآة ى حال إحرامها على هذا 
التفصيل المذكور فى الوكيل ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا بالتزويج 
ففى صحته وجهان الأصح الصحة وبه قطع الفورانى وغيره » لأنه سفير 
محض ليس إليه من العقد شىء قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلى 


555 
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3 ند ا ادي ال اد الس و ارين مد : الإذن 


باطل بولا + بصح تكاح العدٍ لأنة لا يصحح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده 
لا يضح تزوجه ولا تزويجه ف خال إحرامه » فلم يضح إذنه قيل لابن 
القطان : فلو أذنت محرمة لعبدها ف التكاح ؟ فقال : لا يجوز وهى كالرجله 
٠‏ قال ابن المرزبان : وعندى: ف المسألتين نظر هذا آخر نقل القاضى أبى الطيب 
حك الدارمى كلام أ بن القطان ” نم قال :ويختيل مندى الجوار قا 
٠‏ امسالتين . 

عيو) إذ يم قافر ماكر مو آرم الوه اسن اليم ء 
غله أن يختار فى إحرامه أربعا منهن. » لأنه .ليس تكاحا هذا جو المنصوص 
لتثنافعى » وهو المذهب وبه قال. جمهور . الأصحاب » وقيل : فيه قولان » 
تددر لعنلا لاد ضع الراك أرق العلا ما 


: :(فرع) قال القاضى أو الطيب ق تعليقه : قال ابن القطان : قال 
00 بن استاعيل. الفقيه من أصحابنا فى كتابه ( المستعمل!) : إذا 
وكل المحرم رجلا ليزوجه إذا حل من إحرامه ضح ذلك وصح تزوجه بعد 
إحلاله ٠‏ ولو وكل رجلا ليزوجه إذا طلق: احدى .زوجاته الأربع أو إذا طاق 


2-١ 


(1) ابو الحسن القيمى الفقبه الشاعر الضرير الصرئ اخ ألفقه:.عن اصحاب| الشسافعى 
ون أ اضحاب !صحابه وله فر اللستعمل'( الواجب ) ( والمساقر )) (.والهداية )' وهو إصاحب 
كاب العفقه قوم لا“عقبول لهم رما عليه اذا عابسوه. 0 

3 إبا ضر شممئ الضحى أوَالشلْمسي طالعة الى فديوععا من اليسن 13 بعلن 
ا ١‏ نوفا سمه 7.1 رطم ' 


1 


فلان زوجته أن :يروجها له لم يصح ء قال : والفرق ببنه وبين وكيل المحرم 
أن وكيل المحرم ليس بينه وبين العقد مانع سوى الإحرام » ومدته معلومة ٠‏ 
وغاءته معروفة » وف المسألتين الأخبرتين بينه وبين العقد مدة ليس لها 
غابة معروفة » قال ابن القطان : ولا فرق بين المسائل الثلاث عندى » فيصح 
التوكيل فى الجميع أو لا يصح فى الجميع ٠‏ هذا ما نقله القاضى أبو الطيب 
( فأما ) مسألة الإحرام فقد سبق أن الصحيح فيها الضحة » وبما قطع 
الجمهور » وآما المسألتان الأخيرتان ففيها وجهان سنوضحهما فى كتاب 
الوكالة إن شاء الله تعالى ( أصحهما ) بطلان الوكالة والإذن » ولا يصح 
الترويج ٠‏ 


(فرع) إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرم » ثم اختلف 
الزوجان » هل كان النكاح فى حال الإحرام ؟ أم قبله ؟ فإن كانت بينة عمل 
بها فإن لم تكن فادعى الزوج أنه وقع العقد قبل الإحزام » وادعت وقوعه 
فى الإحرام فالقول قول الرجل بيمينه » لأن الظاهر معه » وهو ظاهر قوى 
فوجب تقديمه » وإن ادعت وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه فى 
الإحرام » فالقول قولها ييمينها فى وجوب المهر وسائر مثون النكاح » ويحكم 
باتفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها :» فإن كان قبل الدخول وجب 
نصف المهر وإلا فجميعه » وهذا كله مشهور فى كتب الأصحاب » صرح به 
الدارمى والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والماوردى والمحاملى وصاحب 
الشامل وخلااق ٠‏ 


قال صاحبا الشامل والبيان وآخرون : فلو لم يدع الزوجان شيئا » 
وشكتًا هل وقم العقد فى الإحرام آم قبله؟ قال الشافعى رحمه الله : التكاح 
صحيح فى الظاهر » فلهما البقاء عليه لأن الظاهر صحته قال : والورع أن 
يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه فى الإحرام » وإنما قال الشافعى : يطلقها 
طلقة لتحل لغيره بيقين » وحكى الدارمى هذا عن نص الشافعى كما ذكره 


لذن 


الأضْحَاب » ثم قال :وخرج أسنحانا ولا أن الماح بال بناء علا نسالة 
من قتده ملفوفا » وفيها قولان فى كتاب الجنايات » قال الدارمى : : ولو قال 
الرجل فر ل رارع عات ريسم يناد الإرارم 
مور لهاء لأنها لا دعيه ولل اعلوه. 1 


:(فرع) فى ذاه العلماء فى فاح المحرم » قد ذكرة أن أمفْعينا 
أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه ».وبه قال جناهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم » وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وزيد إن 
ثايت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهرى 
ومالك وأحمد وان وداوذ وغيرهم وقال الحكم والثورى وآبو 'حنيفة : 
يجوز أن يتروج ويزوج > واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبى طلى الله 
.عليه وسلم « تزوج ميئونة وهو محرم » رواه البنخارى ومسام وبالقياس 
على استدامة التكاحجوغلى الخلع والرجعة ء والشهادة على التكاح » وشراء 
الجارية » وتزويج السلطان فى إحرامه واجتج أصحابنا بحديث عثمان رضى 
للدت رح كر الل وا 000 
عع درزا ويسم 


فإن قيل : المراد بالنكاح الوطء ( فالجواب ) من أوجه ذكرها القاضئى 
والأصحاب ( أحدها ) أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع 
قدم عرف الشرع ». لأنه. طارىء » وعرف الشرع أن التكاح العقذ لقوله 
تعالى: : ( فانكحوهن 'بإذن أهلمن ) ( ولا تعضلوهن أن ينكحن ) ( فاتكخوا ' 
ما طاب لكم من النساء ) وى الحديث الصحيح : « ولا تنكح المرأة على 
عمتها » وفى.الصحيح : «.اتكحى أسامة » والمراد بالتكاح فى هذه المواضع 
وشبهها العقد دون الوطء ( وأما ) قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى 
تسكع زوجا غيره ) وقوله تعالى : ( الزائى لا ينكح إلا زائية ) فائما حملثاة 
ل ا ل : « حتى تذوقى عسيلتة » ٠‏ 


3 


( الجواب الثانى ) أنه يصح حمل قوله صلى الله علية وسلم : « ولا 
ينكح » على الوطء » فإن قالوا : المراد لا يطا ولا يمكن غيره من الوطاء 
قلنا : أجمعنا على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من الوطء » وهو إذا 
زوج بنته حلالا ثم أحرم فانه بلزمه أن بمكن الزوج من الوطء بتسليمها 
إليه٠‏ 


( الجواب الثالث ) أن فى هذا الحديث « لا ينكح ولا ينكح ولا 
بخطب » والخطبة تراد للعقد وكذلك التكاح » قالوا : يبحمل « ولا يخطب » 
على أنه لا يخطب الوطء بالطلاب والاستدعاء ( والجواب ) أن الخطبة 
المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبة المشهورة ؛ وهى طلب التزويج ٠‏ 


( الجواب الرابع ) آنه ثبت عن قتيبة بن وهب أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان 
ليحضر ذلك وهما محرمان » فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت عثمان بن 
عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب » رواه مسلم فى صحيحه » وهذا السبب والاستدلال 
منهم وسكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل وعن أبى غطفان بن 
طريف المرى « أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم » فرد عمر بن الخطاب 
تكاحه » رواه مالك فى الموطأ ؛ وروى البيهقى بإسناده عن سعيد بن 
المسيب « أن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق 
بينهما » ولأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة » فلم ,يصح كشكاح 
المعتدة ».ولأنه عقد بمنع الإحرام من مقصوده فمنع آصله كشراء الصيد ٠‏ 


( وأما ) الجواب عن حديث ابن عباس فى نكاح ميمونة فمن أوجه 
( أحدها ) أن الروايات اختلفت فى تكاح ميمونة » فروى يزيد بن الأصم 
عن ميمونة وهو ابن آأختها « أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو 
حلال » رواه مسلم وعن أبى رافع « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ران 


تدوج ميموانة حلالا وبنى 37 حادلا » وكنت الرسول بينهما »© ا الترمذى ' 
:وقال : حدديث احسن +: قال أصحابنا : وإذا تعارضت: الروايات تغين ! 
الترجيح » فرجحتا روانة: الأكثرين أنه 0 
الرؤابات تعارضت فتعين الجع » وطريق الجمع تأويل حديث. ابن عبا | 
و ا ل ا ا 
"فى الشهر الحرام » ؛ وهذا شائع فى اللغة والعرف » ويتعين التأويل للجمع بين 
انروايات ( الثالث ) الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوجها خلالا من 
جهة ميموئة » وهى صاجبة القضة ؛ وأبئ رافع وكان السفير بينها . فهما 
| أعرف فاعتماد روابتهما أولى ( الرابع ) أنه لو ثبت أنه تزوجها صلى الله 
' عليه ؤسلم محزما لم يكن لهم :فيه دليل » لأن الأصح عند أصحا ينا أن للنبى 
صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فى حال الإحرام وهو قول أبى الطيب بن. 
سلمة وغيره من أضحابنا والعالة منبهزة ل العصالين بن اول كاب: 
: التنكاح ٠‏ ! إٍ 


(وأما ) انلوانت عن اتبستهي كلها فهو أنها كلها ليست. تكاحا 'وإنما : 
ورد الشرع بالنهى عن التكاخ:وعن قياسهم. على الإمام أن الأضح عند نا 
ألا يضح تزويجه, لعموم الحديث » وقذ سبق بيان هذا ( وإق.قلشا ) 

بالضعيف الله 0 


ويغرق يبنهما تفوفة ؛ الأبدان بغير طلاق * وقال مالك وأحمد : يجن ٠‏ تطليقها 
لتحل لغيره ببقين ؛ لشبهة الخلاف فى صحة التكاح دليلنا آن.العقد الفاسد : 
. ل ل و ضر 


جواب عن: دليلهم:٠‏ 
(فرع) قد كر ا الور من فعا صحة رج الم »وب 


اال 


قال مالك والعلماء إلا أحمد فى أشهر الروابتين عنه دليلنا أنها ليست 
بنكاح » وإنما نهى الشرع عن الشكاح » والله أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبحرم عليه الوطء فى الفرج لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الخج ) قال ابن عباس : الرفث الجماع » 
وتنجب به الكفارة » لما روى عن على بن أبى طالب وابن عبساس وأبن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رفى الله عنهم نهم أوجبوا فيه الكفارة > ولأنه 
إذا وجبت الكفارة فى الحلق فلآن تجب فى الجماع اولى ) ٠‏ 

( الشرح ) هذه الآبة الكريمة سبق تفسيرها فى مسألة الإحرام بالحج 
: فى أشهر الحج » وأجمعت الأمة على تحريم الجماع فى الإحرام سواء كان 
الإحرام صحيحا أم فاسدا » وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل 
التحللين » وسيأتى فى الباب الآنى إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه » 
حيث ذكره المصنف » وسواء الوطء فى القبل والدبر من الرجل والمرآة 
والصبى » وسواء وطء الزوجة والزنا ( وآما ) إتيان البهيمة فالمذهب أنه 
كوطء المرأة » ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه ( وأما ) 
الخنثى المشسكل فيحرم عليه الإبلاج والإبلاج فيه » فإن أولج غيره فى دبره 
فهو كغيره نفسد ححه » ويحب المفى فى فاسده والقضاء والكفارة » وإن 
أولج غيره فى قبله أو أولج هو فى غيره لم يفسد » ولا كفارة لاحتمال أنه 
عضو زائد ٠‏ فإن أولج فى دبر رجل وأولج ذلك الرجل فى قبله فسد 
حجهما » ولزمهما القضاء والكفارة : ودليله ظاهر ٠‏ ولو لف الرجل على 
ذكره خرقة وأولجه ففى فساد الحج به ثلاثة أوجه كما فى وجوب الغسل » 
وقد سبق بيانها فى باب الغسل ( الأصح ) فساد الحج ووجوب الغسل ء* 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وبحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج » لانه إذا حرم عليه النسكاح 

فلان تحرم المباشرة وهى ادعى إلى الوطء اولى » وتجب به الكفارة » لما 


1.6 
(ع 0 ج80 الجموع ) 


روك توا وق شن تافل لقنن قن الزاق وه شرع درق دما 
.ولانه فعل محرم فى الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع ) ٠‏ إٍْ 

(الشرح ) اتفقت نصوص الشافعى والأضحاب ,على أ يحرم غلى 
لخر المساشرة | شهوة ة كالملماخذة والقبنلة واللمس باليد: بشهوة 

قبل التحللين » وفيما بين التخللين خلاف مشنذكره حيث ذكره 1 
المصنف فيما يجل بالتحلل الأول إن شسناء ء الله تعالى ٠‏ ومتى. ثبت 
التحريم فباشر عمددا بشهوة لزمته الفدية » وهنى شاة أو بدلها من الإطعام . 
أو الصيام » ولا يلزمه البدنة بلا خلاف » سواء أنزل أم لاء وإنما تحب 
:البدنة فى الجماع, » ولا سد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف .سواء 
آنزل آم لااء هذا كله إذا باشر عالما .بالإحرام » فان كان ناسيا فلا فدية ' 
بلا خلاف ء لأنه إستمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب 
واللباس بخلاف جماع الناسى على قول ضعيف ؛ لأنه فى معنى الاستهلاك ٠‏ 
ولو باشر دون القرج ثم جامع هل تتدرج الغشساة أم حجان مما !فيه 
وجهان ١ 1 .*٠‏ 


ل ل و د ل كفن 
المصنف كونه لم ينبه عليه كفا نبه عليه الأضحاب ؛ وكما نبه غليه هو 
فى .التنييه ٠‏ ( وآما ) قول الغزالى فى الوسيط والوجيز : تحرم كل مباشرة 

تلم الوصوء اكالطر» فيه #:واتتو ا .على أله سوو وليسن أ وحجها > وسيب 
التغليط أنه قال : مباشرة تن تنقض الوضوء فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة » 
وليست محرمة بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


( وآما ) الاستمناء ايد طراء بلاغدف دعر ع الجا 
ففى الإحرام أولئ ٠‏ فإن: استمنى المحرم فأنزل قهل تلزمه الفدية ؟ فيه 
وجهان ( الصحيح ) المشهور لزومها » وبه قط الماوردى وقطع به المصدف ٠"‏ 
فى الياب الذى. بعدها » وقطع به أيضا المصنف فى التنبيه وآخرزون » لأنه 
مباشرة محرمة فآشبه مباشرة المرآة ( والثانى ) 'لا فدية حكاه إمام الحرمين " 
عن حكانة العراقيين كاه أيضا الفورانئ والقاضى حسين والمتولى' 


مين 


والبغوى وآخرون » لأنه استمتاع ينفرد. به فأثسبه الإنزال بالنظر فإنه 
لا فدية فيه » قال البغوى : ويجرى الوجهان فى تقبيل الفلام بالشهوة 
( الأصح ) وجوب الفدية ( والثانى ) لا قلت : والصواب ف الغلام القطع 
بالوجوب لأنها مباشرة لغيره » وهى حرام » فأشبهت مباشرة المرأة بخلاف 
الاستمناء » فإنه ليس فيه مباشرة لغيره » والله أعلم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعالى 


( وبحرم عليه الصيد الماكول من الوحشى والطير » فلا يجوز له اخذه 
لقوله تعالى : ( وحرم عليسكم صيد البر ما دمتم حثراما ) . فإن اخذه لم 
يملكه بالاخذ . لآن ما منع من اخذه لحق الغير لم يملكه بالاخل من غير إذنه » 
كما لو غصب مال غيره فإن كان الصيد لآدمى وجب رده إلى مالكه » وإن كان 
من المباح وجب إرساله فى موضع يمتلع على من ياخذه » لآن ما حرم اخذه 
لح الغير إذا اخذه وجب رده إلى مالكه كالفصوب » وإن هلك عنده وجب 
عليه الجزاء » لأنه مال حرام اخذه لحق الفير فضمنه بالبدل كمال الآدمى » 
فإن خلص صيدا من فم سبع فداواه فمات فى يده لم يضمله لأنه قصد 
الصلاح قال الشافعى رحمه الله ولو قيل : يضمن لأنه تلف فى بده كان محتملا » 
وبحرم عليه قتله.» فإن قتله عمدا وجب عليه الجزاء لقوله تعالى : ( لا تفتلوا 
الصيد وانتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) 
وإن قتله خطا وجب عليه الجزاء لآن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطؤه كمال 
الآدمى ولانه كفارة تجب.بالقتل فاستؤى فيه الخطا والعمد ككفارة القتل ٠‏ 


وإن كان الصيد مملوكا لآدمى وجب عليه الجزاء والقيمة » وقال 
امزنى : لا يجب الجزاء فى الصيد المملوك » لأنه يؤدى إلى إيجاب. بدلين عن 
متلف واحد » والدليل على انه يجب انه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل 
المملوك ككفارة الفتل » ويحرم عليه جرحه لان ما منع من إتلافه لحق الفير 
منع من إتلاف اجزاته كالآدمى . فإن آاتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء لآن 
ها ضمن جميعه بالبدل ضمنت اجزاؤه كالآدمى ويحرم عليه تنفير الصميد 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى مكة : « لا ينتفتر' صيداها » وإذا حرم ذلك فى 
صيد الحرم وجب أن يحرم فى الإحرام » فإن نفره فوقع فى بر فهلك » أو 
نهشته حية 2 أو أكله سبع » وجب عليه الضمان » لما روى عن عمر رضى 
الله عنه انه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن بنجسه 


ا 


فطيره » فنهشته حية فقال : طير طردته حتى ُهثسته الحية » فسأل من كأن 
معه أن بحكموا عليه فحكموا علبه بشاة » ولانه هلك بسبب من جهته فأشبه 
إذا حفر له بئرا أو نضب له احبولة فهلك بها ٠‏ ا 
. وبحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة » لآن ما حرم قتله 
حرفت الإعانة على قله كالآدمى ٠‏ وإن اعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل 
لم يجب عليه الجزاء » لآن ما لا ينزمه حفظه » لا بضمنه بالدلالة على إتلافه 
كمال الفير ) ٠‏ 
(الشبرح ) أما قوله صلى الله عليه وسلم فى مكة « ولا ينفر صيدها » 
فرواه البخارى ومسلم من رواية ابن عباس ( وأما ) الآثر المذكور عن عمر 
رضى الله عنه فرواة الشسافعى والبيهقى ٠‏ وى إسناده رجل مستور » 
والرجلان اللذان حكما على عمر هنا عثمان ونافع بن عبد الحارث الصحابى» , 
'قوله : ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذنه » قال 
القاغى.: قوله لحق الغير احتراز ممن رأى صيذا فى لجة.البحر أو فى مهلكة 
أخرى » بحيث ينب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك دونه » فإنه ش 
ممنوع من أخذه ء فلو خاطر بنفسه وآأخذه ملكه » قال : ومع هذا فهذه ؛: 
العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر » أو إلى شىء من المباحات » فإنه 
أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره » فإن زاحمه: فيه غيره 
وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه إيحق الغير ٠‏ ! 
( قوله : ) لأن ما حرم آخذه احق الغير إذا أخذه وجب رده كالمفصوب 
قال القلعى : قوله : لحق الغير يحتزز ممن غصب خمرا من مسلم على قصد 
شرنها فإنه بحب عليه أخذها لحق الله تعالى لا لحق الآدمى » ثم لا بجحب 
ردها على المغصبوب منه'ء بل تحب إراقتها » قوله ؛ لأنه مال حزام أخذم ٠‏ 
لحق الغير فضمنه بالبدل كمال الآدمى » احتراز ممن خاطر بنفسه فى أخذ 
صيد من مهلكة يغل على ظنه الهلاك إذا عالج أخذه بآن كان فى مسبعة : 
.أو اجة ونحو ذلك إفإنه يحرم أخذه لحق نفسه لا لحق غيره فإذا أخذه ملكه 1 


لكان 


ولا يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربى إذا أتلف مال مسلم 
وبالعمد إذا أخذ مال سيده فأتلفه » فانه ما حرم آخذه لحق الغير ولا يضمنه 
بانبدل فكان ينبغى أن يقول : والأخذ من أهل الضمان فى حقه ليحترز من 
الحربى والعبد كما قال المصنف مثل هذا فى أول باب الغصب ٠‏ قوله : 
( لأن ما ضمن عمده بالمال ضمن خطثره ) احترز بالمال من ضمان 
القصياص ومع هذا فهذه العلة منتقضة يمن قتل من تترس به المشركون من 
النساء والصبيان » فانه يضمنه بالكفارة إن قتله عمداء ولا يضمن إن 
قتله خط ٠‏ 


( قوله : ) لأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطأ والعمد » احترز 
بقوله : بالقتل من الطيب واللباس » فان الكفارة تجب فى العمد » ومع 
هذا فهو منتقض بمن تترس به المشركون كما ذكرناه فى الاحتراز الذئ 
قبله » قوله : لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه » احترز بالبدل 
عن الكفارة فانها تجب بقثل النفس دون قطع الطرف » ومع هذا 
. فمذا منتقض بالعارية فانه يضمن جميعما بالبدل ولا يضمن أحزاءها 
الناقصة بالاستعمال » فكان ينبغى أن يقول : وما ضمن جميعه بالبدل 
ولم يوذن فى إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه قوله : وإذا حرم ذلك فى صيد. 
الحرم وجب أن يحرم فى الإحرام » يعنى لاشتراكهما فى تحريم الاصطياد 
والإحرام أولى » لأن حرمته آكد ؛ ولهذا يحرم فيه الطيب والباس والتكاح 
وغيرها بخلاف الحرم ٠‏ 

قوله : دخل دار الندوة ) هى ‏ بفتح النون.وإسكان الدال المهملة 
وفتح الواو ب وهى دار معروفة بمكة » كانت منزل قصى بن كلاب جد جد 
أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب » ثم صارت قرش تجتمع فيهما 
للمشاورة ونحوها » إذا عرض لهم أمر مهم » قال الأزرقى فى تاريخ مكة : 
سميت بذلك لاجتماع الندى” فيها نتشاورون » وسرمون أمرهم والندى 


كارن 


ع ال الدال وتإديد الياء ب الجماعة ينتدون ن أى 
به دك : وقد صارت دار الندوة.ىف 


المسحد الحرام وهق فى. جانبه التسنمال 4 قال الماوردى قف الأعبعام 


السلظانبة : أول دار بنيت بسكة داو الندوة والل أعلم ٠‏ 


ردح الردقيات بض الهمزة والباء ب وهى المصيدة ‏ 

رحس لالس نه 2 ل برل : بدلالة 1, 
اعت ب يكسر الدال وفتحها ل ويقال : دلولة # بضمها .ثلاث لغات سبق 
بيانقن » قوله : لأن ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه » احثراز ش 

من الوديعة غنده » فإنه لودل عليها ضمنها » ولله أعلم ٠‏ 1 0 


© افا الاحكام فأجمعت الأمة على تحريم الصيد فى الإخرام » وإ الختلهوا 
ا ع 
بحرم عليه كل صيد برى مآكول .أو فى أصله ماكول » وحشيا كان أو فى 
آصله وحثئ » هذا ضابطه » فأما ما :ليس يبضيد كالبقر والغنم والإبلٍ ب 
والخيل وغيرها من الحيوان الإنسى فليس بحرام بالإجماع لأنه :ليس بضيد» | 
وإنما حرم الشرع الضَيد » قال القاضى ضى أبؤ الطيب والأص حاب :قال 
الشبافعى يحرم على المخرم الدجاجة الحبشية » لأنها وحشية تمتنع. بإلطي ران » 
وإن كانت ربما ألقت. الببوت قال القاضى : وهى شبيهة بالدجاج » قال : 1 
اودحن ران مادام لافرائقها ره العزاء قرام 


وان دل 1ل لامر ترس اكول مرا في . 
بحرام بلا خلاف عندنا » وقد ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا ء 
. وهناك نوضحه بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى (.وأما ) صيذ البحن فحلال 
للحلال والمحرم بالنص والإجماع ء قال الله تعالى : ( آخل لكم صيد البحر . 
1 وطعامة متاعا لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد البر ما دمتم خرما ) قال 
.. أصحابنا : والمراد. بضيذ: البحر الذى هو حلال للمخرم. ما لا يعيش إلا فى 


لمكن 


البحز:ء سواء الصغير والكبير ( أما ) ما يعيش فى البر والبحر فحرام كالبرئ 
تغليبا لجيهة التحريم كما قلنا فى المتولد من ماكول وغيره ( وأما ) الطيور 
المائية التى تغوص فى الماء وتخرج منه فبرنية محرمة على المحرم ٠‏ ش 

. ( وأما ) الجراد فبرى على المشهور » وفيه قول واه سنوضحه حيث 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى أنه بحرى غير مضمون ٠‏ قال الماوردى 
وغيره : قال الثياة 5 كان أكثر عيشه فى الماء فكان فى بحر أو نهر 
أو بثر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره فسواء » وهو مياح صيده للمحرم 
فى الحل والحرم » قال : فأما طائره » فانما بأوى إلى أرض فهو صيد بر حرام 
على المحرم » هذا نصه وتابعوه عليه ٠‏ 


( وآما ) المتولد من ماكول وغير مآكول أو من وحثى وإنسى كمتولد ' 
بين ظبى وشاة »أو بين بعفور ودجاجة » فيحرمان على المحرم » ويجب 
فيهما الجزاء كما سنوضحه إن شاء الله تعالى بعدها » حيث ذكره المصنف 
فى الفصل الآنى ( وأما ) الصيد المحرم الذى سبق ضيطه فيحرم جميع 
أنواعه » صغيره وكبيره » وحشه وطيره » وسواء المستأنس منه وغيره 
والمملوك وغيره ٠‏ وقال المزنى لا جزاء فى المملوك وذكر المصنف الدليل ٠‏ 


فال :الشافعى والأصحاب : يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء 
: والقيمة » فيجب الجزاء لله تعالى يصرف إلى مساكين الحرم » والقيمة 
لمالكه ٠‏ قال أصحابنا : فان آتلفه بغير.ذبح فعليه للآدمى كمال القيمة » 
وعليه لله تعالى الجزاء وإن ذبحه ( فإزقلنا : ) ذبيحة المحرم ميته لا تحل 
لأحد » فعليه أيضا القيمة بكمالها ( وإن قلنا : ) تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء 
لمالكه ما بين قيمته مذيوحا وحيا » إذا رده إليه مذبوحا » وإذا أتلفه أو 
ذبحه وقلنا : هو ميتة فجلده ل الكه لا للمحرم » صرح به المأاوردى 
وغيره ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو توحش حيوان إنسى كشاة وبعيز ودجاجة ونحوها 
لم بحرم ؛ ولا جزاء فيه بلاخلاف » لأنه ليس بصيد ٠‏ 1 


لكان 


الاي ب كر قر الو كس عه ا 2 
أجزائه وتنفيره ه والتسبب فى ذلك كله أو فى شىء منه » فإن أخذه لم يملكه 
لما ذكره المصنف ء فإن كان مملوكا لآدمى لزمه رده إلى صاحبه » وإن 
كان مباحا وجب إرساله فى موضع يمتنع على من .يقصده » فان أتلقه أو 
تلف عنده. ضمنه| بالجزاء وإن كان مملوكا لآذمى ضمنه بالجزاء أو القيمة: 


سيد ف ا ع 
سبع أواهرة أو نحوهما وآخذه ليداويه ثم يرسله ؛ أو راه دوحا فآخذه 
ليداويه » ثم برسلة فمات فى يده » ففى ضماته القولان اللذان ذكرهما 
المصنف وهما مثنهوران » واتفقوا على أن الأصح أنه لا يضمن لأنه قصد 
الصلاح ٠‏ وذكرا الششيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب السلسلة فى المسآلة 
: طزيقين. ( أحدهما ). على القولين ( والثانى ) لا يضمن قولا واحدا » قال 
, أبو محمد : وفراع أصحابنا على هذا أنه لو:اتتزع إنسان العين المغصوبة 

من غاصيها ليردها إلى مالكها قتلفت في يده: بلا تقربط > هل, يضمن فيه 
الطريقان كالصيد ؟ 


ل ا ل ل أن “كان ' 
راكب دابةٍ أو سا ال ا 5 
فى الطريق فزلق به صيد » فهلك به » ضمنه لأنها منسوابة إليه فضمن ماأتلفته 
أو تلف بسبيها » كما لو أتلفت آدميا ومالا ( أما) إذا اتفلتت دابة المحرم 
فأتلفت صيدا فلا شىء عليه » نص الشافمى رحمه الله على هذا الفرع كله » 
واتفق الأصحاب .عليه ٠.‏ قال الدارمى.: ولو كان مع الدابة ثلائة بسائق 
ورا كب » امريد لوعي عيضا ربجي الجزاء على الا 
( والثانى ) على الراكب وحده ٠‏ 


( فسوع ).قال أصحابنا : جهات ضمان الصيد ى 50-0 
: المباشرة واليد والتَسببٍ ( فآما ) المباشرة فمعروفة ( وأما ) اليد فيحرم على 
المحرم وضع بده على الصيد. ٠‏ ولا يملكه بذلك :» ويضمنه إن تلف »؛ وقد 


تننضر 


سبق هذا قرببا واضحا ومن هذا ما إذا حصل التلف يسبب دابة فى يده 
كما سيق بيانه قردبا ( وأما ) إذا سسبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا 
قهرية كالإرث » أو يد معاقدة كشراء أو وصية أو هبة ونحوها » فقد ذكره 
المضنف بعد هذا » وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( وأما ) التسبب ففيه مسائل ٠‏ 

( إحداها ) لو نصب الحلال شبكة أو فخا أو حبالة ونحو ذلك فى 
الحرم » أو نصيها المحرم حيث كان فتعقل بها صيد وهلك » لزمه ضمانه » 
سواء نصبها فى ملكه أو موات أو غيرهما ( فأما ) إذا نصبها وهو حلال 
ثم أحرم » فوقع بها صيد فلا يضمنه بلا خلاف ٠‏ نص عليه وصرح به القفال 
والبندنيجى والأصحاب ٠‏ 


( الثانية ) قال الشافعى والأصحاب : يكره للمحرم استصحاب البازى 
وكل صائهد من كلب وغيره » فان حله فأرسله على صيد فلم يقتله ولم يأوذه 
فلا جزاء عليه » لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطآه » فإنه يأثم بالرمى 
لقصده الحرام » ولا ضمان لعدم الإتلاف ٠‏ ولو اتفات بنفسه فقتله فلا 
ضمان » نص عليه الشافعى ف المناسك الكبير » واتفق الأصحاب عليه » 
سواء فيه الكلب والبازى وغيرهما قال الماوردى : وسواء فرط فى حفظه 
أم لاء لأن للكلب ‏ اختيارا ( وأما ) إذا أرسل المحرم الكثب على الصيد أو 
حل” رباطه ٠‏ وهناك صيد ولم يرسله فآتلفه » ضمنه لأنه متسبب » ولو 
كان هناك صيد وانحل رباط الكلب لتقصير المحرم فالمذهب أنه يضمنه » 
وفيه خلاف ضعيف حكاه الرافعى » فلو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب 
أو حل رباطه فظهر صيد ضمنه آيضا على الأصح » لأنه منسوب إليه ٠‏ 


قال الماوردى : ( فإن قيل : ) قلتم هنا : إنه لو أرسل الكلب على 
الصيد ضمنه ٠‏ ولو أرسله على آدمى فقتله لا ضمان » فالفرق أن الكلب 
معلم للاصطياد فاذا صاد بارساله كان كصيده بنفسه فضمنه » وليس هو 


ردتنا 


معلما قل الآدمى > فاذا إغواة على دمى فقتلة لم ب يكن القتل .منسنؤنا إلى 
المغرى »ابل إلى اختياز الكلب فلم يضمنه ٠‏ قال : ومثاله فى الضيد أن ١‏ 
"رمق كاعر مل الى صيد غيتكل قلا ضبان + لآن غير المتلم لا شلك * 
فعله إلى المرسل » بل إلى اختياره » ولهذا لا تؤكل ما اصطاده بعد الإرسال» . 
كما لا وكل ما صاده المشترشل ‏ بنفسه » هذا :كلام الماوردى : وهندذًا ' 
الذئ قاله فى غير المعلم فيه نظر د لك م 1 
والله أغلم ٠‏ : 0 3 

( الثالثة ) إذا تقر المخرم. “صيدا فعثر وهلك بالعثار ؛ أو أخذه ف 
. مغارة سبع "أو انضدم بشسجرة أو جبل أو غير ذلك » » لزمه الضمان ».سواء 
قصل "تلفيره .م لا ء قال أصحابنا : ولا يزال المنفر فى عهدة ضمان التنقير 
حتى يعود الطير إلى عادته فى الستكون ..فان عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان 
بلا خلاف » ولو هلك .فى حال هربه 'وتماره قبل سكوانه بآفة سلماوية 
فوجهان حكاهما إفام الحرمين' وآخرون قالوا : أصحهما. لاأضمان لأنه 
لم نتلف فى بده ولا بسيبه والثانى ينمنه الاستدامة أثر النقار ء 


( الرابعة.) لوأصاح المحرم على صيد فمات بسبب صياحه » أو صاخ 
حلال على صيدٍ فى الخرم:فمات به ( فوجهان ) حكاهما البغوى ( أخدهما ) 
يضمنه كما لو صّاح على صبى فمات ؛ جب ديته ( والثانى) لا يضمنه لأن 
الغالب أن الصيد لا يموت بالضياح * فهو كما لو صاح على بالغ عاقل 
كل نباك اماد 1 ا ان لوقام الفناق 
أنه يميه +١‏ إٍ! 

'[الخامة) إذا سفن المحوم يرا ق مل عدواق أو عفرها. خلال 'فى ١‏ 
الحرم فى محل عدوان فهلك فيها صيد لزمهما الضنان بلا حلاف © فإن ١,‏ 
حفرها فى ملكه أو موات فاربعة أوجه ( أصحها ) يضمن فا الخزم ذون 
الإحرام ( والثانى ) سين والثالث ) لا .يضمن قيهما [إوالراع ) إذا تفرع 


1 


لنصيد ضمن وإلا فلا 8 وجرم الماوردى بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن : 
وإلا فوجهان ٠‏ 


( السادسة ) ان من امما حا رن ضع لعاف اسان 
صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهما لأن أحدهما عمد والآخر خطا أو 
بسببه » وكل ذلك مضمن ء وقد نص الشافعى على هذا » واتفقوا على أنه 
لو أصاب صيدا فوقم الصيد على صيد آخر أو على فراخه وييضه ضمن 
ذلك كله ع لأنه سمبيه ٠‏ 


( السابعة ) لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه ففى وجوب 
ضمانه وجهان » حكاهما المتولى والرويانى وغيرهما ( الأصح ) يضمن » 
ورجح أبو على البنديجى عدم الضمان » وصحح القاضى حسين ف تعليقه 
والرافعى الضمان » قال المتولى : هما كالوجهين فيمن رمى إلى حربى أو 
مرتد فأسلم » ثم أصابه فقتله » قال : لكن الأصح هناك لا ضمان » لأن 
الرمى إلى الحربى يحتاج إليه للقتال » فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه 
خوفا من إسلامه ( وأما ) المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد 
الإصابة ٠‏ ولو رمى سهما إلى صيد وقد بقى عليه من أسياب التحلل الحلق 
فقصر شعره بعد الرمى ؛ ثم أصابه السهم يعد فراغ التقصير ‏ وهو 
حلال ‏ فوجهان » حكاهما المتولى والرويانى وآخرون ( أحدهما ) 
انان لآن,الإساية قحال لا يضين فيها ع فاضه من نري إلى متسلم 
فارتد أو ذمى فنقض العهد ثم أصابه لا ضمان ( والثانى ) يجب لأن الرمى 
جيه ونيدت ف الأخرام #ويخالف مره والدبي 1 هما متصران. بسنا 
أحدثا من إهدارهما ٠‏ 


( الثامنة ) إذا دل الحلال محزما على صيد فقتله وجب الجزاءء على 
المحرم » ولا ضمان على الحلال » سواء كان الصيد فى بده أم لا لكنه 


قا 


يانم ؛ ولو دل المحرم خلالا على صنيد فقتله ب فإن كان الصيد فى يد 
المحرم » » ازمه الجزاء » لأنه ترك حفظه وهو واجب.عليه فصا ر كالمودع إذا * 
دل السارق على الوديعة » فإنه يضمنها وإن لم يكن فى يده فلا جزاء غلى 

«احباينهنا اراك العم بذلا وإ لطع تا ار ه المضئف 
وهو أنه لم يلترم : احفظه جفظه ٠‏ ولو دل المحرم محرما فقتله »أو دل الخلال خلالا. 
أو محرما على صليد فى .الحرم فقت له » فلا جزاء على الدال » ويجب على ' 
القاتل » ولو أعان المخرم حلالا أو محرما فى قتل صيد بإعارة آلته أو أمره. 
بإتلافه أو نحو ذلك فاتلفه فلا ضمان على المعين »لما ذكرناه » لكن يم 
سواءكان فالس إى السرم + 


فرع ) قال الشأفطى والأصحاب : العامد, والمخطىء وهُو التاسى 
والجاهل فى ضمان. الصيد سواء فيضبنه كل واحد منهم بالجزاء » وليكن 
يأثم العامد دون الناسى والجاهل هذا هو المذهب » وبه تظاهرث نخوص 
الشافعى وطرق الأصحاب » وقيْل : فى وجوب الجزاء على النانى قولان » 
حكاه المصنف بعد هذا الفصل » وحكاه الأصحاب » وسنوضحه فى مؤضعه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ولو أحرم به ثم جن أو أغمى عليه فقتبل صِيدا ففى 
وجوب الجزاء قولان نص عليهما.( أقيسهما ) الوجوب » لأنه من اباب 
ل ال ل 
الصيد تعبد يتعلق بالمكلفين » وقد ذكر المصئف المشسألة بعد هذا الفصل 
| بقليل ٠‏ ولو أكزه المحزم على قتل صند أو أكره حلال على قثل صيد فى 
الخرم فوجهان ؛ حكاهبا البغوى وغيرة ( أحدهما ) بحب الجزاء على 
الآمر ( والثانى ) يجب على المنآمور ثم. يرجع إلى الآمر ؛ كنا لو حلق 
الحلال شعر المحزم مكرها » وهذا الثانى اصح وقال الدارهى. اعركبا لو ْ 
أكره ه على قتل آدمى * 

ْ قال المصنف رحمه الل تعالى 
(ويحرم عليه اكل ما صيد له » مسا روى جابر رضى لله عن أن النبى 


الدلضا 


صلى الله عليه وسلم قال : « الصيد, حلال لكم ما فم تصيدوه أو يصاد لكم ) 
ويحرم عليه اكل ما اعان على قتله بدلالة أو إعارة » لما روى عبد الله بن أبى 
قتادة قال : « كان ابو قتادة فى قوم محرمين وهو حلال » فابصر حمار وحش 
فاختلس من بمضهم سوطا فضربه به حتى صرعه » ثم ذبحه وأكله هو 
واصحابه 0 فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل أشار إليه 
احد منكم ؟ قالوا ‏ : لا » قال : فلم بر باكله باسا » فإن أكل ما صضصيف له أو 
اعان على قتنه » فهل يجب عليه الجزاء ؟ آم لا ؟ فيه قولان ( احدهما ) يجب 
لانه فعل محرم بحكم الإحرام » فوجبت فيه الكفارة كقتل الصيد ( والثانى ) 
لا يجب لانه ليس بنام ٠‏ ولا يئول إلى النماء فلا يضمن بالجزاء كالشجر 
اليابس والبيض اللمذر ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حدرث جابر فروأه أبو داود والترمذى والنسائى من 
روابة عمرو بن أبى عمرو » والمدتى مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » 
عن مولاه المطلب عن جابر » وإسناده إلى عمرو بن أبى عمرو صحيح ( وأما) 
عمرو بن أبى عمرو فقال النسائى : ليس هو بقوى » وإن كان قد روى عنه 
وقد أشار الترمذى إلى تضعيف الحديث من وجه آخر فقال : لا يعرف 
“ للمطلب سماع من جابر فآما تضعيف عمرو بن أبى عمرو فغير ثابت » لأن 
البخارى ومسلما رويا له فى صحيحيهما واحتجابه » وهما القدوة فى هذا 
الباب » وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدو ؛ وقد عرف من عادته 

5 / : 

أنه لا بروى فى كتابه إلا عن ثقة ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فيه : ليس به 
بأس » وقال أبو زرعة : هو ثقة » وقال أبو حاتم : لا بأس به » وقال ابن 
عدى : لا بأس به لأن مالكا روى عنه ولا يروى مالك إلا عن صدون 


٠.ةقث‎ 


( قات : ) وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا ولم يفسره ابن 
معين » والنسائى يثيت تضعيفه ( وأما ) إدراك المطلب لجابر » فقال ابن 
أبى حاتم : وروى عن جابر ؛ قال : ويشبه أن يكون أدركه ٠‏ هذا كلام 


117 


ان ارهق 5ك 5007 : 
ادغى فى مقبدمة ضصخيحه الإجماع فيه أنه لا شتر ترط فى اتصال الحديث 
الثقاء » بل يكفى إمكانه » والإمكان حاصل قطما ؛ ومذهب على بن المدينى ‏ 
والبخارى والأكثرين اشتراط ثبوت ,اللقاء ».فعلى: مذهغب مسلم الحبديث * 
متضل + وعلى مشذأئب الأكثوين تكون عرسأ بض كبار التابمين +اؤقد ش 
سبق أن مرسل التابعى الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول. الصحابة » 1 
أو قول آكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق وقد اعتضد هذا الحديث فقال 
به من الصحابة رضى بى الله عنهم. من سنذكره فى فرع :مذاهب العلماء + إن شاء : 
الك الى برواقه املو 

ْ زوك )عدت عد قبي أب 'تقادة الاق نلعيل كرو 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن عبد الله بن أبى قتادة عن أييه » ويتكر ‏ 
على المصنف كونه إجعله مرسلا» فقال : عن عبد الله بن أبى قتادة قال : كان 
أبو قتادة » فلم يذكر آنه سمعه من أبيه » مع أن الحديث فى الضحيجين عن | 
عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه متصل فغيره المضنف ( أوقوله ) فى:.حديث 
جابر.: « ما لم تصيدوه أو يضاد لكم » هكذا الرواية فيه يصاد بالألف » . 
وهو جائز على لغة » ومنه قوله تعالى : ( إنه من نتفى ويصبر ) على قراءة من ' 
قرأ بالياء ومنه قول الشاعر : 

ألم ياتيك والانباء تنمى (0 


وقد غين المصتفن افا فى حديث بن قتادة ففظه فى البخارى ومسللم: 
« غن عبد. الله بن أأبى قتادة أن آباه حدثه قال : انطلقنا مع النبى صبلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية فاحرم أصحابه ولم احرمة» فبثبر اماج بحمار 
وحش » فجعل بعضهم يضحك إلى بعض » فنظرت فرأيتة » فحملت عليلبه + 


(1) من بيت لامرىم القيسس وبقيته.: يما لاقت لبون بنى زياد (ط) .1 .7 
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برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا صدنا حمار وحش خ 
وإن عندنا فاضلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : كلوا » 
وهم محرمون » وف رواية « فرأيت أصحابى بتراءون شيا فنظرت فإذا 
حمار وحش ء فوقع السوط ء فقالوا : لا نعينك عليه بشىء » إنا محرمون » 
حو ا ور ا ا ا 
فقال بعضهم : كلوا » وقال ‏ بعضهم : لا تأكلوا » فأئيت النبى صلى الله عليه 
وسلم وهو آمامنا اله قال كلد حلال » وفى رواية : ( هو حلال 
فكلوه » ٠‏ ش 


وى رواية فى الصحيحين فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هل منكم 
أحد أمره أن يبحمل عليه أو أشار إليه ؟ » وفى رواية « أثه سأل أصحايه 
أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا » فآخذه ثم شد على الحمار فقتله 
فأكل منه بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا" . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال : إنما هى طعمة 
أطعمكموها الله عز وجل » وف رواية البخارى قال : « كنت جالسا ممع 
رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريق مكة والقوم 
محرمون » وأنا غير محرم » فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف 
نعلى » فلم يوذنونى به وأحبوا لو أنى أبصرته » فالتفت فأبصرته » فقمت 
إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح » فقلت لهم : 
ناولونى السوط والرمح » فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشىء » فغضبت 
فنزلت فآخذتهما ثم ركبت » فشددت على الحمار فعقرته ثم جنت به وقد 
مات ء فوقعوا عليه بأكلونه » ثم إنهم شكوا فى أكلهم إناه وهم حرم » فرحنا 
وخباب ''' العضد معى فأد ركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلناه 


. الخباب شريحة اللحم فكأنه كان معه شريحة من الفخذ الامامية . المطيعى‎ )١( 


0 


عن. ذلك فقال 200 ام بر “قر 


وهو محرم »6 ٠‏ 


وف رواية لمسلم فقال كوس عد مره اعد كن ثم 
تعرقها وهو محرم »! وى زواية لمسلم فقال : « هل معكم منه ثىء ؟فقالوا : 
معنا رجله فأخذها زسول لله صلى الله عليه وسلم فاكلها »6 هذه ألفاظ 
الحديث فى الصحيح ٠‏ وإنما أخذ صلى الله عليه ونسلم ما أخذه وأكله 
تطيييا لقلوبهم فى إباحته » ومبالغة فى إزالة السهة كني والنك ليده 
لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك » والله أعلم ٠‏ 


(آما) قول اللصنف :.لأنه فمل محرم بحكم الإحرام فوجبت فيه 
الكقارة فقال القلمئ : احترز بفغل عن عقد التكاح ( وبقوله : ) محرم من 
الأفعال المباحة فى الإحرام ( وبقوله :.) فى الإحرام عن ذبح شاة غيره 
( وقوله : ) ليس بنام احتراز من قتل الصيد وقطع شجر الحرم ( وقوله ُ( 
ولا.يفؤول إلى النماء احتراز من كسر بيض الصيد ( وقوله )الب الحر 
م ل أى الفاسد ء والله أعلم .+ : 


اما حكم المسالة فقال الشافمى والأصحاب : يحرم على المجرم آكل 
صيد صاده هو » أو أعان :على اصطياده » أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة 
آلة » سواء دل علية دلالة ظاهرة أو خفية » وسواء إعارة ما يستغتى عله 
القائل أم لاء وهذا لا خلاف فيه » قال الشافعى والأصحاب :. ويخرم عليه 
لحم :ما صاده الحلال المحرم » سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا » وهذا 
لا خلاف فيه أيضا :( وأما ) إذا صاد الحلال شيئا ولم. يقصد 'اصطياده 
للمحرم » ولا كان. من المحرم فيه إعانة ولا دلالة » فيحل للمحرم أكله بلا 
خلاف » ولا نجزاء عليه فى ذلك ل نت هذ 


(؟) يقال : عرقت العظم وتمرقته واعرقته اذا أخدت اللحم مله نهشا باسثانك ومظم 
معروق أذا القى منه لحية (ط) ب 


لكان 


له أو بإعانته أو دلالته ففى وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصلئف بدليلهما ( الأصح ) الجديد لا جزاء ( والقديم ) وجوب الجزاء ‏ 
وهو القيمة بقدر ما أكل ٠‏ هكذ! قال الأكثرون تفريعا على القديم +٠‏ 


وقال الماوردى : فى كيفية الضمان على القديم ثلاثة أوجه (أحدها) 
يضمن مثله لحما من لحوم النعم نتصدق به على مساكين الحرم ( والثانى ) 
يضمن مثله من النعم » فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم فإن أكل 
'عشر لحمه لزمه عشر مثله ( والثالث ) يضمن قيمة ما أكل » دراهم ؛ فإن 
. شناء تصدق بها دراهم وإن شاء اشترى بها طعاما » وتصدق به هذا تقل 
- الماوردى وعلى مقتضى الثالث أنه إن شاء صام عن كل مد يوما ٠‏ ( أمأا) 
أنه لا بلزمه بأكله بعد الذبح شىء آخر بلا خلاف عندنا » كما لا يلزمه فى 
صيد الحرم بعد الذبح شىء آخر » وإنما زمه فى الموضعين جزاء قتله 
ووافقنا فى صيد الحرم » فلهذا قاس الأصحاب عليه وقاسوه أيضا على من 
ذبح شاة لآدمى نم أكلها » فانه تلزمه قيمة واحدة والله أعلم + 

قال المصلف رحمه الله تصالى 


( فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله » لآنه إذا حرم عليه ما صيد 
اله او دل عليه » فلان بحرم ما ذبحه اولى » وهل يحرم على غيره ؟ فيه قولان 
( قال ) نى الجديد :. يحرم » لأآن ما حرم على الذابح اكله حرم على غيره 
كذبيحة المجوسى ( وقال ) فى القديم : لا يحرم لأن ما حل بذكاته غير الصيد 
حل بذكاته الصيد كالحلال » فإن اكل ما ذبحه لم يضمن بالاكل لان ما ضمنه 
بالقتل لم يضمنه بالاكل كشاة الغير ) ٠‏ . 

( الشرح ) إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف » وى تحريمه 
عنى غيره القولان اللذان ذكرهما المصنف ( الجديد ) تحردمه وهو الأصح 


نض 
(ع1؟» اج المجموع ) 


اع رق وال طن ينا ل كا ليرد : وقال أملحانا؛ 

: القديم '" هنا هذا كلاه » والصحيح عند الجمهور هو الجديد » ودليل 
الجميع فى الكتاب ( وإن قلنا ) بالجديد فاكله غير المحرم لم يلزمه الجزاء 
بلا خلاف » لأنه لم بتلف صيّدا فهو كمن أكل ميتسة أخرى ٠‏ طرخ انه 
الماوردى. وغيره » فعلى الجديد ذبيحة المحرم ميتة » وعلى القديم ليست 
ميتة ‏ هذا فى حق غيره » ولا خلاف فى تحريمها عليه فى الإحرام ٠‏ 1 


فو سق والسمع ول من زرك 4( إداكدا) برع عن يرم ليه 
أولى » وإلا فطريقان حكاهما إما م الحرمين وغيره ( أحدهسا:) القظم 
ا 2 0 1 
إمام 'الحرمين : ونهذا"الطزيق قطع المراوزة ( والطريق الثانى ) فيه؛ وجهان 
. ( أسنجهما ) بحري لما ذكرئه ( واثائن ) إباحته لآن مع للإحرام وقد 
زال » وبهذا الطريق اقطم المتولى والبغوى وآخرون » ونقله إمام الحرمين 

عن العراقيين إلا أنه:قال : زيفوا وجه الإباحة والله أعلم ٠‏ هذا حكم ذبيحة 
المحرم ( فآما ) إذا ذبح الحلال صيدا حرميا ففيه طريقان مشهوران وقد 
ذكرهما المصنف فى أواخر الياب الذى بعد هذا ( أصحهما ) أنه كذبيحة 
الحرم « فيحرم عليه بلااخلاف ء وف تحريمه على غيره القولان ( الأصح ) 
تحريمه ( والثانى  )‏ إباحثة (والطريق الثانى ) وصحخه النندنيجئ بحرم 
على غيره قولا واحذا» كما بحرم عليه والفرق بينه وبين ذبيحة المجرم من 
وجيين [أعذهما) أن سيد العرم جعرع على جميع الناس ا( والتانى) إل 
فحرم فى جميع الأزمان بخلاق صيد الأحرام والله أعلم * 


وإذا آكل ما ذيحه بنفسه فى الحر م أو الإخرام لا يلزمه بالأكل جزاء » 
إنما بازمه جزاء واحد بسبب الذبح ٠‏ وقد سيقت المسآلة قرببا واضحة والله 


)١(‏ هكذا بالنسخة'إلعى بين أبدينا ولعل العبارة وقال. امحابنا الْقَديمْ هنا لا يحزم هذا 
كلامه . , أ الي 0 


١ "5 


أعنم ( أما ) إذا كسر المحرم بيض صيد وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف وف 
تحريمه على غيره:طريقان ( أشهرهما ) وهى التى اختارها المصنف فى الفصل 
الذى بعد هذا وكثيرون وبها قطع الشيخ أبو حامد ونقلها صاحت البحر 
عن الأصحاب مطلقا أنه على القولين كاللحم ( الجديد ) تحريمه ( والقديم ) 
إباحته ( والطريق الثانية ) القطع بإباحته واختارها القاضى أبو الطيب 
وصححيا الماوردى والمتولى والرويانى فى البحر وغيرهم » وقطع بها 
القاضى حسين فى تعليقه والبغوى وآخرون ٠‏ 


قال الماوردى : وجهل بعض المتأخرين فحكى فى تحريمه قولين ٠‏ 
قال : وهذا جهل قبيح » والصواب إباحته لأنه لا يحتاج إلى ذكاة وفرق , 
هؤلاء بين اللحم والبيض » بآن الحيوان لا يستباح إلا بذكاة » والمحرم 
ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه يباح بكل حال ويباح من غير قلى » ولو 
كسره مجومئ أو قلاه حل بخلاف الحيوان قال المتولى : فعلى هذا ينزل 
البيض منزلة ذبيحة حلال ''' » فمن حل له أكل صيد ذبحه له حلال حل له 
:هذا البيض ٠‏ قال المتولى : ولو حلب لبن صيد أو قتل جرادة فهو ككسره 
البيض لأن الخرادة تحل بالموت » ولهذا لو قتلها مجوسى حلت » وقطضع 
المساوردى وغيره بأن الجراد إذا قتله محرم حل للحلال ٠‏ 


قال المتولى : ولو أخذ إنسان بيض صيد الحرم فكسره أو قلاه 
فطريقان ( أحدهما ) أنه كلحم صيد الحرم ( وأصحهما ) أنا إن قلنا : صيد 
الحرم ليس بميتة فالبيض حلال » وإن قلنا : مينة ففى البيض وجمان 
( أحدهما ) لا يحل » لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا بحل لكونه محرما 
على العموم » وبيض ما لا يوكل لا بحل ( والثانى ) بحل » لأن أخذ البيض 
وقليه ليس سبب الإباحة بخلاف ذبح الصيد ٠‏ قال : وحكم ابن صيد انحرم 
وحبكم جراده حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردى بأن بيضق صيد 


. مضاف ومضاف اليه أى ذبيحة انسان غير محرم (ط)‎ )1١( 


زففا 


الح حرا على كاسره وعلى جب اناس رلا دا أن حم ار 
م ولع متجرة. : ' 

ْ قال المصئف رحمه الله تمالى 
( وبحرم.عليه أن يشترى الصيد او يتهبه » لما روى عن ابن عباس 
:' رضى الله عنهها ( أن الصمب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمار وخش:فرده عليه » فلما راى ما فى وجهه قال! : « إنا لم نرده 
عليك إلا آنا حرم )) ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملك به مع الإحرام 
: كالاصطياد . :وإن مات من يرثه وله صيد ففيه وجهان ( احدهها ) لا يرثه » 
لانه سبب للملك فلا يملك به الصيد » كالبيع والهبة ( والثانى ) انه يرئه لانه 
يدخل فى ملكه بفير قصده ويملك به الصبى والجئون فجاز أن يملك به المحرم 
الصيد ٠‏ وإن كان فى ملكة صيد فاحرم ففيه قولان ( احدهما ) لا يزول ملكه 
عنه » لأنه ملك فلا يزول بالإحرام كملك البضع ( والثانى ) يزول ملكه عنه » 
لانه معلى لا أبراد للبقاء عجوم [ على الرع )اداو اعرد الا 1 
ش كليس المخيط ٠‏ 

( فان قلنا : ) لا يزول ملكه جاز له ببعه وهبته » ولا يجوز له قتله » 
فإن فتله وجب عليه الجزاء » لان الجزاء كفارة تجب لله تعالى » فجاز أن 
تجب على مالكه ككفارة القتل ( وإن قلنا : ) يزول ملكه وجب عليه إرساله » 
فإن لم يرسله حتى مات ضمنه بالجزاء » وإن لم :يرسله ختى تحلل ففيه 
وجهان ( احدهما ) أيعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال:» لآن علة زوال 
الملك هو الإحرام غ:وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمرا ثم صار خلا 
(والثنى:) 8-0 بعود إلى ملكه ويلزمة إرساله » لان يه نتعدية فوجب ان 
يزينها) ٠‏ ' 


(الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخارى ومسلم من طرق ( منها ) 
ما ذكره المضنف بلفظه » وى رواية لمسلم : « أن الصعب بن جثامة أهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش » وف رواية له « من لحم 
حمار وحش » وف رؤاية « رجل حمار وحش » وف رواية : ( عجز حمار 
وحش يقطر دما ». وفى رواية : « شق جمار وحش © وف رواية : « عضو 
من لحم صيد.» هذه الروايات كلها ق.صحيح مسلم » وترجم البخارى : 

لفن 


باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل + ثم رواه بإسناده وقال 
فى روايته : حمارا وحشيا فأشار البخارى إلى أن هذا الحمار كان حيا ٠‏ 
وحكى هذا أبيضا عن مالك وغيره » وهو الظاهر من استدلال المصنف 
وغيره من أصحابنا ٠‏ وهذا تأويل باطل مردود بهذه الروايات الصحيحة 
الصربحة التى ذكرها مسلم *٠‏ 

( فالصواب ) أنه إنما أهدى بعض لحم صيد لأكله » ويكون قوله : 
حمارا وحشيا وحمار وحش مجازا أى بعض حمار » ويكون رد النبى صلى 
لله عليه وسلم له عليه لأنه علم منه أو من حاله أنه اصطاده للنيى صلى الله 
عليه وسلم ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منه » فان لحم الصيد الذى 
صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان عليه كمأ سبق 
بيانه قربا ( فإن قيل : ) فإنما علل النبى صلى الله عليه وسلم رده عليه بأنهم 
حرم ( قلنا : ) لا تمنع هذه العبارة كونه صيد” له لأنه إنما بحرم الصيد 
على الإنسان إذا صيد له بشرط كونه محرما » فبين الشرط الذى يحرم 
به » وسأبسط الكلام فى إيضاح هذا الحدرة 4 وان لاله وها بور افقة م 
وكلام العلماء عليه فى فرع مذاهب العلماء فى المسألة الثالثة منه إن شاء 
الله تعالى » والله أعلم * 

( وأما ) قوله : الصعب بن جثامة فالصعب ‏ يفتح. الصاد وإسكان 
العين وجثامة ‏ بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة ‏ ( وقوله ) صلى الله 
عليه وسلم : ( لم نرده عليك » هو يرفم الدال ‏ على الصواب المعروف 
لأهل العربية » وغلب على السنة المحدثين والفقهاء فتحها' وهو ضعيف » 
وقد أوضحته فى التهذيب وشرح مسلم ( وقوله : ) لأنه سبب يتملك به 
الصيد ٠‏ إنما قال : يتملك » ولم يقل يملك ليحترز عن الإرث » فانه يملك 
به على أحد الؤجهين لأنه سبب ملك به الصيد ٠‏ ولا يقال ف الرث : 
يتملك إنما تقال لأنه ملك قهرى ( قوله : ) لأنه معنى لا يراد للبقاء يحزم 
ابتداؤه فحرمت استدامته كليس المخيط احترز بقوله : لا يراد للبقاء من 
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اللتكاح » ويقولة : : بحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيط » وهذه الغلة 
منتقضة بالطيب » فإ لأ يجرم استدامته » ولله أعلم ٠‏ 


أما لاحم فيا ناكل (إعداما )يمرم ل الم ذا اليد 
وقبول هبته وهديته والوضية له به » فإن اشتراه أو قبل الهبة أو. الهدية 
'. أو الؤصية فهل يملكه ؟ فيه طريقان ( أحدهما ) وبه قطم ‏ المصنف وسائر 
7 عراقيين لا يسلكه لمنا ذكره ه المصتف ( والثانى ) طريقة القفسال ومعظم 
الخراسانبين أنه يبن عَلى' أنه إذا كان فى ملكه ضيد. فآجرم ( فان قلنا :( 
يزول ملكه. غنه لم ,ينلك. الصييد بالشراء. والهبة: والهدية والوسية » وإلا 
افولا كترم اكد ذا رسليا( )جع )1 


قال أصجحابنا “فاق فنا ) بالذس : إن لا يملك فليسن ل القيفن 
فان قبض قال الشنافعى رحمه الله : لزمه إرساله واختلف أصحابنا فى مراده 
..نقولة : لزمه إرساله ء على وجهين مشهورين > فمن قال : إنه يمللكة . 
تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعى > وقال : لولآ آنه ملكة ما:آمره بَارْسَالة ؛ 
.ومن قال :لا يملكه: اختتلفوا فى المراد فقال الشيخ أبو حامد والمحافلئ 
وطائفة + المراد :بارسالة رده إلى صاحبه + وليس المراد إرساله فى البرية » 
:قالوا الااام دعد ع فلو وصور له كيين واو .ولاك الاك والواعيت 
عنه فلا يجوز اتفونته عليه ه.وقال صاحب الشامل وآخرون : تلزمه إرساله 
:فى البرية » ويحمل كلام الشافمى على ظاهره » فيجب إرساله بحيث يتوحشن . 
لعي متها ل النوية ويتقم إى بانع ةا ظ 


قالوا شود ردانق نانك من كت وإ كان انا على مله + 
: لأنه اهو المشسبيب فى حصوله ف يد المحرم ختى وجب إرساله فاتتقل حقه 
إلى البدل جنا دين الحقين + قال المتولى : ويصيز المخرم كمن اضطر إلى 
أكل عام يده فياكلة ويم بدله » ويتكوف الأنتطرار خذرأ في لاف مال 


هنا 


الغير بغير إذنه فكذا هنا » هذا مختصر كلام الأصحاب فى تفسير قول 
الشافعنى : ( لزمه إرساله ) والله أعلم + 


قال أصحابنا : فإن هلك فى بد المحرم قبل إرساله ورده إلى مالكه 
لزمه الجزاء لخق الله تعالى يدفم إلى المساكين » ويلزمه لمالكه قيمته إن 
كان قيضه بالشراء » لأن المقبوض بالشراء الفاسد مضمون » وفى وقت اعتبار 
القيمة الخلاف المعروف فيمن تلف عنده المقبوض بشراء فاسد » وإن كان 
قبضه بالهبة ونحوها لزمه الجزاء لحق الله تعالى » وهل يازمه القيمة لمالكه 
الواهب ؟ فيه وجهان مشهوران فى كل ما قبض بهبة فامدة هل يكون 
مضمونا » أم لا ؟ ( أصحهما ) لا يكون مضمونا » لأن حكم العقود 
الفاسدة حكم الصحيحة فى الضمان » فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما 
لا يضمن.صحيحه لا يضمن فاسده ٠‏ وهذه قاعدة مشهورة سنوضحها فى . 
كتاب الرهن والشركة والهبة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما ذكر الوجهين فيها هنا الماوردى وغيره » وقطع القاضى أبو الطيب 
والمحاملى وأبو على البند نيجى فى كتابه الجامع والقاضى حسين واين الصباغ 
وصاحب البيان وآخرون هنا بالأصح » وهو أنه لا ضمان وأشار جماعة 
من الخراسانيين إلى القطع بالضمان وقد اغتر الرافعى بهذا فوافق إشارتهم 
فقطع هنا بالضمان مع أنه ذكر الخلاف فى كتاب الهبة » وأن الأصح أنه 
لا ضمان » فكأنه لم يتتذكره فى هذا الموطن ٠‏ فالحاصل أن الصحيج أنه 
لا ضمان ٠‏ هذا كله إذا تلف فى يد المحرم ( أما ) إذا أتلفه فقد صرح القاضى 
أبو ألطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما بأنه كما لو تلف فى جميع 
ما ذكرناه ( أما ) إذا رده إلى مالكه فتسقط عنه القيمة التى هى حق الآدمى 
سواء كان قبضه بالشراء أو الهبة ونحوها » ولكن لا يسقط عنه الجزاء 
لحق الله تعالى إلا بارساله ٠‏ 


وإن تلف فى يد مالكه بعد ذلك نزم المحرم الجزاء » وإن أرسله 


غيل 


ايد تانق ا طرق ات قل قازر عند 
الننديجى بأنه إذا رد-ما قبضه بالبيع إلى بائعة زال عنه الضمان ».ولو 
قنضه بالهبة فرده إلى واهبه لم بزل عنه الضمان »6 وفرق بأن المتهمت كان . 
بمكنه إرساله ولا يكون ضامنا لواهبه بخلاف المشترى ء وهِذا الحكم 
والفرق ضعيفان ء قال الغزالى : فان صححنا الشراء فبباعه المحرم حرم 
البيع » ولكن .ينعقد ونجب على المسترى.إرساله فاذا أرسله فهل يكون من: 
حيان الباقع 1 فيه الغلاف كين باع عنذا مرتدا فقل فى بد لتر ٠‏ 


هذا كلام الغزالى » وكاته أراد ما ذكزه شسيخه إمام الحرمين + فإن 
إمام الحرمين قال : قال الأئمة : إذا باع المحرم صيدا أمرناه بإطلاقه .مم 
ووجن على المشترى إرساله ٠‏ قال : فان استبعد الفقيه ذلك فهو كتتضحيحنا 
من المشسترى شراءه مع أمرنا إباه. بإرساله » ثم إذا أرسله المشترى بغد قبضه: 
انصل هذا بالتفريع فيمن اشتراه مرتدا فقتل فى ايده بالردة فمن. ضمان من' 
هو ؟:وفيه خلاف قال : ولعل الوجه القطم هنا بإرساله من ضمان البائع 
وجها واحدا » لأنا قد تقول : المرتد قد يقتل اردة حالكة » والخطرات تتجدد ». 
والسبب الذى علق به وجوب الإرسال دام لا.تجدد فيه ٠‏ قال : أثم قال 
الأصحاب : لو تلف الصيد فى يد المشترى أو فى بد من اشترى منه » وهكذا 
كل ثىء كيف تناسخت الأيدى ؟ فالضمان على المحرم لآته المتسبب إلى 
إثيات هذه الأيدى » وللسبب ف المضمونات حكم المباشرة هذا آخر كلام 
إمام الحرمين » ومراذه بالضمان المذكور فى آخر كلامه ضمان الجزاء والله 
أعلم ١ 0 ٠‏ ش 0 

( المسآلة الثانية ) إذا مات للمحرم قريب نملك صيدا فهل يرثه ؟ فيه 
طريقان ( أحدهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجهان ( أصحهما ) 
برئه ( والثانى ) لا » ودليلهما فى الكتاب ( والطريق الثانى ) وبه قطع القفال 


(1) لعل واو العطف هنا زائدة لتكون وجب جواب اذا الشرطية والا فاين جواب اذا (ط) ٠‏ 


16 


والشيخ أبو محمد الجوينى » وأبو بكر الصيدلانى » وآخرون من أكمة 
أصحابنا الخراسانيين : يرئه وجها واحدا لأنه ملك قهرى ٠‏ قال القناضى 
أبو الطيب فى تعليقه » وإنما يتصور القول بتؤريثه على قولنا إن الإحرام 
لا يزيل الملك عن الصيد ( فآما ) إذا قلنا بالقول الآخر : إنه يزيله فلا يدخل 
العراقيون إذا قلنا: الإحرام يقطم دوام الملك ففى الإرث وجهان ( أحدهما ) 
لا فيد لملك لأنه مشبهءباستمرار الملك على الدوام » فإذا كان الإحرام 
شاف دوام املك فكذلك يناف الملك المتجدد المنسه بالدوام (والثانى) بحصل 
لملك بالإرث ويزيله » فإنا نضطر إلى الجرى على قياس التوريث فلنجر 
ذلك الحكم ثم نحكم بعده بالزوال + 7 

هذا كلام إمام الحرمين » وهو مخالف لما ذكره القاضى أبو الطيب 
ولم يتعرض جمهور الأصحاب لما قاله وهذا النقل الذى أضافه الإمام 
إلى العراقيين غريب ف كتبهم ( وأما ) المتولى فقال : إن قلنا.: يزول ملكه 
فى الصيد لم يرثه وإلا فيرئه ٠‏ قال الرافعى : فإن قلنا : يرث قال إمام 
الحرمين والغزالى يزول ملكه عقب ثبوته بناء على إن املك يزول عن الصيد 
بالإحرام » قال : وف التهذيب وغيره خلافه » لأنهم قالوا : إذا ورثه لزمه 
إرساله » فإن باعه صح ببعه » ولا سقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات 
فى يد المسترى وجب الجزاء على البائع » وإنما سقط عنه إذا أرسله 
المسترى : هذا كلام الرافعى » وهذا الذى أضافه إلى التهديب وغيره هو 


قال المحاملى فى المجموع : إذا قِلنا : إنه يملكه بالإرث كان ملكا له 
يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله آعلم ( وأما ) إذا قلنا 
لا يرث ففى حكمه وجهان ( أحدهما ) وبه قطع المتولى يكون ملك الصيد . 
لباقى الورثة » ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصيد مانما من موانع الإرث 
( والوجه الثانى ) وهو الصحيح بل الصواب المشهور الذى قطع به الجمهوز 


فضا 


أنه يكون باقيا على ملك المسترى اميت حتى يتحلل المحرم من إحزامه 6 
فإن تحلل دخل فى فلئّه ٠‏ وممن صرح بهذا الشيخ أبو حامد فى تعليقة. 
والدارمى وأبو على البندتيجئ فى كتابه الجامع والمحاملى فى كتابيه المجبوع 
والتجريد » والقأضى أبو'الطيب فى المجرد ».وصاحب الحاوئ :والقناضى 
حسين ف اتعليقه وأبو القاسم الكرخى شيخ المضنف وصاحب العدة والبيان 
وغيرهم + قال الدارّمى :: فإن مات الوارث قبل. تحلله قام وارثه: مقامه والله 
األية 2 ا 
( المسألة الثالثة ) إذا كان فا ملكه صيد فاحرم ففى زوال.ملكه عنه 
تولان: مشهووان » دارهيا المسننا بدليلهما نص الشافعى عليهما فى الأم ». 
ومنهم من يقول ‏ : إنما نص ف الإملاء على أنه لا يزؤل : فمن؛حكى هذا | 
ااشيخ آبو حامد والمناوردى ( والاصح ) من القولين ,أنه يزول, من 
'.صححه القاضى أبو الطيب فى تعليقه وى المجرد والعنتدرى والرافعى 
وغيرهم » وخالفهم الجرجاتى فقال فى كتابه التخرير . : الأصح لا يزول ملكه » . 
والمشهور تضحيح زوال ملكه قال الزاقعى : هل يازمه إرساله؟ فيه قولان 
( الأظهر ). بلزم حال ررض ) : لا يلزمه إرساله قولا-ؤاخدا ؛ بل 
إسنتحباء 1 ا : 
قالأصحابنا : فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له 'نبعه وهبته: 
كن لا يجوز له قتله ه فإن قتله لزمه الجراء كما لو قثل عبده :يلزمه الكفارة » 
ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا ثىء على امالك + وإن 
أوجينا إرساله فهل يزول ملكه.عنه ؟.فيه قولان ( أصحهما ) يزول » قعلى 
هذا لو أرسله غيره أو'قتله فلا شىء عليه » ولو أرسله المحرم فأخذه غيره 
ملكه أنه بسار مياحا كنا كان قبل اسطيادة ألم واو .لم يرب له تت 
تحلل فهل' بلزمه' إرسالة ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنفٍ بدليلهما” 
( اصحهما ) يلزمه ونهو المنصوض واتفقوا على تصحيخه ( والثاز فى) لابلزمه: .. 
وهو قول أبى إسحق: المروزى وحكى إمام الحرمين على هذا القول 0-6 
يرن : 


فى أنه يزول ملكه بنفس الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الارسال فإذا . 
أرسل زال حينئذ ( والأول ) منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب 
وصرح به جماعة منهم * : 


( وإن قلنا : ) لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه » فلو أخذه لم يملكه » 
ولو قتله ضمنه + وعلئ القولين لو امات فى. يده بعد إمكان الإرسال لزمه . 
الجزاء لأنهنا فرعان على وجوب الإرسال » وه مقصر بالإمساك » ولو 
مات الصيد قبل إِمكانْ الإرسال وجب الجزاء على أصح الوجهين » ولا 
يجب ف الثانى » وبه قطم الشييخ آبو حامد فى تعليقه والبندئيجى وصاحب 
البيان » وممن صحح الأول إمام الحرمين والرافعى ٠‏ وإذا لم برسله حتى 
. حل من إحرامه وقلنا بالصحيح : المنصوص أنه بلزمه الإرسال بعد التحلل 
فقتله فوجهان » حكاهما الشبيخ أبو حامد والأصحاب ( أحدهما ) لا ضمان 
ْ أنه قتله وهو حلال ( وأصحهما ) وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد فى الإحرام 
فلا يزول الضمان إلا بالإرسال » واتفق الأصحاب على أنه لا يجب ثقديم 
الإرسال على الاحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الأصحاب : متى أمر بارسال الصيد فأرسله زال عنه 
الضمان » وصار الصيد مباحا ؛ فمن أخذه من الناس بعد ذلك وهو حلا 
ملكه » وكذا لو آخذه المحرم بعد تحلله ملكه » كغيره من الناس » وكغيره . 
من الصيود ٠‏ 


(فرع) لو.اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع » فان قلنا.. 
للمحرم : أن يملك الصيد بالإرث رده عليه وإلا فوجهان مشهوران » 
ذكرهما ابن الصباغ والمتولى وصاحب البيان وآخرون ( أحدهما ) لا برد ؛ 
لأن المحرم لا يدخل الصيد فى ملكه ( والثانى ) يرد » لأن منع الرد إضرار 
بالمشترى ٠‏ قال المتولى : ( فان. قلنا : ) لا يرد فحكمه حكم من اشترى 
شيئًا فرهنه » ثم علم به عيبا وهو مرهون ٠‏ وقال ضاحب البيان إذا قلنا ٠:‏ 


إفرفة 


قار كلاد بين نه زيالة فل اقاقى ابو الطيب : برد عليه البائع 
الشمن »:ؤيوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه » لأن المتعذر هو رد الصيها 
دون رد الثمن.» وقال-ابن الصباغ يكون المشترى بالخبار بين أن يوقف 
حتئ يتحلل البائع » ويرذٍ عليه.وبين بن آن يرجم بالأرش لتعذر الرد فى الخال » . 
لذنه لو ملك المشترئ لزال ملكه عن الصيد إلى. البائع ولوجب رده عليه 
لئلا يجتمع العوضان للمشترى » ( قلت : ) هذا الذى حكاه عن القاضى 
أبى الطيب إنما هو احتمال ذكره ل 
ما ذكره إن الضباع ؛ والثه أعلم ٠‏ : 


(فسرع ) لرْ اشترى العلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع' محزم » 
فهل له الرجوع فى الصيد ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) ونه قطم الشسيخ 
أبوا حامد والقاضى أبو الطيب. والبند نيجى والماوردى والمحاملي ؤابن 
الصباغ.ؤسائر العراقيين والقاضى. حسين وغيره من الخراسانيين : ليس 
له ذلك » وبهذا قطع المصنف: فى كتاب: التفليس » وثقله المخاملى هنا فى 
المجموع عن أصحابنا مطلقا ونقل القاضى أبو. الطيب فى.تعليقه وضصاحب 
العدة اتفاق الأضحاب عليه ( والطريق الثانى ) فيه وجهان حكاه المتولى ' 
وآخرون كالرد بالعيب » ووجه الخواز رفع الضرر عن البائع » والمذهب 
الأول ؛ لأن هنا بملك الصيد بالاختياز » فلم بجزىء مع الإحرام كالمشنترى . 
بخلاف الإرث فإنه مجزىء ع. وبخلاف الرد بالعيب على وجه » فإنه أبغير ' 
اختياره فإذا قلنا لا رج كاقل امتاؤردىبوفيره : له الرجوع بعد 
التحلل من إحرامة + 


(فسرع) لو استعار المحزم صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله 
تعالنى » والقيمة للمعيز » وليسن له التعرض له » فإن تلف فى بده لزمه الجزاء 
والقيمة » فإن أرسله عصى ولأزمه القيمة للمالك وسقط عنه الجزاء » وإن” ' 
رده إلى المالك برى». من جق المالك ولا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسلة . ' 
المالك . هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا فى الطريقتين » واتفقنوا إعلى' , 


لق 


لحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصنف تحريم الإعارة فى أول كتاب 
العارية ( وآما ) إذا أودع اليد عند المحرم فوجهان ( أصحهما ) وبه قطع 
القاضى حسين والبغوى والرافعى هنا أنه يكون مضمونا عليه بالجزاء ؛ 
كما لو استعاره ؛ لأنه ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع 
مالا مغصوبا * 

فعلى هذا إن تلف فى يده لزمه الجزاء ولا تازمه القيمة للمالك إلا أن 
يفرط ء لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط » وقال القاضى حسين فى تعليقه : 
يضمنه ؛ وهذا ضعيف ٠.‏ وإن أرسله عصى ولزمه القيمة للمالك ؛ وإنْ رده 
إليه لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك ( والثانى ) لا جزاء عليه وإن 
اتلف فى بده » وبه قطع الشييخ آبو حامد » وحكاه عنه صاحب البيان فى 
أول كتاب العارية » لأنه لم يمسكه لنفسه ٠‏ وهذه العلة تنتقض بالمغصوب 
إذا أودع عنده والله أعلم + قال الماوردى هنا : فأما إذا استعار الحلال 
صبدا من محرم فتلف فى يد المستعير » » فإن قلنا : يزول ملك المحرم عن 
انصيد بالإحرام وجب الجزاء على المحرم المعين » لأنه كان مضمونا عليه 
باليد ولا شىء على المستعير » لا جزاء ولا قيمة ( أما ) الجزاء فلأنه حلال 
( وآأما ) القيمة فلان المعير لا يملكه » وإن قلنا : لا يزول ملك المحرم فلا 
جزاء على المحرم » لأنه على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية ٠‏ وتجب 
القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة » فوجب ضمانها بالتلف 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : حيث صار الصيد مضمونا على المحرم 
بالجزاء ‏ فإن تلف فى بده لزمه الجزاء » فإن قتله حلال فى بده فالجزاء 
على المحرم » وإن قتله محرم آخر فوجهمان حكاهما الششيخ آبو حامد 
والماوردى والبغوى وآخرون ( أحدهما ) الجزاء عليهما نصفين » كما 
لو اشتركا فى قتل صيد ( وأضحهما ) يجب على القاتل » ويكون الذى كان 
فى بده طريقا فى الضمان ٠‏ 


لضن 


(فشوع) قال إنام الحرمين الو كاذ لي رشن عند ترك دا 
: فآحرم أحدهما » وقلناا : يلوم المحرم إزسال الصيذ الذي كان فى ملكة قبل 
الإحرام » فالإرسال هنا غير منكن » فأقصى ما يمكن أن يرفع يد ته 
عنة » قأل : ولم يوج الأصنخاب عليه السعى فى: تحصيل الملك فى نصيب 
شريكه.ليطلقه » ولكن ترددوا فى أنه لو تلف هل يازمه ضمان حصته ؟:من 
تفرد #على ما يجني واف أعلم.. 


قال المصنف د الله تعالى 


(وإن كان الصيد غيز ماكول نظرت » فإن كان متولدا بين ما يؤكل وبين 
ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين :الذئب والضبع » والحمار المتؤلك بين. خمنار 
الوحش وحمار الأهل فحكمه حكم ما يؤكل فى.تحريم صيده ووجوب الجزاء » 
لأنه اجتمع فيه جهة التخليل والتحريم » فغلب التحريم كما غلبت جهة. 
التحريم”فى أكله وإن كان خيوانا لا يؤكل » ولا هو مثوك مما يؤكل » فالخلال 
والحرام فيه واحد » لقوله تعالى : ( وحرم عليكم ضيد البر ما دمتم حرما ) 
فحرم من الصيد ما يحرم بالإخرام ؛ وهذا لا يكون إلا فيما يؤكل » وهل يكره' 
فتله أو لا يكره ؟ ينظر فيه. » فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والاسد! 1 
والحية والعقرب والغارة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث 1 
والقمل والقرفش والزنبور فاللسلتحب: أن يقتله » لانه يدذفع ضرره غن نفسه 
وعن غيره » وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازى فلا يستحب 
قتله لما فيه من المنفعة :ولا يكره لما فيه من المضرة » وإن كان مما لا يضر 
ولا ينفع الخناقش: و الجثلان وطات وردان فإن بكره قتله ولا يحرم ) : 

( الششرج ) السمع' عاك البو ند والفنيم ننه للانثى ( (دثما) 
الذكر فيقال له ضبعان ‏ بكسر الضاد وإسكان الباء ‏ والفارة مهموزة » 
وبحوز. تخفيقها بترك الهمزة » والحدأة ب يكسر الخاء ف وبند الدال 
همزة وجمعها حدا كعنية وعنب » والبرغوث ب بشم الباء ‏ والقرقش ‏ . 
ز بقافين مكسورتين ‏ قال الجوهرى : هو البعوض الصغار » قال : ويقال : 
الجرجس بجيمين مكشورتين ‏ وقيل : إنه نوع من البق (.وأمنا) 
البازى ففيه ثلاث لغات ل تخفيف الياء وتشديدها ‏ والثالثة ناز بغير 'باء» 


كيف 


أفصحهن البازى بالياء المخففة » ولغة التشديد غربية » وممن حكاها أبن 
مكى وأنكرها الأكثرون » وقد أؤضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع '") 
الكلمة ٠‏ وتصرفها فى تهذيب اللغات ٠‏ 

اما الأحكام فتمهد قبلها بحديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خمس من الدواب كلمن فاسق » يقتلن فى 
الحرم » الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » رواه البخارى 
ومسلم » وف رواية لهما : « فيقتلن فى الحل والحرام » وعن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وشلم قال : «:خمس من الدواب ليس على المحرم 
فى قتلمن جناح » الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » رواه 
البخارى ومسلم » وف رواية لمسلم : د ف الحرم والإحرام » وف رواية 
لمسلم : « خمس من قتلهمن وهو محرم فلا جناح عليه » وف رواية عن زيد 
ابن جبير قال : « سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو 
محرم ؟ قال : حدثنى إحدى نسوة النبى صلى الله عليه وسلم آنه كان يأمر 
بقل الكلب العقور والفار والعقرب والغراب والحية » قال : وف الصلاة 
أيضاء والله أعلم ٠‏ 


وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عما 
يقتل المحرم قال : « الحية والعقرب والفويسقة » ويرمى الغراب ولا يقتله » 
والكلب العقور » والحدأة والسبع العادى » رواه أبو داود والترمذى 
واين. ماجه والبيهقى وغيرهم » وهو من رواية يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف 
جدا وقد قال الترمذى : إنه حديث خسن فإن صح حمل قوله : ويرمى 
الغراب ولا يقتله على أنه لا يتاكد ندب قتله كتأكده فى الحية والمآرة 
والكلب العقور والله أعلم ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 

)١(‏ قال رضى الله عنه ١‏ قال ابو حاتم السجستانى فى كتابه ( الماكر والمؤنث ) الباز مذكر 


لا اختلاف فيه يقال : البازى- قال فى التثنية بازبان والجمع بزاة يقال البزاة والشواهين اه 
التهديب الجزء الأول من القسم الثانى . 


يازفرة 


الله عليه وسلم قال و عو اما مر بقثله »6 روآه 
البخازى ومسلم © وغن أم:شريك رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله. 
غليه وسلم « آمر بقتل الأوزاغ » رواه البخارى ومسلم ؛ وعن ,سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه .قال : « أمر النبى صلى الله عليه وسلم ب بقتل الوزغ 
وسماه فويسقا » رواه مسلم وعن طارق بن شهاب « أن.عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور »© رواه الشافعى والنيهقى باسناد 
صحيح ٠‏ وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحبير آله رأى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقرد بعير! له.فى طين بالسقيا وهو محرم » رواه مالك في 
الموطدا والشافعى والبيهقى'باسناد صحيح ء والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : ما ليس مأكولا من.الدواب والطيؤر ضربان (أحذهما) ‏ 
ما ليس فى أصلة ماكولا:( والثانى ) ما أحد أصليه مأكولا : فالأول لا بحرم 
التعرض له بالإحرام ». فيجوز للمحرم قلله ولا جزاء. عليه » وكذلك يجوز 
قتله للحلال » والمحرمُ فى الحرم ولا جزاء عليه » للأحاديث اللسابقة قال 
أصحابنا : وهذا الضزب ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما يستحب اقتله للمحرم 
وغيره وهى المؤذيات كالحية والفآرة والعقرب. والخنزير. والكلب: العقور 
والغراب والحدأة والذئب والأسد والئمر والدب والنسئز والعقات 
والبرعوث والبق والزنبؤر والقراد واللكة والقرقثى وأشباهها ! . 


( القسم لثأنى: ).ما فيه تفن ومضرة » كالفهد والعقاب والبازي 
والصقر. ونحوها » فلأ ستحب قتلها ولا ذكره لما ذكره المصدف ١‏ قال 
القاضى ل ال نل 
والبهائم ٠‏ اي 


( الثالث ) ما لأ بظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود, والجعلان 
والسرطان والبغائة والرخمة.والعضاء واللحكاء والذياب وأشباهها ؛ فيكره 
قتلها ولا بحرم » همكذا قطم به المصنف والجمهور ٠‏ وحكى إمام الحرمين 
أرق : ١‏ 


وجها شاذا أنه يحرم قتل الطبور دون الحشرات : ودليل الكراهة أنه عبث 
بلا حاجة » وقد نبت فى صحيح مسلم عن شداد بن أ أوس رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا قتلتم فأحننوا » يت ال لتر 
البيهقى عن قطبة. بن .مالك الصحابى رضى الله عنه قال : « كان يكره أن 
يقتل الرجل ما لا يشره » قال أصحاينا :ولا-يجوز قتل النحل والنمل. 
وانخطاف والضفدع » وى وجوب الجزاء بقتل بقتل المدهد والصرد خلاف 
مينى على الخلاف فى جواز ا كلهما إن جاز وخب إلا فلا ٠‏ 

واستدل البيهقى وغيره ف المسألة بحديث.ابن عباس أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « نهى عن فتل أربع من الدؤاب الامنة والتيحلة واليدهد 
واتصرد » رواه أبو داود باسناد ص صخي خلى شر ول التار رى ومسام ؛ وعن 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن ن نملة قرصت نبيا من 
الآنبياء صلوات الله وسلاءه عليهم فآمْر بقرية النمل فآأحرقت » فأوحى ألله 
تعالى إليه آفى أن قرضتك نملة أهلكت آمة من الأمم تسبح 6 زوأ 
البخارى ومسلم واه أعلم ٠'‏ 

( وأما ) العلب الذى ليس نعقور » فان كان فيه منفعة مباحة فقتله. 
حرام بلا حلاف ؛ وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه بحرم قتله » 
وقبل : بكره والأمر بفتل الكلاب منسوخ ء وقد سبقت المسألة مستوقاة 
فى باب إزالة النحاسة وسنعيدها واضتجة إن شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف 
ا ال ا ا 

ا ل المنصوص عليه فى الأحاديث السابقة 


) وعلى متهج الإمام النووى فى أنه يكتفى .بذكر الصحيحين اذا كان الحديث فيزيا 
ولا بذكر غبرهما مع وروده والا.فهذا الحدنث ‏ أخرجه أبو داود فى الادب والنسائى فى الصيد 
ولم يرد ذائر البخارى ومسلم فى الفهرس الى صنلمه المستثر قون فنسنك ورفاقه فكم: فى ذلك 
العيرستث من أخطاء . 


ا 
م؟؟ اج 7 الجموع ) 


(واما) فى حال الإحرام فان مر على ثيساب الحم أو بدنه فلا يَكْره له 

تنحيته ولا بحرم عليه قتله » فان قتله فلا شئء فيه لأنه ليس مأكولا »'قالٍ 
الشافعى والأصحاب : ويكره ه أن يفلى رأسه ولحيته فان فعل وأخرج منها 
قملة وقتلها قال الشافمي : تضدق ولو بلقمة ».قال جمهور الأصخاب : : هذا 


التصدق "مسجب 8 


| وحن القاضئن لين فتليقه وإمام الحرفين وآخروذا وجها اذا 
ضعينا أنه واجب لما فيه من إزالة الأذى عن: الراً سا٠‏ قال القاضى, 
حسين : ولو جعل الزيت فى رأسه فمات القمل والصئبان ففى وجوب الجزاء 
هداإن ٠‏ لاد ٠‏ هذا إذا هلهال قبي نل اق ينه بيد حرام + 
الشافمى والأصحاب. : قالوا جميعا. : فإِنْ جعله قبل الإحرام فلا فدية تقطما. 
لا واجبة ولا مستحنة قال الشافعى: ا ش 
لكن فديتة أقل من قدية القمل لكونه أصغر منه » قال أصحابنا : و 
ال ا و كر 
الرأس ( الشرب الثانى ) ما فى آصله ماكول كالمتولد بين ذئب وضيع » أو 
حمار وحش وإنس'» فيحزم التعرض له ويجب الجزاء, لما ذكرم المصتف » 
ويلحق بهذا الضرب ما تولد من سيد وحيوان أهلى كمتولنا بين ضيع. 
وشاة ودجاجة ويعفور ونخو :ذلك ».فيحرم على المحرم التعزض: له ويضمنه 
ا ل دا 
دوا [علو» 0 : 
لعفي ع لا رمسو و رام 
لا ؟ أوشك هل نخالطه وخشى مأاكول آم لا ؟ لم يجب الجزاء لأن الأضصل. 
براءءنه » ولكن يستحب احتياطا » واتفق الأصحاب على هذا وكذلك البيغى 
كالحيوان عند الشلك » والله أعلم ٠‏ : 
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قال المصلف رحمه الله تعالى 

( وما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه » وإذا كسره وجب 
علبه الجزاء وقال المزنى رحمه الله لا جزاء عليه لانه لا روح فيه ٠‏ والدئيل 
عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
فى « بض النعامة يصيبه المحرم ثمنه ولانه خارج من الصيد بخلق منه 
مثله فضمن بالجزاء كالفرخ فإن كسر بيضا لم يحل له اكله » وهل يحل لغيره 8 
فيه قولان كالصيد . وقال شيخنا القاضى ابو الطيب رحمه الله : فى تحريمه 
على غيره نظر لآنه لا روح فيه فلا يحتاج إلى ذكاة » وإن كسر بيضا مذرا لم 
يضمنه من غير النمامة » لانه لا قيمة له » ويضمنه من النعامة لأن لقشر بيض 
النعامة قيمة ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حديث أبى هريرة فرواه ابن ماجه والدارقطنى والبيمقى 
من رواية أبى الممزم يزند بن أبى سفيآن عن أبى هريرة » وأبو المهزم هذا 
ضعيف باتفاق المحدثين » وبالغوا فى تضعيفه حتى قال شعبة : ولو أعطوه 
قلسا لحدثهم سبعين حداثا ٠‏ وذكر البيهقى ىق الباب أحاديث كثيرة 
وآثارا » وقوله : لأنه خارج من الصيد » احتراز من بيض الدجاج ء وقوله : 
يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر ٠‏ 


ف أها الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : كل صيد حرم على المحرم 
حرم غليه بيضه » وإذا كسره لزمه قيمته » هذا مذهبنا ويه قال العلماء كافة 
إلا المزنى وداود فقالا : هو حلال ولا جزاء فيه » واتفق أصحابنا على أن 
البيض المذر لا بحرم ء ولا جزاء فى إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة » فعليه 
قيمته لأن قشرها ينتفع به .متقوم » هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف 
والأصحاب فى جميع الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال : لو. كسر بيضة 
للنعامة مذرة فلا ثىء عليه قال : وإن قدرت قيمته فهئ للقشر وليس هو 
مضمونا كما لا يضمن الررش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ 
ضعيف أو غلط والله أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : ولو تقر صيدا عن بيضته التى حضنها ففسدت لزمه 


امن 


قيمتها ع لأنها تلمك لبه وار أقذا في نجه لاضع هيدا قا يد 
الصيد على بيض| نفسه ففسد » أو قعد على بيضه وببض الدجاجة ففسبد.. 
بيشه ‏ وجب عليه ضما نه » لأن الظاهر أن فساده يسبب ضم بيض الداجاجة 
إليه وإمتناعة من القعود عليه نسبيه ٠‏ ولو أخذ ييضصيد وأحضنه دجاجة| 
بمو فا ضما حلى يخرخ الترخ ويسمي ونجتتل» فان خرج ناث قبل 
اعد )دل كس يسا ديه هزرخ اذررع ساد رج لذ قي 
ليه » وإن مات افعليه مثله من النعم ؛ ؛ واو نزا ديك على يعفورة أو يبعفور 
على دجاجة فباضبت » فالبيض “حرام على المحرم م فى المتولد: من 


1 ؛ جاحجة واليعفور إذا صار ل ١‏ 


+ قال ميد ها :. ونش الجراد حرام معي وجالهراء اليه 7 
( وأما:) بيض البسيك ,فسا للمحرم كالسنك ولا جزاء:فيهيبا > قال؛ 
المناورذى ولد را الم على فراقهنييش الماك ل زالم عله فف مد 6 
فتمد عل اق السافعى القول فيه قال : تخرجه أصحابنا على قولين. د 
عليه صذافهع لآنه قسد بفعله (والثانى ) لا ضمان عليه » وال أعيوء. 


موع! ناكا ارم يقى سيدا قل مم عليه اكد بلا 
خلاف ٠‏ وق تحريمه على الجلال طرئقان ( أحدهما ) فيه قولان كلحم 

لصيد ( والطريق الثانئ ) لا يخرم علئ الحلال قولا واحدا » :وهذا الطريق 
ل 
عليهط: وجي الولعم والتريضي الحراف أوكهاة ازا 3 لاله 


و 0 كمه 


(قسرع) إذا حب الحرم لبن سيد عله + هذا هو الذهب وي 
قطع أبو العلاء :ابنذ نجى. 2 كتابه الجامع وصاحب القبامل” وصاحب 
اليا والجمهوز وقال الزوبائي. لا يضمنه .٠‏ وقال أب حنيفة إن 2-2 


أنصيد يذلك ضمنه وإلا فلا » ودليل المذهب القياس على البيض والريش * 
هكذا استدلال صاحب الشامل وغيره 3 


(فرع) بجحب فى شعر الصيد القيمة بلا خلاف » صرح به القاضى 
حسين والأصحاب » قال القاضى ٌ واافرق بيله وبين أوراق أشحار الحرم 
فانه لا يضمن أن جز الشغر يضر الحيوان وبقاءه شنفعه يخلاف الورق ٠‏ 


(فرع) إذ رمى الحصاة السابعة ثم رمى صيدا قبل وقوع الحصاة 
فى الجمرة ؛ قال الدارمى : قال ابن المرزيان : يلزمه الجزاء » لأنه رماه قبل 
النحلل » فإنه لا بحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة فى الجمرة » قال 
الدارمى : وعندى أنه لا فائدة فى هذه المسألة : لأن موضع الرمى متوسط 
ف السرع لا بسكن المذا أن ترص .مله إلى سنني' فق الحل .سواه :رمن 
الصيد قبل رمى الحصاة أو بعده ؛ يلزمه الجزاء ؛ لأنه رمى صيدا فى 
الحرم ٠‏ هذا كلام الدارمى وهذا عجب منه » والصواب قول ابن المرزبان ؛ 
والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فائه بلزمه الجزاء ويلزمه 
القيمة للمالك » ولو كان رميه لهذا الصيد بعد وقوع الحصاة فى الحجمرة 
لم بلزمه الجزاء » لأنه صيد مملوك : والحلال إذا قتل فى الحرم صيدا 
ماوكا لم يازمه الجزاء بلا خلاف عندنا » وستآتى المسألة مبسوطة إن شاء 
الله تعانى فى أواخر باب محظورات الإحرام ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل تتعلق بالصيد فى حق المحرم 
( إحداها ) إذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه 
الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والحمهور ٠‏ قال العبدرى : 
هو قول الفقهاء كافة ٠‏ وقال مجاهد : إن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه لزمه 
الجزاء » وإن قتله عمدا ذاكرا لإحرامه فلا جزاء قال ابن المنذر : أجسع 
الءنماء على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء إل 
مجاهدا فقال : إن تعمده ذاكرا فلا جزاء ؛ وإن نسى وآخطأ فعليه الجزاء ٠‏ 


لكان 


قال ابن المنذر.: ولا نعلم أحدا وافق مجاهدا على هذا القول وهو 
ْ مام الس يد ل مه 
وطاوس وسعيد إن جبير وأبو ثور : لا شثىء عليه قال ابن المنذر 
أقول ٠‏ قال : وقال. الحسن وعطاء والتخعى ومالك والثورى والشّائمى 
واحمد وإسحق وأصحاب الرأى : عليه الجزاء واحتج مجاهد بقوله تعالى : 
( ومن قتله منكم متعندا ) ) قال : والمراد متعمدا لقثله ناسيا لاحزامه بدليل 
1 قوله تعالى فى آخر الآبة : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) فعلق الاتتقام بالعود » 
فدل على آنه لا بام بالأؤل ولو كان عامدا ذاكرا لإحرامه لأثم ٠‏ واحتج 
عليه أصحابنا بقوله تعالى. : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل :ما قتل من 
النعم ) ) فأوجب الجزاء على العامد » ولم يفرق بين عامد القتل ذاكرا للإخرام 
وعامد القتل ناس الإحرام فكانت الآبة متناولة عموم الأحوال » ولأن 
الكفارة تتغلظ بحسب الإثم » فاذا وجبت فى الخطأ فالعمد أولى ٠‏ 


( والجواب) عن الآية آن المفسزين قالوا : معنىقوله تعالئ : ( ومن 
عاد ) أى عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية : لأن ما قبل نزولها معفى عنه 
قال أصحابنا ولأنا نحمل الآبة على الأمرين » ونوجب الجزاء ‏ فى الجمد 
والخطا ٠‏ واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطىء والناسى أنقوله 
تعالى : ( ومن قتلة منكم متعمدا! فجزاء ) فعلقه بالعمد وبحديث ابن عباس ' 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < إن الله تحاؤز عن أمتى الخطاً 
و'لنسيان وما استكرهوا عليه » وهو حديث سبق. بيانه مرات » ولأنه 
متطور فق الإشرام + وجب ف الفسيد دوق السناق والغش) كالطيب 
واللباس ٠‏ 

واحتخ أصبجاي نقوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعفلاا فجزاء ) 
فاحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله » ناسيا لإحرامه » واختمل: أن يكون 
متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه فوجب حمله على الأمزين » لأن ظواهر العنوم 
تناه لهما » ويما روى مالك ف الموطاً عن محمد بن سيزين < آن, رجلا جاء, 


بدن 


إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إنى أجريت أنا وصاحبى فرسين 
لنا نستيق إلى ثغرة قأصينا ظبيا ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه : 
نعال حتى أحكم أنا وأنت » فحكم عليه بعنز » وذكر باقى الحديث والرجل 
الذى دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عوف وهذا الأمر وإن كان مرسلا 
فقد قال به بعض الصحابة وآأكثر الفقهاء كما سبق ٠‏ واحتج أصحابنا أيضا 
بالقياس على قتل الآدمى فإن الكفارة تحب فى قتله عمدا وخطأ + 

( والجواب ) عن الآبة أن أصحابنا قالوا : ذكر الله تعالى فيها التعمد 
تنبيها على وجوب الكفارة بقتل الآدمى عمدا » ولما ذكر سبحانه وتعالى 
الكفارة فى قتل الآدمى خط فقال تعالى ( ومن قتل منؤمنا خطآ فتحرير 
رقبة ) نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد الخطأ ففى كل واحدة من الآبتين 
تنبيه على حكم ما لم يذكر فى الأخرى ( وأما ) الجواب عن الحديث فهو 
حمله هنا على رفع الإثم لأن هذا من باب الغرامات ويستوى فيها العامد 
والناسى وإنما يفترقان فيها فى الإثم ( والجواب ) عن قياسهم على الطيب 
واللباس أنه استمتاع فافترق عمده وسهوه ٠‏ وقتل الصيد إتلاف فاستوى 
عمده وسهوه ف الغرامة كاتلاف مال الآدمى » والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) إذا قتل المحرم صيدا ولزمه جزاؤه ثم. قتل صيدا 
آخر لزمه للثانى جزاء آخر » هذا مذهينا ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وإسحق واين المنذر وجمهور العلماء ٠‏ قال العبيدرى : هو قول الفقهاء كافة 
إلا من سنذكره ٠‏ وقال ابن المنذر : قال ابن عباس وشربح والحسن وسعيد 
أبن جبير ومجاهد والنخعى وقتادة : بحب: الجزاء بالصيد الأول دون 
ها بعده وحكاه أصحابنا عن داود قال الماوردى قال داود : لو قتل مائة 
صيد إئما يلزمه الجزاء بالأول فقط ٠‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين ٠‏ 
واحتتج هئؤلاء بقوله تعالى : ( ومن قثله منكم متعمدا فجزاء ) فعلق وجوب 
الجزاء على لفظ ( من ) قالوا وما علق على لفظ من لا يقتضى تكرارا كما 
لو قال : من دخل الدار فله درهم » أو من دخلت الدار فهى طالق » فإذا 


ركان 


تترر دخوله لم يستحق إلا درها بالدخول الأول ٠‏ وإذا تكرر دخولها 
لذ قم إلا:طلقه بالدخول الأول قالوا : ولأن الله تجالى قال :ومن عاد . 
وينتقم لله منه ) ولم برتب على العود غير الانتقام ٠‏ . 

واحتج أصبحاينا بقوله تعالئ :( لا تقتلوًا الصيد وأنتم .حرم ؛ ومن: 
قثله منكم متعمد! نجزاء ) قال الماوردى ٠‏ وفى هذه الآية لنننا دلائتان 
[إعداضا) أن لفل الضيد إفاة إلى الاجنس لأن الألف واللام يدخلان 
للجنس أو العهد وليس فى معهود فتعين الجنس وآن الجنسن ,يتناول الجملة 
والأقراد فقوله تعالى « ومن قتلة متكم » يعود إلى جملة الجنس وآحاده 
« والدلالة الثانية » أن الله تعالى قال « ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قتل من النعم © ونحقيقة الممائلة أن يفذى الواخد بواخد ؛ والائنين ش 
نين »:والسائا بنائة» بولا يموت الواحد من الي مثلا عنام سيو .. 

ولأنها نفس تضمن بالكفارة فتكررت نكر القتل كقتل الآدميين » ولأنها 
غرامة متلف فشكررت, بتكرر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمى ء .قال القاضى' 
أبو الطيب : ولأنا أجمغنا على أنه لو قتل صيدين.دفعة واحدة ازمه جزاءان 
قاذا تكرر 'بق تتتلهما مما وجب 0 مرتبا كالعيدين ومسائر 
الأموال ٠‏ 1ْ 


(والجوابا) عن التعدلايي بان لفط عدم الا يحتف تعزارا »قال 
أضحابنا إثما يصح هذا إذا كان .الفعل الثانى واقعا فى محل الأول ( فاما.) : 
إذا وقع الثانى فق غير محل الأول » كان تكراره يوجب تكراز الجكم 4 
كقوله : من دخل دارى فله درهم ‏ فاذا دخل دارا له ثم بدارا له استحق 
درهمين » فكذلك الضيد لما كان الثانئ غير الأول وجب أنْ :نتعلق به 
ما تعاق بالأول | والجواب ( عن استدلالهم بقوله: تعالى : « ومن أعاد », 
أن المراد ومن عاد ف الإسلام فقتل صيدا لأن قوله تعالى : «.عقا اللهاعما: . 
سلف » أى قبل نزول الآية والله أعلم ٠‏ 


ان 


( المسآلة الثالثة ) ما صاده المحرم أو صاده له خلال بأمره أر بغير 
أمره:أو كان من المحرم فيه إشارة أو دلالة أو إعانة باعارة آلة أو غيرها ‏ 
فلحمه حرام على هذا المحرم » فان صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ‏ 
ل و ا 
وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا بحرم عليه ما صيد ' له بغير 
إعانة منه » وحكى ابن 31 ر فى المسآلة ثلائة مذاهب » وقال : كان عمر بن 
الخطاب وآبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم كل 
ما صاده الحلال قال وروى ذلك عن الزيير بن العوام وبه قال أصحاب 
اارى ٠‏ قال : وقال عطاء ومالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور : 
نأكله إلا ما صيد من أجله قال وروى بمعناه عن عثمان بن عفان ٠‏ قال : 
ثم الختلف مالك والشبافعى فيمن آكل ما صيد له فقال مالك : عليه 
الجزاء ٠‏ 
وقال الشافعى : لا جزاء عليه » قال : وفيه مذهب ثالث أنه بحرم 
مطلقا قكان على بن أبى طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد وكره 
ذلك طاوس وجابر بن زيد والثورى ٠‏ قال :.وروينا عن ابن عباس وعطاء 
قولا رابعا قالا : ما ذبح وأنت محرم فهو حرام عليك واحتتج من حرمه مطلقا 
يقوله تعالى : « وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » قالوا : والمراد 
بالصيد المصيد وبحديث الصعب بن جثامة السايق « أنه أهدى للنيبى صلى 
لله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه » وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا 
حرم » رواه البخارى ومسلم وسيق بيانه وبيان طرقه وأنه ثبت فى صحيح 
مسلم من طرق أنه أهدى لحم حمار * 
واحتج اصحابنا عليهم بحديث أبى قتادة السابق أنه « لما صاد 
الحمار الوحثى وسأل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقال صلى الله عليه 
وسلم للمحرمين : كلوا ء وآكل النبى صلى الله عليه وسلم منه وهو محرم » 
كما سيق بيانه رواه البخارى ومسلم وبحديث جاير أن النبى صلى الله عليه 
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وسلم قال : « صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم » رواء 
أبو داود والترمذى والنسائى وسبق بيانه وى رواية فى حديث أبى قتادة 
أنه قال حين اصطاد الحمار الوحثى : « فذكرت شأآنه لرسول الله صلى' الله 
عليه وسلم وذكرت أنى لم أكن أحرمت وإنما اصطدته لك » قآمر النبى 
صلى الله عليه وسلم أصحابه فاكلوا ولم يآكل حتى أخبرته أنى اصطدتم 
له » رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد صحيح ٠‏ قال الدارقطنى : قال أبو بكر 
النتيسابورى ( قوله ) إنما اصطدته لك ( وقوله ) لم ياكل منه لا أعلم أحدا 
ذكره فى هذا الحديث غير معمر » قال البيهقى : هذه الزيادة غريية. والذى 
فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم آكل منه ء قال : وإن كان 
الإسنادان صحيحين ٠‏ هذا كلام البيهقى ( 3 قلت ) ويحتمل أنه جرى لأبى 
قتادة فى تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين والله آعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : يجب الجمع: بين هذه الأحاديث » فحديث جابر هذا 
. صريح ف الفرق وهو ظاهر فى الدلالة للشافعى ومؤافقيه ورد لما قاله اهل 
المذهبين الآخرين » ويحمل حديث أبى قتادة على أنه لم يقصدهم باضطياده » 
وحديث الصعب على أنه قصدهم. باصطياده ويحمل. قوله تعالى : ( ؤحرم: 
علييكم صيد البر ما دمتم حرما ) على الاصطياد » وعلى لخم ما صيد لننحرم 
للأحاديث المبينة للمراد من الآبة ( فإن قيل ) فقد علل النبى صلى الله عليه 
وسلم فى حديث.الصمل مين رده .بأنه محم » ولم يقل لأنك صدته إلنا 
( فالجواب ) آنه ليس فى هذه العبارة ما يمنع'أنه صاده له صلى الله عليه 
وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا ضيد له بشرط أنه محرم فبين ْ 
الشرط الذى بحرم به + ودليلنا على أبى حنيفة وموافقيه حديث أبى قتادة 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( هل منكم أحد آمره أن يحمل عليه آو] . 
أشار إليه » رواه البخازى ومسبلم » وسبق بيانه فى الفضل السابق فى 'آأكل ' 
المحرم لحم ما صيد له » وحددنث الصعب بن جثامة ٠‏ 


( وآما ) حديث طيد الراحمن بن عثمان التيمى قالة ا من" 


ادن 


ابن عبيد الله ونحن حرم فاهدى له طير وطلحة راقد » فمنا من آكل ومنا 
من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال : اكلناه مع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم وعن عمير بن سلمة الضمرى « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم » قمر بالعرج فإذا هو 
بحمار عقير فلم يليث أن جاء رجل من بهز '' فقال لرسول الله : هذه رميتى 
فشتكم بها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق » 
رواه مالك وأحمد والنسائى والبيهقى وإسناده صحيح » وما رواه البيهقى 
باسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال ( إنما نهيت أن يصاد 
وآن ابن عمر سئل عن لحي الصيد يهديه الحلال للمحرم فقال : كان عمر 
بأكله ) وى موط مالك بإسناده الصحيح عن أبى هريرة أنه مر به قوم 
محرمون فاستفتوه فى لحم صيد وجده ناس محلون اأبأكلونه فآفتاهم 
بأكله » قال : ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال : بم 
'فتيتهم ؟ قلت آفتيهم بأكله قال عمر : لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك » 
وباستاده الصحيح ف الموطأ أن الزيير بن العوام « كان يتزود لحم 
الظباء ”'" فى الإحرام 6 فهذا كله محمول على ما لم يصد للمحرم » ولايد 


وقد روى مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة قال : « رآيت عثمان بن عفان رضى الله عنه بالعرج ف 
يوم صائف وهو محرم » وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم 
صيد » فقال لأصحابه : كلوا » قالوا : آلا تأكل أنت ؟ قال : إنى لست 
كهيئتكم إنما صيد من أجلى » والله أعلم ٠‏ 


)(١‏ ذكر الباجى أن البهرى المبهم فى هله الروايات هو زيد بن كعب السلمى . حكاه 
السيوطى فى شرح الموطأ . ( الطيعى ) . 


(؟) رواية الموطا : كان يتزود صفيف الظباء قال مالك : والصفيف القديد ( المظيعى ) . 


,/ 


( فرع) فى بان أمر مهم وهو حديث الصعب بن جثامة ٠‏ قد نبت 
فى الصحيحين أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا 
وهو محرم فرده علد وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »:ء ودكرنا: 
قبل هذا حيث ذكره المصنف يبان ألفاظ روايات كثيرة جاءت فى ضحيخ 
مسلم أنه 2 أهدى لحم بخمار » أو « شق حمار » وذكرنا :هناك أنه يتأول 
قوله حمارا أى بعض لجم حمار + أو شق حمار ؛ أو عجز حمار ,يقطرادما ؛.: 
رنحو ذلك من الألفاظ المصرحة بأنه اهدى لحم حمار » وذكرنا هناك أن 
البخارى والمصنف وسائر أضجاينا إحتحوا به فى هدءة: الصيد الحى ؛ ١‏ 
وجعلوه حمارا ما ٠‏ ' 


وكذا ترجم له البيهقى فقال : بأب لا يقبل المحرم ما يهمدى له من 
الصيد حيا ثم ذكره ه فى الباثٍ عن مالك عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله . 
عن ابن عباس عن الصعبٍ بن جثامة « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمارا وحشيا » ٠‏ وكذا رواه شعيب عن ن الزعرى حضار وحش » 
وكذلك رواه الليث وضالح .بن كيسان ومعمر بن راشند: وابن أبى:ذتب 
ومحمد بن إسحق ومجمد بن عمر بن علقمة وغيرهم » عن الزهرى حمارا 
وحشيا قال البيهقى : وخالفهم سفيان بن عيبنة عن الزهرى اسناده فقال : 
لحم حمار وحش » وكذلك رواه عبد الرحيم بن منبت عن سفيان قال : 
رواه الحميدى عن سفيان على الصحة ‏ كما رواه سائر الناس عن الزهرى : 

ثم ذكر بإسناده وقال حمار وحشن » ثم روى البيهقى بإستاده عن الحنيدى 
قال : كان سفيان يقول فى لجم حمار وحش.؛ وربما قال سفيان يقطر دما » 
واس لاوس ا مك 1 ري 

لى لحم حتى مات » زؤاه البيهقى من رواية أبى معاوية عن الأعمثن عن 
حبان لى أ جيل ددرن سياس إن ليا 6د : « أهدى الصعب | 
ابن -جثامة إلى الى سبلي ال علية وسلم خمار وحش فرده عليه » وقال:: 


1 


لولا أنا محرمون لقبلناه منك » رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وأبى 
كرب كلاهما عن أبى معاوية بإسناده ٠‏ 


قال البيهقى : هكذا رواه الأعمش عن حبيب » وخالفه شمبة فرواه 
عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « أهدى للنبى صلى الله 
عليه وسلم شق حمار وحش وهو محرم فرده » رواه مسلم عن عبيد الله 
ابن معاذ عن أبيه عن شعية قال : وخالفه أبو داود الطيالسى فرواه عن شعبة 
عن حبيب » كما رواه الأعمش عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس < أن 
الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحثن 
0 بى داود الطيالسى أيضا عن شغبة. 
ابن الحكم عن سعيد عن ابن بن عباس « أن الصعب بن جثشامة أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله 
صنى الله عليه وسلم .يقطر دما » رواه مسلم ؛ قال البيهقى : ولعل هذا هو 
الصحيح حديث شعبة عن الحكم عجز حمار » وحديثئه عن حبيب حسار 
ودش كما رؤأه بو داود : فقد رواه العباس بن الفضل عن أبي الوليد 
بان ين حرب غالا :عدن حسبة عن الح ونيب إن اى نابت عن 
' سغيد بن جبير عن ابن عباس « أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبى صلى 
الل عليه وسلم قال أحدهما : عجز حمار وقال الآخر حمار وحش فرده » ٠‏ 


ثم رواه البيهقى عن العباس بن الفضل باسناده كذلك قال البيهقى : 
وإذا كانت الروابة هكذا وافقت روابة شعبة عن حبيب رواية الأعمش عن 
حبيب ووافقت زواية شعبة عن الحكم رواية منصور غن الحكم » فيكون 
الحكم متفردا بذكر اللحم أو ما فى معناه ٠‏ ثم روى البيهقى باسناده عن 
المعتص بن سليمان عن منصؤر بن المعتمر.عن الحكم عن سعيد عن اين عباس 
قال : « أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى القه عليه وسلم رجل 
حمار وحش فرده » رواه مسلم عن بحين عن المعتمر ورواه”' البيمقى عن 


() لعلة وروى البيهقى عن الشافمى فليحرر ٠‏ 
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الشافمى قال":. فإن كان العبن ع تفانة أحدى إن اقبي صلى :ال خلنة 
وسلم. الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحش حى © وإن كان أغدى: له 
لحما فقد يحتمل أنه علم أنه صيد له فرده عليه » وإيضاحه فى حديث جابر 
ابن عبد الله يعنئ : «أصيد 'البر حلال ما.لم تصيدوه أو يصاد لكم ».قال 
الشافعى : وحدنث فالك آن الصعب أهدى النيى صلى الله عليه وسلع بجمار! 
أثبت من نحديث من حداث أنه أهدى لحم حمار ٠‏ 

قال البيمقى : وقد روى فى حديث الصعب أنه أكل منه ؛ ثم رواه 
البيهقى باسناذه عن عمرو بن 'أمية الضمرى « أن الصعب بن جثامة أهدى 
للنبى صلى الله علنه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة فاكل منه وأكل القوم ».. 
قال البيهقى هذا إسناد صحيح » قال : قإن كان محفوظا فكأنه رد الجمار 
وقيل اللحم ٠‏ ثم روى البيفقى عن طاوس قال : « قدم زيد , بن أرقمافقال , 
له عبد الله بن عباس : تتذكر كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول 
افر صلىن لل عليه ول وخر بغرا يقال : أهدى له عضو من لحم يد 
فرده » فقال ل ل 0 
التيهقى :« أن عبد الله بن الحزث.صنع لعثمان بن عفان طعاما وصنع فيه من 1 
: الحجل واليعافير ولحوم الوحشن فبعث إلى على بن أبى طالب فجاءه فقالوا 
له : كل فقال أطغموه قوما حلالا فإنا حرم ثم قال على : أنشد الله من كان 
ههنا من أشجع أتعلمون. ان رشول اللة ضلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل: 
حمار وحش وهو محرم فآبى آن يأكله ؟ قالوا : نعم » قال البيمقى + وتأويل : 
عل 00 العافت ف لإأؤيل عجديث ,بن رونى فى قصة إلصعب 

ابن جثامة.لحم حار ٠.٠‏ : : 

قال البيهقى وام على واب تعبايى. فتتالاا يسرم على المعرع الله + 
مظلفا ‏ وخالفهها عت وعتمات ولج والثير وقرهم ‏ وهم خلزيت أن 
قتادة وجابر ثم رؤى باسنناده.عن عبد الله "بن شماسن قال : « سألتعائضة :. 
ج اف سريت عرلا يس ولت : اختلف: فيه آصحاب رسبول 


0 


الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم ولم ير بعضهم به بأسا » ولا بأس 
به » والله أعلم ٠‏ 

( المسالة الرابعة ) إذا ذبح المحرم صيدا فى الحل لم يحل له آكله 
بالإجماع » وفى تحريمه على غيره عندنا قولان سبقا ( الأصح ) التحريم » 
وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة وحكى ابن المنذر هذا عن 
الحسن البصرى والقاسم وسالم بن عبد الله ومالك والأوزاعى وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأى قال : وقال الحكم وسفيان الثورى وأبو ثور : 
لا أس بأكله » وقال الحسن البصرى ف رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب 
السختيانى : يأكله الحلال ٠‏ قال ابن المنذر : وهو مذكى كذبيحة السارق * 
وسبق دليل المذهبين فى الكتاب ٠‏ 

( المسألة الخامسة ) إذا ذيح المحرم صيدا وأكل منه لزمه الجزاء 
بالذبح » ولا بلزمه بالكل ثىء فيه » هذا مذهينا » وبه قال أحمد وأبو 
بوسف ومحمد وابن المنذر » وقال عطاء : عليه جزاءان » وقال أبو حنيفة : 
عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما آكل ٠‏ ووافقنا فى صيد الحرم أنه إذا قتله 
المحرم وآكله لا بلزمه إلا جزاء واحد ٠‏ دليلنا القياس على صيد الحرم » 
ولأنه آكل ميتة فأشبه سائر الميتات * 


( السادسة ) إذا دل المحرم حلالا على صيد فى الحرم فقتله أثم الدال 
ولا جزاء على واحد منهما » ولو دل محرم محرما فقتله فالجزاء على القاتل 
دون الدال » هذا مذهينا » وبه قال مالك وأبو ثور وداود ٠‏ وقال الشعبى 
والحرب "') العكلى وآبو حنيفة : إذا دل محرم. محرما فقتله فعلى كل منهما 
جزاء ؛ قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير : على كل واحد من القاتل 
والآمر والدال والمشترى جزاء ؛ قال : وروى عن على وابن عباس قالا : 
« إذا دل المحرم حلالا فقتله لزم المحرم الجزاء » وبه.قال عطاء ويكر بن 


(1) ذا بالاصل والصحيم أنه الحارث بن يزيد العكلى كوف لقة ( المطيع ) ٠‏ 


دليلنا أن الله تعالى قال :.( ومن قثله منكم متعمدا فجزاء ).فأوجب الجزاء ‏ 
على القاتل فلا يجب على غيره » ولا ينحق به خيره + لأنه يس فى معنا ٠‏ 5 


( السايغة ) إذا قت صيدا مملوكا فغلية الرَاء لله تغالى »'وقئمتنة ‏ 
للنانك » هذا مذهينا » قال العبدرى : وبه قال آبو حنيفة وأحمد رأكشن : 
٠‏ أضحاب داود » وقال ؛ : وهوا مذهب مالك ليس له قول:غيره قال واحكو) | 
عله خلاف هذا وهو يلط © .وقال المزنى : عليه القيمة لمالكه ولأ:جراء » . 
وبه قال بعض أصحاب داود لأنه مملوك فآشبه الأنعام . دليلنا عموم قول 
الله تعالى ل ومن قفلة متم متمذ| فراع ) بووانة تعر يةاسقان مَحق للم . 
: نعالى وحق للآدمى » فوجب بدله كما لو أكره إمرآد على الزنا لزمة التجدا : 
والمهر » وكما لو ولىء زوجة آببه بشبهة لزه ممزان مهر لها ومهر لإأبيه+' 
لأنه أفسد تكاحه وفوات عليه البضغ » ويخالف الأنعام لأنها ليست يدا » 
وإنما وزد الشرع بالجزاء ف الصِيد والله آعم ٠‏ 

(الثامنة ) إذا قتل القارن ضيدا. لزمه جزاء واحذ ‏ كما لو “نطيب:أو 
لبن » تلزمه فدية واجدة» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر ْ 
وأحمد فى أصح الروايّين عنه :+ وقال أبو حنيفة : عليه جزاءان م لأنه ' 
أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل الصيد » فوجب جز اءان كما لوا قتل. 
المفرد فى حجه وف عمرتة.. دليلنا أن “المقتول واحد : فوح جراء والحد م1 
كما لوقتل المحر صيدا فى اللحرع .4 فائه:نوافقنا آنه بجت عليه جزاء واحدا 
مع أنه 'اجتمخ فيه حر مان( :ؤاما) غاقانن عليه اموا ل هناك اثتان» . 

(االتامئمة ) يجب النجز اء غلى "المنخزم م يإثلاف بالجزاذ عندنا ».ويد قال! 
عمر وعثمان واد بن عناس.وعطاء » قال العبدرنى : وهو قول أهل العلم كافة! , 
إلا أبا سنميد الامنطخرى قال : لا جزاء فيه » وحكاه اين المنذر عن كع : 
الأحبار وعروة بن الزميز قالوا :اهو من طليد البخز زغلا جزاء فيه 4 واحلج ! 
هم يحديث أبى امهزم عن .ب هريرة قال :ا أصينا نزي طن زا فلكا | 


ا 


للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هو من صيد البحر » رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما ٠‏ واتفقوا على تضعيفه لضعف أبى المهزم وهو يضم 
لميم وكسار الزائ وفتح الهاء ‏ يبنهما » واسمه يزيد بن سفيان متفق على 
ضعفه وسيق بيانه قريبا عند ذكر البيض ٠‏ وف روابة لأبى داود عن ميمون 
ابن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الجراد من صيد البحر » قال آبو داود : وأبو المهزم ضعيف » والروايتان 


«جميعاً وهم ٠‏ 


قال البيهقى وغيره : ميمون' بن جايان غير معروف "١‏ واحتج الشافعى 
والأصحاب والسبهقى دما رواهة الشافعى باسئاده الصحيح أو الحسن 4 
والبيهقى عن عبد الله بن أبى عمار' أنه قال : « أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب 
الأحبار فى آناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق » 
وكعب على نار يصطلى » فمرت به رجل من جراد » فآخذ جرادتين قتلهما 
ونسى إحرامه ثم ذكر إحرامه فالقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على 
عمر ودخلت معهم » فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضى الله عه 
قال : ما جعلت على تفسك با كعب ؟ قال درهمين » قال : بخ درهمان خير 
من مائة جرادة اجعل ما جعلت فى تمك » وباسناد الشافعى والبيهقى 
الصحيح عن القاسم بن محمد قال « كنت جالسا عند ابن عباس فساله رجل 
عن جرادة قتلها وهو محرم » فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام » ولتأخذن 
بقضة من جرادات ولكن ولو » ٠‏ 


قال الشافمى قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات أى إنما فيها القيمة » 
وقوله : ولو + يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك آنه أكثر 
مما عليك ٠‏ 

: 1 ميمون بن جايان بالجيم البصرى ابر الحكم ول ساي فتلي رميات‎ )١( 


رونا 
زم 15 سج ل اللمجموع) 


وباسنادهما افد عن عطاء قال : « سثل ابن عباس. عن صيد 
الجراد فى الحرم فقال : لا نهى عنه ء قال فإما ''' قلت .له وإما جل من 
القوم : فأن قومك ياخذوته وهم مختيئون فى المتجد + فقال : لا يموق 
وف رواية. منحنون |» قال الشافعى : .هذا أصوب كذا رواه الحفاظط 
منحنون ‏ بنونين ببنهما الحاء المهملة ‏ ( والجواب ) عن حديث أبئ هريرة 
فى الجراد أنه من طنيد البحر أنه حديث ضعيف كما سبق + وذعوى أنه 
بدجرى لا تقبل بغير دليل » وقد دلت الأحاديث الصحيحة للإعيام أنه 
مذكول ؛ وجب جزاؤه كغيره والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) كل طائر وصيد حرم على المحرم يحرم غليه بيضه ء فإن 
ل ا إن 

ثباء الله تعالى وقال المزنى وبعض أصحاب داود. : لاجزاء فى البيض » وقال 
مالك : يضمنه بعشرأ ثمن أصله » قال ابن المنذر : اختلفوا فى بي الحمام 
فقال على وعطاء ٠‏ فى كل بيضتين درهم » وقال الزهرى والشافعى وأصحاب 
الرأى وأبو ثور : فيه قيمته » وقال مالك : يجب فيه عشى ما يجب فى آمة ء 
قال : واختلفوا فى إبيض التعام فقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
عباس والشعبى والتلخعى والزهرى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى : 
يجب فيه القيمة » وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعرى:: يجب فيه صيام 
يوم أو إطعام.مسكين » وقال الحسن : فيه جنين من.الإبل » وقال:مانك : 
فيه عشر ثمن البدنة كما فى جنين الحرة غرة عبد أو.آمة:» قيمتة. عشر دية 
الأم ٠‏ قال : ورويناً عن عطاء فيه خمسة أقوال ( أحدها ) كقول الحسن 
ال ل 


3 (1) القائن هنا عطاء بتردد أخاطرة بين أن يكون هو القسائل واما رجل من الوم وسو 
القول : ان فومك ياخذونه الخ ٠‏ ( المطيعى ) . 


)١(‏ كذا بالاصل وانظر أبن الرابع والخاسن ؟ فلقول لملهما هكذ!.( الرابع ) فيه صيام 
يوم ( والخامس ) قيه اطفام مسكين :وهو 'قول أبى مبيدة وأبى. نومى الاشعرى :. (المطيعى) 
إٍ : 
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له من النعم » فوجبت قيمته كسائر المتلفات التى لا مثل لها وذكر البيمقى 
فيه بابا فيه أحاديث وآثار » وليس فيها ثابت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم * 


( الحادية عشرة ) إذا أحرم وفى ملكه صيد فقد ذكرنا أن الأصح 
عندنا آنه بلزمه إرساله ويزول ملكه عنه + وقال العبدرى : وقال مالك 
وآبو حنيفة وأحمد : لا يزول ملكه » ولكن بحب إزالة بده الظاهرة عنه » 
فلا بكون ممسعا له فى بده » ويجوز أن بتركه فى بيته وقفصه وقال ابن 
الزيير : قال مجاهد وعبد الله بن الحرث ومالك وأحمد وأصحاب الرآى : 
ليس عليه إرسال ما كان فى منزله » قال : وقال مالك والأوزاعى وأحمد 
وأصحاب الرأى : إن كان فى بده صِيد ازمه إرساله وقال أبو ثور + ليس 
عليه إرسال ما فى بده ؛ قال ابن المنذر وهذا صحيح ٠‏ 


( الثانية عشرة ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن صيد البحر 
مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه » قال : واختلفوا فى قوله 
تعالى : ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فقال ابن عباس وابن عمر : عو 
ما لفظه البحر وقال ابن المسيب : صيده ما اصطدت وطعامه ما تزودت 
مملوحا ( قلت : ) وأما طير الماء فقال الأوزاعى والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى وعوام أهل العلم : هو من صيد البر » فاذا قتله المحرم 
لزمه الجزاء والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة عشرة ) قال العبدرى : الحيوان ضربان أهلى ووحشثى » 
فالآهلى يجوز للمحرم قتله إجماعا » والوحثى يحرم عليه إتلافه إن كان 
مأكولا أو .متولدا من ماكول وغيره » وإن كان مما لا يكل وليس متولدا 
من مأكول وغيره فلا » هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود » وقال أبو حنيفة : 
عليه الجزاء إلا فى الذئب وقال ابن المنذر »ء ثبت أن النبى صلى الله عليه 


ون؟و 


وسلم قال « خمس لا نجناح على من قتلهن فى الإحرام الغراب والفارة 
| والعقرب والكلب العقور والحدأة » قال : فآخذ نظاهر هذا الحديث 
التورى والشافمى وأحند وإسحق غير أن أحمد لم يذكر الفارة + قال : 
وكان مالك. يقول : الكلب: العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالآسد والدمر 
والمهد والدئب كال : اما ما لا يعدو من الشباع ففيه الفدية » قال : وقال 
أضحاب الرآى : إن ابتدأه السبع فلا شىء عليه » وإن ابتدأ المحرم السبع 
١‏ فعليه قينته إل أن يكون قيمته أكثر من الدم فعليه دم ء إلا الكل والذئب 
فلا ثىء عليه وإن | ابتداهما » قال : وأجمعوا على أنه لا ثىء علنه فى قتل . 
الحية » قال : وأباح أكثرهم قتل الغراب فى الإحرام 4 منهم أبو عمص ". 
ومالك والشافعى:وأخمد وإسحق وآبو ثور وأصحاب الرآى:؛ وقال نعض 
اسخاب الحديت + إننا مالم الثرات القع دون سائر الثربان + 


( وآما ) الفارة ناباح الجمهور قناها ولا جزاء فيها ولا خلاف فيها | 
بين العلماء إلا ما حكاه 'ابن المنذر: عن التخعى أنه مد منع المحرم من :قتلمنا 6 
قال : وهذا لا معنى فيه لأنه خلاف الشنة وقول العلماء ٠‏ قال ابن المنذر : 
وأجسعوا علئ أن السيع إذا بدر المحرم فقتله فلا ثئء عليه » قال واختلفوا 
فيبن بدأ السبع فقال مجاهد والنخعى والشعبى والثوري وأحمد وإسحق : 
لا يقتله » وقال عطاء وعفرو بن دينار والشافعى وآنو ثور لا بأس بقتله فى ' 
الإخرام عدا عليه إم لم بعد » قال ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ قال ابن المنذر : 
قال الشافعى وأبو: ثور وأصحاب الرأى لإ ثىء عا على المحرم م ف قتل البخوض 6 
والبراغيث والبق » وكذا قال عطاء فى البعوض والذباب ٠‏ 


وقال مالك فى الذباب والذر والقمل إذا قتلمن ‏ : أرى أن إتصدق ْ 


من الظعام وكان الشنافعى ذكره ه قتل النملة » ولا يرئ على المجرم 


'(1) كذا بالإصل ؤلمله ابن عمر . (المطيم) . 
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فى قتلها شيئا » قال فأما الزنبور فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر 
بقتله » وقال عطاء وأحمد : لا جزاء فيه » وقال مالك : يطعم شيئا قال ابن 
المنذر ٠‏ وأما القملة إذ! قتلها المحرم ققال ابن عمر : نتصدق بحفنة من 
طعام » وف رواية عنه آنه قال : « آهون مقتول ٠‏ أى لا شىء فيها » ٠‏ وقال 
عطاء : قبضة من طعام ؛ ومثله عن قتادة ٠‏ وقال مالك ٠‏ حفنة من طمام ٠‏ 
وقال أحمد بطعم شيئا ٠‏ وقال إسحق : تمرة فما فوقها » وقال أصحاب 
الرئى : ما تصدق به فهو خير منها ٠‏ وقال الثورى : يقتلها ويكفر إذا كره 
وقال ('؟ طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شىء فيها ؛ 
وقال الشافعى : إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة وإن كانت ظاهرة فى جسده 
فقتلها فلا فدية ٠‏ قال ابن المنذر : لا شىء فيهما وليس لمن أوجب فيها 
شيئا حجة ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل التراد فى الإحرام 
وغيره قال العيدرى : يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره » وبه قال عمر 
وابن عباس وأكثر الفقهاء ٠‏ وقال مالك : لا يقرده » قال اين المنذر وممن 
أباح تقريد بعيره عمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعى وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأى ؛ وكرهه ابن عمر ومالك وروى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال فى المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمرة أو تمرنين قال ابن 
المنذر : وبالأول أقول ٠‏ ودليلنا فى جميع هذه المسائل الأحاديث السابقة 
قريبا حيث ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل » والله أعلم ء 

قال المصئف رحمه الله تصالى 


( وإن احناج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض 
أو إلى حلق الراس الاذى أو شد راسه بعصابة لجراحة عليه او إلى ذبح 
الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة لقوله تعالى : ( فمن كان 


(1) لعل الصواب : وكان طاوس وعطاء الخ العيارة فليتامل . (المطيعى) ٠‏ 


لاه 


منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك ) 
ولحديث كعب بن: عجرة . فثبت الحلق بالنص » وفسنا عليه ما سنواه + لانه ' 
فى معناه وإن نبت فى عينه شعرة فقلعها أو نزل شسعر الراس على عيئسه 
[ ففطاها ] فقطع ما غطئ: العين أو انكسر تىء من ظفره فقطع ما انكسر هنه » 
أو صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه جاز ولا كفارة عليه » لأن الذى تعلق 
به المنع الجاه إلى إنلافه وبخالف إذا آذاه القمل فى راسه فحلق الشعر ؛.لان ' 
الأذى لم يكن من جهة الشضر الذى تعلق به المنع » وإنما كان من غيره ٠‏ وإن 
افترش الجراد فى طريقه فقئله ففيه قولان ( احدهما ) يجب عليه الجزاء » 
لانه قتله لنفعة نفسه فآشبه إذا قتله للمجاعة ( والثانى ) لا يجب لآن الجراد 
< الجاه إلى قتله فاشبه إذا صال عليه الصيد فقتله للذفع ٠‏ وإن ناض ضيد 
على فراشه فنقله ولم يحضنه الصيد » فقف .حكى الشافعى رحمه الله عن 
عطاء رحمه الله انه لا يتزمة ضمانه » لانه مضطر إلى ذلك قال : ويحتتمل عندى 
أن يضمن لأنه اتلفه باختياره فحصل فيه قولان كالجراد . وإن كشط من (0) ' 
بده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه اظفار لم تلزمه فدية » لانه تابع لمحله 
فسبقط حكمه تبعا بحله كالاطراف مع النفس فى إقتل الادمى ) ٠‏ 


( الشرح ) قواله تعالى : ( فمن كان متكم مريضا أو به أإذى من رآئنه ' 
ففديه ) فيه محذوف دل عليه سياق الكلام وتقديره ( فحلقه:) فعليه فدية 
والمجاعة ‏ بفتح الميم ب شدة الجوع وحلديث كعب بن عجرة رواه 
ل 
فاعل. افترش ‏ » قال أهل: اللغة : افترش"الثىء إذا اننسط » قالوا : و 
قولهم : أكمة مفترشة ألى :دكاء وإنما ذكرت أنه ا 
دالت صتن قيار يلل نيهر عولة ( ولم بحضنه هو يمتح الياء وؤضم 

لضاد. ‏ قال أهل. اللغة : يقال حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمه إلى 
00 ) أو قطع كفه وفيه إظفار هكذا فى النسخ وفيه : 
وكان ينبغى أن يقول : وافيها » لأن الكف مئؤئئة ( ويجاب ) عنه بأنه حمل 
ا 0 الضمير إلى معنى الكف » وهو العضو ء 


(1) ما بين العقوقين ليست فى ش واق وق بعض نسح المهدب ( وان كط من بدله 
جلدا ) رطم . 


مه 


(اما الاحكام) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا احتاج المحرم إلى اللبس 
لحر أو برد أو قتال صائل من آدمى وغيره أو إلى الطيب لمرض أو إلى 
علق القمر من اله أو قير الأذى. ل ارائنة قن قمل :أو اتات أو غلية 
أخرى فيه آو فى غيره من البدن » أو إلى شد عصابة على رأسه لجراحة أو 
وجم ونحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر للأذى أو ما ف 
معنى هذا كله جاز له فعله وعليه الفدية لما ذكره المصنف » وهذا لا خلاف 


فيه عندنا ٠‏ 


( الثانية ) إذا نبت فى عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها 
جاز قلعها بلا خلاف ؛ هذا هو المذهب » وبه قطع المصئف والجمهور وحكاه 
إمام الحرمين فى النهاية عن الأئمة ء ثم قال : وحكى الشيخ أبو على فى 
شر -التلخيص فيه طريقين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) تخريج وجوب 
الفدية على وجهين بناء على القولين فى الجراد إذا افترش فى الطريق » قال 
الإمام : وهذا وإن كان قريبا فى المعنى فهو بعيد فى النقل وذكر الجرجانى 
فى كتابيه التحرير والمعاياة فى المسألة قولين ( أصحهما ) لا ضمان (والثانى) 
يضمن والمذهب لا ضمان قطعا ٠‏ ولو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطى عينه 
فله قطم المغطى بلا خلاف » ولا فدية على المذهب » وفيه الطريقان اللذان 
ذكرهما الإمام وسلك القاضى حسين فى تعليقه طريقة عجيبة » فقطع بأنه 
إذا ثبت الشعر فى عينه لزمه الفدية بقلعة ٠‏ قال : ولو انعطف هدبه إلى عينه 
فآذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية وفرق بأنْ هذا كالصائل بخلاف شعر العين ؛ 
لأنه فى موضمه وا مذهب آنه لا فدية فى الجميع كناسيق * ١‏ 

ولو اتكسر بعض ظفر فتآذى به قطع المتكسر وحده جاز ولا فدية 
على المذهب » وحكى الإمام عن الشيخ أبى على أنه حكى فيه الطريقين 
كشعر العين ( أما ) إذا قطع المكسور وشيئا من الصحيح فعليه ضمانه بما 
يضمن به الظفر بكماله » نص عليه الشافعى والأصحاب وكذا كل من أخذ 


اليل 


بعض ظفر أو بض شعر, فهو كالظفر الكامل والشعرة الكاملة: وفيه وجه 
الظفر » كما لو قطع بعض الشعرة الواحدة » وإن أخذ من جاب دون جانب .| 
المصنف فى آوْل الباف الآتى إن شاء الله تعالى "٠‏ 


( الثالثة ) :لوأ ال عليه صنيد وهو محرم أو فى الحرم ولم يمكن ٠.‏ 
دفعه إلا بقتله فقتله للدفم فلا جزاء عليه بلا خلاف عندنا ٠‏ ولو ركب إنسان 
صيدا وصال على المخرم !أو :الحلال فى الحرم ولم يمكنه دفعه إلا يقتسله 
فقتله للدفع فطريقان ( المذهب ) وجوب الجزاء ء وبه قطع المتولى والبغوى 
وصاحب العدة والأكثرون ؛ لأن الأذى ليس من. الصيد ( والطريق: الثاتى:) : 
كاه القفال وإمام. الحزمين والزافعى وغيرهم فيه وجهان ( أحدهما ) بحب ٠‏ 
الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم ( والثانى ) يطالب المحرم » ويرجع 
به على الراكب » وإجعل إمام الحرمين الخلاف قولين » قال.: وكذا نقل 
القفال القولين آيضا فيمن ركب دابة معضوبة وقصد إنشانا فقتل :المقصود 
الدابة فى :ضرورة الدقع. (. أحدهما ) الغرامة على الرَاكبٍ ولا مطالبة علو 
الداع (.والثانى )) يطالبٍ كل واحد منهما » والقرار. على الراكب لأنه 
غاصب ٠‏ 03 00 1 

( الزابعة ) إذا انبسنط الجراذ فى طريقه وعم المسالك فلم .جد عه 
معدلا ولم يسكنه المشى إلا عليه فقتله فى مروره ففيه طريقان ( أصحهها ) 
وهو المشهور » وبه قطع المصنف والجمهور فى وجوب ضمانه قؤلان » ١‏ 
وحكاهما جماعة وبجهين ذكر المصنف دليلهما ( والثانى ) القطع بآن لا ضمان. | 
جكاه الرافعى (.والأصخ.) من القولين عند الأكثرين: ::لا ضمان » وممن 
صحجه الجرجانى فى التحربر والفارقى فى الفوائد والرافعى وغيره » 
وقطع به المحاملى فى المقنم » وصحح الشيخ أبو حامد إيجاب الضمان » ! 
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والمذهب الأول ٠.‏ قال البند نيجى وغيره 9 وسواء فى جريان هذا الخلاف 
جراد الحرم والإحرام ؛ والله أعلم * 


حتى فسد أو تقل عليه فى نومه فقتله ولم يعلم به ففى وجوب الجزاء فيه 
القولان » كالحراد المفترش » هعذا قاله الصنئف والأص حاب » قال 
البندنيجى وغيره : ولو وضع الصيد الفرخ على فراش المحرم فنقله فتلف 
أو تقلب عليه جاهلا فتلف » ففيه القولان ٠‏ 


( السادسة ) إذا قطع المحرم يده وعليها شعر » أو كشط جلدة منها 
عليها شعر » أو قطم بده وعليها أظفار » لم يازمه فدية بلا خلاف » لما ذكره 
المصنف » وممن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة إمام الحرمين » قال هو 
وغيره : وكذا لو كشط جلدة الرأس التى عليها شعر فلا فدية بالاتفاق » 
ونقل أبو على البند نيجى هذا عن نص الشافعى » وجزم به » قال الشافعى : 
ولو افتدى كان أحب إلى ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وإن لبس أو نطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا 
للاحرام لم يازمه الفدية » لما روى يعلى بن أمية رضى الله عنه قال : « آتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة » وعليه جبه » وهو مصفر 
راسه ولحيته فقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وانا كما ترى » فقال : 
اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة » وما كنت صانئعا فى حجك فاصنع 
فى عمرتك ) ولم يامره بالفدية فدل على أن الجاهل لا فدية عليه » وإذا ثبت 
هذا فى الجاهل ثبت فى.الناسى » لان الناسى يفعل وهو يجهل تحريمه عليه » 
فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فبله جاهلا نزع اللباس وازال الطيب » 
لحديث يعلى بن امية » فإن لم يقد على.إزاقة الطيب لم تلزمه الفدية » لانه 


كس 


مضطر إلى تركه فلم تلزمه فدية » كما لو اكره على النطيب » وإن قدر على 
إزالته واستدام لزمته الفدية لأنه تطيب من غير عذى » فاشبه إذا ابتدا به 
وهو عالم بالتحريم . 

وإنمس طيبا وهو يظن آنه ياسى فكان رطبا » ففيه قولان ( احدهها ) 
تلزمه الفدية » لانه قصد مسن الطيب ( والثانى ) لا تلزعه لانه جهل تحزيمه » 
فاشبه إذا جهل تحريم الطيب فى الإحرام * وإن حاق الشعر أو قام الظفر 
ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية » لأنه إتلاف » 
فاستوى فى ضمانه العمد والسهو ( كإتلاف مال الآدمى » وفيه قول آخر 
مخرج انه لا تحب ٠‏ لانه ترف وزيئة »'فاختلف فى فديته السهو والعمد 
كالطيب ٠ ٠‏ وإن قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه العجزاء » لآن 
ضمانه ضمان المسال' 'فاستوى فيه السهو والعمد » والعلم والجهل » كضمان 
مال الآدميين » وإن أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان ( احدهما ) بيجب 
عليه الجزاء لما ذكرناه ( والثانى ) لا بجب لان المنع من فقتل الصيد تعبع » 
والمجنون ليس من اهل التعبب فلا يازمه ضمان . ومن اصحابنا من تقل هداين 
القولين إلى الناسى » وليس بشىء ٠‏ وإن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه 
قولان ( قال ) فى الجديد :لا يفسد حجه » ولا ينزمه شىء » لأنه عبادة تجب 
بإفسادها الكفارة » فاختلف فى الوطء فيها العيد والسهو كالصوم (أوقال ) 
فى القديم : يفسد حجه وتلزمه الكفارة » لانه معنى يتعاق به قنضاء الحج ‏ 
فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات ) ١‏ ش 


( الشرج) حديث يعلى. صحيح رواه البخارى وسلل ف ميدي 
وسبق بيان الجعرانة فى باب المواقيت ٠‏ قوله : ( وفيه قول مخرج ) أى 
مخرج من الطيب ء قوله.: (لأنه ترفه وزينة ) احتراز من إنلاف مال الآدمئ » 
ومن إتلافة الصيد » قوله : ( لأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة ) اجتراز 

من الصلاة والطهارة ٠‏ قوله : ( يتعلق به قضاء الحج احتراز من الطيب 
واللباس ٠‏ قوله : (لأن ضماته ضمان المال ) يعنى أنه يضمن ن بالمثل أو 
القمية وفيه احتراز من قتل الآدمى ٠‏ 


(اما الاحكام) فيه مسائل (أحداها). إذا علبي اليس أو دهن رأسه 
آو لحيته جاهلا تحرام ذلك » أن اساي الإحرام فلا فذية عليه » نص عليه 


لاض 


الشافمى : واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى فأوجبها ٠‏ دليل المذهب ما ذكره 
المصنف : فإن ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا ؛ لزمه المبادرة بإزالة 
الطيب واللباس : .وله نزع الثوب من قبل رأسه » ولا يكلف شقه ٠‏ هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور » وخالف فيه بعض السلف » قال أصحابنا : فإن 
شرع فى الإزالة وطال زمانها من غير تفريط فلا فدية عليه لأنه معذور » 
وإن آخر الإزالة مع إمكانها لزمه الفدية » سواء طال الزمان أم لا ؛ لأنه 
متطيب فى ذلك الزمان بلا عذر » وإن تعذرت عليه إزالة الطيب أو اللباس 
بأن كان أقطع أو بيده علة أو غير ذلك » أو عجز غما يزيل به الطيب فلا فدية 
ما دام العجز ؛ لما ذكره المصنف » ومتى تمكن ولو بأجرة المثل » لزمه 
المسادرة بالإزالة ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب وجهل وجوب الفدية » وجبت 
القنة وال عتمي وهو كين زلى او" فرك أو سراق غالسا وي وللكة 
جاهلا وجوب الحد » فيجب الحد بالاتفاق » وكذا لو علم تحريم القتتل 
وجهل وجوب القصاص وجب القصاص » ولو علم تحريم الطيب وجهل 
كون الممسوس طيبا فلا فدية على المذهب » وقيل فى وجوبها وجمان » 
حكاهما إمام الحرمين وغيره ( والصحيح ) الأول وبه قطع الجبهور ٠‏ 


قال المتولى : ولو علم تحريم الطيب ولكنه اعتقداف بعض أنواع 
الطيب أنه ليس بحرام » فالصحيح وجوب الفدية لتقصيره ( أما ) إذا مس 
طيبا.يظنه بابسا فكان رطيا » ففى وجوب الفدية قولان. مشهوران ذكرهما 
ال مصنف بدليلهما ( الجديد )لا فدية ( والقديم ) وجويها وسبق بيانهما 
واختلاف الأصحاب فى الأصح منهما فى فصل تحريم استعمال الطيب ( أما ) 
إذا آكره على التطيب فلا فدية بالاتفاق صرح به المصنف فى قياسه المذكور : 
واتفق الأصحاب عليه ٠‏ : : 


نكسن 


( المسألة. الثانية ) إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحزامه 9 
جاهلا تحرنمه فوجهان ( الصّحيح ) المنصوص وجوب القدية ( والثانى ) 
مخرج أنه لا فندية » وذكر المضنف دليلهما وهو ممخرج من الطيب. واللباس:* 
وقال كثيرون مَخْرَج من المغمى. عليه إذا حلق » فإن الشافعى. نص ف 
المغمى عليه إذا حلق أو قلم فى حال الإحرام على قولين » وكذلك إذا قتل 
المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين ٠‏ قال أصحاينا : والمغمى عليه 
والمجنون والصيى الذّى لا يميز إذا آزالوا ف إحزامهم شسعرا أو ظفرا + 
هل تجب الفدية ؟ فيه قولان ( الآصح ) لا. فدية نخلاف العاقل :الناسنى 
والجاهل فإن المذهب وجوب الفدية » فإنه ينسب إلى 'تقضيز بغلاف 
المجنون والمغمى عليه ٠‏ 

( الثالثة ) إذا قتتسل الصيد ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحرييه ففيئه 
طريقان مشهوران » أذكرهما المضنف بدليلهما ( أعدهما ) القطع بوجوب 
الفدية » وهو الأصح عند الصتف وآخرين ( والثانئ ) هل الخلاف فى 
الخلق والقلم ؛ وعلى :الحملة المذهب وجوب الفدنة ( وأما ) المجنون والمغمى 
عليه والصبى الذى لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد فى المسألة التى 
قل عنم ودكر ناه ينا غبل هذا فى أواكل خضل حرم السيف. : 


( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل قبل التحلل, 
الأول من الحج ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه » ففيه قولان مشهوران » 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( الأصح ) الجديد لا يفسد نسكه ولا كمارة 
( والقديم ) قساده ووجوب الكفارة ولو رمى جمرة العقة ف الليلّ وهو 
يعتقد أنه بفد نصف|الليل:ونحلق » ثم جامع » ثم بان أنه رمى قبل نصفا 70 
الليل وآن التحلل لم يخصل قطريقان حكاهما الدارمى ( أصحهما ) كالناسئ 
فيكون فيه القولان:( والثانى ) يفسد 'حجه قولا واخذا لتقصيره ٠‏ ولو 
آكرهت المحرمة على 'الوطء ففية وجهان بناء على القولين ف .الناسى ولى 

5 


أكره الرجل فففيه طريقان بناء على الخلاف فى تصور إكراهه على الوطء 
فى الزنا وغيره ( أحدهما ) أن إكراهه لا يتصور » فيكون مختارا فيفسد 
سسكه وتلزمه الكفارة ( والثانى ) أنه متصور فيكون:فيه وجهان بناء على 
الناسى كما قلنا فى المرأة ( والأصح ) لا يمسد ء لآن الأصح تصور إكرأهه ٠‏ 
ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمى عليه فجامع فى جنونه أو إغمائه ففيه 
القولان كالناسى والله أعلم ٠‏ 


(فرعغ) قال إمام الحرمين والبعوى وآخرون ق ضايط هذه 
فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم » فالمذهب وجوب الفدية » 
ودهن الرأس واللحية والقيلة واللمس وسائر المياشرات بالشهوة ما عدا 
الجماع فلا فدية » وإن كان جماعا فلا فدية فى الآصح ء والله أعلم * 

( فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه 
أو جاهلا تحريمه فلا فدية » وبه قال عطاء والثورى وإسحاق وداود ٠‏ وقال 
مالك وأبو حنيفة والمزنى وأحمد فى أصح الروابتين عنه : عليه المدية 
وقاسوه على قتل الصيد » ودليلنا ما ذكره المصنف » والفرق أن قتل الصيد . 
إتلاف ( وآما ) إذا وطىء ناسيا أو جاهلا » فقد ذكرنا أن الأصح عند نا أنه 
لا نفسد نسكه ولا كفارة ٠.‏ وقال مالك وآبو حنيفة : بفسد وبلزمه القضاء 
والكفارة ووافقنا داوذ فى النامسى والمكره » وقد ذكر المصلف دليل 

قال الصنف رحمه الله تمالى ' 

( وإن حلق رجل راسه فإن كان بإذنه وجبت عليه الفدية لأنه ازال 
شعره بسيب لا عفر له فيه فاشبه إذا حلقه بنفسه » وإن حلقه وهو نائم 
أو مكره وحبت الفدية » وعلى من تجب ؟ فيه قولان ( احدهما ) تجب على 
الحالق لأنه أمانة عنده » فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على من اتلفه كالوديعة 


وان 


إذا اتلفها غاصب ( والثانى ) تجب على المحلوق لأنه هو الذى ترفه بالحلق 
فكانت الفدية عليه ( فإن قلنا ) تجب الفدية على الحالق فللمحلوق مطالبتها 
بإخراجها » لأنها تجب بسببه » فإن مات الحالق أو أغسر بالفدية ثم تجب 
على المحلوق الفدية ( وإن قلنا : ) تجب على المحلوق: أخنها من الحالق 
إخراجها وإن افتدى المحلوق نظرت - فان افتسدى بالمسال ب رجغ بأقل 
الأمربن من الشاة » أو ثلائة آصع » وإن اداها بالصوم لم برجع عليه » لأنه 
لا يمكن الرجوع به : ومن اصحابنا من قال : يرجع بثلانة أمداد » لآن صوم 
كل. يوم مقدسر بمد وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان ( احدهما ) أنه 
كالنائم والمكره » لآن إلسكوت لا بجترى مجرى الإذن ». واندفيل عليه آنه لو 

أنلف رجل ماله فسكت لم يكن سكوته إذنا فى إتلافه ( والثانى ) آنه بمنزلة 


ما لو اذن فيه لانه يلزمه حفظه وا منع من حلقه » فإذا لم يفعل جعل سكوته 
“الإذن فيه كالودع إذا سكت عن إكزف الوديعة ):. 

الشرح ) قوله ( أقل الأمرين من الشساة أو ثلاثة اصع ) هكذا 
استعمل المصتف والأضحاب هذه العيارة 3 والأجود حذف. الذلف ؛ فيقال!: 
أقل الأمرين من الشاة وثلاثة آصع » وهذا ظاهر لمن تأمل » وقد أوضحته 
فى تهذيب اللغات وف آلفاظ التنبيه وقوله : يجرى مجرى هو سد تفتتج 
المي # وقوله : سكت والام اراه ور : سكت عله وعليها ٠‏ 


رام الاحكام) فقال . أصحابنا : للحالق والمحلوق أربعة آحوال ( أحدها )' 
أن ييكونا حلالين فلا ثىء عليهما ( الثاني ) أن يكون الحالق إمحرما 
والمحلوق حلالا فلا منع منه ؛ ولا شىء عليهما ( الثالث ) أن يكونا محرمين 
( الراء ون طن دون ان و عدن لتر 1 
الحالق نم إن كان الخلق بإذن المحلوق آثم أبضا » ووجبت الفدية على 
المتعلوق ولا شىء على الحالق بلا خلاف عندنا » وقال أبو حنيفة : إن كان 
الحالق محرما فعليه صدقة دليانا أنه آلة للمحلوق ‏ فوجبت إضافة الحلق إلي ‏ 
المحلوق دونه آما إذا أحلق الحلال أو المحرم شعر محرم بير إذنه فإِنْ كان 
نائما أو مكرها أو مجننا أو مغمى عليه فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد 
والماوردى والمحاملى والقاضى أبو الطيب والشاشى وآخرون ( أحدهما ) 


امون 


طريقة أبى العباس بن سريج ( الثانى ) أبى إسحق المروزى أن فى المسأآلة 
قولين ( أحدهما ) أن الفدية على الحالق نص عليه الشافعى فى القديم 
والإملاء ( والثانى ) يجب على المحلوق ثم يرجع بهما على الحالق » نص 
عليه فى البوبطى فى مختصر الحج الأوسط وقاله ابن الصباغ وغيره فى 
المختمر لكيه 


( والطريق الثانى ) طريقة أبى على ابن أبى هريرة أن المسألة على قول 
واحد وهو أن الفدية تجب على الحالق ابتداء قولا واحدا » فما دام موسرا 
حاضرا فلا شىء على المحلوق قولا واحدا وإنما القولان إذا غاب الحالق 
أو آعسر ؛ فهل يازم المحلوق إخراج الفدية ؟ ثم يرجع بها بعد ذلك على 
الحالق إذا حضر وأيسر ؟ فيه القولان » واختلف الأصحاب فى الراجح من 
هذين الطريقين » فقال الماوردى فالحلوى : الصحيح طريقة أبى على 
ابن أبى هريرة قال : وبها قال أكثر أصحايبنا ٠‏ هذا كلام الماوردى » 
وخالفه الجمهور ؛ فصححوا طريقة ابن سريج وآبى إسحق ممن صححها 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه والمحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد وصاحب 
البيان وآخرون » ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا ٠‏ 


قال المنيخ أبو.حامد وابى على البنديجى والمعاملى والقساضئ 
أبو الطيب وابن الصباغ والقاضى حسين والبغوى والشاثى وسائر 
الأصحاب : هذا الخلاف مبنى على أن التسعر على رأس المحرم هل هو 
عنده بمنزلة الوديعة ؟ أم بمنزلة العارية ؟ وفيه قولان للشافعى ( فإن ) قلنا : 
عارية وجبت الفدية على المحلوق » ثم يرجع بها على الحالق » كما لو تلفت 
العارية فى بده ( وإن قلنا : ) وديعة وجبت على الحالق ولا ثىء على 
المحلوق » كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط ٠‏ ونقل القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه عن الأصحاب أنهم قالوا : فيه قولان ؛ قال : وقيل وجمان 
( أحدهما ) أنه عارية ( والثانى ) وديعة وممن نقل الخلاف فى أن الخلاف 


ا 


'قولان أو وجهان صاحب الشامل والثاثى قال القاضئ أبو الطيب ؤاين 
' الضضباغ والشباملى وغيرهم : ( الأصح ) أنه كالوديعة » قال القاضى : :لآن : 
القصد بالعارية انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون .الشعر على 

رأسنه » وإنما منفعته فى إزالته لأنه لو تمعط بالمرض :لم بضمنه بلا خلاف ء 
ندل على الالو بن ولو كان البارية ليه الالسارة التالفة نافة ١‏ 
سماوية ٠‏ ٍ 


قال القاضى : (فإن قيل شال بشي لاص ارط #لأن ؛ 
صاحب العارية هو الذئ آتلفه وهو الله تعالى ( فالجواب ) أنه يلم مل ذلك 
إذا حلقه ‏ بننسبه ء إيآن ال شان بع الثاعل: الشقيى دق الطان :ل معدت 
اللافعال سوام قال : ونمكن أن :فرق بأن الحنق اكتسبه العبد فضفيه:» 
[السيط امرش لى كيب على تله .هذا كلام الماع اق اليب 
وتقل ابن الصباغ فى الشامل أن القاضئ أبا الطيب قال.: ذكر الخلاف فى. 
:ذلك خطأ والصواب آنه وديعة وهذا يخالف قول القاضى فى تعليقه : فإنه 
دك الخلاف ولم يقل إنه خطأ والله أعلم ٠‏ واتفق ق الأصحاب فن أن الأصح 
من القولين أن الفدية تجب على الحالق'؛ ولا يطالب المحلوق أبدااء» وممن 
صرح بتصحيحة أبوإسحق المروزى فق .شرحه والقاضى أبو الطيب فى كتابيه 
التغليق والمجرد والمحاملى فى المجبوع .وصاحب الحاونى والجرجانى فى 
التحرير والبغوى والشائى وصاحب البيان والقارق والرافعى وآبخزون » 
لذن المحلون معذور ولا تقصير من جهته بخلاف الناسى ( وأما قول القائئل 
الآخر ) » إنه ترفه بالحلق.» فقالوا هذا طلس بيو سامامر بودي 
فجاء إنسان فأوجره فى حلق المودع + بغير اختياره فإن الضمان يجب على 
احا اي سل لضي ا عو 2 
والله أعلم ٠‏ : 


قال أصحاينا ؛ إن قن ) القدية علن الحالق ف مت :*. من أدائها مع 


مم 


قدرته فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير 
الأصحاب »؛ ونقل إمام الحرمين اثفاق الأصحاب عليه » قال : وهو مشكل 
فى المعنى » وإنما التعويل على النقل وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب 
ثم استشكله وأثكره على الأصحاب كما استشكله إمام الحرمين وتقل 
المتولى عن الأصحاب كلهم أنهم قالوا : للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج 
الفدية » وله مطالية الإمام بالاستيفاء » ثم قال : والصحيح آنه ليس له 
مطالبته : لأن الحق ليس له وليس عليه فى ترك الإخراج ضرر ؛ لأن الحالق 
هو المأمور بالإخراج بخلاف السرقة لأن فى القطع غرضا وهو الزجر 
لصيانة ملكه ٠.‏ هذا كلام المتولى » وذكر الرافعى فى المسألة وجهين 
( الصحيح ) وهو قول الأكثرين له مطالبته ( والثانى ) لا ء واحتج الأصحاب 
لنمشهور بما احتج به المصنف : قال الفارقى : ولأن حج المحلوق يتم 
بإخراج الفدية فكان له المطالية بإخراجها والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف والأصحاب : وإذا قلنا : يجب على الحالق فمات أو أعسر 
فلا شىء على المحلوق ولو أخرج المحلوق الفدية إن كان بإذن الحالق جاز 
بلا خلاف ؛ كما لو أدى زكاته وكفارته بإذنه » وإن كان بغير إذنه فوجهان 
حكاهما الرافمى ( الأصح ) لا بجزىء كما لو آخرجها أجنبى بغير إذنه ؛ 
فإنه لا يحزىء وجها واحدا وبهذا الوجه قطع الدارمى وأبو على البندنيجى 
والمتولى وغيرهم » والفرق بن هذا وين قضاء الدين عن الإنسان فإنه 
يجوز بغير إذنه بلا خلاف لأن الفدية شبيهة بالكفارة » ولأنها قربة وجبت 
يسيب العيادة والله أعلم ٠‏ 


(أما ) إذا قلنا تحب الفدية على المحلوق فقال المصنف وجمهمور 
الأصحاب : إن كان الحالق حاضرا وهو موسر فللمحلوق أن يأخذها من 
الحالق ويخرجها لأنه لا معنى لإلزام المحلوق بإخراجها ثم الرجوع على 
الحالق مع إمكان الأخذ من الحالق هكذا قطع به المصنف وسائر العراقيين 


لضن 
(معع؟ اج 7 الجموع) 


وجماعة من غيرهم وقال المتولى والبغوى والرافغئ : هل له أن جد من , 
الحالق قبل الإخراج ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عندهم ليس له ذلك والله : 
الو 0 م م 
وقال أصنجابنا :فا أر اد إخراجها والحالة هذه كان عليه أن بقدئ'' 
بالهدى أو الإطعام :دون الضيام هكذا قاله الشييخ أبو حامد والأضحاب ' 
لأنه متحمل لهذه الفدلة عن أغيره والصوم لا يصح فيه التحمل .٠‏ وإن غاب.. 
الحالق أو أعسر نزم المحلوق أن بفدى ايخلص تفنسه من الفرض » قال 
الأصحاب : وله هنا أن يقدئ بالهدى والأطعام .والضوم » أطلق البغوى . 
وغيره. أن له أن يفدى بالإطعام والهدى والصيام » ولم بفرقوا نين وجود 
8 الحالق وعدمه ؛ وقطع الماوردى.بأنه لا بنجوز الصيام مطلقا لأنه متحمل 30 
وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت.فإن فدى بالطعام أو الهدى رجم 
بأقلهما قيمة لأنة متبرع بالزبادة ‏ لأنه مخير بينهما فعدوله إلى أكثرهما تبرغ 
امرع و ررض اتن انط بد السف السام + 
وذكر الماوردى فى المسألة وجمين ( أخدهنا) هنا روطان ا 
إذا فدى بأكثرهما لا يرجم على الخالق بشىء لأنه غارم عن غيره » إفلزمه , 
أن يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليه ٠‏ فإذا عدل إلى الأكثر كان 'متطوعا 
بذلك غير مأذون له فيه » والمذهن الأول ».وإن فدى. أبالصيام فته أزبعة.. 
أوجه ( أصيخها ) عند المضنف 'والأصحاب :وبه قطع جماعة :. لا يرجم بشىء 
لما ذكرة ة المصتف ( إزالثانى ) يرجع. لكل يوم بمد لما ذكره ه المصنف : 
( وانثاك ) يرجع لكل لوم نصاع » ذكره المتولى لأن الشرع عادلٍ بين 
صوم:ثلاثة أيام وثلاثة آصع ( والرابع ) حكاه الدارمى والقَاضى أبو الطيب 
فى تعليقه عن ابن القبان وحتكاه اراق يرجع بما وجع به لوفدى بالمد . 
أو الإإطعام ٠‏ 1 


ولو أر اد لاد فى جز ا أن بغدى ؛ قال أصبحا ينا : إن كان 
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بالصوم لم بجز وإن كان بالهدى أو الإطعام ‏ فإن كان بإذن المحلوق ب 
جاز وإلا (فوجهان) حكاهما المتولى والبغوئ وغيرهما (أصحهما) لا يجوز » 
وبه قطع القاضى حسين والرافعى » قال القاضى حسين : والفرق بين هذا 
وبين هن أكره إنسانا على إتلاف مال » وقلنا : إن المكره ا مأمور يضمن 
ثم يرجع به على الآمر فأداه الآمر بغير إذن المأمور » يبرآ المأمور » لأن 
الفدية فيها معنى القربة » فلابد من قصدها ممن لاقاه الوجوب » والله 
أعلم ٠:‏ 

( فرع ) إذا حاق إنسأن رأس المحرم وهو مستيقظ عاقل غير مكره » 
لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) أنه 
كما لو حاق بإذنه فتتكون الفدية على المحلوق قولا واحدا ولا مطالبة على 
الحالق بشىء لأن الشعر عنده وديعة أو عارية وعلى التقديرين إذا أنلفت 
العارية أو الوديعة وهو ساكت متمكن من المنع يكون ضامنا فى الطريق 
الثانى ؛ كما أنه لو حلق نائما أو مكرها فيكون على الخلاف ٠‏ 


(فضرع) لو أمر حلال حلالا بحلق رأس محرم نائم فالفدية على 
الآمر إن لم يعرف الحالق الحال » فإن عرفه فو-جهان ( الأصح ) أنها عليه » 
قال الدارمى: ولو أكره إنسا محرما على حلق :رأس تفسه ففيه القولان » 
كما لو حلقه مّكرها ولو أكره رجلا على حلق المحرم فالفدية على الآمر ٠‏ 

(فسرع) إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من غير 
صنع آذمى فلا فدية بلا خلاف ولو طارت إليه نار فاخرقته » فقد قال 
المتولى والرويانى فى البحر : إن لم يسكنه إطفاؤها فلا فدية بلا خلاف » 
كما لو سقط بالمرض » وإن أمكنه فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت » ففيه 
الطريقان السابقان وأطلق الدارمى والماوردى وآخرون من العراقيين 
أنه لو آحرق بالنار لا فدية » وقال القاضى حسين فى تعليقه : قال العراقيون : 
لا فدية » واختار القاضى أنه إن قلنا : إن الشعر كالعارية ضمنه » وإن قلنا 


مذ 


وديعة فلا » والصواب ما قدمناه عن المتولى والروبانى ٠‏ بوكر 
كلام العراقيين على من لم يسكنه الإطفاء ‏ وكلامهم يقتضيه : فإنهم جعلوه 
عجة لسقوط الفدية عن المحلوق النائم والمكره » وبه بحصل الاختجاج ٠‏ 


( فسرع) قد ذكرنا أن الخلال إذا حنق رآس المحرم مكرها وجيت 
الفدية على الحالق فى الأصح » وق الثانى تجب على المحلوق » ويرجع' بها 
:على الحالق ٠‏ قال إمام الخرمين : لم تختلفٍ الأئمة فى إيجاب الفدية ؛ قال : 
وافريتسيك يهال الف بقن العلال كعبيد العرم وصيره د 


( فسرع) ف مذاهب العلماء ء لو حل محرم رأ حلال جاز ولا فدية» 
وبه قال مالك وأحبد وداود ؛ وقال آبو حديفة لا يجوز . فإن فعل فعلى 
الحالق صندقة كما لو حلق رأس محرم ٠‏ دليلنا أنه حلق شعر لآ حرمة له 
بخلاف شعر المحرم : ؛ ولو جلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرتا 
أن الأصح عندة وجوب الفدية على الحالق. وبه قال مالك و وأحمد وأبوثور 
وا بن المنذرء وقال أبن حنيقة : : تجب على المحلوق ولا يرجع بها على القن 
وقال عطاء : من نخد من شارب المحوم فعليهما الفدية . 


ا قال المصنئف رحمه الله تعصالى 


( ويكره المحرم أن بحك شعره باظفاره حتى لا ينتثر شسعره » فإن 
انتئر منه شعره لزمته الفدبة ويكره أن يفلى راسه ولحيته » فان فلى وقتل 
قملة استحب له أن يفديها » قال الشافعى رحمه الله : واى شىء فداها به 
فهو خير منها.» فان ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن يبنحيه لانه 
ألجاه ٠‏ ويكره ان يكتحل بما لا طيب فيه » لانه زينة » والحاج اشعث أغبر » 
فان احتاج إليه لم يكره » لانه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة ) 
فلن لا يكره ما يحرم اولى ٠‏ وبجوز ان يدخل الحمام ويفتنسل بالماء » لما 
دوى آبو ايوب رضى الله عله قال : « كان رسول الله ضلئ الله عليه وسسلم 
بغتسل وهو محرم )) ويجوز أن يفسل شعره بالمساء والسدر لا روى إبن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « فى المحرم الذى 
خر من بعيره تدده يبعا وستر» وسور ان حجر ثم شطع تعر 1 


فنا 


روى أبن عباس رضى الله عنهما (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو محرم » ويجوز آن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم » ويجوز ان 
يستظل سائرا ونازلا » لما روى جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة » وإذا ثبت جواز ذلك 
بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه » ويكره أن يلبس الثياب المصبفة 
إلا روى أن عمر رضى الله عنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام » 
فقال : بها الرهط. انتم آئمة يقتدى بكم » ولو ان جاهلا رأى عليك ثوبيك 
لقال : قد كان طلحة يلبس الثياب الصبفة » وهو محرم » فلا يلبس أحدكم 
من هذه الثياب المصبغفة فى الإحرام شيئًا » ٠‏ 

ويكره ان بحمل بازا او كلبا معلما لانه ينفر به الصيد » وربما انفلت 
فقتل صيدا » وينبفى أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح » 
لقوله تعالى : ( فمن: فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج ) قال أبن عباس : الفسوق النابذة بالالقاب » وتقول لأخيك : يا ظالم 
با فاسق » والجدال ان تمارى صاحبك حتى تفضبه » وروى آبو هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته 
يوم ولدته أمه » وبالله التوفيق ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى أيوب رواه البخارى ومسلم ولفظ روابتهما 
قال أبو آيوب : « رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو 
محرم » وحديث ابن عباس ف المحرم الذى خر من بعيره وحديثه فى الحجامة 
رواهما البخارى ومسلم ( وأما ) حديث جابر فى القبة قرواه منسلم 
وأبوداود فى جملة حديث جابر الطويل » الذى استوعب فيه صفة حجة 
النبى صلى الله عليه وسام ولفظه كما ذكره المصنف وعن آم الحصين 
الصحابية رضى الله عنها قالت : « حججت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى صلى 
الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة » 
رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ ( وأما ) حديث عمر وقوله لطلحة ف الثوب 
المصبوغ فصحيح رواه مالك فى الموطا باسناد على شرط البخارى ومسلم 


يفنا 


( وأما ) حديث أبى هزيرة فرواه البخارى ومسلم ( وأما ) تفسير قله ؛ 

| تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الخنج ) 

امت م م بالحج قوله : 
نكره أن يغلى رأسه هو ل الوا ا ا 


اما الاحكام) ففى الفصل مسنائل ( حدما ) أيعره حك الي فى ْ 
الإحرام بالأظفار لثلا نتف شعرا » ولا بكره يبطون الأنامل :وقد آشار 7 
المصنف إلى هذا بقوله : يكره أن بحك شغره بأظفازه فأفننار إلى أنه 
لا نكره بأثامله ونكره ه مشظ رأسه ولحيته » لأنه أقرب إلى نتف الشعر » ' 
فإن حك أو :مشسط:فنتف .بذلك شعرة أو شعرات ازمه فدية فإن سقط شعر ١‏ 
وشك هل نتفه بفعله.؟ آم كان يغتسل "2 بنفتنه ؟ قوجهان وقيل : قولان, : 
'وممن. حكاهما قولين لين الشبيخ أبى محمد الجوينى وإمام الخرمين غن حكايته 0 
( أصحهما ):وبه قطع جداعة منهم البندنيجى وصاحب البيان 'لافدية, : 
'لأنه محتمل الأمرين والأصل براءته فلا تلزفه الفدية بألشك'( والثانى ). 
تلزمه إحالة على السلبت الظباهر ‏ قال الإمام : وهو. نظير من ضرب بدن 
امرأة فأجهضت جديا بجب الضمان » وإن كان يحتمل الإجهاض يسبت 
آخرء هذا كله فى حك الشعر ( وأما) حك الجسد فلا كراهة فيه بلاخلاف ‏ 
وف الموطا“عن غائة ل اه 
وليشدد ع ء 


قال أصحابنا ؛ دلا جكره للنجرم ذلك الباق وإزالة الوسخ نضا » 
سا 0 
نهى شرعى » فلا يمنع فهذا هو المعتمد فى الدلالة ( وأما ) 0 
من رواية الشافعى والبيهقى 0 (( أله دخل حناما 


[1) انتسل الشعر ا لبولا.: سقط (ط ا 
ا 


امن 


وهو بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعبا الله بأوساخنا شيئا » فهذا ضعيف ‏ 


( المسآلة الثانية ) يكره أن يفلى رأسه ولحيته » فإن فلى وقثل قملة 
تصدق ولو بلقمة » نص عليه الشافعى وى نص آخر قال : آى شىء فداها 
به فهو خير مها كما حكاه عنه المصنف وهو بمعنى الأول وهذا التصدق 
مستحب وليس بواجب هكذا قطع به الصنف وجماهير الأصحاب لأنها 
ليست مأكولة فأشبهت قتل الحشرات والسباع التى لا توكل » وفيه وجه 
أن التضدق واجب لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس » وقد سبق بيانه 
فى فصل قتل ما لا يؤكل من السباع والحشرات + حكاه القاضى حسين. 
وإمام الحرمين وآخرون قال المصنف والأصحاب : ولو ظهر القمل فى بدنه 
وثابه فله إزالته ولا فدية بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة » بخلاف قمل 
الرأس لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس وقد ورد فيه النص والله أعلم 
وسبق هناك أن الصكبان لها حكم القمل والله أعلم * 

( الثالثة ) يحرم الاكتحال يكحل فيه طيب كما سبق فى فصل الطيب » 
فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية ( وأما ) الاكتحال بما لا طيب فيه 
فقد سبق فى آخر فصل تحريم الطيب أنه لا يحرم ؟ وللشافعى فى كراهته 
نصان فقيل قولان » وقيل على حالين وهو الأصح » فان كان فيه زنة 
كالإثمد ونحوه كره إلا لحاجة كرمد ونحوه » وإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا 
: لم يكره » وبهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والساوردى والقاضى 
أبو الطيب والجمهور » وعليه يحمل كلام المصنف » قال أبو على البندنيجى': 
إن كان مما لا يحسن العين,كالتوتيا فلا كراهة وإن كان يحسنها كالإثمد - 
فقد نقل المزنى أنه لا.بأس بدأ ونص “فى الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه 
فى الأم » قال : فان صح تقل المزنى فالمسالة على قولين ؛ وإلا فالمعروف 
فى كتيه أنه مكروه فالمذهب التفصيل ٠‏ 
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قال بو الطيب' وآخرون :: ويكره للمحرمة الاكتجال بالإثمد أشند 
من كراهته للرجال » لأن ما حصل من الزينة آكثر من الرجل » فان اكتحل 
به رجل أو امرأة فلا فدية بلاخلاف » وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عثمان 
أبن عفان رضى الله غله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المحرم : 
( يعننى_يشتكى عينيه قال : يضمدها بالصبر » وروى البيهقى عن شميسة: 
قالت « اشتكت عينئ وآنا محرمة فسآلت عائشة آم المومنين رضى الله عنها 

عن الكحل » فقالت : اكتحلى بأئ كحل شئت غير الإثمد ؛ أو قالث : غير 
كل كو مودي ادا ميدن بعرو لكيه رج برونعن تترفة © وقالت 
إدعك عدم سر ناي + 


( فسرع )' اتفق) العلماء عل جواز تضسميد المين: وغيرها للمحرم 
بالصبز ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية فى ذلك ٠‏ وأجمعوا على أنه إذا 
اختاج إلى ما فيه طين جار ذ فعله .+ وعليه الفدية » وأجمعوا على أن' له آن: 
يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية. » وأما الاكتحال للزينة 
فمكروه عندنا على الصحيج كما سبق ؛ وبه قال جماعة من العلماء ٠‏ قال 
اين المنذر : ثبت أنْ ابن عمر قال : يكتحل المحرم نكل كحل لا طيب فيه » 
قال : ورخص ف الكحل:له الثورى وأحمد وإسحق وأصحاب الرأى غير 
أن إسحق وأحمد قالا :.لا يعجبنا ذلك. للزينة » وكرهه بجاهد ‏ وكره: 
اإنمد للمحرم التورى وأحمد وإسحق » قال ابن المنذدر : لا بكره ٠‏ 


( امسألة الرابعة ) قال الشافمى والأصحاب رق 
الحمام وغيره ».ينغيس فى الماء لما ذكره المصنف » وله إزالة الوسخ 
عن تفسه ء ولا كرف ف ذلك على امذعب » وبه تطح الجميون ل قال 
الرافعى : وقيل : فكراه على القديم » وله غسل رآسه بالسدر والخطمى ؛ 
لكن يستحب أن لا يقعل خوفا من اتتتاف الشعر » ولأنه ترفه ونوع زينة 
ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى وصرح . 


شنا 


البندنيجى يكراهته » قال: الرافعى : وذكر الحناطى كراهته عن القديم ٠‏ 
قال أصحاينا : وإذا غسله فينبغى أن يرفق لثلا ينتف شعره ٠‏ هذا تفصيل 
مذهينا » قال الماوردى : أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه 
فجائز : لا يعرف بين العلماء خلاف فيه » لحديث أبى أيوب السايق ( فاما) 
دخول انحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز آيضا عندناء ويه قال الجمهورء 
وقال مالك : تحب الفدية بازالة الوسخ وقال أبو حنيفة : إن غسل رأسه 
بخطمى لزمته الفدية ٠‏ دليلنا حديث اين عباس ف المحرم الذى خر عن 
بعيره » قال ابن المنذر : وكره جاير بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه 
بالخطمى ٠‏ قال مالك : وعليه الفدية » وبه قال أبو حنيفة » وقال ابو "' 
يعقوب ومحمد : عليه صدقه ؛ قال ابن الللذر : هو مباح لحديث 
ابن عباس ٠‏ 

( الخامسة ) قال الشافعى والأصحاب : للمحرم أن يحتجم ويفتصد 

وبقطع العرق ما لم يقطع شعرا ولا فدية عليه هذا مذهبنا لآ خلاف فيه 

لي حماسي فارع رعلاد ويا بن معيو والاووق 
وأحمد وإسحق واين المنذر وأقال أبن عمر ومالك : ليس له الحجامة إلا 
من ضرورة وقال الحسن البصرثى : إن فعله ”"' دليلنا حديث ابن عباس 
الذى ذكره المصنف ٠‏ قال أصحابنا : فان احتاج إلى الحجامة ونحوها ولم 
يمكن إلا بقطع شعر قطعه ازمه الفدية * 

( السادسة ) قال الشافعى والأصحاب : له أن يستظل سائرا ونازلا 
للحديث الذى ذكره المصنف » ولحديث أم الحصين الذى ذكرتاه معه ٠‏ 
هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا » ونقله ابن المنذر عن ربيعة والثورى وابن 
عيينة قال : وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعطاء والأسود بن يزيد » قال : 


. لعله ابو بوسقكن‎ )١( 


(؟) هكذا بالاصل والسقط هو ( قمليه الفدية ) . الطيعى . 


يفف 


وكره ذلك مالك أواحمذ ٠‏ وقال عبد الرحمن بن مهدى : لا أستظل » قال :: 
وروينا عن ابن عم قال:: أضح لمن آحرمت.له.» قال ابن المنذر : ولا.بأس 
| به عندى لأنى لا أعلم خبرا ثابتا يمنع منه » وماكان للحلال قمله كان 
٠:‏ للمحرم فعله إلا ما أنهئ عنه المحرم + قال : كل ما نهى عنه المجزم يسستوى 
: فنِه الراكب ومن على الأرض »ء كالطيب واللئاس _السابقين فى :حذيث ضرب 
القبة بنمرة » وحديث أم الحصين ٠»‏ هذا كلام | ابن المنذر »اونقل.أصنحابنا. 
عن مالك وأحمد أنهما قالا : : تجوز الاستظلال للنازل » ولا يجوز للسائر »! 
فان استظل: لزمه الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية ٠‏ قال العبدرى. 
ووافقنا : إنه لو كان زمن استظلاله يسيرا فلا فدية » وكذا لى استظل بيده 
ونحوها » دليلنا الحذيثان السابقان ( وأما ) ما رواة البيهقى وغيرة بالإستاد, 
ل د ( أبضر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد 
استظل بينه وبين الشسمس فقال له : أضح لمن أحزمت له » فتحمول على ؛ 
الاستحباب:( وقوله ) أضح آى ابرز إلى الشمسن ( وأما ) حدنث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من محرم يضحى للشنمس حتى تغرب ' 
إلا غربت بذنوبه ؛. حتن. بعود كما ولدته أمه 6 فزؤاه البيهقى ؤقال “أهو' 
: شا تيف ولم شح لو رين فيه جلي فذح من الأستظا» ولا كرفا 
فيه » ولا فيه فرق بين سائر ونازل * .قال أبو على البند نيجى وغيره.من 
؟صحابنا : الاستظلال وإن كان جا أزا فالبروز للشمس أفضل منه للرجل ». 
ماءلم.يخجف ضررا والستر للمرأة أفضل.: ' 
( السابعة ) قال المصنف والأصضحاب :. يكره للمحرم لبس .الثياب ؛ 
ل ل بالنيل ' 
. والمغرة وغيرهما مما ليس 'بطيب.٠‏ ْ ٠‏ 
اقح كن مطر متسه اب ا 
غيرهما من جوارح السباع والطير لمن ذكره امصنف » وهذا متفق عليه | 


لكف 


الصيد + : 


( التاسعة ) قال المصنف والأصحاب : ينبغى أن ينزه إحرامه من 
الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال » ومخاطبة النساء يما 
يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع » وكذا ذكره بحضرة 
المرآة * ويستحب أن يكون كلامه: وكلام الحلال بذكر الله تعالى » وما فى 
. معناه من الكلام المندوب ؛ كتعليم وتعلم وغير ذلك » لحديثى[ أبى شريح'") 
الخزاعى ] وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان رومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 


ولا بأس عليهما بالكلام المباح من شعر وغيره لحديث أبى بن كعب رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الشعر لحكمسة » رواه 
البخارى ء وعن هشام بن عروة عن آبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الشعر كلام حسئنة كحسن الكلام » وقبيحه كقبيحه » روأه الشسافعى 
والبيهقئ هكذا مرسلا عن عروة وروى البيهقى « أن عمر بن الخطلاب 
رضى الله عنه غنى وهو محرم » والله أعلم * 


( العاشرة ) قال أصحابنا : لا بأس بنظر المحرم ف المرآة : ولا كراهة 
فى ذلك سواء كان رجلا أو امرأة هذا هو الصحيح المشهور فى المذهب وبه 
قطع القاضى أبو الطيب والماوردى وآخرون » وقال. ابو على البندنيجى 
فى كتابه الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه فى المرآة قال : 
وقال الشافعى فى سنن حرملة : بكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجى ٠‏ وقال 
صاحب العدة : قال الشافعى فى الأم لا بأس به » وقال فى سنن حرملة : 
بكره ذلك لأنه زينة ٠‏ وقالح صاحب البيان : قال صاحب المعتمد لا ذكره 

(1) فى ش و ق ( أبى سريج عن الخراغى ) وهو خظا واضح ٠‏ وأبو شريح الخراصى اسمه 
خويلد بن عمرو أسلم عام ألفتح له عشرون حديثا اتفق الشيخان على حديثيع مات سنة 038 


كفنا 


فال : ونقل صاحب االفروع عن الشافعى ا: اتدل اماو ل تحمل ' 
ا ل ل ا 
ابن المنذر'غدم الكراهة عن ابن عباس وابى هريرة وطاوس والشافعى 
وأحمد وإسحقء قال : به أقول » وكره ذلك عطاء الخراسانى » وقال مالكا٠‏ 
.لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة ٠‏ قال : وعن عطاء فى المسآلة قولان (أحدهما) 
يكره ( والثانى ) لا بأس به واحتج ننج البيهقى بحديث نافع « أن :ابن عمر 
نظر فى المرآة. » رواه. الشنافعى والبيمقى بإسناد صحيّح على شزط البخارى 
ومسلم ؛ وعن ابن عباس أنه كره آن ينظر المحرم ف المزآة إلا من وجمأء 
قال البيهقى : وعطاء. الخراسانى ''' ضعيف لقوله والرواية الأولى أصخ ٠.‏ 
( الحادية عشز ) أشار. المصنف ف كلامه فى هذا القصل وغيره إلى أنه 
إستحب كون الحاج |أشعث » وكذا صرح به الأصحاب ٠‏ ودليئله قوله , 
تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم ) وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله , 
عليه وسلم : « ا ا 1 1 
القروا إلى عبادى إجامونى شعنا غبرا » رواه البيفقى بإضناد صنحيح .٠‏ 


(فرع) قال الشافمى فى هذا الباب من الختمر' : المرآأة كالرجل ىق : 
ذلك إلا ما أمرت به من السبتر » فأستر لها أن تخفض صوتها بالتلبية » ولها 


0 كذا فى ش'و.ق وف-العيارة نظر » لان المجال هنا هو فى سوق قولين لعطاء الفقيه 
ولي فى تقدير عطاء الزاوية » ولعل الُضعف انما يلحق .قوله الاول بالكراهة © ويكون قواله 
الثانى موافقا للاصح من تولى الشافعى . وعطاء هذا هؤ ابن ابى مسلم الخراسانى :قائد 
جيوش العباسية ومؤسسش. دولتهم » وهو من كبار العلماء » وهو من اهل سمرقئد » وقيل لمن 
اهل. بلخ » وولاؤه للمهلب بن ابى صفرة » ورحل وطوف وسكن الشام © وروايإتة عن ابن 
عباس وابن عمر :فمرسلة وهو كثر الارسال وممن روى عنهم أنس ؤبسعيد ين المسنب وعكرمة 
وعروة وعنه ابنه عثمان والأوزاعى ومعمر وشمبه وسنيان وبحيى بن حمزة واسماعييل بن. عياش 
قال يحيى بن ممين : عظاء قالوا ابن آبى مسلم وقالوا ابن أبى ميسرة وقال مالك عطاف .ابن 
عبد الله ١‏ ه . وقال الْيُخارى عطاء بن عبد الله هو ابن أبى مسلم بألت.عبد الل بن عثمان عن 
عطاء فقال.: نحن من أهللّ بلخ 1 أه١ ٠‏ وقد فرق مسلم والنسائى بيتهبا فجملاهما اثتين وتال ابن 
مشاكر :رهما ما والعد انه .من الجران بلخضا رطم + 


ا كن 


نامو اتاو ونا 
ا 5 


أن تلبس القبيص م » إلى آخر كلامه م وشريح الأصحاب هذا الكلام 
فأحسنهم شرحا صا با الحلوى قال : (أما) أركان الحج والعمرة فلا يختلف 
الرجل والمرأة فى شىء منها » وإنما يختلفان فى هيئات الإحرام » فهى تخالفه 
فى خمسة أشياء ( أحدها ) أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء” 
والسراويل والخفين » وما هو أستر لها » لأن عليها ستر جميع بدنها غير 
وجهها وكفيها » والرجل منهى عن المخيط وتلزمه به الفدية ( الثانى ) أنها 
مآمورة بخفض صوتها بالتلبية » والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن 
( الثالث ) آن إحرامها فى وجهها فلا تغطيه » فإن سترته لزمها الفدية » ولارجل 
ستره ولا فدية عليه ( الرابع ) ليس للرجل لبس القفازين بلا خلاف وق 
المرأة قولان مشهوران ( الخامس ) يستحب لها أن تختضب لإحرامها 
بحناء ؛ وللرجل منهى عن ذلك ٠‏ 

( قلت : ) وتخالفه فى شىء سادس من هيئات الإحرام » وهو أن كراهة 
الاكتحال فى حتها أشد من الرجل » وقد سبق بيانه قريبا » و فسابع وهو 
أنه يستحب لها مس وجهها عند إرادة الإحرام نشىء من الحناء لتستتر 
بشزته عن الأعين » وقد سبق بيان هذا واضحا فى أوائل هذا الباب قال 
الأصحاب : وف أشياء من هينات الطواف ( أحدها والثانى ) الرمل 
والاضطباع يشرعان للرجل دونها » قال الماوردى : هى منهية عنهما » بل 
تمشى على هينتها » وتستر جميع بدنها غير الوجهين والكفين ( الثالث ) 
يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه آستر لها » والرجل يطوف ليلا ونهارا ‏ قال 
الماوردى وغيره : وسستحب لها أن لا تدنو من الكعية فى الطواف إن كان 
هناك رجال ”' وإنما تطوف فى حاشية الناس » والرجل بخلافها : قال 
السرخلى وهكذا يستحب لها فى الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على 

(1) من الصور التى شاهدناها النسوة الافريقيات التكروريات وهن حاسرات الأذرع 
والمدور بزاحمن الرجال ويدانعنهم ليصلن الى استلام الحجر الاسود فأين حاشية الناس من 
هذا الالتصاق الدى تتعمده احداهن فى طواقها وشقها الزحام بلا مبالاة ولا خجل (ط) . 


كد 


سبي 
2 


مدن شرنا عنمم . .قال أصحاينا : وتخألفه فى:أشيّاء من هيئات السبغى 
( أحدها ) أنها : تمثى بيغ المسافة بين الضفا والمروة » لا تسعى فى ثىء 
منها بخلاف الرجل ( والثانى) ذكره المباؤردى أنها تمنع من السعى باكيم 
والرجل .لا , يمنغ منه ( والثالت ) ذكره ا ا 
شود لما والزدة ا« الريطل الع 8 


قال الماورديا : ونخالفه فى ثلاقة ألياء بن هينات الوقوف؛بشرفات 
( أحدها ) يستحب. لها أن تقف نازلة لا راكبة » لأنه أصون لها وأستراء 
والرجل يستحب أن ييكون. راكبا على الأصح ( والثانى ) يستحب لها أن 
تكون جالسة والرجل قامما (والثالث ) أنه يستحب لها أن تكون فى حاشية 
الموقب وأطراف عرفات » والرجل يستحب كونه عند الصخرات السؤد 
بوسط عرفات ٠‏ قال الماؤزدى : وتخالفه فى ثلاثة أشنياء من هيئات باقى 
امناسك ( آحدها ) تحب للرجل رقع يده فى رمى الجمار » ولا يستحب 
للمرأة ( ( والثاني ) يستحب له أن يذيح 'نسكه » ولا يستحب.ذلك للمرأة : 
( والثالث ) الحلق فى حق الرجل أفضل من التقصير ؛ وتقصيرها هى أفضل. | 
من حلقها » نل حلتها| مكرؤه » قال وباسوى للأكر فللراة وليل في 0 
ْ ا او ْ : 2 


الثينا 


قال المصئف رحمه الله تمائى 


باب مأ يجب فى محظورات الأحرام 

( إذا حلق المحرم رآسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مسساكين 
ثلائة آصع » لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة آيام » وهو مخير بين 
الثلاثة لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نساك ) ولحديث كعب بن عجرة ٠‏ وإن حلق ثلاث 
شعرات كانت كفارته ما ذكرناه فى حلق الراس » لانه يقع عليه اسم الجمسع 
المطلق » فصار كمن حلق جميع راسه » وإن خلق شعر راسه وشعر بدنه 
لزمه ما ذكرناه وقال أبو القاسم الأنماطى : يلزمه فديتان لآن شعر الراس 
مخالف لشعر البدن آلا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الراس ولا يتعلق بشعر 
البدن ؟ والمذهب الأول » لانهما وإن اختلفا فى النسك إلا ان الجميع جنس 
واحد فاجزاه لهما فدية واحدة » كما لو غطى راسه ولبس التميص 
والسراويل » وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثئة أقوال ( أحدها ) يجب 
لكل شعرة نلث دم لأنه إذا وجب فى ثلاث تسعرات دم وجب فى كل شعرة 
ثلئه ( والثانى ) يجب لكل شعرة درهم » لأن إخراج نلث دم يشق » فعدل 
إلى قيمته » وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه ( والثانلث ) مد لآن 
الله تعائى عدل فى جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب ان يكون هنا 
مثله » وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك . وإن قلم اظفاره أو ثلاثة 
اظفار وجب عليه ما يجب ف الحلق » وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما 
ما يجب فى الشعرة والشعرتين لانه فى معناهما ٠‏ 

( الشرح ) قال أصضحابنا : دم الحلق والقلم دم تخيير وتقدير ومعنى 
التخبير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه ٠‏ ومعنى التقدير أن 
ا حا اال عدرل كر نك ل لو جنا بو لطن جه 
فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره ازمه الفدية » وهى ذبح شاة أو إطعام ثلاثة 
آصع لستة مساكين كل مسكين نصف صاع » أو صوم ثلاثة أيام وهو 
مخير بين الثلاثة للاية وحديث كعب بن عجرة ٠‏ وإذا تصدق بالآصع 
وجب أن: يعطى كل مسكين تصف صاع ٠‏ هذا هو الصحيح وبه قطع 


زذنا 


المضنف والأصحاب » :وحكى الرافعى: وجها عن حكاية. صاحب العدة أله , 
لا بقدر نصيب كل مسكين » بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب , 
ما سبقء ولو حلق ثلاث تبعرات فهو كحلق كل رأسه ٠‏ فيتخير بين الأمور ! 
الثلاثة » وهذا لا خلاف فيه عندنا » وهكذا الحكم لو قلم ثلاثة أطفار 
سواء كانت من أظفاز اليدب أو الرجل أو منهما ٠‏ هذا إذا أزالها دفعة واحدة 
فى مكان غ فإن فرق زمانا أو مكانا. فسياتى حكمه قريبا داكا له كل 
فيما إذا حلق أو قلم أو تطيب مرة بعد أخرى ٠‏ 


(أنا ) إذا أحلق فئرة واحداة أو شمرتين قفيه أريمة إقوال/ذكر 
المصنف الثلاثة الأول منها: بدلائلها ( أصحها ) وهو نصه فى أكثر كتيه ٠‏ 
بجب فى شعرة مدا وى شعرتين مدان ( والثانى ) يجب فى شعرة دزهم » وى ! 
شعرتين درهمان ( والثالث ) فى شعرة ثلث دم ٠‏ وفى شعرتين ثلثاه (والرا؛ بع 
فى الشعرة الواحدة ذم كامل » حكاه إمام الحرمين عن حكاية :صاحب 
اتقريب ٠‏ قال الإمام : وهذا القول » وإن كان ينقدح توجيهه فلست أعده 
من المذهب » وهذا الذى ذكره من أن الأصح أن ى شعرة مدا » وى 
شعرتين مدين هو الصحيح عند الجمهور من صرح بتصحيحه إصاحب . 
الحاوى » والقاضى أبو الطيب فى تعليقه » والقاضى حسين ف تعليقه 
والعبدرى والبغوى وصاحب الاتتصار والرافعى وآخرون .وهو نص ' 
الشافعئى فى مختطر المزفى وفى الأم والإملاء » 


قال ملت الكازى د هذا القول هو الصحيح الذى نص علينه. فى 
المختصر وف أكثر كتبه ؛ قال : وعليه يعول أصحابنا » والقول الذى يقول : 
بحب ف الشبعرة ؛ ثلث دم » وف الشعرتين ثلثان هو رواية أبى بكر الحميدى , 1 
شيخ البخارى » وصاحب الشافعى عن الشافعمى » شذ الجرجانى .ها التتحرير. 
فضححه والمشهور نصحيح المد كما سبق ٠‏ واتفق أصحابنا على أن الظفر 
كالشعرة » والظفزين كالشعرتين » ففيه الأقوال الأربغة ( الأصح ) فى الظفر , . 


541 
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مد ؛ وف الظفرين مدان ( أما ) إذا حاق شعر وأسه وبدنه فوجهان 
مشهوران غ ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) وبه قال جمهور أصحابنا 
المتقدمين : تحب فدية واحدة ( والثانى ) وهو قول الأنماى فديتان » 
قال أصحاينا وهو غلط + 

(فسرع) قال أصحاينا : تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات متواليات ؛ 
سواء شعر الرأس والبدن » وسواء النتف والإحراق والحلق والتقصير 
والإزالة بالنورة وغيرها » فتقصير الشعر فى وجوب الفدية كحلقة من أصله 
هذا هو المذهب » وبه قطع الأصحاب ف الطريقين إلآ الماوردى فقال : 
لو قطم نصف الشعرة من رآسه أو جسده فوجهان ( أحدهسا ) بلزم 
ما بلزمه فى الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها » وفيه الأقوال الأربعسة 
( الأصح ) مد لأن التقصير كالحلق من أصله فى حصول التحلل » فكذا ف 
الفدية ( والوجه الثانى ) قال : وهو الأصح يجب بقسط ما أخذ من 
القيدرة + فون نطلك عد على اصن الأقوال الأزعه عا وحاصيله نص 
ما فى الشعرة .« والصحيح ما قدمناه عن الأصحاب والله أعلم ٠‏ 


ولو قلم من ظفره دون المنتاد وتكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع 
بض شعرة ؛ فيجب فيه ما يجب ف الشعرة بتكمالها على المذهب ؛ وفيه 
وجه الماوردى ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانيه 
( فإن قلنا ) فى الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا نقسطه ٠‏ وإن قلنا : 
مد وجب هنا أيضا مد ؛ ولم يبعض » هكذا ذكره المتولى وغيره » وتقسله 
المنولى عن الأصحاب مطلقا قال : قالوا : وإنما أوحينا المد فى بعضه لآنه 
لا يتبعض » والفدية فى الحج مبنية على التغليب ٠‏ 


(فرع) هذه الأقوال الثلاثة التى ذكرها المصنف فى الشعرة 
وانشعرتين والظفر والظفرين تجرى أيضا فى ترك حصاة من الجمرات » 


5 
رع 55 -ج "7 المجموع ) 


إمام. الحرمين' : القوال بدرهم فى الشعرة لا أرئى له وجما إلا يجين 
الاعتقاد فى عطاء ء فانه قالهم.ولا يقوله إلا عن نبث ٠‏ هذا كلام الإمام ٠‏ وقذ 
5 . القاضى حسين أن من أمسحابنا من قال :إن هذا:القول لينن مُذهبسا 
الشافعى وإنما هو مذهبٍ عطاء ء قال .القاضى : والأصح آنه قول للشِنافعئ 
( وأما ) احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بأن الشاة كانت تساوى ثلائة 
داهم » فإنما انو مجرد دغوى لا أضِل لها'؛ ان آ رادوا أنها كانت فى زمن 2 
النبى صلى الله عليه وسلم تساوى ثلاثة ذراهم فهو مردوذ لأن النبى صلئ 
ا م ا 0 
اه د عشرين درهما.» وإن | راد آنها ..ثالت نساوى ثلاثة دراهم فى زمن 

لع يكن فيه حجةٌ ولا يازم م اعتماد هذا فى جميم الأزمان وأذكر ضاحب 
اث ىلحاب قز : ان الشأة كانت تسباوى ثلائة دراجم ف زمن, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم + وقال : هذا باطل لأوجه : 

( أحدها ) أن الموضع الذى يصار قبنه إلى التقويم بق نددية الع 
ل راهم 6 نل ,بصرف الطمام »' وهو جزاء. الصيد 0 
أن بعكم ١‏ : 


( والثانى )١‏ أن الاعتبار فى القيئة' 2 لوقت لا بنأنان فى عيذ رذ 
الله صلى الله علنه دسل كما فى جزاه اند إن يقوم ما لا مل له من 
الدمم بقيمة الوقت ».انان ينبغى أن يجبا ثلث قيمة شاةا . : 


ْ ( انثااك ) أذ الشرع ياس مّاة:والطعام » والطمام يحتمل 
التبعيض كما ذكرنا ٠‏ قال صاءحعب ١‏ التتمة : وأما توجيه القول بآن فى الشعرة 
مدا بأن الشرع عدل الإيوان بالطعام فى جزاء الصيد وغيره »وأقن"ما بجي ٠‏ 
ف الشرع للمقير فى الكفارز رات مد » والشعرة الواحدة هى النهاية فى القلة »: ! 
ليا ف ابا أ م برب قدي لق ارم فهذا التوجية فيه . 
ا لل يات لارام و 
م 


فى فدية الحلق نورام ينا رن معي 0اان يتح 
ان ال سر سباع اتوي الب 3 0 
ب اتنا الي ل ول اجو ع 0 
ب لش شاة وبين أن يفصدق بصاع وبين أن يصوم يوم » كما يتخير ل 
ثلاث شعرأت ين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام لاثة آصع » قال : ولكن 
هذا لول فيه إشسكال من جه المذمب + لأنه ينتقض فيما لو جرح ابيا 
حنم عد يها اللي عر تق مال ونا اسه ب 0 
فالقياس يلزمة صاع آو صوم يوم ٠‏ هذا كلام صاحب التتمة » وقال إمام 
امد نوف لماحم فا الحار لويذ امقر وو 01 
السلف » وهو مرجوع إليه فى مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من 
صوم رمضان يقابل سحو اق رياب واساعم.» 

(فرع) ف مذاهب العلماء ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنه إذا حلق 
نلاث شعرات فقصاعد! 'زمتا: القدية سكمالها . وقال أبو حنيفة : إن حلق 
ربع رأسه أزمه الدم » وإن علق دونه فلا شىء + وف زواية فعليه صدقة ؛ 
لسرن حدو ا من لاطا جاه يا لي م فقي له لق 60 
وقال أبو يوسف : إن حلق النصف ويب عليه اندم » وقال مالك : إذ خلق 
من رأسه ما أمال به عنه الأذى وجب اندم من غير اعتبار ثلاث عات . 
وعن أحمد رواتان ( إحداهما ) كقولنا ( والثانية ) يجب بأربع شعرات 8 
واحتج مالك ثلاث شعرات لا يحصل بها إمائة الأذى » واحتج أبوحنيفً 
بأن الربع يقوم مقام الجميع كما يقول : رأيت زيدا وإنما رأى بعضه ٠‏ 
واحتج أصحاينا يقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءوسكم ) أى شعر رءوسكم » 
والسين اسه بحن + اقل ها يتم على للايظة * : 

( والجواب ) عن دليل مالك أن إماطة الأذى ليست شرطا لوجوب 
الفدية ( والجواب ) عن قول أبى حنيفة أنها دعوى ليست مقبولة (أما ) 


إلا 


إذا حلق شعرة أو تنعرتين فعليه الضمان ؛ هذا مذهبنا » قال العبدرى : 
دبه قال أكثر النقهاء» وقال مسجاهد : لا ثىء.ىا شعرة وشحرتين ء ويه قال 
دود » وهو إحددى الراويتين عن عطاء ء وقال أحمد : فى الشعرة والتنمرتين 
يجب قبضة من أطمام + وذكرنا قوله فى اثلاث شعراتء وقال داود : اللمحرم 
أن يأثى في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله » إلا ما نص على تحرييه » فل 
الاغتمنال ودهن! لحيته وجسده إذا لني .يكن بالدهن مطببا » وله قلم أظفاره » 
ْ وحلق عانته وننف إبطه إلا أن يعزم على الأضحية فلا يأخذ من أمساره ‏ 
ولا من شعره فى العشبر حتى يضحئ قال : وللمرآة الاختضاب ولارجل 
ع / 008 0 1 0 , 
0 النعرم شم الريتان والكل ما فيه زفزان » فإن فعل ما نهى عنه إبن يساس 
وليب لم تجب الفدية عليه عند فعله » لعدم الدليل على إيجاب ذلك » هركذا 
حكاه عنه العيدزى ه : 


( أما) إذا اق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهينا وجوب الفدية 

' ) كحلق شنعر الرأس + وعن مالك روايتان ( إحداهما ) عليه الندية (والثانية‎ ٠ 
55 لا فدية » وبه قال |داود ه ولا تجب اللندية إلا بعر وأسةاة دين أنه‎ 
' ترفه بآخده شعرة من غير إلجاء » فازمه الفداء كشعر رأسه » وفيه احترار‎ 
0 ا‎ ١.٠ من شعر نت ف العين‎ 
(فسرع) قن ذكرة أن مذهينا أن فدية الحلق على التخبير بين شاة‎ 
وصوم ثلاثة أيام وإنطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل مسلكين تصها صاع..‎ 
وسواء حلقه لأذى أذ غنوه أوقال أبو حنيغة : إن حلقه لمذر فهو مخير كنا‎ 
قلنا وإن خلقه لخير أعذر تعينت الفدية بالدم » دليلنا أن كل كار ا‎ 
فيها التخيير إذا كان سبيها مباحأ ثبت » وإن كان حراما. ككارة اليمين‎ 
والقئل وجزاء الصيذ واحتجوا بقوله تعالى : ( آو به أذى من رأسه ففدية‎ 
من ضيام أو صدفة أو نسك ) فآئبت التخيبر عند العذر من الأدى , فذل‎ 
على أنه لا تخيير مع عدمه ( وآجابٍ ) أصحابنا بأن هذا تسلكا بدلل‎ 


الحمذةا ' ا 


الخطاب » وهم لا يقولون به » ونحن نقول به » إلا أن السببية مقدمة عليه 
(آما ) الأظعار فلها حكم الشعر فى كل ما ذكرنا فيحرم على المحرم إزالتها 
وتحب المدية بها وثلائة أظفار كثلاث شعرات » وظفر كشعرة ونه قال 


أحمد * 


وقال أبو حنيفة : إن قلم أظفار يد أو رجل يكمالها لزمه الفدية 
الكاملة » وإن قلم من كل بد أو رجل أربعة أظفار فما دونها لزمته صدقة ٠‏ 
وقال محمد بن الحسن : إن قلم خمسة أظفار لزمه الدم » سواء من يد أو 
يدين » وقال مالك : حكم الأظفار حكم الشعر » .- ق الدم يفا يميط 
الأذى وقال داود :. يجوز للمحرم إزالة الأطفار كلها ولا فدية عليه » وقد 
سيق بيان مذهبه قربيا دليلنا أنه كالشعر فى الترفه ؛ فكان له حكمه 


والله أعلم 5 
قال الكصنف رحمه الله تعسالى 


( وإن تطيب أو لبس المخيط فى شىء من بدنه أو غطى رأسه أد تج 


جنسان مختلفان وإن لبس (0 ومس طيبا وجب كفارة واحدة » لأن الطيب 
تابع للثوب فدخل فى ضمانه » وإن لبس » ثم لبس أو تطيب ثم تطيسي ؟ ل 
أوقات متفرقة » ففيه قولان ( احدهما ) تداخل لانها جنس واحد 6 ناه 
إذا كانت فى وقت واحد ( والثانى ) لا تنداخل لأنها فى أوقات مختلفة فكان 
لكل وقت من ذلك حكم نفسه وإن حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أوقات فهى 
على القولين » إن قلنا : نتداخل لزمه دم وإن قلنا لا تتداخل وجب لكل شعرة 
مد وإن حلق تسع شعرات فى ثلاثة اوقات فعلى القولين إن قلنا : لا تنداخل 
لزمه ثلائة دماء » ون قلنا :. تنداخل لزمه دم واحد ) ٠‏ 


(الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) إذا تطيب فى بدنه أو ثوبه أو لبس 
المخيط فى بدنه » أو غطى رأسه أو شيئا منه ء أو دهن رأسه أو لحيتة » أو 
باشر فيما دون الفرج بشهوة » لزمه الفدية بلا خلاف عندنا » سواء طيب 


٠ فى بعض نسخ الهذب ( وان لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة واحدة ) (طا‎ )١( 


امن 


عضرا كاماة أو أنغضبه. » وسواء استدام اللبس: نوها أو ساعة أ بحظة: ؛ 
'. وسواء ستر أ ألرأً س :ساعة أو لحظة » فتجب الفدية. فى كل ذلك بلا خلاف 
عندنا ,وى هذه الفذدية ثلاث طرق ( أصحها) ).وبه قطم المضنف والأكثرون 
أنها كفدية الحلق فيتخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلانة ضع كما 
سبق ( والثاثى ) ذكره أبو على الطبرى فى الإإيضاح وآخرون من العراقيين » 
ترات ادي ) الت عارنه لدي ى » فإن لم يده لزمة صوم 
, عشرة آيام كما سبق ( والثانى ) بلزمه الهدى ؛فإن لم يجده قومه دراهم 
0 والدواهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يما ( والطريق الثالث ) فيه اربية 
أذجه ( أصحها ) أنه كالخلق لاشتراكهما فى فى الترفه: ( والثانى ) أنه مخير 
.بين شاة ونين تقوبمها ؛ ويخرج قيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما 
( والثالث ) تجب شاة فإن عجز عنها لزمه الطمام بقيمتها ( والرابع ) كالمتمتغ 
كما سيق .٠ه‏ | 1 ِ 
( المسألة الثانية ) إذا تطيب ولبس فى مجلس قبل أن يكفز عن الأول ' ٠‏ 
منهما أو فعلهما معا » نيه ثلاثة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين وغيرهم 
( أصحها ) باتفاق الأصحاب تجب فديتان لما ذكره المصنف قال القاخى 
أبو الطيب : هذا قؤل أكثر أصحابنا: “قال الماورذى : هو مذهب الشافعى 
ومتصوصة ( والثانى ) تجب فدية واحدة ] وهو قؤل أبى على ابن ا 
فريرة لأْنهمًا استمتاع فتداخلا كنا لى لبنس قميصا وعمامة ( والثالث ) وهو 
قول أبى سعيد الإضطاخرى إذ ال يهنا ال ات جنب اتاج ل 
مداواتها إلى طيب وسترها لزمه فدية واخدة » وإن لم يتخبد السبب/ 
نقديتان » والمذهب الأول ٠ ٠‏ قال أصحابن! وما قال أب على وأبوسفيد غلط ٠»‏ 
ومنتقض بالحلق الل ١ ٠‏ 


( الثافة) لني فاليا الى رانه يطب فقي بيك لق : 
حا بعت متكا ( للدم ) وجوب فدية واحدة ويه تتليع المصتف ' 
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والجمهور ونص عليه الشافعى ( والثانى ) نقله صاحب البيان ( إن قلنا ) 
قول ابن لوخي الاق ل الل ا 0 
فدية (وإث ن قلنا ) بالمذهب إنهما جنسان فوجهان ( أصحهما ) فدية لأنه تابح 

( والثانى ) فديتان ٠‏ 


(الرابعة ) إذا بس ثم ليس » أو تعليب ثم تطيب » أو قبل امرأة ثم 
لها فإن كان فى مجلس واحد ولم يكفر عن الأول بآن ليس قميص-” "م 
لراويل ف عمامة أو كرر واحدا منها فى المجلس مراث آوٍ تيب بعسكك 
رخرانى قور ار كز يدانا ل لحتو براض د ل 17 
اي اي أو قباس او اسه اوفط ةا كلذ وني كل 
ل مي ا 
والسرزاويل » ولف العمامة واستعمال الطيب ٠‏ ومحاولة المرأة فى القبله » 
ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط أن يكون الفعل 
توالا آنه كالتفعل الواحد ( آما ) إذا كفر عن الأول قبل فعل الثانى فيئزم 
زلثانى:كفارة أخرى بلا خوف ؛ لأن الأول استقر حكمه بالتكفير » كما لو 
زنى فيمد ثم زنى فانه بحد ثانيا ء وإن فعل ذلك فى مجالس أو فه مجلسين 
ويكال وين فلو لفن غير قر الن الافال لأريت دقان ال اي 0 
التتكفير عن الأول لزمه الثانى كفارة أخرى بلا خلاف » لأن الأول استقر 
كيه بالتكفير ْ وإن فسل الثائى قبل التكفير عن الأول فان كان السبب 
واحدا بآن لبس ف المرتين أو المرات للبرد أو لاحر أ أو تطيب لمرض واحد 
مرات ؛ فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الأصح ) الجديد : 
ا تتداخل فيجب نكل مرة فدية ( والقديم ) تنداخل ويكفى فدية عن 
. الجميع » ولو كان ماثة مرة ٠‏ 


وإن تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة » بأن لبس بكرة لليرة  »‏ 
| وعشية للحر » ونحو ذلك فطر يان حكاهما الشنيخ أبو حامد والأصحاب 


هرد 


السقا الها امورل عا اود ان ا 
( واثثانى ) وهو المذغب وبه قطع كثيرون ؛ فيه قولان ؛ كما لو اتاد 
السبب + لأن الشافعى رحمه الله لم يعثبر اختلاف السبب وإنما اعتيز : 
اختلاف الجنس ٠‏ قال أصحابنا الخراسانيون ومن تابعهم : حيث قلنا : 

يكفيه للجميع فدية واحدة فا رتكب محلو را أو أخرج الفدية! ونوئ 
باخراجها التكفير عما قعل وما سيفعله من جنسه + ففيه خلاف مبنى على 
جواز تقديم التكفير على الحنث المحظور » إن متعناه فلا أثر لهذه البتة » 
فيقع التكفير عن الأول فقط وبحب التكفير ثانيا عن الثانى وإن جوزناة. 
فوجهان ( أحدهما ) أن الفدية كالكفارة فى جواز اتتقديم فلا يلزمه للثانى 1 
شه ( دان ) لا يجزئه عن الثانى مطل لان لم بوجد سيب السافي” 
ولا ثىء منه بخلاف #فارة إلينين وهى أحد السببين ٠‏ ش : 


( الخامسة ) إذ! حلق شعر رأسه تكله # فان كان فى وقت واد : 
لزمه فدية واحدة ء وإن طال الزمان ف.فعله كدا قن فق البسى ‏ ويا ا 
ال ير ات 
لقمة من يكرة إلى العتصر + فانه لا بحنث . ْ 


ذإ كلاسا ا اق 1 والعدا ف أوقات مرف بيك : 
بع رط اتية ل عند ارود : تتعدد الفدية » فيفرد 
كل مرة بحك م > فان كانت كل فرة .ثلاث شترات فضاعدا وجب لكل إمرة 
دي ؛ ذعى شاة » أو صنوم ثلاثة آيام » أو إطمام ثلاثة اصع مستة مساكي » . 
دإن كانت شعرة أو شعتين ففيها الأقوال السابقة ( الأصح ) فى كل شامرة ؛ 
مد ( دالثانى ) درهم ( وائثالث ) ثلث دم ( والرايع ) دم كال ( والطريق ٠.‏ 


2 الثانى ) ) ده قلع الصتم وده اب الطيب ومن وافقهم أت علي واي : 


السابقي: فى لمشالة الرايمة » فيمق كزر لبسااو تطيبا (إن قلا ) بانقول 


كس 


القديم وهو التداخل لزمه دم ويصير كأنه فعل الجميع فى مجلس متواليا 
( وإن قلنا :) لا تداخل لزمه ثلاثة دماء ٠‏ 


( أما ) إذا حلق ثلاث شعرات فى ثلاثة أمكنة » أو ثلاثة أزمنة متفرقة » 
ففيه الطريقان ( أصحهما ) طريق آبى حامد وموافقيه أنه يفرد كل شعرة 
بحكمها 6 وفيها الأقوال السابقة ( أصحها )ف كل شعرة مد فيجب ثلاثة 
أمداد ( والثانى ) درهم » فيجب ثلاثة دراهم ( والثالث ) ثلث دم » فيجب 
دم كامل » وعلى القول الرابع الذى حكاه صاحب التقرب أنه يجب فى 
الشعرة دم كامل : يجب هنا ثلاثة دماء ( والطريق الثانى ) طريق المصنف 
وشيخه ( إن قلنا ) بالتداخل وجب دم » وإلا فيه الأقوال الأريعة » واقتصر 
المصنف منها على الأصح » وهو وجوب ثلاثة أمداد » ولابد من جريان باقى 
الأحوال » وقد صرخ به الأصحاب والله أعلم 1 


( آما ) إذا آخذ ثلاث شعرات فى وقت واحد من ثلاثة مواضع من 
بدنه فطريقان ( الصحيح ) الذى قطع به الأصحاب فى معظم الطرق آنه كما 
لو أخذها من موضع واحد فيلزمه دم » وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة 
آيام ‏ وثلاثة آصع ( والطريق الثانى ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) 
أنه كما لو أزالها فى ملاثة أوقات » فيكون على الخلاف السابق » وهذا 
الطريق حكاه النورانى فى الإبانة » ونقله عنه إمام الحرمين وصاحب العمدة 
وصاحب البيان » واتفقوا على تضعيف الوجه الشانى » والله أعلم + قال 
أصحابنا : وأخذ الأظفار فى مجالس كأخذ الشعرات فى مجلس » فيجىء فيه 
ما سبق » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) فيما إذا فمل المحرم محظورين فاكثر » هل تتداخل الفدية ؟ 
وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع ما بقى مختصرا » فينضبط إن شاء الله 
تعالى ٠‏ قال أصحاينا : المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقام 
والصيد » وإلى استمتاع وترفه » كالطيب واللباس ومقدمات الجماع » فاذا 


نذا 


فط محظورين فل للا أحوال ( أحدها ) أن يكون أحدهما استهلاكا » 
والآخر استمتاعا 6 |فينظز فبنظر إن لم يستند إلى رسيب واحسد كالحلق ويس 
٠‏ القميص تعكاك القدية م كالحذود المختلفة ».وإن استتد إلى تست كمن 
١‏ أمناب واس فده دنا خ إلى حاق جوانبها وسنترها بضماد » وفيهِ ليب 
ففى تعدد التقدية وجهان سبقا ( الصحيح ) التعدد 0 ا 


:“( الحال الثاني|) آنا يكون استهلاكا » وهذه ملائة ) أضرب (إنندها) 
أن يكون مما يقابل بمثله: وهو الصيوذ » فتعدد الفدية بلا خلاف عدن ) 
سواء فدى عن الأول آم لااء وسواء اتجد الزمان والمبكان آم اختلف ء 
كضمان المتلقات ( الضرب الثانى ) أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله دون 
لخر » كالصيذ والخلق » فتتعدد بلا خلاف ( الضرب الثانث ) أن لا يقابل 
والبحك مهما فينظر إن اختلف نوعهما كحاق اق فقلم » أو طيب .ولباس أو 
حلق » تعددت الفدية » سواء فرق أو والى ‏ فى مكان أو مكانين + بفعلين 
أو بفعل واد ؛ إلا إذا لبس ثوبا مطيبا » فقد سبق فيه وجهان ( الصحيح ) 
للخصوص فدية واحدة ( والثانى ) فديتان وإن اتحد التوع بأن جاق فقطاء 
فقد سبق تفصيله قريها ٠‏ : 0 07 

'( الحال الثالث ) أن يكون استمتاعا » فإن اتحذ الدواع: بأ ليب 
بأنواع من الطيب > أو لبس أنواعا من الثياب » كعمامة وقميص وسراو ول 
وخف » أو 'نوعا واحدا مرات » فإن قعل ذلك مثواليا من بغي تخلل 'تكفير 
كفاه فدية واحدة » وإن تخللة تكفير وجبت.الفية للثانى أيضا » وإن فمل أ 
ذلك فى مكانين أو فى مكان وتخلل زمان ؛ فإن تخلل التكفير وجب اللثانى 
فدية ء وإلا فقولان ( الأصح ) الجديد تتعدد الفدية ( والقديم ) تتداخل ». 
وإ اختلف النوع بأن لبس وتطيب فثلاثة أوجه سبق بيانها قرييا (الاضح) ' 
التعدد ( والثانى ) لا( والثالت ) إن اختلف السبب تعدد » وإن اتحدافلا * 
هذا كه ف خير الجاع + فإن تكرز الجماع ففيه خلاف ستوضحه قرييبا. 
كحت وامره ْ, 1 


ل ٍ ظ 


واتفق أصحابنا على أن الكفارة لتعدد جهة التحريم إذا اتحد الفعل 
سق بن سكن كن نديد عراز لاح ا ا ايا 
للتحريم » وهى الحرم والإحرام والأكل » وإنما يلزمه جزاء واحد ؛ ولو ' 
باشر امرأته مباشرة توجب شاة لو اتفردت ثم جامعها » فثلاثة أوجه (أصحها) 
تكفيه الندئة عنهما » كما لو كانت أجنبية فإنه يكفيه الحد » ولايعزر للمباشرة 
( والثانى ) تجب بدنة وشاة » ولا بدخل أحدهما فى الإآخر لاختلافهما 
واختلاف واجبهما ( والثالث ) إن قصد بالمباشرة الشروع ف الجماع فبدنة 
وإلا فشاة وبدنة ( والرابع ) إن طال الفصل فشاة و يدنة وإلا فيدنة » 
والله أعلم * 

(فرع) فى مذاهب العلماء ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا آن المحرم إذا 
ليس مخيطا أو تطيب ازمته الفدية » سواء لبس يوما أو لحظة » وسواء 
طيب عضوا كاملا أو بعضه ء وبه قال آحمد ٠‏ ووافقنا أيضا مالك إلا أنه 
يشترط الانتفاع باللبس ء قال حتى لو خلعه فى الحال ولم ينتفع بلبس- 
باز دي توقال ام صتيعة + نايس يونا كاملا ]و البلة كاملة ازع ديه 
كاملة » وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة » قال : وإن غطى ربع رأسه ازمه 
فدية كاملة » وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة » قال : وإن طيب عضوا كاملا 
لزمه الفدية » وإن طيب بعضه لزمه صدقة » والصدقة عنده إطعام مسكين 
صاعا من أى طعام إلا البر » فيكفيه منه نصف صاع » وإن كان زييبا فعنه 
روابتان ( أحدهما ) صاع ( والثانية ) نصف ضاع ٠‏ وعن أبى يوسف 
روايتان ( إحداهما ) كقول أبى حنيفة ( والثانية ) أن الاعتبار بلبس أكثر 
اليوم وأكثر الليلة » وعن محمد بن الحسن نحوهء والله أعلم » قال أبوحنيفة 
وأبويوسف : ولو حاق رآسه فى مجلس لزمه فدية » وإن حلقه فى مجالس 
لزنه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا » والله أعلم ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
( وإنوطىء فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه 


ره 


000000 
وابن عباس وعيد الله بن عفرو بن العاص وابى هريرة زغى للك عنهم « انهم ١‏ 
أوجبوا ذلك )) وهل يجب القضاء على الفور ؟ أم لا ؟ فيه وجهان ( احدهما ) 0 
انه على الفور وهو ظاهر النص مسا روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس ' 

وعبد الله بن عمرو بن الفاص وابى هريرة أنهم.قالوا « يقضى من قابل » .. 

( والثانى ) آنه على التراخى لأن الأداء على النراخى فكذلك القضاء وهفا ١‏ , 
لا يصح لأن القضاء بدل غما افسده [ من الأداء ) » والأداء وجب على الفور : 
فوجب أن يكون الفضاء مثله وبجب الإحرام فى القضاء من حيث أحرم فى . 
الآداء. » لأنه قد .تعين ذلك بالدخول فيه » فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج 
التطوع » فإن سلك طريقا آخر.لزمه أن بحرم من مقدار مسافة الإخرام ؤ, 

الأداء » وإن كان قارنا ففقضاه بالإغراد جاز » لآن الإفراد افضل هن القرآن ٠‏ ': 
ولا يسقط عن دم القران » لأن ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عله باد 
كدم الطيث ٠.‏ 0 


ل فق ارا فشا وجسان و احدهما )ف مالا كثفظة الا 


ا 
قالوا : « يفترقان » ولآن اجتماعهما فى ذلك المكان يدعو إلى الوطء فمنع منه 
( والثانى ) لا يجب وهو ظاهر النص كما لا يجب فى سائر الطرق » وبجب 
ادن كو رفي اع اند مان : « على كل واحد منهما 
بدنة . فإن.لم بجد فعليه بقرة » لان البقرة كالبدنة لأنها تجزىء فى الأفسحية 
' عن سبعة فإن لم يجد الزمه سبع من الفنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم 
والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد الطعام صام عن كل مد يوما » وقال 
أبو إسحق ات كت هد حاصو ابعر ف 
الأذى ) . 


( الشرح ) الوجه أن أقدم الكثار الواردة فى الفصل عن يزيد إن ليد 

0 اذيك بن نمم 

الأسلمى التابعى أن رجلا من جذام جامع امرأته وهسا محرمان فسآل 
الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : « اقضيا نسككما وأهديا 


لض 


هديا. ثم ارجما حتى إذا جئتما المكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فتفركا 
ولا يبرى واحد منكما صاحيه وعليكما حجة أخرى » فتقبلان حتى إذا 
كنتما بالمكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فآحرما وآتما نسككما وأهديا » 
رواه البيهقى » وقال : هذا منقطع وف الموطا قال مالك : « إنه بلغنى أن 
عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأبا هريرة رضى الله عنهم سئلوا عن 
رجل أصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجهها حتى يقضيا 
حيهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى » وقال على : فإذا أهلا بالحج من 
قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما » وهذا أيضا منقطع وعن عطاء أن عمر بن 
'لخطاب قال فى محرم أصاب امرآته بعنى وهى محرمة فقال : « يقضيان 
حجهما وعليهما الحج من قابل » رواه البيهقى وهو أيضا منقطع » فإن عطاء 


لم يدرك عمر ؛ وإنما ولد عطاء فى آخر خلافة عثمان ٠‏ 


وعن أبن عباس « أنه سئل عن رجل وقم على أهله وهى بمنى قبل 
أن يفيض » فأمره آن نحر بدنه » روأه مالك فى الموطا بإسناد صحيح » 
وعن ابن عباس أيضا فى رجل وقعم على امرآته وهو محرم قال اقضيا 
نسككما وارجما إلى بلدكما » فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين » فإذا 
أحرمتما فتفرقا ولا تلتفيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا » رواه البيهقى 
بإسناد صحيح ؛ وف رواية ٠.‏ « ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة » وعن 
عمرو بن شعيب عن أيبه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو وآنا معه يسأله عن 
محرم وقع بامرآته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله » 
قال شعيب : قلم يعزم الرجل فذهبت معه فسآل ابن عمر فقال : بطل 
ححك » فقال الرجل : فما أضنع؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون» 
فإذا أدركت قابل فحج وأهد » فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره 
فقال : اذهب إلى ابن ن عباس فسله قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس 
فسآله فقال له كما قال ابن عمر » فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره 
' بما قال ابن عباس » ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولى مثل ما قالا » 


فد 


ْ وا اليهقى إسناد صجْيح ثم قال البيهقى هذا إسناد صحيح » » قال : : 
وفية دليل على صخة سماع شيب بن محمد بن عبد الله بن جمرو بن العاص 
سدم اانه اع : : 


لماك متاان لذ قال الى بان ارسي امن واس لاا 
ابن عباس : أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا » ثم أهلا من خيث . 
. أهللتنا » وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة | . 
وأهد ناقة ولتهد ناقة » إرواه البيهقى + وعن ابن عباس : إذا تجامع فملى. ١‏ 
كل, واحذ منهما بدنة » زواه ابن خزيمة والييهقى بإسناد صحيح » وعنه :. 
د يجزىء عنهما جزور » روآه'ابن خزيمة والبيهقى بإسناذ صحيح ونه : 
قال : « إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما بدنة حسناء جملاء.: وإن ' 
كانت لم تعنك قعليك ناقةٍ حستاء ء :جملاء.» رواه ابن خزيمة باسناد صحيح ٠‏ 


( وآما ) ألفاظ الفصل فقوله : غرامة تتملق بالوطء » احتزاز من . 
ا انام لكك ل 0 


تصالى .م : 


0 انا الاحكام فقال الافمئ والأصحاب رحمهم الله : إذا وطىء ف 
بالحج فى الفرج عامدا عالما بتحريمة » وبالإحرام قبل التحلل الأول فسد 
حب يوا كان كلل الرتوقا رفاك و بشيه ولمسيد النترة أبها الجاع 
جر اما وايزاوااس ليا ١‏ انر م اانا اليم الا له ارين 
كما هيز مقرر .فى بأب صفة الحتج ( فإن قلنا : ) الحلق: نسك فهو منا:يقف 
التحال عليه وإلا فلا * قال الشبافعى والأصحاب : ونلزم من.أفسد جا أو 
عيرة أن شنغى فى فاسدهنما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد + وئقل 
أصحابنا إثفاق العلماء على هذا » وآنه م بخالف فيه إلا داوذ اللا 
فإنه. قال الدع به بالإرسادء : : 


مومع 2 ا ع 


واستدل أصحاننا بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ولم 
بشرق بين صحيح وفاسد » وبالآثار السابقة قال أصحانا » وهصذا الذى 
ذكرناه من وجوب المضى فى فاسد الحج. والعمرة وأنه لا يخرج منهما 
بالإفساد مختص بهما دون سائر العيادات ( وأما ( باقى العبادات .فيخرج 
منها بالإفساد ولا يبقى لها حرمة بعده إلا انصوم فإنه يخرج منه بالفساد 
لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية النهار نحرمة الزمان وقد سبق بياذ 
هذه القاعدة فى أوائل كتاب الصوم فى مسألة صوم الششك إذا ثبت فى أثناء 
النهار كو نه من رمضان ٠‏ : 

(فرع) بيجب على مفسد الحج بدنة بلا خلاف »:وفمفسد العمرة 
الحج ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) بدنة ( والثانى ) شاة مين 
مناه الرافعى * 0 


(فرع) يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ؛ سواء 
كان الحج أو العمرة فرضا أو تفلا لأن النفل منهما يضير فرضا بالشروع 
فيه ؛ بخلاف باقى العبادات » ويقع القضاء عن المفسد » فإن كان فرضا 
وقع عنه ؛ وإن كان نفلا فعنه ؛ ولو أحزم بالقضاء فافسده بالجماع لزمه 
الكفارة » ولزمه قضاء واحد حتى لو أحرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل 
مرة منهن: + يازمه قضاء واحد ويقع عن: الأول قال أصحابنا : ويتصور 
القضاء فى عام الإفساد » بآن بحصر بعد الإفساد وتعذر عليه المفى ىف 
الفاسد فيتحال ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه 
فى سنته » قالوا : ولا يتصور القضاء فى سنة الإفساد إلا فى هذه الصورة 
( آما ) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما 
( أصحهما ) عند المصنف والأصحاب : يجب على الفور وهو ظاهر النص . 
( والثانى ) على التراخى ( فإن قلنا ) على الفور » وجب فى السنة المستقبلة ٠.»‏ 
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ولا يجوز تأخيره عْها » فإن آخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء : 
بل تحب الإتروق اليد التى تليها » وهكذا آبدا ٠‏ : 


قال أمسخابنة' : فإن أحصر بعد الإفساد ون قن وات الوقَوْف 
وأمكنه الإحرام بالقضاء » وإدراك الحج فى سنته ء ازمه ذلك ذا قا : 
إن القضاء على الفؤر » لأنه اقرب من السنة المستقبلة قال أصنحاننا بحب 
عليه فى القضاء أن بحرم من أبعد الموضعين + وهم الميقات الشرعى + 
والموضع الذى أحرم منه ف الأداء هذه عبارة الأصحاب وشرحوها فقالوا : 
إن كان أحرم فى الأداء من الميقات الشرعى أحرم منه فى القضاء » وإن كان 
أجرم قبل الميقات من دويرة أهله أو غيرها لزنه أن ,بحرم فى هذا: القضاء 
من ذلك الموضع » فان. جاوزه غير محرم لزمه الدم كما لزمه بمحساوزة 
الميقات الشرعى » وإن كان أحرم فى الأداء بعد مجاوزة الميقات الشرعى نظز 
إن جاوزه مسيئًا لزمه فى القضاء الإحرام من الميقات الشرعئ ‏ وليس 
له أن يسىء ثانيا » وهذا مما يدخل فى قول' الأصحاب : يحرم فى القضاء 
من أبعد الموضعين » وإن بجاوزه غير مسىء بأن لم يرد النسك » ثم بدا أله 
كد المي د ).وبه قطم البغوى 
ه : يازمه أن يحرم في القضاء من الميقات الشرعى ( والثانى ) له آن 
م م 
الميتقات. ثم أحرم بالحج من مكة.وأفسده كفاه فى القضاء أن إبجرم: بالحيج 
من تفس مكة. بلا خلاف » وكذا لو آفرد ‏ الحج'” ثم أحرم بالعمرة من آدتى 
الحل ثم أقسدما كاه أن يحرم ف قفائها من أدنى لحل بل حلاف 2 
قال الرافعى وشيره والوجهان فيمن لم يرجم فى الآداء إلى امات ء 
أما من كان رجع ثم عاد فيلزمه فى القضاء الإحرام من الميقات » وجها واحدا 
والله أعلم واتفق أصحابنا على أنه لا يلزم فى القضاء الطريق الذى أمسلكه 
ف الأداء » بل سلوك طريق آخر ء ولكن, بشرط أن يحرم من قدر' مسافة 
ل ل ل اه ف 
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الزمن الذى أحرم منه فى الأداء » بل له التأخير عنه بخلاف المكان الذى 
أحرم منه فى الأداء » وممن صرح بالمسالة القاضى حسين والبعوى 
والرافعى » وفرقوا بآن اعتناء الشرع بالميقات المكانى أكمل » 
ولهذا يتعين مكان الإحرام بالنذر ولا بتعين زمانله بالنذر حتى لى نذر 
الإحرام ف شوال له تآخيره » هكذا ذكر هذا الاستشهاد القاضى حسين 
والرافعى وغيرهما » قال القاضى : هو استشهاد مشكل » لأن طول الإحرام 
عيادة » وما كان عبادة لزمه بالنذر ؛ قال : وأصل هذه المسألة أنه لو ندر 
الصوم فى أيام طوال » له أن يصوم فى قصار » ولو نذر أن يصوم أطول 
أيام السنة لزمه » لأنه متعين ٠‏ وكذا قال الرافمى » وأظن هذا الاستشهاد 
لا يخلو من نزاع والله أعلم * 


(فرع) قال المتولى : لو أرادت المرأة القضاء على الفور » هل 
للزوج منعها آم لا ؟ ( إن قلنا ) القضاء على التراخى فله منعها » وإلا فلا 
وقال البغوى : هل يازمه أن بأذن لها فى القضاء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
لا بازمه كما لا بلزمه فى الابتداء ( والثانى ) يلزمه لآنه هو الذى ألزمها 
القضاء ٠‏ 


(فرع) ذكر القفال وآخرون من الخراسانيين هنا أن الوجهين 
اللذين ذكرناهما فى كون القضاء يجب على الفور أم على التراخى جاريان 
فى كل كفارة وجبت بعدوان ( وأما ) الكفارة بلا عدوان فعلى التراخى » 
وذكروا قضاء الصوم والصلاة » وقد سبق بيان هذا كله فى موضعين من 
هذا الشرح فى آخر باب مواقيت الصلاة وفى آخر كتاب الصوم ٠‏ 


( فرع ) اتفق أصحابنا على أن من أفسد ححا مفردا أو عمرة مفردة 
هله أن يقضيه مع النسك الآخر قارنا » وله أن يقضيه متمتعا » واتفقوا على 
أن للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل الإفراد » ولا يسقط دم القران 
بالقضاء على سبيل الإفراد » قال الشافعى والأصحاب : إذا أفسد القارن 
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لزمه -اليذئة" للانساد' ء وبازمه .شاة للقران » وإذا قضاه قارنا لزمه شناة” 
"خرى للقران الثائن ء.وإن قضاء مفردا لزمه أيضا شاة أخرى » لأن الذى 
وب عله أن نقفى قار 4 لما أفرة كان مشرعا بالاقراد قل ممقلا اعنه 
الدم » هكذا نقله |القناضى أبو. الطيب فى تعليقه عن الشسافعى ؛ واتفق 
الأضحاب فى الطرنقتين. على أن القارن إذا أفسده وقضاه مفرذا. يازمه مم 
البدنة:شاتان » شاة فى السنة الأولنى للقران الفاشد » وشاة ى لد 
ل و ا ا 1 
وكل الأصحاب مضرحون بهذا » منهم الشيخ آبو حامد فى تغليقبه ع 
والقاضى أبو الطيك: ف كتابه ايا والمجرد : والمحاملى فى كتابيه 8 
واللنتاور ردىق الحلاوئ ء واء بن الصباغ والمتولى : وؤصاحب البياف » : 


واآخرون ولا خلاف فيه ٠‏ 


"قال. الشيخ أبو حامد فى تعليقه والماؤزدى والمحاملئ ' و القاضى 
آبو الطيب ف المجرد : قال الشافعى : وإذا قضى القارن نسكيه مفردا لم ! 
يكن له ذلك قالوا.: ومراده لم يكن له إسقاط الدم عنه. بالإفراد غ بل عليه 
دم القران للقضاء » وإن قضاه مغردا لم برد أن فرض الحج. والعمرة 
الواجبين بالقران الفاسد: لا يسقطان عنه إفرادهما » وإنما أراد :أن الدم 
00 ر.التاويل هؤرلاء وثقله الماوردى والقاضى أبو الطيب 
فى ا جرد عن أصخابنا كلهم » ولا خلاف فيه ؛ وإننا بنسطت هذا ١‏ الكلام 

بعض البسط لأن غبارة: المصنف غير موضحة لمقصود المسآلة"» بل موهمة 
خلاف الضواب ؛ والوهم حاضل من تعليله فى قوله': لا يسقط ذم القران ‏ 
لأنه واجب عليه فلا يسقط بالإفساد » كدم الطيب ؛ وهذا التعليل وهم 
أنه يلزمه دم. نسببا إقسٍادٍ القران وأنه لا يلزمه ف. القضاء مفردا دم آخرع 
وليس الحكم كذلك. » بل يازمه فى القضاء مفردا دم اك العااي كن 
حكينا عن الأصعاب» ودليله بها ذكرناء ٠.‏ 


وبجاب عن كلام المضنفت آنه ذكر أن الدم الواجب. بالقران: ىق لنة ”7 
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الإفساد لا يسقط » ولم يقل : إنه لا يجب فى القضاء مفردا دم آخر ؛ بل 
سكت عن إثباته وتفيه » فيكون ساكتا عن مسآلة » وليس ذلك غلطا إنما 
هو فوات فضيلة وفائدة ( واعلم ) أن صاحب الإبانة حكى وجها أنه لا يلزم 
القارن شاة فى سئة الإقساد » لأن نسكه لم يصح قرانا » فلم يلزمه الدم ) 
وتابعه على حكابته عنه صاحب البيان وغيره » وهذا الوجه غلط » إنما 
أذكره للتنبيه على بطلانه لثلا يغتر به » فإنه خطأ من حيث المذهب » ومن 
.حيث الدليل ( أما ) المذهب » فالأصحاب مطبقون على خلافه ( وأما ) 
الدليل فلانه يجب عليه المفى فى فاسده ويبقى له حكم الصحيح » 
أحكام الصحيح وجوب الدم واه أعلم ٠‏ 
قال أصحابنا : وإذا جامع القارن ‏ فإن كان قبل التحليل الأول ب 
فسد ححه وعمرته بلا خلاف » ولزمته بدنة واحدة بسبب الإفساد لانحاد 
الإحرام » ويلزمه مع ذلك شاة للقران وفيه الوجه الضعيف المحكى عن 
صاحب الإنابة ٠‏ وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثانى لم بفسد حجه 
بلا خلاف » ولا تفسد عمرته أأيضا على المذهب » وبه قطع الجمهور » وفيه 
وجه حكاه البغوى وغيره عن أبى بكر الأودنى من متقدمى أصحابنا أنه 
تفسد عمرته » لأنه لم بأت بشىء من أعمالها » قال البغوى وغيره ممن حكى 
هذا الوجه: هذا غلط ؛ لآن العمرة فى القران تتبع الحج » فإذا لم يفسد 
الحج لم تفشد العمرة » قالوا : ولهذا بحل للقارن معظم محظورات الإحرام 
بعد التحئل الأول » وإن لم بأت بأعمال العمرة » ولأنه لو فاته الوقوف 
بعرفات فاته الحج ؛ وكذا العمرة على الصحيح كما سنذكره قريبا إن شاء 
الله تعالى ٠‏ فإن كان وقت العمرة موسعا » ولأنه لو قدم القارن مكة وطاف 
وسعى ثم جامع » بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من أعمال العمرة » 
الله أعلم ٠‏ ' 
٠‏ (فرع) قال آصحابنا : إذا فات القارن الحج لفوات الوقوفا » © 
. فهل يكم 'بفوات عمرته ؟ فيه قولان ( أصحهما ) نعم » تبعا للحج » كما 
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تفسد يفساده ('والثانى ) لا ء لأنها لا تفوت » وأنه يتحلل بعملها » فإن 
قلنا بفواتها فعليه دم واحد للفوات » ولا سقط..دم.القران » فإذا قضاهما 
فالحكم كما ذكرناه فى قضائهما عند الإفساد » فإن قزن فى القضاء أو تمتع 
فعليه دم: ثالث ؛ وإن أفرد فكذلك على المذهب » وفيه الخلاف السابق 
عن الإبانة ومتادطيه:ء : 


(فسرع) إذا كانت المرأة الموطوءة محرمة أيضا نظر - اذا خامتها 
نائمة أو مكرهة: اط دهج مها رطاف ضيه ) علن 
القولين ف وطء الناسى هل يفسد الحج ؟( أصحهنا ) لا يفسد ويهذا 
الطريق قطع ا بن المرزبانى » والقاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد.( والثانى ) 
وهو قول أبى على ابن أبى هزيرة أنه لا بفسد وجها واحدا » وعلى هذا 
فالفرق أن المكرزهة:لا فعل لها بخلاف الناسى » وممن حكى الطريقين 
الدارمى » وإن كانت طائعة عالمة فسد نسكها كالرجل ولزمها المفنى فى قاسده 
والقضاء ( وما ) البدنة فهل تجب عليها آم لا ؟ قيه طزيقان مشهوران 
( أحدهما ) حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين جب عليها .بدنة 
فى مالها قولا واحدا كما بجب على الرجل بدنة ( والطريق الثانى ) أن فيه 
الأقوال الثلاثة السابقة فى جماع الصائم الصائممة ( أحدها ) تجب على كل 
واحد فنهما بدنة ( والثانى ) تجب عليه بدنة عنه وعنها ( والثالث ) تجب 
اندي عن هبه لحولا في »اعلا وعدا طرق أشهز ».و4 فلم 
أكثر العراقيين *. 


ومن قال بالأول فرق بآن الصائمة تفطر بكل واصل إلى باطنها ‏ 
ولا يفطر الرجل إلا بالجماع » ولو أدخل الرجل أصبعه فى فرجها لم يبطل 
صومه وبطل صومها » وأما الحج فلا يبطل حجها إلا بالجماع + فلو أدخلت 
أصبعها أو: نحوها لم يبطل حجها فهى فى الحج كالرجل لا فرق بينهما فى 
الجماع بخلاف الصوم فإن بطلان صومها لا بتعين لكونه جماعا ؛ بل 
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لدخول الداخل » قلا نازمها الكفارة وانفرد الدارمى بطريقة أخرى سبق 
له مثلها فى الوطء فى نهار رمضان فقال : فى الكفارة أربعة أقوال ككفارة 
الصيام ( أحدها ) يلزمه بدئة عنه فقط ( والثانى ) بدنة عنه وعنها (والثالث) 
بلزمه بدتنان بدئة عنه ويدنة عنها ( والرابع ) بلزمه بدنة » ويلزمها فى مالها 
ندنة أخرى ٠‏ وذكر الماوردى فى الحاوى الأقوال الأربعة ٠‏ 


(فرع)أما نفقة الزوجة فى قضاء الحج » فإن كانت معه فى القضاء 
لزمه قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفى الزائد وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يلزم الزوج ( والثانى ) يجب ف مالها ومأخد 
الخلاف أن الشافعى رحمه الله قال : بحج بامرأته واختلفوا فى مراده فقيل : 
أراد وجوب ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب 
سا ل ا 
القاضى حسين : والزاد والراحلة من النفقة الزائذة ففيها الوجهان قال 
القاضى حسين والبغوى : ولوزمنت الزوجة وصارت معضوية هل يازم 
الزوج أن يستاجر من ماله من يحج عنها قضاء ؟ فيه الوجهان فى النفقة 
الزائدة والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) قول المصنف : أحد الوجهين تحب النفقة فى مالها كنفقة 
الأداء » فمراده إذا سافرت وحدها للحج بغير إذن الزوج أو بإذنه فإنها 
إذا سافرت بغير إذنه فلا تفقة لها بلا خلاف وإذا سافرت باذنه ففى وجوب 
نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب فى كتاب النفقات 
( الأصح ) يي » فتن لحب علي الاسم 2 أما ) إذا سافرت 

فى الأداء نمه فيجب تفقتها عليه بلا حرق ولانما فى قبضته » وقد ذكره 
المصنف والأصحاب فى كتاب النفقات » ولم يوضح المصنف المسألة هنا 
وحكمها ما ذكرناه والله أعلم قال المصنف : وف ثُمن الماء الذى تغتسل به 
وجهان هذان الوجهان مشهوران » وقد سبق بيانهما فى آخر باب صفة 
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0 هناك حكم ماء غسلها من الوطء والنفاس والحيض 
والاحتلام وماء وضوئها من لمسة أو غيره » وماء طهارة المملوك وأوضحناه 
كله ولله الحمد ٠‏ قال:الماوردق ل ا ا 
أو ازنا فمئوتتها فى. مالها: بلا خلاف » وإن كانت أمة: للواطىء فعليه يا 
:فى القضاء بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) إذا خرج الرجل ؤزوجته المفسدين ليقضنيا. الحج أو 
العمرة ». واصطحبا فى طريقهما استحب لهما أن يفترقا. من حين الإحرام » 
فاذا وصلا إلى المؤضع الذى جامعها فيه فهل يجب فيه المفارقة ؟ فيه خلاف 
حكاه المصتف والجمهور وجهين ؛ واتفقو! على أن الأصح “آله مستح 
ليس يؤاجب ( والثانئ ) أنه واجب ؛ وقال القاضى أبو حافك ف امه 
والدارمى والقاضيان. أبو الطيب وحسين فى تعليقهما » والمتولى والبغوئ 
وغيرهم : هذا الخلاف قولان ( الجديد ) أنه مستحب ( والقديم ) واجب 
( فان قلنا ) يجب فتركاه أثما وصح حجهما » ولا دم عليهما ‏ وإذا تفرقا 
او سس اسم 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى وغيرهما » قال الماوردى : ويُعتزلي 
010 اواو ردب واف اع 


(شرع) ال أسسانا “سد افيه وخيرقة ذا نفى ف فانتدة 
وارتكب محظورا بعد الإفساد أتم ولزمه الكفارة » فاذا تطيب أو لبن أو 
قتل صيدا أو فعل غير ذلك من المحظورات ». لزمه الفدية نولا. يستنبى من 
هذا إلا الجماع مرة ثانية » ففيه الخلاف الذى سنذكره قريبا إِنْ شاء الله » 
ولا خلاق فيما .ذكرناة إلا ما انفرد به المتو لى ؛ فانه جكى قؤلا شاذا تنعيقا 
أنه لا:بلزمه شىء بارتكاب المحظورات كما لو وطىء فى نهسار رمضان ثم 
وطىء ثانيا » لا ثىء عليه مع وجوب الإمساك » وهسذا القول لياه 
أعلم ٠‏ 1 


1 


(فسرع) هذا الذى ذكرناه كله فى جماع العامد العالم بتحريضه ‏ 
المختار له العاقل ( أما ) الناسى والجاهل والمكره والمجنون والمغمى عليه » 
فقد سبق بيان حكمهم فى الباب الذى قبل هذا ؛ والله أعلم * 


(فرع) إذا أحرم مجامعا ففيه ثلاثة أوجه ؛ حكاها البغوى والمتولى 
وغيرهما ( أصحهما ) لا ينعقد إحرامه » كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث 
(والثانى) ينعقد صحيحا فان نزع فى الحال فذاك وإلا فسد نسبكه » وعليه 
المفى ف فاسده والقضاء والبدنة » واحتجوا له بالقياس على الصوم فيمأ 
إذا طلع انفجر وهو مجامم ؛ إن نزع فى الحال » صح صومه وإلا فسه 
( والثالث ) نعقد فاسدا وعليه القضاء والمفى فى فاسده » سواء نزع أو 
مكث ( وأما ) الكفارة فان نزع فى الحال لم يجب شىء وإن مكث وجبت و 
الواجب القولان فى نظائره ( أحدهما ) بدنة ( والثانى ) شاة واستدل 
البغوى لهذا الوجه الثالث بآن الحج لا بيبطل ولا بخرج منه بمنافيه وهو 
الجماع فلا يمتنع انعقاده معه بخلاف الصلاة والله أعلم + 


(فرع) إذا ارتد فى أثناء ححته أو عمرته فوجهان مشهوران » وقد 
ذكرهما المصتف فى آخر باب الفوات والإحصار ( أصحهما ) يفسد كالصوم 
والصلاة صححه الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين » وهذا هو 
الأضح عند الشيخ أبى حامد ( والثانى ) لا يفسد كما لا يفسد بالجنون » 
فعلى هذا لا يعتد بالمفعول فى حال الردة » لكن إذا أسلم بنى على ما فعله 
قبل الردة إن كان ؤقف بعرفات إن كان وقت الوقوف باقيا فان لم يكن 
وقف وأسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحال بعمل عمرة وعليه القضاء 
كسائر أنواع الفوات وسواء طال.زمن الردة أم قصر فالوجهان جاريان 
( إن قلنا ) بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أصحهما ) وبه 
قطع المصنف والأكثرون يبطل النسنك من آصله فلا يمضى فيه لا فى الردة 
ولا بعد الإسلام ( والثانى ) أنه كالإفساد بالجماع فيمضى فى فاسده إِنْ 
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أسلم » لكن لا كفارة عليه » وحكى الدارمى فى آخر باب الإحصار وها 
عن حكاية ابن القطان أنه بطل حجه وعليه بدنئة » وهِذا شاذ:ضعيف , 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه يجب على من آفسد حجه أو عمرته بالجماع 
دم واختلف الأصجاب فيه هل هو دم تخيير آم لا ؟ ففيه طرق ( أصحها ) 
عند المصنف وسائر الأصحاب » وهو المنصوص ف المختصر وغيره.» قال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه : هو نص الشافعى فى عامة كتبه :آنه دم ترتيب 
وتعديل + فيجب بدنة فإن عجز عنها فبقرة » وإن عجز فسبع شياه م فإن 
عجز قوم البدنة دراهم بسعر مكة حال الوجوب » ثم الدراهم سم 
وتصداق به ؛ فإن غجز عنه صام عن كل مد يوما ٠‏ : 


( ؤالطريق الثانى ) طريق أبى الغباس بن سريج أن ف المسألة قولين » 
حكاه عنه القاضى! حسين وغيره ( أ صحهما ) كالطريق الأوك ( والثانى ) 
أنه مخير بين هذه الأنساء الشمحية؛ وهى البدنة والبقرة والثناة. والإلمام 
والصيام ؛ فآيها شاء فعله وأجزأه مع القدرة على الثانى ٠‏ 


( والطريق ثالث ) كاه المصنف والأصحاب عن أبى إسحق المروزى ش 

أن: فى المسألة قولين ( أصحهما ) الطريق الأول ( والثانى ) أنه مخير بين 

الثلاثة الأولى وهى البدنة والبقرة والشاة فلا يجزى الإطعام والصيام مع ؛ 

القدرة على واحد أمن الثلاثة ؛ فإن عجز عن الثلاثة قوم أيها شاء وتضدق 
بقيمته طعاما ؛ فإن عجز عنه ضام عن كل مد يوما ٠‏ 


( والطريق الرابع ) أنه يجب بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع 
شنياه فإن عجز قوم البدنة وصام » فان عجز عن الصيام أطعم فيقدم الضيام 
على الإطعام ككفازة الظهاز ونحوها ٠‏ وقيل : لا مدخل للاطعام والصيام 
هنا بل إذا عجز عن الغنم ثبت الهدى فى ذمته إلى أن يجد تخزيجا من أخد . 
القولين فى دم الإخصار والله أعلم ٠‏ ا 
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وحيث ققانا بالصيام فان كسر مد صام عن بعض المد يوما كاملا بلا 
خلاف كما فى نظائره من اليمين وغيرها ٠‏ وممن صرح به الماوردى » 
وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب البحر : آقل ما يجزىء أن يدفع الواجب 
إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن أمكنه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين مع القدرة 
على ثالث ضمن » وف قدر الضمان وجهان أحدهما الثلث ( وأصحهما ) 
ما يقع عليه الأسم » وهما كالخلاف فيمن دفع نصيب صنف من أهل الزكاة 
إلى اثنين » فان فرق على مساكين فهل بتعين لكل مسكين مد أم لا ؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردى والزويانى وغيرهما ( أصحهما ) لا يتعين » بل 
يجوز أن يعطى المسكين أقل من مد وأكثر من مد » كما لو ذبح الدم وفرق 
اللحم ؛ فإنه لا يتقدر بشىء » ويجزى أن يدفم إلى المسكين القليل والكثير 
( الثانى ) يتقدر بمد كالكفارة » فإن أعطاه أكثر لم تحسب الزيادة » وإن 
أعطاه أقل من مد لم بحسب شىء منه إلا أن يعطيه تمام المد » والله أعلم ٠‏ 
وحيث قلنا بالبدئة أو البقرة أو الشاة » فالمراد ما يجزى فى الأضحية بلا 
خلاف » وسياتى إيضاحه فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ والله 


٠ أعلم‎ 


(فرع) لو وطىء المحرم زوجات له فهو كوطء الواحدة فيفسد 
جححةه وححهن ٠»‏ وعليه وعليهن المفى قَ قاسده والقضاء 4 قال الدارمى : 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( وإن كان المحرم صبيا فوطىء عامدا بنيت على القولين : فإن قلنا : إن 
عمده خطا فهو كالثاسى » وقد بيناه ٠‏ وإن قلنا : عمده عمد فسد نسكه » 
ووجبت الكفارة » وعلى من تجب ؟ فيه قولان ( احدهما ) فى ماله ( والثانى ) 
على الولى » وقد بيناه فى أول الحج » وهل يجب عليه القضاء ؟ فيه قولان 
( احدهما ) لا يجب لأنها عبادة تتعلق بالبدن » فلا تجب على الصبى كالصوم 
والصلاة ( والثانى ) بجب لأن من فسد الحج بوطئه وجب عليه القضساء 
كالبالغ » فإن قلنا : يجب فهل يصح منه فى حال الصفر ؟ فيه قولان (احدهما) 


1 


لا يصع » لانه حج واجب » فلا يصح من الصبى كحجة الإسلام ( والثانى ) 
يصح لأنه يبصح منه اداؤة فصح منه قضاؤه كالالم ؟ وإن وطىء العبد في 
إحرامة عفدا فسه جه يجي طبه القسذ ...١‏ . 


ومن اصجابئا من قال : “لا اثزمه لآنه ليس من اهل فرض الح .وهنا 
خطا لانه بلزمه الحج:بالنذر فتزمه القضاء بالإفساد كالحر » 0 
القضاء فى حال الرق !؟ على القولين على ما ذكرناه فى الصبى ٠‏ فإن قلنا : 
نعي مه الف والال د د يله ا ا ال الو 
على الفور ام لا ؟ فإن قلنا :إن الفضاء على التراخى قله منعه لآن: حق: اليه 
على الفور » فقدم على الحج » وإن قلنا : إنه على الفور ففيه: وجهان (احدهما) 
انه لا يملك منمه.» لانه موجب ما أذن فيه » وهو الح » فصار كما لو أذن. 
فيه ( والثانى ) أنه يماك منمه لان الماذون فيه حجة ضحيحة » فإن اعتق 
بعد التحلل من.الفاسد وقبل القضاء لم يجز ان يقضى حتى يحج حجة الإسلام 
ثم يقفى » وإن اعتق قبل التحلل من الفاسد نظرت - فإن كان بعد الوقوف ب 
مفى فى فاسده ثم بخج حجة الإسلام فى السنة الثانية » ثم بحج عن القضاء 
فى السنة الثالثة » وإن اعتق قبل الوقوف مفى فى فاسده ثم يقضى » ويجزئه 
ذلا عن الفضاء وعن حجة الإسلام. » لأنه لو لم بفسب لكان, اداؤه: بجزئه عن' 
ا ل 


( الشرح ) هذا الفصل تقدم باذتسيه م اردع زه بها 
ف آأوائل الباب الأول من كتاب الحيج وأوضحناه هناك وقول المصنف : 
بليت ب يعتى المسنألة # وقوله : فى الصببى إذا أفسد حجه. بالجماع هل , 
يجب القضاء ؟ فيه قولان ( أحدهما )'لا يجب ء لأنه عباذة تتعلق بالبدن ‏ 
فلا يجب على الصبى ,كالصوم احترز به عن الزكاة والله أعلم ٠‏ ش 

قال المصنف رحمه الله تصائى 

(وإنَ وظئه وهو فارن وجب مع البدنة دم القسران > لانه دم وجب ؛ 
بغير الوطء فلا يسقط بالوطء » كدم الطيب > وإن وطىء ثم وطىء ولم يكفر 
عن الاول ففيه قولان :قال فى القديم : يجب عليه بدنة واحدة كما لو زنى 
ثم زنى كفاه. لهما حد واحد ؛؛' وقال فى الجديد : يجب عليه _للثانى كفارة 
اخرى * وفى الكفارة الثانية قولان ( أخدهما ) شاة لانها مباشرة لا توجب 
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الفساد » فوجبت فيها شاة كالقبلة بشهوة ( والثانى ) يلزمه بدنة لأنه وطىء 
فى إحرام منعقد فاشبه الوطء فى إحرام صحيح » وإن وطىء بعد التحال الأول 
لم يفسد حجه لأنه قد زال الإحرام فلا يلحقه فساد » وعليه كفارة » وى 
كفارته قولان ( احدهما ) انها ببنة لانه وطىء فى حال يحرم فيه الوطء » فاشبه ٠‏ . 
ما قبل التحلل ( والثانى ) أنها شاة لانها مباشرة لا توجب الفساد » فكانت ٠‏ 
كفارتها شاة » كالمباشرة فيما دون الفزج » وإن جامع فى قضاء الحج لزمته 
بدنة » ولا يلزمه إلا قفضاء حجة واحدة » لان المقضى واحد فلا يلزمه 
اكثر مله ) ٠‏ 

( الشرح ) فيه ثلاث مسائل ( إحداها ) إذا فسد حجه بالجماع ثم 2 
جامع ثانيا ففيه خلاف ذكر المصئف بعضه » وباقيه مشهور » وحاصله 
خمسة أقوال (أصحها ) تجب بالأول بدنة وبالثانى شاة ( والثانى ) يجب 
لكل واحد بدنة ( والثالث ) يكفى بدنة عنهما جميعا ( والرابع ) إن كفر 
عن الأول قبل الجماع الثانى وجبت الكفارة للثانى » وهى شاة فى الأصح 
وبدنة فى الآخرء وإن لم يكن كفر عن الأول كته بدنة عنهما ( والخامس ) 
إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس وحبت كفارة أخرى للثانى » 
وفيها القولان » وإلا فكفارة واحدة ٠‏ ولو وطىء مرة ثالثة ورابعة وأكثر 
قفيه هذه الأقوال ( الأظهر ) بحب للأول بدنة ء ولكل مرة نعده شحاة 
( والثانى ) يجب لكل مرة بدنة وباقى الأقوال ظاهرة ؛ ودليل الجميع يفهم 
مما ذكره المصنف ء قال إمام الحرمين : هذا الخلاف إذا كان قد قضى فى 
كل جماع وطره » قال : فآما لو كان ينزع ويعود » والأفعال متواصلة » 
وحصل قضاء. الوطر آخرا فالجميع جماع واحد بلا خلاف * 


( المسألة الثانية ) إذا وطىء بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثانى فهذ! الوطء حرام بلا خلاف » كما سيآتى بيانه فى صفة الحج إن شاء 
الله تعالى » وهل يفسد حجه ؟ فيه ثلآث طرق ( أصحها ) وبه قطم اللصنف 
والجمهور من العراقيين وغيرهم لا .يفسد ؛ لما ذكره المصنف ( والثانى ) 
فى فساده وجهان ( أصحهما ) يفسد ( والثانى ) لا بفسد حكاه إمام الحرمين 


نكل 


وآخرون ( والثالث ) حكاه الدارمى والرافعى وغيرهما فيه قولان (الجديد) 
لا يفسد ( والقديم ) أنه بفسد ما بقى من حجه دون ما مضى فلا ينفى فى : 
فاسده : بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدد منه إحراما غ وبأتى بعمل عمرة 
وهو مذهب مالك » لأن الباقى من حجه طؤاف ومنعى وحلق » وذلك هئ 

عمل العمرة » وهذا ضعيف لأن العبادة الواحدة المرتبطة لا بوصف بعضها 
بالبطلان دون بعض + فإذا قلنا بالمذهب : إنه لا يفسد فقولان ( أصحهما ) 


0 بعد الجضور م و ا ا د 


وى فضي وج ل اتواشله وخوتقاذ صسرعه واقل جردو 
الأصحاب أطلقوا القولين فى المسآلة كما ذكره ه المصنف » وحكاهما الجرجانى 
فى البحر وجهين » وقالى المحاملى فى المجموع والتجريد : المخصوص .بلزمة؛ . 
بدنة وفيه قول مخرج أنه شاة والمشهور قولان مطلقا كما سبق » 


(فرع) قال المتولى : إذا وقف الحاج بعرفات ولم يرم ولا طاف' 
ولا حلق » وفات وقت الزمى ثم جامع فان قلنا : الحلق نسك فسد حجه » 
لأنه لم .يحصل التحلل الأول فعليه البدنة والمفى فى فاسده والقضاء ».وإن' 
قلنا : الحلق ليس نسكا فوجهان قال ابن سريج : يفسد حجه ء وقال غيره :: 
لا يفسد وآضل الوجهين: أن' رمى جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدم غ٠‏ 
وهل يتوقف التحلل على ذبح الدم ؟ فيه وجهان ( أصحهما ). يتوقف فان 
قلنا يتوقف فسد حجه لأنه لم يحصل التحلل الأول وإلا فلا ٠‏ هذا كلام , 
المتولى ؛ وذكر القاضى بحسين نحوه ٠‏ 1 

( المسآلة الثالثة ) إذا جامع فى قضاء الحج قبل التحلل: الأول فد 
القضاء » ولزمه المفى فى فاسده والبدنة بلا خلاف ويلزمه قضاء واحد عن 
الإحرام. الأول ولو تكرر القضاء والإفساد مامة مرة لم يجب إلا قضاء. 
واحد وتحب البدنة فى كل مرة أفسدها ٠‏ 
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(فرع) لو رمى جمرة العقبة فى الليل معتقدا أنه بعد نصف الليل 
وحلق ثم جامع » ثم بان أنه رمى قبل نصف الليل ع فطريقان حكاهنا 
الذارمى ( وآصحهما ) كما لو وطىء ناسيا فيكون فيه القولان ( والثانى ) 
يفسد قظعا لتقصيره » وقد سبقت المسألة فى الباب المساضى ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والوطء فى الدبر واللواط وإنيان البهيمة كالوطء فى القبل فى جميع 
ما ذكرناه لآن الجميع وطء والله أعلم ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الذى قاله هو المذهب » وبه قطع الجمهور من 
العراقيين والخراسانيين » وقيل : لا يفسد الحج بثىء من ذلك وحكى 
القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد وغيره من أصحابنا قولا آنه لا يجب فى 
جميع ذلك إلا شاة ؛ وظاهر عبارتهم آنه لا يفسد به الحج ولا العمرة على 
هذا القول قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه وآخرون : يفسد الحج 
والعمرة بالوطء فى دبر الرجل أو المرآة » وتحب البدنة وهو كالوطء ىق 
قبلها قالوا : ( وأما ) البهيمة فإن قلنا : ومئوها يوجب العد فكذلك وإن 
قلنا : يوجب التعزير فوجهان والصحيح ما قدمنا عن الجمهور ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

(فرع) لو لف على ذكره خرقة وآولجه فى امرأة فهل فسد حجه ؟ 
فيه ثلائة أوجه خكاها الصيمرى والماوردى والرويانى وصاحب البيان 
وغيرهم ( أصحها ) يفسد كما لو لم يلف خرقة » لأنه يسمى جماعا (الثانى) 
لا ء لأنه إنما أولج فى خرقة ( والثالث ) اختاره أبو الفياض البصرى 
والصيمرى إن:كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجه وإلا 
فلا » وقد سبقت هذه الأوجه فى باب ما يوجب الفسل وسبق أنها جارية 


ف كل الأحكام والصحيح آنه جماع ق كل الأحكام وألله أعلم 8" 
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سرع يداضيى قارايانا ريمت التق » ادحام الوم لق 
بتغييب' جميع. الحشفة ولا يتعلق ثىء من أحكام الوطء يبعض الحشفة 
وأنه إذا كان مقطوعها فإن بقى من الذكر دون قدر الحشفة فلا حكم لإنلاجه ' 
وإن كان قدرها تعلقت الأجكام نتغينبه كله وإن كان أكثر: فوجهان (الأضح) 
. . يتعلق بقدرها.( والثانى:) لا تتعلق إلا بتكل الباقى وسبق هناك أن استدخال 
المرآة ذكر بهيمة له حكي وطء أل الال بجعلا الس وم 
لات ا اكه : : 


قال المصنف رحمه الله تعمالى 


( وإن قبلها بشهوة أو باشزها فيا دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه : 
لانها مباشرة لا يجب الحد بجنسها » فلم تفسد الحج كالمباشرة بفير شهوة » 
1 وتجب عليه فدية الأذى لأنه استمناع لا يفسد الحج فكانت كفارته [ ككفارة ] , 

فدية الأذى والطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج فى الكفارة » لأنه 
بهنزلتها فى التحريم والتعزير » فكان بمنزلتها فى الكفارة ) ٠‏ : 
( الشرح ) قد سبق فى الإخرام أنه بحرم على المحرم المباشرة بشهوة 
كالقبلة والمماخذة واللمس باليد بشهوة ونحو ذلك » هذا إذا كان قبل 
التحللين فإن كان يبنهما ففى تحريم المباشرة فيما دون الفرج شهوة خلاف : 1 
مشهور فى باب صفة الحج ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالمنا بالتح زيم 
مختارا لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا وهذا لا خلاف فيه غندنا » ولا 
تلزمه البدنة بلا خلاف © وتازمه الفدية الصغرى وهى فذية الحلق وقد 
سبق بيانها فى آول الباب ( وآما ) اللمس والقبلة ونخوهها بغير شهوة 
فليس بحرام ؟ ولا فدية فيه بلا خلاف ( وآما ) قول إِمام الحرمين والغزالى : 


كل مباشرة نقضت الوضوء فهى حرام على المحرم فغلط وسبق فلم يتاول 0 


على أن المراد كل ملامسة تنقض' الوضوء فهئ محرمة ؛ بشرط كو نها بشهؤة : 0 
ومرادهما بهذه العبارة استيعاب صور اللمس اتفاقا واختلافا: والله أعليا 0 


115 


قال انصيمرى والناورفى وصاحب البيان : لو قدم المحرم .من 
سفر » أو قدمت امرأته من سفر فقبلها أو أراد أحدهما سفرا فودعها وقبلها » 
فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه ؛ ولم يقصد شهوة فلا فدية » وإن 
قصد الشهوة ة عضى وازمته الفدية » وإن لم يقصد شيئا فوجهان ( أحدهه ) 
لا فدية ين ظاهر الحال يقتضى التحية ( والثانى ) تحب لأنها موضوعة 
للشهوة : فلا تتضرف عنها إلا بنية » هكذا قالوه » وهذا الوجه ضعيف » 
والصواب أن لا فدية » لأنها لا تجب إلا بالشهوة » ولم يقصد هنا شهوة » 
ولا يشترط قصد غير الشهوة ؛ والله أعلم * 


(فرع) إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها » 
فلزمته البدنة » فهل .تسقط عنه الشاة. وتندرج فى البدنة ؟ آم تحبان معا ؟ 
فيه وجهان حكاهما الماوردى وآخرون » قال الماوردى : هما مبنيان 
على الوجهين فى المحدث إذا آجنب هل يندرج الحدث ف الجنابة ويكفيه 
الغسل آم لا ؟ إن أدرجناه هناك أدرحناه هنا وإلا فلا » وقد سبقت هذه 
المسآلة قريبا ى فصل من لبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه 
أربعة أوجه ( أصحها ) تكفيه بدنة ( والثانى ) تحب بدنة وشاة ( والثالث ) 
إن قصد االمباشرة الشروع ف الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة 
( والرابع ) إن قصر الزمان بينهما فبدنة » وإلا فبدنة وشاة والله أعلم ٠‏ ولو 
وطىء وطنا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج:بشهوة » قال الدارمى : إن 
كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة » وإلا فغى اندراجها فى 
البدنة وجهان والله أعلم * 


(فرع) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل » عصى بلا خلاف » وف 
نزوم الفدية وجهان حكاهما القاضى حسين والفورانى وإمام الحرمين 
والبغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) عندهم وجوبها » 
وبه قطع المصنف هنا وف التنبيه والماوردى وغيرهما لما ذكره المصئف 
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( والثانى ) لا فدية لأنه إنزال من غير مباشرة غيره » فأشبه من نظر فأنزل 
فإنه لا فدية ( فإن قلنا ) بالفدية.فهى فدية الحلق كما قلنا فى مباشرة المرآة 
بغير الجماع ولا نفد حجه بالاستمناء بلا خلاف ( وأما ) إذا نظر إلى امرآة 
يشهوة وكرر النظر حتى آنزل فلا يفسد حجه » ولا فدية بلا خلاف عنذنا 
وقال عطاء والحسن. اليصرئ ومالك : يفسد حجه ؛ وعليه القضاء وغن 
ابن عباس ف الفدية روايتان ( إحداهما ) تجب. بدئة ( والثانية ) ثباة ويه 
قال سعيد بق حير (أحين وإسحق ٠.‏ ودليلنا أنه إنزال 1 
فأشبه إذا بكر فأنزل من غير تظر ٠‏ ْ 

(فرع) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء شهوة فهو كمباشزة 
المرأة لأنها مباشرة مخرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه ونجه ضعيف نتكاه 
البغوى أنه لا فدية 6إؤقد سبق بيانه فى با الإحرام وأوضحنا هناك ضعف: 


هذا الوجه ٠‏ 


(فرع) قال الماوردى : لو أولج المحرم ذكره فى قبل خنئى مشكل 
لم نفد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل آنه رجل + فيكون قد أولج 
فى عضو زائد من رجل » فلا يفسد بالشسك لكن إن آنزل لزمه الغسل ؤشاة » 
كمباشرة المرأة بدون الجماع » وإن لم ينزل فلا غسل ولا شاة » ولا ثىء 
سوى التعزير والإثم أ* 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل من مساشرة المحرم المرأة 
ونحوها ( إحداها ) إذا وطئها فى القبل عامدا عالما بتحرنمه قبل الوقوف 
بعرفات » فسد ججه بإجماع العلماء » وفيما يجب عليه خلاف لهم + فمذهبنا 
أن واجبه بدنةكما سبق وبه قال وأحمد وهو مذهب جماعات من الصحابة . 
رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم فى آول هذا الفصل وقال أبو حنيفة : عليه شاة 
لا بدنة وقال داود عر مخير بين بدلة وبقرة وكأة.. 
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( الثانية ) إذا ولئها بعد الوقوف بعرفات قبل قبل التحللين فسد حجه ٠‏ 
قله لقي 3 ابه ويد والقعساء واهذا متتهينا ويه قال نالك راسد 
.وقال بو حنيفة : لا يفمند » ولكن عليه بدنة وعن مالك رواية آنه لا يفسد 
دليلنا آنه وطىء فى إحرام كامل فآثسيه الوطء قبل الوقوف ٠‏ احتجوا 
.بالحديث :م الحج عرفة فمن آدرك عرفة فقد تم حجه » قال أصحابنا : 
هذا متروك الظاهر بالإجماع فيجب تأويله وهو محمول على أن معناه فقد 
أمن الفوات ٠‏ 

( الثالثة ) إذا وطىء بعد التحلل الأول وقبل الثانى لم يفسد حجه 
عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا آأبو حنيفة فى أنه لا نفسد » وقال مالك : 
إذا وطىء بعد جمرة العقبة وقبل الطواف لزمة أعمال عمرة ولا يجزئه حجه 
لذن الباقى عليه أعمال عمرة وهى الطواف والسعى والحلق » وقالا : فيازمه 
الخروج إلى الحل ويخرم بعمرة » ويلزمه الفدية » وعن أحمد روايتان فى 
الفدية هل هى شاة أم ندنة ؟ 


( الرابعة ) إذا وطىء فى الحج وما مفسدا لم يزل بذلك عقد الإحرام » 
بل عليه المفى فى فاسذه والقضاء ء وبه قال مالك وآبو حنيفة وأحمد 
' والجمهور وقال الماؤردى والعبدرى : هو قول عامة الفقهاء ٠‏ وقال 
داود : يزول الإحرام بالإفساد وبخرج مله بمجرد الافساد » وحسكاه ١‏ 
الماوردى.عن ربيعة أيضا قال وعن عطاء نحوه » قال : واستدلوا بحديك 
عائة نشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » رواه مسلم قالوا : والفاسد ليس مما عليه 
أمره » وقياسا على الصلاة والصوم ٠‏ واستدل أصحابنا بإجماع الصحابة » 
.وقد قدمنا ذلك عن جماعة منهم فى أول هذا الفصل » ولأنه سبب يجب به 
قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به من الخج كالفوات ٠‏ والجواب عن 
الحديث أن الذى ليس عليه أمر صاحب الشرع إنما هو الوطء » وهو 
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مزدود » وأما الحج فعليه آمر صاحب الشرع ( وآما ) قياسهم على الصوم 
والصلاة فجوابه أنه بخرج منهما بالقول »:فكذا بالإفساد بخلاف 2 
ولأن محظورات الصلاة والصوم تنافيهما بخلاف الحج ٠‏ ْ 

ش لالراسة )0 ذاه الرانك تجضا مد مان كد رو نا 
وفرق بننهما فى الموضع الذى جامعها فيه فلا يختمعان: إلا بعد التحلل وهل 
ش التفريق واجب ؟ !آم يستحب ؟ فيه قولان أو وجهان عندنا ( أصحهبا ). 
مستحب ٠‏ وقال مالك وأحمد : واجب » وزاد مالك فقال : يفترقان من. 
حيث يحرمان » ولا يننظر موضع الجماع ٠‏ وقال عطاء وأبو جنيغة : لا فرق 

بينهما ولا .يفترقان » وممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب وعثمان واين عباس. 
وسعيد بن المسيب والثورى وإسحق وابن المنذر ٠‏ واحتتج أبو حتيقة. 
بالقياس على الوظء فى نهار رمضان ء فإنهما إذا قضيا لا يفترقان ٠‏ واحتج 
: أصحانا بأن ما قلناه قول الصحابة ولأنه لا يؤمن إذا اجتمعا أن يتدكرا 
ما جرى فيتوقا إليه فيفعلاه » والجواب عن قياسه على الصوم أن زفنيه 
قصير » فاذا اك اجام بالليل بخلاف الحنج ٠‏ 


( الخامسة ) إذا أحوم بالحج أو الممرةٌ من مُوضم قبل الميقات ثم ' 
أفسده » لزمه فى القضاء الإحرام من ذلك الموضع | » وبه قال.اين عباس 
وسعيد .بن المسيب وأحمد وإسحق وار بن المنذر ٠‏ وجكى ابن المنذر عن 
النخعى أنه بحرم من المكان الذدى جامم فيه » وقال مالك وآبو أجنيفة | : إن 
كان حاجا كفاه الإحرام من الميقات ٠.‏ وإن كان معتمرا فمن آدنى الحل » 
و د 
أمرها أن تحرم من التنغيم بالعمرة » رواه البخنارى ومسلم» واحتج 
أصانا ياي سيافة ونب قلا فى أداء الع قريب فى التشاة و2 
وأما حديث عائدغ فإنها مارت قارنة فادخات الحج على القمزة ولمتى.. 


01 الرابعة هنا مكررة ولعلها الرابمة عشرة ويكون موضعها عقب الثالثة عشرة قتامل «٠‏ 
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ارفضى عمرتك أى دعى إتمام العمل فيها واقتصرى على أعمال الحج فإنها 
تحفيك عن حجك :وعن عمرتك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لها فى صحيح 
مسلم وغيره : « طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك » فهذا تصريح 
بأنها لم تبطلها من أصلها » بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخولها فى أعمال 
الحج » وقد بسطت هذا التأويل بأدلته الصحيحة الصريحة فى شرح صحيح 


مسلم رحمة الله والله أعلم ٠‏ 


( السادسة ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة » ويه 
قال ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثورى وأبو ثور وإسحق » 
إلا أن الثورى وإسحق قالا : إن لم بجد بدنة كفاه شاة ٠‏ وعندنا وعند 
آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة » فان فقدها فسبع من الغنم » فان فقدها 
أخرج بقيمة البدنة طعاما » فان فقد ضام عن كل مد يوما ٠‏ وعن أحمدا 
رواءة أنه مخير بين هذه الخمسة » وسبق بيان مذهب آأبى حنيفة فى المسألة 
الأولى والثانية ٠‏ دليلنا آثار الصحاية * 


( السابعة ) إذا وطىء القارن فسد حجه وعمرته » ولزمه المفى ف 
فاسدهما وتلزمه بدنة للوطء » وشاة بسبب القران » فاذا قضى لزمه أيضا 
شاة آخرى » سواء قضى قارنا أم مفردا لأنه توجه عليه القضاء قارنا » فاذا 
قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران » قال العبدرى : وبهذا كله قال مالك 
وتحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة إن وطىء قبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته ». 
ولزمه المفى فى فاسدهما » والقضاء وعليه شاتان شاة لإفساد الحج وشاة 
لإفساد. العمرة .+ ويسقط عنه دم القران » فان وطىء بعد طواف العمرة 
فسد حجه » وعليه قضاوّه وذبح شاة ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة بسييها 
ويسقط عنه دم القران » قال ابن المنذر + وممن قال : يلزمه هدى واحد عطاء, 
وابن جريج ومالك والشافعى وإسحق وأبو ثور وقال الحكم : بلزمه 


٠ هديان‎ 
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(اثامنة) إذا أفسند المحرم والمحرمة حتمما بالؤطلء ققد ذكرنا الخلاقم. 
ف مذهينا أنه هل يازمها بدئة ؟ آم بدتتان ؟ قال ابن المنذر : وأوجب ابن 
عباس وابن المسيب: والضحالةٌ والحكم وحماد والثورى وأبو ترا على كل: ' 
واحد منهما هديا » وقال النخعى ومالك : على كل واحد منهما بدنة » ؤقال: 
أضحاب الرأئ :إن كان قبل عرفة فعلى كل' واحد منهما شاة"» وعن أحمدا 
روايتان ( إحداهنا ). بجزئهما هدى ( والثائية ) على كل واحد منهنا حندى » 
ولالمعطادو اتن ازنهنا عدى براعد»* 


( التأسمة | ذا جابم مرارا فقد ذكرنا أن الأصلع عند له بي فى 
المرة الأوانى بدنة!» وفى كل مرة بعدها شاة » قال ابن المنذر ::وقال غطاء” 
ومالك وإسحق : عليه كفارة واجدة » وقال أبو ثور : لكل وطء بدئة ءأ 
دنال اا عيلة إن كاذ ف مطلين قرست قد وإلا قطان وقال اعرد 
إن لغ يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة وإلا فعليه للثانى كفارة أخرئى .. 
مادا ااي جاخره جرع بي ل كيد وص جرح اا 10د 
كالمباشرة بغير الوظاء ١ 1 ٠‏ 


( العاشرة ) لو وليه امرآة فى ديرها أو لال ناوا ا 
فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته بكل وإحد من هذا ». 
وقال آبو حنيفة اليهيمة لا اتفسد.ولا فدية »' وفى الدبر روايتان كالم 
'داود : لا تفسد البهيمة واللواط ٠‏ 3 


([الجادية غفرة ) لو ونكها فيناً دو الفرج ام يفسد جه عنفاذا » . 
وعليه شاة.فى أصح القولين » وبدنة فى الآخر » سواء أنزل آم لا وكذا قال ١‏ 
جمهور العلماء لا ,بفسد ممن قاله الثورى وآبو حنيفة وآنو ثور + قال سعيد ! 
ابن جبير والثورئ وأخمد وآبو ثور وعليه بذنة ه وقال آبو حنيفة أدم2 
وقال ابن المنذر:عندى عليه شاة + وقال عطاء والقاسم ابن محمد, والحسن 7 
ومالك وإسحق : إن أنزل فسد. حجه ولزمه قضاؤه وعن أحمد ف فسناده : 
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روايتان ؛ وأما إذا قبلها نشهوة فهو عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد 
الحج ». وتجب شاة فى الأصح وبه قال ابن المسيب وعطاء وابن. سير بن 
والزهرى وقتادة ومالك والثورى وأحمد وإسحق وأبو حنيفة وأبو ثور » 
وقال اين المنذر : روينا ذلك عن ابن عباس » وروننا عنه أنه بفسد حجه » 
وعن عطاء رواية أنه يستغفر الله تعالى ولا شىء عليه » وعن سعيد بن جبير 
أربع روايات ( إحداها ) كقول ابن المسيب ( والثانية ) عليه بقرة ( والثالثة ) 
يفسد حجه ( والرابعة ) لا شىء عليه يل يستغفر الله تعالى ٠‏ 

( الثانية عشرة ) او ردد النظر إلى زوجته حتى أمنى لم بفسد حجه » 
ولا فدية عليه » وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور » وقال الحسن البصرى ومالك: 
إيفسد خجه وعليه الهدى ؛ وقال عطاء : عليه الحج من قابل وعن ابن عباس 
روايتان ( إحداهما ) عليه بدنة ( والثانية ) دم وقال سعيد بن جبير وأحمد 
وإسنحق : عليه دم ٠‏ 


( الثالئة عشرة ) إذا وطىء المعتمر بعد الطواف وقبل السعى فسدت 
عمرته وعليه المفى فى فاسدها » والقضاء والبدنة » وبه قال أحمد وأبو ثور 
لكنهما قالا : عليه القضاء والهدى ء وقال عطاء : عليه شاة ولم يذكر 
القضاء » وقال الثورى وإسحق : يريق دما وقد تمت عمرته ء وقال ابن 
عباس : العمرة والطواف » واحتج نج إسحق بهذا » وقال أبو حليفة : إن جامع 
ل ا 
طاف ثلاثة أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودم ء قال ابن النذر : 
وأجمعوا على أنه لؤ وطىء قبل الطواف فسدت عمرته » أما إذا جامع بعد 
الطواف والسعى وقبل الحلق فقد ذكرنا أن مذهبنا فساد العمرة إن قلنا : 
الحلق نسك وهو الأآصح » قال ابن المنذر : ولا أحفظ هذا عن غير 
الشافعى » وقال ابن عباس والثورى وأبو حنيفة : عليه دم » وقال مالك : 
عليه الهدى » وعن عطاء أنه يستتغفر الله ولا شىء عليه » قال ابن المنذر : 
قول ابن عباس أعلى ٠‏ 


| قال المصنف رحمه الله تمالى 


| ( وإن قتل صيدا نظرت إن كان له مثل من النعم. وجب عليه مثله من 
النعم والنعم هى الإبل والبقر والغنم » والدليل عليه قوله.عز وجل : ( ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اللعم) فيجب ف النعامة ندنة » وى 
حمار الوحش وبقرة الوح بقرة » وفى الضبع كبش » وفى الغزال عنز وى 
الارنب عناق ١‏ وق اليزبوع جغره » لما روى عن عثمان وعلى وابن عباس 
وزيد بن تابث وابن الزيير ومعاوية رضى الله عنهم « انهم قضوا فى النصامة 
ببدنة » وعن عمر رفى الله عنه آنه « جعل فى حمار الوحشن بقرة » وحكم فى 
الضبع يكبثى وف الازنب بعناق » وفى اليربوع بجفرة » وعن عثمان رفى الله 
عنه انه حكم فى ام حبين بحلان وهو الحمل » فما حكم فيه الصحابة لا يحتاج 
فيه إلى اجتهاد » وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فى معرفة المماثلة بيه 
وبين النعم إلى عدلين من أهل المعرفة » لقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عبل 
هنكم هديا ) ٠‏ وروى قبيصة بن جابر الاسدى قال : « اصبت ظبيا وانا محرم 
فأتيت عمر رفى الله غنه ومعى صاحب لى » فذكرت ذلك له » فاقبل على 
رجل إلى جانبه فشاوره » فقال لى : اذبح شاة » فلما انصرفنا قلث لصاحبى: 
إن أمير الؤمنين لم .بدر ما يقول ء فسمعنى عمر فاقبل على ضربا بالدرة 
وقال اتقتل صيدا وأنت محرم وتفمص الفتيا - أى تحتقرها ‏ وتطعن فيها 
قال الله عز وجل فى كتابه ا 
ابن عوف » ٠‏ 7 : 
(فشسو اماس" ان عر تين وهل يخور أن يوذ القامل 
أحدهما فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف 
للنال أحد المقؤمين ( والثانى ) آنه يجوز » وهو الصحيح ء لأنه يجب عليه 
لحق الله تعالى فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينا فيه كرب المال فى الزكأة » 
ويجوز أن يفدى الصغير بالصغير » والكبير بالكبير » فان فدى الذكر 
بالأنثى جاز لأنها أفضل » وإن فدى الأعور من اليمين .بالأعور من :اليسار 
جاز ؛ لأن المقصود فيهما واحد [ وإذا وجب عليه المثل .فهو بالخيار بين 
أن يذبح المثل ويفرقه وبين أن يقومه بالدراهم والدراهم طعام ؤيتصدق 


(1) العناق كسحاب من أولاد الممز (ط) . 


بفف 


كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما »'" ٠‏ 


وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته فالمنصوص أنه يجب عايه 
عشر ثمن المثل » وقال بعض أصحابنا : يجب عليه عشر المثل » وتأول النص 
عليه إذا لم بجد عثر المثل ؛ لآن ما ضمن كله بالمثل ضمن بعضه با مدل 
كالطعام » والدليل عنى المنصوص أن إيجاب بعض المشل شق فوجب 
العدول إلى القيمة كما عدل فى خمس من الإبل إلى الشاة حين شق إيجاب 
جزء من البعير » وإذ#ضرب صيدا حاملا فأسقطت ولدا حيا ثم مانا ضمن 
الأم بمثلها » وضمن الولد بمثله » وإن ضربها فأسقطت جنينا ميتا والأم 
حنة ضمن ما بين قيمتها حاملا وحائلا » ولا يضمن الجنين * 


(فصل)وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته فى 
الموضع الذى أتلفه فيه » لما روى أن مروان سآل اين عباس رضى الله 
عنه عن الصيد بصيده المحرم ولا مثل له من النعم قال اين عباس : ثمنه 
بهدى إلى مكة » ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال الآدمى » 
فاذا آراد أن يتودى فهو بالخيار بين أن يشترى بثمنه طعاما ويفرقه » وبين 
أن .يقوم ثمنه طعاما » ويصوم عن كل مد يوما » وإن كان الصيد طائرا 


البيوت » كالديسى والقمرى والفاختة فانه يجب فيه شاة » لأنه روى ذلك 
عن عمر. وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن عباس رضى الله عنهم » ولأن . 
الحمام يشبه الغنم » لأنه يعب ويهدر كالغنم فضمن به » وإن كان أصغر من 
الحمام كالعصفور والبلبل والجراد ضمنه بالقيمة » لأنه لا مثل له فضمن 
بالقيمة » وإن كان أكبر من الحمام كالقطا واليعقوب والبط والأوز ففيه 
قولان ( أحدهما ) بجحب فيه شاة » لأنها إذا وجبت ف الحمام فلآن تحب 


(1) ما بين المعقوفين ساقط ش واق [ط) ٠‏ 


فى هذا وهو أكبر أولى ( الثانى ) أنه يجب فيها قيمتها لأنه لا مثل لها من 
النعي:» فضمن بالقيمة ‏ وإن كسر بيض ضيد ضمنه بالقيمة » وإن تثفه | 
ريش طائر ثم نبت قفيه وجهان ( أحدهما ) لا يضمن ( والثاتى ) يظلمن | 
بناء ؛ على القولين فيمن قلع شيئا ثم نبت ٠‏ 


(فصل)وإن قتل صيدا ع معط بع وكيا واد 
. لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الإتلاف ؛ وإن اشترك جناعة. من المحرمين 
فقتل صيد وجب عليهم جزاء واحد » لأنه بدل متلف يتجزأ » فاذا اشترك 
الجماعة فى إتلافه قسم البدل بينهم كقيم المتلفات » وإذا اشتّرك حلال. وحرام 
فقتل صيد وجب على المحرمم نصف الجزاء » ولم جب على الحلال'شىء > 
كما لو اشترك رجل إوسبع فى قتل آدمى ٠‏ وإن أمسك محرم صيدا فقتله 
خلال ضمنه المعرم بالجزاء ثم يرجع .به على القاتل لأن القاتل آدخله ىق 
الضمان فرجع. عليه » كما لو غصب مالا من رجل فأتلفه آخر فى بده ٠‏ 


( فصل ) وإن اجنى على صيد فازال امتناعه نظرت افان قتبله 
غيره ‏ ففيه طزيقان » قال آبو العباس ؛ عليه ضمان ما نقص » وعلى القاتل 
جزاوة مجروحا إن كن محرما » ؤلا'شئء عليه إن كان حلالا » وقال:غيرة: 
فيه قولان ( أحدهما ) عليه ضمان ما نقص لأنه جرح ولم يقتل » فلا يلزه 
جزاء كامل ؛ كما لو بقى ممتنعا » ولأنا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى 
القاتل إن كان محرما :ف جزاء كاملا » سوينا بين القاتل والجاريح ولأنه 
يؤدئ إلى أن نوجب على الجارح آكثر مما يجب على القاتل » لأنه يحب 
على الجارح جزاؤه صحيحا » وعلى القاتل جزاؤه. مجروًا » ؤهذا خلاف 
الأصؤل ( والقول الثانى ) 'أنه يجب عليه جزاؤه كاملا لأنه جعله غير ممتنع : 
فآشبه الهالك : ٠»‏ فاما|إذا كسزه ثم أخذه وآطعمه وسقاه حتى برىء نظرت 1 
كان عاد ممتدعا ايه وان أ نذا فيمن حي ريدن لطر قعاد 
نبت »فان لم يعد امنتنما فهو على القولين ( أحدهينا ) يلزمه ضمان 
ما نقص (.والثانى ) يلزمه جزاء كامل ٠‏ 0 


للق 


(فصل) والمفرد والقارن فى كفارات الإحرام واحد » لأن القارن 
كالمفرد فى الأفعال ء فكان كال مفرد فى الكفارات ) ٠‏ 7 


(الشرح ) هذه الآثار مشهورة » فالوجه أن أذكر الآثار الواردة فى 
المسألة ( منها ) الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدى ٠‏ رواه البيهقى 
بإسنناد صحيح وعن أبى حريز ب بالحاء وآخره زاى ‏ قال : « أصبت ظبيا 
وآنا محرم فأتيت عمر فسألته فقال إبت رجلين من إخوانك فليحكما عليك » 
ذانيت عبد الرحمن بن عوف وسعيدا فحكما تيسا أعفر » رواه البيهقى ٠‏ 
وعن طارق قال : « خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهره » 
فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر : احكم يا أريد فقال : أنت خير منى 
يأ أمير المومنين وأعلم » فقال عمر : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن 
تزكينى » فقال : أريد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر » فقال عمر 
. بذلك فيه » رواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح وعن على بن أبى طلحة 
عن ابن' عباس قال : إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل » رواه البيهقى وهو 
منقطع لأن على بن أبى طلحة لم يدرك ابن عباس ».سقط بينهما مجاهد 
أو غيرة ٠‏ 


وعن ابن عباس : « وف بقرة الوحش بقرة » وفى الابل بقرة » رواه 
الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح ٠‏ وعن عطاء الخراسانى : أن عمر 
وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم قالوا : فى 
النعامة بقتلها المحرم بدنة من الإيل » رواه الشسافعى والبيهقى ٠‏ قال 
الشافعى : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث » وهو قول الأكثرين 
ممن لقيت + فبقولهم : فى النعامة بدنة » وبالقياس قلنا : بالنعامة لا بهذا » 
قال البيهقئ : وجه ضعفه أنه مرسل » فان عطاء الخراسانى ولد سنة خمسين 
ولم .يدرك عمر » ولا عثمان » ولا عليا » ولا زيدا » وكان فى زمن معاوية 
صبيا ولم بثبت له سماع من ابن عباس » وإن كان يحتمل أنه سمع منه » 
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فاك | ن عبن ا إسنة ة ثمان وخمسين » ثم إن عطاء الخراسانى مع انقطاع 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار عن جاير أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال : « هئ صيد ء وجعل فيها كبشا » 
إذا صادها المحرم » رواه البيهقى قال : وهو حديث جيد يقؤم به الحجة 
ثم قال البيمقى : قال الترمذى : سسآلت البخارى عنه فقال هو حديث 
صحيح ٠‏ وعن عكرمة قال : « أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبغ 
صيدا وقضى فيها كيشا © رواه الشافعى والييهقى قال الشنافعئى ؛ هذا ' 
حديث لض اث شبث مثله » لو اتفره » قال البيمقى : وانما قال ذلك لأنه مرسل 
قال وزوى موسولا 6م وواة باسناد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكزمة 
عن ابن عباس عن.النبى صلى الله علية وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين 
فى الاحتجاج بعمرو بن أبى عمرو هذا والله أعلم ٠‏ وزوى الشسافعى عن 
مالك عن أبى الزبين عن جابر أن عمر بن الخطاب رفى الله عله قفى ىق 
القبع ككش وقد ازاك يخر »وف الأرليا يتاق» وى التريوع فر » 
ا 

قال البيهقى : وروى مرفوعا عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قالا : والصحيح أنه موقوف على عمر « وعن ابن عباس قال : فى الضبع 
كبش »© رواه الشافمى والبيمقى باستاد صحيح أو حسن ٠‏ قال البيمقى : 
ل وا ار ل ا ا 
بكبش » وف الظبى بشاة. » وفى الأرنب بعناق » وف اليربوع نجفرة ٠‏ 
وروى الشافعى والبيهقى. بإسنادهما الصحيح عن شريح » قال : ألو كان 
معى: حكم حكمت فى الثعلب بجدى ٠‏ قال البيهقى : وروى عن عطاء أن 
فى الثعلب سطاة وعن عثمان رضى الله عنه آنه قفى فى أم حبين بجلان من 
الغنم » رواه الشافغى والبيمهقى لخاد صيب تبر و إن نار كال 
يحيى بن معين ايعو كذاب وله علي 
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( آما ) ألفاظ الفصل فالعناق ‏ بفتتح العين ‏ وهى من أولاد المعز 
خاصة وهى التى”؟ (( وأما ) الجفرة فهى التى بلغت أربعة أشهر » وفصلت 
عن أمها ( وأما.) أم حبين 5 البمزوقة وعوات بضم الحاء المهملة وفتتح 
الباء الموحدة المخففة ( وآما ) الحلان ”  "'‏ فبضم الحاء المهملة وتشديد 
اللام ‏ ( وآما ) الحمل ‏ فبفتح الحاء والميم ‏ وهو الخروف ٠‏ قال 
الأزهرى : هو الجدى » ويقال له : حلام بالميم ‏ أيضا ( قوله ) تغنص 
الفتيا هو يتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة ‏ أى تحتقرها 
وتستصغرها » ويقال : فيا وفتوى ( الأولى  )‏ بضم الفاء ‏ ( والثانية ) 
بفتحها ‏ ( قوله : ) بجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم *٠‏ 


( اما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : الصيد ضربان مثلى وهو 
ماله مثل من النعم » وهى الإيل والبقر والغنم » وغير مثلى وهو ما لا يشسبه 
شيئا من النعم » فالمثلى جزءان على التخيير والتعديل » فيخير القاتل بين 
أن يذبح مثله فى الحرم ويتصدق به على مّاكين الحرم » إما بأن ,فرق 
أحمه عليهم » وإما بأن يسلم جملته إليهم. مذبوحا ويملكهم إياه » ولا يجوز 
أن يدفعه إليهم حيا ء وبين أن يقوم المثل دراهم » ثم لا يجوز تفرقة 
الدراهم » بل إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم » 
وإن شاء صام عن كل مد يوما » ويجوز الصيام فى الحرم وفى جميع البلاد » 
وإن اتكسر مد وجب صيام يوم ء وأما غير المثلى فيجب فيه قيمته » ولا 
يجوز أن يتصدق بها دراهم » بل يقوم بها طعاما ثم .بتخير إن شاء أخرج 
الطعام » وإن شاء صام عن كل مد يوما » فان اتكسر مد صام يوما » فحصل 
من هذا أنه فى المثلى مخير بين ثلاثة أشياء الحيوان والطعام والصيام » وف 


(1) بياض بالاصل وتحريره هكذا : وهى التى من حين تولد الى أن ترعى : 
(؟) أم جبين هى على خلقة. الحرباء عربفضة الصدر عظيمة البطن على قدر الففدع 
غبراء لها أربع قوالم . 


واأما الحلان فبو الجدى يوجد فى بطن أمه ٠.‏ (الطيمى ) 
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ف اليا 507 وهو ماوع به فى كلب 
لشافنى والاسحاب . 


50 تور عن: لشاف قولا قديما نها على اليب ل متكذا 
حكاه أبو على الطبرئ فى الإفصاح » ومن بعده من المصتقين :قال القاظئ 
أبو الطيب : أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا عن الشافعى » وهى زواية عن 
الشافمى شاذة » وكذا نقل. البندنيجى عن الأضحاب .إتكار هذه الروابة » 
وانه نص فى القديم على التخيير لا غير قال أصحابنا : وإذا لم يكن مثليا 
فا معتبر قيمته فى محل الإتلاف ووقته » وإن كان مثليا فقيمته فى مبكان يوم 
الاتتقال إلى الإطعام » لأن محل ذبحه مكة فاذا عدل عن ذبخه وجنت قيلته 
ببحل الذبح ء هذا هو المذهب فى الصورتين وقيل : فيهما قولان (أبحدهما) 
0 بقيمة يوم الإتلاف ( والثانى.) :بقيمة :يوم العدول إلى الإطعام 

قيل : القولان فيما لا مثل له » وآما ماله مثل فالمعتبر قيمة:المثل حال 
مسرل له اقولا واحدا » فهذه ثلاثة داز لادب )لابه 
معات وام راينيه 


: ومآخذ الخلاف أن الفا شق اكز عدي يقوم يدم إخراج 
العام م » وقال فى موضع : يجب تقويمه.يوم قتل الصيد ء فقال: الأكثرون : 
ليست على قولين » بل على حالين ء فقولة : يعتبر يوم الاتتقال إلى الإطعام 
أراد إذا كان الصيد مثليا » وقوله : يعتبر:حين القتل أراد إذا كان غيز 
مثلى ‏ ومنهم من قال : بل هما قولان فيهما » ومنهم من قال بالطريق 
الثالك » قال الشبيخ أبو حامد والأصحاب : الطريق الأؤل أصح وحيث 
اعتبز ناه سحل الإتلاف فلامام الحرمين احتمالان فى أنه يعتبر ف العدول 
إلى الشمام سعر الطعام فى ذلك الملكان أم سعره بسكة ( والثائى ) منهسا 
(فرع) ف يان المثلى » قال أصحابنا :. ليس المثلى. معتيرا علئ 
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التحقيق والتحديد » بل المعتبر التقريب » وليس معتبرا ف القيمة » بل:.ىف 
الصورة والخلقة » والكلام فى الدواب ثم الطيور ( أما) الدواب فما ورد 
فيه نص »أو حكم فيه صحاييان أو عدلان: من التابعين » أو ممن بعدهم 
من النعم أنه مثل الصيد المقتول اتبع ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديد » 
وقد حكم النبى صا الله عليه وسلم فى الضبع يكيش » وحتكمت.الصحاية 
وَضئ الله عنهم فى النعامة ببدنة » وفى حمار الوحش وبقرته سقرة .وف 
الغزال بعنز » وى الأرب بعناق » وى اليروع بجفرة » وعن عثمان رضى 
لله عنه أنه حكم فى أم حبين بحلان » وعن عطاء ومجاهد أنهما حكما فى 
الوبر بشاة * 


قال الشافعئ رحفه الله ا 1ن 
؟كبر .بدنا منها » وعن عمر وغيره فى الضب جدى » وعن ابن عباس ف الإبل 
بقرة » وهذا صحيح عنه سنبق بيانه قريبا وعن عطاء فى الثعلب شاة وكذا 
قال الشافغى فى الثعلب شاة وأما الوعل فقال صاحت البيان : حكى 
ابن الصباغ أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجى وغيره وقال الصيمرى : 
فيه تيس قال الشافعى فى الأم : فى الأروى عضب والغضب دون الجذدع 
من البقر ٠‏ أما العناق فهى الأنثى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى 
ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وآما الجفرة فقال أهل اللغة : هى 
ما بلغت أربعة أشهر من آأولاد المعز » من حين تولد وفصلت عن أمها» 
والذكر جفر » سمى بذلك لآنه جفر جنياه أى عظما » هذا معناهما فى اللغة : 
قال الرافعى كن يعت أن كوت اراد هنا بالجفرة ها جوت الطاق .»اران 
الأرنب خير من اليربوع * 

( وآما ) آم حبين فدابة على صورة الحرباء عظيمة النظر » وى حل 
آكلها خلاف. سنوضحه فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى ( الأصح ) أنها 
.حلال + وفيها الجزاء ( والثانى ) حرام فلا جزاء » قال الرافعى : ويقع فى 
بعض كنب الأصحاب ف الظبى كبش » وف الغزال عنز » وممن صرح به 
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ابنديجى / وكذا اله أبوالقاسم الكرخى + وزعم أن الطبى ذكر النزلان + 
والأنئى غزال » قال إمام الحرمين : هذا وهم بل الصحيح أن فى الظبئ 
عنزا وهو شديد الشسية بها *.فانه أجرد الشعر متقلص الذنب ء وأما الغزاله 
فولد الظبى فيجبٍ فيه ما يجب فى الصغار ( قلت) هذا الذئ قاله الإمام 

هو الصواب »قال أهل اللغة ال ا م 
قرناه » ثم حى لبية غ والذكر طبى ء : 


هذا ياك اه كم [ آم )ماالين ف كن هن النف درج 
فيه إلى قول عدلين فطنين » قال الشافعى والاستحاب : ويستجب كوتهنا 
فقيهين لأنهما أعزف. بالشبه المعتبر شرعا » وهل يجوز أن ,يكون قاتل الصيد 1 
أحد الحكمين ؟: أو يكن قاتلاه.هما الحكمين ؟ قال أصحاينا : ينظر إن * 
كان القتل عدوانا فلا ) لأنه. نفسق وإن كان. خط أو ,مضطرا إليه جاز على 
الأضح المنصوص وفيه وجه أنه لا يجوز » وقد ذكر المصنف ذليلهما ولو 
حكم عدلان أن له مثلا » وعدلان أن لا مثل.فهو مثلى لآن معهما زيادة 
علم بمعرفة دقيق الشبه » ولو حكم عدلان بمثل وغدلان تنثكل آخر ه 
فوجهان حكاهما الماوردى والرويانى ( أحدهما.) يتخير فى الأخذ بأيهما 
شاء ( والثانى ) يأخذ بأغلظهما بناء على الخلاف فى: اختنلاف 0 
والأصح التخبير فى الموضعين والله أعلم * 


(وأنة] الور متنام وق فالقاءة قي ماو عر ا 4 
آصغر منها جثة » كالزرزور والصعوة .والبليل والقبرة والوطواط ؛ ففية 
القيمة ؛ ون كان آكبر من الحمام أو مثله فقولان ( أصحهما ) وهو الجديد 1 
وأحد قولى القديم : الواجب القيمة إذ لا مثل له ( والثانى ) شاة لأنما 
إذا وجبت فى الخمامة فالذى أكبر منها أولى » ومن هذا النوع الكركى. 
والبطة والأوزة والحبارى ونحوها ؛ والمراد بالحمام كل ما عب فى الماء ٠‏ 
وهو أن يشريه خرعا ة أوغير الحمام يشرب قطرة قطرة » كذ نض الشافعى؛ 
عليه فى عيون المسائل » قال القنافعى ل و 
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ذكر الهدير مع العب فانهما متلازمان ولهذا اقتصر الشافعى على العب » 
قال أصحابنا : ويدخل فى اسم الحمام اليمام اللواتى يألفن البيوت » 
.و القمرى والفاخنة والدسى والقطاء » والعرب تسمى كل مطوق حماما ٠‏ 


قال الشيخ أبو حامد فى التعليق : قال الشافعى : إنما أوجينا ى 
'الحمامة شاة اتباعا » يعنى إجماع الصحابة على ذلك » وإلا فالقياس إيجاب 
القيمة فيها » ومن أصحابنا من قال : إنما أوجبت الشاة فيها لأنها تشبهها 
من وجه » فإنها .تعب كالغنم.» قال آبو حامد : وليس بشىء ٠‏ بل المنصوص 
ما ذكرناه وهذا الذى ذكرناه من وجوب شاة ف الحمامة لا خلاف فيه 
عندنا » قال أصحابنا : سواء فيه حمام الحل وحمام الحرم » وقال مالك : 
إن قتلها المحرم وهى فى الحل فعليه القيمة » وإن أصيبت فى الحرم ففيهما 
شاة ؛ وقال أبو حنيفة : فيها شاة مطلقا » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى والمصنف والأصحاب : يفدى الكبير من 
الصيد يكبير من مثله من النعم والصغير بصغير » والسنين بسمين » 
والمهزول بمهزول + والصحيح بصحيح » والمريض بمريض » والمعيب 
سعيب » إذا اتحد جنس العيب » كأعور بأعور ؛ فان اختلف كالعور 
+والجرب فلا » وإن كان عور أحدهما فى اليمين والآخر فى اليسار ففى 
إجزائه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يجوز » 
لأن المقصود لا يختلف ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه وجهان (أصحهما) 
هذا ( والثانى ) لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب والعور 6 
وسواء كان عور اليمنى فى الصيد أو ف المثل » فالحكم واحد بلا خلاف » 
وربما أوهم تخصيص المصنف خلاف هذا » ولكن لا خلاف فيه » وإنما 
ذكره كالمثال » ولو قال فدى الأعور من عين بالأعور من أخرى لكان 
أحسن » قال أصحابنا : ولو قابل المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو 
أفضل ٠‏ 00 


فر 


ولو فدئئ الذكر :بالانئى ففيه طرق ( أصحها ) على قولين ( أصحهما )؛ 
الإجزاء ( والثانى.) المنع. ( والطريق الثانى ) القطع بالإجزاء ء وبه قطعم 
المصنف والشيخ أب و,حامد ( والشالث ) إن أراد الفبيح لم بجر وإن أراد 
التقويع جاز لأن قيمة الأنثى:أكثر ولحم الذكر أطيب ( والرابغ ) إن لم تلد 
'- الأشئ جار وإلاأفلا.ة لأنها تضعف بالولادة ( والخامس ) حكاه صباحب ١‏ 
البيان وغيره إن قتل :ذكرا صغيرا أجزآه أنثى صغيرة » وإن. قتل كيرا 3 
تجزئه كبيرة ».فان جوزنا الأنثى فهل هى أفضل منه ؟ فيه وجهان (اضحهما) 
لا للخروج من الخلاف:( والثانى ) نعم وهو ظاهر نص الشافعى وظاهر 
كلام المصئف وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولان » قال أبو. على 
البندنيجى : ( المذهب ) أنه يجزى ء قال الرافعى : وإذ تأملت ما ذكرناه من 
كلام الأصحاب. وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللحم » وقال إمام 
الحرمين : الخلاف إفيما إذا لم , 2 ينقص الحم فى القيمة وفى الطيب » فإن كانه 
واحد من. هذين |التقصين لم يجز بلا خلاف ‏ هذا كلامه واباعل + 


1 ا الام‎ ٠ 
ودر جه كاف اد اناق ابشر ا بط »لام اق‎ 0 
٠ الإنجزاء ف الأضحيية وغيرها‎ 


(فسرع» قال. االقائفى رخي لق المتتطز “إن جرع ظيا عض 
ع ا ل ل 
جهون الأضحان الحتكم ما 'قاله المزنى » وإنما ذكر الشافعى القيمة الة 
ل 
على التخبير ؛ فبْلى هذا هو مخير إن شاء أخرج عشي المثل » وإنبشاء 
صرف قيمته فى طعام وتضدق به وإن شاء صسام:عن كل مد “نوما * ومن| 
الأصحاب .من أخذ بظاهر 'النص وقال : الواجب عشر القيمة م وجعل فم 
. المسآلة قولين المنصوص وتخريج المزنى فعلى هذا إذا قلنا بالمنصوض ففيه” 
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؟وجه ( أصحها ) تنعين الصدقة بالدراهم ( والثانى ) لا تجزئه الدراهم » 
بل نتضدق بالطعام أو يصوم ( والثالث ) يتخير بين عثر المثل وبين إخراج 
الدراهم ( والرابع ) إن وجد شريكا فى الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم. 
وإلا أجزآه ( والخامس ) وبه قطع الشيخ آأبو حامد مخير بين أربعة أشياء 
إن شاء آخرج الدراهم وإن شاء اشترى به جزءا من مثل ذلك الصيد من. 
النعم :وإن شاء أخرج بها طعاما وإن شاء ضام عن كل مد يوما » هذا كله 
فق الصيد المثلى » فآما غيره:فالواجب ما نقص من قيمته قطعا ثم تخير يبن 
الصيام والطعام والله أعلم ١ ٠‏ 


(فرع) لو قتل صيدا حاملا قايلناه بمشله حاملا ».ولا نذبح 
الحامل » بل ,قوم المثل حاملا ويتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ء هذا هو 
الصحيخ المشهور وفيه وجه ضعيف غريب حكاه الرافعى أنه يجوز ذبح 
حامل ‏ نفيسة بقيمة حامل وسط » ويجعل التفاوت. كالتفاوت بين الذكر 
والأئى ولو شرب بطن صيد خامل فآلفت جنينا متا نظر إن ماتت الأم. ' 
أيضا نهو كقثل الحامل » وإن عاشت الأم ضمن ما نقصت ٠‏ ولا يضمن 
الجنين ٠.‏ هكذا قطع به المصنف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فانه يضمن 
بعشر قيمة الأم لأن الحمل يزيد فى قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يسكن 
اعتبار التفاوت فى الآدميات ٠‏ وإن ألقت جنينا حيا ثم ماتا ضمن كل واحد 
منهما بأتفراده » فيضين كل واحد بمثله إن كان مثليا ٠‏ وإن مات الولد 
المنفصل .حيا من آثار الجناية » وعاشت الأم ضمن الولد باتقراده يكماله 
أجزاته ه وضمن نقص الأم وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا ٠‏ 


(فرع) لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنئا قفيه 
وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين » وكذا حكاهما أبو على 
البندنيجى فى الجامع ( أصحهما ) بازمه جزاء كامل كما لو أزمن عبدا 
ازمه كل قيمته ( والثانى ) يلزمه أرش النقص وبه قال ابن سرج كما لو 


ضف 


جنى على شاة فآزمنها:» وصحح صاحب البيان هذا الثانى وهو تصحيح 
شاذ بل غلط ء والصواب أنه يازمه جزاء كامل » وممن نص على تصحيحه 
أبو على البندنيجى فى كتاب:الجامع » وإمام الحرمين والمصنف فى التنبية ) 
والغزالى والرافعى وآخرون.» وقطع به جماعات من كبار الأضحاب ممن 
قطع أبه الشيخ أبو حامد فى تعليقه والمحاملى فى المجموع والماوؤزدى فى 
الحاوى والقاضنى وحسين ف تعليقه » ونقله الششيخ أو حامد عن أصحائنا 
مطلقا ٠‏ ونقله إمام الحرمين عن معظم الثئمة » قال : والوجه.الثانى القائل 
بأرش مأ نقص مزيف متروك والله أعلم ٠‏ 1 


( فإن قلنا : ) .بلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من المثلى إن كان. 
عنليا ؟ أو من قيمة اكثل ؟ فيه الغلاف السابق "قري قيما إذا جرحه فنقض 
عشر قيمته » ولو أزمنه '' فجاء محرم آخن فقتله بعد الاندمال أو قبله:» 
فعلى القائل. جزاؤه زمنا حا ا ار 
كما كان وهو كمال الجزاء أو أ رش النقص هذا هو المذهب » وفيه وجه 
آخر أنه إن أوجبنا هناك جزاء كاملا عاد بجناية الثانئ الى رش التقص: 2 
لذ نه ببعد إيجاب جزاءين لمتلف واحد ء وهذا الوخه هي الأضح عنددا 
الفبخ ابي عاب لين 

(آما) إذا أزمئه محرم ثم عاد هو فقتله ؛ فإن قشلله قبل الأندمال 
لزمه جزاء واحد » كما لو قطم يدى رجل ثم قتله فعليه ذية فقط » ونا 
هناك وجه أنه يلزمه أرش الطرف مع دية النتقص » قال إمام الخرمين 
وغيره : فيجىء ذلك الوجه هنا وإن قتله بعد الاندمال أفردت كل جناية 
بحكمها ٠‏ ففى. القتل أجزاؤه زمنا وى الإزمان الوجهان ( الأصح ) جزاء 
كامل إذا أوجبنا ىق الإزمان جرا» كاماد وإن كان للضيد امتناعان كالتعامة 


(1) ازستسهاى احباك به بمامة دائلمة فيتقص ذلك من حزائه اذا قغلة أخَنٌ يد 
#تدماله أو و قبله | المطيعى ) أ. : 


درف 


تمتنع بانعدو وبالجناح فأبطل أحد امتناعيه فوجهان » حكاهما إمام الحرمين. 
عن العراقيين » وحكاهما غيره ( أحدهما ) بتعدد الجزاء لتعدد الامتناع 
( وأصحهما ) لا ء لاتحاد الممتنع » وعلى هذا فما الواجب ؟ قال إمام, 
الحرمين : الغالب على الظن أنه يجب ما نقص لأن امتناع النعامة فى الحقيقة 
واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع ٠‏ 


(فرع) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا » فإن علم آنه مات 
بجراحته أو وقع يسبيه فى ماء أو من من جبل ونحو ذلك »؛ لزمه جزاء 
كامل ؛ وإن علم أنه مات يسبب آخر بأن قتله آخر. نظر إن لم يكن. 
الأول صيده غير ممتنع ‏ فعليه أرش ما نقص وإن كان الثانى صيره غير 
ممتئع ففيما على الأول الخلاف السابق فى أواخر الفرع قبله ٠‏ وإن شك 
فلم يعلم يماذا مات فقولان : حكاهما القاضى حسين والبغوى والمتولى 
وغيرهم ( آحدهما ) يازمه جزاء كامل » لأن الغالب أنه مات من جرحه. 
( وأصحهما ) لا يجب إلا ضمان الجرح » وبه قطع الماوردى لاحشناله 
موته بسبب آخر » والأصل براءته ٠‏ قال القاضى والمتولى : هذا الخلافه 
مبنى على القولين فى الحلال إذا جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا ؛ هل, 
بحل أكله آم لا ؟"( الأصح ) لا بحل ( فإن قلنا ) بحل أكله فقد جعلناه 
قاتلا » فيلزمه جزاء كامل » وإلا فعليه أرش الجرح فقط ء 


( آما ) إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلم بعلم أمات آم لا ؟ قال 
أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لأن الأصل براءته » ولأن الأصل حياة 
الصيد » وإنما يلزمه آرش الجراحة » قالوا : والاحتياط إخراج جزاء كامل 
لاحتمال موته بسببه ء هكذا قطع الأصحاب بالمسألة فى الطريقتين كما 
ذكرته » ونقله القاخى أبو الطيب فى تعليقه عن الأصحاب ٠‏ وحكى الشيخ 
أبو حامد فى تنعليقه عن أبى إسحق المروزى أنه بازمه جزاء كامل » إذا كان. 
قد صيره غيز ممتنع » لأن الأصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته ٠‏ قال 


رف 


أإبو حامد : وهذه من غلطات أب إسحق على مذغب الثسافغى » لأن الشافعى 
حل اا ا اع 0 : لأنه قد بعرض ٍ 

ل ل 0 
التلف ء 


(فرع) إذا جرحه 1 أخذه قداذاء وأطعنه وسقاة حت بر؟: وعاد 
ممتنعا كما كان ففى قوط الضمان عنه وجهان» حكاهما المصنف والأصحاب 
( الأضح ) لا يسقط الضمان.( والثانى:) يسقظ بناء على القولين فين 
كلم سن كبر .فنبتت هل يسقط عنه ديتها ؟ (.فإن قلنا): لا بسقط جعايه 
ما كان واجبا :وهو كمال الجزاء فى الأصح © وأرش ما نقص فى. الوجه 
الآخر » وى وجه مالث جزم .به البندنيجى أنه يجب ما بين قيمته صحيجا 
ؤمندملا » والمذهب الأول ؛ وإذا قلنا : ارش ما نقص فهل: يجب ' يقسنطه.منٍ 
المثل ؟ أو من القيمة ؟ فيه الطرق السابقة » فيئن جرح ظبيا فنقض ع 
قيمته + هذا كله إذا لم ببق بعد برئه فيه نقص » فان ضاز ممتنعا. ولسكن 
بقى فنه شين ونقص| وجب ضمانه بلا خلاف ( وأما ) إذا داوام حتى برأ 
وبقى: زمنا ففيه الوجهان السايقان فيمن أزمنه ( أصحهما ) يازمه كمال 
الجزاء ( والثانى ) أرش نقصة ٠‏ 27 

]| 
تقّص ضمنه » وإلا فوجهان كبا سبق 6فإن وجب اعتبر تقصه حال البجرح:» 
كذا ذكره «اسبعااتي بال اردع جرع العطد لمعه 

ا(فتوع ) نيبي ف بدن الميد يفيه »لوقل الى 4لا عسي / 
وسبقت المنبآلة فى الباب المساضئ » وسبق هناك الخلاف فى قيمة ليْنَ الصيد»: 
وآن الأصح وجوبها » وسبق أن الجراد مضمون بقيمته على المشهوز م 
وسبق قول شاذ آله لا.ربحر م الجراد. ولا ضمان فيه ولس بشىء ؛ قال 
الشافجى : ويجب فى الدبا قيمته والدبا ضفار الجراد ». وقيمتله أقل من ْ 
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قيمة الجراد ٠‏ قال أصحابنا : وما نقل عن الصحابة من تقدير الجزاء فى 
الجراد فهو محمول على أن ذلك قيمته فى ذلك الوقت ء قال أضحابنا : 
خاذ! وجبت القيمة فى البيض والحجراد واللبن فهو مخير بين إخراج الطعام 
وبين أنه يصوم عن كل مد يوما » فإن اتكسر مد وجب صيام يوم كما 
سبق فى الصيد الذى لا مثل له .* 


(فرع) إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد وجب لكل صيد جزاء » 
وإن بلغ مائة صيد وأكثر » سواء أخرج جزاء الأول آم لا » وهذا لا خلاف 
خيه وفيه خلاف بيننا وبين أبى حنيفة وغيره » وقد سبق بيانه ودليله فى 
البابٍ السنابق ومما استدل به أصحابنا آنه بدل متلف فتكرر بتكرر الإتلاف 
كمال الآدمى بخلاف ما إذا كرر المحرم ليسا أو طيبا لأنه ليس بإتلاف ٠‏ 
وإن اشترك جماعة من المحرمين فى قتل صيد لزمهم جزاء واحد ٠‏ واستدل 
المصنف بأنه بدل متلف نتنحزاً فاذا اشترك جماعة فى إتلافه قسم البدل 
بينهم كقسم المتلفات وكالدية وفى قوله : يتجزأ » احتراز من القصاض ى 
:النفس والطرف + 


ولو اشترك محرم وحلال فى قتل صيد لازم المحرم نصف الجزاء » 
ولا ثىء على الحلال ؛ وكذا لو اشترك محرم ومحلون أو محل ومحرمون 
.وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرءوس كبدل المتلفات ٠‏ 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » وفص عليه الشافمى فى الأم » وقطم 
المتولى بأنه يجب عل المحرم جزاء كامل وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 

ولو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسبب 
إلى إتلافه » وهل يرجع به على الحلال القاتل ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) 
.يرجع » وبه قطع المصلف وشسيخه القاضى أبو الطيب والبغوى ٠‏ لأن 
القاتل أدخل المحرم فى الضمان ؛ فرجم عليه » كما لو غصب مالا فاتلفه 
إنسان فى بده » فان الغاصب يرجع على المتلف ( وامبيعينا )لا يرجع ٠‏ 


فق 


وبه قطغ الشيخ أبو حامد فى تعليقه وأبو على البندنيجى فى كتابه الجامع », 
وصححه صاحب: الشامل 'وغيره » لأنه آتلف صيذا بجوز له إتلافه » فانه: 
غير ممنوع منه لا لحق الله تعالى » ولا لحق التذمى > فان الممسك لا يلكه ‏ 
وإذا جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الفصب ء إفإن المتئف 
السب و 00 


ولو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آغر فل اوه (إسنايها) 
يجب الجزاء كله على القاتل » لأنه وجد من الممسك سبب ء ومن القائل. 
مباشرة » فوجب تقديم المباشرة كما فى قتل الآدمى وغيره ( والثانى ) بيجب 
الجزاء بينهما نصفين لأنهما من أهل ضمانه » وهذا ,نتقض بضمان الآذمنى »' 
وبهذا الوجه قطم المصنف فى التنبيه ( والثالث ).قاله القاضى أبو الطيب. 
وصححة أبو المكارمء بجب. الضمان على .كل واحد منهما » فان أخرجه.. 
المسسك رجع به على القاتل » وإن أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسلك » . 
. كما لو غصب شيئًا فأتلفه آخر فى بده وقال صاحب الشامل : هذا الوجها: 
. أقيس عندى ء لأن ما ذكره الأول ينتقض بمن غصب شيئا وأتلفه غيره فد 
بده ؛ وما ذكره ه الثانى فاسد » لآن الضمان لا يتقسم على المباشرة والسيب. . 
الذى لا يلجىء فى شىء من الأصول » والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال الماوردى وغيرة لو جرح الخلال صيدا ف الحل ثم. 
دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء » لأنه مات 
1 من جرحين وجرح أخدهما مضمون دون الآخر ١ ٠‏ 


(فسرع) لقارث ولغود والتمتع فى جزاء الصيد » وف جميم كفار أت. . 
الإحرام سواء » فاذا قتل القارن صيدا ازمه كفارة واحدة » وإن ارتكب. ؛ 
محظورا آخر لزمه فدية واحدة ٠‏ ل ا : بلزمه ' 
جزاءان ؛ وقد سبقت المسألة بدلائلها فى الياب السابق والله أعلم 16 ْ 
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الشافعى ونقله عن ابن المنذر » ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : ( أو عدل 
ذلك صياما ) + 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل من جزاء الصيد ( إحداها ) 
إذا قتل المحرم صيدا أو قتله الحلال فى الحرم » فان كان له مثل من النعم 
وجب فيه الجزاء بالإجماع » ومذهينا أنه مخير بين ذبح المثل » والإطعام 

بقيمته والصيام عن كل مد يوما ء وبه قال مالك وأحمد فى أصح الروايتين 
عنه وداود ‏ إلا أن مالكا قال : يقو”م الصيد ولا يقوم المثل » وقال آبو حنيفة 
لا بازمه المثل من النعم وإنما بلزهه قيمة الصيد » وله صرف تلك القيمة 
تفى المثل من النعم ٠‏ وقال ابن المنذر : قال ابن عباس : إن وجد المثل ذبحه 
وتصدق به » فإن فقده قومه دراهم » والدراهم طعاما » وصام ولا يطعم ٠‏ 
قال : وإنما أريد بالطمام الصيام ووافقه الحسن البصرى والنخمى 
:وأبو عياض وزفر ٠‏ وقال الثورى : بلزمه المثل » فإن فقده فالاطعام » فإن 
فقده صام ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قتل ) إلى آخر الآية ٠‏ 


واحتج المخالفون بأن المتلف يجب مثله من جنسه أو قيمته » وليمست 
النعم واحذا منهما فلم يضمن به كالصيد الذى لا مثل له من النعم » وكما 
لو أتلف الحلال صيدا مملوكا وكضمان المحرم للصيد المملوك لمالكه ٠‏ 
“قال أصحابنا : هذا قياس منايذ لنص القرآن فلا يلتفت إليه » ثم مأ ذكروه 
منتقض للأدمى الحر » فانه يضمن بالإبل ويضمن فى حق الله تعالى بما 
لا يضمن به فى حق الآدمى ء فانه يضمن للأدمى بقصاص أو إبل » ويضمن 
لله تعالى بالكفارة » وهى عتق »؛ وإلا فصيام » وبهذا يحصل الجواب عن 
انين * قال اضنانا + والعرق ونه :ورين ضري له مل اله.انه .لا رسكن فيه 
المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل ٠‏ 
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(الثانية ) إذا عدا عن مثلى الصيد إلى الصيام » فمذهينا: أله يضوم 
عن كل مد أبوما وبه قال عطاء ومالك ٠‏ وحتكى ابن المنذر عن أبن عباس 
والحسن البصري والثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحق وأبى ور أنه. 
يضوم عن كل ملدين يوما ٠‏ قال ابن المنذر : وبه:أقول ٠‏ ( قال : )'وقال, 
| سعيد بن جبير الصوم ف جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى غشرة © وعن أبى. 
عياض أن آكثر الصوم أجد وعشرون يما » قال : ومال أبو ثور إلى أن 
الجزاء فى هذا ككفارة :الحلق. دليلنا أن الله تعالئ :قال : ( أو اعدل ذلك. 
صياما ) وقد قابل سبحاته وتعالى صيام كل يوم بإطعام مسكين فى كفارة. 
الظهار » وقد ثبت بالآدلة,المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد » فكذا 
' هنا يكون كل يوم مقايل مد » واحتجوا بحديث كعب بن عجرة » فان النبى. 
صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين » 
كل مسكين نصف صاع ؛ فذل على أن اليوم مقايل باكثر من مد (والجؤاب). . 
| أن حديث كعب إتما ورد فى فدية الحلق » ولا يازم طرده فى كل فدية 6 ول 
طرد كان يتبنى أ يقابل كل صاع بصوم يوم وهذا لا.يقول به المخالتون > 
ل اا 


( الثالثة ) قال أمتجابنا : مذهبنا أن ما حكمت الصحابة رض قدأ 
عنهم فيه بمثل فهر مثله ‏ ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم + ويه قال 
عطاء وأخمد وإسحق وداود (.وأما ).أبو حنيفة فجرى على أصله السابق 
أن الواجب القيمة» وقال مالك : يجب الحكع:ف كل صيد ؛ وإن حتكمت. . 
فية الصحابة ٠‏ دليلنا. أن الله تعالى قال : ( 0 ) وقد. 
كماء فلا يجب كراد 3 : 


وبه قال ابوس اناه بوالتؤارض واعمك وأبن ثور وقال مالك : لمن 
فيه كبير لقوله تعالى : (:هديا بالغ الكعبة ) والصغير لا يكون هديا وإنما ' 


0 


.بجزىء من الهدى ما يجزىء فى الأضحية وبالقياس على قتل الآدمى » فانه 
يقتل الكبير. بالصغير ٠‏ دليلنا قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * 
مثل الصغير صغير » ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضى الله 
عنهم أنهم حكموا فى الأرنب بعناق » وف اليربوع بجفرة » وف أم حبين 
بحلان » فدل على أن الصغير يجزىء ٠‏ وأن الواجب يختلف باختلاف 
الصغير والكبير » وقياسا على سائر المضمو نات فانها تختلف مقادير 
الواجب فيها ٠‏ 


( والواجب ) عن الآبة التى احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل » 
:وعن قياسهم على قتل الآدمى أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع 
الآدميين من: حر وعبد ومسلم وذمى » لم تختلف فى قدرها بخلاف ما نحن 
.فيه والله أعلم ٠‏ 


يصحيح » ودليلنا ما سبق فى الصغير * ْ 


( الخامسة ) إذا اشترك جماعة فى قتل صيد وهم محرمون » لزمهم 
.جزاء واحد عندنا » وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء 
والزهرى وحماد وآحمد وإسحق وأبو ثور وداود » وقال الحسن والشعبى 
والنخمى والثورى ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل » 
ككفارة قتل الآدمى » دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعا » كفتل 

العبد وإتلاف سائر الأموال ٠‏ 

( السادسة ) إذا قتل القارن صيدا زمه جزاء واحد » وإذا تطيب 
ولبس لزمه فدية واحدة + هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد ف أظهر 
الرواتين عنه واين الملذر وداود » وقال أبو حنيمفة : بلزمه جزاءان 
وكفارتان » وسبقت المسألة فع دليلنا عليهم ٠‏ 
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|| 


( السابعة ) ى النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة » نهم عمرأ 
وعثمان وعلى وزند , بن .ثابت:وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك »' 
وآخرون إلا النخعى' لمكي إن بالاريسة ذل الإملنة وقييها تاق 
دليلنا الآية.ء : : 


نان ) نينا ان الي يدايا ل وي على ال جنا . 
فان قتله لزمه الجزاء.» وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو إحذى 
الروابتين عن عطاء » وقال عمرو بن دينار والزهرى وابن ن المنقر ء لا: بحل 
آكله ولا يخرم على المحزم » ولا فدية فيه » وهو عندهم من السباع » وقال . 
أحمد أمره مشلتبه | * 00 

( التاسعة ) إمذهبنا أن فى الضب جديا نص عليه الشافعى والأصحاب. 
وحكاه ابن المنذر .عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وعن جابر وعطاء أن 
فيه شاة وعن مجاهد حفنة من طعام » وعن مالك قبضة من طعام ؛ فإن شاء . 
الإبجوجادم وبواتمس بو عاررس اوجن ور 


( العاشرة ) مذهينا أن فى الحمامة شاة ء سواء قتلا حرم أو قتلها. 
حلال فى الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر .وناقع بن , 
عبد الحارث وعطاء بن أبى رباح وعروة بن الزبير وقتادة وأحمد وإسحق ' 
وأبو ثور » وقال مالك فى حمامة الحرم شاة ؛ وحمام الحل القيمة » وعن ' 
ابن عباس فى حمامة الحل ثمنها وعن النخمى والزهرى وأبى حنيفة ثملها » . 


وعن قتادة درهم ٠ ٠‏ : دلينا ما روى الشافعى والنيمقى بالإسناد الصحيح عن 
عثماق وثافع بن الجارث وابن عباس أنهم أوجبوا فى الحمامة شاة » 1 


( الحادية عثر عثرة ) المصفور فيه قيمته عندة » وبه قال آبو تور م ' 
وقال الأوزاعى :مد طعا وعن عطاء تصف درهم + وقي رواية عنه ثمنها ْ 
عدلان ٠‏ ' 1 


ْ 0 


( الثانية عفر ) با دول الحماه من العصافير ونحوها من الطيور 
نص فيه قمته عندنا » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور » وهو 
الصحيح فى مذهب داوداء وقال بعض أصحاب داود : لا شىء فيه لقو 
تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من ا ا 0 

له ٠‏ واحتج أصحابنا بأن عمر واين عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء فى 
الجرادة » فالعصفور أولى ء وروى البيهقى باسناده عن ابن عباس قال : 
فى كل طير دون الحمام قيمته *٠‏ 


( الثالثة عشرة ) كل صيد يحرم قتله تجب القيمة فى إتلاف ييضه » 
اسواء ء بيض الدواب والطيور ؛ ثم هو مخير بين الطعام والصيام » وبه قال 
جماعة » وقال مالك : يضمنه بعشر بدنة » وقال المزنى وبعض أصحاب 
داود : لا جزاء فى البيض وسبقت ٠‏ 1 


( المسألة الرابعة عششرة ) إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح 
عندنا آنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق » وبه قال عمر 
اين الخطاب رضى الله عنه » كما سبق عنه فى قصة أريد » وبه قال إسحق 
اين راهوية وابن المنذر » وقال النخمى ومالك : لا يجوز » دليلنا فعل عمر 
مع عموم قول الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل ) ولم يفرق بين القاتل 
وغيره * 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم » لما روى ابن عباس أن 
«النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حرم مكة » لا يختلى خلاها » 
ولا يعضد. شجرها » ولا ينفر صيدها » فقال العباس : إلا الإذخر لصاغتنا ؟ 
فقال إلا الإذخر ) وحكمه فى الجزاء حكم صيد الإحرام لانه مثله فى التحريم ٠‏ 
فكان مثله فى الجزاء » فإن قتل محرم صيدا فى الخرم لزمه جزاء واحد » لان 
اقتول واحد » فكان الجزاء واحدا كما لو قتله فى الحل ٠ ٠‏ وإن أصطاد الحلال 
صيدا من !آحل وآادخله إلى الحرم جاز له التصرف فيه بالإمساك والذيح 
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وغير ذلك مما كان يعقه به قبل أن يدخل إلى الحرم » لأنه من صليد انحل ٠‏ 
فلم يمنع من التصرف فيه ٠‏ وإن ذبح الحلال صيدا من.صيود الحرم لم بحل 
له أكله » وهل يترم على غيره ؟ فيه طريقان ( من ) أصحابنا من قال : : هو 
على قولين » كالمحرم إذا ذبح صيد! ( ومنهم') من قال : بحرم ههنا قولا. 
واحدا » لأن الصسيد فى الحرم محرم على كل واحد فهو كالحيوان الذى. 
لا يؤكل ٠‏ ّْ 0 


دن دمى من الحل إلى صيد فى الحرم فاصابه لزمه المنسمان ء لان 
العسيد فى موضع آمنه » وإن رمى من الحرم إلى صيد فى الحل فأصابه ضمئه » ' 
لأن كونه فى الحرم يوجب تحريم الصيد عليه . وإن رمئ من الخل إلى صيد 
فى الحل ومر السهم فى موضع من الحرم فأصابه ففيه وجهأن ( أحدهما ) ! 
يضمنه > لأن السهم مر من الحرم. إلى الصيد ( والثانى ) لا يصمنه > لآن ! 
الصيد فى الحل والرامى فى الحل > وإن كان فى الحرم شجرة وأغصائها فى 
الحل فوقمت حمامة على فضن فى الحل فرماه من الحل فاصابه لم يضمنه © . 
لآن الحمام غير تابع: للشسجرة ة فهو كطير فى هواء الحل » وإن رهى إلى صسيد 
فى الحل فعدل السهم واصاب صيدا فى الحرم فقتله لزمه الجزاء » لآن العمد “ 
والخطا فى ضمان الصضيد سواء » وإن أرسل كلبا فى الحل على صيد فى الحل 
فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب. فقتله لم يلزمه الجزاء » لان للكلب اخخنيارا 
ودخل الحرم باختياره ؛ بخلاف السهم . قال فى الإملاء:: إذا امسك الحلال 
صيدا فى الحل » وله فرخ فى الحرم فمات الصيد فى يده ومات الفرخ » ضمن '. 
اك حرم يجي جيه وذ يسفن اام انه ضيج و اجر 
مات فى يد الحلال ) ٠‏ : 


(الشرح ) حديث ابن عياض رواب البخارى ومسلم من طرق ء والتلد ' 

. بفتح الخاء المعجمة مقصور » هو رطب الكلا قال أعل اللغة : الحشيش: هو : 
:"اليس من ا :1 ف اريف عزو وى يمف قط ,10 

ب بكسر الهمزة والخاء المعجمة ‏ نبت طيب الرائحة معروف ٠‏ 


إ 1 

اما الاخكام فصيد حرم مكة حرام على الحلال والحرام م الاجم برأ ْ 
ودليله الحدث المذكور ونبه. صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف : 
وغيره » قال أصحابنا. : فبتخرم فى صبيد الحرم كل ما يحرم فى صيد الإحرام 
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من اصطياده وتملكه وإتلافه » وإتلاف أجزائمه وجرحه وتنفيره والتسبب. 
إلى ذلك وبحرم بيضه ؛ وإتلاف ريشه وغير ذلك منا سيق » ولا يختلفان, 
فى شىء من ذلك ء:وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبق » فإن قتل, 
حلال آو محرم صيدا فى الحرم أو أتلف جزءا منه أو تلف يسبب منه ضمنه » 
وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب آنه كصيد الإحرام فى التحريم والجزاء » 


وقدر الحزاء وصفته * 


ولو قتل محرم صيدا فى الحرم لزمه جزاء واحد بلا خلاف عندنا لما 
ذكره المصنف ٠.‏ ولو أدخل حلال إلى الحرم صيدا مملوكا له كان له إمساكه. 
وذيحه والتصرف فيه » كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصنف ٠‏ وإِن 
ذبح حلال صيدا حرميا حرم عليه آكله بلا خلاف » وفى تحريمه على غيره. 
طريقان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما » وقد سبق بيانهما بفروعهما 
فى الباب السابق والمذهب تحريمه » فيكون ميته نجسا كذبيحة المجوسى » 
وكالحيوان الذى لا يؤكل ٠‏ ولو رمى من الحر صيدا فى الحرم أو من. 
الحرم صيدا فى الحل ؛ وأرسل كلبا فى الصورتين على الصيد فقتله لزمه 
الجزاء لما ذكره المصنف ء ولو رمى حلال فى الحرم صيدا فأحرم قبل أن. 
يصيبه ثم أصابه » أو رمى محرم إليه فتحلل قبل أن يصيبه ثم أصابه ». 
لزمه الضمان على الأصح » وسبق مثله فى صيد الحرم فى الباب السابق ٠‏ 


ولو رمى من الحل إلى صيد » بعضه فى الحل وبعضه فى الحرم ففيه. ' 
خمسة أوجه الثلاثة الأولى منها حكاها صاحب الحجاوى والحرجانى فى. 
المعاياة وغيرهما ( أحدها ) لا جزاء فيه » لأنه لم يتمحض حرميا ( والثانى ) 
إن كان أكثره فى الحرم وجب الجزاء:ء وإن كان آكثره فى الحل فلا » اعتبارا: 
بالغالب ( والثالث ) إن كان خارجا من الحرم إلى الحل ضمنه » وإن كان. 
عكسه فلا » اعتبارا يما كان عليه ( والرابع ) وبه قطع القاضى حسين. 
والبغوى والرافعى إن كان رأشه فى الحرم وقوامه كلها فى الحل فلا جزاء 
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عليه وإن كان بعض قوائمه فى الحرم وجب الجزاء وإن كانت قائمة واحدة 
تغليبا للحرمة ( والخامس ) بيجب فيه الجزاء بكل حال » حتى لو كان رأسه 
فى الحرم وقوائمه كلها فى الحل » وهو نائم آو مستيقظ وجب الجزاء » وبهذا 
قم بز على البند يجى وصاحب البيان تغليبا لحزمة الحرم » والله أعلم ٠‏ 


( أما ) إذا رمئ من الحل صيدا فى الحل : فر السهم فى ذهابه فى طرف 

من الحرم » ثم أصاب الصيد. فى الحل ففى وجوب ضمانه وجهان مشهوران 
ذكرها المصتف بدثلليما ( أنمدهما ) لا يضمن كما لو أرسل كليا .الكل 
.على صيد فى الحل فتخير فى مروره فى طرف الحرم فإنه لا يضمن على 
المذهب ؛ وبه قطم الجمهؤر وفيه وجه أو.قول حكاه صاحب الحاوى آنه 
.يضمن وهو شاذ ضعيف ( وأصحهما ) يضمن » لأنه تلف بفعل البكلب » 
غإن للكلب اختيارا بخلاف السهم » ولهذا قال المصنف والأصحاب كلهم : 
لو رمى صيدا فى الحل فعدل الصيد فدخل الحرم فاأصابه السهم وجب 
الضمان » وبمثله لو أرسل كلبا فأصابه لم يجب ء ثم فى مسألة إرسال 
الكلب وتخطيه طرفا الحرم إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مقر آخرا 
خآما إذا تعين دخوله الحرم عند الهرب فيجب الضمان قطعا » سواء كان ' 
المرسل عالما بالجال أو جاغلا » ولكن بأثم العالم دون. الجاهل » قال 
صضاحب الحاوى فيما إذا أرسل الكلب من الل على صيد فى الحل؛ فعدل 
الصيد إلى الحرم فتبعه الكلب فقتله » قال الشافعى : لا جزاء عليه » أنه 
إنما أرسله على صيد فى الحل » قال صاحب الحاوى : قال أصحابنا : أراد 
الشافعئ إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصيد فى الحرم » فلم ينزجر » 
فإن لم ينزجر فعليه الجزاء ».لأن الكلب المعلم إذا أرسل بإلى صيد أتبعه 
أبن توجه هذا كلإمه ؛ وعذا الذى شرطه من. الزجر غريب لم يذكزم 
الأصحاب ٠‏ . : 


(فسرع) لو كانت شجرة ثابتة فى الحرم » وأغضانها فى الحل » فوقم 


حت 


على الغصن طائر فقتله إنسان فى الحل » فلا ضمان ولو قطع الغصن ضمن. 
الغصن لأن الغضن جزء من الششجرة تابع لما والشحرة مضمونة فكذا 
غصنها وأما الطائر فليس جزءا من الشحرة ولا هو فى الحرم ؛ وإنما هو 
فى الحل فلا بحب ضمانه وعكسه لو كانت الشجرة نابتة فى الحل » وغصنها 
فى الحرم » فوقع عليه طائر فقتله » لزمه ضمانه لأنه فى هواء الحرم » ولو 
قطع الغصن لم يضمنه لآنه تابع لشجرة فى الحل » وهذا الفرع لا خلاف. 
فيه » وعبارة المصنف تشير إلى التنبيه على الصورتين ء قال الدارمى : ولو 
وقف الحلال على الغصن ورمى إلى صيد فى الحل فقتله فهو كما لو قثل. 
الصيد الذى على الغصن » فإن كان الغصن فى هواء الحرم ضمن + وإلا 
فلا والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) لو قتل إنسان صيدا مملوكا فى الحرم » فإن كان القاتل. 
محرما فقد سبق فى الباب الماضى أن عليه الجزاء للمساكين » وعليه 
القيمة لمالكه » وإن كان حلالا فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه » لأنه 
ليس لهأحكم صيد الحرم » ولهذا لو قتله صاحبه لم يلزمه الجزاء بخلاف. 
صيد الإحرام وممن صرح بالمسألة المساوردى ٠‏ 


(فرع) لو آخذ حمامة فى الحل أو أتلفها فهلك فرخها فى الحرم, 
ضمنه » ولا يشمنها لما ذكر المصنف نص عليه الشافعى واتفق عليه 
الأصحاب ولو أخذ الحمامة من الحرم وقتلها فهلك فرخها فى الحل ضمن. 
الحمامة والفرخ جميعا ٠‏ لأنه أتلفه يسبب جرى منه فى الحرم كما لو رمى. 
من الحرم إلى صيد ف الحل قال أبو على البندنيجى : لو آخذ الصيد 
ففسد بيضه فى الحرم ضمنه كما يضمن الفرخ قال أصحابنا : ولو نفر صيدا: 
حرميا عامدا أو غير عامد تعرض لضمانه فإن مات بسيب التنفير: بصدمة- 
أو أخد سبع ونحوه » لزمه الجزاء » وكذا لو دخل الحل فقتله حلال أزم 
المنفر الجزاء » ولا شىء على الحلال القاتل » فإن أخذه محرم فى الحل, 
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الخد اد على | الآخذ تقديما للمباشرة على السب هكذا ذكره 


٠. الأصحاب‎ 


وقال الماوردى: إذا قثله الحلال ف الحل فلا جزاء عليه كما ذكر ناه» قال: 
:وأما المثفر له من الحرم فقال أصحابنا : إن كان حين تمره ألجآه إلى الجل 
ومنعه من الحرم فعليه الجزاء لأن الصيد ماجأ والتنفير سبب » وإن لم يكن 
ألجاه إلى الخروج إلى الحل © ولا منعه العود إلى الحرم 4 فلا جزاء عليه » 
لأنه غير ملجا ٠‏ والمباشرة أقوى من السبب + هذا كلام المناوردئ: » 
«والذهت ما قدمناء » عو آنه يجب على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله 
حلال ف الحل » ما لم يسكن تفاره » ولا يزال فى ضمانه حتى سكن 
تفاره » ويسكن فى موضع من الحل أو الحرم » فإذا سكن فى مكان منهما 
.زالل عنه الضمان ؛ وقبل السكون'هو. فى ضمانه + هكذا صرح به القاضى 
حسين وإمام الحرمين .والبغوى. والمتولى والرافجى وآخرون ونقله إمام ١‏ . 
'الخرمين عن الأصحاب فقال:: لو نفر..صيذا حرميا فقد تعرض للغنمان » 
فان استمر النفار حتى خرج من الحرم فسكن. فى الحل ». وجب الضمان 
ودعايه نر لى ل لاه : يدوم التعرض للضمان حتى يزول تفاره » 
.قال الصيدلانئ : حتى يعود إلى الحرم » قال الإمام : وهذا آراه ذلة فليس, 
عليه أن يسعى فى رده إلى الحرم ولا يتعرض لخروجه للضنان والله أعلم ٠١‏ 


(فسرع) إذا خرج الضيد الخرمى إلى الحل حل للحلال اضطيادم 
فى الحل ولا شىء عليه فى إتلافه » لأنه صار يد الحل كما أن صيدٍ الحل 
إذا دخل الحرم حرم, اصطيادة لأنه صار صيد حرم » وحكى البغوى عن: 
مالك أنه لا يجوز أخذ ضيد الحرم فى الحل » كما لو قلع شجرة' من حرم 
وغرسها فى الجلل لا بخل ‏ قطعها » قال : والفرق على مذهبنا أن الصيد 
جل تع ب ده بعر لصن اعرد إن بخسلاف الشجرة,» 
0 ْ 0 
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(فسرع) قال البغوى : إذا دخل شىء من الجوارح إلى الحرم ففلت 
قاتلف صيدا فلا ضمان على صاححه لأنه لا فعل له » وقد سبق نظير هذا 
فى الحرم ٠‏ 

(قرع) إذا حفر بثرا فى الحرم فهلك فيها صيد » فقد سبق ى 
الباب الماضى أنه إن حفرها فى محل عدوان لزمه ضمانه وإن حفرها فى 
ملكه أو موات فالأصح الضمان أيضا » وسبقت المسآلة مبسوطة هناك ٠‏ 
ولو نصب شبكة فى الحرم فهلك يها صيد ضمن » قال البغوى : ولو أخرج 
بيده من الحرم فنصبها فى الحل فتلف بها صيد لم يضمن » ولو أدخل بده 
من الحل فنصبها فى الحزم ضمن والله أعلم » 

(فسرع) لو كان الحلال جالسا فى الحرم فرأى صيدا فى الحل فعدا 
إليه فقتله فى الحل فلا ضمان بلا خلاف » قال القاضى أبو الطيب وغيره : 
والفرق بينه وبين من رمى سهما من الحرم إلى صيد فى الحل فانه يضمن 
إن ابتدأ الاصطياد من حين الرمى لأن السهم ليس له اختيار وليس ابثداء 
الاصطياد من حين العدو بل من حين ضربه » ولهذا شرع له التسمية عند 
ابتداء إرسال السهم ولا بشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء 
ضربه وإذا ثبت هذا علم أن مرسل السهم اصطاد فى الحرم » بخلاف العادى 
قال أبو على البندنيجى فى كتابه الجامع : وهكذا لو عدا من الحل إلى صيد 
فى الحل فسلك الحرم » ثم خرج إليه فقتله فلا شىء عليه بلا خلاف ٠‏ 


قال اللصنف رحمه الله تمالى 


( وإن دخل كافر إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض اصحابنا : 
يجب عليه الضمان » لأنه ضمان يتعلق بالإتلاف » فاستوى فيه السام 
والكافر » كضمان الأموال » ويحتمل عندى أنه لا ضمان عليه » لانه غير 
ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده ) ٠‏ 


( الشرح ) المشهور ف المذهب وجوب الجزاء عليه 4 وشكر على 


.1 
رم وموك اج #9 الجموع ) 


المصنف قوله : قال بعض أصحاينا » فاوهم اتفراد'بعض 55-5 
أنه مشهور ؛ قط .به الأصحاب فى الطريقتين ؛ وهذا الاحتمال الذى قاله؛ 
المصنف غريب اتفرد به ٠‏ وجعله صاحب البيان وجها » فحكاة عن المصنف » 
ورجحه الفارقى ليذ المصنف » وليس كما قال ؛ بل المذهب وجوب” 
الضمان » وبه قطم الأصحاب فى الطريقتين » ممن صرح به الشيخ أبو حامد 
فى تعليقه » والقاضى أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد » وأبوأا على 
البندنيجى فى كتابه الجامع » والدارمى والمحاملى فى كتابيه » قال البند تيج 
وساكر الأصحاب : : ولا يفارق الكافر المسلم فى ضمان ضيد الحرم وشجره » 
وسار ات إلا فى شىء واحد » وعو أنه لا يجوؤ له الجزاء بالصيام » بل ! 
تخي بين الثل والطغام :+ ١‏ 
1 قال المصنف رخمه الله تصالى 


( وبحرم فلح جز الحزم » ومن اصحابنا من قال : ما انبته الآدميون: 
يجوز قلعه: 6 والذهب الأول ؟» لحدنت أزن عبساس رضى الله عنهما ©. ولآن 
ما حرم لحرمة اللحرم استوى فيه المباح والماوك كالضيد © ونجب فيه 
الجزاء » فإن كانث شجرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن كانت صغفيرة ضَمئنها 
.بشاة » لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « فى الذوحة بقرة » 
وى الشجرة الجزلة شاة ) فان قطع غصنا منها ضمن ما نقض » فان نبت ' 
مكانه فهل يسقط عنه الضمان على القولين بناء على الفولين فى' السن إذا 
قلع ثم نبت :+ ويجوز اخد الورق ولا يضمنه » لانه لا يضر بها وإن قلع شجرة ! 
من الحرم لزمه ردها إلى موضعها » كما إذا أخذ صيدا منه لزمه تخليته » 
فان اعادها إلى موضعها فنبتت لم يلزمه تتىء وإن لم تنبت وحب عليسه 1 
ضمانها . ا 00 


وبعرم قطم حشيش الخرم لقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يختلى 
خلاها » ويضمنه » لأنه ممنوع من قطعة لحرمة الحرم م فضمئه “الجر » 
وإن قطع الحشيش فنبت مكانه لم بلزهه الضمان قولاً واحدا » لآن :ذلك ؛ 
يستخلف ف العادة » فهو كسن الصبى إذا قلفه فنبت مكانه مثله أ». بخلاف 
الأغصان: » ويجوزا قطع الإذخر لحديث ابن عباس رفى الله علهمنا » ولان 
الحاجة تدعو إلبه ؛ ويجوز رعى الحشيش لان الحاجة تدعو إلى ذلك نجاز » 
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*قطع الإذخر » ويجوز قطع العوسج والشوك لأنه مؤذ فلم يمنع من إتلافه 
كالسيع والذئب ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : ولأن ما حرم لحرمة الحرم احتراز من الصيد فه 
الحل فى حق الحلال » فانه لا يستوى فيه المياح والمملوك ؛ بل بحل له 
اصطياد المباح دون المملوك » قال القلعى : وقياسه على الصيد فى هذه 
العلة غير مسلم ‏ لأن الصيد المملوك يجوز ذبحه وتنبت اليد عليه فى الحرم 
دون المباح » وإنما يستوى المباح والمملوك فى التحريم على المحرم خاصة » 
والدوحة . بدال مفتوحة وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة ب وهى العظيمة: 
وقوله : ) ممنوع قطعه لحرمة الحرم احتراز من قطع شجر و ج والنقيع, 
وغيرهما » وقال القلعى : احتراز من قطع ,بد نفسه » وهذا صحيح » لكن 
الأول أحسن ( قوله : ) يستخلف » لو قال : يخلف كان أجود ٠‏ 


أما الأحكام فقال الشافعى والأصحاب : بحرم قطع تبات الحرم » كما 
يحرم اصطياد صيده » وهذا مجمع عليه » لحديث ابن عباس » وهو قه 
الصحيحين كما سبق » وهل يتعلق بنياته الضمان ؟ فيه طريقان ( أحدهما ), 
وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة غيرهم يتعاق كالصيد ( والثانى ) حكام 
الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ضمان فيه بأن. 
الصيد نص فيه على الجزاء بخلاف النيات وهذا القول حكوه عن القديم 
والمذهب وجوب الضمان ٠‏ 


ثم النبات ضربان » شجر وغيره ( أما ) الجر فيحرم التعرض بالقلع 
والقطم لكل شجر رطب حرمى غير مؤوذ فاحترزنا بالرطب عن الياس » 
فلا بحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف » كما لو قد صيدا ميتا نصفين ٠‏ 
هكذا قاسه البغوى والأصحاب » واحترزنا بغير مذ عن العوسج وكل 
شحرة ذات شوك فلا بحرم ؛ ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المأوذى ٠‏ 
هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور » وفى وجه حكاه القاضى 
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حسين والمتولى واختاره؛ المتولى أنه مضئون لإطلاق الحديث 'ويخالف 
الحيوان » فانه يقضد للإذى وقد ثبت. فى الضحيحين عن النبى. صلئ: الله. : 
عليه وسلم أنه قال : « ولا.بعضد شوكها » وهذا مما يقوى هذا الوجهأ» ' 
وللقائلين ١‏ بالمذهت أن بحييوا عنه بآنه مخصوص بالقياس على الفواسق 


الخسن ونحوها من المؤذى وال اعم ٠‏ 


واحترزنا 2007 أشنجاز الحل فلا يجوز أذ يقلم بتساجرة أمن 
الحرم وينقلها إلى الجل ؛ محافظة على حرمتها ولو تقل فعليه ردها بخلاق | 
ما لو نقل من بقعة من الخرم إلى بقعة أخرى منه لا يكومر بالرد » وسواء 
نقل أشجار الحرم أو أغضانها إلى الجل أو الحرم » ينظر إن: سملت ,لزمه | ١‏ 
الجزاء » وإن.نبتت فى الموضع المنقول إليه فلا جزاء عليه » فلو قلعها. قالع : 
لزم القالع الجزاء إثقاء لحرمة الحرم :ولو :قلع شجزة أو غصنا من الحل 
وغرسها فى الخرم فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم » فلو قلعها هو أو غيره .. 
فلا شىء عليه .بلا خلاف ٠‏ اتفق أضحابنا على هذا فى الطريقين ٠‏ ونقل 
.إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم ثقلوا'الاتفاق عليه بخلاف: اليد 'إذا دخل 
الحرم وهو على الإباحة فاه بحرم التعرض له ء ويجب الجزاء » لآن الصيد 
ليس بآصل ثابت فاعتبر مكانه والشسجر أصل ثابت قله جكم منبته » حتى 
لو كان أصل الشجرة فى الحرم وأغصانها فى الحل حرم قطع أغصانها 
ووجب فيه الضمان » ولو كأن أصلها فى الحل وأغصائها فى الخزم فلا ثىء 
ف قطع أغصانها وونجب فيه: الضمان © ولو كان أصلها فى الحل وأغصانها 
فى الحرم فلا ثىء فى قطم أغصانها » قال أبو على البندنيجئ والمتولى 
والرويانى يت م 
حكم الحرم ٠٠‏ 


(فسوع) إذا أذ قينا من إدسجرة حرمية.ولم يلف تعلية شنا 
اناوس جل جحياد يج العيلد وإد الف فى نك اله 


ع 


لكون الغصن لطيفا كسواك وغيزه فلا ضمان ٠‏ وإذا أوجينا الضمان لعدم, 
إخلافه فنبت الغصن ‏ وكان المقطوع مثل الثات ‏ ففى سقوط الضمان. 
القولان اللذان حكاهما المصنف ( أصحهما ) لا سقط ٠‏ 


(فسرع) اتفق أصحابنا على جواز آخذ أوراق الأشجار »ء لكن. 
يؤخذ بسهولة » ولا يجوز خبطها بحيث يوذى قشورها ٠‏ قال أصحاينا : 
قال الشافعى فى القديم : يجوز أخذ الورق من شحر الحرم وقطم الأغصان. 
الصغار للسواك وقال فى الاملاء : لا بجؤز ذلك قال أصحاينا : ليست على 
قولين بل على حالين فالموضع الذى قال ٠‏ يجوز أراد إذا لقط الورق بيده 
وكير الأغصان الصغار بيده بحيث لا تنأذى نفس الشجرة » والموضع, 
الذى قال لا يجوز أراد إذا خبط الشحرة حتى تساقط الورق وتكسرته , 
الأغصان » لأن ذلك نضر بالشجرة هكذا ذكر هذا التأويل لنحصر والجمم 
بينهما الشبيخ أبو حامد فى تعليقه وأبو على البندنيجى والمحاملى فى كتابيه 
المجموع والتجريد » وآخرون ؛ ونقله صاحب البيان عن الأصحاب والله 
أعلم 8 

واتفق أضحابنا على جواز آخذ ثمار شجر الحرم ؛ وإن كانت أشجارا 
مباحة كالأراك ؛ ؤيقال لثمرة الأراك الكباث ‏ بكاف مفتوحة ثم باء 
موحدة مخففة ثم آلف ثم ثاء مثلثة ‏ واتفقوا على أخذ عود السواك 
ونحوه ؛ وسيق فى الباب الماضى الفرق بين أخذ الأوراق وآخذ شعر 
الضيد » فإنه مضمون ء لأن أخذه يضر الحيوان فى الحر والبرد ٠‏ 


(فسرع) هل يعم التحريم: والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه ؟ 
وما يستنبت آم بختص بما نبت بنفسه ؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبوحامد 
وأبو على الينذنيجى وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما على قولين » وبهذا 
قطع المصنف والجمهور ( وأصح ) القولين عند المصنف وسائر العراقيين 
والجمهور من غيرهم التعميم (والثانى ) التخصيص ء ويه قطع إفام الحرمين. 
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والغزالى ( والطريق الثانى :) القطم بالتعميم وهو الذئ اختارة الشيخ 
آبو حامد والقاضى أبو الطيب :فى تعليقهما وآخرون » قال أبو حامد : وشبخر 
الحرم حرام سواء نبت بنفسه أو أنبته آدمى ٠.‏ قال ::وحكم يعض أصحابنا 
عن الشافعى أنه قال : إنما بحرم ما نبت بنفسة دون ما أنبته آدمى ٠‏ قال 
أبو حامد.: وإنما آخذ هذا من قول الشافعى فى الإملاء.: ولو قطغ شجرة 
من شجر الحرم فعليه الجزاء ين للد لاا 
مالك فلا جزاء ٠‏ ش 


قال الو عافد ا المعو د وك 
اله فتبين أن الواجب فيه الجزاء فقط » ولم يذكر ماله مالك لأن فية الجزاء 
أو القيمة ٠‏ هذا كلام أبى حامد » وقطع الماسرجمى والدارمى والملاوردى 
بأن "ما زرعه الآدمئى م من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين ونحوها 
غلا ضمان فيه » ولا يحرم قطعه » وأنكز القاضى أبو الطيب ف المجرد هذا 
عليهم » وقال : هذا خلاف: نص الشافعى » وخلاف قول أكثر أصحابنا.» 
فإن التحريم والضمان عام فى الجميع » وهتكذا نقل أبو على البنذتيْجى عن 
نص الشافعى فى عامة كتبه آنه يجب الضمان فى شحر السفرجل' والتفاخ » 
وسائر ما أنبته الأرض من الثمار فالحاضل أن المذهب إالتعميغ » فاذا قلنا 
ب بالضعيف . وهو التخصيص » زيد فى الضابط الذى قدمناه قيد آخراء 
وهو كون الشجر مما ينبث بنفسه ء وعلى هذا القول يحرم الأراك والطرفا 
'وغيرهما من أشجار البوادى » دون التين والعنب والتفاح والصنوبر وسائر 
ما ينبته الآدمى » سوزاء كان مثمرا كما ذكرنا أو غيره » كالخلاف ٠‏ 

وأدرج إمام الحرمين ف هذا ليع اللربع + واقر يليان 
ذلك عليه لأنه ذو شوك » وقد سبق اتفاق الجمهور على. أن ماله شوك 
لا يحرم ولا ضمان فيه ٠‏ وعلى القول الضعيف » وهو التخصيص » لو 
نبت .ما يستئيت أو عكسة فوجهان ( الصحيح ) الذى قطم به الجمهوز 
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أن الاعتبار بالجنس » فبجب الضمان ف الثانى دون الأول ( والثانى ) وهو 
قول أبى العباس' بن القاص فى التلخيص آن الاعتبار بالقصد » فينعكس 
الحكم ( وإن قلنا ) بالمذهب وهو التعميم » فجميع الشجر حرام سواء 
ما نبت بنفسه وما أنبته آدمى ؛ والمثمر وغيره » إلا العوسج وسائر شجر 
الشوك ٠‏ وكذا ما قطع من الحل » وغرس ف الحرم » فإنه لا بحرم كما 
سبق والله أعلم ٠‏ قال صاحب البيان : صورة مسألة الخلاف فيما أنينته 
الآدمى أن بأخذ غصنا من شجرة حرمية فيغرسه فى موضع من الحرم أما 
إذا أخذ شحرة أو غصنا من الحل فغرسه فى الحرم ثم قلعها هو أو غيره 
فلا شىء عليه بلا خلاف كما سبق ٠‏ 


(فرع) لو اتتشرت أغصان شحرة حرمية ومنعت الناس الطريق » 
أو آذتهم » جاز قطع المؤذى منها ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » 
وممن قطع به أبو الحسن بن المرزبان » والقاضى أبو الطيب فى كتابه 
المجرد ‏ واارويانى وآخرون » وحكاه الدارمى عن ابن المرزبان ثم قال : 
ويحتمل عندى الضمان ٠‏ 


(فسرع) قال الشافعى والأصحاب حيث وجب ضمان الشجر » فإن 
كانت شحرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن شاء ببدنة » وما دونها بشاة ٠‏ قال 
إمام الحرمين وغيره : والمضمونة بشاة ما كانت قريبة من سبع الكبيرة » 
فان صعرت جدا فالواجب القيمة ٠‏ قال أصحابنا : ثم البقرة والشاة والقيمة 
على التعديل والتخيير كالصيد ؛ فان شاء أخرج اليقرة فذيحها وفرق لحمها » 
وإن شاء قومها دراهم وأخرج يقيمتها طعاما » وإن شاء صام عن كل مد 
يوما إلا أن يكون المتلف كافرا فانه لا يدخل ذلك صيامه كما مسق والله 
أعلم ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : الدوحة هى الشجرة الكبيرة ذات الأغصان » 
والجزلة التى لا أغصان لها » وأطلق أكثر الأصحاب أن الجزلة هى الصغيرة ٠‏ 
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ما. زرعه الأدمى كالحنطة والشعير والذرة والقطفرة والبقول والمقراناك : 
فيجوز لمالكه قطعه ولا.جزاء عليه » وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمبالكه »ا 
ولا شىء عليه للبساكين ء وهذا لا خلاف فيه » صرح به المبانؤردئ وابن 
الضباغ “وصاحب البيان وآخرون ( النوع الثانى ) ما لم ينبثبه الآدمى, 
وهو آ زبعة أصناف ( الأول ) الإذخرء وهو مباخ » فيجوز قله وقطعه 
.بلا خلاف لحديث ابن عباس » ولعموم الحاجة إليه ( والثانى ) الشسوك ٍ 
فيجوز قطعه وقلهه كما سبق فى العوسج وشجر الشوك » وممن صرح به 
كا الارريي ( اكالك) ا كانجواء كالينا وتعرد و كريقات ٠‏ 


(.أحدهما ( القطع بجوازه لأنه. هما؛ يحتاج انه لايق بالإذخر 5 
. وقد آبا ح النبى صلى الله عليه وسلم.الإذخر للحاجة وهذا فى معناه ٠‏ وممن: . 
1 جدم بهذا الطريق الاؤردى ». ' 


..(والطريق الثانى') فيه وجهاق سما ) الجواز ( ( والثانى) ا 
وممن حتكى هذا الطريق الشبيخ أبو على السنجى فى شرح التلخيض م 
وإمام الحرمين والبغوئ وآخرون ء لكن خص هئولاء الخلاف بما إذا إختاج. 
5 إلى ذلك للدواء 4 ولم دخصه الماوردى بل عممه وجعله: مباخا طلقا 
كالإذخر ( الراء بع) العلا ؛ فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبا »:فإن: قلعه. لؤمته 
القيمة وهو مخير بين إخراجها طعاما والضيام كما سبق فى الشجر والصيد ٠‏ 
. هذا إذا لم يخلف المتلوع فان أخلف فلا ضمان على'الصحييح + وبه قطع؛ 
المصنف. والجمهور. ؛ لأن |الغالب هنا. الإخلاف » فهو :كسن الصبى ء فإنها 
إذا قلعت فنبتت فلا ضمان قولا واحدا هكذا ذكر الأصحاب ف الطريقتين ' 
الحكم والدليل م شد عنهم' القافى أيو ألط. ب تقال فى تعليقه: :. إذا قطع: 
: الحشيش الم نبت ضنسسه فولا ادام ويه كرد على القولين فى الغصن! 
إذا عاذ ؛ قال : والفرق أن الحشيش يخلف فى“ العادة » فلو استقطنا الضمان؛ 
عن قاطعه بعوده إأد :ذنك إلى الإغراء بقطمه. بخلاف القمين! 6 فانه قد 
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يعود وقد لا يعود » هذا كلام القاضى ف تعليقه » وجزم هو فى كتابه المجرد 
سقوط الضمان إذا نبت الحشيش .كما قاله الأصحاب. وهو المذهب ٠‏ هذا 
إذا عاد كما كان فإن عاد ناقصا ضمن ما نقص بلا خلاف والله أعلم ٠‏ 


هذا كله فى غير اليابس ( أما ) اليابس فقال البغوى : إن كان قطعه 
فلا شىء عليه » كما سبق فى الشجر اليابس » وإن“قلعه لزمه الضمان » لأنه 
لو لم يقلعه لنبت ثانيا » هذا لفظ البغوى وتابعه عليه الرافعى ٠‏ وقال 
الماوردى : إذا جف الحشيش ومات جاز قلعه وأخذه » وهذا لا يخالف 
قول البغوى ؛ فيكون قول البغوى : إن القلع يوجب الضمان فيما إذا كان 
اليايس لم يمت » بل هو مما ينبت لولا القلع ولم نفسد أصله » وقول 
الماوردى : إنما هو فيما مات ؛ ولا يرجى نباته لو بقى » والله أعام ٠‏ 
واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم فى كلا الحرم لترعى ».واستدلوا 
بحديث اين عباس قال : « آقبلت راكبا على نان فوجدت النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلى بالناس بمنى بمنى إلى غير جدار » فدخلت فى الصف وأرسات 
. الأتان يرتع » رواه البخارى ومسلم » ومنى من الحرم ٠‏ 


ولو أخذ الكلأ لعلف البهائم فى جوازه وجهان » حكاهما الشيخ 
أبو على السنجى ى شرح التلخيص ء وإمام الحرمين والبغوى والرافعى 
وآخرون ( أحدهما ) التحرنم ووجوب الضمان » لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ولا يختلى خلاها » ( والثانى ) الجواز ولا ضمان قال 
الراقمى : وهو الأصح كما لو أرسل دابته ترعى » ولأن تحريم الاحتشاش 
إنما كان لتوفير الكلا للبهائم والصيود وقال الإمام : وهذا القائل يقول : 
إنما بحرم الاختلا والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض » سوى العلف » 
والله أعلم * : 

(فسرع) قال أهل اللغة : العشب والخلا مقصور اسم للرطب » 
والحشيش اسم لليابس ٠‏ وقد ذكر ابن مكى وغيره فى لحن العوام إطلاقهم 


/اه: 


الحشيش على: الرطب ؟ قالوا : والصواب اختصاص الحشيش باليابس + 
قالوا:: والكلا مهموز بقع على الرطب واليابس وهذا يصح على المجازاء 
فسمى الرطب حشيثسا باسم ما يتول إليه لكونه ون إلى اقمام آهل 
العرية واه عو 
قال المصئف رحمه الله تعسائى 

( ولا يجوز إخراج تراب اتقرم واجعازه 4 الذاروق مو إن قبن 
وابن عمر رضى الله عنهما انهما كانا يكرهان ان يخرج من تراب الحرم إلى 
الحل 6 أو يدخل من تراب إلحل إلى الحرم ٠‏ وروي عبف الأعلى بن عب الله 
ابن عامر قال : « قدمت مع أمى او مع جدتى مكة فأتينا صفية بتت.شيبة > 
فارسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرجنا به » فتزلنا اول متزل » 
فذكر من علتهم جميعا ؛ فقالت أمى أو أجدتى : ما أرانا اتينا إلا آنا آأخرجنة 
هذه القطعة من الحرم » قال : وكنت آنا امثلهم » فقالت لى : انطلق بهدذه 
القطعة إلى صفية فردها #وفل لها : إن الله عز وجل.وضع فى حرمه شيئًا 
لا ينبفى أن يخرج منه » قال عبد الأعلى : فما هو إلا ان نحينا ذلك فكانما 
انشطنا من عقال » ويجوز إخراج ماء زمزم » لم1 روى: أن رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم ١‏ استهدى راوية من ماء زمزم » فبعث إليه براوية من ماء » 
ولأآن الماء يستخلف بخلاف النراب والأحجار) ٠.‏ 


قوع لنا حي درسم وى لبر باد ا بن عباس , 
رضى الله عنه قال : : « استهدى النبى صلى الله عليه وسلم ,سهيل بن /عمرو ' 
من ماء زمزم » وباسناده عن جابر رضى الله غنه قال : « أرسلنى صلى الله 
ةوسا قم القن كل اريت نك الى مل إن يرو أنه اهل نا ون 
ماء زمزم ولا تترك ء قبمث إليه بمزادتين » وعن عروة , بن الزبين أن غائشة 
رضى الله عنها « كانت تحمل ماء زمزم » وتخبر أن رسول الله صلى. الله عليه ' 
وسلم كان يفعسله » دناه الترمذى وقال : حديث حسن. الاسناد ؤرواة 
البيهقى هكذا ثم قال : وف وواية : 9« حمله رسول الله صلى لله عليه وسلم 
ف الأدادى واتزب »وكا يصب على الو وستهم ‏ . 
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( وآما ) تراب الحرم وأحجاره فروى الشافعى والبيهقى عن ابنعباس 
واين عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شىء 
( وأما ) حديث عبد الأعلى الذى ذكره المصنف فرواه الشافعى والبيهقى 
بلفظ بخالف رواية المصنف » فلفظهما عن عبد الأعلى قال : « قدمت مع أمى » 
أو قال جدتى فآتتها صفية بنت شيبة فآكرمتها » وفعلت بها قالت صفية : 
ها أدرى ما أكافتها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها » فنزلنا 
أول منزل » فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمى أو جدتى 
.ما آرانا أنينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم » فقالت لى وكنت أمثلهم 
انطلق بهذه القطعة إلى صفية فزدها » وقل لها : إن الله تعالى قد وضع فى 
حرمه شيئا فلا ينبغى أن بخرج منه قال عبد الأعلى : فقالوا لى : فما هو 
إلا أن نجينا بدخولك الخرم » فكآنما أنشطنا من عقل » هذا لفظ رواية 
الشافعى والبيهقى وغيرهما ٠‏ 


وذكر أبو الوليد الأزرقى فى كتاب مكة فى مضل الحجر الأسود أنها 
أعطتهم قطعة من الحجر الأسود » كانت عندها أصابتها حين اقتلع الحجر 
من الركن أى الركن الأسود ؛ والمراد الحجر الأسود والله أعلم وعيد الأعلى 
هذا تابعى قريشى ( وآما ) صفية هذه فى صحابية قريشية عبدرية وهى / 
قالت صفية : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بستلم الركن بمحجن » 
.رواه أبو داود » ولها فى الصحيحين خمسة أحاديث عن عائشة ٠‏ 

أما الأحكام ففيه مسائل (إحداها) اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب 
على جواز نقل ماء زمزم إلى جميع البلاد » واستحباب أخذه للتبرك » 
بودليله ما ذكره المصنف مع ما ذكرته ( الثانية ) اتفقوا على أن الأولى أن 
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لا يذخل تزاب الحل وأحجاره,الخرم » لثلا يحدث لها حرمة لم تكن > ولا. 
يقال : إنه مكروة » لأنه لم برد فيه نهى صحيخ صريح » وآما قول صاحب , 
البيان.: قال الشيخ أبو إسحق : لا يجوز إدخال ثىء من تراب الحل 
وأحجاره إلى الحرم فغلط منه » ولم يذكر الشسيخ أبو إسحق هذا الذى ' 
ادعاه ( الثالثة ).قال المصنف لا يجوز إخراج تراب الحرم واخجساره إلى ' 
. الحل » هذه عبارة المصنفةء وكذا قال المحاملى فى كتابيه المجموع والتجريد: ٠‏ 
لا يجوز إخراجهما » وتابعهما صاحب البيان ى:هذه الغبارة » وقال ضاخبه 
الحاوى : يمنع من إخراجهما » وقال الدارمى : لا بخرجهما » وقال كثيرون » 
أو الأكثرون من أصحابنا : ذكره ه إخراجهما » فأطلقوا لفظ الكراهية ٠‏ ممن ٠‏ 
قال يكره : :الشبيخ أبو حامد فى تعليقه » وأبو على البندنيجى + والقاتى 
حسين والبفوى والمتولى وصاحب المدة والرافعن وآخرون . 


. وقالة قاف از اللي فى كات المعري قال الشافيى فى الجامع‎ “٠ 
» الكبير ولا أجيز فى أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شين إلى الحل‎ 
: لأن له حرمة قال : وقال فى القديم : ثم أكره ه إخراجهما » قال النسافعى‎ 
ا ا‎ 
هذا غلط فإن. البرام ليست من حجصارة الحرم » » بل تحمل من‎ : ٠ الشنافعى‎ 
وهكذا تقل الأضحاب.‎ ٠ هذا تقل القاضى‎ ٠ مسنيرة يومين أو ثلاثة من الحرع‎ 
. عن الشافعى نحو هذا فجضل خلاف للاضحاب فى أن إخراجهما مكروه آو‎ 
حرام ؛ قال المحاملى وغيره : فإن أخرجه فلا ضمان » قال الماوردى‎ 
. وغيزه : وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم قال الشبيخ أبو حامد فى موضع‎ 
٠١ آخر:» وهو آخر الحج من تعليقه : ذكر الشافعى هذه المسألة فى الآمالى‎ 
القديمة » وعللها بأن الحرم بقعة تخالف سائن البقاع 6 ولهنا شرف على‎ 
الل تي روكب لمر و سل ادر‎ 
ْ تغط العرية در د شيي:‎ 
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(فرع) فى حكم سترة الكعبة » قال صاحب التلخيص : لا يجوز 
بيع أستار:الكعبة » وكذا قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : لا يجوز 
قطم أستار الكعبة » ولا قطع شىء من ذلك ء قال ولا يجوز نقله ولا بيعه 
.وشراه » خلاف ما يفعله العامة : شترونها من بنى شيبة » وربما وضعوه 
فى أوراق المصاحف »ء قال : ومن حمل منه شيئا لزمه رده ٠‏ وحكى الرافعى 
قول ابن عبدان وسكت عليه ولم يذكر غيره » فكآنه ارتضاه ووافقه عليه » 
وكذا قال أبو عبد الله الحليمى من ع أكمة أصحانا : لا شبغى أن يوخذ منها 
شىء » وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الحليمى وابن عبدان ثم 
قال : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف يبت المال ببعا وعطاء » 
واحتج بما رواه الأزرقى صاحب كتاب مكة » أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان يتزع كسوة البيت كل سنة » فيقسمها على الحاج » وهذا الذى 
اختاره الشيخ أبو عمرو حسن متعين » اثلا يؤدى إلى تلفها بطول الزمان ٠‏ 
.وقد روى الأزرقى عن عمر رضى الله عنه ما سبق » وروى الأزرقى أيضا 
عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل 
ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن ع السبيل ؛ قال ابن عباس وعائقة وأم 
:سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما » 


:والله أعلم 5 


(فرع) لا بجوز أخذ شىء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره » 
.ومن أخذ شيئا منه لزمه رده إليها » ل ا ل 


فمسحها به ثم أخذه » والله أعلم ٠‏ 

والنبات » ويمنع آخذ ترابه وأحجاره » وبان ما : - تعلق به من من الأحكام 
وما يخالف فيه غيره من الأرض » وفيه مسائل ( إحداها ) فى حدود الحرم » 
.وقد ذكرها المصنف فى أواخر كتاب الجزية مختصرة ذ والله أعلم أن الحرم 
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مؤننة دزا ديك بارس ماه جل لقتمان تراجهييا ل الدرية 
. تشريفا لها » ومعرفة حدودٍ الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة ما تعلق به 
من الأحكام وقد ااجتهدت فى إيضاحه وتتبع كلام الأثمة. فى اتقانه على أكمل. 
وجوهه بحمد الله تعالى » فحد الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند ببوت. 
بنى تفار » على ثلاثة أميال من مكة ء.ومن طريق اليمن » طرف اضاة لبن 
على سبعة أميال من مكة » ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة 
ال ل 0 
ومن طريق الجعرانة فى شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال » ومن. 
ريو جد تلم لاغشا على عشرة أميال من مكة : 


مكذا 06 هذه الحدود آبو الوليد كول عام م راو 
الوليد هذا أحد أصحاب الشافعى الآخذين عنه » الذين رووا عنه الحدينثه . 
والفقه ٠‏ وكذا ذكر هذه الحدود الماوردى صاحب الحاوى فى كتنابه : 
الأحكام السلطانية وكذا ذكرها المصنف واصحابنا فى أكتب المذهب ء إله . 
أن عبارة بعضهم أوضح من بعض ‏ لكن الأزرقى قال فى حده من طريق. | 
الطائف ئف أحد عشرة ميلا » والذى قاله الجمهور سبعة فقط » بتقديم النسين 
على الباء » وى هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغى ضسبطها فقولهم : بوت ١‏ 
تفار هو ب بكسر التون وبالماء وقؤلهم آأضاة لبن بفتح الفمزة 
وبالضاد المعحمة على وزن القناة » وهى مستنقع الماء ( وأما ) لبن , 
فبلام مكسورة ثم باء موحدة ساكنة . كذا ضبطها الإمام الحسافظ 
أبو بكر الحازمى المتآخر في كتابه المؤتلف والمختلف فى أسسماء الأماكن 
( وقولهم : ) الأعشاش هو بفتح الهمزة ووشينين معجمتين # جمع عش 
( وقولهم : ) فى جدة من جهة الجعرانة تسعة أميال هو بتقديم التناء على 
لخبي واه الحا رح احا افيه قانها نتقديم السين ٠‏ : 


(واعلم) آن العو عليه علدت منضوبة فى جميع جوانبه ذكر الأزرقى ' 
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وغيره بأسائيدهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام علمها » ونصب العلامات 
فيها وكان جبريل عليه السلام يربه مواضعها » ثم أمر نبينا صلى الله عليه , 
وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عشمان ثم معاوية رضى اله عنهم » وعى إلى الآن ' 
بينة ولله الحمد قال الأزرقى فى آخر كتاب مكة : أنصاب الحرم التى على 
رأس الثنية ما كان من وجوهها فى هذا الشق قهو حرم ؛ وما كان فى ظهرها 
فهو حل قال : وبعض الأعشاش ف الحل وبعضه فى الحرم ٠‏ 

( المسألة الثائية ) حكى الماوردى خلافا للعلماء فى أن مكة مع 
حرمتها هل صارت حرما آمنا بقول إبراهيم عليه السلام ؟ أم كانت قبله 
كذلك ؟ فمنهم من قال : لم تزل حرما » ومنهم من قال : كانت مكة حلالا 
قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد » وإنما صارت حرما بدعوته » 
كما صارت المدينة حرما بتحريم النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت. 
حلالا واحتج هؤلاء بحدرث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فى جملة حديث طويل : « اللهم إن إبراهيم 
حرم مكة فجعلها حراما » وإنى حرمت المدينة حراما مأزميها أن لا يراق فيها 
دم » ولا بحمل فيها سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شحرة إلا لعلف » رواه 
مسلم فى آخر كتاب الحج من صحيحه » وفى رواية لمسلم عن أبى سعيد 
أيضا أنه سمع النبى صنى الله عليه وسلم يقول : « إنى حرمت ما بين لابتى 
المدينة كما حرم إبزاهيم مكة » وعن جابر رضى الله عنه قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن إبراهيم حرم مكة » وإنى حرمت المددينة » 
ما بين لابتيها لا بعضد عضاهها ولا يصاد صيدها » رواه مسلم ٠‏ 


وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم إن إبراهيم 
حرم مكة وإنى أحرم المدينة » وما بين لابتيها » رواه البخارى ومسلم هذا 
لفظ البخارى » ولفظ مسلم ؛ وفى رواية للبخارى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما أشرف على المدينة قال : « اللهم إنى أحرم ما بين جبليها » مثل 


, 
١ 


ْ مالحره راغي »لون رام وعدي قل :ل رسول لله صن 

لله عليه وسنلم ': « إن إبراهيم. حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها » يريد 
المدينة » رواه ملم » وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى 1 
لله عليه وسلم قال « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وإنى حرمت المدينة 
.كما حرم إبراهيم مكةء وإن ذعوت فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 4 إباهيع 
لأهل مكة » رواه البخارئ ومسلم ٠‏ 1 


ا ل ا ا ا 
نحديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه ؤسلِع قال يوم فتتح مكة : هذا" 
بلد حرمه الله تعالى بوم خلق السموات والأرض ء وهو حرام بنعرمة الله 
إلى يوم القيامة » روا البخارى ومسلم وغن أبى شريح الخزاعى وضى اله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن مكة حرمها الله ه ولم ,بحرمها. 
الناس:» رؤاه البخارى ومسلم ء ومن قال نهذا أجاب عن الأحاديث السابقة 
بآن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن كان خفيا مهجورا لا بعلم > 
لآ آنه ابتدآه » ومن :قأل بالمذهب الأول جاب عن حديث ابن:عباس بأن | 
المرادآن الله تعالى كتب فى الوح المحفوظ أو غيره أن مكة سسيحرمها 0 
إبراهيم » أو أظهر ذلك للنلائكة ( والأصنح ) من القولين أنهبا ما زالت 
شعرمة من حين.بخلق لله تعلق السبعوات والأرض اله أعلم:* 

( المسالة الثالثة ) مذهينا آنه يجوز بيع ذور مكة وإجاراتها اوشاع 
المعاملات عليها » وكذا ساثر الحزم كما يجوز فى غيرها » وستأتى المسألة 


ميسووطة بدلا ئلها ولا حت دكي الأصحاب فى آخر باب؛ ما مجوارن 
إن اه إن تعالى + 


(لراكة) مدنا لاقي يشا اتافله ربم تسمه مله 
لاعنوة » لكن دخلها صلى الله عليه وسلم متأهيا للقثال خوفا من غذر آهلها 
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وستائى المسألة بدلائلها وفروعها حيث ذكرها المصنف ى كتاب السير 
والعنائم إن شاء الله تعالى و« 


( الخامسة ) مذهينا جواز إقامة الحدود والقصاض ف الحرم » سواء 
كان قتلا أو قطعا » سواء كانت الجناية فى الحرم أو خارجه » ثم لجا إليه 
وستأتى المسآلة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف فى آخر باب استيقاء 
القصاص إن شاء الله تعالى ٠‏ 


( السادسة ) فى الاحكام التى يخالف الحرم فيها غيره من البلاد » 
وهى كثيرة » نذكر منها أطرافا ( أحدها ) أنه ينبغى أن لا بدخله أحد إلا 
بإحرام » وهل ذلك واجب أم مستحب ؟ فيه خلاف سبق ( الأصح) مستحب 
( الثانى ) بحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين (الثالث) 
يحرم شجره وخلاه ( الراد بع ) منم إخراج ترابه وأحجاره » وهل هو منع 
كراهة أو تحريم فيه الخلاف السايق ( الخامس ) أنه ينع كل كافر من 
دخوله مقيما كان أو مأر! هذا مذهينا ومذهب الجمهور : وجوزه أبو حليفة 
ما لم يستوطنه » وستآتى المسألة بآدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف فى 
كتاب الجزية إن شاء الله تعالى.( السادس ) لا تحل لقطته لمتملك » ولا تحل 
إلا نشد ؛ هذا هو المذهب » وفيه وجه ضعيف ( السابع ) تغليظ الدية 
بالقتل فيه ( الثامن ) تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه ( التاسع ) 
تخصيص ذبح دماء الجزاءات فى الحج والهدايا ( العاشر ) لا دم على المتمتع 
والقارن إذا كان من أهله ( الحادى عشر ) لا يكره صلاة النفل التى لا سبب 
لها فى وقت من الأوقات فى الحرم سواء فى مكة وسائر الحرم » وفيما عدا 
مكة وجه شاذ سبق أنه فى بابه ٠‏ 

( الثانى عشر ) إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة ؛ 
بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره » إلا مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهمة 


1 
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وهو ان كرف شه رن امسا هزه بت 
على مشاكين الحرم ؛ ولو نذر ذلك فى بلد آخر لم ينعقد نذره فى أصح 
لوجهين ( الرابع عشر ) بحرم استقبال الكعبة وامئتد بارها بالبول والغائط 
ف ال او و لاسن متي تح الأحر 3 الطلرات بارع 
وكذا الطاغات ( السادس عثر ) يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد 
فى المسجد الحرام ( وأما ) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم فى مسجدهم ؟ أم 
ف الصحرا؟ في خلا سيق فى باب صلا اميه( الماع عشر) لا بجو 
إحرا الع خخ بالعج خارجد؟ 1 


( المسآلة السابعة ) مكة عندنا أفضل الأرضن 00 مكة 
والكوفة ؤاين وهب وأين حبيب المالكيان وجنهور العلماء قال العبدرى : 
هو قول أكثر الفقهاء » وهو مذهب أجمد فى أصم الروايتين عنه وقال 
مالك وجماعة: : المدينة أفضل وأجمغوا على أن مكة والمدينة أفضل. 
الأرض : وإتما الختلفوا فى أيهما أفضل ؛ دليلنا حذيث عبد اله بن عدى بن . 
الحد اعجومن له عنه أنه سمع -النبى صلى لله علية وسلم وهو واقف على 
راحلته بمكة يقول لمكة : « والله إنك لخير أرض. الله: وأحب 'أررض إلى الله 
ولولا أنى أخرجت منك ,ما خرجت » رواه الترمذى والنسائى وغيزهما ‏ 
ذكره الترمذى فى جامعه فى كتاب المناقب وقال : هذا حديث حشن صحيح 
وسنزيد المسآلة بسطا وإيضاحا إن ثناء. الله تعالى حيث ذكرها المصننف ف 
كناب النذر » فيمن نذر الهدى إلى أفضل البلاد ٠‏ وعن ابن الزبير :“قال : 
« قال رسول الله إصلى الله عليه وسلم صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيماا سواه من المساجد إلا المسجد الخرام ؤصلاة فى المسجد الجرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسجدى » حديث حسن رواه أحند فى ممبنده » 
والبيتق سناد .سنن ٠‏ فل القاضى عياض فى كبخر كتاب. الجع من رح. 
صحيح مسلم إجماع المسلمين على أن موضع قبر:رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أفضل الأرض » وأن الخلاف فيما سواه ٠‏ 


5 ا 


( الثامنة ) يكره حمل السلاح بمكة لغير حاجة ٠‏ لحديث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا بحل أن يحمل السلاح بمكة » 
رواه مسلم ٠‏ . 

( التاسعة ) قال أصحابنا : من فروض الكفاية أن تحج الكعبة ى كل 
سنة فلا تعطل وليس لعدد المحصلين لهذا الغرض قدر متعين » بل الغرض 
وجود حجها كل سنة من بعض المكلفين » وستآتى المسألة مبسوطة فى أول 
كتاب السير حيث ذكر الشافعى والمزنى والأصحاب فروض الكفاية إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 


( العاشرة ) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن أول مسجد وضع ف الأرض قال : المسجد الحرام » 
قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى قلت : كم بينهما ؟ قال أربعون عاما » 
رواه البخارى ومسلم * 

( الحادية عشر ) قال الماوردى فى الأحكام السلطانية فى خصائص 
الحرم : لا يحارب أهله فإِن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء : 
بحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغى » ويدخلوا فى احكام 
مأهل العدل ؛ قال : وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن 
ردهم عن البثى إلا بالقتال » لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التى 
لا تجوز إضاعتها » فحفظها فى الحرم أولى من إضاعتها ٠.‏ هذا كلام 
الماوردى ؛ وهذا الذى نقله عن أكثر الفقهاء هو الصواب » وقد نص 
عليه الشافمى فى كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم. ونص عليه الشافعى 
فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى من كتب الأم + وقال القفال المروزى » 
فى كتابه شرح التلخيص ف أول >تاب التكاح فى ذكر الخصائص : لا يجوز 
القتال بمكة » قال : حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم بجز لنا 
قتالهم فيها » وهذا الذى قاله القفال غلط نبهت عليه لثلا يغتر به ٠‏ 
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| ( فإن قيل :) فقد ثبت عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عله أنه منمع. 
النبى صلى الله عليه وسلم فى اليوم الذى بعد يوم فتح مكة يقول ::« إن: 
مكة حرمها الله ولم يبحرمها الناس ؛ ولا بحل لامرئء رمن. بالله واليوم 

الآخر أن سنك بها دمأ ولا بعضد بها 5 شحرة ؛ فإن أحد ترخص لقتال. 

رسول الله صلن الله علبه وسلم فيها فقولوا له : إن الله قد أذن: لرسؤؤله » 

ولم بأذن لكم » وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ثم عادت اليوم كحرمتها 

' بالأمس » وليبلغ الشاهد الغائب » رواه البخارى ومسلم + وف الصحيخين 

+ أحاديث كثيرة ة بمعناه فى تحريم القتال بمكة ء وأنها لم نحل القتال بها إلا 

.سان لبي ستل لقن وسد (تالعزات )زا ون السديدات رن صب 

القنال عليهم وقتالهم 15 بعم كالمنجنيق وغيره » إذا أمكن إضلاح الحال , 

لدو نك انان قاد جضن تر يسمي تدارا ل ارما 

فإنه يجوز قتالهم أعلى كل: وجه وبكل شىء » وقد نص الشافعئق رضى الله: 

عنه على. هذا التأويل فى آخر كتابه المعروف بسير: الواقدى من كتب الأم 

| وال أعلم + , ا 
( الثانية عشرة ) سدانة الكعبة وحجابتها هى ولايتها وخلامتها وفتتحها ! 

وإغلاقها. ونخو ذلك » زهذا خحق مستحق لبنى طلحة الحجبيين من بنى ! 

غبد الدار بن قصى » اتفق: العلماء علئ هذا »:وممن: تقله عن العلناء القاضية 

عياض ف أواخر كتاب الخج من شرح صحيح مسلم » وذكرته آنا هناك فى 

.شرج صحيح ملم » وأوضحته بدليلة » قال العلماء فهى ولأية لهم عليها , 

من رسول الله صلى الله عليه وسلح قتبقى دائمة أبدا ولهم ولذرياتهم » 

لا تحل لأحد منازعتهم فيها ما داموا موجودين صالحين لذلك » وقد ثبت - 

فى.الصحيح أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال : «ز كل. مآثرة كانت ف ؛ 

الجاهية نمق تح قد إلا عه وسدانة البيت » 3 3 
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بنتها الملائكة قبل آدم » وحجها آدم فمن بعده من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ( الثانية ) بناها إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
ل وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ) "' وقال تعصالى : ( وإذ يرفع إبراهيم 


)١(‏ قال اهل التفسير : اعلم آن هذا هو النوع الرابع من الامور التى حكاها الله تعالى 
من ابراهيم 'واسماعيل عليهما السلام وهو انهما عند بناء البيت ذكرا ثلائة من الدعاء ثم ههنا 
مسائل : 


( المسألة الآولى ) قوله : واذ برفع حكابة حال ماضيه ؛ والقواعد جمع قاعدة وهى 
الاساس والاصل لما فوقه وهى صفة غالبة ومعناها الثابتة أو نقلت من هيئة الانخفاض الى 
هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر ويجوز أن يكون المراد بها ساقات البناء » لان كل ساف قاعدة 
للذى يبلى عليه ويوضع فوقه » وممنى رفع القواعد رفعها بالبناء لانه اذا وضيع سافا فوق 
ساف فقد رقع الساقات . ش 


( المسآلة الثانية ) الاكثرون من اهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجودا قبل ابراهيم 
عليه السلام على ها روينا من الاحاديث قيه © واحتجوا بقوله واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت نان هذا صريح فى ن تلك القواعد كانت موجودة مهدمة الا أن ابراهيم عليه السلام 
رفعها وعمرها . 


( اللسالة الثالئة ) اختلفوا فى أنه هل كان شريكا له فى ذلك والتقدير : واذ يرفع ابراهيم 
وأسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف اسماعيل © فلابد وآن يكون ذلك 
العطف فى فمل من الافعال التى سلف ذكرها ولم بتقدم الا ذكر رفع القواعد فوجب أن يكون 
اسماعيل معطوفا على ابراهيم فى ذلك 4 ثم ان اشراكهما فى ذلك يحتمل وجهين : 

( احدهما ) أن إبشتركا فى البناء ورفع الجدران ( والثانى ) أن يكون احدهما بانيا للبيت 
والآخر يرفع آليه الحجر. والطين وبهيىء له الآلات والادوات . وعلى الوجهين تصح اضافة 
الرفع اليهما ؛ وان كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة . ومن الناس من قال : أن اسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلا صغيرا » وروى معناه عن على رشى الله عنه » وانه لما بل البيت 
خرج وخلف اسماعيل وهاجرا فقالا : الى من تكلنا ؟ فقال ابراهيم : الى الل فعطسش اسماعيل 
فلم ابر “هنينا من “آمناء فناداهما جبريل عليه السلام وفحص الآرض باصبمه فتبعت زمرم » 
وهزلاء جملوا الوتف على قوله من البيت ثم ابتداوة واسماعيل رينا تقبل منا طاعتنا ببناء 
هذا البيت فعلى هذا التقدير يكون اسماعيل ثريكا فى الدعاء لا فى البناء » وهذا التأويل 
إضعيف لان قوله تقبل منا ليس فيه ما بدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه الى المذكور 
السايق وهو .رقع البيت قاذا لم يكن ذلك من فمله كيف يدعو الله بأن بتبله منه ؛ فاذن هذا 
القول على سخلاف ظاهر القرآن فوجب رده . - 


الى 


القواعد من البيت ) الآبة ( لثالثة ) بنتها قررش ف الجاهلية » وحفر" النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا البنساء قبل البوة » ثبت ذلك فى الصحيحين » 
وكان له صلى الله عليه وسلم حينئذ خمس وعشرون سلة » وقيل : : خمس 
وثلاثون ( الرابعة ) بناها ابن الزيير بت ذلك فى الضحيحين ( الخامسة ) 
بناها الحجاج بن يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان » ثبت ذلك فى 
الصحيح » واستقر بناؤها الذى بناه الحجاج إلى الآن + وقيل : إتها نيت 
مرتين أخرتين قبل بناء قري » وقد أوضحته فى كتاب المناك الكبير » 


( المالة الرابمة )) انما قال ؛ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ولم, يتن 8 الله 
تغالى حكى عنهما بمد ذلك ثلاثة انواع من الدعاء ( ( النوع الاول ) فى قوله : تقبل مِنا انك.اننت 
السميع العليم وقيه مسائل « المسألة الاولى » اختلفو! فى قوله ( ( تقل منا) ) فقال المتكلمون : 
كل عمل يقبله الله تعالى) فهو يكيب صاحبه ويرضإه مْنه والذى لا بثيبه عليه ولا يرقام منه 
فهو المردود فيهنا عبر عن أحد المتلازمن ياسم الآخر »> قذكر لفل القبول واداد: به الثواب 
والرضا لآن التقبل هو أن يقبل الرجل ما يهدى اليه.» فشبه ألفمل من العبد باللية واأرضا 
من اله تمالى بالقبول توبما » وقال العارفون : قرق بين'القبول.والتقيل © فان التقبل عبارة 
عن أن يتكلف الأننان فى| تبوله وذلك انما يكون حيث يكون العمل ناقصا لا يستحق يستحق أن يِقبلٍ + 
أقهدا اعتراف متهما بالتققصير قا العمل » واعتراف بالعجز والانكسار ©» #أيضا فلم :يكن المقضود 
أعطاء الثواب عليه » لان كون الفعل واتما موقم القبول من المخدم الل عند الخادم العاقل من' 
أعطاء الثواب عليه « الأسآلة لثانية » أنهم بعد أن أتو بتلك العينادة مخلصين تشرعوا الى الله 
تعالى ىق قبولها وطلبو! الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الثواب على الفمل 
المقرون بالاخلاض واجبا أعلئ الله تمالى لما كان فى هذا الدعاء والتظرع قائدة فائه'يجرى مجرئ 
إن الانسان. يتضرع الى |الله فيقول : با الهى اجعل النار حارة والجمد بارذا بل .ذلك'الدعاء 
احسن لانه لا استبعاد عند المتكلم ف صيرورة النار جال بقائها على صورتها فى الاشراق ؛ والاشتعال ش 
باردة والجمد حال بقائة على صورته فى الاتجماد. والبياض حارا » ويستحيل عند الممتزلة أن 
لا بترتب ألثوابُ على مثل هذا الففل قوجب أن يكون الدعام ههنا قبح قلما لم يكن 'كذلك علمنا ٠‏ 
أنه لا يجب للعبد على إلله اصلا « المسالة الثالثة » أنه انما عقب هذا الدعاء بقولة ( انك أنت 
السميع العليم ) كأنه يقول : تسنع دعاءنا وتشرعنا وتعلم ما فى قلينا من الاخلاص وترك الالتقات . 
الى احد سوال . ١‏ : 
فان تيل : قوله أ: انك انت السميع العليم يفيد الحصر وئيس: الامر كذلك فان قيره. قلا 
يكون سميعا . تلنا : أنه سيحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كانه المختص بها دون غيره واللا 
ثعالى اطي . ٍ : : 


فحن 


قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى باب دخول مكة فى آخر مسألة افتتاح 
الطواف بالاستلام : قال الشسافعى : أحب أن تنرك الكعية على حالها 
فلا تهدم ء لأن هدمها يذهب حرمتها » ويصير كالتلاعب بها » فلا بريدون 
تشيرها إلا هلمها فلذلك استتعيتا تركها على ما غى علية:» 


قال المصنف رحمه الله تمالى 
( وبحرم صيد المدينة وقطع شجرها » لم1 روى ابو هريرة رضى الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إن ابراهيم حرم مكة » وإنى حرمت 
الدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة » لا ينفر صيدها » ولا يعضد شجرها ولا 
يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد )) فإن قتل فيها صيدا ففيه قولان » 
قال فى القديم : يسلب القاتل لما روى ١‏ أن سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه 
اخذ سلب رجل قتل صيدا! ف المدينة وقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : من وجدتموه يقتل صيدا فى حرم المدينة فاسلبوه » وقال 
فى الجديد : لا يسلب. لأنه موضع يجوز دخوله من غير إحرام فلا يضمن 
صيده كوج فإن قلنا : يسلب دفع سلبه إلى مساكين المدينة كما يدفع جزاء 
صيد مكة إلى مساكين مكة وقال شيخنا ابو الطيب رحمه الله : يكون سلبه 
من اخذه لان سعد بن آبى وقاص اخذ سلب القائل وقال : طعمة اطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(فصصل ) ويحرم صيد وج وهو واد بالطائف لما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل صيد وج فان قتل فيه صيدا لم يضمنه 
ووج لا يبلغ الحرم من الحرمة فلم يلحق به فى الجزاء ) ٠‏ 
( الشرح ) حديث أبى هريرة ليس بمعروف عن أبى هريرة ولكن فى 
الصحيح أحاديث عن غير أبى هريرة ويحصل بها مقصود المصنف ف الدلالة 
قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مكة » الحديث رواه البخارى ومسلم وعن أبى هريرة قال : « حرم 


لفق 


بااساوية ب نالوق شام را لقره سل . 
وعن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
قال : « اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حزاما » وإنى حرمت المدايشية 
جراما ما بين مآ مأزميها أن لا يراق فيها دم ولا يجمل فيها سلاح لقتال 4 , 
ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف » رواه مسلم : وعن سعد بن ,أبى وقاص 1 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“< إنى أخرم ما'نين 
لانتى المدينة أن“تقطم عضاهها أو يقتل صيدها » رواه مسلم » وعن جابر 
رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم 
سكة وإنى تعرمث الدبجة ما نين لإبتيهاء » لا يقطع عضاعها ولا يصاد ضيدها » 

رواه مسلم » وعن أنسن رضى الله غنة عن النبتى صلى الله عليه وسلم قال : 
« المذينة حرام من ؛كذا إلى كذا » لا.يقطع شجرها » ولا يحدث فيها ع من 
احدث حدثا فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمعين » رواه البخارى ٠‏ 


لون الع فو رفاك عد ددن 
المدينة : « لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها » ولا يلتقط لقطتهنا إلاالمن ١‏ 
أشاد بها ».ولا يصلح ارجل أن يجمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلج أن , 
يقطع منها شجر إلا أن ؛ يعلف رجل بغيزه » رواه آبو داود باسناذا صحيح » : 
وف المسألة أحاديث كثيرة ؛ بمعنى ما سيق والله أغلم ٠‏ 


عاك ساو ال ققد ا رون افان درا سيق 
'صجيحه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن سعدا وجد عبدا. يقطع شجرا 
ويخبظه فسلبه » فلا رجع سعد جاء أهل العيد قكلموة أن يرد عليهم 
غلامهم أو ما آخذ من غلامهم » فقال :“معاذ الله أن أرد شيئا فعله رسول الله ! 
ضلى الله عليه وسنْلم وأبى أن يرد عليهم » رواه مسلم « وعن سليمان بن 
أبى عبد الله قال :رأيت: سعد بن أبنى وقاص آخذ رجلا يصيد فى جرم المدينة 
الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسام فسلبه ثيابه » فجاء مواليه 


ثشفة 


فكلموه فيه » فقال : « إن رسول الله صل الله عليه وسلم حرم هذا 
الحرم » وقال من وجد أحدا فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة آطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه » 
رواه أبو داود باسناد كلهم ثقات حفاظ إلا سليمان بن أبى عبد الله هذا » 
فقال أبو حاتم : ليس هو بالمشهور » ولكن يعتبر بحديشه » ولم يضعفه 
أبو داود » وهذا الذى رواه بمعنى ما رواه مسلم » فيقتضى مجموع هذا 
أن هذه الرواية صحيحة أو حسنة » وى رواية للبيهقى « أن سعدا كان 
يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر 
المدرنة فياخذ سلبه » فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإنى لمن آكنز الناس مالا » والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) حديث صيد وج فرواه البيمقى باسناده عن الزبير بن العوام 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آلا إن صيد وج 
وعضاهه يعنى شجره حرام محرم » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره 
ثقيفا » لبكن إسناده ضعيف قال البخارى فى تارريخه : لا يصح » ووج # 
بواو مفتوحة ثم جيم مشددة ‏ ( وأما ) قول المصنف : إنه واد بالطائف 
فكذا قاله غيره من أصحابنا الفقهاء ( وأما ) أهل اللغة فيقولون : هو بلدة 
الطائف » وقال الحازمى فى كتابه المؤتلف والمختلف فى الأماكن : وج اسم 
لحصون الطائف » وقيل لواحد منها » وريما اشتبه وج هذا بوح ب بالحاء 
المهملة قال الخازمى : هى ناحية بنعمان والله أعلم ٠‏ 

(اما الأحكام) ففيها مسائل ( إحداها ) يحرم التعرض لصيد حرم المدينة 
وشجره » هذا هو المذهب » وعليه نص الشافعى » وأطيق عليه جمهاعير 
أصحابنا وحكى المتولى والرافعى قولا شاذا أنه مكروه ليس بحرام ؛ قال 
المتولى : وأخذ هذا القول من قول الشافعى » ولا يحرم قتل صيد إلا صيد 
الحرم » وأكره قتل صيد المدينة » وهذا النقل شاذ ضعيف » بل باطل منايذ 


زفق 


للإحاددث الصنحيجة السابقة ( وأما ) نص الشافعى فقال القاضى أبو الطيث : 
هذه الكراهة التى أذكرها الشافمى كراهة تحريم باتفاق أصحاننا »ثم 
استدل بعض ما قدمناه من الأحادث الصحيحة السابقة 6 فالصوات الحزم 
نري » على هذا ذا اركب هذا الحا عل يسن ؟ فيه قدلا 

مشهوران ( الجديدا ) لا يضمن ( والقديم ) يضمن ودليلهما فى الكتاب » 
وأجا وأجابوا للجديد عن حديث منعد فى سلب الصائد بجو انين ضعيفين (أحدجن) 
جواب الشيخ أبى لخامد فى تعليقه أنه محمول على التغليظ (والثاني) جواب 
القاضى أبى الطيبٍ فى تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت 
العقوبة بالأموال ثم) نسخ » وهذان الجوايان ضعيفان بل باطلان * والختار 
ترجيح القديم ل ل | 
صجيحة بلا فعارض والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا قلنا : يضمن فوجهان حكاهما الفورانى والبعقوى 
وضاحب البيان والرافمى ( أحدهنا ) يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق ١‏ 
( والثانى ) وهو الصحيح » وبه قطع الجمهور فى الطريقتين آنه ساب | 
الصائمد وقاطع الشنجر أو العلا » وعلى هذا ف المراد بالسلب طريقان ْ 
( أصحهما ) وبه قطع الجمهوز أنه كسلب القتيل من الكفار ممن قطع با _ 
. الشيخ أب حامد فى تعليقنه وآبو على البندئيجى فى جامعه والدإرفى 
والماوردى والمحاملى فى كتابيه المجنوع والتجردد والقاضى أبو الطيب ' 
فى كتابيه التعليق والمجرد والقاضى حسين والجرجانى وابن الضباغ . 
والمصنف والثساثى والبعوى وخلائق لا نحصرون © ودليله الحديث | 
( والطريق الثانى ) حكاه ه الرافمى فيه وجهان ( أصحهما ) هذا (:والثانى ) 
أن سلبه ثيابه فقط ». وبه قطع إمام الحرمين والغزالى » وقد أشار المتولى ‏ 
إلى هذا ٠‏ 


وف مصرف سلبه ثلاثة أوجه ( أصحها ) أنه للسالب كالقتيل » وذليله. 


و1 


الحديث » فان سعدا أخذ السلب لنفسه » وممن صحح هذا الوجه الدارمى 
والمحاملى فى المجموع » والقاضى أبو الطيب كما حكاه المصنف ( والثانى ) 
أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضى أبو الطيب فى كتابه المجرد 
وغيرهم ء وقطع به المحاملى فى التجريد » واختاره القاضى أبو الطيب ى 
تعليقه عن الأصحاب » وأشار هو والمصنف إلى ترجيحه » ولم يوافقا على 
هذا الترجيح وليس هو ترجيحا راجحا ( والثالث ) أنه لبيت المال » حكاه 
إمام الحرمين والغزالى وغيرهما » وينكر على المصنف عبارته المذكورة 
فإنه أوهم أنالمشهور ف المذهب تفريعا على القديم أن السلب للمساكين 
وأن القاضى آبا الطيب انفرد باختيار كو نه للسالب » وليس الحكم كذلك » 
بل الخلاف مشهور جدا للمتقدمين والمتآخرين » فمن حكى الأوجه الثلاثة 
إمام الحرمين وآخرون » وممن حكى الوجهين الأولين ؛ وهما كونه للسالب 
أو للفقراء الشيخ آبو حأمد فى تعليقه » والدارمى وأبو على اللبسندنيجى 
والماوردى والمحاملى فى المجموع » والقاضى حسين وخلائق نحوهم وكل 
هؤلاء أقدم من المصنف وحكاهما من معاصرى المصنف ونحوهم أبن 
الصباغ والجرجانى والمتولى والبغوى وآخرون لكن الجرجانى حكاهما 
فى كتابه التحرير قولين » والله أعلم * 


فإذا قلنا بالمذهب إن السلب كسلب القتبل + قال أصحابنا : فهو مثله 
فى كل شىء » فكل شىء اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا » وكل شىء قالوا 
هناك : لا بدخل كلمتاع الذى فى منزله لا يدخل هنا أيضا » وكل شىء 
اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة ففيه هنا ذاك الخلاف ٠‏ هكذا صرح 
به الشيخ أبو حامد وأبو على البندئيجى والماوردى وآخرون »ء فإذا قلنا 
بالمذهب إن السلب كسلب القتيل وآنه للسالب » فقال الشيخ آبو حامد : ش 
بأخذ جميع ما معه من ثياب وفرش ونحو ذلك » ويعطيه إزارا بستر به 
عورته » فإذا قدر على ما يستر به عورنه آخذ منه الإزار » وقال الدارمى : 
لو كان عليه سراويل بأخذه السالب ويستر المسلوب نفسه » فآشار إلى 


و1 


آنه لا يخلى له ساترا » وقطم الماوردى بأنه يترك له ما بستر عورته وحكى 
الرويانى وجهين فى أنه هل إنترك له ساتر العورة ؟ واختار آنه يترك » قال : 
يغ تولك وود »رمد ااه لاني ولق اقم 


ولئ كان على الصائد والمحتطب ثياب مفصوية .لم يسلب بلا خلافا. 
صرح به الدارمى والقاضى :أبو الطيب فى المجرد » وهو ظاهر كما لو كان 

مع الحربى المقتول مال أخذه من مسلم » فانه لا يستحقه السسالب والله . 
أعلم ٠‏ قال الرافعى : واعلم أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب آنه يسلب 1 
إذا.اصطاد » ولا يسترط الإنلاف » وقال إمام الحرمين : لا أدرئ أيسلب ٠‏ 
إذا أرسل الصيد آم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قال : وكلاهما محتمل » قال : 
وليس عندنا فيه. ثبت:من توقيف ولا قياس قاله الإمام » ولا فرق فى هذا 1 
المذكور بين صيد وصيد » ولا شجرة وشجرة » وكان السلب.ى معنى 1 
لعج جما 6ن إعرم ٍ 


( المسالة الثانية ) قال الشافمى فى الإملاء :كن متيداوج والاشيان 
افيه طريقان ( أصحهما ) عندهم القطع بتحريمه » ويهذا قط الشنيخ أبو جامد 
والماوردى والقايمى أبو الطيب والمحاملى والمصتف والنغوى والمتولى 1 
والجمهور من أضجاننا فى الطريقتين ٠‏ قالوا : ومراد الثشسافعى بالكزاهة 
كراهة تحريم (الطريق الثانى) حكاه الشييخ أبو على السنجى وإمام الحرمين 1 
والغزالى ومن تابعهم فيه وجهان ( أضحهما ) يحرم ( والثائئ) يكره  »‏ 
وبجرى الخلاف فى شجره: :وخلاه » صرح به. الأضحاب وتقل أبو على : 
البندنيجى عن نصه ف الإملاء أن الشجر كالصيد ( فإذا قلنا ) بالمذهب وهو ' 
تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو اجتش فطريقان ( أصبحهما ) وبه قطع 3 
صاحب التلخيص وجماهير: الأصحاب فى الطريقتين أنه يأثم ولا ضمان » : 
ونقل القاضئ أبو الليب فى تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا ء لأن. الإأضل : 
أن لا ضمان إلا فيما ورد فيه الشرع » ولم يرد فى هذا شئء (والطزيق ' 


فرق 


الثانى ) حكاه إمام الحرمين والبغوى وغيرهما فينه خلاف ( الصحيح ) 
لا ضمان (.والثانى ) أنه كصيد المدينة وشجرها وخلاها » والله أعلم 5 


( الثالثة ) النقيع بالنون على المشهور » وقيل بالباء : وهو الحمى 
الذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصدقة ونحوها ليس هو 
. بحرم » ولا بحرم صيده باتفاق الأصحاب ( وأما ) خلاه فحرام باتفاقهم 
صرح به أبو على السنجى وإمام الحرمين والفزالى والبغوى والمتولى 
وآخرون ( وأما ) شجره ففيه طريقان قطع المتولى والبغوى بتحريمه » وقال 
أبو على والإمام الغزالى : فى تحريمه وجهان لترذد الصيد والخلا » فإن 
أخذ منه شجرا أو كلا ففى وجوب ضمانه وجهان ؛ حكاهما أبو على والإمام 
والبغوى وغيرهم ( أحدهما ) لا كصيده ( وأصحهما ) وجوب الضمان 
كحرم مكة ه صححه إمام الحرمين والرافعى فعلى هذا تجب القيمة بلا خلاف 
ولا يسلب القاتل ٠‏ قال البغوى والرافعى : تصرف القيمة فى مصرف نعم 
الزكاة والجزية » هذا كلامهما ويشبفى أن يكون مصرفه بيت المال والله 
أعلم + واستدلوا لهذه المسألة بحديث جابر رضى الله عنه قال : ( قاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتكن بهش هثا رفيقا ) رواه أبو داود باسناد غير 
قوى » لكنه لم يضعفه وروى البيهقى باسناده أن عمر بن الخطاب قال 
لرجل : « إنى أستعملك على الحمى فمن ريت يعضد شجزا أو يخبط فخذ 
فأسه وحبله » قال آخذ رداءه ؟ قال : لا » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى بيان الأحاديث الواردة فى بيان حرم المدينة ( منها ) عن 
.على رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدينة 
حرام ما بين عير إلى.تور » رواه البخارى ومسلم هكذاء وفى رواية 
للبخارى ما بين عائر إلى كذا ء قال أبو عبيد وغيره من العلماء : عير ٠‏ ويقال 
له : عائر جبل معروف بالمدينة » قالوا : وآما تور فلا يعرف أهل المدنة بها 


يفف 


جبلا يقال له : تور وإننا توز جبل بمكة قالوا : فنرى أن أصل الحديث: 
ما بين عير إلى أنمد » ولكنه غيره غلط الرواة فيه »:واستمرت الرؤاية + 
وقال أب بكر الخازمئ: فى كتسابه المؤتلف فى الأماكن : الرواية الصنحيحة 
ما بين غير إلى أد » قال : وقيل : إلى تور قال :'وليس له معن ٠‏ هنذا 
الاي فوبهةا لحرت اواك ب او التعيجل. كأ مني 1 ثم هجر 
ذلك الاسماء* 


وعن أبن هليه قال + تقال ستول قله صلى الله عليه وسلم © .ا بين 
لابتيها حرام » رواه البخارى ومسلم » وفى رواية لمسلم « حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلع نما بين لابتى المدينة » واللابتان الحرتان » تثنية لابة » 
وهى الأرض الملبشة حجازة سوداء » والمدينة بين لابتين فى شرقها وغربها » 
7 أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :. 
إنى حرمت:ما بين لابتى المدينة كما حرم:إبراهيم مكة » رواة مسلم * وعن' 
أبى سعيد آأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: « اللهم. إن إبراهيم. 
حرم مكة فجعلها أحرما : وإنى حرمت المدينة حراما .ما بين مأزميهنا أن 
االعران اندم + يجبي قم ا ساح لقال كول حيط يها تاب 01 


لعلف 6 رواة ملم ٠‏ 
وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم. 
مكة » وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها » ولا يصباد. 
صيدها » رواه مشلم ٠‏ .وعن أنس قال : أشرف النبى صلى الله عليه وسلم 
على المدينة فقال:: « اللهم إنى أحرم ما بين جبليها ‏ مثل ما حرم إبراهيم " 
مكة » رواه البخارى ومشلم ذكره ه البخارى فى كتاب الدعؤات فى باب. 
التعوذ من غلبات الرجال » وفيها أحاديث آخر سبقت + وعن عدى بن زيد 
الخزاعى الصحابى قال : « حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحرة : 
من المدينة بريدا بريدا لا تخبط شجزة ولا تعضد إلا ما يساق به الجمل » 
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رواه أبو داود بإسناد غير قوى ؛ فالحاصل أنحرم المدنة ما بين جبليها 
طولا » وما بين لابتيها عرضا والله أعلم * 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته 
( إحداها ) أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال » فإن قتله 
قعليه الجزاء » هذا مذهينا » ويه قال العلماء كافة » وقال داود : لا جزاء 
عليه لقوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ) فقيده بالمحرمين + دليلنا 
ما سبق عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تلف بسيبه الطائر فى دار 
الندوة » وما سبق عن ابن عباس ف الجراد » وغير ذلك من الآثار » وقياسا 
على صيد الإحرام وداود . وإن لم يقل بالقياس ‏ فيستدل على إثبات 
القياس ٠‏ 


( الثائية ) حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام » فيتخير بين المثل 
والإطعام والصيام » هذا مذهبنا » وبه قال الأكثرون » منهم مالك وأحمد » 
:وقال أبو حنيفة لا مدخل للصيام فيه » قال : لأنه يضمنه ضمان الأموال » 
بدليل أنه يضمنه لمعنى فى غيره وهو الحرم » فأشبه مال الآدمى ٠‏ دليلنا 
القياس على صيد الإحرام ٠‏ ولو سلك به مسلك مال الآدمى لم يدخله 
المثل والإطعام » وليعتبر نقد البلد » ولأن هذا المعنى موجود ىق صيد 
الإحرام وينتقض ما قالوه أيضا بكفارة القتل ٠‏ 


( الثالثة ) إذا صاد الحلال فى الحل وأدخله الحرم فله التصرف فيه 
بالبيع والذبح والأكل وغيرها » ولا جزاء عليه » وبه قال مالك وداود * 
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذبحه ؛ بل بحب إرساله ء قالا : فإن 
أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم ٠‏ واستدل أصحاينا تحديث 
أنس آنه كان له أخ صغير يقال له : أبو عمير » وكان له نغر بلقب به » فمات 
النغر » فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « يا آبا عمير ما فعل النغير » 
رواه البخارى ومسلم وموضع الدلالة أن النغر من حجملة انصيد » وكان 
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مع أبى عمير فى جوم المدينة » ولم يشكره النبى صلى الله عليه وسلم » وأيضا| 
قن الذى عنى الشرع منه ضيد الحرم » وهذا ليس بصيد حرم > وقياسا: 
ش على من أدخل شججرة ف الكل اوبحعييا وا امل » 

الا ) شجر الحم عندة حرام مضمون » سوى ما أ لآدمى ؛ 
وما نبت بنفسه على المذهب ٠‏ وبه قال أحمد + وقال بعض أضحاينا : 
لا يحرم ما آنبته الآدمى كما سببق ٠‏ وقلل أبو حنيفة : إن آنبته آدنى أو 
كان من جنس ما ينبته لم بحرم » وإن كان مما لا ينبتة آدمى.وثبت بنفسه 
م لخر ده ال 
: تدعو إليه الحاجة ٠‏ 

(القامشة ) ايحور رفن ديفن التازم ولاه خلد ةوقال الى ليه 
وأحمد : لا يجوز 'ه ودليلنا حديث ابن عباس الشابق حيث أزسل الأتان ” 
ش برتع فا منق + ومبى فنا العرم + ١‏ 
( السادسة ) إذا أتلف شجرة ف الحرم ه ضمن الكبيزة ة سقرة »,والصعيرة 
1 ار 

( السابعة )إذا أرسل كلبا من الخل على صسيد فى الحرم » أو من 
الحرم على صيد ف الحل لزمه الجزاء ٠‏ وقال أبو ثون:: لا يازمه ٠.‏ 
7( النامنة) ننية عن المدنة راع لذ يفال مالك راس هد 
وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر فى مذهبنا » وقال فى القديم :. 
يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو الختار كما سبق.» وبه قال سنعها بن أبى, 


“.مع 


وقاص وجماعة من الصحابة ؛ وقال جمهور العلماء : لا ضمان فيه لا سلب 
ولا غيره ٠‏ 


كافة لا يحرم : 


قال المصتق واحمه اللا تمالى 


( إذا وجب على المخرم دم لاجل الإحرام كدم التمتع والقران » ودم 
الطيب » وجزاء الصيد » ( وجب ) عليه صرفه لساكين الحرم لقوله تعالى : 
( هديا بالغ الكعبة ) فإن ذبحه فى الحل وادخله الحرم نظرت فإن تفير وآنتن 
لم بجزته لان السنحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه الملتن المنفير وإن » 
لميتغير ففيه وجهان (أحدهما) لابجزئه لأنالذبح آحد مقصودى الهدىفاختص 
بالحرم كالتفرقة ( والثانى ) بجزته لان المقصود هو اللحم » وقد اوصل ذلك 
إليهم » وإن وحب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم » فياسا على 
الهدى » وإن وجب عليه صوم جاز ان يصوم فى كل مكان » لانه لا منفعة 
لاهل الحرم فى الصيام » وإن وجب عليه هدى واحصر عن الحرم جاز له انا . 
يذبح ويفرق حيث احصر » لما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« خرج معتمرا فحالت كفار قريش ديه وبين ألبيت فنحر هديه وحلق 
راسه بالحديبية » وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال » ولانه إذا جاز 
أن يتحلل فى غير موضع التحلل لاجل الإحصار جاز ان بنحر الهدى فى غير 
موضع النحر ) ٠‏ 

( الشرح ) حدنث ابن عمر رواه البخارى ومسلم » وسبق أن الحديبية 
تقال # بالتخفيف والتشديد ‏ والتخفيف أجود ء والمنتن ب بضم الميم 
وكسرها ‏ والهدى بإسكان الدال مع تخفيف الياء وتكسرها مع تشديد 
الياء لغتان الأولى أفصح ٠‏ 

اما الاحكام فقال الأصحاب : الدماء الواجبة فى الحج لها زمان 
ومكان ( آما ) الزمان فالدماء الواجبة فى الإحرام لفعل محظور أو ترك 
مأمور » لا تختص بزمان » بل تجوز فى يوم النحر وغيره » وإنما تختص, 


ليك 


يوم الس والتفريق المنتعايا تم .ما ستوى .حم القوالة برائ” فى السك 
الذى هو فيه ( وأما ) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاء » وهل. 
يجوز إراقته فى سنة الفوات ؟ فيه وجهان » وقيل : قولان ( أصحهما ) لا 
بل ست لاخيه إل اسنة لفيا :وقد ذكرهمل المتف بدليزهما ى ياب 
الفوات ( فإن قلنا ) يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات ( وإن قلنا ) بالاضح 
نك« وجوت رجهان ار استعينا) نولت إذا اجر بالقضاف+ كنا يعن 
دم التمتع بالإخرام اح رودااار اتج قل خطله مي لفاك لم بير على 
اح الوعين )ردج الل ابل قراح السروء 


هذا آذا كس باإذيح. قاذ حفر بالصوم '( ان قلنا ).وقت لعن ان 
يحرم بالقضاء لم يقد صوع الثلاثة على القضاء » ويصوم السبعة إذا رجع: 
( وإن قلنا ) يجب بالفوات ففى جواز صوم ثلاثة ى حجة الفوات وجهان:» 
ووحه المنع أنه إحرام اناقص والله أعلم 8 : 


( وآما ) المكان فالدماء الواجبة على المحرم ضربان واجب على المحصر؛ 
بالإحضار » أو بفعل محظور ء وسيآنى بيانه قريبا فى فصل الدماء إن شاء 
الله. تعالى ( والضرب |الثانى ) واجب على غير المحصر » فيختص بالحرم » 
ويجب تفريقه على مسباكين الحرم » سواء الغرباء الطارئون والمستوطنون أ 
كن الصرف إلى المسبوطنين أفضل > وله أن بخص به أحد الصتفين + فض . 
عليه الشافعى » واتفقوا عليه وفى اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه 
المصنفت وآخرون وجهين » وحكاه آخرون قولين ( أصحهما ) يختص » 
فلو ذبحه فى طرف الحل وتقله فى الحال طريا إلى الحرم لم ينجزئه ( والثانى ) 
لا بختص » فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في .الحرم 
قبل تغيير اللحم » وسواء:فى هذا كله دم التمتع والقران: وسائر ما يحب ' 
بسبب فى الخل أو الحم » أو بسبب مباح كالحلق للأذى ٠‏ أو بسبب محرم » 
وهذا هو الصحيح ٠‏ 1 
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وفى القديم قول : إن ما أنشىء سببه فى الحل يجوز ذبحه وتفرقته فه 
الحل قياسا على دم الإحصار » وممن حكى هذا القول ''“وفى وجه ضعيفه 
أن ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم » وفيه وجه أنه لو 
حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز ؛ وكل هذا شاذ ضعيف 
والمذهب ما سبق ه قال الشافعى والأصحاب : وبحوز الذبح فى جميع بقاع 
الحرم قريبها وبعيدها : لكن الأنضل فى حق الحاج الذبح بمنى » وى حق 
المعتمر المروة » لأنهما محل تحللهما ٠‏ وكذا حكم ما يسوقانه من الهدى ٠‏ 


(فسرع) قال القاضى حسين فى الفتاوى : لو لم بجد فى الحرم 
مسكينا لم بجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة آم لا » 
لأنه وجب لمساكين الحرم » كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد 
فيه مساكين » يصبر حتى بحدهم » ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد 
القولين » لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها. بخلاف الهدى ٠‏ 


( فسرع) إذا كان الواجب الإطعام بدلا عن الذبح » وجب صرفه على 
مساكين الحرم : سواء المستوطنون والطارئون كما قلنا فى لحم المذبوح 
(أما) إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الأرض. 
لما ذكره المصلف ٠‏ 


(فرع) قال الماوردى والرويانى: أقل مايجزىء أن يدفع الواجب من 
اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر ؛ فإن دفع إلى اثنين مع قدرته 
على ثالث ضمن وف قدر الشمان وجهان ( أحدهما ) الثلث ( وأصحهما ) 
أقل ما يقع عليه الاسم كالقولين فى الزكاة ( وأما ) إذا فرق الطعام فوجهان. 
( أحدهما ) يتقدر لكل مسكين مد كالكفارة فلا يزاد ولا ينقص ؛ فإن زاد 
لم يحسب » وإن نقص ام يجزئه حتى يتمه مدا ( وأصحهما ) لا نتقدر » بل, 
تجوز الزيادة على مد والنقص عنه ٠‏ 

. بياض بالاصل فحرر‎ )١( 


ارك 


(فسرع) لو ذبح الهدى ف الحرم فسرق منه قبل' التفرقة لم مجرئه 
غنا فى ذمته » ويلزمه إغادة .الذبح » وله شراء اللخم والتصدق بيه بدل 
الذبح ؛ لأن الذبخ:قد. وجذ » وى وجه ضعيف بكفيه التصدق بالقيمسة 
حكاه الرافعى ة ١‏ 


(فرع) قال |الرويانئ وغيره : تلزمه النية ‏ عند التفرقة كسا 
االعيادات ٠‏ ْ 


(فرع) قال أصحابنا : الدماء الواجبة فى المناسك سواء تعلقت 
ترك واجب أو ا رتكاب منهى حيث أطلقناها أردنا بها شباة » فإن كان الواجب 
غيرها كالبدنة فى الجباع نصصنا عليها » ولا يجزىء فيها جميعا إلا ما إبجزىء 
فى الأضحية إلا فى جزاء الصيد » فيجب المثل فى الصغْير صغير » وف'الكبير 
كبير » وف المعيبٍ واللكسور مثله كما سبق ٠‏ قال أصحابنا : وكل. من لزمه 
شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها » لأنها أكمل » كما يجزىء فى فى الأضحية 
إلا فى جزاء الصيد فلا يجزىء حيوان عن المثل ٠‏ قال أصحابنا : وإذا ذيح 
يدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع فرض حتئ لا يجوز أكل شىء منها ؟ 
آم الفرض سبعها فقط حتئ, نجوز أكل الباقى ؟ فيه وجهان ن ( الأصح ) سبعها 
صحجه الرو د بانى وغيره » وسبقت نظائر المسآلة فى باب صفة الوضؤء 
ومواضع آخرى ٠‏ ولو ذبح بدنة ونوى التصدق يسبعها عن الشاة الواجبة 
عليه وآكل الباقى جاز : وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته ٠‏ ولو اشترك 
جماعة فى ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدى ».وبعضهم الأضحية » 
وبعضهم اللحم » جاز » ولا يجوز اجراك انين قا تتسابين لآن الأغراد 

(فرع) فق كلفنة وجوت الدئاء وإبدالها #«وقد قفاوتم 
مفرقة. فأحببت جمعها ملخصا كما'فعله الأم حاب ء اوقد لخصنها الرافعى 
متقنة فاقتصر على نقله » قال : فى ذلك نظران ( أحدهما ) النظر فى أن أى 
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دم يحب عرنيا 2 وأى دم يجب على التخيير » وهاتان الصفتان متقابلتان 
فمعنى الترتيب أنه يحب الدم » ولا بجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجر 
عنه » ومعنى التخيير أنه بجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه .* 


( النظر الثانى ) فى أنه أى ذم يجب على سبيل التقدير » وأى دم يجب 
على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان » فمعنى التقدير أن الشرع 
قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييرا » أى مقدرا لا يزيد ولا ينقص » 
ومعنى التعديل أنه آمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة » وكل 
دم بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه ( أحدها ) التقدير 
والترتيب ( والثانى ) الترتيب والتعمديل ( والثالث ) التخيير والتقدير 
( والرابع ) التخيير والتعديل وتفصيلهما بثمانية آأنواع ( أحدها ) دم التمتع » 
وهو دم ترتيب وتقدير كما ورد به نص القرآن العزيز » وقد سبق بيانه » 
ودم القران فى معناه وفى دم الفوات طريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور 
أنه كدم التمتع فى الترتيب والتقدير وسائر الأحكام » والثانى على قولين 
( أحدهما ) هذا ( والثانى ) آنه كدم الجماع فى الأحكام إلا أن هذا شاة 
والجماع بدنة لاشتراك الصورتين فى وجوب القضاء ٠‏ 


( والثانى ) جزاء الصيد » وهو دم نرتيب وتعديل » ويختلف نكون 
الصيد مثليا أو غيره » وسبق إيضاحه » وجزاء شجر الحرم وحشيشه كجزاء 
الصيد وقد سبق حكاية قول عن رواية أبى ثور أن دم الصيد على الترتيب » . 
وهو شاذ ( الثالث ) دم الحلق والقلم » وهو دم تخيير وتقدير » فإذا حلق 
جميع شعره أو ثلاث شعرات تخير بين دم وثلاثة آصع لستة مساكين » 
.وصوم ثلاثة أيام وسبق بيانه ٠‏ 

( الرابع ) الدم الواجب فى ترك ال مأمورات كالإحرام من الميقات » 
والرمى والمبيت بعرفة ليلة النجر » وبمنى ليالى التشريق والدفع من عرفة 
.قبل الغروب وطواف الوداع » وى هذا الدم أربعة أوجه ( أصحها ) وبه 
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00 
فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام فى الحج وسببعة إذا رجم ( والثانى ) أنه 
دم ترتيب وتعديل لأن. التعديل هو القياس » وإنما يصار إلى الترتيب 
بتوقيف ء افعلى هذا بلزمه شاة » فإن عجز قوفها دراهم ؛ واشترى. بهما 
طعاما وتصدق به ء فإن عنجز صام عن كل مد يوما » وإذا ترك حصاة ففيه 
أقوال مشهورة ( أصحها ) يجب مد ( والثانى ) درهم ( والثالث ) ثلث شاة» 
فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة ( والزابع ) أنه 
دم تزتيب ؛ فإن عجر لزمه صوم الحلق ( والخامس ) :أنه دم تخييز. وتعديل 
كخزاء الصيد » » وهذان الوؤجهان شاذان ضعيفان ( الخامس ) دم الاستمتاع 
كالتطيب والأدهان والليس ومقدمات الجماع » وفبه أربعة أوجه (أضحها) 
أنه دم تخيير وتقذَير كالحلق ؛ لاشثراكهما فى الترفه ( والثانى.) دم تخيير 
وتعديل كالصيذ ( واثالث ) دم ترئيت وتعديل ( والرائع ) دم تائيب :وتقذير 
كالتمتع ٠‏ 0 
"( السادس ) ذم الجماع » وفيه طرق للأصحاب. : واختلاف منتشر 
المذهب منه أنه ترتيب وتغديل فيجب بدنة » فإن عجز عنها فبقرة » فإن عجز 
قسبع شياه فان عجن قوم البدنة بدراهم » والدراهم بطعام ثم تصدق يذ 
فان عجز صام عن كل مد يوما ( وقيل ) : إذا عجز عن الغنم قوم البدنة 
وصام فان عجز أطعم فيقدم الصيام على الإطعام » ككفارة الظهاز و تحوها » 
وقيل : لا مدخل للاطعام والصيام هنا ء بل إذا عجز عن. الغنم ثبت .الفداء 
فى ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين فى دم الإحصار » ولنا قول 6. 
وقيل : وجه + أنه يتخين بين البدئة والبقرة والغنم ‏ فان عجز عنما فالإطمام » 
ثم الصوم » وقيل : نتخير نين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام 
العا ) ذم السام اكالى اد الجباع بي التعلرن » وقدضية خارى , 
ق أن 'واجبهما بدنة آم شاة ؟ ( فان قلنا ) بدنة فهى. فى الكيفية كالجماع 
العا ال الم ٍْ 
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( الثامن ) دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا عدول 
عنها إن وجدها ؛ فان عدمها فهل له بدل ؟ فيه قولان مشهوران ( أحدهما ) 
نعم كسائر الدماء ( والثانى ) لا » إذا لم يذكر فى القرآن بدله بخلاف غيره 
( فان قلنا ) بالبدل » ففيه أقوال ( أحدها ) بدله الإطعام بالتعديل » فان 
عجز صام عن كل مد يوما ( وقيل ) ينخير على هذا بين صوم الحلق 
وإطعامه ( والقول الثانى ) بدله الإطعام فقط » وفيه وجهان ( أحدهما ) 
ثلائة آصم كالحلق ( والثانى ) يطعم ما يقتضيه التعديل ( والقول الثالث ) 
بدله الصوم فقط » وفيه ثلاثة قوال ( أحدها ) عشرة أيام ( الثانى ) ثلاثة 
( والثالث ) بالتعدنل عن كل مد بوما » ولا مدخل للطعام على هذا القول 
غير أنه يعتبر به قدر الصيام ( المذهب ).على الجملة الترتيب والتعديل هذا 
آخر كلام الرافعى والله أعلم ٠‏ 


1 م الجزء السابع وليه الجزء الثامن بإذن الله تعالى وآوله باب صفة 


الحج 8 


ه143 


فهارس الجزء السابع 
من المجموع شرح المهذب 


: الآبات الغرآنية ٠‏ 

: الأحاديث والآثار والأخار ٠‏ 
: الأشعار الاستشهادية ٠‏ 

٠. الأعلام‎ : 

: الأحكام 8 


أولا : الآبات القرآنية 


الآية 'الصفحة 
أحل لكم صيد البحر وطدامه مام لك ولسيارة » وحرم عليكم ّْ 
صيد البر ما دمتم حرما ٠‏ لل لي ارسق 
الحج أشسهر معلؤمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ١‏ 
ولاجدال فى الحج (8؟١‏ 4 ١56241١55‏ 4 ه78١‏ 4 ١ه٠1‏ 4 5ل لاسو 


الزانى لا ينكح إلا زائية ٠.١‏ فد مامت ا ا 0 لضن 
اليوم ع 0-2 0 م م د 2 ( 


إن أحسنتم أحسلنتم م السك ا إن اسم قله دده 
إنه من يتقى ويصبر :. 2 3 لعجا وات 2ه 
أو عدل ذلك صلياما . نايت لل ل م ع عل لم ل (م4ع) 
أولثك “لهم اللعتة كا سس او الف دف اا« وي 0 
بل يذاه متسنسوصطتان يت ب ب ره له ل لمي لم ري ليا (له48 
ثم أتموا الصيام. إلى الليل ...ا ع مي م م ل م عن لنت (عمل4 
ثم ليقذ ١‏ تفثهم ول نظ تروط ونس ايان تر ورا ع لك اماما 026 
نك اوها مطلفة د حت يشمن وك لني لم اقل م د 2 30 11 
فاسستيقوا الخيرأت و مام وال جما لد دمو حضو" قوت الك ابد داز 
و 0 ده ل ل ل 0 
فاتكحوهن بإذن اهلهن .. اوس ا ا 0 
ا و ل ل 0 (525» 
لج ع لح و اف ا امون الي د 

فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (114 © 41617 

5 2 م5 4552 إلا 52لا »5م 52م 1 2 علما 2 تماءه لام 1) 
فمن كان منكم مزيضا أو به أذى من رأسسه ففدية من صيام أو 

صدقة أو تسيك أ ع ب ع ل ل ل مت المع 0 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يففر لهم ماقد مسلف ..٠‏ 0.. 20.50 (151 6 
كل هو أله أهد ني نا عي عي مم علي علي ملل لم "1 6 9"9؟) 
قل يا أيها الكافرون ثم فيه عوم عله عنس علي حرم عنم علي مرا ]1م 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوأ حقه يوم حصاده ..١‏ ... ... 0< (154؟) 


ك1 


الآية الصفحة 


لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن تتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ماقتل من التعم (لا.؟ »6 لل را ل ار ل اال ل 
ال ل ال ل اشرق 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عل ل 58653 ) 
م هديا بالغ الكعية ٠.٠‏ يعم ممه مقس رمف هيه حرف عيض لقف لزنه 6نم ([؟) 
5-3 هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعا م مساكين أو عدل ذلك صياما (5؟11 4 .4) 
بت وأتموا الحج والعمرة لق جع شا انس ف 4 ا 0 ل 4 اطاهرة 
واتموأ الحج والعمرة لله فإن ل فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلعٌ الهدى محله فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه الك ل ال اطنل ل لالض الحفف 
ع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت عمه عيم عر ممة ملم افلم عم مر (58؟) 
2 واذن قَ الناس بالحج كن عن "العاف كف مفو ع لوق عمق رموافي ده" الباره 8 


ع وإذ يرفع إبراهيم التواعد من البيت ا ا 0 
واتيموا الصلاة وكتوا الركاة ب ع م نت ب م ند لؤلل ) 16) 
وان ليسن للإتسان إلا ما سيعى ٠ت‏ عم ب ع ل مل نر عند لفق ) 
5-8 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ٠.0‏ مث انمه للم رمء ‏ ا(هع# 4 3ع9) 
وطعامة متاعالكم وللسيارة ... نت نت لت ب ل ل بت لت (هوع) 
0 ولا تحلقوأ رعوسكم ٠٠»‏ ميدق 2:14 لامع فاو درواي “كنول ا 2 2ه 
0 ولا تقتلوا أتفسسكم مي ١‏ انو ايحو مون س2 وف عمق 44 موا بولند لاوا كه (55-)2 
ولا تمعضلوهن أن يكحن ٠١‏ ين مه م م ممه ملي ملل فل اللو 8) 
ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١‏ .ا م م م م مت مل (55 ) 
نت :وله على التل حج البينث من اننتطاع إليْه سبيلا 90 عم)» 

)111 2 »ع ١ه 752 2 ل 2 عملم‎ ١١ 
ا ا ا 0 لض اكره‎ -.١ ل ومن عاد فينتقم الله منه‎ 
مل عمل الم الإع8#)‎ .٠ 5.50 ..٠ ل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٌ‎ 
)15( س ومن يه مك عن هيه يست وهو كا فاولك حبطت امام‎ 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشيرا ... ع م م عي تم للم (ل1()‎ - 
يتريصن بأنفسهم أربعة أشهر إلا عشير! ... 0... 50 5 0 20 (15؟1)‎ 
ل يتريصن بأنفسهم ثلاثة كرو 0.. 2 ل ل ل ل د (115 4 /8؟1)‎ 
)1175 44504 5155( « يحكم به ثوا عدل منكم هديا ... ...ا بت بت‎ 
يسالونك عن الآهلة قل هى مواتيت للناس وللحج ل (175 4 ه186()‎ 
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6. 


انيا : الأحاديث والآثار والأخبار 


الحديث 
,إبصر ابن عمر رجلا على بعيره وعو محرم قد اسنظل بينه وبين 
الشممس. فقال : : أضبح لمن أحرمت له ٠٠‏ ممسز ا ممم لول لل ل نا 


أتائى جبزيل فأهرتى أن. آم أصحابى ومن. معى أن يرفعبوا. 


'أصواتهم: بالإهلال ‏ أو أقال بالتلبية فإنها من" مسبعائر الحباج 
١‏ 507 2 رمم 


- قرا لبي صلى الله عليه وسْلم - فاالت :يا سول الله ' 


مى مانت ولم تحج قال : حجى عن أمك :. 


أتى رجلا ابن عهر فقال :بم اهل رسول الله صلى الله علية 
وسلم - قال : بالحج ؛ ثم اتاه من العام المقبل فساله فقال ': 


ألم تأتنى عام اول قال : بلى ولكن أنسا يزعم انه قرن » قال:ابن 


المتحة 


2 ا 


“ ه86 


050 


عمر .: إن أنسا.كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرعوشس» ‏ ؛ 


وي بنك اق 1 صلى الله عليه وسلم فكنت' 


أسمعه يلبى بالجج ٠١‏ 


أتى رجلا من أضحاب النبى - صلى الله عليه وستلم ل عمر بن 
. الخطاب قشهد عنده أنه سمع رسول الله ضلى الله غليه وسلم. 
في مرضه الذى قضى فيه ينهئ عن العمزة ة قبل الحج و اه 


أاتى رسول الله مد ضلى الله عليه وسلم رجل بالجعزانة وعليه: 


جبه وهو مصفر' رأسه ولحيته فقال : يا رسول الله احرمت بعمرة 
وأنا كما ترى فقال : اغسل عنك الصفرة امك الج 
وما كنت صائعا في حجك فاصنع فى عمرتك ٠٠‏ 


اتى عبد الله بن عمرؤ وأنا مغه يساله عن منحرم 2 بامرأته 


فأضار إلى عبد الله بن. عمر فقال : : اذهب إلى ذلك فمسله .قال 


شعيب فلم يعزم الرجل فذهب.معه قسال ابن عير فقال :.بطل 


:حجك فقال الرجل قما اضئع 5 “اخر مع الناحن وأصتم: 
ما يصنمون فإذا أدركت قابل فحج واهد 4 فرجع إلى عبد: الله , 


ابن عمرو وأنا ممعه فأخبره فقال : اذهب إلى ابن غباس فسله ؛ 
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الح 


)63 


00 اللضر4 


الحديث 
قال قميب : فذهبت معه إلى أبن عباس فسأله فقال كما قال ابن 
عمر ؛ مرجع دو و روه جد وات 


الصفحدة 


عباس ثم قال : ما تقول أنت فقال : قولى مثل ماقالا ... 98 29986 


أحب أن يكون لكل واحد منهما سنة ماضية ٠-٠‏ 

أحرم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج مطلكئا 000 
إحرام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - من الجعرائة ٠‏ 
أحرم النبى س صلى الله عليه وسلم - من ذى الحليفة إحراما 
موقوفا » وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحى وهو على الصفا 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من لم يكن معه هدى 
أن يجعله عمرة ؛ وأمر من كان معه هدى أن يحج ٠٠‏ 

أحرمت عائشة ‏ رضى الله عنها بعمرة عام حجة الوداع فحاضت 
فأمرها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تحرم بحج ففعلت 
وصارت قارنة ووتفت المواقف فلما طهرت طافت وسعت فثال 
لها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - قد حللت من حجك وعمرتك 
فطلبت من النبى . صلى الله عليه وسلم ل أن يعمرها عمرة 
أخرى فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى ٠‏ : 
أحرم رسول الل" صلى الله عليه وسلم س فى حجة من الميقات 
أحرم صلى الله الي ا يه عاك جد 
المديئة ذى الكليقة ... ... .بت نم بت ع ع (عى؟ 4ع ن.؟ 


أخبرنى ابن عمر أن الاتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج 
« الحج أشهر معلومات » شوال وذو القعدة وذو الحجة » 
فأخلصوا فيهن الحج » واعتمروا فيما سواهن من الشسهور» قال : 

وإن اغمر بذلك لزمة إتمام العمرة لقول الله تعالى « واتموا الحج 
والعيرة » وذلك ان العمرة إنما يتمتع بها إلى الحج » والتمتع 
لايتم إلا بالهدى أو الصيام إذا لم يجد هديا » وألعمرة فىغير اشهر 
الحج تتم بلا هدى ولا صيام » فأراد عمر بترك التمتع إتمام العمرة 
كما امر الله تعالى بإتمامها واراد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة فى كل 
سنة مرتين . فكره التمتع لثلا يقتصروا على زيارة مرة فتردد 
الائمة فى التمتع حتى ظن الناس أن الائمة يرون ذلك جراما ».قال: 


169) 
)151( 
)؟1١(‎ 


لكه1) 


(.15» 
(5.؟) 


)'1* »“ 
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ولعمرىلم ير الأئمة ذلك حراما » ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر' ١‏ ! 
رضى الله عئة إكساا للخير ‏ ع نت مانت م بت (لهل» ؟و1) 
أخذ سعد بن وقاص رضى اللها عنه اخذ سلب رجل قتل صيدا ى 

المدينة » وقال سنمعت زرشول الله صلىالله عليه وسلم ‏ يقول: 


من وجدتموه يقتل صيدا فى حرم المديتة فاسليوه ..١‏ ... :0.00 (1لا؟) 
إذا دل المحرم خلالا فقتلة لزم المخرم الجزام ...ا نت بت نات (881) 


إذا رحتم إلى متى متوجهين فأهلوا بالحج 5.٠.٠١‏ 25-0 (1519) 
أراد عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنئة كبيبة) ‏ , 
ابن جبير » فأرسّل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهمًا محرمان؛ 
فأنكر ذلك عايه ابان » وقال سمعت عثمان بن عفان يقول :قال 
رسول الله - صلى | الله 0 ثلا ديح كيم ولا اينع 


وال نخطب::: 

الشهر' الحج شهران وعقسر ليال > وإذا أطلقت الليالى تبعتها 
الأيام فيكون يوم النحر منها ٠٠‏ 0 0 الشلف 
اأكدهر الخو معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من" 2 ٠‏ 

ذو الححة ٠.‏ قم ممما 5 جاو موي لوال 0" انا لم11 2 كاله 
آفتى الناس بالذئ أمر به 0 صلئ الله عليه ولم ا 

ل ا و ا ا ل أ 
ابى بكر وصدرأخلافة عمر ٠:‏ العامة ((18) ' 
افرد النبى . صلى الله عليه وسلم - للح وقد مجمع بع ْ 
اصحابه بين الجج والعمرة 1ت مر (5ل : 
أتزه سول الله لب صلى الله م 0 (0؟١‏ 2 165) 
أفضل الحج العج والشج .. 000 ل اعلم امل (65؟) 
اقبل إبن عباس رضى اله عدينا علق اكد اوعدت النبى يتسلي ا 


42 07 


اقبلت مع معاذابن جبل وكمب الأحبار فى إناس محرمين من بيت 
المقدس بعمرة ختى إذا كنا ببعض الطريق وتعب على نار يصطلئ 
155 


الحديث الصفحة 


فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما ونسى إحرامه ثم 

ذكر إحرامه فألقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر 

ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضى الله 

عنه » قال : ما جعلت على نفسك يا كعب »© قال : درهمين » 

قال : نج درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت فى نفسك- (08؟4 

أصبت ظبيا وأنا محرم فأتيت عمر رضى الله عنه ومعى صاحب 

لى فذكرت ذلك أله » فأقبل على رجل إلئ جائبه فثساوره فقال لى : 

ابم شاة فلما اتضرفنا قلت الساحبى :”إن آميز الؤني لم يدر 

ما يقول » سمعنى عمر فأقبل على ضريا بالدرة وقال : أنقتل 

صيدا وانت محرم وتغمض الفنيا ‏ اى تحتقرها - وتطعن فيها 

قال الله ل ا ا 01 

عمر وهذا أبن عوقه ..١‏ .. 2 بط سه )25 2 فى 

أصبنا سربا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل 
لحن داوس بقراداه ايه صل لعي ودام - 

فقال : نما هو من صيد البحر ٠٠‏ . 0 


الا إن صيد وج وعضاهه يعنى شجره حرام محرم 0 000 إلرةظق 
. الإسلام أن تشهد الا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم 

الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتفتسل من الجنابة 
ا عو كاك 11/1 محا 01 

الإسلام يجب ما قبله ٠.١‏ حك لنت كدق جل ند اردط ‏ لا كو مه (.؟) 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما » وإنى حرمت المدينة 

حراما مأزميها أن لا يراق فيها دم ولا يجمل فيها سنلاح لقتال 

ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف ... ... 2.0 .. 0 555 4 5ل9ا؟ 97/84؟) 
أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسسلم أزواجه ان يحللن عام حجة 

الوداع » قالت فقلت : ما يمنعك أن تحل فقال : إنى لبدت رأسسبى 


وقلت هديى ملا آحل حتى انحر هدذيى 2 مي مير مله الزارظ. 4 تلشف 
أمر النبى الا ا د ا ا 
له بنمرة لمن جد ع٠‏ ميته دك ا 000 الرفضة 


ه56 


الخديث الصفاجة 
إمر النبى ‏ صلى اللا عليه وسلم ‏ بقتل الوزغ وسماه فويسقا . (#95) 
ل آمر رسول الله ل ضلى الله عليه وسبلم ‏ فى حجة الوداع من لم  ,‏ ' 

يكن معه هدى,| الإحرام بالخج ويجمله عيرة ع ل م ا 44 ( 


آمر عمر بن الخطاب رق اللا عئه بققل الزثيور ناه ب اتن 1:0 (لا؟) 
نا امنا :التمخ دده شدويم دك اما وعم ار 
توجهنا إلى منئ ممما عمو لعلف فعس مر معي مم ع :. 1م1) 


ع إن أبا موسى سأل عمر نهيه فقال عمر : قد علمت أن الثبى الى : 
الله عليه وسلم فعله وآصحابة ولكن كرهت' ان يظلوا. معرسين: 
بهن فى الأراك © ثم يروحون فى الحج تقطر رزعوسهم ا اي 63 
أن 1 إبزاهيم الخليل عليه السلام علمها » ونصب العلامات فيها 
وكان جبريل عليه السنلام يريه موأضعها ثم أمر تبينا صلى الله 
عليه وسلم بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضئ الله عنهم : يلق 
ل ا ا ا 1 
لا يعضد عضاها ولا يصاد صيدها اك ب أن نل 1.1 (5/؟ !4 4/ا؟) 


إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المديئة مثل ما حرم إبراهيم مكة) ٠‏ 

بلدا حيدم الا مداع شير مارلا بن لاما واكاك ' 
لقطتها إلا ]نه لد . لعو حي وم ل ناوي | 428 
0 إن إبراهيم.حرم إمكة ودعا لاهلها ».وإنى حرمت المدينة كما حرم 
ا ب م اك 

إبراهيم لاهل مكة . مه تورع ولاه رود مدا مك معاي بو أ ل وز 13 


لا إن إبرأاهيم وإسناعيل > حجا ماشيين د تان لوا ل للم 9*6 ( 


لم إن أزواج النبى' - صلى ال عليه وسلم كن يختضين بالحناء. 


وهن محزمات 1 210 0 3 ا ل لكر 2 


إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ....٠‏ (؟925آ) 


إن اللا تعالى حرم مكة لأ يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفز 


صيدها » فقال العباس : إلا الإذخر لصاغت ؟ فقال : إلا الاذخن ! 
9 013 43 مي 


١ 


الحديث الصفحة 
إن اللة تعفلى زباهى بأهل عرفات أهل النعاء لوال ليم ضير 
إلى عبادى جاعونئ ششعثا غبرا ٠‏ 5 الرة 
إن الله ا ل 
آحلت لى ساعة من هار ٠١‏ 2 لانن ل ل مح ((3 6 -35ةق 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (/8؟) 
إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جعله مخيرا بين صوم ثلاكة 
أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع . 22 
إن النبى ع ع وبا ل لو اا 1 
قال لا » وإن تعثمر خير لك ٠٠‏ اه عو دعوم لمعم زم ١.52‏ ) 
إن النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ صلى الظهر بذى الحليقة ثم 
دعا بناقته فأشعرها فى صنفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم 
وقلدها نعلينثم ركب راحلته فلما اسستوت به علىالبيداءاهل بالحج (155) 
اك لو اسم 0 لمانا (161) 
امرأة رفعت صبيا إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم من 
0 : يا رسسول الله الهذا حج ؟ فتال : نعم ولك أجر 
59 15.2586 
إن رجلا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما (5.؟) 
إن رجلا جناء إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إنى أجريت 
أنا وصاحبى فرسين لنآا نستبق إلى ثفرة فأصبئا ظبيا ونحن 
حر ا ا الا را ا 0 
فحكم عليه بعنز ٠‏ ف بويع" سق 25 ممع ووو لمر و (فخارف 
أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لهما : اقضيا نسككما 
واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذى أصيتما فيه 
ما أصبتما فتفرقا ولايرى واحد مننم' صاحبه وعليكما حجة اخرى 
فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذى أصيتما فيه ما أصبتما فأحرما 
وأتها نسككما واهديا 0 و.قاأمثه رم ال 1 لكقاع 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته 
/413 


(مع#6 المجموعم 


| الحديث 


ا اصحابه فى حجنة الوداع يي اعتمر قبل الحخ 
ومنهم من حج أقبل العمرة ٠‏ : 


1 د ا و 


من وجد هد فيه هلبه علا اه ليم لمسة النسنيها ول 
الله ضلى الله عليه وسلم ب ولكن شسئتم دفعت إليكم ثمننه :.: 
مدان روه ا تسن هلد ورد قال : لا يلس ثوبا 
| مسسه ورسن أو زعفران ٠‏ 


ند إن رسول الله صلى.الله ,عليه وسملم كان إذأ ادخل رجلة فْ 


الغرز واستوت به ناقته اهل من مسخد ذى الحليفة ... 

ش .إن رسول الله ب صلى الله عليه سبلم كان ذات يوم والنامَن 
ل : لبيك إن: العيشى عيشن 
الآكرة 2 أي نطاله لممككرية علي ممه تيأرل (886 
عن أن بلنعداغك يخرج بن المنيية فيد العاتربا نه شين رجن 
قد عضده من بعض ثشجر المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول': 


ا الله 5 00 


إن اكثز التابين مالا .. 
إن طريق المرئ تزوج إمراة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه 
سل انطلق النبى سد صلى الله عليه وسنلم - من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن وليسسن إزاره ورداءه هو وأصخابه ولم ينه عن شىء من 
الازر والارديةأيلبس إلا المزعفزة التى تردع الجلد » حتى اصبح 
بذى الجليفة زكب راحلته © حتى ) أشتوى 00 البيداء اهل هو 
وأإضحابه يأرلل لما 


ب إن امائفة رم الأذاملها اصرح بافسرة نحا يحل مانا 
رسول الله صلى الله علية وسلم - وهى تبكى فقال لها رسولٌ 
اط بلح وإس جر يكم الحاح فت أن 0 
الاي 2001 : : 


558 


المنفحة : 


تسلف 0 


إن رسول الله ل صلى الله عليه وسلم أهلٍ فى دبر الصلاة (؟؟ 00 
إن رسول الله ' لاصلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعيرة : 


.)143( 


ام 


: 551 


الهف | 


ا ” 


6 
0 


لقف ” 


كل 5 


الحديث 


إن عبد الا بن الحرث صنع لعثمان بن عفان طعامة وصنئع فيه من 


الحجل واليعافير: ولحوم الوحشى فبعث إلى على بن ابى طالب 
فجاة فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ثم قال على؛ 
انشد اللا من كان ههنا من أشجع اتعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسملم 0 
غابى أن يأكله ؟ قالوا : نعم : , 

إن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون 
وجوههم وهم جرم 000 0 ان ٠‏ 211111001 
إن عمر أخبر الصبى بن معبد بأن القران سسنة ٠٠‏ 

ل و 1 ار 0 
إن عير بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وابا هريرة رضى الله عنهم 
سثلوا عن رجحل اصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان 
لوجهها حتى يتضيا حجهما ثم عليهما الحج من قايل والهدى ©» 
وقال على : فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما 
إن عمر وعثمان وعليا وزيد بنثابت وابن عباس ومعاوية رضى الله 
إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل .. 

إن كان الصيد حماما قال ابن عباس رضىى الله عنهما يجب فيه ثاة 
إن كانت إعانتك. فعلى كل واحد منكما بدنة حستاء جملاء » وإن 
كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ٠:‏ 5-8 
إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىءمانتوى ... 0 20ب 20 (ه*#؟ 
إنها جمع رسول الله صلى الله مو ا والعمرة 
لأنه علم أنه ليس بجامع بعدها ٠١‏ . 

إنما نهيت أن يصاد وأن ابن عمر سئل عن لحم الصيد يهديهالحلال 
للمحرم فقال : كان عمر يأكله ٠٠‏ 1 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » ولا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها تمجرة فإن أحد 


اللنرف 


(.4كا): 
(كل) 


الهسفن 


إيحذضف 


(6؟22) 
(26)) 
إفققق 


مو 
ف 


4٠ .( 


19 


1 


أ .الخديك ش 0 الضنفحة؛ 
ترخص لقتال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم افيها فقولوا 
له : إن .الله قد اذن لرسوله ولم يآذن.لكم » وإنما أذن لى فيهنا 
كوي ماين ا الشاهدا ١‏ 
الغائب . لماه 6 ل ا 
إن من 5 لحكية فود باد عله اوري لع الم ا 0 . و بام).' 
ل إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمز 
بقرية النمل فأحرقت, فاوحى الله تعالى إليه أفى أن قرصتك تملة' ١‏ : 
أهلكت امة من | الأمم د ا ا ا 0 00 010 افوؤضد 


ا إن تحرج عاب اند الحفة اق تكله افيا اويكل يدها (99/5)) 


إنى استعملك أعلى الحمى فمن'رأيت يعضد سجرا او تخبط فخذ 
فاسسة وحبله قال : آخذ زداءة 3 قال ؛ لا ل ل ص ليف 0/7 : 
حد أإنى حرمت ما أبين لانتى المديئة كما حرم إبراهيم مكة 0 اركياك 3 1 
أهدىالصعب بن جثامة إلمرسول الله صلى الله عليه وسلم' نل 
0 : إنا لم نرذه ١‏ 
عليك إلا.انا حرم ٠‏ مل علا مل لحل ممه 10 50 4 م2 جام 
اهدى الصعب بن جثامة للنبى .' 0 عليه وسنلم سدم عجز 
خمار وهو بالجحفة فاكل منه واكل القوم ٠١‏ ست ب 0 ' (44؟ 6.ىة8):, 
تج ]هل ابن عمر ين إيليا وهو بيت المقدس .. ا 0 )4 
أهل النبى جد ماك ألله عليه وسلم و اه 9() 
س أهل النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالخج وليمن ' 

مع أحد مُنهم هدى غير النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وطلحة 

وكان على قدم من اليمين ومعه هدى فقال : أهللت يما اهل به 

النبى ‏ صلى الله عليه وشلم ‏ قامر الثبى :صلى الله علية 
. وسلم - اصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلؤا ْ 

الك كيه م ا ا 

قبل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلث من 

“نري ها متش ايت ها اضديت وزولا أن ينعن اليدى تللق وار 

سراقة بن مالك لقى النبى ‏ صلى الله" عليه وسلم - بالعقبة وهو 
يرميها فقال : الكم هذة خاصةيأ رسول. الله قال : بل للأبد ‏ 20158 013 


86٠ 


الحديث ْ الصفحة 


اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ' بالتوحيد لبيك واللهم 


لبيك وأهل الناس بهذا الذى يهلون به فلم يرد رسول: الله صلى 

الله عليه وسلم ‏ عليهم شيئا منه » ولزم رسول الله ت صلى 

الله عليه وسلم تلبيته » قال جابر : لسنا ننوى إلا الحج لسنا 

تعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت مغه استلم الركن وذكر الطواف 

والسعى قال فلما كان آخر طوافه على المروة قال : لو انى 

استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسبق الهدئ وجعلتها عمرة 

فين كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة حم و ل 1 

إهل رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالحج ٠٠١‏ (8؟١‏ 2 5997) 

اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج فقدم لأريع 

مضين من ذى ااحفة ومتلى الصيح وهل اسان السيع ' 

من شاء أن يجعلها عيرة فليجعلها عمرة ... ..٠‏ ... 2550 

أهل رسول الله صلى الله 0 ا اللكيلق 

اهل فى هذا الوادى وقل عيرة فى حجة ١‏ تند ب ند ند 0 (4ه1) 

أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج خالصا 

وحده فقدمنا صبح رابعة من ذى الحجة فأمرنا أن نحل )١51( ٠١ ..١‏ 

م و ا 0 

فعليه حجة أخرى .٠‏ ع مده 5 ٠.‏ امال ل مله ا(هع ) 
متي لس لامش ال حاف سام إن وين الراك قبت لو 

منيخ بالبطحاء ء فتال : بم أهللت فقلت : أهللت كإهلال النبى 

صلى.الله عليه وسلم ‏ قال : هل معك من هدى قلت : لا فأمرنى 

0 ا امرأة من 


قومى فمشطتنى أو غسلت رأسى .٠‏ جع كم الوا ريل عط لم494 
بنا الكعية اين الزبير ٠ت‏ نت بت بت سامت نم نت مه بم (لاكم 
بناها الحجاج بن: يوسف فى خلافة عبد الملك بن مروان ٠٠0 ٠٠:‏ (.7)) 


بنتها تريش فى الجاهلية وحضر النبى ماك اللسدوك- 
هذا البناء قبل النبوة .. 2 


تباع كسوة الكعبة ويجمل ثمنها فى سبيل الله والممساكين 
واين السبيل ٠‏ موف لع لخم 3 1ك) 


الءة, 


2 


07 00 


يض النعامة يمنيبة المحرم ٠‏ 


يك الجياة لترين الطمينة ترتحل من الخيرة حتئ يلوف بالكمبة 
إلا تخاف إلا النهأ تعالم ا 0 


إتمامهها أن 1 بها من دويرة اهلك 


إلى الح فكان: من الئاس من أهدى فساق الهدى ومتهم من لم 
يهد فلما قدم .رشسول الله سد صلى الل' عليه وسلم ‏ مكة قال 


للناس : من كان منكم أهدي فإنه لا يحل من ثبئء ختى يقضى: 


: | اليزفرف 
بينما آنا عند النبى ا 0 
إليه الفاقة ثم أتى.إليه آخر قشكا قظع السنبيل فقال: ياعدى , 
هل رايت الحيرة ؟ قلت :“لم آرها وقد انبئت عنها ققال : إن طالنت ' 


20 


ا حاوف 61 1 
تمتمت فتهانى ناس عن ذلك فسالت ابن عباس فامرنى بها فرايك "٠.١.‏ 
فى المنام كان رجلا يقول لى حج مبرور وعمرة متقبلة 0 
ابن غباس فتال سنة التبى - صلى الله' عليه وسلم )١58( ' ٠٠١‏ 
سسا تمتتع سوك الهأ ل صلى الله عليه وننلم فى حجة الوداع. 
ش بالعمرة إلى الحج واهذى فساق ممه الهدى من ذى الحليفة وبدا. 
..رسول ال' ‏ صبلى الل عليه وسلم ب فاهل بالعمرة ثم افل بالحيع' 
وثمتع الناس مغ رسول الل" ب صلى الله عليه وسنلم ‏ بالعمرة! 


014 


أخجته ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة:. 


ل ا ا ا 
ام ى الحج وسبعةا 'إذا رجع إلى آهله ؛ وطافف رسول. القن 


00 عليه وسلم ل حين قدم أمكة فاستلم الركن اول شىء ثم 
حب ثلائة أطواق من السبع ».ومشى:ازبعة 3 اللوافا ع ركم حين 
قضى ظوافه بالنيت عند المقام ركعتين »ثم سملم فانصرزف »© فأتى 


. الصفا قطافبالضفا والمزوة سبعةاطواف ثم لميحلل من شىء خرم: 


مته حتى قضى حجه ونحر هديه يوم التحر » وأفاض فطاف البيث6 
ثم حل مكل شجىء حرم ا ود ريا لول 11ت صلئ 
الله' عليه عليه وسلم :من هدى وسباق الهدى من القاب ٠.‏ 1501 


نت نمسا مم رتسول الا مطل الذا عليه ؤسلم ‏ ونزل فيه القرآن 
قليقل رجل يراية منا قيار ب بن د لانت لالط 4184 للا 


امه 


حملن ا 


الحديث 
جعل عمر رضى الله عنه فى حمار الوحش. بقرة ٠٠‏ (؟61) 
ختى تذوقى عسسسيلته -١‏ . كين 
الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة 4« (169) 
خج الحسن بن على خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب 
ع د ل الله ا ا 1 
الخف ويمشسك النعل ٠‏ 00 ل ا ا يع 
حا سا لله اج ات الات )2 
حج النبى - صلى الله عليه وسلم - راكيا ا 4ت 
حج انس على رخل ولم يكن صحيحا :. اداه )ها ) 
نالك سن مد . 0 اريف 
حججت مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع فرأيت 
أسامة وبلالا وأخدهما أخذ بخطام ناقة النبى - صلى الله عليه 
وسلم والآخْر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة 
: ليك 2 رشهن 
حججنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم ب مام ساق 
الهدى معه يعنى حجة الوداع وقد أهلوا بالحج مفردا » فقال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ وأحلوا من إحرامكم فطوقوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأتيموا حلالا حتى إذا كان 
يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التى قدمتم بها متعة ل للملا 
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ... ..١‏ 0.- 5 (586451؟) 
حج رسسول الا اللله' ع علية وملام جع ا 
زاملة - 2-00 زه/ا 2 
الحج تك و مجك م درن 19]) 
الحج والعمزة فريضتان واعفان. . 0 1 ) 
حرم رنسول الله # صبلى الله عليه وسلم ما بين لابتى المدينة ٠٠١‏ (401) 


11 


| الصيث 00 الصفسعة 

اس حضر مع رسول الله ل أصلى الهأ عليه وسلم حجة الؤداع ماق ١‏ | 

ألف واربعنة عشر القا كلهم وستمع مثه ... 20..0. 2050 (44) 

حكم عثمان رضى الله عنه فى أم حبين بحلان وهوا لحمل (5؟46 24451 9؟)) ' 
تذللنا :فؤاقعنا النساء وتطيبئا ولبسنا ثيابنا وليسى بيننا وبين 


عرنة إلا اربع ليال » ثم اهللنا يوم التروية يعتى نالحج :04-0 ([هأ) 
.حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مام زمزم فى الأدادي, ْ 
والقرب وكان يصب علي المرفى ويسقيهم ٠‏ :بد د 10000 (2وع) 


كن سول إل م صلى الله علية وسلم - كل ناجية من امديئة . 1 
بريدا بريدا لا تخبط تسجرة ولا تعض الا ما يساق به الجمل:.: 4 
س اختلف على وعَدْنّان وها يمسفان فكان عثمان نهئ عن المتعة او ! 
العمرةفقالٍ علل. اج ب با 9 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عثمإن : دعنا منك » فقال : 01 
لا استطيع ان أدعك فلما راى على ذلك اهل بهما جميعا ا 000 
د خرج النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم معتمرا فحالت قري بينه ‏ ٍْ 
وبين البيت فنحر هديه وجلق راسه بالحديبية.وبين الحديبية وبين : 
٠‏ الحرم ثلاثة أميال ب 000 00 
خرج النبى على اليه وتلم ينتظر القضاء فنزل عليه 1 
القضاء وهو قيمنأ بين الصقا والمروة نآمر اصحابه أن من كان منهم ' 
اول الح وك يكن مه مذي ان يجعلها ععر ) وثال لو امستقيات 9 
من :أمرىء ما اسنتدبرت ما سقت الهدى ولجّعلتها عمرة (144© )١11‏ 


خرج رسول إللهاب صلى الله عليه.وسلم ‏ يريد مكة وهو محرم: 

قنحر بالعرج فإِذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز 

فقال لرسول. اللا صنلى الله عليه وسسلم. هذه زميتى فشانكم : 

بها فآمر رسول! ا ا عد ما ا ا 
١ |‏ بين الرفاق ٠٠‏ ات 1 م 29 
عن حدادف ارج ايه ل ا 0 

.عير فسالة أريد فقال غمر :: احكم با أريد ؛ فقال أنت خير منى:: 

يا آمير المؤمنين واعلم كتال عمر. © إنما أمرتك. أن تخكم نيه ولم . 


4 .م 


الحديك 


آمرك ان تزكينى فال أربد ؛ أرى فيه جديا وقد جمع الماء الجر 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع 
منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة فقال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن 


أحرم بعمرة واهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه ومن أهل بحجة 
خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عام حجة الوداع 
غمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من "هل بحج » 
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحج ٠.١‏ (1؟١‏ 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما بنغنا 
الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية 
خرحِنا مع رسول الله 0 م يد 
فلما جئنا سرف طمثت ا : 


الصفحة 


(؟:)) 


)14.( 


)١5©م‎ “ 


(كه)) 


(ه15) 


خطبئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أيها الناس ‏ 


قد فرضض عليكم الحج فحجوا فتال رجل : اكل عام يا رسول الله 
فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ب ضلى الله عليه وسلم : 
لواقلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم قال : ذرونى ما تركتكم » إنما 
هلك من قبلكم يكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم 
فإذا ا بأمر فأتوأ منه ما ا وإذا 0 عن شىء 
فدعوه . م ا 
ا ن فى الحرم » الغراب والحداة 
والعترب والفارة والكلب العقور <.. ... 20 2-6 (86؟1 
دخل :ابن عباس حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال : ما يعباً 
الله باوساخنا شيئا ٠٠‏ امو ا الت لمرو 
دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى راسه 
مغثر ييه لوقك فيدر مويل لمعه وق واه ممق 347 زوف 4 هه لوم دياو يده 
دخل النبى ا عليه وسلم حك بر الل وعلية و 


سوداء بعين إخرام 


) ١56“ 


3 نارف 


لتقضف 


| .الحديث' ‏ 3 | الصفحة ' 


دخل مز رضى الل" عنه دار النذوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر 
: أفخاف. أن ينجسنه فطيره فنهشته حية فقتال : طيز طردته حتى 
نيشته الحية » فسال من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا عليه ) 
بشاة وي أ لل لوي و اللمسن سيو م م ام و اح ا( 617 0 0 


ادهن رسول الله ا صلى الله عليه وسلم ل يزيت أفير مقت 
وو ا ا ار ا 
فقال أيها الرهط أنتم آئمة ب يقتدى بكم ولو أن جافلا راى عليك' 
ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبنى الثياب المضبغة وهو محرم 
قلا يلبس احدكم من هذه الثياب المصبغة فى الإحرام شيئا 0 00 اففظن 


الك رايت النبى - لى اله عليه وسلم > بب.يستلم الركن بمحجن ٠‏ روف 
رايت عثمإن بنأ عفان رضى الله عنه بالعرج فى يوم ضائف وهو 

..محرم. وقد غطى وجهه بقطيقة ارجوان ثم ثم أتئ بلحم صيذ .فقال 
لاأصنحانه : كلوا » قالوا : آلا تاكل انت » قال : إنئ لمست“' : 
كهيثتكم إنما صيد من اجلى :.. ا ا الل يتان 


(ه5؟) 


رجل وقع على اء' مرأنه وهو محرم قال أبن عباس : : اقضنيا نسككما». 


والبجما ان لكك فإ كان على كل ملخرها حلحين 1 أحرمتية : 
فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسبككما اهديا هديا ٠٠‏ 0 لاضن 
رجم النبئ ا صلى الله عليه وسلم'د مامز نس نت ع نام الكفل) 


أرس ملي ا 900 
ل ا 


إليه بمزادتين 1 0 ان 
بت ارفضى عمرتك ثم 1 مرها أن تحرم من التنسيم بالعمرة ... 1ك 180 
حك ارفدق مورك ر انعقيطق واقان بالشي:: م ا 131 


-- رفع لم عن تق 4 عن الى حتى يلغ »ومن الجنون حت 
يفيق ©» وعبن النائم حتى يستيقظ ٠‏ : 2089 


سب :روى أن مروان نبإل ابن عباس رضى الله عنهما عن الصيد يصيده , | 
العورو 00 ل إلى مكة. 4259 


02. 


لحديك 
روى عنابن مسعود وابن عمر رضنىالله عنهما يجب عل ىالقارن دم 
روى عن على بن أبى طالب وابن 0 الله 
أبن عمرو بن العاص رضى الله ا ول 
به الكفارة 1 


تووج الت عم ا نونمم حب 0 


(ك5ل) 


كرف 


حلالا » وكنت الرسول بينهما ٠٠‏ ا مها عي مه 5 142 57 


تزوج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم ٠:‏ 
سل ابن عباتن من رخلة رقع نال كله .و فل بيني #بلن ا بعيدى 
فامره أن ينحر بذئة للم ال ل 3 2006 
سئل ابن عباس عن صيد الجراد فقال : لا » نهى عنه » قال : 
فإما قلت له وإما رجل من القوم فإن تومك 0 وهم محتبون 
فى المسجد فقال : لا يعلمون .. 1 
سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل : إنك تخالف اباك 
فقال : إن أبى لم يقل الذى يقولون إنما قال : افردوا الحج ءن 
العمرة اى ان العمرة لا تتم فى اشهر الحج فجعلتموها انتم حراما 
وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عز وجل وعمل بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قال ا الروا عليه قال - فكتاب 
الله أحق أن يتبع أم عمر ٠‏ 8 
سال أصحابه ان يناولوه سوطه فابوا قسالهم رمحه قابوا فاخذه 
ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبى ‏ صلىي 
الله عليه وسلم ‏ وابى بعضهم فأدركوا رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم فسالوة عن ذلك فقال : إنها هى طعية أطعمتيوها 
الله عز وجل . 6 ااا انق ما 
سال رجل ابن عباس رشى الله عنهما اؤاجر نفسى من هؤلاء التوم 
فانسك معهم المناسك إلى آخرها فقال ابن عباس : نعم اولئك 
لهم نصيب هما كسبوا والله سريع الحساب ٠٠‏ 0 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اى الأعمال أفضل 
قال : إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال : حج مبرور ٠‏ 0 


كرف 


5 


:0965( 


(؟16) 


[الدطخرق 


الحديث: 


م اسالت رسول اللا ضلى الها غليه وسلم ل عن أول مسجدا! 


'وضع فى الارضن قال : اللسجد الخرام » قلت : ثم إى قال : 
المسجد الاقصى ‏ '؛ قلت : كم بينهما:» قال : أربعون.عاما ..١‏ ..: 


ا ساآلت سعد بن.أبى وقاض عن المتغة ققال : فعلناها مع رسنول: 
الله جاه اداح بوذا بوي كا لقره سد يعنى: | 
: 00 دك 


بيوت مكة : 


سئلت: عائشة أيْحك المحرم جمسنده بي 


ل سسيألت عائشة عن لحم الصيد يهديه الحلال :للمحرم : فقالت 


أختلف فية اصحاب رسول الله 2 صلى الله غليه وسلم ‏ فكرهه ١‏ 
مر لحا و ا (.6؟) 


بعضهم ولم ير يعضهم به بأسا ولا نأس نه 


سثل جابر اهل بالحج.فى غير أشهر الخج ؟ قال : لا 000 
! امشقف 


سسثل جابر :عن الزيحان أيشمة المحرم ؟ والطيب والدهن فقال :لا' 
ل نئل زسول الا صلى الل عليه وسلم عض الحم شل 

هى صيد وجعل فيها كبثبا إذاا صنادها المخرم ٠.‏ : 
سثل عثمان رضئ ا ل 0 ا 
ؤيشم الريحان : : 2001 


تل دابع بن مزه ارسيو ]حدنا حخا ارجيرة يفال : أتنبئون اله ! 1 
لق 

ع السراويل من لم يجد الإزار والخنافا ان ام يجد التعلين يعتى ‏ : 
0 لفن 


بمأ فى تلوبكم » .إنما هى نية أحدكم ٠:‏ 


المحرم 
بسمع أبو أبو الزبير جابرا يسأل عن امهل فقال : معت احسبه رفع 


الصفبحة ' 


0 


0810/1 


05 


د الشدن 


040 


إلى النبى كد ا وم قال وول اهل لبد ارات . 


ذات عرق 0 


ا ا 
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الحج فقال ابن عمر:.: هى حلال » قال الشمامى :.إن اباك قد نهى ' 


عنها » قال ابن عمر:: أزأيت إن كان ابى نها عنها وصنعها رسول 
الاجاطل 2 ملا و جل لد فنا سول ل 
دسف اه رو ا 


لمعه 


لك 


الحديث 


سمع رسول. الله صلى انثا عليه وسلم ‏ رجلا يقول : لبيك 
ف اقرح ١‏ لذلا كمد و ل 0 
عن نفسك ثم حج عن شيرمة ان للد ب 0 (٠١5 4 1١1(‏ 
سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : بنى الإسلام 
على خيبى شهادة الا إله إلا الله وان محمدا رسول. الله وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ٠٠‏ 

سيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بوادى 
العقيق : اتانى الليل آت من ربى فقال اعلا اهنا لراتى 
المبارك » وقال : عمرة فى حجة ٠٠‏ 48 

تبعت رشول اللا صلى افلا عليه وسلم يقول : من حج 
فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه ٠:‏ 

سيعت رسول اللا صلئ الله عليه ونسلم ‏ يلبى بالحج 
والعمرة ة جميعا » قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر فقال : لبى 
بالحج وحده » فلقيت أنسا تحدثته بقول ابن عمر نقال أنس : 
ما تعدوثنا إلا صبيانا ؛ سمعت رسول اله صلى اله عليه 
وسلم ‏ يقول : لبيك عمرة وحجا ٠‏ (هم6١‏ 4 5؟! ١154‏ 


ستمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبدا ا د 
سمع سعد بن أبى وناص والضحاك بن قيس عام حج معاوية 
ابن ابى سفيان وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج ؛ فقال 
الضحاك : لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى » فقال 
سعد.: بكس ما قلت يا ابن اخى » قال الضحاك : فإن ععر بن 
الخطاب تهى عن ذلك » فقال سنعد ١‏ قد قدصنيها ريل الا 
صلى الله عليه وسلم وصنعتاها معاه ٠٠:‏ : 
سمع عبد الله بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه النبى اسل 
الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول لكة : والله 
إنك اخير أرض الله وأحب / ارض الله إلى ولولا إنى 0 


اشتكت عينى وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين رضى اللنا 


)6* 


)58 
50 


)١154( 


' الحديك ومو 0 د الصفحة . 
عنها عن الكخل فقالت : اكتخلى يأى كحل شمئث .غير الإثمد أو 
قالت ا ا زينة وتحن 
00 اد جك لحر قارو ١‏ 00 0 لشف 
5 - ملي ال عليه وسلم اله بذ الخلفة »ف د ش 
نعلين ثم ركب زالدلة نلا اتوت بد عليه ليرا اهل بالحج 115) 
د صلى الْتبى صلى. الله عليه وسلم الظهر بذى الحليفة © ثم ' : 
عب لايديا استوت به على البيذاء اهل بالحج 119 ملل 5 


مت صلى:التنى لي اله عليه ميوت و اتش واراد للمظل. 0 
لعمرته .منها . (39ك» 


اي صل الله عليه وللم . ا 0 
ب تصويم الصبيان يوم عاشوزام ٠.‏ دب ادا ب ل للد لط 50 1 
د صيد البر لكم.جلال ما لم تصيدوه مرة أو يصاد لكم 11 (#65 2 وأو 
بس الصيد حلال لكر مالم تسيدوه لل ا الل 00 
يت رول له صلى اله عليه وسلم - عند إغرامه مم طافا ١‏ . د 
على نسنائه ثم اصح مخرما .. 0 20500 00 
ل أعطتهم قطعة من الحجن الاسود كانت عندها أمتالتها أخين اصع 00 
الحجر فى رُمن أبن الزبير حين حاصر.الحجاج ٠.‏ ل 


ع على كل واحد مهما بدئة إن لم يجد معليه قرة لان لبقرة كايدئة 
الثم + فك لم يجد قوم البنة داهم وادراهم طماما وتسدق : 
به “إن لم يجدٍ ,الطغام صام عن كل مد يؤمنا .٠‏ 0 لكخاقا ش 
سل اعتمر ابن: عمر رضى ألا عنهبا أمواما قى مهد لين الزبير مرتين !.. شْ 
فى كل عام 0 ال 0 4 0 15 
ل العيرة إلى العمرة كقارة لما بينهها ممت عر لمي مكو لمن 1 لمع لي 


ان 


الحديث الصفحة 


العمرة إلى ال العمرة كنارة لما بينها واه ال و الل 
إلى الجئة ...ا ل عات لم الم الل. للم م ) 


اعمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم عائشية من التنعيم (.1؟4 4511 ؟1؟) 
0 امدر الثبى صلى الله ا عمرتين فى ذى القمدة وق 
قمكوال. لاد دده جيه ا ا ا 0ه 


اعتمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يحج ا 00 ايلطة 
ل اعتمر رسيول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن فى 
رجب نبلغ ذلك عائشة فقالت : يرحم. الله أبا عبد الرحمن 


ما أعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد وما اعتمر قط فى رجب ٠٠0 ٠٠١‏ (8؟1١)‏ 
اعتمر رسيول الله ا 1 

ذى القعدة إلا التى مع حجته ... ... .. ال 
اعتمرت عائششية فى سستة مرتين بعد وفاة النبى ‏ صلى الله 
عمرة فى رفضان تعدل حجة أو حجة معى :.. :.. :.. :.. (2 4 /151) 
عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة (958) 
ل عن ابن عمر وأبن عباس تسمية الطواف شوطا ٠٠١‏ عم انيه عنم ا(إهوطلعم 


مسد عن عبد الله بن أبى قتاده أن آباه حدثه قال *: انطلقنا مع النبى 
صلى الله. عليه وسلم ‏ عام الحديبية فأحرم اصحابه ولم 
أحرم » فبصر أصحابنا بحمار وحثى > فجعل بعضهم يضحك إلى 
بعضن © فنظرت فرايتة » فحملت عليه الفرسس. فطعنته فأثيته » 
فاستعنتهم فلم يعينونى فأكلنا منه » ثم لحقت برسول ألله س صلى 
الله عليه وسسلم فقلت : يا رسول الله إنا صدنا حمار وحثس» وإن 
مندتا فاملة فقالرشول اله صلى الله ةوه كدي 


كلوا وهم محرمون - ا ا ا ا ا ا ا ا ره 
ل غنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو محرم ..٠ ..١‏ 0 2.0 (4/؟) 
لس اغتسل رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم - لإحرايه 0 للف 


فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فنسوق ولا جدال فى الحج » 


هأ١‎ 


1 | الحديث 317 
قال ابن عباس .: الفسوق المنابذة بالالقإب » وتقول لاخيك: ياظالم 
يا فاسق » والجدال : أن تمارى صاخنك 'حتى تغضبيه ل مدعي 
وانحيحة يقر ول الشعر” الجزاةاقاة ٠‏ : 
فى بقرة الوحشل بقرة © وفى الإبل بقرة .. 

قدنت على النبلى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فثال : كيف أهللت ! 
ا م علد وس فقال * 
ا أحسنت : 3 2 
قتدمت مع ١‏ مى أوأمخ جدثى مكة فأتينا صفية بنت شيبها» قار لبت 
إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه فخرخنا به فنزلنا اول منزل 
''نذكر من علتهم ‏ جميعا © فقالت امى أو جدتى : ما أرانا اتينا إلا'انأ 
أخرجنا هذه القطعة من الحرم قال : وكنت أنا أمثلهم فقالت لى : 
انطلق بهذه 'القطعة إلى صفية.فردها ؤقل. لها إِنْ الله. عز وجل 
ا ا و وك ال ل 0 
إلا أن نحينا ذلك فكانما انشطنا من عقال ٠٠‏ اضف لزرمة 
بحت قدي ل لمقاكة ع ف ا لطر ا 
عن لحم صيد أهدى إلى رسول الله صلى الله 0 
وهو حرام طات نه حو صرحي ارد 0 

لا نأكله إنا حترم ٠:‏ ا ف عد لف د 
قراءة ١‏ قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن 

قفى عمر بن الْخطاب رضى الله مهف الع يكيش وف الفزال 
بعنز وى الارنب يعتاق وى البزاى تجار ١‏ 
قضوا فى" الثعامة بيدئة .: 

قطع النبى ن صلى الل عليه وسلم عنما رذاء طيوان. 
قال ابن عباسن : الرفث الجماع : 3 : 000 
ل يد 2ع و رون الل عه 

قال ابن عبان وآبن عمر : الفسوق هو المعاصى كلها 0 
قال ابن عبامى .وآين. عمر فى قو تعالى ( وطسام بتاها ليم 
وللسيارة وما لفئله البح .: ا 


؟5أهم. 


لل : 


؛ 65 1) 


80م 


ر4؟1) 


1 
(55)) 
ذه | 
(0.] 
(2159) 
بكم ' 


(مه8) أ 


' افحديك 

قال ابن غمر : القيفة إذا قتلها المحررم أهون «ققول أى'لا شىء فيها 
قال ابن عمر رضى الله عنهما يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه 
قال ابو قتادة حين اصطاد الحمار الوحثى فذكرت شاته لرسول 
الله :صلى الله عليه وسلم - وذكرت إنى لم أكن أحرمت وإنما 
اصطدته لك » فامر الثبى ‏ صلى ال عليه وسلم ‏ اصحابه 
فاكلوا ولم ياكل حتى أخبرته آنى اصطنته له ٠٠‏ 0 


قال ابو نصر لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير ينهى عن المتعة.وان 
ابن عباس يأمر بها » فقال جابر : على يدى دار الحديث تمتعنا مع 
رول اله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما قام عمر قال : إن الله 
كان يحل لرسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما شاء بما شساء وأن 
القرآن قد نزل منازله فاتهوا الحج والعيرة له كما أمركم الله 
وابقفوا نكاح.هذه النساء فلن أوتى برجلا نكح ١‏ مرأة إلى اجل إلا 
رحمته بالحجارة أت نت ا المج من .| للها 


قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى المحرم الذى خر من بعيره 


ميتا اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تعسنوه بطيب 
ولاتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا (571 2 515 6 


الصفحة 
يحرف 
لشفف 


ارم 


»؛ “مه6١ا»‏ 


ف 00 ف لشغرف 


قال النبنى ‏ صلى الله عليه وسلم - ف المدينة لا يختلى خلاها 
ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها » ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولايصلح ان يقطع منها شجر 
إلا أن يعلف رجل بعيره ٠٠‏ 8 

قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فيمن لم يجد النعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكمبين ٠٠‏ 0 
قال النبى ‏ صلى ال عليه ونسلم ‏ لا تسافر امرأة إلامع محرم» 
فقال رجل : يا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيشش كذا وكذا 
وامراتى تريد الحج » قال : اخرج معها . : 
قال النبى ‏ صلى الل عليه وسلم لائاية رشي 1 سنا 
ولكنها على قدر تفقتك أو تصيك 0 ب .ب 0.. ,.. 


[لفقفق 


2250 


الجديث ' 


قالت عائكشة ؛ لارسول الائرئ الجهاد انل المسلائلا جاهد» 
قال : لكن افضل من الجهاد حج ميرور .2 : وميد ل و 


قالت عائقية : يا رول الله هل على النساء جهاد ؟ تال : جهاد : 


لا قال فية الحج والعمرة ٠‏ :3 : 
.قال رسول الله صلن آلله .عليه وسلم : الهمرة تطوع .. 


قال رسول الله ْ صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة فى نسجدى هذا: 
افضل من. آلف ضلاة فيما سواه من المساجد إلا المسنجد الحرام »!1 


والمسجد الحرام |أفضل مائة صلاة فى مسبجدى .. 


قال رسنول الله ا صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة : دعى عمرتك .' 


وانفضي راسك وامتشطى واهلى بإلحج ٠.٠‏ 


قال رسول الله ال ضلى 'انثا عليه.وسنلم - لعائكبة زضى اللة.! 


عنها : طوافك وسبعيك يخِزئك لحجك وعمرتك .. 


قال رسول. الله د ضلى الله عليه وبسلم اق الو إن ان 


عينيه قال. يضيدهما: بالممبر .. 
ل فضي و ل ع ل ا ل 1 
الله صلى الله غلية وسلم ‏ فى إهلال رسول الله ضلى الله 


عليه وسلم ‏ حين أوجب.فقال : إنى لأعلم الناس بذلك إنها إنما . 


الصفدة 


كانت حجة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فين( 
هناك اختلفوا» وخر رسنولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاجا /: 
فلما صلى فى مسجده بذئ: الحليفة ركعتيه أوجبه فى مجلته اهل ' 


ا ا و م ا 
ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل .© وأدرك ذلك منه اقوام' 


وذلك ان الناس كانوا يأتون الاسم مامه : 
ناقته يهل فقالوا ؛ إنما اهل رسول اللها ‏ صلى الله عليه وسلم'.. 
حين استقلت به نإقثه ثم مضى رسول الله 1 


فلما علا على شرق البنداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا:: 


اهل رسبول الله : صلى الله. عليه وسملم : لجعلا قر اليد 7 


وأيم الله. لتد أوجب فى مضلاه واهل حين استقلت به ناقثه واهل 
7 حين علا شرف النيذاء 0 


لك 


الحديث 


قال صلى الله .عليه وسلم ‏ فى مكة لا ينفر صيدها 5.19 
قأل على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما أنهيت 
عن المتجة ؟ قال : لا ولكنى اردت كثرة زيارة البيت » فقال على : 

سي ل ا ل ف 1 
ل على رشى ال تاق مث انه ل انه يا بن ارد الع 


قال عمر بن الخطاب فى محرم أصاب .امرأته يعنى وهى محرمة' 


فقال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من قا 

قلت للنبى - صلى الله عليه وسلم - ما شمأن الناسس حلوا ولم 
ا ل ا 
احل من الحج ١ ٠٠‏ 2000 
قلت يا رسول الله : آرأيت فسخ الحج إلى .العمرة لنا خاصة 
ا لاس ميلة 1فدال رصول لقم يت فطلي له عليه ويام سد 
بل لكم خاصة ٠.‏ لقف قل عع مو ا مه 

قلت يا رسول الله : عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل 
للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة .. 


كان أبو ذر رضى الله عنه يقول فيمن حج ثم فس خها بعمرة ولم 


. يكن ذلك إلا الركب لابن عو مع ديه الله صلى الله عليه 


وسلم 4 ا ا 00 الل 


كان ابن عباسى لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان ٠٠‏ 

كان ابن عباسى واين عمر رضى انله عنهما كانا يكرهان أن يخرج 
من تراب الحرم إلى الحل او يدخل من تراب الحل إلى الحرم 
كان ابن عمر إذا كان بمكة يحرم بالحج يوم التروية © فقال له 
عبيد بن جريج فى ذلك فقال إنى لم ار رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ٠٠‏ 20 


كان ابن عمر يأتى مسجد ذى الحليفة فيصلى ركعتين ثم يركب ©» 


الممفحة 


ل الشرف 


(؟5ه1) 


11590 


ذف 


)1١6.( 


»155( 


2) 


)| "6 © 


إفذكف 


مه ؟؛ 


ركما)» 


هاه 


نإذا استوث به راحلته قائمة اعلهم فلل : هكذارأيت رول !© :: 


ب صلى اللا علية وسلللم ٠.‏ ا 00 (فة 
كان لت شود 3 التلبية لبيك وسعديك والخيز كله بيديلك: 0 
والرغبة إليك والعيل ٠‏ قل ملل عمل ممم ممم ملم لل ل 11( م8) 
كان ابن عمر يكره شم الزيحان للمحرم ٠‏ 0 ناكا 


ل كان ابو قتادة فيا قوم محرمين وهو خلال فأيصر 0 وحش. 

: فاختلس من بعضهم سوطا فضربه به حتى صرعه ثم ذبحه وأكله , 
. هو وأضحابه فسلألوا رسول اللة ‏ صلى الل عليه وسلم ا ١‏ 
فقال : هل أشار إليه احد منكم قالوا : لا تال : فلم ير بأكله آنا اإمورسى 
# كان اصحاب رسول نا سل الا عليه وسو يتيوك 4 1 
كان 1 الل ب صلى الها عليه 
وسلم بعرفات فإذا حازونا سدلت إحذانا جلبابهة من زاسها : 
على وجهها فإذ! جاوزتا فطق نا لأا لا للف امو ارو ا و 


كان الزبير بن العوام يتزود لحم الظياء فى الإحرام 0 000 
قاد سال سكاس املى اللا عليه وسلم له 277 : 
خاضة د اماد لل يلم لل ع اق للم مل لما عل ل و16 4 158 


كانت 20008 الثا عنها تحمل 0ك الله 
صلى الها عليه وسلم ‏ كان يقملة ... 2ت 2 2 2 20 (64؟) 
#د. كانت عكاظ ومكة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية فيالوا أن :متجردا 
ا الواميم ولت بدن ملرعو حتاو لصتتو العضار بن ريك 1 

: قى'مواسم الحج .. : اناك 511 ) 
كان خروج عائشة إلى .التنعيم عن رحيل الحاج واتضراتهم ش' 8و 
وواعدها النبى لا صلى الله عليه وسلم - إلى موضع.فى الطريق ‏ (515), 
كان رسول الله اصلى اللا عليه وسلم إذا فرغ من تلبية فى حج 
| أو عمرة سال الأ تعالئ رضوانه .والجنة وامتتفاذ تزحمفة من 

الثار ثم يدعو بما أحب 200 عم فيه مس عفر على للف (1886 4 1اه9) 


اميك 


الحديثك 


كان رسول الله 1 
ريح الحناء 5 ا 
كان رسول الله - صلى الله ا ا موي 
كان رسول الله س صلى الله عليه وسلم ‏ يلبى إذا رأى ركبا أو 
صمد أكمة أو هبط واديا وفى أدبار المكتوية وآخر الليل 0 
كان عثمان ينهى عن المتعة وكان على يأمر بها فقال عثمان لعلى 
كلمة ث ثم قال على ممم > سات يه صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : أجل ولكننا كنا خائفين ٠٠‏ 
كان على بن أبى طالب وابن عمر لا يريان للمحرم اكل الصيد ٠٠‏ 
كان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الزنبور ٠٠‏ 
كان عمر بن الخطاب يقول للمحرم كل ما صاده الحلال 0 
كان عمر وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ينهيان عن التمتع ٠0‏ 
كان ت ذاه ويلك ادلي ري الك عد بكر انم بطلا لرجل 
لح رتور عق تقر ارسي وان لان يشجاية يي 
النفر » فكان النبى حعاى مايه رترت جايقول 5انة أيااغهير 
بادك الكقير”- 20 1 
كانوا يرون العمرة فى اشهر الحج من أفجر الفجور فى الآأرض © 
ويجعلون. المحرم صفرا ؛ ويقولون : إذا برا الدبر وعفى الآثر » 
وانسلخ صفر جلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم 1 
مر 01 رسول الله أى 
الحل ؟ قال : « حل كله » ٠‏ اا 00 
ا ا 0 0 
وسدانة البيت 120101101 
كنا عتد رسول اثة ‏ صلى اللثة عليه وسلم فأتاه رجل وهو 
بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق ققال يا رسول الله : 


كيف تأمرنى أن أصنئع فى عمرتى »© فقال النبى ‏ صلى الله' عليه. 


اتفقف 


69 


)15348( 


21 


وسلم اخلع منك هذه الجبة وافسل متك اث الخلوق » واصتع. 0 
فى عمرتك كما تصنع فى حجك ٠.‏ نمه 0 لتقف 
بعك مع لطا رن فيد ال ونمن كزم وام لطر ةرات ١‏ 
فمنا من أكل وما من توزع فلما استيقظ طلحة وافق من أكنه : 
وقال : اكلنا مع زسول الله صلى الله عليه وسملم 2-0 ... 1:0 ” (85) 


اجو سر وان اد حملن اله علبة ويام + إلى مكة, : 
فنضبمد جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا ' 


. سالت على وجهها فيراهالنبى ب صلى الله يي ضف 
ب .كنت اطبب رشؤل. الله صلى الله عليه وسلم الإحرامه قبل.. 
. أن يحرم ولجله قبل ان يطوف بالبيت كأنم! انظر إلى وبيض الطيب ,ٍ 
فى 'مفرق يول ا ب صلى .الله عليه وسلم ‏ وهو محري 
: 30 ش 119 ككله 0 
كنت بخت ناقة التبى - صلى اله علي وسلم دنه ٌ 
اسمعه يلبى بالخج ٠.‏ ل وم مله م مله امن لولم | للة() 
كنت جالسنا عندأ ابن ماق تانر ل عر ليا وو 0 
ا : قيها قبضة من.طعام بتيضة من جرادات:٠.‏ 
ولكن ولو. . ا ا ا 0 2 لنفكف 
2 نا اسان حزان الجن تون الله ا ْ 
وسلم فى طريق إمكة:والقوم محرمون وانا غير مخرم فأبضروا.: 
حمارا وحثبيا:وانا مشغول اخضف نعلى فلم يؤذوتنى به واحبوا 
لو انى أبضرته فالتعت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسمرحته , 
ثم ركبت ونسيتٍ السنوط والرمح .فقلت. لهم .: ناولونئ السوط:: 
والرمح. فقالوا : الا والله لا نغينك عليه بشىء فغض بت فنزلت ' 
فأخذتهما ثم زكبث نشددث على الخمار فعقرته: ثم جنث به وقد ! 
مات ».فوقعوا عليه يأكلونه 5 ثم إنهم. شكوا فى اكلهم إياه ؤهم حرم 
فرحنا وخياب العضد معئ فأدركنا رسبول الله ب صبلى الله علية 
ونسلم فسألناه عن ذلك فقال للا لمكيين ى تراد العم 3 
' فأكلها. حتى؛ تعرقها. وهو بحرم 0 :. :.. 0 اللطقة 
س كنت رجلا اكرى فى هذا الوجه و! إن ناسا يقولون 0 


المأه 


الحديت الصفحة 


فقال ابن عمر : اليس يحرم ويلبى ويطوف بالبيت ويفضى من 

عرفات ويرمى الجمار قلت : بلى قال : فإن لك حجا » جاء رجل 

إلى النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فسأله عما سألتنى عنه 

فسكت رول الله صلى الله علية وسلم فلم يجبه حتى نزلت 

هذه الآية ( ليس عليكم جناح ان تبتفوا فضلا من ربكم ) فأرسل 

إليه رسول الله سان لل طايه وكرت وكرا هذه ابا وق . 

لك حو ل عن ع ع متت ع م عله امل. ‏ ([245؟5) 
كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فاهللت بالحج والعمرة فلما أتيت 

العذيب لقينى سلمان بن ربيغة وزيد بن صوجان وأنا اهل بهما 

جميعا فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره » قال : 

فكانما ألقى على جبل حتى اتيت عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير 

المؤمنين إنى كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإنى اسلمت وأنا حريص 

على الجهاد وإنى وجدت الحجوالعيرة مكتوبينعلى فأتيت رجلا من 

تومى فقال لى ؛ اجيعهما واذبح ما استيسر من الهدى وإنى 

أهللت بهما جميما فقال عمر: هديت لسنة نبيك ‏ صلى الله عليه 

بطم اسه ود با لات اناد نطوو د للحم ملموموة .و16 

لا بأس أن يلبس كسوة الكعبة من صارت إليه من حائض وجئب 

وغيرهما عدة 4طو له ميزه ا فوج ١‏ اعاعره حا مه 0١‏ عهك. فق" لاوم لويد هيد (51؟) 

لا تسافر امراة منسيرة ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 0 0 لفك 

لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ل لل لم8 ) 

لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 0 0 اكيت 

لاتنكج المراة على عمتها ١‏ ب ب ل ب ع عد ل ل ل لكلا 

لااكلوونة قا الانتلف ل ساد سخ مساق ارولو ما 


لا يحج الاغلف حتى يكتن ... ... 10. و6 
لا بحم باح اف مره يك من سئة ال ان يحم ال 

فى اقوهر الحج ٠‏ . (ه8() 
لا يحل ان يحمل السلاح بمكة لا أي حون اللخ رافظ بيط بمو وبال 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال 
إلا ومعها ذو مجرم .نت يت ين ب م ع لي ل لت لمت علة اللمل م 


- لا بحك اقطلة مك إ لمنقند .. 5 ف ملم ملم باينا : 


د جد اسك عن زاف - سل ل عليه وسلم 2 ا 
ولكن يهكن :مقتنا زفيعا ندا له + لاا1) 


لك 1 ا ينا وهب لس 0007 ذلك 


حت ارين اك ره 11ل ارا او طعا الى علدا 10 ؟ تحت البحز': : 
نارأ وتحت النار تخرار :: 4 اليا اهباج ب والددة ولط لا مها 0( 59 ( 


سال« يلبش المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ؛ 
ولا الخف إلا الا يجِد نعلين نيقطعهما أسفل من الكعبين» ؤلا يلبسى'' 
من الثياب: .ما مبنه ور أو زعقران ولاايليس القباء 06551607 | 
فتك 2 الاك ولاك 
ل لا ينكح المحرم و ١‏ يتك ولا يخطبا ل لا الكو 4 روك كلع 0 
ل تلبية رسول الله ل صلى اله عليه وسْلْم لبيك اللهم لبيك » لبيك!: ١‏ 
لا شريك:لك لبيك ؛ إن' الحمد. وألنممة لك والملك لا شريك ٠‏ 
لك :عن ا 53 اا 00 0ك و6 : 


ل الك عبر ى حقة سه ماح انيد مولا اروو وك بلا وود 1م 2 لوه ا 
ل وان لك بهن » نما من خيل ليق 4 وكتوا ميا : ٠‏ 
موتاكم --.. . 0 0 انق 2 تلقل 


سح لقالكذو "عق متالسككم كبن مم ميم لوي عم لعلف لل اللي (ملاء 7ع 
لعملك آذاك هوام راسك قلت : نعم يا رسول الله » قال : احلق 1320 ' 
راسك وصم ثلاثة أيام. أو اطعم ستة مساكين أو إنسك قسساة ' (51؟) 
للسائل حق وَإن جاء على قري لل ند ل نتن اننا لد ...| 4890 
عا ارول ال دلي انه تابه وسار دووف بعة بد 3 
راجلتة .-. أن ٠‏ 1 00 الضف 
حالما ناد ابو قتادة الخمار الوحثبى سال النبى ‏ صلى الله غلية: أ 
. وسلم ‏ عنه فقال صلى. الله 0 8 
. إلثبى ب صلى الله عليه وسلم ب وهو مجرم ٠‏ .ب بت نت فت 0160 
لما فتح المضران أتوأ عمر رضى الله عنه - قالوا إن رسول الله ا 
صلى الله عليه وسلم ب جد لأهل نجد قرنا وإنا إذا أردنا ان'ناتئ ' 


0. 


الحديك . الصفحة 


شق عليئا » قنال' ا ' فحد 
0 عرق ٠‏ ثرة رم لالم امم. املء | (9[ )4 /ؤؤ( ©» (١؟)‏ 
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتهة 
عمرة ؛ فمن كان منكم ليس معه هدى فليتحللوليجعلها عمرة (5؟15 »2 )18٠‏ 
ليجرم احدكم فى إزار ورداء عليه . نت بت ب ... (#؟5 6 1؟؟) 
ما بين لابتيها حر آم ٠٠0‏ قله ميهف عني عرف همف مقف فق لمن ملم ملم الير/6) 
ماشان الناس حلوا العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك » قال : إنى 
لبدت رأسى وتلدت هديى فلا أحل حتى أثجر 0 ل 6 لنت الرم1[) 
ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ا ا لاو ل 6 
ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى 
يعود كما ولدتة أمه"... ل ل م ع ل م مل لنت ليق 4 بلا) 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله' فيه عبد من النار من يوم عرفه (م# ) 
ما ندمت على شبىء فاتنى فى شسبابى إلا أنى لم أحج ماشيا 7 001 
المدينة حرام ما بين عير إلى تور ٠٠0‏ مي ميم انفة افر المي اعر. مل (ل/6) 
المدينة حرام من كذا إلى كذا » لإ يقطع شجرها » ولا يحدث فيها » 
'من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين ..٠ ..٠‏ (9؟/98؟) 
مر قوم محرمون على ابى هريرة فاستفتوه فى لحم صيد وجده 
ناسن محلون أيأكلونه فأفتاهم بأكله » قال : ثم قدمت على عمر بن 
الخطاب فسالته عن ذلك فقال * بم آفتيتهم ؟ قلت ١‏ افتيتهم بأكله 
قال عمر : لو افتيتهم يقير ذلك لأوجمتك -. نت ب ب نت 0 (/1861 
مروا أولادكم بالصلاة لء بع عنم مقع ويه هعم يم لعفم حمة عنم ملم الم] 6 
من أراد الحج فليعجل .-.١‏ 2 نت نت ل ل ل (كلم ع لالم 6 )1١‏ 
من أهل بحجة او عمرة من المسجد الأقمى إلى المسجد الحرام 


غفر.له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة مث املء ا(5.4 4 6.؟) 
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه رفظ 


من حج من مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له يكل خطوة سبعيائه 
حسنة من حسنات الحرم »؛ وحسنات» الحري الحسنة بمائة الف 


لقف 


إٍ الحديث 
من صنام ريضان وإتبْعه ستا من شوال كانه صام الدهر : 
من عمل وا ا 
من قبل ١‏ مرأة وهو محرم فليهرق دما ٠٠‏ 


من كان سمه هد ميد ون لمكن جد نصيام لاق اا ف قالع 


وسلبعة إذا رجع إلى أهله ٠‏ 
من كان يقبن باله واليم 52000000 


5 لم يجد د الإزاد فليلبس السزاويل ومن لم يجد النعلين ا 


'الخفين ل لل ل ل 3163 4 585 4 مكل 


ا ا 0 
جائر فليمت إن شاءٍ يهوذيا أو نضرانيا مله رمن نم ((ه ؛ لآم 
لضن 
نهى النبى. ‏ صلى الله غليه وسلك. ؛ 2 النساء فق اأهرانني عن 
القفازين والنقاب وما مسنه الورس والزعفران من الثياب وليليسس. ‏ 
بعد ذلك .ما أحبين :من الوان الثياب من معصفر أواخز أو حرير” ٠‏ 
أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف ٠١‏ 0 10 0 (م55ا 
ب (الإ8) 

هئ حملن الا عليه ودام - م فل ريع ف لناب ل 5 
ايذفف 


انك أسامة " 


تهى النبى ‏ صبلى الله 0 تعن ليق :+ 


والتحلة والهدهد والصرد ٠:‏ 


نهينا ان نسال رنسول الله ا علية وسلم .عن شىم 


ار ا 1 0 
لنا ألك تزغم أن |الله أرسلك قال : ضدق قال : فمن خلق السماء ؟: 
قال : الله قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله » قال : فمن نصب , 
هذه الجبال ؟ وجُعل فيها ما جعل قال : الله » كال : فبالذى خلقا ' 


(0 1 


200 


السماء وخلق الأرضنْ وتصب هذه الجبال الله ارسلك ؟ قال : نعم : * 


قال :: وزغم رسنولك. ان علينا خمس صلواث فى يؤمنا وليلتنا : 
قال :'صدق قال : فبالذى أرسلك الله امرك. بهذا ؟ قال : نعم »: 
قال * وزعم رسبُولك أن علينا زكاة فى أموالنا » قال : صدق 4 
قال : فبالذى أرسلك الله امرك بهذا ؟ قال : نعم »قال وز عط 


الحديية 


رسولك أن علينا صوم شهر رمضان ف سفتنا ؛ قال : صدق »2 
قال : فبالذى أرسلك الل امرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : وزعم 


الصفحة 


رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا تال : صدق (88 856 ) 


استهدى راويه من ماء زمزم فبعث إليه براويه من ماء م 
هديت لسنة نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ٠0١‏ 
هذا بلد حرمة الله 500 السموات ا وهو 006 
: يحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ 7 
هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه ٠٠١‏ 
(وأتموا الحج والعمرة لله ) قال مسر وعلى رشى | الله عنهما 
إتمامهما أن تحرم بهم من دوير 5 أهلك ٠.‏ 5595-5-7 ب 
والله إنك لخير ارض واحب أرض إلى الله ولولا أنى أخرجت منك 
واللهاما اعير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عائقة فى ذى 
الحجة إلا ليقطع أمر اهل الشرك فين هذا الحى من قريش ومن 
دان دينهم كانوا يقولون': « إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صغر 
وقد حلت العمرة ا يد ا 00 
ذو الحجة والمحرم ٠‏ : : 
اوجب ابن عباس رضى اللا عنهما العمرة .. 
اوجب عمر وابن عباس رضى الله عنهم الجزاء فى الجرادة 00 
الوزغ فويسق ولمتسمع عائشمة رضى الله 0 صلى 
الله عليه وسلم آمر بقله ٠‏ 0 
ومبيد ع ادم كيرا رحعيل مله فج عد مد عار 
اهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو ما اخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئا شعله رسول الله حملي م عليه وبنلم 
وابى أن يرد عليهم ٠٠‏ 00 0 
وا 00 : صعاق أفاق ٠٠‏ 

كا لس ك8 عليه وسلم ل لال المسراق ذات 
1 0 ل فل 


(8ه 1) 
(165) 


(251) 
لكضف 


)169( 


الكك)) 


إقفقة 


؛ مذال) 


1م 


الحديث 0 الصفجة ٠‏ 
وققت التنبى ‏ أَضلى الله .عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة 00 
ولاهل الشام الجمعة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل أليمن يلملم: 
وقال : هن لهن ولكل من اتى عليهن من غيرهن بممن:اراد الحج 
والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشبا حتى اهل مكة 
من مكهه لل ال م الاك للم اميه 155 “لاوا .]4م #ا.؟ 7 )0 
اوقت:النبى - سلى اله عليه ونسام لوي بن علا ان زا شْ 
| ادثم قرن 007 ات 3 لكؤل) ' 
مور - سلى اف م لإهل المشرق 3 
: العقيق -:. ٠٠١‏ م لل لل الول » لكل 4 هذل ) 
يه يد ند ل ما ا 1 20 
يتهافت قبلا فقال : يؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم يا رسبول الث 
قال أبو داود فقال ند إذاك هو ام.راسك قال : نعم قال* : فاحلق 
راسك ؛ قال الى تاخيعة الي ابا كان بريه زو بعري : 
رأسنه ففدية ) .- عنم لفقم فقة مو رفم ارم ارقف زمي زرنم للم سملء ا لالط ) 


00-7 ولا يعضد شوكها تق عجن ١‏ ا نم ماي امي "ا و 21 4695 : 
ولا يليسن من الثياب ما سه ورسن أو زعفران ب 4 20220 (أم5), 


: ابو بكر رضى الله عنه لرسول الله صملى الله عليه وسلم ندفتال ‏ 
رسول د ال ا ا 3 


لتهل ٠0‏ ..: 3 0 5 ا 2 5140 2 14 
ل وليلنسن:ما اخْبِين' من المعضفر .. 0 0 لتطد 
لس يا رسسول الله إن بى شيخ كير ل يستطيعالجع والعمة والمن؛ : 

قال : حج عن أبيك واعتير ٠.٠٠١‏ نان : .| (5695م 166 ) 
يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ فقال : الزاد والر احلة .. فكي 


يثسم المخرم الزيحان ؤيتداوى بأكل الزيت والسدمن ل ا 47 ْ 


نالثا : الأشعار الاستشهادية 


الفائقون الرائقون الآفقون على المعاشر ( الكميك ) ... ... (..؟) 
عد المياتك والأتب سس ساء تلم 

بهبالقت لبون بنى زياد 

( امرؤ القيس) ... 0... 0 (م91» 


عاب التفقه قوم لا عقعول لهم 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 


ما ضرشمس الضحى والشمس طالعة 
الايرىوضوءها من ليس ذا بصر 


( أبو الحسين التميمى ) 0 الككرن 


وكام 


رائعا : فهرست الأعلام 


أآبان بن غثمان | 5.5 

أبى بن كعب ‏ :5874 ش 

لد إبراهيم ( خليل الرحمن  )‏ *5؟ © 556 64 4436 آلا 4 11114 

إبراهيم بن عبد السلام المكى.. 1517 ْ 

5 ا 1 

2ت اسان كل فى لذ عله 18-1١59‏ م1 53 

اج راك ع تان كاب ده 
د لدم اك 11 ,)1 هه ل 

00 ا ا ال ل اال ا ل 0 الل 0 

لالخ #1 ل ا 219 

ا 0 وو لو الام د مم لكلا ل 

بس لارام للا ل للع ل لام 4 لاه 0 

ا 1 و ع 111 و9 40 ع ا 

ال ل لفن كن ا 


أجمد بن سالم يميد الله بالعنشن ب 


أحمد مشهور الحداد' 1 


اآأريد 6980 66# 


الازرقى 5.260 5 


. الازهرى - ابو .منضور مخمد بن أحمد. بن الازهرئ المرؤى, ب 
0 230 ل لقع ْ 


لحان ري كا ريدن كارو وه 


ابن إسحق ون 114 


ابو إسحق السييمى 4 


5م 


ل ا ال ا ل 1 ا ا ل ا ا 0 
ا ل ا 6 ال ا ا ا 1 ل 
للج اال الح رك لال كك ال ا 0 م 
218-25 215 - .5؟ ه451 .؟) ١‏ (24 2425 د 
ا 


ابو إسحق المروزى ‏ 18--156 584-58 50 إلا ؟ؤ- 
ا ا ل ل 1 2 
ل ا ل ل ا 20 
4م 95 .1 


ابسمماء بنت عميسسن 8م١5"‏ 9١!؟ ‏ 896؟ 

إسماعيل بن إبراهيم 6166 

إسماعيل بن عياقى ..م؟ 

الأسسود بن يزيد التخععى *18--8.؟ ‏ لالا؟ 

١29 968 الأعمشن‎ 

أفلح بن حميد /157 

الأقرع بن حايس ؟1 

إمام. الحرمين س عبد للك الجوينى أبو المعالى إمام الحرمين ( الإمام ) 
خم8--55-75 5ه سدمه داه .5 598 15 مه 
ال 356 .م 1م- 5م -5١-95.-‏ 15س 
مت لا. 1 ,1 1١9-1١51١54١ 11١.س 1١.5‏ - 
١55-15١‏ ه15 --5؟! ص1 ل لط اهلظ لاما 
خا - م1 5-555 55-1 لخ 55 
رف ارفك الف كك ال كك الل كك ال اا ل ل 0 
بلك الك ال إل ال م 01 
كم ا بام 115 -[7.) 215-211١‏ ده[ 92 د 
؟1 س- 256 --380) دمغ 205 73م -- 466 5015 عم 
و لهل 71 ل 1 


أبو أمامه رضى الله عنه ١ه‏ ؟3 


17م 


أبو امامة التيمى ‏ 1 

إبن الانبازى ' ا نااره؟ | 

ب الأتماطى. مه 00 , . ش َك 

أنسى بن مالك رظىى اللا عله وبا جم وا ات 
ل ا ال ‏ ل ل اللاا0 
ل فد ش م 


“الإوزاعى ام عام باهم 0000 ا 1 
#0 ب هه؟ ده لخ ١2‏ : 3 


ب أويسنى بن عامر ش 0 : 

ل أبو آيوب رضبى أل نه 30/1 ب 0/8 # //؟ 
ينم انوا السجستائى كل 

آيوب السختيات : 891 


52 انزع 1 الا سيو عاتوي وات ال بْن بردزيئه 
الجعفى ) لا ل لا 0 ا 
/ و الإو عا ونا ع ل لم جو لو باك ارح 
اا ل ال لي يا ا ل 
ا ل 12 كي 5 
6 لا ا ا يا ا ل 
لل ل ا ا ا 3 
ا ا ا لي ل 30 
ا ل ا ل ل 00 
ل ل ا ل الث ٌْ 
را ا را ام اا ا 6 ال لا لا ل 
414-34 15س 4)) لمع ]0 س 6ع ةع جد 
ل 00 5 ا ل 0 
لا سلزلا؟ ل 9ع لس ال ا 0 

3-5 البراء بن عازب ادل 

ل أبو بردة بن ابي موسى الاشفزى 1 

سس بريدة ب بن الحصهب سم مس11 


ركاه 


البقوى ( الحسين بن مسعود صاحب التهذيب  )‏ 59-186 22؟ م 
1خ ل ا ل 0 ل 41 5 45 ا 
ا ين ار الل ل 1 
و ا ا ل ا 1 ل ]1 
لاخ 111 11# 115 11 غ11 لس 
ري ا ري ا اال 5 
ا ا ا 6 
ل ا يي ل ا ل 5 
فك ف ال ل ا ل ا 
51 سا 1[ دارع سه .)4.187 18[ د 
#0 الا سد م4 414 415 [46 -05) ا 
ا كان 106 كاد كزين 

أبو بكر الحازمى محمد بن موسى ( صاحب المؤتلف والمختلف ) و ( الناسخ 
والمنسوخ 4 656 19864 

أبو بكر الحميدى 886 


ابو بكر بن أبى شيبة 865 

أبو بكر الصديق الإلم --181--185--15#---514 --5(5] سس 
ه” 7197 

أبو بكر الطاهرى  ١١7“‏ 

بكر بن عبد الله المزنى 65-1686( (م؟ 

د ابو بكر القارسى ١44‏ 

أبو بكر محمد بن داود ”19 

أبو بكر التيسابورى 864 

أبو بكر الأوذى ‏ 6.7 

بلال بن رباح رضى الله عنه ؟/ا؟ 

بلال بن الحرث 116 

البندنيجى ( محمد بن حمد بن خلف حنفشى ( أبو بكر ) ( صاحب الذخيرة ) 
9.2218 د [9؟ لم55 75 ]5 له سم [) - 19 2 م 
4 ملام دا كم م.5 م58 سالم.! بو 1191١5-1١]‏ سه 


213 
(م5” بالمجموع# 


| 
14 - فل 0ل كك العا لك الل كك اال ا له الكل - 


ا ل ا ل ل ا ا 
ا ا يل ا للا ل ال 
الل يي ا يي 05 
اا ا ل 116 1 421 157 238 م 
1 119 115 1519 155 .46 !12 ا 
مغ د 10 00 كاوق : 


البويطى ( أنو يعقوب يوسف بن يحيى ) 8.؟ -/9ا1؟ 
البيهقى ( أحمد بن الحسين بن على') ( أبو بكر ) 481.254 
اكه له ا ل ل ل 195 اس 
ه1151 .]1 ١1][‏ سل؟؟! -1]5 155-117 سج 
ا ل لي ل ال ل ك1 لفن 1 اث 
ا الل ا ل ل ل ال ا ل الت 
0 الل ل الا كك ال ل ا كك ل تاي ل ل ل 
لا لاما لاوا اال د ل ا 515 519 ع 
ار ا ل 2 نس 7 كفك 
ل ا ]1 ب 1]) 138 الله 101 مه 
56 -8/؟ [ لالا؟ : 

ا : 
الترمذى ( محمد عيسسى ). 15-.25-508-5-15-1 52م ا 
اا 1 11 1 .]11 554 150 ل 
ل ل را ل 0 20 
ا 1 ْ 
علب 0..؟ اكرة؟ 
ثمامة بن عبد اله بن آنس ‏ م٠‏ 
أبو ثور ( ابراهيم بن خالد ) ا ا 5 
#كانك راتت اوتا تاد واس ات ]ا كت وما بت 
1 155 د15 ده زه لد كه 805 د و80 د 
لاف ]ل 191 .11 51 1غ 144 ل 
225-11 صلم مارك 
الثورى ( سبفيان بن سعيد أبو عبد اله ) 59-117 6م كم ب 


ه٠‎ 


ا ا ا 1 5 
ا ال ل ال ا ل ا 0 
م لمع ل لو ل ةا ل لإلا؟ 18 111 
ا م ا 0 اق 


جابر بن زيد ( أبو الشعثاء ) 5.١‏ ه96 -/ا6؟ 


جابر بن سمرة (رفى الله عتنه) الم 50 ١5-16-1١1١.‏ 
كال ا الالال را ا ار لا كك ينا 
1515-1١52-1155 1598-1١19-1(١‏ دمة1 - 
لع كك ري م اا لك ا كك وا لي ل را كا 
ال را ل ا ا 6 الل 0 
1501 ال لاخ ه75 دا دخ دم 
الا ا ل ا اي ا 


جابر بن عبد الله ( رضى الله عنه ) 


55-00 الا 9 الا 


اكا 
32125 
ه55 
1 


165 ]م1 م1 1515 


أبن جبير ‏ 11--55--181 515 555 1359 15105 
ا ا ا اا 0 لان 5 انان يان 


15.-145- 15.2515 


الجرجانى ( القاضى ابو العباس أحمد بن محمد ) 


/اط1' 51 سهكه 


او ل ا ل 346 4115 516 ل 


1/1 ه119 


ابن جريج ( عبد الملك بن عبد العزيز )» 515-565 


ابن جرير الا 


أبو جعفر الطبرى الحئفى ١55‏ 


جعفر بن محمد ( جعثر الصادق رضى الله عنه ) ١.“‏ 


ابو جمزة ١68‏ 


الجواليقى ‏ موهوب بن أحمد ( أبو منصور  )‏ 5519 


الجوخدار ٠.‏ 
الجوهرى ( الحسن بن على ) 


الل ل الل ال كاردا 


اكه 


الجويئئ ( الشيخ ابو محمد ) عبد الله بن يوس واب؟ امة ا 
محم مات :وشا وو ولو 11 وسح د 
6 ل 5ك 1س كلاب )للا ُْ 
أبو حاتم الرإزى وابنه ابن ابى حاتم 000 

ابو حاتم النأجستانى وعم 00 

ابن أبِى جام كم لالم اماء 

الحارث بن مرو السهمى ١48‏ 

الحارث بن يزيد العكلى ولا 

٠‏ الحازمى - أبو بكر لفن 6 زوق 

الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله اليسايورى بن البيع ٠‏ «ه ل 6.أ 


أبو حامد ( الشيخ ) أحمد بن أحمد الاسقرايينى 597/1 خم ده 
لالم ا ب ل )87 ه88 ب )ع لا) الام د 
الل ا ل ا ا ا ا 2 
115 15 لا 11 خط 12115 ل 9 لب 
ل ا ا ا ري ا 0 
ال ا ا اما ل الو ا 
ا ا ا ل ل ا 1 2 
ال الالو ول د او ا و ا لو 1 ل 1 ا 
ل ل ا ا ا لا ك2 
.ة؟ الآاه-؟ه؟- همه -.1]) ]لا هلا؟ 7 ][79؟: 


ابو حامد المرؤروذئ ( القافى ابو حايد) م 78 1م 168 م 
لالاا سابع 

حامد أحمد مشهور الحداد 6 

حامد بن ابى بكر المحضان. - 0/4 

ابن حبيب المالكى 655 

حبيب بن أبى أثابت 1+" د وعم 

ام حبينة (١‏ رقيئ الل عنها» «م؟ 

الججاج بن أرطله 9 ب ١1س‏ 199-211 سج مول ! 


كلاه 


الخجاج يوسف 0 5ةع .89 1 

ابن حجر ( الحافظ أبو الفضل ثشهاب الدين احمد بن على العسقلائى, ) 
و كك لق 

السيد الحداد “اهم المة ‏ /إ19 

ابن الحداد ( ابو بكر محمد بن احمد القاضمى صاحب الفروع ) 15؟ ل .56 
الحرث بن بلال بن الحرث ‏ 154 ١860‏ 

حرملة ( بن يحيى التجيبى ) لم١‏ 

ابو حريز ( سهل مولى المغيرة بن أبى الغفيث  )‏ 505 6590 

ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحلى والأحكام 
والفصل ) ”ا ل ١64‏ 


الحسن البصرى ‏ 11-.ه د“ اه 65م 1.21.9 
ا ا ل ال ل 1 5 


م عم لبا 5ع .5غ !45 38 412 ا 
29-4 1 

حصين بأستدوه ؟ 

الحسن بن صالح 51465 

حسن العادلى ‏ هم 

الحسن بن على ؟6ا - 195 

الحسن بن عمارة ١.7‏ 

أبو الحسين بن القصار البغدادى القاضى 155 

حسن عير بأقيس ‏ 6 

أبو الحسن بن المرزيان 456 

حشين: بن محيد المروروئ: ( القافى حسين) 17 ب الام كاوقات 
و ال او ا ل ام 11لا 
ا ا ل ا 4 5 
1 ل ا ا ل الال ل ل ك5 
اا لت له ل ل ال الل ا 


رضت 


م ل 1 لوو ل ا ا 51ت 
كملا ا[ ده 0 اك ا لكا ا 
8ع )ع 4412) 401 ا لاع 11 لت لاع 


أبو حفص بن مكى الصقلى ‏ 18/8 


ل حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها .16-.م1 ١891‏ 


الحكم بن ابى خالد ‏ 769.185 ب1هخ# د 9!ع د:؟؟, 


ل حماد بن زيد ‏ 9ه .425 441 
ل أبن الحجمراع 11 


الحميدى ( عبد الله بن. الزبير القرشى شيخ البخارى ) 


حميد الأعرج 1 اكه؟ 


نا 


د الحناطى ( أبو عند الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبرى ) ؛ 
و1 سس هو/ا1 الإم١1‏ 195 للا لا ب 


0 


أبو حنيفة ( النعينان بن ثابت الإمام  )‏ 315-15--18--14 9077 
كت اح 7 ساو جمد فوت 52 الاو جم د 6ح 


ا ا ا ا ل 00 
11 
وا 
ف 


ل تي ل ل يي 
ا ا م ل م رون 0 كل 


ا كل خآ ص 10 1 ا 


ا ل ين كك ل 
ا ا ل 


18 
رك 


ا 


0 


15 


فق 


لفق 


0 


لما ال اال ا ل ال ل 6 الل للا 


ا ا ير 6 


أ 471 81 ل 19 9ع ا 1 


ل ل 0ن 
الحورى 0 
الخرقى ( صاحب متن الفقه الحنبلى  )‏ 4/ا؟ 
خزيمة.بن ثابت | 01 


آٌ 


5ه ا 


ابن خزيمة ( آبو بكر محمد بن اسحق ) 518 

خحُصيف بن عبد الرحمن م؟؟ -5؟؟ 

الخضرى ( ابو عبد الله محمد بن أحمد المروزى 1١965 1١1/.  )‏ 19/98 

الخطابى ( ابو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب ) 168ل 
5م ساكمه؟ 

خلاد بن السائب الانصارى 2 /الا؟ س.ده86؟ . 

- الخليل بن أحمد !م؟ 

الخوزى *#ه 

ل ابن خيزان ( آبو على ) 1568-51--585 .51 


الدار قطنى ( أبو الحسسن على بن عمر الحافظ صاحب السئن  )‏ 9 - 
ا ل اعت 9ه شاع واب 4و5 ان ماح 5 


الدارمى ( الفقيه صاحب الاستذكار أبو الفرج محمد بن عبد الواحد ) 
اا شتكار) ل الاك الل ل الل ارا اا ا ا 0 
واكم 55-541 ه59-18-1497 د [هد]هة- 
ا 6 ال ميا م لل فت الل لك الك ا لت 
الم عم - 1.1 ؟!! 1 لظ لا/ا١!‏ -خم9١15.2-18-1ا‏ سا 
5م51 .1515-1551-1552 ه5595 ه55 51 ا 
أ اهل ]1 585 5513-7 119-7155157 سم 
وك ار لل ال بالك الا ال ا ال 
اا ا اللا 91 5.5 دمص د 5.1 لدثقم.ة د 
5-8!![: د" "#!؟ 415 119797 .50 سد 1ه -- 5660 د 
9/5 976 19/5 

أبو داود ( سليمان بن الاشعث السجستائى صاحب السئن ) 94 3 
#1 ةك ل ل مم لام الام دلة 1.5[ مد 
لا خ*! سا.هة 1 (5ة1 155-1598 158/1550 - 
لك اال ل الل 0 الل ل 6 ال تر 0 
6 55 دل( لاهلا ل 1715 555 ل 569 ل 
١5ل‏ 1# 1 11974 


أبو داود الطيالسى 69م 


ووه 


داود بن على الظاهزى' ,77-77 74 40 .0 17/42 2 6 
ا ا ا ا ل ل 1ل 5 
ل ل 2 ل ل ك0 5 
ا ع ير ا ال نكت 
عم ل ووم ل مل الا ار تو 415 4119 
ل لي ا 00 


أرضى اللهعنه “اها اه"١ؤ ‏ 159 
لويم ْ 
حل 
23 
أبو رافع رضى تو نان صبلى الله عليه وسلم) 5.5 
5٠.1‏ الاه؟ 
| 7 
الراقعى ( عبد الكريم بن محمد صاحب فتح العزيز والمحرر ) 1167م 
ا ل ا ا ا ال ل ل 0 شا 5 
17-41 4ه امه سه الام ره اكه ل 52ل 
ال ا ل 6 ا ل يل 0ن 7 4 52 
ا لك 0 اال ل ا ل ل ل 0ك 
لا ا ل ا ا ل لك 
ال كك ادق امك لل ل ل ال ما 
+4 )م1 ل ا 0 5 
2 حا حاار ااا اا ا 
سملا ل لا ا د للا ل ل 1 
15 114 488 38 440 18 40177 
ا ا ا يي ا 00 


الرازى أبو بكرا 7 

ربيعة بن عبد الزحمن بن الجبير 985 4197 . 

أب رزين الععيلى ‏ 15ت 6م ش 0 
الرويانى ( اسماعيل بن أحمد بن محيد صطحب بحر المذهب والحلية ) 


هر 


]ل[ دنع 5 .104-1551 سس 
ل ل تر ل نال ال 0 ل ]79 ل 
ا كك رق اا ا ا ل ا 0 ال لل 


5185 
أبو الزبير 199-1741 الام؟ سد وه؟ 51 


ابن الزبير ( عبد الله رضى الله عنه) 86 --1905-1584--15.0ا سا 
ااا ل 1 1 ]1 155 155 سه 
مهمع 7 ؤهغ لد ه5"] سس .م1 

الزبير بن بكار "١‏ 

الزبير بن العوام (رضى الله عنه)» ه6"# الإ6؟ .988 1175 / 
أبو زرعة الرازى ‏ 5317-1580-8885 

الزجاج ( آبو اسحق ابراهيم بن السرى النحوى ) ا 

الزمنخشرى ( محمود ين عمر ) ؟١١‏ 

أبو الزناد ( عبد الله بن زكوان  )‏ 555 

الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ين عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحازث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى المدثى التابعى ) 
ا ل ا خا ا ك5 211 د [45 د 
12 

زيد بن ارقم رضى الله عنه .8" 

زيد بن أسلم ١65‏ 

زيد بن ثابت رفى الله عنه 18.1١4‏ -(9.5-158 -1455- 
يي 

زيد بن كعب السلمى 2؟ 

زيد بن الحباب 157 

زيد بن خالد الجهنى 9ه" 6ه" 51968 


كم 


زيد بن صوجان ١6.‏ 

ابو زيد المروزى ( الشيخ ) ل 

السائب الأنمازاى. 87 ش 

السائب بن يزيد 40؟ - .6 

الك ين سد لحرن تدر 1١17‏ لم1 ب [ج1 د 8ه| هم 
سام غيد :1ه لمكن لد 1 

ابن السبكى ١‏ تانج الدين بن تقى الدين بن عبد الكاق ) 515 

سراج الكتكى |6 

سراقة بن مالك بن جعشم ١‏ أبو سفيان رخئ الله عنه ) 1 وا 
السرخمى ١‏ صاحب.التعليقة والإملاء عبد ,الرحمن بن أحمد بن محمد 
الأستاذ ابو الفرج بن الزاز )2 ةا 8م --11--.155-164 
لس 0003 أ 

ابن سارل اق المدايين الحمد ريق عمل ) اا ل 0 ا كه 
1 ]7 1154 11 1 1/1 14# 1415 
1 701 4 415 16 9ع 


حت ابو سعية الاضطكخرى /اكاسداخ؟ س5 خم 114-56 سم 
الا م كال ترا ا 0 ل اال ١‏ 


أبو سعيد الخدرى رفى اله عله .لا 5# وعم 98و ا 
ا ال ! 

سعيد بن سالم القداح' 78؟ 

سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 58" 

شعيد بن عبد الله بالعمشى ١‏ 

سعيد بن المسيب ا ا 2 

ملت لاملا لات 18 .1غ 11 50 


معد ينا ابى قاس رط الله عنه 1697 164 ع9 ا 1 
اللا 1101 سلا لاا 4171 لس و/8ع ل لع 


السعودى 1 ْ 


مه 


آأبو سفيان بن حرب ( رضى الله عنه ) ١8‏ 

سفيان بن عيينه .5584-58 ا ء58 

ام سلمة ( إم المؤمنين بنت أبى آمية المفزومية رضى الله عنها) ‏ 5.4 
ما لا.؟ 

سليمان بن الأسود “«#ها ‏ ه5١‏ 

سليمان بن بشار /إ19 5.5 

سليمان بن الحارث  ١64‏ 

سليمان بن حرب 19؟ 

سليم الرازى ( أبو الفتح بن ايوب )6 ١5‏ 

سلمان بن ربيعة .ه٠١‏ 

سليمان بن ابى عبد الله ؟/ا؟ - 198 

سهيل بن عمرو 588 

سيبويه !16 

ابن سيرين ( محمد بن سسيرين مولى أنس بن مالك ١٠١١ 41١١  )‏ » 
15١ 4 5154 41‏ 

الشاقى ( محمد بن احمد بن الحسين بن عمر الإمام الكبير فخر الإسلام 
أبو بكر الشاشى صاحب المستظهرى المسممى بحلية العلماء وصاحب 
المعتمد وهو كالشرح له) 591-19 -.5--08 18-14 سا 
ا ل ل 1191 

الشافعى ( محمد بن ادريس الإمام المطلبى رضى الله عنه صاحب المذهب 
وكنبه الأم والإملاء والرسالة والمختصر ) 4 1١١-1005020‏ سا 
ل ا ا ل ل الي ل ار ال ال ا للا 
ع لاله لاه ص5 ]8 55 ه35 5ل دخلا ءامدل 
ابم كو اث الو ل ١.8‏ ل .1 ه. .أ سه 
م .15-1 -خ 1١5١-1562-151١‏ ]15 - 
5 خا ل لخ 1 15 1857 د .]| سد 
(1--155 152 ه11 2ه[ سد هو( الاها مها سه 
ا ك5 ك5 كل ل اخظ 1١!‏ سكم 85م - 


درك 


اما كما 
5205 
1١١! 51٠٠‏ 
515 لم151 
5 5197 
كد كك لسن 
لك 
599-5١‏ 
م.” -.١؟‏ 
2 ران 
#65 51107 
617" لس ه37 - 


ا حب 1 كل بم 5و 


اباس ]ص؟ 1.؟ 
181 ل19؟ 


ل 


1 ا 
غم 
87 عد 
51 د 
51 سد 


“ادف 5ك 
0 
ل وه؟ د 


5 

لو كوم ل مدوم د ل 
كك ل ا كشوريق 
ل ل ل؟ 3ع 
ا كال 6 الل 0 
لف في كك بن ينك 


كبرمة 1.١‏ ل؟.! 


ابن شبرمة 


دي 


كرف 
هه" 
لفق 
18 
558 
57 
8 
.6 
5 
فم 


اررق 
اتج؟ 


ا 


ال 
544 
ا 
ارما 


- 56م 


ل 
مايه 
:5غ 
مع 
ح 4 


شداد بن واي رهق الله عنه 9907؟ 


شريح ( القاضى شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندى الكوقى ) )مآ 


أبو شريح الخزامى 


شعبة بن الحجاج العتكن 95 ل .لر؟ 


(.خويلد بن عمرو ) 


الشعبى ( عامر بن شر اجيل 4 


كه” 11 


13 15 
وح 0 
01 
/أ8؟ مت عع 
لمه؟ م 56ه؟ 
ا ا 
58 11م 
ا 
نل 
إن 
75 دا وهة؟ 
5 لام 
كك ون 
ل 
.2 
ا 
3 


59 
0 


ل 
7/7 


توا 


بان 
91 
ه98 
١‏ 
79؟ 
- 55 
0 


11591 
01 ْ 


و 


155-05 لد راع 


ل و ل 


تعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 8917-548١‏ ب 8 


شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبد الدار بن قصئ 155 


شيبة بن عمر. 8.8 


2ه 


“الشيزازئ ( الشنيخ :ابو اسحق ابراهيمْ مصنفة المهذب ),/ 38م 1.1 ل 
11 115 5ه 14 1 1 191 د 
0 اوشم يي 1 3 

صاحب الإبانة ( الفوراتى ) .2.2.759 

ضاحب التثمة ( ابو سعد المتولى )كه ح 56 5م لبس لامكا 
صاحب التقريب ( القاسم بن محيد القشائى ا 0 6 


ل 
ماحب التلخيص ( ابن القاص أبْو العناس أحمد :بن" احمد ' الظبزئ-) 
كك يي شك ال لوم ال لي ا رةه 


صاحب التنبيه ( الشيخ ابو اسدق الشيرازى ) 58121117 
ماحب التهذيث ( البغوى الحسين بن مسعود الفراء ) ا« ل 
9:؟ 115 2 
ضاحب القامل ( ابن الضباغ ) 988 نا 
صاحب العمدة وم 

صاحل المجمل ابن فارسس ( احمد بن فارس بن زكريا ) 517 

صاحب المحكم ( ابن سيده )» 585-825 

صاحب المعتمد ب الشائى ( أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الإمام 
فخر الإسلام ) ثلالا 

صاحب الفروع - ابن الحداد ( القافى ابو بكر محمد بن أحيد ) 
كن 

صالح قزاز 64 

صالح بن كيسان 568 

صالح بن محمد بن زائدة ان 

ابن الصباغ ( أبو نصر عبد السيد بن محمد صاحب الشامل  )‏ 115 
الا داخم ال 5 75 لدت8ا د هه دلاهة داه ب 
م ا ل ل م ا 0 لل كك الل ل را 5 


ا ل ا ا را 0 2 
0 اال ل ا ست بال ل ال ان ل ل 


2ه 


ل ا ال ل ا ل ا 5 

لاد السب ا و اجا الاج 1 اليك اخرجاده 

ا ا ا ين يد 

الصبى بن ملعيد 18.0 -- 169 - 1١5.‏ ' 

الصعب بن جثامة #986 366 98 4غ #1 014 ا 

: 0 

عفن امه كم 

ضفية بن شينة” 60 ومع ْ ٠‏ 

أبن الصلاح ( أبو عمرو الشهرزورى صاحب المقدمة ) 8564 3 

الا كلا ل 11١‏ الا 51 | 

الصيدلانى (:القاسم بن الفضل ابو المظفر ) كك ال كك ا كك 
مع 000 ٍْ 

كد المييرق 1 به اتزاعع ين علد بن حيو يي لفقي ) /ا7 سد 

كت ل ا 6 00 

الضحاك بن إزاحم الهلالى 106-168 .61 

ضرار بن صرد 5 

ضمام. بن ثعلبة 4 

طارق بن شهاب ممم 

ظاهر أحمد مُشهور الحداد 6 

ابو طاهر الزيادى ' 7 

طاوت يبن عمتان ل ا ل ا 2 0 2 

ل لي ا ري 0ك 

11 سمل سه ل لام د لم8 2 16) 1612 ْ 

الطبرى ( الحسين بن على صاحب العدة شرح إبانة الفورانئ ) 0 

كه ل و ل اا ام د ولا 17 ل مم1 نا 

كك لا م3 1ع 

طلحة بن عبيذٍ الله زضى الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة 0 ش 


طلحة بن عر ا 0 سد لالا؟ 


تلن ا 


١‏ - ابو الطيب ( القاضى طاهر بن عبد الله القاضى أبو الطيب بن سلمة الطبرى) 


ل وي ا ا ل الا شأ ااال ا ل ال ل 6 ان 
ال م للا مرا ا ال ل ال ال ا ا ل 
7 2غ -97؟ لاه اكه كه ل كلا خم 0/4 
(9--غعؤة- ال58-59- 1١5 ١5م8 ١55-15-1.‏ 
+ع ]1 د [)1 165 د9]! ١11-1151160‏ 
زا ل ل 0 ل م ال ل ان ل 6 الل 0 
اا اا ال ل 112 518 .1 504 
ا للا مل ال ل 5 1860-5815 
سك إلى تار ل ال كك ااال ال تك ال 0 ا 
ل اا را اي ا الل ار ل رالا 
امل مك ا ان كك الا اي الال ل 00 1 00 الأالا 
ابا ا 6 لال 17 1.1 1.1 1.1 ل رد 
لاخ 1 ال دخ 59595 52.7 1057 
مهنع -5هع ‏ الاهع .45 1ل 195 5190 191 
عائشة ( أم المؤمنين رضى الله عنها ) الم ا#؟ )إلا ١١97‏ 
م1.2-1891 1173-7155-1١57‏ م115 155 
/ا1١‏ د ؤه[1 دكرة1 159 د16 .كما 111-1955 
7اوظ1 5١.‏ 511 515 غ١5‏ 515 5115-5159 
بر م ال م ال 6 الل كك الال 0ك ال 0 روا 
و داه ال لد ]آل دا 119 518-27 1ر10 
11١-89‏ 


5-2 


العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عم النبى ‏ صلىالله عليه وسسلم 117 


العياس بن الفضل  ١29‏ 
عبد الأعلى بن عبد الله 4م52 --1604 


عبد السبلام المكتى 1١99‏ 
عبد الله بن أبى بكر ١8م"‏ 
عبد الله بن جعفر 518 


عبد الله بن الحرث ‏ .ه؟ ‏ هوه؟» 


ردك 


أآبو عبد الله الحصرى ‏ 179 

ب ابو عبد الله |الحلينىي 651 

ب عبد الله" بن زيد بن عناصم 516 2 6971 

عيد ال بن شذاذ ١١‏ 

عبد الله بن ششسقيق ١5+‏ 

جد عيذ اللا بن قبتانن كل 

سب آبو عبد الله بن أبى صفرة بن المهلب ١64‏ 

عبد الله اين الفضل بن العباس بن ربيعة بن الْخارث ‏ .م1 

ب عبد الل بن عبد الرحمن بن يحنس ه." 

ب عبد الله بن عامر بن البيعة [م:لب85297 

ب عبد الله بن عباس رفى الله عنه 92-1 .1 (١9-11-11‏ 
19-15 ل )1 ده م15 .5-4014 1[ 1و 
ا ع ب توا ةسه كلس لو د اا اواك ىا 
مال و ل 18 م1 105 ل ل ل 1ل .؟١‏ 
16 -5؟! لم 9ه( لله( سمه( 11( 
ا ل ا يا ا ات اك 
ل ال ا ا ل ال 6 ل 0 ريرق 
ا ا ا ل 6 ل ا ذل 
ا ل ل ال بن ل ال ل 0 ين 
اا ا يل 
"6١‏ سد كآه؟ الاه؟ #0 هه ل لم8 د الا لا لام 
الالو لس الالال لد ل ا أ لم 1 115 ل زرا 
45.45 -(15 1535 --8؟؟ ده 115 15 
سب .41 113 4193 461-4862444 14م 
/اه؟ اه م 11 11 5 1 ب .1/1 

عبد الله بن عبد الله .مع 

عبد الله بن عثُمان .3 


عبد الله بن عدى. 155 


]1م 


عيد الله بن أبى عمار “امم 

ب عيد الله بن عمر بن الخطاب رفى الله عنه لمل-١١8-1١19-1١‏ 
كم كه ]55 سءلا د ه. 155-1١‏ 155 سدخة5ة! .]1 
١497 1؟5-1١55ه-1١55--1١83 1١95-151١‏ م1 
5 (ه| ه١1‏ لم1 ه١1‏ ا ل9ة! ‏ الما سه كالما 
ل كك ل اا ل ا يا ل ا 
ايك ل للك رت لك ال ال 6 ار كك رن 
61 لالاه؟ 5ه 195 511 ل 510 ل 51؟ ل ./؟ 
ل اف ال ل ل يا 6 6ق 
ال مك ا سك رن ارك ل 6 ال تر ا ل ل 6 اين 
لا 1ل ل لاا ل لا لا 733 الاة؟ .15 
1455-١‏ 8م 6ه لس امك 

عبد الله بن أبى تتادة 891 16م 
ابو عبد الله بن المرابط ١64‏ 
ابن عبد البر ابو عمر الثنمرى ‏ 159 ١664‏ 
عيد الرحمن بن الأسود “5ط © 56أا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار ‏ 8؟؟ 

عبد الرحمن بن عثمان التيمى 865 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 67 655 2450-7 --[45 
عبد الرحمن بن القاسم خم.- "١5‏ .ظلم؟ 
عبد الرحمن بن مهدى > لال 
عبد الرحمن بن يربوع 6006 

عبد الرحيم بن منبت ‏ م51 

العبدرى ( نسبة إلى عبد ربه) ‏ .2ه -6ا5-1١15-1‏ .11 
اك اا لل الل بر ا ا ال ل رون 
ا ال ا رك الا كك اران 
555-5155117 --1أم؟ 


عبد الملك بن مروان 1١.707‏ --.7؟ 


26 


عبد المناف حاج أحمد © 

عبد الوهاب: عبد اللطيف: +؟؟ 

ابو عبيد ( احمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروى صاخب الغريبين ) 

0 6 ل شين 

ل عبيد بن جريج ا 

ع عرد قا بمو الخو حل 

عبيد الله بن معاذ أ9علم 

عبيد بن عمير  1١617‏ - لالالا 

عبيدة 3745 إٍ 

أبو. عبيدة ( ابن حزبون ) ين 

بك عتات نع اسه 3 

عثمنان بن عتاب 4 

عثمان بن عروة 39 

ل عثمان بن عفان رضئ الل غنه 157---1067-165--104 181 ا 
الم لم1 اكوا لوك نك وا اما د 
ل ني 0 ل 1 2 0 
5ع 114 441 اع ْ 

0 ابن عجرة 9لم؟ ! 

اين عدى ( أبو احبد عبد الله بن عدى ) /ا5ا ده؟؟ 

ل عدى بن حاتم 58 4" 

عدى بن زيد الخزاعى 2078 

عروة بن الزبير 1 ا ا ا 0ن 

نت انق غيباكز الحافظلً 01 


عطاء بن أبى رياح | .1121--15--35--45م 1.1 #2 اا 
ا ا ا لل ل 0 ك5 
ماس لا16 يخا سه 1.] سداخ.؟ 1.4 590-110 د 


لان 


ا م إل ا ل ا ا 0ك 
ين ا ا يي ل ل ا ك6 
/117؟ 2419 .459 -- 55.1545 س[451س115 
عطاء الخرسانى ‏ .150-54 

عقيل بن أبى طالب 5460 

عكرمة ( مولى ابن عباس ) 59 س-155--158--.78 258 - 
2ك 

"٠.8 علقمه‎ 

على احيد مشهور الحداد 6 


ابو على السنجى ‏ 16--8ة! .لا( 10.19 ]ه15 د 
وما المع المع د كل؟ س لإ/[؟ 

على بن ابى طالب كرم الله وجهه 157 170-86 .16 ل 
1215-5 م1 ه1542-1051 1.57 ه0.] ماد 
الل ل 0 ا 0 ل ا ار كك ل كك انان كك الى كك اللا كت 
ايوم 5غ دات؟1 151 -115 594 19 1997 


أبو على الطيرى ‏ 59 .55 س- 158 
أبو على بن أبى هصريرة لآ سا قلا 555 .55 5191 سد 
لل اال 0 

عماره بن خزيمة بن ثابت ‏ 501 

عمران بن الحصين م١151‏ - (إه[ 

العمرانى ( القاضى يحيى بن أبى الخير سالم صاحب البيان ١  )‏ سس 
ا اك اا ل ا لراك را ري ا 0 0 
ا ام لا ل يل ل ل ل ا الى ا 6 
ا خا ل 1/5 صخ م1 لم1 د كخم! 1920-7 مس 
ل م ا الل ل 5 
ال ال ل ا ل ل ل ل ك5 
ل ال ا ال ا ل 1 41 0 
وبا وم 599 4.5 1.98 1195-5160-1187 سا 
1 231 455 40 406-407 46 .534 119/5 


/7ع61 


ابو عمرو :115 


عمز بن الظاب (١‏ شي لاتق انارت زه تسوت 
وه لات 1 140 ل لم1 1 لت لوأو اوها 
ا ل ل ا ل لا 
ال ال اا ل 0 
ا ا تر ل ا ا 
ل ال ل ل 
ا ا ا ا ا ل ا 
ا ل لل ل لا 


عمرو بن دينار وهم 
.عمرو بن مسلمة َك 

عمرو بن شعيب فننا 
عمر بن صهبان 5 
عمرو بن 'القاص 0 20 | 0 
ابن عمرو بن العاضن 5897 #728 وكا # الو اروم 
حب انوا عمل عي الله بن يونيتقة :ينيد الثر: 5١‏ 

عمر بن عبيد اله |88.* . ٠‏ 

عمرو بن ابى عمرو 111-5117 

عمر باقيس ‏ 6 

ل عمرون بن أمية الضمرئ: . .0* : 

أبن عمير 0007 


53 عمير بن نسلمة الضمرى 0 
ل أبن عميره له 


- عنِيم بنة قدنٌ ل 


5-5 عياض ين موق اليتحشسبى المعروف بالقاضى ‏ عياض ) ١‏ 78 ب.مم ل , 


117 5ه ره ]1 ل ]92 الاه؟ رو ا 
سمه 0 


أبو عياض 580 ل..164 


كن 


- عيدى بن سميط ن م وك عير 11 
1 


ابن عيينه ( سفيان بن عيينة بن أبى مهران الهلالى 4 “ا 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوبى) ‏ 16 
مهالا" - الا لا سد 536 ١١9-1١1١١55‏ س 1١11‏ - 
يي ل ا ا 0 5 
1# سدلت؟ دخ د الا؟ 5975 555 55 8.1 د 
ا ال 1 ل ا هك 1 41975 ه597 د ]197 3 
يفف 

أبو غطفان بن طريف المرى ‏ *.؟ 

ابن فاريس ( أحمد بن فارسس بن زكريا صاحب المجمل ) 7. 

الفارقى 56م" ال9إة؟ 531.2 - 914 

ابو الفتح ( القاضى )2 .1 | 

أبو الفتح سليم بن أيوب الرازى 5.5 599 لدرا؟ 

أبو الفتوح ( القاضى ابو الفتوح يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله 
التكريتى ) /اإ/ا؟ 

أبو فديك ‏ همه" 

فرقد السنجى ه59" 

أبو الفضل ابن عبدان ؟؟١ 1‏ ه6١‏ س-١11‏ 

فنسنك ( المستشرق ) 8097م 

الفورانى ( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران القوراني ) 2 لاه ل 
ام ه17 19.2 الى 95 د55 5157 7.1 سه 
اتش كت 10 كل ات 

أبو الفيا البصري ‏ 618 

القاسم 5١5-5ه؟‏ سا .م5 سس إالخم؟ د1أه"” 9م83 65.0 
ابو القاسم الأثياطى ‏ 8/؟ 

القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القرششى التيمى المدنئ 14" 

ابو القاسم الكرخى ‏ .98 .59 


ابن العاض (.أبو العباس أحمد بن احمد. الطبرى صاحب التلخيص. » 
الل ل للم ين 

قتبييصة بن جايرا | الاسدى ل 

قتادة ( بن دعاءّة السدؤدى ) ل 0 
ام 1غ 1412 ا 
أبو قتادة ( الحارث بن ربعى رضى الله عنه ) امع اه ا ا 
لي لاا 

قتيبة بن وهب | 1.7 

قصى بن كلاب ١‏ 7.5 

أبن القطان و و 11711 11 ل 
اك ا ل 2 

قطبة بن مالك 789 

القفال: ٠٠‏ :36 لد لانت ات وتات ولاك أواحت اح 15 خا 
نك ا ا 
القفال المروزىا 51 

ابن القفال ‏ .146 561 ٠‏ 
ابو قلابة ( عبد الله بن زيد الانصارى الجرسى رفى الله عنه) 165 
القلعى ( محمد بن علئ بن أبى على ) 15# 8 عام لاجد 
لل للا : 

ابن القيم ١‏ شمس الدين الزرعى المعروف بابن قيم الجوزية ) ! * ' 
ابو كامل ١ 2 1١46‏ ' 
أبن كثير 0 ّْ 
ابن كج ( القاضى أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف الديتورى ) 
لالد لعى؟)ع 

الكرابيسى 1 

أبو كريب 769 . 


كعب بن عجرة| لم 581 لدغه؟ الام .]8 


88 . 


الكميت 00 
ل تعمان بن عاد 


ع 


اين لهيعه ( عبد الله بن لهيعة) لم د١١ [١١‏ 


ل الليث / د ؤةذ# 58-١)‏ 


اين ماجه ( محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى صاحب السنن ) 


الماسرجى 156 


ماعز (رفضى الله عنه) 5ه١‏ 


ابن ماكولا 


ل مالك بن انسس إمام الائمة وإمام دار الهجرة 
م 7 اله [ه-55 1355م امم ام ه1516 


51١ 


4 
1١5١-8‏ -خ ١35-55-5‏ الاة1 .5 غ518 - 
1 ار را ا م 1 كك وردنا 


ا م ا 0 ل ل ا 6 را 062 ارال لشغورن 
لفن كك :0 اك را ل ل لا ل ا ل ال 6 اران نا 
6م -(155-3195 155-1557 .5 1.5 د 
لل كك ىن ال شك ال ا ا 6 ير ل ا ااال 0 
دلا دخ داءضت# د [هخ# 5ت” غ705 لد 
مخ للم ل ١5لا‏ ل ]لا ١#‏ الال ل لا د 
با اطخ؟ سا تمخ ‏ ه5ة؟ _ الاؤلز 115 1157 1١97‏ - 
15١ 452 215-04‏ 4515 1513 191 سد .1 لم 
4195-١‏ 4# اخ 425 15 2976 سم .1 


الماوردى ( على بن محمد بن حبيب ابو الحسن اليصرى صاحب الحاوى 


والأحكام السلطائية وغيرها ) 


156 
5 


مه 


15 ل-لم1 75 دل ا 


لا م1 -5ه غ85 د59 د 


اللا ل م لص ١]. 155-197 1 ١‏ 
1)| س1 .15 5969| 11 الما الما كما 
5----7-155-191- 153 د51 .5 51 5111-7 
مم1 .ؤ"؟ !551 55”] 115797 1١18 11١7‏ -- 1511151 
ل ار ا ا لل 6 ار را ا ال ا ل ل ا 
لك بر ري ار ل ال ا ا ا ا ل 


لك ار بال الل ا 6 ال ا ل ب 


أمهه 


را د ام ل الا ا ل م و لا 5ع نومام عه 

1 419 ه41 415 -7(] 1822 1862 ا 
ا م5 116 425 1117 سس ع1 ه101 101 د 
الا ل ا 


:ابن المبازرك 616 ٠‏ 5 
المتولى ( آبو سعد عبد الرحمن بن مامون النيسابورى صاحب التتمة ) 
ل 9 ل لهك 5 لا ل ا ل 
ا م م )1 سام عه كه لاه ا ل 
لك لا ا ان ا ا ل لك 
ل ا ا لل ال ال 5 
ا ل ل ل 0 5 
يي ا ا 1 5 
ا 0 5 
الك لك لك اك ا ا ل ك0 
الاؤس ال ل ما 421 ]ع ا لا؟ 11 ا 
ا ا 2 5 
ا 61/76 


مجاهد ( ابن جزر ) 119596-51 188 14121 
ما ك.؟ ج110 مع لكو ل م )م 3 
مم وهم ل لا ل م 15 2 120 1197 111 
نحاضر الداعى | © ٍ ْ 
المحاملى ( احمدابن محمد ين أحمد ين القاسم ) صاحب المجمؤع:' 8 
لاا سام | 8-58 4-1-7056 هدهب 
ال ا ا لل ا 2 
ال ل ل ا ل ا ل ك5 
ا ا الى 5 
ا ا 10 2 
ا ا ا ل ا ا 0 5 
0 ع ل 41/01/16 11/2 : 


محزمشن الكعبئ الخزاعى .١؟-‏ 


كن 


محمد بن اسحق 166-187 -م)؟ 

محمد بن اسماعيل بن أبى فديك مه؟ 

محمد البجاوى 5516 

محمد بن أبى بكر 5١8‏ 

23511110 43م 

محمد بن الحسن لالا ا 59--لم -5؟! ١51‏ م1 ا 
ان اال ل 0 الاك ال ل 1ن رك الا ل ان 
فكيد ين تسعد .1 

محمد باشيخ. 64 

محمد بن عبد الله بن الحارثك 8م6١‏ 

محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب ( صلى الله عليه وسلم) ‏ 8.8 

محمد بن عبد الله با عقيل ا 4 الا 

محمد بن عيد الله بالعمشن ‏ 8 

محمد بن عمرو السواق هت" 

محمد بن عمر بن علقمة لم84 

محمد بن المتكدر 5 ١٠.‏ لهته؟ 

محمد بن المنهال ‏ "14 

محمود بن خيلياش بن عبد الله الخيلياشى "١١5‏ 

أبن المدينى ( على بن عبد الله بن المدينى )» 818 

ابن المرزيان ( على بن أحمد الهمزائى أبو الحسن ؟ ”5# ١١5-‏ 2 
ل ل الا 

ابن المرزبانى ‏ 1.6 

مروان 659 

مروأن بن الحكم لامك : 

٠‏ المرنى ( اسماميل بن يحيى أبى ابراهيم الزتى  )‏ 6.54 6104م ب 
هم 


ا ل ال ل ل ا ل 
غ1 )ع1 لوه[ .15 ل (15 سد ه.7 516 11 - 
1 11 ل 211 501-515 ]10س 
ل اي ا 1 شين 

لح ابن مستفوة” (ة: اله شن فود © زضئى الله عئه 161 2 1ن 
سن ل يا ا ل ان 

ب أبو مسعود الديشقى © ١56‏ ش 

مسلم بن الحجاج القشيرى (صاحب الصحيح  )‏ 481ل 212 
11 8 لخ 5-42 51 لل 5ل ]د 
ال اا تر ا ل ال ير ا ال ل 11 لك 
111 19 ل مغ51)| )| )1 15 د (ها ب 
لإا م را ال الل لي ا 0 
ا ا يا ا ل الكت 
ا ل ا ا ا ل ا 5 
ا 1 194 ه98 د55 الاه؟ 151 ه8؟ ا 
ا ا ا ا اا ا ل 
ل ان ا الل ل ال ا ل الا 0 
اال ع ا ا 1 816 2 (80 باه؟ ا 
للا أل )ا لال لا ل لور 1117 سخ[ ل 
4244-5 1ه سس 5ه) الام ل كم] ل 158 551 ل 
ا ل ل يد يي 0 02 
ا 1م | : : 

مطرف بن مازن ‏ 655 

المطلب ين عبد الله بن حنطب 811 

معاذ ين جيل | 861-988 

أبو معاوية 865 

معاوية بن ابى سفيان 181-158 588 2011 4801 ا 
1 س5 | 

المعتمر بن سليمان 8*4 

أبو معثس - 1 

| 


65 


أم معقل ١‏ 

معمر 0 .م؟ 

معمر بن راشد 48م 

ابن معين ( يحيى بن معين 1 /199 د ته»ع؟ سالا!؟ .م5 155 
المفيرة بن أبى الفيث ‏ 8" 

المقددسن 5.؟ ]58 (لا؟ 

آبو المكارم ( عرفة بن على بن الحسين البندنيجى ) 2584 

مكحول ( الشامى أبو عبد الله ) ١9‏ 

ابن مكى ‏ هام لم4 

ابن المنذر ( أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المئذر النيسابورى ) 1 - 
و كك 00 الث از لل 05 تك 11 كل ا شل 007 كل 10 | كك | لك 
كلا1 دا لالاظ1 .115-79-1 -9؟! ١95‏ ؤإخمخ1 5م11 مه 
كك 1ل للك ا لل 0520 ال الكت 100 ل ا الى شلش ا شل 0 ل 
11 دلا د ل لا ل 1 191 د 
ا دالخ 15-11 15١7 71١7‏ د #8 1ه ا 
الك ل كك الا تل ال الل تر ا 
.م3 دلخم 1:١‏ 56 51 5557 .55 1555-7 ده 
17 

أبو منصور الازهرى  ١99‏ 

منصور بن اسسماعيل ابو الحسسين التيمى ‏ 2..؟8 

منصور بن المعتمير 859 

مهران بن صفوان 6م 

أبو المهزم يزيد بن أبى سفيان ‏ 8*8 به" الوم 

المهلب بن أبى صفرة 0 

أبو موسى الاشعرى ( رفى الله عنه ) 584-18611448 ا 
كك المنانا 

أبو موسى المروزى ١60‏ 


ميمون بن جابان ‏ 017 


.ميمونة ‏ 7.9 ل 5.6 
الك نك ين 
نافع بن عبد االحارث د 


التفين ( ابراهيم بن يزيد بن قيس ) ل ل 0 
هل ل ل ل خا للا 
42-4 812 ب 441 41 


التنبائى ( آبو عبد الرحمن. أحمد بن شعيب بن على بن بحر.دن سنثان 
ابن ديتار الخراساتى النسائى  )‏ 15--86-15م-868-م18980 س , 


اا له ل ج1915 .51 ناه]؟ 1ل99؟ لاهه؟ لد 


تي ا ا ا د 
أبو نصرة 0 ش ش 
النووى ( ابو زكريا محيى الدين بن شزف ) تمارح الميذب الحافظ للم ْ 
رن 1 

هرم بن ,خبنثى | 118 : : 

أبو هريرة ( رشى الله عنه) ل 00 
1 اي ع ا 0 - 
ا ل ا ا ل يش ل 
١ 3‏ 

هام بن عروة ان كك وو 

30 الواحدئ ( ابو الحسن على بن احمد محمد المفسر اليتابورى) 1 
الواقدى | محمد بن عمر الواقدى صاحب المغازى ) 2509 ةع . 
وكيع ١697‏ 1 ش 

' ابو الوليد 545 

أبو الوليد الأززقى 50م 551١‏ 455 118 

ابن وهب .541-11 

وهب بن حتبشن 14 

ابن أبى يحيى | 91/0 


كمه 


يحيى بن أسحق ١69‏ 

أبو يحيى البلخى 46 

يحيى بن حمزة 0 .58 

يحيى بن سعيد 51468 

يزيد بن الأصم ‏ #9.؟ 

يزيد بن زياد 8م19 ا ن“9؟ 

يزيد بن نعيم ‏ 8195 

يعلى بن آمية ##«؟ 1م 

أبو يوسف ( القاضى صاحب أبى حنيفة ) /15 37 1م 1258 ل 


85-114ظ _الا؟ظ ١8‏ و لعي ع ا م 


ااا ل لام ع وفع 5 


يونس بن حبيب البصرى لاه" 


/اده. 


الصفحة 


3 


ممه 


مقدمة المحقق للشروع فى أبواب 
الحج ‏ خطاب الحبيب الشريف 
محمد بن عبد الله باعقيل تدسن الله 
روحه الطاهرة ونور ظريحه 
سبب ذهابى إلى الحج وفائدته 
تكريم المجموع والتبرك بعلومه من 
حكومة ماليزيا باحلال الفقير ضيفا 
عليها والتنقل بين ولايّاتها 
كتاب الحج 1 

( فرع ) فى طرف من فضبائل الحج 
الحج ركن من أركان الام وفرض 
من فروضه ا 
حديث جابر أن افون ا 
عليه وسلم. ‏ سسمئل علن الغيرة 
أواجبة هى ؟ وتحسين, الترمذى له 
أما تحسسين الترمذى لهذا الحديث ٠.‏ 
ففير مقبول ّْ 
وينكر على المصذف ثلاثة أشبياء 
( أمَا حكم المسألة ) فالحج فرض عين 
على كل مستطيع باجماع المسلمين 
العمزة فرض فى مذهبنا عل ىالصحيح 
( فرض) فى مذاهب العلماء فىؤجوب 
العمرة 
ا سراقة تعابنا هذا ؟ 

م للأبد ؟ 


الصفحة 


17 


واما ) قوله ‏ صلى الله عليه, 
وسلم : « دخلت العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة. » ْ 
( أما أحكام المسألة ) فلا يجب على ' 
المكلف المستطيع فى جميع عئره 
إلا حجة واحدة وعمرة واحذة بالشرع 


( فرع ) ومن حج ثم ارتد ثم الم 
لم يلزمه الحج 

شويك تتخوللة سول #الله بت سيل 
الله عليه وسلم ‏ مكة 'يوم الفتح 
بغير إحرام صحيح 

(وآما حكم المسآلة ) . إذا. حج: 
واعتمر حجة الإننلام وعمزته ثم ازاد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر.فهل يلزمه ' 
الاحرام بحج أو عيرة 

( أما ) من يتكرر دخوله: كالحطاب ١‏ 
والشاشن والصياد والسجا ونحوهم 
( فطريقان ) 


( وأما ) البريد الذى يتكرر دخوله 


مكة لل رسائل فان قلنا يجب فللوجوب 


شروط : 
( أحدها ) أن يجيىء الداخل من 
8 الحرم 4؛:فأما أهل الصدم 


0 حك قل ولاق ١‏ 


الصفحة 


1 


1١ 


1١ 


( الثالث ) أن يكون حرا فان كان 
عبدا فلا إحرام عليه ان لم يأذن 
سيده فيه بلاخلاف 

( قرع ) إذا اراد دخول الحرم ولم 
يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول 
مكة 

( فرع ) ذكر المصنف وجميع 
الأصحاب هنا أنه يجوز دخول مكة 
للقتال بغير إحرام 

( فرع ) قال المصنفو الأصحاب هنا : 
إن النبى - صلى الله عليه وسظلم ‏ 
دخل مكة يوم الفتح وهو لا يأمن من 
أن يقاتل 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن اراد 
دخول الحرم لحاجة لا تنكرر كالتجارة 
والزيارة وعيادة المريض ونحوها 

قد ذكرنا أن الاصح عندنا أنه 
يستحب له الاحرام © ولا يجب 
واحتجوا للوجوب يقول ابن عباس 
المذكور فى الكتاب 

الإحرام لدخول الحرم فدخل بغير 
إحرام عصى » والمأهب لا يلزيه 
القضاء 

( فرع ) قال ابن القاص فى التلخيص: 
كل عبادة.واجبة إذا تركها لزمسه 
القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهى 
الإحرام لدخول مكة 

حديث « الإسلام يجب ما قبله » 
وقد ينكر على المصنف استدلاله بظنى 
ممع وجود القطعى 


. أما قول ١‏ لمصئف : فان كان أصليا » 


فيعنى به الاحتراز عن المرتد 


الصفحة 


0 
1 


1 
آمل 


"33 


الأحكام 

( وقوله ) : لآنه لم يلتزمه وجوبه فلم 
يلزمه كضمان الآدميين 

( اما حكم المسألة ) فقال الشافعى 
والاصحاب : إنما الحج على مسلم 
بالغ وعاقل حر مستطيع | 
( فرع ) قال أصحابنا : النامن فى 
الحج خمسة أقسام 

( قسم ) لا يصح منه بحال وهو الكافر 
( القسيم الثانى ) من لا يصح له. 
لا بالمباشرة كالصبى الذى لا يميز 
( الثالث ) من يصح منه بالمبائشرة 
وهو المسلم المميز الصبى أو العدد 
( الرابع ) من يصح منه بالاشرة 
ويجزئه عن حجة الاسلام 

) الخاممس ) من يجب عليه وهو 
المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع 
أجمعت الامة على أنه لا يجب الحج 
على المجنون أما صحته ففيه وجهان 
( أما ) من يجن ويفيق 

بنفسه للحج إفاقته عند الإحجرام 
والوقوف والطواف والسعى 
حديث ابن عباس فى حج الصبى 

اما أحكام الفصل فقال الشسافعى 
والاأصحاب : لا يجب الحج على 
الصبى ويصح منه 

لو كان الولى ببغداد والصبى بالكوفة 
( فرع ) وأما الولى الذى يحرم عن 
الصبى أو يأذن له 

( وأما ) الاحرام فلا يحرم الجد عن 
نفسه وإنما يعقد للطفسل فيقتضى 
ولاية له فى حياة الاب 


5م 


الصفحة 
ع" 


57 
وف 


58 


55 


5 


زر 


رذن 


7 


الأحكام 
( وأما ) غير الآأب.والجد فقال جمهور 
أصحابنا : إن كان له ولاية بأن يكون 
وَضنا أو :فييناا من "حينة م عم 
ا الثانى ) الع بالميافة: 
مطلقا 
( وآما ) الام فهى عايخرة ود 
العصبيات 

واما 5000 
التصرف فى ماله بوصية أو اذن خاكم 
فليسن لهم الإحرام على الصحيح 
(فرع )اصفة إحرام الولى عن الضبى _ 


ن ينوى جعله محرما 


( فرع ) الصواب فى حقيقة الصبى 
المميز أنه الذى يفهم الخطاب 

( فرع ) متى صار الصبى مخضرزما 
باحرامة .أو إحرام وليه عنه فعل 
بنفسه ما قدر عليه 

( واما ) الطفل فان قدر| على الرمى 
أمره به الولى والا رمى عنه من ليس 
عليه فرض الرمى ١‏ ) 

( فرع ) نفقة | لصب ف سفره ىق 
الحضر. من مال الصبى" وفى الزائد 
بسبب السفر خلاف © | 

( فرع ) ليس للولى أن يسلم .النفقة 
إلى الصبى ؛ ولكن إن كان.معه انفق 
عليه +20 0 

( فرع )قد سبق أنه يجب على الولى 
منم الصبى من .محظوزات الأحرام 
فلى تطيب أو لبس ناميا فلا فدية 
قطعا ١‏ ا 


الصفحة الأخكام ‏ 

55 ومتى وجبت الفدية » قهل هى فى مال ! 
الصبى ؟ أم فى .مال الولى ؟ 

* ومتئ ثملنا : الفدية على الولى.فهى 
كالفدية الواجبة على البالع. بفنفل 

4 3 

* (فرع) أو طيب'الولىالصبنى والبسه 
أو حلق راسنه أو قلمه © فنان لم يكن 
لحاجة الصبى » فالفدية فى مالالولى ! 
بلا خلاف 

056 ولو الجأه الولى إلى التطيب: فالفدية 
فى مال الولى بلا خلاف ' 

5“ (فرع ) إذا تمتع الضبى أو قرن , 
فحكم دم التمتع ودم القنرأن حكم-" 
الفدية بارتكاب: المحظورات نفنها 
الخلاف السابق | 

١ 15‏ فرع ) لو جامع الصبى فى إحرأمه 
ناسميا أو عامدا ا : 

إذا بلغ ينظر فى الحجة التق أفسدها 

وإذا جوزنا القضاء فى.مأل الصبى 
فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف 
إلى حجة الإسلام وعليه القضماء 

84 "لسع الها سار الحين. افون 
رمضان وجامع. فيه جماعا يفسسند 
صومة 

286 (فرع) إذا نوى الول أن يعقند ' 
الاحرام للصبى » فمر به على الميقات 
ولم يعقده ثم عقده بعده فوجهان 

05 ( فرع ) حكم المجنون حكم الضتبي, 
الذى لا يميز فى جميع ماإسبق 

6 (فرع) المغمئ عليه.ومن غشبهى 


لا يصح إحرام: وليه عنه ولا ريفيقه ٠‏ 
عنه 1 


الصفحة 


ذا 


يذ 


بام 


1 


55 


1 


1 


واحتج لأبى حنيفة أيضا بأن الإحرام 


__احد اركان الحج فدخلته النيسابة 


للعجز كالطواف 

( فرع ) أن المريض لا يجوز لغيره 
أن يحرم له فيصير محرما 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حج 


( وأما ) الجواب عن حديث : ( رفع 
القلم ) والمراد رفع الإثم لا إبطال 
أفعاله 

المعول عليه فى مسألة الأخبار 
الصحيحة التى لا تقبل التأويل 
صحح حج الصبى مالك والشافشعى 
وسائر الفقهاء 

( فرع ) يكتب للصبى ثواب ما يعمنه 
من الطاعات كالطهارة والصلاة 
والصوم والزكاة والحج 

العبد لا يلزمه الحج ويصح منه الحج 
باذن سيده وبغير اذنه بلا خلاف 
عندنا 

ولو أذن له فى العمرة فأحرم بالحج 
فله تحليله 


ولو أذن فى الحج أو التمتع فترن 


ليس له تحليله بالاتفاق 


: فلو أذن. في الإحرام مطلقا فأحسرم 


وَأن اد صرفة إلى نلك وآر اد السيد 
غير ذلك فوجهان ١‏ أحدهما ) القول 
قول العبد ( والثانى ) كاختلاف 
الزوجين 

ولو أحرم المكاتب بغير اذن مولاه 
ففى جواز تحليله لسيده طريقان 

( فرع ) إذِا افسد العبد الحجة 
بالجماع فهل يلزمه القضاء ؟ 


1 :انف 


15 


16 


1 


16 


1 


1 


5 


137 


و3 


3 


18 


الأحكام 
( فرع ) كل دم لزم العيد المحرم بفعل 
محظور كاللباسى والصيد أو بالفوات 
لم يلزم السيد بحال » سواء أحرم 
باذنه أم بغيره ؟ 
( فرع ) إذا نذر العبد الحج ؛ فهل 
يصح منه فى حالة رقة ؟ 
( فرع ) حيث جوزنا للسيد تحلينه 
أردنانأنه يأمره بالتحلل لا أنه يستقل 
بما يحصل به التحلل »© لآن غايته 
ان يستخدمه ويمنمه المضى © ويأمره 
بفعل المحظورات أو يفعلها به »© 
ولا يرتفع الإحرام بشىء من هذا 
بلا خلاف 
حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قيل 
التحلل لم يجز له التحلل بل يلزمه 
إتمام الحج 
( أما حكم المسألة ) فاذا أحرم الصبى 
يبالحج ثم بلغ او العبد ثم عتق فلها 
أربعة أحوال 
( أحدها ) أن يكون البلوغ والعءتق 
بعد فراغ الحج 
( الثانى ) أن يكون البلوغ والعتق 
قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج 
وقت الوقوف بعرفات 
( الثالث ) أن يكون قبل الوقوف 
يعرفات أو فى حال الوقوف 
( الرابع ) أن يكون بعد الوقوف 
بعرفات وقبل خروج وفت الوقوف 
( وأما ) السعى فانقضى بكياله فى 
حال النقص 
والطواف فى العمرة كالوقوف فى 
الحج ؛ فاذا بلغ أو عتق أجزأته عن 
عمرة الإسلام 


اكه 
(م8- الجموع ) 


الصفحة 


14 


1.5 


1.5 


ه١‎ 


اه 


ان 


0 


إزفن 


( فرع ) إذا أفسد الصبى. والعيند 


7 


حجهما وقلنا : يلزمهما القتضاء » 
ولا يصح فى الصبا والرق 

ولو فات الصبى والعبد الحج وبلغ 
وعتق فان كان البلؤغ والعتق قبل 
الفوات فعليه حجة واحدة 

(( فرع )فى حكم إحرام الكافر ومرورة 
بالميقات وإسلامه فى! إحرامه 

فان لم يمكن بأن ألم بعد الفجر 
من ليلته لم يجب عليه الحج فى هذه 
الستنة فان استطاع ' بعد ذلك لزمه 
(فرع) فى حج العبد والصبى شوي 
م سبق 
0007 
فى وجوب الحج » لكن لا يجوز للولى 
دفع المال إليه » بل يصحيبه الولى 
وينفق. عليه با معروف 

(فرع ) يصح حج الأغلف وهو الذى 
( فرع ) إذا حج بمال حرام أو راكبا 
دابة مغصوبة أثم وصح حجه 

( أما الأحكام ) فالاسستطاعة شيرط 


لوجوب الحج باجماع المسنلمين 
'( اما حكم المسألة )| فقال الشافعى 
والاصحاب : ويشترط لوجوب الحج 


كاه 


وجود الزاد والماء فى المواضع التى 
جرت العادة بوجودها'فيها ويشترط 
وجودها بثمن امثل فان زاد لم يجب 
الحج ' 
فتعج ا بعال اثالاوائرزاد يدا تالثرت 
العادة به فى طريق مكة 


1 اخ ا 


كن 


2 


كنت 


5مك 


/اه 


لام 


ممه 


ممه 


الأحكام 
( فرع ) لو لم يجد ماايضرفه فى الزاد 


1 والماء » ولكنه كسسوابب يكد ب 


ما يكفيه ووجد نفقة © فهل' يلزمه 
الحج تغويلا على الكسب ؟' 

( أما حكم المسألة ) فاذا كان بينه 
وبين مكة مسافة قصر فيها الصلاة 
لم يلزمه الحج 

وإذا وجد مشقة شديدة فى .ركوب 
المحمل ااشترط فى حقله التكنيس 
ونحوها بحيث تندفع غنه المشقة” 
وان وجد ما يشنترى بذ الزاد 
والراحلة » وهو محتاج. إلينه لدين 
عليه لم يلزمه ١‏ 

أما إذا احتاج إليه لنفقته من تلزمنه 
نفقته مدة ذهابه ورجوعه قلا يلزه 
الحج ٍ 
( اما ) إذا احتاج إلى سكن أو خادم 
يحتساج إلى خندمته وليس معبه 
ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج؟ 
فيه وجهان ( أصحههما !الا يلزيه 
( والوجه الثانى ) يلزمه الجخ وبيع 
المسكن والخادم 1 

( فرع ) لو كان فقيها وله كتب فهل 
يلزمه بيعها للحج ؟ إن لم يكن له من 


.كل كتاب إلا نسخة لم يلزمه 


وإن احتاج إلى التكاع و وهو كناف 
العنت قدم النكاح 
إذا كانت له بضاعة 'يتكسب يهنا 


كفايته وكفاية عياله فهل يلزمه الحج؟ 


فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزميه 


( الثانى ) وهو الصحيح يلزمه الحج 
لانة واجد للزاد والراخلة 


أل .ام 


5١ 


5١ 


5 


نذا 


531 


7 


515 


511 


515 


11 


الأحكام 

وإن لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر 
على المشى وله صنعة يكتسب بها 
كفايته لنفقته » استحب نه أن يحج 
( فرع ) يستحب لقاصد الحج أن 
يكون مغليا عن التجارة: فان خرج 
بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح 
حجة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
عادته سؤال الناس والمشى ٠‏ مذهبئنا 
انه لا يلزمه الحج 

( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : 
يشترط لوجوب الحج أمن الطريق ى 


النفس والمال والبضع . ويكره بذل 
المال للراصدين 
ولو امتنع محرم المراة من الخروج 
معها إلا بأجره 


( فرع ) يشترط لوجوب الحج وجود 
رفقة يخرج معهم فى الوقت الذى 
حجرت عادة بلده بالخروج فيه 
اختلنت نصوص الشافعى فى ركوب 
البحر فقال فى الأم والاملاء ما ذكره 
امصنف وقال فى المختصر ؛ ولا يتبين 
لى أن أوجب عليه ركوب البحر 

( أيا ) المراة فان لم نوجب ركوب 
البحر على الرجل فهى اولى 

( فرع ) إذا حكمنا بتحريم ركوب 
البحر للحج عند غلية الهلاك كيا 
سيق فيحرم ركوبه للتجارة ونحوها 
من الأسفار المباحة 

( فرع ) إذا كان البحر مغرقا أو كان 
قد اغتلم وهاج جرم ركوبه لكل سفر 
( فرع ) فى انه يجب الحج فى البحر 
إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهر 


الصفحة الأحكام 

57 إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه ازمه الحج 

08 (أما حكم المسألة ) لا يلزم المرأة 
الحج إلا إذا أمنت على نفسها يزوج 
أو محرم أو نسوة ثقات لزمها الحج 
بلاخلاف 

8 والجواب عن حديث عدى بن حاتم 
انه إخبار عما سيقع فهو محمول 
على الجواز 

15 ولم يشترط احد من أصحابنا أن يكون 
مع كل واحدة منهم محرم أو زوج 

(فرع) هل يجوز للمراأة أن تضافر 
لحج التلوع ؟ 

ويستدل للتحريم أيضا بحديث ابن 
غعمر 

( فرع ) يجب الحج على الخنثى 
المشكل البالغ 

١‏ (فرع) اتفق أصحابنا على ان المرأة 
إذا أسلمت فى دار الحرب 'لزمها 
الخروج إلى دار الإسلام 

١‏ إمكان السير بحيث يدرك الحج شرط 
لوجوبه 

؟ (واما ) الصلاة فانها تجب بأول 
وقتها لامكان تتميمها 

07 من كان فى مكة أو كانت داره من مكة 
على مسافة لا تقصر فيها الصلاة 
فان كان قويا على المشى لزمه الحج 

0 ومن قدر على الحج ماشيا وراكبا 
فالافضل أن يحج راكبا 

0 (غرع ) فى مذاهب العلماء فى الحج 


ماشيا وراكبا أيهيا أفضل ؟ 


لذك 


الصفحة 


١ 


7 


97 


الأحلكام ‏ 
( فرع ) الحج .على المقتب والزاملة 
أفضل من المحمل لمن أطلق ذلك 
( أما الأحكام ) فأولها بيان حقيقة 
المعضوب ؛ فمن كان به علة يرجى 
زوالها فليس هو بمعضوب 


وإن وجد ا 4 وؤجد من استأجره 


بأجرة المثل لزمه الحج 


لالاصمإذا لزمه الحج فلم يحج حنتى صار 


2,72, 


2727 


م72 


فى 


ئ 


' الخج وله أحوال ( 


11م 


معضويا »© فهل يلزمه الحج على 
الفور ؟ ام على التراخى ؟ 


الفدية الحم على المدحويا إن 


لا يجد المال » لكن جد من يحصل له 
((أحدها ) ان يبذل 
له أجنبى مالا ليستأجر بْه 
( الثانى ) أن يبذل |واحد من بنيه أو 
بناته أو اولادهم وإن سفلوا 
الاطاعة فى الحج عله 
ولو شك فى طاعة الولد لم بازئة 
وإذا يي شرؤط وحوب الحج 
بالطاعة فمات المطيع قبل أن يأذن 
له أو رجع عن الطاعة 
ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد 
الرجوع . فان كان بعد إحرامه ‏ 
١‏ الحال الثالث ) أن ييذل الأحير 
الطاعة فيجب قبولها 
( الحال الرابع ) أن يبذل.له الولد 
فيه وجهان أصحهما إ لاا مجحبه * 
(فرع ) إذا أفسد الطليع الباذل حجة 


:انقلب إليه ا 


الأحكام 


ألصفحة 

١م‏ ( فرع ) إذا بذل الؤلد الطاعة لأبويه 
فقبلا لزمه 

١‏ ( فرع ) وإذا كان إعلى المعضوب 
حجة نذر. أو قاد فهى كحجسة 
الإسلام 

م (فرع ) لايجزىء ل الملعضوب 


3م 


م8 


3م 


8,3 


8م 


الذذد 


تلد 


88 


بغير إذنه يخلاف قضاء الدين عن 
غيره 

(واما) صحة الحج-فلا تقتضى ثنوت 
ملك له وأما المعضنوب فنازمه 
الاستنابه 

( فرع ) المعحضوب إذا كان من أمكة 
أو بينه وبينها دون مسافة القصد 
لا يجوز له أن يستنيب فى, الحج 

( فرع ) إذا طلب الوالد المعضنوب 
العاجز عن الاسنئجار من ألولد ان 
يحج عنه 

( فرع ) لو استاجر المطيع إنسانا 
ليحج عن المطاع المعضوب فان كان 
المطييع ولدا فالمذهب أنه يلزم المخاع 
الحج ' 

( فرع ) إذا كان للمنعضوب مالا » 
ولم يستأجر من يحج عنه لامتئاعه 


' ( فرع ) يتسترط أن ينوى الباذل للحج 


عن المعضوب : 

( فرع. © إذا بذل الولد الطاعة ع2 
وقبلها الأب » ثم مات الجاذك ” قبل 
الحج 
( فرع ) يلزم الباذل أن يْحج من 
الميقات فان جاوزه لزمه دم 
( فرع ) وشرط الباذل الذى يص-ح 
بذله ويجب به الحج أربغة (أحدها) 
أن يكون ممن يصح أمنه أداء حجة 
الإسلام بنفسه : 


اتصفحة 


لذد 


ىم 


وم 


41م 


فده 


مم 


5م . 


( الثانى ) كونه لا حج عليه ( الثالث ) 
ان يكون موثوقا بيذله له ( الرابع') 
ان لا يكون معضوبا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى وجوب 
الحج على المعضوب إذا وجد مالا 
واجيرا بأجرة المثل 

( فرع ) فى مذاهيهم فى المعضوب 
إذا لم يجد مالا يحج به غيره 0 
( فرع ) فى مذاهبهم فيما إذا احج 
المعضوب عنه ثم شفى 

والمستخب لمن وجب عليه الحج أن 
يقدمهة 

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسألتان 
( إحداهما ) الممستحب لمن وجب 
عليه الحج بنفسه أو بغيره تعجيله 
( ثانيهما ) إذا وجدت شروط وجوب 


. الحج وجب التراخى 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كون 
الحج على الفور أو القراخى 
واحتج الشافعى والاصحاب بأن 
فريضة الحج نزلت بعد الهجرة 
وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق 
العلماء أن النبى ‏ صلى الثي عليه 
وسلم - غزا حنينا بعد فتح مكة 
واحتج أصحاينا بالأحاديث الصحيحة 
أن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم أمراق حجة الوداع من لم يكن 
معه هدى الإحرام يالحج ويجعله 
عمرة 


. اسلوب الكلام فى المسألة أن تقول : 


العبادة الواجبة ثلاثة اقسام 
(أحدها ) ما يجب لدفع حاجة 
المساكين العاجزة وهو الزكاة 


اتلصفحة 


3 


531 


4١ 


41١ 


1١ 


15 


45 


45 


417 


( والثانى ) ما تعلق بغير مصلحة 
المكلف وتعلق بأوقات شريفة فالصلاة 
وصوم رمضان 

( والثالث ) عبادة تستفرق العمر 
وهى الإيمان 

( والرايع ( عبادة لا تنعلق بوقت 
ولا حاجهة ولم تشرع تغاقة 
للعمر » وكانت مرة واحدة فى العمر 
وهى الحج 

(وآاما ) الجواب عن احتجاج الحنفية 
بالآية الكريمة وان الامر يقتضى الفور 
( وأما ) الحديث ١‏ من اراد الحج 
( والجواب.) عن قياسهم علىالصوم 
إن-:ؤقتة: مقيق مكان فعله يد 
بخلاف الحج 

( والجواب ) عن قياسهم على الجهاد 
وجهين ( أحدهما ) لا نسلم وجوبه 
على الفور بل هو موكول إلى راى 
الإمام 

( الثانى ) أن فى تأخير الجهاد ضررا 
على المسلمين 

( والجواب ) على قولهم إذا آخره 
ومات فالصحيح عتدنا موته عاصيا 
(وقى الفصل مسائل ) ( إحداها ) إذا 
وجب عليه الحج فلم يحجححتى 
مات تبينا عدم الوجوب لتبين علامة 
عدم الامكان 

وإن هلك ماله بعد حج الناس وقبل 
الرجوع او إمكانه فانه لا يستقر لآنه 
يشسترط بقاؤه فى الذهاب والرجوع 


مكم 


الصفحة 


19 


1 


15 


417 


514 


315 ور أما ' 


الأحكام 
( ثانيهما ) حيث وخب عليه الحج 
وامكنه الاداء فمات: بعد استقراره 
يجب قضاؤه من تركثه 
قول غريب للشافعئ : أنه لا يحج 
عن الميت إلا إذا اوصى بها : 
( الثالثة ) إذا وجب .غاليهالحج وتمكن 
من أدائه واستقر.:وجوبه فمات 


بعد ذلك ولم يحج ١‏ 

ولو آخر الصلاة عن اول الوقت 
فمات أثناءه أ 

( فرع ) فى مذاهب:العلما فى الحج 
عن الميت ا 

وتجوز النيابة فى حج الفسرض فق 
موضعين إٍ 

١‏ الصرورة ) هو الذى لم يخج حجة 
الإسلام 


ككم 


( أما الأحكام ) قال الفننافعى 
والاأصحاب :. تجوز النيابة: فى حج 
الفرض المستقر فى 0 
( أحدهما ) العضوب ١‏ والثانى ) 
الميت 

لك عدبلا قي 
الامنتئابه فيه عنحئ ليس بمعضوب 
ولا عن ميت لم يوصل به بلا خلاف 
( وآما ) الحجة الواجبة بقضاء أو 
نذر فيجوز النيابة فيها عن المعضوب 
باذنه ولا تجوز بغير إذنه » وتجور 
عن الميت .باذنه وبغير إذنه 

) إذا كان المرضى والعلة غير 
مرجو الزوال فله الاستتايه 

( فرع ) قد ذكرنا انه إذا كان مريضاً 
غير مأيوس من هالا يجبوز أن 
يستئيب ؛ ولو اسئتنئاب ومات 
لا يخزئه على أصح القولين 


الصفحة ٠‏ الأصكام 

0 ( فرع ) يعرف المابو يوش منة تقول 
مسنلمين. عدلين من اهل الخيرة 

٠١‏ ( فرع ) الجنون غير مأيوس من 
0 : 

٠١‏ (فرع اسن إن مات وعليه 
حج الإسلام أو قضاء 1 نذر وجب 
و د 
يوسن 

.6 اع ال ا ا 
.4 : 2 

0١‏ فصة ( لبيك عن شبرمة م" 

١ 03٠6‏ أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل 
( إحداها ) قال الشافعى والأصحاب 
لا يجوز لمن عليه' حجة الإسلام أو 
حجة قضاء أو نذر أن حج عن غيره 

١‏ الايجوز للضرورة الحج:عن غيره 

٠4‏ (المساآلة الثانية ) ( واما ) إذا 


استأجر للحج من حجبولم يعتمر او 
للعمرة من أعتمر ولم يحج فقن 
الأجير 


0 ا 5000 


65 


65 


١. 


إليه 

(السناألة الثالئة ) ( آما ) إذا 
استاجر رجلان شخضا ليحج” عن 
احدهما ويعتمر عن:الآخر 

[ فرع ) أو احسيرم الاجير عن 
المستأجز » » ثم نذر ججة 

( المسألة الرابعة اا د 
من لم يحج صرورة ؟ 

هل يكره تسمية الطواف شوطا ؟ 


الصفحة 


1. 


ك1 
1.6 


اا 


1١4 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن 
عليه حجة الإسلام وحجة نذر 
فصل فى الاستئجار للحج 

0 الاستئجار إما 
أو إلزام 

( فرع ) ا ينقسم إلى ضربين 
فالاجارة ( أحدهما ) بيع عين 
( والآخر ) بيع صفة وهو السلم 

( فرع ) أعمالالحج يجب أن يعليها 
المتعاقدان 

هل يشترط تعيين الميقات الذى 
( أصحها ) فيه قولان ١‏ اصحهما ؛ 
لا يشترط 

( والطريق الثانى ) إن كان للبلد 
طريقان مختلفان الميقات اثستر 

( الطريق الثالث ) إن كانالاستئجار 
عن حى اشترط 
ملا 

) الطريق الرابع ) يشترط قولا 
واحدا 

( فرع ) إذا قال المعضوب من حج 
عنى قله مائة درهم © فحج عله 
إثنسان استحق المائة 


عن الش.خص 


وإن كان عن ميت 


.. للأصحاب فى المسألة ثلاثة أوجه 


) 0 2( وقوع الحج عن 
المستأجر © و يستحق الأجير الأجزة 
المسماة 

( الوجه الثانى ) يقنع عن المستأجر: 
ويستحق الاجير اجرة المثل 

( الوجه الثالث ) يفسد الإذن » 
ويقع الحج عن الاجير 


ط بياته 


الصفحة الأحكام 

٠‏ (فرع) إذا استأجر من يحجج عنه' 
بأجرة فاسدة 

1١1‏ ( فرع ) تجويز تقديم إجارة العين 
على وقت خروج الناس للحج 

01 ( فرع ) إذا لم يشرع فى الحج 
فى السنة الأولى لعذر أو لغير عذر 

01١‏ وإن كان الاستئجار عن ميت 

115 ( فرع ) إذا انتهى الأجير إلى 
المبكتات المتعين للاحرام 

6 إذا تجاوز المبقات يلزم الأجير الدم 

5 (فرع ) قال الشافعئ : الواجب 
على الأجير أن يحرم من الميقات 

007 إذا عدل الأجير عن طريق الميقات 
المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل 
المعتبر أو اقرب إلى مكة فطريقان 

1١17‏ لو لزم الدم لترك مأمور به ففيه 
طريقان . 

م4ا١ا‏ ( فرع ) إذا اسستأجره للقران فلم 
يمتثز . 

8 إذا عدل إلى الافراد قحج ثم اعتمر 
فان كانت الاجارة على العين لزم 
أن يرد من الأجرة حصة العمرة 

6 إن عدل إلى التمتع 

115 ( فرع ) إذا استأجره للتمتع فامتثل 
فهو كما لو أسستأجره للقران فامتثل 

11 (( فرع ) لو استأجره للافراد فامتثل 

٠٠‏ (فرع) إذا جامع الأجير وهؤ محرم 
قبل التحلل الأول فسد حجه »؛ 
وانقلب الحج إليه 

11١‏ (فرع) إذا احرمالأجير عن 


المستأجر ثم صرف الاحرام إلى تفسه 
ظنا منه أنه ينصرف 


/لاكم 


الأحكام 

015 (فرع ) إذا مات الحاج عن نفسه 
فى أثنائه هليجوز النيابة على حجه ؟ 

15# (فرع ) إذا مات الأجير فى اثناء 
الحج فله أحوال ( اخدها ): يموت 
بعد الشروع فى الأركان: وقبل فراغها 

5 ( الخال الثانى ) أن ايموت: بعد 
الشروع فى السفر وقبل الاحرام 

2 ( الحال الثالث ) أن يموت بعد 
فراغ الأركان وقبل فراغ باقىالأعمال 

6 (فرع ) إذا أحصر الأجير قبل 
إمكان الاركان تحلل : 

6 (فرع )لو استأجر المعضوب من 
تطوعا فوجهان ا 

051 (فرع) قال اصحابنا : لو استاجر 
معا ؛ إٍ 

7 (فرع) إذا استأجن اثنان ليحج 
عنهما أو أمرآة بلا إجارة 

117 (فرع ) زيارة قبره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا تدخللة التيابة 

/117 أما الدعاء عند قبره ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فتدخله النيابة 

17 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى 


الاستئخار للحج 0 ' 
4” ( فرع ) إذا استأجره ليفرد الح 
ع)! ليفرد الحج 


والعمرة فقرن عنه 


064 (فرع؛ لا بأس ان يكترى حملا من 
ذمى والذمى لا يدخل الحرم 
6 (فرع ) إذا أوصى أنْ يحج عنه 


فلان فمات أحجوا عنه غيره 


كه 


الصفحة 
14 


الاحكام ' 


لا يجوز الإحرام بالحج إلا فى اشهر 


الحج 


65 ( فى الفصل مسائل ) ( إحداها ): 
فيما يتعلق بألفاظه فقوله تمالى: 
( فمن قرض فيهن الحج  )‏ ' 

08 (وأما ) الرفث 

01 (وأما ) الفسبوق 

(واأما ) الجدال 

36 (وأما) قوله تعالى (الخج أشهر ) 
والمراد شهران وبعض: الثالش. 1 

0 (واما ) قول المضنف : ولان, 


الإحرام نسك من مناسك الحج 
0٠‏ (وأما ) قول المصنف : لأنها عبادة' 


وأما قوله : كصلاة .الظهر إذا أحرم 


رن 
بها قبل الزوال فانه ينعقد إخرامه 
بالغفل 5 ِ 
00١‏ (المسالة الثانية ) لا ينفقد الإحرام 
بالحج إلا فى أشهر الحج ' : 
١‏ (المسالة الثالثة ). هذل ينعقد 
الإحرام بالحج فى غير أشنهره عمرةة. 
واحدة اكثر من حجة 
35 قال أصنتحابنا : ولوأ أخبرم 


بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما 
٠‏ ولا تنعقد الأخرى 


015 (فرع) لو احرم قبل أسهر الخج» : 
ثم شك هل أحرم بخج أم. بعمزة 15 
01 ( فرع ) قال الشافعى: فى مختصر 


المزنى : أشهر الحج شسنوال وذى. 
القعدة وتسع من ذى الحجة ' 


الصفحة 

1٠*‏ (فرع )فى مذاهب العلماء فى وتت 
الإحرام بالحج 

© (فرع) فى مذاهب العلماء فى اأشهر 
الحج 

فق فرع ) فى مذاهبهم فيمن اهل 

2019 وآما العمرة فانها تجوز فى جميع 
شهور السنة 

14 ( اما الأحكام ) فقال الشافعى 
والاأصحاب : جميبع السنة وقشتك 

إن 

006 قال أصحابنا : ويستحب الاعتمار 
فى أشهر الحج وى رمضان 

١‏ (فاما ) إذا نفر الثفر الأول فأحرم 
بعمرة فيما بقى من أيام التشريق ليلا 
أو تهارا معمرته صحيحة 

)8 (فرع ) ف مذاهب العلماء فى وقت 
العمرة 

(فرعافى مذاهبهم فى تكرار العمرة 
السنة 

01١‏ ويجوز افراد الحج والتمتع بالعمرة 
والتران 

015 (أما الاحكام ) فقد اتفقت نصوص 
الشافعى والاصحاب على جواز 
الاحرام على خمسة أنواع : الافراد 
والتمتع والقران والاطلاق والتعليق 

١1‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الافراد والتمتع والقران 

01 (فرع ) فى مذاهيهم فى الافنضل 
من هذه الأنواع الثلائة 

15 (فرع) قال المزئى فى المختصر: قال 
الشافعى فى اختلاف الحديث : ليس 
شىء من الاختلاف أيسر من هذا 

مها ورد من الأحاديث فى الافراد 


والتمتع والقران 


الصفحة 


1 
١‏ 
115 
116 
ع1 
ال 
؟16 
ه١1‏ 


كل 


١ك‎ 


١ اه‎ 


١ /اه‎ 


1١ همه‎ 


1 
لجل 


سل 
11 


دل 


لحل 


( فأما ) حديث عائشة 
( وأما ) حديث أبن عمر 
( وأما ) حديث جابر 
( وأما ) حديث ابن عباس 
( وأما ) ترجيح التمتع : 
) وأما ( القران فجاءت فيه أحاديث 
( فرع ) فى الجمع بين هذهالأحاديث 
( فرع ) قال الخطابى: طعن جماعة 
من الجهال وكثرة من الملحدين 
فهذه الروايات المختلفة وفى الظاهر 
ليس فيها تكاذب 
وقال الفاضى عياض : ( قد أكثر 
الناس الكلام على هذه الأحاديث ) 
وأما إحرامهةه ل صلى الله عليه 
وسلم ‏ بنفسه فأخذ بالأفضل 
وقد اتفق جممور العلماء على 
إدخال الحج على العمرة 
( فرع ) قد ذكرنا ما جاء من 
الاحاديث فى الافراد والتمتع والقران 
والاطلاق 
حديث الصبى بن معبد 
( فرع ) ذكر القاضى حسين فى هذا 
الباب من تعليقه والقاضى ابو الطيب 
فى آخر باب صوم المتمتع من تعليقه 
وغيرهما من أصحابئنا أن التساضعى 
نقل ان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم كم أحرم بالحج مطلقا 
نزول القضاء وبيان جبريل 
ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها ان 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يحرم إحراما مطلمّا بل معيئا 
( فرع ) إذا أحرم بالحج لا يجوز له 
فسخه وقلبه عمرة | 
يحتمل ان البخارى اخذ الحديث عن 


مسلم 


015 


الصفحة 


1 


116 


بذجل 


1١17 


158 


ةا 


الاحنسكام . 

قال العلماء : والنخارى.يستعمل 
هذه العبارة فيما آذه لضا ومناولة 
لا سماعا ! 

( فرع ). مذهبنا أن المكئ لا يكره له 
التمتع والقران ولا دم عليه 

( فرع ) أجمع الغلماء على حصواز 
العمرة قبل الحج؛ . 

والافراد أن يحج ثم يعتمر: 


( أما ) الافراد فضورته الاصلية أن. 


يجرم بالحج وحدة ويفرغ منه ثم 
يخرم بالعمرة ا 

( وأما ) التمتع فضورته الاصلية ان 
يحرم بالعمرة من ميقات بلده »ويدخل 
مكة ويفرغ من افعال العيرة.» ثم 
ينشىء بالحج من إمكة 

(وأما ) ) القران قصورته الاصلية 
إدراج اعمال العمرة فى الحج 
0 شرع ١‏ محرم بالعمرة فى الطواف 
١‏ أما) إذا احرم بالحج ثم أدخل علية 
العمرة 

ويجب على المتمتع دم بخمسة شروط 
( أحدها ) آلا يكون من حساضرى 


' اللسجد الحرام 


7و1 


04 


١ 


( فرع ) هل يجبٍ على المكى إذا 
قرن إنشاء الإحرآم من أ فى الحل ؛ 
كما لو أفرد بالعمرة ؟ 

ٍ الشرط الثانى إ! أن يحرم بالعمرة 


0 الشرط الثالث' |) أن تقع العمرة 


عن 


ه/ا1 


.لاه 


( الشرط الوايع. ( الاايعود إلى 
الميقاتٍ 


الصفحة 
0 (فرع) لو دخل القازن مكة قبل يوم 
عرفة ثم عاد إلى الميقات 
(٠:‏ الشزط:الخامس ) مختلف'فيه وهو 
. اشستراط وقوع النسكين عن قدخص 
واحد . 
17 ( وشرط سسادسن ) ألخرجه لنسووى 
وهو نية التمتعم 2 : 
8 '( وشرط سابع ) ان يحزم 0 
من الميقات 
1١4‏ الفرق بدن دم المثمتع ودم .الإسباءة 
(فرع)قال اصحاينا : هذه الشاروط 
السبعة معتبرة لوجوب الدم وفاقا 
وخلافا » وهل يعتبر فى تسلميته 
متمتعا ؟ 
( فرع ) إذا اعتمر المتمثع ولم يرد 
3 العودة إلى المبقاث لزمه أن يحرم 
بالحج من نفسئن مكة .' : 
8 ( فرع ):قال صاحب البيان : قال 
الشافعى فى القديم' : : إذا احج 'رجل 
لنفسه من ميقات فى أشنهر ع 2 
فاما تحلل منه. أحرم بالعصرة 
ئفسه من أدئى الحل ١‏ 
( فرع ) إذا فرغ المتمتع من افعال 
العمرة ضار حلالا ‏ ... 
(فرع ) إذا تحلل اللتمتع من العمرة 
السائل له أن يحرم بالحج إلا يوم 
. التروية : 
6 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسبائل 
سبقت ( منها ).إذا:أخرم بالعمرة فى . ؛ 
غير أشهر الحج وفعل آمثالها فى 
أشهرة 
"ما (ومنها : 2 ا المنذر: أجمع 
العلماء على ان من أهل بعمرة فى 
أشهر الحج .أن يدخل ,عليها :الحج 


17ل ينس الطواف بالبيت : 


الصفحة الأحكام 

141 ( ومنها ) قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن من دخل مكة بعمرة 
فى أشهر الحج مريدا! للمقام بها ثم 
حج من مكة أنه متمتع 

١‏ (ومنها ) إذا خرج المكى إلى بعض 
الآفاق لحاجة ثم عاد واحرم بالعمرة 
منه أو من ميقاته وحج من عامه 
قلا دم عليه 


ذلا ويجب دم التمتع بالاحرام بالحج 

لقوله تعالى : ( فين تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدى ) 

1١‏ (أما حكم المسالة ) فقد سبق ان 
دم التمتع واجب باجماع المسلمين 
ووقف وجويه عند الإحرام بالحج 

189 (واأما ) وقت جوازه فقال أصحاينا : 
لا يجوز قبل الشروع فى العمرة 
بلا خلاف 

وهل تجوز إراقته بعد التحلل من 
العمرة وقبل الاحرام بالحج ؟ 

5 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى وقتث 
وجوب دم التمتع 

6 (فرع ) قال أصحابنا ؛ دم التمتع 
شأة صفتها ضفة الأضحية: > 

6 فان لم يجد الهدى فى موضعه انتقل 

إلى الصوم 1 

7 (واما حكم الفصل ) فقال أصحابنا : 
إذ وجد المتمتع الهدى فى موضعه 
لم يجز له العدول إلى الصوم 

5 قال أصحابئا : فان وجد الهدى أكثر 
من ثمن المثل فله الانتقال إلى الصوم 

61 قال البفوى : ولو كان يرجو الهدى 
ولا يتيقنه جاز الصوم 

5 هل يستحب انتظار الهدى 0 


الصفحة الأحكام 


105 


15١ 


15١ 


15١ 


دحل 


155 
ركد 


157 


155 


ل 


131 
155 


قال اصحابنا : يستحب للمتمتع الذى 
هو من أهل الصوم أن يحرم بالحج 
قبل السادس 

قال أصحابنا : وإذا فات صوم 
الثلاثة فى الحج لزمه قضاؤها 

( وأما ) السبعة فوقتها إذا رجع 
ما المراد بالرجوع هل الفراغ أم 
العودة إلى الوطن ؟ 

( وأما ) من بقى عليه طلواف 
الإفاضة فلا يجوز صيامه 

( فرع ) كل واحد من صوم الثلاثة 
والسبعة ‏ لا يجب التتابع فيه 
( فرع ) ينوى بهذا الصوم صوم 
التمتع » وإن كان قارنا نوى صوم 
التران 

فان دخل فى الصوم ثم وجد الهدى 
فالأفضل أن يهدى ولا يلزمه 
ويجب على القارن دم بلا خلاف * 
فان لم يجد الهدى فعليه صوم التمتع 
القارن أخف حالا من المتمتع 

( فرع ) قال الشافعى فى المختصر : 
فان مات المتمتع قبل ان يصسوم 
تصدق عما فاته صدق عن كل يوم 
يمد من حذطة 

فان مات معسرا فقد مات وفرضه 
الصوم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى متمتع 
ولم يجد الهدى 

) فرع ) مذاهب العلماء فيمن فاته 
صوم الثلاثة فى الحج 

باب المواقيت 

ميقات أهل المدينة ذو الحليفة 


الاه 


الصفحة 


الأاحكام 


ميقات أهل الشمام واهل التراق 
وأهل اليمن ا 

0-0-0-5 جابر 2 ذات: عرق فضعيف 
( وامنا ) القاب الفضبل والفاظه 

( أما الأحكام ) فئد اقال ابن المنذر 


وغيره أجمع العلماء على هذه 
المواقيت | 
كال السجابنا *ميقات الحج والعمرة 
زمانى ومكانى ٍْ 
(وآما ) إذا احرم مارج الحرم 
كمنبىء بلا خلاف ١‏ : 
( وأما ) الليقات الزانى للمكى فهو 
كقيره ٍْ : 

_ المكى صتفاك! * 
لو أحرم امل الها رق من العقية 
(فرع) أعيان هذهالمواقيت لإ تقنسترظ 
بل يصح حذوها ! 


( فرع / .الاعتبار قْ هذه المواتيت 
الحسة يله الراك ء لال الور 
0 
أهلها ا 

ع ووو ييه 
ومن كانت داره قوق الميقات فله ان 


يحزم من اميقات > وله أن يحرم 


فوق الميقات 

( اما احكام الفصل:” الأجمع من يد 
به من السلف والخلف من الصحابة 
فمن بعدهم على أنه يجوز الاحرام 
من الميقات ومما فوقه 


ه. :هل الإحرام قبل الميقات أفظل ؟ 


كلاه 


الصفحة 


امكل 


ململ 


51١ 


11 


الأحكام 


والاصح على الجملة أنْ الإخرام من 
المبقات أافضل للأحاديث' الصتحديحة 


المشهورة 

( فرع ) فى مذاهب العلباء فق هذه 
.المسألة 

( فرع ) ما الفرق بين يقات الزمإن 
والمكان ا 0 
ومن كان داره دون لبقت نميقاته 
إذا مر الآفاقى بالميقات: لا يريد نسكا 


( فرع 7[ فى مذاهب العلمام فى هذه 
المسالة 
( فرع ) حكى الشافعى واين المنذر 
عن ابن عمر انه أحرم من الفرع 
أهل مكة ميقائهم خجة ؛ وادئى الحل 
عيراة : 0 
والافضل من الجعارنة 'جعرانة » وإلا 
من التنعيم . 
( اما الأحكام ان 
( إحداهما ) ميقات الك بالحج نفس 
مكة 
( المسألة الثانئية )اذا كان بمكة 
مستوطن: أو عاب سسبيل »؛ وازاد 
العمرة فميقاته ادنئى الحل : 
( وأما. ) المستحب أن يعتمر من 
جعرائه 
( وأما ) قول امف ف ال 
الافضل أن يحرم يهنا من “التتعيم 
شغلط ومنكر 4 ولا يعد من اللذهث 
(وأما ) قؤل الغز زالى فى البسيط » 
وقول غيره إنه ‏ صلى الله عليه 
وسسلم اهم بالإحرام بالعمرة من و 
الحديبية فغلط صريح | : 


الصفحة 


51 


"51 


11 


"1 


"1 


املف 


17" 
الل 
اذلف 


114 


لقف 


( فرع ) يستحب من أراد الإحرام 
بالحج من مكة أن يحرم يوم الترويه 
0 بلغ الميقات مريدا للنسسك 
لا يجاوزه حنى يحرم 

( فرع ) مذاهب العلماء فى هذه 
المسألة 

الشريف العثمانى من أصحابنا 
يقول : إذا جاوز المدنى ذا الحليفة 
غير محرم وهو مريد لأنسك »© فبلغ 
مكة غير محرم » ثم خرج منها إلى 
ميقات بلد آخر وأحرم منه فلا دم 
عليه 


وإن نذر الإحرام من موضع فوق 
الميقات 

مان كان من اهل مكة خرج لإحرام 
الحج 

جماع الناس لا يفسد العمرة 

باب الإحرام وما يحرم فيه 

المستحب أن يغتسل قبل الإحرام 


.قصة ولادة أسمماء بنت عميس قى 


حجة الوداع 

( أما الاحكام ) ففيها ائل 
( إحداها ) اتفق العلماء على أنه 
يستحب الفسل عند إرادة الإحرام 
( المسألة الثانية ) إذا عجز المحرم 
عن الغسسل تيمم 


: ( وأما) إذا وجد دن الماء مالا يكفيه 


للغسل 
( المسألة الثانية ) قال المصنف : 


قال الشافعى ف الام يغتسل المحرم 
لسبعة مواطن 


الصفحة 


ورا 


رض 
ركف 
رقف 
531 


"11 


57 


يقفا 


57 


اخ 


رف 


درق 


تدرف 


الأحكام 


ثم يتجرد من المخيط فى إزار ورداء 


والمستحب أن يصلى ركعتين 
حديث من لم يجد الازار فليلبس 
السراويل 

تعليل ابن عباس لاختلاف الناس فى 
احجنةهة -_ِ صلى الله عليه وسلم 

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل 
( إحداها ) السنة ان يحرم فى إزار 
ورداء ونعلين 

( المسألة الثانية ) يستحب أن يتطيب 
فى بدنه عند الإحرام سسواع الذى يبقى 
له جرم بعد الإحرام والذى لا يبقى 
وسواء الرجل والمراة 

قال أصحابنا * وسواء ؤ, أستحبايه 
للمراة الشابة والعجوز 

(المسالة الثالثة ) اتفق أصحابنا على 
أنه لا يستحب تطبيب ثوب المحرم 
عند الإحرام 

( فرع ) قال اللتشسافعى ف الام 
والمختصر : أحب للمرأة ان تختضصب 
للاحرام : 
قال أصحابنا : ويستحب للمرأة عند 
الإحرام أن تمسح وجهها ايضا 
بشىء من الحناء 

قال أصحابنا * ويكره للمرأةالخضاب 
بعد الاحرام 

( المسألة الرابعة ) قال اصحاينا ٠‏ 
يسستئحب أن يتأهب للاحدرام مع 
ما سبق عليه العانة ونتف الإبط > 
وقص الشسارب: ؤقام الاظفار وغسال 
الرأس بسدر 


؟لاه 


الأحكام 


الصفحة 
؟؟ (المسألة الخامسشة ). يستحب أن 
يصلى ركعتين عند الاحرام 
؟«؟ (المسألة السادشة ) هل الأفضل 
أن يحرم عقب صلاة الاخزام وهو 
جالس أم إذا ‏ :انبعثت به راحلته 
متوجهة إلى مقصدهدحين ابتداءالسير؟ 
1 :فرع ) فى مذاهب العلماء فى الطيب 
عند إرادة الاحرام 
8 (فرع ) فى مذاهبيهم فى الوقت 
المستحب للاحرام 
ولا يصح الاحرام| الا بالنية 
ه"» ( أما الأحكام ) فقال أصحاينا 
ينبغى لريد الاحزام .أن ينويه بقلبه 
ويلفظ بذلك بلسنانة 
1 ( وآما ) إذا لبى ولم ينو فللأصحاب 
طريقان ( المذهب ) القطع بأنه 
لا يفتقد إحرامه' 
ولو نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه 
الصد يح ينعقد اخرامه 
597 (فرع) قد ذكرنا أنه مذهبنا المشهور 
ان الاحرام ينعقذ بالنية دون التلبية 
ولا ينعقد بالتلبية بلا نية 
7" وله أن يعين ما يحرم به لفففيا 
ولا ينعقد إلا ما واه بقليه 
8 [أما الأحكام ) ففيه مسسائل (إحداها) 
للاحرام حالان ( احدهما ) أن يتعقد 
عينا ( والثانى )) أنه. ينعقد مطلقا 
(والمساألة الثانية ») هل: الافضفل 
اطلاق الاحرام أواتغيينة ؟ ففيه قولان 
أصحهما التعيزن أقضل 
© (المسالة الثالثة) إذا نؤى بقلبه حجا 
ولبى بعمرة أو عكسه العقد ما فى 
تلبه دون لسانه! 
؟/اه 


الصفحة الأحكام 

9 وإن قال.: إهلالا فاهلال ‏ فلان 

1 إذا أحزم عمرو بما أحرم به زيد جاز 
بلا خلاف 

12" ( أما ) إذا كان إحرام زيد فاسندا 
فوجهان 1 أصحهما ) اتعقاده : 

.0 (أما) إذا كان أحرم مطلقا ثم' عينه 
قبل احرام عمرو فوجهان (اصحهما) 
ينعقد إحرام عمرو مطلقا 

5" (فرع ) أما إذا علق إحرامه فقال : 
إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا كت 

ركف فرع إذا أحرم 5000 
فأحصر زيد وتحلل ,© لم يجز لعمرو 
ان يتحلل / : 

1 (فرع ) إذا أحرم بجج أو غمرة وقال 
فى بيته : إن شساء الله 

1 إذا أحرم بحجتين او عمرتين لم ينعقد 
الاحرام بهما 

5 إذا أحرم بنسك ثم نسيه 

57 ا للشك حالان ( أحذهما م عروض 
الشك قبل عمل شبىء من افمالالحج» 

ٌ فلفظ الثشافعئ؛ أنه قتازن 

,4 (الحال الثائى ) عروض الشك بعد 
فعل شبئء من أفمال النَسْكِ هو ١‏ 
ثلائة أضرب : ( الضيرب الاولا ) أن : 
عرض بعد الوقوف بعرفه وقبل 
الطواف فيجزئه الجج 

515 ( والضرب الثائى ) :أن يعرض الشك 
بعد الطؤاف وقبل. الوقوف 

. 61> (والضرت الثالث ).أن يعرض الشك 
بعد الطواف والوقوف 

لليف 


( فرع ) لو تمتع بالعمرة: إلى الحج ش ظ 
فطاف.طواف الإناضة ثم بان أنه .2 
كان محدثا فى طوافٍ العمرة 


الصفحة الاحكام 

209" يستحب أن يكثر من التلبية 

6ه" . الكلام على حديث ( أفضل الحج 

السمح والسسيخ ) 
لاه" معنى ( لبيك ) وهلهى مفرد أو مثنى 
مه ( أما الاحكام ) فاتفق العلماء على 
م استحياب التلبية 0 1 
5 وهل ب تحب التلبية فى طواف 
القدوم ؟ والسعى بعده ؟ 
9 قال الشافعى والمصئف والأصحاب : 
>” ويستحب الا يزاد على تلبية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ويستحب الا يتكلم فى أثثاء تلبيته بأمر 
أو نهى أو غيرهما لكن لو سلم 
عليه رد 

(فرع ) قال صاحب الحاوى : قال 
الشقاففى فى الأم : وإذا لبى 
فاستحب أن يلبى ثلاثا 

(فرع ) قد ذكرنا أن التلبية مستحبة 
بالاتفاق وليست واجبة 

5 ( فرع ! فى اسستحباب أبتتبية فى كل 
مكان وفى الأمطار والبرارى 

١‏ إذا أحرم الرجل حرم عليه. حلق 
الرأاس 

5 - (أما الأحكام ) فأجمع المسلمون على 
تحريم حلق الرأس 

5 قال أصحابنا : ولو قطع يده أو بعض 
أصابعه وعليها ثكسيمر أو ظفر 
فلا فدية بلا خلاف 

565 (فرع)ف مسسائل من مذاهب العلماء 

متعلقة بالحلق والقلم 

565 ويحرم عليه أن يستر رأسه 

9 ويحرم عليه لبس القميص 

5 ويحرم عليه لبسن السراويل ' 


الصفحة الأحكام 

5 ويحرم عليه لبس الخفين للخير 

6 ولا يحرم عليه سستر الوجه 

5 ويحرم على المرأة مستر الوجه 

5 (واما) حديث عائششة ( كان الركبان 
يمرون بنا ) فضعيف 

5519 (أما الاحكام ) فالحرام على الرجل 
من اللباس فى الإحرام ضربان (ضرب؛ 
متعلق بالراس ( وضرب ) بباقى 
البدن 

8 وحكى الشافعى فى الام أنه لا يأس 
يبحمل المكتل على را 4 وحكى 
البندنيجى وجوب الفدية فى الاملاء 

6 ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع 
الرأس 

55 أجمع العلماء على مقع المحرم من 
لبس القميص والعمامة والقلنسوة 
والسراويل والبرئس والخف 

واللبس الحرام الموجب للفدية 
محمول على ما يعتاد فى كل ملبوس 

٠‏ (فرع ) يجوز أن يعقد الإزار ويد 
عليه خيطا 

1 ( وأما ) عقد الرداء فحرام وكذلك 
خله بخلال أو بمسك . ولا يحرم 
الإزار 1 

5" (فرع) إذا شق الإزار نصفينوجعل 
له ذيلين ولف على كل. مساق نصفا 
وشده فالصحيح وجوب الفدية 

51/5 2 ( فرع ) يحرم على الرجل لبس 
القفازين بلا خلاف 

* (فرع ) لبس الخف حرام على الرجل 
المحرمر 00 

“57 (فرع ) إذا ادخل رجليه إلى مساقى 


خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى 
قرار الخف دون الأخرئ فلا فدية 


ولاه 


اتصفحه 


زففا 


لكف 


2375 


75و23 


1ك 


و" 


اهن 


هن 


الاحكام 
( فرع ) لو كان على: المحرم جراحة 
فشد عليها خرقة فان كانت فى غير 
الراأس فلا فدية 
( فرع ) لو لفك وسطه بعمامة أو 
أدخل يذه فى كم تميض منفصل 
نلامدية ||| 
( فرع ) قال أصحابنا : سواء فى كل 
ما ذكرناه اللبس فى زمن طويل 
وقصير ١‏ 
( فرع ) هذا الذى ذكرتاه كله إذا ثم 
يكن للرجل عذر فى اللبسس فان كان 
عذر ففيه مسائل (إحداها) إذا احتاج 
إلى سستر راسه أو لبس المخيط فجاز 
الستر ووجبت الفدية 
( الثانية ) إذا الم يجد رداء لم بجز 
له لبس القييض ْ 


( الثالثة ) إذا لمم يجد نعليه جاز لبس. 


المداس وهو المكعية 
( فرع ) هذا الذى سيق فى أحكام 
الرجل ( اما ) |المراة 
( فرع ) ما ذكرناه فى إحرام المراة 


وليسها من نصنوص الشسافعى 


يفف 


17 


إكفا 


هنا 


كن 


ااه 


والأصحاب لم إيفرقوا بين اله 0 
والامة ْ 

( فرع ) أما الخنثى المشكل أن ستر 
وجهه فلا هفدية فيه . 

( فرع ) فى مذإهب العلماء فيمن لم 
يجد نعلين 2 ', 1 
(فرع ) إذا لم يجد إزار! جاز له لبسس 
السراويل بلا فدية 

(فرع ) تند ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم 
لبن القباء : 

( فرع ) مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن 
يستظل فى المحهل بما ثساء 


الصفحة الأحكام 


581 


م1 


ا 


181 


امنا 
184 


186 


55 


( فرع') مذهبنا أنه يجوز للرجل 
المحرم ستر وجهة ولا فدية عليه 
(فرع) ) قد ذكرنا: أن الأصح عندنا 
تحريم لبس القفازين للمرأة ' 


( أما الأحكام ):فيْحرم .على الرجل' 


والمراة التتميال الطين 


ولا عبتت رائحة لطي دون عنته 


بأن جلس فى دكان عطار أو عند 


ولو شد مسكا أو كافورا أو عنيرا فى 
طرف ثوبه أو ليسته المراة حشوا 
بشىء منها وجبت الفدية قطعا 

( فرع ) لو خفيت رائحة الطيب أو 


الثوب المطيب لمرور الزمان أو لغبار 


وغيره. حرم استعماله 


( فرع ) لو كان المحرم أخشم لا يجد' 
رائحة فاستعمل الطيب لزمته 'لفدية 


بلا خلاف 


وإن لبس إزارا مطيبا لزمته فدية: 


واحدة للطيثٌ 
الطيب >كالمسك والكافور والعنير 
والصنذلوالورد والياسمين والورس 


والزعقران ٠.٠‏ الخ 


وأما الاترج فليسنْ بطيب 
(أما ألفاظ الفضل ) فالياسمين 
والياسمون أعربته بالؤاو والياء 


( اما الأخكام ') فقال أصحاينا رحمهم, 


الله ٠‏ ب يشترط فى الطيب الذكى يحكم 


منه الطيب 
ما يطلب للأكل لس قن 


بطيب فيجوز أكله وثشمه وصبع, 


الثوب به ولا فدية فيه إلا القرنفل 


بتحريمه ان يكون معظم الفرض! ‏ 


55 


533 


55١ 


الصفحة الأحكام 
ماينيت بنفسه ولا يراد للطيب ليس 
' 189 ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب 


كالنرجس ففيه طريقان حكاهما 
البندنيجى ( أصحهما ) عنده انها 


.طيب ( والطريق الثانى ) وهو 


الصحيح فيه قولان 

١)‏ لصحيح ) الج لحديد أنها طيب 
و ( القديم ) ليست بطيب 

( واما ) اللينوفر ففيه طريقان 
( المشهور ) أنه كالنرجس فيكون فيه 
القولان ( الجديد ) تخريمه ( والقديم ) 
إباحته 

( وأما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق 
مشهورة ( أصحها ) أنه طيب 

( فرع ) الحئاء والعصفر ليسا 
( فرع ) فى انواع النبات غريبة 
كالكاذى ١‏ 

( فرع ) حب المحلب قال الدارمى ؛ 
( فرع ) الأدهان ضربان 

( فرع ) اتفقت نصوص الشسافضعى 
والأصحاب على أنه يجوز ان يجلس 
المحرم عند عطار وهو فى موضع 
يبخر » والأولى ؛ اجتنابه 

( فرع ) متى لصق الطيب ببدنه أو 


كوبه 


( فرع ) قال أصحابنا 
للمحرم شرى الطيب 
( فرع ) يحرم عليه أن يكتحل بما فيه 
( فرع ) قد ذكرنا ان الطيب حرام 
على المحرم 


: ولا يكره- 


الصفحة الأحكام 

5 (فرع ) الحناء ليس بطيب 

5 (فرع ) إذا لبسى ثوبا معمصفرا 
فلا فدية 

6 (فرع ) إذا حصل الطيب فى مطبوخ 
أو مشروب 

53536 (فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا أن الزيت 
والشيرج والسمن والزبد ونحوها 
من الادهان غير المطيبة لا يحرم على 
المجرم استعمالها فى بدنه 

5 (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن فى تحريم 
الرياحين قولين ( الأصح ) تحريمه 
ووجوب الفدية 1 

5 (فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا جواز 
جلوس المحرم عند العطار 

5" ( فرع ) قال ابن المنذر * أجمع العلماء 
على أن للمحج رم أن يأكل الزيت 
والشحم والشيرج والسمن 

5 ويحرم عليه أن يتزوج أو أن يزوج 
غيره 

17 (أما أحكام القصل ) فيحرم على 
المحرم أن يتزوج ويحرم أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة 

11" وهل يجوز للقاضى والإمام أن يزوج 
بالولاية العامة 

17 وهل يجوز كون المحرم شساهدا فى 
العقد ؟ وينعقد بحضوره ؟ 

4 قال الشافعى والاصحاب : ويجوز 
له خطبة المراة لكن يكره 

قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم 
أن يخطب لغيره ‏ 

5 (فرع ) من فاته الحج » هل يصح 


نكاحه قبل التحلل بعمل غيره ؟ 


/الات 
ر(م/؟ ‏ الجموع ) 


1 لذ 


555 


الأحنكام 


(فرع ) إذا وكلحلال حلالا فىالتزويج 
ثم أحرم أحدهما أو الملرأة ففى 
انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) 


لا ينعزل 


لك 


اك 


رين 


لاه 


( فرع ) إذا وكل أحلال خلالا فى 
التزرويج ثم أحرم ؛ أحدهما أو المرأة 
ففى انعزال الوكيل وجهان (أصحهما) 


لا.ينعزل / 
قال الرافعى : ومن الحق الاحرام 
بالجنون لم يصحخه 


( فرع ) لو أحرم رجل ثم أذن لعبده 
فى التزويج قال ابن القطان : الاذن 
باطل ولا يصح نكاح .العبد 

(فرع) إذا اسلم الكافر على اكثر من 
أربع نسوة وأسلمّهن واحرم فله ان 
يختار فى إحرامه إربعا منهن 

( فرع ) إذا وكل المحرم رجلا ليزوجه 
إذا حل من إحرامة صح ذلك 


( فرع ) إذا تزوج بنفسه أو تزوج 
له وكيله واحرم | 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى نكاح 
المحرم ا 


قد ذكرنا ان مذهبنا أنه لاريصح تزوج 

المحرم ولا تزويجه! 

فان قيل : الملزاد بالنكاح الوطء 

فالجواب من اوجه 

( أحدها) أن اللفظ إذا اجتمع عرف 

اللغة وعرف الشرع قدم عرف الشرع 

0 مك الثانى ) 0 حول 
سا صلى الث عليه وسلم ل 

2 3 ينكح » على الوطء 

( الجواب الثالث ) أن هذا الحديث 


( لا ينكحخ ولا ينكح ولا يخطب ) 
والخطبة تراد للعقدٍ وكذلك. النكاح 


2_4 1 


انرا 


يدن 


الأحكام 


'( الجواب: الرابع ) أنه ثبت عن قتيبة 
بن وهب أن عمر بن عبيد الله «أراد 


أن يزوج طلحة بن عمر ابنه سيبة 
فأرسل إلى ابان بن عثمان ليحضر 
2 
( واما ) الجواب عن حنديث ابن 
عباس فى نكاح ميموبة ش 

(وأما ) الجواب عن أقيستهم كنها 
فهو أنها كلها ليست انكاها ' 

( فرع ) إذا تزوجالمحرم فنكاحه باطل 
ويفرق بينهما تفرقة: الأبدان عبني 
3 

( فرع قد ذكرنا إن المشنهور فى 
مذهبنا صحة رجعة المحرم وبه قال 
مالك والعلماء إلا أحيد 5 
الإحرام سواء كان لإحدام يكيم 


أم فاسدا 

( وأما ) إتيان البهيمة فالمأهب أنه 
كوطء المراة 

( وأما ) الخنثى المشلكل فيجرم عليه 


يحرم 2 لقعي المباكرة بشهوة 
كالفاخذة والقبلة واللمسن باليشد 
بك بهوة ١‏ 

( وأما ) اللمس بغير شهوة فليس 
بحرام بلا أخلاف ١‏ : 

( وأما ) الاستمناء باليد فخرام 
بلا خلاف لأنه حرام فى غير الاخرام 
قفى الاحرام اولى ا 


الفدية ؟ ( الصحيح ) لزومها 

الصيد المتأكول مه 
ويحرم عليه ى لمباكول_من 
الوحش. والطير 


الصفحة 


5١ 


لذلا 


ردي 


وإن كان الصيد مملوكا لآدمى وجب 
عليه الجزاء والقيمة 

ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة 
أو إعارة أو آلة 

دار الندوة كانت منزل قصى بن كلاب 
( أما الاحكام ) فأجمعت الامة على 
تحريم الصيد فى الإحصرام »؛ وإن 
اختلفوا فى فروع منه ودلائله نص 
الكتاب والسنة وإجماع الامة 

( أما) ما ليس بمأكول ولا هو متولد 
من مأكول وغير مأكول فليس بحرام 
بلا خلاف عندنا 

( واما ) صيد البحر فحلال للحلال 
والمحرم بالنص والاجماع 

( أما ) ما يعيشى فى البر والبحسر 
فحرام ٠‏ 

( وآما ) الطيور المائية فمحرمة على 
المحزم ً 

( وأما ) الجراد فبرى على المشهور 
( وأما:) المتولد من مأكول وغير 
مأكول فيحرمان على المحرم 

( واما ) الصيد المحرم فيحرم جميع 
أنواعه 

قال الشافعى والأصحاب : يضمن 
المحرم الصيد المملوك بالجزاء والقيمة 
إنسى لم يحرم ولا جزاء فيه بلا خلاف 
قال أصحابنا * ولو توحشش. حيوان 
( فرع ) لو حصل تلف الصيد بسبب 
شىء فى يد المحرم ضمنه 

فرع ) قال اصحابنا : جهات ضمان 
الصيدءفى حق المحرم ثلاث المباشرة 
واليد والتسبب 

( وآما ) القسيب ففيه مسائل 


الصفحة الأحكام 

1" ( إحداها ) لو نصب الحلال شبكة 
فى الحرم 

1" (الثانية ) قال الشافعى والاصحاب: 


لسن 


51 


515 


نا 


51 


لين 


يكره للمحرم استصحاب البازى وكل 
صائد من كلب وغيره 

( الثالثة ) إذا نفر المحرم صيدا فعثر 
وهلك بالعثار لزمه الضمان سواء 
قصد تنفيره أم لا 

( الرابعة ) لو صاح المدرم على صيد 
فمات يسبيب صياحة أو صاح خلال 
على صيد فى الحصرم فمات به 
( فوجهان ') ( أحدهما ) يض منه 
( والثانى ) لا يضمنه 

( الخامسة ) إذا حفر المحرم بئرا فى 
كل عدوان او حفرها حلال فى الحرم 
فى محل عدوان فهلك فيها صسسيد 
لزمهما الضمان بلا خلاف 

( السادسة ) اتفق أصحابنا أنه لو 
رمى صيدا فنفذ فيه السهم وأصاب 
صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهما 
( السابعة ) لو رمى حلال إلى صيد 
ثم أحرم ثم أصايه ففى وجوب 
ضمانه وجهان ( الأصح ) يضمن 

( الثامنة ) إذا دل الحلال محرما 
على صيد فقتله وجب الجزاء على 
المحرم » ولا ضمان على الحلال 
سواء كان الصيد فى يده أم لا » لكنه 
يأئم 

ولو ذل المحرم خلالا على صيد 
فقتله ‏ مان كان الصيد فى يد المحرم 
لزمه الجزاء » وإن لم يكن فى يده 
فلا جزاء على واحد منهما » لكن 
يأثم المحرم بدلالته 


ق/لزم 


51 


مين 


ودرا 
ينانا 
يلين 


1 


7” 


من 


للنضا 


ان 


الأحكام 
( فرع ) قال الشافعئ والأضحاب : 
انعاق والمخطىعوهو الناسسوالجاهل 
فى ضمان الصيد سواء فيضمنه كل 
واحد منهم بالجزاء » ولكن يأثم العاق 
دون الناس والجاهل | 
ويحرم عليه أكل ما طيد له لحديث 
جابر « الصيد حلال لكم ما لم 
تصيدوه أو يصاد لكم » 
مالك لا يروى إلا عن ثقة 
الجرح لا يثبت إلا مفسرا . 
مذهب 86 بن 0 واليخارى 
والأكثرين اشستراط اللقاء 
( أما حكم المسألة ) فقال الشافعى 
والأصحاب : يحرم على المحرم اكل 
صيد صاده هو ؛ أو أعفنن على 
اصطياده ؛ أو أعان على ثتله بدلالة 
أو إعارة أو آلة ‏ ) 
( واما ) إذا صاد الحلال ثيئا ولم 
يتصد أصطياذه للمحرم ولا كان من 


المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيصل 


للمحرم. أكله بلا خلاف ولا جزاء عليه 
قان أكل الجرم مما صاذه الخلال نه 
أو باعانته أو دلالته فقّى' وجوب 
الجزاء اكرات الحو لاجنيد 
لا جزاء 

وقال رودي : لوعي اليك 
على القديم ثلاثة أوجه"! أحدها ) 
يضمن مثله لحما من لوم النعم 
يتصدق به على مساكين الحرم 
( والثانى ) يضمن مثله إمن النعم 
ا لي 


العم 


الصفحة 


51 


51١ 


51 
بض 


ان 
اونا 


دض 
أحرضن 


118 


7 


برضا 


١ 


نفس 


درف 


لضن 


الأحكام 
( والثالث ) يضمن قيئة ما أكل 
دراهم فان شباء تصدق .بها دراهم 
وإن شساء اشترى بها طغاما وتصدق 
١ 1 5‏ 
إذا اذبح المحزم صيدا حرم: علية 
بلا خلاف 
هل ذبيحة المحرم ميتة 8 
( أما.) إذا كسير المحرم: بيض ,صيد 
وقلاه فيحرم عليه بلا خلاف 
يحرم سراء الصيد وإتهانه 
( أما الاحكام ) ففيها مسبائل 
( إحداها «( يحرم على الملحرم راع 
الصيد: وقبول هبته والوصية له يه 
( المسالة الثائية ) إذا .مات للمحرم؛ 


قريب يملك صيدا فهل يرثه ؟ 


( الممسألة الثالثة ) إذا كان .ف ملكه 

صيد فأحرم ففى زوال ملكه عنه 

قولان ١‏ والاصح ) من القولين: أنه, 
يزول ٍ : 
( فرع ) قال الأصحاب: 
بارسال الصيد فأرسلِهِ 
الضمان : 
( فرع ) لو.اشترى صيدا فوخده 

معيبا: وقد احرم البائع 1 
:( فرع ) لو اشسترى الحلال صنيدا 

ثم أفلسس بالثمن والبائع محرم فهل ' 
له الرجوع فى الصيد فيه'طريقسان 

( أصحهيا 4 ليس له ذلك 

( فرع ) لو. استعار لخم صيدا * 
صار مضمونا عليه بالجزاء الله تعالى : 
( فرع ) قال أضحابنا : خيث صار 

الصيد مضمونا علىالمحرمبالجزاء ل , 
فان تلف فى يده لزمه الجزاء 


متئ أمر 
زان عنه”” 


اأصفحة 


ارون 


مف 
باينا 


اللردن 


فض 


لوارفل 


5 


115 


56 


ان 


الأحكام 


( فرع ) قال إمام الحرمين ١‏ لو كان 
بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم 
أحدهيا 

وإن كان الصيد غير مأكول 

( أما الأحكام ) فنمهد قيلها بحديث 
عائشة رضى الله عنها ان رسول 
الله (ص) قال : « خمسنى من الدواب 
كل من فاسق » يقتلن فى الحرم » 
الغراب والحداة والعقرب والفارة 
والكلب العقور » رواه البخسارى 
ومسلم 

قال أصحابنا : ما ليس مأكولا من 
الدواب والطيور ضربان 

( واما ) الكلب الذى ليس بعقور »© 
فان كان فيه منفعة _مباحة فقتله 
حرام بلا خلاف وإن لم يكن فيه منفعة 
مباجة فالاصح أنه يحرم قتله وقيل : 
يكره 

( فرع ) قال الشافعى : فان أتلف 
حيوانا وشك هل هو مأكول ام لا ؟ 
أو شك هل خالطه وحشس مأكول أم 
لا ؟ لم يجب الجزاء لان الأصل 
براعته 

( أمًا الأحكام ) فقال القسسافعى 
والاصحاب ؛ كل صيد على المحرم 
حرم عليه بيض وإذا كسيره لزمبه 
قيمته 

قال أصحابنا ١‏ ولو نفر صيدا عن 
بيضته التى حضئها ففسدت لزمه 
قال اصحابنا : وبيض الجراد حرام 
مضمون بالجزاء 

(واما ) بيض السمك فمياح للمحرم 
كالسمك 


الصفحة الأحكام 

.5 (فرع) إذا كسر المحرم بيض صيد 
أو قلاه حرم عليه اكله بلا خلاف 

" ( فرع ) إذا حلب المحرم لبن صيد 
ضمنه 

9( (فرع ) يجب فى شسعر الصيد القيمة 
بلا خلاف 

(فرع] إذا رمى الحصاة السابعة ثم 
رمى صيدا قبل وقوع الحصاة فى 
الجمرة لزمه الجزاء 

1 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل 
تتعلق فى حق المحرم ش 

0 (إحداها ) إذا قثل المحرم الصيد 
عمدا أو خطأ أو ناسيا لاحرامه لزمه 
الجزاء 

9" (المسسألة الثانية ) إذا قتل المحرم 
صيدا ولزمه جزاؤه ثم قتلصيد!ا آخر 
لزمه للثانى جزاء آخر 

ه” (المسالة الثالثة ) ما صاده المحرم 
أو صاده له حلال بأمره أو يغير أمره 
أو كان من المحرم فيه إشسارة أو دلالة 
أو إعانة فلحمه حرام على هذا 
المحرم 

هم" وحكى ابن المنذر فى المسألة ثلاثة 
مذاهب 

6 للمخرم كل ما صاده الحلال 

هم" أكل النبى (ص) مما اصطاده له أبو 
قتاده 

17 احتمال أن يكون قد جرى لأبى قتادة 
قضيتان للجمع بين الروايتين 

17 هل أكلالذبى (ص) من صيد صيد له؟ 

م (فرع ) فى بيان أمر مهم وهو حديث 
الصعب بن جثامة 

4 عرضلن روايات الصعب بن جثامة 


امه 


الصفحة الاحكام 

حديث مالك اهدى حمارا أثبّت من 
حديث لحم حمار © ١‏ 

١‏ (المسألة الرابعة ) إذا ذبح المحرم 
صيدا ف الحل لم يحل لداكله بالاجماء 

وه” (المساألة الخامسة ) إذا ذبح المحرم 
صيدا واكل منه لزمه الجزاء بالذيح 
ولا يلزمه بالأكل شبىء فيه 

١ه“‏ (والمسسألة السادسة ) إذا دل المحرم 
حلالا على صيد فى الخرم فقتله أثم 
الدال ولا جزاء على ؤاحدٍ منهما 

00 الحارث بن يزيد العكلئ كوف ثقة 

؟0* (المسالة السابعة ) إذا قتل صيدا 
مملوكا.فعليه الجزاء تله تعالى وقيمته 
للميالك 

؟ه* (المسألة الثامنة ) إذا قتل القارن 
صيدا لزمه جزاء واحدا ْ 

؟6* (المسسألة التاسسعة ) يجب الجزاء 
على المحرم باتلاف 'الجراذ عندنا 

05> حديث 0 7 الجرزاد من ضيد 
النجر ا( : 

كنا للسالة الاك العشرة ) كلا طائر'وصيد 

ْ حرم على المحرم عليه بيضه © قان 

ده" (الحادية عشرة) إذا أخرم وفى ملكه 
صيد فالأصح أنه يازمه) ارس ساله 
ويزول ملكه عنه أ 

وه ( الثانية عشيزة ) قال ابن المنذر : 
اجيع اصل العلم على أنْ ضيد البحر 
مباح لأمحرم وامبطياذه واكله وبيعه 
وشراؤه 

وو ١‏ الثللثة عشرة ) قال الب درى ؛ 
الحيوان ضربان اهلى ووحشى 

6 (واما ) الفأرة فأياح الجمهور قتلجا 
ولا جزاء فيها 

كمه 


الصفحة 


كه" 


ا 


كرا 
الدكرا 


04 


امنا 


ون 


1 


لكر 


تلن 


وقال مالك فى الذباب والذر والقمل: 


إذا قتلهن : 


أرى أن يتضدق بثبىء 
من الطعام - 1 


( فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب 


قتل القراد فى الاحرام وغيره 
( أما الأحكام ) ففيها مسائل 


( إحداها ) إذا احتاج المحرم إلى 


اللبس لحر أو برد أو ثتال صائل 


من آدمى وغيره جاز له فعله وعليه. 


الفدية 


( الثانية ) إذا تك موده فر 5 * 


شعرات داخل الجفن وتأذى :بها 
جاز قلعها بلا خلاف  .‏ 


ولو انكسر بع ظفر فتأذى به قطع. 


المنكسر وحده ولا فدية 

( الثالثة ) لو صال عليه صيد وهو 
محرم أدنى الجرم ولم يمكن دفئه 
إلا بقتله فقتله اللدفع فلا إجزاء عليه 
بلا خلاف 


( الرابعة ) إذا انبسط الجراد فى: 
طريقه وعم المسالك فلم يجد غنه' 
معدلا ولم يمكنه المشىء إلا. عليه فتله . 
َ مروره ففيه طريقان (.أصحههما ). 


فى وجوب ضمانه قولان 


الخامسة") إذا باض أصيد على 
فراشه فنقله عنه فلم يحضنه الصيد . 
حتى فسد أو تقلب فى نومة فقتله ولم : 
يعلم به ففى وجوب الجزاء فيه. 


القولان كالجراد المفترس 


( السادسة ) إذ قطع المحرم يده 
وعليها شعر أو كشط خلدة منها: 


عليها شسعر ؛ أو قطع يده وعليها 


أظفار لم يلزمه فدية بلا اخلاف 


مده 


---- - 


الصفحة 


بن 


لضن 


الأحكام 


( فرع ) ذكرتا أن مذهبئنا أن المحرم 
إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان 
عليه 

إن لببسن او تطيب أو دهن رأسه أو 


لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام 
لم يلزمه الفدية 


لضن 
بكسن 


لسن 


نا 


نكسن 


5 


515 


الوا 


515 


ما ثبت للجاهل ثبت للناسى 

وإن' مس طيبا وهو يظن أنه ياببس 
فكان رطب ففيه قولان ( أحدهما ) 
تلزمه الفدية لأنه قتصد مسى الطيب 
( والثانى ) لا تلزمه لأنه جهل تحريمه. 
( أما الأحكام ) ففيها مسسائل 

) إحداها ) إذا تطيب أو لبسى أو دهن 
رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم ذلك 
أو ناسسيا الاحرام فلا فدية عليه 
قال أصحابنا : ولو علم تحريم الطيب 
وجهل وجوب الفدية وجبت الفدية 
لأنه مقصر ١‏ 

قال المنولى : ولو علم تحريم الطيب 
ولكنه أعتقد فى بعض أنواع الطيب 
أنه ليين بحرام فالصحيح وجحوب 
الفدية لتتصيره 

( المسألة الثانية ) إذا حلق الشعر 
أو قلم الظفر ناسيا لاحشرامه أو 
جاهلا تحريمه فوجهان ( الصحيح ) 
المنصوص وجوب الفدية 

( الثالثة ) إذا قتل الصيد ناسيا 


لاحرامه أو جاهلاا! تحريمه ففيه 


طريتان مشهوران ( أصحهما ) 
القطع بوجوب الفدية 

( الرابعة ) إذا جامع المحرم قبل 
التحلل من العمرة أو قبل التحلل 
الأول من الحج ناسيا لاحرامه أ 
جاهلا لتحريمه ففيه قولان ! الأصح ) 
الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة 


إلصفحة الأحكام 

6" (فرع ) قول أمام الحرمين والبفوى 
وآخرون فى ضابط هذه المسائل 

6" (فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا 
لبس أو تطيب ناسيا لاحرامله أو 
جاهلا تحريمه فلا فدية 

6 وإن حلق رجل رأسه فان كان باذنه 
وجبت عليه الفدية 

(أما الأحكام ) فقال اصحابنا : 

للحالق والمحلوق أربعة احوال 

5 (أحدها) أن يكونا حلالين فلا شىء 
عليهها 

( الثانى ) ان يكون الحالق محرما 
والمحلوق حلالا فلا منع ولا ىم 
عليهها 

5 ( الثالث ) أن يكونا محرمين 

5 (الرابع ) أن يكون المحلوق محرما 
دون الحالق 

5 فى الحالين الثالث والرايع يأثم الحالق 
ثم إن كان الحلق باذن المحلوق اثم 
أيضا » ووجبت الفدية على المحلوق 
ولا شىء على الحالق بلا خلاف 

8/1 (فرع ) إذا حلق إنسان رأسن المحرم 
وهو مستيقظ عاقل غير مكره لكنه 
ساكت ففيه طريقان ( اصحهم! ) أنه 
كما لو حلق باذنه فتكون الفدية على 
المحلوق 

9/١‏ (فرع) لو آامر حلالا حلالا بحلق رأسس 
محرم غاثم 'فالفدية على. الآمر إن لم 
يعرف الحالق الحال فان عرفه 
فوجهان ( الأصح ) أنها عليه 

#1 (فرع ) إذا سقط قبر المحرم 


بمرضش أو غيره من الآفاث من غير 
: فلا فدية بلا خلاف 


طلغ ادم 


ليك 


الصفحة 


فى 


رفض 
7 
امف 
لكف 
يفق 


ينض 


الأحكام 

( فرع ) قد ذكرنا أن الحلال إذا حلق 
رابس المحرم مكرها إوجبت القدية 
00 

( فرع ) فى مذاهب| العلماء لو حلق 
محرم رأسس حلال جاز ولا قدية 
ويكره للمحرم أن يحك شنعره بآظفاره 
حتى لا ينتثر شعره © افان: انتثر منه 
شعره لزمتهة الفدية | 
ويكره أن يحمل بازا .أو كلبا معلما 
لانه ينفر به الصيد.. 

( أما الأحكام ) ففى الفصل مسائل 
( إحداها ) يكره حك الشتسعر فى 
الاحرام بالاظفار لثلإ ينتفأا شعرا » 
ولا يكره ببطون الا نامل 
قال أصحابنا : 
البدن وازالة الوسخ عنه 

( الثانية ) يكره؛ أن يفلى ر 
ولحيته ا 
١‏ الثالثة ) يحرم الاكتحال بكحل فيه 


طيب 


فض 


قال أدبو الطيب وآخرون : ويكره 
للمحرمة الاكتحال بالإثمد أشد من 


أكراهته للرجال 


شف 


فى 


يفف 


( فرع ) اتفق العلماء على جواز 
تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر 
ونحوه مما ليس فيه طيب ولا فدية 
فى ذلك وإن احتاج إلى ما فيه طيب 
جاز فعله وعليه الفدية 

( المسألة الرايعة 1 - الشمافعى 
والا : المحرم ان يغتسل فى 
الحمام 55 وينفمشس فى الماء 

( الخامسسة ) قال القاتفعى 
والأصحاب : للمحترم أن يحتجم 


'ويفتصد ويقطع العترق ما لم ية 


كن 


شعرا ولا فدية عليه 


ولا يكره للمحرم دلك : 


الصفحة 


فض 


1/4 


نكس 


فى 


افف 


فنا 
ليان 


14 


الف 


موللا 


كن 


) السادئنة ( قال الفينافعى 
والأصحاب :: له أن يستظل سائرا 
ونازلا 
( السابعة ) قال المصئف والاضحاب: 
يكره للمحرم لبس الثياب المصبغة 
كراهة تنزيه 
الس اللسروان: بسك 
مغه بازيا أو كلبا معلما أو غيرهها 
من جوارح السباع والطير ٠‏ 
( التاسعة ) قنالالمصنف والأصحاب: 
ينبغى أن ينزه إحنرامه من الثمتم 
والكلام التبيح والخصومة والسرار 
والجدال ومخاطبة النتشاء بما يتعلةٍ 
بالجماع والقبلة ونحوها من انو 
( العاشرّة 1 قال أضحابئا : لا بأس 
بنظر المحزم فى المرآة ؛ ولا كراهمة 
فى ذلك سواء كان رجلا او امراة 
ترجمة أبى شريج الخزاعى 
( الحادية عشر ) أشار 
كلامه إلى ش 
أشعث 57 
١‏ فرع ) قال الشافمى فى هذا الباب 
من المختصر : المراة فالرجل فى ذلك 
إلامنا أمرت به من الستر ٠.‏ 
قال صاحب الحاوى ( أما ) 
الحج والعيرة فلا 'يقتلف الرجدل 
والمراة فى شىء منها وإِدما يختلفان فى 
هيئات الاحررام فهئ تخالفه في خمسة 
أسبباء : 
( أحدها ) آبها مأمورة بلبس المخيط 
والخفين وما هو استر:لها 
( الثانى ) أنها مأمورة بخفض عنواها 
فى التلبية 


ااصنف فى 
أنه يستحب :كون الحاج 


الصفحة الأحكام 

/417 (فرع ) فى مذاهب العلماء فى الحلق 

لم ( والجواب: ) على دليل مالك أن 
الفدية 

(أما ) إذا حلق المحرم شعر بدنه 
فمذهبنا وجوب الفدية كحلق شعر 
الراس 

64 (فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن فدية 
الحلق على التمييز بين شساة وصوم 
ثلائة أيام وإطعام ثلائة آصع لستة 
مساكين 

(أما) الأظفار فلها حكم الشضعر 

وإن تطيب أو لبس المخيط فى شىء من 
بدنه أو غطى رأسه أو شيئًا منه أو 
دهن رأسه أو لحيته وجب عليه 
ما يجب فى حلق الشعر 

وإن لبس ثوبا مطيبا وجبت كفارة 
واحدة 

0١‏ وإن تكرر الفعل يسيبين أو اسسباب 

ل 

5 قطريقان ( المذهب ) وبه قطع كثيرون 
فيه قولان كما لو اتحد السيب 

5 وإن كان فى آمكنة أو فى مكان واحد 
فى أوقات متفرقة فطريقان تتعدد 
الفدية 

5 (أما  )‏ حلق ثلاث قشغرات فى ثلاثة 


الصفحة الأحكام 
588١‏ ( الثالث ) أن احرامها فى وجهها 
8١‏ (الرابع ) ليس للرجل ليس القفازين 
بلا خلاف 
1 (الخامس ) يستحب لها أن تختضب 
لاحرامها بحناء 
؟*8 قال الماوردى : وتخالفه فى ثلائة 
ِ أشياء من هيئات الوقوف بعرفات 
5 (أحدها ) يستحب لها أن تقف نازلة 
لا راكبة 
( الثانى ) يمستحب لها أن تكون 
جالسة والرجل قائها 
75 ( الثالث ) انه يستحب لها أن تكون 
فى حاشية الموقف واطراف عرفات 
58 باب ما يجب فى محظورات الاحرام 
من كفارة وغيرها 
8 نم الحلق والقلم دم تخيير وتكدير 
65 ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق 
كل رأسه 
384 (أما) إذا حلق شعرة واحدة أو 
شعرتين ففيهاريعة أقوال ( أصخها ) 
يجب فى شعرة مد وى شعرتين مدان 
5 (فرع)قال أصحابنا : تجب الفدية 
بازالة ثلاث شنعرات متواليات 
5 ولو ثلم من ظفره دون المعتاد ولكن 
استوعب جميع اعلاه فهو كقطع 
بعض ششسعرة » فيجب فيه ما يجب فى 
الشعرة بكمالها ١‏ 
(غرع ) هذه الأقوال الثلاثة فى 
الشعرة والشيرتين والظفر 
والظفرين تجرى فى ترك حصاة من 
الجمرات وفى ترك مبيت ليلة من ليالى717>7؟ 
مثى 
5 اللثاة كانت تساوى ثلاثة دراهم 
على عهد الثبى (صص) 


لذن 


أمكنة أو ثلاثة أزمنة متفرقة ففيه 
الطريقان ( أصحهما ) أنه يفرد كل 
شعرة بحكمها 

( فرع ) فيما إذ! فعل المحرم 


محظورين نأكثر » هل تتداخ مز 


الفدية ؟ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 


ات 


الصفحة 


ه25 


' الاحكام 


: ل 
وإن وطىء فى العمرة أو فى: الحج قبل 
التحلل الأول فد فسد نسبكه ودجب 


. عليه أن يمضى فى فأسده ثم يقضى 


51 


يكس 


1538 


55384 


538 


لكف 


لك 


كمه 


وفى نفقة المراة فى القضاء. وجهان 
( أحدها ) فى مالهنا كنفقة الأداء 
( والثانى ) تجب على الزوج 
إسناد عمرو بن شاعيب متصل 
والدليل عليه ا 
إذا وطىء المحرم عنامدا غالما فعليه 
ناقة 'حسسمناء : 
( أما الأحكام ) فقال الشبافعى 
والأصحاب رحمهم الله : إذا وطىء 
المخرم بالحج فى الفرج عاميدا 
بتحريمه »© وبالاحرام :قبل التحلل 
الأول فسد حجه | 
وتفسد العمرة ايض بالجماع قبل 
التحلز 
(فرع 5500-6 الحج بدنة 
بلاخلاف ؛ وى مفسد العمرة طريقان 
( أصحهما ) يجب عليه بدنة كمفسد 
الحج ا 
| فرع ) يجب على لجيه الحج 
والعمرة النضباء بلا علانة نسواء :كان 
نفلا أو فرضا ا 
قال اصنحابئا : فآن أحضر بعد 
الافساد وتحلل قبل افوات 'الؤقوف 
وأمكنه الاحرام بالقضاء وإدراك الدج 
فى سمنته لزمه ذلك.! 
( فرع ) قال المتولى : لوأ اأرادت 
المراة القضاء على الفور » هل لأزوج 
منعها أم 55 ا 

( فرع ) ذكر القفال ارون دن 
الخراسانيين: هنا أن الوجهين اللذين 
ذكرتاهما فى كون القضاءً يجب على 


الصفحة 


1 


1.5 


1 


الأجكام 


القور ام على التراخى:جاريان فى كل 
كفارة وجبت بعدوان 

( فرع ) اتفق: أصحابثًا على 'أن دن 
افسد حجا مفردا أو عمرة مفردة فله 
أن يقضيه. مع النسك الآخر قارنا 
له أن يقضيه متمتعا ؛:. , : ش 
قال أصحابنا : وإذا جامع الثارن - 
فان كان قبل التحلل الأول فسد حجه 
وعمرته بلا خلاف ولزمته بدنة واحدة 
بسببالافساد لاتخاد الاحرأم ويلزمه 
مع ذلك ثساة للقرآن ! 

( فرع ) قال أصحاينا 4 إذا قا 
القارن الحج لقوات الوقوف فهل 
يحكم بفوات عمرته ؟ فيه قولان 
( أصحهما ) نعم 

( فرع ) إذا كانت المرأة الموطوءة 
محرمةايضا نظر - إن جامعها نائمة 
أو مكرهة - فهل يفسد حجهبا 
وعمرتها ؟ 

وإن أدخل الرجل أضبغه 3 فرجهأ 
لم يبطل صومه ويطلٍ صومها ؛ 
أما الحج فلا بيبطل حجها إلا. بالجماع 
( فرع ) أما نفئة الزوجة فى قضباء 
الحج فان كانت معه فى القضاء لزمه 
قدر نفقة الحضر بلا خلاف وفى از زائد 
07 مشهوران ( احبحهها. ) يازم 
الزوج 

( فرع ) إذا خريم الرجل وزوجتئبه 

المفسندين ليقضيا الحج أو العيرة ؛ 
واصطحبا فى طريقهما استحب لهها 
أن يفثئرما من حين الاحرام ©٠فاذا‏ 
وصلا إلى الموضع الذى جامعها فيه 
قهل يجب فنه المفارقة:؟ 

( فرع ) قالأصحاينا : المفسد لحجة. 
وعمرته إذا! مضى فى فاسده وارتكب 


7 


/ا1 


يكن 


/ا1 


14 


يفف 


محظورا بعد الإفساد أثم ولزمه 
الكفارة 

( فرع ) هذا الذى ذكرناه كله فى 
جماع العاق العالم بتحريمه المختار 
له العاتل 

( فرع ) إذا احرم مجامعا ففيه ثلاثة 
أوجه ( أصحها ) لا ينعقد إحرامه 
( فرع ) إذا ارتد فى أثناء حجته أو 
عمرته فوجهان ( أصحهما ) يفسد 
كالصوم والصلاة 

( فرع ) قد ذكرنا أنه يجب على من 
أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم 
واختلف الأصحاب فيه هل هو دم 
تخيير أم لا ؟ ففيه طرق ( أصحها ) 
أنه دم ترتيب وتعديل 

( فرع ) لو وطهء المحرم زوجات له 
مهو كوطء الواحدة 

إذا وطىء بعد التحلل الأول وقببل 
الثانى فهذا الوطء حرام بلا خلاف 

( فرع )قال المتولى : إذا وقف الحاج 
بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق 
وفات وقت الرمى ثم جامع .. الخ 
(فرع ) لو رمى جمرة العقبة:فى الليل 
معتقدا أنه بعد نصف الليل وحلق 
ثم جامع ؛ ثم بان انه رمى قيل نصف 


والوطء فى الدبر واللواط وإتيان ٠‏ 


البهيمة كالوطء فى القبل 

( فرع ) لو لف على ذكره خرقة 
واولجه فى امرأة فهل يفسد حجه ؟ 
فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يفسد 
( فرع ) قد سسبق فى باب ما يوجب 
الغسل أنأحكام الوطء تتعلق بتغييب 
جميع الحشفة 

وإن قبلها بشهوة او بإشرها فييا 


الأصفحة 


46 


16 


111 


11 


117 


126 


127 


17 


11 


الأحكام 


دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه 

( فرع ) إذا قبل المحرم امراته بشهوة 
ولزمته الفدية ثم جامعهها فلزمته , 
البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج 
فى البدنة ؟ أم تجبان معا ؟ 

( فرع ) إذا اسستمئى بيده ونحوها 
فانزل عصى بلا خلاف وف لزومالفدية 
وجهان ( اصحهما ) وجوبها 

( فرع ) لو باشر غلاما حسسنا بغير 
الوطء بشهوة فهو كمباشر المراة 

( فرع ) قال الماوردى : لو أولج 
المحرم ذكره فى قبل خنثى شكل لم 
يفسد حجه سواء أنزل آم لا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل 
من مباشرة المحرم المرأة ونحوها 
إذا وطئها بعد الوتوف بعرفات قبل 
التحللين فسد حجه وعليه المضى فى 
فاسده وبدنة والقضاء 

إذا جامع مرارا وجب فى المرة الأولى 
بدئة وفى كل مرة بعدها ثساة 

وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر 
قيمته فالمنصوص أنه يجب عليه عشر 
ثمن المثل 

( فصل ) وإن كان الصيد لا مثل له 
من النعم وجبت عليه قيمته فيالموضع 
الذى أتلفه فيه 

( فصل ) وإن قتل صيدا بعد صيد 
وجب لكل واحد منهما جزاء 

( فصل ) وإن جنى. على صيد فأزال 
امتناعه نظرت ٠.٠٠‏ الخ 

( فصل ) والمفرد والقارن فى كفارات 
الاحرام واحد 

ابن عباس توى عام 64 , 

عطاء الخراسانى ولد سئة ه وتكلم 
فيه 


لاممة 


الصفحة 


118 


18 
153 


2 


ضف 


ديف 


1 


مه 


وَعِبْك لسن الجيوانات الواردة فى 
النات ٍْ 

( أما الاحكام ) أفقال الفسائمى 
والاصحاب : الصيد 'هتربان مثلى 
وهو ماله مثل من النغم وغير مثلى, 
وهو مالا يشبه شيئا من النعم 

نأخذ الخلاف أن الشافعى نص ىق 
أخنر كتبه أنه يقوم يوم إخراج 
الطعام ... الخ 

( فرع ) فى بيان ,المثلى 

( وأما ) أم حبين فدابة.على صورة 
الحرباء عظيمة النظر وفى حل اكلها 
خلاف ْ 

( أما '!] ما ليس افيه حكم عن السلف 
فيرجع فيه إلى كول عدلين فطنين 
(وأما ) الطيور فحمام وغيره 6 الخ 
قال القشسافعى : إنما أوجبت فى 
الحمامة قاة اتباعا 


ا : يفدى الكبير يكبور من 
مثله من التعم والصغير بصغير 

ولو فذى الذكر بالانثى ففيه طرق 
( أصحها ) على قولين ( اصحهما ) 


'الاجزاء ( والثانئ ) المنع: 
( فرع ) لو قثل بعامة فأراد ان يعدل . 


عن البدنة إلى بقرة أو سبع من الغنم 
لم يجز على الصحيح المشهور 
( فرع ) قال الشسافعى رحمه الله فى 
المختصر : وإن جرخ ظبيا فنقص 
عشر قيمته فعليه عشر'قيمة ثساة 
( فرع ) لو قتل صيدا حاملا قابلناه 
يمثله حاملا ولا نذيح الحامل © بل 
يقوم المثل حاملا ويتضصدق بقيمته 
طعاما أو يصوم: 

! 


الصفحة 


1 


1 


الأصسكام 
(فرع ) لو جرح صيدا فاندمل جرحه ' 
وصار الصيد زمئا فقيهِ وجهان 
( أصخهما ) يلزمه جزاء كامل 


95 (أما ) :إذا ازمنه محرم ثم عاد هو ' 
فقتله 4 فان قتله قبل الاندمال لزمه 
جزاء واحد 1 
0؟. (فرع) لو جرح صيدا غغاب ثم 
وجده ميثتا 55 الخ 1 
1 ( فرع ) إذا.جرحه ثم أخذه فداوام ٠‏ 
وأطعمه وسقاه حتى.برأ وعاد ممتنعا 
كما كان ففى سقوط الضمان عله ' 
. وجهان ( الاصنح )'لا يسقط الضمان ' 
1 . ولو نتف ريثس:طير فهو كجرح الصيد ' 
1 (فرع ) يجب فى بيض الصيد قيمته , 
بع ( فرع ) إذا قثل المحرم صيدا بعد ( 
: صيد وجب لكل صيد جزاء 0 
07 ولو استرك محرمؤحلال فى قتل صيد . 
لزمالمحرم نصف الجزاء اء ولا شئء على 
الحلال 
207 ولو اننننك محرم أصيدا فقتله: حلال 
ضمنه المحرم بالجزاء لأنه تسببب 
إلى إتلافه : : 
8 (فرع ) قال الماؤردى وغيره لو جرح 
الحلال يدا فى الجل مْ دخل الصيد 
الحرم فجرحه فيه ثماث:منهما لزمه 
. نصف الجزاء ١‏ -, 4 
8 (فرع) القارن والمفرذ والمتمتع قُ : 
جزاء الصود وف جميع كفارات ' 
الاحرام سوام . ٠‏ 1 
(فرع) الصوم:الؤاجب هنا يجوز 
متفرقا ومتتابعا 1 : 
0 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مُسائل ' 
' من جزاء الصيد ش 


واحتج المخالفون بأن المتلف يجب ' 
مثله من- جنسه أو اقيمتة”' 


إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام 
فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما 

حديث كمب إنما ورد فى فدية الحلق 

١‏ ( والجواب ) عن الآية التى احتج 
بها أنها مطلقة وهنا متيدة بالمثل 

١‏ إذا اشئرك جماعة فى قتل صيد وهم 
محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا 

؟؟؟ مذهبنا أن الثعلب صيد 

؟ مذهينا أن فى الضب جديا 

؟؟؟ مذهبنا أن فى الحمامة ثساة 

؟ العصفور فيه قيمته 

45 ويحرم صيد الحرم على الحلال 

1 والمحرم 

5 وإن ذيح الحلال صيدا من صيود 

الحرم لم يحل له اكله 

5 وإن رمى من الحل إلى صييد فى 

15 وإن رمى من الحرم إلى صسيد فى 
الحل فأصابه ضمته 

5 وإن رمى من الحل إلى صيد فى الحل 
ومر السهم فى موضع من الحرم 
فأصابه ففيه وجهان ( أحدهما ) 
يضمنه ( والثانى ) لا يضمنه 

5 (أما الاحكام ) فصيد حرم مكة حرام 
على الحلال والحرام بالاجماع 0 

٠ 1‏ فرع )لو كانت شسجرة ثابدة فى 

.. الحرم » واغصائها فى :الحل فوقم 
على الغصن طائر فقتله إنسان فى 
..الحل فلا ضمان »© ولو قطع الغصن 
ضمن الغصن 

17 (فرع) لو قتل إنسان صيدا مملوكا 
فى الحرم 

17 ( فرع )لو أخذ حماية فى الحل او 
أتلفها فهلك فرخها فى الحرم ضمئه 
ولا يضمئها 


ل كك 


124 


15 


16 


115 


105 


ةع 


لللئقا 


16١ 
1 


55 


16 


56 


( فرع ) إذا خرج الصيد الحرمى 
إلى الحل حل للحلال اصطياده فى 
الحل » ولا شىء عليه فى إتلافه 

( فرع ) قال البغوى : إذا دخل 
شىء من الجوارح إلى الحرم ففلت 
فأتلف صيدا فلا ضمان على صاحبه 
( فرع ) إذا حفر بئرا فى الحرم فهلك 
فيها صيد لزمه ضمانه 

( فرع ) لو كان الحلال جالمتا فى 
الحرم فرأى ضيدا فى الحل فعدا إليه 
فقتله فى الحل فلا ضمان بلا خلاف 
وإن دخل كافرا إلى الحرم فقتل فيه 
صيدا ... الك 

ويحرم قلع شجر الحرم 

( أما الاحكام ) فقال الشسافعى 
والاأصحاب : يحرم قطع نبات الحرم 
كما يحرم أصطياد صيده 

النبات ضريان شجر وغيره 

( فرع ) إذا اخذ غصنا من شجرة 
حرمية ولم يخلف فعليه فبان 
النقصان وسبيله سبيل ضمان جرح 
الصيد 

( فرع ) اتفق اصحاينا على جواز 
أخذ أوراق الاشجار » لكن يؤخذ 
بسهولة 

واتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار 
الحرم . 

( فرع ) هل يعم التحريم والضمان 
ما ينبت من الاشجار بنقسه؟ 
وما يستنئبت أم يختص بما نبت 
بئفسه ؟ 

( فرع ) لو انتشرت أغصان شسجرة 
حرمية ومنعت النساسى 'الطريق أو 
آذتهم » جاز قطع المؤذى منها 


كه 


الصفحة 


( فرع ) قال الشافعئى والاصحاب 


حيث وجب ضلمان الشجر » فان 


1401 


105 
105 


15 


كانت شسجرة كبيرة ضمنها ببقرة » 
وإن شاء ببدنة » وما دونها بشاة 
الغرب الثانى, من نات الحرم غير 
الشجر وهو توعان 

( أحدهما ) ما زرعه الآدمى كالحنطة 
والشعير  ١‏ 
( والنوع الثان ) ما لم ينتجه الآدمى 
وهو اربعة أصناف ( الأول ) الإذخر 
( والثائى ) الشوك ( والثالث ) 


( فرع ) قال آهل اللفة : المشب 
والقلا مقصور اسم للرطب 
والحشيشن اسم لليابس 

ولا يجوز إخنلراج تراب الحرم 
وأحجاره ا 


الكلام على حديث عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عامر 

قصة إهداء طفية قطعة من الحجر 
الأسود ا 

( أما الأحكام ) ففيه مسسائل 

( إحداها ) اتفقت نصوص الشسافعى 
والأصحاب على جواز نقل ماء زمزم 
إلى جميع البلاد واستحباب أخذه 
للتبرك ا 
( الثائية ) 


اتفشوا على :ان الاولئ أن 


. لا يدخل:تراب! الحل وأخجاره الحرم 


0 


عت 


قول نسبه صاحب البيان للمصنف 
وهو خطأ 2 | : 

( الثالثة ) قال المصئف لا يحصوز 
إخراج تراب الحرم واحجاره إلى 


.الحل ا 


1 
1 


كن 


احتجاج بكرا دالبرام:من مكة وجوابه 
(فرع ) فى حكم سترة الكعبة 


الصفحة 


11١ 


1 


11 


117 


1 


11 


11 


1535 


15 


فى 
11 


الاخكام 
فلا يجوز بيع ولا قطع ولا تقل 
ولا ثنراء أستار الكغبية ومن حمل 
مئه شنيئا لزمه زده 1 
وقال ابن الصلاح ': الأمر فيها إلى 
الامام يصرفها ى:بعض مصارف بيت 
المال بيعا وعطاءً 
( فرع ) لا يجوز أخذ ثبىء من طيب 
الكعبة لا للتتركنولا لغيره 
( فرع ) مهم فى بيان حدود خرم مكة 
الذى يحرم فيها الصيد والنيات 
حد الحرم من طرنق :الطائف احد 
عشرميلا والذى قاله الجمهوز سبعة 
3 0 
( وأعلم ) أن الخرم؛ عليه علامات 
منصونبة فى جميع جوانبه 
حكى الماوردى خلافا للعلماء فى أن 
مكة مع حرمتها هل صارت حرم 
آنا بقول إبراهيم عليه السلام ؟ 
أم كانت قبله كذلك ؟ . ' 
واحتج القائلون بأن تحريمها لم يززل 
من حين خلق الله السبموات والأرض 
بحديث أبن عباس 
(والأصح ) من التولين أنها ما ز 
محرمة من احين خلق الله 0 
السموات والآرض , . : 
مذهبنا أنه. يجنوز بيع دور مكة 
وإجاراتها وسائز المعاملات عليها 
مذهبنا أن مكة فتحت صلحا لا عنوة 
مذهينا جواز إشامةالحدود والقتصاص 
فى الحرم 
الأحكام التى يخالف الحرم فيها غيره 
من البلاد 
مكة عندنا أفضل الأرض 
إجماع المسلمين. على أن موضع قبر 
الرسول (ص) أإفضل الأرن 


مم _- 


الصفحة الأحكام 

517 يكره حمل السلاح بمكة لفير حاجة 

7 قال أصحابنا © من فروض 'لكفاية 
أن تحج الكعبة فى كل سنة 

17 من خصائص الحرم ألا يحارب أهله 

8 سدانة الكعبة وحجابتها هى ولايتها 
وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك 

(فرع) ذكر العأماء أن الكعية 
الكريمة بنيت خيس مر 

الا ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها 

11/١‏ سلب من قتل صيد المدينة 

4١‏ (فصل ) ويحرم ضيد وج وهو واد 
بالطائف 

4 حديث أبى هريرة ليس بمعروف عنه 

1195 حديث صيد وج أسناده ضعيف 

؟/ا5 (أما الأحكام ) ففيها مسسائل 

؟1 (إحداها ) يحرم التعرض لصيد حزم 
المدينة وشجره 

5 فى مصرف سلب قاتل صيد المدينة 
ثلاثئة أوجه ( أصحها ) أنه للسالب 
كالقتيل 

كلا ولو كان على الصائد والمحتطب ثياب 
مفصوبة لم يسلب بلا خلاف 

كا (المسألة ااثانية ) قال اإشافعى 2 
الإملاء : أكره صيد وي وللأصحاب 
فيه طريثان ( أصحهما) عندهم القطع 
بتحريمه 

7لا (المسألة الثالثة ) النقيع تون ع[ 
المشهور وقيل بالباء 4 وهو الحمى 
الذى حماه رسول الله (ص) لاهل 
الصدقة 

17 (فرع) فى.بيان الأحاديث الواردة فى 
بيان حرم المدينة 

(فرع) فى مذاهب العلماء في مسائل 
تتعلق بصيد الحرم وتباته. 

5 حكم جزاء الحرم كجزاء الاحرام 


الصفحة 


م1.32 


14 


1 


1 


تدك 


ردك 


ردك 


181 


145 


5ك 


1 


لك 


يدك 


الأحكام 


إذا صاد الحلال فى الحسل وأتخله 
الحرم فله التصرف فيه بالبيع والذبح 
والأكل وغيرها 
شجر الحرم عندنا حرام مضمون 
سسواء ما أنبته الآدمى © وما نبت 
يجوز رعى حشيش الحرم وخلاه 
عندنا 
آم الأحكام ) فقال الأصحاب : 
الدماء الواجبة فى الحج لها زمان 
ومكان 
( فرع ) قال القاضى حصسين فى 
الفتاوى : لو لم يجد فى الحرم مسكينا 
لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر 
(فرع ) إذا كان الواجب الإطعام بدلا 
عن الذيح وجب صرفه على مساكين 
الحرم 
( فرع ) قال الماوردى والرويانى : 
أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب من 
اللحم إلى ثلاثة من مساكين الحرم 
إن قدر 

(فرع) قال الرويائى وغيره : 
تلزمه النية عند التفرقة عائر 
العيادات 
( فرع ) قال أصحابتنا : الدمساء 
بترك 557 أو ارتكاب منهى حيث 
أطلقناها اردنا بها ثشاة ٠٠‏ الخ 
( فرع »فى كيفية وجوب الدماء 
وإبدالها 
الدم الواجب 5 ترك الملأمورات 
كالاحرام من الميقات 
دم الجماع » وفيه طرق للأصحاب 
واختلاف منتشر المأهب منه أنه 
ترتيب وتعديل 
دم الاحصار شاة 


إكه 


الخطا والصواب 


الصفحة السطر ١‏ الخطا 


١ |] | 7‏ الحج يقال 
ةا آحل : طاووس 
مه" ١‏ ا خلاد انن السائب ش 


18 ا عمثان 


1 رقم الايداع ١541/9155.‏ 


م شارغ !4 بالنطقة الصناعية بالعباسية 
نليفون ؛ .815158 القساهرة 


الصو آب : 


( الشرخ ) الحج يقال 


عثمان 


: لطي الوحلرة لكاي من‎ ١ 


نهه كت 


لما أن وكيا مجو لرين سرف الووئى 


للجعزء الشامن 


مهمه رع عليه كلدت رنتصاز 


للع 


( الأسنناذ بجامعة آم درمان الاسلامية ) 


وحفوق الطبع محفوظة له 


00 


جدة - الملكة العرينة التمودية 


استدراك من المحقق لابد منه ' 
00 فى حكم التلبية ٠‏ 2 


فال الحافظ ابن حجر فى الفتح ١‏ ل شرم السلف ت ,يعنى 
'البخارى رضى الله .عله اب لتحكم التلبية وفيها مذاهب اربعة :يمكن. 
:توصيلها إلى عشرة : 


(الأول)» انها سنة من النسئن لا عن دوعي ثتىء. 2 وهو قول 
ش التباقي واج + 


0 (نانيها) واجبة , ويجب بتركها دم حكاه لال ا ابى : 
هريرة من الشافعية وقال : إنه وجد للشافعى نصا .يدل غليه وحكاه 
.أبن قدامة عن بعض الالكية والخطابى عن مالك وابى خنيفة ٠ ٠‏ ؤأغرب 
النووئ فحكى عن مالك انها سنة ويجب بتركها دم » ولا يعرف ذلك 

عندهم إلا أن ابن الجلاب.قال : التلبية فى الحج مسنونة غير مفرؤضة »: 
وفال ابن النبن' : يربد أنها لست من أركان الحج » وإلا فهى واجبة 

وذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم بجب »> وحكى ابن العربئ ' 
أنه يجب عندهم: بترك تكرارها دم وهذا أصل زائد على قدر الوجوب : 


(نالثها) واجبة لكن يقوم' مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه ,على 
الطربق » وبهذا صدر ( بفتح الصاد وتشديد الدال ) ابن شاش من 
المسالكية كلامه فى ( الجؤاهر ) له وحكى صاحب الهداية من الحلفية 
مثله » لكن زاد القول الذى يقوم مقام التلبية من الذكر كما فى مذهبهم ' 
من أنه لا يجب لفظ معين » وقال .ابن المنذر : قال آصحاب 'الزاى : 
إن كبر أو هلل أو سبح بنوى بذلك الإحرام فهو محرم . 


' (رابعها) آنها وكن ف الإحرام لا يلفقد بدوتها » حكاه ابن عند البن 
عن التورئ وابى حنيفة وابن حبيب من الالكية والزبيزى من الشافعية 
واهل الظاهر قالوا : هئ نظير تكبيرة الإحرام. للصلاة » ويقويه ما تقدم 
من بحث ابن عبذ السلام عن الشافعية واهل الظاهر قالوا :. هى نظيرز 
تكبيرة الإحرام للصلاة » ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن : 
حفيقة الإحرام » وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن متصور ناسسئاد. 
صحيح عنه قال | : «التلبية فرض الحج)) وحكاه ابن المنذر عن أبن عمل ' 
وطاوس وعكرمة وحكى النووى عن ذاود أنه لابد من رفع الصوت بها » 
وهذا قدر زائد على اصل كونها ركنا ٠‏ 1ه .5 ' : 
جح ؟ا ص م حديث ١66.‏ ط السلفية . ' 


سم الله الرخمن لحي 

قال الصنف رحمه الله تعسالى 

باب صفة الحج والعمرة "2 
( وإذا اراد دخول مكة وهو محرم بالحج اغتسل بذى طوى » لما روى 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عبيه وسلم مسا جاء وادى 
طوى باث. حتى صلى الصبح فاغتسل ثم دخل من ثنية كداء * ويدخل من 
ثنية كداء من أعلى مكة وبخرج من السفلى » لما روى ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من 
الثنيْة السفلى ) ٠‏ 1 
(الشرح) حديث ابن عمر الثانى رواه البخارى ومسلم بلفظه » وروياه 
أيضا بلفظه من رواية عائشة أيضا ( وآما ) حديثه الأول فرواه البخارى 
ومسلم آيضا بمعناه ولفظهما عن نافع قال وكان ابن عمر إذا دخل أدنى 
الحرم أمسك عن التلبية ثم بيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل » 
ويحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( وأما ) طوى ‏ 

فبفتتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتتح أجود ”" ٠‏ 


_... وممن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا : والفتح 


2 5 
00( فى الأإسخة الطبوعة من المهذب بحذف العمرة فى الترجمة (ط) ٠‏ 
؟) نازع الشنيخ فى هذا فان القرآن.الكريم استعمل الضم فى توله 508 انلك بالوادى 
المقدس “طوى » وعندثأت“ثته ذا كان هناك صوابان استعمل القرآن أحدهما كان التصواب الآخر 
خط وكلام صاحب المطالع آقيس من حيث اللغة لآن الفتح يلزمه المد والضم يلزمه القصر كحلواء 
بفتح الحاء وحلوى يضمها مع القصر والله تعالى أعلم (ط) . 


على الفتح » وهو منون مصروف مقصؤر لا يجوز مده ٠‏ قال:ميناعي 
المطالع دوقع الات المقان ذو الوا عريود »اوجن إزاد يباب مكة * 1 


: (:وأما ) الثنية فهى الطريق بين جبلين ( وأما ) كداء العليا فبفتح 
الكاف و بالمد مضروف ( وأما ) السفلى فيقال لها ثنية كداى د بالفبع ل. : 
مقصور ٠‏ م 0 

وأما مكة فلها أسماء كثيرة » وقد قالوا كثرة:الأسماء تدل على شرف !7 
المسمى لهذا كثرت أسماء رول الله صلى الله عليه وسلم حتى .قال بعضهم:. 
لله تعالى أاف اسم » وللنبى ضلى الله علية. وسلم ألف اسم وقد أشرت إلى : 
هذا فى أول :تهذيب الأسماء واللغات فى أولا ترجمة النبى صلى الله علينه” ' 
وسلع فما حضرنى من أسبماء مكة سبتة عشر اسما : أحدها مكة » والثانى :.' 
بكة ؛ والثالت : آم القزى ء والزابع : البلد الأمين » والخامس رحم ‏ سد إنظمم 
الراء, وإسكان الحاء المهملة لأن الناس يتراحمون فيهما ويتوادعون 1٠‏ , 
السادس صلاح » بكس الحاء ب مبنى على الكسر كقطاع ونظائرها منميت ١‏ 
به لأمنها ٠‏ السابع : البّاسة بالباء الموحدة والسين المهملة ‏ لآنها:تبس 
من الخد فيها أنى تخظلبه ٠‏ ومنه'قؤله ععالى ( 7" ويسنت التجبال ) التلذن +2 ؛ 
الناسة بالنون ٠‏ التاسع.: النساسة ( قيل ) لآنها تنس الملحد » أآى تطردة ». : 
وقيل لقلة مائها » والنس اليبس ٠‏ العاشر :.الحاطمة ؛.لحطمها الملجدين 
فيها ٠‏ الحادى عثر : الرأس كرأس الإنسان + الثاتى عشر : كواثى د يضم | 


الكاف وفتح المثلثة # باسم موضع بها ٠.‏ الثالك عشر : العرش الرابع عقير::.٠ ١‏ 


. القادس ٠‏ الخامس عشر : المقدسة من التقديس + السبإد ندر : البلدة 5 


وإمااجكة وض نيل : هما اسمان للبلدة » وقيل : مكة الجر كله 
ومكة المسجد خاصة » وهى محكى عن الزهرى وزيد بن أساح » وقيل : 1 
نكة اسم لللبلد» ويك اسم انيت » وهو قول إزاهه اننع وفياه +3 
0 الآبة 6 من سورة الإاقمة 17 ١‏ ا 0 
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وقيل : مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف » سميت بكة لازدحام 
الناس فيها » يبك. بعضهم بعضا » أى يدفعه فى زحمة الطواف » وقيل لأنها 
تبلك أعناق الجبابرة أى تدقها » والبك الدق +٠‏ وسميت مكة لقلة مائها من 
قولهم : امتك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه ء وقيل : لأنها تمك الذنوب 
أى تذهب بها ٠‏ والله أعلم * 


وآما مدنئة النبى صلى الله عليه وسام قلها أسماء : المدينة وطيبة 
وطابة-والذار قال الله تعالى ( ما كان لأهل المدينة") و ( يقولون لئن 
رجعنا إلى المدينة ''') وف صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى سمى المدينة طابة » قال العلماء : 
سميت طابة وطيبة من الطيب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها ٠‏ 
وقيل من طيب العيش + وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة ٠‏ وسميت 
الدار لأمنها وللاستقرار بها ٠‏ والله أعلم .+ 

( اما الاحكام ) ففيها مساكل : 

( إحداها ) ستحب الغسل لدخول المحرم مكة ٠‏ لما ذكره 
المصنف ٠‏ وقد سبق بيان أغسال الحج فى أول باب الإحرام » وذكرنا هناك 
أنه إن عجز عن الغسل تيمم ٠‏ وذكرنا فيه فروعا كثيرة ٠‏ ويستحب هذا 
الغسل بذى طوى إن كانت فى طريقه وإلا اغتسل فى غير طريقها » كنحو 
مسافتها وينوى به غسل دخول مكة » وهو مستحب لكل محرم حتى 
الحائض والنفساء والصبى ؛ كما سبق ببانه فى باب الإحرام ٠‏ 

قال الماوردى : ولو خرج إنسان من مكة فآحرم بالعمرة من الحل 
واغتسل للاحرام ثم أراد دخول مكة.؛ فان كان أحرم من موضع بعيد عن 


٠ من الآية .1( من سورة التوبة‎ )١( 


(؟) من الآبة الم من اسورة النافقين ٠.‏ 


مكة » كالجعرانة والجديبية :استحب أن يجْتسل أيضا لدخؤل مكة 6 وإن '. 
أحرم من موضع قرب من بمكة كالتنعيم أو من أدنى الحل لم يغتسل لذخول | 
مكة ؛ لأن المراد من هذا الغسل لت ل ا 
حاصل :بغسله السايق ١ ٠8‏ 7 


وهذا الغسل مسبتخب لكل داخل محرم + منّواء كان ,محرما بسع او 
عمرة أو قران بلا خلاف » وينكر على المصنف قوله وهو محرم بالحج » 
فأوهم ع ا يت ل ا 
والأصحاب * ْ ٠‏ ش 


' (الثانية) يستحل للمخرم بالحج أن يدخل مكة قبل الؤقوف بعرقات. | 
هكذا قعله رسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه وسائر السلف, 
والخلفا ٠‏ وآما ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إلى عرفات قبل دخول.. 
مكة فخطا منهم وجهالة ه وفيه ارتكاب بدعة وتفويت سنن ( منها ) دبخول ‏ 
مكة أولا ( ومنها ) تفويت بلواف القدوم وتفويت تعجيل السعى وزيارة. 
الكعبة » وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة الإمام فى اليوم / 
السابع بسكة » والمبيت بمنى ليلة عرفة والضلاة بهنا والنزول بنسرة » 
يتور اك املق موا ذاذكا مالسا ثيه 0 الله .١‏ 
ا 


(«أثثاقة | يسفعل إذا وسل الشرة أن ستطتفر فى قلبددها اميه : 

من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه » ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على ١‏ 

غيره + 'قال جماعة من. أصحابنا' : ستجب أن يقول : اللهم إن هذا حزمك, 

1 وأمنك فحرمنى على الإو » وآهنى من عذايا يوم تبعثة عبادك » واجطنى. 
من أوليائك وأهل طاعتك ٠‏ ّّ 


( الرابعة ) قال الشافمى والأصحاب رحمهم الله تعالى : 00 


دخول مكة من ثنية كداء الثى بأعلى مكة » وهى بفتح الكاف » والمد 
كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر:مكة » وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من 
ثنية كدى ب بضم الكاف ‏ وبالقصر » وهى بأسفل مكة قرب جبل 
قعيقان. وإلى صوب ذى طوى ٠‏ لال بعتن أي ا :إن الغراوج: إلى عرفت 
يستحب أيضا أن يكون من هذه الستفلى * : 


واعلم أن المذهب. الصحيح المختار الذئ عليه المحققون من أصحابنا 
أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة » شنواء كانك 
ف نوب طريقة آم لو تكن » وز يعتدل إليها من لم تكن فى طريقة. 


٠‏ وقال الصيدلانى والقاضى حسين والفورانى وإمام الحرمين والبغوى 
والمتولى : إنما يستحب الدخول منها لمن كانت فى طريقه » وآما من لم تكن 
فى طريقه فقالوا : لا يستحب له العدول إليها ٠‏ قالوا : وإنما دخل النبى 
صلى الله عليه وسلم اتفاقا لكونها كانت فى طريقه + هذا كلا م الصيدلانى 
وموافقيه » واختاره إمام الحرمين وتقله الرافعى عن جمهور الاضحاب ٠‏ 


وقال السيخ أبو محمد الجوينى : ليمنت الغليا على طريق المدينة » 
بل عدل إليها النبى صلى الله عليه وسلم متعمدا لها ه قال : فيستحب الدخول 
.متها لكل أحد ء قال : ووافق إمام الحرمين الجمهور فى: الحكم » ووافق 
أبا'محند فى أن موضع الثنية كما ذكرة وهذا الذى قاله أبو محمد من 
كونٍ الثنية ليست على نهج الطريق » بل عدل إليها هو الصواب الذى يقضى 
به الحس والعيان » فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل 
محرم قصذ مكة » سواء كانت فى صوب طريقه أم لا ء وهو ظاهر نص 
الثنافعى فى المختصر ومقتضى إطلاقه فائه قال : وبدخل ا 
كداء ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب , ' 


(فسرع) قال أضحابنا : له دخول مكة راكبا وماشيا » وأبهيا 
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أفضل ؟ فيه وجهان جكاهما الرافمى ( أضحهما ) ماشيا أفضل ‏ وبه قطم ‏ 
الماوردى لأنه أشبه بالتواضع والأدب ولبس فيه مشقة ولا فوات :مهم ».. 
بخلاف الركوب ف الطريق:فانه أفضل ”على المذهب كما سبق يانه ف 
الياب الأول من كتابا الحج لما ذكر ناه هناك 4 ولأن الراكب فى الذخول.. 
متعرض لأن بثوذى الناس بدابته فى الزحمة ؛ وال تعالى أعلم ٠‏ ش 


ذال ماف لاقل كوه سني وف تامحف ولاخ 
انا ريه« ولطرامم + 1 


رفرع قن اسان : له دخول نتكة ليلا ونهارا. ولا كزاعة تق 
واحد منهما فقد ثبتت الأحاديث فيها كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى » 
وف الفضيلة وجهان ( أضحهما ) دخولها نهارا أفضل » حكاه ابن. الصباغ 
وغيره عن أبى إسحاق المرؤزى.» ورجحه البغوى وصاحب العدة وغيرهما ». 
وقال القاضئ أبو الطيب والماوردى واين الصباغ والعبدرى : هما سواء. 
فى الفضيلة لا ترجبح لأحدهما على الآخر » واجتج هئولاء بآنه قذ صح 
الأمران من قعل النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم 


ترجبح: لأحدهنا ولا نهى فكانا سواء » واحتج من رجح النهيار بآنه الذى 0 


اختاره النبئ صلى الله علي وسلم فى حجته وحبجة الوداع. وقال: فى آخرها 
« لتأخذوا عنى مناسككم » فهذا ترجيح ظاهر للنهار :+ ولأنه أعون للداخل: 
وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف و ل 0 
0 له من التأذى والإيذاء والله أعلم * 

وأما الحديثان الؤاردأن: ف للسالة ( المدضا ) ديك و نري 
الله عنهما قال 2« بات الثبى أصلى الله عليه وسلم 'بذى طوى حتى أصبح » 
0 الل ا بطو 0 

)١(‏ القصود بالركوب فى الطريق هو السفر الى مكة من موطنه فالركوب اتفثل علن. 
النعتبا وما اند الذخول الى بو فالشى افضل (طذ) ٠‏ 
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لمسلم عن نافع « أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى 
يصبح. ويغتسل ثم يدخل سكة نهارا » ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسام 
أنه فعله » وى رواية لمسلم أيضا عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان ينزل بذى طوى ويبيت فيه حتى يصلى الصبح حين يقدم 
مكة ٠6‏ 


وأما الحديث الآخر فعن محرش الكعبى الضحابى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل ليلا 
فقضى عمرثه ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت » رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى وإسناده جيد » قال الترمذى هو حديث حسن قال : 
ولا يعرف لمحرش.عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وثبت 
فى ضبط محرش ثلاثة أقوال حكاها أبو عمن بن عبد البر فى الاستيعاب 
( أصحها ) وأشهرها وهو الذى جزم به آأبو نصر بن ماكولا ٠‏ محرش 
يضبم اليم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشنددة ‏ ( والثانى ) محرش 
بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الراء ( والثالث ) هحرش بكسر 
الميم وإسكان الحاء المعجمة » وهو..قول على بن المدينى ؤادعى أنه الضواب 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

«(فرع) فق مذاهن العلماء قي هذه المسألة: فمن استحب. دخؤلها 
نهارا ابن عمر وعطاء والنخعى وإسحاق بن راهؤيه وابن المنذر ٠‏ وممن 
استحبه ليلا عائثنة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وممن قال هما 
سواء : طاوس والثورى ٠‏ 

(فرع) نبغى أن يتحفظ فى دخوله من إبذاء الناس فى الزحمة » 
:ويتلطف بمن يزاحمه وبلحظ بقلبه جلالة البقعة التى هو فيها ء والكعبة 

التى هو متوجه إليها ويمهد عدر من زاحمه ٠‏ 


( فرع) قال الماوردى وغيره : يستحب دخول مكة بخخسوع 
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أن شيع ير ره بسر ٠‏ قال الماوردى : ويكون بمن دعائه 
ما رواة جعفر بن محمد عن آبيه عن جده أن النبى صَلى الله عليه وسام 
كان يقول عند دخوله « اللهم البلد بلدك والبيت بيتننك » جئت أطلب 
رحمتك وأؤم طاعتك » متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا لأمرك ؛ أسنألك 


مسألة المضطر إليك المشفق من عذايك أن تستقبلنى وأن تتجاوز عنق 
وناك وان تدخلى جنك 610 . 


قال الصنف رحمه الله تعسالي 


“( وإذا راى الببيث دا لا روى ابو أمامة ان رسُولا اله ضلى الل عليه 
وسلم قال « تفتح آبواب السماء وتستجاب دعوة والمسلم عند رؤبة الكعبة » 
ويستحب ان :يرفع اليذ فى الدعاء لما.رؤى ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ ترفع الأيدى فى الدعاء لاستقبال البيت » ويستحب 
ان يقول : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة » وزد من 
أشرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره » 'تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ءا لما ١‏ 
َو ابن جريج ان النبى ضلى الله عليه وسلم كان إذا رائ البتت رفع بديه. . 
.وقال ذلك » ويضيف إلبه : اللهم :انك السلام ومنك: السلام :فعينا رينا 
بالسلام > مسا ووى أزعم ركان إذ! نظر إلى البييت فال ذلك ) ٠‏ ش 


٠‏ الشرح) آما حديث أبى أمامة فغرب ليس ١»‏ بثات 8 وآنا. حدث 
:ابن عمر فرواه الإمام سنعيد بن منصور والبيهقى وغيرهما » وهو ضعيف , : : 
.باتفباقهم » لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: الإمام ‏ 
المشهور » وهو ضعيف.7''عند المحدثين ٠‏ وأما حديث ابن جرنج فكذا 


() هذا الكدياعري الطيرانى فى الكنم : ا 

٠‏ (5) هكذا فى “جميغ) التبلخ وليس لعبد اله. هذ( ذكر ف. كبا الرجال وائنا اذى عرقاة 

عي ولد هبد :ار جد هو متحفد' بن .ارحب نين أبى ليلى الانصارى أبو عبد إلرخمن الكوق 
الفقيه قاضى الكوفة ؛ ربوى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن :عيسى وناقع مؤلى ين مجمد 
قال فيه احمد : كان يجبى بن سعيد القَطان يقدمفه ومن عيذ الله بن احمد عن بيه * كان 
سيىء الحفظ مضطرب "ألحديث ؛ كان فقه ابن أبى ليلى أحب الينا من حديثه © وقال مرة': 


ل 


رواه الشافعى والبيهقى عن ابن جريج عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
مرسل معضل 5 وأما الأثر المذكور عن عبر ,رضى الاح ريا البيهقى 
وليس إسناده بقوى ٠‏ 


أما.الاحكام فاعلم أن بناء البيت وال نقاا وكزنا ويم وق ْ 
قبل دخول المسجد فى مكان يقال له رأس إلردم إذا دجل من أعلى ميكة » 
وهناك بقف وبدعو قال.الشافعى والأصجاب : إذا رأى البيت استحب أن 
برقع يديه .ويقول ما ذكره المصنف . من الذكر .والدعاء ؛ وبدعو مع ذلك 
بما أحب من مُهملت الدين والدنيا والآآخرة » وأهمها.. سوال المغفرة » وهذا 
الذى ذكرته من. استحباب رقع اليدين هو المذهب » ويه صرح المصنف 
والقافى أبو. حامد فى جامعه '» والشيخ. أبو حامد فى تعليقه » وأبو على 
البندنيجى فى جامعه م والدارمئ فى الاستذكار » والماوردى فى الحاوى » 
والقاضى أبو الطيب ىف المجرد ؛:والمحاملى فى كتانيه » والقناضى حسين 
والمتولى والبغوى وصاحب العدة وآخرون » قال القاضى أبو الطيب ى 
المجرد : نص عليه الشنافمى فى الجاع الكبين ٠‏ . 


1 وقال صاحب الشامل الس ل ا ل 4 
. قال الشافمى. فى الإملاء : لا آكرهه ولا أستحبه ؛ ولكن إن رفع كان.حسسنا. ٠‏ 
هذا نصه وليس ف المسألة خلاف على الحقيقة ؛ لأن هذا النص محمول 
على وفق. النص الذئ نقله أبو الطيبٍ وجزم به الأصحاب. + وقد قدمت 
فى آخر باب صفة الصلاة فصلا فى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى 
روا بع لحرلا وا والله 


أبن ابى ليلى ضعيف وق عطاء اكثر خط ؤقال ابو داود الطيالسى عن شعبة :“مااوايت اتخدا 
إبوا جفظا.من. ابن ابى..ليلى'وقال أبهو جالم. عن أحمد بن يونس ذكر زائدة افقال : كان افقه 
أهل الدنيا وقال المجلى ؛ كان فقيها صاحب سنة صدوق جائز الخديث وكان عالما بافقرآن 
وكان .من نسب 0 وكان جميلا نبيلا وأول من استقضاه على السكوّقة: يوست بن عند 
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(فرع) هذا الذي كر المضتف هكدذا جاءى الحديث » وكذذا ْ 
ذكره الشافمى فى الأم ؛ وكذا ذكزه الأصحاب فى جميع طرقهم » وتقبله ْ 
ال ا : « وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أؤ..اعتمزه 1 
تشير يفا .وتعظيما: وتتكريما ونيا ” ''» .وقد كرر المهلبةه في الموضعين #.قال: : 
أضحانا فى الطرفين : : هذا غلط من المزنى ».وإنسا يقال خم الثانى : وبيدا » ' 
لآن. المفابة تليق بالبيت والبر يليق بالانسان م وهكذا حو ف النحديثوف ١‏ 
نص الشلفمى فق الأ » وسسن تقل اتفاق الأأصحاب على تغليطة الزن ,صاحب ش 
النيان + وكلذا..هوا مصراح. به فق كتن الأصحان ٠١‏ .ووقع.فى, الوجيز ذكر / 
اللهاية. والير أجنيعا فى الأول ؛«وذكق البر.وحده ثاتيل.». وهنا أضا: مرحضد.» ٍْ 
والاتكار فى ذكره:البرق الأول وال أعلم. ..قال القاضى أبو الطيب .فك كتابه . 
المجرد : التكبين عند رؤية اللكسة لا .عرف للشافعى أصلا. ». قاق.ومن 
أصحا بناامن قال :راع كير بجغال التاى : هذا ليس بشىء ٠' ٠‏ 


(فرع) قال القاذئ أبو الطيب فى كتابه المجرد قوله : ««اللهم أنت : 
: السلام » المراد به:آأن. السلام من أسماء اله تعالى » قال وقولة 2 ومسك 
السلهم » أى السلامة.من الآفات » وقوله-«حينا ربنا بالمسلام 6.أى اجعل 

عنام رترية عه موري للدت . 


(ضرع) ف مذاهب العلماء: : فه؛ رفع, الينيع عط رقية. الأية 4 


٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا اتن كوا عليون اليا الجا 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثورئى واين المبارك وأحمد . 
وإسحاق » قال : ؤبه أقول + وقال مالك : لا برف ».وقد يحتج.له بحدنث 
المهاجر. المكى قال , سثل جاير بن عبد الله عن الرجل الذى يرى البيت 1 
يوفع يديدقتال. اكت ارق لعداريش عذابإلا ازمر د بعاتم 


٠ فى ش وق ( ؤند من عرفه وعظمته ) (ط)‎ )١( 


1 


رول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكن يفعلة » .رواه أبو داود والنسائى 
باسناد حسن » وبرواه الترمذى عن الهاج المكى أيضا قال « سثل جابر 
ابن عبد الله أيرفم الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : حججنا مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فكنا تفعله »6 هذا لفظ رواية الترمذى وإسناده حسن 
قلل.أصحاينا : رواية المثبت للرفع أولى » لأن معه زيادة علم * 


قال البيمقى: رواية غير جابر فى إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم 
من رواية اللهفجر اللكى ٠‏ قال :.والقول فى مثق. هذلاقول من .رأى وآثيت ٠‏ 
وال أعلم ٠+‏ 
(فرع) اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد 
الحرام من باب جنى شيية » صرحوا بآنه لا فرق بين أأن يكون :ىق صوب 
طريقه أم لا » فيستحب أن يعدلى إليه من. لم يكن على طريقه » وهذا 
لا خلاف فيه + قال الخراسانيون : والفرق بينه وبين الثنية العليا على 
اختيار الخراسانيين حيث قالوا : لا يستحب العدول إليها كما سيق آنه 
لا مقة فى العدول إلى باب بنى شيبة بخلاف الثنية ‏ قال القاضى حسين 
وغير» : ولآن النبى.صلى اله عليه وسثم « عدل إلى باب بنى شيبة ولم يكن 
على طريقه » ٠‏ 


واحتمج البيهقى للدخول من باب بنى شبيبة يما رواه باسناده الصحييح 
عن ابن عياس. أن النبي صلى الله عليه وسلم » لمسا قدم.فى عهد قريشى دخل 
مكة من .هذا الباب الأعظم » وقد جلست.قريش مما يلى الحجر > ثم .قال 
البيعقى. ::مروى عن ابن عمر مرفوعا.فى دخوله من باب جنى شيية » بوخروجه 
من .ياب. الحناطين ٠‏ قالى :.وإسناده عنه قوري ٠‏ قال : وروينا عن ابن جرريج. 
عن عطاء:قالى « ددخل المحرم من حيث شاء ودخل: النبى صا الله عليه وسلم 
من .باب .ضى. شبية.» وخرج من باب بنى مخوؤوم إلى الصنفا © قال البيهقى : 
هذا مرسل جيد ء والله أعلم 3 
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افرع دان يقد ى دخوله المسحد رخله: “اليش ؛ ؤف 
خروجة اليسرئ ء ويقول“الأذكار . اللشروعة عند دخول المساجد والخروج 
مها » وقد سبق بيائما فى آخر باب ما يوجب القسل ٠‏ وينبغى له أن 
بستعغر علد رؤية الكعبة ما أمكنه امن الخشوع والتذلل والخضوع 
والمهابة والإجلال 3 فهذه' عادة الصالحين وعياد الله العارفين 6 'لأن رؤية 
البيت تشسوق إلى رب.الببت ٠.‏ وقد جتكوا أن لمرأة دخلتٍ مكة فجعلت 
“نقول. : أبن بيت ربى ؟ فقيل الآن ترينه ».فلما لاح البيت'قيل لها. :هذا بيت 
ريك : فاشتدت نحوه فالصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتينة 
وأن الشبلى رش فلم عن خى عليه عنذ رؤية الكمبة * او ا 


هذه دارهم ' و أنت مجب ١‏ .. ؛ 5 بقاء لموع فى الآماة. : 
٠١‏ قال الصف رحمه الله تمصالى” 


( ويبتدىء بطواف القدوم » لما روت عائشة رضق ين 3 
زد ا سل 4 لله السام ادل توه بجا به حين اذه مكة اند وها لم 
طاف بالبيت ‏ فان'خاف فوت:مكتوبة او سنة مؤكدة اتى بها قبل الطواف » 
انه تفوت والطوا ل يلوج » وهلا القواف سنة لانو تحية فلم يجب بتبية 
المسجد ) + ا : 

| (الشوج) ليث عائشة رواه البخارى وسلوه ٠‏ قال اسحابا : فاذا 
وت ل الاح اح لبي اراق بن يتف لقح ل ١‏ 
ورواحلهم جتن يطوفوا 5 يرجعوا إلئ:رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزلا ٠‏ 
قال أضحا يبنا : فاذا “فرغ! من الدعاء .عند وأس الزدم قضصد المسخد فدخله 
من باب بنى شيبة كنا ذكرنا » فأول 'شىء يفعلة طوافف القدوم ٠‏ واستثتئ 
السافعئ: والأصحات من هذا المرآة الجميلة: والشريفة :التئ لا تيزو للرجال ٠»‏ | 
قالو! فيستحت ١لها‏ احيرا الطواف ودخؤؤال:المشحد: إلى 'الليل ».لأنه ابت 
او سن سما اق 2 7 


للد 


قال الشافعى والأصحاب : فاذا دخل المسجد لا شتغل بصلاة تحية 
المسجد ولا.غيرها » بل يبدأ. بالطواف للحديث المذكور » فيقصد الحجر 
الأسود ويبدا بطواف. القدوم » وهو تحية المسجد الحرام ٠‏ قال أصحابنا : 
والابتداء بالطواف مستحب .لكل داخل » سواء كان محرما أو غيره إلا إذا 
خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة راتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة ى 
المكتوبة » وإن كان وقتها واسهعا أو كان عليه فائته مكتوبة » فانه بقدم 
كل هذا على الطواف ثم يطوف ء ولو دخل وقد منع الناس من اللواف 
صلى تحية المسجد ١ ٠‏ 


واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف واحد ٠»‏ 
. تقال له : طواف الفرض وطواف الركن ٠‏ 


: راقم افد ثلائة أطوفة : طواف القدوم » وطواف الافاضة.» 
وطواف الوداع ب وزبشرع له وللعمزة طواف رابع.وهو المتطوع. به غير 
ما ذكرناه فانه يستحب نه الاكثار من الطواف » فأما طواف القسدوم فله 
خمسة أسماء : طواف. القدوم ب والقادم والورود والوارد ‏ وطواف 
التحية ».وأما طواف 'الافاضة: فله أيضا .خمسة أسماء طواف الافاضة 
وطواف الرثارة وطواف الترض وطلواف الركن وطواف الصدر يفتح الصاد. 
والدال » وآما طواف الوداع فيقال له أيضا طواف الصدر ٠‏ ومحل طواف 
القدوم أول قدومه » ومحل طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف 
ليلة النحر » ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة يمد قفنسساء 
منأسكه كلها ٠‏ 


واعلم أن طواف الافاضة ركن لا يصح الج إلا به » وطواف الوداع* 
فيه قولان ( أضحهما ) أنه واجب ( والثانى ) سنة » فان تركه أراق دما » 
إن قلنا : هو واجب قالدم واجب » وإن قلنا سنة فالدم سنة ٠‏ وأا طواقة 
القدوم فسنة ليس بواجب » فلو تركه فحجه صحيح ولا شىء عليه » لكنه 
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فاته الفضيلة.. هذا هو المذهب ونص عليه الشافعى وقطع به جماهير ١‏ 
'المزاقيين والخراسا فين : وذكر جماعة من الخراسانيين وغيرهم فى وجوبه | 
وجها ضعيفا.شاذا وأنه إذا تركه لزمه دم.ممن قاله وحكاه صاحب التقريب ْ 
والدارمى والقاضى أبو :الطيب بق آخر.صفة الحج .من تعليقه » وابو على : 
السنجى ب بالسين المهملة ..وإمام. الحرمين ‏ وصاحب البيان وآخيون .* 


“فرع قدا حكه آنه ون أن يات مواقا (التدوم أول قدوية» .. 
فلو آخره ففى فوائه وجهان » حكاهما إمام الحرمين » لأنه يشبة تحينة 
المسجد ٠‏ 0 00 


( فسرع) اعلم أن .طواف القذوم إنما يتصور فى حق مفرذ الحج » : 
وى حق القسارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف ش 
بعرفات ».فآما المكى فلا تتصور فى حقه طواف القدوم ء إذ.لا.قدوم له ٠‏ 1 
'وأما المحرم .بالممرة فلا نتضور .ى:حقه طولف: قدوم غ.بل إذا طاف للممرة ١‏ 
أجزأه عنهما ء ويتضمن القدوم كما تجزىء الصلاة المفروضة يعن الفرض 
وتحية المسجد ٠‏ قال أضحابنا : حتى لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم 
٠‏ وراك الجر نوكن بيطي رمات الج بارع 
“فانها عوجي ل 


وأما من أحرم بالحج أمفردا أو قارنا ولم يسخل بنكة إلا بعذ الوقوف 
فليس فى حقه طواف قدوم ؛ بل الطواف الذى يفعله بد الوقوف طواف ٠‏ 
الإفاضة ؛ فلو نوئى نه طواف ألقدوم وقع عن 'طواف الإفاضة إنكان دخل : 
وقته وهو نصف ليلة النحر » كما قلنا فى المعتمن إذا وى طواف القدوم » 
والله أعلم قال أصخابنا : ويسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة > سواء 
كان حاجا أو تأجر لو زائرا أو غيزهم هذن دل معرما بعنرة أو بمج بعد : 
الوقي ف كباميق ١‏ 0 
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(فرع) فى صفغة الطواف الكاملة 
وإذا دخل المسحد فليقصد الحجر الأسود وهو ف الركن الذى يلى 
بياب البيت من جانب المشرق » ويسمى الركن الأسود » ويقال له ولاركن 


اليمانى : الركنان اليمانيان » وارتفاع الحجر الأسود من الأرض ثلاث 


أذرع إلا تت 


بظهر فى القبلة ويسجد عليه » ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا ثم بتدىء 


الطواف ويقطع التلبية فى الطواف كما سبق بيانه فى مسائل التلبية » ويضطبع 
مع دخوله فى الطواف ؛ فان اضطبع قبله بقليل فلا بأس » والاضطباع أن 
يجعل وسط ردائه تحت متكبه الأيمن عند إبطه وبطرح طرفيه على منكبه 
الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفا ٠‏ 


وصفة الطواف أن بحاذى جميعه جميع الحجر الأسود فيمر بجميع 
بدنه على جميع الحجر » وذلك بأن يستقبل الييت ويقف على جانب الحجر 
الذى إلى جهة الركن اليمانى » بحيث يضير جميع الحجر عن بمينه » ويصير 
متكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم ينوي الطواف لله تعالى ثم يمشى مستقبل 
الحجر مارا إلى جهة يميه حتى يجاور الحجر » فاذا جاوزه انفتل وجعل 
يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج » ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال 
الحجر جاز. لكنه فاتته الفضيلة ء ثم يمشى هكذا تلقاء وجهه طائفا حول 
البيت كله » فيمر على الملتزم » وهو ما بين الركن الذى فيه الحجر الأسود 
والباب » سمى بذلك لأن الناس ياؤمونه عند الدعاء ٠‏ ثم يمر إلى الركن 
الثانى بعقا الأسود » ثم يمر وراء الحجر » بكسر الحاء وإسكان الجيم ب 
وهو فى صوب الشام والمغرب فيمشى حوله حتى ينتهى إلى الركن الثالث » 
ويقال لهذا الركن.مع الذى قبله الركنان الشاميان ء وريما قيل : المغرييان » 
ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهى إلى الركن الرابع » المسمى بالركن اليمانى 
ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذى بدا منه فيكمل له 
1 7 
رم ؟- الجموع ج 4) 


ص 


عياط فةتوالجدة ف طلوف كذلك مايه ؤكالثة ع مكيل بسع طوفات * 
فكل مرة من الحجر الأسود إليه طوفة.» والسبْع طوافٍ كامل ٠٠‏ .' ْ 
هذه ضاة الطواف التى إذا قذي عرو عات نواه و 
صفاته المكملة أفعال وأقوال نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى » حيث ١‏ 
ذكرها المصنف ( ؤاعلم ) أن الطواف يشستمل على شروط وواجباث لا يصح 
دوه «اوصرو ع يريا ر نالا لووط ارا عالت جات 
ف بعضها.ه 2 ١‏ ' 20 
( أحدها ١‏ الطهارة عن ن الحدث وعن النجس ف الثوب والبلذن دالا 
الذى بطؤه فى مشسيها ٠‏ 0 
. (الثانى ) كون الطواف داخل المسجد ٠‏ 
. (الثالث ) كمال سبع طوفات ٠‏ ا 
(الراع) ارجا نعواك يدا من العجر الأسود وأن بسر على 
إسياره ٠‏ 0 4 : 3 
(الخاس ) أن كوف جميع بده خارجا عن جميع الي » تماقة. 
ا ب ْ 
ل الصادين بإساي والثامن ) 2 نبة ات وصلاته ومو اانه 9 وق 


وآما السئن ا 0 ماشيا ( والقنائى ) 1 
الاضطباع ( الثالثٍ ) الرمل ( الرابع ) استلام ليوز لاود وبيب : 


تعالى ( السادس ) الموالاة بين الطوفات ( السا بع ) صلاة ررم ْ 
أن كون فى طوافه خاششعا خاضعا متذللا 4 0 القاب ملازم الدب 


بظاهره وباانه » وفى نحركته ونظره وهيئته » فهذا خلاصة القول ف الطؤافه : 


1 


وببان صفته وواجياته ومندوباته » وسنوضحها إن شاء الله تعالى على ترتيب. 
المصنف ؛ والله أعلم ٠‏ 
قال المصئف رحمه الله تصالى 

( ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى ألله عليه وسلم ١‏ الطواف. 
بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى اباح فيه الكلام » ومن شرطه ستر العورة » 
ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ بعث ابا بكر رضى الله عنه إلى مكةة. 
فنادى الا لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عربان ») وهل يفتقر إلى النية ؟ 
فيه وجهان ٠‏ 

( احدهما ) يفتقر إلى النية لأنها عبادة تفتقر إلى البيت فافتقرت إلى 
النية كركعتى اللقام . 

( والثانى ) لا يفتقر » لأن نية الحج تأتى على ذلك كما تأتى على 
الوقوف ) . 

(الشرح ) آما الحديث الأول فمروى من رواية ابن عباس مرفوعا 
باسناد ضعيف ( والصحيح ) أنه موقوف على ابن عباس ء كذا ذكره البيهقى. 
وغيره من الحفاظ » ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة فى فرع 
مذاهي العلماء إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما حديث « بعث أبى بكر رضى الله عنه » فهو فى صحيحى البخارى. 
ومسلم » لكن غير المصنف لفظه » وانما لفظ روايتهما عن أبى هريرة (« أن. 
أبا. بكر الصديق رضى الله عنه بعثه فى الحجة التى أمره عليهما رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فى رهط يوذن فى الناس يوم النحر » 
أن لا بحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » هذا لفظ زواية- 
البخارى ومسلم » ويشكر على المصنف قوله فى هذا الحديث روى » فأتى 
به بصيغة تمريض مع أنه فى الصحيحين » وقال فى الحديث الأول لقوله- . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأتى به بصيغة الجزم » مع أنه حديث ضعيف. 
( والصواب ) العكس فيهما ٠‏ 


وقوله « عبادة تفتقر إلى النيت » احتراز من الوقوف والسعى والزمئ 
والحلق وأما قوله « فافتقرت إلى .النية كركعتى المقام » فيوهم أن ركمتى 
الطواف تختصان بالمقام وتفتقران إلى فعلهنا عند :البيت » ولا خلاف 'أنهما , 
تصحان فى غير مكة بين أقطار الأرض كما سنوضحه قريبا فى موضعه إن 
ناء الله تعال » ولكن مزاد لصتف بافتقارهما إلى اليبت أنه لا تنح صلاتهما 
إلا إلى البيت حيث كان المصلى ٠‏ 1 


(اما الأحكام ) ففى التقصل ثلاث مسائل : 
( إحداها ) يسترط لصحة الطواف الطمارة من اتخدية + والتينى > 


ا فى الثوبٍ والبدن والمكان الذى بطه فى طوافه ؛ فان كان محدثا أو مباشرا 1 


لنجاسة غير معفو عنها لم بصح طوافه ٠‏ قال الراقعى : والمراد للأئمة تثنبيه . 
مكان الطواف بالطريق فى جق المتتفل ٠‏ وهو تشبيه لا باش به ٠‏ هذا ! 
كلانه ا 7 0 0 
( قلت ) والذى أطلقه.الأصحاب أنه ل لأقى النجاسة يدنه أو ثوبه » 
أو مشى.عليها عمدا أو سهوأ لم بصح طوافه ٠‏ ومما عمت به البلوئ غلبة ‏ 
البجاسة قتموضت الطرافه امن جمة الكين وقيرء 6 وقد الغتار يداع من : 
أصحابنا المتأخرين ن المحققين المطلعين العفو عتها .. وينبغى أن بقال. : يعفى. , 
عما شق الاختراز عنه من ذلك » كما عفى عن دم القمل والبراغيث البق 
وونيم الذباب » وهو ازوثه غ وكما عفى غن أثر استنحاء بالأحجار ؛ وكما: : 
' غفى عن القليل من طين. الشوارع الذى تيقنا نجاسته ».وكمنا عفى عن 
النجاسة التى لا يدركها الطرف فى الماء والثوب على الأصح ونظائر 
ماذكرنه كيرة مسهورة) وقد سيق يوالها واضعة فبعواشنهاء ْ 


وقد سئل الميخ أبو «زيد المروزى عن مسآلة من نحو هذا فقنال - 
بالعف » ثم قال لام ا3اأحاو اتيم 7ك سيد سن يول انال 
(1) من الآية ,4 من سوزة ة المج . 1 


1 


 )9( 


( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولأن محل الطواف فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ومن بعدهم من سلف الآمة 
وخلفها لم يزل على هذا الحال » ولم يمتنع أحد من المطاف لذلك » ولا الزم 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده ممن يقتدى به يتطهير الطوافه 
عن ذلك ولا آلزموا إعادة الطواف يسبب ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


ومما تعم به البلوى فى الطواف ملامسة النساء للزحمة » فينيغى للرجل. 
أن لا يزاحمهن وينبغى لهن أن لا يزاحمن » بل يطفن من وراء الرجال » 
فان حصل لمس » فقد سبق تفصيله فى بابه » والله أعلم ٠‏ 

( المسألة الثانية ) ستر العورة شرط لصحة الطواف » وقد سبق يبان 
عورة الرجل والمرأة فى بابه » فمتى اتكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه 
بطل ما بأتى بعد ذلك من الطواف ٠‏ وأما ما سبق منه قحكمه فى البناء حكم 
من أحدث فى أثناء طوافه » وسنوضحه فى آخر أحكام الطواف » حيث. 
ذكره المصنف إن شاء الله تعالى » والمذهب أنه يبنى وإن اتكشف بلا تقر بط 
وستر فى الحال لم يبطل طواقه كما لا تبطل صلاته ء 

( المسألة الثالثة فى نية الطواف ) قال أصحابنا : إن كان الطواف ى. 
غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف ؛ كسائر العبادات من الصلاة 
والصوم ونحوهما » وإن كان فى حج أو عمرة فينبغى آن ينوى الطواف » 
فان طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) 
صحتة » وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين ( والثانى ) بطلانه » فان قلنا 
بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه ؟ 
فيه وجهان مشهوران ف كتب الخراسانيين ( أصحهما ) .شسترط ٠‏ قال إمام 
الحرمين : وربما كان شيخى يقطع به ؛ وبهذا قطع الدارمى » فان صرفه 
لم يصح طوافه ولا بعد طائفا ء 

( والثانى ) لا يشترط » ولو صرفه صح طوافه » كما لو كان عليه 


؟١‎ 


حا النحلم وان رما .قا يقطع عنها » فحصل فى المسالة ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا .يصح طوافه لا بنية ( والثانى ) يصح بلا نية ولا يضر صرفه 
إلى غبرء زواضها) بصع يلاية م شرط أن لا شرف إلى خيره.+ 


ولو نام ف:الطواف أو بعضه على هيئة لا ::ة تقض الوضوء + قاق إمام 
الحرمين : هذا يقوب من طرف النيسة إلى طلب الغريم » قال ونحوه أو 
يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك » فلا يضر 
كونه غير ذاكر ٠‏ هذا كلام إمام الحرمين » ذكره ه فى مسائل الوقوف بغرفات 
( والأصح ) صحة طوافه فى هذه الصورة ؛ والله أعلم. ٠‏ ولى كان المحرم 
بالحنج معتقدا آنه مخرم بعمرة » أجزآه ا ا 
دن الروياني وغيره * 


ممنائل علواف الإضافةا ا مراك وبوكفة والشراف - 
والسعى والرمى + هل يفتقز كل فعل منها إلى نية ؟ فيه ثلاث أوجه . 


( أحدها ) لا يغتقر نئء.منها إلى نبة ء لأنانية المج تشملها كلها ٠.٠‏ 
كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها » ولا يختاج إلى النية ف ركوع 
كدعوا ووه رد قرام الماع : 


(.والوجه الثانى) وهو قول أبى إسحاق المروزى لا يفتقر شىء:منها. : 
إلى. النية إلاالطواف لأنه صلاة 4 والصلاة:'نة نمتفر إلى نبة ٠‏ 1 


8 لفاكت امقر لوك لل ان ار ا ينا 
بفعل كالظواف والسعى؛ والرممى ى افتقر » ومالا بختص وإنما هو لبث مجرد » 
كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت لا .نفتقر » هذا كلام القاضى ( (والصحيح) 
من هذه الأوجه هو الأه ول : ولم يذكر الجمهور غيره ؛ إلا الوجه الضغيف 
فى إيجاب نية الطواف ؛ والصحيح أيضا عنده ذكر الخلاف ف فيها آنها لا تجب | ١‏ 
0 


؟5. 


(فرع) قد ذكرنا أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة » سواء فيه 
-جميع أنواع الطواف » هكذا جزم به الشافعى والأصحاب فى جميع الطرق » 
ولا خلاف فيه إلا وجها ضعيفا باطلا حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبى 
يعقوب الأيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة » وتحبر 
الطهارة بالدم » قال الإمام : هذا غلط ء لأن الدم إنما وجب جبرا للطواف 
لا للطهارة ٠‏ 

(فرع) ( فى مذاهب العلماء فى الطهارة فى الطواف ) ٠‏ 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث » والنجس » وبه قال 
.مالك ؛ وحكاه الماوردى عن جمهور العلماء ء وحكاه ابن المنذر فى طهارة 
الحدث عن عامة العلماء » واتفرد أبو حنيفة فقال : الطهارة من الحدث 
.والئحس ليست يشرط للطواف » فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنيا 
.صم طوافه : واختلف أضحابه فى كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها 
ليست يشرط ؛ فمن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثا لزمه شاة ؛ وإن طاف 
جنيا لزمه بدنة ٠‏ قالوا : ويعيده ما دام بمكة ٠‏ 

وعن أحمد روايتان ( إحداهما ) كمذهينا ( والثانية ) إن أقام بمكة 
أعاده وإن رجع إلى بلذه جبره ندم ٠‏ وقال داود : الطهارة للطواف واجبة » 
فان طاف محدثا جره الا الحائض ٠‏ وقال المنصورى من أصحاب داود : 
الطهارة شرط كمذهينا واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى 
( وليطوفوا بالبيت ) وهذ يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف 
وسائر أركان الحج ٠‏ 


واحنج أصحاينا بحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسلم أول 
شىء بدا به حين قدم مكة أن توضا ثم طاف بالبيت » رواه البخارى ومسلم » 
وثبت فى صحيح مسلم من رواية جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فى آخر ححبه ( لتأخذوا عنى مناسككم » ٠‏ 


زف 


| قال أضحابنا : فى الحديث دليلان ( أحدهما ) أن طوافه صلى الله 
عليه وسلم بيان للطواف المجمل ف القرآن ( والثانى ) قوله صلى الله عليه 
وسلم « لتأخذوا غنى مناسككم » يقتضى وجوب كل ما فعله » إلا ما قام, 
ليل على عدم .وجوبه ٠‏ وعن عائشة أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها حين حاضت. ؤهنى محرمة, ( اصنعى: ما يصنع الحاج غير ألا تطو. 
بالبيت حتى تغتتسلى » رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ » وفيه تصريح. 
الا سي سرس اي ا وار 
واللمى ييتقى التسااى النواقات 0 

.( فان قي ) إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد ( قلنا ) اهذاا 
فاسد لأنه صلى الله عليه وسلم قال « حتى تغتسلى » ولم بقل حتى ينقطع, 
دمك ٠‏ وبحديث ابن عباس "السايق « الطواف بالبيت صلاة » وقد سبق: 
أن الصحي أنه موقوف علي ابن ن عباس ؛ وتحصل منه الدلالة أيضا لأنه 
قول صحابى اشتهر » ولم ,بخالفه أحد من الصحاية » فكان حجة كما سبق, 
لصي ترج اتحول لسعاي جود اك عكر ل 6+ 


وآجاب أمهاط عن عموم الآية التى اح ها الى ليده رانين 
( أحدهما ) أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرتناة ( والثانى ) أن الطواف: 
بغير طهارة مكروه عند أبى حنيفة » ولا بجوز حمل الآبة على طواف مكروه م 
لأن الله 'تعالى لا. يأر بالمكروه ( والجواب ) عن قياسهم على.الوقوف وغيره. 
اك القهارة لحت واجنة غير ا 0 
الم 7 1 

( فوع ) ف مذاههم ف انية ف لواف احج أو السرة .ا 

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنما لا تشترط. » وبه قال الثورى. 


ادا 


وأبو حشيفة ٠‏ وقال أحمد وإسحاق وأبو ور وابن القاسم المالكى وابن 
المنذر : لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين فى الكتاب ٠‏ 


(فرع) ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد 
والجمهور وقال أبو حنيفة : ليس بشرط ٠‏ دلينا الحديث الذى ذكره 
المصنف « لا يطوف بالمبيت عريان » وهو فى الصحيحين كما سبق ٠‏ وعن 
ابن عباس قال « كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتقول : اليوم 
يبدو كله أو -بعضه » فما بدا منه فلا أحله » فنزلت ( با بنى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد”" ) رواه مسلم ٠‏ 
( فرع) فى مذاهبهم فى حكم طواف القدوم ٠‏ 


قد ذكرنا أنه سنة عندنا » لو تركه لم يآثم ولم يازمه دم ؛ وبه قال 
أبو حنيفة وابن المنذر » وقال أبو ثور عليه دم + وعن مالك روابة كمذهبنا » 
ورواية أنه إن كان مضايقا للوقوف فلا دم فى تركه وإلا فعليه دم ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تمالى 

( والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن » وبطرح 
طرفيه على منكيه الأبسر » ويكشف الأيمن . لما روى ابن عباس رضى الله 
عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فأمرهم اللبى 
صلى الله عليه وسام فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم » وقذفوها على 
عواتقهم » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس هذا صحيح رواه أبو داود باستاد 
صحيح » ولفظه عن ابن عباس « أن رسشول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه اعتمروا من الجمرانة » فرملوا بالبيت » فجعلو أرديتهم تحت 
آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى © ورواه البيهقى باسناد صحيح 


(1) من الآبة الا من سورة الاعرافف . 


قال : عن ابن عباس قال« اشطبع النبى صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه » 
ورملوا ,ثلائة أشواط ؛ ومثموا أربعا » وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه 
« أن رسول الله صلى الله'عليه وسلم طاف بالبيت مضطيعا ببرد » رواه 
أبو داود والترمذى فزابن ماجه بأسانيد صحيحة ؛ قال الترمذى : هوا 
حديث حسن صحيح + وى رواية, البيهقى « رأيت رسول الله صلى الله 
طبه ودام يعاوقة لبي نع يماع نارم سبحي * 0 


وعن أسلم مولن خرن لكات رقن الله عنه قال : مسمعث عمرا 
يقول « فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ؟.وقد وطد الله الإسلام 
ونفى الكفر وآهله ومع ذلك لا تترك شيئًا كنا تصنعه مع رزسول الله ضلى ' 
الله عليه ؤسلم « رواه! | البيهقى باسناد صحيح .قال أهل اللغة : الاضطباع 
مشتق من الضبع » بفتج الضاد وإسكان الباء ؛ وهو العضد » وقيل النصف ' 1 
الأغلى من العضذ + وقيل منتصف العضد» ؤقيل هو الإبطا٠‏ « قال الأزهرى: 
ويقال للاضطباع أيضا التوشح والتأبط وقوله « وسط ردائه » هو # ابفتتح 
السين ب ويجوز إسكانها » وسبق يبان هذا فى باب موقف الإمام . 


0 نصوص ان ونان استحباب 0_0 ق : 


لواب السرة وف شرف ول ف احج ء وهو لاك لدوم او افده 
ولا سن إلا فى أحدهما ‏ وحاصله آنه بسن ف طواف يسن فيه الرمل » 
ولا يسن فيما لا يسن فيه الزمل » وهذا لا خلاف فيه » وسياتى قزيبا إن 
شاء الله "تعاتى بيان الطؤاف الذى يسن فيه الرمل ٠‏ ومختصره أن الأصح ْ 

من القولين آنه إنما يسن الرمل والاضطباع. فى ملواف يعقبه سعى » وهو , 
إما القدوم وإما الافاضة و إولا تتصوران فى طواف الوداع م 


) والثانى ) أنهما اسطان إلا القدوم مطلقا > سوااء يا 
أم لا قال أصحابئا : لكن يفترق. الرفل والاضطباع فى شىء واحد وهو أن ' 
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الاضطباع مسنون فى جميع الطوفات السبع ؛ وأما الرمل إنما يسن فى 
الثلاث الأول ويمشى فى الأربع الأواخر ٠‏ 

قل أصحابنا : ويسن الاضطباع أيضا فى السعى » هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه » ممن حكاه الرافعى ٠‏ 
وهل .نسن الاضطباع فى ركعتى الطواف ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا يسن » 
لأن صورة الاضطباع .مكروهة فى الصلاة » فان قلنا لا يسن فى الصلاة 
طاف مضطبعا » فاذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع 
فسعى ٠‏ وإن قلنا إنه يضطبع فى الصلاة اضطبع فى أول الطواف » ثم آدامه . 
فى الطؤاف ثم فى الصلاة » ثم فى السعى » ولا يزيله حتى يفرغ من 
النبعى * 

واعلم أن هذين الوجهين فى استحباب الاضطباع فى ركعتى الطواف 
مشهوران فى كتب الخراسانيين » وقطع جمهور العراقيين بعدم 
الاستحباب + واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضى حسين 
وإمام الحرمين وغيرهما : سبب الخلاف أن الشافعى قال : ويديم الاضطباع 
بحت مكمل ميعية + فقال: بمتوع سعيه نب قاع مشاة يت بماد الفين” © وقال 
بعضهم سبعة ‏ بباء موحدة ‏ قبل العين إلى الطوفات السسيع ٠‏ ثم المذهب 
الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور آنه يضطبع فى جميع مسافة 
السعى بين الصفا والمروة ٠‏ ومن أول السعى إلى آخره ٠‏ وحكى الدارمى 
وجها عن ابن القطان آنه إنما يضطبع فى موضع سعيه دون موضع مشيه ٠‏ 
وهذا شاذ مردود ء والله أعلم ٠.‏ 

( فسرع) الاضطباع مسنون للرجل ولا بشرع للمرأة بلا خلاف » 
لماذكره المصنف ء ولا شرع أيضا للخنثى ٠‏ وفى الصبى طريقان (أصحهما) 
.ويه قطع الجمهور : بسن له فيقعله. بنفسه . وإلا فيقعله به وليه كتسائر 
أعمال الحج ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا بشرع 


"7 


لاله أبو على أبن ابى عريرة + ومين تكئ هذا الطريق القاضيئ ابو ألطيبة” 
فى تعليقه والداربى والرافعى وغيرهم » قال القاضى أبو الطيب والدارضى + 1 
قال أبو على ابن ن أبى هريرة لاحل الصى لأ ابسن من آقل الجلد»». 


(شرع) قال الماوردى وغيره من الأصحاب ا ترك 8 


رفع قد 5 أن مذهينا استخباب 0 1 وقل مالك. 
دناه عن بعر بي الخطاب رشي لفان ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الله تصبالى 


(ويطوف نيما ء ما روئ جابر قال « خرجتا مع رسول الله صلي الله 
عليه وسلم 1[ خين ] قنم مكة. فطاف بالبيت سبما ثم صلى » فان ترك بعض, 
السبعة لم يجزه لإن النبى صلى الله عليه وسلم «١‏ طاف سبعا وقال : خدذوا <* 
عنى مناسككم ».| ٠‏ 7 

. (الشرح) عدي جابرا رواه مسام بسعناه » قال 5 مع التبى‎ ١ 
سس ول لس اماء ااا مق بط ار‎ 
00 فرمل ثلاث » ومشى أربعا ء ثم نفر إلى مقام إنراهيم فقرأ ( واتخذوا‎ 
إبراهيم مصلى ) وثبت غن ابن :عبر قال« قدم: رسول الله ضاق الله عليسيه‎ 


اميس سا » ثم خرج إلى 
الضفا ع«( رواه النتغاري ومسام ٠‏ 


وأما حديث «.خدوا عنى مناسككم » فرواه جابر قال : رأت رسول. 
الله صلى الله عليه وسلع يرمى على راخلته يوم النخر ويقول : لتأخذوا عنى 

مناسككم » فانى لا أذرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » زؤأه مسلم قه 
صحيحه بهذا اللفظ .فى أبواب رمئ الجمار » ورواه البيهقى فى. سئنه ىف 
باب الإسراع ىإوادى محسز » باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم, 
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م رواية جار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال و دوا عنى مناسككم ٠‏ 


لعلى لا أراكم بعد عامى هذا » والله أعلم * 

أما حكم المسألة فشرط الطواف أن يكون سبع طوفات » كل مرة 
من الحجر الأسود إلى الححر الأسود » ولو بقيت خطوة من السبع لم 
بحسب طوافه » سواء كان باقيا فى مكة أو انصرف عنها وصار فى وطنه » 
ولا نحبر ثىء منه بالدم » ولا بغيره بلا خلاف عندنا » ولو شك فى عدد 
الطواف أو السعى زمه الأخذ بالأقل » ولو غلب على نه الأكثر ازمه الأخذ 


بالأقل المنيقن كما سبق فى الصلاة ولو أأخبره عدل أو عدلان أنه إنما 


طاف أو سعى ستا وكان يعتقد أنه أكمل السيع لم يازمه العمل بقولهما » 
لعن يستحب ٠‏ هذا كله إذا كان الشك وهو فى الطواف ؛ أما إذا شك بعد 
فراغه فلا شىء عليه » ويحتمل أن يجىء فيه القول الضعيف فى نظيره من 
الصلاة » وهل يشترط موالاة الطوفات السبع ؟ فيه خلاف سنذكره مبسوطا 
إن شاء الله تعالى فى أواخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف ‏ والأصح 
أنها لا تشترط 

( فسرع) قد ذكرنا أنه لو بقى شىء من الطوفات السبع لم يصح 
طوافه » سواء قلت البقية أم كثرت » وسواء كان بمكة أم فى وطنه » ولا 
يحبر بالدم ٠‏ هذا مذهينا » وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وهذا مذهب عطاء 
ومالك وأحمد وإسحاق وابن ن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة لزم 
الإتنام فى طواف الافاضة ٠‏ وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث 
طوفات لزمه الرجوع للاتمام » وإن كان قد طاف أريعا لم بلزمه العود بل 
أجزآه طوافه وعليه دم ٠‏ دليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم بين الطواف 
المأمور به سبعا » فلا يجوز النقص منه كالصلاة ٠‏ 


( فرع ) ( ف مذاهبهم فى الشاك فى الطواف ) ٠‏ 


قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من شبك فى عدد طوافه بنى على 
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اليقين قال. ولو اختلف الطائفان فى عدد الطواف غ قال عطاء بن ن أبى رياح ؛ 
. والفضيل بن : نأخذ بقول ضاحبه الذى لا يشك ٠‏ وقال مالك : 
0 + قال الشافعى : فمذهيه آنه لا يجزئه إلا علم تفسنه 
لايل تولغير» + قل ابن النشوروة إتزل عؤلة اقلم » 
٠‏ قال المصئف رحمنه الها تصائى 
( ولا يجزئه أخنتى بطوفا حول جميع البيت » فان ضاف على دار 
الحجر لم يجزه لأنالحجر من البيت » والدليل على ما روت عائشة رضى الله , 
١‏ عنها ان التبى صان أياه عليه وسلم قال 0 اجر من ليث 6) وإن لاف علي 
شإنيوان [الكمبة :؟] إلى بجزه »لان ذلك للدامن البيتة):- 1 محنيك 
(الشرج ) عن عائثة نشة رضى الله عنها قالت الاك ونوك لك ملق" 
الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو ؟ قال : نعم ٠‏ قلت فمبا لهم لم ! 
ندخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة * + قلت : فما شآن نايه. : 
مرتفعا ؟ قال : فل أذلك قومك ليدخلوا:من شاءوا ويمنعوا من شاءًؤا» , ولولا : 
أن قومك حديثوا عهدهم بالجاهلية فاخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر 
: فى البيت وآن ألصق بابه بالأرض »© رواه البخارى ومسلم » والجدر بفتم ' 
الجيم وإسكان الذال المهملة هو الحجر وف رواية لمسلم أن النبى صلى ؛ 
لله عليه وسلم قال « ؟ها با عائشة لولا أن قومك.حديثوا عهد بجاهلية 
لأمزت بالبيت فهدام » فأدخل فيه ما أخرج منه ء والزقته بالأرض وجعلت ' 
امو قد دوي اكريا ولنتييه لمان إبراهيم » ٠‏ : : 


قفا روا بلي ران عة افلم م نرق اقاسل شاهيد 
وسلم يقول « لولا أن قومك جديثوا غهد بجاهلية » أو قال بكفراء» ؛ لأنفقت , 
ا ل ا بأبها بالأرض ولأدخلت فيها من : 
الحجر » ٠‏ م 


) فى ش وق ( البيت ):وفى نسلخة ابن بطال الركبى ( الكعبة ) (ط) . 


د" 


وفى رواية لمسلم أيضا « باعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك 
لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض » وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غرييا » 
ورددت فيها ستة أذرع من الحجر » فان قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة » 
وفى رواية له خمس أذرع » وف رواية له قالت عاكشة : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن قومك استقصروا من بنيان البيت » ولولا حداثة 
عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه » فان بدا لقومك من يعدى أن يبنوه 
فهلمى لأريك ما تركوا منه ؛ فأراها قربا من سبع أذرع » هذه روايات 
الحدديث فى الحجر : وهو بكسر الحاء وإسكان الجيم » وهو محوط مدور 
على نصف دائرة » وهو خارج عن جدار البيت فى صوب الشام » تركته 
قريش حين بنت البيت فآخرجته عن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما 
سبق فى هذه الأحاديث » وحوط عليه جدار قصير » وقد وصفه الإمام 
ابو الوليد الأزرقى فى تاريخ مكة فاحسن وأجاد » فقال هو ما بين الركن 
الشامى والغربى » وأرضه مفروشة برخام » وهو مستو بالشاذروان » قال 
وعرض الحجر من جدار الكعبة الذ ىتحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع 
عشرة ذراعا وثمان أصابع » وللحجر بابان ملتضقان بركنى الكعبة 
الشاميين ٠‏ 

قال الأزرقى : بين هذين البابين عشرون ذراعا وعرضه اثنان وعشرون 
ذراعا وذرع جداره من داخله فى السماء ذراع وأربع عشرة أصبعا » وذرع. 
جداره الغربى فى السماء ذراع وعشرون أصيعا » وذرع جدار الحجر من 2 
خارج » ما يلى الركن الشامى ذراع وست عشرة أصبعا » وطوله من وسطه 
فى السماء ذراع وثلاثون أصبعا » وعرض الجدار ذراعان إلا أصبغين » 
وذرع تدوير الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعا » وذرع تدويره من ٠‏ 
خارجه أربعون ذراعا وست أصابع » وذرع طوفة واحدة حول الكمة 
والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعا واثنتا عشرة اصيعا ٠‏ هذا آخر 
كلام الأزرقى ٠‏ ش 1 


اوماد 


7 أن : 

وآما الشاذروان! فبشين معجمة وذال معجمة مفتوخة ثم راء سأكنة » 
وهو القدر الذى تركوه من .عرض الأساس خارجأ عن عرض الجدار فرتفعا.. 
عن وجه الأرض قدر ثلثى ذراع .٠‏ قال الأزرقى : طوله فى السماء ست , 
عشرة :أصبعا وعفى درا م قال والذ راع أربعة:وعشرون أصبعا ' »+ قال ' 
أصحابنا : وهذا.التسباذوزان جزء من البيت © تقضته.قريش من أصل 
الجداز حين بنوا الي ٠:‏ وهو ظاهر فى جوانب البيت لكن لا يظهر عند 
الحجر: الأسود ؛ وقد أحدث فى هذه الأزمان عنده شاذروان ٠. ٠‏ هذا ١‏ بياذ 
حقيقتى الحخر 3 1 


( اما الاحكام )فقال أحابنا بي عانقالا ارما عن 
الشإذروان » فان طاف ماشيا عليه ولو فى خطوة لم تصح طوفته تلك » لأنه 
طاف: فى البيت لا بالبيت ٠‏ ولو طاف ارج الشاذروان » وكان يضع إحدى 
رجليه أحيانا على الشإذروان وب بالأخرى لم بصح طوافه بالاتفاق ولو 
أطاف خارج الشاذروان وكان ' بمس الجدار ببده فى موازاة الشاذروان أو 
غيره. من أجراء البيت ففى .صحة طوافه وجهان حكاهبا .إمام الحرمين ' 
وآخرون ( أصبحهما ) لا.يصح » صححه الإمام والأصحاب وقطع به 
الأكثرون ؛ ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب ٠‏ وقال الرافعى ' 
( الصحيح ) باتفاق فراق الأصحاب أنه لا يصح لأنه طاف وبعضه فى البيت 
(.والثانى ) يصح » واستبعده الإمام وغيره » واستدلوا له بأن الاعتبار 
بجملة البدن ولا نظر إلى عضو منه » ولأنه يسمى طائها بالبيت + / 


وينيغى أن يتفطن الدقيقة » وهى أن من قبل الحجر الأسود فرأسه : 
فى حال التقبيل.ى جزء من ألبيت + فيلزمه أن يقر قدميه فى موضعهما حتى 
يفرغ من التقييل ويعتدل الا » لأنه ل. ولت قدمأه عن موضعهما إلى جهة 
اباب قليلا ولو قدر شبر أو أقل » ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما 
فى الموضع الذئ زلتا. إليه ومضى من هناك فى طوافه لكان قد قطم جزءا 
من مطافه وزيدء ف عواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك ٠‏ قال أصحايا : 


قفن 


ومتى فعل فى مروره ما يقتضى بطلان طوفته فانما يبطل ما يأتى به بعد 
ذلك من تلك الطوفة لا ما مفى » فينيغى له أن يرجع إلى ذلك الموضع 
ويطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته خينئذ والله أعلم ٠‏ قال أصحابنا : 
وينبغى له أن يطوف خارج الحجر ٠‏ وهكذا نص عليه الشافعى فى كتبه ٠‏ 


قال الشافعى فى المختصر : وإن طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر 
أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به ٠‏ هذا نصه ء واتفق الأصحاب على 
أنه لو دخل أحد بابى الحجر وخرج من الآخر لم بحسب له ذلك ولا مابعدهة 
حتى ينتهى إلى الباب الذى دخل منه فى طوفته الأخرى ٠١‏ واختلف أصحابنا 
فى حك الحجر على وجهين ( أحدهما ) أنه كله من البيت فيشترط الطواف 
.هذا البعضن ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو الأشهر عند المفرعين على هذا 
الوجه ست أذرع » وبهذا قطع إمام الحرمين وآخرون ( والثانى ) سبع 
أذرع » وبه قطع أبو على البندنيجى والبغوى وغيرهما ( والثالث ) ست 
١ 7 , ( ٠.‏ 
أذرع أو سبع!” » وبه جزم المتولى وحكاه غيره *٠‏ 
)١(‏ قال فى الفتح : كتب الحجاج الى هبد الملك : ( ان ابن الزبير قد وضعه على أسس 
نظر العدول من أهل مكة اليه ) فكتب اليه عبد الملك ('انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى ثىء » 
“اما ها زادى طوله فأقره وأها ما زاد فيه من الحجر فرده الى يئائه » وسد بابه الذى فتحه) ., 
فنقضه واعاده الى بنائه وقال أبو أويس ؛ ان عبد اللك ندم على اذنه للحجاج فى هدمها ولعن, 
“الحجاج وقال : وددنا أنا أبا خبيب ‏ كنية ابن الزبير ‏ وما تولى من ذلك . 

ومن طريق أبى قزعة قال : ( بينما عبد املك بطوف يالبيت اذ قال : قاتل الله ابن الزبين 
حيث يكذب على أم الإمنين ‏ نذكر الحديث . فقال له الحارث : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين 
أفانا سمحت أم المؤمنين تحدث بهذا فقال : ( لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على يناء 
ابن الزبر ) ٠‏ 

تلت : والخلاصة من هذا : أن فريئا قصروا عن بناء ابراهيم وأن ابن الزبير أعاده على 
بناء ابراهيم وان الحجاج اعاده على بناء قريثى 6 ولما تأت رواية صربحة قط أن جميع األحجر 
من بناء ابراهيم فى 'البيت . 1 

قال اللحب الطبرى فى شرح التنبيه له : والاصح أن القدر الذى فى الحجر من البيت قدر 
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قال الرافمى : مقتئضى كلام كثيرين من الامتدان أن الح كله بن 
البيت ٠‏ قال سا م 0 0 


سبعة أذرع ؛ والرواية التى جاء'فيها : ان الحجر من البيت مطلقة قيحمل المطلق على المقيد » 
افان اطلاق.اسم الكل على البفض سائغ مجازا © وانما قال الذووى ذلك نصرة لا زجبحه من 
أن جميع الحجر من البيت ٠‏ وهذا متمقب' قان اينجاب الطواف من ورائه أن بكون كله من 
البيت » فقد نس الشافمى يها كما ذكره البيقى فى ( العرفة ) أن الذى فى. الحخر من ليت 
نحو استة أذرخ ٠‏ فعل هذا فلمله راى ايجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا ؛ وأما العمل 
فلا حجة فبه على الابجاب » فلعل النبئ صلئ' اله.علبه وسلم ومن بعده قعلوه استحبايا للراحة ' 
من سيول الحجر لا سما واتررجال والنسباء يطوقون جميعا فلا يؤمن من المرأة التكثيف > نعم. 
ف الحكم بفاد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سيعة آذرع تظز ». وقد .قال 
'بصحته جماعة من أصخاينا كامام الحرمين ومن المالكية كأبى الحسن اللخمئ . وذكر الإزدقى. 
أن:غرض ما بين الميزال ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع منها عرض إجدار انكر | 
ذراعان وثلث ؛ وى بطنْ الحجز خمسة عشر ذراعا » فعلى هذا فنصف الحجر ليس من الئيت. "' 
,قلا يفسد طواق من طاف دوله والله أعلم . ؛ 
' واما قولء المهلب ا إن الفضاء لا نسمى بيتا وائما البنيت البنيان » لان شخصا لوا حلفا , 
لا يدخل بيتا فائهدم ذلك الييث فلا يجنث بدخوله ؛ فليس بواضبح © فان المشروع من الطواف. 7 
© قبع للخل بيضق« أمسمك ابو تلن سيت اف ولا يسشد 3ك بالدام حرم ليت :+ 
لان المبادات لا بسقط المقدور عليه منها بغوات المعجوز عله . ٍ 
ا تنميم للفائدة 
الراك النجة بعد ها فيله الخجاج ِ 


عن أبن جر يج أن لول من فررشها بالرخام الو ليد بن عبد املك . 
شه هوربة 
يق وقع ترميم فى جدارها الشامى . 
5-5 وقع ترميم في جدارهاً الشناس 5 
05 ؤقع ترميم| فى جدارها الشامى . 
وقع ترميم' فى جدارها الشامى . 
015 وقع ترميم فى جدآارها الثامى . 
1 افتم اللك لزيد ودعا الحافظ ابن حجر له أن يسيل الله له ذلك ا الميزاب- 

تال : وقد حججت فى سئة 16 وتأملت الكان الذى قيل عنه فلم الجده فى تلائه 
الشفاعة + : : 
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أو سبع ٠‏ قال ونص المختصر محمول على هذا ٠‏ قال فلو لم يدخل من باب 
الحجر بل اقتحم.جداره وخلف بينه وبين البيت القدر الذى هو من البيت 
.وقطع مسافة الحجر على السمت صح طوافه هذا كلام الرافعى ٠‏ 


وهذا الذى صححه الرافعى » جزم به أبو على البندنيجى » وإمام 
الحرمين والبغوى والمتولى وجماهير الخراسانيين وصاحب البيان » وثقله 
صاحب البيان عن الشييخ آبى حامد » وليس هو فى تعليق أبى حامد هكذا » 
بل الذى فى تعليقه آنه لو طاف فى شىء من الحجر لم بصح طوافه » ولم 
.بذكر ف تعليقه غيره » فحصل خلاف فى أنه هل يشترط الطواف خسارج 
الحجر أم يجوز داخله فوق الأذرع المذكورة ؟ والصحيح الذى قطع به 
المصنف وأكثر الأصحاب ؛ وهو نص الشافعى ف المختصر اشتراط الطواف 
خارج جميع الحجر وخارج جداره »؛ وهو صريح فى النص الذى قدمته 
عن المختصر : ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر ٠‏ 
وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم ٠‏ وهذا يقتضى 
وجوب الطواف خارج الحجر ؛ سواء كان كله من البيت أم بعضه » لأنه 


هم 0 رمم ما تشعث من الحرم فى أثناء هذه السنة . 
17م نقض مقفها على بدى بعض الجند فجدد لها سقفها ورخم السطح .' 
؟1م إصار المطر اذا تزل ينزل ألى داخل الكسبة أشد مما كان أولا فأداه رأبه الفاسد ' 
الى نقض السقف ( بعض الجند ) مرة أخرى وسد ما كان فى الطح من الطاقات 
التى كان بدخل منها الضوء الى الكعبة ولزم من ذلك امتهان الكمبة » بل كان 
العمال يصعدون فيها بقير أدب فغار بعض المجاورين فكتب الى القاهرة يشكو 
ذلك فبلغ السلطان الظاهر فأنكر أن يكون أمر بذلك وجهز يعض الجند للكشف 
عن ذلك فتعصب للاول بعض من جاور واجتمع ألباتون رغية ورهبة وكتبوا محضرا 
بأنه ما فعل شيئًا الا عن ملا منهم وأن كل ما فعله مصلحة فكن غضب السلطان * 
وغطى عنه الامر ٠.‏ 
( عن أمنعباس بن أبى ربيعة الخزومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم 
ان هذه الامة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة ‏ بعلى الكمبة ‏ حق تعظيمها فاذا ضيعو1ا 
.ذلك هلكوا ) أخرجه احمد وابن ماجه وعمر بن شسبة ٠‏ 


انا 


وإ كان به من الي م فالمتند ف باب المج الأقداء يفم الى على : 
لله عليه وسلم فوحِب الطواف بجميعه ٠‏ وى صحيحه فى كتاب أيام الجاهلية : 
عن ابن عباس أنه قال « :يا أيها الناس اسمعوا منى ما أقول لكم » وأسمعونى ' 
باتتراوكم ولا دعيو فتتراوابوال انق بان :من طاف بال سف | 
من وراء الحجر » + : 00 
أما حددرث عائشة فقال الشيع الإمام أبنو عمرو ابن الملا + 
الروابات قد اضطربت فيه فروى الحجر من البيت + وروى ست أذرع ٠‏ 
دي 95 الل م ا 


ال 0 

0 من أشتزاط الطواف خارج الب الشبيخ : 
أبو .حامد والماوردى والدارمئ والقاضى أبو الطيب والمحاملي وضاجِب : 
سد 


فرع ) قد اذكرنآن مدعنا انه لى طافه على شاكرؤان المية أ 
سلك ف الحجر أو على جذاز الحجر لم يصبح طوافه » وي قال مالك وآحمد 
وداؤد » كذا حكاه العبدرى عنهم .. قال ابن المنذر ٠‏ كان ابن عباس يقول : 
« الحجر من البيت ». قال واختلفوا فيمن سلك الحجر فى طوافه » فقال ' 
عطاء ومالك والشاقعى وأحمد وآبو ثور: : لأ يصمح ما أتى به فى الحجر . 
فيعيد ذلك ٠‏ وقال الحسن البصرى : بعيد طوافه كله ؛ ؤإن كان قد تحلل 
لزمه دم +. وقال أبى حنيفة : إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط ء وإن 
دنج إلى بلده لزمه دم + قال ابن المنذر : بقول عطاء أقول .0 ٠‏ 

قال لصنف ررحمه اللة تصالى. ْ 

( والافضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف زاكبا زاحم الناس وأذاه» 3 

إن كان به مرض يشق مصه الطواف راجلا لم بكره الطواف راكبا » 1 
33> , ا 


روت آم سلمة [ رفى الله عنها ] آنها قدمت مريضة » فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طوف وراء الناس وآنت راكبة » وإن كان راكبا من غير 
عذر جاز » لما روى حابر أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكيا ليراه 
افناس ويسالوه ) ٠‏ 

(الشرّح) حديث أم سلمة رواه البخارى ومسلم » وحديث جابر 
رواه مسلم ؛ وثبت طواف النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين أيضا 
من روابة ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء ٠‏ ولففل حديث ابن 
عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم « طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجن » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وق خديث « طاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجة لأن 
براه الناس » وليشرف فيسألوه » فان الناس غشوة » زواه مسلم ٠‏ وعز 
عائشة قالت « طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع حول الكعبة 
على بعير ‏ يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس » رواه مسلم ٠‏ 


( آما الاحكام ) فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا 
لعذر مرض أو نحوه » أو كان ممن بحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى 
ويقتدئ يفعله ٠‏ فان طاف راكيا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى ٠‏ 
كذا قاله جمهور أصحابنا » وكذا نقله الرافعى عن الأصحاب ٠‏ 


وقال إمام الحرمين : فى القلب من إدخال البهيمة التى لا يمن تلويثها 
المسجد شىء » فان أمكن الاستيثاق فذلك » وإلا فادخالها المسجد مكروه..” 
هذا كلام الرافعى » وجزم جماعة من أصحاينا بكراهة الطواف راكبا من 
غير عذر © منهم البندنيجى والماوردى فى الحاوى والقاضى أبو الطيب 
والعبدرى والمشهور الأول قال البندنيجى وغيره : والمرأة والرجل فى 
الركوب سواء فيما ذكرناه ٠‏ قال الماوردى : وحكم طواف المحمول على 
أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه » قال : وإذا كان معذورا فطوافه 


ذا 


0100 نه وأا يا لسجد م الدب قال ركوب الإ أ ؛: 


0000 امدهيننا 1 ا الور : 
إجماع العلماء على أن لواف الماشى أولى من لواف الراكب » فلو طاف 
زاكبا تعذر 0 و غيره إصح طوافه ولا دم عليه عندنا فى الحالين ٠‏ وهذا هو 
م م جا ايه المنذر ٠‏ وقال مالك وأنوا 

: إن طاف راكيا لعذٍ رأجزأه ولا شىء عليه » وإن طاف راكيا غير 
00 أبو حذيفة : وإن كان ببكة أعاد الطواف واحتجا إبأنها 
عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزىء فعلما على الراحلة كالصلاة ٠‏ واحتفج 
أصجانا بالأأحاديث السابقة قالوا « إنما طاف التبى صبلى "الله عليه فاساأ 
رأكا لشسسكوى عرشت له » كذا رواه أبو داود فا سئله باسسننادة عي 


ابن عباس ٠‏ 


فب 


( والجواب ) آن لاض الصحيحة الثايتة من" روابة جابرٍ وعائشة 
مصرحة بآن طوافه ضلى الله عليه وسلم ذاكنا لم يع رض > بل كان ثرا 
الناس ويسآلوه ولا يراحمون! عليه كما سبق ذكره م وأما حديث ابن أعباس ' 
هذا فضعيف لأله من رواية يزيد بن أبى زياد » وهو ضعيف ٠‏ قال البيمقى : 
وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا ( أما.) قياسهم على الصلاة فقاسدا لان: 
الضلاة لا تصح راكبا:إذا كانت فريضة » وقد سلبوا صحة الطواف, ولكن 
الوا ا : 


قمع ارد سدع ليه فق ان د مدي نر . 
يكره » وممن .صرح ,يصحت القاضى أبو الطيب فى تعليقه فى أثناء دلائل . 
مسألة طواف الراكب ققال : طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا اق ش 
ينهماء. 
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قال الصئف رحمه الله تعسالى 


( وإن حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميما لأنه 
طواف واحد فلا يسقط به طوافان » ومن يكون الطواف ؟ فيه قولان (احدهما) 
للمحمول » لان الحامل كالراحلة ( والثانى ) أنه لتحامل لآن المتحمول لم يوجد 
منه فعل وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له ) ٠‏ 

( الشرح ) هذان القولان مشهوران فى كتب العراقيين وذكرهما بعض 
الخراسانيين » قال القاضى أبو الطيب فى كتابه التعليق : نص الشافعى ىف 
الإملاء أن الطواف للحامل ».ونص فى مختصر الحج آنه للمحمول (والأصح) 
والجرجانى فى التحريد وصاحب العدة والعبدرى وآخرون » وق المسآلة 
قول ثالث أنه بقع الطواف عنهما » هكذا حكاه صاحب العدة وغيره قولا » 
وتعكاة المنولق ”1 + 


وغيرهما وجها » قال صاحب العدة : رأيت للشافعى قولا أنه بقع 
الطواف عنهما قال : رأيت فى مختصر لبعض أصحاب المزنى سماه كتاب 
المسافر » وهذا القول مذهب أبى حنيفة » واحتجوا له بآنه وجد الطواف 
منهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما كما لو وقفا بعرفات كذلك ٠‏ 

وأجاب الأصحاب عن هذا بآن الوقوف لا ,شترط فيه فعل » إنما 
شترط السكون فيها » فأجزأهما بخلاف الطواف » فحصل فى المسألة 
ثلاثة أقوال ( أصحها ) وقوع الطواف عن الحامل فقط ( والثانى ) عن 
المحمول فقط ( والثالث ) عنهما » هذا كله إذا نوى الحامل والمحمول 
الطواف » فآما إذا نوى المحمول دون الحامل ولم يكن الحامل محرما فيقع 
عن المحمول بلا خلاف » وسلك إمام الحرمين والبغوى وغيرهما من 


3 بياض' بالاأصل فحرر ولمله القاغى حسين افقد مده فى تعليقته وقول المتولى فى تتمة 
الابانة بطايق قول القاضى حشين وكلاهما من اضحاينا الخراسانيين (ط) . 


59 


الخ اسانيين طربقة ألخزى: اختصرها الرافغى وجمع متفرقها فقال : لو حمل | 
رجل محرما من صبئ .أو مريض أو غيرهما وطاف به ؛ فان كان الحامل 
جلالا أو محرما قد مطاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه » وإن 
ا ل ل 


أوجه 8 


(أعنها] هر للسيول فط نه ريما عق تزف يشترط إن 
لا يعرف إلى غرض خر ء وهر الأصنع'٠‏ 1 

( واثثانى ) يق :من الحامل فقط تخريجا على قولنا :الا يشت ذلك ء 
فان الطواف حينئذ يكون محسويا له فلا ينصرف عنه ؛ بخلاف ما إذا حمل 
' مجرمين وطاف بهما وهى خلال أو مجرم.قد طاف عن تفسنه » فانة نجزئهبا 
جميعا لآن الاو موف يان ور ا ا 


٠ دابة‎ 


( واثثالث ) يقع عنما جميعا ٠‏ 


وإن قصد اللواف عن قسه وقع عنه » ولا يحسب عن المحلول + 
قاله إمام الحرمين ٠‏ ونقل اتفاق الأصحاب عليه » قال وكذا لو قصد 
الطواف لنفسه وللمحمول وحكى البشوى وجهين فى حصوله للحمل مع 
الحامل * ولو لم يقصد شيئا لاقام فيو كا لو لبد اصبع وي 
قال أصحابنا : وسواء فى الصبى المحمول خحمله. وليه الذى أحرم عِنه أو . 
: قال الصنف رحمسه الله تصائى 
وستدىء الطواف من الحجر الأسود ؛ والمستحب أن يسفن انير 


الاسود ‏ سا روى. أبن عمر رضى الله علهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استقبله ووضع شفتيه عليه » فان لم يستقبله جاز لانه جزء من البيت » 


1 


فلا يجب استقباله كسائر اجزاء البيت » ويحاذيه ببدنه لا يجزنه غيره » وهل 
تجزئه المحاذاة ببعض البدن ؟ فيه قولان : قال فى القديم : تجزئه محاذانه 
سعضه » لأنه ما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ٠‏ 
وقال نى الجديد : يجب أن يحاذيه بجميع البدن » لأن ما وجب فيه محاذاة 
البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال فى الصلاة ٠‏ وستحب أن 
يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال ١‏ رايت رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم حين قدم مكة يستام الركن الأسود أول ما يطوف )) ويستحب 
أن يستفتح الاستلام بالتكبير » لما روى أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « كان يطوف على راحلنه كلما أتى على الركن اشار بنىء 
فى يده وكبر وقبله » ويستحب أن يقبله نما روى ابن عمر ( أن عمر رضى 
الله عنه قبل الحجر ثم قال : والثه تقد عدمت أنك حجر ولولا الى رايت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » فان لم يمكنه أن يستلم أو يقبل 
من الزحام أشار إليه بيده » لمآ روى آبو مالك سعد بن طارق عن ابيه قال 
« رآبت رسول الله صلى الله عليه وسسالم بطوف حول البيت فاذا أزدحم 
الناس على الطواف استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن فى بده » 
ولا يشير إلى القبلة بالفم » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ٠‏ 
ويستحب أن يقول عند الاستلام وابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر » اللهم 
إبمانا بك » وتصديقا بكتابك »6 ووفاء بعهدك » واتباعا لسئة نبيك صلى الله 
عليه وسلم لما روى جابر ( ان النبى صلى الله عليه وسلم أستلم الركن الذى 
فيه الحجر وكبر ثم قال : الهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك )) وعن على كرم 
الله وجهه آنه كان بقول إذا استلم الركن ١‏ اللهم إيمانا بك ٠‏ وتصديقا بكتابك » 
ووفاء بعهدك » واتباعا فسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » وعن أبن 
عمر رضى الله عنهما مثله ٠‏ ثم يطوف فيجعل البيت على يساره ويطوف على 
يميئه » لما روى جابر ( أن النبى صلى ألله عليه وسلم لما أخف فى الطواف 
أخف عن بمينه » فان طاف عن بساره لم بجزه » لأنه صلى الله عليه وسلم 
(( طاف على يمينه وقال : خذوا عنى مناسككم ) ولأنه عبادة تتعلق بالبيت 
فاستحق. فيها الترتيس كالصلاة ) ٠‏ 


(الشرح ) أما حديث ابن عمر قال « رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود » أول ما يطوف بخب ثلاثة 
أطواف من السبع » فرواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ » وروى البخارى 
ومسلم استلام النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فى طوافه عن جماعة من 


لذ 


الصحابة مع اجير ١‏ اسلو اعرف رو ادر لطي 
ولفظه عن ابن عباس قال ١‏ طاف النبئ 'صلى الله عليه وسلم على بعير' كلما 
إلى ااركن اغارر ايه جيه عبد وكير 6م آ ا 


والانطتا ان وان سرك لاف رفن ال عدي الف 
وقال : لولا أنى ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قيلتك » 
فرواه البخارى ومسلم ء وهذا لفظ البخارى + وف رواية لمسلم عن ابن 
عمر قال « قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحجر ثم قال : آما والله نقد 
علنت أنك حجر + ولولا آنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 
ما قبلنك ». وق رواية لمسلم عن عبد الله بن سرجس الصحابى قال ( رأيت 
الأصلم يعنى عمر بن الخطاب رضى لله عنه يقبل الحجر ويقول :.والله إنى 
لأقبلك وإنى لأعلم آلك حجر وآنك لا تضر ولا 7 كم دار ال ارات 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك » .+ 0 


وف رواية للبخارى ومسلم عن عايس ب بالباء الموحدة ب ابن ربيعة. 
التابعى قال : < رأيث عمر؛ يقيل .الحجر ويقول : إنى لأقبلك وإنى لأعلم 
أنك ججر » ولولا أنى رأيت' رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيلك لم: 
أقبلك » وف رواية للسلم عن سويد بن غفلة ب بفتح الغين العجمةا | 
والفاء# قال « ريت عفر قبل الحجر والتزمه وقال : رأنت رمسول اله: 
صلى الله عليه وسلم نك فيا » وإننا.قال عمر رضى الله عنه : إنك حجر 
وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم » وقد كان ' 
عهد كثير منهم قريبا ابعبادة الأححار وتعظيمها واعتقاد. ضرها واس 0 
فخاف أن يفتر بعضهم بذلك. فقال ما قال » والله أعلم ٠‏ : 


وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب 97 » فينتى فى الدللة ىا 
ذكره المصنف حدرث ابن عباس الذى سبق الآن من رواية البخارى ٠‏ »وما 


(1) فانه أيو مالك معد بن' طارق بن أثشسيم باسكان الششين المعجمة. الأشجعى"' (الَتايعئ 
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حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه » ثي مشى على يمينه » فرمل ملاثا ومشى أربعا » فرواه مسلم بهذا 
اللفظ ٠‏ وآما حديث « خذوا عنى مناسككم » فرواه مسلم من رواية جابر » 
وسبق بيانه قريبا فى مسألة الطواف سبعا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وأما الأثر المذكور عن على رضى الله عننه فرواه البيهقى باسناد 
ضعيف من رواية الحارث الأعور » وكان كذابا » وأما استحباب : باسم الله 
والله أكبر فاستدل له البيهقى بما رواه الإمام أحمد والبيهقى بالاستاد 
الستييع ع تاقع قال 8 كات ابن عبر يمتخل مكة حنتي فيان لبن سام 
الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر »6 والله تعالى أعلم ٠‏ ( وآما ألفاظ 
الفصل ) ففيه الاستلام » بكسر التاء » قال الهروى : قال الأزهرى : هو 
افتعال'من السلام وهو التحية » كما يقال : اقترآت السلام » قال : ولذلك 
يسمى أهل اليمن الركن الأسود » المحيا : معناه أن الناس يحيونه ٠‏ قال 
الهروى : وقال ابن قتيبة : هو افتعال من السلام ب يكسر السين ‏ وهى 
الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام ٠‏ تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما 
تقول : اكتحلت من الكحل » هذا كلام الهروى ٠‏ وقال الجوهرى : استلم 
الحجر بالقبلة أو باليد » قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهى الحجارة » 
قال : وهمزه بعضهم + وقال صاحب المحكم : استلم الحجر واستلامه 
بالهمز أى قبله أو اعتنقه قال : وليس أصله الهمز اه 


الطواف وف آخره ؛ بل فى كل نوبة » فان عجز بالزحمة مسه باليد » فقد 


الكوى 'سمع أياه وهو صحابى وأتسا وعبد الله بن أبى أوق رضى الله عنهم وسمع جماعات من 
التابعين . روى عنه الثورى وشعبة وابو عوانة وعبد الواجد بن زياد ويزيد بن هارون وآخرون 


واتفقوأ على توثيقه » روى له مسلم فى صحيحه حديثين . 


أذكرؤه عليه ؛ وغلطوه ه فى تفسيره الاستلام بالتقبيل » » لأن الاستلام هو : 
ور م00 
تمحي ؛ اقا بو الجزمرى وعدا الشترة ' 


ال اجن سحن هيت اتروع ييل ياك 
ثم جيم مفتوحة ثم نون وهى عصا معقفة الرأس كالصو لجان وجمعه محاجن 
قوله < إبمانا بك » أى أفعل هذا للإيمان يك ٠ ٠‏ قوله « على يساره » بفتح 
الياء وكسرها لغتان مبشسهورتان ( أفصحهما ) عند الجمهور الفتح ء وعكشه 
أبن دريد ء قوله «اعبادة تتعلق بالبيت افاستحق فيها الترتيب 2« احترإز 
من اقربة الزكاة وتف + العبوم + 


( اما الاحكام ) ففى الفصل مسائل ( إحداها ) يجب ابتداء الطواف من 
الحجر يقد الإعاديت العصيطة : قاد تدان مر ل كايا ل 
جتى يصل 'الحجر الأسود » فاذا وصله كان ذلك أول طوافه + ؤهذا. 
لا خلاف فيه عندنا ( الثانية ) يستحب أن يستقبل الحجر الأسود فى أول 
حلؤاقه بوجهه وبدنو امه » ابشرط آن لآ يوذى أحدا » اؤإذا آراد هِدًا. 
الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة الركن اليمانى | 
بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه » ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجراء. 
ثم ينوى الطواف ‏ ثم يمثى مستقبل الجر الأسود. مارا إلى جمة بمينه 
حتى يجاوز الحجر فاذ! جاوزه ترك الاستقبال واتفتل وجعل بسازه إلى؛ 
البيت ويمينه إلى خارج ؛ ولو قعل هذا من أول أمره وترك الاستقيال جاز 
لما ذكره المصئف .. ش 007 


| ( الثالثة.) يتبغى له أن بحاذى بجميغ: بدته جميع. الحجر الأسود أء 
قطريقة ما سبق يبان الآن فخ المسآة الثاني » وجو أن يتف قبل السيى: ' 
الأسود من جهة الركن اليمانى » ثم يمر تلقاء وجهه طائفا حول البيت » 
فيمر جميعه بجميع الحجر.ؤلا يقدم جزء! من بدنه على جزء من الحجر » 
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فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جهة باب اللكعية » ففى 
صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب 
قولين إلا إمام الحرمين والغزالى فحكوهما وجهين ٠‏ والصواب قولان 
( الجديد ) لا يجزئه » وهو الأصح ( والقديم ) يجزئه » ولو حاذى بجميع 
البدن بعض الحجر ‏ إن أمكن ذلك صح طوافه بلا خلاف ٠‏ صرح به 
جميع أصحاينا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين » قالوا كما يجزئه 
أن يستقبل فى الصلاة بجميم بدنه بعض الكعبة » وهذا معنى قول اللصنف 
لأنه لما جاز محاذاة بعض الححر جازت محاذاته ببعض البدن » أى لما 
جازت محاذاة بعض الحجر بجميع البدن بلا خلاف ينبغى أن يجوز محاذاة 
كل 'الحجر ببعض البدن وذكر صاحب العدة وغيره فى" المسألتين قولين 
( والمذهب ) ما سبق والله أعلم ٠‏ ( الرابعة ) ينبغى له فى طوافه أن بجعل 
البيت على إساره ‏ ويمينه إلى خارج » ويدؤر حول الكعبة كذلك » فلو 
خالف فجعل البيت عن يمينه » ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليمانى 
لم يصح منوافه بلا خلاف عندنا » ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره » 
بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك » آو جعل البيت على يمينه ومثى 
قهقرى إلى جهة الباب » ففى صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعى » قال 
الرافعى ( أصحهما ) لا يصح » قال : وهو الموافق لعبارة الأكثرين » وجزم 
البغوى والمتولى فى صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقرى بأنه 
شيع لان .ره ( والأصع ) البطلان كما سيق 

قال الرافعى : وكان القياس جربان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا 
ل الل عت 
فانه منايذ لما ورد الشرع به » والله أعلم ٠‏ 

( الخاسة ) ستحب استلام الحجر بيده فى أول الطواف وتقبيل 
الحجر » ودليلهما فى الكتاب ٠‏ قال الشافعى والأصحاب : ويستحب السجود 
عليه أيضا مع الاستلام والتقبيل بآن يضع الحبهة عليه ٠‏ قال أصحاينا : 
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بسحب أن يكز السنجود عليه فلا فان هر من الغلا : قعل المكن ه. 
وممن صرح بذلك البندنيجى وصاخب العدة والبيان ٠‏ واحتج له البيمقى! 
بما رواة باسناده عن ابن عباس « أنه قبله وسجد عليه وقال رأيت عمر: 
ابن الخطاب رضى الله غنه قبله وسجد عليه ثم قال : ليت وسول الله ضلى. 
أل عله وندل غم .كعد تمان + 


ورؤى القسافعى والبيهقى بأسنادهما الك عن "أبى: جعفز عل 
رأيت ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم ننجد عليه », 
ثم قبله ثم سجد ,عليه ثلاث فرات »6 وروى البيهقى عن ابن عباس 'قال. 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر » قال المصنف. 
والأصجان : ويستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا عارث ‏ وستطية 
اذ يفك العبلة يت طهر لماصوت + أ 


(فسرع ) إذا منعته الزحمة ونحوها 000 الكو ل 
وأمكنه الاستلام استلم » فان لم يسكنه أشار باليد إلى الاستلام ؛ ولا بشير:: 
بالفم إلى التقبيل .لما ذكره المصنف » ثم يقيل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر. 
عليه لزحمة ونحوها » هكذا قطع به الأصحاب . وذكر إمام الحرمين أنه 
بتخير بين أن يستلم. ثم يقبل اليد » وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بمناء) 
والمذهب القطع باستحياب تقديم لخادم ثم يلها »كانه ام شعن بر 
الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ؛ للأحاديث السابقة, 
اتفق عليه أصحابنا » فان لم يتمكن من ذلك أشار بيده أ بشيء فى يده 
إلى الاستلام ثم قبل ما إشار به ١ ٠‏ 


ومما يستدل به لما ذكرته فى.هذًا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله ؛ 
صلى الله عليه وسلم « أوإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم © ارواه ‏ | 
البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة ؛ وعن نافع قال « رأيت ابن عمر : 

يستلم الحخر بيده ثم قبل بده وقال : ما تركته منذ رأبت رسول الله صلى ' 
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الله عليه وسنلم يفعله » رواه مسلم ى صحيحه » وهذا محمول على تعذر 
تقبيل الحجر » وقد سبقت الأحاديث ف استلام النبى صلى الله عليه وسلم 
الحجر با محجن ٠‏ 

(فسرع ) قال أصحابنا : لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه 
إلا عند خلو المشاف ف الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر 
الرجال بهن ٠‏ 


( فسرع ) للكعية الكريمة أربعة أركان : الركن الأسود » ثم الركنان 
الشاميان ثم الركن اليمانى » ويقال للأسود واليمانى : اليمانيان # بتخفيف 
.الياء ‏ ويجوز تشديدها على لغة قليلة » فالأسود واليمانى مبنيان على 
قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسا على قواعده » بل 
مغيران » لأن الحجر يليهما » وكله أو بعضه من :البيت كما سبق وللركن 
الأسود فضيلتان : كون الححر الأسود فيه » وكونه على قواعد إبراهيم 
.صلى الله عليه وسلم وللركن اليمانى فضيلة واحدة ؛ وهى كونه على قواعد. 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس للشساميين شىء من الفضيلتين » فاذا 
عرفت هذا فالسنة فى الحجر الأسود استلامه وتقبيله » والسنة.فى الركن 
اليمانى استلامه ولا يقل » والسنة لا يقبل الشاميان ولا يستلمان » فخص 
الأسود بالتقبيل مع الاستلام » لأن فيه فضيلتين » واليمانى بالاستلام لذن 
فيه فضيلة واحدة » واتنفت الفضيلتان فى الشاميين ٠‏ 


واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال « ما تركت استلام 
هذين الركنين اليمانى والحجر الأسود منذ رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستلمهما فى شدة ولا رخاء » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليمانى » رواه البخارى ومسلم وهذا لفظ مسلم » ولفظ 
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اجر للد ١‏ أ بز دقن درن مول الع 
الركنين اليمانيين » رواه مسلم ٠‏ وعن. ابن عمر أنه حين بلغه حذيث عائشة: 
السابق « لولا أن قومك حديثوا عهد يكفر » الحدنث » قال اين عم لئن, 
كانت عائشة سْمِمْت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسوؤل الله. 
. صلى الله عليه وسام ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت! . 
لم نتم على قواعد إبراهيم » رواه البخارى ومسلم وآما حديث أبى الشعثاء 
قال كان معاوية ببستم الأركان » فقال له ابن عباس : إنه لا سبتلم هنذا 
. الركنان فقال : ليس شىء من البيت مهجورا » وكان ابن الزيير ستلمهن " 
كلهن » رواه البخارى فى صحيحه ؛:فهذا مذهب مماوية وابه بن الزيير لم 
يرؤياه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم » بل أخذاه باجتهادهما » وهو مخالف 
للأحادرث الصحبحة: ٠‏ :وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور'؛ 
الصحابة » فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وآما قول معاوية. 
و لبن قىء من البيت :مهجورا » فقد أجاب عنه الشافعى فقالأ :لم اع 
ل سا ص دصي 
لله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه ٠‏ : 


(شفرع) قد ذكرنا أنه إيستحب استلام اليمانى دون تقبيله » قال.. 
' الشافعى والامضان فاذا اشتلمه استحب أن يقبل بده بعد استلامه 00 
وقال إمام الحرمين والمتولق : إن شاء قبلها قبل الاستلام » وإن ثناء بعده ع ٠‏ 
ولا فضيلة فى تقدايم الاستلام ٠‏ وذكر الفورانئ وجهين » وحكاهما أيضا . 
عن صاحب. البيان: ( أحدهما ) يقبل بده ويستلمة كانه ينقل القبلة إليه. 
( فالثانى ) يستلمه ثم يقبل بده كانه ينقل بركته إلى نفسه (.والمذهب ) 
استحباب تقديم الاسستلام ٠‏ وجاء فى هذه المسألة حديثان ضعيفان (أحدهها). 4 
يوافق المذهب والآخر يخالفه » فالموافق عن جابر « أن النبى صلئ الله عليه 
. وسلم استلم الحجر فقبله , واستلم الركن اليفانى فقبل يده » رواه الببمقى , 
وضمنه + والمخالب عن عبد لل بن مسلم بن حرمز عن متجاهد عن'إبن عبأس. + 
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قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليمانى قله 
ووضع خده الأيمن عليه » رواه البيهقى وقال : هذا حديث لا يثبت مثله ٠‏ 
قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ؛ قال : والأخبار عن.. 
اين عباس ف تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه '" قال إلا أن يكون أراد. 
بالركن اليسانى الحخر الأسود فانه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لعيره » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال القاضى أبو الطيب : ستحب أن يجمع ف الاستلام 
والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذى هو فيه وظاهر كلام جبهور 
الأصحاب أنه يقتصر على الحجص ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى والمصنف والأصحاب - ستحت استلام 
الحجر الأسود وتقبيله » واستلام الركن اليمانى وتقبيل اليد بعده ؛ عند 
محاذاتهما فى كل طوفة من السبع » وهو ف الأوتار آكد لأنها أفضل ٠‏ 
عند استلام الحجر الأسود أولا » وعند ابتدائه بالمثى فى الطواف أيضا : 
باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا كتابك ؛ ووفاء بعهدك واتباعا 
لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتى بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر, 
الأسود فى كل طوفة » وهو فى الأول آكد ٠‏ قال الشافعى : ويقول الله أكبر. 
ولا إله إلا الله » قال وما ذكر الله تعالى به وصلى الله عليه ؤسلم ”") 
فحسن ٠‏ ٍ 

(فسرع) ف فضيلة الحجر الأسود 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نزل الحجر الأسود من الجنة » وهو أشد بياضا من اللبن » فسودته 


إل بياض بالاصل ويمكن أن يكون السقط : ثابتة صحيحة . المطيمى ٠‏ 
(؟) كذا بالاصل ولمل النص : وما صلى على التبى صلى الله عليه وسلم به فحسن ٠‏ 
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-خطايا بنى آدم » رؤاه الترمذى وقال. هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاض قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم 
2 الركن والمقام باقوتتان من بواقيت الجنة علمس الله نورهما » ولولا ذلك ' 
'لأضاءا ما ب بين المشرق' والمغرب » رواه الترمذى ؤغيره » ورؤاه البيهقى 

عا نان زواية 2 الركن والمقام من أباقوت 
ل ل 4 
.وما.مسهما من ذى عاهة ولا سقيم إلا ثسبفى » وإسنادها سخبع , وق 
رواية:« لولا ما مسه من آنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفئ » وما 
-على اللأرض ثىء من ألجنة غيره » إسنادها صحيح ٠‏ ا 

وعن ابن عباس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعئن الله. 
"الحجر. .يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسسان ينطق به » يشهد عل ى من 1 
استلمه بحق » ارواه البيهقى باسناد صحيح على شرط. مسلم ٠‏ قال هكذا ٠‏ 
رواه جماعة ؛ ورواه بعضهم < لمن استلمه بحق » وعن عائشسة عن النبى 
«صلى الله عليه وسلم قال « استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع 
فانه خرج من ااجنة » وإنه لا ينبغى لشىء بخرج من الجنة إلا رجع إليما 
قبل يوم القيامة » رواه أبو القاسم الطبرانى ٠‏ 1 

' (فرع) قد ذكرنا ف آخر باب محظورات" الإحرام أن “الكعية ! 
الكريمة بنيت خئس هرات » وقيل سبعا » وفصلناهن » وذكرنا أن الشافمى 
رضى الله عنه قال : آحب أن لا تهدم الكعبة وتينى للا تذهب حرمتها » | 
وذكرنا هناك جملا من الأجكام المتعلقة بالحرم » وبالله ‏ التوفيق ٠‏ : 


( فرع) قال الذارمى : لو محى الحجر الأسود والعياذ الله من 
«موضعه استلم الركن الذى كان فيه وقبله وسجد عليه ٠‏ 


2. 


قال امصئف رحمه الله تعالى 

والاستحب ان يدنو من البيت لأنه هو اللقصود فكان القرب منه أفضل. 
فاذا بلغ الركن اليمانى فالمستحب أن يستلمه » مسا روى ابن عمر أن اللبى. 
صلى الله عليه وسلم « كان يستلم الركن اليمانى والاسود ولا يستلم. 
الآخرين » ولانه ركن بنى على قواعد إبراهيم عليه السلام فيسن فيه الاستلام. 
كالركن الاسود ٠‏ ويستحب أن يستلم الركئين فى كل طوفة لما روى ابن. 
عمر ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسستلم الركنين فى كل طوقة » 
ويستحب كلما حاذى الحجر الاسود. ان يكبر ويقبله » لأنه مشروع فى محل. 
فتكرر بتكرره كالاستلام ٠‏ ويستحب إذا استلم ان يقبل يده » لما روى. 
نافع قال « رايت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته 
منف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » ويستحب أن يدعو بين. 
الركن اليمانى والركن الاسود » لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال « عند الركن اليمانى ملك قائم يقول آمين آمين . فاذ مررتم به فقولوا : 
ربئا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة . وقنا عذاب الثار »») ٠‏ 

( الشرح ) جميع الأحكام التى فى هذه القطعة سبق سانها واضحة فق. 
القطعة التى قيلها ؛ إلا مسألة الدنو من البيت » وسأذكرها إن شاء الله تعالى, 
مبسوطة مع مسألة الدعاء بين الركنين » وسبق بيان حديشثى ابن عمر الأول 
والثالث 5 وأما الثانى فحديث صحبيح رواه أبو داود باسناد على شرط 
البخارى 34 ورواة النسائى باسناد على شرط البخارى ومسلم جميعا م 
ولفظهما عن ابن عمر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن. 
يستلم .الركن اليمانى والحجر فى كل طوفة ٠‏ قال نافع وكان ابن عمر 
إبفعلة 6 ٠‏ 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فغرب » لكن يغنى عنه أجود منه 
وهو حديث عبد الله بن السائب رضى الله عنه قال ( سمعت رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم يقول بين الركنين : رينا آتنا ى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار”؟ » رواه أبو داود والنسائى باسناد فيه رجلان. 


(!) الآبة (.؟ من سورة البغرة ٠.‏ 


لك 


لم يتكلم العلماء فيهما: بجزح ولا تعدجئل: » ولم :يضبعفه آبو داود » افيقتضى ؛ 
:أنه حديث حسن عله كما سبق بيانه فرات وقول المصنف «الركن اليمانى) .. 
هو بتخفيف الياء » وكذا الركنان اليمائيان ب تتخفيف ,الياء ب قال الجمور: 
لا يجوز نسديدها لأنها نسبة إلى اليمن » فجعلت الألف.عوضا من إحدائ 
إباءى' النسب » فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض ٠‏ وحكى سييويه 
والجوهرى وغيرهما. تثبديدها فى لغة قليلة » وتكون الألف زائدة ؛ كنبا 
زيدت الألف والنون فى رقبائى منسوب إلى الرقبة ونظائره ٠‏ قوله لا ولأنه 
دكن بنى على قواعد إبراهيم » اختراز من الركنن الشاميين.. : 


1 اق 1 إذن 
المستحب أن يستلم ويقبل » فاذا قبله لا يستحب أن يقيل اليد بعد اذلك » 
فان تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده كما سبق بيانه » هكذا قاله الأضحاب 
ال ا : : ٠‏ 


(أما الأحكام) فقد د دكن أنها سبقت واضحة إلا مبسألتى لد 
البيت' » والدعاء بين الركنين ( فآما ) الدعاء بين الركنين: » وهما سود 
واليمانى ؛ خاتفق الشبافعى والأصحاب على .استحيبابه وبأى ثىء احضل”' 
الاستحياب'» وأفضله ربنا آننا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
-عذاب النار » للحديث السنابق » ولحديث أنس < أن هذا كان أكثر دعاء 


النبى صلى الله عليه وشلم « رواه البخارى ومسلم ٠‏ وأما الدفى من ,البيتٍ 
م م باد المصنف ٠‏ ا ش 


وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقة : الدنو مستحب ثثلاثة: ممان' 
( أحدها ) أن البيت أشرف البقاع » فالدنو منه أفضل ( والثانى ) أنه أيسر 
فى استلام الركنين وتقبيل الحجر ( والثالث ) أن القرب من البيت فى الصلاة . 
أفضل. من اليعد 1ق عراف : 
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قال أصحابنا : وهذا بشرط أن لا يؤذى ولا يتأذى بالزحمة » فان 
تأذى أو آذى بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذى والأذى أولى » 
هكذا أطلقؤه + وقال البندنيجى : قال الشافعى فى الأم : أحب الاستلام 
ما لم يذ غيره بالزحام : أو يثوذه غيره » إلا فى ابتداء الطواف فاستحب 
له الاستلام ؛ وإن كان فى الزحام أو فى آخر الطواف ٠‏ 


قال أصحابنا : والقرب مستحب » ولا ينظر إلى كثرة الخطأ فى البعد » 
لأن المقصود إكرام البيت ٠‏ قال أصحابنا : وهسذا الذى ذكرناه من 
استحباب القرب هو فى حق الرجل »؛ أما المرأة فيستحب لها أن لا تدنو فى 
حال طواف الرجال : بل تكون فى حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال » 
ويستحب لها أن تطوف فى الليل فانه أصون لها ولغيرها من الملامسة 
والفتنة : فان كان المطاف خاليا من الرجال استحب لها القرب كالرجل ٠‏ 


قال أصحاينا : فان تعذر على الرجل القرب من الكعبة مع الرمل 
للزحمة : فان رجا فرجة استحب أن ينتظرها ليرمل » إن لم يوذ بوقوفه 
أحدا ؛ وإن لم يرجها فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من 
القرب بلا رمل ٠‏ هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه » قالوا : لأن الرمل 
شعار مستقل » ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة » والقرب فضيلة 
تتعلق بموضوع العبادة ٠‏ قالوا : والمتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى 
بالمحافظة ٠‏ قالوا : ولهذا كانت الصلاة بالجماعة فى البيت أفضل من 
الاتعراد فى المسجد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) قد ذكرنا أنه يستحب القرب من الععبة بلا خلاف ٠‏ 
المسحد » وأجمع المسلمون على هذا » وأجمعوا على أنه لو طاف خارج 
ولا بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسوارى وغيرها ٠‏ 


لان 


قألوا ويجوز الطواف فى أخربات المسجد وأروقتة وعند باب المسجد من 


داخله ٠‏ قالوا “محخور على بتار اللبجد 3 لان ليث أرني بل بن 
الجد فالف اواج 


| قال الرافيئ لالجل سقف التتهد الى بن سطع أدامية ف نقد 
ذكر صاحب المدة أنه لا يجوز الطواف على سط المسجد » وأثكره عليه 


:الراقعى وقال : لو صح قوله لزم. منه أن' يقال : لو انهدمت الكغبة: والعياذ : 


الله لم يصح الطواف حول عرصتها + وهو بعيد » وهذا الذى“قاله الرافعى 

هو الصواب » وقد جزم القافى حسين فى تعليقه بأنه لو طاف على سطيع . 
المسجد صح » وإِنْ,ارتفع عن:محاذاة الكعبة قال كنا بود ان سلى على : 
000 رك على الب و1 1عام. 


تفق أصحاينا على أنه 'لو وسع المسجد الب الفا رم الاق 0 


فى جميعه وهو اليوم أوسع مما كان فى زمان أ شلرياة مه زد 
بزبادات كثيرة زيدت فيه » فأول من زاده عمر بن الخطاب رضى, الله عنهع ٠‏ 
اشبترى دورا فزادها فيه » واتخذ للمسجد جدا را قضيرا دون القالمة » وكان 


عمر أول من اتخذ له.الجدار ».ثم وسعه عشمان واتخذ له الأروقة » :وهو ” 
أول من اتخذها ؛.نم وسعه عبد الله بن الزير فى خلاقته » ثم وسعه الوليف . 


ابن عبد الملك ء ثم المنضور + : ثم المهدى » وعليه استقر: بناؤه إلنى وتنا 


هذا » وقد أوضحت هذا مع نفائس تتعلق بالمسجد الجرام والكعية فى كتاب ا 


المناسك , والله أعلم + ش 


00 قال اللصنف رحمه الله تعسالى 


(والسئة أن يرمل فى الثلائة الأولى وبمشى فى الاربعة » لمسابروى أبن ' 


عمر قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبييت الطواف 1 
الأول خب ثلانا ومئى أربعا » فان كان راكبا حرك دابته فى موضغ الرمل » 


وإن كان محمولا رمل به الحامل » ويستحب أن يقول فى رمله : اللهم الجعله : 
حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا 8 وبدعو بما أحب من 'أمر الدين : 
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والدنيا » قال فى الأم وبستحب أن يقرا القرآن لانه موضع ذكر ٠‏ والقرآن 
من اعظم الذكر » فان ترك الرمل فى الثلاث لم يقض ف الاربعة » لأنه هيئة 
فى محل فلا يقضى فى غيره كالجهر بالقراءة فى الأوليين » ولان السنة فى الأربع 
امثى » فاذا قضى الرمل ف الأربعة آخل بالسئة فى جميع الطواف وإذا اضطبع 
ورمل فى طواف القدوم » نظرت فان سعى بعده لم يعد الرمل والاضطباع 
فى طواف الزيارة » لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى أربعا » فدل على آنه لم 
يعد فى غيره » وإن لم بسع بعده وآخر السعى إلى ما بعد طواف الزيارة 
اضطبع ورمل فى طواف الزيارة » لانه يحتاج إلى الاضطباع للسعى » فكره 
أن يفعل ذلك قى السعى ولا بفعله فى الطواف » وإن طاف للقدوم وسسعى 
بعده ونسى الرمل والاضطباع فى الطواف فهل يقضيه فى طواف الزيارة ؟ 
فيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) أنه يقفى لانه إن لم بقض فانته سنة الرمل والاضطباع » 
ومن اصحابنا من قال لا يقضى » وهو المذهب » لأنه لو جاز أن يقضى الرمل 
نقضاه فى الأشواط الأربعة ٠‏ فان نزله !اكرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل 
والدعاء فى الطواف جاز ولا يلزمه شىء » لان الرمل والاضطباع هيئة فلم 
يتعاق بتركها جبران كالجهر والإسرار فالقراءة » والتورك والافتراش فى 
التشهد » والاسئلام و١1‏ لتقبيل والدعاء كمال » فلا يتعلق به حبران كال التسمييع 
فى الركوع والسسجود » ولا ترمسل المراة ولا تضطبع لآن فى الرمسل تبين 
أعضاذها » و الاضطباع ينكد ينكشف ما هو عورة منها ) ٠‏ 

( الشرم ) حددث ابن عمر رواه البخارى ومسلم بلفظله هنا » ومعنى 
خب رمل : والرمل ‏ يفتح الراء والميم ‏ وهو سرعة المقى مع تقارب 
الخطا وهو الخبب » يقال رمل يرمل ‏ بضم الميم ‏ رملا ورملانا » قوله 
« حجا مبرورا » هو الذى لا يخالطه إثم ٠‏ وقيل هو المقبول » وسبق ذكره 
أول كتاب الحج ه والقول الأول قول شمر وآخرين مشتق من البر » وهو 
الطاعة » والقول الثانى قول الأزهرى وغيره وأصله من البر 4 وهو اسم 
جامع للخير » ومنه يررث فلانا أى وصلته وكل عمل صالح بر » وبقال 
بر الله حجه وأبره ٠‏ قوله 2 وذنيا معفورا » قال العلماء : تقديره اجعل 


ان 


ذنبى ذئيا مُغفور! »:وشعيا مشسكورا. » قال الأزهرى: : معناه أجعله عملا. 
لاي معنى المشسكور عند الأزهرى وقال 

ه: أى عنلا نشسكر صاحبه ٠‏ قال الأزهرى : ومساعى الرجل أعماله »: 
ا من أعظم الذكر » وهكذا هو فى النسخ. 
. والأجود حذف ( من ) فيقال أعظم الذكر ٠‏ قؤله « لأنه هيئة » اجتراز ممن. 
ترك ركعة أو سجدة من صلاته ٠‏ قوله الأشواط الأربعة خلاف طريقة؛ 
ا ير م الب ا 
اا الى : : 


(اما الأحكام فاتفق الشافعى حساك على استحيان اله “مل ق 

ش الطوفات الثلاث .للحديث السابق مع أحاديث كثيرة ل المسب ص واب 
.قالوا : والرمل هو إسراع المثى مع .تقارب الخطى ء قالوا : ولا بِشْبْ ولا 

يعدو عدوا » قالوا : والزمل هو الخبب للجديث الصحيح السابق عن 

ابن عمر « خب ثلاثا » قال الرافعى : وغلط الأثمة من قال دون الخكبب ٠‏ , 
وقال إمام الحرمين : قال بعض أصحابنا : الرمل قوق سجية للثى ودون ؛ 
العدو»ء قال : وقال الشيخ أبو بكر يعنى الصيدلانى ب هوا سرغة. فى : 
المنى دون الخبب » قال:الإمام وهذا عندى زلل » فان الرمل فى فل الناس / 
ا ارا ا ٍْ 


امثال انتهاها : 00 بن الرمل فى الطوفات:الثلاث الأولى 000 
ْ على الهينة فى الآخرة » فلو فاته فى الثلاث ث لم أإنقضه فى الأربع لا دكرم” 
: المصنف » وهذا لا خلاف فيه » وهو نظير من قطعت مسبحله اليمنى ١‏ 
الا يشير فى التششهد بالنرى + وسبق إيضاحه مع نظائره » وهل إيستوغب 
البيت بالرمل ؟ فيه لريقان ( الصحيح ) المشهور » وبه قطع الجمهور : 
يستوعبه فيرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يقف إلا فى حال 
الاستلام والتيل والمسجود على العو ( والثانى ) حكاه إما ع العرمين : 


- 


لات 


وغيره : فيه قؤلان ؛ وذكرهما الغزالى وجمين ( أضحهما ) هذا ( والثانى ) . 
لا يرمل بين الركنين اليمانيين بل يمشى : وجاء الأمران فى صحيح مسلم 
فثبت الثانى من رواية ابن عباس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه مكة ؛ وقد وهنتهم حمى يثرب ٠‏ قال المشركون : إنه يقدم عليكم 

غدا قوم قد وهنتهم الحمى » فلقوا منها شدة ؛ فجلسوا مما يلى الحجر ٠‏ 
وأعرهيم النبى صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين 
الركنين » ليرى المشركون جلدهم : فقال المشركون : هؤؤلاء الذين زعمتهم 
أن الحسى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا » : 


قال ابن عباس : ولم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الإبقاء عليهم » وفى رواية له « هؤلاء أجلد منا » ٠‏ 


وعن ابن عمر قال « رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر 
إلى الحجن ثلائا ومئى أربعا » رواه مسلم ٠‏ وعن جابر قال « رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة 
أطواف رواه مسلم ٠‏ وعن جاير أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
رمل الثلائنة أطواف من الحجر إلى الحجر » رواه مسلم 5 وهكدا الروابة 
الثلائة أطواف » وهو جائز وإن كان أكثر أهل العربية ببطلونه » وقد جاءت له 
نظائر فى الصحيح » فهاتان الروانتان صحيحتان فى استيعات الرمل بالبيت 
وعدم استيعابه فيتعين الجمع ببنهما » وطريق الجمع آن حديث ابن عباس 
كان فى عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة وكان أهلها مشر كين 
حينئذ ٠‏ وحديث ابن عمر وجابر كان فى حجة الوداع سنة عشر » فيكون 
متآخرا » فيتعين الأخذ به ؛ والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) فى يان الطواف الذى يشرع به الرمل + وقد اضطربت 
لا يسن فى كل طواف ؛ بل إنما يسن فى طواف واحد » وف ذلك الطواف 


باه 


السعى إ( والاز ان ) بين فاك الوم تلا للحن ارين لالزمل ا 
طؤاف الوداع بلا خلاف ٠‏ ويرمل من قدم مكة معتنرا على القولين ». 
لوقوع طوافه مجزئًا عن القدوم مع استعقابه السعى > ويرمل أيضا الحاج | 
الأفقى إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف ء آما من دخل مكة مخرما بالخيج ١‏ 
قبل الوقوف وأراد طواف:الوقوف فهل يرمل ؟ ينظر إن كان لا مسعى عقبة ' 
ٍ ففيه القولان ( الأول ) الأصح لا يرمل ( والثانى ) يرمل وعلى الأول إنما ' 
' 'برمل فى طواف الإفاضة لاستعقابه السعى » فأما إن كان يسعى عقب طواف 
القدوم فيرمل فيه بلا خلاف ء وإذا رفل فيه وسعى بعده لا يزمل ف لواف . 
: الإفاضة بلا خلاف » إن'لم برد السعى بعده » وإن أراد إعادة السعى بعده | 
:لم يرمل بعده أيضا على المذهب ؛ وبه قطع الجمهور » وحكى النفوى فيه ١‏ 
قولين والأول أشهر ( أصحهما ) عند المصنف والبغوى والرافعى وآخزين 

لا يبرمل ( والشانى )امومع الخ الى عه ازادفيا قن 
الكتاب ٠‏ 1 ش 1 


ولو طاف للقدوم وتوى أن لا يسعى بعده ثم ذا له وسعى 9 ولم ‏ 

يكن رمل فى طواف القدوم ‏ فهل يرمل فى طواف الافاضة ؟ فيه الوجهاقٍ » : 

ذكرهما القاضى أبو الطيب فى.تعليقه » ولو طاف للقدوم فرمل قينه ولم : 

. بسع » قال جمهور الأصنحاب : يزمل فى طواف الإفاضة لبقاء السعى م قال ' 

الرافعى : الظاهر أنهم. فرعوه على القول .الأول وهو الذى يعتير استعقاب' ٠‏ 

المسى ول اله ل لقان الج ساب الببدي دنتى اد ريل قي 
الإخاضة ٠‏ 


وام كن النى» لمية تي ةفهل يمل فى لواف لاط 4 (أفان ١‏ 

فنا ) بالقول الثاني لم يزمل إِذ لا قدوم فى حقه ( وإن قن ) بالأول رمل ! 
الابنتعقايه السمى ؛ هذا مرا اللعتة* 
انا الطواف الذى هو غير لوا القدوم والإفاضة فلا ب يسان فيلبه ١‏ 


ممه 


الرمل بلا خلاف : سواء كان الطائف حاجا أو معتمرا » متبرعا بطواف آخر 
أو غيز محرم لأنه ليس بطواف قدوم ولا يستعقب سعيا » وإنما يرمل فى 
قدوم أو ما:يستعقب سعيا كما سبق » والله أعلم * 


قال أصحابنا : والاضطباع ملازم لارمل » فحيث استحبينا الردمل 
بلا خلاف فكذا الاضطباع » وحيث لم نستحبه بلا خلاف » فكذا 
الاضطباع » وحيث جرى خلاف جرى ف الرمل والاضطباع جميعا » وهذا 
لاخلاف فيه » وسبق بيانه فى فصل الاضطباع ؛ والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائف » وأنه لو 
تعذر الرمل مع القرب للزحنة » فان رجا فرجة ولا يتأذى أحد بوقوفه 
ولا يضيق على.الناس » وقف ليرمل » وإلا فالمحافظة على الرمل مع البعد 
أولى » فلو كان فى حاشية المطاف نساء ولم بأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب 
بلا رمل أولى من اليعد مع الرمل » حذرا من. انتقاض الوضوء ٠‏ وكذا لو 
كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فى جميع المطاف لخوف الملامسة فترك 
الرمل فى هذه الحال أفضل ٠‏ قال أصحاننا : ومتى تعذر الرمل استحب 
أن يتحرك فى مششيه » ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل » نص عليه 
الشافعى » واتفق عليه الأصحاب ٠‏ قال إمام الحرمين : هو كما قلنا: 
يستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموصى عليه ٠‏ 


( فسرع) لو طاف راكبا أو محمولا فهل يستحب أن يحرك الدابة 
ليسرع كإسراع الرامل ويسرع به الحامل أم لا ؟ فيه أربع طرق ( أصحها ) 
وبه قطع البغوى وآخرون فيهما قولان ٠‏ ومنهم من حكاهما وجهين 
( أصحهما ) وهو الجديد يستحب » لآنه كخركة الراكب والمحمول (والثانى) 
وهو القديم لا يستحب » لأن الرمل مستحب للطائف لإظهار الجلد والقوة » 
وهذا المعنى مقصود هنا » ولأن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين 
بالحركة ٠‏ 


لك 


( والطريق الثانى ) وبه قطع الشيخ أبئ حامد فى تعليقه وأبو على : 
البندنيجى فى الجامع » :والقاضى أبو الطيب وآخرون : إن طاف راكبا' 
تع ترلااراسا ريس قرلا ( الجديد ريرس ب الاين عي 
الام و والعدم ) لاجرمل + : ْ 00 
واطري اثالث ) إن كان اللحمول صبيا زمل حامه قم » دإ : 
فالتولان ٠‏ ل : ْ : 

( والطريق الرابع ) يرمل به الحامل وبحرك الدابة قولا واخْدا #أويه : 
قلع المنتف والدارض وقيزها#:وآقة اعلم.+ 

(شرع تعن أل دس ف بره نا انع نمق من الندن :واد دنيا 


والآخرة واكذه « اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا »ا ١‏ 
نص. على هذه الكلمات الشافعى » واتفق الأصحاب عليها ٠‏ وسنتحب أن : 


يدغو أيضا فى الأربعة الأخيرة' التى بمشيها » وأفضل دعائه ٠‏ اللهم اغفر 0 


وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم » اللهم آننا فى الدنيا حسنة:وق 
الآخرة حسنة وقنا عذاب' النار » نس عليه اذم وأتاق عليه الإتتحاب » 
وذكره المصنف ف التنبيه ؛ وعجب كيف أهمله هنا ؟ , 00 1 


(فسرع) قال الشافعى والآصحاب : يستحب قراءة القركن ق 0 
الطواف » لما ذكزه المضنف + ونقل الرافعى أن قراءة القرآن أفضل من 1 
الدغاء غير الماثؤر فى الطواف » قال وأما اقرط مو انل مرا 

على الضحيح » وى وجه أنها أفضل منه ٠‏ .وأما فى غير الطواف فقزاءة 1 
القرآن أفضل من الذكر إلا الذكر المآثور فى مواضعه وأوقاته م افان فعل 
المنصوص عليه حينئذ أفضنل » ولهذا أمر بالذكر فى الركوع والسجود 
ونهى عن القراءة فيهما .وقد نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى هذا 


الوضع أن شان نص أن قرا الترآن أنشل الذكر ١.»‏ 


5 
5-6 ١ 


ومما يستدل به لتفضيل قراءة القرآن حديث أبى سعيد الخدرى. 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يقول الرب سبحانه 
وتعالى : من شغله ذكرى عن مسأآلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه »© 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن » والأحادث فى ترجبح القراءة على , 
الذكر كثيرة ٠‏ ه: ٠‏ 

( فان قيل ) فقد ثبت عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : < ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى ؟ إن أحب 
الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده » رواه مسلم * 


وف رواية لمسلم أيضا عن أبى ذر قال « سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده 
[ أفضل من ] سبحان الله وبحمده » وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أحب الكلام إلى الله تعالى أربع : سيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر ؛ لا يضرك بأيهن بدت » رواه مسلم ٠‏ 


والجواب أن المراد أن هذا أحب كلام الآدميين وأفضله ء لا أنه أفضل . 
من كلام الله » والله أعلم 3 


( فرع) قال المتولى : تكره المبالفة فى الاسراع فى الرمل + بل 
يرمل على العادة » لحديث جابر السابق عن صحيح مسلم أن النبى صلى . 
الله عليه وسلم قال « لتأخذوا عنى مناسككم » ٠‏ 

فسرع) لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء 
فى الطواف فطوافه صحيبح ولا إثم عليه » ولا دم عليه » لكن فاتته الفضيلة. 
قال الشافعى والأصحاب : وهو مسىء » يعنون إساءة لا إثم فيها » ودليل. 
المسألة ما ذكره المصنف ء ش 


1 


( فسرع) اتفقت نصوص الشافعى والأصخاب على أن المرأة لا ترمل 
بولا تشطيع لما ذكره المصنف + قال الذارمى وأبو على البندنيجى 
:وغيرهما : ولو ركبت دابة أو حملت فى. الطواف لمرض ونحوه لم تضطبع 
ولا يرمل حاملها ٠‏ قال اليندنيجى : سواء فى هذا الصغيرة واللكبيرة 
والصحيحة والمريضة ٠‏ قال القاضى أبو النتوح وصاحب البيان : والخنثى 
فى هذا كالمرآة والله أعلم م واستدل الشسافعى ” ثم البيهقى يما روياه فى ْ 
الصحيح عن ابن عم أنه قال « ليس على النساء سعى "' بالبيت ولا بين . 
الضفا والمروة » ١ ٠‏ | 


أقال المصنف رخمة الله تضالي 

( ويجوز الكلام فى الطؤاف لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ الطواف إبالبيت . 
صسلاة إلا ان الله تعالى أباح فيه الكلام » والافضل أن لا يتكلم » لمنا روى 
أبو هريرة أنه سمع زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من طاف ببالبيت 
سبعا لم يتكلم فيه إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول . 
ولاقو باه كني .له عر حيبحات + ومع عله تر ا حوكات > ورقع 
له عثر درجات )+ ْ : 7 


(الشرج ) حديث « الطواف بالبيت صلاة » سبق .بيانه فى أوائل 

وأما حديث أبى هريرة فغريب لا أعلم من رواه ٠‏ وذكر الشافعى والبيهقى , 

٠‏ باسنادهما الصحيح غن ابن عمر قال « أقلوا الكلام فى الطواف إنما أنتم 

فى صنلاة »6 وباسنادهما الصحيح عن عطاء قال « طفت. خلف ابن عمرو 
ولواجايق فا سيت ولمذا ملهرااستكلناختي ذ اف 


(أما الاحكام) 'فقال الشافمى والأصحاب : بجوز الكلام فى الطواف 
ولا سطل به ولا يكره » لكن الأولى تركه إلا أن بكون كلاما ف اخير» 


0 المقصود أن التنباء ليس علين سعن ولكن عن الشى بغي أومل ولا جرولة اا مو : 
لالسير هويا (طم) . : 


2 


كامن سروت أذ نهى عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو. 
ذلك » وقد ثبت عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسام مر وهو, 
يطوف بالكعبة بانسان ربط بده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شىء غير 
ذلك ؛ فقطعه النبى صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال : قد بيده » رواه. 
البخارى ومسلم ٠‏ وهذا القطع محمول على أنه لم يكره إزالة هذا انكر 
إلا بقطعه ؛ أو أنه أدل على صاحيه فتصرف فيه ٠‏ قال أصحابنا وغيرهم : 
ينبغى له أن يكون فى طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب 
بظاهره وباطنه وى هيئته وحركته ونظره ؛ فان الطواف صلاة فيتأدب 


بآدابها وستشعر بقلبه عظمة من بطوف ببيته +* 


ويكره له الأكل والشرب فى الطواف » وكراهة الشرب أخف » ولا 
ببطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا ٠‏ قال الشافعى : لا بأس بشرب 
الماء فى الطواف ولا أكرهه » بمعنى المأثم » لكنى أحب تركه لأن تركه 
أحسن ف الأدب ٠‏ وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف 
صاحب الحاوى » قال الشافعى فى الإملاء : روى عن ابن عباس أنه شرب 
وهو يطوف ٠‏ قال وروى من وجه لا يثبت « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شرب وهو يطوف » قال البيهقى : لعله أراد حديث ابن عباس « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم شرب ماء فى الطواف » وهو حديث غريب بهذا اللفظ » 
والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) يكره للطائف وضع بده على فيه » كما يكره ذلك فى الصلاة. 
إلا أن بجتاج إليه أو يتشاءب » فان السنة وضع اليد على الفم عند.. 
التثاؤب » لحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله. ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم « إذا تثاءعب أحدكم فليمسك بيده على فيه » فان. 
الشيطان يدخله » رواه مسلم ٠‏ 


(فسرع) يكره أن شبك أصابعه أو يقرقع بها » كما يكره ذالت» 


3 


تق الصلاة » ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريخ ؛ أو 
وهو شديد التوقان إلى الأكل » وما ف معننى ذلك باكر اماق 
هذه الأجزال* 


فرع يلؤمه أن يصون نظره عمن. لاا نحل النظر د 
أو أمرد حسن' الصورة .> قانه بحرم النظر إلى الأمرد والحسن بكل حال' 
إلا لحاجة شرعية كما أجزم به المصنف فى كتاب التكاح » وسنوضحه هناك 
إن شاء الله تعالى » لا سيما فى هذا الموطن الشريف » ويصون نظره وقلبه. 
عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم » كمن فى بدنه تقص » وكمن جهل ؛ 
شيئا من المناسك أو غلط فيه » وينبغى أن يعلم الصواب برفق + وقذ.جاءعت 
أشياء #كثيرة في تسيل عقوبة كتير مدن آساء الأدب فى الطواف كمن. نظر 
أكرأة 'وتحوها + وذكر و سن الذمر 
مما يتأكد الاعتناء به لأنه فى أشرف الأرضن وال اماي 
قال لصتف رحمه الله تمالى 


ْ ( وإن أقيمت الصلاة وهو فى الطواف أو عرضت له حاجة لابن مله 
قطم الطواف » فان فرغ بنى » ما روى أن ابن غمر رفى الله عنهما ( كان ' 
يطوف بالبيت » فلما اقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافة » وإن ' 
أحدث زهو فى الطواف توضا وبنى لأنه لا يحون إفراد بعضه عن بعفى » فاذا . 
زا اده ابعدة من لم بطر اباقى قاد له البناء عليه) ٠.‏ 2 ! 


(الشرح ) قال الستحابنا : ينبغى للطائفا أن يوالى طوافه ».فلا يفرق 
بين الطوفات السبع » وفى هذه الموالاة قولان ( الصحيح ) الجديد أنهما 
سلة» فلو فزق تقريتا كثير ةبش اخذر لا يطل للوائة.» بل من على مامش" 
منه » وإن طال الزمان بينصما » وبهذا قطع كثيرون من العراقيين (والثانى) ' 
آنها واجبة فييطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر ؛ فعلى هذا إن فرق 
يسيرا لم يضر *وإذ فرق كثيرا يل 
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(.والمذهب ) جواز التفريق مطلقا قال إمام الحرمين. : التفريق الكثير هو . 
ما يغلب على الظن تركه الطواف ٠‏ 
ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء الطواف » إن كان طواف 
نفل استحب قطعة ليصليها ثم يبنى عليه » وإن كان طوافا مفروضا كره 
قطعه لها ٠‏ قال المصنف والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت 
له حاجة لايد منها وهو فى أثناء الطواف قطعه » فاذا فرغ بنى إن لم يطل 
. الفصل » وكذا إن طال وهو المذهب » وفيه الخلاف السابق ٠‏ 


قال البغوى وآخزون : إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة 
الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب » لأن الطواف فرض 
عين ولا يقطم ننفل ولا لفرض كفاية » قالوا وكذا حكم السعى » وقد نص 
الشافعى رحمه الله فى الأم على هذا كله » ونقله القاضى أبو الطيب فى تعليقه 
عن الأم فقال : قال ىف الأم : إن كان فى طواف الإفاضة فأقيست الصلاة 
أحببت أن يصلى مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبنى عليه » وإن خثى 
فوات الوتر أو سنة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لثىء 
من ذلك نئلا بقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وآما إذا أحدث فى طوافه ‏ فان كان عمدا ‏ فطريقان ( أحدهما ) , 
وهو المشهور فى كتب الخراسانيين » وذكره جماعة من العراقيين » فيه 
قولان ( أصحهما ) وهو الجديد : لا ,بطل:ما مفى من طوافه » فيتوظا. 
ويبنى عليه ( والثانى ) وهو القديم ,بطل فيجب الاستئناف ٠‏ 

( والطزيق الثانى ) وبه قطم الشيخ أبو حامد وأبو على البندنيجى 
والماوردى والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ وآخرون من 
العراقيين إن قرب الفصل بى قولا واحدا » وإن طال فقولان ( الأصح ) 
الجديد يبنى « والقديم » يجب الاستئناف ٠‏ واحتج الماوردى ف البناء , 
على قرب باجماع المنمنلنين:على :أن القعود اليسير فى أثناء الطواف 


1 


(مه المجموع جم ) 


للاستراحة لا بقر'ء وهذا الانتدلال ضحيغه ع لأن المحددث علدا مقعبر 4/ 
00 ؟ العنث فحتنه + هذا كله فى الدت سندلاءاقال المتأوردط. 
اك عند ييا الم ! 


0 وآما .: سبق اذ فان قلنا يبنئ العامد فهذا أوألى إلا فقولا 
كشيق الحدث ف الصلاة ( أحدهما ) بنى ( والثائى ) يستاتف وقال اتسيخع 
أو حامد والقاقئ أبو الطيب وغفيرهما : إن قلنا سبق الحدث لا يطلل 
الصلاة فالظوافٍ أولى أن لا يبطل: + وإن قلنا يبطلا : فهؤ أكالحدث فى.ا 
الطواف عمدا ء وذكر مام الجرمين نجو هذا فقال : : إذا سبقه الحدث فى 

' الطواف ٠‏ 220 | 0 م 
/ قال. الأصبخاب : إن قلنا : بحن الع بين الم فالطواف . 
أولي » وإن قانا نبطلها ففى إبطاله.الطواف قولان ٠‏ قال والفرق أن الصلاة , 
فى حكم خصلة واحدة بخلاف, الطواف,؛ ولهذا لا نبطل بالكلام غمندا 1 
وكثرة ة الأفعال ٠‏ وقطع البغوى بأن من سبقه الحدث يبنى غلى طؤافه 6., 
وقال الدارمى : إن أحدث الطائف فتوضا وعاد قريبا بنى » نص عليه ٠‏ وقال.. 

ابن القطان والقيصرى ::.فيه قولان كالصلاة » قال عاو هذ ورين 

العمد والسيق كالصلاة ٠‏ قال ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه ٠‏ 

.. فهذه طرق الأصنحاب وعى' متقازية ومتفقة على آن'المذهب جواز' البنناء 

ش مطلقا فى العمد والسهوئ ؤقرب الزمان وطولة م ٠‏ قال الشافعى والأصحاب :- 

وحيث لا نوجب الاستثثاف فى جميع هذه الصبور فنستحيه ٠.‏ واذاتعائى 

: 0 ٠ أغلم‎ 

(فرع) حيث قطم الطواف فى آثنائه بحدث أو غير »إوقلنا يبي 

على المساغى فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يني من الموضلع الذى , 
كان وصل إليه ٠‏ وقال المناوردئ فى الحاوى إن كان خروجه من الطواف | 


1( يمن الشيخ بان الطواف مناّف .للحدث عن ال ل : 


3 


عند إكمال طوفة بوصوله إلى الحجر الأسود عاد فابتدآ الطوفة التى تليها 
من الحجر الأسود ء وإن كان خروجه فى أثناء طوفة قبل وصوله إلى الحجر 
الأسود فوجهان ( أحدهما ) ستائف هذه الطوفة من أولها. » لأن لكل 
'علوفة حكم نفسها ( وأصحهما ) يبنى على ما مضى منها ويبتدىء من الموضع 
الذى كان وصله ٠‏ وحكى هذين الوجهين أيضا الدارمى وصحح البناء » 
كنا صححه الماوردى © وهو مقتضى كلام الجمهور كما ذكرناه أولا » 


والله أعلم 8 


قال الصنف رحمه اللا تصالى 


( وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتى الطواف » وهل يجب ذلك 
[ ام لا ؟ فبيه قولان ( احدهما ) أنها واجبة لقوله عز وجل ( وانخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى ) والامر يقتضى الوجوب ( والثانى ) لا يجب » لأنها صلاة 
زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الاعيان كسائر النوافل ٠‏ 
والمستحب أن بصليهما عند المقام » لما روى حابر ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ) فان صلاهما 
فى مكان آخر جاز لما روى أن عمر رضى الله عنه ( طاف بعد الصبح » ولم 
ير أن الشمس قد طلعت فركب » فلما اتى ذا طوى أناخ راحلته وصلى 
ركعتين » وكان ابن عمر رضى الله عنهما (( يطوف بالبيت ويصلى ركعتين فى 
البيت )) ٠‏ 

والستحب أن يقرا فى الأولى بع الفاتحة « قل يا ايها الكافرون7" » 
وف الثانية « قل هو الله احد » "لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم « قرا فى ركعتى الطواف قل هو الله أحد . وقل يا ايها الكافرون » ثم 
يعود إلى الركن فيستلمه وبخرج من باب الصفا لما روى جابر بن عبد الله 


« أن النبى ضلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر 
فاستلمه » ثم خرج من باب الصفا ))) ٠.‏ ' . 


( الشرح ) أحادث جابر الثلاثة رواها مسلم فى صحيحه بمعناه » وهى 


(1) الآبة الاولى من سورة الكافرون ٠‏ 
() الآية الاولى من سورة الصمد . 


"1 


كلها بعض من حديئه الطويل فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم وهذا .. 
الفظه عن جعفر. بن محمد عن أببه قال « دخلنا على جابر فقال جابر : أخرجنا . 
مع النبى صلى الله عليه وسلم حتى آتينا البيت معه امنتلم الركن فرمل ثلاثا 
'. ومشى أربعا ثم إنفر إلى مقام إبراهيم فقرا .(:واتخذوا من مقبام إبراهيم 
مُضلى ”" ) فجعل المقام بيئه وبين , البيت فكان أبى يقول ؛.ولا أعلمه ذكره 
إلا عن النبى صلى .الله عليه وسلم : كان .يقرا فى الركعتين قل هوا الله أحد ٠‏ 
وقل يا أيها الكافرون ثم رجع ال 
اعد عد انمد روا بي 1 1 
مره مدي عن الخو ها 12 
عبد الله يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « فلما طاف إلنبى'صَلى” ١‏ 
ا سن إبراهيم مضلى ): 
فاق ركشن © وإبعا عذء الرء اي على شرط مساو .» 1 


وقد ثبت أيضا فى صحيحى البخارى ومسلم عن نامر فال اقم 
رول الله صلى الله عليه وسنلم فطاف بالبيث سبعا ثم صلى خلف المقام 
ركعتين وطاف بين الصفا والمزوة » وفى رواية « ثم خزج إلى الفا ) وفى 7 
رواية للبيهقى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير ( أن النبى صلى الله 
عليه وسلم طاف بالبيت إفرمل من :الحجر. الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ 
فيهما : قل يا أيها الكافرون ٠‏ وقل هو الله أحد ) قال البيمقى اه 
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط ميلم ٠‏ 
| وأما حديث عر زضى الله عنه وصلاته بذى طلوى فصحيح + رواه , 
مالك ف الموطاً باسناد على شرط البخارى ومسلم » يلفظه الذى في المهذب » 7 
وذكر البخارى فى صحينحه عن عمر رشى الله عنه تعليقا أنه صلى ركمتى 
الكواف خارج الحرم فقال فصلى عمر خارجا من الحرم : 0 


(1) الآية 1١8‏ من| سووة البقرة 3 
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واستدل البخارى أضا فى المسألة بما رواه ق صحيحه باسئاده عن 
آم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين أراد الخروج من 
مكة إلى المدنة « إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفق على بعيرك والناس 
يصلون » ففعات ذلك » فلم تصل حتى خرجت » والله أعلم ٠‏ 


واما الفاظ الفصل فقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) 
قرىء ف السبع بوجهين # فتح الخاء وكسرها ‏ على الخبر وعلى الأمر 
( فان قيل ) كيف يصح استدلال المصنف بهذه الآية ؟ مع أن الذى فيها 
إنما هو الأمر بالصلاة ولا يلزم أن تكون صلاة الطواف ( فالجواب ) أن 
غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام بالإجماع فتعينت هى ( فان قيل ) 
فأنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام » بل تجوز فى جميع الأرض ( قلنا ) 
معنى الآبة الأمر بصلاة هناك » وقامت الدلائل السابقة على أنهما جوز 
. 001 :2 0 

فعلها ف غير المقام "© والله أعلم ٠‏ 

)١(‏ قال الفخر الرازى فى مفاتيح الغيب عند قوله تعالى : ( واتخلدوا من مقام ابراهيم 
مصلى ) : قيه مسائل ( الاولى ) قرأ ابن كثر وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائى (واتخذوا) 
بكر الضاء على صيفة الامر » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر ( اما القراءة 
الاولى ) نقوله : واتخذوا عطف على ماذا 5 وفيه أقوال ( الارل ) أنه عطف على قوله : ( اذكروا 
لعمعئ إلتى أنعمئت عليكم وأنى فضلتكم على المالمين » واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) 
( الثائى ) أنه عطف على قوله : ( انى جاعلك للناس أماما ) والمعنى أنه لم) ابتلاه بكلمات 
وإنمهن قال له : جزاء لما فعلته من ذلك : انى'جاعلك للناس اماما وقال : واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى . ويجوز أن يكون أمر بهذا ولده الا انهتعالى اضر قوله وتال : ونظيره قوله 
نعالى ( وظنوا أنه واقع بهم » خذوا ما آتيناكم بقوة ( الثالث ) أن هذا أمر من الله تعالى 
لامة محمب صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذوا من مقام ابراهيم مصلى © وهو كلام اعترض 
فى خلال ذكر قصة ابراهيم عليه اللام وكأن وجهه : ( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) والتقدير أنا لما شرقئاه ووصفناه بكونه مثابة للناس وآمئا 
فاتخذوه أنتم قبلة لانفسكم والواو والفاء قد يذكر كل واحد متهما فى هلا الموضع وان كانت 
الفاء أوضح أما من قرأ واتخذوا بالفتح فهو اخبار عن ولد ابراهيم أنهم اتخذوا من مقامه 
معسلى فيكون هذا عطفا على جعلنا البيت واتخذوه مصلى »© ويجوز أن بكون عطفا على : واذ 
جعلنا البيت وأذ اتخدوه مصلى ( المسألة الثافية ) ذكروا أتوالا فى أن مقام ابراهيم عليه 
السلام أى شىء هو 1 
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0 القول الأول © أثه موه ضع الحجر الذدئ قام.عليه ابراهيم عليه السلام ثم جؤلاء ذكرو؟! 


وجهين |" 
( أحدهما ) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة اسماعيل' وضعته تحت قدم ابراهيم عليه 
السلا حين غلت راسه فوم ضع باهم عليه إلشلام رجله علية وهو راكب ففسلت اجد شقى 
راسه ثمْ رفمته من .تحته وأقد غاصت رجله فى الججر فوضعته تحت الرأجل الآخري إقفاصث 
رجله'يضا فيه فجمله الله نعالى من معجزاته ؛ وها قول قتادة والحسن والربيع من !تلن 
( وثانيهما ) ما روى أغن.سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ابراهيم عليه السلام كأن بنبى 
لبيك بناوله الحجا * ( ربنا تقبل 'منا.انك أنت ١‏ الغل 5-1 
الب واسماعيل يناو الحجازة وبقولان ( ربنا ثقبل نت يسيع القلي )قلعا 
. ارتفع ألبتيان وضعف ابرالهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على جر وهو 
مقام ابراهيم عليه السلام م : كد 


« القول الثاتى.» ان مقَامْ ابراهيم الحرم كله © وهو ول منجاهة: 
« الثالث » انه عرفة والزدلفة أوالجمار . وهو قل عطاة .+ 


«.الرابغ:» الحج ج كله مقام ابراهيم وهر قوك ابن عباس واتفق المحققون على أنْ القول ' 
الأول أولى + ويدل عليه وجره : + 


( الأول ) ما روى 1 : انه ليم السقم ان فرغ من الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى 


واتكدوا: من معام اترااه ) أفقزاءة هذه اللفظة.عند ذلك المؤضم. تدل على أن الراد من 
م فر جع ا 
هذه اللفظة هو ذلك اللوضع ظاهرا . 5 ا 2 


| ( وثائيها ) أن هذا الاسم فى بالمرف مخض بذلك الوة ضع ؛ والدليل عليه أن بائلا لو 
سال المكى بمكة عن مقام ابراطيم لم يجبه ولم يفهم منه الا هذا اللموضع . ا ْ 
(أوثالثها ) ما روى أنه عليه السلام مر بالقام ومفه عمر ققال :يا رسول الله أليس هذا 
مقام أبينا ابراهيم ؟ قال : بلى قال : افلا تعخهذه'مصلى 5 ' تال : لم أومر بذلك فلم تنب 
الثسمس. من يومهم حتى نزلث الآ ١‏ 
( وذايعها ) أن الحجزا صار تحت تدميه فى رطوبة الطين حتى خاصت فيه رجلا ابراهيم 
عليه السلام وذلك من اظهرا الدلائن على وحدانية الله 'نعالى ومعجزة ابراهيم عليه السلام © 
اقكان اختصاصه بابراهيم اؤلى مل اختصاص ' غره به فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى . 


( وخامها ) أنه تبالى قال : ( واتخدوا من مقام ابراهيم معان فين اللمتلاد تلق 
بالحرم ولا بسائر المواضع الإ بهذا الموضع فوجب أن يكون مقام ابراهيم هو هذا اللوضلُ . 
0 ( ؤشادسها ) ان مقام [ابراهيم هو موضع قيائه وثبت بالاخبار أنه فاع على هذ الحجرا 
ل ا فحمل عذا. اتلنق أعنى مقام ابراعيم عليه إلسلام 
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وقوله « فلم تجب بالشرع » احتراز من النذر ٠‏ وقوله « على 
الأعيان » احتراز من صلاة الجنازة فانها فرض كفاية ويتكر على المصنف 
قوله : روى عن عمر بصيغة تمريض » مع أنه حديث صحيح كما سبق » 
وقد سبق التنبيه على أمثال هذا مرات ٠‏ وفى فعل عمر هذا دليل على أنه 
برى كراهة ركعتى الطواف فى آوقات النهى ٠‏ ومذهبنا آنه لا كراهة فيها » 
وقد سبقت المسألة فى بابها » وساعيد بعضها هنا إن شاء الله تعالى فى مسائل ٠‏ 
مذاهب العلماء ٠‏ وقوله « ثم يعود إلى الركن فيستلمه » المراد به الركن 
الأسود : وهو الذى فيه الحجر الأسود ٠‏ 


( آما الأحكام ) فأجمع المسلمون على أنه شبغى لمن طاف أن يصلى بعده 


على الحجر الذى يكون أولى . قال القفال : ومن فسر مقام ابراهيم بالحجر خرج عن قوله : 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى على مجاز قول الرجل : اتخذت من فلان صديتقا وقد أعطانى 
الله من افلان آخا صالحا ووهب الله لى منك وليا مشمفقا » وانما تدخل من البيان المتخلاً 
الوصوف وتميزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 

( المسألة الثالثة ) ذكروا فى المراد بقوله ( مصلى ) وجوها : 

( أحدها ) المصلى المدعى فجعله من الصلاة التى هى الدعاء .قال تعالى ( يا أيها اللين 
آمنوا صلوا عليه ) وهو قول مجاهد »© واتما ذهب الى هذا التأويل ليتم له قوله : ان كل 
الحرم مقام أبراهيم . 

( وثانيها ) قال الحسن : أراد به قبلة . 

( وئالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده قال اهل التحقيق : وهذا القول 
أولى لآن لفظ الصلاة اذا اطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود . الا ترى أن مصلى 
اللصر وهو الموضع الذى بملى فيه صلاة العيد . وقال عليه السلام لاسامة بن زيد : المصلى 
امامك . يعنى به موضع الصلاة المفعولة . وقد دل عليه أيضا فمل النبى صلى الله عليه وسلم 
للصلاة عنده بمد تلاوة الآبة » ولان حملها على الصلاة المعهودة أولى لانها جامعة لسائر المعانى 
التى فنروا الآبة بها » وههنا بحث فقهى » وهو أن ركعتى الطواف فرض أم سنة ؟ ينظر ان 
كان الطواف 'فرضا فللشافمى رضى الله عنه فيه قولان : 

( أحدهما ) فرض لقوله تمالى ( واتخذوا من متام ابراهيم مصلى ) والآمر للوجوب ٠‏ 

( والثائى ) سنة لقوله عليه السلام للاعرابى حين قال : هل على غيرها ؟ قال ! لا ؛ الا 
أن تطوع . وان كان الطواف نقلا مثل طواف القدوم فركعتاه سنة والرواية عن أبى حنيفة 
مختلفة أيضا فى هذه السألة والله أعلم . 


للدة 


ركعتين عند المقام + لا سيق من الل 6هل حا واجبتاق آم سنتان ؟ 
فيه قولان مشهوران إكرهما المصنف بدايلهما ( أحدهما ) باتفاق الأضحاب 


سنة +« 


( والثانى ) واخبتان.! ثم يو أطلقوا القولين ولم بذكردا أبن 
نص الشسافعى عليهما ». ت احاقم على اناسع اوها جنا» 


وقال ١‏ 5 نص فى الجديد أتهما سنة + قال : 
وظاهن وام أنهما واجيتان 3 2 


وشذ الساوردئ غن الأصحاب ققال.: علق الشافعى القول فى هاتين ٠ ٠١‏ 
ال ركعتين فخرجهما 1 صحابنا على وجهين ( أحدهما ) واجبتان ( والثانى ) . 
ستتان » وكذا حكاهنا الدارمى وجهين ٠‏ والصؤاب: آنهمسبا قولان ١‏ 
منصوصان ٠‏ هذا إذا إكان الطواف قرضا »> فان كانْ نفلا كطواف القدوم ْ 
وغيره ؛ فطريقان مشهوران فى كتب الخراضانيين حكاهما ,القاضى جحسين | 
وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وآخرؤن. منهم ؛ وصاحب البيان, وغيره 
من العراقيين قيين ( أصحهنا ) عند القاضى والإمام وغيرهما من الخراسا نبين. 
القطع بأنهما سنة ( والثانى .) أن فيهما القولين » وهذا ظاعر كلام جمهور 
العواقيين ٠‏ وصححه لاحب البيان ونقله القاضى حسين وإمام الحرمين: 
وغيرهما عن ابن الحداد وغلطوه فيه ٠‏ 3 0 


قال إمام الحرمينا : إذا كان الطواف تفلا فالأاضح 520 
الركعتان قال': ونقل الأضحاب عن ا, بن الحداد أنه أوجنهما » قال : وهذاا 
بعيد رده آأئممة المذهب قال الإمام : ثم ما أراه بصير إلى إيجا بهم نا عن 
التحقيق + ولكنه راهنا جزء! من الطواف » وأنه لا يعتد به دونهما » قال : 
وقد قال فى توجيه قوله :لآ .يمتنع أن يشترط فى النفل ما يشترط فى الفرض 
كالطهارة غنوه “قال ١‏ الإمام : وقد يتحقق من معانى كلام الأمحاب, 


ف 


خلاف فى أن ركعتى الطواف معدودتان من الطواف ؟ أم لهما حكم 
الانفصال عنه ؟ هذا كلام الإمام ٠‏ وقال البغوى فى توجيه قول ابن الحداد : 
يجوز أن يكون الشىء غير واجب » ويقتضى واجبا كالنكاح غير واجب » 
ويقتضى وجوب النفقة والمهر ء 


( فسرع) قال الرافعى : ركعتا الطواف وإن أوجبناهما فليستا بشرط 
فى صحته ولا ركنا منه » بل يصح الطواف بدونهما ء قال وى تعليل جماعة 
من الأصحاب ما يقتضى اشتراطهما هذا كلام الرافعى » وممن صرح بأنهما 
شرط فيه صاحب البيان » والصحيح أن القولين ى وجويهما يجريان » 
سواء كان الطواف سنة أم واجبا » بمعنى آنه لا يصح الطواف حتى يأتى 
بالركعتين ٠‏ :هذا كلامه » هو غلط منه ؛ والصواب أنهما ليستا بشرط ولا 
ركنا للطواق ؛ بل يصح بدونهما ٠‏ 


قال إمام الحرمين : ومما يتعين التنبيه له أنا وإن فرعنا على وجوب 
الركعتين وحكمنا بأنهما معدودتان من الطواف فلا ينتهى الأمر إلى تنزيلهما 
منزلة شوط من أشواط الطواف لأن تقدير هذا بتضمن الحكم يكونهما 
ركنا من أركان الطواف الواقع ركنا » ولم يصل إلى هذا أحد ء قال : وبهذا 
بعد عدهما من الطواف ٠‏ هذا كلام الإمام » والله أعلم .+ 


( فسرع ) قال أصحابنا : إذا قلنا : ركعتا الطواف. واجبتان لم تسقط 
بفعل فريضة ولا غيرها » كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل العصر ٠‏ وإذا قلنا 
هما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزآه علهما كتحية المسجد ٠.‏ هكذا 
نص عليه الشافعى فى القديم وحكاه عن ابن عمر » ولم يذكر خلافه » وصرح 
به جماهير الأصحاب منهم الصيدلانى والقاضى حسين البغوى وصاحبا 
العدة والبيان والرافعى وآخرون ٠‏ وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلانى : 
ثم قال : وهذا مما انفرد به »قال : والأصحاب على مخالفته لآن الطواف 
يقنفضى صلاة مخصوصة بخلاف تحية المسجد » فان حق المسجد أن 
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لا بجلس فيه حتى يضْلئ ركعتين ٠‏ هذا كلام الإمام وهو شاذ:؛ والمذهب 
ما نص عليه ونقله لساب وف دعق إمام ا 


والله اي 


( فسرع) إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدرة على 
القيام. كسا أر. النوافل: » وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعدا مع القدرة 
على القيام في وجهنا تاهما الصيمرى وصاحيه الماوردى فى الحاو 
وصاحب البتانء( أمنحهما ) لا يجوز كساء ثر الواجبات ( والثانى ) .يجوز 
كما جوز الطواف راكنا وسو ب الكارة عن القت والماد 5 تابعة 
ا : 


ش سب ان يقرأ فى هأتين الركعثين بعد الفاتحة ف .إلا ول 
< قل يا أيها الكافرون + وى الثانية قل هو الله أحد » ويجمر فيهما بالقراءة. 


.ليلا ويسر ل “اموق وير * 


«قسرع) تيستحب أن يصليفما خلف القام “كان لم تمل قلق الخغير 
تحت الميزاب » وإلا ففنى المسجد. ء وإلا ففى الحرم ء فان صلاهما أخارج 
الحرم فى وطنه أو غيره من أقطار الأرض صخت وأجزاته » لىا ذكره المصنف 
مع ما أضفته إليه ٠‏ وذكر القاضى حسين فى تعليقه أنه:إذا لم يصلهما حتى. 
رجع إلى وطنه » فان قلنا هما واجبتان صلاهما » وإن قلنا سنة فهل يصليهما ؟ 
فيه الخلاف فى قضاء. النوافل إذا فاتت » وهذا الذى قاله شاذ وغلط » بل 
الذى نص عليه الشاقمى وأطبق عليه الأصحاب الجزم. أن ليوا حي 
كان ومتى كان 6 والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قد ذكرنا أنه يجوز فعل. هذه الصلاة فى وطنه وغيره' من 
.الأرض:»» قال أصحابئاً : ولا .تفوت هذه الصلاة ما دام خيا ه قال أصبحاينا : 
ولا يخبر تأخيرها ندم ٠‏ وكذا لو مات لا :يجبر تركها يدم ٠‏ هكذا قاله 7 
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الجمهور تصريحا وإشارة ٠‏ وقال القاضى حسين فى تعليقه ٠‏ قال الشافعى : 
فان لم .يصلهما حتى رجع إلى وطنه ضلاهما وأراق دما ٠‏ قال وإراقة الدم 
مستحبة لا واجبة ٠‏ قال : ومن أصحابنا من قال : إن استحياب الإراقة على 
قولنا : نجل الصلاة ؛ لا على قولنا سنة ؛ قال القاضى : وهذا ليس بصحيح 
او لك الو عي 
لو ترك هذه الصلاة حتى رجع إلى وطنه ٠‏ حكى عن الشافمى أنه يستحب 
أن بريق دما ٠.‏ قال وهذا على قولنا : إنهما واجبتان قال : وإنما استحب 
ذلك للتآأخير ٠‏ 


وقال صاحبا العدة والبيان : قال الشافعى : إذا لم يصلهما حتى رجع 
إلى وطنه صلاهما وأراق دما ٠‏ قالا : قال أصحاينا : الدم مستحب لا واجب 
والله أعلم ٠‏ وقال إمام الحزمين : صرح الأصحاب بآن هذه الصلاة لو فعلت 
بعد الرجوع إلى الوطن وتخلل مدة وقعت الموقع ولا تنتهى إلى القضاء 
والفوات ٠‏ قال : ولم تتعرض الأئمة لجبران ركعتى الطواف مع الاختلاف 
فى وجوبهما » والسبب فيه أنهما لا تفوتان » والجبران إئما بجب عند 
الفوات + فان قدر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب جبرهما بالدم » قياسا 
على سائر المجبورات ٠‏ هذا كلام الإمام » والمذهب ما سبق » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا : هما . 
د ا ع ل و ا 
ا ا حتى بأتى بهما لأنهما كالجزء من الطواف » ولو بقى 

من الطواف لم بحصل التحلل حتى يأتى به » وبهذا الوجه قطع الدارمى 
0 الاستذكار ؛ وحكاه القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن حكاية ابن 
المرزبان ذلك عن بعض آصحابنا ( والوجه الثانى ) أنه بحصل التحلل من 
غير صلاة + ولا تعلق للصلاة بالتحلل » بل هى عبادة منفردة » وهذا الثانى 
هو الصحيح بل الصواب » صححه القاضى أبو الطيب وقطع به سائر 


7و 


الأصجاب + والأول غلط طريح » وإنما أذكره لأبين بطلانه لثلا يشر به» 
واه اعليم ش ْ 0 . 0 


(فسرن) اهنا لسن مو يه ل 0 
الطوؤاف ووافق .عليه 'الذازمى ووافقه علىى الوجه الضعيف المذكور ى 
الفرع قبله وممن اه بالمسآلة القاضى أبو حامد المرؤزى والققاضى 
أبو الطبب فى تعليقه والدارمى وآخرون ٠‏ . 00 


(فسرع) إذا أزاد أن يطوف فى الحال طوافين أو أكثر انتتعل إلى ' 
يصلى عقب كل طواف زكعتين ». فان طاف ملوافين أو أكثر بلا صلاة ثم 
صلئ لكل طواف ركعتين جاز » لكن ترك الأفضل ؛ صرح به جماعات من 
أصحابنا » منهم الصيمرى والشيخ أبو نصر البندنيجى وصاحبا العبدة. 
والبيان وعبرهم "قال اسهانا :دولا بكره ذلك ٠‏ ورووه هعن عالشة 
انا ش 


ع د ا 1 : هما سنة ٠6‏ 
وهذا الاحتمال الذى قاله متعين > فانا إذا قلنا هما واجبتان لم بتداخلا 4. 


ولابد من ركعتين لكل طوافٍ » والله أعلم + 


قن نل اس مداو امد حوره من الصالوات 

:. وهى: أنها تدخلما النيابة » فان الأجير فى الحج يصليما وتقع عن 
اه الوضي وأشهرهما. (. والثانى ) أنها تقع عن الأجير » 
والمذهب الأول لأنها بن جملة أعمال الحج ؛ قال إمام الحرننين : ولس فى.. 
.الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه + هذا كلام الإمام » ويلتحق بالأجير 
ولى الصبى كما سنذكزه ه فى الفرع المتضل بهذا إن شاء الله تعالى 8 


( فرع ) قال آم حابنا : إذا كان ا محرما » فان كان مميزا 


فا 


طاف بنقسه وصلى ركعتيه » وإن كان غير مميز طاف به وليه.وصلى .الولى 
ركعتى الطواف بلا خلاف نص عليه الشافعى والأصحاب » وسبق إيضاحه , 
متي ال جم كر تو كم 
تفسه أم عن الصبى ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره ( أحدهما ) 

عن الولى لأنه لا مدخل للنيابة فى الصلاة ( وأصخهما ) - ال 
قول اين القاص تبعا لاطواف ؛ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) يستحب أن .يدعوا عقب صلاته هذه خلف المقام مما أحب 
من أمر الآخرة والدنيا ؛ قال صاحب الحاوى : يستحب أن يدعو بما 
ثم قال : النهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وببتك الحرام » وأنا عبدك 
أبن عبدك ابن أمتك » آنيتك بذئوب كثيرة وخطايا جمة وأعمنال سيئة » 
وهذا مقام العائذ يك من النار فاغفر لى إنك أنت الغقوز الرحيم » اللهم 
إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام » وقد جئت طالبا رحمتك ميتغيا 
مرضاتك » وأنت منت على ذلك فت فى وارحنى إنث على كل ش» 


٠ » كدير‎ 


( فسرع) وإذا فرغ من الصلاة استحب أن نعود إلى الحجر الأسود 
فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعى ء وسنعيد المسألة واضحة إن شاء 
اللار ل بج حوور 

ش وقوه ودار اا 

( إحداها ) قال الشافعئ فى الأم والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وسائر الأصحاب : متى كان عليه طواف الاقاضة فنوى غيره عن تعسه 
أو عن غيره تطوعا أو وداعا أو قدر ما وقع عن طواف الافاضة كما لو أحرم 
نتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما فانه ينعقد الفرض ولو نذر أن يطوف 
خطاف عن غيره ؛ قال الرويانى فى البحر : إن كان زمان النذر معينا لم بجز 


وفة 


أن فاك وان عرم ةوه لعز شن اد ميل وناك رد 2 كل 
أن يطوف .للنذر ٠‏ فهل يصح أن' نطوف عن غيره والنذر فى ذمته ؟ فيه 
تجمان ( تهنا ) لا جور كطوات الإغافية + واله علو 


( الثانية ) قال 'الشنافعى رحمقة إلله فى الأم »وف الله وجميع 
الأصحاب : لو طاف المحرم وهو لابن المخيط ونحوه صح لوافه وعلية. 
ادية ‏ لأن تحزيم.اللبس ل يختص باللواف فلا يمتع صسحتة + قال إلقاذية 
أبو الطيب» اغر #الصانه لغرب خري الع وتصتونه ْ 


( الثالثة ) قال الشافعى فى الآم والأصحاب : يكره أن يسبى الطوا ' 
شوطا وكرهه مجاهد أيضا ٠‏ قال الشيخ أبو حامد والماوردى وغيرهما : 
. قال الشافعى كر مجاه د أن يقال شوط أو دور :» ولكن يقول طواف: 
1 وطوافان ؛ قال الشافعى : وأكره ما كره مامد لإناك قامعا 
. فقال تعالى ( وليظوفوا بالبيت العتيق ) ٠‏ : 


وقد نبت فى صحيحن البغاز مسنم عن او عا رس ااه قينا 
قال « أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط » ولم. 
إسملعه أن بأمرهم أن يزملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء, عليهم » وهذا الذى 
استعمله ابن عباش مقدم على قول مجاهد, : نم إن الكراهة إنها ثبنتت بنهى. 
احوو اول 003 معديو نهى فالمختار أنه لا يكره » والله 1 


) ال ا اختلف العلماء فى التطوع ف البحة بالصلاة والطوافه. 
أبهما أفضل ؟ فقال صاحب الحاوى : الطواف أفضل » وظاهز إطلاق المصنف. 
فى قوله فى باب ضلاة ة التطوع 0 أفضل عبادات البدن الصلاة » أن الصلاة, 
أفضل + وقال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير. ومجاهد : الصلاة لأهل 
نكة أفضل ء واللواف لبر أفضل »وا آعم ش 

: ..( الخامسة ) قال أبو داود فى سننه ؛ حدثنا 0 قال : نحدثيا عيسى. . 


كف 


ابن نوسن" قال : خحدثنا عبيد الله بن أبى زياذ علل: القاسغ:عن' غائشة: قالت. : 
:قال رسول الله ضاى الله:عليه.وسلم «:إنما.جعل'الطواف' يالبيت وبين الصفا 
والمروة فأرمئ الخبنار:لإقامة ذكر الله » هذ؛:الاسبناد كله صحيح إلا عبيد. الله 
فضعفه أكثر هم ضعفا سسييرا » ولم ضعف أبو داود هذا الحديث © فلو 
احسن عنده كما سبق ٠‏ وروى الترمذى هذا الحديث من رواية عبيد الله 
:هذا وقال : هو حدنثا خنلن » وق :بعض التسلخ بخن ا 
المجطوورة يري جحت ابم داو )وات عالى قر أن 


(السادسة ) عن ابن عباس قال : قال رسول الله عللى الله عليه وسلم 
« من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه 
الترمذى وقال هو غريب ؛ قال وسالت البخارى عنه فقال إنما يروى عن 
الن اسن مروف ل 0 


(فرع) ف ماصخ العلماء:ى ساكل تماق للو اق + 

قال العبدريى : أجمعوا على أن الطواف فى الأوقات لمنهى عن الصلاة 
فيها جائز ٠‏ وآما صبلاة الطواف فمذهينا جوازها فى جميع الأوقات 
بلا كراهة » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين 
ابنى على وابن الزيير وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد » وعروة ومجاهد 
وأحمد وإسحاق وأبى ثور ء وكرههما مالك » ذكره فى الموطآاًء» 2 
باستاده الضحيح « أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه طاف بعد الصيح فنظر 
الشمس فلم برها طلعت » فركب حتى أناخ بذى طورهي,فصلى » ٠‏ 

( فنوع) أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود » 
.ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضم الجبهة كما سبق 
بيانه » فان عجز عن تقبيله قبل اليد بعده ؛ وممن قال بتقبيل اليد ابن عمر 
وابن عباس وجاير بن عبد الله وآبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وسلغيد بن 
جبير وعطاء وعروة وأيوب السختيانى والثورى وأحمد وإسحاق: :كاه 


أن 


عنهم | ابن المنذر قال : وقال القاسم :ابن محمد ومالك يضبع أيده على فيه 
“من غير تقبيل ه قال اين المنذر وبالأول أقول » لأن أصحاب النبى صلى الله 
غليه وسلم فعلوه » وتبعهم جملة الناس ى عليه * ورويناه أبضا عن النبي صل 
الله عليه وسلم' * : 


وأما السجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن عمز بن الخطاب 
:وابن عباض وطاوس .والشافعى وأخمد +.قال ابن المنذر وبه آقول » قال 
'. . وقد روينا فيه عن النبى صلى الله عليه وسام: ٠‏ ؤقال مالكا هو |بدعةأه 
واعترض القاضنى عياض ال مالكى بشذوذ مالك عن الجمهور ف المسآلتين » 
“فقال جتهوار العلماء عن اله بستحن تقيل اليذ إلا ماتكا ى تماد تولنه 
والقاسم. بن محمد فقالا : لا يقملها : لولم امه 0 
لكام : بدعة ٠‏ : 


«(فرع) آنا 0 اليمانى فمذهينا أنه يستحب استلامه ولا يقبله » 
بل قبل اليد نعد استلامه ٠‏ وروى هذا عن جابر وأبى سعيذ الخدري 
وأبى 'هريرة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا. يستلمه ٠‏ وقال مالك وأحمد يستلمه 
ولا شبل اليد إمده » بى يضهها على فيه وعن مالك رواية إن يقبى 5 
وال المبدرى يا 


(شرع) آنا الركنان الشاميان » وهما اللذان يليان ال فالة 
يقبلان. ولا يستلمان عندنا » ونه قال جمهور العلمناء » وهو مذهب مالك 
وأبى حنيفة واحمد: ٠قال‏ القافى عياض : هو إجماع أثمنة الأمصاز 
والفقهاء » قال : وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين ؛ وأتفرض 
الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان ».وممن كان يقول :باستلامهما 
الحسن والحسين.أبناء على ' على داين لوز وجابر بن عيد الله ونان بن مالك . 
وعروة ؛ بن الؤبير وأبو الشعثاء » وديان ما سبق ه والله أعلم ٠‏ 


1 


(فرع) الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالك » وقد سبق 
دللناا + 


(فرع) قد ذكرنا أن مذهينا اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس, 
وستر العورة لصحة الطواف » وذكرنا خلاف أبى خنيفة وداود فيه ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الرمل فى الطوفات الثلاث. 
يستحب فى جميع المطاف من الحجر الأسود إليه » وبه قال جمهور العلماء ). 
وحكاه ابن المنذر عن عبد الله وعروة بن الزبير والنخعى ومالك والثورى. 
وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد وأبى ثور ب قال وبه 
أقول ‏ وقال طاوس وعطاء ومجاهد وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد 
والحسن البصرى وسعيد بن جبير : لا يرمل بين الركنين اليمانيين » وسبق, 
دليل المذهبين ٠‏ 

(فرع) مذهينا أن الرمل مستحب ف الطوفات الثلاث الأولى من, 
السبع » وبه قال ابن عمر والجمهور » وحكى القاضى أبو الطيب عن ابن 
الزيير أنه كان يرمل فى السبع كلها ء وقال ابن عباس : لا يرمل فى شىء من, 
الطواف + وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال « إنما فعله النبى صلى الله عليه 
وسلم ليرى المشركين قوته » دليلنا قوله صلى الله. عليه وسلم « لتأخذوا 
عنى مناسككم » رواه مسلم » وسبق يانه » وثبت عن الصحاية رضى الله 
عنهم الرمل بعده صلى الله عليه وسلم وى صحيح البخارى:عن عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه قال « ما لنا والرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم. 
الله » ثم قال : شىء صنعه النبى صلى الله عليه وسلم فلا نحي أن نتركه » ٠‏ 


(فسرع) مذهينا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شثىء عليه » 
وحكاة ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وآيوب السختيانى وابن جريج 


والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبى حنيفة وآأصحا به » قال ابن. 


ام 


المنذر أذية ال وال اليضن البصرئ والاورى وغيذ الاك المناجخبون 
المالكى : عليه دم » وكان مالك يقول « عليه دم » ثم رجع عنه : وخحكى 
القاضى أبو الطيب عن؛ ابن المرزبان آنه حمكى عن بعض الناس أنه قال « من 
داورو لطاع اد الام رع موادي وم اه تا 
000 : 


, (ضوع) قالش أجمع العلماء على انرا لتر ولاتسعى 

١ >‏ 0 أن مذهنا استحباب: قرزاءة .القرآن فى .الطواف 6.وبه : 
قال جِنهُور الغلماء غ قال العبدرئ: : هو.قول آكثر. الفقهاء ».وحكاه ابن 
المنذر عن غظاء' أومجاهدا والثورى ؤاين المبارك وأبى .جنيفة. وأبى 0 
قال : وبه اقول وكا ه عرؤة بن الزييز والحسن البصرى , ومالك اراز 
الراك يعوا برو اك لتر 


(فزع) ذكرنا أن مذهتا أن الطووراف ناك لقال أفان طاف راك 
العا قالادم 6ر2 الاعري :يه يما بق : 537 


(فرع) الترتيب عندان قط ضيه اكرات 00 
إسار ه ويطوف على ينه تلقاء وجهه فان عمكسه لم يصحء وبه قال مالك . 
وأحمد.وأبو ثور وداود وجمهور العلماء » وقال أبو حتيفة بعيده إن كان . 
بمكة » فان رم إلى وطنه ولع بعدة ب ادم وأجزآه تزاف دراينا. 
الأعاذية الصا بيات 4 0 


تي ) اناف ف الور ل رسع دلا وناكال جهو الملا 
( منهم ) عطاء والحسن البصرى ومالك وأحمد وأبو ثور واين المنذر :.٠‏ 
ونقله القاضى عن .العلماء كافة سوى أبى:حنيفة » وقال أبو'خنيفة : إن كان 
جمكة أعاده » وإن رح جع إلى وطنه بلا إعادة آرزاق دما وأجزآة طوافه ٠‏ ' 
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(فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو فى أثناء الطواف فقطعه 
ليصليها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منه » كما سبق بيانه ٠‏ قال ابن, 
المنذر : وبه قال أكثر العلماء ( منهم ) ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد 
والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأضحاب الرأى ء قال ولا أعلم 
أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصرى فقال : يستانف ٠‏ 


(فرع) إذا حضرت جنازة وهو فى أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام, 
الطواف أولى ء وبه قال عطاء وعمرو بن ديناز ومالك وابن المنذر ٠‏ وقاله 
الحسن بن صالح وآبو حنيفة : يخرج لها ٠‏ وقال أبو ثور : لا بخرج » 
فان خرج استائف ٠‏ 

(فسرع) قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه بطاف بالصبى ويجزئه » 
قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمرض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان (أحدهما). 
هذا ( والثانى ) يستأجر من يطوف عنه ٠‏ 


(فرع) ذكرنا آن مذهينا أن الشرب فى الطواف مكروه أو خلاقفه 
الأوائ فان خالف وشرب لم يبطل طوافه » وقال ابن المنذر : رخص فيه. 
طاوس وعطاء وأحمد وإسحاق 6 وله أقول 34 قال 3 ولا أعلم أن أحدا 


٠ ملعة‎ 


(فرع) لو طافت المرأة منتقبة وهى غير محرمة فمقتضى مذهبنا 
كرافته » كما بكره صلاتها منتقبة ء وحكى ابن المنذر عن عائشة أنهما 
كانت تطوف منثقبة » وبه قال الثورى وأحمد وإسحاق واين المنذر ه 
وكرهه طاوس وجاير بن زيد + 

(فوع) لو حمل محرم محرما واف به ونوى كل واحد منهما 
الطواف بنفسه فقد ذكرنا أن فى المسألة ثلائة أقوال عندنا ( أصحها ) يقع, 
الطلواف 'احامل ( والثانى ) للمحمول ( والثالث ) لهما ؛ وممن قال لهما 


ع4 


١‏ أو حبفة وان المنذر وقال مالك للحافل » وعن: أحبد روايتان زواية. 
للحامل ورواية لهنا ٠‏ 1 ! 


(فضرع) لو م بقى شىء من الطواف 0 
لم يصح حتى يتمه ولا يتحلل حتى يآتى به ٠‏ هذا مذهينا وبه قال جمهور 
العلماء » وسبق خلاف |أبى حنيفة وغيره فيه ٠‏ 1 0 


(فسرع) مذعينا كله يفن للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن ! 
الإفاضة وسعى واحد » وبهاقال آكثر العلماء ( منهم ) ابن عثر وجابر بن 
عبد الله وعائئة وطاوسن وعطاء والحسن البصرى ومجاهد مالك . 
والماجشون وأحمد وإسحاق واب بن المنذر.وداود ٠.وقال‏ الشعبى والنخمى 
وجابر بن زيد وعبد الزحمن بن الأسود وسفيان الثورى والخسن بن 'ضالح | 
وأبو حنيفة : بلزمه طوافان وسعيان ٠‏ وحكى هذا عن على وابن مسعود ه 
قال ابن المنذر : لا بصح هذا عن على رضى الله عنه وأقرب ما احتتج به لأبى 
ل 0 
مندكره ل قا اله على +« 


واحتج ج لاقن والاصحان بحديث عائثنة رضى الله غنها قالت' 
:<< خرجنا مع وسول الله صلى لله عليه وسلم فى حخية الوداع فاهلا بعمرة :: : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : من كان معه هدى فليهل بالحيج مع 
العمرة » ثم لا بحل 'حتى :بحل منهما جميعا » قالت مطاف ال اي 


أهلوا بالعمرة. بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا أطوافا آخر 
بعدما رجعو! من منى بحجهم:. وأما الذين كانوا جمعوا , بين الحج والعمرة. 

فانما طافوا طوافا واحدا » رواه البخارى ومسلم ء وعن جابر رضى للها . 

عنه قال « لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة” ‏ 
إلا طوافا واحدا طواف الأول » زؤاه مسام ٠‏ وهذا محمول على من كان 

منهم قارنا + / ٍْ ْ ْ 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من أحرم بالحج والعمرة أجزآه طواف واحد وسعى: واحد منهما حتى 
بحل منهما جميعا » رواه الترمذى وقال حديث حسن » قال : وقد رواه 
-جداعة موقوفا على ابن عمر قال : والموقوف أصح »؛ هذا كلام الترمذى » 
ورواه البيهقى باسناد متحيح مرفوعا ٠»‏ وآما المروى عن على رضى الله عنه 
فى طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ » كما سبق عن حكاية 
ابن المنذر ٠‏ 

قال الشافمى : اختج بعض .الناس فى طوافين وسعيين برواية ضعيفة 
عن على وروى البيهقى هذا الذى أشار إليه.الشافعى باسناده عن مالك بن 
الحارث عن أبى نصر قال « لقيت عليا رضى. الله .عنه وقد أهلات بالحج » 
.وأهل هو بالحج والعمرة » فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال 
.ذلك لو كنت بدآت بالعمرة » قلت : كيف أفعل لو أردت ذلك » قال : تهل 
بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين © ٠‏ 


قال البيهقى : أبو نصر هذا مجهول : قال وقد روى باسناد ضعيف 
عن على مرفوعا وموقوفا قال وقد ذكرئه فى الخلافيات ؛ قال : ومداره على 
[ الحسن بن( عمارة ] وحفص بن أبى داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن 
عبد الرحمن » وكلهم ضعقاء لا بحتج بروايتهم .٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض » فنوى بطوافه 
غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب » هذا 
مذهيتا » وقال أحمد : لا بقع عن فرضه إلا بتعيين النية قياسا على الصلاة » 
.وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج » وعلى الوقوف وغيره *٠‏ 

(فسرع) ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا » وبه قال مالك 
بوأحمد وداود وقال أبو حنيفة : واجبتان ٠‏ 

1) فى ش و ق الحارث عمارة وصوابه الحسن بن عمارة (ط) . 


هم 


(فرع) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن ركعتى :الطنوافه 
تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فانه كره فعلهما فى الخجر ؛ وقال الجمهور : 
يجوز فعلها فى الحجر كفيره » وقال مالك إذا صلاهما فى الحجر أعاد الطواف! 
: والسعى إن كان بسكة ؛ فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا 
إعادة عليه » قال ابن المنذر : لا حجة ل الك على هذا لأنه إن كانت صلاته: 
للحن سيد ااا ناذا تراه كان كيه او اقرزها #زوان لت طلا 
فينبغى أن يجب إعاذتها وإن رجم إلى ' فآما وجوب الدم فلا أعلمه يجيا . 
فى شىء من أبواب الصلاة » هذا كلام ابن المنذر وتقل أضحاينا عن سفياق.: 
لتوريان عن اماد لامج إلا خف الغا ركز لذو بي ستيان 
الثورى آنه يصليه! حيث شاء من الحرم.* ١‏ 


٠‏ (فرع) قد كه آن لاصخ عند إن رك اللواكف سنة.م وقى. 
قول واجبة ؛ فان صلى فريضة عقب الطواف أجزأته عن صلاة الطواف إن: 
قلنا هى سنة وإلا فلا ء وممن قال يجزئه عطاء وجابر بن زيد والحسن البصرى. 
ش وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق قال'ابن المنذر: وروناه . 
عن. ابن عياس قال : ولا أظنه ث ثبت عنه ٠‏ وقال أإحمد' : أرجو أن بجزئه ». 
دقال الزعرى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن ع المنذر : لا مجزئه + ا 


(فرع) قد ذكرنا أن الولى يصلى صلاة الطواف عن الصبي الذى, 1 
لد عنس كن : 


كين » قد كا أن مشعين نه جا بلاخراعة ون مضل ا يصلى. 
عقب كل طواف وحكاه ابن المنذر غن المسور وعائشة وطاوس وعطناء 0# 
وشسعيدك بن جبير وآحمد وإسحاق وأبى يوسف » قال وكره ذلك أبن عمر 

لق بياض بالاصل > والسقط « بلاده » الطيم . 


كم 


“وا لس والزهرى ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وفحمحد بن الحسن م 
-ووافقهم ابن المنذر » ونقله القاضى عياض عن جماهير العلفاة *. 1 


ال ا ا شت ف هذا نهى » 
فهذا هو المغتمد فى الدليل ( و أما ) الحديث الذى رواه القن باسنادة عن 
أبى هريرة قال.« طاف 3 لنبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباع جميعا ثم أتى 
الثم فس جكةانيت كناك يبلي من كل ركشن دبا وال “قال 
أبو هريرة : أراد أن يعلمثا » فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاج 
به ؛ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسسلم' 
نحوه ؛ فهو ضعيف أيضبا » والله أعلم * 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج » لما روئ أن النبى صلى الله 
.عليه وسلم قال « ايها الناس اسعوا فان السعى قد كتب عليكم » فلا يصح 
السعى إلا بعد طواف » فان سعى ثم طاف لم يعتد بالسعى » لما روى ابن 
عمر قال ( مسا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا » قال الله تعالى ( لقد 
كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ) فحن نصنع ما صنع رسول الله صلى 
: الله عليه وسام )) والسعى أن بمر سبع_مرات بين الصفا والمروة مسا روى 
جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « نبدا بالذى بدا الله به » وبدا 
بالصفا حنى فرغ من آخر سسعيه على المروة فان مر من الصفا إلى المروة 
حسب ذلك مرة » وإذا رجع من المروة إلى الصفا حسب ذلك مرة أخرى » 
وقال ابو بكر للصيرف : لا بحسب رجوعه من اكروة إلى الصفا مرة » وهذا 
خطا لأنه استوف ما بينهما بالسعى فحسب مرة » كما لو بدا من الصفا وجاء 
إلى المروة ٠‏ فان بد! بالمروة وسعى إلى الصفا لم بجزه » نا روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « ابدأو! بما بدا الله به )) ويرقى على الصفا حتى 
يرى البيت فيستقمله ويقول : الله اكبر الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » 
وحده لا شريك له ٠‏ له الملك وله الحمد » يحيى ويميت وهو على كل تىء 
قدير » لا إله إلا الله وحده » انجز وعنه » ونصر عبده » وهزم الألحزاب 
وحده » لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » لما روى جابر 


ام 


قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا فبدا بالصفا فرقى. 
عليه حتى إذا راى البيث توجه إليه وكبر ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شر يك. 
له » له الماك وله الحمد » بحيى ويميت وهو على كل ثىء قدير » لا إله إلا 
الله وحده' »6 انجز وعده ونصر عبده وهزم عرف وحده 3 يذ 2 
مثل هذا ثلاثا ثم نزل 6 ! 


عي هيدا اننا كن امل التاق الذي » أقنا وحن قر 
رخى الله عنهما أنه كان يدعو بعد التهليل والتكبير لنفسه » فاذا فرغ من, 
الدعاء نزل من الصفا. ويمشى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء. 
امسجد نحو من ستة أذرع » فيسعى سعيا. شديدا حتى يحسأذى اميلين. 
الاخضر بن اللذين' ' بفناء ا مسجد وحذاء دار العباس ثم يبمثى حتى بعسعد 
المروة » لما روى جابر.رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلع كان 
. إذا نزل من الصغا منى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادق سعئ حتى. 
يخرج منه فاذا صعد مشى حتى يأتى الروة والمستحب أن يقول بين الصفا 
والمروة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما نعلم إنك انت الاعز الاكرع » لماروتت: 
صفية بنت اشيبة'عن امرأة من بنى نوفل أن النبى صلى الله عليه أوسلم قال. 
ذلك فان ترك السعى ومشى فى الجميع جاز » لما روى أن ابن غمر' رفى. 
ألله عنه ( كان يمشى بين الصفا والمروة وقال : إن أمثى فقد رآبت رُسول, 
الله صلى الله عليه وسلم يمشى وأنا شيخ كبير )) وإن سعى راكبا جاز ؛ لما 
روى جابر قال ( طافا الت سان اند عليه ونسلم فق طوافت تج اوناع 
على راحلته بألبيت وبين الصفا وامروة ليراه الناس » ويسالوه » , 


ولع ا 
جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل: ما فعل على الضفا ».. 
قال فى الأم : فان سعى, يبن الصفا والمروة ولم برق عليهما اجزاه ٠‏ وقال ' 
أبو حفص أبن الوكيل : لا يجزئه حتى يرفى. عليهمسا » ليتيقن أنه استوق 
السعي بينهما ٠‏ وهذا لا يصح لان المستحق هو السعى بينهما وقد قصل 
ذلك » وإن كانت امرأة ذات جمال فالستحب أن تطوف وتسعى ليلا ؛ فان 
فعلت ذلك نهار مشت فى موضع السعئ وإن أقيمت اتضلاة أو عرض عازض ؛ 
قضع السعى فاذا فرغ بنى » لما روى أن ابن عمر رفى الله عنهما (( كان : 
عرف بين لمكا ورد افاعيظه اول لتحي 6 رودا بعاء توما نم قا 
بح ل 1 


88 


(الشرح) أما حديث « با أيها الناس اسعوا » فان الله كتب عليكم 
:السعى » فرواه الشافعى وأحمد فى مسنده والدارقطنى والبيهقى من رواية 
-حبيبة بنت تجراء ‏ بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء # وحبيبة 
بفتح الحاء وتخفيف الباء # هذا هو المشور » ويقال حبيبة ب بضم الحاء 
وتشديد الياء ب وحدثها هذا لبس بقوى ٠‏ فى إسناده ضعف ٠‏ قال ابن 
عبد البر ف الاستيعاب : فيه اضطراب ٠‏ وأما حديث ابن عمر الأول فرواه 
البخارئ ومسام إلى قوله : أسوة حسنة ٠‏ وأما حديث حابر الأول فرواه 
«مسلم فى جملة حديث جابر الطويل ء وأما حديث « ابدأوا بما بدأ الله به » 
فرواه مسلم من رواية جابر لكن لفظه « أبدا » على الخبر والذى فى نسخ 
المهذب « ابدأوا » بواو الجمع على الأمر » وف رواية النسائمى « فابدأوا » 
.لفظ الأمر وإستادها صحيح على شرط مسلم ٠‏ وأما حديث جاير الثانى ٠‏ 
«فرواه مسلم. لكن فى لفظه مخالفة » وهذا لفظ مسلم قال « فبدا بالصفا فرقئ ' 
عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره ؛ وقال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد » بحبى ويميت وهو على 
كل شىء قدير:ء لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ؛ ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات ؛ ثم نزل إلى 
المروة » هذا لفظ رواية مسلم » وفى روابتين للنسائى باسنادين على شرط 
مسلم قال « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » يحيى 
:وبميت وهو على كل شىء قدير » زاد : ,بحيى ويميت كما وقع فى المهذب » 


وأما دعاء ابن عمر المذكور .بعد التكبير والتهليل لنفسه فصحيح » 
.رواه مالك ف الموطأ عن نافع عن ابن عمر ٠‏ 


وأما حديث جابر فى المنى والسعى فصحيح رواه مسلم بمعناه » وهذا 
لفظه قال غ2 ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى » حتى 
.إذا صعد مثى حتى أتى المروة ففعل على المروة كل فعل على الصفا »6 هذا 


43 


لف سسلمً» وف رواية أب هاود بدثم نال إن للروة حت إذا عبت قدداء 
رغل ف بطن الواجى حتئى إذا صعد مشى حتى أتى ا مرو » ١ ٠‏ 


وف أزواية النسائى ثم نول ست إذا يضويت قدما في يطن المسيل. 
فسعى حتى صعدت قلماه ثم مثى حتى أتى المروة فصعد عليها ثم بدا له 
البيت » وأما حديث « رب اغفر وارحم وآنت الأعز الآكرم » فرواه الييمقى, 


موقوفا على ابن 00 وابق غمر ابن كولهما .+ 


اناج أن مر اله بماتع قله ليده رك ار 
فرواه آبو داود والثرمذى والتسائى وابن ماجه والبيهقى وغيزهم ابلفظة, 
هذا المذكور فى المهذب » قال الترمذئ هو حديث حسن صحيح » وفيما. 
قاله نظر » لأن جميع بلرقه تدور على عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان” 
ت بضم الجيم ساعن ابن عمر وفى هذا نظر ء لأن عطاء اختلط فى آخر عمره. 
وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع منه آخرا + والراوى عنه فى الترمذى: 
ممن سمع منه آخرا ولكن رواه النسائى من رواية بسبفيان الثورى: عن 
جطاء ؛ وسفيان ممن سمع منه قديما » وكثير بن جمهان مستور + وقد روام. 
لوو مع ماعن ار 0 


واناحييك جا اماي قال هلي ,ل ناف ةداع 
على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه » فزواه. 
مسلم بهذا اللفظ وأما حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى 
المروة ففعل علئ المرو كبا اميل على الا > فرؤاء ملع بهذا الفط 
وأما ألفاظ الفصل فقوله :هزع الأخزاب وخدءء أى اللوائعة التى تلخربت) 
على سول قاع لى اق عله وسام وعصزوا لد + ِ 


اقول بوعل )تنام ماني بعال مي اب ل ش 
ريخا وجنودا لم «تروها ل ا # سكس رأ 


5. 


القاف ؛ يقال رقى يرقى كعلم يعلم » قال الله تعالى (أو ترقى فى السماء) وقوله 
« الميل الأخضر » هو العمود قوله « معلق بقناء المسجد » # يكسر الفاء 
والمد ‏ والمراد ركن المسجد + وعبارة الشافعى ٠‏ المعلق فى ركن المسجد 
ومعناه المبنى فيه ٠‏ والمراد بالمسجد المسحد الحرام قوله « وحذاء دار 
العباس » هكذا ذكره المصنف هنا ٠‏ وف التنبيه ٠‏ وكذا ذكره كثير من, 
الأصحاب وهو غلط فى اللفظ » وصوابه حذف لفظة حذاء » بل يقال المعلقين 
بفناء الممسجد ودار العباس » وكذا ذكره الشافعى فى مختصر المزنى والدارمى 
والماوردى والقاضى حسين وأبو على والمسعودى وصاحب العدة 
وآخرون بحذف لفظة حذاء » وهو الصواب ؛ لأنه فى تفس حائط دار 
العباس ٠‏ 

وقال صاحب التثمة : وجدار دار العباس ب بحجيم ويراء بعد الألف ى 
وهذا حسن »ء والمراد بالجدار الحامط ؛ والعباس صاحب هذه أندار » وهو 
أبو الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى 
عنه وأما صفية بنت شيبة فصحابية على المشهور ٠‏ وقيل تابعية ٠‏ وسبق 
ذكرها فى آخر باب محظورات الإحرام ٠‏ 


( اما الأحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : إذا فرغ من ركءتى الطواف 
فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ؛ ثم يخرج من باب الصفا إلى 
المسعى » ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف » 
وبيناه فى آخر فصل الطواف ٠‏ وقال .الماوردى فى الحاوى, : إذا استلم 
الحجر استحب أن يأتى الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر وندعو تحت 
الميزاب ٠‏ وذكر الغزالى فى الإحياء آنه يأتى الملتزم إذا فرغ من الطواف ' 
:قبل ركعتيه ثم يصنيهسا ٠‏ 


وقال ابن جرير الطبرى : يطوف ثم يصلى ركعتيه ثم يأتى الملتزم 
ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا » وكل هذا شاذ 


نه 


مردود على قائله لمخالفته الأحاديث الصحيحة'ء. بل الصواب الذى تظاهرت. 
به الأحاديث الصحيحة ثم نصوص الشافعى وجماهير الأصحاب ؛ وجماهير! 
العلماء ء من غير أصحابنا أنه لا يشتفل عقب صلاة الطواف بشئء» إلا استلام. 
الجر الأسودء م ثم الخروج إلى الصفا والله تعالى أعلم م 


إذا أاه الخوج للسعى قلسن أن يخرج من باب لعشا فا 
سفح جبل الصفا فيرقئ عليه قدر قامة حتى يرى البيت وهو يتراءى له من 
باب المسجد: باب: الصفا ٠‏ لا من فوق جدار المسجد » بخلاف المزؤة » فاذا. 
صعده استقبل الكعبة وهلل وكبر فيقول : الله أكبر » الله أكبر + الله أكبر , 
ولله الحمد ء الله أكبر على ما هدانا » والحمد لله على ما أولانا » لا إله إلا . 
له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » يحبى ويميت + بيده الخير » : 
وهو على كل ثىء قدير » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أنجن وعده ». 
ون عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إل لله ولا تعيد إلا إأه » مخلمنين ‏ 
له الدين ولو كره ؛ الكافرون » ثم يدعو بما أحب 7 3 الدين, والدئيا 
ل ل ش 


واستحبوا أن يقول :'اللهم إنك قلت ( ادعوتى الستجي لتكم) وإنك 
لا تخلف المعاد وإنى: أسألك كما هديتنى إلى الاسلام أن لا تنزعه منى, 
جتى تتوفائى وآنا مسلم ؛ لما روى مالك ف المؤطا عن نافع أله سم : 
'ابن عمس يقول هذا على.الصنما وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.. 
و ْ ْ 

ارما الع بف افوس الس ا انكر ساد لني ش 
اعصمنا بدينك : وفلواعيتك وطواعية رسولك » وجنبنا حدوذك ؛ اللهم . 
اجعلنا نحيك “ونب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ؛ وتحب عبسادك 
الصالحين + الأهم حببنا إليك وإلى ملاتكتك تكتك وإلى أننيائلك وربللك وإلى ؛ 
عبادك الصالحين + اللهم يسرنا لليسرى ل لي ل 


53 


الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين » وباسناده عن نافع أن ابن عمر 
كان بقول عند الصفا « اللهم أحينى على سنة نببك صلى الله عليه وسلم 
وتوفنى على ملته وأعذنى من مضلات الفتن » قال أصحابنا : ولا يلبى على, 
الصفا ه هذا هو المذهب ؛ وفيه وجه أنه يلبى إن كان حاجا وهو فى طواف 
القدوم ؛ وبه جزم الماوردى والقاضى حسين وأبو على البند نيجى والمتولى 
وصاحب العدة ٠‏ 


وهل يعيد الدعاء ثالثا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يعيده » وبه قطع أبو على. 
البندنيجى والقاضى حسين وصاحب العدة والرافعى وآخرون ( وأصحهما ) 
نعيده » وبه قطع الماوردى والمصنف فى التنبيه والرويائى فى البحر 
مسلم وغيره » وهو صربح ف الدعاء ثلاثا ؛ فاذا فرغ من الذكر والدعاء نزل 
من الصفا متوجها إلى المروة فيمشى على سجية مشيه المعتاد ؛ حتى يبقى 
ننه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المنتجد على إساره قدر ست أذرع 
فى ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضى لله عله » ثم ,يرك شدة 
السعى وبمشى على عادته حتى بأتى المروة فيصعد عليها حنى يظهر له البيت. 
إن ظهر » فيأتى بالذكر والدعاء الذى قاله على الصفا » فهذه مرةٍ من سعيه 
ثم يعود من المروة إلى الصفا » فيمثى فى موضع مشيه ويسعى ف موضع 
هيه 6 كاذآأ وصل ال الصفا صعده وفعل من الذكر والدعاء ما فعله 
أولا ٠‏ وهذ مرة ثانية من سعيه » ثم يعود إلى المروة كما فعل آولا ثم بعود 
إلى الصفا » وهكذا حتى يكمل سبع مرات يبدا بالصفا وبختم بالمروة ٠‏ 


وستحب أن ددعو بين الصما والمروة قى مشيه وسعيه ٠‏ و سحب 
قراءة القرآن فيه » فهذه صفة السعى ٠‏ 
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(فرع) و وبا حا بر ور + 
آما الواجبات فآربعة:( أحدها ) ) دضع جع الافاض المننا: 
والمروة » فلو بقى منها بعضل خطوة ة لم يصح سعيه » ختى لو كان زاكبا 
اشترط أنيسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه » حتى لا يبقى 
من المسافة شىء ء ويجب على الماشى آن يلصق فى الابتداء والاتتهاء رجله , 
بالجبل » بحيث لا يبقى بينهما فرجة » فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب 
منه » ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه ٠‏ هذا كله إذا لم يصعد 
على الصفا وعلى المروةٌ » فان صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا ٠‏ وهكذا فعل 
.رسول الله صائ الله عليه ومللم كما ذكرناه فى الأحاديث الصحيحة اللابقة ٠‏ 
وهكذا عملت الصحانة فمن بعدهم » وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل . 
.هو اسنة متأكدة » وللكن بعض الدرج مستحدث فليحذر من أن يخلنها 
1 إوواءه «افلا لصح سد سيد ء ويايغي آل سماد له الدرج حي قن * 


هذا هو الذهب + ولنا وجه أنه بحب الضعود' على الصفا والمروة 1 
قدر | يسيرا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة كما يلزمه 
.غسل جزء من الرأس فى غسبل الوجه ليستيقن إكمال الوجه » حكاه المصنف 
.والأضحاب عن أبى خفص ابن. الوكيل من اصحابنا » واتفقوا على تضعيفه ... 
والصواب أنه لا يحب الصعود » وهو نص الشافعى » وبه قطع الأصحاب 
دو لفح 0 اوري لي اطي وطار يي 0 
بجر !الاك عدة : 


قال أضحاينا :أوأما استيقان قطع جميع انان بطل بما ا كرتا 
من إلصاق العقب والأصايع » وهذا الذى ذكر ناه عن ابن الوكيل أن مذهبه 
آنه يشترط صعود الصفا والمروة بشئء قليل هو المدهور غنه + الذى' نقله 
عنه الجمهور ء. ولق البزى وغيره عنه أنه شترط .صعودهما قدر'قامة 
رجل ؛ والصحيح عنه الأول + ( والواجب الثانى ) التزتيب » وهو أن يبدا: 


352 


من: الصفا:»-فان .بلاأً. بالمروة لم بحسب ,مروره:منها إلى الصفا » فاذا عاد من, 
الصفا كان هذا أول سعيه » ويسترط أيضبا فى المرةٍ الثانية أن يكون ابتداؤها 

من المروة. ».وف الثالثة من الصفا » والرابعة من المروة ؛ والخاممسية من, 
لصفا والسادسة بن لززوة راتسا يع الها وي بالروة + فلو اة. 
لما أراد العودة من المروة إلى الصفا للمرة الثانية عدل عن موضع السعى 
وجعل طريقه فى المسجد أو غيره » وابتدا المرة الثانية من الصفا أيضا لم 
بحسب له تلك المرة ة على المذهب » وبه قطضع 'ابن القطان واين المرزبان 
والدارمى والماوردى والقاضى أبو. الطيب والجمهور ٠‏ وحكى الرويانى 
وو ا ل و و لا الا 
ونام نيقى خكهدا ركان الاي 0 
٠٠‏ قال.الماوردى و ف او د لوقي السابعة 
بالصفا لم تجزه المرة ة الأولى التى بدأها من المروة » وتضير الثانية التى بداها 
من انصفا أولى » ويحسب ما بعدها فيجصل له ست مرات ويبقى عليه 
عابت فيدزط من الفظا قاذ لوطل الروة م سنيه»» ش 

قال.الماوردى : وكذا اانا وه لع 
السابعة أتى بها بدؤها من الصفا » ولو تسى السادسة. وسعئ .السابعة: 
حسبت له الخمس الأول ولا تحسب السادسة والسابعة » لأن الترتيب 
شرط ء فلا تصح السابعة حتى ياتى بالسادسة » فيلزمه سادسة يبدؤها من 
المروة » ثم سابعة يبدؤها من الصفا » فيتم سعيه بوصوله المروة » وقال : 
لو نسى الخامس لم يعتد بالسادس وجعل السايع خامسا 0 أنى بالسادس / 
الع 
٠‏ قال : وكذا الحكم لو ترك شيئا من المسعى لم يستوفه فى سعيه » 
فلو ترك ذراعا من المرة السابعة فله ثلائة أحوال ( أحدها )"أن يتركه من 
أ السابعة » فيعود ويأتى بالذراع ويجزئه » فان رجع إلى بلده قبل. 
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الأتيان به كان على إحرامه ( الثانى ) أن يتركه من أول السابعة فيلومه أ 
1 تى بالسابعة بكمالها من أولما إلى آخرها » كمن ترك الآية الأؤلى من 
الفاتحة يلزمه استثناف الفاتجة بتكمالها ٠‏ ( الثالك ) أن تركه من وسطا 
السابعة فيحسب ما مضى منها وبازمه أل يأتى بما تركه وما بعده إلى آبقر 
السابعة » ! ش 1 

ولو توك ذراعا من الننادسة لم تحسب السابعة »الانها لا تحني أحتى ش 
تصح السادسة ٠‏ وأما السادسة فحكمها كما ذكرناه فى السابعة إذا ترك منها. 
ذراعا » وجى* فيها الأحوال الثلاثة والله أعلم * 


( الواجب الثالث ) إكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصا إلى 
المروة مرة » والرجوع| من المروة إلى الصفا مرة ثانية . والعود إلى المروة, : 
ثالئة:» والعود إلى الصا رابغة » وإلى الزوة بخاسة ون المنا سادشة ع' 
ومنه إلى المروة ستابة ‏ يندا بالصفا ون بختم بالمره ةس الت 
الضحيد عم المشهور الذى نض' عليه الشافعى وقطع به ج ماهير الأصضحاب: 
المتقدمين والمتآأخرين وام العلماء : روعي عل الناس ٠‏ » وبه تظاهرت 
الأحاديث الصحمحة ٠‏ : 1ا6 0 


2 اا الع ارق 
والنردامنها الى الها مره والهدة قوق الره اين الما اق الحفا +" 
كما آن .الطواف تكون المرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأبتود #أواكنا: 
أن.ى مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى متوخره والرجوع مرة ' 
بواحذة ٠‏ وممن قال هذا من: أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت :الشافعى: 
وأبو على بن خيران » وأبو سنحيد الاصطخرى وأبو حفص ابن الوكيل': 
وأبو. بكر الضيرف + ؤقال يه أيضا محمد بن جرير الطبزي:وخذا غلطا. 
ا 1 ْ 0 
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دليلنا 'الأحادث الصحيحة » منها حديث جابر ى صحيح مسلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم « سعى سبعا » بدا بالصفا وفرغ على المروة » 
والفرق بينه وبين الطواف الذى قاسوا عليه .أن الطواف لا يحصل فيه 
قطع المسافة كلها إلى بالمرؤر 'من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وأما 
' هنا فبحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة ؛ وإذا رجع إلى الصفا حصل 
قطعها مرة أخرى » فحسب ذلك مرتين ٠‏ 

واعلم أنهم اختلفوا فى حكاية قول الصيرف » فحكى الشيخ أبو حامد 
والماوزدى والجمهور عنه أنه يقول : بحسب الذهاب من الصفا إلى المروة 
والعودة إلى الصفا » كلاهما مرة واحدة ولا بحسب أحدهما مرة » وحكى 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه آنه قال : إذا وصل المروة فى المرة الأولى حصل 
له مرة من السبع » قال : وعوده إلى الصفا ليس بثىء فلا بحسب له » وإنما 
هو توصل إلى السعى ؛ قال : حتى لو عاد مارا فى المسجد لا بين الصفا 
والمروة جاز » وحسب كل مرة من الصفا إلى المروة » والمشهور عنه ما قدمناه 
عن الشيخ أبى حامد والجمهور ؛ والروابتان عنه باطلتان » والصواب ىف 
حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة والعود آخرى » والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : لو سعى أو طاف وشك ف العدد قبل الفراغ أزمه 
الأخذ بالأقل » فلو اعتقد إتمام سبعية فأخبره عدل أو عدلان سقاء شىء » 
كال الشافعى والأصحاب : لا بلزمه الإتيان به لكن يستحب والله أعلم 3 


( الواجب الرابع ) قال أصحابنا : يشترط كون السعى بعد طواف 

صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة » ولا يتصور وقوعه 

بعد طواف الوداع » لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك » 

فاذا بقى السعى لم يكن المفعول طواف الوداع ٠‏ وامستدل الماوردى 

لاشتراط كون السعى بعد طواف صحيح بالأحاديث الصحيحة أن النبى 
3 
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ةينم «أشعى بعد اللواف وقال صلى الله عليه وسام الأخذوا 
عنى مناسككم 4 ) وإجماع المسلمين ٠‏ ونقل الماوردى وغيره الإإجماع ق. 
' اشتراط ذلك وشذ إمام الحرمين فقال فى كتابه الأساليب : قال بعض : 
متنا : لو قدم السعى على الطواف اعتذ. بالسعى ؛ وهذا النقل غلط ظاهر 
مردود الأعاييت الصحيخة وبالإجماع الذى قدمناه عن نقل المناوردى 3 


1 والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال صاحب البيان : قال الشميخ أبو نصر 006 
بالحج من مكة إذا طافا للوداع“لخروجه إلى منى أن يقدم السعئ ,بعد هذا 


٠ الطواف + قال ويبذهينا هذا قال إبن عمر وا, بن الزبير والقاسم بن محمد‎ ٠ 


وقال مالك وأحمد وإسحاق : لا يجوز ذلك له ؛ وإنما بجوز للقاذم ٠‏ دليلنا. 
أنه إذا جاز ذلك لمن آخرم من خارج مكة جاز للمحرم منها ٠‏ هذا ثقل 
صاحب البيان » » ولم أ, ا 
الحذى )و تدر ادر العدوم اولاقام كنا سيق واف امل يي 


(فسرع) قال أصحابنا : ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من اللواف . 
لم يصح سعيه » لميازمه أن بأتى ببقية الطواف إن قلنا يجوز تفريقه وهو : 
المذهب وإلا فيستائف 3 فاذا أتى سقيته أو استأنفه أعاد السبى ». والله ' 
أعلم . 1 

(فشرع) ادال وات اسح اسن انين سيل 
فصل يسير أو طوبل بينهن لم يضر ء وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر »اهذا , 
هو المذهب ؛ وبه قطم الجمهور ٠‏ وقال الماؤردئ : إن فرق يسيرا جان ٠»‏ , 
وإن فرق كثيرا » فان جوزنا التمنريق السكثير بين مرات الطواف وهو ' 
الأصح ؛ فهونا أولى  ١‏ » وإلا ففى السعى وجهان ( أحدهما ) وهو قول : 
امتخانا: االشترن سن : لا تجوز ( والثانى ): وهو قول أصحاينا 'البغداديين : 
يجوز ء لآن السعئ آخف من الطواف » ولهذا يجوز مع الحدث وكقنف 
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العورة » هذا تقل الماوردى ٠‏ وقال أبو على البندئيجى إن فرق إسيرا 
لم يضر وجاز ز البناء » وكذا إن فرق كثيرا لعذر » كالخروج للصلاة المكتوبة 
والطهارة وغيرهما » وإن فرق كثيرا بلا عذر فقولان ٠‏ قال ف الأم 0 
وف القديم يستاتف ء والله أعلم ٠‏ : 


وأما الموالاة بين الطواف والمنعى فسنة » فلو فرق بينهما تفريقا 
قليلا أو كثيرا جاز وصح سعيه ما لم يتخلل يبنهما الوقوف » فان تخلل 
الوقوف لم بجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة » بل نتعين حينئد 
السعى بعد طواف الافاضة بالاتفاق صرح به القفال وأبو على البندنيجى 
والبغوى والمتولى وصاحب العدة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن 
الغزالى قال فى الوسيط فيه تردد ولم يذكر شيخه التردد » بل حكى قول 
البندنيجى وسكت عليه ٠‏ واحتج له المتواى بأنه دخل وقت الطواف 
المغروض فلم يجز أن يسعى سعيا نابعا لطواف تفل مع إمكان طواف فرض » 
وهذا الذى ذكرناه من الموالاة بين الطواف والسعى سنة » وأنه لو تخلل 
زمان طويل كسنة وسئتين وأكثر جاز أن يسعى وبصح سعيه ويكون 
مضموما إلى السعى الأول » وهو المذهب. وبه قطع جماهير الأصحاب ى 
طريقتى العراق وخراسان » وكلهم يمثلون بما لو أخره ستتين جاز » وممن . 
صرح ذلك ؛ وقطع به الشب بخ أبو حامد والقفال : والقاضيان أبو الطيب” 
وحسين فى تعليقهما وأبو 7 السنجى والمحاملى والفورانى والبغوى 
وصاحب العدة والبيان وخلائق لا يبحصون ٠‏ 


وقال المساوردى : هل تنشترط الموالاة بين الطواف والسعى ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما.) وهو قول أصحابنا البغداديين لا تشترط الموالاة » بل 
يجوز لأخيره بوما وشهرا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشترط الموالاة بينهما 
كالوقوف وطواف الافاضة ( والثانى ) نشسترط الموالاة بينهما » فان فرق 
كثيرا لم يصح السعى » وهو قول أصحابنا البصريين ؛ لأن السعى لما افتقر 
إلى تقدم الطواف ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى الموالاة بينه وبينه 
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ليقع الميز به ».ولا يحصل الميز إذ آخره ٠‏ هذا نقل الماورذى ٠‏ وقالك ' 
المتولى :.فى اشتراط الموالاة بين الطواف والسعى قولان مبنيان .على 
القولين فى الموالاة فى الوضوء ٠‏ قال ووجه الثشبه أنهما ركنان فى عبادة 4 
وأمكن الموالاة بينهما. فصار كاليذ مع الوجه فى الوؤوضوء م والضواب: 
0 ما قدمناه عن الجمهور: قياسأ على تآخير' طواق: الإفاضة عن الوقوف ؛ فانه: 
يجوز اراسي رتوارلا آخر له ما دام حيا بلا خلاف » والله أعلم ٠٠‏ 


(فرع) فى سنن السعى ٠‏ 

بح جني ماني لا كه السع جر وال لساك ل اد لعز 
سنن كثيرة ( إخداها ) يستحب أن يكون عقب الطواف وآن يواليه » فان. 
آخره عن الطوافٍ أو فرق بين مراته جاز حا لاا ل ا 


اعرد تابي وه غارف باناسيق اانه ْ 


( الثانية ل أن يسعى غلى طهارة من الحدث والنجس ساتراه 
يزه + اللوديي مكدا او يدا ار ائشا أر تعبداة: او حل تعابنة ا ش 
مكشضوف العورة ؛ جاز وصح سعيه بلا خلاف » لحديث عائشة رضى الله 
عنها أن النبى :صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت : ( اصنعى ما يصن | 
الحاج غير. إن لا تلوق بالييت ): رواه البخارى. ومسلم وسبق يانه 
رات ْ ش : 

م ( الثالثة  )‏ الأفضل أن تحرى زمان الخلوة لسعيه وملؤافه وإذذا 
كثرت الزحمة فيتبغى أل نيتحفظ من أيدى الناس وترك هيئة من هينات 
السعى أهون من إبذاء مسلم ومن تعريض 'نفسه: للأذى. » ؤإذا عجز عن. 
السعى فى موضعه لازحمة تشبه فى حركته بالساعى كما قلنا.فى الرمل * قال, 
الشافعى فى الأم والأضحاب : يستحب.للمرآة أن تسعى فى الليل الأنه أستر. 
وأسلم لها ولغيرها عن النتنه + ان لاقت هارا جاز وتسدل على وجهها. 
'ما.يستره من غير مماسته البشرة ٠‏ ش 1 ش 


ل 0 


( الرابعة ) الأفضل أن لا يركب فى سعيه إلا لعذر كما سبق ف 
الطواف » لأنه أشبه بالتواضم ٠‏ لكن سبق هناك خلاف فى تسمية الطواف 
راكبا مكروها ؛ واتفقوا على أن السعى راكيا ليس يمكروه » لكنه خلاف 
الأفضل لأن سبب الكراهة هناك عند من أثيتها خوف تنجس المسجد 
بالدابة » وصيانته من امتهانه بها ٠‏ وهذا المعنى منتصف فى السعى ٠‏ وهذا 
معنى قول صاحب الحاوى الركوب فى السعى أخف من الركوب ف 
الملواف ٠‏ 

ولو سعئ به غيره محمولا جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم ,يكن 
صبيا صغيرأ أو له عذر كمرض ونحوه ٠‏ 


( الخامسة ) أن يكون الخروج إلى السعى من باب الصفا (السادسة) 
أن يرقى على الصفا وعلى المروة قدر قامة فى كل واحد منهما ( السابعة ) 
الذكر والدعاء على الصقا والمروة كما سبق بيانه ٠‏ ويستحب أن يقول ى 
مروره ببنهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وآنت الأعز الأكرم » اللهم 
آننا فى الدنيا حسنة » وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » وأن يقرأ القرآن 
وسبق بيان أدلة كل هذا ٠‏ 


('الثامنة ) يستحب أن يكون سعيه فى موضع السعى الذى سبق 
بيانه سعيا شديدا فوق الرمل ٠‏ والسعى مستحب ف كل مرة من السبع » 
بخلاف الرمل فانه مختص بالثلاث الأول ؛ كما أن السعى الشديد ى موضعه 
سنة ؛» فكذلك المثنى على عادته فى باقى المسافة سنة » ولو سعى فى جميع 
المسافة أو مشى فيها صح وفاته الفضيلة » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) أما المرآة ففيها وجمان ( الصحيح ) المشهور ونه قطع 


الجمهور أنها لا تسعى فى موضع السعى » بل تمشى جميع المسافة » سواء 
كانت نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة » وآمرها مبنى على الستر » ولهذا 


كل 


لا ترمل فى الطواف ( والثائن ) أنه إن سنت ف اليل حال خلو اسع 
. استحب لها السعى فى موة ضع البسى كالرجل بولك أعلمء ٍ 


(فسرع) قال الشيخ أبو محمد الجوبتى وت اناس اذا را 1 
السعى صلوا ركعتين. على المروة » قال : وذلك حسن وزيادة طاعة » ولكن' 
لع بشنت ذاك عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا كلام آبى محمد + 
وقال أبو عمر وابن الصلاح.: ينبغى أن يكره ذلك لأنه ابتداء شعاز ؛ وقه 
قال الشافعى رحمه الله لنس:ق السعى صلاة.ه وهذا الذى قاله أبوا عبرو.. 
أظهر ؛ والله أعلم ٠‏ ا 0 


. (فسوع) قال الشافعى والأصحاب::.لا يجوز السعئ ف غير موضع ” ' 
السعى ؛ فلو مر. وراع مو ضع السعى فى زقاق العطارين أو غيره لم لصح ش 
سعيه : لآن السنعى مختص بسكان فلا ا 0 
أبو على البند ننجى فى كتاية ااجامع :.موضعم السعى بطن, الوادى ٠:‏ قال 
0 يرا لجان دنا مال جتن ارد 
الوادى المودى إلى زاق الغطارين لم بجز .وكذا قال الدارفى : إن التوى 
في. السعى يسير 0 1 وإد: :دخل المسحد أو زقاق الغطارين خلا ما والله " 
2 ا“ ال ا 

دعي نالك اللدار مه اه تف فى شعيه اعد ويث أ" ونحوه ) شْ 
فان فعله أجرأه ٠‏ ش 


( فسرع) قد سق ف فصل, الطواف أنه يسن متاح ف جميع 
المسعى ؛ وذكرناً دجما شاذا عن حكاية الدارمئ عن ابن القطان أنه إنما 


(1) كذا بالاصل: ولمل لدت المراد هنا حديث جابر فى وض اتنعى الرسول صلى الله : 
عليه يسلم الذى رواه ممسلم' » وحديث ابن عمرو وورذا فى قول المصتقم بمعناهما » كما أشان ٠‏ 
اليه الشارح فى مطلع هذا .الفصل .. ويحتمل أن 'يكون قصد الشارح بكزم الوتوقد لحديش , 
ا لكلام مع أحد أو غيره وابنالك لا يكون ثم سقط كما توهم' الشيوخ ( المطيص 1 . 0001 ) 
١ 7‏ 
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يضطيع فى موضع السعى الشديد دون موضع المثى ٠‏ وهذا غلط » والله 
أعلم ٠‏ 

( فرع) السعى ركن من أركان الحج لا : نتم الحج إلا به » ولا بجبر 
ا من السعى أو خطوة 
لم يصح حجه » ولم يتحلل من إحرامه حتى بأتى بما بقى » ولا بحل له 
النساء وإن طال ذلك سنين ء ولا خلاف فى هذا عندنا إلا ما شذ به الدارمى 
تقال قال بن جليقة »إن لف الى عمدا أذ مهنا لزمة فا كل مسرل 
إطعام مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم ٠‏ قال وحكى 
ابن القطان عن أبى على قولا آخر كمذهب أبى حنيفة وهذا القول شاذ 
وغلط » والله أعلم * 


(فرع) قال الشافمى والأصحاب : إذا أتى بالسعى بعد طواف 
القدوم وقع ركنا ولا بعاد بعد طواف الإفاضة » فان أعاده كان خلاف 
الأولى + وقال الشيخ أبو محمد الجوينى وولده إمام الحرمين وغيرهما : 
نكره إعادته لأنه بدعة » ودليل المسألة حديث جابر « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه , 
الأول » رواه مسلم » يعنى بالطواف السعى لقوله تعالى ( فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما) ٠‏ ش 


ا 
لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه ؛ وبه قال آنس بن مالك وعطاء ومجاهد ٠‏ 
قال ابن المنذر : وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق » وقال 
أبو ثور : لا بجزله وبلزمه الإعادة + وقال مجاهد لا يركب إلا لغرورة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن كان بمكة أعاده ولا دم » وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة 
ازمه دم + دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ذا سعى راكيا » ٠‏ 


(شرع) فى مذاهب العلماء فى حكم السعى. ٠‏ 

ش مذهبنا أنه ركن من أزكان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ؛ 
ولا يجبر بدم » ولو بقى منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من إخرامه ٠‏ 
وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداوذ وأحمد فى رواية ٠‏ ؤقال 
أبو حتيفة. : هو واجب.ليسن ركن بل ينوزب عنه' ٠‏ وقال أحمد ى'رواية : 

ليس هو .بركن ولا دم فى تركه » والأصح عنه أنه واجب ليس بركن فيجبر 
بألدم ٠‏ وقال أبن مسنعود وأبى بن كعب وابن عباس وابن الزيير: وأنس 
وابن 'سيرين : هو تطلوغ اليس بزكن ولا واجب ولا دم.فى تركه وحكى 
ابن المنذر عن الحسن:وقتادة والثورى أنه بحب فيه الدم وعن طاوس أنه 
قال : من ترك من السعى أزبعة أشنواط ازمة دم » وإن ترك:دونها.لزمه لكل 
شوط نصف صاع وليس هو بركن » وهو مذهب أبى حنيفة » وعن عطاء 
لاطي اردق روانم 0 


قال ابن اللنذر ) إن بك حديث بنت أب فجراء اذى قدمناء انما ؛ 
سمعت النبى يقول « اسعوا فان الله كتب عليكم السعئ » فهو ركن . ٠‏ قال 
الشافعى : وإلا فهو تطوع قال : وحديثها روأه عبد الله بن المؤمل وقد 
كيرا ب مريامع العالود 45 تطوع_” بقوله تعالى ( إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج ١ل‏ لبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يهنا ) وى 

الشؤاد قراف اين مود (افلذ تاي عليه نبلا لوقا مما )نورقم الجداح * 

فى الطواف بهما ندل على أنه مباح لا واجبا ء 


واحتج أصحابنا. بحديك صفية بنت شيبة من بنئ عبد الدار أنهن 
سمعن من رسول الله إصلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس فى المسعى 
وقال « يا أيها النامن اسعوا إغان السعى قد كتب عليكم » زواه الدارقطنئ 
1 والببهقى باسناد حسن ؛ والجواب عن الآآبة ما أجابت عائشة رضى الله عنها 
مين سالها اغروة “بن ن الزيير عن هذا فقاات د '2 إنما نزلت الآبة هكذا ؛ لأن 


0 


الأنصار كانوا بتحرجون من الطواف بين الضفا والمروة » أى يخافون 
الحرج فيه » فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى 
الآنة » رواه البخارى ومسلم * 


(فرع) لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا » وبه قأل 
جمهور العلماء » وقدمنا عن الماوردى أنه تقل الإجماع فيه » وهو مذهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد ٠‏ وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث 
أنه يصح ؛ حكاه أصحابنا عن عطاء وداود ٠‏ دليلنا أن النبى صلى الله عليه , 
وسلم ١‏ سعى بعد الطواف » وقال صلى الله عايه وسلم : لتأخذوا عنى 
مناسككم © ٠‏ 

وأما حديث ابن شريك الصحابى رضى الله عنه قال « خرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس 'يآتونه » فمن قائل : 
نا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ء أو آخرت شيئا » أو قدمت شيا » 
فكان يقول : لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم » 
فذلك الذى هلك وخرج » فرواه أبو داود باسناد صحيح كل رجاله رجال 
الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابى وهذا الحديث محمول على 
ما حمله الخطابى وغيره ؛ وهو أن قوله : سعيت قبل أن أطوف » أى سعيت 
بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة ؛ والله أعلم * 


( فسرع) مذهبنا أن الترتيب فى السعى شرط »؛ فيبداً بالصما فلو 
بدأ بالمروة لم يعتد به » وبهذا قال الحسن البصرى والأوزاعى ٠‏ قال مالك 
وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبى حنيفة أيضا » 
والمشهور عن أبى حنيفة : أنه ليس بشرط فيصح الابتداء بالمروة ٠‏ وعن 
عطاء روايتان ( إحداهما ) كمذهبنا ( والثانية ) يجزى الجاهل ٠‏ دليلنا 
قوله صلى الله عليه وسلم « ابدأوا بما بدأ الله به » وهو حديث صحيح كما 


سبق » والله أعلم » 


(فرع) لو أقيمت' الصلاة: المكتوبة وهو فى .أثناء السعئ قطمه 
ؤصلاها ثم بنى عليه | هذا مذهينا وبه قال جمهور الغلماء ؛ منهم ابن على _ ْ 
وابنه.سالم وعطاء .وأبو حنيفة وأبو ثور » قال ابن المنذر : هو قول أكثرا ' 
العلماء » وقال مالك : لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها ء ْ 


(فسرع ). مذهينا ومذهب الجمهور أن السعى يصح من المحدث 
والجنب والحائضن:» وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعى ء وإن 
كان بعده فلا ثنىء عليه » دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رطئ الله 
عنها وقد حاضت « اصنعى مأ. يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت » رواة 


البخارى ومسلم ٠‏ 


| قال للصنف رحمه الله تصائى 


( ويخطب لإمام اليوم: السابع من ذى الحجة بعد الظهر بوكة » ويامر 
الناس بالفدو من الفند إلى منى » وهى إحدى ال الخطب الأربع المسئونة ف 
الحج » والدئيل عليه ما روى ابن عمر قال( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان التروية بيوم خطب الناس واخبرهم بمناسكهم » وبخرج إلى . 
منى فى اليوم. الثامن ويصلى بها الظهر والعصر والغرب والعشاء » ويبيت بها 
إلى أن يصلى الصبع ؟ لما روى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى ' 
الله عليه وسلم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمفرب والعشاء. 
والغداة » فاذا طلعت الشمس سار إلى الموقف »لما روى حابر رغئ الله 
عنه قال ( ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم ركب فامز بقبة من شعز 
أن تضرب له بنمرة فنزل بها » فاذا زالت الشمس: خطب الإمام وهى الخطبة 
الثانيسة من الخطب الاربع » فيخطب خطبة خفيفة ويجلس ثم يقوم إلى 
الثانية » وببتدىء المؤذن بالإذان حتى يكون فراغ الإمام مع فراغ الّذن > 
لما روى أن سالم بن عبد الله قال للحجاج « إن كنت تربد أن تصيب الشبئة . 
فاقصر الخطبة وعجل الوقوف » فقال ابن عمر رفى الله عنهما : صدق )) 
ثم يصلى الظهر والعصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ْ 


(الشرح ) أما حديث ابن عبر عمر الأول فى الخطبة قبل يوم التزوية بيوم 
1 فرواه البيهقى بلفظه اللأقيز ف الممذب وإسناده جيد: ٠‏ ونا حديث 
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ابن عباس قصحيح رواة أبوداود باسناد صحيح على شرط مسلم بمعناه 
وهذا لفظه : عن ابن عياس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى » ورواه مسلم فى صحيحه من 
روابة جابر قال « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج 
وركب النبى صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعششاء 
والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر:تضرب له 
بنمرة » وروى البخارى ومسلم من رواية أنس « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم صلى الظهر يوم التزوية بمنى » وف رواية للبخارى «الظهر والعصر» 
وأما حديث جابر وقوله « ثم مكث قليلا » فرواه مسلم كما ذكرنا الآن 


٠ عنة‎ 


وآما حديث سالم فروأه البيخارى فى صحيحه بلفظه هنا ٠‏ وآما حديث 
الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة » وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله : 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه البخارى من روابة اين عمر » 
ورواه مسلم من رواية جاير فى حديثه الطويل والله أعلم * 


وقوله « يوم التروية » هو بفتحالتاء المثناة » وهو اليوم الثامن من 
ذى الحجة سمى بذلك لأنهم كانوا يتروون بحمل الماء معهم من مكة 
إلى عرفات » وسبق بيانه مرات » ويسمى يوم التروية ,يوم النفلة أيضا » 
لأن الناس ينتقلون فيه من مكة إلى منى + وأما « نمرة » فبفتح التنون 
وكسر لميم » ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها » فتصير ثلاثة 
أوجه كما سبق مرات فى نظائرها » ونمرة موضع معروف بقرب عرفات 
خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات ؛ واله أعلم ٠‏ 


( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) قال آصحاينا : إذا فرغ المحرم 
من السعى بين الصفا والمروة » فان كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع » 
فليحلق رأسه أو يقصره » فاذا فعل صار حلالا تحل له النساء وكل ثىء 


ول 


كان خرم عليه. بالاحرام » شُواء كان متمتما.أو معتمرأ غير متمتع أ سواء. 
ساق هديا آم لا ولا خلاف فى هذا كله عندنا » وقد قدمت مذاهب العلماء 
فى.ذلك ف الباب الأوال من كتاب الحج فان كان المعتمر متمتعا أقام نمكة 
عدا اس بالاراكي الصاح وير لك راد قيضي عرزا 0 
ذلك » بل سبتحب له ذلك م٠‏ ٌ 

ويستحب له الإكثار من الاعتمار ؛ وقد سبقت المسالة بدلائلها ». 
ومذاهب العلماء فبهبا فى الباب الأول من كتاب الحج ٠‏ فاذا كان يوم. 
التروية أحرم من مكة بالحج » وكذا من أراد الحج من أهل مكة بحرم به 
يوم الثروية » سواء كان من المستوطنين بها آم الغرباء » وقد سبق بان , 
هذا واضحا فى باب مواقيت الحج ٠‏ وإن كان الذى فرغ من السغى حاجا. 
مقردا أو قارنا » فان وقع شعيه بعد طواف الافاضة فقد فرغ من أركان 
. الج كلهاءء وإنما بقى عليه المييت بمنى ورفى أيام التشزيق ٠.‏ 


7 وإ وقع سعيه بعد لواف القدوم فليمكث: بسكة إلى وقنتا خروجهم 
إلى منى فاذا كان اليو السابع من ذى الحجة خطب الإمام بعد صلاة الظهر 
جد حنة حنة لذن وى أرل الكت الأرى الدرونا اق القع ور 
ويآمر الناس فى هذه الخطبة بآن يتأهبوا إلى الذهاب إلى مني فى الغد ء وهو 
اليوم الثامن من ذى الحجة المسمى لوم التروية. » ويعلمهم ساف ا 
بين أبدهم إلى الخطبة الثانية المدروعة يوم عرفة بنمرة + فيذكر أن السنة 
أن بخرجوا غدا قبل الزوال آو نعده » كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالئ 
إلى مننى » وآن يصلو/ بها الظهر والعصر والمغرب, والعشاء » ويبيتوا بها 
ونصلوا بها الصبح ويسكثوا حتى تطلع الشمس على ثبير » ثم يسيروا إلى 
نمرة ويعتسلوا. للوقوف ولا يصوموا ولا يدخلوا عرفات قبل صثلاتى 
الظهر والعصر جمعا »؛ وأن يحضروا الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر 
فوخي نع ما يعناسرة ايه وبا لين ا وخر قن التروع + 
ذا الراك مضي مولح اداع 
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قال الماوردى والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ والأصحاب : فلو 
كان اليوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاها » ثم خطب هذه الخطبة 
لذن السنة فى هذه الخطية التأخير عن الصلاة ٠‏ وشرط خطبة الجمعة تقدمها 
على الصلاة ٠‏ فلا تدخل إحداها فى الأخرى والله أعلم * 

قال الماوردى : إن كان الإمام الذى خطب هذه الخطبة يوم السابع 
محرما افتئح الخطبة بالتلبية » وإن كان حلالا افتتتحها بالتكبير ٠‏ قال : وإن 
كان الإمام مقيما بمكة استحب أن يحرم ويصعد المنبر محرما ثم يخطب ٠‏ 
وهذا الذى ذكره من إحرام الامام غررب محتمل ٠‏ 

( فرع ) الخطب المشروعة فى الحج أربعة ( إحداهن ) يوم السابم 
من ذى الحجة بمكة عند الكعبة » وقد ذكرناها قريبا واضحة ( الثانية ) 
.يوم عرفة يقرب عرفات ( الثالثة ) يمنى ( الرابعة ) يوم النفر الأول بمنى 
أيضا » وهو الثانى من آيام التشريق قال أصحابنا : ويذكر لهم فى كل واحدة 
من هذه الخطب ما بين أبديهم من المناسك وآحكامها ؛ وما يتعلق بها إلى 
الخطبة الأخرى + قال الشافعى : وإن كان الذى يخطب فقيها قال : هل من 
سائل ؟ قال أصحاينا : وكل هذه الخطب الأربع أفراد وبعد صلاة الظهر 
إلا التى بعرفات » فانهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال » وسياتى 
إيضاحهن فى موضعهن إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( فسرع) آيام المناسك سبعة ( أولها ) بعد الزوال السابع من ذى . 
الحجة » وآخرها بعد الزوال الثالك عشر منه وهو آخر أيام التشريق » 
فالسابع لا يعرف له اسم مخصوص ؛ والثامن يسمى يوم التروية كما 
سبق » والتاسع يوم عرفة ؛ والعاشر يوم النحر » والحادى عشر يوم القمر 
ب يفتح القاف وتشديد الراء ‏ سمى بذلك لأنهم يقرون فيه بمنى أو 
يمون مطمئنين » والثانى عشر يوم النفر الأول » والثالث عشر يوم النفر 
الثانى وأما قول الصيمرى والماوردى وصاحب البيان : إن الناس اختلفوا 
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فى نسمية الثامن يوم التروية » فقيل لأنهم كوك للخاة كا سار ا 
لآن اي ا ورد را كراد رقي 1١‏ ال ار 
.فاسد ونقل عجيب » والصواب ما قدمناه » 1 


فوع ) السنة للخيفة إذا لم :بحر الحج بنفسه أنْ فسن أميزة 

على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم ٠‏ وسياتى فى آخر 
هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسن فى صفات هذا الأمر وشروطه ' 
وأحكامه .وما بتعلق بولايته » ودليل ما ذكرناه الأحاديث الصحيحة ؛ فقد 
فتحت مكة سنة ثمان: من المجرة ة ف رمضان « فولى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم عتاب بن أسيد مكة » وأقام المناسك للناس تلك البلنة 6'ثم آم . 
النبى صلى الله عليه ؤسلم فى السلئة التاسعة با بكر الصديق رضى الله عنة 

على الحج ؛ فحج بالناس وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة ‏ 
العاشرة حجة الوداع » ثم استمر الخلفاء الراشدون على الحج بالناس 6م 
وإذا لم بحضروا استنابوا أميرا » وولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الخلافة 
عشر سنين حجهن كلمن » وقيل حج تسع سنين منهاء والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثانية ) السنة أن بخرج الامام أو نائيه والحجيج إلى متى, 
فى اليوم الثامن من ذى: الحجة ٠ ٠‏ قال الشافعى والأصحاب: : ومكون خرزوجهم 
بغد صلاة الصبح بمكة بحيث يصاون الظهر: فى أول وقتها بمنى + هذا هوا 
الصحييح المشسهور .من :نصوص الشافغى والأصحاب ٠‏ وفيه. قول ضعيف' 
أنهم يصلون الظهر ر بمكة ثم يخرجون ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد فى تعليقه 0 
قال .الشنافمى : بأمرهم بالغدو إلى منتى وقال الشسافعى فى موضع آخر :' 
بأمرهم بالرواح ٠‏ قال أبو حنيفة : دكل هذ قريب إلا انهم يصلون الظمن 
بمثى » وذئر صاحب البيان هذين النضين للشافعى ثم قال : وليست .على 
'قولين » ا ل ا ل 0 
قال دالا اولى عد الكازمار فين كما قال ٠‏ 00 
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وقال صاحب الحاوى : إذا زالت الشمس ف اليوم الثامن خرج إلى 
منى ولم يصل الظهر بسكة وإن خرج قبل الزوال جاز » فحصل خلاف فى 
وقت استحباب الخروج ( المذهب ) أنه بعد الصبح ٠‏ قال أصحابنا : فان 
كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر » لأن السفر يوم الجمعة بعد الفجر 
وقبل الزوال إلى حيث لا تصلى الجمعة حرام فى أصح القولين ومكروه 
فى الآخر ؛ فينبغى الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر » لأنهم لا يصلون 
الجمعة بمنى ولا بعرفات » لأن من شروط الجمعة دار الإقامة * 

قال الشنافعى والأصحاب : فان بنى بها قربة واستوطنها أربعون من 
آهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج ٠‏ قال القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه : وإذا كان يوم جمعة استخلف الإمام من يصلى الجمعة بالناس 
بسكة » وسار هو إلى منى فصلى بها الظهر ٠‏ هذا كلام القاضى ٠‏ وقال 
المتولى : ولو تركوا الخروج أول النهار ».وصلوا الجمعة فى وقتها بمكة 
كان أولى لأنها فرض والخروج إلى منى مستحب » وهذا خلاف ما قال 
القاضى أبو الطيب » وخلاف مقتضى كلام الجمهور » والله أعلم * 

(فسرع ) قال الشافعى والأصحاب : يستحب لمن أحرم من مكة 
وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم بخرج » 
نص عليه .الشافعى فى البويطى » واتفق الأصحاب عليه » ونقله الشيخ 
أبو حامد عن نصه فى البويطى ثم قال : وهذا نتصور فى صورتين ؛ وهماء 
المتمتع والمكى إذا أحرما بالحج من مكة ( الثالثة ) إذا خرجوا يوم التروية 
إلى منى فالسنة أن يصلوا بها التلهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه والسنة أن بيتوا بمنى 
ليلة التاسع » وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا ثىء 
عليه لكن فاتته الفضيلة ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من كونه سنة لا خلاف فيه ٠‏ 
وأما قول القاضى أبى الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وإمام الحرمين 
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١‏ والغزالى والرن ليس بذك رادم ليس يليب ولع د أنه 
لا فضيلة فيه والله تعالى أعلم ٠‏ 


( الرابعة ) قال الشافمى والأصحاب : فاذا بات بمنى لللة لاس 
وصلى بها الصببح فالسنة أن يسكث بها حنى تطلع الشمس على بير د بفتج 
الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة و هو جبل معروف هناك م فاذا طلعت. 
عليه سار متوجها إلى عرفات ٠‏ قال بعض العلماء يستحب أن نقوال' فا مسيره. 
هذا ( ( اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت » فاجعل ذنبى مثفورا ؛ 
وحجى ميرورا ؛ وارحمنى ولا تخيبنى » إنك على ذلك وعلى كل شىء 
قدير ) ويستحب أن بكثر من التلبية ٠‏ قال الماوردى فى كتايه الحاوى *ه 
قال الشافمى :.واختار أن يسلك الطريق التى سلكها رسول الله صل الله. 
عليه وسلم فى غدوه إلى عرفات » وهى من مزدلفة فى أصل المسأزمين على 
بمين الذاهب إلى عرفات » يقال له طريق ضب ٠‏ هذا كلام الماوردى ف. 
الحاوى ٠‏ وقال فى كتابه الأحكام ‏ الشلطانية : ستحب أن سبيز على ظريق. 
ضب ويعواد على طريق المسأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليكون عائدا فى طريق غير التى ذهب فيها كالعيد + وذكر' الأرزقتى نحو 
هذا ٠‏ قال الأرزقى:: وطزيق ضب طريق مختصر من المزدلفة إلئ عرفة وهو 
فى أصل المأزمين عن نمينك وأنت ذاهب إلى عرفة + وأما قول القاضئ' 
حسين فى تعليقه : يستحب أن يسلك فى ذهابه من منى إلى عرفات طريق؟ ' 
المأزمين لأنه طريق الأنية فهو متأول على. ما ذكره ارد 0 


والله أعلم ٠‏ 


قال أصسالجا : "أ ويسيرون ملبين ذاكرين الله لحديث ا بن 


)١‏ قال الحافك ابن حجر فى الفتح عند ( باب التلبية ) :لم تعفن الصتفيات نملنة 
البخارى ب لحكم التلبية وقيها مذاهب أربعة بمكن توصيلها الئ مثرة : الاول : أنها سنة' 
من السكن لا بحت بركها شىء اوهو قول الشاقمى وآجمد .. ثانيها؛ : واجبة يجب بتزكها دم 
حكاه الماوردى عن ابن أبى هريرة من الشافعية وتال : انه وجد للشافعى نصا يدل علية ولدكاه 
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أبى بكر الثقفى أنه « سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة : 
كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
كان بهل المهل منا فلا يتكر عليه ويكبر المكبر منا فلا شكر عليه » رواه 
البخارى ومسلم » وف رواية للبخارى وذكرها فى صلاة العيد « كان يلبى. ' 
الملبى لا شكر عليه ويكبر المكبر لا نكر عليه » وهو بمعنى الرواية الأولى ٠‏ 
وعن ابن عمر قال « غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى 
عرفات منا الملبى ومنا المكبر » رواه مسلم ٠‏ 1 

( الخامسة ) قال أصحابنا : ستحب إذا وصنوا نمرة أن تضرب بها 
قبة الإمام ومن كان له قبة ضربها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال الماوردى. : ووستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو منزل الخلفاء اليوم » وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل. 
الجبل على دمين الذاهب إلى عرفات » وكذا روى الأرزقى فى هذا التقييد 
عن عطاء ؛ قال الأرزقى وغيره : نمرة عند الجبل الذى عليه أنصاف الحرم. 
عن سينك إذا خرجت من مأزمى عرفات تريد الموقف ٠‏ قال أصحابنا : 


- 
ازى قدانة عى يمع 'الناقية والخطايى عن مالك اراب حديفة © لعزب لالتروى فعكن عن خالك.. 
أنها بسنة وبجب بتركها دم يعتى بذلك ما مفى فى الجزء السابع ‏ ولا يمرف .ذلك عندهم 
الا أن الجلاب قال : التلبية فى الحج مسنونة غير مفروضة » وقال ابن التين ؛ يريد انها ليست 
من. أركان الحج والا فهى واجبة ولذلك يجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم يجب ٠‏ وحكى, 
ابن العربى أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا قدر زائد على أصل الوجوب . ثالثها : 
واجبة 'لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهذا صدر ابن شاس من, 
المالكية كلامه فى الجواهر له وحكى صاحب الهداية من الحنفية مثله لكن زاد القول الذى. 
يقوم مقام التلبية من الذكر كما فى مذهبهم من انه لا يجب لفظ معين . وقال ابن المنذر : قال 
١صحاب‏ الرأى ؛ ان كبر أو هلل أو سبح ينوى بذلك الاحرام فهو محرم . رابعها : أنها ركن 
فى الاحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البر عن الثررى وابى حنيفة وابن حبيب من المالكية. 
والزبيرى من الشافعية واهل الظاهر . قالوا : هى نظير تكبيرة الاحرام للصلاة وبقويه ما تقدم 
من بحث ابن عبد اللام عن حقيقة الاحرام وهو قول عطاء اخرجه سعيد بن منصور باسئاد 
صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج وحكاه ابن المنذر عن اين عمر وطاوس وعكرمة رحكى, 
النووى عن داود أنه لابد من رفع الموت بها » وهلا تدر زائد على كونها ركنا . 1 ه الفتح, 


جح ؟ ض 61١١‏ 
يل 


.ولا بدخل عرفات إلا ىوقت الوقوف بعد الزوال ويعد صلاة.اللهر والعصئ 
مجموعتين » كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما ما يفعله منظم الناس ى هذه الأزمان من دخولمم ارض عرفأ 
خَبل وقت الوقوف فجطأ وبدعة ومنابذة للستة ٠‏ والممواب أن سكثوًا 
بنمرة حتى تزول الشس ويغتسلوا بها للوقوف ؛ فاذا زالت الشمس ذه 
الإمام. والناس إلى السجد االسمى مسسجد إبراهيم صلى إل عليه واتلم: : 
ويخطب الإمام فيه قبل:صلاة الظهر خطبتين كما قدمنا ببائه » يبين لهم فى 
الأولى منهما كيفية الؤقوف وشرطه وآدابه » ومتى الدفم من عرفات إلى 
مزدلفة ؟ وغير ذلك من المناسك التى بين أبديهم إلى الخطبة الت تكون 
.بمنى يوم النحر بعد الزوال » وهذه المناسك التى يذكرها فى خظبة عرفة 
عى معظم المناسك ؛ ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل وغيرهما من 
الأذكار ولد وار ا وض من بعاد كن ار سينا 


تخفيف الثانية ٠‏ 


قال الماوردى :قال الشافمى : وأقل ما غليه فى ذلك أن م 
ما يازمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتبة » قال : فان كان فقيها قال : : 
هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها.لم يتعرض للستوال ٠.‏ قال أصحابنا !: فاذا : 
افرغ من هذه الخطية اجلس' للاستراحة قدر قراءة سورة الإخلاص + ثم: 
يقوم إلى الخطية الثاننة ويخففها جدا » ويأخذ المؤذن فى الأذان. مع شروع 
الإمام فى هذه الخطبة الثانية » بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان ٠‏ ' 
هذا هو المشهور » وحكاه ابن المنذر عن الشافعى » وبه قطع الماؤردى' 
والقاضى أبو الطيب وأبو على البندنيجى والمحاملى والمصنف فى التنبية 
والبغوئ ٠‏ وقال الفورانى والمتولى وطائفة قليلة : يفرغ مع فراغه من 
الإقامة ٠‏ 1 7 : 

قال الماوردئ' وغيره : ويستحب أن ,يخطب على منبر إن و 0 
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وإلا فعلى مرتفع من الأرض أو على بعير » واستدلوا له بحديث جابر أن. 
النبى صلى الله عليه وسلم « ضربت له القبة بنمرة فنزل بها حتتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصوى فرحلت له » فأنى بطن الوادى فخطب الناس » رواه 
مسلم + قوله « فرحلت » بتخفيف الحاء » أى جعل الرحل عليها ٠‏ . 


( السادسة ) قال الشافعى والأصحاب : السنة إذا فرغ من الخطبتين 
أن ينزل فيصلى بالناس الظهر ثم العصر جامعا ببتهما » وقد سبق بيان صفة 
الجمع وشروطه فى باب صلاة المسافرين ؛ ودليل استحباب الجمع ما قدمته 
قريبا فى أول هذا الفصل من الأحاديث الصحيحة » ويكون هذا اأجمع 
باذان للأولى » وإقامتين لكل صلاة إقامة » كما قررناه فى باب الأذان إذا 
جمع فى وقت الأولى ٠‏ 

قال الشافعى والأصحاب : ويسر القراءة » وهذا لا خلاف فيه 
عندنا » وقال أبو حنيفة : «جهر كالجمعة ٠‏ 


دليلنا أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر » فظاهر 
الحال الأسرار » وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسيب السفر ؟ فيه 
وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين ( أحدهما ) بسبب النسك » فيجوز 
الجمع لكل آحد هناك » سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة أو 
غيرهم أو مسافرا » وبمذا قطم الصيمرى والماوردى فى الحاوى ٠‏ 
( والوجه الثانى ) أنه بسبب السفر » فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع » 
ومن كان قصيرا كالمكى وغيره ممن هو دون مرحلتين » ففى جواز الجمع, 
له القولان المشهوران ف الجمع فى السفر القصير ( الأصح ) الجديد لا يجوز 
( والقديم ) جوازه وبهذا الوجه قطم الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وابن الصباغ وآخرون + واحتج من قال بالجواز بآن النبى صلى الله عليه 
وسلم « جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعثشاء بالمزدلفة » 
ومعه حينكذ أهل مكة وغيرهم » وأجاب القاضى أبو الطيب وغيره بآن 


11-2 


الأسح اه ا يبت أن أهل مكة ومن فى متهم جدموا : , والله أعلم + 

وآما القصر فلا نجوز إلا لمن كان سفره طويلا » وهو مُرحلتان » إوهذ! , 
"لا اخلاف فيه عندنا ٠‏ قال أصحابنا : فاذا كان الإمام مسافرا استحب له 
القصر بالناس » فاذا سَلم قال : يا أهل. مكة ومن سفره قصير أتموا فانا.. 
“قوم سفر ء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بآن رسول الله صلى الله عليه , 
ل ا 


قال أصحانا : : فيجوز للامام المسافر أن يقُصر الصلاتين 57 
:فى وقت الظهر كما ذكرنا » ويجوز أن يقضرهما ويجمعهما ىوقت العصرء ١‏ 
ونعوز آن شمز هما ولا يتما بل يضلى كل واخذة فى وهها ء وجو نان 
يجمعهما ولا تقضرهما بل يتمهما » ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى ٠‏ 
هذا كله جائز: بلا خلافبٍ عندنا كسائر صلوات السفر » لكن الأفضل والسنة 
:جمعهما فى أول وقت الظهر مقصورتنين والله أعلم ٠‏ قال الشافعى والأصحابٍ: 
فلو فات إنسانا من الخجيج الصلاة مع الإمام جاز لة الجمع والقطر. فى 
“صلاته 'وحده » إن كان |مسافزا كسائر صلوات'السفر » وسنذكر فيه مذهب: 
أبن حنيفة إن شاء الله تعالى قال أصحابنا : فان كان مكيا و نخوه من سفره 
لمان الفطروي ولا رار له القن ولا الصا 31 كايا بالغ درفنا ش 
إنه يجوز الجمع فى السفر القضير ٠‏ قال أصحابنا : ولو جمع ؛ بعض الناس' | 
“قبل الإمام منقردا أو ف جماعة أخرى »أو ضلى إحدى الصلانين مع الإمام 
والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز بشرطه » وكذلك القول فى الجمع بين 
المغرب .والعشياء بمزذلفة ' ولكن السنة صلاتهما مع الإمام والله أعلم وإذا 
ا و لو رن 
:سبق فى باب صلاة المسافر ١ . | ١‏ 


وأما المأمومون فيازمهم نية القصر بلا خلاف 5 » وهل ني 
:نية الجمع ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوى ( ؟صحهنا') يلزمهم نه :: 
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الجمع » كما بلزمهم نية الجمع فى غير عرفات ٠‏ فعلى هذا يوصى بعضهم 
بعضا جلف رما الم بذلك جاهلهم ( والثانى ) لا بلزمهم لآن الموضع 
مو ضع ''' وللمشقة فى إعلام جميعهم » ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع هناك من غير آن ينادى بالجمع » ولا أخبرهم بأن نيته واجبة » وقد 
أكان فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية ٠‏ 
ومن قال بالأول قال : هذا كله ينتقض بنية القصر ء فقد اتفقنا على وجوبها 
.مع وجود هذه الأمور فيها » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى والأصحاب 2 : إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن 
يقيموا بها أربعا » لزمهم إتمام الضلاة » فاذا خرجوا يوم التروية إلى منى » 
ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم » كان لهم القصر من حين 
خرجوا لأنهم أنشآوا سفرا تقصر فيه الصلاة ٠‏ 
( فرع ) ويسن له فعل السئن الراتبة للظهر والعصر ؛ كما يسن لغيره 
من الجامعين القاصرين » وقد سبق بيان هذا فى صلاة المسافر وف صلاة 
التطوع ه فيصلى أولا سنة الظهر التى قبلها » ثم يصلى الظهر » ثم العصر » 
ثم سنة الظهر التى بعدها ثم سئة العصر ء* 0 
. يتنفلون بعد الصلاتين بغير السئن الراتبة » بل يبادرون بتعجيل الوقوف ٠‏ 
وحكى ابن كج والرافعى وجها أنه لا بأس تتفل المأموم بعد الصلاتين 
بغير السنن الرواتب » بخلاف الإمام فانه لا يتنقل بغير الرواتب قطعا لأنه 
.متبرع ‏ والمذهب الأول ٠‏ 


( فسرع ) قال الشافعى والأصحاب :.لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة 
لم يصلوا الجمعة هناك » لأن من شرطها دار الإقامة » وأن يصنيها 
.مستوطنون » وقد سبق أن الشافعى والأصحاب قالوا : لو بنى بهما قر 


(!) كذا بالامل ولعله : موضم سفر وارتحال (ط) المطي 
عع ١:‏ 
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واستوطنها أربعون كاملون ضليت بها الجمعة ولم ,يصل النبى 'صلى الله 
عليه وسلم الجمعة بعرفات مع أنه ثبت فى الصحيحين من رواية عمر بن 
الخطاب رضى لله عنه أن يوم عرفة الذى وقف فيه النبى صلى الله عليه 
يه 3 


(فسرع) فى ماهمب العلماء فى مسائل تتعلق بالفصل ١ ٠‏ 


( إحداها اأذكرلا ملعن اه متي ف لسع ارى عدر ء ان : 
يوم المنابع بسكة من ذى الحجة » ويوم عرفة بمبجد إبراهيم » ويوم النحرا 
بمنتى 6 ويوم النفئ الأول بمنى أيضا » وبه قال داودء وقال مالك وأبو حنيفة: 
خطب الحج ثلاث »* بوم النابع والتاسع » ويؤم النفر الثانى » قالا 0 
.خطبة فى يوم النحر ء وقال أحمد « ليس فى السابع خطبة » وقال!زفر بطب 
الحج ثلاث ٠‏ يوم الثامن + وبوم عرفة » ويوم النحر + ولقد ذكرنا ديلا 
فاخلة الشاع ؛ وغلية بوم رمة ». ٍ 


وانأعقة يواد له نادت مسيذا رحا علد مدان 
ابن عمرؤٌ بن العاض ( أن النبى صا الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم 
النحر فقام إليه رجل فقال : كنت ألحسب ا رسول الله كذا وكذ! قبل كذا 
وكذا * ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أخسب ب أن كذا وكذا قبل كذا 
و الاصتا ل افعل ولأ حرج » رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهنا » , 

بعنى بالثلاث الرضى يوم النجر والحلق ونحر الهدى ٠‏ وعن أبى ابكرة قال , 
«أخطنا رول الةرصلى لله عليه وسلم هدم النحر فقا : أى يوم هذا ؟ | 
وذكر الحديث فى خطبتة صلى الله عليه وسلم يوم النحر يمنى م وبينانه . 
تحريم القماه رلا راتتى والأد الم رواه البخارى ومسل : 


انحر فال ٠‏ ا انا سن ميدع هذا تقالو بوه حرام ء قال فى بلدا , 


لكلل 


هذا ؟ قالوا بلد حرام ؟ قال فى شهر هذا ؟ قالوا شهر حرام » قال فان 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا فى يلدكم 
هذا فى شه ركم هذا » فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال : اللهم قد بلعت ؛ 
اللهم قد بلغت ٠‏ وذكر نمام الحديث » رواه البخارى ٠‏ وعن ابن عمر قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسام بمنى « آتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا أئلّه 
ورسوه أعلم : قال فان هذا يوم حرام ؛ وذكر الحديث » رواه البخارى ٠‏ 
وعن أم الحصين قالت <( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
الوداع فرأنته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قولا كثيرا ثم سمعته يقول « إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله 
قفاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم ٠‏ 

وعن الهرماس ين زياد الصحابى ابن الصحابى قال « رأيت النيى 
صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى » رواه 
أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم » ورؤاه النسائى والبيهقى أيضا 
باسناد آخر صحيح » ولفظه ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وآنا صبى 
أردفنى أبى : يخطب الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته ) وعن أبى أمامة 
قال ( سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر ) رواه 
أبو داود باسناد حسن ورواه الترمذى لكن لفظه ( سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم بخطب فى حجة الوداع ) وقال خديث حسن صحيح ٠‏ وعن رافم 
ابن عمرو المزنى رضى الله عنه قال ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم بخطب 
الناس نمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء » وعلى رضى الله عنه يعبر 
عنه » والناس بين قائم وقاعد ) رواه أبو داود باسناد حسن النسائى باسناد 
صحيح :“وف المسآلة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته » والله أعلم ٠‏ 


وأما خطبة اليوم الثانى من أيام التشريق ففيها حديث عبد الله بن أبى 
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نجيح عن أبيه عن رجلين من ينى بكر قالا (رأينا رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم بخطب أيام التشريق ونحن عند راحلته » وهى خطبة رسول الله صلى.. 
اله عليه وسلم التى خطب بمنى ) رواه أبو داود باسناد صحيح + وعن سراء 
بنت نبهان الصحابية رضى الله عنها » وهى .بضم السين المهملة وتشبديد 
الراء » وبالإماله قالت ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس. 
فقال : أى يوم هذا ؟ :قلنا الله ورسوله أعلم » قال : اليس اوبسلط ايام: 
النترق )ا رؤاء 1 و نذاو ة باسنا عون ذل ضف + أ 


ع 09 
على راسوال الله ضْلى الله عليه وسلم فى وسط أيام التشريق وعرف اهم 
الوداع ؛ فآمر براحلته القصوى فرخلت له فركب فوقف بالعقبة و والجتمع ؛ 
الناس » فقال يا أبها الناس » فذكر الحديث فى خطبته ) رواه الببهقى بأستاد : 
ار ا ا ل ار رق 
شىء ء والله أعلم ٠‏ 0 ْ 


(الشرج ) مذعينا أن فى خطبة غرفات .يل الخلة لأولى قبل 
الأذان ثم شرع الإمام فى الخطبة الثانية مع. شروع المؤذن فى الأذان كما' 
سبق ».قال أبو حديفة : يإوذن قبل الخطبة كالجمعة » واحتج أصحابنا بحديث 
اجابر أن النبى صلى الله عليه وسام أخطب يوم عرفة وقال ( إن دماءكم ‏ 
وأموالكم حرام عليكم إلى آخر خطبتيه » قال:ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ٠.»‏ 
لم الام تعلى احخر» واى يطل :زيما قبا ء لي ركب وببول اق بلي اله , 
علنه وسلم حتى أ ثى الموقف ) رواه مسلم بهذه الحروق ٠‏ : 

وف رواية للشافمى «البيمقى غن إبرأهيم بن محمد بن يحي عن مقر ' 
ابن محمد عن أبِيْه عن جابر عن عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه راح إلى ٠1‏ 
الموقفا فخْطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ».ثم أخذ النبى) صلئ الله. : 
+ تسا 1 1ن روس العا زايا وبال عن اادادرء 


بل 


ثم أقام بلال فصلى الظمر » ؛ أقام فصلى العصر) قال الييمق ‏ : تفرد بهذا 
بعد ان جر لس لعوفيه ١‏ وي ما 
ذكرته لأبين حال حديثه هذا » والمعتمد رواية مسلم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) مذهينا ومذهب الجمهور آنه إذا كان الإمام مسافرا فصلى 
بهم الظهر والعصر.يوم عرفة قاصرا قصر خلقه المسافرون سفرا طويلا ولزم 
المقيمين الإتمام وقال مالك : بجوز للجميع القصر » واحتج يما تقلوه عن 
ابن عمر أنه دخل مكة فأتم الصلاة ثم قصر لما خرج إلى منى ؛ دليانا 
ما سيق فى“ اشتراط مسافة القصر مطلقا » وأما.ابن عمر فكان مسافرا له 
القصر » فقصر فى موضع وأتم فى موضع » وذلك جائز ٠‏ 


واحتج مالك ف الموطأا بما رواه باسناده الصحيح ( أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف »ء فقال يا أهل 
مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر » ثم صلى عمر ركعتين بمنى » ولم يبلغنى 
آنه قال لهم شيئا ) هذا ما ذكره فى الموطأا » وهو دليل لنا.لا له » لأنه يحتمل 
أنه قاله أيضا فى منى.ء ولم يبلغ: مالكا ويحتمل أنه تركه اكتفاء بقوله ىق 
مكة » إذ لا فرق بينهما فى حق أهل مكة ٠‏ 

(فرع) مذهينا آنه يوّذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما فى وقت 
الظهر عند عرفات » وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن ع المنذر » وئقل الطحاوئ: 
الإجماع على هذا لكن قال مالك : بوذن لكل منهما ويقيم » وقال أحمد 
وإسحاق يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما ٠‏ دليلنا حديث جابر 
السابق قريبا والله أعلم * 


(فرع) أجمعت الأمة على أن للحاج أن بجمع بين الطهر والعصر 
مقرذا جامعا مهيا عتدتاع ويه قال الفا وجتمموى الثلباء ع:وقال أبن 


1١1 


حنيفة :لا يجوز ووافقنا على أن امام ل حضر ولم بحشر به للمملاة: 
أحد جاز ز له الجمع » وعلى أن: المأموم لو فاته الصلاتان بالمزدلفة مع الإمام: 
عارك اذا ييا وار جابها الاك أمؤذا ١‏ وديم رافق عل 2 0 


38 أعلم + 


( فرع ) قدا ذكرَنا أن مذهينا أنه يسن 'الاسرار اه 
الظهر والعضر بعرفات » ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه »قال : ؤممن 
حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهد والزهرى ومالك والشافعى وأحمذ وإسحاق , 
وأبو لوو وآبو خنيفة هذا كلام ان اللار» رق امخاباي أ خيلة. 
اهز كالبجننة وقد سيق ؤلينا:» 


فرج 316 ناماه ان لشاف بحل الي و ارو 
يمنى » وبه قال جنهور العلماء » منهم الثورى ومالك وأبو حنيفة وأحيدد 
وإسحاق. :وأبو ثور قال ابن المنذر : وقال ابن عباس : إذا زاغت الشنمس ' 
فليخرج إلى منى ؛ قال وصلى :ابن ن الزبيز الظهر بمكة يوم التروية وتأخرت : 
عائشة يوم التروية حتئ ذهب ثلث الليل » قال : وأجمعوا على أنْ من ترك ِ 
المببت بمنى ليلة عرفة لا شىء عليه » قال : وأجمعوا على أنه ينزل من منى . 
حك جام وانها لم 


قال المصضئف رحمه أبله تعالى | 


( ثم بروح إلى عرفة ويقفٍ » والوقوف ركن من أركان التنج » نا : 
روى عبد الرحمن. الديلى أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال « الع . 
عرفات » فهن آدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد آدرك الحج ») والستحب 1 
ان يغتسل © سا روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ كان يفنسل إذا : 
راح إلى عرفة ) ولأنه قربة يتمع لها الخلق فى موضع واحد فشرع أهسا 0 
الغسل 'تصلاة الجوعة والديد ويصح أأوقوف فى جميع فرفة ؛ مشاروى ١‏ 
أبن. عباس فى الم عنهما أن افنبى صلى أله عليه وسلم قال «عرقة ‏ الها “" 
موقف » والإأفضل أن يقف عنت الصغرات لأن رسول الله صلى الله ليله ؟ 
وسلم (١‏ وقف عنف الصخرات وععل بلطن ناف ف إلى الصغغرات )ا وابستحب 


ال 


أن يستقبل القبلة » لان النبى صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة » ولآنه 
إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى » لآن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« خير المجالس ما استقيل به القبلة ») ويستحب الإكثار من الدعاء » وافضله 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » لما روى طلحة بن عب الله آن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال ١‏ افضل الدغاء يوم عرفة » وافضل ما قلته أنا والنبيون 
من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شرباك له )) ٠‏ 


ويستحب أن برفع يديه » لما روى ابن عباس وابن عمر رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ترفع الأبدى عند الموقفين » يعنى 
عرفة و!اأشعر الحرام » وهل الأفضل أن يكون راأكما أم لا ؟ فيه قولان » قال 
فى الأم : النازل واثراكب سواء ٠.‏ وقال فى القعديم والإملاء : الوقوف راكبا 
افضل » وهو الصحيح » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقف راكبا » 
ولأن اثراكب اقوى على الدعاء » فكان الركوب أولى » ولهذا كان الإفطار 
بعرفة أفضل » لأن المفطر أقوى على الوقوف والدعاء , 


واول وقنه إذا زالت الشمس نما روى أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
« وقف بعد الزوال » وقد قال صلى الله عليه وسلم ١‏ خذوا عنى مناسككم » 
وآخر وقنته إلى ان يطلع الفجر الثانى لحديث عبد الرحمن الديلى » فان 
حصل بعرفة فى وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك الحج » 
لقوله صلى الله علبه وسلم « من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك 
فيلا آو نهارا » فقد تم ححه وقضى تفثه )) وإن وقف وهو مفمى عليه لم يدرك 
الحج : وإن وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لآن اللفمى عليه ليس من آاصسل 
العبادات والئائم من اهل العبادات » ولهذا لو أغمى عليه فى جميع نهسار 
الصوم لم بصح صومه » وإن نام فى جميع النهار صح صومه » وإن وقف دهو 
لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك لانه وقف بها وهو مكلف 4 فاشبه إذا علم آنهسا 
عرفة + 


والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تفرب الشمس » ما روى على / 
كرم الله وجهه قال « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم افاض 
حين غابت الشمس ») فان دفع منها قبل الغروب ‏ نظرت فان رجع إليها 
قبل طلوع الفجر .. لم يلزمه ثىء لانه جمع فى الوقوف بين الليل والنهار » 
فاشبه إذا قام بها إلى أن غربت الشمس وإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق 
دما . وهل يجب ذلك او يستحب ؟ فيه قولان ( أحدهما ) بجب ؛ لماردوى 


11 


ابن عباس رضى الله عنهما آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ من ترك 
نسكا فعليه دم » ولانه نسك يختض بمكان فجاز ان يجب بتركه الدم كالإحرام. 
من الميقات ( والثانى ) انه يستتحب لانه وقف فى احد زمانى الوقوف فلا يلزمه 
دم للزمان الآخر » كما لو ووقف فى الليل دون الثهار ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث عبد الرحمن الذيلى صحيح رواه أبو داود والترمذى؛ 
. والنسائمى وابن ن بماجه وآخرون بآسائيد: صحيحة » وهذا لفظ الترمذى: 
.عن عبد الرحمن بن نعمر أن.ناسا من أهل نجد أتوا رشول الله صلى الله 
عليه وسلم .وهو أبعرفة ,فسألوه » قأمر مناديا إينادى : الحج عرفة » من جاء. 
| ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك .الحج » وفى رواية أبى داود « فآمر 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الح الك عع عرهة ورهن 
جاء ليلة حج فيتم, حجه » ء وى رواية البيهقى « عن عبد الرحمن بن يعر 
الديلى قال : سئعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يققول : الجج عرفات » 
الحج عرفات ؛ فمن أدرك ليلة جمع قبل أن بطلع الفجر فقد أدرك » وإسناد 
هذه الرواية صتخيح وهو من رواية :سفيان: بن عبينة. » قلت عن ,سفياف: 
. الثورى قال انع الس عدم العرية عات ارب 7 
من هذاء : : ١:‏ 


وان ديت لب غنان فرواة السمقق تير هذا الفط مرفر نا وموقونا 
عليه » لكن نَغنى عنه حديث جابر أن الببى ضلى الله عليه وسلم قال « وقفت 
ههنا وعرفة كلها موقا » رؤاه مسلم ٠‏ وأما قوله إن النبئ صلى الله عليه: 
وسلم. جعل بطن اناقته إلى الصخرات » فرواه بهذا اللفظ من رواية جابر :٠‏ 


أما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة » فرواه مسلم من 
زواية جابر أيضا + وأما حديث « خير المجالس ما استقبل به القبلة » !9 ٠‏ 


وأما حديث ٠‏ أفضل الدعاء عيلة؟ فرواه مألك ف اموا باستادم 


)1١(‏ بياض بالاصل : دا أحمد ا ووقاة البخارق فى الأدب المفردا بلفظ « خير 
المجالس أوسعها 0 : 59-6 . 
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عن طاحة بن عبيد الله بن كريز # يفتح الكاف وآخره زاى - أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت. 
أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » هكذا رواه مالك 
فى الموطً وهو آخر حديث فى كتاب الحج من الموطآ وهو مرسل » لأن طلحة 
هذا تابعى خزاعى كوف » وكان يشبغى للمصنف أن يقول : لما روى. 
طلحة بن عبيد الله بن كريز » لثلا يتوهم أنه ظلحة بن عبيد الله أحد العشرة. 
المشهود لهم بالجنة رضى الله عنهم ٠‏ 


قال البيهقى : وقد روى عن مالك باسناد آخر موصولا قال : ووصله. 
ضعيف ورواه الترمذى أطول من هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن.. 
جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير 
ما قلت أنا والنبيؤن' من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فضعفه الترمذى فى إسناده ؛ ورواه 
البيهقى من رواية على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صنى 
الله عليه وسلم « أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى : لا إله إلا الله وحده. 
لا شرك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل ثشىء قدير » اللهم اجعل. 
فى قلبى نورا » إلى آخر الحديث » وضعفه البيهقى ''' من وجهين - لأنه 
من رواية مومى بن عبيدة الربذى عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن على قال : 
تفرد به موسى وهو ضعيف » وأخوه لم يدرك عليا'ء 

وأما حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « وقف راكبا » فصحيح 
رواه البخارى ومسلم من رواية أم الفضل بنت الحارث امرأة العباس 4. 
ورواه مسلم من رواية جابر أيضا : وأما حديث وقوف النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد الزوال فرواه مسلم من رواية جابر » ورواه البخارى من رواية 
ابن عمر ٠‏ وأما حديث « لتأخذوا عنى مناسككم » فرواه مسلم من روابية 


(1):الوجه الأرل هو تفرد موسى والثانى أن أخاه لم يدرك عليا (ط) . 


دنا 


سيق اله نرات فى هذا الأب “وان البيهقى رواه با ناه سح 


على شرط البيخارى م ولفظنه « خذوا عنى مناسككم 6 كم رداية ش 
المصنف ٠‏ : 


8 1 | 

اما الحديث الآخر ( من عل هذه الشلاة مدا )نعمت . .رهق 

من رواية عروة بن مطبرس. بن أوس الطائى ,الصحابى قال ( أتيت زسول : 
الله صلى الله عليه وسلم لم بالمزدلفة حين خرج للصلاة فقلت : يا رسول الله 
إنى جلت من جبل على » أكلات راحلتى وأتعبت نفسى » والله ما تركت من 
جبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : 
وسام : من شهدا صلاننا هذه فوقف معنا حتى ندفع ٠‏ وقد وقف بعرفة / 
قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » رواه أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن اراي امارد عط قال البناى ود ١‏ 
عوج تع : ٍْ 1 


ا 0000 
وهو بعض حديث طول » قال. وغو حديث حسن صحيح سنذكرة ه بطوله : 
إن شاء ء الله تعالى فى فطل الذفع من عرفات إلى المزدلفة » وى معناه حدديث 
جابر («أن النبى صلى الله علنه وسلم نزل, بنمرة حتى إذا زاغت الشدمس آم 
بالقصوى فرحات له فأتى بطن الوادى ؛ فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلئ 
اللهر ثم أقام فصلى العصر + ثم ركب حتى_أتى الموقف فام: يزل واقفاً حتى 
رت رحن رد د الح دعيو او لع لق 

وآما حديث ( من ترك نسكا فعليه دم ) فرواه مالك والبيهقي وغير همأ 
بأسانيد صحيحة ع عن أبن عباس موقوفا عليه.لا مرفوعا » ولفظه .عن )أمالك 
عن آيوب عن سغيد بن حير أن ن ابن غباس قأل «من تنى ,من نسكم شيئا ٠‏ 
أو ركه فليهرق دما قال 31 : لا أدرى قال : ترك أم نسى ؟ قال البيمقى : 
وكذا رواه الثورى عن يوب ( من ترك شيئا فليهرق له دما » قال البيمقى : 
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فكأنه قالهما » يعنى البيهمقى أن ( أو ) ليست للشك كما أشار إليه مالك ». 
بل للتقسيم »و المراد به نريق دما » سواء ترك عمدا أو سهوا ء والله أعلم .*: 


( اما الفاظ الفصل ) ففيه عبد الرحمن الديلى الصحابى ‏ يكسر 
الدال وإسكان الياء المثناة تحت ب وهو من ساكنى الكوفة وأبو يعر 
بفتتح الميم وضمها ‏ وقوله ولأنه قربة يجتمم لها الخلق فى موضع واحد 
احتراز من التلبية والأذكار ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التاسع ٠‏ وقوله 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( من صلى هذه الصلاة معنا » وقد قام قبل. 
ذلك ) هكذا هو فى نسخ المهذب » وقد قام » وقد وقف » كما سبق فى ' 
الحديث ء قوله ( قغى تفثه ) هو ما بفعله المحرم عند تحلله من إزالة 
الشعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها ٠‏ قوله ( ولهذا لو أغمى 
عليه جميع النهار لم يصح صومه ؛ ولو نام جميعه صح ) هذا هو المذهب 
فيهما » وفيهما ما سبق قوله ولأنه نسك يختص بمكان احتراز من التلبية 
والأذكار ونحوها والله أعلم ٠‏ 

( أما الأحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا فرغوا من صلاتى الظهر 
والعصر » فالسننة أن .يسيروا فى الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير ؛ وهذا 
التعجيل مستحب بالاجماع » لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال ( كتب 
. عبد الملك بن مروان إلى الحجاج آن بأتم بعبد الله بن عمر فى الحج » فلما 
كان يوم عرفة جاء ابن عمر » وأنا معه حين زاغت الشمس قصاح عند 
فسطاطه : آين هذا ؟ فخرج إليه فقال ابن عمر : الرواح » فقال الآن ؟ قال : 
نعم ٠‏ فسار ببنى وبين أبى » فقلت له : إن كنت تري أن تصيب السنة. 
اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف » فقال ابن عمر صدق » رواه البخارى ٠‏ 
وف صحيح مسلم عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسام ( صلى الظهر 


( الثانية ) وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع 


وفيا 


وار الج ل الالو 0 نه 
الوقوف ف ليل النحر.» وحتكى الفورانى قولا مثل هذا ء وفيه ما بين زول 
الفنسن وغروبها .٠‏ , : 
وحكى الدارمتى والراقعى وجها آخرا أنه يشترط كون الوؤقوف يند 
“الؤزوال وبعد مغى إمكان ضلاة الظهر » وهذان :الوجهان شاذان ضعيفان . 
والصواب ما سبق عن الجمهور » ودليله الأحاديث الصحيحة السابقة ٠‏ 


قال الشافمى والأصحاب : فمن حصل بعرفات فى لحظة لطيغة منْ هذا 
'الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه » وأدرك بذلك الحج » ومن فاته . 
هذا الزمان فقد فاته الحج ؛ والأفضل أن يقف من حين يفرغ من ضلاتئ 
الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب الشمس » ثم .يدفع عقب الغروب 
إلى مزق و وق بن لوال م افش قبل التوب نميه مسحيع 
باذ خلاف كما ذكرنا ٠‏ 


ش ي إن عاد إلى عرفات وبق بها حتى ربت العمل فلاهم + وإذ لم" 
بعد حثى طلع الفجر أراق دما.ء وهل هذا الدم واجب ؟ آم مستجب؟ فيه . 
"ثلاثة طرق ( أصحها ) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان ذكر المصنف 
دليلهما ( أصحهما ) باتفاقهم سنة وهو نصه فى الاملاء ( والثانى ) :واج 
وهو نضه ف الأم والقديم (:والطريق الثانى ) القطع .بأنه مستحب (والثالث) 
.إن أفاض. مع الإمام فنعذور فيكون الدم مستحبا قطعا » وإلا فعلى القولين 
( فان قلنا ) يجب فعاد فى الليل إلى عرفات ففى سقوط الدم عنه طريقان 
( أصحهما ) )ون قل لقعا والزايود وبالنااين مره معد لا 
“ذكره المصلف ٠‏ ا 


( والثانق ) حكاه الراسايوة فيه وجباق سحي ) هذا (واقاق) 
لا سقط ما من .لم ,نخضر عرفات إلا.فى ليلة النحر فحصل فيها قبل الفجر » 


لا 


وقيل بالمذهب إنه يصح وقوفه فلا دم عليه بلا خلاف » وإنما الخلاف فيمن 
وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب » لأنه مقصر بالإعراض » وقطم الوقوف 
والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان 
الحج للأحاديث الصحيحة السابقة « الحج عرفة » وأجمع المسلمون على 
كونه ركنا ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : والمعتبر فيه الحضور فى جزء من عرفات » 
ولو فى لحظة لطيفة » بشرط كونه أهلا للعبادة » سواء حضرها عمدا أو 
وقف مع الغفلة والببع والشراء والتحدث واللهو » أو فى حالة النوم » أو 
اجناز فيها فى وقت الوقوف وهو لا بعلم أنها عرفات » ولم يمكث أصلا بل 
مر مسرعا فى طرق من أطرافها أو كان نائما على بعير فاتتهى البعير إلى 
عرفات » فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها فى طلب 
غريم هارب بين يديه » أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو فى معناه فيصح 
وقوفه فى جميع هذه الصور ونحوها » هذا هو المذهب » ونص عليه 
الشافعى وقطم به الجمهور ٠‏ وق بعض هذه الصور وجه شساذ ضعيف 
سنذكره إن شاء الله تعالى ( فمنها ) وجه أنه لا يكفى المرور المجرد بل 
إشترط لبث بسير حكاه ابن القطان والدارمى والرافعى » قال الدارمى : 
والمنصوص أنه يصح ولا يشترط اللبث ء* 

( ومنها ) وجه أنه إذا مر بها ولا يعلم أنها عرفات لا يجزئه » حكاه 
ابن القطان والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولى وصاحب البيان وغيرهم 
عن أبى حفص ين الوكيل من أصحابئا ء وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 

( ومنها ) وجه أنه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمئ 
والرافعى وهو شاذ ضعيف والمشهور الصحة ؛ قال المتولى : هذا الخلاف 
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فى مسآلة انام ومسالة ااهل بكوتها عرفات مبنى على أنه 000 ْ 

ركن من أركان الحج النية أم لا ؟ وفيه وجهان أصحهما لا يشترط كاركان 

الصلاة والطهارة ( والثانى ) يشترط لكل.ركن نية لأن أركانه ينفضل بعضها 

ا 
مع الجهل بالمكان وإلا فيصح والمذهب ما سبق * 


(أما) إذا حر ف طلب غريم أو داية ين يديه فق ذكرنا أن جز » 
هكذا قلع الأصحاب ؛ قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : يجزثه قال : 
وظاهر النص يشير إليه قال : ولم .يذكروا فيه الخلاف السابق فيمن صرف ْ 
الطواف إلى طلب غريم ونحوه » قال ولعل الفرق ق أن الطواف قد بقع قرية ش 
مسلتقلة بخلاف الوقوف قال : ولا يمتنع'طرد الخلاف ١ ! ٠‏ 


( آما ) إذا وقف وهو مغمى عليه ففى صحة وقوفه وجهان » حكاهما. 
ابن المرزبان والقاضى أبؤ' الطيب تعليقه والدارمى والبغوى والمتؤلى ١‏ 
أ وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) وبه قطع المضنف والأكثرون لآ يصح » : 
واتسيه الى إن غائد وليف نم او اتبيه والراتيي ف جره 
وآخرون وصححه أبن الضباغ والمتولى ٠‏ 


قال صاحب البيان ؛ هو السهور ( والثاق) بصح ورجحة, ارق ش 
والرافعى فى الشرح ؛ ولؤ وقف وهو نجنون فطريقان ( المذهب) القطع | ' 
ْ أنه لا بصح ( والثانى ) فيه الوجهان كالمتمى عليه » وممن ذكر الخلافٍ 8 

فيه ابن القطان وصاحب التثايل وسايت الات والرافمى + 
' ولو ؤقف وطو يعد » قال ابن المرزبان والقافق 8 الطيب 
د . 
'بغير: معصية ففيه الؤجهانٍ كالمغمى عليه ؛ وإن كان بمعصية فوجهان حكاهنا 
المتيرى [ أمدهدا) لا يعرئه تشليطا خليه (و الثاني ) يجرله 41 لالشاحي: 
فى الاسام وال عام :+ أ 
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وإذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه » قال المتولى لا مجزئه عن 
حج الفرض لكن بقع تفلا كحج الصبى الذى لا يميز » وحكاه أيضا 
الرافعى عنه وسكت عليه فكآنه ارتضاه والله أعلم ٠‏ 

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الاحرام والوقوف أو 
ببنه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف » وكان عاقلا فى حال فعل 
الأركان لا يضر ٠‏ بل يصح حجه ويقع عن حجة الاسلام ٠‏ وممن صرح 
بالمسآلة المتولى والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) يصح الوقوف ف أى جزء كان من أرض عرفات باجماع 
العلماء لحديث جابر السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « عرفة كلها 
موقف » قال الشافعى والأصحاب وغيرهم من العلماء : وأفضلها موقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة ى 
أسفل حبل الرحمة ٠‏ وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات ويقال له إلال 
بكسر الهمزة على وزن هلال ٠‏ وذكر الجوهرى فى صحاحه أنه بفتح الهمزة 
والمشهور كسرها ٠‏ 


وأما حد عرفات فقال الشافعى رحمه الله : هى ما جاوز وادى عرنة ٠‏ 
بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون ء إلى الجبال القابلة مما يلى بساتين 
ابن عامر ء هذا نص الشافعى وتابعه عليه الأصحاب ٠‏ ونقل الأزرقى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال : حد عرفات من الجيل المشرف على بطن عرنة 
إلى جبال عرفات إلى وصيق ٠‏ بفتتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف 
إلى ملتقى وصيق ووادى عرنة ٠‏ 

قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود ( أحدها ) ينتهى إلى جادة 
طريق المشرق ( والثانى ) إلى حافات الجبل الذى وراء أرض عرفات 
( والثالث ) إلى البساتين التى تلى قرية عرفات ٠‏ وهذه القرية على بسار 


١ 


معان قوف إذا رقا رخن مافاك كارا ) د نتهى إلى .واذى عرئة 
قال امام الحرمين ويطيف بمتعرجات.عرفات جبال وجؤهها المقبئلة من 
عرفات » واعلم آنه ليس من غرفات وادى عرئة ولا قمرة ولا المسجد المسمى 
مسجد إبراهيم » ويقال له آيضا مسجد عرنة ؛ بلى هذه المواضع خارجة عن 
عرفات على طرفها الفربى مما يلى مزدلفة ومنى ومكة ٠‏ هذا الذى ذكرته 
ل 

تفق عليه الأصحاب ٠‏ ش ٍ ٍ 


وآنا مرة فليست أيضا من عرفات بل بقربهاء هذا بو الصوأي الذى 
نض عليه الشافعى فا مختضر الحج الأوسط وف غيره ‏ وصرح به أبو على 
البندنيجى والأصحاب ونقله الرافعى عن الأكثرين ٠‏ قال وقال صصاحب 
الشامل وطائفة هى .من عرفات ٠‏ وهذا الذى تقله غرب ليس بلعروف 
ولا هو فى الشامل ولا هو صحيح » كار العين واي تطابقت عليه 
كتب.العلماء ٠‏ ا 


وأما مسسجد إبأاهيم فق فص الثشافهى على أنه يمن عزفات »إن 
من وقف به لم يصح وقوفه ٠‏ هذا نصه » وبه قطع المباوردى والمتولى 
وصاحب البيان وجبهور. العراقبين ٠‏ وقال جماعة من الخراسانيين. منهم 
الشبيخ أبو محمد الجوينئ والقاضى خسين. فى تعليقه » وإمام الحرمين 
والرافمى : مقدم هذا المسجد من طرف وادى .عرنة لا فى عرفات وآخره 
فى عرفات ؛ قالوا.فمن:وقف فى مقدمه لم يصح وقوفه » ومن :وقف فى آخره 
صح وقوفه ؛ قالوا : ويتميز ذلك بنصخرات كبار فرشت: هتاك ٠‏ قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح.وجه الجمع بين كلامهم ونص الشافعى أن يكون 
رده سحاد الحرفي هذا كدر الذى ذكره وله غلم ٠‏ 

(قلت ) قال الأزرقى فى هذا اللسجد فرع سعته من مقدمة إلى مخز 
مائة ذراع وثلاث وستون 'ذراعا 8 قال ومن جانبه الأدمن إلى جا نيه الأأشر 
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من عرفة والطريق مامتا ذراع وثلاث عشرة ذراعا » قال : وله مائة شرفة ' 
وثلاث شرفات » وله عشرة أبواب » قال : ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة 
آلف ذراع وستمائة وخمس أذرع ٠‏ قال : ومن مسجد عرفات” هذا إلى 
موقف النبى صلى الله عليه وسلم ميل والله تعالى أعلم * 

واعلم أن عرئة ونمرة بين عرقات والحرم ليستا من واحد منهما 
( وأما ) جبل الرحمة ففى وسط عرفات ٠‏ فاذا علمت عرفات بحدودها فقال 
الماوردى : قال الشافعى حيث وقف الناس من عرفات فى جوانبها ونواحيها 
وجبالها وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذى المجاز أجزآه » 
قال : فأما إن وقف بغير عرفات من ورائها أو دونها عامدا أو ناسيا أو جاهلا 
بها فلا يجزئّه » وقال مالك : يجرئه وعليه دم ؛ والله آعلم * 


( فسرع) واجب الوقوف وشرطه شيئان ( أحدهما ) كونه فى أرض 
عرفات وى وقت الوقوف الذى سبق نيانه ( والثانى ) كون الواقف أهلا 
للعنادة ٠‏ وآما سننه وآدابه فكثيرة ( أحدها ) أن يغتسل بنمرة بنية الغسل 
للوقوف » فان عجز عن الغسل تيمم ( الثانى ) أن لا يدخل أرض عرفات 
إلا بعد صلاتى الظهر والعصر ( الثالث ) الخطبتان والجمع بين الصلانين 
( الرابع ) تعجيل الوقوف عقب الصلاتين وقد سبق هذا كله مبسوطا 
بأدلته ( الخامس ) أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا» وسواء ضعف 
به آم لا » لأن الفطر أعون له على الدعاء » وقد سبقت المسألة مبسوطة فى 
باب صوم التطوع ٠‏ وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسام 
وقف مفطرأ ( السادس ) أن يكون متطهرا لأنه أكمل فلو وقف وهو محدث 
أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه 
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنهنا حين حاضت « اصنعى 
ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت © + 


٠ كذاا ىاش واق ولمله : مسجد عرنة‎ )١( 


نحن 


قال أصحاينا : ولا تفترط الطهارة فى شىء من أعمال الحج والغمرة. 
لواف وركسته الى ) أشحة اذ ييا مستفل الكبية انايو ) 
أن. يطوف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء » وينبغى أن 
يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق: 
وينبثى أن يتجنب ف موقفه طرق القوافل وغيرهم » لكلا ينزعج بهم 
ويتهوش عليه حاله يذهب خشوعه ٠‏ ( التاسع ) قال أصحابنا : إن كان 
يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعف به غن الدعاء أو كان ممن' نقتدى 
به ويحتاج الناس إلى ظهوره أب ليستفتى ويقتدى به » فالأفضل له وقوفه 
اريت باق ١‏ عي نادي حلي الك وس 01 
كما سبق بيانه والركوب أفضل من تركه والحالة هذه ٠‏ 

ذأما إذا كان لأ يضمف بالؤقوف ماشيا وله به يشق عليه ولا هو ممن' 
يحتاج إلى ظهؤره » ففى الأفضل فى حقه أقوال للشاقمى ( أصحها ) عند 
الأصحاب : راكبا أفضل للاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ولأنه أعوز 
لة علئ:الدعاء » وهو المهم فى أهذا الموضع ٠‏ وهذا القول هو المنصوص ف 
القديم والإملاء كما ذكره المصنف والأصحاب » وبه قطع المحجاملى 
والماوردى وآخرون وصنححه الباقون ( والثانى ) ترك الركوب أفضل 
لأنه أشبه بالتواضع والخضوع ( والثالث )هما سواء » وهو نصه فى الأم 
لتعادل الفضيلتين فيها + والله أعلم ٠‏ ( العاشر ) أن نحرض على الوقوقف 0 
بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات كما سبق بيانه ». 

قال أصحابنا : وإن كان راكبا جمل نظ راجلته إلى الصخرات للحدييف ا 
جابر السابق ى صعيح ملم ء وإن كان راجلا وققن على الصِخرات وا 
عندها بحسب الإمكان بحيث لا يوذى ولا يتأذى ». قال أصحاينا :. فان 
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تعذر عليه الوصول إليه للزحمة تقرب منه بحسب الإمكان فمذا هو 
الصواب ٠٠‏ 

وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذى 
هو بوسط عرفات كما سيق بيانه » وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات 
حتى ريما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه » فخطا ظاهر 
ومخالف للسنة » ولع يذكر أحد ممن يعتمد فى صعود هذا الجبل فضيلة 
بختص بها » بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فانه قال : يستحب الوقوف 
عليه » وكذا قال الماوردى فى الحاوى يستحب قصد هذا الجبل الذى 
يقال له جبل الدعاء » قال : وهو موقف الآتبياء صلوات الله وسلامه عليهم » 
وذكر البندنيجى نحوه ء وهذا الذى قالوه لا أصل له ولم يرد فيه حديث 
صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء يسوقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » هو الذى خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه » وحدشه 
فى صحيح مسلم وغيره كما سبق ٠‏ هكذا نص عليه الشسافعى وجميع 
أضحابنا وغيرهم من العلماء ٠‏ وقد قال إمام الحرمين فى وسط عرفات جبل 
سفى جيل الرحمة لا نسك فى صعوده وإن كان يغتاده الناس » والله 
أعلم * 

( الحادى عشر ) السنة أن يكثر من الدعاء والتهايل والتلبية 
والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن ؛ فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر ى 
ذلك : وهو معظم الحج ومطلوبه » وقد سبق فى الحديث الصحيح أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الحج عرفة ) فينيغى أن لا يقصر فى الاهتمام 
بذلك واستفراغ الوسع فيه ٠‏ ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا 
ويرفع يديه فى الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه ٠‏ ولا بتكلف السجع ف 
الدعاء ؛ ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله بلا تكلف ولا 
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فكر'فيه ٠‏ بل جرى على لسانه ولم نقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك 
مما يشغل قليه ٠‏ !| ش 


لقي نزيو امناة نرق اراد لزن اسن 
لحديث أبئ مؤمئى.الأشعرى رضى الله عنه قال < كنا مع. النيى صلى الله 
ليه وسلم عن ذا أشرقا على واد هلا وكير ء رفت أسوات فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : يا آيها الناس اربعوا على أتفس كم فانكم 
لا تدعون أصم ولاغائيا » إنه معكم إنه سميع قريب » رواه اليخارى 
ومسلم + اربعوا ١‏ بفتح. الباء الموحدة ‏ أى ارفقوا بأنفسكم ويستحب 
أن يكثر التضرع والخشوع » والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار» 
ويلح فى الدعاء ولا يستبطىء الإجابة » بل يكون قوى. الرجاء للإجابة ٠‏ 
لحديث أبى هريرة غن ن النبى صلى الله عليه وسلم قال « :يستجاب الأحدكم 
ا ل ا ة 


وعن عبأدة بن الصامت أن زسبول الله صلى الله عليه وسلم قال م ما علي 
الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو ضرف من السوء 
مثلها ما لم ندع إثم أو قطيعة رحم + فقال رجل من القوم : إذن تكثر ء 
قال : الله أكثر » رواه الترمذى :وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وزواه الحاكم 
فى المسستدرك من رؤاية أبئ سعيد وزاد فيه « آو بدخر له من الأجر مثلها » 
وستحب أن ٠‏ بكرر كل دعاء ثلاثا + ويفتتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد الله 
تعالى والتسبيح + والصلاة والسلام على رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
وبختمه بمثل ذلك + وليكن متطهرا متباغدا عن الحرام والشبهة فى طعامه 
وشرابه ولباسه ومراكو به وغير ذلك مما. معه ؛ فان هذه آداب لجميع 
الدعوات ٠‏ وليختم دعاءه بآمين ٠‏ وليكثر من التسبيح والتهليل والتكزير 
ونحوها من الأذكارا ٠‏ وأفضله .ما قدمناه من روابة الترمذى 'وغيزه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه غن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال.: 


هن 


« أفضل الدعاء يوم عرفة ٠‏ وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى ل إله إلا 
الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد ٠‏ وهو على كل شىء قدير » ٠‏ 


وف كتاب الترمذى عن على رضى الله عنه قال : « أكثر ما دعا النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فى الموقف اللهم لك الحمد كالذى تقول 
وخير مما تقول ٠‏ اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ٠‏ وإليك 
مآبى » لك رب قرآنى ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة 
الصدر وشتات الأمر ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجىء به الريح » 
وإسناد هذين الحديثين ضعيف ء لكن معناهما صحيح » وأحاديث الفضائل 
يعمل فيها بالأضعف كما سبق مرات ٠‏ ويكثر من التلبية رافعا بها صوته 
من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم * 


وينبغى أن بأنى بهذه الأذكار كلها ٠‏ فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة 
يسبح وتارة يقرا القرآن ء وتارة يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم 
وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفردا ٠‏ وفى جماعة وليدع لنفسه ولوالديه 
ومشابخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائمه وآحبائه وسائر من أحسن إليه 
وسائر المسلمين » وليحذر كل الحذر من التقصير فى شىء من هذا ء فان 
هذا اليوم لا يسكن تداركه بخلاف غيره ٠‏ 


وبنبعى أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات ٠‏ 
مع الندم بالقاب ٠‏ وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء ٠‏ فهناك تسكب 
العبرات ٠‏ وتستقال العثرات وترتجى الطلبات ٠‏ وإنه لمجمع عظيم وموقف 
جسيم + يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين والخواص 
من المقريين ٠‏ وهو أعظم مجامع الدنيا ٠‏ وقد قيل إذا وافق يوم عرفة يوم 
جمعة غفر لكل آهل الموقف ٠‏ 


وثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 


وفنا 


لله عليه وسلم قال :ل ما من يوم أكثر أن يغتق لله فيه عبدا 00 
يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم إيباهى بهم الملائكة ٠ ٠‏ فيقولٍ ما أراد هؤلاء ؟ » 
وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضى الله عنه قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسسلم « ما رؤى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدبر ولا 
أغيظ مله ى يوم عرفة ٠‏ وما ذاك إلا أن الرحمة ننزل فيه فيتتجاوز عن 
الذنوب العظام » وعن سالم بن عبد الله بن عمر:رضئ الله عنهم « أنه رأى, 
سائلا يسأل الناس يوم عرفة ٠‏ فقال : يا عاجز » فى هذا اليوم نسأل غير 
الله تعالى ؟! © ٠‏ 


وعن الففين ل عاط رست انان نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال ٠‏ 
« أرأنتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسآلوه دائقا ؟ أكان يردهم ؟ قيل :. 
لاء قال وال للعكرة عله ان أعوه من وا ةارجل لبر داق وبا 
التوفيق ٠‏ ْ 


ا ومن الأدعية المختارة :الله آثنا فى الدنيا حسنة ا.. وى 
. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ اللهم إنى ظلمت نفسئ ظلما كثيرا كبيرا ٠‏ 
وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ء فاغفر لى مغفرة من عندك ٠‏ وارحمنى رحمة. 
أسغد بها فى الدارين أوتب على توبة نصوحا لا أتكثها أبدا والزمنئ سبيل 
الاستقامة لا أزيم عنها أبدأ ٠‏ اللهم انقلنى من ذل المعصية إلى عز الطاعة ٠.‏ 
واكفنى بحلالك عن حرامك ٠‏ وأغننى بفضلك عمن سواك ٠.‏ ونور قلبى 
وقبرى ٠‏ واغفر لى من الشر كله ٠‏ واجمع لى الخير ٠‏ اللهم إنى أشاآلك. 
الهدى والتقى والعفاف والغنى ٠‏ اللهم سرنى لليسرى ونجنيئى العشرى » 
وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى.» أستودعك منئ ومن أحبانى والمسلمين آدياثنا 
وأماناتنا وخواتيم أعمالنا » وأقوالنا بحا و اه به علينا » 
وبالله.التوفيق * ا : 


(فشوع) 0 
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القبيح » بل ينبغى أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه » فانه تضييع للوقت 
المهم فيما لا يعنى مع أنه يخاف انجراره إلى حرام من غيبة وفحوها » وينبغى 
أن بحترز غابة الاحتراز عن احتقار من براه رث الهيئة أو مقصرا فى شىء » 
ويحترز من انتهار السائل ونحوه ؛ فان خاطب ضعيفا تلطف فى مخاطبته » 
فان رأى منكرا محققا لزمه إتكاره » ويتلطف فى ذلك ٠‏ 

( فسرع) ليستكثر من أعمال الخير فى يوم عرفة وسائر أيام عشر 
ذى الحجة وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال «ما العمل فى أيام أفضل منه فى هذه » يعنى 
أيام العثر » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال ولا الجهاد » إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وما له فلم يرجع بشىء » والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فسرع ) الأفضل للواقف أن لا يستظل » بل يبرز للشمس إلا للعذر 
بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده فى الأذكار ٠‏ ولم شقل أن النبى 
صلى الله عليه وسلم استظل بعرفات مع ثبوت الحديث فى صحيح مسلم 
وغيره عن أم الحصين أن النبى صلى الله عليه وسلم « ظلل عليه بوب وهو 
يرمى الجمرة » وقد قدمنا بيان مذهبنا غير ما فى استظلال المحرم بغير عرفات 
فى باب الإحرام ء والله أعلم * 


(فسرع ) ف التعريف بغير عرفات + وهو الاجتماع المعروف فى 
البلدان بعد العصر يوم عرفة » وفيه خلاف للسلف رويناه فى سئن البيمقى 
عن أبى عوانة قال : « رأيت الحسن البصرى يوم عرفة بعد العصر جلس 
فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس » وف رواية ( رأيت الحسن خرج 
يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرف ء وعن شعبة قال « سآلت الحكم 
'وحمادا عن اجتماع الناس بوم عرفة فى المساجد فقالا : هو محدث » وعن 
منصور عن إبراهيم النخعى هو محدث وعن قتادة عن الحسن قال : قال 
أول من صنع ذلك ابن عباس » هذا ما ذكره البيهقى ٠‏ وقال الأثرم : سآلت 


15 


أحمف بن حنيل عنة فقال رجو نلا بأمن بع قد قعله ير واحد الح 
وبكر ؤثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة » وكرهه 
جماعات منهم. نافع فولى ابن عمر وإ: براهيم النخمى والحكم وحداد ومالك 
ابن آنن: وغيزهم + وتف الإمام آبو بكر الطرطوقى المناتطى الزاخد 
كتابأ فى البدع المتكرة » جمل منها. هذا التعريف » وبالغ فى إتكاره » وتقل, 
الراك لمش دلت و امي جد لع لاد لماك اله 
بل يتنب برغا وال أعلم + | 

(فسرزع) من البدع القبيحة ما.اعتاده بعض الموام فى هذه الأزمان 
من إيقاد ليغ بجيل عوفة ليلة التانم أو غيرها ‏ ويستصحيون القبمع 

من بلدانهم لذلك ويعتنون به » وهذة ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من 1 
القبائح ( منها ) إضاعة امال فى غير وجهه ( ومنها ) إظهار شعار المجوشس 
فى الاعتناء بالنا ر ( ومنها ) اختلاط النبساء بالرجال » والشموع: بينمم » ' 
ووجوههم بارزة ( ومنها ) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع » ونجب 
على ولى الأمر ت وفقه لله ث وكل مكلف. تمتكن من إزالة هذه البنع ٠‏ 
إلارعاء را تسد ش 0 ش 


(فرع) ف مداه العلماء ى مسبائل تتعلق بالوقوف؛ 


<( إحداها ) قال إين المنذر :. أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير 
الذاهر من 'الؤجال والشناء الجن والحائشن وتبرها» ولتتلفا علوم ٠‏ 
يوم عرفة بعرفة وفدا ذكرنا المذاهب فيه فى باب صوم التطوع ٠‏ ا ' 
(الثنية ) ذكرة أن ألأصح عند أنه لا يصح وقوف المنمى عليه » ١‏ 
وحكاه ابن المنذر عن الشافعمى وأحمد وإسحاق وأبى ثور قال : وبه أقول » 
ولاك واب خا يسمجره ْ : 


( لثثة) لو وق بعرقات » وهو ل يلم انها عرقات فقد ذكرة 0 


1 


مذهيبنا صحة وقوفه ء وبه قال مالك وأبو حنيفة ».وجكن ابن المنذر عن 
بعض العلماء أله لا يجزئه ٠‏ 


( الرابعة ) إذا وقف ف النهار ودفع قبل غروب الشمس »..ولم يمد 
فى نهاره إلى عرفات » هل يلزمه الدم ؟ فيه قولان سبقا ( الأصح ).آنه 
لا بازمه » وقال أبو حنيفة وأحمد بلزمه » فان قلنا بلزمه فعاد فى الليل سقط 
عندنا وعند مالك وقال أبو حنيفة وأبو ثور : لا سقط » وإذا دفع بالنهار 
ولم بعد » أجزأه وقوفه وحجه صحيح » سواء أوجبنا الدم أم لاء وبه قال 
عطاء والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور » وهو الصحيح من مذهب أحمد » 
قال ابن المنذر : وبه قال جميع العلماء إلا مالكا ٠.‏ وقال مالك : المعتمد فى 
الوقوف بعرفة هو الليل » فان لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج » وهو 
رواية عن أحمد ٠‏ واحتج مالك بأن النبى صلى الله عليه وسلم « وقف حتى 
غربت الشمس » وقال : لتأخذوا عنى مناسككم © ٠‏ 


واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « من شهد صلاثنا هذه # يعنى الصبح ‏ وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد نم حجه » وهو حديث صحيح ( والجواب ) عن 
حديئهم أنه محمول على الاستحباب أو أن الجمع , بين الليل والنهار يجب 
لكن يجير بدم ‏ ولابد من الجمع ين الحديين » وهذا الذئ ذكرته طريق 
الجمع والله أعلم ٠‏ 

( الخامسة ) وقت الوقوف بين زوال الشسسس يوم عرفة وطلوع الفجر 
ليلة النحز » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والجمهور ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب والعبدرى : هو قول العلماء كافة إلا أحمد ؛ فانه قال : وقنه 
ما بين طلوع الفجر يوم عرفة » وطلوعه يوم النحر » واحتتج بحديث عروة 
السابق قريبا فى المسألة الرابعة ٠‏ واحتتج أصحابنا بأن النبى صلى: الله عليه 
وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشبدون فمن بُعدهم إلى اليوم.» 


ال 


وما نقل أن أحدا وقف قبل الزوال ٠‏ قالوا :'وحديث عزوة يحول عل 
ما بعد الزوال ه ١‏ 1 ْ 


( السادسة ) لو وقف يبطن عرنة لم يصح.وقوفة عندنا » أوبه قال 
جماهير العلماء وحكى ابن المنذر وأضحابنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم ٠‏ 
وقال العبدرى : هذا الذى حكاه أصحابنا من مالك لم أره له » بل مذهبه 
فى هذه المسالة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه ».قال اباي ابا 


لآ يجوز أن يقف بعزئة *. 


واحتج أصحابنا بالحديث المشهور عن النبى صلى الله عليه وَسَم 
قال 2 عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة » وهو حديث ضنعيف رواه 
ابن ماجه من رواية جابر ابن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد 
ضعيف خدا لأن فيه القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
.ابن الخطاب ٠‏ وأجمعوا على تضعيف القاسم هذا ٠‏ قال أحمد بن حنبل : 
هو كذاب كان يضع الحديث » فترك النأس حديئه ٠‏ وقال يحيى بن معين : 
هو ضعيف ليس بثىء + وقال أبو حاتم هو متروك ٠‏ وقال أبو زرعة هو 
ضعيف لا يساوى شيئا متروك الحديث » منكر الحديث » وروانا البيمقى 
من رواية محمد بن المتكدر عن النبى صلى الله عليه ؤسلم باسناه صحيح 

لكنه مرسل * ورواه باسناد صحيح موقوفا على ابن عباس وباسناذ ضعيف 
مرفوعا ورواه الحاكم فى المستدرك مرفوعا بالإسناد الذى ذكره البيهقى 
وقال هو صجيح على شرط مسلم ”'' » وليس كما قال » فليس هو على شرط 
مسلم ولا إسناده منحيح لأنه من رواية محمد بن كثير 6 ولم يرو له مسلم » 
وقد ضعفه جمهور الأأئمة ٠‏ والله تعالى اعلم + 

0 0 
سيار 'ننا محمد بن كثيزأثنا سفنان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابئ الزبير عن أبى معيند 
عن. أبن عباس .قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرثة وارفعوا عن :بطن 


محسر' ب ثم قال هذا باسناد: صحيح على ثبرط ملم ولم يخرجاة وشاهده :على شرط 
الشيخين صحيح الا أن أفيه تنصيرا فى سلده . وساق الكشاههد الموقوف على ابن عباس (ط)'. 
1 ا 7 0 ١‏ 


لكل 


( قلت ) فتحصل الدلالة على مالك بثلائة أشياء ( أحدها ) الرواية 
المرسلة » فان المرسل عنده حجة ( والثانى ) الموقوف على ابن عباس وهو 
حجة عنده ( والثالث ) أن الذى قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه » 
والذى يدعيه من دخول عرنة فى الحد لا يقبل إلا بدليل » وليس لهم دليل 
صحيح ولا ضعيف فى ذلك » والله تعالى أعلم * 


قال الصنف رحمه الله نعالى 


( وإذا غربت الشمس دفع إلى الزدلفة » لحدبث على كرم الله وجهه » 
وبمنى وعليه السكينة لما روى الفضل بن عباس رفى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال للناس عشسية عرفة وغداة جمع حين دفعوا : 
عليكم بالسكيئة » فاذا وجد فرجة أسرع لمسا روى أسامة رضى الله عله 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نسير العلق ) فاذا وجد فجوة 
نص » ويجمع بين المفرب والعشاء بالمزدلفة على ما بيئاه فى كتاب الصلاة » 
فان صلى كل واحدة منهما فى وقتها جاز » لأن الجمع رخصة لأجل السفر 
فجاز له نركه . ويثبت بها إلى أن يطلع الفجر الثانى » لما روى جابر ان 
النبى صلى الله عليه وسلم « أتى المزدلفة فصلى بها المفرب والعشاء » 
واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر )) ونى أى موضع من الزدلفة بات 
أجزاه » لما روى ابن عباس رفى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « المزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر » وهل يجب المبيت 
بمزدلفة ام لا ؟ فيه قولان ( أحدهما ) بيجب لأنه نسك مقصود فى موضسع 
فكان واجبا كالرمى ( والثانى ) انه سئة لانه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى 
فيلة عرفة » فان قلنا إنه يجب وجب بتركه الدم وإن قلنا إنه سئة لم يجب 
بتركه الدم ٠‏ 

ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة لما روى الفضل بن العباس 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر القط لى حصى »2 فلقطت 
له حصيات مثل حصى الخذف ») ولان السنة إذا أتى منى لا يعرج على غير 
الرمى » فاستحب أن يأخذ الحصصى حتى لا يشتفل عن الرمى » وإن أخذ 
الحصى من غيرها جاز لان الاسم يقع عليه ٠‏ ش 

ويصلى الصبح بالزدلفة فى أاول الوقن وتقديمها أافضل » لما روى 
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عبد الله قال ٠(‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا ميقاتها 
إلا المغرب والعشاء بجمع » وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها » ولانه يستحب 
الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر الدعاء . فاذا صلى وقف على قزح ٠‏ 
وهو امشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله:تعالى » لما روئ جابر أن / 
النبى صلى الله عليه وسلم زكب القصواء حتى رقى على المشسعر الحرام 
واستقبل القيلة فدعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد ا 
أسغر جدا ثم دفع قبل أن تلع الشمس © ٠‏ : 


الالح من موس التق نا ا ناد الاق 
حتى طلعت الشمس كره ما روى المسور بن مخرمة أن رسول الله ضلى الله ٠‏ 
عليه ؤسلم قال « كانوا يدفمون فن المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على . . 
رءوس الجبال كانها أعمائم الرجال فى وجوههم » وإنا ندفع قبل أن تطلع 
الشمس ليخالف هدينا هدى اهل الأوثان والشرك » فان قدم الدفع بسد 
نضف الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت عائشة رضى الله عنها ( أن 
سودة رضى الله عنها كانت'امرآة ثبطة » فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في تسيل الإفاضه يلا ق ليل الزدلغة فلات لها ١‏ واللستكب [0ا دقع 
من المردلفة أن بمشى وعلبه السبكيئة » ما ذكرناه من خديث الفضل: بن 
عباس » وإذا وجد. فرجة أسرع كما يفمل فى الدفع من عرفة . والمستحب 
إذا بلسغ وادى محسر .ان يسرع إذا كان. ماشسنيا أو يحرك دابتته إذا 
كان راكبا بقدر رمية حجر » لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه ولع 
حرك قليلا فى وادى محسر ) ٠‏ 


(اتفرح ) آنا :تدك على رطى لله عنه فسبق فى فصل' الوقوف 5 
قات امحديث مليع + وسا ف مناء حديك جار أن رسول أله صل 
لله عليه وسلم « لم يزل واقفا حتى غربت التمسن وذهبت الصفرة قليلا 
حتى غاب القرص © رواء مسلم ٠‏ وحديث الفل بن الياس رواه مسلم » 
وحديث أسامة رواه 'الببخارى ومسلم ٠‏ وحديث جاير أن النبى صلى الله 
عليه وسلم د أنى المزدلفة » إلى آخره رواه مسلم ‏ بلفظه وثبت أن النبى:” 
صلى الله عليه وس جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب والعشاء من رواية 
جياعانة بن لعفا 0م ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو أيوب 
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الأنصارى وأسامة بن زيد وجابر » وكل رواياتهم فى صحيح البخارى ومسلم 
إلا جابرا ففى مسلم خاصة ء 

وأما حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المزدلفة 
كلها موقف » وارتفعوا عن بطن محسر » فرواه البيهقى باسناد فيه ضعف » 
وقد ذكرناه قريبا فى المسألة السادسة فى مذاهب العلماء قبل هذا الفصل » 
ويغنى عنه حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذ نحرت ههنا 
ومنى كلها منحر » فانحروا فى رحالكم » ووقف ههنا وعرفة كلها موقف » 
ووقفت ههنا وجمع كلها موقف » رواه مسلم ٠‏ وجمع هى المزدلفة . 
وسنوضحه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما حديث الفضل بن عباس فى لقط الحصيات فص حيح ؛ رواه 
البيهقى باسناد حسن أو صحيح » وهو على شرط مسلم من رواية عبد الله 
ابن عباس عن لغيه الفضل إن عباس + :ورواه اساي وابن ن ماجه باسنادين 
صحيحين : إسناد النسائمى على شرط مسلم » لكنهما روياه من رواية ابن 
عباس مطلقا » وظاهر روايتهما أنه عبد الله بن عباس لا الفضل » وكذا ذكره 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى الأطراف فى مسند عبد الله بن عباس » 
ولم يذكره فى مسند الفضل » والجميع صحيح كما ذكرناه فيكون ابن عباس 
وصله فى روابة البيهقى » وأرسله فى روابتى النسائى وابن ماجه » و 
مرسل صحابى وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه » فاذا عرف فأولى 
بالاحتجاج والاعتماد » وقد عرف هنا أنه عن الفضل بن عباس فالحاصل 
أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس والله أعلم ٠‏ 


وأما حديث عبد الله هو ابن مسعود « ما رأبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها » إلى آخره » فرواه البخارى ومسلم ٠‏ 
وقوله « فى الصبح قبل ميقاتها » أى قبل ميقاتها المعتاد فى باقى الأيام : 
وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر ٠‏ ش 
1 
رم ٠١‏ اللمجموع ج م , 


وأماا خديث اجابر فى الوقوف: بالمشعر الحرام. فزواه مسلم بلفظنه ١‏ 
الؤاقع هنا » وهو بعض من حديث جابر الطويل ٠‏ وآما حديث المسور بن . 
مخرمة فرواه البيهقى بمعناه باسناد جيد ٠‏ وأمًا حدرث عائشة فى قصة سودة . 
أقرواه البخارى ومسلم ٠‏ وآما حديث جابر: الذئ: مده فى وائ محر 


فر وامسلياواة اعم 


(واما لغات الفصل والفاظه ) المرذلقة ببكسر اللام ٠‏ قال الأزغرى : 
مك ل من االتزلف والازدلاف + وهو:التقرب » لأآن الخجاج إذا , 
أقاضبوا من عرفات| ازدلتو! إليها ف موا إليها وكتربوا بها ! 


وقيل سميت بذلك لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل أي مم2 
وسميت المزدلفة جمعا : بفتح الجيع وإسكان الميم ‏ ملميت بذلك لاجتماع ٠‏ 
الناس بها + واعلم أن المزدلقة كلها من الحرم ٠‏ قال الأزرقى فى تاريخ مكة 
. والبنديجى والمناوردى صاحب الحاوى فى كتابه الأحكام' السلطانية 
وغيرهما من أصجابنا وغيرهم : حد المزدلفة ما بين وادى مخنر ومأزمى' 
عرنة :ولي الحدان نه ويدخل ف الزدقة جع تاك الععاب توا 
والظبواهر والجال الدالغه ل البيد اللاكوى* : 


والذقايق تحر دف لي وفتح الحاء المملة وكسر لين لمهملة. 
المشددة وبالراء ؛ سمئ: بذلك لأن قيل أصحاب الفيل 'حسر فيه ؛ أئ: أعيى 
وكل عن السير ومنه قوله تعالى ( ينقلب. إليك البضر خاسنا وهو حسير )' 
ووادى محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة » وليس من واحدة منهما ٠‏ 

.قال الأزرقى ا ل 


آم 5-07 الم وشو فيا الفرف وضاية والتتدكن 
والتآنيت 4 والأجود الصرف 5 وجزم ابن قتيبة ف آدابي الكتَاتٍ ما 


) ببلغ الذراغ واحدا وخمين ستتيمترا تقربا » أى أنم تعلق إمالكين! وسبعين أمترا" 
وسبفة 0 . وقد اذكر أن الذراع ببلغ طوله ما بين الحمسبين والسبعين تتيمترا ٠‏ وعلى 
هذا فيكون حوالى ستين سنتيمترا فى المتوسط © أى نحو ثلائمائة وعشرين متراأ وسبفة أمتار” 
تقريبا . إ! : 1 
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لا:تصرف » وجزم الجوهرى فى الصحاح بآن منئ مذكر مصروف ء وقال 
العلماء : سميت منى لما نمن فيها من الدماء أئ يراق ويصب ٠‏ هذا هو 
الصواب الذى جزم به الجمهور من أهل اللغة والتواريخ وغيرهم وتقل 
الأزرقى وغيره أنها سميت بذلك لأن آدم لما آراد مفارقة جبريل صلى 
قولهم : منى الله الثىء أى قدره ٠‏ فسميت منى : لما جعل الله تعالى من 
الشعائر فيها ٠‏ قال الجوهرى : قال يونس : يقال امتنى القوم إذا أتوا منى » 
وقال ابن الأعرابى يقال أمنى القوم أتوا منى ٠‏ 


واعلم أن منى من الحرم وهى شعب ممدود بين جبلين. ( أجدهيا ) 
ثبير ( والآخر ) الصانع ؛ قال الأزرقى وأضحابنا فى كتب المذهب : حد منى 
ما بين جمرة العقبة ووادى محسر ؛ وليست الجمرة ولا وادى محسر من 
منى ٠‏ قال البندنيجى والأصحاب : ما أقبل على منى من الجبال فهو منها » 
وما أدبر فليس منها .٠‏ قال الأزرقى وغيره : ذرع ما بين جمرة العقبة ومحسر 
سبعة لاف ذراع ”' ومائتا ذراع » قال الأزرقى : وعرض منى من مو 
المسجد الذى يلى الجبال إلى الجبل بحذائه آلف ذراع وثلاثمائة ذراع”"' » 
ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع ومنبع وثمانون ذراعا 
ونصف ذراع » ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة التى "تلى مسجد الخيف 
ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع » ومن الجمرة التى تلى مسجد الخيف إلى 
أوسطه أبواب المسجد آلف ذراع ال بإ تير رار 
والله أعلم + : 

واعلم أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ » هو ثلاثة آميال ''' + ومن منى 

1) أى نحو ثلاثة كيلو ولعسف الكيلو أو يزيد قليلا . 
(؟) وذلك نحو ستمائة وستين مترا . 
(+) الميل ثلاثة كيلو فتكون المسافة من مكة الى منى لحو تعة كيلومترات . 


١ 


إلى مزدلفة فرسم © ومن نزذلفة 5 فرسح !قال إمام لعزن 
والرافعى : بين مكة ومنى فرسخان » والصواب فرسخ فقط ٠ ٠‏ كذا قاله 
الأزرقى والمعتتون فى هذا القن + ولق أعلم .+ | ا 


'وآما لعراك جل ابا سر نف لز د 
القرآنْ وهو المعروف ف رواية الحديث ٠‏ قال صاجب المطالع : ويجوز كسر: 
لميم لكن لم يرد إلا بالفتح ٠.‏ وحكى الجوهرى الكسر ٠.‏ ومعنى الحرام 
المحرغ أى الذى يحرم فيه الصيد وغيره » فإنه من الحرم ٠ ٠‏ ويجوز أن تكون 
معتاه ذا الحرمة ٠‏ واختلف العلماء فى المشعر الحرام ٠‏ هل هو المزدلفة كلها 
أم بعضها ٠‏ وهو قزح خاصة ٠‏ وسنوضح الخلاف فيه قريبا إن' شاء الل 
تعالى ٠‏ قال العلماء : سمئى مشعرا لما فيه من الشعائر » وهى معسائم, 
الدين وطاعة الله تعالى ٠‏ قوله ( فاذا وجد فرجة ) وهى بضم الفاء وفتحها ٠.‏ 
ويقال فرج :بلا هاء ثلاث غات سبق بيانها فى موقف الإمام والمنأموم ٠‏ 
وقوله نز يسير:العنق » بفتتج النوئ وهو ضرب معروف من السير فيه إسراع 
بسنير » والنص بفتخ النون وتشديد الصاد المهملة » أكثر من العنق ٠‏ 


قوله ( لأنه نسك مقضود فى موضعه فكان واجبا كالرمى ) احترز 
عن الرمل والاضطباع فانهنا تابمان للطواف » وكذا صلاة الطواف وتقبيل 
الحجر ونحوه ولكنه ينتقض بالمبيت بمنى ليلة التا سع » وبطواف القدوم » 9 
وبالخطب والتلبية قوله صلى الله عليه وسلم « القط لى حصى » هو .يضم 
القاف قوله « ويصلئى الصبح فى أول الوقت ويقدمها أفضل تقديم » أى. ٠‏ 
أكثر ما يمكنه من التقديم » وهو أن يصليها أول طلوع الفجر:» قوله, 
« وقف على قزح » هو يضم القاف وفتح الزاى وهو جبل معروف با مزدلفة 

قوله : أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب القضواء » هى بفتح القاف 
وإسكان الصاد وبالمد » قال أهل اللغة : يقال شاة قصواء وناقة قصواء إذا. 
قطع .من أذنها ثنىء لا يجاوز الربع ؛ قان جاوز قهى غضياء » قال العلماء!:. 
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ولم تكن ناقة النبى صلى الله عليه وسلم مقطوعا من أذنها شىء » قال صاحب 
المطالع : قال الدارودى إنما قيل لها القصواء لأنها كانت لا تكاد تسبق » 
قال .الجوهرى يقال شاة قصواء وناقة قصواء » ولا يقال جمل أقصى » وإنما 
يقال مقصو ومقصى ء كما يقال امرأة حسناء » ولا يقال رجل أحسن »؛ وكان 
يقال لهذه الناقة : القصواء والقصى والجدعا قال العلماء : هى اسم لناقة 
واحدة وقيل : هن ثلاث والله أعلم ٠‏ 

قوله « رقى على المشعر » هو يكسر القاف » وسبق انه قربيا ٠‏ 
قوله « حتى أسفر جدا » هو بكسر الجيم » وهو منصوب بفعل محذوف 
أى جيد » ومعناه إسفارا ظاهرا ٠‏ قوله « امرأة ثبطة » هى شاء مثلثة 
مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة أى ثقيلة البدن جسيمة » والله أعلم * 


(اما الأحكام) ففيها مسائل ( إحداها ) وهى مقدمة لما بمدها فى بيان 
حديث على رضى الله عنه الذى سبق الوعد به » وهو ما رواه عيد الله بن 
أبى رافع عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال« وقف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة » وهو الموقف » وعرفة كلها موقف » 
ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل شير ببده على 
هينته والناس يضربون يمينا وشمالا لا بلتفت إليهم ويقول : أيها الناس 
عليكم السكينة » ثم أنى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا » فلما أصبح 
أتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزح وهو الموقف » وجمم كلها موقف ) 
ثم أفاض حتى انتهى إلى وادى محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادى 
فوقف.وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها » ثم أنى المنحر فقال: هذا 
المنحر ومنى كلها منحر » واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى 
شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله فى الحج أفيجزى أن أحج عنه ؛ قال : 
حجى عن أبيك ؛ ولوى عنق الفضل » فقال العباس : يا رسول الله لم ثويت 
عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ٠‏ وأناه 


ال 


زخو فالا :“يا وسولا اله إن أنضت قبل إن أحاق أو أقصر » قال احلق 
ولا حرج ٠‏ قال : وجاء آخر فقال : نا رسول الله ذبحت قبل أن أزمي » قال 
ارم ولا حرج : قال م أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال : يا بن عبد 
المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت » رواه الترمذى بهذا اللفظ وقال 
هو حديث حسن صحيح ٠‏ ورواه أبوداود مختصرا وف رواته « والنامن 
يضر بون. يمينا 0 يلتعت الهم 6م 086 


' ( الثانية ) السنة للامام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض 
من عرفات » ويفيض الناس معه ؛ وأن وخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى 
العشاء » وويكثر. كل واحد منهم من ذكر الله تعالى والتلبية لقوله تغبالى 
( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) ٠‏ 


الثالثة ) السنة أن يسملك فى ذهابه إلى المزدلفة على طريق المبازمين 4 
وهنو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية م والمأزم| أهمزة 
بمد المي وكسر الزاى هو الطزيق بين الجبلين + وقد نص الشساقعى فى 
المختضر والمصئف .فى التنبيه: وجميع الأصحاب. على أنه .يسن الذهاب' إلى 
المزدلفة على طريق الملأزمين ‏ لا على طريق ضب ٠‏ وعجب إهمال المصنف 
هذه المسألة هنا مع شهرتها: ٠.وذكره‏ لها فى التنبيه مع الحاجة إليها * وقد 
يمحا د الصعكين إن زد إساية بوازرا+ رسي الله عنهما + 

١١ ٠‏ ارايية) انه أن يي إلى الردلفة وطلة السكينة والوقار على 
عادة سيره » سواء كان راكبا أو ماشيا..» ويخترز عن إيذاء اناق 
المزاحمة » فان وجد فرجة فالسنة الاسراع فيها لما ذكره ه الصنف ؛ ولا 
بأس نأن نتقدم الناس غلى. الإمام أو كاعرو عد لعورس اذإو الختلاة 
الإمام منبشى أنديكوة وزيا ناه ا 


( الخامسة ) السئة أن ؤخروا صلاة الغرب ويجلموا يتما وين 


16. 


العشاء فى المزدلفة فى وقت العشاء ٠‏ هكذا أطلق استحباب تأخير المغرب 
والعشاء إلى المزدلفة جمهور الأصحاب لما ذكره المصنف » وقالت طائفة 
من أصحابنا : وخرهما إلى المزدلفة ما لم بخشى فوت وقت الاختيار 
للعشاء » وهو ثلث الليل فى أصح القولين ونصفه ف الآخر ؛ فان خافه لم 
يؤخر بل يجمع بالناس فى الطريق وممن قال بهذا التفصيل الدارمئى وأبوعلى 
البندنيجى فى كتابه الجامع والقاضى آأبوالطيب فى كتابيه التعليق والمجرذ 
وصاحبا الشامل والعدة وصاحب البيان وآخرون ؛ ونقله أبو الطيب'قى 
تعليقه عن نص. الشافعى ؛ وثقله صاحبا الشامل والبيان عن نصه ف الإملاء » 
ولعل إطلاق الأكثرين محمول على ما لم بخش فوت وقت الاختيار ليتفق 
قولهم مع نص الشافعى » وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : السنة إذا وصلوا مزدلفة آن يصلوا قبل 
حط رحالهم وينيخ كل إنسان جمله ويعقله ثم يصلون ؛ لحديث أسامة 
ابن زيد رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة 
توضا ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره فى متنزله » 
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل: ببنهما شيثا » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
فأقام لمخرب ؟ ثم أناخ الناس ف منازلهم 0 تحلوا << حتى أقام العشاء الآخرة 
ا ش 


قال الشافعى : ولو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة فى وقتها 
أو جمع ببنهما فى وقت المغرب أو جمع وحده لامع الإمام أو صلى إحداهما. 
مع الإمام والأخرى وحده جامعا بينهما » أو صلاهما فى عرفات أو فى الطريق 
قبل المزدلفة جاز وفاتته الفضيلة ٠‏ وإن جمع ف المزدلفة. فى وقت العشاء أقام 
نكل واحدة منهما ولا نؤذن للثاتية ٠‏ وف الأذان للأولى الأقوال الثلاثة 


١6١ 


فين جمع ف ساثر الأسفار فى وقت الثانة والاصح أن : يؤذن » وقد سبقت 
المسألة واضحة ف ؟ باب الأذان 00 5 


واعلم أن هذا ١‏ الجنم ثايث ٠‏ بالأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين » 
وأحاديثه مشهورة فى الصحيحين » فمن روى فى صحيحى البخارى ومسلم ‏ 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب 
والعشاء » عبد الله أبن مسعود وأبو أيوب الأنصارى 0 بن 
زبداء* ورواه مسلم أيضا من رواية جابر فى خديثه الطويل والترمذى من 
إزوانة على وس يع اماسيق وله اعلورة ' 


1 ( السادسة ) إذا وضَلوا مزدلفة وعلوا بانوا به ء.وهذا ميك بنك 1 
بالإجماع » » لكن هو واجب أو سنة + فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف : 
بدليلهما ( أصحهما) واجب ( والثانى ) سنة ؟ وحكى الرافعى فيله ثلاثة 
:مرق ( أصحها ) قولان كما ذكرنا ( والثانى ) القطم بالايجاب ( والثالك ). .. 
بالاستحباب ء فان:تركه أراق دما » فان قلنا المبيت واجب. فالدم لتركه ' 
واجب وإلا فسنة » وعلى القولين ليس بركن » فلو تركه صح حجه ٠‏ هذا ١‏ 
هو الصحيح المشهوز الذى نض عليه الشافعى وقطع به جمهور الأصحاب ٠‏ 
وجماهير '“العلماء + وقال |إمامان من أصحاينا : هو ركن لا د يصح الحج إلا , 
به كالوقوف بعرفات ء قاله أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعى وأبوبكر. ١‏ 
محمد بن إسحاق بن خزينة » قآما ابن بنت الشافعى فهو مشهور عنه » حكاه : 
عنه القاضى أبو الطيب فى تعليقه ».والماوردى وغيرهما » وحكاة الرافعى . 
عنه وعن ابن خزيمة » وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه والمذهب أنه ليس 
بركن » وأنه واجب فيجب الم بتركه : ثم الصحيح المنصوص ف الأم أن 
هذا المبيت يحصل؛ بالحضور فى مزدلفة في ساعة من النصف: القسانى من 
اليل » وبهذا قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراساتبين:» وى قو شيعيف شْ 


الئل ' 


يحصل أيضا بساعة فى النصف الثانى أو ساعة قبل طلوع الشنمس حكاه 
أبو على البند نيجى عن نصه فى القديم والإملاء * 


وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبى محمد وصاحب التقريب ف 
قدر الواجب من المبيت قولين ( أظهرهما ) معظم اليل ( والثانى ) الحضور 
حال طلوع الفحر ٠‏ وهذا النقل غريب وضعيف » وقطع صاحب الحاوى 
بآنه لو دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف الليل لزمه دم » 
قال لأنه لم بحضر فيها إلا أقل الليل » وهذا الحكم والدليل ضعيفان » 
والمذهب ما سبق ٠‏ واتفق أصحابنا ونصوص الشافعى على آنه لو دفع من 
مزدلفة بعد نصف الليل أجزآه ؛ وحصل المبيت ء ولا دم عليه بلا خلاف » 
وهذا مما برد تقل إمام الحرمين » فانهم لا يصلون بمزدلفة غالبا إلا قريب 
ربع الليل أو نحوه » فاذا دفع عقب نصف الليل لم يكن قد حضر معظلم 
الليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئه » قال أصحاينا. : وسواء كان.الدفع 
بند نصف الليل لعذر آم لغيره فانه يجزئه المبيت » واتفقوا على آنه لو دفعم ' 
قبل نصف الليل بيسير ولم يعد إلى المزدلفة » فقد ترك المبيت » فلو دفع 
ل ا 
بلا خلاف ؛ والله أعلم ٠‏ 


وهذا الذى ذكرناه من وجوب الدم بترك المبيت من أصله إذا قلنا 
المبيت واجب هو فيمن تركه بلا عذر ٠‏ أما من انتهى إلى عرفات ليلة 
النحر » واشستغل بالوقوف عن المبيت.بالمزدلفة فلا شثىء عليه باتفاق 
الأصحاب ٠‏ وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين ٠‏ ولو أفاض من عرفات 
إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب 
الطواف : قال صاحب التقريب والقفال : لا شىء عليه لأنه اشتغل. بركن ٠‏ 
فأشبه المشتغل بالوقوف ٠‏ وحكى إمام الحرمين هذا ثم قال : وهذا محتمل 
عندى لأن المنتهى إلى عرفات ف الليل مضطر إلى التخلف عن المبيت ٠‏ وآما 
الطواف فيمكن تأخيره فانه لا يفوت ٠‏ والله أعلم * 


؟ه! 


( فسرع ). يحصل هذا المبيت بالحضور فى أبة بقعة كانت من مزدلفة ٠‏ 
والعمدة فى دليله آنه إنصدق عليه اسم مزدلقة ٠‏ وأما الحديث الذى :احتج. 
به المصنف فلا دلالة فيه لما ذكره ٠‏ لأنه إنما ورد فى الوقوف بالمشعر الحرام 
بهد الصبح لا فق المبيت. ٠‏ وقد سبق يانه ٠‏ وعجب كيف استذل به 
المصنف »وقد سيق #امدديد الزدلفة فوآول الفصل + : 


(شرع) قال الشافمى والا جاب ا ل 
يطلع القخجر للأحادتث الضصحنخة النهورة فى الصحيع أن رشول 1 
الح ودار ادوج ا 


لابه ع اناعد بالق باق ررق 
بالمشبعر الحرام وللعيد. ؛ ولمنا فيها من الاجتماع » فان عجز عن الماء تيمم . 
كما سبق ٠‏ وهذه الليلة ليلة عظيمة جاممة لأنواع من الفضل ( منها ) شرفا | 
الزمان والمكان ٠‏ فان المزدلفة من الحرم كما سبق » وانضم إلى هذا جلالة 
أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد الله تعالى ومن لا يشقى بهم جليسهم » 
فينيغى: أن دعنى الحاظر هناك باحيائها بالعبادة من صلاة أو تلاوة وذكر 
ودعاء ولشرع» وحاعك يمن نسفالليل للافتسال أو الؤشوياء ويتعصل 
عه الخار وتينا م 10/: 1 


( الثامنة ) قال الشافمى والأصحان + سنتجن أن تاذ مق ال ذلفة 
سبع: حصيات لرمى.جدرة الفقبة يوم النحر ‏ والاحتياط أن يزيد فريمس 
سقط منها ثىء » وهل يستجب: أن يإخذ مغ ذلك لرمئ أيام التشريق ؟ فيه. 
وجهان (أحدهما ) نستحب وهو ظاهر د نص الشافغى. فى المختصر » وبه! 
قط ابن ن القاص.فى المفتاح والقاضى خسين فى تعليقه والبغوى ٠ ٠‏ فعلى هذا 
يأخذ سبعين حصاة » سبعا لجمرة: العقبة يوم النحر » وثلاثا وستين ليام . 
التشريق ( والثانى ) وجو المشهؤر لا بأخذ: إلا سبع حصيات لجمرة العقية »: 
وبهذا قطم المصلف والشيخ أبو حامد. والصيمرى والمناوزدى والقاضى” 


001 


أبو الطيب فى كتابيه التعليق والمجرد والمحاملى فى كتبه الثلاثة : المجموع 
والتجريد .والمقنم وصاحبا الشامل والبيان والجمهور » وهو المنصوص فى 
الأم » ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نصه فى الأم ٠‏ وكذا نقله الرافعى 
عن الجمهور ٠‏ قال وتقلوه عن نصه ٠‏ قال : وجعلوه بيانا لما أطلقه فى 
المختصر ٠‏ قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال : يستحب الأخذ للجميع ؛ 
لكن ليوم النحر أشد استحبابا هذا كلامه ٠‏ وهذا الوجه القائل بالجمع 

بين الكلامين غريب ضعيف مخالف لنصه فى الأم ولصريح كلام الأصحاب ٠‏ 
وقد صرح الصيمرى وال ماوردى بأنه لا بأخذٍ زيادة على سبع حصيات 


والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال جمهور الأصحاب َ بأخذون الحصى من المزدلفة ق 
الليل لثلا شتغلوا بالنهار :: : بتحصيله ٠‏ وخالفهم البغوى فقال : يبأخذونه بعد 
صلاة الصبح 8 والمذهب الأول ٠‏ 


( فرع ) قال الشافعى والأصحاب : يستحب أن يكون آخذ الحصى 
من المزدلفة قال الماوردى قال قوم بأخذها من المأزمين والصواب الأول 
قال الشافعى والأصحاب : ومن أى موضعم أخذها أجزأه ٠‏ لكن يكره من 
أربعة موإضم ٠‏ المسجد والحل والموضع النجس ومن الجمار التى رماها. 
هو وغيزه ٠‏ لأنه روى عن ابن عباس موقوفا » وعن أبى سعيد الخدرى 
موقوفا ومرفوعا ؛ وعن ابن عمر مرفوعا « أن ما تقبل منها رفع وما لم يغبل 
ترك ء ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين » قال البيهقى : المرفوعان ضعيفان ٠‏ 
وكرهٍ بعض أصحابنا أخذها من جميع منى لاتتشار ما رمى فيها ولم يتقبل ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب : ولو رمى بكل ما كرهناه أجزآه ٠‏ ولنا وجه 
ضعيف شاذ أنه إذا رمى حصاة ثم أخذها ورماها هو فى تلك الجمرة فى ذلك 
اليوم لا يجزئه ٠‏ ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشسخص أو الزمان 


م1 


أو المكان أجزآه لمن با مرمى يلا خلاف 5 وهذا الوجه ضعيف جُدا أنه 
يسمى رمي ٠‏ اول أعلم + 


فال اسدواست نه كوا د فر ادل ل 
يلتقطه + ونص عليه الشافغى لأن النبى صلى الله عليه وسَلم « أمر. بالتقاط 
الحصيات له © وقد سبق ينان هذا الحديث + وقد ورذ نهى فى الكسر ههنا » 
ولأنه: قد يغضى إلى لأذى 3 ْ 


(فسوع) قال الشاقنى ولا اكرة ا 
أعمله وأحبه ٠‏ هذا نصه قال أضحابنا عله صب ء حتى فإ البموي 
بحب دواد انيرا 


(١‏ فسوع) قال الشاقمى والأصحاب : السنة أن يكون الحم مننا ا 


بقذر حصى الخذف الا أكبر ولا أصغر » وكرد اك لوجر إن 
حا لةاته ا نيد "كر اممف ف النصل الذي مد هد + 


(فسرع) قال الشافمى والأصحاب : السئة تقديم الضغفاء من النشاء 
وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليما جبرة 
العقبة قبل زحمة النانن لحديث عائشة قالت 2 استأذنت سودة رول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل.خطمة الناس وكانك امزأة 
لبطه قآذن لها » رواه:البخارى ومسلم » وسبق بيانه ٠‏ وعن | بن عباس قال : 
أنا ممن قدم النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله 6 رواه 
البخارى ومسلم ء وعن: ابن عمر أنه كان .يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
المشنغر الحزام بالمزدلفة بليل. » فيذكرون الله ما بدا لهمثم يرجعون قبل ,أن 
يقف الإمام وقبل أن يدقع فمنهم من يقوم منى لصلاة الفجر » :ومنهم من 
يقدم بعد ذلك » فاذا قدموا رموا الجمرة » وكان ابن عمر يفول« أزخص 
فى.أولئك رسؤل الله صلى الله .عليه ©.وسلم » رواه البخارى. ومسلم . 


كما 


وعن عبد الله مولئ أسماء « آنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة »“فقامت 
تصلى فصأت ساعة ثم قالت': يا بنى هل غاب القمر:؟ قلت : لا فصلت 
ساعة ثم قالت يابنى هل غاب القمر ؟ قلت ؛ نعم + قالت : فار تحلوا» فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها » فقلت لها : 
ما آرانا إلا قد غلسنا قالت يابنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
للطعن » رواه البخارى. ومسلم ٠‏ 


وعن أم حبيبة « أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل » 
رواه مسلم » وف المسآلة أجاديث صحيحة سوى ما ذكرته والله أعلم ٠‏ هذا 
حكم الضعفة فأما غيرهم فيمكثون بمزدلفة حتى يصلوا الصبح بها كما 
سبق بيانه والله أعلم ٠‏ 


( التاسعة ) قال الثبافعى والأصحاب : السنة إذا طلع الفجر أن يبادر 
الإمام والناس بصلاة المبح فى أول وقتها » قالوا : والمبالغة فى التبكير بها 
فى هذا اليوم آكد من باقى الأيام » اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
للحديث الذى ذكره ه. المصنف » وليتسع الوقت لوظائف .هذا اليوم من 
المناسك , فانها كثيرة فى هذا اليوم ؛ فليس فى أيام الحج أكثر عملا.منبه 
والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) السنة أن. يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع, مبيتهم 
متوجهين إلى المشعر الحرام ؛ وهو قزح ب بضم القاف وفتح الزاى وبالجاء 
المهملة . وبالمزدلفة » وهو آخر المردلفة » وهو جبل صغير » فاذا وصله 
صعده إن أمكذه وإلا وقف عنده وتحته ٠‏ ويقف مستقيل الكعية فيدعو 
ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده » ويكثر من ن التلبية ٠‏ استحب 
أصحابنا أن يقول : اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إباه فوفقنا لذكرك كمسا 
هديتنا ٠‏ واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك + وقولك الحق ( فاذا أفضتم 
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ٠‏ واذكروه كما هداكم ٠‏ وإن 


1١ /اه‎ 


كنتم من قبله من الضالين ٠‏ م أقيضوا من حيث أفاضى إلناس :. وأسفروا : 
إن ال عور رخ ) بد مقرل : اللهم آتنا فى الدئيا حسبنة ٠‏ وى 


الآخرة حسنة وقنااعذاب النار »' ويدعو بما أحب ويختار الدغوات الجامعة 8 


والأمور المهمة » وكرر دعواته » ودليل المسألة مذكور فى الكتاب ٠‏ . 


وقد استبدل النان بالوقوف على قزح الوقوف على بنأء. مستطدث 
فى وسط المزدلفة ؤفى حصول أصل هذه السنة بالوقوف فى ذلك المسمتحدث 
ل سؤى قزح وجهان ٠‏ 


[أعدضا) لاانعسن : لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفعلى تقرح : 
وقد قال سّلى الله عليه وسلم « لتأخذوا:عنى مناستككم > ٠‏ : 


( والثانى ) وهو الصحيح بل الصواب أنها تحصل » وبه جزم القاضى ! 
أبو الطيب فى كتابة المجرد والرافعى وغيره » لحديث جابر رضى الله عنه « أن ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نحرت ههنا ومنى كلها منحر فاتخرواً : 
فى رحالكم ‏ ووقفت مهنا وعرفة كلها موقف » ووقفت ههنا وجمع كلها ١‏ 

.موقف » رواه مسيلم :وجمع هى المزدلفة » » والمراد وقفت على زح وجميع 

المزذلفة موقف ٠‏ لكن أفضلها قزح كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها ‏ 
موقف رسول الله صَلى الله عليه وسلم عند الصخرات والله أعلم * 

قال الشافعى والأضحاب : والسنة أن يبقوا واقفين على قإخ للذكر ' 
والدعاء إلى آن :فز الصبح إسفارا جدا : لحديث جابر السابق الذى ذكره 
المصنف م بعد الإسبفار يدفعون إلى منى ٠‏ قال الشافعى والأضحاب : ولو : 
تركوا هذا الوقوف من أصله فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم ٠‏ ولا دم كسائر ا 
الهيئات والسنن والله أعلم قال القاضى حسين: فى تعليقه ا 
ا ا ' 


( الصادية عشرة ) أإذا أسفر الفحر قالسنة أن يدفع من المشمعر العام 


1١م.‎ 


متوجها إلى منى وبيكون ذلك قبل طلوع الششمس ٠.‏ فان دقع بعد طلوع 
الشمسن فهو مكروه كراهة تنزيه » كذا جزم به المصنف .وثشبيخه آبو الطيب 
فى كتابه المجرد وآخرون وقال الماوردى : هو خلاف السنة ولم بقل : إنه 
مكروه » وكذا مقتضى عبارة آخرين والله أعلم ٠‏ ' ' 

قال أصحابنا : ويدفع إلى منى وعليه السكيئة والوقار ٠‏ قال المصنف 
'وشيخه القاضى أبو الطيب وغيرهما : فاذا وجد فرجة أسرع كما سبق فى 
الدفع من عرفات + ويكون شعاره فى دفعه التلبية والذكر ٠»‏ وليتجنب الإيذاء 
فى المزاحمة ٠‏ فاذا بلغ وادى محسر استحب للراكب تحريك دابته قدر رمية 
حجر ٠‏ ويستحب للماثى الإسراع قدر رمية حجر آيضا حتى يقطعا عرض 
الوادى وقد سبق ضبط وادى محسر وتحديده اه قال أصحانا وغيرهم 1 
وليس وادى محسر-من مزدلفة ولا من منى بل هو ميل ما بينهما » وهذا 
انذى ذكرنا من استحباب الاسراع فى وادى محسر متفق عليه » ولا خلاف 
فيه إلا وجها شاذا ضعيفا حكاه الرافعى أنه لا يستحب الإسراع للناثى 
وليس بشىء ودليل المسألة مذكور فى الكتاب ٠‏ 


قال أصحابنا : واستحب الاسراع فيه للاقتداء بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ولأن وادى محد, كان موقف التصارى قا 2 ستحبث مخالفتهم واستدلوا 
.نما رواه البيهقى باسناده عن المسور ابن مخرمة: أن عمر بن الخطاب رضى 
. الله عنه كان يوضع ويقول : 


إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها 


قال البيهقى : يعنى الإيضاع فى وادى مخسر » ومعنئ هذا البيت 
أن ناقتى نعدو إليك يارب مسرعة فى طاعتاك قلقا وضينها » وهو الحبل الذى 
“كالحزام ؛ وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والإجهاد البالغ فى 
طاعتك » والمراد صاحب الناقة ٠‏ وقوله « مخالف دين النصارى دينها ©» 
بنصب دين النصارى ورفع دينها » أى إنى لا أفعل فعل النصارى ولا أعتقد 
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اعتقادهم ٠ ٠‏ قال القاضئ بين فى تعليقه :: ستحب للماز واه دان 
يقول هذا ولاه مودي الدع ,رذ عا اك . 


.وآما تقيزد لصتف والأصحاب ماله حتتفا لاسرع لوا مدر 
بقاعي لمكيل نينا ثبت ف موطا فالك عن نافع أن ابن عمر 
( كان بحرك راحلته فى بطن محسر قدر رمية بحجر » وقد سبق فى حديث. 
على رضى الله عنه فى.المسألة الأولى من هذه المسائل أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم «الما انتهى إلى وادى محسر قرع راحلته فخبت حتى جاوز الواذى » 


:وابله أعلم ٠‏ 


(فرع) ب اط ص وس ال : 
ويستحب أن نسلك الطريق الوسطى التى تخرج إلى العقبة لحديث جابر 
,أن الم سل اللا علي لم أت ان محتير شرك قليلة 6 بي جلك 
الطريق التى تخرج إلى الجبرة الكبرى 6 أرواه مسلم ٠‏ ش 


(فرع) قد ذكرنا أن لقاع قا واو ممق ريد تظاهرت 
الأحاذيث على ذلك ؛ وقد جاء فى بعض الأحاديث مأ يقتضى خلافها » فمن 
الأحاديث المثيتة للإسراع حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 0 دقع 

من المشعر حتى أتى بطن منحسر فحرك قليْلا » رواه مسلم ٠‏ وف رواية 
لليمق باستاة على درط الخارى وسسلم و أن الى على لدعي وستم. 
دكا 


قعل رع لاه ناوسن ل 1 عليه وسلم « آفاض من قزج' 
حتى انتهى إلى وادى |محسر » فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادى » رواه 
الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ؛ وعن الفضل بن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم '« دفع من المشعر الحرام حتى إذا يلم محسرا. وض 
شيئا 4 رواه البيهقى + وعن المسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضى 


يل 


الله عنه « كان يوضع » قال وكانٍ ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع أخذه عن 
عمر » رواه البيهقى وقال : يعنى الإيضاع فى وادى محسر ٠‏ وروى مالك 
فى الموطا عن نافع « أن ابن عمر كان بحرك راحلته فى بطن محسر قدر . 
رمية بحجر » وهذا صحيح عن ابن عمر » رواه البيهقى أيضا عن عائشة ثم , 
قال : ورويناه عن ابن مسعود وحسين بن على رضى الله عنهم ٠‏ 

وأآما الأحاديث المعارضة فمنها عن ١‏ بن عباس قال « إنما كان بدو 
الإضاع من أهل البادية كانوا قفون حافتى الناس قد علقوا القعماب ٠‏ 
والعضحى » فقاذا أفقاضوا بمعقعون فآئفرت بالناس » فلقد رأبت رسول الله ا 
صلى الله عليه وسلم وإن ذفرى 7" ناقته ليمس ''' حا ركها' وهو يقول : با أيها 
الناس عليكم بالسكينة » رواه البيهقى ورواه الحاكم فى المستدرك وقال هو 
حديث صحيح على شرط [ البخارى ” ولم يخرجاه] ٠.‏ 


وعن أسامة أن النبى صلى الله عليه وسلم « أردفه حين أفاض من 
عرفة فآفاض بالسكينة وقال : يا أبها الناس عليكم بالسكينة » وقال : ليس 
البر بايجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى » رواه 
الحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم » فهذان الحديثان ٠‏ 
خلاهرهما مخالفة ما سبق » والجواب عنهما من وجهين ( أحدهما ) أنه ليس : 
فيهما تصربح بترك الاسراع فى وادى محسر فلا يعارضان الصريح باثبات ؛ 
ل ل ل : 
أولى لوجهين ١‏ 
( أحدهما ) أنها إثبات وهو مقدم على .النفى ( والثانى ) أنهنا أكثر 
رواة وأصح أسانيد وأشهر فهى أولى » والله أعلم ٠‏ 50 
" 0 رواية التعترك و وان ذفرى 'ظفر ناقفه ) ل ' 
(1) فى الستدرك ليمس الارض حاركها (طم ٠‏ 
(5) ما بين اللعقوفين ساق من فل ؤاق (طماء 
1 
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. (فسرع) فا مذامب العلماء ى الجمع بين مغرب والعشاء بلمزدنة 
أجمع العلماء على جواز الجمع :بينهما بمزدلفة فى وقت. الحا 
للنسافر » فلو جمع بينهما فى وقت المغرب أو فى غير المزدلفة جاز ‏ هذا 
مذهبنا ‏ وبه قال أعطاء وعروة بن بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير , 
وبالفتوالصه وإتهاق وان بوسف وأبو ثور وا بن المنذر ء <١‏ : 


وقال 8ظ الثورى وأبو خليفة ومحمد وداود ربعض سحا ٍ 
مالك لا يجوز أن يصليسا قب اردق ااهل وق الععا رم العلا 
زناه لك 1 0 | ٍ 1ش 0 4 


(فسرع) ف امقاميم فى الأذان :إذا جع بين بين الغرب ا ١‏ 
الرداقة* : : ا ١‏ للد 

قد ذكرنا أن الأصخ فى مذهبنا أنه بوذن للأولى ويقيم لكل واحدة » ١‏ 
وبه :قال أحمد فى رواية » وأبى ثور وعبد الملك بن الماجشون المبالكى أ 
والطحاوى الحنفى ١‏ أوقال :مالك : تضليهما بأذانين وإقامتين » وهو مذهبي ا 


ابن مسعود ٠‏ قال ابن المنذر وروى هذا عن عمر ء وقال عبد ا بن عمن. ' 1 


وابنه سالم والقاسم نن محمد وإسحاق وأحمد فى روابة يصليهما باقامتين, 
وقال ابن عمر فى رواية ضحيحة عنه وسفيان القورى: يصليهما باقامة واحدة؛ 
والله أعلم + 1 : 
دليانا حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم ا بآذان 5 
وإقامتين » رواه ملم » وسبقت المسآلة بآدلتها معرلاة لوي الأذان 0 
(فسوع) فى مذاهبهم فى المبيت بمزدلف ليل النحر ٠‏ 1ْ 


قد ذكرن أن لمشهور من مذهبنسا أن ليس بركن » فلو زك صصح 
كط 


ححه ٠‏ قال القاضى أبو الطيب وأصحابنا : وبهذا قال جماهير العلماء من 
السلف والخلف » وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح الحج 
إلا به كالوقوف بعرفات » هذا قول علقمة والأسود والشعبى والنخعى 
والحسن اليصرى » وبه قال من أصحابنا ابن بنت القسافعى وأبو بكر 
ابن خزبمة ٠‏ واحتج لهم بقوله تعالى ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) 
وبالحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من فاته المبيت 
بالمزدلفة فقد فاته الحج 6 . 

واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق فى فضل الوقوف 
بعرفات وهو حديث صحيح كما سبق » وأجابوا عن الآبة بأن المأمور به 
فيها إنما هو الذكر وليس هو بركن بالاجماع ٠.‏ وأما الحديث فالجواب 
عنه من وجهين ( أحدهما ) أنه ليس بثابت ولا معروف ( والثانى ) أنه لو 
صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله ٠‏ 


وفترع 28:34 ]3 البقه علبيهة أن يكن تروانة ع بط" 
الفجر إلا الضعفة » فيستحب لهم الدفع قبل الفجر » فان دفع غير الضعفة 
قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم ٠‏ هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد + 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر فان دفع قبل الفجر لزمه 
دم واحتنج أصحابنا عليه بالأحاديث الصحيحة.السابقة فى دفع النساء والضعفة 
( فان قيل ) إنما أرخص ف الدفع قبل الفجر للضعفة ( قلنا ) لو كان حراما 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح 
على قرح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى ,سفر الضبح جدا » وبه قال . 
ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة وجماهير العلماء ٠‏ قال ابن المنذر : وهو 
قول عامة العلماء غير مألك » فانه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار ٠‏ 
دليلنا حديث جابر السابق الذى ذكره المصنف » وهو صحيح ٠‏ 


ركد 


(فسرع) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع فى وادى محر » 
وذكرنا الأحاديث الصجيحة فيه » وقد نقله ابن المنذر عن ابن مسعود واين ٠‏ 
عمر واين عباس ؤإاين ن الزبير » قال ارقي عله اهل الغلا وقد قدمسيةة 
عن ابن عباس خلاف هذا » والله أعلم ١ ٠‏ 


(قسرع) المشعر الحرام' المذركور فى القرآن الذى يمر | بالوقوف 
عليه هو قزح » جبل معروف بالمزدئفة ٠.‏ هذا مذهبنا ٠‏ وقال جنهور ! 
الممسرين وأصحابا الحديث والسير : المشعر الحرام جميع المزدلفة » ومما ‏ 
. يستدل به لأصحاينا:ما ثبت فى صخيح البخارى فى باب من قدم ضعفة ! 
أهله بليل عن سالم بن عبد الله قال « كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة | 
أهله » فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة » فيذكرون الله » ٠‏ ' 


وفرع قط ذكرة ةن متخيا آنه يسع ل حمق اللممنا* 
ويستحب التقاطها » وسبتجب أن لا يكسرها ؛ قال الماوردى : :واختار : 
قوم كسرها واختار قوم. أن لا تغسل بل كرهوا غسلها »:قال ابن المنذر : 0 
لا بعلم فى شىء من الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم عَسئلها وأمر 
انلها قال : ولا معنى لغسلها » قال : وكان عطاء والثورى ومالك وكثير ؟. 
من أهل. العلم لا يرون غسلها » قال # وروينا عن اوس أنه كان إشببلها + ْ 


قال المصنف رحمه الله تعسالى 


( وإذا آتى منى بدا برمى جمرة العقبة » وهو من واجبات الحج » 14 ' 
دوى أن النبئ صائ الله عليه وسلم رمى وقال ١‏ خذوا عنى مناستككم “2 
والمستحب أن لا يزمى إلا بعد طلوع الشمس » لما روى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن النبى صلى إلله عليه وسلم ١‏ بعث بضعفة اهله فامرهم أنْ لا بزموا م 
الجمرة حتى تطلع الشمس ) وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر ! 


أجزأه » لما روت عائشسة رضى. الله علها أن النبى صلى الله عليه وسلسلم 75 


ل ل ل لس اا 
14 


وكان ذلك ائيوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها» والمستحب 
أن برمى من بطن الوادى » وآن يكون راكبا وآن يكبر مع كل حصاة لما روت 
أم سلمة رضى الله عنها قالت « رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى 
الجمرة من بطن الوادى وهو راكب وهو يكبر مع كل حصاة » والمستحب 
أن يرفع ينه حتى يرى بياض إبطه » لان ذلك اعون على الرمى ويقظع التلبية 
مع اول حصاة » لما روى الفضل بن العباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم 
جعل يلبى حتى رمى جمرة العقبة » ولان التلبية للاحرام » فاذا رمى فقد 
شرع فى التحلل فلا معنى للتلبيسة » ولا يجوز الرمى إلا بالحجر » فان رمى 
بغيره من مدر أو خزف لم بجزه لأنه لا بقع عليه اسم الحجر ٠‏ 


والمستحب أن يرمى بمثل حصى الخذف » وجو بقدر الباقلا » لما روى. 
الفضل بن العباس ان النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ قال عشية عرفة وغداة. 
جمع للناس حين دفعوا : عليكم بمثل حص الخذف ) فان رمى بحجر كبير 
اجزاه لانه يقع عليه اسم الحجر » ولا يرمى بحجر قد رمى به » لان ما قبل منها 
يرفع ومالا يقبل منها يترك والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال « قلنا 
يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص ٠‏ قال : اما 
إنه ما يقبل منها يرفع » ولولا ذلك لرايتها مثل الجبال » فان رمى بما رمى 
به اجزاه لانه بقع عليه الاسم » ويجب أن يرمى فان اخذ الحصاة وتركها فى 
المرمى لم يجزه لأنه لم برح » ويجب أن يرميها واحدة واحدة » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم « رمى واحدة واحدة وقال : خذوا عنى ممئاسككم )) ويجب 
ان يقصد بالرمى إلى المرمى » فان رمى حصاة فى الهواء فوقعت ف المرمى لم 
يجزه لأنه لم يقصد الرمى إلى المرمى » وإن رمى حصاةة فوقعت على اخرى 
ووقعت الثانية فى المرمى لم بجزه لانه لم يقصد رمى الثانية ٠‏ وإن رمى حصاة 
فوقعت على محمل أو أرض فازدلفت ووقعت على المرمى اجزاه » لانه حصل 
فى المرمى بفعله » وإن رمى فوق المرمى فتدحرج لتصويب المكان الذى أصابه 
فوقع ف المرمى ففيه وجهان ( احدهما ) آنه يجزئه » لانه لم يوجد فى حصوله 
فى المرمى فعل غيره ( والثانى ) لا يجزئه » لآنه لم يقع فى المرمى بغعله » وإنما 
اعان عليه تصويب المكان » فصار كما لو وقع فى ثوب رجل فنفضه حتى 
وقع فى المرمى ) ٠‏ 
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( الشرح ) آما حديث :ابن عباس قصحيح » رواه بلفظه أبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم. بأسائيد صحيحة » قال الترمذى :“حديث 
0 | ظ 0 

( وآما ) حديث عائشة فى إرسال آم سلمة فصحيح » رواه أب داود 
بلفظه باسناد صحيح على شرط مسلم ( وأما ) قوله : لما روت آم سلمة 
قالت « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى جمرة العقبة من بظن 
الوادى » إلى آخره » فرواه أبوداود وا, بن ماجه والبيهقى وغيرهم نأسانيدهع ‏ 
عن سلئمان نن عمرواين الأحوص عن أمه قالت « رآيت. النبى صلى الله 
عليه طلم يزمى الجمرة ة من بطن الوادى وهو راكب يكبر مع كل حصاة » , 
هكذا رواه أبو داود وابن.ماجه والبيهقى وجميع أصحاب كتب الحديث 
عن سليمان بن عمرو عن أمه » ويقال لها أم جندب الأزدية » ووقع فى نسخ 
المت ]م تلمة + بول يختها املع اوكلدغيا جين ص ولع خف 
ظاهر- ٠‏ : 

) باون مات ار 5 جدندب » وهذا 
لا خلاف فيه » وقد أوضحته بأكثر من هذا فى تهذيب الأسماء واللغاث 99 ٠‏ 
وإسناد حديثها هذا ضيف ء لآن مداره على بزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » 
لكن يغنى عنه حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم « أنى .الجمرة بعنى 
يوم النحر ء فرماها يسيع خصيات يكير مع كل حصاة مهنا مثل. حصئ 
الخذف » وهى من بظن الوادى ثم انصرف » رواه مسلم بهذا اللفظ 4 
والله أعلم ٠‏ ! ْ 
.)١( 1‏ قال التووى فى الابما واللفات ( قوله فى المهذب فى رمى جمرة العقبة ناروت أ سليم 
تالت : .رايت رسول الله مبلى الله عليه وسبلم يرمى الجمرة من بض الوادى . هكذا وقم فى 


التسسخ أم سليم آخره ميم وهو خظا بلا شك فيه وضنوايه أم سليمان ن بعد الميم ألف ثم نون وهف1آ 
متفق عليه عند آهل الحديث والاسماء والتوازيخ والانساب 4+ وحديثها هذا فى سكن أبى داوذ 


وابن:ماجه والبيهقى وغيرهم وجميع كتب الحديث يقولون : عن سليمان بن عمرو .الاحواضن عن 


ككا 


( وأما ) الحديث الأول عن الفضل بن عباس فرواه البخارى ومسلم 
( وآما ) الحديث الثانى عن الفضل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للناس 
عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا « علي كم بمثل حصى الخذف © ٠‏ 
فرواه مسلم ؛ وفى رواية مسلم « عليكم بحصى الحذف » وف المهذب : 
« بمثل حصى الخذف » ٠‏ ( وآما ) حديث أبى سعيد فى رفع الجمار ٠‏ فرواه 
الذارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوى وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف » قال البيهقى : وروى من وجه 
آخر ضعيف أيضا عن ابن عمر موقوفا وإنما هو مشهور عن ابن عباس 
موقوفا عليه ٠‏ ( وأما ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « رمى واحدة 
واحدة » فصحيح ثبت فى صحيح مسلم فى حديث جابر الذى ذكرته قبل 
حديث الفضل ؛ وقوله فيه « يكبر مع كل حصاة » صريح بأنه رمى واحدة 
واحدة ٠‏ ( وأما ) حديث « خذوا عنى مناسككم » قصحيح رواه مسلم 
وآبو داود والبيهقى وغيرهم من رواية جابر » وقد سبق إيضاحه فى مواضع 
كثيرة من هذا الباب أولها فضل الطواف » والله أعلم ٠.‏ 

( واما لفات الفصل والفاظه ) © فمنها منى » وسبق يان ضيطها 
واشتقاقها فى فصل المزدلفة » وسبق هناك ذكر حدها ( قوله ) بضعفة أهله 
هو بفتح الفساد والعين ب جمع ضعيف » والمراد النساء والصبيان ' 
ونحوهم ( قوله ) يرى بياض إبطه هو ب يضم أول يرى والإبط ‏ ساكنة 
الباء ويونث ويذكر لغتان والتذكير أفصح ‏ وف الباقلا لغتان سيقتا المد”' 
والقصر » والمحمل ‏ بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( وقوله ) التصويت 
المكان أى لكونه فى حدور ونزول ٠‏ 


( أما الأحكام ) ففى الفصل مسائل : 


أهه قالت : رايت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى الجيرة الى آخره وهى ام جندب الازدية 
صحابية معررفة . أ ها. 
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. (إحداها ) قد.ذكرنا آنه إذا خرج من وادى محسر ,يسلك إلى منى 
الطريق: الوسنطى وشعاره الذكر والتلبية وعليه السكينة والوقار ؛ فاذا 
وحد فرجة أسرع قاذا وصل منى بدأ بحمرة العقبة » وتسمئ: الجمرة ؛ 
الكبرى ؛ ولا بعرج على شىء قبلها » وهى تحبية منى » فلا بدا قبلها بشىء » 
1 بل يرميها قبل نزوله » وحط.رحله وهى على بمين مستقبل الكعبة إذا وقفا . 

فوالعادة الى مر في كلل فسا الجبل.+ ش د 


وعلم أن اعمال لمشتروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربمة ؛ 
وهى رمى جمرة العقبة » ثم ذه بح الهدى ٠»‏ ” ثم. الحلق » ثم طواف الإفاضة ؛ 
و يك أي لواحت » فلو طاف قبل أن يرمئ 
: أو ذبخ فى وقت الذبح قبل أن يرمى جاز » ولا فدية عليه ؛ لكن فاتة , 
الأفضل » ولو حلق قبل الزمى والأواف'ء فا قن “لزاع امتشانحة محظور 
لزمه الفدية غلى المذهب » وإن قلنا : إنه نسنك لم زمه الدم على الصحيح » 
وفبه جه شاذ أنه بلزمه 6 حكاه الكارض ولتي ويحايية / المسألة 
واصبعة إن خناء اناجعالى فى فطل العا .ؤالة أعلم * 


والئة أنالوسي بن اضناء السسن قدو يز كنا تنذكرء .ني 
يذبخ ثم بحلق ثم يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة » فيقع الطؤاف ضجوة ؛ 
ويدخل وقت الرمى' ؤالطواف ننصف ليلة النحر » بشرط تقدم الوقوف 
بعرفات » وقال ابن المنذر الو ا ل كدر 
والمذهب الأول * إٍ 
قال أسحابنًا : ويدخل أيضا 0 

نسك ولا آخر لوقت|الطواف والحلق بل يمتد وقتهما ما .دام حيا + ش 
مضى سنون متطاولة وكذلك السبعى لمعيه يد طارن 


قريبا إن شاء الله تعالى ' أله 
ا المسألة اثاية) رمى جمرة الغقبة واجب بلا خلاف ء لما ذكره ' ١‏ 


١م‎ 


المصنف » وليس هو بركن ٠‏ فلو تركه حتى فات: وقته صح حجه ولزمه 
الدم » وأما وقت الرمى فقال الشافعى والأصحاب :: السنة أن بصلوا منى 
بعد طلوع الشمس ٠‏ ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح ٠‏ فان قدموا الرمى 
على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر وبعد الوقوف ء ولو 
أخروه عنه جاز ٠‏ ويكون أداء إلى آخر نهار يوم :النحر بلا خلاف ٠‏ وهل 
يمتد إلى طلوع فجر تلك اليلة ؟ فيه وجهان مشهوران ؛ وممن حكاهما 
صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجوينى وولده إمام الحرمين وآخرون 
( أصحهما ) لا يمتد ( والثانى ) يمتد ٠‏ 


( الثالثة ) الصحيح المختار فى كيفية وقوفه لرمى جمرة العقبة أن 
يقف تحتها فى بطن الوادى ؛ فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يميه 
ويستقبل العقبة ثم يرمى وبهذا جزم الدارمى » وفيه وجه آخر أنه يقف 
مستقبل الجمرة مستدير الكعبة ومكةء وبهذا جزم الشيخ أبو حامد ف 
تعليقه » والبندنيجى وصاحب البيان والرافعى وآخرون وفيه وجه ثالث 
أنه نقّف مشتقبل الكعية وتكون الجمرة عن سمينه » والمذهب الأول » 
لحديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود « انتهى إلى الجمرة 
الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن بمينه ورمى بسيع حصيات ثم 
قال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة » رواه البخارى ومسلم » 
و فرواية للبخارى قال عبد الرحمن بن يزيد « رمى عبد الله ى بطن الوادى 
فقلت با أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال : والذى لا إله 
غيره هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة » وف رواية للبخارى عن 
عبد الرحمن أنه كأن مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة ؛ فاستبطن 
الوادى حتى إذا حاذى الشجرة اعترضها قرماها يسيع حصيات يكير مع . 
كل حصاة ثم قال : من ههنا ‏ والذى لا إله غيره ‏ قام الذى أنزلت عليه 
سورة البقرة » قلت إنما خص سورة البقرة بالذكر لأن معظم المناسك 
فيها ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ : 
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(الرانة] الس اذ رمن جترة للقي يرم انحر راكياء إن كان 
اراك الحا المبمع العا 1 : 


(الكزسة ) انلة أن كير مم كل خضاة لتعديك اساي يفيك ' 
التلنية غند أول حصا » لمناذ كره المصنف ء وقال القفال : إذا رحلوا مِنْ 
مزدلفة “خلطوا التلبية بالتكبير فى مسيرهم © فاذا افتتحوا ار ل 
التكبير قال إمام. الحرمين : ولم آر هذا لغير القفال ٠‏ قال بعض أصجابنا : 
يستحبٍ فى هذا التكبير مع الرمى أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله يكرّة وأصيلا ء لا إله إلا الله وحده 
لاشريك نه » مخلصين له الذين ولو كره الكافرون ء لا إله إلا الله وحده + 
صدق وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ٠‏ 
وهذا الذى ذكره هذا القائل غريب فى كتب الحديث والفقه » وإنمنا فى 
الأحاديث الضحيحة وكتب الفقه » يكبر مع:كل حصاة ؛ هذا مقتضاء 
ع ك7 ذا متاك سارلا حو اناده ير 
الخحصيات به ٠‏ إٍ 


وقال الماوردى : قال الشافعى : يكبز مع كل حصاة فيقولأ:. الله 
أكبز » الله أكبر لاه إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحيبد ؛ 
| والله أعلم + 

قال أصحابنا : ولو د الحلق والطواف على الرمى قطع التلبية 
بشروعه فى أول الطواف » وكذا فى أول الحلق إذا بدا به ) وقلنا : هو نشك » 
لأنهما من آسباب التحلل ٠‏ قال أصحابنا : وكذا الم 
يحل الارادم كبن امات تحللها ٠‏ والله أعلم * 


( السادسة ) ستتحب أن يرفع: يده فى الرمئ حتى يرى بياض' إنطه » 
فشن أن !كن الرفو. يده البح فلو رم باليسترى اجرام لس ول 


1 


الرمى » ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من الأحاديث وغيرها فى باب 
صفة الوضوء فى استحباب التيمن فى الطهور والتنعل واللباس ونحوها ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

(السابعة) شرط المرمى به أن يكون حجرا ٠‏ قال الشافمى والأصحاب: 
فيجوز الرمئ بالمرمر والبرام والكذان'" والرخام والصوان ٠‏ نص عليه 
فى الأم وسائر أنواع الحجر ٠‏ ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير 
نورة ٠‏ وآما حجر الحديد فالمذهب القطع باجزائه لأنه حجر فى الحال إلا 
أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج ٠‏ وتردد فيه الشيخ أبو محمد 
الجونى ٠‏ 


وفيما ننخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد 
والزيرجد والبللور ونحوها وجهان ( أصحهما ) الإجزاء لأنهما أحجار ٠‏ 
وبهذا قطع البندنيجى والقاضى حسين والمتولى والبغوى ٠‏ وآما ما ليس 
بحجر كالماء والنورة والزرنيخ والإثمد والمدر والجص والآجر والخزف 
والجواهر المنطبعة كالذهب والفضنة والرصاص والتحاس والحديد 
ونحوها » فلا يجزىء الرمى بثىء من هذا بلا خلاف ء والله أعلم » 

( الثامنة ) السنة أن يرمى بحصى مثل حصى الخذف ٠‏ وهذا لا خلاف 
فيه ٠‏ ودليله ما ذكره المصنف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « رمى بمثل حصى الخذف » وأمر أن يرمى بمثل حصى 
الخذف » قا لأصحابنا : وحصاة الخذف دون الأصبع طولا وعرضا » وى . 
قدر حبة الباقلا ٠‏ وقيل كقدر النواة ٠‏ قال صاحب الشامل : قال الشافعى : 
حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا ٠‏ قال : منهم من قال كقدر 
النواة ٠‏ ومنهم من قال كالباقلا » قال صاحب الشامل : وهذه المقادير 
متقارية + 

(1) الكذان ككتان حجارة رخوة كالمدر » واكل القوم صاروا فيها (ط) . 


لفن 


قال أصحابنا : فان رفى بأصغر من ذلك أو أكبر. كره . كراهة تنزيه 
وأجزآأه باتفاق: الأصحاب »' لوجود الرمى بسحجر: ٠‏ واستدل الأصبحان 
لكراهة أكبر من حصى الخذف بحديث ابن عباس قال : قال لى النيى صلئ 
الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته « هات القط لى » فلقطت له 
حصيات من حفى الخذف » فلما وضعتهن فى يذه قال : بأمشال'فؤلاء 
ل ا 
كفن فى العاف رمم الحماة على بطن إعامة ويرميها برأس السباية . 
وبهذا الوجه قطع البغوى والمتولى والرافعى ( والثانى ) وهو الصحيح ويه 
قطع الجمهور أنه يرميه غلى غير صفة الحذف ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح عن 
عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسام ( نهى عن الخذف ٠‏ 
وقال :.إنه لا.يقتل الصبيد ولا ننكا العدو » وإنه يفقأ العين ويكسر اللسن ) 
رواه البخارى ومسلم'. وهذا الحديث عام يتناول الحذّف ف رمى الجمار 
وغيره ٠‏ فلا يجوز تخصيضه إلا بدليل ولم يصح فيما.قاله صاحب الوجه 
الأول شىء + ولأن النبى صائ الله عليه وسلم نبه على العلة فى كراهة الحذف 
وهوز اله لاللأمن أن .بزلا اميق أوامكس الشتن + وهم العلة موتهودة قا 
رح لكاروا عل ١‏ ٍْ : 1 ْ | 

(الفاسطفة )جور الى :كل الوا الحون > ؛ لعن أبكره بأرلعة : 
ا ب بن الحلى ( والتسانى ) الساخرة من 7 
هد لتر لحر يده اانا ع الأررمة مكروهة كراعة تتريه:: قاذ 
رمى بها أجزآه » نص هليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب إلا وجها قساذا 
ضعيفا حكاه الخراسانبون فيما إذا اتحد الزمان والمكان والشخص ؛ فاذا 


ف 


رمى: بحصاة ل 
آلا بحزئه * 5 


ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الزمان بأن رعى 
بالحصاة الواحدة فى جمرة واحدة لكن فى يومين ؛ أو اختلف المكان بأن 
رمى الشخص الواحد فى يوم واحد بالحصاة الواحدة لكن فى جمرتين » 
أو اختاف الشخص بأن رمى بالحصاة فاخذها آخر فرماها فى الحال فى 
تلك الجمرة أجزأه » والمذهب الإجزاء مطلقا ٠‏ وعلى أنه يتصور أن يرمى 
جميع الحجاج بحصاة واحدة جميع الرمى المشروع لهم إن اتسع لهم 
الوقت » وقاسه أصحابنا على ما لو دفع مد طمام فى كفارة إلى فقير ثم 
اشتراه ثم دفعه إلى آخر ؛ ثم فعل ذلك ثالثا ورابعا وأكثر حتى بلغ قدر 
الكفارة فانه بجزئه بلا خلاف » لكن بكره له شراء ما أخرجه فى كفارة 
أو زكاة أو صدقة » كما يكره الرمى بما رمى به* 


وحكى القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما عن المزنى أنه 
قال : لا يجوز أن يرمى ما رمى به هو + ويجوز بما رمى به غيره وغاطوه 
فيه ؛ والله أعلم * 

( فان قيل ) لم جوزتم الرمى بحجر قدا رمى به ؟ ولم تجوزوا الوضوء 
بما توضىء به ( قلنا ) قال القاضى أبو الطبب وغيره : الفرق أن الوضوء 
بالماء إتلافف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن الكفارة بخلاف الرمى » 
ونظير الحصاة الثوب فى ستر العورة » فانه يجوز أن يصلى فى الثوب 
الواحد صلوات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


لقي ريه نا لزرتى آنا فيه بمق ارزية بتي ونا ايان 
المرمى لم يعتد به ».هذا هو المذهب » وبه قطع'المصنف والجمهور + فيه 


ان 


صرح جلف ١‏ ستيه ا الات رعس انقل رزيئا 
الحرمين والرافعى وغيرهم ».وهو قريب الشبه من الخلاف السبابق قه. 

مسح الرأس ء هل يكفى فيه وضع اليد عليه بلا مر ؟ وكذا فى المضمضة لو 5 
وضع الماء فى فبه ولم بدره ؟ والأضح الإجزاء فى :الرأس والمضمضة ‏ 
والضحيح هنا عدم الإجزاء » والفرق من وجهين ( أحدهما ) أن مبنى الحج , 
على التعبد بخلافهما ( والثاني ) أن ف مسألة وضع ا 
من أجزاء الرمى نخلاف :مسألة الوضوء ٠‏ 3 


اسه جر لي قدا نووري ف الو اقرف الو 
فى المرمى لم _يجزه بلا خلاف لما ذكره المصنف » قال أصحاينا ::ولا يشتزط . ٠‏ 
بقاء الحجر فى المرمى » فلو رماه فوقع في المرمى ثم تدحرج مله وخرج عله ١‏ 
أجزآه لأنه وجد الرمى إلى المرمى وخصضوله فيه ٠‏ ولو انصدمث الخصاة 
المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل فى الطريق أو عنق بعير أو ثوب ' 
إنسان ثم ارتدت افوقعت ف المرمى أجزأته بلا خلاف لما.ذكره المصنف 
من حصولها فى المرمى بفعله من غير معاونة » فلو حرك ضاحب المحمل محمله 
أو صاحب الثوب ثوبه فنفضها ؛ أو تحرك البعير فدفعها فوقعت ف المرمئ ٠١‏ 
الم .يعتد بها بلا خلاف لأنها لم تحصل ف المرمى بمجرد فعله ٠‏ ولو تتحرك 
الير قوفت فى الرمي ولم يدقها فوجيان جعاهنا البتدنيجي [سههما ).' 
لا بجزئه اي 


ولو وقمت على .المحمل أو على غنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى, 
فوجهان ( أضحهما ) لا يجزئه لاحتمال تأثرها به » ولو وقعت ف غير المرمى 
من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمي أو ردتها الريم فوجهان (أصحهنا) 
يجزئه لحصوله فى المرمئ :لا بفغل غيره وممن صححه المحاملى فى المجبوع : 
والبغوى والرافعى وغيرهم قال آصحابنا : ولا شترط وقوف الرامى خارج ١‏ 

المرمى بل لو وقف فى طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو ؤسطه أجزآه :لوجود 
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الرمى ف المرمى والله أعلم ٠‏ ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة خارج 
المرمى فوقعت هذه الحصاة ف المرمى ولم تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلاف » 
لما ذكره المصنف ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا ؟ 
فقولان مشهوران فى الطريقتين » حكاهما الشبيخ أبو حامد والدارمى 
:وأبو على البنديجى والقاضى أيو الطيب والماوردى والمحاملى وابن 
الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين » والقاضى حسين والمتولى 
وآخرون من الخراسانيين ؛ قالوا كلهم : هما جديدٍ وقديم ( الجديد ) 
الصحيح لا يجزئه » لأن الأصل عدم الوقوع فيه » والأصل أيضا بقاء الرمى 
عليه ( والقديم ) يجزئه لأن الظاهر وقوعه ف المرمى قاله القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه والمحاملى فى المجموع والقاضى حسين فى تعليقه ٠‏ قال أصحابنا : 
هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبا للشافعى » بل حكاه عن غيره ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : لا يجزئه الرمى عن القوس ولا الدفع 
بالرجل » لأنه لا ينطلق عليه اسم الرمى ٠‏ قال البندنيجى : ولو رمى حصاة 
إلى فوق فوقعت ف المرمى لم يجزه » والله أعلم * ش 


(فرع) قال الشافعى رحمه الله : الجمرة مجتمغ الحصى لا ما سال 
من الحصى » فمن أصاب محتمع الحصى بالرمى أجزآه » ومن أصاب سائل 
الحمى الذى ليس بمحتمعه لم بحزه » والمراد مجتمع الحصى فى موضعه 
المعروف.» وهو الذى كان فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو حول 
والعياذ بالله ورمى الناس فى غيره واجتمع الحصى فيه لم يجزه » ولو نحى 
الحصى من موض هه الشرعى ورمى إلى نفس الأرض أجزاه لأنه رمى ى 
موضع الرمى » هذا الذى ذكرته هو المشهور » وهو الصواب ٠‏ وقال 
القاضى أبو الطيب فى تعليقه إذا رمى حصاة فوقعت فى مسيل الماء فيه 


17 


قولان ٠‏ قال فى الام :لا يجزئه » لان النبى ضلى اله عليه وسلم رمى إلى 
المرمى مع قوله ضلى الله عليه وسلم ( خذوا عنى 'مناسككم 6 ( والقول 
الثانى ) يجزئه لأن مسيل الماء متصل بالممى ليس يبنهما حائل فهو جز 
اي ع 0 ١‏ 


' («الحادية عر قال الشافعى ولافبات 0 0 اللمساث” 
فى دفعات لما ذكره ه المضنف » فلو رمى حضاتين أو سبعا دفعة فان وقعن 
ف المرمى فى حالة واحذة حميبت حصاة.واحدة بلا خلاف ؛ وأنْ تزتبن فى 
: الوقوع فالمذهبٍ أن المحسوب حصاة واحدة أيضا ٠.‏ وهذا نص الشافغي . 
وبه قط العراقيون وجماهير. الخراسانيين » لأنها رمية واحدة + وحكى, 
إمام الحرمين ومن تابعه.وجها شاذا ضعيفا أنه بحنب بعدد الحصيات. 
المترتبات فى الوقوع ٠‏ قال الإمام : هذا ليس بشىء + ولو زمى حضاتين” 
' أحدهما بيده اليننى والأخرى: باليسرى دفعة واحدة لم بحسي إلا واحدة 
بالاتفاق » ذكره الدارمى ٠ ٠‏ ولو رمى حصاة ثم أتبعها أخرى فان وقمت الأولى . . 
فى المرمئ قبل الثانية فهما حضاتان بلا خلاف » وإن وقعتا ما أو الثانية 
قبل الأولى فوجهان مشسهوان حكاهما الدارمى والقاضى حسين والفورانى 
وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وغير هم ؛ واتفقوا على أن آصحهنا أنه . 
بحسب حصاتان اعتيا را بالرمى ( والثانى ) حصاة اعتبارا بالوقوع ٠‏ قال ' 
إمام الحرمين : الصوزاث أنهما ‏ حصاتان وما سواه خبط ٠‏ قال الدارمى : 
الات ]د عاد يدي الإورزي اولءالروسياء !و ا 


ش (فرع) اموالاة بر بين الحصيات والموالاة كا ات أيام ا 
هل يشترط فيها الخلاف السابق فى الطواف ؟ الصحيح لا يشترط لسكن 
د يستحب ( والثانى ). يشترط » هذا إذا فرق طويلا.ء ٠‏ فآما التفريق اليسير ! 
فلا يضر بلاخلاف » ومن ذك المسالة امتولى والراقنى ٠‏ ا : 


0 بياض بالاضل ١‏ ولمل ١‏ الشقط 1 العالك 3 القديْ ) . 


ك1 


(فرع) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبته 
حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بائة مشدودة دفعة واحدة 
حسبت مائة قال أصحابنا : الفرق من وجهين ( أجدهما ) أن الحدود مبنية 
على التخفيف ( والثانى ) أن المقضود منها الإيقاع وقد حصل ٠‏ وآما 
الرمى فتعيد فاتبع فيه التوقيف والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ف مذاهب العلماء فى رمى جمرة العقبة ٠‏ 
وداود ٠‏ قال العبدرى : وقال عبد الملك بن الماجثنون من أصحاب مالك 
« هو ركن » دليلنا القياس على رمى آأيام التشريق * 


(فرع؛ مذهينا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر » 
والأفضل فعله بعد ارتفاع الشسمس ونه قال عطاء وأحمد وهو مذهب 
أسماء بنت أبى بكر وابن أبى مليكة وعكرمة بن خالد ٠‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة وإسحاق : لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس 
واحتج لهم بحديث ابن عباس السايق أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« آمرهم آن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس » وهو حديث صحيح كما 
سبق ٠‏ واحتتج أصحابنا بحديث آم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة 
السابقة فى مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى ( وآأما ) حديث 
ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعا بين الأحاديث ٠‏ قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزآه ٠‏ 


(فسرع) فى مذاهبهم فى وقت قطع التلبية يوم النحر ٠‏ 


قد ذكرنا أنه بقطعها عند أول شروعه فى رمى جمرة العقبة » وبه قال, 
الثورى وأبو حنيفة وأبو ثور وجماغير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 


ةا 


ربعدهم ؛ وقال أحمد وإسحاق وطائفة :. يلبى حتى يفرغ من رمى جمرة 
“العقبة ؛, وأشار ابن المنذر إلى التاري ةوقال باله:ه علهها قل الرفوف 
:بغرقات ؛ وحكاه عن على بوابن عمر وعائشسة » وقال الحسن البصرى : : 
مج جد الدع ل ره نينا« دي امس : 


ْ (فسرع) قد ذكرةا أن مذهينا آنه يستحبأ الحذ لحصاة الباز من 
.مزدلفة » وحكاة ابن المنذر.عن ابن عمر وسعيد نن جبير ومجاهد وإشحاق 
.قال : قال عطاءً ومالك وأحمد : بأخذ من حيث شاء ء قال ابن المنذرا : ولا 
أعلم خلافا بينهم آنه بن حيث أخذ أجزأه » لكن أحب لقطه وأكره 0 


لأنه قد يؤدى 2 ا 


توي قد ذكرن أن مذهبنا استحباب كون. الحضئ. قدز حصى ْ 
:الخذف » ونه قال جمهور العلماء من السلف والخلف © منهم ابن اعم ! 
"وجابر واين عباس والن ن الزئير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو 'حنيفة 
.وأبو ثور ء قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك ( أعجب ”" من ذلك أكير 
اعد سس تام 
السئة أولى ٠‏ ْ 


جمزة العقبة ١ : 1 ٠‏ : ْ 7 
(فسرع) عا 1ل مكيك رين جيه للق بر 00 


إن كا دغل منى داكباءويرمى ف يام التشريق ماشيا إلا يوم انر خراكياء 
وبه قال مالك . قال ابن المنذر : وكان ابن عمر واد بن الزبير وسالم يرمون 


(1) 'بياض بالاصل 1 ؤلمل السقط لانه قد يؤدى الى احتسابها واحدة » والله أعلم ؟ 
: 2 005 المطيعى : 
(1) كذا بالاصل ولعل! فيها قلبا'صوايه ( واكبر من ذلك اعجب الى ) 8 . المطيعى '. 
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مشاة » واستحيه أحمد وإسحاق » وكره جابر الركوب إلى ثىء من الجمار ١‏ 


إلا لضشرورة » قال : وأجمعوا على أن الرمى بجزئه على أى حال رماه إذا 
وقع فى المرمى » دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة آن النبى صلى الله عليه 
وسلم « رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا » والله أعلم * 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا الصحيح أن الأفضل فى موقف الرامى, 
جمرة العقبة أن يقف فى بطن الوادى » وتكون فنى عن بمينه » ومكة عن, 
يساره 6 وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن. 
محمد وسالم وعطاء ونافع والثورى ومالك وأحمد » قال اين المنذر : 
وروينا أن عمر رضى الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمى به هو أو غيره 
جاز مع الكراهة ؛ وبه قال مالك وآبو حنيفة وداود ؛ قال المزئى : يجوز 
بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به » قال ابن المنذر : وكره ذلك 
عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبى عروبة والشافعى وأحمد » قال : 
ورخص فيه الشعبى » وقال اسحاق بحزئه » قال ابن المنذر : بكره وبحزئه » 
قال :.إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك إعادة ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهبنا آنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة 
حسب له حصاة واحدة فقط » ويه قال مالك وأحمد » وقال أبو حنيفة : إن. 
وقعن فى المرمى متعاقبات آجزآه وإلا فلا » وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه 
بجزئه ودكبر لكل حصاة تكبيرة ؛ قال الحسن : إن كان جاهلا أجرآه ٠‏ 

(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه بجوز الرمى بكل ما يسمى حجرا + 
ولا يجوز بما لا سمى ححرا ؛ كالرصاص والحديد والذهب والففضة 
والزرنيخ والكحل وتحوها ؛ وبه قال مالك وأحمد وداود ؛ وقال أبوحنيفة 
يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز 


اا 


7 


با ليس من جنسها ؛ واج بلأحاديث امطقة فى الرمئ » دليانا حدن 
الفضل بن 'عباس أن'النبى صلى الله عليه 'وسلم :قال : فى غداة جمع'يعنى 
نوم النحن ( عليكم بحفى الخذف الذى يرمى به الجمرّة » زواه مسسسلم 
خأمر صلى الله عليه وَسْلم :.بالحصئ » فلا تحوز العذوك عي واوالاحاديثٍ 
المطلقةٌ محمولة على هذًا امعنى ١ ٠‏ 1 
قال لصنق رحمه اللا تسالى 

روإذا فرع من الس يانه هديه إن كان معه » لما رؤى جابر أن 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 7 رمى سبع حصيات من .بطن الوادى ثم. 
أنصرف إلى المنحر فنحر » ويجوز النحر فى جميع منى » للا روى جابر أن, 
رسول الله صلى انه عليه وسلم « قال منى كلها منحر » . 0 

(الشرح ) حديئا جاير رواهما مسلم » قال أصحابنًا فاذا 2 من 
الرمى انصرف فنزل فى موضع من منى ؛ وحيث نزل منها جاز ‏ لكن آفضلها. 
منزل رسول الله صلى الله عليه. وسلم وما قاربه » وذكر الأزرقى أن, منزل. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار مصلى الإمام » فاذا ترل ذبح : 


ونخر الهدى إن كان معه هدى ٠‏ واعلم أن سوق الهدئ لمن قصد :مكة خاجا 


أو معتمرا سنة مؤكدة » وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنما فى هذه 
الأزمان » والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا مقلدا » ولا بحب 
الهدى إلا بالنذر » والأفضل سوق المدى من الدد لان لو يجان معن 
عاريقه وإلااقين اليقات أو ما بعده » وإلا فمن منى ٠‏ 


وششح للزجن ان يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه » وينوى عند 
ذبحها » فان كان منذورا نوى الذبح عن هديه أو أضحيته المنذورة » وإن 
كان تطوعا نوى التقرث به » ولو استناب فى ذبحه جاز ويستحب أن ,بخص 
جاده وتم أن يكون النائب ذكرا مسلما » قان انناف ارا 
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أو كتابا جاز لأنهما من أهل العبادة ٠٠‏ والمرأة الحائض والنفساء أولى عن 
الكتابى ه وينوى صاحب الهدى والأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو .عند 
ذبحه ٠‏ فان فوض النية إلى ,الوكيل جاز .إن كان:سسلما ٠‏ فان كان كافرا 
لم بصح لأنه ليس من أهل النية فى العبادات ٠‏ بل ينوى صاحبها عند دفعها 
إليه أو عند ذبحه ٠‏ وأما صفة الذبح وآدابه وتقليد الهدى وإشعاره وغير 
ذلك من أحكامه فسنوضحها فى باب الهدى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأما وقت ذبح الهدى ففيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) وبه قطع 
العراقيون وجماعات من غيرهم أنه كوقت الأضحية بختص بيوم العيد 
وأيام التشريق ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر ومضى قدر صلاة 
العيد والخطبتين ويخزج بخروج أيام التشريق » فان خرجت ولم يذبحه 
فان كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء » وإن كان تطوعا فقد فات الهدى 
فى هذه السنة » فان ذبحه قال الشافعى والأصحاب كان شاة لحم لا هديا ٠‏ 


( والوجه الثانى.) حكاه الخراسانيون أنه لا بختص بزمان بل تجوز 
.قبل يوم النحر وقيه وبعد أيام التشريق كدماء الجيرانات » والمذهب 
الأول اا 


واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن ذبح الهدى يختص 
.بالحرم » ولا يجوز ف غيره » واتفقوا على أنه يجوز فى أى موضع شاء من 
الحرم » ولا يختص بمنى ء قال الشافعى رحمه الله : الحرم كله منحر حيث 
نحر منه أجزأه فى الحج والعمرة » لكن السنة فى الحج أن ينحر بمنى لأنها 
.موضع تحلله » وى العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأنها موضم تخلله : 
والله أعلم ٠‏ 

وأما قول المصنف « يجوز النحر فى جميع منى ؛ فعبارة ناقصة لأنه 
:بوهم الاختصاص بمنى دون سائر الحرم » وهذا الإيمام غلط » وكان 


يا 


تبثى آن .قول:: :سجر فى كل العرم وأفضله امتى + وافضلها موشم تحر 
النبى ضلى الله عليه وسلم وما قاريه ٠‏ والله أعلم * ش 1 
قال اللصئف رحمه الله تعالى ‏ 


( ثم بحلق لما روى انس قال « لما رفى رسول الله صلى الله غلينه : 
وسام الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ٠‏ .ثم أعطاه .” 
شقه الانسر فجلقه » فان لم يحلق وقصر جاز » لما روى خابر أن 'النبى, 
صلى الله عليه وسلم « أمر أصحابه أن بحلقوا أو يقصروا » والحلق أفضل” 
مسا روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ونسلم (( رحم الله ' 
المحلقين » قائوا : يا رسول الله واللقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين » قالوا : 
يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين ٠‏ قالوا : با رسول اله ” 
والمقصرين ٠‏ فال فى الرابعة : والمقصرين » واقل ما بحاق ثلاث شهزات . لانه : 
بقع عليه اسم الجمع اللطلق فاشبه الجمع ٠‏ والافضل أن يحلق الجميع لحديث! 
. أنس ٠‏ وإن كان أصلع فالمستحب أن يمر الوسى على راسه ٠‏ لم! روى ابن" 
عمر رفى الله عنه انه ( قال فى الأصلع : يمر الموسى على.رآسه » ولا يخب 
ذلك لانه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته كفل اليد إذا قطعث ٠١‏ 


وإن كانت امرأة قصرت ولم تحلق لما روى ابن عباس رف الله علهمة” 
ان النبى صلى الله عليبه وسلم قال ١‏ اليس على النساء حلق إنما على النساء. 
تقصير » ولان الخلق فى النساء مثلة فلم يفعل '. وهل الحلاق نسك أو ” 
استباحه محظور ؟ فيه قولان ( احدهما ) انه ليس بسك لانه محرم فى 
الإحرام فلم يكن نسكا.كالطيب ٠‏ ( والثانى ) آنه نسك وهو الصحيح لقوله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ رحم الله المحلقين » فان حلق قبل الذبح جاز . لما 
روى عبد الله بن :غمر قال« وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حنجة. 
الوداع بمنى فجاءة رجل فقال : يا رسول الله لم أشعز فحلقت راسى قبل 
أن أذبيح فقال : اذبج ولا حر ج٠‏ فجاءه: آخر فقال : با رسول الله لم أشعن : 
فنحرت قبل أن ارمى قال : ارم ولا حرج . فما سئل عن نثىء قدم أو آخر ' 
إلا قال : أفعل ولا حرج » فان حلق قبل الرمى ( فان قلنا ) إن انلق نسات 
جاز ٠‏ لما روى ابن عباس قال : سئل رسول الله صل الله عليه إوسام عن. : 
دجل حلق قبل أن يذبح إو قبل أن يرمى فكان يقول:: لا حرج » لا حرج )» 
ا لا جر اليص الري اي 
من غير عذر كالطيب.) ٠‏ : 


كما 


( الشرح ) أما حديث أنس رفى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما من طرق ( منها ) عن أنس قال « لما رمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ٠‏ 
ثم دعا آبا طلحة الأنصارى فأعطاه إناه ٠‏ ثم ناوله الشق الأبسر فقال : احلق 
فحلقه ٠‏ فأعطى أيا طلحة فقال اقسمه بين الناس » هذا لفظ إحدى روايات 
مسلم والباقى بمعناها وقوله فى الرواية التى ذكرها المصنف وفرغ من 
نسكه ب يعنى من ذبح هديه ‏ كما قال فى رواية مسلم ونحر نسكه ٠‏ 


وآما حديث جابر فرواه.البخارى ومسلم بغير هذا اللفظ ٠‏ ولفظهما 
عن جاير أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال 
لهم « أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا » 
هذا لفظهما ٠.‏ وقد روى التقصير جماعات من الصحابة فى الصحيحين 
( منها ) عن ابن عمر قال « حلق النبى صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من 
أصحابه وقصر بعضهم » رواه البخارى ومسلم وعن معاوية قال : قصرت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة » رواه البخارى 
ومسلم وى رواية قال « قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
عمرته على المروة بمشقص » ٠‏ 

وأما حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « اللهم أرحم 
المحلقين » إلى آخره فرواه البخارى ومسلم ٠‏ وأما الأثر عن ابن عمر ى 
إمرار المونى فرواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف فيه بحيى بن عمر 
الجادى ب بالجيع وتشديد الياء ب وهو ضعيف ٠‏ وأما حددث ابن عباس 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير » فرواه أبو داود باسناد حسن ٠‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص قرواه البخارى ٠‏ 

وأما حديث ابن عباس الذى بعده فرواه البخارى ومسلم بنحو معناه 
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هذا لفيا عن |بناغيائ « آن النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى الذبح 
والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال : لا حرج » ورواه البخارى ومسل 
أيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن-العاص أنه « شهد النبى صلى الله عليه. 
وسلم يوم النحرافى حجة الوداع وهم يسألونه » فقال رجل :لم عر 
فحلقت قبل أن أذبح » فقال اذبح:ولا جرج » فجاء آخر فقال لم أشعر 
فبحرت قبل آن أرمى + فقال.: ارم .ولا حرج ٠‏ فما سئل يومئذ عن شىء: 
قدم ولا.أخر إلا قال افعل ولا حرج » وف رواية لمسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل لوم 
النحر وهو واقف أعند الجمرة فقال : يا رسول الله إنى حلقت قبل ,أن أرمى. ٠‏ 
فقال : ارم ولا حرج ٠‏ وأتاه رجل آخر فقال 0 
قال : ارم ولا حرج ٠‏ قال فما رأنته سئل يومئذ عن شىء إلا قال : | 
ولا حرج 4 مدر ا 0 له" 
المصنف ٠‏ وفيها التصريح بجواز تقديم. طواف الإفاضة على الرمى ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 33 ْ د 


وأما الفاظ إلفصل : فقوله « وفرغ من نسكه © أى من ذبح هدريه ... 
وقد سبق ببانه فى رواية مسلم ٠‏ وقوله « ناول الحالق » هذا .الذى حلق. 
رسول الله صلى الله علية وسلم معمر بن عبد الله العدوى ٠‏ هذا هو الصحيح ' 
المشهور ء وى صلحيح البخارى قال « زعمواً آنه معمر: بن عبد الله.6 وذكر 
ابن الأثير فى مختصر الأنساب فى ترجمة الكليبى ب بضم الكاف بد خراش ' 
وانطاعني يا اليه ا 

قوله 2 مر 5-0 » قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويأولث ٠‏ قال 
ابن قتيبة : قال الكسائئ :هو فعلى » وقال غيره : مفعل من أومنيت رآسه 
أى حلقته + قال الجوهري : الكسائى والفراء يقولان : هى فعلى مؤاتئة » 
قات ورت الارى بتولره وداب اهار وروم 


ما 


حذكيره إلا من الأموى قوله « لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته » 
:احتراز من الصلاة والصوم » فان كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا 
نسقط بالفوات ٠‏ وقوله « الحلاق » هو يكسر الحاء بمعنى الحلق » والله 
أعلم ٠‏ 


(أما الأحكام) قنيها مسائل : 


( إحداها ) إذا فرغ الحاج من الرمى والذبح فليحلق رأسه وليقصر » 
والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وكل واحد منهما 
يجزىء بالإجماع ٠‏ والحلق فى حق الرجل أفضل لظاهر القرآن فى قوله 
تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) والعرب تبدأ بالأهم والأفضل » 
ولحديث ابن عمر المذكور «اللهم ارحم المحلقين قال فى الرابعة : والمقصرين» 
ولأن النبى صلى الله عليه وسلم « حلق فى حجته » والإجماع على أن الحلق 
أفضل » والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الخلق أو يقصر من جميعه 
إن آراد التقصير لما ذكره المصنف وأقل ما يجزىء ثلاث شعرات حلقا أو 
تقصيرا من شعر الرآأس فتجزىء الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزىء أقل 
منها » هكذا نص عليه الشافعى والأصحاب فى جميع الطرق ٠‏ وحكى إمام 
الحرفين ومن تابعه وجها أنه تجزىء شعرة واحدة وهو غلط ؛ قال إمام 
الحرمين : قد ذكرنا وجها بعيدا فى الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم 
فى غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس » قال : وذلك الوجه عائد هنا 
فتجزىء الشعرة ولكنه توش تعن نعسند ود من المذهب والله أعلم ٠‏ قال 
أصحابنا : وليس لأقل المجزىء من التقصير حد » بل يجزىء منه أقل جزء 
منه لأنه يسمى تقصيرا » ويستحب أن لا نقص على قدر أنملة والله أعلم ٠‏ 

( الثانية ) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا 
شىء عليه فلا.يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصتف » 
ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف ء لأنه حالة 


مما 


التكليف لم يلومةاء قال الشافمى والأسحاب : ويستحب لمن لأ شمر على 
رجه إنوان اموس عليه وا ارم دلات اولاني عدا .+ 


“قال التعافضى : 50000 
إلى . * لييكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى ٠‏ هكذا ذكر الشافعى هذا ؛ 
انض ونقله الأصحاب واتفقوا عليه ٠‏ وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعى : 
ثم قال : ؤنست أآرى ذلك وجها إلا أن ,يكون أسنده إلى آثر ٠‏ وقال المتولى: 
يستحب أن بأخذ من الشعور التى يكومر بازالتها للفطرة كالشارب والإبط 
والعانة لتلا يخلو نسكهاعن حلق. ٠‏ وقد روى مالك والشافعى والبيهقى ' 
بالاسناد الصحيح عن عبر وي جلها لكان إذا عاق وح أو 1 
عمرة آخذ من لحيتة وشاربه والله أعلم ٠‏ 


ولو كان على رأسه شعر وبراسهعلة لا.يسكنه بسببها التعرض للشخر 
ال 0 
بخلاف من لا شعر على رأسه فانه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا أخلاف كنا 
يق + قال إمام العرمي وغيرة ا عا 0 
الإحرام عليه والله أعلم ٠‏ 1 

هذا كله فيمن لم يكن على رآسه شعر أصلا .+ فآما من كان على رةه 
ثلاث شعرات أو شغرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف ٠‏ مرج 
به صاحب البيان وغيره لفوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم با مر كأأنوا . 


منه ما استطعتم » ولو كان عليه زغب يسير لزمه أنيزيل منه ثلاث شعزات + 
صرح به صاحب البيان وآخرون ء والله أعلم ٠‏ ا 


( الثالثة ) اتققت نصوص الشافعى .والأصحاب على أن الخلق هنا 


لا يحصل إلا شعر الرأسن ٠‏ فلا بحصل .بشعر اللحية وغيرها من شسعور 
البدن ٠‏ ولا بشعر.العذار وف الشعر الثابت فى موضع التحذيف وتسعر 


أل 


الصدغ خلاف سبق فى باب صفة الوضوء ٠‏ هل من الوجه أو من الرأس ؟ 
( إن قلنا ) من الرأس أجزآه حلقه وإلا فلا ٠‏ قال الشافعى والأصحاب وإذا 
قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذى الرأس ٠‏ ومما نزل عنه » 
ومما استرسل عنه ٠.‏ هذا هو المذهب ٠‏ 


وحكى الدارمى والمناوردى وصاحب الشامل والمتولى وآخرون 
.وجها شاذا أنه لا يجزىء المسترسل كما لا بجزىء المسح على المسترسل 
عن حده ٠‏ قالوا : وهذا الوجه غلط لأن الواجب ف المسح مسح الرأس 
وهذا خارج عنه فلا يجزىء والواجب فى الحاق حلق شسعر الرأس أو 
“نقصيره ٠‏ وهذا من شعر الرأس ٠‏ 


( الرابعة ) قال أصحاينا : المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم 
عقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان 
وغيرها ٠‏ وبحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف ٠‏ وقد نص 
عليه الشافعى رحمه الله ٠‏ 


( الخامسة ) الأفضل أن يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة ٠‏ فلو 
حلق أو قصر ثلاث شعرات فى ثلاثة آوقات أجرأه وفاتته الفضيلة هذا هو 
المذهب ٠.قال‏ إمام الحرمين : لو حلق ثلاث ثنعرات فى دفعات فهو مقيس 
بحلقها المحظور فان كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك ٠‏ وإلا 
فلا ٠‏ قال.: ولو أخذ شيئا من شعرة واحدة ٠‏ ثم عاد وآخذ منها ٠‏ ثم عاد 
ثالثة وأخذ منها ٠‏ فان كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ٠‏ ولم يحصل 
النسك: ٠‏ وإن طال الزمان ففى المسألتين خلاف ٠‏ هذا كلام إمام الحرمين "٠‏ 
واختصر الرافعى فقال : لو أخذ ثلاث شعرات فى دفعات أو أخذ من شعرة ' 
واحدة فى ثلاثة أوقات ٠‏ قان كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك » 
وإلا فلا ٠‏ 


ا 


السادسة ) قال أنحابنا : ينتعب أذ بيدا يحاق ه شق رأسه الأبمن 
من أوله إلى آخره : ثم الأيسر ٠‏ وأن يستقبل المحلوق القبلة ٠‏ وأن ندفن 
ادي لحل إن لسن الدى ند ري ملي رح الآداب . . 
ليسث مختصة بالمحرم ٠ ٠‏ بل كل حالق يستحب له هذا ودليل الثبق الأيمن | 
حديث أنس المذكور فى كتاب اقالطنا الحاورئ “ف الحلق ]رن 
سل أن يتفي لفل » وأن بيدا بق ابسن + وآن يكبي حل خراقه 7 
وأن يدفن شغره ء قال : قال الشافعى :. ويبلغ بالحلق إلى العظمين لأنهما ' 
منتهى نبات شعر الرأس » ليكون مستوعبا لجميع رأسه هذا كلامه وهو 

حسن إلا التكبير عند فراغه فانه غريب ٠‏ وقد استحب التكيير أيضضا . 
للمحلوق البندئيجى وثقله صاحب البحز عن أصحابنا ٠‏ 1 

( السابعة ) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق. مين وتيا 


التقصير من شعر رأسها ٠‏ قال الشيخ أبو خامد والدارمى وا ماوردئ 1 
وغير هم : بكر لها الحلق 3 وقال القاضى أبو الطيب والقاشى حسين فى ٠‏ 


تعليقهما : لا جوز .لها الحلق ولعلهما آرادا أنه مكروه » وقد يسبتدل للكرالمة ٠ ١‏ 


يعديت على ري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسالم « نصى أن / 
تحلق المرأة رأسها .رواه :الترمذى وقال فيه اضطراب ؛ ولا دلالة فى اعذا ١‏ 
الحديث اضعفه لكن. يستتدال يعموم قوله صلى الله عليه وسلم « من عل . 
ل ال ليم 
نوات فى نهئ النساء من التشيه بالرجال ٠‏ 


قال الشاقمى والأضحاب : ويستحب للحراة أن تقص بقدر ائلة نبي '. 
. جميع جوانب رأسها.؛ وقال الماوردى : ولا.تقطع :من ذوائيها » لأن ذلك . 
يمجناء موترع الاوابارناغةس الوق الدى بج وغل امضاطاة ‏ 


(1) كذا بالاصل وألمله المذكور فى أول الكتاب أو بالأحرى فى أول هذا الفغئل أو هذة . 
الياب . ا ا : المطيعى , 1 
ذا 1 


فلو حلقت أجزأها قال الماوردى: وتكون مسيئة » قال القاضى أبو الفتوح 
فى كتاب الخنائى وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق » قال : والتقصير 
أفضل كامرآة والله آعلم ٠‏ : 

( الثامنة ) هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنفه 
بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه » ويتعلق به 
التجلل لما ذكره المصنف ( والثانى ) أنه استباحة محظور » وليس بنسكه 
وإنما هو شىء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس » وعلى هذا 
لا ثوابٍ فيه » ولا تعلق له بالتحلل ؛ قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن. 
حديث « اللهم ارحم المحلقين » إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث » 
والمذهي آنه. نسك يثاب عليه وبتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن 
من أركان الحج والعمرة « لا يصح الحج ولا العيرة إلا به ؛ ولا يجبر بدم 
ولا غيره ؛ ولا يفوت وقته ما دام حيا » لكن أفضل أوقاته ضحوة النمار 
والمعتمر بالمروة » قلو فعله فى بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف > 
ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق » وكل هذا لا خلاف فيه 
على قولنا : الحلق نشك » إلا آن المصدف جعل الحلق واجبا على قولنا : 
إنه نسك ولم يجعله ركنا » هكذا ذكره فى آخر هذا الياب » وكذا ذكره. 
فى التنبيه : وليس كما قال » بل. الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك ٠‏ 

قال إمام الحرمين : إذا حكمنا بأن الحلق نسك فهو ركن + وليس. 
كالرمى والمبيت » ثم قال فاعلم ذلك فانه. متفق عليه » قال : والدليل على, 

(فرع) قال أصحابنا : هذا الذى سبق من أحكام الحلق هو كله- 
فيمن لم يلتزم حلقه » أما من نذر الحاق فى وقته فيلزمه حلقه كله ؛ ولا 


لحكل 


نجزئه التقصير. ولا جلق بعض الرأس ولا النتف والاحراق : ولا انتتصال 
با مقصين ». ولا. اح او وز ل لام عا 


وذكر إمام الحرمين فى استفصال الششمر بالمقضين 0 
غير استتصال احتمالا » والمذهب الأول » » لأنه لا. يسسمى حلقا ٠‏ قال 00 
ولا شترط الامعان! اف الاستتصال بل مكفى ماسمئ .حلا قال : 
الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعرء هذا كله فيما إذا صرح بنذر 0 
المحرم رأسه فهذا فى العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك م 
فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق ؟ فيه قولان مشهوران ف الطريقتين » 
ذكرهما الماوردي والقورانى وإمام الحرمين والمتولى وغيرهم من 
الأصحاب هنا ٠‏ وذكرهما الأصحاب فى كتاب النذر ( آضحهما ) :باتفاقهم 
وهو الجديد لا يلزه حلقه لكن يستحب: وله الاقتصار على التقصير 
( والقديم ) آنه بلزمه الحلق كما .لو نذره + ونظير المسآلة من قلد الهدى 
هل يضير منذورا ؟ فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب فى كتاب التذر' 
( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يصير ( والثانى ) نصير والله أعلم + 


واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق.على من نذره متفق عليه ٠‏ 
سواء قلنا الحلق نك أو استباحة محظور ٠‏ هكذا قطع به الجمهور 00 
وحكى الرافعى وجها آنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلوم بالنذر ٠‏ لأنه ليس 
بقربة والله أعلم' ٠‏ ا . ٍ 

( التاسعة ) قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منئى: 
أزبعة وعى جمرة 0 له 0 
ل لايح عن سد 0 وقته.؛ أو قدم 0 الذبح » جاز 
بلا خلاف للأحاديث الصحييحة المنابقة « أنالنبى صلى الله عليه وسلم سئل 
عن ذلك كله فقال لا حرج ؟ إن طاف ثم خلق ثم رمى جاز بلا خلا لما 


15 


ذكرناه ٠‏ وإن قدم الحلق على الرمى والطواف ( فان قلنا ) إن الحلق نسك» 
جاز ولا دم عليه ٠‏ كما لو قدم الطواف ( وإن قلنا ) ليس ينسك لم يجز 
ويلزمه به الدم ٠‏ كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر ء هذا هو المذهب ى 
الطريقتين » وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ٠‏ وحكى الدارمى. 
والرافعى وغيرهما وجها أنه بلزمه الدم » وإن قلنا هو نسك » وهذا شاذ 
باطل وحكى صاحب الحاوى والدارمى على قولنا : إن الحلق استباحة 
محظور وجهين ( أحدهما ) قال وهو قول البغداديين من أصحابنا عليه 
الدم لما ذكرنا ( والثانى ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه » 
لحديث .عيد الله بن عمرو بن العاص السابق عن صحيح مسلم أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « سئل عمن حلق قبل أن يرمى فقال لا حرج » فحصل 
ثلائة أوجه فيمن حلق قبل الرمى والطواف ( أحدها ) لا دم ( والثاني ) 
يجب ( وأصحها ) وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب 
الدم وإلا فلاء والله أعلم ٠‏ ويدخل وقت رمى جمرة العقبة وطواف الافاضة: 
نصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات » والحلق إن قلنا ننسك 
فكالرمى والطواف » وإلا فلا بدخل وقته إلا بفعل الرمى أو الطواف ه 


والله أعلم .2 


(فسرع) وقت الحلق فى حق المعتمر إذا فرغ من السعى » فلو جامع 
بعد السعى وقبل الحلق » فان قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه. 
قبل التحلل ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم تفسد ء والله أعلم * 


٠‏ (فرع) فى مذاهب العلماء فى الحلق » هل هو نسك ؟ ذكرنا أن. 
الصحيح فى مذهينا أنه نسك » ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور ٠‏ 
العلماء ٠‏ وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم هل بأنه ليبس بنسك 
أحد غير الشافعى فى أحد قوليه: ولكن حكاه القاضى عياض عن عطاء وأبى. 
ثور وأبى يوسف أيضا ٠‏ 


15١ 


( فسرع) أجمعو [اعلى أن الحلق أفضل من لتقصيراء وآن الفظير. 
يجزىء إلا ماتحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه كان يقول :يازمة 
الحاتر لالاول جما ولا يد القمير رد روعة" إن مي قد بال ارو 
بالنصوص واججماع من قبله * 5 

ورين وام فون بيكؤا روا سال ولاده ليا : 
سواء طال زمنه أم لاا وسواء رجم إلى بلده آم لا ٠‏ هذا مذهينا وبه قال , 
عطاء وأبو ثور وأبو بوسف وأحمد واين المنذر وغيرهم ٠‏ وقال أبو حنيفة 
إذا خرجت ايام التشريق ازمه الحلق :ودم - وقال سفياق التورى وإسبجاق . 
ومحمد عل اسان و : الأصل لا دم ٠ ٠‏ إٍْ 


فس قال امي الف ك6 لدي مان بات مسا 
عليهن .التقضير قالوا : ويكره لهن الحلق.لأنه بدعة فى حقهن » وفيه مثلة ١ ٠‏ 
واختلفوا فى.قدر ما تقصره أ: فقال ابن عمر والشافعى وأجمسد وإسجاق 
وأبو نور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة نملة ٠‏ وقال: قتادة : اتقصر الثلك أ ' 
الربع ».وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عخوزا من القواعد أخذت ٠‏ 

اع ارب ران كان اا فلقال وقال الك جه بونج توه .. 
فل جر + ولا جور من عض القروق + ليلا ف إجواء الث شعرات أنهن ' 
عاتورا بالتفصار »ور هذا سين انير 3 “500 


اي ل ا م ا 
إمرار الموسى على رائنه 3 بيجب » وتقل ابن المنذ ر إجماع 7 


فق اانا عن ا © ابن أبى داود أنْه قال : لا يستحب' 
(١):'اليقتا.‏ الالقا هل : ذهب اليه النووى رحمه الله من ان ابن 'اذ! وتعت بين بين ١‏ 


إيلزم ثبوت الالف كما لو وقغْت أيضا بين ذكر وأنثى كاسماعيل ابن علية وعبد الل إن بجيتة 
بوعيسى أبن مريم ومحمد ابن الحلفية! . 1 
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إمراره » وهو محجوج باجماع من قبله ٠‏ وقال أبو حنيفة : هذا الإمرار 
واجب » ؤوافقنا مالك وأحمد أنه مستحب ٠‏ واحتج لأبى حليفة بحديث 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « المحرم إذا لم يكن على 
رأسه شعر يمر الموسى على رأسه » قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس » فاذا 
فقد الشعر. انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح فى الوضوء » ولأنصا 
عبادة تجب: الكفارة بافسادها فوجب التشبيه فى أفعالها » كالصوم فيما إذا 
قامت ببنة فى أثناء يوم الك برؤية الهلال ٠‏ 


واحنج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمى فسقط بفوات 
الجزء » كفسل اليد فى الوضوء فانه يسقط بقطعها ٠‏ فان قيل الفرض هناك 
متعلق باليد » وقد سقطت » وهنا متعلق بالرأس وهو باق ( قلنا ) بل الفرض 
متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه 
الحلق فى الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه » 
ولو تعلق الفرض عليه لأجزآه ٠‏ 

والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيف ظاهر الضعف » قال 
الدارقطنى وغيره : لا يصح رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو 
مروى موقوفا على ابن عمر ( قلت ) وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق 
ييانه » ولو صح لحمل على الندب » والجواب عن قياسهم على المسح فى 
الو ضوء .من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرآس ٠‏ قال الله 
تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا ٠‏ 
( والثانى ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمى ماسحا فلزمه » وإذا أمر الموسى 
لا يسمى حالقا * 


وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بامساك جميع 
النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر : وهنا إنما هو مأمور بازالة الشعر » 
ولم ببق شىء منه ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


ددا 
اع ؟١-‏ اللمجموع ج م ) 


دمر عد را أن الواجب من الحلق أو التقصير عند ثلاث 1 
شعرات: وبه قال أبو ثور ٠‏ وقال مالك .وأحمد : يجب إكثر الرأس + وقال 2 
أبو حنيفة يجب ربعه » وقال آبو. يوسف : نصغه ٠‏ احتجوا بآن النبى صلى 
الله عليه وسلم حلق جميع رأسه * وقال صلى الله عليه وسلم 2 00 
عاك + وه حليدا مميع اجا بن مانا 5و1 
ا فد : 


واحتج أسخابنا قولة 0 5 د رد 
رءوسكم ء والشعر أقله ثلاث شعزات » ولأنه يسنى حالقا » يقال حلق 
رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فحاز الاقتنصار على ما يسمى حلق شعر » 
وأما حلق إلنبى صلى الله عليه وسلم جميع رآسه فقد أجمعنا على أنه 
. للاستحباب » وأنه لا يجب الاستيعاب » وأما قولهم : لا يسمى حلقا دون 


أكثره فباطل » لأنه إتكار للحس واللغة والعرف والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) مذهبنا أنه يستحب فى الحلق أن ع 2 
رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق ٠‏ وقال أبو حنيفة : بدأ بالشق * 
. الأإسر ليكون على بمين الحالق : وهذا منابذ لخديث أنس الذى ذكره . 
المصنف وبيناه ٠‏ 1ش : 

ش عليه ولو قدم الحلق على الرمى فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه » وقال ! 
ء: ع د اح وم رنا أو متمتعا ولا : 
ع ةرمل براك الاقحوسي لدع ازع بيع بإ قنع 


وقال أحندا 50 الرمى جاهلا أو ايا فليم . ا" 
وإذ تعمد ففى واخوب | الدم , روايتان عنه » وعن مالك روايتات فيمن. قدم م 
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طواف الإفاضة على الرمى ( إحداهما ) بجرئه الطواف » وعليه دم (والثانية) 
لا يجزئه ‏ وقال سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وقتادة ورواية 
ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شىء من هذه » دليلنا 
الأحاديث الصحيحة السابقة ( لا حرج ) ولم يفرق النبى صلى الله عليه 
وسلم بين عالم وجاهل ( فان قالوا ) المراد لا إثم لكونه ناسيا ( قلنا ) ظاهره 
لا شىء عليه مطلقا » وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمى لا ثىء عليبه 


والله أعلم ٠‏ 


حلقه لا بازمة حلقه ء بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ؛ وبه قال ابن عباس 
وأبو. حليفة ٠‏ وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه والثورى ومالك وأحمد 
وإسحاق وآبو ثور واين المنذر » وئقله القاضى عياض عن جمهور العلماء ٠‏ 


(فرع) قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما حلق رأسه قلم أظفاره » قال : وكان ابن عمر بأخذ من لحيته وشاربه 
وأظفاره إذا رمى الجمرة » والله أعلم ٠‏ 


قال المصلئف رحمه الله تصالى 


( والسئة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى » وهى إحسدى الخطب 
الأربع » بعلم الئاس الرمى والإفاضة وغيرهما من المناسك ما روى ابن عمر 
قال ١‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رمية الجمرة » 
فكان فى خطبته : إنهذا بوم الخج الاكبر » ولأن فى هذا اليوم وما بعده مناسك 
يحتاج إلى العلم بها فسن فيها الخطبة لذلك ) ٠‏ 


( الشرح ) حخديث ابن عمر رواه البخارى بمعناه 4 وقد سبق ديا نه 
مع أحاديث كثيرة صحبحة فى إثبات خطبة يوم النحر ء ذكرفاها عند ذكر 
خطية اليوم اسابع » وذكرنا هناك أدلة الخطب الأربع مبسوطة وفروعها. 


حل 


ومذاهب العلماء فيها » وهذا الذى قاله المصنف فى هذا الفصل متفق 

لتو كل كرد عام فسوي اضر ز وقلاميد انا 
تكون بعد صلاة الظهر » هكذا قاله الشافمى والأصحابء واتفقوا عليه » 
وهو مشسكل لأن المعتمد فى:هذه الخطبة الأحاديث الوازدة فيها » والأتحاديك. 
مصرحة بآن هذه الخطبة كانت ضحوة يوم النحر لا بعد الظهر (وجوابه) 99 
قال أصحابنا ويستحب لكل أحد من الحجاج حضور هذ الخطبة ؛ ويستحب 
لهم وللامام الاغتسال لها » والتطيب إن كان قد نحلل التحللين أو الأول : 
منهما ؛ والله أعلم ٠‏ وهذه الخطبة تكون بمنى هكذا نص عليه الشسافعي 
والمصنف والأصحاب فى جميع الطرق » وحتكى الرافعي وجها شاذا أن هذه 
العداعود به ؛ وها ابذ يناف لبش والدليلب» 


قال المصلئف رحمه الله تمسالى 


(قم يفيض إن أمكة .طوف طواف لإفاضة ويسم لواف الزيارة » 
با روى جابر رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم (( رمى الجمرة ثم 
ركب وافاض إلى البيت » وهذ1ا الطواف ركن من اركان الحج لا ن يتم الحج 
إلا به » والاصل فيه فوله غز وجل ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وروت عائشة 
أن صفية رضى الله عنهما حاضت فقال النبى صلى الله عليه ؤسلم « أحابستنا 
هى ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت » قال :: فلا إذا »:فدل على :آنه لابد 
من فعله » واول وقته إذا انتصفت ليلة النحر » لما روت عائشة رض الله 
عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم (أرسل ام سلمة ( رض ) يوم النحر'فرمتٍ 
قبل الفجر ثم افاضت )» والمستحب أن يطوف يوم النحر لأآن النبى صلى الله 
ارك لس و ل ا ا ب ل 
به بعد دخول الوقت ) ٠‏ 


(الشرج ) حديث احديث جابر رواه 00 » وحددث عائشة الأول فى قصة 


| (أ) كذا بالاصل تحر قلت : ولعل المقصود بالشحوة على ما قسره الشنائمى والاضحاب | 
أول الهاخرة أى حين الزوال على او وال 0 زط . 


ل 


صفية رواه البخارى ومسلم ( وآما ) حديثها الآخر فى قصة أم سلمة "ا 
( وأما ) قوله : إن النبى صلى الله عليه وسلم « طاف يوم النحر »6 فصحيح 
رواه مسلم من رواية ابن عمرء ومن رواية جابر والله أعلم ٠‏ 

( اما احكام الفصل ) فالسنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض إلى مكة 
ويطوف بالبيت طواف الإفاضة ؛ وقد سبق فى أوائل الباب أن له خمسة 
أسماء وقد سبقت كيفية الطواف » وسبق ببان التفصيل والخلاف ف أنه 
يبرمل ويضطبع فى هذا الطواف أم لا ؟ وهذا الطواف ركن من أركان الحج 
لا بصح الحج إلا به باجماع الأمة » قال الأصحاب : ويدخل وقت هذا 
الطواف من نصف ليلة النحر ؛ ويبقى إلى آخر العمر » ولا.يزال محرما 
حتى بأتى به » والأفضل طوافه يوم النحر وأن تكون قبل الزوال فى الضحاء 
بعد فراغه من الأعمال الثلاثة وهى الرمح والذبح والحلق ٠‏ 


قال أصحابنا : ويستحب أن يعود إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلى 
الظهر بمنى قال أصحاينا : ويكره تآخير الطواف عن يوم النحر وتآأخيره 
عن أيام التشريق أشد كراهة » وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة » 
ومن لم يطف لا بحل له النساء وإنْ مضت عليه سنون ء قال أصحاينا : 
ولو طاف للوداع ؛ ولم يكن طاف الإفاضة وقم عن طواف الإفاضة وأجزأه » 
وقد سبقت المسألة واضحة فى فصل طواف القدوم » قال أصحابنا : فاذا طاف 
فان لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعى بعد طواف الإفاضة » 
ولا بزال محرما حتى يسعى » ولا يحصل التحلل الثانى بدونه وإن كان 
سعى بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق فى فصل السعى » 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فسرع) قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة ء بل بصم” 


(؟) بياض بالاصل فحرر »6 قلت : فقد رواه الدارمى والنسالى . 
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ا ا ند + قاذ أخره عن آنا التفما يق +: 
قال المتولى  :‏ يكون قضاء : قال الرافعى : ومقتضى كلام الأصحاب أنه 
لا يكون قضاء + بل يقع أداء لأنهم قالوا ‏ ع انه 
قال الرافضي ٠.‏ 


ل أنه بدخل وقت ا الإناعة تمك يك 
النحر:'ء وهذا لا خلافٍ فيه عندنا » قال القاضيان أبو الطيب وحسين ى 
تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم : ليس للشافمى فى ذلك نض إلا أن 
أصحابنا ألحقوة بالرمى فى ابتداء وقته (.وأما ). وقت الفضيلة لطبواف 
الإفاضة فقد ذكرنا أن ضحوة يوم التحز غ وهذا هو الصحيح المتسهور 
الذى تظاهرت .نه الأحاديث الصحيحة » وقطع به جمهور الأصحاب » وقال 
القاضى أبو الطيبٍ فى تعليقه : فى الوقت المستحب وجهان لأصبحابنا . 
( أحدهما ) ما بين طلوع الدسسن يوم النحر وزوالها » لديث ابن عم 
وجابر اللذين سنذكرهها إن شاء الله تعالى فى الفرع بعدة ( والثافى ) ما بين 
طلوعها وغرديا » ا رن ١‏ 

( فسرع ) قال الشافعئ وال ماوردى والأصحاب : إذا فرغ من طوافة 
استحن أن يشرب من سقاية العباس » لحديث جابر « أن النبى صلى الله : 
عليه وسلم جاء بعد الإفاضة إِليهمْ وهم ا 0 
قثري مله »برواه فطلم 6 


5 (فرع).قد ذكرنا أن الأفضل أن بطوف الإفاضة قبل 3 ::. 
ويرجع إلى منى فيصلى بها /الظهر » هذا هو المذهب الصحيح وبه قطم. 
الجمهور » ونقله الرويانى فى البحر عن نص الشافعى فى الاملاء ١ ١١. ٠‏ 

وذكر القاضى 'أبْو 'الطيب فى تعليقه فيه وجهين ( أحدهما ) مذ 
( والثانى ) الأفضل أن يمكث بمنى حتى يصلى بها الظهر مع الإمام » وبشهد. 


:مذا 


الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوف ؛ واستدل هذا القائل بحديث عائشة 
الذى سنذكره إن شاء الله تعالى ».واختار القاضى أبو الطيب بعد. حكايته 
هذين الوجهين :وجها ثالثا أنه إن كان فى الصيف عجل الإفاضة لانساع 
النهار » وإن كان شتاء أخرها إلى ما بعد الزوال لضيقه » هذا كلامه » 
والصواب الأول ٠‏ 


وقد صح فى هذه المسآلة أحاديث متعارضة يشكل على كثير من 
الناس الجمع بينها حتى إن ابن حزم الظاهرى صنف كتابا فى حجة النبى 
صلى الله عليه وسلم وأتى فيه بنفائس واستقمى وجمع بين طرق الأحاديث 
فى جميع الحج » ثم قال : ولم يبق شىء لم يبن لى وجهه إلا الجمع بين هذه 
الأحاديث » ولم يذكر شيئا فى الجمع بينها وأنا آذكر طرقها ثم أجمع يبنها 
أن شاء. الله تعالئ ( فمنها ) بحديث جابر الطؤيل « آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أفاض بيوام. النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر » رواه مسلم ٠‏ 


وعن نافع عن. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفاض 
يوم النحر ثم رجم فصلى الظمر بمنى + قال نافع : وكان ابن عمر يفيض 
يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى » رواه مسلم ٠:‏ وعن عبد الرحمن 
ابن مهدى قال « حدثنا سفيان ب يعنى الثورى - عن ابن الزيين عن عائشة 
عن ابن عبانن « أن النبى صلى الله عليه وسلم آخر الطواف يوم النحر إلى 
الليل » رواه أبو داود: والترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ وذكر البخارى 
فى صحيحه تعليا بصيغة جزم فقال : وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس 
« آخر النبى صلى الله عليه وسلم الطواف إلى الليل » ء 

قال البيمقى : وقد سمع آبو الزيبر من ابن عباس وى سماعه من 
عائشة نظر ٠‏ قاله البخارى قال البيهقى : وقد روينا عن أبى سلمة عن عائشة 
أنها قالت وحججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر » 
قال وروى محمد بن إسحاق بن بسار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 


05 


عن عائشة قالت « آفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر يوم حين 
صلى الظهر ثم رجع إلى منى » ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة « أن النبى صلى الله عليه وسام أذن لأضحابه 
فزاروا البيت ظهيرة وزار ستول الله صل الله عليه وسلم مع نسائه ليلا :» 
وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: د طاف 
على ناقته ليلا » قال البيهقى وأصح هذه الروايات حديث ابن عمر وحديث 


( قلت ) فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف 
وصلى. بمكة فى أولٍ وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى 
إماما لأصحابه كما صُلى بهم ف. بطن فخل مرتين » مرة بطائفة ومزة بطائفة 
أخرى » فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر بمنى » وهما صادقان » وحديث 
أم سلمة عن عائه نشة محبول على هذا ء وآما حديث أبى الزبير وغيره 
فجوابه من وجمين ( أحدهما ) أن رواياث جابر وابن عمر وأم سلمة عن 
عائشسة أصح وأشهر وأكثر رواة » فوجب تقديمها ولهذا رواها مرفي 
ٍ صحيحه دون حديث أبى الزبير وغيره ٠‏ 


( والثاتى ) أنه كاد ل قري ار وف يوم النحر إلى اليل الى 
طواف نسائه » ولائد من 'التأويل للجمع ببن الأحاديث ( فإن قيل.) هذا 
التأؤيل يرده رواية القاسم عن عائشة فى قوله « وزار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع نسائه ليلا:». فجوابه لعله عاد للزبارة لا لطواف الإفاضة » 
ع يرع إلى تي انا واف ألم + 


(فضرع) قد ذكرنا لطواف الإقاعة علئة لباه ( متها ): قواف 
الزيارة ولا كراهة فى تسميته لواف الزيارة ء هذا مذحينا ء وبه قال أهل 
العراق ٠‏ وقال مالك : نكره ٠دليلنا‏ حديث عائشة ئشة فى صحيح مسلم وغيره 
« آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من امرآته صضفية مثل1مأ يريد 


5 


الرجل » فقالوا إنها حائض » فقال إنها لحابستنا قالوا : با رسول الله إنها 
قد زارت بوم التحر ء قال 7 فلتنفر معكن » ومعناه قد طافت طواف 
الزيارة ٠‏ 


وعن ابن عباس وعائشة أن النبى صلى إلله علبة وسلم آخر طواف 
الزيارة إلى الليل » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ودلالته 
ظاهرة : ودلالة الأول آنه لم ينكره النبى صلى الله عليه وسلم ولأن الأصل 
عدم الكراهة حتى يثبت دليلها الشرعى ٠‏ 


(فرع) اختلف العلماء فى يوم الحج الأكبر متى هو ؟ فقيل يوم 
عرفة » والصحيح الذى قاله الشافعى وأصحابنا وجماهير العلماء وتظاهرت 
عليه الأحاديث الصحيحة أنه يوم النحر » وإنما قيل الحج الأكبر للاحتراز 
من الحج الأصغر وهو العمرة ٠‏ هكذا أثبت فى الحديث الصحيح ٠‏ ومما 
يستدل به حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة قال 
« بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة ‏ يعتى حجة أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه سنة نسع من الهجرة . فى مؤوذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن 
لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ثم أردف النبى صلى 
لله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه فآمره أن يدن ليراه ٠‏ قال 
آبو هريرة : فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ليراه » وأن لا يحج بعد 
الغام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » وكان حميد يقول :.النحر يوم الحج 
الأكبر من أجل قول أبى هريرة » رواه البخارى ومسلم ىق صحيحيهما » 
ومعنى قول حميد إن الله آمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر فآذنوا به يوم 
النحر : فدل على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان فيه 
فى قوله تعالى ( وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » الآبة 
ولأن معظم المناسك تفعل فيه ومن قال يوم عرفة احتنج بالحديث السابق' 
د الحج عرفة » ولكن حديث أبى هريرة يرده ٠‏ ونقل القاضى عياض أن 
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مذهب مالك أنه يوم النحر ؛ وأن مذهب الشافعى أنه يوم عرفة ٠‏ وليس 
كمأ قال » امراب عالت وابساةااك بي الجر لباقي ون 
أعتلم + 1 1 

(فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن 3 الإفاضة لا آخر لوقته 2 بل 
يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم » قال ابن المنذر .: ولا أعلم خلافا 
بينهم فى أن من آخره وقعله فى آيام التشريق أجزآه ولا دم » فإن آخره عن 1 
أيام التشريق.فقد قال جمهور العلماء كمذهينا : لا دم ٠‏ ممن قاله عطاء 
وعمرو بن دينار وابن عيبنة:وأبو ثور وآبو يوسف ومحمد وابن اموه 
بعروداة عي باللفام 


وقال أبو خنيفة إن وم إلى ويه قب لواف ازمه سوه الف ء 
فيظوف وعليه دم للتأخير » وهو الرواية المشهورة عن مالك ؛ دليلنا. أن 
الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به ؛ والله أعلم » وقد قذمنا فى فضل” 
طواف القدوم أنة لو ظاف الإفاضة وترك من الطوافات السبع واحدة أو , 
بعضها لا يصح لواقه » حتى : بكمل السبع بلا خلاف غندنا ؛ ويه قال ٠‏ 
جهور العلماء » وسبق فيه يبان مذهب أبى حنيفة ٠‏ 0 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( وإذا رمئ وخلق وطاف حصل له التحلل الأول والثانى 0 وباى الشىءة 
حصل له التحلل.؟ إن قلذا : إن الحلق نسك خضل له [ التحلل ] الأول بائنين 
من ثلائة وهى الرمى والحلق والطواف » وحصل له [ التحلل ] الثانى نالثالث 7 
وإن قلنا : إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الآول بواحد من اثنين! ؛ 
- الرمى والطواف وحصل له التحلل الثانى بالثانى .. وقال أبوسسعيف .. 
الإصطخرى ؛ إذا دخل:وقت: الرمى حصل له التحلل الأول وإن ام يرم.؛ كمة : 
إذا فات وقت الرمى حضل له التحلل الأول وإن لم يرم » واللذهب الأول لا , 
روت عائشة ان النبى ضاى الله عليه وسلم قال « إذا رميتم وحلفتم فقد حل. 
لكم الطيب واللباس وكل نثىء إلا النساء » فعلق التحلل بفعل الرمى » ولان' 
ما تغلق به التحلل لم نتعئق بدخول وقنته كالطواف » ويخالف إذا فات الوقث ». ؛ 
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فان بفوات الوقك يسقط فرض الرمى كما بسقط بغطله » وبدخول الوقت 
لا بسقط الفرض فلم بحصل به التحلل ٠‏ 

وفيما يحل بالتحلل الاول والثانى قولان ( احدهما ) وهو الصحيح 
[ انه ] يحل بالاول جميع المحظورات إلا الوطء : وبالثانى بحل الوطء لحديث 
عائشة رضى الله عنها [ والقول الثانى انه ] بحل بالاول كل شىء إلا الطيب 
والعاح والاستتيتاع بالتنتاة والتل العياه كا رادي مكحول عن عمر ( رض ) 
لانه قال «إذا رميتم نم الجمرة فقد حل لكم كل ثىه إلا النساء والطيب والصيد) 
والصحيح هو الأول ».لآن حديث عمر مرسل » ولان السنة مقدمة عليه ٠‏ 
هذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم » فاما إذا لم يسع وقف التحلل 
على الطواف والسعى » لآن السعى ركن كالطواف ) ٠‏ 

( التشمرح ) أما حديث عائشة رضى الله عنما فرواه أبو داود بإسئاد 
ضعيف حدا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال : هو حديث ضعيف ٠‏ وقد 
روى النسائى بإسناده عن الحسن بن عبد الله القرنى عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساء ) هكذا رواه النسائى وابن ماجه مرفوعا وإسناده جيد 
إلا أن بحيى بن معين وغيره قالوا : يقال إن الحسن القرنى لم يسمع ابن 
عباس » ورواه البيهقى موقوفا على ابن عباس ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف + 
لأن مكحولا لم يدرك عمر » فحديثه عنه منقطع ومرسل ء والله أعلم ٠.‏ 
( آما احكام الفصل ) ققال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : للحج تحللان 
أول وثان بتعلقان برمى جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة » مذا إن 
قلنا الحلق نسك » وإلا فيتعلقان بالرمى والطواف ٠‏ وآما النحر فلا مدخل 
له فى التحلل ( فإن قلنا ) الحلق نيك حصل التحلل الأول بائنين 
الثلاثة » فأى اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول » سواء كانا رميا 
وحلقا » أو رميا وطوافا » أو طواقا وحلقا » وتحصل التحلل الثانى بالعمل 
الباقى من الثلاثة ٠‏ 


( وإن قلنا) الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بلى يحصل التحللان 
بالرفى والطواف أبهما قئله حصل نه التحلل الأول » وبحضل الشانى 
بالثانى + .ولو لم يرم جمزة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات 
الزمئ ولزمه بفواته: الدم ويصير كأنه. زمى بالنسبة إلى حصول التحلل به 
وهل يتوقف تحلله على الإتيان يبدل الرمى ؟ فيه ثلاثة أوجه خكاها إِمام 
الحرمين وغيره ( وأضحها ) نعم لأنه قائم مقامه ( والثانى ) لا إذ لأ رمى 
( والثالث ) إن افتدى بالذم توقف » وإن افتدى بالصوم فلا اطؤل زمنه ٠‏ 
وأما:إذا لم يرم ولم :تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول ؤقت الرمى كالرمى 
فى حصول التحلل ٠‏ هذا :هو المذهب » وبه قطع جماهير الأصحاب » وفيه 
وجه للأصطخرى حكاة المصئف والأصحاب أن: دخول وقت :الرمى 
فى خصول التحلل ؛ وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب. + وحكئ 
الرافعى وجها شاذا ضعيفا.للداركى أنه إن قانا الحلق نيك حصل التحللان 
حا باحق تع لواف لو ير وى »لد ارا الى بو ان 
الرمى والحلق إلا امد التجللين ٠‏ ْ 

اراك كما اذا :طندها الا بحن 52000 7 1 
فقط أو الطواف فقط ء وإن قلنا الحلق نسك ٠‏ وحكى إمام الحرمين عن 
حكاية صاحب التقريب وبجها أنا إذا لم نجمل الحلق نسكا حصل' التحلل 
الأول ستجرد طلوع, الفجر بوم النحر لوجود ان سم اليوم ٠‏ وهذه. الأوجه 
كلها شاذة ضعيفة والمذهب ما قدمنا 0 المدذهن الذى 
نتى به أن التحال يحضل بائنين من الثلاة والان اثالث » وله أعلم + 


قال أصحابنا : ولابد من السعى مع الطواف إن لم تكن سعى بعد 
طواف القدوم. ٠‏ قال إمام: الحرمين والأصحاب : فيعد الطواف والسعى 
سببا واخدا من أسباب التحلل » ؛ فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم بسع 
. لم بحصل التحلل الأول لأن السعى كالجزء فكانه ترك بعض المزات من 
د ش ا 
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وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف » وهو بالطواف 
والسعى ورضم إليهما الحاق إن قلنا هو نسك »ء وإلا فلا ٠‏ 


قال أصحابنا : وإنما كان فى العمرة تحلل » وفى الحج تحللان » لأن 
الحج طول زمنه وتكثر أعماله » بخلاف العمرة فأييح بعض محرماته فى 
وقت وبعضها فى وقت ٠‏ والله أعلم + قال أصحابنا + ويحل بالتحلل الأول فى 
الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلاف » 
ولا يخل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف ؛ والمستحب أن لا يطأ حتى يرمى 
أيام التشريق ٠‏ وفى عقد التكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة 


والملامسة قولان مشهوران 3 


قال القاضى أبو الطيب : نص عليهما الشافعى فى الجديد (أصحهما) 
عند أكثر الأصحاب لا بحل إلا بالتحللين ( وأصحهما ) عند المصنف 
والرويانى بحل بالأول وقال الماوردى لا بحل بالأول المباشرة » ويحل 
الصيد والتكاح والطيب فى أصح القولين » قال : وهو الجديد » ويحل 
الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم ( وأما ) الطيب فالمذهبي 
القطع بحله بالتحلل الأول » بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحالمين 
للحديث الذى سنذكره إن شاء الله تعالى » وبهذا الطريق قطع المصنف 
والجمهور وذكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه والبندنيجى والماوردى 
والرويانى وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين ( أصحهما ) حله'( والثانى ) 
على قولين كالصيد وعقد النكاح ٠‏ وهذا باطل منايذ للسنة » فقد ثبت عن 
عائشة زضى الله عنها قالت « طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه 
حين أحرم ؛ ولحله قبل آن يطوف بالبيت » رواه البخارى ومسلم + 


(فرع) فى سان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه ٠‏ وهو ما رواه 
أبو داود فى سئنه قال : حدثتا أحمد بن حنبل وبحيى بن معين قالا : 
حدثنا ابن أبى عدى عن محمد بن إسحاق قال : حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله 


0 


إن لزامعة ايه وعى أمه وحن ينك أى سلمة عن ]م سبلية الك وكات ا 
ليلتى التى يصير إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النخر فصار | 
إلئ فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 'لوهب : أفضت أبا عبد الله ؟ قال.:.لا والله يا رسبول الله 
قال : انزع عنك القميص » فنزعه من رأسه ء ونزع ضاحبه قييصه من 
رآنه » ثم قال : ولع يا أرسول ل الله ؟ قال : إن هذا يوم رخص فيه لنكم | 
إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يغنى من كل ما حرمتم أمنه إلا الننساء » فإذا , 
أمسيتم قبل أن تطوقوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبسل أن ترموا | 
الجمرة حتى تطوفوا به » هذا لفظه » وهذا :الإسناد صحيح » والجمهور ٠‏ 
على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال : حدثنا : وإنما عابوا عليه : 
التدليس ؛ والمدلس إذا قال : حدثنا احتج به » وإذا ثبت أن الحديث صحيح 7 
فقد قال البيهقى :لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به » ذا كلام , البيهقى 
( قلت ) فيكون الحديث منسوخا : دل الاجماع على نسخه » فإن الإجماع | 
لأ ريم اكويالص الؤيزاة على امن* : 1 


(فرع) ذكرنا آن في الح تحللين » همكذا قاله'الأصحاب' فى جريع '' 
الطرق ٠‏ قال : القاضئ أبو الطيب فى تعليقه : قال الشيخ أبو حامد :“لين : 
فيه إلا تحنل واحد قال + وقولنا تحللان مجاز » بل إذا رمى جمرة العقبة : 
زال إحرامه » وبقى حكمه ء فلا يجوز حتى يخلق ؤيطوف ؛ كما أن ! 
الحائض إذا اتقطم ذمها زال الحيض وبقى حكمه وهو تحريم وطئها حتى ' 
تنتسل » قال آبو الطيب هذا غلك أن الكراف اعد اكات الم تي 
بزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم ٠‏ 


(فرغ) قال أصحابنا : إذا تحلل التحللين صار حلالا فى كل خنيء  »‏ 
ويجب عليه الإنيان بنا بقى من الحج وهو الرمى ف آيام التشريق والمبيت . 
لماليها شح العريص كايا لجيه انيه ركان قد جرخ 
الصادة الاولى ٠‏ 00 : 
52 


قال الصنف رحمصه الله تعسالى 


وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى » وأقام بها ايام التشريق يرمى 
فى كل يوم الجمرات الثلاث » كل جمرة بسبع حصصيات » فيرمى الجمرة 
الأولى وهى ألنى تلى مسجد الخيف » ويقف فدر سورة البقرة يدعو الله عز 
وجل » نم يرمى الجمرة الوسطى ويقف وبدعو الله تعالى كما ذكرنا » ثم يرمى 
الجمرة الثالثة وهى جمرة العقبة ولا يقف علدها » لما روت عائشة رفضى 
الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم اقام بمكة حتى صلى الظهر » ثم 
رجع إلى منى فاقام بها ايام التشريق الثلاث يرمى الجمار فرمى الجمرة 
الأونى إذا زالت الشدس سبع حصيات يكبر مع كل حصاة » ثم يقف فيدعو 
الله تعالى ثم يآتى الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك » ثم يآتى جمرة العقبة 
فيرميها » ولا يقف عندها )» . ١‏ 


ولا يجوز أن يرمى الجمار فى هذه الأيام الثلائة إلا مرتبا يبدا بالأولى 
ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة » لآن النبى صلى الله عليه وسلم رمى هكذا » 
وقال « خذوا عنى مناسككم فان نسى حصاة ولم يعلم من أى الجمار تركها 
جعلها من الجمرة الأولى » لبسققط الفرض بيقين » ولا يجوز الرمى فى هذه 
الأبام الثلاثة إلا بعد الزوال ؛ لان عائشة رضى الله عنها قالت « أقام رسول 
الله صلى الله عليه وسام آبام التشربق الثلائة يرمى الجمار الثلاث حين تزول 
الشمس » فان ترك الرمى فى اليوم الثالث سقط الرمى.» لانه فات أيام الرمى » 
وبحب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ من ترك نسكا فعليه دم » . 


. فان نرك الرمى فى اليوم الأول إلى اليوم الثانى أو ترك الرمى فى اليوم 
الثانى إلى الثالث فالمشهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد » فما 
ترك فى الأول برميه فى اليوم الثانى » وما تركه فى اليوم الثانى يرميه فى اليوم 
الثانث والدليل عليه آنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا رمى إلى يوم بعده »> 
فلو نم يكن اليوم الثانى وقننا ترمى اليوم الأول لما جاز الرمى فيه » وقال 
فى الإملاء رمى كل يوم مؤقت بيومه » والدئيل عليه آنه رمى مشروع فى يوم » 
ففات بفواته كرمى اليوم الثالث » فان ندارك عليه رمى يومين أو ثلانة 
ايسام , 


( فان قلنا ) بالشهور بدا ورمى عن اليوم الآول ثم عن اليوم الثانى ثم 
عن اليوم الثانث » فان نوى بالرمى الأول عن اليوم الثانى ففيه وجهان 
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( احدهما ) انه لا يجزئه » لانه ترله الترتيب ( والثانى ) انه يجزثه عن الأول 
لان اترمى مستحق عن اليوم الأول » فانصرف إليه كما لواطاف بنية الوداع » 
وعليه طواف الفرض '( فان قلنا ) بقوله فى الإملاء : إن رمى كل يوم: مؤقت 
بيومه وفات اليوم ولم يرم ففيه ثلائة أقوال » ( احدها ) أن الرمى يشقط'»: 
وينتقل إلى اندم كاليوم الاخير ( والثانى ) انه يرمى وبريق دما للتأخير'» 
كما لو آخر قضاء رمضان حتى ادركه رمضان آخر » 'فانه يصوم ويفدى: 
( والثالث ) انه يرمىأولا شىء عليه » كما لو ترك الوقؤف بالئهار فانه يقف 
ييل ولا دم عليةء فعلي 05 ! إذا وم عن الوم التاتي قبل البو] الأول جاذ ؟ 
لانه قضاء فلا يجب فيه الترتيب كالصلاة الفاثئتة . 


( فاما) إذا نسى رمى يوم النحر ففيه طريقان ( من ) أضحابنا من قال 3 
هو كرمى آبام التشريق » فيرمى رمى يوم النحر فى ايام التشريق ٠‏ وتكون 
أيام التشريق وقنا لها» وعلى قوله فى الإملاء يكون على الأقوال الثلاثة » ومن 
'صحابنا من قال : يسقط زمى يوع.النحر قولا واحدا » لانه ما خالف رمي 
ايام التشريق فى المقدار والمحل خالفه فى القت ٠‏ 


ومن ترك رمى الجمار الثلاث فى يوم لزمه دم لفوله صلى الله عليه وسلم 
من ترك نسكا فعليه دم ) فان ترك ثلاث حصيات فعليه دم لانه يقع اسم 
الجمع المطلق عليه فصار كما لو ترك الجميع وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة اقوال 
( احدها ) يجب عليه ثلث ذم ( والثانى ) مد ( والثالت ) درهم » وإن ترك 
حصاتين لزمه فى أحد ٠‏ الآفوال ثلثا دم » وق الثانى مدان » وى الثالت 
درهمان ٠‏ 1 


وإن ترله الرمى فى أيام التشريق وقلنسا بالقول الكشسهور : إن الأيام 
الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم كاليوم الواحد ( فان قلئا ) بقوله فى الإملاء إن 
رفى كل يوم مؤقت ييومه لزمه ثلاثة دماء » وإن نره رمى يوم النخرا وآيام 
التشريق:( فان قلنا ) إن زمى بوم النحر كرمى أيام التشريق ألزمه على: القول ' 
المشهور دم واحد ( وإن قلنا ) إنه ينفرد عن رمى أيام التشريق ( فان فلنا ) : 
إن رمى أيام التشريق كرمى اليوم الواخد لزمه دمان ( وإن قلنا ) إن دمى 
كل يوم مؤقت بيومه لزمه اربعة دماء ) . 1 ْ 


( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها رواه آبو داود والبيمقى » 


18 


القاسم عن أبيه عن عائشة بافظه » ولكن محمد بن إسحاق مدلس » والمدلس 
إذا قال (عن) لا بحتج بروانته ».ويغنى عنه حديث سالم عن ابن عمر « أنه 
كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات كبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم 
ثم يستهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا » ويدعو ويرفع يديه » ثم 
يرمى الوسط ء ثم بآخذ ذات الشمال فيستهل » ويقوم مستقيل. القبلة 
فيقوم طويلا وبدعو » ويرفم يديه ويقوم طويلا ؛ ثم يرزمى جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادى » ولا يقف عندها » ثم ينصرف فيقول : هكذا رابت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله » رواه البخارى فى صحيحه فى ثلاثة 
أبواب متوالية » ورواه مالك والبيهقى وغيرهما وف روابتهم « فيقف عند 
الجمرتين الأوليين طويلا بكبر الله تعالى ويشبحه » ويحمده ويدعو الله 
تعالى » ٠‏ ش 


( واما ) حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم « رمى الجمار مرتبا » 
فهو صحيح مشهوز من رواية ابن عمر التى ذكرتها الآن » ومن غيرها ؛ وأمأ 
حديث م خذوا عنى مناسككم » فصحيح رواه مسلم من رواية جابر » 
وسبق بيانه فى هذا الياب مرات ؛ وأما حددث عائثة « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أقام أيام التشريق يرمى الجمار إذا زالت الشمس »© فرواه 
أبو داود باسناده الذى فيه محمد بن إسحاق وقد بينته الآن » ويغنى عنه 
حديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم رمى. الجمرة أول بوم ضحى » 
ثم لم يرم بعد .ذلك حتى زالت الشمس » رواه مسلم ٠‏ وعن ابن عمر قال 
« كنا نتتحين » فإذا زالت الشمس رمينا » رواه البخارى ٠‏ وأما حديث 
« من ترك نسكا فعليه دم » فسنبق بيانه ٠‏ 


( وأما ألفاظ الفصل ) فقوله : مسجد الخيف هو - بفتح الخاء 
المعجمة وإسكان المثناة تحت _- قال أهل اللغة : الخيف ما انحدر عن غلط 
الجبل وارتفع عن مسيل الماء » وبه. يسمى مسجد :الخيف » وهو مسجد 
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عظيم وا سع جدا فيه عشرون ابا ه وذكر الأزرقى جملا تتما ب ( قوله ) 
رمى اشيقع ليدم انيدم الزانى + 


(أما الاحكام) نا مسائل ( إحداها ) قال الاي والأينات : 
إذا فرغ الحاج من طلواف الإفاضة والسعى إن كان :لم يسم يعد طواف 
القدوم » فالسنة أن يرجع إلى منى عقب فراغه » فإذا رجع صلى بها. الظهر 
وحضر الخطبة ثم يقيم فى منى لرمى أيام التشريق ومبيت لياليما » وقد 
سبق أن اليسوم الأول من أيام التشريق يسبى يوم القر ب يفتح القاف 
وتشديد الراء لأنهم قارون بنى » واليوم الثانى. سنمى. النفر الأول : 
بواليوم الثالث يوم النفر الثانى * 


ومجموع حصى الرمى سبغون خصاة » سبع منها لجمرة العقبة يوم 
النحز والباقى لرمى أيام التشريق » فيرمى: كل يوم الجمرات الثلاث : كل 
جمرة سبع حصيات كما سبق وصفه فى رمى جمزة العقبة » فياخذ كل نوم 
إخدى وغشرين حصاة » فيآنى الجمرة الأولى وهى التى تلى مسجد الخيف » 
وهى أولهن من جهة عرفات » وهى فى نفس الطريق الجادة » فيآنيها من 
| أسفل منها فيصعد إليما ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن 
بمينه » ويستقبل الكعبة ثم يرمى الجمرة سبع حصيات: واحدة واحدة + 
يكبر عقب كل حصاة كما سبق فى رمى جمرة العقبة يوم النحر ؛ ثم بتقدم 
عنها » وينحرف قليلا ويجعلها فى قفاه » ويقف فى موضع لا يصيبه امتطاير 

من الحصى الذى يرمى © فيستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل 
ويسبح ويدعو مع حضور القاب وخضوع الجوارح » ويمكث كذلك قدر 
سورة البقرة » ثم ,بآتى الجمرة الثانية وهى الوسطى » ويصنع فيها كما 
نع فى الأولى » ويقف للدعاء كما وقف فى الأولى إلا أنه لا يتقدم عن 
يسارها بخلاف ما فعل ف 'الأولى » لأته لا يمكنه ذلك فيها » بل :بشوكها عن 
إيميئه ويقف ف طن المسيل ماما عن أن يصيبه الحصى .+ ٠‏ ثم يات الجهرة 


5 


الثالثة وعى جمرة العقبة التى رماهأ م النبحر فيرميها من بطن: الوادى 
ولا شف عندها للذكر والدعاء ٠‏ 


وهذه الكيفية هى المسنونة والواجب منها أصل الرمى بصفته السابقة 
فى رمى جمرة العقبة » وهو أن يرمى بما يسمى حجرا ويسمى رميا ٠‏ 


لا شىء عليه فى تركه لكن فاتته الفضيلة ٠‏ ويرمى ف اليوم الثانى من أيام 
التشريق كما رمى فى الأول ؛ ويرمى فى الثالث كذلك إن لم ينفر فى اليوم 
الثانى ٠‏ والله أعلم 7 


ودليل استحباب الوقوف للدعاء والذكر عند الجمرتين الأوليين 
مذكور فى الكتاب ( وأما ) كونه قدر سورة البقرة » فرواه اليبهقى من 
فعل ابن عمر والله تعالى أعلم * 

( والثانية ) يستحب أن يفتسل كل يوم للرمى + 

( الثالثة ) لا يجوز الرمى فى هذه الأيام إلا بعد زوال الشسس ويبقى 
وقتها إلى غروبها » وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثانى من تلك 
رميه بغروب شمسه بلا خلاف ٠‏ وكذا جميع الرمى يفوت بغروب شمس 
الظهر ثم يرجع فيصلى الظهر ؛ نص عليه الشاقعى رحمه الله ٠‏ واتفق عليه 
أصحاب » ويدل عليه حديث ابن عمر السابق قريبا ٠‏ 

( الرابعة ) العدد شرط فى الرمى » فيرمى فى كل يوم إحدى وعشرين 
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حماة إلى كلى جمرة سبع حصيات كد ذكرط » وتكون كل حماة ية 
مستقلة #اكبااضيق و جبرة العقية:+ 


(القاسلة) حرط ق الترفب من الراك » هيدا باتجيرة وان 
ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف.فى اشتراطه » فلو ترك حصاة من 8 
الأولى أو جهل فلم يدر.من أبن تركها ؟ جغلها من الأولئ » فبازمه أن يرمى: 
إلها حصاة ثم يرمى الجمرتين الأخريين ليسق الفرضن بقين * نا 


١‏ (السادسة) ينل أن يوالى . بين الحصيات في الجيرة الس وأن 
يوالى د يبن الجمرات » وهذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب » وبه 
بم الاكروة مذي :رطع وقد مين والاق وب نر لقي ْ 


'( السابعة.) إذا ترك شيا من زمى يوم القر عمدا أو سهوا ؛, هل 
يتداركه فى اليوم الثأثى أو الثالث ؟ أو :ثزك رمى اليوم الشانى أفْ رم : 
اليومين الأولين » هل يتدارك فى الثالث منه ؟ قولان مشهوران:ذكرهما 
المصنف بدليلهما ( ( الصحيح ) عند الأصنحات بتدارك ( والثانى.) نصه ف 
الإملاء لا يتدارك ( فإن قلنا ) لا يتدارك فى بقية الأيام فهل بتدارك فى الليلة 
الواقمة بعده من ليالى التشريق ؟ ( إذا قلنا ) بالأصح إزوفته لا يينتد فى 
تلك الليلة » فيه وجهان حكاهما.المتولى وآخرون ( وإن قلنا ) بالتدارك, 
فتدارك فول هى أداء أم قضاء ؟ فيه قولان ( أصبتهما ) آداءكما فاق اهل 
السقاية والرعاة ه ٠010+‏ د 


ش فإ قنا) داه فجلة آم منى فى كم الوقت الواحد » فك يوم 
للقدر المأمور.به وقت اختيار » كاوقات اختيار الصلوات » ويجؤز تة تقديم 
رمى يوم التدارك على الزوال .+ ونقل إمام الحرمين أن على هذا القول 
لا يستنغ تقديم رمى يوم إلى يوم قال الرافعى : لكن يجوز أن يقبال : 9 
لدع وو اه اللا وبي لام لي ا 


"1 


الرافعى وهو كما قال » فالصواب الجزم بمنع التقديم » وبه قطع الجمهور 
تصريحا ومفهوما ٠‏ ش 


وإذا قلتا إنه قضاء فتوزيم الأقدار المعينة على الأيام مستحق 
ولا سبيل إلى تقديم رمى يوم إلى يوم ولا تقديمه على الزوال » وهل يجوز 
بالليل ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) الجواز لأن القضاء لا يتأقت ( والثانى ) 
لا يجوز لأن الرمى عبادة النهار كالصوم » وهل يجب الترتيب بين الرمى 
المتروك ورمى يوم التدارك ؟ فيه قولان » ومنهم من حكاهما وجهمين 
( أصحهما ) نعم كالترتيب فى المكان » وهما مبنيان على أن التدارك قضاء 
آم آداء ( إن قلنا ) أداء وجب الترتيب وإلا فلا » فإن لم نوجب الترتيب فهل 
بجحب على آهل العذر كالرعاة وأهل السقاية ؟ فيه وجهان ٠‏ قال المتولى : 
نظيره إن فاتته الظهر لا بازمه الترتيب بينها وبين العصر ء ولو آخرها للجمع 
فوجهان ء ولو رمى إلى الجمرات كلها عن يوم قبل أن يرمى إليها عن أمسه 
أجزأه إن لم نوجب الترتيب » فإن أوجبناه فوجهان ( أصحهما ) مجزئه وبقع 
عن القضاء ( والثانى ) لا مجزئه أصلا 3 


قال الإمام : ولو صرف الرمى إلى غير النسك بأن رمى إلى شخص 
أو دابة فى الجمرة ففى انصرافه عن النسك الخلاف المذكور فى صرف 
الطواف » والأصح الانصراف » فإن لم ينصرف وقم عن أمسه ولعًا قصده » 
وإن انصرف فانلم ينصرف وقع عن أمسه ولعا قصهه ء وَإِنْ انصرف 
ب فان شرطنا الترتيب ‏ لم بجزه أصلا » وإن لم نسترط أجزأه عن 
يومه ٠‏ ولو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن يومه وسبعا عن 
أمسه جاز إن لم نسترط الترتيب » وإن شرطناه لم نجز » وهو نصه فى 
المختصر ء هذا كله فى رمى اليوم الأول والشانى من أيام التشريق ٠‏ أما 
إذا ترك رمى يوم النحر فقى تداركه فى أيام التشريق طريقان (.أصحهما ) 
أنه على القولين ( والثانى ) القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا 
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ووقتا وحكما ٠‏ فان دمى يؤم. النحر يوثر فى التحلل بخلاف أيام التشزيق + 


٠‏ ( فسوع ) لو ترك رمى بعض الأيام وقانا بتدارك فتذارك فلا دم على 
المذهب وبه قطم الجنهور » وفيه قول ضعيف نحكاه ا مصنف والأصحات 
أنه يجبٍ دم مع التدارك كمن آخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر » 
فانه يقضيه ويفدى + ولو تفر يوم النحر أو يوم النفر قبل أن يرمى ثم عاد 
ورمى قبل الغرؤب. ألجزآه والا دم » ولو فرض ذلك بوم النفر الأول فكذا! 
' على الأصح » إوفيه وجه ضنعيف أنه :يلزمه الدم » لأن النفر فى هذ!! اليوم 
جائز فى الجملة ؛ فاذ! نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده » 
وحيث قلنا : لا يتدارك أو قلنا به فلم يتدارك وجب الدم وكم قدره ؟ فيه. 
صور ء فان ترك رمى .بوم النحر وأيام التشريق ‏ والصورة فيمن: توجه' 
تدر الوم الت فى ليع ايها رمه لا أقرال ٠.‏ 


الجاع كر واناق) فباد زواقات زليه اده رما فى 
الكتاب وهذا الثالث أظهرها عند البغوى ٠‏ قال الزافعى : لكن مققتضى كلام 
الجمهؤر ترجيح الأول ٠‏ وحكى الدارمى عن حكاية ابن القطان وجها آنه 
يجب عشرة دماء يجعل كل جمرة مفردة » وهذا شاذ باطل + ولو ترك دوم 
النحر أو رمتى” بوم من التتازيق وجب دم ٠‏ ْ 


وإن ترك رمى بعض التشريق فطريقان ( ابعدهما ) الجمرات الثلاث | 
كالشعرات الثلاث: فلا يكمل الدم فى بعضها ؛ بل إن:ترك جئرة ففيه الأقوال 
الثلائة المشهورة فيمن حلق شعرة ( أظهرها ) مد ( والشانى ) أدرهم . 
( والثالث ) ثلث دم ٠‏ وإن تزك جمرتين فعلى هذا القياس ٠‏ وعلى بهذا 
لو ترك حصاة من جمرة قال صاحب التقررب إن قلنا : ى. الجمزة ثلث أدم.. 
فقى الخصاة جزء من أحد وعشرين جزءا من دم ( وإن قلنا) فى الجمرة مد 
أو درهم قال الرافعى. الو ل لاشو ار 
أن لا نبعضهما ٠‏ ش 
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( والطريق الثانى ) تكميل الدم فى وظيفة الجمرة الواحدة » كما 
يكمل فى جمرة النحر فى الحصاة والحصاتين الأقوال الثلائة » هذا ى 
التحصاة والحصاتين من آخر أيام التشررق ٠‏ 


فأما إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر 
( فإن قلنا ) لا يجب الترتيب بين التدارك ورمى الوقت صح رميه ٠‏ لكن 
ترك حصاة ففيه الخلاف '' وإن أوجبنا الترتيب ففيه الخلاف السابق فى 
أن الرمى: بنية اليوم هل بقع عن الماضى ؟ ( إن قلنا ) نعم تم المتروك بما 
أتى به فى اليوم الذى بعده » لكن يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية فى 
ذلك اليوم فعليه دم ( وإن قلنا ) لا ؛ كان تاركا رمى حصاة ووظيفة يوم » 
فعليه دم إن لم تفرد كل يوم بدم » وإن أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دم » 
وفيما يجب لترك الحصاة الخلاف » وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين 
من أئ يوم كان فعليه دم » لأن ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب ى 
المكان هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق » فإن ترك بعض رمى النحر 
فقد آلحقه البغوى بما إذا ترك من الجمرة الآخرة من اليوم الآخراء 
وقال المتولى : بازمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من أسباب التحلل » فاذا 
ترك شيئا منها لم يتحلل إلا ببدل كامل ٠‏ وحكى إمام الحرمين وجها 
غريبا ضعيفا أن الدم يكمل فى حصاة .واحدة مطلقا وحكاه الدارمى » وهو 
شاذ متروك » والله أعلم ٠‏ 


قال المتولى : لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم بعلم موضعها 
آخذ بالأسوآ » وهو أنه ترك حصاة من .يوم النحر وحصاة من الجمرة 
الأولى نوم القر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول » فإن لم بحسب 


(1) كذا بالاصل »© والخلاف فى وجوب الترتيب أو عدم الوجوب فى التدارك والوقت اذا 
قلنا بالفاء المرة . 1 المطييعى 


ا 


ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت فالحاصل :ست حصنيات من رمى يوم 
النحن » سوا شرطنما الثرتيب :بين التدارك ورمى الوقت أم لا » وإن 
عسيناه فالحاصل رمى يوم النحر .وأحدد أيام: التشيريق: لا غير » سوا 
شرطنا الترتيب آم لا » ودليله يعرف مما سبق من الأصول والله أعلم ٠‏ 


( فشرع) قال؛ أصبحابنا : ستحب. أن يكون:رميه فى. اليومين 
الأولين من التشريق ماشيا » وآن يكون راكنا فى اليوم. الآخر فيرزمى بعد 
ش الزوال » وقبل صلاة الظهر راكبا.» ويثقر عقب الرمى » كما أنه يرمى يوم 
النجر راكبا ثم ينزل » هكذا قاله جماهير الأمنحاب فى كل الطرق » ونصن 
غليه: الشاقعى: فى الإملاء ؛ وشذ. المتولى عن الأاضحاب فحكئ بن نص 
الشنافعى فى الإملاء ما ذكرناه » ثم قال والصحييح أنه يرمى ماشيا فى أيام 


التشزيق الثلائة » لحديث عبد الله بن عمر الغمرئ عن نافع عن :ابن عضر 


'« أنه كان يت تن الجمار فى الأيام. الثلاثة بغد نوم النحر ماثبيا ذاهيا وراجعا » 
ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم. كان يفعل يفعل ذلك 6 رواه أبو داوة ١‏ 
والبيفقنْ وغيرهما » وه حديث ضعيف » لأنْ عند الله العمرى ضعيف عند 
آهل الحديث ء وإننا المبحح من هذا رواية ابن عمر أن النبى صلى الله 

عليه-وسام. «.كان إذا 'رمئ الجمار مثى إليه ذَاهِبا وراجعا © رواه الترمذئ 
عا سس ورت 


--- 1 


فرع ل تر ار إل ذخان المذغب :7 وميه (بمة كاد 
الدارمى والقاضى أنو 'الطبب وغيرهما ؛ ؤقد سبق ى فضل طواف القدوم 
عند ذكر-نية الطواف 'ثلاثة أوجة فى النية فى جميم:أعمال الحبج والله أعلم + 


( فسرع) فى: الحكمة فى الرمئ ء قال العلماء : أصل العيادة. الطاعة 
وكل عبادة فلها معنى قطعا لأن الشرع .لا يأمر بالعبث ثم معثى الغبادة قد 
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همه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة. قف الصلاة التواضع والخضوع 
وإظهار الافتقار إلى الله تعالى ». والحكمة فى الصوم:كسز النفس وقمع 
الشهوات ؛ والحكمة ف الزكاة مواساة المحتاج » وى الحج إقبال:العبد 
أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بت فضله الله » كإقبال الغبد إلى مولاه 
ذليلا ومن العبادات التى لا يفهم معناها السعى وض فيه العيد بهما 


ليتم اتقياده » فإن هذا النوع لاحظ للنفس فيه ولا" '' للعقل به » ولا يحمل. 
عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الاتقياد 3 فهذه. إشارة مختصرة تعرف 


بها الحكمة فى جميع العبادات”" » والله أعلم ٠‏ 


وقد سبق ف أواخر فصل لواف القدوم فى 5 الخامسة حديث 
ابيت ‏ وين السقا وامروة 4 ومى الجمار لقا ذكر ل » وروا 


(1) بياض بالاأصل فحرر ©“ قلت : ويحتمل أن يكون البياض ( ولا اذعان للعمل به ؛ 
الل أعلم . اللطيعى 


(؟) رأبت فى منى الكثرة الكائرة من الامم جاءت من شتى الآفاق فى أعداد غر محصورة 
تقيم فى أماكن محدودة ثم تقبل على الرم بعد الزوال وهنا يكون الزمن محدودا والناس من 
الكثرة والزحام بحيث لا بعدون ولا يحدون » وقد رابت بعضهم تنزلق قدمه وهو يرمئ فيهواى 
تحت الاقدام حيث يلقى حتنه والمملكة العربية السعودية صانها الله وعلى رأسها الملك الشهم' 
الغيور.:حامى حمى الحرمين الشر ينين والذاب عن حيافن الاسلام والمسامين فيصل بن عبد ١[مزيز.‏ 
قد أجرت :حكومته لوسعة كبرة فى هلى حيثه فتقت من الجيال والصخور وعبدت من الشعات 
والهضاب ما يمجز الجن عنمئنه ومع ذلك فمكان الرمى محدود ووقت الرمى يعد الروال وتد 
جاء فى وجه للرأ فعى من أصحابنا نقله ابن حجر فى التحفة وسعيد باعشن فى كتاب بشرى الكربم 
أن الرمى يجوز قبل الزوال اذا لجأت اليه الضرورة وهو وجّة شاد ضعيف بلا شك ويزول عنه 
شدوذهٍ وضعفه اذا كان فيه وتابة للمسلمين من العطب وتمكين لهم من آداء مناسكهم اذ التوسمع 
فى الزمانؤ الكان لا مخيص عنهما اذ لم برد ثهى عله مسجيح مريح والله تعالى أعلم 
بالصواب (ط) . 


() مر قول النووى فى تضعيف الحذيث فى الطواف وقد دفع هذا التضعيف الشيخ مجمد 
الامين الجكنى الثشنقيطى فى تفسره اضواء البيان بقوله فى الجزء الخامس ص 505 1 عبن الله 
ابن أبى زياد الدكور هو القداح ابو الحصين المكى وقد ولقه جماعة وضعفه آخرون 4 وحذيثه 


مدفا 


نابت البرش وق را وموقوفا على ابن ام رض لله عنهما 
« أن إبراهيم الخليل ضلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له 
لوا عر ترات ما ا ل 

ض له عند الجمرة الثاني فرماه يسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم ٠‏ 
عرض 1 ف ال إمء بشبع حسيات حتى سباح ف الأ ع 
عباس : الشبيطان ترجدون وبكة يبتكم تبتغون » + . 1 
“قال الصنف رحمه إلله تعصالى - 


( ومن عجز عن الرمى' بنفسه كرض مايوس.أو غير مايوس :© جال أن , 
يستنيب من برمى عله » لان وقته مضيق » وربما مات قبل .أن يرمى بخلافٍ 
الحج فانه على التراخى » ولا يجوز لغير السايوس ان يستنيب لأنه قد يبرا 

. فيؤديه بنفسه » والافضل ان يضع كل جصاة فى يد الثائب ويكبر ».ؤيزمئ ٠‏ 
التائب » فان رمئ عنه التائب ثم برىء من المرض فالستحب أن يعيد بنفسه 6 


وإن اغمى عليه فرمى عنه غيره فان كان بغير إذنه لم بجز» وإن كان 1 فد ] 
اذن له فيه قبل أن يغمى عليه جاز ) ٠.‏ 


( الشرج ) فيه مسآلتان ( إحداهبما ) قال الشافعى والاصحاب رحمهم 


معناه صجيح بلاشك ويشهناً الصحة: معناه قوله تمالى ( واذكزوا اله فى أيام معذوداث ) لانة 
بدخل فى الدكر المأمور به.زمى الجمار بدليل قوله بعده ( فمن تمجل فى بومين فلا اثمأعليه) 
الآبة . وذلك يدل على أن الرمئ شرع لاقامة.ذكر الله كنا هو واضح ولكن هذه الحكمة اجمالية . 
وقد زوى البيهقي رحمه اله فى سمْئةٍ عن ابن عباس مرفوعا قال : ١‏ لما أتى ابراهيم خليل الله 
عليه السلام المناسك عرض'له الشيطان عند جهرة العقبة فرماه. بسبع حصيات حتى! سا | 
الأرض أثم عرض له عند الجفرة الثانية قرماه يسبع حصيات حتى: ساخ فى الارض ٠.‏ قال 
أبن عباس رفى الله تعالى علهما : ١‏ الشيطان ترجمون وملة أبيكم 'تتبعون ) ١‏ ها من النسئن 
الكبرى للبيهتن وند روى هذا الحديث الحاكم فى اللستدارك مر قوعا' ثم قال :. هذا حذيث صحيح 
على شرط الشيخين ولم: يخراجاه » :وعلى هذا الدى ذكره البيهقى.فذكر الله الذى شرع الرمى 
لاقامته هو الانتداء بابراهيم: فى 'عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد اليه واثك, بول ( قد كانت 
لكم أسوة حسنة.فى ابراهيم |) الآبة '. فكأن الرمى رمز واثارة الى.عداوة الثسيطان التئ أمرنا , 
الله يها فى قوله ('ان الشيطان ألكم عدو فاتخذوه عدوا ) وقوله متكرا على من والاه ( افتتخدونه ' 
وذريته أولياء من دوني فهم | الكم عدو ؛ الآبة ومعلوم أن الرجم بالحجسارة عن أكر مظاهر] 
العداوة ,. : 
وهنا ذقل الجكنى القرئ السايق فى الحكمة فى الزمن الذى ذكره النوزى رف الل أعله 
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الله ::العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرم 
عنه لما ذكره المصنف » وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غيره لما 
ذكره المصنف » وسواء استناب بأجرة أو بغيرها » وسواء استناب رجلا 
أو امرأة ٠‏ قال الشافعى والأصحاب ٠‏ ويستحب أن يناول النائب الحصى 
إن قدر : ويكبر العاجز ؛ ويرمى النائب » ولو ترك المناولة مع قدرته صحت 
الاستنابة وأجزآه رمى النامب لوجود العجز عن الرمى قال أصحابنا ف 
الطريقتين : ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمى الاستنابة فيه سواء كان 
محبوسا ٠‏ بحق أو بغيره » وهذا متفق عليه » وعللوه بأنه عاجز ٠‏ ثم إن 
جمهور الأصحاب فى طريقتى العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابه 
للمريض سواء كان مآبوسا من برئه أم لا ء وقال إمام الحرمين والرافعى 
وغيره من متابعى الإمام : إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها 
قبل خروج وقت الرمى ٠‏ قالوا : ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت ٠‏ 
وهذا الذى قاله الإمام ومتابعوه متعين » وإطلاق الأصحاب محمول عليه ٠‏ 
ولا يمنم من هذا قولهم فلو زال العجز فى أيام الرمى لزمه رمى ما بقى » 
لأله قد لا يرجى زواله فى آيام الرمى ثم يزول نادرا ؛ والله أعلم * 

( المسآلة الثانية ) لو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن أذن فى 
الرمى عنه لم بصح الرمى عنه فى إغمائه بلا خلاف » وإن كان أذن فيه جاز 
الرمى عنه ٠‏ هذا هو المذهب » وبه قطع الجماهير فى الطريقتين ٠‏ وتقل 
الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز ٠‏ وحكى إمام الحرمين الجواز 
عن العراقيين فقال : قال العراقيون : لو استناب العاجز عن الرمى وصححنا 
الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الإغماء 
الطارىء على إذن انقطاع إذنه إذا كان أصل الإذن جائزا للوكالة » ولكن 
الغرض هنا إقامة النائئب مقام العاحز » قال : وما ذكروه محتمل جدا 
ولا بمتنع خلافه ٠‏ 

قال : وقد قالوا : لو استناب المعضوب فى حياته من بحج عله ثم 


الي 


مات المعضوب لم تق الاستاب » هذا كرو فا اإذف برد وك 
بعيد ؛ ولكن ن لو فرض ف:الإجارة فالاجارة تبقى ولا تنقظع + لأن الاستتجار 

عن ليت بعد موته ممكن فلا منافاة + وقد استحق منفعة الأجير » قال" : 
اذى دكار ل الزن عالر وه مل فى الإشناء ينيد ل اموت باهذ : 
ا ظ ا : 


ثم إن الأصحاب ف الطريقنين اذا أنه :إذا استناب. قبل الأغساء 
جاز رمى إلنائب عنها فى الإغماء 3 كما ذكرنا ء وقال الماوردى : إن كان 
حين. أذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى الإغماء لأن المطيق لا تصح 
النيابة عنه فلم. يضح إذنه » وإن كان حين الإذن عاجزا بآن كان مريضا 
فأذن .ثم أغمى عليه صحت النيبابة » وضح رمى النائب ٠‏ هذا كلام 
المناوردى » ونقله الرويانى فى البحر عن الأصحاب » وأشار إليه أبو على 
البند نيجى وآخرون ٠‏ وف كلام امام الحرمين الذى حكيته عنه ايآن 
موافقته. ؛ فليحمل إطلاق امن ا الصعر نم 
التي عليه بلول انم 


واتفق الأسحاب على أ ألو آذن ف حال إغماعه لم بصخ إذه » وإن 
رمى 'عنه بذلك الإذن لم يصح » لآن إذنه لم ار 
وداه اعد 


اجنو الى عي كل هذاء صرح ب الول وق ل :0 


١‏ (قسبرع) استذل أصحابنا علق حواز الاستنابة ق الرمئ بالقياس 
الك ات ٠‏ قالوا : والزمى أولى بالجواز ٠.‏ 


فوع ) قال أضحانا : ويب أن ستيب الملجز حلذلا أو من فد 
رمى .عن نفسه » فإن استناب من لم يرم عن نفسه » فينبغئ أن يرمئ النائئب 
17 : ش ١‏ 


عن نفسه » ثم عن المستنيب فيجزثهما الرميان بلا خلاف » فلو اقتصر على 
رمى واحد وقع عن الرامى لا عن المستنيب ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور ٠‏ وقال الماوردى. والرويانى : إذا رمى النائب عن المستنيب ثم 
عن نفسه رميا آخر أجزأه الرمى عن نفسه ».وف الرفى المحسوب عن 
نفسه وجهان ( أحدهما ) أته الرمى الثانى : لأنه الذى قصده عن نقسه 
( والثانى ) الأول » لأن من علمه نسك إذا فعله عن غيره وقع عن ننه 
كأصل الحج والطواف ٠ء‏ قالا : وفى رميه عن المستنيب وجهان ٠‏ 


( أحدهما.) لا يجزئه عنه » لأنا إن جعلنا الرمى الأول عن النائب فلم 
بقصد بالثانى » وإن جعلنا الثاتى عن النائب فقد رمى عن غيره قبل ابي 
عن تفسه فلا يصح ٠‏ 


( والؤجه الثانى ) أنه يجزىء الرمئ عن 'المريض » لأن المريض آأخف 
من أصلن الحج وأركانه » فجاز فعله عن غيره مع بقائه على نفسه ٠‏ 


( فسرع) إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام. الرمى باقية 
فطريقان ( أصحهما ) وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور الا يلزمه 
إعاة الرمى بنفسه لكن يستحب له » وإنما لم يلزمه لأن رمى النائب وقع 
عنه فسقط به الفرض ٠‏ 


( والطريق الثاتى ) فيه قولان ( أحدهما ) بلزمه إعادة الرمية سه 
ولا بحزئه فعل النائب ( والثانى:) لا بازمه ٠‏ قالوا : وهما كالقولين فى 
المعضوب إذا أحج عنه ثم برأ ٠‏ وممن حكى هذا الطريق وجزم به الفورانى 
والبغوى ووالده وصاحب البحر وحكاه أيضا طائفة وضعفته ٠‏ ثم إن 
الخلاف فى الرمى الذى فعله النائب قبل زوال العذر ٠‏ أما الرمى الذئ 
ال 
والأصحاب » والله أعلم ٠‏ 
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١‏ قال الصئف رحمه الله تعسائى 


ويبيت يمنى ليال الرمى ٠(‏ لان النبى صلى الله عليه وسلم فمل ذلك » 
وهل يجب ذلك أو يستحب ؟ فيه قولان ( احدهما ) أنه مستحب لأنه مبيت 
فلم يجب كالمبيت لبلة عرفة ( والثانى ) آنه بيجب ١‏ لأن النبى صلى الله عليه 
.وسلم رخص للعباس فى ترك المبيت لاجل السقاية ) فدل على أنه'لا يجوز 
لغيره تركه + فان قلنا إنه يستحب لم يجب بتركه دم . وإن قلنا : يجب 
وجب بتركه .الدم » فعلى. هذا إذا ترك المبيت فى الليالى الثلاث وجب دم ». ١‏ 
.وإن ترك ليلة. ففيه ثلاثة اقوال على ما ذكرناه فى الحصاة » ويجوز ترعاة الإبل ' 
واهل سقاية العباس رغئ الله عنه أن يدعوا المبيت ليالى ملى ويرموا يوط 
وبدغوا يوما ثم برموا.ما فاتهم ( والدفيل عليه ) ما روى ابن.عمر « أن النبى 
.صلى الله عليه وسسلم ارخص للعباس أن يبيت بمكة قيالى منى أمن أجل 
سقايته » وروى عاصم بن عدى ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء 
الإبل فى ترك البيتوتة يرمون يوم النحر > ثم يرمون يوم النغر » فان اقام ' 
الرعاة إلى أن تغرب الشمس لم بجز لهم نرك المبيت ٠‏ وإن اقام اهل السقاية 
إلى ان تغرب الشمس جاز لهم ترك المبيت:» لآن حاجة أهل السقاية بالليل 
موجودة » وحاجة الرعاة لا توجد بالليل ».لان الرعى لا يكون بالليل » ومن ٠‏ 
ابق له عبد ومفى فى طلبه أو خاف آمرا يفوته » قفيه وجهان ( احدهها ) أنه 
لا يجؤز له ما يجوز للرعاة واهل سقاية العباس ١‏ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم رخص للرعى واهل السقاية » ( والثانى ) انه يجوز لانه مناحت على 
: فاشسبه الرعاة واهل السقاية ) ٠‏ 


ايع نا عد ميد اق قن الع رم بل كان . 
التشريق فصحيح مشهور ٠‏ وأما حديث ابن عبر فصحيح رواه البخارى ' 
ومسلم .عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب « استأذق رسول الله صِلى 
لله عليه وسلم. أن 'نبيت' مكة ليالى منى من أجل سقايته فآذن له » وف 
رواية فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « رخص للعباس 
ابن عبد المطلب أن سيت بمكة ليالى منى'من أجل سقايته » ٠‏ وأما حديث 
اعاصم بن :عدى فرواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه: وغيرهم 
اود ا الريدي : هو حدايث حسن صحيح * 
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( واما الفاظ الفصل ) فالسقابية # بكسر السين ‏ وهى موضع فى المسجد 
الحرام يستقى فيه الماء ويجعل فى حياض ويسيل للثسناربين » وكانت 
السقاية فى بد قصى بن كلاب ثم ورثها منه ابنه عبد مناف ء ثم مله ابه 
هاشم » ثم منه ابنه عبد المطلب ؛ ثم منه العباس رضى الله عنه » ثم مله 
عبد الله » ثم منه ابنه على » ثم واحد بعد واحد » وقد بسطت ببانها شافيا 


فى 'نهذاب اللغات ٠‏ 


قوله ( رعاء الإبل ) هو بكسر الراء وبالمد ؛ جمع راع كصاحب 
وصحاب :: ويجوز رعاة ‏ يضم الراء وهاء بعد الألف ‏ بغير مد » كقاض 
وقضاة ٠‏ قوله « ومن بق له عبد » يجوز فيه فتتح الباء وكسرفا » لغتان 
كضرب وشرب » والأول أفصح وبها جاء القرآن ٠‏ قال الله تعالى ( إذ أبق ) 
ويجوز لعبد آبق يمد الألف وكسر الياء ء 


(اما الأحكام) ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغى أن سبيت بمنى ليالى 
أيام التشريق وهل المبيت بها واجب أم سنة ؟ فيه طريقان ( أصحهما 
وأشهزهما ) وبه قطع المصنف والجمهور فيه قولان ( أصحهما ) واجب 
( والثانى ) سنة » ودليلهما فى الكتاب ( والطريق الثانى ) سنة قولا واحدا ٠‏ 
حكاه الرافعى ؛ فإن ترك المبيت جبره يدم بلا خلاف ٠‏ 


( فإن قلنا ) المبيت واجب كان الدم واجبا » وإن قلنا سنة فسئة ٠‏ 
وفرمر بالمبيت فى الليالى الثلاث » إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت 
الليلة الثالثة ٠‏ والأكمل أن يبيت بها كل الليل ٠‏ وفى قدر الواجب قولان 
حكاهما صاحب التقريب والشيخ أبو محمد الجوينى وإمام الحرمين. 
ومتابعوه ( أصحهما ) معظم الليل ( والثانى ) المعتبر أن يكون حاضرا بها 
عند طلوع المجر الثانى ٠‏ 


وأما قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق يبانه » فإن ترك مبيت ليلة 


رفن 


المزدلفة وجدها جبرها بدم كامل » وإن ترك ليالى التشريق الثلات ةدع 
فقط .هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف والجساهير ير ٠‏ وحكى إمام 
٠الخرمين‏ وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا غريبا أنه يجب فى كل 
ليلة.دم » وليم ربشىء » وإن ترك إجدى الليالى الثلاث فثلائة أقوال مشهورة 
زذكرها. المصنف والأصحاب كالأقوال فى ترك حصاة » وى حلق شعرة 
( أصجهما ) ف الليلة مد ( والثانى) درعم ( والثالث ) ثلك هم ٠‏ . 


فإن رقائض عر الاسح بهن جان وطق كان رخاز وعلى 
الثالث ثلثا دم ٠‏ ولو ترك :ليلة المزدلفة وليالى التشريق كلما فقولان 
(أصحهبا ) يجب دمان دم لليلة المزدلفة ودم لليالى منى ( والثانى ) يجب 
دم واحد لليالن الأريع » هذا من كان بمنى وقت غروب الشمس ,+ فإن"لِم 
يكن حينئذ ولم يبت وقلنا : تفرد ليلة المزدلفة بالدم فوجهان لأنه لم يترك 
لكر و را وخر اوح ب ا 
اشثلاثة .: 


( والؤجه إلثافى ) يلزمه دم كامل يي ال ا 
هو الأضح وبه قطع جماغات » وهذان الوجهان جاريان فيما لو ثرك ليلة 
الداع وليلين بن اكلاث ولف عنم ٠‏ 


هذا كله فيمن لا عذر له ف ترلك المبيت » اه 
أو مني لعذر فلا دم ء وهم أصناف ( أحدها ) رعاء الإبل وأهل سسقاية 
العباس فلهم إذا رموا جمرة الغقبة يوم النحر أن يشفروا ويدعوا المبيث 

بمنى ليالى التشريق » وللصنفين جميعا أن يدغوا رمى يوم القر وهوا الأول 
من التشريق © ونقضوه ف :أليوم الذى يليه قبل رمى ذلك اليوم » “ولس 
لهم ترك يومين متواليين. » فإنتركوا رمئ اليوم الثانى من أيام. التشريق 
بأن تفروا اليوم الأول بعد الزمى عادوا فى اليوم الثالث »وإ تركو! رم 
الأول بأن تفروا يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة عادوا فى الثانى ».ثم لهم 


له 


أن ينفروا مع الناس ٠‏ هذا هو الصحيح المشهور ؛ وفية وجه أنه ليس لهم 
ذلك » حكاء الرافعى ٠‏ وإذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك 
الليلة ورمى الغد » ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على 
الصحيح ؛ لأن عملهم بالليل بخلاف الرعى ؛ وفيه وجه أنه لا يجوز لهم ذلك » 
حكاه الرافعى. » وهذا الوجه غلط مخالف لنص الشافعى والجمهور » بل 
للحديث الصحيح الشابق ٠‏ 

وقال أصحابنا : ورخصة السقابة لا تختص بالعياسية ٠‏ هذا هو 
المذهب والمنصوص » وبه قطع الجمهور » وفيه وجه أنه يختص بهم » حكاه 
البندنيجى وآخرون ٠‏ وف وجه ثالث يختص ببنى هاشم » حكاه الشبيخ 
بشأنها ترك المبيت ؛ ذكره البغوى »؛ قال ابن كنج وغيره : ليس له ٠‏ وذكر 
الدارمى والبندنيجى .وجهين حكاهما الرويانى » ثم قال : والخصوص فى 
كتاب الأوسط آنه ليس له » والصحيح ما ذكره البغوى » والله أعلم ٠‏ 


ومن المعذورين من اننهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن 
مبيت المزدلفة فلا شىء عليه » وإنما يقومر بالمبيت المتفرغون » ذكره إمام 
المرمس وغوه + ولاقام من طزقة إل قله قلاف الاعاسة يد هلف 
الليل قفاته المبيت قال القفال : لا شىء عليه لاشتغاله بالطواف » قال الإمام : 
وفيه احتمال ٠‏ ومن المعذورين من له مال بخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت 
أو بخاف على تفنه »؛ أو كان به مرض يشق معه المبيت » أو له مريض 
يحتاج إلى تعهده » أو يطلب آبقا أو يشتغل بآمر آخر بخاف فوته » ففى 
هؤلاء وجهان ( الصحيح ) المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شىء عليهم 
بسبه » ولهم النفر بعد الغروب » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامد! » صرح به الدارمى 
وغيره ٠‏ 


5 
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(فسرع) ذكر الزويانى. وغيره أنه لا يرخص للرعاء فى ترك رمى: 
جمرة العقبة ة يوم النحر' ولا فى تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر » فإن” 
ارد كاد جرد ار اخ برع أ ارا ات م 
فى غير هذا 2 ا : 


1 إل الرويانى + من لأ عذر له إذا لم يت ليلتى البوين 
الأول » قال أصسابنا ؛ ليس له ذلك أنه لا عذر لهء وإنما جوز ذلك للزعاء' 
وأهل السقابة للعذن وخوز لعامة الناض أن ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرمى 
والمبيت » ومن لا عذرأله لم بأت بالمعظم فلم يجز له النفر ٠‏ 

| قالاللصئف رخمه الله تصالى 0 

( والسئة ان يخطب الإمام يوم الثفر الأول » وهو اليوم الأوسشط من 

أيام التشريق » وهى إحدى الخطب الاربع » ويودع الحاج ويعلمهم. جواز 
النفر « لان النبى يله خطب 2١‏ أوسط أيام التشريق » ولانه يحتاج فيه إلى 
: بيان من يجوز له النفن ومن لا يجوز » ومن اراد ان ينفر مع النفن الأول فنفر: 
فى اليوم الثانى من أيام التشريق قبل.غروب الشمس. سقط عنه الرمى فى, 
اليوم الثالث » ومن لم. بنفر حتى غربت النيمس لزمه أن يقيم حتى برمى' 
فى اليوم الثالث لنوله عز وجل ١‏ فمن تعجل فى يومين فلا ثم عليه » دمن. 
تآخر فلا إنم عليه » فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو لياخذ-.شيئًا نسيه. 
لم يازمه امبييت لاثه. حصلت له الرخصة بالنفر » فإن: بات لم يلزمة أن يرمى » 
لآنه لم يلزمه المبيت » فلا يلزمه الرمى ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث الخطبة أوسط أيام التشرق سبق يانه فى فضل؟ 

خطبة اليوم السابع. من ذى الحجة » وذكرنا هناك الأحاديث الواردة 02 
خطب الحج الأرنع ووقتها وصفتها .ومذاهب العلماء فيها » هذه الخطبة: 
مستحبة. عندنا ووقتها' بعد صلاة الظهر ىف اليوم الثانى من أيام التشريق كما 

' سيق ٠‏ قال الماؤردى:: فإن أراد الإمام أن ينفر النفر .الأول وغجل الخطبة : 

1 ا هد لسن و فى نسخ المهذب المطبوعة (طم. : ١‏ 


| لض 


قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز قال : وتسمى هذه خطبة الوداع » 
ويستحب لكل الحجاج حضورها والاغتسال لها ويودع الإمام الحجاج 
ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيزه » ويحثهم على طاعة 
الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى » 
وأن يكونوا بعد الحج خيرا من قبله ٠‏ وآن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه 
من خير + والله أعلم ٠‏ 


قال الشافمى والأصحاب ٠‏ يجوز اليه الثانى من التشريق 
ويجوز ف الثالث ؛ وهذا مجمع عليه لقوله تعالى « فمن تعجل فى ومين 
فلا إثم عليه ؛ ومن تآخر فلا ثم عليه قالوا : والتنآخر إلى اليوم الثالث 
أفضل للأحاديث الضحيحة « أن رسول الله مه نفر فى اليوم الثالث » قال 
الماوردى وغيره :'والتأخر للامام آكد منه لغيره لأنه يقتدى به » ولأنه 
شو انان أو اكرهي إقابيهاتإن تعجل جار بولا قدية عليه كتير من 
الناس ‏ والله أعلم * 

ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس » فإذا نفر قبل غروبها 
سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث: من أيام التشريق » ورمى البيوم الثالكث 
بلا خلاف » ولا دم عليه فى ذلك بلا خلاف ٠‏ قال أصحاينا : ولا يرمى ى 
اليوم الثانى عن الثالث » بل إن بقى معه شىء من الحصى طرحه فى الأرض » 
وإن شاء أعطاه لمن لم يرم وأما ما يفعله الناس من دفنها فقال أصحابنا : 
لا أصل له ولا يعرف فيه آثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال الشافعى والأصحاب : ولو لم نفر حتى غربت الشمس وهو بعد ْ 
فى منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمى يومها ٠‏ ولو رحل فغربت الشمس 
وهو سائر فى منى قبل اتفصاله منها فله الاستمرار فى السير ولا بلزمه المبيت 
ولا الرمى ٠‏ هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير:» وفيه وجه أنه بلزمه 
المبيت والرمى فى الغد » وبه قطم صاحب الحاوى .٠‏ ولو غربت وهو فى 


يفف 


شغل الارتحال ففى جاز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضى أبو الطيب ١‏ 
فى كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياتى وآخرون ( أحدهما ) يلزمه. . 
الرمى والميت ( وأصحهما ) عند الرافعى وغيره » وبه قطع القاضى أبو الطيب | 
فى تعليقه لا بازمه إلرمى ولا المبيت ».لآن فى تكليفه حل الرحل والمتناع 

مشقة عليه ٠‏ ولو نفر قبل الغروب فماد لشغل أو زيارة ونجوها قبل ٍِ! 
ش الغروب أم بعده فوجمان ( ( الصحيح ) ؤزبه قطع المصنف والجمهور وهو , 
المنصوص لا يازمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمى فى الغد » قص عليه : 
:الشافعى والأصحاب لما 'ذكره + المستف ( والاتى ) بلزمه اميت والزمى + 
حكاء الروباق وخرون ع الخراننايين + 


اوفرع لى لفو من حتى متسجلا فا انوع اا وقارقها قبل تخروب ' 
اا رمى يوما وبعضه ء قال الماوردى ا أ 


الغروب فيلزمه العؤد ل اق زد ما رك ايقن يمينا إن لم تقو 
الشبس وهو بها + فان غريت وهو بها لزمة بيت يها والرمى من. الفد ٠‏ 


.( والحال تأنى ) أن يذكره بعلا غروبٍ شمس اليوم ثالث فليس 
عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمى » وقد اسنتقر تق الو 


( الحال الثالك ) أن يذكره فى اليوم الثالث قبل غروب ال : 
( وإن قلنا ) لكل يوم حكم تفسه لم بعد للرمى لفوات وقته » وقد استقر ّْ 
عليه الدم ‏ ( وإن قلنا ) أيام التشريق. كالنىء الواحد ازيه العود 0 م 
ركه ره اقلم اهنا كل الاوريي» : 


وجمع إمام الُحرمين هاده المسألة وخصلها شين تمصيل تفال ؛ 
لو تفر ,يوم النفر الأول ولم يرم » فإن لم بعد استقرت القدية عليه فى الرمى 


114 


الذى تركه فى النفر الأول وإن عاد نظر » إن عاد بعد غروب الشمس فقد 
فات الرمى ولا استدراك وانقضى أثره من منى ولا حكم لمبيته ٠‏ وإن رمى 
فى النفر الثانى لم يعتد برميه لأنه بنفزه أقلع عن منى والمناسك فاستقرت 
الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق » وإن عاد قبل غروب الشمس » 
فأجمع الطرق فى ذلك ما ذكره صاحب التقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه 
أربعة أقوال (أحدها) أنه إذا نفر فقد انقطع الرمى ولا ينفعه العود (والثانى) 
يجب عليه العود ويرمى ما عليه ما لم تغرب الشسمس » فان غربت تعين الدم 
( والثالث ) له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض وإن شاء أن 
لا يرجع ويريق دما جاز » قال : وهذه الأقوال الثلائة تجرى فى النفر الأول 
والثانى ٠‏ ( والرابع ) حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج فى النفر 
الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى لم بقع رميه موقعه ٠‏ 


وإن خرج ف النقر الثانى ولم يرم » ثم عاد ورمى قبل الغروب وقع 
الرمى موقعه » والفرق أن الخروج ف النفر الثانى لا حكم له » لأنه منتتهى 
الوقت نفر أم لم ينفر » فكان خروجه سواء » وللخروج فى النفر الأول 
حكم » لأنه لو لم بخرج فيه بقى إلى النفر الثسانى فآثر خروجه فى قطع 
العلائق منه ؛ فاذا انقطعت العلائق لم بعد قال : ولا خلاف أن من خرج 
ف اليوم الأول من التشريق ثم عاد قبل الغروب رمى » إذ لا حكم للنفر فى 
اليوم الأول » وإن عاد بعد الغروب فهذا رجل فاته الرمى » وفيه الكلام 
السابق فى التدارك قال : وبالجملة لا أثر للخروج فى اليوم الأول من 
التشريق ٠‏ 


( وآما ) يوم النحر فالأمر فيه أظهر » ولا أثر للخروج فيه » كما لاآثر 
له فى الخروج فى أول التشريق » وإنما .وثر الخروج فى النفرين كما سبق 
تفصيله » قال : ثم إذا قلنا من خرج ف النفر الأول بلا رمى وعاد قبل 
الغروب يرمى » فاذا رمى وغربت الشمس تقيد ولزمه الرمى والمبيت من 
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لغد ( وإن قن ) لا يرمي إذا عاد قبل ووافوي بالك رت 
اا لحن ويا على بوذا | رجي سما إسلجا جتنن 
١‏ ا 


قال : لى خرج فى الثفر الأول قبل.زؤال الشمس : ثم عاد وزالت عليه 
الشمش وهو بنى ؛ فالوجه القطم بآن خرؤوجه لا ححكي له » لأن.لم بخرج 
فى وقت الرمى وإمكانه » ولو خرج فى الوقت الذى ذكرناه ولم .بعد حتى 
غربت الشمس فقد اتقطعت العلائق » وإن كان خروجه قبل دخول وقت 
الرمئ ؛ لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت مخل إنشاء الخزوج ' 

بعد زوال الشمس » ولو خرج قبل الزوال وعاد قبسل الغروب فظاهر 
المذهب أنه يرمى وبعتد بزميه » بخلاف ما لو خرج بعد الزوال:» ومن 
أصحابنا من ينزل هذه الصورة منزلة صورة الأقوال ٠‏ فانه لو خرج قبل 
الزوال ولم يعد حتى غابت الشمس كان كخروجه بعد الزوال ولم يصبد 
حتى غربت الشمس » فاذا تشايها فى ذلك فليتشسابها فى العود قبيل الغروب 
ولق طبن كع كله إماء الحرمين : 0 


(٠‏ فترع) قال ان : إذا تقر منى النفر الأول والثانى: انضرف 
من جمرة العقبة راكبا. كما هو » وهو يكبن ويهال ولا يصلى الظهرابمنى > 
ل يصليها بالمنزل وهو المخصب أو غيره » ولو صضلاها بمنى جاز » لكن : 
السنة ما ذكرناه لحديث أنس الذى سنذكره قريبا فى الفصل الآثى إن" ١‏ 
شاء الله تعالى » قال |أصحاينا : وليس على الحاج بمسد تفره مق مب على 
الوجه المذكور الالتراف الوداع ٠‏ 


قال الصئف رحمبه الله تصالى 


(اوسشحن إن خرع :مز من ف ينرق قصب اننا تو سرض 
الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ضلى الظهر والعصر والمغرتٍ 
والعشاء ورقد رقدة باللخصب » ثم ركب إلى ألبيت فطاف للوداع به ) فان 


"7 


ترك النزول باللحصب لم يؤئر ذلك فى نسكه » لما روى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما قال ( الحصب ليس بشىء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله 
علبه وسام ) وقالت عائشة رضى الله عنها ( نزول اللحصب ليس من النسك 
إنها « هو منزل نزله رسول ('! الله صلى الله عليه ؤسلم » ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أنس رواه البخارى » وحديث ابن عياس وحديث 
عائشة رواهما البخارى ومسلم » وق حديث عائشة زيادة فى الصحيحين 
قالت « نزل رسول الله مَل ليكون أسمح لخروجه © وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسو ل الله عله قال : «قال لنا رسول الله لله ونحن بمنى : 
نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر » وذلك أن 
قريشا وبنى كنائة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يناكحوهم 
ولا يبابعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله عله ب يعنى بذلك المحصب » 
رواه البخارى ومسلمء وعن أبى راقع مولى رسول الك عل قال 2 لم يأمرنى 
رسول الله 8 أن أنزل الأبطح حين خرج من منى » ولكنى جنت فضربت 
القبة فجاء فنزل » رواه مسلم » وعن نافع « أن ابن عمر كان يرى التحصيب 
سنة وكان يصلى الظهر يوم النفر بالمحصية » قال نافع : قد حصب رسول الله 
مله والخلفاء بعده » رواه مسلم » والمحصب ل بميم مضمومة ثم حاء 
مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم باء موحدة ب وهو اسم لمكان متسعم 
بين مكة ومنى ؛ قال صاحب المطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب » وهو 
اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة » ويقال له : الأبطح والبطحاء » وخيف 
بنى كنانة » والله أعلم ٠‏ 

(اما الاحكام) فقال أصحابنا : إذا فرغ الحاج من الرمى ونفر من منى 
استحب له أن يأتى المحصب » وينزل به ويصلى به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ويبيت به ليلة الرابع عشر » ولو ترك النزول به فلا شىء عليه » 

. كل ما بين المعقوفين يكون ساقطا من شن و ق (ط)‎ )١( 


ليف 


ولا يم ثر ف نسكه لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج وهذا معنى 

.ما ذكرناه من حديث ابن غباس وعائشة » والله أعلم ٠ ٠‏ قال القاضئ عياض : ش 
النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء ٠‏ قال : وهو عند الحجازيين : 
أوكد منه عند الكوفيين ٠‏ قال : وأجمعوا على آنه ليس بواخب » والله : 
ألم 6 8 ٍ 5 


قال الصئف رحمه الله تمالى 


ْ ( إذا فرغ من الحج واراد القام بمكة لم يكلف طواف الوذاع 4 فان اراد . 
الخروج طاف للوداع وصلى ركعتى الطواف للوداع وهل يجب طواف الوداع , 
أم لا.؟ فيه قولان ( أحدهما ) انه يجب » لما روى ابن غباس رفى الله عنهما | 
أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخُر عصسده , 
بالبيت » ٠‏ ( والثانى ) لا يجب لانه لو وجب لم يجز للحائض تركه » فان,قلنا ' 
إنه واجب وجب بتركه الدم لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك ننسكا فعليه * 
دم » وإن قئنا : لا يحب ألم يجب بتركه"دم » لأنه سنة » فلا يجب بتركه دم 
كسائر سئن الحج » وإن طاف للوداع ثم أقام لم يغتد 1 بعد ] بطوافه عن : 
الوداع » لأنه لا توديع مع المقام » فاذا آراد آن يخرج اعاد طواف الوداع ٠»‏ 
وإن طاف ثم صلى فى طزيقه أو اشترئ زادا لم يعد الطواف » لانه لا يصير ' 
بذلك مقيما » وإن نسئ الطواف وخرج ثم ذكره ( فان قلنا ) إنه واجب نظرت : 
- فان كان من مكة على مسافة تقصر. فيها الصلاة ‏ استقر عليه الدم » فان : 
عاد وطاف لم يسقط الدم » .لآن الطواف الثانى للخروج الثانى أفلا يجزئه ' 
عن الخروج الأول » فان ذكر وهو على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمفاد' 
وطاف سقط عنه الدم » لانه فى حكم المقيم » ويجوز للحائض ان تنف ربلا وداع » 
لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال « أمر الناس ان يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا انه قد خفف عن المرآة. الحائض » فان نفرت الحائض ثم 
طهرت فان كانت ف بننان مكة عادت وطافت وإن خرجت من البنيان لم 
انها الطواك ٠.)‏ ْ 


( الشترح ) مدي أبن عباس الأول :« لا ينفون أجد حتئ يكون 1 
1 عهده بالمبيت » رواه مسلم ء وحديثه الآخر « آمر الناس » إلى آخره . 
رؤاه البخارى ومسلم + وحديث « من ترك نسسكا فعليه دم © سبق. بيانه : 
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هذا نات لراك رومن عالنية شن الله عنها قالت « لما أراد النبى 
لله أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة فقال :. عقرنى حلقى 
يي ل 
فاتغرى » رواه البخارى ومسلم والوداع بفتح الواو ٠‏ وتنفر بكسر 
الماء ٠‏ 


(اما الأحكام) ففيهما مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا : من فرغ من 
مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع » وهذا لا خلاف فيه » 
سبواء كان من أهلها أو غريبا » وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره 
طاف للوداع ولا رمل فى هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق » وإذا طاف 
صلى ركعتى الطواف » وفى هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما ( أصحهما ) آنه واجب ( والثانى ) سنة ٠‏ وحكى طريق آخر أنه 
سنة قولا واحدا حكاه الرافعى وهو ضعيف غريب ء والمذهب أنه واجب ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والبندنيجى وغيرهما : هذا نصه فى الأم 
والقديم » والاستحباب هو نصه فى الإملاء ؛ فان تركه أراق دما ( فان قلنا ) 
هو واجب فالدم واجب ( وإن قلنا ) سنة فالدم سنة » ولو أراد الحاج 
الرجوع إلى بلده من منى زمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو 
واجب الله أعلم ٠‏ 

( الثانية ) إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه 
العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ؛ فان يلغها لم يجب العود 
بعد ذلك ومتى لم بعد أزمه الدم ؛ فان عاد. قبل بلوغه مسافة القصر سقط 
عنه الدم » وإن عاد بعد بلوغها فطريقان ( أصحهما ) ويه قطع الجمهور : 
لذ سقط :+ 

( والثانى ) حهكاه الخراسانيون وجهان ( أصحهما ) لا يسقط 


رففا 


( والثانى ) يسقط ( الثالثة ) ليس غلى الحائض ولا على النقساء طواف : 
وداع ولا ذم عليها لتركه » لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق » لكن 3 
ل ل ل ع نا ه إن شاء 

الله "تعالى ٠:‏ : 


ولو ظهرت الحا والنفساء فان كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها , 
طواف .الوداع لزوال عذرها + وإن كان بعد مسافة القصر لم يلزمها الوه - 
بلا خلاف ٠‏ وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر » فقند نص ' 
الفناققى :انه لا بلزمهنا ء وتض أن المقصر بترك الطواف يلزمه العود ١ ٠‏ 
وللاصحاب طريقان ( المذغب ) الفرق كما نص عليه ء ويه قطع المضنف 
والجمهور » لأنه مقصر بخلاف الحائض ٠‏ 1 


( لطر الثانى )كام الخرأسانيون فيمسا قولان ( السدهما) ! 
يازمها ( والثانى ) لا يازمهما ( فإن قلنا ) لا يجب العود فهل الاعتبار فى , 
المسافة بنفس مكة آم بالحرم ؟ فيه طريقان ( المذهب ) وبه.قطع المصيف | 
والجمهور بنفس مكة ( والثانى ) حكاه جماعة من الخراسائيين فيه | 
وجهان ( أصحهما ) ٠‏ هذا( والثانى ) الحرم وآما المستحاضة إذا نفرت فى ١.‏ 
يوم حيضها فلا وداع عليهسا + وإن نفرت فى يوم طهرها لزمما طواف , 
الوداع » قال القاضى أبو :الطيب: فى تعليقه والدارمى : إذا رأت المرآة الدم ‏ ' 
فتركت طواف الوداع وانصرفت » ثم اتصل الدم وجاوز خمسة عشر » فصى | 
مستحاضة فينظر هل هى مميزة أم معتادة أم مبتدأة ؟ وأى مرد ردت إليه ' 
:كاذ نكا الارات اق ال سرعيا غلا فى ب عليها + وإذ كان قز جل . 
لهرهًا لزنها, الدع روات عالى أغلم :+ 1 

( الرائعة ( يشبغى أن بقع طواف الوداع بعد. جميع الأشغال ويعقبه 
الخروج :بلا منكث » فان: مكث نظر إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب 
الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو غيادة مريض لزمه ١‏ 


تكن 


إعادة الطواف » وإن اشتفل بآسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل 
ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته ؟ فيه طريقان قطع الجمهور بآنه لا يحتاج ٠‏ 
وذكر إمام الحرمين فيه وجهين ٠‏ 


ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم بعد الطواف » نص عليه الشافعى 
فى الإملاء واتفق عليه الأصحاب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف ى 
الأركان والشروطء وفيه ؤجه لأبى يعقوب الأبيوردى أنه يصح بلا طهارة » 
وتجبر الطهارة بالدم ؛ وقد سبق بيان الوجه فى فصل طواف القدوم » وهو 
غلط ظاهر والله تعالى آعلم ٠‏ 


( السادسة ) هل طواف الوداع من جملة المناسك آم عبادة مستقلة ؟ 
فيه خلاف ٠‏ قال إمام الحرمين والغزالى : هو من المنابتك » وليس على 
الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه ٠‏ وقال البغوى 
والمتولى وغيرهما : ليس طواف الوداع من المناسك.» بل هو عبادة مستقلة 
يمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر ؛ سواء كان مكيا أو 
أفقيا ٠‏ وهذا الثافى أصح عند الرافعى وغيره من المحققين تعظيما للحرم 
وتشبيها لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ٠‏ قال الرافعى : 
ولأن الأصحاب اتفقوا على أن المكى إذا حج ونوى على أن يقيم بوطنه 
لا ينومر بطواف الوداع ٠‏ وكذا الأفقى إذا حنج وأراد الإقامة بمكة لا وداع 
عليه » ولو كان من جملة المناسك لعم الحجيج ٠‏ هذا كلام الرافعى ومما 
يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت ى صحيح مسلم 
وغيره أن رسول الله كله قال « يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا » 
وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند الرجوع ٠‏ وسماه قبله قاضيا 
للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها ٠‏ 


ره 


(فسرع).ذكرنا ىا هذه المسألة السادسة عن البشوى أن زاف 
الوداع يتوجه على كل .من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر ٠ ٠‏ قال: : ولو: 
أراد دون مسافة القعار لا وداع عليه » والصسمع المذهون آنه يتوجه على 
من أراد مسافة القصر ودوتها سواء كانت مسافة بعيدة آم قريبة » لغموم 
الأحادت * ٠‏ وممن صرح بهذا صاجب البيان وغيرة ٠‏ 


(فسرع).3 قد ذكرنا أنه لا يجوز أنْ ينفر من من ويترلةا لواف 


الوداع إذا قلنا بوجؤيه ؛ فلو طاف يوم النخر للافاضة وطاف بعده الداع 00 


ثم أتى منى ثم أراد النفر منها فى وقت النفن إلى وطنه ٠.‏ واقتصر على طواف 
الوداع السابق. » فهل 'يجزئه ؟ قال ضاحب البيان : اختلف أصللحابنا, 
المتآخرون فيه » فقال الشريف العشمانى : يجزئه لآن طواف الوداغ يرادا ٠‏ 
لفارقته البيت » وهذا قد آرادها ٠‏ ومنهم من قال : لا نجزئه » وهو ظاهر, . 
كلام الشاقمى وظاهر الحديث » لآن الشنافعى قال : وليس على الحاج بعد 
فراغه. ؛ من الرمى أيام منى إلا وداع البيت فيودع وينصرف إلى أهله ٠‏ هذا 
كلام :صاحب البيان:؛ وهذا الثانى دا 
الأصحاب ٠‏ والله أعلم ٠٠‏ ': : 


( فرع ) قال ضاحب البيان : قال الشميخ بو نصر ف المعتمد : ليس 
على المقيم بسكة الخارج إلى التنعيم وداع ؤلا دم عليه فى تركه عندنا ‏ 
وقال سفيان الثورى : يلزم الدم ٠‏ دليلنا آن النبى عل «أمر عبد الرحمن 
ابن أبى بكر أن يسم عائشسةٌ من لتنعيم » ولم بأمرها عند ذهاها إلى إلتتميع 
بوذاع وال اعم 

( فسرع) إذا لاف للوداع رعرع اتن الم اراك : نعود إلبه 
وقلنا : دخول الحرم يوجب الإحرام + قال الدارمى : يلزم الإحزام لأنه 
دخول جديد قال ٠‏ : ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة د 
س0 


هرف 


( فسرع) إن قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السسبع 
ورج إلى بلده لم بحصل الوداع » فيلزمه الدم يكماله ٠‏ وقال الدارمى : 
يكون كتارك كل الطواف إلا فى الدم » فإنه على الأقوال إلا ثلاث فدم » 
يعنى أنه إذا ترك طوفة ففيها الأقوال ( أحدها ) يلزمه ثلث دم ( والثانى ) 
درهم ( وأصحها ) مد ٠‏ وف طوفتين الأقوال أيضا ء وف ثلاث طوفات 
دم كامل ٠‏ هذا كلام الدارمى وهو ضعيف أو غلط ( والصواب ) أنه لم 
يحصل طواف الوداع » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وآراد الحجاج النفر 
بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف » إلا أن 
تكون عليها ضرر ظاهر فى هذا » فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف 
الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف متى ما كان » ولو 
طال سئين » وقد سبق فى مواضع من هذا الباب بيان هذا ٠‏ 


وآما قول الماوردى فى الحاوى : ليس لها أن تنفر حتى نطوف بعد 
أن تطهر فشاذ ضعيف جدا ء والظاهر أنه أراد أنه مكروه نفرها قبل طواف 
الإفاضة » وقد سبق أنه يكره تأخيره ولا يكون مراده التحريم ٠‏ ويصح 
أن يقال إنالمكروه ليس بجائز » ويفسر الجائز بمستوى الطرفين » والله 
أعلم ٠.‏ : 

( فرع ) قال أصحابنا : إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة ٠‏ 
وانفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها » وأرادت أن تقيم إلى أن 
تطهر ؛ وكانت مستاجرة جملا ؛ لم يلزم الجمال انتظارها » بل له النفر بجمله 
مع الناس » ولها أن تركب فى موضعها مثلها ». هذا مذهينا لا خلاف فيه 
بين أضحابنا ٠‏ وممن صرح به الماوردى والشيخ أبو نضر وصاحب 
البيان وآخرون » وحكى آصحابنا عن مالك أنه يلزم أن ينتظرها أكثر مدة 
الحيض وزيادة ثلاثة أيام ٠‏ 


يرف 


' واستدل أضحاينا بقوله ل جل « لااضرر ولا ضرار ) وهو أحديث 
حسن من رواية أبى|سعيدا الخدرى » وبالقياس على ما.لى مرضت فإنه 
احير اطارمايار اع واه اعم" 1 


قال القاضى عياض الالكى : : موضم الخلاف بين الشافعى :ومالك 
فى هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها » فان لم .نكن آمنا أو 
ام كن بعرم لم متطرها بالاضاق © لذ 0 سكي احير ماويظه فاك 
ولا يخس لها الرفقة إلا أن يكون كاليوم واليوء بن اواك لعو 


قال المصنف رحمه الله تمسالى 


( فاذا فرغ من طواف الؤداع فالستحب أن يقف فى الكتزم » وهواما بين 
الركن والباب + فيدعو ويقول ( اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك 


وابن آامتك » حملتنى على ما سخرت 'لى من خلقك » حتى سيرتنى ف بلإدك ١‏ ' 


وبلفتنى بنعمتك حنى اعنتنى على قضاء مناسكك »© فان كذت رضت على 
فازدد عنى رضى » وإلا فمن: الآن قبل آن. تناى عن بيتك دارى »© هنا آوان: 
انصرافى إن اذنت لى غير مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن' 
بيتك » اللهم أصحبنى العافية فى بدنى » والعصمة فى ديتى وأحسن متقلبى » 
وارزقنى طاعتك ما ابقيتنى ) فانه قد روى ذلك عن بعض السلف » ولانه دعام 
يليق بالحال ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ٍ (التشرح) هذا الدعاء كه الاش وميه اك لق الاسلن رق 

مختصر الحج واتفق تفق الأصحاب على اسستحبابه ٠‏ وقوله الللتزم هو يضم 

ال وت از »سني بذك ام يازمونه للدعاء » ويتقال له المسعى 
والمتعوذ ‏ بفتح الواو ‏ وهو ما بين الركن الذى فيه الحجر الأسود وباب 
با اوح ل اناهن لامتحاب ليها لاد فاك ا وسار دج 
شرع مستقل .إن ضاء لله تتائق قريا »“وقوله «.وإلا فين الآن.؟ تجوز فيه 
ثلاثة أوجه » أجودها ضم الميم وتشدند. النون ن ( والشانى ) كسر الميم 

وتخفيف النون وفتحها ( والثالث ) كذلك لكن النون مكسورة » قال أهل 


ادرف 


العربية : إذا جاء بعد من الجارة اسم موصول » فإن كان فيه ألف ولام 
كان الأجود فيه فتح النون ».ويجوز كسرها ؛ وإن لم يكن كان الأجود 
كسرها » ويجوز الفتح ( مثال الأول ) من الله ؛ من الرجل » من النساس 

( مثال الثانى ) من ابنك من اسمك من اثنين + وأما الآن فهو الوقت 
الحاضر ؛ هذا حقيقته وأصله » وقد بقع على القررب الماضى والمستقبل » 
تنزيلا له منزلة الحاضر » ومنه قوله نعالى ( فالآن باشروهن ) تقديره فالآن 
أبحنا لكم مباشرتهن » فعلى هذا هو على حقيقته ( قبل أن تنآى ) أى تبعدء 
وقوله « هذا أوان انصرافى » قال أهل اللغة : الأوان الحين والوقت وجمعه 
آونة كزمان وآزمنة ٠‏ 


قال أصحابنا : إذا فرغ من طواف صلى ركعتتين الطواف خلف المقام ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب : ثم يستحب أن يأتى الملتزم فيلتزمه ويقول هذا 
الدغاء المذكور فى الكتاب » قال الشافعى والأصحاب : وما زاد على هذا 
الدعاء فحسن قال الأصحاب : وقد زيد فيه ( واجمع لى خير الدنيا والآخرة 
إنك قادر على ذلك ) وقد ذكر المضدف. هذه الزيادة فى التنبيه ٠‏ وذكر 
الماوردى هذا الدعاء » وزاد فيه وتقص منه ٠‏ .. ش 


وذكره القاضى أبو الطيْب فى تتعليقه » وزاذ فيه كثيرا ونقص منسه 
والمشهور ما ذكرناه » وبأى شىء دعا حصل المستحب وبأتى بآدانٍ الدعاء 
السابقة فى فصل الوقوف بعرفات » من الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة 
على النبى يِه ورفع اليدين وغير ذلك ٠‏ قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : 
قال الشافعى فى مختصر كتاب الحج : إذا طاف للوداع استحب أن يأتى 
التوم غيلصئ يانه وستدره بحائط البيت..وببسط بديه على الجدار » 

فيجعل اليمنى مما يلى الباب ؛ واليسرى مما يلى الحجر الأسود » ويدعو 
نما أعن من براقا والآخرة والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابئا : فإن كانت حائضا 57 أن تأتى بهذا الدعاء على 


رف 


باب المسجد وتمفى والله أعلم 5 ومما جاء فى الملتزم والتزام البيت حدديث! 


المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال « كنت مع عبد الله بن. , 


عمو لعن ابن العاض ‏ فلما جئنا دبر الكعبة » قات : ألا تتموذ ؟ قال. 
نعوذ بالله من النار » ثم مضى حتى استلم الحجر » وأقام ؛ بين الركن والباب» 
ل ل ل : مكذا 
رأت رسول اله عل مه يفعله » رواه آبو داود وابن ماجه والتفقق + هذا ' 
الأمتاد نحي ء لآق المتى .ين الصياتع ضيف » تعن يزيد ) و أ قاذ 
ف تا عن لذ رحن بن منقوان قال ف كنا اسم رول ال 136 
مكة قلت : لألبسن ثيابى فلانظرن كيف يصنع رسول الله يلك ؟ فانطلقت: 
فرأيت النبى م قد خرج من الكعبة هو وأصحابه » قد استلموا البيت 

من :الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت » ورسول ا ل 
وسطهم » رواه أبو داود » وهذا الإسناد ضعيف لأن يزيد ضعيف + . 1 


"وطن ابو عياش ١‏ ان كان يمر عابس الرلكاق أوالبات ٠‏ وكان نشول . 
ما بين الركن والباب يدعى الملتم » لا يلزم ما بينهما أحد يمال الله ع 
وجل شيئا إلا أعطاه إياه © .رواه البيهقى موقوفا على ابن عبان باسناد ‏ 
ضعيف والله أعلم » وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح فى 
الأجاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال ونحوها » مما ليس من الأخكام 4 

والله أعلم ٠‏ 1 1 
افرع ير اس البصرى رخمه الله ف رسالته 1000 
آهل مكة أن الدعاء يستجاب فى خسة عشر موضعا كذ قراف" 
وعنند الملتزم ب وتحت اليزاب وف البيت ا: وعنبد زمزم -- وعلى ' 
الصقفا والمروة ‏ وى المسغى ب. وخلف المقام ‏ وف عرفات ب وقى. 
ٍ يوا ا ! 
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قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( وإن كان محرما بالممرة وحدها واراد دخول مكة فعل ما ذكرناه فى 
الدخول للحج . فاذا دخل مكة طاف وسعى وحلق » وذلك جميع افعال 
العمرة والدليل عليه ما روت عائشة رضى الله عنها قالت ١‏ خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج » ومنا من أهل بالعمرة » ومنا 
من اهل بالحج والعمرة » واهل رسول الله م بالحج » فاما من اهل بالعمرة 
فاحلوا حين طافوا بالبيت وبين الصفا وامروة » وأما من اهل بالحج والعمرة 
فلم يحلوا إلى يوم النحر » وإن كان قارنا بين الحج والعمرة فعل ما يفصله 
الفرد بالحج » فيقتصر على طواف واحد وسعى واحد » والدليل عليه 
ما روى أن النبى يَِم قال : ١‏ من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف 
واحد وسعى واحد » ولانه يدخل فيهما بتلبية واحدة » وبخرج منهما بحلاق 
واحد . فوجب أن يطوف لهما طوافا واحدا » ويسعى لهما سعيا واحدا 
كالمفرد بالحج ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ( وآما ) حديث « من 
جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى وأحد » فصحيح 
رواه الترمذى والبيهقى » وسبق يانه » وبيان حديث عائبة الأول » 
وغيرهما مما فى معناهما فى فرع من فروع مذاهب العلماء » عقب مسائل 
طواف القدوم 4 وذكرنا هناك مذاهب العلماء ق هذه المسألة وأدلتها 
والجواب عنها ( وقول المصنف ) لأنه يدخل فيهما بتلبية واحدة إلى آخره 
فهو إلزام لأبى حنيفة بما يوافق عليه فانه أوجب على القارن طوافين 
وسعبين » ووافق على أنه نكفيه إحرام واحد وحلق واحد .* 

(اما الأحكام) ففى الفصل مسآلتان ( إحداهما ) القارن يفعل ما نفعله 
المفرد للحج » فيقتصر على ما ,يقتصر عليه المفرد » ولا يزيد عليه شيئا أصلا » 
فيكفيه للافاضة طواف واحد » ويكفيه ( سعى واحد ) إما بعد طواف 
القدوم وإما بعد الإفاضة » وهذا لا خلاف عندنا فيه ؛ وبه قال آكثر العلماء 
كما قدمته فى الموضع الذى ذكرته ٠‏ قال أصحابنا : ويستحب أن يطوف 
القارن للافاضة طوافين ويسعى سعيين » ليخرج من خلاف العلماء ٠‏ 


55١ 
المجموع ج ما‎ 1١١4+ ( 


( الثانية ) إذا كان محرما بالخئرة وحدها وأراد دخول بمكة فعل 
ما ذكره ه فى. الدخول للحج من الآداب » فاذا دخل طاف وسعى وحلق وقد 
تمت عمرته » هذا إذا قلنا بالمذهب إن الحاق نسك ( فإن قلنا ) ليس هو 
نسكا كفاه الطواف :والسعى وقد حل » قال الشافعئ والأصحاب : صفة 
الإحرام بالعمرة صدفة الاحرام بالحج » فى استحباب الغسل للإحرام 
0 الاحرام. وما بليسه وما يحرم 

من اللباس والطيب والصيد وإزالة الشعر والظفر والوطء والمباشر 

ا ل ا 
أحرم من ميقات بلده حين بتدىء السير » كما سبق فى الحج » وإن كان 
فى مكة وأراد العمرة استحب له أن يطسبوف بالبيت ويصلى الركعتين » 
ويستلم الحجر الأسود » ثم .يخرج من الحرم إلى الحل فيغتسل هناك ' 
للإحرام .٠‏ ويلبس ثوبين م ركمتيه » ويحرم بالعئرة إذا 
سا رن امع اكرات»: 


وفى القول الآخر ا ا د 
ملبيا » وكل هذ الأمور كما سبق فى الحج » ولا يزال يلبى حتى يبدا فف؛ 
الطواف فيقطع التلبية بأول شروعه فيه » ويرمل ف الطوفات الثلاث الأول. 

من السبع وبمثى ف الأربغ كما سبق فى طواف القدوم » فاذا قرغ من 
الطواف صلى ركعتيه خلف المقام » ثم عاد إلى الحجر الأسود قامنتلمه »؛ 
ثم يخرج من باب الصفا فيسعى بين الصف والمروة كما وضفتاه فى الحج/» 
وشروط سعيه وآدابه هناك كما سبق ف الحج » فاذا تم سغيه حلق أو قصر 
عد لاروة 1526 قن خذ] بنع عبرل رحن ينها خاو واعلا عارك ميق 
مد : 


قال الشافعى سنن : فان.كان. معه هدى استخب ذيحه بفدها” 
السعى: وقبل الحلق + وحيث: نحر من مكة أو سائر الحرم أجزآه » لكن 
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الأفضل عند المروة » لأنها موضع تحلله » كما بحب لاح الدج ني 
لأنها موضع تحلله والله أعلم ٠‏ ولو جامع المحرم :بالعمرة قبل قبل التحلل فسدت 
عمرته حتى .لو طاف وني وطن مسري مجائع قبل إزالة المدرة الثالثة 
فسدت عمرته إذ كلا الماع وكات وك لرادطا نيا الحج فيجب 
المفى فى فاسدها ا ل 


ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صح إحرامه وكان مسيئًا وبلزمه 
الخرووج إلى أدنى الحل » فإن لم مخرج بل طاف وسعى وحلق فقولان 
( أصحهما ) بجزئه وعليه دم » وقد سبقت المسألة مستقصاة يفروعها حيث 
ذكرها المصنف فى آخر باب المواقيت ء والله أعلم * 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


( اركان الحج اربعة : الإحرام والوقوف بعرفة » وطواف الإفاضة » 
والسعى بين الصفا والمروة ٠‏ وواجباته الإحرام من الميقات والرمى » وى 
الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس » والمبيت باإزدلفة » والبيت بمنى 
فى ليالى الرمى » وفى طواف الوداع قولان ( احدهما ) إنه واجب ( والثانى ) 
اليس نواجبٍ وسننئه : الفسل » وطواف القدوم » والرمل » والاضطباع فى 
الطواف والسعى » واستلام الركن وتقبيله » والسعى فى موضع السعى » 
والمثى فى موضع المثى » والخطب » والأذكار » والأدعية . وافعال العمرة 
كلها أركان إلا الحلق . فمن ترك ركنا لم يتم نسكه » ولا يتحلل حتى يآتى 
به ٠‏ ومن نرك واجبا لزمه الدم . ومن ترك سنة لم يلزمه ثىء ) ٠‏ 


( الشرح ) قال أصحانا : أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان ‏ 
وواجبات وسئن _. أما الأركان فخمسة : الإحرام والوقوف وطواف 
الإفاضة والسعى والحلق » إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك » وإن قلنا 
ليس بنسك فآركانه الأربعة الأولى ٠‏ وأما الواجبات فاثنان متفق عليهما » 
وأربعة مختلف فيها ٠‏ أما الاثنان فإنشاء الاحرام من الميقات والرمى » 
فهذان واجبان بلا خلاف ٠‏ وأما الأربعة ( فأحدها ) الجمع بين الليل والنهار 
فى الوقوف بعرفة » لمن أمكنه ذلك كما سبق ( الشانى ) المبيث. بالمزدلفة 
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( الثالث ) المبيت ليالى مني ( الراء بع ) طواف الوداع » وف هذه الأربعلة 
ل لو لت 6 
الثلاثة الآخرة دون اج . 


وأما السنن فجميغ ما سبق مما زومر به الحاج سوى الأركان 
والواجبات » وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية واستلام: الحجر 
وتقبيله والسجود عليه والزمل والاضطباع وسائر ما ندب إليه من الهيئات 
اماق ل الراك »يول لجعي بزالظلت غير ذلاك ترق سيعت كا 


٠+٠ واضحة‎ 


(واما احكام هذه الاقسام ). فالأركان لا يتم الحج ويجزىء حتى 
يأتى بجميعها » ولا بحل من إحرامه مهما بقى منما شىء حتى لو أنى 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة بوالدى 0 هع به 
ولم يحصل التحلل الثانى ٠‏ وكذا لو حلق شعرتين لم تم ولا بحل حتى 
ا من الأركان يدم ولا غيره بل لايد من 

٠‏ وثلاثئة منها وهى الطواف والسعى والحلق لا آخر لوقتما » بل 
لوت مادام حا دل بخ الحق ب المع »ب عرزل اوح 
وظروه كمايق د ١‏ 


واعلم أن التوتيب شرط فى هذه الأركان » فيشترط 'تقذم الإحرام 
على جميعها ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة » ويشترط.كون 
السعى بعد طواف صحيح ».ولا يشترط تقدم الوقوفف على السعى بل 
يصح سعيه بعد طواف.القدوم وهو أفضل كما سبق » ولا ترتيب يبن 
الطواف والحلق » هذا كله سيق بيانه » وإنما بيت عاج ااا 


والله أعلم ٠‏ 
وأما الواجبات فمن ثرك منها شيئًا لزمه الدم » ونصح الحج بذونها» 
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وسواء تركها كلما أو بعضها عمدا أو سهوا لكن العامد يآثم ( وأما ) 
السنن فمن تركها كلها لا شىء عليه » لا إثم ولا دم ولا غيره » لكن فاته 
الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها » والله أعلم ٠‏ 


وأما العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعى والحلق ‏ إن جعلنا 
تنسكا ب والله أعلم ٠‏ 


( واعلم ) أن المصنف جعل الحلق من الواجبات ف التنبيه » ولم 
يذكره هنا فى الواجبات ولا فى أركان الحج ( والصواب ) أنه ركن إذا 
جعلناه نسكا » هكذا صرح به ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعسالى 


( وبستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
قال رسول اله يَثَر « من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج من سسيئة 
مغفورا له )) ويستحب أن يصلى فيه » لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال 
« سمعت رسول الله يكم يقول : صلاة فى مسجدى هذا تعدل الف صلاة فى 
غيره من المساجد إلا السجد الحرام » فانه افضل بماثة صلاة )» ويستحب 
أن بشرب من ماء زمزم » لما روى ان النبى كد قال « ماء زمزم لما شرب 
له )») ويستحب إذا خرج من مكة ان يخرج من اسفلها » لما روت عائشة 
رضى الله عنها « أن النبى يت نا جاء إلى مكة دخلها من اعلاها » وخرج من 
اسفلها )) قال ابو عبد الله الزيبيرى : ويخرج وبصره إلى البيت حتى يكون 
آخر عهده بالبيت » ) ٠‏ 


( الشرج ) حديث ابن عباس رواه البيهقى وقال : تفرد به عبد الله بن 
المؤمل وهو ضعيف ٠‏ وأما حديث ابن عمر بلفظه المذكور فغريب » ويغنى 
عنه أحاديث كثيرة ( منها ) حديث أبى هريرة أن رسول الله مله قال « صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام » رواه البخارى ومسلم » ورواه مسلم أيضا مرفوعا من رواية 
ابن عمر ومن رواية ميمونة كلهم بهذا اللفظ ٠‏ 


تق 


وغن عبد الله بن الزبير: رضى الله عنهما قال « قال رسول اله لل 
صلاة فى مسجدى هذا أفضل من آلف صلاة : فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ 
وصلاة فى المسجد الحرا م أفضل :من مائة صلاة فى مسجدى » روأه أحمد 
فى مسنده والبيهقى باسسناد حسن ٠‏ وعن ابن عمس قال : قال رسول الا 
يه « صلاة فى مسجدى هذا تعدل ألف صلاة ة فيما سواه من المساجد إلا 


سق العا ران رواه البيمقى » والله أعلم ٠‏ 


د رن لع فرواه اق ع 
ضعيف من رواية جار ٠‏ قال تفرد نه عبذ الله بن المؤمل » وهو ضعيف » 
ذخ حدما سند كه قزيا لها الله مالن + :وام ديف عائدية فزواء 
البخارى ومسلم » وسيق بيانه فى أول هذا الباب والله تعالى أعلم ٠١ ٠‏ 


وأما زمزم فبثر معروفة فى المسجد الحرام » يبنها وبين الكعبة ثمان 
وثلاثون ذراعا ٠‏ قيل سميت زمزم لكثرة مائها » .يقال ماء زمؤم. وزمزوم 
وزمازم إذا كان كثيرا ٠‏ ؤقيل لضم هاجر زضى الله عنما لمائها حين 
اتفجرت وزمها إبأه ؛ وقيل لزمزمة جبريل كله وكلامه » وقيل إنما غير 
مشتقة » ولها أسماء ٠‏ آخر ( منها ) برة وهزمة جبريل + والهزمة الغمزة ة بالعقب 
فى الأرض ( ومنها ) المضنونة » وتكتم ' "وشباعة وغير ذلك » وقد ذكرت 
ف تهذيب اللغات نفائس أخرى تتعلق بزمزم والله أعلم *. 1 


0 رواه ابن ماخه بستد جيد وكدا أبن أبى ششسيبة عن حابن بن عبد الله 0 
الدار قطتى .عن اين عياس بزيادة ( ان شربته لتشفى شقاك الله » وان شتربته لشيمك الله وا 
شربته القطع ظمئك قطمه الل هى مزمة جبريل وسقيا اسماميل ) والحاديت مع كونه. حلسبنا فا قن 
الواقع يؤيده » وقد جريا 'صدق هله الأحاديث تجيق اناس بد الل التى سألنا الله 
عند ثربها . 


(5) تكتم بالمبناء للنجسول ؛ قال ف القاموس عن مام ماه م لمزم 1 
والشباعة كقدامة ( الطيمئ ) 3 
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(اما الاخكام) ففيها مسائل ( إحداها ) ستحب دخول الكعبة والصلاة 
فيها » وأقل ما ينبغى أن :يصلى ركفتين » واستدل المصنف وغيره بحددث 
ابن عباس المذكور » وهو ضعيف كما سبق » ويغنى عنه أحاديث كثيرة فى 
الصحيح منها حديث ابن عمر قال « دخل رسول الله لله البيت هو. وأسامة 
ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فآغلقوا عليهم » فلما فتحوا كنت أول من 
ولج » فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله مله ؟ قال نعم » يبن 
العمودين اليمانيين » رواه البخارى ومسلم » وف رواية « إن ذلك كان 
يوم فتح مكة »6 وعن نافع عن ابن عمر « أنه سأل بلالا أبن صلى رسول 
يوم فتح مكة » وعن نافع عن ابن عمر « أنه سأل بلالا أبن صلى رسول الله 
مله يعنى فى الكعبة ؟ ‏ فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله”'' » قال : وكان 
ابن عمر إذا دخل البيت :مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى 
حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع » ثم صلى يتوخى المكان 
الذى أخبره بلال أن رسول الله عله صلى فيه » رواه البخارى ه0١‏ 


ؤعن ابن عياس قال « أخبرنى أسامة بن زيد رضى الله عنهم أن النبى 
عن لما دخل البيت دعا فى نواحيه كلها ولم صل فيه » قال العلماء : الأخذ 
بروانة بلال فى إثبات الصلاة أولى لأنه مثبت فقدم على النافى » ولأنه شاهد 
بعينه ما لم بشأهده آسامة » وسببه أنبلالا كان قريبا من النبى © حين صلى» 
راقبه فى ذلك قرآه يصلى ٠»‏ وكان آسامة متباعدا. مشتغلا بالدعاء والباب 
مغلق فلم ير الصلاة فوجب الأخذ برواية بلال » لأن معه زيادة علم ٠‏ وعن 


45 قال البخارى رضى الله عنه فى باب الأبواب والغلق للكمبة والساجد : حدئثا 
أبو النعمان وفتيبة قالا حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة. ففتح الباب فدخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وبلال وأاسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الياب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن حمر 
فبدرت يلالا فقال : صلى فيه فقلت ؛ فى أى ؟ قال : بين الاسطواتتين قال أبن عمر : قذهب 
على أن اسامة كم صلى ؟ أ . ها . 1 
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سالم بن عبد الله « أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : عجبا للمرء المسلم 
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف ؟ يدع ذلك إجلالا لله تعالى 
وإعظاما » دخل رسول ال4 الكعية ما خلفه عيرء يوضع انتعوده يحي 
خرج منها » رواه البيهقى ٠‏ 


وأما جديث اسماعيل بن أبى خالد قال « قلت لبد الله بن آبى أو : 
احا د ا ل 0 

عائشة قالت « خرج رسو ل الله يله من عندى وهو قرير العين طيب النفس ». 
ثم رجع إلى وهو حزين » فقلت : يا رسول الله خرجت من عندئ وأنت 
كذا وكذا . قال : إنى دخلت السكعبة ووددت أنى لم أكن فعلته » إنى 
أخاف أن أكون قد أد تعبت ,أمتى بعدى © رواه البيهقى قال البيهقى! : هذا 
كان فى حجته َيه » وحديث ابن أبى أو فى عمرته فلا معارضة بينهما ‏ 


والله أعلم + 

(فسرع) ينبغى لدابخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا ‏ 
لما ذكرناة من ,حديث عائثبة » ولأنه أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان» 
ويدخل حافيا ويصلى ف الموضع الذى ذكره ابن عمر فى حديثه السابق » 
وهو مقابل ملعتم من الجداز بلا لبير» : 
الفرض والتفل فى الكعبة » إزآن التفل فيينا افضسل من 0 
الغرض الذى لا يرجى له جماعة ٠‏ 1 


(فرع) ستجب الإكثار من دخول الحجر 20 فبه والدعاء ؛ ُ 
م من ابي أو بعضه وقد سبق أن الدعاء يستجاب فية » . ا 


(فسرع) إذا ص لعي فليحذر كل :الحذر من الاغترار: بسنا 
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أحدثه بعض أهل الضلالة فى الكعبة المكرمة » قال الشيخ الإمام أبو عمرو 
ابن الصلاح رحمه الله ابتدع من قريب بعض الفجرة المختالين فى الكعية 
المكرمة أمرين باطلين عظم ضررهما على العامة ( أحدهما ) ما يذكرونه من 
العروة الوثقى ؛ عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت 
فسموه بالعروة الوثتّى » وأوقعوا فى نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » فأحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدة فى الوصول إليها » 
ويركب بعضهم بعضا » وربما صعدت المرأة على ظهر الرجل » ولامست 
الرجال ولامسوها » فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا ( الثانى ) 
مسمار فى وسط الكعية سموه سرة الدئيا » وحملوا العامة على أن تكشف 
أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار » ليكون واضعا صرته على سرة 
الدنيا » قاتل الله واضع ذلك ومخترعه ٠‏ هذا كلام أبى عمرو ء وهذا الذى 
قاله كما قال فهما أمران باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى 
سحت بآخذونه من العامة » والله أعلم * 


( فسرع) هذا الذى ذكرنا من استحباب دخول البيت هو فيما إذا 
لم نتضرر هو » ولا نتضرر به أحد ٠‏ فان تأذى أو آذى لم يدخل » وهذا 
مما بغلط فيه كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث ؤؤذى بعضهم 
بعضا » وربما اتكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم » وزيما زاحم المرأة وهى 
مكشوفة الوجه ولامسها » وهذا كله خطا تفعله الجهلة ويغتر بعضهم 
ببعض » وكيف بحاول العاقل سنة بارتكاب محرم من الأذى وغيره والله 
أعالم ٠.‏ 

( فسرع ) للمجالس ف المسجد الحرام استقبال الكغية والنظر إليها 
والقرب منها وينظر إليها إبمانا واحتسابا » وقد جاءت آثار كثيرة فى 
النظر إليها ٠‏ 


( فسرع) ينبغى للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة » وبكثر 
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الاعتمار والطواف والصلاة فى المسجد الحرام » وسبق بيبان الخلاف'ى 
الطواف والصلاة أبهما أفضل ؟ فى مسائل :طواف القدوم ٠‏ وسستحب أن 
يزور المواضع. المشهؤرة بالفضل فى مكة » وهى.ثمانية عشر ( منها ) بيت 
المولد » وبيت أخدديجة 6 ومسجد دار الأرقم » والغار الذى فى ثور والغار, 
الذى نواه 6 وعدي فى كتاث المناسك الله 2 ٠.‏ 


( المسآلة الثانية ) قال الشافعى #الأتتعات وغيرهم : 1 إستحب أن 
يشرب من ماء.زمزم » وأن يكثر منه » وآن يتضلع منه ب آي كلل 
وستحب أن ,شربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا » فاذا أراد أن شرية 
للمعفرة ذ أو الشفاء من مرض ونحوه استقيل القبلة * م ذكر اسم الله تعالى. » 
ثم قال. (.اللهم إنه بلغنى أن رسولك له قال. : «ماء زمزم الا ترب له »' 
اللهم إنى أشربه لتغفز لى » الهم فاغفر لى أو اللهم إنى أشربه مستشفيا به 
[ من ] مرض » اللهم إفاشفنى ) ونخو بدا » ويستحب آن بتنفين ثلاث 
الكل ان ما ان لد ل ا الا 
اعازيك قرم ا : 


ا 1 « ثم ركب رسول الله كله فأفاض إلى البيث 
فصلى :بمكة الظهر :٠‏ فأتى بن عبد المطلب يستقون على زمزم فقال أنزعوا' 
بنى عبد المطاب فلولا أن ام ترم 3 
فأولوة حولوا فشرب بخن إرواه للم ١‏ ْ 


دعن أب ذد شي الله عنه أن رسول لل تك قال ف ماء زمزم د امنا 
أ مياركة إإنها طعام طعم اوشيفاء سقم » .زواه ملم وعن ابن عبان أن النبى 
يه ١‏ أتى زمزم فشرب » وهم يسقون من زمزم فقال : أحسنثم وأجملتم 
كذا فاصنعوا » وى زواية ,« إتكم على عمل صالح » رواه البخنارئ ٠ ٠١‏ 
ومسلم ٠‏ 1 م : 
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وعن جابر أن النبى طلله قال « ماء زمزم لما شرب له » وقد سبق 
بياته ٠‏ وعن عثمان بن الأسود قال « حدثنى جليس لابن عباس قال : قال 
لى ابن ن عباس ' :.من أبن جنت ؟ قلت : شربت من زمزم قال : شربت كمسا 
شبغى ؟ قلت : كيف أشرب ؟ قال.: إذا شربت قاسبتقيل القبلة » ثم اذكر الله 
تعالى » » ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها ء فاذا فرغت فاحمد الله » فان:النبى عله 
قال : آية ما ببننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » وف رواية 
عن عثمان بن أبى الأسود عن أبى مليكة قال ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال 
له عن ارو نت الال شر يع عن وتو ) فده تعره #ارواهة الجماى 


والله أعلم ٠+‏ 


( فسرع) قال أصحابنا.: يستحب أن يشرب من. نبيذ سقاية العباس 
إن كان هناك نبيذ ‏ قالوا : والنبيذ الذى يجوز شربه ما لم يسكر 
( واحتجوا ) للمسآلة بحديث ابن عباس « أن النبى ييه آتاهم # يعنى بعد 
فراغه من طواف الإفاضة إلى زمزم فاستسقى قال : فاتيناه بإناء من فبيذ 
فشرب وسقى فضله أسامة » ٠‏ 


( الثالثة ) السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من 
أسفلها من ثنية كدى ب بضم الكاف والقصر ‏ وقد سبقت المسألة واضحة 
ف أول الباب » وعجب كيف ذكرها المصنف فى موضعين .من الباب * 


( الرابعة ) قال المصنف عن الزبير « يستحب أن يخرج وبصره إلى 
البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت » وبهذا قطم جماعة آخرون ٠‏ وقال. 
القاضى أبو الظيب فى تعليقه وآخرون: بلتفت إليه فى حال انصرافه كالمتحزن 
عليه ء وقال جباعة من أصحابنا : بخرج ماشيا تلقاء وجهه » ويولى 
الكعبة ظهره » ولا يمشى قهقرى أى كما يفعله كثير من الناس » قالوا : بل 
المثى 3 ل ا ا 000 


لحل 


الصحابة ٠‏ فهو محدث لا أصل له قلا يفعل + وقد جاء عن ابن عبناس 
ومحجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أراد 
الانصراف إلى وطنه بل يكون آخر عهده الدعاء فى الملتزم » وهذا الوجة: 
لثالث هو الصواب وممن قطع به من أممة أصحاينا أبو عبد الله الحليمئ 
والماوردى ٠‏ 1 : ا 


:قال الكصئف رحمه الله تصبالى 


( ويستخب زبارة قبر وسول الله بك ما ووى ابن عمر'' ' رضى الله 
عنهما ان النبى ين قال ١:‏ من زار قبرى وجبت له شفاعتى » ويستحب 
أن يصلى فى مستيد ررسول انه يل لتوله يك 8 صلاة فى مسجدى هذا دل 
الف صلاة فيها سواه من المساجد ) ..٠.)‏ 


(الشرح ) أما حديث د صلاة فى مسجدى » فسبق بياته قربا » وأنه 


فى الصحيحين من رواية جماعة » ويتكر على المصنف لكوته حذف منسه 
الاستثناء » وهو قوله يلك '( إلا المسجد الحرام » كما سبق بباته ٠‏ وأما 


إفق 


حديث ابن عمر فرواه البراء والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين ا 6 


فى بش النسخ بن عباس وكان كذلك فى ش اق ولكن الشاوج يد ابن مم كنا 
ترى . 7 


(؟) قلت : واخرجه فينم أن النت لقان ابو سعيد المالينى انبانا ابو احمد بن 
عدى الجافظ حدئنا محمد بن موبى الحلواتى حدلتا إمحمد بن اسماهيل بن. سمرّة أحدثتنا: 
موسى بن هلال.عن عبد الله العمرى عن نافع من ابن عمر قال : ,قال رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى ) وهذا الاسناد نمته البييقى بالنكارة . واذلا كان 
النكارة, قد جاءته من قبل غبد اله العمرى ققد جاء من طرق ,أخرى عن عبد الله أبالتطفي وله 
متابعات كثيرة ذكرها الحافظ على بن عبد الكاق السبكى صاحب التكملة الاولى لهذا الكتاب 
وهى القدر الدذى طبعناه فى جرءيه المبادكين العاشر “والحادى عشر . 


وللائصاف فذكر فى مؤضوع الزيارة هذا ما ورد فيه من الأخبار باساتيدها والكلام على 
من كان فيه جرح وعلى من كان معدلا . ويشبغى أن تعلم ‏ وققتى الله واياك للرشاد أن عبد الله _ 
العمرى المدكور فى الاسناد الاق له أخ ثقة هو عبد الله بالتصغير قال الدولابى فى الكنى فى 
ترجمة عبد الله العمرى ': حدثنا على بن معبد بن توح ثنا موسى بن هلال ثنا عبد الله أبن عمر 
أبو عبد الرحمن أخو عبيدا الله عن نافع من ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله غلييه 


لكا 


مما جاء فى زيارة قبر رسول الله مَك ومسجده والسلام عليه وعلى 
صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله مله قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدى هذا » رواه البخارى ومسلم » وعنه قال': قال 
رسول الله عله « ما من أحد ,يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 
السلام » رواه أبو داود بإسناد صحيح ٠‏ وعنه قال : قال رسول الله عله 
« ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » ومنيرى على حوضى » 
رواه البخارى ومسلم وروياه أيضا من رواية عبد الله بن زيد الأنصارى ٠‏ 


وعن يزيد بن أبى عبيد قال « كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة 
عند الأسطوانة التى عند المصحف ء قلت : يا آبا مسلم أراك تنحرى الصلاة 


5 
وسلم ( من زار قيرى وجبت له شفاعتى قال : وما بين قبرى ومنبيرى ترعة هن ترع الجنة ) 
وقال الدارقطنى أبو الحسن عاىين عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ فى عدة نسخ معتمدة من 
سنته : حدثنا القاضى المحاملى ثنا عبيد بن محمد الوراق ثنا موبى بن هلال المبدى عن 
عييد الله بن عمر عن تاقع عن ابن عمر رظى الله عنهما ال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ز هن زار فيرى وجبت له شسفاعتى ) هكذا هو فى عدة نسخ معتمدة من سنن 
الدارقطنى عبيد الله مصغرا وكان الضعف هن قبل عد الله وهن هذه نسخة كتبها عله أحيد 
أبن محمد بن الحارث الاصفهائى قال الشيخ تقى الدين وعليها طباق كثرة على ابن عبد الرحين 
فمن بعده الى شيخنا قال : ورواه الدارتطتى كذلك فى غير السئن واتفقت روايته على ذلك 
فى السنن وفى غيره هن طريق ابن عبد الرجيم كما ذكرناه ثم ذكره باسناد آخر إلى الدارفطنى 
وقال : هكذا أورده اليمن ابن ابى الحسن بن الحن فى كتاب ( الحاف الزائر واطراق المقيم 
للسائر ) فى زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندى عليه خط مصئقه 
وقراءة أبى عمر وعثمان بن محمد التوزى لجميعه عليه وكذلك أورده الحافظ ابو الحسين 
القرثى فى كتاب الدلائل المبينة فى فضائل المدينة . ورواه عن الدارتطنى أبو النعمان تراب بن 
عمر بن عبيد حدثنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطتى ثنا أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل 
قال حدثنا عبيد بن محمد الوراق ثنا مومى بن هلال العبدى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر قال : قال وسول الله صلى الله وآله وسلم ( من زار قبرى وجبت له شفاعتى ) قاذا 
كانت طريق عد الله هى الضعيفة فطريق عبيد الله قد زال عنها هذا الوهاء ولعل تاثعا سومه 
من الأخوين فرواه مرة عن الكبير ومرة عن الصفير الثقة والله يهدينا الى !؛رشد أمورتا ولا يصرفنا 
هذا الراوى ولا ذاك عن حب نبيئا الذى بجرى حبه فى دمائنا ويملا علينا أقطار نفوسنا جملنا الله 

من حزبه وحشرنا لحت رايته (ط) . 


5 


عند هذه اذ 2 57 النبى لل بتتحرى 2-8 و 
البخارى ومسالم ٠‏ وعن' نافع « أن ابن عمر كأن إِذا قدم من سفر دخل 
المسجد ثم أتى القبر.فقال : السلام عليك. يا زسول الله » السلام عليك يا أبا 
نكر » ؛ السام يك ب أه » روا لهت وا اط + ١‏ 


واعلم أن وار قبر سول اه من اعم القريات وانجح اللساعئ » 
فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متاكذا أن 
يتوجهوا إلى المدينة لزبارته عله وبنوى الزائر : فن الزيارة التقرث وشضد 
الرحل إليه والصلاة فيه » وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه 
لله فى طرنتقه » فإذا وقع نصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف ,بها 
زاد من الصلاة والتسلي عليه عله وسآل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة 
وأن يقبلها منه » ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ء 
ويستحضر ف قلبه شرف المديئة » وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض - 
العلماء » وعند بعضهم أفضاها مطلقا ء وأن الذى شرفت به عه حير 
الخلائق ٠‏ 0 : 


اولقن سن اذل دوم إن اذا رونت عار عقي ستلىء » القلب 
من هيبته كأنة يراه » فاذا وصل باب مسجده لله فليقل الذكر المستحب 
فى دخول كل' مستجد وسيق بيانه ى أبغر .ياب ما يوجب الغسل ٠6‏ ويقدم 
زجله اليمنى فى الدخول واليسرى فى الخروج كما.فى شائر المساجد » فإذا 
دخل: قصد الروضة الكريمة ؛ وهى ما بين القبر والمنبر فيصلى تحية المسجد 

وق إحياء علوم الدين أنه يستحب أن يجمل عنود النير حذام متكيه 
الأبمن ويستقبل السارية التى إلى جانبها الصندوق ».وتكون الدائرة فى 


3015 


قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله لله وقد وسع المسجد 


بعدة 3 


وفى كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبى لله الذى كان 
يصلى فيه حتى توف أربعة عشرة ذراعا وشبرا » وأن ذرع ما بين القبر 
والمنير ثلاث وخمسون ذراعا ؤشبرا فاذا صلى التحية فى الروضة أو غيرها 
ا ل ل لي د 


٠ زيارته‎ 


ثم يأتى القبر الكريم فيستدير القبلة ويستقبل جدار القبر ويبعد.من 
رأس القبر نحو أربع آذرع » ويجعل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على 
رأسه ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غاض الطرف فى 
مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا » مستحضرا فى قلبه 
جلالة موقفه ومنزلة من هو نحضرته » ثم يسلم ولا يرفعم صوته » بل يقصد 
فيقول : السلام عليك نا رسول الله السلام عليك با تبى الله » السسلام 
عليك يا خيرة الله » السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين 
وخاتم الننيين ٠‏ السلام عليك يا خير. الخلائق أجمعين ٠‏ السلام عذك وهل 
آلك وأهل ببتك وأزواجك وأصحابك أجمعين » السلام علي علك ولو بنائر 
ا ل ا ا 01 
ما جزى نبيا ورسولا عن أمته » وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن 
ذكرك غافل » أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين » أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد آنك عبده ورسوله » وخيزته 
من خلقه وأشهد آنك بلعْت الرسالة وأديت الأمائة ونصحت الأمة وجاهدت 
فى الله حق جهاده » اللهم آته الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذى 
وعدته » وآته نهاية ما يشبغى أن يسأله السائلون ٠‏ اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك النبى الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كما صليت 
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على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ف العالمين إنك حميد مجيد ,٠‏ 

ومن طبال عليه هذا كله اقتصر على بعضه ء وأقله. السَلام 
عليك. با رسول الله عله وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار 
جدا » فعن أبن عمر ما ذكرناه عنه قريبا » وعن مالك يقول :السلام عليك 
أبما النبى ورحبة الله ويركاته ٠‏ وإن كان قد أوصى بالسسلام عليه م 
قال : السلام عليك نا رسول الله من فلان ابن فلان » وفلان ابن فلان. يسبلم 
عليك يا رسول الله أو نحو هذه العبارة » ثم يتآخر إلى صوب يمينة قددر 
ذراع للسلام على أبى بكر رضى الله عنه » لأن رأسه عند متكب رسول الله 
عله ٠‏ فيقول :الساو علياك 16 بكر سفن سول 881 وان 3ب الكارء 
جزاك الله عن آمة رسسول الله عله خيرا ٠‏ 

ماي إن دون مذ ار 3 اع لسار عن طبو يد ا 
ويقول السلام عليك يا عم الذى أعز الله به الإسلام » جزاك الله عن أمة'نبيه 
نه خيرا ٠‏ ثم يرجم إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله يله ويتوسل به 
فى جق نفسه » وستشفع به إلى ريه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما قول 
ما جكاه الماوردي والقاضى أبو الطيب وسائر أصنحابنا عن العن 
مستبصنين له قال :! 


« كنت جالسا عند قبر رسول الله يه فجاء أعرابى فقال : الام 
عليك يا رسول الله سمعتث الله يقول ( ولو أنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جاءوك 
لجعطاوا ال وانحي إن الضرك عردو !رحا و1 جيه 
مستغمرا زايد مجم 4 إاوزرى نو اننا يفول 


خيرم دلت الفا التلنه فطاب من طيبمن القاع والأكم . 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه ' فيه العفاف وقيهالجود والكرم 


الى 


ثم انصرف فحملتنى عيناى فرأيت النبى يله فى النوم فقال : « يا عتبى 
الحق الأعرابى فبشره بأن الله تعالى قد غفر له » ٠‏ 


ثم يتقدم إلى رأس القبر فيقف ببن الأسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد 
الله تعالى ويمجده ويدعو لئفسة بما شاء'ولوالديه » ومن شاء من أقاربه 
ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين » ثم برجع إلى الروضة فيكثر فيها من 
الدعاء والصلاة ويقف عند المنبر وبدعو ٠‏ 


(فرع) لا يجوز آن بطاف بقبره يله © ويكره إلمصاق الظهر 
والبطن بجدار القبر » قاله أبو عبيد الله الحليمى وغيره » قالوا : ويكره ' 
مسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن يبعد منه كما ببعد منه لو حضره فى حياته 
يه ٠.‏ هذا هو الصواب الذى قاله العلماء وأطبقوا عليه ؛ ولا يغتر بمخالفة 
كثيرين من العوام وفعلهم ذلك » فان الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث 
الصحيحة وأقوال العلماء » ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 
وجهالاتهم ٠‏ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رشى الله عنها أن رسول الله يله 
قال : « من أحدث ف ديننا ما ليس منه فهو رد » وى روابة لمسلم « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وعن أبى هريرة رضى إلله غنه قال : قال 
رسول الله يه « لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغنى 
حيثما كنتم » رواه آبو داود باسنئاد صحيح ٠‏ وقال الفضيل بن عياض 
رحمه الله ما معناه : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإباك وطرق 
الضلالة » ولا تغتر بكثرة الهالكين + ومن خطر بباله آن المسح باليد 


(1) كان من نمام نعمة اله على المسلمين ان قيض للحرمين الشريفين آل سعود البوال 
فمنعوا القبر الشريف كثيرا مما منعه ائمة المسلمين من التمسح والالتصاق به واستلامه وتقبيله 
وغر ذلك من المخالفات . 


/ام ؟ 
زعلاا ‏ الجموع جم ) 


ونخوء بغ ف البركة » فهو من جهالته وغفلته ‏ لآن البركة إنها ع قينا 
وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل فى مخالفة الصواب ٠‏ ش 

( فسرع) ينبغى له:مدة إقامته بالمدينة أن يصلى .الصلوات كلها: فى 
مسجد رسول الله مَل وينبغى له أن ينوى الاعتكاف فيه كما فى سسائر 
المسناجد ٠‏ ْ : 


(فرع) ينب إن يخرج كل بوم انق قرس نوم 
الجنعة » ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله ينه فاذا وصله دعا .يما 
سبق فى كتاب الجنائز فى زيارة القبون » ومنه : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله يكم لا حقون ٠‏ اللهم اغفر لأهل الفرقد + اللهم 
اغفرٍ لنا ولهم ٠»‏ ويزور القبور الطاهرة فى البقيع كقبر إبراهيم ابن رسول الله 
َه وعثمان والعباس والحسن بن على وعلى بن الحسين ومحمد بن على 
اموي معدو ريغ رعق لطم + ربك بعر عاية ر برل 31 
عله ورضى عنها ١ ٠‏ 


(فسرع) ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد » وأفضله يوم 
الخميس » وببدا بالجمزة, زقى الله عنه ٠‏ وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضى 
الله عنه أن النبى يل « خْرْج فى آخر جياته فصلى على أهل آحد ضلاته 
على الميت » ثم انصرف إلى المنبر فقال : إنى فرط لكم .وأنا شهيد عليكم » 
وى زواية « صلى عليهج: بعد ثمان سنين كالوداع للأجياء. والأموات » : 
فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يله على المنبر » رواه البخارى 
ومسلم .٠‏ والمراد بالصلاة ؛ عليهم الدعاء لهم + وقوله « صلاته على الميت » 
أى دعا بعاد عاد الح وتدجيق بازاهدا الدديث ولأوية له كاب 
الجنائز . ' ٍْ 


(فسرع) ستحب استحبانا متاكدا أن تأتى مسجد قباء وهو فى : 


لمت؟ 


يوم السبت آكد ناويا التقرب بزبارته والصلاة فيه » لحديث ابن عمر قال 
« كان رسول الله عله بأتى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين » 
وف رواية « أنه صلى يله فيه ركعتين » رواه البخارى ومسالم ٠‏ وعن 
أسيد بن الحضير أن رسول الله ملل قال « صلاة فى مسجد قباء كعمرة » 
رواه الترمذى وغيره ٠‏ قال الترمذى : هو حديث حسن صحيح ٠‏ 
ويستحب أن بأقى بثر أريس التى روى أن رسول الله ليه تفل فيها وهو 
عند مسجد قباء » فيشرب منها ويتوضا ٠‏ 


( فسرع ) ستحب أن يزور المشاهد التى بالمدينة وهى ثلاثون موضعا 
بعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها » وكذلك بأنى الآبار التى كان 
رسول الله يله ,نتوضاً منها أو يغتسل وهى سبع آبار فيتوضاً منها 
وشرب ٠‏ 

( فسرع ) من جهالات العامة وبدعهم تقربهم باكل اثتمر الصبحانى فى 


الروضة الكربمة » وقطعهم شعورهي ورميها فى القنديل الكبير ' وهنا 
من المنكرات المستشئعة والبدع المستقيحة ٠‏ 


( فسرع) ينيغى له فى مدة مقامه بالمدينة أن بلاحظ يقلبه جلالتها » 
وأنها البلدة التى اختارها الله تعالى لهحرة نبيه ْلَه واستيطانه ومدفنه 
وتنزيل الوحى » ويستحضر تردده فيها ومشيه فى بقاعها وتردد جبريل عله 
فيها بالوحى الكريم » وغير ذلك من فضائلها ٠‏ 

( فرع) يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يبتصدق على 

)١(‏ أبن هم الآن فى عصر الكهرباء فلا قناديل ولا نيران ولا نورا مكدر! باللهب والدخان 
وانما تور صاف مهقذب يحيل الليل هارا بلمسة أصبع . 


الوق 


وبخص آقار به عله د ال بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله 
عكر قال « أذكركم الله ى آهل بيتى » أذكركم الله فى اهل نيتى ». رواه 
مسلم . وعن ابن عر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه موقوفا عليه قال 
وارقوا معدا 2 فى اهل ينه » روا البخارى ٠.‏ 1 

شرع ل عاو اوجرنو ينان لد هلك امنا 
«'بنى رسول الله ِل مسجده سبعين ذرإعا ى ستين ذراعا أو يزيد » قال 
أهل السيرز جعل عثمان بن عفان رضى الله عنه طول المسجد مامة وستيينا ذراعا» 
وغرضهاناثة وخمسين:ذراعا 2 وجمل آيوابة. ننة كما كاك فى ومان :غير 
رضى الله عنه » ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعمل طوله مائة ذراع 
وعرضه.فى مقدمه ماثثين ؛ وف مؤخره مائة وثمانين ء ثم زاد فيه المهدجئ 
ل ل ل ا 


فإذا عرفت حال المسجد فينبغى أن تعتنى بالمحافظة على الضلاة ى 
ْ الموضع الذى كان فى زمان النبى ملل فإن الحديث السابق « صنلاة فى ا 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة » إنما نتناول ما كان- فى زمانه. 00 


عن الأول ثم ما له الخال ميان 


سا 1 مشي من الأكر المعمولة من تراب 
حرم المدينة يخرجه إلى وطنه الذئ هو خارج حرم المدينة » وكذا حكم ْ 
الكيزان والأباريق المعنولة من حرم المدينة ‏ كما شبق فى حرم إنكة اب . . 
ل الوه 1 ' 


(فرع) إذا أراد السفر من ن المدينة داتجع إكى وطننه أد غيره 


() دراه البغارى ذ| آخر باب مناقب.قرابة وشول الله صلى الله عليه وسلم . 


ال 


أستحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ء ويأتى القبر ويعيد 
السلام والدعاء المذكورين فى ابتداء الزيارة » ويقول : اللهم لا تجعل هذا 
آخر العهد بحرم رسولك ؛ وسهل لى العود إلى الحرمين سبيلا سهلة » 
والعفو والعافية فى الآخرة والدنيا » وردنا إليه سالمين غانمين وينصرف 
تلقاء وجهه لا قمقرى إلى خلف ٠‏ 

( فسرع) مما شاع عند العامة فى الشام فى هذه الأزمان المتآخرة 
ما يزعمه بعضهم أن رسول الله مله قال « من زارنى وزار أبى إبراهيم ف 
عام واحد ضمنت له الجنة » وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبى كأ 
ولا يعرف فى كتاب صحيح ولا ضعيف » بل. وضعه بعض الفجرة » وزيارة 
الخليل مَللّه فضيلة لا تنكر وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه ولا تعاق لزيارة 
الخليل '"' عليه السلام بالحج» بل هى قربة مستقلة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومثل هذا قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت 
المقدس ويروى ذلك من تمام الحج وهذا باطل أيضا » وزيارة بيت المقدس 
فضيلة وسنة لا شك فيها لكنها غير متعلقة بالحج » والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) أجمم العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة 
فيه وعلى فضله » قال الله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ) وثبت فى الصحيحين من 
رواية أبى سعيد الخدرى ومن رواية أبى هريرة آن رسول الله يل 
قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدى هذا » وعن أبن عمرو بن العاص عن رسول الله مَلَِهِ « أن سليمان 


)١(‏ قد امتحن شيخ الاسلام ابو العباس تقى 'الدين أحمد بن عبد. الحليم بن تيمية لانه 
ضنف كتابا أسماه ( شد الرحيل الى قبر الخليل ) فسجن بسببه هو وتلميذه ابن قيم الجوزبة 
وقد مات فى السجن رحمه الله  ,‏ ' 
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500000 ى بيت امقدس سأ لله عز وجل خلالا 
ثلاثا م سال الله تعالى كما بصادف حكمه فأوتيه » وسأل الله تعالى ملكا 
لا ينبى لأحد من بعده فأونيه » وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء 
المسجد آلا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة:فيه أن بخرجه من خطيئته كيوم 
وللته أمه » رواه النسائى بإسناد صحيح » ورؤاه ابن ماجه وزاد « فقال 
النبى عله أما انين فققد أعطيهما وارعراد عرق عد قلي 31511 + 0 


و ل أبنت سعيد مولاة النبى ع أقالت 
(« يا نبى الله أفتنا فى بيت:المقدس + قال المنشر والمحشر إيتوه فصلوا فيه 
فإن ضلاة فيه كألف: صلاة » قالت : أزأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو 
بأنيه ؟ قال : فليهد إليه زبتا يسرج فيه فإنه من أهدى له كان كمن صلى 
فيه » رواه أحمد بن حنبل فى مسسنده بهذا اللفظ » ورواه به آيضا ابن ماجه 
ا 0 « قلت : يا رسبول الله 
أفتنا فى بيت المقدسن فقال.: ! يتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك جربا » 
ان أم تأنه وتصلوا فيه فبئوا بويت يسرج ف قناديه » هذا لفظ روا 
أبى داود وذكره فى كتاب.الصلاة باسناد حسن ٠‏ أ 


(فرع) اختلف لاف ااه والدنة »قال ]ع عنيهة 
وطائفة : تكره المجاورة بمكة » وقال أحمد وآخرون : تستحب 4 وسبب 
الكراهة عند من كره خف الملك وقلة الحرمة للأنس وخوف ملاسسة 
النوب » فان الذنبٍ فيها أقبح منه فى غيرها » كما أن الحسنة فيها أعظم 
منها فى غيرها » ودليل من استحبها أنه بتتيسر فيها من الطاعات ما لا بحصل 
فى غيرها من الطوافٍ وتضعيف الصلوات والحسنات وغيْر ذلك » والمختاز 
أن المجاورة مستحبة بسكة والمدينة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع فى الأمور 
المذمومة أو بعضها ء وقد جاور بهما خلائق لا بحصون من بدالاب 
وكلنها مس يكذ 3 


لكدسن 


وينبغى للمجاور أن يذكر تفسه بما جاء عن عمر رضى الله عنه أنه قال 
« لخطيئة أصيبها بمكة أعز على من سبعين خطيئة بغيرها » وقد ثبت فى 
صحيح مسام عن ابن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهم أن النبى يه 
قال : « من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
القيامة »© ٠‏ ش 

(فصل) مما تدعو إليه الحاجة صنفة الإمام الذى يقيم للناس 
المناسك » ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحمسن 
الماوردى صاحب الحاوى فى كتابه الأحكام السلطانية بابا فى الولابية على 
الحجيج » أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال : ولاية الحاج ضربان ء* 

( أحدهما ) نكون على : تسيير الحجيج ( والثانى ) على إقامة الحج » 


فأما الأدل قفو ولابة سياضة وتذين وشرط امتولى أن مكوق مطاف ذا راى 
وشجاعة وهداية وبلزمه فى هذه الولابة عشرة أشياء : 


( أحدها ) جمع الناس فى مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا » 
فيخاف عليهم ٠‏ 

( الثانى ) ترتيبهم فى السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى 
يعرف كل قريق مقاده إذا سار » وإذا تزل » ولا نتنازعوا ولا بضلوا عنه ٠‏ 

( الثالث ) يرفق بهم فى السير ويسير يسير أضعفهم ٠‏ 

( الرابع ) يسلك , بهم أوضح الطرق وأخصبها ٠‏ 

( الخامس ) يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلت * 

( السادس ) يحرسنهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا نتخطفهم 
متلصص ء 

( السابع ) كف عنهم من نصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه أو 


ذف 


ببذل مال إن أجاب الحجيج دولا جل له إجاز اذ علي يدل الخفارة 
إن امتنع » الآن بذل الال للخفارة لا يجب ٠‏ : 


( الثامن ) يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون 
'قد فوض إليه السكم وهو قالم إشتروط فتك ينهم » فإن دخاو بلدا جاز 
له ولحاكم اليلد الحكم بينهم بينهم 4 ولو تنازع واحد من الحجيج وواحد من 
البلد لم بحكم بينهم إلا حاكم البلد ٠‏ 1 


( التاسع ) يؤإدب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يوذنْ له فى الجد 
فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه » فإن دخل بلدا فيه متولتى لإقامة 
الحدود على آهله فإن كان الذى من الحجيج أتى بالخيانة قبل دخول البلد + 
فوالى الحج أولى باقامة الحد عليه » وإن كان بعد دخوله البلد فوالى 1 
البلد اوان ٠.4,‏ 0 


. ( العاشر ) وى اماع الوقت حتى ؤزمن الفسوات > ولا يلمتهم 
ضيق من الحث على السير » فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحزام وإقامة . 
سننه » فإن كان الوقت واسما دخل بهم مكة وخرج مع أهلها إلى منى ثم 
عرفات » وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات مخافة الفوات » فإذا وصلوا مكة ء 1 
فمن لم يعزم على العؤد زالت ولاية والى الحجيج عنه » ومن كان على عزم ٍ 
العؤد فهو تحت ولانته ملتزم أحكام طاعته فإذا قفى الناس حجوم أمهلهم ' 
الت جرت حدما اراس الم ولا ل لم ا 
أ.فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله عله لزبارة قبره كيه 21 وذلك ' 


1 ص 5 4 
)١(‏ لابن تيمية وأصحابه رأى فى القير وزيارة المسجد وهو قرق يتحرى به ابن تيمية 
إلا يكون شد الرحال لعين القبر .وانما للمسجد واذا بلفه استحجب له زيارة قبره صلي الله 


عليه أوسلم بصورة حكاها' صاحب الصارم المنكى ابن عبد الهادى الحنبلى لا تخرج ضما أورده : 


إمامنا النووى رضى الله أعنه وقد رد الامام الحافظ 'على بن عبد الهادى' السبكى صاخب التكيلة ٠‏ 
الاولئ لهذا الكتاب على ابن تيمية اعتباره زيارة القبر مع السفر اليه معصية لا تقصر فيه ٠‏ 


0 


وإن لم يكن من فروض الحج » فهو من مندويات الشرع المستحبة » وعادات 
الحجيج المستحسنة » ثم يكون فى عوده بهم ملتزما من الحقوق لهم ما كان 
ملتزما فى ذهابه حتى صل البلد الذى سار بهم منه وتنقطع ولاه 
بالعود إليه ٠‏ 


( الضرب الثانى ) أن تكون الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام 
وإقامة الصلوات » فمن شروط هذه الولابة مع الشروط المعتيرة فى "ئمة 
الصلوات آن يكون عالما بمناسك الحج واحكامه ومواقيته وأيامه » 
وتكون مدة ولابته سبعة أيام أولها من صلاة الظهر اليوم السابع من ذى 
الحجة وآخرها الشالث من آيام التشريق » وهو فيما قبلما وبعدها من 
الرعية » ثم إن كان مطلق الولاية على الحج فله إقامته كل سنة ما لم يعزل 
عنه » وإن عقدت ولايته سنة لم يتجاوزها إلا بولاية والذى بختص 
بولابته ويكون نظره عليه مقصورا خمسة أحكام متفق عليها » وسادس 


( أحدها ) إعلام الناس بوقت إحرامهم » والخروج إلى مشساعرهم 
الشرع عليه فلا يقدم منؤخرا » ولا وخر مقدما » سواء كان التقديم مستحبا 
أو واجبا » لأنه متبوع ٠‏ 


( الثالث ) تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها » كما تتقدر صلاة 
المأموم بصلاة الإمام ( الرابع ) اتباعه فى الأذكار المشروعة والتأمين على 


الصلاة وذلك بكعابه شفاء السقام فى زيارة خم الائام » والرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
زلا تشد الرحال الا الى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا واللسجد الاقصى ) 
فقوله .صلى الله عليه وسلم ( ومسجدى ) باضافة المسجد الى ذأته الشريفة تفيد أستمداد 
شرقه من هذه النسبة والا لقال : وهذا اللمسجد »؛ ولا شك انه لا بشد الرحال الى الحجارة 
والطين والحصير والسجاد والله أعلم ٠‏ ْ 


56 


دعائه ( الخامس ) إقامتهم الصلوات التى شرعت خطب الحج فيها وجمعهم 
لما » وهى أربع خطب سبق بباتهن ؛ أولاهن بعد صلاة الظهر يوم السبايع 

من ذى الحجة » وعى آول شزوعه فى مناسكه بعد الإحرام » : يفتتحها بالتلبية : 
إن كان محرما » وبالشكبير إن كان حلالا » وليس له أن ينفر النفر الأول » 
بل يقيم بمنى ليلة الثالك من أيام التشريق » وينفر النفر الثانى من غده بعد 
ركه ددمي لي بي لايم زكبال الريك ناذا عر انير انان 


انقضت ولايته ٠‏ 
وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء ٠‏ 


انها ) إذا فل من" الحجيح ما يتضي' يرا و عدا فأن كاف 
لايق بلع لم بك ل مزه ولا حلم »إن كان له لق بالج قله 
تمريزة + وهل امغر ؟ قبارجان 5 1 

( والثانى) لا يجوز أل بسكم بين الحجيج فيا بتنازعون فيه دما ' 
لا يتعلق بالخج وف المتغلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا فى إبجاب الثفارة 
بالوظء ومونة المرأة فى القضاء وجهان ٠‏ : 


( ألثالك ) أن يثمل بنقتهم ما 1 يعرفه وجويهسا 
وبانرماغراجها بوعل له إإزانه ليد الوجات +2 


ولاقام اتن اين ترط لا جرع طايه 1011 . 
إبخاف اقتداء الناس بفاعله ولبس له حمل الناس على مذهيه » ولو أقام 
لمناسك وهو حلال كره ذلك وصح الحج » ولو قصد, الناس التقدم على 
الأمير أو لاغ كر قرم حرم + ينذا آخر كلام الماوردى زحمه' 
الله » والله أعلم .٠‏ 

(فسرع) ذكر الماوردى والبيمقى والقاضى أبو الطيب وغيرهم من' 


511 


أصخابنا فى هذا الموضع نبذة صالحة من آلداب السفر والمسافر وما يتعلق 
بمسيره وغير ذلك وقد قدمت فى هذا الشرح فى آخر باب صلاة الممسافر 
بايا حسنا فى ذلك والله تعالى أعلم * 


(فرع) يجوز أن يقال لمن حج : حاج بعد تحلله ولو بعد سنين » 
وبعد وفاته أيضا ء ولا كراهة فى ذلك ٠‏ وأما ما رواه البيهقى عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : « لا يقولن أحدكم إنى صرورة » فإن 
المسلم ليس بصرورة ء ولا يقولن أحدكم إنى حاج فإن الحاج هو المحرم » 
فهو موقوف منقطع والله أعلم .* 

والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منه 
أو لا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين » الأصح أنه شرط » وهو مذهب 
أصحابنا » فلا يقال لمن ضرب بعد انقضاء الضرب ضارب ؛ ولا لمن حج بعد 
اعان اع إلا ازا لهم من ع يقال له ؛ ضارب وحاج حقيقة ٠‏ وهذا 
الخلاف فى أنه حقيقة آم مجاز كما ذكرنا ٠‏ وأما جواز الاطلاق فلا خلاف 
فيه » والله أعلم * 

(فسرعة قال الشيخ آبو حامد '"' فى آخر ربع الساداث عن تليقه 
والبندنيجى وصاحب العدة : يكره أن تسمى حجة النبى يي حجة الوداع ؛ 
وهذا الذى قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش ؛ ولولا خوف اغترار بعض 
الأغبياء. به لم أستجز حكايته فإنه واضح البطلان ومنابذ للأحاديث 
الصحيخة فى تسميتها حجة الوداع » ومنايذ لإجماع المسلمين » ولا يمكن 
إحصاء الأحاديث المشستملة على تسميتها حجة الوداع ٠‏ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « كنا تتحدث 
(() والسيخ بم أحامد هو الاسقفراينىي وليس الفزالى وتد تسم الغزالى الأحياء 


أرباعا (طم) . 


يذ 


ا 05 
حمد الله رسول الله يلت وأثنى عليه » ثم ذكر تمام الحديث فى خطبة النبى 
مله يوم النحر فى ححجة الوداع بمنى © والله أعلم ٠‏ ا 

(فسرع)فى.مذاهب العلماء فى مسائل شبقت ٠‏ 

( منها ) أن مذهبنا جواز رمئ الجماز بجميع آتواع الحجارة من| ٠‏ 
ارخا والبرام وقير ذلك مما يسمي حرا ولا يجوز بم لا يقم لي انم :. أ 
الحجر :كالكحل والذهب والفضة. وغير.ذلك مما أوضخناه فى موضصعه » 
وهذ! كل نالك جياه وتاود »لوقل آبركتيفية يقزر كلما عد بين 

جنس الأرض كالكحل والزرئيخ والمدر ء ولا يجوز بما يس من جنْسها » 
واحتج بأن النبى يك قال « إذا رميتم وحلقتم فقد حل الكم كل شىء إلا 
النساء.» وقد سبق يبان هذا الحديث قال : فاطلق الرمى ٠‏ قال آصحابنا::. 
نيت أن النبى يق رمى اللحجن 3 'وقال 3 ( لتأخذوا عنى مناسككم 7 
والرمى لكاي في قو ( ارموا ) محمول على الرمى المغروف ٠‏ ' 


(فرع) إذا وى لخصياة فوقلت على مشل قتدعوجيت تعبا 
فوقعت ف المرمى أجزأه بالإجماع + نقله العبدرى ٠‏ وإن وقعت على ثوب" 
تحبا مات نوا ل إلى لم جره جزلا وه 6ل ارده وف امت 
بجزكه ٠‏ ّْ 

(فسرع) ذكرثا أن مذهبنا أن أول وقت طواف الإفاضة من | نضف 
ليلة النحر : وآخره آخر عم الإنسان ؛ وإن بفى خمسين سنة أو آكثر » 
ولا دم عليه فى تآخيرة » وبه قال أحمد » وقال أبو خحنيفة : أوله.طلوع فجر 
يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق » فإن أخرء عنه لزمة وم *. 
االو را حمطا ايب 


(فرع) ابعر وخر التطري إلا سد زوال الس » 


ل 


قال ابن عمر والحسن وعطاء ومالك والثورى وأبو يوسف ومحمد وأحمد 
وداود وابن المنذر وعن أبى حنيفة روايتان ( أشهرعما هما ) ويه قال إسحاق : 
يجوز ف اليوم الثالث قبل الزوال + ولا يجوز فى اليومين الأولين (الغانية) 
بعك المي + ونين دلت لت د لسن ا 


(فسرع) ترتيب الجمرات فى أيام التشريق شرط » فيشترط رمى 
الأولى ؛ ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة #وبه قال مالك وأحمد وداود ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : هو مستحب » قال فان نكسه' استحب إعادته » فان لم يفعل 
أجزأه :ولا دم وحكى ابن بن المنذر عن عطاء والحسن وأبى حنيفة وغيرهم أنه 
لا بحب الترتيب مطلقا ٠‏ 


(فرع) يشترط عندنا تفريق الحصيات ؛ فيفرد كل حصاة برمية » 
فان جمع السيع برمية واحدة حسبت واحدة ؛ وبه قال مالك وأحمد ٠‏ 
قال ار : يحسب سبعا » وقال أبو حنيفة ؛ إن وقعن متفرقات حسبن 
تتعاء والا فو اددهم ١‏ 


(فرع) إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمة دم » وبه قال مالك 
وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم 
النحر ء أو بترك اكثر الجمار الثلاث فى أيام التشرق ٠‏ 


(فشرع) أجمعوا على الرمى عن الصبى الذى لا يقدر على الرمى 
لصغره ٠‏ وآما العاجز عن عن الرمى لمرض وهو بالغ فمذهينا آنه يرمى عنه 
كالصبى وبة قال الحسن ومالك وأحمد وإسحاق » وقال لي * يوضع 
الحصى فى كفه ثم يؤخذ ويرمى ف المرمى ٠‏ 

. 1.9 ص‎ ١ فى شرح مسائل التمليم للشيخ سعيد باعشن على المقدمة الحضرمية ج‎ )١( 


أن الرافعى يرى جوائ الرمى قبل الزوال (ط) . 
(؟) نكسة أى عكسة . 


(5) كان فى ش و ق والوحيد » ابو داود . 


ه-م 
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وقري تدرا لالع د ارين الأوليين للدعاء كنا سيق 
بيانه قرربا » واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدعاء » فمذهبنا لا شىء عليه 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور ٠‏ وقال الثورى : 
يطعم شيئا ».فان آراق دما كان أفضل ومذهينا أنه يستحب رفع يديه ف 
هذا الدعاء كما يستحب فنغيره » وبه قال إين عمر وابن نْ عباس ومجاهد. 
وأبو ثور واين-المنذر: والجمهور » قال اين المنذر : لا أعلم أحدا أنكر ذلك 
غير مالك ٠‏ قال ابن المندّر : واتباع السنة أولى وذكر الحديث اد 
فيه » وقد سبق فى موضعه وعن مالك فى استحبابه روابتان ٠‏ 


1 ( فسرع )فا مذاهبهم فيمن تولك حضاةاو حصاتين 3 


قد ذكرنا أن الأصح فى مذهبنا آن.فى حصاة مدا » وى حصباتين 
مُدين : وى ثلاث دما » ونه قال أبو ثور : قال ابن المنذر : وقال أحمسذ, 
وإسحاق : لا ثىء غليه ى حصاة » وفال. مجاهد لا ثىء عليه فى خصاة 
ولا جصاتين غ وقال عطاء :بن رمى ستا يطعم قنرة أو لقمة.٠‏ ش 


وقال الحكم وجماد والأوزاعى ومالك والماجشون 0 
الحصاة الواحدة وقال عطاء فيعن ترك حصاة ٠:‏ إن كان موسرا أراق :دما » 


وإلا فليم ' ثلاثة الأ ٠‏ 


فدرم يرن له" السجيل :فا :من اسن ليدم تا نما لم 
تغرب الشمس” ولا يجوز بعد الغروب » وبه قال مالك ٠‏ وقال أب حنيفة : 
له التعجيل ما لم بطلع فجر اليوم الثالث + دليننا قوله تعالى ( فمن تعجل 
فى يومين فلا إثم وام دسف الليل » وقال ابن. 50 


(1) ' بلحل أن هنا أرزوايتين من عطاء متناتضعين وعطاء اذا أطلق كان' ابن ابيا ربح ا 
العطاؤن فهم عدة منهم أخطاء بن يسار وعطاء بن السائب وعطاء بن يزيد . اكتب هذا وانا 
مهاجر الى الله في' فندق عزفات بالخرطوم وليبس..لى مراجع وأستغفره تعالى من الْتقْضو . 


372 


ثبت أن عمر .رضى الله عنه قال : 8 من آدركه المساء فى اليوم الثانى بمنى 
فليقغ إلى الغد حتى فر مع الناس »© قال.: وبه قال ابن عمر وأبو الشعثاء 
وعطاء وطاوس وأبان بن عثمان والنخعى ومالك وأهل المدينة والثورى وأهل 
العراق والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق » وبه أقول ٠‏ قال : روينا 
عن الحسن والنخعى قالا : « من أدركه العصر وهو بمنى فى اليوم الثانى 
لم فر حتى الغد » قال : ولعلهما قالا ذلك استحبايا والله أعلم ٠‏ هذا كلام 
ابن المنذرا٠‏ 


وقد تبت ف الموطأ وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول « من غربت عليه 
الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمى الجمار 
من الغد » وهو ثابت عن عمر كما خكاه ابن الللذر ٠‏ وروى مرفوعا من 
رواية ابن عمر » قال البيمقى : ورفعه ضعيف ٠‏ وأما الأثر المذكور عن طلحة 
عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال : « إذا انسلخ النمار من يوم النفر 
الآخر فقد حل الرمى والصدر » فقال البيمقى وغيره : هو ضعيف لأن 
طلحة بن عمر المكى هذا الراوى ضعيف ٠ ٠‏ 


(فرع) يجوز لأهل مكة النفر الأول كما بجوز لغيرهم » هذا 
مذهينا » وبه قال أكثر العلماء » منهم عطاء وابن المنذرء وعن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه آنه منعهم ذلك » وقال مالك إن كان لهم عذر جاز » وإلا فلا » 
دليلنا عموم قوله تعالى ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ) ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن الأصح فى مذهينا أن طواف الوداع واجب يجب 
بتركه دم » وبه قال الحسن اليصرى والحكم وحماد والثورى وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور » وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا ثىء 
ف تركه » وعن مجاهد روانتان كالمذهبين » دليلنا الأحادث التى ذكرها 
المصنف وذكرناها ٠‏ 


شف 


( فسرع) مذهيا أنه ليس على الحائض :طواف الوداع » قال ابن 
المنذر : وبهذا قال عوام أهل العلم » منهم مالك والأوزاعى والثورى وأحمد 
'فإسحاق وأبو ثور وأبو خنيفة وغيرهم » قال وروينا عن عمر وابن عمر: 
وزيد بن ثابت رضى الله غنه أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع ؛ قال وروينا 
عن ابن عمر وزيد الرجوع :عن ذلك » قال ل ا 
الضحيحة السابقة فى قصة صفية ٠‏ 


يا مذهينا أنه إذا ترك طواف الداع وقلنا بوجوبه. زمه أن 
يرجع إليه إن كان قرزيبا ء» وهو دون مرحلتين » وإلا فلا يحب الرجوع 
ا 


(فرع ) إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لابيقيم بعدم » فان 
آقام لشفل ونحوه لم بحسب عن الطواف ‏ وإ أقيمت الصلاة بند ملوافه. 
فضلاها معهم لم يشره؟' يشير لعذر ظاهر مأمور به » ووافقنا مالك وأحمد 
وداود » وقال أبو حنيفة : إذا طاف للوداع بعد أن دخل وقت النفر لم إيضره 
الإقامة بعده » ولو بلنت شهرا وأكثر وطوافه ماض على صحته » دليئا 
ليث الحلاق:«فلكن 7 حي عدم بالبيت 8د ش 


وفرع ) إذا لاض ولم تكن :ناف للإفاضة » ققد ذكرن أن مين 
أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لها » بل لها أن تجعل مكانها من شاءت » وبه 
قال ابن المنذر ٠‏ وقال مالك : بلزم من أكراها لإثالة ترمد العض / 
ا ل : 


(1) كذا بالأصل وفيدً سقط لمله 9 لانه تأخيي 6 , 


شف 


باب الفوات والاعصار 


قال المصئف رحمه الله تصالى 


( ومن احرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد 
فاته الحج ٠‏ وعليه أن يتحلل بعمل عمرة » وهى الطواف والسعى والحلق » 
وبسقنط عله المبيت والرمى ٠‏ وقال المزنى : لا بسقط اللمبيت والرمى » كما 
لا يسقط الطواف والسعى ٠‏ وهنا خطا لما روى الأسود(١)‏ عن عمر رضى الله 
عنه آنه قال كن فاته الحج ١‏ تحلل بعمل عمرة. وعليك الحج من قابل وهدى » 
ولأن البيت والرمى من توابع الوقوف » ولهذا لا يجب على المعتمر حين لم 
بيجب عليه الوقوف » وقد سنط الوقوف ههنا فسقطت توابعه بخلاف 
الطواف والسعى فانهما غير تابعين للوقوف فبقى فرضهما » ويجب عليه 
الفضاء لحديث عمر رضى الله عله » ولآن الوقوف معظم الحج » والدئبل 
عليه قوله من « الحج عرفة ») وقد فاته ذلك فوجب قضاؤه ٠‏ وهل يجب 
القضاء على الفور أم لا ؟ فيه وجهان كما ذكرناه فيمن افسد الحج » ويجب 
عليه هدى » لقول عمر رضى الله عنه » ولأنه تحلل من الإحرام قبل الإتمام 
فلزمه الهدى كالمحصر » ومتى يجب الهدى ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب 
مع القضاء لقول عمر رضى الله عله » ولأنه كالمتمتع » ودم التمتع لا يجب 
إلا إذا أحرم بالتحج ( والثانى ) يجب فى عامه كدم الإحصار ) ٠‏ 


( الشرح ) أما الأثر المذكور أولا عن عمر رضى الله عنه فصحيح رواه 
الشافعى والبيهقى وغيرهما بأسانيد صحيحة ٠‏ وآما حديث « الحج عرفة » 


(اما الأحكام) فاذا أحرم بالحج فلم .يقف بعرفة حتى طلع الفجر من 
يوم النحر فقد فاته الحج بالاجماع وبلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة » وهى 
الطواف والسعى والحلق فآما الطواف فلابد منه بلا خلاف ٠‏ وأما السعى 
فان كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك ولا يسعى بعد الفوات ٠‏ وقد 
(1) الاسود بن يزيد التابس مذكور فى مدب هنا وفى عيراث الالجوات . وثد أتينا على 
ترجمته هناك فى كتاب الغرائض (ط) . 


ذف 
(ع 18 - الجموع ج م ) 


أهمل ,المضنة بان هذا » ولايد من التنبيه عليه كما قاله الأصحاب » وإن 
لم يكن سعى وجب السعى بعد الطواف هذا هو الذهب » وبه قطع المضنف 
والعراقيون ٠‏ 


وان العراسايوة + العاف عسل سباع صق امقس اند 
بطوف. ويسعى ويحلق ( والثانى ) نصه فى الإملاء أنه يطوف ويحلق » قال 
القافى حمنين نص عليه فى الإملاء وحرملة» ونقله القفال وصاحب البحز 
عن نصدف القديم قال الخراسانيون : للأصحاب فى هذين النصين طريقان 
( أصجهما ) باتفاقهم أنه .يجب السعئ لحديث عمر رضى الله عنه + ولآن, 
السعى ملازم للطواف فى النسك ( والثانى ) لا يجب لأنه يس من أسياب 
التحلل » والطريق الثانى : يجب قولا واحدا ٠‏ 


واختلفو على هذا فى تأويل نص الشاقمى فى الإغلاء وحرملة والقديم 
فذكر. القاضى حسين! | والبغوى والرويانى والأكثرون. أنه.محمول على من 
كان سعى بعد طواف القدوم » وذكر إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر 
على الطواف ف اللفظ ومزاده الطواف مع السعى » وإنما حذفه؛ الختصارا 
0 دعا نيت ف العا راف اسن 


وأما الحلق. : فإن: قلنا : هو نسك .وجب وإلا فلا والحأصل مما 
ذكرناه أنه يجب الطواف قطعا » وفى السعى طريقان ( المذهب ) ,وجوابه 
( والثانى ) على قولين وف الخلق قولان ( أصحهما ) وجوبه ( والثانى) لاء 
وإن اقتصرت على الراجح ( قلت ) يجب الطواف والسعئ والحلق » وأما 
لمبيث والرمئ » فان فات وقتهما لم .يجبا » وإن بقى فوجهان ( الضحيح ) 
و كر اس خا د 
لمزنى والاصطخرى: ودليل الجميع فى الكتاب ولله تعال أعلم ٠‏ 


قال أصحانا وإذا تال باعمال العمرة لا يقاب حجه عمرة ؛ ولا 
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نجز نه عن عمرة الإسلام » ولا تحسب عمرة أخرى ؛ هذا هو المذهب 
والمنصوص ».ويه قطع الأصحاب » وحكى إمام الحرمين عن الشبيخ أبى على 
السنجى أنه حكى فى شرح التلخيص وجها أنه ينقلب عمرة مجزئة » وهذا 
شاذ ضعيف جدا » وعلى هذا الشاذ لابد من الطواف والسعى ع وكذا 
الحلق إذا جعلناه نسكا والله أعلم ٠‏ 


قال الشافمى. والأصحاب : ومن فاته الحج وتحلل يازمه القضاء » 
هكذا أطلقوه + ودليله ما ذكره المصنف ؛ وعبر بعض الخراسانيين عبارة 
آخرى توافق هذه فى الحكم فقالوا : إن كان تحلله من حجة واجبة بقيت 
فى ذمته كما كانت ؛ وإن كان من حجة تطوع لزمه قضاؤها كما لو 
أفسدها ٠‏ 


وى وجوب القضاء على الفور ‏ وهو فى السنة الآنية ب وجهمان 
كما سبق فى الإفساد ( أصحهما ) يجب على الفور » لحديث عمر رضى الله 
عنه ٠‏ وممن صرح :بتصحيحه الماوردى والرويانى والرافعى ‏ ولا يلزمه 
قضاء عمرة مع قضاء الحج عندنا بلا خلاف » ويجب عليه دم للفوات وهو 
شاذ ٠‏ وهل يجب فى سنة الفوات أم فى سنة القضاء ؟ فيه خلاف » منهم 
من يحكيه قولين ؛ ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاه المصنف (أصحهما) 
بجب تآخيره إلى سنة القضاء وهو نصه فى الاملاء والقديم ( والشانى ) 
بجب فى سنة الفوات » وله تآخيره إلى سنة القضاء » فعلى الأول فى وقت 
وجوبه وجهان حكاهما البند نيجى وغيره ٠‏ 

( أحدهما ) يجب فى سنة الفوات » وإن وجب تآخيره كما يجب فيها 
القضاء ( وأصحهما ) أن الوجوب فى سنة القضاء » لأنه لو وجب فى سنة 
الفوات لجاز إخراجه فيها فانه ممكن بخلاف القضاء ء فانه لا يمكن فيها * 
وقد سبق فى آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا الخلاف 
وما يتفرع عليه + ونبان بدل هذا الدم إذا عجز عنه والله أعلم ٠‏ 


يف 


ثم إنه إنما يلؤم دم واحد كما ذكرنا ٠‏ هذا هو المذهب المنضوص ٠‏ ويه 
قطع الأصحاب فى الطريقين + وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين 
ومتابعوه قولا آخر غريبا ضعيفا : آنه يازمه دمان ( آحدهما ) فى مقابلة. 
ل ال 
والله اعلم ١ 0١ ٠‏ ش 

ان ل 4 ال ل 1 : 
ذكرناه + لكن يفترقان فى الإثم  ٠‏ فلا يأثم المعذور + وناثم غيره. ٠‏ كذا. ٠‏ 
مرخ ؤينة الثاحي ابر اليب وغيرة لواقم طم ْ ا 


فسؤم ان امتطانا + الى 'رخيز ا د 
وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع ٠‏ فان المكى لا دم عليه 
فيه ».لأن الفوات بحصل من المى كحصوله من غيره ( وآما ) دم التمتع: 
باعي يك موقي 0 الصا لاي بريه 

والله أعلم + 
( فسرع ) إذا أحوم بالعمرة ى أشهر الحج وفرغ منها ثم أحزم'بالحج 
ففاته 'لزمه قضاء الحج .دون العمرة ٠‏ لأن الذى فاته 00 0 
اي ده ّْ 


«١‏ فسرع) هذا الذى سبق كله فيمن آحرم الما ا 
ره بالعمرة فلا! نتصور فواتها ٠‏ لآن جميع الزمان وقت لها ( وآما.). 
من أحرم بالحج والعمرة قا رنا فاته الوقوف » فان. العمرة تفوت إنفوات 

الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له ٠‏ ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه ٠.‏ 
هذا خو المذهب » وي قلع جمهود الرقيين وجماعات من الغراسانتن + 


وحكى الماوردى فى الحاوى والذارمى والقغال والقاضئ إحسمين: 


0 


والفورانى والبغوى والمتولى. والرويانى وآخرون من الخراسانيين فى 
العمرة قولين ( أصحهما ) وجوب قضائها لما ذكرناه ( والثانى ) لا يستحب 
بل. إذا تحلل .بالطواف والسعى والحلق حصلت العمرة ٠‏ لأنها لا تفوت 
بخلاف الحج ٠‏ 

قال القاضى حسين : هذان القولان مبنيان على أن النسك الواحد . 
هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استأجر من بحج ويعتمر + وكان 
المستأجر قد أدى عن :نفسه أحد النسكين فأحرم الأجير بهما وفرغ منهما ؟ 
وفيه قولان ( أحدهما ) لا يتبعض ٠‏ فيكونان عن المستاجر ٠‏ فعلى هذا 
تفوته العمرة بفوات الحج ( والثانى ) يتبعض ٠‏ فيقع أحدهما عنه ٠‏ فعلى 
هذا لا تفوت العمرة ٠‏ وقال المتولى : أصل القولين أن العمرة هل يسقط 
اعتبارها فى القران ؟ آم يقع العمل عنهما جميعا وفيه خلاف سبق بيانه 7 
( فان قلنا ) يسقط اعتبارها فانت يفوات الحج ( وإن قانا ) لا يسقط 
اعتبارها » بل تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا » ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات » 
ودم للقران المائت » ودم ثالث للقران الذى أتى به فى القضاء ٠‏ فان 
قضاهما مفردا أجزأه عن النمسكين 3 ولا سقط عنه الدم الثالثك الواجب 
بسبب الفوات فى القضاء لأنه توجه عليه القران ودمه » فاذا تبرع بالإفراد 
لا يسقط الدم الواجب ٠‏ وقد قال الششافعى رحمه الله : فان قضاه مفردا لم 
يكن له ٠‏ قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : مراده أنه لا يسقط الدم 
الثالث ٠‏ لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنا مم دم ٠‏ فاذا قضى الحج والعمرة 
مفردا أجزآه ٠‏ لأنه أكمل من القران» ولا سقط الدم لما ذكرناه 3 


قال الروياتى : قال ابن المرزبان : وقد نص الشافعى على هذا فى 
الإملاء ٠‏ وشذ الدارمى فحكى. وجها غرسا أنه إذا قضاه مفردا سقط ألدم 
الثالث ه وهذا ضعيف جدا »:والصواب ما سبق ٠‏ قال الرويانى : ولو قضاه 


يفف 


00 © بعد الع ».قال الشافسى ف الأملاه : يحرم بغر م 
الميقات ٠‏ لأنه كان أحرم بها من الميقات فى سئة الفوات ٠‏ قال : فان احرم 
حماس مس اس و 0 

نْ الميقات فالدم الواجب بسبب الميقات » ودم القران ينسبت: الميقات » 
اق : قال : وإن قضاه متمتعا أجزآه إلا آنه .يحرم بالحج من الميقات » 
.فان أحرم به من جوف مكة وجب دم التمتع » ودخل فية دم القران لأنه . 
ل ل 
قارنا ؛ والله أعلم ٠‏ 


:( فسرع) قال ري :كما أن العرة مابعة للح 
للفوات فى حق القارن » فهى أيضا تابعة له فى الإدراك فى حق القارن حتى 
لو رمى القارن وحلق ؛ ثم جامع لم تفسد عمرته كما لا نفسد حجه » وإن 
لم يكن أتى بأعمال العمرة وهذا الذى ذكروه هو المذهب » وق المنسألة 
وجه ضعيف جدا غريب » سبق ببائه فى باب محظورات الإحرام ى مسائل 
الجاع الايستدهير» رأ اعلي» : ْ 


ش ( فسرع) قد ذكرنا أن من فاته الحج تخلل بطواقف وضسعى 00 
قال الماوردى وغيره كان كن عرق ابت قبل الحق كلك رول 
لم فته ٠‏ | 

(فرع) قال اف أبو انك والدارمئى والماوردى وغيزهم :! 

لو أراد 527 الفؤات انتدامة إحرامه إلى السنة الآنية لم بحز 5 أنه 
ضير محرما بالحج فى غير.أشهره والبقاء على الإحرام كانتدائة » وتقل 
او عاتتهداض فر العاف قال : وهو إجماع الصخابة ٠‏ ا 

ار القاضى أبو الطبب فى كتابه المجرد 5 :قال. 
ابن المرزبان :. ل الأول + لأنه لمنا 


اليف 


فاته الوقوف سقط عنه الرمى فصار كمن رمى فان وطلىء لم يفسد إحرامه » 
وإن نطيب أو لبس لم يلزمه الفدية » قال القاضى. والرويانى : وهذا على 
قولنا الحلق ليس بنسك ( فان قلنا ) '" احتاج إلى الحلق أو الطواف حتى 
بتحصل التحلل الأول ٠‏ وقد صرح الدارمى بما قاله القاضى والرويانى ٠‏ 


( فسوع) لو آفسد حجه بالجماع ثم فاته » قال الأصحاب : عليه 

دمان ٠‏ دم للإفساد وهو بدنه » ودم للفوات وهو شاة ٠‏ 
( فسرع ) فى مذاهب العلماء م 

قد ذكرنا أن مذهيئا أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة وعليه 
القضاء ودم » وهو شاة » ولا ينقلب إحرامه عمرة » وهو مذهب عمر وابن 
عمر وزيد بن ثابت وابن عباس ومالك وأبى حنيفة » إلا أن أبا حنيفة 
ومحمدا قالا : لا دم عليه » ووافقا فى الباقى ٠‏ وقال أبو بوسف وأحمد 
فى أصح الروايتين : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة سبق وجويها » ولا دم ٠‏ 
وقال المزنى كقولنا » وزاد وجوب المبيت والرمى كما سبق عنه ٠‏ 


دليلنا ما روى -البيهقى باسناده الصحيح عن ابن عمر أنه قال : « من 
لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد قاته الحج » فليآت البيت فليطف به 
سبعا » وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء » وإن 
كان معه هدى فلينحره قبل أن يحلق » فاذا فرغ من مطوافه وسعيه فليحلق 
أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله » فان أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع 
وليهد فى حجه » فان لم يجد هديا فليصم ثلاثة آيام فى الحج وسبعة إذا 
رجم إلى أهله. ٠‏ 


وروى مالك فى الموطاً والشسافعى والبيمقى وغيرهم بأسانيدهم 


. بياض ولعله « أن الحلق نسك * كما يفهم من سياق الكلام (ط)‎ )١: 


افنق 


الصحيحة عن سليمان بن يسار « أن آبا أيوب الأنصارى خرج حاجا حتى 
إذا كان بالنازية من طربق مكة ضلت راحلته » فقدم على.عمر بن الخطاب 
رضى.الله عنه يوم النخر فذكر ذلك له » فقال له عمر : اصنع كما يصنع 
ل ا لت لت ل استيسر من 
الهدى » ١ 3 ٠‏ 0 


رقع الث ايساق اللونة اد عو نطاة بارا عار بن 
الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال يا أمير المثؤمنين 
أخطأنا العدة كنأ نظن أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال له عمر : اذهب إل 
مكة .فطف بالبيت آنت ومن معك » واسبعوا بين الصفا والمروة:» وانخروا 
هديا إن كان معكم : ثم احلقو|.أو قضروا ثم ارجعوا فاذا كان عام :قايل. 
فحجوا واهدوا » فمن لم :بجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسلبعة ة إذا 
2 : 


وعن الأسود إل +3 الت عمن من رمي فاته الج قال بسر 
وعليه الحج من قابل ٍ ٠‏ ثم سألت ف العام المقبل. زيد بن ثابت عنه قال هل: 
بعمرة وعليه الحج من قابل ©» رواه البيهقى باسناد صحيخ » وروام هكذا 
من طرق ٠‏ قال البيهقي وزوى عن إدرس الأودى عنه قال : ويهريق دمااء 
قال البيهقى روايات الأسود عن عمر متصلات » ورواية سليمان بن. يسار 
عنة منقطعة ٠‏ قال الشافعى : الرواية المتصلة عن عمر فيها زيادة » والذى 
يزيد فى. الحديث أولى بالحفظ ممن لم يزد » وقد رويناه عن ابن عَمز كلما , 
سبق متصلا » ورواية إدريس الأودى إن صحت تشهد لرواية سليمان بن 
يسار بالصحة ٠‏ وروى إبراهيم بن طهئان عن مومى بن عقية عن نافع ١‏ 
عن سليمان بن يساز عن هباز بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج ؛ فذكره 
موصولا ٠‏ هذا آخر كلام البيهقئ » والله أعلم * 


) قلث وق النفس 'شىء من رواية موسى عن: نافع . . ( المطيعى‎ )١( 


5 


قال الصنف رحمه الله تعالى 

( وإن اخطا الناس الوقوف فوقفوا فى اليوم الثامن أو العاشر لم يجب 
عليهم القضاء » لأن الخطا فى ذلك إنما يكون بان يشهد اثنان برؤية الهلال 
قبل الشهر بيوم » فوقفوا فى الثامن بشهادتهما ثم بان كذبهما 2 او يفم 
الهلال فوففوا فى اليوم العاشر » ومثل هذا لا يؤمن فى القضاء فسقط ) ٠‏ 

(الشرح ) قال أصحابنا : إذا غلطوا فى الوقوف نظر إن غلطوا ىف 
المكان » فوقفوا فى غير أرض عرفات » يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف 
لتفريطهم » وإن غلطوا فى الزمان بيومين بأن وقفوا فى السابع آو الحادى 
عشر لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم » وإن غلطوا بيوم واحد » فوقفوا فى 
اليوم العاشر من ذى الخحة أجزاًهم وتم حجهم ولا قضاء ٠‏ هذا إذا كان 
الحجيج على العادة » فان قلوا أو جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة 
وأن الناس قد أفاضوا فوجهان مشهوران حكاهما المتولى والبغوى 
وآخرون ( أصحهما ) لا يجزئهم » وبه قطع المصنف ف التنبيه وآخرون » 
لأنهم مفرطون ؛ ولأنه ادر ل ( والثانى ) يجزثهم 
كالجمع الكثير ٠‏ 0 


قال أصحابنا : وحيث قانا : يجرزثهم فلا فرق بين أن يتبين الحال 
بعد اليوم العاشر أو فى أثناء الوقوف.ء ولو بان الحال فى اليوم العساشر 
دروا لتحي افرتقوا الت لاله + + قال البغوى : المذهب آنه 
لا بحسب وقوفهم » لأنهم وقفوا مت متيقنين الخطأً بخلاف ما لو علموا فى حال 
الرقرف نالا جور اران انرقم غيل الطلي نوكر كرا بهذا كلدم المنزافية 
وأتكر عليه الرافعى وقال : هذا غير مسلم له » لأن عامة الأصحاب قالوا : 
لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بنكة بحيث لا يمكنهم الوقوف 
فى الليل وقفوا من الغد وحسب لهم الوقوف » كما لو قامت البينة بعد 
الغروب يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلاثين » فان الشافعى 
نص أنهم بصلون من الغد العيد » فاذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة 


"4 


لمحيح خلاف ا قا البغوى والله أعلم ٠‏ 


٠‏ قال ستاولا لو كيد ولقه اك مات بركلة مدل فق العم 
فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف فى. اليوم التاسم عندهم والناس 
يفون بعده » فلو اقنصروا على الوقوف مع الناس فى اليوم الذى بعده لم 
بصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا + وحكى أصحابنا عن محمد بن 
الحسن أنه قال : يلؤمهم الوقوف مع الناس » أى وإن كانوا يعتقدوته 
العاشر ٠‏ قال : ولا جز هم التاسع اعندهم + دليلنا أنهم يعتقدون هذا 
اليوم الذى يقف الناس فيه العاشر فلم ,بخز وقوفهم فيه » كما لئ قبت 
شهادتهم ٠‏ هذا كله إذا غلطوا فوقفوا فى العاشر ٠‏ أما إذا غلط الحجيج 
فوقفوا فى الثامن بأن شهد بالرؤية فساق أو كفار أو عبيد ولم يعلم حالهم 
ثم علم » فان بان الحال قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيسه: 
اتمكنهم منه » وإن بان بعده فوجمان مشهوران فى طريقتى العراقيين 
والخراسانيين ( أحدهما ) بجزئهم كالعاشر وبهذا قطع المضنف والعتدرى: 4 
ونقله. صاحب البيان عن آكثر الأصحاب ( وآصحهما ) لا بجزئهم لأنه نادرا» 
وبهذا. قطع ابن الصباغ والرويانى وكثيرون ٠‏ وصححه البغوى والمتولى 
والرافعى وآخرون فهو الضخيح المختار » والخلاف هنا كالخلاف فيمن 
جود تس راع دن جل الك بزوا ميم اك 1ه 1 إن 
لجرل واه ملم ا 


0 (فرع) :قال الرويانى.: قال والدى رحمه الله .: إذا اغرم ضاق 
بالحج فى آشهر الحج بالاجتهاد فبان الخطا فى الاجتهاد خطآ عاما. ففئى؛ 
انعقاد الإحرا م بالحج وجهان ( أحدهما ) ينعقد كما لو وقفوا فى اليسوم 

ش العاشر. لطا 7 ووجه الشبه أن كل واحدب منهما ركن يفوت الحج إنفواته 
( والثانى ) لا ينعقد حجا وينعقد عمزة » والفرق أنا لو أيطلنا الوقوف ىف 


ذل 


العاشر .أبطلناه من آأصله » وفيه إضرار ٠‏ وآما هنا فينعقد عمرة » 
والله أعلم ٠‏ 
( فسرع )فى مذاهب العلماء فى الغلط فى الوقوف ٠‏ 


اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا فى العاشر وهم جمع كثير على 
العادم أجزاهم » وإن وقفوا فى الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم » وبه قال 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( ومن آخرم فاحصره العدو ‏ نظرت فإن كان العدو من المسلمين ‏ 
فالاولى أن يتحلل ولا يقاتله » لأن التحلل أولى من قتال المسلمين » وإن كان 
من المشركين لم يجب عليه القتال » لأن قتال الكفار لا يجب إلا إذا بداوا 
بالحرب » فإن كان فى المسلمين ضعف وف العدو قوة فالأولى الا يقاتلهم » لآنه 
ريما انهزم المسلمون فيلحقهم وهن » وإن كان فى المسلمين قوة وف المشركين 
ضعف فالافضل أن يقاتلهم ليجمع بين نصرة الإسلام وإنمام ألحج » فان طابوا 
مالا لم يجب إعطاء المال لأن ذلك ظلم ولا يجب الحج مع احتمال الظلم » فإن 
كانوا مشركين كره أن يدفع إليهم لآن فى ذلك صفارا غلى الإسلام فلا يجب 
احتماله من غير ضروزة » وإن كانوا مسلمين لم يكره ) ٠‏ 


( الشرح ) قال أهل .اللغة : يقال أحصره المرض وحصره العدو : وقيز 

5 5 5 : 0 5 
حصر وأحصر فيهما والأول أشهز ٠‏ وأصل الحصر المنع ”" ٠‏ قال الشافعى 
(1) قال الفخر الرازى الشافعى ابن خطيب الرى : قال أبن يحيى : أصل الخختصر 


والاحصار الحيس ومنه يقال للذى لا يبوج بسره : جصر ‏ لانه حبس ثقسه عن البوج ولحصر 
احتباس الغائط والحصر الملك لآنه كالمحصور بين حجابه وى شعر لبيد : 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف وسمى لانضمام بعض أجزائه الى بعض تشببيها باحتياس الشىء مع غيره . 
اذا عرفت هذا فنقول. : اتفقوا على أن لفظ الحصر مخصوص بمنيع العدو اذا منعه عن مراده 
وضيق عليه أما الاحصار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أتوال : 


( الآول ) وهو اختيار أبى عبيدة وابن السكيت والرجاج وابن نتيبة وأكثر اهل اللغفة 


هه 


نينا 


والأضحاب : إذا اضر الندو المحرمين عن المفى فى الحج من لجميع الطزق 


تت 


أنه مختص بالمرض قال ابن السكيت : يقال احصرزه اللرش: اذا منعه من السفر » وقال تيلب 
في فصبيج الكلام احصر بالمرض وحضر بالمدو . 


(“الثانى ) أن لظ الاحصار: يفيد الحبس والمتع سواء كان بسبب المدو أو يسيب المرض 
وهو قول الغرام . ْ 0 


( الثالث ):انه مختص بالمتع © والحاصل من: جهة: المُدو وهو تول الشسافعى! رفى الله 
عنه وهو المروى عن ابن عباس »© وابن عمر فانهنا قالا : لا حصر الا حصر المدو © وإكثر أل 
اللغة يردون هذا القول على الشافعى رفى الله. حنه وفائدة .هذا البحث تظهر فى منسئلة فقهية ٠‏ 
وهى أنهم اتفقوا على أنأحكم الاحضار عند حبس المدو ثابت > وهل بيثبت يسبب المراضْ 
وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضى الله عله : يثبت وقال الشافعى لا بثبت . وحجة البى حنيفة 
ظاهرة, وعلى مدهب اهل اللغة وذلك لان اهل اللفة رجلان ( أحدهما ) قال : الاحضار مخيئص 
بالحبئن الحاضل 'بسببامرض فقط وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية نصا صريحا فى أن 
اسار المرض .يفيد هذا الحكم: ( والثاتى ) الدين قالوا : الاحصار اسم لمطلق الحنس سواء 
كان حاضلا بسيب المرض 'أو ببسبب المدو وعلئ هذا القول حجة ابى حنيفة نكون:ظاهرة أيضا 
لان الله نعالى' علق الحنكم على مسمى الاحصبار » فوجب أن يكون الحكم ثابثا عند حصول 
الاحصار 4 سواء حخصل بالمدو أو بالمرض وآما على القول الثالث هو أن الاخصار اسم للمتع 


الحاصل بالعدو 'فهذا القول باطل, باتفاق أهل .اللفة وبتقدير ثيوته فنحن نقيس المرض على 
المدو بجامع دقع الحرج » وهدا' قياس جلى ظاهز أ فهدا تقرير قول أبن حبيفة دقل الله عنه ' 
وهو ظاهر قوى م 0 


وأما تقرير مدهب الشافعن رفى اله عنه فهو أنا تدمى أن المراد بالاحصار” فى مده الآبة 
منع الغذو القط والروايات النقولة عن آهل اللئة معارضة بالروايات المنقولة عن أبن عباس 
. وأبن عمر ولا شك أن قولهما اؤلن .لتقدنهما على هؤلاء الادنى فى مشرقة اللغة وفى معرقة تفسسير 
القرآن'ثم انا بعد ذلك نؤكد هذا القول بوجوه من الدلائل ٠‏ 


الحجج الكؤيدة لقول الشاففى رضى الله مله 

الحجة الاولى ) أن الاحصار أفمال من الخصنوالاقمال تارة تجىء بمعتى التعدية نخو 
ذهب زيد واذهبته أنا ونجىء بمعئن صار ذا كذا نحو اعد الِمير اذا اصار ذا.غدة بواجرب 
الرجل اذا صار ذا ابل إجزبى © ويجىء بمعلى وجدته بصبغة كذا تحلى أحمدت الرجل,أى 
وجدته محمود! © والاحصان لا يبكن أن يكون للتعدبة فوجب بما حمله على الصيزوزة او على 
الوجدان ؛ والمعنى ألهم إصاروا) محصورين أو وجدوا محضورين © ثم أن اللفة انفقو على 
أن المجصور هو الممنوع بالغدو لا بالمرض فوجب أن يكون معنى الاحصار هو نهم ضاروا 
منمنوعين بالعدو أو وجدوا محضوزين بالعدو وذلك يؤكد مذهبنا . 


( الحجة الثانية ) أن الخمر ان عن المنع واثما يقال للانسان أنه. ممتوع من. فعله 
ومحبوس عن مراده اذا كان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه ثم انه مثمه مانع عنه' 4 والقدرة 
صبارة:عن الكيفية الحاصلة بسببٍ اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء وذلك مفقود فى حق المريض 
ف عر ونيز البلة علي» الفعل .لتحيل لمكي علية زانة نوع الى باجالةالشعر علي السائح 


كن 


فلهم التحلل » سواء كان الوقت واسعا آم لا وسواء كان العدو مسلمين 


١ 5‏ 
تستدعى حصول المقتضى أما اذا كان.ممنوما بالعدو فههنا القدرة على الفعل حاصلة الا أنه تعلدر 
الفعل لاجل مدافعة العدو فى المرض . 


( الحجة الثالثة ) أن معنى قوله : أحصرتم أى حبستم ومنعتم والحبس لابد له من 
حايس والمنع لابد له من مائع ويمتتع وصف المرض بكونه حايسا ومائعا لآن الحبس والمنع مل 
واضافة الفمل الى المرض محال عقلا » لآن امرض عرض للا ببقى زمانين فكيف يكون فاعلا 
وحابسا ومانعا أما وصف العدو بأنه حابس ومانع فوصف حقيقى وحمل الكلام على حتيقعه 
أولى من حمله على مجازه . ١‏ 


( الحجة الرابعة ) أن الاحصار مشستق من الحصر ولف الحصر لا اشمار قيه بالمرض 
فلفظك الاحصار وجب أن يكون خاليا عن الاشمار بالمرض قياسا على جميع الالفاظ المشتقة . 


( الحجة الخامسة ) أنه تعالى قال بعد هله الآيةَ : ( فس كان منكم مريضا أو يه اذئ 
من رأسه ) قمطف عليه المريض © فلو كان المحصر هو الرنض أو من يكون الريض داخلا نيه 
لكان هذا عطفا للثىء على نفسه . فان قيل : أنه خص هذا امرض بالذكر لأن له حكما خاما 
وهو حلق الراس فصار تقدير الفرض الا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه . أما اذ1 
لم يكن المحصر مفسرا بالريض لم بلزم عطف الشىء على نفسه فكان حمل المحصر على غر المريض 
يوجب خلو الكلام عن هدا الاستدلال فكان ذلك أولى . 


( الحجة السادسة ) قال تعالى فى آخر الآية ( فاذا أمنتم فمن نمتع بالعمرة الى الحج 
ولفظ الامن انعا يسستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض فانه بقال فى المرض شفى وعقى 
ولا يقال : آمن . فان قيل : لا يسلم أن لفظ الامن لا يستممل الا فى ألخوف فانه يقال :'آمن 
المريض من الهلاك وآأبيضا خصوص آخر الآبة لا يقدم فى عموم أولها . قلنا : لفظ الأمن اذ1 
كان مطلعًا غير مقيد فانه لا يفيد الا الآمن من المدو » وقوله خصوص آخر الآية لا يمنع من 
عموم أولها . قلنا : يل يوجب لآن قوله فاذا امنتم ليس فيه بيان أنه حصل الأمن فماذا 1 
فلابا. وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى نقدم ذكره هو الاحصار فصار 
التقدير : فاذا أمنتم من ذلك الاحصار » ولما ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق الا فى حق العدو 
وجب أن يكون الراد من هذا الاحصار منع العدو » فثبت بهذه الدلائل أن الاحصار المذكور فى 
الآية هو منع العدو فقط أما قول من قال : أنه منع الرض صاحبه خاصة فهو باطل بهذه 
الدلائل » وفيه دليل آخر وهو ان المفسرين أجمعوا على ان سبب نزول هذه الآبة أن الكفار 
أحمروا الثبى صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية والناس وان اختلفوا في ان الآية النازلة 
فى سبب هل تتناول غير ذلك السبب الا أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن ذلك السيب خارجا 
عنه فلو كان الاحصار أسما لمنع المرض لكان سيب نزول الآية خارجا عنها وذلك باطل بالاجماع » 
فتبت يما ذكرنا أن الاحصار فى هذه. الآية عبارة عن منع العدو واذا ثبت هذا فنقول لا بمكن 
تياس منع المرض عليه وبيانه من وجهين ( الأول ) ان كلمة أن شرط عند أهل اللفة وحكم 
الشرط انتفاء النروط عند انتفائه ظاهرا فهدا بقتضى أن لا بثيت الحكم الا فى الاحصار الذدى 
دلت الآية عليه » فلو اثبتنا هذا الحكم فى غيره قياسا كان ذلك نسحا للنص بالقياس وهو 
غر جائز ( الوجه الثانى ) أن الاحرام شرع لازم لا يحتمل النسخح قصدا! الا ترى انه إذا جامع 
أمراته حتى نسد حجه لم يخرج من احرامه © وكذلك لو فاته الحيج حتى لزمه القضاء والمرض 


هم" 


أو كننا را لكن إن كان الوقت واسعا فالأفضل تآخير التحلل فلعله بزول 
المنم ويتم الحمج » وإن كان لوقت ضيقا فلأفضل تسيل التحال ونا بن 
فوات الحج ٠‏ ْ 


ومجوز السرم بالعمرة التحالٍ عند الإحصار بلا خلاف ‏ ودَيبْل 
التحلل وإحصار العذو .نص القرآن والأحاديث الصحيحة اللسهورة فى ' 
تحلل .النبى طْه وأضحابه عام الخديبية وكانوا. محرمين بعمرة وإجماع 
المسبلمين على ذلك .ء وأما إذا. منعوا وطلبٍ منهم مال ولم يمكتهم المفتى 
إلا ببذل مال فلهم التحلل؛ ولا يازمهم بذله. بلا خلاف » سواء قل المطلوب 
: أم كثر » فان. كان الطالب, كفار أقال الشافمى والأصحاب : كره ذلك ولا ْ 
يحرم > قال الشافعئ ع ا ل 0 
كرة لما ذكره المصنقن * 


:وأما إذا احتاج اليج | إلى قتال العدو ليسيروا فينظر إن كان 
موث مسلمين ل تجا لهم التخلل "وهو أولى من قتاهم لتم وما 
الممستلمين 6.فان قأتلوه نجاز لأنهم مسائلون ء وقد تظاهرت الأحاديث 
الصخيحة أن رسول اك قال « من قتل دون ماله فهو شهيد » وى حديث 


صحيتح ١‏ ومن فتل دوق دينه فهو شهيد » * 


وإن. كان البدر كارا فوجهان ( أحدهما ) وهو مشهور فى كتب 
الخ راسا نيين أنه إن كان العدو أكثر من مثلى عدد المسلمين لم يجب قتالهم ؛ 
وإلا وجب م قل !م الحرمين 1 هذا الإطلاق ليس مرض »2 بل شرطسه 
ليس ,المدو ولان الريض !لا يستقيدا يتحللة ورجرْعه أأمنا من مرضه آما الحضر بالعذو ذانه خائف 


من القتل ان'.أقام فاذا جع فتد تخلض من .خف القثل قالاما نقتي إل لخدام اإحالة. على 
ما' بليق بالتقسر . هكذا أقاده فى مفاتيح الغيب (ط) . 


ْ 45 


وجدانهم السلاح وأهبة القتال ٠‏ قال :. فان وجدوا ذلك فلا سبيل إلى 
التحلل ٠‏ 


٠‏ ( والوجه الثانى ) وهو الصحيح » وبه قطع المصنف وسائر العراقيون 
وآخرون من غيرهم » ونقله الرافعى عن آكثر الأصحاب أنه لا يجب القتال » 
سواء كان عدد الكفار مثلى المسلمين أو أقل » لكن إن كان بالمسلمين قوة 
فالأفضل أن لا بتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بِيْن الجهاد ونصرة الإسلام 
والحج ؛ وإلا فالأفضل التحلل لما ذكره المصنف ٠‏ 


قال أصحابنا : وحيث قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس الدروع 
والمغافر وعليهم الفدية » كمن لبس لحر أو برد ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من 
جواز التحلل بلا خلاف هو فيما إذا منعوا المفى دون الرجوع » فآما إذا 
أحاط بهم العدو من الجوانب كلها فوجهان مشوران » حكاهما البند نيجى 
والماوردى وإمام الحرمين والبغوى والمتولى وغيرهم + وقيل هما قولان 
( أصحهما ) جواز التحلل لعموم قوله تعالى « فان أحضرتم » ( والثانى ) لا » 
إذ لا بحصل به أمن » والله أعلم ٠‏ 


(فسرع) هذا الذى ذكرناه هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا 
آخر » فأما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر فى سلوكها ‏ فان كانت مشل 
طريقهم التى صدوا عنها ب لم يكن لهم التحلل لأنهم قادرون على الوصول » 
فان كان أطول من طريقهم قال صاحب الفروع والروياني وصاحب البيان 
وغيرهم : إن لم يكن معهم نفقة تكفيهم. لذلك الطريق فلهم التحلل » وإن 
كان معهم نفقة تكفيهم لطريقهم الآخر لم ببجز لهم التحلل وازمهم سوك 
الطريق الآخر » سواء علموا أنهم بسلوك هذا الطريق يفوتهم الحج آم لاء 
لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف القوات » ولهذا لو آحرم بالحج بوم 
عرفة وهو بالشام لم بجز له التحلل بسبب الفوات ٠‏ قال أصحابنا : حتى 
لو أحصر بالشام فى ذى الحجة ووجد طريقا آخر كما ذكرنا لزمه السير 


بذكا 


هه ووسول اضمة. والتطلل. سل عير "قال امحانا ١‏ فاذازسلك هذا 
الطريق كما أمرناه فاته الحج بطول الطريق الثانى أو خشوتته أو غيرهما 
ممأ بحصل القوات بسبيه فقولان مشهوران » ذكرهما المصنف فى الفصل 
لآنى.والاصحاب ( أصحهما ) لا.يلزمه القضاء بل تحال تحال المحصر لأنه. 
محصر 6 وأعدم تقصيره ٠‏ 


(والثانى ) يزمه القضاء كنا لو سلكه ابتداء قفاته بضلال ف الطريق 
ونحوه ولو استوى الطريقان من كل .وجه وجب القضاء بلا خلاف» لأنه 
فوات محض ولو أحصر ولم يجد طريقا آخر إلا فى البحراء قال أصحابنا :. 
إنبنى على وجوب ركوب البحر للحج ؛ وقد سبق نيان الخلاف فيه وتفصيله 
فى أوائل كتاب: الحج فحيث قلنا : يجب“ ركوبه يكون كقدرته على ريق 
أمن فى البر وإلا فلا والله أعلم ولو أحضر فصاير الاخرام متوقنا زواله 
ففاته الحج 6 والإحضار دائم » تحلل تأعمال الغمرة » وى القضاء للزيقان 
( أسحهم ) مر اتوين فين فاته يطول الطرق الا ( والطري ان ) 
اقم ورب اقذا دحت بالمار؟ ل راقن وله اليم 1 ْ 


ش ( فسرع ) قال صحابنا : إذا لم يتحلل بالإحصار حتى بفاته الحج؛ فحيث 
قلنا :“لا قضاء عليه » ؛ يتحلل وعليه دم الاحضار ذون دم .الفوات ‏ وحيث 
أوجبنا القضاء فان كان قد أزال العدو وأمكنه وصول الكععبة لزمه قصذها » 
والتخلل يعمل عمرة وعليه ادم الفوات ذون دم الإحصار » وإن كانا العندو 
ايا له تقار ومن كناك #اذم القواخا ددم الإخضار ».وال اعيير: 


٠‏ (فسرع ) قال أصتحابنا : إذا تحال الحاج فان لم بزل الإخطار فل 
الرجوع إلى وطنه 6 وإن انصرف العدو ‏ فان.كان الوقت واسعا نحيث 
ينكنه عجديد الإحرام وإحزا اج » فان كان حجه تطوعا فلا ]علي + 
وإن كان حجه تقدم! وجوبها بَّى وجوبها كما كان ؛ والأولى أن نجدد 
الإحرام بها فى هذه السنة وله التأخير وإن كانت حجة وجبت هذه السنة 


لوليا 


بأ استطاع فى هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب فى ذمته 
لتمكنه » والأولئ أن نحرم بها أ هذه الشنة وله التأختر لأن الحنج عندنا 
على الترانخى » وإن كان الوقت تميقا بحيث لا يسكنه إدراك الخج سق 
عنه الوجوتٍ فى هذه النتنة » فان استطاع بعده لزمه » وإلا فلا : إلا أن 


كلقوان ينح وتجو بها كان هذاه التنئة واستقرتت » 'والله أغلم 3 


(فرع) قال أصحابنا : إذا قال العدو الصادون بعد صدهم : قد 
آمناكم » وخلينا لكم الطريق » فان وثقوا بقولهم فآمنوا غدرهم لم بجز 
التحلق لمن لم .تكن تحلل » لأنه لا صد » وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل ٠‏ 


(فضويع) اعترض أبو سعيد ابن أبى عصرون على المصنف فى قوله 
لذن قثال الكقار لا.يجتٍ إلا .إذا بدأو بالخرب ء توقال : هذا سنهو منه » بل 
قال الكفار لا تنو كتف عتنى الانتتداء » توغنذا الاغتراض علط من قائله : بل 
الذى قالة اللصتفف هو غبارة الأضحاب فى ألطريقثين » لكن زاد القاضى 
أبو الطيب والجنهور فَيها لفظة فقالوا : لأن قتال الكفار لا بجب إلا إذا 
بدأو به آو اسنتنغر الإفام أو التّور النائن لقثالهم » قهذه عبارة الأضحاب » 
ومرادهم لا يجب على الخد الرعتة'والطائئقة منيتم » وأما'الإمام فيلزئه الغزو 
بالناس بنقسّه أو بسراياة كل سنة مرة إلا أن تدعو خاجة إلى تآخيرة » كما 
'قو تررق كات انير والله أغلم '. 
قال الصنف رحمه الله تمالى 
'(ؤإن اخضره اتعدو غن الوقوف أو الطواف او التسعئ فإن كان له طريق 
آخر يمكنه الوضول منه إى مكةةالم.يجز أله التخلل قرب أو بعد » لانه قادر على 
أداء النسك » فلا يجوز له التحلل » بل يمذى ويتمم النسك » وإن سلك الطريق 
الآخر ففاته الحج تحلل بعمل عمرة » وفى القضاء قولان : 
( احدهما ) يجب عليه . لأنه فاته الحج فاشبه إذا أخطا الظريق أو اخطا 
العدد . 
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( والثانى ) لا يخب عليه لآنه تحتل من غير تغريط فلم يلزمه القضأء » كما 
لو تخلل بالإحصار > فإن احصر ولم يكن له طريق آخر جاز له أن يتحلل لقوله 
عز وجل ( فإن أحصزتم فما استيسر من الهدى ) (2 ولآن النبى َكل أحصره 
المشركون فى الحديبية فتحلل » ولانا لو الزمناه البقاء على الإحرام رنما طال 
الحصر سنين فتلحقه المشقة العظيمة ى البقاء غلى الإحرام ٠‏ وقد قال الله 
عز ودل « وما جعل عليكم فى الدين من حرج »20 . فإن كان الوقت وأضعا . 
فالافضل أن لا يتحئل » لأنه ربما زال الحصر واتم النسك ٠‏ وإن كان الوقت 
ضيقا فالافضل أن يتحلل حتى لا يفوته الحج » فإن اختار التحال ‏ نظرت فإن 
كان واجدا للهدى ب لم يجز له أن يتحلل حتى يهدى > لقوله تعالى ( فإن 
أحصرتنم قما أستيسرا من الهدى ) 22 فإن كان فى الحرم ذبح الهدى.فيسه. « 
وإن كان فى غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى الحرم ذبتح الهدى حيث 
أحصر » لان النبى َل نحر هديه بالحديبية » وهى خارج الحرم 2 وإن قدز 
على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان ٠‏ ( احدهما ) يجوز له أن يذبح فى موضعه» 
لانه موضع تحلله فجاز فيه الذبح كما لو احصر فى الحرم . ( والثانى ) لا بجوز 
أن ينبح إلا فى الحرم لانه قادر على الذبح فى الحرم فلا يجوز أن ينبح فى غيره 
كما لو أحصر فيه » ويجب أن ينوى بالهدى التحكل لأن الهدى قد يكون للتحليل 
وقد يكون لغيره » فوجب أن ينوى ليميز بينهما ثم يحكق 4 روى ابن عمر 
رذى الله عنهما ١‏ أنْ رسول الله يِل خرج معتمرا فحالت كفار قريشن بينه 
وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبية » ( فإن قلنا ) إن الحئق. نسك 
خصل له التحلل بالهدى والنية والحلق ( وإن قلنا ) إنه ليس بنسك خصل له 
التحثل بالنية والهدى . 0 وإن كان عادما للهدى ففيه قولان ٠‏ 1 


( احدهما ) لا بدل للهدى » لقوله عز وجل (فإن احصرتم ما استيسر من 
الهدى » فذكر لهدى ولم يذكر له بدلا » ولو كان اه بدل لذكره كما ذكره ق 
جزاء الصيد ٠‏ ا 


( والقول الا ) له دل لأنه هم يتلق وجويه بإحرام > فكان له بدل كدم 
التمقع ( فإن قلنا) لا بدل للهدى هل يتحلل ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يتحلل حتى 
يجد الهدى + لآن الهدئ شارط فى التخلل » فلا يجوز التحال قبله ( والناتى ) 

(1) من الآية كات نؤر اقرف 

(؟) من البق .0 من' سورة الحج 8 

لق من 91ية 13 0 نورة البقرة 2ه 
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انه يتحال لأنا لو الزمناه البقاء علىالإحرام إلىانيجد الهدىادى ذلك إلىالمسقة . 
( فإن قلنا ) نه بدل غفى بدله ثلاثة أقوال ( احدها ) الإطعام ( والثانى ) الصيام 
( والثالث ) آنه مخير بين الصيام والإطعام ( وإن قلنا ) إن بدله الإطعام ففى 
الإطعام وجهان ( احدهما ) إطعام التعديل » كالإطمام فى جزاء الصيد » لأنه 
أقرب إلى :الهدى ولأنه يستوفى فيه قيمة الهدى ( والثانى ) إطعام فدية الأذى » 
لانه وجب للترفه فهو كفدية الأذى ( وين قلنا ) إن بدله الصوم ففى الصوم 
ثلائة أوجه ( احدها ) صوم التمتع لأنه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع 
للتحلل بين الحج والعمرة فى أشهر الحج ( والثانى ) صوم التعديل لآن ذلك 
اقرب إلى الهدى » لأنه يستوف قيمة الهدى ثم يصوم عن كل مد يوما ( والثالث ) 
صوم فدية الأذى » لأنه وجب للترفه فهو كصوم فدية الأذى ٠‏ 


فإن قلنا : إنه مخير فهو بالخبار بين صوم فدية الأذى وبين [طعامها » 
لأنا بينا آنه فى معنى فدية الآذى' » فإن اوجبنا عليه الإطعام وهو وأجد اطعم 
وتحلل » .وإن كان عادما له فهل يتحلل ام لا يتحلل حتى يجد الطعام ؟ على 
القولين كما قلنا فى الهدى . وإن أوجبنا الصيام غهل يتحلل قبل أن يصوم ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) يتحلل كما لا يتحلل بالهدى حتى يهدى ( والثانى ) يتحلل 
لأنا لو الزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المثسقة لان 
الصوم يطول » فإذا تحلل ‏ نظرت فإن كان فى حج تقدم وجوبه ‏ بقى الوجوب 
فى ثمته » وإن كان فى تطوع لم يجب القضاء لأنه تطوع ابيح له الخروج منه » 
فإذا خرج لم يتزمه القضاء كصوم التطوع . 


وإن كان الحصر خاصا بان منعه غريمه ففيه قولان ( احدهما ) لا يلزمه 
القضاء كما لا يلزمه فى الحصر العام ( والثانى ) يلزمه لأنه تحئل قبل الإتمام 
بسبب يختص به فنزمه القضاء كما لو ضل الطريق ففاته الحج > وإن أحصر 
غلم يتحلل حتى فاته الوقوف. - نظرت فإن زال الفذر وقدر على الوصول - 
تحال بعمل عمرة ولزمه القضاء وهدى للفوات © وإن فاته والعذر لم يزل ‏ 
تحلل ولزمه القضاء » وهدى للفوات » وهدى للاحصار » فإن أفسد الحج 
ثم احصر تحلل » لانه إذا تحلل من الحج الصحيح فلان يتحلل من الفاسد 
أولى » فإن لم يتحلل حتى فاته الوقوف زمه ثلاثة دماء » دم الفساد ودم 
الفوات ودم الإحصار » ويلزمه قضاء واحد لأن الحج واحد ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث تحلل النبى مله بالحديبية حين صده المشركون 


55١ 


, ملتمنخي » وكذأ خديث نخرة غديه بالخديبية » وخديث ابن عمر 
كلها ثابتة فى الصحيحين من روايات نجماعة من الصَحابة ‏ رضى لله عنهم 
وكانت قصة الحدسيةاىف ذى القعدة سنة ست من الهجرة :» وسبق نيان 
الحدينية فى باب المواقيت + وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف 
أفضح 3 وقول المطتنف أنه دم انغتلق 'وعنوابه بالإحرام فيه احتراز من 
الأضحية والعقيقة وقوله « تطوغ أبيسم الخروج منه » احتراز من خج ؛ 
التطوع إذا تحلل منه بالفوات فانه .يجب قضاؤه ٠‏ وقوله لا بسبب يختص 
به« احتراز من الخضر العام ٠‏ وقوله ىق أول الفصل » فأشبه إذا أخطا : 
الطريق أو أخطا العدد » وهو وحده أو فى طائفة يسيرة » فأما الس صر 

فلا يلزمهم القضاء بالخطا كما سبق بياته قرييا ٠‏ 1 


اما الاحكام ) ققال الشأفعى وَالأصحابٍ رحمهم لله : لا فرق ف أجواز 
'ااتحلل 'بالاحصار ب بين أن يكون قبل الوقوف أو .نعده ء ولا ين الإحضار 
عن ألبيت فقط أو الموقف فقط أو عنهما أو عن المسمى ء فيجوز التحلل" . 
فى جميع ذلك بلا خلاف ٠‏ فاق لم يكن له طريق آخر يمكنه سلؤكه ؛ فان 
كان ففيه تفصيل سبق بيانه. قبل هذا 'التفصل واضحا » وذكرنا هناك آيضا 
أن تعجيل التحلل أفضل أم تآخيره على نحو ما ذكره ه المضتف ٠‏ 


قال أصحابنا : إذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على إحرامة حتى 
فاته .الحيج فان أمكنة التخلل نطواف .وشعى مع الحلق إذا :جعلناه انسكا 
أزمه 'وعليه التضاء ودام الفؤات »'وإن لم :يزل الخصر تخلل بالهدئ :وعليه 
اقلم القضاء فديان » هذى للقؤات وهدى للتحلل بالاحصار » وقاد :سيقت ٠‏ 
هذه المسآلة قربا ٠‏ '' : 


. وإن كان الاحصار بعد الوقوف فان تحلل فذاك ؛ وهل له البناء على 
ما مضى إذا زال الاخصار يقد ذلك ؟ فنِه القولان السسابقان (.الجديد ) 
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الأصج لا يجوز ( والقديم ) الجواز » وعلى هذا بحرم إحراما ناقصا وبأتى 
ببقية الأعمال » وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على المذهب ٠‏ 
وقيل فيه وجهان » وإن لم يتحلل حتى فاته الرمى والمبيت فهو فيما يرجع 
إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر » ويماذا يتحال ؟ يبنى على أن الحلق 
نسك أم لا ؛ وعلى فوات زمان الرمى كالرمى أم لا 8 فيهما خلاف سبق 


( فان قنا ) فوابت زمان الرمى كالرمى ولا : الجلق نسك حلق 
حصل التحلل الأول ( وإن قلنا ) ليس بنسك حصل التحلل الأول بنضى 
زماف” الزن + وعلى التقديرين فالطواف باق عليه + فنتى اكه ناف 
فيتم حجه ء ولابد بن السعى إن لم يكن سعى ٠‏ ثم إذا تحلل بالإحصار 
الواقع بهد الوقوف ( فالمذهب ) أنه لا قضاء عليه ؛ وبه قطع العراقيون 
وآخرون من غيرهم » لكن لا تجزئه حجته ؛ لأنه لم بكيلها ٠‏ وحكى صاجب 
التتؤريب وإمام الجرمين ومتابعوهما من الجراسانيين فى وجوب القضاء 
قولين » وطردوهما فى كل صورة أتى فيها بعد الإجرام بنسك لتاكدها 
الإحرام بذلك النسك ٠‏ 


ولو صد عِن عرفات ولم يصد عن مكة ؛ قال البندنيجى والرويانى : 
نص عليها فى الأم لزمه دخول مكة ويتتحلل بعمل عمرة » وى وجوب القضاء 
قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( أصحهما ) لا قضاء 
لأنه محصر (.والثانى ) يجب القضباإء لأنه آخل بالوقوف وحده فأشسبه 
الفوات » وهذا القائل بفوات المحصر هو المصدود عن الكعبة » 
والله أعلم ٠‏ 


( فبرع ) من تحلل بالاجصار لزمه دم وهو شاة » وسبق ييانها فى 
آخر باب ما يجب بمحظورات الاجرام ؛ ولا يجوز العدول عن الشاة إلى 
صوم ولا إطعام مع وجودها » ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها » 
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فان كان المخصن فى الحرم وجب ذبحها فيه وتفرقتها هناك » وإن كان ف : 
غير الحرم ولم بسكنه إيصيال الهدى وهو الشساة إلى الحرم جاز ذبحه 

وتقرقته حيث أحصر ويتحلل ؛ وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات. 

قبل الإحصار.. وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه فى موضم إحصصاره | 
ويفرقه على المساكين هناك » وإن أمكنه إيصاله إلى الخرم وذبحه فيه » , 
فالأولى أن يوصله أو ببعثه إليه » فان ذبحه فى موضع احصاره ففى إجزائه , 
وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما » وهما مشهوران ( أصحهما ) جوازه ٠‏ : 


قال الدارمى وغيره : ولو أحصر فى موضع غير الحرم فذابح الهدى ٠‏ 
فى موضع آخر غير الحرم لم يجزه » لأن موضع الإحصار صار فى خقه 
531 كنفس الحرم » هذا كله إذا وجد الهدئ بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عِماا ' 
يحتاج إِليْه » فان لم يجده أو وجده مع من ل ببيعه » أو يبيغة بأكثز من لمن 
مثله فى: ذلك الموضم وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غيز واجد للثمن أوا 
واجد وهو محتاج إليه لثوئة سفره فهل له بدل آم لا ؟ فيه قولان مشهوران ٠‏ 
ذكرهما المصئف بدليلهما :( أصحهما ) له بدل ء وق بدله ثلاثة أقوال 
( أصحها ) الإطعام » نص عليه الشافعى فى كتاب الأوسط ( والثانى ) الصيام ْ 
عل عليه و1 معتمر التجع (والتالت )امعو ينها + قال النيخ إب افد 
والرويانى وغيرهما 001 رع ىللا لزعو 1 


٠‏ ( فان قلا ) الاطعام ففيه وجمان ( أصبعهما ) إطعام بالتعديل.. واتقوم 
اله أة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما ؛ فان عجز صام عن كل مد يوما (الثانى) 
إطعام فدية الأذى » وهو ثلاثة آضع لستة فساكين كما سبق ».و بجىء 
فى كيفية تفرقتها الخلاق السايق فى موضعه ( الأصح ) لكل مسكين نصف 
صاع » وقيل : يجوز المفاضلة ( وإن قلنا ) هو مخير بين صوم فدية الأذى 
وإطعامها » وصومها ثلاثة أيام وإطمام ثلاثة آصع ٠‏ ودليل الجمع ف 
الكتاب ٠‏ لا ش 0 1 
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( وإن قلنا ) بدله الصوم ففيه ثلائة أقوال مشهورة ذكرها المصنف 
بدلائلها ( أحدها ) عشرة أيام كالمتمتع ( والثانى ) ثلاثة ( والثالث ) بالتعديل 
عن كل مذ يوما » ولا مدخل: للطعام على هذا القول » لكن يعتبر به قدر 
الصيام » وحيث اتكسر بعض مد وجب يسببه صوم يوم كامل » وقد سبق | 
نظيره فى باب محظورات الاحرام ٠‏ قال الرويانى والرافعى : الأصح على 
الجملة .أن بدله الإطعام بالتعديل ٠‏ .فان عجز: صام عن كل مد يوما ء والله 


أعلم م 


قال المصنف. والأصحاب : أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدا 
للهدى ‏ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه » وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب 
إنما كثره المصنف ثم يحلق ». وهو شرط للتحلل إن قانا إن الحلق نسك » 
وإلا فلا حاجة إليه ؛ فان قلنا بالأصنح إن الحلق نسك حصل له التحال بثلاثة 
أشياء : الذبح والنية والحلق » وإلا فالذيح والنية » وهذا كله لا خلاف 
فيه إلا.ما انفرد به الرويانى فقال ما ذكرناه ثم قال : وقال بعض أصحابنا 
بخراسان : فى وقت تحلل واجد الهدى قولان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) 
بجوز أن بتحال ثم يذبح ٠‏ وهذا غلط ٠‏ وآما إذا فقد الهدى ( فان قلنا ) 
لا بدل له » فهل يتحلل فى الحال بالنية والحلق إذا جعلناه نسكا ؟ فيه قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) إذا تحلل: فى الحال » فعلى 
هذا. يشترط النية قطعا » وكذا الحلق إن جعلناه نسكا ( والثانى ) لا يتحلل 
إلا ذبحه مع .النية والحلق ٠‏ 


. (و إن قلنا ) للهدى بدل » فان قلنا هو الاطعام توقف التحلل عليه » 
وعلى النية والحلق إن وجد الإطعام » فان فقده فهل يتحلل فى الحال ؟ قال 
المصنف والأصحاب:: فيه قولان كما إذا قلنا لا بدل ( الأصح ) يتحلل فى 
الحال ( والثانى ) لا؛ حثى يطعم ( وإِنْ قلنا ) بدله الضوم أو مخير واختار 
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الصوم » » فيل يتحلل ف الحال أم لا يتجلل حتى يفرغ من الصوم ؟ فيه خلاف 
مشهور حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين ٠‏ وحكاه فى التنبيه ,قولين 
( أصحهما ) يتجبل فى الحال ‏ ؛ فعلى هذا بجتاج إلى النية بلا خلاف ؛ وكذا 
الجاق إن قلنا هو نسك وإلا فالنية وحدها ء والله تعالى أعلم ٠ ٠‏ 


( فسرع) قال المصدف والأصحاب : الحصر ضربان عام وخاض » 
| فالعام سبق حكمه » والخاص هو الذى بقع لواحد أو شرذمة من الرفقة . 
'فينظر إن لم يكن المخصور معذورا فيه » كمن جبس فى دين يمكنه أداؤه ١‏ 
فليس له التحلل ء بل عليه أداء الدين والمفى فى الحج ؛ فان تحلل لم بصح 1 
تجلله ولا نخرج من الحج بذلك بلا خلاف ؛ فان.فاته الحج وهو فى :الحبس' 
كان كغيره ه ممن فاته الحج' بلا إحصار فيازمه قصد مكة والتحلل: بأفمال 
عمرة » وهو الطواف والسنعى والحلق كما سبق ء ونإ كان معذورا كبمن 
حسنة السلطان ظلما 'أو ندين لا نمكنه أداؤه فطرتقان المذهب ونه قطع: 
العراقيون يجوز له التحلل لأنه معذور ( والثاني ) حكاه الخراسانيؤن فيه 
قولان أصحهما جواز التحلل ( والثانى ) لا ؛ لأ قادر والصواب الجواز 
| والله أعلم + : 


(فرع) إذا تتحلل المحصر قال الشافعى والمصنف والأصحاب : إن 
كان نسكه تطوعا فلا قضاءء وإن لم يكن تطوعا نظر إن كان واجبا لمستقزا 
كالقضاء والنذر وحجة الإسلام. التى استقر وجوبها قبل: هذه السئة بقى 
الوجوب فى ذمته كما كان ونما أقاده الاحصار جواز. الخروج منها ا»وإن 
كان واحبا غير مستفر ؛ ونهى حجة الاسلام فى السنة الأولى من ل 
الإمكان سقطت الاستطاعة فلا حج عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الإستطاعة 
بعد ذلك » فلو تحلل بالاحصار ثم زال الاحصار والؤقت واسع وأمكنه 
الحج من سنته اسنتقر الوجوب عليه لوجود الاستطاعة لكن له أن يأرخر 
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| . هذه السنة ء لأن الحس على التراخى ٠‏ وقد سيقت المسألة 
لعج عن هده الطلنه ودلان الجخ علي الجزاشن وا 00 
قريبا والله أعلم * 


وهذا الذى ذكرناه فى حج التطوع أنه لا يحب قضاوه » وهو فى 
الحصر العام والخاص جسعا وق الخاص قول مشضهور حكاة المصنف 
والأصحاب 4 و بعضهم دحكيه وحها آنه يجب فيه القضاء لندوره وهذا 
ضعيف ودليله ممنوع والله تعالى أعلم * 


قال الزقراني :هذا الخلاف متي على إله د حيس اعد ينهم يول 
يستقر عليه ؟ فيه قولان ( أصحهما ) لا يستقر * 


( فسرع) ذكرنا أن من تحال بالاحصار زمه الدم » وهذ! متفقٍ عليه 
عندنا إن لم يكن سبق منه شرط » فان كان شرط عند إحرامه أنه يتحلل إذا 
أحصر ففى تأثير هذا الشرط فى إسقاط الدم طريقان ( أصحهما ) وبه قطع 
الأكثرون لا أثر له فيجب الهم » لأن التحلل بالإحضار جائز بلا شرط » 
قشترطة لفوأة 


( والطريق الآخر ) فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى فينن 
شرط التحلل بالمرض ( أصحهما ) يلزمه الدم ( والثانى ) لا ء والله أعلم + 


( فسرع ) قال المصنف والأصحاب : يجوز التحلل من الاحرام الفاسد 
كما يجوز من الصحيح وأولى » فاذا جام المحرم اليج جما يسا م 
أحصر تحلل ويلزمه دم للافساد د ودم للاحصار ؛ ويلزمه القضاء 
ل 1 
فمرضة ال العسر ا وري 291 وا وم الإوساج ودع للقرات : 


0 


ل ا الإفساد بدلةوالأخران شاتان ويلزمه قضاء واحد لما 
ذكره ه المصنف » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) قال.الزويانى وغيره.: لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع 
ما.سوى الطواف والسعى :ؤمكن منهنا لم جز له التحلل بالإحصار لأنه 
متسكن. من التحلل بالطواف والحلق » وفوات الرمى بمنزلة الرمى » وتجبر 
ا ا 
على الذعب أن الفا على اقورة 7 3 
قال القاضى 5 الطيب والزويانى : ولا يمكن قضاء الحج فى اسنة 
الإفساذ "إلا فى هذه المسألة ٠‏ ا ل : 


٠‏ 550 لو أإحصر فى الحج أو العمرة فلم كر يسابع زها 
اليدنة والقضاء بخلاف ما لو جامع الصائم المسافر ف نهار رمضان فائه 
لا كفارة عليه إن قصد الترخص بالجماع .+ وكذا إن لم يقصده على اناصح 
كما سيق فى بابه ٠‏ قال الررويانى :.والفرق .بينهما إن: الجماع فى الصوم 
تح ا وا 

:قال المصئف رحمه الله تعصالى ّْ 

( ومن احرم فاحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينهغله أن ينطل 

لآنه يشق البقاء على الإخرام كما يشق بحبس العذو » وإن آحرم وأحصرة 

اارض لم بجز له أن يتحال أنه ل يتخلص باتتحال من الآذى الذئ هو فيه 
[ غلا يتحلل ] فهو كين ضل الطريق ) ٠‏ 

«اتشرخ ) فى الفصل مسالتآن ( إجداعما ) قد سبق"قرنيا أن الحم 


"4 


نوعان » عام: وخاص » وسبق بيان النوعين ( الثائية ) فى الإحصار بالمرض 
وقد نبت فيه أحاديث كثيرة. فينبغى تقديمها. وقد ذكر المصنف المسألة بعد 


فأما الأحاديث فبنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت « دخل النبى 
لَه على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » فقالت : يا رسول الله إنى أريد 
الحج وإنى شاكية » فقال النبى 4# حجى واشترملى أن تحل .حيث حبستبئ » 
وكانت تحت المقداد » رواه البخارى ”" ومسلم وعن ابن عباس رضى. الله 
عنهما أن ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب أتت النبى مه فقالت « إنى 
ائرلة لقيلة وان آريد: الع غيا تأمرلى 8 كال آمل الع داه شترطى أن 
تحلى حيث تحبسنى » قال “فادركت * ' » رواه مسلم ٠‏ 


وعن ابن عباس أيضا أن ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب أنت النبى 
تنه فقالت : يا رسول الله إنى أريد أن أحج فاشترط » قال : نعم » قالت 
فكيف أقول ؟ قال قولى : لبيك اللمم لبيبك مجلى من الأرض حيث 
تحبسنى »© رواه الإمام أحمد .وأبو داود والترمذى والنسائى بأسانيد 
صحيحة ؛ قال الترمذى : حسن صجيح » ورواه البيهقى أيضا من رواية 
جابير وأنس ٠‏ ش 


(1) ورد فى الجامع الكبير للحافظ السيوطى بصيغة ( حجى واشترطى وقولى : اللهم محلى 
حيث حبستنى )فذكروا به البخارى ومسلم والنسائى وابن حبان عن عائشة ومسلم .وابو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وآاين حبان عن ابن عباس والبيهقى وابن ماجه عن ضباعة 
وابن ماجه عن أبى بكر بن عبد الله بن الزبير عن جده والطبراتى عن ابن عمر . 


(1) كذا بالاصل فحرر (شر) قلت : كا ورد فى ش و ق بهذا التعليق وليس الحدبث 
ناتصا وانما هكذا هو بتمامه وثد كان المشايخ سامحهم الله لاا يجثشهون انفسهم الرجوع الى 
المراجع والمكان مثل صحيح مسلم وقد ورد فى ( باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه ) هذا الحديث من طريق أبى كريب ومن طريق لعبد بن حميدا ومن طريق محمد بن بشار 
ومن طريق هرون بن عبد الله ومن طريق اسحق بن ابراهيم وأبى أيوب والغيلانى ولفظ الشمارح 
الدى أورده هو رواية اسحق بن ابراهيم وكان فى المبارة خلل بين رواية اسحق بن ابراهيم 
وقيها ( حيث تحبسنى ) ورواية فيره ( حيث حيستتنى ) مع أنبقية الحديث. بلفظ . اسحق 
فرجمناه الى أصله (ط) . : ( المطيعى ) 
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7 


وعن. سويد بن غفلة ‏ يفتح الغين المحجمة والفاء ‏ قال « قال لى : 
عفر بن الخطاب : يا أبا آمية حج واشترط » فان لك ما اشترطت ولله عليك 
ما اشتترطت » رواه الشاقعى والبيهقى باسناد صحيح » وعن ابن' مسعود 


قال :« حج واشترط » وقل : اللهم الحج أردت » ولك عمدت » فإان تيسر 


وإلا فعمرة » رواه البيهقى باسناد جسن ٠‏ وعن عائشة أنها قالت. لعروة 
« هل تستثنى إذا حججت + فقال : ماذا أقول؟ قالت : قل : اللهم احج . 


ا ا 0 


رواه الشافعى والبيهقى باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم ٠٠‏ 


( وأما ) حديث سالم عن ابن عمر « أنه كان يتك الاشتراط فى الحج 
ويقول اليس حسبكم سنة رسول ا ا ش 
البيهقى : عندى أن أبن عمر لو بلغه حديث ضباعة فى الا مسدين 1 


:كما لم شكره ه آبوه ؛ وحاصله أن السنة مقدمة عليه ٠‏ 


( وأما ) قول:ابن عياس.< لإ حصر إلا حصر المدو » فروام الشنافعى : 
والبيهقى باسناد صحيح على قرط البخارى ومسلم » وهو محمول على : 
من لم يشترط » وأما ما رواه مالك في الموطا والشافعى والبيهقى بالأسانيد 
الصحيحة على شرط؛ البخارى ومسلم غن ابن عمر أنه قال « من بس دون 
البيت بمرض فانه لا بحل حتى يطوف بالبيتِ وبين الصفا والمروة » يحتمل ' 
أنه أراد إذا لم يسترط ووالاضت اها راجا اوقريده تسا من ا 


ابن عمر قرييا » والسنة مقدمة على قوله ٠‏ . 


ززواما الغدرد ون فل ( ستمعت الحجاج بن عمرو الأتصارى 
الصحابى رضى الله عنه أنه مع رسول لله طقل يقول « من كسزأو عرج 
فقد حل وعليه الحيج من قابل + قال عكرمة : فبالت ابن عباس وأبا هريزة 
عن. ذلك فقال : صدق » رواه آبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه ْ 


00 


والنيهقى وغيرهم بأسانيد صحيحة » فقال البيهقى حمله بعض أهل العلم 
على أنه بحل بعد فواته بما يفخل به بمن .يفوته اللحج بغير عرض » وهسسذا 
التأويل الذى تخكاة البيهقى مختطل ولكن المشنهور. أن كتب أصخائنا ‏ خمله 
على ما إذا شرط التحلل به والله أعلم ٠‏ 


أما حكم المشالة فقال أصحايئا إذا مرض المحرم » ولم ,تكن شرط 
التخلل » فليس له التخلل بلا خلاف » لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من 
الآثار » قالو! : بل تضبر ختى يبر؟ » فان كان محرما بعمرة أتمها » وإن كان 
بحج وفاته تحلل بحمل عمرة » وعليه القضاء ٠‏ وآما إذا شرط ف إحرامه أنه 
إن مرض تخلل » فقد نص الشافعى فى القديم على صحة الشزط » لحديث 
ضباعة » ونص فى كتاب المناسك من النجديد على أنه لا يتحلل » وروى 
الشافعى حديث ضباعة مرسلا فقال « عن عروة بن الزبير أن :رسنول الله 
يله قال لضباعة » الحديث قال الشافعى : لو ثبت حديث عروة لم أعده 
إلى غيره » لأنه لا بحل عندى خلاف ما ثبت عن النبى لله قال البيمقى : 
وثبت هذا الحديث من أوجه عن النبئ له ثم روى الأحاديث الصحيحة 
السابقة افيه هذه -نصاص الشافعى ٠.‏ 


( وآما ) الصحاب فلهم ف المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب 
( أشهرهما ) وبه قال الأكثرون : يصج الاشتراط فى قوله القديم » وفى 
الجديد قولان.( أضحهما ) الصحة ( والثانى ) المنم ٠‏ ( والطريق الثانى ) 
قاله الثسيخ أبو حامد وآخرون : يصح الاثستراط قولا واحدا لصحة 
الحديث فيه » قالوا : وإنما توقف الشافعى لعدم وقوفه على صحة 
اتحديث ع “وقد “صرح 'الشافعى عهدذ! 'الطرنق “فى خصله الذى ممكيته الآن 
عله » وهو قوله ) لو "صخ 'حدادث عرؤوة لم 'أغداه .) فالصواب الجزم بصتحة 
الاشتراط للاحاديث ٠‏ 


ا اتاد المندة بآنه محمول غلى أن المراد حيث | 
جبستنى بالموت . معناه حيث أدركتنى الوفاة أقطع إحرامى » وهذا تأويل 

امل ظاهر الفساد وعجب من جلالة إمم الحرمين كيف قال هذا وكيف 20 

حتكمه على آمرها باشتراط كون اموت قاطع الإحرام ؟! والله أعلم .٠‏ 


قال أصبحايناأ : ولو شرط التحلل لغرض غر كضلال الطريق؛ء قراغ 
النفقة والخطا فى المدذ ونحو ذلك فله جكم -اشتراط التحلل 'بالمرض + 7 ' 
فيصح على.المذهب نهكذًا قطع .به أصحابنا العراقيون والبغوى وجمهور : 
الخراسانيين +* وذكر إمام الحرمين .هذا عن العراقيين قال : قالوا : بأن 
كل مهم يحل محل المرض الثقيل يجرى فيه الخلاف المذكور فى المرض ١‏ 
قال. : وكان شيخى يقطع بأن الشرط لاغ » وأنه لا يجوز التحلل على القول ْ 
اكه ارام ش 7 


قال أصحابنا :.وحيث صححنا لط فتتعل فان كان شر اللتحلل 


بالهدى يلزمه الهدى ء وإن كان شرط التحلل بلا هدى لم يازمه الهدئ » | . 


'وإن أطلق فهل بلزمه الهدى ؟فيه. وجهان حكاهما الشبيخ آبو حامد , 
والماوردئ والقاضى أبو الطيب والاضداب [ لعدهيا ) يلوم المتسن: : 
| وبهذا قطم المصنف والبغوى ( وأصحهما ) لا بازمه لظاهر حديث ضباعة » , 
قال الماؤردى والأضحاب وهذا فو النصوص وضححوه » وقطع به 
. الدارم وغيره + ويتكر على المصنف واليغوى جزمهما بوجود 00 
وأنه لا يلزمه بعد ذلك شىء من أفعال النسك (٠‏ وآما) المحصر فقد ترك 
الأفعال الى كان يقتضيها إحرامه والله أعلم * ش 
00 حك سس از لله الزن »بهن الفنالاو سر ست , 
وقطع به الدازتى والفلد يج والرويانى وآخرون ٠‏ ونقل الرافعى .عن 
الأصحاب أنه أولى بالضحة من شرط المرض ٠‏ فيقتضى إثبات خلاف ضعيف 


1 


فيه ٠‏ والمذهب القطع بالصحة كما نص عليه ٠‏ ويريده ما قدمته عن ابن 
مسعود وعائشة رضى لله عنمما قال الرويانى : ولو قال : إن عرضت وفاتت 
الح كان عبر ) كال عا دا جر * 


قال أصحابنا : فاذا. وجد امرض هل يصير حلالا بسجرد. وجوده.؟ آم 
شترط إنشاؤه كالمحصر ؟ ينظر إن قال : إن مرضت تحللت من إحرامى ٠‏ 
فلا بخرج من الإحرام إذا وجد المرض لا بالتحلل » وهو أن ينوى الخروج 
ويحلق إن جعلناه نسكا ويذيح إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل 
والخلاف ٠‏ وممن صرح بالمسآلة الشبيخ أبو حامد فى تعليقه والبندنيجى 
والرويانى وآخرون ٠‏ قالوا : وكذا لوأقال : محلى من الأرض حيث 
حبستتى » لا يتحلل عند الحبس إلا بالنيسة مع ما ذكرناه » فلو قال : إن 
مرضت فآنا حلال » أو قال إن حبسنى مرض .آنا حلال فوجهان مشهوران 
حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجى والقاضى أبو الطيب والمصئف وإمام 
الحرمين والبغوى والمتولى والرويانى وآخرون ( أصحهما ) يصير حلالا 

ا ا ان :الصف وسعغرء اتوك نه 


قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : للا 1 الحديث إلا: على 
هذا » وفيه تأويل اببيقي التق تناه + 


( والوجه الثانى ) لابد من التحلل ...قال الرويانى والأصحاب : فإن 
قلنا بالوجه الأول لم يازمه الدم بلا خلاف » وإن قلنا بالثانى فهل يلؤمه 
الدم ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب ( الأصح ) لا يلزمه 
فيلزمه النية فقط » ونقل الماوردى وغيره هذا عن نص الشافعى » وغلط 
2 وغيره القائل بوجوب الدم ٠‏ قال البغوى : وكذا الحلق إن جعلناه 

٠‏ وقطم البغوي بوجوب الدم على هذا الوجه » والملذهب الأول 
٠ 0‏ 


6 
ا 


أما إذا فرك اكلن بلا عدر أذ قال ها إعرائه سن كلت خريك 
منه 6 أو إن ندمت أو كسلت تونخو ذلك فلا يجوز له التحلل بلا خلاف » 
صرح به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضئ أب الطين والمناؤزدى 
والدازمق والرويانئ والبغوى وخلائق 5 ونقل الرونائى الاتفاق علية » 
والله أعلم ١ ٠‏ ْ 

(فتترع] إذا. صخا اشتراط التتعلل بالمرطن وتخوه » فاتما تتفع 
الشرط وتجوز آلتحلل به إذا كان مقترنا ناخرامه » ذإن تقدمه أو اخ له 
لمك ري الي 


( فرغ ) إذا فرض. التخلل ارك ونم ع ا اع ل 
الشرظ قال أصحابنا : ينعقد الخج بلا خلاق » مسواء صحخنا. الشرظ 
أملاء ا 

وت بف ان لجواز اشستراط العلل ل 
وصحة العرظ اله لو نذر صوام يوم أو آيام يشرط أن بنخرج مننه ابعر 

صح الششرط وجاز الخروج 'منه بذلك العلاز بلا خلاف ٠.‏ قال الرونائى : 
راشي اود 


فوع نيه أن إنام اين الوق ديق ونا ان عسل يه 
أن ( محلى حيث حنْستتن الموت ) وذكرنا آن هذا التآويل خط فاحقن » 
وتأوله الرويانئ عل أنه مخصوض تضباعة » وهذا تأويل باطل أيضنا. . 
دمخالف لنص:الشافعى » فان الشافعى إثما قال : لو صَْح الحديث لم أعده » 
ولم ا 1 

(قترع) قال. أصحابنا : التحلل بالمرض ونحواه إذا ما متتشاء له 


حكم التحلل بالإحصار » قان كان الحج تطوعا 1 بنجب قضاؤه » وإذ كان 
اد ا : أ 


5 


( فرع) قال إمام الحرمين والغزالى فى الوسيط : قال النبى لله 
لضباعة الأسلمية « اشترطى أن محلى حيث حبستنى » وهذا غلط فاحش » 
فليس ضباعة أسلمية بل هى هاشمية » وهى بنت عم رسول الله يه 
وهى ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » وهذا 
لا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن روايات البخارى ومسلم وغيرهما ؛ وإنما 
نبهت عليه للا يغتر به » والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعصالى 

( وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى آن يحلله لأآن منفعته 
مستحقة له فلا يملك إبطالها عليه بغير رضاه » فإن ملكه السيد مالا وقلنا : 
إنه يماك تحلل بألهدى وإن لم نملكه أو ملكه ‏ وقلنا إنه لا يملك ‏ فهو كالحر 
المعسر » وهل يتحثل قبل الهدى أو الصوم ؟ على ما ذكرناه من القولين فى الحر 
ومن أصحابنا من قال : يجوز للعبد أن يتحلل قبل الهدى والصوم قولا واحدا 
لآن على المولى ضرأ فى بقائه على الإحرام » لأنه ربما يحتاج أن يستخدمه فى 
قتل صيد أو إصلاح طيب وإن احرم بإذن المولى لم يجز ان يحلله » لأنه لازم 
عقده بإذن المولى فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ٠‏ 

وإن أحرم المكاتب بغير إذن المولى ففيه طريقان ( أحدهما ) انه على 
قولين بناء على القولين فى سفره للتجارة ٠‏ ومن اصحابنا من قال : له أن يمنعه 
قولا واحدا ٠‏ لأن فى سفر الحج خررا على المولى من 2١‏ غير منفعة » وسفر 
التجارة فيه منفعة لأمولى ) ٠‏ 

(الشرح ) قوله ( لنه عقد ) احتراز مما لو رآه يحتطب أو يحتش فمنعه 


( عقد باذن ) احتراز من غير المأذون ٠‏ 
( أما الاحكام ) فقد سبق بيان شرح جميع ما ذكره المصنف مع جمل من 
(1) فى ش واق ( عن غير منفعة ) زط . 
00 
رم .؟ ‏ الجموع ج م) 


الفوائد والفروع والمستكثرات فى أول كتاب الحمج عند اذكر المصنف 3 
لبدلا يارت العع يتح مندعدوانه أغل .+ 
قال الصئف رحمه الله 00 


( وإن احرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان فى تطوع جاز له أن يحللها. ل 
لآن حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع > وإن كان فى حجة الإسلام. 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها لآن حقه على الفور والحج على التراخى» : 
نظمم هذه (والثانئ)) انه الايناك نه خرن فلا ملك تعايلها ينه جالتسسوع 
والصلاة ) ٠ ٠‏ 


شرع أ قوله ياه قري غلا يبلك ايها نه ) يتفض يضوم ' 
الكفارة والنذر فى الذمة والقضاء الذئ لم ينتقض ء فإن له منجها من كل.. 
ذلك فى الأصح وكان | شبغى أن يقول : : قرض بأصل الشرع والله 56 


( اما الاحكام ) قال أصحابنا ؛ ينبني للمراةة أن لا تعرم بني. إذن 
زوجها » ويستحب له أن بحج بها ؛ واحتجوا فيه بحديث ابن عباس رضى 
الله علهنما أن رسول الله يك خطب فقال « لا يخلون راجل بامرأة » ولا أنسافر ' 
امرآة إلا مع مخرم + ففام رجل فقال : يا رسول الله إن آمرآنى خرجت 'حاجة: 
وإنى كتبت فى غزوة كذا ٠‏ قال.: فانطلق فاحجج مع امرأتك » رواه الببخارى 
ومسلم ٠‏ فان أزادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمة 
تمكينها من إتمامه بلإاإخلاف » سواء كان فرضا أو تفلا كما سبق يما لوؤ 
أذن لعبده فى الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحال + 
فان تحللت لم يصح تحللها ولم تخرج من الحج ؛ كنا .لو نوى غيرها 
الخروج من الحج بلا إحصار فانه لا بخرج منه بلا خلاف وإن آرادت حج 
الإسلام فمنعها الزوج:فهل له المنع ؟ فيه قولان مشهوزان + وعجب كيف 
أهماهما المصنف !! قال القاضى أبو الطب فى تعليقه اموس ل اد 
الحج المرآة واليد م الناطاك الكبير :أن للزوج منعها » ونص الشنافعى 


لمانا 


فى باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث على أنه ليس له 
متعها ء٠ ١‏ 1 


وقال البندنيجى : نص الشافعى فى عامة كتبه أن'له منعها » واتفقوا 
والمحاملى وآخرون + قال القاضى آبو الطيب فى كتابه المجرد والروياتى 
أن النبى يله قال 2 ليس لها أن تنطلق إلى الحج إلا باذن زوجها 0 رواه 
الدارقطنى والبيهقى ٠‏ ولأن حق الزوج على الفور والحج على التراخى » 
فقدم ما كان على الفور » كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف ٠‏ 


( والقول الثانى ) ليس له منعها لعموم قوله يه « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله » رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر » وقياسا على الصوم 
والصلاة ٠‏ وآجاب الآولون عن الحديث بآنه محمول على أنه ننزيه أو على 
غير المتزوجات ؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بهن حق على الفور » وذلك 
كالينت والأخت ونحوهما » وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات » 
وهذا هو ظاهر سياق الحديث » والله أعلم ٠‏ 


قال آصحابنا : والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة 
بخلافهما » والله تعالى أعلم ٠‏ 

فان أحرمت بحج الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا : إن قلنا : ليس له 
منعها من الابتداء فليس له تحليلها ( وإن قلنا ) له منعها فهل له تحليلها ؟ 
فيه قولان مشهوران وهما اللذان ذكرهما المصنف هنا وف التنبيه : قال 
انقاضى أبو الطيب والرويانى وغيرهما : نص عليهما الشافعى فى باب حج 
المرأة والعبد » قال أصحاينا ( أصحهما ) أن له تحليلها » وهو نصه فى مختصر 
المزنى ومما صرح نتصحيحه الجرجانى فى التحرير والغزالى فى الخلاصة 


ولا 


والرويانى فى الحلية وأبو على الفارقى فى فوائد المهذب والرافمى فى كتابيه: 
وغيرهم ٠‏ وشذاعنهم المحاملى فى المقنع » فجزم بأنه ليس له تنحليلها لآنه؛ 
بضيق بالشروع ( والماهب ) أن له تحليلها » لاع ل 
حق الزوج سايق والله أعلم ٠‏ ش ش 


قال الدارمى والجرجانى ف التحرير : وحجة النذر كالإسبلام 6 فاذا: 
أجرمت بها بغير إذنه فل تحليلها فى أصح القولين » وينبغى أن كارن لفسا 
كذلك والله أعلم + 1 


أما إذا اغريك بحجة تطؤع فله منعها منه بلا خلاف > فان أحرمت © 
به فهل .له تحليلها منه ؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما القاضى أأبو حامد 
الروذئ والشيخ آبو حامد الإسفرايتى والدارمى والقاضى ابو 'الطيب فى : : 
كتابيه المجموع والتجريد والماوردى والقاضى أبو على البندنيجى والقاضى : 
حسين والفورائى وإما مالحرمين والغزالى وابن الصباغ والمتولى والبغوى , 
وصاحب العدة والرويانى الشاشى وخلائق آخرون: (أصحهنا) باتفاقهم له. 
حد ارقاو 211009 عرو م عارع لكا راك لاد 
ا ا 1 


( فسرع ) قال اسنحابنا : حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتسلل . 

لى بأمرها ؛ فاذا أمرها اجر مجان لمر يار اا بج امنا 
وتنوى عنده الخروج من الحج » وثقصر رأسها أو ثلاث شعرات إذا قلنا . 
الحلق نسك ؛ فان كانت واجدة للهدى فلابد مما ذكرناه » وإن.كانت عادمة : 
له.فهى كالحر المخصر . إذا عدم المدى » وقد سبق إيضباحة > واتفق ؛ 
أصتحابنا على أن تحللها لا بحضل إلا مما بحصل به 7 تحلل المحصر » وأنهنا : 
الى تطيبت أو جودعت أو قتلث صبيدا أو فعلت غير ذلك من' محظورات : 
الإحرام أو فعل الزوج ذلك بها لا تصير متحللة بل يازمه الفنذية فيما ش 
ل سل ٠»‏ قال أصحاينا وات أمريها تال عد بوره 


كن 


له لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للزوج وطؤها وسائر 
الاستمتاعات بها ولا إثم عليه وعليها هى الإثم لتقصيرها وكذلك الأمة إذا 
امتنعت من التحلل فللسيد وطثرها ولا إثم عليه وعليها هى الإثم ٠‏ 


وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلانى ثم قال الإمام : وهذا فيه 
نظر » لآن المحرمة حرام لحق الله 'تعالى » كما أن المرتدة حرام لحق الله 
تعالى » فيحتمل تحربمها على الزوج والسيد ٠‏ هذا كلام الإمام والمذهب 
القطع بالجواز كما قاله الصيدلانى وغيره » وبه جزم الغزالى وغيره » 
والله أعلم ٠ ٠‏ 1 

( فسرعغ ليس الأمة المزوجة الإحرام إلا بإذن السيد والزوج جميعا 
بلا خلاف لأن لكل واحد منهما حا » فان آذن أحدهما فللاخر المنع بلا 
خلاف ؛ فان أحرمت بغير إذنهما » قال الدارمى : إن اتفقا على تحليلها فلهما 
ذلك » وإن اتفقا على بقائها وذهابها فى الحج جاز » وإن أراد اليد تخليلها 
فله ذلك.» وإن أراده الزوج » قال ابن القطان : نص الشافعى أن له ذلك » 
قال ابن القطان : فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال : لا يحللها » لأن للسيد 
المسافرة. بها » نقله الدارمى ٠‏ ونقل الرويانى عن القفال أن المذهب أن 
زوج تحليلها » كما هو للسيد » وآن من الأصحاب من قال بالنسبة إلى 
انزوج كالزوجة الحرة إذا أحرمت بتطوع » هل له تحليلها ؟ فيه طريقان » 
والمذهب الأول ٠‏ 


(فرع) قال الدارمى : إذا أحرمت ف العدة فان كانت رجعية فلم 
يراجعها » فليس له تحليلها » وله منعها من الخروج ؛ فان قضت العدة ولم 
براجعها مضت فى الحج » فان أدركته فذلك » وإن فاتها فلها حكم الفوات 
وإن راجعها فهل له تحليلها ؟ فبه القولان السايقان » وإن كانت مطلقة بائنا 
فليس له تحليلها بلا خلاف » وله منعها » فان أدركت الحج بعد انقضاء 
ااعدة وإلا فهى كذات الفوات » ولو أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة 


امن 


أقامت على إحرامها ولم نجز لها التحلل » فان' انقضت عدتها فاذركت' 
. الحج فذالك » وإن فاتها ‏ قال ابن المرزبان : إن كانت هى سنب وجوب”* 
: العدة بخيار ونخوه فهى اللفوتة وإن طرأت بغير اخثيارها فئ القضاء 
كاد باحيل لقان وى للح زلباك و49 011 
الدارمى ٠‏ ! ْ 


وكذا قال الرويائى والرافعى وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا أحرمت: 
فللزوج منعها من الذهاب فى الحج » وليس له تحليلها ولكن له رجعتها » 
فاذا رجع هل له تحليلها ؟ فيه القولان.؛ وجزم الرافعى بآنه ببحللها بعند. 
الراجعة » وهو تفريع على الأصح وإلا فالقولان لابد منهبا كما ذكره 
الدارمى والروانى وغيرهما ٠‏ ونقل الرويانى فيما إذا حرمت بحج تطوع. 
ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها قولين ( أحدهما ) بجب:القضاء كالخطأ فى العدد 
(.والثانى ) لاء لعدم تقصيرها » وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان ' 


والله أعلم ٠‏ 


وقال المساو ردق : : إذا و0 رننيث العدة بوفاة أو طلاقه 
أزمها المضى فى الإحرام وأعمال النسك » ولا تكون العدة مانعة لآن الإحرام ' 
سابق » قال : فان منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة ضارت الع 
فتتحلل وعليها دم الإحصار ٠‏ 0 


(فرع) لو أذن لزوجته ىف الإحرام ثم رجع عن الإذن أو اختلها ' 
فادعت الاذن وأنكره » 'ففّه التفصيل الذى قدمته فى أول كتاب الحج فى . 
مثل ذلك بين العبد والسيد » كذا قاله الدارمى والله أعلم ٠‏ 

( فبرع) إذا أرادت الحج » قال الماؤردى والمحاملى وغيرهما من 
الأصحاب : إن كان الج فرضا جاز لما الخروج مع زوج أو محرم أو”. 
نسوة ثقات » ويجوز مع امرأة ثقة قال الاوردى ومن الأصحاب من قال : | 


0م 


إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم » 
وبغير امرأة ثقة » قال : هذا خلاف نض الشافعى قالوا : فان كان الحج 
تطوعا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم » وكذا السفر المباح كسفر الزيارة 
وانتجارة لا يجوز خروجها فى شىء من ذلك إلا مع محرم أو زوج ٠‏ قال 
الماوردى : ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات ؛ كسفرها 
للحج الواجب » قال : وهذا خلاف نص السافعى ٠‏ وكذا قال الشيخ 
أبو حامد فى تعليقه لا يجوز لها الخروج فى حج التطوع إلا مع محرم » 
نص عليه الشافعى فى كتاب العدد من الأم » فقال : لا يجوز الخروج فى 
حج التطوع إلا مع محرم ٠‏ 

قال أبو حامد : ومن أصحابنا من قال : لها الخروج بغير محرم فى 
أى سفر كان واجبا كان أو غيره » وهكذا ذكر المسألة البندنيجى وآخرون 
وخاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة 
ثقة » ولا يجوز من غير هؤلاء » وإن كان الطريق أمنا » وفيه وجه ضعيف 
أنه بجوز إن كان آمنا ٠‏ وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل 
سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج 
أو مخرم » وقيل : بجوز مع نسوة أو.امرأة ثقة كالحج الواجب » وقد 
سيقت هذه المسآلة مختصرة فى أول كتاب الحج فى ذكر استطاعة المرأة 
والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فى حج المرآة ٠‏ وذكرنا أن 


امرأة ثقة » ولا يشترط المحرم ولا بجوز فى التطوع وسفر التجارة والزيارة 
ونحوهما إلا بمحرم ٠‏ وقال بعض أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة 
إذا كان الطريق أمنا + وبهذا قال الحسن اليبصرى وداود » وقال مالك 5 


00 


لا يجوز بامرأة ثقة ٠‏ وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات » وقال أبو حنيفة 


"1١ 


وأحمد : لأ يجوز إلا مع زوج أو محرم ‏ قال الشميخ أبو حامد : والمسافة 
التى يشترط أبو حنيفة فيا المحرم ثلاثة أيام فان كان أقل لم يسترط ٠‏ 
واحتج لهم بحديث ابن عمر قال : قال رسول اله يقت « لا تسافر.امرأة نلدنا. 
إلا مها ذو محرم.» رواه البخارى ومسلم. ٠‏ وى زواية لمسلم « لا بحل : 
لامرآة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعما ذو 


٠. © مخرم:‎ 


وعن ابن عباس قال : قال رسول جد لااننسائر مرا إل مع 
محرم ٠‏ فقال : نا رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيشش كذا اران 
ريد الع تال : اخرج مهم رواءالبخارى ومسلم ‏ و ابي بيدأ 

لنبى عَنه قال : دلا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجهنا أو ذو محرم » 
ا ع الوا ن. النبى من قال « لا بحل الامرأة 
تمن" بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ة يوم وليلة ليس معها إحرمة » 
رواه البخارى ومسلم م وفى روانة لمسلم « مسيرة يوم » وق رولية له 
ليلة» وى رواية صحيحة ف سنن أببى دأود « مسيرة بريد » وقيانا علي 

حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما ٠‏ ' 


واحتج أضحابنا بعديث عدى بن حائم قال « بينمأ آنا عند البى عي 
إذ أتىي رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أناه آخر فشتكا قطع إلسبيل » فقال. أ 
با عدى هل رآيت الحيرة ؟ قلت ياد ها وقد أنبئت عنها » قال : ان .طال. ٠‏ 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة ة حتى تطوف: بالكعبة » لا تخاف' 
إلا الله » قال عدى ' : فرأيت' الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله » رواه البخارى ؛ وسبق ق ذكره ه فى استطاعة المرأة ( فإن 

قبل ) لا يوم من حذيث عدى جواز سترها بير معرم ‏ لان الب ب 
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أخبر بأن هذا سيقع ووقم ولا يلزم من ذلك جؤازه » كما أخبر ل 
بأنه سيكون دجالون كذايون » ولا يلزم من ذلك جوازه ٠‏ قال أصحاينا : 


فجؤابه أن هذا الحديث خرج فى سنياق ذم الحوادث ٠‏ 

( وآما ) حديث عدى فخرج فى سياق المدح والفضيلة واستعلاء 
الإسلام ورفم مناره » فلا يسكن حمله على ما لا يجوز ٠‏ قال الشيخ أبو حامد 
( فان قيل ) هذا الخبر متروك الظاهر بالإجماع لأن فيه أنها تخرج بغير 
جوار ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار ؛ ولو امرأة واحدة ( فالجواب ) 
أن بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها بغير امرآأة كما سبق ؛ وعلى 
مذهب الشافمى ومنصوصه يشترط المرآة ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر 
لأن حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلا ‏ والجوار الملاصق والقرب ل 
ونحن لا نشترط فى المرأة التى تخرج معها كونها ملازمة لها » فان مشت 
قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز » فحصل من هذا أنا نقول بظاهر 
الحديث » هذا كلام أبى حامد ٠‏ قال أصحابنا : ولأنه سفر واجب فلم 
يشترط فيه المحرم كالمجرة ٠‏ قال أصحاينا : وقياسا على ما إذا كانت 
المسافة مرحلتين » فان الحنفية وافقونا على أنه لا يشترط المحرم ( فان 
قالوا ) إنما جاز فى المرحلتين لأنه ليس بسقر ( قلنا ) هذا مخالف للأحاديث 
الفسحيحة النتائقة + 


( وآما ) الجواب عن الأحاديث التى احتجوا بها فمن أوجه ( أحدها ) 
جواب الششيخ آبى حامد وآخرين أنها عامة فنخصها بما ذكرتاه ( والثانى ) 
أنه محمول على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار غير 
سفر الحج الواجب ( الثالث ) ذكره القاضى آبو الطيب أنه محمول على 
ما إذا لم يكن الطريق آمنا ( والجواب ) عن قياسهم على حج التطوع وسفر 
التجارة وأنه ليس بواجب بخلاف حج الفرض والله أعلم 0 


ردقن 


' قال الصنف رحمه الله تمالى 


( وإن احرم الولد بفيز إذن الأبوين ‏ ل فإن كان فى حج فرض د ون 
لهما تحليله » لأنه فرض » فلم يجز إخراجه منه كالصوم والضلاة » وإن كان فى 
حج تطوع ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز لهما تحليله . لأن النبى يكت قال من آراد 
أن يجاهد وله ابوان : ( ففيهما فجاهد ) فمنع الجهاد لحقهما وهو فرض > فدل 
سحي لع ا الو ون 

(الشرح ) هذا |الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية عبد الله إن 1 
عبرو بن العاص يله ( وقوله ) لاه قربة لا مخالفة علية فيها اختواز من 
الجهاد ٠‏ ا 


( اما الأحكام ) | | فقال أصحابنا بن كاف اله وماد ادها اس 
انالا جرع إلا لذن و إذت العى ميا > ان اله فى جع را إ 
تطوع فا حرم لم .يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف » كما سبق ف العيد 
1 والزوجة ؛ وإ منعاه الإحرام أو منعه أحدعما فان كان فى:حج تطوع فلهنا: 
لمنع على المذهب » وبه قطع الجماهير فى الطريقتين » وحكى الرافعئ وجها 
ا و 0 
تحليله ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما ( أصحهما ) لهما ش 
ولكل واحد منهما تحليله ٠‏ وأشاز إليه القنافعى :فى الإملاء 0 
تصحيحه القاضى حسين فى تعليقه والجرجانى ف التتحرير وغيرهما (والثاتي). 
ليس لها تحليله ؛ نص عليه فى الأم وصححه الفارقى والصحيح الأول ٠‏ 


أما إذا أراد حج فرص الإسلام أو قضاء نذر » فليس لهما منعه ».هذا 
هو المذهب » وبه قطم الجماهير فى الطريقتين ٠‏ وحكى ضاحب العدة 
والرويانى والرافعى فيه وجها شاذا أن لمما منمه من الفرض كالتطوع وليس 
شي ولعي ابي لالسياه ونام التعتة» رع قل السترد ٠.‏ 
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وحكى القاضى حسين والرويانى والرافعى وغيرهم فيه طريقا آخر أنه على 
قولين كالزوجة وليس بشىء ؛ والله أعلم ٠‏ 

كما ذكرنا قلو أراده أحدهما فهو كما لو آراده ٠‏ هذا هو المذهب ؛ وبه 
قطع الجمهور ؛ وقال الماوردى : إن أراد الأب تحليله فله ذلك على 
قولنا لهما تحليله ٠‏ وإن أرادته الأم قلا » وحكاه الرويانى عن الماوردى 
فى هذا ء والله أعلم ٠‏ 

الزوجة فييؤمر الولد بأن بتحلل بما بتحلل به المحصر من النية والذبح 
والحلق » وقد مسق بيانه واضحا ٠‏ 


ل ل لت ل ل 
باتفاق الأصحاب ٠‏ 


(فسرع) إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فقد جزم المصنف فى أول 
كتاب السير بانه يجوز بغير إذن الأبوين ‏ قال : وكذلك سفر التجارة لآن 
الغالب فيها السلامة + وسط البغوى المسألة هنا فقال : إن أراد الولد 
الخ تروج لطلب العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه سل 
ل لل ل 
نكن لهما مئعة ٠‏ 


وفى فرض الكفاية وجهان ( أصحهما ) لا يجوز لهما منعه لأنه فرض 


عليه ما لم يبلغ واحد هناك درجة الفتوى » حتى لو كبر المفتى وشاخ جاز 
لشاب أن :بخرج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلم من ن الشيخ ٠‏ قال : ولو 


.1؟ 


خرج واحد للتعلم هل لآخر أن يخرج 'بغير إذن الأبوين ؟ .فيه وجهان : 
( أحدهما ) لا : لأنه قام به غيره كالجهاد ( والثانى.) نعم » لآن قصد إقامة ‏ 
الدين لا خوف فيه » هذا كلام البغوى ٠‏ : ش 


(فسرع) قال أصخابنا : من عليه دين حال وهو موسر » يجوز 
لكين الدين: مسدديو العروي إلى الحج و جيه عرما الل الدين 4 نان 
كان أحرم فليس له التخلل كما سبق ؛ بل عليه قضناء الدين والمفى ى 
الحج ٠ ٠.‏ وإن كان معسرا'فلا مطالبة ولا منع » وإن كان مؤجلا فلا منع ولا 
الية» سكن يستحي أن لا رج عتى يوكل من يقضي الدين حببه 
حلوله ٠‏ ٍْ 


ل تحليل الزوجة والولد فتحللا » فلهما جم 
التحلل بحصر خاص » فان كان حج تطوع لم يجب قضاؤه على اصح 
لي ل ا ل و ل ْ 


( فرع) قال إمام الحرمين وغيره : قول الأصحان. للسة بغرن 
ار و ل ل ال ا 
ولا ,بصخ التحليل من هؤلاء المذكورين » بل معناه أنهم بأمرون العبيد ' 
الوط والزلد بالسال ؛ فيتحلل المأمور بالنية , مع الذيح والحلق على ١‏ 
ا ' 


(إذا نعزل ورظة اتطل ادر متت اماو ان بغر دفن مرقن 7 
'“تحلل » او إذا ضاعت نفقته تحلل ٠‏ ففيه طريقان ( احدهما ) أنه على قولين ' 
( أحدهما ) لا .4 يثبته الشرط ؛ لانه عبادة لا يجوز الخروج منها يفير عذر » فلم 1 
يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة: ( والثانى ) آنه يثبت الشرظ » 
لأ روى ابن عباس ١‏ أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : يا رسبول الله ' 
إنى امرآة ثفيلة ٠‏ وإنى أريد الحج » فكيف.تأمرنى أن اهل قال أهلى واشترطى ' 


لين 


أن محلى حيث حبستنى » فدل على جواز الشرط ( ومنهم ) من قال : يصح 
الشرط قولا واحدا لأنه علق أحد |اقولين على صحة حديث ضباعة [ وقد صح 
حديث ضباعة 2١]‏ فعلى هذا إذا شرط آنه إذا مرض تحلل لم يتحلل إلا بالهدى . 
وإن شرط آنه إذا مرض صار حلالا فمرض » صار حلالا ٠‏ ومن أصحابنا من 
قال : لا يتحلل إلا بالهدى » لآن مطلق كلام الآمى يحمل على ما تقرر فى الشرع» 
والذى تقرر فى الشرع أنه لا يتحلل إلا بالهدى » فاما شرط آنه يخرج منه إذا 
تساء أو يجامع فبه إذا شاء » فلا يجوز له » لانه خروج من غير عذر » فلم 
بصح شرطه ) ٠‏ 

( الشريع » حديث ضباعة رواه البخارى ومسلم وتقدمت طرقه » وييان 
ما يتعلق به مع بان الأحاديث والآثار الواردة فى المسألة مع بيان الفصل 
جميعا وبسطناها واضحة فى فصل إحصار الغريم والمريض » ويحصل مما 
قررناه هناك » أن قول المصنف لم يتحلل إلا بالهدى اختيار مه للضعيف 
من -القولين ( الأصح ) آنه لا دم » هذا إذا أطلق أنه نتحلل » أما إذا قال : 
أتحلل بالهدى لزمه بلا خلاف وإن قال : اتحلل بلا هدى » فلا يلزمه بلا 
خلاف كما سبق إيضاحه هناك ٠‏ 


( وقوله ) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احتراز من 
صلاة التطوع وصومه ( وقوله ) كالصلاة المفروضة تصريح منه بما هو 
مذهب الشافعى وجميع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل فى صلاة مفروضة 
مؤداة فى أول وقتها أو مقنضية أو صوم واجب بقضاء أو نذر أو كمارة 
الخروج بلا عذر » وإن كان الوقت واسعا وقد سبقت المسآلة واضحة فى 
باب التيمم » وى آخر باب مواقيت الصلاة وآخر كتاب الصيام ء والله 
أعلم 3 


1 ما بين العقوفتين ساقط من ثنى وق (ط) . 


وان 


قال الصئف رخمه الله تعسائى شْ 
( إذا احرم ثم ارتد ففيه وجهان ( آحدهما ) يبطل إحرامه ؛ لآنه إذا بطل 
الإسلام الذى هو أصل فلأن ببطل الإحرام الذى هو فرع أولى (والثانى) لا يبطل 
كما لا ييطل بالجنون والموت » فعلى هذا إذا رجع إلى الإسلام بنى عليه ) ٠‏ 
( الشرح ) قوله : ( فلان يبطل الإحرام ) وهو فرع ينتقض بالوضوء 1 
فاته فرع ولا يبطل بالزدة علئ المذهب كما سبق يبائه فى باب ما تقض | 
الوضوء ؛ وهذان الوجهان. اللذان ذكرهبا المصنف ( أه صحهماأ ). عند 1 
الأكثرين بطل ٠‏ وق المسألة وجهان آخران:» وقد سبق ذكرا الأوجه 
الارئية افع فروعها فى اناما نحن المخطررات الإحرام في ,مسائ إفيساد |. 
الحم بالجماع واله ,غلم + ا 
(فصل) فى مسائل من مذاهب الغلماء فى الاحصار'ء 
٠.‏ ( منها ) المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع + ونلزمه 
1 دم وهو'شاة » هذا مذهينا »؛ ومذهب أبى حنيفة وأحمد والجمهور ». وعن ٍ 
مالك لاأدم عليه دليانا قوله:تمالى « فإن أحصرتم فنا استبسر من الهدي © ١‏ 
ال ل اه ْ 
من الهدى »6 ٠‏ 3 1 
سوه 0ك وذ ٠‏ ابرق اال ف اانه ا 
ومنسه مالك لأنها تفوت ء دليلنا قوله تعالى «.فإن أحصرتم » ونزلت عام 
الحديبية حين كان النبى يي وأصحابه آخرموا بالعمرة » فتحللوا وذبحوا . 
الهدايا » وحديث هذه القصة فى الصحيح مشهورة ٠‏ ا 
(فرع) بجوز عندنا التحلل بالإإحصار قبل الوقوف وبعده » دواة 
أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقظ أو عنهما ٠‏ قال أبو حنيفة : 
لا يتحلل بالإحصار بعد الوقؤف ء فان أحصر. بعد الوقوف عن السكعية.. 
وعرفات تحال » وإن أخصر عن أحدهما لم يجز له التحلل » دليلنا قوله ‏ 
تعالى < فإن أحصرتم » الآبة ولم يغرق ٠‏ ا 
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(فرع) ذبح هدى الإحصار حيث أحصر » سواء كان فى الحرم 
. أو غيره وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذبحه إلا فى الحرم ؛ قال : ويجوز قبل 
النحر ٠‏ وقال أبو بوسف ومحمد لا يجوز قبل يوم النحر ؛ دليلنا الأحاديث 
الصحيحة أن النبى ييخ « نحر هديه هو وأصحابه بالحديبية وهى خارج 
الحرم © ٠‏ 

(فرع) إذا تحلل بالإحصار » فان كان حجه فرضا بقى كما كان 
قيل هذه السنة » وهذا مجمع عليه » وإن كان تطوعا لم يجب قضاوًه 
عندنا ؛ وبه قال مالك وأحمد وداود » وقال أبو حنيفة ومجاهد والشعبى 
وعكرمة والنخمى : يلزمه قضاء التطوع أيضا ٠‏ 


( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا بجوز التحلل بالمرض وغيره 7" 


سواء العذر من غير شرط ؛ وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد 
وإسحاق ٠‏ 

وقال عطاء والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور وداود : تجوز 
التحثل بالمرض وكل عذر حدث ؛ وسيق دليل المسألة ٠‏ 

0 3 5 +41 
وبه قال أبو ثور وابن المنذر ٠‏ وقال محمد بن الحسن وغيره" ٠‏ 
الأسلام ٠‏ قال مالك وأبو حنيفة وداود : ليس له ذلك ٠‏ وأما اشترامطل 
المحرم مع المرآة فى السفر فقد سبق قريبا ببانه » ومذاهب العلماء فيه ء 
واللّه أعلم ٠‏ 
)١ 1‏ كذ!ا تى شس و اق ولعل العبارة حدث فيها تحريف وكانت زلا يجوز التحلل سواء 
للسذر بالمرض وغيره من غير شرط ) فليحرر (ط) . 


(؟: ببافى بالاهل والسقط «١‏ لا بجوز التحلل للمكى اذا أحصر عن عرفات » . 
( اللطيعى ) 


لين 


باب الهدى 
: قال الصئف رجمه الله تعسالى 


( يستحب من قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدى إليها من بهيمة الأنعام 
وينحره ويفرقه » لما روى آن رسول الله جلت « اهدى ماثة بدنة )» ويستحب 
أن يكون ما يهديه سمينا خسنا لقوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله ) قال 
أبن عباس فى: تفسيرها : الاستسمان والاستحسان والاستعظام » فإن نذر 
وجب هليه لأنه قربة متزمت بالتذر) + أ 

ش ( الشرح )حديث 0 أهدى النبى م مائة بدنة » إضحخيح روآه البخارى 
ومسلع والتضريح بالمائة فارواية البخازى ل وشعائر الله » معالم دينة » 
واحدتها شعيرة 4 وأصل الشتعائر والأثعار : م والشعار الأعلام ٠‏ وقوله 
« قربة » كان اراد وضنها 5 1ن تتهور وتو قريه ينا ل السيلا 
الأكثرون بالإسكان وورش. بالضم ٠‏ والهدى بإسكان. الدال مع تخقيف 
الياء ؛ وبكسر الدال مع تشديد الياء ب لغتان مشهورتان حكاهما الأزغزي 
وغيره ٠‏ قال الأزهرى لأسن اللقديط الراعية عدا به وعداية »وبعال 


فيه أهدبت الهدى , 3 


قال العلماء : والهدى م يهدى إلى الحرم من حيوآن وغيره اراد 
هنا .ما بجزىء ف و فى الأضحية من الآبل والبقر والعلم خاصة ء لهذا قيده 
المصدف بقوله أن بهدى إليها من بهيمة الأنعام فخصه ببهيمة الأنعام لكونه 
يطلق على كل ما يهدى والآنعام هى الإبل والبقر والغنم ؛ والله أعلم ٠٠‏ 

( آما الأحكام ) فائفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أن عمرة 
أن يهدى هديا من الأنعام وينحره هناك ؛ ويفرقه على المساكين الموؤجودين 
فى الحرم ٠‏ ويستحب أن: يكون ما بهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا » ليا 
ذكره المصنف:» ولا نجب الهدى إلا بالنذر » والله أعلم ٠.‏ ٍ 


رن 


( فبرع) يستحب أن يكون الهدى معه من بلده » فإن لم يفعل 
فإن لم بسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدى ٠.‏ هذا 
مذهينا وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو ثور والجمهور ٠‏ وقال أبن عبر 
وسعيد بن جبير : لا هدى إلا ما أحضر عرفات ٠‏ 

قال امصنئف رحمه الله تعالى 

(فان كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشمرها فى صفحة سنامها الآيمن 
ويقلدها ندلين » لا روى ابن عباس أن النبى يَثم « صلى الظهر فى ذى!احليفة 
ثم أتى ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الآيمن » ثم سلت اندم عنها ثم قلدها 
نعلين » ولأنه ريما اختلط بغيره » فإذا اتسمر وقلد تميز » وربما ند فيعرف 
بالإضعار والتقلد فيرد ٠‏ وإن كان غنما قنده » لما روت عائشة رفى الله 
أن النبى يغ « أهدى مرة غنما مقلدة » وتقلد الغنم خرب القرب » لان الغنم 
يثقل عليها حمل النعال ولا يشعرها » لأن الإشمار لا يظهر فى الغنم لكثرة 
شعرها وصوفها ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث ابن عباس رضى الله عنهما رواه مسلم يلفظله » 
وحديث عائشة رواه مسلم بلفظه والبخارى بمعناه ٠‏ وقوله « شعرها »© 
بضم الياء » وآأصل الإشعار الإعلام ٠‏ وقوله « صفحة سنئامها الأسن » 
.كان نبغى أن يقول اليمنى » لأن الضفحة مثرنثة » وهذا وصف لها » ولكن 
قد ثبت فى صحيح مسلم فى حديث ابن عباس « هذا صفحة سنامها الأيمن » 
فيتعين تأويله » وهو أن يكون المراد بالصفحة الجانب ٠‏ وخرب القرب 
ب يضم الخاء المعجمة وفتح الراء » وهى عراها واحدتها خربة كركبة 
وركب ٠‏ وقوله « ند » هو يفتح النون وتشديد الدال ‏ أى هرب ٠‏ 


شيئا من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده ؛ فيجمع بين الإشعار والتقليد ؛ 
وأنه اذا أهدى غنما قلدها ولا شعرها 3 


ملك 


قال أصحابنا : : ويستحب كون الإشتعار والتقليد فى الجميع 5 
مستقبل القبلة » وصح ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما » وهذا كله لا خلاف 
فيه وآأما قول المصنف فى التنبيه : ويقلد البقر والغنم ولا بشعرها » فجعل 
البقر كالغنم فغلط للذهول لا أنه تعمده » وأنه وجه فى المذهب وقد نبهت 
عليه فى التحرير وسح العد واف امر» : 


ولا فرق فيا ذكرناه بين هدى التطوع ونان اللصنف. 
والأصحاب : المراد بالإشعار هنا أن شرب صفحة سنامها اليمنى بخديدة ؛' 
وهى: باردة مستقيلة القبلة فيدميها ثم يلطخها بالدم »لما ذكره ه المصنف » 
قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين: من. هذه اللعال التى تلبس فى 
الرجلين فى الإحرام ؛ ويستحب أن يكون له قيمة ويتصدق بها بعد ذبح 
الهدى ؛ وتقليد الفلم بخرب القرب » وهى عراها وآذانها » والخيوط 
المنتولة ونحوها » قالوا : ولا يقلدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المضنف » 
ولد توك التقليد والإشما ر فلا شىء عليه لكن فاته الفضيلة ٠‏ 


اعرد ف الإبلى والبقر تقديم الاشعار على التقليد وعكسه ٠‏ وق 
الأفضل وجهان ( أإخدهمنا ) وهو نص الشافعى تقديم التقليذٍ. أفضفل 
( والثانى ) تقديم الإشعار أفضل ٠‏ حكاه: صاحب الحاوى عن أصحاينا 
كلهم ولم يذكر لت وصبح الأول إعن ابن 
عي ب ى قلهاارواء بالاكنق لوطا والبيمتي + 0 


(فسرع) قد ذكرنا أنه يستحب كون التسعار ى صفحة السنام 
اليمنى ٠‏ نص عليه الشافمى واتفق عليه الأصحاب ٠١‏ فلو آهدى| بعيرين 
مقرونين ى حبل قال أبو على البندنيجى فى كتابه الجامع » والرويانى .ف 
البحر : يشعر أحدعسا فى الصفحة اليمنى والآخر ف ال ليسرى 'ليشاهد » 
والله أعلم + : ش 


1 


( فشرع) قال الماوردى : قال الشافعى : فإن لم يكن للبقرة والبدنة 
سنام أشعر موضم سنامها ٠‏ 

(فسرع) قد ذكرنا أن مذهينا استحباب الإشعار والتقليد فى الإبل 
والبقر » وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف » وهو مذهب مالك 
وأحمد وأبى يوسف ومحمد وداود ٠+‏ قال الخطابى : قال جميع العلماء : 
الإشعار سنة ٠‏ ولم شكره أحد غير أبى حنيفة » وقال أبو حنيفة : الإشعار 
بدعة » ونقل العبدرى عنه أنه قال : هو حرام لأنه تعذيب للحيوان ومثلة » 
وقد نهى الشرع عنهما ٠‏ 

واحتج أصحانا “نحديث عائشة رضى الله عنها قالت « فتلت قلائد 
بدن رسول الله #غوبيدى ثم أشعرها وقلدها » ثم بعث بها إلى البيت وأقام 
بالمدينة فما حرم عليه شىء كان له حلالا » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : « خرج النبى يت زمن الحدنبية 
من المدينة مع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذى الحليفة قلد النبى 


يغ الهدى وأشعره وأحرم بعمرة » رواه البخارى ٠‏ 


فأشهرها فى صفحة سنامها الأيمن ؛ وسلت الدم وقلدها نعلين ؛ ثم ركب 
راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج » روأة مسلم ورواه 
أبو داود باسناد صحيح وقال 2 ثم تلك الدم يديه » وفى رواية 
بأصبعيه ٠‏ وعن نافع « أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده ٠‏ 
وأشعره بذى الحليفة » بقلده قبل أن يشعره » وذلك فى مكان واحد وهو 
موجه للقبلة بقلده نعلين وبشعره من الشق الأبسر ثم يساق معه حتى 
نحره » رواه مالك ف الموطأ عن نافع فهو صحيح بالإجماع ٠‏ 


رفون 


| وعن مالك عن نافع أن ابن عمر « كان يشعر بدنه من الشق الأيسر ٠‏ 
إلا أن يكون صعابا مقرنة » فاذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق ْ 
'الآيمن » وإذا أراد أن يشعرها.وجهها إلى القبلة » وإذا أشعرها قال : باسم ١‏ 
ش ا 40 1ك داه لورفا يده ترقا ينه انا قاور دل لل 
٠‏ والبيمقى ؤغيرعما بالاسناد الصحيح عن ابن عمر أنه قال « ال 
وأشعر وزؤقف به نعرفة » وروى البيهقى باسناده الصحيح عن, عائشسة 
« لا هدئى لا ما قلذ ووقف 'به يغرفة » وباسناده الصخيح عنها الت« إتما 
4 تسر البدنة ليعلم أنها بدنة » وأما الجواب عن احتجاجهم بالتهى عن الخثلة 
وعن تعيب الحيوان فهو أن ذلك عام » وأاحادث الإشعار خاصة فقدمث' 00 
وآجاب الشيخ أبو أخامد بجواب آخر » وهو أن النهى' عن المثلة كان. عام . 
غزوة أحد سْنة ثلاك من الهجرة ة والإشعار كان عام الحديبية شنة سث » 
وعام حجة الوداع سنة عشر فكان تاسخا » والمختار هو الجواب. الأول + ش 
أن ا 00 البا 50 راك 
واه ام : 


(فرع) 3 قد ذكرنا أن مذحينا اتحباب الإشعار.ى صفجة الملنام ' 
اليمنى » وبه:قال أعسند وداود ٠‏ وقال ابن. عمر ومالك وآأبو الوساف!: : 
يشعرها فى الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق فى الفرع | 

(فرع) ذكرن أن مُذهينا إشعار البقر مطلقا ‏ .فان كان اها سنام ْ 
أشحرت فيه ؤإلا فت موإضعه » وقال فالك ل 
ا ا 


(فسوع) مذعينا : تقليد الغنم. للأحاديث السابقة ٠ ٠‏ وقال أب حنيفة . 
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لكون 


( فرع ) يستحب فتل قلائد الهدى احديث عائثة قالت « فتلت 
قلائد بدن رسول اله يي بيدى ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت 
وآقام بالمذينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا » رواه البخارى ومسلم » 
وف روابة « كنت أفتل القلائد للنبى ين فيقلد الغنم » ويقيم فى أهله حلالا » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


( فسرع ) إذا قلد الهدى وآشعره لم بصر هديا واجيا على المذهب 
الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة ‏ كما قبل التقليد والإشعار » وفيه 
قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ » وسيآتى إيضاح الممسألة 
حيث ذكرها المصنف فى أول كتاب النذر ٠‏ 


( فرع ) إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرما يذلك » وإنما يصير 
أبو. حامد عن ابن عباس 'وابن عمر رضى الله عنهم آنهما قالا : يصير محرما 
سحرد تقليد الهدى ٠‏ وهذا النقل الدى ذكره أبو حامد وتابعه عليه 
الأصحاب فيه تساهل » وإئما مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه 
ما بحرم على المحرم حتى بنحر هديه » وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه 
فى هذه المسألة. شىء » ودليل ما ذكرنه حديث عمرة بنت عبد الرحمن « أن 
زياد بن أبى سفيان كت إلى عائشة آن عبد الله بن عباس قال : من أهدى 
هديا حرم عليه ما بحرم على الحاج حتى بنحر هديه » قالت عمرة : قالت 
عائشة : ليس كما قال ابن عياس » أنا فتلت قلائد هدى رسول اله يله 
بيدى ثم قلدها رسول الله يِه بيده » ثم بعث بهسا مع أبى فلم يحرم على 
رسول الله يلخ شىء أحله الله له حتى نحر الهدى » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وف رواية مسلم « أن ابن زياد كتب إلى عائشة » وف رواية لمسلم 
« أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله حلالا 


إن 


1 يما انق العلل من قله اد اتن با اذ اركل تالاه ل رو 
لمسبلع عن عروة وعمرة أن عائشة قالت : ذكان رسول اللمييله د يهدى من المدينة 1 
ا ل ل ا 
مثله » والله أعلم ٠‏ : 


افرع ال أن يقلد هدية وشعره عند إحزامه » سؤاء أحرم ! 
ولاك لو 0 


الاحاديث الصحرحة السابقة 2 ويستحجب أن بقلده وشعره من 01 بخلاف ١‏ 


من بخرج بهديه فإنه إنما شعره وبقلده حين بحرم من الميقات أو غيره كما ٠‏ 
ل للا د 


فرع) قال الشافعى رضى الله عنه : ويجزىء فى الهدى الذكر | 
. والأنشى ؛ لأن المقضود اللحم : والذكر أجود لحما وأكثر » ويخالف الزكاة 0 
خيث لا بجزىء الذكر » ».لأن المقصود تسلَيم الحيوان فى الزكاة م حيا لينتفع ! 
المشاكين بدره ونشله. وضوفه وغير ذلك «"قال الشاففى ': والأنتى أحب *. 
إلى من الذكر لأنها أزكى لحما والضآن أفضل من المغز » والفجل أفضل 
من الخصى 6 سانا ل ود لقم الاو يداك لان لقان جز : 
ويضعفه ء وإنما أراد الفحل الذى لا يضرب ٠‏ 


(فسرع) ثبث. عن على رشى الله عنه قال « الوق ارول أ جا 
أن أقوم على بدنه أتصادق + بلحمها وجلودها وأجلتها ٠‏ وأن لا أعلى الجزار 
منها وقال' لح بل بروعه ا و وام ابكار ويام + : 
وف رواية لبخارى قال :اع الى ال بد تار لمر 


لهف 


المهدئ » وكأن بعض السلف بيجلل بالوشى ٠‏ وبعضهم بالحبرة » وبعضهم 
باللادن والأرز 7 وكان ابن عمر بحلل بالأنماط وستحب أن شق على 
الأسنمة إن كانت يمتها قليلة لتلا يسقط » وليظهر الإشسعار وإن كانت 
نفيسه لم يشق والله أعلم * 
قال الملصئف رحمه الله تعسالى 

( فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر > وإن كان نثرا 
زال ملكه عنه وصار للمساكين » فلا يجوز له ببعه ولا إبداله بفيره » لما روى 
ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه اتى النبى َه فقال ( يارسول الله 
اهديت نجيبة واعطيت بها ثلاثمائة دينار افابيعها وابتاع بثمنها بدنا وانحرها : 
قال : لا » ولكن انحرها إياما )) فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف 
إذا. احتاج » لقوله تعائى ١‏ ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى »20 وسئل جابر 
رفى الله عنه عن ركوب الهدى فقال : سمعت رسول الله يِل يقول : اركبا 
بالمعروف إذا الجئت إلبها » فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان ©» وإن نتجت 
تبعها الوند وينحره معها سواء حدث بعد النذر أو قبله » لما روى أن عليا 
رضى الله عنه ١‏ رأى رجلا يسوق بدنة ومعها وندها فقال : لا تشرب من لبنها 
إلا ما فضل عن ولدها ء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها » ولأنه معنى يزيل 
الملك فاستتبع الوند كالبيع او العتق » فإن لم سمكنه أن يمشى حمله على ظهر 
الأم لما روى أن أبن عمر كان يحمل ولد البدنة إلى ان يضحى عليها ولا يشرب 
لبنها إلا مالا يحتاج إنيه الوئد » ولقول على كرم الله وجهه ٠‏ ولآن اللبن غذاء 
الولد » والولد كالام . فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفها كم يجز أن يمنع الولد 
غذاءه » وإن فضل عن الولد شىء فله ان يشربه لقوله عز وجل < ولكم فيها 
منافع إلى أجل مسمى » ولقول على رضى الله عنه ٠‏ والأولى آن يتصدق به ٠‏ 

وإن كان لها صوف ‏ نظرت فإن كان فى تركه صلاح بان يكون فى الشتاء» 
وتحتاج إليه للدفء ب أم يجزه » لأنه ينتفع به الحيوان فى دفع البرد عنه » 


(1) من الآية 75 من سورة الحج ٠‏ 


يفنا 


وينتفع به المسأكين عند أفذيح > وإن كان الضلاح فى جز ان يكون في وقت 
الصيف وقد بقى إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به الهدى ويستمر 
فتنتفع به المساكين فإن أحضر نحره حيث أحصر كما قلا فى هدى المجصر » 
وإن تلف من غير تغريط لم يضمنه لأنه امانة عنده » فإذ! هلكت من غير تفريط 
لم تضمن كالوديعة + وإن أصابه عيب ذبحه واجزاه » لآن ابن الزبير اتى فى 
هداياه بناقة عوراء فقال « إن كان اصابها بغد ما اث اشتريتموها فامضوها : : وإن 
كان أصابها قبل أن تشت تشتروها غابدلوها ) ولانه لو هلك جميعه لم يضمنه ». 
فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة ) ٠‏ : 


(الشرج) حديك و عبر لكف قتينة ف ا 1 داود ِ 
وغيره باسناد صحيح | » إلا أنه من زواية جهم بن الجارود عن سالم بن عندالله 1 
ابن عمر قال البخارى : لا يعرف له سماع مضل ٠‏ ووقع فى اياي تجية ١‏ | 
والذى قله المحدثون ووقع فى رواياهم فجيها بشيرها ٠‏ 


1 وله ) لدي بهار لوادتلل ولفطة لسك لان 1ل ْ 
يسآل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الْهيّع يقول اركبها بالمعروف 3 ' 
ا ش 

َيه برجل يسوق بدنة فقال : اركيها فقال :. إنها بدنة قال : اركبها مرتين 
1111 را ابت جا وس ول لسع ما ل ن النبى 
ل مبله ( وأما) حديث على رضى للاعنه فرواء الببعقى ٠.‏ ْ 


(غانا) كك إن ان شيخ بمل لثد البدلة تصني + زود سالك 
فى الموطا باسناده الصحيح + وهو مالك عن نافع أن ابن عمر كان بقول 
( إذا أنتجت الدنة ن فليجمل ولدها حتى ينحر معها فان لم يجد له بحلا 
فنيحمل على أمه حتى ينحر معها » ٠‏ ( وأما ) الأثر عن اناري ممع 
رواه البيهقو قاذ ع : 1 
4 ْ 


( واما الفاظ الفصل ) فقوله ( لأنه معنى يزيل الملك فاستتيع الولد ) 
احتراز من التدبير ؛ فان ولد المدبرة من تكاح أو زنا لا يتبعها فى التدبير 
على أصح القولين ٠‏ وقوله ( يحتاج للدفا ) هكذا هو فى نسخ المهذب للدفا 
وهو يمتح الدال والفاء وبعدها همزة ‏ على وزن الظمأ » قال 
الجوهرى : الدفء السخونة يقول فيه : دفء دفا مثل ظمىء ظما » والاسم 
الدفء بالكسر وهو الثىء الذى يدفئك .٠‏ والجمع الدفاء » والله تمالى 
أعلم '* 

( اما الاحكام ) ففيها مسائل ( إحداها ) إذا كان الهدى تطوعا فهو 
باق على ملكه وتصرفه فله ذبحة وأكله وبيعه وسائر التصرفات لأن ملكه 
ابت ولم ينذره وإنما وجد منه مجرد نية ذبحه ٠‏ وهذا لا يزيل الملك كما 
لو نوى أن يتصادق بماله أو بعتق عبده أو يطلق امرأته أو يقف داره ‏ 
وقد سبق قريبا حكاية قول شاذ أنه إذا قلد الهدى صار كالمتذور » 
والصواب الأول ٠‏ 


( آما ) إذا نذر هدى هذا الحيوان فانه يزول ملكه نفس النذر » 
وصية, ولا رهن ولا غيرها من التصرفات التى تزيل الملك أو توول إلى 
زواله كالوصية والهبة والرهن ولا يجوز آضا إبداله بمثله ولا بخير منه * 
هذا هو المشهور وهو الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى » وقطع به 

وحكى الرافعى وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحه ونتصدق باللحم » 
كما لو قال : لله على إعتاق هذا العبد » فانه لا يزول ملكه عنه إلا باعتاقه ع 
وهذا الوجه غلط والصواب ما سبق ٠‏ وفرق الآصحاب بين الهدى والإعتاق 
أن الملك ينتقل فى الهدى إلى المساكين » فاتتقل بنفس النذر كالوقف ٠‏ 

' وآما الملك فى العيد فلا ينتقل إلى العيد ولا إلى غيره » بل ينفك عن الملك ٠‏ 


اطضلن 


قال استحانتا ولو افذر أدعية مين ها تم لفدى قينا ذكرفه » : 
وفيها الوجه الذى كاه الرافعئ . 


قال حابن" :.ولو نذر إعتاق عبد معين لم يجز له يبعه وإبداله » 
إن كان :لم بزل الملك فيه بنفس النذر لأنه ثبت بالنذر ز لهذا اليد حق' ! 


فلا: يجوز إبطاله علية قال أصحا بنا : فان خالف قباع الهدى. أو الأضحية . ' 


الممينين لّمغ استرداده إن كانت عينة باقية ويلزمه رد الثمن » أفان تلف 7 
. الهدى عند اللمسترى أو آتلفه لزمه. قيمته.أكثر ما كانت من حين القبض إلى" ! 

حين التلف + ويشترى الناذر بتلك القيمة مثل التالف جنسا وونوعا وسنا.ء 
فان:لم يجد بالقيمة امثل الفلاء حندت ازمه أن يضم من ماله إليها تمنام 
المن ‏ وهذا معنى قول؛ الأصبحاب : يضمن نا باغه ياكثر الأمرين دق 
قيمته ومثله ٠‏ ْ ْ 00 

وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل خض حدث لزمه أن شري 
وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسالة فى باب الأضحية / 
حيث ذكره ه المصنف إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم إن .اشترى الثل بعين القيسنة 
ار ل 0 
أنها ضحية فكذلك وأ اس را بو 


(شرع) لا تجوز إجارة :الهدى والأضحية المنذورين يوام بيع 1 
للمنافع » وقد نقل القاضى عياض إجماع المسلمين على هذا ٠‏ ويجوز إإعارتها 
لأنها إرفاق كما يجوز الارتفاق بها » فلو خالف وأجرها فركيها المستأجن 
فتلفت ضمن المؤؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة ؛ وفى قدرها وجهان (أصحهما) 
أجرة: الثل ( والثانى|) الأكثز من آجرة المثل والمسمى ٠‏ ثم فى مطرفما 
رجمان ( أخدها ) الفقراء فقط ( وأصحهما ) مصرف الضحاياء وا اعلم ٠‏ 


1 ( المسألة الانية)_. بجوز ركوب الهدئ والأضحية المنذورين اوتجوز 


0 


إركابها بالعارية كما سبق » ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز إجارتها لذلك » 
ويشترط ف الركوب والإركاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر 
به ؛ ولا بجوز الركوب والحمل عليه إلا لحاجة للحديث السابق ٠‏ وممن 
صرح ابه الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمتولى وصاحب البيان وآخرون 
وهو ظاهر نص الشافعى » فانه قال : يركب الهدى إذا اضطر إليه ٠‏ قال 
المأوردى ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزاها ٠‏ وأما الشيخ أبو حامد فقال ؛ 
لا يجوز أن يركب الهدى ٠‏ قال الشافعى : فان اضطر إلى ركوبه ركبه 
ركويا غير فادح ٠‏ وقال البندنيجى : لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال . 
الروبانى : قال الشافعى : الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة » وله حمل 
المضطر والمعيى”'' قال : وقال القفال : هل يجوز الركوب ؟ فيه وجهسان 
( أصحهما ) له الركوب بحيث لا يضر الهدى » سواء كان ضرورة أم لا » 
قال الرويانى : هذا خلاف النص والله أعلم ٠‏ واتفق أصحابنا مع نصوص 
الشافعى على أنه إذا ركبها حيث أذنا له فنقصت بركوبه ضمن النقصان » 
والله أعلم + 

( الثالثة ) إذا ولد الهدى أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له 
كالأم » فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم. ٠‏ ولو ولدت التى عينها 
ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تشعها ولدها بلا خلاف ؛ وسواء كانت حاملا 
عند النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف » قان ماتت الأم بقى 
حكم الولد كما كان ؛ ويجب ذبحه فى وقت ذبح الأم ؛ ولا برتفم حكم 
الهدى فيه بموت أمه ؛ كما لا يرفع حكم ولد آم الولد بموتها + ولو عينها 
بالنذر عما كان التزمه فى ذمته فثلاثة أوجه ( الصحيح ) أن حكم ولدها 
حكمها كولد المعينة بالنذر ابتداء ( والثانى ) لا بتبعها » بل هو ملك المضحى 
والمهدئ : لأن ملك الفقراء ليس بمستقر فى هذه ؛ فانها لو غانت عادت 

)١(‏ اسم فاعل من اعيا الماشى أى كل وهو هنا قعل لازم » ويأتى متمديا فى نحو أعباه 
السيي . ( الطيعي ) 

فق 


إلى ملكه '( والثالث ) يتبعها ما دامت حية » فان مانت لم ببق جكم الهادى 
ولا الأضحية فيه والمذهب الأول ٠‏ قالوا : وسجرى هذا الك 
الأمة البيمة إذا مانت ف يد البائع » والله أعلم + ل 


قال المصنف والأصحاب : وإذا لم يق ولد الهدى المشى حمل علئ:: 
.أمه أو غيرها جنى بلغ الحرم لما ذكره المصنف 0 
الأم والولد فى أضحية التطوع ففى تغرقة احمهما ثلاثة أوجه ( أحذها ) لكل 
وأحد أضحية مستقلة ؛ فيتصدق. من كل واحدة بشىء لأنهسا ضحيتان' 
( والثانى ) يكفى التصدق من إحداهما لأنه بعضها ( والثالث ) لابد من 
التصدق من الأم لأنها الأصل. * وهذا. هو الأصح عند الغزالى ؛ وصحح 
الرويانى الأول وهو الاختاز + ويشسترك الوجهان الأخيران فى جواز أكل ' 

جميع الولد آما إذا ذبحها فوجد فى بطنها جنينا فقال الرافعى : تختمل ' 
أن يكون فيه الخلا ويحتمل القطع بأنة بمضها ء ذا كلام راف ؛ 
والمختار أنه .يبنى على القولين المعروفين أن الحمل له حكم وقسسط من 
الثمن آم لا ؟ إن قلنا ؛ : لآ فهو بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد الخلاف 6 
اكد ا ب بات ا لوا 
ا 1 

( الرابعة ) إذا كان 3 الهدى أو الأضحية رين قدر كمابة 
الولد الا يجوز.حلب شىء مله » فان حلب فنقض الولد بسببه لزفه 3 
وإن فضل عن رى الولد حلب الفاضل ٠‏ ثم قال المصنف والجمهور : له 
شربه » لأنه يشق نقله :ولأنه ,يستخلفه بخلاف الولد ؛ وفيه وجه ضعيف 
ل ا ا ا 
وصاحبه الفورانى والرويانى وصاحب البيان وغيرهم ٠‏ وقال المتولى : إن 
م تجوز آكل لحم الهدى لم يج شرب نه » لى يجب لق إلى سك إن 


) بياض بالاصل ا العيارة « لزمه مان النقصان 06. (المطيغى‎ )١( ٠ 


الف 


أمكن ء أو تجفيفه ونقله جافا » فان تعذر تصدق يه على الفقراء فى مو ضع 
الحلب. » وإن جوزنا أكل لحمه جاز شربه » فهذه ثلاث طرق ( المذهب ) منها 
القطع. بجواز شرب الفاضل عن جاجة الولد ؛ نص عليه الشافعى فى كتابه 
الأوسط وف غيره » قال الشافعى والأصحاب : ولو تصدق لكان أفضل ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب : وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه لغيره بلا عوض 
ولا يجوز. .بلا خلاف ٠‏ قا لالشافعى والأصحاب : ولو مات الولد كان 
ش حكم لبنه حكم الزائد على بحاجة الولد كما ذكرنا » والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) قال أصحابنا : إن كان فى بقاء صوف الهدى المنذور 
مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهما ؛ أو كان وقت ذبحه قريبا ولم 
يضره بقاؤه لم يجزه جزه وإن كان فى جزه مصلحة بن يكون فى وقت ”" 
الذبح بعد جزه وله الانتفاع 33 والأفضل أن يتصدق به » هكذا قاله 
المصنف والجمهور ؛ وقال المتولى : يستصحب الصوف إلى الحرم ويتتصدق 
به هناك على المساكين كالولد ؛ وقطم الدارمى بآن لا يجز الصوف مطلقا 
والمذهب الأول والله أعلم + 

( السادسة ) إذا أحصن ومعه الهدي المنذور أو المتطوع به فيحل نحر 
الهدى هناك ؛ كما بنحر هدى الإحصار هناك ٠‏ 

( السابعة ) إن تلف الهدى المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل 
بتفربط لزمه ضمانه ؛ وإن تلف بلا تفريط لم يازمه ضمانه » وإن تعب ذيحه 
وأجزأه ودليل الجميع ف الكتاب ؛ .ولا خلاف ف :ثىء من .هذا إلا.وجها 
شاذا حكاه البند نيجى وصاحب البيان وغيره عن أبى جعفر. الاستراباذى من 
أصحابنا أنه يجب إبدال المعيب ». وهذا فايبد لأنه يم يلتزم فى ذمته شيئا 
وإنما التزم هذا » فاذا تعيب من غير تفريط لم بلزمه شىء كما لو.تلف » 
والله أعلم ٠‏ ٌ 
1 (1) لعله يريد فى وقت يسهل الذبح بعد جزه ) (ط) . 


ازفرض 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا أ إذا نذر هديا ممينا عه 
ولي يجز له ببعه وقال أبو حتيفة : لا يزول ملكه عنه ‏ بل يجوز له التصرف , 
فيه بالبيع والهبة وغيرهما اا ا 00 
. دليتانا سق ٠.‏ | 


نا جوازه د الح ام 00 
5 قال ابن المنذر ؛ وهو رواية عن مالك.٠‏ وقال عروة بن الزيير ومالك وأحمد | 
وإسحاق : له ركوبه من غير: حاجة بحيث لا بضره : ويه قال أهل الظاهر ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى القاضى عن بعض'. 
الغلماء أنه أوجت ركو بها لمطلق الأفر ولمخالفة ماكانت الجاهلية علنْه من 
إعمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام + دليلنا على الأولين الأجاديث / 
السابقة » وعلى الموجبين أن ين ( أهدى الهدايا ولم يركبها  ٠‏ : 


(فرع) ذكرنا أن مذهينا اتنا راس مدا نا ثم ,تعيب ' 
لا بلزمه إبداله » وبهاقال عيد الله بن الزيير وعطاء والخسن والنخعى ' 
والزهزى: والثؤرى ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة : يزمه إبداله » وبه 
قال الاستراباذى من أصحابنا كنا سبق ٠‏ ' ٍْ 


شرو كر ان العم وري اننا عور مارب يا فقيل دن ليق 
الههبدى .عن !١‏ لولد » وقال أبو حنيفبة لحرن عواهيما الور 
ليخف اللبن » ذليلنا ما سبق + ا 
قال الملصنف رحمه الله تصالى . 


روزن غطب وخاف ان هلك نحره وشمس نعله فى دمه وضرب به ضفحته 
ما روى أبو قبيصة أن رسول الله بك « كان يبعث بالهدى ثم يقول : إن عطب 
منها شىء ففشيت عليه موتا فانحرها اغمس نعلها فى دمها ثم اضرب صفحتها. 


كرانا 


ولا تطعمها أنت ولا آحد من رفقتك ») ولأنه هدى معكوف عن الحرم فوجب نحره 
مكانه كهدى المحصر » وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ).لا يجوز لحديث أبى قبيصة » ولآن فقراء الرفقة يتهمون فى سبب 
عطبها فلم يطعموا منها ( والثانى ) يجوز لأنهم من أهل الصدقة » فجاز أن 
يطعموا كسائر الفقراء » فإن آخر ذبحه حتى مات ضمنه لأنه مفرط فى تركه 
فضينه كاللودع إذا راى من يسرق الوديعة فسكت عنه حتى سرقها ٠‏ 


وإن أنلفها لزمه الضمان لأنه أتلف مال المساكين فلزمه ضمانه » ويضمنه 
بأكثر الأمرين من قيمته أو هدى مثله » لأنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت 
الجميع فلزمه ضمانهما » كما لو أتلف نسيئين ٠‏ فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله 
اشترى مثله وأهداه » وإن كانت أقل لزمه أن يشترى مثله ويهديه » وإن كانت 
أكثر من ذلك نظرت فإن كان يمكنه أن يشترى به هديين . أستراهما » وإن ام 
يمكنه اشترى هديا » وفيما يفضل ثلاثة اوجه ( أحدها ) يشترى به جزءا من 
حيوان » ويذبح لأن إراقة الدم مستحقة > فإذا أمكن ام يترك ( والثانى ) انه 
يشترى به اللحم لآن اللحم والإرافة مقصودان والإراقة تشق فسقطت » 
والنفرقة لا تضق فلم تسقط ( والثالث ) أن يتصدق بالفاضل » لأنه إذا سقطت 
الإراقة كان اللحم والقيمة واحدا . 
وإن اتلفها اجنبى وجبت عليه القيمة » فإن كانت القيمة مثل ثمن مثلها 
اشترى بها مثلها » وإن كانت اكثر ولم تبلغ ثمن مثلين اتسترى المثل » وفى 
الفاضل الأوجه الثلائة » وإن كانت أقل من ثمن المثل ففيه الأوجه الثلاثئة » 
وإن كان الهدى الذى نذره اثستراه ووجد به عيبا بعد النذر لم يجز له الرد 
بالميب » لأنه قد ايس من الرد لحق ألله عز وجل ويرجع بالأرشى ويكون الأرثشن 
للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفانت الذى التزمه بالنذر » فإن لم يمكنه أن 
يشترى به هديا ففيه الأوجه الثلاثة ) , 
( الشرح ) حديث أبى قبيصة رواه مسلم فى صحيحه ؛ واسم أبى قبينضة 
دوب بن حلحلة الخزاعى والد قبيصة بن ذؤيب الفقبه المشهور (اتابعى » 
وإفظ الخديث فى صحيح مسلم « عن ابن عباس أن دوبيا أنا قبيصة حدثه 
ان رسول التي كان سنح معد بالبلاق فم يقول:: إن عط منسنا شئء 
فخثسيت عليه موتا فائجرها ثم إغمس نعلها فى دمها لم اضرب به صفحتها 


1 


ولا تطمنها أنت ولا أحد من اهل رفقتك » وعن ناجية الأسلمى أن 


رسول اللهيغ « بعثا ممه نهدى فقال : إن عطب فافحره 6 ثم اضبغ عله ها 0 


ادمه ا 0 


واما الفاظ. الفضل فقوله : خاف أن إيهلك لد 


وقوله ( غم نعله ) يعنئ النعل المعلقة فى عنقه ؛ كما سبق أنه لسن أن 7 


بقلدها نعلين ٠ ٠‏ قوله يي ( ولا تطممها ) هو بفتح التاء والمين + أى لا تاكلها » 
والرفقة بضم الراء وكيرها قوله ( هدى معكوف عن الجرم ) أى 
محبؤس ٠‏ وقوله.( باكثر الأمرين من قيمته وهدى ) هكذا وقع ف بعض 


النسخ هنا ء وهدى بالواو » ووقع بعضها أوء وهذا هو الذى ينكر فى 


حو افق كردن الح ابواعر الال واف ون . 
( أما الاحكام ) ففيها مسائل : 


( إحذاها ) إذا علب 'الهدي فى الطزيق وخاف فا )قن ماك + 


إن كان تطوعا فله أن يفعل :به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وتركه وغير ١‏ 


ذلك لأنه ملكه » ولا شىء عليه فى كل ذلك وإن كان منذورا لزمه ذبحه » 
تان تركه حتى هلك ازمه شلمانه “كما لو فزيل ىتحفظ الوديسة حتى تلفت ٠‏ 
وإذا ذبحه غمس النغل التى قلده إياها فى دمه وضرب بها صفحة سنامة 
وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله ٠‏ قال أصحاينا : : ولأ فجوز 
للهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه بلا خلاف للحديث » ولا 
نجوز للاغنياء الكل منه بلا خلاف » لأن الهدى مستحق للفقراء فلا حق 
للأغشاء فه » ويبخوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدى الكل مسله 
بالإجماع لحديث نالجية النابق : 


وهل جوذالقراء من فقة صاحب المدى الكل من ؟ فيه وجا 


ا الطرضن 


ََْْ-- 


مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يجوز » وهو المنصوص 
المشافعى وصححه الأصحاب للحديث ٠‏ ومن جوزه حمل الحديث على أن 
النبى يَيدْعلم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم ٠‏ وهذا تأويل ضعيف ٠‏ 
وف المراد بالرفقة وجهان حكاهما الرويانى فى البحر ( أحدهما ) وهو الذى 
استحسنه الرويانى أن المراد الرفقة الذين يخالطونه فى الأكل وغيره دون 
القافلة ( وأصحهما ) وهو الذى يقتضيه ظاهر الأحاديث » وظاهر نص 
الشافعى وكلام الأصحاب أن المراد جميع القافلة ؛ لأن السيب الذى منعت 
به الرفقة هو خوف تعطيلهم إباه ٠‏ وهذا موجود فى جميع القافلة ( فان 
قبل ) إذا لم بجز لأهل القافلة أكلها وترك فى البرية كان طعمة للسباع وهذا 
إضاعة مال قلنا ) ليس فيه إضاعة » بل العادة الغالبة أن سكان البوادى 
يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه » وقد تآتى قافلة فى إثر قافلة 
والله تعالى أعلم * 

وإذا ذبح الهدى الواجب وغمس تمله فى دمه وضرب به صطفحته 
وتركه فهل يتوقف إباحة آكله على قوله : أبحته لمن بأكل منه ؟ فيه قولان 
( أصحهما ) لا يتوقف بل ,بكفى ذبحه ونخليته » لأنه بالنذر زال ملكه 
وصار للفقراء ٠‏ أما إذا عطب هدى التطوع فذيحه فقال صاحب الشسامل 
والأصحاب : لا يصير مباحا للفقراء بمجرد ذلك ؛ ولا يصير مباحا لهم إلا 
بلفظ بأن يقول أبحته للفقراء أو المساكين أو جعلته لهم أو سبلته لهم ونحو 
ذلك : قالوا : ولا خلاف فى هذاء قالوا : فاذا قال هذا اللفظ جاز لمن سمعه 
الأكل منه: بلا خلاف » وهل يجوز لغيره ؟ قولان » قال فى الإملاء : حتى 
بعلم الإذن ؛ وقال فى الام والقديم : بحل » وهو الأصح لأن الظاهر أنه 
أباحه » وقياسا على ما إذا رأى ماء فى الطريق موضوعا وعليه أمارة الإباحة » 
فان له شبربه باتفاقهم » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه جتى هلك 


يس 
(م '؟ - اللمجموع ج 8) 


شيمنه + وإن كلذ بن “قال إلرويانى : قال أبو على الطبزى فى الإفصاح : 
0 : يتوسل يدله إلى مساكين الحم *قال أبو على م ؟وعبادى” 


إيصال ثمنه؛ إلى ساي ار بخلاف ف الي » وكلا يجب إنضال الولد 


يهم دون اللبن :* 


(السالة اثانية ) إذا أتلف المهدى الهدى لزمه ضمانة باكثر الأمرين 
7 ن قيبته ومئله ,كما فوا باع الأضلحية المينة وتلفت عند امشترئ .هنذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهور ٠‏ وفيه وجه ضعيف مشهور أنه يازمه قيمته 
يوم الإتلاف ء كما سنذكره ه إن شاء الله تعالى فيما إذا أتلفه أجنيى » وبهذا 
ابول اك ذا حورلل البحيوا د لزه الم ٠‏ فعلى 
المذهب إن كانت القيمة مثل ثمن مله » بأن لم .: يتغير النبعر: لزمه شراء 
مثله » وإن كانث القيمة أقل لزمه شراء مثله » وإنٍ كانت أكثر أبأن رخص' 
السعر فان أمكن أن يشسترى بها هديين:لزمه ذلك أو هديا واحدا نقيسا ». 
فان لم يمكنه فاشترى. واحدا وفضلت فضلة 500000000 
بهذه الفضلة شقصا . من هدى مثلها ففله خمبسة أوجه ( أضحها ) يلز 
شراؤه وذيحه مع الشريك ولا يجوز تراج لقيبة درامم ضبق بها 
ماسر لاود ا 


قال الرافى. دا وجه من قول ا ل 1 
لا يكون فنِه خلاف محقق » بل المراد أنه لا يحب شقص ويجوز إخراج 
الد راع اوقد عامل فقث المعرف لو كل هذا وهة! الذى قاله 


الإمام تفريع على اجوازا الأكل فن الهدى الواجب'" 0 


)١(‏ هكذا بالاصلٌ وانظر اين الوجه الثاني ؟ ولعل الوجة الثانى جوال اخراج القيمة: 
ويتصدق.بهاا. 0 0' 1 0 (١‏ الطيعى) | 


00 
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.( والوجه الثالثك ) بيجب أن يشسترى بها لحما ونتصدق به (والرابع) 
أن له صرفها فى جزء من.غير المثل » لأن الزيادة على المثل كانتداء هدى 
( والخامس ) أنه يهلك هذه الفضلة » حكاه الرافعى ٠‏ هذا كله إذا أمكن 
شراء شقص بهمذه الفضلة » فان لم يسكن ففيه الأربعة ويسقط الأول 
( أصحها ) الثانى » وهو جواز إخراج القيمة دراهم ويتصدق بها » ويحكى 
كلام إمام الحرمين » والله أعلم ٠‏ 


أما إذا أتلفه أجنبى فلا يازمه إلا القيمة بلا خلاف والفرق بينه وبين 
المهدى حيث قلنا : إن المذهبٍ أنه يلزمه أكثر الأمرين أن المهدئ التزم 
الإراقة قال أصحابنا : فيأخذ المهدى القيمة من الأجنبى فيشترى بها 
مثل الهدى المتلف » فان حصل مثله من غير زبادة ولا نقص ذبحه » وإن 
زادت 'القيمة فان بلغت الزيادة مثلين لزمه شراؤهما » 3 لم تبلغ مثلين 
اشترى مثلا.ء وفى الزبادة الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها الممدى ء أما إذا . 
لم تف القيمة بمثله لغلاء حدث » فيشسترى دونه ٠‏ قال أصحابنا والفرق بين 
هذا وبين ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل ذلك العبد ؛ فان القيمة تكون 
ملكا للنادر نتصرف فيها بما شاء.ء ولا يازمه أن يشترى بها عبدا يعتقه » 
لأن ملكه لم يزل عن العبد » والذى يستحق العتق هو العبد وقد مات ٠‏ 
ومستحقو الهدى باقون ٠‏ 

وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان ( أحدهما ) وهو الذى 
ذكره الماوردى أنه طزم المهدى أن يضم إلى القيمة من ماله. ما يحصل 
به هندى 'لأنه التزمه قال الرافعى : ومن قال بهذا نمكن أن يطرده فى التلف 
( والوجه الثانى ) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه لا يلزمه ضم شىء 
من ماله لعدم تقصيره » فعلئ: هذا إن أمكن أن يشترى. شقض هدى فثلاثة 
أوجه:( أصحها ) بازنه شراؤه وذيجه مع شريكه ولا يجوز إخراج القيمة 
( وانوجه الثانى والثالك ) كما سبقا فى إتلاف المهدى ٠‏ وإن لم يمكن أن 


فض 


يشترى به شقص هندى ففيه الوجه الثانى والثالث ٠‏ وقد رتب الماورذى ! 
هذه الصور ترتييا حسنا فقال : إن كان المتلف ثنية ضأن مثلا ولم .يسكن 
و 0 بشترى بها جذعة ضأن وثنية معز ») , 
ين الضأن. رعاية للنوع » وإن أمكن ثنية مغز دون ,جذعة ان أتعين . 
الأول »بالطلا لا بملح عدي ون أسكن دون جذحة اق هون قي 
معز وأمكن شراء سهم فى شاة تعين الأول » لأن كلا منهما لا يصلح للهدى 
فترجح الأؤل » لأن فيه إراقة دم كامل » وإن أمكن شراء سهم. وشراء لحم | 
تعين ع لاود ران ف فرك قو زراك »ولزن لمكيو ا تراة الم واقرقار 
الد وري زر يلوك فيه اليد )وام * 


( الثالثة ) إذا اشترى هديا ثم. نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم جز ” 
له رده بالعيب لأنه تعلق به حق.لله تعالى فلا يجوز إبطاله » كمنا لو عتق 
لمبيع أو وقفه ثم وجد به عيبا فانه لا يجوز رده ويجب الأرثن. هنا كما ” 
بخب فيما إذا أعتق أو وقف » وف هذا الأرش وجهمان ( أحدهما ) وبه 
1 قطم المصنف والأكثرون يجب صرفه إلى المساكين لما ذكره المصنف » فعلى 
هذا إن أمكنه شزاء هذى لزمه وإلا ففيما يفعل به الأوجه السابقة فى 
ا ال ا 


( والوجه الثانى ) ييكون الأرش للمشترى النادز أن الأرش "| إنسا. 
وجب له » لآن عقد الببع اقتضى سلامته وذلك حق للمشترئ » وإنما إتعاق 
به خق الفقراء وهو ناقص » ولأن:العيب قد يكون مؤؤثرا فى اللحم الذى . 

هو المقصود .قال الرافعى : وبالوجه الأول قال الأكثرون » لكن الثانى 
أقوى » قال ونسبه إلى المراؤزة ولا يصح غيره ٠‏ قال : وإليه ذهب ابن ' 
الضباغ والغزالى والرؤيانى » هذا كلام الرافعى ٠‏ وقد نقل ابن الصباغ ش 
بدا ظري اح ماقت عه اورمد وير المعو 
وال اعم + ١‏ 0 


لكان 


(فرع) إذا قال : جعلت هذه الششاة أو اليدنة ضحية أو نذر أن 
يضحى بشاة أو بدنة عينها فماتت.قبل يوم النحر أو سرقت:قبل تمكنه من 
ذبحها يوم النحر فلا ثىء عليه » وكذا الهدى المعين إذا قلف قبل بلوغ 
المنسك أو بعده » وقبل التمكن من ذبحه فلا شىء عليه لأنه آمانة لم 
بشرط فيها ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تصالى 

( وإن نبحه أجنبى بغير إذنه اجزاه عن النذر » لآن ذبحه لا يحناج إلى 
قصده » فإذا فعله بغير إذنه وقع الموقع » كرد الوديعة وإزالة النجاسة » 
ويجب على الذابح ضمان ما بين قيمته حيا ومذبوحا لأنه لو أتلفه ضمنه فإذا 
ذنبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم » وفيما يؤخذ منه الأوجه الثلاثة ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : إذا نذر هديا معينا فذبحه غيره باذنه وقع 
موقعه ولا شىء على الذابح ؛ وإن ذبحه إنسان بغير إذنه وقم الموقع أيضا 
وأجرا الناذر لما ذكره المصنف » ويلزم الذابح أرش نقصه » وهو ما بين 
قيمته حيا ومذبوحا لما ذكره المصنف » هذا هو المذهب ويه قطع المصنف 
والجمهور ٠‏ 


وحكى الخراسانيون قولا أنه لا يازم الأجنبى أرش » لأنه لم يفوت 
أن يجعله عن الذابح ويفرق القيمة بكمالها بناء على وقف العقود » وهذان 
القولان شاذان ضعيفان » فهذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف ٠‏ 

وقد فرع أصحابنا في المسألة تفربعا كثيرا » وقد لخصه الرافعى وأنا 
أختصر مقصوده هنا إن شاء الله تعالى ٠‏ قال : إذا ذبح أجنبى أضحية معينة 
انتداء فى وقت التضحية أو هديا معينا بعد بلوغ النسك فقولان (الصحيح) 
المشهور أنه بقع الموقع » فياخذ صاحب الأضحية لحمها قيفرقه 6 لأأنه 


؟١‎ 


مستحق الضرف إلئ هذه الجهة » فلا يشترط فعل ضاحبه كرد :الوديعة , 
( والثانى ) وهو قول قديم أن لصاحب الهدى والأضحية أن: بجعله عن . 
الذابح ويغرمه القيمة تكمالها » شاء: على وقف العقود 1 وهذا القول : 


ضعيف ؛ والمذهب الأول ٠‏ 


(أدهما) فيه تلان ل 0 ا( 


مقصودا.» بل. خفف مؤونة الذبح ( وأضحهما ) وهو المخصوض:»ء وهو ١‏ 
'الطريق الثانئ » وبه قطع الجمهور: نعم » لأن إراقة الدم مقصودة »وقد : 
فوتها فضأ ر كما لو شد قوائم د هُ ليذيحها » فجاء آخر فذبحها بغير إذنة 6 ! 
فانة يازمه أرش النقص , ٠‏ وقال الماوردى : عندى أنه إن ذيحه وفى ' 
الوقت سعة لزمه الأرش ء وإن ضاق الوقت فلم بيق إلا ما بسع لؤبجا 2 
فذبحها فلا أرش لتعين الوقت ١ | ٠‏ 

وإذا أوجبنا الأرشن قفي هأثلاثة أؤجه ( أحدها ) انه للممدى لأنه لين ؛ ش 
من نفس الهدى ولا حق اللمساكين فى غيره ( والثانى ) أنه للمساكين + . 
أنه بدل. نقصه » ليس للمهدى إلا الأكل ( والثالك ) وهو الضحيئح ؤبه ١‏ 
قطع ‏ الجمهور آنه يسلك: به مسلك الهقدئ والأضحية » فعلئ هذا شترى ١‏ 
به شاة » فان تعذرت عاد الخلاف. السابق قبل :هذا الفصل ف أنه يشتزى ' 
اه 0 

هذا كله إذا ذبح الأجنبئ واللحم بأ ».فت اكله إى فرق ف نمارق * 
الهدى وتعذر استرداده فهو كالإتلاف غير ذبح وقد سبق بيانه قزيبا لأن 
تعيين المصروف.إليه إلى المهدى والمضحى + فعلى هذا نلزم الذابج الضمان ‏ 
ويآخذ المهدى 'فنه القيمة ويشترئى بها هديا ويذبحه:؛ هذا هو المذهب » ' 
١‏ وق وجه متيف قم" المرقة عن القدى كالتيم + والسعيخ الأول +10" 
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.وى قدر الضمان الواجب. قولان ( الصحيح المشهور ) واختياز 

الجمهور يضمن قيمتهِ عند الذبح » كما لو آتلفه بلا ذبح ( والثانى ) يضمن 
كثر الأمزين من قيمتها وقيمة اللحم لأنه فرق اللحم متعديا ؛ وفيه وجه 
ضعيف جذا أنه يلزمه أرش الذبح وقيمة اللحم وقد 'يزيد الأرش مم قيمة 
اللحم على قيمة الشساة وقد ينقص وقد يتساويان قال أصحابنا : 
ولا اختصاص لهذا الخلاف بصورة الهدى والأضحية » بل يطرد فى كل 
من ذبح شاة غيره ثم أثلف لحمها ٠‏ هذا كله تفريع على أن الشساة التى 
ذبحها الأجنبى تقع هديا وأضحية » فان قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا 
أرش النقص ء وفى حكم اللحم وجهان ٠‏ ش 


( أحدهما ) أنه مستحق لجهة الأضحية والهدى ( والثانى ) يكون 
ملكا له » ولو التزم هديا أو أضحية بالنذر » ثم عين شاة:عما فى ذمته 
فذبحها أجنبى يوم النحر أو فى الحرم » فالقول فى وقوعها عن الناذر » وى 
أخذه اللحم وتضدقه به وفى غرامة الذابح أرش ما تقص بالذبح على 
ما ذكرناه إذا كانت معينة فى الابتداء » فان كان اللحم تالفا » قال البغوى 
بأخذ القيمة ويملكها وببقى الأصل فى ذمته ٠‏ قال الرافعى : وى هذا. 
اللفظ ما يبين أن قولنا فى صورة الإتلاف بأخذ القيمة ويشترى بها.مثل' 
الأول تريد به أن يشنترئ بقدرها > وأن نفس المآخوذ ملكه فله 
إمساكة ٠‏ ٌ 


(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة » ثم 

ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها » ولا يجوز له أكل شىء منه » 

ويازمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها » وكذا لو ذبح الهدى المعين: قبل 

بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمة البدل فى وقته » ولو باع الهدى 

أو الأضحية المعيتين فذبحه المشترى واللحم. باق أخذه لابائع وتصدق به 

وعلى المشترى. أرش ما نقص بالذبح » ويضم الببائع. إليه ما يشترى به 
يدن 


وللعقارت خسف الالال الشترى شين لآ البائم سلطه. 
والمذهن الأول ٠‏ 


السام ارا تسم 1 
اللحم يصرف إلى مصازف الضحايا ؟ أم ينفك عن حكم الأضجية ويعود. 
ملكا كما سبق ؟ قيما إذا ذبح الأجنبى يوم النحر وقلنا : لا يق أضصحية. 

ثم ما حصل من الأرش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشترى به أضحية: 
بذ بحها يوم النحر » ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما فى ذمته فذبجهما, 
أجنبى قبل بوم النحر أخذ اللحم ونقصان اللحم الديج وملك! 6 
وبقى الأصل فى ذمة الناذر » والله أعلم ٠‏ ا : 

قال المصلف رحمه الله تعالى ' 


ْ ( وإن كان فى ذمته هدى فعينه بالنذر فى هدى.تعين » لأن ما وجب به : 
معينا جاز آن يتعين به ما فى الذمة كالبيع ».ويزول ملكه عنه فلا يملك: بيعه 
ولا إبداله كما قلناا يما أوجبه بالنذر » فإن هلك بتفربط أو بفير تفريط رجع :: 
الواجب إلى ما فى الذمة » كما لو كان عليه دين فباع به عينا ثم هملكت العين قبل , 
القسليم » فإن الدين يرجع إلى الذمة » وإن حدث به عيب يمنع الإجزاء لميجزه . 
عما فى الذمة ٠‏ لآن:الذى فى الذمة سليم فلم يجزة عنه معيب » وإِنْ عطب فنحره : 
عاد الواجب إلى ما فى الذمة » وهل يعود ما نحره إلى ملكه ؟ فيه وجهسان : ١‏ 
( احدهما ) يعود إلى ملكه لأنه إنما نحره ليكون عما قى ذمته » فإذا لم يقع عما : 
فى ذمته عاد إلى ملكه ( والثانى ) انه لا يعود ٠‏ لأنه ضار للمساكين ؟ فلا يعود ' 
إنيه ( فإن قلنا ) إنه يعود إلى ملكه جاز له أن ياكله ويطعم من شاء » ثم ينظر ' ٠‏ 
فيه » فإن كان الذى فى ذمنه مثل ألذى عاد إلى ملكه نحر مثله فى الخزم » وإن 
كان أعلى مما فى ذمته: ففيه وجهان ( احدهما ) يهدى مثل ما نحر , لأنه قد 
تعين عليهفصار ما فى ذمته زائذا فلزمه نحر مثله ( والثانى ) آنه يهدى مثل الذى , 
كان فى نمته » لآن الزيادة فيما عينه وقد هلك من غير_تفريط فسقط » وإن , 
انتجت فهل يتبعها ولدها آم لا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتبعها وهو الصحيح . 
لأنه تعين بالئذر فصار كما لو وجب فى النذر ( والثانى ) لا يتبعها » لآنه غير 


51 


مستقر » لأنه يجوز أن يرجع إلى ملكه بعيب يحدث به » بخلاف ما وجب بنذره 
لأن ذلك لا يجوز أن يعود إثى ملكه بنذره والله تعالى اعلم ) ٠‏ 

( الشرح ) قال أصحابنا : إذا لزم ذمته أضحية بالنذر أو هدى بالنذر 
أو دم 'نمتم أو قران » أو لبس أو غير ذلك مما يوجب شاة فى ذمته ٠‏ فقال : 
له على أن أذبح هذه الشاة عما فى ذمتى لزمه ذبحها بعينها لما ذكره 
المصنف » ويزول ملكه عنها فلا يجوز له ببعها ولا إبدالها » هذا هو المذهب » 
وبه قطم المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وحها أنها لا نتعين ؛ 
ووجها أنه لا يزؤل ملكه » والصحيح المشهور الأول ء فعلى هذا إن 
هلكت قبل وصولها الحرم بتفريط أو غير تفريط أو حدث بها عيب 
يمنع الإجزاء رجم الواجب إلى ذمته ‏ ولزمه ذبح شاة صحيحة ٠‏ 


هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور »© وفيه وجه حكاه إمام 
الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لأنها متميئة فهى كما لو قال + 
جعات هذه أضحية » وحكى الخراسانيون وجها شاذا أنها إذا عابت بحزنه 
ذبحها » كما لو نذر ابتداء شاة فحدث بها عيب » والصحيح الأول *٠‏ 


فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق ؟ فيه وجهمان 
( أحدهما ) لا بل يلزمه ذبحها والتصدق بها وذبح صحيحة ء لأنه التزمها 
بالتعيين ( وأصحهما ) وهو المنصوص تنفك ؛ فيجوز له تملكها وببعها 
وسائر التصرف » لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء » بل عينها عما عليه » 
وإنما يتأدى عنه بشرط السلامة » ولو عين عن نذره شاة فهلكت بعد 
وضولها الحرم » أو تعيبت ففى إجزائها وجهان : ( أحدهما ) وهو قول 
ابن الحداد تحزئه فيذبحها ويفرقها » ولا يلزمة إبدالها لأنها بلغت محلها 
( وأصحهما ) لا تجزئه هذه » وبلزمه صحيحة واختاره القاضى أبو الطيب 
وابن الصباغ وغيرهما » لأنها تلفت أو تعيبت قبل وصولها إلى المساكين » 
فأشبه ما قبل وصولها الحرم ( فان قلنا ) لا تجزكه المعيبة لزمه سليمة » 


يكلا 


وهل :تعود. المعيبة ل يي الساتان (الأمح) تل تمود 
فيملكها ويتصرف فيها بالبيع والأكل وغير هما ٠‏ : 


رق حل هذا قدو لل قل وشو درفتو تن ارامت ' 
إلى ذمته ؛ وهل ,بملك المنحور ؟ فيه الوجهان.( الأصح ) بملكه ( والثانئ ) 
لاء ٠‏ فعلى هذا يتضدق به مع' ذبح صنحيخ عما فى ذمته » ولو ضل هنذا : 
8 الهدى المعين لزمه إخراج ما كان فى ذمته ؛ وكأنه لم بعينه لأنه لم يصدل : 
المساكين » هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وذكر إمام الحرمين وصاحُن ا 
1 . الشامل وغيرهما فى وجوب إخراج بدله وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) 
لا يازمه لدم تقصيره » فان ذبح واحدة عما غليه ثم وجد الضالة فهل يلزمه 
ذبحها ؟ فيه وجهان ؛ وقيل قولان ( أصحهما ) عند البغوئ لا يازمه > ببل 
يتملكها كنا سبق فيما لو تعيبت [ والثانى ) يازمه » وبه قطم صضاحب ٠‏ 
الشامل لإزالة ملكه بالتعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف التعيب » ١‏ 
فلو عين عن الضال واحدة ثم وجد الضال هل يذبح البدل ؟ فيه أربعئة , 
: أوجه ( أحدها ) يلزمه ذبحهما' مما ( والثشانى ) يازمه ذبخ البدل فقط 0 
( والثالث ) يلزمه ذبح الأول فقط ( والرابع ) تخير فبِصما » والاضم من ::: 
سن 2 ا : 5 


.... وهذًا كله إذا كان الذىأحينه مث الذى فى شمتسه فاق كان لذ 
عينه دون الذى فى ذمته آنْ عين شاة معيبة » قال ابن الحداد والأصحاب : 
يازمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما فى ذمته » كما إذا كان غليه كفارة فاعتق ْ 
عنها عبدا معيبا » فانه يعتق ولا نجزئه عن الكفارة » وإن عين أعلى مما 

فى ذمته بأن كان غليه شا فعين عنها بدنة أو بقرة » لزمه نحوها فان هلئت : 
قبل وصولها توجهان امتلهؤن ان حكاهما المصنف والأضحاب ( أحدهما ) 
ينزمه مثل التى كان عينها ( وأصحهنا ) لا يلزمه إلا مل التى كانت ف . 
تبكر ار تبي الجداء وجح ري راف ري اليو .: 1 


كرد 


وقال الشيخ أبو حامد ف التعليق والبندنيجى إن فرط لزمه مشل الذى 
عين ٠‏ وإلا ففيه الوجهان والله أعلم ٠‏ 


ثم إذا ولدت الى عيتها عن فذره قل شمها ولدعا 6 افيه وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) أنه يتبعها ( والثاني ) 
لا يتبعها » فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدى ٠.‏ وإذا قلنا بالأول فهلكت 
الأم أو أصابها عيب » وقلنا : تعود هى إلى ملك الممدى ففى الول 
وجهان » حكاهما صاحب الشامل وآخرون ( أصحهما ) أنه يكون ملكا 
للفقراء » كما لو ولدت الأمة المبيعة فى بد البائع ثم هلكت ء فان الولد 
يكون للمشترى ( والثانى ) إلى ملك المهدى تبعا لأمه والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فرع ) فى ضلال الهدى والأضحية ٠‏ 


وفيه مسائل ( إحداها ) إذا ضل هديه أو:اضحيته المتطوع بهما لم 
يازمه شىء لكن يستحب ذبحه إذا وجده » والتصدق به » فان ذبحها بعد 
أيام التشريق كانت شاة لحم يتصدق بها ( الثانية ) الهدى المعين بالنذر 
أولا إذا ضل بغير تقصيره لم يلزمه ضمانه » فان وجده لزمه ذبحمه » 
والأضحية إن وجدها فى وقت الأضحية ازمه ذبحها ؛ وإن وجدها بعد. 
الوقث فله ذيحها فى الحال قضاء ولا بازمه الصبر إلى قابل 4 وإذا ذبحها 
صرف لحمها مصارف الضحايا ٠‏ هذا هو المذهب ٠‏ وفيه وجه لأبى على 
ابن أبى هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقط » ولا ياكل » ولا بدخر وهو 
شاذ ضعيف ٠‏ ( الثالثة ) متى كان الضلالٍ بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن. 
كان فيه مثرنة » فان لم يكن لزمه » وإن كان بتقصيره لزمه الطلب ؛ فان 
لم بعد لزمه الضمان » فان علم آنه لا بجدها فى آيام التشريق لزمه ذبح 
بدلها فى أيام التشريق ٠‏ 


قال أصحابنا : وتآخير الذبح إلى مفى أيام التشريق بلا عذر تقصير 
ش 35 


يوجب الضمان » وإن مفى بعض أيام التشريق ثم ضلت فهل هو تقصير ؟ 
فيه وجهان ( أصحهما )) ليس ,بتقصير » كمن مات فى أثناء وقت الصلاة 
الموسم لا بأئم على الأصح ( الرابعة ) إذا عين هديا أو أضحية عما فى ذمته . 
افك الم العو در روسج اا اومن ا 
أعلم . * ِْ ْ 
/ (فسرع) لو عينْ شأة عن هدى أو أضحْية فى ذمته بوقلنا : : تلعين , 
نمضن بأحرق انل د كه مرقال نام الحرسيين : يشخترعج على الخلاقا فا 
المعينة لى. تلف هل تبر ذمته ؟ ( إن قلنا. ) نعم لم تقع الثانية عما عليه » كما 
لو قال. :جلت هذء أضحية ثم ذح بده (وإن 5 قلنا ) لا ؛ وه الأضح !' 
ففى وقوع الثانية عما عليه تزدد ( فان قلنا ) : 0 
ع الاتعتاق في السلافة السابن.. ش 


سرع ترايت مولت #اكارةاجدا لها مان ساوج ان . 
( أصحهما ) وبه قطع الشنيخ أبو حامد أنه يتعين » فعلى هذ لو عاب هذا 
المعين لزمه إعتاق سليم 4 لو مات بقبت ذمته مشغولة بالكفارة » وإن أعتق 
غبدا آخر عن كفارته ميم تمكنه من إعتاق العين فوجمان ( الصحيج ) 
إجز اداه عبان رالا تت 

( فسوع) فى وقت ذيح الهدى طريقان ( أصحهها ) وب قطم الغرافيون.. 
وغيرهم أنه بختص بيوم التحر ؤآيام التشريق ( والثانى ).فيه وجهبان : 
( أضحهما ) هذا ( والشاتى ) لا يختص بزمان كدماء الجبران » فعلى ' . 
الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام » فان كان الهدى واجبا 
لزمه ذبحه ويكون قضاء » وإن كان تطوعا فقد فات الهدى » قال الشافعى 
والأصحاب : فان ذبحه كان شاة لحم لا نسكا » وله أعلم ٠‏ واعلم أن 
الرافعنى ذكر مسألة وقث ذبح الهدى فى موضعين من كتابه » فذكرها فى ' 


للا 


باب الهدى على الصواب » فقال : الصحيح الذى: قطع به العراقيون ٠‏ 
وغيرهم اختصاصه بيوم النحر وأيام التشريق » ؤوفيه وجه أنه لا بختص ». 
وذكرها فى باب صفة الحج وجزم بأنه لا بختص ( والصواب ) ما ذكرناه 
من الاختصاص » وإنما نبهت عليه لثلا يغتر بكلامه » وقد نبهت عليه فى 
الروضة » والله أعلم ٠‏ 1 

' (فسرع) قال أصحاينا : إذا كان مع المعتمر هدى » فان كان تطوغا.. 
بأن لم يكن متمتعا » أو متمتعا لا دم عليه لفقد شرط من شروط وجوب 
الدم فالمستحب أن يذبح هديه عند المروة لأنه موضع تحلله ٠‏ وحيث ذبحه 
من. مكة وسائر الحرم جاز ٠‏ قال أصحابنا : والمستحب أن يذبحه بعد 
السعى وقبل الحلق » كما أنه يستحب ف الحج أن يذبح قبل الحلق ٠‏ 
وسواء قلنا : الحلق نسك آم لا'.* 


( آما ) إذا كان الهدى للتمتع أو القران فوقت استحباب ذبحه يوم 
النحر » ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة » وبعد الاحرام بالحج » وهل 
يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج ؟ فيه خلاف سبق بيانه واضحا 
فى الباب الأول من كتاب الحج ٠‏ 

فرع) قال البند نيجى وغيره 5 ستحب لمن معة هديان أو 
أضجيتان واجب وتطوع أن يبدأ بنحر الواجب » والله أعلم * 

( فسرع) إذا ذبح الهدى والأضحية فلم يفرق لحمه حتى تغير 
وآتئن » قال البندنيجى : قال الشافعى فى مختصر الحج : أعاد » وقال فى 
القديم : عليه قيمته ؛ قال : وهذا مراده بالفصل الأول لأنه إتلاف لحم ٠‏ 


لكان 


الج ء قال صاحب البيان : اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هى أيام 
التشريق + وهى ثلاثة بعد يوم النحر. ( وآما ) الأيام المعلومات. قمذهبنا أنها 
العشر الأوائل من ذى الححة إلى آخر نوم النحر » وقال مالك : هئ ثلاثة| . 
آيام يوم النخر ويومان بعده » فالحادى عشر والشانى عشر عنده من ا 
المعلومات والمعدودات ' 0 وقال أبو حنيفة : المعلومات ثلاثة أيام بوم أعرفة: . 
واللحر والحامق جر » وقال على بى الى الب رق الله عنه : المعلومات 
الذُ ونه يزع اغرفة والتتعر وبورعان بيده + 1 


وفائدة الخلاف' أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا فى آيام التشاريق 
كلها » وغند مالك لا أنجوز فى اليوم الثالث » هذا كلام. ضاحب:البيان » 
وقال الفبدرئ : فائذة وصفةه نأنه معلوم.جواز النحر فيه » وفائدة وصفه 
بأنه معدود اتقطاع الرمى فيه » قال : وبمذهينا قال أحمد وداود هم وقال' 
الإمام أأبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره : قال أكثر المفسرين : الأيام المغلومات: , 
هى عشر ذى الحجة » قال : وإنما قبل لها معلومات للحرض على علمها من' 
أجل أن وقت الحج فى آخرها ؛ قال : وقال مقائل : المعلوماث أيام التشريق' 
وقال محمد بن كعب : المغلومابت والمعدودات واحد ٠‏ ( قلت ت ) وكذا نقل! 
القاضى أبو الطيب والعيدزى وخلائق إجماع العلماء على أن المعدودات 
هى آيام التشريق. ٠‏ ( وأما) ما نقله صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف 
: المشهور عنه » فالصحيح المعروف عن ابن عباس أن المعلومات أيام العشر 
تمدعنا وهر ينا اح يه ايو ا الباجاداره اي سو 


واحتج لأنى حنيفة .ومانك بأن الله تعالى قال 2 ليشهدوا و 8 
ويذكروا ١‏ سم الله فى آيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام” : 
وأداد بذكر ا سم الله في 8 المعلومات 'نسمية الله لي - 24 


(1) الآبة 14 من' سورة |الحج أء 


”ا . 


فينبثى أن يكون ذكر اسم الله تعالى فى جميع المسلومات ٠‏ وعلى قول 
الشافعى لا يكون ذلك إلا فى يوم واحد منها وهو يوم النحر ٠‏ 


واحتتج أصحاينا بما رواه سعيد .بن جبير عن ابن عباس قال « الأيام 
المعلومات أيام العشر » والمعدودات أيام التشريق » رواه البيهقى 'ناسناد 
صحيح ع واستدلوا أيضا بما استدل به المزنى فى مختصره » وهو أن 
اختلاف الأسماء بدل عن اختلاف المسميات » فلما خولف بين المعلومات 
والمندؤدات فى الاسم دل على اختلافهما » وعلى ما يقول المخالقون 
يتداخلان فى بعض الأيام ٠‏ ( والجواب ) عن الآبة من وجهين ( أخدهما ) 
جواب المزنى أنه لا يلزم من سياق الآية وجود الذبح فى الأيام المعلومات » 
بل يكفى وجودها فى آخرها وهو يوم لعن قال المزنى والأصحاب : 
ونظيره قوله تعالى « وجعل القمر فيهن نورا 6" وليس هو نورا فى 
حصنا فد سنا « الثانى » أن المراد بالذكر فى الآبة الذكر على 
الهدايا » ونحن نستحب لمن رأى هديا أوا شيئا من بهيمة الأنعام فى العشر 
أن يكبر والله أعلم ٠‏ 1ْ 


(1) الآية 13 من سورة لوح ٠.‏ 


لتنا 


باب الأضحية 


قال الجوهرى : قال الأضمعى '. : فى الأضحة 3 لعفات أقلية” 

ب يضم الهمزة وإضحية بكسرها آ وجبعها أضاحى ‏ بتشديد الياء. 
وتخفينها » والثالث ضبحية وجمعها ضحايا ( والرا؛ بع ) أضحاة وجمعها ‏ 
أضحى كارطاة وأرطى © وبها'سمى يوم الأضحى ؛ ويقال : : إضحئى بضحى ' 
دبع فر سف اول بريه بالك ليلا ل لقي نوق بارا حا : 
لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم ٠‏ 1 
قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( الاضحية سنة » لما روى نس رقى الله عنه أن رسول الله َم كان ' 


يضحى بكيشين » قال انس : وانا اضحى بهما » وليست بواجبة » لا روى أن . ١‏ 
ابا بكر وعمر رش الله عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى ذلك ولجبا ) !+ : 


1 ( الشرح ) حديث ال ارواه اليخارى , بلفظله 6 ورفاه 1 ابضا! 


ولفظه عن أنس قال ( ضحى النبى لله يكبشنين .أملحين أقرنين ذيحهما بد 07 


وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما ). ولم يذكر قول أنس (:وآنا 
أضحى بكبشين ) وذكره البخارى > وأما الأثر الذكور عن أبى بكر وهر : 
رشي افاعهما وداء لياش وغوه ابا توه 


(أما الأحكام ) فقال الشائمن والأسهان ٠‏ التفسية سنة نل كلة!: 
وشعار ظاهر ينبثى للقادر عليها المحافظة عليها » ولا تجب باصل الشرع 16 . 
لم! ذكره المصنف » ولآن الأصل عدم الوجوب ء فان نذرها لزمته كسائر. 1 
'الطاعات ‏ ولو اشترى .بدئة و شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدى. 
لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا » هذا هو الصواب الذى قطع به 
اسابل كل انزو + وقراكة ابح وعد اما اتقير هقان الاي 


كن 


هذا الوجه حصل عن غفلة » وإنما هذا الوجه فيما إذا وى فى دوام الملك 
كما سنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قال الرويانى : لو قال : إن اشتريت شاة فلله على أن أجعلها ضحية 
وخر منيون فق لذن + قاذا اقترى كان قبية أن عمل د ا 
ولا تصير بمجرد الشراء ضحية » فلو عين فقال : إن اشتريت هذ الشاة 
فلله على أن أجعلها ضحية فوجهان ( أحدهما ) لا بلزمه جعلها ضحية تعليبا 
لحكم التعيين » فانه التزمها قبل الملك » والالتزام قبل الملك لغو » كما لو 
علق طلاقا أو عتقا ( والثانى ) ياؤمه تغليبا للنذر والأول أقيس ٠‏ 


(فسرع) قال الشافعى رحمه الله فى كتاب الضحايا من البويطى : 
الأضحية سنة على كل من: وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن 
والقرى وأهل السفر والحضر » والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدى 
ومن لم يكن معه هدى ٠‏ هذا نصه بحروفه نقلته من نفس البويطى ٠‏ وهذا 
هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هو سنة فى حق غيره * 
وأما قول العبدرى : الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من 
المسلمين من أهل الأمصار والقرى والممسافرين إلا الحاج بمنى » فانه 
لا أضحية فى حقه ؛ لأن ما شحر بمنى يكون هديا لا أضحية كما لا يخاطب 
بصلاة العيد بمنى من أجل حجه » نهذا الذى استثناه العبدرى شاذ باطل 
مردود مخالف لنص الشافعى الذى ذكرناه » بل مخالف لظاهر الأحاديث ؛ 
وقد صرح القاضى أبو حائد فى جامعه وغيره من أصحابنا بأن أهل منى 
كغيرهم فى الأضحية كما نص عليه الشنافعى » وثبت فى صحيح البخارى 
ومسلم أن النبى يله ( ضحى ف منى عن نسائه بالبقر ) والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) قال أصحابنا : التضحية سنة على العفابة فى حق أهل 
البيت الواحد فاذا ضحى 'أحدهم حصل سنة التضحية فى حتهم + قال 


ار 
(م ؟؟- اللمجموع ج + ) 


الرافعى : الشاة الواحدة لا يضحى .بها إلا.عن واخد » لكن إذأ ضحى بها 
واحد من أهل 5 تأتى الشعار والسنة لجميعهم » قال وعلى هذا حمل, 
ما روى أن النبى تك( ضحي بكبشسين قال . : اللهم تقبل من محص وآل 
محمد ) قال وكما أن الفرض ينقسم إلى فزض عين. وفرض كفاية »'ذكر ' 
الأصحاب. أن الضحية كذلك » وأن التضحية مسنونة لكل. أهل بيت 2٠‏ 
هذا كلام الرافعى ٠‏ 000 7 
وقد حمل جماعة الحديث المذكؤر :على الإشراك فى الثواب © وممن 
ذكر هذا صاحب العدة والشيخ ابراهيم المروروذى » ومما يشبه قول . 
الأصحاب أن الأضحية سنة على الكفاية + قولهم الابتداء .بالسلام سنة 
على الكفاية ٠‏ وكذا تشميت الغاطس » وقد سبق بيان الجميم فى أحكام 
الماك انشي ان فيك الجقة وان اعم ومما يستدل به لكون: التضحية 
سنة على الكفاية الحديث الصحيح فى فى الموطا ٠‏ قال مالك عن غمارة بن 
عبد الله بن الصياد أن أعطاء بن بسار آخيره أن آبا أيوب الأنصبارى أخبره 
قال : ( كنا نضحى بالشاة الواحدة يذابْحها الرجل عنه » وعن أخل بيته » 
ثم تباهى الناس بعد فصارت مماهاة ) هذا حديث صحيح ؛ والصحيح أن 
هذه الصيغة تقتشئ أنه خديث مرفوع وقد سبق إبضاحها ف مقدمة هذ 
الشرح ٠‏ وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرواة » وعبد الله والد عمارة هذا ع 
قالوا هو ابن الصياد عرفل الال ش 


1 رشرع) فى هذاهب العلماء فى الأضحية ٠ ٠‏ : 


"نااك دهن اؤااسظة يوكة فى جارس رسيتي 
وبهذا قال أكثر: العلماء ؛ وممن ن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب" 
وبلال وأبو مسعود البدرى: وسعيد بن المسين' وعطاء وعلقمة والأسبود 

ش ومالك وأحمد وأبو يؤسف وإسحاق وأبو.ثور والمزنئ وداؤذ وابن المنذر ٠‏ 


"65 


وقال ريبعة والليث. بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعى : واجبة على الموسر 
إلا الحاج بمنى ٠‏ وقال محمد بن الحسن : هى واجبة على المقيم بالأمصار » 
والمشهور عن أبى حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا ٠‏ 


واحتج لمن أوجبها « بأن النبى يله ضحى » وقال الله تعالى ( لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة جسنة ) ''' وبحديث أبى رملة بن مخنف ب بكسر 
الميم وإسكان الخاء وفتح النون ‏ قال : قال رسول الله يه ونحن وقوف 
معه بعرفات « يا أيها الناس إن على كل أهل ببت فى كل عام أضحية وعتيرة ٠‏ 
أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس الرجيبة » رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم » قال الترمذى حديث حسن » قال الخطابى : 
هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أيا رملة مجهول ٠‏ وعن جندب بن عبد الله 
ابن سفيان رضى الله عنه قال « صلى النبى مله يوم النحر ثم خطب ثم ذبح 
وقال : من.ذبح قبل أن يصلى فليذيح آخرى مكانهما باسم الله »6 رواه 
البخارى ومسلم » وموضع الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب ٠‏ 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميل « من وجد سعة لأن بضحى 
فلم يضح فلا بحضر مصلانا » رواه البيهقى وغيره وهو ضعيف » قال 
الببهقى عن الترمذى الصحيح أنه موقوف على أبى هريرة ٠‏ وعن اين عباس 
قال : قال رسول اله يه ما أتفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
جا ةإرياة الممتى بوفان : تفرد ابه محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد 
الخوزى '” "لوليسا بقوبينء وعن عائذ اله المجاشعى عن أبى داود في ”' ط 


(1) الآية 51 من سورة الأحزاب ٠‏ 

(؟) ابراهيم بن يزيد الخوزى مولى عمر بن عبد العزير قال أحمد : متروك (ط) ٠‏ 

(5) هو أبو داود نفيع بن الحرث الهمداتى الكوق الاعمى القافى قال ابن معين : نفيع 
يضع الحديث (ط) . 


1 


بد بن أرقم أنهم :قالوا لرسول الله وماعذة الاضاح #قال شن اي : 
ال 1 
بن ماجه والبيهقئ :٠‏ قال البيهقى : قال البخارى ل ش 
آبى داود لا يصع حدديته »وأبيداود هذا أيضا ضعيف ٠‏ 


ع ا لق ال ل : قال رول الله ها 
« نشخ الأضحى كل ذيح ؛ وضوم رمضان كل صوم ء والغسل من الجنابة. 
كل غسل والزكاة كل صدقة » رواه الدارقطنى والبيهقى قالا : وهو ضبعيف 
واتفق الحفاظ على ضعفه ٠‏ وعن عائشة قالت « قلت : يا رسول الله أستدين | 
وأضحئ ؟ قال : نعم فانه دين مقضى ».رواه الدارقطتى والبيهقى وضعفاه » 
قالا : وهو مرسل"» واحتج .الشافعى والأصحاب: بحديث أم سلية رقى 
الله عنها 'قالت : قال رسول الله ل < إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
بضحى فلا يمس من شعره شيئا » وفارواية ( إذا ذخل العشر وعند أحدكم ١‏ 
ا أضحية فلا بأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا » وى رواية « إذا رأيتم هلال ذى ‏ 
الحجة وأ راد أحدكم أن يضحى فليمسك من شعره وأظفاره » زواه مسلم 
كل هذه الألفاظ و قال السافيس + هذا دل آن التضحعة ليست بواجية 


د وأراذ 6 فجعلة مفويًا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال :ا لقوله 
اوسن وخر على سي ْ 

ْ واستدل أصحَابا أيضا بحديث ابن عباض أن رسؤل ليغ قال «ثلاث 
هن على فرائض + وهن. لكم تطوع » .النحر والوتر وركعتا الضجى ».رواها 
البيهقى باسناد ضعيف » ورواه البيهقى أيضا فى كتابه الخلافيات » وصبرح 
بضعفه ٠‏ وصح عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ( أنهما كانا لا يضحيان. 
مخافة أن يعتقد الناس وجو بها » وقد سبق ببيانه » وزواه البيمقى بأسائيد. 
أيضا عن ابن عبامل وأبى مسعود البدرى ٠ ٠‏ 


داز 


قال أصحابنا : ولأن التضحية لو كانت واجبة لم نسقط بفوات إلى 
غير بدل: كالجمعة وسائر الواجيات » ووافقنا الحنفية على أنها إذا فاتت 
لا يجب قضاؤها ٠‏ وأما الجواب عن دلائلهم فما كان منها ضعيفا لا حجة 
فيه » وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب » جمعا بين الأدلة » 
والله أعلم. ٠‏ 

قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( ويدخل وتقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين 
وخطبتين » فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه » لما روى البراء رضى الله عنه قال (اخطب 
رسول الله يت يوم الندر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا 
فقد اصاب سنتنا » ومن نسك قبل صلاتنا فتلك ثساة لحم فليذبح مكانهسا » 
واختاف اصحابنا فى مقدار الصلاة » فمنهم من اعتبر قدر صلاة رسول الله عله 
وهى ركعتان يقرا فيهما ( ق واقتربت ) وقدر خطبتيه » ومنهم من اعتبر قدر 
ركدتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين » ويبقى وقتها إلى آخر أيام التشريق » 
1أ روى حبير بن مطعم قال : قال رسول الله عت « كل ايام التشريق ذبح » 
فان لم يضح حتى مضت ايام التشريق - نظرت فإن كان ما يضحى به قطوعا ‏ 
لم يضح لأنه فيس وقت لسنة الاضحية » وإن كان نذرا لزمه أن يضحى لانه قد 
وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث البراء رواه البخارى ومسلم إلا قوله « فليذبح 
مكانها » وآما حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقى من طرق ؛ قال : وهو 
مرسل » لأنه من روابة سليمان بن مومى الأسدى فقيه أهل الشام عن 
جبير » ولع يدركه » ورواه من طرق ضعيفة متصلا * 

(اما الاحكام» فقال أصحابنا : يدخل وقت التضحية إذا طلعت 
الشمس يوم النحر » ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ٠‏ 
هذا هو المذهب » وفيه وجه. آخر ذكره المصنف والأصحاب أنه يعتبر بعد 
طلوع الشسمس قدر صلاة رسول الله © وخطبتيه « وقرا ملل بعد الفاتحة (ق) 
وف الثانية اقتربت » وخطب خطبة متوسطة »6 * 


/اه؟ 


وفيسه وجه ثالث ذكره الخراسنانيون » وبه قال المراوزة منهم أن . 
الوجهين السابقين إنما هما فى طول الصلاة » وأما الخطبة فمخففة وجا 
واخدا لأن السنة أتخفينها ٠‏ قال إمام الحرمين : وما أرى من يعتر. ركعتين ؛ 
خفيفتين يكتفى بأقل. ما يجزىء ٠‏ وظاهر كلام صاحب الثسامل وغيره 
خالان واي يحي ازيبا جره وفسية ومجطرات كاه رافق أن 
اي رح عد ري عراب رد قتر ا حل او 
والله أعلم ٠‏ إ ١‏ 

وأما آخر وقتها فاتفقت 'نصوض الشافعى والأصحاب غلى أنه نخرج 
وقتها بغروب شمس اليؤم الثالث , من أيام التشريق » واتفقوا على أنه يجوز 
ذبحها فى هذا الزمان ليلا ونهارا » لكن يكره عندنا الذبح ليسلا فى غير 
الأضحية » وف الأضحية أشد كراهة ٠‏ واحتج البيمقى والأصحاب للكراهة : 

بما.رواه البيهقى.باسناده عن على بن الحسين رضى الله عنهما آنه قال لقيم . 

له جذ نخله بالليل! « ألم تعلم أن رسول الله بي نهى عن جذاذ اليل وضرام 
اليل » د ال حصا اليل © هذا مزسل + وين الحمن التصرى قال 
« :نهى عن جداذ الليل' وخصاد الليل والأضحى بالليل » قال : وإنماء كان " 
سداد با انار قنع ده ل برعم اميه جقااكا ريل 1و 
موقوف » والله أعلم ٠‏ 1 


قال أأصحابن : ان ضحى قبل الوقت لم فصع التفلحية بلا حلاف ع 
بل تكون شاة لحم » فآما إذا لم يضح حتى فات الوقت ‏ فان كان تظوعا # 
لم يضح » بل قد إفاتت «التضحية هذه السنة » فان ضحى فى السنة الثانية 
فى الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى » وإن كان منذورا ألزمة أن ” 
ع نادي المشووية امم 


ولو قال جلت هذه العاة ضحية فوقتها وقث امتطوخ بها ولاب ' 
الب اعد أثم حدما تلاسو نور قل + فتملى أي 


| نين 


أضحى بشاة قبل تتوقت كذلك ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا لأنها فى الذمة 
| كدماء الجبران ( وأصحهما ) نعم لأنه التزم ضحية فى الذمة والضحية 
مؤقتة ٠‏ قال الرافعى : وهذا الوجه يوافق نقل الرويانى عن الأصحاب أنه 
لا يجوز التضحية بعد آيام التشريق إلا فى صورة واحدة ؛ وهى.إذا أوجبها 
فى أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات » فانه يذبحها قضاء (فإن 
قلنا ) لا تتوقف قالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا : إنها 
تتعين فهل تتوقت التضحية يها ؟ فيه وجهان ( أصحهنا ) لا » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الدارمى : لو وقفوا بعرفات فى اليوم العاشر غلطا 
حسبت. أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم » وإن وقفوا 
فى الثامن وذبح بوم التامسع ثم بان ذلك لم نجب إعادة التضحية » لأن 
الواجب يجوز نقديمه على يوم النحر » والتطوع 5 
قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنا ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى وقت الأضحية ٠‏ 


مذهينا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر 
صلاة العيد وخطبتين كما سبق » فاذا ذيح بعد هذا الوقت أجزأه » سواء 
صنى الإمام أم لا » وسواء صلى المضحى أم لا » وسواء كان من أهصل 
الأمصار أو من آهل القرى أو البوادى أو المسافرين » وسواء ذبح الإمام 
ضحيته أم لا ٠‏ هذا مذهبنا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما ٠‏ وقال عطاء 
وأبو حنيفة.: يدخل وقتها فى حق أهل الأمصار إذاا صلى الإمام وخطب » 
فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه » قال : وأما أهل القرى والبوادى فوقتها فى 
حقهم إذا طلع الفحر الثائى ٠‏ وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة 
الإمام وخطبتيه وذبحه ٠‏ وقال أحمد : لا يجوز قبل صِلاة الإمام ويجوز 
بعدها قبل ذبح الإمام » وسواء عنذه أهل القرى والأمصار » ونحوه عن 
الحسن البصرى والأؤزاعى وإسحاق بن راهويه ٠‏ وقال الثورى : يجوز 


لكا 


ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته » وى حال 'خطبته :قال ابن المنذر :. 
ايعان اها اليس ويها فطاوع الفتير يم النعر+ 


| واحتج القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن 0 
له عنهما قال « خطبنا رسول الهم فى يوم.نحر فقال : إن أول ما نندا يه 
فى يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب سلنتنا ». 
ومن ذبح قبل أن نصلى فائما هو لحم عجله لأهل بيته » ليس من النسك. 
فى شىء » رواه البخارئ ومسلم ٠‏ وف روابات « قبل الصلاة » وى رواية 
لمسلم أن النبىمل قال أ لا يذبحن أحد قبل أن يصلى 6 وعن أنس أن . 
رسول انهم« خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة ة أن بعد ذبحا »: رواه 
البو ال اد ل 0 م 
مع رسول الله فقام رخل فقال إن ناسا ذبحوا قبل الصلاة » فقال : من 
ات ؛ فليعد ذبيحته » رواه مسلم ٠‏ ْ 


واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث المذكورة ء قالوا الراك وار 
بالزمان لا بفعل الصلاة ؛ لأن التقدير بالزمان أشبه بسواقيت الصلاة 
وغيرها » ولأنه أضبط للناس فى الأمصار والقرى والبوادى قال أضحابنا : 
وهذا هو المراد بالأحاديث » وقال النبى ع يضلى عبلاة عيد الأضحى عقب! 
طلوع اسمس :وله أجلم ٠‏ 


(فرع) أيام 2000 يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ».هذا 
مذهبنا وبه قال على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وابن عباس ,وعطاء: 
والحسن البصرئ وعم بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه. 
أهل الشام ومكجول وداود الظاهري ٠‏ وقال مالك وأبو حتيقة وأحمد : 
يختص بيوم النحر ويومين بعده »:وروى هذا عن عر بن الخطاب وعلى: 
وابن عمر وأنس رضى الله عنهم وقال سعيد. بن جبير : يجوز لأهل.الأمصار” 


انا 


دوم البحر خاصة » ولأهل السواد فى أيام التشريق ٠‏ وقال محسد بن 
سيرين : لا تجوز التضحية إلا فى يوم النحر خاصة .٠‏ واحتج لمالك 
وموافقيه يأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفساق + ولم يقع الاتفاق إلا 
على يومين بعد النحر ٠‏ 


واحتتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعم » وقد سبق أن الأصح أنه 
'موقوف ٠‏ وأما الحديث الذى رواه البيهقى عن أبى هريرة عن النبى عَل 
« أبام التشريق كلها ذبح » فضعيف مداره على معاوية بن يحيى الصدى ٠‏ 
وآما الجواب عن قولهم : إن الاتفاق وقم على يومين فليس كما قالوا » بل 
قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم ٠.‏ وقد روى أبو داود.فى المراسيل 
والبيهقى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار التابعين أنه 
بلغهما أن رسول الْهمية قال « الضحايا إلئ آخر الشهر لمن أراد أن يستآنى 
ذلك » وف رواية « إلى هلال المحرم » وروى البيهقى باسناده عن أبى 
أمامه بن سهل بن حنيف آنه قال « كان المسلمون .شترى أحدهم الأضحية 
فيسمتها فيذ بحها بعد الأضحى آخر ذى الححة » قال البيهقى : الأول 
مرسل لا حنج به » والثانى حكاية عمن لم يسم » قال : وقد قال أبو إسحاق 
المروزى فى الشرح : روى فى بعض الأخبار « الأضحية إلى رأس المحرم » 
فإن صح ذلك فالأمر بتسع فيه إلى غرة السرم » وإن لم يصح فالخبر 
الصحيح « آيام منى آيام نحر » وعلى هذا بنى الشافعى ٠‏ هذا كلام 
المروزى ٠‏ قال البيهقى : فى كليهما نظر هذا لإرساله » وحديث جبير بن 
مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق » قال : وحديث جبير أولى أن يقال 
به » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا فى هذه الأيام جائز لكن 
بكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور » وهو الأصح 


لض 


عن أحندااء وقال مالك لا يجزئة ا 0 
روك عن اعد واثه اعلم .+ ا 
(شرع) إذا فت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة ره ش 
ذبحها قضاء هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد ٠‏ وقال أبو حنيفة اللاشتي ع 
رموه 
قال الصئف رخمه الله تعالى ‏ 
( ومن دخلت عليه عشر ذى الحجة وأراد ان يضحى فالستحب' أن 


لا يحلق شعره ولا بقلم أظفاره حتى يضجى » ا روت أم سلمة ان النبى عله 
« من كان عنده ذبح يريد أن يذبخه فراى هلال ذى الحجة فلا يمس من تشسفره ١‏ 


1 . ولا من أظفاره حتى يضحى © ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمخرم فلا يخرم . 


ا ا 


( الشرح ) حديث أم سلمة ة رضى رو لادان ا 
غ0 :421و ذحر م كبر الذال اق أريمة ررحو فيطل رح 
يجوز أن يقرأ يفتح الياء وإسكان القاف وضم اللام ب ويجوز يضم الياء : 
وفتتح القاف وتشديد اللام المكسورة والأول أجود. ؛ ولكن ظاهر كلام ' 
المصنف إرادته لثانى » ولهذا قال : وتقليم الأظفار * ١‏ 

( أما الأحكام ) تقال أصحابنا : من آراد اتتضخية فداخل:عليه عدر ' 
ذى الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وآن يحلق شيئا من شعر رأسنه ١‏ . 
ووجهه أو بدنه حتى يضحى ؛ لحديث آم سلمة ٠‏ هذا هو المذهب أنه 
مكروه كراهة تنززيه » وفيه وجه أنه حرام » حكاه أبو الحسن العبادى ف , 
كتابه الرقم » وحكاه الراقعى عنه لظاهر الحديث ٠‏ وأمنا:قول المصنف 
والشيخ أبى حامد والدارمى والعبدرى ومن وافقهم أن المستحب تركه » .. 
ولم يقولوا : إنه مكروه:فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث ٠‏ 


كود 


وحكى الرافعى وجها ضعيفا شاذا أن الحلق والقلم لا يكرهان إلا 
إذا دخل العشر واشترط أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشسيه 
للتضحية ٠‏ وحكى قولا أنه لا يكره القلم » وهذه الأوجه كلها شاذة 
ضعيفة ( والصحيح ) كراهة الحلق والقام من حين. تدخل العشر » 
فالحاصل ف المسآلة أوجه ( الصحيح ) كراهة الحلق والقلم من أول العشر 
كراهة تنزيه ( والثانى ) كراهة تحريم ( والشالث ) المكروه الحلق دون 
القلم ( والرابع ) لا كراهة إنما هو خلاف الأولى ( الخامس ) لا يكره إلا 
لمن دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول ٠‏ 


والمراد بالنهى عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر 
أو غيره » والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو 
بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب » وغير ذلك وقال 
إبراهيم المروروذى فى كتابه التعليق : وحكم سائر أجزاء البدن حكم 
الشعر والظفر » ودليله حديث أم سلمة أن النبى لقال « إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشرته شيئا » رواه مسلم + 
والله تعالى أعلم "٠‏ 

قال أصحاينا : الحكمة. فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من 
النار » وقيل التشبه بالمحرم » قال أصحابنا : وهذا غلط لآنه لا يعتزل النساء 
ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم » والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر فى العشر لمن أراد التضحية 
مكروه كراهة تنزيه حتتى يضحى » وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره ؛ وقال 
سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود : يحرم » وعن مالك أنه 
يكره » وحكى عنه الدارمى : يحرم فى التطوع ولا يحرم فى الواجب ٠‏ 
واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعى والأصحاب 


ردس 


عليهم بحديث عائشة آنها قالت « كنت أفتل قلائد هدى رسول الله تله ' 
ثم إيقلده ويبعث به » ولا بخرم عليه ثىء أحله لله له حتى ينحر هدله » 
رواه البخارى ومسلم ؛ قال الشافغى : البعث بالهدى أكثر من إزادة, 
التضعية » فدل على أنه لا يحرم ذلك واثه أعلم ٠‏ 


قال الصئف رحمه الله تصالى 


( ولا يجزىء فى الاضحية إلا الانعام » وهئ الإبل واكبقر والغنم » لقول الله : ' 
1 تعالى ( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام )00 ولا يجزىء فيها , .' 
إلا الجذعة من الضان والثنية من المعز والإبل والبقر » لما روى جابر أن رسول: . 
الله ير قال ( لا تذبهوا إلا مسنة إلا آن تعسر عليكم فاذبحوا جذغة من الضأن » : 
وعن على رفى الله عنه قال « لا يجوز فى الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة , 
من الضان » وعن ابن عباس أنه قال : لا تضحوا بالجذع من ال معز والإبل' 
والبقر » ويجوز فيها الذكر والانثى » لا روت آم كرز عن النبى يله انه قال 
« عن الغلام شاتان » وعن الجارية شساة ©» لا يضركم ذكرانا كن أو إنانا ©. 
وإذا جاز ذلك فى العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه فى الأضحية » ولآن احم 
الذكر اطيب ولحم الآنثى ارطب ) ٠‏ 1 ْ 


( الشرح ) حديث, ب حاير ارواة اد صنحينحه بحروفة 2 قال آمل 
اللعة المسن التني من كل الأنعام فما فوقه ( وأما ) حديث أم كرز فرواه! . 


آبو داؤد والتزمذى والنسائي وابن ماجة وغيرهم: م وهو حديث 5 ِ 
وهذا المذكور فى المهذب ل: لفظ رواية النسائى ٠‏ 


اإبى ولب والقتم » سواء ف ذك جمع انوا الإ من ابخان وارايه 


وجميع "أنواع البقر من. الجواميين والعراب والدربانية وجميع أنواع. 
الغنم من الضأن والمعز ا وأ تواعهما 6 ولا يجزىء غير الأنعام من بقر الوحش: 


. من الآبة م؟ من سورة الحج‎ )١( 


لون 


وحميره » والضبا وغيرها بلا خلاف ؛ وسواء الذكر والأنثى من جميع 
ذلك » ولا خلاف فى شىء من هذا عندنا » ولا يجزىء من الضأن إلا الجذع 
والجذعة فصاعدا ؛ ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى أو الثنية فصاعدا ء 
هكذا نص عليه الشافعى وقطع به الأصحاب ء وحكى الرافعى وجها أنه 
يجزىء الجذع من المعز وهو شاذ ضعيف بل غلط » ففى الصحيحين عن 
اليراء بن عازب آن النبى مه قال لأبى بردة بن نيار خال البراء بن عازب 
«.تجزئك يعنى الجذعة من المعز » ولا تجزىء أحدا بعدك » والله أعلم ٠‏ 


ثم الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه » والوجه الشانى 
ما استكمل ستة أشهر » والثالث ثمانية أشهر » والرابع إن كان متولدا بين 
شابين فسنة أشهر وإلا فثمانية + وقد سبق يبان هذه انع فى كن 
. الزكاة ٠‏ وهناك ذكر المصنف سن الجذع والثنى » » فلهذا أهمله هنا » 
وذكره فى التنبيه فى البابين لكنه خالف ما صححه الجمهور ٠‏ 


قال أبو الحسن العبادى وغيره : فاذا قلنا بالمذهب : إن الجذع ماله 
سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السنة أى سقطت سنه أجزأ فى الأضحية » 
كما لو تمت السنة قبل أن يذبح ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام » 
فانه يكفى فيه أسبقهما > وهكذا صرح البغوى به فقال : الجذع مااستكملت 
سنة أو أجذعت قبلها ٠‏ 

. وأما الثنى من الإبل فما استتكملت خمس شنين ودخل فى السادسة » 
وروى حرملة عن الشافعى أنه الذى استكمل ست سنين ودخل ف السابعة ٠‏ 
قال الرويانى : وليس هذا قولا آخر للشافعى وإن توهمه بعض أصحانا 
واكنه إخبار عن نهاية سن التُنى وما ذكره الجمهور هو بيان لابتداء سنة » 
والله أعلم ٠‏ 

وأما الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل ف الثالثة » وروى 
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حزملة عن الشافمى أنه ما إستشكمل ثلاث نين وهل فى الرابعة والمشجور 
من نصوص الشافعى الأول + وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللثة , 
وغيرهم » وأما الثىء اح ا الك 1 
لمر دي ال ش 


(فسرع) فى مذاهب اسه لوا عبان 1 
العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم ٠ ٠‏ فلا يجزىء ثىء, 

من الحيوان غير ذلك » وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز. 
أن يضحى ببقر الوح عن سبعة » وبالضبا عن واحد ء وبه قال داود فى ْ 
شرة الوجشى » وأجمعت الأمة على أنه لا بجرىء من الإبل والبقر والمعر, . 
إلا الثنى » ولا من الضأن إلا الجذع » وأنه يجزىء هذه المذكورات إلا 
ما حكاه: العبدرى وجماعة من 'أصحابنا عن. الزهرى أنه قال : لا يجزىء: 
الجذع من الضأن ٠‏ وعن الأوزاعى أنه يجزىء الجذع من الإبل والبقر 
والمعز والضأن » وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهرى : وعن عطاء 
كالأوزاعى : هكذا نقل هؤلاء *. وتقل القاضئ ع الإجماع أنه بجزىء. 
الجذع من الضان » وان لا يجزىء جذع المعز ٠‏ 


١حراقا‏ عق لاد راع ا سيت البراء بن عازب السابق تزيا عن ' 
لمعن ولمع له عدي طايه ازور جاور أن النبى ينه « أعطاه غلما ْ 
يقسمها على صحابته ضحايا ؛ فبقى عتود فذكره النبى ع فقال : ضح أنث1 | 
بمأ » رواه البخارى ومسلم » قال أبو عبيد وغيره من أهل اللفة : العتودا ' 
من أولاد المعز “ وهو ما رعى وقوى » قال الجوهرى وغيره : : وهو ما بلغ. ا 
سنة وجمعه أعته وعدان . بادغام التاء فى الدال # قال كانت هذه رخصة. 
لعقبة بن عامر قال : وقد رؤينا ذلك من أرواية الليث. بن سعد » ثم ذكره 


لض 


بانبناده الصحيح عن عقبة قال « أعظانى رسول الله ملل غنما آقسمها ضحابا 
بدك ) ١ ٠‏ 


قال البيهقى : وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما 
رخض لأبى بردة بن نيار قال : وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد 
فذكره باسناده عن زيد قال « قسم رسول الله ى:أصحابه غنما فأعطانى 
عتودا جذعا » فقال : ضح به فقلت : إنه جذع من الممز أضحى به ؟ قال : 
نعم فضحيت به » هذا كلام البيهقى » وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود 
باسناد حسن وليس فى رواية أبى داود المعز » ولكنه معلوم من قوله : 
عتود » وهذا التأويل الذى ذكره البيهقى متعين » واحتتج أصحابنا فى إجزاء 
جذع الضآن بحديث جاير المذكور فى الكتاب » وهو صحيح كما سبق » 
وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه » ذكرها البيهقى وغيره والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) إن قبل : ظاهر حديث جابر المذكور فى الكتاب أن الجذعة 
من الضأن لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة ( قلنا ) :هذا مما بيجب تأويله 
« لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سيق » فانهم كلهم جوزوا جذع 
الضآن إلا ما سبق.عن ابن عمر والزهرى وأنه لا يجزىء » سواء قدر على 
مسنة أم لا » فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل » ويكون تقديره : 
مستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة » فان عجزتم فجذعة ضان » والله 
أعلم ٠.‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( والبدنة أفضل من البقر لانها اعظم » والبقرة افضل من الشاة لآنها 
بسبع من الغنم » والشاة افضل من مشاركة سبعة فى بدنة أو بقرة لآنه ينفرد 
باراقة الدم والضان أفضل من المعز » لما روى عبادة بن الصامت ان رسول الله 
َك قال « خير الأضحية الكبشى الأقران » وقالت أم سلمة « لان اضحى بالجذع 


ونون 


من الضان احب إلى من أن اضحى بالمسنة من المعز «١‏ ولآن لخم الضان أطيب > ْ 
والسمينة افغفسل من غير السمينة » لا روى عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( ومن يعظم .شسعائر الله )(0) قال : « تعظيمها استسمانها واستحسانها ) ٠‏ . 
وجطب على كرم الله وجهه قال : « ثنيا فصاعدا واستسسمن ٠‏ فان أكلت 
أكلت طيبا » وان أطعمت أطعمت طيبا » والبيضاء أفضل من القبراء والسوداء» 
لأآن النبى ين ضحى بكيشين اطحين والأملح الابيض » وقال أبو هريرة : 
(( دم البيضاء فى الأضحية أفضل من نم سموداوين وقال ابن عباس 00 
استحسانها » والبيض احسن ») ٠‏ : 

( الشرح ) حديث عبادة رواه البيهقى غنا وفى كتاب. الا و 
بعض حديث » ورواه أيضا من رواية أبن آمامة باسناد ضغيف ( وأما ) 
حديث أن النبى له « ضحى بكبشين أملحين » فزواه البخارى ومسنام 
من رواية أنس » وآما قول أبى هريرة فرواه البيهقى موقوفا على أبى هرزيرة 
كما ذكرة المصنف قال : وروئ مرفوعا » قال البخارى 0 


( أما الأحكام ) فيها سال : 


( إحداها ) البدئة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضان . 
أفضل من المعز » وجذعة الضآن أفضل من ثنية المعز » لمنا ذكره ه المصنف ». 
وهذا كله متفق عليه عندانا ٠‏ ' 

( ألثانية') 'التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسيع بدنة أو' يسبع : 
بقرة بالاتفاق لما ذكره المصنف ‏ وسبع من.الغنم أفضل من بدنة.أو بقرة 
: ال لل لا 
' لكثرة اللحم + شْ 


) الثالثة ) ندليس التضحية بالأسمن الأكمل » قال البغوى ا : 


. من الآبة ؟؟ من مسؤزة الحج‎ )١( 


11 


حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها » قالوا : وقد قال 
الشافعى رحمه الله : استكثار القيمة فى الأضحية أفضل من استكثار العدد » 
وف العتق عكسه فاذا كان معه ألف وآراد العتق بها فعبدان خسيسان أفضل 
من عبذ نفيس » لأن المقصود هنا النح + والسمين أكثر وأطيب » والمقصود 
فى العتق التخليص من الرق » وتخليص عدد أولى من والعد ٠‏ 


قال أصحابنا : كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم إلا أن يتكون لحما 
رديئا ٠‏ وأجمع العلماء على استحباب السمين .فى الأضحية » واختلفوا فى 
استحباب تسمينها فمذهينا ومذهب الجمهور استحبابه ٠‏ وقال بعض 
المالكية : يكره لثلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل ٠‏ وقد ثبت فى صحيح 
لحري اا ادا القصاري رجي الوا ال كا لضي ال ” 
وكان المسلمون يسمتون 6 ٠‏ 


( الرابعة ) أفضلها البيضاء ثم الصفراء م ف القبراء ووه اليل له ينفو 
بياضها ثم البلقاء » وهى التى بعضها أبيض وبعضها أسود » ثم السوداء ٠‏ 


( فوع ) يصح. التضحية بالذكر وبالأنئى بالإجماع » وفى الأفضل 
منهما خلاف ( الصحيح ) الذى نص عليه الشافعى فى البويطى وبه قطع 
كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى » وللشافعى نص آخر أن الأنثى أفضل » 
فمن الأصحاب: من قال : ليس مراده تفضيل الأنشى فى التضخية » وإنمنا 
أراد تفضيلها فى جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج الطعام » قال الأنثى 
أكثر ٠‏ ومنهم من قال : المراد الأنثى التى لم تلد أفضل من الذكر الذى كثر 
نزواته ل بفتح النون الآولى وإسكان الزاى وفتح الواو وضم التون 
الثانية فان كان هناك ذكر لم ينز وأتثئى لم تلد فهو أفضل منها ؛ والله أعلمء 

( فسرع ) تجزىء الشاة عن واحد ولا تجزىء عن أكثر من واخد » 
لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشسعار فى حق جميعهم » 


5 
ثم ؟؟ ‏ الجموع ج م ) 


وتكون التضحئ؛ة أ جتقهم بننه كفاية» وقد مببقث المسنالة فى أول الباب 
ونجزىء .البندنة عن سنبعة 'وكذا 'اليقرة ». سؤاء كانوا أهل بت أو بوت ا 


وسبواء كانوا متقربين بقربة متفقة. أو مختلفة ».واجبة: أو مستجبة » أم ,كان 
بعضهم يريد اللحم ». ويجوز أن يقصد: بعضهم التضحية وبعضهم الهدئ » ' 
ويجوز أن ينحر الواحدا بدنة أو بقرة عن, سبع شياه لزمته بأسبياب مختلفة » 
كتمتع وقران وفؤات ومباشرة ابطر العام در التصدق 
ع ات ص 1 2 


وأما جزاء قرفي 0 الله مكار امور ار 
البدئة عن سبع من الظباء ٠‏ ولو 'وجب شاتان على رجلين فى قتل صيدين , 
لم إيجز أن يذيحا عنهما بدنة » ونجوز أن يذبح الواحد بدنة: أو ببفرة 
لييكون سبعها عن شاة لزمته » وياكل الباق كما بجوو مشاركة نه م بولى , 
جغل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون الجميع واجبااحتى : 
.بجر أل ذاه ام اميا الع فق امتى بول لكل من 
الباقى ؟ فيه وجهان مشهوزان ونظيره الخلاف فى مسح كل الرأس وتطويل : 
1 ايام والركوع والسبجود » وإخراج بعير عن خمسة أنعرة فى الركاة » وقد :.. 
سيق تعد رك ارون قدي الرعووفةالساة واركاة ٠.‏ ش 


قال البند تيجى : إذا قلنا الواجب السبع جاز أكل جميع البأقن + هذا. 
كلامه* 5 وكان 'يختمل أن 55-5 التصضدق كر من ١‏ الباقى إذا انا بالملاهب . 
إنه جا اللعد بير بن ابعية التطلوع وولف مل .» 


» ولو أشترك وجلان فى شائين للتضحية لم يجزئهما فى أصح الوجمين‎ ١ 
: اعد سكا‎ : 

د رمو في مذاهب العلماء ٠‏ 0 
مذهينا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة 1 الضآن ثم اليو ونه : 


0 


قال أبو حنيفة وأحمد وداود ٠.‏ وقال مالك : أفضلها الغنم: ثم البقر' ثم 
الإبل. » قال والضأن أفضل من المعز ؛ وإناثها أفضل من فحول المعن » 
وفحول الضأن خير من إناث المعز وإناث المعز خير من الإبل والبقر ٠‏ 
واحتج .بحديث آنس السابق أن النبى نه (« ضجى: نكبشين » وهو صحيح 
سبق بيانه » قالوا : وهو لا بدع الأفضل ؛ وقال بعض أصحاب مالك : 
الإبل أفضل من البقر ء 


واحتج أضخابنا بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن :رسول الله عله 
قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنة » ومن ' 
رأح فى الساعة الثائية فكانما قرب بقرة » ومن راح ف الساعة الثالثة فكانها 
قرب كبشا أقرن » رواه البخارى ومسلم » وفيه دلالة لنا على مالك فيما 
خالك ابم ولاح عالها و1ئقنا :ل العذى ان ايده يم التفل بعرو البترة ء 
فقس عليه ٠.‏ 


( والجواتٍ ) عن حديث أنس آنه لبيان الحواز أو لأنه لم نتيسر 
حينئذ بدنة ولا بقرة » والله آعلم » 


(فترغ) يجوز أن يشترك سبمة ها بدنة أو بقزّة للتضتخية » سواء 
كانوا كلهم أهل يبت واحد أو ةين » أو بعضهم يريد الاجم فيجزىء 
عن المتقرب » وسواء كان أضحية منذورة أو نطوعا » هذا مذهينا وبه قال 
أحمد وداود وجماهير العلماء ؛ إلا أن داود جوزه فى التطوع دون الواجبء 
وبه قال بعض أصحاب مالك ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن كانوا كلهم متفرقين 
جاز » وقال مالك 0 او اليل 1 جر ال 
الوإعدةء 

واحتنج أضحابنا بحديث جابر قال « نحرنا مع رسول اللْهطي اليدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة » رؤاه مسلم. ٠‏ وعنه قال « :خرجنا مع زسول"الله 


فين 


مهلين بالحج » فامرنا رسول اله ان نسترك ف الإبى والبقر كل سبع 
منا فى بدنة » زواة مسلم ٠ ٠‏ قال البيهقى ' : وزوينا عن على وحذيفة ال" 
مسعود الأنصارى وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالوا « البقرة عن سبعة »» 
ؤآما لايل لاه بسي 010 الشاة إنمأ ل 


: أعلم 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بجزىم ما فيه عيب ينقص الاحم » كالعوراء والسياه ( والجرباء). 
قال لا يجزىء فى الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها » 6 
والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى » فنص على هذه الآربعة لنها 

تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز ٠‏ ويكره أن يضحى: 
بالجلحاء » وهى التى لم يخلق لها.قرن » وبالقصماء وهى.التى. انكس غلاف 
قرنها » وبالعضياء وهى التى انكسر قرنها » وبالشرقاء وهى التي, انتقيت ‏ 
من الكى آذنها » وبالخرقاء وهئ التى تشق اذنها بالطول » لأن ذلك كله يشمينهاء : 
وقد روينا عن ابن عباس أن تعظيمها استحسانها » فان اضحى بما ذكرناه اجزاه 
لان ما بها لا ينقص من لحمها » فان نذر أن يضحى بحيوان فيه غيب يمنع 
الإجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الاضحية » فان زال العيب 1 
قبل أن يذبح لم يجزه عن الاضحية لانه آزال الملك فيها بالنذر » وهى.لا تجزىه. 
غلم يتغير الحكم يما يحذث فيها كما أو أعتق بالكفارة عبدا اعمى ثم ضار بعد 
العقق بصيرا ) ٠‏ 1 

١(الشرج‏ ) حدايث البراء رضي لله لهجي روا أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن 'فاجه وغيرهم بأسانيد حسلة قال أحمد بن حدبل 2 . 
ما أحسنه من حديث ٠‏ وقال الترمذى حليث سن صحييع ٠‏ وقبوله 
( عيب ينقص اللحم ) نفئح الياء وإسكان النون وضم القاف ٠‏ وقوله ميل 
انين تلع مر ب القاد الجية وللاء وغز الفيخ وغوه أل 
لا تنقتى ) بضم :التاء. وإسسكان. النؤن وكسر القاف .+ أ التى لا ثقى لها . 
بتكمنر النون اكات 'القاف, وهو المخ.. ؤقوله ( هذه الأزبعة ) إيعتى. 


الفنا 


الأمراض وقوله ( نقص اللحم ). بتخفيف القاف.والجلحاء بالمد وكذا 
العصماء ».وهى يمتح العين والصاد المهملتين » وكذلك العضباء بفتج العين 
وإسكان الضاد المعجحمة: ٠‏ والشرقاء والخرقاء. بالمد أيضا ٠‏ وقوله 
« يشينها » بفاتح أوله ٠‏ وهذا التفسير الذى ذكره المصنف فى الشرقاء 
والخرقاء مما أنكر عليه وغلطوه فيه » بل الصواب المعروف فى الششرقاء أنها 
المشقوقة الأذن:» والخرقاء التى فى أذنها 'ثقب مستدير » والله أعلم ٠‏ 

٠‏ (آما الاحكام) فيه مسائمل ( إحداها ).لا تجرىء التضحية بما فيه 
عيت بنقص اللحم كالمريضة » فان: كان مرضها إشيرا لم + بمنم الإجزاء » وإن 
ا ل ل ل ل 
عل امور * وخكى ابن كع قرلا ناذا أن الرضن لاريم سال وأ 
المرض المذكور فى الحديث المراد به الجرب ٠‏ وحكى وجه أن المرض يمنع 
الإجراء » وإن كان يرا وستكاه ق الحاو قولا قدينا ‏ وحتكى وج 
فى الهيام ب نضع الماء وتخفيف الياء ل خاصة أنه يمن الإجزاء > 
0 0 000 


بتع لاء ولد و امم + 

( الثانية ) الجرب يسنم الإجزاء كثيرة وقليلة » كذا قاله الجمهور » 
ونص عليه فى الجديد لأنه يفسد اللحم والوذك » وفيه وجه شاذ 1 لا يمنع 
إلا إذا كثر كالمرض 4 واختاره إمام الحرمين والعزالى والمذهب الأول ٠.‏ 
وسواء فى المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى ٠‏ 

( الثالئة ) العرجاء إن اشتد غرجها بحيث نسقها الماشية إلى الكلا 
الطيب » وتتخلف عن: القطيع لم تجزىء » وإن كان يسيرا لا يخلفهنا عن 
الماشية لم بضر ٠‏ فلو اتكسر بعض قوائمها فكانت تزحف شلاث لم 


زفذا 


تجزىء : ول أضجغها ليضحئ بها وهى سليبة فاضطربت واتكسرت رجلها 
أو عزجت تحت السكين لم 'تجزه على أصح الوجهين:لأنها غرجاء عند 
الذيح * فاشبه ما لو: اتكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها ا 
لذ تجزىء ٠‏ 5-5 


( الرابعة) لا عجزىء العبياء ولا العزراء لومي ف 1 وكا 
إن بقيت حدقتها ى أصح الوجهين .لفوات القصود وهو كمال النظر * 
وتجزىء العشواء على أصح الوجمين + وهى التى تبصر بالذهار دون الليل. 
: لأنها تبصر وقت الرعى ٠‏ فأما العمئن وضعف بصر الغينين جميعا قطع 
الخدهيور بأنه لا يمنع ٠.‏ وقال الرويا ى إن غطى” الناظن باس لزه ره 
منغ وإن أذهب أقله لم نع على أضح الوجمين ١ ٠‏ 
ش ( الخامسة ) العجفاء التى ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزىء بلا 
خلاف وإن كان بها بعض المزال ولم ابيا راد 6 إن 
1 الأكثرون ١ 0 ٠ ٠‏ 
0 وال الاوردي! : إن كانت خلتيا فالحكم كذلك .+ وإن كاذ لمر 
منم الإجزاء لأنه ذاهب بجزء منها ٠‏ وقال إمام الحرمين “كما لاتير 
السمن البالغ للإإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع ٠ ٠‏ قال : وأقرب معتبر 
أن يقال إن كان لا يرغب.فى لحمها الطبقة العالية وار 
الرخاء ملعتم ْ 1 


(السنادسة!) ورد 0 الول وهئن المجنوافة اليتى' اتستادير 1 
الرع ى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزىء بالاتفاق ٠‏ ! ْ 


: ( السبعة) بجزى» لحل وإذ كث زوه وات وإن ثرت ولا 
بضالعها إلا إذا اتتهيا إلى العجف البين » ْ ا 


قل 


.( الثامنة ) .لا تجزىء مقطوعة الأذن » فان قطع بعضها نظر » فان. لم 
دبن منها شىء بل شق طرفها وبقى متدليا لم بمنع على الأصح من الوجهين:» 
وقال القفال : بمنع » وحكاه الدارمى عن ابن القطان ٠‏ وإن أبين فان كان 
كثيرا بالاضافة إلى الأذن منع بلا خلاف ؛ وإن كان يسيرا منغ أيضا على 
أصح الوجهين لفؤات جزء مآكول ٠‏ قال إمام الحرمين : وآقرب ضبط بين 
الكثير واليسير أن إن لاح النقص من البمد فكثير » وإلا فقليل ٠‏ 


( التاسعة ) لا نحم التكن لان وطرها بدن الا مناو قله 
الصهون قل فى عه يهان للف اموس + وتعزى وسدرة اباد 
ولا تجزىء التى لم يخاق لها أذن على المذهب » وبه قطع الجمهور » وفيه 
وجه ضعيف أنها تجزىء حكاه الدارمى وغيره ٠‏ 


(الفاهرة ) لأ مجويء القن كمة لذن "نقدازا يكنا من فشدها 
بالاضافة إليه ولا نمنع قطع الفلقة اليسيزة من عضو كبير ٠‏ ولو قطع 
الذئب أو غيزة أليتها أو ضرعها لم تجرئء على المذهب » ونه قطع الجمهورء 
وقيل : فيه وجهان » وتجزىء المخلوقة بلا ضرع أو بلا آلية على أصنح 
الوجهين » كما ,يجزىء الذكر من لعن جاتحيام يان لها أن لات 
الأذن .عضو لازم اوقو رن بعض الألية أو الضرع 
كقطع كله ؛ ولا تجزىء مقطوعة د بعض اللسان ٠ ٠‏ 


( الحاذية عثرة ) يجزىء الموجوء والخمى » كذا قطع به الأصحاب 
وهو الصواب..ء وشذ ابن كج فحكى فى الخصى قولين » وجعل المنم هو 
قول الجديد وهذا ضعيف منايذ للحديث الصحيح ( فان قيل ) فقد فات 
منه الخصيتان » وهما مأكولتان ( قلنا:) ليستا ماكولتين فى العادة بخلاف 
الأذن » ولأن ذلك ينجبر بالسمن الذى بتجدد. فيه بالإخصاء » فانه إننا 
جاء فى الحديث: أنه ضحى بموجؤءين وهما. المرضوضان ولا يازم منه 


نكا 


ألم . 


جواز.الخصى الذئ ذهبت خصياه.فانهما بالرض صارتا كالمعدومتين وتعذر ١‏ 
١ 00‏ بالرض ظ 


| (إقاية قدا ) سرون الى لا عد لا وسسورة لون سوا" 
دمى قرنها أم لا ٠‏ قال القفال : إلا أن :يؤثر ألم الاتكسار فى اللحم فيكون ١‏ 


1 كالجرب وغيره + وذات القرن أفضل للحديث الصحيح « أن رسول الله يك 0 


ضحى بكبشين أقرنين 4 ولقول: ابن عباس الالطاامه 4 


ا ( الثالئة عداة ) تيزى:“ذاعية بنط الاسنان ٠‏ فان الكمنزت جطيع 1 
أسنانها أو تنائرت أفقد أطلق 0 
'“الخرمين : قال المحققون : تجرىء »فيل : لا تجزىء وقال بعضهم إن كان ' | 
ذلك لمرض أو كان يؤثر فى الاعتلاف وينقص اللحم منسبع وإلا فلا » قال * 
الرلشين :هذا نين وقنم وار باز نك + قتعم اكات إلى الع ٠‏ : 
: المطلق » هذا كلام الرافعئ » والصحيح المنع مطلقا وى الحدث 596 
عن المشيعة » قال صَاحيُ البيان : هى المتآخرة عن الغنم + فان كان ذلك. , 
زا أ ةشع لأا مجاه » وإ كل عد وكا لم ينع + وا 


'(الرابعةعفرة) قال اسحابنا :العيوب ضربان »اضرب يمتح الإجزاء . 
وضرب لا يبنعه م لكن يكره ( قاما.) الذى يمنعه فسبق يبانه وتفصيله ) 
. والمتفق عليه منه والمختلف فيه ( وآما ) الذى لا يمنعه » بل يكزه فمنه | 
متكسورة القرن وذاهبته ٠‏ ويقال التى لم يخلق لها قرن : جلحاء ٠‏ والتى :. 
اتكسر ظاهر :قرنها عصبْاء والعضباء هى مكسورة ظاهر القرن, وياطنة » , 
هذا مذهينا » قال النخعى : لا تحوز الجلحاء» وقال مالك" : إدمى قرن 


الغضنباء لم تجزىء وإلأ فتجرىء ذليلنا أنه لأ يؤثر فيا اللحم ( ومنله ) ؛ 


. المقابلة والمدابرة يكرهان ويجزئان » وهما ‏ بفتح الباء فيهما ‏ قال جمهور ١‏ - 
' العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث والفقهاء : المقبابلة التى قَطِع من | 


اكلام 


مقدم أذنها فلقة وتدلت فى مقابلة الأذن ولم ينفصل » والمدابرة التى قطع 
من متوخر أذنها فلقة وتدلت منه » ولم تنفصل » والفلقة الأول تسمى 
الإقبالة والأخرى تسمى الإدبارة ٠‏ ش 

وقال أبو عبيد معمر بن المثنى فى كتابه غريب الحديث : المقابلة 
الموسومة بالنار فى باطن آذنها » والمدايرة فى ظاهر آذنها والمشهور الأول » 
ودليل المسألة حديث على رضىالله عنه قال «أمرنا رسول اسك أن نستشرف 
العين والأذن » ولا نضحى بعوراء ».ولا مقابلة » ولا مدابرة ولا شرقاء » 
ولا خرقاء » رواه أبو داود والترمذى والنسائئى وابن ماجه وغيرهم + قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح » وسيق انفسير الخرقاء والششرقاء فى أول 
كلام المصنف ومعنى نستشرف العين أى شرف عليها وتتأملها » وقد قدمنا 
أن هذه العيوب كلها لا نمنع الإجزاء » ونقلة صاحب البيان عن أصحابنا 
العراقيين ثم قال : وقال المسعودى يعنى صاحب الإبانة ”2 فى إجزائها 
وجهان والله أغلم ٠‏ 


)١(‏ قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح : كل ما يوجد فى كتاب البيان للعمراني متسوبا 
الى المسعودى فانه غير صحيح التسبة اليه » وانما المراد به صاحب الايالة ابو القاسم 
الفورانى قال : وذلك أن الابانة وقعت فى اليس منسوبة الى المسعودى على جية الغلط لتباعد 
الديار . وقال التاج المسبكى : وقال أبو عبد الله الطبرى صاحب العدة فى أولها بعد أن ذكر 
١‏ ذكره ابن الصلاح : ان الابانة تنسب فى بعضن بلاد خراسان الى الصفار بتشديد وفتح الضاد 
والفاء وفى بعضها الى الشاشى وما ذكره ابن الصلاح هن أن كل ما يوجهد عن المسعودى فا 
«البيان فهو عن الابانة » مشكل بمواضع : منها أن صاحب البيان نقل فيه أن المسعودى قال : 
اذا اشترئ ها لا شفعة فيه أصلا لا بالاصالة © ولا بالتبعية كالسيف وما فيه شفعة أنه 
لا ثبت الشفعة فى الشقص لتفرق الصفقة فى الشقص على الشترى . وقد كشفت الابالة عن. 
ذلك فيها ومنها نقل فى البيان عن السعودى انه اذا ابتاع بثمن مؤجل فله أن يبيع ولا بخر 
بالأجل:» وهدا يوافقه قول سليم فى المجرد : أنه يكره له أن ببيعه ولا يذكر الاجل وقد صرح 
الرويانى فى البحر بحكايته وجها عن الخراسانيين الا انى كشفت الابانة للفورانى فلم أر ذلك 
فيها ومثها قال فى البيان قال المسعودى فى الاب .هل يزوج ابنه الصغر 7 وجهان الاصم لا ء لاته 
لا حاجة له اليه ؛ وهذا لم يوجد فى الابائة . وقد وقع فى الروضة أن الفورائى حكى وجها 
وضححه أن الاب لا يملك نزويج ابئه الصغير قال : وهو غلط قال ابن الرفعة فى المطلب ؛ لم 
أر هذا الوجه فى الابانة هنا ثم قال ابن المسبكى : ها اظن النووى أتى الا من قبل ابن الصلاح 
إفانه لما استقر فى نفسه ما ذكره هن أن ما ينسسب فى البيان الى المسعودى فهو الى الفورانى 
ووجد هذا منسموبا الى السعودى نسبه الى الفورانى وهذ!ا ما كان لبس قد ذكرنا مع نظائر له 
فى الكتاب الدئ القبناه ( خادم الرافمى ) . 


يفف 


( الخامسة عشرة ) إذا نذر التضحية.بحيوان معين فيه عيب يسنع 
الإجزاء لزمه . أو قال : جعلت هذه أضحية لزمه :ذبحها لالترامه: ويثاب 
على ذلك. ٠‏ وإن كان لا بقع أضحية كمن.أعتق ,عن كفارة معيبا يستق وياب | 
عليه وإن كان لا يجزىءاعن الكفارة ٠‏ قال : قال أصحابنا : ويكون ذبجها .| 
قرية وترقة لها ضحفة +ولآ تحرىء عن ن .الهدايا والضحايا المشروعة » 
لذن السلامة شرط لها » وهل يختص ذبحها بوم النحر » وتجرى مجزى | 
الأضحية فى المصرف ؟ فيه وجهان ( أحدهما )"لا لأنها ليست أضحية ' 
3 ىشاة لحم بيجب التصداق به » فتضير كمن در التصادق بلحم (واسخي, ْ 
نعم .» لآنه 'التزمها باسم الأضحية ؛ ولا محمل لكلامه إلا هذا > فعلى هذا ٠‏ 
يشما قبل يوم الس تصندق بلسي ولا يكل نه فئاوط يي ' 
يتصدق بها ولا.يشسترى أخرى لأن المعيب لا بثبت فى الذمة » ذكره «البغؤى | 
وضيرء ولف أعلوة : ' 


قال أصحانا ٠‏ ولو فال إلى ةوقال ا ا ور د 
07 لا يلزم نه به شيء بلا خلاف .+ لأنها ليست من جنس الضحايا 6 ولو أشار إلى . 
:قصال أو سغلة وتاك :أجعات هذه أضحية. فهل هو كالظبية ؟ آم كالمعيب ٠‏ 
فيه وجهان'( أصحهما ) كالمطيب'* » لأنها.من جنس.الجيوان الصالح للاضحية. 
(آما) إذا أوجبه مغيبا ثم زال العيب فهل يجزىء ذبحه عن الأضحية ؟ فيه ْ 
وجهان ( أصتحهما.) وبه قطع المضف وآخرون” : لا الما ذكره المصنف: 
ل 0 
تنوا واه اعم ١‏ ش 


(ضرع) الرن سثة ام : : عي الأضحية والهذ والعقية. 4 
وعبما. المبيع والمستأجرة واحد. الزوجين ورقبة ة: الكفارة والغر 5 : الواجبة 0 


الجنين. 'وحدودها مختلفةٍ فعيب الأضحة المساتع. من إجزائها م نقص 
اللخم ٠‏ 'وعيب الببع ما آ 5 نقص القيمة أو ابن كالخصاء ٠ ٠‏ وعيب الإجارة 


ل 


ما يؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأنجرَة لا ما يظهر به تفاوت الرقبة » 
لأن العقد على المنفعة دون الرقبة ؛ وعيب التكاح ما نفر صورة التواق » 
وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والتعنين والقرن: *") 
والرتق » وعيب .الكفارة ما أضر بالعمل إضرار!.بينا » وعيب الغرة كعيب 
الع » فهذا تقريب ضبطها » وهى مذكورة مبسوطة فى مواضعها من هذه 
م 


0 

والعرجاء البين عرجها » والمريضة البين مرضها » والعجفاء » واختلفوا فى 
ذاهبة القرن ومكسورثه » فمذهبنا أنهأ تجزيء » قال مالك : إن كانت 
مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزه وإلا فتجزئة » وقال أحمد. : إن ذهب 
أكثن من نصف قرنها لم تجزه سواء دميث. آم لا » وإن كان دون التتمطف 
أجزأة » وأما مقطوعة الأذن فنذهبنا أنها لا تجزىء ؛ سواء قط [ الأذن] 
كلها أو بعضها » وبه قال مالك وداود » وقال أحمد إن قطع أكثر من 
النصف لم .تجزه ؛ وإلا فتجزئه ٠‏ وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث 
لم تبجزه » وقال أبو بوسف ومحمد : إن بقى أكثر من نصف أذنها أجرات 
( وأما ).مقطوعة بعض الألية.فلا تجزىء عندنا » وبه قال مالك وأحمد » 
وقال أبو حنيفة فى رواية إن بقى. الثلث أجزأت » وفى رواية إن , بقئ أكثرها 
أجزأت وقال داود : تجرىء بكل حال ( وأما ) إذا أضجهعها ليذبحها 
فمالجها فآغورت حال الذبح فلا تجزىء » وقال أبو حنيفة وأحمد : : تجزىء 


والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ العيوب المنفزدة فى التكاح منها ما هو خاض بالنساء دون الرجال ومنها ما هو خاص 
بالرجال دون النساء ومنها ما هو مشترك بيئهما فالجنون' والجذام والبرص مشتَرْك والجب 
والتعنين ‏ خاص. بالرجال والقرن هو العفلة وهو لحمة تكون في قم الفرج والرنقاء الضيقة 
لدرجة الانسداد . 


كفن 


قال الصئف :رخمه الله تعسالى' 
(والمستحب ان يضحى بنفسه لخديث أنس أن النبى عكر ( ضحى بكبشين 
[ املحين ] ووضع رجله على صفاحهما » وسمى وكبر » ويجوز أن يستنيب 
غيرة » ا روى جابر أن النبى يِل ( نحر تلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنجر 
ما غبر منها ) والمستحب أن لا يسْتنيبٍ إلا مسلما لانه قربة م فكان الافضحل 
أن لا ينؤلاها كافر » ولآنه يخرج بذلك من الخلاف لأن عند مالك [ رهمه الله 1 
لا يجزئه ذبحه فان استناب يهوديا أو نصرانيا جاز لآنه. من اهل الذكاة' » 


ويستحب أن يكون عالما لانه عرف بسنة الذبح * والمستحب إذا استناب غيرة ' : 


أن يتسهد الذبح 1 روى:ابوا سعيد الخدرى رفى الله عنه آن رسول الله مَك 
قال لفاطمة رضى الله عنها « قومى إلى اضحيتك فاشسهديها فانه باول قطرة ' 
من دبنها يخفر لك.ما بسلف بن ننبك © ١ ٠.)‏ ا ٠‏ ش 
(الشرح ) حديث انس زواه النخارى يلفظه » وحديث - را 
مسلم بلفظه وهو من جللة حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبي 4# , 1 
وأما ديت أبى سعيد فرواه البيهقى من رواية أبى سعيد ومن رواية غلى « 
وقوله (إما غبر:) أى ما بقى » وهو بفتح المين المعجمة والباء الوحدة ٠‏ ش 
( اما الاحكام ) فقال الشافمى والأصحاب : يستحب أن يذيح هدي . 
وأضحيته نال المبساوردى : إلا المرآة فيستحب لها أن' توكل فى 
ذبح هديها وأضحيتها رجلا ٠‏ قال الشافعى. والأصحاب : ويجور لاوجل ' 
والمرأة أن يوكلا فى ذبحهما من: نحل ذكاته » والأفضبل :أن ابوكل مسلنا 
فقيها يباب الصيد والذبائئح والضحايا وما بتعاق. بذلك لأنه أعرف بشروطه 
وسئنه » ولا تجؤز. أن يوكل! إوثنيا ولا نجوسيا ولا مرندا 6 ويجوز أن ! 
يوكل كتابيا وامرأة وصبيا ء لكن قال أصحابنا :عر وكين الس 2 
وفى كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان ( أصحهما ) لا يكره لاه الم ش 
يصح فيه نهى والحبائض أولى من .الصببى. » والصبى أولى:من. الستكافن . 
الكتابى ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها » ودليل الجنيم فى الكتاب + 


ممق 1 


قال البتديجى وغيره : وسستحب أن بتولى تفرقة الم بنفسنه 4:وبحجوز 
التوكيل فيها ٠‏ والله أعلم ٠‏ ش 1 


(فنورع) قال أصنحابنا : والنية شرط لصحة التضحية » وغل يجوز 
تقدينها على حالة الذبح أم يسترط قزنها به ؟ فيه وجهان (آصحهما ) جواز 
التقديم كما ف الوم والزكاة على. الأصخ ( والثانى ) يشترط قرنها:كنية 
الضلاة والوضوء ٠‏ ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحنة » فهل يكفيه التغنين 
والقصد عن نية التضحية والذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الأكثرين 
لا يكفيه لأن التضحية قرية فى نفسها فوجبت فيها النية » ورجح إمام 
الحرمين والغزالى الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ آبو حامد ٠‏ 
قال حتى لو ذيحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع » والمذهب 
الأول ٠‏ ولو التزم ضجية فى ذمته ثم عين شاة عما فى ذمته بنى على الخلاف 
السابق. فى باب الهدى أن المعينة هل تتعين عن المطلقة فى الذمة ؟ وفيه 
ان ( الصحيح ) ) وبه قطع الأكثرون تنعين ( فان قلنا ) لا تنعين 
اشترطت النية عند الذبح » وإلا فعلى الوجهين ٠‏ ولو وكله ونوى عبد 
ذيع الوكيل كفى ذلك ولا حاج إلى نية الوكيل » بل لو لم غلم الوكيل 
أنة مضح .ثم .نضر ٠‏ وإن نوى غند دفعها إلى الوكيل: فقط فعلى :الوجمين 

ف تقد الي + ويجوز فويض لنة إلى الوك إذ كا سلما »فا 
كان كتابيا فلا ٠‏ 1 


(فسرع ) لا يصح تضحية غبد ولا مسنتولدة ولا مدب عن: ننه » 
إن قلنا بالمذهب الصخيخ الجديد إنهم لا ينلكون بالتنليك : فان أذن 'لهم 
السيد وقعت التضحية عن السيد ( وإن قلنا ) يملكون لم يصح تضحيتهم 
بغير إذن » لأن له حق الانتزاع » فان أذن وقعت عنهم » كما لو أذن لهم 
فى التصديق ».وليس. له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضبحية ٠‏ وآما 
المكاتب فلا تصح تضنحيته بغير إذن. سننيده ‏ فان آذن فعلئ: القولين 'ق 


4١ 


شبرعه 5 ٠‏ وأما من" بضه رقيق فله ,التضحية نما ا 


7 فرق رحس فار د إذنه لم يقع عنه + وأما:التضحية ؛ 
عن الميت فقد أطلق أبو الحنبن:العبادى جؤازها » لأنها ضرب من الصدقة » . 
والصدقة نصح عن الميت وتنفصه وتصل إليه بالاجماع ٠‏ وقال صَاحِبٍ 
العدة والبغوى يس يس 
الرافعى فى المجرد »:والله عالى اعم + 1 


قال أصحاينا : وإذا ضحى عن غيره بغير غير إذنه فان كانت الفتنأة: 
: معينة بالنذر وقعت عن المضحى وإلا فلا ء كذا قاله صاحب العدة وآخرون» ش 
وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذى أنه تقع المضحى » قال هو ا 
العذة وآخرون : ولو ذبْح عن تفسه واشترط غيره فى ثوابها جاز ء قالوًا: 
. وعليه يبحمل الحديث المشهور عن عائشة ( أن النبى #كةذبح كيشا وقال : 
ا لا ام ضحى له) ‏ ' 
رواه مسلم الله أعلم «. 00 
ٍ واج لاد وخير فى النضحية عن اميت بحديث على بن أب 
طالب رضى الله عنه أنه كان ( يضحى بكبشيين عن النبى ل ويكبشنين عن 
نفسه » وقال : إن رسول اله ع أمرة نى أن أضحى غنه آبدا فآنا أضحى عنه 


أبدا ( رواه أبو داود والترمئذدئ والبيهقى ٠ ٠‏ قال البيمقى : إن تم ذا : 


(فرع) أجمفوا على أنه جوز أن يستتيب فى ذبح أضجيته : 
مسلما ٠‏ وأما الكتابى فنذهبنا ومذهب جماهير الغلماء ضحة استناييه » 
وتقع ذبيحته ضخية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنززيه ٠‏ .وقال» “مالك , 
الور ا ل ام لسري 
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: قال المصنف رحمه الله تمالى: 


(والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ا روت عائشة رضى ال عنها أن 
النبى يِل قال ( ضحوا وطيبوا انفسكم فانه ما من مسلم يستقبل يذبيحته القبلة 
إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات فى ميزانه يوم القيامة ) ولانه قربة لابد 
فيها من جهة » فكانت جهة القبلة أولى . ويستحب أن يسمى الله تعالى 
لحديث آنس أن النبى 2ل ( سمى وكبر ) ويستحب أن يقوم ( اللهم تقبل منى ) 
لما روى عن ابن عباس آنه قال ( ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ٠‏ ثم 
يقول : من. الله وإلى الله والله أكبر » الللهم منك ولك + اللهم تقيل ) وعن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما ]. أنه كان إذا ضحى قال'( من. الله والله آكبر > واللهم منك 
ولك » اللهم تقبل منى ) ) . 


(الشرح ) حديث أنس رواه البخارق ومسلم > ولقظ مسلم أن النبى 
0 حب الثهاؤات أكير ) ولف البخارئ ( سد وكترا):وآماعدايك 
نشة فذكر البيهقى وقال إسناده ضعيف ء وأما الأثر عن ابن عباس فزواه 
0 بمعناه » ويغنى عنه حديث عائشة المذكور فى الفرع قبل هذاء 
وهو فى صحيح مسلم ودلالته ظاهرة » ويا ليت المصنف احتيج به ٠‏ 


( اما الاحكام) فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسنئة + سواء 
فى ذلك الهدى والأضحية وغيرهما » وفيه مسائل ( إحدأها ) ستحب 
تحديد السكين: وإراحة الذيحة » وقد ذكره المصنف فى باب الضيد 
والذبائح بدليله.ء وهناك تشرحه إن شاء الله تعالى » 


( الثانية ) يستحب إمرار العسنين عرمويغائل دهاب وعودا ليكون 
أرجى وأسهل ٠‏ ْ 

( الثاثة) ا استقبال ل الذابيع القبلة وتوجية الذسحة 5 4 ذعة 
مستحب فى كل ذبيحة » لكنه فى الهدى والأضحية أشند استحبابا لأن 
الاستقيال. فى العبادات مستخن وف. بعضها' واجب ٠»‏ ون كيفية توجيهها 
ثلاثة أوجه اها الرافعى ( آصحَها ) نوجه مذنحها إلى القيلة » ولا بوجه 


نينا 


وجهها ليسكنه هو أيضا الاستقبال (والثانى) يوجهها بجميع بدنها (والثالك) , . 
يوجه قوائمها ٠‏ ويستحب أن ينحر. البميّر قائما على ثلاث قوائم معقول | 
الركبة وإلا.قباركا ويستحب أن يضحع البقر والشاة على جنبها الأشبر:».. 
هكذا ضرح به البخوي! والاصحاب: » قالو! ويترلك رجلوا الييتى ينسم 
ةا ظ ش 
انس قسن حا ادبم رارم إلى اليةا وردان 
الكلب ونحوه.فلو تركها عمذا أو سهوا خات. الذبيحة » لكن تركها عمدا 
مكزوه على المذهب المنحيح كراهة تنزيه .لا نحريم » وى تعليق الشيخ. . 
أبى حامد أنه يأثم .به » وا مشهور الأول » وهل تأدى الاستحباب بالتسمية 
عند عض الكلب وإصائة السهم ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) تعم » وهذا. 
لعلف 053 الإشحي؟ : : 


فآما إذا ترك التسمية غند الإرسال فيستب تداركها عند : الأصاية: 
بلا خلاف كما لو ترك التسمية فى أول الوضوء والآكل » يستحب التسمية. 
فى أثنائهما ٠‏ قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقول الذابح : بام محيد » 
ولا باسم الله واسم مخمد » بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح. بأسمه 
واليمين باسمه » والسحود له لا يشاركه.فى ذلك مخلوق ٠‏ وذكر الغزالى 
فى الوسسيط انه لا يوه يقول : باسم الث ومجباي رسول الل لأنه 
تشريك » قال : ولو قال باسم اش وم رسول لله فلا باس ٠‏ 


“قال الرافمى ونيا هذه المنائلى ما حتكى فا الامل معت عن 

نص الشافعى رحمه الله : آنة. لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها إباسم. 
غير الله لك و القاضى ا اليمودى 

(1) الاوكى القول, يعدم جوازها .جمل .محمد ممطوف على اسم الجلالة مجرورا' والاخرى 
جعل محمد مرفوع على الإبتزاء * فتكزن محمد رسول الله جملة خبرية منفصلة عن التسمية ‏ 
هذا هو مراد الغرالن. . دا 


نا 


لو ذبح لموننى أو النصرانى لعيسى صلى الله عليهما وسام أو للصليب 
حرمت ذييحته » وآن المسلم لو ذبح للكعبة أو ذبح لرسول الهم فيقوى 
أن يقال : .يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى قال وخرج أبو الحسين بن القطان 
وجها آخر أثها تحل لأن المسلم يذبح لله تعالى ولا يعتقد فى رسول الله تله 
ما يعتقده النصرانى فى عيسى ٠‏ قالوا : وإذا ذبح للصنم لم تؤكل ذبيحته » 
سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا » وفى تعليق الشيخ إبراهيم المروروذى 
أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أعل نجران بتحريمه » 
لأنه مما أعل به لغير الله تعالى ٠‏ 


قال الرافعى : واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود » 
وكل واحد منهما من أنواع التعظيمع والعبادة المخصوصة بالله تمالى » 
الذى هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم 
على وجه. التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن يسجد 
لغير الله تعالى سجدة عبادة » فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه » 
فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها 
لكونها يبت الله أو لرسول الله مله لكونه وسول الله » فهو لا يجوز أن بمنع 
حل الذبيحة » وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة » 
ومن هذا القبيل الذبح عند استقبال السلطان » لأنه استبشار بقدومه نازل 
منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود ٠.‏ ومثل هذا لا وجب الكفر 04 وكذا 

وعلى هذا فاذا قال الذابح : بأسم الله واسم محمد ؛ وأراد أذبح 
باسم الله وأتيرك باسم محمد ء فينبغى أن لا بحرم » وقول من قال : 
لا يجوز ذلك بسكن حمله على أن اللفظة مكروهة لآن المكروه يصح نقى 
الجواز والإباحة المطلقة عنه ٠‏ قال : ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم 
من فقهاء قزوين فى أذمن ذبح باسم الله واسم رسوله هل تخرم ذيبحته 


إن 
رم ه؟ - المجموع جم ) 


وهل تكفر بذلك ؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فنة » قال : والصواب ما 395 
هذا كلام الرافمئ » وقد أثقن رحمه الله هذا الفصل » ومما يويد ما قاله 
واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذى فى تعليقه ؛ قال : حكى إصاجبا ١‏ 
اع اناس ان اش اي اس ع شهان لمر 
. لم تحل ذبيحته » قال صاحب التقريب : معناه أن يذبحها له » فآما إن ذكر 
المسيح على معنى الصلاة ة على رسول الله:فجائز » قال وقَال الحلينض : 


(فرع) قال ابن كج : من ذبح اذ وقال أذيح لرضناء فلان حلت 
الذبيحة ؛ لأنه يتقرب إليه يذلك بخلاف من ذبح للصنم وذكر. الروياتى أن 
ش من ذبح للجن وقدمد به تقوب إن له تالى ليصرق شرهم عن هو لال » 
وإوقعم الع وسراو 


(فرع) يستحب مع النسمية على الذبيحة أن علو له 
له عند الذبح » نص عليه الشافمى فى الأم + وبه قطع المصنف فى التنبيه 
'. وجماهير الأصحاب + ؤفيه وجه لابن أبى هريرة أنه لا يستحب ولا يكره ٠‏ 
وعجب أن المصنف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسآلة مع شهرتها وذكره ه إناها' 
فى التنبيه » والله أعلم ٠‏ هذا مذهبنا ‏ ونقل القاضى عياض عن مالك وسائر 
العلما ا ار اللقضيك اح رطا رع 


ا 1 ا 
(1) وهذا هو الوجه عتدنا لآن الله تعالى قال ( ولا تأكلوا مما : يذكر اسم الك عليه وائه' 
لفسق )..وتال تعالى |( اليوم. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أرتوأ الكتاب حل| لكم وطعامكم 
حل لهم ) وقال فى أل الكتاب ( لقد كفر الذين قالوا ان الله هؤ المسسيح ابنأ مريم.)'وقال 
زا لقد كفر' إلذين قالوا ان الله 'ثالث ثلاثة وما.من اله الا اله واحد ).فيؤخذ من مجموع هذه الآبات' ١‏ 
ان الله حرم ما لم ات اا ا اا ل الكتاب رغم خث ركهم وتثليشهم 
فقد استثنى إذبائحهم أرغم أنهم يؤمنون بأن البسيح هو الله قائما يني الله اللى 'بعتقدة ويؤمن 
به.وهو المسيح آين ريم وقد علم الله منهم هذا ومع ذلك أحل ذبائحهم فيكون ممنى الإيات. 
: نجتممة.مقيدا لما رذعب البه الحليمئ وهو ما تفتن به أن شاء الله ٠‏ (ط) 


اميكرة 


وإليك تقبل منى + وحكى الماوردى وجها أنه لا ستحب » وهذا شاذ 


ضعيف والمذهب ما سبق ٠‏ 


ولو قال : تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك 
ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره » ولم يستحب » كذا نقله الروبانى 
فى البحر عن الأصحاب : واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسنمية 
فيقول : بسم الله والله أكبر لحديث أنس المذكور ؛ وهو صحيح كما سبق ٠‏ 
قال الماوردى : يختار فى الأضحية أن يكير الله تعالى قبل التسمية 
وبعدها ثلاثا فيقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فى التسمية على ذبح الأضحية وغيرها 
من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيد ٠‏ مذهينا أنها 
سنة فى جميع ذلك ٠‏ فان تركها سهوا أو عمدا حلت الذبيحة ولا إثم عليه » 
قال العبدرى : وروى هذا عن ابن عباس واأبى هريرة وعطاء » وقال 
أبو حنيفة : النسمية شرط للاباحة مع الذكر دون النسيان » وهذا مذهب 
جماهير العلماء ٠‏ 


وعن أصحاب مالك قولان ( أصحهما ) كمذهب أبى حنيفة (والثانى) 
كمذهبنا وعن أحمد ثلاث روايات ( الصحيحة ) عندهم والمشهورة عنه أن 
النسمية شرط للاباحة » فان نركها عمدا أو سهوا فى صيد فهو منتبة 
( والثانية ) كمذهب أبى حنيفة ( والثالثة ) إن تركها على إرسال السهم 
ناسيا أكل وإن تركها على الكلب والفهد لم يكل ؛ قال : وإن تركما ى 
ذبيحة سهوا حلت » وإن تركها عمدا فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو ثور 
وداود : لا تحل سواء نركها عمدا أو سهوا ٠‏ هذا نقل العبدرى ٠‏ 
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اناقل رك اشح سوان عانوازالى هن + وس بو الس 
' وطاوس وغطاء.وإلحسن البصرى والنخعى وعند الزحمن بن أبى ,ليلى 
وجعفر بن محمد |والحكم وزبيعة ومالك والثورى. وأحميدا وإسبحاق :١‏ 
ارخ راح ناخد غوله الاق و كواب ل كير 
اسم لله عليه وإنه لفسبق ) 7 م 

وعن أنس أن الب : قال د إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكز اسم الله » 
وك م سنك لك > وف رذاية وان خالا كلاب من خب ها ف كل 
«فانما سنيت على كلبك ولم تسنم على غيره » وف رواية « إذا أرسلت كلبك , 
: .فاذكر اسم الله » وف رواية « إذا رميث سهمك فاذكر الله» رام البخارى 


ومسلم بهذه الزوايات + 


ون أبى ثمبة الخدنى رضى الله عنه أن لنب .قال 4 ل وما نت 
فوسك فذكرت!! سم الله عليه فكل » وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم 
| الله تعالى عليه فكل ». وى رواية « فما صدت بقوسك فاذكر |. لك 
اوبوناميد كل الما فاذقي ابي لف كل ش 


وج اصنحابا بقول لله تعالى ( حرمت عليكم أليئة وال ” ")إلى 
قوله تعالى ( إلا ماذكيتم ) فاباح المذكى » ولم يذكر التسمية »:فان قبل 
لا يكون مذكى إلا بالتسمية ( قلنا ) الذكاة فى اللفة الشق والفتح وقد؛ 
وجدا » وأيضا قوله تعالى ( وطعام الذين أوتو! الكتاب حل لكم ) '"'.فاباج , 
٠‏ ذبائحهم ولم يشترط التسمية » وبحديث عائشة رضى الله عنها أأنهم قالوا 
« .يا رسول الله إن قوئنا حديثو عهد' بالجاهلية يآتون بلحمان لا قدرى' 


1 
)١(‏ من ألآية 51( من سورة الالعام ', 
(؟) من الآية ؟ أن سورة المالدة . 


(؟) من الآبة معن أسورة المائدة : 


]| زكرن 


أذكروا اسم الله عليه آم لم يذكروا فناكل منها ؟ فقال رسول الله ملل سموا 
وكلوا » حديث صحيح رواه البخارى فى صحيحه » ورواه أبو داود 
والنسائى واين ماجه بأسانيد صحيحة كلها » فاسناد النسائمى وابن ماجه 
عن شرط البخارى ومسلم » وإسناد أبى داود على شرط البخارى ٠‏ 

قال آصحابنا : وقوله أله« سموا وكلوا » هذه التسمية المستحبة عند 
أكل كل طعام وشرب كل شراب © فهذا الحديث هو المعتمد فى المسآلة » 
وأحاديث أبى هريرة قال « جاء رجل إلى النبى مث فقال : يا رسول الله أرابت 
الرجل يذابح وينسى أن يسم ؟ فقال النبى تلك اسم الله على كل مسلم » فهذا 
حديث منكر مجمع على ضعفه ذكره البيهقى وبين أنه منكر ولا بحتتج به » 
وهذا حديث الصلت عن النبى مه قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله 
أو لم يذكر » فهذا حدايث مرسل ذكره أبو داود فى المراسيل والبيهقى ٠‏ 


وأجاب امستها مغن الأية التى احتج بهما الأولون أن المراد ما ذبح 
للأصنام كما قال تعالى فى الآبة الآخرى ( وما ذبح على النصب وما أهل به 
لغير الله )”'' ولهذا قال تعالنى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه” ع 
وإنه لفمسق ) وقد أجمعت الأمة على أنْ من أكل متروك التسمية ليس 
بفاسق »:فوجب يحملها على ما ذكرناه » ويجمع بينها وبين الآيات السابقات 
مع حديث عائشة ٠‏ ( وأجاب ) بعض أصحابنا بجواب آخر وهو حمل النهى 
على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة ( والجسواب ) عن حديثى على وأبى 
تعلبة أن ذكر التسمية للندب ( وجواب ) آخر عن قوله ملك « فانما سميت 
على كلبك » أن المراد بالتسمية الإرسال والله أعلم ٠‏ 


(1) من الآبة * من سورة المائدة . 
(1) من الآية 1؟١‏ من سورة الأتعام ٠‏ 


ذا 


(فشرع) . ف مذاهيهم ف مسائل مما سبق » 

بجح ع ا بز وات اشح وال قفر لمق 

منى ) وبه قال ابن عباس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة ٠‏ دليئنا : 
حدنث عائشة نشة السابق وأما الصلاة على النبى م عند الذبح فمستحبة عندنا ٠‏ 0 ٌ 
وكرهها الليث بن سعد وابن امنذر ٠‏ . : ْ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وإذا نحر اللهدى أو الاضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن ياكل 


منه » لا روى جابر أن النبى يِه « نحر ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا رضى 8 


الله عنه فنحر ما غبر )» « وأشركه فى هديه » وأمر من كل بدنة ببيضعة فجملها فى 
قدر. فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها » ولا يجب ذلك لقوله عز وجل 
« والبدن جعلناها لكم من شسعائر الله »(1) فجعلها لنا » وما هو للائسان فهو ١‏ 
مخير. بين أكله وبين تركه » وفى القدر الذى يستحب أكله قولان » قال فى القديم: :: 
. ياكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله عن وجل ١‏ فكلوا منها وأطعموا البائس ' 
الفقير »''' فجعلها بين اثنين » فدل على انها بينهما نصفين . وقال في الجفيد : . 
ياكل الثلث ويهدى. الثلثا ويتصدق بالثلث لقوله عز وجل ١‏ فكلوا منها واطعموا 
. القانع والمعتر » 7 قال الحسن:: القانع الذى يسالك » وا معتر الذى يتعرض 
لك ولا يسألك وقال مجاهد : ١‏ القانع نه الذى يسالك («( 

فجعلها بين ثلاثة فدل على أنها بينهم أثلانا ٠‏ 


( وام ) القدر الذى يجوز أن يؤكل ففيه وجهان + قال ابو العبااس بن ' ْ 


سريج وابوالعباس! بن القاص يجوز أن ياكل الجميع » لأنها ذبيحة يجوز ان 
ياكل منها فجاز أن ياكل جميعها كسائر الذبائح » وقال عامة اصحابنا : يجب 
أن دبقى منها قدر ما يقع: عليه اسم الصدقه » لأن القصد منها القربة »: فاذ! ' 
اكل الجميع لم تحصل القربة له » فان اكلالجميع لم يضمن على قول ابئالعباس | 
(8) من الآبة إن لسورة الحج . 
(4) من الآية 18 امن نسورة الحج ٠‏ 


زه من الآية وم 3 سورة.الحج ٠‏ 


م 


وابن القاص » ويضمن على قول سائر اصحابنا » وفى القدر الذى يضمن 
وجهان ( أحدهما ) يضمن آقل ما يجزىء فى الصدقة ( والثانى ) يضمن القدر 
المستحب وهو الثلث فى أحد القولين والنصف فى الآخر بناء على القوئين فيمن 
فرق سهم الفقراء على اثنين ٠‏ 


وإن كان نذرا نظرت فان كان قد عينه عما فى ذمته لم بجز أن يآكل منه 
لآنه بدل عن واجب فلم يجز ان ياكل منه كالدم الذى يجب بترك الإحرام من 
الميقات » وإن كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الفغائب لم يجز 
أن باكل منه لآنه جزاء » فلم يجز أن يآكل منه كجزاء الصيد » فان اكل شينا 
منه ضمنه ٠‏ وفى ضمانه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه قيمة ما كل » كما لو أكل 
منه اجنبى ( والثانى ) يلزمه مثله من اللحم لأنه لو آكل جميعه ضمنه بمثله » 
فاذا آكل بعضه ضمنه بمثله ( والثالث ) يلزمه أن يشترى جزءا من حيوان 
مثله » وبشارك فى ذبحه » وإن كان نذرا مطلقا ففيه ثلاثة أوجه ( احدها ) أنه 
لا يجوز أن ياكل منه لأنه إراقة دم واجب فلا يجوز أن يأكل منه كدم الطيب 
واللبافس ( والثانى ) يجوز لأن مطلق النذر يحمل على ما تقرر فى الشرع » 
والهدى والأضحية المعهودة فى الشرع يجوز الآكل منها » فحمل النذر عليه 
( والثالث ) آنه إن كان اضحية جاز ان ياكل منها » لآن الأضحية المعهودة فى 
الشرع يجوز الأكل منها » وإن كان هديا لم يجز أن ياكل منه » لآن أكثر الهدايا 
فى الشرع الآكل منها فحمل النذر عليها ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث جابر رواه مسلم فى صحيحه بحروفه » والبضعة 
بفتح الباء لا غير وهى القطعة من اللحم ٠‏ وقوله « ما غبر » أى 
ما بقى ٠‏ وقوله ( وأشركه فى هديه ) أى فى ثوابه » وإنما أخذ بضعة من 
كل بدنة وشرب من مرقها » ليكون قد تناول من كل واحدة شيئا ٠‏ وقوله 
( لأنه ذيحة يجوز أن أكل منها ) احتراز من جزاء الصيد والمنذورة ٠‏ 

( اما الاحكام ) فللاضخية والهدى حالان ( أحدهما ) أن يكون تطوعا . 
فيستحب' الأكل مهما وله يجب + بل يجوز التضدق بالجميع + هذا عئ 
المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب عامة العلماء » وحكى 
الماوردى عن أبى الطيب بن سلمة وجها أنه لا يجوز التصدق بالجميع » 


55 


بل يجب أكل شىء لظاغر قوله تعالى ( فكلوا منها.وأطعموا ) والصحيح '' 
الأول » قال أصخابنا : والأفضل أن يتضدق الا ناه 00 
لذن أسم الأطعام والتصدق بقع عليه ٠‏ : 


وف القدر الذى يستحب أن لا بتقص التصدق نه قولان ( قدي ) . 
باكل النصف ويتضدق بالنصف.( والأص م ) الجديد ٠‏ قال الرافعئ : 
واختلفوا فى التعيير عن الجديد » فنقل جماعة عنه آنه بآكل الثلث ويتصدق | : 
بالثلثين .وتقل المضنف وآخرون عنه أنه ياكل الثلث ويتصدق بالثلث على ' 
المساكين وبهدى الثلث إلى الأغنياء أو غيرهم » وممن حكى هذا الششيخ . 
أبو حامد » ثم قال آأبو خامد : ولو تصدق بالثلثين كان أفضل قال الرافعى: 
.ويشبه أن لا يكؤن اختلاف فى الحقيقة » بل من اقتصر على التصنددق ' 
. نالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة » قال : والمفهوم من ا 
كتاب الأصحاب أن الهدية لا تغنى عن التصدق شىء إذا أوجبناه » وإنما ش 
. لاتستحب من القدر الذى يبتحب التصدق يه *. 1 


واف أصحابا علي أ بجوز آن يصرف القدر الأ لايد الشدق» 
صزرفه إلى قل من 6 م ؛ والفرق أنه بجوز ام سر 


قال أصحابناً أ لان تسن سراد وبين از 
باكل ويطعم ولا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا » وإنا يجوز إطعامهم , 
والهدية إِليهم » ويجوزا تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره ». 
فلو أصلح الطعام ودعا إليه الفقراء قال إمام الحرمين : الذى ينقدح غندى , . 
آنا إذا أوجبنا التصدق بشىء أنه لابد من التمليك كما فى الكفارة » وكذا , . 
صرح به الرويانى فقال': لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه :مطبوخا لأن ١‏ 


كذ 


حفهم فى تملكه » قال : وإن دفع مطبوخا لم يجزه بل يفرقه نيئا لأن المطبوخ 
كالخبز فى الفطرة » والله أعلم * 

وهل يشترط التصدق منها بثئىء أم يجوز أكلها جميعا » فيه وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أحدهما ) يجوز أكل الجميع » قاله 
ابن سريج وابن القاص والإصطخرى وابن الوكيل » وحكاه ابن القاص 
عن نص الشافعى » قالوا : وإذا آكل الجميع ففائدة الأضحية حصول 
الثواب باراقة الدم بنية القربة ( والقول الثانى ) وهو قول جمهور أصحابنا 
المتقدمين » وهو الأصح عند جماهير المصنفين » ومنهم المصنف فى التنبيه 
يجب التصدق بشىء بطلق عليه الاسم » لأن المقصود إرفاق المساكين » فعلى 
هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان » وى قدر الضمان خلاف ( المذهب ) منه 
أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم ( وفى قول ) وبعضهم يحكيه وجها أنه 
بضمن القدر الذى يستحب أن لا ينقص فى التصدق عنه » وهو النصف 
والثلث فيه القولان السايقان ؛ ودليل الجميع فى الكتاب ٠‏ 


٠‏ قال المصنف وغيره : وهذا الخلاف مبنى على القولين فيمن دفع سهم 
صنف من أصناف الزكاة إلى اثنين مع وجود الشالث. .. وحكى ابن كج 
والماوردى والدارمى وجها شاذا أنه يضمن الجميع بأكثر الأمرين من 
قيمتها ومثلها » لأنه عدل عن حكم الأضحية بأكله الجميع » فكانه أتلفها 3 
وهذا الوجه حكى عن أبى اسحق المروزى وأبى على ابن أبى هريرة » 
وحكاه الدارمى عن ابن القطان ٠‏ وعلى هذا يذبح البدل فى وقت التضحية » 
فإن آخره عن أيام التشريق ففى إجزائه وجهان ( أصحهما ) يجزئه » وفى 
جواز الأكل من البدل وجهان ٠‏ وهذا الوجه المحكى عن ابن كج والماوردى 
وما تفرع عليه شاذ ضعيف ء والمعروف ما سبق من الخلاف ٠‏ ثم ما ضمنه 
على الخلاف السابق لا يتصدق به ذراهم ء بل فيما يلزمه وجهان ( أحدهما ) 


ركض 


صرفه إلى شقص أضحية ( والثانى ) وهو الأصح يكفى أن أيشترى به لخما - 
ويتصدق به ء هذا هو المشنهور ٠‏ ْ 
وجكى صاجب البيان وجها ثالثا أنه يتصدق به دراهم ؛ وادعى أنه 
الأصح المنصوص » وغلى الوجمين' الأولين: بجوز: تآخيْر الذبح والتفرقة : 
اوزام البخرت إن نخسي والنع امن ني ول باريد 110 
ولا يجوز آن ياكل منه » والله:تعالى أعلم ٠‏ 1 


( الحال الثانى ) أن يكون الهدى أو الأضخية منذورا » قال الأمنحاب: ؛ ش 
0 ع ان 101 م كدم 0 والقران وجيرانات 0 


ار 0 


( والثانى ) يلزمه مثل ذلك اللحم فيتصدق ابه ( والشالث:) يازمه 
شقص من حيوان مثله ؛ ويشارك فى ذبيحة » لأن ما أكله بطل حكم إزاقة 
الدم فِنِْهِ فصا ر كما لو ذبحه وأكل الجميع فانه يلزمه دم آخر, ٠‏ وآما:الملتزم . 
بالندر من الهدايا » فان عينه بالنذر عما فى ذمته من دم حلق أو تطيب ولباس ٠ ٠"‏ 
وغير ذلك لم .عجر له الاكل منه + كما لو ذبح قماق بهذه النيدة يقبن ,ندر ٍْ 
وكالزكاة » وإن نذر ندر مجا زَاة » كتعليقه التزام الهدى أو الأضحية نشقاء : 
الزنشى وفعره ل يذ الاكل ينه إلضنا كجزاه: اليد + ومقتقى كلام “* 
الأصحاب أنه لا فرق بين كون الملتزم معينا أو مرسلا فى الذمة ثم يذيح | 
عنه » فان أطلق الالترام فلم يعلقه بشىء وقلنا بالمذهب أنه يصح نذره ويلزمه 
الوفاء ب نظر فان كان الملتزم معينا بآن قال لله غلى أن أضحى بمذه أو 
أهدى هذه ففى جواز الأكل منها قولان ووجه أو ثلاثة أوجه (أصحها )1 
لا يجوز الأكل من الهدى ولا الأضحية ( والثانى ) يجوز ( والثالث ) يجوز 

من الأضحية دون الهدئ وآدلة الثلاثة فى الكتاب ٠‏ ومن هذا القبيل ما إذا١‏ : 


لقنا 


قال جعات هذه الشاة ضحية من غير تقدم التزام ٠‏ أما إذا التزم فى الذمة 
ثم عين شأة عما عليه فان لم نجوز الأكل من المعينة ابتداء فههنا أولى ٠‏ 
وإلا فقولان أو وجهان ( الأصح ) لا يجوز ٠‏ : 


قال الرافعى هكذا فصل حكم الأكل من الملتزم كثيرون من المعتبرين 
وهو المذهب وأطلق جماعة فى جواز الأكل وجهين » ولم يغرقوا بين نذر 
المجازاة وغيره ولا بين الملتزم المعين والمرسل بالمنع ٠‏ قال أبو إسحاق.: قال 
المحاملى وغيره : وهو المذهب ٠‏ واختار القتمال والإمام الجواز ٠‏ قال 
الرافعى : ويشبه أن .يتوسط فيرجح فى المعين الجواز وفى المرسل المنع 
سواء عين عينه ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين لأنه عن دين فى الذمة فأشبه 
الجبرانات ٠‏ وبهذا قال الماوردى ٠‏ وهو مقتضى سياق الشيخ أبى على 
وحيث منعنا الأكل فى المنذورة فأكل فعليه الغرم ٠‏ وفيما يغرمه الأوجه 
الثلاثئة السابقة فى الجبرانات ٠‏ وحيث جوزنا الآكل ففى قدر ما بأكله 
القولان ى أضحية التطوع ٠‏ كذا قاله البغوى ٠‏ 

قال الرافعى : ولك أن تقول ذلك الخلاف فى قدر المستحب أكله ٠‏ 
لاا حر عو 
والله أعلم ١ ٠‏ 

(فسرع) يجوز أن يدخر من لحم الأضحية » وكان ادخا رها فوق 
ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله © نه فيه » وذلك ثابت فى الأحاديث 
الصحيحة الشهورة ٠‏ قال جمهور أصحابنا : كان النهى نهى تحريم ٠‏ وقال 
أبو على الطبرى : يحتمل التنزيه ٠‏ وذكر الأصحاب على التحريم وجهين 
فى أن النهى كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك 
السنة » فلما زالت انتهى التحريم ؟ وجهين على الثانى فى أنه لو حدث مثل 
ذلك فى زماننا هل يحكم به ؟ والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم 


م8 


بحالء» وإذا أراد الادخار فالتحن أن يكون من تنصيب الأكل لا من 
نصيب الصدقة والهدبة 0 


وأما وَل ارال فا الوجيد ؛ يتصبق بالثلث وياكل الثلث ويدخر ' 
الثلث » فغلط ظاهر من ميث النقل والمعنى » قال الرافعى : : هذا غلط لا يكاد : 


٠‏ يوجد فى كتاب متقدم ولا متأخر » والصواب المروف ما قدمناء :وقد قال 


الشافغى ف المبسوط : أحك أن لا نتحاوز: بالكل والادخار الثلث » وأن 
بهدى. الثّلث ويتصدق بالثلك » هذا نصه بحروفه » وقد نقله أيضا القاضى . 
الل ل 


الغزالى » والله أعلم ٠‏ 


56 فى مذاهب العلماء فى الأكل: من الضحية والهدى 0 


اعرنان رياه عرو وا لبدا اجر الأ 
منذورا ١‏ وكذا قال الأوزاعى وداود الظاهزى : لا يجوز الأكل من الواجب + ' 
وقال بو حنيفة :يجوز الآكل من دم لقان والتمع ع وباء على مذعب فا 
الم ا ْ 

من الهدايا إلا من دم التستع والقران ودم التطوع + وقال مالك ناكل . 
اه جزاء الصيد ونسك الأذى والمتذور وهدى التطوع إذا: 
عطب قبل محله ه وحكى ابن المنذر ب الم امار ارا 0 
ياكل من جزاء الصيد ونخيره ٠‏ والله أعلم ٠‏ 0 


(فسرع) لكل من أضحية اتطلوع وهديه سنة لي بواجب ١‏ هذا 
مذهينا هد او و ْ 


مسعود وعطاء وأحمد 00 


لفن 


( فسرع ) قال ابن المرزبان : من آكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها 
هل بثاب على جميعها آم على ما تصدق به فقط ؟ فيه وجهان كالوجهين 
فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل ,ثاب من أول النهار ؟ أم من وقت 
النية فقط ؟ قال الرافعى : نبغى أن. يقال : له ثواب التضحية بالجميع 
وثواب التصدق بالبعض » وهذا الذى قاله الرافعى هو الصواب الذى 
تشهد به الأحادث والقواعد » وممن جزم به لضم يدا الشيخ الصالح 
إبراهيم يم المروروذى والله أعلم * 


قال ا مصئف رحمه الله تضالى 


( ولا يجوز بيع ثبىء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا » لا روى 
عن على رذى الله عنه قال ١‏ أمرنى رسول الله متم ان أقوم على بدنة فاقسم 
جلالها وجلودها » وآمرنى ان لا أعطى الجازر منها شيئا » وقال : نحن نعطيه 
من عندنا » ولو جاز اخذ العوض منه لجاز أن يعطى الجازر ( منها ) فى اجرته » 
ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه وهو الأكل ٠)‏ 

( الشرح ) حديث على رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم بلفظه » 
وجلالها ب يتكسر الجيم ‏ جمع جل ٠‏ واتفقت نصوص الشافعى والأصحاب 
على أنه لا يجوز بيع ثىء من الهدى والأضحية نذرا كان أو تطوعا » 
سواء فى ذلك الاحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره » ولا يجوز 
جعل الجلد وغيره أجرة للجزار » بل يتصدق به المضحى والمهدى أو يتخذ 
منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك ٠‏ وحكى إمام الحرمين 
أن صاحب التقرب حكى قولا غريبا أنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه 
ويصرف :مصرف الأضحية » فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم ٠‏ 
والصحيح اللشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى وقطع به الجمهور 
أنه لا يجوز هذا البيع » كما لا يجوز بيعه لأخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز 
بيع اللحم والشحم ٠‏ قال أصحابنا : ولا فرق فى بطلان البيع يبن بيعه بشىء 

ذا 


نتقع به فى البيت وغيره والله أعلم ‏ ويستحب أن يتصدق بجلالها ونعالها : 
التى قلدتها » ولا بلزمه 8 6 صرح به البند يجي .وغيره » والله أعلم 1 


(فسرع) قال أمتعابنا لا يكفى التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب ا ش 


إنة بجب.التصدو 5 7 » لأن المقصود هوء| ؛ قالوا وله 
ق بشىء لمن اللحم للخم 
كالحلد ١ ٠»‏ : 


0 
من أجزائها لا بما نتفع به فى البيت ولا.بغيره » وبه قال عطاء والنخعى ٠.‏ 
ومالك وأخمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر » ثم حكى عن ابن عمر | 
وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق يثمنه » قال : 
ورخص .فى ببعه أبو ثور + وقال النخعى والأوزاعى :“لا:ناس أن شرق ١‏ 
به الغربال والمنخل والفاس والميزان ونحوها » قال : وكان الحسن وعيد الله ' . 
' ابن عميز لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها » وهذا غلظ منابذ للسنة ؛ 
وحكى أصحابنا عن أبى حنيقة أنه يجوز يم الأضحية قبل ذبحهنا وبيع ‏ 
ما ثباء فنها بعد ذبحها ونتصدق بثمنه » قالوا ؛ وإن باع جلدها بآلة البيت, . 
جاز ز الاتتفاع بها » دليلنا حذيث على رشى الله عنه» والله أعام ٠‏ 


قال الصضئف رحمه الله تصالى 


( ودجوز أن ينتفع يجلدها فيصنع منه النمال والخفاف والفراء » لما زوت' 
عائشة رفى الله عنها قالت « دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى فى زمان: 
رسنول الله َك فقال رسبول الله يِل ادخروا الثلث وقصدقوا بما بقى » فلما كان ! 
بعد ذلك قيل لرسول الله يَلله. : يا رسول الله لقد كان النابس ينتفهون من 
ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله 
<< يِل : وما ذاك ؟ قالوا :يا رسئول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث » فقال رسول الله عَلِل : إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصسنقوا؛ ٠‏ 
وادخروأ » فدل على انه يجوز اتخاذ الأسقية منها ) ٠‏ ٍْ 


( الشرح ) ديت عائتبة رواه مسلم بخروفه ‏ والفراء معروفة » وى 


لد 


بالمد جمع فرو + ويقال : فروة بالهاء لغتان الفصيح بلا هاء ( وقوله ) دف 
بالفاء أنى جاء قال أهل اللغة : الدافة قوم يسيرون جماعة سسيرا ليس 
بالشديد » يقال : هم يدفون دفيفا ( والبادية ) والبدو بمعنى » وهو مأخوذ 
من البدو » وهو الظهور ( قولها ) حضرة هو ب بنصب الناء ب أى فى 
ؤقت حضور الأضحى » ويجوز فتبح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات » 
ويجوز # بنفتح الحاء وحذف الهاء ( قوله ) ويجملون الودك هو بالجيم 
ويجوز فتح الياء وضمها والفتح أفصح ‏ قال أهل اللغة يقال : جملت 
اللحم أجمله بضم الميم جملا » وأجملته واجتماته إذا أذبته » والأول أفصح 
وأشهر ٠‏ 


( أما حكم المسالة ) فقال الشافعى والأصحاب : يجوز أن ينتفع بجلد 
الأضحية بجميع وجوه الاتتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو 
فروا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلك » وله أن يعيره ؛ وليس له أن يوجره 
( واعلم ) أن هذا الذى ذكرناه من جواز الاتتفاع بالجالد هو فى جلد . 
أضحية » يجوز الأكل من لحمها وهى الأضحية والهدى المتطوع بهما » 
وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه » وإذا لم نجوزه وجب التصدق به 
كاللحم » وممن نبه عليه الشيخ أبو حامد فى تعليقه وصاحب البيان 
وغيزهما ٠‏ 

( فسرع) قال الشبخ أبو حامد والبندنيجى والأصحاب : إذا أعطى 
المضحى الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها » فان أعطاه لجزارته لم 
يجز » وإن أعطاه أجرته ثم أعظاه اللحم لكونه فقيرا جاز » كما يدفع إلى 
غيره من الفقراء » والله تعالى أعلم + 

قال المصئف رحمه الله تمالى 

( ويجوز أن يسترك السبعة فى بدنة وفى بقرة » لا روى جابر رذىالله عنه 

قال « نحرنا مع رسول الله يَيْْدِ بالحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن 


امسن 


سبعة )) فان اشترك جماعة فى بدنة أو بقرة » وبعضهم يريد اللحم » وبعضهم 
يريد القربة جإز » لأن كل سبع منها قائم مقلم ساة » فان آرادوا القسسمة 
( وقلنا ) إن القسمة إفراز النصيبين قسم بينهم ( وإن قلنا ) إن القسمة بيع لم 
تجز ألة لقسمة فيملك من اراد القسمة د نصيبه لثلاثة من الفقراء » في فيصيرون سركاء 
من بريد اللحم » ثم إن شاعو باعوا نصببهم ممن يريد الثدم » وإن تساعوا باعوا 00 
هن اجنبى وقسموا الثمن أ وقال لبو العبفس ابن القاص : تجوز القسمة قولا 
واحدا ٠‏ لإنه موضع شرورة + لان بيعه لا بمكن وهذا خطا لنابينا انه يمكن | . 
البيع فلا ضرورة لهم إلى القسمة ) ١ ١ ٠‏ 

( الشوح ) خديث جابز رضى الله عله رواه مسلم فى صحيحة 4 وقد 
سبق بيانه فى أول هذا الباب » وذكرنا هناك أن البدنة تجزىء عن سبعة » ١‏ 
وكذلك البقرة ذ سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم 6 . 
' وسواء كانوا أهل بيت أو آيبات » وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة ٠‏ 
له 


قال أصحاببًا : 07 اشترك جماعة. فى بدنة أو بقرة أوادوا 0005 
فطريقان ( أحدهما ) التقطع بحواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاصن . 
صاحب التلخيص ( والثانى ) وهو المذهب وبه قال جماهير. الأصحاب إنه : 
يينى على القسمة بيع أو فرز :النصيبين وفيها قولان مشهوران ( الاملع ح ), 
فى قسمة الأجزاء كالاحم 'وغيره أنها فرز التصييين ( والثائن ) اننا بيع ' ' 
( فان قلنا ) إفراز جازت. ( وإن قلنا ) بيع » فبيسع اللجم الرطب بمشله. 
لا نجوز ٠‏ فالطريق آن :يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشسثريها ' 
منهم من أراد اللخم » ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك 
المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها +. 
وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واساسزء قالة كانوا بيمة فيج 
سبعة أجزاء فيآخذ كل واحد جزء! إلى بده ثم يشترى كل, واحد من كل . 
واحد من أصحابه سبع اذلك الجزء الذى فى يده بدرهم مثلا * ويبيع لكل , 


6 


واحد من أصحابه سبع الذى فى بده درهم ٠‏ ثم إنتقاص ون فى الدرهم 
والله أعلم + ْ 
قال المصنف رحمه الله تعسائى 
( إذا نذر أضحية بعبنها فالحكم فيها كالحكم فى الهدى المنذور فى ركوبها 


وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها واتلافها » وذبحها ونقصائها بالعيب » وقد 
بينا ذلك فى باب الهدى خاغنى عن الاعادة وبالله التوفيق ) ١ ٠‏ 


( الشرح ) هذا كما قاله » والله أعلم ٠‏ 
( فسرع) فى مسائل تتعاق بالباب ٠‏ 

( إحداها ) فى تعيين الأضحية وغيرها » وقد جمعها الرافعى ملخصة 
فأحسن جمعها فقال : قد قدمنا أن النية شرط فى التضحية ؛ وأن الشساة 
إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح ؟ فيه وجهان 
( الأصح ) لا يكفيه » فان قلنا : يكفيه استحب التجديد » ومتى كان فى 
ملكه بدنة أو شاة فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن 
أضحى بها » صارت ضحية معينة ٠‏ وكذا لو قال : جعلت هذه هديا أو هذا 
هدى » أو على أن أهدى هذا صار هديا » وشرط بعض الأصحاب أن يقول 
مع ذلك : لله تعالى » والمذهب أنه. ليس بشرط » وقد صرح الأصحاب بزوال 
الملك عن الهدى والأضحية المعبنين » كما سياتى تفريعه إن شاء تعالى ٠‏ 
وكذا لو نذر أن بتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه » بخلاف ما لو نذر 
إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه ٠‏ لأن الملك فى المدى 
والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وف العقد لا ينتقل الملك إليه 
بل ينفك عن الملك بالكلية ٠‏ 


' أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم بتلفظ بشىء فقولان 


14.١ 
) (م 55؟- اللمجموع جم‎ 


(الضحيح ) الحايدٌ أنها لا تصير ضحية ٠‏ قال ف القديم :“تصير » وااختازه 
ابن سريج. والإصطخرى ؛:وعلى هذا :فيما يصير به هديا وأضحية أوجه 
( أحدها ) بمحرد النية كما يدخل في الصوم بالنية » وبهذا قال ابن سريج 
( والثانى ) بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى 'النية ‏ 
قله الإصطخرى ( والثالث ) .بالنية والذيح » لأنه المقصود كالقبيض بالنية 
(والراء بع) بالنية والشسوق إلى المذبح٠'ولو‏ لزمه هدى أو ضحية بالنذر فقال: 
عينت هذه الشاة عن نذرى أو جعلتها عن نذرى أو قال : لله على أن أضحى : 
ل يد د 
الأكثرون ٠‏ 


رق اد عد هد قاس لكو سار يدر 
فننوردها بزوائد ٠‏ قلو قال ابتداء : على التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية 
قظاما وتتطين :خلا التاق على على :الصحيح ٠‏ ولو قال : على> أن أعتق.هذا العيد 
لزمه العتق ٠.‏ وفى تلين هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف فى مثل هذه - 
الصورة من ن الأضسبحية ٠:‏ والعباد اولى. بالتعين +10 اذو حق ف العتق 
0 


ولو كان نذر إعتاق عبد ثم عين غبدا عنا التزمه » فالخلا مرتب 
على الخلاف فى مثله فى الأضحية ٠‏ ولو قال : جعلت هذا العبد عتيقا :لم 
يخف حكمه ٠‏ ولو قال : جغلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينث 
على الأصح كشاة الأضحية ( وعلى الشانى ) لاء إذ لا فائدة فى تعيين 
الدراهم لتساويها بخلاف الثناة » ولو قال : عينت هذه الدراهم غما'ى 
ذمتى من زكاة أو ندر لفن التعيين باتفاق الأصحاب 4 كذا تقنله إفام . . 
الحرمين » لأن التعنين فى الدراهم ضعيف + وتعين ما فى الذئة ضعيف » 


ل 


فيجتمغ سببا ضعف » قال : وقد يفاد من تعبين الدراه .لديون الآدميين 
قال :.ولا:تخلو الصورة من احتمال » والله أعلم * 

.. ( المسألة الثانية ) ى جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب .وجهان 
حكاعننا الدارهئ والرافمى ( أحذهنا ) يجوز كالزكاة ؛ وهذا هو الصحيح ؛ 
ولا يجوز صرف شىء منها تنه إلى عبد إلا:آن' مله ستولا به إلى سبيده 
هدية » ذكره الدايي  ١‏ 


( الثالثة ) قال الرويانى : قال أبو إسحاق : من نذر الأضحية فى عام 
فآخر عصى ٠‏ ويلزمه القضاء كمن آخْر الضلاة ٠‏ 1 


(,الرابعة ) من ضجى بعدد من المساشية استحب أن يفرقه على أيام 
الذيح ».فان كان شاتين ذبح شاة فى اليوم الأول وأخرى فى آخر الأيام » 
وهذا الذى قاله ‏ وإن كان أرفق بالمساكين ‏ فهو ضعيف مخالف للسنة 
الصحيحة ؛ فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة : « أن النبى نك نحر مائة بدنة 
أهداها فى يوم واحد ‏ وهو بوم النحر س فنحر بيده بضعا وستين » وأمر 
عليا اضى اله عنه بنجر تمام المسائة » فالسنة التعجيل والمسارعة إلى 
الخيرات واليادزة الصالكات ردي سوا 


( الخامسة ) محل 'التضحية مو ضع الف » سواء كان . بلده أو 
.هوضعه من السفر. » بخلاف الهدى » فانه يختتص. بالحرم » وفى:نقل الأضجية 
:وجهان ححكاهما الرافعى وغيره تخربجا من نقل الزكاة ٠‏ 
( السنادسة ) الأقفل أن تحن 'ق دازه يمشهق آهله+ متهذا اله 
أصحابنا ٠‏ وذكر الماوردى أنه يُختار للإمام أن يضحى للمسلمين كأفة من 
بيت المال ببدنة فى المصلى ٠‏ فان لم تبسر فقاة » وآنه ينحرها بنفسه ٠‏ 


1 


وإن ضحى من ماله ضحئ حيث شاء ٠‏ هذا كلامه ٠‏ وقذ ثبت فى ص حيح ّْ 
ا ١‏ 
. (السابمة ) ذهنناآن الأضحية أفضل من“صدقة التطوع ء للاحازيك 2 
الصحيحة المشهورة فى فضل الأضحية + ولأنها مختلف فى وجوبها بخلاف : 
صدقة التطوع » ولآن التضحية شعار ظاهر ٠‏ وممن قال بهذا من الساف 1 
ربيعة شيخ مالك وأبو الضحاك وآبو حنيفة ٠‏ وقال بلال والشعبى. ومالك 5 
وأبو ثور: الصدقة آفضل من الأضحية ٠‏ حكاه عنهم ابن المنذر ٠:‏ : : 


( الثمنة ) مذهبنا أنه لا يجوز لولى الينيم والسفيه أن بضحى عن | 
الصبى والسفيه من مالهما لأنه مأمور بالاحتياط المبالهما ممنوع من : 
التبرع به والأضحية تبرع + قال أبو حنيفة : : بضحى من مال اليتيم 1 
. والسفيه ٠‏ وقال مالك : يضحى عنه إن كان له 5 ثون دينارا يشناة نصف ' 
دنار ونحوه ٠‏ دليلنا ما سبق ٠‏ وأثكر ابن ن المنذر على أبى حنيقة فقال : 
يمتع إخراج الزكاة التى فرضها .لله تعسالى من مال اليتيم ويأمر باخراج : 
الاسجية. الت لست برقن ول أعلم * ش 
( التاضمة )قال ابن انر 0 
المسلمين من الأضحية ؛ :واختلفوا فى إطعام فقراء أهل الذمة » فرخص فيه | 


الحسن البضرى وأبو حنيقة وأبو ثور » وقال مالك : غيرهم أحب إِلينا ٠‏ 0 
وكره مالك أيضا إغطاء النصرانى جلد الأضحية أو شيئا يثاامن لحمهااء وكرعه * 


الليث » قال : فأن طبخ لحمها فلا بأس بآكل الذمى مع المسلمين نه » هذا 4 


كلام را وي المذهب أنه يجوز 


ل ا ش 
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بمجرد النية » بل لا بلزمه ذبحها حتى بنذره بالقول ٠‏ هذا مذهبنا وبه قال 
أحمد وداود ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : تصير أضحية وبلزمه التضححة 
بمجرد النية ٠‏ دليلنا القياس على من اشترى عبدا! بنية أن يعتقه ٠‏ فانه 
لا بعتق بمحرد النية ٠‏ ' 

( الحادية عشرة ) يستحب التضحية للمسافر كالحاضر ٠‏ هذا مذهبنا. 
وبه قال جماهير العلماء + وقال أبو حنيفة : لا أضحية على المسافر ٠‏ 
وروى هذا عن على رضى الله عنه وعن النخعى وقال مالك وجماعة : لا تشرع 
للمسافر بمنى ومكة ٠‏ دليلنا حديث عائشة أن النبى يل« ضحى عن نسائه 
يمنى فى حجة الوداع » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن ثوبان قال : « ذبح 
رسول الله يلل ضحيته ء ثم قال : ياثوبان أصلح لحم هذه فلم آزل آطعمه 
منها حتى قدم المدينة » رواه مسلم ٠‏ 


باب العقيقة 


ام ع اا 


عقى عن الخسن والحسين عليهما السلام » ولا يجب ذلك ا 3 
ابن أبى سفيد عن ابيه أن النبى يِه « سسثل عن العقيقة فقال : ا ْ 

ومن ولد له ولد فاحب أن ينسك له فليفعل ) فعلق على المحبة ». فدل على انها ا 
لاتجب . ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر + للوايحب #الإضحية ٠‏ والسلة : 
أن يذبح عن الغلام شاتين » وعن الجارية شاة . لما روت آم كرز قالت : : 
(( الت ,رسول الله يِل عن العقيقة: » فقال : للفلام شساتان مكافثقان وعن ' 
الجارية شاة «(١‏ ولانه إنما شرع للسرور بالمولود » والسرور 0 "00 
فكان البح نه اكثر + 


وإن ذبح عن كل واحد منهما ساة. جاز » لما روئ ابن عنس رق الله : 
عنه قال ١‏ عق رسول الله يَتر عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا 
كبشا » ولا يجزىء فيه ما دون الجذعة من لضان ودون الثنية من الممز » ' 
ولا يجزىء فيه إلا ألسليم من العيوب ». لأنه إراقةة دم بالشرع:فاعتبر فيسه 1 
ما ذكرناه كالاضحية' . والمستحب أن يسمى الله تعالى ويقول : افلهم لك وإليك 
عقيقة فلان » لما رؤت عائشة رخى الله عنها أن النبى يت « عى عن الدسن ا 
والكسين وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان )». والمستحب 
أن يفضل أعضاءها ولا يكنر عظمها » لما روى عن عائشة رضى الله عنها انها . 
قالت « السنة شاتان مكافئنان عن الفلام وعن الجارية شاة تطبخ جنداولا” 
ولا يكسر عظم » وياكل ويطعم ويتصدق » وذلك يوم السابغ » ولإنه آول ذبيحة 
فاستحب أن لا بكسر عظم » تفاؤلا بسلامة اعضائه ٠.‏ ويستحب أن يطبخ من : 
لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا' بحلاوة أخلاقه ٠.‏ ويستحب أن ياكل منها ويهدى ' 
ويتصدق لحديث. عائشة » ولآنه إراقة دم مسستحب فكان حكمها ما ذكرناه 

. والسنة أن يكون ذلك فى اليوم السابع » 4ا روت عائشة زذئ الله عنها + 
قالت ١‏ عق رسول الله يِه عن الحسبن والحسين عليهما السلام يوم السابع 
وسماهما وآمرٍ أن يماط غن رعوسهما الأذى » فان قدمه على اليوم السابغ أو 
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آخره أجزاه لأنه فمل ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق سعره بعد 
الذبح لحديث عائشة > ويكره ان يترك على بعض راسه الشعر لمأ روى 
ابن عمر رضى الله عنهما قال ١‏ نهى رسول الله يد عن القزع فى الراس » 
والمستحب ان يلطخ راسه بالزعفران » ويكره أن يلطخ بدم العقيقة » لما روت 
عائشة رفى الله عنها قالت ١‏ كانوا فى الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة 
ويجعلونها على راس المولود فامرهم النبى يَِنَ أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ») ٠‏ 

(الشرح ) حديث بريدة”” رواه النسائى باسناد صحيح 0 
دي لا الس المقرى © كرواء أبن داوة والصقى من لازاقين عن عرد 
ابن شعيب عن أبيه » قال الراوى : أراه عن جده عن النبى مل ورواه البيمقى 
أيضا من رواية رجل من بنى ضمرة عن أبيه عن النبى يِه وهذان الإسنادان 
ضعيفان كما ترى » وقال اليعقى: إذا ضم هذا إلى الأول قوياء وآما حديث 
أم كرز فصخيح روأه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وقال 
الل ل ا 
وقد ضعفه الأكثرون » فلعله اعتضد عنده فصححه ؛ وقد صح هذا المتن 
من رواية عائقشة رواه الترمذى وغيره » قال الثرمذى : حديث جسن 

وأما حديث ابن عباس « أن النبى ملت عن عن الحسن والحسين كبشا 
كبشا » قرواه أبو داوذ باسنناد صحيح ٠‏ وآما حديث غائشة أن النبى عله 
. «عق عن الحسنن والحسين وقال : قولوا باسم الله والله اكير » اللهم لك » 
هذه عقيقة فلان » فرواه البيهقى باسناد حسن: وأما حديثها الآخر فى طبخها 
جثد”ولا” فغريب ٠‏ ورواه البيمقى من كلام عطاء بن رباح ٠‏ وأما حديثها 
الآخر « عق عن الحسن والحسين يوم السابع » وأمر أن يماط عن رأسيهما 
الأذى » فرواه البيهقى باسناد حسن وهو :بعض من الحديث السابق قريبا 


(1) ورواه ابن السكن من حديث عائشة وأخرجه عن بريدة'أحمد فى مسنده أيضا زط) . 


لاع 


عن زواية البيمقى بالمناد نحسن ء وهى لخدي « باسم اله والله أكبر إلى 
آخره » وآما جحديث ابن عمر ها النهى' عن القزع فرواه البخارى ومسلم 
فى صحيحيينما وأما حديث عائة نشة قالت < كانوا فى الجاهلية يجعلون قطنة » 


إلى الع تزواج التي ساسع 


( وأما لفات الفصل والفاظه ) فالعقيقة مشتقة من العق وهو القلع . 
قال الأزهرى فى التهذيب ! قال أبو عبيد : قال الأصمعى وغيره : العقيقة 
آصلها الشعن الذى يكون على رأس الولد حين يولد » وإنما سميت الشاة 
التى تذبح عنه فى ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عاد 
الذبح * ولهذا قال فى الحديث < آميطوا عنه الأذى » ويعنى بالأذى ذلك 
الشعر الذى يجلق عنه ٠‏ قال : وهذا فن تسمية الشىء باسم ما. كان مغه 
ل 0 
الذئ يكون عليه حين يولدا يسبى عقيقة وعقة وعقيق ٠.قال‏ الأزهرى:: 
وَاضل العق الشق وسمى الشعر لمذكور عقيقة لأنه بحلق ويقطع + وقيل : 
لنذبيحة عقيقة لأنها تذبح أى شق حلقومها ومريئها وباط كا ل 
لها ذبينحة من الدب دهي الشقء 1 


قال صاحب المحكع : يقال منه : عق عن ولده 'بعق' ل 
وخيا إذا حلق عقيقته. وهى شعره » أو ذبح عنه شاة ٠‏ وآما حديث.: 
لا أحب العقوق » فقال : إن معناه كراهة الاسم » ؤسماها نسييكة وهو 
معنى قوله فى تمام الحديث « فاحب أن ينسك » يقال ينسلك # يفم السين 
وكسها ( قوله ) ولأنه إراقة دم من غير جناية : احتراز من جزاء|الضيد 


وقتل. الزاز نى المحصن' (٠‏ قوله ) لما روت أم كرز هى بكاف مضموفة 
ثم راء ساكنة ثم زاى ب أوهى صحابية كعبية خزاعية مكية (. قوله ‏ جله) 


« شاتان مكافئتان « أأى منتساوئتان وهوات بكسر الفاء.وبهمزة بعدها ل 
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وشوله المحدثون مكافأتان يعنى بفتح الفاء والصحيعم كسبرها ٠‏ 


( وقوله ) لأنه إراقة دم بالشرع احتراز ممن ندر وذيح دون سن 
الأضحية أو معينة » فانه يصح ويلزمه ( وقوله ) تطبخ جدولا هوب يضم 
الجيم والدال. الممملة ب وهى الأعضاء واحدها جدل ب بفتح الجيم 
وإسكان الدال ) قوله ( إراقة دم مستحة احتراز من دم جزاء الصيد 
وجبرانات الحخ والأضحية الواجبة « وإماطة الأذى © إزالته » والمراد 
بالأذى الشعر الذى عليه ذلك الوقت » لأنه شعر ضعيف « والخلوق » 
بفتح الخاء ‏ وهو طيب معروف مركب بتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة والله أعلم ٠‏ 


( اما الأحكام ) ففيه مسسائل ( إخداها ) العقيقة مستحبة وسنة 
متآكدة للأحاديث المذكورة ( الثانية ) السنة أن بعق عن الغلام شاتين » 
وعن الجارية شاة ؛ فان عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة » لما ذكره 
المصنف » ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة 6 ولو ذبح 
بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز » سؤاء آرادوا 
كلهم العقيقة أو أرادٍ بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق ف الأضحية 
( الثالثة ) المجزىء فى العقيقة هو المجزىء فى الأضحية » فلا تحزىء دون 
الجذعة من الضأن ؛ أو الثنية من المعز والإيل والبقر » هذا هو الصحيح 
المشهور وبه قطم الجمهور » فيه وجه حكاه الماوردى وغيره أنه نجزىء 
دون جذعة الضأن وثنية المعز » والمذهب الأول ٠‏ 

قال المصنف والأصحاب : ورشترط سلامتها من العيوب التى بشسترط 
سلامة الأضحية منها اتفاقا واختلافا » ولا اختلاف فى اشتراط هذا ء إلا 
أن الرافعى قال : أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا » وأما 
الأفضل ففيه وجهان ( أصحهما ) البدنة ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية 


6ك 


المجز كنا سبق فى الأضحية ( والثانى ) الغنم أفضل من الإبل والبقر » 
للخديث السابق « عن الغلام شاتان وعن الجا دب شلة » ولغ بنقل ف الال 
والبشى فى والنع الأول * 1 1 


( الرابعة ) يستحب أن يسم الله عند ذبح العقيقة ثم بقول 2 اللهم 

لك وإليك عقيقة فلان» وب يشترط أن نوى عند ذبحها أنها عقيقة عقضقة كما قلنا 

فا الأضحية + قان كال جملها عقيقة قبل ذلك غهل يحتاج إلى تجديذ النبة ٠‏ . 

عند الذيح ؟ فله الخلاف السابق فى الأضخية والمدى »© والأضح أنه 
ايحتاج ١ 1 ! ٍ 1 ٠‏ 


(الخاشة ) ينتم آن تفسل اعناؤها ولا يكسر كىء من عطاتها ء : 
لماذكره المصنف » فأن كسر فهو خلاف الأولى » وهل هو مكروه كراهة 
نزي فيه وجمان (أصنحهما) لا لأنه لم يثبت فيه نهى مقصود "" ٠‏ ْ 

(السابمة ) قال جمهور أصحابيا : يستحبآن لا يتصدق إبلحمها نيا ؛ 
بل يطبخه وذكر الماوردئ أنا إذا قلنا بالمذمب : إنه لا تجزى* دوث؛. 
الجذعة والثنية وجب؛ التصدق بلحمها نيا ء وكذا قال إمام الحرمين إن 
أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيا » والمذهن 
الأول » وهو أنه يستحب طبخه وفيسا يطبخ به وجمان ٠‏ ( أخدهما ) 
بحموضة » وتقله البغوى عن نض القسافعى لخديث جاير أن النبنى لله . 
قال « نعم الإدام الخل » رؤاه مسام ( وآصحهما ) وأشهرهما ‏ وبه قطع ‏ 
المصنف والجمهور .ب طبخ نحلو ,تفاؤلا بحلاوة أخلاقه ٠.‏ وقد. ثبت ف 
الصحيح أن النبى مل « كان يحب الحلوى والعسل » وعلى هذا لي طبخ. . 
عاض ففى كراهته وجمان حكاهما الرافعى والصحيح آنه لا يكره لآنهأ 


(1) هكدا بالأصل وار أبن .السألة السادسة ؟ قلت يمد استقصاء المسائل كلهبًا لم 

55 4 :الا 'اسفغباتٍ ببسلية ال تداق اليوم السنايع فنتكون هى السادسة راله . تعالئق أعلم . 
5 المي ) : 

1ن > 1 


بالبعث إليهم أفضل من الدعاه إليها » ولو دعا إليها قوما جاز » ولو فرق 
نعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز 4 قال المصنف والأصحاب : وستحب 
أن بآكل منها ونتصدق ويهدى كما قلنا فى الأضحية ء والله أعلم ٠‏ : 


(فرع) نقل. الرافعى أنه يستحب أنه يعطى القابلة رجل الفقيقة » 
وفى سنن البيهقى عن على رضى الله عنه « أن رسول.الله عله أمر فاطمة فقال : 
زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة » 
وروى موقوفا على على رضى الله عنه ٠‏ 


( الثامنة ) السئة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ؛ وهل يحسبب 
بوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما الشاثى وآخرون ( أصحهما ) 
بحسب فيذ بح فى السادس مما بعده ( والثانى ) لا نحشب فيذيح فى الشابع 
مما بعده » وهو المنصوص ف البوبطى » ولكن المذهب الأول وهو ظاهر 
الأحاديث » فان ولد فى الليل حسب اليوم الذى يلى تلك الليلة بلا خلاف ٠‏ 
نص عليه فى البوبطى مع أنه نص فيه أن لا بحسب اليوع الذى ولد فيه ٠‏ 


قال المصنف والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد 
الولادة أجزأه وإن ذيحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف ؛ بل تكون شاة 
لحم ٠‏ قال أصحابنا : ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ٠‏ لكن يستحب أن 
لا وخر عن سن البلوغ ٠‏ قال أبو عبد الله البوسنجى من أكمة أصحابنا : 
إن لم تذبح فى السابع ذبحت فى الرابع عشر » وإلا ففى الحادى والعشرين » 
ثم هكذا.فى الأسابيع ٠‏ وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات 
فات.وقت الاختيار ٠‏ قال الرافعى : فان آخر حتى بلغ سقط حكبها فى 
حق غير المولود ٠‏ وهو مخير فى العقيقة عن نفسه قال : واستحسن القفال 
والشاشى أن يفعلها » للحديث المروى أن النبى 3 « عق عن نفسه بعد 
النبوة » ونقلوا عن نصه في البويطى آنه لا بفعله واستغريوه ٠‏ هذا كلام 


لبلف 


1 


الرافنى وقد رأيت أنا نصه ف البويطى قال : ولا يعق عن كبير ٠»‏ هبذا 
لفظه بحزوفه تقله من نسخة معتمدة عن البويطى ٠‏ وليس هذا مخالقا 
لا سبق ٠‏ لآن مناه ( لا يبق عن البالغ غيره » وليس فيه تف عقه . 


عن نفسه ٠‏ 


000 بق التبئ تق عن نفسهأفرواء البيمقى ' 
باسناده عن عبد الله. بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة. عن 
آنس أن النبى عل عق عن نفسه بعد النبوة.» وهذا حديث باطل قال ٠‏ 
البيهقى : هو حديث منكر » وروى البيهقى باسناده عن عبد الرزاق قال : 
ٍ إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث » قال البيهقى : وقد زوق 
هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجه آخر عن أن وليس ١‏ 
بذىء »فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيفه متفق على ضيه » 
ل لظا امد رد امي 2 


باصا اران ميا ) بحنب سحب أل يت منسه ( واقالى). 
سقط بالموت ء 8 ١‏ 


(فرع) يستحب كون ذبع المي فى صدر نهار » كذا عن عليه 5 
الشافعى فى البويطى وتإبنه الأسحان»» , ٍْ 


(التاسعة ) قال إصحابنا : إنما يعق عن الرالؤد فو علؤامة افد امن ٠:‏ 
مال العاق. لا من مال المولود » قال الدارمى والأصحاب.: فان عق من مال 
المولود ضمن العاق قال أصحابنا : فان كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر 
فى الأيام النبعة استحب له العق وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط 
عنه » وإن أسر ق هد النفاس فوجهان حكاهما الرافعى لبقاء أثر الولادة 
قال أصحابنا : وأما الحديث الصّحيح فى عق:النبى تعن الحسن والخسين. . 


فيلك 


فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة فى مال من عليه النفقة لا فى 
مال المولود » قال الأصحاب : وهو متأول على آنه تك أمر آباهما بذلك أو: 
أعطاه ما عق به ؛ أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان فى تفقة 
جدهما رسول الْهءْلك والله أعلم ٠‏ 


( العاشرة ) قال أصحابنا : حكم العقيقة فى التصدن منم. والأكل 
والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت 
للعقيقة كما ذكرنا فى الأضحية سواء لا فرق ببنهما ٠‏ وحكى الرافعى وجها 
آنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق » وجاز تخصيص 
الأغنياء بها » والله أعلم ٠‏ 


( الحادية عشرة ) قال أصحاينا : يكره أن بلطخ رآس المولود عم 
العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران ؛ وى استحباب الخلوق أو 
الزعفران وجهان حكاهما الرافعى ( أشهرهما ) وبه قطع المصنف وغيره : 


لخبي رب 

. ( الثانية عشرة ) يستحب حلق رآس المولود يوم سابعه » قبال 
أصحابنا : ويستحب أن يتصدق. بوزن شعره ذهيا » فان لم يفعل ففضة » 
سواء فيه الذكر والأنثى ؛ هكذا قاله أصحابنا » واستدلو! يحديث رواه 
مالك والبيهقى وغيرهما مرسلا عن محمد بن على بن الحسين قال « وزنت 
فاطمة بنت رسول الله يلل شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت 
بزنة ذلك فضة » ورواه البيهقى مرفوعا من رواية على رضى الله عنه « أن 
رسول الله يله أمر فاطمة أن 'تنصدق يزنة شعر الحسين فضة » وف إسناده 
ضعف » وف رواية أخرى ضعيفة « تصدقوا برتنه فضة فكأن وزنه درهما 


أو نعض درهم »6 ٠‏ 


واعلم أن هذا الحديث روى من طرق كثيرة ذكرها البيهقى كلما 


بلق 


غة متفقة على التصدق فضة ليس فا شىء ما ذكر الذعب بخلاف ماله 
أصحاينا والله أعلم وهل يقدم الحلق على الذبح ؟ فيه وجهان ( أضحهنما ) 
وبه. قطع المصنف. والبغوى والجرجانى وغيرهم يستحب كون الخلق بعد 
الذبح » وفى الحديث إشارة إليه ( والثانى ) ستحب كونه قبل الذبح وبهذا. 
قطمع الجاملى ف الك ورخحه الرؤيانى وتقله عن نص الشسافعى .٠‏ 


والله 0 


. ( اثلث عدرة ) قال المصنف والامجاب : يكره القرع .وهو حإق: ' 
بعض .الرأس للحديث الصحيح الذى ذكره المصنف ٠‏ وقد سبقت المسألة, 
ل سا اللا 
ما يتعلق باللحية , الا 7 


كردا فعل العقيقة ادل من التصدق ينها عندنا ٠‏ وبها ال 
أحمد وا بن المنذر ٠‏ ا : 
قال الصنف رحمه الله تعسالى 
( ويستحب من ولد له ولد آن يسميه بعبد آلله أو.عبد الرحمن » ا روى: : 
ابن.عمر أن النبى ين قال «:احب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله ٠‏ 
وعبد الرحمن » ويكره أن يسمى ناقعا ويسارا ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة ٠‏ 
ما زوى سمرة أن النبىا يل قال لا تسمين غلامك افلح ولا نجيجا ولا يسارا 
ولارباحا » فانك إذا قلت : اثم” هو ؟ قالوا لا » ويكره أن يسمى باسم قبيج ان 


سمى باسم قبيح غيتره ا روى ابن عمر « ان رسول الله يد غير اسم عاصية' 
وقال : انت حميلة )) ول 


ويستحب إن ولد له ولد أن يؤذن فى أذنه » لما روى أبو زافع ( ان النبى .' 
يلغ اذن فى اذن الحسن رفى الله عنه حين ولدنه فاطمة بالصلاة » ويُستخب أن, 
يحنك اكولود بالتمر » 4) روى أنس قال « ذهبت بعبد الله بن أبى طاح إلى 
رسول الله يدر حين ولد قال : هل معك تمر ؟ قلت نعم ») فناولته._تمرات 
ل لع جد لازي بال ربرر ا جره عبار 
التمر »وسماه عبد الك ) ) ٠‏ 
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( الشرح.) حديث ابن عمر الأول « آحب الأسمماء إلى. الله عند الله 
وعبد الرحمن » رواه مسلم فى صحيحه ؛ وحديث سمرة رواه مسلم أيضنا » 
وعدت إن عار لاخ وواء بعلم هنا الات ولنارواة له إذاا نه 
لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله كته جميلة »6 وحديث أبى رافع 
صحيح » » رواه أبو داود والترمذى وغيرهما ؛ قال الترمذى : حديث حسن 


صحيح ٠‏ وحديث أنْش صحيح رواه مسنلم يلفظه » ورواه البخارى أيضا 
مختصرا عن أنس قال 2 ولد لأبى طلحة غلام فانيت به النبى تله فحنكه 


وسسماه عبد الله » 3 


وآما الفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان» 
وقوله « فلاكهن » أى مضغهن « وفغر فاه » آى فتحه ٠‏ وهو بالفاء والغين 
المعجمة قوله « نتلمظ » هو أن تنيع بلسائه بقية الطعام فى فمه » وبخرج 
ع ل ل ا ل 
وكسرها » فالكسر د بمعنى المحبوب » كالذيح د بمعنى. المذبوح » والباء على 
هذا مرفوعة » أى محبوب الأنصار التمر ٠‏ وأما من ضم الحاء فهو مصدر ٠‏ 
وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل مخذوف أى انظروا حب الأنضسار 
التمر » وهذا هو المشهور فى الروابة ٠‏ وروى بالرفع مع ضم الحاء » أى 
حبهم التمر لازم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( أما الاحكام) ففيه مسال : 


( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم : يستحب أن يسمى المولود فى 
اليوم السابع » ويجوز قبله وبعده ٠‏ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
على ذلك ٠‏ فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى لله 
( أمر بتسمية المولود يوم سابعه ؛ ووضع الأذى عنه والعق ) رواه الترمذى 
وقال : حديث حسن ٠‏ وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله 
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قال : ( كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) 
رواه آأبو داود والترمتى والنسائى واد بن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة٠‏ 
قل الترفدى : خدرت سنن سحح د ونوا الى مومه الأشعرى رضى الله 
عنه قال ( ولد لى غلام فأتييت به النبى ثيثة فسماه إبراهيم وجنكه بتمرة ودعا 
له بالبركة ) رواه البخارى ومشلم إلا قوله ( ودعا له بالبركة ) فانه للبخارى 
ش خاصة وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رمبول الله4( ولد لى الليلة غلام 
فسميته با سم إبراهيم مله ) رواه مسلم + وغن أنس قال ( ولد لأبى طلحة 
غلذم نايت به الب الا قلسعه وسداء عد ') تروله انار ومسو » 
والله أعلم ٠‏ 

( الثانية ) قال أضحاينا : لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته » 
قال البغوى وغيره : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيهاء ْ 


(الثالثة) يستحب تحسبين الأسم وأفضل الأسماء غبد الله وعبد الرحمن: 
للحديث الذى ذكره المصنف + وعن جابر أن النبى كَل قال لرجل سم 
لاجد ارقن )روا الخارق لومسام ٠»‏ 


وعن أنس ( أن النبى يه سمى إن في طلعة يفاك )لوا مكاي 
. ومسلم » وسمى ظَأله ابنه إبراهيم ٠.‏ وعن أبى وهب الجشمئ الصحابئ رضى 
الله عنه قال : قال رسول اللهيل ( نسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء 
إل ال عد اك وى الرعين + والتدقها حارت وهام © وآتييتها رت 
ومرة ) رواه أبو داود والتسائى وغيرهما ٠‏ وغن أبى الدرداء قال : قال 
رسول الله عل ( إنكم تدعون يوم القيامة بأنسمائكم وانبسعاء آباتكم 
فأحصئوا أسماءكم ) إرواه أو داود باسناد جبد.ء وهو من روابة غبد الله 
ابن زيد بن إيساس ابن أبى زكريا. عن أبى الدرداء » والأثهر أن سمع 
أبا الدرداء » وقال البيهقى وطائفة : لم يسمعه فيتكون مرسلا ٠‏ 


5ك 


( فسرع) مذهينا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 0 ولم ينقل فيه خلاف إلا عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه نهى عن: التسمية بأسماء الأنبياء + وعن 
الحارث بن مسكين ”” أنه كره التسمية بأسماء الملائكة ٠‏ وعن مالك كراهة 
التسمية يجبريل وياسين ٠‏ دليلنا تسمية النبى ابنه إبراهيم » وسمى 
خلائق من أصحابه بآسماء الأنبياء فى حياته وبعمده » مع الأحاديث التى ' 
ذكر ناها » ولم يبت نهى فى ذلك عن النبى يله فلم بكره ٠‏ 


اليد )يو كنبا الصسة والاساء لفن كر الريك فق 
العادة » لحديث سمرة الذى ذكره المصنف ٠‏ وجاءت أحادنث كثيرة فى 
الصحيح بمعناه ٠‏ فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجرى 
وعاصية ومغرية ‏ بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشياهها ٠‏ 
وكل هذه تسمى بها ناس ٠‏ ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة فى 
حديث ‏ 'سمرة » وهى بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك 
ونحوها ٠‏ والله أعلم 3 


(فسرع) صح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى # قال : ( إن 
أخنع أسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ) وفى رواية ( أخنى ) وف رواية 
( أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وآخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك ٠‏ 
لا ملك إلا الله ) رواه البخارى ومسلم إلا الرواية الآخرة فانها لمسلم ٠‏ قال 
سفيان بن عبينة : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه ) ثبت ذلك عنه فى 
الصحيح ٠‏ قال العلماء : معنى أخنع وأخنى أذل وأرضخ وأرذل ٠‏ قالوا : 
والتسمية بهذا الاسم حرام ٠‏ 


)١(‏ أبو عير الحارث بن مسكين قاضى مصر روى عن ابن عييتة وأبن القاسم وعنه 
أبو داود والنسائى وقال : ثقة مأمون قال الخطيب : كان نقيها على مذعب مالك نسححجنه 
المأمون فى فتنه خلق القرآن وأطلقه المتوكل توفى سنة .م؟ 
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(مع لاك - المجموع جم ) 


(الغافنة | التسطير )لفك القبيز للعدث المح الدق +" 
المصنف أن النبى مَك غير اسم عاضية وف الصحيحين عن سهل .بن .سءا 
أن النبىيلق « حبل إليه آبو أسيد ابنا له فقال : ما اسمه ؟ قال فلان /٠‏ 
: قال : لاء ولكن اسمه المنذر » وى الصخيحين عن آبى هريرة « أن زإنب' 
كان اسمها برة ٠‏ فقيل: تزكى تفسها .. فسماها رسول الله ب يه زنتب ) اوف؛ 
: صحيح مسالم غن أزينب بنت أبى سلمة قالت :< سميت يرة ٠‏ فقا رسول الله' 
ينه سموها زينب ٠‏ قالت : ودخلت عليه زينب ابنت جحش: واسها. برق 2< 
فسماها زينب » وق صحيح مسام أيضا عن ابن عباس قال « كانت جارية. 
اسمها برة فحول رسولٍ اله لله اسمها جويرية ٠‏ وكان يكره أن يقال خرج 
من عند برة » وى صجيح البخارى عن سعيد بن المسيب بن حزن عن 
أبيه أن أباه حزنا « جاء إلى النبى ير فقال : ما اسمك ؟ قال حزن :٠‏ قال : 
أنت سهل قال :لا أغير اسما سنانيه أبى ٠‏ قال ابن المسيب : فما زالت” 
الحزونة فينا بعد » الحرونة غلظ الوجه وشىء من القساوة + وى سنن 
.. أبى داود باسناد حسن |« أن النبى يلل قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : أصرم 
قال اد ل نر : « إن الله هو الحاكم 

من الولد ؟ قال سريج ومسلم وعبد الله ٠‏ قال : فمن أكبرهم. ؟ قال: 
كا ا ل سم الععنناض 
وعد أواغقلة - باسكآن الناء وفتحوات وشيطان والماكم وعَرابٍ لاب 


: وشهاب » فسماة هاشما *. وسمئ حربا سليما 3 وسمى المضطجع المبعث. اسك 


وأرضا يقال لها غقرة سماها خضرة » وشعب الضلالة سماه شعب الهدى . 
وطو الدنية سماهم .بنى الزشيدا”» وسمى بنى مغزية يبنى رشادة * ذاه 


تعالى أعلم + 2 


( فسرع) ‏ مبا تعم به البلوى ووقع فى الفتاوى التسمية بست الناس 
أو ست العانزب أو ست القضاة أو بست العلماء ما خكنيه 4 
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لس سسب سس سو ور ورور ور 


(والحواب) أنه مكروه كراهة شديدة » وتستنبط كراهته مما سبق فى حديث 
« أخنع اسم عند الله » ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب ء ولأنه كذب ٠‏ 
ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة فى لحن العوام ؛ لأنهم يريدون 
بست الناس سيدتهم» ولا يعرف آهل اللغة لفظة ست إلا فى العددء والله أعلم 
( السادسة ) يجوز التكنى ويجوز التكنية * ويستحب تكنية أهل الفضل 
من الرجال والنساء ٠‏ سواء كان له ولد أم لا » وسواء كنى بولده أو بغيره 
وسواء كنى الرجل بأبى فلان أو أبى فلانة ٠‏ وسواء كنيت المرأة بام فلان 
أو أم فلانة ٠‏ وبحوز التكنية بغير أسماء الآدميين » كأبى هريرة وأبى 
المكارم وأبى الفضائل وأبى المحاسن وغير ذلك ٠‏ ويحوز تكنية الصغير ٠‏ 
وإذا كنى من له أولاد. كنى باكبرهم ٠‏ ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق 
والمبتدع يكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة ء 
وإلا فينبغى أن لا يزيد على الاسم ء وقد تظاهرت الأحاديث الصحبحة بما 
ذكرته ٠‏ فأما أصل الكنية فهو أشهر من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد ٠‏ 


وى الصحيحين عن أنس أن النبىيَّ « كان يقول لأخ لأنس صغير : 
با أبا عمير ما فعل النش 20 » وف سنن أبى داود باسناد صحيح عن عائشة 
أنها قالت ( يا رسول الله كل صواحباتى لهن كنى ٠‏ قال : فاكتنى بابنك 
عبد الله ) قال الراوى : يعنى بابنها عبد الله بن الزبير ٠‏ وهو اين آختها 
أسماء بنت أبى بكر ٠‏ وكانت عائشة تكنى أم عبد الله ٠‏ فهذا هو الصواب 
المعروف أن عائشة لم يكن لها ولد ٠‏ وإنما كنيت بابن أختها عبد الله ابن 
أسماء وروينا فى كتاب اين السنى آنها «كنيت يسقط أسقطته من النبى يغ » 


لكنه حديث اه ضعيف ٠‏ 


وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى ( تبت بدا أبى لهب ) 


(1) وكان لابى عميرا عصفور تد مات فأخذ النبى عله بقول له ذلك حتى فحك الفلام 
وذهب ما أهمه من موت لظيره ٠‏ المطيمى 
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سج عي لدو .كيل : إضا كل ينه يكت ممروف ايها موقيل + أكراعة ٍ 
لاسمه حيث هو عبد العزي ٠‏ وف الصحيحين أن. النبئ يي قال إسعد بن 
عبادة « آلم تسمع إلى ما قال أ بو حيات"؛ يريف عبد الله بن أبى ابن سلول | 
المنافق » وى الصبحيح قوله ذ هذا قبر أبى رغال »© وكان أبو رغال 
كافرا » فهذا كله قيما إذا وجد الشرط الذى قدمناه فى تكنية الكافر » وإلا 
فلا يزاد على الاسلم » وف الصحيحين أن رسول ليخ كتب إلى ملك ا 

الروم”: « من محمد غبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » * ٠.١‏ ْ 


(فوع) تيك فز الصحيحين من “زواية جماعة من الصتحاية متهم : 
جابر وأبو هريرة أن رسول التق قال « سموا باسمى ولا تكنو بكنيتى » ١‏ 
وصح عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال « قلت يا رسول اله : إن:ولد 1 

لى من بعدك ولد أسميه باسمك أو آكنيه بكنيتك ؟ قال ولي 


أبى داود ادس توعد كاري ٠‏ 


/ ..) واختلف العلماء فى التكنية ب القاسم على ثلانة مذاعب ( أحدها‎ ٠ 
: مذهب الشافعى أنه لا بحل لأحد أن يكنى بأبى القاسم » سواء كان أفمةة‎ 
' ومين نقل هذا النص عن‎ ٠. 'محمدا أم غيره » لظاهر الحديث المذكور‎ 

الشافعمى من أصحاينا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء ١‏ 
أب بكر البيمقى فى أب العقيقة من مننه » .رواه عن الشافعئ بامسلتاده . 
“الشفيم » وآبو ملحمد البغوى فى كتابه التهذيب فى أول كتاب التكاح » 

وأبو القاسم بن عساكر فى ترجمة النبئيغ فى أول كتابه تاريخ دمشق وحمل : 

الشافعى وأصحابة حديث على رضى الله عنه على الترخص له واتخصيضه ! 

من العموم وممن قال بقؤل الشافمى فى هذا أبو بكر بن المنذر ٠‏ 5 
( والمذهب الثانى ) :مذهب مالك أنه يجوز التكنى بأبى القاسم لمن | 
انبله مص ولغير 4 ويكسل النهى خاصا يخياة التبريق (والثالت) لا نجور ] 


كف 


من اسمه محمد ويجوز لغيره » وقال الرافعى فى كتاب التكاح : يشبه أن 
يكون هذا الثالك أصم ؛ لآن الناس لم يزالوا يكتنون به فى جميع الأعصار 
من غير إتكار ؛ وهذا الذى قاله هذا الثالك فيه مخالفة ظاهرة للحديث وآمأ 
إطباق الناس على فعله مع أن ف المتكنين به والكانين الأثمة الأعلام وأهل 
الحل والعقد والذين يقتدى بهم فى أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك 
ويكونون فهموا من النهى الاختصاص بحياته يغ لما هو مشهور فى 
الصحيح من سبب النهى فى تكنى اليمود بأبى القاسم » ومناداتهم 
يا أبا القاسم للإيذاء » وهذا المعنى قد زال والله أعلم ٠‏ 

(فرع) الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته فى كتابه ولا فى غيره إلا 
أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر » وقد ثبت فى الصحيحين عن أم هانىء 
واسمها فاختة » وقيل : فاطمة » وقيل : هند » قألت « أتيت النبى يلخ فقال من 
هذه ؟ فقات : أنا أم هانىء » وى الصحيحين عن عن أبى ذر ؛ واسمه جندب 
قال : « جعلت أمثى خلف النبى يتخ فى ظل القمر ».فالتفت فرآنى فقال : من 
هذا ؟ فقات : أبو ذر » وف صحيح مسلم عن أبى قتادة قال « قال لى النبى 
يي : من هذا ؟ قلت أبو قتادة » وف صحيح مسلم أيضا عن أبى هريرة 
قال « قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدى أم أبى هريرة » ونظائره كثيرة 
والله آعلم ٠‏ 

(فرع) لا بأس بالتكنى بأبى عيسى » وق سنن أبى داود باسناد 
جيد « أن المغيرة بن شعبة تكنى بآبى عيسى » فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله » فقال : كنانى رسول الله 
َي » وأن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبى عيسى » دليلنا حديث المغيرة » 
والأصل عدم النهى حتى يثبت » ولا نتخيل من هذا كون عيسى ابن مريم 
نغ لا آب له » لأن المكنى ليس آبا حقيقة » والله أعلم * 
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(السابعة) قال لله تعالى ( ولا تنايروا بالألقاب ) 2٠”‏ واتفق العلماء على 
تحريم تلقيب الإنسان بما يكره » سواء كان صبفة كالأعتش: والأعنى 
,والأعرج والأحول: والأصم والأبرص "والأصفر والأحدب والأززق ١‏ : 
والأفطس والأشتر. والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأثسل ١‏ أو كان 
'صفة لأبيه أو لأمه أو غير أذلك مما .نكرهه » واتفقوا على جواز ذكره بذلك 
يس الم اع اذ 410 وال كي دكين شورر” 
حذفتها لشهرتها”" 


ا ل 1 
الصديق اسمه عبد الله بن عثمان.+ ولقبه عتيق » هذا هو الصحيح الذى 
عليه جماهير العلماء. من المحدثين وأهل .السير والتواريخ وغيرهم «وقيل » 
اسمة عتيق حكاه الخافظ أبو القاسم بن عساكر فى كتابه الأطراف والضواب 
ا ل 0 

ن عائشة من أوجه !" أن رسول الله م قال « أبو بكر عتيق الله من النار» 
ب د م ا من أهل: الدسن": 
سمى عتيقا لأنه لم : .يكن فى نسبه شىء يماب به » وقيل غير ذلك » ومن 
ذلك أبو تراب لقب على بن أبى طالب رضى الله عنه كنيته أبو الحسن » 
ثبت فى الصحيح « أن رشول الله يه وجده ناما فى المسنجد وعليه التراب 


فقال لشم بي وي رمد 


() من الآية 11 مر إسودة الحجرات . 
(؟) ذلك لآن هذه كلها شائعة ويخاصة بين مشاهرر رواة الخديث فالاأعمش سليمان. بن 
مهران' والاعمى عمرو بن آم مكتوم المصحابى حتى”" ان أمه كنيت به لاله هو الكتوم ياغتباره 
م اا ا ا ل ل 
والاحول عاصم . إٍ 
4 حديث عائشة رأضئ اله أعنها ( أبو بكر تمتيق الله من الثار ): لم يروه سبو اب تعيم 
فى المعرفة وفى اسناده إسجاق بن ايحيى بن طلحة متروك ولعل الامام الحافظ أبا زكزيا رفى الله 
حددكانت له إلى الخدنه طرق 'أإخرى ولكنه لم بروها للا ولم يسجل لنا اسناده يما رواه 
محمن شيو خحه ء. 


اع 


عن سهل بن سعد قال سهل : « وكانت أحب أسماء على إليه » وإن كان 
ليفرح أن بدعى بها » ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق # تكسر الخاء 
المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف كان فى بده طول ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله ينهي كان بدعوه ذا اليدين » والله تعالى أعلم * 


'( الثامنة ) اتفقوا على جواز ترخيم الاسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك 
صاحيه ثبت أن رسول الله مَِت « رخم أسماء جماعة من الصحابة فقال لأبى 
هريرة : يا أيا هر » ولعائشة : يا عائش ولأنجثة : يا أ نجش » ٠‏ 

(التاسعة ) يستخب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمى آباه ومعلمه 
وسيده باسمه » روينا فى كتاب ابن السنى عن أبى هريرة عن النبى يفخ ”" 
«رأى رجلا معه غلام » فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبى قال : لا تمش 
أمامه ولا'تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه » ومعنى لا تستسب 
له أى لا تفعل فعلا تنعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا » وعن 
عبد الله بن زحر ‏ بنننح.الزاى وإسكان الحاء المهملة ‏ قال : « يقال من 
العقوق أن تسمى أباك » وأن تمشى أمامه » ٠‏ 


( العاشرة ) إذا لم يعرف اسم من شادبه ناداه بعبارة لا يتأذى بها 
كيا أخى با فقير يا فقيه با صاحب الثوب الفلانى » ونخحو ذلك » وى سنن 
أبى داود أن النبىيإه قال لرجل بمشى بين القبور”"< يا صاحب السبتتين 
وبحك آلق سبتتيك » وقد سبق بان هذا الحديث فى كتاب الجخائز فى 


(1) وأخرجه الطبرانى فى الاوسط عن عالثئة ورواية ابن السنى هله قى عمل اليوم 
والليلة (ط) ٠‏ 

لفق وددوأة أبو داود الطيالى واحمد فى مسئده والتنسالى أبن ماجه والطحاوى فى معائي 
الآثار وآبو عوانة وابن حبان والجارودى والحاكم فى المستدرك والطبراتى فى الكبير عن بشير بن 
سهيل عن يشر بن الخصاصية والطبرانى وابن السنى فى عمل اليوم والليللمة عن عصمة بن 
مالك رط) . ش 


رفق 


ذبارة القبور » وفى كتاب ابن السنى أن ا 0 ذالم يعفظ اسم 
الرجل قال الى ع اده : : 


( الحاذية عشرة  )‏ يجوز للانسان أن بخاطب من يتبعه من ولد وغلام . 
ركفلل وترم ان قبع اناده زرجرا وريافة © كان المسيص أذ 
« أبا بكر الصديق رضئ الله عنه قال لابنه عبد الرخمن : با غنثر' » فجدع ' 
وسب »© ( قوله ) غنثر ‏ بغين معجمة مضمومة نم نون ساكنة ثم اء مثلثة ' 
مفتوحة ومضمومة » ومعناه البهيم ٠‏ (قوله) جدغ - بالجيم: والدال 
ل . ١‏ ل 


( انثانية عشرة ) السئة أن يْذن فى آذن المولود عند ولأدته ذكرا كان . 
' أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة » لحديث أبى رافع الذى ذكره 
المصنف » قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن فى أذنه اليننى ويقيم ' 
الصلاة فى أذته الإْسِر ى ٠‏ وقد روينا فى كتان ابن السنى عن الحسين ابن ., 
على وس :اذ عت قال.: فقا رسول شيع من ولداله مولود نان ناذه 
اليمنى وأقام فى آذنه اليشرى لم تضره أم الصبيان »”" .وام الصبيان التأبعة 7 ' 
اي اتنا دقل اناما ضر بهذا اليتاش عمل يمر بن عبد العريز .| 


رحنه الله ٠٠‏ 


( اثأثة عشرة ) البسنة أن يحنك المولود عند ولاذته بتر بان قلق ؛ 
إنسان ويدلك .به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شىء مله ٠‏ | 
'قال ل أصحابنا فان لم يكن تمر فبشيء آخر حلو » ودليل التحنيك وكونه ' 
تمر الحديث الصحيح الذى ذكره : المصنف + وى سنن أبى داؤد باستاد : 
صحيح عن عائشة قالت ( كان رسول الي يوتى بالصبيان فيدعو لهم ' 


)١(‏ وآخرجه ايضنا ابو يغلى وابن عساكر عن السيد الحسين ذكى أفا عرفل درق ا 
اسنادها مزوان بن سبالم الغفارى ال ا ا ا د ل ١‏ 
مرواق بن سسالم القفارئ ابو عبد الله الجزرى متروك وزماه الساجى وغيره بالوضع 


ا 


ويحنكهم »© وف رواية « فيدعو لهم بالبركة » وف الصحيحين عن أسماء 

بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فآانيت 

المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت تيت به النبى يل فوضعه فى حجره » ثم 

دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه » فكان أول شىء دخل جوفه ريق 

5 ين ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه » وينبغئ أن يكون 
من أهل الخير » فان لم يكن رجل فامرأة صالحة ٠‏ 


( الرابعة عشرة ) يستحب أن يهنا الوالد. بالولد ؛ قال أصحابنا 
وسلتحب أن بهن بما جاء عن الحسين رضى لله عله « أنه علم إننسانا 
التهنئة فقال : قل بارك الله لك فى الموهوب لك ؛ وشكرت الواهب وبلغ 
أشده ورزقت بره » ويستحب أن يرد المهنا على المهنىء فيقول : بارك الله 
لك .وبارك عليك » أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مشله » أو أحسن الله 


ثوابك وجزاءك » ونحو هذا ٠‏ 


(فرع) ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : قال 
رسول الله يغ« لا فرع ولا عتيزة » قال أهل اللفة : الفرع ينفتح الفاء 
والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا : الفرعة ‏ بالهاء. أول نتاج البهيمة » 
كأنوا يذبحونه ولا بملكونه رجاء البركة فى الأم وكثرة نسلها ٠.‏ والعتيرة 
بفتح العين المهملة ذبيحة كاتوا يذبحوتها فى العشرة الأول من شهر رجب ‏ 
ويسمونها الرجبية آيضا هذا الذى ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه » 
وأما الفرع فهذا الذى ذكرته فيه هو تفسير الشافعى وأصحاينا وغيرهم ٠‏ 
وق صحيح البخارى وسئن أبى داود أنه أول النتاج » كانوا بذ بحو نه 
لطواغيتهم وعن نبيشة رضى الله عنه قال : « نادى رجل رسول الله كك فقال : 
إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب » فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله فى 
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أى شهر كان230. وبروا لله وأطعموا ء قال إن كنا فرع فرغا في الجاهليةأفنا. 
تأمرنا؟ قال فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل». «أى ذبحته 
فتصدقت بلحمه » رواه أبو داود وغيره بأسائيد صخيحة ٠‏ قال ابن المنذر 
هو حديث صحيح ء قال أبو.قلابة : أحد رواة هذا الحديث : « السائمة 


مائة » ورواه البيهقى باسنادة الصحبح عن عائشة رضى الله عنما قالت | , 


أمرنا وسوال الله مَل بالفرعة: من كل خمسين واحدة » وف رواية «: من 
كل خمسين شاة شاة » قال ابنْ المنذر حديث عائشة صحيح ٠‏ 


وفى سنن أببى داؤد عن عمرو بن شَعِيبٍ عن أبيه » قال الراوى.: أرا 


عن أجده قال « سئل النبى يق عن الفرع + قال : الفرع حق وإن تتركوه . 
حتى نكون نكرا ابن ماخض :وابن لبون ؛ فتعطيه أرملة أو ,تحمل عليه ف 
سبيل الله خير من أن أنذبحسه فيلزق كور وعد دراي 


00 
ناقنك « 3 


قال أبو عبيد فى سير هذا :الحديث معناه الفرع » لكتهم كانوا : 
يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه » ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه بوبره 4 


لأن. فيه ذهاب ولدها » وذلك يرفم لبنها » ولهذا قال خيز من أن تكفا 


إناءك © يعنى إذا فعلت' ذلك :فكأانك كفأت إناءك وأارقته » وأشار به إلى : 
ذهاب اللبن 04 وفيه أنه: تمجعها بولدها 04 ولهذا قال : : وتوله ناقتك فأشار : 


بتركه حتئ يكون ابن.مخساض وهو ابن شنة ثم ذبح وقد طاب لحمة 


واستمتع. بلبن. أمه ولا 00 مفارقته لأنه استغنى عنما ء ولله اعلم ش 


() اخرجه غير ابى دازد أخمذ والنسائى واين ماجه والحاكم “ف الستدرك والرائي 


فى الكبير والبيهقى فى السئن (ط) , 


(؟) لم بعزه السيوط: قا جنع الجوامع أن داود مع رمزه الهأ الجامع المثر ؛ 
لكر ثم إعراه فى الكبم ال آخمد والنسائى والحاكم ف المستدرك والبيهقى قا الستن عن 
عمرو بن عيب عن ابيسه عن إجده لم هزاه الى الشافعى والبيوتى عن وجل من بلى ضمرزة من . 


آبيه (طما. 


251 


| 


ورد البيهقى باسناده عن الحارث بن عمرو قال ”” « أتيت النبى يل 
عرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء 
أم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع » ٠‏ 
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. دعن أبى رزين أنه قال « يا رسول الله إنا كنا نذبح فى الجاهلية ذبائح 
فى رجب فنأكل منها ونطعم » فقال رسول الله يق لا بأس بذلك» وعن مخنئف 
ابن سليم الغامدى رضى الله عنه قال : « كنا وقوفا مع رسول الله يوم بعرفات 
فسمعته يقول : با أبها الناش على كل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة » هل 
تدرى ما العتيرة ؟ هى التى تسمى. الرجبية » وقد سبق بيان هذا الحديث 
فى أول باب الأضحية * هذا مختصر ما جاء من الأحاديث فى الفرع والعتيرة» 
قال الشافعى رحمه الله فيما رواه البيهقى باسناده الصحيح عن المزنى قال : 
سمعت الشافعى يقول فى الفرع : هو شىء كان أهل الجاهلية يطلبون به 
البركة فى اموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يعذوه رجاء 
البركة فيما يأتى بعده » فسألوا النبىةعنه فقال « فرعوا إن شئتم » وكانوا 
يسألونه عما كانوا يصنعون فى الجاهلية خوفا أن مكره ه فى الإسلام » فأعلمهم 
أنه لا مكروه عليهم فيه » وآمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه فى 
سبيل الله ٠‏ قال الشافعى : وقوله مقا الفرع حق » معناه ليس باطلا » وهو 
كلام عربى خرج على جواب السائل » قال : وقوله يق « لا فرع ولا 
عتيرة » '"' واجبة قال الشافمى : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ؛ 
فانه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو بحمل عليها فى سبيل الله ٠‏ 


5 فرع » أخرجه فى الجامع الكبير معزوا الى أحمد رالبخارى فى الادب 
وابى داود والنسائى وابن سعد والبفوى والارودى وابن قانع والطبرانى فى الكبير والبييقى 
والضياء المقدسى والحاكم فى المستدرك وبقية الحديث ( وف الغنم إضحيتها ؛ ألا وأن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) . 

(؟) فى اش واق والوحيدة الطبعة السابعة أدرجت واجبة فى متن الحديث ولكلها سيقت 
على سبيل البيان لمعنى لا فهى ليست للنهى وانما جاءت لنفى الوجوب فهى على هذا تفسرية 
فتكون خارج علامة الشصيص (ط) . 
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0 : والعتيرة هى الرجبية » وهى .ذينحة' كانت الجاهلية : 
0 عل « لا عتيرة » أ لا عتيرة واجبة ٠‏ 
ش ل : وقوله يود اذبحو الله ى أى وقت كان © أى اذبحو إن شلتم 
اا لقح 3 لاك يحي 505 مالنيض بود جاوز الدب + ْ 
الا 0 


اي كترم الداراسسةوشرقا الفرع والعتيرة لا يستحبان.؛ وهل 
يكرهان.؟ فنه وجهان ( أجدهما ) يكرهان للحديث الأول « لا فرع ولا, 
عتيرة: »6 ( والثانى ) لا يكرهان للأحاددث السابقة بالترخص فيهما. 3 
وأجابوا. عن حديث « لا فرع » بثلائة أوه ( أحدها ) جواب التسنافعي! 
السابق أن المراد : نفى الوجوب ( والثانى ) أن المراد نفى ما كانوا. يذبجونه. 
لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد آنهما ليستا كالأضحية فى الاستحباب أو 
ثواب إراقة الدم ؛ فآما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة ٠‏ وقد نص 
الشافعى فى سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حمبنا » فالصحيج 
الذى نص عليه الشاقعى واقتضتة الأحادث أنهما لا تكرهان بل سنتحبان” 
هذا مذهينا ٠‏ وادعئ القاضى عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند 
لس ١ ١‏ 


(فرع) عن ابن عباس قال : «نمى رسول لله يغ عن معاقرة الأعراب» 

رواه آبو داوذ باسللتاد حسن + وعن أنس رضى الله عنننه أن النبى مَل 
قال « لاعقر فى الإسلام » رواه اليبهقئ باسناد محيح” ' ٠‏ قال الخطابى . 
ه : معاقرة الأعراب أن بتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صلاجبه » 
ا ا ا النبى 
لحمها لأنها مما أهل به لغير الله ٠‏ قال أهل الغريب « العقر هو أن يعقر 


(1) واخرجه أبو داود عن أنس أيضا وأفرد السيوطى فى الصغير روابته عن ابى داود 
وعراه إليهما فى الكبير . (ط) 
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كل واحد منهما مفاخرة لصاخبه » فهو نحو معاقرة الأعراب » وعن ابن عياس 
رضى الله عنهما أن النبى يَيِهِ « نمى عن طعام المتباربين أن يركل » رواه 
أبو داوذ(' وقال : أكثر الرواة لم يذكروا ابن عباس ؛ بل جعلوه مرسلا ٠‏ 


(فرع) روى أبو عبيد فى كتابه غريب الحديث والبيهقى عن 
ازهرى عن النبى يَييّهِد أنه نمى عن ذبائح الجن » قال : وذبائمج الجن أن 
بشترى الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة 
للطير .٠‏ قال أبو عبيد : وهذا التفسير فى الحديث » قال : ومعناه أنهم 
يتطيرون فيخافون إن لم يذبجوا أن يصيبهم فيها ثىء من الجن » فأبطل 
النبى يلثاذلك ونهى عنه ٠‏ 


( فسوع ) عن أم كرز الكعبية رضى الله عنها قالت : سمغت رسول الله 
يك يقول « أقروا الطير على مكناتها »'"' وف رواية مكانتها » بفنتح الكاف » 
رواه أبو داود وضعفه ٠‏ وروى السيهقى باسئاده عن يونس بن عبد الأعلى 
أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ؛ فقال يونس : إن الله بحب الحق » 
كان الشافعى صاحب هذا » سمعته يقول فى تفسيره «كان الرجل فى الحجاهلية 
إذا أراد الحاجة أنى [ الطير ] فى وكره فنفره فان أخذ ذات اليمين مضى 
لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشسمال رجع » فنهى النبى يغ عن ذلك ٠‏ قال 
يونس : وكان الشافعى 0 وحده فى هذه والله تعالى أعلم ٠‏ ؤذكر 
إناع السميع وغيرةقه سبلي هذا االلفدك وحفين اميدما هذا الذي 
قاله الشافعى ٠‏ 


. وروآأه ابن ماجه عن ابن عباس أيضا‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود والحاكم فى المستدرك ومكناتها بكسر الكاف وبمدها نون مثكسددة 
مفتوحة . (ط) 


(؟) هكذا فى الأصول كلها وصوابه ( نسيج وحده ) مضاف ومضاف أليه وأولها نون وبعد 
السين والياة جيم . (ط) 
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فى ) أذ الا ب انهى عن الاسياد ليد ٠‏ قالوا : وعلى هذا 

هو نهى تنزيه + 
(فسوع) فى مذاهب العلماء فى العقيقة ٠‏ 

ذكرن أن مذهينا أن العقيقة مستحبة غ وب قال مالك وأبوثور وجممور. 
العلباء وهو الصحيح المشهور من مذاهب أحمد ٠‏ رقالت ضائفة' #اشى | 
واجية » وهو قؤل 00-5 بن الحصيت والحسن البصرى وأبى الزناد وذاود. 
الظاهرى ورواية عن أحمد » وقال أبو حنيفة : ليست بواجبة ولا مانة بل 
هى ‏ بدعةاء قال الشاقعى رحمه الله : أفرط فى العقيقة رجلان » رجل ,قال 
إنها واجبة » ورجل قال : إنما بدعة ٠‏ دليانا على أبى حديفة'الأخبار 
الصحيحة السابقة» قال ابن المنذر : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله 
ينه وعن الصحابة والتابعين قالوا : : وهو أمر معمول به بالحجاز قديما؛ 
وحديا قال : وذكر مالك فى الموطأ أنه الأمر الذى لا اختلاف افينه 
عندهم .» قال : وقال + بحيى الأنصازى التابفى | أدرك الناس وما يدعون 
العقيقة عن الفلام والجارية + 


قال ابن المنذر : وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباضش: وفاطنة 
بنت رسول الله يلق وعامئسة وبريدة الأسلمى والقاسم بن محمد وغروة بن 
زمر وعطاء والزهرى. وأبو الزناد ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم + قال :: واتتشر عمل ذلك 
ف عامة بلدان المسلمين » مبتغين.ى ذلك ما سنه لهم رسول الله يقال : 
وإذا كان كذلك لم يضر النبنة من خالفها وعدل عنها أ هذا لوانت 
اب تار ولق اعنم * ْ 


مرف 


( فسرع) فى مذاهبهم فى قدر العقيقة ٠‏ 
قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة » وبه قال 
جمهور العلماء منهم. ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق وأبو ثور » قال 
ابن المنذر : وكان ابن عمر بعق عن الغلام والجارية شاة شاة » وبه قال 
اوحار ومالك وال انين رققادة ل نيه عن العارية دلياتينا 
الأحاديث السابقة ٠‏ 


(فسرع) مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأاضحية من الإبل 
والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس » وحكى ابن المنذر 
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى لله عنه لا يجزىء 
إلا الغنم + 

( فرع) ذكرنا أن مذهينا أنه يستخب أن لا تكسر عظام العقيقة » 
. وبه قالت عائشة وعطاء وابن جريج » قال ابن المنذر : ورخص فى كسرها 
الزهرى ومالك ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة » 
وبه قال الزهرى ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود » وقال الحسن 
وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبىيَق قال « الفلام 
مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى » دليلنا حديث سمرة أن النبى 
له قال : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما » وأميطوا عنه الأذى » حديث 
صحيح سبق انه ٠‏ وحديث عائشة السابق فى الكتاب ؛ وأما حديث 
ل ل ل و 
بل هى تصحيف والصواب ويسمى  ٠‏ 


(1) قال أبو داود : ويسمى أصح ويدمى غلط من همام ورد الحائظ أبن حجر ما ذعب 


فرق 


وفرع تذهينا أن العتيقة ألا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع م 
وااا الال ا تقوات* 
الحن البصرى وماك لاتستي + : : 0 


ري مذهبنا أنه لا بق عن اليتيع من ما » وقال مالك : 


عنه منها٠‏ 


(فسرع) قد ذكرنا أن ذهب أصحابنا استحباب تسمية .السقطه » 


5 : لا يسمى ما لم يستهل 
صارخا ... والله أعلم» قال د الله ٠‏ أ 


اليه أبو داود فقال : يدل على انه أصبلظها. إن ف زواية يه بن حكيم أنه ذكر الامزين. العسية 
والنسمية 6 وفيه أنهم سآلوا' قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم © فكيف يكون محرلا من | 
التشلمية »© وهوا بضبط أنه سال عن كيفية التدمية :: 

ذاغل! بعص معدن انه كن تروانة الى إغن بتحرة لقو دلت ؛ لكن روى . البخارى 
فى صحيحه من طريق الحسس آنه نسمع حديث العقيقة عن سمرة كأته عنى هذا (ط) : 


<٠‏ (() كذا بالاصل : : وقنا أثيعتاها كما هبى ويجتمز أسقوطها من التسنّخ؛ بقمل التساح وقد 
بتكون طرزواء ثىء فى صحة الامام التووى والله اعلم (ط) . 


للا 0000 


باب اللتر.ر 
قال المصنف رحمه الله تعسالى 

( يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل » فأما الكافر فلا يصح نذره » ومن 
أصحابنا من قال : يصح نذره » لما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 
لرسول الله مر ١‏ إنى نذرت أن أعتكف يكة فى الجاهلية فقال يَِمْ : أوف بنذرك » 
والمذهب الاول لأنه سبب وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالاحرام ٠‏ 
وأما الصبى والمجنون فلا يصح نذرهما لقوله يد ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة عن 
الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » ولآنه 
إيجاب حق بالقول فلم يصح من الصبى كضمان المال ) 

( الشرح ) حديث عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم ه وأما 
حديث 2 رفم القلم ») فصحيح سبق يانه فى أول كتاب الصلاة » وأول 
كتاب الصوم » وينكر على المصنف قوله : ( روى ) فى حديث عمر مع أنه 
صحيح »؛ قوله : ( سبب وضع لإيجاب القربة ) احتراز من شراء الكافر طعاما 
للكفارة ؛ قوله : ( ولأنه إيجاب حق بالقول ) احترز بقوله : إبحجاب عن 
وصية الصبى وتدبيره وإذنه فى دخول الدار إذا صححنا كل ذلك » و بقوله 
( بالقول ) [ احتراز ] من غرامة الملتفات » ويقال : نذر وينذر يكسر الذال 
وضمها ٠٠٠‏ 

( آم الاحكام ) فقال أصحابنا : يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار » 
نافذ التصرف فيما نذره » ويرد على المصنف إهماله : المختار ونافذ التصرف 
ولا بد منهما ؛ فأما الصبى والمجئون والمغمى عليه ونحوه ممن اختل عقله » 
فلا بصح نذره لما ذكره المصنف » وأما السكران ففى صحة نذره خلاف 
وأما الكافر ففى نذره وجهان ( الصحيح ) أنه لا ينعقد ( والثانى ) ينعقد » 

فق 


رع خ؟- الجموع ج م) 


ودليلهما فى الكتاب » وإذا أسلم ‏ إن قلنا لو تق رمه الوقاد ين 
وإلا فلا يجب الوفاء به لكن يستحب » وثأولوا حديث عمر على الاستحباب ) 
ونا لمكا ا ا 
والنسيان وما استكرهوا عليه » ' وقياسا على التق وظيره ٠‏ 1 


٠‏ وأما المحجور عليه بسفة فيصح منه نذر القرب البدنيةء آم المال 
فان التزم شيئا فى ذمته من غير تعيين .لما فى بده » ضح نذره » ويؤديه 
بعد فك الحجر عنه فان نذر مالا معينا مما نملكه » قال المتولى وغتره : بتي : 
على ما لو أعتق أو وهب هل نوقف ضحة تصرفه ؟: آم يكون باطلا؟ وفيه ' 
خلاف مشهور ( الصحيح ) بطلانه » فيكون النذر باطلا » وإنأتوققنا فى 
النذر أيضاء قال : ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا غتقه فى ' 
الحال أو عند آداء المسال » وإن الغينا عثقه فهو كمن لدرفق عدا 1 
ا إناثناء الله تعالى.* 

(فرع) كر ابتداء النذر » فان ندر وجب الوفاء كل : 
الكراهة حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال « نهى رسول اله ماعن النذر , 
وقال : إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج | به من البخيل » رواه البخارى ومسلم ١‏ 
فى صحيحيهما بهذا اللفظء وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال ارسولالله ١‏ 
يغ < لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيئا » وإنما يستخرج به من . 
البخيل » رواه الترمذى والنسائئ باسناد صحيح » قال الترمذى : والعمل ٠‏ 
| على هذا عند بعض أهل العلم من أصنحاب النبى يي وغيرهم كرهوا النذز» : 
قال ابن المبارك :..الكراغة فى النذر فى الطاعة والمعصية » قال : فان نذر 
طاعة ووف به فله أجر الوفاء » ويكره له النذر » هذا كلام الترمذى ٠‏ ش 


5< (1) اخرجه الطبرائى فى"الكبير من حديث ثوبان مولى رسول اله يه (طم) ٠‏ ؛ 
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قال المصنف رحمه الله تعبالى 

( ولا يصح النذر إلا بالقول » وهو أن يقول : لله على كذا » فان قال : على 
كذا ولم يقل لله صح » لأن التقرب لا يكون إلا اله نعالى » فحمل الإطلاق عليه 
وقال فى القديم : إذا اشعر بدنة آو قلدها ونوى أنها هدى أو أضحية » صار 
هديا أو اضحية » لان النبى يم « أشنعر: بدنة: وقلدها » ولم ينقل أنه قال : 
إنها هدى » فصارت هديا ٠.‏ وخرج أبو العباس وجها آخر انه يصير هديا 
واضحية بمجرد النية » ومن أصحابنا من قال : إذا ذبح ونوى صار هديا 
واضحية » والصحيح هو الأول لأنه إزالة ملك يصح بالقول » فلم يصح بغير 
القول مع القدرة عليه » كالوقف والعتق » ولأنه لو كنب على دار أنها وقف أو 
على فرس أنه فى سبيل الله لم يصر وقفا فكذنك ها هنا ) ٠.‏ 


( الشرح ).قوله : ( إزالة ملك يصح بالقول ) احتراز من نعرقة الزكاة 
والإطعام والكسوة فى الكفارة ( وقوله ) مع القدرة احتراز من الأخرس » 
وهذا القياس الذى ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتتئب والنية ء 
فانه إزالة ملك يصح بالقول » وبصح بغير القول مع القدرة على أصح 
القولين » فينبغى أن يزاد فى القيود فيقال : إزالة ملك عن مال ٠‏ قال 
أصحابنا : يصح النذر بالقول من غير نية » كما يصح الوقف والعتق باللفظ 
بلا نية » وهل بصح بالنية من غير قول أو بالاشعار أو التقليد أو الذبح 
مع النية ؟ فيه الخلاف الذى ذكره المصنف ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب 
أنه لا يصح إلا بالقول » ولا تنفع النية وحدها » وقد سبقت المسألة واضحة 
فى باب الهدى ٠‏ 

والأكمل فى صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضى فلله على 
. كذاء فلو قال : فعلى» هذا ولم يقل لله » فطريقان (المذهب) وبه قال المصنف 
والجمهور صحته ؛ لما ذكره المصنف ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما 
الرافعى وغيره » الصحيح منهما صحة نذره ( والثانى ) لا يصح إلا بالتصربح 
بذكر الله تعالى » وهو قريب من الوجه الضعيف فى وجوب إضافة الوضوء 
والصلاة وسائر العبادات إلى الله ٠‏ 
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( فسرع) لو'قال.: إن شفى الله مريضى فلله على كذا إن شاء الله » 
أو إن شاء زيد فشفى ؛ لم يلزمه ثىء ؛ وإن شاء زيد » كما لو عقب الأيمان 
والظلاق والعقود بقوله : إن شاء الله » فانه لا بلزمه ثىء + 

| قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة » ا روت عائشة رضئ:الله عنها. . 
أن النبى مَنَه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه » واما المعاصى كالقتل والزنا » وصوم يوم العيد » وايام الخيض »2 
والتصدق بما لا يملكه » فلا يصح نذره » لما روى عمران بن الحصين رضى الله : 
عنه أن النبى قال « لانذر فى معصية الله » ولا فيما لا يملكه ابن آدم ) ولا يلزمه ١‏ 
بنذرها كفارة » وقال الربيع : إذا نذرت المراة صوم آيام الحيض وجب عليها ٠‏ 
كفارة يمين » ولعله خرج ذلك من قوله يِذ « كفارة النذر كفارة يمين ) والمذهب ١‏ 
الأول > والحديث متأول ٠‏ ( وأما ) المباحات كالاكل والكشرب فلا تلزم بالنذر » 
)١(1‏ روى آن النبى يِل مز برجل قائم فى الشمس لا يستظل فسال عنه فقيل: 
هذا ابو إسرائيل نذرا ن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم » فقال مروه فليقعد . 
وليستظل » ولينكلم » ويقم صومه » ) ٠‏ ا 

(الشرح ) آما حدث عائشة قرواه البخارى » وحديث كران 00 
الحضين رواه مسلم 7 وجدث 2 كفارة النذر كفارة سين « رواه مسام 

فى :صحيحه من رواية عقبة بن عامر ( وأما ) حدرث أبى إسرائيل قصحيح + : 
0 البخارى فى صحيحه من رواية ابن عباس ؛ ويقع فى بعض.النسخ أبو 
سرائميل وهو الصواب :وف بعضها ابن إسرائيل وهو غلط صريخ » ولي ١‏ 
لصحإ يت ل سرافل ره وات أ » ١ ١‏ 

اما احكام الفصل ) فقال أصضحانا : الملترم .بالنذر للاثة أضرب # 
معصية » وطاعة » أومباح ( الأول ) المعصية كنذر شرب الخمر أو و الزنا أو , 
القنل أو الصلاة ف خال الحدث أو الصوم فى حال العيشن » أو القراءة 


)١(‏ يؤخذ على المصنفث فوله ( دوى ) بصيغة التمريش مع آنا الحديث أل سميج 
البعاريا بلاوق الداع (ط)ء 


ترف 


فى حال الحنابة » أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك فلا ينعقد نذره » 
فاذا لم نفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا كفارة عليه ٠‏ هذا هو المذهب 
وبه قطع المصنف والجمهور ؛ وفى القول الذى حكاه المصنف عن الربيع 
آنه بلزمه الكفارة » واختاره الحافظط الفقيه أبو بكر البيهقى للحديث 
المذكور 2 كفارة النذر كفارة مين » وحمل الجمهؤر هذا الحديث على 
نذر اللجاج والغضب » قالوا : ورواية الرييع من تخريجه لا من كلام 
الشنافعى » قال الرافعى : وحكى بعضهم هذا الخلاف وجهين ؛ والله أعلم ٠‏ 


( الضرب الثانى ) الطاعة وهى ثلائة أنواع ( الأول ) الواجبات فلا 
نصح نذرها لأنها واجبة. بإبجاب الشرع فلا معنى لالتزامها » وذلك كنذر 
الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة وتحوها ٠‏ وكذا لو نذر ترك 
المحرمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا يزنى ولا يغتاب لم يصح نذره » 
سواء علقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو التزمه ابتداء » وإذا خالف 
م ١‏ ذكره ففى لزوم الكفارة الخلاف السابق فى المعصية » والمذهب أنهما 
لا تجب ٠‏ وادعى البغوى أن الأصح هنا وجوبها » والصحيح الأول ٠‏ 


( النوع الثانى ) نوافل العبادات المقصودة » وهى المشروعة للتقرب 
بها وعلم من الشسارع الاهتمام بتكليف العياد إبقاعها » كالصوم والصلاة 
والصدقة والحج والاعتكاف والعتق ونحوها » فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف 
لما ذكره المصنف ٠‏ 


قال إمام الحرمين : وفروض الكفاية التى يحتاج فى أدائها إلى بذل 
مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر وذلك كالجهاد وتحهيز الموتى » قال 
الرافمى : ويجىء مما سنذكره فى السئن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها 
لا تلزم ‏ وقال القفال : لا يازم الجهاد بالنذر ؛ وأما الأمر بالمعروف والنهى 
عن متك وما لين فنه مدل مال وله مقاساة مققة تفقيهب وجهاق [ امحهنا ) 
نزومها بالنذر ( والثانى ) لا ٠‏ 


فق 


(فرع) كما يلزم. أصل العبادة بالنذر يازم. الوفاء بالصفة المستحية ” 
فيها إذا اث شترطت ف النذر ؛ كمن شرط ف الصلاة المنذورة إطالة القيام أو 
الركوع أو السجود ؛ أو شرط المثنى فى الححة المنذوزة » إذا قلنا المثنى : 
فى الحج أفضل من الركوب » فلو أفردت الصفة بالنذر وكان الأصل واجبا : 
شرعا كتطويل القراءة والركوع والسجود ف الفرائض » أو أن يقرا ى 
الصبح مثل سورة كذا » أو أن يصلى القرض ف جماعة » وجهان (أصحهما) | 
ازومها لأنها طاعة ( والثانى ) لاء لثلا تغير مما وضعها الشرع عليه * ولو , 
نذر فعل السئن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر فغلى الوجهين , 
( الأصح ) اللزوم + ولو نذر صوم رمضان فق السفر فوجهان ( أحدهما ) ١‏ 
وبه قطم الغزالى فى الوجيز » ونقله إبراهيم يم المروروذى عن عامة الأضحاب » ' 
.لا ينعقد نذره وله الفطر لأنه التزام يبطل رخصة الشرع ٠.‏ ( والثاقى ) وهو 
' اختيار القاضى حسإن والبغوى ينعقد ويجب الوفاء به كشائر المشحبات ٠‏ 
هكذا أطلقوه » والظاهر أنهم أرادوا من لأ يتضرر بالصوم فى السفر فاته . 
عل سي ا لحر مرو الم له انول للإية ردم : 
لأنه ليس بقربة + ١‏ 
فصان مر الا فين نذر إتمام الصلاة فى السفر إذا © 
قلنا الإتمام أفضل .4 ويجربان فيمن نذر القيام فى التوافل أو استيعاب 
الرأس بالمسخ أو التثليث: ف الوضوء أو الغسل ؛ أو أن يسحد للتلاوة أو . 
'الشسكر عند مقتضيهما ٠‏ قال إمام الحرمين : وعلى مساق الوجه الأول لو ' 
نذر المريض القيام فى الضلاة وتكلف المشقة أو نذر صوما وشرط أن ١‏ 
ابطر بامرض لم زمه الوفاء» لأن الواجب بانلا يزيذ على لولهب 
شرعا » والمرض مرخص .٠‏ ش 
( النوع الثالِ ) القربات التى تشرع لعرنا عبادات » وإننا هى: 
أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها » وقد يبغى بها 
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وجه الله تعالى فينال الثواب فيها » وذلك كعيادة المرضى وزيارة القادمين » 
وإفشاء المنلام بين المسلمين » وتشميت العاطس » وفى لزومها بالنذر 
وجهان ( الصحيح ) اللزوم لعموم حديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
( والثانى ) لا » لثلا تخرج عما وضعها الشرع عليه ٠‏ 


وى لزوم تجديد الوضوء بالنذر وجهان ( الأصح ) الازوم لما 
ذكره المصنف قال المتولى : ولو نذر الاغتسال لكل صلاة لزمه الوفاء ٠‏ 
قال الرافعى : الصواب أن يبنى على تجديد الفسل هل يستحب ؟ قال 
المتولى : ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث 
بل بالتجديد ؛ وكذا جزم بائعقاد نذره القاضى حسين وغيزه ٠‏ وذكر 
البغوى فيه وجهين ( أصحهما ) هذا ( والثانى ) لا ينعقد نذره » واتفقوا 
على أنه لا يخرج عنه إلا بالتجديد ٠‏ ومرادهم تجديد الوضوء حيث يشرع 
تجديده وهو أن يكون قد صلى بالأول. صلاة.ما ٠‏ هذا هو الأصيح » وفيه 
أوجه سبقت فى آخر باب صفة الوضوء ٠ء‏ قال المتولى : ولو نذر أن 
يتوضأ لكل صلاة ازمه الوضوء لكل صلاة » وإذا توضأ لها عن حدث 
لا بازمه الوضوء لها ثانيا » بل يكفى الوضوء الواحد عن واجبى الشرع 
والنذر ٠‏ قال : ولو نذر التيمم لم ينعقد على الصحيح + قال : ولو نذر أن 
لا هرب من ثلاثة فصاعدا من الكفار » فان علم من تفسه القدرة على 
مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء وإلا فلا ء وفى كلام إمام الحرمين أنه 
لا يازم بالنذر الكفاف قط حتى لو نذر أن لا يفعل مكروها لا ينعقد نذره » 
ولو نذر أن بحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا ازمه على أصصح 
الوجهين ٠‏ ش 

( الضرب الثالث ) المباح وهو الذى يجوز فعله وتركه شرعا » فلم برد 
فيه ترغيب ولا ترهيب ؛ كالأكل والنوم والقيام والقعود © فلو نذر فعله 
أو تركه لم ينعقد نذره » قال أصحابنا : وقد يقصد بالأكل التقوى على 
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العبادة» وبالنوم النشاط للتهجد وغيره غ فيحصل الثواب بهذه النية » تكن : 
الفعل غير موضوع لذلك . وإنما حصل الثواب بالنية: الصالحة ٠‏ وهنل ' 
بيكون ندر المباح نميلا وجب الكفارة عند المخالفة ؟ فيه الخلاف .السابق ا 
فى نذر المعاصى والفرائض ؛ وقطع القاضى حسين بوجوب الكفارة فى . 
المباح » وذكر فى المعصية وجهين وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث قال ؛ 
أ[ رافعى : وهذا لاإ نتحقق ثبوته » والصواب فى كيفية الخلاف ماأقدمتاة » 1 
والصواب على الجملة أنه لا كفارة مطلقا لا عند المخالفة ولا غيرها فى نذر . 
المعصية والفرض والمبح » والله أعلم ٠‏ 528 


(فسرع) لوا نذر الجهاد فى جهة بعينها ففى تعينها أوجه 'مشهورة . 
( أحدها) وهو قوإل ابن القاص صاحب التلخيص تتعين لاختلاف الجهان ' 
( والثانى:) قاله أبؤ زيد: لا تتعين © بل .يجزئه أن يجاهد فى جهة أسهل . 
وآقرب منها » كما لو نذر الصلاة فى مسجد غير المساجد الثلاثة » فان .له 
أن .يصلى ف غيره ( والثالث )؛ وهو الأصح ء وبه قال الشب شيخ أبو على 
السنجى لا تتعين ؛ لكن يجب أن تكون التى يجاهد فيها كالمية فى المافة . 
يتيس ناه الات ت كمسافة مواقيت الحج ٠‏ 


(فرع) قال عابنا : يشترط افى انذره القربة المالية كالصدقة ٠‏ 
والأضحية والإعتاق أن لتزمها فى الذمة نضيف إلى معين يملكه فأن المعين : 
اخج اه نمه ريه ْ 
وذكر المتولى فى لزومها وجهين » وهو شاذ » قال المنولى : ولو قال : ! 
ملكت عبدا فلله على أن أعتقه انعقد نذره » قال ولو قال لإ ملك عبن 


فلان فلله على أن أغتقه اتعقد نذره فى آصح الوحمِينٌ ( والثانى ) لا يتعقد» ١‏ . 


والقولان فيما إذا قصد الشسكر على حصول الملك » فان قد الامتناع من 
تلكه فهو نذر اجاج ء وسنوضحه إن شاء الله عالى ٠‏ 9 
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قال : لو قال : إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فلله على أن أعتقه » 
أو إن شفى الله مريضى فلله أن أعتق غبدا إن ملكته انعقد نذره » قال ولو 
قال : إن شفى الله مريضى فكل عبد أملكه حر » أو فعبد فلان حر إن ملكته » 
ام نعقد نذره قطعا لأنه لم يلتزم التقرب بقربة » لكنه علق الحرية بعد 
حصول النعمة بشرط وليس هو مالكا فى حال التعليق فلغا تعليقه » كما لو 
قال : إن ملكت عبدا أو عبد فلان فهو حر ء فانه لا يصح قطعا ٠‏ قال ولو 
قال : إن شفى الله مريضى فعبدى حر إن دخل الدار » انعقد نذره قطما 
لأنه مالك ٠‏ وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول » قال ولو قال : إن شفى 
لله مريضى فلله على أن أشترى عبدا وأعتقه انعقد نذره قطعا » والله أعلم ٠‏ 

(فسرع) قال البغوى فى باب الاستسقاء : لو نذر الإمام أن 
يستسقى زمه أن يخرج بالناس ويصلى بهم » قال ولو نذر واحد من 
الناس لزمه أن يصلى منفردا وإن نذر أن يستسقى بالناس لم بنعقد لأنهم 
لا بطيعونه » ولو نذر أن بخطب وهو من أهله لزمه » وهل له أن يخطب 
قاعدا مع استطاعته القيام ؟ فيه الخلاف الذى ستذكره قريبا إن شاء الله 
ا ل ا 
والله أعلم * 

(فرع) سثل الغزالى رحمه الله فى فتاويه عما لو قال البائم 
للمشترى : إن خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دنار » هل 
يصح هذا النذر ؟ وإن حكم حاكم بصحته هل يازمه ؟ فأجاب بأن المباحات 
لا تلزم بالنذر » وهذا مباح ولا يتور فيه قضاء القاضى إلا إذا نقل مذهب 
معتبر فى لزوم ذلك النذراء 

( فسرع) نقل القاضى أبو القاسم بن كج وجهين فيمن قال : إن 
شفى الله مريضى فلله على أن أذبح عن ابنى؛ هل يازمه الذبح عن ولده لكون 
الذيح عن الأولاد قربة ؟ ووجهين فيمن قال : إن شفى الله مربضى فلله على 
أن أعجل زكاة مالى هل يصح نذره ؟ ووجهين فيمن قال : إن شفى الله 


ل 


مريضى قلله على أن أذبح ابنى » فان لم يجز.فشاة مكانه هل يازمه .ذيح 
شاة ؟ ووجهين فيناإذا نذر النصرانى أن يصوم أو يصلى' ثم أسلم هل: 
بازمه أن يصلى ويصوم.صلاة شرعنا وصومه ؟ هذا نقل ابن كيج والأصح 
صحة النذر فى: الصورة الأولى » وبطلاته .فى الصور الثلاث الباقية »/والله. .' 
تعالى أعلم * ٍْ ْ 

(فرع) وكدران طسو ويناءء 


قال الرافغى 556 :إلا بنج عن ره بليتيم القمي / لأ 
مطلقه فى الشرع يقع للمسلم » هذا نقل الرافعى. » وينبغى أن يكون فيه 
خلاف مبنى على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه » 
ا ار كان و يا ذاقنا مجيياات رار ره إلى القاي 
وإلافلا ٠‏ 


(فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن ندر“ شرب الخفر أو الزنا أو نحو 
ذلك من المعاصئ ٠‏ : 

قد ذكرنا آن مذهبنا أن نذره باطل » ولو خالفه فلا كفارة » وبمنذا 
قال مالك وأبو حنيفة وداؤد ٠‏ وقال أحمد : شعقد ولا يجوز فعله » بل 
: اح الود ربو 
بحديث عن عائشة مرفوعا ولا نذر فى معصية » وكفارته كفارة بسين © ر, 


ونحوه من رواية عمران بن الحصين نرواهما البيمقى وغيره 0# 
واتفق الحفاظ غلى تضعيف. هذا الحديث بهذا اللفظ » فلا حجة فيه ٠‏ 


(فسرع). إذا. نذز صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق © وقانا 
إْ 
(1) رواه, أحمد واضتحاب الستن الاريعة عن عائشة والتسائئ عن ممرأن بن لحم 3 


ولم يخرجه السيوظى فى جبع الجوامع لشندة ضعفه وان أعلم » وان كان قد أورده فى زوائد 
الجامع الصغير 


قف 


بالمذهب:إنه لا يجوز صو م التشريق لم ينعقد نذره ولم بازمه بهذا النذر 
شء ءه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ٠‏ وخالفهم 
أبو حنيفة فقال : ينعقد نذره ولا يصوم ذلك » بل يصوم غيره ٠‏ قال : فان 
صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره ٠‏ دليلنا الحديث الصحيح السابق 


« ومن نذر أن بعصيه قلا بعصه »6 ٠‏ 


(فرع) إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبى لم ينعقد نذره 
ولا ثىء عليه ٠‏ وبهذا قال داود وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ٠‏ وقال 
مالك : إذا نذر ذيح ابنه فى يمين أو على وجه القربة لزمه المدى ٠‏ وقال 
أبو حنيفة وأحمد فى أصح الروابتين عنه : ينعقد نذره ويلزمه ذبح شاة 
للمساكين قال أبو حنيفة : ولو نذر ذيح عبده لا يلزمه ثىء ٠‏ وقال 
أبو يوسف : لا بلزمه شىء فى المسألتين ٠.‏ دليلنا قولهية « لا نذر فى 
معصية » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه » وأما إيجاب الشاة فتحكم 
لا أصل له ٠‏ 


( فسرع) إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا » وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور ٠‏ وقال أحمد : شعقد ويلزمه كفارة 
يمين ٠‏ دليانا أنه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالاجماع فلم ينعقد 
والله اعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمة الله تعصالى 

( فإن نذر طاعة نظرت . فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء » 
فاصاب الخير أو دفع السوء عنه » لزمه الوفاء بالنذر » لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ أن امرآة ركبت فى البحر غنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا 
فمانت قبل أن تصوم » فاتت آخنها أو امها إلى النبى َك فاخبرته فامرها النبى 
َيه أن تصوم عنها » فان لم يعلقه على شىء بأن قال : لله على أن أصوم او 
أصلى ففيه وجهان ( أحدهما ) آنه يتزمه » وهو الاظهر » لقوله يلل « من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ») (.والثانى ) لا يتزمه وهو قول ابى إسحاق وابى بكر 


رقت 


الصيرفق لأنه التزام من غير عوض غلم يلزمه بالقول » كالوصية والهية » وإن: 
نذر طاعة فى لجاج وغضب بآن قال : : إن كلمت فلانا فعلى كذا فكلمه فهو بالخيار 
بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين » لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله 
ين قال « كفارة النذر كفارة يمين » ولانه يسبه اليمين من حيث إنه قصد المنع»' 
والتصديق يشسبه النذر من حيث إنه التزم قربة فى ذمته فخير بين موجبهما » ومن 
أصحاينا من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به » لآن ذلك بازمهة 
بالدخول فيه » بخلاف غيره » والمذهب الاؤل » لآن العتق أيضا يتزم إتمامه . 
بالتقويم ثم لايازمه ) ٠‏ | 


( الشرح ) حديث 7 عباس رواه أبو داود والننائى باستنادين 
صحيجين على شرط البخارنى ومسلم » لكن وقع فى المهذب أمها أو أختها ؛ 
وى كنب الحديث أختها أو بنتها ء آم نحديث ومن لذر أن يل ال ليله ؟ 
فصحيح سبق سبق بيانه أوال الكتاب وأما حديث عقبة فغريب بهذا اللفظ ‏ وقد . 
رواه ابن ماجه فى سننه بف آخر أن رسول الله يقال « من نذر نذررا ولع 
يسمه فكفارته كفارة. يمين »6 47 ”'' وإسناده ضعيف » وقول المصنف : لأنه 
التزام من غير عوض, |احتراز من نذر المجازاة » ومن العوض ف عقود 
المعاوضات ( وقوله ) فلم يلزمه بالقول احتراز من الإتلاف والغصب 


والله ا 


( والثانى ) نذر مع اا وهو قرا تعبا 
نذر المجا زاة » وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية » 
كقوله : إن شفى اللهمريضى » أو رزقنى ولدا » أو نجانا من الغرق أو من 
العدو » أو من لكر » أو,أغاثنا عند القحط » ونحو ذلك فلله على إعتاق 
)١( ١‏ لم بروه اين ماه وائنًا رواه أحمد قى مسئده ومسلم فى '«صحيحه وأبو داود 
والترمتى والنسائى عن عقبة بن غامر بلفظ ( كقارة اكندر اذا 'لم يسم كفارة يمين ) وحسبنا 
أن يخرجه مسلم فى الصذيح .فضلا عن ثلائة من أصحاب السئن » وعلى هذا يكون قد دراه 


أخمسة من اصحاب كتب الأصول أولاً يكون التعصب للمذهب مفضيا الى تضعيف خديث اذا 
لم بصح هو قماذ! بعده يصح 17 ورقى الله عن امامنا النووىي وان كبا جواده ٠.‏ ا 
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أو صوم أو صلاة أو نحو ذلك » فاذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما 
التزم » وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح السابق « من نذر أن 
يطيع الله فليطعه » ( النوع الثانى ) أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على 
شىء » فيقول ابتداء : لله على أن أصلى أو أصوم أو أعتق أو أتصدق » 
ففيه خلاف حكاه المصنف وغيره وجهين » وحكاهما غيرهم قولين 
( أحدهما ) لا يصح نذره ولا بلزمه به شىء ( وأصحهما ) عند الأصحاب 
يصح نذره » لما ذكره المصنف » والله أعلم ٠‏ 


( الضرب الثائى ) نذر اللجاج والغضب » وهو أن يمئع نفسه من 
فعل أو بحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك » ويقال فيه يمين 
اللجاج والغضب » ويقال له أيضا يمين الغلق » ويقال أيضا نذر الغلق » 
متخ الغين المعجمة واللام » فأذا قال : إن كلمت فلانا أو إن دخلت الدار 
أو إن لم أخرج من البلد فلله على صوم شهر أو حج أو عتق أو صلاة 
ونحو ذلك ثم كلمه أو دخل أو لم يخرج ففيما بازمه خمسة طرق جمعهبا 
الرافعى قال ( أشهرها ) على ثلاثة أقوال ( أحدها )يازمه الوفاء بما التزم 
( والثانى ) بلزمه كفارة يمين ( والثالث ) بتخير بينهما ٠‏ قال : وهذا 
الثالث هو الأظهر عند العراقيين ؛ قال : لكن الأظهر على ما ذكره البغوى 
والرويانى وابراهيم المروروذى والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة 
( والطريق الثانى ) القطع بالتخيير ( والثالث ) ففى التخيير والاقتصار على 
القولين الأولين ( والرابع ) الاقنصار على قول التخيير وعلى وجوب 
الكفارة ( والخامس ) الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء بما التزم ونفى 
وحون التكفازةاء 


« قلت » : والأصح التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين » كما رجحه 
المصنف وسائر العراقبين ٠‏ قال الرافعى : فان قلنا بوجوب الكفارة فوق 
سا التزم لم تسقط الكفارة على الأصح » فان كان الملتزم من جنس ما 


1. 


تتأدى به الكفارة فالزيادة على قدر الكفارة نقع تطوعا ٠‏ وإن قلنا لتخي . 
فلا فرق بين الج والعمرة وسائر العيادات على المذهب 6 وبه قال - 
الجمون رذفية الال مدرج واد المصنف وه وحها آله إن كان احجا ْ 
أو عمرة لزمه الوفاء به ؛ لما ذكره المصنف ء والله أعلم * 


. (فسرع) إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبا- بعيثه فان قلنا واجبه 
الوفاء بنا التزم لزمه إعتاقه كيف كان ء وإن قلنا : عليه كفازة يمين ‏ فان ., 
كان بحيث يجزىء ف الكفارة ‏ فله أن يعتقه أو بعتق غيره ؛ أو يطعم .أو 
يكسو » وإن كان بحيث لا بجزىء واختار الإعتاق أعتق غيره ٠‏ وإن قلنا : 
يتخير فان اختار الوفاء أعتق كيف كان ٠‏ وإن اختار التكفير :اعتبرفى! ' 
إعتاقه مات الإجزاء م وإن التزم إعتاق عبيده فان أوجبنا الوفاء أعتقهم » 
وإن أوجبنا الكفارة أعتق واحدا أو أطعم أو كسا » وإن قال : إن فعات 
كذا فعبدى حر ء وقع العتق: بلا خلاف إذا فعله » وإنما التفصيل اسايق 
يساوم اللذى في النيدالترانا + 


فرع ) لو قال : إن فعلت كذا فعلى نذر أو فلله على تذرء قنض: . 
الشافعى رحمة الله آنه يلزمه كفارة يمين » وبه قطع البغبوى وإبراهيم . 
المروروذى » قال القاضى حسين وغيره : هذا تفريع على قولنا : تجب 
الكفارة ء قآما إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب والتعيين : 
إليه » ويشترط أن يكون ما بعينه مما يصح التزامه بالنذر وعلى قولٍ 
التخيير. يتخير بين ما ذكرنا وبين الكفارة » ولو قال : إن فعات كذا فعلى 
كفارة يمين » فعليه كفارة يمين على الأقوال كلها » ولو قال : قعلى مين 
أو فلله على يمين فوجهانٌ ( الصحيح ) أنه لغو » وبه قطع الأكثرون لأنه 
لم لأت بنذر ولا صيغة يمين » وليست اليمين مما ثبت فى الذمة ( والثانى) . 
يلزمه كفارة بمين إذا فعلة ١‏ حكاء إنام انين وعره + قال الإسا ' 
وعلى هذ قالوجه أن بيجنل كتاية وبرجع إلى نيته ٠‏ . 
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ولو قال : نذرت لله لأفعلن كذا » فان نوى اليمين فهو مين » وإن 
أطلق' فوجهان » ولو عدد أجناس قرب فقال : إن دخلت فعلى حج وعتق 
وصدقة ‏ فان أوجبنا الوفاء ‏ لزمه ما التزمه » وإنْ أوجيئا الكفارة ازمه 
كفارة.واحدة على المذهب وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى الإمام عن والده 
الشيخ أبى محمد احتمالا فى تعذدها » فلو قال ابتداء : على أن أدخل النار . 
اليوم » قال البغوى : المذهب أنه يمين » وعليه كفارة إن لم بدخل » وكذا 
لو قال لامرأته : إن دخلت الدار فلله على أن أطلقك فهو كقوله : إن دخلت 
الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة بمين ٠‏ 
ولو قال : إن دخلت الدار فلله على أن آكل الخبز فدخلها فوجمان 
( الصحيح) بلزمه كفارة يمين ( والثانى ) هو لغو فلا شىء عليه ٠‏ 
فى حك و 
(فسرع) لو قال ابتداء : مالى صدقة أو فى سميل الله ففيه أوجه 
( أحدها ) وهو الأصح عند الغزالى » وبه قطع القاضى حسين أنه لغو » لأنه 
لم بأت بصيغة التزام ( والثانى ) يلزمه التصدق به » كما لو قال على أن 
أتصدق بمالى ٠‏ 


( والثالث ) يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال : جعلت هذه 
الشاة أضحية وقال المتولى : إن كان المفهوم من هذا اللفظ فى عرفهم معنى 
النذر أو نواه فهو كما لو قال : لله على أن أتصدق بمالى أو أنفقه فى سبيل 
الله وإلا'فلغو ( أما ) إذا قال : إن كلمت فلانا أو فعلت كذا فمالى صدقة » 
فالمذهب والذى نص عليه الشافعى وقطع به الجمهور أنه بمنزلة قوله : فلله 
على أن 'نصدق بمالى » أو بجميع مالى » وطريق الوفاء أن نتصدق بجميع 
أمواله » وإذا قال : فى سبيل الله يتصدق بجميع أمواله على الغزاة » وقال 
إمام الحرمين والغزالى : .بخرج هذا على الأوجه الثلاثة فى الصورة الأولى 
قال الرافعى : والمعتمد ما نص عليه الشسافعى وقاله الجمهور ؛ء واله 
تعالى أعلم ٠‏ 
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(فسرع) قال الزافعى' : الصيغفة قد تترددا فتحتمل فذر التبرر » 
وتحتمل اللجاج فير جم فيها إلى قضد الشخص وإرادته » قال :.وفرقوا 
يبنهما بأنه فى نذر التبرر برغب فى السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام 
السب » وهو القربة المسماة » وفى نذر اللنجاج برغب عن السبب لكراهته 
الملتزم قال : وذكر الأضحاب فى ضبطه أن الفعل طاعة أو معصية أو مباح 
والالترام فى كل واحددة منها تارة يعلق بالإثبات وثارة بالتقى ( أ ما ) الطاعة 
فى طرف الإثيات تتضور. نذر التبزر وبأن يقول : إن صليت.فلله على 
صوم يوم معناه إن وفقنى الله للصلاة صمت » فاذا وفق لها لزمه الصوم » 
ويتضور اللجاج بآن يقول له تعر ظحول 9 الى را ليت تعلى نو 
أو عتق » قاذ صلى قهبا ينمه الأقوال والطرق ن السابقة ٠‏ 


اس لشي فور رد 
الطاعة » ويتصور فى اللجاج بأن يمنع من الضلاة فيقول : إن لم أصل فلله 
على كذا ؛ فاذا لم يصل فتقيما يلزمه الأقوال ٠ ٠‏ ( وآما ) المعصية ففى طرف 
النفى يتصور نذر التبرر بأن تقول : إن لم أشرب الخمر فلله على كذا » 
وقصد إن عصمنى الله من الشرب. » ويتصور نذر اللجاج بأن يمتع. من. 
شربها فيقول : إن لم أشربها فلله على صوم أو صلاة » وى طرف الإثيات 
ا اه إناخريت قاله على 1 


(:وأما) المباح فيتمنور فى طرف النفى والإثبات فيه التوعاق مما 
فالتبرر فى الإئيات : إن آكلت كذا فلله غلى ضوم » يريد إن يسره الله لى ‏ 
واللجاج أن يؤمر بأكله فيقول : إن أكلت فلله على كذا ؛ والتبرر:ف النفى 
إن لم آكل كذا فعلى صوم » يريد إن أعاتى الله على كسر شهوتى فتركته 
واللجاج أن يمنع من أكله. فيقول : إن لم آكله فيقول : إن لم أكله فلله 
على كذا . ( أما ) إذا قال : إن رأيت فلانا فعلى صوم أو غيره فان أراد : 
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إن رزقنى الله رؤيته فهو نذر تبرر » وإن ذكره لكراهة رؤيته فنذر لجاج 
حكى الغزالى وجها فى الوسيط فى منع التبرر فى المباح والمذهب ما سبق ٠‏ 


(فسرع) نص الشافعى رحمه الله فى نذر اللجاج أنه لو قال : إن فعلت 
كذا فلله على نذر حج إنشاء فلان » فشاء فلان لم يازم القائل شىء » قال 
المتولى : هذا إذا غلبنا فى اللجاج معنى النذر ( أما ) إذا قلنا : هو يمين فهو 
كمن قال : والله لا أفمل كذا إن شاء زيد » وسيأتى فى كتاب الآيمان © 
إن شاء الله تعالى أن من قال : والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلما 
فان شاء فلان انعقدت يميه عند المثيئة وإلا فلا ٠‏ 


(فرع) إذا قال : أيمان البيعة لازمة لى » فقد ذكره الأصحاب ف 
هذا الموضع وذكره المصنف فى التنبيه وجماعات فى باب الأبمان » قال 
أصحابنا : كانت فى زمن رسول الله يه بالمصافحة للرجال » فلما ولى 
الحجاج بن بوسف رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعمالى » وعلى 
الطلاق والإعتاق والحج وصدقة المال » قال أصحابنا فاذا قال : أيمان 
البيعة لازمة لى » فان لم يرد الأيمان التى رتبها الحجاج لم يلزمه ثىء »2 
وإن أرادها نظر ‏ إن قال فطلاقها وعتاقها لازم لى ‏ انعقدت يمينه بهما » 
ولا حاجة إلى الئية ؛ وإن لم يصرح بذكرهما لكن نواهما انعقدت يمينه 
أيضا بهما لأنهما ينعقدان بالكناية مع النية » وإن نوى اليمين بالله تعالى 
أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شىء عليه » والله أعلم * 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
«إذا نذر أن يتصدق بماله تزمه أن يتصدق بالجميع » لقوله يله « من نذر 


أن يطيع الله فليطعه » وإن نذر. أن يعتق رقبة ففيه وجهان ( أحدهما ) يجزنه 
ما بقع عليه الاسم أعتبارا بثفظه ( والمثانى ) لا يجزثه إلا ما يجزىء فى الكفارة » 


(1) شاءت ارادة الله أن يكون كتاب الأيمان من نصييئا فى هذأ السفر العظيم المبارك 
فاللهم اجعله قرة عينه فى برزخه واجعل لى به لسان صدق فى الآخرين واجمله حجة لى يوم 
الدين ولا تخرئى يوم يبعثون (ط) . 
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(معهة؟1 المجموع ج م) 


لأن الرقبة التى يجب عتقها بالشرع ما يجب بالكفارة فحمل النذر عليه وإن نذر 
أن يعتق رقبة بعينها لزمه أن يعتقها » ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها » فان 
اراد بيعها او إبدالها بفيرها لم يجز لانه تعين للقربة فلا يملك بيعه كالوقف » 
وإن تلف أو أتلفه لم يازمه بدله لأن الحق للعبد فسقط بموته » وإن أتلفه أجنبى 
وجبت القيمة للمولى ولا يلزمه صرفها فى عيد آخر لما ذكرناه ) + 


(التبرح ) الحدديث لكر معي سي نهارلا شك 
الفصل مسائل : : 

واف نذا نذر أن بتصندق بماله لزمه الصلقة بجميع: 
بالاتلن تر سف + اوقالن بيدا إحدي دين عنكد .كني أن 
يتصدق بثلثه ٠‏ دليلنا أن اسم المال يقع على الجميع ٠‏ أما إذا قال مالى 
صدقة فقد سبق بيانه مع ما بتعاق به قرييا ٠‏ ولو قال : إن شفى الله مريضى 
فلله على أن أتصدق بثىء صح نذره ويجزئه التصدق بماء شاء .من قليل, 
وكثير ٠.‏ ونقل|الرافعى أنه لو قال لد على لف ولم يعن خيينا لفت 
ولا بالنية لم بلزمه ثى» ٠‏ 
: لقان ) إن نذر إعتاق كه فركيحان شفوراك كر ميا 
كانس رقت 2 قو ام د نص الشافمى » فائه قال : أعتق رقية آية" 
زقبة كانت ( والثانى ) لأ يجزئه إلا ما يجزىء فى الكفارة وهى المؤملة, 
السليمة + وبنى أصجابنا هذا الخلاف على أصل مفهوم من معانى كلام 
الشافمى رحمه الله » وهو أن الناذر إذا التزم عبادة بالنيذر وأطلتها فلم 
يصنها فعلى أى شىء يبحمل نذره ؟ وفيه قولان مفهؤمان من معانى. كلام. 
الشافعى ( أحدهما ) ينزل على أقل ؤاجب من جنسه يجب بأصل الشبرع » 
لأن المنذور واجب فجعل كواجب الشرع ابتداء ( والثانى ) ينزل على أقل, 
ما بصح من جنسه وقد يقولون : على أقل جائز الشرع ؛ لأن له لفظ الناذر 
لا يقتضى زبادة غليه ».والأصل براءته ٠‏ قال الرافعى. : وهذا الثانى أصح" 
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عند إمام الحرمين والغزالى » قال : والأول هو الصحيح عند العراقيين 
والرويانى وغيرهم * 

( قات ) : الصواب أن يقال : إن الصحيح يختلف باختلاف المسائل » 
ففى بعضها يصححون القول الأول وفى بعضها الثأنى ؛ وهذا ناهر بعلم من 
استقراء كلام الأصحاب ف المسائل المخرجة على هذا الأصل فمن ذلك من 
نذر صوما » الأصح وجوب تبييت النية ترجيحا للقول الأول » وقطع به 
كثيرون » ولو نذر صلاة لزمه ركعتان على الصحيح باتفاقهم » ترجيحا 
للقول الأول أيضا ء وكذا لا يجوز الجمع بين صلاتين منذورتين تيمم 
واحد على الصحيح باتفاقهم ترجيحا للقول الأول وغير ذلك من المسائل 
التى رجح فيها القول الأول » ومما رجح فيه القول الثانى ما لو نذر إعتاق 
رقبة فان الأصح أنه ,بجزىء المعيبة والكافرة ترجيحا للقول الثانى فحصل 
أن الصحيح يختلف باختلاف الصور ٠‏ 

ويجوز أن يقال : مراد الجمهور بتصحيح القول الأول أنه الأصح 
مطلقا إلا فى مسآلة الانتكاف » وإنما اختلف الأصح فى هذه المسآلة وسائر 
المسائل لأن الإعتاق ليس له عرف مطرد أو غالب يحمل عليه بل وقوع عتق 
التطوع ف العادة أكثر من العتق الواجب » فحمل العتق المطلق بالنذر على 
مسمى الرقبة » وأما الصوم فيصح فيه عموم قوله يِه ه لا صيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل » فخرج النفل بدليل » وبقى النذر داخلا فى العموم » 
وهكذا الأصل صح فيها قوله ©« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » فخرج 
جواز التنفل بركعة بدليل ؛ وبقى النذر داخلا فى العموم » وكذا يقال ف 
التيمم وغيره » والله أعلم ٠‏ فالحاصل أن الصحيح عند الجمهور أنه ينزل 
النذر فى صفاته على صفات واجب الشرع إلا فى الإعتاق » وهذا الخلاف 
فى صفاته ٠‏ وآما أصل فعله والوفاء به فواجب بلا خلاف ٠‏ قال أصحابنا : 
ويبنى على القولين فى تنزيل النذر مسائل ( منها ) لو نذر أن يصلى وأطلق 
إن قلنا بالقول الأول وهو التنزيل على واجب الشرع لزمه ركعتان وهو 
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كشوي ولا كله وها عر صلاته قاعدا مع القدرة على القيام 
فيها وجهان بناء عليها ٠‏ ل 

ولو نذر.آنٍ يشِلَئ قاعدا جاز القعود قطعا » كما لو صرح بنذار ركأمة 
فانها تحزئه بلا خلاف » فان صلى قائما فهو أفضل + ولو نذر أن يصلئ 
قائما. لزمه القيام 3 قطعا ولو نذر أن يصلى ركعتين فضلى أربعا نتسليمة 
واحدة بتشهد أو تشهدين فطريقان ( أصجهما ) وبه قطع البغوى' جوازه 
( والثانى ) فيه وجهان » وهو الذى ذكره المتولى ٠‏ قال الرافعى : ويمكن 
عاق على الأعيل 2 فأ نزلنا النذر على جائز الشرع أجزآه وإلاً فلا » كما 
لو صلى الصبح آربعا ٠‏ وإن نذر أربع ركعات » فان نزلنا على واجب 
الشرع أمرئاه بتشهدين »:فان ترك الأول يسجد للسهؤ ؛ ولا يجوز أداؤها 
بتسليمتين » وإن نزلنا على الجائز .فهو بالخيار إن شاء أداها بتشهدٍ » وإن 
شاء أداها بتشهدين » ويجوز بتسليمة وبتسليمتين » وهنو أفضل :كما هو 
فى .النوافل » هكذا تقلوه ( والأصح ) أنه ,يجوز بتسليمتين على القولين » 
والفرق بين هذه المالة وباقى المسائل المخرجة على هذا الأصل ظاهر لأنه 
يسمى مصليا أربع زكمات :كيف صلاها » ولو نذر صلاتين لم تجزئه أربع 
ركعات بتسليئة واحدة » ولو نذر أن يصلى ركعتين على الأرض 'مستقبل 
القبلة لم يجز فعلهما على الراحلة » ولو نذر فعلهما على الراحلة فله فعلهما 
ان كدح مسح اود اطق لماز نا يل 8 يه حلاف نردى جان 
هذا الأصل والله أعلم ٠‏ | ش 

أما إذا نذر أن يتصدق فانه لا يحمل على خمسة:دراهم 1 د 
دينار .بلا خلاف بل يجزئه أن نتصدق بدائق ودونه مما يتمول » لأن الصدقة 
الواجبة فى الزكاة غير متحصرة فى نصاب الذهب والفضة » بل تكون فى 
صدقة الفطر وق الخلطة » ويتصور إيجاب دائق ودونه من الذهت والفضة 
أيضا فى الزكاة إذا تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن » أوقلنا : 
ادك برط ل لمان وض التسسيع كنا ببق الله »وال اخ 


1 


( ومنها ) إذا نذر إعتاق رقبة » فان نزلنا على واجب الشرع وجبت 
رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح عند الداركى » وإلا أجزأه كافرة معيبة » 
وهو الصحيح عند الأكثرين » منهم المحاملى والمصئف فى التنبيه والشاثى 
وآخرون وهو الراجح فى الدليل كما سبق ؛ فلو قيد.فقال : لله على إعتاق 
رقبة منومنة سليمة. لم يجزه الكافرة ولا المعيبة بلا خلاف » ولو قال كافرة 
أو معيبة أجزأته بلا خلاف » فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لأنها 
غير ما التزمه ( والصحيح ) الذى عليه الجمهور أنها تجزئه لأنها أكمل » 
وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب » بل لجواز الاقتصار على الناقص » فصار 
كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة ٠‏ ولو قال : 
على أن أعتق هذا الكافر أو المعيب » لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه ٠‏ 


آما إذا نذر أن يعتتكف فليس من جنس الاعتكاف واجب بالشرع » 
وقد سبق فى بابه وجهان فى أنه هل يشسترط اللبث أم يكفى المرور فى المسجد 
مع النية ؟ والأول أصح » فعلى هذا ,شترط لبث ويخرج عن النذر بلبث 
ساعة » ويستحب أن يمكث يوما » وإن اكتفينا بالمرور فى أصل الاعتكاف 
فلامام الحرمين احتمالان ( أحدهما ) يشترط لبث لأن لفظ الاعتكاف 
يشعر به ( والثانى ) لا » حملا له على حقيقته شرعا » والله أعلم ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) إذا نذر أن بعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها » ولا يزول 
ملكه عنها بمحرد النذر » فان أراد ببعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها 
بغيرها لم يجز وإن تلفت أو أتلفها لم يازمه بدلها » وإن أتلفها أجنبى لزمه 
القيمة للمولى ويتصرف فيها المولى بما شاء ولا يلزمه أن شترى بها رقبة 
بعتقها » ودليل جميع هذه الصور فى الكتاب » وفيه الفرق بينه وبين المدى 
والأضحية المنذورتين » وقد سبقت المسألة بفروعها وإيضاح الفرق فى باب 
الهدى ؛ والله أعلم ٠‏ 


لك 


| قال المصئف رحضه الله تعسالى 

وإن نفر هديا نظرت فان سماد كالثوب والعبد والدأر لؤمه ما سماء 4 
وإن اطلق الهدى ففيه قولان » قال فى الإملاء والقديم : يهدى ما شاء » لآن اسم 
الهدى بقع عليه » ولهذا يقال : أهديت له دارا وأهدى لى ثوبا » ولان الجميع 
يسمى قربانا ولهذا قال ين فى الجمعة « من راح فى الساعة الآولى ذكانما قرب. 
بدذة » ومن راح فى الساعة الثانية فكانما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكانما قربه كبتسا » ومن راح فى الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن 
راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة » فاذا سمى قربانا وجب أن يسمى 
هديا » وقال فى الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضان والثنية من المعز والإبل 
والبقر » لان الهدى الممهود فى الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه ٠‏ 


وإن نذر بدنة او بقرة أو ثساة » فان قلنا بالقول الأول اجزاه من ذلك ما يقع 
عليه الاسم » وإن قلنا بالقول الثانى لم يجزه إلا ما يجزىء فالاضحية » وإن نذر 
شاة فاهدى بدنة أجزاه » لأن البدنة بسبع من الغنم » وهل يجب الجميع ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) أن الجميع واجب » لأنه مخير بين الساة والبدنة فأيهما فعل 
كان واجبا » كما نقول فى الغتق والإطعام فى كفارة اليمين ( والثانى ) أن الواجب 
هو السيع » لآن كل سبع منها بشاة » فكان الواجب هو السبع ٠‏ وإن نذر بدنة 
وهو واحد البدنة ففيه وجهان ( احدهما ) أنه مخير بين البدنة والبقرة والسدع ْ 
من الغنم » لآن كل واحد من الثلاثة قائم مقام الآخر ( والثانى ) آنه لا يجزنه غير 
البدنة لآنه عينها بالنذر » وإن كان عادما للبدنة انتقل إلى البقرة » فان لم يجد 
بقرة انتقل إلى سبع أمن الغنم ٠‏ ومن اصحابنا من قال : لا يحزنه غير البدنة 
فان لم يجد ثبتت ت فى ذمته إلى أن يجد » لأنه التزم ذلك بالنذر » والمذهب الأول » 
لأنه غرض له بدل فانتقل عند العجز إلى بدله كالوضوء 37 


وإن نذر الهدى للحرم لزمه فى الحرم » وإن نذر لبلد آخر لزمه في البلد 
الذى سماه » لما روى عمرو بن سعيب عن ابيه عن جده ((.آن. امرأة اتت النبى 
ين فقالت : يا رسول الله إنى نذرت أن اذبح بمكان كذا وكذا » مكان كان يذبح 
فيه آهل الجاهلية » ,قال : لصنم ؟ قات : لا ؟ قال : لوثن ؟ فالت : لا قال : 
أوفى بنذرك » فان نذر لافضل بلد لزمه بمكة لأنها افضل البلاد » واتدليل عليه 
ما روى جابر رذى الله عنه قال : قال رسول الله عن فى حجته « اى بلد اعظم 
حرمة ؟ قالوا : بلدنا هذا » فقال النبى َيِل إن دماء كم واموالكم حرام عليكم » 
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كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا » ولآن مسجدها آفضل المساجد 
فدل على انها أفضل البلاد ٠‏ : 


وإن أطلق النذر ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز حيث نساء » لآن الاسم يقع 
عليه ( والثانى ) لا يجوز إلا فى الحرم » لأن الهدى المعهود فى الشرع هو الهدى 
فى الحرم » والدليل عليه قوله تعائى ( هديا بالغ الكعبة ) وقال تعالى ( ثم محلها 
إلى البيت العتيق ) فحمل مطلق النذر عليه » فان كان قد نذر الهدى لرتاج 
الكدبة أو عمارة مسجد » لزمه صرفه فيما نذر » فأن أطلق ففيه وجهان ٠‏ 
( أحدهما ) آن له أن يصرفه فيما ساء من وجوه القرب » فى ذلك البلد الذى نذر 
الهدى فيه » لان الاسم بقع عليه ( والثانى ) أنه يفرقه على مساكين البلد الذى 
نذر أن يهدى إليه لان الهدى المعهود فى الشرع ما يفرق على المساكين فحمل 
مطلق النذر عليه ٠‏ 1 


وإن كان ما نذره مما لا يمكن نقله كائدار » باعه ونقل ثمنه إلى حيث نذر » 
وإن نذر النحر فى الحرم ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه النحر دون التفرقة لأنه 
نذر أحد مقصودى الهدى » فلم يلزمه الآخر » كما لو نذر التفرقة ( والثانى ) 
يلزمه النحر والتفرقة » وهو الصحيح » لآن نحر الهدى فى الحرم فى عرف الشرع 
ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه » وإن نذر النحر فى بلد غير الحرم 
ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح » لآن النحر فى غير الحرم ليس بقربة فلم يلزمه 
بالنذر ( والثانى ) يلزم -النحر والتفرقة » لأآن ألنحر على وجه القربة لا يكون 
إلا لاتفرقة فاذا نذر النحر تضمن التفرقة ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث « من راح فى الساعة الأولى « رواه البشارى 
ومسلم من رواية آبى هربرة وسبق ببان طرقه وشرحه فى صلاة الجمعة » 

1 000 َك 

وحديث عمرو بن شعيب غريب » ولكن معناه مشهور من رواية ثرت 
[ ابن ] الضحاك الأنصارى رضى الله عنه قال : « نذر رجل على عمد 
رسول اللهيْلك أن ينحر إبلا ببوانة فقال رسول الله له : هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية بعيد ؟ قالوا : لا » قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ 
)١(‏ ثابت بن الضحاك بن آمية بن ثعلبة الخزرجى الانصارى رديف رسول الله يوم الخندق 


ودليله الى حمراء الاسد يوم أحد وكان ممن بابع بيعة الشجرة ‏ بيعة الرضوان ب وهو 
صغر (ط) . 
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قالوا : لا » فقال رسسول الله ييخ : أوف بنذرك » فانه لا وفاء لنذر فى 
معصية اث 7" » ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود بأسناد صحيح 
عائ شرط البخارى ومسسلم ١ ٠‏ 0 


( وآما )اديت جابر بهذا اللفظ شري عنه + :ورواد الاين بهذا 
اللفظ فى صحيحه فى أول كتاب الحدود فى باب ظهر المؤمن حمى من رواية 
ابن عمر رضى الله عنهنا ويستدل مغه أيضا بحديث عذى بن الخمراء: رضى 
الله عنه أن رسول الله د وقف فى مكة وأشار إليها وقال : والله إنك لخير 
أرض الله وآاحب | أرض: الله ولولا أنى أخرجت ملك ما خرجت »© رواه. 
الترمذى وغيره ؛ قال الترمذى : هو حديث حسن ضحيح + وسبق ببانة 
ويانةم عاق وما ماري قا لخر جد ما يجيا جور اد لجرا 
والله أعلم ٠.‏ : 
( اما الفاظ الفصل). رت" لغتان مشهورتان (أشهرهما ) وأفصحهما 
هدى ب بإسكان الدال وتخفيف الياء ب وبهذه جاء القرآن (١‏ والثانية ) 
هذى ب يكسر الذال وتشديد الياءب سمى هديا » لأنه يهدى إنى الحرم »! 
فعلى الأولى هو فتعل”. بمعنى مفعول كالخلق يمعنى المخلوق » وعلى الثائية 
يل بسمني مفعوال »كتيل وجزيح بنعنن مقتول ومجروح م وآما ديف" 
من راح ف الساعة الأولى فسبق شرحه فى باب الجمعة ( وقوله ) : وقال فى 
الجديد » أى ف معظم كتبه الجديدة » وإلا فالإملاء من الكتب الجديدة. 
. ( وأما ) الضأن والمعز والإبل والبقر فسبق يبان لغاتفا فى كتاب الركاة.. 
(.قوله ) : لأنه فرض له بدل » اختراز من الصلاة ومن زكاة الفطر ٠‏ وذكر 
0 حديث ( لاوقا لز ممسية ؤلا فهنا لا يملك اين ؟دمأ) أخرجه نيد فى سدم 
وعبد الرزاق فى مصبّتفه عن. بمران بن حصين والطبرانى فى الكبير عن جابر. موقونا عليه رق 
الطبرانى عن أبى ثعلبة الخشتى رى الله عنه مرفوعا لا وفاء لندر فى معصية الله ولا فى قطيعة. 
رحم ولا فيما لا تملك:) واخرجه احمد عن جابر مرفوعا بلفظ (لا وفاء لندر فى مفصية الك ) . 
زفق الضمي يعور على كلم الصف 3 وان تدر هديا - الطيعى 
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فى الجديد الصنم والوثن » فقيل هما بمعنى » والأصح أنهما متغايران » 
فعلى هذا قيل : الصنم ما كان مضورا من حجر أو نحاس أو غيرهما » 
والوثن ما كان غير مصور »؛ وقيل : الوثن ما كان له جفة من خشب أو 
عق ار وي او قن ونقة وم 1ك سيراه كان فووا الاظير 


مصور » والصنم الصورة بلاجثة » والله أعلم + 


( قوله ) رتاج الكعبية هو يكسر الراء وتخفيف التاء المثناة فوق 
و بالجيم وأصله الباب » وقد يراد به الكعبة نفسها: ويقال فيه الرتج أيضا 


يمتح الراء والتاء والله أعلم ٠‏ 


( آما الأحكام ) ففيها مسال : 


(إحداها ) إذا نذر أن يهدى شيئا معينا من ثوب أو طعام أو دراهم 
أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه 
ولا إبداله » فان كان نذر آن يهديه إلى مكان معين .واحتاج إلى مؤونة 
لنقله لزمه تلك المونة من ماله لا من المنذور » وإن كان مما لا يمكن نقله 
كالدار والشجر والأرض وحجر الرحى ونحوها » لزمه بيعه ونقل ثمنه لقوله 
يي « من نذر أن بطيع الله فليطعه » قال البغوى وغيره : ويتولى الناذر ' 
البيع والنقل بنفسه » ولا يشترط إذن الحاكم » ولا غيره » ويتصندق بثمنه ء 
قال أصحابنا : وإن كان ذلك المعين بالنذر من الخيوان كالعبد والبدنة 
والشاة وجب حملة إلئ ذلك الموضع المعين » فان لم يكن شرط موضعا معينا 
لزمه صرفه إلى مساكين الحرم » وسواء المقيمون فيه والواردون إليه » 
هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه حكاه الرافعى وغيره أن 
مساكين الحرم لا يتعينون بل يجوز صرفه فى غير الحرم » والمشهور 
الأول » فان كان المنذور بدنة أو شاة أو بقرة وجب التصدق بها بعد 
ذبحها » ولا يجوز التصدق بها قبله » لأن فى ذبحها قربة ٠‏ 


قال أصحابنا : ويجب الذبح فى الحرم » فان ذبح فى غيره لم يجزه » 
هذا هو المذهب » وفيه وجه:آخر مشهور أنه يجوز ذبحه خارج الحرم » 
بشرط أن ينقسل اللحم إلى الحرم قبل أن بتغير » وقد سبق مثل هذا 
الخلاف فى آخر باب محظورات الإحرام » وإن كان من غير الإبل والبقر 
| والغنم فما يسكن نقله كالظبية والحمار والطائر والثوب » وجب حمل إلى 

1 الحرم » وعليه مكؤنة نقله كما ذكرنا » فان لم يكن له مال ببع بعضه لتقل 
الباقى » هكذا جزم به المصنف ف التنبيه وجمهور الأصحاب قال الرافغى :: 
وأستحسن ما حكى عن القفال أنه قال : إن قال : أهدي هذا فالمونة عليه ٠»‏ 
وإن قال : جملته هديا فالمثونة فيه بيباع بعضه.» قال : ولكن مقتفى جعله : 
هديا أن يوسل كله إلى العرع ليزم موت كما لى قال : أهدى ٠‏ 


ثم إذا بلغ الحرم اشقي الل مز بت ا 1 
تكن لو نوى صرفه إلى تطيبب الكعبة أو جعل الثوب سترا دما أو قربة 
أخرى هناك صرقه إلى ما نوى + وفيه وجه ضعيف أنه وإن أطلق فله ضرفه 
إلى ما نوى ء ووجه ثالث أضعف منه أن الثوب الصالح للسنتر يحمل عليه ! 
عند الإطلاق ؛ قال إمام الحرمين : قياس المذهب والذى صرح به الأكمة 
أن ذلك امال المعين بمتنع 'ببعه.وتفرقة ثمنه » بل يتصدق بعينه وينزل' ' 
تعيبنه منزلة تعيين الأضحية.والشاة فى الزكاة » فيتصدق بالظبية والطائر 
وما.فى معناهما حيا » ولا يذئحه إذ لا قربة فى ذبحه » فلو ذبحه فنقضت ' 
القيمة تصدق باللحم وغرم ما نتقص » هذا هو المذهب ؛ ؤحكى المتولى 
وجها ضعيفا أنه يذبح وطرد المتولى الخلاف فيما إذا أطلق ذكر الحيوان 
وقلنا : لا ىه اديه نجزىء فى الأضحية والله أعلم ٠‏ , 


أما إذا نذر إهداء بعيرأمعيبٍ فهل يذبحه ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) 
نعم نظرا إلى جنسه ( وأضحهما ) لا ء لأنه لا يصلح للتضحية كالظبينة . 
والله أعلم ٠‏ ا ١‏ 1 
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) المسألة الثانية ) فى الصفات المعتبرة فى الحيوان المنذور إذا أطلق 
النذر » قال آصحابنا : إذا قال : لله على أن أهدى بعيرا أو بقرة أو شاة 
فهل يشترط فيه السن المجزىء فى الأضحية والسلامة من العيوب ؟ فيه 
القولان اللذان. ذكرهما المصنف بدليلهما » وهما مبتنيان على القباعدة 
السابقة أن النذر هل بحمل على أقل واجب.الشرع من ذلك النوع ؟ أو 
أقل جائزة وما يتقرب به ؟ ( آصحهما ) على واجبه فيشترط سن الأضحية 
والسلامة ٠‏ ولو قال : أضحى ببعير أو ببقرة ففيه مثل هذا الخلاف » قال 
إمام الحرمين : وبالاتفاق لا يجزىء الفصيل لأنه لا يسمى بعيرا ولا العجل 
إذا ذكر البقرة » ولا السخلة إذا ذكر الشساة ٠‏ 


ولو قال : أضحى ببدنة أؤ أهدى بدنة جرى الخلاف: » ورأى إمام 
الحرمين هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة » وهو.كما رأى » 
وإن أهدى ولم :يسم شيئا ففيه القولان ( إن نزلناه ) على ما يتقرب به من 
جنسه خرج عن نذره يكل ما يتصدق به » حتى الدجاجة أو البيضة أو 
غيرهما من كل ما يتمول لوقوع الاسم عليه » وعلى. هذا فالصحيح من 
انوجهين أنه لا يجب إيصاله مكة وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التصدق به 
على غيرهم ؛ وهذا نصه ف الإملاء والقديم كما ذكره المصنف والأصحاب * 
( وإن نزلناه ) على أقل واجب الشرع من جنسه » وجب أقل ما يجزىء 
فى الأضحية وهذا هو المنصوص ف الجديد » وهو الصحيح » فعلى هذا 
يجب إيصاله مكة لأن محل الهدى الحرم » وقد حملناه على مقتضى الهدى 
وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب حمله إلا آن يصرح به والمذهب الأول ٠‏ أما 
إذا قال : لله على أن أهدى الهدى بالألف واللام » فيجب حمله على الهدى 
المعهود شرعا » وهو ما يجزىء فى الأضحية » وهذا لا خلاف فيه لأنه عرفه 
بالألف واللام » فوجب صرفه إلى المعهود والله أعلم * : 
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قال : لله على أن أذبح هذه البقرة » أو آنحر هذه البدنة » فان قال مع ذلك : 
وأتصدق بلحمها أو إنواه ؛ لزمه الذبح والتصدق » وإن لم قله ولا نواه 
فوجهان ( أحدهما ( ينعقد .نذره ويلزمه الذبح والتضدق ( وأصحهما ) 
٠‏ لا بنعقد , لأنه لم يلتزم التصدق » وإنما التزم الذبح وحده » وليس فيه 
قربة إذا لم يكن للصدقة » ولو نذر أن يهدى بدنة أو ابفرة أو شاة إلى مكة 
أو أن يتقرب بسوقها ويذبحها ويغرق لحمها على فقرائها لزمه الوفاء » ولو 
لم يتعرض للذبح وثفرقة اللحم ازمه الذبح بها أيضا ٠‏ وفى تفرقة اللحم 
د ١ ش١ ١‏ 


(أحذعما) لابجب تفرقته به إلا أن ينوى . ا فق بر 
آخر ( وأصحهما ) الوجوب ٠‏ وبه قطع الأكثرون ٠‏ ولو نذر الذبح فى ١‏ 
موضع آخر خارج الحرم وإتفريق اللحم فى الحرم على أهلة قال المتولى : 
الذبح خارج الحرم لا قربة فيه فيذبح حيث شاء » ويازمه تفرقة النحم ف 
الحرم ؛ وكأنه نذر أن يدى إلى مكة لحما ء ولى نذر أن يذبج بمكة 
ويفرق اللحم على فقراء بلدٍ آخر لزمه الوفاء بما التزم ٠‏ ولو قال :الله علئ 
أن أنحر أو أذبح بسكة ولم. يتعرض للفظ القربة والتضحية ولا التصدق 
ذفى انعقاد نذره وجهان (أصحهما ) .نعقد » وبه قطع الجمهور » وعلى هذا 
فى وجوب التصدق باللحم على فقرائها الوجهان السابقان ٠‏ ولو نذر الذبح 
بأفضل بلد صح نذره وازمه الوفاء » وحكمه حتكم من نذر الذبخ بمكة 
لأنها أفضل البلاد عتدنا وقد سبق إيضاح المسألة فى آخر باب محظورات 
الإحرام » ولو نذير الذبح أو النحر ببلدة أخرى ولم يقل مم ذلك : وأتصدق 
على فقرائها .ولا نواه ؛ فوجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليافينا 
تاها يناع تددن بهن يخ لعن الأ دازم ان ا اع 
إلا الذبح والذبح فى غير الحرم لا قربة فيه ( والثانى ) .: نعقد ويازمه الذبح 
ار الل 1 ( فان قلنا : ) ينعقد ؛ أو تلفظ مع ذلك بالتصدق 
أو نواه » فهل ن يتين التسدي باللحم ؟ ام لا يجو ثثله إلى غيرهم ؟ فيه 
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طريقان ( المذهب ) أنهم يتعينون ( والثانى ) فيه وجهان مأخوذان من تقل 
الصدقة ٠‏ : 

( فان قلنا : ) لا يتعينون لم يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة 
فانها محل ذبح الهدايا ( وإن قلنا ) يتعينون فوجهان ( أحدهما ) لا يجب 
الذبح بها » بل لو ذبح خارجهما وتقل اللحم إليهما طريا جاز » وبه قطع 
البغوى وجماعة ( والثانى ) بتعين إراقة الدم فيها كمكة » وبمذا قطع 
العراقيون » وحكوه عن نصه ف الأم ٠‏ أما إذا قال : لله على أن أضحى 
ببلدة كذا وأفرق اللحم على أهلها فينعقد نذره ويغنى ذكر التضحية عن 
ذكر التصدق ونيته » وجعل إمام الحرمين وجوب التفرقة على أهلما 
ووجوب الذبح بها على الخلاف السايق » قال : ولو اقتصر على قوله : 
أضحى بها فهل يتضمن ذلك تخصيص التفرقة عليهم ؟ فيه وجهان » 
الصحيح الذى جرى عليه الأئمة وجوب. الذبح والتفرقة بها ٠‏ وفى فتاوى 
القفال أنه لو قال : إن شفى الله مريضى فلله على أن أتصدق بعشرة دراهم 
على فلان فشفاه الله تعالى » لزمه التصدق عليه » فان ثم يقبل لم بلزمه ثىء ٠‏ 
وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد الشفاء ؟ قال : يحتمل أن يقال : نعم » 
كما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفى فشفى » فان له المطالبة بالإعتاق » 
وكما لو وجبت الزكاة والمستحقون فى البلد محصورون » فان لهم المطالبة » 
والله أعلم ٠‏ 

( الرابعة ) إذا قال : لله على أن أضحى ببدنة أو أهدى -بدنة » قال 
إمام الحرمين : البدنة فى اللغة مختصة بالواحد من الإبل » ثم الشرع قد 
يقيم مقامها بقرة أو سبعا من الغلم » وقال الشبيخ آبو حامد وجماعة : اسم 
البدنة على الإيل والبقر والغنم جميعا وهذا هو الصحيح » وقد نقله 
الأزهرى وخلافه من أهلى اللفة ؛ وصرحوا بأنه بطلق على الإبل والبقر 
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والغيع الذكر والأنثى 5 ولكن اشتهر 6 اصطلاح الفقهاء اختصاص اليدنة 
بالإبل ٠‏ قال أصحابنا : فاذا نذر:بدنة فله حالان : ا 


..( أحدهما ) أن يطلق التزام البدنة فله إخراجها من الإبل » وهل له 
العدول إلئ بقرة أو: سبع من الغنم ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا (.والثانى ) 
نعم ( والثالث ) وهو الصحيح المنصوص أنه إن وجد الإبل لم بحز العدول 
وإلا جاز ٠‏ وقد ذكر المضنف. دليل الأوجه الثلاثة » وشترط فى البدنة 
والبترة وكل شاة ان بكرن مجر له الأفسفة ! 


''( الخال الثاني ) أن :يقد فيقؤل: مواد اس يكن ارق 
أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلاف » فان عدمت فوجهان 
مشهوران ( أحدهما ) يبر إلى آن. يجدها ولا يجزئه غيرها ( والثانى.) 
وهو الصحيح المنصنوص أن البقرة تجزئه بالقيمة ٠‏ فان كانت قيمة البقرة 
دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج الفاضل ٠‏ هذا هو المذهب » وفيه 
ش ولع (والااسبي الفنية كنانق حال الاطلاق والضحيح الأول * 


واختلفوا فى كيفية إخراجالفاضل فذكر الرويانى فى كتاية الكاف 
أنه يشترئ بثرة. ألزى إن أمكن وإلا فهل يشترى به شقصا أو يتصدق | 
على المساكين بدراهم ؟ فيه وجمان ٠‏ وق تغليق الشيخ آبى خامد أنه 
يتصدق به ء وقال؛ المتولى : شارك إنسانا. فى بدنة أو بقرة أو ,شترى ببه 
شاة ‏ والله أعلم ٠‏ وإذا عدل إلى الغنم فى هذه الحالة اعتبرت القيمة أيضا ٠‏ : 
ثم تقل الرويانى فى كتابه نجامم الجو امع أنه إذا لم بجد الإبل فى حالة التقييد 
بتخير بين البقرة والسبع فن الغتم » لأن الاعتبار بالقيمة والذى ذكره ابن كج ْ 
والمتولى وغيرهما أنه.لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقر لأنها أقرب ٠‏ ش 
ولو وجد ثلاث شياه بقيبة البدنة فوجهان ( أصحهما ) لا تجزئه + بل عليه ' 
أن تم السبع من ماله ( والثانى ) تجزئه لوفائهن بالقيمة ٠ ٠‏ قاله أب الحسين 
ارو ابد امهو ورين ابن خيران وأبى إسحاق المروزى ٠‏ 1 
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( فرع) لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف ٠‏ وهل يكون 
جميعها فرضا ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وسبق 
ذكرهما فى آخر باب صفة الوضوء » وفى صفة الصلاة وفى الزكاة وفى الحج 
( أصحهما ) يقع سيعها واجبا والباقى تطوعا ( والثانى ) يقع الجميع واجبا ٠‏ 
( فان قلنا ) كلها واجبة لم بجز الأكل منها إذا قلنا بالمذهب : إنه لا يجوز 
الأكل من الهدى والأضحية الواجبين ( وإن قانا ) : الواجب السيع جاز 
الأكل من الزائد وقال النسيخ أبو حامد : يجوز آكل الزائد كله ء 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع) إذا نذر أن يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها » فان أراد أن 
يذبح عنها بدنة لم يجزئه لأن الشاة تعينت فلا يجوز غيرها كما لو نذر 
إعتاق عبد معين والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) قال الشافعى فى الأم : لو قال : إذآ أهدى هذه الشاة نذرا 
لزمه أن يهديها إلا أن تكون نبته أنى ساحدث نذرا أو سأهديها فلا يازمه » 
قال : فلو نذر أن يهدى هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيعا أجزآه ٠‏ 
هكذا نص عليه ٠‏ قال أصحاينا : والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر 
الهدى ولم ينو شيئا قال الشافعى ولو نذر أن يهدى'شاة لا تجزىء فى 
الأضحية أجزأته ٠‏ قال : ولو أهدى كاملة كان أفضل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) بجزىء الذكر والأنثى والخصى والفحل فى جميع ذلك 


سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم بلا خلاف لو قوع الاسم 
عليه ٠‏ 0 


( الخامسة ) إذا نذر الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه فى كسوتها . 
وإن قصد صرفه فى طيبها أو غير ذلك مما يصح نذره صرف إليه ٠‏ وإن 
نذر الإهداء إلى بلد آخر ب فانْ صرح بصرفه فى عمارة مسجد ذلك البلد 
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أو نواه أو صرح بصرفه فى قرية أخرى مثلها أو نواه صرفه فى ذلك ع' 
وإن أطلق فوجهان مشهوران. ذكرهما المصنف بدليلهما ( أخدهسا ) يضرفه 
فيما شاء من وجوه القزيات فى ذلك اليلد ( وأصحهما ) بتعين ضرفه إلى 
مساكين ‏ ذلك البلد المقيمين فيه والواردين » وهما مبنيان. على الوجهين. 
| السابقين أن النذر المطلق هل .بحمل على المعهود آم على ما يقع عليه الاسم ؟. 
( إن قلنا ) بالأصح وهو الحمل على المعهود تعين للسساكين وإلا.فلا ». 
وا ا ا 


سثرها ا ا 0 0 م" بلاخلاف ٠‏ 
أما. إذا نذر هديا لرتاج -الكجبة وطيبها فقال الشيخ إبراهيم المروروذى 
وغيره : ينقله ويسلمةإإلى القيم لنصرفه فى الجهة المذكورة إلا أن يكون . 
قد نوى » أو نص فى نذدره أن ,يتولى ذلك نفسه فيلزمه ء آما إذا نذر تطبيب 
مسنجد المدبنة أو الأقمى أو غيرهما ففى انعقاد نذره تردذ لإمام الحرمين » 
قال م إن تمدن الا بالمسجد ا العبعة ف ف 


(فرع) قد ذكرنا دض 3ن عي لفقا لباق اسم اساي 

ما يجزئه فى الأضحية ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ٠.‏ وقال داود : 
ما بقع عليه اسم عدى ؛ وهو.قولنا الآخر » والله أعلم ٠‏ 
قال اللصنف رحمه الله تصالى 

( وإن نذر صلاة لزمه ركعتان فى اظهر القوئين » لأن أقل صلاة واجبة فى 

الشرع ركعتقان » فحول النذر عذبه » وتلزمه ركمة فى القول الآخر » لأن اللركعة 

صلاة فى ااشرع وهى الوتر فلزمه ذلك » وإن نذر الصلاة فى مسجد غير المساجد 

الثلائة » وهى المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى » جار له أن 

يصلى فى غيره » لآن ما أسوى المساجد الثلاثة فى الحرمة والفضيلة واخد» فلم 

يتعين بالنذر » وإن نذر الصلاة فى المسجد الحرام لزمه فعلها فيه » لآنه يُختمن 
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بالنذر » والصلاة فيه أفضل من اأصلاة فى غيره » والدليل عليه ما روى عبد الله 
أبن الزبير رضى الله عنه أن النبى يَلنَ قال « صلاة فى مسجدى هذا افضل من 
ألفه صلاة فدما سواه من المساجد إلا المسدد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسجدى هذا ») فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة فى 
غيره . وإن نذر الصلاة فى مسجد المدينة أو المسجد الأقدى ففيه قولان : 

( احدهما ) يلزمه لأنه ورد الشرع فيه بشد الرحال إليه فاثسبه الملسجذ 
الحرام ( والثانى ) لا يلزمه لأنه لا يجب قصده بالنسك فلا تتعين الصلاة فيه 
بالنذر تسائر المساجد ٠‏ فان قلنا يأزمه فصلى فالحسجد الحراماجزاه عنالنذر» 
لأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل فسقط به فرض النذر » وإن نذر أن يصلى 
فى المسجد الأقصى فصلى فى مسجد المدينة أجزأه » لما روى جابر رفى الله عنه 
أن رجلا قال ( يا رسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت 
الأقدس ركدتين » فقال : صل ههنا » فاعاد عليه فقال : صل هنا ثم اعاد عليه 
فقال : شانك » ولان الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى بيت المقدس » فسقط 
به فرض النذر ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حديث عبد الله بن الزبير فروأه أحمد بن حنبل فى مسنده 
استحباب دخول البيت 0 وأما حدث جابر فصحييح رواه أبو داوة فى 
سئنه بلفظه باستاد صحيح ٠‏ وقوله يك : « شأنك ».هو منصوب أى ألزم 
شأنك » فان شئت أن تفعله فافعله + وقوله : « وورد الشرع يشد الرحال 
إليه » احتراز من غير المساجد الثلائة » وق بيت المقدس لغتان مشنهورتان 
( إحداهما ) فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال ( والثانية ) ضم الميم 
وفتم القاف والدال المشددة ٠‏ 


(آما الاحكام ) فان نذر صلاة مطلقة ففيما يازمه قولان مشهوران 
( أصحهما ) ركعتان ( والثانى ) ركعة » وذكر المصنف دليلهما » وهما 
مبنيان على القاعدة السابقة أن النذر هل يسلك به فى صفاته مسلك واجب 
الشرع أو مسلكجائزهء أما إذا قال: لله على [آن] أمثى إلى ببت الله الحرام 
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أو آنيه أو أمثشى 7 البيت الحرام لزمه إنيانه » هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور لقوله يغ« من نذر أن يطيع الله فليطعه » وهو صحيح سبق 
بيانه ٠‏ وقيل فى لزومه قولان حكاهما الرافعى » وليس ابشىء. ٠‏ ولو قال : 
لله على أن أمشى إلى بيت الله أو آنيه ولم .يقل الحرام » ففيه خلاف منهم 
من حكاه وجهين ؛ ومنهم من حكاه قولين (:أحدهما ) يحمل على البيت 
الحرام وهو يبت مْكة (:وأصحهما ) لا ينعقد نذره إلا أن ينوى البيت : 
: الحرام ؛ لأن جميع المساجد بيوت الله تعالى » وقد ذكر المصلفف المسألة ٌْ 
فى آخر الباب » وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


' ولو قال : على أن أمشى إلى الحرم أو المسجد الحرام أو سكة لو . 
ذكر بقعة من بقاع الحرم » كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى! ومزدلفة 
ومقام إبراهيم وغيرها فهو كما لو قال إلى بيت الله الحرام » ختى لو قال : 
آتى دار أبى جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك باتفاق الأصحاب ١‏ 
السمول خرمة الحرم فى تثفير الضيد وغيره ٠‏ ولو نذر أن يأنى عرفات فان 
أراد التزام الحج وعبر عه بحضور عرفات أو نوى أن يأنيها محرما انعقد 
كر يي ا ا 
كبلد آخر ٠‏ وفيه وجه لأبى على ابن أبى هريرة أنه لو نذر أن يأتى عرفات 
يوم عرفات لزمه أن بايا حاجا ٠‏ وقيد لمتولى هذا الوجه بما إذا قال ذلك 
بم عرفات بعد الروال + 


وقال القاضى :حسين : يكفى فى لزوم ذلك أن يحضر له حضورها 
يوم عرفة + وربما قال بهذا الجواب على الإطلاقّ ٠‏ والمذهب ما قدمناه ٠‏ 
وبه قطع جماهير الأصحاب + ولو قال : لله على أن آتى مر الظهران أو 
بقعة أخرى قريبة من الحرم لم يازمه شىء بلا خلاف قال أصحابنا.: وإذا 
التزم: الإنيان إلى ١‏ الكعبة افسواء التزمه بلفظ اللشى. والإتيان والاتتقال 
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والذهاب والمضى والمصير والمسير ونحوها ٠‏ ولو نذر أن يمس بوبه حطيع 
الكعبة فهو كما لو نوى إتيانها والله أعلم ٠‏ 


أما إذا نذر أن يأتى مسجد رسول الله َيه آو المسجد الأقصى ففى 
لزوم إتيانها قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما + قال فى البويطى : 
يازم » وقال فى الإملاء : لا يلزم ويلغو النذر ٠‏ وهذا هو الأصح عند 
أصحابنا العراقيين والرويانى وغيرهم ٠‏ قال أصحابنا : فان قلنا بالمذهب : 
إنه بلزمه إتيان المسجد الحرام بالتزامه قال الصيدلانى وغيره : إن حملنا 
النذر على أقل واجب الشرع ازمه حج أو عمرة وهذا هو نص الشافعى 
رحمه الله فى المسألة ٠‏ وهو المذهب ٠‏ 


( وإن قلنا ) لا يبحمل على أقل واجب الشرع بنى على أصل آخر » 
وهو أن دخول مكة هل يوجب الاحرام بحج أو عمرة ؟ وفيه قولان سبقا 
( أصحهما ) لا يوجب ( فان قلنا ) يوجبه فاذا أناه لزمه حج أو عمرة ( وإن 
قلنا) لا فهو كمسجد المدينة والأقصى » ففيه القولان فى أنه هل بلزمه 
إنيانه ؟ وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين » كما سنوضحه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ 


أما إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى فهل: يلزمه مع الإنيان 
شىء آخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا » إذ لم يلتزمه ( وأصحهما ) نعم لأن 
الإتيان المجرد ليس بقربة » وإنما يقصد لغيره » فعلى هذا فيما يازمه أوجه 
( أحدها ) ننعين أن يصلى ف المسجد الذى آتاه ٠‏ قال إمام الحرمين : الذى . 
آراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه ركعة قولا واحدا » وذكر ابن الصباغ 
والأكثرون أنه يصلى ركعتين ٠‏ قال ابن القطان : وهل يكفى أن يصلى 
فريضة آم لابدمن صلاة زائدة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) لا تكفى الفريضة 
بناء على وجهين فيمن نذر أن يعتكف شهر الصوم هل يكفى أن يمتكف 
فى رمضان ؟ ( أصحهنا ) لا يكفيه ( والوجه الثانى ) من الأوجه أنه يتعين 
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أن بتكف فيه ولو ساعة لأن الاعشكاف أخص القريات بالمسجد. ( والثالث ) ؛ 
وهو الأصح ,تخيرإيينهها » وبه قطم البغوى .وغيره ٠‏ قال الشيخ أبو على 
السنجى : تكفى ق مسحد المدينة أن يزور فس قبر النبى ل وحكاة عنه إمام ن, 
الحرمين » وتوققنا فيه من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالبسجد وتعتلينه ؛ قال . 
وقياسه أنه لو تصدق:ق المسجد أو صام اتاد قال 0 
الزبارة > والله أعلٍ ٠+‏ ْ : 


1 وإذا اتولنا المسجد الحرام وما ل إلى 

الإنيان ففى تلك القربة أوجه ( أحدها ) الصلاة ( والثانى ) الحج أو العمرة 
( والثالث ) يتخير ٠‏ قال إمام الحرمين : ولو قيل يكفى الطواف لم يبعد 
والله أعلم. ٠‏ قال أصحابنا ومتى قال : أمشى إلى بيت الله:'الجرام لم يكن له 
الركوب على أصح الوجهين » بل يازمة المشى كما سنذكره إن شناء الله تعالى . 
فيما إذا قال : أحج مأشيا ( والوجه الآخر ) يمشى من الميقات ونجدوز ‏ 
الركوب قبله ٠‏ وذكر القاضى أبو اليب وكثير من العراقيين أنه لا خلاف 
بين الأصحاب أنه| يمشى من دويرة أهله.؛ لكن هل بحرم من دونرة أهله » 
أم من الميقات ؟ فيه وجهان ٠‏ قال أبو إسحاق : من دويرة أهله ٠‏ وقال . 
أبو على الطبرى من الميقات وهو الأصح ٠‏ ولو قال : أمثى إلى مسجد 
. المدينة أو الأقصى وأوجينا الإنيان ففى وجوب المثشئ وجهان أصحهما 
. الوجوب ٠‏ ولو كان لفظ الناذر الإتيان أو الذهاب أو:غيرهما ما يساوى 
المنى فله الركوب بلا خلاف ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 

101 حي يجان جد اع ينرق اكلانة قل سد ترد 
بلاخلاف » لأنه ليس ف:قصدها قربة ٠‏ وقد صح عن النبى يق قال: لا تشد . 
الرحال إلا إلى ثلإثة مساجد : المسجد الحرام » والأقصى » ومسجدى » ! 
ا ا ا 1 1 
. الثلاثة لهذا الحديث قال : وريما كان يقول : محرم.٠‏ قال الإمام : والظاهر . 
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أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة ٠‏ وبه قال الشيخ أبو على ومقصود الحديث 
بان القربة بقصد المساجد الثلاثة ٠.‏ ش 


( واعلم ) آنه سبق فى الاعتكاف أن من عين بنذره مسجد المدينة 
أو الأقصى للاعتكاف تعين على أصح القولين والفرق أن الاعتكاف عبادة 
فى نفسه ٠‏ وهو مخصوص بالمسجد » فاذا كان للمسجد فضل فكأنه التزم 
فضيلة فى العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه ويوضحه أنه لا خلاف أنه لو نذر 
إنيان سائر المساجد ام :بلزمه وفى مثله فى الاعتكاف خلاف والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا نذر الصلاة فى موضع معين لزمه الصلاة » ثم إن عين 
المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى 
فطريقان ٠‏ قال الأكثرون : فى تعينه القولان فى لزوم الإنيانء وقطع المراوزة 
بالتعيين » والتعبين هنا أرجح كالاعتكاف ٠‏ وإن عين سائر المساجد 
والمواضع لم تتعين ٠‏ وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة وقلنا 
بالتعين فصلى ف المسجد الحرام خرج عن نذره على الأصح بخلاف العكس 
وهل تقوم الصلاة فى أحدهما مقام الصلاة فى الآخر ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) تقوم ( والثانى ) لا ( والثالث ) وهو الأصح وهو المنصوص 
فى البويطى : يقوم مسجد المدبنة مقام المسجد الأقصى » ولا يقوم الأقصى 
مقام مسجد المدينة ويتويده الحديث السايق والله أعلم .: 


وذكر إمام الحرمين أنهلو قال : أصلى فى مسجد المدينة فصلى' ف 
غيره ألف. صلاة لم يخرج عن نذره » كما لو نذر ألف صلاة لم ,يخرج عن 
نذره بصلاة واحدة فى مسخد المدينة : قال : وكان شيخى يقول : لو نذر 
م ا عا قا امي ع و اروم الجن من 
المسجد الحرام والله أعلم * 


(فرع) سيق أن المذهب فى نذر المثى إلى بيت الله الحرام أنه 
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يجب قصده بحج أو عبرة » فلو قال فى نذره : أمثى إلى بيت الله الحرام 
بلا حج ولا عمرة فوجهان ( أصحهما ) ينعقد نذره ويلغو قوله بلا حج ٠‏ 
1 ولا عمرة ( والثانى ) لا ينعقد ٠‏ ثم إذا أتاه فان أوجبنا إحراما لدخول مكة . 
إزمه حج أو عمرة ( وإن قلنا ) لا » فعلى ما ذكرنا فى مسسجد المددينة 
1 والأقصى ؛ والصحيح هنا لزومة » وقد ذكر, المصنف :هذه الدالة اجر 
الباب وسنر يدها هناك إيضاحا إن شناء. الله اليا : 


| دق ) د قل عق اس الا لق ال 0 
الغزالى : زمه إذا قلنا ‏ صفات الفرائض تفرد بالالتزام .٠‏ 


(فسرع) قأل القبباضى ابن كج : إذا نذر أن يزور قبر النبى يل | 
ْ فعندى أنه يازم الوفاء, ذلك وجها واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره ' 
'فوَجهان ٠‏ 1 : 


(فرع) قال المثولى : لو قال : لله على أن أمثى إلى مكة ؤنوى: 
بقلبه حاجا أو مغثمرا انعقد النذر على ما نوى » وإن نوى إلى بيت الله : 
الحرام حصل ما نواه كأنه تلفظ بهء والله أعلم ٠‏ ٌ 


( فسرع) ذكر المصنف ف آثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة فى المسجد' 
الحرام أفضل منها فى غيره » وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة ع' 
وهو مذهينا لا خلاف فيه عندنا ٠‏ وبه قال جمهور العلماء » وقال مالك 
وطائفة : المدينسة أفضل وسبقت المسألة واضحة فى آخر باب مأ يجب 
: نمحظورات الإحرام » وفى أواخر باب صفة الحج فى مسألة دخول الكعبة ٠‏ 
( واعلم ) أنا حكينا هناك أن القاضى عياضا نقل الاجمااع على أن' 


مؤضع قبر النبى بل أفضل الأرض ء وآن الخلاف إنما.هو فيما سواه:» ولم. 
أ لأصحابنا تعرضا لمنا ثقله والله أعلم » ثم إن مذهبنا أن نفضيل الصلاة: 
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ميدي 2ة نارين يعم ناد الوقن مه ارين 
والنفل » وقد صرح المصنف بمعنى هذا فى باب استقبال القبلة » وبه قال 
طائفة من أصحاب مالك ؛ وقال الطحاوى : بختص بالفروض وهو إطلاق 
الأحاديث الصححة ٠‏ 


( فسرع ) فى مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة : 


( الأصح ) عندنا بازمه ركعتان » وبه قال مالك وأبو حنيفة » وروابة 
عن أحمد » وعنه رواية آأخرى أنه تكفيه ركعة ٠.‏ 


(فرع) لو نذر المشى إلى المسجد الحرام لزمه ذلك » كما لو قال : 
إلى بيت الله الحرام » هذا مذهينا » وبه قال مالك وأبو يبوسف ومحمد 
وأحمد » وقال أبو حنيفة :“لا بازمه شىء » قال : وإنما ,بأزمه إذا قال : إلى 
بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا ٠‏ : 


( فسرع) إذا نذر أن يصلى ف المسجد الحرام فصلى فى غيره لم بجزه 
عندنا وبه قال مالك وآحمد وأبو يبوسف وداود ٠‏ وقال آبو حنيفة : بحزرثه » 
دليلنا أنه فضيلة فلزمه كالصوم والصلاة ٠‏ 


(فسرع) إذا نذر المشى إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يازمه ذلك 
فى أصح القولين عندنا ».وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك وأحمد : يازمه ٠‏ 


(فرع) إذا نذر المثى إلى مسجد غير المساجد الثلاثة » وهى الحرام 
والمدينة والأقصى » لم يازمه ولا ينعقد نذره عندنا » وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحيد وحجماهير العلماء ٠‏ لعن قال أحمند : بلزمه كمارة بمين » وقال 
الليث بن سعد : بازمه المثى إلى ذلك المسجد ٠‏ وقال محمد بن مسلمة 
المالكى : إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه للحديث المشهور فى الصحيحين 


5 


(فرع) إذا نذر المثى إلى العمفا أو المروة أؤ منى ‏ فمذهينا أنه . 
يلزمه الحج والعمرة ٠.‏ ونه قال آحمد وأشهب ال مالكى' + وقأل أبو جنيفة 
وأصحايه واء اليد ال 00 
فآشيه الكعية ١ ٠‏ 


(فسرع) إذا نذر صلاة فى مسجد المدينة أو الأقصى © فهل يتعين ؟ 
فيه قولان عندنا » سبق ييانهما. » وممن قال بالتعين مالك وأحمد + وقال 
أو تخيفة ا ١‏ 


قال الصئف رحمُه الله تعمالى 


( وإن نذر الصوم لزمة صوم يوم لأن أقل الصوم يوم » وإن نذر صوم سسنة 
بمينها تزمه صومها منتابعا » كما يأزمه صوم رمضان متتابما » فاذا جاء رمضان ٠‏ 
صام عن رمضان » لأنه مستحق بالشرع » ولا يجوز آن يصوم فيه عن النذر » 
ولا يتزمه قضاؤه عن النذر ‏ لأنه لم يدخل فى النذز » ويفطر فى العيدين وآيام 
ددريو انه ممساحق لخن ».ولا بارع تتضارة اانه فم لوليا ادر .وأا 
كنت امزاة قحلت فيل يلزمها القضاء :8 يه قولان + : 1 


( أحدهما ) لا يلزمها » لآنه مستحق للفطر » فلا يازمها قضاؤه كايام العيد : 
( وانثانى ) بلزمها لأن الزمان مجلٍ للصوم وإنما تفطر هى وحدها » فان أفطر فيه 
لغير عذر ‏ نظرت فان لم يشترط فيه التتابع ‏ أتم ما بقى لأن المتتابع فيه يجب 
لأجل ألوقت » فهو كالصائم فى رمضان إذا افطر بغير عذر » ويجب عليه قضاؤه 
كما يجب على الصائم فى رمضان » وإن شرط التتابع لزمه أن يستائف » لآن ٍ 
التتابع تزمه بالشرط » ذبطل بالفطر كصوم الظهار ٠‏ 


ش وإن افطر مض ل وقد شرط التتابع س ففيه قولان ( احدهما ) ينقطع 
التنابع » لانه افطر ناختياره ( والثانى ) لا ينقطع » لانه: أفطر بعذر فاشبه الفطر 
بالحيض » فان قلنا :لا ينقطع التتابع فهل يجب القضاء ؟ فيه وجهان بناء على 
القولين فى الخائض > وقد بيناه » وإن افطر بالسفر » فان قلنا : إنه ينقطع 
النتابع. بالمرض > فالسفر أولى . وإن قلنا : لا ينقطع بالكرض ٠‏ ففى السفر 
وجهان ( احدهما ) لا ينطقع لأنه أفطر بعذر فهو كالفطر بالمرض ٠‏ 


فق 


( والثانى ) ينقطم » لأن سببه باختياره بخلاف المرض ٠‏ وإن ذظر سنة غير 
معينة ‏ فان لم يشترط التتابع ‏ جاز متتابعا ومتفرقا لآن الاسم يتناول الجميع 
فان صام شهرا بالاهلة وهى ناقصة اجزام » لآن الشهور فى الشرع بالأهلة » 
وإن صام سنة منتابعة كزمه تضاء رمضان وأيام الميد » لآن الفرض فى الذمة 
فانتقل فيما لم يسام منه إكى البدل > كالمسلم فيه إذا رد بالعيب » ويخالف السنة 
المعينة فان الفرض ذيها يتعلق بمعين فلم ينتقل يما لم يسلم إلى البدل كالسلعة 
المعينة إذا ردها بالعيب » وأما إذا اشترط فيها التتابع فانه يلزمه صومها 
متتابعا على ما ذكرناه ) ٠‏ 0 


( الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : إذا أطلق التزام الصوم فقال : 
له على صوم أو أن أصوم لزمه صوم يوم » قال الرافعى : ويجىء فيه 
وجه ضعيف أنه يكفيه إمساك بعض يوم » بناء على أن النذر ينزل على أقل 
ما يصح من جنسه ء وأن إمساك بعض اليوم صوم » وسنذكرههما إن شاء 
الله تعالى ٠‏ فلو نذر صوم آيام ويينها فذاك » وإن أطلق الآيام لزمه ثلاثة ٠‏ 
ولو قال : أصوم دهرا أو خينا كفاه صوم يوم » وهل يجب قببيت' النية 
فى الصوم المنذور آم تكفى بنية قبل الزوال ؟ فيه طريقان » قطم المصنف 
فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة أنه هل يسلك بالنذر مسلك 
الواجب آم الجائز ؟ ( إن قلنا ) مسلك الواجب اشترط التبييت وإلا فلا ء 
لهاع :* ١‏ 

وآما إذا لزمه صوم يوم بالنذر فيستحب المبادرة به » ولا تجب 
المبادرة » بل يخرج عن نذره بأى يوم صامه من الأيام التى تقبل الصوم 
غير رمضان ٠‏ ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين صام أى خميس شاء » 
فاذا مضى خميس ولم يصم مع التمكن استقر فى ذمته حتى لو مات قبل 
الصوم فدى عنه ٠‏ ولو عين فى نذره يوما كأول خميس من الشهر » أو 
خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب » وبه قطع الجمهور فلا يبصح 


فت 


الصوم قبله ؛ فان آخزه عنه صاع قضاء » سواء آخره بعذر ام لا لكن إن 
آخره بغير عذر أثم » وإن آخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم ٠‏ 


وقال الصيدلاني وغيره : فى تعيه وجمان ( 5005 
( والثانى ) لا ء كما لو عين مكانا ؛ فعلى هذا قالوا : يجوز الصوم قبلة 
.وبعده. ٠‏ قال أصحابنا : ولو عين يوما من أسبوع والتبس عليه فينبشى 
أن يصوم يوم الجمعة لأنه آخر الأسبوع ٠‏ فان لم يكن هو المعين فا نفس ' 
الآمر أجزآه وكان قضاءٍ » ومما يدلعلى أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ؤيوم 


السبت أوله » خديث أبى هريرة رضى الله عنه قال نل 


رسول الله 


يد بيدى فقال : خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيما الجبال يوم 
الأحد » وخلق الجر ادم 0 خلق المكروه يوم الثلاثاء ء وخلق 


(41 أدخل العلماء هذا الحديث تفسيرا لاول سورة الانعام قال البيهقى 5 وزعم اهل الملم 
بالحديث أنه غير محفوظ لمحالفة ما عليه أهل التفم وأهل التواربخ وزعم بعضهم أن 
اسماعيل بن امية انما اخسده عن ايراهيم بن أبى يحيى عن'ايوب بن خالد وابراهيم غر 
محتج به . وذكر محمد بن بحبى قال * مسألت على بن المدينى عن حديثا أبى هريرة « أخلق الله 
سبي إن بكرو سس ل 2 
اسماعيل بن امية عن أبوب بن خالد عن أبى راقع مولى آم سلية عن أبى هريرة قال /: (١‏ 
رسول الله ييه بيدى تال علنّ: : وشبك بيدى ابراهيم ين ابى بحيى فقال لى: 0 
ابن خالد وقال لى : شبك ببدى عبد اله بن راقع وتال لى : شبك بيدى أبو هريرة وقال لى : 
شبك بيدى أبو القاسم. رسبول الله عر فقال : خلق الله الارض يوم السبت قذكز الحدبث 
بنحوه نال على بن اللديتى : وما أرى اسماعيل بن آمبة آخذ هذا الام الا من ابِراضيمٍ بن 
أبى يحبى تال البيهقى : وند تايعه على ذلك مونى بن عبيدة الربدى عن أيوب بن أخالت الا أن 
موسى بن اعبيدة ضعيف ولاين كثير كلام بتعاظمنى شأنه ويتكائرنى خطبه منأورده هنا تال : 
هو من غرالب الصحيح وقنا علله البخارى فى ١اتاريخ‏ برواية أبى هريرة اله عن:كمب' الاخباز 
قال : وهو الأصح وأنا أرد'قول ابن كثير وأرفضه وقد قدم احد أعضاء مؤتمر السيرة :الثالث 
:فى الدوحة بحثا حول أصحية الحديث والرد على من أثار حوله هذه الشيهات وآئنت آنه 
لا تناقض بيئه وبين الآبة القركنية فى خلق السموات والأرض وعدد أيامها 7 قل النكم. لتكفرون 
بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلوأن له انداد! ذلك رب العالين وقدر فيها أقواتها فى أربعة 
' أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى دخان .. الخ » . ذلك هو الدكتور المرصفئ 
رئيس لجنة الموبوعة. بالكويت وقد: وزع بحثه على أعضاء التمر وقد استراحت نفسى حين 
عرض بحثة على (لجئة الستة مصدرا للتشريع) وكنت أحد أعضائها وكنت 1 أتعقب جميم البحوث 
الت تعرض على اللجنة فله! يلم بْحث من نتدى له وتقضى له أحيانا الا هذا البحشا ققد 
أعجبت به واثنيت غليه خيرا لحرمئ على ألا نتذل السنة ٠‏ 


7و1 


النور يوم الأربعاء » وبعث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق آدم بعد 
العصر .من يوم الجمعة فى آخر الخلق » فى آخر ساعة من النهار فيما بين 
العصر إلى الليل » رواه مسلم فى صحيحه ؛ قال أصحابنا : ولو نذر صوم 
يوم مطلق من أسبوع معين صام منه أى يوم شاء » والله أعلم * 


( فرع) اليوم المعين بالنذر لا يثيت له خواص رمضان » سواء 
عيناه بالنذر أم.جوزناه من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب الامساك 
لو أفطر وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كمارة أو غيرهما » بل لو 
صامه من قضاء أو كفارة صح بلا خلاف » كذا قاله إمام الحرمين ٠‏ وحكى 
البغوى وجها.ضعيفا أته لا ينعقد كأيام رمضان ب والله أعلم ٠‏ 


(فرع) الخلاف السابق فى أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين ؟ 
بجر مثله فى الصلاة إذا عين لها فى نذرها وقتا وف الحج إذا عين فى نذره 
أسنة » وجزم البغوى بالتعين » فقال : لو نذر صشلاة فى وقت عينه غير 
أوقات النهى تعين » فلا يجوز قبله ولا بجوز التآخير عنه بلا عذر ء وإذا لم 
يصل. فيه وجب القضاء » ولو نذر أن يصلى ضحوة صِلى فى ضحوة أى 
يوم شاء ٠‏ ولو صلى فى غير الضحوة لم يجزه ء ولو عين ضجوة فلم يصل 
فيها قضى أى وقت شاء من .ضحوة أو غيرها ٠‏ ولو عين للصدقة وقتا 
قال الصيدلانى : بجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف ٠‏ 0 


(فرع) إذا نذر.صوم آيام بأن قال : لله على صوم عشرة آيام » 
'فالقول ف المبادرة مستحبة وليست واجبة ؛ وف أنه إذا عينها هل تتعين ؟ 
على فا ذكرناة فى اليوم الواحد » ونجرى الخلاق فى'7 تعين الشهر والسنة 
المنين فى اندو هر الصلميع التي فق" الجتيع :© وبحت لا تتاكره هأو 
الأصحاب يكون اقتصارا على الصحيح » ويجوز صوم هذه الأيام متفرقة 
ومتتابعة لحصول الوفاء بالمسمى ٠‏ وإنٍ عين النذر بالتتابع لزمه » فلو آخل 
به فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين ٠‏ ولو قيد بالتفريق فوجمان 


ع1 


٠‏ وغيرضضاء لأن التقريق معتبر فى صوم التمتع » فعلى هذا قالوا : لو صام 
عنزه ابا متتابعة عب له خيسة لوبتي بعد كل يبام بوم + 5 


(فسوع) إذا نذإ منوم شمر نظر إن عينه كرجب أو شعبان + أو قال ؛ 
أصوم شهرا من.الآن ؛ فالصوم بيقع .متتابعنا لتعين آنام الشهر ». وليس 
التتابع مستحقا فى نفسه حتئ لو أفطر يومالا بازمه الاستئناف » ولوز فاته 
الجميع. لم يلزمة التتابغ فى قضائه كرمضان » فلو شرط التتابم فوجمان 
(أحدهنا ) لا بلزمة ؛ لآن شرط التتابع مع.تعيين الشهر لفو » وبهذا قال 
القفال ( وأصحهما ) ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين : يلزمه » حتى لو 
أفسد يوما لزمه الاستثناف » وإذا فات لزمه قضاؤه متتابعا ٠‏ ولو أطلق 
فقال : أصوم شهزا فله التغريق والتتايع » فان فرق صام ثلاثين يوما » وإن 
تابع وابتدا بعد مغى يعض الشهس الهلالى فكذلك » وان انتدا فى أول 
الشهر وخرج ناقصا كفاه لأنه شهر والله أعلم ٠‏ 


((فسوع) إذا نذر ضوم سنة فله حَالان ( أحدهما ) آن. نعين: سنة 

طتوالية بإن كول ا اسوع سه كدا أو ينه عن آول شهر كذ ارين التداء 
| قصنيامها يقع متتايما لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه وإيفطر 
العيدين » وكذا التشريق إذا قلنا بالمذهب إنه يحرم صوم أيام التشريق » 
ولا بحب قضاء زمفان والعيذين والتشريق لأنها غير :داخلة فى النذر 7 
ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس ففى وجوب القضاء-قولان ٠‏ وقيل 
جتهاة رامين )لا عي الالح بوي الا السيور#اومحع 1 فلن 
الطبرى واد بن القطان واأرويانى وغيرهم ٠‏ 


ولو أفطر الاق كيه هذا الخلاف » ورجح ابن كج وجوب القضاء 


لأنه لا يضح أن ,ينذر ضوم أنام الحيض ويصح أن.بنذر صوم أيام المرزض ٠‏ 
ولو أفطز بالسفر.فطرتقان مشهوران ذكرهنا المصنف بدليلهما ( أضحهما ) ٠‏ 


كلا 


يجب القضاء قطعا ( والثانى ) فيه القولان » وبه قال ابن كج ٠.‏ ولو أفطر 
بعض الأيام بغير عذر أثم ولزمه القضاء بلا خلاف » وسواء أفطر بعذر آم 
بغيره لا يازمه الاستئناف » وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع فى قضائه 
كرمضانء هذا كله إذا لم يتعرض للتنابع » فاذا شرط التتابع مع تميين السنة 
فعلى الوجهين السابقين فى الشهر ( أصحهما ) وجوب الوفاء به » فعلى 
هذا إن أفطر بلا عذر وجب الاستتئناف وإن أفطرت بالحيض ثم يجب 
والإفطار بالمرض والسفر له حكم الشهرين المتتابعين ؛ فان قلنا لا بطل 
التتابع ففى القضاء الخلاف السابق ٠‏ ولو قال : لله على صوم هذه السنة 
تناول السنة الشرعية » وهى من المحرم إلى المحرم » فان كان مضى بعضها 
لم ينزمه إلا صوم الباقى » فان كان رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤه عن النذر 
ولا قضاء العيدين » وى التشريق والحيض والمرض ما ذكرناه فى جميع 
السنة ٠‏ 


( الحال الثانى ) إذا نذر صوم سنة وأطلق » فان لم يشترط التتابع 
صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثنى عشر شهرا بالأهلة أبهما شساء فعله 
وأجزأه » وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل فيحسب شهرا » 
وإن اتكسر شهر أتمه ثلاثين يوما » وشوال وذو الحجة منكسران بسبب 
العيد والتشريق » ولا يازمه التتابع هنا بلا خلاف » فلو صام سنة متوالية 
قضى العيدين والتشريق ورمضان » ولا بأس بضوم السك عن النذر » 
ويجب قضاء أيام الحيض ٠‏ همذا الذى ذكرناه هو المذهب وبه قطع 
الجمهؤر ٠‏ وحكى الرافمى وجها أنه بلزمه ثلاثمائة وستون يوما مطلقا » 
ووجها أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم » أو من شهر آخر إلى مشله 
أجزآأه » لأنه يقال له صام سنة » وعلى هذا لا بازمه قضاء العيد والتشريق 
ورمضان » والمشهور ما سبق » هذا كله إذا لم يشرط التتابع » أما إذا شرط 
التتابع فقال : لله على أن أصوم سنة متنابعة فيازمه التتابع ويصوم رمضان 
عن فرضه ويفطر العيدين والتشريق وهل يلزمه قضاؤهما للنذر ؟ فيه 


وهف 


طريقان ( أصجهما ) وهو المذهبٍ وبه قطع الجنهور :وهو :نص الشنافعى : 
يلزمة القضاء علئ الاتصال بالمحسوب من الدننة '( والثانى ) فيه: وجهان 
ام ) هذا رالاي لا بريه كالحةالنيي «اعب ا 
الفلالى.وإن كان ناقصا + ْ ْ ْ 


وإذا اف بلاهذل وحن الانتشاف بلا حلا ٠‏ ون الطرت بلحي" 
1 لم يجب الاستئناف » وف المرض والسفر ما ذكرناه فى الشهرين المتتابعين ٠‏ 
ثم فى قضاء أيام المرض والحيض الخلاف المذكور فى الحال الأول ,.٠‏ ؤأما 
إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضاء ما يفطره لمرض أو حيض على ما سبق 
ف السنة ٠‏ ولي نذرت صسوم يوم معين فحاضت ففى وجوب القضاء 
القولان ؛ وإن نذرت أصوم :يوم غير معين فشرعت فى يوم نعاض 4 
قضاؤه. بلا خلاف ٠‏ 


(فسرع) لو نذر صوام ثلاثمائة وسنين يوما ازمه ضوم هذا العدد 
ولا بازمه فيه التتابم » ولو قال متتابعة .لزمه التتابع ويقفى لرمضان 
والعيدين والتشريق على الاتضال' ؛ وحكى الرافعى وجها أن العام بلغو 
اارريو م ب 


فوع تقال ناس الشية التاق قال ناحيب التلخيص :: إذا 
نذذر أن يصو ق-الحرام .لا يُجزئه فى غيره » قالا : قال أصخاينا : هذ| غلك 
فان الصوم لا بختض بالحرم ؛ بل بجوز.حيث.شاء » لأن. الضوم لا يختلف 
باختلاف الأمكنة ولهذا لا نختص الصوم الذى هو يدل الهدى بالخرم » 
وإن كان مبدله الذى هو الهدى يختص بالحرم ٠‏ وقال أبو زيد المروزى.: 
ما قاله. صاجب التلخيض يحتمل » لأن الحرم يخنص بأشياء » والمذهت 
الأول واتفق صاخب التلخيص وأبو زيد وسائر الأضصحاب على أنه إذا نذر 
الصوم فى موضع غير حرم مكة لا بتعين الم عد اذ 
تعالى أعلم ٠‏ ٍْ : 1 
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دفرع) قال ضصاحيا المدة والبيان 8 إذا قال 1 لله على صوم هذه 
السنة لزمه صوم باقى سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك : لأن السنة تنصرف 
إلى المعهودة المشار إليها » وهى سنة التاريخ فكانه قال : باقى هذه السنة ٠‏ 


(فسرع) لو ندر صوم بوم الخميس مثلا لم بجز الصوم قبله » هذا 
هو المشهور من مذهبنا كما سيق » وبه قال مالك وأحمد وداود » وقال 
أبو يوسف : .يجزئهاء دليلنا أنه صوم متعلق بزمان » فلا يجوز قبله 
كرمضان ٠‏ 


(فسوع) إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم بلزمه 

صيام ذلك ولا شىء عليه أصلا.ء هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء » وقال 

ابو حنيفة : بنعقد نذره ولا يصوم ذلك اليوم » بل بلزمه صوم يوم آخر ؛ 

فان صام العيد أجزأه وخرج عن واجب نذره ٠‏ دليلنا قوله يَلته « لا نذر ف 
معصية » وهو حديث صحيح سبق بيانه » والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رحمه الله تصالى 


( وإن نذر أن يصوم فى كل اثنين لم يلزمه قضاء اثانين رمضان لأنه يعلم ان 
رمضان لا بد فيه من الآثانين فلا يدخل فى النذر فلم يجب قضاؤها » وفيما يواغفق 
منها أيام الميد قولان ( أحدهما ) لا يجب وهو قول المزنى قياسا على ما يوافق 
رمضان ( والثانى ) يجب لأنه نذر ما يجوز آن لا يوافق ايام العيد » فاذا وافق 
لزمه القضاء . وإن لزمه صوم الأثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين فى 
كفارة بدا بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الأثانين لأنه إذا بدا بصوم الشهرين 
يمكنه دمد الفراغ من الشهرين أن يقضخى صوم الأثانين » وإذا بدا بصوم الآثانين 
لم يمكنه أن يقخى صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى » فاذا فرغ من صوم 
الشهرين تزمه قضاء صوم الأثانين لآنه أمكنه صيامهما وإنما تركه لعارض فازمه 
القضاء كما لو تركه لمرض ٠‏ وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم 
الآثانين بدا بصوم الشهرين ثم يقضى صوم الآثانين كما قلنا فيما تقدم ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : لا يجب القضاء لأنه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل 
فى النذر » والمذهب انه يلزمه لأنه كان يمكنه صومه عن النذر فاذا صامه عن 
غيره لزمه القضاء ) . 

ع1 


(«الشرح ) قولهأ: « أثانين رمضان » كذا فى النشسخ والصنواب أثانى, 
بحذف التون قال أصحاينا :: إذا نذر صوم :يوم الاثنين دائما لزمه الوفاء 
نه تفرنعا على المذهن" أن الوقت ال معين فى نذر الصوم بتعين ٠‏ وعلى ذلك 
الوجه الشاذ يصوم بذل الاثنين ب أى يوم شاء# ولا تفريع عليه ء وإنها 
التفريع على المذهب كما سبق ٠‏ ولو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه فلان 
أبدا فقدم يوم الاثنين ففىانعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران» 
وسنشرحهما عقب هذا واضحا إن شا الله تعالى ( وأما ) ما بعده من 
الأثانين فيازمه. بلا خلاف » كما لو نذر صوم الأثانين + واتفق أصحابنا على 
أنه.لا يجب قضاء الأثانين الواقعة فى رمضان » لكن لو وقع فيه خمسة 
الى رجرب قاذ لماص وجواذا اوقل “ثولان [ أشعيما ) لا يجي 
إواقالى) يا ش 


ركذا لو وفع بوم العيد يوم الاثنين » فالاصح أنه لا قضاء أيضا 2 
وأيام التشريق كالعيد بناء ,على المذعب ٠‏ وهو أنها لا تقبل الصؤم » ولو 
صدر هذا النذر عن إمرأة وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس فالمذعب 
أن القضاء على القولين كالميد » وبهذا قطع الجمهور » وقيل يجب قضاؤه 
قطعا لأن واجبه شرعا يقضى ؛ وهو رمضان » فكذا بالنذر والصحيح الأول » 
ثم إن هذين الطريقين فيتّماإذا لم يكن لها عادة غالبة ؛ فان.كانت فندم 
القضاء فيمأ تقع عادثها أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحاب » وقيل 
خلافه » لآن العادة قد تختلف » ولو أفطر هذا الناذر بعض الأثانين بالمرض 
فطريقان » أصخهما القطع. بوجوب القضاء » والثانى أنه على الخملاف 
السابق فيمن نذر صوم سنة معينة » والله أعلم. ٠‏ 


1 أما إذا لزنه صبوم شهرين متتابعين عن كفارة » فيجب تقديم صلوم 
الكفارة على الأثانين سواء تقدم وجوب الكمارة أوا اأخى .00 0 
قضاء ' الأثانين ل 4 يتمكن من الكفارة لفوات: التتابع:» ثم إن 


١: ذم‎ 


ازمته الكفارة بعد الأثانين. لزمه قضاء الأثانين. الواقعة فى الشهرين » لأنه 
أدخل على نفسه صوم الشهرين بعد النذر » وإن لزمته الكفارة قبل 
الأثائين الواقعة فى الشهرين فوجهان » وقيل:: قولان ٠‏ 

0 (أصحهما) عند المصنف والبغوى والرافعى ف المحرر وطائفة : يجب 
القضاء » وهو المنصوص فى رواية الربيع ٠‏ 


( والثانى ) لا يجب » وهو الأصح عند ابن كج والقاضى أبى الطيب 
والمحاملى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم » وهو الأصح المختار » والله 
أعلم 3 1 
ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين » فائه ,يصوم 
الشهرين المعينين عن النذر الأول » ولا يلزمه قضاء الأثانين » لأن صومها 
مستحق بالنذر الأول » وهذا لا خلاف فيه » وإن نذر صوم كل اثنين ثم 
نذر صوم شهرين بأعيانهما ؟ فانه يصوم أيام الشهرين إلا الأثانين عن النذر 
الثانى » وآما الأثانين فيصومها عن النذر الأول ٠‏ ولا بلزمه قضاؤها على 
النذر الثانى لأنها مستحقة ‏ للصوم عن النذر الأول فلم يتناولها الثانى » 
والله أعلم 3 
وأما إذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا أو شهرين متتثابعين. » أو أسبوعا 
متتابعا ثم نذر الأثانين » فان لم يعين الشهر أو الشهرين فهو كما لو ازمته 
الكفارة ثم ندر الأثانين > إن عين فقد قال المتولى:: ببنى على أنه لو عين 
وقتا للصوم هل مجوز فيه الصوم عن قضاء أو نذر آخر ؟ وقد سيق بيان 
الخلاف فيه » فان جو زناه فهو كما لو لم بعين وإلا فحكم ذلك الشهر حكم 
رمضان » وبهذا قطع البغوى ».وقال أيضا : إذا صادف نذران زمانا معينا 
فيحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثانى وطرد: هذا الاحتمال فيما إذا. قال : 
إذا قدم زيد لله على أن أصوم اليوم التالى لقدومه » وإن قد عمرو فلله 
على أن أصوم أول خميس بعد قدومه » فقدما معا يوم الأربعاء » وتقل 
041 
(خ+١!5‏ المجموع جِ 8م) 


عن المذهب أنه يصوم عن أولٍ نذر نذره » ويقضى يوم النذر الثانى ٠‏ ذف 
تعليق الشيخ أبى :جامد وغيره أنه لو نذر أنيصوم أول خميس بغد شفاء 
مرنضه ؛ ونذر أن يصوم. اليوم الذى يقدم فيه فلان + فشفى المريض » 
وأصبح الناذر فى أول الخميس صائما فقدم فيه فلان وقع صومه عما واه 
( وآما) النذر الآخر. فان قلنا لا نعقد فلا ثىء عليه » وإن قلنا, : نعقد 
على عوار قر له اعلمء : 


(فرع) إذاا أذر صوم الذهر انعقد نذره كما سبق فى باب صنوم 
التلوع » ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان » وكذا لو كان 
عليه كفارة حال النذّر ٠‏ ؤيلزمه صوم ما سوى ذلك من أيام الدهر » ولو 
لزمه 'كفارة بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدى عن النذراء وقال 
المتولى : :نبنى على.الأصل السابق أن النذر يسلك به مسنلك واجب الشرع 
أم جائزه ؟ وإن قلنا بالأول لم يصم عن :الكفارة ويصير كالعاجز. عن جفيع 
الخضال ٠‏ ' 

. '( وإن قلنا) بالثاتى نام عن الكفارة » ثم إن لزمته بسبب هو فيله 
مكار لزنه الفدي والاعلاء وار فرق رشان يدو او كار اريه 
قضاؤه ويقدم على النذر كنا تقدم إلا إذا"” ثم إن أفطر بعذر فلا فدية » 


وإن تعدى ازمته ٠‏ | ' 


قال إمام الحرمين: و وى ف يحض الأيام قضاء يوم كاق افر مذ 
: فالوجه أنه يصح + وأن الواجب غير ما فعل » ثم بلزمه المد لما ترك من 
الأداء فى ذلك اليوم.ء قال الرافعى : وينبغى أن يكون فى صحته الخلاف 
السابق فى أن الزمان المعين لصوم النذر هل يصح فيه غيرة؟ لأن أيام غيره 
متعينة للنذر ٠‏ قال الإمام :.وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدى فى 
0 بياش بالاصل : ولمل السقط ( كفن عله . 
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حياته وليه » تفريعا على .أنه يصوم عن الميت وليه ؟ الظاهر جوازه لتعذر 
القضاء منه » قال : وفيه احتمال من جهة أنه بطر عذر يجوز ترك الصوم 
له » ويتصور تكلف القضاء منه » قال الرافعى : وقد يستفاد من كلام الإمام 
أنه إذا سافر قغنى ما أفطر فيه متعديا » وسيآتى النظر إلى أنه هل يازمه أن 
يسافر ليقضى ؟ واللة أعلم ٠‏ 


قال اللصلف رحمه الله تصالى 


( وإن نذر ان يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان ففيه قولان ( احدهما ) يصح 
نذره لآنه يمكنه ان يتحرى اليوم الذى يقدم فيه » فينوى صيامه من الليل فاذا 
قدم صار ما صامه قيل القدوم تطوعا » وما بعده فرضا » وذلك يجوز » كما 
لو دخل فى صوم تطوع ثم نذر إتمامه ٠‏ ( والثانى ) لا يصح نذره » لأنه لا يمكنه 
الوفاء بنذره » لأنه إن قدم بالنهار فقد مضى جزء منه » وهو فيه غير صائم » 
وإن تحرى اليوم الذى يقدم فيه فنوى من الليل فقدم فى أثناء النهار » كان 
ما قبل القدوم تطوعا » وقد اأوجب صوم جميعه بالنذر» فان قلنا : : إنه يصح نذره 
فقدم ليلا لم يازمه . لآن الشرط أن يقدم نهارا » وذلك لم يوجد » فان قدم نهارا 
وهو مفطر لزمه قضاوه ٠‏ وإن قدم نهارا وهو صائم عن تطوع لم يجزه عنالنذر» 
لآنه لم ينو من أوله » وعليه أن يقضيه وإن عرف انه يقدم غدا فنوى الصوم من 
اللبل عن النذر صمح عن النذر ويكون اوله تطوعا والباقى فرضا » فان اجتمع 
فى يوم نذران بان قال : إن قدم زيد لله على ان آصوم اليوم الذى يلى يوم مقدمه» 
وإن قدم عمرو فلله على ان أصوم آول خميس بعده » فقدم زيد وعمرو يوم 
الأرمماء » لزمه صوم يوم الخميس عن اول نذره » ثم يقضى عن الآخر ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : وإن نذر اليوم الذى يقدم فيه هو ب بفتح القاف 
والدال المشددة ب يعنى عرفه .٠‏ قال أصحايا : لو نذر أن يصوم اليوم 
الذى يقذم فيه فلان ففى انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهنا ( أصحهما ) عند أكثر الأصحاب انعقاده. ٠‏ ( والثانى ) لا ينعقد » 
ولا شىء عليه مطلقا ( فان قلنا ) ينعقد نظر إن قدم ليلا فلا صوم على الناذر 
لأنه لم :بوجد يوم قدوم + ولو عنى باليوم الوقت لم يازمه أيضا » لأن 


ردك 


الليل ليس يقابل الصوم » قال أصحابنا : : وستحب الفداء أو يصوم نوما 
آخر ء وإن قدم نهازا فللناذر أربعة أحوال ٠‏ 


( أحدها) أن يكون مفطرا فيلزمه أن. يصوم عن نذره يوما آخر » ' 
وهل نقول : ازمه النذر:الصوم عن أول اليوم أو من وقت القدوم ؟ فيه 
وجهان ٠‏ وقيل قولان ( أصحهما ) من أول اليُوم ؛ وبه قال ابن الحداد ٠‏ 
وتظهر فائدة الخلاف فى صور ( منها ) لو نذر اعتكاف اليوم الذى يقدم 
فيه فلان » فقدم: نضف النهار ‏ إن.قلنا بالأصح - اعتتكف. باقى اليوم » 
ولزمه قضاء ما مضى منه » وقال الضيدلانى : وله أن يعتكف يوما مكاته - 
( والصحيح ) أنه نتعين ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر ٠‏ وإن قانا 
بالوجه الآخر : كفاه اعتتكاف باقى اليوم » ولا بلزمه شىء آخر *' 


.. ( ومنها ) إذ! قال لعبده : أنت حر اليوم الذى يقدم فيه فلان فباعه : 
ضحوة ثم قدم فلان فى بقية يومه ( فان قلنا ) بالوجه الأول بان بشلان 
البيع وحرية العبد وبه قال ابن الحداد ( وإن قلنا ) بالثانى فالبيع صحينح 
ولا حرية » هذا إذا كان قدوم زيد بعد تفرقهما من المجلس! ولزوم العقد » ٠‏ 
أما إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلاف على الوجهين » لأنه 
إذا وجدت الصنة المعاق: عليّها والخيار ثابت حصل العتق لأنه لم بخرج 
بعد عن سلطة البائع ٠‏ ولو مات السيذ ضحوة ثم قدم فلان لم نؤرث عله 
العند على الوجه الأول ويورث على الثانى » ولو أغتقه عن كفارته قم ' 
قدم لم يجزئه على الأول » ويجزئه على الثانى ٠‏ ومنها لو قال لزوجته:: 
أنت طالق يوم يقوم فلان.فماتت أو مات الزوج فى بعض الأيام ثم قدم فلان ْ 
فى بقية ذلك ( فان قلنا) بالأول. بان أن الموت بعد الطلاق , فلا نوارث بينهما: ' 
إن كان الطلاق بائمنا ( وإن قلنا) بالثانى لم بقع الطلاق ؤلى خالغها فى صبدر 
النهار وقدم فلان.قى آخره » فعلى الأول تبين بطلان الخلم إن كان الطلاق 
بائمنا ه وعلى الثانى بصح: الخلم ولا بقع الطلاق المعلق » والله أعلم ٠‏ 
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( الحال الثانى ) أن .يقددم فلان والناذر صائي عن واجب من قضاء أو 
نذر فيتم ما هو فيه » ويلزمه صوم يوم آخر لهذا النذر ٠‏ واستحب الشافعى 
والأصحاب أن بعيد الصوم الواجب الذى هو فيه : لأنه بان أنه كان يوما 
مسنتحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان ه قال البغوى : فى هذا دليل على 
أنه إذا نذر صوم يوم نعينه ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء أنه نعقد 
ويقغى نذر هذا الوم ٠‏ 

( الحال الثالث ) أن يقدم وهو صائم تطوعا أو غير صائم وهو 
ا الح ل 1 1 د 
التهارأم من: وقت القدوم ؟ ( إن قلنا ) بالأول لزمه صوم يوم آخر 
ويستحب أن يمسك بفية هذا النهار ( وإن ة ل 
على جواز ندر صوم بعض يوم إن جوزتاه نوى إذا قدم وكاه ذلك » 
ويستحب أن يعيد يوما كاملا للخروج من الخلاف » وإن لم نخوزه فلا ثىء 
عليه ويستحب أن يقضيه ء وقال البغوى : إن قلنا : يجب الصوم من وقت 
القدوم فهنا وجهان( أصنحهما ) يجب صوم يوم آخر ( والثانى ) يازمه إتنام 
ما هو فيه » ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا » كمن دخل فى صوم تطوع 
ثم نذر إتمامه فانه يلزمه الإتمام » هذا إذا كان صائما عن تطوع فان لم 
يكن صائما نوى وصام بقية النهار إن كان قبل الزوال ٠‏ هذا كله إذا لم 
يعلم الناذر متى يقدم فلان ٠‏ 

فأما إذا تبين الناذر أن فلانا يقدم غدا فنوى الصوم من الليل » ففى 
إترالةاض نكر رتجكانا رإسكينا) ععر ةده قلع الصف والجهوز» 
لأنه بنى النية على أصل مظئون ؛ فآشيه من نوى صوم رمضان بشهادة 
عدل ( والثانى ) لا يجزئه وهو قول القفال وغيره لأنه لم _بجزم بالنية » 
فانه قد عرض عارض بمنعه القدوم وخصص المتولى هذين الوجهين بما 
إذا قلنا يازم الصوم من أول اليوم » قال : فان-قلنا باللزوم من وقت القدوم 
فقط لم يجزاء 
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( الحال الرابع ) أن يقدم فلان يوم العيد أو فى رمضان ؛ فهو كما لو 
قدم ليلا والله تغالى أعلم ١ ٠ ٠‏ شْ 
(فسرع) إذا قال : إن قدم فلان فلله على أن أصوم أمس يوم ١‏ 
قدومه : ففى صحة نذره طريقان ٠‏ قال الشيخ آبو'حامد : لا يضح قولا 5 
'"واهتذ وهو المذهب وقال صاحب الشامل : ينبغى أن يكون على القولين 
سن كه 
| التباع) زا الج ل ودرا مالي ا ده مال 
عو التاعب »وقد سبق كلام البتوى وغيره فيه تيا لواف أغلم * 


(فرع) لوانذر صوم الم أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد ' 


للحديث الصحيح « لا.نذر فى :معضية » وقد سبقت المسألة ٠‏ ولو نذر أيام ا 


التشريق لم ينعقد على المذهب تفريعا على أنه لا يصح صومها لغير المتمتع » . 
ففى انعقاد نذره وجهان كنذر الصلاة فى الأوقات المكروهة ( والأصح) أنه : 
١‏ ختدط] لتر لامي بع امك ول السلاة في الاوقات المكرومة» : 
.والله أعلم ٠‏ أ 
(فرع) لو شرع ف صوم تطوع ثم نذز إتمافه ؛ فهل يلزمه إقمامه ؟. ' 
فيه وجهان حكاهنا الخززاسانيون ( الصحيح ) أنه يازمه » وبهبذا قطم ١‏ 
الماك رات ل عانعن كاب العاج بوتا لا رقا الجتير ٍ 
ل 


(٠‏ والثانى) ١‏ بصخ لأنه.كذر بعض يوم وبعض الوم ليس بصوم. ؛ 
اقالوا.: ويجرى. الوجهان:فيمن: نذر آن يتم صوم كل يوم توى افية صوم | 
التطوع .٠‏ أما إذا أضبح منسكا ولج ينو فهو متمكن من صوم التظوع.» ' 
'فلو نذر أن يصوم هذا اليوم فى انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان ٠‏ - 


لك 


وقيل : قولان مشهوران فى كتب الخراسانيين» بناء على أن النذر بحمل على 
واجب .الشرع أم على ما يصح ؟ قال إمام الحرمين : والذى أراه اللزوم * 
وقال صاحب البيان : المشهور عدم انعقاده لأنه ليس بصوم » وهذا مقتفى 
البناء على القاعدة المذكورة ٠‏ 


قال الإمام : وقال الأصحاب : لو قال على أن أصلى ركعة واحدة 
لم يازمه إلا ركعة » ولو قال على أن آصدى كذا ركعة لزمه القيام عند 
القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع ٠‏ قال : وتكلف الأصحاب 
فرقا بينهما » قال : ولا فرق فيجب طرد الخلاف فيهما ٠‏ وهذا الذى اجعله 
الإمام احتمالا له » قد نقله الأصحاب وقالوا : إذا نذر ركعات ففى لزوم 
القيام وجهان بناء على أنه يحمل النذر على واجب الشرع أم جائزه ؟ وقد 
سبقت المسألة فى أوائل الباب ٠‏ وأما إذا آكل فى أول النهار نم نذر صوم 
هذا اليوم » فان قانا : لا يازمه إذا لم يأكل فهنا أولى » وإلا فوجهان حكاهما 
المتولى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم ( أصحهما ) لا ينعقد ( والثانى ) 
ينعقد ويلزمه إمساك بقية هذا بالنية بناء على الوجه الشاذ السابق فى كتاب 
الصيام أنه إذا آكل فى أول النهار ثم نوى صومه صح صومه ؛ لكن ذلك 
الوجه ضعيف أو باطل 4 وما يفرع عليه أضعف منه » والله أعلم ٠‏ 


أما إذا نذر ابتداء صوم ففى انعقاد نذره وجهان مشهوران (أصحهما) 
لا ينعقد ( والثانى ) ينعقد » كما لو شرع فى تطوع ثم نذر إتمامه » فاذا 
قلنا : ينعقد لزمه صوم يوم كامل ٠‏ وذكر المتولى تفريعا على الانمقاد أنه 
لو أمسك بقية نهاره عن النذر أجزآه إن لم يكن آكل شيئا فى أوله » فان 
كل لم .بجزه على على الصحيح » وفيه الوجه الشاذ الذى ذكرناه الآن ٠‏ ولو 
نذر أن يصلى بعض ركعة ففى انمقاد نذره وجهان كالصوم ( أصحهما ) 
لا ينعقد ( والثانى ) ينعقد ؛ لأنه قد يمر بفعل ما دون ركعة ويثاب عليه » 
وهو فيما إذا أدرك الامام بعد الركوع حتى إنه يدرك به فضيلة الجماعة ' 


فك 


لو كان ف الركمة الآخرة”. قال المتولى : فعلى هذا يلزمه أن يات بركعة 
كاملة إن أراد أن :بأنى بالمنذور مفردا » فان اقتدى : بامام: بعد .الركوع, فى 
الركعة الآخرة خرج عن نذره » لأنه أتى بما التزمة وهو قربة فى اتفسة + 
وقطع غيره بأنه يلزمه كلقا قري علي 4د ارب دروف اميا 


والله أعلم ٠‏ 


ولو نذر ركؤعا لزمه ركعة كاملة باتفاق المفرعين على انعقاد النذر . 
ولو نذر تشهدا قال المتولى يأتى بركعة ينشهد فى آخرها أو يقتدى بمن 
قعد للتشهد فى آخر صلاته » أو كبر ويسجد سجدة ويتشهد على طرء 
من يقؤل : سجود التلاوة :يقتضى التشهد فيخرج عن نذره ٠‏ ولو نذر سجدة 
فردة فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع الشيخ آبو محمد وغيره لا ينعقد بناء 
على الأصح أنها ليست قربة بلا سبب ( والطريق الثانى ) وبه قطع المتولى 
أن السجدة ة قربة بدليل سجدتى التلاوة وانشكر » » فيكون فى انعقاد نذره 
الوجهان فى انعقاد نذر عيادة المريض وتشميت العاطس ( فان قلنا ) لا ينعقد 
فالحكم كما فى الركوع ٠‏ وقال صاحب الببان : مقتضى المذهب انعقساد 
انذره والله كياج . 


ٍْ قال الصنف رحمه الله تعسالق 


1 (وإن نذر أن يعتكف اليوم الذى يقدم فيه فلان صح نذره ‏ فان قهم ليلا مم 
ينزمه شىء لأن الشرط لم يوجد » وإن قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار » وفى : 
قضاء ما فات وجهان ( احدهما ) يلزئه » وهو اختيار المزنى ( والثانى ) لا يلزمه 
وهو المذهب » لان ما مذى قبل القدوم لم يدخل فى النذر فلا يلزمه قضاؤه » وإن 
قدم وهو محبوس أو مريض فالمنصوص آنه يلزمه القضاء لآنه فزض وجد شرظه , 
فى حال المرض فثبت فى الثمة كصوم رمضان . وقال القاضى أبو حامد وأبو على 
الطبرى :لا ياؤمه » لآن مالا يقدن عليه لا يدخل فى النذز » .كما لو نكرت الحراة ٠‏ 
صوم يوم بعينه فحاضت فيه ) ٠‏ 


184 


( الشرح ) قوله ( لأنه فرض ) احتراز من صوم يوم عرفة وعاشوراه 
ونحوهما ؛ وقوله ( ؤجد شرطه ): احترا ز مما إذا لم يوجد شرطه لجتون 
ونحوه ٠‏ وقوله « فى حال المرض » احتوان من المرآة إذا نذَرتٌ صوم 2 
بعينه فحاضت فيه ٠‏ وفوله : (لأن ما لا يقدر عليه لا يدخل النذر) احترز 
بقوله النذر عن صوم'رمضان ء فانه واجب بالشرع قال الأصحاب : إذا 
نذر أن يعنتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا خلاف لأن الاعتكاف يصح 
فى بغض اليوم بخلاف الصوم » فان قدم ليلا لم بلزمه ثىء لما ذكره 
المصنف » وإن قدم نهارا لزمه بقية النهار قطما » ويازمه قضاء المساضى على 
ل د ه المصئف ٠‏ 


وإن قدم وهو مريض أو محبوس ففى وجوب القضاء الوجهمان 
اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص وجوبه وقد.فرق 
بينه ودين مسألة الحيض التى قاس عليها القائل الآخر بأن. الحائض لا" يصيح 
صؤمها بخلاف. اعتكاف. .المريض والمحبوس ٠‏ ( فان قلنا ) بالمذهب لزمه 
قضاء ما بقى من اليم بعد القدوم ؛ وفى قضاء ما مضى .من. اليوم الوجهان 
السابقان ( المذهب ) أنه لا يلزمه » وصورة المسألة فى المحبوس إذا حبس 
نغير حق فان حبس بحق هو متمكن من أدائه لزمه القضاء وجها واحدا » 
لأنه متمكن من الخروج والاغتكاف والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعصالى 

( وإن نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه [ المثى ] إليه بحج أو عمرة » 
لآنه لا قربة فى المشى إليه إلا بنسك » فحمل مطلق النذر عليه » ومن اى موضع 
يازمه المنى والإحرام ؟ فيه وجهان: قال ابو إسحاق.. يلزمه أن يحرم ويمشى من 
دويرة آهله ٠‏ لآن الأصل فى الإحرام ان يكون من دويرة أهله » وإنما اجيز تأخيره 
إلى الميقات رخصة» فاذ! اطلقالنذر حمل عل ىالاصل» وقالعامةأصحابنا : يازمه 
الإحرام والمثنى من الميقات » لآن مطلق كلام الآدمى يحمل على المعهود فى الشرع . 
والمعهود هو من الميقات » فحمل النذر عليه » فان كان معتمرا لزمه الى إلى 
أن يفرغ » وإن كان حاجا نزمه المثى إلى آن بتحلل التحلل الثافى لأن بالتحلل 
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الثانى يخرج من الإحرام » فان فاته لزمه القضاء ماشيا لأن فرض النذر: يسقط 
بالقضاء فلزمه المنى فيه كالاداء » وهل يازمه أن يمشى فى فاثته ؟ فيه قولان ‏ . 
المعو جا جاو كر نمو م ا مت با ْ 

( والثانى ) لا يلزمه لان فرض النذر لا يسقط به ) 0 


(الشرح ) قال الشسافعى والأصحان : إذا نذر المثى إلى منت الله 
العرام رمه التي إله بحج أو خمرة »ينذا عو. الصواب الذى. قط به 
الأضحاب » وسبق حبكاية خلاف شاذ فيه فى فصل .من نذر صلاة فى المسجد» 
:وهل يلزمه.المئى».أم له الركوب؟ فيه قولان مشهوران فى كتب الخراسانيين 
( أصحهما ) غندهم .يازمه » وبه قطع المصنف وآبخرون » لأنه مقصبود 
ا ل ا 0 
أفضل ١‏ م ماشيا » وفه ثلاثة أقوال سبقت فى أول كتاب الحج بدلياما 
(أضجها ) الركوب ( والثانى ) المنى ( والثالث ) هما سواء » ولا فضيلة 
لأحدهما على الآخر ء وقال ابن شريج. : هما سؤاء ما لم يحرم فاذا أحرم 
فالمشى أفضل » وقال النزالى فى الإحياء : من سهل عليه المشى فهو افضل 
4ع ووم عت وساء خلقه لو مشى فال ركوب أفضل ٠‏ 


( والذهب ) أن الركوب أفضل مطلقا » قالوا 20 
لزمه بالنذر » وإن قلا : الركوب أفضل أو سوينا لم يلؤمه المنى بالنذر» 0 
والمذهب لزوم المشى » ويتفرع عليه مسائل : , 


( إحداها') لو صرح بابئداء المثى من دويرة أهله إلى الفراغ ؛ لزمه 
المى من حين بحرم 4 وهل تلزمه قبل الإحرام ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) 
نازمه » فلو أطلق. الحج ماشيا » فان قلنا لا يلزمه المثى من دويرة أهله مع 
التصريح فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه +:( أحدها ) يازمه المثى من دويرة 
أهله ؛ وهو قول أبى إسحاق ( والثانى ) من الميقات ( والثالث ) وه , 
الأصح. باز مه من الميقات:؛ إلا أن بحرم قبله فيازمه ( وأما ) الإحر ام فالأصح : 
أنه بلزمه من المقنيات .وهو فول حبهن. متها كباجعا السب 


15: 


( والثانى ) من دويرة أهله حمكاه المصنف والأصحاب عن أبى اسحاق » 
وجعل المصنف والمتولى وغيرهما المثى مبنيا على الإحرام إن قلنا بازمه 
الإحرام من الميقات دا المي وإن.قلنا من دويرة أهله فكذا المثى ؛ هذا 
كله إذا قال : لله على أن أحج ماشيا فلو قال : أمشى حاجا فوجهان (الصحيح) 
أنه كقوله أحج ماشيا » ومقتضى كل واحد منهما وجوب اقتران الحج 
والمشى ( والثانى ) أنه يقتضى أن يمشى من مخرجه إلى الحج ٠‏ 


( الثانية ) فى نهاية المنى طريقان ( أصحهما ) نلزمه المثى حتى يتحلل 
التحللين إن كان محرما بالحج » وبهذا الطريق قطع ا مصنف هنا والجمهور » 
وهو المنصوص ؛ وله الركوب بعد التحللين » وإن بقى عليه رمى أيام 
التشريق » هذا لا خلاف فيه (.والطريق الثانى.) فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين والغزالئى وغيرهما ( أصحهما ) هذا .( والثانى ) له الركوب. بعد 
التحلل الأول ( وآما ) المحرم بالعمرة فيلزمه المنى حتى يفرغ منها بلاخلاف. 
قال الزافعى : والقياس آنه إذا كان يتردد فى خلال أعمال النسك لغرض 
تجارة وغيرها » فله أن. يركب » قال : ولم يذكره الأصحاب » فهذا ما ذكره 
الأصحاب فى هذه المسألة ٠‏ 


وأما قول المصنفث ف التنبيه : ولا يجوز أن نترك المثى حتى يرمى 
فى الحج » فمخالف ل ىا ذكره هو هنا والأصحاب فى جميع الطرق » وأقرب 
ما يتأول عليه كلامه أنه أراد باارمئ رمى جمرة العقبة يوم النحر » وفرع 
على أن الحلق ليس بنسك وعلى الوجه الشاذ الذى ذكره إمام الخرمين 
والغزالى أنه يكفيه المشى حتى يتحلل التحلل الأول » قعلى هذا الوجه إذا 
رمى جمرة العقبة وقلنا : الحلق ليس بنسك جاز الركوب لحصول التحلل | 
الأول ؛ ولا بجوز أن بحمل كلامه على رمى أيام التشريق » لآنة لا خلاف 
أنه يجوز الركوب بعد التحللين » وقبل آيام التشربق والله تعالى أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا فاته الحج لزمه قضاؤه ماشيا لما ذكره المصنف » وهل 


1١ 


يلزمه المكئ فى تمام الحجة الغائنة ئنة حتى فرغ منها ؟ والتخلل بأعمال عمرة ؟ 
ف قولان مشهورآن 'ذكرهما المصنف بدليلهتا' ( أصحهنا ) عند الجذمور 
لا بازمة : ولو أفسد الحنج بعد شروعه فيه لزمة القضاء ماثنيا » وهل يلزه 
المثنى فى المفى فى فاسده ؟ فيه هذان القولان ٠‏ : 1 
قال اللصئف رخمسه الله تصالى 

( فان نذرالمذى فإكب وهو قادر علىالمذى» لزمه دم» ا روى ابن عباس 
عن عقبة بن عامر « أن اخته نذرت أن تمشى إلى البيت » فاتى الذبى يِل فساله 
فقال : إن الله تعالى لفنى عن نر اختك » لتركب ولتهد بدنة » ولآئته ضار 
بالنذر نسكا واحبا » فوجب بتركه الدم كالإحرام من الليقات » فان لم يقدر علئ 
المذى فله ان يركب » لانه إذا جاز أن يترك القيام الواجب فى الصلاة للمجز جاز 
آن يترك المثنى » فان ركب فهل يلزمه دم ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يلزمه لان 
حال العجز لم يدخل فى النذر ( والثانى ) يازمه لان ما وجب به الدم لم يسقط 
الدم فيه بالارض كالتطيب والإبقس ٠)‏ 


3 (الشرح ) حديث أبن .غباس عن هف وواناا بوردارة باسناد صحيح 
عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى :البيث .فأمرها 
النبى يِل أن تركب وتهدى هديا » هذا لفظ أبى داود » وف رواية غن 
عبد الله بن مالك الجيثبانى ''' عن عقبة بن عامر قال: يا رسول الله إن أختى 
نذرت: أن تمشئ إلى البيت حافية غير مختمرة » فقال النبى عله : : إن الله 
لا يصنع بشقاء أختك:شيئا » فلتركب ولتختمر ». ولتصم ثلاثة أيام » رواه. 
أبو داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه وغيرهم » قال الترمذى : حديث 
حسن » وفيما قاله نظر ؛ فان فى إسناده ما يمنع حسنه » وسنذكر قريبا إن 
شاء الله تعالى قول البخارى فيه + وعن كريب عن ابن عباس قال « جاء 
رجل إلى النبى يِه فقال : يا. رسؤل الله إن أختى نذرت ‏ يعنى أن! تحج 


. من التابعين هاجر على عهد عمر ( رض ) توفى سئة للا ووثقه أكثرهم (ط)‎ )١١ 
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ماشية ‏ فقال النبى ميه: إن الله لا يصنع بشسقاء أختك شيئا » فلتحج راكبة 
ولتكفر عن بسينها » رواه أبو داود ٠‏ 


وعن أبى الخير عن عقبة بن عامر قال : « نذرت أختى أن تمشى إلى 
بيت الله وأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله فته فال :-لتمش ولتركب »© 
رواه البخاري ومسام بهذا اللفظ فى صحيحيهما » ومعناه ب والله أعلم ب 
لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أو .شق عليها المثى » وكذا ترجم له 
البيهقى فقال « باب المشى فيما قدر عليه » والركوب فيما عجز عنه » ٠‏ ثم 
ذكر هذا الحديث ؛ ورواه البيهقى من رواية ابن عباس « أن أخت عقبة 
نذرت أن تحج ماشية » وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول اليتق إن الله تعالى 
لغنى عن مشى أختك ؛ فلتركب ولتهد بدنة » هكذا فى هذه الرواية بدنة » 
وهو موافق لرواية المصنف فى الكتاب ٠‏ قال البيهقى : كذا فى هذه الرواية 
وروى من طريق آخر « فتهدى هديا » وروى بغير ذكر الهدى » ثم ذكر 
هذه الطرق كلها من رواية ابن عباس : ثم رواه من رواية عقبة بغير ذكر 
الهدى كما سبق عن رواية البخارى ومسلم ٠‏ 

م روى البيهقى الرؤايات السابقة عن سنن أبى داود والترمذئى » 
ثم روى باسناد عن البخارى قال : لا يصح ذكر الهدئ فى حديث عقبة بن 
. عامر ؛ ثم روى البيهقى باسناد عن أبى هريرة قال « ببنما رسول الله يينه 
يسير فى جوف الليل فى ركب إذ بصر بخيال قد نرت منه إبلهم » فأنزل 
رجلا فنظر فاذا هو بامزأة عربانة ناقضة شعرها » فقال مالك ؟ قالت : نذرت 
أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعرى فآنا أتكمن بالنهار واتتكب 
الطريق بالليل ٠‏ فآتى رسول الله موفاخبره » فقال : ارجع إليما فمرها 
فتليس ثيابها » ولتهرق دما » قال البيهقى : هذا إسناد ضعيف » قال : 
وروى من وجه آخن منقطم دون ذكز: الهدى فيه ٠‏ ثم روى بأسانيد عن 
الحسن_البصرى عن عمران بن الحصين أن النبى ينغ قال « إذا نذر أحدكم 


نكف 


الذي نفو كيز قن اورقا د افيه برك لل 
البيهقى : ( ولا يصخ سماع الحسن من عمران فهو مربل » قال وروى 
فيه عن على موقوفا ولله أعلم ) ٠‏ 


أما احكام الفصل ففيه مسائل : 


, (إحداها ) إذا 'نذر الج ماشيا » وقلنا بالأصح 1 
يجنز له الركوب إن قدر على المنى ٠‏ لقوله يليد 2 من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » فان عجز عن المشنى جاز له الركوبٍ ما دام غاجزا فمتى قدر لزمه 
المشى » احديث عقبة بن عامر السابق فى هذا الفصل عن. صحيح الببخارى 
ومسلم ٠‏ ولحديث أنس قال : « مر النبى 3 د بشيخ كبين يهادى بين ابنيه 
. ققال' : ما بال هذا ؟ فقالوا ؛ : نذر يا رسول الله أن يمشى ٠‏ قال : إن الله لغنى 
عن تعذيب هذا انفسه فآمره أن, يركب » قال الترمذى : هذا حدث 

( والثائية ) إذا عجز عن المتى فحيج راكبا ره لاض اسدر 
بلا خلاف ؛ وهل يازمه جبر المثى الفائت باراقة دم.؟ فيه قولان مشمهوران 
ذكرهبا المصنف بدليلهما ( آحدهما )لا دم كما لو نذر الصلاة قامما فعجز 
فانه يصلى قاعدا ويجزئه:ولا شىغ عليه ( وأصحهما ) بلزمه:الدم لما ذكره ٠‏ 
فعلى هذا فيما يازمها طريقان ٠‏ المذهب أنه شاة تجزئه فى الأضحية: كسائر 
الحيوانات ( والثانى ) فيه قولان ( هذا ) ( والثا: نى ) بلزمه بدنة للحديث 
له 1 

( الثالثة ) إذا قدر على على لذن ركه وتم زاك قفد أماء.وارهب 
حراما:تفريغا على المذهب وهو وجوب المثى » وهل يجزئه حجه عن نذره ؟ 
فيه طريقان ( أحدهما ) يجزئه قولا واحدا » وبه قطع المضنف والعراقيون 
( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( القديم ) لا نجزئه » بل عليه 
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القضاء لأنه لم بأت به على صفته الملتزمة ( والأصح ) الجديد أنه يجرئه 
ولا قضاء ؛ كما لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما دونه » أو ارتكب 
محظورا آخر فانه بصح حجه ويجزئه بلا خلاف » فعلى هذا فى وجوب 
الدم عليه قولان » وقيل وجهمان ( أصحهما ) بحب وبه قطع المصنف 
وآخرون وهل هو بدنة أو شاة ؟ فيه الخلافء السابق » الأصح شاة » 
والله أعلم ٠‏ 

( فسرع ) أما حقيقة العجز عن المثى فالظاهر أن المراد بها آن يناله 
به مشقة ظاهرة » كما قاله الأصحاب فى العجز عن القيام فى الصلاة » وفى 
العجز عن صوم رمضان بالمرض »؛ والله أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعصالى 

( وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمثبى لزمه دم لأنه ترفه بترك 
مؤنة المركوب » وإن نذر المشى إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه 
وجهان ( أحدهما ) لا ينعقد نذره » لأن المشى فى غير نسك ليس بقربة فلم ينمقد 
كالمشى إلى غير ألبيت ( واأثانى ) ينعقد نذره ويلزمه المشى بحج أو عمرة » لأنه 
بنذر المذى لزمه المشى بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط ) ٠‏ 

( الشرح ) فيه مسأآلتان ( إحداهما ) إذا نذر الحج راكبا » فان قلنا : 
المنى أفضل ( أو قلنا ) هو والركوب سواء » فهو مخير إن شاء ركب وإن 
شاء مشى ٠‏ وإن قلنا : الركوب أفضل ازمه الوفاء به » فان مثشى فقد أطاق 
المصنف أن عليه دما قال صاحب البيان : هذا هو المشهور فى المذهب ٠‏ 
قال : وفيه وجه حكاه صاحب الفروع أنه لا دم عليه » لأنه أشق. من 
الركوب ٠‏ 1 لد 


وقال أصحابنا الخراسائيون:: إن قلنا : المثى أفضل ء أو قلنا :هما . 
سواء فلا دم وإن قلنا بالمذهب إن الركوب أفضل لزمه الدم » هكذا قَطيوا 
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به “قال البغوئئ اوعد الات الااقق ووكه كان #الاعت وات 
الم وله الى ّ 


(الثاية) إذا. إنذر المشى إلى التكعبة لا حانجا ولا معتمرا ؛ فقي انعقاذ 

نا مها متهوراة 15 ها العرت كلهم ( اها ) تتش ربنق 
0 بلزمه قصد الكعبة بحج أو 
على الصحيح وفيه خلاف سبق فى فصل من: نذر صلاة فى مسبجد ء 


...قال الشبيخ أبو حامذ : يشبه أن يكون هذان الوجهان مأخوذين من 
القولين فيمن نذر المشى إلى مسجد المدبنة أو المسجد الأقصى » لآن المثى 
هناك لا يتضمن الندلك فكذا هنا إذا صرح بثرك النسكء قال ١‏ بن الصباع .: 
هذا فاسد لأنا ! إذا قلنا بصحة النذ ر.هنا لزمه المثى بنسك بخلاف المثى 


إلى ميبجد المدينة والأقصى والله. أعلم. ٠‏ 


(فرع) إذا نذر أن بحج حافيا لزمة الحج ولا بلزمه الحفاء » ا 
له أن بليس النعلين فى الإحرام ويلبس قبل الإحرام النعلين وَالحمين 


وما يشاء » ولا فدية بلاخلاف » لأنه ليس بقربة ولا ينعقد نذره ٠‏ 0 
ْ قال المصنف رحمه الله تعسالى 


( وإن نذر الى إلى بيت الله تعالى » ولم يقل الدرام ولا نواه » فالمذهب 
أنه يازمه لأن البيت المطلق بيتالله الحرام فحمل مطلق النذر عليه» ومناضحابنا 
مَنْ قال : لا يازمه لأن البيت دقع عائ المسجد الحرام وعلى سائر المساجذ » 
فلا يجوز حمله على البيت الحرام » فان نذر المثى إلى بقعة من الخرم لزّمه 
الى بحج أو عمرة.» لأن قصده لا يجوز من غير إحرام فكان إيجايه: إيجابا 
للاحرام » وإن نذر المشى إلى عرفات لم يلزمه » لآنه يجوز قضده من غير إحزام» 
فلم يكن فى ذذره المدى اليه اكثر من إيجاب المنى »> وذلك ليس بقربة فلم يازمه ٠‏ 
وإن نذر المشى إلى مسبجد غير المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجِدٍ الاقصى 
لم يلزمه » لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى يِل قال لا تشد 
الخال |3 إلى للانة اماج : المسجد الحرام » والمسجد الاقصى » ومسجدى 
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هذا » وإن نذر المنى إلى المسجد الأقصى. أو مسجد المدينة ففيه قولان » قال 
فى البويطى : بلزمه لأنه مسجد ورد الشرع بسد الرحال إليه فلزمه الى إليه 
بالنذر كالمسجد الحرام » وفال فى الام* :لا يلزمه لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك 
غلم يجب المنى إليه بالنذر كسائر المساجد ) ٠‏ 

( التشرخ) حديث أبى سعيد رواه البخارى ومسلم » وسبّق بيانه مع . 
'حادنث نحوه فى أوائل هذا الا ل ا 0 
بكس اليم . 

( اما الاحكام) فسبق ببان حكم نذر المتى إلى المسجد الحرام 
وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصى : وأوضحنا أحكامها يفروعها'» 
وسبق أيضا يبان الخلاف فيمن نذر المشى إلى بيت الله ولم ,بقل : الحرام 
ولا نواه ٠‏ ولكن اختار المصنف انعقاد النذر وازوم الذهاب إلى المسجد 
الحرام بحج أو عمزة ( والصحيح ) الذى صححه جماهير الأصحاب فى 
الطريقين أنه لا ينعقد نذره ولا يازمه شىء ٠‏ وكذا صححه المصلف ى 
التنبيه كما صححه الجمهور ؛ فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا:ثيء عليه ٠‏ 

واختلفوا فى هذا الخلاف هل هو وجمان أو قولان ؟ قالوا : نقل 
المزنى ف المختصر أنه بلزمه ونص الشافعى فى الأم أنه لا ينمقد نذوه ونص 
المختصر ظاهر لا صريح ٠‏ ونص الأم لا ٠‏ لأنه قال فى المختصي:: إن نذر أن 
يمثى إلى بت الله لزمه .٠‏ وقال فى الأم : إذا نذر أن بمقى إلى بيت الله 
ولا نية له فالاختيار أن بمثى إلى بيت الله الحرام ولا يجب عليه ذلك إلا 
أن ينوى:ء لأن المساجد ببوت الله ٠‏ هذا نصه ٠‏ قال ابن الصباغ : فقى 
المسألة قولان لكنها مشهورة. بالوجهين+ وممن صرح أن الأصح أنه لا.ينعقد 
نذره المحاملى فى كتبه والقاضى أبى الطيب. فى المحرد والجزيجانى والرافعى 
وآخرون ٠‏ والله أعلم * 

قال المصنف رحمه الله تعصالى 

(وآن نذر أن يحج فى هذه السنة نظرت - فان تمكن من آدائه فلم يحج ‏ 

صار ذلك دينا فى ذمته > كما قلنا فى حجاة الإسلام » وإن لم يتمكن من آدائه فى 


/ا1 
رم 5* - المجموع ج ١‏ ) 


هذه السنة سقط غنه > فان قدر بعد ذلك لم يجب ».لان النذر أختص بتلك 
السنة فلا يجب لى اسنة اخرى إلا بنني آخنوابه أملم ).+ ا ١‏ 


(الشرح ) قال إأضحانا من تدر بجا طلقا انعم مبادزته به فى 1 
أول سنى الامكان ء فان مات قبل الامكان فلا شىء عليه كسجة الإسلام » | 
وهذا لا خلاف فيه » وإن مات بعد الإمكان وجب الاحجاج عنه من تركته 
( آها ) إذا عين فى نذره سنة فتئعين على الصحيح من الوجهين »:وبه. قطع 
الجمهو ,: فلو حج قبلها لم يجزه (.والثاتى ) لا تتعين تلك السنة» بل يجوز : 
قبلها : ولو قال : أحج فى عامئ هذا » وهو على مسافة د بمكن. الحتج منها 
فى :ذلك. العام ؛ لزمه الوفاء به تفريعا على الصحيّح فان لم يفعل ذلك مع 
الامكان صار دينا فى ذمته يقضيه بنفسه » فان مات قبل قضبائه وجب 
الاحجاج من تركتة » وإن لم يسكنه » قال المتولى : بآن كان مريضا ؤقت ؛ 
خروج الناس » ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة » وكاذ : 
الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه » لأن المنذون إنما.هو 
حج فى تلك السئة ولم يمكنه » وكما لا تستقر حجة الإسنلام والحالةاهده:. 


ولو صده عدو أو سلطان. بعد إحرامه حتى مغئ' العام » قال إمنام ٠‏ 
الحرمين : أو امتنع عليه الاحرام لعدو ؛ فالمنصوص أنه لا قضاء عليه » 
وخرج ابن سريج قولا ضعيفا .آنه يجب ء وبه قال المزنى كما لو قال. :لله 
.. على صوم غد فاغمى عليه حتى مفى الغد » فانه يجب ,القضاء » والمذهب . 
الأول » لأن غير المتمكن.لا يازمه حجة الإسلام » والمغمى عليه يلزمه قضاء ! 
رمضان » ولو .منعة عدو أو سلطان وحده أوامنعة مشباحته الددين وهو 

سرض رعره اق و00 


لسع جر اسم اس ودس ارد يعنلك ١‏ 
الإحرام فالمذَهبٍ وجوب القضاء » وبه قطم الجمهور » ولا بنزل مِْزْلة الصدء- 
الأنه: يتحلل. بالصد ء ولا يتحلل بالمرض » وحكى إمام الحرمين تخريجه على . 


حت 


الخلاف فى.الصد وكذا حكى الخلاف فيما إذا امتنع الحج فى ذلك العام 
نعد الاستطاعة ٠‏ 


قال الرافعى : وإذا نظرت فى كتب الأصحاب رأيتها متفقة على أن 
الحجة المنذورة فى ذلك كحجة الإسلام إذا اجتمعت شرائط فرض حجة 
الإسلام فى ذلك العام وجب الوفاء » واستفرت فى الذمة وإلا فلا ء قالوا : 
والنسيان وخطا الطريق والضلال فيه كالمرض ٠‏ ولو كان الناذر معضويا 
وقت النذر » أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعيذة 
فلا قضاء عليه ٠‏ ولو نذر صلاة أو ضوما أو اعتكافا فى وقت معين فمنعه 
مما نذر عدو أو سلطان لزمه القضاء بخلاف. الحج » لأن الواجب. بالنذر 
ادلي مره رد عد الصر مااي 21 » فلزما بالنذر » 
وآما الحج فلا يجب إلا بالاستطاعة ٠.‏ 


( فضوع) إذا نذر حجات كثيرة العقد نذره » ويأتى بهن على التوالى 
من السئين بشرط الامكان » فان آخر استقر فى ذمته ما آخره » فاذا نذر 
عشر حجات ومات بعد خمس سنين : وتمكن فى هذه الخمس وجب أن 
يقفى من ماله خمس حجات ولو نذرها المعضوب'ومات بعد سبنة » وكان 
يسكنه أن يستآجر عثرة يحجون عنه فى تلك السنة وجب قضاء عشر 
حجج من تركته فان لم يف ماله ببعض العشر كحجتين لحجنين أو ثلاث 
لم يستقر إلا بالمقدور عليه والله أعلم ٠‏ ش 


(فرع) من من نذر ال مه ان بع بس إلا ان تكون معغيونا 
فيحج غيره عنه باذنه ٠‏ 

(فرع) قال أصحانا . إذا نذر الحج مطلقا أجزاه أن يحج ففردأ 
أو متمتعا أو قارنا لأن الجنيع حج صحيح + ولو نذر القران كان ملتزما 
للنسكين فان أنى بهما مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر 


كق 


الحج والعمرة مفزدين فقرن أو تمتع ب وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل 
فهو كما إذا نذر الحج ماشيال وقلنا : المثنى أفضل فحج راكيا + وإذا 
نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذ ربفلا سقط * وقد , 
سبق نظير المسآلة فى كتاب الج وله أعلم ٠ ٠‏ 


(فسرع) من نذز أن بحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة 
أخرى لخادت كات تراد عا ويد عا الشرويال ربسا 
ار واسطاي اموه 


(فسرع ) ل نذراآأن بحج-فى هذه السنة وهو على منسافة شه من 
| مكة » وام يبق بيئه وبين يوم عرفة إلا .يوم واحد فالمذهب أنه لا يتعقسد 
نذره » وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعى فيه ثلاثة أوجه ( الصحرح ) 
المشهور لا ينعقد ؛ ولا شىء عليه ( والثاني ) أن عليه كفارة ١‏ سين بين (والثالث) ' 
امعقد نذره ويجب قضاؤه فى سنة أخرى ٠‏ ودليل المذهب أنه أنذر مألا 
يقار عليه » قصار رع ترم يدر رهاق اعم.ء 


: (فسرع) ف مسائل تتعاق يكتاب النذر‎ ٠ 


(إحداها ) فى فتاوى القفال أنه لو نذر أن يضحئ بشاة ثم عين شاة 
عن نذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة فلا تجزىء » ولو نذر أن بمدى 
شاةثم عين شاة وذهب بها إلى مكة » فلما قدمها للذبح تعيبت أجرأته » 
لأن للمهدى ما :يهدى إلى: الجرم وبالوصؤل: إليه حصل الإهداء بخلاف 
التضحية فانها لا تحصل إلا بالذبح والله تعالى أعلم 0 


( الثانية ) قال صاحب التقريب.: لو قال : إن شفى الله مرييضى فلله 
على أن أشترى بدرهم خبزا وأتصدق به.لا يلزمه شراء الخبز » بل له أن 
للصادق .بخبز قيمته درهم. « ٌْ ْ 


000 


( الثالثة ) لو قال : إن شفى الله مريضى فلله .على رجلى الحج.ماشيا 
صح نذره قال الرافعى : إلا.أن يريد إلزام الرجل خاصة ء* 

( الرابعة ) إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة فاعتق 
رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه » وإن لم بعين كما لو كان عليه كفارتان 


يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به » ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من التضييق 
لغو » قلت : الاحتمال الثانى هو الصواب والله أعلم ٠‏ 

( السادسة ) فى فتاوى القساضى حسين أنهما نو كانت تلد أولادا 
ويموتون فقالت : إن عاش لى ولد فلله على عتق رقبة » قال : يشسترط 
للزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها الموتى » وإن 
قلت تلك الزيادة » وقال الشسيخ أبو عاصم العبادى : متى ولدت حيا ازمها 
العتق ؛ وإن لم بعش أكثر من ساعة » لآنه عاش » والأول أصح ٠‏ 

( السابعة ) فى فتاوى القاضى أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على 
أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره ٠‏ 

( الثامنة ) فى فتاوى القاضى لو قال : إن شفى الله مريضى فلله على 
أن أتصدق بدبنار » فشفى وأراد التصدق به على ذلك المريض وهو فقير » 
فان كان لا بلزمه تفقته جاز وإلا فلا ٠‏ وأنه لو قال : إن شفى الله مريضى 
فلله على أن أتصدق على ولد زيد أو على زيد ب وزيد موسر ب لزمه 
الوفاء » لأن الصدقة على الغنى جائزة وقربة ٠‏ 

( التاسعة ) لو نذر زيتا أو شمعا ونحوه ليسرج فى مسجد أو غيره 
إن كأن بحيث قد ينتفع ٠.٠‏ ولو على الندور ب مصل هناك أو نام أو 


ونه 


غيرهماصح ولزم الوفاء به » وإن كان يعلق ولا يتمسكن أحد من الدخول 
والاتتفاع ل ا 
ل ل 


رشاعي | سيره فس ريات قن رشان الع ين فا 
القفال : يطعم عنه عن كل يوم مد بخلاف ما لو ازمه قضاء رمُضان لمرض 
أو سفر » ومات قبل إمكان القضاء لا نطعم عنه قال : لأن المنذور تقر 
بنفس النذر » وثنى عليه أنه لو حلف وحنث فى يمينه وهو معشسز ففرضه: 
الصيام فمات قبل الامكان يطعم عنه قال ا د 
الامكان بحج عنه » هذا كلام القفال وحكاه عنه الرافعى ثم قال : ه 
لواو اع أن سو و اه 
( قات ) والصحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصوم والخج المنذورين وكفارة 
اليمين المذكوزة فلا شئء عليه » ولا يطعم عنه ولا يصام عنه » والله أعلم * 


(تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى) .- 
واوله كتاب الأطعمة 


كامه. 


فهارس الجزء الثامن 
من المجموع شرح المهذب 


: الآبات الفرآنية ٠‏ 

: الأحاديث والآنار والأخبار 8 
: الأشعار الاستتهادية ٠‏ 

.٠. الأعلم‎ : 

٠ الأحكام‎ : 


أولا : الآبات القرآنية 


الآية : الصفحة ‏ 
حرف الآلف 5 
أدعونى ا اعم لمعم لوي لوقا ماد وتلل 1 85 
إذ أرق نت مات عند امو فين اسوك كوو مقي الل تار جر 9كى :' 
إذا جاء نصر الله الل 0 0 
اذكروا نعمت التى أئعمت ا لل 0 العالمين 
0 3 54 لم6 2 24 كا للا »71 ) 


افتتخذوئه وفربنه ولا من هوثى وهم لك * عقوا لنت ل عن (14م): 


اقتربت ٠.‏ 8 موام عم امو 090" . 

اليوم آحل لكم | الطيبات كوا 0 اوتا 1 الكتاب د لمكم ١‏ 
وطعامكم حل لهم ٠‏ 0 00 اللا 
إن الله غفور رحيم - 84 ءا موقل لقوق لوط ود الوك كه زلاها : : 
إن ألشيطان لع مدو قاتقنوه اعووا ...ا ب م ع امن ال ل (8١1؟)‏ : 
ل من شعائر الل من جع البيتاو ار فلا جناج 6 
ن يطوفا بهما 6 قله ال ا ا 
إنك 2 المقدس' طتوى عن عن عم عله عفر عم عمل عمل عر 01" 
إنى جناعلك للناس إماما .٠:‏ امسا با مطل لا افد الت اول امس 
أو ترقى فى اللدماء 6 ا 1 ا ا ا الكسيلة 
ش حرف التساء ْ : 
تبت يدا | ابى لهب .. ونه لكشو هن موه امم عو “لاون عاد 7 (115) 

حرف الثام 
م اتيضوا + من حيث اأناض لاض وامارة الله إن الله غفور 

رحيم ٠‏ 0006 0 030 الال 13 
ثم محلها 5 البيت ١‏ لعتيق - اع مهل لويد اه ليان 1 )6.0؟) 


خرن الحاء 
حرمت عليكم الميتة والدم ا ل و ام و 1 700 يرم 
ِْ حرف الخاء 1 
خذوا ما آتيناكم بقوة حاتم ياد ل وام ل ال دم ا لكي كه ) 


كك 


الآية الصفهة 
حرف الراء 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقبا عذاب النار ٠٠‏ (١1ه‏ ) 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ا ا 0 
حرف السين ااا 

بسحان الذى ار بعيده ليلا من السجد د الام إلى المسجد 


الأتصى الذى باركنا حوله .٠ ..٠ ..١‏ 401 
حرف الفساء 
فاذآأ ا ل الله عند لم الحرام ( 31٠٠٠.‏ » 
3 0 7اه١1‏ »4 .)(١*«‏ 
فاذا 00 من ا 0 الله م --5 7 أشد 
ذكرا ..١‏ 0000 


تاذكزوا الله عند المقشعز الخرام ب بن ل بن بت ل (1890 4 158) 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم او أشيد ذكر! ١‏ بت نت ب .5 (.19) 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ١‏ ل ل ب بت 0 لهم1) 
فاد.تفقروا الله واستغفر لهم الرسبول ما ابن لا وك اام 4) 
فالآن باشروهن 0 لوم ايو لق خم مو ا 11 


فأن احصرتم فما استيسر من الهدى ل لام 4155.2 18؟) 
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ٠‏ لل لم (امة؟ »4 (55) 
.فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر :.- 6 0 للضي يضف 
م او 0 مل عل ع ا(5و1[) 


فلا جناح عليه أن أن يطّوف بهما ام ملف وام لقم مر وو لب قي 011 


أفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسية ١‏ ل د 506 (هم؟) 
فين تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 14 > 


/1؟؟ ء صلا؟ 2 ا/؟) 

حرف القاف 
قد كانت لكم اسوة حسنة فى إيراهيم ب ان ل ل برض (18ك) 
قل هو الله أحد ٠١‏ 00 0د ل و وات اط مم ل ربنم 
قل ما أيها الكافرون ع فق يف ا اجنو موف فق دلاقه لعن » 58 2 )ةا ) 


6.6 


الآية ١‏ الصتحة 
حرف اللام ْ 
د لقد كان لكم فى رشول. الله أسوة أحتشلة ...ب ا 16( للم ووم 
لتد كفر. القين قالو! إن اله هو المسيح ابن مريم ...10 .ب  ...‏ (ازم) 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. : (5م؟) 
| لكم فيها مناقع إلى أجل عثة الور فم ففة لقف فلع 00 و6 
ليذكروا اسم الله ال 00 00 010 كلظ 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 0 0 على ١.‏ دم 
اما رزتهم ٠‏ من بهيمة لا ا 2 4 
حرف اليم . ان 
ب .ما كان لأهل المديئة ٠...‏ لمعه رميق فعة حرف قير لعفم اخرر لوحف مزلا ملم 5 ( 
. محلقين رعوسكم ومته ين ١‏ عر معي ل رن عمد ملم ( هم[ 4 :؟ؤل) 1 


هبيا بالغ الكعبة 3 فعم هيه عنم عنة أفقف مقف حلي عفر لوي أ(هم»؟) 


٠‏ | حرف اتواو ٠‏ ش 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (8؟ »2 /ا5 2548-6 2596 .9م إلا ) 
واذان من الله ورسوله إلى الثاس يوم الحج الاكير ...ب ... ((1.؟) 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين <١‏ :.:( /188 4 1517) 
واستغفر لهم الرسئول لوجنوا الله توابا رحيما ... ... ... ... (5ه؟) 
واشتغفروا الله إن الله غقور رحيم :-. ب ...ا .1 نل بن ( لإ( ) 159) 
والئدن جعلناها لكمْ من تسعائر الله ٠‏ :5 50 5 
وأمسحوا برعوسكم فل لكعة لعفف افيه عرف حفر عر حرء كل. لل الالإب4[) 
وَخَيل القمر. فيهن نورا لمخم لاا و را ا 4 

واذكروا الله فَى أيام معكودات .ا ب ب عي لنت لل لل ل لرلك) 
وطعام الذين ا الكتاب حل 0 الست كمع ضما . 
وطعامكم حل لهم .. ا ا ا 0 ره 
وظئوا أنه واقع بهم. خذوا ما ينام بقوة و ان اروك 
ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى وا كر برسم ورج الو ام) 


1ه 


الآية الصفحة 
ولو أنهم إذ ظلموا اتنبسيه خابوك فاستففروا. الله أواستكتر اليم 

الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ٠‏ (كه؟) 
ليكطوفوا بالبيث العتيق عت عت كات ل ("#؟ 4 98 4 195 53584) 
وما أهل 'به لغير الله ٠‏ 4250 
ملاع او ولد ا ا مل رن (0 4151 .ؤ1) 
وما ذبح على النصب ٠‏ (243) 
وما من إله إلا إله واحد ٠.١:‏ [لحكفق 
ومن يعظم شعائر الله الله ٠٠‏ لا م 
وهم لكم عدو : عد ا 8 (14) 
ولا تاكلوا مما لم يذكر ا الله عليه وان لدسق 1 ١‏ الح د الة 
ولا تنابزوا ' بالالقاب ٠.‏ (55)) 

حرف الياء 

يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه ٠٠‏ لف 
يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد :. ف 0 ) 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل.” إل اق 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ٠-١‏ :50 1) 


6. 


ثانيا : الأحاديث والآثار والأخبار 
الحديث . ش الضفحة 


لذلا يا تنئمة اولان حريك ميك عدف بالجاطية زيرك 
بالدرث فهد م فأدخل افيه ما أخرج منه والزمته بالأرض وجعلت له 


نا تقار ٠‏ رين مانت ب بيلس راي 00 
آية ما بيننا وبين المنافقين 0 م لوق 
50 أبو'بكر عتيق الله من الثار ٠.‏ نا 500 550)) ١‏ 
أتى الثبى يق بن خسن فحرك تليلا م سلك الطريق الت 0 
تخرج إلى الجمرة الكبرى؛ : كم 


كد أن ا ا ا 
ترج يوقت عليه وكل* 35 ترج برهو اأوتله وجمع لها يوت 
(15 6 .ه٠)‏ 
س- أن النبى عل زمزم شرب وهم يسقون من زمزم فقال : 00 


واجملتم كذا فاصنعوا: .. ية 
ع الى الب يل الزدلفة تصلى بها لغرب والعشاء واشطجع حت 1 
إذا طلع الفجر صلئ الفجز ٠‏ 119 


اتيت الت ى ييل بالزدلفة خين خرج للصلاة فقلت 1 


إنى. جئت من جبل طى اكللت راحلتى واتعبت نفسى » والله 

ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 

ل ا اي ار و ب بح وا 

قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ٠١‏ لاله ٠‏ (5؟() 
أتت ضباعة بنت الزبير النبى مَلتْدِ فقالت : إنى أمرأة ثثئيلة وإنتى 2 ' 

أريد الحج نما تأمرنى ؟ قال ا ا ا 

حيث تحبسنى قال! : فأدركت ٠‏ 0 (5994)) 
اتى النبى يِل الجمزة يوم النحر قرماها بسبع حصيات يكير مع 
كل حصاة منها مثل خصى الحذف وهى من بطن الوادى ثم انصرف' ' (153). 
اتى القبى ب المقام وتلا قوله تعالى ' (وائخلوا من مام إإراههم 0 
مصلى )4 20-0 .. دكا : 
اتى النبى يك المروة فق طن الزى؟ كا ندل علق ال 1 (.ة ) 
أآتاهم النبى صلل س إيعنى بعد فراغه من طواف الإفاضة - إلى 

زمزم فاستسقى فأتيناه بأناه من نبيذ وشرب وستى فقسله 

استكناية. ده مده 3 0 5 2 (61؟)! 


رءه: 


الحديث الصفحة 


اتى عقبة النبى يق فتال : إن اختى نذرت أن تمشى إلى البيت 


فقال يقر : إن لله تعالى لغتى هن نذر أخنسك لتركب ولتهسد 
نحفة با 2 541 


08 111113111 ل مل (91؟9)) 
أتيت النبى دَليْنَهِ بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل من المتيرة 


فقال : من ثساء عتر من ثساء لم يعتر » ومن شناء فرع ومن ثساء لم 
يفرع الغنم أضحيتها » الا وإن دماتكم ولموالكم عليكم, حسرام 
كحرمة يونكم هذا فى شهركم فى بلدكم هذا ... ..: .. 7؟؟) 
أتى ابن الزبير بناقة عوراء فقال : إن كان أصسابها بعد 
ما اشتريتموها فأمضوها وإن كا نأصابها قبلأنتشستروها نأبدلوها (97؟*؟) 
أخذ بيدى فقال : خلق الله التربة يوم السيت وخلق منها الجبال 
يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء » 


وخلق النور يوم الأربعاء وبعث فيها الدواب يوم الحُميس 0 و4 
آخر النبى عَلك الطواف يوم التحر إلى القيل ..١‏ ...'... ... 0 (195) 
آخر النبى يك طواف الزيارة إلى الليل ا ا ب ب ب 0 (5.1) 


أخر النبى مَِتَه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى 0.. 0 
إذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر الله وكل ما أمدسك عليك» فان خالطها 
ا ا ا ا 1 1 
غيره ليتكرف 
إذا 'أمرتكم بأمر فأتو! منه ما استطعتم ٠١‏ لمث (8؟ 4 لككلما) 
إذا تثاءعب أحدكم فليمسك بيده 0 5 يدخله ٠.‏ 3 ) 
ذا دخلت العشر واراد أحدكم أن يضحى فلا يبس من تسيره 1 
شيئًا ولا يقلمن ظفرا ا 9 0 رةه 
إذا ادركت الحج قابلا فاحجج وأمد مأ أسنتيسير ٠١‏ مث ب تت ا(..#) 
إذا رأى البيت رفع يديه وقال : اللهم زد هذا البيت تشريفا 
وتعظيما » وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا 
وتكريما وتعظيما وبرا الا 0 أنت للجم ومئك 


السلام: قحينا ريئا بالسلام ٠٠‏ ملفا 13.0 »؟١)‏ 

إذا رميت سهمك فاذكر الله ٠‏ 5 5 الجخ) 
ذا رميتم وحلتن فقد حل لكم الطيب واللبساس وكل شىء إل 

0 الل رت ةا 


إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم-كل شىء إلا النساء والطيب والصيد (7.؟) 


' الحديث 


م زاغت الشمسن ليحر إلى منى.. 


زالت الشيس زمي يشيع حضيات يكبن مع كل خصاة ثم 


0 الله تغالى .ثم يأتى 0 


1 ثم يأتئ جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عنذها ٠"‏ 


إذا انلخ" النهار من.يوم.النفر الآخر مقد حل ارين , اندو 


9 ل ا 


. حتى ايخرج منه ناذا صعد مشى حتى يأتى المروة ٠:‏ 0 :اد :::. لهم ( 
استاذنت سودة رسولٍ لله ليلة المزدلفة تدفع مظه وقيل... 
حطمة الناس » وكانت امرأة ثبطة فاذن لها .. 5ه 
أذن. النبى 1 5 م الحسين رضى ١‏ الله عنه حين 00 فاطمة ١‏ 

... .. بالصلاة (15)) 
أذرن التي عن لاضحابه خزابدا | البيت ٠‏ ظلهيرة وذاد سول | اله 5 
َه مع نسائه لوبلا نا اا ا 
أذن معنا ةا ا القخرا :. ل ل كرف 
أراد النبى يله من. أمراته صفية مثلٍ ما يريد ا : 
إإنها حائض فقال ؛ إنهأ لحابستنا ؟ 0 : يا.رسبول الله إنها 1 
قد زارت يوم 0 فلتنفر معكن ٠‏ 9ك م 
آراد النبى عَم ان 0 0 67) 
ارسل النتئ يلل أم 0 الله 000 اللحوهريت ار 
الفجر ثم أفاضت »2 وكان 1 ذلك “البسوم الذى يكون رسؤل الله : 
03 05 


إذا قدم من نهر دأخل اللسجد اث الى لقبز دقان ؟السلام مليك 
يأ ابا بكر السلام عليك يا أبا بكر السلام عَلَيِكَ يا ابتاه .. 


إذاقيمت.ضلاة الل مطوق على يجبركة والافس يصلون:معات 
ذلك فك م تصل حتئ خرجت << 18 


الصفحة 


055 


0 


لفق ” 
إذا الت الركن إليماتي 0 خده .الايمن عليه 1 ا 


(5؟ ) 


لهأ 
(51) 


ِ 00 0 0 
إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطلك الثاني وأخبرهم بمتانسكم . 


030 


ذا انتجت ابدلة للوخبل اولدها حت يتعويينها؛ ابآن لم جد له 1 


محلا فليحيل على امه حتى يتن معها . 


للق 


إذا نر احدكم أن يجح بأشيا فلتهد وليركب ٠١‏ ل ل تلقل 


إذا نزل من الصفامشى ع إذا فت قدواة و نطو الوادى حي 


ا 0 01ظظ151 1360 4 بلدا 


7 ثم 


الحديث الصفحة 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله 4 نعلي 2 “د أحب 0 إلى الله : 
سبحاته ويحمده مثقاأه عل مله لمم (159) 
الج رك مسح ور ةلو رقيات ٠‏ وإنك لا تخلف 
الميعاد وإنى أسالك كا هديتنى إلى الإسلام أن لا تنزعه منى 
حتى تتوفانى وأنا مسلم ٠ ٠‏ (9؟و) 
اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسمنة وقنا عذاب النار ((م؟١!‏ » )١79‏ 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا كبيرا » وإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت © فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمئى رحمة اسعد بها فى 
الدارين ونب على توبة نصوحا لا أنكثها أبدا. والزمنى سبيل 


الاستقامة لا أزيغ عنها ابدا عدر عرر ععر اقزر نمم ررم مل (ر[ 4 8؟١[)‏ 
اللهم إنى اسالل الهدى والتتى والعفاف والغئى :.. --. )1١89 4 1١88(‏ 
الهم إيمانا بكتابك وتصديا ثبيك * وفاء بعهدك واتباما السنة 
نبيك محمد ملل ... عمااقعم ممم لولم لالد (( ) 
اللهم احينى على سنة نبيك يل وتوننى على ملته وأعذتى من 
مضلات الفتن ٠‏ 3 ة) 
اللهم زد هذا إلبيت تشرينا وتكريما وتعظيما ومهابة'وزد من 
شرفه وكرمه منحجهأو اعتمره تشسريفا وتكريما وتعظيما وبرا ٠١(‏ 64 ؟١‏ ) 


ال لص مد وان مموين ل ا ل لشظرف 


ب ا ا ل الود 

رب قرآنى ع ' اليه ١‏ 210 7 [ دق 
اللهم لك الحمد كالذى د أكون وكير رونا فول + ا 00 لمضطة 
اللهم اثقلنى من ذل المعصية إلى عز 000 

حرامك واغننى بفضلك عن سواك ونور قلبى وتبرى واغفر لى ' 

من الشر كله واجمع لى الخير حرم مرف عمة عمل ملي نملا( ب[ 4 9؟1) 
اللهم هذا بلدك الحرام والمشجد الحرام وبيتك الحرام »© وأنا 

عبدك ابن انتك » أنيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة » وأعمال سيئة 

وهذا مقام العائذ بك من النار » فاغفر لى إنك أنت الغفور 

الرحيم » اللهم إنك دعوت عبادك. إلى بيتك الحرام وقد نت طالبا 

محبكك منتيا رتل8 اررانت يزنك على يكلك اراي ايك 

إنك على كل شىء قدير 0 ٠ :.: ٠‏ (زبابا ) 
اللهم البلد بلدك والبيت بيتك » جئت جئت اطلب رحمتك © واؤم طاعتك 
لات عو روي مو ا 


اأه 


.الحديث 


المشفق من: عذابك أن ستقبلتى .وان تتجاوز عنى برحمتك وان ْ 


:.تدخلنى جنتك ا : 

الهم الحج أردت ولك عمدت » فان تيسر لى وإلا نعمرة 1 
اللهم إن اعوذ بك هن.شر ما تجى» به الريخ 

اللهم: إنى اعوذ بك من عذاب القبر وسوشة السدز يديك 
الأمشراكء : : 

اللهم يشرئى لليشبرئ وجنبنى المسرى' »: وارزقنى طامتك 


ما أبقيفئئ » أستودعك منى ومن أحبابى والمسلمتنآديائنا وأماناتنا ٠‏ 
وخواتيم أعمالنا اليد وأبدائنا' وجميع “ما أتعمت: به علينسا. : 


ا 
١‏ الهم وقناء عن يكتايك 3 أ شماء 
ألم تستميع إلى ما تال لبو حباب - يريد عبد ل بن اب ابن سلول.. 
المتافق 27 ا . 


الم تعلم ان زسول الله يله نهى. عن جذاذ الليل وخرام الليل 
أو قال : حصاد االليل : . 


اليس هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال بلى قال 500 
كال * لم أومر بذلك فلم تغب الفسسس. من يومهم حتى نزلت. الآيق' (١.‏ 


أما أتنتي تعن نقد اعطييها ١‏ بجليدان بن ذاووة عليهما,المهائم ):وأرجو 

أن يكون قد اعطى الثالثة ....... ... 

اما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا. طوانا واحدا 

اما يكفيك أن تكنى أبا عبد الله ؟ فقال ١‏ كنانى ررسول اند ع 

أمر النبى يه إصحابه أن يزموا ثلاثة وام يمنعه أن يأمرهم::أن 

يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ٠٠‏ 

امر الننى يه اصحابه إن يحلقوا أو يقصروا ٠.‏ 

امد انب ع يراحلته الصوى فرحلت له مركب فوقف بالعتبة.. 

56 3 0 

3 لنبى يي بتسمية الولود يوم سابعه ووضع الاذهنه والعق 
5 لله فاطمة: ' زنى شعر لكين وتصدقى بوزنه 


م وأ القابلة رخل المقيقة ل ع عن ند كا 611 


آمر النبى َه بالنقاط الحصيات له 


أمر النبى يه الناس أن يكون آخر رو ا ل حي ١‏ 


عن المراة الحائض ٠١‏ 


00 


الحديث 


أمر النبى يِل عبد الرخمن بن أبئ بكر أن: يعمر عائقة من التنعيم ' 


ولم يأمزها عند ذهابها: إلى التفميم بؤداع 
ان عند من كل “خمسين شناة قساة .. 

. مر النبى َلك مناديا ينادى : الحو عرحة » ترويخاء ابلة ع فل 
ام . الحج ٠.١‏ اق ال اي نا 
أمرنا النبى عَم ان نستشرف: العين والاذن ن ولا نضحى بعوراء 
ولا مدائرة :ولا شرقاء ولا فرقاء م 
امرنا النبى يلت ان نشترك فى للج اليفر كل قم بقار بن 
أمرنى يَيِهِ أن أقوم على بدنة أتصدق باحمها وجلودها وأجلتها 
وان ل أعطى: الجازر: منها قال : نحن نعطيه من عندنا (70؟؟ 
أمرنى مَلِتهِ أن اضحى عنه أبدا فأنا أضحى غتله أبدا ٠‏ 
انا ممن قدم مع النبى يل ليلة الزدلفة فى ظعفة اهله ع 
إن تركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض وانِن لبون فثغطيه أرملة 
تحمل عليها فى سسبيل الله خير من أن تتيهه تبازق: العم بوير» 
وتكأ إثلمك ‏ وقوه “ناقتك 

إن ابا آيوب الأنصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية :من 
طريق مكة“ضلت راعلته فقدم على عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يوم النحر نذكر ذلك له فقال له عمر :© اصنع كما يصنع 
البدر م لات يلذا ا ل 0 

من الهدئ . 5 

إن ألله وحن ا ا د لك 
أيام سل 2 أ (455 
إن الله تعالى سمى المدينة طابة'. . 
إن الله هو و الحاكم فمالك ين الولك؟ فان 5 سريخ ومسلم وعد اله 
قال :“فين .أكتبرهم ؟ قتلل ريج قتال ١‏ فبانت: ألو سنريج ٠٠‏ 
إن ابا'بكز الصديق رفى. الله عَنه بعَئهاق الحجة التى أمره عليها ' 
'رسول الله يِل قبل حجة الوداع فى رهط يؤذن فى الئاس يوم 
النحر:أق لا يحج_سعد. الهام مشئرك :وإن .لا يطوفه بالبيك عريان 
إن إنزاهيم الخليل يله لما أثى المناشك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم عرض 
له عند الجمزة الثالية.فرماه' بسبيع حصياث حتى ساخ فى الأرضن 
ثم عركن لبه عند . الجمورة الثالشة. فررمماه-بسبمع حصيات حتى مساج 

' فى الآرض قال ابن عباس ١‏ الغسيطآن_ترجمون ومكة بينكم تلبتغون 


الصافحة 


155 ا 


)11 4“ 


اففخف 
كا 


لالوم) 
ركم 
(كم١)‏ 


)151 


)15( 


10 


الك 


زم 58 المجموع ج ه) 


: الحديث ١‏ الصفحة 
إن إبراهيم الخليل َه كان يبنى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة 
'ويقولان : ربنا تقبل'منا إنك انت السميع العليم » فلما ارتفع . 
.. البنيان وضعف إبراهيم عليه الصلاة و السلا ان وعيع الكتبار ا 
قام على حجر وهو مقام إبراهيم َع ٠٠‏ 3 لل زول )ا 
إن أخت عتبة.ذن عامر 2 أن تمشى إلى: البيت فأتي عقبة إلى 
النبى عله فسناله فقال : أن ال أختك 505 
لتركب ولتهد بإدنة -.- :.. ... ش 01 
إن كنا نع فى الجاعبة ذبائح فى رجب فذاكل منها ونطعم مقال... 4 
النبى عَللر : لا بأمن بذلك ٠.١ ...١‏ , 57) 


إن بس شيخ كبر وقد ادك فريضة ل فى الحج ليجزى ان أحج 
عته ؟ قال : خجى عن أبيك ولوى .عنق الفضل ... ... ( 145 »© 6( ) 


:. إن ابئة لعمر كان يقال لها : عاصية فسماها رسول اه جبيلة (16)) 
إن ابن عمر كان يحرك راحلته فى بطن محسر قدر رمية بحجر ٠٠‏ دحلم 
.إن اذراة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله ان تصوم هرا فماتت 

قبل أن تصوم أفأتت نيا وانها إلى ليع ف لغيه تارم 

أن تصوم عنها ا 59) 

إن امرأة أنت لنبى يك قلات نيا يطول الله انى نذرت : اذبح 

0 مكان كان يذبح فيه فى الجاهلية ‏ قال: ١‏ لصنم؟ 

لت.: لااقال : لوثن ؟ قالت : لا » قال.: أوفى بنذرك :00 .+ عط (6م)) 
ن أمر عليكم عبد مجدع يتودكم.بكناب الله فاسمعوا له واطيعو! . (1195) 
ن أول ما نبدأأبه يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل 

روم رمه بازدا مي ل 

. عجله لاهل بيته ليس من النسك فى ثبىء عق عير مله 3 هرق 
إن أجب الكلام: إلى ألنه ( سبحان الله وبحهده ( 00 قبل عقف فجي ([5 ) 
إن اختى نذرث ‏ يعنى .أن تحج ماشية - فقال النبى يَلله : 
الله ١‏ بسنع بشقاء كك شين لشم با 

(؟4555؟59؟) 

4 إن أختئ نذرت أن تمشى إلى البيث خافية غير مختمرة فقال النبى 
له : ان الله ل يصنع بجذا اح قارع وا لع واب 0 
ايام 2.7 2.0 0 ال لك 
إن مام واموألكم حزام عليكم ‏ - إلى آخر خطبتيه قال ثم أذن 

ثم أقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهيا سيا ٠‏ 

قم ركب اريسول انه عَلن حتى أتى الموقف ... ... ... ٠٠‏ (.؟1046641) 


1ه 


000 الحديث الصفحة 
55-8 إن ذنرى ناتته ليمسى حاركها وهو يقول :يا أيها ا م 


بالسيفية ده له بل ((53() 
إن رسول اله يل اول شىء بدا به حين تدم مكة أنه توضا خم . 

طاف بالبيت اب .. : )15١(‏ 
إن رسول الله مَل .غير اسم عاصية وقال ١‏ أنت جميلة مم (415) 
إن رصسول الله متم أفاض يوم النحر اااي سان ار (1959) 
إن رمسول الله لت نفر فى اليوم الثالث ٠ 5.0 .:. ..١‏ [فققة 


عي إل ان لحيل 3د وضعه على اسببن تقر الموون بن لعل تبعة 

فكتب إليه عبد الملك : أنالمسنا من تلطيي ابن الزبير فى ثبىء » 

أما ما ا ات ل 

بناقه وسد بابه الذى فتحه .٠ ...٠ ...٠‏ 1 مم 
عت إن رياد ين ابي حديان عت إلى عخفنة أن ميد إلا بن كاين 

قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر 

ا ا ا 0 1 

أنا فتلت قلائد زسول الله يدم بيدى ثم قلدها زسول الله َيل 

بيده ثم بعث بها مم أبن فلم يحرم خاي رننؤل 41 6 بيذ عله 


الله له حتى نحر الهدى: ٠: 50 5 ٠١‏ م (8؟؟) 
إن سودة رضى الله عنها كانت. امرأة ثيطة ا رسول الله 
ملل فى تعجيل الإفاضة ليلا فى ليلة. المزدلفة فأذن لها : ب للم كن 0 (158) 


إن شربته لتشفى شفاك الله » وإن شربته لشبعك أشتبمك الله ' ' 

وإن سربته لقطع ظمثك قطعه هى هزمة جبريل وسسقيا اسماعيل . (515) 
إن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت : يا رسول الله انى 

امرأة ثقيلة وإنى أريد الحج نكيف تامرتى أن فل : قال : أهلى 

واشترطى إن محلى حيث حد عاة 5 2 (لمرزقرة 
إن غبد الملك ندم عا م ا 

وددنا أنا تركنا أبا حبيب ‏ كنية ابن الزبير ‏ وما تولى من ذلك '(*”8 ) 
.إن عطب منها شىء فخششسيت عليه موتا فائحرها د ثم أغمس نعلها 

ف دمها ثم اضرب به صفحتها ول تلعمها انت ولا احد من اهل 

رفقطة ,1 0 0 لي لفت لفن 
إن عليا رضى الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : 
ات تشرب من لبنها إلاما فضل عن ولدها » قاذا كان يوم النحر 

قلأيجها وولدها 0 0 4 وه 
.إن عمر آتى النبى مَل فقال :يا .رسول الله اهديت إلى" نجيبة 


داه 


كن ظ ١‏ 


1 الحديث * الصفحة 
واعطيت:بهاء ثلاثمائة دينار أنأييمها واكل نشمئها بدنا عع 
قال : لا ولكن انحرهنه إياها ١ 1 ٠‏ 07 
إن عمر بن الخطابرضى 5000 1111110 
ثم .انصرف فقال! :يا اهل مكة اتموا سلاكم دنا عوم: سيفن ثم 5 
٠‏ صلى ععمر ركعتين:بمنى ولم يلغنى أنه.قال لهم ثشيئا ٠:‏ 1؟1) 
إن كنت تريد. أن تصيب السنة:فاقصر الخطبة وغجل الوقوفه. | . 
فقال ابن. عمر رضى الله عنهما. :. صدق ٠‏ 05 
إنكم تدعون .يوم القيامة بأسمائكمو أبسماءبائكم ف احسنو | أسماعكم طقل 
إن ما تقبل منها رقع وما لم يقبل رك زرا ذلك لسوها بوه . 
الجبلين 1 (هه1) 
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصغا والروة ورم الجمار لاقامة' أ 
ذكر الله تعالى ' 3 ف لل للد عل ل قلا4 1317) 
إنها سميتٍ على كلبك ا لل لل ول الل أو رارع ل كبا) 
إنما فعله. النبى. لع ليرى. المشركين قوته ٠١‏ ل ل رقم ) 
إنما كنا رأعنا به الشركين وقد املعم الله ثم ثم قال ا 
النبى ط فلا نخب أن نتركه 4... :.. ذاه ) 
إنْما كان بدو الإيضاع من آهل البادية 0 يقفون خافتى الناسن * 
' تد علقوا القعاب:والعمى »“هاذا أفاضوا يقعقون» قأئفرتيالفانن١.١‏ - . 
1 رايت رسول. الله ملت وإن ذفرى ناققه اليس 00 "وهو 1 . 
: «: أيها 0 5-0 151) 
0 تشعر البدنة: ليعلم انها بدنة )5 
00 الدافة » فكنوا وتصدتقوا وأمخروا " ةا 
إن ناسا من اهل نجد اتوا رشول الله امبرف او ا 
ا لل ا ا ا 0 
فقد آدرك. الجج.!. 3 1ك 
إن ابن ولحت بها بن بحت الل ؟. ا فيفك 
إن القبى َلِنَهِ جغل 'يلبئ “-حتى “أتى جمرة: العقية' . (56ا) 
إن الثنى يلك طات' بيت فرمل من الحجر الأسود ثلاقا:, صل 
0 ان أئرًا فيهما قل يا أيها: الكافرون وقل هو الله أحذ ل ل ل ) 
إن التبى ل هال لإنائ عقني عرفة وغذا؟ جيع عبن نموا ' اخ 
- بمثل: خصى ::الخذف 159) 
إن الى فل حال له ى البح والحلق وال والتديم واللظي. 1 
ال “لا حورخ 0000 


الحديث الصفحة 


إن النيى عل أيام التشريق يرفى الجمار إذا.زالت القيمس ٠٠١‏ (2.35) 


إن النتئن قال للباس: مقئنية عرفة . وتداه جع سين المعو 


: عليكم بالسكيئة ...١‏ ... .. 015 
إن النبى ييل لم يطوةوا.بين الصفا والمروئة إلا لوانا وأحدا علوافة 

الأول )٠١ 9 ٠‏ 
ا ع ا 1 
بال ينها رتم و11 جلك ازايتما ال لبي ١‏ 136) 
إنها طعام طعم وشقاء ملقم ٠١‏ 2 الله مط عر الإ ق؟]) 
نه مله السلاة والشلم مرغ من اموا ان لتم ول تو 

تعالى ( واتخذوا من مام إبرأهيم مصلى ) الا 
نه ل ينبغى لشيه يخرج من الجن إل رج ليها بل بوم اليا ليه ) 
إنه خرج من الجنة ٠‏ : : .ده ) 
إنه كان يمشى بين الصفا والمزوة الو اه بم ا بم اتن 


ذا بحس لك فيد ذا لك ليق الي ان وات 
دن كل ما حرمتم منه إلا النساء » فاذا أمسيتم: قبل أن 0 
هذا البيت صرتم حرما قبل 5 ا ا به (".") 


إن هذا يوم الحج الأكئر ٠‏ ا ا (م9[) 
إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذةالحرمة - يعنىالكعبة -- 

حق تغظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا ... ... ٠.٠5‏ 0 0 
إل ولدالن من نبعقك ولد 0 

تعمل لت لاه 1 م لام توا 
إنى فرظ لكم وآانا فهيد ا قم مسف عمف عمف مله كفن مل على ا(أية؟) 
إنى أخاف أن أكون قد أتعبت أمثى بعدى ٠.١‏ ا ل 
إن لاعام الك هيمر 1 تفع ول بصو ولوك الي رايت ربتبول اله 

علخ يقملك ما قبلتك :.٠ ..١‏ 5 ) 


إنى أريد أن اخرج فى جيثس كذا وكذا.ؤامرانى تريد الحج قال : 


ا«أخرج مهما ب د ان 815 


"إنى أريد الحج فكيف تأمرنئ:! ن اهل ؟ قال :امسن واستيظي :ان 


حلى .حيث حيستتى 0 ..٠0‏ 6... 0. -50-0 لمق 


'إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية : فقال يله : أوفى بندرك ...2 (878؟) 


أول شىء بدأ بهالنبى يلد حين قدم مكةآن توضأ ثم طافبالبيت ( 4215 21 ) 


'أول من اجتمع.يوم.عرفة فى المساجد ابن عباس رضى الله عتهما )١85(‏ 


/ااهء 


ا الحديث : الصفحة 
اى بلد اعظم حربة ؟ قالوا : بلدنا هذا فقال النبى مَل : إن دماعكم 
واات عام لك كر بينم و ا 


هذا.... حل رت (.15 4 :6) 
اى الكلام افضل؛؟ قال : ما اصغلتئ ٠‏ الله 4 للاكته أو امياد القن 
0 الله وبحمدة ٠.١‏ 00 5 للك ) 
أيها الناس اسعوا فان المي :كد كنب 50 لالم ) 


ايها الذي عاك اسعية »ل ا ححا قسن ب السلطي ‏ 
جميعا فاما اصبح اتى قزح ووقف عليه وقال : هذا قزجوجمع كلها ! 

موقف ثم انتهى إلى وأد محسر فقرع نأقته فخبت حتى جاز الوادى | 

نوتف وارذف الفشدل قم اتى الجمرة عرماها ثم اتى اللتحر فقال : 0 
هذا المنحر ومثى كلها مفخر... اراي 95 4 .أ) 


ِ حرف البساء 17 
باسم له الهم تفيل من محمد وكل محند ومن أمة محمداتي ضحئ لقم 
يأسم الله والله عيبن : ونان عوواك "و وات 1 ل د 5 675 
بات الى عقر بشن فى الي شد مك جام مال كني ا بن 070 
بات النبئ وَيِتَه بها حتئ طلع الفجر :: 00 
بارك .الله لك فى الرعوب ا وكرت الواهب ب وبل 'أشده ورزقت ؛ 
بره 1( ؟4) 


حا وقول الك بك حدردية :2 ان نوها ف ملسا يكية 100 )2 
نبدأ الذي بدا ادليه ريا اشنا حير تر من لخر صيعية علي 0 
الكوو به داق بالك ل الام ) 
فبدا امنا فرك علية حون را البيثت فاستقبل القبلة فوحد؟” 

الله تعالى وكبره وقال؛: لا اله إلا الله وحده لا شسريك له له الملك ' 

وله الحمد يحبى ويميت وهو على كل شبىء دير » لا اله إلا الله 

وحده ؛ أتجز ؤعده ‏ ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا | 

بين ذلك قال مثل هذأ ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا ؛ 
أنصبت قدماه ليطن الوا حتى: إذا صعه وثى حت 


أتى المروة -.. 15 كه بحي لمعتال دك م 6450 مه ) 
انداوا .بما بدا الله يهاي مامه 21 (49م') 
نعث بصعفة اهل برهم ن لايرسوا الجمرة حت تطلع اليس . (151) 
يبعث بها النبى مله من جمع بليل .. م 6ل 
بعث ‏ النبي عَلته معه بهدى فقال ترس تمه 6 لمبيخ | ١‏ 
نعلهثئى ا الثاسن 0 ...ا نت ا ا الطرفة 


4ه 


الحديث الصفحة 


حايدغت الننى إل معد بالبدن ثم يقؤل * إن: عطب منها شبىء فخكديت 
عليه موتا فاتحرها ثم أغمس نعلها فى دمها ثم اضرب به صفحتها 4 
ولا تطعمها أنت ولا أحد من اهل رفقتك. ا تلفت تنفد اللرضق 


ليبدئن الله الحجر يوم القيامة له عيتان يبصر يهنا ولسان ينطق 
يه يشنهة على من استاية تحق دده 10د 0 


بعثنى ابو بكر فى.تلك الحجة ( يعنى. حجة ابى بكر المسديق 

رضى الله عنه ) سنة تسع فى مؤذئين بعثهم يوم النحر يؤذنون 

بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم 

اردف النبى يَلِنَهِ يعلى بن أبى طالب رضى الله عنه فأمره .أن يؤذن 

ليراه الناس قنال أبو هريرة : فاذن معنا على فى أهل منى يوم 

النحر ليراه » وان لاا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 

عريان وكان حميد يقول : الفحر ب يوم لحي ا من أجل قول 

أبى هريرة رضى ا - عنة 11 +١‏ لامي الرء اللو؟) 
بعثه أبو بكر رضى الله فى الحجة التى أمره عليها ربسول الله ٠‏ 

ينه قبل حجة الوداع فى رهط يؤذن فى الئاس يوم النحر أن لادج 

بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٠.١‏ ... . (19 ) 


بئى رسسيول الله يل مسجده سبعين ذراعا فى سستين ذرامنا 
أو يزيد فيه اميه عقه لقع اكوم لفرف اقرف عمر مرف حلم عرر عر ففرا الإ ]41 


بينا رسول الله يِه يسير فى جوف الليل فى ركب إذ بصر بخيال قد 

نفرت منه إبلهم فأرسل رجلا فنظر فاذا هو بامرأة عريانة ناقضة 

شعرها فقال : مالك ؟ قالت : نذرت أن احج البيت ماشية عريانة 

ناقضة شعرى ؛ فأنا أتكمن بالنهار وأنتكب الطريق بالليل فأتى 

رسول الله يل فأخبره فقال : ارجع اليها فمرها فتلبس ثيابها 

ولتهرق ا 4 ل ل اعت واوا ور ا ا ا 99)) 
5-5 بينا انبى يِل يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال : كنتأحسب 

يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ؛ ثم جاء آخر فقال : 

يا رسول الله كنت أحسب أن كذا ع قبل كذا و الثلائة 

قال اقول ولااجرج ١‏ 5 ايند 1 )1١14( ١‏ 
بينما عبد الماك يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابنالزبير حيث 

يكذب على آم المؤمنين فذكر الحديث فقال له الحارث : لا تقل هذا 

يا أمير الأنلين غانا منت 01 المؤمنين تحدث بهذا فقال : لو 

كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير '... ٠‏ (839:) 


5ه 


الحديث 


حرف القساء 


سوق اك يفكيال اليل نوعو ندا مستحد قناء اتيوا” 


ولتم وكا جوم ضاي خ اعلا بور ركمايت بعال وام لجار 
آنه قال لهم كيبا 0 ا 


رف النساء. 

ثلاث. عن على ترائين وغن لكر تطوج : ا الوم وركمتى 
الضهمئ . : 

حدامم اذى ثم تلم عصلى الظهر ثم اقم انصلن العصر ولم يل .. 
بينهما: شيئاثم ركب مقر حتى أتى:الموقف :١‏ . 

كت ثم آفاشن: يَل حون :غربت الشمنس واردف أسامة بن زيد وَجَِعل 
يشير بيده على عينته والناس يضربون .يمينا وقسمالا لا يلتفت 

اليهم ويقول : أيهنا الئاس عليكم السكيئة د ثم أتى جمعا:فصلى بهم؛ 

الصلاتين حِميعًا فلما أضبح أتى قزح ووقف عليه وقال ١‏ هذا قزخ 
وهو الموقف .وجمع كلها موقف:ثم لاض حتىاثتهىإلىوادى. محسبر 
فقرع ناقته فخبت حتى جاز الواادى. فوقف الخ 1110٠٠١ ٠.١ ٠٠١‏ 

ب ثم حنكه بالتمز 7 الهرويرك “عليه ٠‏ 0 ْ 

لاثم خرج إلى الصفا ٠.‏ 00 عر 

اثم رجع إلى منى فأقام بها ليام التشريق الثلاث يرمى .الجمار 
فرمى الجمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حضيات يكبر مع 
كل حصاة ثم يف فيدعو الله.تعالئ ثم يأتى الجمرنة:الثائية فيتول 
مثل خلك. + ثم :يأتى جمرة العقبة'فيزميها ولا قف عندها 2 


153 


لفق 


د 'ثم ركب رنسول الله مَل فأفاض إلى البيت فصلئ.بيْكة الظهر فاتَنْ ' 


بنى عند المطلب فلولا آن. يقليكم: الناس على مكارت الم 
معكم »© فتاولوه ذلوا إفشرب مقيله 226 20.6. الت . 


1 ثم عرض له عند الجمرة الوه وريه اسع م راك حفن بسنا ' 


ف الارشن“ثم: عرض: له فى الثلائة فرماة. بسع خصبات جتن 
ساح افق الارضل حل ابن عب 0 ترجمون ودكة بينم 


تبتفون 
تت ثم تلم فصلر| المبر ولم يصل بينهما تبثا شم ركب يخ حت 
أ لكف ا 0 0 


ث3 لابجل كي يل ننهباغهما فالث “قلاف الذين. كانوا اهلوا 


بالعمرة بالبيت وبين الصقا والمروة معطا م لاوا الوا 


: (آخر بعد نارهعوا بحجهم) ٠.‏ 


6ه 


(.5؟) 


18 


)11( 


89م ) 


الحديث 
. ثم مكث قليلا حتى.طلمت الشمسى ثم ركدب فأمر بقية من شمعر أن 


تضرب له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الفتسن ابر بالقسوى 
فرحات له فأتى د بطن الوادى فخطب القاسس ٠٠‏ 


ثم نزل إلى المروة حتى.أنصبت قدماه فى بطن الوادى حتى إذا . 


معد مثى حتى أتى المروة ففعل على المروة كل فعل على الصا 
تنماء كم يني أي المرو فصي عليها ذم يذا له البيت ا 
ثنيا فصاعدا واستسمن نان أكلت "أكلث طيبا » وأن أطعبت 
أطعمت .طييا 34 .والبيضاءٍ افسل من : ابر اع والسيوداء . عل ملم 
جاء رجل :إلى الى ع فال © بالرميول الله ل كشت كزين 
يعنى إن تحج,ماشسية ب فقال النبى َك إن الله لا يصنع بشجاء 
اخنك شسيئا فاتحبج راكبة » ولتكفر عن يميبْها: ٠‏ . (؟145 
جاء النبى. يله بعد الإفاضة اليهم وهو يسستون على زمزم 
فثاولوه دلوا قشرب مله ١‏ 0 ا 

جاء حزن إلى" النبى عله فقال ' :ما اسيك ؟ قإل : حزن قال : 
أنت سهل » قال : لا أغير اسما سمانيه أبى قال ابن المسيب : 


الصفحة 


)6 


لهذا 


هما زالت الحزوئة فيئا بعد الحزوثة » غاظ الوجه وثبىء 6 


القساوة 

جاه حل لال اندي جل اق :يا يسول اله ارايت اليجل يفيع . 
وينسى أن يسمى فقال النبى يه : اسم الله غلى كل مسلم : 
جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامزك أسيألك مسالة 
المضطر إليك » المشفق من عذابك أن تستقبلنى وان ن اتتجاوز 
برحمتك وآن تدخلنى جنتك' .. 0 : 
: جل" نخلة باليل » الم تلم ان سول ا يل نهى عن جذاة 
الليل 0 . 
تك يعي الجذعة من الز ‏ ول نزي حاط 
بن بهذا ؟ نقات أبواذر . 

جعل عثمان بن عفان رضى الله 0 
ذراعا وعرضه مائة وخمسين ذراعا ؛ وجعل أبوابه سنتة كما 


كائت فى زمان عمر رضى الله عنه ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك ' 


فجعل طؤله مائة ذراع 0 'فى مقديه مائتين وى مؤخرة 
مائية وثمانين 


ف كا مالم اج 5 


الحديث الضفحة 


ب جغل يلبى حثى أتى جمرة المقئة ...ال تن تابن عن كن للك ١‏ هل 
س جمع بين الظهر والمصر بنمرة » وبين تدااغرب والححاة بااركللة 


ومعه خينئذ أهل مكة وغيرهم ٠‏ 0 اد كمه (118) 
حت ممح باازداقة للك للبلة نين الوب واللفقشاء .... 2 الف 
ل جم نيزنا يأذان إقامتين عم لمم لمعم هيه فم رم نرف ولي تلن ال(]5() 
يستجاب لاحدكم مالم يمجل > فيقول قد دوت ولم يستجب ل 5 

ا حرف الحاء , 


سا حاضت صفية رش الله عنها فقال التبى يِل لسعاي | 
قلت :يا رسول الله إنها قد أفاضت قال. : فلا إذن :.. ... ... (54[) 
احب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعيد الرحمن (؟215 © 416 ) + 
أحب الكلام إلى الله تعالى أربغ: ا 


إلا الله والله اكبر لا يضرك بايهن 'بدات ٠١‏ ... 0 لكف 
مح حتى إذا بلغ محسّرا أوضع ثسيئًا و11 انر « رن حار ا ري 15 
حتى إذا وات الشلمس آبر بالتصوى فرحلت له قاتى الواد 00 © 

فخطب التاسن -.. 0 84 3 لط[ 
ختى إذا صعد مشى حد حتى اتى امروة ففعل على اللروة عل شمل 1 

“على الصجيقا ا دق + لقم 
ن هتى إذا تصوبت تذلا ف يان اليل أسعئ حتى صعددت تدماء 1 

ثم مشى حتى انى المزوة فصعد غليها ثم بداله البيت لل لوم عدم زفق 1 
ل حتى رأى البيت فاسشتقبل ا الله وكبره وقال : لا اله 

إلا الله وحده الخ 1 50 ... مل لل لد ههه أو ) 


احج رسسول الله حجة الوداع فى السئة الماشرة ثم ااستير 
الخلفاء الراشدون أعلى الحج بالنامس ٠‏ ك0 
ب .حججت مع زسول الله يله حجة الوداع فرايتة حين رمى اجمرة 
العقبة وانصرفه وهؤ علئ:.راحلته ومعه بلال وأسامة » أحدهيا 
يقود به راخلته فقال رول الله يَيلَ قولاً كثير ثم.سمعته يقول ١:‏ , 
إن أمر عليكم عبد مجدع ينتودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا )١١5(‏ 
حج جابر رضى الله عنه مع النبى لَه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال ش 
لهم : احلوا منإحرامكم بعلواتالبيت وبينالصنا ولأروة ةوتصروا. (149) 


اتح راك را عن يمينها ٠.‏ (155 424552 91؟) 
د المح غرفة ... 0 شل ل ل حر( 17138( 4 41955 159ب للا 


01 


الحديث الصفحة 
ل الحجر من البيت ٠٠‏ 31 ) 
حدثنى جلييس لابن بمبلس اال ا 3 0 
جئت ؟ قلت : شربت من ماء زمزم »© قال ' شربت كما ينبغى ؟ 
تلت : كيف اشرب ؟ قال : إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر الله 
تعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت فاحمد الله فان 
النبى يغ تال : آية ما بيننا وبين النافقينانهم لا يتضلعون منزمزم (191) 
حد عرفات نن الجبل الفترفه على بطن بعرفة الى جبل --- 
إلى وصيق 0.. ... 1 
حرك النبى يلع قليلا فى وادى محسر ٠:‏ 1515 
أحسنتم وأجملتم كذا فاصئعوا ٠‏ (.6؟) 
الاستحسان والاستسبان وال و )م 
أحسئوا أسماعكم : معط كبو مام واد اه (215) 
حلق النبى ع و كلك تقة ند لسددة الس نفد 0 الرذرافق 
أحلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة ل مل الطع[) 
حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال ادال لذن 31ل" ْ 
لا ولكن أسسمه المنذر : 0 (18) 
كو الي ل اه 1 
فأتت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتت به النبى مَل 
فوضعه فى حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فكان أول 
شو :ذخل جوفة ريق سول 0-0 ثم حنكه باتمر ثم دا له 
ويرك عليه ... (260)) 
حين رمى جمرة ة العتبة فاستبطن الواذئ حتى إذا حاذى الشجرة . 
اعترضها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من , 
ههنا والذى لا اله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ٠.٠‏ .(159) 
ا د ا ا 
بالحديبية يِل ' 5 7 ع ا(وة؟) 
حرف الفاء 
يخب ثلاثة أطواف من السيع ٠‏ (1غ) 
حرق امنافة ننه رش ال هلق 1 ن انب يل ا دخل البيت 
دعا فى ثواحيه كلها ولم يصل فيه ٠.٠١‏ 219 
خذو ! عنى مناسككم لعلى لا أراكم بعد عامى هذا (”؟ 2 15 
الح ل ال ا ا 1 لي برف ل ل الذللك 
)لخت 552 4؛ ه5١‏ 4؛لا5ا ؛ كلظ ١6554‏ 2/1.72 
5 4ك 


رفك 


الحديث الصفحة 
نا يخرّج بعده إلى ألبيت جتى يكون آخر عهده بالبيت 2.0 .0< :.- ::(01؟). 
خرج ارسول الله مه إلى: الصفا فبدا بالصفا فرتى عليه حتى. إذا ‏ , 
رأى ألبيث.توجة:إلنه وكبر ثم قال : لا آله الا الله وجدة لا شريك . 
له له “املك :وله الحمد يحيى “وينيت .وهو علئ كل تتبىء قدير » ٠١‏ 
الت وعد لوانتل عبد قرم 0 
وحده . شم.دعا ثم قال هذا ثلاثاثم نزل.٠‏ 7 ل لا ل (ممة) 
- خرج الثبى عل زءن الحديبية من المديئة بع عثمرة مائة من أصحابه ِ 
خعتى إذا كان,.ذى الحليفة قلد النبئ عله الهدىئوزا شغره ؤأحرميعمرة 59 
دن خرج النبى يله فى آخر حياته'فضلى على أهل إحد صلاته على | 3 
اميت ثم انضرف إلى المثبر فقال : إنى فرظ لكم'وأنا شهيد عليكم -3-5 
خرج النبى يع معتمرا فحالت كفار قريثى بينه وبين الييت فنحر : 
هديه وحلق راسهة بالحديبيسة ... ...:: 0 مه 
امخرع ون الجعرانة 3 + عير تيكل ايلا فصق عيرفة »اقم شري ٠.‏ : 
ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت ٠.١‏ :.. إلخى ) 
: : خرج رسول الله اح وهو » طيب 'النفس» ا 

ثم رجع إلى وهوا حزين فقلت : يا رسول الله خرجت من عندى 

وانت .كذا وكذا قال : إنى دخلت الكدية ووددية الى م ان ش 
فعلنة » إنى اخاف أن أكون قد أتغبث أمتى يعدى ..١‏ ... ... 0.0 أل2؟؟) 
خرجت مع رسول الله مَل حاجافكأن الناس يأتونه فمن قائل 5 
يأرسول الله سعيت قبل ان اطوفا أو آخرت شيئا أو قدمت شيئا 
فكان.يقول ا ا ل : 
فذلك 'الذى . هلك بوخرس ١,‏ 30. الفلا 
ا له يي حين تدم بنكة نطاف بالبيت سبعا ثم 

صلى. ٠0‏ نت 7 فاعرة امرءف ممه أيه ( 
خرجنا مع النبى يِه فى حجة الوداع حتى |إذا اتينا البيت ممه : 
استلم الركن فرمل ثلاثا ومثنى أربعا ثم نفر إلى مقام إبراهيم ' 

فقرأ واتخذوا منامقام ابراهيم مصلى ٠‏ لم588 ) 
خرجنا مع ررشيؤل. الله كلم غمنا مْن أهلبالحج ومنا منأهل بالعمرة 

ومنا من أهل ببالحج والعمرة وأهل رسنول الله مِكِثَرٍ بالحج فأما من 

اهل بالعهرة فاحلوا حين. ظافوا بالبيت وبين الصفا والمروة » 

وآما من أتمل. بإلحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر, ل 0551 
خرجنا مع رسول الل يل مهلين بالحج قاب كا وصو لاه 3 1 
“أن تكسدرا نشترزك فى الإبل والبكر كل سبعة تاق بدنة ٠+‏ ا 1 /) 


815 


الحديث الصفحة 
خرجنا مع رسول اله يلق حتى انينا ابي معه استلم الركن بومل , 
بثلائة ومشى أربعا ثم نئر إلى متام ابراهيم فقرا ( وأتخذوا من مقام 5 
إبراهيم مصلى ) 0 . ليمك ) 
خرجنا مع رسول الله َه فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة فقال ١‏ 
رسول الله ملت : من كان معه. هدئ فيهل بالحج مع العمرة ثم 
لا يحل حتى يحل منهما جميعا. » قالت : فطاف الذين كانوا. أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم :حلوا .: او عدوا رايا اح , 
بعد ما رجعوا من.منى يحجتهم © وآأما الذين كانوا جسموا بين 


الحج.والعمرة فائها طافوا طوافنا واحدا وول لي رون هل الكم ) 


خطب النبى ونه أوسيط أيام التشريق. :. نتيا ايت عي من (995) 

أخطانا المدة .كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة'فقال له عمر : 00 
اذهب إلى مكة فطف بالبيت :أنت ومن معك واسعوا بين الصفا 
والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقواء ا 
ار وامرسات دا كي رص 


كلاثة أيام فى الحج. وسبعة إذا رجع ٠:‏ عر عير ٠.‏ (.4ك) 
لل اخطبنا رسول الله يوم النحر بعد رمي هالجمر 43 فكان فوخطبته : 
إن هذا يوم الحج الأكبر ٠.‏ 1 06 (58ا) 


در رن ١‏ عل بس من كك تيع قبل السلا أن يعد ذبخًا 3 

خطب رسول الله علقي يوم النحر. بعد الصلاة. فقال. ': من: صلى, '. .... 
جلا ع و ا لخبي واد اماي ركد 6و ااا 11 98 
صلاتنا فتلك.شباة لحم فليذيح مكائها ٠‏ 0 (لام) 

خطبنا رسول الله يله فى يوم النجر فقال : إن. اول ما نبدا يه في ١‏ , 
اي ا ل ار ل 
متناروين تو عل أن تسلن واقما مو لم مكده اهل ,ينه 


ليس من النسك في قىء ٠... ٠٠‏ 0 كن 
خطبنا رسول الله يل يوم الرعوس"فقال : اى يوم هذا ؟ قلا ._ 

الله ورسوله أعلم فقال.: اليس وسسط ايام التشتريق 7 نت نم ب [.؟1) 
لخطيئة أصيبها ببكة اعز 0 9ة) 


خلق الله التربة يوم السبت وخلق.منها الجبال يوم الاجد وخلق 
: الشمجر يوم الاثنين وخلق. المكروم يوم الثلاثاء ا القن يوم 02 
يوم الأربعاء وبعث منها الدواب يوم الخميس ٠٠‏ الال1) 
حك !كين الدعاء دعاء يوم مرفة » وخير مآ قلت انا 000 
اله الا لل وهد دا شريك للدله للك وله الحيد وعو على كد" : 
شىء قدير 0 0..: فقي لمم لفوت عله 200 زم؟() 


3 : الحديث 
خير الاقدخيّة الكبقن الاقرن 0 0 2.4 

إخير الي ل ا رضلا 
م اوستتها : ا 
ش حرفٍ ادال 


الصفحة 


)١54 © 


ا 0 آذه 


أدخرو! الثلث ونصدقوا بما'بتى فليا كان بعد ذلك قيل: يا رسول ؛ 
الله لقد. كان النإس 'ينتفعون ضحاياهم ويحملونٍ منها الؤدك , 


ويتخذؤن منها الأسقية فقال مَلِنه وما ذاك ؟ قالوا : يا رسول الله 
نهيت عن مساك لحوم الاضاحى بعد اثلاث :0 ..- ... : 


)584( 


دخل رسول الا 2 البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان : 
كا كي صم سر سم 


العمودين اليمانيين 


))19 


دخل رسنول انه على شباعة“ينت 0 الزبير بن: عبذ المطلب:, . 
فقنالت يا زسول |الله إنئ اريد الحج وإنى تساكية » فقال ,النبى هلله . 


حجى واشترطئ أن تحلئ 'حيث. حبستنى : وكانت تحت: المقذاد 
اخرج منها م+.. 
دخل أبن عمر مكة فأتم الصلاة ثم:قصر لما خرج إلى مئى ١‏ 0 


وخرج من باب بنى مخزوم إل ىئالضقا ٠١‏ 


ثم رجع إلى الركن فا تلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ٠‏ 


تدعون يؤم القيامة: بأنسمائكم وأسماء كم فأحسئوا اكلم 


دعا الله عز وجل وكبرٍ وهلل ووحد ٠١‏ 


ادقع النبى يِْلته من. اللشعر ل إذا مدع لع 


(599) 
. دخل رسول اله ْم الكمبة ما خالف بصره موضع سجوده حتى .| 
. :كا 
دخل رسول الله يك من باب بنى شيبة وخروجه من باب الحناطين . 
5) 
يدخل المحرم من حيث ضاء ودخل النبى عق من باب بنى شيبة | : 
. 0 
دخلنا على جابز فتال جابر : خرجئا كد ان 2 احص انا 1 
البيت معه اسم الزكن غرمل ثلائا ومشى أربعا ثم نف إلى مقام أ 
إبراهيم فقرا ( واتخذوا من مقام أبراهيم مصلى ) فجعل المقام'! 
بينه وبين البيت: » فكان أبى يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى: 
كان يقرا فى الركمتين (قل هو الله احد )و (قل يا ايها الكافزون) , ا 
لمك ) 


) 19 


))15 
05 


شيئا دف ناس من أهل. البادية حضرة الأضحى فى زمان رسول الله ٠‏ 


يل تقال رسول الله يلت : ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقى ».فلما؛ 


: كان بعد ذلك قيل لرسول الله مله ': يرول الله لتد كان الور 


كام 


الحديث 
ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودكويتخذون منها الاسقية 
فقال رسول الله يِه : وما ذاك 5 قالوا : يا رسول الله نهيت 
عن إمساك لحوم الاضاحى بعد ثلاث فقال رسول الله علق : إنما 
نهيتكم' من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا ٠‏ 
دم الببضاء فى الأضحية أفضل من تم سوداوين, ٠١‏ 

حرف ائذال 


ذبح رسول الله يِل ضحيته ثم قال ؛ ياثوبان اصلح لحم هذه » / 


فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ٠.‏ 

اذبحوا لله فى أى شهر كان وبروا الله وأطعموا » قال : إنا كنا 
نفرع فرعا فى الجاهلية نما تأمرنا ؟ قال ؛ فى كل سائمة فرع 
تفذوه ماشسيتك حتى إذا 1 
اذيحوا لله فى أى وقت كان ٠٠١‏ . 

اذيح ولا جرح :ا نت ب : 00000 ركما 
ذبيحة السلا حلال وير سواه وك له 

أذكركم الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى آهل بيتى 

هيت يليد الجن الى طلحة آل سول ال جين وق ولد 
هل معك تمر ؟.كلت ا ا ا 


فيه فجعل يتلمظ فقال رسول الله : 2 الاتصسان المي 


وسمة عبد الله . 
دعي إلى بخ ةفطن طرف الك ويك تمت ونين بن لقنا 
والمروة وانحروأ هديا.إن كان معكم ثماحلقوا أو قضروا ثمارجعوا 
فاذ! كان عا م تابل فحجوا واهدوأ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام 
فى الحج وسبعة إذا رجع ٠‏ 20 

حرف الراء 


).6( 


51)) 
(51548) 
85) 
احرف 
0ك 


)15( 


7 ال(.م) 


رايت رسول الله حين قدم مكة يستلم الركن اللسود أول 


ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السيع ٠٠‏ 

رأى النبى يَينَهِ رجلا معه غلام فقال للغلام 50 : أبى 

قال ا و 

٠. ولاتدعهياسمه‎ 

ارايت النبى بيك يخطب القاس بمثى حين ارتفع الضحى على بغلة 
شهباء وعلى رضىئ: الله عنه يعبر عنة والناسن بين قائم وقاعد 6 


رأينا رسول الله ملل يخطب أيام التشريق وئحن عند راحلته وهى . 


. خطبة رسول الل يِل التى خطب ببتى ٠:‏ 


2] 


)59 


)١15( 


01) 


وفك 


الحديث ٠0505‏ ٌْ الضفحة 
تت رايت النبى يك يخطب: غلنئ ناقئه التعضجاء يوم الاضحي بمنئ :00 *(115) 
- رايت رشولٍ 2 زمل من العور الأنبود حدق انتعي إليه. 7 


9م ) 


ب رأيت رسول الله يك رس علن أحلنة يام النحرٍ ويقول لناخقوا” 
أغنى مناسككم قانئ لا ادرى لعلى لا احج بعد احجْتى هذه 48 أ 
رأييت رسول الله يله يرمى جمرة العقية من بطن الأوادى 550( »© /11) 
5 رأيت النبى يِه ييمى الجمزة بن بعلن الوادئ وهو راكب يكبر مع 1 
فل اخضاة د اده رهلا 7 5 ) 
برايف رول :الله َه حول البيت فاذا:ازدحم الذلنن على الطوافب” 
استلمه زسؤل الله يلق بمحجن فى يده :.. ... (01 ) 
م 7 صبى أرذفئى أبْى يخطب الناس بمتى يوم. : 
الأضخئ على زاحلته 5 : م 
د رأيته خين رمى جمرة العقبة واتصرف وهو على راحلته ومعه 0 2 
بلال وادتاية احدهنا يقود 000 “فقال رسول الله 6 


بكتاب الله اله 0 لوللا 
نمه رات إن عبان جا د اتزية لد راس فل الرك م سج 1 
5-7 اعد له ين حي افون عقر رق ا عنهم اسائلا ينسال الناشق:””1- 

يوم عرفة فقنال:يا ماجز فىهذا اليم يسال غير الله .تعالى ٠ -.. -.٠‏ (19) 
رأيت أبن عمر اشتلم الججر بيده وتبل يده وقالٍ 0 ' 

رآأيت زسول ال يلع يتقلئه :. 00 (ام 4 


_ رلك السك و عرو الفضيي رك انه يقل لعي 

ويقول: والله إنى لأقبلكوإنى.لاعلمائكه حجر وانك تسر وه ضع 

ولولا أنى رايت زسبؤل الله وو اما م 1 
ب رأيت زرسمول الله : لله قمعل هكذا تقعليت ل ست ع ا نت /(5؟ ) 
ارأيتم:لو أن عؤلاءء- صازوا إلى رجل فبسآلوه .دانقا أكان. يردهم | 

قبل : لاققال, : والله للمغفرة عنده؟هون من إجانة-رجل لهم بدائق :(138) 
جدارابت الضدن' البصرى يوم اعرمة يعد تمصب جلس فدعا وذكر 1 


الله عز“وجكل-فاجتيع التاين ٠١‏ 0م 0 ٠‏ ل 
أريعوا على اتنسكم فاتك لا تدموى لضم ولا غائا إنه معك إنه 0 

اسميع الويفية! :0" 1 
رب اققر وارحم وأتت الأغز الأكرم 2٠١‏ ...ا م ع ناير مم ) 


اك 


الحديث الصفحة 


رب اغفر وارجم وتجاوز هما تعلم انت الاعز الأكرم ع د الهم ) 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة وقنا عذاب الثار » 
إن هذا كان أكثر دعاء النبى ند عله مي العم افلم ارم عنم ( [© 1954© ) 


رحم الله المحلقين قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : رحم الله 
المحلتين تالوا : يا رسول الله والمقصرين قال في الرابمبة : 


والمقصرين 6 81 واه ام 2 عن ..( المأ 2 عَم 2غ كلم[) 
رخص النبى يله لرعاء الإبل فى ترك موود يرموت يعم م 
يرمون يوم النفر 0.. .. (59؟) 
رخص النبى ينه للعباس فى ترك المبيت لأجل السقاية ... ... ..١‏ (5؟؟8)) 
رح رسول انه جل لسماة جمامة ذن الجبجاة ندل الب عريرة. 
يا أبا هر ولعائشة يا عائش. ولانجشة يا أنحشي ... ... ... ... (18؟) 


أردفه حين أقاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال : يا أيهبا 
الناس عليكم بالسكينة © وقال : يس البر بايجاف الخيل والإبل 


فما رأيث ناتته رافعة يدها حتى أتى منى :٠:‏ :.. كل 
ترفع الأيدى عند الموتفين يعنى عرفة والمشعر الحرام 0 له 
ترفع الأيدى فى الدعاء لاستقيال البيت .اب ين ب ل نه (.(9 ) 
رفع القلم عن ثلائة : عن الصبى حتى يبلغ وعنٍ 0 حتي 

يستيقظ وعن المجئون حتى يفيق ٠ ٠٠١‏ ...0 2 ) 
رفع النبى عله راسه فال ١‏ اللهم قد بلغت ماعل ننه )١15 » 1١18(‏ 
ارفعوا عن بطن عرنة ©» وارفعوا. عن بيطن محسر 00 افقلف 
ارقيوا محمدا عه فى أهل بيته قرف عقف ممم عرف عمف عمر مرر ملم الو؟؟) 
رقد رقدة بالحصب ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به 00-6 فقن 
ركب النبى يت حتى جِننا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس فى 

منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العثساء الآخرة فصلى ثم حلوا 0 نلا 


ركب النبى مَكِتَهِ القصواء ختى رقى على المشعر الحرام واستقبل 
التبلة فدعا الله ل ا 0 
أسفر جداء د ثم دع قبل أن تطلع .الشمسي ١ ٠٠‏ مت (155) 
ركب رسول الله يق فائاض إلى البيت فصلى بمكة الظلهر فلتى . 
بنى عبد المطلب يستقون على زمزم فقال : انزهوا بنى عبد المطلب 


كان 
رم" الجموع ج م ) 


الحديث ١‏ الصفحة 


“لد فلولا ان يغليكم الناخى على ستايتكم لومي رابا 


فنشرب 4 3 . ٍ 0000 (5) 
فلتركب ولتختمزا ولتصم ثلاثة أيام عل لماحل للد (910ع »> 1498م 35غ) 


الركن والمقام يافوتتان.من يوافيت الجنة طبس الله نوها ولولا. 

ذلك لاضاءا ما بين المشرق والمغرب »© وما مسهما من ذى عاهة' 

ولا سنيم'إلا شنفئ » وما على الأرفن ثنىء' من 'الجنة غيره.:..! '(.9 ) 
رمل رسول الله َه من الحجر إلى الحجز ثلاثا وفشى أريعا:... : :لاه 
أل -رمل رسول الها َي اومشى أرينعا: ثم “تقر إلى أنقام إبراهيم فقرا "1١+‏ : 

( واتخذوا:من مقام ابراهيم مضلى ) فجمل:المقام بينه وبين البيت! : 
فكان: أبى يقول.: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى مَلنَهِ ‏ كان يثرأ ' 
فى الركعتين ( قل هو الله احد ) و [ قل يا ايها الكافرون ) ثم رفع 


إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصا ...:... لم5 ) 
ست ارم ولا أخرج قبا سثل من :تتم قيم ول أو آخر إلا تال افعل , 

ولاحرج ٠‏ د نك قر 20 004 

ب يرمى جمرة العقبة من بطن الوادى ... 0 كه 2 

00 رمئ النبى عَلت الجمرة أول يوم ضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى ا 

:زالت' الشنمسن :١‏ . لق 

- س يرمئ على راحليّة يوم ول : خذوا عتى متإككم نانى. 1 

لا ادرى لعلى لا أحج يعد حجتى هذه 00 م © 

أل أرمى النبى لله سبع حصيات من طن الوادى ١‏ 0 

ا انصرف إلى المذحر فتحر”. 5000 3 0500 اليد 
ين النبى يلق بسيع حصيات ثم قال :. : هذا متم الذي ارا 

' عليه سورة البقزة ... ... : (159) 
يرمى الجمرة من بطن الوادق وهو راكب وهو يكير مع كل 

حصاة | .:. مله ب اعم تياطة 


جت رمق الثبى. يك. الجمرة ثم زكب وافاض إلى البيت”.. لواف 


55-5 رمى النبى مَلِنَدِ واحدة واحدة وقال : خَذوا عنى مناسككم (:+7 ا 
ا لع ل ل ل ل 0 
ال يت ا م 0 ل الل ا 1 الل للا 


0 


الحديث 


رمى لبي ل يبال حبي الغذف رامل أن يرن يال نكمي 
الختدف: 0 "7 

رمى الذبى يلت الجمار مرتيا ٠٠‏ 

رمى .النبى مَل واحدة واحدة ٠‏ 

ل 1 تاسيت) 
عليه لبور اليدرة .. : 

يرمون يوم النحر ويرمون يوم النفر ٠١‏ 

راح النبى يل إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الآولى ثم اذن 
بلال ثم م أخذ النبى يله فى الخطبة الثانية وبلال” من الاذان ثم ل 
بلال فصلى الظهر ثم أقام:ممفصلى العصر :.. . 


حرف الزاى 


زاروا البيثت ظهيرة وزار رسول الله يِه مع نسائه ليلا ل 


حرف السسنين 

أسالك منالة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلن 

وان تتنجاوز عنى برج 32 وأن تدخلد جنتك عل اعرمد مقي لقره القع 
سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأوتيه ؛ وسأل الله تعالى 
ملكا لا ينيفى لأاحد من بعده فأوتيه » وسأل الله عز وجل حين 
فرغ من بناء المسجد ييه اعد 3 يزازه إلا الصلاة فيه أن 
يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه ٠٠‏ 007 

سألت رسول الله ييه عن العقيقة فقال : للغلام شاتان مكانئتان 
وعن الجازية ثساة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم (0".؟ 64 8.؟ 
سألت رسول الله يل عن الجدار آمن البيت هو ؟ قال ١‏ نعم » 


(155) 
(لققق 


)11( 


6.0 


) 59 


400 


قلت : فما لهم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك قصرتهم | 


النفئقة » قلت : فما شسأن بابه مرتفعا.؟ قال : فعل ذلك قؤمك 


لبدخلوا من شاعوا ؤيمنعوا من شاعوا' ولولا أن قومك 'حديثو . 


:عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر ريم 7 دعل الجدر فى البيت 
وأن ألصق بابه بالارض و يا كوه ودف و 4 


2) 92( 


اكه 


الحديث : الصفحة 
ساو لبك من ذلك اول اه فى : (إن الصا والمروة | 
يهما الثت ا ب. 7 5 ةدا عه عمل مجه عمو زر فلم | لهو [) 
كن هو اا مدرو ا ١‏ 
فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله قال : وكان ابن عمر إذا دخل ' 
البيت مشى قبل وجهة وجعل الباب قبل ظهره ثم مشى حتى ! 
يكون بينه وبين! | الجدار قريب من ثلاثة على يتوج 
المكان الذي أخبرء بلال أن عار الله 0 عل م ري 7) 
0 07 
سد سألت كم وحادا من اجتاع ا نس يدم عرفة فى الساجد. 
فقالا : هو محدث ... '... : الظدف 
رن دن ال لطع من ل لك رع 0 
منى إلى عرفة » كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رول الله : 
ع ؟ فقال كلض الول جنا الاريك عليه وود ام 
فلا ينكر عليه ... ... ٠.‏ 1 
اوسا جثة .عام رسيول لله 8 أن لخت لفرت ال« تمشسى إلى " 
البيت فقال إن الله تعالى لغنى عن نذر 0 955؟]) 
سألت عمر عن رجل فاته الخج » قال : يهل بعمرة وعليه الحج : 
: من قابل ثم سألث فى العام الكل روطاين وك عه كال ' يهل | 1 
بنعمرة وعليه الحج من قابل :. ا ال زم 
939 : لاحب العقوق ومن ولداله'! 
ولد فاحب ان ينشك له قليفعل .. 8 50 4لمص) 
ل لل رول لك عن جل حلق خب أن يقي أ كيل ا يوس ل 1 
فكان يقول : لاخرج »لا حرج . 3 15.4185 4١5ل)‏ 
سئل النبئ يِل غن الفرع قال : الفرع حق © وإن تركوه حتى .: 
يكون بكرا ابن بخاضٍ لعا ار ا 
وتوله ناقتك 5 6 5ع 
ا ا ا شْ 


لفن 


الحديث 0 2 الصفحة 
فتال الك ا امو ان م مي 0 
رسول الله عَم فلم يكن احد يقطه ... ... ... :. 15 ) 


س سثل جابر بن عبد الله رضى الله عنه * أبردع الرجل يديه إذا راى 9 
البيت ؟ فتال * حججنا مع التبى علو فكنا تفعله .. 0 915) 


0-2 سئل جابر رضى ألله عن ركوب الهدى © فقال ٠.‏ صيفة رول 
الله جار يقول : اركبا بالمعروف إذا ألجئئت اليها .. 00 لفضة 


سميحان الله والحمدلله ولا اله إلا الله والله اكبر لا يضرك بايهنيدات (51 ) 
سسعى النبى َيِه بعد الطواف وقال ويل لتأخذوا عنى مناسككم (18 ) 
سسعى التبى ويه سيعا بدا بالصفا وفرغ على المروة ... ...0 (39 ) 
أسعوا فان الله كتب عليكم السعى ٠.٠‏ عير ميم لوقف عرى فزي فزن ا(.ى[) 
ل اسستلم النبى مَل الحجر فتبله واستلم الركن اليمانى فقبل يده (4؟ ) 
م استلم النبن كل الصدر بيدة قم كيل يده وال 0 


رسول الله لتم يفعله .. 0 39 55٠‏ 64أه) 
ب الساتم. فلياة بارسول ,1 الله » ؛ السلام عليك يا إبكر السلام عليك 

00 ليل القن 
وسستلم لاد الركن ا ع ل ا و ا 

السيمع : )14١(‏ 
استلمة رسيول-. الله عن ببحجن فى يده 4 عن ممه اررفثمرة فى | ([1غ ) 
-_ أسم الله على كل مسسلم ٠.١0‏ فنع عنم عم عزف جعم هقف زر اقرف زرة لقب #) 


سسمعت رسول الله مَل يقول ؛ اركبا بالمعروف إذا ألجئت اليها (»/ا؟/ 
سمعت رسول الله يِل يقول بين الركنين : ربنا آثنا فى الحنيا 


ع يي عذاب الثار م الى لل ل [ه ع كه ) 
اك يطليع الفجر فتد ا فلل مله (51؟() 


سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الفدى فقال سيعت 
رسول الله يقولٍ :ازكنها بالعروف 1 الجت البها كان تك 
ظهرا 5320007 0 000 أقضه4 


ست سمعت رسول الله يلثم يتول : أئروا الطير على مكاناتها م2 (659) 


رفن 


الحديث 


سمعت رسول الله يل يقول : صلاة فى مسجدى هذا تغدل ألف : 
ضلاة فى غيزه من المسناخد إلا المسجد الحرام قائه افضل بمائة": ' 


خرن 


صلاة فى مسجدى ١‏ ان اب لد ال لال ه؟] 251514 585 3.4 
لمعت خطبة رسلول الله يع بمنى يوم التكرءة. 015 
ْ سمعت النبى يِل يخطب فى حجة الوداع ... لل 
- سمْعت عبز يقول : فيم الرملان الآن والكشف عن الناكب وقد" 
أوطد الله الإسلام] ونقى الكفر واهله ومع ذلك لا نترك ع ْ 
نصنعه مع رنسول الله يه .. 0 يدوع 
'السائمة ماقة ::11 ٠:‏ : 0) 
شم ابنك غبد الرحمن " 0 
تسموا بأاسماء الأثبياء واحب الأسمماء إلى الله عبد الله 0 
وعبد الرحمن واضدقها حارثك وهمام: واقبحها حرب ومرة. 0 00 (15)) 
سميت برة فقال رسول الله يلم سموها زينب قالت : ودخلت,١  ٠‏ 
عليه زينب بنت جخس واسمها برة فسماها زينب 0 الفا 
سموا باسمى ولا تكنوا. بكنيتين .. 45 
سبمى ابن ابى طلحة. عبد الله : الم 
السنة شان مكالان من اقلم ومن الجارية شاة طيخ جدوا - 
واي 0 0 ل( (42.5) 
ش ا :خرف اثشسين ش 
شاتان مكافئتان ! عن ن الغلام وعن الجارية فاة 0 جدولا ١‏ 
ولا تمر عظم ! ْ 00 ع 2-07 5) 
شرب النبى. يك ماء فى الطواف ٠‏ 7ة) 
شربت من زمزم-قال :شريت كما ينيغى ؟ قلت.: كيف أشرب 5 1.١!‏ ' 
قال :“إذا شربت فاستقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ؛ 
ثلاثا وتضلع. منها فاذا ع د ا تمالى فان. التبى مله ' 
قال : آبة ما بيننا وبين المنائقين آنهم لا يتضلعون من زمزم +٠:‏ +181 
اشترطى أن محلى حيث جيسكئى ل ني عل لنت انيت لل مم زه و؟) 


الحديث الصفحة 
اشسرك النبى ِنَم عليا فى هدية وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها' 
فى قدر فطبخت نأكل لحمها وثسرب من مرقها ٠:‏ كف 
أشعر ابن عمر هديه ندى الحليفة يتلده قبل أن يشعره وذلك 
واكار واه وك كد براك كلد تعلين وبر من الشق 
'الأيسسر 0 6م : ننه 
أشعر بدنه وقلدها ..٠‏ ره؟؟) 
شهدت الاضحى مع رسول الله يله فقام رجل فقال : إن نانسا 
ذبخوا قبل الصلاة فقال : من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحقه (.+*) 
شىء ضنمه النبى يلق نلا تحب أن نتركة ١ ١ ٠.‏ ب :05 (18؟) 
الشيطان ترجمون ؤملة أبيكم تتبعون ٠‏ (14؟) 
الشيطان: ترجمون ومكة بينكم تبتغون ٠.‏ 18 
حرف الصاد 1 1 
أصدق الأسماء حارث و همنام واقبحها حرب ومرة رين عزن ءءء (4(5) 
انصرف إلى المنبر فقال : إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم لله 
الصرف © وهو ان رإعلده وينة بال واسامة احدعها انصرف ‏ 
يله إلى المتجر فئجر ٠‏ .اد 4 
يقود به راحلته فقال رسول الله يكل قولا كثيرا ثم سمعته يقؤل : 
إن أمر عليكم عبد مجدع ‏ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا. وأطيعوا . )١195(‏ 
صعد ينم على المروة 8 ثم بداله البيت . 0 ).5 
اصلح ياثوبان لحم هذه الاضحية 0 :فلم ازل المساانها عدي 
تدم المدينة . ا أله.؟) 
اصنع كما يصنع ا اعت العيكيه 
ما حجج واهد ما تيسر من الهذدى ... .ان ل ل )8 
اصنعن ما يصنع الحاج غير الا تطوفى بالبيث حتى تغتسلى (6؟6 
0 الى يضرف 
صلى النبى عَلِنهِ الظهر يوم التروية بمنى ٠07 ٠.‏ 
صلى النبى عله الظهر.فى ذى الحليفة ثم أتى ببدنه فأسعرها 
فى صتحة.سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين (1؟*) 


مه 


الحديث 


صلىرسول الله | يَقه يذوىك الحليفة ثم .دعا. بثاقتة. فأشعرها 
ا و د 
فلما 0 على البيداء أهل المع + 


آخر نظرة ره إلى رسول الله 0 


عت صلى رسول الله .يلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد 


رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به فنك امع بع 


سد اصلى الظهر والغضر ثم أتى الموقف ٠.١‏ 


3ت صلى النبى ونه يوم النحر ثم. خطب ثم ذبح وقال ١‏ من ذبح قبل ٠. © ٠١‏ 
: (ه6؟) 
ب :صلى النبى يله خلف المتام ركعتين ثم قال : اللهم هذا بلذك' ‏ 


7 أنت الغفور الرحيم اللهم انك دعوت عبادك الى بيتك الخرام وقد , 
0 متتنت 0 


6 ضلى النبى عله يوم التروية بعنى لون والعصبر والقرب 


صل اله يك على اهل احد صلانه على المت قم صرف إلى . 


.أن يصلى فليذبح قبل أن يصلى فليذبح اخرى مكانها بإسم الله 


الحرام وانا عبدك ابن 'أمتك © أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة » 
واعمال سيئة » وهذا مقام العائذ بك من النار » فاغفرلى انك 


فاغفرلى وارحمتى انك على كل شضىء قدير ٠‏ 
والعشاء والفداة 


المنبر فقال : إن فرط لكم » وأنا شهيد عليكم ٠.‏ 


يصلى النبى ‏ صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس ٠.‏ .... : 


د صلاة: فى مسجد قباءا كممرة . 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ٠‏ 
صلاة فى مسجدى هذا تعدل آلف صلاة فى غيره من المساجد 


إلا المسجد الحرام فانة أفضل بمائة صلاة ق مسجدى ( 5180 » 


0 ل 


صلى 5 الزيير الظمر بمكة يوم التروية ٠.٠‏ 


من الحرم: ٠‏ 


ردن 


الصفحة 


0 انقظقة 
0 (ل4ه) 


0) 


1 


إففية 


0 


مه ؟) 


/ لحل 
للق 


ز(اه؟) 


)55( 


تسلى ركعتى العلواف اخارج الحرم فقال . ١‏ نصلى عبر خارجا. ا 
ب لق ) 


الحديث الصفحة 
حرف الضساد 
الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد آن يستائى ذلك ٠0 ..٠ ..٠‏ (811؟) 


ضحى النبى يلل بكبشين أملحين أقرئين ذبحهما بيده وسمى وكبر 
نه ل قينا (كه* 2 عه" 2 الال 2 “لاوا 


ل عر 
ضحى التبى يلير فى منى عن نسائه بالبقر ٠٠:‏ عل على ملم ل لقع م ع) 
ضحى النبى وَلِم بكبشين قال ؛ اللهم تقبل من محمد وآل محمد (06؟) 
ضحى النبى يلل عن نسائه بمنى فى حجة الوداع :00 '... 2 
الاضحية إلى راس الحم اجاريا ويه اما ود امر الق ارا ا ولس 


إلا ما كان دمها وفرثها وصوفها ب القيامة .. ارذكرف 


ضح بها انث ولا زخصة لأحد فيها بعدك .. ا ا 
ضربت لهالعقبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمْر 

بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب النامن 0 ا(و(ط) 
ضرب عمر أيئا له تكثى بأبى عيسى 2٠0‏ م عن مد مت عم 4ه 0 (1؟؟) 
تضلع. من زمزم فاذا. فرغت.فاحمد الله فان النبى ملكي قال * آية 

ما بيننا وبين امنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم عله عم ع عع ا للمني 


ضلت راحلة أبى ايوب الانصارى - على عمر بن الخطاب م 
حللت فاذا أدركت الحج قابلا اشيج وأهد ما استيسر ا ).4 


ضم هاجر رضئ الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها اياه 00 الشكق 
ش حرف الطاء 

اصطبع النبى يلت واصحابه ورملوا ثلاثئة اشواط ومشوا اربعا (5؟ ) 
اطلب رحمتك واؤم طاعتك » متبعا لأمرك راضيا بقدرك » مبلغا 

لامرك » اسالك مسالة المضطر اليك المشفق من عذفابك::ان 
تستقبلنى و١‏ ن حاون على بركبك وان تجظلى هلتك -.- 13 ) 


طاف النبى عله على يمينه وقال.؛. خذوأ عنى مناسككم ل 18 ) 


ْ 5 


: الحديث الصفحة 
: طلت وف باانيك ريل بن الجر الآسود:ثلاثا ثم ضلى :ركعتين 1 
قرأ فيهما : (قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) ل لت إلهك ) 
طاف النبى ييه على بعير كلما اتى الركن :أقاز اليه بشىء عله 0 
طاف يم بالبيت :سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ٠.07‏ دع 
ا ا ل ْ 
ثم خرج من باب الصفا ل.. ... 3 ) 
طاف النبى ع ى لوا حجة الوداع هلي اه ل 00 
الصفا والمروة 0 0 ع ا م للم )0 
ب طاف النبى عزل يوم | لله شل كل عملا للم الل وهل 4 لولم 
طاف رسنول 0 م ١‏ الل 
لبقا ب سو الح م ا ا ا 
ا يي فق بو عير : 
أراد أن يعلمنا . أ ارام )0 
: ا رسو اذ يك فى حجة اوداع حول اكبة على بعر يسم ْ 
::الركن كراهة أن يقرب أعتنه الثاس.٠‏ م ) 
طاف التبى يك ادا زأكيا اه كواق أغرضات لكان ل المي 0 ل( ). 
0 يراه الناس وليشرفٍ فيسالوه فان. 0 عقيو 8ه 3 يي 
طاف رسول الله يه بالثيت مضطبعا ببرد .. له 
طاف عمر رضى الله عنه يعد الصبح ولم ير أن القشسمس قذ طلعت "! 
فركب فلما اتى ذ1 طوى اناح زاخلته » ؤصلى ركلمتين » وكان ٍ 
ابن عمر رشى الله عنهما يطوف بالبيت ويضلى ركمتين فى البيث 590 ) 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى اباح فيه الكلام الع 
يطوف بالبيت ويصلى ركعتين فى البيت ٠:‏ 00 50 ) 
يطوف وَل حول البيت فاذا ازدحم الغاني ا على الللوافه اسلية” ش 
رسول الله له بمحجن اقىايده ١‏ 66 ا 0 
ده الطراف بيت سل ل أن الله تعالى باح فيه الكلام .. لولعم 


5-5 


الحديث الصفحة 


طوق وراء الثاس وانثك راكة ع لامي تيا شم لل وي إلإ) 
طافا عمز بن الخطاب رضى الله عنه بعد الصبح فنظر الشمس 1 
فلم يرها طلعت فركب حتى ناخ بذى طوى فصلى ٠.0‏ :2 ... (5/ا ) 
طيبت 0 الله عَم لحرمه حين أحزم ولجله قبل أنيطوف بالبيت (م6.؟) 
حرف انظلاء ش 
ظلل غلى” التبى يله بثوب وهو يزمى الجمرة أي بن .ب ٠‏ ... ' '(38) 
د الظهر يوم التروية والفجر يوم عرقة يمئى “د بت لت ب (لا.1 
حرف العين ١‏ 


َِ عها لمؤد] نل رذ ككل الععية عيف برعم بع يل العف" 
يدع ذلك بإجلالا لله تعالى وإعظاما » دخل رسؤل الله ع ال الكفبة. | 


:ما خالكن يضر 6 موضع: سجوده حتى أخرج ملها .. 2 0 كىن 
د غدل النبى يل إلى ناب بنى شسيبة ولم يكن على طريقه ... : 013 


”عرض الشيطان لإبراهيم الخليل مَيهِ لا.أتى المناسك عند جمرة 

العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض ثم عرض له 

عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الأرض ثم 

عرض له فى الثالثة فرماه بسبع حضيات ختى ساخ فى الآرض قال 
:ابن عباسى. ؛ الشسيطان ترجمون ومكة: بينكم تبتفون ٠.١‏ :0.10 (1148) 
3-3 عرفة كلها مؤقف وارتفمواغن: عثْرّة + 0 الات لست 1ك 


عشية عرفة وقداة جع حين ذفجوا 0 عليكم. ينل 

حصى الخذف ..١‏ ل 0 150 1117 
حر مله ا نقايها عن لسك عب ل رن د 

للنبى يِه نتال ا ل 


ل تعظيمها استتحساةا .اتير من ل عله | ليشن لشفف 
بت عقرى حللقتى ل 0 ا ا 00 02020 الإضفة 
ل عق عن نفسه بمد النيوة (يقال ) .ب ميت ل مد 0( 4511 ؟1؟) 


دن ربسول الله ويم عن الخسن والحسين عليهما السلام يوم 
السابع وسماهما وآمر أن يماط عن رعوسهما الاذى ( 45 41.17 
5.4 1.54) 


طن 


الحديث الصفحة 


- عق الب يل عن الحسن والحسين وتايقولوا :.بسمالل اللهم لك ١‏ 
وإليك عقيقة فلان . لح لد رم 4 لامع و ليع 


ب عق النبى.#ك. عن الحشن والحشين كبشا كيشا .: “5 لاأ.ع) 


علم الحسين رضى إل عنه إنسانا التهنئة فقال ': قل : بارك الله ' 
لك فى الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره 0٠:0‏ ' (ه؟)) 


5-78 عليكم بمثل حصى الخذ مد بت عمد عم لم عمد عو لق و ملل لإكال) 
58 عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة 0 .ب ... 20 
اعن استطات النبى يك من. الجعرائة: فرملوا بالبيت فجعلوا 

ارديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى 0 لل 


ب عند الركن.اليمانئ.ملك نائم يقول : آمين فاذا مررتم به فقولوا : 
ربنا آنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسئة وقنا عذاب الثار ..: 'زوه:) 


عن الغلام قساتان ومن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إنانا ‏ (06) 


عيد الاضحى عتفب طلوع الشمين اد ين نت ل ل من ليه 
ش ْ حرف الفين 5 

غدونا مع رسول الله ييه من منى إلى عرفات منا اللبى ومِنا المكثر '' (118) 

الفلام مرتهن بعقيقة 'تذبح عنه يوم سابعه ويذمى' ٠:‏ 7... ... :(9؟)) 


. غير النبى يل اسم العاصى وعزيز وعظة وشسيطان والحاكم. : 
وغراب وحباب وشهاب قسماه هاما وسمى جربا سليما وسمى ١‏ ! 
المصطجع المنبعث. وازضا يقال لها : عقرة سماها خضرة وشمعب ار 
الضلالة سماه شعب الهدى وبنوا ٠١‏ الدنية 0 .بنى ا : 


وسمى بنئى مغوية بنى .رشدة ٠.١‏ .. - (414؟) 
أغيط رجل عند الله يوم لقادة واخبئه رجل كان سم ملك 3 
الاملاك 2 لا ملك إلا اله ٠‏ 00 19 

3 حرف الفاء 


نفتح أبواب السياء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكمبة ... أ( :) 
عله للالدكن رول ال جل لدي كز السرها زه ١‏ اليك 
ابن الستوافا«الدينة نوا حر علية. 1 شبىء كان له حلالا. 729 »2 

ٍ' م 


66 


الفرع حق 

فرعوا إن شئتم 

فرغ النبى وليه من سمعيه على المروة .. 

فرغ النبى ينه من الخطبة الانوة رياط ين ا 3 ” 3 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر .. 


افضل الدعاء يوم عرفة ولففل.. ما قلته أنا والنبيون من تبلى 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... ... 


أفضل عيادات البدن الصصلاة 

فعل النبى وَيتْهِ على المروة مثل ما فعل على الصفا كام 2 
ل ار ا ا ' ( واتخذوا من مئام 
إبراهيم مصلي ) فصلي ركعتين ٠١‏ 
فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : اذبحوا لله فى أى شهر كان » 
وبروا الله وأطعموا قال : إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فيا 


تأمرنا ؟ قال : لق الإصاكة رجكتو لاير1 استحمل 
ذبيحة فته حقت بلحمه ... . 210 زه 


فما لهم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة 
فما أن بابه مرتفما ؟ قال.؛ فعل ذلك قومك ليدخلوا من شساعوا 
ويمنعوا من شاعوا ولولا أن قومك حديثو عهدهم بالجاهلية فأخاف 
أن تنكر قلوبهم ان أدخل الجدر فى البيت وان الصق بابه بالاأرض 
فليكن آخر عهده بالبيت 

افاض وَل يوم النحر إلى البيت فصلي بمكة الظهر ا 
ان كا مه 5 تس التي إئ أو الدع متحتي قر مادا لنت 
حتى جاوز الوادى : 5 


فيم الرملان الآن والكثيف عن المناكب وقد وطد الله الاسلام 
وى الكثر واهله وبع ذلك لنتاك شين نا نع مع رسو 
الله و ففيهما فجاهد ٠‏ . 


حرف القاف 
استقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ثلاثما وتضرلع منها فاذا 


الصفحة 
2590) 
(2290) 
59 ( 


(؟) 


11) 
زولا ) 
لهم ) 


فح مال مك ملقم مف لهك ) 


)56 
2) "2 


0" ) 
/؟) 
(155) 


(كل) 


0915 


إدداكن 


الحدييف 2:5 الصفحه 


7 لا يتسلعون من ززم لانن ننه 3-6 00 رلمى 


استقبل القبلة فؤحد الله تعالى وكبره وقال لا إله إلا الله وحده ؛ 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء- 
قدير » لا إله إلا الله وحده» أنخز وعدة ونصز عيده وهزةالاحزّاب 
وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المرؤة 
حتى أانصبت تتماه رفل ف بطن الوادى . دن ذا صعد مشي | 


جتى أتى المروة إن بن بن ل ٠‏ 0 ) 
استقيل القيلة تدعا الله عز 8 ور :وهلل ووحد ولم يزل 

| دافعا حتي اسفرٍ جدا. ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ٠٠‏ مدع ما لا 4146 

تقبل. بذبيد ته القيلة 0ط عند نب عي لل مول عرد لمم ووو ا ل(لإج؟) 


2 "ما تركته ند رايت رسول الله يل يفعله (81.4:5 ) 0 


بل عمرابن الخطاب ره الله عنه الجر وسجد ليه ثم قال : ْ 
رأيت رسشول الله ٠‏ يلقم فعل 'هكذا ففعلت ٠‏ م لالع 0 ) 


د .يقبل الحجر ويقول ١‏ والله إنى.لاقبلك وإشن لأعلم للك نهر زاتكا 
لاتضر ولا تنفع ولول انى رأيت رسول الله علق يتبلك ما قبلتك (55 ). 


.قائل. الله ابن الزبير حيث:يكذب :على آم المؤمتين فقال له الجارك :: 
:لا نقل هذاءيا آمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا! : 
فقال لو.كنت إسلمعته قيل.ان كته ارح على يا ابن الزييرا .0 ) 


يقدم. ضعفة أهله فيقعون..عند. المشعر . الحرام. بالمزدلفة بليل 6< 

فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يجعون: كيل أن يقف الامام وقيل أن ٠‏ 
يذفع فمنهم من إيقدم مُنى.لضلاة الفجز ومنهم من يدم بعد ذلك 
اذا .قدموا الجر وكام نت 00 اع يا 3 

7 الله ور 2 ا م حمل لل رط لف ولي 1 (185) )م 


:قدم رسول ا يل واصحابه بكنة وقد'وهنتهم أخمئ يثربا . 5 
قال.الشسركون | : إنه يقدم عليكم: غندا قوم “ند وهنتهم: الحمى. » 


“فلقو!: مثها شلة فحِلسوا مما يلى الحجر © وأمرهم :النبى َل .أن 


برملوا. ثلائة أشواط :ويمشوا ما بين: الركنين ليرى, المشسركون 
جلدهم فقال الشركون : ؤلاء الذين زعمتم أن لض دوعتو ش 
دولا أجلد : من كذا وكذا ٠.‏ لملا ' ْ ارام ) 


ردك 


الحديث 


قد سول الله يم نطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المتام ركمتين 
ثم خرج إلى الصفا مآ 7 

قدم مكة وصلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال : با أهل مكة أتموا 
فك وم اوت ماني عير كفصن إيمتن ولو بلقتي 401 
قال لهم هميق ٠‏ +.: 

قدم رسول الله + يل مكة يستلم الركن الأسود أولاما يطوف يخب 
ثلائة اسواط دن السيع ٠‏ 

قدم النبى َي مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبى 
لله وبلال واأسامئة بن زيد وعثمان بن طلحة 3 ثم أغلق الباب فلبكث 
يه ساهة كز بكرجوا كال ايك عور : قددرت بلالا فال : صلى 
فيه » فتلت ؛ فى اى ؟ قال بن اللحطرائض كل ابن ميت ٠.‏ 
فذهب على أن أسأله كم صلى ؟ .. . ل 
قدم رسول ايله فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف النقسام 
ركعتين وطاف بين الصفا والمروة ٠‏ 

قرا يم بعد الفائخة اق) وفى الثانية ١‏ اد ا 
قرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادى ٠٠‏ 

اقروا الطير على مكاناتها ... ش 

را الى َل ى ركعت الطواف تل هو ال احد ‏ ( وت با يها 
الكافرون ) . 2 


قصرت عن زسول الله ع فى عمرته على المروة ينقد 3 


الصدفحة 


(8؟ ) 


لفققة 


قصرت بهم النفقة فلم يدخلوه فى البيت قلت : فما شان .بابه 


مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليبخلوا من شساعوا ويمئعوا من 


شاعوا » ولولا أن قومك حديثوا عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تلكر '' 


قلوبهم أن أدخل الجدر فى البيت وان الصق بابه بالارض 0 
ائلوا الكلام فى الطواف إنها أنتم فى صلاة ٠٠‏ 

ب قلد النبى ونه الهدى وأشعره وأحرم بعمرة ٠٠‏ 

قلد ابن عمر هديه وأشعره قلده قبل أن يشنعره وذلك: فى مكان 


ا اده حر و ا ا 5 من الشدق الأيسر * 


ثم يساق معه ٠.‏ 


الحديث 


تت اك لكر اليلان صلة ولا د مغايك جه :. 5 


الصفحة 


الرفيل 


قال لى ابن عباش : من اين جئت ؟:قلت 0 
قال : شربت كما ينبغي ؟ قلت ' كيف اكلرب 5 قال : إذا شريث *: 
فاستقبل القبلة ثم اذكر الله تعالى ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا ١‏ 


م ا ا : آية ما بيننا وبين المنافقين 


قالوا : يا رسول الله والمقصزين قال : رحم الله المحلقين قالوا : 
يا رسبول الله والمقصرين قال : رحم الله ا يارسول: 


)61 


الله والمقصرين قال فى الرابعة ؛ والمقصرين ٠‏ (؟لما 2 مما 2 3ق8ا) 


قال َي لابى هريرة يا اهن ولعالتتة ل 
مم 6 العو عن ا 59؟4) 
ل قال عرف الأسن : الجن تلن رأسه د ل كما 


يا أنجش ٠‏ 


)17 


مكل مسن رشن للحت ؛ هيم افرملاد لان والتنتفة من ]ناتف 


وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر قله ريع إلاذر ل بتر قا 
. 5 ) 


كنا نصنعه مع رسول الله يل ٠.‏ 


ب قال النبى يل للاعرابى حينٍ قال : هل علي فر :قال : 
لا إلا ان طتوع . : 


سريج قال : فانت سريج ٠‏ 
قال النبى ين فى الدع والكاي والرميٍ والتعصديم واناخيو» 


لاحرج . 


يريد عبد الله بن ابى سلول المثافق ٠.‏ 
قال النبى مَقِقَهِ : :الفرعحق وإن تركوه حتى يكون بعرا ابن مخاض 


وابن لبون يتقايه أريلة عمل لاتداق شل كير من أن 
1 (53؟) 


قال النبى يليه لرجل : ما اسمك ؟ قال : أصرم قبال :بل الكؤومة 
ل قال النبى يل لمن آاراد ان يجاهد وله آبوان : ففيهما فجاهد 000 


تذبحه فيلزق لحمه نوبره ونكفا إناعك وقوله ناقتك ٠‏ 


امن 


2 افق 
عد انئج دمل يش ا الح فك بذ حل التعريالة 


من الولد ؟ قال 'بتزيج ومسل وعيد 1 كال عبن ارعو قال 
ا (14؟) 


(5م1) 


قال النبى يي ابسعد بن عبادة الم تسمع ل 
ب 0 (50) 


)514( 
515 


الحوييف ‏ +: : 2 
حت قال ا ا ا ا 


50 : قله 

ل الخذف ... ... . 0 
قال النبى ييه فى ماء زمزم 00 اي 
قال النبى وله لام اموي ا افوس بريضة لوق وراء 

الناس وانت راكية ٠...‏ ... 70 ) 
قال النبى له لام سلمة حين آراد الخروج من مكة إلى المدينة 

إذا لد لاه البح تاوق على يتيك والتانى يصاوب نيلت 
> اجالت: غائتجة لمرو ١‏ تسمقئد تسمتثنى إذا حججت ؟ فقال : ماذا أقول؟ 

قالت : قل ١‏ لم الجع قدت )لول معت » فلن يسرقه ع 

الحج.» وإن حبسثنى فهو عمرة عقف له عه 0 
جد كلنا يا رسيول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب انها 

تنقص قال ؛ أما إنه ما يقبل منها يرفع ؛ ولولا ذلك لرايتها مثل 

الجيال ...ا ب (156) 
ل اقلت : يا رسول الله إن ولد لى من بعدك السميه باسبك أو أكنيه 

بكنيتك ؟ قال ؛ “كعم ب الل ل ال . 0 ل 
قلت ؛ يا رسول الله ادع الله ان يهدى أم أبى هريرة 6 


قلت : يا رسول الله آستدين واضحى ؟ قال ؛ نعم فانه دين مقضى ١‏ (05؟) 
قال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى نلقوا 
متها سدة فجلسوا مما يلى الحجر وامرهم النبى يلت أن يرملوا . 
ثلاثة اكسواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال 
المشركون ' هؤلاء اللين ردم إن ا 1 
من كذا وكذا .٠.‏ ... 9م ) 
حب اد اكيت ابن اوت ١‏ ادل التزى بتر لبيك ل قمر 7 
قال الأ 180 
قولى : لبيك الهم لبيك محلى ف الأرض حيث تخيستى .. الكدى 
ل قولوا : بسم الله اللهم لك واليك عقيقة فلان (2.5 ؛ /ا.؟ » 
5.8 4 4.5) 


كن 


رمءع؟ - اللمجموع ج 8 ) 


ا أ الحديث الصفحة 
ل بارك إل لك فى الموهوب وشكيت الواهب ويلغ أده 

وردقت ميوة 120 0 إ(ه؟4) 
حتفل الح ين عان اركى اله مني للب له جد قكية لايل : 

تعلم أن رسول اله ملك نهى عن خجذاذ الليل وصرام الليل: ل 


خصاد الليل 1:0 ... المه؟) 
قال عمر بن الخطاب 0 عنّه لرسول الله ولتم : 0 نذرت 1 
أن ؟عتكف ليلة فى. الجاهلية فقال عله أوف بنذرك 00 اإرضيم 
جح خالابن غياين :3 سير تون تعالن او ا : . 
الاستحسان والاستسمان والاستعظم 20 ع ل لحا لخ ال 


.قال عمر بن" الخطاب لسويد بن :غفلة يا ابا ائية جع واشتيط ) . 1 
فان لكاما اشترطت ؛ ولله عليك ما اثستر ترطت ب الت ل لل كا ا لواو8) 


:قال كنا رسول الله يلل ونخن ببنى .نحن نازلون: غدا: بغي ابنئ!! 

2 كنانة حيث. تقاسموا على. الكنبر ».وذلك أن قريشا وبنى كنانة ٠.‏ : 
تحالفت على بنى هاشم .وبنى المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ١‏ ٍ 
000 الله يله يعنى بذلك اللخصب. 000 لفقل 

قام رجل فقال. : ن ناما بحا :قبل الصلاة فقال : من ابح كبل 2 
الصلاة متكر فابعد كبيحتة + لام ملل عله للم 
اق أقام المغرب * ثم اناخ لاس ف منازلهم ولم يخلوا حتى اتام العشاء 3 4 
١‏ الآخرة 0 00 ل .؟! 4 أ5و1[) 
ل التشزيق 9 0 الجمرة 0 إذ! زالت أ 
الشمس بسبع خصيات يكيرامع كل حصاة ثم يقف فيدعو أله 
تعالى 2 حاتي الحير؟ الخاندة فيتول جل خللكد ثم يان جور العقبة ٠‏ - 
فيرميها ولا يقف عندها ٠١‏ ا ع اميه الو مكايو وا ويك 00 افخرف 
0 يقيم اللماجر بذكة يَعَدبحَضام تسكه كلاق .. لعا ارد عا از 


أقام المناسك للناس .ثلك: السنة ثم أمر الى جك ف“السلنة ‏ 
التاسعة ابا بكر الصديق رقى الله هنه علي الحج فنحج بققامي' ' 
عي لا ا 0 ١‏ 
الخلفاء الراشندون على الحج بالناس ع لمع ا ع الاق 


سا ءقام الذى أنزلت مله شورة البقرة لاض قت جاتن ا ا و 0 لحكل 


06 


الحديث الصفحة : 
ا ا و ل ل 


ما سلف .من ذنيك 3 ..... م 

أقام رسول الله َه ايام التشريق الثلائة يرس الجيال الثلاث حين 1 

تزول الشسمس 0 0 
حرف اتلكاف 


ل كأئما قرب بدنة لمن راخ فى الساعة الأولى ومن راح فى الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة فكأننا ترب 
كبشا ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاجة ومن داح 
فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ٠ ..١‏ ني اند (161) 


د كب ول وود ولم ل واتا حت السنر جدا ف ع بل ان 
تطلع العممن كد دح دان ااا له 0 م 4 
كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأتم بعيد بن عمر فى 
الحج فلما كان يوم عرفة جاء أبن عمر وأنا معه :حين زاغتث 
الشمس فصاح عند فسطاطه أين هذا ؟ فخرج إليه ابن عمر 
الرواح فقال : الآن ؟ قال : نعم فسار بينى وبين أبى فقلت له : 
إن كنت ترهد أن تصيب السئة اليوم فلقصر الخلبة وعجلالوتوف 


فقال اين عمر ؛اصدق ...١‏ ملاس . ا 0200 افدفة 
كتب النبى يِل الى ملك الروم :من محمد عبد الله ورسوله إلى ٠‏ 
هرقل عظيم الروم 201 وان اد لجر س اه رانو ادر ليو 2 23 07 ل2؟؟) 


اكثر ما دعنا رسول الله يله يوم عرفة فى الموتف : اللهم لك الحمد”” 
كالذى نقول وخير مما. نقول صلاتى ونسكى ومحياى وماتى ' 
واليك مآبى » لك رب قرآنى » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر . 
ووسوسة الصدر وشتات الامر للم إل امو بك من كشن 


ما تجىء به الريح ل يلل مه الماك ع وام قا ل ا 4 
كفارة النذر كفارة ايعين م لت لله ل (96؟ 1/4 4 155 6 1511) 
كل أيام التشريق فيح .. ا 222000000 اليفلد ا 
حك اقل روفن شح نح لوو اب يت ار 0 ٠‏ .4160) 


كلما أتى الركن أثمار إليه بشىء عتدة وكير ١‏ ب ب ... .1 (؟1 ) 


وك 


الحديث 


تكنى المفيرة بن: شعبة بأبى عيسى فقال عمبر بن. الخطابٍ 
رفى الله عنه 5 "امامت أن تكنى ابا عبد الله ؟ فقال : كنانئ: . 


رسول الله يق . (501)) 
كنيت بسقط أسنقطته أذ أشن جد لاف اه (115) 
كان يِه يقول : لا حرج » ل حرج ... 0 
كان الى يقل > ولا لعي دغره الاضن الفلين ... لمة) 
كان النبى 6 بقرا ف الركعتين. (قل هو الله أحد وقل يا ايها .! 
الكائرون ) ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثمخرج من البابإلىالصفا 580 ) 
كان النبى عل يقول بين الصفا والمزوة : رب اغفر 0 وتجاوز 

عما تعلم. انت الاعز الاكرم ل عل لل علد مل للق ) 
كان اب يمدي من الفيئة تق لاق هدي ع لشي با 

يتجنب المحرم ... 0 الهف 
كان النبى صقل يُأتى قباء كل يوم سسبت راكبا وماقميا ٠١‏ 0.: ...0" (1/ا؟) 
كان رسول الله يله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويخئكهم 00 اقل 
كان النبى يلت إذا لم يحفظ اسنم الرجل تقال يا ابن غبد الله ٠...‏ (5؟؟) 
كان النبى يك يدعو الخرباق ذو اليدين .. 1ع , 
كان لابى عمي أ عصئؤر قد مات ناخذ النبى يك يقول له : يا ابأ ' 
متها فيل الفح مدن خيعك الغلام ودعو ب ايه بن بوت ْ 
نغيره ٠‏ لؤاع) 
كان لبي يل يقول لأخ لان صغير هلاغبي ماافيل التنير (15)) 
كان النبى يت يحب الحلوى والعسل ٠‏ 411 : 
كان النبى يِه يذبح ويئحر بالمضلى .. ) )0 
كان النبى يل يأتى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين . (5609؟) : 
كان النبى يلل إذا رم الجمار مشى أليه ذاهبا وراجِعا ... 0 ْ 


الدعاء نزل. من :الصدفا ويمشسى حتئ“:يكون بينه وبين الميل: الأخضر 


المعلق بفناء المنسجد نخو من ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حثى' 


كن 


الحم : 
كان النبى يِل يدعو بعد التهليل والتكبيز لنفسّة فاذا' فرغ من * 


الحديث الصفحة 
يحاذدى الميلين الأخضرين بفناء المسجد وحذاء دار 0 كم 
يمشم حتىئ يصعد المروة *» 300 3 مم ) 
كان النبى مَل يسير العنق ٠.٠‏ فيه رم ام 7 ١41١50‏ 
كان :رسؤل الله يه لا يستلم إلا الحجْر والركن اليمانى 0 0 
كان الب ى لت يستلم الركن اليمانى والاأسود ولا يستلم الآخرين ‏ ١١21م‏ ) 
كان رسول الله 0 إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا 
ومشى أريما فان كان راكبا حرك دابته فى موضع الرمل» و! إن نكن 
محمولا رمل به الحامل ٠٠‏ . ل عمل ررم (645مهة) 
كان رسول الله نا كر ارك اليمانىي أقبله ووش خده 
كان رسول الله مله إذا كان قيل التروية يسوم خط الإحدي 
وآخيرهم يمنا 3 55 ا لك ل) 
كان رسبول الله ع إذا نزل من الصفا مشسى حتى إذا انصبت 
منياء لق كان الواد يس حت يخرخ ونه قاذ شاه يا خاي 
يأتى المروة لمهم ) 


كان رسول لله يبعث ممه بالبدن ثم يقول : أن عطبا منها 
شىء فخشيت عليه موتا فاتحرها ا 0 
و امور 9 ولا أحد من أهل رفتتك 


1 6 معام ؛ جع 


كان النبى يلع يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى 
كان النبى يلل فى خطبته : إن هذا يوم الحج الأكبر املل(هة! 
كان لنبى يله يلوف على راحلته كلما أتى على الركن اشار بشىء 


وفى يده وكبر قبله . 


كان إبراهيم مَلنَهِ يبنى البيت وإسماعيل يناوله الججارة ويقولان : 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » فلما أرتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه. الصلاة والسلام :عن وضع الحجارة قام على حجر 
وهو متام إبراهيم عليه السلام ... ... ... 

كان أول شىء دخل جؤفه ريق ربسول الله 0 .حنكه بالتمر 
ثم دعا له وبرك عليه ٠‏ 0 


2 "9 
5 


)5١( 


كان معاوية يسستلم الاركان فقال له ابن .عباس ١‏ إنه لا يستلم. 
هذين الركنين فقال اد اي من البيت:مهجور!.* وكان, ابن ' 
الزبير يستلمهن كلهن عمل للع للمام : 4 ) 
كان على رضى الله عنه يضحى بكبشين عن النبى مَل وكبشين! 
عن نفسه وقنال' ا ا م م 
فأنا أضحئ عنله أبدا: 1 ة 
كان غئر بن-الخطاب رضى الله عنه يوضع ويقول. : 
إليك تغدو قلقلا ومن سيتها مكالفا دين النصارىدينها (5ه١)‏ 
كان ابن عباسى 'يلتزم ما بين: الركن بوالباب وكان يقول لها سخ 
الركن والباب يدعى الهم لا لاتيم ينهي احد ويد نه عر 
وجل شيئا إلا أعطاه ياه ... .. 0 )5 
جا كان ان عر درك راخلته فى بِطن 'محتسثر قدر رمية بحجرا:.. 7 (.6ا) 
- كان يوضع ؛ وكإن ابن الزبير يوضع اشد الإيضباع 0 اكه 
كان سسلمة بن الاكوع يتجرى الصلاة عند الاسطوإنة: التى عند , . 
اللمصحف قلت :يا آباامسلم-أراك تتحخرى الصلاة عند هذه 
الاسطوانة قال : رأيت النبى يلل يتحرى الصلاة عندها ا 0 للافكا 
جااكان ابو بكر وعمر رشى ا" الله ا أن يد 
ذِلكءي 3 0 ل ا 
تاعسل اقرب فرمف ميعنو اند بكس وله 27 01 
كان ابن عمر إذا نظر إلى البيت قال : اللهم آنت_السلام ومنك ؛ 
. السلام فحينا ربئا بالسلام ا 2 
كان ابن عمر.إذ! قدم من سفر دخل المتيجد فم ات القين يكال 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ا ابا بكر السلام عليك ١‏ 
ايا ابتساه ٠٠000‏ 0 
كان أبن عبر رضى الله اعليبا معنن رات عر د ان 
كان أبن عمر رضى الله عنهما يمشئ بين الصفا والمزوة وققال . إن 
امشى فقد رايت رسول الله يكلم يمشى .وانا شيخ كبير ٠‏ لم ) 
س كان ابن عير رشى الله عنهما يطوف بالبيت فلما اقيمث الصلاة 0 : 
3 فود ل ل لد ل (586) 


: صلى مع :الامام ثم بنى على طوافه 


620٠ 


الحديث 


كان أبن عمر يدخل مكة ضبحئ نوات البيتا ديستلم الشور ويكول” 
اسم الله والله أكبر ٠.‏ . 3 


ا سس مقت والخلغاء بعده 0 


كان ابن عمر يأتى الجمار فى الايام الثلاثة بعد يوم النحر مائشيا. 


ذاهبا وراجعا ويخبر أن رسول- الله يليد كان ينمل ذلك ٠‏ 

كان ابن. عمر يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر'كل 
حصاة ثم يتقدم 'ثم يهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم. طويلا ويدعؤ 
ويرفع يد يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال. فيستهل ويقوم 
مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقتوم طويلا ثم 
ا و ا اك 
فيقول : هكذا رأيت رسول الله عند يفعله ٠.‏ 53000 
كان ابن عمز يآخذ من لحيته وساربه واظفاره إذا رمى الجمرة ٠٠‏ 
الم ا ا اي 
ولع الله 0 ه252 
كان ابن عير يقدم ضبفة اهله فيقفون عند الشسعر الحسرام 
بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدالهم ثم يرجعون قبل أن يقف الامام 
كن م ل ا ل و 
حا و د ا دك اإ جب يود . أرخص 
2 أولئك رسول الله لتر -١‏ . 20 (كم1 
كان ابن عمر لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل 
ا 0 . 
مقزنة فاذا لم ل منها أشعر من ل الأيمن » 
وإذا أراد أن. يشسعرها وجهها إلى -التبلة وإذا اشعرها تال : 
بسم الله والله أكبر وأنه كان يشسعرها بيده وينحرها بيده قياما 
كان ابن عمر إذا أهدئ: هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة 
يقلده قبل أن يثسعره »؛ وذلك فى مكان واحد وهو موجكللتيلة يتلده 
نعلين » ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به 
على الناس بعرفة ثميدفع به معهمإذا دفعوا فاذا قدمفىغداة نحره 


) 13 


اشرق 


(15؟) 


)155 “© 


فرق 


© الرضارة 


امه 


الحديث الصفحة 


كان ابن عمر يحمل ولد البدثة إلى أن يضحى عليها ولا يدرب 
لبنها إلا ما كان لا يحتاج إليه الولد ..١‏ ... . ْ افق 


كان ابن عمر إذا أبخل البيت مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل 
ظهره ثم مشى حتى يكؤن: بينه وبين الجدار قريب من ثلاثة أذرع ١‏ 
ثم صلى يتوخى المكان الذىأخبره بلالان رسو الله يِل ضلى فيه - (49؟) 


55 كان يلبى الملبى لا.ينكر عليه ويكبر. المكير لا ينكر عليه ... ... 0 1لا 
كان المسلمون يسترى اديع الأضحية لمعيه فيذيحها بعد 1 
الأضحى آخر ذي الحجة ... .٠‏ .. الأكق 


كان الانصار يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة أى يخافون 
الحرج منه فسألوا النبى. يلل عنذلك فانزل الله تعالى : ( إنالصفا 
والروةون قغائر الك عن حع البيت أو أمتير علا جناح عليه ان 


الوك يما 1 1 : + 1(ه1) 
.كانت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحت تحت المقداد بن الأسود (9ة؟) 


كانت احب اسماء على إليه ١‏ ابو تراب ) وإن كان ليفسرح أن 


يدعى بها 0000 . )2 
كانت زينب اسمها برة فقيل رك تسا نسماها رسول الله 0 

0 0 سن 
كانت جارية متها برة انول رسولانه ف ابدينا جويرية وكان 1 

يكره أن يقال ؛ خرج من عند برة :- .0 0.: ٠‏ (18)) 
كانت عائشة رضى الله عنها تطوف منتقبة :.. ا ا ا اننا 4 
كانت آخْر نظرة نظرتها إلى رسول الله لل على المتبر 00:0 'للره؟) 


كانت عائشة رغئ الله غنها تقول : عجبا للمرء المسلم إذا دخل ": 
الكعبة كيف يرفع) بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تعالى 
رانظايا ‏ فخل رسول 2-01 الكتيك يا خالف موظيم سحوةة ١‏ 
حتى شرج متها + :.- ::: 4ك 

كانت ليلتى التى يضير إلى" نيها رمنول اله عق يم التدر مسار 
إلى" فدخل على وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول 
الله يكل لوهب : أفضت. با عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسْول الله '١‏ 
قال : انزع عنك » فنزعه من راسه ونزع صاحبه' قميصه من..' 
رأسه ثمقال: ولم يا رسول الله قال : إن هذا يوم رخص فيه لكم .| 


كمه 


الحديث ١‏ . الصفحة 


إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا س يعنى من كل ما حرمتم منهم ٠‏ 

إلا النساء فاذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما 

كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ٠٠٠‏ عيى اعيو فية ونث ا(ي؟) 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة وتة 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدا فلا أحله ... ( )؟ © ه؟ ) 
كانوا فى الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على 
رأسن المولود فأمرهم النبى يكت أن يجعلوا مكان الدم خلوقا (ل9.؟ 6 6.8) 
كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على 
رعوسن الجبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم » وإنا ندفع قبل أن 
تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى اهل الاوثان والشرك ل ل (166) 


كنا نتحين فاذا زالت الشمسسن رميئا ٠٠0 ٠٠‏ ف لمكم ملم عرف مل الك 


كنا مع النبى يِل فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ‏ رفعنا 
اصواتنا فقال النبى يِه : يا ايها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم 


لا تدعون أصم ولا غائيا إنه معكم إنه سميع قريب ا ا الوق 
كنا نتحدث عن حجة الوداع والتبى ملل "بين أظهرا ولا ندرى 

ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله يله وأثنى عليه ل 
كنا مضحى بالششماة. الواحدة يذيحها الرجل عنه. وعن 0 بيته 

ثم تباهى الناس بعد فصارت مياهاة ٠. 0... ٠١‏ : م 


كنا وتوفا مع رسول الله يلل بعرفات سمعته يقول: يا أيها الناس 
على كل بيت فى كل عام وا م لوك 
هى التى تسسمى الرجبية ... ... . 9 
كئا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمئون 0-٠١‏ 4 4 4 (1956 0 
كنت مع ابن عمرو بنالعاص فلما جنا دبر الكعبة قلت: الا تتعوذ ؟ 
تال : نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى أستلم الحجر وأقام بين 
الركن والباب فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما ' 
بسطا ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عل يفعله :.. بعل افلم كر ا(وع9) 
كنت جالسا عند قبر رسول الله يلل فجاء اغرابى فقال : السلام ' 
عليك يا رسول الله سنمعث انه يقول : ولو أثنهم إذ ظلموا أتفسهم 
جاءعوك فاسستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 


مم 


الحديث 0 4 الصفحة 


رحيما. وقد جلك مسبتغقرا من ذتبى مستشفعا بك إلى ربى ثم . 

أنقسا :يقول' : 2 

ايا حير من عفنت بالتبتاع أعظمه >" 526 ف لين «الفسباع والاكم 
نفسى الغنداء لشئر أنت سباكنة. | فيه العقاف وفيه الجود والكرم 
كم انصرف فحيلتنئ عيناى فرايت النبى' يلت فى النؤم فقال ٠‏ 

يا عتبى الحقٍٍ الأعرابى فبشره بأن الله تعالى قد غفر له (05؟ ؛ 59؟) 
سن بجنت انتل قلأئد هدى سول ال ثم يتلده وينعث به ولاايحرم | 


عليه شنىء آخله الله له حتى ينحر هديه ٠‏ ح »> 1 6 
كنت أول' من ولج فلقيت بلالا نسالته هل صلى نيه رسول ١‏ الله ' 
::: علا ؟ قال ؛ نعم. بين العمودين.اليمانيين.:.- ٠. ٠:‏ 1 


0-3 كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله تمالى وإعظاما 
دذل رسول اله ل اكمبة ما خالف بصره موضع سجوده حت 
خرج منها ٠‏ لل ل ل (14) 
كيف اشرب 5 قال : إذا شلربت فاستقيل القبلة ثم اذكر الله تعالى 1 
ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت فاحمد الله فان النبى ' 
عب قال : آية ما بيننا وبين المنافقين ين أنهم لا يتضلعون من زمزم )51١(‏ 


يف كنتم تصنعؤن فى هذا اليوم مْم رسول الله يه فقال : 

يمل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ل م | )1(١9‏ 

كيف ينع رسول اله يِه فانطلقت فرايت النبئ يله قد خرج 

من الكعبة هو واصحابة قد استلموا البيت من آلباب إلى الخطيم : ٠‏ ؛ 

وقد ؤضعوا خدودهم على. البيت ورسول الله يلتم وضطهم ٠-١:‏ ! (520) 
حرف اللام 

لالبسن ثيابى فلانظرن كيف يضنع.رسول الله عق فانطلتت فرايت 8 

النبى يِه قد خرج من الكعبة هو وأصحابه تند استلموا البيت من ' 

ألباب إلى العتليم ول 37 دروشعوا رم على البيت ورسول !' ا 

َيه وسطهم 1 التق 

5 التلبية فرضن الح حي لقم عه لمق مل لولمه وقنة عرلا فعفي 0 ) 

الننت يع فرآنى فال من هذا فقلت : أيو ذر 9١‏ ل ب من (1153]) 

القط لى حمئ :.. ... ماين ا الاوك ا وعم كبوا اورت 14 0114 

التط لى حصى فلقطت' له حصيات. مثل خصى الخذف :0.:. ل ل ل( 14) 


يمه 


الحديث .. الصفحة 


القط لى فلقطت له حصيات من حضى الخذف فلما وضعهن:ق يده 

قال ١‏ بأيئال هؤلاء وإياكم والغلو فى الدين ؛ هانما اهلك من كان 

قبلكم الغلو فى الدين ... .. 1 لفدة 

لقى أبو نصر عليا رضى الله عنه وقد أهللت بالحج #المر بيرت فتلت : 

هل أستطيع أن أفعل كما بعلت ؟ قال : ذلك لو كنتبدات بالعمرة 

قلت ': كيف افعل لو أردت ذلك ؟ قال لبها لعبياكم علوت 

لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ٠١‏ ... .. - (وم) 

لعلى لا أرأكم بعد عامى هذا (8؟ 2 ؟؟ 6 2591 *«؟ 4 41 4 اير » 

دي ا ل ا 00 
كا ل 4و 000 


للغلام انان مكاتان وعن الجارية ثساة تطبخ جدولا 4 ولا يكسر 


عظم ‏ ... ا 0 
ايت الخدى يون ل عيذ ترثن دل به من هذا لان اليم 


.وقد جلست قريثس مما يلى الحجر )1١9( 1000 ٠٠‏ 


الي ما ا س8 
النحر ؟ قات نعم قال فالفرفي د د د لم 


لما بنى سليمان بن داود بيت المقدس سال الله عز وجل خلالا ثلاثا 
سال. الله تعالى حكما يصلدف: حكمه نأوتيه » وسأل الله تعالى 
ملكا لا ينبفى لأحد من بعده فأوتيه ».وسأل الله عز وجل حين فرغ 


و ال ا وض إلا 0 


ايها تل بق وادسطوى باحق صا افك اقلا» ” 
دخل من ثنية كداء ٠.١ ٠٠١‏ امن ل" ملم )»4 ) 


لما جاء ال الع جد الى يك دكنما بن إعازها وخرح من الصيلها 
وبصره إل البيت 0ك 4 4 00 لقف 


لا جاء النبى وَل المزدلفة توضا 3 ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب 
ثم أناخ كل سان بعيره فى منزله ‏ و ا 


يصل بينهما شميئًا ل ع لل امل امل (161) 
بالمناجلق رسول الله يه واسة قلم أظقارة 2 ب تنتنت ...: (986ل) 


. الحديث 
لما دخل يِه البيت دعافى نواخيه كلها ولم يصل فيه 00111 


المارمى رسؤل الله يلتم الجمرة وفرغ من نسكه ناول العدق 
١‏ ته الآيمن فحلقه'ثم أغطاه شقه الأيسر فحلقه ٠‏ ل 
لما رمى يِل الجمرة ونخر نسكه ناول الحالق شاه الايمن فحلقه 
00 آبااطلحة بإعطاه. د 3 الأتار لابق 
رن عد : لالبسين لت 
يصئع رسول اللها متم فانطلقت فرأيث النبى يله قد خرج من 
الكعبة هو وأصحابه قد اسستلموا البيت من الباب إلى الحطيم 
وقد وضعوا خدودهم غلى البيت ورسول الله لت وسطهم ٠٠‏ 


حك ذا فرع بن اللواف اتن المناء وتلا خوله كمال 'زوانقتوا بن :بقلم 5 


ا قدم مكة الى الحجر امه شم مني على يميئة شرل لقا 


ومشى أربعا 0.. 

اا لما قدم رسول “الله يليد طاف بالبيت سنبعا وضلى خلف المقسام 
ركعتين ثم طاك بين الصفا والمزوة سبعا قال الله تعالى (لقد كان 
لكم فى رسول الله 0 )كتنذن تشنتع ما ساقع رسبول 01 الله 

ار و اه يق ان انزل الابطح حين خرج من مفى 
ولكنىجئت. فضربكت القبة فجاء فنزل ٠‏ 030 

دختتكة لم يامرها سول الله مله عند ذهابها إلى التنعيم بوداع 00 


٠‏ لملا 


للق 


ك2 ( 


9م ) 


اله 
لوم 


ح- لم اقشعر فحلقت راسى قبل 7 نأذبح فقال يَف : اذبح ولاحزج (185 24 186) 


لم اشعر فنحرت قبل ان أرمى قال * ايعو شرع »فب مكلا 


عن شىء ولا آخر قال : افعل ولا حرج :.. ٠.0:‏ كم 

لم يطف النبى َه :و ولا الفطايه يدن ال والروة لاطواقا واحنا. 
طوافه الأول 0 

لم يمئع رسبول اله له من أن أمرهم ان برملوا الاشواط كلها ! 
إلا الإبقاء عليهم ' ... 2 ولام 

د لس ند لجان لبن ب سمطو ان 1 
رأيت ششسابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما اد 11 


كمه 


04 
40) 
مه ) 


)16٠. 4 


لو 5" 


الحديث الصفحة 
لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
أدخل الجدر فى البيت وأن الصقالباب بالارض. ل الل للم (لوظا 4 مع ) 
لولا أن قومك حديتوا عهد بجاهاية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكمبة 
فى سبيل الله تعالى ولجعلت بابها بالأرض ولادخلت فيهبا من الحجر لذن 0 


للولا أن قومك حديثوا. عهد بشرك لنقضت الكمبة فألزقتها بالارض 
وجعلت بها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ورددت فيها سْتة أذرع ., 
من الحجر فان فريشا اقتصرتها حين بنت الكمبة 5-7 ع "١(‏ ) 


لولا ما مسه من أنجاس ا لجا ا 1ن 

وما على الارض من الجنة غيرة ند م من م لءه ) 
لبن كانت عائشة. سمعت هذا إن :رسول الله َلثم ترك 1 

الركنين اللذين يليان إلا ان البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ٠١‏ (18 ) 
ليس على النسساء حلق إنما على النساء تقصير ل عل من ( 185 »4 5م1) 
ليس على النساء سسعى بالبيت ولابين الصفا والمزوة ( يقال ) ٠٠١‏ (؟5 ) 
ليس للمراة أن تنطلق إلى الحج إلا باذن زوجها ٠١‏ 5 0 (لا.؟) 


حرف اليم 
عا درم عي. مره اعرر اعتبني. ( 686 64 6؟؟ 4 ىت 6 [)) 
ل شيئا 1 أعطاة 1 هدع لع اذه عه لكيه أزل 7 (58 )2 


ما بين قيرى وقبرى ترعة من ترع الجتة ١تاءت‏ 1 0 5 (8ه]) 
ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى ١‏ (69؟) 
ل ها بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذى عاهة ولا ستيم 
إلا شفى وما على الارض شىء من الجنة غيرة ت. ... .. ... (.ه ) 
ل ما تركت اسنتلام هذين الركنين اليمانى والحجر الاسنودمنة رايت 


رسول الله يلت يستليهما فى شدة ولا رخاء ١‏ نات 9ع ) 
مارايت رسسول الله يِه صلئى صلاة إلا لميقاتها إلا المغربو العشماء 

بجمع وصلاة الفجر: يومئذ قمل ميقاتها ٠ ١‏ ب بت .ب (4144 8؟١)‏ 
ا يي ا ع ام ا ا ا 

ألا أن البيت لم يتم على قواغد إبراهيم ٠‏ يع مل اول. ‏ (قم؟ ) 


بون 


الكت ا اه الضفحة 
سد ما رؤى الشيطان .اصغر؛ ولا احقر ولا أدبر ولا:أغيظ.منه فى يوم ' ؛ 
عرفة وما ذاك إلا إن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام ' (4؟1) 
ناما ابسمه ؟ قال : فلان ؟ قال :لا ولكعن بيه المفذر ل لل عر 1 لخ 
اما على الأرضن كسئء من الجنة كيرا بك لعن المي عم على لللت ملت زوه ) 
ماعا لى الأرض مسملم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو 0 
| صرف من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو ف تطليعة رحم فقال رجل من : 
القوم اذن نكثر قال : الله أكثر أو يدخر له من الآجر مثلها الشرف 
م ما العمل فى أيام الفضل'منه فى هذه - يعن ايام الفشر د 
" ولا:الجهاد ؟ قال :ولا الجهاه ع 0 00 
فلم يرجم بشنىء '| :1.0 © السطق 


اعت ار اخدا يفل هذا إل الهو قد حيجن مع يسول ا : 


م كنك كلت عار 1ك قز درل ته مقن 
إفأنا أتكون بالنهار وانتكب. الطريق بالليل » فأتى رسول الله وق ' 
فأخبره فقال : ارجع. إليها قمرها فتلبسس ثيابها ولتهرق دما. (15151 24 115) 
حي اما ماك بار جار كلاب ان خزررها ملا نلق رسيت ٍ 


على كيك ولم تسم علئ قيرة ل ب نه 00 لمم 
جديا ضيه بويك بعرت احم اله عليه عق وما صدت بكلبك ‏ © ' 
المعلم فذكرت اسسم الله تعالى عليه فكل ٠‏ 0 ا 


ا ما من أحد يسلم على إلا رد الله:على” ف دي ابن 0م 


كانن نرم ار أن بعتن ف فية عيدا عن القاد عن وما عر وان 
ليدنو ثم يباهى به اللائكة فيقول ما آر إد هؤلاء 00 رطف 


ما أنفقتت الورق فى شىء أفضل من.تحيرة فى يوم عيد فلل كيه عرز مم 


مأ هذ الاجباخى, 1 إدال.:.نسنة ابيكم إبراهيم يل قالوا : 
فيها من الاجر .؟ قال : بكل قطرة حسنة ...١‏ -500 2 لكهم) 
ل استمتعوا .م هذا الحجز الاسود قبل أن يرفع فانه جَرج من. 
0 الجلة وله يض لوم بخرع ون الجلة ارج لها ليام 00 
التيامة 10 5-5 ب لل (لمه) 


1 الخصب ليس بشىء ! ا مزل 00 اك يق 0000 الققف 


رهه 2 


الحديث الصفحد 
محا ق الأرض حيث تحب فى عمد ميم عع ميم عن اجر ارر. كني الإ39]) 


مر النبى يله برجل قائم فى الشمس لا يستظل فسأل عنه فقيل :- 
هذا أبو اسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال: 
مروه مايتعد وليستظل وليتكلم ويتم صومة ١‏ 6 ب ار لد ل4؟]) 


مر رسيول الله 8 يسوق بدنئة فقال : اركيها © فقال © . 


اران اناي سق باس دن لد ا يارسول 
الله أن يمشى فقال إن الله لغنى عن تعذيبهذا نفسه فأمرأنيركب  .‏ (5911]) 


مر النبى كد وهو يطوف بالكعبة بانسان .ربط يده إلى إنسنان 
احبواد يخي او حب وان بان بشكية ادن جل لبه قد 
في د626..ء ٠.٠6‏ قرف ممه افلم 3 0 


ا ل لم (ر8 11 6ه 1) 
مع الغلام. عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطو!: عنه الاذى:... .:.- .(1؟؟] 
١‏ ملك الأملاك اسم ششاقان شاه ل امامل تن تاي مط للك ولاو 
من الله وإلى الله والله اكبر » اللهم متك ولك اللهم تقبل :.١‏ 5.0 (طجع) 


منا من أهل بالحج والعمرة واهل زنسول الله وله بالخج.» 1 
أهل بالعمرة فأهلوا حينطافوا بالبيت وبي نالصا والمروة وأما من 
أهل بالحج والغمزة فلم يحلوا إلى يوم النحر ٠."‏ ا ا را 


من ترك ثسيئا فليهرق له دما :.- 0 0-6 
من.ترك نسكا فعليه دم - .د (كلم 4 5.7 5.86 4 4.5 01 
من جاء ليلة. جمع قبل الفجر نقد ادرك الحج ل 181 4 14ل 
من جمع بين: الحج والعيرة كفاه لهما طواف واحد وسنعى وزاحد كا 


مر جين ذون البرك يمره فاله 7 يناك كتق يطول بالبرية وين 
الصفا والمروة :.. 0 :.. . : م 


من أحدث فى ديننا ما ليس منه.فهؤ رد عنامي الملل مع أوف. الو 7ل (#وة؟) 
ون اكز الحم و العيرة دراه ارانا واكدد وسنافي: واد ينيم 


جتى يحل منهما جميعا. ٠‏ ؟* لمم ١)‏ 
'من دخل ارت طخل إن :حجكة بوكر يان دباو ا 0 اقلق 


مه 


.3 7.1/8 #الكديف الصفحةة 
من أدرك ليلة جمع. قبل أن يطلع الفجر فقد ادرك الحج ل الل (1135) 


8 من أدركه المساء فى اليوم الثائى بمنى فليقم إلى الغد حتى ينقر | 
مع الثاين ١6ت‏ ات 000 1/ا؟) 


من راح فى الساعة الأولى فكانما ترب بدنة ومن راح فى الساعة ' 
| الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكانما قزب : 
كيشا ومن راح فى الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة : وعت زاح 


فى الساعة الخامسة نكانما قرب بيضة ....... ... ... ( 5/1 4 4064) 
من زار قبرى وخبت له شفاعت فلن ملي ملم ا لل 0 41 
ىف من زارنى وزار ابى إبراهيم فى عام واحدضينت له الجنة للف 


من شغله ذكرى عن مسآلتى اعطيته أفضل ما أعطى السائلين” 
ونضل كلام الله اشيحنه رتمان على بسب كم ا 


حت من هذ صلاتنا هذه يعنى الصبح وقد وكف بعرفة قبل ذلك ليلا | 0 
أو نهار فقد تم أحجه 511007 ل 00 0ع 


من ثماء عتر ومن ثماء لم يعتر ومن شماء فرع ومن ثشاء لم يفرع | . 
وقى الغنم اضحيتها الا وإن دماعكم واموالكم عليكم حرام كحرمة , 


يومكم هذا فى شتهركم هذا فى بلدكم هذا ل ع لت ع بت 1 (9؟؟) 
س- من صبر على لاواء امدينة وشدتها كنت له ثسهيدا أو شفيعا يوم . 0 
القيامة ود يا 2 2 ا 9ك 
من صلى صالتنا هذه ونسك نسكن تقد أصاب سلتا ومن تسل 
قبل صلاتنا فتلك شناة لحم فليذبح مكانها ٠.‏ 00 0 نك 
من صلى هذه الأسلاة 5 جناوفة قم بل ولكا ليلا اد لمارا فقت . 
حجه وقضى تفثة ٠:‏ .0 ا ل ال 60 


بحب هوخ طاف. بالبيت أخمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لكلا ) 
من طاف بالبيت شيعا لم يتكلم فيه إلا يسبحان' الله والحمد لله ]1 ' 
ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولااقوة إلا بالله كنب الله له عشر ١‏ 


حسنات ومحا عنه عر سيئات ورفع له عشر درجات ٠.0.00‏ 5 ) 
من العقوق أن تشمى أباك وأن تمشبى آمامة نت نت تن ب ندا (8؟؟) 


ل من عمل عملا ليس عليه.أمرنا فهو رد ل ال منت (لهلكما ؛ كه5 2 لام]) 


كه 


الحديث الصفحة 


من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة 
ومن راح فى الساعة كانه كاد كرما بثرة ومن زاج فى الداع 
الثالثة فكائما قرب كبشا أتترن ٠‏ مع ابر ريه ملم خرن ملم ( إلا ) 1ه6ع) 


من فعل ذلك فقد اصاب سمنتئا ومن ذبح قبل أن نصلى فأنما هو 


الحم عجله لاهل بيته ليس من الئستك فى شمىم ..١‏ ...ا بت ب (ي98) 


من فاته المبيت بالمزدلفة ققد فاته الحج ... ... ... ... ... ... لكل 
من فاته الحج تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدى ... (8/؟) 
من قتل دون. ماله فهو هيد » ؤمن قتل دون دينه فهو شهيد -.. (85؟) 
من كل خمسمين قماة قماة ٠١‏ ...ا ب ب ل ل لل لل عل اللأاقع) 


:من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة : 


فسألت ابن عياس وابا هريرة عن ذلك فقالا : صدق ( ..؟ »> «,م) 
من كان ذبح قبل الصلاة قليعد ديجا ٠٠ .٠١‏ .تت بي ب ل (ك8) 
من كان معه هدى فيهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما جميعا 
ققالت : فطاف الذينكانوا اهلوأ بالعمرة بالبيت وبينالضها والروة 
ثم حلوا ثم طافوا أطواا آخر بعد ما رجعوا من منى بحجتهم 
وأما الذينكانوا جمعوا بين الحجوالعيرة فائما طافوا طوافا واحدا (86 ) 
من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذى الحجة فلا يس 
من شممره ولا من أظفاره حتى يضحى ٠١‏ نس ... ... ...( 9م ع وى 
من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر بفقد فاته الحج فليات البيت 


. فليطف به سبعا وليطوف بين: الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو 


يقصر. إن ششساء » ون كان ممه هدى ملينحره قبل أن يحلق » فاذا 

أدركه الحج من قابل فليحج ان استطاع وليهد فى حجه » فان لم 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (ؤل/ا؟) 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله قلا يعصه 
156 4 55 2 2119 115 )2 155 2 155 2 لاه؟ 2 154) 


ب الك لين و ا الى لشف 

من هذا ؟ فقلت : أبو كر خزه عي عجري عمس مل لمر ملي ملم من (483) 

من هذا ؟ تلت : أبو تتادة رحف وعم في قفي رمه لقف فملف ارمة للم ” ([1؟19]) 
أكم 


(مع1؟- لمجموع ج م) 


الحديش 1 الصفحة 
من ؟هدى هديا حَرْم عليه منا يحرم على الحاج حتى ينحر هديه, 
تالت عمزة :'قالت عائقنة : ليس كما قال' ابن عباسن أنا فتلت 
قلائد هدى رسول الله ملت بيدى ثم قلدها زسئول الله علد بيده 
ثم بعث بها. مع أبى فلم يحرم, على رسول الله يي شىء حلم 


الله له حتى تحر الهدى ١ل‏ نت برا له ركم ' 
جركس د ا د بلي لفق 
من ولد له مولود فأذن فى اذنه اليمنى واقام فى اذ أذنه + اليسرى 5 0 

تضره أم الصبيان 2 ..- :.: 0" 
من ولد له ولد ناخب ان ينسك له فليفعل ٠٠‏ 0 روا 4 

1 37 حرف انون‎ ١ 
: 2 ' ال ناولتة تيرات فلاكهن ثم فغرفاة ثم مجه فيه فجمل يتلمظ فقال‎ 

رسول" الله :يت حب الانصار التمر وسماه عبد الله :- 200 .- . (415) 
د تاولوة دلوا فشرب مله كر :.. تلاك الل و1 ع مني 212 8 
بن ائجز ومده وتصر عيده ؤهزم الاحراب وحذة 1 د .نا .أ “يم ) ' 
ل نحرت ههنا ومنى كلها منخر » فانحزوا فى رحالكم. ووتفت هيثا 3 

6 موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقتف --2: (٠١:‏ 1586© 198) , 
ب ا ا واحد وهوايوم النحن 


شح بيد با وسنين واضر عليا رضئ الله عنه ننخر 'تمام المائة : 
1 ل د اليا 


نت اتحرنا مع رسول اله يِل البدئة عن سبعة والبتر 5 عن سبيعة” * 
را كاك كحم 


ب نحر هديه هو واسحابة بالخديية وهى خارع الحرم .أ 00ت (9ل؟) ! 


عب الثكر أوالوتز إؤركعتا: الضخى '-: لم لكا 
ب تحر هيذيه وحلق راض بالحديبية ٠‏ 0 00 0 5 
ل نحن نعطية مِنْ عندنا ٠‏ عم الماح لماه لواو لاع كع 8 ير 2 م 


ب نادى رجل رسول ل ب و ا به 
فنا تآمن نا ؟قال : اذبخوا لله فى اي شهر كان ويروا الله واطعموا. 
6 4552 

ل نقم عبد للك أبن مروان على إذنة للحجاج فى هديها لمن الحجاج ' 
'” وقبال:: وددنا أنا تركنا آبا خبيب وما تولى من ذلك ٠‏ اسم 1 


1ه 


الحديث الصفحة 


ال نذر رجل على عهد رسول الله هته أن ينحر إبلا ببوانة فقال 


رسول الله ييه هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : 
لا » قال : فهل كان فيها عيد من اعيادهم الوا : لا فقال رسول 
الله وَلثر ع و ل 1 


.لا يملك ابن آدم ٠‏ ممما لل (266 4 5م4) 
نزل لَه بنمرة حتى إذا زاغت الشمسى آمر بالقصبوى فرحلت 
اله فأتى بطن الوادى قخطب الئاس -.٠ ... ... ٠.١‏ (1.5 4 641.4155() 


على اموس رايت تناه و يان لازا كيداني ذا صئه : 

مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كل فعل على الصفا .... (85 ) 

نزل رسول الله يله ليكون امح لخروجة ٠٠١‏ ... ل ب 4 (81؟) 

نزل النبى وَقِيْهِ بنمرة حتى إذا زاغت الشمسى أمر بالقصوئغفرحلت 

له فأتى بطن الوادى فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر 

اثم أقام فصلى العصر ثم ركب 'حتى أتى الموتف فلم يزل واقفا حتى 

غريت الشمسى وذهبت الصفرة تليلا حتى غاب الترص (1؟١1‏ 2 )١45‏ 

نزل الحجر السودون الجنة وكل اتزذ رباك من اللبن فسودته 

خطايا بنى آدنم مم لمان وري اباقع ل عنم اورقا لزلز للم : (59 ؛ 

نزلت أسماء ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت سافة 

ثم قالت : يا بنى هل غاب القمر ؟ قلت : لا » فصلت ساعة ثم 

قالت * يا بنى هل فاب القمر ؟ تلت : نعم قالت :. فارتحلوا 

فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبحق منزلها فقلت 1 

لها : ما أرانا إلا قد غلسنا قالت ١‏ يا بنى إن رسول الله عله أذن 

للظطظعن فعه معة معة مف لمعه رقم عرف عقف عمف عفر ومة مفر اننم لاه [) 

العا ا معي لف من القفكاك إندا هو يعارل ار سيول 1ل / 

يله ليكون أسمح لخروجه 0-- 0.. ٠‏ 1 

انزعوا بنى عبد المطاب فلولا أن ن يفلبكم الندين على انتتايتك... 

لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ... ... (٠6؟)‏ 

ال عر انك عانم الت ب ال لش ل 

اك امك فده اول ال كيو صق خوك ريق 

رسو الله مَل ثم حنكه بالتمر ثم دعا له.وبرك عليه ٠ ..٠ ..٠‏ (6؟؟) 
نسمخ الأضحى كل ذيح وصوم 0 لاشيم والغسل من 

الجناية عن | والزكاة كل صدقة .ت 2 ...ا بت للحا ل لاوم 


كم 


نعم الإدام الكل : 
ابنداين كني 

نفر إِلَى مقام ا دعاسن 
هن ستول الك ع ان تحلق المرأة را 


نهى عير عن جذاذ الليل وحصاد اليل )الاش يقل فل ! 
وإنما كان ذلك أمن شدة حال الناس فنهى عنه ثم رخص فيه ٠٠‏ 


إذبى زسول اله -5-20 : إن لايقل المنيد ولانيا 


نهى النبى عن ذبائح الجن ٠١‏ 

نهى النبى يَلتْهِ عن طعام المتبارين أن يؤكل ٠.‏ 

نهى رسُول الله يلم عن التزع فى الرأس .. 

نهى رسول الله ع عن النذر وقال الاي سن ود 
يستخرج به من النجيل ٠‏ . 

نهيت عن إمساك لحوم انام عن 4ه يقل ونول الوا ١‏ 


إنها نهيتكم من أجل الدافة فكلو! وتصدقوا وادخروا ب ا 11 


انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل: النيت عن يساره ومنى غن يمينه . . 


وز جنيع عسات ف كال ٠‏ هذا عكام الذي الراك علو لوا 
البقرة 1 5 . 
حرف الهساء 


هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم » هؤلاء اجلد من كذا وكذا 


)1595( 


9م ) 


.هات القط لى فلقطت له خصيات من حصى الخذف فلما وضِعتهنُ 1 


فى يده قال : بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فيٍ الب 4 0 1 


كان قبلكم الغلو فى الدين. ٠‏ 

هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه 
فتال : يا أمين: المؤمتين أخطأنا العذة كنا نظن أن هذا اليوم يوم 
عرفة فقال له أعمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيث أنت ومن معك ؛ 


ول ” 


واسعوا بين الصفا والمروة 04 وانخروا هديا أت كان معكم كم 
احلقوا أواقصروا ثم ارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا وأاهدوا 
: فين لم بجد فصيام ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجع 0 


ككم 


الحديث الصفحة 


اهدى رسول الله كر مائة بجئة ١‏ .ف ل ب ع ب ل ل زاوع) 
أهدى النبى يَيِت مرة غنما مقلدة ونقلد الغنم خرب الترب 0 الللضشل 
اهدى النبى مَل مائة بدئة فأمرنى بلحومهاً ادها 6 ) اترتى 
بجلالها فقسنمتها ثم أمرنى بجلودها فقنممتها ٠٠‏ لفق 

اهدى الثبى عع الهدايا ولم يركيها ١‏ ب نك مه لت ع ع لفق 

الهدى ما قلد وأشْمر ووتف يه يعرقة .ا لت ع ل ب ب ()وايم) 

هذا قبر أبى رغام .. لوقه القيعه ل رم عو وم راله في - 410 

بت قدا يكام الذى أنزلت 0 الفعرة 00 ما معي مسي هد 5ن 

هى هزمة جبريل وسمعيا إسماعيل فه ممه مله عقة اعلء مم اللي (195؟) 

ب وهرزم الاحزاب وحدة ‏ بن ع ب ع ع يلت نتن لل وق 4 نه ) 


هل تستثنى إذا حججت فقال : ماذا اقول ؟ قالت : كل : اللهم 

سد ب 0 وإن حبسنى 

حابس فهو عمرة عل افلم ملم ماعلل ملم ."م 
2 هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ٠.١‏ مقف قله زر ازمر امرة ([إ/ ) 


هل معك تمر ؟ قلت ؛ نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغرفاه 
حا حل ا بي اذ كه حب الاتضلى لفن 


وسسماه عيد الله 0.. ... (415) 
جبعال ووعد راع ير واتنا حتى. انتقو جذا 8 دقع تيل أن طلح 
القمس ‏ ... ... ٠.‏ 1 (114) 


يهل المهل منا فلا ينكر عليه أحد » ويكبر المكبر فلا ينكر عليه احد (179) 
ال سيم أن ا اي 


لهما طواقين ومشمون نهدا امحطيين :1 1 7 زمم ) 
يهل بعمرة.وعليه الحج من قابل دان لد !1 المقبل زيد 

ابن ثابت عنه قال :. يهل بعمرة عليه الحج من قابل 4 
352 ا 1 : النحر والوتر وركعتا الضحى- (55؟) 
عدا هو ويف" + 00000000 
يج هو زاعيذواهل وبع لامكا صل اررة مل مل 5561586( ع/159) 


كه 


:0 3 "الهديث الصتحة 
ْ حرف الواو 6 


ب والله إنك لخير ارض الله وأحبٍ أرض أ الله » يا أنى اخرجت, 
بلك ماخرهت 1 030)) 


ب والله فى لاتلك وإنى لاملم انك خجر وانك لأعضر.ولا نفع .| 
ولولا انى رأيت رسول اله يقبلك ما قبلقك ٠٠:‏ ... .. 49) 


والله للمغفرة عنده أهون: من إجابة رجل لهم بدالق 1 ل (1174) 
والذى.لا إله غيزه من:ههنا قام.الذى.ائزات عليه سورة البقرة . (114) 1 
وجد رسول اله يك على بن ابى طالب رضي الله عنه قائما ق.. 1 


المسجد وغليْه التراب أققال : قم أي قراب لندالك ال ا (459) 
ب-وطد ألله الإسلام ونفئ 0 0 ' 
تصئعة مع رسول الله يللم 3 .ب ... له 


6 وددت اتى لم اكن فعلته إنى اخاف أن اكون قد أتعبت أمتى بمعدئ . 4 
نت ردن قمر الأعشين وتصدقى: ابوزنه اعفان القابلة لة وجل 1 


"العقيقة "102012 :2 .- الال ملم لكين 
0 عش أوف بنذرك . وه فق 233 اليد جد مام ٠"‏ وميا المع و ركد لاي < يوي 7 4 
بك يكذ اعئة الكمر ين انين ظويلايكبر اله تمالى ويسببجه ويحمده | 00 
0 الله تعالق” 1٠0‏ ... د الحيية 


ال وقف 8 الله أي ببغربة قال : هذه عرفة وهو لوقف وعرفة| 
. .كلها موتف ثم افاض حين غربت الشمس وأزدف. أسامة بن يزيد: 1 

. وجعل يشير بيذه علئ هينته والناس يضريون يمينا وشنمالا! 
لا يلنفت إليهم ؤيقنول أيهما الناسس غليكم “السكينة' ثم:-أتى: 

1 ا ا ا 0 
عليه وقال : هذا قزح وهو الموقق وجمع كلها موقف ثم أفاضص: 
حتى انتهى إلى وادى 'محتسئر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الواد. 
|اغوقف وأر ردف. الفضل ثم أتى الجمرة فرماها د ثم أتى المنحر: فقال : 
هذا الجر وجذن كلها مدير و امتشافه جارية ديه من احتير 
فقالتِ ؛ إن أبى شيخ كبير وقذ أدركنه فريضة الله فى الحجأفيجزى : 

أن أحج عنه تال : حجى عن أبيك ولوى عنق الفضل » فقبال! * 
العياين :يا ربنول الله لويت بعنق ابن عمك ؟ قال ؛ رايت شابا: ٠‏ 


5ه 


الحديث 
وشابة فلم آمن الشيطان عليهما » واتاه رجل فقال * يا رسول 
الله إنى افضت قبل. ان احلق او اقصر قال : احلق ولا حرج » 
قال : وجاء آخر فققال : يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى قبال : 
ارم ولا حرج قال : ثم أقى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال : 


يابنى غبد المطلب لولا آمر يغلبكم الثاسس..لنزعت ل مله (84ع1 
وقف رسول الله ييه بغرفة.ثم أفاض حين غابت الشمس (:9؟1 
ل وقف رسسول الله يِه راكبا بيد جين العو امن جابيد وم نال 


وقف رسول الله ينه فى حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال : 
يا رسول الله لم اشعر فحلقت رأسسى ثبل أن أذبح فقال : اذيخ 
ولا حرج فجاءه آخر فقال : يا رسول اللة لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمىقال ا كل ل ل عا 


اقعل ولا حرس 25 0 20-08 كلمل 
موقت جا 2د لبزواراك وجدر ينان ده إن لارام ا 
وقف يَته مفطرا 
د وقفت ههنا وعرنة كلها موقف عل ملز او ع لم 18ل 
وقفت ههنا وجمع كلها موقف :-- :.. ... 114 4 10 
ولد لى. غلام فانيت به النبى عل فسماه ابراهيم وحنكه بتمرة 
ودعا له بالبركة 0 6 


ولد لابئ بطلحة غلام فأنيت به النبى يِل فحنكه وسماه عبد الله 
حد«ولئ :سول الله مَيِتَِ عتاب بن أسيد مكة واقام المناسك للناس 
تلك السنة ثم أمر النبى يلتم ى السنة التاسعة آبا بكر الصديق 
شور ال عه الحم فلي اتناس وص رجو أل عَلِتهِ فى السنة 
العااشرة 0 الوداع 9 استمد الخلفاء ء الراشدون على الحج 
وبحك با صاحب السبتين 4 ألق سبتتيك ٠.‏ 


حرف لا 
لا إله إلاله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شمىء قكين لل مانن 1 لمحي مجه نك ا( بقع 


الا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحيد وهو على 
كل شسىء قدير ؛ لا إله إلا الله وحده ؛ أنجز وعده ».ونضر عبدة » 


»© ذؤة[) 
1١“‏ ) 
ث +؟1) 


86ل" 
-1121) 
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)515( 
)419( 


)1١١( 
)429 


0 34 


دين 


ٍ الحديث ٠‏ ا الصفحة 
وهزم الاحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات : 
ثم نزل إلى المروة حتئ إذا انصبت قدماه رمل فى بطن الؤاذى 26.. 
حتى إذا صعد مشى حتى أتى المرؤة :.. 0 شيل كف ( 
ب لا يجوز فى .الضحايا إلا الثنى من المعز والجذعة من الضان ... ! (11") 
تب لاايجزى: فى الاضاحي العوواء البين عورها والعرجساء البين., 


ضلعها والكسيرة التى لا تثقى ١‏ اعد عن جيف عر عمد عه لفقا 

ل تجعلوا تبرى بيدا وصلوا فلى مان سلاتكم تلن جيثما كنتم ' (ا15) 

لا تجزىء الجذعة من المعز أحدا بعدك .. ا 0 16 
هت ا ا عريان .٠ت‏ ننم .1 4:39 1.؟) 

لاحرج » لا حرج قالها لمن حلق أن يذبح أو قبل أنير.منى (15141504185) 
5 لاحصر إلا حصل العدو مم مو عم ومن لافقا( ب 6 6 85 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ا ع 0 

وليس معها حرمة عم اا 0 . 0 9119 
مك لا يحل لامراة تؤمن بلله واليوم الأكر كدان سير ثلاث ليال / ش 

إلا ومعها ذو مجزم ٠٠١‏ 20 لانن ل لع ل (935) 


ال طون رجل بأدراةأولا فسبائن كرا إلا جم مزع اعقاو وجل 
فقال : يا رسسول الله ل ا 


غزوة كذا قال : فاتطلق فاحجج مع امراتك «١‏ تمد با ٠ ٠...‏ (3.؟! 
لا تذبحوا إلا مسنّة إلا إن تعسسر عليكم.ماذبحوا جذعة من الضان ١‏ (616). 
لازيكيكن الح قبل أن يللي قي ماك امشو ولد الو وابد و لتر كا 

الاترموا إلا يعدا طلوع القصصتن +:: 20 ب ل الاق 


لا تسافر امرأة إلا مغ محرم فقال : يا رسول الله إنى آريد أن ' 
أخرج فى جيش كذا وكذا وامراتى تريد الحج قال شرج معها ؛ (؟911ا) 


الا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو مجرم 00 ... 0 !  )#89(‏ , 


ا سس ارين تفرد 
: قلت أثم هو م مقف ممه لفق لوقف على كفن املف مقع | (6115) 


فكه 


الحديث الصنحة 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد 
الاتصى ومسجدى هذا لل لاه ع 151١‏ 2 ه55 2 1 -155) 


كح ين ليا ويل لح ولد 0 1 لكي 


فائيحها وولدها لوو هارا عاد 2 واعذمطا أمو اول ملاع انمع 2 ًُ لمفضل 
: لا صيام لمن لم يبيت ين اللي ١:‏ "اس لم ل لخ ل د 41) 


الاتكهنا ميدع ذلن: لدو ازيل و الوا عب ليا مار للع 
ا ا ا ا ا 0 سف 
لا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا.شرقاء ولا خرقاف .... (#أ/ا؟) 
لا خطوق نلئيت حت مفتسلن ند ل لم لوا ما لحو مل 9 
لا يلوف وتيك ب طروان قد عبها ع اق ام و جا ل الاي م نع 0161 
تي له لا سنن ال لاك .* ل لل ل مله و معوسع وسوس 
لا عقر فى الإسلام يجمه ودع يفقم “وود مايل وه حول اميا لله مايا 0 
لافرع ولا عتيرة 0 (5؟ع» 3 200 


لايقولن أحدكم إنى صرورة فان المسلم ليس بصبرورة » ولا يقولن 
أحدكم إنى حاج فان الحاج هو المحرم 0 ا 0 لخ4 


لا تثل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا 
فقال : لو كنت سمعته قبل أن آهدمة لتركته على بناء اين الزبير . (*7 ) 


لا يلزم ما بينهما أحد يسال الله مز وجل فيا إاإعطاء يا (.٠55؟)‏ 


لاتيش امام أبيك ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه (579؟1) 


لا نذ فى معصية ولا فيما لا يملك ابن كدم (95؟ 2 21455 ”559 18564) 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك أبن آدم (185416544868) 
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ..١‏ 22.0 2 2 20 (؟9؟) 


0615 


الحفيك ‏ -.--” - الضفحة . 
حرف الياء 1 ْ 
انا انيه سير اف رما كا نا ما اريت ول عأيك مأ اشترظت" 8.2 
1 ( عمر لسويد بن غفلة ) 5 0 
با أبا.عمير ما فعل الثفير ٠.‏ ا 11 )) 


: يا أبا هر ولعائشة يا عائش | ولانجشة يا انجش” ا 000 ضضم 
يا عل مكة اتموا ضلاتكم انا قوم سفر شم صلى عمر ركعتين بمنى 00 
ولم يبلغنى أنه قال !لهم شديئا ٠٠‏ : (1؟() 
يا أيها ألنانس إن على كل أهل بيت أ كل عام اضلحية وعتيرة ”! 0 
أتدرون ما العتيرة هذه التى يقوّل الناس الرجبية ا 


يا!أيها الناس أى يوم. هذا ؟ قالوا. يون خواه قال : فأى بلد هذا'؛” . 
قالوا': بلد حرام ؛فأى شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ؛ كال فان. ٠"‏ 

طاك والراليا وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى , 
و لي ل ل 1 


اللهم قد بلغت اللولم قد بلقت ١‏ م ع اام بد د 1180 01514 
- يا ايها لناس اربموا على أتنسكم فانكم لا تدمون اسم ولا غائبا 0 
: نه مغكم إنه سمينع قريب 200 ا 
يا آيها آلنا سن اشعوا نان لله كتب عليكم السعى ... لفو ع. 
: يا أيها اناس عليكم بالسكينة . 0 ع الروكن 


يا أيها الناس اسيْعوا منى ما أقوله لكم » وأسمعونئ ما تقوا 0000 
ولا تذغيوا فتقولوا قال ابن عبان من من طاف اكيت فليطف منوة . 


ا اء الحجر 0 3 0 : عير القة مور للم )ا 
ب يا::أيها النامس عليكم بالسكينة وقال ؛ ليس البر بايخاف الخيل 1 5 

والإبل فا رأيت نأقته رإفعة يدها حتى آتى متى ١ ٠:‏ :.. 5 (351). 
ميا بلق اود اللي لولا نيقلعم أقلسى لترعح يك بد 141 +131 : 


يا بنى هل غاب.القبر ؟ قلت : فصلت ساعة » ثم قآلت ‏ ا 
جل, غاب القمرٍ ؟ قلت : نعم قالت ٠‏ فارتجلوا ؛“فارتخان! فمظينا ٠.‏ 
حتى رمت .الجمزة ثم رجبعت فصلت الضبح فى منزلها فقلت لها : ش 
' 'ما آرانا إلا قد غلسنا قالت : ها بنى إن رسول الله َل اذناللظمن:. : 1610) 


لنلاوة ش . 1 ١‏ إٍ 


الحديث الصفحة 

يا ثويان اصلح :“لحم هذه » فلم أزل أطعمه منها حنى قدم المدينة زه.؟: 
يا رسول الله اليس فذا:مقام أبينا إبراهيم ؟ قال : بلى » قال : 

أفلا تتخذه مصلى ؟ قال لم أوريس بكلك »يلم يقي الحعمسس أن 
يومهم حتى نزلت الآية 0 :.: زل ) 
يا رسسول الله دا لكي تت اد عم عن 
ونطعم فتال رسول الله ميت : لايآمن يذلك لت عيبت 49م 
يا رسول الله إن.قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتونبلحمان لا ندرى 

إذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا » فناكل متها فقال رسول اله . 
يه : سموا وكلوا 0 .- م لل مزلم 2 كم 
يارسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص. " 
قال أما أنه ما يقبل منها يرفع ولولا لرآيتها مثل الجبال ل للء مم (©8() 
يارسول الله إن ولد ولد من بمُدك انلمية يمك اد و كنية بكييكة ‏ ا 
قال : ثعم/ د ا 4 ل ا (شرية 
يا رسؤل ألك 5 ا أن أحلق ؛ أو ل اسار طقلا املو" 
ولا حرج قال وجاء آخر أفقال : يارسول الله ذيخت .قبل ان ١‏ 

أزمى :تان : ارم ولا حرج ؛ قال : ثم أتى البيت فطاف به كم 'أنى " ١‏ 
زمزم فقال ا 0 6 )١6.‏ 
: يا رسنول الله خرجت من .عندى وإنت كذا وكذا 2 فال 
دخلت الكغبة ووددت اي ل اديت بن لعات ان 3 


أتعبت أمتى بعدى ا ا : 44 
يا رسول.الله إنى امراة ثقيلة وإنى أريد افحي تيف تأمرئن أن ١‏ 
اهل ؟ قال : أهلى واشترطى إن محلى حيث حبستنى حا ول م 

يا رسول الله ادع الله .أن يهدى أم أبى هريرة ا ا م للقن 


يارنول 5 اسبتدين واضحى ؟ تقال اانه يعي لام 


يا رسول. أئله 1 رايت الرجل ينبح . ا اي 

يلل على كل مسلم ٠‏ 0 0 لك 
بارسول اس ا د ا اك ان ب 7 

فكان يقول ا يي م 

: فذلك الذى هلك وخرج ٠»‏ 0 .ال (ه.1) 


ف 


' الحديث الضفحة 


.يا رسول: الك السلام عليك: » سمعت الك يقول : ( ولو انهم إذ 

٠‏ ظلموا: أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 

لوجدوا الله توابا رحيما ):وقد جئتك مستغفرا من.ذنبى مستشفعا 

بك إلى ربى ثم انشبا يقول : 0 

يا خير ,من دفنت أبالقساع أعظمه , .فطاب من طيبهن لقاع أوالإكم 
5 نفسي الغداء لقب أنت: مساكنه . فيه العقناف وفيه الجود والكرم 


2 ثم انصرف قال العتبى نحملتنى عيناى فرايت النبى يِه فى النوم 
ش نال :يا عتبى الحق.الأعر ابى فبشره بأن الله تعالى قد غفر له (501/6165) 
د يارسون الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال “نا يول “ا 

ألله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا لهؤلاء قال : افعل ولا حرج (114) 
يا رسول الله كل صو احباتى لهن كنى قال : فاكتنى بابك عبد الله . (215) 
.يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها 

الودكٍ ويتخذون منها الآأستية فقال رسول الله د :وما ذاك ؟ 

قالوا : يا رسول ائله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث 

نقال رسول الك إل : : نا نوتم دن لعل الدافة»افكاوا وتصبحقوا 
| وادخروا ... 00 الل 
نا سول اله لم أشغر فحلقت راسى قبل أن اذبح فقال 00 

ولا حرج فجاءه آخر فقال”: يا رسول الله لم أاشعر فنخرت قبل أن 

أرمى قال * ارم ولا حرج فما سئل عن ثسىء قذم ولا آخر إلا قال ؛ يخ 3 

افعل ولا حجري ٠‏ نابت ند (8[ 1 ) 24( 4 .هلا 185 04114 
يا رسول الله اهذيت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها '' 

وأبتاع بثمنها بدنا وانحرها قال”: لا » ولكن انحرها إياها 000 يفظن 
يارسول الله والمقصرين قال : رحم الله المعلفين عقوا ٠‏ يارسول ١‏ -:: 

الله والمقصرين قال : فى الرابعة والمقصرين ' *.. (185» 188 181:4) 
يانبى الله افتنا فى بيت المقدس قال : المنشر والمحشرأتيوه فصلو| ". ' 

فيه فان صلاة فيه كالف 'صلاة قالت : آرأيت من لم نطق يتحيل 

إليه لو ياتبه قال لهذ اليه زيقا سرج نو تماق بن اهدي له" إل 


ايا صاحب اي رك الف سيفيه نف ترد ادي بل ا 


فك 


' الحديث الصفحة 


ديا عاجز فى هذا اليوم يسال غير الله ( سالم بن عبد الله بن عمر 
يخاطب سائلا يسال الثاس يوم عرقة ) .ا ب مت ل ل 6 (14() 


يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاغلية لأمرت بالبيت 
فهدم فأدخل فيه ما اخرج منه والزقته بالآأرض وجعلت له بابين 
بابا شرقيا وبابا غربيا » فبلغت به اساسس إيراهيم اكير 
يا فنثر قالها آبو بكر رضى الله عنه لابنه عبد الرحمن فجدع وسب (25]) . 
يوم عرفة الذى وقف فيه النبى عله كان يوم جمعة ... )١١8( ٠0 ..١‏ 
أيام التشريق كلها ذبح و تنار وطلل لوم يي راو اتح قن دف كانمي لمم 
أيام منى آيام نحر ٠.١‏ 1 لد كام لمق اودوع لعو لا ويه و 6 
يا توتتان من يواقيت الجنة طمسى الله ئورهما ولولا ذلك لاضاء 
أما بين المشرق والمغرب وما مسسهما من ذى عاهة » 0 0 
إلا ضفى » ومبا على الأرض شسىء من الجنة غيره ومثامنم زمه ( 


؟لام 


الثا : الأشعار الاستشهادية 
هسلهةه دارهم وانت,مصبا'. .."...ما.بقاء الدموع فى الآماق. إ(14 ): 
ا صر 
- اليوم بنكو تمقشستلة أو كلها  !:0‏ :قمايدا فلاآطة (ع؟ 355 ( 
(٠ 1 .‏ جوارئ مكة.) 


إليك تعدو قلقا وض ينها . مخالفا .دينالنصارئديتها” (165) 

5 1 3# 3 '( عمر ين الخطاب ) 
جد 

يا خير من دفنت بالئاع اعظمه . فطاب منطيبهن القاع والأكم (5605) 

نفسى الفداء لقبر أأنت ساكنه © فيه المفافوفيه الجود وَالكْرْم 

ُ | ش ( لعرانى ) 


فنا تنغ اين 


جْن لدى باب الحصير قيام : 45 
0 ( لبيد )! 
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رابعا . الأعلام 


حرف الأقف 
آدم عليه السلام 92؟ 
أبان بن عثمان 51١‏ 
إبراهيم الخليل نبئ الله يتنه 58 .”381 ]9 ا دغ ا 
اموه عار لط كرح اع الاك الت 18ج 
ل ةه؟ امه 151 لاخ 111 
إبراهيم بن طهمان بن سعبة الخراسانى أبو سسعيد 01 
ل للحن تللق بس اذى لمي ماكية لك باضه 
اين محمد بن أبى يخيى  ١5١-1١.‏ 0:0 0 
إبراهيم المر والر:وذى أبو اسحاق بن أحمد بن مخيد.. 585-2170816 
تا و1 ل 516 2ب 111 
إبراهيم بن يحين | 11/6 
إبراهيم النخعى بن يزيد بن الاسود بن قيس - النخعى إن ) إبراهيم 
ابن يزيد الخوزى ( أبو اسماعيل. الأموى المنكى مولى عمير .ين عبد 
العزيز ). ؟. 
أبى .بن كمنب رضى الله عنة 1.6 
لبيزردى أبوا يمقوب 15 -80؟ ظ 
-: الاثرم ( ابو بكر أحمد بن محمد بن هائىء الحنبلى ) ١856:‏ 
ابن الاثير ( ابو السعادات مبارك الجزرى ) 186 
احمد بن الحسين ابو بكر البيهتى - ألبيهقئ (ب) 
أجمد بن حنبل الشيبانى امام الائمة. سم ؟ اس د 
وس 1 ل رم لم كو او )ل مم 
كم كم- 1.١.534‏ افص[ ام اا !| !!!ل 
ل ل ااا اي ا ا 
1599-1955-1511 1955 1956 5.6 511 ند 
ا ل ل ل ل 
كح 5 غ14 ل ع لوا 906 106 جد 
ااا ا ل ل 0 52 


باه 


الحديث . . الصفحة 


ا سدامؤوم أه.) ”7 416 000 3 ا 
١‏ ساكلا؟ ‏ , 1 : 

أحمد بن محمد بن الحارزث الأصفهانى ‏ 87م : 

أحمد بن محمد بن سيار 11 

.إدريس. الاودى (:إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ) .58 

أنو إدريس الخولانى .88 


الارموى أبو الثناء صاخب المطالع ال ؛ -- 165-168 581 


الازرقى ( أبو الوليد صاحب تاريخ مكة ) #0811 #6 بد6ة 7ب 


1 ل دن 1# 15 1197 سد نما 


الاأزهرى أب5متضور صاحب الزاهر 550 ا 2# ب مم 55 31 
لك لفكات 


أسامة بن زيد بن خسارثة رضى الله أعنهم ل 
19-6 .هماسا ؤه1 155 15 -/9؟ 


أسامة بن شبريك ' ١.5‏ 1 
الاسترا باذى أبو جعفر: 798 بس 886 


إنشحاق:: بن ابراهيم بن راهوية الحنظلى 5015-8 4" 
ولا أ الح كام ساراس لكا 1.8 ).| -1 ١‏ 
1ل 155-1١].‏ ا لالظ1 سد خلظ 19 195 110 


لخد 6 ف ف ا 6 لل ل ين 
الك ال كك ب ل كك ال ا ا 06 


17 1 
إسحاق بن يحيئ بن طلحة 1 


أيو إسحاق الشيرازى ( إبراهيم بن على الفيروزايادى صاحب الهذب 


والتنبية والالماع ا ارا ل ا ل اك 


ل ل ا الل ل ا ال ا 0 
ا ل ال 29/9 217/1 لم7[ سد لم1 14 اع 
بذك سا ]لم1 -- 86 5١51‏ 55-7 4519 -- 150 م حت 
ا ' ا 


ابو إسحاق المروزى واكك للب لومب مومع 
)11١ 4‏ بس 1 


كلاه ا 


سم 


الاسفرايتى ىس ابو حامد (ح) * 

أسماء بنت أبى بكر الصديق ذات النطاقين رضى الله عنهما 641١9‏ 
إسماعيل بن امية 83/6 | 

ا 0 //ا1 511 : 

إسماعيل بن علية ( إسماعيل بن إبراهيم ) 1١95-0.‏ 

الأسود بن يزيد ١9/4 ١57‏ 59/9 955 806 

أسيد بن الحضير رقى الله عنه 94م؟ 

ابو إسرائيل رضى الله عنه 496 

اشهب ( ابو عمر بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسى ثم الجعدى 
الفقيه المالكى ‏ »!5 


الاصطخرى ( أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد  )‏ 95 ؟.؟ ا 
ا ل 0 


الأصمعى ( عبد الله بن قريب  )‏ 589 6.6 

ابن الأعرابى ( أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفى ) !16 
الاعرج ب عبد الرحمن بن هرمز (ع) 

الأعمثش. ( سسليمان بن مهران  )‏ .5590-58 


أمام الحرمين ( أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ) /ا م 
لكك إل ريا ير ا م ال ا تر ا 
5--- 55-560 سدم 5ه مهمه 1 5151 ]7/1 ل 7/9 لم 
ال را ا ل ا ا تر 01 2 
اك را كك الال ل ل ل ا ل الا 1 ل 0 كم 
ال ا سك اا شل ا ال ا ال م ال ا ل ل ا لك 
ا ا را ال م ا 1 1 1 لك 
ال كك ال ل ل را م اا م ا ل 1ك 
ار الل ل ال الل كك ال 1 ل الا لك 
م لل اام ااا ل ل ا له ا 
و ب ا ا ل ال ا 0 ال ا 7 1 5 
15 سول[ - [لمل؟ لح 5لم؟ -/3؟ د 551 سدخر؟؟ اده 


آبو آمابة صندى” بن عجلان ) 1191 سا7 1ا؟ 


/ا/اه 


رم 57 المجموع ج م ) 


أبو آمية ( .سويد بت غفلة رضى الله عنه) ' 69 يب 8*.12 


ب انس بن مالك الانصارى. رضئ الله 'عنه ا ا م 
سس لا 1 سك 11س لمات لم1 لاوما 11 لم1 
ل ل إل ال ل ل 0 
م3 - 15 سب )1 10 8-415[ سد ؟[)ع تا ]1 هب 
9 - )9غ | 1 06 

الإودى ٠١‏ إدريس. بن اليد مويه الحو ا ل وق ل 


الأوزاغى ( عبد الرحمن بن عمرؤ.فقيه. القام ) (8 1292ب 
ا نل كل" ف - 7 10 سيا ا 
حرف ا أ 


دو أيؤوب الاتضارى خالد بن ريد رخبى الله عنه 11ت 
64نم (١‏ 


ات ابى تميمة السختيانى قلات بلجي 076 
آيوب بن خالد. 276 . 
ْ حرف الباء ١‏ 


البارودى ‏ /7؟15 


النقارى تو نإف تا ون الا نا ين انافك إن المكيرة إن ارية.: : 


الجعفى مولاهم  )‏ ؟ #7 6سا ]1 ب14-م1-16-59 19ل 
لا 1ع 5 3 ل لا لور لت وه وماد 
الوه ةيةه كه م كا ل ا عم ل كور اود 
أ سد هس 1.5 .1 م111 118 1184 نه 1؟1 لا 
ا وو أ 1 ل كز 14 د 
م12157116ه 5155م[ الإه! 15.2 1512 
1 154 لوللا ااا لم1 1962:1864 1999 له 
1ل !لب ا 11 ا ا 11 اذ 
خم أ ل )5 5)؟ 1197 )5 لاه د 
ا ا ا ل ال 0 الل الل كك 
لك ل الل ا ل ل الل ا 
اا ع ل ل ل لا ا ل 
ع الع سن وم لا ومع لم ل لام اا 6 
لك الل ال ل ا كر ل ل 0 كك 
ا ا اا ال ا 7 1ك 
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45.25 سس [45 155 19 115 هك 11 عا 
1538-5 56 155 49 195 254 19519 


البراء دن عازب رضي الله عله امع" الاه"ما د 8582م بد نم5 ا 


ينث شيرق 


أبو بردة بن نيار وأسيمه هائىء بن نيار اليلوى حليف الانصار وخال. البر أع 


بن عازب ب رفى الله عنهما مك لاا 


بريدة بن الحصيب ين الجارث بن عبد الله الأسلمى رضى الله عنه 1.1 ل 


7ك ملاع 


دشير ر بن الخصاصية رضى الله عنه وهو بشير بن معبدٍ 1 


بشبر بن سهيل 1 


النفوى ( الحسين دن مسعود الغراء أيو محيد متاح التهذيب ) لام 
ا ا ا ا كم ال ا اك 
18.-1١١5-56--545‏ -186--2ه1ب5ه1 -[لا١‏ ل 
1 ال كك ال ل ااال لا ل ل 00 2 
كا لا د لو ل اخ ك5 د لا ا ا للا 
ل ل ل لتك الل الل ار ا ل اا كك 
1 ب ]415-11 بسب .5 لع ال 955 ل 141 
ال ا كك الل ل ل ل 101 ال الى كك 


15 
ابو بكر البيهتى ب البيهتى 


أبو بكر بن :داود ١96‏ 
نكي الستيرك 1ن الست رات 


ابه يكو سوق :1 عند ال بن" الى فدانة رفي ذلك عنهما 
ال كم ل عم 501 ]45 سد و]ع 


ابو بكر الطرطوشى ( الامام المالكى اللعروف بابن ابيترت 


أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن العوام اكد 


يكر ابو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة. . 


: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام ب ابن خزيمة (خ) 
أبو بكر الثقفى بن ابى زهرة اسمه معاذ بن رناح ‏ 197. 


15 


د 


16 


كام 


ابو بكرة ( نفيع بن الحارث بنكلترة الثقفى رضى الله عنه) ١١8‏ 


بلال بن ابى رباح رشى الله عنه ا ا 0 5 
2 ْ 


البندنيجى ( أبو الحسن بن عبد الله  )‏ 78-11 ه73 9597 5-2 س2 
س8 ]0 ل ول الإ كا 1١]‏ :151 م180 ع 
111ل لم1 كه 1355 لس الا 1171 سأهلاااب 
اا م52 ص ل هك ل لل 11 ل 
اا ل د اللا قف ل 6ن 
الم لو ل مو د ككم 


البندنيجى ( أبوا نصر صاحب المعتمد ) 5850 -997؟ 


البويطى ( أبو يعقوب يوسف. بن يحيى صاحب الشافعى وأحند رزواة 
الجديد) «م# 89" 4595-1439-4594 ١0‏ 


البيهقى ( أبو بكز أحمد.بن الحسسين بن على 5821١15-1-11١  )‏ 
خا د سا 51-8 يابو ساقت 0 م 
قات كات قننه الات مال سكلاب اما ا كات 
ا ا ل ال ل الا ا ال 0 0ك 
ا لل ال ل الك ال الل ل 0 
ا ل بر ال لل ل ال 
ا ا ا ال ا ا 0 
1 1و1 ا[ ال ل 5 75 لا ا 
ل كك بار لك را كك اليا ا الم تا ا ل 
الال للك ل ا سل ل ا قا سال[ ؟ حال ع رزاع ل 
58-11 197 455 ]2 155 15 


حرف التاء 


سد بنت أبى تجراة:رضى الله عنها ( حبيبة بنت تجراء )' ' 83 - 1.6 ' 


الترمذئ'( أبو غيسى محمد بن عيسى بن سورة). 550-18 .ما 
اكه الام سا 1 1114 1142ب 52:15121]5مملاات 
17 سمه 15.1 155 خخ 195 د 5.١‏ س15؟ ل ! 
اعت 1 اا هع عد ل #حعد و### صنو وه سنا 6 يي ' 
ذف # الالال ل 541 سد لا ل 518 1ع اس 96 سم 466 
2498-51 1112 1 


.م6 


ابن تيمية ( تقى الدين أبو العناس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ) 


501-56١ 
11  نيتلا ابن‎ 
 ءاقلا احرف‎ 
ش‎ ١6.  ىنانبلا ثابت‎ 
أبو ثعلبة الخشنى رفى الله عنه م9 كم؟‎ 
586 ثعلب إمام العربية أبو العباس أحمد المعروف بثملب‎ 
الثعلبى أبو إسحاق أحمد المفسر .هم‎ 
أبو الثناء  الارموى صاحب المطالع‎ 
1*6 ثوبان مولى رسول الله وَل م.؟‎ 


ابو ثور ( إبراهيم بن خالد الإمام صاحب الشافعى أحد رواة القديم ) 
5 سس كلا ل ام كم ل م لم 11 
]1 .]1 111 155 سا1 ل غ1 كاد 
ا ا ا ل ل م م 


اا كه ل 58-5 -.غ1 151 


الثورى ( سمفيان بن سعيد ) 7 55-15-9507 --9؟ سكلا 
ل ا اال ااا ا اال ل ا 
اس 161-105 154اه اس باة سر ولا شاكما 
اك ا ا ال يا ل إن كك القن 


ان 7 ليق 


حرف الجيم 


جابرين زيد أبو الشفثاء 54 .86-49-48 5م -91؟ 


جابر بن عبد الله بن حرام الانصارى رضى الله عنهما 65ل ١6‏ 
اام 55 ل غ5 - 41 --18: سدم ا لاه باس 
و ا 7/8 د ل ل ل ل ل ارخ ل خا د 
اا ل ا ال ا لا ال ل 001 
١! 1‏ سده؟[1 155 1197 ه181 19 155 
ل ا ا ا ل ال م ا كك اليل 
ا ا ل ل ال ييا ل 
لا كلك 1ع ل له زه 14 ل 1خ د 


امه 


7 سب اللاي 359 و ل 89 سه .]ا سيا 61 سا | 15 
7ع ده( : 


جيزيل رسول ألوحى غليّهِ السلام ‏ 567 1ه] 

جبير بن مطعم رإضى الله عله لاه8 .9 1؟ 

الجرجائى صاحببٍ الة إن (العادى ابو السبانن المديق بحت ! ا 
لا ل 1 لاقع 00 

ابن جرير ( محمد بن جرير الطبزى ابواجعفر )”ت الطبرى (ط)' ' 

ابن جريج" ( عبد العزيز بن 'غبد الملك )”177 اس 1#ام #6 سن لا 
31 | ا 1 


جعقر ر بن محمد( هو جعفر الصإدق: رضى الله عنه وعن آبابه المطهرين ) 
1 حلا د 5 08-١‏ 184 - فرك 


الجكنى الشنقيلى الشيخ محمد الامين فذقا - 0" 7 
أم جندب الأزدية رضى الله اعنها 3 2500-7 
ابن الجلاب 5 


جندب بن عبذ الله بن سسفيان + 798 .51 
اجهم بن الجاروذ لد 


الجوهزي ضاحب المحاح. الحسن بن 0 5# جد عع لا ]هأ 
اكلا1 سابع! ع1 ه ةا ب 15 ل للا 
55 -؟و.؛ 


الجوينى الشيخ: ابو محمد عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين 7ل 
1 1.8 9م١1‏ 56ل سب الال 8؟؟ سام 


ابو جهل ,( الحكم بن هشام المخزومئ ( فرعون هذه الأآمة )4316 
ْ ْ حرف الدناء 


'أبواحاتم 0 محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران ١)‏ 01 
11 : 


'الحارث: بن" عمرو 17 ؟ 
الخار اث الأغور ! 1 
الخارث يدق مسكين 1ع 


ديك 


: الحازمى ( محمد.بن موبسى بن.عثمان. الحافظ  )‏ ؟* 

| الحاكم ١:‏ أبو عبد الله بن البيع )| 196 ل-155-175 2 1351 
55-1 و ' 

أبو حامد ( الشيخ 4 اح بن مف بن اد الاسفرانيى 11 
مله ل ا أ ل ا 1١2-99-9‏ سا 
لل تك 1ل سك سرت ل ل لك ال ل ا 0 2 
حل ل ا ا ل ل 65 
را ال ل را لل الل ل اك 
اك ل ل ا ا لوا ا ا ا ا ا 
ال ار ل ل 3 


أبو حاءد المروروذى ( القاضى أحمد بن محمذ بن بثشز ) 9/51١7‏ 
كا : . 
التتعمل: ابو خا تيور جتان نالحد لتر 1195-5 
ابن.حبيب المالكى. ؟ ب ١١١‏ 2 
حبيبة بنث أبئ تجِرَاءٍ أكمب 4( 

أم حبيبة رَضِى الله عنها ( رملة بنت أبى سفيان بن جرب ). لا 
الحجاح بن أرطاة ‏ 7.؟ 1 
الحجاج بن عمرو. الانصارى” 7 ..؟ 

الحجاح ( هو ابن-يوسنف الثقفى 1 #9 -97؟1 


!بن حجر ( الحافظ أبو الفضل أحمد شهاب الدين العستلانى) ؟ سدم 
؟” لمت ١١18-١5‏ سسلا!؟ 155 


ادن الحداد ( صاحب الفروع أحمد بن محيد بن أحمد ) الاك الات 
/ا4؟ س هع 181 ' 


حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ؟/؟ 
حرملة بن يحيى التجيبى أحد روأة الجذيد ' ا 


ابن حزم ('أبو مِحْمّد على الأندلسى صاحب المحلى والإحكام والفيئق ( 
145 


الحسن البصرى بن 7 الحسن بن يسار مولى الأنصان ‏ 760 ...لاا ب 


كمه 


وس ل ا ام ا لم ل 1 1 ل ام 1.4 سه 1 
ل ا ل ل ا ا ل ل ك5 
لك ال ال ل ال ا ل ا 5 
ا 1.1 ل ؟ ل[ ؟ 411 سا8[ 2116 
ل ل ل 3 0 


الحسن بن صالح بن صالح بن حى ‏ 89م - 86 833 

الحسن بن عبد 'الله القرئى ٠‏ 7.؟ 

الخسن بن على بن أبى طالب رف الله عنهما 504 / 

الحسن بن عمارة 86م 

ابو الحسن اللخلى ‏ +89 

ا ابو عبد الله 8م؟ 

1 !ل ]م الات ل اس ولا لاب 
ا 11016 ]5 عه( سب مه .ارس 
ا ا ل ا 1 5 


و #14 اه 0 دآ !411-41 18 سه ماس 
الم 0 ا ا ال 06 


الحسين بن علئ بن ابّى طالب رف الله عنهما 0000 
الحسين بن على الطبزى صاحب العدة ب الطبرى (ط) شْ 

ام الحصين رضئ الله عنها ك1 

حفص بن أبى داود :80 

أجفصة بنت عبد الرحمن بن لبى بكر الصديق فرق 

حقصة بنت سيزين حل 

الحكم بن عتيبة الكوق ا ل 

الحليمى ( الامام أبو غيد الله ) لو 5 

اماد نق يقت درطا 1621 111 ل زلا 

حماد بن عبد الرحمن الكلبى ١‏ منكز الحديش) .مم 


حمزة بدن حبيب بن عمارة القارىم ‏ 59 


كمه 


حميد بن عبد الرحمن بن عوقه ١١.؟‏ 

ل أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت إمام الأئمة ) "ا "#9؟ -560 سس 58 سم 
5 لاخ 99 سا ال سا امس اخ كخم م 1م مه 
مم كام لام ا 1.1 1.5-1.6 .11 ه119 
م11 5!! 1١!‏ .15 11؟! 115 .11 ]1 - 
اخ لس ثلظ 91 151199-15 - 
ل ل ل ا ا 0 3 
ا ا ل ا الل ا ا لاا 
ل ا ا 6 الا 0 اللا 
لك للا للا الا ل لا ا 11 ل 
و ساو" 1.4 اه ؟ 19 11/1 ل ال 1101 

حرف الخساء 

خارجة بن زيد بن ثابت  56,٠‏ 

خديجة أم الؤمنين رضى الله عنها .1 

الخدرى ابو سعيد رفى الله عنه ب أبو سعيد (س) 

خراش بن أمية الكليبى 186 

الخرباق بن عمرو ذو اليدين رضى الله عنه ؟؟1 

ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق إمام الأئمة 189 8”١ا‏ 

الخطابى أبو سليمان ‏ -1.60-- 7068-9598-11١9‏ هب 118 

الخطيب البفدادى أبو بكر أجمد بن على بن ثابت 141١9‏ 

خطبب الزى ( والد الامام المفسر فخر الدين الرازئى صاحب مناتيج ألغيب ) 
كن 

الخولاتى ابو إدريس ‏ 88 

ابن خيران ( أبو على ) 855-91 

الخيزران 16 


حرف الدال 


ب الدار قطنى ( أبو الحسن على بن عمر') ‏ 1.5-85--159--185 2 
لك الك ااا ا ا لاا 


وبارة 


سه الال 6 ب ]17 ا 1س 48 ال 1 عفد .1 سب 11 . 
1س 1 سانلنة 1 لخز1 د #19 علا 
ل ل ل ان 
ل 
ل ا إن ذم 
ا : 


ا 0 6793.5 1791 7 


ل الداركى ( أبو القاسم عبد العزّز بن الخسين). 
سم /التدارميك؟ 


(.أبو كن عي ماه :الاستذكاي. ) 
م رأ [حس 1 اا 1/1 ا ؟ 7 64001 5 3 


الذار ر.وددف ل ش 


و 5 0 الأشضعث الع 
11عسدخ دخ اه ل605غا.؟ سام ٠١‏ 


ا ل ل ااا ال ل 01 كك الي شيا ل را 


ما 1 
10 اسم 
م 0 - 8 
- ك ركل 


وي 


1# سايهت؟ 
لالا1 11# 


ل ال ا ا ل 
ابا الل ال اا ال ا ل ل 


7 فق 
ففتشيوق 
6415-6 


15-65 سه 1 _ ينك ا 


. 


ا ا ل 1 حيد 


أبو داود الطيالسل + 


داود بن .على الفأاجرق 


لجسم ليم وا ام 


45م همتع :ده ا ا ار 0 
514 1 ا 1 811 ل 1ه 9م ولام 


لو ل وباو 


أبو داود تفيع بن الحارث الهمدائتى الكوق .الأعمى 
الدولابى 1 


"1 


أبو الدرداء رضى ! الله عنه "١5‏ 


أبن دريد 


و ذِر د الغقارى 1 جلذب .ين. جنادة.رشئ 05 عنه 0 


كمه 


36 


ايه 


حر ف الثال , 


هوه” - 17601 . 


51 


عه مه جم أ 6 ا ام ا 
ات كر .1 افرع 52و نا 117ل 


85 


ذؤيب بن حلحلة الخزاعى أبو:قبيصة رشى الله عنه اا 


حرف الراء 

ل ابو رافع 'القبطى مؤلى رسؤل الله لل !5 - 456 د94 

رافع ين عمرو المزئىي ١١1‏ 

الراقعى ( عبد. الكريم بن محمدابن عبد الكريم ) :1 --6 لد .؟ ل 
1 1 هخ ال .ع 0-460 5ه الات 3 
ا ار ار ل ل 
؟1 لم1 5و[ دهه| ه١1‏ سم وه[ 1582 15152 ا 
لاا ل 1 لم1 1 11 1ص 111 
1 119 15 ل ا ل ل 114 ا 
ولاك ل لم؟ كم لم1 1 1 لم1 م1 هس 
ال الا ل ا ل ال 6 0 

9 1 1 كمس آ50؟ بداره؟ د كخم؟ - 
ا ل لاا و ال كبام ا لبو 7 لاا انااو م ب 
ا ا ل ال ا يي ا 5 
ل ا 0 


حمدة 1 لربيخ بن سنليمان ( المزاذى المؤذن صاحب: الشافقعى وأحد برواة الجديد 

ب الرحمن شيخ مالك زوق برسية الراى وه - 
ل كك ار ا 

س رزين ( ابو الحسن بن معاوية بن عمار العبدرى الانذلسى السرقسطى ) 
فى ا 

ل عسوت ع مك ا 
تئيى اي السبكى ) ويام 

أيوق رملة بن محنتف وأتننية عافد ” هة؟ 

ل الرويائى صاحب كتاب بحر “المذهب هو الإمام الكبين أبنو المحاسن 


عبد الواحد بن إسماعيل. بين أحمد2)» لف الس نا ل 
ما م11 م ص1 111 ه11 11 114 


.. ذرجو من'القارىء أن يصحح ما فى الفهارس السبابقة لاسم أبيه‎ )١( 


لمم 


م1 سا لالا؟ ا لا ل 1لا ل م1 لم1 11 ل 
ل ا ل الل ا ا 0 52 
ال الل ل ل 1 ل 5 
ا ل ل ل لو او ا ا ب ل ل 
ل ا 0 0 


حرف الزاى 0 
الزبيرى, ( أبو عبد الله ,الزيير بن أحمدين سليمان بن عبد الله بن أ عاصم 
بن المنذر بن الزبيز بن الزبير ‏ ؟ 588-1١8‏ (50 0 
ابن الزبير عبد الله بن الزبير رخبى الله عنهما (ع ) 
الزبير بن عبد المطلب لك 
ابو الزبير ت محمذ بن مسلم (م) 
الزجاج ( أبو اسحاق أبراهيم بن 'منخمدا بن السرى بن سيل الزجاح 


النحوى ) ”589 


أبو زرعة الرازى) ؟16 ْ 

زفر ( ابو الهذيل زفر بن الهذيل العثبرى الفقيه صاحب ابى حنيفة ) + 118 
أبو زكريا - النوؤى يحيى محيى الدين بن شرف (ن ) 1 

بو الزناد غبد الله بن “ذكوان *255 .79 ١‏ 

الزهرى ( محمد. بن مسنلم بن شهاب ) 6 5م لام - 115 ل 
و 1ت ل ش ' 
زهير بن حرب أبو الخيز 117 

زياد بن سعد ( هو ابن عبد الرحين الخراسائ )166 ” 

زيأد بْنْ أب سفيان بن خرب مالا 

زيد.بن ارقم رضى الله عنه .55 بوم 

زيد بن أسلم 038 

زيد دن إثابت رشق الله عنه 56 -1لا؟ س .58 

زيد بن خالد رف الله عنه يخ 1 

.ابو زيد المروزى. القسيخ :ابو زيد ١. ١‏ س .44.-08؟ 


همه 


زيئب بنت على بن ابى طالب رضى الله عنها 111 
زينب بنت جحشس رفى الله عنها ام المؤمنين 418 
زينب بنت أبى سلمة رخى الله 'منها 5 سداماة 
حرف السين 
الساجى ( أبو نصر المؤتمن بن احمد بن على )' 88 - 14114 


الم بن عبد الله بن عمر 81م -5.! س لإ اا 154 ل 
0 ل ران 


ابن السبكى (تاج الدينابو نصر عبد الوهاب ين على بن عبد الكاق) ‏ 11/7 
السندئى (!سماعيل بن عبد الرحمن المفسر ) اا 


ابن سريج ( ابو العياس أحمد بن عمر ) 5550 968.0 - 5015 لم 
.5952-5 .11 


سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك 645-41 

سعد بن عبادة الانصارى رفى الله عنه .1 

ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى ( محمد بن سعد كاتب ألواتدى ) يفف 
ابو عيد الاصظلخرى - الاصطخرى (1) 0-0 

سعيد باعثين 5(9 514 


سعيد بن جبير اما ا خم - ثلا آم سكم --11آ 5 
ا 2 0 اك لخر اللا ل اللا 


أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه ‏ 1 3*8 6 .151-48 - 
ل ا اال ل ا 0 
يا 


سعيد بن أبى عروبة ١96‏ 

ابو مسعيد المالينى ؟5؟ 

سمعيد بن. المسيئب بن حزن 21000000007 
لود عمو ا 

سفيان الثورى ب الثورى (ث . 


سفبان بن عيينة 1652-1564 ل-9؟.؟ -]19] 


214 


ل أبن السكن ا 


.5ه 1 


ابن الكسيت . ١88‏ 0 6م1” 
سلمة بن الاكوع رضى ألله: عنه كد 
ابو سلمة بن عبد الرحيْن بن عوف احد الفقهاء السبعة 5و( ل زوج 


أم سلمة رضى الله .عنها ( ام المؤمنين,) ‏ 56-59 156 م15 
1 
1 ال وي ' 


إسليمان بن داود ع 51 

سليمان بن عمرو بن الاحوص] . لكلا 

سليمان بن موسئ الأسدى .م 

تمليمان بن مهران الاعمشن ع الأعمشى (1) 

سليمان بن يسار 1 0 

0 م الرازى ( صاحب المجرد ) 0/١١‏ | 

سمرة بن جندب ركب الله عنه ال ساهطع د ومع : 

السنجى ( أبو على الحسبين بن شبعيب بن محمد الضيخ )» 1 
500-55 ب .)4 0 لاي ل 00 ' 
ابن الستى أبو بكر ١‏ 295 427 ا 684 1 
اسهل بن سعد السناعدئ رشئ الل عنه 00 
سودة بنت زمعة ام المؤمنين:رضى الله عنها ١45 ١66‏ 010( 

سويد بن غفلة رضى الله غنه للم 00 

ابن سيده صاحب اللحكم ‏ 0 و 00 0 ٍْ 
5000 به ١‏ إنام النحاة ) 0000 : 0 
أبن سيرين محمد أل س الكمت لوو لوو 

اليوط الحانظ جلال اك وى و ري 


حرف الشين. 


الشماشف, ى (أبو بكر محمد بن: أأحمد ب سيد الامام م فحْر الإإسسلم م مباحب. ‏ ' 


المعتيد وصاحب التقريب ).315 ب 2108 156 11/1 ع ا 
ل بر ل اا ال ل ل ل ل ا 
لض 5 ال 


ابن شائي المالكى ؟ ‏ 7«( ”* 


الشافعى إمام الائمة محمد بن إدريس الشافعى المطلبى 4ه 
الل ا ا ل ل ا ا ا 1 171 
اي لي ا ا 0 2 
كه نا كس لاس اس 0ه سام شاه لا أله 
لأست لالت ولو لاس ولاس م )مات 6م ب أوات أو 
كت ل لاش ا .1ل ]1# .1 سو تلود 
17-1 د ل ل ا ا ل 2 
ال سا]8! 88 )18 .)1 مخ 11ت م 
157 10 .اوه| داؤه! الاهة دا وك اك ال 0 2 
الإلاب لاز ا ل لت ل 5 
لاما كما ‏ ١(وظ‏ _ 5ؤا 156 ل وا سا 2 كي 
الل ]ل لو ل 115 ساو ل وو ل و ل ل 
ا 96 ]ا و1 الا الا أو ووو ل 
ذف 46 1486 لب 151 ب 556 9] نارم ب ودع 
ا الو #1 8 ل لا ا ال ا ا 
ات ل 7 72 
ا ا ا 0 71 
لد لت ا ا ا ا 7170 
35 سد ووم ا 3ك سس 116 .15 410 15؟ بانع ا 
56-4 .7 15 10 لل ل مي ل قال 
9ع 900 اذ 6ك ردي 


ابن بنت الشافعى ابو عبد الرحمن 56 2 388 ل 66 2 دن 
الشبلى ( ابو بكر دلف بن جحدر ) 16 0 
الشريف العثمانى ‏ +« 

ابن شريك ب أسامة بن شريك ممم" 

شعبة بن الحجاج العتكى 11ل 489 و١١‏ ؛ 
اتقسعبى عامر بن تراحيل :61ج س2 157 ل 1لا1 ل ولام ب ع نل 


أبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد (ج ) 


1ه 


شضعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ب عمر (ع) 
كير هه00006 ا 1 
ابن أبى شنيبة صاحب المصنف ‏ 1565 
الطيرائق حو التحاي 19 1 
حرف الصاد 
بن الجاع ة اللخ ابواقار ساهو الشال) | ا ل 0 35 
فلو ديق ك1 11 هالت .ا لها سا هه 1 


لفن كك رفن ولو لما ا لا ا 1 
ل ل ا 0 لحنت /151 


سدنة دنثاحين بن أخظبا ام المؤمنين رضى الله عنها ال 0 لا 
11 سا ه11 | 


صفية بنت ابى قليبة “0ل 0 


الصيدلائى ( ابو بكر محمد بن داود بن محمد ) ل 056 سن 88 لم 
.لم7١1‏ حنيد 5485 


الضيرفى أبو بكر يعقوب بن أحمد: للم - 5ه - 38 


ألصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين بن محمد ) و ا لت ولاس 
1 .؟#! س42ه! لهو[ ا 


حرف الفضساد 
ضباعة الاسلمية 6.؟ 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عند مناف 1140 
ةل سا لا؟ ش 
ابو الضحاك !72.5 
الضياء المقحسئُ 557 

. حرف الطاء 
طاوس بن كيسان أو وس ولا صم ام لم سه عم أ 
ا ا ل لل ل سينا 
الطبزائى ابو القاسم صاحب المعاجم الثلائة ,1ل .م من 418 اس 
ا ان 


4ه 


الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير  )‏ 956-151 ما( 
الطبرى ( أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين  )‏ بم 
الطبرى ز ابو على الحسمين بن القاسيم ).788 سد آر5” - 69771 سس ابرع 


الطبرئ ( الحسين بن على ابو عبد الله صاحب المدة ) معدهةا هه 
ل اا ل اا 0 2 
4م ]0-1 لا ا الك ال لك 
لم4 ش 


الطحاوى ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سسلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الازدى ) 1515 129 1لا سد 


.ابو طلحة الانصارى رضى الله عنه 6١5-149‏ 


طلحة بن عبيد الله احد. العشرة المبشرين بالجنة 1١8-18 ١67‏ 
طلحة بن عبيد الله بن كريز التابعى  1١7‏ ن؟١‏ 
طلحة بن عمر المتى الا" 


الطبرى ( القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر ) ممع اا ب 
115 11 سه )5 ]س7 سل لا ل لا لا اع املا 


ممه - 6 ل ون سس 7 ل لاو ا ا ل ا ا آم ا 


لبس اا تت لال ا ال ا 0 ب 
1١‏ همةط لها ل تك الل تك ا را ا 2 
نكن ل ل ل كك ال ال ل ال ال ا 2 
رك كك زوريف الل ال الا ا ل ال ا 2 
ا اهنا سكم ل كك ل اا لاك اعم لا 
الك ينا ال ا ال ا 0 ل 00 2 


15/ 

حرف الظساء 
الظاهر السلطان بييرين هما 

حرف آلعين 


عاصم الآحول ‏ 592 . 
عاصم القارىء ابن أبى النجود 594 


57م 
(مع 6" المجموع جم ) 


ابن عامر القارىء ' 50 ١١‏ 

عاير بن شراخيل . الشعبى (شى) 

عائذ: الله المجاشيعى مو اران 

مائقشة الصديقة بنت الصديق أم المؤفنين.رضى اشعنها 4--(16. 


ل ]عت وم ا لال ل ع مه 


لوس لو م لدعم للق مالو سبلا لسع[ تاها 
فل كك رذرن لم1 14-- 151-1851558 11432 
امل كوا 1كةلت ل ا ا ا ا 0 


الا دم.1ك ا 111 مم1 


ا ا ا ل ل ا 
مم ل عام ل لال ار ل ا لم بم 


ام 314 بد 6 جرلا ل م شيرق 


14-57 -11؟ د سنن ايد 
عبادة. بن الصايت هرا - 517 د 5 
السادى ( ابو اد سحا 1 ب و ب 1ل 


:السادى: أبو عاضم الشيخ : 00 : 
"العياس' بن: عبد المطلب 0 اعقة 1و 1648-18-98 


اي ]11 سلام؟ 1 سااة؟ سامه؟ 


أبنو العباس احمد ين عمر. ب أبن سريج ف 
:أبق العباسن بن 'القامن ب ابن" القاصن"لق) 

"ابو الغباس محمد بن اخيد ب الخبوبي سأ محمد بن أحمد (م ) 
عبد الله بن أبى اوفر ركى الله عنه 18-4 
عبد اله بن ابي ابن سسلول زعيم التقاق 1 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 0 

عبد الله مولى أسماء عام 1 

عبد الله ابن بحينة رخى الله غنه: 145 

ابو عبد الله بن البيع'( الحاكم ) - الحلكم 2 
عبد الله الله الجزرى 15 

عبد الله بن ذكوان + أبو الزناد"( الزائ) 


05 


عبد الله بن أبى رافع 1490 - 

عبد الله بن الزبير رشى الله عنهما. 68-588 602 4لا ألم 
المسامف ).! 55 س5 152 1959-1 دهغ؟ ل 
اخ 0 159 450 5 1ع 


هك 


عند الله الزبيري - الزييرى ( الؤاى ) 


بو 

غبد الله بْنزحر 617 

عبد الله بن زمعة 5.8 5:؟ 

عبد الله بن أبى زياد 19١1؟‏ 

عبد الله بن زيد الانصارتى رضى الله عنه. .“ام 

عبد الله بن زيد بن إياس بن أبى زكريا ‏ 15): 3 
عبذ الله بن'سرجس رفى الله عنه ؟6 

عبد الله بن السائب ١م‏ 


عيد بن سعيد الأموىي  ١86‏ لما 
عبد الله بن أبى طلحة رضى الله عنهما 616---41(5* 22 . 


عبد الله بن عبان رشى الله عنهما 18س 9(انك 162156-19 ا 
ل ال اي ا ا ا ا ل 0 11 
0س لاك ل لو و اوم ام كماد 
مال 1١.5 1٠.4‏ لإء1 سام 1 155 1 15 د 
181 ب 9؟! 165 سد 1]7 :»1 سدمغ| اوه[ ا 
لساك ال كك اليل تا ل 0 2 اش 00 3 
ل ا ا ل ل ا ل ا ا ل 0 2 
١‏ ل 1546 160 117 دره؟] ل ]10 5 1د 
لش ال الل الل ال ال م 
ا ا ا ل 01 2 
ال ال ال ل 7 7 ل 2070 
الا ل ا ا ا 1 0 1 م 
ل 00 


عبد الله. بن عبيدة ١١0‏ 
عبد الله بن عير بن الخطاب رقى الله عنهما 2815م ]1 2 
5 --لم؟ 2س . ؟ - 1 س5 -5) 9ع سام نه أ هلعا فوج 


مه 


لام لك ل ةل 7/1 ا سد ]لاس 86 - 
لد يي لد انس ل ل ا” ل را ا 
.15 ا 155 159 لم1 97؟1 148 عب 
كه سادهه| ]اه[ 1 151 155 13# 112ب 
خم كك ا ا ينا ك1 1# سه انظ 15 سه 141 لم 
+94 ه91١‏ ل ل99ؤا 19١5‏ -2.. 5.1 2151151-51 
كر ا ل ا ا الل ا الل 
14 2 111 لم بلالا 15 #915 51 سه 
روا 3ك فرك وان يوون ام ا م 
و ا 0 ا عد )1ع ده( ب وم 
1835-2 ٍ 


عبد الله بن عمر'بن عبد الرحمن 1618 س 187 , 

عبد الله العيرى ‏ 81؟ ْ ش 

عبد الله بن عمرو بن العاص 6.2--55 1864-1871-1148 سب 
0 ان 

عبد الله بن عميرأ 134 

00 

هبد الله بن مالك الجيشانى 5311 

“عبد الله بن لباوك 5-11 ل 6176 

“عبد الله بن المؤطل او؟ 

عبد الله بن عيسني 3 0 

عبد الله بن مجرز . 3 

عبد الله مسبعود رقى الله عنه ا ا اال ا 0 5 
أم اك لكر لتلا عكر عجر كك مولا 
ا اا لين 

عبد الله بن مسلم بن هرمز: 61547 

عبد الله بن معقل 7 

عبد الله بن أبى تجيح ' 115 1١.‏ 


عبد بن حميد : /99؟ ' 


ان 


عبد الرحمن بن الأسود 6ل دالا 

عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهيا ‏ 875 186 
عبد الرحمن الديلى بن يعمر 16-18-1515 118-1199 
عبد الرحمن بن ابى سنعيد الخدرى. 5+2 

عبد الرحمن بن صفوان 2 .؟؟ 

عبد الرحمن بن القاسم :155--..5 -8.؟ 

عبد الرحمن بن أبى ليلى الكوق .78 

أبو عبد الرحمن به محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى ' (م) 
عيد الرحمن بن هرمز الأعرج ٠4959‏ 

عبد الرحمن بن يزيد 2155 

عبد الرحمن بن أبى يعمر س عبد الرحمن ن الديلى ٠‏ 155 

عبد الرزاق بن همام الصنعانى صاحب المصئف يل 

أبن عدد المادى الحئبلى المقدسى صاحب الضارم المنكى ‏ 516 
عبيد الله بن أبى زياد 94 

أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة م.؟ 

عبيد بن محمد الوراق 557 

ابو عبيد معمر بن المثنى ‏ 7/ا؟ 

عيبد الن. بن يزيد /219؟ 

أبو عبيدة ‏ 141 

أبو عبيد: ( القانسم بن سلام  )‏ 55" --8. 4565-4 س-155 


العبدرى 5-8" #1 ءلم 5م - 155161 لاا 
ا ءهخ8 كت لام؟ 


عبد الملك بن الماجشون الم ١59‏ لاإلا! 
عبد الملك بن مروان ( أمير المؤمنين ) ”ا ل ١١9‏ 
عبد الواحد بن زياد 9؟ 


عتاب بن أسيد رضى الله عنه ١١.‏ 


يدك 


العتبى شيخ الشبافعى ‏ 5”5ه؟ ‏ 7 لاه؟ 
. عثمان بن الأسوط.. 201 
عثمان بن طلحة ' 5119 


عثمان بن عفان رضى الله عنة., 698-64 - 156.0 


عثمان بن محمد التوزىي 8*9؟ 
العجل ى ابو الفتوح السعد بن محهود بن خلف الاصبهاتى 1 


أبن ابى عدى - محمد (م) 

ابن عدى ( أبو احمد الحافظ ): كلد "' 

عدى بن حاتم الطائى ريشى اللاعنه ا ان 
ابن العربئ ابو بكر المالكى يبل 


عزوة بن الزبيز ين العوام الإ .م 1م ب ألم 515 


55-1( ...5 دأ 1 


عروة ة بن مضرسن بن أوسٍ الطائى رضى الله عنه ول ّ ا 


ا" إٍْ : 
العز بن عبد السلام ؟عاا 


ابن عساكر ( الحافظ 'أبو القامنّم بن أعشاكز ) :1287لا .5) 


155-17 


ابن عصرون ( أبو سعيد بن. أبى عصرون )حم ١‏ 


عصمة بن مالك الخطمى رضى الله عنه 611 7 


عطاء بن ابى رياح 9-1 س1 1801# ل« لا؟ 
ااا و ل وخ ل تلوت الام م )م ]ا 
الل ل ل ال ا يي 
اس كلال ب لحلاات كور 1,1 لجا لاو ل لم 1 


ال ا ان ا 5 و ان 002 4 5-2 


كة م85 ”7 نين 
عطاء دن السائب ؛ لت 27 0 
غطاء بن يزيد 759/0 


عطاء بن يسار !806 


حكه 


قبة.ين عاين الجهنى رضى الله عنة 504 ب ب 0 ل 
142 1 9 كرا ا 

عكربة بن خالد بن العاصى بن مهشام بن المغيرة يي 0006 

ل وا .كار 
علقية بن قيس ش 1 ٠‏ 

9810 م16 

على زين العابدين بن الحسين ٠١‏ 


أبو على بن خيران - اين خيران (خ) 


على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم. اله وجهه اسم سات 


ان وا ل و1 ولا با خا اورت 
ا ا ا ل ل ا ل شان 5 
لا ع ا اذ 6 ل ااه لب ا 4 
7 10 يس اياك 19 ب 11 119 111 
على بن عبد الكاى السبكى تقىي الدين .؟91؟ سم 356. 

على بن عبد الله بن المدينى....59 - 176 , 

على بن معبد بن نوج:. 595 ١‏ , 0 ا 
أبو على بن أبى هريرة الشيخ ١.8‏ سم 7197 بس وم ب 11195 - 


111-58 ش 0 
“جمارة بوعيدالة بو اميف 000 


العمرانى ( القاضى يحيى بن ابى الخير صاحب ان ال 
ذم خم ا ال اا 7ل 
لاله 1.4 .11 111 138 131 161 
ا ك1 145 155 لوز ا 1 لالت 
ل ا الاك ال 5 
ل ا 00 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين الفارؤق ١‏ ات 
- 5-41 5 كه ل او ل د 
اخ لام .الس خا و1 152 151 ةا - 
ال ل ل ا لاا لك الل ار 0 ل ا 


الا 1 17/1 1170 ا ؤلا؟ اما ]للا ا 7137 لد 


اك ال ا اللا ا ل ا ان 


كن 


غبران ل اليد رتى اطاطلة 146 118 116 
أبو عمر بن أبى ربيعة 1427 

عمر بن شبئة ل ْ : 1 
أبو دا النمرى ا ع 


20360 


عمر بن قيس 8 
عمرو بن ديئار 8م" ١‏ 


: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الل بن عمرو بن الغاص ١‏ 128 ا 
اا س..2؟؟ سا لا.: 151-4160 ' 


أبو عمرو بن تسعيب وهو تعيب 1س م1 مل س جوع 
أبو عمرو بن الصلاح الشهرزورئ الحافظ 59ل ١55‏ 

عمرو بن ام مكتوم الاعنى رضى الله عنة. 11 

عمرة بنت عبد الزخمن ,بن أبئ بكر يرف 

أبو عمير بن ابى طلحةٍ الانصارى رضى الله عنهها 21 

ابو موائه الحافظ يي 


عياض اليخصبى. القاضنئ المالكى الحافظ .م الام 191 لم 
ل س١‏ لل ل ا 
.ءلم : 


د الل مم 

عيسى بن عبد الزحمن بن أبى. ليلى 1 

عيسى بن مريم مله ؟5ا نس ممع س اكع 

عيسسى: بن يوئسس:: ا 97 

أبن عيينة نيان (نس) 

١ ْ‏ حرف الفين 

.الغزالى. ( أبو حأمد. محمد بن مجِمّد بن محمد الطونيبى صاجب ,الإحياء 
والوجيز والوسيط والبسيط وقيرها ): ) - 56 سالإه 41١‏ 2 


0 


اك الت الا ل تا ا ال تر ل اال ال 60 
ا ارت ل الل اال ال ا ال ل 1 ل 
45.5١‏ 151 


الغيلانى سليمان بن عبد الله 5985 
حرف الفساه 
الغارقى ( أبو على الحسن بن إبراعيم بن على ) :7.4 س 8146 
فاطمة الزهراء بنت النبى يلل ورضى الله عنها .58س 219 --14) ب 


.1ك 
ابو الفتوح ( القاضى يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله التكريتى ) 
165-55 


ب الفخر الرازى ابن خطيب الرى ‏ 54 -:49؟ , 


الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضى ألله عنهما 51س 7؟١|‏ سم 
150-15 سه ١16 - ١5. ١55‏ 1597 مب .يما 


آم الفضل بئت الحارث رضى الله عنها ه١١‏ 

الفضيل بن عياض .لا -خم؟١‏ ل لات؟ 

الفورانى ( عبد الرحمن بن محمد بن أحمذ بن فوران ) 1 -- 68 ل 
115-56 غ11 عا 1 14 11 ا للا ا ا ا 
شف كرون : 

فيصل بن عبد العزيز الملك الشهيد 5١7‏ 

حرف القساف 

القاسمم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 117 

القاسسم بن عبد الرخمن  ١57‏ 

اين القاسسم المالكى صاحب الإمام مالك واسيه عبد الرجمين 09؟ ل 
17 -979؟ 

القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 8ل سد ءلم س إم يمالمة ب 
ل اا ا ا ل ار ش 

ابن القاص أبو العباس أحمد بن أحمد الطبرى ( صاحب التلخيص ) 
#الا ]74.16 991 .1 192 ا 

ابن قائع 559 

ب أبو قبيصة ذؤيب بن حلحلة الخزاعى رفى الله عنه. 991 هلام 


1. 


د انتادة: ( هو ذعامة السدوسن الاكمة ) ١‏ .لاست الات 1.6 1812 2 


155 ا التي يق ١‏ 

أبو قتادة الانصارى فارس رسول الله الحارث +, بن ربعى مان 
رضى الله عنه زفق 

قتيبة ( هو ابن سنعيد ): راطا : 

بن قتي ١‏ ايد اله محمد بن مسام بن قية التيورى ). الت 
ل 000 5 ا 
بن كدامة ( الى الجماميلى ساحب الى شرج متك الخرقق). 6 


1 ال يت 


أبو الحسن الترشلى 1 
ابن القطان ابو الحسين * 7؟ 4.53 .ان 1# 13 ها 
ا 11162 سباه اب ملا ب و1 ب 11 اتا اول ل 
القفال الشاشى بو بكر ١‏ الاشا ؟ ا 16 س1 ه11 ]17 2د 
ا ا 81 س0 ب ولاو ل اا د ام 411 ا 
ءلم لا 0 ْ 
ابو تزعة [ سويد بن حجير الباهلى ) - ٠‏ 
,ابو.قلابة.الجرمئ إسيه عبد. الله بن زيم 0" 
التيصرى 5" ! 
ابن قيم الجوزية سمس الدين: 'الزرهى: 251 
0 


ابن كثير آاحد القراٍ واسمه عبد الرخمن المقررىء 5 
اكثير بن 'جتمهان - 1 53 1 ا 


ابن كج القاضى أبو القباسم 1 ل و د 1 
ل ال لت ل ل فشن ون 


ام كرز الكمبية رى الله عنها 1 0 
بو كريب ليقي يل و 

كريب مولى ابن عباس لف 

الكتسائى 050 يوم لايق 


ان 


ام كلثوم ننت على بن أبى طالب 618. 


كعب الاحبار 1 341 


عرف الم 


البيد الشساغر الجاهلى ا 


الليث بن سعد هوه خا .ا85؟ د 


ابن أبى ليلى عبد الرحمن ١١‏ 
أبو لهب 2619 


ا 1715.1 


حرف الميم ‏ 


ابن.ماجه القزوينئ.( أبو عبد الله محمد بن يزيد ). كك .]كا 
لت ا ا ا كان ل ل 
لق لكت مانت لاك الا اال لال # لايام 
ككل ع ع ا ل ل 


ابن ماكولا ابو نصر ( على بن هبة الله بن على الامير ), 0 
مالك , بن آنس بن مالك بن ابى عَامْر الاصبحى امام دارٌ الهجرة ؟ .. 


ل ا ك2 سد لل ل أ ل ولا عن 
ا ل ل ل ل ا الل 0 0 20 
5 سد ملاس .اس [1لاه 11١ ١17‏ بب ]114-15 


19 ١؟ال‎ 1١55-1 


و الل بال ل 


كما ١5ا‏ سه؟15 نه 55و١1‏ 
لف شف الك ردكا 


1١18 ١١5-١5١ 16‏ 
كات بتال 000 ا 
1505لا ]اا 
ا ا ل ا انين 


ا ا 0 ا ل 
للحن اسك ل ا ا ل ا ان 
ا ا 0 5 
سس 17#؟ سس 17س .15 سس [؟] 48 ع 81 د 
1 سإ سس الاك ا [ل9؟ الا 


مالك بن الحارثك م/ 


ابن المبارك عبد الله عيد الله (ع ) 


المتوكل الخليفة العباسى 6١9‏ 


المأمون الخليفة العيانى . /919)” 7 


ا الا ل ا 0 0 


5. 


الور نيد سام لق لا ؤس جم دوم اد 
ل الا ا 


ال 0 ل - را ا ري ل 0ك 


١ 


ل ا ل ا لين ا 00 0 
١‏ ل م اال للالا ل ام م1 لل ل 
ول ام اال 196 9ع )ع 11 ا 4ت 
ملا للم سايم نا احا ب ع , 


المثنى بن الصباح| .512 


مجاهد بن جين 421 نا .ل لس الا سالاد ولاس ألم كم د 
لل لس ا ل ل 
للك لد 0 


اخ كه 116ب 186 16 2 1904 1106 108 


ا الل ل ل 1 


مخرشى الكمبى الصحابئ رفى الله عنه 1 
محمد بن أحيد ابو العباسس المجبوبى :. ؟5١‏ 


محمد بن إسحاق بن يمار بن جبار صاحب المغازى 155 30 
01 سام 1سا 6 


محمد بن إسحاق آبو بكر بن خريمة - ابن خريمة اخ ) 
محمد بن إسمأعيل بن سمرة. 0 

محمد الامين الجكتى الشنقيطى م ١‏ 
محمد الباقر ْو أجغفر' بن الامام علئ زين العابدين 1 ا 


0 يرق 


1 


محمد بن بشار 25957 ١‏ 

محمد بن أبئ بكر الثتفئ” ذل 

محمد بن الحسن الشسيباني صاحب أبى حنيفة رفقيه الكوفة ا 
(م لام ١١65-1155‏ /؟ 11 ا 1 
وه" 1لا [ا197 

متحيد ابن الحنفية 15 

محمد بن ربيعة. : 766 


| 0 


محمد بن سعد صاجب الطبقات ‏ 217؛ 


محمد سعيد 15297 


محمد بن سيار .6» 


محمد بن سيرين ب أبن سيرين ( بن ) 


محمد بن كثير  ١575‏ 
محمد بن كعب القرظى 


6 


ل اانا 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ها 4١‏ 


محمد بن عبد الزحمن بن ابى ليلى أبو عبد الرحمن الكو ١١‏ 


محمد بن أبى عدى 0 ه.؟ 


محند بن عيسى بن سورة أبو .عيسى ب الترمذى ('ت/ ٠‏ 
محمد بن مسلم ‏ أبى الزبير ١.. 1١65‏ 


محيد بن النكدر ؟؟5١‏ 


محمد بن موسى الخلوائي 


محمد بن هبة الله بن ثابث .ب البتدنيجى 


محيد بن وأتنع ١5.2‏ 


محمد بن يحيى - 195 


المخزومى أبن عباس بن أبي ربيعة | ها 


مخنف بن. سليم الغامدى 
'المرصفى الدكتور 60764 


.ابن المرزيان'( أبو الحسن على بن أحمد الهمذانى ): 


وفك ا الا 
مروان بن الحكم ‏ 897 
مروإن بن سالم الغفارى 


و" 


افا 


يفف 


ا 


15 


ف 


ا ال ل 


المرغينانى صاحب الهداية برهان الديق على بن أنى بكر عبد: الجايل 


الفرعانى المحتق الحنفى 


١١8 


ب المروزى - أبو إسحاق: ١(‏ ) 
المروذى القاضى: ‏ أبوأ حامد (ح ) 
المروزى الششيخ أنو زيد  ١٠.‏ - .44 -- 578 


- المزنى ( إسماعيل. بن يجيى الإمام. صاحب. القسافمى:وضاحب المختصر) 
1 ا اكت ال اا 1/6 11/4 ا 811 ل 
لك سيق 


مسهد ( بن مسرهد بن إسريل البصرى أبو الحشن الحافظ ) 0 


ا ل ل وت 
لالاا ددا 0ك 


ابو مسسعود البدرى الاتصارى ‏ 786 :963 8/2 


مسلم بن الحجاج القشبيرى النيسابوري: ”ده ام ب 5 سا1 عا 
91 5 هك لخ ل ا ل 11 11د 
51# م لاا يل 6 اش هات ود نه ه فاه 11س 
ل ةل اا م و 1 1ك الال - 
ل ]ص 1# سد ه. 1 1.5 1.97 15118ب 
ال ا ل ا ا 0 5 


ا ا ري ال ا 00 
15-16 .هلس [مل سب 165 س5ه! لاما 1040 ب 
ا ل ا ل ا ا ل ل كك 
ل كك اك كك ا اك ال شر كا شا ل 
الل ا ل الا الل ا ال ار كك 
لال ل و ص[ 1556 515 11 غ51 د 0 له 
ل اال ل لا ل ا اش ا ل ا لك 
17 59 شد زر لل 551 ماةة؟] لا .© مم ل 705 سم 0 
ا اا ل 00 

ل ا ا ا ال ا 6 ل كك 
ااا ا الو الا لم 
ل كل سد لام ل م عت م ا ل ل 114 ب 
1 لس هلع سد .41 10[ 415ب 197 414 ب 
ل ال ل ا 2 0 5 
؟15ظ1 عند 3ع 0 0 535 5 20 


3000 1 


اا 


ا ل ا ل 0 ل ل تا لاط 


المسيب بن حزن رضى الله نه ؤالد بسبعيد 618 


ب مصعب بن الزبير 1459 


نعاوية بن :أبئ سفيان زضئئ الله عذه. 0 ل 
معاوية بن بحس السدوة لق ريه 
أبو معبد ( مولى عبد الله بن عباس واسمه افق ). | 


ال رو و 


معمر بن عبد الله العدوىي ١86‏ 

المغيرة بن شعبة رفى الله عنه (؟6 

مكحول الشامى ابو عبد الله الفقية الدمظّقئ ' ات اللمة 
ابن أبى مليكة عبد الله بن غبد الله لوت لفكت لمر 


ابن المتثر ( أبو بكر محمد بن إسجاق الحابظ. الكبئر ). 5-5 
ا ل ا لاسي الاي اي العم لم دامع آم 
ىس فوت حت الاج 0 ملت 
5 


لك ال سا1 ا ااقلتا م م 


1 موسى بن عبيدة الربذى . آي 0-7 ا 


ل كي ا - 
ال ال ل ل ا ا ا سد 
.155-15 1:52 - 151 3 ا القن ات و3 ١‏ 


المنصور الخليفة العبابى 04 
منصور '( ين ززاذان- الواسطى أبى المغيرة). / اده 
ابن مهدى ( أبو الحسن على بن عمر بن أجمد ), ا 
المهدى الخلينة العبابى 6ه 

. المهلب بن أبى صفرة ١6‏ 


ا ا 0 1 
موسى بن عقبة 168 س .م5 

موسى بن هلال الفبدى 88 ماقم 

الموفق بن ظاهر ‏ 6ع 452000 0200 

ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رفى: الله شتهاءت م)؟ 


ميمونة بنت سعد 6" 


حرف النون - 


تاقع مولى عيد الله بن عير 5-7 .48-47-1851 لم 
ام ناكة سس كخم س؟؟س355 1١51]‏ .ص1 ةا لاا ل 
ا ال ا ا ل لان 


ل ناجية الاسلمى رضى الله عنه 884 
نبيشة رشى الله أعنة 00000 
سانجيبة بنك عير 001*601 1 
أبو نجيج المكى ابيه يسار .31 


ب التخعى (. إبراهيم بن يزيد بن الأسوه. ين تيسن ) 0 
لسع مت 116 وت 55 نا الأوات 
الف الا ا ل 0 ا 


النسائى ( أبو عبد الرخمن أحمد بن شعيب بن على بن يحر.). ات 
لمساكامسه 1 110114 م1 ةا ]ألا 
لي اال اال ال 1 5 
ال ل يا ا الام ا ل ل 0 
417-51 176 214 111 ' 


سل أبو نصر مجهول | م 

3 0 

مويق النعمان ( محمد بن الفضل:السدوس خارم البصرى  )‏ 0252639 
أبو النعمان ( تراب بن عمر بن عبيد ).. 017؟ : 

أبو نعيم الأصفهانىي. 6151 ْ 


النووى (.شسيخ الإسلام الحافظ ابو زكريا يحيى محيئ الدين بن شرف ) 
)ا 119 ل ل ا ل ل 
نف 


حرف آلهاء 
ل هاجر آم إسماعيل عليهنا السام 765 
هارون:بن عبد الله + 553 


تم م هاتىء بنت أب ظالب رضى ابله.:عنها 11 


1 


هبار بن الأسود رضى الله عنه ./؟ 
الهرماسس بن زياد رضى الله عنه ١١9‏ 
الهروى صاحب الغريبين *1 


أبو هريرة رضى الله عنهِ ( عبد الرحمن بن صخر آمير اهل الصيفة ) 
ل ل لا اال ال ل ل 6 
الل ل اال الل اال ل كك 
ااا اخخ كم ات 117 دااع 11١.‏ ا [؟4 50 ا 
5 197 


ابن أبى هريرة أبو على 15815-1١518565‏ 
حرف الواو 
ابن الوكيل ابو حفص 88 - 55-36 18( ل لوم 
الوليد الأزرقى -. الأزرقى (1) 
الوليد بن عبد الملك الأموى 1« 1ه الغ" 
أبو وهب الجشمىي 1١1‏ 
وهب بن زمعة رضى الله عنه ١."‏ 
حرف ألياء 
يحيى بن سعيد الأنصارى ‏ .17 
يحبى بن سعيد القطان  ١.‏ 
يحيى بن عمر الجادى  ١8‏ 
ل يحيى بن معين 115150---9.! -مه.5 -هه؟ 
ابن يحيى ”م 
يزيد بن أبى زياد 54 -0 1١35‏ 
يزيد بن بسنان ١58“‏ 
يزيد بن أبى عبيد ‏ 9م" 
يزيد بن هارون: 57 


55 
(مؤ5 الجموع ج م+) 


يعلى بن آمية 1 

أبو يعلى 1 

بو ويعمر 0158 

"6 . اليين بن آبى أب الحسن بن الحسسين‎ ١ 

ل يويسف بن ء عمر الثقفى 0 ا 1 
أبو. يوسف القاشبى صاحب أبى حنيفة ‏ 41 5م 1552 1912 أ 


155-55 +5 ا اة؟ س فلار ل ا 
اللا 


يونس 6582-1549 
سه يونس بن عبد الأعلى لحل 


11 


الصفحة 
5 


خم عم ©0)| © 6 


خامسا : الأحكام 


الآحكام 
استدراك من المحقق لابسد 
منه فى حكم التلبية 
باب صفة الحج وإلعيرة ' 
وإذا أراد دخول مكة وهو 
محسرم بالحج اغتسسل 
بذى طوى 


.. وأما الثنية فهى الطريق بين 


وأما مكة فلها اسماء كثيرة. 


الفرق بين مكة وبكة 

وأما مدينة النبى عَلله 

أما الأحكام. ففيها مسائل : 
( إحداها ) يستحب الفسن 
لدخول المحرم مكة ‏ 
بالحج.ان يدخل مكة قيبلٍ 
الوقوف يعرفات 

( الثالثة ) يستحب إذا وصل 
الحرم أن يستحضر فى قلبه 
ما أمكنه من الخشوع 

( الرابعة ) قال الشسافعى 
والأصحاب ٠‏ يستحب له 
دخول مكة من ثنية كداء 

( فرع ) قال اصحابنا : له 
دخول مكة راكبا وماشضميا 
وايهما أفضل ؟ 

فيه وجهان أصخهما مائديا 
( فرع ) قال .أصحابنا : له 


دخول مكة ليلا ونهارا” 


ولا كزاهة فى واحد منهما 
وأما حديث بات ' النبى َثر 
بذى طوى 


الصفحة 
9 


. الاحكام 
وأما حديث محرشس الكعيى 
الصحابئ رضى: الله عنه رواه 
أبو داود فانه لا يعرف 


لمحرش عن التبى عله غير 


هذا الحديث._ 


( مرع ) فى مذاهب العلماء فى 
هذه المسآلة 


(فرع ) ينبغئ أن يتحفظ فى 
' دخوله 


من 'إيذاء الناس فى 
الزخمة» ويظطف من دل ديه 


( شرع ) قال المساوردى 


وغيره : يستحب دخول مكة 


وإذا رأى البيث دما لحديش 
أبى أمامة وهو حديث كما 
0 ب الفسارج غريب وليس 


0 حديث ابن عمر :رصع 
الأيدى بالدعاء عند استتبال 
الكعية فضعيف باتفاقهم 

(أما م ) فاعلم أن ينام 


وقال الشافعى لا اكرهصهء 
ولا أستحبه : 

هذا الذى ذكره السالن 0ط 
قوله « وزد من شرفنبه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا وتعظيما ‏ وتكريما 
ومهابة »6 0 


51 


الاحكام 


شرع قال القاضى فى 
المجرد ؛ «اللهم مت السسلام» 


أى السلامة من الآفات 
(فرع ) فى مذاهب العلماء قف 
رضم اليدين, عند رؤية انكصة 
قال البيهقى رواية غير 
جابر فى إتبأت الرفع اثسهر 
عند اهل العلم من روايبة 
المهاجر المكى 

( فرع ) اتفق أصصحابنا على 


| انه يستحبُ للمحسرم ان 


يدذل الحرام بنئ شيية 

( فرع ) يستحب أن يقدم 
فى دحوله السجد رجنه 
اليمتى ؤق: حروجه اليسرى 


قال الشسافيعى والأصحاب * 


فاذا دخل: المسجد لا يشتفل 


بيصلاة تحية السسجد 
ولا غيرها, بل: يندا 00 


واعلم أن:.العمرة ليس فد 


طوافه لدوم 0 3 
الإفاضة وطوافه الوداع 


واعلم أن. طوافة' الإفاضة 
ركن لا يصبح الحج إلا به 
وطواف الوداع .فيه قولان 


: أصحهما أنه وآجب (والشنى؛ 


11 


سنة 


( فرع ) قد ذكرا!اقه يؤمر أن 
ياقى بطوافه القندوم أول 
قدومه فلو اخرفون درافة 
وجهان 


0535 1 
١1: 


“( فرع 


٠‏ ( الرابع:) 


الأحكام 

): اعلم أن أطواف 
القدوم يتصور فى مفرد الحج 
وف حق القارن إذا كاتا ند 
أحرم!ا من غير مكة ودخلاها 
قبل الوقوف سعرفات 

فأما المكئ فلا يتصور ف حقةه 
طواق القدوم” 

وصفة الطواف أن يحناذى 
جميعه جميع الحجر الآسود 
واعلم أن الطواف :يشتمل 
علىشروط وواجبات لا يصح 
بدونها 

فأما الشروط الواجبات 
( أحدها ) الطهارة غن الحدث 
والنجس ثويا وبدنا ومكانا ‏ ' 
( الثانى ) كون الطوافداخل 
المسجد : : 


الترتيبؤهو البدء 
من الحجر الأسود: 

( الخامس ).أن يكون جميع 
بدنه خارجا عن جمبيع البيت 
(السادسش والسابع والثامن؛ 
نية الطوافوصلاته وموالاته 


1 وق اتثلاث خلاف 


14 
15 


11 


وأما السسئن .فثمائية 

ومن شروط الطواف ساتر 

أشعورة 

وأما الأحكام ففى الفصان 

: ٠ مسائل‎ 

( إحداها ) يشترط لصحة 
الطصواف الطهارة من 

الحدث والنجس 1 

وقد اخثار أصحابنا العفو 

عن زرق الطير 

( المسألة الثائية:) سدستثر . 

العورة شرط لصحة الطواف ' 


الصفحة 


لف 


لف 


1 


ل 


ف 


بف 
بف 


بف 


ف 


بف 


زف 


رف 


الاحكام 
وقد سيق ببيان .عورة المرآة 
والرجل فى بابه 
( المسألة الثالثة ) فى نيسة 
الطواف قال أصحابنا : 
إن كان الطواف فى غير حيج 
ولا عمرة لم يصح بغير نية* 
وإن كان فى حج أو عصرة 
فينيهى أن شو ى الطواف 
ولو طاف بغير'نية صصح 


طوافه 
( فرع ) قلل : القاضى ابو 
الطيب فى تعليقه : أفعال 


الحج كالوتبوف. بعرفة 
وبمزدلفة والطواف والسعى 
والرمئ هل يفئقر كل فعسل 
منها إلى نية ؟ 


فيه ثلاثة أوجه 


. ( أحدها ) لا يفتقر شىء منها 


إلى نية لأن نية الحج تشملها 
كلها 

( والثانى ) لا يفتقر شىء إلى 
النية الا الطواف لأنه صلاة 
والصّلاة تفتقر إلى نية 7 
( والثالث ) ما كان منها 
مختصا بفمل الطواف 
والسسعى والرمى افتقر ومالا 
يختص بفعل وإنما هو ابث 
مجرد : 

والصحيح من هذه الأوجسه 
هو الأول 

( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يصح 
الطواف إلا بطهارة مسواء 
فيه جميع أنواع الطواف 

( فرع ) فى مذاهب العلياء 
فى الطهارة فى الطواف 


الصفحة . 


3232 
1 
.1 
0" 
إ 


"3. 


الأحكام 


' فرع ) فى ذذاهبهم فى 


فى طواف لمع أو العمرة” 
( فرع ) ستر العورة شسرط 
لصخة الطوآاف عندنا وعند 
مالك واحمد والجَمهور 


وقال أبو حنيفة: ليس بشرط 


دليلنا الحديث « لا 5 


بالبيت عريان 4«( 
ا 
طواف 0 ا 


وسشط ردائة ' لحت كيده 


الايمن 


آلف 


فق 


18 


وأتفقتت 0 الشافشعى 
والأاصحاب على- أستحباب: 
الاضطباع فى الطواف 

( فرع ) الاضطباع مسسئون 
للرجل ولا يشرع آلذراكة 


بلا خلاف 
:ليس من أهل الجلد 


01 


58 


38 
58 


( فرع ) ولو ترك الاضطباع . 
فى بعض الطواف آتى به فيما 
بقى ولو تركه فى الطواف 
اتى به فى السعىين |( 

( فررع ) مذهبدا أسستحياب 
الاضطباع وقال مالك > 
لا.يشرع الاضطباع '“زوال 
سسيبية 

ويطوف سبعا لحديث جابر 
وأما حديث ضذوا عنى 
مناسككم فرواه جابر 


11 


الصفحة 


55 


553 


5 


ال 


7” 
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الأحكام 

أما حكم الملسبالة شر 
طوفات كل مرة من الحجدر 
الأسود ولو بقيت بقيت خطوة 

من السيع لم تحتف طزائنه 
( فرع ) قد إذكرنا أنه لو بثتى 
شىء من الطوفات ١‏ 
لم يصح طؤافه 


1 ( فزع ) فى مذاهيهم فى الك شاك 


فى الطواف» 


الوليد الأزرفقى صاحب تاريخ 
افشاك إن فلو 
الذى تركوة من :عدرضن 


الاساسن 


انا الاحكام |فقال 'إصحابنا 
يشترط كوي 'الطائف خارجا 


عن ٠‏ الشاذروان 


دنا 


رذن 


لد 


315 


وينبفئ أن يتفطن لدقيقسة- 
: وهى أن من قبل: الحجسبتر 
فرأاسه فى حال التقبيل فىجزء ٠‏ 


من النيت .فيلزمه, ان يقر 
قدميه فى' موضشعهما حتئ 
يفرغ من التقبيل 


:قال الشافعى ف المختصر : 
:وإن: طاف فسلك الحجرة أو 


على جدار |الخجرة ؛و على 
تساذروان الكعنة.لم يعتد به 
والقذر الذي في الحجسر من 
البيت سبعة أذرع وروابية 


>31 


لحن 
دا 
3 
0 
08 


لمالا 


ْم 


8 


15 


الاكام 
الحجر 'من. النيت مطلقسة 
ويحمل المطلق علئ- المقيد 


تواريخ ترميمات الكعبة بعد 
ما قعلة الحجاج . بها | 


إذا اضطربت الرؤ ايات 4 2 


ذرعان الحجر "أخذ: بأكثره' 


التسقط الفرضض بيقين. ٠‏ 
'( فرع ) فى مذاهب العلمساء 


فيمن سلك ف الحجز اعاء 
طؤفاته أو ما هذا مض مويه 
والافضل ,أن يطوف: راجلا 
لأنه إذا طاف اراكبسا زاحم 


. الناس وآذاهم . 

(أما الاحكام) 500 اصحابنا: 
الأفضل أن ن: يطوفا ما ماقبيا 
'ولا يركب الالعذرن ‏ 


( فرع) ققد ذكرنا مذهبنا فى 


“طؤواف الراكب وقال مالك 


وابو حنيفقة ان طافا راكيبا 
بغير عذر فغليه دم ١‏ 
واحتج أصحاينا 'نأحاديث 
طوافه وَيِدَدِ غلى راحلة 

( والجواب ) ان الاخاديث 
الصحيحة الثابتة من رواية 
خابر وعائشة مصرجة بأن 
طوافه يَْ راكبا لم يكن رض 
بل كان ليزاه النامن إويسسا! لوه 


( فزع ') لو طافا زُحفا :مع 


قدرتة على الْمقِنْن: فطوافه 
ضحيح لكن يكره 


أوإن حمل مخرم محز ما وطاف 
به ونويا لم يجزا علهما جميعا 


أنه طواف: وأحد' فلا سمط 
به طؤافان 0 


الصفحة 


1 


545 


51 


15 


الاحكام 


ن الحامل حس لاالا 
5 1 عن دئسيه 
الطواف للمحمول 
بشرطه © وإن كان محرما 
ولم يرطف عن نفسه نظر إن 
قصد الطواف عن المدمول 
فثلاثة أوجهة 


( احدها ) يقع للمحمول فانط 
تخريجا "على اشتراط أن 
لايصرف إلى غرض آخر وهو 
الم ا 

( والثانى ) يع عن الحامل 
شت اط ذلك 

( والثالث )- يقم. عنهما 
ويبتدذىء الطواقف من الحجر 
الأسود والامسستحب أن 
يستقيل الحجر الانسود لحديث 
ابن عمر 6 * 

أدعية . الطؤاف 

أما حديث ابن غمر أن عمر 
قبل الحجز وتال : لولا انى 
رأيت رسول الله وَل بتباك 
منا قبلتك 

اما قول الغزالى فىالوسيط : 
الاستلام هو أن يقبل الحجر 
فى اول الطواف وفى آخره 
(:أما الأحكام ) ففى الفصل 
منسائل ْ 


ايليا 


إحداها ( يحب ابتداء- 


. الطواف من الحجر الأسود 
للأحاديث الصحيحة 


( الثائنية ) يستحب استقبال 


الصفحة 


الاحكام 


. الحجر الأسود فى اول 
: الطواف” ٍ 


5 


1 


( الثالثة. ) ينبفى أن يحاذى 


بجمهع بدئه جميع الحجر 
الأسود 


: ( الرائغة ) يَنبقى له فى 


طواقه ان يجغل البيت على 


: يشاره ويمينه إلى خارج 


16 


001 


1 


3 


537 


( الخامسة ) يستحب استلام 
الخجر بيده فى اول الطواف 
وتشيل. الحجر 


ويستحب. أن يكرر السجود 


عليه ثلاثا : 

فرع ( إذا ينح الزحمة 
0 منالتقبيل والسجود 
عليه 


0 ( فرع ) قال أصضبسحاننا : 


الحجر ولا استلامه إلا منسد 
خلو المظاف 
( فرع ) للكعتة الكريمةار بعة 


أركان الركن 'الأسود ثم 
الركنان القشاميان ثم الركن 


37 
137 


170 


ا للأسود واليسائى 
يمانيان 
والشاميان يليهيا الحجر 


.فهما ليسا علىقواعدإيراهيم 


( فرع ).قد ذكسرنا أنه 
ينستحب استلام اليماني دون 


. تقبيله قال الشسافعى فاذا 
استلمه يستحب تقبيل ند 


بعد اسستلامه 


531 


الصفحة | . الأحكام 

| (فرع) يستخب تقبيلالحجر 
واستلامه استلام الركن 
اليمانى وتقبيل اليد 'بعده 

15 يستحب أن يقسول فد 


استلام الحجر الأسود وعند. 


ابتدائه المشنل فى الطواف : 
بام الله والله أكيز اللهم 
إيماا بك وتضديقا بكتابك 
ووفاء بعهدك 

5 )| (فرع ) فى فضيلة الحجر 


06 ( فرع ) قد إذكرنا فى آخر 


باب محظورات الإحرام أن 
الكعبة الكريمة بئيت: خمس 
'مرات وقيل نسيعا 
1 ( فرع-) قال الدارمى : لو 
. محى الحجر الأسود والعياذ 
بالله من موضعه اس تم 
الركن الذى: كان فيه وقبله 
وسجد عليه 
0١‏ والمستحب أن يدنو منالبيت 
لأنه هو التضود فكانالقرب 
منه أفضل | 1 
٠5‏ اتفق الشافمى والاأصحاب 
الركنين الاسنود واليمائى 
اه © الدنو من النيت' مستحب إلا 
إذا آذى بالزحية 
3 فان تأذى أو ؟ذى بالقسرب 
للزعية فالبعه إلى حيث 
يزول الثاذى والاذى أولى 
يق (درع ) قد فكرنا أنه يستحب 
القرب من الكمبة بلا خلاف 
20 والسسنة أن 'يزمل إفى الثلاثة 
الأولى: ويمشسى فى الاربعة 


511 


الصفحة 


هه 
ان 
لام 2 


ون 


04 


خب 'يعنى رمل والرمل هو 
سرعة المشسئى مع تقسارب 
الخطا . ش 

ويسن الرمل فى الطنوفات 
الثلاث الأآولى ويسنن: المشنى 
على الهينة فى الآخرة 


( فرع ) فى بيان الطلواف 2.0 


الذى .يشرع به الرمل 


ولو طاف للقدوم ونوى أن 


لايسنعى: بعندهم إبدا له 
وسسدى ولم يكن ربل فى 
طواف القدوم. 

( فرع ) قذا سبق أن القرب 
من البيت مستحب اللطائف 
والمحافظة على الرمبل مع 


.. البعد أولى منالشرب:معترك 


ان 


الرمل ٠‏ 00 
( فرع ). لو طاف راكبا أو 
الدابة كاسراع الرمل ؟ فيه 

أربع طرق 

( الطريق الأولى.).قولان 

( الطريق الثانية. ) إن ركب 
حرك وإن حمل فقولان 

( الجديد ) يرمل ' ' 
(:والطريق الثالث. ) إن كان 


«المحمول صني رمل حبامله 


٠‏ قطعا وإلا. فالقولان:. 


( والطريق الرابع ) ايرمنل 
الحامل ويحرك الدابية قولا 
واحدا 00 

( فرع )-يستحب أن يدعو فى 
زمله بها أحب من 'أمر الدين 
والحنيا. والآخرة 


الصفحة 


51 


11 


3 


53 


5 


الاحكام 


وآكد الدعاء ٠‏ اللهم حجسا 
مبسسرورا وذتبا مغفورا 
وسعيا مشكورا , 

( فرع ) قال الشسافعى 
والأصحاب ١.‏ يستحب قراءة 


القركآن فى الطواف 


ومما يستدل به على قراءة 


القرآن حديث : 
الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه 

( فرع ) قال المتولى : تكره 
المبالغة تى الاسراع فى الرمل 
بل يرمل على العادة 

( فرع ) لو ترك الاضطباع 
والرمل والاستلام والتقبي-ل 
والدعاء فى الطواف قفطوافه 
صحيح ولا إثم عليه ولا دم 
عليه لكن فاتته . الفضياءة 

( فرع ) اتفق تالنصوص على 
أن المراة لا ترمل ولا تضطبع 
ويجوز الكلام فى الطسواف 
لحديث ( الطواف صلاة إلا ان 
الله تعالى أباح فيه الكلام ) 
والأولى ترك الكلام إلا أن 
يكون فى خير 

ويكره له الأكل والشرب فى 
الطواف 

( فرع ) يكره للطائف وضع 
يده على فيه كما يكره ذلك 
فى الصلاة 
( فرع )يكرهان يليك 
.أصايعه أو ينرقع بها 

( فرع ) يلزمه.أن يصون 


وفضل كلام 


الصفحة 


35 


الاحكام 
نظرة عمن لا يحل النظر اليه 


من ايرأة أو امد :حُشق 
الصورة 

وإن اقيمت الصلاة وهو ىق 
الطواف أو عرضت له حاجة 
لابد منها قطع الطواف فان 
فرغ بنى 

قال البغسوى : إذا كان 
الطواف فرضا كره قضطعه 
لصلأة الجنازة ولسسنة 
الضحئ والوتر وغيرها من 
الرواتب 

وآما إذا اخحذث فى طوافه 
فان كان عمدا فطريقان 
( احدهما ) فيه قولان 


( الجديد ) لا يبطل ما مضى 


5 


11 


2/ 


3 


فد "' 


55 


افد 


من طوافه فينوضاً ويبنى 

( والطزيق الثانى ) إن قرب 
الفصل. بنئ .قولا واحدا 

( فرع ) حيث قطع الظواف 
فى أثنائه. بحدث أو غيره س 
وقلنا يبنى على الماضى 
وإذا! فرغ من الطواف صلى 
ذلك أم لا ؟ فيه قولان 0-0 
( أحدهما ) انها واجبة لقوله 
تعالى ( واتخذوا من مقسام 
إبراهيم مصلى ) ٠‏ 

( والثانى ) لا يجب لأنها 
صلاة زائدة ْ 
قرىء فى السيع بوجهين فى 
قوله ( وانخذوا ) 


: حاشمية من كلام النخر 


الرازى فى تفسسيره 


111 


الصفحة 
071 


زف 


زف 


الأحكام , . 


والركعتان فى الجديذ وادناق. 
الاصحاب انها سبنة والقدي, 


واجبتان والأطهر.. الخديد 

قال إمام الحرمين : إذا كان 
الطواف تفلا فالاصح أنه 
لآ. يجبا انعدة أالركفتان» وقد 
تساعل هل هما'من الطواف 
أم منفصلتان| عنه 5 ١‏ 


(فرع) قئال الرافعى :- 


ركعتا الظواف وإ ناوجبناهما 


فليستا بشرط فى. صسسحد» 


. ولا ركنا منه بل يصح الطواف 
بدوتهما 0010ء 


عال نام العرطنة لا بدي" 


.. وجوبهما أن ينتهى 'الأمر الى 


تنزيلهما منزلة الهخواف 
كشوط من أشو 


بسي ني رع اخ 


00 


اركان الطواف 
(فاء ) قال اصحابنا : إذا 
قلئا ؛ ركعتا الطوات 


. واجبتان لم تسقط يفعفل 


371 


فريضة .ولا غيرها كمسا 
لا تبيقط صنلاة الظهر يفعل 
العمر ١‏ 

( فرع ) إذاءقلنا :ا صلاة 
الطواف سنة: جا فعليا 
قاعدا مع القذرة على القيام 
كسائر- النوافل 


. ( فرع ) يستحب أن يقرا فى 


هاتين “الركعتين بعد القاتحة 
فى الأولى الكافرون وف انتانبة 
الصمذ. ويْجور فيهنا ليلا 


اننا 7 


اطه لأن هذا" 


الصفحة 


ددا 


71 


7/5 


دلا 


ا 


آفة 


713 


ف 


الأحكام 
ويسر نهإرا كصلاة الكدسوف 
(فرّع ) يستخب أن يضليهمًا 
خلف المقام فان لم يفعل' فثى 
الحجر تحتالميزاب وإلا ففى 
المسجد وإلا ففى الحرم 
فان صلافما “في وطننه أو ' 
خارج الحسرم من أقطار 
الأزرض .صحت واجزأته 
( فرع .) قذ ذكرنا انه يجوز 
فعل الصلاة ق وطنه وعيره 
من الآأرض 


( فرع ) إذا لم يضلال ركعتين 
حتى رجع إلى وطنه أوقلنا: : 
هما واجبتان فهل 0 
التحلل من الاحرام 
صحة الضعن قبل سلاة 
ركعتى الطواف ووائق عليه 
الدارمى | 
( فرع ) إذاا اراد أن يطوف . / 
قْ الحال طوافين 4 أكتدرا 
طواف ركمتين ' 0 
( فرع ) ) قال اصحاينا تمتان 
:هذه الصلاة عن غيرهاً من 
الصلوات يشنىء وهئ أنها 
تدخلها النيابة . 
لضع ) قال اضنحاننا 0 
ه.الضلاة عن غيرها من 
ل اسلو اتا بق ء.وهئ أنها 
تدخلها النينابة نان 


الأجير 


:. يصليها وتقع عن المب.تأجر 


الصفحة 
ف 


الأحكام 
( فرع.) قال أصحابنا : إذا 


كان الصبى محرما فان كان 


نفدا 


مميزا طاف بنفشه وصسلى 
ركعتين 


( فزع ) يستحنب أن يدعو 
عقب صلاتة هذه خلف القام 
هنا اهن من امن الحيب 
والآخرة 

( مرع ) فى مسائل تتعلق 


بالطواف 


7 


(إحداها ) قال الشافعى فى 
الأم ': متى كان عليه طواف 
الإفاضسة فنوى غير عن 
نفسمه أو عن غيره تطوعا 
أو وداعا 

( الثانية ) قال الشافعى فى 
الام : لو طاف المحرم وهو 
لابسن المخيط ونحوه صصح 


طوافهه وعليه الفدية لأن 


07 


تحريم اللبسن لا يمنع صحة 
الطواف 


| ( الثالثة ) قال الشافعى فى 


الأم : يكره أن يسم ىالطواف 


شوطا وكرهه: مجاهد 


78 


( الرابعة ) اختلف العلماء فى 
التطوع فى. المسبجد بالصلاة 


'” والطواف وايهما أفضل ؟ 


7*4 


لف 


( الخامسة ) حسديث أبى 
داود وى اسناده عبد الله بن 
أبى زياد ١د‏ يف ضعفا 
خفنا 


(السنادبسة)حديثابن عباس 


الصفحة 


عليه 


74 


اف 


الاحكام 
« من طاف بالبيت خمسئين 
مرة خرح من ذنوبه » سثئل 
عنه البخارى فقال : إنمِسًا 
يروى عن أبن عباس موئوما 


.فرع ) فى مسبائل تتملة 
. بالطواف : يجوز الطواف 


فق أوقات اننهى عن الصلاة 
وأما.صلاة الطواف فيذهينا 
جوازها فى جميع الأوقات 


بلا كراهة 


1 


( فرع ) أجمع المسلمون على 


: استحياب إستلام الحوسر 


: وأما 


الأسود: وتقبيله .وتقبيل اليد 
بدعد5 0 5 

السجود على الحجر 
فقال مالك هو بدعة 
واعترذى القاضيّ عياض 
دشذوذ مالك عن الجمهور 

( فرع ) أما الركن اليمانى 
فمذهنا أنه يستلم ولا يقبل 
دل. يقبل يدده.بعد اسسخلايه 
قال مالك واحمد. يسستلمه 
ولا يقبل يده 

الشاميان فلا .يتيب لان 


ولااي يستلمان عندنا 


وقد انقرض الخلاف بموت 
القائلين به كالحسن 
والخسين اينى على وابن 
الزبيز وجابر وانس وعروة 
وأبو الشعقاء 


315 


1م 


41 


4 


7م 


2 


لذن 


مم 


كم 


الاحكام 
) ١ع‏ 0 الاضبطباع , مسمذاحب 
عندنا وانكره مالك 
( فرع ) ). خالف أبو حليفء 
'وداود فى اشتزر تزاط الظهسارة 


١‏ وستر العورة الصحةالظواف 


( فرع ) مذهبدًا' ان الرمل فى 
الطوفات الثلابك الأولىوقال 


٠‏ أبن عباسن ١‏ لا يرمل 


( فرع ) ) مذهبنا انها لو ترك ْ 


-٠'‏ الرمل فاتثه” القخنيالة 


ولا شىء عليه : 


( فرع ) الترتيب عندنا شرط : 


:. ' لصحة: الطواف بأن 'يجعل 


البيت عن يسسازه ويطوف عن 
يساره ويطوف: على يمينه 
تلقاء وجهه ا 

(فرع )لو طاف فى الحجر 
م يصلح علدنا وقال أبو 
حنيفة 


. ( فرع ) إذا أقيمت اله لاة 


المكتوبة وهوا أثناء: الطواف 
فقطعه ليصايها فصلاها جاز 
له. البناء على ما مضى قال 
ابن المنذر ونه قال اككر 
العلماء إلا الخسن البيصرى 
( فرع ) جمعوا علئانهيطاف 
بالضبى والمريض . ويجز تهُما 
الاعطاء 5 

( فزع ) مذهينا ان الشرب 
فى الطؤاف. مكروه او خلاف 
الآأولى. ..! 


.. ( فرع.) لوإطافت المسراة 


1 


منتقبة ؤهئ غير مدسسرمة 
فمتقضئ مذهينا كزاهته 


الصفحة 
عم 


4. 


41 


الاحكام 


(فرع ) لو خمل محرم محزما 
وطاف به ونوئى كل منهما 
الطواف: بثفسه : 

( فرع ) إذا تطع المللاة 
للطواف وبنى جاز له البناء 
) فرع ( لو بقى تس ء من 
الطواف المقروض؛ ولو 
طوفة أو بعضها لم يصح 


.حتى يتمه ولا 0 


44 


1 


مم 


كم 


٠ 3م‎ 


83 


48 


يأتى به 
(فرع ) مذهينا أنه يكقئى 
لنتارن لحجه وعمرته أطواف ش 
3 أحد عن الإفاضة وه 
واحد 1 
قال. الشافغى : احتج بعضضن 
الناس فى طوافين وبعيين , 
بزواية ضعيفة عن غنى 

( مع ) قذ ذكبرنا أنه إِذا 
كان عليه طوآف فرض فنوى 
بطلواقفه غيره .انصرف إأفى 
الفرض : 

فرع .) قال ابن' المنذر أجمع' 
العسلماء على أن ركعتى 
الطواف تصحان:' حيث 
( فرع ) إذا صلى فريض ه 
عتب الطواف أجزاته عن 
صلاة الطواف ٍ) 

فرع ) يصلى الولى صصلاة 
الطواف عن الولى وقال ابن' 
عمر ومالك لا يصلى عنه 

( فرع ) فيمن ظاف' اطوفة 


ولم يصل لها ثم ضلى كل 


يو 


ىم 


الاحكام 


طواف ركعتين نفهذا جدائز 
بلا كراهة 


ولكن الافضل أن يص سلى 


. عقب كل طواف 


اام 


88 


84 


لم يس فى وهو ركن من 
أركان الحج لقوله ند «أيها 
اناس أسعوا فان السنعى 
ند كتبه عليكم 6 
ثم يد عو لئفسه بما أحب دن 
أمر ألدين والدنيا 


والمستهب إذا صعد المروة ' 


أن يفعل إذأ صعد المروة مثل 


. ما فعل على الضقا 


5 


كال الماوردى : 


معنى كلمة ( وحده ) مز مهم 
ريحا وجنودا لم تروها 
رقى يرقى من ياب علم يعلم 
والبااسفية بيك اكتسسيية 
ان أبن عمر يقتول : الهم 
على ملته واعصذنى من 
مضلات الفتن 

( فرع ) فى بيان. واجسات 
السعى وشروطه ومسسئله 
وكدابه , 

ولو تكدى 
السعى وبدآا أولة بالمسروة 
وختم السابعة بالصقا لم 
تجزه المرة الاولى التى بداها 
من المروة ويبقى علرسه 


الصفحة 
537 


4 


الاحكام 

قال القاضى أبو الطيب : 
إذا فطل زالروة فى الجر 
لأوْلي خصل .له.يرة س 
السبيع قال : وعوده الى 
الصمفا ليس بشىء وإنما هو 
توصل إلى السعمى 

قال اصحابنا : لو سعى أو 
طاف وشمك فى العدد قبل 


الفراغ لزمه الأخد بالأقل 


يذ 


44 


184 


54 


13 


( الواجب الرابنع ) يقترط 
كون السسفىى بعد طواف 
ومحيح سواء كان بعد 
طواف القدوم او طسواف 
الزيارة 

(عرع ) قال صاحب البيان : 
قال الشيخ أبو نصر : يجوز 
لمن أخرم بالحج من مكة إذا 
طاف للودا علخروجه الى مذئ 
( فرع ) قال أصحابنا : ولى . 
سسعى ثم تيقن أنه ترك شيئا 
من الطواف لم يصمح سعيه 
( فرع ) الموالاة بين مراتب 
السعى سنة على المذهب 
فلو تخلل فصل يسسير أو 
طويل بينهن لم يضر وإن 
كان شهرا أو سنة 

واما الموالاة بين السعى 
والطواف فسنة فلو فرق 
بينهما تفريقا قليلا أو كثيرا 
جاز وصح سعيه ما لم 
يتخلل بينهما الوتوف 
( فرع ) فى سكن السمع 


الأحكام . 


' ( إحداها) يستحب أن يكون 


٠:‏ اعفميع. الطواف:وان يوأليه 


( الفائيّة ) يستبحبآن: يسعى : 
أعلئ طهارة من الحسندت . 


والنجننساتراً عورده 


11 


٠‏ الثالثة ) الأدنعسل أن 
يتحرى زمان. الخلوة لسعيه ْ 
وطلوافه وإذا كثرت الزحبة 


مترك هيئة من اهيثاتالسغى 
اهون من إيذاء الئاس , 


إلا لغذر كما سيق فى الطواف 


“لاه أقسبة بالتو احم 


1١.1 


( الخامسكة ) أن يكون 
الخروج الى الضع: من بات 
أنصفا 0 

( الشائسة ) أن يرقى, على 
أنصفا وعلى المروة در 


::قامنة فى كل مِتهما 


( السابعة ) “الذكر والدعا 


أ عا ىالصفا والمزوة ويستحب 


أن يقؤل فى مرؤره بينهماء” 


.رب :اغفر وارحموتجاوز عما 


امل 


كل 


تعلم وانت: الأعز: الاأكرم 
الهم آتنا: فى الدنية خمدنة اخ 


( الثامنة ) يستحب أن يكون 


3 


أسنعيه قْ موضبعالنبعى الذى 
.«مبق ابيانه. لعي شسديد! 


فوق الزمل: 


[ فرع )أما المرأةففيها 
“وجهان المتديخ "هون 
'. أنها. لا تسنعى فى: موظسسسع 


اأصفحة 


فرغوا 


الأحكام <, 
السسنفئ بل تمشى. جميع 

المسافة ستؤاء كائث نهنازا: 
أو.ليلا فى..الخلوة لانها عورة 
( فرع)“قال الشيْخأبو بحمد 
الحويني ': .زايت. الناسن بإذا 


من. السعى صاناوا 


ركعتين على المروة قال 8 


وذلك حسن وزيادة طاعة 
ولكن لم يثبت ذلك عن ., 
رشول الله ننه 
وقال ابن الصلاح : ينيةى 
أن يكره ذلك الأنه ايتنادام , 


':- شسعار وقد"“قال الكباء عئ 7 


البسى فى الضعى صلاة وعذه ‏ 


الذى قاله ابن الصلاح أظهر 


(.قرع ) :قال الذارمى. يكره 
أن يقفا" فى أسلعيها لحطلديث 


ونحوة 


(خرع ) قدانسيق فى فض ل 
اإطواقت آنه ينسن الاضطباع ”. 


في جميع المسشبييعى وغلط 7 


' اداازمي: فى التفرقة 


(فرع ):السدئ ركن من 
اركان آلحج لا يتم الحج إلا 


ا دنه ولا :يجبر ون 


( فرع ) قال الشسسنافعى 
والاضحاب : إذا وقعالذسبعى 


' بعد طواف القدوم وقدع ركنا 
١‏ ولا يعاد بعد طواف الإفاضة 


2 1١0 
طاف راكبا يلزمه الاعسادة‎ . 


(غرع] قال ابو قور إذا! 


وفال أبو حبيفة..: إِنِ كان 


الصفحة 


قال ابن المننذر- : 


الاحكام 
بمكة أعاده ولا دم عليه وإن 
رجع لزمه دم. 
(فزع ) فى مذاهب العثماء 
إن ثبت 


حديث بنت أبى تجرأة فهو 


زكن وإلا فهو تطوع 


عبد الله بن المؤمل تكلموا فيه 
0 فرع ) لو و سعى تبلل 
) لرع)) باينا ان الترتيب 
فى السعنشرط فيبدا بالصفا 
فلو :بدأ بالمروه لم'يعتد به 

( فرع ) لو.اقيمت الصلاة 
المكتوبة وهو فى اثناء السعى 


قطعه وصلاها ثم بنى عليه . 


ويخطب الإمام اليوم السابع 


٠‏ من ذى الحجة بعد الظهر 
بمكة ويأمنَ الناسن بالغسدو 


'إنى منى 


وأما حديث :الجمع بين 

والعضر يوم “عرقة 0 
البخارئ: من رواية أبن عمر 
ورواه مسلم من رواية جابر 
في حديثه الطويل إيا الاحكام 
فنيها مسائل : 

( إحداها) إذا فرغ المحرم 
من . السعى بين الص 
والمروة فليحلق رأسه أو 


لس كن 


ويستحب له الاكتسان من 


اأصفحة 


الاحكام 


الاعتمار وتد سببقت اذساألة 


بدلاثلها فى الباب الأول من 


لديل 


166. 


1 
ا 


16.5 


كتاب المع 

وإن أوتع سيفيد تعدا طواف 
القدوم ليمك ثبمكة إلى ونت. 
خروجهم الى منى 

الخطيب المخرم يبدا بالتلدية 
والخطيب الحلالييدا بالتكبير 
ويستحب للمقيم بمكة أن 
يصعد المنبر محرما 

) فراع الخطب المشروعنة 
فى الحج اربعة , 


ذى الحجة بمكة عند الكعبة 
( الثائية ) يوم عرقة ترب 
عرفات 

( الثالثة ) بمنى 

( الرابعة ).يوم النفر الأول 


1" قال الشساففئ : وإ 


الذى يخطب نقيها قال : هل 


.: من سائل ؟ 


' ( قرع ) أيام المناسك سبعة 


) أولها ) بعد الزوال اتسابيع 


من ذى الحجة 


(وآخرها) بعد الزوال 


الثائث عشر منه 

فالسايع لا.يعرف. له أسسم 
مخصوضص 

والثامن يسمى يوم التروية 


زفكد 


اأصفحة 
ةما 
الل 
16.5 
ل 


0 
- 31 


الاحكام 


والتاسع يسمى يوم النحر 
والعاشر يوم النحر 
والحادى عشر يوم القر 
والثاتى عشر ايوم النفرالاول 
والثالث: عشيريوم النفر الثانى 
(فرع ) السنة للخلينة إذا لم 
يحض الحج يتفسهان ينصب 
اميرا على الحجيج يقيم لهم 
المناسك ويطيعؤته فيما 
بوهم | 

( المسألة الثائية ) السنة ان 
يخرج الإماولى نائيه والحجيج 
الى منى فى اليوم الثامن من 


. ذى الحجة 


١1١ 


إن كان يوم:! التروينة دوم 
جمعة استحبٍ الخروج: تبل 
الفجر لكراهة البسفر دوم 
الجمعة بعد الجر وقبسل 


. الزوال 


اليل 


وحيث 3 لان الجمعة 
فالسفنر حرام في أصيبح 
القِولين والكاني مكروه 

قال القافغئ فان بنى بهسا 
قرية واستوطنها اربعسبون 
من اهل الكمالاقاموا الجمعة 
وصلاها مبعهم الحجيج 

( فرع ) قال الفشسسافعي 
والاأصحاب : يس تحب لمن 
أحرم من مكة واراد الخروج 


: الى عرفات ان يطوق بالبيت 


ململ 


11 


( الثالثة ) إذا خِرجوا يوم 


الصفحة 


ليل 


ل 


1 
ا 


11 


ول 


1١ 


' قال بعض العلماء : 


الأحكام 
التروية إلى منى فالسانة أن 
يصلوا بها الظهير والعمر 
والمغفرب والعشاء والصبح , 
( الرابعة ) قال الشسافعى 
والأصحاب : فاذا بات بمنى 
ليلة التاسع وصنلي بها 
الصيح فالسنة أن يمنكث بها 
أن يقول فى مسيره '( اللهم' 
اليك توجمست ولوجيبكِ 
الكريم أردت فاجيعان ذنبى” 
مغفورا وحجى ميزورا 2 
وارحمنى ولا تخيبئى انك 


على ذلك. وعلى كل شسىء 


قدير ) 1 

سوال محمد بن أنى بكر 
الثتفى لانسن بن مالك . 
كيب كنتم تصنعون فى هذأ 
اليوم. مع رسمول' اله يله /.. 
فقال عليه : يهل المهل مِنسما 


فلا ينكر. عليه ويكير ال كبز 


منا فلا ينكر_عليه 

( الخامسة.) قال أصحابنا : 

يستحب إذا وصلوا ثمرة ١‏ 

تضرب بها قبسة الامام ومن. 

كان له قبة ضربها اقتداء 

برسبول الله ملل - ْ 
ا ا 

قال الماوردي * 

أن ينزل بنمرة كما نزلرسون. 


الله يلق 


ويس دحب 


أأصفحة 
11 


11 


11 


11 


11 


١15 


كلا 


الأحكام 


حكم التلبية هل الوجوب أو 
الندب أو هى بمثابة الاحرام 
فى الصلاة يبدا بها الاحرام 
فى الحج ؟ 

وأما ما يقعله الناس اليوم 
من دخولها أرض عرفات 
قبل ونت الوقوف فخطاآ 
ويدعة ومئابذة للس-نة 
وااصواب أن يمكثوا بلمسرة 
إذا زالت الشمس اغتس سل 
الناس بنمرة. للوتوف وذهب 
الامام والناس إلى المسجد 
المسمى بمس جد ابرأهيم 


ع 


ويخطب الامام خطبتين فيه 
قبل صلاة الظهر يبين فيهما 
تبقية الوقوف وشروطه 
وآدابه ومتى الدفع من 
عرفات الى مزدلفة 

قال الشائعى : واقسل 
ما عليه فى ذلك أن يملمهم 
ما يلزمهم من هذه الخطبة 
الى الخطبة التالية 

إن كان فقيها قال : هل من 
ثم يتعرض للسؤال 

قال الماوردى ١‏ ويس لحب 

أن يخطب على منبر إن وجد. 
وإلا فعلى مرتفع من الأرض 
أو على بعير 'لحديث جابر 

( السادسة ) قال الشاشمي 
والاصحاب : السنة إذا 


ااصفحة 


1١١ 


الال 


11 


وليل 


وذيل 


1١19 


يديل 


الأحكام 
فرغ من الخطبتين أن ينزل 
فيصلى بالناس الظهر ثم 
العصر جامعا بيئهما 
قال الشسافعى والأصحاب : 
ويدمر القراءة وقالأبو حذيفة 
تال أصحابنا * فيجوز للامام 
المسافر أن يقصر الصلاتين 
ويجمعهما فى وقت الظهر 
فأن كان مكيا فانه لا يجوز 
له القصر والجمع إلا إذا قلذا 
بالقول الضعيف يجسواز 
القصر فى السفر القصير 
( فرع ) قال الشانعى 
والاأصحاب : إذا دضتل 
الحجاج مكة ونووا أن يقيموا 
بها أريعا لزمهم إتمام الصلاة 
إذا خرجوا يوم التروية إلى 
متى: ونووا: الذهباب: ألى 
أوطانهم عند فراغ مثاسكهم 
كان لمم القصر من حين 
خرجوا لاتهم أنشأوا سفر! 
تقصر فيه الصلاة 
( فرع) ويسن له نعل 
السئن الراتبة للظهر والعصر 
كما يسن لغيره من الجامعين 
القاصرين 
( فرع ) قال الشسافعى 
والأصحاب لو وافق يوم 
عرفة يوم الجمعة لم يصلوا 
الجمعة هناكلان من شرطها 
دار الاتامة 


2130 
(ع 0 - المجموع ج 8 ) 


الصفحة 


ليلدلا 


11 


١6 
ك1‎ 


1 
ا 


امزال 


15 


امليل 


ل 


اليل 


الهكام' ٠:‏ . 
لم يصل النبئ يل الجمعة 
عرفة الذى وقف فيه النبى 

ولد كان يوم جمعة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى مسائل تتعلق بالفصل 
( إحداها ) ذكرنا أن مذهبئا 
أنه يمستحبٌ فى الحج ارمع 
خطب وهى : 

يوم السسابع بمكة من ذى 
الحجة ا 

ويوم عرفة بمسجد إبراهيم 


ويوم النحر بمنى 


ويوم النفر الأول يمئى أيضا 
وبه قبال داود ' 


وقال مالك ؤابو حنيفة : 


خطب الحج ثلاث يوم السابع 


والتاسع ويوم النفر الثاني 


وقال أحمد :اليش ف السابع 
خطبة ْ 


وقال زفر بن الهذيل : خطاب 


الحج ثلاث يوم الثامن ويوم 
عرفة ويوم 'التحر 


وأما خطبة يوم النحر. ففيها 


منها حديث أبن عضرو عن 
الذين جاعوا يساألونه مله 


اعما فعلوا فجعل يقول: 


أفغل ولا حرج افشلعفتل 


ولا حرج 


1 


لحرن 


سوق الأحاديث المستفيضة , 


الصفحة 


لجل 


الأحكام 
التى وردت فى خطبسة يوم 
النحر يمنى ١‏ 
مذهبنا أن فى خطبة عرفات., 
يخطب الخطبة الأولى قبل 
الاذان ثم يشرع الامنام. فى 
الخطبة الثانية مع إشروع 
المؤذن فى الأذان 
(فرع ) مذهيننا ومذهب 
الجمهور أنه إذا كان الامام 
مسائرا فصلى بهم الظهسر 


: والعصر يوم عرقفة: قاصرا 


لل 


١1 


قصبر خلفه. المسافرونٍ 

( فرع ) مذهبنا أنه يؤذن 
للظهر ولا يؤذنَ للعصر إذا 
جمغهما فى وقت الظهر عند 
عرفات 5 1 

وتال مالك يؤذن لكل مهنا 
ا 3 
وقال أحمد وإسحاق. ١‏ يقيم 
لكل منها ولا يؤذن لواحدة 
( فرع ) أجمعت الأمة علىان 
والعصر إذا صلى مع الامام 


( فرع )قد ذكرئا أن مذهبنا 


أنه يسلن الاسبرار بالقراءة 


فى صلاتى الظهنر والعصر 
بعرفات ‏ ونقل : اصحابنا عن 


: أبى حنيفة الجهر: كالصعة 


نه 


( فرع ) السئة ان يصبدلى 


عدم التروية بيلى 


اأصفحة 


111 


نا 
فيل 
رفن 


رفن 


11 


تحنل 


رفن 


الأحكام 
وصلى ابن الزبير الظهر 


بمكة وتأخرت عائشة يوم 
التروية حتى ذهب ثلث الليل 


وأجمعوا على أن من ترك 
المبيت بمنى ليلة عرفسة 
لا شىء عليه 


ثم يروح ألى عرفة ويقف 
والوؤقونف ركن من اركان 
الحج 

ويستحب أن يستقبل التبلة 
قال يله ( خير المجسالس 
ما استقبل به القيلة ) 


ويسستتحب أن يرفع يديه 
لحديث أبن عياس وابن عمر 
« ترفع الأيدى عند الموقفين 
يعنىعرفة والمشعر الحرام» 
وأول وقته إذا زال تالشيسس 
لان النبى لَه وقتف بعبسد 
الزوال وقد قال وَل « خذوا 
عنى مناسككم » ' 

وإن وقف وهو لا يعلم أئه 
عرفه فقد أدركلانه وقف.بها 


وهو مكلف نأشبه إذا علم' 


والسنة أن يقف بعد الزوال 


إلى 'أن: تفرب. الشلسمس 


لحديث على رضى الله عنه 


كل 


. سبيب حديث « من جاء ليلة 


جمع قبل طلوع الفجر فتد 
أدرك » : 


حديث « كير الدعاء دماء 


الصفحة 


11 7/ 


117 
يفنا 


الاحكام 
يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى » 
أو هنا فى حديث « من نسى 
من نسكه قشدهيئًا أو تركه 
فلي اق يا 0 5 5 اللث 3 
كما أشار اليه مالك يل 
للتتسي 
أما الاحكام ففيهًا مسائل : 
( إحداها ) إذا فرفوا من 


. صسلاتى الظهر والعصر 


يفنا 


05 


يرن 


لاو 


فالسنة ان يسيروا فى الحال 
الى الموتف 


( الثانية ) وقت الوقسوف 
مارنين و الشمس يوم 
عرفة وطلوع الفجر الثانى 
( الثالثة ) الوقوف بعرفات 
ركن من أركان الحج ومو 
أشهر أركان الحج 

ولو وقف وهو سبكران 
فلا يجزئه تغليظا عليه 


الجنون المتقطع المتخفال 
لاأعمال الحج إذا أديت أعمال 
الحج لا يضر ما دام كا 
عاتلا عند فعل الاركان 
وأما حد عرنات فقال 
الضافعى : ٠‏ هى ما جاوز 
وادى عرنة الى الجيسال 


: القابلة' مما يلى. بساتين ابن 


لق # 


وقال بعض أصبحابئا : 


لعرفات أربعة حدود 


277 


الصفحة 
1 


١ 
1 
17 


1 


١ ؟1‎ 


نض 


1 


00 
( أحدها ) ينتهى إلى جادة 
طريق 2 
( الثاتى ) الى حافات الجبل 
الذي وراء أرض عرقاات 
( والثالث ) :الى البساتين 
التى تلى قرية عرفات 
( والرابع )) ينتهى الى واد 
رن ! 
واعلم أنه ليس من عرفات 
واد عرنة ولاانمرةولا المسجد 
المسمى مسجد إبراهيم 1 
وأما نمرة فليسنت من 
عرفات بل يتربها 


واما مسجد أبراهيم فقد نص 


الشافمى على انه ليس من 


عرفات وأن: من وقف به لم 
يصح وقوفه 


قال الازرقئ.: فى هذا 


مقدمه الى مؤخره 'مائة ذراع 


وثلاث وستون ذراعا 


1 


افق 
لفن 


1 


5118 


واعلم أن غرنة ونمرة بين 
عرفات والحرم وليستا من 
واخد مثهما ا 

واما جبل الرحمة ففى وسط 
عرفات : 

( فرع ) واجب الوقدوف 
وشرطه ثسيئان * 

( أحدهما ) كوه فى أرض 
عرفات: وى وكت الوقوف 


الصفحة . 


1 


خرن 
ا 


ارخدا 


1 


رضنا 


الاحكام 

( والثائى ) كون الواقف أهلا 
للعبادة 

وأما سسلئه وآدابه: فكثيرة 
( احدها ) أن يفتسل بنمرة 
بئية الغسل للوتوف 

( الثائي ) أن لا يدخل أارض.ى 
والعصر 

( الثالث ). الخطبتان :والجمع 
( الرابع ) تعجيل: الوقوب 
عقب الصلاتين | ' 

( الخامس ) أن يكون: مفطرآأ 
سواء اطاق الصوم آم لا 


) السسادس) أن يكون متطهرا 


- الأنه أكمئل. فلو وقف وهنو 


اخرلا 


الخريل 


لأرل 


ارال 


محدث أو. جنب أو, حائض 
أو فسا أو عليه, نجاسة 
أو مكشوف العورة صسد سخ 


وقوفه 
قال أصحابنا * ول تشءترط 
الطهارة 5 ىعم من من أعمال 


الحج والعيرة الا الطواف 


مستقبل القبلة 

( الثامن ) أن يطوف حار 
التلب فارعمسا من الأمور 
الشضاغلة عن الدعاع 


( التاسع ) قال اصحابنا : 
إن كان يضق عليه الوقوف 


الصفحة 


ار 


155 


شرل 


11 


118 


لذن 


لكرن 


الأحكام 
ماشيا و كان يضعف به عن 
الدعاء و كان ممن يقتدى به 
ويحتاج الناس الى ظهوره 
ليستفتى ويقتدى به 
وأما ما اشتهر عند العوام 
من الاعتناء بالوقوف على 
جبل الرحمة الذى هو بوسط 
عرفات 
( العاشر ) أن يحرص على 
الوقوف بموقف رسول الله 
مَلِتَدِ وهو عند الصخرات 
( الحادى عثير ) السدنة أن 


يكثر من الدعمساء والتهليل . 


والتلبيةوالاستغفار والتضرع 
وقراءة القرآن 


ويكره الإفراط فرفع الصوت 


( فرع ) ومن الأدعية المختارة 
اللهم آتنا فىالدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار 


( فرع ) ليحذر كل الحذر من 
المخاصمة والمشلتية 
والمنائرة والكلام القبيج 


( فرع ) استكثر من اعمسال 
الخير فى يوم عرفة وسائر 
أيام عشر ذى الحجة 


( فرع ) الافضل للواقف أن 
لا يستظل بل يبرز للشمس 
إلا للعذر 


1 


1١ 


1 


الأحكام 


( فرع ) فى التعريف بغير 
عرفات 

( فرع ) من البدع القبيحة 
ما أعتاده بعض العوام فى 
هذه الازمان منايقاد الشمع 
بجبل عرفة ليلة التاسع أو 
غيرها 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
مسائل تتعلق بالوقوف 

( إحداها ) قال ابن المنذر : 
وتوف غير الطاممر من 
الرجال والنساء كالجنب 
والمائض وغيرهما 

( الثانية ) قلنا * لا يصح 
وقوف المغمى عليه وقسال 
مالك وأبو حنيفة يصح 

) الثالثة ) لو وقف سعرفات 
ذكرنا أن مذهبئا صحة 
وقوفه 

( الرابعة ) إذا وقف فابنهار 
ودفع قبل غروب الشسمس 
ولم يعد فى ثهاره الى عرئات 
هل يلزمه دم ؟ فيه قولان 
سسبقا 


( الخامسة ) وقت الوكوف 


بين زوال الشمس يوم عرفة 
وطلوع الفجر ليلة النحر 


( السادسة ) لو وقف ببطن 
عرنة لم يصح وقوفه عندنا 


لحك 


الصفحة 
1 


117 


ل 


15 


15 


الأحكام 

وإذا غربت الشمس دفع الى 
المزدلفة لحديث على كرم الله 
وجهه : ش 
ويستحب أن يؤخذا منهسا 
حصى جمرة العقبة ويصلى 
ا بالمزدلسنة 5 أول 
اعنك الك بن موه 
« مارأيت رسول أل. ولنه 
صلىصلاة ليقاتها إلا المغرب 
والعشاء بجمع وصلاة الفجر 
يومئذ قبل ميقاتها » 
والمستحب أن يدفع تبلل 
طلوع. الشمس لحديث جابر 
فان آخر الدع حتى طلعت 
الشمس كرم 

واما حديث الفضل بن 
عباس فى لقط الحخصيات 
وأما حخديث عد الله بن 
مسعود فرواه النخارئ 


ومسلم 


الل 


الال 


١1 


21117 
3 


واما حديث أجابر فى الوقوف 
بالمشعر الحزام فرواه مسلم 
0 


وآما المزدلفة فسميت بذلك 
لمجىء الناس اليها فى زلف 
3 من الليل 1 1 

وأما منى فبكسر الميم ويجوز 
قيهنا الصرف والتذكير 
والتأنيث والأجو والصرف 
واعلم أن منئ من ادحوم 


الصفحة 


17 


114 


١184 


1515 
155 


1. 


1, 


الأحكام 


وهىشعب ممدود بين جبلين 
شبير والصائع أ : 
واعسام أن بين مكة ومني 
مسافة فرسخ هو ثلاثةاميال 
ومن منى إلى مزدلفة: فرسخ 
ومن مزدلفة الى عسسرفمات 
قرس 

وأما المشعر الخرام فبائح 
اليم : 

واختلف العلماء فى الأشسعز 
الحرام هل هو المزدلفة كلها 
آم بعضها وهو قزح' 'خاصة 
( اما الأحكام ) ففيها مسائل 


( إحداها ) وهى متدمة لمأ 


بعدها فى بيان حديث على 
رضى الله عنه الذى: اسلسيق 
الوعد به 

( انثانية ) السنة للامام إذا 
غربت ١‏ لشسمس, وتحكئق 
غروبها أن يفيض منعرفات 
ويفيض الناس معهم 

( الثالئة ) السئة أن يسلك 
فى ذهابه. الى المزدلفة على 
طريق.المأزمين ٠‏ 


( الزابعة ) السنة أن يسير 


الى المزدلفة وعليه السكينة 
والوقار على عادة سيره 
( الخايسة ) السسنة .ان 
يؤخروا صلاة المغزب 
ويجمعوا بينها وبين: العثساء 
فى المزدلفةفى وقت العششاء 


الصفحة 


أهم1 


ه١‎ 


11 


17 


1 


1١65 


فوع لعن 


الاحكام 

قال. الشافعى والاصحاب : 
السنة إذا وصلوا مزدلفة ان 
يتصلوا قبل “حط. وحالهم 
قال الشافعى : ولو ترك 
الجمع بيئهما وصثى كل 
واحدةفوقتها أو جمع بينهما 
فى وقت المغرب أو جمعوحده 
لامع الامام 

واعلمان هذا ثابتبالأحاديث 
الصحيحة وإجماع المسامين 


( السادسة ) إذا وصلوا 


مزدلفة وحلوا 
باتوا بهاء وهذا المبيت نسك 
بالأجماع 


من ترك المبيت بمزدلفسة 
بلا عذر وجب عليه دم إذا 
قلنا المبيت واجب 

هذا المبيت 
بالحضور فى أية بقعة كانت 
من مزدلفة 

( فرع ) شال الشغب_افعى 
والأصحاب ؛ ويستحب أن 
يبقى بالمزدلفة حتى يطلع 


. الفجر للأحاديث الصحيحة 


165 


165 


المشهور 

( السايعة ) ييستحب أن 
يغتسسل بالمزدلفة بعد نصف 
الليل للوقوف بالمشعرالحرام 
( الثامئة ) قال الشساضعى 


والأصحاب ٠‏ يسستحب أن 


يأخذ: من المزدلفة سبع 


الصفحة 


65 


161 


إنان ا 


لدال 


كل 


اليل 


الاحكام 
حصيات لرمى جمرة العقبة 
يوم النحر 
وهل يستحب أن يأخذ 
ذلك لرمى أيام التشريق 0 
فيه وجهان 
( أحدهما ) يستحب وصو 
ظاهر نص الفقسانئعى فى 
المختصر فعلى هذا يأخذ 
سبعين حصاة سبعا لجيرة 
العقبة وثلاثا وستين لأيام 
التشريق 
( والثانى ) وهو المشهور 
لجمرة العقبة ” 
( فرع ) قالجمهورالاصحاب: 
يأخذون الحصى منالمزدلنة 
فى الليل لثلا يشتفلوا بالنهار 
( فرع ) قال الشسافعى 
والاأصحاب : ييستحب أن 
يكوناخذ الحصى منالزدلفة 
( فرع ) اتفق أصحابذا على 
أنه يسستحب أن لا يكسر 
الخصى بل يلتقطه لآن النبى 
يله أمر بالتقاط الحصيات له 
( فرع ) قال الشصافعى : 
رولا اكره قغسل حخصى 
الجمار » بل لم ازل اعمله 
وأحبه ) 
قال أصحايئا : خغسله. 
مستحب حتى تال اليفوى : 
يستحب غسطله وإن كان 
طاهرا 

لفرقه 


اأأصفحة 
كه 


01 


6 


هوم 1 


مم1 


1 1١م‎ 


انال 


11 


الأحكام 

( فرع ) قال الشسسافمى 
والاصحاب السنة :أن يكون 
الحصى صغارا بتدر حصي 
الخذف لا أكين ولا أضغر 
( فرع ) قال القسافعى 
والأصحاب ؛! السنة تقذيم 
الضعفاء من النساء وغيرهن 
من مزدلفة قبل طلوع الفجر 
بعد نصف الليل: الى منى 
ليرموا جمرة العقبة قبل 
زحمة الناس 
( التاسعة ) تقال الشسافعى 
والأصحاب : السنة إذا طلع 
الفجر آن يباذر' الاماموالناس 

يصلاة الصبح فى اول وقتها 
١ )‏ الماشرة 45 السئنة ان 

تحلوأ يعد صلاة البح 

من موضع مبيتهم متوجهين 
الى المشعر الحرام وهو قزح 
وهو آخر المزدلفة وهو جبل 
قال القافعنى والأصحاب : 


السنة أن يبقوا واقفين على 


قتزح للذكر والدعاء الى أن 
يسفر الصبج اسبقارا جدا 
( الحادية عشرة 0 إذا أسفر 
الفجر فالسنة”' أن يدفع من 
المشعر الحرام متوجها الى, 
منى ويكون' ذلك قبل طلوع 
الشمس : 


( وإليك تعدو قلقا وضينها ) 


الصفحة 


15 


15 


11 


1 


117 


11 


117 


<- الاأحكام 2١‏ 
قال البيهقى : يعنى إنناقتى 
تعدو اليك:يارب مسرعة فى 

طاعتك تلقا وضينها 

وإنما صارأقلقا من كشسارة 
السير والإقبال التاموالاجهاد 
البالغ فى طاعتك 


(فرع) ثم يخرج من وادي 
محسر سيائرا اللى منى 
ويستحب أن يسلك الطريق 
الوسطى التى تحرج الئ 
الفقبة لحديث جابر ش 


( فرع ) مناقشة :الإحاذيث 
المثبته للاسراع فى وادى 
محسر والنافية وبيان وجه 
الحق : 
( فرع ) فى مذاهب: العلماء 
ق الجمع بينالمفربوالعثناء 
بالزدلفة 

( فرع ) فى مبذاهيهم فى 
الآذان إذا جمع بين: المغرب 
والعشاء فى المزدلفة 


(فرع) ىق مذاهيهُم ف المبيت 
بمزدلفة ليلة التنحصطر وانه 


ليس بركن فلو تزكة صح 


وقال حُمشة من التيحة 
التابعين : هو ركن'لا يصح 
الحج إلا به كالوقوف بعرفناث 
( خرع ) السنة عنئبدنا أن 
الفجر إلا الضعفة فيستحب _ 
لهم الدفع قبل القجر 


111 


الأحكام 
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا 
أنه يستحب أن يقف بعد 
صلاة الصيح على قزح 
ولا يزال واقفا به يدعو 
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهينا 


| امحيسس . 


11 


الممل 


( فرع ) اللمشستعر الحرام 
المذكور فى القرآن وهو قزح 
جبل معروف بالمزدلفة 

( فرع ) قد ذكرنئا أن مذهينا 
غسل حصى الجمار وان 


لا يكسرها وقال ابن المنذر : 


155 


1 


1 


1 


يثبت ذلك عن النبى علخ 
وإذا أتى منى بدأ برمى جمرة 
العقبة وهو من واجبات 
الحج لقوله ته ( خذوا عنى 
مناسككم ) والممستحب ان 
يرمى يمثل حخصى الخذف 
وهو بقدر الباقلا 

وأما حديث ععائقشة فىارسال 
أم سلمة فص حيح 
والصواب أم سليمان أو ام 
جندب 

نقل كلام النووى فى تهذيب 
الأسماء فى الحاشية 

تفغصيل الأاحاديث الواردة 
عن الفضل من العباس وآأبى 
سعيد الخدرى وجابر بن 
عبد الله رضى الله عتهلم 
وبيانها وتخريجها 


الصفحة 
يدل 
كا 


114 


134 


كا 


1 


عن 


الاحكام 


( أما الأحكام ) ففى الفس ل 
متنئلة 


( إحداها ) تحية منى رمئن 
جمرة العقبة فلا يبدا قبلها 
بشىء بل يرميها قبل النزول 
وحط الرمال 


واعلم أن الأعمال المشروعة 
بعد وصوله منى أريعة رمى 
الجمرة ثم ذبيح الهدى ثم 
الحلق ثم طوف الإفاضنة 
وترتيبها هكذ!ا سنة 
والسنة أن يرمى بعد ارتفاع 
الشمس قد رمح 

( المسألة الثانية ) رمى جمرة 
المئبة واجب بلا خلاف 
وليس هو بركن فلو تركه 
حتى فات وقثته ضح حجه 
ولزمه دم 


( الثالثة ) الصحيح المختنار 
فى كيفية وقوفه لرمى جمرة 
العقبة أن يقفه تحتها فى بطن 
الوادى فيجعل بكة عن 
يسباره ومئى عن يميئه 
ويستقبل العقبة ثم يرمى 


( الرابعة ) السنة أن يرمى 
جمرة العقبة يوم التنحصسر 
راكبا 

( الخامسة ) السنة أن يكير 
مع كل حصاة للحديثويقطع 
التلبية عند كل حصاة 
يكبر مع كل حصاة ( الله أكبر 

ل 


الصفحة 


الاحكام 


'“ الك اكير لا آله إلا الله والك 


امنا 


لفن 


فنا 


تفن 


أكير الله اكب رأوله الحمد ) 


ولو قدم الحلق والطواف' 


على الرمى قطع. التلبهسة 
بشروعه فى. أول: الطسواف 
وكذا فى آول الحلق إذا بدا به 
( السادسة ) يستحب .ان 
يرفع يده فى الرمى حتى يرى 
ببياض إبطه ويسن أن يكون 
الرمى بيده اليمنى 

( السابعة ) شترط المرمى به 
أن يكون حجرا نيجوز أن 
يرمى باللسرمر واليرام 
والكذان والرزخام والدوان 
نص عليه فى ,الام 


: ( الثامنة ) السنة: أن يرمئى 


بحصي مثل خصى الخذف 
وهى فى قدر حبةٍ الباقلا 

فان رمى بأصبغر من ذلك أو 
أكبر كره كراهة تنزيهواجزاه 
باتفاق: الأصحاب 


الفرق بين الرمى بالخجسر 


' المستعمل وبين الماع المستعمل 


أن “استعمال الماع اتلاف له 


بخلاف الرمى١.‏ 


رفن 


. ( العاشنرة ) يشنترط فى الرمى 


أن يفعله على 'وجه يسمى 
رميا فاشترط فيه ما يقع 


عليه اسسم الزْمى فلو وضع 
'. الحجر ف المرمي لم يعتد به 


الملا 


2115 


قال اصحابنا : ويشسترط 
قصد |للمنرمى فلو رمى فى 


الصفحة 


ه/اا 


1 


هاا 


١ 


كلا 


فين 


الأحكام 
الهواء فوقع الحج فى المرمى 
لم يجزه ولو وقعث على 
المحمل 'أو .على عنق: البعير 
ثم تدحرجت الى المبسرمى 
فوجهان أصحهما لا يجزئه 
( فرع ).لؤ رمى حصنأة الى 
المرمى وشك هل وقعت فيه 
أم لا ؟ فقولان مشهوزان فى 
الطريقتين ئْ 
( فرع ) تال أصحابنا : 
لا يجزئه الرمى عن القوس 
ولا الدفع بالرج سل لانة 
لا ينطلق عليه اسم الرمى 
(. فرع ) قال الشسافعى': 
الجمسسرة. مجتمع الحصى 
لا ماسال من الحصنى فمن 
أضابْ مجتمع الحصئ أجزاه 
( الحصعابية _عشرة ). قال 
الشسافعى والأضصسجاب : 
يشترط أن يرهى الخصديات 
فى دفعات فلو رمى حصاتين 
أو سبعة دفعة فان وقعن فى 
المرمى فى حالةواحدة حسبت 
حصاة واحدة ' 
وإن ترتبت فى الوقنسوع 
فالمأذهب أنها حصاة واحدة 
لأنها جاعت برمية واحدة 
( فرع ) الموالاقبين الصيات 
والموالاة بين جمارات أيام 
التشريق .هل يشترط فيهما 


الخلاف السابق فى الظواف؟ 


1 


( فرع ) قد ذكرنا انه إِذا رمى 


الصفحة 


يفذا 


يفنا 


. ١و7‎ 


١ 11 


14 


198 


ما 


الأحكام 


سبع حصيات دفعة وأحدة 
حسبت حصاة وأحدة 

ولو وجب الحد على إنسان 
فجلد بمائة مشدودة دنئعة 
من وجهين 

( أحدهما ) أن الحدود مبنية 
على التخفيف 

( والثانى ) أن المتصسود 
الإيقاع وقد حصل 

( فرع ) فى مذاهب العلسساء 
فى رمى جمرة العقبة 

( فرع ) مذهبنا جواز رمى 
جمرة العقبة بعد نصف ليلة 
النحر والاأفضل فعله بعد 
ارتفاع الشمنسن 

قطع التلبية يوم النحر 

( رع ) ند ذكرنا أنميستحب 
أخذ حصا ةالجمار من مزدلفة 
وقال مالك وأحمد يأحخذ من 
حيث شاء تال اين المنذر : 
ولا أعلم خلافا أنه من حيث 
شاء أجزاه 


( فرع ) أجمعوا على انه 


لا يرمى يوم النحر غير جمرة . 


العتبة 

) فرع ) يستحب أن يرمى 
جمرة العقبة راكها إن كان 
دخل منى راكبا ويس تحب 
الرمى ايام التشريق ماقفيا 


الصفحة 
هنا 


14١ 


181 


14 


الأحكام 


( مرع ) لا يج رز الرمى 
بالحديد والنخاسروالرصاد.س 
والذهب والفضة والزرنيخ 
والكحل 

وإذا فرغ من الرمى يذبح 
هديه إن كان معه 

ويستحب للرجل أن يتسولى 
ذب هديه بنفسه لو استئاب 
امرأة أو كتابيا جاز لانهما من 
أهل العبادة 

واتفتت نصوص ' الشافعى 
والأصحاب على أن ذبح 
الهدى يختنصس السرم 
ولا يجوز فى غيره 

ثم يحلق لما روئى أنس « لما 
رمى رسول الله مَل الجمرة 
وفرغ من نسكه ناول الحالق 
شته الايمن فحلقبه » ثم 
اعطاه كته الأيسر فحلقه 


وإن كانت امرأة قصرت ولم 


« ليس على النساء حلق » 
( أما الأحكام ) ففيها مسدائل: 
( إحداها ) إذا. فرغ الحساج 
من الرمى والذبح فليحلق 


..راسه وليقصر 


ف 


005 


( الثانية ) إذا لم يكن على 
رأسه شعر بأن كان أصلع 
أو محلوقا فلا شىء عليه 
فلا يلزمه فدية 

تال الشافعى ؛ ولو أخذ من 


1 


الصفحة 


الأحكام 


شاربه أو من عر لحيته 


0 ثسيئًا كان أحب | 
. شيئا كان أحب الى 


كما 


م1 


ماما 


00 


, 18# 


كيل 


103 


اسن 


( الثالثة ) اتفقت نصوصصر 
الشافمى والإأصحاب على 
أن الحلق. هنا لا يحصل إلا 
بشعر الْرَآسْن “فلا تيل 
بشعر اللحيئة وغيرها من 
عور البدن 
( الرابعة' )لمر اد بالحلق 
والتقصير إزالة الشسعر 
فيتوم مقامه النتف والاحراقى 
بالنورة أو بالمقص والقطع 
بالاأسئان وغيرها 
( الخامسة ) الافضل أنيحلق 
أو يقصر الجميع دفغة واحدة 


فلو حلق أقصر ثلا ثشعرات * 


فى :ثلائة أوقات أجزاه وفاتته 


( السادسة ] قال اصحابنا : 
يستحب أن يبدا بحلق شق 
راسه الآيئْن من اوله الى 
آخره ثم الاير 

( السابعة ) أاجمع العامسام 
علي أنه لا تؤمر المراة 
بالحلق بل وطيفتها القتضير 
( الثامئة ) هل الحلق :سك ؟ 
فيه قولان مشلهوران 
( أصحهما ) باتفاق الأص.حاب 
أنه نسك يثاب عليه ويتعلق 
به التحلل ١‏ 

( والثانى ) أنه اسن ستباحة 
محظور وإنما هو تشمسىع أبيح 


 ةحفصلا‎ 


105 


105 


15 


11١ 


15١ 


يكدل 


ككل 


الاحكام 


له بعد أن كان حسسر اما 
كالطيب واللباس وعلى هذا 
فلا ثواب فيه ولا تعلق له 
بالتحلل 

والمذهب أنه ركن 3 يدبسر 
بدم ولا غيره ويبطك الحج 
بدونه ولا يفوت وقته.ما دام 
حيا لكن انغسل! اوقاته 
صخوة النهار يوم الاضحى 
( فرع ) قال اصحابتا : هذا 
الذى سبق من أحكام الحلق 
هو كله فيمن لم يلتزم حلته 
0 التانيعة ') قد اسبيق أن 
بعد وصوله منى 0 مرتبة 
فان. خالف بينها جار العديرك 
« افعل ولا حرج » : 

( قرع ).وقت الحلق' فى حق 
المعتمر إذا فرع من السغى 
فلو جامع بعد اللسعى وقبل 
الحلق ‏ فان ثلنا تساك 
فسدت عمرته لوقوع) جماعه 
قبل التحلل ( وإن قلبًا ليس 
بنسك لم تفسد) ' 

( فرع ) فى مذاهب العليساء 
هل هو نشك ؟ : 

لم يقل أحد بأنه ليس بنسك 
إلا الشبافعى فى احد ذوليه 

( فرع ) لو آخر الحلق الى 
بعد أيام التشريق خلق ولا 
دم عليه سواء طال زمندام لا 
( فرع ) من لا شفر على 


الصفحة 


الاحكام 
رأسه لا حلق عليه ولا فدية 
ويستحب إمرار الموسى على 


راسهولا يجب واجمعالعلماء. 


على أنْ الاصلع يمر الموسى 


على رأسه 


155 


5ةا 


( فرع ) مذهبنا أنه يستحب 
فى الحلق أن يبدا يالشفق 
الأيمن من رأسى المحلوق 


( فرع ) ذكرنا أن 


0 
بل يجزئه التقصير كما لو لم 


156 


156 


15 


/7ا15 


/ا15 


( فرع ) قال ابن المدسذر : 
شت انه ته لما حلق ر 
قلم اظفاره 20 
والسنة ان يخطب الامام 
يوم النحر بمنى وهى إحدى 
الخطب الأربع يعلم الناس 
الرمى 


ثم يفيض الى مكة ويطوف 


طواف الإفاضة ويسسمى 
طواف الزيارة 

( أما أحكام الفصل ) 

إذا رمى وذبيح ' 
قال أصحابنا. ٠‏ ويسستحب 
ان يعود الى متى قبل الظهر 
فيصلى الظهر بمنى ويكره 


تأخير الطواف .عن يوم النحر 


وتأخيره عن أيام التشريق 
( ذرع ) قد ذكرنا أنه لا آخر 
لوقت طواف الإفاضة بل 


الصفحة 


ذا 


ل 


155 


103 


30 


1.١ 


الأحكام 
تأخيره عن يوم النحر وهل 
يصح ما دام حيا لكن يكره 
يكون بعد ذلك قضاء أو أداء 


قال الشافعى والماوردى 


طوافه استحب أنيشرب من 
سقاية العباس لحديث جابر 
( فراع ) قد ذكرنا أن الأفضل 
أن يطوف الإفاضة قبل 
الزوال ويرجسعع الى منى 
فيصلى بها الظهر 

وقد صح ف هذه الممساألة 
أحاديث متعارضة يشكل على 
كثير من النالس الجمع بينها 
وقد صنف ابن حزم الظاهرى 
قال ابن حزم : ولم بين لى 
وجه الجمعبين هذهالاحاديث 
فالظاهر آنه يقد ائاض قبل 
الزوال وطاف وصلى بمخة فى 
اول وقتها ثم رجع الى منى 
فصلى بها الظهر مرة 

ق بطن نخل مرتين مساسرة 
بطائفة ومرة بطائفة اخرى 
( فرع ) قد ذكرنا أن لطواف 
الإفاضة خمسمة أسمماء منها” 
طوافه الزيارة وقال مالك 
يكره 

( فرع ) اختلف العلماء فيؤم 
الحج الأكبر متى هو 5 


فقيل يوم عرفة والصسحيح 


يف 


الصفحة 


؟." 


6 


كن 


0 


ا 


578 


الأحكام 
الذى قاله الفسسافعى 
واصحابنا وجماير العلماء 
( فرع ) قد ذكرنا أن طواف 
الإفاضة لا اخرا 000 بل 


نم 
وقال. أبو حنيفة : إن رجع 


الى وطنئه قبل الطواف لزمه 


العود. للطواف وعليسه دم- 


للتأخير .وهوا الملشهور عن 
مالك ١‏ 

وإذا رمى وخلق وطافحصل 
له التحلل الأول والقسائى 
وبآئ ثسىء. حصل ألهالتحلل؟ 
إن قلئا : إن الحلق نَسنْكِ 
حصل له التحلل الآول باثنين 
من ثلاثة ش 


( اما احكام الفصل ) فقسال 
تحللان أو وثان يتعلقان 
برمى جمرة العقبة والحلق 
وطواف الإناضة 


وأما العمرة فليس لها إلا 
تحلل واحد بلا خلاف 


( فرع ) فوبيان حديث مشذكل 


مخالف: لما ذكرناه ثم ذكسر 
حديث أبى ذاود عنوهب بن 
زمعة عن آم سلمة 

) مرع ) قال اضحابنا ١‏ إذا 
تحلل: التحللين ضار حلالا 
فى كل شئء ويجب عليه 


١ الصفحة‎ 


57 


وكلن 


54 


الأحكام 
الاتيان بما بقى من الحج 


وإذا فرغ .من الطوات رجع 
إلى منى ١‏ 

قان ترك الرمى فى .اليسوم 
الأول الى اليوم الثانى الى 
الثالث فالمشهور من المذهب 


فأما إذا نسى رمى يوم النخر 


٠‏ ففيه طريقان من أمبحابننا 


14 


يكنا 


ليل 


54 


لحكل 


من قال : هو كرمى أيام 
التشريق ' ا 


ومن ترك رمى الجمار الثلاثت 
فى يوم لزنه دم-لحديث « من 
ترك نسكا فعليه دم.» 

فان ترك ثلاث 3 حضسيات 
فعليه دم لأنه يقع عليه اسم 
الجمع المطلق فصار كمبا 
لو ترك الجميع - ' 


وإن ترك ,الرمى فى ايام 
التشريق وقلنا. بالشنهور إن 
الآيام الثلاثة “كاليوم: الواحد 
لزمه دم كاليوم الواجد . 
وإن قلنا بقوله فى الإملاء إن 
رمى كل يوم مؤقت بيومسه 
لزمه ثلاثئة دماء وإن اضيف 
اليها رمى يوم النحر لزميه 
أريعة دماء 


مسجد الخيف 00 
المعجمة واس كن المئناة 
تحت قال أهل :اللفة : 
الحيف ما انحدر غلط الجبل 
وارتفع عن مسيل ألماء 


الصفحة 


1 


16 


5 


16 


لل 


15 الخامسة ) يشتر 


الأحكام . 
قوله رمى مشروع فى يوم 
احتراز من رجم الزانى 

( آما الأحكام ) ففيها مسائل: 
( إحداها ) قال الشسائعى 
والأضصحاب 2 


إذا فرغ الحاج من طواف 
الإفاضة واللسعى إن كان 
لم يسع بعد طواف القدوم 
عقب فراغه قاذا رجع صلى 
بها الظهر وحضر الخطبة . 


ومجموعحصى الرمىسبعون 


حصأة 


( والثانية ) ب . 
يغتسل كل يوم للرمى 


( الثالثة ) لا.يجوز الرمى فى 
هذه الايام إلا بعد زوال 
الشيمس ويبقى وقنها الى 
غرويها 

قال أصحابنا : إذا زالت 
الشمس يستحب تقديم 
الرمى على صلاة الظهر ثم 
يرجع فيصلى. الظهر 


( الرابعة ) العدد شرط فى 


نِ 


الرمى فيرمى فى كل يسوم 1 


إحدى وعشرين .حخصاة الى 
جمرة سبيع حصيات 


ط فى الترئيب 
بين الجمرات فيبدا بالجيوة 
الأولى ثم الوسطى ثم جيرة 
العقبة ولا خلاف فىاشتراطه 


اأصفحة 
51 


"1 


11 


ردن 


مق 


16 


... لمرض مأيو 


( السادسة ) يد تبغى دبول 
الواحدة و يوالئن انين 
الجمرات وهذه الموالاةليست 
بشرط وإنما هى سنة 

( السابعة ) إذا ترك شيئًا 
من رمى يوم القر عمدا او 
سسهوا هليتداركه فى اليوم 
الثانى أو الثالث 

فان قلنا ١‏ اداء فجملة أيام 
مني فى حكم الوقت الواخد 


: وإذا قلنا ” إنه قضاء متوزيع 


الأقدار. المعينة على الأيام 
مستحق ولا سبيل الى تقديم 
رمى يوم الى يوم ولا "قديمه 
على الزوال 

( فرع ) لو ترك: بعض الايام 
وقلنا. : يتدارك فنتدارتك 
قلا دم على المذهب 

قال المتولى : لو ترك ثلاث 
خصيات .من جملة الأيام لم 
يعلم موضعها أخذ بالأسوا 
( فرع ) لا يفتقر الرمى الى 
نية على المأهب وفيه وجه 
عند ذكر نية النلواف ثلاثة 
أوجه فى ألنية فى جميع أعمال 
الحج 000 ٠١‏ 

( فرع ) فى الحكمة فى الرمى 
ومن عجز عن الرمى يتفشه 
سن أو غير مأيوس 


جاز أن يستنيب من يرمى 


عنه لان وقته مضيق 


ار 


الأحكام 
( المسالة الثانية ) لو أغمى 


' على المحرم قبل الرمى ولم 


حن 


يكن اذن قْ الرمى عنه لم 
يصح الرمئ عثه فى اغمائه 
بلا خلاقه ! 

( فرع ) ويئبغى أن يستنيب 
العاجز حلالا أو من قد رمى 


( فرع ) إذا رمى النائب ثم 


زال عذر المسستنيب وأيام - 


الرمى باقية فطريتاناصحهما 


قف 


ونيف 


زفق 


زفق 


1 


الرمى بنفسنبه لكن يستحب 
له م 


( والطزيق إلثاثى') فيه قولان 
أحدهما ) يلزمه اعادة الزمية 


. ويبيت بِمنِئ ليالى: الرمى 


الثبى هيك :قعل ذلك 
والسقاية موضع فى المسجد 
ويجعل فق حياض ويسبل 
للشاربين ' 

وكانت الستاية ق يدافت 
ابن كلاب ثم. ورثها منه ابنه 
كيد تدان وين ليده 0 
منه أبنه العياتستى ثم منه 
عبد الله ثم مْنهِ على ١ش‏ 
( اما الأحكام ) ففيها مسبائل 
مختصرها أنه ينبغى أن يد 
بمنى أيام التشريق وكفسارة 
عدم المبيتة مد طعام عن ليله 


الصفحة . 


للف 


لقف 


هف 


ا الف 


أو دم ليلة الواحدة أو إدم 


كامل لتركه جنس المبيت , 


أما من ترك المبيت :بمزدلفة - 
أو متى لعسذر فلا :ذم وهم 


أصناف : 
( أحدها ) رعاء الإبل واهل 
ستاية العباسى 


(فوع ) لو ترك المبيت ناسيا 


.كان كتركه عامدا 


( فرع ) ذكر.الرويانى وغيره 


أنه لا يرخص للرعاء فى ترك 
رمى جمرة العقية يوم النحر 


( فرع ) قال الزويائى :. من 


.لا عذر له إذا لم يبت ليلتى 


. اليومين الأولين من: التشريق 


لشف 


ورمى فى اليوم الثانى واراد 
الثفر مع الناس ف ف النشر 
الأول 


والسنة أن يخطب الامام يوم 


الثفر الأول قال الشبانغى 


اليوم, الشائى من التشريق 


والآأصحاب : يجوز النفر فى 


يفف 


ويجوز فى الثالث وهذأ مجمع 
عليه 


قال 'الشنافعى والأصحاب : 
ولو لم يئنفر حتى غربت 
الشمس: وهو بعد فى منى 


لزمه المبيت بها ق ُلك الليلة 


لكف 


ورمى يومها 


(فرع )لو نفر من مثى ., 


. نتعجلا فى اليوم الفسائى 


وفارتها.قيل غروب الشمس ! 


114 


518 


518 


احرف 


كر 


رن 


ترف 


الأحكام 
ثم تيقن أنه رمى يوما وبعضه 
قال الماوردى له ثلاثة 
أحوال : 


( تحدها ) أن يذكر ذلك قبيل 
غروب الشمس ويدرك الرمى 
قبل الغروب فيلزمه العود 
الى منى 

( والحال الثانى ) أن يذكره 
بعد غروب كلس اليوم 
الثالث فليس عليه العود 
الى منى لفوات وقت الرمى 
واستقر الدم فى ذمقه 

( الحال الثالث ) أن يذكره 
فى اليوم الثالث قبل غروب 
الشمس منه 

أظهر ولا ائر للخروج فيه كما 


لا أثر له فى الخروج فى اول . 


التشريق 

( فرع ) قال اصحابنا : إذا 
فر من منى الثفر الآاول 
والثانى انصرف من جم.سرة 
العقبة راكبا كما هو 
ويستحب إذا خرج عن منى 
أن ينزل باللحصب 

( أما الاحكام ) فقال أصحابذا 
إذا فرغ الحاج من الرمى 
ونفر من منى استحب له أن 
يأتى المحصب وينزل به 
ويصلى به الظهير والعصر 
والمغرب والعثماء 


الصفحة الأحكام 


؟> إذا فرغ من الحجواراد المقام 
بمكة لم يكلف طواف الوداع 
( أما الاحكام ) ففيها مسائل: 
. (إحداها ) قال اأصحابنا : 
ن فرغ من مناسكه واراد 
المقام بمكة ليس عليه طواف 
الوداع وهذا لا خلاف فيه 
سواء كان من أهلها أو غريبا 


رخفا 
زرف 


5# (آلثانية ) إذا خرج بلا وداع 
وقلنا ٠‏ يجب طواف الوداع 
عصى ولزمه العود للطواف 
ما لم يبلغ مسافة القصر من 
مكة © فان يلفها لم يجب 
العود بعد ذلك 


( الثالثة ) ليس على الحائض 
ولا على الففسساع طوافب 
وداع ولا دم .عليها لتركه 


ديق 


06 ( الرابعة ) ينبغى أن يقع 
الاشفال ويعقبة الخروي 
بلا مكك 


...( الخامسة ) حكم طواف 


الوداع حكم سسائر أنواع 
الطراف فى الاركان والشروط 


انا 3 


و" ( السادسة ) هل طواف 
الوداع من جملة المناسك 


5 (فرع) قد ذكرنا انه لا يجوز 
أن ينفر من منى ويترك 
طواف الوداع إذا تلنا 


بوجوية 


5١ 
) 4 المجموع ج‎ - 4١ م‎ 


1 | 
. ( فرع ) قال أصناحب البيان 


أقرفا 


: بنكة الخسازج 


اضف 


الآخكام ' 


قال الفسيخ أبوانصر فى 
المعتمد : ليني على المقيم 
: إلى التنعيم 
وداع لا دم عليه فى تركه هنا 
( فرع ) إذا. ظساف للوداع 


وخرج من الجرم ثم أز أد 
أن يعود اليه وقلنا : دخول 


. الحرم وجب 'الاحرام قال : 


. الدارمى : يلزْم الاحرام لانه 


فق 


قرفا 


(فرع) 


دخول_جديد. ! 

ان قلنا : طواف 
الوذاع واجب فترك طوفة 
من السبع ورجع الى بلده 
لم يحصسل الوداع' فيلزمه 


الهم يكماله. 


“( فرع ).إذا حاضت اللسراة 


قبل: طواف الإفناضية وأراد 
الجحجاج الثفر بعد قتضاء 


:مناشكهم فالاؤلى للمراة أن 
. تقيم حتى تطهر: فتطوف إلا 


خرف 


ارارق 


أن يكون عليها ضرر خلاهيسر 
فى هذا 


.(فرع) قال اضحابنا ؛ إذا 


حاضت الحاجة: قبل طواف 
الإفاضة ونفر الخجاج بعد 


قضاء مناسكهم 


قال القاضى عياض. المالكى: 
أموضع الخلاف بين الشافمى 


ومالك ف .هذه المسالة إن 
كان الطريق آمئنا ومعهما 


٠ محرم .لها.‎ ٠ 


كرف 


بن 


فاذا فرغ من طواف الوداع 


الصفحة 


الأحكام 


:. فالمستحب أن يقف فى الماتزم 
٠‏ وهو ما بين الركن والذاب 


1325 


(فرع ) ذكر الحسئن المرى 
رحيه الله فى ررسسالته 
المشهورة ألى آهل مكة أن 

الدعاء يستجاب فى خبسب 4 

عش موضعا 00 


وإن كان محرما بالعمتسرة 
وحدها واراد دخول مكقفعل ٠‏ 


0 ما ذكرناه للذخول فى الحج 


5 


01 


00 


( اما الاحكام ففى الفصل 
مسألتان.: ( الوا ( 
القارن يفعل ما يمعله المفرد 
( الثانية ) إذا كان مخرما 
بالعمرة وحدها وأراد دبخول 
مكة فعل ما ذكره فى الذخول 


للحج من الآذاب ٠‏ 


أركان الحج أربعة الإحرام 


والوقوف بعزفة وطواف 
الافاضة والسمى بين الضفا. 
والمروة 0 


وواجباته 502 


: والرمى وف 'الوقؤف بعرفة: 
. .إلى: الغفروبوالمبيت بالمزدلفة 


ركق 
ركف 
رقن 
نحن 


والمبيت بمنى فى ليالى الرمى 
وق طواف الوداع قولان. ' 
(اخدها ) 
( والثانى ) ليس بواجب 


سنته : الفشل. » وطؤاف' 
القدوم' والرمل والاصطباع , 


أنه واجب 


الصفحة 


نكن 


551 


551 


5155 


>31 


521 


الاحكام 


في الطوافيوالسعى واستلام 
الركن وتقبيله. » والسعى فى 
موضع السعى والمشى فى 
موضع المشى 2 والخطب 
والأذكار والادعية 

وآافعال العمرة كلها أركان 
إلا الحلق - من ترك ركنا 
لح يثم نسكه ولا يتحلل حتى 
يأتى به ومن ترك واجبا أزمه 
الدم ومن ترك سنة لم يلزمه 


2. 


نسسى #2 

( وأما أحكام: هذه الأقسام ) 
فالاركان لا يتم الحج ويجزى 
إلا بها فلو ترك شوطا من 
الطوفات أو من السعى لم 
يصح حجه وهكذا 

واعلم ان الترتيب شرط فى 
هذه الأركان فيشسترط تقدم 
الإحرام على جميعها 

وأما الواجبات فمن ترك منها 
شيئا لزمه الدم ويصح الحج 
بدونه 

واما العمرة فأركانها الإحرام 
والطواف والسعى والحلق 
إن جعلناه نسكا 

( واعلم ) أن المصنف جعل 
الحلق من الواجبات ف التئبيه 
ولم يذكره هنا فى" الواجبات 


ولاتى أركان الحج والصواب 


5206 


أنه ركن إذا جعلناه نسكا 
روى ابن عباسن رضى الله 


الصفحة 


/ا55 


118 


110 


الاحكام 


.عنهما قال رسول الله وَل 


« من دخل البيت دخل فى 
او وين عله 
مغفورا له » 
( أما الأحكام ) ففيها مسائل 
( إحداها ) يستحب دخول 
الكمبة والصلاة فيها واقل 
ما ينبغى أن يصلى ركعتين 
( فرع ) ينيغى لداخل الكعبة 
أن يكون متواضعا خاششسعا 
خاضعا لحديث عائشة ولانه 
أشرف الأرض ومحل الرحمة 
والأمان ويدخلحانيا ويصلى 
ق الموضع الذى ذكره ابن 
عير 
( فرع ) قد سبق فى باب 
استقبال القبلة أن مذهبينا 
جواز صلاة الفرض والنفل 


فى الكعبة 


118 


114 


1145 


اكد 


( فرع ) يستحب الاكثار من 
دخول الحجر والصلاة فيه 
والدعاة 

لآنه من البيت أو بعضنه 

( فرع ) إذا دخل الكعبة 
فليحذر كل الحذر منالاغترار 
يما أحجدثه بعض أهل 
الضلالة فى الكعبة المكرمة 
ذكر أمسنرين كانا فى عهد 
الشارح بطلا الآن 

فرع ) هذا الذى ذكرنا من 
استحباب دخول البيت هو 
نيما إذا لم يتضرر هو.ولا 
يتضرر به أحد 


1 


145 


55 


50 


ليل 


1 


1 


111 


ا الأحكام 

( فرع ) .للجالدن فى المسجد 
الحرام استتبال الكعية 
والنظر اليها والقرب منها 
وينظر إليهًا إيمانا واحتسابا 
وقد جاءعت آثار كثيرة قالنظر 
اليهنغ 00 

فرع ينبغئ للحاج المعتمر 
أن يغتنم مدة إقامته بيكة 
ويكثر من الاعتمار والعلواف 
والصلاة: ق المسنجد الحرام 
( المسألة الثانية ) يستحب 
أن يشرب أمن ماء زمزم وآن 
يكثر منه 4 وآن. يتضلع منه 
( فرع ) قال أصحابنا : 
يستحب أن يشريب من نبيق 
سسقاية الفيساسنى إن كان 


هناكنبيذ تقالو! والنبيق الذى. 


يجوز شربه ما لم يسكر 
) لحديث : فأتيناه باناء من 
نبيذ فشرب الخ ) 

( الثالئة )! السنة إذا اراد 
الخروج من مكة إلى وطنه 
أن يخرج من ابسفلها من 
ثنية كدى | 

( الرابعة )؛ قال المصئف عن 
الزبير يستحب أن يخرج 
وبصره إلى البيت حتى يكون 
آخر عهده بالبيت . 
ويستحب زيارة قبر رس.ول 
الله يلت لما روى ابن عمسر 
قال ملت «.من زار قبرى 
وجبت له سفاعتى » 

حديث من زار قبرى رواه 
البيهقى ووصفه بالتكاره 


505 


501 


ه55 


7 
حكن 


507 


ذفن 


النكلنا 


همه" 


الأحكام 
ومما جاء فى زيارة. قبره عله 
ومسجده والسلامغليه وعنى 


صاحبيه 


. واعلم أن زيارة قبره مَل من 


أهم القربات وانجحالمساعى 
وليكن من أول تدومه إلى ان ' 
وفى كتاب المدنية ان ذرع 
ما بين المنبر ومكام. النبى عط ١‏ 
الذى كان يصنلى فيه حين 
توق. أربعة عشر ذراعسا ٠‏ 
وشبرا ش 

وان ذرع ما بين القير والمبر 
ثلاث. وخمسونذراعا وسبرا 


دعاء زيارة القبر الشريف 


القبر الشريف والتى رواها 


( فرع ) لا يجوز ,أن يطاف 
بقبره ويكره الصاق الظهت_ 
والبطن بجدار القبر 

ويكره مسحه باليد وتقبيله 
بل الادبا أن يبعد نه كنا 
يبعد منه لو حضره فى حياته 
لله هذا هو الصواب 

( فرغ.) يستحب أن يخرج 
كل يوم إلى البقيع بخصوصا 
يوم الجمعة ويكون ذلك بعد 
السلام على رسول الله مَل 
( فرع ) ويستحب أن يزور 
قبور الشهداء بأحد: وافضله : 


لعف 


5 


امنا 


55 


55 


الاحكام 
يوم الخميس ويبدا بالحمزة 
رضي الله عنه 


( فرع ) يستحب استحيابا 
متأكدا أن تأتى مسجد قياعءم 
وهو فى يوم السبت آكد ناويا 
التقرب بزيارته والصلاه فيه 
( فرع ) يستحب أن يزور 
المشاهد التى بالمدينة وهى 
ثلاثون موضعا يعرفها أهل 
المدينة فيقصد ما قدر عليه 
منها 

( فرع ) من جهالات العامة 
يدعهم تق بأكل أت 
وبادعهم تقربهم د تمسر 
الصيحانى ق الروضة 
الكريمة 

( فرع ) ينبغى له فى مسدة 
إقامته بالمدينة أن يلاحظ 
بقلبه جلالتها وآنها البلدة 
التى اختارها الله لهجرة نبيه 
عله واستيطائه ومدفته 
وتنزيل الوحى 

(فرع ) يستحب أن يصوم 
بالمدينة ما أمكنه وان يتصدق 
على جيران رسول الله يَيْلهُ 
وهم المقيمون بالمدينة من 
أهلها والغرياء بما امكنه 
عن خارجة بن زيد رضي الله 
عنه أحد فقمياء الماديئنبسية 
السبعة قال ١‏ « يبنى رسول 
الله وينم مسجده سبعين 
ذراعا فى ستين ذراعا أو 
ذراعا فى ستين ذراعا او 
يزيد » 


الصفحة 


51١ 


لكف 


كما 


شيئا من الآثر المعمولة من 
تراب حرم المدينة يخرجه 
إلى وطنه الذى هو خارج 
حرم المديئة- 

( فرع ) إذا اراد السفر من 
المدينة والرجوع إلى وطنه 
أو غيره استحب له أن يودع 
المسجد بركعتين ويدعو بما 
آحب وياتى القبر ويعيد 
السلام والدعاء المذكورين فى 
ابتداء الزيارة 

(فرع) مما شاع عند العامة 
فى الشام فى هذه الأزرمان 
المتآخرة ما يزعمه بعضلهم 
إن رسول الله ينه قال * 
«. من زارنى وزار قبر أبى 
إبراهيم ى عام واحد ضمنت 
له الجنة » وهذا باطل ليس 
هو مرويا عن النبى ع 


“( فرع ) أجمع العلماء على 


استحباب زيارة المسجد 
الاتصى والصلاة فيه وعلى 


' فضله 


1 


كف 


اك 


يلون 


( فرع ) اختلف العلماء فى 
المجاورة بمكة والمدينة فقال 
أبو حنيفة ؟ تكره المجاورة 


بمكة 
وثتال أحمبد وآخرون * 


( فصل ) مما تدعو إليه 
الحاجة صفة الإمامالذى يقيم 
للناس المناسك ويخطب بهم 
وقنند ذكر الإمسام أقضى 
القضاة أبو الحسسنالماوردى 


5314 


أأصفحة 


رك 
الذس 


517 


ركس 
51 
رف 


رذن 


انكف 


515 


| الأحكام 


فى كتابه الاحكام: السلطانية , 


بابا فى الولاية على الحجيج 
ثم قال. :| ويلزمئه فى هذه 
الولاية عشرة اشياء 


الصفحة 


ان 


لا يتفرقوا .., 


("اثانى. )!'ترتيبهم فى: 'اسير 


والنزول واعطاء كل واحد 
منهم مقنادا. حنى يعرف فريق 
مقاده إذا اسار 

( الثالث ) أيرفق بهم فىالسير 
ويسير بسير أاضعفهم 
الطرق وأخصبها 


( الخامس)) يرتأد لهم المياه 
ويوفر لهم |المياه إذا قلت 


( السادسن ) يحرسهم. اذا 
نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا 
حتى لا يتخطفهم متلصصر 

( السابع 2 يكف عنهم من 
يصدهم عن المسير بقتال إن 
قدر عليدأو اببذل ما إن أجاب 


الحجيج إلية. 
( الثامن ): يصلح ما بين 


' المتنازعين ولا يتعرض للحكم 


كا 


323 


إلا أن يكون؛ قد فوض إليه 


الحكم وهوا قسائم بشزوط ١‏ 


( التاسسع ): يؤدب خائنهم 


ولا يجاوز التفرير إلا ان ' 


يؤذْنَ له في| .الخد فيستوفيه 


"1 


الا 


ل 


الأحكام 
إِذا كان من"أهل. الاجتهاد 
( العاشر ) يراغى اتساع : 
الوقتة حتى. يؤمن: الفسوؤات 
ولا يلحتهم من -الحث على . 
السير فاذا وصلوا الميقات 
أمهلهم للاحسترام وإقاسة 
سئته : 3 
الأحكام :المختلف فيها 
( أحدها ) إذا فعل: بعض ” 
ما يقتضى تعزير| :أؤ جدا فنان 
كان لا يتعلق بالحبج لم يكن 
له تعزيره ولا حده؛ 
( الثانى ) لا يجوز ان يحكم 
بين الحجيج فيما. يتذازعون 


.فيه مما لا يتعلق بالحج 


لف 


( الثالث: ) أن 'يفهل نعضهم 
ما يقنضى فدية فلدأن يعرفه 


. وجوبها ويامزه: يناخراجها 


لف 


1 


واعلم. انه ليمن لأمير الحج 


أن ينكر: عليهم ما أيبسنوغ 


فمله 


( فرع: ).يجوز أن ايقال أن 


حج :. حاج بعد تحلله ولو 


بعد.سسنين اوبعد ؤفاته .أيضا 


فذف 


.ولا كراهة. فى ذلك 


وأما مازوئ. عن القاسسم' 


:ابن عبد الرحمن عن عبد ,الله 


قال : « لا يقوان أحدكم إنى 
صرورة: نبأن'. المسسام ليس 
بصرورة ولا.يقولن إنى حا 
قان الحاج هو المحرم © فهو 


موقوفك منقطع | 


الصفحة 
يذ 


ينف 


4ك 


7 


ف 


274 


الاحكام 
والمسألة تتخرجح على أن بشاء 
وجه الاشتقاق شرط لصدق 
المشتق منه آأولا 0 وفي4ه 
خلاف مشهور للأصوليين 
الاصح أنه شرط 
لا يقال عن حج بعد انقضائه 
حاج إلا مجازا: » فلا يقال 
لمن ضيرب بعد الضربضارب 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
مسائل سبتت 
( فرع ) إذا رمى حصساة 
فوشعت على محل فتدحرجت 
بنفسها فوقعت فى المرمى 
أجزاه بالاجماع 
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن 
أول وقت طواف الإفاضة من 
نصف ليلة النحر وآخره آخر 


( فرع ) لا يجوز فى جمسرة 


. التشريق إلا بعد الزوال وبه 


كمف 
كذ 
000 


اذه 


قال ابن عمر والحسن 
وعطاء الخ : 


( فرع ) ترتيب الجمرات فى 


أيام التشريق 

( فرع ) يشترط عندنا تفريق 
( فرع ) إذا تسرك ثلاث 
حصيات من جيمرة لزمه دم 
( فرع ) أجمعوا على الرهى 
عن الصبىالذى لا يتدر على 
الرمى لصغره: 


الصفحة 
من 


7. 
1 


قفد 


زفق 


يفف 


يفف 


يفف 


الاحكام 


ر فرع ) أجمعوا انه يقف 
عند الجمرتينالاوليين للدعاء 
( فرغ ) يمن ترك حصاة 
أو حصاتين 1 


( قرع ) يجوز له التعجيل 


فى النفر.من منى فى اليوم 
الثانئ ما لم تغرب الشمس 
( فرع ) يجوز لأهل مكة 


. الثفر الأول كما يجوز لغيرهم 


(( فرع ) طواف الوداع واجب 
:يجب بتركه دم وقال مالك 


وداوود ابن المنذر هو سنة 
لا شىء فى تركه 

( فرع ) مذهيثا أنه ليس 
على الحائض طواف الوداع 
( فرع ) إذا طاف للوداع 
فشرط الاعتداد به أن لا يقيم 
بعده لحديث « فليكن آخر 
عهده بالبيت »6 


. (فرع) إذا خاضت ولم تكن 


طافت للاناضة وتال مالك : 
يلزم من اكراها الإقامة أكثر . 


مدة الحيض 


ا 
١‏ 


باب الفوات والإحصار 


ومن أحرم بالحج ولم يقف 
بعرفة حتى طلع الفجر من 


: 2 -. يوم النحر فقد فاته الحج 


إزذفا 


ويلزمة أن يتحلل باعمال 
عمرة وهى الطواف والسنعئ 


والحلق 


1 


الصفحة 
ييف 


يفف 


هف 


شف 


أفف 


هف 


لشن 


هف 


54 


الأحكام 

تال أصحابنا *.وإذا تحلل 
بأعمال العمرة لا ينقلب حجه 
ولا تجزئه عن عمرة. الإسلام 
قال الشافعئ والاصحاب : 
ومن تحلل يلزه القضاء 

وفى وجوبالقضاء علىالفور 
فى السنة التالية وجهان 

( فرع ).قال أص-حاينا : 
لا فرق فى 'الفوات بينالمعذور 
وغيره لكن يفترقان فى الإثم 


1 ( فرع ) قال أضحابنا : المكى 


وغير المكى سواء فى الفوات 
وترتب الاحكام: ووجوب الدم 


بخلاف التمتع | 


) فرع ) إذا حر بالعمرة 
فى أشسهر الحج وفرغ منها ثم 
أحرم بالحجففاته لزمه قتضاء 
الحج دون. العمرة 

( فرع ) هذا الذى سبق 
كله فيمن أحرم. بالحج وحده 
وفاته , » فأما من أخرم 
بالعمرة فلا يتصور افواتها 
وأما من أحرم بالحج والعمرة 
اففاته الوقوف فان العمسرة 
تذهب يذهاب الحج .وتوت 
بفواته لأنها مندرجة فيسه 
وتابعة له 

ولانه 2 واحد فلا 
قارنا » ةا دماء : 


الصفحة 


رف 


ايف 


ايف 


كمف 


14 


لمكا 


581 


الاحكام 


دم للفوات »2 ودم وك 
الفائت 

(فرع) ) كما آن العمرة تابعة 
للحج للفوات 2 حق القارن 
فهىأيضا تابيعة له ف الإدراك 
فى حق القارن 

النوات اسبتدامة إحرامه إلى 
السنة الآنية لم يجز لانه 
يصير محرما بالحج فى فى غير 
أشضهره 

( فرع ) قال اين ل ١‏ 
صاحب ألفوات له حكم من 
تحللالتحلل الأول: لانها لما 
فاته. الوقوف سقط غنه 
الرمى فان وطىء لم يقسد 
إخرامه 

(فرع )لو افسد 0 
بالجماعثم فائه قال الأصطحاب 
عليه دمان » دم للافساد. 
وهو بدنة ودم للفوات وهو 
شاة 1 7 

) قرع )فى مذاهب العلماء 
وعن الأسود سألت عمر عن ٠‏ 


'رجل فاته الحج قال : يهل 


بعمرة وعليه الحج: , 

وإن اخطا الئاس الوقنوف. 
فوقفوا فى. اليوم الثامن أو 
التضاء ' : 3 1 ش 
وإنغلطوا فالمكان بأن وتفوا 
بغير أرض عرفات يظئونها, 
عرفات لم يجزهم بلا خلاف 


الصفحة 
لدف 


إذكنا 


ذف 


دكن 


بذك 
بذكن 


8 


نذك 


8 


الأحكام 
واحد أو جماعة برؤية هلال 
ذى الحجة فردت ششههادتهم 
لزم الشهود الوقوف فى اليوم 
التاسع عندهم والناسسن 
يقفون بعده 
فان أقتصر وقوف القهود 
على الوقوف مع النانسى لم 
يصح وقوف الشسبسيود 
بلا خلاف عندنا 
وقال محمد بن الحسن : 
يلزمهم الوقوف مع النساس 
وإن كانوا يعتقدونه الماشر 
( فرع ) قال الرويانى : قال 
والدى رحمه الله : إذا أحرم 
الناس بالحج فى أشهر الحج 
بالاجتهاد فبنان الخطا فى 
الاجتهاد خظأ عاما ففى 
انعقاد الاحرام بالحج وجهان 
( أحدها ) ينعقدكها لو وقفوا 
فى اليوم الماشر غلطا 
( والثانى ) لا ينعتد حجا 
وينعقد عمرة 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الفلط والوتوف 
ومن أحرم فأخصره العسدو 
فان كان العدو من المسلمين 
فالآولى أن يتحلل ولا يقاتله 
لان التخلل أولى من قتال 
المسلمين 


معنى الاحصار لفة وفته.ا 1 


بحث من الفخبر الرازى 
مس توقى بخجج العلماء 
وبخاصة الإمام الشمافعي 


الصفحة 
لمك 


ذف 


بذكا 


مخ 


ليف 


لرركنا 


5815 


الاحكام 


ويجوز للمحرم بالعمرةالتحلل 
عند الاحصار بلا خلاف 
قال أصحابنا ' وحيث قاتلوا 
المسلمين أو الكفار فلهم ليس 
الدروع والمغافر وعليهم 
الفدية كين لبس لحر أو برد 
( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
هو فيما إذا صدوهم ولم 
يجدوا طريقا آخر فأما إن 
وجِدوا طريقا غيره لا ضرر 
فى سملوكها لم يكن لهم التحلل 
( والثانى ) يلزمه القضاء كما 
لو سلكه ابتداء ففاته بضلال 
فى الطريق ونحوه 

( فرع ) قال أصحابنا : إذا 
لم يتحلل بالإحصار حتى فاته 
الحج فحيث قلنا : لا تضاء 
عليه يتحلل وعليه دم 
الإحصار ©» وحيث اوجبنا 
القضاء فان كان قد زال 
العدو وامكنه وصول الكعبة 
لزمه تصدها 

( فرع ) إذا تحلل الحاج فان 
لم يزل الاحصار فله الرجوع 
إلى وطنه 

( فرع ) قال أصحابنا : إذا 
قال العدو الصادون بسد 
صدهم : قد آمناكم وخلينا 
لكم الطريق » فان وثقوا 
بقولهم فأمنوا غدرهم لم يجز 
التحلل أن لم يكن تحلل 
لاصد » وان خائوا غدرهم 


فلهم التحلل 


15 


16٠ 


الصفحة 

006 وإن أجصره العندو عن 
الوتوف اؤ السيعى 

2 وق القضاء قولان : 

1 ( أحدها ) يجب عليه » لأنه 
فاته الحج فأشبه إذا أخطأ 
الطريق أو آخطأ 

001 والثاتى ألا يجب عليه لانة 

: ' تحلل من غير اتفريط فلم 
يلزمه القضناء كها لو تخلل 
بالاحصار 00 

5 وإن كان عادما للهدى ففيهة 
قولان 

55 ( اخذها ) لا بدل للهدى 
لتوله عز وجل : «.فان 
الهدى © ١‏ 

ان ( ؤالثاني:) ) “له بدل لأنه دم 
7< يتعلق وخونه باحرام فكان 
له يدل كنم التمتع 

فان قلنا.: إنه مخير فهو 
بالخيار بين صوم ندية الأذى 

0٠‏ وبين إطعايها 

0 وإن كان: الخمِز خاصا بأن. - 

منعه غريمه ففيه قولان ٠‏ 
(٠‏ أحدها ):: لا 'يلزمه القضاء كما 
| لا يلزمه فى الحصر العام 

01 ( والثانئ ) يلزمه لانه تحلل 

قبل الاتيام سيب يختص به 

+ 20 مامه القضاء 

11 حديث: تطلل التبى يَ فى 


55 


الأحكام 
المشركين ثابت” فى الضحيحين 
( أما:الاحكام ) فقالالشافعئ 
والاضنحاب رحمهم الله : 


لافرق فى جخوان التحلل 


155 


بالاحصار: بين أن يكون قبل 
الوقوف أو بعده 

قال اصبحابنا * وإذا كان 
حصره قبل شل الوقوفا واقسام 
على إحرامه حتى ) فأته الحج 
وإن كان .الاحصسار بعد 
الوقوف فان تحَلل فذاكو هل 
له اليناء على با بكى إذا 


7 زال الإحصار:؟ 


لهذا 


067 


ولو: صد عن عسرفات ولم 
يصد عن مكة قال البندئيجى 
والرويائى : نص عليهدًا فى 
الام لزنه بقول > ويندان 
بعمرة 


سر الات 


:لزمئه: دم وهو ثناة وسبق 


بيائها فى آخر باب ما يجب 


.. :بمحظورات الاحرام 


516 


1 


قال المضئف والأصحاب : 


كك التحلل فيد 3 إن 
كان 'واجدا؛ للهدق: ذبحه 
وتنوى التحلل عند ذبحسه 
وهذه النية شرط 
( فرع )قال المل نف 
والاصحاب :. الحمبر ضربان 
عام وَحُاض العام ببق 
خكمه والخاص :هو الذى يقع 
لواحد او تشرمّة من.الرفقة 


ادتقمة 
كف 


يذ 


بنذ 


الاحكام 

( فرع ) إذا تحلل المحصر 
قال الشافعى والملصنف 
والاصحاب : إن كان تسكه 
تطوعا فلا 'قضاء 5 
قال الروياتى : هذا الخلاف 
ميتى على أنه لو حيس واحد 
منهم فهل يستقر عليه ؟ فيه 
قولان أصحهما ٠‏ لا يستقر 

( فرع ) ذكرنا أن من تحلل 


. بالاحصاز لزمه ألدم وهذا 


ينذا 


554 


54 


نلف 


5574 


( فرع ) قال الممصيبئف 
والأصحاب * يجوز التحلل 
من الصحيح وأولى 

قال الرويانىي وغيره : لو 
ومئع ما وى الطواف 
والسعى 

( فرع ) لو أفنسند حجه 
بالجماع ثم احصر فتحلل ثم 
زال الحصر والوقت وإسبع 
أن يقضى الفاسيد من سمنته 


( فرع ) لو:احضز فى الحج 


أو العمرة فام: يتحلل وجامع * 


لزمته البدئة والقضاء بخلاف 
الصائم المسافر إن ترخص 
بالجماع لا كفارة أعليه 


وحبسه ولم يجند ما يقضى 
دينه فله أن" يتحلل لأنه يصق 


الصفحة 


5ن« 


الأحكام 
البقاء على الإحرام كما يشق 
بحيس العدو 
فى الفصل مسألتان 
( إحداهما ) الخضر نوعان 
عام وخاص | 
( الثانية ) فى الإحصسار 
بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث 
( أما حكم المسألة ) فنقال 


ولم يكن. ثبرط التحلل فيس 
له التحلل بلا خلاف 

ولو شرط أنيقلب حجه عمرة 
عند المرضص ٠‏ : 

قال اصحابنا. : فاذا وجد 
بمجرد وجوده أم يقشسترط 


. إنشماؤه كاللحصر , 


( فرع ) إِذ! صححنا استراط 
التحلل بالمرض ونحوه فانما 
ينفع الشرط ويجوز التدال 
به إذا كان مقترنا باحرامه 

( فرع )مما اسددل به 
اصحابنا لجواز اشسستراط 
التحلل بالمرض وصحة 
الشرط أنه لو نذر 
أو ايام بشرط أن يخرج منه 


صوم يوم 


( فرع ) ذكرنا أن إمام 
الحرمين تأول حديث ضباعة 
أنه يحمل على أن ( محلى 
حيث حبستنى بالموت ) 


>6١ 


8 


لذن 


ين 
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الاحكام 
(فرع ) قال امنبحابنا : 
التحلل بالمرض .ونحوه إذا 
ما صححناه له احكم التحال 
بالاحصار 


ر فرع ) قال إمام الحرمين 


.والغزالى في الوسيط قال 
النبى مله لضباعة الأسلمية 


رأما الأحكام) ‏ فقالاضحابنا : 


ينبغى للمرأة أن لا تخرم بغير 
إذن زوجها ؛ ويستحب له 
أن يحج بها 

فان أحرمث نحج الإسسلام 
نغير إذته أقال. اصحابنا : 
إن قلنا : ليس له منعها من 
الابتداء فليس له تطيلها 
وإن قلنا : له منعها مهل له 
تطليلها؟ فيه قولان مشهوران 


< (فرع) قال أصحابنا : حيث 


أبحنا له تحليلها لا يجوز 
لها أن تتحلل حتى يأمرها 
ناذا امرهسنا تحلات تحلل 
المحصن سواء' فتذيح الهدى 
وتفوى عنده. الخروج من 


الصفحة 


لمكن 


5 


7 


لس 


ان 


5 


الأحكام : 

الحج » وتقصر رأسها أو : 
ثلاث .شعرات 00 
( فرع ) ليس للامة المزوجة . 
الاحرام إلا باذن السسيد 
والزوج جميعا بلا خلاف لآن ' 
لكل واحد منهما حقا 

( فرع ) قال الدارمى : إذا. 
أحرمت فى العدة فان كانت 
رجمية فلم يراجعها' فليس 


( فرع ) لو أذن لزوجته فى 
الاحرام ثم رجع عن الإذن أو 
اختلفا فأدعت الاذن وأنكره 
ففيه التفصيل الذئ تدميسه 
الشارح 0 


(فرع ) إذا أزادت. الحج 
قال الماوردى والملحاملى 
. إن كان ١‏ 


ويحوز مع امراة ثقسة قال 
الماوردى * ومن. الأضحاب 
من قال : إن كان الطريق 
أمنا لا يخاف خلوة الرجال 
بها جاز خروجها بغير محرم 
( فرع ) قد ذكرنا تفصيل 
مذهبنا فى حج المرأة وذكرنا 
أن الصحيح أنه يخؤز لها 
فى سفز خج الفسرض أن 
تخرج مع ئسوة ثقنات أو 
امراة ثقة 2 ١‏ 


لون 


1 


21 


+1 


ا 


51 


الأحكام 
واحتج أصحابنا بحديث 
عدى بن حاتم قال : بينسا 
أنا عند النبى عَيَْه إذ اتى 
رجل فشكا إليه الفاقة ثم 
أتاه آخر فشكا قطع السبيل 
فقال : يا عدى هل رايت 
الحيرة ؟ قلت لم ارها وقد 
أنبتيت عنها 
قال َي : ان طال بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف الكعبة 
لا تخاف إلا الله 
وإن احسرم الولد بغير إذن 
الأبؤين 
( أما الأحكام ) فقال أصحابنا 
من كان له أبوان أو أحدهيا 
استحب ان لا يرم إلا 
باذنهما أو إذن الحى منهما 
( فرع ) قال أصحابنا ٠‏ حيث 
جوزنا لهما تطليله فهو 
كتحليل الزوجة فيؤمر الولد 
بأن يتحسلل بما يتحلل به 
من النيسة والذبح 


(فرع ) تحليل الولد من 
العمرة ومنعه منها كالحج 
( فرع ) إذا أراد الولد السفر 


لطلب العلم فانئه يجوز بغير 


916 


إذن الأبوين » وكذلك السغر 
للتجارة لآن الغالب فيها 
السلامة 


وفى تعلم فرض الكناية وجهان 


الصفحة 


د 


9*1 


الاحكام 


أصحهما لا يجوز لهما منيه 
لأنه فرض عليه ما لم يبلغ 
واحد هناك درجة الفتوى 
( فرع ) قال أصحابنا من 
عليه دين حال وهو موسر 
يجوز لمستحق الدين منعه 
من الخروج إل ىالحج وحبسه 
( فرع ) حيث جوزنا تحليل 
الزوجة والولد فتحللا فلهما 


٠‏ حكم المتجلل بحصر خاص 


مين 


1 


718 
يننا 
8 


يلين 


مولن 


انون 


( فرع ) قال إمام الحرمين 
وغيره : قول الأص حاب 
اللسيد تحليل العيد ولازوج 
تحليل الزوجة وللوالد تحليل 
الولد » هذا كله مجاز 

إذا أحرم وشرط التحليل 
لغرض صحيح مثل أن 
يشترط أنه إذا مرض تحلل 
أو إذاا ضاحت نفقته تحلل 
إذا أحرم ثم أرتد ففيه وجهان 
( أحجدهما ) يبطل إحرامه 

( والثائى ) لا يبضل كما 
لا يبطل بالجنون والموت 
(فصل) فى مسائل من مذاهب 
الملماء فى الاحصار . 

( فرع ) إذا أحرم بالعمرة 
فاحصر فله التحلل عندنا 
وعند الجمهور 

( فرع ) يجوز عندنا التحلل 
بالاحصار قبل الوقوف وبعده 
عسوأع أحصر عن الكمبة 


316 


الصفحة 


امنا 
15> 


10 


0 


لون 


ران 


لضن 


161 


(فرع) ذبح 


الأحكام 
فقط أو عن“عزفات فقط أو 
هذى الاخصار 


حيثك أحضر سسواء كان ق 
الحرم وغيره 


رز فرع ) إذا تحلل بالاحضار 
آفان كان: حجه فرضا دتّى 


كما كان “قبل هذه النشنة 


( فرغ ) يجوز“ للمكى .التحلل 


إذا أحصر عن إغرفات 

( فرع ) ذكرقاا أن الاأصح 
عندنا أنه له منعروجته من 
حجة الابسلام 


يتخب إن قصد مكة حاجا 
أو معتيرا أن يهدى اليها من 

بهيمة الانعنام وينجره ويفرقه 
( أما الاحكام ) اتفقوا :على 


ارم العا 


بحج أو عمرة أن يهدى هديا . 


من الاتعام 


( فرع ) يسلتحب أن يكون 
الهدى معه من يلده ١‏ 


مان كان من| الإبل: والبقر 


فالستحب أن يشعرها فى 
ويقلدها 8 لحديث ابن 
عباس 


:(أما الاحكام) ) فاتقئقالشافعى 


والأصحاب على انه ليسن 


الصفحة 


رقي 


الأصحاب"' 


كك 


م 


1 


5111 


درفن 


كن 


أ( فرع ) تقد 


الأحكام 
من أهدى شنيئا من الأبل 
والبتر ان يفسهرة ويقادء 


فيجمع بين الابقار والتقليد 
( فزع )قد تلخدا انه 


صفحة ات اليمئى نص 
عليه ' الشافعى: واتفق غليه 


' (فرع ) قال الماوردى: :قال 


فلان لمايكنا / 


ند ذكرنا .أن مِذَهْينا : 
استحناب الأضغار والتقليد 
فى -الإبل والبقر 


اله 


الستام اليمنى 

(( فرع ) ذكرنا أن مذهبا 
إشسعار البقر مطلقا.فان كانت 
له سمنام أفسعرت ود قملة 
إتسعان 


( فرع ( مذهبنًا تقليد دالعك 
للأحاديث السسايقة وقال 


ابو .حنيفة. ومالك: : لايستحب 


( فرع ) يستحب .قتل : قلائد 
الهدى. لحديثك عائشنة 

( فرع ) : إنقلد الهدذى 
واشعره لم يمر.. هديا 
واجبا على المأهب بل يبقى 
سفة 


الصفحة 
57 


111 


من 


الاحكام 
( فرع ) إِذا قلد صديه 
واشهره لا يصير معسرما 
لك وإِنْمأ يصير محرما بنية 
الإحرام ٠‏ 1 
( فرع ) السنة.أن يقلد هديه 
ويشضعره عند إحرامه 
( فرع ) لال الشسافعى : 
ويجزى فى" الفدئ الذكر 
والانثى لأن المتصود اللجم 
والذكر أكثر لحما ا 0 


. ويغارقالزكاة حيث لا يجزىء 


فض 


5 
افق 


0 


الذكر 


: فان كان تطوعنا فهو باق 


على ملكه وتضر مه إلى أن 
يفحر . > وإن ,كان نذرا زان 
عنه ملكه. وصبار للمساكين 
( إحداها ) إذا.كان الهدى 
تطوعا فهو ياق على ملكه 
وتصرفه فله ذيحسه وأكله 
ودبيعهةه 


( فرع ) لا.يجوز إجارةالهدى 


: والأضحية المنذورين لانها 
0 بيعم للمنافع 


ا 


( المسألة الثانية ) يجبوز 


.. ركوب الهدي والاض_حية 


لنرضا 


المنذورين ويجوز أركايهسا 
ارية 

١‏ الثالثة ) إذا ولد الهدى أو 

الأضحية المتطوعة هما 

فالول ند ملك له كلام 


الصفعة 


درن 


لض 


الأحكام 
ميتصرف فيه بما ثساء من بيع 
وغيره 
ولو ولدت التى عنينها بالنذر 


أو الهدى تبعها ولدها 


الهدى.أو الاضحية المنذورين 
قدر كفاية الولد لا يجسور 


لقنا 


( الخامسة ) قال أصحاينا : 


, إن كان, ق بقاء صوف الهدرى 


تدفد ” 


نفقا” 


المنذور مصصلحة لدفع ضرر 
حر أو :برد أو نهوهيا 0 


( السابعة ) أن تلف الهدى 
المنذور أو الاضحية المنذورة 
قبل المحصسبل بتفريط الزمه 


تائقة 


رض 


71 


لا 


.( فرع ) ذكرنا أن مذهينا أنه 


إذا نذر هديا معينا زال ماكه 
عنه ولم يجز له بيعه 

( فرع ) فى مذاهصب العلماء 
فى ركوب الهدى 
(فرع ) ذكرنا أن مذهبنا آنه 
إذا نذر هديا معينا سليما ثم 
تعيب لا يلزمه إنداله 


( فرع ) ذكرنا أن المشهور 


166 


الصفحة 


ا 


لما 


ارس 
لسن 


يننا 


ارا 


حرس 


1 


لهس 


1 


الأحكام 
من مذهبنا خواز شرب 
ما فضل من لبن الهدى عن 
الولده 0 ١‏ 
وإن. عطب أوخاف أن يهلك 
نحره وغيس عله فى دمسه 
وضرب به صفحته 

ن أتلفها لزمه الضمان لانه 
0 المساكين 
وإن أتلفها أجنبى وجيت عليه 
زاما الاحكام ) ففيها مسائل: 


1 إحداها ( إذا عطب الهدى 
فى الطريق وخاف ملاكه 
قال اصحابنا : إن كانتطوعا 
فله ان يفعل: به ما ثساء من 
ذبح وبع واكل وإطعسام 
وتركه وغير ذلك 

ر فرع )إقذ ذكرنا أنه إذا 
عطب الهدى المنذور فلم 
يذبحة حتى هلك ضمنه وأن 
آكله ضمنه 

المسالة الثانية ) إذ! اتلف 
المهدى الهدى: لزمه ضماته 
بأكثر الأمرين :من قيمة مثله 
اما إذا إتلفه اجنبى فلا يلزمه 
إلا القيمة 

وإن لم ايجد بالقيمة ما يصلح 
هديا فوجهان 

( أحدهما ) آنه يلزم المهدى 


ان يضم إلى القيمة من ماله 
ما يحضل به هدى لاأنهالتزمه 


الصفحة ' 


ليق 


1 


لقالا 


الأحكام . 


) والوجهٍ الثافى 3 اوهو 
من ماله لعدم تقصيزه 

( الثالثة ) إذا اشسترئ هديا 
ثم 
عيبا لم يجز له رده بالعيب 
لانه ‏ تغلق به حق لله تعالى 1 


نذر إهداءه ثم وجد به 


0-6 قال ' . جعلت 


هذه الثشاة أو البدئة ضحبة ' 


او نذرا أن يضحئ بثساة أو 
بدنة عينها 'فماتت قبل يوم 


النحر أو سرقت قبل تمكنه 


ردقن 


لكين 


كاد 


اانا 


يذانا 


9 


من ذبحها نلا شىء عليه 
فرع ) إذا جعل اقساتهة 
أضحية أو نذر الضسحية 
بشاة معيئة ثم ذبحها قبل 
يوم النحر لزمه التصدق' 
بلحمها » ولا يجوز له أكل 
شنىء منه : 

واإن كان فى ذمته عدى فعينه 
بالتذوق هدى تعين 


ولو عطب هذا الهدىالمتعين 


3 وصوله الحرم فتحهره 


جع الواجب إلى ذمته 

0 فرع ) فى ضلال المفدى 
الاضحية وفيه سنائل 

( إحداها ) إذا ضل هديه 
8 0 التطوع بهما لم 
يلزسمه شىء لعن ذبحه 
مستحب إذا وجده 


( الثانية ) الهدى المعين 


يقالن 


الأحكام 
بالنذر أولا إذا ضل بغير 
تقصيره لم يلزمه ضمانه 
قال أصحابنا : وتأخير الذبح 


: إلى مضدى أيام التشريق بلا 


. 3” 


عذر تقصير يوجب الضضمان 
( فرع ) لو عين شضاة عن 
هدى او أضحية فى ذمتسه 
وثلنا ١‏ يشعين فضحىباخرى 


عما فى ذمته 


58 


لا 


كان 


115 


(٠‏ فرع ) لو عين من عليه 


كفارة عبدا عنها ففى تعيئه 
وجهان ‏ 2 


( فرع ) فى وقت ذبح الهدى 
طريقان أصحهما. أنه يختص 
بيوم النحر والتشريق 

( فرع ) قال أصحابنا : إذا 
كان مع المعتير هدى فان 
كان تطوعا بأن لم يكن متمتعا 
أو متمتعا لا دم عليه لفقبد 
شرط من شروط وجسسوب 
الدم فالممستحب أن يذبح 


أهديه عند المروة لاله توضع 


تحلله 


( فرع ) يستخب لمن معه 


هديان واجب وتطوع أن يبدا 
بذبح الواجب 

( فرع ) إذا ذبح الهمدى 
والأضحية فلم يفرق نحسه 
حتىتغير وأنئن قال الك افعى 
ق مختصر الحج أعاد ) 


0 


5؟ 


05 


م 


و 


اننا 


الأحكام 


( فرع ) فى بين الايام 
المعلومات والمعدودات 
قال صاحب البيان 


٠‏ العسسلماء على أن الأيام 


المعدودات هى أيام التشريق 
وهى ثلاثة بعد يوم النر 
وأما الايام المعلومات فمذهبنا 
أئنها العشر الأوائل من ذى 
الحجة إلى آخر يوم النحر 
باب الأضحية 

قال الجوهرى: قالالاصمعى: 
أضحية بضمالهمزة وإضحية 
بكسرها وجمعها أضاحى 
بينشديد الياء وتخفيفئه ا 
والثالث' ضحية :© وجمعهنا 
ضحايا 


) الرايع ) أضحاه وجمعها 
أضحى كأطاة وأرطى وبهسا 


.سمى يوم الأضحى 


وق: الاضحى لغتان التذكير 
لغة قيس والتأنيث لغة تميم 
الاضحية سسنة لحديث ولان 
ابا بكر وعمر كانا لا يضحيان 
(أما الاحكام ) فقال الشسائئعى 
والأصحاب التضحية سنة 
مؤكدة وشعار طاهر ينبغى 
للقادر عليها المحافظة عليها 
قال الرويانى : لو قال : إن 
أشتريت ثاة فلله على أن 
أجعلها ضحية فهو نذر 
مضمون فى الذمة 


1 
(ع 125 الللمجموع ج لم ) 


الصفحة 


ومانا 


ين 


1 


اه 
بوذا 


م70 


مه 


الأحكام 
( فرع ) قال .الشافعى فى 
البويطى : الأضحية سسنة 
على كل من وجذ السبيل 
من المسلمين من أهل المدائن 
والقرئيواهل السفر وانحضر 


والحج بمنى وغيرهم من كان' 


معه هدى:ومن لم يكن معه 
هدى 2 | 

(فرع ) قال أصححابنا : 
التفبحية نننة على الكفاية 
فى حق أهل البيت الواحد 
قاذا ضحئى أحدهم حصل 
سنة التضحية فى حقهم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
الأضحية بذكرئا أن مذهيفنا 
انها سسلنة مؤكدة فى حق 
الموسر ولا تجب عليه 
ويدخل وقتها إذا مضى بعد 
دخول وتك صلاة الاضحى 
تدر ركمتين: وخطبتين 

زاها الاحكام ) فقالأصحابنا: 
يدخل وقت التضحية إذا 
طلعت الشمس يوم التحسر 
وأما آخر|وقتهنا فاتئتت 
نصوص الشافعى والأصحاب 
على أنه يخرج.وقتها بغروب 
شسمس الوم الثالث من أيام 
التشريق 'واتفقتوا على انه 
يجوز ذيحها فى: هذا الزمان 
ليلا ونهارا 

لكن يكره الذبح:ليلا فى غير 


1 الاضحية وف الأضحية أشد 


14 


كراهة 


ك5 


ك1 


لسن 


تسن 


لضن 


بسن 


الأحكام , 
قال اصحابنا : “فان محى © 
قبل الوقت لم تصح التضحية 
يلا خلاف بل تكون أثساة لخم 


(فرع) قال اللدارمى : 


لوقفوا يعرفات فى اليسوم , 
الماشر غلطا حسبنبت أيام 
التشريق علىالحقيقة لا على 
حساب وقوفهم 

(فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
وتت الاضحية مذهبنا أنه 
يدخل وتتها إذا طلعت 
الشمس يوم النحن 


( فرع ) ايام نحر الأضحية . 


يوم النحر وأيام التشزيق 


( فرع ).مذهينا جواز الذبح 
ليلا ونهارا فى هذه الايام 
جائز لكن يكره ليلا وهسو 
الاصنح : ْ 
( فرع ) إذا فاتت أينام ْ 
التضحية ولم يضح التضحية 
المنذورة لزمه ذيحها قضاء 
ومن دخلت عليه إعشر ذى 
الحجة واراد أن : يضحى 


فالمستحب أن لا يحلق شغره 


ا 


ولا يقلم, أظفاره حتى يضحى 


(أما الأحكام) فقال أصخابنا: 


. من أراد التضحية فدخل 


عليه عشر ذى الحجة كره 


5 أن يقلم شيئا من أظفاره وأن ٠‏ 


يحلق شيئا من شبعر رأسه ” 
ووجهه 


الصفحة 
ننس 


نذونا 


رس 


ان 


1 


116 


1456 


كن 


الاحكام 
قال اصحاينا. : الحكمة فى 
النهى أن .يبقى كامل الأجزاء 
ليعتق من النار » وقيل 
النشبه بالمحرم 
ز فرع ) مذهيئا أن ازالة 
الشنعر والظفر فى العشر لمن 
أراد التضحية مكروه كراهة 
تنزيه حتى يضحى 
وقال مالك وأبو حنيشفئة 
لا يكره 
وقال سعيد بن المسسسيب 
وربيعة وأحمد واسحاق 
وداود يحرم 
ولا يجحرىء ق الأضحية إلا 
الأنعام وهى الإبل والبقسر 
والغئم لقول الله تعالى : 
« ليذكروا اسمعلى ما رزتهم 
من بهيمة الأتعام 0 
( أما الاحكم ) فشروط 
المجزىء فى الأضحيةان يكون 
من الأنعام هى الإبل البقر 
والغنم 
ثم الجذع ما استكمل سنة 
من الإبل فما استكملتخمس 
سسئين ودخل فى السادساة 
وأما الثنى من البكر فهو 
ما استكمل سنتين ودخل فى 
الثالثة 
( فرع ) لا تجزىء من المتولد 
من الظباء والفنم لآنه ليس 


من الانعام 


الضفحة 
فض 


يثنا 


يتان 


يذددا 


يوا 
يدا 


ين 
ليون 


الاحكام 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
سن الأضحية 

( فرع ).إن قيل: ظاهر حديث 
جابر 'ن الجذعة من الضأن 
لا تجزىء إلا إذا عجر عن 
المسنة 

قلنا * هذا مما يجب تأويله 
ظاهرة 


والبقرة افضل من الغنم 

والشاة أفضل من مشساركة 
أما الأحكام ) ففيها مسائل: 
! إحداها ) البدئة افضل من 
البترة والبكرة أفضل من 
الشاة والضضان أفضل من 


. المعز وجذعة الضان أفضل 


ليسا 


من ثنية المعز 

( الثائية ) التضحية بشاة 
أفضل من المشاركة يسد_تمع 
بدنة أو بسبع بقرة وسبع 
من الغنم أفضل من بدئة أو 


بقرة 


نا 


أذ 


( الثالثة ) يستحب التضحية 
بالاسمن 

( الرابعة ) أفضلها الديضاء 
ثم الصفراء ثم الغبراه وهى 
الثى لا يصفو بياضسها ثم 
البلقاء وهى التى بعضها 


3168 


لض 


لا 


الأحكام 
أبيض ويغضها أسود ثم 
السوداء : 1 
) فرع ) يصح .التضحية 
بالذكر وبالأنثى باجماع وى 


الافضل. منهما خلاف 


( فرع ) تتجزىء. الشاة عن 
واحد ولا تجزىء عناكثر من 
وأحد لكن !إذا ضحى واحد 


من أهل النيت تأدى الشعار. 


فى حق جميعهم 


0 ( فرع ) فى مذاهب العلماء 


ا 


زفق 


مذهينا أن -افضل التضحية 
بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن 
ثم المعز وبه قال 1 حنيفة 
واحمد وداود 


( فرع ) يجوز أن يشاترك, 
سبعة فى /بدنة أو بقيبرة 


أهل بيت :واحد أو متفرقين , 


نذف 
تفن 


تفق 


تفن 


و1 يجزىء ما فيه عيب 

ينقض اللحم كالعموراء 
والعمياء :والجرباء والعرجاء 
التى لا تلجق القطيع ف المرعى 


:(.أما الاحكام ) قفيه مسائل: 


'(:إحداها ) لا اتجمزىء 
“التهُ ية نما'فيه عيب 37 
اللحم كالمريضتة فان كان 


1 


الأجزاء ' 
( الثائية') الجرب مشع 


الأخزاء 0 : 
.( الثالثة ) العرجاء إن اشتد 


'غزجها' بحي كتسبقها الماشسية 
إلئ' الكلا: الطيب ' 


الأحكام , 
( الرابعة ) لا تجزئء العمياء , 
ولا الموراء' التى ذهبت : 


. حدقتها وكذا إن بقدت حدقتها 


اغفن 


ا 


لم 


يفف 


ذلا 


ا 


' ( الخامسسة ) العجفاء الثتى , 


ذهب مخها من.شذة. هزالها ' 
لا تجزىء بلا خلاف 

( السادسة ) ورد النهى عن 
القولاء وهى المجتونة التى 
تسستدير ولا .ترعئ إلا قليسلا 
فتهزل فلا تجزىم بالاتفاق 

( الشابعة ) يجرء-الفحل وإن 
كثر نزواته والأنثىوإن كترت | 
ولادتها ولم يطب 'لحمها إلا 
إذا انتهيا إلى: العجف إلدين 
( الثامنة ) لا تجزىء مقطوعة 
الأذن فان قطع :مئها شىم 
ولا يبن وبكى متدليا لم يمشع 

على الاصح 


'( التاسبعة ) ) لأ يمنع الكى .فى ' 


الاذن وغيرها على المذهب 


( الماشبرة ).لا تجزىء التى 


اخذ الذئب مقدار! بينا .من 
فخذها بالإضابةإليه ولا يمع . 


٠ .قطع الفلقةاليسيرِة من عضو‎ ٠." 
. ُ 1 كبين‎ 


نذا 


فين 


ام 


' ( الخادية عشيرزة ) يجزىء 


الموجوء والخصى | 

( الثانية عشعرة:) نجزىءالتى . 
لا قرن ‏ لها ومنشيكورة نسواء 
دمى قرتها آم .لا ا 


. ( الثالثة عشيزة ) تجسزىء ‏ 


ذاهبة بعض" الأسنان قان, 


ابا 


يفنا 


000 


احم 


أتكسرت ١‏ جميع جميع أسنائها أو 


وآخرون أنها لا تجزىء 

( الرابعة.عشرة) قال 
اصحابنا : “العيوب ضربان 
ضرب يمنع الأجزاء وضرب 
لا يمنعه لكن. يكره 

قال الشيخ أبو عسرو بن 
الصلاح كل ما يوجد 5 
كتاب البيان منسويا إلى 
المسعودى فانه غير صحيح 
النسبة إليه » وإنما المراد 
به صاحب الابانة أبو الاسم 
الفورانى 

قال اصجابنا.: ولو اشدسار 
إلى ظبية وقال : جعلت هذه 


أضحية فهو لفو لا يازم به 


. 4 


ب 


0 


ليان 


شىء بلا خلاف» لانها ليست 


( فرع ) العيوب ستةأقدسام: 
عيب الاضحية والهدى 
والعثيئقة وعيب اللمبيع 
والمستأجرة واحد الزوجين 
ورقبةالكفارة والغرةالواجبة 
فى الجنين 

( فرع ) فى.مذاهب العلماء فى 
عيوب الاضجية . 
'واللستتحب. أن يضحى بنفسه 
لحديث ابس ان النبى َم 
ضحى بكبشسين اح 
ووضع رجله على. صفاحهما 
( أما' الاحكام ) فقال الشافعى 


من 


دنا 


. 8 


3 


[ليددا 


م 


١‏ الاحكام 
والأصحاب : يستحب أن 
يذبح هديه وأضحيته بنفسه 
( فرع ) قال أضحابدا : 
والنية قرط لضخة التضحية 
( فرع )لا تصح أتضحية 
عبد ولا مستولدة ولا مذبر 

عن نئفسه 

( فرع ) لو ضبحى عن غيره 
بغير إذنه لم يقع عنه 
(قرع ) أاجمعوا على أنه 
يجوز أن. يسبب تنيب فى ذيح 
أضحيته مسلما 

والمستحب أن يوجه الذبيحة 
إلى القبلة 


أما الأحكام ) فمقتصسُود 


الفصل بينان آداب القبح 
وسسننه وفية مسائل 


( إخداها ) يستحب تحديد 


0 ا واد أحة الذبيحة 


نكن 


السكين بقوة وتحامل ذهنا 


وعودا ليكون أرجى وأسهل 


تدانا 


( الثالثة ) اسستقبال الذابح 
القبلة وتوجيه الذبيحة إليها 
هذا مستحب فى كل ذبيحة 


( الرابعة ) التسمية مستكة 


عند الذبح والرمى إلى الصيد 
وارسال الكلب ونحوه فلو 


الذبيحة 


36 


الصفحة 
إن 


هم 


ليان 
85 
وكا 


يديالا 


8 


لضن 
ان 


8 


11 


الاحكام 


واعلم أن الذبح اللمعيدود 
وباسمه نازل منزلة ال-جود 
وكل واحد منهما من انواع 
التعظيم والعبادةالمخصوصة 
بالله تعالى ‏ ) 


إذا قال الذابح!: باسم الله 


وأسسسم وكيد واراد أذيح 
باسم الله واتبركياسم محمد 
فينيفى ان لا يحرم 


( فرع ) قال ابن كج : من 
ذبح ثساة وقال : انبحلرضاء 
فلان حلت الذبيحة 


( فرع ) يستحدك مع التسمية 
على الذبيحة أن يصلى على 
رسول الله يلم عند الذبح 
( فرع ) يستحب أن يقول 
اللهم منك وإليك تقبل منى 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فالتسمية على ذبحالاضحية 
وغير هسا من الذبائح وعلى 


ارسال الكلب وغيرهما إلى 
الصيد 0 


(فرع ) فى مذاهيهم فى مسائل 


مما سبق 
وإذا نحر الهدى أو الأضحية 


وإذا نحر' الهدى أو الاضحية 
نظرت فان كان .تطبوعا 
فالمستحب أن :يأكل منه 


واما القدر. الذى يجوز أن 
يؤكل ففيه وجهان 


الصفحة 
نيان 


 ماكخألا‎ 


قال: الرافعى: : يجوز 085 


..يدخر من لحم الاضحية وكان 
..ادخارها فوق ثلاثة: أيام 


5و : 


الكض 


وكا 


ينض 


5534 


لض 


كف 


'منهيا عنه ثم آذن زسول الله 


طَلاده 


عَيه فيه 


: ( فرع ) فى مذاهب العاضناء 


فى الاكل منالاضحية والهديا 
الواجبين 

( فزع ) الأكل من أضاحية . 
التطوع وهديه. سسنة. ليس 
بواجب 

2 ابن الرزيان 
و ا ا 
علي جميعها : ش 


ولا يصوز بيع شئء من 


الهدى والاضحية نذرا. كان 


:أو تطوعا 
(فرع) تال اصحابنا : 


لا يكفى التصدق بالجلد إِذا,ٍ 
قلنا بالذهب : إنه: 
التصدق بشمىء من اللحْم لآن: 
الملقصود وهو اللحم ‏ 
ويجوز أن ينتفع يجلدما 
فيصشمع مئه الثعال والحناف 
والفراء لحديث عائشبة رضى ' 
الل عنها « دف ئاس منأهل 
البادية حضزة الأضحئ » ' 
( أما حكم. المسألة ) قتال 
الشافعى والأصحاب يجوز 
أن ينتفع بجلد الاضصمحية 
بجميع وجوه الانتفاع ' 


إنه يجب 


الصفحة 
15155 


اك 


11 


1 


17 


ارح 


5 


الأحكام 
( رع ) إذا أعطى الجازر 
شيئا من لحم الاضحية أو 
جلدها فان اعطاه لجزارته 
لم يجز وان أعطاه أجرته ثم 
عطاه اللحم لكونه فقيرا 


جاز 


ويجوز ان يشترك السبعة 
فى بدنة » وفى بقرة 

إذا نذر أضحية بعينها 
فالحكم فيها كالح كم فى 
الهدى المنذور فى ركويها 
وولدها ولبنها وجز صوفها 
وتلفها وإتلافها 

( فرع ) فرع فى مسسائل 
تتعلق بالباب 

( إحداها ) فى تعيين الأضحية 
وغيرها 

ولو كان نذر أعتاق عبسد 
ثم عين عبداأ عما التزميه 
فالخلاف مرتب على الخلاف 
فى مثله فى الأضحية 

( المسألة الثانية ) فى جواز 
الصرف من الأاضحية إلى 
المكاتب وجهان 

( الثالثة ) من نذر الاضحية 
فى عام مضى بالتأخير ويلزمه 
القضاء كمن آخر الصلاة 

( الرابعة ) من ضحى بعدد 
من الماشية اه 
يفرقه على أيام الذبح 
( الخائسة ) كل التضسحية 


ب أن 


الصفحة 


15 


3 


5م14 


15 


ك1 
ان 


16 


الأحكام 
موضع المضحى سواء كان 
بلده أى موضعه من السفر 
بخلاف الهدى فانه يختص 
بالرم 
( السادسة ) الافضل ان 
يضحى ف داره بمشهد اهله 
( السابعة ) مذهن ا ان 
التطوع 
( الثامنة ) مذهينا انه 
لا يجوز لولى اليتيم والسفيه 
أنيضحى عن الصسبى 
والسفيه من مالهما 
( التاسعة ) قال ابن المنذر : 
إطعام فقراء المسلمين من 
الأضحية 
( العاشرة ) إذا اشسترى 
ثشاة ونواها اضحية ملكها 
ولا تصير أضحية بيجرد 
النية 
) الحادية عشرة ) يستحب 
التضحية للمسافر كالحاضر 
هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة: 
لا أضحية على المسافر 


باب العقيقة 
العتيقة سسنة وهو ما يذبح 
عن المولود 
وإن ذبح عن كل واحد منهما 
شاة جاز 
والسنة أن يكون ذلك فى 
اليوم السابع 


17 


الصفحة 
348 


1 
ةا 


الأحكام 
اما لفات الفصل“:نالعقيئقة 
مشتقة من العق وهو القطع 
(آما الاحكام ) ففيه مسائل : 


. ( إحداها ) العقيقة مستحية 


وسنة. متأكدة : 


1 


.(الثانية ) الشلنة أن يعقيٍ 


عن القلام أشيبناتين وعن 


الجارية شسإأة مان عق عن 
الفلام ف# عسل ابييل 


: 0 


5 


'الضان أو الثنية من المعْز 


” '( الخالثة 


1 عر فى المقيقة 
هو المجزىء فى: الاضخية فلا 
تجزىء دون الجذعبة من 


والإبل والبقر.. 


ك1 


) الرابعة ) ينتعب أن 


..يسمى الله عند ذبح المقيقة 


14 


ثم يقول * اللهم لك واليدكت 
عقيقة فلان ١‏ 


( الخامسة ) يسستحب أن 


تفصل أعضاؤها ولا يكسر 


14١ 


٠ 3‏ قمىء ' 
فهو 'خلاف الاولى: 


من .عظايها فان كسر 


السابعة ( قال جمهور 


اصخابنا: تحب أن 


لا يتصدق بلحبها نيا يل 


. يطبخه‎ ١ 


60 
601 


11 


( فرع ) ) يستلب ان يُعدلى 
القابلة رجل. العقيقة 


(الثامثة:) «السنطئة ذبح 


0ن لعقيقة: يوم أل ليسنسابيع من 


الصفحة 


لل ” 


1 


للق 


0 


117 


الآهكام ...: 


الولادة ؤهل ‏ يحسدب ٠.‏ يوم 
الولادة. من السنبعة ؟ : 


.قال المضْنف . والاأضحاب 3 
: فلو ذبحها “بعد 'السابع أو 


قبله وبعد الولادة أجزام 
وأما الحديث الذى ذكرزه فى 


عو النبى'يي عن نفساسه 
فزواه البيهقى باسسناده عن 


.عبد_الله بن. ممحرر عن تتإدة 


عن: أنسسن أن: النسى عد ع 

عن نفسبه بعد النبوة وهذا. 
حديث. :باطل .قال البيهقى : 
هو حديث منكر ْ 


. إنما تركوا .عيد الله بن محرر 
بسبب ‏ جديث عتيقة عن 


النبى لله . عن نفسه بعد : 
أالنبوة 
68 لق نا المؤلؤد بعد 


“اليّوم السابع وبعد التمكن 


من الذبيح فوجهان 


( فرع ) يستحب كون: ذبح | 
المقيقة فى صدر النهان!. 


( الناسعة ) تال أصحابنا : 


إنما.يعق عن. المولسود من 
تلزمه نفقته من مال الفاق 
( العاشرة ): تقال أصحابنا * 
حكم. البقيقة فى« التصلندق . 


منها والاكلوالهدية والادخار 


وقدر المأكول وأمتناع ‏ البيع 
وتعين الكخشناة 
العقية 


إذا عينت 


. (الحاديةعششرة) قال أصحابنا:‎ ٠ 


1 


الل 


115 


1411 


1 


الأحكام 
يكره أن يلطخ راسى المولود 
بدم العقيقة ولا بأس بلطخه 
بخلوق أو زعفران 
( الثانية عشرة ) يمستحب 
حلق راسي المولود يوم 
سابعه ويستحب أن يتصدق 
بوزن شعره ذهييسا فان لم 
يفعل ففضة سواء فيه الذكر 
والانثى 
( الثالثة عشمرة ) قال المصنف 
والاأصحاب : يكره الدة.زع 
وهو حلق بعض الراس 
للحديث الصحيح 
( فرع ] شعل العقيقة افضل 
من التصدو بثمنها عندنا 
ويستحب أن ولد له مولود 
أن يمسسميه بعبد الله أو 
عبد الرحمن للحديث عن ابن 
عمر يستحب كن ولد أله أن 
يؤذن فى أذنه 
اليمنى لحديث أبى رأفشسع 
رضى الله عنه 
( لما الأحكام ) ففهه مسائل: 


( إحداها ) يستحبأن يسمى 
المولود فى اليوم السسابع 
ويجوز قبله وبعده 

( الثائية » قال اصحابنة : 
لو مات المولود قبل تسميته 
استحب تسميته قال البفوى 
وغيره ١‏ يستحب تسسمية 
السقتط لحديث. ورد فيه 


الصفحة 
1 


117 


الاحكام 
الاسم وأفضل الأسسماء 
عبد الله وعيد الرحمن 
الجمهور جواز التسبمية 
بأسماء الأتبياء والملائكة 


صلوات الله وسلامه عليهم 


ين 


117 


117 
فل 


14 


11 


أجمعين 

عير بن الخطاب رضى الله 
عنه نهى عن التسمية بأسماع 
الانبياء 

( الرابعة ) تكره الأسسماء 
التبيحة والأسماء التى يتطير 
بنفيها فى العادة 

( فرع ) صم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى يَنَن 
الها رجل تسسفيى ملك 
الآيلاك 1 

وورد أخنع واذل واخنى 
وورد « رجل تسصسلمى 
شاهنشاه »© 

( اتخامسة ) السئة © تغيير 
الاسم القتبيح 


للحديث الصحيح الذى ذكره 
الأصئف 


(فرع ) مما تعم به البلوى 


ووقع فى القتاوى التسمية 
يسمت اتناس أو ست المرب 
أو اسلته القتصادة أو بسسست 
العلماء 


1 
[م؟») ‏ المجموع ب ج 8) 


الماقفة 
13 


لحل 


1 


الأحكام 
والجواب أنه” أمكروه كراهة 


شديدة 0 
وأما تكنية ل دلائلها 
( تبث يدا أبئ لهب: وتب ) 


( فرع) ثبت فى الضحيحين 


من زوآأيةجماجة منالصحابة 


ان رسول الله َيه قال : 


0 تسموآأ باسمئ ولا تكنوا 


يكنيتى :© 


1 


“فر ) "لادب أن 


الإنسان كنيته فى كتابه ولا 


افع لان اك بن 
عيسى وى سبتن أبنى داود 


أن المغيرة بن ا نسعبة تكنى 


بأبى غيسى 3 

( السابعة ) قال الله تعالى 

ولا تنابزوا بلاتقابا 
تفق العلماء على تنتيب 


0 بأ يكره 


رقف 


فق 


( الثامئة ) ) اتفقوا: على جواز 
ترخيم الاسم المتتقضن إذا لم 


-يتأذ بذلك صاحيه 


| ( التاشعة ) يننتحب للولد 


-- والتلميذ والغلام أن .لا ينسبى 


زفق 


11 


لله 


أباه ومعلمه :ؤسبلده. باسمه 
( العاشيرة ) إذنا .لم يعرف 
أسم من يناديه ناداه. معبارة 
لا ينأذى بها ., 

أ الحادية عشرة ) يجوز 
للانسان أن ب د اطب من 


ن لا يذكر”” 


الصفحة 


15 


ا 


58؟ - 


نيف 


4 


2.55 


الاحكام 


ينيعه من ولد وغلام .ومتعلم 


. ونحوهم باسم قبيج ١‏ | 


( الثانية عشرة ) السئنة أن 


. يحنك المولود عند ولايثه'بقبر 


يأن يمضفه إنسان به حنك 


المولود ويفتح فاه. حتى ينزل” 


إلئن جوف شىء مله : 
1 الرايعة عشرة ( استضناكن 
يهنا الوالد بالولد “بها حسام 
عن ألحشنين: رضئ الله غنه 
أنه علم إنسسانا التهيئة فقال: 
قل : باركالله لك.فى الموهوبٌ 
لك وشكرت::الواهب: وبلغ 


أشده ورزقت بره 3 


(١‏ فزع ): ثبث فى الصاحرحير 


ع نأبىهريرة قال 0 
الله طم «لا ' فرع ولا عتيره» 


حكم الزجنية وذبائحها ومنها 


: العتيرة 


( فرع )أغن ابن عباس قال.: 


2 نهى رسسول الله وَل عن 


معاقرة الإعزاب 


ومعاقرة الأعراب أن 5 
رجلان كل واحد منهما يشاخر 


1 صاحبه فيعقر كلواحد عدذا: 
من يله فأيهما" كان عقره 


أكثز كان غالبا 


©( فرغ ) عن-أم كزز الكعبية: 


رضئ-.الله عتها.أن الفبئ حكن 


قال ( اكننوا الطير على 
مكناتها:) وهق. الرجل إذا 
آراد حاجته أتى الطير قتفره' 


الصفحة 2 


1 


1 


1 


1 


تقرف 


ضرف 


يفت 


د 


؟ 17 


الاحكام 


فان اخذ ذات: اليمين مضى 
لحاجته وإن اخذ ذا تالشمال 


روجع 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 


العقيقة 


ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة 


:فرع ) فى مذاهبهم فى قدر 
العقيقة 

( فرع ) مذهبنا جواز العقيقة 
بما تجوز به الأاضحية من 
الإبل والبقر والغثم 

( فرع ) ذكرنا أنه يستحب 
ان لا تكسر عظام العقيقة 
وبه تالتعائشة وعطاء وإبن 
جرح قال ابن المنذر ورخص. 
( فرع ) ذكرنا أن مذهبينئا 
كراهة لطخ ران المولود يدم 
العقيقة 

( فرع ) مذهبنا أن العقيقة 
لا تفوت بتأخيرها عن.اليوم 
السايع 


. ( فرع ) لو مات المولود قبل 


السنايع استحيث العقيقة 
عندنا وقال الحسن ومالك : 
لا تستحب 

( فرع ) مذهبنا أن لا يعق 
غن القتليم من ماله وقال 


_ ( فرع ) اند ذكرنا أن مدهب 


الصفحة 


ضف 


1 


1435 


هرت 
هرف 
11 


ياف 


الأحكام 
أصحابنا استحباب تسبمية 
السقط وقال مالك: لا يسمى 
ما لم يستهل 


باب النذر 


يصح النذر من كل ملم 
بالغ عاقل نافذ التصرف فيما 
ندذره 

( فرع ) يكره ابتداء النذر » 
فان نذر وجب: الوفاء به 
ودليل الكراهة حديث ابن 
عمر: رضى الله عنهما قتاأل 


-« نهى رسول الله ميد عن 


النذر وتال : إنه لا يرد 
شيئًا إنما يستخرج به من 
البخيل » 

ولا يصح النذر إلا بالقول 
وهو أن يقول : لله على” كذا 
( فرع ) لو قال : إن شفى 
الله مريضى فلله على" كذا إن 


شاء الله لم يلزمه شىء 


اما أحكام الفصل فاللتزم 
بالئذر ثلائة أضرب ؛ معصية 
وطاعة ومباح 

(الاول) المعصية كنذر شرب 
الخمر أو الزنا أو القتتل 
أو الصلاة فى حال الحدث 


. أو' الصوم :فى حال الحيض 


' العنادة بالنذر يلزم الوفساء 


بالصفة المستحبة فيها 


ا 


يرف 


202 


18 


1.2 


1 


15١ 


الأحكام . 
( الضرب الثانى ) وهو ثلاثة 
انواع 


نذرها لانها. و راحبة بايجنسات 


( النوع القاتى )واف سل 
المبادات المقصسسودة وهى 
المشروعة للتقرب بها وعلم 
من الشارع الاهتمام بتكليف 
العباد وايقاعها 


( النوع الثالث ) القربات 

التى تشرع تلكونها عيادات 

وإنما هى أعمال وأخلاق 
5 0 1 

١‏ الشرب الثالث ) امساح 

وهو الذى يجوز قعله وتركة 


شرها فلم. يرد فيه ترغيب . 


ولا ترهيبه كالنوم والاكل 
والقيام والقعود 


( فرع ) قال أصحابنا : 
يشترط فى نذره القربة المالية 
كالصدقةوالاضبحية والاعتاق 
أن. يلتزمها فى الذمة 

( فرع )قال البغوى فى باب 
الاستسنقاء لوأ نذر الإمسام 
أن يستسقى لزمه أن يخرء 

بالناس ويصلى بهم ٠‏ 


(فرع )انقل القاضى. ابن كج 


5616 


وجهين ١‏ 
فيمن قال * 
مريضىفلله على" أن اذبح عن 


أن .شفى الله 


455 


112 


كت 


17 


. الأحكام 
ابنى > هل يلزمه الذيج عن 
ولده لكون 0 عن بالاولاك 
قربة 
سمئل الغزالى فى فتاويه عما 
لو قال البائع للمشسترى إن 
خرجالمبيع مستحقا فللهعلى 


:أن آهبك مانة دينار هال 


يصح هذا النذر فاجاب بأن 
المباحات لا. تلزم بالنذر 

( فرع ) فرع لو نذر أن 
يكسو نتيما قال: بعضهم : 
لا يخريجح عن نذره باليتيم 
الذمى لان مطلقه فى البرع 
يقع المسلم 

وينبغى أن. يكون فيه خلاف 
مبنى علئ. آنه يسلك بالنذر 
مسسلك. واجب الشترع أو 
مسلك جائزه ١‏ 

كما لو انذر؛ إعتاق ركبسبة 
إن قلنا : مسلك جائزه جاز 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن ندر وشرب الخمر أو 
الزنا آو.نحو ذفك منالمعاصى 
( فرع ) إذا نذر صوم :الفطر . 
أو الأاضحى أو التشريق 

( فرع ) إذا.نذر ذبح اأبيتنه 
أو أبنته أو .نفسه أو أجنبئ 
لم ينعقد ندره ولا شسىء غليه 


( فرع ) إذا نذر مباحا كلبس 
وركوب لم ينعائد عندنا » وبه 


الصفحة 


55 


1 


يذ 


الأحكام 
قال مالك وأبو حنيفة وداود» 
وقال احمد يتعقسد ويلزمه 
كفارة يمين 
فان نذر طاعة نظرت - فان 
ملق ذلك على إصابة خير او 
دفع سوء فأصاب الخير .أو 
دفع السوء عنه لزمةه الوفاء 
(أما الأحكام ) فقالاصحابنا: 
النذر ضربان ( أحدهما ) نذر 
تبرر ( والثانى ) نذر لجاج 
وعضب 
الآول التبرر وهو نوعان 
( أحدهما ) نذر المجازاة وهو 
أن يلتزم قربة فى مقابلة 
حدوث نعمة أو اندفاع بلية 
كقوله : إن شفى الله مريضى 
أو نجانا من الغرق أو رزتئى 
الله ولدا ١‏ 
( النوع ) أن يلتزمه ابتداء من 
غير تغليق على شىء 
( الضشرب الثانى) نذر اللجاج 
والغضب وهو أن يمنع 
نفسه من فعل أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفنعل 
أو بالترك ويقال له يمين 
الخلق ونذر الغلق 
( فرع ) إذا التزم على وجه 
اللجاج اعتاق عبد بعينه فاذا 
قلنا : وأجبه الوفاء بما التزم 
لزمه إعتاقه كيف كان 


( فرع ) لو قال ابتداء : مالى 


الأحكام 


صدقة أو فى سبيل الله ففيه 


٠‏ أوجه 


/ا55 


17 


16 


( احدها ) وهو الأصح عند 
الغزالى أنه لغو 

( والثانى ) يلزمه التصدق 
به كما قال : على أن أتصدق 
يُمالى 

( والثالت ) يصير ماله بهذا 
اللفظ صدقة كما لو قال : 
جعلت هذه الشاة أضحية » 
وقال المتولى * إن كان المفهوم 
من هذا. اللفظ فىيعرفهم معنى 
النذر أو نواه فهو كما لو 
قال : لله على أن اتصدق 
بمالى أو أنفقه فى سسبيل الله 
( فرع ) قال الراضشع ىالصيغة 
قد تتردد افتحتمل نذر التبرر 
وتحتمل. اللجاج فيرجع فيها 


إلى قصد الشخص وإرادته 


3ظ1ظ 


كظ1ظ 


24 


( فرع ) نص الشافعى رحيه 
الله فى نذر اللجاج انه لو 


.قال : إنفعلت كذا فلله على 


نذر حج إن شاء فلان نشاء 
فلان لم يلزم القائل شىء 
فرع ) إذا قال : ايسان 
البيغة لازمة لى فقد ذكره 
الأصحاب فى هذا الموضع 
وذكره المصنف فى التنبيه 
وجماعات فى باب الأيمان 
قال اصحاينا : كانت في عهد 
رسول الله يك بالملصافحة 
للرجال 00 


فد 


المفحة 


ك3 


16 


5 863 


الأحكام 
إذا ندر أن يتصدق بمساله 
لزمه أن يتصدق: بالجميع 
لقوله عَلِته : « من نذر أن 
0 ايله فليطعة «( 


١‏ ايحات ” إذا نذر أن 


. يتصدق. بمالةا إزمه الصدقة 


14١ 


1 


بجميع ماله كما ذكره 
( الثانية ) إذا نيذر إعتاق 
رقبةٍ فوجهان مش هوران 


.. ذكرهما المصنف. بدليلهما 


أما إذا نذر فانه لأايخمل على 


خمسة دراهم أو نصف دينار 
بلا خلاف © بل .يختسرئه أن 
يتضدق"' بدافق “ودونه مما 


يتحول 


, 05 


ومنها إذا نذر إعتاق'رقب-ة 
فان نزلنا على؛ واأاجب 


0 :. الشرع ‏ وجبت رقبة مؤمنة 


يك 


16 


سليمة وهو الأصبح 


'أما إذا نذر أن يعتكف فليس 


من جنس الإعمتشكاف 'واجب 


بالشيع , 


( المسسألة الثالثة ) إذا ئذر. 


أن يعتق رقبة يفا لزمه 


إعتاقها ولا يزول ملكه عتها 


39 بمجرد | النذزر” 


15 


00 


وإن. نذر هبديا نظرت نان 
سسمام كالثوب والعيد والدار 


الزمه ما سمام ' 


وإن كان ما نذرهٍ ميا لا يمكن 


الصفحة 


117 
17 


.... ٠ الأحكام‎ 

نقله كالدار..باعه ونقل ثمنه ' 
إلى حيث ثذر 55 

( إحداها ) إدا نذر أن يُبِدئ 

شيئا معينا من ثون أو طعام 


أوَ'دراهم أو. عبيد أو ! إدار 7 


10 


0 


شجر لزمه ما سبماه : 

( المسالة الثائية ) فالصفات 
المعتبرة فى الخيؤان المنذول 
إذا' أطلق النذر: ' 

فيه القولان. المبنيا علئ 
تاعدة هل يحمل على اقل 


3 أواحب الشراع أو أقل جائزة 


35 


1 


( الثالثة ) إذا نذر ذبحخيوا 5 


0 يتمسر لهسيدى 9 


( الرابعة ] إِذا قال: : له على" 
أن أضحى ببدنة أو .أهدى 


بدتة.قال. إمام الحرمين: : 


لذ 


البدنة فى اللغة مختصبسة 
بالواحد من الإبل 


( فرع.) لو نذرأثناة نجعل 


بها بدنة جار بلا خلايا”” 


ذف 


( فرع ) يجزىم الذكمر 
والانتى.والخصئ :والفحل فى 


..٠‏ جميع ذلك سواء كا نالواجب 


من الإبل, أو البقر او الغنم 


بلا خلاف لوقوع الاسم علية 


<< 


( فرع ) قال اصن حاينا : 
تلبييب الكعبة وسترها: من 


الصفحة 


1 


كلق 


الف 


1 


13 


1 


الأحكام 

القريات سواء سنترها 
بالحرير وغيره 

ولو نذر: سترها أو تطييبها 
صح نذره بلا خلاف 

( فرع ) قد ذكرنا أن من نذر 
هديا مطلقا لزمه فى اصح 
القولين ما يجزئه فى الاضحية 
وإن نذر صبلاة لزمه ركمتان 
فى أظهر القولين . 


- ( أما الأحكام ) مان لذر 


صلاة مطلقة” نقيمنا يازمه 
تولان مشمهووان : 


أما إذا نذر إتيان مسجد 


رسول ال لَه آو المسسجد 


الاقصى ففى 'لزوم إتيانها 
قولان ٠‏ 
( فرع ) إذا نذر الصلاة فى 


موضع معين لزمه .الصلاة 
ثم إن عين المسجد الحرام 


, تعين وإن عين مسبجد المدبنة 


135 


06د 


أو الأتصى 


وذكز إمام الحسرمين أنه لق 
قال :.أصلىق مسجد الدينة 


مصلى فى غيرة:آلنك صسلاة 
الم يخراج عنن نذره 


( فرع ) سبق أن اللذهب فى 
نذر المشتى'إلى بيت الله 
الحرام أنه يجب قصذده 
بحبج أو عمرة.. 


'( فرغ ) لو قال: للة على“ أن 


اصلى 'الفرائفّن فى الل_جد 


الصفحة 
. قال الغزالى :2 يلزميه إذا 


الاجكام 


....: -اقلنا : صفات بالفرائض تفرد 


ع1 


. 


0 


بالالقرام 


( فرع ) إذا نذر أن يزور 


قبر النبى اه قال القاأضى 


الوفأء بدلك وجها واحدا 


(فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن نذر صلاة مطلقةالأصح 
عندنا | يلزيه ركعتان 


0 ا الحرا ل ذلك 


لق3 


فق 


إفىت 


7و1 


يفف 


ف3” 


( فرع] إذا نذر- أت يصلى فى 


(السجد الحرام فضلي قى 


غيره لم يجزه ذلك 
(فرع ) إذا المشىإلى مسجد 


. :غير المساجد الثفلاثة وهى 


الحرام والمدينة والاقصى لم 
يلزمه ولا ينعقدٍ نذر عندنا 


(فرع ) إذا نذر المشمى إلى 


5 'الصفاوالروة أو منى 


فمذهينا أنه يلزمه الحج 
والعيرة وبه قال أحمد 


وآشيب المالكى 


وإن. نذر الصوم لزمه صوم 


دم لان اقل الصوم يوم 


لزمه صومها متتابعا 

وإن افطر لمرض: وقد شرط 
التتابع ففيه قولان( أحدهما! 
يتقطع الفتابع لاثة ‏ فطلم 


لقنا 


الصفحة 


أف3 


يفف 


الف3 


الأحكام 
باختيارة ( والثانى ) لا ينقطع 
لأنه إفطر بمذْزٍ فأشبنه الفطر 
بالحيض ١‏ ' 
الكلام فى حديث خلق الله 
التربة 
آليوم المعين بالنثر. لا يثبت 
له خواص رمضان سسواء 
عيناه بالنذر آم جوزناه من 
الكفارة 2 
( فرع ) إذا نذر صوم شهر 
نظر إن عينله كرجب أو 
شعبان» فالصوم يقع متتابعا 
لتعين ايام الشهر 


(قرع ) إذا نذر صوم سلنة فله حالان 


يفف 


18 


فت 


( أحدهما ) أن. يعين أسنئة 
متوالية ْ 
سنة وأطلق 3 

وإذا أفطر بلا أعذر وجب 
الاستئئاف 

( فرع ) ولو نذر صوم 
صوم 

إذا نذر أن يصوم في الحرم 
لا يجزئه فى غيره 


( فرع ) إذا نذر صوم هذه 


السنة لزمه صوم باقى سنة 
الشاريخ ولا يلزمنه غير ذلك 
( فرع ) لو نذراصوم يوم 


الخميس مثلا لم يجر الصوم 
قبله ْ 


( فرع ) إذا نذر صم العبد او 


فدد " 


الصفحة 


5 


1 


14 


بذك 


53 
53 


11 


خ1ظ 


الاحكام 


التشريق لم ينمقد نذره ولم 
وان نذر أن يصوم فى. كل 
اثنين لم يلزمه نضاء اثانى 
رمضان 

وكذا لو وقع 1 العيد تدم 
الاثنين 4 فالاص ع أنه لا قضاء 
أيضا 60 
أما إذا لزمه صوم شتههزين 
متتابعين عن كفار5 فيجب 
تقديم صوم الكقسارة على 
الاثانين ٍ 

إذا نذثر صوم كديرا متتابعا 
أو . شهرين متتابعين ثم نذر 
الاثانن : 


: ( قرع ) إذا نذر صوم الدهر 


أنعقد نذره 


إذا نذر أن يصوم اليوم الذى 
يقدم فيه فلان ففى انعقاد 


١ ١ نذره قولان‎ 

ولو عنى باليوم الوقت لم 
يلزمه أيضا لان الليل ليس 
يقابل الصوم 


ويستحب الفداء أو يضوم 
يوما آخر وان قدم نهارا 
فللئائر أربعة احوال' ١‏ 
( أحدها ) أن يكون مفطرا 
فيلزمه أن يصوم عن تبذرء 

يوما آخر 1 
( الثاتى ) أن يسسهم لان 
والناذر صائم عن واجب من 
قضاء أو نذر فيتم ما هو فيه 
( الثالث ) أن يقدموهو صصائم 


الصفحة 


حت 


14 


14 
يك 


153 


25١ 


الآحكام 
تطوعا أو. غير صائم وهو 
ممسك 5 
( الزابع ) أن يقدم فلان يوم 
العيد او فى رمضان 
( فرع ) أن قال : أن قدم 
فلان خلله على إن أصوم 
أمس يوم تومه 
( فرع ) إذا اجتمع فى يوم 

نذران 

( فرع ) أو نذر صوم العيد 
أو نذرت ضوم يام الحيض 


لم يتعقد 


( فرع ) لو شرع فى صصسوم 
تطوع ثم نذر إتمسامه ففىّ 
الزآنه وجيان ( الصحيح ( 
أنه يلزمه و( الثانى ) لا يصح 
لو نذر ركوعا لزمه ركعة 
وإن نذر أن يعتكف اليسوم 
الذى يقدم فيه فلان صمح 
نذره 


فان نذر المشى فركب وهو 
قار على المشى يلزمه 
المشمى ويتفرع عليه مسائل 
( إحداها ) لو صرح بابتداء 
المقسى من دويرة آاهله إلى 


الفراغ 
( الثانية ) فى نهاية المشى 
طريقان 


الصفحة 


55 


يكف 


وى 


اث 


15384 


6.5 


الاحكام 
( الثالثة ) إذا فبات الحج 
لزمه قضاؤه ماشياً 
أما أحكام النصسل ففيه 
مسائل : 
( إحداها ) إذا نذر الحج 
ماشيا 
( الثانية ) إذا عجسز عن 
المشى فحج راكيا 
( الثالثة ) إذا قيدر على 


المشسى غتركه. وحج راكيا 


فقد أسام 


(فرع ) أما حقيقة العجز.عن 
المشى فالظاهر أن المزاد بها 
أن يناله به مشتة ظاهرة 
إذا نذر الحج راكبا 


( فرع ) إذا نذخر أن يحج 
حافيا لزمه الحج ولا يلزه 
الحفاء 


وإن نذر أن يحج فى صذه 
السنة ولو |صده عدو أو 
سلطان بعد إحرايه 


( فرع ) إذا ئذر حجات كثيرة 
أنعقد نذره بشرط الامكان . 


( فرع ) من نذر الحج لزمه 
أن يحج بنفسه 
(:فرع ) إذا نذر الحج مطلتا 
أجزاه أن يحج مفسردا أو 
متمتعا أو مقرنا 
( فرع ) من نذر أن يحج 


تشذ 


الصفحة 


هذه السنة وهو على مسافة 


الأجكام 

وليه حجة 'الإسلام لزمه 
للنذر حجة “اخُرى بلا خلاف 

( فرع ) لوائذر .أن يدج إى 
شهر من مكة ولم .يبق بيله 
وبين يوم عزفة إلا يوم واحد 
( فرع ) فى منسائل تتعلق 
بكتاب النذر :.. 


(إخداهها )الونذران يضحى 


0 بشساة 


(.الثائيةة) وإن .نلذر أن 
يتصدق بدرهم خبزنا ٠‏ 


'.. ( الثالثة') 'ان:نذر أن شيفئ 


مريضه اليحج. ماشيا 


( الرابعة ) إِذا 'نذر إعتاق 


1 


اأصفحة 


رقبة: أوكان اغلياً 


كقارة 
( الخامسة ). من نلذر دان 


7 الا يكلم الآدميين 


.( السادسبة ).من نذزت عتق 


رقبة ان عاقي لها ولذ 


( السابعة ) لورنذز التضحية 
بهذه الشب لشعْبية على. أن 
لا يتصدق بلحبها لم ينعقبد 
نذره ليتصدق بديئار 

( التاسعة ) لو نذر زيتا أو 
شمعا ونحوه 1 : 

) ار ) إذا نذ رز أصوم 


الصو 


بسم أنه الرجين الرخيم 
5 


وقع في النجزء السابع بعض الأخطاء المطبعية نرجو مراجعتها 
سد سبخان من تفرد بالعصمة والكمال والجمال والجلال . 


السظر ' 


12 
الل 
0 

39 
1. 


لاد 


الخطاا . 


الصو 

المروالر ‏ و*ذى ١‏ 
المتولى 00 
الجهاد 

لان الوقنت يستفرق 
أقعال الحجة””' , 
معه فى الهدى <- 
جيران 

طاووس 

وهى ... جواز ؛ 
علنه 

لا يلزمه 

ودواه 


ثلاثة فى الحج  .١‏ 


الصواب 

الكافر : 
الصبى 
المروكرئ ' 
أليغوى ' 
| 

الوقتت : 
معه الهدى 
أحاديث : 
جبران 
طاوس 
وهى بيان جواز 
يلزمه 
وداود ١‏ 
ثلاثة أيام ق الحع 
يستقر 
6 
كالاكل فى الصوم” ٠‏ 
سان 0م 
ا 41 
والوقوقا 
والوقوفا بمزدلفة” 
حكاه 


2 


بعرة ةَ 


4 


لق د 


قي - 


ويعتز لها ' 

الجرجانى فى التحرير . 
قال مالك وأحمد 
سبع ثمياة إ ١‏ 
فصحابيه 


الخطأ والصواب من الجزء الثامن من المجموع 


السطر 


"1 


إرفا 


الخطا 
ابن محيد 


الصواب 
أبن عمر 
عمر 
بالبيت 
ولا يزاحمو!ا 


بنى 

القاسم بن 

أبنا 

المشهور 

بالغدو 

كان قبل التروية 
القر 

اغرب 


الطعة العزنية الحديثة 
ابر سارع 6٠7‏ باللطقة الصناعية بالعباسبة | 
شغسصوق : .65018 القساهرة 


| الطب الرحيكرة الكايل من : 


امام أن كرا جحو لرس بن سرف اليو 
اك الماح 


َ. “2,2 5 
مِعَمْه رعلق عليه كنم نتصاز 
3 3 8 5 
و مدان 
( الاستاذ بجامعة ام درمان الاسلامية ) 


وحقوق الطبع محفوظة له 


0 


جااة . الملكه امن التمؤدية 


ان 
يه اهامر 


قال المصلف رحمه الله تعسالى 


كتاب الأطعمة " 


( ها يؤكل شيئان » حيوان وغير حيوان ٠»‏ فاما الحيوان فضربان » 
حيوان البر وحيوان البحر » فاما حيوان البر فضربان » طاهر.ونجس »> 
فاما النجس فلا يحل اكله » وهو الكلب والخنزير » والدليل عليه قوله 
تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير”' ) وقوله تعائى : (وبحرم 
عليهم الخبائث () والكلب من الخبائث » والدليل عليه قوله يَتِ : الكلب 
خبيث» خميبث فنه) وآاما الطاهر فضر بلن» طائر ودواب» فاما الدواب فضر بان» 
دواب الإدس ودواب الوحش » فاما .دواب الانس فإنه يحل منها الانعام » 
وهى الإبل والبقر والغلم لقوله تعالى : (:أحات لكم بهيمة الانعام 40 ) وقوله 
تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ) *"' والانعام من الطيبات » ولم بزل الناس 
ياكلونها وببيعون ' لحومها فى الجاهلية والإسلام ٠‏ ويحل [ اكل ] الخيل 
لماروى جابر رضى الله عنه قال : ( ذبحنا يوم خيبر('2 من الخيل والبفال 
والحمير فنهانا رسول الله يِه عن البفال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ) 
ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر رضى الله عنه . ولا بحل السنور ما 


(1) فى نسخة الملب الطبوعة باب الاطعمة فكأنه جملها من كتاب الحج وما هد 1 
صم . 0005 
)١(‏ الآبة ؟ من سورة المائدة . 


1 


(؟ © ©) من الآبة لإهؤ من .سورة الاعرافا . 
(1) من الآية الاولى من سورة المالدة . 
(5) فى النسخة المطبوعة من المهذب ويبتفون . رطم 


(19 فى النسخة الطبوعة حنين بدل خي . رط 


روى أن النبى بح إقال : (-الهرة سبع ) ولانه يصطاد بالئاب وياكل الجيف 
فهو كالاسد ) ٠‏ عر 

(الشرح ) حديث : ( الكلب خبيث خبيث ثمنه ) رواه ''؟ وف صحيح ١‏ . 
مسلم نعن رافع بن خديج أن رسول الله ييه قال : (ثنن الكلب. خبيث ) , 
ويتكر على الحميدى كونه لم يذكر هذا الجديث فى الجمع يبن الصحيحين ْ 
فى مسند راقع مع أن مسلما كرره فى كتاب البيوع من صحيحه » وآما : 
حديث جابر: فصحيح رواه أبو داود وآخرؤن بلفظه بأسائيد: .صحيخة : 
ورواه البخبارى أومسلم فى صحيحيهما ولفظهما عن جابر قال : (اضى ‏ 
رسول ال يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لعوم الخيل ) , 
وأما حديث ( الهرة سبع.) فرؤاه ”" وف سنن البيهقى عن جابر قال : ( فى 
رسول الله مي عن أكل الهرة وأكل ثمنها ) '” ٠‏ 


وأماافزل انلمك : ما بؤكل شيئان » ففيه تساهل لأن مقتضى سياقه 
أن المأكول ينقسم إلى ماكول وغيره » وكانه آراد بالماكول ما ينكن ' 
أكله لا.ما بحل أكله ‏ :وكان الأجود أن يقول : الأعيان شنيئان حبوان , 
وغيره إلى آخر كلامه ء وقوله : طائر ودواب » هكذا فى النسخ ء طائر » 
وكان الأحسئن ١‏ لير اودواب الات ان سي ايه _ 
كالدابة ٠‏ 1 


(اما الاحكام) فالأغيان شيئان » حيوان وغيره والحيوان قسْمَان 


ا 
(1) بياش بالاصل وتحريره أن الحديث رواه أحمد فى مسْنده وآبو داود ب 7 
راقع بن خديج والحاكم فى جاممه عن ابن عباس - ١ط‏ 
يف 'بياض بالاضل ولم أعثر على هذا النض فى كتب السنة ولكن ممناه يدخل فى منطوق : 
ومفهوم حديث ابى نطبة الخثسنى الذى رواه أحمد والستة وابن الجارود والدازمى فى لنننه | 
«تهى رسول الله عه عن أكل كل ذى ناب من السباع » وزاد فى تن الدارمى. رواية عن : 
ابن عباس . « وعن كل ذى مخلب من الطير » والله أعلم ٠‏ لط 


(؟) وروام الترمدى وابن ماسه والحاكم فى الستدرك . 


1 


برى وبحرى والبرى ضربان طاهر ونجس ( فاما ) النجس فلا بحل أكله » 
وهو الكلب والخنزير ؛ وما تولد من أحدهما وغيره » وهذا لا خلاف . 
فيه » ولو ارتضع جدى من كلبة وتربى على لينها ففى حله وجهان ؛ حكاهما 
الشاثى وصاحب البيان وغيرهما ( أصحهما ) يحل ( والثانى ) لا ( وأما ) 
الطاهر فضفان طير ودواب » والدواب نوعان دواب الإنس ودواب الوحشس 
( فآما ) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم » ويقال لهذه الثلاثة : 
الأنعام » ويحل منها الخيل سواء منها العتيق وهو الذى أبواه عربان » 
والبرذون وهو الذى أبواه عجميان ٠‏ والهجين وهو الذى أبوه عربى 
وآمه عجمية » والمفرق وهو عككه » وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا : 
ويحرم البثل والحمار ''' بلا خلاف عندنا » ويحرم الستور الأهلى على 
المذهب , وبه قطم المصنف والجمهور وقيه وجه أنه حلال » وحكاه 
الرافعى عن أبى عبد الله البوسنجى من أصحابنا » وأدلة الجميع فى الكتاب 
والله أعلم ٠‏ ْ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى لحم الخيل ٠‏ قد ذكرنا أن مذهيناً 
أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء » ممن قال به عبد الله بن الزيير 
وفضاله بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة 
وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم 
النخعى وحماد بن أبى سليمان وأحمد وإسحق وأبو يبوسف ومحمد وداود 
وغيرهم » وكرهها طائفة » منهم ابن عباس والحكم *" ومالك وأبو حنيفة ع 
قال أبو حنيفة : ياثم باكله ولا يسمى حراما » واحتج لهم بقوله تعالى : 
( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) '”' ولم يذكر الأكل منها » 


)١(‏ وهى حرام أيضا عند المالكية لاختصاصها فى الآبة بالركوب والزينة ( والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزبنة ) . ل 

(؟) واذا قال احد هؤلاء الآلمة : ز واكره كذا ) يمنى أحرمة . 54 

(9) الآبة لم من سورة الشحل . 


وذكر الأكل من الأنعام فى الآبة التى قبلها » وبحديث صالح ابن يحبى بن ١‏ 
لمقدام عن أبيه غن جده عن خالد بن الوليد قال ( نهى رسول الله يغ غن لحوم ٠‏ 
الخيل والبغال والحميئ وكلن ذى ناب من السباع ) رواه أبو داود والنسائى ' 
وابن قاجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح عن يحبى.بن المقدام بن معد 
كرا انس مدي بود ول الندا د الج العاية ادلم 
على أنه جدرث ضعيف » وقال بغضهم : هو منسوخ ٠‏ 

' روتى الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن موسى بن هرون الحمال ‏ 
الحافظ قال : هذا حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن يحبى :ولا أبوه 
إلا بجده » ؤقال البخارى :هذا الحدنث فيه نظر » وقال البيهقى : مذا 
إسناد. مضطرب ».ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات » يعنى فى إباخة 
لحم الخيل > وقال الخطابى في إسناده .نظر » قال : وصالح بن. يحت .بن 
المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض » وقال آبو داود : 
هذأ الحديث منسوخ » وقال النسائى :: حديث الإباحة أصح قال ونشلبه 
إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا » لأن قوله فى الحذيث الضحيح : 
ف لق اجاج و1033 الجان لس 


رواه غير بقية ٠‏ 


واحتج أصحاإنا بخددث جاير قال : ( نهى رسول ,الله يوم خيبر 
عن .لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل :) 'رواه البخارى ومسلم فق 
صحيحيهما ؛ وسبق أبيان صحة الرؤاية التق:رواها المصتف » وعن خابر قال : 
) سافرنا مع رسول !الله يَنه وكنا: ناكل لحوم الخيل وتثنرب آلياتها ) رؤاه 
الدارقطنى والبيمقئ بإسناد صصحيح » وف روابة عن جابر أنهم « كانوا 
ياكلون لحوم الخيل على عهد. رسول الله يله » وعن أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما قالت : ( ( أكلنا لحم فرس على عهد النبى مَي) رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ .دف روا الت لو ل لس" 
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( وأما الجواب ) عن الآية الكريمة التى احتج بها الآخرون فهو 
ما أجاب الخطابى وأصحابنا وغيرهم أن ذكر الركوب والزينة لا بدل على 
أن منفعتهما مقصورة على ذلك » وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم 
المقصود من الخيل كقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير ) ”' فذكر اللحم لأنه معظم المقصود » وقد أجمع المسلمون على 
تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه » قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال 
عن الخيل مع قوله تعالى فى الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) '"' ولم يلزم من 
هذا تحرنم حمل الأثقال على الخيل ؛ وينضم إلى ما ذكرناه فى تأويل الآية 
ما قدمناه فى الأحاديث الصحيخة فى إباحة لحم الخيل مع عدم المعسارض 
الصحيح لها » وأما الحديث الذى احتجوا به فسبق جوابه والله تعالى 
أعام ٠.‏ ً 

(فرع) لحم الحمر الأهلية حرام عندنا » وبه قال جماهير العلماء 
من السلف والخلف » قال الخطابى : هو قول عامة العلماء » قال : وإنما 
رويت الرخصة فيه عن ابن عباس » رواه عنه أبو داود فى سئنه » قلت .: 
ورواه عن:ابن عباس البخارى فى صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى » 
وعند مالك ثلاث روايات فى لحمها ء أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه 
شديدة ‏ والثانية حرام والثالثة مباح ء واحتج لابن عباس بقوله تعالى . 
(قل : لا أجد فيما أوخى إلى" محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة)” © 
الآية » وبحديث غالب .بن أبجر قال : ( أصابتنا سنة فلم يكن فى فالى شثىء 
أطعم إلا الحمر الأهلية » وقد كان رسول الله ين حرم لحوم الحمر الأهلية 


(1) من الآبة ؟ من سورة المالدة . 
(؟) من الآية لا من سورة التحل . 


37 © للآبة م16 من سورة الاتعام . 


اتيت رسول الل يك فقلت :يا رسول الله أصابتا السنة » ولم يكن ف مألى 
ما أطعم أهلى إلا سمان حر ء وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال : « أطعم 

أهلك من سمين مرك ؛ فإنما حرمتها من أجل جوال القربة ».) رواه 
أبو دأود واتفق الحفاظ على 'تضعيفه ٠‏ قال الخطابى والبيمقى ويرها , 
هو حديث يختلف فى إستأده » يعنون مضطربا ٠‏ 


ش قال البيهقى ا وهذا الحدرث لا تعارض الأحاديث الصحيحة : 
التى سنذكرها إن شاه الله تا » قالوا 0 ل عباس احاديث النبى 


مو اتات ع اك ل 1 
ِل نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهلية ) رواه البخارى ا 
ومسالم » وعن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله مل عن أكل -لحوم الخمر ١‏ 
الأهلية ) رواه البخارى ومسلم » وعن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله يه 
نهى يوم خيبر عن الحوم: الحمر الأهلية » وأذن فى لخوم الخيل ) رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن البراء بن عازب قال : ( كنا مع رسول الله يلل 
'فأصينا حمرا فطبختاها ».فأمر مناديا فنادى أن اكفتوا القدور ) رواه البخارى 
ومسلم .من طرق » وروياه من رواية عبد الله بن أبى أوف ٠‏ وعن سلمةا بن 
الاكوع قال : ( لما قدمنا خيبر رأى رسول الله عق نيرانا توقذ فقال : علام 
'توقد هذه النيران ؟ فقالوا : على لحوم الحمر الأهلية قال : كسروا القذور 
وأهريقوا ما فيها » فقال رجل من القوم : يا رسول الله أو نمريق ما فيها ' 
ونفسلها ؟ فقال : أو ذاك) رواه البخارى ومسلم ٠‏ ش 


وعن عمرو بن دينار قال : ( قلت لجابز بن زيد يزعمون أن رسول الله .| 
ينه نهى عن -الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك الحكم' بن عمرو ١‏ ' 
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الغفارى عندنا بالبصرة » ولكن أبى ذلك ابن عباس وقرأ : « قل لا أجد ٠‏ 
فيما أوحى إلى محرما » رواه البخارى ؛ وقوله : أبى ذلك ابن عباس محمول 
على أنه لم يبلغه حديث الحكم بن عمرو وغيره ٠‏ 


وعن ابن عباس قال : ( لا أدرى أنهى رسول الله كن من أجل أنه كان , 
حمولة الناس » فكره أن تذهب حموأتهم ؟ أو حرم يوم خيير لحم الحمر 
الأهلية ؟ ) رواه البخارى ومسلم وعن ابن أبى أوفى قال : ( أصابتنا مجاعة 
ليالى خيبر فلما كان يوم خبير وقعنا فى الحمر الأهلية فاتتحرناها » فلم 
غلت بها القدور.نادى منادى رسول الله يت : اكفئوا القدور ولا تاكلوا من 
لحوم الحمر شيئًا » فقال ناس : إنما حرمها رسول الله بيع لأنها لم تخمس 
وقال آخرون : حرمها البتة) روأه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى ثعلية الخشنى 
قال : ( حرم رسول الله م لحم الحمر » ولحم كل ذى ناب من السباع ) 
رواه البخارئ ومسلم وهذا لفظ البخارى » ولفظ مسلم ( حرم رسول الله 
لحوم الحمر الأهلية ) وعن انس ( أن النبى يِل جاءه جاء فقال : اكلت 
الحمر ؟ ثم جاءه جاء, فقال : أكلت الحمر » ثم جاءه جاء فقال : أفتيت الحمر 
فنادى منادى رسول الله يت فى الناس : إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم 
الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور وإنهما لتفور باللحم ) زواه 
البخارى ومسلم » وفى رواية لمسام : ( رجس :من عمل الشيطان ) وف 
رواية له : ( رجس أو نجمن ) وعن المقدام بن ممد يكرب قال : ( حرم 
رسول الله م أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلى ) رواه البيمقى وغيره 
والأحاديث ف المسئلة كثيرة ‏ والله اعلم ٠‏ 


(.وأما ) الحديث المذكور فى سنن أبي داود عن غالب بن آبجر قال : 
( آتيت النبى عله فقلت : با رسول الله أصابتنا السنة » ولم تكن فى مالى 


0. 


ار او زا دغ نزي رقت العم الل أادية عا 

ألم أهلك من سنين نحغراك فإنسا حرمتها من أجل جوال الربة يعي 
بالجوال الذى: ياكل الجلة وهى العذرة ٠‏ فهذا الحديث: مضطرب مختلف 
الإسناد » كثيز الالختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ » وممن أوضح 
اضطرابه الحافظ أب القاسم بن عساكر فى الأطراف ».فهئ حديث ضعيفا ٠‏ 
ولو.صح لخمل على الأكل منها حال الاضطرار » ولأنها قصة عين لا عموم 
لها » فلا حجة فيها » والله سبحانه وتعالى أغلم ٠‏ 


ا 
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«فبرع) بم أتعب حرام عندنا »به قات الم باسرها إلا واي 
عن مالك فى الجرو * : 

(فشرع ) السبور أن جا طشنا زه ال سور العلساء 
وأباحه الليث بن ربيعة » وقال مالك ره ندال يسن إسحات كراعة 
تنزيه » ويعضهم كراهة تجريع » والله أغلم * 

(فرع) ذبح الحمار والبثل ترهبا سا لا يكل ليديع جنده 3 


أو اليصطاد على انمه السنور والعقبان' ونحو: ذلك حرام عند نا ؛ وجوزه 
١‏ أبو.حنيفة وشعب المسئلة واضحة فى باب الآنية ٠‏ : 


قن ا لصنف رحمة أله تصالى: 


: ( واما الوحش قإنه بحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى : ( وبحل لهم 
الطيبات ) والظباء والبقز من الطيبات 6 يصطاد ويؤكل .» ويحل: الحمسار 


الوحنى لقي وان زوك ان ابا قتسادة كان مع قوم محرمين: وهو جلال ٍ 


0 


فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها أتانا فاكلوا منها 
وقالوا : ناكل من لحم صيد ونحن محرومون ؟ فحملوا ما بقى من لحمها 
فقال رسول الله يَ : كلوا ما بقى من لحمها ) ويحل اكل الضبع لقوله عز 
وجل : ( ويحل لهم الطيبات ) قال الشافعى رحمه الله : ما زال النساس 
ياكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة ٠‏ وروى جابر ان النبى عله قال : 
( الضبع صيد يؤكل ) وفيه كبش إذا اصابه المحرم ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى ومسلم » وحديث جابر 
صحيح رواه أبنو داود والترمدى والنسائى وابن ماجه وغير هع بأسانيد 
سحيو كال اللرمدي : هو مدن تن صحع ور يت لا همق 
باكلون الضبع ويبيعونه » الضمير فى سيعونه يعود إلى لحم الضيع » وإلا 
فالفيع مرنثة ٠‏ وهو بفتح الضاد وضم الباء ‏ ويجوز إسكاتها , 
والتثية ضنعان والجمع ضباع والمذكر ضيعان ب تكسر الضاد وإسكان 
الباء وتنوين النون. والجمع ضياعين كسرحان وسراحين ٠‏ 

( اما الاحكام ) فدواب الوحشس يحل منها الظباء والبقر والحمر 
والفسيع لما ذكره ه المصنف » وهذا كله متفق عليه »ء ويحل الوعل 
بلا خلاف ٠‏ 

( فسرع ) الضبع والثعلب مباحان عندنا » وعند أحمد وداود » 
وحرمهما أبو حنيفة وقال مالك : يكرهان » وممن قال بإباحة الضيع على 
ابن أبى طالب وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين» 
وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو توراء 

قال المصلف رحمه الله تمالى: ٠:‏ 
( ويحل اكل الارنب لقوله تعالى : ويحل لهم الطيبات )27 والارنب من 


. مكرر من الآبة لإه! من سورة الاعراف‎ )1١( 


الطيبات وما روى جاب ( أن فلاها من اقؤْمه صاب ارقي فذبحها بمروة 
فسال رسول الله يِل غن إكلها فامره أن ناكلها ) ويحل اليربوع لقوله تعالى : 
( ويحل لهم الطيبات )(0) واليربوع من الطيبات تصطاده العربٍ وتاكله 
واوجب فيه عمر رضى الله عنه على المحرم إذا اصابه جفرة: فدل على أنه صِيد 
ماكول » وبحل آكل الثعلب. لقوله تعالى : (.ويحل لهم الطيبات )227 والتهلب 
من الطيبات مستطاب يصطاد » ولانه لا يتقوى بنابه فاشبه الأرنب .» ويحل 
اكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه فى الثعلب » ويحل [ اكل ] القنفذ لما روى 
.أن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن القنفت فتلا قوله تعالى : '؟ ( قل لا اجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية » ولانه مستطاب لا يتقوى 
بنابة فحل اكله كالارنب ويحل الضب لما روى أن عباس رضى الله عتهما : لمن 
( انه اخبره خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله يِه بيت ميمونة زضى الله 
عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله يل فرفع 
رسول الله ين يده » فقائد خائد : احرام الضب.يا رسول الله ؟ فال:: لا ولكن 
لم يكن بارض قومى فاجدتى اعافه » قال خالد : الاجترره فاكانة ورسول ان 
يل ينظر فلم ينهه )) ٠‏ 


(الشرح ) حديث جابر فى الأرنب رواه البيهقى بلفظه بإسناد. حلسن 
وجاءت أحاديث صحيحة بمعناه ( منها ) حديث أنس قال المسااري 

عن الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبى طلحة فذ بحها وبعث 
بكتفها وفخذها إلى رسول الله عله فقبله ) رواه البخارى ومسلم » وف 
رواية البخارى قبله وآكل منه ( وأما ) الأثر المذكور عن أبن عمر : فى القنفذ 

45 
فهو بعض حديث طويل عن عيسى ' بن .ننيلة عن أبيه قال كنت عند ابن 
عمر فسئل عن أكل:القنفذ فتلا ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) الآآنة » 
زلف مكرر من الآية 1 من اسورة العاف 

(1) من الآية 168 بن سورة الاتعام .. 

(5) أم خالد لبابة الكبري وام عبد اله بن ماس لبابة الصغرى وميمونة أم اللؤمنين 
ثلائتهن شقيقات ابوهن الحارث:بن حزن الهلالى واختهن من الام أسماء بنت عميس الخثهمية 
ام.هبد الله بن جعفر بن ابئ طالب ومحمد بن ابى بكر وعون ويحيى ابنى على بن أبى طالب ٠‏ 

(؟) قال فى التقريب : عيى بن لميلة مجهول فزارى حجازى من اللسابمة ررئ له 
ابو داود فيكون من مجهولى الحال لا مجهول العين ٠‏ زط 
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قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله عي فقال : ( خبيئة 
من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان رسول الْه ع قال هذا فهو كما قال ) 
رواه أبو داود بإسناد ضعيف ء قال البيهقى لم يرو إلا بهذا الإسناد » قال 
وهو إسناد فيه ضعف ( وما ) حديث ابن عباس عن خالد فرواه البخارى 


٠ ومسلم‎ 


( قوله ) فذيحها بمروة ‏ هى بفتح الميم ‏ وهى الحجرة ( قوله ) 
القنفذ هو ب بضم القاف والماء ‏ ويقال بفتح الفاء لغتان ذكرهما 
الجوهرى : وجمعها قنافذ » والوير ‏ بإسكان الباء ب جمعه وبار ب بكسر 
الواو . والضب المحنوذ آى المشوى : قولة : فاجتررته ممكذا هو بالراء 
الكررة » هذا هو الصواب المعروف فى كتب ااحديث والفقه وغيرهما » 
وذكر بعض من تكلم فى ألفاظ المهذب أنه بالزاى بعد الراء أى وطعنه ٠‏ 


( اما الاحكام ) فيحل الأرب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب 
والوبر وابن عرس »ء ولا خلاف فى شىء من هذه ء إلا الوبر والقنفذ ففيهما 
وجه أنهما حرام والصحيح المنصوص تحليلهما وبه قطع الجمهور » ويحل 
الدلدل ”" على الصحيح المنصوص وفيه وجه ( وأما ) السمور والسنجاب 
والفنل ‏ بفتح الفاء والنون ‏ والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل 
ففيها وجهان ( الصحيح ) المنصوص أنها حلال ( والثانى ) أنها حرام ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) ف مذاهب العلماء فى الضب ٠‏ مذهينا أنه حلال غير مكروه 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور » وقال أصحاب أبى حنيفة بكره » وأما 
اليربوع .فحلال عندنا لا يكره ٠‏ دلينا حديث خالد وأحاديث كثيرة ف 
الصحيحين » وأما القنفذ فحلال عندنا لا بكره » ويه قال مالك والجمهور ء 


(؟) وهو القنفل العظيم . 


وقال أحمد : عر ؛ ؤقال أصحاب أبى حنيفة يكزه » وأما اليربوع فحلال 
عندنا لا .يكرة » ونه قال مالك وأحمد والجمهور » وقال أصحان أبى حتيفة: 
يكره » ونقل صاحب لحن ا يني بكرم المي والوبر ؤابن عرس ١‏ 
والقنفذ الع :. 1 شْ 


قال المصلف رحمه الله تعشالئ 


0 (ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الئاس وعلى البهائم 4 كالآسد ' 
والفهد والذتب والنمر والدب » لقوله عز وجل ( ويحرم عليهم 20 الخبائث 0 
.وهذه السباع من الخبائث » لانها تاكل الجيف ولا نستطييها العرب:. ولا 
دوى أبن عباس رضى الله عنهما ١‏ أن النبى يَيِه نهى عن اكل كل ذى نإب ! 
من السباع [ واكل ] كل ذى مخلب من الطير » وفى ابن آؤى وجهان (احدبهما) ': . 
بحل لان لا وى ينان فهو الارنه (والثاى ) لا يخل لانه ميت ' 
كريه الرائحة » لآنه من جنس الكلاب » فلم يخل كله » وفى سنور الوخش 
. وجهان ( احدهما )'لا يحل لانه يصطاد بتابه: م فلم يحل كالاسد والفهلد 
. ( والثانى ) يحل لأنه. حيوان يتنوع إلى خيوان وحشى واهلى » ويخرم الأهلى 
هنه ويحل الوحئى هنه كالحمار الوحثى ولا يحل اكل حشرات: الإرض ' 
كالحيات والعقارب والفاز: والخنافس والعظاء 7 والصراصين. والعتاكب 
والوزغ وؤسام ابرض والجعلان والديدان وبنات وردانو حمار قنان لقوله 
تعالى : ( وبحرم 7" عليهم الخبالث) ٠‏ 
( الشرح ) حديث إبن عباس رواه مسلم بلفظه » وروآه شار : 
ومسام جميعا من رواية آبى ثعلبة الخسم, ( أن النبى عَلن نهى عن أكل كل ٍ 
دى ناب من السباع ) ورواة أمسلم أنضا من رواتة أبى هرئرة أن النبى 
له قال : ( كل ذى ناب من الستباع : فاكله حرام ) قال آهل اللغة : المخلب ١‏ 
ب :تكسر اليم وإشكان الخاء السيرة وهو ا للظئز والسباع كالظفر: . 


' 1. من الآبة لإه1.امن سؤرة الاعراف‎ )١ 
: : 0 1 
مغرده‎ ١ (؟) ما تسمىي فى لفة' المامة الخالى" زمغردها سحلية ؛ والعظباء جع‎ 
: لطم‎ | ,  .ةياظع‎ 


1 


للإنسان ( وآما ) الحثشبرات فيفتح الحاء والشين » وهى هوام الأرض 
وضغار“دوابها والحية تطلق على الذكر والأنتى”' والبطة ( وأما ) العقرب 
والعقربة والعقربا فاسم للانثى » ويقال للذكر : عقربان # بضم العين 
والراء ‏ وأما الخنافس فجمع خنفساء ‏ يضم الخاء وبالمد والفاء مفتوحة 
ومضمومة ‏ والفتح أفصح وأشهرء قال الجوهرى : ويقال خنفس وخنفسة 
( وأما ). الساكب فجمسع عنكبوت وهى هذه التاسحة المعروفة قال 
الجوهرى : الغالب عليها التأنيث ٠‏ 


( وآما )سام أبرص - فبتشديد الميم ‏ قال أهل اللغة : هو كبار 
الوزغ » قال النحويون واللفويون : سام أبرص اسمان حعلا واحدا 
ويخوز فيه وجهان ( أحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثانى ) 
إعراب الأول وإضافته إلى الثانى ويكون الثانى لأنه لا بنصرف ء* 


( وآما) الجعلان . فبكسر الجيم وإسكان العين ‏ جمع جعل ب بضم 
الجيم وفتح العين 3 وهى دوبه معروفة يدحرج القذر 01 وأما الديدان 
فبكسر الدال الأولى ؛ وهى جمع دود كعود وعيدان وواحدة دودة (وأما) 
خمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهى فعلان لا ينصرف لا معرفة 
ولا تكرة والله تعالى أعلم. .* 


( اما الاحكام ) فقال الشافمى : ( يحرم أكل كل ذى ناب. من السباع 
.وكل ذى مخلب من الطير للحديث ) قالوا : والمراد بذى الناب.ما يتقوى 
بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف » قمن ذلك الأسد والفهيد 
والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر ‏ بباءين موحدتين ‏ الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة » وهو.حيوان معروف يعادى الأسد ويقال له 


للق يياض بالامل ولمل القط كالوزة » والبطة ؛ وهما على وزن الحية ولنظهما بطلق 
غلى الذكر والاتشي 6 / 


الفرائق شن الفاء وكسر النون ‏ فكل هذه المذكورات خرام 
بلا خلاف عندنا إلا وجها شاذا فى الفيل خاضة أنه حلال » .بمكاه الرافمى 
عن الإمام أبى عبد الله البوستجى من أصحابنا » وزعم أنه لا يعدو مين 
افيله إلا لعجل النتلم كال بل والصحيح الشهور تحريمه ٠‏ . 


(وآما) بن الأ واي تغرعن سيا سيان ( المسي | رن 
وبه قطع المراوزة ووفى: سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضزى: 
حلال ( وأما) الحشرات فكلها مستخيثة وكلها محرمة سوى ما يلدرج منها ْ 
وما يطير ( فمنها ) اذوات السموم والإبر كالحية والعقرث والزنبور (ومتها) : 
الوزغ وآنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهى ملساء تشبه سام أبرص » ' 
وهى أخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم النمل والذر ١‏ 
والفآرة والذياب والخفساء والقراد والجعلان, وبنات وردان وجمار قبان ' 
والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه » ونحوها من المتاكول * 
الذى يتولد منه الدود ففى حل آكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت فى بان 
المياه ( أخدها ) يحل اراي زباسا رجو لايم وز 
لا منفردا ٠.‏ ٍ 


ورم العا رع يضم اللام وقتح الحاء امهملة وبالمد # تومي ش 
دوسة تغوص فى الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحانا : ويستثنى بمن 
الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما فى ابم 
الحشرات » وكذا أم حبين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا.: “:وسحئ 
من ذوات الإبر التخراد . فإنه حلال قطما وكذا القنفذ على الصحيح كما 0 
سقة» وآما المزارة قغرام على اصح الوججهين كالتختفناء + وال ناته ا 
أعلم + 1 

( فرع ) فى مذاه الس ارين الأرض كالحيات والعقارزن . ؛ 
والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها ٠‏ مذهينا أنها ون 


كل ييا 


أبو حنيفة وأحمد وداود » وقال مالك : حلال لقوله تعالى : ( 3 لاأجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآبة وبحديث 
التلب”' ب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسوزة ثم باء موحدة ‏ 
الصحابى رضى الله عنه قال : ( صحبت النبى يأك فلم أسمع لحشرة الأرض 
تحر يما ) رواه أبو داود ٠‏ : 


واحتج الشسافعى والأصحاب بقوله تعالى : ( وبحرم عليهم "ا 
الخبائث ) وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله مله : ( خمس من الدواب 
كلهن فاسق » يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفآارة 
والكلب العقور ) رواه البخارى. ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن 
عمر ٠‏ وعن أم شريك ( أن النبى مله أمر بقتل الأوزاغ ) رواه البخارى 
ومسلم » وأما قوله تعالى : ( قل : لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) الآبة ٠‏ 
فقال الشافعى وغيره من العلماء : معناها مما كنتم. تأكلون وتستطييون : 
قال الشافعى : وهذا أولى معانى الآنة إستدلالا بالسنة والله أعلم ٠.‏ 


( وأما) حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل » لأن قوله لم أسمع 
لا بدل على عدم سماع غيره والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ف مذاهبهم ف أكل السباع التى تتقوى بالناب كالأسد 
والنمر والذئب وأشباهها ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنما حرام » وبه قال 
أبو حنيفة واحمد وداود والجممور ( وقال ) مالك تكره ولا تحرم 
( واحتج ) بقوله تعالى : ( قل''' لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم 


(1) الآبة 6 من سورة الالمام . 


؟) التلب بن نعلبة ويقال بتثديد الباء الموحدة وتطلبة بن ربيعة التميمى المنبرى 
محابى ليس له سوى هذا الحديث . 


(؟] من الآبة 1 من سورة الأعراف 


17 
(ع+1 الجموع جه )١‏ 


سمه إلا أن بيكون أيتة أو دما تنقزها از لخ بكري اه رسي ا 
فسقا أهل لغير الله نه ), واحتج أصنحابًا بالأحادرث الصحيحة من 'رواية 
ابن عباس وغيره فى النهى: عن كل ذى ناب من السباع » وف رداية. مسلم, 
التى قدمناها ( كل ذى, ناب من السبا ع ف فاكله حرام ): وأجابوا عن الآية 
الكريئة بأنه أمر أن أإخبر بانه لا يجد محرما ى ذلك الوقت إلا بدا », 
لما 
و ان ا 


د(فرع)اقا نواع اختلف السلف فيه ؛ 

6 منها ) القردهو حرام عندنا دان تطلنه الكرنة راف 
ومكجول والحسن وابن تعيب المنادكى + وقال تلاك وجمهور منحابة 
ليس ,بحرام * : 

'( ونه ) الهلى/ وهو حرام عندنا ول ان حي واو 


والحسن 0 وأباحه الشعبى ولين شهاب. ومالك ف روابة ٠‏ ححة 5 لأدلين 


أنه ذواناب ٠‏ 


( ومنها ) الأرنب وهو خلال عندنا » وعند العلماء كافة إلا ما حمكئ 
عن ابن عمرو بن العاص وان أ وال لتر ا ا الوا 
السابقة فى إباحتها ولم يثبت فى النهى عنها شىء + 


ْ قال الصئف رحمه الله تمالى 
( وأما الطائر ١‏ فإنه 07 منه التعامة لقوله تعالى ١:‏ وبحل!؟ لهم 


0 الطيبات ) وقضت الصخابة رضئ الله عنهم فيها ببدنة » فدل على آنه صيد 
ماكول 3 ويحل اذيك .والدجاج والحمام والدرةاج والم والقطما والبط 


1) عن الآية بإه١‏ 0 سورة الأعزاف . 


م1 


والكراكى والعصفور والقتابر لقوله تعالى : ( ويحل”" لهم الطيبات ) وحذه . 
كلها مستطابة » وروى ابو موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : ( رايت ٠‏ 
النبى يل ياكل لحم الدجاج ) وروى سفينة رضى الله عله مولى رسول الله 
قال : (أكلت مع رسول الله عَتِمِ لحم حبارى ) ويحل اكل الجراد لما 
روى عبد الله بن أبى اوفى رضى الله عنهما قال : ( غزوت مع رسول الله يي 
سبع غزوات يأكل الجراد وناكله ) ويحرم اكل الهدهد والخطاف ( لان النبى 
َل نهى عن قتلهما ) وما يؤكل لا ينهى عن قتله » ويحرم ما يصطاد ويتقوى 
بالمخلب كالصقر والبازى » لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى يل 
نهى عن اكل كل ذى ناب من السباع واكل كل ذى مخلب من الطير ) و يحرم 
كل الحداأة والغراب الأبقع لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى يِل 
قال : ( خمس يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفارة والغراب الأبقع والحداة 
والكلب العقور ) وما آمر بقتله لا يحل أكله قالت عائشة رفى الله عنها : ( إنى 
لأعجب ممن يأكل الغراب » وقد اذن رسول الله يت فى قتله ) ويحرم الغراب 
الأسود الكبير لأنه مستخبث ياكل الجيف فهو كالابقع وفى القداف '" 
وغراب الزرع وحهان ( أحدعما ) لا يحل للخبر ( والثانى ) يحل لانه مستطاب 
يلقط الخب فهو كالحمام والدجاج » وتحرم حشرات الطير كالنحل وائزنبور 
والذباب لقوله تعالى : ( ويحرم”'' علرهم الخبائث ) وهذه من الخبالث ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى مومى رواه البخارى ومسلم وحديث سفينة 
رواه أبو داود والترمذدى بإسناد ضاعيف » وقال الترمدى 2 هو غرب 
لا يعرف إلا من هذا الوجه ٠‏ وحدث عبد الله بن أبى أوفى رواه البخارى 
ومسلم ولفظه (غزوت مع رسول اله يله سبع غزوات ناكل معه الجراد ) ٠‏ 

( وأما ) حدديث النهى عن قتل الهدهد فرواه عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس ( أن النبى مَل نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة 
والهدهد والصرد ).رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط اللخارى 


2 من الآية لاه( من سورة الاعرافا. 
(؟) العطف هنا عطف بيان لان النداف هو غراب القيف كما يقول الدميرى فى حياة 


الحيوان 2: (ط) 
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ومسلم ذكره فى آخر كتابه » ورواه ابن ماجه فى كتاب الصيد بإسناده غلو. 
شرط البخارى ٠‏ 1 8 


ا 0 
بإسناده عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية » وهو من تابعي التابعين 
أو من التابعين عن .التبى ملل ( أنه نهى عن ,قتل الخطاطيف وقال ؛ لأ تقتلوا 
العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم ) قال البيمقى : هذا منقطع قال : وروى 
حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالؤضع » وصح عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه آنه قال +( تتتاوا السباوع 
فإن رع ع ا وا 1 
ارب سلطتى على البحر حتى أغرقهم ) قال البيعقى : ! مبناد صحيح ٠‏ 

( وأما ) حديث ابن عباس فرواه البخارى ومسلم وسسبق بيان ارق 
وفرسةاق الفبل الى بل عدااء 

رقا سن الف اعسى ى ورسط واف ل ال 
فصجيح رواه البخارى: ومسلم وسبق قربا ٠‏ ' 0 

( وأما ) حديث عائشة : ( إنى لأغجب ممن يأكل:الغراب إلى آخره ) 
فرواه البيهقى بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد الله بن أبى أويس وقد ضعفه 
الأكثرون ووئقه بعضهم وروى له مسلم فى ضحيحه ٠‏ : 


٠‏ ما الفاظ الفصل ) فقوله : (:وأما الطائر ) هكذا هو فى النسخاء 
والأجود أن شول :: وأما الطير » لأن الطير جمع » والطائر مفرد » وقد 
سبق بيانه أول الباب + والنعامة آ يفتح النون ‏ قال الجوهرى : يذكر 
كالم اح حر انرما 

( وأما ) اليك فر و الدجاج جمعه ديوك وديكة » والدجاجة 


5 


بفتح اندال وكسرها لغتان والفتح أفصح باتفاقهم » الواحد دجاجة يقم 
على الذكر والآنثى ؛ وجمع المصنف بين الديك والدجاج هو من باب ذكر 
العام بعد الخاص » وهو جائز » ومنه قوله تعالى : ( رب اغفر لى ولوالدى 
ومن دخل بيتى مكؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات”" ) وقوله تعالى : ( إن 
صلاتى ونسكى ) '" . 

( وأما ) القبج ‏ فبفتح القاف وإسكان الباء الموحدة وبالجيم ب 
وهو الحجل المعروف ٠‏ قال الجوهرى : هو فارسى معرب : لأن القاف 
والجيم لا يجتمعان فى كلمة واحدة من كلام العرب » قال : والقبجة تقع 
على الذكر والأتئى حتى تقول يعقوب '"' » فيختص بالذكر لأن الهاء إن 
دخلته على أنه الواحد من الجنس » وكذلك النعامة حتى تقول ظليم » 
والنحلة حتى تقول يعسوب » والدراجة حتى تقول : حيقطان » واليومه 
حتى تقول : صدى أو فياد » والحبارى حتى تقول : خرب ومثله كثير . 
هذا آخر كلام الجوهرى ٠‏ 

( وأما ) القنابر ب فبقاف مفتوحة ب ثم نون ثم ب ألف ثم ب 
باء موحدة ‏ ثم راء جمع قبرة # بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ل 
قال الجوهرى : وقد جاء فى الشعر قنبرة كما تقوله العامة » وهو ضرب 
من الطير ( وآما ) الهدهد. فيضم الهاءين ب وجمعه هداهد ويقال للمفرد 
هداهد أيضا ( وأما ) البازى فقيه ثلاث لغات ؛ المشهور الفصيحة البازى ل 
تخفيف الياء والثانية باز والثالثئة بازى ب تتشديد الياء ‏ حكاها ان 
مكى وهى غريبة أنكرها الأكثرون ‏ . قال أبو زيد الأنصارى : يقال للبزاة 


(1) الآية ه؟ من سوزة توج . 
(؟) من الآية 155 من لورة الالمام . 
(]) أسم بطلق على ذكر القبج كما تقول ظليم وبسوب ومصدى لذكر المثمام والتحل 


والبومة ٠.‏ (ط) 


1١ 


أقواهل ركرك وا مر : واحدها صقر » والأنتى صقرة » 
ؤقد بشكر على المصنفٍ كونه جعلن الصقر قسيما للبازئ » مع أنه يتناوله 
وغيره كما ذكره أبو زيد :» ويجاب عنه بأنه من تاب ذكر الخاص بعد :العام 
كقوله تعالى : ( من كن عدوا لك وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 1 


( وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن فوح) "' ' الآيةاء 


(وآما ) إلحداة# فبحاء مور نانم ذال مقتوة سام عدوة ب 
على وزن عنبة والجماعة خدا كعنب ( وآما ) الفآرة . فبالهمز ..ويجوز 
تركه ( وأما ) الغدافت.فبغين معجمة مضمومة ثم - دال مهملة مخففة لم 
وآخره فاء جم غذفان ».قال ابن فارمن سر لجراي شط دن 
الج وهرى ٠‏ هو غراب القيظ وقال العبدرى وغيره من أصحابنا هو غراب 

ملثير: سود لي لون اوماد »وال أعل.*. 


ر أما الأحكام ) ففيها مسائل : 


(إحداما )نسحاب على أنه بح كل النمامة والسجاج واتك رك 
والحبارى: والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام » | 
قال أصحابنا : وكل ذاث طوق من الطير فهى ذاخلة فى.الحسام » وه . 
حلال » فيدخل فيه القمرى والديس واليمام والفواخت ويحل الورسان 
وكل ما على ششكل المصفور وفى حده فهو حلال » فيدخل فى ذلك الصموة 
' والزرزور والنغر ذ: بضم النون وفتح الغين المعجمة ‏ والبلبل :ويحجبل 
العندليب.والحمرة :على المذهب الصحيح » وفيهما وجه ضعيف أنهنب ش 
حرام » وق البيغاء' : والطاووس ( وجهان ) قال البغعوى وغيره. : (:أصحهما ١‏ 
0 ْ : 


الف الآبة 14 من السوزة :العزة 
كف الآبة بم من اودة ة الاحزاب . 


1 


( وأما ) السقراف فقطم البغوى بحله والصيمرى بتحريمه » قال 
أبو عاصم العبادى يترم ملاعب قله وعون طائر ضيح 3 الجن .بايا 
كانه ينصب على: طائر قال أبو عاصم ء والبوم حرام كالرخم قال : 
0 ب بضم الضاد الممجمة وفتح الواو بالعين المهملة حرام على 

صح القولين » قال الرافعى : هذا يقتضى أن الضوع غير البوم ء قال : 
حكن فاع الجرهرى إن الت عائر مني اللو من جنسى العام 
وقال المفضل : هو ذكر البوم قال الرافعى : فعلى هذا إن كان فى الضوع 
قول لزم إجراؤه فى البوم لأن الذكر والأنثى من جنس. واحد لا يمترقان ٠.‏ 

(قلت ) : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما فى 
الحكم قال أبو عاصم : النهاش حرام كالسباع التى تنهش » قال 00 
حلال إلا ما استثناه النص » يعنى ذا المخلب » وقال البوسنجى : اللقا 
حلال بلا استثناء » قال أبو عاصم : وما تقوت بالطاهرات فحلال 5 
ما استثناه النص » وما تقوت بالنجس فحرام ٠‏ ش 
مخلب من الطير يتقوئ به ويصطاد كالصقر والنسر والبازى والعقاب 
وغيرها للحديث السابق ٠‏ 

( المسألة الثائية ) قال الشافعى والأصحاب : ما نهى عن قتله حرم 
أكله لأنه لو حل آكله لم ينه عن قتله كما لو لم نه عن قتل الماكول » 
فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام » وكذلك الخطاف والصرد والهدهد 
والثلائة حرام على المذهب » وفيها وجه ضعيف أنها مياحة وحكاه. البندنيجى 
فى كتاب الحج قولا ء وجزم به فى الصرد والهدهد ٠‏ والخفاش حرام قطما 

( الثالثة ) قال أصحابنا : ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام د أن 
النبى. م أمر بقتل الفواسق الخمس فى الحرم والإحرام » فلو حل أكله 


5 


لما أمر:بقتله مع قول الله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد. وأتتم خرم ) ''7 فسن 


ذلك الحية والغارة.والجدأة وكل سبع ضار » وندخل فى هذا:الأمد 
والذئب وغيرهما مما سبق » قال أصحابنا : وقد يكون للثىء سبيان أو 
ناب تقمئ. تخرلنه وتخرم البغائة . يفت الباء الموحدة # وتخهيف 
انغين المعجمة وبالثاء المثلثة فى آخرها والرخمة كما تحرم الحذاغ .' 


(وأما ) اراب فهو أنواع ( قمها ) الغراب الأبقع * وهو خرام 
بلا خلاف للاحادث الصحيحة (:و منها ) الأسود الكبير » وفيه طريقان 
(أصحهما ).وبه قطم المصنف وجماعة التحريم ( والثانى ) فيه وجمان ' 
( أصحهبا ) التحريم ( والثالث ) الحل ٠‏ ْ : 


( وأما ) تغراب الزرع وهو أسود صغير » نقال له : الزاغ » وقد 
| يكون محمر المنقار والرجلين » ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصلف 
بدليلهما ( اصنيدا |" الوكلان والأصح أن الغداف حرام » قال الرافهى 

: ومن الغربان غراب صغير أسود أو رماذى اللون » وقد يقال الغداف 
ل اا 0 


يها كرد اله 


(انغاسنة ) يدل كل االجرلد بلاغلاف الشذيت السايقء وتدبواء 
مات بنفسه أو بقتل مسلم:أو مجوسى » وسواء قطم رأسه أم لاأولو قطع ش 
بعض جرادة وباقيها حى فوجهان ( أصحهما ) ؛ عل للقلوع لآن العنوع . 
كالميت وميتتنه حلال ٠‏ ( والثانى ) حرام وإنما بباح منه الجملة لحرمثها ء 
و الله أعلم ٠‏ : ْ : 


(1) من الآبة 6ه لمن سورة المائدة . 


ذف 


(فرع) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات ياصطياد مسلم أو 
مجوسى أو مات حتف أنفه » وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد » ومحمد بن ' 
عبد الحكم والأبهرى المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف 
( قال ) العبدرى : وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب © بأن يقطم منه 
شىء أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وإن لم يقطف رأسه » قال : فإن مات 
حتف أنفه أو فى وعاء لم ييؤكل » وعن أحمد رواية ضعيفة كمذهب مالك ٠‏ 


واحتج مالك بقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة )”” واحتج أصحابنا 
بحديث ابن أبى أوف السابق : «غزونا مع رسول الله سبع غزوات ناكل 
معة الجراد »6 ردواه البخارى ومسلم » وروى الشافعى عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل « أحنت لنا 1 
ميتتان ودمان » أما المنتنان فالحوت والحراد » والدمان الكبد والطحال » 
قال البيهقى : ورواه سليماق”' بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن 
عمر قال : « أحلت لنا ميتتان الحديث » قال البيهقى : هذا هو الصحيح 
( قلت ) معناه أن الصحيح أن القائل : « أحلت لنا ميتتان » هو ابن عمر » 
لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف عيد الرحس 
ابن زيد بن أسلم » قال أحمد بن حنيل : روى حديئا منكرا ( أحلت:لنا 
ميتنان ) الحديث يعنى أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما 
ذكره البيهقى » وهذه الثانية هى أيضا مرفوعة » لأن قول الصحابى أمرنا 
يكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا ء كله مرفوع 
إلى النبى عي وهو بمنزلة قوله ( قال رسول الله ) وهذه قاعدة معروفة » 
وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم ٠‏ 


. من الآبة ” من سورة الائدة‎ )١( 


(؟) سليمان بن بلال التيمى مولاهم ابو مسمد وأبو ابوب الدنى ثقة من الثامنة . 


وذ لعي طم »ولا الكية تي احج ا ما خصو 
بما ذكرناه والله أعلم ٠‏ 1 1 

وأما حذيث ليان التيمى عن أبى خسان النهدى ء عن ' اسان 
الفارسى رضن الله عنه ‏ قال : ( سئل رسول الله ينه عن الجراد فقال : أكثر 
جنود الله » لا آكلة ولا أحرمه ) فروآه أبو داود وغيره ب هكذا! إمناد 
صحيح ء قال أبو داود وكا المسد ب هايا نحن مدن ان عتما 
عن النبى يي مرسلا » قال البيهقى : وكذا رواه محمد بن.عبد الله الأنصارى 
عن .سليمان التيمىا* قلت : ولا يضر كونه روى مرسسلا ومتضلا» لان : 
الذى وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة ».قال البيهقئ وأصحابنا.: إن.صح ., 
هذا الحديث كان دليلا على إباحة الجرادٍ.أيضا » لأنه إذا لم بجرمه فقد 
البو كا كدر تلاك ل كبو وال اي ا 


تع ) قد حكرل أن شقايدا مزل كو لق لاسو ليان 1 
.بعدو على الحيوان كالا ند والذئب. والتمر والفهد والدب ء .وكذا ماله 
:نحلب من الظير. كالبازئ والشاهين والعقاب ونحوها وبه قال أب حنيفة 
وأجمد وداود: .. قال مالك : يكره ولا بحرم » ذليلنا الأحاديث السابقة . 
فإن احتجوا. بقوله: تعالى.: ( قل لا أجد:فيما أوحى إلى محرما. على طاعم ' 


طبه )277 شين رايا مل نعم لاع * 


(فرع) قد ذكرنا مذهنا فى غراب الزرع والفداف » وقال ٠‏ 
وباعنها لاوا سين والمسد رضيو 4 تعالى + : 
قال لصتف رحمه الل تضالى .. 


(وما وى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه » فإن كان مما ١‏ 
عساس سس و ل م ا له 


(1) الآبة 146 3 أسورة الانعام . 
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لقوله عز وجل : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبانث :, ) ويرجع فى 
ذلك إلى العرب من اهل الريف والقرى وذوى البسار والفنى دون الأجلاف 
من اهل البادية والفقراء واهل الضرورة » فإن استطاب قوم شيئا واستخبثه 
قوم رجع إلى ما عليه الاكثر » فإن اتفق فى بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر 
إلى ما بشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم » وإن لم يكن له شبيه 
فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان ( قال ) ابو إسحق وابو على الطبرى 
يحل لقوله عز وجل ( قل لا اجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا ' 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )7 وهذا ليس بواحد منها . 

( وقال ) ابن عباس رضى الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) اصحابنا 
هن قال : لا يحل أكله » لأن الأصل فى الحيوان اتتحريم » فإذا أشكل بقى 
على اصله ) ٠‏ : 


( الشرح ) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا 
بإسناد حسن » ورواه البيهقى مرفوعا عن سلمان الفارسى ٠‏ وعن أبي 
الدرداء عن النبى يك قال : ( الحلال ما أحل الله فى كتابة والحرام ما حوم 
الله فى كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه ) قال أصحابنا : من الأصول 
المعتيرة فى هذا الباب الاستطابة والاستخناث ؛ ورواه الشافعى رحمه الله 
الأصل الأعظم الأعم ” ولهذا أفسح الباب والممتمد فيه قوله تمالى : 
( ويحل ''' لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وقوله تعالى : ( يسألونك 


(1) من الآبة لإم! من شورة الاعراف . 
(؟) الآ م114 من سورة الالمام . 


(؟) كذا بالاصل وأتول الذى رواء البيهقى فى كتاب احكام القرآن للشافمى باسناده 
عن الشافمى قال ؛ واهل التفسي أو من سمعت منهم يقول فى توله تعالى : ( قل لا أجد فيما 
اوحى الى محرما يمنى مما كلتم تأكلون ©» فان العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من 
الخبائث وتحل أشياء على انها من الطيبات فاحلت لهم الطييات عندهم الا ما استثئلى منها 
وحرمت عليهم الخبائث ) وفى مختصر المزنى نحوه وف الام ص 117 وق السئن الكبرى نحو 
هذا الذى ستناه وهلا يلقى ضوءا على عبارة الشارح من اعتبار الشافمى للاصل الاعظم الاعم 
والمتمد فيه وهو نوله تمالى : [ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبالث 0 . زط) 


وا 


ماذا أحل مم قل حل لكم الطيبات ) ”" قال أصحابنا وغيرهم : وليس 
المراد بالطيب هنا الحلال أ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره آحل 
لكم الحلال » وليس فيه .بيان » وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب » 


وبالخباثث ما نستخيثه + 


يا شير ال ب و ا 
الحلال والحرام واضطرابها » وذلك يخالف قواعد الشرع » قالوا : فيجب ب 

اعتيار العرب ©» فهع أولى الأمم بأن يؤخذ باستطيا بهم واستخبائهم لأنهم : 
المخاطيون أولا » وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذزات : 
ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا المطاعع على النان ٠‏ 


فالا وإنا جم إلى المرب الذي هم ستحان لقره والزيقته دون 1ش 
أجلاف البوادى الذين باكلون :مادب ودرج من .غير تمييز وتغيبر عادة أهل ٠.‏ 
البسار والثروة دون المحتاجين » وتضير حالة الخصب والرفاهينة دون 
الجدب والشيدة قال الرافمى : وذكر جماعة أن الاعتيار: بعادة لغرب الذي ش 
كانوا فى عهذ ول الله يي أن الخطاب لهم » قال : ويشسبه أن يقال : 
يرجع فى كل زمان إلى العرب الموجودين فيه » قال أضحابنا : فإن استطابته 
العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال » وإن استخيثته أو سسمته | 
ا ا كي ل لو ل 
فإن استويا قال اللاوردى وآبو الحسن العيادى : يتبع قريش لأنهم قطلب ا 
العرب » فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم م شن اذ ٌْ 
لم نجدهم ولاغيرهم من العرب » اعتبرناه بأقرب الحيوان به شنبها والشبه . . 
تارة يكون فى الصورة وتارة فى ظيع الحيوان من الصيالة والعدوان » وتارة : 
فى طعم اللحم » فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهدان 


(1) من الآبة ع مل سسبورة المائدة . 


م1 


مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الحل قال إمام الحرمين : 
وإليه ميل الشافعى ( والثانى ) التحريم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإنما برا جع العرب فى حيوان لم برد فيه نص بتحنيل 
ولا تحريم ولا آمر بقتله ولا نهى عن قتله » فإن وجد شئء من هذه 
الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم : قطعا » فمن ذلك الحشرات وغيرها مما 
سيق والله تعالى أعلم * 


(فسرع) إذا وجدتا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى 
ولا سنه رسوله » ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الأصول 
المعتمدة » وثيت تحريمه فى شرع من قبلنا » فهل يستصحب تحريمه ؟ فيه 
قولان ( الأصح ) لا يستصحب » وهو مقتفى كلام جمهور الاصحاب : 
وهو مقتفى المختار عند أصحابنا فى أصول الفقه » فإن استصحيناه فشرطه 
أن يشبت تحريمه فى شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما 
منهم بعرفان المبدل من غيره ؛ قال الماوردى : فعلى هذا لو اختلفوا 
اعتبر حكمه فى أقرب الشراء نع إلى الإسلام وهى النصرانية » وإن اختلفوا 
عاد الوجهان عند تعارض الأشباه ( أصحهما ) الحل ؛ والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعسالى 


( ولا يحل ها تولد بين ماكول وغير ماكول كالسمع المتولد بين الذئب 
والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الاهل لانه مخلوق مما 
يؤكل وممالا يؤكل ففلب فيه الحظر كالبفل ) ٠.‏ 

(الشرح ) السمع ب بكسر السين وإسكان الميم قال الشافعى 
والأمسحابا يسرم السعم بوالبدل وسائر ما يولك :من بأكول افيد مأكول : 
سواء كان المأكول الذكر أو الأنئى » لما ذكره المصنف . والزرافة 
ب بفتح الزاى وضمها حرام بلا خلاف , وعدها بعضهم من المنولد بين 
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ماكو ل وغير مأكول ‏ 4 ولو توند من فرش وأنان عله اد نحو ذلك من 
الجنسين الساكولين كان حادل » نص حلية العيافعى وله سبحاته:إعلم ٠‏ 


| قال المضئف رحمه الله تعسالى 

( ويكره اإكل الجلالة » وهى التى أكثر اكلها العذرة من .ناقة او بقرْة 
. او.شاة او ذيك أو دجاجة + لما روى ابن عباس رضى الله علهما ( أن النبى 
ل نهى عن اقبان الجلالة )) ولا يحرم اكلها لانه ليس فيه اكثر من تغير لحمها 
وهذا لا يوجب التحريم » فإن اطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لجمها لم 
يكزه » لمنا روى غن أبن غمر رضى الله عنهما قال : : ( تعلف الجلالة علفا طاهرا 
إن كانت ناقة أربعين يوما » وإن كانت.شاة سبفة أيام » وإن كانت دجاجة 
فثلاثة ايام ) ٠‏ 

(الشرح) جإديث انن عباس. صحيح 0 أبو داود والتزمذق 
والنسائى :بأسانيد ضحيجة ؛ قال الترمذى : هو حلايث حسن ضحيح ع 
قال أصحانا :.الجلالة هئ التى تاكل العذرة والنجاسبات » وتكون. من 
الإبل والبقر والغتم والدجاج » وقيل : إن كان :أكثر أكلها النجابة فهئ 
جلالة » وإن كان الطاهر أكثر فلا » والمنحيح الذى عليه الجنهور أنه 
لا اعتنار. بالكثرة 6 وإننا الاعتيار بالرائحة والنتن فإن وجد فى. عرفهما] 
وغيره ربح النجاسة فجلالة : وإلا فلاء وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه 
.بلا خلاف + وهل هى كراهة تنزيه أو تخريم فيه وجهان مشهوران فى طريقة 
الخواساتبين:( أصحهما ) عند الجمهور وبه قطع المصنف بوجمهور العراقيين 
وصححه :الرونائى وغيزه من المعتمدين » "أنه ,كراهة تنزيه قال الرافعي. : 
صححه الأكثرون ( والثبانى ) كراهة تجريم .قاله أبو إسحاق المروزى 
والقفال وصبححه الإمام والغزالى والبغؤى » وقيل : هذا الخلاف فيمنا 
'إذا وجدث رائحة: النجانة ' نتمامها أو“قردت الرائحة. من الرائعة. نإن قلت 
ا ' 


قال أصحابنا. ولو حبست يمد ظهور نتن وعلفت شيا ماهر الت ش 


الرائحة ثم ذنحت » فلا كراهة فيها قطعا » قال أصحابنا : وليس للقدر 
الذى تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط ء وإنما الاعتبار نما. يعلم فى العادة 
أو بظن أن رائحة النجاسة تزول به » ولو لم تعلف لم يزل المنم. بغسل اللحم 
بعد الذبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به » ولو زالت يمرور الزمان » 
قال البغوى : لا يزول المنم » وقال غيره : يزول قال أصحابنا : وكما منع 
لحمها يمنع لبنها وييضها » للحديث الصحيح فى لبنها » قال أصحابنا : 
ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب خائل » قال الصيدلانى 
وغيره : إذا حرمنا لحبها فهو نجس 6”' ويطهر جلدها بالدباغ » وهذا 
يقتضى نجابة الجلد أيضا ء قال الرافعى : وهو نخس إن ظهرت الرائحة 
فيه » وكذا إن لم نظهر على أصح الوجهين كاللحم » قال أصحابنا : وظهور 
النتن ‏ وإِن حرمنا اللحم ونجسناه ‏ فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان 
فى حياته : فإنا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ ».بل إذا 
حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا نوكل لحمه ؛ فلا يطهر جلده ٠‏ 
ويطهر بالدباغ ء والله أعلم * 


(فرع) السخلة المرباة بلبن الكاية لها حكم الجلالة المعتبرة » 
ففيها وجهان ( أصحمما ) بحل أكلها ( والثانى ) لا بحل » وسبق بيانهما 
فى أول هذا الياب » قال أصحانا : ولا بحرم الزرع المزيل » وإن كثر 
الزبل فى أصله » لا ما نسقى من الشمار والزروع ماء نجسا » وقد سبق 
فى باب إزالة النجاسة بيان هذا مع نظائره ٠‏ 

(فرع) لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
ويجوز أن بطعمه لشساة أو بعير أو بقرة ونجوها » نص عليه التسافعى 
رحمه الله » وتقله عن نصه البيمقى فى كتاب السئن الكبير فى باب نجاسة 

)١(‏ هكقا وردت فى جميع الاصول والصواب ( ولا بطهر جلدها بالدباغ ) وذلك لقاعدة 
أن ما بحرم لحمه ويكون نجس العين فانه لا بطهر بالدباغ ما عدا الميتة لمأكول اللحم 21 والثه 
تعالى اعلم ٠.‏ (ط) 
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الماء الدائم » واستدل البيهقى بالحديث المشهور وف افتاوئ صاحب 
الشامل أنه. يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة » وهذا لا يخالف نض 
الشافمى ف الطعام ؛ لأنه ليس بنجس العين » ومراد صاحب الشامل نجس 

العين » ولا يجوز إطغام الطعام المعجون نماء تجسن لصعلوك شبن 
وغيرهما من الآدمينْ .بلا خلاف لأنه منهى عن أكل المتتجس بخلاف الثناة 
والبعير ونحوهما ».وقال ابن الصباغ فى الفتاوى : ولا يبكره أكل: البييض 
لصاون يباه تس وها لتر ارو يمحي الجابتة وات أعلي» 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى الجلالة ٠‏ 


قد ذكرنا أن امذهينا أنه إذا تغير لحمها .كرهت 'كراهة تنزيه على ْ 
الأصح » ولا تحرم » سواء لحمها ولبنها وبيضها » وبه قال الحسسن اليصرى 
ومالك وداود» وكذا لا يخرم ما سقى من الثمار والزروع ماء نجسا ٠.‏ وفال 
أحمد : يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما ؛ قال : 
يفوم اشار والزرد ع والتقول المنقةاماء تجبساروافة اع + 


واحتج أصحابنا لعدم التحريم أن. ما تآكله الدابة من الطباهرات 
يتنجس إذا حصل فى كرشها ء ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة » ولا يوثر 
ذلك فى إباحة لحمها ولبنها وبيضها » ولأن النجاسة التى تاكلما تنزل ف 
عر لا وا عاد اللحم » وإنما نتثى اللحم بها ء وذلك 2 يوجب 
التحريم ولل امو : 

٠‏ قال االصنف رحمه الله تعسالى 

( وآها حيوان البحر فإنه يحل منه السمك » لما روى عن ابن عمر 
رفى الله عنهما أنه قال : ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتنان فالحوت () 
والجراد واما الدمان فالكيد والطحال ) ولا يحل اكل الضفدع » لما روى 
عن النبى م ( نهى عن اقتل الضفدع ) ولو حل اكله لم ينه عن قتله » وفيما 


فى يسفن اسع و تالكا ٠‏ رطم) 


الله 


سوى ذلك وجهان ( احدهما ) يحل لما روى ابو هريرة رخى الله عنه أن 
النبى يِينْدٍ قال فى البحر : ( اغدسلوا منه وتوضاوا به فإنه الطهور ماؤه الحل 
ميتته ) ولأنه حيوان لا يعيش إلا فى المساء فحل أكله كالسمك ( والثانى ) [ ان ] 
ما آكل مثله فى البر حل أكله » وما لا يؤكل مثله فى البر لم يحل اكله اعتبارا 
بمشله ) . 

( الشرح ) آما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا ف فرع 
مذاهب العلماء فى أكل الجراد ( وأما ) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه 
آبو داود بإسناد حسن والنسائى بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله النيمى الصحابى وهو ابن ن أخى طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
قال : « سأل طبيب النبى يعن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها » 
( وأما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى البحر فصحيح ولفظه : ( سكل 
النبى ع عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقد 
سبق بيانه واضحا فى أول: كتاب الطمارة والطجال ‏ يكسر الظاء ‏ 
والضفدع .. بكسر الفاد وبكسر الدال وفتحها ‏ لغتان مشهورتان 
الكسر أفصح عند أهل اللغة » وأنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيو 
لا يعيش إلا فى الماء احتراز من السباع ونحوها ٠‏ 

اما الاحكام) فقال أصحابنا : الحيوان الذى لا بهلكه الماء 
ضربان ( أحدهما ) ما يعيش فى الماء » وإذا خرج منه كان عيشه عيش 
المذبوح » كالسمك بأنواعه فهو حلال » ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف » 
بل بحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو ضدمة حجر أو انحسار 
ناه أن قرساهى السياء أو عبرو اد مال كلف لانو ان ينا عر وه 
الماء آم لاء وكلة حلال بلا خلاف عندنا » وأما ما ليس على صورة 
السموك المشهورة قفيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف فى التنبيه وقال 
القاضى أبو. الطيب وغيره :.فيه ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب بحل 


رفن 
(ع؟ اللمجموع ج و) 


الجميع وهو المتمطوص للشافعى ف الأم ومختصر الزثى » واختللاف ' 
الرافى لآن الفحج اك انم السنمك يقع على جميعههبا » وقد قال الله 
تعالى :. ( أحل لكم صيد ابحر وطعامة ) قال ابن عباس وغيره : صبده | 
ما صبيد 4 وطعامه اا قذف ‏ ولقوه يل فى الحديث الصحيح ( هو الطهور. 
' ماؤه الحل ميتته ) أ* 
( والوجه الثانى ) يحرم وهو مذهب أبى حنيفة ( الثالث ) ما يكل : 

نظيره فى البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال » وما لا يؤكل كخنزير المناء 
:'وكلبه فحرام فعائى هذا ما لا نظير: له حلال لما ذى ناه فى دليل الأضح ' 

وق كدا الثات لأس لزني الغنارة إن كاقل الب عار لضن 

المساكول ؛ صرح به ابن الصباغ والبغوى وغيرهما ٠‏ 


وقال أصنحابنا : وإذا أبحنا الجميع فهل تترط الذكاة ام فل ميتته ؟. 
فيه وجهان حكاهما البغوى وغيره » ويقال قولان ( أصحهما ) بحل ميتنه 
( الضرب الثانى ) ما يعيش فى الماء وف البر أيضا فمنه طير الماء كالبط 
والأوز ونحوهماء وهو حلال كنا سبق : ولا بخل ميتته بلا خلاف بل 
تشترط ذكاته » وعد الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين من هذا الضرب' 
الففدع والسرطان وهما محرمان على المذهب الصحيح المخصوص »© وبه. 
قطع الجمهور وفيهما قول ضعيف أنها حلال » وحكاه البغوى ف السرطان 
غن العوى جات لضام كالحية وغيرها حرام بلا خلاف ٠‏ الخو 


وام ) التسساح فعرام على المتميح الشمور وب قل املف فى 
التنبيه والأكثرون » وفيه وجه ( وأما) الساخفاة فحرام على أصنح نح الوإجهين 
قال الرافعى : واستثنئ جماعة الضفدع من الحيوان الذى لا يعيش إلا فى : 
٠‏ الماء » تفريعا على الصحيح وهو حل الجميع ؛ وكذا استثنوا الحينات 
والعقارب » قال . : ومقتضى هذا الاستثناء ا 0 
ويسكن أن. يكون نوع منها كذا ونوع كذا » قال : واستثنى نئ القساضى” 


ان 


أبو الطيب التسناس أيضا فجعله حراما » ووافقه الشيخ أبو حامد ء 
وخالفهما الرويانى وغيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتمد أن جميع ما فى 
البحر تحل ميتته إلا الضفدع : ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من 
السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون فى ماء غير البحر. : والله تعالى 
أعلم ٠‏ : 


(فرع) قال الرافعى : أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها 
حلال إلا اللقلق ففيه خلاف سيق قال وقال الصيمرى : لا يؤكل لير الماء 
الأيض لخبث لحمه والله آعلم ٠‏ 


( فسرع) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهينا حل جميع ميتات البحر 
إلا الضفذع » وحكام العبدرى عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وابن 
عباس رضى الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سواء الضفدع 
وغيره » وقال أب حنيفة : لا بحل غير السك ٠‏ 


(فسرع) السمك الطاى حلال وهو الذى مات حتف أنفه » فيحل 
عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع » سواء ما مات سيب وغيره ؛ وبه 
قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابى عن أبى بكر الصديق وأبى 
أيوب الأنصارى وعطاء بن أبى رباح ومكحول والنخعى وأبى ثور رضي 
الله عنهم وقال أبو حنيفة : إن مات يسبب كضرب وانحسار الماء عه 
حل ٠‏ وإن مات بلا سبب حرم ء وإن مات يسبب حر الماء أو برده ففيه 
روايتان عله » والمسئلة مشهورة فى كتب المذهب » والخلاف بمسئلة السمك 
الطاق » وممن قال بمنع السمك الطاف ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر 
ابن زيد وطاوس ٠‏ واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول اله 
ينه : ( ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ؛ وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ) 


5 
رواه أبو داود ٠+‏ 


واحتج أصخابنا بقول الله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر أوطعامه ) . 
قال ابن عباس وغيره : صيده ما.ضدتموه » وطعامه ما قذف » وبعموم قوله : 
عاضر بوه العر ييح | وز سين من كات 0 
وبحديث جار بن عبد الله قال : ( ادع بعثنى النبى ين فى ثلاثمائة راكب وآميرنا ١‏ 
أبو عبيدة بن الجرائع بظلب حبر قريش» فاقمنا على المساجل 'حتى فتى ! 
زادنا » فأكلنا الخبط » ثم إن البجر القى إلينا دابة .يقال لها العنير » فاكلنا , 
منه نصف:شهر حتى ضلحت أجسنامنا ) رواه البخارى ومسلم 6 وعن 
...ابن عمس قال ( غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم التمرة والتمرتين © فبينا | 
نحن على شسط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت » فاقتطع الناس مه 
ما شاءوا من لحم. وشحم وهو مثل الطرب » فبلغتى أن الناس لما قدموا 
على رسنول'الله يي أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شىء ؟ ) روام النِيهقى ' 
بإسناد صحيح ٠٠١‏ : : 
.وعن.ابن عباس قال : ( أشهد على أبى بكر رضى الله عنه أنه قال  :‏ 
السمكة الطافية فيه خلال لمن أراد أكلها ) رواه البيمقى بإسناد محيح' 
وروى البهقى يأسنأده عن عمس بن الخطاب رضى اللهعنه عن :على بن أبى: 
طالب قالا. : ( الجراد والنون”" ' زكى كله ) وعن أبى أيوب وأبى صرمة؛ 
الأنصاريين ( أنهما أكلا السنك الطاق ) وعن ابن عباس قال : ( لا بس 
بالسمك الطاى ) وعن أبى هريرة وزيد بن ثآبت ( أنهما كانا لا بريان بأكل! ' 


ما لفظ البحر بآسا ) وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبرو بن العاص' 
جه روي بدي هذا كلف انايج التصيلةة 2 


1 ) وأما ( الجواب عن حديث. جابر الدئ احتج به الأؤلوان فهو ل 
حديث ضعيف باتفاق الحفاظ » لا يجوز الأحتجاج' به لو لم :يعارضة ثى»: 


(1) النون : الحوت . 
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فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة ؟ وأقاويل 
الصحابة رضى الله عنهم المنتشرة ؟ وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم 
الطائفى غن إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن جابر » قال البيهقى : 
بحيى بن سليم الطائفى كثير الوهم سيىء الحفظ » قال : وقد رواه غيره 
عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر » قال : وقال الترمذى : سألت 
البخارى عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ » قال : ويروى عن جابر 
وقد رواه أيضا يحبى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير مرفوعا » وبحبى بن أبى 
أنيسة متروك .لا يحتج به » قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب 
ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به » قال:: ورواة 
بقية بن الوليد عن الأوزاعى عن أبى الزيير عن جابر مرفوعا » ولا يحتج 
بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على 
خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبى يت أنه قال فى البحر ( هو الطهور 
ماؤه الحل ميته ) والله أعلم * ٠‏ 1 
قال المصنف رحمه انله تعسالى 

( واما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس ( فاما ) النجس فلا يؤكل 
لقوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ٠)‏ والنجس خبيث » وروى ان 
النبى يت قال فى الفارة تقع فى السمن ( إن كان جامدا فالقوها وما حولها » 
وإن كان مائعا فاريقوه ) فلو حل اكله لم يأمر بإراقته ( واما ) الطاهر فضربان 
( ضرب ) يضر ( وضرب ) لا يضر » فما يضر لا بحل اكله كالسم والزجاج 
والتراب والحجر ؛ والدليل عليه قوله تعالى : ( ولا تفتلوا !") انفسكم ) وقوله 
تعالى : ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ) ') وأكل هذه الأشياء تهلكة » فوجب 
ان لا يحل » وما لا يضر يحل اكله كالفواكه والحبوب » والدليل عليه قوله 
تعالى : ( قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟) (؛) 

. من الآبة بام! من مورة الاعراف‎ )١( 

(؟) من الآية 9؟ من سورة النسام . 


(؟) من الآبة م198 من سورة اليقرة . 0 
(؛) الآبة ؟؟ من سورة الاعراف . 


(الشرح ) آما حديث قارة السمن فبعضه فى الصحيح وبعضنه فى 
غيره فعن ابن عباس إعن ميمونة ( أن رسول الله يي سئل عن فآرة سقطت 
فى سمن فماتث » فقال النبى يلت خذوها وما حولها وكلوا سمتكم ) رواه 
البخارى وف رواية له ( ألقؤها وما حولها وكلوه ) وعن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله بيغ : ( إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامد! فالقوها 
وما خولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) زواه أبو داود بإسناد صحيح ولم 
تضعفه وذكره الترمذى بإسسناد أبى داود ثم قال : وهذا حدث غير 
محفوظ » قال سمعت البخارى يقول هو خطأ » قال : والصحيح حديث 
ابن عباس عن ميمونة وذكره ه البيهقى من رواية أبى داود .ولم يضعفة ؛ فهو 
وآبو داود متفقان على السكوت عليه » مع صحة إسناده » قال الخطابى 
وروى فى بعض الأخبار ( وإن كان مائعا فأريقوه ) ٠‏ 


ان ال والزجاج ففيهما ثلاث لفات ‏ فتح السين والزاى 
وضمهنا وكسرهما والفصيح ف فتج السين وضم الزاى ٠‏ ّ 


( اما الاحكام). ففيها مسائل : 


[بشداغا )قال استهانا بحرم آكل. نجس العين » كالميتة ولبن الأنان 
والبول وغير ذلك ؛ وكذا يحرم آكل المتنجس كاللبن والخل والدبس 
والطبيخ والدهن وغيرها إذا تتجست :2 وهذا لا خلاف فيه » وقد سبق 
فى باب إزالة النجاسة وجه ضعيف أن الدهن يطهر بالغسل » امعان ها 
الوججه إذا غسل طهر وجل أكله ودليل المسالة ما ذكرء ه المصنف ٠‏ 


واعلم أنه يسلثتى من قولمم لين كر حو وس يدانه ومن 
الدود المتولد من الفواكه والجين والخل والباقلا ونحوها ء فإنه إذا مات ١‏ 
فيما تولد منه نجس..بالموت على المذهب » وف حل أكل هذا الدود ثلاثة : 
أوجه ( أصحها ) بحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ( وألثانى ) يحل مطلقا... 
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( والثالث ) بحرم مطلقا » فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر فى أكله ع 
وبحل أكله معه » فيحتاج إلى استثنائه والله سبحانه أعلم ٠‏ ولو تنجس 
فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله » لأن ما يصل إليه ينجس فيكون 
كل نجاسة »؛ وينبغى أن بالغ فى غسله » وقد سبقت هذه المسألة فى آخر 
باب إزالة النجاسة ٠‏ 


( الثانية ) لا بحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل 
والزجاج والتراب الذى يزوذى البدن » وهذا هو الذى يأكله بعض النساء 
وبعض السفهاء » وكذلك الحجر الذى ,شر أكله ؛ وما أشبه ذلك » ودلينه 
فى الكتاب » قال إبراهيم المروذى : وردت أخبار فى النهى عن أكل الطين » 
ولم يثبت شىء منها » قال : وينبغى أن نحكم بالتخريم إن ظهرت المضرة 
فيه » وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب » وجزم به القاضى 
حسين فى باب الربا » قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا 
كان الغا منه السلامة واحتيج إليه » قال إمام الحرمين : ولو تصور 
شخص لا يضره أكل السموم الطاهرة لم بحرم عليه إذ لا ضرر » قال 
الرويانى : والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله » ولا حد 
.على آكله ٠‏ قال : ويجوز استعماله فى الدواء ؛ وإن أفضى إلى السكر ما لم 
يكن منه بد ء قال : ومأ يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به 
فى دواء وغيره فهو حرام » وإن كان ينتفع به فى التداوى حل التداوى به 
والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) كل طاهر لا ضرر فيْه فهو تخلال إلا ثلاثة أنواع » وذلك 
كالخبز ؤالماء واللبن والفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك : 
لما ذكره المصنف والإجماع ( وأما ) الأنواع الثلائة المستثناة ( فأحدها ) 
المستقذرات كالمخاط والمنى ونحوهما وهى محرمة على الصحيح المشهور » 
وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيره أنها حلال » وممن قال به فى 


55 


1 العرق حكم المنى والمخاط » وقد جزم الشسييخ 
أبو حامد فى تعليقه عقب كتاب السلم فى مساآلة بيع لبن الآدميات بأنه بحرم 
اشرب العرق ( الثاني ) الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحؤها يحرم | 
انتلاعه حيا بلا خلاف » لأنة لا بحل إلا يزكاة » هذا فى غير السمك والجراد 
( أما ) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما فى الحياة على أصحخ الوجهين 
. ( الثالث ) جلد الميتة. المديوغ فى أكله ثلائة أقوال أو أوجه سبقث فى باب 
الآنية ( أصحها ) أنه خرام ( والشانى ) حلال ( ؤالثالث ) إن. كان جلد 
يوان ماكول محلال وإلا فلا ء بوهذه الثلاثة ترد على المعبتف حيث بلع 
محياراف مع ا 


(شرع) قال تعدا : اختلف العلماء فى الزيت إذا وقعت فيه 
. نجاسة » فقال جماعة من أصحاب الحديث : لا يجوز الانتفاع به بوجه من ' 
الوجوه لقوله يغ ( فلا تقربوه ) وقال أبو حنيفة : هو نجس لا يجوز أكله | 
ولا شربه » ويجوز الاستصباح به ونيعه ٠‏ وقال الشافعى : لا يجوز أكله ٠,‏ 
لا بيعه » ويجوز الاستصياح به ٠‏ وقال داود : إن كان هذا سما لم يجز 
بيعه ولا اكله وشزبه » وإن كان زيتسا لم يحرم آكله ولا بيعه » وزعم أن 
. الحديث مختص بالسمن » وهو لا يقاس والله أعلم ٠‏ هذا كلام الخطابى » 
وقد سبق فى باب ما يكره ا و ا ا 
بالدهن النجس والمتنجس ء سواء وذك ' ' المبتة وغيره » وسبقت هساك 
مذاهب العلناء فى الانتفاع بالنجاسات » والله أعلم م 


(فرع) وقعت فآرة ميتة أو غيرها من النجاسات فى سمن أو زيت * 
أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك » قال أصحابنا. ينه لاف : 
الحديث: الذى :ذكره المضنف أنه. إن كان مائعا نجسته ».وإ كان خامْدا 
ألقيت النجاسة وفا حولها » وبقى الباقى طاهرا » قالوا' ١‏ :'وضايظ الجامد 


)الوك : الؤسم . 
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أنه إذا أخذت منه قطعة لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما بملئوها فإن 
تراد فمائع » وقد سبقت هذه المسآلة فى باب إزالة النجاسة فى مساألة 
ولوغ الكلب والله أعلم * 


(فسرع) قال العبدرى : لو نصب قدرا عنى النار وفيها لحم فوقع 
فيها طائر فمات » فأخرج الطائر » صار ما فى القدر نجسا فيراق المرق 
ولا يجوز آكل اللحم إلا بعد غسله ٠‏ هذا مذهبنا » وبه قال ابن عباس 
وعن مالك روايتان ( إحداهما ) كمذهينا ( وأصحهما ) عنه أنه يراق المرق 


ويرمى اللحم فلا يؤكل » والله أعلم ٠‏ ِ 


(فرع) قال الغزالى فى إحياء علوم الدين »فى أول كتاب الحلال 
والحرام : لو وقعت ذبابة أو نحلة فى قدر طبيخ وتهرأت أجزاؤها فيه » لم 
بحرم أكل ذلك الطبيخ ؛ لأن تحريم آكل الذباب والنمل ونحوه إنما كان 
للاستقذار » ولا بعد هذا مستقذرا قال : ولو وقم فيه جزء من لحم آدمى 
ميت لم يحل أكل شىء من ذلك الطبيخ » حتى لو كان لحم الآدمى وزن 
دانق حرام الطبيخ » لا لنجاسته » فإن: الآدمئ الميت طاهر على الصحيح ٠‏ 
ولكن لأن آكل الآدمى حرام لحرمته لا لاستقذاره » بخلاف الذباب » هذا 
كلام الغزالى » والمختار الصحيح أنه لا بحرم الطبيخ فى مسآلة لحم الآدمى » 
لأنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع فى قلتين من الماء فإنه 
بجوز استعمال جميعه ما لم يتغير » لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم 


والله أعلم * 
قال الصنف رحمه ألله تمالى 


ومن اضطر إلى أكل الميتة او نحم الخنزير فله أن ياكل منه ما يسد به 
الرمق » لقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا غاد فلا إثم عليه ) "2 وهل 


(1) من الآبة * هن لورة المائدة . 


يجب أكله ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لقسوله تعالى : ( ولا تفتلوا 
انفسكم )0 ( والثانى ) لا يجب » وهو قول أبى إسحق لان له غرضا فى تركه » 
وهو أن يجتنب ما حرم عليه » وهل يجوز أن يشبع منه ؟ فيه قولان (احدهما) 
لا يجوز وهو اختنيار المزنى » لانه بعد سد الرمق غير مضطر » فلا يجوز له 
أكل الميتة » كما لو أراد ان يبتدىء بالاكل وهو غير مضطر ( والثانى ) بحل » 
لآن.كل طعام جاز أن باكل منه قدر سد الرمق جاز له أن بتسبع منه » كالطعام 
الحلال ٠‏ وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب غليه 
بذله » لآن الامتناع من بذله إعانة على قتله » وقد قال النبى يلت : ( من اعان 
على فتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمسة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه 
آبس من رحمة الله ) وإن طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه » ولا بجوز 
ان باكل المبتة لانه غير مضطر » فإن طلب اكثر من تمن المثل أو امتنع :من 
بذله فله أن يقاتله عليه » فإن لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه ياكثر من 
ثمن المثل ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه لانه نمن فى بيع صحيح ( والثانى ) 
لا بلزمه إلا نمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من من المثل » ذإن 
وجد الميتة وطعام الفير وصاحبه غائب ففيه وجهان ( احدهما ) أنه باكل 
الطعام لانه طاهر » فكان. إولى ( والثانى ) ياكل الميتة » لآن أكل المينة نينت 
بالنص » وطمام الفير ثبت بالاجتهاد » فقدم اكل الميتة عليه » ولآن المنع من 
أكل الميتة لحق الله سبخانه وتعالى » والمنع من طعام القير لحق الآدمئى + 
أوحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل » وحفوق الآدمى مبنية على التشادنه : 

وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم » ففيه طريقان ( من ) اصحابنا فن 
قال : إذا قلنا : إنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة اكل البيتة وترك الصيد » 
لأنه إذا ذكاه صار ميتة » ولزمه الجزاء ( وإن فلنا ) إنه لا يصير ميتة أل 
الصيد لانه طاهر » ولان تحريمه أخف لانه بحرم عليه وحده » والميتة محرمة 
عليه وعلى غيره ( ومن ) أصحابنا من قال : إن قلنأ إنه يصير ميتة اكل الميتة » 
وإن قلنا إنه لا يكون ميتة ففيه قولان ( احدهما ) يذبح الصيد وياكله » لأنه 
طاهر ولان تحريمله آخف على ما ذكرناه ( والثانى ) آنه ياكل المبننة لأنه 
منصوص عليها » والصيد مجتهد فيه » وإن اضطر ووجد آدميا ميتا جاز 
له أكله » لان حرفة الحى اكد من حرمة المت » وإن وجد مرتدا او من 
وجب قله فى الزنا جاز له أن بأكله » لأن قنله مستحق » وإن اضطر ولم 
يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئًا من بدنه ويأكله ؟ فبيه وجهان ( قال) 


,!) من الآية 11 من سُورة النساء . 
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أبو إسحاق : يجوز لانه إحياء نفس بمضو فجاز » كما يجوز أن يقطع عضوا 
إذا وقعت فيه الآكلة لإحياء نفسه » ومن اصحابئا من قال : لا يجوز » لانه 
إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه أكثر » وإن اضطر إلى شرب الخمر او 
البول شرب البول » لان تحريم الخمر » اغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان 
البول آولى . وإن أضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلانة اوجه (احدها) 
انه لا يجوز أن يشرب » لم1 روت ام سلمة رضى الله عنها أن النبى عِن قال : 
( إن الثه سبحانه وتعالى لم بجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) (والثانى) يجوز » 
لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو اكره على شربها ( والثالث ) انه إن 
اضطر إلى شربها للعطشى لم يجز » لانها تزيد فى الإلهاب والعطشى وإن اضطر 
إليها لتتداوى جاز ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث ( من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة ) رواه 

وأما حديث أم سسلمة فرواه أبو يعلى ا موصلى فى مسنده بإسناد 
صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور ؛ والأصح جواز الاحتجاج برواية 
”' (أما) الأحكام ففيها مسائل : 


لق 


المستور : ورواه البيهقى أيضا 


( إحداها ) أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم بجد طاهرا يجوز 
له أكل النحاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما فى معناها » ودليله. ى 
الكتاب ؛ وفى وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) 
يجب » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون » وصححه الباقون (والثانى) لا يجب » 
بل هو مباح » فإن أوجبنا الأكل فإننا يجب سد الرمق دون الشبع » صرح 
به الدارمى ؤصاحب البيان وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد 
طاهرا يملكة لزمة أكله ٠‏ 


( الثانية ) فى حد الضرورة قال أصحابنا : لا خلاف أن الجوع القوى 


) ياض بالاصل والسقط ( أبن ماجه عن أبى ريرة | ورمز له فى جمع الجوامع 
الامام اليوطى بأبى داود والبيهقى فى السئن عن أبى هريرة والطبراتى عن ابن عباس وابن 
عاكر عن ابن عمر والبيهقى عن الزهرى مرسلا ٠‏ 

(؟) ورواه الطبرانى فى الكبر عن ام سلمة والحاكم فى المتصدر والبيهقى عن أبن مسعود 
موتونا ٠‏ لط 
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لاق فار الل سومان الا : ولا خلاف أنه لا يجب الامشاغ 
إلى الإشراف غلى الهلاك » فإن الأكل حينئذ لا ينفع » ولو انتمى إلى تنك 
الحال لم نحل له أكلها » لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خا 
على .تفسه لو لم ياكل من جوع أو ضعف على المشى أو عن الركوب وينقطع 
عن رفقته ويضيع وانحو ذلك » فلو خاف حدوث مرض مخو ف قي جنسمة 
فهؤ كخوف الموت ؛ وإن. خاف طول المرض فكذلك ف. أصح الوجهين » 
وقيل : إنهما قولان » ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة 
. ونخوها ؟ أم لا بحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟.فيه قولانٍ ذكرهماً 
البغوى وغيره ( أصحهما ) الحل » قال إمام الحرمين وغيره 00 
فيما بخافة تيقن وقوعه لو لم يأكل » بل تكفئ غلية الظن » قالوا : كما 
أن المكره على أكل: الميتة بباح له أكلهما إذا ظن وقوع ما خوف به ؛ 1 
ولا يشترط أن يعلم ذلك » فإنه'لا يطلع. على ابوجل عيات انان ش 
مستندها الظن والله تعالى أعلم ٠‏ 1 
( الثالثة ) قال أصحابنا : بباح للمضطر أن يآكل من الميتة ما يسذ 
الرمق بلا خلاف ولا بباح له الزيادة على التسبع. بلا:خلاف ء وق خل 
: الشيع ٠ ٠‏ قولإن مشهوران ذكرهما المصنف لالليظ > ودك إيام الغرمين 
وغيره أن الأضحاب نقلوا فى المسئلة ؛ ذنة أقوال : 


( أحدها ) لا بباح الشبع » وإنما بباح سد الرمق » وهو أن بصي 
إلى اله و كان علييا فى الإرجد املا صا كل إجنةء لان السرورة تزول 
0 
يمتلىء سن لأ شم سانا. ون ذا اكسرث سورةالجنوع 
بحيث لا ينطبق عليه اسم جائع أمسك 

(والثااك ) إن كان 0000000 


15 


الخلاف جماهير الأصحاب ف الطريقين » ونقله إمام الحرمين هكذا عن 
الأصحاب ثم أتكره عليهم ؛ وقال : الذى يجب القطع به .التفصيل » وذكر 
هو والغزالى تفضيلا جاء تقله أنه إن كان فى بادية وخاف إن ترك الشبع 
أن لا يقطعها وبهلك ؛ وجب القطع بأنه يشبع » وإن كان فى بلد وتوقم 
طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق + 
وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل 
الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر ‏ فهذا محل الخلاف ٠‏ 


وهذا التفصيل الذى ذكره الإمام والغزالى تفصيل حسن » وهو 
الراجح واختلف الأصحاب ف الراجح من الخلاف فرجح أبو على الطبرى 
فى الإفصاح والزويانى وغيرهما حل الشبع » ورجح القفال وكثيرون 
وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشيع » وهذا هو المحيح | 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 


( الرابعة) قال أضحاينا : يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول 
إلى طاهر فان رجاه فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز وبه قطم البغوى وغيره 
( وأصحهما ) يجوز وبه قطع القفال وغيره : وزاد القفال فقال : يجوز حمل 
الميتة من غير ضرورة ؛ ما لم يتلوث بها ٠‏ ش 


( الخامسة ) إذا جوزنا الشبع فاكل ما سد رمقه 'نم وجد لقمة حلالا 
لم بجز أن باكل من الميتة حتى ياكل تلك اللقمة فإذا أكنها هل له إقمام 
الأكل من الميتة إلى الشيع ؟ فيه وجهان حكاهما البغوى عن شيخه القاضى 
حنين ( أصحهما ) له ذلك لأنه كان مباحا ( والثانى ) لا لأنه بوجود اللقمة 


عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود الضرورة ٠‏ 


٠‏ (فسرع) لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من 
البذل قله الأكل منه نلا خلاف ؛ وهل له الشيم ؟ أم يلزمه الاقتصار على 


ه1 


سد الرمق ؟ فيه طرق ( أصحها ). طرد الخلاف كالميتة ( والثانى ) بباح 


(السادسة) فى بيان جنس المباح ؛ قال أصحابنا : المحرم الى يحتاج 
المضطر إلى تناوله ضربان مسكر وغيره ( أما ) المسكر فسنذكره إن شاء 
: الله تعالى بعد انقضاء هذه المسائل » حيث ذكره المصنف بعد هذا ( وآما ) 
غير المسكر فيباح جميعه ما لم ,يكن فيه إتلاف معصوم فيجوز للمضطر 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات » 
٠‏ وبجوز له قتل الجربى والمرتد وأكلهناا بلا خلاف ( وأما ) الزانئ المحصن 
والمحارب وتارك الصلاة قفيهم وجهان ( أصجهما ) وبه قطم.إمام الحزمين 
والمصنف والجمهؤر : يجوز قال الإمام : لأنا إنما منمنا من قتل هؤلاء 
تفويضا إلى السلطان ثلا يفتات عليه » وهذا العذر لا.يوجب التتحريم, عند 
تحقق ضرورة المضطر ( وأما ) إذا وجد المضطر من له عليه قصاصن فله قتله 
قصاصا وأكله سوزاء حضره السلطان أم لا » لما ذكرناه فى المسئلة قبلها 
صرح به البغوى وآخرون ٠‏ 

( وأما ) نسناء أهل الحرب وصبيانهم قفيهم وجهان ( أحدهما ) وبه 
قطع البغوى لا يجوز قتلهم للاكل » لأنقتلهم حرام فأشبه الذمى ( والثانى ) 
وهو الأصح : يجوز ؛ وبه قال إمام الحرمين والغزالى لأنهم ليسوا 
معصومين ؛ وليس المنع من قتلهم لحرمة نفوسبهم » بل لحق الغا نمين » ولهذا 
لا تجب الكفارة على قاتلهم ٠‏ 

( وأما ) الذمى والمعاهد والمستامن فمعصومون 6 فيحرم قتلهم للأكل ٠‏ 
بلا خلاف ؛ ولا لاف أنه لا بجوز لوالد قتل ولده ليأكله » ولا للسيد 
قت عبده ليأكله » وإن كان لا قصاص عليه فى قتله » لذنه معصوم ( أمأا) ش 
إذا لم يجيد المضبطر إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان ( أصجهما 
وأشهرهما ) يجوز ؛ وبه قطم المصنف والجمهور ( والثانى ) فيه وجهان 


11 


حكاهما البغوى ( الصحيح ) الجواز ؛ لأن حرمة الحى آكد ( والثانى ) لا : 
لوجوب صيانته : وليس بشىء » وقال الدارمى : إن كان الميت كافرا حل 
أكله ؛ وإن كأن مسلما فوجهان ٠‏ 1 


ثم إن الجمهور أطلقوا المسئلة » قال الشيخ إبراهيم المروذى : لا إذا 
كان الميت ثبيا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف » لكمال حرمته ومزيته على 
غير الأنبياء ؛ قال الماوردى : فإن جو زنا الأكل من الآدمى الميت فلا بجوز 
أن ناكل منه لا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتين » قال : وليس له 
طبخه وشيه . بل كله نيئا لأن الضرورة تندفع بذلك وى طبخه هتك 
لحرمته ؛ فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات » فإن للمضطر أكنها 
نيئة ومطبوخة » ولو كان المضطنز ذميا ووجد مسلما قفى حل أكله له وجهان 
حكاهما الغوى » ولم يرج واحدا منهما : والقياس تحريمه لكمال شرف 
الإسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمى أكل المبتة : ولم بجز أكل الآدمى سواء 
كانت الميتة خنزيرا أو غيره » ولو وجد المحرم صيدا ولحم آدمى اكل 


الصيد لحرمة الآدمى ٠‏ 


(فرع) لو أراد المضطر أن بقطع من نه من فخذه أو غيرها 
لياكلها : فان كان الخوف منه كالخوف فى تر #الأكل أو أشد ؛ حرم القطع 
بلا خلاف » وصرح به إمام الحرمين وغيره » وإلا ففيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) جوازه وهو قول ابن سريج وأبى 
إسحق المروزى ( والثانى ) لا يجوز » اختاره أبو على الطبرى » وصححه 
الرافمى فى المحرر ؛ والصحيح الأول » وممن صححه الرافمى فى الشرح 
والنسخ » وإذا جوزناه فشرطه أن لا بجد شيئا غيره ؛ فإن وجد حرم القطع 
بلا خلاف » ولا يجوز أن يقطم لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف ؛ ولي 
للغير أن يقطم من إعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف » صرح به 
إمام الحر مين والأصحاب ٠‏ 


137/ 


( السابغة ) إذا وجد المضطر طعاما حلالا ظشاهرا لغيره قله خالان 
( أحدهنا ) أن يكون:صاحبه حاضرا ( الثانى ) أن يكون غائيا » فإن حضر 
نظر إن كان المالك مضلطرا إليه أيضا فهو أولى به » وليس' لاخر أن 
بأخذه منه إذا لم يمضل عن حاجته ؛ إلا أن يكون غير المالك. نبيا » فانه 
يجب على المالك بذله له ؛ هكذا قالوه ؛ والحكم صحيح ء الكن المسالة 
غير متصورة فى هبٍذه الأزمان » وتنصور فى زمن نزول غيسى ١‏ ابن مزيم 
عليه السلام وقد تكون مسئلة علمية » والله أعلم ٠‏ 


قال: أصحاينا:: فإن آثر المالك تر لق شاف أحسن + قال 
له تعالى : ( وييوثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ”" قالوا : وإنما 
يجوز أن يؤثر على ثفسه مسلما""' كار احور عي انرو 
ذميا وكذا لا يغ ثر غاتى نفسه بهيمة والله أعلم ٠‏ 


آنا إذال يعن انالك مستكرا فون إشام الفط : يدن 
كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه فى ثانى الحال على أضيح 
الوجهين ء وللمضطر أن بأخذه قهرا » وله مقاتلة المالك عليه » فإن أتى. 
القتال على تفس المالك فلا ضمان فيه » وإن قتل امالك الأضطرا فى 
الدفع عن طعام ازمه. القضاص » وإن.منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان + , 
قال الماوردى : وإلو قين يضمن ؛ لكان مذهبا » قال أضحابنا : وفى القدر 
الذى يلزم المالك أله وسور القفطن احنه قي ا راان 2 
قولان.( أصحهما ) ما ,يسد:الرمق ( والثانى ) ) قدر الشبع بناء على القولين 
فيما بحل'له من الميتة » وهل ,يجب .على المضطر الأخذ قهرا والقتسال ؟.فيه ْ 
سروس لقاب وعد الل الع ارادلى لجان 


)١(‏ من الآية « من إلسورة الحقر: 


3 فى أمر التبرع بالكلية 1 يأْجزَاء من الجم أو بالدم لاخيه السام لانجاله. من الهلا 
الحجتق على ضوء ومسار هذا البحث والله ألم 
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( والأصح ) هنا أنه يجب الأخذ قهرا ولا يجب القتال » لأنه إذا لم يجب 
دفم الصائل فهنا أولى ٠‏ 


وخص البغوى الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف ف الأخذ قهرا » 
قال فإن خاف لم يجب قطعا » وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر 
ففى الحاوى وجه ضعيف آنه يلزمه بذله مجانا » ولإ يلزم المضطر ثىء كما 
بأكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا بلزمه البذل إلا بعوض + وبهذا قطع 
الجمهور ٠‏ وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الملاك بالوقوع 
فى ماء آو نار فإنه لا يثبت له أجرة المشل بلا خلاف , بأن هناك يازمه 
التخليص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة » وهنا بخلافه ٠‏ وسوى 
القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره بينهما وقالوا : إن احتمل الحال هناك 
موافقة على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يازم تخليصه حتى بلتزمها ؛ كما فى 
المضطى » وإن لم يحتمل الحال التأخير فى صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه , 
العوض قلا فرق بينهما ٠‏ ش 

ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويآكل منه حتى شيع ء 
وإن بذله بالعوض نظر ‏ إن لم يقدر العوض ازم المضطر بذله » وهو 
مثله إن كان مثليا » وإن كان متقوما لزمه قيمة ماأكل ف ذلك الزمان والمكان: 
وله أن باكل حتى يشسبع » وإن قدر له العوض - فإن لم يفرد ما يأكله ب 
فالحكم كذلك » وإن أفرده كان المقسدر ثمن المثل ‏ فالبيع صحيح ء 
وللمضطر نما فضل عن الآخر » وإن كان آكثر من ثمن المثل والتزمه ففيما 
بلزمه أوجه ( أصحها.) عند القاضى أبى الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه 
بعقد لازم ( وأصحها ) عند الرويانى لا يلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك اازمان 
والمكان » لأنه كالمكره ( والثالث ) وهو اختيار الماوردى إن كانت الزيادة 
لاتشق على المضطر ليسار لزمته » وإلا فلا ٠‏ قال أصحابنا : وينيغى للمضطر . 
أن يحتال فى أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال 

إلى 
رم 46 الجموع ل ؟ 


الرافعى مله بن كلايي العا سند انين حاوف لا : 
ثمنا لكن. الوجه جعل الخلاف فى صحة العقد لمعنى ؛ وأن المضطر هل هو 
ارد أبى حامد ما يبين ذلك وقد صرج به إمام 
الحرمين وقال : الشراء بالثمن الغالى لضرورة هل تجعله كرها حتى لا يصح 
الشراء ؟ فيه وجهان ( ( أقيسهما ) صحة البيع » قال : وكذا المضادر من جهة 
السلطان الظالم إذا باع للضرورة ف. المصادرة ودفع الأذى الذى إبخافه 
فيه وجهان ( أصحهما ) ) صحة البيع ؛ لأنه إكراه على نفس الجر وسو 
لاتب لاد واس ون ره اللي الع إرام للرددي: 
: حتج به لوجه لزوم المسمى فى مسئلة المضطر ٠‏ 


( فسرع ) متى باع المضطر بثمن المثل ومع المضطر مال » لزمه.شراؤه 
وصرف ما معه من المسال إلى. الثمن حتى لو كان معه ساتر عوؤزته لزمه 
صرفه إليه إن لم يخف الملاك بالبرد.ويصلى عاريا » لأن كشف العورة 
أخف من أكل الميتة » ولهذا بجوز أخذ الطعام قهرا : ولا يجوز أذ سائر 
العورة قهرا » فان لم يكن معه قال لزنه التزامه فى ذمته » سواء كان له 
مال فى موضع آخر'آم لا ء وياوم المسالك فى هذا الحال البيع نسيئة » قال 
أصحابنا : والشراء هنا واجب ابلا خلاف » ولا يجىء فيه الوجه السابق 
أنه لا يجب الأكل:' من الميتة بل: يجوز ء لآن ذلك القائل يقول لا بحب » 
لأن فيه مباشرة النجاسة ؛ وهذا مقصود فى مسئلة الطعام الطاهر » :. 

( فسرع) ليس للمضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك يشمن المثل » 
فإن طلب أكثر من تمن المثل فله أن لا يقبل » وباخذه قهرا ويقاتله » إن 
اشتراه بالزبادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختار راف الزيادة فيلزمه المسبى 
له 


أنه لاعوض عليه ؛ ريغا الإباسة والساميحة المقايوا بالطعام م) والثاني) : 
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يلزمه العوض ؛ وهو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعبل بأجرة إذا استعمله 
إنسان بغير شرط أجرة ؛ والأصح أنها لا تجب » واو اختلفا فقال المالك : 
أطعمتك بعوض » فقال المشطر : بل محانا » فوجهان حكاهما صاحبا العدة 
والبيان قولين ( أصحهما ) بصدق المالك » لأنه أعرف بدفعه ( والثانى ) 
المضطر ؛ لأن الأصل براءته ؛ ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره 
وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يستحق » 
لأنه خلصه من الهلاك ء» كمن عفا عن القصاص » ولما فيه من التحريض 
على مثل ذلك ٠‏ 

(فرع) كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمى المعصوم » يجب بذله 
لإبقاء البهيمة المحترمة » وإن كاتت ملكا للغير » ولا يجب البذل للحربى 
ولا للمرتد والكلب العقور ء ولو كان لرجل كلب مباح المنفعة جائع وشاة » 
لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب » قال البغوى : وله أن يأكل من لحمها لأنها 
ذبحت للأكل ٠‏ قال القاضى حسين : ولو كان معه كلب مضطر ومع غيره 
شاة ليس مضطرا إليها لزمه بذاما . فان امتنم. فلصاحب الكلب قهره 
ومقاتلته لما سبق » والله أعلم (٠‏ الحال الثانى ) أن يكون المالك غائيا 
فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله » وى وجوب الأكل والقدر 
الماكول ما سبق من الخلاف ؛ وإن كان الطعام لصبى أو مجئون والولى 
غائب » فكذلك الحكم » وإن كان حاضرا فهو فى مالهما ككامل الحال فى 
ماله » قال آصحابنا : وهذه إحدى الصور التى يجوز فيها بيع مال الصبى 
نسيئة والله أعلم * 

( المسألة الثامنة ) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب » 
فثلاثة أوجه ؛ وقيل : ثلاثة أقوال ( أصحها ) يجب أكل الميتة ( والثانى ) 
يجب أكل الطعام ؛ ودليلهما فى الكتاب ( والثالث ) بتخير بينهما » وأشار 
إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فى اجتماع. حق الله 
تعالى وحق الآدمى : ولو كان صاحب الطعام حاضرا! فان بذله بلا عوض 


ه١‎ 


أو بثمن مثله ؛ أو بزنادة بتغاين الناس بمثلها » ومعه ثمنه » أو رضى بذبتة » 
زمه القيول:» ولم .يجز آكل الميتة » فان لم ربعه إلا بزيادة كثيرة.6 فالمذهي ؛ 
والذى قطع به الغراقيون والطبريون وغيرهم أنه لا بازمه شراؤه » لكن ! 
يستحب » وإذا. لما بلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا » وإِذا. لم نِيذله 
/ لم يقاتله عليه المضطرء إن خاف من المقاتلة على نفسه » أو خاف إهلاك المالك 
فى المقاتلة » بل بعال إلى الميتة » وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة 
ع نيو بن لاود اكز اين ل 15 اي تن زا كل تربع عا 
:الذهب الصحيح ؛ وقال البغوى : يشستزيه بالثمن الغالى ولا بأكل 050 
ثم ىء الخلاف السابق فى أنه يلزمه المسمى ؟ آم ثمن المثل ؟ قال :.وإذا لم 
ببذل أصلا وقلنا ازاز اولي كن معاد بجوو تال واعده ‏ 
قهرا » والله أعلم ٠"‏ 
( التاسعة )لو و ا ستل اتن وكيد لاسي ون ا ا 
وبازمه الفدية ؛ وقد سبقت المسئلة فى كتاب الحج ؛ وإن وجد صيدا ومبتة » | 
فله طريقان.ذكرهبًا المصنف والأصحاب ( أحدهما ) أنه مينى على القولين ' 
السابقين فى كتاب الحج أن المحرم إذا ذبح صيدا نهل ,يصير ميتة ؟ فييحرم ' 
على جميع الناس ؟ أم لا يكون ميتسة فلا يحرم على غيزه ؟ ( والأصح ) 
أنه يصير ميتة ( فإن قلنا ) يصير. ميتة أكل الميتة وإلا فالصيد ( والطريق 
الثانى ) إن قلنا :: يصير ميتة أكل الميتة » وإلا فأبهما بأكل ؟ فيه قولان » ١‏ 
ودليل الجميع فى الكتاب » ومن الأصحاب من حكى ف المسألة ثلاثة أقوال 
أو أوجه ( أصحها ) يلزمه أن يآكل اليتة ( والثانى ) يلزمه آكل الصيد 
( والثالث ) بتخير » وحكاه الدارمنى عن أبى على :١‏ بن أبى هريرة » والصحيج | 
على الجملة وجوب أكل الميتة ٠‏ 
ولو وجد المحرم لحم صيد مذبوح وميتة » فان كان ذابحه خلالا . 
ذبحه لنفه.فهذا مضطر وجد ميتة وطعام الغير » وقد سبق حكمه ‏ أوإن ٠١‏ 
ذيح هذا المحرم قل إحرامه فهو واجدطغام حلال لنفه » فليس مضطرا » ' 


كه 


فإن ذبحه فى الإحرام أو ذبحه محرم آخر ب وقلنا : هو حرام على كل 
أحد ‏ فثلاثة أوجه ( أصحها ) يتخير بينهما ( والثانى ) يتعين لحم الصيد 
( والثالث ) الميتة : وقال الدارمى : إن قلنا : إنه ميتة آكل من أبهما شاء » 
وغير الصيد أوثى » وإن قلنا : ليس بميتة فوجهان ( أحدهما ) يأكله 
( والثانى ) باكل الميتة : ولو وجد المحرم صيدا وطعام الغير فثلاثئة أوجه 
أو أقوال ؛ سواء جعلناه ميتة أم لا ( أحدها ) بتعين الصيد ( والثنانى ) 
الطعام ( والثالث ) يتخير هذا إذا كان مالك الطعام غائيا » فإن حضر ومنعه 
تعين الصيد » وإِنْ بذله. تعين.الطعام صرح به الدارمى وغيره » وإنْ وجد 
ميتة وصيدا وطمام الغير » فسبعة أوجه » ذكرها إمام الحرمين وغيره 
(أصحها )ات بتعين الميتة ( والثانى ) الصيد ( والثالث ) الطعام ( والرابع ) 
نتخير بين الثلائة ( والخامس ) يتخير بين الطغام والميتة ( والسادس ) 
بتخير بين الضيد والميتة ( والسابع ) بين الصيد والطعام ٠‏ 

( فرع) إذا ل نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميته » فهل على 
المح ذا الف كد رجا رسي اوحرف لخي هل 
سستقر ملكه على الصيد ؟* 

' (العاشرة ) إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس المأكول دون 
الأخرى » أو إحداهما طاهرة فى الحياة دون الأخرى » كشاة وحمار » أو 
كلب » فهل بتخير بينهما ؟ أم تنعين الشاة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) ترك 
الكل والتخيير فى الباقى » والله أعلم ٠‏ 


( الحادية عشرة ) لا يجوز للعاصى بسفره أكل ميته حتى ,توب ٠‏ 
هذا هو الصحيح المشهور » لقول الله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه )''" وفيه وجه ضعيف أنما تحل له » وقد سبق بيان' 
المسألة واضحة فى باب مسح الخف » وباب صلاة المسافر ٠‏ 


(1) من الآبة +8( من لورة البقرة . 


إن 


( الثانية عثارة ) نص الشافعى رحمه الله أن المريض إذا. وجذ مع , 
غيره طعاما بضره ويزيد فى مرضه:» جاز تركه وآكل الميتة » قال أصحاننا : 
وكذا لو كان الطام له ء وعدا هذا من أتؤاع الضرورة » وكذا التداوى 
بالتحاسات كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريبا ٠‏ 


(فرع) قال الشافعى رحمه الله : وإذا اضطر ووجد من يطعنمه 
ويسقيه فليس له الامتناع إلا فى حالة واحدة ؛ وهى إذا خاف أن يطعبه آو 
بسقيه مسموما ء فلو تركه وأكل الميتة فله تركه وآكل الميتة » والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة عشيرة ) إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من . 
النجاسات المائعة غير المسكر » جاز له شربة بلا خلاف » وإن اضطر: 
وهناك خمر ويؤل سوع ال واي ور حرم احير اد 
لماذكره المصنف ٠‏ 


( وأما ) التداوى بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع 
النجاساث غير المسكر » هذا هو المذهب والمنصوص » وبه قطع الجمهور ؛ 
وفيه وجه أنه لا يجوز ء لحديث أم سامة المذكور فى الكتاب ( ووجه ثالث ) 
أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها » ولا يجوز يغيرها » 
حكاهما' الرافمى » وهما شاذان » والصواب الجواز مطلقا » لحديث نس 
رضى الله عنه « أن نفرا من عرينة وزعى قبيلة 'مغروفة # بضم العين المهملة 
وبالنون. أتنوا رسول الله ييه فبابعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة » 
فسقمت أجسامهم فثسكوا ذلك إلى رسول الله يه فقال : ألا تخرجون مع 
راعينا فى إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ قالوا : بلى فخرجوا فشربوا 
من ألبانها وأبوالها فصحوا » فقتلوا راعى رسول الله يد واطردوا النعم 2 
رواه البخارى أومسلم من روايات كثيرة » هذا لفظ إحدى رؤابات 
البخارى » وف رؤابة « فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها » ٠‏ , 


ان 


يقوم مقامها » فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف ؛ وعليه يبحمل 
حديث : ( إن الله لم بجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » فهو حرام عند 
وجود غيره » وليس حراما إذا لم يجد غيره ٠‏ قال أصحابنا : وإنما تجوز 
ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب » يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه : 
أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل » ويكفى طبيب واحد ؛ صرح به البغوى 
وغيره ؛ فلو قال الطبيب : تعجل لك به الشفاء ء وإن تركته تأخر . ففى 
إباحته وجهان » حكاهيا البغوى ؛ ولم يرجح واحدأ منهما » وقياس نظيره 
فى التيمم أن يكون الأصح جوازه ٠‏ 


( أما ) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوى 
أو العطش ؟ فيه أربعة أوجه مشهورة ( الصحيح ) عند جمهور الأصحاب 
لا بجوز فيهما ( والثانى ) بحوز ( والثالث ) يجوز للتداوى دون العطشس 
والرابع عكسه ٠‏ 


قال الراقعى : الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما » ودليله 
حديث وائل بن حجر رضى الله عنه : « أن طارق بن سويد الجعفى سال 
النبى يَنِنعن الخمر فنهاه أو كره أن بصنعها » فقال : إنما أصنعها للدواء 
فقال : إنه. ليس بدواء ولكنه داء » رواه مسلم ى صحيحه » واختار إمام 
الحرمين والغزالى جوازها للعطثى دون التداوى والمذهب الأول : وهو 
تحريمها لهما » وممن صححه المحاملى وسأورد دليله قرسا إن شاء الله 
تعالى » فإن جوزنا شربها للعطكشس فإن كان معه خمر وبول لزمه شرب 
البول وحرم الخمر » لأن تحريم البول أخف » قال أصحابنا : فهذا كمن 
وجد بولا وماء نجسا فانه شرب الماء النجس ؛ لأن نحاسته طارئة » 
وف جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان يسبب دخانه ( أصحهما:) 
جوازه لأنه ليس دخان تفس التجاسة » والله أعلم ٠‏ 


نان 


(فسرع) قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر.للتبداؤى 
والعطش ٠‏ .وأن إمام الحرفين والغزالى اختارا جوازها للعطش » قال إمام 
الحرمين : 'الخثر سكن العطشن فلا يكون استعمالها فى حكم 'العلاج » . 
' قال : ومن قال : إن: الخمر لا يسكن العطس فليس على بصيرة. » ولا نعد 
قوله مذهبا » بل هو.غلط ووهم بل. معاقر الخمر نجتزىء بها.عن الماء 6 
هذا كلامه » وليس كما ادعى بل الصواب المشهور عن الشسافعى وعن 
الأصحاب والأطباء أنها لا تسكن الغطش بل تزيده: والمشهور من عادة . 
:شربة الخمر أنهم إيكثرون شرب الماء » وقد نقل الزوياتى أن الششافمى 
رحمه الله نص على ا منع من شربها للعطش مغللا بأنها تجيع وتعطش ء وقال 
' القاضى أبو الطيب : سآلت من يعرف ذلك فقال : الأمر كما قال: الشافمى » 
أنها تروى فى الخال ثم تثير عطشا عظيما » وقال القاضى حسين فى تعليقه : 
' قالت الأطباء : الخمر تزيد فى العطش:وأهل الشرب بحرصون على الماء 
البارد » فحصل بنما ذكرناء أنها لا تنقع فى دفع العطش » وحصل بالحدديث 
ل ل ل 
والله تعالى أعلم م ْ 


قري د اق نه ول سركي يها »إلا لشب 
.فله إساغتها به بلا خلاف » نص عليه الشبافعى » واتفق عليه الأصتحاب 
وغيزهم + 'يل قالوا : يجب عليه ذلك لأن انسلامة من الموت بهذه الإساغة 
قطعية نخلاف التداوى وشربها للعطشى » قال أهل الاة : يقال : غض ‏ 
يفتح الغين لاا بضمها 9 بص د بفتحها # أيضا غصصا بالفتح ب. ٠‏ 
با فهو غاص سان لتقت نزام أ 
فرع ) قال الببهقى : قال الشاقعى : لا يجوز أكل الترياق المعمول 
رةه 


6 


قال : سمعت رسول الله يَلته يقول :.« ما أبالى ما أتيت إن أنا شربت ترياقا » 
أو تعلقت تسيمة ء أو قلت الشعر من قبل. تضنى » رواه أبو داود بإسناد 


فيه ضعف » ومعناه أن هذه الثلاثة سواء فى كو نها مذمومة ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل من أحكام المضطر : 


( إحداها ) أجمعوا أنه بجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير 
ونحوها لابة الكريمة » وفى قدر الى اكول قولان للشافعى سبقا (أصحهما)” 
سد الرمق » وبه قال أبو حنيفة وداود ٠‏ و (الثانى ) قدر الشبع » وعن 
مالك وأحمد روابتان كالقولين ٠‏ 


( الثانية ) إذا لم يكن مع المضطر مال » وكان مع غيره طعام يستغنى 
عنه لم بلزمه بذله له بلا عوض ء وله الامتناع من البذل حتى بشتربه يشمن ' 
مثله فى الذمة » كما سبق ء هذا مذهبنا : قال.العبدرى : وهو قول العلماء 
كافة » وقول داود ؛ قال : ومن أصحاب داود من قال : يجوز للمضطر أن 
يأكل منه قدر ما تزول به الضرورة ؛ ولا ضمان عليه فى ذلك » كما لو رآه 
بشرق أو يحترق ‏ وأمكنه تخليصه ‏ لزم تخليصه من غير إلزام عوض 
واحتج أصحابنا. بأن الذمة كالمال ولو كان معه مال لم يلزم صاحب 
الطعام بذله مجانا وكذا إذا أمكن الشراء فى الذمة ٠‏ قال أصحابنا : وأما 
ما احتج به المخالف فجوابه أنه لا فرق بينهما » بل كل حالة أمكن فيهبا 
الموافقة على عوض لم يلزم إلا بالموض والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا وجد ميتة وطعاما لغائب فللشافمى قولان ( أصحهما ) 
بأكل الميتة » وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوص عليها وطعام غيره 
مجتهد فيه ٠‏ و ( الثانى ) يأكل طعام غيره وبه قال مالك ع لأنه مجمع عليه 
مع طهارت» ولو وجد .ميئة وصيدا وهو محرم فالاصح آنه يأكل اليتة ويه 


قال مالك وأبو حليقة ة وأحند 0 


بام 


( الرابعة ) إذا وجد المضطر آدميا ميتا حل له آكله عندنا كما سبق 
تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر : لا يجوز ٠‏ واحتج أصخابنا 
. بما ذكره المصنف أن حرمة الحى آكد من حرمة الميت » والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة )أذكرنا أن مذهينا جواز التداوى بجميع النجاسات سبوى 
المسكر وقال أحمد : لا يجوز لحديث « إن الله لم يجعل شفاءكم فيمبا ' 
حرم عليكم » وحذيث أبى الدرداء أن النبى يع قال : « إن الله أتزل الداء 
والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام » رواه آبو داود » 
' وحديث أبى هريرة قال : « نهى رسول الله عله عن الدواء الخبيث » زواه ٠‏ 
أبو داود ؛ ودليلنا حديث العرننين » وهو فى:الصحيحين كما سبق ؛ وهى , 
محمول على شربهم الأبوال للتداوى كما هو ظاهر الحديث ٠‏ وحديث « لم . 
بجعل شفاءكم » محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغنى غنة » 
ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة ٠‏ وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين ؛ , 
وقال البيمقى : هذان الحديثان إن صحا حملا عاى النهى: غن. التداوى 
بالمسكر . وعلى التداوى بالحرام من غير افترورة © الجني: ينهم وبيز 
عدك الإبرييء رافجاق اعم ش 


قال المصنف رحمه الله 'تعالى 


( وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن ياخل منه ثشينا 
بفير إذن صصاحبه ؛ تلقوله يلد : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب : 
نفسه ) ) ٠‏ 


( الشرح ) هنذا الحديث رواه البيهقى فى كتاب الغصب. من رواية 
على بن زيد بن جسدعان عن أبى حرة الرقاشى عن أبيه عن عمه أن. 
رسول اللي قال : ( لا يحل مال امرىء مسالم إلا بطيب نفس منسة ) 
وإسناده ضعيف ؛ على :بن زيد ضعيف » وعن ابن عباس أن النبئ قل 
خطب الئاس فى حجة الوداع فذكر الحديث وفيه : ( لا بحل لامرى؛ من 


مه 


مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ) رواه البيهقى فى كتاب الغصب 
بإسناد صحيح ؛ قال أصحابنا : إذا مر الإنسان بشمر غيره أو زرعه لم يجز 
أن بأخذ منه » ولا أن بأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا 
فياكل حينئذ ويضمن كما سبق » قال أصحابنا : وحكم الثماو الساقطة من 
الأشجار حكم الثمار التى على الشجر ؛ إن كانت الساقطة داخل الجدار » 
وإن كانت خارجة فكذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان 
( أحدهما ) لا بحل كالداخلة » وكما إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا 
المالك لا ببيح ( وأصحهما ) بحل لاطراد العادة المستمرة بذلك » 
وحصول الظن باباحته » كما بحصل تحمل الصبى المفيز الهدية » وبحل 
كلها والله أعلم * 


( فرع ) هذا الذى ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبى ٠‏ آما القرب 
والصديق فان تشكك فى رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل 
الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به » وأنه لا نكره أكله منه 
جاز أن بأكل القدر الذى يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأزمان والأحوال: والأموال ولهذا تظاهرت دلائل الكتايناوالسنة وفعل 
سلف الأمة وخلفها » قال الله تعالى : ( ولا على أتف كم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت آبائكم ‏ إلى قوله تعالى '' : أو صديقكم ) وبينت 
الأحاددث الصحيحة عن النبى يمت بنحو من هذا والله أعام ٠‏ 

( فرع) فى مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره » وفيه ثمار أو مر 
بزرع غيره » فذهبنا أنه لا يجوز أن بأكل منه شيئا إلا أن يكون فى حال 
الضرورة التى بباح فيها المبتة وبهذا قال مالك وأبى حنيفة وداود والجمهورء 
وقال أحمد : إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل 


. الآبة ال من سورة الترر‎ )١( 


منه. من غير ضروزة ولا ضمان عليه عنده فى أصح الروايتين » وف الزواية 
الأخرئ يباح له ذلك عند الضرؤرة ولا ضمان » واحتج بما روى مجاهد 
عن أبى عياض أن إعمر بن الخطاب: رضى الله عنه قال : ( من مر منكم بجائط 
فلياكل فى بطنه ولا يتخذ خبنة ) وعن زيد بن وهب قال ( قال عمر رضى 
الله عنه : إذا كنت إثلاثة فآمروا عليكم واحدا منكم فاذا مررثم' براعى الإبل 
فنادوا با راعى الأبل » فإن أجابكم فاستسقوه » وإن لم يجب كم فأتزها 
فحلوها واشربوا ثم صروها ) رواهما البيهقى » وقال : هذا صحييح عن عمر 
. بإسناديه جميعا » قال : وهو محمول عندنا على حال الضرورة ٠‏ ' 

واختج أصخابنا بالحديث الذى ذكره المصنف مع ما كرته مما 
سيق منه وبحديث ابن عمر رضى الله عنهما آن رسول الله ءيق قال : « لا تحلبن 
احذكم ماشية غيره إلا بإذنه » أبحب أجدكم أن يؤتى مشربتنه فتكسر 
خزانته فيتنثل طعامه ؟ فانما تخزن لهم ضبروع مواشيهم أطعمتهم .فلا نحلين 
أحد ماشية أحد إل" باذته » رواه البخارى ومسلم ٠.وف‏ المسالة أحاديث 
كثيرة بمعنى ما ذكرته قال الشافعى رحمه الله : ومن مر . لزجل بورع أو 
ثمر أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شىء منه إلا باذنه ؛ لأن 
هذا مما لم بأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع إلا بإذن مالكه ' 
قال : وقد قيل : من مر بحائط فلياكل ولا يتخذ خبنة » وروى فيه حدايث 
لو كان ثبت عندنا لم نخالفه » والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل 
مال أحد إلا بإذنه قال البيهقى : فالخديث الذى أشار إليه الشافمئ هو 
حديث يحيى بن سليم الطائفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن غم : 
عن النبئ م قال : « من دخل نحائطا فلياكل ولا بنتخذ خبنة » ٠‏ د 
قال ايفن :ونه عر ان سد اوري فذين ناته ان 


'..بحيى بن معين قال : حديث يحبى بن سليم هذا عن عبيد الله في الرجل إنمر 
بالحائط “فياكل منه ؛ قال : هذا غلط وقال أبو عيسى الترمذى : سالت» ٠‏ 


000 


محمد بن إسماعيل "عن هذا الحديث فقال : يحيى بن سليم يروى 
أحاديث عن عبيد الله بهم فيها قال البيهقى : وقد جاء من أوجه آخر وليست 
بقوية ( منها ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :‏ سمعت رجلا من 
مزينة سأل رسول اهب وأنا أسمع عن الضالة فذكر الحديث » قال : « ثم 
سأله عن الثمار يصيبها الرجل » فقال : « ما أخذ فى أكمامه يعنى رءوس 
النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب تكال غ وما كان فى أجرانه فاخذه 
ففيه القطم إذا بلغ ذلك ثمن المجن » وإن أكل: بفيه ولم بأخذ فيتخذ خبنة 
فليس عليه شىء ٠.6‏ 

قال البيهقى : وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم 
يخرجه من الحرز ( ومنها ) ما رواه أبو داؤد فى سننه عن الحسن عن 
سمرة بن جندب أن النبى بي قال : « إذا أنى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له فليحلب وليشرب » وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثا » فإن أجابة فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل ٠‏ قال 
البيهقى : أحاديث الحسن عن سمرة لا شبتها بعض الحفاظ » وبزعم أنها 
من كتاب » غير حديث العقيقة الذى ذكر فيه السماع » فإن صح فهو محمول 
على حال الضرورة ( ومنها ) حديث يزيد بن هرون عن سعيد الجربرى 
عن أبى نضرة عن أبِىْ سعيد الخدرى عن النبى يقال : « إذا أتى أحدكم 
على راع فليناد يا راعى الإبل ثلاث » فإن أجابه » وإلا فليحلب'وليشرب » 
لا بحملن ٠‏ وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا با صاحب الحائط » 
فإن أجابه فلياكل ولا بحمان ». ٠‏ ش 


قال البيهمقى : تفرد به سعيد الحثر ثرى وهو ثقه » إلا أنه اختلط ى 
آخر عمره ؛ وسماع يزيد بن هرون منه بعد اختلاطه فلا يصح ء قال : وقد 


)1١‏ يمنى محيد بن ابماعيل اليخارى رقى الله عله . ا 


روى عن أبى سعيد عن النبى تلك خلافه » ثم ذكره اوم د 
عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول : دلا بحل لأحد . 
أن بحل صرار اقة إلا بإذن أهلها : فإن خا تم أهلها عليها ؛ فقيل إلشريك : 

إن قل :ل فل لعن عار ان علو اا عمر؛ الصحيح 
السابق » ثم روى البيهقى باسناده عن.أبى عبيد القاسم بن سلا » قال : 
' إنما هذا الحديث إيعئى حديث عمر , وحديث عمرو بن شعيب فى الرخصة 
أل ارعش فيه الات الحكش + الدى لكي ومن دري دوعر وس 
. وف حديث ابن جرزبج عن عطاء قال : « رخص رسول الهج للجاء لع المضطر ' 
إذا مر بالحائط أن بأكل منه ولا يتخذ خبنة » وعن الحجاج بن أرطاة. 
عن سليط بن عبد |الله التميمى عن ذهيلٍ بن عوف بن سماح عن أبى هريرة . 
قال : « كنا مع النبى ميته فقال له ناس : با رسول الله ما بحل للرججل من مالل 
أخيه:؟ قال : « أنْ يأكل ولا يحمل » ويشرب ولا يحمل » قال البيهقئ : 
هذا إسناده مجهول لا يقوم به نحجة والحجاج بن آزطاة لا يحتج بهبء قال : 
ا ا لمجو ابي اااي يي 


تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع ) الضيافة منة ء قاذا .استضاف مسلم لا اضطرار 215 
استحب له ضيافته ».ولا تجب » هذا مذهينا ومذهب الجمهور : وهاو ' 
مذهب مالك وأبى حنيفة » وقال الليث بن" سعد وأحمد بن حنيل :اهى ' 
واجبة يوما وليلة |» قال أحمد : هئ واجبة يوما وليلة على أهل البادية 
وأهل القرى دون أهل المدن ؛ واحتجوا بحديث أبى شربح الخزاعى رضى 
الله عنه قال : « ممعت رسول الله ييه يقول : من كان طمن الله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته » قال : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال :. 
بومه وليلته » والضيافة ثلائة آيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه » 
لاقع رع كد يعي عه موخت ولص عورا اريزا ا« 


1 


وكيف تؤثمه ؟ قال : بقيم عنده ولا شىء له يفريه به » رواه اليخارى 
ومسلم » وروى أبو داود فى سننه عن أشهب قال : « سئل مالك رضى الله . 
عنه عن قول النبى مله : جائزته يوم وليلة فقال : يكرمه ويتحفه وبحفظف»ه 
يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة » ٠‏ 


قال الخطابى : معناه أنه يكلف له فى اليوم الأول ما اتسع له من بر 
وإلطاف » وآما فى اليوم الثانى والثالث فيقدم له ما كان بحضرته : ولا يزيد 
على عادته ».وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف . إن شاء فعل وإن 
شاء ترك » قال : وقوله يِل : « ولا بحل أن بقيم عنده حتى يتوثمه » معناه 
لا بحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه 
فى الإثم » وعن أبى كريمة المقدام بن معد بكرب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يله ( ليلة الضيف حق على كل مسلم » فمن أصبح يفنائه فهو 
عليه دين إن شاء اقتص » وإن شاء ترك ) رواه أبو داود بإسناد صحيح » 
وعنه قال : ( قال رسول الله ينه : أما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف 
محروما » فإن نصره.حق على كل مسلع ؛ حتى بأخذ بقرى ليلة من زرعه 
وماله ) رواه أبو داود بإسناد حسن ٠‏ 


وعن عقبة بن عامر قال : ( قلنا با رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم 
فلا يقروتنا » فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله يَلقه: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
بما ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوافخذوا منهم حق الضيف الذى 
ينبغى لهم ) رواه مسلم فى صجيحه » ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة : وعن أبى هريرة عن النبى يت قال : ( الضيافة ثلاث أيام » 
فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو داود بإسناد جيد » واحتج أصحابنا 
والجمهور بالأحاديث الساءقة فى مسألة ثمار الإنسان وزرعه ( وأجابوا ) 
عن هذه الأحاديث الواردة فى الضيافة بأنما محصولة على الاستحباب 


1 


مكارم الأخلاق » وتأكد. حق الضيف كحديث : ( غسل الحمفة واجب . 
على كل نحتلم ) ألى متأكد الاستحباب وتأول بعض هذه الأحاديث الخطانى 
وغيره على المضطن ؛ والله أعلم ٠‏ 1 


قال الصئف.رحمه الله تمالى 


رولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو المالية أن ابن عباس رضى الله : 
عنهما سئل عن كسب الحجام ) فقال :( احتنجم رسول الله يغ واعطاه 
اجره : ولو كان حرافا ما اعطاه ) ويكره للحر آن يكتسب بالحجامة وغيرها : 
من الصنائع الدنيئة كالكنس والذيح والديغ لانها مكاسب دنيئة فينزه الحر 
أمنها » ولا يكره للغبد لان العبد ادتى »فلم يكره له » وبالله التوفيق ) أ . 


( الشرح ) حاديث ابن عباس رواه البخارئ ومسلم » واسم . أبى الغالية. 
ارفيع يضم إلراءة وفتح الفاء ب قال أصحاينا : كسب الحجام حلا لسن , 
بحرام هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص ؛ وبه قطع الجمهور » وفيه , 
ونجه شاذ قاله أبوا بكر بن خزيمة:من أصحاينا أنه حرام على الأحزار » 
ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب,( والصواب ) الأول » قال أصحاينا : 
ولا بيكره للعبد أكل كسب الخجام.سواء كسبه حر أم عبد » وؤكرة أكله ' 
تلحر » سواء كسبه حر أم عبد > ولكراهته معنيان ( أحدهبا) مخالطة ' 
التجاسة ( والثانى ) دناءته. ٠‏ فعلى الثانى يكره كسب الخبلاق ونحوه د 
وعلى الأول يكرة كسب الكناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن » 
وهذ/ لجعو اديع التو قلع امد والجسمر رد 

وفى كلب 'الفاصد اق ]امي لذ عره ومر قد ال عل 
ابن أبى هريرة ( والثانى ) يكره كراهة تنزيه وفى الحمامى والحائل وجهان . 
(:أضحهما ) لا إلكره ه الحائل وكره جماعة من أصحابنا كسب الصواغيين . 


قال صاخب البيان : وى كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان ( أصحهنًا ) ' 
١‏ لا بكره لأنه دنئء بجاح المج ا 0 
1 والله أعلم ٠‏ ا 
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(فشرع) قال الماوردى أصول المكاسي الزراعة والتجارة 
والفنعةء.وآها آنيِتٍ ؟ فيه يلؤنة مذاهب اللداس (أشبهها ) بنذعب الشناقعى 
أن التجارة أطيب : قال : والأشبه عندى أن الزراعة أطيب » لأنها أقرب 
إلى التوكل » وذكر الشاثى :وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره 
الماوردى » وأخذوه عنه » قلت: فى صحيح البخارى عن المقدام بن معديكرب 


رضى الله عنه عن النبى يَِِ قال : « ما آكل أحد طماما قط خيرا من ' 


أن باكل من عمل بده » وإن نبى الله داود َي كان يأكل من عمل يده » 
فالصواب ما نصن: عليه رسول الله بَرْتدٍ وهو عمل اليد » فان كان زراعا فهو 
أطيب المسكاسب وأفضلها » لأنه عمل بده + ولأن فيه توكلا كما ذكره 
الماوردى وقال :[ لأن ]27 فيه نمعا عاما لأمسامين والدواب » ولأنه لابد 
ل الاك ان بو ان عه بحن عرش لجسل لماه 


وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه 
بالزراعة أفضل لما ذكرناه » وقد ثبت عن جابر رضى الله عنه قال : قال 
وسبول الله يِه : ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما آكل منه له صدقة » 
وما مرق منه له صدقة » ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ) رواه مسسم 
فى صحيحه » ومعنى يرزؤه ينقصه » وفى رواية لمسلم أيضا : ( فلآ برس 
المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة ) وى رواية لمسلم أيضا : ( لا بغرس مسلم غرسا ولا بزدع زرعا 
فياكل منه إنسان ء ولا دابة » ولا شىء إلا كانت له صدقة ) رواه البخارى 
ومسلم جميعا من رواية أنسء والله أعلم ٠‏ . 


(فرع) فى حملة من الأحاديث الوارده ق كسب الحجام والحجامةء 
عن عون بن أبى جحيفة قال : « اشترى أبى عبدا جحاما قمر بمحاجمه 
1) سقطت 'لفظة ( لان ) من التسخة المطبوعة قبل 1 شقن 
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فكسرت وقال : إن رسول الله مل نهى عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وثمن 
الدم » ولعن الواشمة والمستوشمة ء وآكل الربا ومؤوكله » ولمن الصو » 
'رواه البخارى ؛ إوعن رافع بن خديج رضى الله عنه أن رسول الله يق 
قال : ( كسب الحجام خبيث ء ومهر البغى خبيث » وثفن الكلب خبيث ) 
رواه.مسلم وف رؤاية ::( شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب 
الحجام ) وعن محيّصة زضق لله عنه أنه ( استاذن رسول الله عِيِنه فى إخارة 
الحجام فنهاه عنها ؛ فلم يزل يسآله حتى قال : أعلفه نواضحك ) رواه مالك 
وآبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة قال 


الترمذى : هو حدايث ا حسن ٠‏ 


مع قن رحن انظ افر ل نا يق مقدئه الى بل عادر 30+ 
رسول الله مك بصاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عنه من ضريبته » وقال : 
خير ما تداويتم به الحجامة والقسظ البحرى ) رواه البخارى .ومسلم » ٠‏ 
وعنه ( كان رسول الله يغ يحتجم ولا يظلم أحدا أجره ) رواه ملم وغن 
ابن عباس ( أن النبى يه داحتيم واضلى الحنام جره واننتط) زواة. 
البخارى ومسلم ء ورويا حديئه السابق فى كلام المصتف - 

( فسرع ) فى مذاهب العلماة فى كسب اللحجام ٠‏ 

مذهبنا أنه ليس بحرام 'لا على العند ولا على الحر » لكن يستجب: 
للحر. التنزه عنه »:وعن آكله » ونهذا قال جماهير العلماء : وقال أحمد .ف 
رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين : بحرء. على الأحرار دوث. العبئد » 


واحتحوا بالأحاديث السابقة ؛ واحتج ج الجمهور بحديث ابن عباس ؛: ْ 


: وخملوا الأحادرث الباقية على الشزيه وال رتفاع:عن دنىء الاكتساب 000 
' والحث على مكارم الأخلان ٠‏ 
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( فسرع) فى فضل الحخامة مع ما سيق ٠‏ 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال لمريض عاده : ( لا ابرح 
حتى يحتجم » فإنى سمعت رسول الَهمْهكه يقول : إن فيه شفاء ) رواه الببخارى 
ومسلم ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه ( أن أبا هند حجم النبى يِه ى بأفوخه 
من وجع كان به وقال : إن كان فى شىء شفاء مما تداوون به فالحجامة ) 
رواه أبوداود وغيره بآسانيد صحيحة ‏ اليأفوخ بهمزة ب ساكنة بمد 
الياء ‏ ولا خلاف أنه مهموز واختلفوا فى ألياء منه هل ههى آصلية ؛ ام 
زائدة ؟ فقال الجوهرى : هى زائدة ووزنه شعول ؛ قال اين فارس : هى 
أصلية وهو رباعى + قال الجوهرى : جمعه يآفيخ قال : وهو الموضع الذى 
.نتحرك من رأس الصبى + وهو الرأس » وعن سلمى أخادم رسول ليخ 
رضى الله عنها قالت : ( ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله ييل وجعا من رأسنه 
.إلا قال : احتهم ؛ ولا وجما فى رجليه إلا قال اخضيهنا ) رواه أبوداود 
بإستاد حمس ٠‏ 20 : 
(فرع) فى موضع الحجامة ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : : 
اخ ونا ري سه فبراكك ب ودام كد به أو وبى ) 
رواه البخارى ورواه البخارى أنضا من روانة عبد الله “أبن إبحئة اتناف 
وردى التيمقى باسناده عن انس ( أن النبى يي احتجم على ظهر قدمه وهو 
محرم ) قال البيهقى : كذا قال : على ظهر قدمه » وفى رواية ابن عباس 
وابن بحينة فى رأسه » قال : والعدد أولى بالحفظ من ألواحد إلا أن يكون 
. فمل ذلك مرتين وهو محرم » وعن جابر أن النبى مله ( احتجم على وركه 
من وبى كان به ) كذا قال : على وركه ‏ وفى رواية : ( احتجم وهو محرم 
من وبى كان بوركه أو قال بظهره ) قال البيمقى : فكأنه مي احتجم فى رأسه 
وهو محرم من وبى كان به أو صداع . ش 


(1) آثيتنا الالفا فى ابن بحينة أمه وتحذف الألفا اذا كانت بين علمين ذكرين نط 
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وعن أنس أضى الله عنه ( كان رسول الله يك يحتجم ثلاثا: اثنتين فى 
الأجمعين وواعدة ق العامل ) زواء انو دازف انثا مغلم علق فرط 
البخارى ومسلم ؛ ورواه الترمذى' وقال : حدث خسن ء قال آهل اللغة : 
الأجدعان عرقان فى جانبى العنق » وعن أيى كيشة الأنمارئ: الصحابى 
رشى الله عنه أن النبى عل( كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول : 

من أهراق دما من هذه الدماء فلا ضره أن لا حداوى ” نشىء لشنىء ) رواه 
أبو داود وابن ماله نادي تين 0 


وفعي درك اد ل ار ان : قال 
رسول الله ينه( من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإ وإحدى وعشرين كان" 
شفاء من كل داء!) رواه أبو داود بإسناد حسن على شرط مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله يه قال :. ( خيْر ما تحتجمون فيه سبع غشرة وتسع 
عشرة وإحدى وغشرون ) رواه البيمقى بإسناد ضعيف وعن معقل بن يسار 
عن النبى يل قال : ( من احتتجم يوم الثلاثاء لسيع عشرة من الشهز كان دواء: 
لدآء السنة ) رواه البيهقى وضعفه ٠‏ وعن. نس رفعه : ( من احتجم .يوم 
الثلاثاء لسبع عشيرة خلت من الشهر أخرج الله منه داء سنته ) ضعفه الييهقى 
وعن كيسة بنت.أبى بكر ( أن أباها كان نهى أهله عن الحجامة نوم الثلاثاء 
ويزعم عن رسول الْييغ أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا ) رواء 
:.آبو داود.بإسناد ضعيف ورواه البيمقى وقال : إسناده ليس بالقوى , أقال :: 
والنمى الذى فيه موقوف وليس بسرفوع ٠‏ 

وعن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب غن أبى هريرة 
أن رسول الله يقال :'( ومن احتجم يوم الأربعاء ويوم الللبت فرآى 
وضحا فلا يلومن إلا تفسه ) هذا ضعيف رواه البيهقى وقال : سليمان بن 
أرقم ضعيف قال : وروى عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزهرى: 
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كذلك موصولا وهو أيضا ضعيف والمحفوظ عن الزهرى عن النبى عَتع: 
منقطعا » وعن عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال : ( قال رسول الله 
يله : إن فى الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى 
منه ) هذا ضعيف جدا » رواه البيهقى وضعفه قال : عطاف ين خالد 
ضعيف ء قال : ورواه يحيى '" بن العلاء الدارى ‏ وهو متروك ‏ بإسناد 
له عن الحسين بن على ''' عنه حديثا مرفوعا » وليس بشىء » والحاصل أنه 
لم بشبت شىء ف النهى عن الحجامة فى يوم معين : والله سسيحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) فى استحباب ترك الاكتواء للتداوى وليس بحرام » عن 
جابر رضى الله عنه أن رسول الَهعَقت قال : ( إن كان فى أدويتكم أو 
ما تداويتم به من خير فشرطه حجام » أو شربة عسل »2 أو لدعة بنار توافق 
داء » وما أحب أن أكتوى ) رواه البخارى ومسلم ؛ وعن ابن عباس 
أن النبى يلت قال : ( الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية : 
نار » وإن أنى أمتى عن الكى ) روآأه البخارى » وعن ابن عباس أيضا 
أن رسول اهبك قال : ( يدخل الجنة من أمتى سبعون آلا بغير حساب 
فقلت من هم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يغتابون » وعلى 
ربهم يتوكلون ) رواه البخارى ومسام » وف روايات للبخارى : 
( ولا يكتوون ) وعن عمران بنه حصين قال : قال نبى الله مق : ( يدخل 
الجنة. من أمتى سيعون ألفا بغير حساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ 
قال : هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون » وعلى ربهم يتوكلون ) رواه 
مسلم . 


(1) كذا بالتسخة المتداولة وصوابه بحيى بن الملاء الرازى رمى بالومع من الطبقة 
الثامنة . © لط) 


() الضمي فى عته يعود الى على والد الحسين رغى الله علهنا . (ط) 
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وعن المغيرة ةل : سمعت رسول الله يقول : من اكتوى 
أو استرقى فقد برىء من التوكل ) رواه الترمذى بإسناد ضحيح » وعن 
عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : ( نهى رسول اللهئيله عن الى 
فاكتوينا فلا أفلحن ولا أنجحن ) رواه أبو داود بإسناد صحيح » وى رواية 
.النيهقى : ( فما أفلحنا ولا أنجحنا ):وإسنادها صحيح ٠‏ وعن. مظرف قال : 
قال“لى غْران بن الحصين : ( إن. رسنبول الله يلل جمع بين حج وعمزة » : 
ل ا ل ل له 
ختتى اكتوبت فتركت ا تركه اتكى مه ) اد 
كتاب الحج ٠‏ 0 | ْ 
| وحى ل جر اك وق عزو سما عر يار رص لل 
عنه قال : ( بعث رسول الله يغ إلى أبى بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم 
كواه علب عليه ) رواه مسام » وفى رواية لمسلم أيضا ( ( أن آبيا مرض فبعث النبى 
يي إليه طبيبا فكواه على أكحله ) وعنه » قال : ( زمى سعد بن معاذ فى 
للف اجو يي ور م اا 0 
ابن مسعود قال : ( جاء ن نر إلى رسول الله يدرف قالوا :دا رسول الله إن ! 
ان ل ا ل :إن شئتم فاكووه غ *' 
وإن شنتم فارمضوه يعنى بالحجارة ) رواه البيهقى باسناد صحيح » وروى ! 
: البيهقى عنه ( أن أنسا اكتوى وابن عمر » وكؤوى ابن عمر ابنه.) والله أعلم ٠‏ 
(فضرع) فى الدواء والككية 101 الذراء ا فسفف ليه عملة : 
:صالحة فى أول كتاب الجبائر ( وأما ) الاحتماء ففيه حديث أم منذر بنت 
: قيس التصارية قالت : ( دخل على رسول ليخ ومعه على وعلئ ناقةا ولنا'” ‏ 
دوالى معلقة » فقام رسول الله يع نغ فاخذ منها » وقام علن لياكل فطفق 
لق كانت اللائكة ملم عليه حتى اكتوى فتركته فلما ترك الى عادت تلم عليه . (ط) : 
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رسول الله يِه يقول لعلى : مه إنك ناقه » حتى كف على رضى الله عنهء» 
قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ء فقال رسول اللهيقت : يا على أصب 
من هذا فهو أنفع ) رواه أبو داود والترمذى وغيرهما قال الترمذى : حديث 
حسن : الناقه . بالنون والقاف ‏ هو الذى برىء من المرض وهو قرب 
عهد به » لم تتكامل صحته » يقال : نقه بنقه فهو ناقه » كعلم يعلم فهو عالم » 
وعن صهيب رضى الله عنه قال : ( قدمت على النبى يَْيِ مهاجرا وبين يدنه 
تمر » فقال : تعال فكل ٠‏ فجعلت أكل ٠.‏ فقال : تأكل التمر وبك رفد ؟ 
قلت : إنى آمضعه من ناحية أخرى » فتبسم رسول الهم ) رواه ابن ماجه 
والبيهقى باسناد ضعيف ٠‏ 

( فسرع ) فى جواز الرقية بكتاب الله تعالى ؛ ويما يعرف من ذكر الله 
عن الأسود قال : سألت عائفة عن الرقية من الحمة فقالت : ( رخص 
رسول الله مه فى الرقية من كل ذى حمة ) رواه البخارى ومسلم ‏ الحمة 
بضم الحاء ا مهملة وتخفيف الميم وهى السم » وقد تشدد الميم » وأنكره 
الأزهرى وكثيرون » وأصلها حمو أو حمى كصرد : فآلفها فيها عوض من 
الواو والياء المحذوفة » وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أمرنى رسول الله 
يه أن أستتر من العين ) رواه البخارئ وفسلم وعن أم سلمة ( أن النبى 
يه رأى ف بيتها جارية فى وجهها سفعة » فقال : استرقوا لها » فإن بهما 
نظرة ) رواه البخارى ومسلم » السفعة ‏ بفتح السين وإسكان الفاء ب 
صفزة وتغيير » والنظرة بفتح النون ‏ هى العين ٠‏ 

وعن آنس قال :.( رخص رسول الله يي فى الرقية من العين والنملة 
والحمة ) رواه مسلم ؛ قال الأصمعى : النملة هى قروح تخرج فى الجنب 
وغيره » وعن جابر قال : (.لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبى 
يل » فقال رجل با رسول الله أرقى ؟ قال : من استطاع أن ينفع أخاء 
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فليفمل ) رواه مسلم » وف رواية له ( أنالنبى يه د قال لأسنماء بنتا عميسى : 
تر ل : لا وليكن العين : 
نسرع إليهم » قال : أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال : أرقيهم ) وعن جابر 
كد د ررد عض ارقي قال عد نس امن 
رسول الله يل فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من 
العقرب » وأنك نيت عن الرقى » قال : فعرضوها عليه » فقال : ما أزى 
بأسا » من استطاع متكم أن ينفع أخاه فليتقعه ) رواه مسام ٠‏ 
: وعن عوف أبن مالك قال : ( كنا نرقى فى الجاهلية » فقلنا : يا رول 
الله ما تقول فى ذلك ؟ فال اعرضوا على رقاكم » لا.بأس بالرقى ما.لم يكن فيه 
شرك ) رواه مسلج'؛ وعن.الشفاء بنت عبيد الله قالت : (دخل على” رسؤل الله 
يه وأنا عند <فطة » فقال آلا تعلمين هذه رقية النملةكما علمتيها الكتابة ؟ ) 
رواء ابو داود باسناد صحيح ؛ وعن.أبى خزامة عن أبيه ( أن آبأه حدثه أنه 
قال : يا رسول الله أرايت دواء ننداوى به » ؤرقى نسترقى با » ونقى|ٍ 
.| نتقيهاء هل برد ذلك من قدر الله من شىء » فقال رسول الل مق ::إنه من قدر 
٠‏ الله) رواه الترمدّى وابن ن ماجه والبيهقى ( وأما ) حدديث عمران بن الحصين 
عن النبى يك قال : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) فصحيح رواه أبو داود 
والترمذى وغيرهما بأسائيد صحيحة » قال البيهقئ : معناه هما أولى بالرقى 
من غيرهما ‏ لى! فيهما من زيادة الضرر والله تعالى أعلم ٠‏ 


درو ليق إسناد الصحيع عن يحمي بن سعد عن عرة ع 
نشة قالت : ((دخل أبو بكر رضى الله عنه عليها » وعندها يهودية ترقيها » 
0 ارقيها بكتاب الله عز وجل ) وبإسناده الصحيح عن -الربيع بن سليمان 
قال : ( سألت الشافمى عن الرقية فقال : لا باس أن يرقى الإنسان بكتاب 
الله عر وجل ء ومأ يعرف من ذكر الله قلت : أبرقى أهل الكتابن الممنلمين ؟ .. 
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فقال : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله ٠‏ فقلت وما الحجه 
فى ذلك ؟ فقال فيه غير حجة » فإن مالكا أخبرنا عن يحيئ بن سعيد عن 
عمرة بنت عبد الرحمن أن آبا بكر دخل على عائشة رضى الله عنهما وهى 
تشتكى ويهودية ترقيها فقال أبو بكر رضى الله عنه : ارقيها يكتاب الله ) 
قال البيهقى : والأخبار فيما زقى به النبى يله ورقى به » وفيما تداوى به وأمر 
بالتداوى به كثيرة والله أعلم + ١‏ 

(فرع) فى تعليق التمائم عن زنب امرأة عبد الله بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله مَل يقول : ( إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك قالت قلت : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عينى تقذف » وكنت 
أختلف إلى فلان اليهودى برقينى » فإذا رقانى سكنت » فقال عبد الله : إنما 
كان عمل الشيطان ينخسها بيده » فإذا رقاها كف عنها » إنما كفيك أن 
تقولى كما كان رسول الله يِه تقول : أذهب الباس » رب الناس » اشف » 
ا إلا شفاؤك » شفاء لا بغادر سقما » رواه أبو داود 

بن ماجه » قال أبو عبيد : التولة ب بكبر التاء ‏ هو الذى يحبب المرأة 
1 :- وذلك لا يجوز ( وآما ) الرقاء والتمائم » 
قال فالمراد بالنهى ما كان بغير لسان العربية بما لا يدرى ما هو ٠‏ 


قال البيهقى : ويقال. إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها » يرون أنها 
تدفم عنهم الآفات » ويقال قلادة يعلق فيها العود » وعن عتبة بن عامر قال : 
سمعت رسول الله مله يقول : ( من علق نميمة فلا آتم الله له » ومن علق ودعة 
فلا ودع الله له ) .رواه البيمقى وقال هو أيشا راجع إلى معنى ما قال أبو 
عبيدة » قال : ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهى والكراهة فيمن 
يعلقها » وهو يرى تمام العافية » وزوال العلة بماء على ما كانت عليه 
الجاهلية » وآما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها » وهو يعلم أن لا كاشف 
له إلا الله ولا دافع عنه سواه » فلا بأس بها إن شاء الله تعالى * 


زف 


ام روى البيهقئ بإسناده عن عائشة رضى الله عنما قالت ( ليت | 
التميمة ما يعلق قبلى البلاء » إنما التميمة ما يعلق بعد البسلاء لتدفع به 
لمقادير ) وى رواية عنها قالت ( التمائم ما علق قبل نزول البلاة 4:وما علق ٠‏ 
حر 0 : هذه الرواية أصضح 4 ثم :روى 
00 سناد صحيح عنها قالت ا اك 
0 : وهذه الرواية تدل على صحة.التى قبلها 


وعن عمران إن. الحصين ( أنه ذخل على النبئ يك وا غنقه جلقة بن . 
شعر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة » قال : أسرك أن توكل إليها ؟ اننذها 
عنك ) رواه ابن ماجه والبيمقى بإسنادين فى كل منهما من اختلف فيه . . 
وعن ابن مسعود ( من علق شيئا وكل:إليه » ورؤى البيهقى بإسناذ صحيح 
عن سعيد بن المسيب آنه كان بأمر بتعليق القرآن » وقال : لا بأ به ؛ قال ! 
اليمقى هذا كلة راجمّ إلى ما قلنا إنه إن زقى با لا نعرف ء أو بلي م[ كالت * 
عليه الجاهلية من إضافة العافية إلنى الرقى » لم يجز وإن رقى يكتاب الله 
و با يعرف من ذكز لله تعالى متبركا به وهى يرى نزول الشفاء من ال 
لواح ]ب ران تعالى غلم م 


(فسرع) ف النشرة ‏ يضم درق وانتان شين || المجمة قال 0 
. الخطابى النشرة ضرب من الرقية والعلاج بالج من كان يظن به مسن من | 
الجن “قيل :سيت نشرة لأنه بنشرها عنه أى يحل عنه ما جاء مرة من ٠‏ 
1 الذاء » وجاء فى حديث جابر رضى الله عنه قال :( سل سول الله 6 
عن النشرة: فقال : هو من عمل الشيطان ) رواه أبو داود بإسناد صحييح » ْ 
.قال البيهقى : وقد روى عن النبى يل يِه مرسلا قال : وهو مع إرساله أصيح »' 
قال : والقول فيما لا يكره من_النشرة وفيما ا 

عل 0 
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( فرع) فى العين والاغتسال لها ء عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن النبى م قال ( العين حق ) رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن آم سلمة: 
. أن النبى يه رأى فى بيتها جارية فى وجهها سفعة » فقال ( استرقوا لها فإن 
لمحا يع ب ا ا 0 
“«الفيق بوم ابن عباس أن رسول الله ميته قا قال : ( العين '”' حق » ولو كان 
شىء سابق القدر سبقته العين ٠‏ وإذا استفسلتم -فاغسلوا ) رواه مسلم » 
قال العلماء : الاستفسال أن يقال للعائن # وهو الناظر بعينه 
بالاستحسان : أغسل داخلة إزارك مما يلى الجلد بماء » ثم يصب ذلك 
الماء على المعين. » وهو المنظور إليه ٠‏ 


وثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( كان ثومر العائن فيتوضاً 
ثم يفتسل منه المغين ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى 
ومسلم + وعن الزهرى عن آبى أمامة سهل بن حنيف » قال : مر غامر بن 
ربيعة على سهل بن حنيف وهو يغتسل » فقال : « لم أر كاليوم ولا جلد . 
محياه '" فما لبث أن لبط به فاتى النبئ ته فقال له أدرك سهلا صريما. 
فقال من بتهمون به ؟ قالوا : عامر بن ربيعة فقال علام يقتل أحدكم أخاه ؟ 
إذا رآى ما بعجبه فليدع بالبركة » وأمره أن يتوضا ويمسل وجهه وبديه 


)١(‏ تأئز العين لا يأناه العلم التجرببى بل تثبته الاكتشافات الحديئة © فان الاشسماعات 
الالكتروتية والذربة قد تحذث آثارا شديدة بعيدة المدى بدوتن أن ترى ؤليس لها. جرم ظاهر 
ولا صلة لها بالعتاصر المتائرة بها ومع ذلك تصل بتفاذها وتوتها ولا إتقف دولها ابماد مكانية 
او مسافات أو دروع فولاذية وكما يتول الملامة ابن القيم من أنه يحتمل ان يختص الله بمض 
الناس يخصائص فى لأثير أعبتهم فتخرج منها أجرام لا ترى تؤثر فى العبون . رط 

(؟) كذا بالاصل- فحرر © قلت وتحربره هكذا قال ابن ماجة : حدئنا هشام بن عبار تنا 
سفيان عن الزهرى عن ابى أمامة بن سهل بن حنيف قال : مر عام بن ربيعة يسهل بن حنيف 
وهو بفئل فقال : لم ار كاليوم ولا جلد مخباه فما لبث أن لط به فأتى به النبى ميته فقيل 
له : أدرك سهلا مريما تال من تتهمون به ؟ قالوأ عامر بن ربيمة قال ! علام بقتل احدكم 
أخاه 1 اذا راى أحدكم من أيه ما بمجبه ظيدع له بالبركة الخ الحديث . وبلاحظا فروق 
فى بعض الالفاظ بين الشبت هنا وبين ما ائبتناه نحن فى هذه الحاضية ورواه !حمد بزيادات 
اخرى فى سنده و!خرجه !يما مالك فى الموطا ٠.‏ رطم 


ف 


ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره » ويبصب الماء عليه » قال الزهزى ودكفا 
الاناء من حلقه ٠‏ ارواه النسائى فى كتابه عمل اليوم واللية وابن بماجه 
والبيهقى فى سننهها بأسانيد صحيحة ٠‏ 


قال الزهرى وار ا ال ا ا 
العائن بقدح فيه ماء قيمنك له مرفوعا من الأرض فيدخل: العائن نده 
. اليمنى فى الماء قيصب على وجهه صبة واحدة فى القدح » ثم .ندخل :يديه 
جميعا فى الماء ضبة واحدة فى القدج » ثم. يدخل :يديه فيتمضمض. ثم 
.بمجه » ثم يدخل بده اليسرى فيغترف من الماء فيضبه على ظهر كفه 
أ. اليمنى صيبة واحدة » فى القدح » ثم يدخل بده اليسرى فيصب.على مرفق 
بده اليمنى صبة واحدة فى القدح » وهو ثان بده إلى عدقه ثم إنفعل مثل , 

ذلك فى مرفق بده اليسرى » نم يفعل مثل ذلك فى ظهر قدمه اليننى من عند , 
الأصابم واليسرئ كذلك » ثم يده:اليسرى فيصب على ركبته اليمنى » ثم ' 
. بفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسن داخلة إزاره اليمنى فى الماء » ثم يقوم 
الذى فى بده القدح بالقدح فيضبه على رأس المعين من ورائه ثم يكفا 
القدح على وجه الأرض من ورائه ٠‏ وذكر البيهقى عن الزهرى من طرقه 
: زاد فى بعضها : ثم. يعطى ذلك الرجل: الذى أصابه القدح فيحسو منشه 
ويتمضمض » ويعريق على وجهه » ثم يضب على زأسه » ثم يكفا القدخ 
على ظهره قال البيهقى قال أبو عبيد : إنما أزاد بداخلة الإزار طرف إزارة ١‏ 
الداخل الذى يلى! إجسده والله أغلم * : 

(نسن يق الجن ) الست إياماعلى عاذ إكل اننا ل نشالتة 
نجاسة » بأن يوضع فيه 6تفحة:ذبحها من لا بحل ذكاته فهذا الذى ذكرناه 
ش من دلالة الاجماع هو المغتمد فى إباحته » وقد جمع البيهقى فيه أحاددث , 
كثيرة ( متها ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يلك ( أتى بجبن فى 
1 .تبوك. قدعا سكن فسمق وقطع.) رواه أبو داود 'باسناد ضعيف » وعر.: 1 
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١‏ ل رأى جبنة فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا هذا طعام ؛ بصنع بأرض العجم » فقال رسول الله يه ضعوا فيه السكين 
واذكروا اسم الله وكلوا ) رواه البيهقى بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : ( الجبن-من اللبن واللبا فكلوا » واذكروا اسم 
لله عليه » ولا يغرتكم أعداء الله ) وعن على رضى الله عند ( إذا أردت أن ' 
تأكل الجبن فضع الشفرة فيه » واذكر اسم الله عز وجل عليه وكل ) وروى 
البيهقى نحوه عن عائشة وأم سلمة قال : وروى عن سلمان الفارسى .ثم 
روى البيهقى فى باب ما يحل من الجبن عن عمر رضى الله عنه قال ( كلوا 
الجبن ما صنعه أهل الكتاب ) وفى رواية ( ولا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه 
أهل الكتاب ) وعن ابن مسعود ( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأاهل 
الكتاب ) وعن ابن عمر مثله ٠‏ 

قال البيهقى : وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأتفحة السخلة المذبوحة » 
فإذا كانت من ذبائمح المجوس لم تحل + وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن 
والجبن فقال ( سم وكل » فقيل له إن فيه ميتة » فقال : إن علمت أن فيه 
ميتة فلا تأكله ) قال البيمقى : وقد كان بعض العلماء أل عنه تعليبا 
للطهارة » ؤروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما » وكان بعضهم . 
بأل عنه احتياطا ٠‏ وروناه عن أبى مسعود الأنصارى قال : « لأن آخر 
من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه »6 وعن الحسن 
البصرى قال : ( كان أصحاب النبى عه سألون عن الحبن ولا سألون عن 
السمن ) وعن أبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك قال ( كنا ناكل الجن 
على عهد رسول الله يلو بعد ذلك لا نسآل عنه ) حديث ضعيف ء أبان بن 
أبى عياش ضعيف متروك ٠‏ 

( فصل ) يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح 
السابق ( آحل لنا ميتتان ودمان » فآما الميتتان فالسمك والجراد والدمان 


يفا 


الكيد والطحال ) رقد سبق أنه حذزيث صحيح من.لفظ ابن عمر هكذا ٠1:‏ / 
وأن هذه الصيفة تقتضى رفعه إلى النبى ملل » وروى البيمقى عن زيد بن 
ثابت قال : (إنى لآكل الطحال وما بى إليه حاجة إلا ليعلم أهلى أنه لا بأس 
به ) وعن عكرمة قال :قال رخل .لابن عباس : ( آكل الطحال ؟:قال :نعم 
قال د : إنماخعر مالم السفوج) ٠‏ 0 


(فصل) عن مجاهذ قال : ( كان رسول الله ب 000 
سبعا ل ا 
لان اضيب ائداه وله متنتها ررك لبان تعدا رسا ودر دوا 
قال : وروى موصولا بذكر ابن غباس وهو جديث ”"' قال ولا.يصح وصله. 
قال الخطابى : الدم حرام بالإجماع وعامة .المذكؤرات معه مكروهة غير: 


محرمة ٠‏ 
( فصل ) فماجوم على بتى إسزائيل ثم ورد شرعنا يتلخه.. : 


اعلم ان الشافبى رضى الله عله اعت بهذا الفصل وبسط الكلام فيه ». 
وهو مما يجتاج إلى بباته قال الله تعالئ ( كل الطمام كان حلا كينى إسياكيل : 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه *' ) الآبة ». وقال تعالئ ( فبظلم من الذين , 
هادوا حرمنا عليهم طيبأت أحلت لهم '"') وقال تعالى : ( وعلى الذين / 
هادوا حرمنا كل ذى فر » ومن البقر والغنم حرمنا عليمم شحومهما إلا 

ما.حملت ظهو رهما : أو الحؤايا » أو ما" اختلط بعلم 7 ) قال الشاقمى :0 
ك4 بياض بالامئل : ويمكن ممرافة أنقط نن السياق ؤلمله. : وهو عدت بن 
د : ع : 

(5) الآبة 58 من سبورة ل أعمزان + 

1ك الآية :13 من سلورة الام .0 


(ع) الآية 67! من سورة الانعام .م- 
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الحوايا ما حول الطعام والشراب فى البطن وقال ابن عباس : كل ذى ظفر 
البعير والنعامة » وما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم » 
والحوايا المبعر ٠.وبينت‏ الأحاديث الصحيحة أن رسول الله عي قال : ( لعن 
اله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها ) جملوها 
بالجيم أى أذابوها ٠‏ 


قال الشافعى : فلم يزل ما حرم الله تعالى على بنى إسرائيل من اليهود 
وغيرهم محرما من حين حرمه حتى بفث الله عز وجل محمد يله ففرض 
ا ا نسخ به كل دين قبله » فقال 
تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) ' '' (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
ري الو وا ا 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ) '"' الآية » وآمر 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا » وأنزل فيهم : ( الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يحدونه مكتويا عندهم فى التور اة والإنجيل 
بأمرهم بالمعروف وينهاهم . عن المنكر وجل الى الشيسات + وبعرم عم 
الخبائث » ويضع عنهم إصرهم » والأغلال التى كاذ نت عليهم) ! قال الشافعى 
فقيل : معناه أوزارهم وما منعوا مما آحدثوا قبل ما شرع من نبينا 
محمد يق ٠‏ ش 
من جن ولا إنس بلغته دغوته إلاقامت عليه حجة الله تعالى باتباع دينه » 
لم كل ارق عم لحرن ماخر لسعاي الات لبي 8 وا علا 14 أجل 


١1]الآية ١5‏ من سسورة آل عمران ٠‏ 
الآيه هلم من سورل آل عمران ٠‏ 
+ الآبة 56 من سورة آل عمران ٠‏ 


1 الآبة لاه١‏ من سورة الاعراف . 
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الله على لسانه جه قال الشافمى وأحل الله تعالى ظعام أهل. الكتاب فكان: 
ذلك عند أهل التصير ذبائحهم ؛ لم يستئن منها شيئا ل شجما ولا غيره *.. 
. فدل على جواز آكل جميع :الشبحوم من ذبائجهم وذبائح المسلمين 0 
الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : ( دلى جراب من شحم : 
وار اكت دان وا اي لاس حا لا 
قإذا النبى يتنه يبتسم فاستحييت منه ) ٠‏ : 
وفرع )مدهلا أن الشحوم التتى كانت مخرمة على اليهود. خلال 
لنا ليست مكروهة » وبه قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وجماغيرا 
العلماء » وبعض: آصحابأحمد وهو قول الخرقى منهم + قال العبدرى : : 
وكال مالك : هى مكره وهة ليست محزمة » وقال ابن القاسم وأشهب وبغعض 
أصحاب أحمد :.هى محرمة » وقيل إنه مروى عن مالك أيضا قال القامْى 
عياض : هذا قولٌ كبراء أصحاب مالك ٠‏ دليلنا ما سبق فى الفضل كله : 


والله تعالى أعلم 8 


(فرع) قٍ ببان ما حرم المشركون من الذبائح » وبيان أنها ليست ' 
محرمة قال الشافمى رحمه الله : حرم المشركون على أتفسهم من أمؤالهم , 
أشياء بين لله عز وجل أنها ليست محرمة » كالبحيرة والسائبة والوصيلة ! 
والحامى ء كانوا ينزلونها ف الإبل والغنم كالعتق » فيحرمون آلياتها , 
ولحومها وملكها ؛ وساق الكلام فى ذلك » والله تعالى أعلم ٠‏ 
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باب الصيد والذبائح 


قال المصنف رحمه الله تصالئ 


( ولا يحل شىء من الحيوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكام 
لقوله تعالى  ١‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به » والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ماذكيتم وما ذنبح 
على النصب )(2) ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله عَلن : ٠‏ احلت 
لنا ميتتان السمك والجراد » ولآن ذكاتهما لا تمكن فى العادة فسقط اعتبارها ). 

( الشرح ) هذا الحديث سيق بانه واضحا فى باب الأطعمة وذكرنا 
أنه من رواية ابن عمر » وأن الصحيح أن ابن عمر هو القائل د أحلت لنا » 
وأنه يكون .بهمذه الصيغة مرفوعا » والميتة ما فارقت الحياة بغير ذكاة » 
وقوله تعالى ( وما أهل لغير الله به ) ""أى ما ذبح لضم ونحوه » وقد 
سيق بيان هذا واضحا فى باب الأضحية:.والموقوذة المضروبة بعصا وتحوها : 
والمتردية .التى تسقطه من علو فتموت : والنطيحة الملطوحة » وقول 
المصنف : لا بحل شىء من الحيوان الماكول سوى السسنك والحراد إلا 
بذكاة كلام صحيح » ولا برد الصيد الذى قتلته جارحة أو سهم » فان 
ذلك ذكاته » وكذا الجنين فى بطن أمه » فان ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به 
الحديث » وقد أوضحه المصنف ف أواخر هذا الباب » وكذا الحيوان الذى 
تردى فى بثر أو بند » فانه بقتل حيث أمكن وذلك ذكاة له كما ذكره المصنف 


بعد هذا ء والله أعلم ٠‏ 


وقد أجمعت الأمة على تحرم المتة غير السمك والحراد » وأجمعوا 
على إباحة السمك والجراد » وأجمعوا أنه لا بحل من الحيوان غير السك 
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والجراد إلا بذكاة أواما فى مغنئ الذكاة ؛ كما ذكرنا » فلو فلو ابتلع عضفورا” 
حيا فهو :حرام بلا خلاف + وقد سبق يبانه ى الأملممة + ولو ذكى الحيوانٍ . 
وله يد شلاه فهل تحل بالذكاة ؟ فيه وجمان ( الصحيح ) الحل ( والثات)... 
الهاابينه فار بحل والله أعلم + 


“كنا “انك كاله يدل بسحيا علال الإشاع : ل ا : 


.إلى ,ذبحه ولا قطع رأس الجراد » قال أصحابنا. : ويكره ذيح:السبك إلا 
أل حون كبينا. وال بم فوجهان ( أصحهما ) يست ب نذيحه إؤاحة اله 
زولا ) سب ركه لدو نه + ولد ساد مجو ستكة حت 
بلا خلاف » لآن ميتتها حلال » ولو ابتلع شمكة بحية أو قطع فلقة منها وأكلها 
أو ايتلع جرادة حية أو فلقةٌ منها فوجهان ( أضنحهما ) يكره ولا يحرم 
( .والثاد تى ) بحرم » وبه قطغ الشيخ أنو حامد » ولو وجدت اساسلمكة في 
وف اسئكة فهما أحلال كما لو مانت جتف أتفيا بخلاف نا ل اتيت 
عصفورا أو غيره فؤجد ق جوفها ميّنا #نفانه حرام بلا خلاف » ول تقطعت 
ل زا يل عو اط ليا 0 
*الروث والقىء » يؤلو قلى السبك قبل مؤتها وطرحها فى الزيت المغلى هئ 0 
تضطرب » قال الشنيخ أبو حامد : لا بحل قعله. » لأله تعذيب » وهذا تمريع ' 
على اختياره فى ابنلاع السسكة حبة أنه حرام م فان. قلنا بكراهة ذلك , 
فلا بحرم » فكذا هذا ٠‏ : 


(واما) السك الصخار الذى يقلى ويشوى ولا يشق جوقه » .. 
ولا يخرج ما فيها » قفيه وجهان ( أحدهما ) لايل أكله » وبهاقال الأبيخ.. 
أبو حامد ؛ لأن زوثه نجس ( والثانى ).يحل ؛ وبه قال القفال + وصبححه | | 
الفورانى وغيره م قال الرو ويانى : ويه آفتي قال : ورجيعه طاهر عندى »| 

واحتج له يرء به يمد بعه» وقد جرى الأول على السامحة ٠‏ 27 ّْ 


(فرع) ذكرن أن مذهنا إباحة ما ماده المجحوسى من السبك 


كم 


ومات فى. يده » وهكذا الجراد ( فأما ) السك فنجمع عليه ( وأما ) الجراد 
فوافقنا عليه الأوزاعى وأبو حديفة وأحمد وإسحق وجمهور العلماء » قال 
اللبث ومالك : لا يؤكل ما صاده من الحراد : بخلاف السمك » وفرقهما 
ضعيف » دليلنا حديث : « أحلت لنا ميتتان » ٠‏ ْ 


( فسرع ) قد ذكرنا أن مذهينا إباحة ميتات السمك » سواء الذى 
مات بسبب والذى مات حتف آتفه ويسمى الطافى :ويه قال جمهور العلماء » 
خلافا لأبى حنيفة وطائفة » وقد سبقت المألة.مبسوطة بأدلتها فى باب 
الأطعمة ٠‏ 


( وأما ) الحراد فتحل ميتته سواء مات بسبب أو حتف أتفه 
ولا شترط قطع رأسه ٠‏ هذا مذهينا » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير 
العلماء ٠‏ قال العبدرى : هو قول محمد بن الحكم والأبهرى المالكيين » 
وعامة العلساء » وقال مالك : لا تحل إلا إذا مات يسبب بآن يقطع بعضه 
أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيا » وإن لم يقطف رأسه » قال : فان مات 
حتف أنفه أو فى وعاء لم ؤكل وهذا رواية عن أحمد » والصحيح عندنا 
ما قدمناه » دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 


قال امصنف رحمه الله تمالى 


( والافضل آن يكون المذكتى مبسلما » فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان 
مرتدا أو وثنيا او مجوسيا لم بحل لقوله نعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم 2100 وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب » وإّن كان يهوديا 
أو نصرانيا من العجم حل ادية الكريمة » وإن كان من نصارى العرب وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب لم بحل » لما روى عن عمر رضى الله عنه قال : « ما نصارى 
العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم » وعن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
انه قال : « لا تحل ذبائح نصارى بنى تغلب » ولانهم دخلوا فى النصرانية بعد 
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التبديل » ولا يعلم هل دخلوا فى دين من بدل منهم ؟ أو فى دين من لم يبدل مذهم؟ 
فصاروا كالمجوس »لما أشكل امرهم فى الكتاب لم تحل ذبائحهم ٠‏ 

والمستحب أن يكون المذكتى رجلا لأنه اقوى على الذبح من المراة » فإن 
فذبحت به شاة » فسال النبى يتم فامر بأكلها » ويستحب أن يكون بالغا لانه 
انه قال : « من ذبح من ذكر أو انثى او صغير أو كبير وذكر أسم الله عليه 
حل » وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطا المذبح » فإن ذبح حل » لآنه لم 
يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم » ويكره ذكاة السكران والمجنون » 
لإنه لا يؤمن أن يخطىء المذبح ويقتل الحيوان » فإن ذبح حل » لأنه لم يفقد فى 
ذبحهما إلا القصد والعلم » وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبج شساة وهو يظن 
انه يقطع حشيشا ) .. 

( الشرح ) حديث كعبت 2 مالك رواه البخارى وصححة لففضه 
( قوله ) وهم بمراء هى ‏ بفتح الباء الموحدة » وإسكان الهاء وبالمد ب 
وتنوخ ب بالتاء المثناة فوق ثم النون » وخاء معجمة ب وبنو تغلب س بتاء 
مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام # وهى قبائل معروفات » وفى الفصل 
مسائمل : 

(إعذاها ) الأفشل أذ مكرق. المذكن ستليا + و خترط كوف امسيلنا 
1 حيث ذكرها الأصحاب » ومختصره ما أشار إليه المصنف أنه إن كان يهوديا 
أو نصرانيا من العجم » أو ممن دخل فى دينهم قبل النسخ. والتبديل » حلت 
ذبيحته » وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو 
لما ذكره المضئف » ولا تحل ذنيحة المرتد ولا الوثنى ولا المحوسى لما 
ذكرة المصنف . وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم 
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( وأما ) المتولد بين كتابى وغيره » فان كان أبوه غير كتابى والأم 
كتابية فذبيحته حرام كمناكحته » وإن كان أبوه كتابيا والأم مجوسية 
فقولان ( أصحهما ) حرام ( والثانى ) حلال » وهما كالقولين ف مناكحته 
قال أصحانا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن٠حلت‏ مناكحته 
حلت ذييحته » ومن لا فلا إلا فى مسألة » وهى الأمة الكتابية » فائه تحل 
ذيحتها ولا تحل مناكحتها » 


وقال أصحابنا : وكما تحرم ذيحة المرتد والوثنى والمجوسى وغيرهم 
ا ا ا ل 
فلو أمر” سكينا على حلق » أو قطم هذا ؛ بعض الحلقوم م وهذا بعضه » أو قتلا 
صيدا بسهم أو كلب » لم بحل ؛ ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين ب فان 
سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح ‏ حل 
كما لو ذبح مسلم شاة » ثم قدءها المجوسى مى » وإن سبق ما أرسله المجحوسى 
ع ا م 


٠ مبيحة‎ 


وقال صاحب البحر : متى اشتركا فى إمساكه وعقره أو فى أحدهما ؟ 
واتفرد واحد بالآخر » أو اتفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام » ولو كان 
0 معلم وغيره » أو معلمان ذهب أحدهما بلا إرسال فقتلا صيدا 

كاشتراك كلبى المسلم والمجوسى » ولو هرب الصيد من كلب المسام 
مايا0 
شاة أمسكها مجومى » ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسى أو جرحه 
ا ل لد انالا انمد فد الع اع 
فقد ملكه » ويلزم المجوسى له قيمته » لأنه أتلفه بجعله ميتة » وبحل 
ما اصطاده المسلم تكلب المجوسى كما تحل ذيحته بسكينته » ولو أكره 


و4 


مجومى مساما على ذبح شاة أو مخرم حلالا على ذبح صيد » فذبح حل 
بلا خلاف : وممن صرح به إبراهيم المروئذى فى مسألة الإكراه على القتل 
والله أعلم ٠‏ 9 

( المسألة الثانية ) تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف » لحديث كمب بن مالك 
المذكور فى الكتاب ؛ وذكاة الرجل أفضل من ذكاتها لما ذكرة المصنف 
وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو خائضا أو نفساء مسلمة أو كتابية » 
فذبيحتها فى كل هذه الأحوال حلال » نض عليه الشافعى واتفقوا عليه ٠‏ 


( الثالثة ) الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا » فان ذبس صبى مميز 
حلت ذبيحته على المدهب وهو المنصوص : وبه قطم المضدف والجمهور 
وحكى إمام الحرمين والغزالى وغبرهنا قية وجهين ) الصحيح ) الحل 
( والثانى ) التحريم ٠‏ وأما الصبى الذى لا يمين والمحنون والنتكران 
ففيهم طريتان ( أحدهما ) القطع بحل ذبائحهم » وبه قطم الشسيخ أبو حامد 
والمصنف وجمهور العراقيين ( والثانى ) فيه:قولان ( أصحهما ) الحل 
(.والثانى ) التحرم واختاره إمام الحرمين والغزالى وغيرهما لأنه لا قصد 
له فأشبه من كان فى بده سكين وهو نائم فمرت على حلقوم الثاة فذيحها 
فانها لا تحل وهذا الطريق مشهور فى كتب العراقنين ( والمذهب ) الأول » 
كمن قطع حلق شاة وهو يظنه خشية فانها تحل بالاتفاق كما ذكره المصلف 
وحكى إمام الحرمين فى السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء 
الخلاف .فى المجنون تفزيعا على أن له حكم الصاحي ٠‏ قال البغوى : فان 
ذبح المخنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه كما ذكره المصلف 
والله أعلم ٠‏ 3 

( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف » ولكن تكره كراهة تنزيه 4 
:وق حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران فى كتب الخراسسانيين 
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( آصحهما ) التحريم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله ( والثانى ) بحن 
كذكاته وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة : وممن قطع بالتحريم, صاحب 
الشامل » وصححه الرافعى فى كتابيه ٠‏ قال إمام الخرمين : عندى أن 
الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حس الصيد ء وبنى.إرساله عليه » وقال 
الرافعى : الأشبه أن الخلاف مخصوص بما .إذا أخيره بصير بالصيد » 
فأرسل الكلب أو السهم : وكذا صورهما البغوى » وأطلق كثيرون 
الوجهين » قال الرافعئ : ويجربان فى اصطياد الصبى والمجنون والكلب 
والسهم ؛ وقيل : يختصان بالكلب : ويقطع بالحل فى السهم كالذبح (قلت) 
المذهب حل صيدهما : قال صاحب البيان : هو المشهور ؛ وقيل : لا بحل 
. لعدم القصد » وليس بشىء + والمراد صبى لا يميز ( (آما ) المميز فيحل 
اصطياده بالكل والسهم قطعا كالذبح ٠‏ ويحتمل على الوجه الشاذ السابق 
فى الذبج + ولله أعلم ٠‏ 


( فسرع) الأخرس إن كانت له إشارة مفهؤمة حلت ذبيحته بالاتفاق » 
وإلا قطريقان ( المذهب ) وبه قط الأكثرون الحل أيضا ( والثانى ) أنه 
كالمحنون ؛ وبه قطع البغوى والرافعى » قال. الرافعى : ولتكن سسائر 
تصرفاته على هذا القياس ٠‏ ا 


(فرع) قال فى المختصر : ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امراة' 
حائض أو صبى من المسلمين أحب لى من ذبح اليهودى والنصرانى ٠‏ قال 
أصحابنا : أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم » ثم المرأة 
المسلمة أولى من الصبى ء ثم الصبى المسلم » ثم اليهودى والنصراتى » 
والنصرانى أولى من المجنون والسكران » لأنه 'بخاف منهما قتل الحيوان . 


( فسرع ) ذكرنا أن الصحيح فى مذهبنا حل ذبيحة الصبى والمجنون 


والسكران ونه قال أبنو حنيفة 0 وقال مالك وأحمد وابن المندذر وداود : 


لام 


لا تحل ذكاة المجنون والسسكران والصبى الذى لا بميز » ونقل ابن ا المنذر 
الإجماع على حل 2155 المرأة والصبى المميز ٠‏ 


( فرع ) تقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة ا ل ش 
شرق بين فهمه الإشارة وعدمه ٠‏ 


(فرع) نقل ابن المنذر الاتفاق [ حل ع ذبيحة الجنب ».قال : وإذا' ' 
دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابى مع أنه نجس » فالذى نقت السبئة 
.. عنه النجاسة. أولى قال : والحائغن كالحنب ٠‏ : 


( فوع ) ف ذيحة الأقلف وهو من لم بختن + مذهينا آنه لال » 
وبه قال جمساهير' | العلماء » قال ابن المنذر : وبه قال عوام أهل العلم 
من علماء الأمصار » قال : وبه نقول قال : وقال'ابن عباس : لا رؤكل وهو 
إحدى الرؤايتين عن. الحسن البصرى ٠‏ واحتج ابن المنذر والأصحاب 
بعموم قول الله تعالى : « قكلوا مما ذكر اسم الله عليه ع7 '© وبأن الله تعالى ' 
أباح ذبائبح أهل. الكتاب » ومنهم الأقلف فالمسلم أولى + 

( فرع ) مذهينا إباحة آكل ذبيحة السارق والغاصب وسائرْ من 
تعدى بذبح مال غيره لصاحبها » ومن آذن له صاحيها وبه قال الزهرئ 
ويحيى بن سعيد /الأنصارى وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور » وقال 
طاوس وعكرمة وإسحق, بن راهويه : بكره ٠‏ 

فرع ) ذبيحة أهل الكتاب حلال » سواء ذكروا اسم الله تعالى 
عليها آم لا » لظاهر القرآن العزيز » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور » وحكاه : 
ابن المنذر عن علئ والنخعى وحماد بن سليمان وآبى حنيفة وأحمد وإسحق 
وغيرهم » فإن ذبنحوا على صنم أو غيره لم يحل » قال ابن المنذر : .وقال 
!]) سن الآية م1( من سورة الاتمام . : 
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عطاء . إذا ذبح النصرانى على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك » 
وبه قال مجاهد ومكحول » وقال أبو ثور : إذا سموا الله تعالى فكل وإن 
لم يسموه فلا تاكل وحكى مثله عن على واين عمر وعائشة » قال ابن المنذر ؛ 
واختلفوا فى ذبائحهم لكنائسهم » فرخص فيه آبو الدرداء وابو آمامة 
الباهلى والعرباض بن سا رية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو 
مسلم الخولانى وعمرو بن الأسود » ومكحول وجبر بن ''' تفيل والليث بن 
سعد » وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخمى ومالك والثورى والليث 
وأبو حنيفة وإسحق وجمهور العلماء ومذهينا تحريمه وقد سبق ذلك فى 
باب الأضحية » وقالت عائثشة : لا ناكله ٠‏ 


(فسرع) ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تثب 
وتنوخ وبهراء.» وبه قال على بن أبى طالب وعطاء وسعيد بن جبير » وأباحها 
وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وأبو ثور » دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 
(فرع) ذبائح أهل الكتاب فى:دار الحرب حلال كذبائحهم ف دار 
'لإسلام » وهذا لا خلاف فيه » ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ٠‏ 


(فرع) ذبائح المجوس حرام عندئا » وقال به جمهور العلماء » 
ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء » قال : وممن قال به سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى 
والنخعى وعبيد الله بن يزيد ومرة الهتمدائى والزهرى ومالك والثورى 
وأبو حنيفة وأحمد وإسحق » قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه 
قال : إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه » وقد أساء ع 
قال ابن المنذر : واختلفوا فى المجومى يسمى شيئًا لناره فيذبحه سام 


(1) كذا وصوايه جبر بن نوف وهو صدوق يهم من الطبقة الرايمعة ٠‏ زط؛ 


ىم 


فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سيرين.؛ قال ابن المنذر : ياكلها . : 
المسلم إذا ذيحها مسنلم. » وسمي الله تعالى عليها ٠‏ ا 


( فسرع ) فى ذببحة من أحد أبويه كثابى والآخر مجومى + قد ذكرنا 
أن مُذهينا آنه إذا كان الأب مجوسيا فذربحة الولد حرام بلا خلاف,» وكذا 
إن كانت الأم على الأصح ٠‏ وقال أبو حنيفة بحل. فى الصورتين وقال مالك 
وأبو ثور : له حكم الأب * : 1 

(فسوج) ذبيبعة المرقد حرام نعبديا » ونه قال أكثر العلمساء > من 
أبو حنيفة وأحمد وأبو بوسف ومحمد بوأبو ثور وكرهها الثورى > قال 
ابن المنذر : وكان الأوزاعى يقول فى هذه المسآلة معنى قول الفقهاء ان من 
تولى قوما فهو .منهم » وقال إسحقٍ : إذهاوتها إلى النصرانية حلت ذييحتة ‏ 


( فسرع ) قال ابن المنذر ادناه على حل ببح لبن والر 
الكتابيين العاقلين + ٠‏ # ل ١‏ 
(فسرع) ىق أذبائم بح الصابئين والجقامزة ٠‏ قال ل وختهوز 
الأصحان : إن وافقت الصائون التصارى ؛ والسامرة اليهؤد ف أصول. : 
العقائد حلت ذبائحهم. ومناكحتهم وإلا فلا » قال ابن المنذر 1 
الخطاب رضى الله عنه ذبائمح السامرة » وقال إسحق بن راهو : لبس 
بذبامح أهل الصسابئين ب» لأنهم أهل كتاب :»- وقال' ابن 0 ومجباهد 
وأبو يوسف : لا بحل قال ابن المنذر : (أما) السامزة قحكمهم: ما ذكزه 1 
الشافعى ( وأما ) الصابئون فلا تحل .ذبائحهم » لأن الله تعالى عطفهم على 
اليهود والنصارى بالواو ٠‏ 0 


( فسرع ) ذبائيح 'النُهود والنصارى حلال بنص القرآن:والإجمتاع 
وحكى العبدرى وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا تحل » والشيعة لا بعتها ' 
بهم فى الإجماع واثه أعلم ٠‏ 
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( فسرع) قال المتولى وغيرة : لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه 
الشاة قبلناه ؛ وحل أكلها » لأنه من أهل الذكاة ٠‏ 


( فسرع ).لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها ‏ ذفان كان فى 
بلد فيه من لا بحل ذكاته كالمجوس ‏ لم تحل : سواء تمحضوا أو كانوا 
مختلطين بالمسلمين للشك ف الذكاة المبيحة » والأضل التحريم » وإن لم 
يكن فيهم أحد متهم حلت والله أعلم ٠‏ 


قال امصنف رحمه الله تمالى 


( والمستحب أن يذبج بسكين حاد ١‏ روى ثسداد بن أوس , رضى الله عنه 
ان النبى ب قال « إن الله كتب الإحسان على كل نسىء ». فإذا قتلتم فاحسنوا 
القئلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليزح ذبيحته » فإن 
ذبح بحجر محدد أو لبطة حل ؛ لا ذكرناه من حديث كمب بن مالك فى المراة 
التى كسرت حجرا فذبحت بها شاة » ولما روى ان رافع بن خديج قال : 
ايا رسول اله إن نرجو ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى » افنذيح بالقصب؟ 
فقال رسول الله عِهِ : ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » ليس السن 
والظفر » وساخبركم عن ذلك اما اللسن فعظم » واما الظفر فمدى الحبشة » 
فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) ٠‏ 


( الشرح ) حدرث شداد بن أوس ورواه مسلم » وحديث رافع رؤواه 
البخارى ومسلم » وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض » مع أنه 
حديث صحيخ ء أوقوله مله « فآحسنوا القتلة والذيحة »> هو بكسر 
القاف والذال # أى هيئة القتل والذبح » وليحد بضم الياء وكسر الحاء ‏ 
يقال أحد السكين وحددها واستحدها » كله بمعنى » والمدى ب بضم اميم 
وفتح الدال وهو جمع مديةب يضم الميم وكسرها وفتحها ساكنة الدال _ 
وهى السكين » سميت مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان » وسميت 
السكين سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان وفيها لفتان التذكير والتانيث 
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( قوله ) ليطه ‏ إنكسر اللام وإسكان المثناة تحت وبطاء عن 
القشرة الرقيقة للقصبة » وقيل مطلق قثبرة القصية » والجماعة ليط ( وقوله ) 
عه » ما آنهر الدم » أى أساله ( وقوله ) « َي ليس السن والظفر » همسا . 
منصوبان بليس ( وقولة ) عل( آما البن فعظم ) معناه فلا يجوز به + لأنه 
متنجس بالدم » وقد نهيتم عن تنجيس الروث والعظام فى الاستنجاء ء لكو نهما 
زاد إخراكم من الحن :(:وآما ) التلفز فمدي الحبشة وهم كفار ( وقد 
ل ات" 


( اما الاحكام ) ففيها مسائل : 


( إحداها ) السنة تحد يد السكين لما ذكره ه الصنف ): وسنتحب 
إمرارها. بقوة وتجامل ذهابا وعودا ليكون أوحى وأسهل » فلو ذيح بسكين 
كالة كره وحلت الذبيحة. ونقل ابن المنذر أنه يكره أن يحدذ السكين 
والشاةٍ تنظر السبكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله:أصحابنا ؛ 
قالوا :.ويستحب أن تباق إلى المذبح يزفق.وتضحم برفق ويعرض عليها 

: الام بو الات + 


( المسآلة الثانية ) قال الشافمئ والأضحاب : لا تحصل الذكاة ا 
والسن ولا بسائر العظام » وتحصل بما سوى ذلك من جميم المحددات » 
سواء كانت من الحديد كالشيف والسكين والسهم والرميخ » أو من 
الرصاص أو النخاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المخدد أو القصب 
أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ع را 
المقتول بجميع ‏ هذه المذكو رات سوى الظفر والسن وسائر العظام ( وأما ) 3 
الظفر والمنن وببائر العظام م فلا تحل بها الذكاة ولا الضيد بلا خلاف » سواء 


, : كان الظفر والسن من آدمى أو غيره ؤسواء المتصل والمنفصل. ‏ وسواء كان 


من حيوان ماكؤال أو غيره ؛ هذا هو المذهب » ؤبه قطم الجمهور ء وقال.. 
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صاحب الحاوى : قال الشافعى : أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لى أن أحرم 
لأنه لا يق عليه اسم سن ولا ظفر » قال : اعتبر الشافعى فى التحريم الاسم 
فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه فى معناه : قال : وفيه عندى 
نظر » لأن النبى يه علل المنم من السن بأنه عظم » هذا نقله وهو اذ 
ضعيف وحكى الرافعى وجها اذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به 
الذكاة : وهذا غلط » ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به 
ضيدا لم بحل » هذا هو المذهب ؛ ونه قطع انجمهوز » وحكى الرافعى قولا 
أنه بحل وهو شاذ مردود ٠‏ 

( الثالثة ) نو أراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أو خنقا لم بحل وكذا 
لو كان مثقلا فقتله بثقله لم بحل بل لابد من الجرح ؛ ولو ذبحه بحديدة 
لا تقطع وتحامل. عليها حتى أزهقه لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح 
واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم ٠‏ 


(قفرع) اعلم أنه شكر على المصنف قوله فى التنبيه : يجوز الذبح 
بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر ٠‏ وهذا اللفظ يقتفى جواز الذبح 
بالعظام المحددة سوى السن » وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق » وكان 
حقه أن يقول إلا العظم. والظفر » أو إلا اتظفر والسن وسائر العظام » 
وعبارته في المهذب أجود » ومع هذا فاهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم 
( فان قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) : ( أما ) فى المهذب 
فله فى هذا بعض العذر ( وأما ) ف التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه » لأنه 
لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( وأما ) الحديث فليس فيه إيهام بأنه 
منصوص فيه على العلة فى السن » وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل 
ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به ٠‏ 


( فسرع) لواذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم 
والمرىء كره ذلك وحلت الذيحة بلا خلاف عندنا + قال المدرى 5 ونه 
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قال العلماء كافة إلا داود فقال : لا تخل » وهو رواية عن أحمد لقوله يلل 
'( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم بهذا اللفظ بمن رواية 
عائئشة رضى الله عنها.؛ فيصير كأنه' لم :يوجد ذبح ٠‏ واحتج أضحاينا بقوله 
تعالى : ( إلا ما ذكيتم )”أوبقوله يه فى الحديث المذكور قريبا : ( ما أنهر 
الدم ) والجواب عن حديث : (من عمل عمل١)‏ أنه يقنضى تحريم فعله ولايلزم 
منه إبطال الذكاة » ولهذا لو ذبح ببكين حلال فى أرض مغصوية أو توضاً 
نماء:في أرض مغصولة فانه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع ٠‏ 


: (فسرع) فى مذاهب العلماء بما' تحصل: به الذكاة ذكرنا بأن بذعأ 
خصوله نكل محدد إلا الظفر ابسن :وسائر الغظام ؛ وبه أقال, النخمئن 
والحسن بن صالح والليث وفقهاء :الخديث. وأإحمد وإسحق وأبو داو 
وأبو شور وداود والجمناهير وهو زوانة عن مالك ..وقال أبو حنيفدة. 
وصاحناة :لا جور الدع بالظفر.. والعظم المتصلين » وونجوز بالمتقصلين + 
م اه 
نكل شىء حت حتى بالسن والظفر » ونجوه عن ابن جزيج وحكى. العيدزى 
عن ابن القصنار المالكى كن الظاهز من بذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم 
ومنعه بالسن. » قال:اين القصار :: وعنذى تحصل الذكاة بهما » وغن ابن 
جريج قال, : تذكى بعظم الحمار ؛ ولا تذكى بعظم القرد » لآن الحمار تصلى 


عليه وتسقيه تحن وه مذهب خاسِد واستدلال باطل » ودليلنا حدنثٌ 


6 والله أعلم ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تعائلى 


والمستحب أن اتنحر الإبل معقولة من قيام » لا روى ( أن ابن.عمز 
!١)سمنالآية.؟‏ من سلورة المائدة ٠‏ : 
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وتذبح البقر والفنم مضجعة » ل ! روى انس رضى الله عنه ( ان رسول الله 
يت ضحى بكبشين اقرنين املحين » ذبحما بيده » ووضع رجله على صفاحهما 
توجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لابد لها من جهة فكانتجهة القبلة أولى» والمستحب 
أن يسمى الله تعالى على الذبح » لما روى عدى بن حاتم قال :.( سالت النبى 
ين عن الصيد فقّال :.إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وكل ) فإن ترك 
التسمية لم يحرم » 4 أ روت عائسة رضى الله عنها ( أن قوما قالوا : يا رسول 
الله إن قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندرى اذكروا اسم الله تعالى عليه آم لا؟ 
فقال رسول الله َنم : انكر أسم الله تعاكى عليه وكل ) . 

والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين »2 لآأنه اوحى واروج 
للذبيحة فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمرىء أجزاه » لآن الحلقوم محرئ 
النفس » والمرىء مجرى الطعام » والروح لا تبقى مع قطعهما » والمستحب أن 
ينحر الإبل ويذبح البعر والشاة » فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل . 
أجزاه » لآن الجميع موت(1) من غير تعذيب > ويكره أن دبين الراس وأن يبالغ 
فى الذبح إلى أن يبلغ النخاع » وهو عرق يمتد من الدماغ » ويستبطن الفقار إلى 
3 عجب الذنب لما روى عن عمر زضى الله عنه أنه « نهى عن النخع » ولآن فيه 
زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لآن ذلك يوجد بعد حصول النكاة ٠‏ وإن 
ذبحه من قفاه فإن بلغالسكينالحلقوم والمرىء ‏ وقد بقيت فيه حياة مستقرة س 
حل » لأن الذكاة صادفته وهو حى » وإن لم بق فيه حياة مستقرة إلا حركة 
مذبوح لم يحل » لأنه صار ميتآ قبل الذكاة » فإن جرح السبع نشساة فذبحها 
صاحبها وفيها حياة مستقرة حلت »© وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل كا 
روى ( أن النبى يِه قال لأبى ثعلبة الختثسنى : وإن رد عليك كلبك غنمك29) 
وذكرت اسم الله عليه » وادركت ذكاته فذكه » وإن لم تدرك ذكاته فلا تاكله ) 
والمستحب إذا ذبح أن لا يكسر عنقها » ولا يسلخ جلدها قبل أن تبرد لما روى 
( أن الفرافصة قال لعمر رضى الله عنه إنكم تاكلون طعاما لا ناكله فقال : 
وما ذاك يا آبا حسان ؟ فقال:: تعجلون الأنفس قبل أن تزعق » فامر عمر رضى 
الله عنه مناديا ينادى إن إلتعاة في اتحلق واللبة .لن قدر ولا تعجلوا الانفئس 
حتى نزهق ) ٠‏ 


)٠‏ فى يعض النسخ ‏ موح من غير تعؤيب ) . لطم 
ألفرق هنا واضح بين لفظ الحديث عند اللصلف ولفظ 'لروإية التى لناقيا اتشارع . 
الاولى عن رد كلب الحراسة للقنم لصاحيها أو الراخحها فما مات منها ولم' يدرك ذكاتها حية نه 


وما أدرك امنها ذكاتها نهى حلال والكلام عن ' لحتم لا عن الصيد . 0 نط) 


(الشرح ) أما حديث ابن عمر وحديث أنس وحددرث عدى فزؤاها 
البخارى: ومسلم ‏ ولفظ روايتى البخارى ومسلم فى حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما : د ابعثها مقيدة سنة أبى القاسم يله » وخذف منه المصنف مقيدة | 
( وأماا) حديث غائشة فصحيح رواه البخارى وآخرون » وسبق إنضاحه . 
مع غيره مما فى معناه » فى فرع مذاهب العلماء فى التسمية فى باب الأضحية 
( وآما ) حديث أبى تعلبة فروى البخارى ومسلم بعضه ولفظهما أن النبي 
لت قال له : « وما صدت بكلبك الذى ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل » 
.( وآما ) الأثر عن عبر فصحيح » صححه ابن ن المنذر » وذكره البخارى فى : 
صحيحه عن أبن عمر ٠‏ . 
( وقوله ) فى حديث ابن عمر : « قياما مقيدة » أى معقولة إحدى 

الرجلين' ( وقوله ) سنة أبى القاسم عله هو بنصب سنة » أى الزم سنة أو 
افعلها » ويجوز رفعه أى هذه سنة » والأعراب ب بفتح الممرة ع سا كن 
البادية » والمرىء ت# بف بفتح الميم وآخرة همزة ممدودة والروح يذكر ويؤنت ٠»‏ 
لغتان » والنخاع ب ن بكسر النون وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب : 
المحكم وآخرون» والنخع بفتح نم النون وإسكان الخاء ‏ وقد فسره المصلف »: 
قال الأزهرى : النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع » 
قال ابن الأعرابى : والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة » ويكون: 
ممتدا إلى الصلب » قال : قال اين الأغرابى أيضا : هو خيط الفقاز المتصل : 
بالدماغ ء هذا نقل الأزهرى فى تهذيب اللفة وقال فى شرح الفاط المختصر :. 
النخم قطع النخاع وهو الخيط الأبْيِض الذى مادته من الدماغ فى جوف 
الفقار كلها إلى عجب الذنب » وإنما تنخم الذبيحة إذا أبين رأسها ء والفقار ٠‏ 

درل بر اراد كو ال ا ل 001 
الجيم ‏ وهو أصل الذنب ٠‏ 
(.وأما ) آبو تعلبة الخشنى ب فبضم الخاء ‏ وفتتح لشي السية 

وبالنون س وسبق بيانه فى كتاب الطهارة ( وما ) الفرافصة فيضم الفاء! 
1 


الأولى ب وكسر الثانية ( وقوله ) لا تعجلون الأنفس هو يضم الناء 
وإسكان العين (قوله) : الحلق واللبة همى ى ب يمتح اللام وتشديد الباء 
الموحدة ‏ وهى الثمرة التى فى أسفل العنق ٠‏ 


( اما الاحكام ) ففيها مسائل : 


( إحداها ) السنة فى الإبل النحر » وهو قطم الحلق أسنفل العنق » 
وف البقر والغنم الذبح » وهو قطع الحلق أعلى العنق والمعتبر فى الموضعين 
قطع الحلقوم والمرىء وحكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه يتخير 
فى البقر بين الذء بح والنحر » والصواب الأول » والخيل كالبقر » وكذا 
حمار الوحش وبقره ونحوها ؛ فلو خالف وذيح الإبل ونحر البقر والغنم 
غلك اللذكاة و كار درك لاسي ترس حر 0 
( الصحيح ) الشهور لا يكره , لأن المكروه هو ما ورد فيه نمى 
( والثانى ) بكرم ٠‏ 


( الثانية ) السئة .أن ينحر البعير. قائما على ثلاث قوائم » ممقول 
الركبة » ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى » فإن لم ينحره قائما فباركا » 
والسنة أن تضجع البقرة والشاة على جنيها الأيسر » وتترك رجلها اليمنى » 
وتشد قوائمها الثلاث » وقد صح عن جابر رضى الله عنه « أن النبى يكن 
وأصحابه كانوا بنحزون البدنة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقى من 
قوائمها » رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلع » والخيل والصيود 
كالبقر والغنم ٠‏ 


( الثالثة ) قال أصحابنا : يستحب أن يتوجه الذابح إلى القيلة : 
ويوجه اديه زه اوعدا سق ل كن ديجي ودر ان اراسي 
والهدى أشد استحبابا » لأن الاستقبال مستحب فى القربات ؛ وفى كيفية 
توجيهها ثلاثة أوجه سبقت فى .باب الأضحية ( أصحها ). يوجه مذبحها 


يذه 
(م7- الجموع ج ١‏ 


ال القبلة » ولا يوجه وجهها اكه هو اهبا الاستقبال ( والثانئ ) 
بوجهها «جميع بدنها (, والثالث ) يوخجه قوائمها ٠‏ 


(الرابعة ) تحب أن يسمئ لله الى عند الذيع وعند إوسال 
الكل أو السهم إلى الصيد : فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذ بيه 
والصيد » لكن ف تركها عدا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) أنه مكروه 
( والثانى ) لا يكزه ( والثالث ) يام به » وقد سبقت الممسآلة مبسوطة 
. بفروعها الكثيرة ة مع ما يتعلق بها مع بان مذاهب العلماء بأدلتها فى باب 
الأضحية ؛ قال الشافعى فى الأم والأصخاب : وتستحب الصلاة ذ على النبى 

عند الذبح وفيه وجه شاذ لأبى على ابن أبى هريرة أنها لا تستحب » ْ 
ولا.تكره . والمذهب الأول * 0 


( اخاسة ) فى حقيقة ايع + وقد لخمه الرانعى رمه اله وجنع 
فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال » قال : الذيح الذى 
بباح به الحيوان المقدور عليه نيا كان أو وحشيا » أضحية كان أو غيرها » 
هو التدقيق بقطم جميع الحلقوم والمرىء » من حيوان فيه حياة مستقرة * 
بآلة ليست عظما ولا ظفرا » فهذه قيود ( أما ) ) القطع فاحتراز: مما لو 1 
اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو سندقة ة ونحوها فانه ميتة ( وأما) , 
الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا » والمرىء مجرى: الطعيام . 
والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان فى صفحتى العنق يحيطان ! 
بالخلقوم + وقيل : يحيطان بالمرىء » يقال لهم ؛ الودجان » ويقال للحلقوم . 
والمرى» ممهما الأوداج * ا 


وشترط احففاك الذكاة قطم الحلقوم والرى» »هذا هو الذعب ‏ 
'الصحيح. المنضوص وبه قطم المصنف والجمهور » وفيه وجه لأبى سلعيد 
الإصطخرى أنه يكفى قطع أحدهما الأن الحياة لا تبقى بعده قال الأضحاب : 


1 


هذا خلاف ,نص الشافمى وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بسا 
يوحى 00 ولا يعذن » ويستحب أن بقطع الودجين مع الحلقوم والمرىء 
لأنه أوحى والغالب أنهما. يقطعان بقطع الحلقوم والمرىء ؛ فلو تركهما جاز 
لحصول المقصود بالحلقوم والمرىء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم 
دالرىء شيئا ومات الحيوان فهو ميتة ؛ وكذا لو اتنهى إلى حركة المذبوح 
فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردى والشاشى وغيرهما 
وجها أنه إذا بقى من الحلقوم أو المرىء شىء يسير لا يضر بل تحصل الذكاة 
واختاره الرويانى فى الحلية ٠‏ والمذهب الأول . 


قال أصحابنا : ولو قطم من القفا حتى وصل الحلقوم من المرىء 
عصى لزيادة الإيلام » ثم _ينظر إن وصل إلى الحلقوم والمرىء وقد اتنمى 
إلى حركة المذبوح لم بحل بقطم الحلقوم والمرىء بعد ذلك » فإن وصاهما 
وفيه حيأة مستقرة فقطعهما حل , كما لو قطع بده ثم ذكاه قال إمام 
الحرمين : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطم المرىء » ولكن ىا 
قطع بعض الحلقوم اتتهى إلى حركة المذبوح ؛ لما تاله من قبل يسبب 
قطم القفا غ فهو حلال لأن أقصى ما وقم التعبد به أن يكون فيه حباة 
مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح ٠‏ قال أصحابنا : والقطع من صفحة 
المنق كالقطع من القفا » قالوا : ولو ادخل السكين فى أذن التعلب ليقطم 
الحلقوم والمرىء من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل » ولو أمر” السكين 
ملتصقا باللحيين فوق الحلقوم والمرىء » وأبان الرأس » فليس هو بذبح ء 
لأنه لم بقطع الحلقوم والمرىء ٠‏ 


وأما كون التدقيق حاصلا بقطم الحلقوم والمرىء : ففيه مألتان . 


( إحداهما ) لو أخذ الذابح فى قطع الحنقوم والمرىء ؛ وأخذ آخرون 


(1) الايحاء هنا يمنى السرعة نلا يميل بتردد ولا اضطراب يؤديان الى البطه الذى ينضى 
انى نمذيب المذكى . المطيمى 
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فى نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحل » لأ التدقيق لم يتبحص 
للحلقوم والمرىء وسواء كان ما تحرى به.قطع الحلقوم مما. يدقق 3 
ولو انفرد أو كان م على التدقيق ) لذ افترى قطم الحلتوم ابم رفة : 
الثباة من قفاها » بأن كان يجرى سكينا من القفا وسكينا من الخلقوم جتى 
التقتا فهئ. ميتة بخلاف ما إذا تقدم قطع الففا وقبت الحياة. مستقرة إلى : 
يمول الوق الدج 0 


1 ( المسألة الثائية ) يجب بعك اذ سرع لاع فا اللي نازلا عاق بسن 
يظهر انتهاء الشاة قبل استتمام قطم. المذبح إلى حركة المذبوح » هكذا قاله 1 
إمام الحرمين وغيره ؛ قال الرافعئ :.وهذا قد إبخالف ما سبق آن المتعيدٍ به ' 
كون الحياة مستقرة عند الابتداء » قال : فيثنبه أن يكون المقصود هنا : 
إذا تبين مضيره إلى حركة المذبوخ » وهناك إذا لم يتحقق الحال.» هَمِدًا / 
. كلام الرافمى ؛ وهذ! الذى قاله.خلاف ما سبق تصريح الإمام به,» بل ٠‏ 
الجواب: أن هذا مقضر :فى التأنى. لم تجل ذبيحته بخلاف الأول + فاه 
لا تقصير ف حقه » ولو لم بحلله أدى إلى حرج والله أعلم ٠‏ 


وآما ون اران عند القطع فية أعياة مستقرة قفيه سور لإحذاا) 
لو جرح السبع شأةأأو صيدا » أو انهدم سقف على بهيمة » أو جرحت هرة 
. حمامة ثم أدركت حية فذيحت» فان كان فيها حياة مستقرة حلت أوإن يقن , 
هلاكها بعد يوم ونومين'لما ذكره المصنف » وإن لم يكن فيها حيأة منبتقرة | 
: لم بحل » هذا هن المذهب والمنصوص ؛ وبه قطع الجنهور » وحكى قول ‏ 
أنها تحل فى الحالين » وقول أنها لا تحل فى الحالين والضواب الأول قال : 
أصحابنا : وهذا نخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت » : 
فانها تخل بلا خلاف ء لأنه لم يوجد سبب حال الهلاك عليه » وقد ذكر | 
صاحب البيان المسآلة وأو وعم الات العواب» ؛ قال : : إذا أشرفك اررض 


(1) هكذأ أورد ف جميع النبخ ولعله التذفيف, وحرفت الفاء الموحدة قافا مثناة وكل 3 
بلفظ' التدتيق انما واه التذقيف ٠‏ اط . 1 


1 


على الموت- لم تحل بالذكاة » قال : وحكى صاحب الفروع عن أبى على ابن 
أبى هريرة آنها ما دافت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا 
ليس بثىء لأن الحياة فيها غير مستقرة » وإنما حركتها حركة مذبوح ٠‏ هذا 
كلامه : والمذهب ما سبق ؛ ولو أكلت الشأة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى 
الرمق فذبحت قال القاضى حسين مرة : فى حلما وجهمان وجزم مرة 
بالتحريم لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع ٠‏ 

(فرع) كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبوجح أو فيه حياة 
مستقرة ؛ تارة يستيقن » وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضيطها العبارة » 
وشبهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهها ٠‏ قالوا : ومن أمارات 
الجياة المستقرة ة الحركة الشديدة بعد قطع انحلقوم والمرىء وانفجار الدم 
وتدفقه قال إمام الحرمين : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما يكفى 
دليلا على بقاء الحياة المستقرة قال : والأصح أن كلا منهما لا يكفى لأنهما 
قد بحصلان بعد الاتتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد . م نضم إلى أحدهما 
أو كليهما قرائن وأما رات أ”خر تفيد الظن أو اليقين ين: فنيحث النظر والاجتهادء 
هذا كلام الإمام واختار المزنى وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة 
الشديدة وهو هو الأصح المختا ر وحكى البخارى فى صحيحه معناه عن ١‏ بن 
عباس وقد وقعت المسألة مرات فى الفتاوى فكان الجواب فيها أن الحياة 
المستقرة ة تعرف بقرائن بدركها الناظر » ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد 
قطع الحلقوم والمرىء وجريان الدم فاذا حصلت قرئة مع أحدهما 1 
الحيوان » والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها ٠‏ فهذا هو الصحيح 
الذى 'نغتمده ٠‏ 

وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم أن الحياة 
المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين بأن يشق جوفها : 
سر الس م 
ما قدمناه والله تعالى أعل 


وإذا شنك فى المذبوح هل كان فيه حياة سكقرة حال سد ام ل 
فقى حله وجهان ( أحدهما ) الجل لأن الأصل بقاء الحياة ( وأصحهنا.) 
التحريم للشك فى .الذكاة المبيحة والله أعلم ( وأما ) قولنا فى الآلة:: ليست 
ظفرا. ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل:ما له حد يقطع إلا العظم أو الظفر 
وجيت لباه برجا وإكظ ولاعم, 


( المسالة' السادسّة ) قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ظ 0 
أو المزىء والودجين استجب أن يقتمر على ذلك ويكره أن ببين رأسه 
: فى الحال » وأن يزيد فى القطع وأن يكسر عتقها وأن يكسر الفقار » وأن 
يقطم عضوا منها وأن يحركها » وأن. ينقلما إلى مكان آخر » وكل ذلك 
مكروه بل يتركه كله حتى تفا رنها الزوج ورف «ويتصت أن لا يسيعها 
بعد الذبح مانما لها من الاضطرانٍ :وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمؤر 


والله أعلم * , 


( فسرع ) فى مذاهب العلماء فى ذيح ما بنحر ونحر ما فيح ٠‏ 


قد ذكرنا أن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلى خالف ٠‏ وذبح : 
الإبل ونحر البقر والغنم جاز ٠‏ هذا مذهينا وبه قال أبو حنيقة: وأحدد 
وجمهور العلماء قال ابن المنذر : قال بمذا أكثر أهل العلم منهم عطاء 
وقتادة والزهرى والثورى والليث بن سعد :وأبو حنيفة وأحمد وإسبحق | 
وآبو ثور ٠‏ وقال. مالك اتج لحري ني صروزة تعر لقا لو 
غير ضرورة كره آكلها ؛ وإن نحر البقر فلا بأس 1 


قال ابن المنذر : وأجمم الناس على أن من نحر '" الإبل وذبخ البقر 


1 
)1١(‏ من بقية احكام الفصل حيث بسيق الءصول الى المسألة الخامسة وهى قبل القرع ٠‏ 
لك ا 2 ا 
(1) لعله من ذبح الابل'ونحر البقر.والفثم فهو مصيب . والا فلا معنى لتقرير .ما هو, خاصل 
اصل الامر شرعا والله|أعلم ٠‏ 1 


ل 


والتشرضى انعد قال + ولا ان كيدا جوماكل: بعر قيرح او رة 
وشاة منحورين » قال : وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه » وقد ذكره 
الإنسان الشىء ولا بحرمه ؛ وذكر القاضى عياض عن مالك رواية بالكراهة » 
ورواية بالتحريم » ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح ؛ ونقل 
. السدرى عن داود أنه قال : إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل » و 
محجوج بإجماع من قبله وبما ذكره المصنف ٠‏ 


قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطم الحلقوم والمرىء بكمالهما » وأن 
الودجين سنة » وهو أصح الروايتين عن أحمد ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به وسمى » وقطع الحلقوم 
والمرىء والودجين وأسال الدذم حصلت الذكاة » وحلت الذبيحة قال : 
واختلفوا ىف قطم البعض وكان الشافعى يقول : يشترط قطم الحلقوم ٠‏ 
والمرىء ويستحب الودجين وقال الليث وداود : ,شترط قطم الجميع 
واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة إذا قطم ثلاثة من الأربعة حل والأربعة 
هى الحلقوم والمرىء والودجين ٠‏ وقال أبو يوسف لإ7 لروايات (إحداها) ْ 
كابى حنيفة ( والثانية ) إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حل وإلا 
فلا ( والثالئة ) يجب قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ؛ وقال محمد 
ابن الحسن : إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا » وقال 
مالك : يجب قطم الحلقوم والودجين » ولا بشسترط المرىء : وتقله 
العبدرى عنه وعن الايث بن سعد » فيصير عن الليث روايتان » وعن مالك 
رواية كاشتراط قطع الأربمة ؛ وهو قول أبى ثور ؛ وعن مالك أبضا 
الاكتفاء بالودجين ٠‏ دليلنا ما ذكره المصنف ٠‏ 


. كذا بالأصل ولمله : ثلاث روايات‎ 1١ 


(فرع ) إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها » فقد ذكرنا أن مذهينا ' 
أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرىء . ؤفيه حياة مستقرة »:حل إلا 
إقلاء ٠‏ قال العبدرى! : وقال مالك وداود : لا تحل بحال » » وقال7" أأحمد افيه 
روايتان ( إحداهما /) تحل ( والثانية ) لا تحل إن تعمد » وقال الرازئ:الحنفئ: 
قال أصجابا : إن إمات يعد قط الأؤداج الأربمة حل » وإلا فلا وحتكى 
ابن المنذر عن الشبى والثورى والشاقعئ وأبى حنيفة وإسحاق وأبى نود 
وتحيد عل الدبو بن تجاه وين ابن المسيب وأحمد منعها ٠‏ 


| اجرج اف لذا مي ]اقلم راتن ال نذهنا اننا إذا ذكيت 
. الذكاة المعتبرة وقطم رأسها فى تمام الذبح خلت »وحكاه ابن المنذر غن ٠‏ 
على بن أبى طالب:واين عير وعمران بن الحضين وعطاء والحسين البصرى ٠‏ 
والشعبى والنخمى والزهرى وأبئ خنيفة وإسحاق وأبى ثور. ومحملد 
وكزهها ابن سيرين ونافع. » وقال مالك : إن تعمد ذلك لم بأكلها » وى 
زواة عن عطاء ' َ : 1 


1 واشرع) فق ايم بق ةارع أ كر أن النقم أن . 
يفجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ومذهينا أن هذا الفعل مكروة 
والذببحة حلال مقال ابن المنذر : وقال ابن عمر : لا توكل » وبه قال نافغ | 
وكرهه إسحق ٠.‏ وقال مالك : لا احب أن يتعمد ذلك » وكرهت طائفة الفعل. 
وأباحت الأكل » وبه قال النخمى والزّهرئ والشافعى وأبو خنيفة وأحمد 
وأبو ثور ء قال ابن المنذر : بقول هثولاء أقول » قال #ولا حيار منع! 
اكلة بعد الذكاة ١ . ٠‏ 


شو ايها ع ينا فك اناك فل ارد" 
يي الا ين 


1 النسح ولمله : وعن أحمد فيه روايتان 


وأحمد وإسحق ٠‏ قال ابن المنذر : وكره ذلك عطاء : قال : وقال عمرو بن 
دينار : ذلك العضو ميتة ؛ وقال عطاء : ألق ذلك العضو ٠‏ 
(فرع) فى مذاهبهم ف المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة » 

وما أكل السبع ‏ إذا ذكيت واحدة من هؤلاء آ قال العبد ى من 
أصحانا : لها ثلاثئة أحوال : 

1 ( أحدها ) آن يدركها ولم ببق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل 
عندنا » وبه قال مالك وآبو يوسف والحمهور » وعن أبى بوسف رواية آنها 
إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت ٠‏ 


قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا ٠‏ والصحيح عن مالك أنها لا تحل ٠‏ 

( الثالثة ) أن يدركها وهى بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن 
لا تعيش » والحياة مستقرة فتحل عندنا ٠‏ وقال مالك : لا توكل ٠‏ وقال 
آبو حنيفة وداود : إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلاء وعن أبى حنيفة 
رواية آخرى أنها لا تحل إلا إن علم أنها تغيش يوما أو أكثر » وقال مخمد 
ابن الحسن وأحمد : إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت » وإن كانت 
لا تبقى إلا كبقاء المذيوح » لم تحل » هذا نقل العبدرى ٠‏ 

وقال ابن المنذر : رونا عن على رضى الله عنه إن أدركها وهى تحرك 
بدا أو رجلا فذكاها حلت ؛ قال : وروى معنى ذلك عن أبى هزيرة والشعيى 
والحسن البصرى وقتادة ومالك » وقال الثورى : إذا خرق السبع بطنها 
وفيها الروح فذبحها فهى ذكية » وبه قال أحمد وإسحق » قال الليث : إن 
ركضت عند الذبح فلا بآس بأكلها ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فرع) فى مذاهبهم فى نحر الإبل قائمة ٠‏ 


1. 


أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسزى كما سبق ؛ وبه قال العلمناء 
كافة إلا الثورى وأبا حنيفة فقالا : سواء نحرها قائمة و وباركة » ولا فضيلة٠‏ 
وحكى القاضنى عياض عن عطاء » أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائنة : 
وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة ٠‏ ٍ 


قال المصئف رحمه الله تعسالى 


( ويجوز الصيد بالجوارح المعلية كالكلب والفهد والبازى والصقر لقوله 
'.تعالى ١‏ آحل لكم الطببات وما علمتم من.الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم . 
الله » فكلوا مما امسكن عئيكم )١١)‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الكلاب 
المعلمة والبازى وكل طائر يعلم الصيد » وا معلم هو الذى إذا ارسله غلى الضيد 
طلبه وإذا اشلاه استشسلى فإذا اخذ الصيد ع ل : 
كروي ذلك كان مدلنا «لزدل 11ج 115 


( الشرح ) هذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهقى عنه بإسناد ضعيف : 
لأنه من زواية على بن أبئ طاحة عن أبن عياس ولم يدرك ابن عباس وإنما 
. روى التفسيز عن. محاهد عن | بن عباس : وقد ضعفه أرضا الأكثرون تأقال 
الشافمى والأصحاب : يجوز الاصطياد . بخجوارح السباع المعلية » كالتكنب ش 
والفهد والنمر وغيرها » وبجوارح الطير كالنسر والبازى والعقاب والباشق 
والشاهين وسائر الصقور وسواء فى الكلابٍ الأسود وغيره. » ولا خلاف 
فى شىء من هذا عندنا إلا وجها لأبى بكر الفارسى من أصحابنا أن صيد 
الكلب الأسود حرام ؛ حكاه الرويانى والرافعى وغيرهما أو شو معنف 8 
بل باطل ( وأما ) قول الغزالى فى الوسيط فريسة الفهد والشمر جزام فغلط ١‏ 
. مردود ؛ وليس ورجها ف المذهب » بل :لما حكم الكلب فى الاضطياد بلا 
خلاف ‏ نص علية الشاقعى فى مختصر ألؤنى وجميع الأصحاب .فى جميع 1 
الطرق + وكلهم صرحوا الساوالصرويو ا وا#الاب ‏ ؛ وهذا نض الشإقعى 


11 الآية 6'من سورة المائدة وأولها :١ب‏ ثلونك ماذ' أحل لهم قل ؛ ) 
ا 


0 


رحمه الله فى المختصر قال : كل معلم من كلب وفهد ونمر ٠‏ وهكذا عبارة 

( وأما ) استيعاد الغزالى تعلمها قلا يقبل » لأن الاصطياد بالفهود 
المعلمة كثير مشهور مشاهد » والنمر إذا أخذ صغيرا تيسر تغليمه فحصل 
أنه لا خلاف فى جوازه ؛ وأن الكلب والنمر فى هذا سواء » قال الرافمى : 
ذكر إمام الحرمين أن الفهد يبعد عنه التعليم لأنفته وعدم انقياده » فإن 
تصور تعلمه على ندؤر فهو كالكلب ٠‏ قال الرافعى : وهذا الذى قاله 
الإمام لا بخالف ما قاله الشافعى والأصحاب » قال : وفى كلام الغزالى 
ما بوهم خلاف هذا قال : وهو مجهول على ما ذكره الإمام »قال : ولا خلاف 
فيه والله أعلم ١ ْ ٠‏ 

قال أصحابنا : والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح أن ما أخذته 
وجرحته وأدركه صاحبها مينا أو فى حركة المذبوح » أو لم يتمكن من 
ذبحه » حل أكله ؛ ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح فى أى موضم كان 
مقام الذبح ف غير الصيد » قالوا : وأما الاصطياد بمعنى إثيات الملك 
فلا يختص بها » بل بحصل بأى طريق تيسر » سواء كان يكلب معلم أو 
غير كلب » ولكن لا بحل ما قتله غير المعلم » وإنما بحل إذا ذكى » وفيه 
حياة مستقرة » قال أصحاينا : ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما » 
وشرط تعليمه أربعة أمور : ( أحدها ) أن ينزجر بزجر صاحبه » هكذا 
أطلقه المصنف والجمهور » وهو المذهب ٠‏ وقال إمام الحرمين : يعتير ذلك 
فى ابتداء الإرسال ( وأما ) إذا انطلق واشتد عدوه ففى اشتراطه 07 
( أصحهما ) يشترط كما قاله الجمهور ٠‏ (الشرط الثانى ) '' أن يسترسل 
بإرساله » ومعناه آنه إذا أغرى بالصيد هاج ٠‏ ( الثالث ) أن يمسك الصيد 
فيحبسه على صاحبه ولا يخليه ٠‏ ( الرابع ) أن لا باكل منه » هذا هو 


!!) بياص بالاصل ولعله قولان او ودهان . اش )2 
(1) من الأمور الأربعة وكان الاحرى أن يقول : الامر الثانى 0 . 55 


المذهن » وبه قطع المصنف والجمهور ؛ وهو ال معروف .من نصوص: الشافعى» 
وفيه قول شاذ آنه لا يضر :الأكل حكاه الرافعى وليس بشىء ٠‏ 010 
وذكر إمام الحرمين: أن ظاهر المذهب أنه إشترط أن ينطق أيغنا 
بانطلاق صاخبه ؛ وأنه لو اتطلق بنفسه لم يكن مغلما » ورآء الإمام سكلا 
من حيث إن الكلب على آى صفة كان » إذا رآى صيدا بالقرب ,منه وهو 
على كل المواء ريند ا كناف هذا كي الكلبزوما قدا بن اتح 
السباع ( وآما ) جوارح الطير فيثبترط فيها أن تهيج عند الإغراء أضا.ء 
ويشترط أترك أكلمسا من الصيد.على المذهب وبه قطع المصنف وكثيرون : 
: وحكى إمام الحرمين والخراسانيون فيه قولين ( قال ):الإمام : ولا نطمع 
فى انزجارها بعد الطيران ( قال ) ويبعد أيضا اشتراظ اتكفافها فى أول : 
الآمرء والله أعلم :٠‏ 0 


ومرج) تال المصنف والأصخاب : هذه الأمور المشترطة فى التمنم 
شترط تكررها » ليغلب على الظن تأدب الجارحة » ومصيرها معلية » 
. والرجوع فى عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالبوارح » هذا هو المذهب » قال ْ 
الرافعى : وهو مقتضى كلام الجمهور » وفيه وجه أنه شترط تكرر ثلاث 
مرات » ووجه ل ل لاد 


(فسرع ) فى مذامب اللاء ٠‏ 1 

0 تفن جوال للد ماك يدم بجميع الجوارح المعلمة 
من السباع والطيز » كالكلب الأسؤد وغيره » والفهد والنمر + والبازى : 
والعقاب والصقورْ كلها قال العبدرى : وبهذا قال أكثر الفقهاء ( قال ) 
ون ابن عبر ومجاهد أنهما كرها صيد. البازى وغيره من الطيور » وقال ‏ ' 
اليحنين البصرى والنخعى وقتادة وأحمد وإسحق : نحوز بذلك كله إلا : 
الكلب الأسود البهيم » قال ابن المنذر : قال أحمد : ما أعلم أحدا نرخص ' 
فيه إذا كان بهيما » قال ابن المنذر : وقال عوامة أغل العلم من أعل المددينة' 


١٠١م‎ 


وأهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره » وممن روى عنهم البيهقى 
جواز أكل. صيد الطيور كالصقور : سلمان الفارسى وابن عباس وعطاء 
وعكرمة وسعيد بن جبير » حكاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ينتهى 
إلى قولهم » وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وطاوس وعطاء وبحيى بن أبى 
كثير والحسن البصرى ومالك وأبى حنيفة وأبى ثور ومحمذ ٠‏ 


واحتج لابن عر ومحاهد بقوثه تعالى ( وما علمتم من الجوارح 
مكلبين ) '"" فخصه بالكلاب ٠‏ واحتج أصحابنا للحسن وموافقيه يحدبث 
جابر « أن النبى يِه أمر بقتل الكلاب ؛ ثم نهى عن قتلهما وقال : عليكم 
بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه. شيطان » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ واحتج 
أصحابنا بقوله تعالى.: ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ”' قالوا: 
والجوارح تطلق على السباع والطيور ٠‏ والجارحة الكاسب » فكل كاسب 
منها حارحة » قال الجوهرى فى الصحاح : الجوارح من السباع والطير 
ذوات الصيد 4 وبهذه الحروف قاله ابن فارس فى المحمل وجماهير أهمل 
اللغة » قال الواحدى فى البسيط : الجوارح هى الكواسب من الطير 
١‏ والسباع ذوات الصيذ : واحدها جارحه ؛ والكلب الضارى حارحةه » 
سميت جوارح لأنها كواسب أتفسها » من جرح واجترح إذا اكتسب » قال 
ابن عباس : بريد الطير الصائدة » والكلاب والفهود وسياع الطير » 
كالشواهين والبواشق والعقبان » فما اصطادت هذه فهو حلال ٠‏ 


قال الواحدى : قال الليث : سئل مجاهد عن الضقر والبازى والفهد 
ومأ يصطاد من السباع فقال : هذه كلها جوارح ؛ قال الواحدى : وهذا 
قول جميع المفسزين إلا ما روى عن ابن عمر والضحاك أنهمما قالا : 
الجوارح الكلاب دون غيرها . قالا : وما صاد غير الكلاب ولم يدرك 
ذكاته لم بحل ؛ ومثله عن السدى » قال الواحدى : وهذا قول غير معمول 


. من الآبة : من سورة المائدة‎ '١ 


به قال : وقوله تمالي : ( مكلبين ) للكلب الذى يعلم اتكلاب الصيد ؛ قال 
الواحدى قال أهل المعانى : وليس فيه دليل على أنه إنما.أبيح.صيد الكلاب 
خاصة ء لأنه بمنزلة قولك : مؤدبين ٠‏ هذا آخر نقل الواحدى ٠‏ فهبنذا 
الذى ذكرناه من الاحتجاج بالآبة الكريمة هو المعتمد فى الاستدلال مع 
القياس على الكلب ٠‏ , 

(وآما ) الحديث الذى احتج به جماعة من اصحابنا » وجو. حديث 
مجالد عن الشعبى عن عدى بن حاتم أن النبى مي قال : ( ما علمت من كلب 
أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قات : وإن قتل؟ 
:قال : إذا قتله ولم يآكل منسه شيا فانما أمسكه عليك » فرواه أبوداود 
والبيهقى وغيرهما ولكنه ضعيف فإن مجالدا 9" ضعيف باتفاقهم قال 
البيهقى : ذكر البازنى فى هذه الرواية لم بأت به الحفاظ عن الشعبى وإنبا 
أت بيه مجالد:والله أعلم: * 

وأما الجوابا بن عونك الله كوي المج كر ناما رن 
ضَمنه الجواب عن احتتجاجهم ( وأما ) الجؤابٍ عن حديث الأمر بقتل الككاب 
الأسود فهو أنه لا. يازم من قتله تحريم صبيده » مع أن القتل منبوخ كما 
سنوضحه فى باب إما بحوز ببعه إن شاء الله تعالى » قال ابن المنذر : وقد ' 
قال الله تعالى : (نوما علمتهم :من الجوارح بكلبين ) '' وقال النبى ! عل ْ 
لعدى : « إذا أرسلت كلبك فاخذه وقتله فكل » قال : فالقول. بظباهر . 
الكتاب والسئة واجب » ولأ يجوز أن يستثتى منهنا إلا بكتاب أو سنة ش 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهبهم فى ضبط تعليم الجارحة ٠‏ 


قذ ذكرنا أن مذهبتا أنه يشترط ط فى مصيره معلما أربعة شروط أوأنه 


ب١)‏ مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى ليش بالقوى وقد تغبر فى'آخر عثره من صاب تقار ٠‏ 
المادسة | ه من التقريلب رط]:؛ ١ ١‏ 


,0 من الآية 4 مرا سسورة المائدة ٠‏ 


0 


شترط تكزره يعي ايقؤل أهل الخبرة::إنه صار معلا وأوضحنا ذلك » 
ولم يعتبر أصحابنا عدد المرات فى ذلك : بل اعتيروا العرف كما ذكرنا ٠‏ 
قال البدرى : وقال مالك : المعلم الذى يفقه عن مرسله قيأتمر إذا أمره » 
وينزجر إذا زجره » ولا شترط ترك الأكل فيه » سواء الكلب وغيره ٠‏ 
وقال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين ٠‏ » وفى رواية عنه لا تقدير فى التعليم: 
بل إذا وقع فى نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده + وقال أحمد ؛: جده 
أن بصطاد ولا بأكل - قال * : وليس له حد كتعلم الصناعات » وبهذا قال 
داود : وقال أبو بوسف ومحمد : وهو أن يصطاد ثلاث مرات » ولا يأكل ٠‏ 
وحكى ابن ع المنذر عن ربيعة أنه نه قال : إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع 
فلم ( وأما )الطيور فنا أجاب منها إذا دعى قنمام » ومثله عن أب ثور 
إلا أنه قال : ما لم يكل » وحكى ابن . المتذر عن بعض العلياء حصول 
التعلم سرة ٠‏ 
رأفرعاق داهو "فق اسشيطاد المسلم يكلب أو طأ 

مجونى ٠‏ مذهينا أنه حلال ء ويحل ما قتله قال العبدرى 7 
كافة » قال ابن المنذر : وبه قال سعيد بن المسيب والحكم والزهرى ومالك 
وأبو حليفة وأبو ثور » وهو أصح الروايتين عن عطاء قال : وممن كرهه 
جاير بن عبد الله والحسن البصرى وعطاء ومجاهد والنخعى والثورى 

وإسحاق بن راهوية » وكره ه الحسن الاصطياد يكلب اليهودى والتصرانى » 
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : كلب اليهودى والتصراتى أهون ٠‏ 


رفرع) قال ابن المنذر : رونا عن ا بن عباس قال : إذا قتلى الكلب 


المد فاكل منه فاضربه حتى بسك عليك ٠‏ 


(فسرع) المعروف فى اللغة أن قولهم أشلى الكلب ؛ أى استدعاه * 
وأما إرساله فيقال فيه : أغراه د واستعمال المصنف له هنا وف التسه على 
ونق هدذ! المشهو ر فى النفة ٠‏ وقال الشافعى فى المختصر : كل معلم من كلب 


ليل 


أو فهد أو نير فكاق إذا أشلى استشلن وإذا أخذ حبين و دل ياكل قو بال . 

' هذا لفظه » قال أصحابنا : اعترض أبو بكر بن داود الظاهرى على 'قؤل ' 
الشافعى : إذا أشلاه استشلى فقال :قال :.أشلاه إذا دعاه » وأغراه إذا :: 
أرسله » ولهذا قال الشاعر : 


أشليت عيرى و مسحت قعبى 
وأجاب أضحابنا عن هذا الاعتراض: بأجوية : 


( أحدها ) أن الشاففى من أغل :اللفة » ومن فصحاء العرب:الدين : 
يحتج بلفتهم كالفرزدق وغيره » لأنه عربى النسب والدار والغضر ء؛ قال 
الأصمعى : قرأات ذيوان [ الهذلنين:] على فتى من قريش" يقال !له محمد ابن 
| إدرسس.الشافمى كالوا : فيكون أثبلى من الأضداد بطلق. على الاميتفاغام ' 
وغلى الإغراء » ومبا يويد هذا الجؤاب ويوضحه أكبل إيضساح أن آنا 
'الحسين أحمد بن فارس المجمع. على تو ثبقة وأمانته فى اللغة قال:فى كتاب 
المجمل. : يقال : أشليت الكلب إذا دعوته » :وأشليته أغرنته ».قال :: قال 
الأعجم :. 

أ رد نادي كوي علينا فكدنا بين بيتيه تكل: : 


( الجواب الثانى) أن الإشلاء# ون كان هو الاجدعاء ل ماله 
هنا صحيح ؛ وكأنه يستدعيه ليرسله » فعبر بالإشلاء عن الإرسال » الأنه 
زول إل وهو من باب“ 'ننسمية العيء ع بما يصير إليه ومنهة (! أرانى 
أعصر "2 خمزا ) ( والثالث ) جواب الأزهرى أن معنى أثنالئ .عا ::! أى . 
أجاب كأنه بدعوه اللضيدٍ فيجيبه ويقصد الصيد ء والله سبحانه أعلم + 
11 من الآية 50 من شئورة يوشف 2 
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قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( وإن أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله بظفره أو نابه 
أو بمنقاره حل اكله » لما روى ابو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه أن النبى لله 
قال : « إذا كنت فى أرض صيد فارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى 
وكل » ( وأما ) إذا أرسله من لا تحل ذكاته فقتله لم نحل » لآن الكلب آلة 
كالسكين » والمذكثى هو المرسل » فإذا لم يكن من أهل الذكاة لم يحل صيده فإن 
أرسل جارحة غير مدامة فقتل الصيد لم يحل » لما روى آبو ثعلبة أن النبى َل 
قال : ١‏ إذا )رسلت كلبك الذى ليس بمعلم فما أدركت ذكاته فكل » وإن 
استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لما روى عدى بن حاتمآن رسول الله 
َل قال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة فامسكن عليك فكل ؟ قلت : وإن قتلن ؟ 
قال : وإن قتلن » فشعرط أن يرسل وإن ارسله. فقتل الصيد بثقله ففيه قولان 
( أحدهما ) لا يحل » لأنه آلة للصيد » فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( والثانى ) 
بحل » لحديث عدى » ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم » فسقط 
اعتباره كالعقر فى محل الذكاة » وإن شارك كلبه فى قتل الصيد كلب مجوسى 
أو كاب استرسل بنفسه لم يحل » لأنه اجتمع فى ذبحه ما يقتضىالحظر والإباحة 
فغلب الحظر كالتولد بين ما يؤكل وبين مالا يؤكل » وإن وجد مع كلبه كلبا 
آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل » لما روى عدى بن حاتم قال : 
سآلت رسول الله يبت فقلت : أرسلت كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدمرى 
ايهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل » فإنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره » 
ولان الأصل فيه الحظر » فإذا اشكل بقى على أصله ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم بمعناهما » وحديث عدى الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم » وسبق بان اسم أبى تعلبة ونسبه فى باب الآنية » ولغات الظفر 
فى باب السواك » وقوله : منقاره ‏ بكسر الميم ‏ وقوله : بثقله مو 
ب بكر الثاء ‏ وقوله : كالعقر فى محل الذكاة » يعنى كما يسقط اعتبار 
العقر فى محل الذكاة » الذى هو الحلق واللبة ء 

( اما الأحكام ) خفيها مساكل : 


1١1 
:5 عه المجموع جح‎ 


( إحداها ) إذا أرسل من نحل ذكاته جارحة معكمة على صيد خقتناه ' 


برد عا مار ابعل نه بلا خلاف لماذكره لتك 7+ 


| ونا الكل ان لاعفيي قاع كرف لدو لمر جار" 
معلمة فقتل الصيد|بظفره أو نابه لم بحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسى» 
الك ار ا و د سار ع كي لوجر : 
به صاحما العدة والبيان فخكيا و نه يحل ما قتله جارحة المجوسى » 
لي ا ل 0 
وذبيحته بناء على أن لهم كتابا » فعلى هذا الوجه يحل صيده كذكاتة » . 
ولمل هذا القائل أراد هذا الوجه » وكيف كان » فالصواب أنه لا إبجل صيده : 
مطلقا » ولو اشتوك المسلم والمجوسى فى إرسال كلب أو سهم على الصيد » 
واشترك كلباهما فى قتله لم بحل » لما ذكره المصنف'٠‏ . 


نايا دبع دار ناه اراسي كن ارقي اولي جل 
الصيه الى قاد اليسركة الدبو خل واولا ار لوتوع سم اجيف أو 
كر لود رصي مي ا 0 
ره ا 0 0 ا 
أو لم يعلم أيهما قتله » لم يحل بلا خلاف » قال الروياتى : [متى . 
الل وه ال كر 
كل واحد منهما بأحدهما فهو حرام ولو كان للمسلم كلبان معلم وغيره أو ' 
معلمان أرمئل أحذهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدا أو وجد مع 
كلب كليا آخرء وم بعلم آينا القائل تهو كانترستال كبى السبنام . 
والمجوسى » ولو قرب الصيد من كلب المسلم فعازرضه كلب المجوسى 
فرده عليه فقتله كلب المسلم حل » كما لو ذبح مسلم شاة أمسكها مجودى » : 


(1) يمن أن تكون هذه المسآلة الخاصة بالمرتد والوثني والمجوسى وكلث واد متهم إهى , 
« المالة الثانية ه . ؛ (ط) 00 
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ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسى » أو جرحه جرحا غير مذفف ومات سس 
بالجرحين فحرام » وإن كان المسلم قد أثخنه بحراحته فقد ملكه » ويلزم 
المجوسى قيمته له » لأنه أتلفه فجمله ميتة : ولا خلاف عندنا أنه بحل .ل 
ما اصطاده المسلم يكلب المجومى »؛ كما لو ذبح يسكيلته أو زمى بسهمه 

أو قوسه والله أعلم .. 


( المسألة الثالثة ) أرسل المسلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم بحل 
بالإجماع وقد سبق يانه قربا 3 وذكرنا هناك أنه لو جرحه وادرك فيه 
حياة مستقرة فذكاه حل » وإلا فلا ٠‏ 


( الرابعة ) لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم بحل » لما 
ذكره المصنف »قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصيد لم يقدح ذلك ى 
كونه معلما بلا خلاف : وإنما بقدح فى الأكل على أصح القولين إذا أرسله 
صاحبه ( آما ) إذا اإسترسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه فاسترسل 
وقتل الصيد فيحل بلا خلاف » وإن لم نزجر ومغى لوجهه لم بحل ؛ سواء 
زاد عد"وه وحدته أم لا. ولو لم يزجره بل آغراه ؛ فان لم يزد عدوه فحرام 
قطعا » وكذا إن زاد على أصح الوحهين ؛ وبه قطع أبو حامد وابن الصباغ » 
فان كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان ( قطع ) 
العراقيون بالتحريم ( وقال ) الخراسانيون : فيه وجمان مرتبان على 
الوجهين السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلم كلبا وأغراه مجوسى 
فارداد عدوه ( فإن قلنا ) فى الصورة السابقة لا ينقطع حكم الاستردال 
ولا وثر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء المجوسى ٠‏ وإنْ قطعناه وأحلنا على 
الإغراء لم بحل هذا ٠‏ هكذا قاله الجمهور وقطع البغوى بالتحريم واختاره 
القاضى أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما بحرمه ٠‏ 


ولو أرسل مجونى كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على 
عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم ٠‏ ولو أرسل مسلم 
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كلبا فزجره فضولى فانزجر ثم أغراء فاسترسل ا 00 
الصيد ؟ فيه وجهان (:أصحهما ) للفشبولى ( والثانى ) للمالك كالوجهين 
كمون قفي كنا المتطاد ركه ولو جيرف كلم ٠.‏ وها ناغراة أو لم بزعره بل 


أغراه وزاد عدوه وقنا السد للغامتب عرج على تخلاقه فى الإغر اهل 


يقطع حكم الابتداء أم لا ؟ ( إن قلنا ) لا وهو الأصح فالصيد لصاحب ' 


. الكلب وإلا فللغاطب الفضولى + ٠‏ قال إمام الحرمين د 
٠‏ باشتراكهما والله أعلم ٠‏ : 


الغانية) 11م يوج اله السدد بل كه ايف ارس 


. فقولان مشهوران' ذكرهما المصلف بدليلهما ( أصحهما ) عند:الأصحاب أنه ٠‏ 


ع اي الصيد حتى أتعبه فوقع . 
اعد بعر ولا ونج وإلاانات مو قو ال حاتب ترد 


والله أعلم *, 


فرع ) تبتحب التسميّة 'عند. إرسال الجارحة أو إرسال اللسهم ؛ 
على الصيد استحبابا متاكدا كما ذكرنا فى الذكاة » فان ترك التسمية غمدا ١‏ 
أو سهوا حل الصِيد بلا خلاف عندنا » وسبقت المسألة بفزوعها وأذلتها : 
وتذاهن الطلناء خها فق ناي الأشسية 2" 5 


مذهبنا أنه يحل صيد الكتابئ كما تحل ذبيحته » فاذا أرسل جارحة : 
معلما أو سهما فقتل صيدا حل » وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعى ' 
وأحمد وابن المنذر وداود وحمهور العلماء ٠‏ وقال مالك : لا بجل. صليده . 


وتحل ذسحته » وهذا ضعيف ٠‏ 


( فسرع ) فق صيد 'المجونى يكليه المعلم وسهمه ٠‏ 
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مذهينا أنه حرام » قال اين المنذر : وبه قال جمهور العلماء » منهم 
عطاء وسعيد بن جبير والنخعى ومالك والليث والثورى وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحق وغيرهم » قال ابن المنذر : وقال أبو نور : فيهم قولان ( أحدهما ) 
كقول الجمهور ( والثانى ) تحل ذبائحهم ولهم كتاب ٠‏ 7050 


( فرع) ف مذاهبهم فى الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل 
الصيد ٠‏ 

قد ذكرنا أن مذهينا آنه حرام » سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد 
أم لا ؛ وبه قال ريبعة ومالك وأبو حنيفة وآأبو ثور وابن المنذر » قال 
العبدرى : هو قول الفقهاء كافة قال : وقال الأصم : بحل ؛ قال ابن المنذر 
وقال عطاء والأوزاعى : يركل إن كان إخراجه للصيد » والله أعلم > 


( فسرع) فى مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كليه المعلم على صيد 
رده عليه كلب أرسله مجومى فقتله كلب المسلم » فمذهبنا أنه حلال » وبه 
قال مالك وأحمد وداود ٠»‏ وقال آبو حنيفة : حرام لاشتراكهما » دلنا 
أن نفس القتل لا شركة فيه » بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا 
أمسك المجونى حيوانا قذيحة مسلم : ورمى المسلم سهما ورمى المجوسى 
سهما فرده صهم المجوسى ولم يصبه » وأصابه سهم المسلم فقتله » فاته بحل 
بالاتفاق ٠‏ 


(فرع) ف مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب. بشنفسه فأغراه صاحيه 
فزاد فى عدوه ٠‏ قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا بحل ما قتله ٠‏ قال 
أبو حنيفة وأحمد : بحل وعن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين ٠‏ 

( فسرع) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا 
على الأصح كما سبق ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزنى : حرام 5 


١١ 


١‏ فرع ) ف نذاهبهم قم إذا أرسل كله لمعم على صيد فوجد به 
كلا آخر والصيد قتيل » ولا يعلم القاتل ؛ أو علم أنهما اشتركا فى قتله » 
فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام» وممن قال به عطاء والقاسم بن متخيمرة 
ومالك وأبو حنيفة ة وأحمد .وآبو ثور » وحكى ابن المنذر عن الأوزاعى أنهنا 
إذا اشتر تركا فى قتله وكان الآخر معلما حل ٠‏ دليلنا الحديث المذكور ى 
العتاب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(زوإن قل الكلب الصبد او أكل منه ففيه قولان ( احدهها ) يحل » نا 
روى آدو ثعابة قال : قال رسول الله عَم : ١‏ إذا ارسلت كلبك وذكرت اسم 
الله تعائى فكل ما.أمسك عليك » وإن أكل منه » ( والثانى ) لا يحل » لهسا | 
روى عدى بن حاتم أن النبى كث قال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله فكل مما أمسكن عليك » وإن قتلن » لا ان ياكل الكلب منها فلا تاكل 
فإن اخاف أن يكون إنما امسك على نفسه » وإن شرب من دمه لم يحرم 
قولا واحدا » لآن ألدم لا منفعة له فيه » ولا يمنع الكلب من شربه .فلم يحرم 
وإن كان الجارحة من الطير فاكل من الصيد فهو كالكلب » وفيه قولان » وقال 
المزنى : أكل الطيز.لا يحرم وآأكل الكلب بحرم » لان الطير لا يتضرب ‏ على 
الاكل » والكلب يتضرب » وهذا لا يصح » لأنه يمكن أن يعلتم الطير ترك الأكل 
كما بعلم الكلب وإن اختلفا فى الضرب ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى * نعلبة رواه أبو داود + وإسناده حسن ؛ وحديث ' 
عدى بن حاتم رواه الخارى :وشت من طن ورقى الواداوة ال شه 
باسئاد حسسن عن عمرو بن شعيب عن" أبيه عن جده ( أن أعرابيا يقال له 
أبو ثمنبة قال : ب/ رسول الله إن لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها » قال : 
« فكل مما أمسكن عليك ء قال : وإن أكل منه ؟ قال:: وإن آكل منة » ) , 
قال البيهقى : حدايث أبى ثعلبة مخرج فى الصحيحين من غير ذكر الأكل » 
وحددث عدى فى النهى عنه إذا أكل أصح من روابة أبى دإوداق الكل 
وأصح من خديثا عمرو بن شعيب * 


1١14 


أما الاحكام ) : فقال أصحابنا : إذا نبت كون الكلب أو غيره من 
جوارح السباع معلكما ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده فى موضعه ؛ ففى 
حل ذلك الصيد قولان مشهوران ؛ ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند 
الأصحاب تحريمه ( والثانى ) إباحته » قال إمام الحرمين : ودذت لو فرق 
فارق بين أن ,نكف زمانا ثم بأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ قال : لكن 
لم ,تعرضوا له ء هذا كلام الأصحاب وهذا الذى تمناه الإمام قد ذكره 
الأصحاب 2 وهو مشهور : صرح به جماعة من الأصحاب » قال صاحب 
البيان : إذا اكل من الصيد نظرت ‏ فان قتله ثم مضى عن الصيد ؛ ثم رجم 
إليه ؛ فاكل منه ‏ لم بحرم قولا واحدا وإن أكل منة عقب قتله ففيه قولان 
هذا لفظه وقال صاحب الشامل : إذا أكل منه عقب القتل ففيه قولان ٠‏ 


وقال الجرجانى فى التحرير : إن أكل الكلب من الصيد غير متصل 
بالعقر حل » وإن أكله متصلا بالعقر فعلى قولين ٠‏ وقال الدارمى : إن آكل 
منه فقولان سواء أكل قبل قتله أو بعده قال : وقيل : بعد القتل بحل قولا 
واحدا قال : فان تركه ثم أكل منه بعد وقت حل : وقيل إن أكل منه فى 
الحياة لم بحل قولا ؤاحدا » وإن أكل بعد قتله فقولان . هذا كلام 
الدارمى » وهذا الذى قالوه متفق ف المعنى » وحاصله أن القولين 
مخضوصان بما أكل منه عقب العقر » فان أكل منه بعد طول الفصل فهو 
حلال بلا خلاف سواء أكل من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


واعلم أن هذين القولين مشهوران كما ذكرنا » قال أصحابنا : نص 
فى القديم على الإباحة » وتردد قوله فى الجديد ؛ وقال الشميخ أبو حامد 
وجماعة :.نص فى القديم على الإباحة وفى الجديد على التحريم جزما » 
والصحيح الذى قاله المحققون , ويجمع به بين كلام الجميع أنه نص ق 
القديم على الإباحة » وردد قوله فى الجديد ثم مال فيه إلى التحريم » وقوله 
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فافتى به فحصل قولان » ولا فزق بين أكله قبل القتل أو عقبه » هكذا 
صرح به الجمهور : وذكرنا: عن الذارمى طريقين آخرين كما سبق نحطل 
ثلاث طرق ( المذهن ):طرد قولين مطلقا ( والثانى ) إن أكل قبل القتل 1 
حرم » وإن أكل ببده فقولان ( والثالث ) إن أكل بعد القتل حل » وإن 
كل قبله فقولان ء ثم الصحيح من القولين عند جماهير الأصحاب التحريم » 
هكذا صرح بتصحيحهنا المحاملى والقاضى أبو الطيب والبغوي والراقعى 

وخلائق لا يحصون » ونقل القاغى أبو الطيب ف المجرد عن 'أضحا بنا 
أجمعين أنهم صحجوه وقطم به ليم الرازى وآخرون من أصنحابٍ 
: المختصرات وشذ عنهم النجرجانى فى التحريز فقسال : الأصبح أنه حلال . 
والصواتب : تصحيح التحريم ‏ والله تعالى أعلم .٠‏ ْ 0 


العم اا بحديث أنى ثتعلبة » وأا عن عدي مدن ١‏ 
بأنه محمول على كراهة التنزيه » واحبتج. من قال بالتحريم بقوله تعالى : 
( فكلوا مما أمسكن عليكم '' ). فاذا أكل منه لم يثيقن أنه أمسك علينا » ٠‏ 
ولم بحل 'لنا إلا ما تيقنا أنه أمسك علينا بحديث عدى قالوا : وهز أصح » | 
لأنه مشهور فى الصحيحين وغيرهما من طرق متكاثرات » وحديث أبى ثعلبة | 
لا نقارنه فى الصحة » وإن كان حسنا » وتاوله بعض أصحابنا على ما إذا , 
قتل الصيد وفارقه » ثم عاد فاكل منه فهذا لا يضر كما ذكرنا » وتأوله , 
. الخطابى فى معالم السنن.على آن المراد وإن أكل من الضيود الماضية قنل 
هذا يعنى إذا كان قد صار بعد ذلك معلما وهذا تاويل ضعيف » وله , 
اعلم ٠‏ 17 

هذا كله فى جوارج السباع. », كالكلب والفهد والنير وغيرها ( فأما ) : 
٠‏ جوارح الطير فقد نص. الشاقعى رحمه الله أنها كالسباع على القولين » . 


)امن الآية ؟ من سورة'المائدة - 
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وللاصحاب طريقان ( أصحهما ) وبه قطع جمهورهم أنهما على القولين 
كالسباع » وهذا موافق للنص ( والثانى ) بحل ما أكلت منه قولا واحدا 
قاله المزنى وآبو على الطبرى فى الإفصاح وآخرون » وحكاه جماعات 
من المصنفين قال القاضى أبو الطيب : هذا الطريق غلط مخالف لنص 
الشافعى » وقد ذكر المصنف دليل الطريقين ف الكتاب © والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : وإذا قلنا بتحريم الصيد الذى أكل » 
واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول » قال أصحاينا : ولا ينعطف 
التحريم على ما اصطاده قبل الأكل ٠‏ وهذا لا خلاف فيه عندنا ؛ واتفق 
أصحابنا على التصريح بأنه لا خلاف فيه عندناء قال أصحابنا الخراسانيون : 
ولو تكرر أكله من الصيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذى أكل 
منه آخرا ء بلا خلاف ؛ وفى تحريم باقى الصيود الذى أكل منه قبل الأخير 
وجهان مشهؤزران عندهم ( آصحهما ) التحريم » قال البغوى : إذا قلنأ : 
لا يحرم ما آكل منه » فلو تكرر ذلك منه بأن أكل.من الصيد الثانى حرم 
الثانى قطعا » وفى الأول الوجهان ء ولو لم يأكل من الثانى فاكل من الثالث 
حرم الثالث.؛ وفيما قبله الوجهان » قال الرافمى ٠‏ وهذا ذهاب من البغوى 
إلى أن الأكل مرتين بخرجه عن كونه معلما » وقد ذكرنا خلافا فى تكرر 
الصفات التتى يصير بها معلما » قال : ويجوز أن يفرق بينهما بآن أثر التعليم 
فى الحل وأثر الأكل فى التحريم ء فعملنا بالاحتياط فيهما » فلهذا لو عرفنا 
كونه معلما لم نعطف الحل على ما سيق من صيوده بلا خلاف » وق 
انعطاف التحريم الخلاف المذكور والله أعلم ٠‏ 


فوع ) ولق الكلب دم اليد ولح ياكل من الحسه شيئا حل 
لحمه » هذا هو الصواب ؛ نص عليه الشسافعى » وقطم به الأصحاب ى 
جميع الطرق » وذ إمام الحرمين والغزالى فى البسيط فحكيا وجها فى 


لمحل 


تعره نوسي واد بوص المعطر عفتري 
وغيره. (.أصحهما ) على قولين اللحم ( ( والثانى ) القطع بالحل لآنها غير 


مقصودة فاشبهت الدم ٠‏ 


(فرع) قال الرافمى : لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال.أو لم 
ينرجر عند الزجر » قينبغى أن يكون فى تحريم الصيد وخروجه عن كوله 
معلما الخلاف المذكور فيما إذا أكل ٠‏ 0 
(فرع)قال القفال : لو أراد انصائد أن بأخذ الصيد من النكلب 
فامتنع وصار يقاتل دونه » فهو كالأكل » والله أعلم ٠ ٠‏ ّْ 


(فرع)فى تذاهب العلماء فى الصيد الذى تقتله الجارحة من' 
السباع » كالكلب والفهد والدمر وياكل منه » قد ذكرنا أن الأصح فى مذهينا 
تحريمه ؛ ونه قال أكثر العلماء » حكاه ابن:المنذر عن ارو اين وى عر + 
وعطاء وسعيد بن جْبير والشعبى والنخعى وعكرمة وقتادة والشافمى 
وأبى حنيفة وأصحابة وأحمد وإسحق وأبئ ثور ؛ قال : وبه أقول » وهو 
مذهب الحسن البصزى وداود ؛ وقالت طائفة باباحته » حكاه أبن المتدر. 
عن سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى وابن عمر ومالك ٠‏ 0 

(وأما) ذا لكأت منه جارحة الطب كالصقور » فالاصح عندة 3 
كما سبق » ولا أعلم أحدا وافقنا عليه » بل جماهير ' على إباحته ؛ حكاد 


ابن المنذر عن ابن غباس: والتخعى وحماد بن أبى سليماق والثوري وأبى 
حنيفة 3و اضحابه وهو مذهب الشافعى:.ومالك وأحمد والمزنى ورم ُ 


والله أعلم * 
( وأما ) الصيؤد. الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا. بلا خلاف كما 


(1) بياض باشل ولعله : العلياء . إط) 
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سبق » وبه قال مالك وأحمد وأبو بوسف ومحمد وداود والجمهور ؛ وقال 
أبو حنيفة : بحرم جميع ما صاده قبل ذلك ؛ وادعى أنه تبين عَدم تعلينه 
( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا بحرم عندنا ؛ وبه قال العلماء 
كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبى والثورى أنهما كرها آكله وليس 
شىء ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( إذا أدخل الكلب ظفره او نابه فى الصيد نجس » وهل يجب غسله ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب » قياسا على غير الصيد 
( والثانى ) لا يجب » لأنا لو اوجبنا ذلك الزمناه ان يغسل جميعه » لان الناب 
إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس 
جميع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كنم البراغيث ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه فى الصيد نجس ء 
يعنى الموضع الذى أدخل فيه لكل الصيد + واعلم أن الشاقعى رحمه الله 
قال : إذا أدخل ظفره أو نابه نجس » واقتصر على هذا » ولم يذكر الفسل 
بعفى عنه » ولهذا لم يذكر الفسل ( ومنهم ) من قال : أراد به نجس يجب 
غسله » فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل » لأنه متى 'ثبتت 
النجاسة وجب الغسل » فحذف ذكره للعلم به » وللاصحاب فى المسألة 
ثلاث طرق ..٠‏ 


وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى » وهذه طريقة المصنف وجمهور 
الأصحاب من العراقيين والخراسانيين » وهو المخصوص ٠‏ 
( والطريق الثانى ) حكاه صاحب الإبانة وآخرون » فى نحاسته قولان 


يفن 


احا فيس | وق موب شن وال الاق ( )ا 
ا اك عن عا أ داشا ء امام ذكره الى ع ذكر 000 
الواردة فيه : مع تكرار سكواله مج عن ذلك * ْ 


+ (والطريق الثألك ) إن اصاب الكل غير العروق فحتكم اما بكرن‎ ٠ 
3 وإن امات عرفا تعا هات ال جرى عق الفداننة إلى حبيد الفنيه ودر‎ 
.. أكله ؛ حكاه إمام الحرمين قال : وهذا غلط » لأن النجاسة إذا اتصاث‎ ' 
أبالدم فالعرق وعاء جاجز من ورين اللع 1ت الم إذا كان يفوررا امتيع‎ 
غوص النجابة فيه ؛ كالماء المتصغد من فوازة إذا وقعت نجاسة فى أعلاه‎ 
لم نجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب إنه نجس “ولا بحرم أكله » ففيه أربعة‎ 
أوجه ( أصحها ) عند الأصحاب وهو .ظاهر نص الشافعى أنه نجس يجب‎ 
غسله سب مرات إحداهن بالتراب + ويطهر حينئذ ويؤكل » وإثما بِحِْ‎ 
غسل موضع الظفر والنات وغيرهما ضما نسه الكلب دون .ما لم يسنه مع‎ 
| * الرفق به‎ 


(والوييه الثانى ) أنه يمفى عنه فلا بيب مله أضلاء مع أنه تجتن /ء 
ويحل أكلة وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهما مشهوران ( والثالث ) 
أنه يجب نسله مرة واحدة بالماء من غير تراب ؛ لآن ما زاد على ذلك فيه 
مشلقة وحرج » خكاه صاحبا الفروع والبيان ( والزابع ) أنه لا بطهر 
بالغسل ٠‏ بل يجب أنقوير ذلك الموضع وطرحه : لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله 
الماء: وهذا الوجه مشهور فى كتب الخراسانيين + ولم يذكره ه العزاقيون» 
بل صرجوا بأته لابه يشترط هذا بلا خلاف كما أشار إليه المصنف + وكيف ١‏ 
كان فهو وحة باطل لا أصل له فى الأجادث ولا ق القياس. » قال إمام 


1) من إلآية 6 من أسورة المائدة 0 


اا 


الحرمين : والقائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره فى كل لحم وما فى معناه إذا 
عضه الكلب : بخلاف ما يثاله لعابه. بغير عض ٠‏ 


هذا مختصر متفرقات كلام الأصحاب ف المسألة ؛ فاذا أردث ضبطه 
مختصرا ( قلت ) فيه ستة.أوجه ( أصحها ) يجب غسله منيعا إحداهن 
بالتراب ( والثانى )يجب غسله مرة ( والثالث ) أنه نجس يعفى عنه » 
لا يجب غسله ( والرابع ) أنه طاهر ( والخامس ) يجب قطع ذلك الموضم 
ولا بطهر بالغسل ( والسادس ) إن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه 
ولا طريق إلى أكله ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا أنه يجب غسل مؤضمع 
ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب ٠‏ 


(فرع)لو غصب عبدا فاصطاد فالصيد لمالكه ؛ ولو غصب 
شبكة أو. قوسا وأصطاد به فالصيد للغاصب ٠‏ وعليه. أجرة مثلهما » ولو 
غصب كلبا. أو صقرا أو:غيرهما من الجوارح ففى صيده وجهان (أصحهما) 
للغاصب. ( والثانى ) لصاحب الجارحة ( فان قلنا ) للغاصب فعليه أجرته 
إن كان مما تجوز إجارته ( وإن قلنا ) : لصاحبه » فعلى: الغاصب ما نقص 
من الأجرة ؛ وهكذا حكيم العبد » والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحهمه الله تمالى 


( ويجوز الصيد بالرمى » لما روىابو ثعثبة الخشنى قال قلت : «نيا رسول 
الله إنا نكون فى أرض صيد فيصيب أحدنا بقوسه الصيد » ويبعث كلبه المعلم » 
فمنه ما ندرك ذكاته » ومنه مالا ندرك ذكاته » فقال يَِث : ما ردت عليك قوسك 
فكل » وما أمسك كليكِ المعلم فكل » وإن رماه بمحدد كالسيف والنشساب 
والمروةالمحددة وأصابه بحده فقتله حل» وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس 
أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل لما روى عدى بن حاتم قال: السالت 


ل 


رسول الله يِل عن:صيد المعراض قال قال : إذا اصبت بحده فكل » وإذا أصبت ' 
يعرضه فلا تاكل فإنه وقي » وإن رماه بسهم لا يبلغ الصيد > واعانة الريح حثى : 
بلفه فقتله » حل أكله » لآنه لا يمكن حفظ الرمى من الريح فعفى عنه ٠‏ وإن رى 
بسهم فاصاب الأرض » ثم ازدلف فاصاب الصيد فقتله » ففيه وجهان بناء على 
القولين فيمن رمي إلى الفرض ف المسابقة » فوقع السهم دون الفرض © ثم ٠‏ 
ازدلف وبلغ الفرض » وإن رمى طائرا فوقع علئ الارض فمات حل اكله » لإنه 
لا يمكن حفظه من الوقوع على الارض » وإن وقع فى ماء فمات أو على حائط أو 
جبل فتردى منه ومات » قم يحل » لما روى عدى بن حاتم أن رسول الله يَيهْإقال: ْ 
ذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله » فإن وجدته ميتا فكل إلا أن تجده قد وقع . 
فى الماء فمات > فنك لا تدرى الماء قتله او سهمك 9») ٠‏ 


( الشرح ) خديث أبى تعلبة رضى الله عنه رواه البخارى ومسبلم يمعناه : 
قال قلت : « يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى » أو بكلبى الذى 
ليس بمعلم » وبكلبى المعلم » فما يصلح لى ؟ فقال رسول الله يغ : ما ضذت , 
بقوسك فذكرت | سم الله عليه فكل ٠‏ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت 
اسم اله عليه تكل وماصدت يكلك غير امعلم فأدركت ذكاته تل » 
(.وأما ) حديث عدى بن حاتم الأول فرواه البخارى ومسلم ٠‏ وحديبه, 
الثانى رواه مسلغ » وقوله : المروة المحددة هى ‏ بفتح اليم ب وعى 
الحجر ‏ والمعراض: بكسر الميم: وإسكان العين المهمسلة # وهو نهم 
لا ريش له ولا نضل » وقيل هو حديدة » وقيل هو خشسبة محددة الطرف » 
والوقيذ ‏ بالقافٍ والذال المعجمة ‏ المؤقوذ.' وهو لمرو :لمعا حت 
يموت ( وقوله ) : كالبندق والدبوس هى . بفتح الدال جمعه دباييس 4 
وهو معروف ٠‏ وأنشد فيه الجوهرى” وقال : أظنه معربا وقوله يت : 
« وإن أصبت بعرضه فلا ناكل » هو يتح العين ‏ أى العرض الذى هو 
خلاف الطول ١ ٠‏ : ش : 


( اما الاحكام ) فننها مسائل ( إحداها ) يجوز الصيد بالرمى بالسهام 


:1) كذا. ولمل ما'.أنشده لاقيط بن زرارة :20 لو “سسسموا وفع الدبابيس *0 ٠‏ اط 


امال 


المحددة بالإجماع والأحاديث الصحيحة : فاذا رمى الصيد من هو أهل من 
ملم أو كتابى فقتله ‏ فان قتله بحد ما رماه + كالسهم الذى له نصل 
محدد : والسيف والسكين والسنان والحجر المحددة والخشسبة المحددة 
وغير ذلك من المحددات سوى العظم والظفر ‏ حل أكله » فان أصابه بما 
لا حد له فقتله كالمندقة والدبوس ء وححر لا حد له » وخشية لا حد لها ٠‏ 
أو رماه بمحدود فقتله بعرضه لا بحده ٠‏ لما ذكر المصنف ٠‏ وكذا او 
أصابه بحد عظم أو ظفر لم بحل ٠‏ لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد ٠‏ 
قال أصحابنا : وإذا قتله يما لا حد له لم بحل ء سواء جرحه به أم لاا٠‏ 
حتى لو رمى طائرا ببندقة فقطعت حلقومه ومريئه لم بحل لقوله تعالى ٠‏ 
( والموقوذة ) وهذه منها ٠‏ قال أصحابنا فاذا رماه بغير محدد أو بمحدد 
قأصاية بعرضه ٠‏ 


فان أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاء حل » وإن أدركه ميتا أو وفه 


( فرع)لو أرسل كلبا فى عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل » 
كما لو أرسل سهما ٠‏ هكذا ذكره البغوى » قال الرافعى : وقد يفرق بأنه 
قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة » والله أعلم ( قلت ) : الصواب 
ما ذكره البغوى » لأن القصد لا يشترط فى الذبح ٠‏ 

(فرع) لو رشق الحيوان العصا ونحوه » قال الرويانى : إنه إن 
كان محددا يمور مور السهم حل ؛ وإن كان لا يسور إلا مستكرها نظر 
إن كان العود خفيفا قريبا من السهم ‏ حل وإن كان ثقيلا لم بحل ٠‏ 

( المسآلة الثانية ) لو رمى الصيد بسهم لا يلفه فاعاتته الريح فبلغه 
بإعاتتها ولولاها لم سلغه فقتله #ى حل لما ذكره المصنف » هكذا قطع به 
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الأصجاب .في جميع الطرق » وكذا نقسله الرافعى عن جبيع الأصحاب + 
زابدى إمام العرمي فيه ةا والإسي الل ٠‏ ' 00 


9 الثالثة ) إذا أصات السهم الأأرض أو الحائط ثم ازدلف‎ (٠ 
الصيد ؛ أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد ء أو تفذ فيه إلى الصيد ء‎ 
أو كان الرامى فى نزع القوس فاتقطم الوتر وضهم إلى فوق » وارتسى‎ 
ال وأساب سد »قلي خلا جين جتن القتور وجوان :حا‎ 
. القولين اللذين ذكرهما لوقي تجاه لصيو لد‎ 


ولؤاسة) نان اسان :العامة جام ع نيم ال 
مات من سهم وبتدقية أصاباه من رام أو راميين ؛ أو أصايه طرف 'التصل 
فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم فى مزوره ومات منهما ؛ أو رمق إلى صيد: ' 
سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه » أو على جبل فتدهور منه + أو 
فى ماء ء أو على شاجرة فتصدم أغصاتها » أو وقع على محدد من سكين ! 
وغيره ) فهو حراء فى كل هذه الصور بلاخلاف ؛ لما ذكره المضنف » ولو: 
جرحه على جبل فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف ». 
ولا يضر ذلك التدحرج » لأنه لا يؤثر فى التلف بخلاف التدهور ٠.‏ ولو 
:أضاب السهم الطائر فى الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاق :ع' 
سواء مات قبل وصوله' الأأرض أو بعده ء لأنه لابد من الوقوع ؛ فعفى عنه. 
كما لو كان الصيّد قائما ووقع على جنبه وانصدم بالأرض قمات فاته بحل », 
ولو زحف قليلا إبعد إصابة السهم ا 8 فهو كالوقوع على الأرض, 
بخل قطعا : 


وه يجرخة السهم. فى الهواء » بل كسر جتاحه فوقع وماتٍ فهو 
حرام بلا خلاف م أنه لم .يصبه بجرح بحال الهلاك عليه : ولو جرحه خجرحا 
. .لا وثر مثله » لكن.عطل جناحه فوقع ومات فهو خرام ‏ ولو جرحه السهم 


١4 


فى الهواء جزحا ثقيلا فوقع فى بثر ومات نظر إن كأن فيها ماء فهو حرام 
كما سبق وإلا فهو حلال ٠‏ وقعر البثر كالأرض » والمراد إذا لم يصدمه 
جدار البثر » ولو كان الطائر على شحرة فأصابه السهم:فوقم على الأرض 
فمات فهو حلال ؛ وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو خلال » 
قال أصحابنا : وليس الانصدام بالأغصان أو أحرف الجبل عند التدهور 
من أعلاه': كالاتصدام بالأرض ؛ لأن الانصدام بالأغصان والأحرف 
والتدعور ليس بلازم .ولا غالب » فلا تدعو الحاجة إليه » فلم بعف عنه » 
والانصدام بالأرض لازم لابد منه فعفى عنه ء ولإمام الحرمين احتمال فى 
الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر ٠‏ والإنصدام بطرف الجبل إذا 
كان الصيد فيه والمذهب الأول والله أعلم ٠‏ 


( أما ) إذا رمى طيرا فان كأن على وجه الماء فأصابه ومات حل ٠‏ 
ويكون الماء له كالأرض لغيره » وإن كان خارج الماء ووقم فى المساء 
بعد إصابة السهم ففى. حله وجهان : حكاهنا صاحب الحاوى وغيره ٠‏ 
وقطع البغوى بالتخريم ٠‏ وفى شرح مختصر ا'جوينى بالحل فلو كان الطائر 
فى هواء البحر قال البفؤى : إن كان الرامى فى البر لم بحل ٠‏ وإن كان فى 
السفيتة فى البحر حل ٠:‏ 


( فرع) جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح ٠‏ فان اتنهى إليها بقطم الحلقوم والمرىء أو أصاب كبده » آو أخرج 
حشوته. ٠‏ أو غير ذلك ء فهو حلال ٠‏ وقد تجب ذكاته ولا آثر لما يعرض 
بعد ذلك. من. وقوعه فى الماء وتدهوره من الجبل ٠‏ وعلى أغصان الشحرة 
وجدران البئر وغير ذلك مما سبق ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 
حلال ٠‏ وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف د فان أزمنه الأول ولم تصب 
الثانى المذبح لم بحل وإن أصاب المدبح حل ٠‏ فان لم برمه الأول وققتله” 


الخدل 
مه المجموع ج 1 , 


الثانى حل ٠‏ وكذا لو أزسل كلبين فازمنه الأول وقتله الثانى لم بحل » 
وسواء قطع المذايح أم لا ٠‏ ولو أرسل كابا وسهما فان أزمنه السهم ثم 
أضا نه الكلب لم | بحل ٠‏ وإن أزمنه الكلب ثم أصاب الهم المذبح حل 


والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) فى مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فاصابه. فوقع على 
الأرض ميتا أو حيا ثم مات فى الحال نهو :حلال عندنا» وبه قال أبو :حنيفة 
وأحمد وأبو ثور » وقال .مالك بحل فى الصؤرة الأولى دون الثانية ؛: حكى 
ابن المنذر عنه:روابة كمذهبنا ؛ وهى رواية ابن وهب » واتفقو! هم وغيرهم 
على أنه إذا سقط الصيد فالمجروح جراحة غير مذففة ف الماء وماك 
لا بحل » للحاديث الصحيح السابق ٠‏ 
1 قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وإن رمىاصيدا او ارسل عليه كلبا فعقره » ولم يقتله ب نظرت فإن 
اذركه ولم ببق فيه حياة مستقرة ء بأن شق جوفه وخرجت الحشوة » أو أصاب 
العقر مقتلا ‏ فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه » فإن لم يفعل حتى" 
مات حل » لان العقر قد ذبحه » وإنما بقيت فيه حركة المأبوح » وإن كانت 
فيه حياة مستقرة ولكن لم ببق من الزمان ما يتمكن فيه من نبحبه حل » 
وإنَ بقى من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه 
به فمات لم يحل » لما روى ابو ثعلبة:الخشنى أن النبى ين قال : «ما رد عليك 
كلدك المكلئب وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه [ وكل ] وإن لم تدرك 
ذكاته فلا تاكل [ وإن رد عليك كلب غنمك فذكرت اسم الله عليه وأذركت ذكاته 
فذكه وإن لم ندرك ذكاته فلا تأكله() ] وما ردت. عليك يدك وذكزت اسم الله 
وادركت ذكاته فذكه » وإن لم تدرك ذكاته فكله » وإن عقره الكلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده ميتا » والعقر مما يجوز أن يموت منه » ويجوز. أن لا يموت 
منه » فقد قال الشافعى رحمه الله : لا يحل إلا أن يكون خبر9) فلا راى ( فمن ) . 


: ٠0قو كل ما بين القوبسين ساقط من كس‎ ١ 
(؟) بناء على قاغدته المذهبية رضى الله عله 1 إذذا صخ الحديث. فهو مدهبئ فهو بويد الحكم‎ 
اطتم‎ ٠ ٠. بعدم الحل ثم. يذعن لأخبر اذا خالفه ولا يذعن للراء ى فاللهم اعدنا مراطيم المستقيم‎ 


1١. 


أصحابنا من قال : فيه قولان ( احدهما ) يحل » لما روى عدى بن حاتم قال : 
( قلت : يا رسول الله إنى أرمى الصيد فاطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال ١‏ إذ! 
رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل ) ولآن الظاهر أنه مات منه لانه لم 
يعرف سبب سواه ( والثانى ) أنه لا يحل لما روى زياد بن ابى مريم قال جاء 
رجل إلى النبى يَمِ فقال : إنى رميت صيد! ثم تفيب فوجيته ميتا » فقال رسول 
الله مَل : هوام الأرض كثيرة ولم يأمره بأكله )) ( ومنهم ) من قال : يؤكل » قولا 
واحدا » لانه قال : لا يؤكل إذا لم يكن خبر » وقد ثبت الخبر أنه آمر بأكله ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة رواه البخارى ومسلم مختصرا » وسبق 
بيان لفظه قرببا ؛ وحديث عدى رواه البخارى ومسالم ولفظه : ( فإن وجنانه 
بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه 
فكل » هكذا رواه البخارى ومسلم من رواية عدى بن حاتم » وعن أبى 
نعلبة قال : قال رسول الله يه : 2 إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته 
+افكل ما لم بنتن » رواه مسلم ء قال أصحابنا : النهى عن أكله إذا أتتن 
للتنزيه لا للتحريم وأما حديث زياد بن أبى مريم فغرب » وزباد هذا تابعى 
والحدرث مرسل ٠‏ وهو زياد بن أبى مريم القرثى الأموى مولى عثمان بن 
عفان رضى الله عنهما ٠‏ 


( واعلم ) أنه لم ثبت عن النبى ينه فى النهى عن أكل الصيد . الذى 
جرحه ثم غاب عنه ولم بجد أثر سبب آخر ب شىء ء وإنما جاء فيه أحاددث 
ضعيفة ٠‏ وفيه أثر عن ابن عباس فيه نظر ( فمن ) الأحاديث حديث عطاء 
ابن السائب عن عامر ب يعنى الشعبى ‏ « أن أعرابيا أهدى لرسول الله ميت 
ظبيا فقال : من أبن أصبت هذا ؟ فقال : « رميته أمس فطلبته فأعجزنى 
حتى أد ركنى الضاة 1 ترحعت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته فى غار 
أو فى أحجار » وهذا مشقصى فيه أعرفه ٠‏ قال : بات عنك ليلة : ولا آمن 
أن تكون هامة أعانتك عليه + لا حاجة لى فيه »6 رواه أبو داود ف المراسيل 
فهو مرسل ضعيف ٠‏ وعطاء بن السائب ضعيف وعن أبى رزين قال : « جاء 


١ 


0000 وك قاين لامك بردت طقل 
فيه من الغد » وقد عرفت سهمى فقال. : الليل خلق من خلق الله عز وجل 
عظيم » لعله أعاثه عليه ثثىء » اتبذها عنك ».رواه أبو داود فا المرأسيل + 


قال البيمقى لبيعقى : ابو رزين: هذا إسمه مسمود مولى. تلقيق ين سلمة ؛ 
وهو تابعى والحديث مرسل ؛ قاله البخارى:. ٠‏ 


وأما الأثر أعن ابن عباس فرواه البيهقى باسناد فيه زجل. مستور او 
مجهول غير ميمون بن مهران » قال : « أتى أعراء بى إلى ابن عباس ونا عندة 
فقال : إفى أرمى انصيد فأصمى وأننى » قكيف تر ١‏ قال ابن عباس : 
كل ما أصميت ودع ما أنميته » قال الشافعى : ما أصميت ماقتلته الكلاب 
ا ل ل 


( اما الاحكام ) دفيها مسالتان : ' 


1 (لإعذاهما ) ]ذا ارسل تهنا آذ موه أو جارج مسدة يكن اد 
عيره على صيد فاصابه ثم أدركه المرسل حيا نظر إن لم ببق فيه حيساة 
اس ار لس لان ا 
بت قر اجن بعاد و سيت اي 
وكما لو ذبح شاة فاضطربت أو عدت ء أما إذا بقيت فيه حياة مستقزة 5 قله 
حالان ( أحدهما ) أن يتعذر ذبحه بغير: تقصير من صائذه حنى بوت محل 
أيضا للعذر ويستدل له أيضا بسا ثبت فى صحيح ملم أن النبى يا 
قال لعدى .بن حا حاتم : « ما أمسك عليك كلبك ولم ياكل منه فكل: فان ذكاته ٠.‏ 
أخذه:» ( والثانى ) أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت » أو يتعذر بتقصيره 
فيموت فهو حرام ؛ كما لو تردى بثرا فلم يذبحه حتى مات فإله حرام .' 


قدا 


( فمن ) صور الخال الأول أن يشتغل بأخذ الآلة » وسل السكين: » 
فيموت قبل إمكان ذبحه ( ومنها ) أن بمتنع بما فيه من بقية قوة » ويموت 
قبل قدرته عليه ( ومنها ) أن لا بجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ( ومن ) 
صور الحال الثانى أن لا. نكون ممه آله الذبح أو تضيع ٠‏ آلته فلا بحل 
بلا خلاف » فلو نشبت السكين فى الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتى مات 
ففيه وجهان ( أصحهها ) وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام » لتقصيره فى 
عدم تأمل السكين قبل هذا ( والثانى ) أنه حلال ؛ و قول أبى على ابن 
أبى هريرة والطبرئ » لأنه معذور » ولو غصب الآلة فوجهان ( أصحهما ) 
أنه حرام لأنه عذر تادر ( والثانى ) حلال : لأنه معذور » كسن حال بينه ' 
وبين انصيد سبع حتى مات » فانه بحل وجها واحدا د ولو اشتغل بتحديد 
السكين حتى مات فهو حرام » لأنه يمكن تحديدها قبل ذلك » قال الرويانى: 
ولو اشتغل بطلب المذبح فلم يجده حتى مات فهو حلال 'لعدم تقصيره 
بخلاف تحديد اللسكين ؛ واو كان يمر ظهر السسكين على حلقه غلطا فمات 
فحرام بتقصيره : ولو رجحم الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على 
المذيح فمات أو اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات » فحلال ٠‏ 


ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم ؟ أم لم يتمكن 
فيحل ؟ ففيه قولان لتعارض الأصل ( أصحهما ) أنه حلال » لأن الأصل 
عدم الإمكان وعدم التقصير ( والثانى ). التحريم لأن الأصل بقاء الحياة » 
وهل يشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم أو الكلب ؟ فيه وجهان 
حكاهما الخراسانيون ( أحدهما ) نعم لأنه المعتاد فى هذه الحالة » لكن 
لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر ( وأصحهما ) لا يشترط ؛ بل يكفى 
المغى » وعلى هذا الصحيح الذى قطم به الصيدلانى والبغوى وغيرهما أنه 
لو مشى على هينته وأدركه ميتا وكان بحيث لو أسزع.لأدركه حيا » قال 
إمام الخرمين : عندى أنه لابد من الإسراع ء قلنا : لا » لأن الماثى على 


برضن 


هينته خارج عن عاذة الطالبين وإذا شرطنا العدو فتركه » فصار الصنيد 
ميتا » ولم بدر أماث فى الزمن الذى بسع العدو بحيْث لو عدا لم يدركه 
أم بعده ؟ .قال الراقفى : ينبغى أن .يكون على: القولين السابقين قربا ف 
لد : 


ا ا 
فهما حلال ء ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظ 
آبانه بجراحة مذففة ومات فى الحال ‏ حل العضو وباقئ البدن : وإن أم 
تكن مذففة وأدركه وذيحه أو جرحة جرحا مذففا فالعضو حرام:: لأنه أبين 
من حى + وناقى البدن حلال + وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا 
عليه » فيتعين ذبجه ولا تجزىء سائر الجراحات ؛ ولو مات من تلك الجراحة 
نعد مضى زمن ولم تسكن من ذبحه » حل باقى البدن ٠‏ وفى العضو + وجهان 
( أصحهما ) بحرم »“لأنه أيين من حى » فهو كمن قطع إلية شاة ثم ذبحها » 
فانه لا تحل الإلية ( والثانى ) تحل لأن ال ا د 
الهض ء وإن جرحه جراحة أخرى والخالة هذه فان كانت مذففة ب 
فالصيد حلال والعضو حرام ٠‏ وإلا فالصيّد حلال أيضا ٠‏ وفى العضلو 
' وجهان ( ( الصحيح ) أنه حرام. » لأن الإبانة لم تجرد ذكاة للصيد ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ ش | 


( المسالة الثنية ) إذا غاب عسه الكلب والصيد + ثم وجده ميعا 
قوجهان ( الضحيح ) الذى قطع به الأكثرون لا بحل ٠‏ لاحتمال موته 
بسبب آخر ولا أثر لتضمخة بدمه ؛ فرنما. جرحه الكلب وأصابته جراخحة 
أخرى ( وأما ) إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجذه ميت » . 
فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل.؛ ولا أثن لغيبته » وإن لم 
بنته نظر ‏ إِنْ وجده فى ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو 
ذلك لم بحل سواء وجد الكلب عليه آم لا » لأنه لا بعلم كيف هلك ء 
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) وإن لم يكن فيه آثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) بحل قطعا ( والثانى‎ ٠ 
بحرم قطعا ( وأشهرها ) على قولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين‎ 
» وغيرهم التحريم ( وأصحهما ) عند البغوى والغزائى فى الإحياء الحل‎ 
وهو الصحيح أو الصواب ؛: أصحة الأحاديث السابقة فيه . وعدم المعارض‎ 

. الصحيح اها وقد سبق فى كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع ٠‏ 


( ومن ) قال : بالإباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت 
فى النهى على التنزيه ( ومن ) قال بالتحريم تأول أحاديث الإباحة على . 
ما إذا اتتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف » قال أصحابنا : 
وتسمى هذه المسألة مسألة الإيماء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب ااعلماء فيمن جرح الصيد بهم أو كلب فغاب 
عله ثم وجده .ميتا ٠‏ فقد ذكرنا أن المشهور من مذهينا تحريمه ؛ وبه قال 
داود ٠‏ وقال أصحاب أبى حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب » وهو 
فى طلبه : فوجده قد قتله:» حل أكله ٠‏ وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره 
كرهنا أكله ٠‏ وقال مالك : إن أدركه من يومه أكله فى الكلب والسهم إذا 
كان فيه أثر جارحة » وإن غابت عنه لم يكل ؛ وعن أحمد ثلاث روايات 
( إحداها ) يؤكل ( والثانى ) يوكل ما لم يبت عنه ( والثالك ) إن كانت 
الإصابة موحية حل وإلا فلا ٠‏ 


( فرع ) إذا رمن الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال ؛ سواء 
كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود » وهو الأصح عن أحمد ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن كاتنا سواء أو كانت التى مع الرأس أقل حل جميعه » . 
وإن كانت التى مع الرأس أكبر حلت وحرمت الأخرى ٠‏ وقال مالك : إذا' 
قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه » وإن قطع فخذه حرمت الفخذ وحل 
الباقى ٠‏ دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق ٠‏ 
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قال الصلف رحمه الله تصالى 


( وإن نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد » فقتلته الحديدة لم 
يحل لآنة مات بغير فعل من جهة أحد » فلم يحل ) ٠‏ ا 


(الشرح ؛ قال الشافعى رحمه الله : ولا يؤكل ما قتاته الأحبونة كان ' 
فيها سلاح أز لم يكن ؛ قال أصتحابنا : الأحبولة ‏ بفتح الهمزة .هو 
ما.نصب للصيد فيعلق به.من حبل أو شبكة أو شرك » ويقال لها أيضا 
حبالة ب بكشر الجاء ‏ جمعها حبائل » فإذا وقم فى الأحبولة صيد فمات ؛ 
لم بحل أكله بلا خلاف » لأنه لم يذكه أحد » وإنما مات بفعل تفسه » ولم 
يوجد من الصائد إلا سبب' فهو كمن نصب سكينا فريضت عليها شناة 
فقطعت حلقها فإنها حرام قطعا ولو كان زأس الحبل الذى فى' الأحبولة 
: :فى بده فجره وماث به الصيد فحرام أيضا ء لأنه من جملة المنخنقة والله 


٠ أعلم‎ | 


(فرع) هذا الذى ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ؤنحوها إذا لم ' 
يدرك ذكاته هو مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا ما جكاه ابن المنذر عن 
الخسن البصرى أنه يحل إن كان سمى وقت نصبها ٠‏ 


قال المضئف رحمه الله تغائى : 


'( وإن ارسل سهما على صيد فاصاب غيره فقتله حل اكله لقوله عله 
لأبى ثعلبة : ( ما رد عليك قوسك فكل » ولانه مات بفعله » ولم يفقد إلا القضد» : 
1 رذلك لا يعتبر فى الذكاة » والدليل عليه آنه تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له 
قصد » فإن ارسل كلبا على صيد فاصاب غيره فقتله نظرت - فَإِن اصابه فى 
ااجهة التى أرسلة فيها حل لقوله يغ : « مارد عليك كلبك ولم تدرك ذكاقة. . . 
فكل » وإن عدل إلى جهة أخرى خاصاب صيدا غيره ففيه وجهان ( أحدهما ) . 
لا بحل » وهو ول أبى إسحاق » لآن للكتب اختيارا » فإذا: عدل كان صيده؛ 
. باختياره فلم يحل. كما لو استرسل بنفسه فاخذ الصيد ٠.‏ ومناصحابنا من قال:. 
يحل لآن الكلب لا يمكن دنعه من العدول فى طلب الصيد ) ٠.‏ 0 


هن" 


(الشرح ) حديث أبى ثعلبة والحديث الآخر سبق سانهما » قال 
أصحابنا : إذا رمى صيدا يراه أو لا يراه » لكن بحس به فى ظلمة أو من 
وراء حجاب » بآن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل » ان لم يعلم به بأن 
رمى وهو لا برجو صيدا فأصاب صيدا! ؛ لم بحل على الصحيح المنصوص ؛ 
وفيه وجه وإن كان يتوقع صيدا فبنى فبنى الرمى بأن رمى فى ظلمة الليل وقال : 
ريما أضبت يدا فأصاب صيدا غطريقان ( أحدهما ) القطم ببعله (والتانى) 
فيه ثلائة أوجه ( أصحها ) التحريم مطلقا .( وااثانى ) بحل ( والثالث ) إن ١‏ 
توقعه بظن غالب حل + وإن كان مجرد تجويز حرم : ولو رمى إلى سرب 
من الظباء أو أرسل عليها كلبا فاصاب واحدة منها فقتلها فى حلال 
بلا خلاف ٠.‏ ' 


ولق قفيد حو ائح ف كتها >معينة ارم فاصاب غيرها ففيه طريقان 
( أحدهسا ) القطمع بحلها وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون (والثانى) 
نه أرجت اريه ز التل"مطلنا لما فكرم المسلظقة لواش ) اريم 
( والثالث ) إن كان حالة الرمى يرى المصاد حل : وإلا فلا ( والرابع ) إن 
ا وآء و زعاء دغل م وزإنا كان من زوه لم يخل 

بواء عدل السهم عن الجهة التى قصدها إلى غيرها أم لم بعدل ٠‏ و 
اه يعتقده حجرا : وكان حجرا فاأصاب ظبية ففى حلها وجهان 
( الأصح ) لا تحل 4 ونه قطع الصيدلانى وغيره ؛ فان كان الشاخص 2 
صيدا ومال إلسهم عنه وأصاب صيدا آخر ففيه الو وجهان ن وأولى بالتحليل » 
واو رمى شاخصاءظنه خنزيرا وكان خنزيرا آو كان صيدا فلم يصبه 
ب وأصاب ظبية تن لم تحل على الصحيح فى الصورتين ؛ لأنه قصد 
محرما : والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف.» ولو رمىشاخصا ظلنه 
صيدا فبان حخرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوى : إن اعتبر نا 
ظنه فيما إذا رمى ما ظنه. ححرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا آخر » 
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وقلنا بالتحريم » فهنا بحل الصيد الذى أصابه » وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا 
ادر عا عر 


ذا كلاق ران المي 111101 ازعل اسان صيد فقتل صيدا 
آخر فينظر إن لني بعدل عن جهة الإرمنال » بل كان فيها صيود فاخذ 
غير ما أرسل عليه وقتله فطزيقان ‏ ( المذهب ) أنه بحل ؛ وبه قطم المصناف 
والأكثرون » ودليله فى الكتاب ( والثانى ) فيه .وجهان ( أصحهنا ) بحل 
( والثانى ) بحرم » كما لو استرسل بنفسه » وإن عدل إلى جهنة أخزي 
فثلاثة أوجه ( أصحها ) الحل » » لأنه بغير تكليفه "ترك العدول » ولأن الصيف. 
لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعا ( والثانى ) يحرم ء كما ذكره اللصنك 
( والثالث ) وهو التيار الماوردى ‏ إن خرج عادلا عن الجهة # حرم ؛ 
وإن خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل » لأنه يدل على 
حذقه حيث لم يرجم خائنا » وقطم إمام الحرمين بالتحريم إذأ عدل وظهر 
من عدوله اختياره أن اعد فاجمة الإريتال زما1© م مر متسية لخن 
فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر ء والله أعلم * 


ئ قال المصئف رحمه الله تعالى 


(وإن ارسل كلبا » وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يحل » لأنه أرشله 
على غير صيد » فلم يحل ما اصطاده كما لو خل رباطه فاسترسل بنفسه 
واصطاد » وإن ارسل سهما فى الهواء وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا ففيه 
وجهان ( قال ) ابو إِسبْحق : يحل لانه قتله بفعله » ولم يفقد إلا القصد إلى الذبيح» 
وذلك لا يعتبر » كما لو قطع شيئا وهو يظن آنه خشسبة فكان حلق ثساة ( ومن ) 
اصحابنا من قال : لاايحل وهو الصحيح » لأنه لم يقصد صيدا بعينه فاشبه إذا . 
نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته » وإن كان فى يده سكين فوقعت 
' على حلق ثماة ذقتاتها حل فى قول آبى إسحق » لأنه حصل الذبح بفعله:» وعلى : 
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قول الآخر لا تحل » لأنه لم بقصددا) » وإن راى صيدا فظنه حجرا أو حيوانا 
غير الصيد » فرماه فقتله حل اكله » لآنه قتله بفعل قصده » وإنما جهل حقيقته » 
والجهل بذلك لا يؤثر » كما لو قطع شسيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق ثساة » 
وإن ارسل على ذلك كلبا فقتله ٠‏ ففيه وجهان ( احدهما ) يحل كما يحل إذا 
رماه بسهم ( والثانى ) لا يحل » لأنه ارسله على غير صيد » فاشسبه إذا أرسله 
على غير تسىء ) ٠‏ 


'( الشرح ) قال أصحابنا : إذا أرسل كلبا وهو لا برى صيدا فاعترض 
صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه قطم المصنف 
والجمهور ؛ وحكى الروبانى فى كتابه الكافى وغيره من أصحابنا فيه وجها 
أنه بحل » وهو شاذ ضعيف ء ولو أرسل سهنما فى الهواء وهو لا يرى 
صيدا » أو أرسله فى.فضاء الأرض لاختبار قوته : أو رمى إلى هدف 
ناعر كن قهذا فامسابه وتسلله #6 وكاق لا يخطر له لصيف + او كان يراد 
ولكن رمى إلى هدف أو ذئبٍ » ولم يقصد الصيد » موجهان مشهوران 
ذكرهيا المصنف بدليلهنا ( الصحيح ) المتصوص لا يحل لعدم قصده 
( والثانى ) يحل » قاله أبو إسحق : ولو كان بحل سيفه فأصاب عنق شاة 
وقطم الحلقوم والمرىء من غير علم بالحال فطريقان ( المذهب ) أنه ميتة 
محرمة ؛ وبه قطع إمام الحرمين وغيره والثانى فيه وجهان ٠‏ 


ولو رمى ما ظنه ححرا أو جرئومة او آدميا معصوما أو غير معصوم » 
أو خنزيرا أو حيوانا آخر محرما » فكان صيدا فقتله » أو ظنه صيدا غير 
ماكول ؛ فكان مأكولا : أو قطع فى ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة » 
فاتقطع الحلقوم والمرىء : أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان 
صيدا » أو لم يغلب على ظنه شىء من ذلك » أو ذبح فى ظلمة حيوانا فظنه 


٠‏ فى النسحة المطبوعة من المهذب جمل المصنف قونه : ( وان رأى صيدا ) أول فصل جديد 
بداه يكثمة ( فصل ) وفى لسخة النووى هنا لم يتصل هذه القطعة الى فصلين وقد شر<هما 


رالحيد لله ٠‏ لط) 


اكرنا 


محرما : وكان شاة 6 فالمذهب أنه حلال :لجار عا الور ول لجيج 
وجه ضعيف أنه حرام لغدم القصد.ء ولو رمى إلى شاته الرييطة سنهما ١‏ 
جارجا فاصاب: الحلقوم. والمرىء وفاقا. » وقطعهما نقى حل الشسناة مم 
القدرة غلى ذبحها اجتمال لإمام: الحرمين:» قال-: ويجوز آن يفرق بين أن 
نقصد الذبح بسهمه » وبين أن يقصد الشاة فيصيب المذيبح » والاصح 


الحل » والله تعالى أعلم ٠.‏ 


ش ( فسوع) فى مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا 
فقتله » ؛ قد ذكرنا آن الصحيح عندنا حله » وبه قال أبو حديفة » وقال مالك؛ : 
'لا بحل » وقال محمد بن الحسن : إن ظنه حجرا لم بحل ؛ وإن ظنه حيوانا 
...فحرما كالكلب والخنزير حل إلا أن بظنة آدميا فلا بحل » وكذا قال أحمذ : 
إذا ظنه إنسانا لم بحل » وقال ري وأبو يوسف ومحمد: إذا رآتى 
خنزيرا برا أو أسدا أو ذلا وكان ظَبِيا حل » وقال زفر : لا بحل ٠‏ 


( فسرع ) فى مذاهبهم فيمن أرسل كلبنا على صيد وأخذ غيره فى 
طركة ركه «امقها ا زدتلال لطا عييق ):و4كالر واسيية واعده, 
وقال مالك وداود : لا بحل ٠‏ ْ 0 


. قال المصئف رحهه الله تفال 


( وإن توحش اهلى أو ند نمير أو تردى فى بئر فلم يقدر على ذكاته فى حلقه 
فذكاته حيث يصاب من بدنه » لما روى رافع بن خديج قال : : ( كنا مع الننى يلق : 
قزاه وقد اساي ١‏ اكدع كنذا وإبادعنة ينها غير قزم بيدتهم فحينية اله د . 
فقال رمسول الله م يخ : إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش » فما خلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا » وقال ابن عباس رضى الله عنه : «ما اعجزك من البهائم 
. فهو بمنزلة الصيد » ولأنه يتعذر ذكاته فى الحلق » فصار كالصيد » وإن تآنسس: 
الصيد فذكاته ذكاة الأهلى . كما آن الأهلى إذا توحش فذكاته ذكاة الوحنئ) ؟ ؛ 
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( الشرخ ) حديث رافع رواه اليخارى ومسلم » والأثر المذكور عن 
ابن عياس صحيح رواه البيهقى بإستاده » وذكره البخارى فى صحيحه 
تعليقا بصيغة الخزم » فهو صحيح عنده ( وقوله ) ند هو . يفتح النون 
وتشديد الدال ‏ آأى هرب : والأوائد ب يفتح الهمز لهمزة وبالياء الموحدة بل 
وهى النفور والتوحشس جمم آبدة ب بالمد وكير الباء ‏ ويقال : أيدت 
فتح الباء والتخقيف ‏ بابد وبابد ى يكسر الباء وضمها ‏ وتأبدت 


أى توحشت ونفرت من الإانس ٠‏ 


( أما الاحكام ) قال أصحابنا : الحيوان المأاكول الذى لا نحل 
مينته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا بحل إلا بالذبح 
ف: الحلق واللبة كما سبق » وهدًا مجمع عليه » وسواء فى هذا الإنى 
ل لس ا موي 
إلا بالذبح فى الحلق والبة لما ذكره المصنف » وأما المتوحش كالصيد 
فجميع'أجزائه مذبح » ما دام متوحشا » فاذا رماه بهم »أو أرسل عليه 
جارحة فأصاب شيئًا من بدنه ومات به ء حل بالإجماع : ولو توحش إنسى 
بان ند بعير أو بقرة أو فرس » أو وشردت ششساة أو غيرها » فهو كالصيد 

بحل: بالرهى إلى غير مذابحه : وبإرسال الكلب من :الجوارح عليه » وهذا 
عد سن سا ارم الس ولا تردى بعير أو غيره فى بثر ولم 
بسكن ,قطع حاقومه قهو كالبمير الناد فى حنه بالرمى بلا.خلاف » وف حله 
بإرسال الكلب وجهات حكاهنا الماوردى والرويانى والشاثى وغيرهم 
( أصحهما ) عندهم : فى الحاوى والبحر والمستظهرى التحريم (واختار) 
البصر يون الحل والأول أرجح والله تعالى أعلم ٠‏ 

قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متى نيسر 
للحوق بمدو أو استعانة بسن يسكه ء فليس ذلك توحها + ولا بحل 
حيائدٍ إلا بالذبح فى الملبح قال الرافمى : ولو تحقق العجز فى الحال فقد 
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أطلق الأصحان أن البعير ونحوه كالصيد ؛ لأنه قد يريد الذبيع فم الحا » 
فتتكليفه الصبر إلى القدرة بشق عليه ٠‏ قال إمام الحرمين : والظاهر عندى 
أنه لا يلحق بالصنيد بذلك لأنها حالة عارضة قربتها له » قال :: لكن لو كان 
الصبر والطلبا ؤدى إلى مهلكة أو مسبيعة فهو حينئذ كالصيد ».وإ كان 
يؤدى إلى مورضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهبان »2 والفرق 
تصرفهم' وإتلافهم متدارك بالضمان ء هذا كلام الإمام .. قال د 
والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب » والله آعلم ٠‏ . 


( فسرع) فى كيفية الجرح المفيد للحل ف الناد والمتردى وحينان 
( أصحهنا ) ويه قلع المصنف والجمهور أنه يكفى جرح يش إلى الزحوق 
.كيف كان ( وإلثانى ) لاند من حرج مذخف ؛ واختاره. القتمال وإمام 


( فسرع) حيث جرح الناد والمتردى فقتله حل ؛ سواء كانت الجراحة 
فى فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بذانه » هذا هو المذهب ؛ وهو المنصوص» 
'وبه قطع العراقبون وجبهور الخراسانيين » وقال الغزالى فى الوسيط : قال 
رسول الله يي ؛ « لو طعنث خاضرته لحلت لك » قال : فقسال المراوزة 
خصص الخاصرزة 0 الجرح مذفما افلا يجوز 0 آخر::. وإن كان 

شضى إلى الموتٍ . : ومنهم من قال : يعكفى كل جراجة تمذئ إلى 
0 لوسيط » وفيهأ متكرات ( منها ) تن تغيير الجديث 


( ومنها ) تغيير الحكم . 


1 ( أما ) الحديث فقد سبق بإتكاره الإمام أ بو عمرو بن عاق 
رحمه الله فقال : هذا اختصبار م ن الغزالى لحديث استدل به فى ذلك شيخة ٠‏ 
إمام الحرمين قال : « روى أن رجلا بعرف بأبى العثشراء00) تردى أله 


١ فى شن و ق و الوحيدة بالسين المهملة.وموابه بالممجمة هكذا إضبدلة ألحائظ فى التقرّيب‎ 1١ 
: تلطع ااه‎ 
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فى بثر فهلك » فرفعت القصة إلى رسول اله ميقع » فقال لأبى العشراء : 

« وأسك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك » قال أبو عمرو : وفيما ذكره' 
إمام الحرمين ثلاثة أغلاط » وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته حماد بن 

أبى سلمة عن أبى العشراء الدارمى عن آبيه قال : « قلت : با رسول الله 

أما تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة قال : وأبيك لو طعنتها فى فخذها 

لأجرأ علك » زواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه فى كتبهم 

٠ المعتمدة‎ 


وأبى العشراء سا بضم العين وبالمد على وزدث الشعراء ب أسسمةه 
أسامة بن مالك . وقيل غير ذلك ؛ فوقم فيما ذكره إمام الحرمين الغلط 
من أوجه ١ ٠‏ 

( أحدها ) جعله أبا العشراء هو الذى خاطبه النبى ميت وإنما هو أبوه 
وأبو العشراء تابعى مشهور ٠‏ 

( والثانى ) فى ذكره : تردى البعير فى بشر : الحديث . وليس ذلك 
الفرورة في التردى فى البثر وأشباهه ٠‏ وإن كان الشسيخ أبو حامد 
الاسفراينى قد قال بمد ذكره الحديث دون ذكر التردى : وف بعض 
الأخبار آنه سئل عن بعير تردى فى بئر فقال : « أما. تصلح الذكاة إلا فى 
الحلق واللبة » ؟ وذكر الحديث : فان ذلك أيضا باطل لا يعرف ٠‏ 

( والثالك ) فى قوله : « لو طعنت فى خاصرتها » وإنما قال : « فى 
فخذها » وذكر الخاصرة ورد فى أثر روناء . وذكره الشافعى رحمة الله 
قال : « تردى بعير فى بئر وطعن فى شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر 
بأكله » والشاكلة الخاصرة + ولا ثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة من 
تخصيص الخاصرة وأشباهها » فالصحيح إذن قول غيرهم : إنه كفى فى 
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أى موضم كان لقوله يغ« لو طعنت فى فخذها ) هذا آخر كلام الشيخ 
أبى عمرو ؛ وهو كما قال » وهذا الحديث الذى روا أبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم حديث ضعيف » فقد اتفقوا على أن مداره على أبى 
العشراء » قالوا : وهو مجهول لا.يعزف إلا. فى هذا الحديث » ؤلم يرو عنه 
غير حماد بن ن أي سلمة ؛ وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو 
عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن تكون مشهورا بعلم أو صلاح أو. شجاعة. 
ونحو ذلك © ولم يوجد شثىء » من هذا الاستثناء » فى آم بى الغشراء فهو 


٠ مجهول‎ 


واشتوة عق أله ل برل دمن ناد بن الى انبلا قال رطف : 
هو حديث غريب.لا يعرف إلا من حديث حماد ؛ قال : ولا يعرف لأبى 
ل وا م سوا 11 

بى العشراء.وبلسماعه. من آبيه : فيه نظر والله أعلم » فالصوابٍ أنه فى أى 
تع » سنواء الخاصرة والفخذ وغيرهما ؛ الحديث 
رافع بن خديج:الذكور فى التكتاب ». وقوله يإ: :« فما غلبكم منها فاصنعوا 
به مكذا » وهو ثابت فى الصحيح كما سبق » ولا معارض له » ولم يثبت : 
له مخصص : فيجب العمل بعمومة وإطلاقه فى كل معجوز عنه كما قاله 
الاصحاب + ونص ايه الشافعتى أ ويتعين رد ما حتكى عن المراوزة ‏ وله 
أعلم ٠‏ 

(فرع)لو رق تررق #الجنقيا لوو لكر عقر لال 
قمات الأسفل أشثقله حرم الأسقل فلو تعدت الطعنة فأضابته أيضبا: حلا ' 
جسعا : فان ثنك هل مات بالطعنة النافذة ؟ أم بالثقل ؟ وقد غلم أن الطعنة 
أصابته قبل مفارقة الروح حل ء وإن شك هل أصابته قبل مفارقة الروح 


أم بمدها 8 قال البغوى ف الفتاوى : يعمل وتتيين ناء على التولين ف 0 


البالا] كا ا » هل بجزىء فى الكفارة ؟ : 


الا 


(فرع)لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فاصاب 
غير المذبح لم يخل » ولو رمى مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه » فاصاب 
غير مذبحه حل ٠‏ 


( فرع) فى مذاهب العلماء قيما إذا توحش الحيوان الإننى 
الماكول فلم يقدر عليه كالبعير الناد » أو الثشاة أو البقرة » أو تردى. ى 
بر وعجز عن عقره فى محل الذكاة ٠‏ فمذهينا أن كل موضع من بدنه محل 
لذكاته » فحيث 'جرحه فةتله حل أكله » وبه قال جمهور العلماء ء منهم 
على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء 
والشعبى والحمنن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخمى 
والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود » وقال 
سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك : لا بحل إلا بذكاته فى 4 
موضم الذبح ء وهو الحلق واللبة » ولا يتغير موضع الذكاة بتوحئشه 
وترديه ٠‏ دليلنا حددرث راقم بن خديج السايق: ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد فى جوفه جنينا ميتا حل آكله » لما روى 
ابو سعيد قال : قلنا : با رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفى بطنها 
ألحنين »© أنلقيه ؟ أم نأكله ؟ فقال : « كلوه إن تمئتم » فإن نكاته ذكاة أمه » 
ولان الجنين لا يمكن ذبحه » فجعل ذكاة الام ذكاة له » وإن خرج الجنين حيا 
وتمكن من ذبحه لم يحل من غير نبح » وإن مات قبل أن يتمكن من ذكاته حل ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى. سعيد الخدرى هذا رواه أبو داود بلفظه 3 


ورواه أبو داود أضا والترمدى وابن ماحه من رواية محالد ”1 عن أ 


الوداك عن أبى سعيد عن النبى يت قال : « ذكاة الجنين ذكاة آمه » قال 
إ(ا فى شش وى ,مجاههد ) وموابه .جالد . 


ه11 
(م ٠١‏ المجسوع جه ١‏ 


الترمذى : حديث حسن غ قال : وقد روى من غير هذا الوجه عن أبئ سعيد. 
قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبى يلك 
وغيرهم » قال : وف الاب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة ١:‏ . 
هذا كلام الترمذى , وهذه الرواية مع رواية المصنف التى نقلها عن سنن 
أبى داود مدارها على مجالد وهو ضعيف لا يحتج » وقد قال الترمذى : إنه ” 
حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها يبعض فيصير حسنا 4 : 
كاقال اكرمدى + فا قداحكر #1 رون طرق اش عن أنى ليدة 
ورواه البيهقى من طريق جابر مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» باسناد جيد: 
إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون ؛ واحتج:به البخارى فى صحيحه ء ثم قال . 
البيهقى : فى 'الباب عن على وابن مسعود وابن غمر وابن عباس وأبى أيوب 
وآبى هريرة وأبى الدرداء والبراء بن عازب رضى الله عنهم مرفوعا © فقد 
تعاضدت طرقه كما ترى » فلهذ! صار حديثا حسنا بحتج به كما قاله 
التزمذى » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

١‏ وقوله : « ذكاة: الجنين ذكاة أمه » هو بالرقع فى ذكاة أمه تقديره 
ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه 27 . 1 


( اما الاحكام ) فقال الشافمى والأصحاب : إذا ذبح المأكولة فوجد . 


فى جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف ؛ سواء أشعر آم لا » قال الشبيخ | 


أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق : إنما بخل إذا سكن فى البطن عقب 
ذبج. الأم » أما إذا. بتقى زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ؛ ثم سكن قوجهانا , 
( الصحيح ) آنه حرام ؛ قال أصحابنا : ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوح 
ثم مات حل » لأنه فى معنى الذى ماث فى البطن قبل الذبح » وإن جرح 
وفيه حياة مستقرة وأمنكن ذبحه فلم يذبحه حتى مات فهو حرام » وإ لما 
٠١١ ١١‏ سمي بم نشو وشا يلب قله تج مت ايه يكب يعي معافل 


' وهو كاف. التشبيه فياتئ ر ذكاهٌ الجنين كذكاة أمه /.وبه قال أبو حنيفة وآما.الثلائة رضى الك غلهم)‎ ٠ 
لطن‎ ٠. ناعريوه بالرفم على الخبرية ملا يذتى الجنين بمد ذكاة امه‎ 
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يتمكن من ذبحه حتى مات فهو خلال كما قاله المصنف والأصحاب ؛ قياسا 
على الصيد ؛ ولو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم ذبحت الأم فمات قبل 
اتفصاله فوجهان ( أصحها ) وبه قطم القغال : بحل » لأن خروج يعض 
الولد كعدم خروجه فى العدة وسائر الأحكام ( والثانى ) وبه قطع القاضى 
حسين والبغوى لا بحل إلا يذبحه ؛ لأنه مقدور عليه ٠‏ 


قال البغوى : ولو أخرج. رجله فقياس ما قال القاضى حسين أنه 
بجرحه بسكين و نوه ليحل كما لو تردى بعير فى بثر ؛ ولو وجد فى جوف 
المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة » ولا تشكلت الأعضاء » ففى حلهما 
وجهان » بناء على وجوب الغرة فيها » وثبوت حكم الاستيلاد . 


والله أعلم ٠‏ 
( فبرع) فى مذاهي العلماء فى المسأنة ٠‏ 


مذهبنا أن الحيوان المأكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت 
حل : وبه قال العلماء كاقة من الصحابة وانتايفين » ومن بعدهم من علماء 
الأمصار إلا أبا حنيفة وزفر ء فقالا : لا بحل حنى يخرج حيا فيذكى ٠‏ وقال 
مالك : إن خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الام ٠‏ وإن لم يم 
ولم ينبت شعره فحرام ٠‏ قال ابن ال منذر : كان الناس على إباحته لا نعلم 
أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه » وقال : ذكاة نمس 
لا تكون ذكاة تفسين : ونقل الخطابى أن ابن المنذر قال فى كتاب آخر 
له : إنة لم يقل بقول أبى حنيفة أحد من العلماء غيره » قال : ولا أحسب 
أصحابه وافقوه عليه قال الخطابى : وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن 


اشترط بعضهم فيه الإشعار ٠‏ 


001 1 مقع ان وكا ةن 5 وكا 7 50 
واحتتج لأنى حنيقه أن دكا حوان يد تكون دكاة حواكت آخر . 
قال 5 وتأولوا حدرث 2 ذكاة الحنين ذكاة أمه » أى ذكاته كذكأة أمه أى 


1١1ا/‎ 


ذكوه كما تذكون آنه ٠‏ واحتج أصحابنا بما ذكرء المصنف من الجديك'. 
والقياس. على الصيد » قال الخطابى والأصحاب :: وهذا المنقول عن رواية 
أبى داود المذكورة فى الكتتاب ضريح فى الدلالة لمذهبنا » ومبطل لتأويلهم' 
المذكور » ولأن حقيقة الجنين ما.كان فى اليطن » وذبحه فى البطن.لا يمكن » 
فعلم أنه ليس ليس المراد أنه يذكئ كذكاة أمه » بل ذكاة أمه كاقية فى حله » ومما 
يؤيد هذا أن فى روابة البيمقى : « ذكاة الحنين فى ذكاة أمه » وف رواية له 
أنضا <٠:‏ ذكاة الجنين: بذكاة أمه » ولأنه لو كان المراد ما قالوة لم يكن 
للجنين مزنة » .ولأنه نتبعها فى العتق: فيتبعها فى الذكاة كالأعضاء و الله : 
أعنلم 0 ا 2 1 
قال 1 لصف رحمه الله تصالى 

( إذا اثبت صيدا بالرمى أو بالكلب فازال امتناعه ملكه لأنه خبسة: بفعله . 
فملكه » كما لو امسكه بيده » فإن رماه آثنان واحد بعد واحد فهو كن أثبته 
منهما فإن ادعى كل واخد منهما آنه هو الذى سبق وازأل امتناعه وان الآخبر 
رماه فقتله فعليه الضمان » لم يحل أكله » لانهما اتفقا على آنه قتل' بغذا إمكان ' 
ذيحه » فلم يحل » ويتخالفان » فإذا حلفا برىء كل.واحد منهما مما يدعئ: الآخر 
وإن اتفقا على أن آحدهما هو السابق غير أن السابق ادغى آنه هو الذى آثبته 
بسهمه » وادعى الآخر انه بقى على الامنناع إلى أن رماه هؤ » فالقول قول 
الثانى » لآن الاصل بقاؤه على الامتناع وإن كان الصيد مما يمتنع بالزجلوالجناخ 
كالقبج والقطا فزماه اجدهما فاأصاب الرجل ثم رماه. فأصاب الجناح » ففيه 
وجهان ( احدهما ) انه يكون بينهما لآنه زال الامتناغ بفعلهما فتسباويا ( والثانى ) 
اد كا ركو اتيج لان لانتل لم يول [3 بعل القاتى »وجب أ 
يكون له ) . 


(الشرح ) فى الفصل مسالتان : 

( أحدهما ) فيما إبملك به الصيد + 

( والثانية ) فى الازدحام عليه ( فآما ) الثانية فنؤخر شرحها ونذكرم 
مع الفصلين :بعدها إن شاء الله تعالى ( وأما الأولى ) فقال أضحابنا : ملك ' 
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الصيد بطرق ( منها ) أن يضبطه بيده فيملكه ولا شترط فيه قصد التملك 
فى آخذه بيده حتى لو آخذ صيدا لينظر إليه ملكه بلا خلاف <٠‏ ولو سعى 
وراء صيد ليآخذه فوقف الصيد للاعياء لم سسلكه حتى يقيضه ( ومنها ) 
أن يجرحه جراحة مذففةٍ أو رمية مشخنة أو يرميه فيملكه ء وكذا إن كان 
طائوا فكسر جناحه فعجز عن العدو والطيران جسيعا » قالوا : ونكفى المتبلك 
إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث شهل احاقه » ولو جرحه فعطش وثبت 
لم يمنكه إن كان عطشه لعدم الماء » وإن كان لعجزه عن الوصول إلى 
الماء ملكه : لأن عحزه بالحراحة ٠‏ 
(ومنها ) لو نصب شبكة ونحوها للصيد فوقم فيها صيْد ملكه » فلو 
ملرده طارد فوقع فى الشبكة : فهو لصاحب الشسكة لا للطارد » وقال 
الماوردى وغيره : ولو وقع طائر فى الشبكة ثم تقطعت الشبكة فافات 
وذهب - فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع فيها عاد مبأحا فيملكه من صاده 
بعد ذلك لأن الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق 
على ملكه فلا سلكه من ذه ء وقال الغزالى فى الوسيط » فى باب البثر : 
لو وقع فى الشبكة فافلت لم يزل ملكه على أ لصحيح ء هكذا أطلقه الغزاا م 
والمذهب التفصيل الذى ذكره الماوردى ٠‏ ولو تغفل الصيد بالشبكة . 
ثم قلع الشبكة وذهن بها فأخذه إنسان نظر' إن كان يعدو ويمتتع ممع ٠‏ 
الشبكة ب قله الأخد 34 فإن أبطل تقل الشبكة امتناعه بحيث لسر أخاءة 
فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره ٠‏ 

( ومنها ) إذا أرسل كلبا فآثيت صيدا ملكه المرسل ».قلق أرسل سبعا 
آخر فعقره وأثيته » قال الماوردى : إن كان له على السبع بد ملك 
الصيد ؛ وإلا فلا » ولو أفلت الصيد بعدما أخذه الكلب قال الروياتى : قال 
بعض الأصحاب : إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه لم يملكه . وإن كان 
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بعده فوجهان ( أصخهما) لا يملكه ؛ لأنه لم يقبضه ولا زال امتتاعه ؛ فعلى 
هذا الباق ادن مناه نمث ذلك 0 


(ومنها ) إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منة ملكه ؛ وذلك 
أن بدخله يتا ونخوة .ولو اضطر سمكة إلى بزكة صغيرة أو خوض 
صغير على شط نهر ملكه » كما لو اضطر الصيد إلى بيت ٠‏ والصغير هو 
ٍ ناسييخ لعا نه يوان اوها إلى براكة واسعة بعسر أخذها منها أو 
دخلتها السمكة فسد منافذها ففيها الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله أتغالى 
قزيا » فيما إذا دخل الصيد ملكه ( فإن قلنا ) بالأصح إنه لا يملكه بالدخول 
فسد منازل“ البركة ملك السمكة » لأنه تسبب إلى ضيطها ٠‏ والله أغلم ٠‏ 


قال الرافعى. : وقد ترجم جميع هذه الطرق إلى شىء واحد 6 وهو 
أن يقال : سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه ا لي د عليه . 
وذلك بحصل بالطل ق المذكورة والله تعالى أعلم - : 

(فسرع) لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان 
( أخدهما ) يسلكه كما لو وقع فى شبكته ( واصحهما ) لا يسلكه ء لأنه . 
' لا بقصد بسقى الأرض الاصطياد ؛ قال إمام الحرمين » الخُلاف فينا إذا. 
ْ م ونوحل الصيود + فإن كان 
يقصد فهو كنصب الشبكة ؛ ولم : يتعرض الروباني لأرض الشسخص , ؛ بل 
قال : لو توحل وهو فى:طلبه ام ل د 
هو أرسل الماء فى الأرض ملكه ؛ لأن الوحل. حصل بفعله » فهو كالشبلكة , : 
قال الرافعى : ويشبه أن يكون هذا عائمدا إلى ما ذكرة الإمام من قض_د 
الاصطياد بالسقى ا* 

ولو'وقع صيد فى.أرض وصار مقدورا عليه أو عشش فى آزضه أطائن ' 
وباض وفرخ » وخصلت القدرة على:البيض والفرخ . لم يملكة على أصح 
الوجهين وبه قطع البغوى: وغيره ( والثانى ) يملكه ٠‏ قال البغوى. :ولو , 
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حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه ؛ وإن حفر للصيد ملك 
ما وقع فيها » ولو أغلق باب الدار لثلا بخرج صار ملكا له ٠‏ قال إمام 
الحرمين : قال الأصحاب : إذا قلنا : لا بسلكه صاحب الأرض والدار : فهو 
أولى بملكه ؛ وليس لغيره أن بدخل ملكه ويأخذه . فإن فعل فهل يملكه ؟ 
فيه وجهان كمن يحجر مواتا وأحياء غيره ؛ هل يملكه ؟ وهذه الصور أولى 
بشوت الملك , لأن الحجر للإحياء ولا بقصد يبناء الدار وقوع الصيد فيها 
( والأصح ) فى الصورتين أن. المحيى وآخذ الصيد ملكان » وإن كانا 
غاصبين بتفويت حق المتحجر وصاحب الأرض ٠‏ ولو قصد ببناء الدار 
تعشيش الطير فعشش فيها طير » أو وقعت الشبكة من بده بغير قصد 
فتغفل '"' فيها صيد فوجهان ؛ لأنه وجد فى الأولى قصد : لكنه ضعيف ء 
وف الثابية حصل الاستيلاء بملكه : لكنه بلا قصد ( والأصح ) أنه يملكه 
فى الصورة الأولى دون الثانية ٠‏ 


(فرع) لو دخل بتان غيره أو ذأره : وصاد فيه طائرا أو غبره 3 
ملكه الصائد بلا خلاف ولو دخل صيد دار إنسان وقننا بالأصح : إنه 
لا يملكه فأغلق أجنبى عليه لم يملكه صاحب الدار » ولا الأجنبى ء لأنه 
متعد لم يحصل الصيد فى بده بخلاف من غصب شيكة واصطاد بها ء 


(فرع) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم أخذه اجذبى 
من فمه يملكه الآخذ ء هذا هو المذهب ء وبه قطع الجمهور ؛ وحكى الراقعى 
فيه وجها شاذا أنه لا يملكه ٠‏ واحتجوا للاول بما لو أخذ فرخ طائر من 
شحر غيره : فإن الآخذ بملكه وأما الكلب الذى ليس بمعلم إذا أرسله 
صاحبه فاخذ صيدا فاخذه منه أجنبى. وهو حى ء فقال الرافمى : ينيفى أن 
يكون للمرسل ؛ ويكون إرساله كنصب شبكة تففل ''' بها الصيد ء قال : 
فاحتمل خلافه لأن للكلى اختيارا ٠‏ 
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١هأ١‎ 


قال المضنف:رحمه الله تعالى 


(« وإن رمى الصيد اثنان احدهما بعد الآخر . ولم يعلم بإصابة من منهما. 

1 صار غير ممتنع * فقد قال فى المختضر : إنه يؤكل » ويكون بينهما فحمل ابو 
إسحق هذا على..ظاهره فقال : يحل اكله :» لان الاصل انه بقى بعد. عقر 
الأول على الامتناع » إلى أن قتله الآخر فيدل ويكون بينهما » لآن الظاهر 
انهما مشستركان فيه بحكم اليد ومن اصحابنا من قال : إن بقى على الامتناع حتى 
رماه الآخر فقتله حل » وكان للثانى » وإن زال امتناعه بالأول فهو الأول » 
ولا يحل بقتل الثانى ٠‏ لأنه صار مقدورا عليه فيجب ان يتأول عليه إذا لم 
يمتنع الصيد حتى أدركه: وذكاه فيحل . وأختلفا فى السابق منهما فيكون بينهما(ا) 
فإن رمى رجل صيدا فازال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت -- فإن اصاب الحلقوم 
والمرىئء فقتله ‏ حل آكله . لآنه قدا صار ذكاته فى الحلق واللبة وقد ذكاه فى 
الحلق واللبة ويلزمه الأول ما بين قيمته «جروحا ومذبوحا كما لو ذبح له نسأة 
مجروحة ٠.‏ وإن أصاب غير الحلق واللبة نظرت فإن وحاه لم يحل أكله لأنه قد 
سار ذكاتة فى الحلق واللبة فقتله بغير ذكاة فلم بحل . ويجب عليه قيمته لصاحبه . 
مجروحا كما لو قنل:له ساة مجروحة:فإن لم بوحه وبقى مجروحا ثم مات نظلرت 
فإن مات قبل ان يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من اذنبحه 
وجب عليه قيمته مجروحا لآنه مات. من جنايته 'وإن آدركه وتمكن من ذبحه فلم ١‏ ' 
' يذبحه حتى مات لم يحل أكله » لأنه ترك ذكاته ق الحلق مع القدرة واختلف 
اصحابنا فى ضمائه فقال ابو سعيد الإصطخري : تجب عليه قيمته مجروحا لأنه 
لم يوجد من الأول اكثر من الرمى الذى ملك وهو فعل مباح وترك ذبحه إلى 
ان مات » وهذا الا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها 
نبحها حتى ماتت ٠‏ 1 3-6 : ْ 


( والمذهب ) آنه لا يجب عليه كمال القيئة » لانه مات بسببين محظوزين » 
دناية الثانى وسراية جرح الأول » فالسراية كالجناية فى إبجاب الضمان» فيصير 
كانه مات من جناية اثنين » وما.هلك بجناية اثنين لا يجب على احدهما كمال 
القيمة » وإذا قلنا بهذا قسم:الضمان على الجانبين » فما يخص الأول يسقط عن 
الثانى » ويجب عليه الباقى > ونبين ذلك فى جنابتين مضمونتين » ليعرف ما يجب 
على كل واحد مْنهما » فما وجب على الأول منهما .من قيمته اسقطناه عن الثانىن . 


إلى تسحة|اليذب للركى. هنا ) قصل ) , : طم 


لخدل 


ننقول : إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قيمقه 
درهم ثم جرحه آخر فنقص درهم » ثم مات © ففيه لاصحابنا ستة طسرق 
راحدها ) وهو قول المزنى أنه يجب على كل واحد منهما ارس جنايته » ثم | 
تدب قبمته بعد الجنايتين بينهما نصقين » فيجب على الأول درهم » وعلى الثانى 
درهم » ثم تجب قيمته بعد الجنايتين وهى ثمانية » بينهما نصفان على كل وأحد 
منهبا أربعة » فيحصل على كل وأحد منهما خمسة » لآن كل واحد منهما انفرد 
بجنايته فوجب عليه ارشها ثم هلك الصيد بجنايتهما » فوجب عليهما قينه. ٠‏ 


( والثانى ) وهو قول آبى إسحق أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته 
بوه الجناية ونصف آرشى جنايته » فيجب على الأول خمسة دراهم وتصف ». 
وسقط عنه النصف لآن أرئس الجناية يدخل فى النفس » وقد ضمن نصف النفس 
والدناية كانت على النصف الذى ضمنه » وعلى النصف الذى ضمنه الآخر ٠‏ 
نا حصل على اانصف الذى ضمنه يدخل فى الضمان » فيسقط » وما حصل على 
التصف الذى ضينه الآخر يلزم فيحصل علبه خمسة دراهم ونصف » والآخر 
جنى وقامته تسعة » فيلزمه نصف قيمته أربمة ونصف ء وأرشس جنايته درهم 
فيدخل نصفه فى النصف الذى ضمنه » ويبقى النصف لأجل النصف الذى ضمنه 
الاول » فيجب عليه خمسة دراهم » ثم يرجع الأول على الثانى بنصف الأرض 
الذى ضمنه وعو نصف درهم » لآن هذا الارش وجب بالجناية على النصف 
الذى ضمنه الأول وقد ضمن الأول كمال قيمة النصف © فرجع بارثس الجناية 
عليه » كرجل غصب من.رجل ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب » وجاء صاحبه 
وصمن الغاصب كمال قدمة الثوب » فإنه يرجع على الجانى بارش الخرق » 
فبحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة دراهم > فهذا يوافق 
قول المزنى فى الحكم وإن خائفه فى الطريق ٠‏ : 


( والثالث ) وهو قول أبى الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما 
نصف قيمته حال الجناية » ونصف ارش جنايته » ويدخل النصف فيما ضمنه 
صاحبه » كنا قال ابو إسدق إلا أنه قال : لا يعود من الثانى إلى الأول شسىء » 
ثم ينظر لما خصل على كل واحد منهما » ويضم بعضه إلى بعض » وتقسم عليه 
العشرة فيجب على الأول خمسة درأهم ونصف » وعلى الثانى خمسة دراهم » 
نذلك عشرة ونصف »© فتقسم العشرة على عشرة ونصف فما يخص خمسة 
ونصفا يجب على الأول وما بخص خمسا » يجب على الثاقى ٠‏ 


( والرابع ) ما قال بعض اصحابنا إنه يجب على الاول أرشس جنايته ثم 
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تجب قيمته بعد ذلك بينهما نصفين ولا يجبه علىالثانى ارش جنايته»: فيجب على 
الاول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفين على كل واحد منهما اربعة أدراهم 
ونصف » فيحصل: على الأول خمسة دراهم ونصف » وعلى الثانى ازبعة دراهم 
ونصف » لآن الأول انفرد بالجناية » فلزمه ارئسها ثم اجتمع جناية الثانى وسراية 
الأول » فحصل الموت منهما فكانت القيمة بينهما ٠‏ 

( والخامس ) ما قال بعض اصحابنا إن الارش يدخل فى قيمة الضيد » 
فيجب على الأول أنصف قيمته حال الجناية » وهو خمسة وعلى الثانى 'نضف: 
فيمته حال الجناية » وهو لربعة ولصفف > ويسقط نصف درهم قال : لأنى لم 
اجن محلا اوجبه فيه :+ ش 

( والسادس ) وهو قول أبى على بن خيران » وهو أن ارش جناية كل. 
واحد مذهما يدخل فى القيمة » فتضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد 
عند جناية الثانى »؛ فتكون تسعة عششر » ثم تقسم المشرة على ذلك 6 غما يخص 
عشرة فهو على الآول وما يخص تسعة فهو على الثانى ». وهذا اصح الطرق » 
لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش فى بدل النفس »© وهذا لا يجوز: 
لان الأرش يدخل. فى بدل النفس » وصاحب الطريق الخامس يوجب فى. صيد 
بطر لس تواتك ريحت ون ديه لقا نوكم وحكا يعوا 


ٍ ( الشرح ) هذا الفصل مع الفصل الذى قبله والفصل الذى بعبده! 
مرتيطة » ومسائلها متداخلة » وهى متشعبة ؛ وقد لخصها الرافمى جيه 
: الله تعالى » فانا إن شاء الله أنقل ما ذكره » وأضم إليه ما تركه' مع التنبيه : 
على كلام المصنف 'رحمه الله » قال الرافعى : الاشتراك فى الصيد والازدحام : 
عليه لةاارية احوال» 3 ش 0 


(الغال الذرن )ان تناقف ساف بن 100000 
يكن مذففا ولا مزمتا » بل بقى على امتناعه » وكان الثانى مذففا أو مزمنا . 
ا ل 0 
فالصيد للأول » وعلى الثانى أرش ما نقضص من لحمه وجلده برميه » وإن ' 
كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به وتفصل ف الثانى » قإن ذقف فقطع . 
الحلقوم والمرىء نهو حلال للأول ؛ وعلى الشانى للأول ما بين قيمته. . 
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مذبوحا ومزمنا ؛ قال الإمام : إنما بظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة . 
شىء » فإن ذئف الثانى لا بقطع الحلقوم والمرىء أو لم يذخف ومات 
بالجرحين فهو صيد » وكذا الحكم لو رمى إلى صيد فأزمنه ثم رمى إليه 
ثانيا وذفف لا بقطع المذبح ؛ ويجب على الثانى كمال قيمة الصيد مجروحا : 
إن كان انق لان كان عورخ لا ريالف وات بالعرصي افيا بح ليه 
كلام له مقدمة نذكرها أولا وهى : 


إذا جنى رجل على عبد إنسان أو 'بهيمته » أو صيد مملوك قيمته 
عشرة دنانير » جراحة أرشها دبنار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا 
فمات بالجرحين ففيما يلزم الجارحين سنة أوجه مشهورة : 


( أحدها ) يجب على الأول خمسة دنانير » وعلى الثانى أربعة ونصف 
لأن الجرحنن سريا وصارا قتلا » فلزم كل واحد نصف قيمته وهذا قول 


ابن سريج » وضعفه الأصحاب ؛ لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك ٠‏ 


( والثانى ) قاله المزئى وآبو إسحق المروزى والقفال يازم كل واحد 
خمسة دنانير لأن كل واحد كان أرش جنايته دنارا فلزمه ثم مات بجرحيهما 
فلزمهما باقى قيمته وهى ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة » 
وعلى هذا لو تقصت.جناية الأول دينارا وجناية الثانى دينارين لزم الأول 
أربعة ونصف ولزم الشانى خمسة ونصف » ولو نقصت جناية الأول 
دينارين وجناية الثانى دينارا انعكس » فيلزم الأول خمسة ونصف ويازم 
الثانى أربعة ونصف + وضعف الأصحاب هذا الوجه أيضا » لأنه سوى 
بينهما مع اختلاف قيمته حال ألخذهما ٠‏ 


( والوجه الثالك ) حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضا أنه بلزم 


الأول خمسة ونصف » والثانى خمسة » لأن جنابة كل واحد نقصت دينارا 


مهة1 


فم سرنا والارش يسقط إذا سارت الجناية ها ؛ فيسقطاعن كل و ؤاحد. 
نصف الأرش لآ 0 :أن 
فيه زدادة الواجب على المتلف » وأجاب القفال بأن الجناية قد تنجز إلى أ 
إيجاب زيادة» كمن قط قطم بدى عبد ثم قتله آخر (وأجيب) عنه بآن قاطم اليدين: | 

لا شركة له فى القثل » بل وام اماقم وه ف هنا 
بخلافه + ١‏ 8 : 


الو لا ا ا 0ه 
فيجمع ما ازمهما تقديرا » وهو عشرة ونصف ء وتقسم القيمة وهى عشرة. 
على العشرة والنضف ليراعئ التفاوت بينهما » فيبسط أنصافا:» فيكون. 
إحدي وعشرين فيلزم الأول إحدى عشرة جزءا من إحدى وعشرين جزءا. من 
5 عفرة » ويلؤ] اثنى عثرة من إحسذى وعشرين من عشرة وهو ديفا 
لإفراد أرش الجنابة عن يدل التفش ٠‏ 4 

( والوجه الخامس ) قاله صاحب.التقرب وغيره » واختاره إمام .| 
الحرمين : يازم الأول خمسة ونصف »ء والثانى أربعة ونصف:. لأن الذول 


لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة »فلا نسقط عنه إلا ما لزم الثانى 4 
5 والثانى إنما جنى غلى نضف ما :بساوى تسعة ».وفيه ضعف أيضا ١ ٠‏ 


' ( ؤالوجه السادس ) قاله ابن خيران » واختاره صاحب الإفضاخ + : 
. وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع ب بين القيمتين فيكون تمنعة عكر » 
فيقسم عليه مافوتا » وهى عثبرة » فيكون على الأول عشرة أجزاء من تبعة * 
ا : 
ا ا ل ١‏ 0 
أما إذا كانت النجناة ثلاثة م 2 كل جناية دينار» والقيمة عقرة ,| 


ك1 


فعلى طريقة المزنى يلزم كل واحد ثلائة وثلث » وعلى الوجه الثالث يلزم 
الأول أربغة منها ثلائة وثلث » هى ثلث سهم القيمة » وثلثان هما ثننا 
الأرش 7 ويلزم الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هى ثلث القيمة يوم جنايته 
وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة وثلثان » وعلى الوجه الرابع. توزع 
العشرة على عشرة وثلثين » وعلى الخامس يلزم الأول أربعة وثلث. ويلزم 
الثانى ثلاثة ‏ والثالث ديناران وثلثان » وعلى السادس تجمع القيم: فتتكون 
سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها ٠‏ 


( أما ) إذا جرح مالك العبد أو انصيد جراحة » وأجنبى أخرى » 
فينظر فى جناية المالك أعى الأولى ؟ أم الثانية ؟ ويخرج على الأوجه 
فتسبقط حصثه » وتجب حصة الأجنبى » وعن القاضى أبى_ حامد المروذى 
أن المذكور فى الجناءتين على العبد هو فيما إذا نم يكن للجناية أرش مقدر » 
فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيذ المملوك » حتى لو جنى على 
عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر » وقيمته مائة » فنقصت الجناية عشرة » 
ثم جنى آخر جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا » ومات العبد منهما ٠‏ 
فعلى الأول خمسة وخمسون ؛ وعلى الثانى خمسون » يدفع منها خمسة 
إلى الأول ٠‏ 


قال : فلو قطع رجل بد عبد قيمته مائة » ثم قطم آخر بده الاخرى : 
ازع الأول نصف أرش اليد وهو خسة وعشرون » ونصف القيمة يوم 
جنابته وهو خمسون » ولزم الثانى نصف أرش اليد خمسة وعشرون » 
ونصف القيمة “يوم جنايته وهو أربعون ؛ فالجملة مائة وأربعون جميعها 
للسيد لأن الجناية التى لها أرشن مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة 
العبد كما لو قطع بديه فقتله آخر ٠‏ هذا بيان المقدمة ٠‏ ونعود إلى الصيد 


فنقول : 


1 خذا فى الأمل وترك ما نزم الثاني وظاهر انه كالثالث ٠‏ 


1١ لاه‎ 


إذا جرح الثانئ جراحة غير مذفة ومات الصيد بالجرحين: دده 
قبل أن بتمكن الأول من ذبحه لزم الثانى تمام قيمته مزمنا لأنه صار ميتا 
بفعله بخلاف ما لو جرح شاة تفسه وجرحها آخر وماتت : فإنه لا يجب 
على الثانى إلا نصف القينة » لأن كل. واحد من الجرحين هناك حرام 
والهلاك حصل بهما أ» وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة » ثم مقتضى كلام 
الأصحاب أن يقال :| إذا كان الصيد يساوى عشرة غير مزمن وتسعة مزمنا 
لزم الثانى نسعة » واستدرك صاحب التقريب فقال : فمل الأول وإن لم 
.يكن إفسادا | فيؤثر فى الذبح » وحصول الزهوق قطعا فينبغى أن يعتبن .: 
فيقال : إذا كان غير مزمن يساوى عشرة » ومزمنا تسعة » ومذبوحا ثمانية ؛ 
تلزمه ثمانية ونصف فإن الدرهم أثرز فى فواته الفعلان فوزع عليهما ٠‏ قال 
الإمام : ولننظر فى هذا مجال ٠‏ ويجوز أن يقا المي ا 
من كل وجه والأصح ما ذكرة ه صاحب التقرب ٠‏ 

وإن تسكن من ذبحه فذبحه لزم الثانى 5 ارين تيزابكه: إن تقل إهاده 
وإن لم يذبحه وتركه حتى مات فوجهان ( أحدهما ) لا ثىء على الشانى 
سوى آرش النقص)ء لأن الأول مقصر بترك الذبح ( وأصحهما ) بطم 
زيادة على الأرش ٠‏ ولا يكون تركه ا د 
رجل شاته فلم يذيخها مع التسكن لا يسقط الضمان فعلى هذا فيما يضبن 
( وجهان ) قال الإصطخرى : يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف 
ما إذا جرح عنده أو شاته وجرحه غيره آيضا : لأن كل واحد من القبل 
هناك إفساد ؛ والتجريم خضل بهما » وهنا الأول إصلاح ( والأضح قؤل 
أجمهور الاصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو كمن جرح عبده وجرحه | 
غيرة : لأن الموت حصل بها : وكلاها إفساد أما الثاني فظاهر : وأشبا 
الأول فلان تزك الذبخ مع التسكن بجعل الجرح وسرايته إفسادا » لهذا 
لو لم يوجد الجرح الثاني + حرا الع كان الصيد روي اماق بعذ بي 


1١ ممه‎ 


الأوجه فى كيفية التوزيع على الجرحين : فما هو فى حصة الأول يسقط » 
وتجب حصة الثانى » والله أعلم ٠‏ 


( الحال الثانى ) أن يقم الجرحان معا فينظر إن تساويا فى سبب المنك 
فالصيد ينهما ؛ وذلك بأن يكون يكل واحد منهما مذففا أو مزمنا أو 
اتفردا وأحدهما مذففا والآخر مزمنا » وسواء تفاوت الحرحان صغرا وكيرا 
أو تساورا » أو كانا فى المذبح أو فى غيره آو أحدهما فيه » والآخر فى غيره » 
وإن كان أحدهما مزمنا أو مذففا لو اتفرد : والآخر غير مؤثر » فالصيد لمن 
ذفف أو أزمن » ولا ضمان على الثانى ؛ لأنه لم يجرح ملك الغير » واو 
احتمل. أن يكون الإزمان بهما » واحتمل آن يكون هذا دون ذاك » وذاك 
دون هذا » فالصيد يبنهما فى ظاهر الحكم » وستحب أن ستحل كل واحد 
منهما الآخر تورعا ؛ ولو علمنا أن أحدهما ‏ 'مذفف وشككنا هل الآخر أثر 
فى الإزمان والتذفيف أم لا ؟ قال القفال : هو بينهما فقيل له : لى جرح 
رجل جراحة مذففة وجرحه آخر جراحة لا يدرى أمذففة هى أم لا ؟ فمات 
فققال : بجب القصاص عليهما » قال الإمام : هذا بعيد » والوجه تخصيص 
نصفه بينهما إلى المصالحة أو تبين الحال : خان لم يتوقع بيان جعل النصف 
الآخر بيلهما نصفين': والله سبحانه أعلم ٠‏ 

( الحال الثالث ) إذا ترتب الجرحان وأحدهسا مزمن لو انفرد والآخر 
مذفف وارد على المذبح ء ولم يعرف السابق : فالصيد حلال »؛ وإن اختلفا 
وادعى كل واحد أنه جر حه أولا وأزمنه » أو أنه له فلكل واحد تحيف 
الآخر : فان حلف فالصيد بينهما . ولا شىء لأحدهما على الآخر » وإن 
حلف أحدهما فقط فالصيد له » وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح : ولق 
ترتا وأحدهما مزمن والآخر مذنف ف غير المذبح ولم يعرف اسايق » 
امدهب الذى قطع به الجمهور :أن الصيد حرام : لاحتسال تقدم الإزمان 
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ملا بحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمرىء »:وقيل: قولان كمألة الإبساء. : 
السابقة » ووجه الشنه له اجتماع المبيح والمحرم والفرق على المذهب أنه 
سبق هناك جرح بحال عليه » فان ادعى كل واحد أنه آأزمنه أولا وأن الآخر 
أفسده » فالصيد حرام ؛ ولكل واحد.تحليف الآخر » فان حلفا فلا شىء 
لأحدهما على الآخر ؛ وإن حلف أحدهما نزم الثانى كل قيمته مزمنا ٠‏ 


ولو قال. الجارح أولا : أزمنته أنا » ثم أفسدته أنت بقتلك » فعايك 
القيمة +:وقالة الثائى ؛ لم ترمنة اتتديل كان ابتاغه إلى أن بيت فأزمنته ؟ 
أو ذففته ..فان اتفقاإعلى غير جراجة الأول ب وعلمنا أنه لا ب سقى امتناع 
معها ككس '؟ وكسر رجل الممتنم بالعدو ‏ فالقول قول الاباك مي 
وإلا فالقول قول الثانى » لأن:الأصل بقاء الامتناع » فان. حلف فالصيد له 
ولا شىء على الأول : وإن: نكل. حلف الأول واستحق قيمته. منجروخا 
الجراحة الأولى » ول بحل الصيد لأنه ميتة بزعمه » وهل للثانى أكله ؟ فية 
وجهان ( قال ) القاضى أبو الطيب : لا غ“لأن إلزامه القيمة حكم: نكوانه 
' ميتة.» وقال غيره : له. أكله. لأن "التكول فى خصومة الآدمى لا تغين الحكم ٠‏ 
فينا بينه وبين الله تعإلى » ولو .علمنا أن :الجراحة المذقفة سابقة على ألتى ل 
اتفردت لكانت: مزمئةٌ فالضيدٍ حلال » فان قال كل واحد : 61 ذَفَعته فلكل ‏ 
واحد تحليف الآخر ؛ فان حلفا كان بيتهما وإن نحلف أحدهما كان له وعلئ 
الآخر ضمان ما تقص ٠‏ 0 ش 

: (فسمزع » قال |الشافعئ رحمه'الله. تعالى ف المختصر : لو رماه الأول 
. والثانى ووجذناه ميتا ولم يدر أجعله الأول ممتنعا أم لا لجعلئاه منهسيا 
نصفين ء وقال فى الأم : حل أكله وكان ببنهما نصفين واعترض عليه فقيل : 

)1١‏ كذا بالاصل 7 ؛ فنت : وبحتمل ان يكون السقط متابلا وتجاقلا ا يغدء فيكون 
التمبير هكذا ؛ ٍ 


وعلمنا أنه لبي اتاع معها كر جناح المستئع بالطير 2 وكسر رجل الممتتع بالعدو , 
: "اللي 2 


1 


ينبغى أن يحرم هذا الصيد لاجتماع ما يضتفى الإباحة والتخزيم والأصل 
التحريم وعلى تقدير .الحل ينبنى آن لا يكون بينهما بل ييكون لمن البته 


منهما » واختلف الأصحاب فى الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاث , 


كلام الشافعى ( وأما ) قوله : إنه نحل أكله . قأراد به إذا عقره أحدهيا 


0ك 


فائبته » ثم أصاب الثانى محل الذكاة » فقطع الحتقوم والمرىء أو أثيتاه . 


ولم يصر فى حكم الممتنع » ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله ( وآما ) 
قوله : إنه بينهما فآراد.إذا كانت بدهما عليه » ولا بعلم مستحقه منهمبا 
( فآما ) إذا وجداه ميتا- من الجراحتين فلا بحل أكله » فان اتفقا 


على أن الثانى هو القائل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف كل واحد - 


منهما لصاحبه كما منبق ٠‏ قال أصحابنا : ولا يمتنم التصوير فيما ذكرناه » 
فقد يجعل الشىء.لاثنين » وإن كنا نعلمه فى الباطن لأحدهما » كمن مات 


عن اثنين مسلم ونصرانى.ادعى كل واحد أن أباه مات على دينه ( والوجه ) : 


الثانى ترك ظاهر كلام الشافعى أيضأ وتأويله على أن مراده صيد ممتنع 
برجله وجناحه كالخجل : فاصاب أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر 
جناحه فكسره قفيه وجهان ( أحدهما ) أنه بينهما لآن امتناعه حصل يفعلهما 
( وأضحهما ) آنه للثانى ؛ لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول ٠‏ وإنما زال 
امتناعه باصابة الثانى فكان له ٠‏ فإن قتا : بينهما فالمسألة مفرؤضة فيه 
( وإن قلنا ) : هو للثانى لم يعلم الثانى منهما ويدهما عليه قكان بيتضما ٠‏ 

( الوجه الثالث ) وهو قول أبى إسحق المروزئ أن النص على ظاهره ه 
فان أزمناء ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الذول أم لا ؟ فالأصل بقاؤه على 
امتناعه إلى أن عقره الثاتى ء فيكون عقره ذكاة » ويكون بينهما لاحتمال 
الإثيات من كليهما » ولا مزية لأحدهما » قال صاحب البيان : فان قيل : 


كسلا 


زع ١١1‏ الجموع جا ك١‏ 


كد قنتم الأصل بقاؤه على الامتناع ولى أن رماه انان داس رن يذ 
الأول ؟ ( قننا ) : هذا لا يزال ب> حكم اليداء ولهذا لو كان ف بده شنىا ‏ 
يدع له كلل م إن كلن اام اعم الله فال على ان النداة قوؤزى 
من حكم الأصل : ومن ن.أصحابنا من قال. : فى حل هذا الصيد قولان كمالة 
الإساء السابقة واه سبحانة ا ١‏ 


: ْ اللا ( لين الجرجمأن وحصل الإزمان يمنا وكل 
'واحد لو اتفرد لم-يزمن فوجهان (1 صحهما ) عند الح لجنهور أن الصسيد 
للثانئ ( والثانى ) أنه سنهما ورجحه إقام. الحرمين والغزالى ( فان قلنا 0( 

إنه الثانى أو كان ااجرح الثانى مزمنا لو انفرد ؛ فلا شىء على الأول د 
جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثانى وجرحه جراحة آخرى نظر إن أصاب 
الذبح فهو حلال » وعليه للثانى ما نقص من قيمته بالذبح + وإلا فالصيد 

| تحرام : وعليه .إن ذفف, قيمته محزوحا يجراحته الأولى: وجراحة الثانى » 
وكذا 000 تتمكن الثاني من .ذبجه فان تسكن وترك القببح عاد 
الخلاف السابق ؛ قعلى أجد الوجهين لين :علئ-الأول إلا أرق الخراحة ١‏ . 
اثانية التقصير لالت + وعاى أسحييا لا عبد بالسنان عليه. + فى ا 


:هذا فوجهان :. ٠‏ ٌْ : 
(.؟حدهما ( نازمة نصف القينة شرع سناع على الخلاك فين 
جرح عبدا مرتدا فأسلم ثم جرحه أسيدة"ثع غاذ .الأول وإجرحه.ثانيا ومات 1 
منهما:: وقيساأ: بازمه..وجهان ( أحدهما ) : نلث القيمة ( والثانى ) ربغها قاله 
القفال فعلى هذا هنااريم القيمة »و ون صاحب التقريب أنه يعود فى التوزيم : 
الأوجه السنتة: الننابقة : واختار العزالى. وجوب نا القيبة » والمذهب 
التوزيع نكما سبق وله تعالى أعلم # . 


00- 
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(فسرع) لو أقام رجلان كل واحد منهما .بينة.أنه اضطاد هذ الضيذ 
ففيه القولان فى تعارض البينتين ( أصحهما ) سقوطها : ويرجع إلى قول 
من هو فى يداه ٠ه‏ 30 


ا و ا ا 
لنفه أو لليسلمه إلى مدعليه ٠‏ 


(فسرع) قال ايبن المنذر : لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه 
المرملون قتيلا : وادعى كل واحد أن كلبه القاتل » قال ابو ثور : إن مات 
الصيد بينهم فهو حلال . فاذا اختلفوا فيه .وكانت الكلاب متغلقة به فهو 
بينها ؛ وإن كان مع أحخد الكلاب نهو لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلا 
والكلاب ناحبة'' اقرع نهم : وأعطى كل واحد حصته بالقرعة . وقال 
غير أبى ثور : لا تجىء القرعة ؛ بل يوقف يبنهم 'حتى يصطلحوا . فان خيف 
فاده بع ووقف الثسن بينهم حتى يصطلحوا ء هذا كلام ابن المنذر ٠.‏ 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( ومن ملك صيدا. ثم خلاه غفيه. وجهان ١‏ احدهما ) يزول ملكه » كما او 
كع لوالا رول كع كوا و1 يجيه م سيكيييا > 
وبالله التوضيق) ٠.‏ 
(الشرح)قال أصحابنا : إذا ملك صيدا ثم افلت منه لم يزل منكه 
عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه : وسواء كان يدور فى البلد وحوله . 
أو التحق بالوحوش ٠‏ ولا خلاف فى شىء من هذا ء ولو أرسله مالكه وخلاه 
ليرجم صيدا كما كان فهل يزول ملكة عنه ؟ فيه وجهان مشهوران . 


)1١‏ ناحية هنا تحتل أكثر من معنى لفوى فهي أما مسرعة متحنزة للصيْد وهو أحد مماتى 
هده الكلبة واما مطلقة السماق والمراهنة وهدء أيضا من ممالى هذه '"كلية . المشهر 


١3 


ذكرهما لش بدليلهما سا ) باتفاق الأصحاب :. لا 'يزول وهو 
النصوص » كما لو أرسل بهيمته' '' ونوى إزالة ملكه عنها'ء فانه لا يزو 
بلا خلاف ولأنه بششبه سوائب الجاهلية » وقد قال الله تعالى : ( ما جمل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا. وصيلة ولا حام )”" وف المسألة وجه ثالث + 
وهو قول أبى على الطبرى فى الإفصاح » وحكاه الأصحاب عنه أنه إن كان 
قصدا بإرساله التقرب إلى الله تعصالى زال ملكه ء » وإلا قلااء والمذعب 
اللشبوين 41لا زول ماقا + 0 


نال اه 4 زاف ولا لور لاوا حامانة فى ققه ينه 
( وإن قلنا ) لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده إذا غرفه » فان قال عند 
إرساله : أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة » ولا ضمان على من آكله ». لكن 
لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع أو نحوه ء وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله 
تقربا إلى الله تعالى فهل بحل اصطياده ؟ فيه وجهان ( أحدهما )لا ء كالعيد 
المعتق ( وأصحهما ) نعم ع'لأنه رجع للإباحة » ولثلا بصير فى ممتى بسوائب 
العاغلة وان ندالى أعلم .. 


(افسرع) الو القن كترة انر رقا عتما لمن يمتها من الحدعا؟ 
فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره » قالوا : وهما مرتبان على إرسال 
الصيد وأولى بأن لا تملك » بل تبقى على ملك الملقى ٠‏ لأن! سبب:المبك 
فى الصيد اليد وقد آزالها . » ورده إلى الإباحة قال إمام الحرمين : هذا 
الخلاف فى زوال الملك وأما 'الاباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظباهر 
المذهب لأن القرائن الظاهرة كافية فى الإباحة هذا لفظ الإمام ٠‏ قال 
الرافعى : ويوضحه ما' نقل عن الصالحى من التقاط السنابل هذا كلام 


(1) كان فى.ثس أو ق حرف [ الا ) وبعده بياخ وقال. الافياخ فى إلحائية يتاضل بالأصبل' محرر . 
محررباها بحدّف الا فالتقام السياق وجرى المعنى على مالا تناقص فيه ٠‏ لالط ا 


رك الآبة ؟١إمن:سورة‏ المائدة ٠‏ 


1 


الرافمى (قلت قلت) الأمح الذى قطم به المصنف ف التفسير وغيره من الإأصحاب 
أنه يملك ما تركه الوارث إعراضا ء كالكرة وغيرها من الطعام والستايل » 
وأما الذى يصيبه فى ثىء ونحو ذلك » ويصح تمزق الأخذ فيه بالتتبع 
وغيره » هذا ظاهر قول السلف.ء ولم ينقل أنهم هنعوا التصرف فى تىء 
من ذلك : واللّه أعلم * 


(فرع) قد سبق فى باب أخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من 
الأشحار إن كانت داخل الجدا ر لم تحل » وإن كانت خار رجة فكذلك إن 
لم تجر عاداتهم باباحتها » فان جرت بذلك فهل تجرى العادة الطردة مجرى 
الإباحة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) تجرى وسبق هناك حكم الأكل من مال 
صديقه » ومن مال الأجنبى وثماره وزرعه والله أعلم ٠‏ ولو أعرض عن جلد 
ميتة فأخذه غيزه غدبغه ملكه على المذهب أنه نه لم يكن مملوكا للأول ؛ 
وإنما كان له اختصاص فضعف بالاعراض » ولو أعرض عن خمر فأخذها 
غيره فتخللت عنده » ففيه تفصيل وخلاف سنذكزه فى آخر كتاب الغصب . . 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ٠‏ 1 


(فرع) لو صاد صيدا عليه أثر ملك » بأن كان مرسوما أو مقرظا 
أو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصائد » بل هو لقطة » لأنه 
دل على أنه كان مملوكا فأفلت » ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده مخرم 
ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقدير بعيد » وهذا كله لا خلاف فيه ٠‏ 


(فسرع) لو صاد سمكة فوجد فى جوفها درة مثقوبة لم تملك 
الدرة » بل تكون لقطة » وإن كانت غير مثقوبة فهى له مع السمكة » ولو 
اشترى سمكة فوجد فى جونفها درة غير مثقوبة فهى للمشترى » وإن كانت 
مثقوبة فهى للبائع إن ادعاها » كذا ذكر المسآلة البغوى » قال الرافعى : 
شبه أن يقال : الدرة للصائد كالكنز الموجود فى الأرض يكون لحبيها 3 
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١ .:‏ فصل ) إذا تحول بن حتام إلى برج غيره .قال أصجابا | إن : 
كان المتحول ملكا للأو لم يزل مله عنه ويلزم الثانى. ردم . فان تحصل , 
مهنا نتن أن فرخ فهو انبع تبع للانثى:دؤن الذكر ؛ وإن ادعى الخو ل :احماعة 
لك فرج خيزه ل سند إلا مية» والووع أن بفيدتة إلا إن يتم كقبدن. 
فان كان المتجول مباحأ دخل برج الأول ثم تحول إلى الثانى. فعلى الخلاف | 
لسابق فى دخول الصيد ملكه ( فان قلنا) بالأصح : إنه لا يبلكه (والثانى) 
: إنه يملكه * ومن .دخل إيرجه .حمام وثنك هل هو مباح أو أمملوك ؟ فهو 
أولى بها وله التصرف فيه ٠‏ لأن الظاهر أنه مباح ؛ وإن تحقق أنه اخلط ! 
1 سلكه ملك غيره وعسرا التمييز فقد قال البعوى لو لطت ساف : 
واحدة: بحماماته .قله أن بأكل بالاجتهاد واخدة واحدة حت تو را 
كما ا لو اختلطت ثئرة القبر شرا * : 


ش 000 الرولانى أنه ليس لله أن نآأكل واحدة منها ختى يصااح 
ذلك الغير أو يقاسمه ٠‏ قال :. ولهذا قال بعض مشايخنا يتب للورع أن ' 
جوت الزوية ناد حي عنم :.:ؤنقل الإمام وغيره أنه ليس الو احدا ' 
منهما التصرف فى شىء منها ببيع أو هبة لثالث ؛ لأنه لا يتحقق الملك ولو ؛ 
1 باع أخدهما أو وهب الآخر صح على أصح الوجهين وتحتمل الجمالة ' 
للضرورة ؛ ولو باع الحمام م المختلط كله أو بعضه لثالث » ولا يغلم واحد | 
متهمنا غين ماله + فان كانت الأعداد معلومة كمائتين ومائة : والقيسة : 
متساوية. ووزعا الثمن على أغدادها » صخ البيع باتفاق الأصحاب ؛ إن : 
ل ل 0 
الطريق أن يتوك كل واحد. : بعتك. إلحمام. الذى فى هذا البرج , 
فيكون الثمن معلوما ؛ ؛ بحتمل الجهل فى البيع للشرورة ٠‏ 


٠‏ قال الغزالى فى الاسيط ا 0 ش 
٠ 1‏ ونام للعه (١‏ اند 0 
الجهل “شدر المبيع د ا ن ,هذا ما أطلقه لأصحاب من مقا متهم ْ 
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قال أصحابنا : وقد يجوز للشرورة المسامحة ببعض الشروط المعتيرة فى 
حال ,الاختبار : كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة : ومات قبل 
الاختار ٠‏ قانه نصح إصطلاحهن على. القسمة بالتساو ى وبالتفاوت مع : 
الجهل بالاستحقاق » فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب تراضيهما » 
ونحوز أن بقال : إذا قال كل و واحد : بعت مالى من حسام هذا البرج بكذا. 
والأعداد مجهولة ل .: يصح أيضا مع الجهل نا يستحقه كل واحد منهما ٠‏ 
والتسوة أن تقول اراح تعيب انا يتراضيان عليه » ولو بأع أحدهما 
لل فييكون أصلا فى البعض » ووكيلا فى البعض . 
ثم يقتسسمان الثمن ٠‏ 


(فرع»؛ لو اختنطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة 
' محصورة لم يجز الاضطياد منها ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد 
فى الناحية » ولا يتغير حكم ما لا يحصر فى العادة باختلاط ما محصر بهن 
ولو اختلط حمام أ أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحبام بلدة أخرى مباحة ٠‏ 
عن وان الاصطياد منها وجهان ( أضحهما ) الجواز : وإليه مال معظم 
الأصحاب : ومن ن أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور : فانه تكرر 
فى آبواب الفقه وقل من ينبه عليه قال الغزالى فى الإحياء فى كتاب الحلال 
والحزام : تحديد هذا غير ممكن » فانما يضبط بالتقريب » قال : فكل عدد 
لو اجتدع فى صعيد واحد يمسر على النساشر عدهم بسجرد النظر كالائف 
ونحوه : فهو غير محصور ء وما سهل كالعثبرة والعشرنن فهو محصور : 

بين الطرفين أوساط :متشابهة تلحق بأحد الطرفين وو ا 
الك استفتى يه اقب » وات تال أعلم + 


500 "انصبكت حنطته على حنطة غيره » أو انصب مالعه فى 
مائمة ء وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق فى الحمام المختلط ٠‏ 


(فرع) ولو اختلئط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ٠.‏ ولم تميز 5 
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أو دهن بدهن أو غيره من المائمات ونحو ذلك ء قال الغزالى ف لاحي 
وغيره من أصحابنا : طريقه أن نفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التى 
يجب صرفه فيا » ويبقى الباقى له يتصرف فيه بما أراد » ولله تصالى 
أعلم 7 ا : 2 

ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم اذ منطة او تاها لعنافة 7 
أو غصب منهم وخاطت ولم تتميز » فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر 
حقوقهم ( وأما ) ما يقوله العوام :.اختلاط إلحلال بالحرام يحرمه فباطل 
لا أصل له . وسياتى) بسط المسالة بأدلتها فى كتان الغصب 7" إن شاء الله 
عا اسع ايه 


١ لم يقدر له رضى الله منه ذلك فكان من نسيينا استجابة من اله تعالى الدعوتة أن يقن‎ )1١ 
ط) ا‎ ٠. الله على أحنسن الوجوه والحبد ألله له المنة وحده‎ 


١14 


اكتاب البيوع 


قال امصنف رحمه الله تعسالى 
( الببع جائز والاصل فيه قوله تعالى : ١‏ واحل الله الببع وحرم الريا )(1) 
وقوله تعاقى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تاكئوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون 
تجارة عن تراض منكم 90) ٠‏ 
( الشرح ) قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة ) هو اسلثناء منقطم » 
أى لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم » قال العلماء : خص الله سبحانه 
وتعالى الأكل بالنهى تنبيها على غيره » لكونه معظم المقصود من المال.» 
كما قال تعالى : ( إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما ) 7 وقوله تعالى : 
( الذين باكلون الربا )!© وأجمعت الأمة على آن التصرف فى المال بالباطل 
حرام ٠‏ سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك : وقوله تعالى : (بالياطل) 
قال ابن عباس وغيره : « إلا بحقها » قال أهل المعانى : الباطل اسم جامع 
لكل ما لا بحل فى الشرع كالريا والغصب والسرقة والخيانة وكل. محرم 
ورد الشرع به ؛ قال الواحدى : أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع ء 
وقوله تعالى: (إلا أن تكون تحارة) فيها قراءتان الرفم والنصب » فمن رفع 
جعل كان تامة ؛ إلا أن تقع تجارة » ومن نصب قال : تقديره : إلا أن يكون 
الماكول تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف 
قال الواحدى : والأجود الرفع » لأنه أدل على اتقطاع الاستناء ولأنه 
لا يحتاج إلى إضمار ٠‏ 


واما صاحب الحاوى فبسط تفسير الآبة فى الحاوى فقال قوله 
تعالى : (.أموالكم ) فيه تأويلان ( أحدههما ) المراد مال كل إنسان فى تنفسه؛ 

٠. )من الآية هل9ا؟ من سورة البقرة‎ 2» 1١( 

(؟) الآية 56 من سورة النساء . 


5؟) الآبة ٠٠١‏ من سمورة النسساء . 
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أى لا بصرفه ف المحرمات ( بوالثانى ) معناه لا بأخذ بعضكم مال بعضن كما 
قال تعالى : ( ولا تقتلوا'" أتفكم ) ( وقوله ) ) ااال عقيل + معلا ' 
الصرف ف المحرمات + وقيل: :. النهث والغارات : ( والثالك ) التجارات 
الفاسدة وتحوها » والمختار ما قدمنا عن ابن عباس 0 المعانى. واللة 
تعالى أعلم ٠‏ وأما قولةٍ تعالى : ( وخر ل الله البيع وحرم الربا '"' ) فقد ذكر 
الشافعى رحمه لله فى كتاب الأم تفسيرها مسنوفق مع اختتصار وشرحه . 
صاحب.الحاوى فقال قال الشافعى : : ومعنى الآية أربعة أقوال ( أحدها ) . 
]نه عامة قات" لقيلها لفل علوم . بتناول كل بيع ؛ ويقتضى: إباحة جِميغها إلا 
ما.خصه الدليل ؛ وهذا القول ل أضخها عند الشافعى وأصحابنا .“قال فى 
الأم : هذا أظهر معانى الآبة:.' قال صاحت .الحاوى ٠.‏ والدليل لهذا القول 
أن النبى : تله نهى عن ببوع كانوا .عتادونها وك فى العائر غدل على أن 
الآنة الكرسمة و - خص منها وين كه ١‏ 
٠‏ الخصوص ٠‏ ! 

قال :,فعلى هذاافى العموم قولان ( أحدهما ) أنه عموم أزيد به 
ا ل 

قال : والفرق بينهما من وجهين ( أحدهما:) أن العموم المطلق الذى, يرادا 
به العبوم » وهو ما دجخرى على عمو مه » وإن دخله تخضيض كان الخارج : 
منه بالتخصيص أقل مما بقى على العموم ( والوجه الثانى ) أن البيآن فيما 
ل ال اح سي كر عن .: 


اللقظ أو مقترن به : قال.: وعلى القولين جميعا بجوز الاستدلال هذه 
لذ ارية ف الال الخ ين ا #وإخراجا . 
ناعرو 00 


11 من الآية 155 من سوأرة الننساء . 


0 من الآية ه/ا؟ من سورة البقرةا, 


اا 


( والقول الثانى ) من الأقوال الأربعة ال عا اخ 
بيع من فساأده إلا بيان النبى , عية.. ودليله أن فى" الشاعات الحائن وغيره ٠.4‏ 
وبين فى الآية ما يميز هذا .من ذاك : فاقتضت كوتها مجملة :كعلى هسندا :' 
هل هى مجملة ينفها ؟ أم بعارض ؟ فيه وجهان لأصحابنا ( أخدهما ) أنها” 
مجملة بنفسها : لأن قوّله تعالى : ( وأحل الله البيم '"' ) يقتضى جواز البيع ٠‏ 
متفاضلا : وقوله تعالى: (وحرءالر با)'"© يقتضى تحرام بيع الربوى متفاضلا. 
فصار آخرها معارضا لأولها : فحضل الإجمال فيها بنفسها ( والثائى ) أنها 
مجملة بغيرها » لأنها جواز كل بيع من غرر ومعدوم وغيرهما » وقد وردت 
السنة بالنهى عن بيع الغرر وبيع الملامسة وغيرهما » فوقم الإجمال فيها 
بغيرها » قال : ثم اختلف أصحابنا فى الإجمال على وجهين ( أحدهما ) أن 
الإجمال وقم ف المعنى المراد به دون صيغة لفظها » لأن لفظ البيع اسم 
لعوى ولم يرد من طريق الشرع ؛ ومعناه معقول . لكن لما قام بإزائه من 
الشبه ما يعارضه تدافم العمومان وحدهما : ولم بتعين المراد منها إلا بيات 
ااشبه : فصارا مجنلين لهذا المعنى : لأن هذا اللفظ مشكل المعنى + 


( والثانى ).أن ,اللفظ مجتمل » والمعنى المراد منه مشكل . لأنه لما 
لم يكن المراد من النفظ ما وقم عليه الاسم ؛ وتبينا أن له:شرائط لم تكن 
معقولة فى اللغة » خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه فى اللفة إلى ما استقرث 
عليه شرائط الشرع ؛ وإن كان له فى اللغة معان معقولة كما قلنا فى الصلاة. 
إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط لم تكن معقولة فى اللفة كالخضوع : 
فكذلك البيع : قال الماوردى : وعلى الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال 
بها على صحة بيع ولا فساده . وإن :دلت على صحة البيع من أصله قال . 
وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ٠:‏ 
ولم بجز الاستدلال بظاهر المجمل : والله أعلم * : 


01801 من الآبة م50 من سورة البقرة ٠‏ 


١ا/ا‎ 


( والقول الثاث ) من الأربعة يتناولهما جميعا ؛ فييكون عموما دخله! ' 
. التخصيص » ومجملا لحقه التمشير » لقيام الدلالة عليها ء قال الماوردى . 
واختلف أصحابنا فى وجه. دخول ذلك فيهما على ثلانة أوجه ( أحدها ) 
أن العموم فى اللفظ والإجمال فى المعنى » فيكون اللفظ عاما. مخصوصا ء' 
والمعنى مجملا لحقه التفسير ( والثانى ) أن العموم. فى قولة تعالتى : ( وآحل. 
الله البيع.) والإجمال فى قوله : ( وخرم الزبا ).( والثالث) آنه كان مجملا ». . 
فلما بينه النبى ينه صار عاما » فيكون داخلا فى المجمل, قبل البيان »؛ وفى: 
الوم تعد اوه قال : فعلى هذا الوجه نجوز الاستدلال بظاهرها فى 
ابرع االختلف فيها كااكول الثاني ٠‏ 


(#القول الرابع ) آنها قارات ينا نوا .رولك يلا انا أ" 
ش النبى يلك بيوعا وحرم بيوعا » فقوله تعالى : ( واحل الله البيم ) أى البيع 
٠‏ الذى ينه النبى +3 من قبل + وعرفه المسلمؤن منه » فتناولت الآنة يبعا ؛ 
معهودا » ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس ء ولا .يكون” 
الجنس هنا مراذا لخروج بعضه عن التحليل » فعلم أن المراد. العهد » قعلى 
هذا لا. يجوز الاستدلال بظاهرها على ضحة بيع ولا فساده » بل جم | 
فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها: من السنة التى عرف بها البيوع 
الصحيحة » فيحصل القرق ينها وين الجبل من وجه + يتما وين 
العموم فن وجهين ٠ 5 ٠‏ : 

.(فاما ) الوجه الواحد فهو أن بيان النبى يل للبيوع كان لوووط ْ 
وبيان المجمل يكن مقترنا للفظ ».أو متآخرا عه على مذهب من يجوز | 
' تآخير البيان ء وآما الوجهان ( فاحدهما ) ما سبق من تقديم البيان فى . 
المعهود » وإقرار بيان التخضيص بالعموم: ( والثانى ) جواز الاستدلال , 
بظاهر العموم دون ظاهر المعهود » هذا آخر كلام الماؤردى ؛ وذكر : 
أصحابنا نحوه : واتفقوا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعى : ' 


1 


واتفقوا على أن أصحها عند الشافعى أن الآبة عامة نتنأ لكل يع إلاما نم 
الشرع عنه والله أعلم ٠‏ 


ْ (فرع) أما الحكم الذى ذكره المصنف وهو جواز البيعم » فهو 
مما تظاهرت عليه . دلائل. الكتاب والمبنة وإجماع. الأمة ؛ وأجنعت الأمة 


على أن المييع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للاشترى » قال 


الغزالى ف أول يوع “الوسيط- : أتجمغت بالأمة على أن الببع سبب لإفادة 
المدك : واللّه سبحانه وتعالى أعلم * 


(فرع) قال أصحابنا : وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا 
بأحد سبعة أسباب : وهى خيار المجلس » وخيار الشرط »ء وخيار العيب » 
وخيار الخلف » بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب ء والإقالة » 
والتخالف' » وتلف المبيع » وأما خيار الرؤية فقى بيغ الغائب إذا جوزناه 
فهو ملتحق ف المعنى يخيار الشرط ء والله تعانى أعلم ٠‏ 


(فوع) قال اين قتيبة وغيره : يقال : بعت الثىء» يمعنى يعته 
وبمعنى شريته » ويقال شريت الشىء يمعنى شريته وبعته ٠‏ وآكثر الاستعمال 
بعته إذا أزلت الماك فيه بالمعاوضه + واثترته إذا تماتكته اما + وقال 
الأزهرى : العرب تقول < بحت بسعنى بعت ما كنت ملكته : وبعت سمعنى 
اشتريت ؛ قال : وكذلاك شريت «المعنيين » قال : وكل والحد مبع ولتم + 
لأن الثمن والمثمن كل متها مبيع ؛ ويقال : بعته أبيعه هو مبيع ومببوع ه 
مخيط ومخيوط قال الخدلى : المحذوف من مبيع واو مفحول » لأنها زاائفة » 

فهى أولى بالحذف » وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة » قال المازتى: 
كلاهما حسن » وقول الأخفئن شن أقيس ء والاتياع الاشتراء » وبايضه 
وتبابعنا واستبعته سألته أن بيعتى » وأبعت الثىء عرضته للبيع » وبع 
الثىء ‏ يكسر الباء وضمها ‏ والكسر أقصح وبوع ب بضمم الباء وبالواو 
نغة فيه » وكذلك القول فى كيل وقيل ٠‏ 


ارين 


( وشرؤه يشمن بقس )! "' وأما حقيقة البيع فى اللفية.فهق ب 


وأما الشراع ففيه لغتان مشهورتان ( أفضحهما ) المد (.والثانة )؛ 
الفصر فمن مد كتبه بالألف وإلا فنالياء » وجمعه أشرية وهو جمع نادر 0 


ويقال شريت الثىء + آخريه شرا إذا بعته +روإذا اشتريكة كما سق »فهو | 


من . الأضداد عل لى اصطلاح اللغويين : ومن المشترك على 'ااصطلام ' 


الأصوليين قال اله تعالى ( ومن الانى من يشرى نفس ) "لوقا تتالى :. 0 


بالخال» ٠‏ وف الشرع.مقابلة “امال بسال أو نحوه تمليكا ٠‏ 


( فسوع) أركان البيع ثلائة العاقدان وااعسينة والمعقود عليه : وشرط . 
العاقد أن يكون .بالا عاقلا مختارا بصيرا عن سمو ميد وشكرية 
إسسبلام المشترى إن كان المبيع عبدا: مشلما » أو مضخنا مصحفا » وعصبته إن : 
كان المييع سلاحا ء وشروط المبيع أخسبة + أن يكون نشاغرزا' منتقعا به 
معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له » ويدخل فق الضابط ١‏ 
أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والحاتئ ب إذا متمنا"' بيعهنا 0 
تدده إعتاقه , وهذا .الحد ناقص ء لأقة يرد عليه المجهول والممجو: ع 
0 والأول هذه ا تروط متت مقطة أ 
إن 'شاء :انله انسال لى أى مواضعها .. 

'(فرع) سبق فى آخر يان الإأطعمة الخلاف فى أن أطي اكات 
التجارة ؟أمالزراعة ؟آم الصدمة 5ه ْ 


(:فصل ل) نا الوزع ف البيع وغيره واجتتاب الشبهات أ قال 00 
0 1 وخر قار عند الله عقل 2 " دقال تعالى : ( إن ريك | 


. الآية 209 مناللؤورة البقرة‎ ٠ 
. من بورة يوسلقا‎ "٠ ؟' من الآية‎ 
1 1 
. من الآية ©| مِن سورة النور‎ 05: 


40ءالآية ١5‏ من سئورة القجر .7 


ان 


تنه يشقول ::« إن الحلال بين وإن الحرام بين ؛ وبينهما شبهات لا يعسيهن 
كثير من الناس ؛ فبن اتقى الشبهات استبرً لدينه وعرضة : ومن وقع ف 
الشبهات وقم فى الحزام : كالراعئى يرعى حول الحسى يوشك أن يرتع فيه ٠‏ 
ألا وإن لكل ملك حمى : آلا وإن حم الله مخار مه » آلا وإن فى الحسد 
مفغة إذا صلحت صلخ الحسد كله ع وإذا قسدت فد الجد كله ألا 

وهى التاب 2 رواه البخارى ومسلم من طرق لسر . وهو آحد الأحاديث 
3 عليه مدار الإسلام . وقد اختلف ف عددها : وقد حصسعتها فق لتاب 
الأربعين : وعن أنس « آن النبى دن وجد ثمرة فى الطريق فقال : لولا أنى 
أخاف أن تكون من الصدقة 0 » رواه البخارى ومسنلم : وعن 
النواس بن معان عن النبى د 0 : بر الير حسن الخلق » والإئم ما حاك 
ق 0 اباس » رواه مسلم حاك ‏ بالحاء الموسلة 


والكاف ‏ آى تردد فيه ٠‏ 


اك بن مسد رمي الله عنه قال : « أتيت رسول الله تيت 
فقال : جنت تسأل عن البر ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : استفت قلبك ١‏ انب 
ما اطبأنت" إلله النفس .. واشأن إليه القلب:. والإث ما حاك فى النفس 
وتردد فى الصدر . وإث أفتاك الناس وافتوك » حديث حسن:: زواه 
الجمان :رن فطق والدارمى فى مسنديهما » وعن عقبة بن الحارث رضى انه 
عنه بر أنه تزوج امرأة لأبى إهاب بن عزيز فاته امرأة فقالت : إفى فم 
أرضعت عقبة والتى تزوج بها » فقال لها : ما أعلم آنك أرضعتنى ول 
أخرمتى؛ فركب إلى سول الله م بالمدينة فسأله تقال رستول الله مخ : كيف ؟ 
وقد قل : ففارقها عقبة ونكخت زوجا غيره » رواه البخارئ ٠‏ إهاب 
ب سر الهسزة ب وعرير ل يتح العين وبراء مكررة د وعن الحسن 


ص 


ابن على رضى الله عنهما قال : « حفظت من رسول الله عية: دع ما يريك 


و صوابه اق مكررة ١‏ اط 


يفنا 


إلى ما لا يربك »ا رواه الترمذى ..وقال : جذيث حبن صحيعُ » معناة ‏ 
اترك ما نشك فيه + وخذ ما لا تك فيه ٠‏ كن 
وعن عطية بن عرؤة السعذى الصحابى رضى الله عنه قال : ,قال 
رسول الله عَلنه : : ٠‏ لا ييلع العبد.أن يتكون من المتقين حتى بدع ما لا أن 
به حذرا لما به البأس » رواه الثرمذى ”© وقال : هو حديك جسن قال 
البخارى : وقال حسان بن أبى سنان : ( ما رأبت شيئا أعون من الورع.ء 
'دع.ما يربيك إلى ما لا نرييك » وحسان هذا من تابمى التابعين » 


عن الحسن البصرى| * 


( فصل ) عن أبى نخميد الساعدى رضي الله عنه أن سول أت ني 
قال : « أجملوا فى طلب الدنيا ؛ فان كلا مير لما كتب له منهاا» رواه 
:البيهقى باسناد صحيح ؛ ورواه ابن ماجه ايناد :ميف وطق جابر رضى 
الله عنه قال : قال سول الله : « لا.تستبطتوا الرزق فانه لم يكن غبد 
يموت حتى نبله بآخر رزق هواله .فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب من 
العاال دور العرام عرزراء ارو مايه والبيمي..* 


( فصل ) ف النهى عن عن اليمين ف البيع » عن ةر د 
قال : « سمعت رسول الله ع يقول : الحلف منفقة للسلعة ممحقةاللربح » 
وق رواية للبر ؛ وفى ارواية::. للكسب »© رواه البخارئ ومسلم » وعن 
أبى قتادة رضى الله عنه أنه سسع رسول الله له يقول : «:إياكم وكثرة الحلف 
فاته ينفق ثم يمحق » رواء مسلم ؛ وعن أبى ذر رضى إلله عنه : عن النبى يلط 
قال' : < ثلائة لا رتكلمهم لله يوم القيامة ولا ينظر إليهم'ولا يزكيهم. ولهي - 


عداب أليم ؛ فقرأها رسول الله يل ثلاث مرات » قال أبو ذر : خابوا وخدروا 


17) الحدبث اخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم فى الممتدرك وفيه ( هما به سأين ١20)‏ لط )بد 


و1 


من هم يا رسول الله ؟ قال : المسيل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » 
رواه مسلم + 1 


1 

( فصل ) عن رفاعة بن رافع الزرقى رضى الله عنه قال : « خرج 
رسول الله سللّه إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : با معشر التجار ء 
فاستجابوا لرسول الله :إن ورفعوا أعناقهم وأبضارهم إليه » فقال : إن التجار 
يبعثون بوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله ؛ وبر وصدق » رواه الترمذى » 
وقال : هو حديث حسن صحيح » وعن قيس بن أبى غررة بغين ‏ معجمة 
ثم راء نم ) 
رسول الله #* ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر التجار إن الشيطان 
والإثم يحضران البيم فشوبوا بيعكم بالصدقة » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن صححيح ؛ وعن أبى سعيد عن النبى ميت قال : ذا التاجر المدوق 
الأين مع ا والصديقين والشهداء » رواه الترمذى وقال : حدث 
خسن 


راء مفتوحات الصحابى رضى الله عنه قال : « خرج عليا' 


( فصل ) .ف التبكير بر فى طلب المعيشة : عِن, صخر الغأمدى الصح 56 
ال م ا ا 
إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ؛ وكان صبخر رجلا تاجرا » وكان 
إذا بعث تحارة بعثهم أول النهمار : فأثرى وكثر ماله » رواه أبو داود 
والترمدى وقال : حددث حسن ٠‏ 

( فصل ) فى استحباب السماحة ف البيع والشرى والتقاضى والاقنضاء 
وإرجاح المكيال والميزان ٠‏ قال الله تعالى : ( وما تفعلوا من خير فان الله 
به عليم )'"' وقال تصائى : ( ويا قوم اوفوا المكيال والميزان 


)٠‏ صوابه.زاى بعد الراء قال فى الدقريب وغيره ١‏ قيس بن أبى غ. : ببعجمه وراء ور!إى 
مفتوحات الغنارى صحابى نزل الكوفة روى له أصحاب السنن الاربعة . 


٠ ٠, من سورة البقرة‎ 5١6 من الآبة‎ 9١ 


م 2115 المجموع اج 


ولا تبخسوا اناس فتاه ) لوقل حار زور سلف 
آية » وعن جابر وي الله عنه » أن رسول ال يك قال : « رم الله رجلا 
سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى »6 رواه اليخارى ؛ وعن جابر قال : 
٠‏ انتوى منى رسو أل برا ون فى وأرجح ©" رواء البخصارى 
ومسلم *٠‏ وعن سويد بن قيس قال : « جلبت أنا ومخرمة العبدرى' برا من 
هجر فجا ءنا النبى مَيعقسامنا سراويل وعندى وزأن يزن بالأجر فقال النبى 
ينه للوزان ا ل 
صحيح ٠‏ وعن ابن ا ل ل در 
رداة ابن أبى عاصم » 

فت ‏ وولود تن ا الا ا 
َي : « البيعان بالخياز ما لم يتفرقا » فان صسدقا وبينا بورك لهما فى 
أبيعهما وإن كتما وكذيا محقت بركة بيعهما » رواه البخارى ومسلم » وعن 
جرير بن عبد الله قأل' : 2 بابعت سول الله يغ على إقام الصلاة , وإيتناء 
الزكاة » والنصح لكل مسلم » رواه البخارى' و ملم ؛ وعن تميع .بن أوس 
الدارى رضى الله عنه أن النبى مَبنه قال : «.الدين النضيحة » قلنا لمن ؟ قال | 
لله ولكتابه ولزسولة ولأمة المسلمين وغامتهم «6 رواه مسلم © وغن أن  .‏ 
رضى الله عنه قال : « قال.رسول الله عتم الأو ام عل لح ا 
ما بحب لنفسه » رواه البخازى ومسلم ٠‏ 


( فصل ) عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسو الله م: « من أصاب 


من شىء فليازمه » إرواه ابن ماجه .باسناد جيد ؛ وعن نافع مولى أبن عمر 
(1) الآية هلم من سوارة هود . 
؟) من الآية الاولئ من سورة: المطففين 
5) أى وزن لها الثئن دراهم أو دناتير ول ىوزن / البعير أذ لا'يحل بيع الخيوان وزنا 
حيسا . اإأخط) 


ما 


قال «٠‏ كنت أجمز إلى السام وإلى مع فجعزت إن المراق فاتيت عائدة 
رضى اللهعنها فقلت : با أم المؤمنين كنت أجي. جمز إلى الشام فجهزت إلى 
العراق » فقالت : لا تفعل ؛ ما لك منزل ؛ فانى سبعت رسول الله يك عله بول : 
إذاسيب لل لاحد وزقا من وجه فلا يدعه حتى يتفي له أو بشتكر » رود 


فلو 


أبن ماجة أجة تاسناد فيه ضعف »يه ع لا اي دن عن 


( فصل ).عن أبى هزيرة رضى الله عنة عن. النبى يه قال : م : 
البلاد إلى الله مساجدها . وأبفض البلاد إلى الله أننواقها » رواه مس » 
وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه من قوله : « لا تكوتن إن استطعت ول 
من بدخل السبوق » ولا آخر من يخرج منها ؛ فانها معركة الشميطان ؛ وبها 
ينصب رابته © رواه مسلم هكذا موقوفا على سلمان + ؤرواه الرقانى فى 
صحيحه عن سلمان قال : « قال رسول اله يلل : لا تكن أول من يدخل 
سوق »ولا آخر من يخرح مها يها اش الشيطان وفرح» قال ال اوردى 

« : الذم لمن أكثر ملازمة السوق وصرف أكثر الأو وقات إليها والاشتغال 
اي كما قالوه » لثبوت الأحاديث فى دخول النبى يق 
ال لا نار لجان : ( وقالوا ما لهذا الرسول ياكل 
الطعام ويمثى فى الأسواق ) 2 ٠‏ وقال تعالى : (:وما أرسلنا قبلك من 
امرسلين إلا إنهم لياكنون الطعام و ويمشون فى الأسواق )9 . 


دعق أبن عرريزة رضي للد نه ان : « خرج النبى يَلِن ف طائفة النهار 
ام له قرت وا 
اود وكسيا ا 0 


. الآبة .؟ من سورة الفرقان‎ ١١ 
. الآية لاا من سسورة الفرقان‎ 1: 


اشن 


رجل : يا أيا قاسم قالتفت إليه وذكر تمام الحخدنث © رواه البخارى » 
وعن بريدة قال : « كان رسول الله يخ إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم 
)الك شبد علد الوق وتير يها يا وخر اا من زط وشر: 
مافيها » اللهم إنى أعواذ يك أن أصيب فيها يمينا فاجرة » أو صفقة خائرة 6 
رونم لالصرة * ظِ فلى السحدين 5 ادل 0 


ٍ (فصل) سبق ف مقدمة هذا الشرح أن مق آرأذ التجارة لزمه آن ش 
نتعلم أحكامها فيتعلم شروطها الت العقود 0 4 بونسائر 
احكابها واف ال 


( فضل ) مذهلنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقؤد 

غير النكاح والرجعة مستجب » وليس بواجب » وقد صرح المصنف بهذا 
. اللمظ بحر وفه 35 أول كتاب الهادات » واستدل المصنافب وغيره 
للاستحباب بقوله تعالى لوافيا الي هذا مذهبا تأ 
“أبن المنذر وبه قال أبو أيوب الأنصارئ وأبو سعيد الخدرى 58 
٠‏ والحنين ردان لزأ ى. وأحمد وإسجق » وبهذا قال جمهؤر الأمة من 
السلف واتخلف : قال ابن المنذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد. على على البيغم » 
وهو فرض لازم يعمى بتركه » قال : ووينا هذا عن اين عباس قال,: وكان 
ابن عمر إذا باع بنقد أشهدبء ولف د م لعفا 
ثلائة لا يستجاب لهم دعوة:: وجل باع بنقد '' قال : وروينا نحؤ هنذا 
عن أبى بردة بن أبى مومى وأبى بى نسلينان المرعشى » واحتجوا بقوله 
تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ' © واحتج الجمهور بأ كانت المسية 1 
أن النبى تيغ باع واشترى » ولم ينقل الإشهاد فى ذلك ع وكذالئه السدايا 


»)من الآية 1416 من سورة اليقرة ٠‏ 


بياض بالاصل لمل السخط نش أو تيف أو تفجر فا ييئة ٠‏ طح 


ال 


َف زمله وبعده : وحملوا الآبة الكرمة علئن الاستحباب ا ذكرناه ن 
والله أعلم ٠‏ 1 6 


قال الصنف رحمه الله تعالي 


( ويصح الببع من كل بالغ عاقل مختار » فاما الصبى والمجنون فلا يصح 
بيعهما » لقوله يِب : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى دنى يبلغ + وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق » ولأنه تصرف فى المال. » يفوض 
إلى اتصبى والمجنون كحفظ المال ) . 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح من رواية على 'وعائئة رضى الله 
عنهما : سبق بيانه فى أول كتاب الصلاة » وأول كتابى الزكاة والصوم ع 
وقوله : ( تصرف فى المال ) احتراز من. اختيار الصبى أحد الأبوين و 

. مميز ء ومن عباداته وحمله الهدية » ومن وطء الصبى والمجنون امرآتتهما : 
وأما. قياسه على حفظ ال مال فلأنه مجمع عليه ومنصوص عله فى قوله 
تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح ؛ فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ) '" وأما قول المصنف : يصح البيع من كل غاقل 
بالغ مختار » فمما يشكر عليه » لأنه يدخل فيه الأعمى + وقد ذكر المصنف 
بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه » 
ويدخل. أيضا المحجور عليه بالسفه » وهو لا يصح ببعه فكان ينبغى أن 
يزيد بصيرا غير محجوز عليه كما ذكرناه فى الفرع السابق قربييا » وذكرنا 
هناك أنه يشترط أيضا إسلام المسترى إن اشترى عبدا مسلما أو مصحنا » 
والله أعلم ٠‏ 

وأما المجنون فلا يصح بيعه بالإجماع ؛ وكذلك المغمى عليه ( وأما ) 
السكران فالمذهب صحة ببعه وشرائه وسائر غقوده التى تضره والتى تنفعه 


(1) سن الآية 1 سن سورة التسماء . 


الما 


( والثانى ) لا يصح أديء متها ( والثالث ) يضح ما عليه دون ما له فعلق 
هذا يصمح بيعه| وهبته دون إيهابه » وتصح ردتهة دون إسلامه. » وقد ذكر 
المصنف هذه الأوجه فى أول كناب الطلاق » وهناك نوضحها بفروعها إن 


(وأما ) الضسيئ فلاح بيعه ولا خرؤم ول إجارته سأك عقوده' 
لا لنفسة ولا لغيره سواء باع بغين أو بغبطة » وسواء كان مميزا أو غيره » 
وسؤاء باع "يلون الولى أو بثير إذنه + وسواه بيخ الاختبار وغيره. ؟ ويج : 

الاخثبار هو الذى يستحنه الولى به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام » 

'ولكن طزيق الولئ أن يفوض إليه. الاستلام وتدبير التقبد» فاذأ اتتهى, 
الأمر إلى العقدا أتى به الولى ولا خلاف فى شىء مما ذكرته عندنا إلا فى بيع 
الاختبار » فان فَنْه وجها شاذا ضعيفا حكاه إمام الحر م مين وآخرون ؛ من 
ماناس ليح والنمه اوميرواه أ" ا ' 


واستدلأ المصنف وغيره :بهذا الحديث : ووجه الدلا ذلة منة أنه لو 

١‏ ضيح البيع لزم منه. وجوب التسليم على الضبى » وقد صرح الحديث بأن 

الصبى لا يجب عليه شىء » وقيل :: وجه الدلإلة منه أن مقنضى الحديث 
إسقاط أقواله وأفعاله : والله تعالى أعلم *..' 


(فرع) قال لتقي : إذا اشترئ الضبى شيئا وسلم إليه إفتلق فى 
بده أو أتلفه قلا ضمان عليه » لا. فى الخنال ولا. بعد البلوغ » وكذا لو 
:اقترض مالا ».لأن المالك هو المضيع بالتسليم إليه » وما دامت العين باقية 
فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولى من الصبى دخلت فى ضمان الولئ » 
ولو سلم الصبى إلى البائع ثمن ما اشتراه لم يصح تسليمه:» ويازم البائع 
رده إلى الولى » ويلزم الولى طلبه واسترداده » قال أصحاننا : فان رده ٠.‏ 
إلى الصبى لم يبر من الضمان » قال أصحابنا وهذا كما .لو سلم :الصببى م 
: درهما إلى صراف لينقده » أو سام متاعا إلى مقوم ليقونه » غاذا فيغنه مز  .‏ 


كلما 


الصبى دخل فى ضمانن القايفئ ؛ ولم: بجز له رده إلى الصبى ٠‏ بل ينزمه 
...أن يرده إلى وليه إن كان المال للصبى ؛ وإن كان لكامل لزمة رده إلى 
"جاكه او وكيله نيه :نال اسعاداء ولد امزه ولق الصتى يدفته إن السدي 
فدفعه إليه سقط عنه الضمان إن كان امال للولى : فان كان للصبى لم 
يسقط كما لو أمزه بالقاء مال الصبى فى بحر فألقاه ء فانه بلزمه ضمانه 


(فسرع) لو تبايع صبيان وتقابضا » وأتلف كل واحد منهسا 
ما قيضه : قال أصحابنا : إن جرى ذلك ناذن الوليين فالضمان عليهما » 
وإلا فلا ضمان على الوليين : ويجب فى مال الصبيين القشمان لان 
تسليمهما لا بعد تسليطا.وتضيعا بخلاف تسليم البالغ الرشيد » والله 
سبحائه أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحابا : لا يصح تكاح الصبى بنمسه . ولا سائر 
تصرفاته » لكن' فى تدييره ووصيته خلاف مذكور فى موضعه : والأصح 
بطلاتهما آيضا ء وسواء فى هذا كله إذن الولى أم لا : لأن عبارته ملغاة : 
فلا آثر لإذن الولى » كما لو أذن لمجنون » أما إذا فتتح الصبى بابا وأخبر 
باذن أهل الدار فى الدخول » أو أوصل هدية » وأخبر عن إهداء مهديها : 
فقال أصحابنا : إن انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول 
وقبول الهدية » وهو ف الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله » وإن لم ينضم 
نظر إن كان غير .مأمون القول ‏ لم يجز اعتماد قوله بلا خلاف ٠‏ وإلا 
فطريقان ( أصحهما ) القطم بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف فى التبيه 
فى باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك فى 

جميم الأعصار من غير إتكار ولحصول الظن بصدقه فى العادة ( والطريق 
ا الإفام والغزالى وآخرون : فيه وجمان كالوجمين ى قبول 
روابته كما سنذكره ه قرسا إن شاء الله تعالى .” 


ما 


رم ا خزاس الوط قراف مه 4 د 
روايته ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا.تقبل مطلقا ؛ لاا قبل بلوغة ولا بعده 4 
اضعف ضبطه ؛ كما لا ينح بيعه وغيره ( والثانى.) تصح زوايته قبل 
البلوغ وبعده ؛ كما حكاه إمام الحرمين :والغزالى وسائن. الخرأسانبين 
وجماعات من غيرهم لأن الروابة مبنية على المسامحة » واحتمل فيهنا 
أشياء لا. تحتمل فى غيرها : كاعتماده على خطه ء وكونها لا ترد. بالتهمة 
وغير ذلك من المسامحة ( والثا لث ):آنها تقيل بعد البلوغ ء ولا تقبل قبله » 
وهبذا هو الصحيح ) » بل هو الصواب » وما سواه باطل » وممأ برد 
الأول إجماع الضحانة فمن بعدهم على 'قنؤل روايات صغار الصحابة 
ما تحملوه قبل البلوغ » ورووه بعده كان عباس والحسن والحسين دابن 
الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا بحصون ؛ رضى الله عنهم. 


٠ أجمعين‎ 


(فرع) قال أصحاننا. : كما لا تصح من الصبى تصرقاته القولية 
كح الوك اس ار لى شيئا 'وقبله ثم: قبضه 


0 الصبى باذن الو واهب / لم يصح قبغبه ؛ ولا بحصل له املك فيه بهذا القبض » 


ولو وهب لأخنبى و وأذن الى هون :له للصى ان قيض لدب وآذن له الوافيي 
فى القبض فقبضه » لم يصح بلا خلافٍ » ولو قال مستحق الدين. لمن هو 
علنه : سلم حقى إلئ هذا الصبى ؛ قسلم قدر حقه إلى الصبى لم يبرا من 
الدين بلا خلاف » بل بيكون ما سله باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع 
على 'الدأقع .ولا ضباق .على الصبي لأن اأدافع ضيعه بتسليمه ٠»‏ وبقى 
اح له ١‏ ْ 


قال ان : لان ما فى الذمة لا بين إلا بقيض صبحيح © ولا يزول. 
الذي بن عن الذمة كما لو قال صاحب الدين للمدين : ألق حقى ف البحر » 
فالقى قدر حثه لا يرا بلاخلاف وبا يتئف من ضمان الملقى » قال أصحابنا : 


165 


ولو قال مالك الوديعة للمودع : سلم وديعتى إلى هذا الصبى » فسلم إليه 
خرج من العهدة » لأنه امتثل أمره فى حقه المعين » كما لو قال : ألقها فى 
البحر فألقاها . فانه لا ضسان بلا خلاف ؛ لأله أذن فى إتلافها »؛ قال 
أصحابنا : فلو كانت الوديعة لصبى فسلمها إلى الصبى ضمن »“سواء كان 
باذن الونى أو بغير إذنه » لأنه ليس للمودع تضييعها » وإن أذن له الولى 
فيه ٠‏ هذا لا خلاف فيه ؛ والله أعلم * 
ع فل إمام الحرمين فى النهاية هذا الفرع عن الاصخاب ٠‏ 

ّْ (فرع) فى ١ذاهب‏ العلماء فى بيع الصبى المميز ٠‏ قد ذكرنا أن 
: مدهبنا أنه لا بصح سواء أذن له الولى أم لا : وبه قال أبو ثور وقال 
الثورئ وآبو حنيفة وأحمد وإسحق : يصح بيعه وشراؤه باذن وليه ٠‏ 
وعن أبى حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولى » قال 
ابن المندر : وأجاز أحمد وإسحق ببعمه وشراءه فى الثىء اليسير يعنى 
بلا إذن دليلنا مااذكره المصلف ٠‏ 1 


قإل االلصنف رحمه الله تعمسالى 


( فاما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه . لقوله. تعالى : ( لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )(1) فدل على أنه 
إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل » وروى أبو س عيد الخدرى أن النبى 
يبْث قال : ١‏ إنما البيع عن تراض » فدل على أنه لا بيع عن غير تراض 
ولانه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح » ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم » 
وإن كان بحق صح ؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح » ككلمة الإسلام إذا آكره 
عذيها الحربى ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى سعيد هذا رواه البيهقى . وهو حديث طويل : 
وروى أبوسعيد أن رسول الَهمَيك قال : ( لألقين الله من قبل أن أعطى 


, الآية 154 من .سورة التساء‎ )1١ 


أحدا من مال احد شيك بقير ليب نفسه > إلا الع عن تراض ) وقوله : 
( لأنه قول .أكره ه عليه بغير حق ) احترز بالقول عن الفعل + بان أكرهت : 
على الإرضاع أو أكره على الحدث + فاته يثبت حكمهما » وكذا الإكراء 
على القتى على أصح القولين: واحترز بقوله : ( بغير حق.).عن. الإكراه : 
بحق كاإكراه الحى على اإسلام وإكراء من عله دين تكن ف ليع 
فى آدائه ٠‏ ش 

( اما الاحكام ) قال أصحابنا : المكرة 500005 
اليراعت ام يضم بيه بلابهلاف :نا ككرء ه المصنف » فان كان بحق 
صح » وصورة الإكراه بحق أن .يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه. بيعه 
فيه » فيمتنم من إبيعه :بعد امتناع المالك من-ألوفاء والبيع » قال القاضى: _ 
أبو الطيب ى كثاب التفليسُ والأصحاب : : القاضى بالخبار إن شاء باع أماله. 
بغير إذنه لوفاء الدين ؛ وإذ شاء آكرهه على أببعه » وعزره بالحيس ويره . 
حت ببتنه وإواق أعلر..» 00 
(فرغ) قال أصحابنا : التصرفات القولية التى يكره'عليها ابغين : 
خق باظلة سواء الردة والبيع والإجارة » وسائر المعاملات والتكاح والخلع. 
: والطلاق والإعتاق وغيرها (وآما ) ما آكره عليه بحق فهو صحيح ء ؛ قالوا : 
فتخصل من هذا أن المرتد والحربى إذا أكرها على الاسلام ضح إسلامهما 0 
لأنه إكراه بحق ؛ وكذا المكره على البيّع :بحق يصح ببعه كما :سبق (ؤاما) 
الذمى.إذا أكره على الإسلامة فهو إكراه بغير حق » لأنا شرطنا فى الذمة آن . 
: معان ديد اذاااره ه فجل بطب إشلامة ؟ فيه طريقآن : 1 

(أحدهما ) لا يصب وهنا واجداء وهو متش كوم لمعا هت 
وآخرين* - 0 1 

0 والطزيق الثانى. ) فيه .وجهان حكاهما إنام ري فى كنأب ١‏ 
الطلاق وى كتان الكفارات » حكاهما الغزالى فى هذين: الموضعين :لكنة 
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حكاهما فى الكفارات قولين » وهو شاذ : والمشهور أنهما وجهان (أصحهما) 


0 : 4 


+قال إمام. الحرمين: : المصير إلى صحته ‏ مع أن إكراعه غير سا 82 
وإن صح ما ذكرناه فى إكراه الحربى : لكونه إكراها بحق »“لم 'ينكن ذلك 
فى الذمى . لأن إكراهه ممنوع . قال إمام الحزمين : إذ! أكره الحربى على 
الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق عنى 
هذا مع ما فيه من الفغموض من جهة المعتى . كك ان نازلتان 
فى الإعراب عن الضبمير منزلة الإقرار والظاهز ممنٌ" يقولهما تحت السيف 
أنه كاذب فى إخباره والله تعالى أعلم ٠‏ 


وآما المولى بعد مضى المدة فاذا طلق باكراه القاضى له نفد طلاقه : 
لأنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه فانه لا يتعين الطلاق ؛ بل يلزمه بالفيئة 
أو الطلاق ؛ قال صاحب التتمة وغيره : هذا إذا أكرهه على طلقة وإحدة : 
فان أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له » فاذا تلفظ بها ( فان قلنا : ) 
لا ينعزل القاضى بالفسق سه وقعت طلقة ولغت.الزيادة ( وإن قلنا : )-ينغزل 
لم بقع شىء كما لو أكرهه غيره ٠٠‏ 


( فرع) قال الغزالى فى كتاب الطلاق : الإكراه يسقط آثر التصرفات 
عندنا إلا فى خمسة مواضم ( أحدها ) الإسلام فيضح إسلام الحربى المكره 
ولا يصح إكراه الذمى على الأصح ( الثانى ) الإرضاع فاذا أكرهت عليه 
ثبت حكمه » لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد ( الثالك ) 
القتل فاذا أكره ه عليه لزمه القصاص على أصح القولين ( الرابع ) الزنا » 
فاذا أكره الرجل عليه لزمه الحد فى أحد الوجهين ومأخذ الوجهين التردد 
فى تصور الإكراه ( الخامسن ) إذا علق الطلاق على دخول الدار فآكره عليه 
وقع طلاقه فى أحد القولين ؛ والأصح لا يقع وأنه.لا يحد المكره على 
الزنا ٠‏ 


يذل 


قال ا ا للااشييا . ,بالق 
1 على قول ( وآما ) ما عداه قسببه عدم تصور الإلاراه » وعدم اشتراط 
القصد ‏ هذا آخر كلام الغزالى ( وقوله : ) إنه إننا 'يستقتى هذه الخمسة ء 
ترد عليه مسائل ( منها ) إذا آكره ه على الكل فى الصوم ففى فطره قولان » 
سيا ف موضعهما » الأصح : لا يفطر ( ومنها ) إذا أكره ه المصلى على: الكلام 
فتكلم فقولان مشهوران ( أحدهما ) لا تبطل صلاته ( وأصحهما ) تبطل » 
وبه قطع البغوئ وغيره وسيق بيائة فى موضعه ( ومنها ) إذا أكره و المصلى 
حتى فعل أفعالا كثيرة ة بطلت صلاته قطعا ( ومنها ) لو أكره ه.على التحول 
عن القبلة أو على ترثك القيام فق الفريضة مع القسدرة فصلى قاعذا لزن 
الإعادة لأنه عدر نادر + 


زفي المصادر اجية ة السلطان وغيره ممن بظلمه بطب ما 
وقهره على إحجضاره إذا باع'ما له ليدفعه إليه للضرورة والأذى الذئ ياله » 
هل يصح بيعه.؟ فيه وجهان مشهوران + حكاهما إمام الخزمين, والغزالى 
وآخرون وقد سيقا فى باب الأطعمة فى. مسائل أكل المغبطر مال الأجنبى 
(أحدهما ) لا يصح كامكره ( وأصحهما ) بصح وبه قطع الشيخ إبراهيم 
ا مروذى : لأنه لا إكراه على نفس البيع » ومقصود الظالم تحصيل المسال 
من أى جهة كان والله تعالى أغلم'* 


(فسرع) ذكرنا أن الشكرء بغير حق لا بصح بيعه م هذا مذهينا ء 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور ٠‏ وقال أبو حتيفة : : بصح ونقف على إجازة ٠ ٠‏ , 
المألك فى حال اختياره. . واحتتج أصحابنا يما ذكره المصنف ويحديث 
ابن عباس أن رسول الله عثثنة قال : « إن الله تحجاوز لى عن أمتى: الخطآً 
والنسيان وما استكرهوا علية »6 حديث حسن » رواه ابن ماجه والبيهقى ' 
وغيرهما باسنْناد حسن فهنذا مع ما ذكره الصنف هو العتمد فى ديل 
المسألة ٠.‏ 0 
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وقد احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحتج بها ( منها ) ما رواه أبوداود 
باسناده عن شيخ من بنى تميم + قال : خطبنا على رضى الله عنه قال : < نمى 
رسول الله ميته عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك » ورواه 
البيهقى عن شيخ من بنى تميم عن على قال : « سيأتى على الناس زمان 
عضوض يعض الموسر على ما فى يديه ولم يكومز بذلك » قال الله جل ثناؤه : 
( ولا تنسوا الفضل بينكم )”2 يعر الأشرار ويستذل الأخيار وما بمنع 
المضطرون:٠‏ وقد نهى رسول اله يت عن بيع المضسطر وعن بيع الغرر » وعن 
بيع الثمرة قبل أن تطعم » وهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن هذا الشيخ مجهول » 
. قال البيمقى : وقد روى من أوجه'عن على وابن عمر وكلها غير قوبة 
( ومنها ) ما رواه البيهقى باسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : « قال رول الله مَيَتَه: لا يركين رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو 
حاجا ؛ قان تح تّالبحز نارا وتحتالنار بحرا وتحت البحر نارا » ولا يشترى 
مال امرىء مسلم فى ضغطه 4 قال البخارى لا يصح هذا الحديث 2 والله 
تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكر الخطابى فى تفسير حديث على رضى الله عله أن. بيع 
' المضطر يكون على وجهين ( أحاءهما ) أن يضطر إلى العقد من طريق 
' الإكراه عليه » فلا ينعقد العقد ( والثانى ) ان يضطر إلى البيع ندين أو 
' مئونة نرهقه » فيبيع ما فى بده ؛ فالوكس من آجل الضرورة » فسبيله من 
حيث المروءة أن لا ترك حتى بيع ماله » ولكن يعان و بقرض ويستمهل .له 
إلى الميسرة » حتى يكون له فيه بلاغ ٠‏ فان عقد. البيع على هذا الوجه 
صح ولم يفسخ » ولكن كرهه عامة أهل العلم ٠‏ هذا لفظ الخطابى رضى 


الله عنه » والله أعلم ٠‏ 


3 


)ين الآبة 5507 من سورة البقرة . 
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قال الصبنف رحهه ألله تعالى 


زولا ينقد ابيع إل بالايجاب والقبول > فاما الماطاة فلا ينعقد بها البيع؟ ‏ 


لآن.اسم البيع لا يقع. عليه . والايجاب أن يقول : بعتك آو ملكتك او ما الشبههنما» 5 


والقبول ان يقول : قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما » فان قال المأسترى : بعنئى » | 
فقال البائع : بعتك انعقد البيع » لآن .ذلك يتضمن الايجاب والقبول » وإن , 
كتب رجل إلى رجل بيع اسلعة ففيه وجهان ( احدهما ) ينعقد البيع » لانه : 
موضع قبرورة ( والثانى/) لا يتجقد وهو الصفيح > غاقه قادر ملا اللي ١‏ 
بلا ينعقد البيع يفيره » وقول القائل الأول :.إنه موضع ضرورة لا يصح » لانه : 
يمكنه ان يوكل من بيعه بالقول ) ١ ٠‏ 


(الشرح ) فيه مساكل : 


ان احا د معام ل الإتمان: ' 
والقبول » ولا نصح المعاطاة فى قليل ولا كثير » وبهسذا قطع المصنف, 
والجيهؤر © وفله نجه 'مشهور عن أبن سرزيج أنه: يصح البيع بالمعاطاة 4 
خربه بن مبآلة المادى إذا قلده صاحبه » ففل يصير بالتقليد هديا 
منّدورا ؟ فيه قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد لا :يصير ( والقديم ) 
أنه بصير م ويقام الفحل مقام القول فخرتج ابن سريج من ذلك القول وجها 
فى صحة البيم بالمعاطاة ٠‏ ثم إن الفزالى والمتولى: وصاحب. العدة والراقعئ 
والحمهور ل ا 
بى حنفة » فانه جوزها ف المحترات دوف الأشياء النفيسة ٠‏ ونقل إمء 
الحرمين “هذا عن أبئ خنيفة » ونقل.عن ابن سريخ أنه جوزها .ولم يقيدا 
لإمام فى لله عن .ابن شري بالمحقرات كبا فيد ف هله عن أب ج050 
ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبى حنيفة ٠‏ 


وقد أتكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالى كونة حكى عن 
ان سريج تجويزها ف المحقرات > وقال : ليست مختصة عند ابن شريج | 


حل 


بالمحقرات : وهذا الإنكا ر على الغزالى غير مقبول لأن الور عن ابن 
ريج التتخصيص بالمحقرات كما ذكر ناه والله أعلم * . 

وقال مالك : كل ما عده الناس: بيعا فهو بيع » وممن اختار من .أصحاينا أن 
المعاطاة فيما بعد ببعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعا فهو بع : صاحب 
الشامل والمتولى والبغوى والرويانى : وكان الرويانى يفتى به وقال المتولى: 
وهذا هو المختار للفتوى ؛ وكذا قاله آخرون ٠‏ ؤهذا هو المختار » أن 
لله تعالى احل البيع ولم يثبت فى الشرع نفظ له » فوجب الرجوع إلى 
العرف فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما فى القبض والحرز وإحياء 
الموات وغير ذلك. من الألفاظ المطلقة فانها كلها تحمل على العرف » ولفظة 


البيع مشهورة ؛ وقد اشتهرت الأحادث بالبيع . عن النبى عَْنَةِ وأصحابه رضى 
ال نهم ف نه وعد لم يبت ف شى» مها مع كته ار اط الابجاب 
والقبول والله أعلم ٠‏ 


' وأحسن من ذكر هذه المسألة وأوضحها المتولى فقال : المعاطاة اننى 
جرت بها العادة بآن يزن النقد »:وبأخذ المتاع من غير إنجاب ولا قبول 
ليست بيعا على المشهور من مذهب الثسافعى ٠:‏ وقال ابن سريج : كل 
: ما جرت العادة فيه بلمعاطاة وعده بيعا فهو بيع ٠‏ وما لم تجر فيه المادة 
بالمعاطاة كالجوارى*والدواب. والعقار لا يكون بيعا ٠‏ قال : وضذا هو 
المخثار للفتوئ ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ وقال أبو حنيقة : المعاطاة بيع ق 
المحقرات ٠‏ فأما النفيس خلايد فيه من الايجاب والقيول » ووجه المشهور 
القياس على النكاح ٠‏ فانة لا ينعقد إلا بالنفظ: وقياسا على المقسار 
والنفائس ٠‏ ووجه طريقه ابن سربج أن البيع كان معهودا قبل وزود. 
الشرع ٠‏ فورد ولم يغير حقيقته » بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه 
إل المراقه وال كال شاوه ينا مياتاة بيذ قط ريج قا عا الموات 
والحرز والقبض إلى العرف قال : ولم ينقل عنهم لفظ التبايع د والله أعلم ٠.‏ 


ا5١‎ 


رفرع) مورة.امعاطأة الثى فيها الخلاف السابق : أن يعطيه درهها ْ 
خاي و 0 يوجد المظ: من : 
أخدهما | دون الآخر » فاذا.ظهر ‏ والقرنة وجود الرضى من الجانبين - , 
0 0 لطا ف وقد سي ندا ال لدي 
كنا قداء نهء وكا مرح به آخروق + قا اشع أبورو بن الصلاج . 
وى إن أنه جاوزا ونيو من نطق ليها اق تعدو برها وق بكر قلا توا ! 
خذ وأعط ٠‏ فهو داخل فى عنوم ما ذكرناه'من القرينة: ٠‏ فان ذلك مفروض 
فنا إذا لم بنو البيع بهذا اللفظ الذى قرن. بالعطية » فان نواه به تي . 
مسالة البيع'بالكناية ٠‏ وى منخته بالكنلية وجهاق ([ أضحهما ) الصحة مع , 
قولنا لا بنمقد بالمغاطاة هذ! كلام أبى عمرو ٠‏ 


فأما إذا أخذ منه شنيئا ولم يله ينا + ولم يطفقا بيع + بل قوب 
أخذه يثمنه المعتاف كما يقمله. كثير من الناس فهذا بأطل بلا خلاف ؛ لأنه, 
حا لاساو ان ولنعلم هذا ولنحترز 
منه ء ولا نفتر يكثرة من من يفعله + فآن كثيرا من الناس. يألخذ الحوائج من: 
لياع مرة بعد مزة من غير بابعة ولا ماما » ثم بعد مدة بحاسيه ويعليه. 
النوض + وهذا ال بلا حلاف » لمنا ذكرناء وله أءلم ٠‏ 


.(فرع) جوع ف القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى ارح 
فما عدوه من المحقرات+.وعدوه ببعا © فهو :بيع » وإلا فلا ٠‏ هذا هق 
المشهور تثريعا :على صحة: المعاطاة -وحكى: الرافعى إوجها أن المحقر. دوذ 
اتصاب انترقة م وهذا شاذ ,ضيف + بل الصواب أنه لأيختهن 210 ! 
بتجاوزه إلى ما مده أهل الترفة بيما واقه أعلم ٠‏ 


و(فسرع) إذا قلنا بالمشهور: إن للفاطة .بسع بها ف 
حكم المسآخوذ بها ثلاثة أوجه » : حكاعغا لمتولى وغيزه منوعة م وإشتاها 
متفرقة آخرون ( أصجها ) عندهم له حكم الفبوض ببيع فاسد ؛ سالا لسلا 


الكل 


كل واحد رد ما قبشه إن كان باقيا : وإلا فرد بدله ٠‏ فلو كان الثسن الذى 
قبفه البائع مثل القيمة » فقد قال الغزالى فى الإحباء : هذا مستحق ظفر 
سثل حقه . والمالك راس فله تسلكه لا محالة ٠‏ وظاهر كلام المتولى 
وقيه أنه نكن .زدها مطلا:+ ش 


١‏ لزي لاني ١‏ االررمةا ارط الأزمة 30 علطو اجر جلها كاله 
القاضى أبو الطيب وحكاه عنه صاحب الشامل ٠‏ قال : وأوردت عليه ٠‏ 
وأجاب رودت فلت عران ٠‏ وذكر ذلك كله ٠.‏ وحاصله تضعيف هذا 
الوجه يما ضعفه به هو والمتولى ٠‏ وهو أله لو أتلف أحدهما ما أخذه 
وبقى مم الآخر ما آخذه لم يكن لمن تلف فى بده أن ستترد الباقى ى بد 
صاحبه من غير أن بغرم له بدل ما تلف عنده + ولو كان هذا إباحة لكان 
:ارج > كبا لوا اضر كن رامد عونا لاه طايه + .واكن يتنا 
دون الآخر ؛ فان 'للآكل أن برجع عن الإباحة وسترد طعامه بلا خلاف ٠‏ 


( والوجه الثالث ) أن العوضين ستردان ٠‏ فان تلفا قلا مطالبة 
لأحدهما » ويسقط عنهما الضمان » ويتراد منهما بالتراضى السابق ٠‏ وهذا 
قول الشيخ أبى حامد الاسقرانى وأتكروه عليه ٠‏ وأوردوا عليه سائر 
العقود الفاسدة فانه لا براه فيها وإن وحد الرضى ٠‏ قال المتولى : و 
إسقاط الحقوق طريقه اللفظ ٠‏ كالعفو عن القصاص والإبراء عن الديون ٠‏ 
فان أقمنا التراضى مقام اللفظ فى الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه فى انعقاد 
العقد ٠.والله‏ آعلم ٠‏ 


(فرع) ذكر أبوسعيد بن أبى عصرون تمريعا على المشهور أ 
البيع لاا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالة بين الناس فيها فى الدار الآخرة : 
جود دن التقني ينا # رقو الاحلات ديا «جة تسلة لي كان 
الاتتصار ٠‏ فيحتسر أنه أراد مأ قدماه عن الشيخ أبى حامد والقاضى أبى 
الطبب فى الوجه الثالث والثانى : والظاهر أنه أراد أنه لا مطالبة على كل 


5 
زم ؟لس الجمرع جا 1 , 


5 ا ف ف الدار الآخرة ؛ وإن كانت المطالبة ثابتة فى الدني. على الخلاف 


(فرع) الخلاف المذكور )3 المخاطاة فى البيع بجحرى ق الإجارة 
والرهن والهنة ونحوها : هكذا ذكره المتؤلى وآخرون (:وأما ) ااهدنة 
وضدقة التطوع.ففيها خلاف مرتبٍ على البيع إن صححناه بالمعاطاة , 
ولم ذ تشترط فبهبا لفظا فهبا آولى بذلك + وإن شرطنا اللفظ فى البيغ قفيهنا 
ونجهان مشهو ران عند الخراسائين » وذكزهنا جماعة من العراقيين (أجدهما) | 
سر ا الزوجين. فى: الصداق:» وآخرون من 
العراقيين أو أكثرهم ؛ يشترط فيهما الايجابو القبول كالبيع ( واي 
عند الجمهور لا بث كرد وهر السواب. 1 


شْ قال الراقعى ف أل" كتاب الهبة :أمناعز التي اندى عله قار 
المذعب ٠‏ ونقلة الأثيات من متأخرى الأضحاب وقطم به المتولى والبغوى ٠‏ 
واعتمده الرويانى وغيرهمء'واحتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله 
يع فياخذها ء ولا لفظ هناك ٠‏ وعلى ذلك جرى الناس فى جميع الأعصار , أ 
ولهذا كانوا يبعئون !بها على أيدى الضبيان الذين لا عبسارة لهم 10 
أصحاينا : ( فان قيل )كان هذا إباحة لا هدية وتمليكا ( قالجوات ) أنه 
لو كان إباحة ما تصرفوا فيه 'تصرف الملاك ٠‏ ومعلوم أن ما قبله النبى يَف 

من الهذايا كان يتصزف فيه وإيماككه غير » قال الرافعى : ويسكن أن بحل 
كلام من اعتبر ‏ الايجاب والقبول على الأمز المشعر بالرضًا دون: اللفظ ٠‏ 

ويقال : الاشعا ز بالرضا يكون لفظا » ويكون فغلا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا اشسترطنا الايجاب والقبول بالنفا » فالابجاب. كقول. 
البائع : بعك هذا أو ملكتك » ونحوهما من الألفاظ ء وق ملكتك وجا ' 
شاذ » حكاه الماوردى وآخروذ أنه ليس بصريح لأنه مستعمل فى الهبة 


وا 


وادعى الماوردى أنه الأصح ؛ وليس كما قال » بل المذهب الأول ؛ وبه 
قطع المصنف والجمهور ٠‏ والقبول كقول المسترى : قبلت أو ابتعت أو 
اشتربت أو تملكت » قال الرافعى : وبجىء فى تملكت ذلك الوجه : قال 
أصحاينا : وسواء تقدم قول البائع أو قول المسترى : اشتريث » فقال 
البائع بعده : بعت » فيصم البيع فى ااحالين بلا خلاف لحصول المقصود ٠‏ 
قال أصحابنا : .ولا يشترط اتفاقى اللفظين » بل لو قال البائع : بعتك أو 
اشتربت فقال المشترى : تملكت أو قال البائع : ملكتك ‏ فقال المشترى 
اشتربت » صح بلا خلاف ‏ لأن المعنى واحد ٠‏ وكذا فى التكاح لو قال : 
زوجتك بنتى فقال : قبلت نكاحها » أو قال : اتكحتكها ٠‏ فقال : قبلت 
ترويجها صح.النكاح بلا خلاف ٠‏ 


( المسألة الثانية ) قال أصحابنا : كل تصرف يستقل به الشسخص 
كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع الية بلا خلاف » كما ينعقد 
بالصريح » وأما ما لا يستقل به » بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان 
( أحدهما ) ما. يشنترط فيه الاشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل 
الإشهاد » فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم 
النية ( والثانى ) ما لا يشسترط فيه الإشهاد » وهو نوعان ( أحدهما ).ما يقبل 
مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف» 
لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما :يصحان بالكناية 
. مع النبة ( والثانى ) ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها ء وفى ' 
انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران فى كتب الخراسانبين 
( أصحهسا ) الإتعقاد كالخلع ولحصول التراضى مع جريان اللفظ وإرادة 
المعنى بدل .عليه .من حيث السنة حديث جابر فى قصة بيعه جمله للنبى ين 
وهو حديث طويل مشهور فى الصحيحين وغيرهسا » قال فيه : 


د قال لى الثبىعية::'بنى جملك . فقلت إن لرجل على أوقية ذهب 
فهو لك بها قال : قد أخذنه به » هذا لفظ رواية مسلم ٠‏ 1 


قال امد كان لكا لالد شرل عسيس زف 
او تسمه بالف » أو أدخلته فى ملكى بالف » أو جملته لك أو عو لك بالف » 
:وما أشبهها ولو قال : أبحته لك بألف فليس .بكناية بلا خلاف لأأنها صر بح 
فى الإباحة فلا يكن كناية فى غيره » ولو قال : سلطتك عليه نألف » ,فى 
كو نه كناية وجهان كقوله : أبحته لك بالف لإ وأصضحهما ) أيكزن »لآنه . 
محتمل : وليْس ضريحا فى الإباحة بخلاف : أبحته ٠-قال‏ إمام الخرمين : 
ا م مي 01 

إن الأحوال ؛ فان توفرت وأفادت التفاهم وجب القطع بالصحة ء ذكن 
ا 2 ن ( وأما) ) البيع اللقيد بالاشهاد 
فقال: الغزالى فى الوسيط : الظاهر. انعقاده عند توفر القرا' وال اعتمم 


(فوع) قال النزالى فى الفتاوى لقال أحد الشايسن ': : بعلى * 
فقال : قد باعك الله أو, ال : زوجك الله ؛ 
ابنتى ٠‏ أو قال ف الإقالة : قد أقالك الله ٠‏ أو قد رذه الله عليك, ٠‏ فهذا.كله ١‏ 
كاي نا ب التكاح يكل حال ء وأ ابع والاقاة ان رايا حا + 1 

وإلا فلا ٠‏ وإذا نواهما كان التقدير : : قد أقالك الله لأنى أ3 تلتك ل 


السالة اثاثة ) إذا كتب إلى غالب بالبيع ونحوه » قال أصحابا : 
هو مرتب على أن الطلاق هل يق بالكتنئب مع النية » وفيه خلاف ؛ الأصح 
صحته ووقوعه (إفان قلنا ) لا بصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تتعقد ‏ 
( وإن قلنا ) بالضحة خفى البيع ونحوه الوجهان فى انغقاده' بالكنابة: مع . 
النية » وهذان الوجهان مشهوران ؛ ذكرهما الممنف بدليلهنا (أصحهنا ), . 
عند المصنف لا انصح : ( والثانى ) وهو الأصح :انه بصخ الع تعره 


كوا 


بالمكاتبة لحصول التراضى » لا سيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة . ش 
وقد صرح الغزالى فى الفتاوى والرافعى فى كتاب الطلاق بترجيح صحة 
البيم ونحوه بالمكاتبة : قال أصحابنا : ( وإن قلنا ) بصح فشرطه أن يقبل 
المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب » هذا هو الأصح )٠وفيه‏ وحه 
ضعيف أنه لا شترط القبول » بل مكفى التواصل اللاكق بين الكتابين ٠‏ 


: أما إذا تبايع حاضران بالكتابة فقال أصحابئا : إن منعناه فى الغيبة 
فههنا أولى ؛ وإلا فوجهان ؛ وإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب 
وباللفظ . ذكره إمام الحرمين وغيره . قال أصحابنا : وحكم الكتب على 
القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الحجر والخشب واحد » 
ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء ٠‏ قال بعض الأصحاب تفريعا 
:على صحة البيع بالمكاتبة : لو قال : بمت دارى لفلان وهو غائب ٠‏ فلما 
بلغه. الخبر قال : قبلت انعقد البيع ٠‏ لأن النطق أقوى من الكتب ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

(فنرع) أما النكاح ففى انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع 
ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوى وآخرون قالوا : إن قلنا : لا يصح 
البيع فالتكاح أولى وإلا فوجهان ( والمذهب ) أنه لا..بصح ؛ لأن الشهادة 
شرط فيه » ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة : نوشاه 
كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح ٠.ومن‏ جوزه اعتمد 
الحاجدٌ ٠‏ قال أصحابنا : وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب : 
زوجتك بنتى ء وبحضر الكتاب عدلان : ولا يشترط أن بحضرهما : ولا 
أن بقول لهما : اشهدا » بل لو حضرا بأتفسهما كفى فاذا بلغ الكتاب الزوج 
فليقبل لفظا » ويكتب القبول وبحضر القبول شاهدا الإيجاب ٠‏ فان شهده 
آخران فوجهان ( أصحهما ) لا يصح لأنه لم يحضره شاهد له ( والثانى ) 
الصحة » لأنه حضر الإبحاب والقبول شاهدان ويحتمل تغابرهما كما 


يددل 


حل الفمل ين لايجا واليول ثم إذا قبل الفظا أو كنابة يشترطل ْ 
كوه قلق النير م لاحر ايض ا و وج متي لايق فلت : 
.والله أعلم * ّْ 
( فسرع» لوا كب إبه : وكلك فى بع كذا من ملى أو اق عبدى 
فان قلنا : الوكالة لان ل ل ده 
ونخحو و والمذهب الصحة ء والله أعلم *. 


ل ا : إذا صنححنا ابيع بالمكائبة كتب 
إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خبار المجلس ما دام فى مجلدن القبول ٠‏ 
قال : ويتمادى خبار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم 
أنه. رجع عن عن الإيجاب قبل مفارقة المكتؤب إليه مجلسه صح رجوعه » ولم 
ديا 

( المسألة.الرايعة ) لو قال الطالب : :أنعلى فقال : بيتك إن قال بعدم : 
اشتريت أو قبلت !نعقد البيع بلا خلاف » وإن لم يقبل بعده بل اقتصر على ., 
قوله أولا : بعنى افطريقان » جكاهما إمام الحرمين وآخرون ( أحدهما ) | 
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(والثانى) فيه وجهان » وقيْل قولان (أحدهما). الصحة (والثانى) البطلانا ٠‏ ' 
قال امام العرزمين وعيرء + نس السأفين أن البيع ل تقد ».ول نثله اف" 
التكاح أنه ,نعقد:: فقيل قولان فيهما بالنقل والتخريج ( أصحهما) الصحة 
افا دنا ) لان انا دعر اع إلى حلا» فقا فرق عا 
ظاهر النصين ؛ لأن ابيع قد 'يقع بغتة فيكون قوله بعنى على بسسبيل +7 
الاستفهام بحذف الهنزة بخلاف التكاح » فاته لا يقع فى الغالب إلا بعد | 
: لله وير اود فلا يراد به الاستمهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم ٠‏ 


لمكا 


1 : اشتر منى » فقال المسترى : اشتربت فطريقان ( أصحهما ) 
0 5 
قال المسترى : أتبيعنى عبدك بكذا ؟ أو قال : بعتنى بكذا ء فقال : 
ل الس 
البائع : : أتشترى دارى ؟ أو اشتريت منى ؟ فقال : اشتريت لا ينعقد 
بلا خلاف حتى يقول بعده بعت ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : بشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول 
الفصل بين الإيجاب والقبول » وأن لا يتخللهما أجنبى عن العقد » فان طال 
أو تخلل لم ينعقد » سواء تفرقا من المجلس أم لا » قال أصحابنا : ولا بضر 
الفصل اليسير ويضر الطويل : وه ما أشعر بإعراضه عن القبول » ولو 
تخلت كلمة أجنبية بطل العقد » ولو مات المشترى بعد الإيجاب وقبل 
القبول. ووارثه حاضر فقبل ( فوجهان ) الصحيح لا : يصح البيع » لعدم 
الإيجاٍ والقبول من المتعاقدين ( والثانى ) الصحة » به قال الدرامى » لأن 
الوارث كالميت» ولهذا يقوم مقامه فى خيار المجلس على الصحيح المنصوص » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) إذا وجد أحد شقى العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه 
حتى يوجد الشق الآخر ٠‏ واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد » فلو 
رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمى عليه بطل الإيجاب؛ 
فلو قبل الآخر بعده لم يصح ء وكذا لو أذنت المرأة فى عقد تكاحها حيث 
يسترط إذنها » ثم أغمى عليها قبل العقد بطل إذنها » ولو قال المشترى : 
بعتك » فمات المسترى قبل القبول بطل العقد » فلو كان وارئه حاضرا فقبل 
أو جن فقبل وليه لم يصح البيع » وهذا هو المذهب » وبه قطم الأصحاب 
فى كل الطرق » وحكى الرويانى وجها أنه يصح قبول الوارث » وهذا شاذ 
باطل » وسنوضح الفرق بينه وبين اتتقال خيار الشرط وخيار المجلس إلى 
الوارث فى مسائل الخيار إن شاء الله تعالى ٠‏ 


55 


(فرع) قال أصحا بنا : شترط مؤافقة القبول الإيجاب فلو قال': ' 
ا : قبلت بألف:قراضة أو عكبنه ؛ أو قال : بألف , 
حال فقبل سؤجل أو عكسه : أو قال : بألف منؤجل إلى شهر فقيل بسؤجل 
إلئ شهرين أو نصف شهر ؛ أو قال : بعتكه بآلف درهم فقبل بألف ديثار . 
أو عكسه : أو قال بعتكه بألف » فقال :. قبلت نصفه بخمسمائة :لم يصنح 
بلا خلاف ؛ لأنه لا بعد قبولا : ولو قال :.بعتك هذا بألف » فقال : قبت 
و حصا د مو ل ا 0 ؛ لأنه تصربح 

بمقتضى الاطلاق : وقال الرافعى : فيه نظر وهو كما قال الراقعى لعن 
ل : بنتكه. بألف.درعم » فقال ٠‏ 
اشتررت بألف وخمسسائة صح البيع ‏ قال الرافمى : هذا غربٍ » وهف 
ا ا لي 


(فرع) إذا قال السمشاز المتوسبط بينهما للبائع : بعت؟ :بكذا ؟ ١‏ 
فقال : نعم أو بعث*4 وقال للمشترى : اشتربت بكذا ؟ فقال نعم 4 أو | 
اشتررت ؛ فوجهان حكاهما الرافعى ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره الانعقاد , 
لوجود الصيغة والتراضى ( والثانى ) لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قظع ' 
المنولى ٠‏ ْ 0 
(فرع) إذا قال بمتك بألف» فقال : قبلت ققط صح البِيغ بلاخلاف» ' 
بخلاف النكاح ٠‏ فان الصحيح أنه يشترط أن يقول : قبات بكاحها أو . 
العا دار ق |الاحتياط للإبضاع ٠‏ 
(فرع) لو قال : بمتك هذا بآلف إن شلت” فقال .: شلنت” 0 
.بصح البيع بلا خلاف ؛ وصرح به المتولى وغيره ‏ قالوا : لأن لفظ الشيئة .. 
ليس من ألفاظ الثمليك : وإن قال : قبلت فوجمان حكاهما المتولى وغيره : 
فصار كقوله : بملّك إن دخلت الدار ( وأصحهما ) الصحة لأنه تضريح | 


00 


سقتضى الحال ؛ فان القبول إلى مشيئة القابل ؛ وبهذا فارق سائْرٍ ألفاظ 
التعليق » والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا باع مال تمه لولده أو مال ولده لنفسه » فهل يفتقر 
إلى صيفتى الإبجاب والقبول ؟ أم تكفى أحدهما ؟ فيه وجهان مشهوران 
( الأصح ) يفتقر فيقول بعت مال ولدى بكذا واشتريته له أو قبلته له 
لتننظم صورة البيع ( والثانى ) يكفى أحدهما ء لأنه لما قام الوالد فى 
صحة العقد مقاه اثنين قام لفظه مقام لفظين » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ) قال أصحابنا : بصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة 
وبالكتابة » بلا خلاف للضرورة » قال أصحاينا : ويصح بهما جميع عقوده 
وفوخه » كالطلاق والعتاق والتكاح والظهار والرجعة والإبراء والهبة 
وسائر العقود والفسوؤخ ونحوها ؛ بل قالوا : إشارته المفهومة كعبارة الناطق 
إلا فى صورتين قيهما خلاف » وهما شهادته وإشارته بالكلام فى صلاته : 
والأصح أنه لا تصح شهادته » ولا تبطل صلاته » لأن الشهادة بحتاط لها : 
والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقى : وهذا مما يساآل عنه فيقال : إنسان 
باع وهو بصلى فيصضح بيعه ولم تبطل صلاته » وهذه صورته : ويتصور 
أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل » فاته يصح بيه 
ولا تبطل صلاته » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) قال المتولى والاصحاب : تقديم المساومة على البيم ليس 
بشرط لصحته ؛ بل لو لقى رجلا فى طريقه فقال : بعتك هذا بألف » فقال : 
قبلت أو اشتريت : صح البيع بلا خلاف ؛: لأن اللفظ صربح فى حكنه ؛ 
فلا يتوقف على قرنة ولا سابقة ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : جميع ما سبق من صيغتى الإيجاب والقبول 
هو فيما ليس بضمنئ من البيوع : فأما البيع الضننى فيما إذا قال : أعتق 


لمكن 


بدك عن على الف ء فلا ترط فيه الضيغ التي قذمناهاء ب يكتى فيه : 
الالتماس والإعتاق عنه بلاخلافاء كما دكره المصدف لمعاف 


كفارة الظهار » والله تعالى أعلم ٠‏ 


: (فسرع) قال | آصحاينا :ينعقد' البيع والإجارة ونحوهنا من عقود 
المعاملات بالعجمية وسائر اللفات » سنواء أحلبيق العربية أم لااء وهذا 
لا خلاف فيه » وفرق المتولى و والأصحات بينه وبين البكاح على قولنا': 
ألا ينعقد بالمجمية » بآن فى النسكاح معنى التعبد » ولمذا اختص بافظ 
التزيج والإتعاح ؛ فاشبه ألفاظ الآذكار. فى الصلاة » والله تهالى اغلم :+ 


(فرع) برط فى سح ابيع أن يذكر اشن فى حال لد فقول 
بستكه بكذا » فأن قال : بعتك: هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب 
افترت أرد قات لم يكن هذابينا باشلاب » ولا بشفل + للك تال ْ 
عان المذهب وبه قطم الجمهور » وقيل : فيه وَجمان (أصحهنا ) هنذا 1 
( والثانى ) يكون هبة » وإذا قانا بالمذهب : إله لا يكون تمليكا فقيضلبه ١‏ 
القابل كان مضمو نا عليه على المذهب » وقيل : فيه وجهان كالهبة الفاسذة » ١‏ 
ان فى المقبوض بن وجمين ( أحبهسا ) أنهامضنون ( وأسخهنا) لا ١‏ 
لكا 


(فرع) قال المتولى : لو قال ورك نقذ اع جل لشن 
هبة بألف فقبل » هل ينعقد هذا العقد.؟ هذا فيه خلاف مبنى على قاعدة » , 
وهى أن الاعتبار فى العقود بظواهرها 5م بمعانيها ؟ وفيه وجهان (أخدهنا) ا 
الاعتبار بظواهرها» لأن هذه الصيغ. موضوعة لإفادة المعانى. وتفهيم المزاد ؛ 
منها عند إطلاقها » فلا تترك ظواهرها» ولهذا لو استعمل لفظ ,الطلاق وأراد ' 
به الظهار أو .عكمله تعلق باللفظ دون المنوى » ولآن اعتباز' الممنى ينوط .0 
إلى : ترك الف » وان أجمنا على أن الفا للقة لا دل بها عنا شعت 


ل 


له فى اللغة فيطلق اللفظ لغة على ما.وضع له ء فكذا ألفاظ العقود » ولأن 
العقؤد تفسد باقتران شرط مد ففسادها بتغير مقتضاها أولى ٠‏ 


( والوجه الثانى ) أن الاعتبار بمعانيها لأن الأصل فى الأمر الوجوب » 
فإذا تعد تعيلةغليه عيلناء على الانتساك + واسل التهى التحرني #أغاذا 
تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه » وكذا هنا إذا تعذر حمل اللفظ 
على مقتضاه بحمل على معناه » ولأن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه 
صحيح لا يجوز تعطيله » ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وف البلد نقود » 
أحدها غالب » حملناه على الغالب » طليا للصحة » قال المتولى : ويتفرع على 
هذه القاعدة مسائل : 

( منها ) المسألةٍ الأولى » وهى إذا قال : وهبته لك بألف » فان اعتبر نا 
المعنى انعقد بيعا » وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد ء فاذا حصل المال ىف 
بده كان مقبوضا بحكم عقد فاسيد ٠‏ 


( ومنها ) لو قال : بعتكه ولم يذكر ثمنا » فان اعتيرنا المعنى انعقد 
هية وإلا فبيع فاسد ٠‏ ' 


( ومنها ) لو قآل : أسلمت هذا الدينار أو دينارا فى هذا.الثوب فان 
اعتيرنا المعنى انعقد بيع عين وإلا فهو سلم فاسد ء والله أعلم * 


(فرع) إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشترى فليقل البائع له : 
بعتك ويقول الوكيل : اشتريت ؛ ونوى موكله فيقع العقد للموكل » وإن 
لم يسمه ٠‏ فلو-قال البائع : بعت موكلك فلانا » فقال الوكيل : اشتررت 
له » لم يصح العقد على المذهب وبه قطم الجمهور » وفيه وجه ضعيف أنه 
بقع العقد للوكيل » والصواب الأول ؛ لأنه لم بجر بينهما تعاقد قال 
أصحابنا : وهذا بخلاف التنكاح فإن الولى يقول لوكيل الزوج : زوجت 


5 


بنتئ فلانا + عع ل ا كاسما له فلو يقل اله . 
فيه الخلاف المشهور فيما إذا.قال الزوج :. قبلت. ولم يقل ': .تكاجها : 
( الأصح ) لا يصجج » فلو قال الولى للوكيل : زوجتك بنتى لك ٠‏ فقال : , 
قبلت نكاحها لفلان » لم ينعقد » وإن. قال : :قبلت نكاحها ؛ وقع العقند ' 
للوكيل : ولم صرف إلى الموكل ؛ ولو جري التكاح بين وكيلين ؛ فقال 
كل الولى + زواجت 'للاية فلؤه ##نقال وكيل الزوج لك اهيا 
لفلان صح ٠‏ : 
وفرق الأصحاب بين البيع والتكاح بوجهين ( أحدهما ) أن الزوجين 
كالثن والمثمن ولابد من نسميتهما ( والثانى ) أن البيع يرد على المنال» , 
وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص » والنكاح 'يرد على البضع » وهو 
لا يقبل النقل » ولهذا لو قبل التكاح لزيد بوكالته فاتكرها زيد ؛ لم يصح ْ 
العقد له » ولو اشترى لزيد بوكالة.فاتكرها » 0 
صاحب البيان فى باب الوكالة ا ا ته زيدا فزوجها وكيل 1 
زيد لزيد صح ولو وكله فى بيع عبده لزيد فباعه وكيل زيد لزيد لم يصح ؛ 0 
والفرق بينهما أن التكاح لا يقبل الملك » والبيع يقبله » ولهذا نقول وكيل ؛ 
التكاح للولى : زوج موكلى » ولا يقول : زوجنى لم وكلى » ويقول فى البيع : : 
بعنى لم وكلى » ولا يقول : بع موكلى ؛ والله أعلم * 1 
قال أصحابنا : وف الهبة يشنترط فى قبول وكيل المتهب أن يسنمى موكله ْ 
فى القبول فيقول : قبلت لفلان أو لموكلى فلان. ؛ فال لم سمه وقم للمخاطب 8 
لجريان العقد نغه » ولا ينصرف إلى. الموكل بالنية » لأن الواهِي قد يقصد. 
جات رمن كل ارمح بها ار يتوت ابي لان 
اكسوو سكوك نتن والله أعلم ٠‏ 


(شرع) قال أصحابنا : فى بيع م“ الهازل وشرائه و 0 
بنعقد كالطلاق وغيره ( الثانى ) لا » لأن الطلاق بقبل الإعذار قال القاضى' . 


1 


حسين : وهما مبدان على مسألة السر والعلانية فى السداق . وعى إذا 
تواطة فى السر على أن المهرّ ألف » ثم عقداه فى العلانية بألفين فقولان ؛ هل 
المهر مهر السر أو العلانية ؟ ( فإن قلا : ) بالر لم تعقد بيع الهازل » 


لأنه لع يقصد بيعا وإلا فينعقد عملا بالنفظ ٠‏ ولا مبالاة بالقصصلد ٠‏ 
وال أعلم ٠‏ 

مكدا ذكر الجمهور الخلاف ف بيع الهازل وجهين وقال الحرجانى : 
هما قولان قال وقيل : وجهان والله سبحانه وتعالى أعلم 20 


قال المصئف رحمه الله تمالى 


وإذا انمقد البيع ثبت لكل واحد منالمتبايعين الخباز بين الفسخ والإمضاء 
إلى أن يتفرقا أو يتخايرا لما روى ابن عمر رضى الث عنهما قال : قال رسول 
الله مغ « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول آخدهما للآخر اختر » والنغرق 
ان بتفرقا بأندانهما بحيث إذا كلمه على المادة لم يسمع كلامه لما روى نافع 
أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا السترى ثسيئا مشى آذرعا ليجب البيع ثم 
يرجع » ولأنُ التفرق فى الشرع مطلق » فوجب أن بحمل على التفرق المعهود » 
وذلك يحصل بما ذكرناه وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجز من ستر أو غيره 
لم يسقط الخبار لآن ذلك لا يسمى تفرقا ٠.‏ وآما التخاير فهو أن يقول أحدهما 
لاتخر : اختر إمضاء البيع أو غسخه » فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه 
فينقطع الخيار لقوله عليه السلام : « أو يقول احدهما للآخر اختر » فإن خبر 
احدهما صاحبه فسكت لمينقطع خيار المسئول وهل بنقطع خيار السائل؟ فيه 
وجهان ( آحدهما ) لا ينقطع خياره كما لو قال تزوجته : اختارى فسكتت فإن 
خيار الزوج فى طلاقها لا يسقط ( والثانى ) آنه ينقطع لقوله عليه السلام : 
« أو يقول احدعما للتخر اختر » فدل على أنه إذا قال يسقط خياره ويخالف 
تخيبر المراة فان المراة لم تكن مالكة للخيار » وإذا خيرها فقد ملكها ما لم تكن 
تملكه فاذا سكنت بقى على حقه » وههنا المشترى يملك الفسخ فلا يفيد تخييره 
إسقاط حقه من الخيار ٠‏ . 


فإناكرها علىالتفرق ففيه وجهان (احدهما) يبطل الخيار لأنه كان بمكنه 
أن بفاسخ بالتخاير » فاذا لم يفعل فقد رضى بإسقاط الخيار ( والثانى ) أنه 


لق 


لا يبطل لانه لم يوجد منه أكثر من السكؤت. 6 والسكوت لا يسقط الخبارد» . 
فإن باعه على أن لا خيار له ففيه وجهان:( من ) أصحابنا من قال : يصح » لآن 
الخيار جمل رفقا بهما » فجاز لهما نركه » ولإن الخيار غرز فجاز إإسقاطة» وقال 
. ابو إسحق : لا يصح وهو الصحيح لأنه خبار يثبت بعد نمام البيع فلم يجز : 
إسقاطه قبل تمامه كذيار الشفيع (فإن قلنا) بهذا فهل يبطل العقد بهذا الشرط ؟. 
فيه وجهان ( أحدهما ).لا ينطل » لأن:هذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض 
والمعوض ( والثانى ) يبطل لانه يسقط موجب العقد فابطله » كما لو شرط أن 
لا يستلم المبيع )1 
(الشرخ ) عديث أبن عمر رؤاه اليخارئ. ومسلم تلفظه ؛ أوزآما الأثر 

المذكور عن ابن عمر أنه ,كان ينثى أذرغا فهو فى الصحيحين. بغير هذا 
اللفظ » لفظ البخارى : «فارق صاحية » ولفظ مسلم : « قام فمشى هنيهة 
ثم رجم © ولفد الترهدى قال نافع : « فكان ابن عمر إذا ابتاع؛ ببعا وهو 
قاعد قام ليجب له البيم > وقوله _: « أو يقول » هكذا هو فى الصخيحين 
وف المهذب أو يقول وهو ملصوب اللام وأو هنا ناصبة بتقدير إلا أن 
تناد إن أن بكر نولو كات رقا ع يدها > فاق مجروياة رقال . 
أو ليقل ( وقوله ) ليجب.البيع معناه ليلزم ( قوله ).وهنا المشترى يملك 
الفسخ » كان الأجود للقابل بدل المسترى » لأن القابل قد يكون البائم. » 
وقد يكون المشترى ( وقوله ) لأنه خيار ثبت بعد تمام البيع » قال القلمى : 
قيل ابعر لخرار يس خيار البرك قي البيى يقال بوالطاي اه لا امار 
ايا ديه «لباذ حي اليل ++ 


(أما الأحكام) فقال اضحابنا : الخار: ضربان :.شيار تقض وهو 
ما بتعلق بعوات ثى؛ مظنون الحصول وخيار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات 
ثىء ٠‏ فالأول له باب متتقل : وهو الذى سماه المصلف بعد هذا ( بأ 
:بيع المصراة والرد بالعيب ) وآما الثانى فله سببان المجلس والشرط ٠‏ فيقال : 


(1) فى نشخة الركبئ هنا أ فصل | نان باعه . 


خيار المخلس وخيار الشرط : وإذا صححنا ببع الغائب أثبتنا فيه خيار 
الرؤية ؛ قتصير الأسباب ثلاثة ع ثم فى الفصل مسائل : 


(إسلماً] ونا جح انيل الجلين ردن الود وتد جنم 
أصحاينا هنا » وأعادوها. فى أبوانها مفرقة » واقتصر المصنف على ذكرها ى 
أبوابها مفرقة » والمختار طرنقة الجنهور فنسلكها » قال اصحابنا :. العقود 
غرياة: ش 

( أحدهما ) العقود الجائزة إما من الطرفين كالشركة والوكالة والوديعة 
والعارية والدين والقراض والجعالة » وإما من أحدهما كالضمان والرهن 
والكتابة » فلا خيار فيها كلها »لأنه متمكن من الفسخ متى شاء » وفى وجه 
ضعيف ثبت الخيار فى الكتابة والضمان وهو ضعيف » ومن حكاه فى 
خيار المجلس وخيار الشرط الدارمى وهو شاذ ٠‏ قال أصحابنا : وقد يتطرق 
الفسخ بسبب آخر إلى الرهن إن كان مشروطا فى بيع وأقبضه قبل التفرق » 
فيمكن فسخ الرهن بأن يقسخ البيع فيفسخ الرهن تبعا ء 

( الضرب الثانى ) العقود اللازمة » وهى نوعان » واردة على العين ع 
وؤاردة على المنفعة والأول كالبيع والصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم 
والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها كلها خيار المجلس » 
ويستثنى منها صور ( إحداها ) إذا باع ماله لولده » أو مال ولده لنفسه » 
ففى ثبوت خيار المجلس وجهان ( أصحهما ) ثبوته فعلى هذا يثبت خبار 
للولد. وخيار للأب » ويكون الأب نائي الولد ».فان ألزم البيع لنفسه وللولد 
لزم » وإن ألزم لنفسه بقى الخيار للولد ؛ فاذا فارق المجلس لزم العقد على 
الأصح من الوجهين ( والثانى ) لا بلزم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق تفسه ء 
وإ فارق المجلس » وذكر الماوردى أن الوجه الأول قول أبى إسحق 
المروزى ؛ قال : والثانى قول جبهور أصحاننا ٠‏ قال : فعلى الثانى لا ينقطع 
الخيار إلا بأن يختار الأب لنفه وللولد » فان لم يختر ثبت الخيار للولد 


ل 


إذا بلغ والمذهب الأول ٠‏ قال البغوى : : ولو كان العقد بينه وبين ولذه. 
معنا مارج المخلى لشن بطل التقد غلى الوجه الأول و لابطل 
على الثانى إلا بالتخايز ٠‏ 0 


( الثانية ) لو اشترى هن يعتق عليه كولده ووالده > قال:جمهوا 
لأمحاب : يتى خيار ان على لقوال للك فى زين الغيار ( فاق قن ). 
هو للبائع لع فلهما الخبار ؛ ولا يحبكم بالعتق حتى سضى زمن .الخيار 1 وإن' 
قلنا ) موقوف فلهما الخيار ؛ فاذا أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالشراءء ٠‏ فإن 
قن : الملك للمشترئ فلا خيار له ؛ ويثبت لليائع » وف عتقه وجْمِبَانَ 
( أصحهما ) لا بعتق حتى يمشئ زمن الخيار » ثم كم بعتقنة من بام 
الشراء ( والثانى ) يحكم بعتقه حين الشرى » وعلى هذا هل نقطغ خيار, 
البائع ؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا اعتق المسترى العبد الأجنبى فى زمن ' 
الخيار ‏ وقلنا : الملك له + قال البغونى : و«بحتمل أن بحكم , بشبوت'الخبار 
للمشسترئى أيضا : تفريعا على أن الملك له ؛ وأن لا بعتق العبد فى الجال أنه 
لم يوجد منه الرضا إلا بأصل. العقد » هذاه.طريقة الجمهور : وهى المذعب ٠‏ 


وقال إمام ا ا : المذهب آنه لا خيار » وقال الأودتى : شك 
“وا قلزني على جا تجار ماقال :افير : واختيارها قَنَاكا: 
والصحيح نا سيق عل الأصحاب وحكئ'القاضى حسين ف بيع الأعلية عن 
الأودفى أنه ينبت الخيار » قال : وعليه حمل قوله كه فى الحديث الصحيح : ْ 
ار جك ولجوالا» بات مداواك لاقي سه ,لال : وضورته 
إذا كان الخيار. للمشنترى ء وقلنا : الماك للبائع' وأعتقه: ضح + قال : ولو 
كَل نا : للك المشترى مح امد ول بتصور إمق »له مجر 
الشراء حرا ء | 

( الثالثة) اشع لاقام لمع اين جد اد 
وفيه قول ضعيف أو وجه أنه لا يصح ؛ وقد ذكر المصنف المالة فى أول 
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كتاب الإقرار » وذكر فيها طريقين » المذهب والمنصوص صحته ( والثانى ) 
على قولين » فاذا قلنا بالصحة فى ثبوت خبار المجلس وجهان حكاهبا 
أبو الحسن العيادى والقاضى حسين » ومالا إلى ترجيح ثبوته » وقضع 
الغزالى والمتولى بترجيح ثبوته » وهو الأصح » لأن مقصوده العتق فأشبه 
الكتابة ه 


( الرابعة ) فى ثبوت الخيار فى شرى الجمد فى شدة الحر وجهات 
حكاهما المتولى والريانى وآخرون » لأنه يتلف بمفى الزمان ( والأصح ) 


5 


ثبوته ٠‏ 
( الخامسة ) إن صححنا بيع الغائب ولم رشبت خيار المجلس مع خيار 


( السادسة ) إن باع بشرط نفى خيار المجلس فتلاثة أوجه » سند كرها 
مبسوطة قربا إن شاء الله تسالى ( أحدها ) يصح البيع والشرط ؛ فعلى هذا 
تكون هذه الصورة مستثناة » هذا حكم البيع بأنواعه والله أعلم ٠‏ 


ولا ثبت خبار المجلس فى صلح الحطيطة » ولا فى الابراء » ولا ف 
الإقالة ( إذقلنا ) إنها فسخ ( وإن قلنا ) عى بيع ففيها الخيار ولا يثبت فى 
الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة ( وإن قننا ) معاوضة لم يشبت أيضا 
على أصح الوجهين + لأنها ليست على قاعدة المعاوضات » ولا شبت فى 
الشفعة للمشترى » وف ثبوته للشفيع وجهان مشهوران ( أصحهما ) 
لا يكبت » وممن صححه المصنف فى التنبيه ؛ والفارقى والرافعى ف المحرر . 
وقطع به البغوى فى كتابيه التهذرب وشرح مختصر المزنى » وهو الراجح 
فى الدليل أيضا ء فان أثبتناه فقيل : معناه أنه بالخيار بين الأخذ والترك 
ما دام فى المجلس مع تفريمنا على قولنا : الشفعة على الفور ( قال ) إمام 
الحرمين : هذا الوجه غلط » بل الصحيح أنه على الفور » ثم له الخبار ى 

"5 
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قن الك وردهتااداء ل المجلتقة ونهذا مو الكوان ع حقيقة إخبار 
الجلى : ظ اد : 
زواناً) ماخر زعي ثاله لاثلاين الى قلا خيار لاك وقه ونه 
آنه يثبت له الخنا رما دام فى المجلش » والصحيح الأول » ولا خيار فى الوقف 
والعتق والتديبر والطلاق والرجعة وفسخ النكاح وغيره والوضية » ولا فى 
37 البية إن لمايكنة واي قان كان ثواب > كان كان فى اب مشروط أو قلنا 
تقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا :على أصح الوجهين لأنها لا تشفىاببعا أ 
والحديث ورد فى المتبايعين ( قال ) المتولى وغيره : موضع الوجمين 3 
الهبة بعد القبض » أما قبله قلا خياز ز قطعا (:وأما ) إذا رجعم البائع ف المبيع 0 
ٍ لفلس المسترى فالأصح أنه لا خياز. له » وحكى الدارمى. فيه' قولين عن 
حكاية ابن القطان: » ويثبت الخيار فى القسمة إن. كان فيها رد:» وإلا'فان 
جرت .بالإجبار فلا رد » وإن جرت بالتراضى ( فان قلنا ) إنها إقزار فلا:خيار 
(وإذ قلنا) بيع فلا خيا ر أيضا على ١‏ صح الوجهين » هكذا ذكرهما الأأضحاب: . 
(وقال) الجتولئ إن أكانت قسبة إنيا وق 0 للنجبر 
وف الطالب وجهان كالشفيع ٠‏ 1 1 ٍْ 00 
(التى دن مور ل 0 
بلا خلاف » ولا إخيار في الصداق على أصح الوجهين » فان أثبتناه ففخت 
وجب مر المثل ء وعلى هذين الوجهين يكون ثبوت خيار المجلن ف بواض. ' 
الخلع » والأصح أيضاء آنه لا يثبت' فيه »'ولا تندفع الفرقة بجال » ومنه: 
الإجارة ؛. وى ثنوت خيار الجلس فيها وجهان ( أصحهما ) عندا الصتف! 
فإشيخه. أبى. القاسم العكرخى بالخاء ‏ ثبت وبه قال الإصطخرى وابن 
القاص ( وأصحهما ) عند إمام الحرمين والبغوى والجمهور لا بشت 6 وبه 
قال أبؤ على بن خيران وأبو إسحق المروزى ٠ ٠‏ ْ 

قال :القفال وطائقة : الخلاف فى إجارة العين ( أما ). 1 
الذمة فيثبت فيها قطعا كالسلم:. فان آثيتنا الخيار فى إجارة العين ففى ابتداء 
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مدتها وجهان ( أحدهما ) من وقت انقضاء الخيار بالتفرق » فعلى هذا لو 
أراد المؤجر أن يوجره لغيره فى مدة الخيار ( قال ) الإمام : لم يجوزه أحد 
فيما أظن » وإن كان محتملا فى القياس ( وأصحهما ) أنه يحسب من وقت 
العقد ٠‏ فعلى هذا فعلى من تحسب مدة الخيار ؟ إن كان قبل تسليم العين 
إلى المستاجر فهى محسوبة على المؤجر » وإن كان بعده ( فوجهان ) ناء 
على أن المبيع إذا هلك فى بد المشترى فى زمن الخيار على ضمان من يكون ؟ 
فيه وجهان ( الأصح ) من ضمان المسترى فعلى هذا تحسب على المستأجر : 
وعليه تمام :الأجرة ( والثاتى ) من ضمان البائع » فعلى هذا تحسب على 
المؤجر » وبحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة ٠‏ 

( وأما ) المساقاة قفى ثبوت خيار المجلس فيها طريقان » أصحهما فيه 
الخلاف السابق فى الإجارة (والثانى) القطع ا 
إليه غرر الخيار ( وأما المسابقة ) فكالاجارة إن قلنا : إنها لازمة » وكالعقود 
الحائزة إن قلنا : إنها جائزة » والله تعالى أعلم 8 


( المسآلة الثانية ) لو تبايعا بشرط نفى خيار المجلس ١‏ ففيه ثلاثة 
أوجه.ء ذكرها المصنف بآدلتها وهى مشهورة + وذكرها القاضى حسين 
أقوالا ( أضحها ) أن البيع باطل » وهو المنصوض ف اللبويطى والقديم 
( والثانى ) أنة ضحينح ولا.خيار ( والثالث ) صحيح والخيار ثابت » ولو 
ملا تهى خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب » فالمذهب القطم ببطلان 
البيع » وبه قطع الأكثرون » وطرد الإمام والغزالى فيه الخلاف ؛: وهصدا 
الخلاف يشبه الخلاف فى شرط البراءة من العيوب » ويتفرع على نفى خيار 
ل لمر ار هه 
والخيا و ا ا 
( المسأله الثالثه ) فيما سقطم به خيار المجلس : قال أصحابنا : كل 
عقد ثبت فيه هذا الخبار ر حصل انقطاع الخبار فيه بالتخاير : وتحعل أضا 
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بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد ( أما أما ) التخاير فهو أن يقولا : تخايرنا : 
أو اخترنا إمضاء العقد » أو أمضيناه أو أجزناه أو الزمناه وما.أشيهها » ولو . 
قال أحدهما : اخترت إمضاءه اقطع خياره » وبقى خيار الآخررء كما إذا... 38 
أسقط أجدهما خيار الشرط » وفيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر خيار أضاء 
ان هذة الخار لا حبيشن قو ول عقن حتوطه #ععاة المتولى وعيره 
وهو فاسد » وفلِه وجه ثالث حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين أنه لا ببطل 
خيار القائل ولا أصاحبه لأن شأنْ الخياز أن يثبت بهما أو يسقط فى حقهمأ ء 
ولا بسكن حق الساكت فينبثى أن لا 'يسقط حق القائل أيضا بهذا الوجة 
شاذ فاسد » فحصل ثلاثة أوجه ( الصحيخ ) سقوط خينار بالقائل. فقط 
( والثاتى ) يسقط بخيا رهما ( والثالث ) يبقى خيارهما ٠.‏ 1 


3 اما ) إذا قال أحدهنا للآخر : اختر أو خيرتك ء فال الآخر‎ ١ 
اخترت فانه ينقطم خيارهما بلا خلاف » لما ذكره المصنف ؛ وإن سكت‎ 
الآخر لم ينقطع خيار السإكت بلا خلاف لما ذكره المصنف وف نخيار التائل‎ 
وجهان مشهوراق ذكرهما المصنف ' ندليلهما ( أحدهما ) لا يشقط ,خيارم‎ 
 قسي‎ : قال الروياتى : مو قول القفال ( وأضحهما) باتفاق الأصحاب‎ 
وهمن صرح بتضحيحه صلاحب 0 والبغوى 0 2 ش‎ 
٠ والرافمى وآخرون‎ 


قال أصحابنا : ولو اختار واحد وفسخ الآخر .كم بالفسح 2 يانه 
مقصود الخيار ولو قالا : أبطلنا الخيار »أو قالا : آأفسدنا (:فوجهان ), 
حكاهما إمام الخرمين. عن حكابة والده أبى محمد ( أحذهما ) لا بطل 
الخيار » لأن الإبطال شعر بمناقضة الصحة ومنافاة الرخ 3 وليس: 
كالاجارة:» فانها 'تصرف فى الخيار ( والثانى ) بيبطل الخيار » وغو الأصح 
( قال ) الإمام : : الوجه الأول ضعيف جدا » ولكن رمن إليه شيخ » 
وذكره الصيدلائى ( أما) إذا تقابضا فى المجلس وتبأيما العوضين بيغا 
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ثانيا » فيصح البيع الثانى أبضا على المذهب » وبه قطع الجمهور : لانه 
رضاء بلزوم الأول » وقيل : فيه خلاف مبنى على أن الخيار هل يمنع 
اتتقال الملك إلى المشترى أم لا ؟ ( فان قلنا ) ينم لم يصح + وإلا فسخ 
والصواب الأول » ولو تقابضا فى الصرف ثم أجازا فى المجلس لزم العقد » 
فان الختاراه قبل التقايض فوجهان ( أحدهما ) تلغو الإجازة فيبقى الخيار 
( واصحهما ) بازم العقد » وعليهما التقابض » فان تفرقا عبل التقايض 
اتفسخ العقد ولا بأثمان إن تفرقا عن تراض ء وإن اتعرد أحدهما بالمفارقة 
أثنم هو وحده » وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد بالتخاير قبل القبض » لأن 
التخاير كالتفرق » ولو تفرقا قبل القبض ف الصرف يطل العقد » وسنوضح 
المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة فى باب الربا حيث ذكرها المصنف 
والله أعلم ٠‏ 1 

وأما التفرق فهو أن بتفرقا بأبدانهما » فلو أقاما فى ذلك المجلس مدة 
متطاولة كسنة أو أكثر » أو قاما أو تماشيا مراحل ٠‏ فهما على خبارهما » 
هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه ضعيف حكاه القساضى 
حسين وإمام الحرمين والغزالى وآخرون من الخراسانبين أنه لا يزيد على 
ثلاثة أنام » لتلا يزيد على خيار الشرط » وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا فى 
آمر آخر وأعرضا عما ,تعلق بالعقد فطال الفصل انقطم الخيارء حكاه 
الرافعى » والمذهب الأول » قال أصحابنا : والرجوع فى التفرق إلى العادة » 
فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد » ومالا فلا » قال أصحاينا : 
فاذا كانا فى دار صغيرة فالتفرق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح » 
وكذا لو كانا فى مسجد صغير أو سفينة صغيرة فان كانت الدار كبيرة حصل 
التفرق بآن بخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت | 
أو صفة + 

وإن كانا فى سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فاذا ولى أحدهما 
ظهره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح من الوجهين ( والثانى ) قاله 
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الإصطخرى بشرم أن بيدد عن ماحية ؛ بحيت لوا كله على لاد فى | 
غير رفم لكوت مم كا ويد بن الف ويم النيا مي و 
اد الطيت ف نات ومسا ار الطيب فى المجرد ؛ والمذهب الأول » ' 
ونه قطع الجمهور وتقله المتولى والرويانى غن جميع الأصجاب؛ متتو : 
الإصطخرى ٠‏ واختجوا له بما زواه المصنف عن ابن عنر وهو ضحيخ كما | 
سبق » ودلالته لللجمهور ر ظاهرة وحكى القاضى أبو الطيب:والرياتى وجها 
أنه يكفئ أن يوليه ظهره » وثقله الر ونانتى عن ظاهر النص لكنه مؤول » ٠‏ 
والمذهب الأول واللّه أغلم ٠‏ ش ج. 0 0 
ش قال أصحابناا ١‏ فلو لم رقا ولكن تيل ينما حائل سن انض أو : 
نحوه . أو شق بينصما نر لم يحصل التفوق أبلا خلاقا » وإن بنى ييتصنا 
جدار فوجهان كاهسا القاضى حسنين واليغوى والرافمى وآخزون 
( أصحهما )لا يحل التغرق "كما لوااجعل بينهما ستر ء ولأنمنالم يتفرا. 
ومبن صخحه البغوي والرافعى وظاهز كلام المصتف القطع به ع.لأنة قال : 
لو جعل بينهما انيز منبستر وغيره لم يسقط الخيار ( والثانى ) بسقط . 
ونه قطع المتولى . وادعى أنه يسمى تغرقا . ولي كما قال ( وقال) الروئاتى 
: إن.جعل بينهما حائظ أو غيره أم بحصل _التفرق ؛ لأنهما .لم تفترقاأ» ولأنه 
00 : إن جعل الحا بينهب 


امرهما فوجهان ( الصحيح ) لا يحصل التفرق قال : وقيل إن أرخى ست 
لشفل ولاك عاط عسل 0 الجعا نا سكن 
الدإر والبيت الو احد. إذا 'تفاحش ا لصحراء في التفرق فيه 
بي 0 


(فسرع) لوا اتناديا وهسا متباعدان. وتيابعا صح البيع : بلا خلاف. ش 
(٠:‏ وأما ) الخيار فقال إمام الحرمين : يحتسل أن يقال ::لا خيار لهسا لذن 
النفرق الظارىء يقطم الخيار فالمقارن يسنم ثبوته قال : ويحتمل أن يقال : 
يشبت م داما فى موضميننا فإذا فارق احدها موضمه بطل خيبازه وغل 
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بطل خيار الآخر ؟ آم يدوم إلى أن يعارن مكانه ؟ فيه احتمالان للإمام ٠‏ 
وقطم المتولى بأن الخيار شت لهما ما داما فى مود | فإذا فارق أحدهنا.' 
موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه معه فى الموضع عد تفوقا حصل 
التمرق وسقط الخيار 6 هذا كلامه 3 والأصح فى الجملة بوت الخيار 
وأنه بحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وشقصع بذلك خيرهما 
جميعا » وسواء فى صورة المسألة كانا متباعدين فى صحراء أو ساحة أو كان 


فى بيتين من دار » أو فى صحن وصفة : صرح به المنولى ؛ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها 
حتى أخرج منه » أو أكره حتى خرج بنفسه ء فان ملع من الفسخ بأن سد 
لم ينقطم خياره على المذهب : وبه قطع الشيخ أبو حامد وجمهور 
100 الأصحاب وقيل : فى انقطاعه وجهان ء قاله 
القفال : وحكاه جماعات من الخزاسانيين وصاحب البيان ٠‏ قالوا : وهنا 
مبنيان على الخلاف الذى سنذكره إن شاء الله تعالى فن انقطاع الخيار 
بالموت » قالوا : وهنا أولى سقائه لأن إبطال حته قهرا بعيد أما إذا لم سنع 
من الفسخ فطريقان ( أحدهما ) شقطع وجها واحدا قله التمال ‏ وحكاه 
جماعات (والثانى) هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور : فيه وجهان : 
ذكر المصتف ندليلهما ( أحدهما ) ينقطع : قاله أبو اسجق المروزى (والثانى) 
لا نقطع » وهو الصحيح باتفاقهم » وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين 
وغيرهم ؛ وهو داخل فى التاعدة السابقة قريبا أن الاكراه سقط أثر ذلك 
المنى ويكون كانه لم يوجد ٠‏ فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطم الخيار 
سواء منع من الفسخ آم لا ٠‏ 
قال أصحابنا : ( فان قلنا : ) نقطع خياره انقطم أيضا خيار الماكث فى 
المجلس » لحصول التفرق » وإلا فله التصرف فيه بالمسخ والاجازة إذا 
تمكن » وهل خياره بعد التمكن على على الفور. ؟ أم يستد امتداد مجلس 
التمكن ؟ فيه وجهان كالوح جهين اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى : فيب 
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إذا مات ؛ وقلنا : :يثبت الخيار لوارثه ( فان قلنا : ) لا يقيد بالمور' » وكان 


مستقرا حين زابلة |الإكراة فى مجلس » امتد الخبار امتدادد. ذلك المجلس /» 


وإن كان مار! فاذا فارق فى مرؤره مكاث التمكن انقظم خياره © ولس 
عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر » إن طال الزمان » 
ا ا ا ا ل 
به قال : فان قصر الزمان قفى تكليفه الرجوع اختمال والله أعلم ٠‏ 


وإذا قلنا : لأ ببطل خيار المكره «على المقارقة لم منطل خيار ! لماكك ١‏ 
أيضا إن منع الخروج معه » فان لم بمنع فوجهان ( أضحهما ) بيطل » هكذا : 
ذكر الأصحاب المسآلة » ولم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على | 
التفرق : وقال المتولى والبغوى وطائفه : هذا التفصيل فيما إذا حمل : 
مكرها » فان أكره هاحتى تفرقا بأنفسهما نعى انقطاع الخيار قولان كحنث : 
الناسى » والله أعلم + 
(فرع) لو هرب أحد. العاقدين ولم نتبعه الآخر مه 
الأكثرون أ نه ينقطغ خيارهما » ممن أطلق ذلك وجزم به الفورانى!والمتولى 
وضاحيا العذة والنيان وغيرهم ؛ وقال البغوى والرافعى : إن لم يتبعله | 
الآخر مع التمكن. بطل خيارهسا » وإن لم يتمكن بطل خيا ر.الفازب دون , 
. الآخر » والصحيح ما قددمناه عن الأكثرين » لأنه متسكن من الفسخ بالقول » 
. ولأنه “فارقه باختياره قأشبه إذا مشبى غلى العادة » بخلاف ما قدمناه ى ١‏ 
ابره + قافالا سل :لا يسبب الإكراء »قاف لم اوقب واف ساني 
أعلم ٠ ٠‏ فلو هرب وتبعه الآخر ء قال المتولى : يدوم الخيار ما داما متقاربين» ١‏ 
فان تباعدا بخيث يمد فرقة بطل اختيا زهناءدوالله أغلم + : 


ا قال أصخابنا : رجاه( المتعاقدان معا فقال احدهناً. : : رقنا 


انال ا يبت لان الل + عدم التفرق 7 لقتنا على ارق وقإل : 
أحدهما ا 0 7 القول قول 0 
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المنكر عملا بالأصل ء وبه قطع القاضى حسين وصححه الرويانى والباقود 
( والثانى ) قول مدعى الفسخ لأنه أعلم بتصرفه » قال المتولى والرويانى : 
وهذا محكى عن صاحب التقرب ٠‏ 

ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى أحدهما المسخ وأنكر الآخر » 
قدعواه الفسخ فسخ » ولو أراد الفسخ فقال الآخر : أنت آجرت '" 
قبل هذا فآنكر الإجازة فالقول قول المنكر ء لأن الأصل:عدمها والله أعلم ٠‏ 
ولو قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر : بعده » قال الدارمى : 
قال اين القطان : فيه خلاف مينى على الخلاف فيما إذا قال : راجمتك ع 
فقالت : بعد العدة ؛ قال : وحاصله أربعة أوجه ( أحدها ) يصدق البائع 
( والثانى ) المشترى ( والثالث”) السابق بالدعوى ( والرابع ) يقبل قول 
من يدعى الفسخ فى الوقت الذى فسخ فيه » وقول الآخر فى وقت التفرق » 
والله أعلم ٠‏ 
لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه والناظر فى أمره : هذا هو المذهب : 
وفيه خلاف ذكره .المصئف بعد خيار الشرط » وستوضحه بفروعه إن 
شاء الله تعالق ٠‏ وإن خرس ء قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة 
أو كتابة فهو على لخياره » وإلا نصب الحاكم نائيا عنه يعمل ما فيه حظه 
من الفسخ والإجازة » والله أعلم * 

( آما ) إذا ناما فى المجلس فلا ينقطم خيارهما بلا خلاف » صرح به 
المتولى.وغيره لأن النوم لا يسمى تفرقا ء والله أعلم ٠‏ 

(فرع) يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الاصحاب ؛ 
لذنه متعلق بالعاقد » فلو مات الوكيل » هل ينتقل الخيار إلى الموكل ؟ قال 
المتولى : فيه الخلاف الذى سنوضحه ف المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات 


(1) في شى و ف والاولى من “الوحيدة ١‏ اخترت ) ٠‏ لطا 


فنا 


عل يتل خياره إن سيدة ؟ 0 : ووجه السب أن 0 
:بتكم المقد لا بطرإق الإرث هذا كلام التولى » وهو الأصح : وقيه خلاف 
]اخ يتذكره عناك إن خباء الله تعالق ٠‏ 
ْ (فسرع) قال القاضى حمسن فى تعليقه : لو باع 000 ا ' 
يثبت له بخيار. المجلار والشرط » فلو فسخ البيع فى مدة.الخيار صبح فسخه 
وأجبرناه على بيعه ثانيا » ويثبت له الخيار والفسخ وهكذا أبدا ٠‏ 1 
( فسرغ] فى مذاهب العلماء ف خيار المجلس + ش 
مذهينا ثبوته للمتعاقدين » ونه قال جمهور: العلساء من /الصحابة ش 
والتابعين ومن بعدهم » حكاه:ابن المنذر عن ابن عمر وأبى برزة |الأسلمى 
الصحابى 2 وسعيذ بن ا مسيب ..وطاوس وعطاء وشريح والحبسن 'البصرى 
والشعبى: والزهرى والأوزاعى .وأحمد وإسحق: وأبى ثور وأبى عَبيد » ونه 
قال سفيان بن عبينة وا بن:المبارك وعلى بن المدينى وسائر. المحدثين.» وحكاء 
القاضى أبو الطيب إعن على بن أبى ال لب واين عناس.وابى هريرة :ابن ن أبى : 
ذيبٍ » وقال مالك وأبو حنيفة : لا يثبت بل يلؤم البيع بنفس الإبجاب 
والقبول » ؤحكى' هذا عن شريح والنخعى وربيعة: واختج لهم بقول ألله 
تعالى : ( لا تاكلوا أموالكم يبنكم بالبائل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم )200 فظاهر الآبة جوازه فى المجلس » وبحديث. ابن عمر أن النبى يل 
قال من أبتاع اما فلا بعه جتى يستوقه » قل على ان إذا جار 
ببعه ففى المجلس قيل التفزق ٠‏ 1 : 


“٠‏ وعن عمرو بن شعيب ,عن ,أب عن جده عن النبى عله قال : و اسان 
بالخيا ر ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا بحل له أن يفارق صاجبه 
خشية أن استقيله 2« 0 أبو داود والترمدى وغيره ٠‏ بأسائيد صجيحة ١‏ 
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وحسنة : قال الترمذى : هو حديث حسن » قالوا :.وهذا دليل على أن 
صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة » وقياسا على النكاح والخلع 
برض 1ك كوول اتج الجدي معبرلة ناعيا نري 
خبارا مجهولا ٠‏ 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبن عمر قال:: « قال رسول ات عَلله 
المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ام يتفرقا إلا بيع الخيار » 
رواه البخارى ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول : «قال رسول الله 
لله إذا تبابع المتبابعان وكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو 
بكون يبعهما عن خيار » قال : وكان ابن عمر إذا تبابع البيع وأراد أن يجب » 
مثى قليلا » ثم رجع » رواه مسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
َي قال : « إن المتبابعين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيم 
خيارا » قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى: الشىء يعجبه فارق صاحبه » 
رواه البخارى ومسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الَه َي قال : « إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو بخير 
أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع »ء وإن تفرقا بعد أن 
| تبايعا ولم بترك واحد مهما البيع فقد وجب البيع » رواه البخارى ومسلم 
وف رواية « ألبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وعن ابن عمر عن رسول الله ينه قال : « كل بيعين لا دبيع بينهما حتى 
يتفرقا إلا ببع الخيار» وعن ححكيم بن حزام قال: قال رسو الله يته: «البائعان 
بالخيا ر ما لم .يتفرقا » فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما » وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن أبى الوضىء ‏ يكسر 
الضاد المعجمة وبالهمز ‏ واسلمه عباذ بن نسيب بضم النون وفتح السين 
المهملة وإسكان الياء قال : « غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا 


الحلا 


فقام إلى فرسه 0 وعد 0 0 


يدفعه إليه فقال بينى وبينك أبو برزة ضاحب النبى * ناور ولح 


اماد فقالوأ له القضة » فقال أثرضيان أن أقضى بينكما. مقا رسول 
الله يي ؟.قال رسول الله يقل : : البيمان بالخيار ما لم يتفرقا » وى ,رواية قال : 
« ما أراكما ترقا » روا أب داود باسناد صحيح ٠‏ 0 


وعن. جابر 27 النبى ظلِهِ خير أعرابا بعد البيع «6 رواه الترمذى 
!عدن دهع رين ابن عباس « أن النبى عن يربع رجلا فلما 


بابعة قال :. اختراء ثم قال رسول الله عله : هكذا البيع ©" راواه أن داود: 
الطيالسى ؛ ورواة البيهقى » وف المسألة أحاديث كثيرة شر ال عرو 


ا ا ل 


عثمان مالا بالوادى 0 تبابعنا كنت على لي هوا 
. رجت من 'بيته اخشية أن يرادتى في البيع » وكانت السنة أن المتايمين: 


الخبار حي يتم قااء فالابن ضر + قلدا وجب بيعى وايقة 0 


يال » روى البيمقى هذا متصلا بإسناده + 


وروى البيهقى عن ابن المبارك, قال" « الحديث ىق البيعين بالخيار 


ما لم يتفرقا + أنيت من ,هذه الأساطير » وروى البيهقى بإسناده عن على 


ابن المدينى عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبى تق 
فى البيعين بالخبار ما لم يتفرقا قال : فحدثوا به آبا حنيفة فقال أبو حنيفة ::. 


1) كذا بالاصل: والصحيح أن الترمذى رواه وقال : هذا حذيث إحسن مريب ب ( المطيعى ) 
,؟) المحنوظ هن صخيح البخارئ هو ما أثبتناه وكان فى شن و فى ( أن يرد فى الميع ) بنع 
نارق أخرى من أخلاء التاننخين والطابعين تلاحظ بالقارنة . ٠‏ (ط) 


1 


ليس هذا بشىء ٠‏ أرأيت إن كاتا فى سفينة ؟ قال ابن المدينى إن الله سائله 
عما قال ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والأصحاب : اعترض مالك وأبو حنيفة على 
هذه الأحاديث فإنها بلنتهما ( فأما ) مالك فهو راوى حلايث ابن عبر 
( وآما ) أبو حنيفة فقال : ما قدمناه عنه الآن من قوله : أرأيت نو كانا فى 
سفينة ؟ فإنه لا يمكن تفرقهما ( وأما ) مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة 
خلاف ذلك فان فقهاء المدينة لا شبتون خيار المجلس : ومذهبه أن الحديث 
إذا خالف عمل أهل المدينة تركه قال أصحابنا : هذه الأحادث صحيحة 
والاعتراضان باطلان مردودان لمابذتهما السنة الصحيحة الصريحة 
المستفيضة ( وأما ) قول أبى خنيفة : لو كانا فى سفينة فنحن نقول به » 
فإن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين فى السفينة » ولو بقيا سنة وأكثر . 
وقد سبقت المسالة مبينة » ودليلها إطلاق الحديث ٠‏ 


) وأما ) قول مالك فهو اصطلاح له وحده منمرد به عن العلماء 
فلا يقبل قوله فى رد السئن » لترك فقهاء المدينة العمل بها وكيف يصح 
هذا المذهب ؟ مع العلم بأن الفتهاء ورواة الأخبار لم يكونوا فى عصره » 
ولا فى العصر الذى قبله منحصرين فى المدينة » ولا فى الحجاز » بل كاتوا 
متفرقين فى أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها 
أحد » فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها » ومع هذا فالمسالة متصورة 
فى أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة 
متفقون على عدم خيار المجلس » ولكن” ليس هم متفقين » فهذا ابن ابى 
دنب أحد آممة فقهاء المدينة فى زمن مالك أتكر على مالك فى هذه المسألة : 
وأغلظ فى القول بعيارات مشهورة » حتى قال : يستتاب مالك من ذلك » 
وكيف بصح دعوى اتفاقهم » ( فان قيل ) قوله بَزته: المتبابعان بالخيار 


١!؛‏ لعله : وتكنهم ليوا متنقين ٠‏ ذلط) 


نابيذ فاق الساوقة وتشرير قل ناه الود باجم بسار 
الاج اي انما قال كانا مخنا تمعن + 
( قال افد ام اكاك اهددر ( أحدها ) جواب الشنافعى . ْ 
رحمه الله : وهو: أنهما ما داما فى المقاولة بسسان متساومين » ولا ميان . 
متباعين » ولهذا لو حلب بطلاق أو غيره أنه ما بابم وكان مساو وما ء وتقاولا : 
فى المساومة وتقرير !|١‏ الشن ء ولم بعقدا لم يحنت بالاثفاق ( الثاني )أن 
ْ لمتبايعين اسم مثلتق من البيع ؛ فما لم يوجبد البيع لم بجر أن يشمتق . 
أمنه » لأن ن كل اسم من معنى لاايصح اشتقاقة ختى يوجد ( المعني الثالث ) : 
' أن حمل الخبا, ر على ما قلنا بحصل به قايدة لم تكن معروفة قبل الحديث + 
وحمله على المساوؤمة بخرجه عن الفائدة ؛ فان كل أحد يعلم أن المتساومين 
بالخيار إن شاءا عدا وإن شاءا تركا ( الرابع ) أنهيلت مد الخبار :إلى التفرق 
وهذا تصريح شبوته بعد انقضاء العقدذ ( الخامس ) أن .راوى الحديث : 
ابن عمر كان إذاأر اد إلزام البيع مثى قليلا لينقطم الخيار » كما لبت عله أ 
فى الصحيحين علق ما قدمتا عنه ء وهو أعلم نمراد الحلايث + '..' 1 
( فإن قين)) المراذ بالتتموق التفوق بالقول كقوله عز وجل ( دما 2 
الذين أوتوا الكتاب ب إلا من بعد ما نجاءتهم ال لزينة )! ' فالمراد :التفرق بالقول :. 
نا ) الإبقايدا وليوك ليو غرنا وساف القول »لان سس لسكا 
القول فغرضه أن. يقبله: ضاحيه -فاذا قبله. ققد وافقه ولا يسمى مفارقة © . 
وذكر أفجانا آقية كرد » وقياسات لا حاجة إلنها مع الأحاديك الشابقة | 
(.وأما.) الجواب عن احتتجاجهم يقوله تعالى : (إلا أن تكون تجارة عن | 
تراض مشكم ) فهو أنه عام مخصوض بنا ذكرتا وهكذا الجواب عن | 
حديث : «فلا نبيفه حتئ بستوفيه » فانه عام مخصوص با ذكرنا » 


35 انه سن سورةالضنة؛ 
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403 الراك عن صديد عن لأشن لدان سارت خف أذ 
بستقيله » فهو أنه دليل لنا كما جعله الترمذى فى جامعه دليلا لإثبات خيار 
المجلس : واحتج به على المخالفين لأن معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر 
بالإقامة عن الفسخ » والدليل على هذا أثياء ( أحدها ) أنه ته أثبت لكل 
ش واحد منهما الخبار ما لم يتفرقا » ثم ذكر الإقالة فى المجبس » ومعلوم أن 
من له انخيار لا يحتاج إلى الإقالة : فدل أن المراد بالإقالة المسخ (والثانى) 
أنه لو كان المراد حقيقة الاقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله : لأن 
الإقالة لا تختص بالمجلس والله تعالى أعلم * 

( وأما ) الجواب عن قياسهم على التكاح والخلع أنه ليس المقصود 
مهما المال.» ولهذا لا بفسدات بفساد العوفى بخلاف البيم » والجواب 
عن قولهم خبار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار 
الره بالعيب والأخذ بالشفعة » بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهنا ٠‏ 
فاشترط يانه والله أعلم ٠‏ 7 1 4 

( فسرع ) ذكرنا أنهما إذا قاس من مجلس وتساشيا جبيعا دام خيارهما 
ما داما معا » وإن بقيا شهرا أو سنة ء هذا مذعينا : وحكى الرويانى عن 
عبيد الله بن الحسن المنبرى أنه قال: ينقطم به مفارقة مجلسهما وإن كانا 080 
ودليلنا عموم الحديث : «ما لم يتفرقا » ٠‏ 


| (فوع) لو حكم حاكم بإطال خيار المجلس هل ينقض حكمه ؟‎ ٠ 
+ ) حكى الدارمى فيه وجهين ( أحدهسا ) لا ينقض للاختلاف ( والشاتى‎ 
* نقض »ء قاله الاصطخرى‎ 

قال المصنف رحمه الله تصالى 


(ويجوز تسرط خيار ثلاثة أيام فى الببوع التى لا ربا فيها » لما روى محمد 
ابن يحيى بن.حبان قال : ١‏ كان جدى قد بلغ نلاثين ومائة سنة » لا بترك البيج 


0 1 . وان كانا باقيين سما‎ ١ بياض بالاصل ولمل السقط‎ !١ 


وك 


والشراء » ولا بزال يخدع » فقال له رسول الله جلث « من بايعته فقل : لا خلابة» 
وانت بالخيار ثلاثا » ( فاما ) فى البيوع ألتى فيها الرينا وهى الصرف وبيع 
الطعام بالطعام 6 فلا يجوز فيها شرط الخيار » لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل 
تمام الببع » ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين »© فلو جوزنا شرط. 
الخبار لتفرقا » ولم يتم البيع بينهما » وجاز شرط الخيار فى ثلاثة أيام » وقدما 
دونها لانه إذا جار شرط الثلاث نما دونها أولى بذلك » ولا يجوز آكثر من 
ثلاثة آيام » لأنه غرر » وإنما جوز فى الثلاث لآنه رخصة فلا يجوز فيما زاد “ 
ويجوز أن يشترط لهما ولأحدهما دون الآخر ويجوز أن يسترط لأخدهما ثلائة 
أيام ولاآخر يوم أو يومان » لآن ذلك جعل إلى شرطهما فكان. على حسسبه 
الشرط فإن شرطأ ثلائة ايام ثم تخايرا سقط قياسا على خيار المجلس ) ٠‏ . ! 
( الشرخ ) هذا الحد؛ بك أن به الصف مرسلل لأن محمد بن يبي بن 
عجان اي غرة ا جيه وفت القس5 لم باكر فوته الرواة لوديا بي 
غيره » وهو تابعى ‏ 3 فثبت آنه وق هنا.مرسلا وحبان بفتح إلجاء بلا خلاف' 
بين أهل العلم من المحدثين غير هم وقد تصحفه المتفقهون و نخوهم وهو, 
بألياء الموحدة وى الغين والخدبعة » وهذ!ا الحديث قد روى بألفاظ منها 
حدنث ابن عمر قال : « ذكر رجل لرسول الْهَيته آنه يخدع ف البيوع »ا 
فقال له رسول اميك : « من بابعت فقل : لا خلابة » رواه البخارى ومسلم 
وعنَ يونس بن بكير قال : حدثنا محمد بن إسحق قال : حدثنى نافع عن 
ابن عمر قال : 0 .سمغت رجلا من الأنصار شكو إلى رسول الله كه أنه 
لا يزال يغبن فى البيع فقال رسول ال يت : إذا بابعت فقل : لا خلابة ثم . 
أنت بالخيار فى أكل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فان .رضيت ,فآامنك » وإن : 
سخطت فاردد قال ابن عمر: فكأنى الآن أسمعه إذا ابتاع شقول: لا خذابة».! 
قال ابن إسحق : فحدثت بهذأ الحديث محمد بن يحيى بن خبان 
قال : كان جدى تقذ بن عبرو +: وكانٍ رجلا قد اصيب فى ران ".سه 
وكسرت لسانه ونقصت عله وكان شين ىق البيع » وكان ليدع التحارة! 
سكا ذلك إلى النبى ب ينه فقال : إذا اعت فقل ؛الاأعلاة م التف كل 


(1) كذا بلامل وصوايه :كما مئن ابن ماجه ١‏ وكان رجلا قد أضابته آمه فى زانة أفكسارت : 
لسانه الخ الحديث .| ١‏ المطيص ) 3 0 


5151 :ا 


بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت فأمسك » وإن سخطت فاردد 6: 
فبقى حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن مالة وثلاثين سنة » فكبر فى زمان 
عثمان فكان إذا اشترى شيئا فرجع به فقالو! له : لم تسترى أنت ؟ فيقول : 
قد جعلنى رسول الله ينه فيما ابتعت بالخيار ثلاثا » فيقولون : آردده فانك ‏ 
قد غبنت » أو قال : غششت فيرجم إلى بيعه فيقول : خذ سلعتك وأردد 
دراهمى ؛ فيقول : لا أفمل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل من 
أصحاب رسول الله ييه فيقول : إن رسول الله مين قد جعانى بالخيار فيما 
تبتا ع ثلاثا » فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته » ٠‏ 


هذا الحديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ .باسناد حسن » وكذلك 
رواه ابن ماجه باسناد حسن وكذا رواه. البخارى فى تاريخه فى ترجمة 
منقذ بن غمرو باسناد صحيح إلى محمد بن إسحق ومحمد بن إسحق 
المذكور فى إسناده هو صاحب المغازى والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه 
التدليس وقد قال فى روايته : حدثنى نافم » والمدلس إذا قال : حدئتى أو 
أخبر نى أو تبعت ونحوها من الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند 
الجماهير » وهو مذهب البخارى. ومسلم وسائر المحدثين » وجمهور من 
يعتد به وإنما يتركون من حديث المدلس ما قال فيه : عن » وقد سبقت 
هذه المسآلة مقررة مرات » لكن القطعة التى ذكرها محمد بن إسحق عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلة » لأن محمد بن يحبى لم يدرك النبى مَل 
ولم.يذكر من سمعها منه » ولكن مثل هذا المرسل يحتج به الشافعى لأنه 
يقول : إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر » أو بمسند » أو بقول بعض 
الصحابة » أو بفتيا عوام آهل العلم احتتج به وهذا المرسل قد وجد فيه 
ذلك لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام والله أعلم ٠‏ 


( وأما ) ما وقع فى الوسيط وبعض كتب الفقه فى هذا الحديث 
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دم ها المجموع جد ك١‏ 


أن النبى يقال له : « واشترط الخيار(ا» ثلاثة أيام » متكر لا يعرف ش 
بهذا الثفظ فى كتب الحدديث ٠‏ ْ 


واعلم أن أقوئى ما بحتج به و ق شبوت خبار الشرط الأجماع + ون 
قلوا فيه الإجماع وهو كاف » والحديث المذكور يحتج به لكن فى دلالته 
ارك ا ا ور أ 


اانا ( 2< شرط الخيار ف البيع الاجنام إذا كات مدته 
معلومة ٠‏ 5 
)ل جر ار نل سي كرون 


الحاجة لا“تدعو إلى اكثر من ذلك غالبا » وكان مقت مقتضى الدليل'منم شرط : 
الخيار ء لما فيه من العدّر » وإنما جوز اللحاجة فيقتصر فيه على ما تدعو 

إليه. الحاجة غالبا » وهو ثلاثة آيام » هذا هو المشهور ف المذهب » وتظاهرت ْ 

علية نصوص الشافعى رحمه الله » وقطم به الأصحاب فى جميع الطرق » : 

وفيه: جه أنه يجوز أكثر من ثلاثة آيام إذا كانت مدة معلومة » وهو قول ٠‏ 

ابن. المنذر » قاله فى الأشثراف ء واحتبج بقول النبى ة : « المؤمنون على | 

شروطهم » والله أعلم ٠‏ : 0 

قال أصجاينا : فان زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع ٠‏ 

( الثالثة ) يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام ويجوز دونها إذا كان مغلوما ش 

كما ذكرة معنن »ووز ايا رد لأحدهنا ثلاثة وللآخر يومان | 


يي 02 0007 لم أنتى ! 
كل سلعة ابتمتها بالخيار ثلاث ليال فانٍ رضيتٍ فأمسك وان سخطت فاربدها على ماحبها » قال ُْ 
الامام ابن عبد الهادى السنندى الحنفى فى حاثيته على سسئن ابن ماجه :: قال إكثر اهل العلم : 
وهذا خاص بهدا الرجل وحدء ولا يثبت الغيره الخبار بهده الكلمة رطِ) ٠‏ 
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أو يوم » ونحو ذلك » بحيث ,يكون معلوما » وهذا كله لا خلاف فيه » لكن 
لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة أيام فوجهان » 
حكاهما صاحب البيان ( أصحهما ) بطل البيع ( والثانى ) يصح ويباع 
عند الإشراف على الفساد » ويقام ثمنه مقامه » وهذا غلط .ظاهر » قال 
أصحابنا : ورشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد . فلو شرطا خيار ثلائة 
أيام أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو تمتى شاءا أو شرطا خيار الغد 
دون اليوم بطل العقد لمنافاته لمقنضاه ٠‏ 


( قال أصحابنا ) : ويشترط كون المدة معلومة » فان شرطا الخيار 
مطلقا لم يقدراه بشىء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم » أو إلى 
أن يجىء زبد أو غير ذلك » بطل البيع بلا خلاف عندنا » ولو شرطاه إلى 
وقت طلوع الشبمس من الغد جاز بلا خلاف ؛ ولو شرطاه إلى طلوعها فقد 
قال القاضى أبو الطيبٍ فى كتابيه التعليق والمجرد : قال أبو عبد الله الزييرى 
فى كتاب الفصول : لا يصح البيع لأن طلوع الشمس قد لا يحصل لحصول 
. غيم فى السماء » قال : فلو قال : إلى غروب. الشمس .أو إلى وقت الغروب , 
صح ء لأن الغروب لا يستعمل إلا فى سقوط قرض الشمس ٠‏ هذا كلام 
الزيرى وسكت عليه القاضى أبو الطيب © وختكاه أيضا عنه المتولى 
روصتت علدت : 


( فاما ) شرطهما إلى وقت الطلوع وإلى الغروب أو وقت. الغروب 
فيصح.باتفاق الأصحاب كما قاله الزييرى + وأما إذا شرطاه إلى الطلوع 
فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن الغيم إنما يمنم من إشراق الشمس 
واتصال الشعاع لا من نفس الطلوع » وهذا هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 


( أما ) إذا تبابعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو ليلا بشرط الخيار 
إلى التمار » فيصح البيع بلا خلاف ولا يدخل الزمن الآخر فى الشرط 
بلا خلاف عندنا » وحكى القاضى أبو الطيب فى تعليقه عن أبى حنيفة أنه 


يفنا 


ا ش 00 
قال : يدخل ؛ لأن لفظة ( إلى ) قد ت تعمل بمعنئ ( مع ) كقوله تعالى : 


( ولا تاكلوا آموالهم. إلى. أموالكم ) '' دليلنا أن أصل ( إلى ) الغاية فهذا. . 
حقيقتها » فلا تحمل على غيره عند الإطلاق » وأما استخمالها معننى ( مم ) ! 
٠‏ فى بعض المواطن فقيهجوابان ( أحدهما ) أنها مؤولة ؛ ففى الآنة المذكورة 
تقديره مضافة إلى أموالكم | ( والثانى ) آنه استعمات بمعتى ( مع|) مجازا 
1 : مل يي إلى لاز ف يه بغر قرخة ‏ ولام وافقوة على أف لوا باع 


بثمن مترجل إلى رمصاق لا يدخل رمضلن فى الأخجل والله أعلم *: 

( الرابعة ) إذا شرطا الخيار ثلاثة أنام أو غيزها ثم أسقطاة قبل "انقضاء 
المدة سقط » لما-ذكره المصنف ؛ وكذا. لو أسقط آحدهما. خيازه سقط 
ديقى خيار الآخر اي أسقطا ايل ل أسقطا 


أسقطت الخار 7 الثانى بشرط ديج ف افا ل رن : 


اليومين جميعا » لأنه كما لا يجوز أن يشرط خيارا متراخيا عن العقذ : 


لا يجوز أن يستبقئ خيارا متراخيا » وإنما يجوز أن ستيقى اليؤمين تغليبا 


.. للإسقاط » لأن الأضل لزوم العقد وإنما جو زنا الشرط لأنه رخصة » فاذا 
عرض له ذلك حكم بزو العقد » والله أعلم ٠‏ 


( الخامسة ) فيما ينبت فيه خيار الشرط رق لقو فايطا : 
جملة القول فيه أنه مع خبار المجلس .متلازمان غالبا » لكن خياز المجلس 
أسرع وأولى ثبوتا من خياز ز الشرط ؛ فد ينمكان لهذا ؛ قاذا أردث التفصيل 
فراجم ' ما سبق فى خيار المجلس + وهمأ متفقان ق صور الوفاق والخلاف 
.إلا فى أشنياء : 


( احدها ) أن البيوع التى يشترط فيها التقابض فى المجلس كالصرف 


(1) من الآية ؟ من شورة النسام . 


ليل 


وبيع الطعام بالظعام أو القبض فى أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط 
الخيار فيها بلا خلاف » مع أن خيار المجلس يثبت فيها » ودليل المسألة 
مذكور فى الكتاب » وقد أهمل المصنف ذكر السلم هنا » ولكنه ذكره فى 
كتاب السلم ء* 

( الثانى ) أن خيار الشرط لا يثبت ف الشفعة بلا خلاف وكذا لا بشبت 
فى الحوالة » وفى خيار المجلس فيهما خلاف سبق ٠‏ 


بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف » وف خيار المجلس خلاف 


( الرابع ) فى الهبة بشرط ء وف الإجارة طريق قاطع بأنه لا يثبت خيار 
الشرط مع جريان الخلاف فى ثبوته فى خياز المجلس ٠‏ 


( واما ) شرط الخيار فى الصداق فسياتى فى كتاب الصداق إن 
شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله » ومختصره أن الأصح صحة الننكاح » 
وفساد المسمى » ووجوب مهر المثل » وأنه لا رشبت الخيار » والله تعالى 
أعلم 5 

(فسرع) قال جماعة من أصحابنا : قد اشتهر فى الشرع أن قوله.: 
لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام » فاذا أطلق المتعاقدان هذه 
النفظة. وهما عالمان بعناها كان كالتصربح بالاشتراط ء وإن كانا جاهذين 
لم يشبت الخيار .قطعا.» فان علمه البائم دون المشترى فوجهان مشهوران 
حكاهما المتولى وابن القطان وآخرون ( أصحهما ) لا يبت ( والوجه 
الثانى ) يثبت » وهذا شاذ ضعيف ؛ بل غلط » لأن معظم الناس لا بعرفون / 
ذلك والمسترى غير عارف به ٠‏ 
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(فرع) لوااه شترى شيئا برط أنه إن لم بنقده الثمن' فى ثلاثة ‏ 
أيام » فلا ببع ينها » أو باع بشرط أنه إن رد الثمن ف ثلاثة أيام فلا بيع 


بينهما » فوجهان حلكاهما , المتؤلى وغيرة ( أحدهما ) يصح العقد.ء ويكون 5 


تقدير الصورة الأولى أن المشنترى شرط الخيار لنفسه فقط » وف الثانية ' 
أن البائع شرطه .لنفسه فقط 4 وهيذا قول أ بى إسحق قال : لأن عن بن الخطاب ٠‏ 
رضى الله عنه أجاز ذلك ( والثانى ) وهو الصحيح باتفاقهم © ونه قط  .‏ 
:الرويانى وغيره » أنْ البيع باطل فى الصورتين » لأن هذا ليس بشرط خيارا » : 
بل هو شرط فاسد مفسبد للبيع ؛ لأنه شرط فى العقد ثبرطا مطلقا م فاشبه ١‏ 
أما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد. القوم غلا بيع بينهما + | 
ْ (فرع) قال أصحابنا : لو باع .عبدين شرط الخيار .فى عدم 
لا بعينه بطل البيع بلاخلاف ء كما لى بأع أحدعما لا بعينه ولو باع يشرط 
:الخيار فى أحدهما | | بعينهة ففيه. القولان المشهوران ف الجمع| بين مختلفى 
1 الحكم » وكذا لو شرط الخيار فى أحدهما وما وف الآخر يومين (والاصح) 
صحة البيع م فان حجنا البيع ثبت الخيار .فيمًا شرط على ما:شرط ٠‏ ولو 
بشرظا :الخيار فيهما ثم أراذا الفسخ فى أحدهما فعلى قولى تفريق. الصفقة فى 
: الرد بالعيب (الأصح) لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة 
بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ فى نصيبه » كما فى الزد بالعيب » ولو شريلا 
الخيا ر لأحدهما دون ل ا 
والله أعلما ٠‏ 0 : 
(٠.‏ فسرع) قال المتولى وغيرة : إذا قآل اعنام قري عار وه 
اقنفنى إطلاقة :الوم الذى وقع فيه العقد ء كما لو حلف لا يغلمها شهرام 
. فان كان العقد نصف النهار مثلا ثبت.له الخيار إلى أن بنتصف التضبار:ى . 
اليوم الثانى 6 ويدخل اليل فى حكم الخيار للضرورة » وإن كان المقداق , 
٠‏ أول:وقت.العصر ء ثبت إلى 'مثله من"اليوم 0 الليل 
بت الخيا ر إلى غروب القسسن من اليوم المتصل بذلك اللبل ٠‏ 


ترق 


(فرع) إذا شرطا فى :البيع "خيارا أكثر من ثلاثة أيام » فقد ذكرنا 
أن البيع باطل » فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس »© وقبل انقضاء 
الثلاثة ء لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف » وكذا لو باع بشمن إلى 
أجل مجهول ثم قدز الأجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة » لا ينقاب 
العتد صحيحا » ولا خلاف فى الصورتين عندتا » وقال ابو حنيفة : يصح 
العقد فى الصورتين قال المتولى : واختلف أصحاب أبى حنيفة فى أصل 


: العقد فمنهم من: يقول : وقع العقد فاسدا » وبإسقاط الزيادة والجهالة بعود 


مجهاه ونتهم بن قال وقع متعتيا ‏ وإذا لع سقط الزيادة بس وديم 
من قال هو اموقوقة #“دليلنا أن ما وقع. علق وجداب لاابعيت دالنا.نم 
لم يعد صحيحا » كما لو تكح امرآة وعنده أربع » ثم طلق إحداهن » لا يحكم. 
بصحة نكاح الخامسة ٠‏ 1 


(آما) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام فى مجلس العقد ب فوجهان . : 


هكاهما المتولى وآخرون هنا » وهنا مشهوران جاريان فى كل شرط فاسد 
قارن العقد ثم حذف ف المجلس ( أحدهما ) وبه قال صاحب التقرب : 


.يصح_العقد »يان هكم المجلسن هكم حخالة:التقد + ولآن الشاقعى رحمه الله 
قال لى لم يذكرا فى السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز ( والثافى ) وعى ٠.‏ 
الصحيح باتفاق الأصحاب أن العقد باطل » ولا بعود صحيحا بذلك أن . 


المجنس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد (:وآما ) السلم قفرعه الشسافمى 
على الصحيح من القولين وهو صحة السنلم مطلقا » ويكون حالا » والله 
أعلم ٠‏ ْ 

(فرع) لو تبايما بغير إثبات خيار الشرط » ثم شرطا فى المجبس 
خيارا أو أجلا » ففيه الخلاف المشهور ( الأصح ) ثبوته » ويكون كالشرط 
فى العقد : وسنوضح المسألة مبسوطة فى باب ما يفد البيع من الشروط 


إن شاء الله تعالى » 


أغرف 


وس 057ظ : و2 أن-بقول :. جعل الخيار_له استثمانا قال : وهذا 


(فسزع) اتفق اصحابنا على أن الوكيل بالبيع. لا يجوز أن إشترط ' 
الخيار ر للمشترى » وأن الوكيل فى الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع . 
.من غير إذن الموكل '» كما لو باع بثمن مؤجل من:غير إذن ,وقد ,ذكر ؛ 


المصنف المسألة فى كتاب الوكالة ؛ قال المصنف والأصحاب : وجل يجوز 
أن يشترط الخيارأ لنفسه أو لموكله ؟ فيه وجهان مشهوران (-احدهما ) 
لا يجوز ؛ لأن إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط ؛ فلا يجوز الشرط من 

غير إذن » فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا ( وأصحهما ) يضح ».وبه 
قطع جماعة منهم القاضى حسين والفورانى هنا » وا لمتولى.فى كناب الؤكالة » 
لأنه لا ضر على الموكل فى هذا » ولأنه مأمور بالمضلحة » وهذا منهأ » قال 
أصحابنا : وإذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه على الأصح » أو أذن فينه 
ا 0 


لأنه مؤ * بخلاف ما سنذكره إن شاء ء الله تعالى قريبا إذا شزط الخياز 
لأجنى وسححاء- قا لا مره رماي لح » لاه لب بؤتاء تك 
يي ا 0 5 


المعنى أظهر ‏ إذا جعلتناه ه نائبا عن العاقذ ب ثم هل يشبت للموكل الخيار 

مع الوكيل فى هذه الصورة ؟ فيه الخلاف الذئ سنذكره ه إن شاء الله تعالى 
فيما إذا شرط الخيار لأجنبى » وقلنا : ثبت له » هل يثبت للشارط ؟ فيه 
وجهان أو قولان ( أصحهما ) لا بشبت ٠‏ وهو ظاهر النص » الأن تسريه 
بالشرط فكان لمن شرطه خاصة » أما إذا أذن له الموكل فى شرط الخيار 


وأطلق ؛ فشرط الوكيل الخيار مطلقا » ولم يقل : لى ولا لموكلى » فقند 5 


ذكر إمام الحرمين والغزالى فيه ثلائة أوجه ( أحدها ) يثبت الخيار للوكيل ؛ 
لأنه العاقد ( والثاز نى ) للموكل » » لأنه المالك ( والثالث ) لهما » والأصيح 


ويل لإ سطر اتام الل محا يويند وان الم + 


خرف 


(فرع) إذا مضت مدة لكان ان 0 إجازة تم البيع 
وازم بلا خلاف عندنا ٠‏ وقال مالك : لا يلزم ب بمفى المدة » كما لا يلزم 
المولى حكم الإبلاء بمجرذ مضى المدة » دليلنا أن الخيار يمنم لزوم العقد » 
فاذا انقضت مدته أزم بخلاف الإيلاء ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعصالى 


( وإن شرط الخيار لاجنبى ففيه قولان ( أحدهما ) لا يصح » لانه حكم من 
احكام العقد فلا يثبت لفير المتعاقدين كسائر الاحكام ( والثانى ) يصح » لانه 
جعل إلى شرطهما للحاجة » وربما دعت الحاجة إلى شرطه للاجنبى بأن يكون 
أعرف بالمتاع منهما ٠‏ فإن شرطه للاجنبى ( وقلنا ) : إنه يصح غهل يثبت له ؟ 
فيد وجهان ١‏ اخيقيا ا لح له > لإنة 0 نه الوننى بن يزه لأ بادك 
الشاغعى رحمه الله فى الصرف : إذا ااشترى بشرط الخيار على أن لا يفسخ حتى 
يستامر فلانا لم يكن له أن يفسخ حتى يقول : استامرته فامرنى بالفسخ » غمن 
أصحابنا من قال : له ان يفسخ من غير إذنه » لان له أن يفسخ من غير شرط 
الاستثمار » فلا بسقط حقه بذكر الاستثمار » وتأول ما قاله على آنه آراد آنه 
لا يقول : استأمرته إلا بعد أن يستامره ثلا يكون كاذبا ( ومنهم ) من حمله 
على ظاهره » آنه لا يجوز أن يفسخ لانه ثبت بالشرط » فكان على ما شرط ) ٠‏ . 


( الشرح ) قال أصحاينا : يجوز شرط الخيار. للغاقدين ولأحدهما 
بالإجماع » فان شرطه لأجنبى فقولان مشهوران ؛ ذكرهما المصنف بدليلهما 
( أصحهما ( باتفاق الأصحاب يصح البيع والشرط © وهو الأشضهر من 
نصوص الشافعى رخمه الله » نص عليه فى الإملاء وفى الجامع الكبير » وبه 
قطم الغزالى وغيره » ونقل إمام الحرمين فى النهاية اتفاق الأصحاب عليه » 
ولم يذكر فيه خلافا » وليس كما ادعى ( والقول الثانى ) أن البيع باطل » 
وحكئى الماوردى عن ابن سريج وجها أن البيع صحيح والشرط باطل » 
قال : وعلى هذا وجهان ( أحدهما ) يكون البيع لازما لا خيار فيه 
افاي اد بطلان الخيار بختص بالاجنبى » فيصح البيع ويئبت الخيار 


رف 


للعاقد » وكل هذا ضميّف. والمذهب الأول » قال أصنحابنا : ولو :باع عيها: : 
بشرط الخيار للعبد قفيه :القولان ( أصحهما ) ,« نصح البيع والشرط » لأنه 
أجنبى من العقد فآشبه غيره :وأطلق ابن القاض أنه لا:.يصح فى صورة ١‏ 
العبد » قال القاضى أبو الطيب وغيره : وهو تفريم منه على قولنا دالا يصح : 
شرطه لأجنبئ » فأما:إذا ضححناه للأجنبى فيصبح للعبد » والله أعلم ه 


قال أصحابنا : ولا فرق على القولين بين آن يشرط جميعا أو آحدهما ! 
لخيار لشخص واد ء او يشر اعدهنا لواح3 والآخر لآخرا» فلو شرطة ' 
أحدهما لزيد من جهته » وشرطه الآخر لزيد أيضا من جهته » صح على قولنا 
بصحته: للاجتبى » قال المتولى : والفرق بيه ودين الوكيل الواحد'ى طرق 
البيم والشراء أن عقد البيع لا يجوز آن ينفرد به أحدهما » فلا ينفرد وكيلهما 
. (وآما) الفسخ والإجازة فينفرد به أحذهما فاتفرد به وكيلهما » قال المتوبى 
وغيراه : وإذا شرطه لأجنبى وصححناه » لا يشتر ترط فيه قبول الأجنبئ: باللفد : 
بل يكون امتثاله قولاء كما لو قال : بع ما لى فانه يكفى فى قبول الوكالة , 
لي ا 


قال أصحاينا : (فاذا قلنا ) بالأصح : إنه رشبت الخيا ر للاجنبئ الشر ويل و 
له فهل ثبت للشازك أيضا ؟ فيه خلاف مشهور ذكزه ه المصتف بدليله ».قم . 
إن الصف وجماعة حكوه ه وجهين وحلكاه المتولئ وآخرون قولين 
( أحدهما ) ثبت“ له أيضا وصححه الزوبانى:( وأصحهما ) عند الجمهور ش 
الااشت ت » وهنذا.ظاهر نصه:فى. الضرف » وق الاملاء » لأنه قال فى الاملاء : 
من: باع سلعة على رضاء غيره كان للذى شرط له الرضا الرذ.ة ؤلم يكن | 


للبائع » قال أضحابنا.: فاق لم تثبته للشارط مع الأجنبى بل خصصنا به ١‏ : 


الأجنبى فنات الأخنبى ف زمن الخياز » فهل يثبت الآن للشارط ؟.فينة , 
وجهان حكاهما البغوئ. وآخرون ( أصحهما ) عند البغزى والزاقعى ٠‏ 
وغيرهما : يثبت أكما 'يثبت. للوارث ( والثانى ).لا ؛ لأنه ليس :بوارث, » 5 


اغرق 


وبهذا جزم صاحب البحر » والمذهب الأول ٠‏ قال آصحابنا : وإذا اثبتنا 
الخيار'للاجنبى والشارط جميعا فلكل وانحد منهما الاستقلال بالفسخ فلو 
فسخ أحدهما واختار الآخر قدم الفسخ ء والله اعلم ٠‏ 


( آأما ) إذا اشترى شيئا على أن ييوامر فلانا فياتى به من الفسخ 
والإجازة فقد نص الشافعى رحمه الله فى كتاب الصرف على أن البيع صحيح 
. وأنه ليس له آن فسخ حتى يقول : استآمرته فآمرنى بالفسخ وتكلم 
الأصحاب فى النص من وجهين ( أحدهما ) أنه له إذا شرط أن يقول : 
استأمرته » وأى مدخل :لو أمر به مع أنه لا خيار له » واختلفوا فى جواب 
هذا ؛ وقال القائلون بالأصح فى الصورة السابقة : إن الخيبار المشروط 
للأجنبى دختص بالأجنبى > هذا جواب على المذهب الذى تناه ومو بده » 
وقال الآخرون : هو مذكوز احتياطا » ولا شترط استثماره » وإنما أراد 
الشافعى أنه لا :يقول : استأمرته إلا بعد الاستثمار » لثلا يكون كاذيا » 
ونقل المناوردى هذا عن أبى إسحق المروزى والبصريين كافة 4 والجواب 
الأول أصح ء وأقرب إلى ظاهر النص » لأنه قال : لم يكن له أن يفسخ ولم 
بقل : لم يجز له أن يكذذب ٠‏ 

( الاعتراض الثانى ) أنه أطلق فى التصوير شرط المؤامرة » ولم يقيده 
بثلاثة أيام فما دونها » واختلفوا فى جوابة على وجهين حكاهما البغوى 
والروناتى وآخرون ( الصحيح ) منهما باتفاقهم © ونه قطع الجمهور أنه 
محمود على ما إذا قيذ ذلك بالثلاثة » فان أطلق لم يصح البيع ( والثانى ) 
بحتمل الاطلاق والزيادة على الثلائة » كخيار الرؤية فى بيع الغائب ‏ إذا 
جوزناه ‏ فانه تجوز الزيادة فيه على الشلاثة والمذهب الأول ( قال ) 
البغوى : وإذا شرط الموامرة ثلاثة آنام فمضت الثلاثة ولم يوامره أو آمره 
ولم يشر بشىء » لزم العقد ولا ينفرد هو بالفسخ والإمضاء فى. .مدة الثلاثة 
حتى يؤامر » والله أعلم ٠‏ 


زارفا 


(فرع) إذا شرطل الخيار لأجنبئ وقلنا : يصح شرطه له ©: وانبت؛ 
له ولهما فتبابعا بشرط الخيار لأجنبى وصرحا .نفيه عن أنفسهما 4 ففى 
صحة هذا الشرط والنقى وجهان » حكاهما إمام الحرمين ( أحدهما) يصح' 
ان اع ا : 


قال اللصئف رحمه الله تعسالى 

زوفاقرط الذبازاف اليم ففى اباك مدحة وتتهان ( أحدهما ) من حي 
العقد » لآنها مدة ملحقة بالمقد 6 فاعتبر ابتذاؤها من حين العقد كالآجل ولانه 
لم أعتبر من حين التفرق صار اول مدة الخيار .مجهولا » لأنه لا يملم متى 
يفترقان ( والثانى ) انه يعتبر من حين التفرق لان ما قبل التفرق ق الخيار ثابت 
ذيه بالشرع » فالا يثيت يثبت فيه بشرط الخيار ( فإن قلنا ) إن ابتداءه من حين العقد 
فشرط أن يكون من دين التفرق بطل »© لآن وقت الخيار مخهول »© ولأنه يزيد 
الخبار على ثلاثة آيام ( وإن قلنا ) : إن ابتداءة من حين “التفرق فشترط أن 
يكون من حين العقد ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح » لأن ابتداء الوقت معلوم 
( والثانى ) لا يصح » لانه شرط ينانى موجب العقد فابطله ) ٠‏ 


(الشرح ) قولة.: مدة ملحقة بالعقد » قال القلعى : هو احتزاز من 
الاستيراء إذا قلنا : لا حلب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخياز ٠‏ قال 
أصحابنا :. إذا تبايغ| بشرظ الخيار ثلائة أيام فما دؤنها. فمى ابتداء مدته 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب : 
من حين العقد ( والثانى ).من حين انقطاع خيار المجلس إما بالتخاير وما 
ا ل لم 
قال الرويانى إقول أبن القطان ليس بشى» + 


قال المصنف والأصخاب : (.فان قلنا ) إنه من جين. العقد: فشزطاه من 
حين التفرق .بطل البيع هذا 'هو المذهب » وبه قطم المصنف والأصحاب 
فى جميع الطرق ٠‏ وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب الثقريب وجا . 


اشرق 


أنه يصح البيع والشرط » وهذا شاذ مردود ( فان قلنا ) من حين التفرق 
فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) 
بيطل البيع ( وأصحهما ) باتفاق الأصحاب لا ببطل ؛ ممن صححه صاحب 
الشامل والرويانى وصاحب البيان والرافعى وآخرون ٠‏ قال أصحابنا : 
( فان قلنا : ) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد 
انقطم خيار الشرط » وبقى خيار المجلس » وإن تفرقا والمدة باقية فالحكم 
بالعكس » ولو أستطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا : 
ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع » هذا تفريع كونه 
من العقد ( فأما ) إذا قلنا : من التفرق فاذا تفرقا اتقطم خيار المجلس 
وابتدىء خيار الشرط » وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس » 
وف خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغؤى وغيرهما 
( أحدهما ) ينقطم لآن منتضاهما واحد ( وأصحهما ) لا ينقطم لأنه غير 
ثابت ف الحال » فكيف يسقط ؟ والله تعالى أعلم + 


(فرع) لو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق » وقلنا بصحته 
على الخلاف السابق ( فان قلنا : ) ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم 
( وإن قلنا ) من العقد حسيت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من 
التفرق » والله أعلم * 

(فرع) إذا باع بثمن مؤجل » ففى ابتداء وقت الأجل طريقان 


( أصحهما ) ) وبه قطم المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من حين 
العقد وجها واحدا ( (.والثانى ) أنه مر تب على ابتداء مدة الخيار 4 إن 


--حجعلتاها من ن العقد فالأجل , أولى_بذلك ( وإن قلنا : ) من التفرق ففى الأجل 


وجقان 3 > ذا :الطريق_مشهور فق كتب الخزاسانيين ؛ وممن دكرة 5 
القاضى حسين.وأبو على الستّنجى وِإِمَام الحرمين والغزالى وغيرهم وجمع 
القافضى حسين وغيره المسألتين فقالوا :فق اتداء مدة الخيار والأجل ثلاية 


يفف 


أوجه ( أصحها ) من أحين العقد فيعما:( والثانى ) من حمين التفرق (والثال) 
الأجل من العقد والخيار من التفرق » وفرقوا بينهما. بأن الأجل ليس من 
جنس خيار اتبيه عاذ ليها الروديعلات كيار العرط ي: 


فلإ ارخ 7 لكتوجه لتول من قال :تميس 

الأجل من :التفرق وقلنا : الخيار يمن المطالبة بالشمن كالأجل » فتكان قريباً» 
والخيار فى التحقيق تأجيل الإلزام املك أو تقله والأجل تأخير المطالبة » قال 
الإمام : ومن قال بتآخير الأجل .عن العقد وعن خياز المجلس فقياسه أنه 
إذا باع سوط خبار! اثلاثة آيام » وبشرط الأجل أن يفسيع أول الآجل بفد 
انقضاء خيار الثلاث » لأنه عننده فى.معناه.» ولا سبيل إلى الجمع بين 
المثلين. ؛ هذا كلام الإمام ٠‏ والمذعب أن الأجل من العقد سواء شرظ يان 
الثلاث ام لا ء ولله أعلم ٠‏ : 


قال النزائى: فا الوسيط : ( وأما ) مدة الإجازة إذا قنا.: بت تا 
خيار العسزط ففى.ابئدائها هذا الخلاف المذكور فى الأجل » قال ع 
أنها من العقد ء والله أعلم ٠‏ 


قال:اكصنف رحمه الله تعالى ' 
( ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ فى محضر من صاحبه وفى غيبته لانه 


رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز فى حضوره وغيبته كالطلاق ) 00 


( الشرح ) قوله : ( جعل إلى اختياره )قال القلمى هو احتراز 0 


الإقالة ةوالع فانهما لم بجعلا إلى اختياره اعت 3 0 إلى أحتار هماه 
من تبث له لجاز 11١‏ لشرظة كان له الف تحشر ة عتمي 


وف غيبته لما ذكره المصنف » هذا تذهينا لا إخلاف فيه عندان” ونه قال" 0 


مالك وأحمد وزفر وأبو يوسفا : وقال بو حنيفة ومجمد :الا .يضح إلا 


ورف 


. فى حضرة صاحبه » ولهذا قاسه المصنف على الطلاق » لأنه مجمع على تفوذه . 


بغير حضورها ء والله أعلم ٠‏ 


(فرع) الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح .الجديد كما 
سنوضحه فى موضعه إن شاء الله تعالى » قال أصحابنا : ولا تصح إلا بحضور 
المتعاقدين » هذا هو المذهب ؛ وبه قطم الجماهير وذكر الروبانى فيها 
وجهين ( الصحيح ) منهما هذا ( والثانى ) أنه إذا قال : أقلنى » ثم غاب ف 
الحال : ثم قال الآخر : أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت 
الإقالة وإن لم يسمعه لبعده منه » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


(فسوع) إذا فسبخ المستودع الوديعة من غير حضور. مالكها » فغى 
صحة الفسيخ وجهان حكاهما الروياتى هنا ( أحدهما ) لا.يصح لأن الأمانة 
لا تنفسيخ بالقول » ولهذا لو قال : فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم 
يردها » حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان ( والثانى ) يصح ويرتفع 
حكم عقد الوديعة .ويبقى حكم الأمانة كالثون إذا ألقنه الريح فى دار 
إنسان يكون أمانة وإلا يكون وديعة فيلزمه أن يعلم صاحبه بذلك » فان 
أخر الإعلام مغ القدرة ضمن » هذا كلام الرويانى ٠‏ وجزم القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما فى هذا الموضع بصحة فسخ الوديعة 
فى غيبة المالك » قال القاضى أبو الطيب:: تنفسخ ويلزمه ردها إلى مالكها » 
فان لم يجده دفعها إلى الحاكم » فان لم يفعل وهلكت ضمن ( فان قيل ) 
لو اتمسخت الودبية لوجب أن يضمنها إذا تلفت فى بده قبل الغلم بالفسخ ع 
لأنهلا يجوز أن تنفسخ ولا تكون مضمونة ( قلنا :) لا بمتنع أن تنفسخ 


وتبقى فى بده أمانة » ولهذا لو / حضر المالك وقال ة 3 ودبعتى انه 0 
ار 0 لان اي ال حت ل لسرن 
لم يضمنها » والله أعلم ٠‏ 


إطفدة 


| قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فإن تصرف ف المببع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع 
وما اأشبهها ‏ نظرتا » فإن كان ذلك من البائع - كان ذلك اختيارا لأفسخ » 
لانه تصرف يفتقر إلى الماك فجعل اختبارا للفسي والرد إلى ١‏ الك » ون كان ذلك 
من المشترى ففيه وجهآن ( قال ) آبو إسحق : إن كأآن ذلك عنقا كان: اخنيارا 
الامضاء » » وإِنْ كان غيره لم يكن ذلك اختيارا » لأن ن العتق :لو وجدد قيل العلم 
بائعيب منع الرد فاسقط خيار المجلس » وخيار الشرط وما سواه لو-وجد قبل 
العلم: بالعيب لم يمنع الرذ بالعيب »'فلم يسقط خيار المجلس وخياز الشرط 
( وقال ) أبو سعيد الإصخرى : الجميع اختيار للامضاء » وهو الصحيح لآن 
الجميع يفتقر إلى الماك » فكان: الجميع اختبارا للمنك» ولآن فى <قالبائع الجميغ 
واحد فكذلك فى حق المسترى ٠‏ فإن وظها اللشترى بحضرة البائع وهو أساكت» 
واحد فهل ينقطع خبار البائع بذلك ؟ فيه وخهان ( احدهما ) ينقطع لأنه أمكنه 
: أن يمنعه » فاذا سكت كان. ذلك رضاء بالبِيع ( والثانى ) لا ينقطع لآنه سكوت 
عن التصرف فى ملكه » فلا يسقط عليه حكم التصرف » كما لو رأى رخلا:يخرق 

ونه سكن وله ]نم 


ْ (الشرخ) قوله : لأن الجميع بفة: فتقر إلى الملك احتراز من الاستخداء 
( وقوله ) لأنه سكوت عن التصرف فى ملكه قال القلعى امنا بت 
٠‏ المؤدع إذا رأى من يسرق:الودبعة فسكت عنه ٠‏ 

( اما الاخكام ) .ففيها مسائل : 


''( إحداها ) قال أصحاينا : بحصل الفسخ والإجازة فى خيار 'المجنس 
وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع فسخت البيع أو 
استرجعت المبيع أو رددته » اروس ف 
والإجازة أجرث ابيع وأمضيته » وأسقطت الخبار ؛ وأبطلت الختارا» و 
ذلك » قال الصيمري : وقول البائع فى زمن الخيار :باع حى ويدف 
الثمن ء مع قول المشسترى: : لا أفعل ؛ يكون فسخا وكذا قول المسترى 
لا أتى اجتى يتس عي ل الندن مع قزل با لذ أفال وكدا يق 
لبائم حلول. الشمن المؤجل .وطلبٍ المسترى تأجيل الثمن. الحال فار 
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فسخ هذا كلام الصيمرى ؛ وحكاه عنه صاحب البيان والرافعى وغيرعما 
وسكتوا عليه موافقين له * 


( الثاني ) إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أو له وحده » ينفذ وتكون 
فسخا بلا خلاف + وى بيعه وجهان مشهوران : ( أحدهما ) ليس بفسخ 
( والثانى ) وهو الصحيح أنه فسخ ؛ وبه قطع المضنف والجمهور ؛ فعلى 
هذا فى صحة البيع وجهان ( أصحها ) انصحة كالمتق:( والثانى ) لا يصح ء 
بل :بحصل الفسيخ دون البيع ؛ قال أصحابنا : ويجرى الوجهان فى التزويج 
والإجارة » وكذا الرهن والهبة إن اتصل بهما القبض'ء بواء وهب لولده 
أو لغيره : فان تجرد الرهن والهبة عن القبضش فهو كالعرض على البيع : 
كما سنوضحه متصلا به إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 


(فرع) العرض على البيع والإذن فى البيع والتوكيل فيه » والرهن 
والهبة إذا لم يتصل بهما قبض » فى جميع هذا وجهان ( أحدهما ) أنها كلها 
فسخ إن صدرت من البائع 34 وإجازة إن صدرت من المسترى (وأصحهما) 
أنها ليست فسخا ولا إجازة ٠‏ ولو باع المبيع فى مدة الخيار بشرط الخيار » 
قال إمام الحرمين : إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية 
عن القبض » وإن قلنا :. يزول ففيه احتمال لأنه أبقى ننفسه مستدركا 
والله أعلم ٠‏ 1 

( الثالثة ) لو وطىء البائع الجارية المبيعة فى زمان الخيار والخيار له 
أو لهما ففيه ثلائة أوجه ( الصحيح المشهور ) الذى قطع به المصنف 
والجمهور أنه فسخ لإشعاره باختيار الإمساك ( والثانى ) لا يكون فسخ . 
ولو وطىء الرجعية لا تكون رجعة ( والثالث ) إن نوى به الفسخ كان 
فسخا » وإلا فلا . وهذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعى وحكى الثالك 
منهما الدارمى وااصواب الأول : وبه قطم الأصحاب ؛ ونقل المتؤلى وغيره 


ى 


"1١ 
* الجموع ج‎ 1١5+م(‎ 


الاتفاق علية ء قالوا : والمرق بينه وبين الرجعة أن الرجمة جعت لتدارك | 
ملك التكاح » وابتداء ملك التكاح لا يحصل باتفمل وإنما يحصل بالقول ؛ 
فكذا تداركه » وآما فسخ البيع فلتدارك ملك اليمين ‏ وابتداء ملك اليمين ١‏ 
بحصل بالفعل كالاحتطاب: والاحتشاش والاصطياد. ومنبى الجارية: وإحياء. 
المؤات ونحو ذلك ؛ فعلى فعلى الصحيح لو با شر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل ١‏ 
أو لس شهوة :أؤ استخدم الجارية أو العيد أو. الذابة أو ركبها هل 
يكون فسنا فيه أوجهان كأ هه «القاشق نين وقيرء ( أغذهمنا).! 
تكو » وبه قط البغوى كالوطء والعتق ( وأصحهما ) لا يكوان فشيخا 1 
وزيف إمام الحرمين .قول امن قإل ار م ب : 
ماده رالا اعم ٠.‏ : 


ولو لق إحدى زوجتيه لا بمنها ثم وطىء اا م 
للطلاق فى الأخرى على الأصتم ف القولين وهذا مما أورده الغزّالى على ؛ 
الثنافعى فى مسألة. وطء: البائع وفرق: الأصحاب نحو ما سبق ف فرق 
الرجعة وخاصله الاحتياط للنكاح. بخلاف الملك ٠‏ ٍ 


الاي ) وعم الشتوى ء خلج إجازة منه 8 فيه كلذة أله سا ٠‏ 
المتولى وغيره ( أضحُها ) باتفاق الأضحاب يكون إجازة ؛ لأنه متضلمن 
١‏ لارضى » وكماأ جملنا وطء البائع فسخا لتضمنه الرضى » كذا وطء المشترى 
إجازة لتضمنه الى ( والثانى ) لا ؛ لأن وطء المشترى لا بننع الرد 
بالعيب » فلا.يمتع الفسخ كخيار الشرط ع قال المتولى :.وهذا على قولنا : ' 
إن الملك للمشترى فى زمن الخيارء و وإن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من' 
أصله ( والثالث ) إن كان عالما بشبوت الخيار له حالة الوطء » بطل أخياره أ» 
وات كآن عملا 2د رتور هله اا برت اللجار» امن مويق ولا يع 
أن مورئه اشتراها: يشرط الخيار » وقاسه هذا القائل على الرذ بالعيب 6 ؛ 
فاته إذا وطى» وهو عالم: بالميب بطل جقه من الردٍ » وإن كان :جاعلا فلا 
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ولم فرق الأصحاب بين خيار المجلس وخبار الشرط ©.وقال القافى 

حسين : إن وطىء فى خيار الشرط بطل خياره » وإن وطىء فى خيار المجلس 
اترجهان > تفل وجه راع ف البتالة آلا تنطل بيار الشرط دون خيار 
المجلس ء والله أعلم ٠‏ 

( وأما ) إعتاقه فان كان يإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من 
الطرفين » ولزم البينع ؛ بلا خلاف وإن كان بغير إذنه ففى تفوذه خلاف 
سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى فى تفربع الأقوال الثلاثة فى الملك ىق 
زمن الخيار لمن هو ؟ ومختصره أن المذهب أنه لا ينهذ إعتاقه إن كان الخيار 
لهما أو للبائعم فان كان للمشترى وحده نهذ ( فان قلنا ) نفد حصلت 
الإجازة قطما وإلا فوجهان ( أصحهما ) الحصول أيضا لدلالته على !ارضا 
واختيار التملك وبهذا قطم المصنف وآخرون ؛ قال إمام الحرمين : ويتجه 
أن يقال : إن أعتق وهو يعلم عدم تموذه لم يكن إجازة قطعا » والمذهب 
: أنه لا فرق ( أما ) إذا باع الشترق أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن 
البائع فلا نفذ شثىء من ذلك بلا خلاف » وهل يكون إجازة ؟ فيه وجهان 


. مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أضخهما ) يكون إجازة ٠‏ وبه قال 


الإأصطخرى ؛ وضححه المصلئف والأصحاب ) والثانى ) لا يكون قاله 
أبو إسحق المروزى ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو اشر المسترى هذه النصرفات بإذن البائع أو باع 
المبيم للبائع نفسه فوجهان ( أصحهما ) صحة التصرف لتضمنه الإجازة 
( والثانى ) لاء لضعف الملك وعدم تقدم الإجازة ( قال ) ابن الصباغ 


3 :-- وغيره : وعلى الوجهين جميعا يصير البيع لازما + وسقد الشار وهال ) 


الرافق : وقياس ى ما سيق أنة وم" تبمذها كان متوظ الخيأر على وجمين - 0-3 


والمذهب ما قاله ابن الضباغ وموافقوه » والله تعالى اعلم ٠‏ 


ياك 


مي 


آما إذا أذن له البائع فى طحن الحنطة المبيغة فطحنها فانه إجازة منهما | 
( قال ) الصيدلائق. وغيره : ومجره الإذن فى هذه التصرفات لا يكون ' 
إجازة من البائع ما لم نتصرف. » ختى لو رجع البائع قبل قبل التضرف كان : 
على خياره > وفى هذا الذى قالوه نظن » لأن الاعتبار باللالة على ارقي ؛ 
وذلك حاصل بمجرد الإذن » وسياتى.فى المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى 
عن القاضى حْسين خلاف فى هذاء والله أعلم ٠‏ : 


( الخامسة ) إذا وطىء المشسترى: المبنعة فقذ سبق الخلاف فى كته ٠‏ 
إجازة منه » وأما خيار البائع فان كان جاهلا بوطء الشترى لم يستقْط قطعا» 
وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعا ؛ ولا بجب على المشترى مهر ولا قيمة ' 
الوؤطء قطعا » وتضير الجارزية أم ولد فان لم يآذن له » ولكن علم أنه بطأ ء 


“أو رآه بطأ وسكت عليه » فهل يسقظ خيار البائع: ويكون مجيزا ؟ قيعه 


وجهان مشهوران: ذكرهما المصدف بدليلهما ( أصحهما:) لا يكؤن محيزأ 
قطعا » وكما لو سكت على وطة أمته لا يسقط به الممر قطعا + أو ,على 
تخريق ثزية لا ينقط القيمة قطعا » هكذا ذكر الأصحاب المسآلة 6 ولم 
يفرقوا بين خيار الشرط وخيار المجلس ؛ وقال المتولى : إذا أبطلنا خيار , 
المشنترى بالوطء وكان البائع جاهلا بوطء المشسترى - فان كانْ خيلبار 
الشرط لم يبطل حق البائع منه » وإن كان خيأر المجلس فوجهان » بناء : 
علئ الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره » هل سقط خبار 
البائع أم لا ؟ وهذا الذى قاله شاذ مردود والمذهب أنه لا يسقطٍ خيار 
المخلس والحالة هذه كالشرط » قال: القاضى .حسين :ولو أذن اله اليائم . 
فى الوطء ولم نطاعا » هل بطل خيار البائع بسجرد الاذن ؟ فيه خلاف مرتي 5 
:إن قن :) 1213م با تشسكت بيطلل فهنا أولى ء وإلا فو ترجان والرن 


انه وجذ هنا زيح الإذن ؛ والله أعلم + 
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(فرع) إذا تصرف المسترى ف المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج 
ونحوها » وصنححناه » يبطل خيار البائع إذا لم يكن أذنْ فى ذلك بلا خلاف ٠‏ 
واحتج له المتولى بآن هذه التصرفات لا تبطل مالية الممتتم ؛ وهى قابلة 
للرقع والله أعلم * 1 
قال الصئف رحمه الله تعالى 


. (وإن جن من له الخيار » او أاغمى عليه » انتقل الخيار إلى الناظر فى ماله 
وإن مات » فإن كان فى خيار الشرط انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال » لآنه 
حق ثابت لإصلاح المال » فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن » 
ذإن لم دعلم الوارث حتى دضلته المدة ففيه وجهان ( احدهما ) بثبت له الخيار فى 
التدر الذى بقى من المدة » لأنه ل انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت 
وحب أن ينتقل إلى غير الزمان الذى شرط فيه ( والثانى ) أنه تسقط المدة 
وبثبت الخيار للوارث على الفور » لأز, المدة فاتت وبقى الخبار » فكان علىالفور 
كخيار الرد بالعيب » وإن كان فى خبار المجلس فقد روى المزنى أن الخبار 
ألوارث وقال فى المكاتب : إذا مات وجب البيع » فمن اصحابنا من قال : لا يسقط 
الخبار بالموت ق المكاتب وغيره ( وقوله ) فى المكاتب : وجب البيع ٠‏ اراد به انه 
لا ينفسخ بالموت كما تنفسك الكتابة » ومنهم من قال : يسقط الخيار فى بيع 
المكائب ولا يسقط فى بيع غيره لآن السيد يملك بحق الملك » فإذا لم يملك فى 
حياة المكاتب لم يملك بعد موته ٠‏ والوارث يملك. بحق الإرث فانتقل إليه بموته . 

ودنهم من نقل جواب كل واحدة من المسالتين إلى الآخرى وخرجهما على 
قواين ( أحدهما ) أنه يسقط الخيار لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق فلآن يسقط 
بالموت ‏ والتفرق فيه اعظم ‏ اولى ( والثانى ) لا يسقط » وهو الصحيح » 
لانه خيار ثابت لفسخ الببع » فلم يبطل بالموت كخيار الشرط » فعلى هذا إن 
كان الذئ انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار إلا أن يتفارقا او بتخايرا وإن 
كان غائبا ثبت له الخبار إلى أن يفارق الموضع الذى بلفه فيه ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : حق ثابت لإصلاح المال احتراز ممن أسلم على 
أكثر من أربع زوجات » وأسلمن » ومات قبل الاختيان» فان الخيار لا ينتقل 
. إلى الوارث ( وقوله : ) خيار ثابت لفسخ البيع ٠‏ احتر از بالفسي عن خياد 0-3 
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ش القبول فى إنجان البيع + وهو إذا قال البائع :بعك فمات دعق دن 


القبول لم يقبل الوارث:غنه ٠‏ .واحتزز بالبيم غن: فسخ 1 بالعيب . 
وبعتق الأمة تحت عبده * ا 

( اما الأحكام ) فائفقت قصوص الشافعى وطرق الاصحاب على أن 
خبار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث » وإلى ! 
السيد بموت المكائل فى مدنه ولا.خلاف فى هذا ء إلا أن الرافمئ مك أن 
ف خيار الشرط قولا” شاذا آنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلسن » 
وهذا ضعيف كا رمد ود » فإذا قلنا'بالمذهن 'فان كانت المدة باقية عند 
بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها » وإن كانت قد | انقضت 
فأر بعة أوجه » الوجهان الأولان منها مشهور ان كيه المصلف إبدليلهما 
( أصحهما ) يكون على القور . ظ 


قال الروياني وغيرة : هذا ظاهر نضه فى الام ( والوجه الثانى ) يبت 
في القدر الذى كان بقى عند الموت ( والثالث ) يبقى الخيا رما دام اماس 
الذى بلغه فيه الخبر » كاه القفال الفا نزاداح ون من القر اسان : 
( والوجه الراد بع ) .يسقط. الخيار » ويازم ار م 
الرويافي »ونه جزم الماوردى لفوات المدة وهذا شاذ مردود وله أعلم ٠‏ 


وأما خيار المجلس فاذا مات أحد المتعاقدين ى المجلس نص الشافعى 
أن الخيار لوارثه وقال فى المكاتب : إذا باع ومات فى المجلس .وحن ؛ البيغ » ٠‏ 
وللأصحابٍ فى المسألثين ثلاث طزق مشهؤرة: » ذكرها المصنف. بدلائلها ٠‏ ' 
واضحة ( أحدها ) وهو قول أبى إسحق المروزى واكثر أصحابنا المتقدمين ' 
وهو أصحها عند الأصحاب : ف المسألتين قولان ( أصحهما ) يثبث الخيار 


اللا "للؤارث ولسيد المكانب » كخيار الشرط والرد بالعيب ( والثانى ) لايثبت 74 


بل يلزم البيع بمجرد. اموت » لأنه أبلغ فى المستازقة من مفارقته بالبدن , 


+ (والطريق-الثانى) يثبت لهما قطعا » وتأويل نص المكاتب بما ذكرة الصف » 


3 


وقد الطريبق قال أبو على ابن ع أبى هريرة ( والثالث ) نقرير النصين 41 مد 0 
وهو ثبوت الخيا ر للوارث دون السيد 6 والعرق أن الوارث ث خليفة الميت 
بخلاف السيد ٠‏ 


المكاتب الخلاف ا 0 لكات 
والله أعلم ٠‏ 

أما إذا باع العيد المأذون له » أو اشترى ومات فى المجلس » 
فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات فى المجلس :هل للموكل الخيار ؟ 
فيه الخلاف كالمكاتب » هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس 
الوكيل » وفى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل » وهو اذ ليس 
بشىء ٠‏ قال أصحابنا : فان لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت 
( وآما ) العاقد الآخر الحى فذكر البغوى أن خياره لا ينقطع حتى يفارق 
ذلك المجلس » وقال إمام الحرمين : يلزم العقد من الجانبين ٠‏ قال الرافعى : 
ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته » 
وذكر الفاضى حسين فيه وجهين ( أخدهما ) يمتد إلى أن يفارق مجلسه 
ثم ينقطم (.والثانى ) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر ( والثالك ) 
ببتد إلى مفارقته مجلن العقد » وهذا هو الصحيح وهو الذى جزم به 
البغوى ؛ وحكى الرويانى وجها رابعا أنه ينقطع خياره بموت صاحبه » فاذا 
بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


| ( فان قلنا لس ل بي وس ع 0 
الخيار بينه وبين العاقذ الآخر حتى يتفرقا أو : تخايرا » وإن كان غائيا فله 
الخيار إذا وصله الخبر » وهل هو على الفور ؟ آم يمتد امتداد. مجلس 
بلوغ الخبر إليه ؟ فيه وجهان كالوجهين فى خيار الشرط إذا ورثه الوارث » 
وبلغه الخبر بعد مشى مدة الخيار » ففى وجه هو على الفور » وى وجه 
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ردت متياقة كك 6لا بحد لي أرق + نلعم ب ناهما عن الاج فى حنية ش 

ثيوته للعاقد الباقى ( أحدهما ) له الخيار.؛ ما دام فى مجلس العقد » فعلى : 

هذا يكون خيار الوازث ثابتا فى المجلس الذى يشاهد قيه المبيع (والثانى) 

يتآخر خياره إلى آن: يجتمع هو والوارث فى مجلس فحيتئذ يشبت. الخيار. ' 

للوارث » وجمع القاضى حسين فى تعليقه هذا الخلاف » فحكى فى المألة | 

دج .نكاقظة أوية (اجدهما ) نثبت له على القور [ والثانى ) مأ لم يقارق مجني +" 
, بلوغ الخبر ( والثالك ) ما لم يجتمع هو والعاقد الآخر.ء وحكئ الرويانى . 
..وجها رابعا .أنه ثبت.له الخيار إذا :أبصر السلعة » ولا تاخراعن ذلك ٠‏ 
( والاصح ) إنخار الوارث شت عادام فى :مجلنن بو الخبر إليه ويه ا 
قطم المصنف وشيبخه القاضى أبو الطيب والمناوردى وآخرون » وهبو 

قول أبى إسحق امروزى * 


(فسرع) إذا ورث خيار المجلس اثنان فضاعدا وكانوا حضورا.ى ' 
مجلس العقد » فلهم الخيا إلى أن يغارتوا لاد الآخر »ولا قط بار 1 
ببضهم على الأصح المشهور » :وبهجزم الأكثرون ء فان كانوا:غائبين عن 
ا م 
مشاهدة المبيع فاهم الخيار إذا اجتمغوا فى مجلس ( وإن-قلنا : ) له : 
الخبار إذا اجتمع هو والعاقد » وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهو ؛ ١‏ 
ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم فوجهان مشهورآن حمكاهما ابن القطان 

والقاضى حسين والمتولى والره ويانى وغيرهما : ( آحذهما ) لا ,تفخ فى 
رافح للا و و 0 ْ 
بأعارق ستوب ا 


قال المتولئ :ولا خلاف أنه لا ببعض الفشخ » لأن فيه إضرازا بالعاقد ا 
الآخر.؛ قال ولو خضر .بعضهم وغاب البعض فللحاضر الخيارا » فان فم ! 
ويذا + كات القع مه العم و اعد :ان لجاز ترلان تي ملع 
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الخبر إلى الغائب » هذا ما نقله المتولى ٠‏ وقال الماوردى والرونانى : 
إنْ مات البائع فلكل واجد من ورثته أن ينفرد بالفسخ فى حصته بلا خلاف» 
وإن مات المشترى فوجهان ( أحدهما ) ,شبت الفسخ لكل من ورنته 
كمكسه ( وأصحهما ) ليس لأحدهم الفسخ » والفرق أن المسترى يثبت 
له الخيار بتبعيض الصفقة عليه » فيزول عنه الضرر » بخلاف البائع » 
والمذهب ما ذكره المتولى ٠‏ 


(فرع) لو جن أحد العاقدين أو أغمى عليه لم ينقطع الخيار » بل 
يقوم وليه أو الحاكم مقامه » فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة ٠‏ 
هذا هو المذهب » وبه قطع المصنف والأصحاب » وفيه وجه مخرج من 
الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراساننين منهم المتولى والرويانى » 
قال : وليس هو بشىء » ولو خرس أحدهما فى المجلس قال أصحايا : 
إن كانك له إشارة منهوامة أو كتابة ‏ فهو على خياره وإلا نصب الحاكم 
نائيا عنه » وهذا متفق عليه عند أصحابنا ٠‏ 


(فرع) إذا جن أحد العاقدين أو أغمى عليه فى مدة الخيار » وأقام 
القاضى فيما يقوم مقامه فى الخيار, ) ففسخ القيم أو أجاز » فأفاق العاقد 


الحاكم فى ذلك فان وجد الأمر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ والإجازة» 
ونقض فعل القيم » وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرا فالقول قول القيم 
. مع يمينه » لأنه أمين فيما فعله إلا أن يقيم المفيق بينة بما ادعاه ٠‏ 
(فرع) قال القاضى حسين : حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط 
للوارث » وكان واحدا فان قال : أجزت انبرم العقد » وإن قال : فسخت 
اتفسخ » وإن قال : اجزت وفسخت ء أو فسخت وأجزت » فالحكم باللفظ 
التقدم منهما ؛ وإن قال : أجزت فى النصف وفسخت فى النصف ء غلب 


5.5 


بل 0 


الفسخ » كما لو بخ أجد العاقدين وأجاز الآخر ء فانة يقدم فنع ا 


٠ ميق‎ 


اعشن ا ع ور سين انلها يي حل أ يل 4 ْ 
رات م لس 1 ٠‏ 


.والوسيط كلاما معناه. أن فيه احتمالين ( أحدهما ) يجب الامتثال فينقطع 


خيار الوكيل » قال : وهو مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل » ١‏ . 
وهو مشكل ( والثانى ) لا يمتثل لأنه من لوازم السبب الشابق » وهو ٠‏ 


العم لكنه سكز وه مخالف: بِناية12». الوكالة 2 امثال قول 


ا ل 


(فرغ) إذا كان الخيار لأحدهنا دون الآخر فمات من لا خيار له » . 


.بقى الخيار للآخر بلا خلاف » قال المتولى : وهذا- كما أن الدين المؤجل 


لا يحل بموت من .له الدين » وإنما. نخل بموت من عليه وتنصور المسالة : 
ف الشرط ء وتتصور فى أخيار المجلس إذا أجاز أحدهما :دون الآخر ثم مات 


اللخير فى المجلس + 


لم ل إفمق 26 ل يل الخياو لأجنبى ::* وصححتاة. وعفمشتاء نه دون 
: الشارط.فمات » ففى اتتقاله إلى الشارط الخلاف. المذكور فى المكاتب » 7 
ذكره المتولى وغيرزه. » وسيق' بيانه ىق مسألة شرط الخيار للأجنبى » قال : 
المتؤلى : ولا حلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبى قال : وكذ! لو شط : 
. الوكيل الخيار لنفسه حيث يصح » وخصصتاه به فمات » لا ينتقل إلى وارثه , 


بلا خلاف ».وف اتثقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب » وحكي الفورانى 


: وجها أنه ينتقل إلى وارث"الوكيل > وهذا ضعيف أو غلط ؛ وحكى أيضا ؛ 


لاق الامل الاته مخالف بيان الوكالة ) : 0-0-6 
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طريقا آخر أنه نتقل إلى الموكل قطعا وادعى أنه المذهي لأنه ثائيه » وطريقا 
ثالثا أنه بطل الخيار قطعا وحكى القاضى حسين هذا الطريق » والمذهب 
المسهور أنه كالمكاتب » والصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل » قال : 
وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عتجكز ته » هل ينتقل الخيار إلى 
سيده ؟ فيه الخلاف : والله أعلم * 

( فسرع) قد ذكرنا أن يار الرد بالعيب ثبت للوارث بلا خلاف 
. إذامات الوارث قبل التقصير المسقط , وهذا حكم خيار الخلف فيما إذا 
شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال 'المتولى.: وهكذا الخيار الثات 
للبائع عند عجز المشترى عن .تسليم الرهن المشروط فى البيع ينتقل إلى 
الوارث » فأما خيار القبول .فلا يورث بلا خلاف » وصورته إذا قال البائع : 
بحتكه فمات المشترى ووارثه حاضر فقبل فى الحالك لا يصح » هذا هو 
المذهب » وبه قطْم الاصحاب وحكى الرويانى وجها أنه إذا قبل وارثه 
فى الحال صخ البيم وهو شاذ باطل » وقد سبقت المسألة بفروعها فى مسائل 
الإبجاب والقبول ».قال المتولى :.والغرق.:بيتهما أن خيار القبول ليس 
بلازم » لأن من عليه وهو البائع لو قال : رجعت أو أبطلت الإيجاب بطل 
خيار المسترى بخلاف الخيار فى هذه المسألة » فانه لازم » حتى لو قال من 
عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك ء لم يبطل حقهء فما كان جائزا 
سقط بالموت » وما كان لازما .لم يسقط بالموت كالعقود فانه يبطل بالموت 
الحائز منها دون اللازم + 


( فسرع ) قال المتولى : لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل 
حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها » 
وكما لا يورث حق التكاح » قال المتولى : وجد ما..يورث وما لا يورث - 
من الحقوق أن كل حق لازم متعلق بالمال بورث نوراثة المال » هذا ٠‏ 
كلامه » وليس هذا الذى قاله حدا صحيحا » فاته ترك أشياء كثيرة. لم 


ا" 


“دخل فى حده ( منها ) : خد القذف ( ومنها ) القصاص ( ومنها )النجاسات, 
مقع بها كالمكب والسز حي وعلة اليه ونير ذلك جا 1م 1 


١‏ (فسرع) إذا مات ضاحب الخياز ‏ وقلنا :.“نتقق إلى الور رئة فكاتوا: 
؛ أطفالا أو مجانين ‏ قال الرويانى وغيره : انصت القاضى [ قنما يفمل ]: 
ما هو المصلحة . ا 2 كنا لو جن صاحب الخيار م واه 


أعلم 000 
< قال المصنف زحمه الله تمالى 


( وف الوقت الذى ينتقل الملك فى البيع الذى غيه خيار المجلس او خيار' 
الشرط » ثلاثة اقوال ( احدها:). ينتقل بنفس العقد لانه عقد مفاوضة يوجب 
الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح ( والثانى ) أنه يملك بالفقد وانقضاء 
الخيار » لانه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار » فدل على آنه لا يبلك 
إلا هما ( والثالث ) انه موقوف مراعي » فان فم يفسخ العقد تبينا آنه ملك 
بالمقد » وإن فسخ تبينا انه للم يملكَ » لانه لا يجوز ان يملك بالعقد »> لانه 


لو ملك بالغقد ملك التصرف » ولا يجوز ان بملك بانقضاءٍ الخياز » لان انقضاء 


الخبار لا يوْجِبٍ الملك . فثبت أنه موقوف مراعى » فان كان المبيع عبدا فاعتقه 
النائع نفذ عتقه » لأنه إن كان باقيا على ملكه فقد صادف العتق ملكه ». وإن 
كان قد زال ملكه عنه إلا انه يملك الفسخ فجعل العتق. فسخا 6 وإن اعتقه 
المشترى لم يخل ‏ إنا ان يفسخ البائغ البيع أو لا يفسخ ‏ فان.لم يفسخ 
وقلنا : إنه يملكه بنفس العقد » أو قلنا : إنه موقوفٍ ‏ نفذ عتقه الآنه صادف 
ملكه ( وَإِنْ قلنا ) : إنه:لا يملك بالعقد لم يعتق > لأنه لم يصادف ملكه ٠‏ وإن 
فسخ البائع ‏ وقلنا : إنه لا يملك بالعقد أو موقوف - لم يعتق» لآنه لم يصاذف 
مأسكه ٠١‏ 1 : 0 ا 

( وَإِنْ قلنا) ؛ إنهأ يملك بالعقد غفيه وجهان ( قال ) آبو العباس : إن كان 
موسرا: عقق > وإن كان معسرا كم يعتق » لأن العتق صادف ملكه » وقد تعلق 
به حق ‏ ألغير.فاسبه عتق المرهون ( ومن ) اصحابنا من قال :لا يعتق » :وهو 
المنصوص » لآن البائع اختار الفنسخ والمشترى اختار الإجازة بالعتق » والفشخ ' 
والإجازة إذا اجتبعا قدم الفسخ » ولهذا لو قال المسترئ. : أجزت» وقالالبائع , 


كه 


بعده : فسخت »> قدم الفسخ وبطلت الإجازة » وإن كانت سابقة للفسخ 
( فإن قلنا ) : لا يعتق عاد العبد إلى ملك البائع ( وإن قلنا ) يعتق » فهل يرجع 
البائع بالثمن اء القيمة ؟ قال ابو العباس يحتمل وجهين (احدهما) يرجع بالثمن» 
ويكون العتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ ( والثانى ) انه يرجع بالقيمة » لآن 
الببع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين » فرجع إلى قيمته كما لو اأسترى عبدا 
بثوب واعتق العبد » ووجد البائع بالثوب عيبا فرده فإنه يرجع بقيمة العبد » ' 
فإن باع البائع المببع او وهبه صح لأنه إما ان يكون على ملكه فيمتك العقد 
عليه » وإما آن يكون للمشترى إلا آنه يملك الفسخ فجعل الديع والهبة فسخا . 

وإن باع المسترى المبيع أو وهبه نظرت فإن كان بغير رضى البائع ‏ فان 
قلنا » إنه فى ملك البائع لم يصح تصرفه » وإن قلنا : إنه فى ملكه ففيه وجهان ال 
ابو سعيد الإصطخرى : يصح » وللبائع أن يختار الفسخ » فإذا فسخ بطل 
تسرف المشترى ٠‏ ووجهه أن التصرف صادف ملكه الذى ثبت لثفير فيه حق 
الانتزاع فاسبه إذا اشترى سقصا فيه شفعة فباعه ( ومن ):اصحابنا من قال : 
لا يصح لأنه باع عينا تعلق بها حق الغير من غير رضاه » فلم يصح » كما لو 
باع الراهن المرهون » فاما إذا تصرف فيه برضى البائع نظرت فإن كان 
عتقا. ‏ نفذ لأذهما رضيا بامضاء البيع » وإن كان بيعا او هبة ففيه وجهسان 
( احدهما ) لا يصح » لأنه أبتدا بالتصرف قبل آن يتم ملكه ( والثانى ) يصح 
لآن المنع من التصرف لحق البائع وقد رضى البائع ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : ( لأنه عقد معاوضة يوحب الملك ) احترز بالمعاوضة 
عن الهبة » فانها لا تملك بالعقد » بل بالقبض » وعن الوصية ( وبقوله ) 
العبد لا يملك تفسه أبدا» وإنما فائدة عتقه نقدم(١؟‏ ملك فيه (وقوله) فآشبه 
عتق المرهون يعنى على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه ( وقوله ) نبت 
للغير فيه حق » هذا مما أتكره بعض أهل العربية على الفقهاء وغيرهم : 
فقال : لفظة غير لا تدخل عليها الألف.» وكذا كل وبغض » وجوزه آخرون : 


. تقدم هنا مصدر بهم الدال المهملة أو يكون فيها تصحيف نقديره كعدم ملك فيه والله أعلم‎ )١١ 


لدف 


وقد أوضحته فى تهذرب الأسباء واللغات997. 


( أما الاحكام ) فقال أصحابنا :فاتك اليم ف ون حار امعد 
.. وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهوزة » ذكرها المضنف بدليلها ( إنجدها) أنه' 
يا ا ل ا 
الماوردى : وهِذا نضة9؟ قى باب زكاة الفقطر ( والثانى ) أنه 
باق على ملك الببائع ؛ ولا يملعه المتنترى إلا بد اتقضاء؛ 
الخيار من غين فسخ » ويكون الثنن : باقيا على ملك المشترى » 
قال الماوردى : وهذا نصبه فى الأم ( والشالث ) موقوف ؛ فان 
تم البيع كمنا بأنه كان ملبكا للمشترى بنفس العقد . وإلا فقد .بان 
.أن ملك الباء ع لم يزل ٠‏ وهكذا يكون الثمن موقوفا على هذا القول » وى | 
' موضم الأقوال ثلائة طرق حكاها المتولى وغيره ( أحدها ).أنه إذا كان' . 
. الخيار لهما إما بالشرط وإما بالجلس. ( أما ) إذا! كان لأحذهها »قا مبيع  :‏ 
على ملكه لأنه ملك التصرف ( والطريق.الثانى ) أنه لا خلاف فى المسالة + 
بل إن كان الخياى للبائم فالملك له ».وإن. كان للمشتزى قله وَإِنْ كان لهما' 
ش فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال. ( والثالث ) طرد الأقوال فى 
جميع الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب منهم' المراقيوف” والحليمى » 
هذا نقل الرافمى + 


(1) قال فى تهنيناً الاسناء واللفاث : قال 'الامام ابو رار الحسن بنابى. الخن النحوى 
فى..كتايه المائل 'السهراية ١١‏ منع قوم دخول الالف واللام على غيز وكلّ وبعض 4: وقالوا : هذه 


٠ :‏ . كبا لا تتعرف بالاضانة لا تنمرقا بالالف. واللام على غير وكل وبعض فيقال ممل الغيز ذلك »' الكل ٠‏ 


3 خير من البعض! » وهنا لان الآلبٍ و اللا هنا العا للعريف ولكنها ١‏ العاتية: للإنالة يحي اقول 
العام 2 1 : 24 
كان بين فكها وأألقك 


انما هو كان بين فكها وفكها هذا لأنه من نص على أن: غير يتعزف بالإضافة فى يما لاضع + 
ثم ان الغير يجمل على الضد أوالكل.يحمل.على الجملة والبغض يحمل' .على الجزه نصلح أ دخول 
لأف واللام أيضا من هذا الوجه والله تعالى.أعلم ! ه من تهذيب' الامبماء والثقات جا؟ .ص 16 0 


(1) يعتى نص انقباقمى الام ف باب زكاة النطر . 
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وقال إمام الحرمين : طرد الأثممة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان. لهما 
أو لأحدهما قال : وقال. بعض المحققين : إن كان الخيار لهما فيه الأقوال » 
وإن كان الخيار للمشسترى فالأصح أن الملك له » وإن كان الخيار للبائع 
( فالأصح ) أن المبيع باق على ملكه » قال الإمام : وكان شيخ يقول : 
بتجه أن يبحمل ذلك قولا رابعااء 


واختلف أصحابنا. فى الأصح من هذه الأقوال » فصححت طائفة القول 
بأن المشسترى يملك بنفس العقدٍ » منهم .الشبيخ أبو جامد والماوردى 
والقاضى أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهم » وبه قطع المحاملى فى المقنم » 
وسئكيم الرازى فى الكفانة » والجرجانى فى التحرير وهو مذهب أحمد » 
وصححت طائفة قول الوق » ممن صححه البغوى » وصححت طائفة 
التفصيل فقالوا : إن كان الخبار للبائع » فالأضصح أن الملك له » وإن كان 
الخياز للنشترى وحده فالأصح أن الملك لاه وإن كان لهما خالاصح أنه ١‏ 
موقوف » وممن صحح هذا التفصيل القفال » حكاه عنه الرويانى فى البحر . 
وأشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب [ الييان ] والرافعى فى كتابيه 


الثعرحخ الكبير والمحرر »:وقطع به الرويانى فى الحنية » والله أعلم ٠‏ 


( التفريع ) قال أصحاينا رحمهم الله : لهذه الأقوال فروع كثيرة » منها 
ما يذكر فى أبوابه » ومنها ما يذكر هنا ( فمنها ) كسب العيد والأمة المبيعين 
فازين الخباز فاك وال فهو للتشترى إن فنا ) للك اله أو وقد و0077 
( وإن قلنا ) الملك للبائم فوجهان ( أصحهما) وبه قال ؛ ش 
للبائع » لأن المنك له عند حصولك مكة الطبرى : هو للمشترى 
واستدذل- له المتلى وغيره مان حت زؤاله املك النائم موجود حال وجود 
الزيادة ٠‏ فلم يجمل لها حكم » وجعلت تابعة للعين » وكان لمن استقر ملك | 
العين له » وإن فسخ البائع فهو للبائم « إن قلنا : »> الملك له أو موقوف 
( وإن قلنا قلنا ) للمشترى فوجهان مشهووان ( أصحهما )للنشترى ( والثانى ) 
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لبائع » وبه قال أبو إسحق المروزى قال المتولى هما مبنيان على أن الفسخ 
يرفع العقد من حينه أو من أصله » وفيه وجهنان مشهوران فى كتب ؛ 
الخراسانيين ( أمبحهسا ) من حينه ( والثانى ) من أصله ( فان قنا ) من 
حامر لو وو 


قال أصحابنا : وى معنى الكسب ء اللبن والشعر والثبرة ومهر الجارية 
إذا وطلت بشبهة أو آكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب الغيد| 
على التفصيل والخلاف ( ومنها ) النتاج » فان وجد حدوث الولد واتفصاله 
فى مدة الخيار لامتداد المجلس فهو كالكسب » وإن كانت الجارية أو 
البهيمة 'حاملا عند البيع وولدت فى زمن الخيار بنى على أن. الحمل. هل 
له. حكم ؟ وهل ببأخذ .قسطا من: الثمن ؟ وفيه قولان مشهوران ذكرهما. 
الممنف بعد هذا بدليلهما ( أحدهما ) لا كالأعضاء » فعلى هذا هو كالكسب 
كما سيق ابلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الاتفصال مع الأم . 
و ور ا لد رت ا 
للبائع وإلا فللمشترى ( ومنها ) العتق فاذا أ عتق البائم العبد المبيم ف زمن 
الخيا ر المشروط لهما أو للبائم وحده. نفذ إعتاقه على كل قول. » وهسذا 
لا خلاف فيه » ودليله ما ذكره المصنف ٠‏ : 


وإن أعتقهالمشترى ( فان قلا ) املك لائع لم بنفذ إن فسخ البيع 

0 سحهزووكذا إن تم على اصح الوجمين » وهر التصومن لا ذكرم 

1 موقوف ء فالعتق 6ضا موقوف ».فال تم البيع . 
بان تفوذه وإلا.فلا ( ون 5 للمشترى ففى تفوذ الفتق وهاي" 
١‏ ( أصحهما ) وهو ظاهر النص لا ينفذ صيآنه لحق الاج خلى الانضال : 
( والثانى ) ينفذ ».وبه قال ابن سريج ؛ وعلى هذا وجهان ( أصحهما ) وبه 
قطع -المصنف أنه إنما ينفذ إذا كان موسرا بقيمته » فان كان معسرا قلاء 
كالموهوب على أصح الأقوال ( والثانى ) ينفة موسرا كان أو مسرا (.فان'. 


ك1 


قلنا : ( لد إشفذ فاختار البائع الإجازة كفى الحكم شفوذه اللآن وجهالن 
( أصحهنا ) لا ينفذ ( فان قلنا : ) ينفذ فهل ينفذ من وقت الإجازة ؟ أم 
من وقت الإعتاق ؟. فيه وجهان ( أصحهما ) من وقت الإجازة ( وإن قلنا ) 
بقول ابن سريج ففى بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرههما الممنف 
بدليلهما ( أحدهما ) نبطل وليس له إلا الثمن ( واصحهما ) لا يبطل لكن 
لا برد العتق » بل إذا فسخ آخذ قيمة العبد كنظيره فى الرد بالعيب ٠‏ فعلى 
هذا إن اختلفا فى قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته .أو غيبته ونحو ذلك 
فالقول قول المشترى » لأنه غارم : هذا كله إذا كان الخيار لهسا أو 


0 


للبائع ٠‏ 
( آما ) إذا كأن للمشترى وحده فينفذ إعتاقه على جميع الأقوال 
بلا خلاف لأنه إما مصادف ملكه : وإما إجازة » وليس فيه إبطال .حق 
لغيره » وإن أعتقه البائع وكان الخيار للمشترى وحده ( فان قلنا : ) الملك 


للمشترى لم ينفذ سنواء تم البيع أو فسخ » وفيما إذا فسخ الوجه الشاد 
السابق الناظر إلى المال ٠‏ ش 


( وإن قلنا : ) موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فينفذ ( وإن قلنا : ) 
الملك للبائع فان اتفسخ العقد بطل العتق وإلا فقد أعتق » تبينا ثبوت 
' الاستيلاد وإلا فلا » فلو ملكها بعد ذلك عاد انقولان » وعلى قونلا : الملك 
للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق فى العتق » فان لم يثبته فى 
الحال وم البيع بطخوت :ورم الخزانانون الغلاف ف الاسكلاد 
عنى الخلاف فى العتق » ثم الختلفوا فقيل : الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل 
عكسه : قال إمام الحرمين : ولا تبعد التسوية » قال أصحابنا : والقول 
فى وجوب قيمة الولد على المشترى كالقول فى ملكه الدى تعلق به حق 
لازم » فهو كإعتاق المرهون والله أعلم * 

/اه 5 
(م 7ب المجموع جا 6١‏ 


( ومنها ) الوطء فان كان الخيار لهما أو. للبائع ففى حله للبائع طرق ' 
( أحدها) إن قلنا : الملك له فخلال ؛ وإلا فوجهان وجه الحل أنه يتضبين 
الفسخ » وى ذلك بعود الملك إليه ممه أو .قبيله (والطريق الثانى) إن قلنا : 
لا ملك له فحرام م وإلا فوجهان وجه.التحريم ضعف الملك ( والثالث ) 
القطم بالحل مطلقا » قال الرافعى. : والمذهب من هذا كله الحل إن جغلنا 
الملك له والتحريم إن لم نجعله له » ولا مهر عليه بحال بلا خلاف ( وآما) 
وطء الشترى فحرام قطعا » والصورة فيما إذا كان الخبار لهما أو للبائم 
وحده لأنه وإن ملك على قول فملك ضعيف ولكن لو وطىء فلا حد على 
الأقوال كلها بلا خلإف لوجود الملك أو شببهته ( وأما ) المهر فان تم البيع 
لم بلزمه « إن قلنا » الملك له:أو موقوف « وإن قلنا » للبائع فواجمان 
د الصحيح » وقول |الجمهور وجوب الهر له ( وقال ) أبو إسحق : لا خب 
نظرا إلى المال » فان فسخ البيع وجب المهر للبائع « إن قلنا » الملك أله 
أو موقو (:وإن قلنا ) للمسترى فوجهان ( أصحهما) لا مهر « والثانى » 
يجب لضعف ملكه وزواله ٠١‏ ا ا 
على الأقوال كلها لأنه وطءفى ملك أو شيهة 0 

وما ااستلة (فان قن الك لاع لم ينبت + لم إفم ابيع 
أو ملكها بعد ذلك ففى ثبوته حينئذ القؤلان الء المشهوران » فيمن وطئء 
جارية غيره بشبهة ؛ ثم ملكها ( أصحهما ) لا يثبت » وعلى الوجه الضعيف 
الناظر إلى المال شُنث إذا ثم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف وعلى قول 
الوقف إن م السع نينا ثرت الاستبلاة إلا فلا » قلو: مليكها “بعد ذلك 
عاد القولان : وعلى قولنا :. الملك للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف' 
السابق فى العثق » فان لم : تثبته فى الحال وتم البيع فى المهر ٠‏ وإذا وجبت' 
قيبة الولد اعتبرت يوم الولاذة فان وضعته ميتا لم يجب قيمته »أنه لم 
دخل بينه وبنه هذا كله إذا كان لهما أو اليا م ( فأما ) إذا كان للمسترى 

ده كه جل الوطاءله كنا سبق ف حل ف طرف البسائع ذا كان 


0 | جس دم 


الخيار لهما أو للبائع » وأما البائم فيحرم عليه الوطء هنا » فلو وطىء فالقول 
فى وجوب المهر » وى ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا فى طرف 
المسترى إذا كان الخيار لهما أو ليامع » والله تعالى أعلم 5 

قال القاضى حسين : ( إذا قلنا ) الملك للمشترى وأحيلهما ثبت 
الاستيلاد وبطل خياره » وفى بطلان خيار البائع وجهان » فان أبطناه 
انبرم الفقد وا ستقر الثمن » وإن لم نبطله فاختار البائع الإجازة فكذلك » 
فان فسخ البيع فهل ببطل الاستيلاد ؟ ( إن قلنا ) لا ببطل العتق فالاستيلاد 
أولى وإلا فوجهان والفرق أن الاستيلاد فعل وهو أقوى من العتق ؛ ولهذا 
ينفذ استيلاد المجنون والسفيه والمريض والأب فى جارية ابنه دون إعتاقهم 
( فان قلنا : ) لا يفسخ الاستيلاد رجع بقيمتها ( وإن قلنا : ) له فسخه 
استرد الجارية ؛ واللة أعلم ٠(ومنها)‏ بيع البائع والمشترى وهبتهما وسائر 
عقودهما وسبق بيانها قبل هذا الفصل » والله أعلم ٠‏ | 

( فسوع) إذا اشترى عبدآ لجارية ثم أعتقهما معا » فان كان الخبار 
لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ » 
ولا يعتق العبد المسترى » وإن قلنا : الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال 
1 و القائل د لكاو خسري 
تفربعا على أن الملك للمشترى يعتق العبد ء ولا تعتق الجارية » أما إذا 
كان الخيار لمسترى اليد فئلانة اوه اميا )علق الند اند أجازه : 
والأصل استمرار العقد ( والثانى ) تعتق الجارية » لأن عتقها فسخ فقدم 
على الإجازة ؛ ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدم الفسخ 
( والثالث ) لا بعتق واحد منهما أما إذا كان الخيار تبائع العيد وحده 
فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر » والخيبار لصاحبه ؛ وبالإضافة إلى 
الجارية باع » والخيار لصاحبه » وقد سبق الخلاف فى اعتاقهما : قال 
الرافعى والذى يفتى به أنه لا ينفذ العتق فى واحد منهسا فى الحال فان 
فسخ صاحبه تفذ فى الجارية وإلا ففى العبد ٠‏ 


ول :كانت المسالة بحالها واعتقهما مشترى الجارية فليقس, الحم ١‏ 
عاينيوا» وإك كاذ الخبار لهداعتق العلد دون الارة على الأضع اران 
كان 'للمعتق وحده على الأؤجه الثلائة فقئ الأول يعتق العبد » وق الثان 
الخارية » ولا بخفى إحكم الثالث.» والله أعلم ٠‏ أما إذا أعتق أحد المتعاقدين 
أحد المبيعين فقال القاضى حسين : ( إن قلنا : ) الخيار يسع الملك تف | 
8 اشتراه كان كاعتاق المشترى فى مدة الخيار » وإن عين فيما .باع تمذ . 
قطعما 5 : ١‏ : 


00 قال الصنف رحمه الله تمالى 


١ 00‏ وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطثها » لانها باقية غلى ملكه 

فق بعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه فى بعض الأقوال فاذا وطتها انفسخ 
البيع ٠‏ ولا يجوز للمشترى وطؤها لأن فى احد الأقوال لا يملكها » وف الثانئى 
مراعنى فلا يملم هل يملكها أم لا ؟ وفى الثالث بملكها ملكا غير منستقر » فان وطبها 
لم يجب الحد » وإن أحبلها ثبت نسب الولذ وانعقد الولد حرا لانه إِمَا أن يكون 
فى ملك أو شبهة ملك ٠‏ واما المهر وقيمة الولد وكون الجارية آم ولد فأنه 
يبنى على الأقوال » قان اجاز البائع البيع بعد وطء المسترى  '‏ وقلنا إن الملك 
للمشترى أو موقوف ل لم يلزمه المهر ولا قيمة الولد » وتصير الجارية آم ولد» 
لانها مملوكته (.وإن قلنا ) : إن الملك للبائغ فعقيه المهر » وقال ابو إسنخق 
لا يتزمه كنا لا تلزمه أجرة الخدمة » وال مذهب الأول » لأنه وطىء فى ملك 
البائع » ويخالف الخدمة.فان الخدمة تستباح بالإباخة » والوطء لا يستباح » وفى 
قيمة. الولد .وجهان ( احدهما ) لا تلزمه لآنها وضعته فى ملكه والاعتبار بحال 
الوضع ألا ترى أن قيْمة الولد تعتبر حال الوضع ( والثانى ) تلزمه لأن العلوق 
حصل فى غير ملكه » والاعتبار بحال العلوق لانها حالة الإتلاف » وإنمآ تاخر 
التقويم. إلى حالة الوضع لآنه لا يمكن تقويمه فى حال العلوق » وهل تصيرٍ 
اأجارية أم ولد ؟ فيه قولان كما قلنا فيمن احبل جارية غيره بشبهة »: فاما إذا 
فسخ الببع وعانت إلى ملكه (فان قلنا ) : إن الملك للبائع او موقوف وجب عليه 
المهر: وقيمة الولد » ولا تصير الجارية فى الحال آم ولد » وهل تصير.ام:ولد إذا 
ملكها ؟ فيه قولان (.وإن قلنا ) : إن الملك للمشترى لم يجب عليه المهر » لآن 
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الوطء صادف ملكه ومن اصحابنا من قال : يجب » لانه لم يتم ملكه عليهسا » 
وهذا يبطل به إذا اجاز البائع الببع » وعلى قول ابى العباس تصير ام ولد 
كما تعتق إذا أعتقها عنده » وهل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن ؟ فيه وجهان » 
وقد بينا ذلك فى العتق » وعلى المنصوص أنها لا تصير آم ولد له » لان حق 
البائع سابق فلا يسقط بإحبال المشترى » فان ملكها المشترى بعد ذلك صارت 
أم ولد » لآنها إنما لم تصر أم ولد له فى الحال نحق البائع » فإذا ملكها صارت 
ام ولد . ٠‏ 

()وإن استرى جارية فولدت فى مدة الخيار بنينا على أن الحمل هل له 
حكم فى البيع ؟ وفيه قولان ( احدهما ) له حكم ويقابله قسط من الثمن » وهو 
الصحيح » لآن ما اخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال أخذ قسطا من الثمن 
قبل الانفصال كاللبن ( والثانى ) لا حكم له ولا قسط له من الثمن » لانه يتبعها 
فى العتق » فلم يآخذ قسطا من الثمن كالأعضاء ( فإن قلنا “ إن له حكما فهو مع 
الآم بمنزلة العينين المبيعتين » فإن اءضى العقد كانا للمشترى.» وإن فسخ العقد 
كانا للبائع » كالعينين المبيمتين ( وإن قلنا ) لا حكم له نظرت » فان امضى العقد 
( وقلنا ) : إن الملك ينتقل بالعقد أو موقوف » فهما للمشترى ١‏ وإن قلنا » : 
إنه يملك بالمقد وانقضاء أفخيار فالوئد للبائع » فان فسخ العقد « وقلنا » : إنه 
يملك بالعقد وانقضاء الخيار » أو قلنا : إنه موقوف فالوئد للبائع « وإن قلنا » : 
يملك بالعقد فهو للمشترى » وقال أبو إسحق : الوند للبائع » لآن على هذا 
القول لا ينفذ عتق المشترى » وهذا خطا لان المتق يفتقر إلى ملك تأم » والنماء 
لا يفتقر إلى ملك تام ٠)‏ 


( الشرح ) هده المسائل كلها واضحة © وسبق شرحها ف الفصل 
السابق » والله أعلم ٠.‏ 


قال المصلف رحمه الله تعالى 


( وإن تلف المبيع فى يد المسترى فى مدة الخيار » فلمن له الخيار الفسخ 
والإمضاء » لآن المحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد نلف المبيع » فإن فسخ 
وجبت القيمة على المتسترى » لانة تمذر رد العين فوجب رد القيمة » وإن امضيئا 
المقد ( فإن قلنا ) : إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( وإن 
قلنا ) : يملك بالعقد وانقضاء الخيار وجب على الأسترى قيمته » والله اعلم  )‏ 


اق نسخة الركبى فى هذا الموضع ! فصل ) نان اسسترى الخ . 
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(الشرح ) قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب بدله » كان أحسن | 
وأعم ليدخل فيه المثل فيما له مثل قال أصحابنا : إذا تلف المبيع فى مدة , 
الخيار فى بد المسترى.لم ينقطع الخيار » بل يبقى الخيار فى الفسخ والإمضاء 
ن كان له.» لما ذكره المضنف » وقال الخراسانيون . : إذا تلف فى يد , 
المستدى ( فان قلنا : ) املك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( وإن قلنا. :.) : 
للمشترى أو موقوف نظر إن اراي حيط ا لو للف 01 ماد ' 
وفيه خلاف سنذكره إن ,شاء الله تعالى ( فان قلنا : ). نفسخ م العقد هناك 
فهو كإتلاف: الأجنبى الي ل لبش » وسيائى حكده إذ ا تعالق ٠‏ 


( وإن قلنا :)لا يتخ وهو الأسح' فكذا هذا » وعلىأ الأجنبى 
البدل .وهو المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة ويبقى:الخيار بحاله » فإن ثم 
البيع فالبدل للمشسترى وإلا فللبائع » وإن أتلفه المشترى استقر عليه الثمن » 
فان أتلفه فى يد البائم » وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف فى يده » وإن 
أنلفه البائع فى بد المسترى قال المتولى : يبنى على إتلافه كاتلاف الأجنبى ؟ ١‏ 
ام كالتلف ‏ بآفة سباوية ؟ وفيه خلاف مشهور ( فقال ) القاضى حسين : إن 
أتلقه الباكم فى بدا تمه وقلنا : الملك له اتفسخ العقد له (:وإن:قلنا 00 
للمشترى ففى اتفذاخه قولان ( إن قلنا : ) لا ينفسخ بطل خيار البائع » 
وف خيار المشترى وجهان ( إن قلنا : ) لا يطل ففخ فذاك فان أجاز آخذ ' 
من البائع القيمة » ورجع إليه بالثمن ٠‏ 


( فرع ) قال أصحابنا للد ناف مارة ال و قار 
فان كان قبل القبض اتفسخ الببع » وإن كان بعده ( وقلنا ) الملك , 
لليائم فسخ أيضا » فيستورد الثمن ويغرم المشستر د للبائع البدل » وهو 
المثل أو القيمة » وأى كيفية القيمة الخلاف المشهور فى كيفية غرامة المقبوض 
5 بالسوم (وإن قلنا ؛) الملك للمشتزي أو موقوف فوجهان أو قولان (أحدهما) . 
1 ينفسخ أبضا لحصبول الهلاك قبل استقرار العقد ( وأصحهما ) لا بنفسخ 
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لدخوله فى ضصان المسترى بالقبض » ولا أثر لولاية الفسخ كما فى خيار 
العيب » فان قلنا بالانفساخ فعلى المثسترى القيمة ٠‏ قال إمام الحرمين : 


( فان قلنا : ) بعدم الاتفساخ ففى انقطاع الخيار وجهان ( أحدهما ) 
ينقطع كسا ينقطع خيار الود بالعيب بتلف المبيع ( وأصحهما ) لا كسا 
لا ستنع التحالف عبن اليم + وتخالف :الود بالعيب لأن الضرر هناك 
يندفم بالأرش ( فان قلنا ) بالأول استقر قر العقد ولزم الثمن ( وإن قلنا ) 
بالثانى فان تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشترى » وبرد 
الثب.: ن » وإن تنازعا فى قدر القيمة فالقول قول المشترى بيمينه » وقطمت 
طائقة من الأصحاب بعدم الانفساخ ( وإن قلنا : ) الملك انلبائم وهو ظاهر 
كلام المصنف قال الإمام : وذكروا تفريما آنه لو لم ,نفسخ حتى | نقضى 
زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن ؛ وعلى المشترى القبمه » قال الإمام : 
وهذا تخليط ظاهر , والله أعلم ٠‏ 

( فسرع) لو تلف بعض المبيع فى زمن الخيار بعد أن قبض المشسترى 
بأن اشترى عبدين فقيضهما فتلف أحدهما ففى الانمساخ ف التالف الخلاف 
ا ا ري 0 
بقى خياره: فى الباقى إن قلنا : يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشر 
الخيار ؛ وإلا ففى بقاء الخيار فى الباقى لي 
ففسخ رده مع قيمة التالف ٠‏ 

(لسرع) لى قبض المبيع فى ومن الخيار ثم أودعه عند البائع فتئف 
ف بده فهو.كما ل نلف فى بد الشترى » حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع 


بنفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة : هكذا جزم به الدارمى وآخرون 
ا الحرمين عن الصيدلانى » ثم أبدى احتمالا لنفسه فى سقوط ٠‏ 


القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك ٠‏ ونقل القاضى حسين 
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كن انناف ان القارق يلزمه القيمة قال 0 
| أن الملك للمشترئ » وقد لف فى يده لأن يد المستودع بد المودع 
(قال) ا 


(فرع) قال أغتحابنا : لا يجب على البائعم تسليم مل مره وعلين 
السترى تسليمه |الثمن مدة الخيار '» فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم 
ييطل خياره ولا بجبر الآخر على تسليم ما عنده ».وله استرداد المدقوع », 
هذا هو المذهب أه وفيه وجه ضميف أنه ليس له استرداده » وله أخذ 
ما عند صاحبه بغير رضاه » وممن حكى هذا الؤجه:الرافعى ٠‏ 

(فرع) كال 0" : لو اشترى زوجته بشرط الخينار ثم | خاطيها 
.بالطلاق فى زمن الخيار فان تم العقد وقلنا : الملك للمشترى أو مؤزقوف 
لم يقع الطلاق ( وإن قلنا ) للبائع وقع على أصح الرسمين وإن قدنخ 
( وقلنا:) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا : ) للمشترى فوجهان © 
وليس له الوطء.فى زمن الخيار لآنه “لا يدرى أيطا بالملك أو بالزوخية ؟ هذا ٠‏ 
هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف أن له الوطء ٠‏ قال.الرويانئ : 
فان تم البيع فهل يلزمه استبراؤها؟ فيه وجهان بناء على جواز الوطء ( إن 
حرمناه ) وجب الاستبراء وإلا فلا.ء قال : وإن اتفسخ البيع ( فان.قلنا ) 
لملك للبائع أو نوقوف فالتكاح بحاله ( وإن قلنا ) املك للمشسترى فوجهان 
أحدهما ينفسخ لحصوله فى ملكه ( والثانى ) قال وهو ظاهر متهب 
الشاقعى رحمه الله أن التكاح بحاله : لأن ملكه غير مستقر » قال الرؤيانى : 
ولو طلقها.ثم. استبرآها ثم راجمها فى مدة الخيار » فان تم ابيع فالزجعة 
باطلة » وإن فسيع فان قلنا. : لا بملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة 
( وإن قانا) يمل نفس العقد فهى صحة الرجعة ونجهان ٠‏ 


1١‏ لمل الها 38 يعود على الرائعى 
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( فصل ) فى مسائل وفروع تتعلق بباب الخيار فى البيع ( منها ) 
بت فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى تين قال : « المتبايعان 
كوهد مني اليا ولق صاحبه » ما لم بتفرقا » إلا بيع الخيار » وف 
رواية « إلا أن يكون البيع خيارا » وفى رواية : « أو يخير أحدهما 
صاحيه » وف رواية : « أو يقول لصاحيه اختر » واختلف العلماء من 
أصحابنا وغيرهم فى معنى قوله مَلله: « إلا ببع الخيار » على ثلاثة أقوال 
جمعها القاضى حسين ف تعليقه والرويانى وآخرون من أصحابنا ( أصحها ) 
المراد التخيير بعد تمام العقد » وقبل مفارقة المجلس » وتقديره : لهما 
الخيار ما لم يتفرقا إلا أن بتخايرا فى المجلس » فيلزم البيع نفس التخاير » 
ولا يدوم إلى المفارقة ( والثانى ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة 
أيام أو دونها.» فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة 
المشروطة (:والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه آن لا خبار لهما فى المجلس » 
فيلزم البيع بمجرد العقد » ولا يكون فيه خيار .وهذا على الوجه الضعيف 
السابق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا خياز » وقلنا : يصح البيع 
ولا خيار » فهذا نفسخ على الأقوال المذكورة فى تفسيره واتفق أصحايبنا 
على ترجيح القول الأول » وهو المنصوص للشافعى » ونقلوه عنه » وأبطل 
كثير من أصحابنا ما سواه » وغلطوا قائله » وممن رجحه من المحدئين 
البيهقى فقال : الروابتان الأخيرتان من الروايات التى ذكرتها تدل على آن 
المراد بالقول الأول الأولى ثم بسط دلائله وضعف ما يعارضها ثم قال : 
وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المنقول عن عنر رضى الله 
عله « البيع صفقة أو الخيار وآن البيع لا يجوز فيه شرط قطم الخيار » 
وأن المراد بيع الخيار التخبير بعد البيع » أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة 
أيام » فلا.ينقطم خيارهما بالتفرق »6 ثم قال : والصحيح أن:المراد التخيير 
بعد البيع لأن نافعا ريما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره » قال : والذى 
بين هذا روايه أبى داود عن نافم عن ابن عمر قال : « قال رسول الله يله 


نا 


ش البيمان بالخيار حتى بتفرقا أو يكون بيع خيار » قال #ورساول اقززان , 
يقول أحدهما للآخر : :اختو ء رواه مسلم ف صنحيحه » هذا كلام البيهقى. ٠‏ 


وممن قال بالقول الأول أشا من الخد ين ن الترمذى فقال فى نجامعه ٠‏ 
المشهور : معناه إلا أن يخير البا؟ ع المشترى بعد إيجاب البيع » فاذا أحضره . 
فاختار البيع » ا ا 0 عرفا 
قال : هكذا فسره الشافمى وغيره؛ وهكذا نقل الشيخ أو حامد والأصعاب 
هذا التفسير عن الشسافمى » وجزم به كثيرون ؛ ومن ذكر. منهم خلافا , 
ضححه » ونقل ابن امنذر فى الإشراف هذا التفسير عن سفيان الثؤرى , 
والأوزاعى وسفيان بن عبينة .وعبيد الله بن الحسن .العنبرى ا 
وإسحق بن راهويه والله أعلم ٠‏ 


(فرع) لاي اله را 1 
سلعة .وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى ترقا أتقرق . 
الأبدان إلى آخره » قال القاضى حسين والرويانى وغيرهما : لط المزنى 
فى قوله : سلعة وعين » فانهما شىء واحد » وإنما قال الشافعى : فى سلف , 
بالفاء أو عين وآراد بالسلف السلم » وأما قوله : تفرق الأبدان فاختراز : 

من تأويل أبى حنيفة فانه يقول : المواد بالحديث حتى يتفرقا بالقول :وهو 
تمام عقد البيع » والله سبحانه أعلم ٠‏ ش 

(فسرع) قال الشافمى فى مختصر المزنى : ولا بأس بنقد الثمن فى 
بيع الخيار ٠‏ قال أصحابنا : أراد بنقد الثمن تسنليمه إلى الببائع > قال 
أصحابنا : فلا يكره تسليم الثمن فى مدة الخيار إلى البائع » وتسليم المبيع 
إلى المشترئ. فامذة الخيار ٠‏ هذا مذهينا وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : 
نكره تسليم الثمن فى مدة الخيار » وإنما بسلم بعدها » قال : : لأناقبفنه 


تصرف» ولا يجؤز .: التصرف فيه. قبل انقضاء الخبار » ولأنه بضير سعأ 


لاضن 


وسلفا » فانه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البيم استرجم الثمن منه » فيصير 


واحتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد » فكان فى مدة 
. الخيار كالفسخ والإمضاء » ولأنه لا ضرر فى قبضه فى مدة الخيار » 
وما لا ضرر فيه.لا يمنم منه » لأن امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار نحق 
. المتعاقدين » فاذا تراضيا عليه جاز كالإقالة وغيره ( وأما ) قوله : القبض 
تصرف قلا يسلمه أصحابنا » وكذا لا يسلمون أن هذا بيع وسلف » 
ولا يؤدى إليه ولا ما فى معناه » والله أعلم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإذا سلم المشترى الثمن إلى البائع فى مدة الخيار. 
أو سلم البائع المبيع إلى المسترى لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا ٠‏ 
ونقل القاضى حسين عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمن. الرضى ٠‏ واحتتج 
أصحانا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص: من عهدة ضمائه » قال القاضى 
حسين : وهل له بعد ذلك أن ينزعه من بد صاحبه عند استيقاء العوض 
الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له » لأن هذا التسليم لا يسقط الخيار 
فلا سقط حق الحبس ( والثانى ) ليس له » لتضمنه إسقاط حق الحبس ٠‏ 


(فرع) إذا الحقنا بالحبس فى مدة خيار المجلس أو خيار الشرط 
زدادة فى الثمن أو نقصا أو زبادة خيار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو ذلك » 
فهل بلحق ؟ فيه ثلانة أوجه سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء الله تعالى ى 
باب ما يفسبد البيع من الشرط ( أصحها ) أنه كالمقارن للعقد ( والثانى ) 
أنه لغو ( والثالث ) إن كان فى خيار المجلس فكالمقارن وإن كان فى خيار 
الشرط فلغو والله أعلم * 


( فسرع) قال ضاحب البحر : إذا تقابضا الثمن والمثمن فى مدة الخيار 
ثم انفاسخًا لزمهما: ترداد العوضين : وليس لواحد منهما حبس ما فى بده 
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ش بعد طلب صاحبه أ» فليس له إذا ظلب صاحبة أن يقول : لا أرد حتئ ترد 
| آنث : بل إذا بدا أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه » ثم يرد ما كان 
.ق يده قال.: بخلاف ما .لو قال البائم : لا أسلم المبيع حتى يسللم الثمن » 
وقال المشترى :.لا أسلم الثمن حتى سبلم المبيع » فان كل واحد. خيس , 
ما فى يده حتى يذفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه » والفرق أن الفسخ 


.هنا هنا رفتع'حكم العقد وبقى التسليم .بحكم اليد دون العقد ؛ واليد توجب' 
الممحاد مي لازو ا 0 


(فرع) ق مذاهب العلماء ف رط الخيار » وهو جائز الإجماع 
واختلفوا فى ضنطه » فمذهينا أنه. يجوز ثلاثة أنام فما دوتها ولا تجوز 
أكثر ء وبه قال 1 أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر 'والأوزاغئ ف زوابة 
عنه وقال ابن آبى ليلى والحسن بن صالح وغبيد الله بن الحسن العنبرى 
وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وأبو ثور وأبو يوسفْ ومخند 
وابن المنذر وداود وفتهاء المحدثين يجوز فى كل شىء بقدر الحاجة فيه '» 
فيجوزفى. الثوب ونحوه اليوم واليومان » وف الجارية وتحوها ستة لام 
وسبعة ء وفى الدار فحو الشهر ٠‏ ش ش 


٠‏ (فسرع) فى مذاهبهم إذا تبايما بشرط الخبار غير موقت ء مذهبنا 
بطلان البيع لأنا فيه غررا ويه قال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه » وقال, 
أحمد وإسحق :| البيم صحيح 'وآن الخبار باطل » وقال الأوزاعى ابن 
أبى ليلى. : البتيع: صحينح والشرط :باطل' » ال ا ا ل 
كتاب الله فهو باطل » قالا : وهذا ظاهر فى إبطال الشرط 'وصحة البيع 3 
وقال مالك : البيع صحيح ويثبت لهما الخيار مدة تليق ذلك البيع » 
والله أعلم ٠‏ 


"4 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( الاعيان ضربان نجس وطاهر » فاما النجس فعلى ضربين نجس فى نفقسه 
ونجس بملاقاة النجاسة » فاما النجس فى نفسه فلا يجوز بيعه » وذلك مثل 
الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما اسبه ذلك من النجاسات ء والاصل فيه 
ما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله َِتِ قال : « إن الله تعالى حرم 
ببع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وروىابو مسعود البدرى(١)‏ وابو هريرة 
رضى الله عنهما أن رسول الله يه نهى عن ثمن الكلب.» فنص على الكلب 
والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة ) ٠‏ 

( الشرح ) أما حدرث جابر رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما طويلا ولفظه فيهما عن بجابر أنه سمم رسول الله ينه تقول عام 
الفح وهو بمكة :ا 2 إن ألله ورسوله حرما بيع الخمر والمتة والخنزير 
والأصنام فقيل : با رسول الله آرت شحوم الميتة فانها يُطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام » ثم قال 
رسول الله ييه عند ذلك.: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها حملوه 
ثم باعوه.فاكلوا الميتة » فقال حمله ‏ بالحاء وتخفيف الميم ب أحمله أى 
أدامه ( وأما ) حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى فرواه البخارى ومسلم 
أيضا ولفظه عنه أن رسول اله تيت « نمى عن ثمن الكلب ومهر البغى 
وحثلثوان الكاهن » ( وأما ) حديث أبى هريرة فرواه أبو داود باسناد حسن 
لفظ حديث أبى مسعود واسم أبى مسعود عمروابن عمرو الأنتصارى 
البدرى ٠‏ قال أكثر العلماء : لم بشهد بدرا مع رسول الله يَينّهِ فى الغزوة 


(1) فى النسخة المطبوعة من المهنب ( ابن مسعود ) وهو خطا . 1 


الشهوزة » وإنما قيل له : البدرى لأنه سكن بدرا ولم نشهدها » وقال 
محمد بن إسحق إمام المغازى + ومحمد .بن شهاب الزهرى إمام الفازى | 
وغيرهما » ومحمدا بن إسماعيل البخارى صاحب الصحيح فى صحيحه : 
إنه شهدها » واتفقّوا على أنه شهد العقبة مع السبعين » وكان أصغرهم . 
روى له عن النبى أي مائة حديث وحديثان » اتفق البخارى ومسلم على 
7 نسعة أحاديث منها ؛ واتفرد البخارى بحديث ومسلم بسبعة » سكن الكوفة 
وتوى بهاء وقيل قات ديا 


ا ا دم ١‏ 
اما حكم المسالة : .' فقد سبق فى أول كتاب البيوع أن شروط البيع 
خمسة أن يكون طأهرا » منتفعا به » ورا على تسليمه » معلوما » مملؤكا 
لمن وقم العقد له » فند المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجس 
. والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها ‏ إذا 
قلنا بالمذهب إنه نجس وكذا.ريشها ولين ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب / 
إنه نحس وسائر الأعيان النجسة ء ولا يجوز ببعها بلا خلاف عندنا وسواء 
الكلب المعلم وغيره ء وسواء الخمر المحترمة وغيرها ٠‏ ودليل المألة . 
ما ذكره المصنف.. والله أعلم * 


(فرع) الييلج بالفاء والجيم ‏ هو القز قال القاضى حشين 
فى فتاويه وآخرون' : يجوز بيعه فى باطن الدود الميت » لأن بقاءه من مصااخه 
كالنجاسة التى فى نجوف الاحيوان » قالوا : وسواء باعه ؛ وزنا أو جرافا »: 
. وسواء كان الدود حيا أو ميتا » فبيعه جائز بلا خلاف» والله أعلم ٠‏ 
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(فرع) قال اصحابنا : فى بيع فارة المسك أو بيْضن ما لا يوكل 
احمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة 
وجواز البيع ( وأما ) دود القز فيجوز بيعه فى حياته بلا خلاف لأنه حيوان 
تمع ابه كسائر الحيوان » وقد ذكر المصنف المسألة فى آخر هذا الباب 
وسبق إيضاحها فى باب إزالة النجاسة » هذا مذهبنا ٠‏ وقال بو حنيفة : 
لا يجوز بيع بزر القز ولا دوده ٠‏ دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه 
كسائر الطاهر المنتفع به 1١ ٠‏ 

(فرع) فى حكم ما لا يؤكل لحمه : ذكرنا فى باب إزالة النجاسة | 
ثلاثة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثانى ) طاهر بحل شربه » 
قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولى وآخرون : 
( وإن قلنا : ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( وإن قلنا : ) ظطاهر لا بحل 
شربه : فان كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه وإلا فلا ٠‏ 


(فرع) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها' مسلم أو ذمى أو 
تبايعها ذميان » أو وكل المسلم ذميا فى شرائها له » فكله باطل بلا خلاف 
عندنا ؛ وقال أبو حنيفة : جوز أن يوكل المسلم ذميا فى بيعها وشرائها » 
وهذا فاسد منايذ للأحاديث الصحيحة فى النهى عن بيع الخمر ٠‏ 


(فوع) بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل 
الذمة كما هو حرام على المسلم » هذا مذهينا ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بحرم 
ذلك عليهم قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف فى الأصول و 
آن الكافر عندئا مخاطب بفروع الشرع » وعندهم ليس بمخاطب وقد 
سبقت هذه المسألة فى باب إزالة النجاسة ٠‏ 


(فرع) لو أتلف لغيره كليا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام 
أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة : لم تلزمه قيمته 


لقف 


بلا خلاف عنذنا »قال الماوردى : قال أصحابئأ : لم نيكن يعرف خلاف 
فى أنه لا قيمة على من أتلف كلا معلما ه حتى قال به مالك ٠‏ ' 


[فترع) ديز آن يتعينا ااال عرز نيم الكلب 6 سؤاء كان 
معلا أو غيره » وسواء كان جروا أو كبيا » ولا قيمة على من أتلفة » 
وهنذا قال جماهيز العلماء 6 وهو مذهن أبى: هريرة :والفحسن : البضزئق 
والأوؤزاعئ ورببعة والحكم وحماد وأحمد وداود وا بن المنذر وغيرهم » 
وقال أبو حنيفة : نضح بيع جميع الكلاب التى فيها نفع وتجب القيمة على 
متلفه ؛ وحتكى ابن المنذر عن جاير ؤعطاء والنخعى جؤاز بيع الكلب للصّيد 
دون غيرة .» وقال مالك :لا يجوز بيع الكلب » وتجب القيمة على متلقة ؛ 
وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية كمذهينا » وزواية كمذهب أبى 
خنيفة » واحتيج مز ن :جوز سعة بالحدنث المروئ عن أبئى.هريرة رضى الله عنه 
عن النبى مل ( أنه نهى عن ثمن اللكلبٍ إلا كلب صيد » + وى رواية 
«أثلاث كلمن سح )6 فذكر ر « كسب الحجام » ومهسر نر 'البغى ؛ و 
لكك كلت سد لو مز وى لك نه وراك ا واد نكل 
قئله عثبرين بعيرا » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص « أنه قهى فى كلب 
صيد قتله رجل: بأربعين درهما » وقضى فى كلب ماشية بكبش © ٠‏ : 
ولأنه حبوان يجوز الاتتفاع نه فأشبه الفهد . ولأنه تجوز الوصية 
به والانتفاع :به » فأشبْه الخمار . واحشج أصنحابنا بالأحاديث الصحيخة 
ف النهى عن ببعه ‏ والنهى يقتضى الفساد : فائه لا قيمة على متلفه » فمن 
الأحاديث حديث أبى :مسعود البدرى أن رسول الله مله 2 تهى .عن تمن 
الكلب + ومهرالبغئ وحلوان الكاهن © رواة البخارى .ومسلم وغن أبى 
جحيفة رضى الله عنه آن رسول الله مه« نهى ثمن الدم : وعن ثمن “الكلب : 
ومهر البغئ » ولفن آكل الربا ؛ وموكله » والواشمة » والمستوشمة:4 ولمن 
المصور » روأه البخارى ٠‏ وعن رافع بن خديج رضى لله عنه قال:: قال . 


1 


رسول الله كَلنه: ( كسب الحجام خبيث » ومهر البغى خبيث » وثمن الكلب 
خبيث » رواه مسلم ؛ وعن أبى الزبير قال : « سألت جابرا رضى الله عنه 
عن ثمن الكلب والمنور فقال : زجر النبى ته عن ذلك © رواه مسلم 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « نهى النبى َيه عن ثمن الكلب » 
وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا » رواه أبو داود بإسناد 
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وعن أيى هريرة رضى الله عله قال : قال رسول الله عيتة« لا بحل ثمن 
١‏ لكلب » ولا حلوان الكاهن »: ولا مهر البغى »© رواه آبو داود بإسناد 
0 أو حسن ٠‏ وعن ابن عباس قال : « رآبت رسول الله تلت خاليا عند 
الركن + فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا : إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها : وإن الله إذا حرم على قوم أكل 
شىء حرم عليهم ثمنه » رواه آبو داود باسناد صحيح » ولأنه حيوان نجس 

( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار . فكلها ضعيفة 
باتفاق المحدثين » وهكدذا وضح الترمذى والدارقطنى والبيهقى ضعتها . 
ولأنهم لا يفرقون بين المعلم وغيره » بل يجوزون بيع الجميع ؛ وهطذه 
الأحاديث: الضعيفة فارقة بينهما » والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه 
أنه طاهر بخلاف الكلب : والجواب عن قياسهم على الوصية أنها يحتمل 
ل ل تحوز الوصية بالمجهول والممدوم 

قال ابن المنذر : لا معنى لمن جوز بيع الكلب المعلم ن لأنه مخالف 
قال : و غو ارك اناف ملي جر كد ورا 


كف 
زم 6ط الجموع جاه 


البيهقى : الإسناد ,المذكور فى كلب الصيد ليس ثابتا فى الأحاديث الصحيحةء : 
والله حيحاة وتساي اخنم 6 


(فرع), م الهرة الأهلية جائز بلاخلاف عند إلا ما حتكاه الى ! 
نك ل د سس لوال ب ا لاس 1د لش ونا 
. شاذ باطل: مردود ؛ والمشهور جوازه » وبه قال جماهير العلماء نقله القاضى 
عياض عن الجمهوز ‏ وقال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن 'اتخاذه جاكئز » , 
ورخص فى بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثورى . 
والشافعى وأحبداً أ وإسحق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأى » قال 
وكرهت طائقة بيعه » منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد + ' 
قال ابن المنذر : إن ثبت عن النبى يلك النمى عن ببعه فبيعه باطل + وإلا 
خجائز .هذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبى الزبير قال 
« نالك جابرا عن عن العلب والسستور فقال : زجر النبى لاعن ذلك 0 
رواه مسلم ٠‏ 5 ش 
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'واحتج اصحابنا بأنه طاهر منتفع به » ووجد فيه جميع شروط البيع ' 
بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل ٠‏ والجواب عن الحديث من وجهين 
“( أحدهما ) جواب أبى العباس بن القاص وأبى سليمان الخطابى والقغال ' 
وغيرهم أن المراد إلهرة الوحشية فلا .يصح بيعها لعدم الاتتفاع بها إلا على . 
الوجه الضعيف القائل بجواز أكلما ( والثانى ).أن المراد تهى تنزيه » . 
والمراد النهى على العادة بتسامح الناس فيه » ويتعاورونه فى المادة , ْ 
فهذان الحوابان هما :المعتمدان ( وأما ) ما.ذكره الخطابى وابن المنذز 
مدال دلا ماللا اعد قاس بحم ارس ١‏ 
وقول ابن الملذر ! إنه لم بروه غير أ بى الزبير عن حماد بن سلمة فغلط : 
أيضنا + فقد رواه مسلم فى صحيحه من رؤابة معقل بن عبيد الله عن أنى 
٠‏ الزبير تيدان لكان رإواة عن بى الزبير » وهو ثثقة ؛ والله أعلم .٠‏ 


حمق 


(فرع) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع المنتة والحمر 
والخنزير وشرائها » قال : واختنفوا فى الاتتفاع بشن '" الخمر قمنعسه 
نمثل والحكم وحماد والشافعى وأحمد وإسحق ؛ ورخص فيه 
الحسن البصرى والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو بوسف ٠‏ 


(فضرع) مذهينا المشهور أن عظم الغيل نجس سواء أخذ منه 
بعد ذكاته أو بعد موته : ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة . وسيق بيانه 
فى باب الآنية » وسبق فى باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يوكل لحمه » 
فعلى هذا إذا ذكى كان عظمه طاهرا ؛ والمذهي ن<استه مطلقا : ولا بحوز 
بيعه ولا بحل سه : وبهدا قال لاوس وعطاء بن أبى رباح وعمر سنن 
عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن المنذر ؛ ورخص فيه عروة بن الزبير 


وابن جريج : قال ابن المنذر : مدهب من حرم هو الأصح ٠‏ 


( فسرع) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام 


باطل ؛ وثسته حرام . هذا مذهينا . وقال آبو حنيفة : يجوز بيع السرجين 


لاتفاق أهل الأمصار فق .جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار . ولأنه 
يجوز الاتتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء : واحتج أصحاينا بحديث 
ابن عباس السابق أن النبى ثليه قال : « إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم 
علبهم نمنه » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قربا . وهذا عام إلا 
ما خرج بدليل كالحماز والعبد وغيرهما ؛ ولأنه نجس العين فلم بجز ببعه 
كالعذرة فاتهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( وأما ) الجواب 
عنا احتجوا به فهو ما أجاب نه الماوردى آن ببعه إننا يفعنه الجملة 
والأرذال فلا يتكون ذلك ححة فى دين الإسلام ( وأما ) قولهم : إنه منتعم 
به فأشبه غيه . فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره ٠‏ 


(1) ظروف الخمر شفع بها عندنا ويبدو أن المدن لكويه جند' يتشرب الخمر وينخلله لذا جاء 


انلع من عنا . لط 


تم ؟ 


(فرع) جلد المبتة لا يجوز بيعه عندئا وعند الجمهوز قبل الدباغ ,: 
وجوزه أبوا حنيفة » ودليل المذهبين نحو ما سبق ف الفرع قبله:: وممن. 
حكى بطلان بيعه عن الجمهور البدرى فول كناب الطمازة * 


(فرع) انفق أضحانا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها فيها 
منفعة مباحة ككلب الضيد والزرع فمات قسمت بين ورئته » كما بقسم 


المرعين وجلود اليه وغين ذلك من التجامات التتضم بها: 


(فرع) الوصية بالكلب المنتفع به 4 والسرجين 5000 
النجاسات جائزة | بالاتفاق 0 وف إجارة الكاب وهنة وجهان ا 
( أصحهما ) البطلان : وسنوضح كل ذلك فى موضعة إن شاء الله تعالى : 
يورت الكتيايلا علاف »ومين قل الاهاء ق عليه الدارمئ ٠‏ : 


(فرع) قإل الدارمى : يجوز قسمة الكلاب وليست نيعا » وقال ' 
البشوى فى كتابه شرح. مختصر المزنى : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة : 
أوجه ( أحدها ) يقسم. بالقيمة » قال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثانق ) ' 
1 بقسم على طريق الانتقاع » وقيل : على طريق تقل اليد ( والثالث ) لا بقسم 
بل بترك بين الورئة كما لو خلف ورثئة وجوهرة لا تقسم » بل تترك ينهم 4 
هذا ما حكاه البغوى ( والأصح ) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما رى 
اها قيمة كما فى نظائرة ؛ والله أعلم ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعسالى 


( غاما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فبها منفعة مباحة » كالخمر والخنزير 
والمبتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لا روى انس رضى الله عنه قال : « سنال : 
رجل النبى َي عن الخمر تصنع خلا ؟ فكرهه وقال : أهرقها » ولأن اقتناء . 
مالا منفعة فيه سفه ء فلم يجز » فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه : 
للصيد والمائسية والزرع » لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ؛ 
“له قال : « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم ' 
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قبراطان » وفى حديث ابى هريرة : ( إلا كلب صيد أو مانسية أو زرع »“ ولان 
الحاحة تدعو إلى الكلب فى هذه المواضع فحاز اقتناؤه » وهل يجوز اقنناؤه 
لحفظ الدروس ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا يحوز للخبر ( والثانى ) يجوز » لانه 
حفظ مال فاشبه الزرع والماشية . وهل يجوز كن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد 
به إذا اراد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثانى ) لا يجوز » لآنه 
لا حاجة به إليه » وهل يجوز اقنناء الجرو للصبد والماشية والزرع ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) لا يجوز لانه ليس فيه منفعة بحتاج إليها ( والثانى ) يجوز لأنه إذا 
جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك ( وأما ) السرجين فانه بكره اقتناؤه 
وتربية الزرع لما فيه من مباشرة النجاسة ) . 


( الشرح ) أما حديث أنس فرواه مسلم فى صحيحه ببعناه عن أتس 
أن النبى #« سئل عن الخسر تنخذ خلا فقال : لا » وفى الصحيح أحاديث 
كثيرة صربحة فى إراقة الخمر ( منها ) حديث لأبى سعيد قال : سمعت 
رسول الله 5 قال : « يا أبها الناس إن الله يعرض بالخمر : ولعل الله 
سينزل فيها فمن كان دم عياض بيد وليصي اده كاله بها يك 
إلأ يسيرا حتى قال رسول الله ين إن الله حرم الخمر : فمن أدركته هذه 
الآبة وعنده منها شىء فلا يشربه ولا ببيعه ؛ فاستقبل الناس بما كان عندهم 
منها فى طرق المدينة فسفكوها » رواه مسلم : وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما « أن رجلا أهدى لرسول الهم راوية خمر فقال له رسول الله 
لله : هل علست أن الله قد حرمها ؟ قال لا فسارر إنسانا فقال له رسول الله 
لله : بم ساررته ؟ قال : أمرته ببيعها » فقال : إن الذى حرم شربها حرم 
عه ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها » رواه مسلم ٠‏ وفى الصحيحين عن 
أنس « أنه لما نزل تحريم الخمر آمره أبو طلحة أن بريق الخمر التى كانت 
عندهم فآراقها » وعن آنس « أن أبأ طلحة سأل النبى تعن أيتام ورثوا 
خمرا قال : أهرقها » قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا » رواه أبو داود 
بأسناد صجيح أو حسن ٠‏ ْ 


ا 


( وأما:) حديث:ابن. عمر وآبى هريرة فرواه. البخارى ومسثم من 
طرق فى بعضها : « نقص:من أجره كل يوم قبراطان » وفى نعضها : قيراط ؛ 
قال صاحب البحر : والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال : واختلفوا: في 
المراد به فقيل : نقض من ماضى عمله » وقيل : من مستقبله قال : واختلفوا 
فى محل نقص القيراطين فقال : قيراط من عمل النهاز » وقيراط من عمل 
الليل » وقيل : قيراط من عمل الفرض اناس خل ابل ف 
كلامة ٠‏ 


( وآما ) اختلاف الرواية فى قيراط وقبراطين فقيل : يحتمل أله.لتوعل 
مق العلاك ؟عدعيا اعد قرزا »او لسن ههمان» ان كرن ذلك بختنا 
باختلاف المواضع », فيكون القيرامان. فى المدئة خاصة لزادة فضلهااء 
والقيراط فى غيرها » أو القيراطان فى القرى والقيراط فى البرارى » أو أنه 
فى زمنين : فذكر ر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قير املان وقد أوضحت هنذا 
مع سبب النقص وما بتعلق.:به فى شرح ضحيح مسلم رضى الله عنة : والله 
سبحانة أعلم ؛ وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر إبن الخطاب رضى 
الله غنهم والجرو ا يكسر الحيم وفتحها ب والكسر أفضح » وحكئ 
الجوهرى ضمها ٠‏ ! ا 


( أما الاحكام ) ففيها مسائل : 


3 عنام ا بحرو انحا اتدرين ينوي كان اكه مذي اا 
الثاس أم لم يكن . .نكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطما » وإلا فوجهان 
( أحدهما ) يجب قله ( والثانى ) يجوز قتله : ويجوز إرساله وهو ظاهر 
نص -الشافعى: : وقدا ذكر المصنف المسألة فى آخر كتاب السيراء ؤهنباك 
نبسظها إن شاء الله ثعالئ ؛ وهذا الخلاف فى وجوب قله كما ذكزنا : وآما 
اقتناؤه فلا بجوز بحال : كذا صرح به المصنف والروبائى وآخرون 6 ٠.‏ 
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( الثانية ) نكره اكتناء العدرة والممته » وقال المصلف ومن تابعة : 
لا يجوز ؛ وظاهره التحريم » وليس هو على ظاهره بل هو محمول على 
كراهة التنزبه » وقد سبق بيان مثل هذه العبارة فى باب الاستطابة فى قوله : 
لا يجوز أن يستنجى بيمينه ٠‏ 


( الثالئة ) الخمر ضربان محترمة وغرها وسبق انها ف باب إزالة 
التجاسة والمحترمة يجوز إمساكها » وغير المحتر مة لفحر م إمساكها » وسبق 
بيان هذا كله ودليله فى باب إزالة النجاسة ٠‏ 


( الرابعة ) يكره اقتناء السرجين والوقود به وتربية الزرع والبقول 
لما ذكره المصنف وهى كراهة تئزيه وأشار الرويانى إلى وجه أنه ماح 
لد مكروه وسيق ف إزالة النجاسة بيان حكم الزرع والبقل النات مله ٠‏ 


( الخامسة ) قال الشافعى والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذى 
لا منفعة فيه . وحكى الروبانى عن أبى حنيفة جوازه دليشا الأحاديث 
السابقة قال الشافعى والأصحاب : ويجوز اقتناء الكلب لنصيد أو الزرع 
أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف » و جواز إنجاده لحفظ الدور 
والدروب وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهنا ) الجواز 
وهو المنصوص ف المختصر » قال الشافمى : لا يجوز. اقتناء الكنب إلا 
لنصيد آم ماشية أو زرع: وما فى معناها ٠‏ هذا نصه فى المختصر : قال 
القاضى حسين فى تعليقه وى جواز إيحاده فى السفر للحراسة الوجمان 
( أصحهما ) الجواز ٠‏ وف جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غيرهما , 
مما ياح اقتناء الكبير له فيه وجمان مشهوران : ذكرهب الصف | 
بدلينهما ( أصحهما ) الجواز ٠‏ 


ولو آراد إتحاد الكنلب ليصطاد به إذا أراد ولا بصطاد نه فى الحال 


: أم ليحفظ الزرع أو المائية إذا سارا له فوجهان ( أصحها ) الجواز . 


ا" 


واتفق الأصحاب على أنه .يجوز اقتناء الكلب الكبين لتعلم الصيذ وغيره 
وإنما الوجهان فى الجزو ( آما ) إذا اقتنى كلب صيد. ولا يريد أن :يصطاد 
به فى الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطم بتحريمه + وذكر 
صاحب الشامل أن الشسيخ آبا حامد جحكى عن القاضى أبى ,حامد فيه وجهين 
( أحدهما ) يجوز لأنه كلب صيد : وقد قال رسول الله : « إلا كلب 
صيد » ( وأصحهما ) لا يجوز ء لأنه اقثناء لغير حاجة » فأشيه غيره من 
الكلاب ؛: ومعنى الحديث إلا كلبا ال 
صاحب البيان أيضا ١ ٠‏ 


(فرع) أما اقتناء ولد الفهد: فالمسهور جوازه كالقرد والفيل: 
وغيرهسا » وحكى صاحب البحر فيه طريقين ( المذهب ) اال سوا 
( والثانى ) فيه وجهان حكاهما القاضى ابو على اديج اتواف اع + 


شرع )"قال اسعافا : الكلب الغقور والكتلب يقتلان. للحديث 
الصحيح أن رسول اهيل قال : « خمس يقتلن فى الخل والحوم » إمنهنا 
افك الشرر» قال امعان ١‏ أفإن لم يكن ألكلب غقورا ولا كبا لم 
يجز قتله » سواء كان افيه منفعة أم لا وسواء كان أبنود آم لا وهذا كله 
لا خلاف فيه بين أصحابنا » وممن صرح به القاضى حسين وإمام الحرمين » 
قال إمام الحرمين : الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ » قلا بحل 
قتل شىء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور . 


قال المصنف رخمه الله “تفال 


( وآما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الظاهرة إذا أصابتها نخاسة» ' 
فينظر فيها > فإن كان جامدا: كالثوب وغيره جاز بيعه لآن البيع يتناول الثوب 
وهو طاهر » وإنما:جأورته النجاسة » وإن كان مائما نظرت فإن كان مما 
لايطهر كالخل والديبس ‏ لم يجز بنغه لانه نجس لا يمكن تطهيره من. النجاسة) 

. فلم يجز ببعه كالاعيان النجسة » وإن كان ماء » ففيه وجهان ( احذهما ):. 
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لا يجوز بيعه لآنه نجس لا يطهر بالفسل » فلم يجز بيمه كالخمر ( والثاني ) 
يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فاشبه الثوب ٠‏ فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل ؟ 
غيه وحهان ( أحدهما ) لا يطهر » لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل 
( والثانى ) يطهر » لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب ( فإن قلنا ) لا يطهر لم يج 
بيعه كالخل ( وإن قلنا ) : يطهر ففى ببعه وجهان كالماء النجس » ويجوز 
استعماله فى السراج والآولى آن لا يفعل لم فيه من مباسرة النجفسة ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل » 
هذا تعليل فاسد لأنه يقتفى أن المنع من طهارة الخل ونحوه والدهن إنما 
هو لتعذر العصر » وقد علم أن الصحيح أنه لا يشنتر شنترط العصر فق طهارة 


المغسول من النجاسة : بل التعليل الصحيح أنه لا يدخل الماء جميع 
اجزاله يخلاف الثوب ونحوه ١ ٠‏ 


( أما الاحكام ) ففيها مسائل : 


( إحداها ) إذا كانت العين متنجسة بعارض وهى جامدة كالثوب 
والبساط والسلاح والحلود والأوانى والأأرض وغير ذلك » حاز بعها 
بلا خلاف : لما ذكره المصنف ء ونقلوا فيه إجماع المسلمين قال أصحابنا : 
فإن تستر شىء من ذلك بالنجاسة الواردة ففيه. القولان ى بيع الغائب ٠‏ 

( الثانية ) إذا كانت العين الطاهرة المتتجسة بملاقاة النجاسة مائعة 
فينظر إن كانت لا بسكن تطهيرها كالخل واللبن والديس والعسل والمرق 
ونحو ذلك لم يجز ببعها بلا خلاف » لما ذكره المصنف » وتقلوا فيه 
إجماع المسلمين » وآما الصبغ النجس فالمشهور الذى قطع به الجمهور 
أنه لا يجوز بيعه كالخل: ونحوه وشذ المتولى فحكم فيه طريقين (أحدهما) 
هذا ( والثانى ) أن فى جواز بيعه طريقين كانزيت النجس ( أصحهما ) 
لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره بخلاف الزيت على الوجه القائل بجواز 
بيعه وإنما يصبغ الناس به ثم يمسلون الثوب » وممن حكى الوجه الشاذ 
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ف جوازر بيع الصبغ ' التجل القاضى حسين والرويانى وطرده القباضي 
متوق لتر سمي قال إانه رسع د 


٠‏ (الثالثة ) هل ايعو بيع الماء النجس ؟ فيه وجهان مشهؤوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحههما ) لا يجوز » .وبه قطع الغزالى فى 
البسيط : :.. الرويائى : وفيه طريق آخر وهو الحزم بيطلان. بِغه لأنة . 
لا يطهر بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى. الطهارة كالخمر . 
ا ا ظ 

( الرابعة ) اندهن 'النجس ضربان » ضرب نجس العين كودك: الميتة 
فلا يجوز ببعه بلا خلاف : ولا يطهر بالفسل ( والضرب الثانى ) متنجس 
بالمجاورة كالزت والشيرج والسمن ودهن الحيوان وغيره ؛ فهذا كله هل 
نطهر بالغسل ؟ فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) طهر كله (:والثانى ) 
لا يطهر » ودليلهما فى الكتاب ء وفى'المسألة وجه ثالث آنه يطهر الزبت 
وكوف وله عل السيق به ومن :دكن هذ 1 الررعه. القدا على 5ب اللي 
والرويانى وهو شاذ ؛ والصحيح عند الأصحاب أنه لا طهر شىء من , 
الأدهان بالغسل وهو ظاهر. نص الشافعى ؛ وبه قال أبو على الطبرئ: » قال 
صاحب الحاوى وهو مذهب الششافعى وجمهور أصحابه ( والوجه الثانى ) 
طبر الجبيع بالتسل م .وخو قول ابن سرج أبى إسحق المروزى وابختارة 
لزونانى * ْ شْ 
00 1 
وإن قلنا : يطهر بالغسل ففى صحة بيه وجهان ٠‏ ( أصحهما ) باتفاق 
الأصحاب لا يجوز بيعه » وبه قال أبو إسجق المروزى وممن صحخه القاضى 
أبو الطيب فى تعليقه والماوردى ولمتولى » وقطم به البغوى +'و 
المنصوص فى مختصر المزنى فى أول:الباب الثالث من كتاب الأظعمة (والوجها 
الثانى ) يجوز ببعه وهذا الواجه خرجه ابن سريج من بيع الثوب النجش 


لكا 


قال القاضى أبو الطيب فى تعليقه : هذا تخريج باطل ومخالف نص الشافعى 
وإمام الحرمين فى النهاية إن قلنا : طهر الدغن ن الغسل ‏ جاز سعه قبل 
الغسل وجها واحدا كالثوب ( وإن قلنا ) لا يطهر فوجهان وهذا الترتيب 
غلط عند الأصحاب ومخالف للدليل ولنص الشافعى ؛ ولما اتفق عليه 
الأصحاب : وإمام الحرمين والغزالى منفردان به » فلا بعتد به » ولا يعترن. 
بقولهما » والله تعالى أعلم * : 
(فرع) إذا قلنا بالضعيف : إن الدهن يطهر بالغسل : وقد قال 
الماوردى : طريقه أن يراق الدهن فى قلتين من الماء ويحرك أشند 
تحريك حتى يصل الماء إلى جميم أجزائه » ولم تعر ض الع 
. ل ال ا ا ا 
كون الماء قلتين » وإن أورد الماء لم ث شترط كونه قلتين » بل بشتر 
قبه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات + 


( فرع) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا ,طهر 
بالغسل الحديث ف الفارة تقع فى السمن » فلم يأمر النبى ميته بالغسل مع 


(فرع) نص الشافعى رحمه الله تعالى فى مختصر المزنى فى أول 
الباب الثالك من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس » 
وبهذا قطم المصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المذهب 
وذكر أكثر الخراسانيين فى جوازه قولين ( أصحهما ) جوازه ( والثانى ) 
تحريمه ؛ لأنه يؤدى إلى ملابسته وملاسة دخانه » ودخانه نجس على 
الأصح : والخلاف فى جواز الاستصباح جار فى الزيت النجس والسمن 
والشيرج وسائر الأدهان المتنجسة بمارض + وف ودك الميتة أيضا 
( والصحيح ) ىف الجميع جواز الاستصباح » وقد سيقت المسألة واضحة 
فى آخر باب ما يجوز لبسه ٠‏ قال إمام الحرمين » أطلق الأثمة الخلاف فى 


1 


جواز الاستصباح » 1 تفصيل عندى فإن كان السراج الذى :فيه الدهن 
النجس :بعيدا بحيث ألا يلقئ دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا 
وجها » فان الاتتفاج بالنجاسات لا يسنع.» وكيف يمنع مع تجويز: تديبل 1 
: الأرض وتدميلها بالغدرة ٠‏ ش ا 


( قال ) ولعل الخلاف فى جواز الاستصباح ناشئء:من لحوق الدخان 
وفية تفصيل نذكره ( أما ) رماد الأعيان النجسة فنجس على المذهب»» وفيه 
وجه ضعيف ( وأما.) دخان الأعيان النحسة إذا أحرقت وقلنا :.'رمادها 
تجسن على دخانها وماق ( سيا ).نجس مؤي كان بلح حكن زوانا) 
الدهن النجس فى عينه كودك المي ففى دخانه الخلاف الذى ذكرناه. (وأما) 
الدهن المتتحس بمارض فدخاته أجزاء الدهن 4 وما وقغ فيه و نحسه 
لا يختاط بالدخان فيظهر فى هذا الدخان الحكم بالطهارة » قان الذى خالط 
الدهن يتخلف قطعا والدخان محض آجزاء الدهن ؛ قال : ولا يمنع على 
مد اذ ره القلانة فى جوار الأبتمات 4تون بهد ارا ع » لأن هذا 
ممارس نجاسة مع الاستغناء عنها » بخلاف التزبيل فانه لا بسد مسدم شئء » 
فكان فى حكم الضرورة ٠‏ هذا آخر كلام الإمام .٠‏ 


(فسرع) ف مذاهت العلماء' فى يم الزيت التنسن والنثيه ن النجس..* 
ذكرنا أن المشهور من مذهينا أنه لا.يمكن غسله » ولا يصح بيعة : ونه 
قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ٠‏ 00 
سعد : يمكن غسله » ويجوز بيغة قبل غسله كالثوب النجس » 

0 الاستضباح به والوصية به والصدقة والهبة » وقال 0 
بيع الزيت. دون السلمن : وسبقت المسألة فى آخر كتاب. الأطعبة » واحتج 
أصحابنا بحديث ابن عباس السابق قربا فى مسألة ببم الكلب أن النبى عله 
قال. ا موقل لجال توبس عورنحا يمام 


54 


صحيح كما سبق + وبحديث الفآرة تقع فى السمن ؛ وقد سبق بيانه 
وإيضاح طرقه فى آخر باب الأطعمة : وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما 
إذا وقعت فيها نخاسة ( والجواب ) عن قياسهم على الثوب أنه يسكن غسله 
بالاجماع بخلاف الدهن » ولأن النفعة المقصودة بالثوب هى اللبس » 
وهو حاصل مع أنه نجس » والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل » وهو حرام 
( وأما ) جواز الاستضباح به فلا يلزم منه جواز البيع : كما أنه يجوز 
إطعام المبتة للجوارح ولا يجوز بيعها ( وأما ) الوصية به فمبناها على 
الرفق والمساهلة » ولهذا احتملت أنواعا من الغرر ( وآما ) الصدقة 
فكالوصية : وكذلك الهبة إن صححناها ٠‏ وفيها خلاف سنوضحه قربا 
متصلا بهذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) قال الرويانى : قال .أصحابنا : لا تجوز هبة الزت التجحس 
ولا التصدق به ؛ قال : وأرادوا بذلك على سنيل التسلبك ( فأما ) على 
سبيل تقل اليد فيجوز كما قلنا فى الكلب . هذا كلام الروياتى ( وأما ) 
قوله : بحواز نقل اليد فهو كما قال » ولا بحىء فيه خلاف وأما تملكه 
بالهبة والصدقة فينبغى أن يكون على الوجهين فى التكلب : وأولى 
بالجواز ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


: ( واما الاعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه مزفمة 
( فاما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات والسباع التى لا تصلح للاص طياد » 
والطيور التى لا تؤكل ولا تصطاد » كالرخمة والحداأة وما لا يؤكل من الفراب » 
قلا يجوز بيعه » لأآن ما لا منفعة فيه لا قيمة له » فاخذ العوض عنه من أكل المال 
بالداطل وبذل العوض فيه من السفه ) ٠‏ 

( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمية ( أحدها ) أن يكون 
منتفعا به : وهذا شرط لصحة السم بلا خلاف : قال أصحانا : ولعدم 


ها 
رو 


ا 


المتفعة سببان ( أحدهما ) القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزيب : 
ونحوهما : فَانْ هذا القدر لا بعد مالا » قألوا : ولا ,ينظر إلى حصبول : 

١‏ النفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة ف فخ 
نصطاد به ؛ لأن هذه متفعة لا. تقصد قال أصحابنا : ولا فرق فى هنذا 2 
كله بين زمن الرخص والغلاء » قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يجوز اجذ / 
هذه الحبة من صيرة الغير » فان أخذها كان عاصيا ولزمه ردها أ فان : 
تنفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها إذ لا مإلية لها (.والثانى ) . 
وهو قول القفال : بنزمه ضمان مثلها لأنها مثلية » وهذا الذى ذكرنام , 
من بطلان بيع الحبة ونجوها مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب © ويه قطع . 
الأصحاب فى كل الطرق وشذ المتولى قحكى وجها ضعيفا ‏ أله نيصح بنعه 

ليس بشىء ( السب الثانى ) الحية كالحثرات فلا يجوز يعها ٠‏ 


قال أصحابن| : الحيوان الطاغر المملوك من غير الآدمئ قسسيان : 
(:قسم ) ينتفع به فيجوز بيمه كالإبل والبقر والغنم. والخيل والبفال 
والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير ' 
والعقاب .: :وما يشتفم بنونه كالطاوس » أو صوته كالزرزور (البيمناء : 
والعندليب » وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل » فكل هذا 
وشبهه .يصح بيغه ابلا خلاف » لأنه منتفع به وهذا الذى ذكرناء من صحكا* 
بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فان لم يشاهدا جميعه ففيه تمصيل ' 
وخلاف : وسنوضلحه فى الباب الذى بعد هذا إن شاء الله تعالى خيث ' 
ذكرة المصنف ٠‏ قال أصحابنا : ويجوز بيع الجحش -الصغير بلااخلافا » ' 
لأنه يثول إلى المنفية و والله أعلم ٠‏ : ا 
( القسم الثانى ) من الحيو يوان ما لا ينتفع :به فلا :بصع ينمه وذلك., 
كالخنافس والعقاربٍ والحيات والديدان والفارة والنمل وسائر الحشيرات . 
وتحوها ٠‏ قال أصحائنا : ولا نظر إلى منافعها 'المعدودة من خواجها لأنها ْ 


للك 


مناقع تافهة ٠‏ قال أصحاننا : وفى معناها السباع التو لا تصلح للاصطياد 
ولا القتال عليها » ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر واندب وأشباهها 
فلا بصح ببعها لأنه لا منفعة فيها قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك 
لها للهيبة والسياسة : هذا هو المذهب والمنضوص » وبه قطم المصنف 
وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين ٠‏ وحكى القاضى حسين وإمام 
الحرمين وانغزالى وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شأذا ضعيفا أنه 
يجوز بيع السباع لأنها طاهرة والاتتفاع بجلودها بالدباغ متوقع : وضعفوا 
هذا الوجه بأن المبيع فى الحال غير منتفع به » ومنفعة الجلد غير مقصودة » 
ولهذا لا يجوز بيع الجلدالنجس بالاتفاق وإن كان الاتتفاع به بعد الدباغ 
ممكنا : والله أعلم ٠.‏ 


قال الرافعى : ونقل أبو الحسن العبادى رحمه الله وجها أنه »جوز 
ْ بيع النسل فى ( عسكر مكرم ) وهى المدينة المشهورة بالمشرق : قال : لانه 
بعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة : وهذا الوجه 
شاذ ضعيف ( وأما ) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذى 'لا يؤكل 
فلا يجوز بيعها » هكذا قطم به جماهير الأصحاب » قأل إمام الحرمين : 
إن كان فى أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق فى بنع السباع 
لجلودها » قال الرافعى إنكازا على الإمام ‏ بينهما فرق » فإن الجلود 
تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة ( قلت : ) وجه الجواز على ضحفه 
الانتفاع بريشها فى النبل » فانه وإن قلنا : بنجاسته يجوز الاتتفاع به فى 
النبل وغيره من اليابسات »ء والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فسرع) العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر انذى بخرج من 
الماء : وعادته أن يلقى على العضو الذى ظهر فيه غلية الدم: فيص دمه . 
هل يجوز بيعه ؟ فيه طريقان ( أصحهما ) وبه قطع إمام الحرمين والغزالى 
والبغوى فى شرح المختصر وآخرون يجوز ء لأن فيه غرضا مقصودا وهو 


م1 


امتصاصه الدم من العضو المتألم (:والطريق الثانى ) فيه وجهان وممن 
حكاه المتونى ( أصحهما ) نجؤز ( وانثانى ) لا » لأله حيوان مؤذ كالحية 
والعقرب ١ ٠٠‏ | ش 3 
(فرع) ائفق أصحابًا على جواز بيع العبد الزمن » لأنه .نتمع به 
للاعتاق قانه يثاب على عتقه بلا خلاف ( وأما ) الحمار الزمن والبغل الزمن 
.“فلا يجوز ببعهما على المذهب » وبه قطع كثيرون وحكى القافى احسين, 
وإمام الحرمين وأاء الحزالى وغيرهم وجها آنه يجوز نمه للاتتفاع تجلده. بعد ' 
الدباغ » وهو الوجه السابق فى بيع السباع التى لا تصطاد * 
قال ا ملصنف رحمه الله تعالى 

( واختلف اضحابنا فى ببع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق 
إلبه » فمنهم من قال : لا يصح لانه لا يمكن الانتفاع به » فلم يصح بيعه > ومنهم 
من قال : يصح لانه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه ) ٠ ٠‏ 
(الشرخ) هذان الوجهان مشهوران (:أصحهما ) صحة البيم كان 
أصتحاينا الخراسا تيون :لو باع آزضا معينة محفوفة بملك الباقع :من جتيع , 
الجوائب فإن شبرط للمشترى حق الممر من جانب واحد ولم يعينه ‏ 
لع :بصح البيع لالجتلاف. الغرض بالممر » وإن شرط الممر من جانب معين صح 
البيع فان قال : إعتها بحقوقها صح البيع » وثيت للمشترى حق الممر من 
كل جانب » كما كان للبائع قبل البيع ؛ وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للسمر 
فوجهان ( أصحهما ) يصح » ويكون كما لو قال : بعتكهما بحقوقها: 
( والثاثى ) أنه لا يقتضى الممر » فعلى هذا هو كما لو صرح يتفى الممر ». 
وقيه وحجهان اع بطلان البيع لعدم الاتتفاع فى الحال ( والثاتى ) 
' الصحة لإمكان تحصيل الجمراء : 


روي الع ا 
ولو كانت .الأرض المبيعة ملاصقة للشارع صح الببع » ومر البائع إليها., 


اليكل 


من السارع 3 وليس له شلوك منك البائع, » لأن الفادة ق مثلها الدخول 
من الشازغ » فحمل الإطلاق عليه » وإن كانت ملاصقة ملك المتسترى لم 
يكن المرور فيما بقى للبائع ؛ بل ندخل المسترى من ملكه القديم الملاصق 
وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال : والصورة فيما إذا أطلق اليم (أما) 
إذا قال بحقواقها فله الممر فى ملك البائع ٠‏ 


( أما ) إذا باع دارا واستثتى لنفسه بيتا فله الممر ..لأن المر كان . 
ابتا فبقى » فان شرط تفى الممر ب نظر إن أمكن إبجأد ممر ا صح اليم » 


وإلا فوجهان ( أصحهما ) بطلان البيع : وبه قطع بحضهم . كمن باع دراعا 


من ثوب تنقص قييته بقطعه ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمسالى 
( واما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه » لا روى ابو هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله يَيمْ قال : « قال ربكم : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ومن كنت خصمه خصيته » رجل اعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فاكل ثمنه؛ 
ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره » ) . 
(الشرج ) حدرث أ هررة رواه البخارى إلا قوله ١‏ ومن 2 كنت 
خصمه خصمته ؛ وهذه الزيادة رواها أبو يعلى الم صائ فى مسنده باسناد 


ضعيف » ومعنى اعطابى عاهد إنساتا ب © وبيع الحر باطل بالإجباع ٠.‏ 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( ولا يجوز بيع ام الوالد » لما روى اين عمر رفى الله عئه أن النبى 
2 ( نهى عن يدع امهات الأم لاد “2 ولاده تقر ذها دق الحرية 1 وق ديعها 
إبطال ذلك فلم يجز ) . 


كر 
(ع56١1‏ الجمرع جح )١‏ 


للق 
(الشرح ) حديث. أبن عمر : 


(اماحكم المسالة) © فقال الشاقمى ولاسناية لسري ا 
الولد ولا هيتها الادرعنياء ولا الرفية ينا + كذ فلل ند به الأصحاب 
وتظاهرت عليه نضوص الشاخمى + وثقل الخراسانيون أن الشافعى مثا 

القول فى بيعها فى القديم فقال جمهورهم ات رن 
وإنما مثل القول إشارة. إلى مذهب غيره » وقال كثيرون من الخراسانبين 
للشافعى قول قدي أنه يجوز ببع ام الولد » وممن حكاه صاحب التقريب » . 
والشسيخ أبو على السنجى والصيدلانى » والشيخ أبو محمد وولده إمام 
الحرمين » والغزالى وغيرهم » » فعلى هذا القديم هل تعتق بوث النيد ؟ | 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا : وبه قال ضاحب التقريب وأبو على الننجى 

) سحي ) :2 56ل لت إن تعد والشجالاني وميا لد » 
قال:إمام الحرمين : وعلى| هذا بحتمل أن تعتق من رأس المسال » ويعصل 


أن تعتق من الثلك » قلت : الأقوى'من رأس المال ولا 


واللة أعلم ٠‏ 

وإذا قننا بالمذهب : إنه لا يجوز ببعها فقفى قاض. بجوازه فطريقان 
( أحدهما ) وهو الذى تقله أبو على السنجى فى شرح التخليص وإمام 
الخرمين وصاحب البيان وغيرهم أن فى نقض قضائه وجهين ( والثا: نى )1 
أنه ينقض وجها واحدا » وهو الذى نقله الرويانى عن الأصحاب كلم ». 


| بياض بالاصل وأول حديث ابن عمر أخرج معناه مالك فى الموطأ موقونا على عبر وهو‎ )1١( 
١ لا يتل من اثز عن رمبول الله لَه وذلك بلفظ : عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال‎ 
آيما وليدة ولدت من بسيدها فانه لا يبيمها ولا يهبها. ولا بورئها وهو بستبتع منها قاذا ملت نه‎ 
حرة » رواه ه الدارمى عن ابن اعباس مرفوعا 0 !ذا ولدت.أمة الرجل بنه فهى معتقة عن ذبر ممه‎ 
أو: بعده » ورواه أحمذ واين ماجه والحاكم والبييقى وفيه الحسين بن عبد الله شبعيف جد ةوقك‎ 
رجح يمشن الحفاسو. وتفه على عمر وروا ابن ماجه والحاكم عن ابن هباس « ذكرت أم ابزاعيم‎ 
عتد رسول الله لت تال : اعتقها ولدها » واسناده ضميف لكن له' طريق ق عند قأسم بن أمم‎ 
اللمطيعى‎ ٠.١. اسنادها جيد: وفى كنز العمال نحو ثلائة أحاديث تولية وعشرة من من أفعال المحابة‎ 
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ولم بحك غيره : قالوا:: لأنه مجسم عليه الآن » وما كان فيه من خلاف 
فى القرن الأول ققد ارتفع وصسار الآن مجمعا على بطلان بيمها . 
والله أعلم ٠‏ وقد حكى أصحابا عن داود حواز بيعهما مع قولهم : 
إنه مجيع. على بطلانه الآن فكانهم لم بعتدوا 5908 داود وقد سبق أن 
الاصح أنه لا بعتد بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ؛ لانهم فوا 
القياس : وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة أبفا 
بجواز يبعها ؛ ولكن الشيعة لا بعتد بخلافهم : والله سبحانه أعلم ٠‏ 


والمعتمد فى تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهقى وغيرهما 
بالاسانيد. الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه نمى عن ب 
أمهات الأولاد » وإجماع التابعين ف ل ها عدا 
على قول من بقول من أصحاننا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف . 
وحيللذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة 
فى جواز بيع أم الولد ( منها ) حديث جابر قال : « بعنا أمهات الأولاد ' 
على عهد النبى مله وآبى بكر فلما كان عمر نهانا فاتتهينا » رواه أبو داود 
باسناد صحيح ؛ وف روابة قال « كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد : والنبى 
ينه حى : لا يرى بذلك باسا » رواه الدارقطنى والبيمقى باسناد صحيح 
قال الخطابى وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا فى أول الإسلام + ثم 
نهى عنه النبى تكن فى آخر حياته : ولم يشتهر ذلك النهى إلى زمن عمر » 
فلا بلغ عمر النهى نهاهم والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تصالى 


( ويجوز بيع المدبر » لما روى جابر رخى الله عنه ١١‏ أن رجلا دبر غلاما 
له ليس له مال غيره » فقال رسول الله بِنْمْ : من يشتريه منى ؟ فاتستراه نعيم 
النحام ] » ٠‏ 


للف 


(الشرح ) حديث ابر إضحيج. رؤاه البخارى ومسلم ولفظه ( عن 
جابر أن رجلا من. الأفصار ر أعتق ملاما.له عن دبر لم بتكن 4 غلام غيره دل 
فبلغ ذلك النبى :ل فقال ل : من يشريه منى 5 فائلتراه نعيم بن عبد الله 
0 إليه » قال ايبن عند الله : كان عبد! قبطيا مات 
1 عام أول ) وى 'رواية لمسلم « ماث عام أء ولف ولاية ابن الززير »وف رد وانة: 
للبخارى عن جابر أن النبى م باع المدبر (قوله ) ؛ نميم هواب يضم النون. 
) 'وقولة ) النحام - هو بنوث مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة' ووقع فى 


بعض نسخ المهذب نميم فقط » وفى بعضها نعيم بن النحام + وكذا وقع فى 
بض روايأت مسلم 'ء قالوا : وهو غلط : وصوابه نغيم النحام.؛ فالتحام. 
اعونت مقي الينام البتمال ».وهو الذى. يسعل وسقى ابذلك لان 

لنبى يك قال له ' : د سسعت:نحنتك فى الجنة أى سعلتك 6 وقيل: هي 
١‏ التحة» وكل هذا غة ليم لالنية عبد اق + وأسلم لميم قدي ند 
عي أنفس »"وقيل سانية وثلاثين : وكان جوادا . واإستشهد ايوم أجتادين, 
.فى خلافة أبى بكرارضى الله عنه سنةٍ ثلاث عشرة ؛ واسم هذا الغلام المدير : 


عقوت “راسم العطمية ايب ركه امو" 


(اما حكم المسالة) هيا جار بيع المدبر عسوا ٠‏ كان بحتاجا إلى . ' 
نه أم لا : وسبواء كان على سيده دين إأم .لا:ء ؤسواء كان التدبير مطلقا' 
أو مقدا هذا مذّهينا دونه قال غائشة أم ومين ومجاهد| ا وطاوس.. 
' وغمر بن عبد الفزيز وأحساد وإسحق وأو نور وداود وغيزنهم 4 افقال 0 
الحسن: وعطاء : إبحوز إذا احتاج إلى نه سدم 00 أواخيفة : وإن' 
كان تدبيرا مطلقا لم بجز : وإن كان مقيدا بأن يقول:: ن. مت من مراضى, 
هذا فانت حر جاز » وقال مالك:.لا يجوز مطلقا .وهو روات الى جيل 
وبه قال سيد بن المسيِب. والشبعيى والنخبى والزهرئ إوالأوزاعى, 
والتورى :+ وله القايئ عياض: عن جمهور: العلماء؛ من السلف وغيزهم! 


ا 


من أهل الحجاز والشام والكوفة ٠‏ واحتجوا بالقياس على أم الولد واحتج 
أصحابنا. بحديث جابر المذكور فى الكتاب ء وقد بيناه 6 وبالقياس. على 
الموصى نعتقه » فانه تجوز ببعه بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم * 


قال المصنف رحمه الله تمالى 

(ويجوز بيع المعتق بصفة » لأنه ثبت له العتق بقول السيد وحده » فجاز 
ببعه >المدبر » وف المكاتب قولان ( قال ) فى القديم ؛ يجوز بيعه لآن عتقه. غير 
مستقر » فلا يمنع من البيع » وقال فى الجديد : لا يجوز لأنه كالخارج من ملكه 
ولهذا لا يرجع ارش الجناية عليه إليه » فلم يملك بيعه كما لو باعه ٠‏ ولا يحوز 
بيع الوقف » لما روى أبن عمر رخى الله عنه قال « اصاب عمر رضى ألله عنه 
ارضا يخير فاثى النبى يِه يستامره فيها فقال : إن أسئت حبست أاصلها 
وتصدقت بها » قال : فتصدق بها ودع تود و لد دن 
ولا يورث » ) ٠‏ 


(الشرح ) حدث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ( وقوله ) ثبت له 
العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد ( وقوله ) وحده احتراز 
من المكاتب » وف الفصل ثلاث مسائل : 


( إحداها ) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه » لما 
ذكزه المصنف » وإنما قاسه على المدير لآن النص أثيت فى المدير وإلا لم 
يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة » وسواء كانت الصفة محققة ٠‏ 
الوجود كطلوع الشمس ء أو محتملة كدخول الدار ؛ والله سبحانه وتعالى 
أعلم ٠‏ ش 

( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا : سواء قلنا.: 
إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه ؛ أو باق على ملك الواقف ٠‏ . . 

( الثالثة:) فى بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذكرهبا 
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المصنف بدلرلهنا ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب ع دهز نص الشاقعى ف 
الجديد بطلانه » وقطم به جماعة ( والقديم ) صحته + قال أصحاينا: : 
والقولان جاريان فى !الهبة ( فان قلنا ) .بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى 
المسترى فهل بعتق 8 قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع المنيد النجوم 
التى على المكاتب وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى ١‏ 
الملسترى + وللشافعى فيه نضان ( نص ) فى المختصر أنه يعتق بدفعها إلى 
المسترى ( ونص ) فى الأم أنه لا يمتق » وللاصحاب فيه طريقان ( المهب') 
ونه قال الجمهور : إن المسألة علئ: قولين ( أحدهما  )‏ بعتق لأن السيد 
سلطه على القبض فاشبه الؤكيل ( وأصحهما ) لا يعتق ؛ لأنه يقبض زاعنا 
أنه يقبض لنفسه ؛ جتى لو ثلف فى بده ضمنه » بخلاف الوكيل ء وقال 
أبو إسحق المروزى : النصان. على حالين ؛ فان قال بعد البيع : خذها منه' 
أو قال للسكاتب : ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه ».وإن اقتضر على 
البيع فلا » وقيل : إن أبا إسحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العبان 
ابن سريج فلم يرتضه » ولم بعيأ به » وقال : هو وإن صرح بالإذن فائنا 
ديج المبارضة ١‏ الركالة + 


( فان قلنا ) لا , بعتق ء فما بأخذه المشترى بسلمة إلى السمند لأنا 
جعلناه كوكيله ( فان قننا : ) لا يستق طالب السيد المكاتب بالنجوم ‏ 
واستردها المكاتب من المشسترى » قال أصحابنا": ( وإذا قلنا ) بالجديد : ' 
إن بيع رقية المكاتب باطل » فاستخدمه المثسترى مدة » لزمه أجرة الملل 
للمكاتب » وهل على السيد أن سهله قدر المدة التى كان فيها ىف .بد 
المنسترى ؟ فيه القولان المشهوران فيْما إذا استخدمه السلد أو حننه ١‏ 
والله سبحانه.وتعالى أعلم ٠‏ ش 


( أما إذا قلنا ) بالقديم : وإن بيع رقبة المكاتب صحيح » ففى حكم 
الكتابة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذى قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى + ٠‏ 
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ونتقل إلى المسترى مكانها ع فاذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء 
للمشترى » جمعا بين ااحقوق ( والثانى ) بعنق بالأداء إلى المسترى » 
ويكون الولاء للبائع » ويكون اتتقاله بالشرى كانتقاله بالإرث (والثالث) 
تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب »ع وهذا ضعيف جدا وله 
سبحا نه أعلم * 

(فرع) لو قال أجنبى لسيد المكاتب : أعتق مكاتبك على ألف » 
أو أعتقه عنى على ألف » أو مجانا فأعتقه نفذ العتق » ولزمه الألف » وويكون 
ذلك افتداء منه كاختلاع الأجنبى » وكذا لو قال : أعتق مستولدتك ٠‏ 
وستاتى المألة مبسوطة مم نظائرهم فى كتاب الكفارات عقيب كتاب 
الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(فشرع) لا خلاف آنه لا يجوز للسيد بيع ما فى بد المكاتب من 
الأموال كمأ لا عق عيده ولا يزوج إماءة والله محا نه وتعالى أعلم 5 
دكرنا أن مذهينا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا وبه 
قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة » فقال : يجوز بعه ما لم 
قد ذكرنا أن الأصح ف مذهينا بطلانه » وبه قال ربيعة وآبو حنيفة 
ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخمى وأحمد : يجوز ببعه » 


وهو روابة عن مالك واحتج من جوز يعرقبة المكاتب بحديث عائصة 0 


رضى الله عنها فى قصة بريرة « أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله 
عنها باذك النبى عله © رواه البخارى ومسلم من طرق » واحتج أصحابنا 


نه 


لمن با ذكر المصنف والشاعى وشيره عن حديث برة بها ريت هى 
دن فوا . : 


اقرف اران 2 ان : فكل حيوان ظاهر , ؛ 
مقع بف الحا أو سال + لسن بحر وم يدق ب حت لاز 0 
بيعه واحترزوا بالطاهر عن النحس :.وبالمتفعة: عن [١‏ حثارات ؛ ونحوها . 
:والجمار الزمن والسباع » وبالمآل كالجحش الصغير » وقولهم :الم 
تعلق به حق. احتراز من امرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب والجانى » 
وقواهم لازم احتراز من المدبر ؛ والمعاق عتقه » والموضى نه ٠ ٠.‏ 000 


قال انف رجمه الله تغالى 

( ويخوز بيع ما سوى ذلك من الاعبان المنتفع بها من الماكول رترت 
والملبوس والمسموم وما ينتفع به من الحيوان:بالركوب والآكل والدر والنسل 
والصيد والصوف » وما يقتنيه الناس من العبيد والجوارى والأراضى والعقار. 
لاتفاق اهل الأمصار فى. جميع الأعضار على بيعها من غير إنكار » ولا فرق 
فيها بين ما .كان فى الحرم من الدور وغيره » لا روى أن عمر بن الخطاب رذئى 
الله غنه < آمر.نافع بن عبد الحرث آن يتسترى ذارا بمكة للسجن من صغوان 
آابن أمية فاستراها بأربعة آلاف درهم » ولانه ارض حية لم يرد اعليها صدقة 
مؤبدة فجاز بيعها كفير الحرم ) ٠‏ 

(انشرح ) هذا الأثر عن عمر مشهور 'رواه البيهقى وغيره ونافع 
هذا صحابى 3 مكذا قاله الحمقؤر 4 ©وأنكر الوؤاقدى ضحيية والضواب 


المشهور صحبته : وهو خزاعى أسلم يوم فتح مكة ء وأقام ؛ بسكة وكان من 
فضلاء الضحابة : واستعمله غمر بن الخطاب على سكة والطائف + وفيهها 


سادات قريش وثقيف واله تعال أعلم + 


موع ةي انه مك سور : وهو أبز وهب » وقيل 5530 
ضفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن جمح القرشي الجنجي ' 


فى 


المكى : أسلم بعد شهوده حنينا. كافرا . وكان. من المأؤاقة : وشهد اليرموك : 
توف بمكة سنة اثنتين وأربعين : وقيل : توى فى خلافة عمر وقيل : عام 
الجمل سنة ست وثلاثين ( وقوله ) لأنه أرض حية »:هكذا هو فى النسخ ٠‏ 
والضمير عائد إلى البيع ( وقوله ) أرض حية احتراز من الموات ( ؤقوله ) 
لم برد عليها صدقة مؤ بدة احتراز من العين الموقوفة ٠‏ 


(اما الاخكام ) ند.ها مألتان : 


( إحداهما ) أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التى. ليست حرا ولا موقونا 
ولا آم ولد ولا مكاتية ولا مرهونا ولا غائيا ولا مستأجرة تجوز بيعهأا 


| بالإجماع » لما ذكره المصنف:» سواء الماكول والمشروب «الملبوس 
والمشموم والحيوان المنتفع به ؛ بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو 
نسله كالعندليب واليبفاء أو بحراسته كالقرد : أو يزكوبه كالفيل أو 
بأمتصاصه الده وهو العاق ؛ وفى معناه دود التر وغير ذلك » مما سيق 
يانه . قكل هذا نصح بيعه ٠‏ 


( والثانية ) يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم. ويجوز 


إجارتهاا ؤهى مملوكة لأصحابها بتوارئونها ويصح تصرفهم فيها بالبيع وغيزه 
من التصرقات المفتقرة إلى الملك : والته أعلم ٠‏ | 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع دور مكة وغيرها من أرض اأحرم 
وإجارتها ورهنها ؛ مذهبنا جوازه ؛ وبه قال عمر بن الخطاب وجساعات 
من الصحابة ومن بعدهم ؛ وهو مذهب أبى يوسف وقال الأوزاعى والثورى 
ومالك وأبو حنيفة : لا يجوز شىء من ذلك » والخلاف فى المألة مبنى 
على آن مكة فتحت صلاحا أم عنوة ؟ فمذهينا أنها فلحت صاحا : فتبقى 
على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى وترهن . ومذهبهم أنها فتحت 
عنوة فلا يجوز شيء من ذلك ٠‏ ش 


ذا 


واحتج هؤلاء بقوه 1 المح 1 
سواء الماكف فيه والياد ) """ والمزاد بالسجد جميم الحرم اقوله 
سبحانه وتعالى ( سبحان الذى 0 بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ١‏ 5 
أى من: بيت خديجة ؛ ويقوله تعالى ؛(إننا اموت ان أغبد ري هذه البلدء 
الذى حرمها ) " قالو لوا : والمحرم لا يجوز بيعه ؛ وبحديث إستاعيل ” 
ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن .العاص قال : قال 
رسول انهيلك: ( مكة مباح لا تباع رباعها ولا توجر يبوتها ) رواه البيمقى. 
وبحديث عاشة رضي لله عنما قلت ( قلت با رسول ال آلا بنئ لك . بيتا أو 
ناء يظلك من الشنمس ؟ قال : لا إنما هو مباح لمن سيق إليه) رؤاة : 
آى ذاو وك ب 


وعن أبى حنيفة عن غبد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد القه بن 
عمرو قال ( قال رسول اث يلك : مكة حرام ء وحرام بيع رباعها وحرام أجر 
بيوتها ) وعن عثمانا بن أبى سليمان عن علقة بن نضئلة الكنائى قال : 
« كانت بيوت مكة 'تدعى السوائب لم تبع رباعها فى زمان رسول الله عل 
ولا أبى بكر ولا عبر » من احتاج سكن » ومن استفنى أسكن © رواة 
البيهقى » وبالحديث الصحيح أن رسول الله تقال « منى مباح لمن سبق » 
وهو حديث صحيح سبق, ببانه فى كتاب. الجنائز فى باب الدفن + قالوا : 
ولأنها بقعة .من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد الحرام. ٠‏ 
واحتج الشافمى والأضحاب لمذهينا بقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الدين 

ذى الآبة الاولى من سورة الاإبراماء 

؟) من سمورة النيل أآبة 11 


2 فى شنم اق مهاجرا 7ب 00 : 
اليجنئن القوفى وهو فميفأوابوه صدوق فيه لين من قبل حفظه . المطيمن 
إِ 


4ك 


000000 والإضافة تقتضى الملك ( فان.قيل ) قد 7 
لي الت ره :وو ف يوتكن )"7 لجرب 1 
أن حقيقة الإضافة نة 0 تقتضى الملك ء واهذا لو قال : هذه الدار لزيد حكم 
بملكها لزيد : ولو قال : أردت به السكنى واليد لم بقل ٠‏ 


واحتجوا آيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قال : ( أين تنزل من دارك 
. فى مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب 

هو وطالب © ولم يرثه جمفر ولا على لأنهما كانا مسلمين » وكان عقيل 
وطالب كافرين ) رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما قال أصحاينا : فهذا 
بدل على إرث دورها والتصرف فيها فيها ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه فى 
قصة فتح مكة قال : (نجاء أبو سفيان فقال 00 
قرش » لا قريش .بعد اليوم ؛ فقال رسول ان مي : من دخل دار أ بى سفيان 
فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ؤمن ا را 

مسلم وبالاثر المشهور فى سئن البيهقى وغيره ( أن ذفم بن عيد الحرث 
الك يجن فوت د السحن شري العا روو ان عه 
بأربعيائة » وق رواية بأربعة آلاف ) وروى ا لزبير بن بكار وغيره ( أن 
حكيم بن حزام باع دار ر الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة آلف » فقال 
له عبد الله بن الزبير : با أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها ؟ فقال هيهات 
ذهيت المكارم » فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام » فقال : اشهدوا أنها فى سبيل 
الله تعالى بعنى الدراهم ) ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة فجاز 
نا هاه 


وروى البيهقى باسناده عن إبراهيم بن محيد الكوق قال : « رأت 
الشافعى بمكة يفتى الناس » ورأيت إسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل 


“امك الآية امن .تبوزة الحقس + 
كاسن الآية ؟؟ من لورة الاحزاب ٠‏ 


اف 


اترو لهالكاسد لإسس + هلسن ارك رجاو رعياك عله و 
ا ا يه الو و 
فذكر القصة إلى أن. قال ثم تقدم إسحق: إلى مجلس الشافعى فساله عن 
كراء بوت مكة » فقال الشافمى : : هو عندنا جائز » قال رسول! ال ع 
0 ترك لنا عقيل من ذا ر ؟ » فقال إسحق : حدثنا يزيد بن هارؤن عن 

! هشام عن الحسن أنه لم نكن يرى ذلك وعطاء وطاوومر ىلم يكذ رين 
ذلك : فقال الثافعئ لبعض من عرفه :: من هذا ؟ قال : هذا إستغق بن 
راعوية الحنظلى الخراسانى : فقال له الفبافعى : أنت الدى يزعم أهلٍ 
خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحق : هسكذا يزعمون قال الشافعى: ما أحوجنى 
أن يكون غيزك فى موضعك فكنت آمر بفراك أذنينه ؛ آنا أقول : قال 
وسول الله بوانت تقول كال طاونن :والحسن وإبراعيم ! مؤلاء لا يرون 
ذلك ؟ وهل لأحد من النبى 86 يك حجة ؟ وذكر كلاما لوبلا ٠‏ ! 


قال شاي : قال الله تعالى «١‏ لفقراء المماجرين لذبن رجو 

هوء حارقة 1 ١‏ "اتيت الديار إن مالكين أو غير مالكين ؟ فقال ااشحق'ء 
إلى مالكين قال الشافعى :. قول لله أصدق الأقاويل > وقد قال رسول الله 
لغ : من دخل دار أبى فيان فهو آمن + وقد اشترى عمر بن. الخطاب 
رضى الله عنه دار 'الجامين وذكر الشافعى له جباعة من ع أصحاب ويشول: الله 
يي فقال له إسحق : بسواء العاكف فيه والباد » فقال الشافعى اناما 
( والمسجد الحرام الذى جملناه للناس سؤاء العاكف فيه والياد ) '"' والمراد ٠0‏ 
المبجد خاصة ‏ وهو الذذئ. حول الكعبة ؛ ولو كأن كما تزعم لكان ل يجوز 
لأحد أن ينسد فى دور مكة وفجاجها ضالة » ولا ينخر فيها البدن.: :ولا يلقى! 


٠ اآية لاس سمورة الحشيز‎ ١ 
ا‎ 


؟ الاية ها من سورة الحج . 


50 


فيها الأروأث ؛ ولكن هذا فى المجد خاصة فسكت إسبحق 'ولم يتكلم : 
أقسكت عنه الشافعى ٠»‏ 


( وآما ) الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تعالى.: ( سواء العاكف 
فيه والباد » سبق الآن فى كلام الشافعى ( وأما ) قوله تعالئ « هذه البلدة 
الذى حرمها » '' فمعناه حرم صيدها : وشجرها : وخلاها » والقتال فيها » 
كما بينه النبى يي فى الأحاديث الصحيحة : ولم يذكر شىء منها مع كثرتها فى 
النهى عن بع دورها ( وأما ) حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن 
أيه فنضعيف باأتفاق المحدثين : واتفقوا على تفنعيف. إسماعيل وأبيه 
إبراهيم ( وأما ) حدنث عائشة رضى الله عنها : فان صح كان محولا على 
الموات من الحزم . وهو ظاهر الحديث ( وأما ) حديث أبى حنيفة فضعيف 
من وجهين ( أحدهنا ) ضعف إسناده فأن ابن أيئ زياد هذا ضعيف 
[ والثانئ ) أن الصواب فيه عند الحفاظ آنه موقوف على عبد الله بن عمرواء 
وقالوا : رفعه وهم د هكذا قله الدارقطنى وأبو عبد الرحمن ابسنمى 
والبيهقى ( وأما ) حددث عثمان بن أبى سليان نجوابه من وجهين 
( آحدهما ) جواب البيهقى أنه منقطع ( والثانى.) جواب البيهقى أيضأ 
والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم ف إسكا نهم ما استغنوا عله من بيوتهم 
بالإغارة تبرعا وجوذا.؛ وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى 
الإرث والبيع فيها ( وأما ) حديث ( منى مباح لمن سبق ) فمحسول على 
مؤاتها ومواضم نزول الحجيج منها ( وأما ) الجواب عن قياسهم على نفس 
المسجد فمردود لأن المساجد محرمة محررة علا تنحق بها المنازل المسكونة 
فى تحريم يعها : ولهذا فى سائر البلاد يجوز بع الدور دون المساجد 
والله سبحانه اعلم ٠‏ 


. من الآبة 41 من سيوره الثيل‎ ٠ 


(فرع) ال الرويانى فى لخر ا باب بيع العلاب 1 بيع . 
شىء من الملك الطلق إلا أرض مكة ء فانه بكره نبعها وإجارتها للخلافٍ 
وهذا الذى ادعاه من الكراهة غريب فى كتب أصحاينا :. والأحسن :أن ' 
يقال : هو خلاف الأولى » لأن المكروه ما ثيث فيه نهى مقصود ء ولم . 
1 يبت فى هذا نمى ٠‏ . 

(فرع) ع الرويانى والأصحاب : هذا الذى ذكرناه من .اختلاف 
العلما قات نوز رعرع من الحرم هو فى بيع نفس الأزض ( قآما ) 
جنا قر سوك جوز يبه يلؤاعلات:. : 


قال المصئف رحمه الله تعسالى 
(ويهوز بيع المضاخف وعنث الادب» فسا روق عن ابن عيباني رقى الله , 
عنه » أنه سئل عن بيع المصاحف » فقال : لا بأسى ياخذون احور ابديهم ٠ ٠‏ ولانه 
طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال ) .٠‏ . 
(١‏ الشرح ) اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشبرائها 5 5 
وتببيحه بالأجرة > ثم إن عبارة المصنف والدارمى وغيرهما أنه يجوز ببعه ٠‏ / 
وظاهر هذه المبارة أنه ليس بمكروه » وقد صرح ببدم .الكزاهة الرويانى » 
والصحيح من المذهب أن ببعه مكروه » وهو نص الشسافعى. فى كتاب 
اختلاف على وابن مسجود » وبه قطع البيهقى فى كتابه السنن الكبير » . 
ومعرفة السدد ا 3 والصيمرى فى كتابه الإيضاح وصاحب البيان » | 
فقال يكره بيغه : قال :.وقيل : يكره البيع دون: الشراء : هذا تفصيل ١‏ 
مذهينا » وروى الشافعى والبيهقى بأسناده الصحيح عن ابن منعود أنه / 
اه .قال الغافين وله شرح ابر سعفة (اسدانة 
:: بل لا برون |بأسا ببيعه وشرائه ء قال : ومن الناس من لا يزى بسنا 
ا 


كن 


وقال ابن المنذر فى الإشراف : اختلفوا فى شراء المصحف وبعه 
ا امه 
بيع المصاحف ؛ قال : وروينا عن أبى موبى الأشعرى كراهة ذلك . قال 
وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين والنخعى وشريخ ومسروق 
وعبد الله بن يزيد ؛ ورخص جماعة فى شرائها » وكرهوا بيعها : روينا هذا 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير وإسحق وقال أحمد : الشرى أهون . 
وما أعلم فى البيع رخصة قال : ورخصت طائفة فى بيه وشرائه منهم 
الحسن وعكرمة والحكم وروى البيهقى باسناده عن ابن عباس ومروان 
اين الحكم أنهما سئلا عن ب أحة ل الجعز 
متجرا ولكن ما عملت ببديك فلا بأس به ٠‏ وعن مالك بن أنس أله قال : 


م 
2 
3 
- 
1 
1 
2 
1 


لا بأس ببيم المصحف و شراله ٠‏ وعن اي ن عباس باسناد ضعيف : « اشتر 
المصحف ولا تبعه » وباسناد صحيح عن سعيد بن جبير « اشتره ولا تيعه » 
وعن عمر أنه قال : « كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول : نس التحارة » 
وباسناد صحيح عن عيد الله بن شقيق التابعى. المجمع علق حلالتة وتوثقه 
قال : « وكان أصحاب رسول تمق يكرهون بيع المصاحف > ٠‏ 


أن يبذل بالبيع » أو ,يجمل متجرا قال : وروى عن ابن مسعود الترخيص 
فيه : وإسناده م ضعيف » قال : وقول ابن عباس اشتر ١‏ لصحف ولا عه : 
ا وام رن 
والأدب والشعر المباح المنتفع 000 ْ لطب والحساب ومرهيا: ممأ 
فيه منفعة مباحة ٠‏ قال ل أصحات : ولا يجوز بيع ككتب الكفر : لأنه أيى 

يها منفعة مباحة بل يجب إتلانها . وقد ذكر الصنف المسالة فى 0 


كتاب ١‏ ان ٠وهكذاكت‏ كنب التنجيم والشمبذة والفلسفة وغيرها من 


رن 


الباطلة المحرمة غ فبيعها باطل + لأنه: لبس فيها متفعة مباخة.: والله. تعبالى 
5 9 ؛ : : اي 


0 


(واختلف ١‏ اعتحينا لابئع مقا دود لفل 4 وبيشن لا بوعل لحمة أور»: 
الطيور التئ يجوز بيعها » كالصقر والبازى » فمنهم من قال ! هو طاهر » ومنهم . | 
من قال هنو نجس » بناء على الوجهين 3 فى ظهارة منى مالا يؤكل لخمه ونجاستة 
( فان قلنا ). إن ذلك طاهر جاز بيعه » لآنه طاهر منتفع به » فهو كنيض الدجاج 
( وإن قلنا ) إنه نجس لم يجز بيعه » لأنه. عين نجسة فلم يجز ببعه كالكلب | 
والكنزير )0 / 

اشر ) انف أصنحابنا عل جراز بيع دود القع لان حون مإهر 
منتقع به فى كا لعضفور والنحر ل وخيرهيا:( وام ) بيض دوة الث عيضن 

ما لا يؤكل. لحنه من الطيور ففيه: وجهان مشهوران (أصحهما ) صباحة 
البيع ( والثانى ) بطلانه :وها مبنيان على طهار جات » وفيا وان 
“كمنئى اما لا. يق كل ... وقد سبق بان الخلاف فى باب إإزالة+الننجاسة وأ 0 
الأضح طهارته ). آما ).قول المصتف أن الطيور الى بنجو ليها اق 
ا لاتعرف اللافعان » بل الصواب المغروف أنه لا ة فرق بين ما الا. كل الخمة 
' كالرخمة وغيرها 0 وق الجمينع الوجهان"(.أصحهما ) جواز 5 ه “.أن 
: الخلاف مبنى كسا ذكر المصتف. والأصحاب على طهارة هذا البيض 
ونجاسته , والخلاف فيه شامل لما يجوز ببعه وغيره » والله تعالى أعلم ٠‏ 


حكن امون ع أبى نيف أنه لا جوز بيع دود القر ولا بيضنه .. 


. فروع ف مسائل مهمة تعلق بالباب ش 


(فرع) د بع لم دما جائز ولدلا راطق + ددا حو 
المدهب وقطع | به الأمسعاب إلا المناؤردى والشاثى بول وبانئ » فحكوا 


اع ل 


وجها'شاذا. عن أب القاسم الأنباطي من أصجاينا أله تحنس لا:.نجوز بيه 6 
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وإنما .يربى به الصغير للحاجة » وهذا الوجه غلط من قائنه . وقد سبق 
بيانه فى باب إزالة النجامة فالضواب جواز بيعه » قال الشيخ أبو حامد 
هكذا قاله الأصحاب قال : ولا نص للشافعى فى المألة : هذا مذهينا ٠‏ 
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز ببعه » وعن أحمذ روايتان كالمذهبين , 
واحتج المانعون بأله لا يباع فى العادة : وبأنه فضلة آدمى فلم جز 
بيعه : كالدمع والعر و3 والمخاط ٠‏ وبأن ما لا بجوز بيعه متصلا لا بحوز 
ينه منفصلا ء؛ كشع الآدمي » ولأنه لا يوكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها 
كالذتان ٠‏ 


واحتج أصحابنا بأنه لبن لبن طاهر منتفع به » فجاز بيعه كلبن الشاة » 
ولانه غذاء للادمى فجاز بيعه كالخبز ( فان قيل ) هذا منتقض يدم الحيض 
فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضى أبو الطيب فى تعليقنه : 
( فالجواب ) أن هذا.ءليس بصحيح ولا تنذى ااجنين بدم الحيضن ٠‏ بل 
بولد وفسه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم : وعلى وجهه الشيمة : وأهذا 
أجنة البهائم تعيش فى البطون و لا حيض لها : ولأنه مائم بحل شربه فجاز 
بيعه كلبن الشاة قال ل الشيخ أبو حامد : : ( فان قيل ) بنتقض بالعرق ( قلنا ) 
لا نسلم. بل :بحل شربه ( وأما ) الجواب عن قولهم لا يباع فى العادة : فاته 
لا يازم من عدم بيغه فى العادة أن لا يصح بيعه » ولهذا يجوز بيع يض 
العصافير » وبيع الطحال.» ونحو ذلك مما لا بباع فى العادة ( والجوا ٍ 
ع ن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن 
وعن البيض بأنه لا يجوز الاتتفاع به بخلاف اللبن ؛ وعن لبن الات بان 
نجس بخلاف الآدمية ء والله تعالى أعلم ٠‏ 


(فرع) فى به التينة نفتح القاف : وهى الخارية المغنية » فاذا 
كانت تناوى آلقا بغر غناء وألفين مع الغناء ؛ فان باعها بالف صم البيع 
2 خلاف وان باعها ألغين خفهاً ثارثه ة أوجه ذكرها إمام ٠‏ الحرمين وغبره 


© 


ب الجموع جا ك, 


ا 


( أصحها ) يصح بيعها » ونهاقال أبو بكر الأزدى ء لأنها عين طاهرة منتم 
بها فجاز بيعها باكثر من قيمتها » كسائر ادو وان ال 
أبو بكر المحنودى من أصحاننا : لأن الألف تصير فى معنى المقابل للغناء 
( والثالك ) إن قصبد الغناء بعشل البيع وإلا فلا » قال الشيخ م أبو زيد 
المروذى : قال إمام| الحرمين : القياس السديد هو الجزم بالصخة ذكرة 
2 بخررة» اكاب 00 الذى إبر؟ دك أن 
قأل : لا تبيموا الفينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن » ولا خير فى تجارة 
فيهن ؛ وثمنهن حرام » وفى مثل هذا أنزلت هذه الآية :زو من الناس من 
يشترى لهو 0 رواه بهذا الإسناد الترمذى واين ماجه والبيعقى 
وغيرهم © وا 3 تفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على على بن يزيد 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أجمد بن حنما ل وجائر الحفاظ : قال 
البخارى : هو متكر الحديث » وقال النسائى : ليى هو اثقة ؛.وقال 
الوتعان © ققد اتيك اعالدكه مسر ةوقال ععر رياني أبى خية : 
هو واهى الحديث / قال الترمذى فى تعليقه : هذا الحديث لا نعرفه. 0 
إلا من هذا الوجه » وعلى بن يزيد تكلم افيه بعض أهل العلم وضعفه ٠‏ 
ونقل: البيهقى عن الترمذى يعنى من كتاب. العلل .له قال : سألت البخارى 
عن هذا الحديث فقال : على بن يزيد ذاهب الحذيث ٠‏ قال البيمقى : وروي ١‏ 
عن ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن. بن سابط عن عائشة وليس نمحفوط 
وخلط فيه ليث ١ ٠‏ 8 

اومن الأنة من سور نضا ., 

(؟) كذا فى ثى واقأ والذى'ى! ملن الترمذى يتحقيق محمد مؤاد عبد الباقى رجه الله أوق 
فيرها هكذا قال أبو عيسسي' : حديث ابى أمامة انما تعره مثل هذا من هد! الوجه وقد تكلم بمضن 


أهل العلم فى على بن يزيد إوضعنه وهو شنامى ٠‏ لط! 


لدان 


/ (فرع) الكبئن المتخذ للنطاح ء والديك المتخذ .للمراش بينه وبين‎ ٠ 
» غيره ححكمه فى البيع حكم الجارية المغنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز‎ 
» وإن زاد بسيب النطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة ( أصحها ) صحة بعه‎ 
وممن ذكر المسألة القاضى حسين وآخرون » وأما قول الغزالى فى الوسيط‎ 
فى أول كتاب البيع : ( فى بيع القينة والكبش الذى يصلح للنطاح كلام‎ 
ستذكره ) فلم يذكره فى الوسيط ء وكانه نوى أن بيذكره حيث ذكره‎ 
٠ شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسيه حين وصله‎ 


الذهب والفضة » وقد سبقت المسألة فى باب الآنية ٠‏ 


(فرع) بيع اللاء المملوك صحيح على المذهب ٠‏ ونه قطم 
الجمهور : وستاتى تعاريفه إن شاء الله تعالى فى إحياء الموات ٠‏ فاذا صححنا 
بيع الماء ففى ببعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر وبيعم 
التراب ف الصحراء وبيع الحجارة بين الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان 
مشهوران فى كتب الخراسانيين ( أصحهما ) جوازه » وبه قطع العراقيون 
وجماعة من الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع » وإنما الاستغناء 
عنه لكثرته » وذلك لا يمع صحة البيع ( والثانى ) بطلانه » لأن بدذل 
المال فيه والحالة هذه سفه » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحانا : السم إن كان يقتل كثيره وينفم قليله 
كالسقمونيا والأفيون جاز ببعه بلا خلاف » وإن قتل قليله وكثيره فالمذهب 
بطلان بعه وبه قظع الجمهور ؛ ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز 


5 0 شالف 
يدس فى طعام الكافر "7 * 


١‏ السموم انيوم ومتسقاتها تسيممل فى 'غرافى كتيرة الصلحة الانسان سنها ما يستمل 


١ ٠‏ الدداوى من الظاهر ومنما ما بسسعمل للنظانة وإزالة الاوساخ كالسساحيق النظفية ء ومنهسا 


ما ييتعممل لابادة الهوام والحشرات 'إأؤدبة والتى تلقل الجرائبم والمواد القدرة الى الطعسام 
والشراب نهي مباحة من حيث المناعة وانببع والشراء » المطيس 


(فرع) آلات + افلاهن كالزبار والطنبوز وغيرهناً إن كانتا بحيك 
لا تعد بعد الرض: والحل' الا لم ينصح بيعها : لأنه ليس فيها منفعة شرعا م 
عكدا قطع به الأصحاب ف اجميع الطرقي إلا المتؤلى .والره ويانى فحكيا فيه 
وجها أنه يصح البيع : وهو شاذ ذ نماظل »6.وزإن. كان رضاضها يعد مالا ففى 
.صحة. بعهأ و نيع م الأضبنام. والصوار المتخدة ة من الذهب والفضة وغترها ثلائة ' 
ارك ( أمينها) الطلان ونه مم كترود ن'( والثانى ):الضنحة (والثالك ) 
وهؤ اختيار القافئ حسين: ف تغليقة: والمتولئ وإمام الحرمين: والغزالئ 
أنه إن اتخذ من جوهر قبس ضح ينها وإن انخذ من حب وتو لد 
قال الزافمى والمذهمل البطلان مظلقا ؛ “قال : وبنه قطع: :عامة عات 0 
ولله تعالى أعلم ٠‏ | خم لك 
“دفي قال ا قن واه ا 00 
نبع الشطرنج قال المتونى ٠‏ وأما الخرز فإن صلح لليادق "" الشتطرتج 
وضع ولك هياوه 00 ١‏ 


0 ين قري يق ياف : ا معينة يتمبدق به على قرا ١‏ 
فى الخال 'ويجوز لهم ببعه قال وكذ! لبن صيد الحرم إذا إبحبا للفقزاء ٠٠‏ 
ال ” 

(فسرع) يجوز بيع المشاع 4ك كتصف س عبد أو بهيمة أو الوب أو ) 
1 خضبة أو 0 شجرة أو غير ذلك حلفا سا كن مسا قت 
ذلك الشئء 0 ينهسا نصفين فاع النصف الذى ا الذنى 
)1١(‏ بيادق العطرتج مساكره طغرى قطعه المتحركة وايطؤها ١‏ واما كراهة بيعم للكزاعية ش 
لغيه وهو اذا اقسى الى. التلهى أعن واجب فى الدين أو مهم من الدنيا اوقد يكونٍ حراما اذا 'تفاختن 


الهو يه آما أذا انستميل' لترويضل انذعن على التركيز:والننظيم: فلأ باسل وقد يستعياله أطباء ١‏ 
فى العلاج قيكون مستحبا ؤقد كان يعض المنحابة كابى هريرة وغبره يتسطزجون وكان من التايمين 


إمنميذ ين جبير يلعبه سكدير! 6 ]0 , اط 


لي 


لصاحيه ففى صحة البيم وجهان : حكاهما إمام الحرمين وغيره (أحدهما) 
شرائطه كما لو باع درهما بذرهم من سكة واحدة أو صاعا بصاع من 7 
صيرة واحدة : فعلى هذا يملك كل واحد النصف الذى كان لصاحيه ‏ 
وتظهر فائمدتة فى مسائل : : 

(.منها ) لو كانا جميعا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من والده 


( ومنها ) لو ملكه بالشراء ثم اطلع على عيب بعد هذا التصرف لم 
سلك الرد على بائعه ٠‏ 

( ومنها ) لو ملكه بالمداق ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له 
الرجوع :فيه ٠‏ 

( ومنها ) لو اشترى النصف ولم يود نه ثم حجر عليه بالإفلاس 
لم يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف لو باع التصف الذى له 
ويصير ببنهما أثلاثا » وبهذا قطع صاحب التقرب والمتولى واستبعده إمام 
الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
لا بصح يع آم الولد ٠‏ وممن صرح به المتولى والرويانى وقد سبقت 
الإشارة إليه عند ذكر شروظط المبيع و الله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره 


قال الصنف رحمه الله تعالى / 


( ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لمسا روى أبو هريرة رضىالله. 
عنة ( ان النبى يت نهى عن ببع الفرر ) والفرر ما انطوى عنه أمره » وخفى: 
عليه عاقبته » ولهذا قالت عائشة رفى الله عنها فى وصف أبى بكر رضى آله 
عنه ‏ فرد نشر الإسلام على غره )) أى على طبه والمعدوم قد انطوى عنه أمره» 
وخفى عليه عاقيته » فلم يجسز بيمه » وروئ جاير رضى الله إعنسه 
« أن النبى ل ا عن بيع السنين »© ) ٠١‏ | 


اح حورن أبى هريرة رواه مسلم وحديث جابر رواه أمسلم 
أيضا ولفظه : «اأن النبى طِله نهى عن بيع السنين »6 وف رواية أبى داود. 
ذكر الستين والمعاومة » كما ذكره المصنف وإسناده إستاد الصحيح » ولفظ 
المعاونة فى الترمذى أضا » وقال : هو حديث حسن صحيبح 4 وف أرواية 


0 بيع تعى لسنتين * وهو مسر لبيع السنين وبيع امعاومة ٠‏ ( وام ). 
ثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة “خطبتها المشهورة التى ذكرت. 


ار : ) نشر الإسبلام هو يفتح النون: 
والشين » والإسلام مجرور بالاضافة أى رد ما اتنشر من الامسبلام ودخله' 
من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه فى زمان النبى 2# وهو المراد : 
بقولها : على غره والله تعالى أعلم ٠‏ : 
اما حكم اكناتة) فبيع المعدوم باطل بالإجماع وققل .ابن الخذر: 
وغيره إجماع المبلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك ٠‏ 1 


5١ 


(فرع) الأصل أن ببع الغرر باطل لهذا الحديث : والمراد ما كان 
فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( قآما ) ما تدعو إليه الحاجه ولا بسكن 
الاحتراز عنه كاساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو 
أكثر وذكر أو أنثى : وكامل الأعضاء أو ناقصها : وكشراء الشاة في ضرعها 
لبن : ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلناء الإحماع أيضا 
المحشوة : وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح ٠‏ 


وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا » مع أنه قد يكون 
ثلاثين بوما ء وقد إنكون نسعة وعشرين ٠‏ 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء 
السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس فى استعمال الماء أو مكثهم فى 
الحمام ٠‏ قال العلماء : مدار البطلان يسبب الغرر والصحة مع وجوده على 
ما ذكرناه » وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يسكن الاحتراز 
عنه إلا بمشقة » أو كان الغرر حقيرا جاز البيع » وإلا فلا : وقد تختلف 
العلماء فى بعض المسائل كبيع العين الغائية » وببع الحصطة فق سنيلها » 
ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة » فبعضهم برى الغرر يسيرا 
لا يوئر : وبعضهم براه مثوثرا والله سبحانه وتعالى أعلم * 


قال المصلف رحمه الله تماليى 


( ولا يجوز ببع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن 
النبى عَنن قال : (الا تبع ما ليسي عندك » ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه 
غهو كالطير فى الهواء او اسيك ف المأه ) ٠‏ 

(الشرح ) حديث حكيم صحيح رواه أبنو داود والترمدى واانسائى 
وابن ماجه وشرهم بأسانيد صحيحة » وقال الترمدى : وهو حدرث 


؟1١‎ 


حسن ء وقول الإنفٍ ( من غير إذن ) يزيدا تن ير إذن شرعى:؟ فيداخل | 
يه الوكيل والول والرمى وقين القاضى ف بيع مال اللحجور عليه والقاضى / 
ونائيه فى بنع مال من تؤجه عليه أداء دين لو امتنع عن بيع ماله فى وفائه » . 
شيل علو السو يللم دنا اللي لوجؤد الإذن الشرعى » ويخرج نه 
إذن المحجور علة لضغر أو فلس أوإسفه أو رهن : ,فاه لو أذن لأجنبى” 
ْ ف البيع لم يملح ء مع أنه مالك أوجملة القول ى هذا الفصل أنه سيق أن | 
شروط المبيع خمشة ٠‏ منها آن نيكون مملوكا لمن بقع العقد له فان ناشر , 
العقد لنفشه فعريئه كوانه: مالكا للعين » وإن باشزة لغيره بولاية أو وكالة , 
"فنك ان عن ذلك الف فلو باع مال غيره بثير بإذن ولا ولاية فقولان ‏ 
( الصحيح.) ) أن العقد باطل » وهذا نصه فى الجديد ويه قطغ الصنئف 
' وجماهير الفراقيين وكثيروذ, 3 الأكثرون من الخراسانيين لما ذكره ١‏ 
سس مه قمانه الى 


) والتقول الثاني ) وهو القذيم أنه ينعقد موقوفا :على جار امالك , 
إن أجاز صح البيع وإلا لغا » وهذا الفول حكاه الخراسانيون وجماعة من 
العراقنين منهم المحاملى فى اللياب والتنائى .وصاحب البياذ ,وسياتى 00 
إن شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء (وأما )اقول امام السبين 1 | 
العراقيين لم يعرفوا هذا القول » وقطموا 000 

ثم إن كل من حتكاه إنما حكاه.عن القديم خاصة » وهو نص للشافعى فى | 
البويطئ » وهو من الجديد قال الشافعى فى آخر بان الغصب من البو بعلى: ” 
١‏ إن ضح حديث عروة البارقى فكل من باع أو أعتق ملك غيرة ابغير إذنه 
ثم رظى : فالبيم والعتق جائزان هذا نصه : : وقد اصح حديث عروة البارقى | 
. كنا استوضنخه قرييا إن, شباء الله تعالى فى في فرع مذاهب العلماء.» ل 
امي قولاى يتويد لحتقا بوايق لبد واف على عل + إٍ 


؟1؟ 


قال الخراسانيون : ويجزى القولان فيما لو زوج آمة غيره أو ابنته 
أو طاق منكوحته أؤ أعتق مملوكه أو أجر داره أو وهبها بغير إذنه . قال 
إمام الحرمين ببطرد هذا القول فى كل عقد يقبل الاستتابة. كالببوع 
والإجارات والهبات والعتق والتكاح والطلاق وغيرها » ويسسى هذا بيع 
الفضواى 2 وقال إمام الحرمين والغزالى فى البسيط والمحاملى وخلا'ق 
لا بحصون : القولان فى ببع الفضوئى جاربان فى شرائه لغيره بغير إذن . 
قال أصحانا فاذا اشترى الفضولى لغيره ‏ نظر إن اشترى بعين مالل ذات 
الغير .ففيه هذان القولان ( الجديد ) بطلانه ( والقديم ) وقفه على ' 
الإجازة : وإن اشترى فى الذمة نظر ٠‏ 


إن أطلق لفظ .العقد ونوى كونه للغير تعلى الجديد بقع للمباشر » 
وعلى القديم يقف على الإجازة ؛ فان أحاز نفذ المحيز : وإلا نفذ للمياشر » 
وإن قال :.اشترنت لقلان بألف فى ذمته » فهو كاشترائه بعين مال الغير » 


قفيه القولان ) الجديد ) بطلاته ) والقديم ا وققه على الاجارة ٠‏ 


وإن اقنصر على قوله : اشتربت لفلان بألف ولم يضف الثمن إلى 
ذمته فغلى الجديد فيه وجهان حكاهما إمام. الحرمين والغزالى وغيرهما 
. (آحدهما ) بلغو العقد ( والثانى ) بقع على الماشر : وعلى القديم بقف 
على الإجازة ؛ فان أجاز نفذ للسحيز وإلا ففيه الوجهان فى وقوعه للمباشر 
( ما ) إذا اشترى شيئا لغيره بمال نفسه فأن لم بسمه فى العقد وقع العقد 
للمباشر بلا خلاف : سواء كان ذلك الغير أذن له آم لا : وإن سماه ‏ نظر ' 
إن لم بأذن له لغت التسمية » وهل يقع للمباشر آم يبطل ؟ فيه الوجهان . 
فان أذن له فهل تلغو التسمية ؟ فيه وجهان فان قلنا تلغو : فهل ببطل العقد 
من أصله ؟ أم بقع عن المباشر ؟ فيه الوجهان ( وإن قنا : ) لا تنغو وقع 
1 : 

عن الإذن : وهل تكون الثمن المدفوع قرضا ؟ أم هية ؟ وجهان ٠‏ 


قال التبيخ أبو محمد الجوبنى : وحيث قلنا بالقديم له 0 ده 
للعقد مجيز فى الحال مالكا كان أو غَيره » حتى لو أعتق عبد :الصبى :أو 
طلق امراته لا يتوقف على إجازته بغد البلوغ بلا خلاف : والمعتبر إجازة 
من يملك التضرف بمند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ 
وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البئئع وأجاز لم ينفذ قطعا . والله على 
أعلم ٠‏ © 

(فسرع) لو.غصب آموالا وباعها وتصرف فى أثمانها مرة بعد اخرى 
بحيث يعسر أو يتعذر تنبع ملك التصرفات بالنقض وفنا :اعدف قلات + 
كاهما إمام الحرمين والغزالى وغيرهما ( أصحهما ) بطلان التصرفات كلها » 
كما لو كان تصرفا واحدا لأته ممنوع من كل تضرف منها ( والثاتى ) 
للمالك أن يجيزها| وباخذ الحاضل من أثماتها لمسر تتبعها بالنقض + والله 


الل اله 


«فسوع) ل باع مال مورثه على ظلن أنه حى وأنه فضولى فبان 1 
ميتا حنئذ وانه ملك العاقد فقولان : وقدل : وجهان مشهورات 00 : 
9 العقد صحيح .لصدوره من مالك ( والثانى ) البطلان لأنه فى معنى 
المعلق بنؤته ولأنه؛ كالفائب قال الرافعى :ولا يعدتسي ةا القلات 
ببيع الهازل ‏ هل |ينفذ أم لا ؟ وفيه وجمان ٠‏ والخلاف فى بيع التلحية , 
رك ا جاب سي نالك ار ايت :فيبيعه. لإنسان؛ ببعا 
. مطلقا » وقد نوافقا قبله على أنه لدفع الشر ؛ لاعلى صقة البيع » والصحيح 
صحته » لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود ء لا بما نويه العاقدان ونهذا ٠‏ 


بصع بع النة"أونكاح من قصد التحيل وتظائر» + 


(1) وصورنه أن تكسترى' سلمة بمائة مؤجلة ثم تببمها لمين البائع بثمانين حاضرة وقد وردت 
1 الاحاديث فى النهى عن بببع العيئة فى مسند أحمد وسئن آبى داود كما وردت الاحاديث في !النهي ؛ 
عن تكاح الحثل وومفاا بالتيس المستفار وشياتي حكمة ٠‏ رط)' 


؟ 


اماقم 


قال أصحابنا :: ويجرى الخلاف فى بيع العبد على ظن أنه بق آم 
مكاتب فبان أنه رفع » وأنه فسخ الكتابة قالوا : ويخرى فيمن زوج أمة 
أبيه على ظن حياته » فبان ميتا : هل يصح النكاح ؟ والاصح صحته ٠‏ قال 
الرافعى : فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال : إن مات أبى فقد 
زوجتك هذه الجارية ( قلت : ) الاصح هنا البطلان » ويجرى القولان 
فيمن باع واشترى لغيره على ظن أنه فضولى » فبان أنه قد وكله فى ذلك ٠‏ 
والأصضح صحة تصرفه والله سيحانه وتعالى أعلم ٠‏ هذان القولان ف بيع 
الفضولى » وف الفرعين بعده يعبر عنهما بقولى وقف العقود ؛ وحيث 
قال أصحابنا الخراسانيون : فيه قولا وقف العقود أرادو! هذين وسميا 
بذلك لأن الخلاف راجم إلى العقد هل ينعقد على التوقف ؟ أم لا ينعقد 
بل يكون باطلا من أآصله ؟ قال إمام الحرمين : والصحة على قول الوقف 
وهو القديه: ناجز » لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة : والله أعلم ٠‏ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى تصرف الفضولى بالبيع وغيره فى 
مال غيره بغير إذنه » قد ذكرنا أن مذهبنا المسهور نطلانه » ولا نقف على 
الإجازة » وكذا الوقف والنكاح وسائر العقود ؛ وبمذا قال أبو ثور 
وابن المنذر وأحمد فى أصح الروايتين عنه ء وقال مالك : يقف البيع 
والشراء والتكاح على الإجازة : فان أجازه من عقد له صح » وإلا بطل » 
وقال أبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة : ويقف البيع 
على الإجازة ولا يقف الشراء : وأوقفة إسحق بن راهويه فى البيع واحتج 
لهم بقوله تعالى : ( وتعاونوا على الير. والتقوى ) ”' وفى هذا إعانة لأخيه 
المسلم : لانه لا يكفيه نعت البيع إذا كان مختار! له » وبحديث حكيم بن 
حزام « أن رسول الله ينه أعطاه دينارا يشترى له به آضحية فاشترى به 


أضحية وباعها بدينارين » واشترى أضحية بدينار : وجاءه بأضحية ودينار 


من الآية ؟ المائدة ٠.‏ 


ل 


00 النبى يكن بالد ينار ر ودغا .له باليركة » رواه آأبو داود والترمقى : 
وبحديث عروة انرق قال : بم دقع لك سرك لله لله بنارا إاشتن ء١‏ 
شا ؛ فاشترت له شاتين فبعت إحداهما بدينار ء وحكت بالشاة والديئاز . 
لى سول الله عيته ‏ قذكد الهم كان: من أمره ؛ فقال. ارفاك ا ف ع 
سينك أفكان بخرج بعد ذلك إلى كناسة 'الكوفة. فيربح الريح العظيم 0 
فكان من أكثر أهل 'الكرفة مالا » :رواه أبو داود والتر ا مناجه 
ش وهذا لفظ الترمذئ وإسناد الترمذى صحجيح وإستاد الآخرين حَسن ؛ فهو ' 
حديث صحيح ١‏ | 0 
وبحديث ابن عمر ق قصة العلاثة أصخاب القَار أن انبى عي قال : 
َ» قال الثالك : : اللهم ١‏ تيوت ألجراء فأعطيتهم أ جرهم غير ١‏ رتجل .واحدا : 
: ترك الذى له ؤذطب ء فشمرت آجْرْه حت قثرت منه الأموال'فجَاءتى بعد 
حين فقال :يا عبد الله أد. إلى أجرى : قلت كل ما ترى امن آجرك من 
اليل واليقر والغلم والرقيق : فقال : يا عبد الله لا تستمزرىء ب 0 فقلت : 
ل حو الاك ين اس 
: أجيرا بفزق1 رز 4 وذكر يا مي رواه الخارى ومسلم ٠‏ 


قالوا وام عق له كعد هال رفوع نهار 5 
'كالوؤضنية باكثر امن الثلث » ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة أنام تجوز , ' 
بالاتفاق.» :ذهو نيع موقوف على الإجازة » قالوا : : ولأن إذن المسالك لو 
كان شرطا 'ق انعقاد البيع'لم يجز أن يتقدم على الييم:» لأن ما ,كان شرطا. : 
للبيع ‏ لا :نجوز تتدبه عليه » ولهذا لما كات الشهادة. زط فو الماح ! 
اشترط مقارتنها العقد. ء فلما أجممنا على أن الإذن ف البيع يجوز تقدمه 
: دل على أنه ليس إشرط فى صحة اتعقاده ٠‏ : : ٍ 

واحتج نكا بنا بحذيث حكيم بن' حزام قال + تالت :رسال له علق 
فقلت : 'بأنينى الرأجل يسالنى من' ابيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق 


ل 


أنعة فته ؟اقال لاا عم عالت غنذك ع وهو حدنث صحيحج سق بال 
220 5 1ك 3 و 
أول هذا الفصل ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن اللبى ميته ١‏ 


: قال : « لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا:فيما تملك : ولا بيع إلا فيما 
7 تلك 54 ولا وثاء نذر اللا مسا تعلاك ) حد فثك حسن أو مس رواء 
3 ”9 0 
أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسائد حنة ؛ 
ومنحصوعها برتفع عن كونه حسنا . ويقنفى أنه صحيح وقال الترمدى : 
هر حددت حسن ٠‏ وعن عسرو بن شعيب عن أيه عن خدهم 0 أن وسون الله 
5 1 َ 1 00 000 
يله أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عنى أربع خصال : أنه 
/ شرطان 9 3 سلف . سم مالم تملك : ولاار. 
لا يصلح شرطان ف بيع : ولا بيع وسلفٍ . ولا تبع ما لم تملك : ولا ربح 
ما تضمن » رواه الترمدى والنسائى وابن ماحه بأساند صحيحة . ولأنه 
0 0 0 6د أ نكن أ الك اه 
[حد طرف البيغ فلم يقف على الإجازة كالقبول ولأنه باع مالا يقدر على 


7 فا 3 ذنء والك فى الماء : والطر فى الهواء ٠‏ 
سليمه فلم يضح كبيع الآبق والك ق الماء: والطير فى الهو 


ا 


0 


( وأما ) احتحجاجهم بالآية الكريمة ؛ فقال أصحابنا : ليس هذا من 
ألبر والتقوى : بل هو من الاثم والعدوان ( وأما ) حديث حكيم تاجاب 
أصحابنا عنه بجوابين ( أحدهما ) أنه حديث ضعيف ( آما ) إسناد أبى داود 
فيه ففيه شيخ مجهول ء وآما إسناد الترمذى ففيه انقطاع بين حديث ابن 
أبى ثابت وحكيم بن حزام ( والجواب الثانى ) أنه محمول على أنه كان 
وكيلا للتبى عله وكالة مطلقة » بدل عليه أنه باع الشاة وسلمها واشترى 
وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها : ولا يجوز عند أبى حنيفة 
شراء الثانية موقوفا على الإجازة وهذا الجواب الثانى هو الجواب عن 
حديث عروة البارقى ( وأما ) حديث ابن عمر حديث الغار فجوابه أن هذا 
شرع لمن قبننا . وفى كونه شرعا نا خلاف مثشهور ( فان قلنا : ) ليس بشرع 
لنا لم لكن فيه حجة ؛ وإلا فهو محسول على آنه استاجره بأرز فى الدمة ‏ 


ولع يله إلليه . بل عينبه له فلم .نتعين من غير قبض : فبقى على ملك 


المستاجرى ايأن مأ فى الدمة لا مين ا شض سه 5 3 5 المستاجر 


17 ؟ 


تصرف فيه واهو ملكه فيصح تصرقهسواء اعتقده له أو للاجير: نم تبرع 
بما اجتمع منه على الجر : تراضيهما * : 


:( والجوات ) عن قيأتهع على: الوصية اننا تخل الثرن وطح 
بالمجهول والمعدوم ؛ بخلاف الببع ( والجواب ) عن شرط الخيار أن البيع 
مجروم به. منعقد فى الحال : وإنما المنتظر فاخه ؛ ولهدا إذا مضت المدة 
ولم نفسخ ازم البيع ( والجواب ) عن القياس الأخير أنه ينتقض بالصوم » 
فان النية شرط لصحتّه : و وتتقدم عليه » ولأن الإذن ليس متقدما على العقذ ‏ 
وإنما الثم ب موحت واد ويه الى اير 


ع2 


(فرع), إذا باع إنسان سلعة. وصاحبها حاضر لم بأذن ول تلم 
اك 0 ) وجتكاه عن أبى خنيفة 


| قال المصنف رحهه الله تصالى 


( ولا يجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه » كبيع الاعيان المملوكة بالبيع 
والإجارة والصداق ». وما أتسبهها من المعاوضات قبل القبض لا روى أن حكيم 
ابن حزام قال : يا رسول الله إنى ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لى منها مها يحرم؟ 
قال : لا تبع ما لم تقيضه » ولان ملكه عليه غير مستقر ٠‏ لآنه ريما ملك 
فانفسخ العقد » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » وهل يجوز عتقه ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لما ذكرناه ( والثانى ) يجوز > لان. العتق له 
سراية تصح لقوته ( فاما ) ما ملكه بفير معاوضة كا ميراث والوصية: أو غاد إليه 
بفسخ عقد » فإنه يجوز بيعه وعتقه قبل القبض » لان ملكه عليه مستقر فجاز 
التصرك ف ابيع يد العض 6+ ا 


(الشرح) حديك أحكيم رواه المت بلفظه هذا : وقال :. إسناده 
حسن متصل دوق الصحيحين أحادث سعناة ه سندذكرها إن شاء الله تالى 


ان 


114 


( اما الاحكام ) شع اك لا يب بع ايع تن ف ارا ٠‏ ككلم 


كان أو منقولا ء لا بإذن البائع ولا بغير إذنه » لا قبل أداء الثمن ولا بعده :. 


وف إعتاقه ثلائة أوجه ( أصحها ) وهو قول جمهور أصحاننا المتقدمين 
يصح ويصير قبغا » سواء كان للبائم حق الحبس أم لا ( والشانى ) 
قاله ابن سريج. حكاه عنه القاضى أبو الطيب فى تعليّه إن لم يكن للبائع 
: حق الحبس بأن كان الثمن مجلا أو حالا أداه: المسترى صح.: وإلا فلا . 
وف الكتابة وجهان ( أصحهما ) وبه قطم صاحب الببان وغيره لا بصح . 
لأنها تقتضى تخليته للتصرف » ولأنه ليس لها قوة الصمرف وسرابته 
والاستيلاد كالإعتاق ٠‏ 


ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولى : ( إن قانا : )الوقف يفت 
إلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالاعتاق : وهذا هو الأصح ء وبه قطم 
الماوردى وغيره ؛ قال الماوردى : وبصير قابضا حتى ولو لم ترفع البائع 
بده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة » قال : وهكذا لو كان طعاما اشتراه 
حزافا وأباحه للمساكين.( وأما ) الرهن والهبة ففيهما وجهان » وقيل تمولان 
( أصحهما ) عند جمهور الأصحاب ؛ ونه قطع كشيرون : لا يصحان » وإذا 
صححناعما فنفس العقد ليس قبضا ء بل يقبضه المسترى من البائع ٠‏ ثم 
سلمه إلئ المرتهن والمتهب ؛ فلو أذن المشترى لهما فى قبضه ؛ قال البغوى : 
كفى ويتم به البيع والرهن والهبة بعده » وقال الماوردى : لا تكفى ذلك 
المبيع ؤما بعده ولكن نظر إن قصد قبضه للمششترى صح قبض المبيع » 
ولابد من استئناف قبض للهبهة ولا يجوز أن بأذن له فى قبضه من تفسه 
لنفسه : وإن قصد قبغه لنفسه لم بحصل القبض للبيع ولا للهبة لأن قبخها 
يجب أن يتأخر عن تنام البيع والإقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهدا 
الخلاف ٠‏ 


15 


. | 0 أن ) الإجارة فعيها وجهانث. مشهورات 5 ضحها ) )عند الأكثرين 0 


لا يصح لأنها بيع وجكي المثولى طريقا آخر ر وصبححه :وهو القطع بالبطلان 
(واما) ترويع اليا قبل تيده نية ةلوج ( اسن ) مسحت و 
قطم صاحب البيان ؛ لأنه 'يقتضى: ضسمانا بخلاف لبيع “قال المتولى وإغيره : 
ولهذا يسح ترويج الفمنوبة والابقة ( والثائى ) البطلان ن ( والثالك ).إن 
لم يكن للبائع حق الحب, سح ء وإل فلا وحكى هذا الوج فى بالإجارة 

ا ها وإذا صحجيا 1١‏ ل اا 
ٍِ : وتعا! لى أعلم ٠‏ ْ ش : 0 ا 
٠ ْ‏ (فسرع) قال أصحاينا اال و لخ قل القع جرد 
جعله أجرة: ولا عوضا فى صلح ؛ ولا إسلامه فى ثىء » ولا التولية فيه.؛ 
اللا لذن ؛ وف التولية رالائع ارجايف 


(فرع) قال اانا :“الال "الستحق 0052 
من تفن ( أن ) هين ققد ذكره المصتف اق هذا الفصل .يعدا هذا * 
ا إن شإء الله تنالى ( وآما ) العين" فضريان ل أمانة ومضسون 1 
( ال ب الأول ) الأمانة :فيحوز للمالك بيع جبيع الأمانات قبل قيضها + .| 
لأن الملك فيها تام هى كالؤديعة فى يد اللودع : ومال الشركة والقراض ش 
ف بذ الشريك والعامل » فا مال:ق .يد الوكيل فى البيع بعد فكاك :الرعن غ : 
وى يد المستاجر بعد فراغ امدة » والمسال فى يذ الولى بعد بلوخ الصبى . , 
ورشنده » ورثشد النميه © وإفاقة المحتون. : وما كسيهة الميند باصطياد 
واحتطابٍ :واحتشاش ونخوها » أو قبله. بالوصية:قبل أذ باخذه السيد من 


يده ؛ وما أشبه» هذا كله نجوز يبعه قبل قبضه ٠‏ : : 


ولؤ ف ورت مال فل يمه قل قبه إلا إذا كان المورث لا يلك بيمة 


أضا ه بآن اشتراه ولم يقبضه * ولو اغنتزى من امورثه' قينا ومات المؤرث 
بو ا 00 عل ى المورث. دين آم لأ ء فإن 


ان 


كان عليه:دين تعلق الغريم بالثمن : فان كان له وارث آخر لم ينعد بيعه ى 
قدر نصيب الآخر ء حتى يقبضه » ولو أوصى له إنسان بمال فقبل الوصية ' 
بعد موت الموصى فله بيعه قبل قيضه ؛ وإنْ باعه بعد الموت وقبل القبول 
جاز ( إن قلنا ) تملك الوصية بالموت ( وإن قلنا ) بالقبول أو موقوف فلا ٠‏ 


( الضرب الثانى ) المضمو نات وهى نوعان » الأول المضمون بالقيمة » 

| ويسمى ضمان اليد فيصح ببعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه 

ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره » حتى'لو باع عبد! وجد 

المسترى به عيبا وفسيخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه » 

قال المتولى:: إلا إذا لم يؤد الثمن » فان للمشسترى حبسه إلى استرجاع 
الثمن فلا يصح ببعه قبله قال : وقد نص الشافعى على هذا ٠‏ 


ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع رأس المال 
قبل استرداده ٠‏ ولو باع سلعة فأقلس المشترى بالثمن وفسخ به البائم 
فله ببعها قبل قيضها » ويجوز بيع المال في بد المستعير والمستأجر » وى 
بد المسترى شراء فاسدا ء والمثبت هبه فاسدة » وبجوز بيع المغصوب 


٠ للغاصب‎ 


قبل قبضه » وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المالء 
والعوضين فى الهبة بشرط ثواب » حيث صححناها ؛ ودلميله الحدرث »2 
وعللوه. بعلتين ( إحداهما ) ضعف الملك لتعرضه للاتفساخ بتلقه ( والثاتى ) 
توالى الفمان »؛ ومعناه أن يكون مضمونا فى حالة واحدة لاثنين » وهذا 
مستحيل ء فانه لو صححنا بيعه كان مضمونا للمشترى الأول على البائع 
الأول ؛ والثانى على الثانى ؛ وسواء باعه المسترى للبائع أو لغيره لا بصح » 
هكذا قطع به العزاقيون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانبين » وحكى 
جماعة من الخراسانيين وجها شاذا ضعيفا أنه يجوز ببعه للبائع » تفريما +هأ 
1 لضن 
(م1؟- الجموع ج 156 


على العلة الثائية ل وعى تواتى الضنا » فاته لا توالى إذا كان المتبترى ' 
ما سا اسه ل وه ل 
الأجنبى.؛ والمذهب بطلانه كالأجنبى ؛ قال المتولى : والؤجهان: فيسبا إذا . 
0 بزيادة أو تقصن أو تفاووت ضفة صفة : وإلا فهو إقاله . 
٠‏ ل وهبه له.فطريقان ( أحدهما ) القطم بالينطلان : 
(:وأصحهما ) أنه على الخلاف كغيره » فان.جوزاه قأذن له فى القيض , 
. فقِض ملك فى صبورة:الهبة وتم الرهن » ولا يزول ضمان البيع اف صورة. 
الرهن » بل إن تلف انفسخ البيع ٠‏ هذا إذا رهنه عنده بغير الثمن:؛ فان 
رهنه به صح إن كان ماحد انار كان الا إلا 
لذن الحبس. ثابت| له » ؛ وإن كان مؤجلا فهو كرهنه بدين آخر قبل القبض 
وان ماله غلم * : 1 


وان ) بيع السعاى قل لفاك بلق لازو فلن قولان سكام" 
الخراسانيون بناء على القولين المشهورين فى أنه مضمون على الزوج: 
ضمان العقد كالمبيع ؟ أم ضمان اليد كالعارية ؟ والأصح ضمان العقد ( فاق. 
قلنا ). ضمان اليد 6 جار ٠‏ كالعارية ( وإن قلنا ) ضمان العقد فهو كالمبيع ٠»‏ 
فلا يجوز ببعه قبل قبضه لأجنبى ؛ وى ببعه للزوج الخلاف ٠‏ والمذهب أنه, 
لا يجوز » وقطع المضنف وأكثر العراقيين بأنه لا بجوز بيغ الصداق. قبل' 
قبضه . قال الخراسانيون : ويجرى القولان فى بيع الزوج بدل الخلم قبل| 
أن يقيضه ء وف ليع الاق ف لتساك لبان انو عليه قبل لتب لل ' 
الل بار : 00 


(فرع) ار 1 ووراء ما كه صورء امامتها 
#الشافعى ر رحمه الله أن 0 ادخرحها السلطان للا يجوز يما 
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قبل القبض : من الأصحاب من قال : هذا إذا أفرزه السلطان » فتكون 
بد السلطان فى الحفظ يد المقر له » ويكفى ذلك لصحة البيم ؛ ومن 
الأصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا فى قبضه 
فقبفه الوكيل ثم باعه الموكل » وإلا فهو بيع شىء غير مملوك ء وبهذا قطع 
ا ا 0 افعى وبه قطع 
القتفال يعنى بعدم الاكتماء لا بالتأويل المذكور » فانى رأيت فى شرح 
التلخيص للتفال المنع المذكور » وقال : ومراد الشافعى بالرزق الغنيمة » 
ولم يذكر غيره » ودليل ما قاله الأول وهو الأصح أن هذا القدر من المخالفة 
للقاعدة احتمل للمصلحة » والرفق بالجند لمسيس الحاجة » وممن قطع 
بصحة بيع الأرزاق التى أخرجها السلطان قبل قبضها المتولى وآخرون 
وروى السيهقى فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز ٠‏ 


تال المتولى : وهكذا غلة الوقف إذا حصات لأقوام » وعرف كل قوم 
قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه ؛ كرزق الأجناد قال الرافعى : ( ومنها ) 
بع أحد العانمين نصيبه من الغنيمة على الإشاعة قبل القبض » وهو صحيح 
إذا كان معلوما وحكمنا شبوت الملك ف الغنيمة » وفيما يملكها به خلاف 
مذكور فى بابه » قال ( ومنها ) لو رجع فيما وهب لولده » قله بيعه قبل 
قبضه على الصحيح من الوجهين ( ومنها ) الشفيع إذا تملك الشقص » قال 
اأبغوى : له ابيعه قبل القبض » وقال المتولى : ليس له ذلك » لأن الاخذ 
بها معاوضة » وهذا أصح وأقوى » كذا قال الرافعى هنا ثم قال فى كتاب 
الشفعة فى نفوذ تصرف الشفيع قبل لواف رن جد امد الود 
( أصحهما ) المنم كالمسترى ( والثانى ) الجواز لأنه قهرى كالإرث قال : 
ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضى لم ينفذ تصرفه قطعا ء» وكذا لو ملك 
1 برضاء المشترى بكون الثمن بقى فى ذمة الشميع : وفى جواز أخذ الشفيع 
الشقص من بد البائع قبل قبض المسترى وجهان : ذكرهما المصنف فى كتاب 


الشفعة وسنوضحهسا هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ 
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1 1مها) للدوقوف عليه نيع الشمرة الخارجة من الشجرة ,الموقوفة ١‏ 
قبل أن بأخذها ( ومنها ) إذا استاجر صباغا لصب ثوبا وسلمه إليه » فليش ' 
للمالك بيعه قبل طلبغه » لأن له حبسنه بعل ما يستحق به الأجرة وإذا 
صبغْه فله بيعه قبل استردادة إن دفع الأجزة » , وإلا فلا » لأنه ستحق حسه : 
إلى «استيقاء ٠‏ الأجرة » وإذا 'استاجر قضارا' لقصر ثوب وسلمة إلْه لم نجز, 
بيعه قبل 'قصره » فاذا قضره بنى على أن القصارة هل 'هى عين ؟ فتكون 
كمسآلة الغ آم آثر فله البيع ؟ إذ ليس للقصار نافعس على انكام 
( والأصح ) أنها عين قال المتولى وغيزه :”وعلى هذا قياس صوغ الذهب » 
ورياضة الدابة » ونسج الغزل » قال المتولى » ولو استأجره ليرعى غنمه 
شهرا وليحفظ متاعه المعين ثم أراد المستاجر التصرف فى ذلك المال قبل 
انقضاء الشهر » » صح تصرفه وببعه »الآن حق الأجير لم يتعلق. بغين ذلك : 
المال ل ا اا ش 


ش ريك إن اب درعون اجا فاق ع ول ل 101 
القسية أببع أو إفراز » قال المتولى ( فان قلنا : : ) القسمة إفراز ؛ أجاز ببعه ْ 
قبل قبضه من يد شريكه ( وإن قلناا) بيم فنصف نصيبه حصل له بالبيع » ٠‏ 
ونصفه حضل بملبكه القديم لأن حقيقة القبمة على :هذ القول بيع كلى . 


واحد نصف ما صار لصاخبه 'بنصف ما صار له ؛ فله التصرّف فى نصف 


ما صار له دون تصفه ء:قال : :فان كأن: فيها رد فحكمها فى القدز المملوك : 


العوكر حل البح ( ( ومنها ) إذا أثبت صيدا بالرمى أو وقع فى شبكبه » 
قله ببعه » وإن لم بأخذهاء ذكره صاجب التلخيص هنا » وقال القفال ا 0 
الا ارا عد كال وش عا وان ار 


(فرع) تصرفٍ احرف ف زوائد المبيع قبن القبفل: ؛ » كالولد 
والثرة وكسب الفبد وغيره 4 سنى على أنها اموه إلى السائع لو عرض 
ا هد 0 


للف 


وإلا فيصح تصرفه ٠‏ ولو كانت الجارية حاملا عند البيع وولدت قبل 
القبض ( إن قلنا ) : الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه ٠‏ وإلا 
فهؤ كالولد الحادث بعد البيع والله تعالى أعلم ٠‏ ش 

(فوع) إذا باع متاعا بدراهم أو بدنائير معينة فله حتكم المبيع,: 
فلا يجوز تصرف اليائع فيها قبل قبضها ؛ لأنها تتعين بالتعيين عندتا 
ولا بجوز للمسترى إبدالها بمثلها » ولو تلفت قبل القيض انفسخ البيع » 
. ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن رضيها » وإلا فسخ العقد » فلو 
أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضاء البائع فهو كبيع المبيع للبامع » والأصح 
بطلانه كما سيق : والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : لو اشترى شيئا بشن فى الذمة » وقيض 
المبيع » ولم يدفع الثمن ء قله بيع المبيع بلا خلاف : سواء باعه للبائع أو 
ترف 

(فسرع) لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا . وأراد البائع ببعها قبل 
قبضها من المسترى » فالمذهب صحته » قال صاحب البيان : قال أصحاينا 
البغداديون : يصح يمه قطما ء لأنه ملكها بغير عقدء وقال 
صاحب الإبانة : هل يصح ببعها ؟ فيه قولان بناء على أن الإقالة بيع أو 
فسخ ء وفيها قولان ( الصحيح ) الجديد أنها بيع ( والقديم ) أنها فسخ 
( قان قلنا ) فسخ جاز » وإلا فلا » وكذا قال.المتولى ( وإن قلنا ) الإقالة 
بيع لم يجز ء وإلا فكالممسوخ بعيب وغيره » فنفرق بين أن يكون قبض 
الثمن أم لا » كنا ذكرناه عنه فى أول الضرب الثانى ٠‏ 


(فرع) نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعيد ثم قبض 
أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه 


كان 


نه صح بين > لاك قبشه » فاق تل عبده الذى باعه ماحبه قبل قبضه | 
بطل البيع الأول لتلف المبيع قبل قبل القبضض ولا يبطل. الثانى لتعلق حق المسترئ 
لثانى به » ولكن يجب غلى البائع الثانى قيمة الذى باعه ثانيا لأنه تعدّر . 
رده فوجبت قيمته » هكذا قطم الأصحاب بهذا كله فى الطريقتين إلا المتولى , 
فقال : فى بطلان العقد الثانى وجهان ( أصحهما ) لا ببطل كما قطم به 
الحمهور > قال : ؤهما مبنيان على أن الفسخ هل يرف العقد من أصله ؟ 
أو من حينه ؟ ( إِنْ قلنا ) من أصله بطل ء وإلا فلا قال أصبحابنا : فان 
اشترى من رجل شقصا من دار بعبد وقبض المشترى الشسقص فآخذه ١‏ 
الشفيع بالشفعة ١»‏ الم ثم تلف العبد فى يد المستري قل ل أن يقبغنه بائم 
الشقص » اتمسخ البيع فى العبد ولم يبطل الأخذ بالشتفعة فلا يوخذا الشقص 
من. بد الشفيع » بل يلزم المشسترى قيمة الشمقص لبائعه » ,وبجب على التفيع 
ميك ف لأدره رجه در بيه شرا اعون : 
(فرع) قال ل أصحابنا : للمشترئ الاستقلال بقيض امبيع بغي إذن 
:الاقم إذ الاق اتن إليه أو كان يوعلواء كنا الدراة قيش متاتيا .ا 
بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها » فان كان حالا ولم يدفعه إلى البائع لم 
يج له قبغسه بغير إذنه فان قبضه ازمه رده » لأن البائع يستحق حيسبه 
لاستشيفاء » الثمن » فان تصرف المشثرى فيه لم ينفذ تصرفه ٠‏ ولكن يكون 
ف ضنانه بلا خلاف قال المتولى وغيره حتى لو تلف فى يده استقر علي ' 
الثمن ء ولو تعيب لم بتكن له رده بالعيب ولو رده على البائع. ثم :بعد ذلك 1 : 
وتلف ف يد البائع .لم سقط الثمن عن المشترى * . ش 
(فضرع) فا مذاهب العلماء فى ببع امبيع قبل القبض ٠‏ قد ذكرنا 
أن مذهبنا بطلانه مطلقا » سواء كان طعاما أو غيره ؛ وبه قال ابن عباس ٠‏ | 
ثبت ذلك عنة ومحمد. بز ن الحسئن ٠‏ قال ابن المتذن :حم ع الغلماء على أن 
من اشتوى لاما فيس له عه أحتى يقبضة » قال : واختلفوا غير الطعام 


امف 


على أربفة مذاهب ( أحدها ) لا يجوز”بيع شىء قبل قيضِه.سواء جميع 
المبيعات كما فى الطعام قاله الشافعى ومحمد بن الحسن ( والثانى ) يجو 
بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الككيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد 
ابن المسبب والحسن والحكم وجماد والأوزاعى وأحمد وإسحق (والثالث) 
لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض » قاله أبوحنيفة وأبويوسف 
( والرابع ) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الماكول والمشروب : قاله 
مالك وأبو ثور ء قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهى عن بع 
الطعام قبل أن يستوق ٠‏ 
واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبى يت قال : « 

رطان بلا بع يمه روه تار وبع رو 00 
٠‏ لقد رت الناس فى عهد رسول الله ييه يتبايعون جزافا يعنى الطعسنام 
فضربوا أن يبيعؤه فى مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم » رواه البخارى 
ومسلم » وعن ابن عباس قال : « أما الذى نهى عنه النبى َي فهو الطعام 
أن بباع حتى يقبض قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثله 6 رواه البخارى | 
ومسلم وف روابة لمسلم عن ابن عباس قال : « قال رسول الْهعَيته من ابتاع 
طعاما فلا بنعه حتئ يقيضه قال ابن عباس : وأحسب كل شىء بمنزلة 
الطعام » وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبىء قال : < من اشترى 
طغاما فلا ببعه حتى يكيله » زواه مسلم » وى رواية قال : « نهى رسول الله 
ينه عن بيع الطعام حتى يستوفى » وعن جابر قال : « قال رسول الله َلك 
د إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » رواه مسلم ٠‏ قألوا : فالتنصيص 
هذه الأحاديث بدل على أن غيره بخلافه : قالوا : وقياسا على ما ملكه 
إرث أو وصية 'ؤعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمسر قبل 


يفف 


واحتج اصحابنا بحديث ختكيم بن حزام أن النبى#ة قال ١:‏ لا تبع ٍْ 
ما لم تقيضه » وهو حديث حسن كما سبق بيانه فى أول هذا الفصل» | 
وبحديث زيد بن ثأبت « أن النبى ##نهى أن تباع السلع حيثتباع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم »6 رواه أبو داود باسناد صحيح إل أنه من 
رواية محمد بن إسحق بن يسار عن أبى الزناد وابز إسحق مختلف فى 
الاتجاج به وهو إمدلس ء وقد قال :عن أب الزناد ‏ والمدلمن إذا قال : 7 
1 نْ لا يختج به » لكن لم بضعف أبو داود هذا الحديث » وقد سبق أن 


ما لم يضعفه فهو حجة عنده » فلمله اعتضد غنده أو رمعي باع أبن 


اة ناد » وبالقياس على الطعام ٠‏ 


( أحدهنا (ث أن هذا استدلال بداعل الخطاب ا مقدم عليه + أنه 


إذا نهى غن بيع الطعام مع كثرة ة الحاجة إليه فغيره بأولى ( والثانى ) أن 00 


النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث جكيم وحديث زيد ( وأما ) قياسهم 
غلى العتق ففيه خلاف سبق فان سلمناه فالفرق أن العتق له قوة.وسراية » ْ 
. ولأن العتى إتلاف/ للمالية والإتلاف قبض ( والجواب ) عن قياسهم على : 
الثمن أن فيه قولين فان سلمناء فالفرق 43 فى الذمة مستقر لا يتور تلفه | 
ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين + ولا يجوز بيعه قبل القبض وأما 5 ٠‏ 
المبراث وا موصى . فحؤوابه أن الملك فيهما: مستقر بخلاف المبيغ » والله 
واحتج الأبى حنيفة بلاق التو أب رريانة ل مو ليث اسان ْ 
بخلاف غيره ٠‏ والحتج أصخابنا بْما سبق فى فى الاحتجاج على مالك وأجابوا 
عن النصوض بآنها أمخضوصة بما ذكرناه ( وأما ) قولهم: :لا بتصنذؤر تلفهأ» : 
فينتقض بالجديد الكثير » والله سنبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


يكن 


( وأما الديون فينظز فيها » فان كان الملك عليها مسبتقرا كغرامة المتلف 
وبدل القرض » جار بيعه ممن عليه قبل القبض ٠١‏ لآن ملكه مستقر عليه » فجار 
بيمه كالمبيع بعد القبض » وهل يجوز من غيره ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجوز » 
لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة ( والثانى ) لا يجوز » 
لانه لا يقدر على تسليمه إليه لأنه ربما منعه أو جحده وذلك غرر لا حاجة 
به إليه » فلم يجز » والاول اظهر » لان الظاهر انه يقدر على تسليمه إليسه 
من غير منع ولا جحود » وإن كان الدين غير مستقر ‏ نظرت فإن كان مسلما 
فبه ‏ لم يجز بيعه » لا روى أن ابن عبفس رفى الله عنهما ( سئل عن رجل 
اسلف فى حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل » فقال : آخذ منك مقام كل حلة من 
الدقاق حلتين من الجل » فكرهه ابن عباس » وقال : خذ برأس المال علفا 
أو غنما » ولان الملك فى المسلم فيه غير مستقر لانه ربما تعذر فانفسخ البيع 
نيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض ٠‏ ش 


وإن كان ثمنا فى بيع غذبه قولان قال فى الصرف : يجوز بيعه قبل القيض 
ا روى أبن عمر قال : ١‏ كنت ابيع الابل بالبقيع بالدنانير » فآخذ الدراهم 
وابيع بالدراهم فآخذ الدنانير » فقال رسول الله يع : لا بآس ما لم تتفرقا 
وبينكما ىء » ولانه لا يخسى انفساخ العقد فيه بالهلاك » فصار كالبيع بعد 
القبيض » وروى المزنى فى حامعه الكبير أنه لا يجوز »© لآن ملكه غير مستقر 
عليه » لانه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب » فلم يجز بيعه 
كالمبيع قبل القبض »2 وف بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان ( احدهما ) 
أنه على قولين بناء على القولين فى بيع رقبته ( والثانى ) أنه لا يصح ذلك قولا 
ل ا ع و ةا 
كالمسلم فيه ) ٠‏ 

والشرع 6 خنات الددمت سحيم ووله اب ىواوه والعزملق: والنساتن 
وآخرون بأسانيد صحيحة ؛ عن سماك بن حرب عن سعد عن ابن عمر 
بافظه هنا قال الترمذى وغيره : لم يرفعه غير سماك وذكر البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ( قلت : ) وهذا لا يقدح 
فى رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم 


اهف 


متصلا لوقه موقوفا وبعضهم مرفوعا كان يحكوما بوصله.ورفعه على 
المذهب الصحيح. الذى قاله المقهاء والأصوليون : ومحققوا المخدثين سَ 
اموه لاعيز وقوله ) بالبقيع هو بالباء الموحدة + ٠:‏ وإتما قيته 
لانى رأيت من بصحفه ( ؤقوله : ) السام فق حلل هو جنع حلة بم الخاء 
وهى بان ولا يكون إلا ا ثويان : كذا قاله أهل اللغة والدق الال 
والجل م ب الحيم ‏ وهو انغليظ ( وقوله ) : من غيز حاجة 
إليِه. بحترز من أنانن زاثانه البح ببعه وهو غرر للحاجة. وهبذا 
0 ا 


زاما الاحكام ) فقد لخصها الرافعى أحلن تلخيص + وهذأ يختصر 
كلامه قال :]لدين افا الدّمة ثلاثة أرب مثين وقنن وغيرها'ء :وق احيقة 

شمن 'ثلاثة أوجه (أحدها ) أنه ما ألضق به الباء كقولك : بدت كذا بكذا : 
500 ا ا والثانى ) أنه النقد مطاقا ؛ 
والمثمن مايقابله على الوجهين ( وأ ضحهما ) أن الثمن النقد : والممن 
اما يقابله » فان لم إيكن فى العقد نقد أو و كان. العوضان تقدين فالئئن ' 
ما آلصقت به الباء : والمثمن ما يقايله فلو باع أحد النقدين بالآخر افلا مثئن : 
فيه على الوجه الثانى : ولو بأع عرضا نعرض فعلى الوجه الثانق لا 'ننن 1 
فيه » وإنما هو مبادلة ‏ ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا 'الغيد فعلى : 
' الوجه الأول العبذ ثمن والدراهم مثمن وعلى الوؤجه الثانى والثألت فى ١‏ 
محة هذا العقد وجهان كالسلم فى الذ راهم والدثائير ( الأضح) اله الصحة. 
فى الموضعين : فان صححناه ه فالعيد مثمن ٠‏ : 


ولو قال : : بعك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه مك را 
ش نا ) الشن ما ألسق به الباء ايند تمن .» ولا يجب تسليم الثوب فق 
المجلس : إلا :: ى وجؤب تسليم الثوب وجهان ؛ لأنه ليس فيه لف اأسلم . 


لكن فيه مغناه » فاذا مع وي ربا 


ل 


( الضرب الأول ) المثمن وهو الملم فيه.فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال 

عنه : وهل تجوز الحوالة به ؟ بأن بحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من 

له عليه دين فرض ء أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه 

دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلائة أوجه ( أصحها ) لا (والثانى) 

ل ان 
الى فى الوسيط فقال : بجوز عليه لا به : ولا أظن نقله ثابتا ٠‏ 


( الضرب الثانى ) المثمن : فاذا باع بدراهم أو دنانير فى الذمة ففى 
الاستبدال عنها طريقان ( أحدهما ) القطع بالجواز ٠‏ قاله القاضى أبو حامد 
وابن القطان ( وأشهرهها ) على قولين ( أصحهما ) وهو الجديد جوازه 
( والقديم ) منعه » ولو باع فى الذمة بغير الدراهم والدنائير ( فان قلنا : ) 
الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه : كالنقدين » وادعى البغوى 
انه المذهب وإلا فلا : لأن ما ثبت فى الذمة مثمنا لم بجز الاستبدال عنه 
( وآما ) الأجرة فكالشمن ( وأما ) الصداق وبدل الخلد فكذلك » إن قلنا : 
إنهما منسران مساق المقد ء.زالا تهنا كدل الإتلؤف + 


( التفريع ) إن منعنا الاستبدال عن الدراهع فذلك إذا استبدل عنها 
عرضا فلو استيدل نوعا منها بنوع »أواستدل الدراهم عن الدنائير 
' فوجهان لاستوائهما فى الرواج » وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين بدل 
وبدل » ثم ينظر إن استبدل ما يوافتهما فى علة الربا كدنائير عن دراهم 
اشترط قبض البدل ف المجلس » وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرا 
إن جوزنا ذلك : وفى اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان ( أحدهما ) 
يشترط » وإلا فهو ببع دين بدين ( وأصحهما ) لا يشترط : كما لو تصارفا 
فى الذمة ثم عينا وتقابضا فى المجلس ٠‏ وإن استبدل ما ليس موافقا لها 
فى علة الربا كالطعام والثياب عن الدراهم ‏ نظر : إن عين البدل فى 
الاستبدال ب جاز ».وف اشتراط قبضه فق :المجلس وجهمان « صحح » 


رض 


الغزالى وجماعة الاشتراط ‏ وهو ظاهر. نصه فى المختصر ( وصحح ) الإمام 
والبغوى عدمه ( قلت ) هذا الثانى اصح وضححه الراقمى فى المحرر : وإن 
لم بعين ؛ بل وصف فى الذمة » فعلى الوجمين السابقين ٠‏ وإذ جوزاء 
ال تبي ا ليلس رو اند بل انض الرجاام” 


( الضرب الثالث ) ها التي يننا ولا مكنا كدين القرضن أوالالو ل ء 
فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف + كما لو كان له فى يد غيرة مال بغصب 
أو عارية » فانه يجوز بيعه له » ثم الكلام فى اعتبار التعيين والقبض على 
ما سبق وذكر صاحب الشامل أن القرض إنما نتبدل عه إذا ثلف »قان 
بقى فى بده فلا : أولم يفرق الجمهوز بِينهما ؛ ولا جوز استبدال المؤجل 

عن الخال » ويجوز عكسه » وهذا الذى. ذكرناه كله فى الاستبدال » وهو 
الف نس ها بطل ل ونه عرد لكان لا ليجل الا ىار 

من آخر عبدا بتلك المائة قفى صحته قولان مشهوران ( اضحهنا ) 
لا يح لمذم القدرة على على التسليم ( ( والشانى ) يصح بشرط أن يقيض ١‏ 
. مشسترى الدين : الدين ممن هو عليه : وأن يقبض. بائع الدين: العوض فى' | 
المجلس » فان تفرقًا قبل قبض أحدهما بطل العقد : ولو كان له :دين على 
إنسان ولآخر مثله على ذلك الإنسان قباع أحدهما ماله علية بما لضاحيه:. 
لم ريصح سواء اتفق الجنس لنهيه #لقاعن: بيع الكالىء بالكالىء هذا آخر 
كلام الرافعى ( قلت : ) 3 قد صحح المصنف هنا وق التنبيه جواز بيع الدين 
بغير من هو غليه وصحح الرافعى فى الشزج والمحرر أنه لآ يجوز ٠‏ 


«فرع) قال الشيخ | نو حادق تعلقهاق آخر باب ب بيع الطعلام 
قبل أن يستوف :إذا باع طعاما بشن مؤجل فل الجل فاخت باتني لأعاما. ؛ 
جاز عندنا ‏ قال الشافعى : وقال مالك : لا يجوز لأنه يصير فى معن بيع 
طعام بطعام. مؤجل . دلينا أنه إنما يأخذ منه الطمام. بالثمن الذئى له عليه 
لا بالطعام ٠‏ وهذ! الذى :جزم به آبو حامد تغريصا غلي المنتفيح وهو 


يق 


الاستبدال عن الثمن وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضى أبو الطيب فى 
تعليقه قال صاحب البيان : قال الصيمرى والصيدلانى : فلو آراد أن بأخذ 
من الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح ( أما) تقديم 
| الدين نمه فيجوزء لأنه لا يملك المطالبة به قبل الحلول : فكانه آخذ 
العوض عما لا يستحقه . والته سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


' قال المصنف رحمه الله تمالى 

( والقبض فيما ينقل النقل » لما روى زيد بن ثابت أن رسول الله ييخ 

( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » وفيما 
لا بنقل كالعقار والثمز قبل أوان الجذاذ التخلية » لآن القبض ورد به الشرع » 
واطلقه فحمز على العرف والعرف فيما ينقل النقل وفيما لا يتقل التخلية ) . 


( الشرح ) آما حديث زيد فسبق بيانه قربا ف فرع مذاهب: العلماء 


فى بيع المبيع قبل القبض ٠‏ وف التجار لغتان # كسر التاء مع تخفيف 
الحيم ‏ وضمها مع التشديد ؛ والجذاذ ‏ يتح الجيم وكسرها ٠‏ 


( اما الاحكام ) فتال أصحابا : الرجوع فى القبض إلى العرف و 


ما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها : فقبضه بالنقل 
إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشترى أو هموات 
أو شارع أو مسجد أو غيره » وفيه قول حكاه الخراسانيون أنه يكفى فيه 
التخلية » وهو مذهب أبى حنيفة ( والثالث ) ما يتناول باليد كالدراهم 
والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه 
بالتناول بلا خلاف ٠.‏ صرح بذلك الشيخ آبو حامد فى تعليقه والقافى 
أبو الطيب والمحاملى والماوردى والمصنف فى الثنبيه والبغوى وخاء.ق 
لا يحصون . وشكر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومم ذكره له 


فى التنبيه والله تمائى أعلم 0 


1 


وقد أخص الرافعى رحمه الله كلام الأصحاب وجمع متصرفه مخختصرا ١‏ 
وآنا أتقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى “قال رحمه الله 
القول الجملى فيه أن الرجوع يما يكون قبضا إلى العادة » وتختلف' بحسب : 
اختلاف المال ( إأما ) تفصيله فنقول : المال إما أن باع من غير اغتبار : 
تقدير فيه 6 وإما مع اعتبار فيه ٠‏ فهما..نوعان ( الأول ) مالا يعتبر. فيه 
تقدير و إما لعدم إمتكاته وإما مع إمكانة ٠‏ فينظر إن كان الببع مما لا ينقل , 
كالأرض والدار. م فقبضه بالتخلية بينه وبين المسترى » ويمكنه من اليد . 
وا را ربت ال 
فارغا من أمتعة البائم ٠ ٠‏ فلو باع دارا فيها أمتعة للبائع توقف التشليم على 
تفريثها وكذا لو باع سفينة مشحوئة بالقناش ٠‏ وحكى الرافعى بعد هذا . 
وجهاشاذا ضعيفا عند ذكر ب بيع الدار المذروعة أنه لا يصح بيع :الدار 
المسحونة بلأقمشة »واس مم الخرمين أنه ظاهر المذهب ٠‏ 


ولو تيع الاك ستحاف ديت بي الدان 1 ْ 
الدار » حصل القنض فيما عدا ذلك البيت : كذا قاله الأصحات » وكذا ' 
تقلة المتولى غن. الأصحاب ٠‏ وى اعنتر ال جحشئوز البائم عند المبيع فق عل : 
الإقباض ثلاثة أولجه ( آحدها ) يسترط » فان حضرا عنده فقال البائع . 
للمشترى : دونك هذا ولا مانع » حصل القبض وإلا فلا ( والثانى ) يشترط : 
حضور المشسترى دون البائع ( وأصحها ) لا يشترط حضور واحد متها ٠‏ | 
لأن ذلك يشق : فعلى هذا هل تسترط زمان إمكان المفى 6 فيه وجهنان ' 
(أصحهنا ) نعم : وبه قطم المتولى وغيره » وق معنى الأرض الشجر ' 
اللزية وااتمره اللجداعلى الشجرا لادان الحذاذ ء والله مبخاله أ أعلم' ٠‏ 


(أما.) إذا كان المبيم من لمنقولات فالمذهب: والمشهور أنة.لا 55 
التخلية ‏ بل' يشترط النقل: والتخويل ٠'وف‏ قول رواه برملة تكفنى التخلية : 
لنقل الفمان إلى المشستزى » ولا تكفى لجواز تصرفه:؛ نعلئ المذهي إن ١‏ 
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كان المبيع عبدا بأمره بالانتقال من موضعه » وإن كان داب ساقها 
( قلت ) قآل صاحب البيان : لو آمر العبد بعمل لم ينتقل فيه عن موضعه + 
أو زكب البهيمة ولم تنقل عن موضعها فالدى يقتضيه المذهب أنه لا بكون 
' قبضا . كبا لا يكون غصبا قال : ولو وطىء الجارية فليس قبضا على 
الصحيح من الوجهين وبهذا قطع الجمهور وهذا الذى ذكره فى الغصب 
فيه خلاف ل المي اه الله تمألى ٠‏ قال الرافمى : إذا كان 
المبيع فى موضم لا يختض بالبائع كسوات ومسحد وشارع + أو فى موضع 
بختص بالمشترى ؛ فالتحويل إلى مكان منه كاف فى حصول القبض ؛ وإن 
كان فى بقعة مخصوصة بالبائم فالتقل من زاوية منه إلى زاوية . | أو من 
بيت من داره إلى ببت بغير إذن البائع لا تكفى لجواز التصرف . ويكفى 
لدخوله فى ضمانه. وإن نقل باذنه حصل القبض + وكأنه الكفار > لبن 
إليه ٠‏ ولو اشترى الدار مع أمتمة فيها صفقة واحدة ؛ فخلى البائع 
وبله : حصا ل القبض فى الدار : وف الأمتعة وجهان 0 
نقلها » لأنها منقولة كما لو أفردت ( والثانى ) يحصل فيها القبفى تبعا. 
وبه قطع الماوردى » وزاد فقال : لو اشترى صبرة ولم نقلها حتى اشترى 
الأرض التى عليها الصيرة وخلى اليائع بينه وبينها حصل القبض فى الصبرة 
( قلت : ) قال المناوردى : ولو استاجر الأرض من البامع نوجمان 
( الصحيح ) أنه ليس قبضا للأمتعة والله سْبحانه أعلم ٠‏ 


قال الرافعى : ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيعم فامتنع 
المسترى من قبضه أجبره الحاكم عليه . فان أصر.أمر الحاكم من يقبضه 
كما لو كان غائبا : قال : ولو جاء البائع بالمبيع فقال الشسترى : ضعه فوضعه 
بين يديه حصل القبض فان وضعه بين يديه ولم يقل المشترى شيئا أو 
قال : لا أريده فوجهان ( أحدهنا ) لا يحصل القيض كما لا يحصل 
الإبداع ( وأصحهما ) يحصل لوجوب التسليم : كا لو وضع المغصوب 
بن بدى المالك فانه ببرأ من الفمان . فعنى هذا المشسترى التصرف 
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| فيه ٠‏ ولو تلف فمن ضمانه لكن لو خرج مستحقا 'ولم يجن إلا وظباعه 1 
قلس للسبتحق 0 المشترى بالضمان ؛ لأن هذا القدر لا يكفى لذ لضنمان 
(تقت) قلا التولى : ولو قال البائع لمشترى : احمله إلى ذاتركة ' 
غندى ففعل » ضار قابضا بلا خلاف. »الأنه بأمره ».قال : وإذا :وضعه عنده 
'.وقلنا : يصير قابضا فباعه قبل أن ينقله. ونقله المسترى الشانى' وتلف .فى 
بده » ثم خوج مستحقا فللمستحق تغريم البائع الأول » ؛ لأن ,العين .كانت 
فى بيده وله تغريم المشسترى الثائئ ».لأنها؛ تلفت فى بده » وليس له تغريم 
' المشترى الأول »:لأن ضمان الاستحقاق'ضنان عدوان » وضمان الغدؤان | 
لا يتعلق إلا بحقيقة الاستيلاء » ولهذا :لو خلا بمال غيره لا يضمنه بنجرد 
ذلك » وإنما جعلناه هنا قايضا ليصح بيعه وتصرفه » والله سبحانه وتعالى 
' أعلم ٠‏ ولو وضع المديون الدين .بين يدى مستحقه ففى حصول التسليم 
عماجي على الب «وازاى حدم الععتول لقم تفي الدي قد 


- (فرع) للنسنترى الاستقلال شقل المبيع إن كان 0 ا ا 
كان مؤجلاء وقد سبقت المسألة مبسوظة قريبا * 


(فرع) لو دفع ظرقا إلى اليا ع فقا جنل البح في ففعل لايحطل 
التسليم » إذ لم يوجد من المشترى قبض د والظرف غير مضمؤن على البائم . 
لأنه استعمله فى ملك الممبترى, باذته » وى مثله فى: السلم يكون الظراف : 
مضمونا على المسلم إليه » لأنه استعمله فى ملك نفسه ٠.‏ ولى قال للبائع : ش 
أعرنى ظرفك واجعل المبِيم فيه ففعل بل مج اشرق ته رك 
'أء أو متاعا ؛ 
: موارثة أو صبرة مكايلة أو ممدودا. بالمدد فلا بيكفى للقبض ما سيق ف ١‏ 
واد د ادك من الذرع أو الوزن ,أو الكيل أو العد :*, 


/ الثانى ) أن بعتبر فيه تقدير بآن امنترى وبا أو أرضا مذارعة‎ ١ 


1 مذارمة بالذراع كما لواقلت : مماترة او معالية اناتور اسية: رد‎ )١ 
إ‎ 1 ١ 


آلف 


وكذا لو أسلم فى آصع طعام أو أرطال منه : ,شسترط فى قبضه القبض 
أو الكيل أو الوزن قلو قبض حزافا ما اثنتراه مكايلة وقع المقبوض قف 
ضمانه ( وأما ) تصرفه فيه بالبيع ونحوه » فان باع الجميع لم يصح : لأنه 
قد يزيد على المستحق » فان باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح 
الذى قال الجسهور : وفيه وجه ضعيف أنه يصح ؛ قال المتولى : هذا الرجه 
لأبى إسحق المروزى ٠ ٠‏ 


قال أصحابنا : وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه 
حزافا 2 ولو قال البائع : خذه كانه كذا فأخذه مصذقا له فالقيض فاسيك 
أيضا » حتى بقع اكتيال صحيح ء فان زاد رد الزيادة ٠‏ فان تفص أخدذ 
التمام فلو تلف المقبوض فزعم الداقع أنه كان قذر ححقه أو أكد وزعم 
القاضى أنه كان دون حقه أو قدزه ؛ نالقول قول القارض : فلو أقر بجريان 
الكيل لم يسمْع منه خلافه » واعلم أن للمبيع ‏ مكايلة ب صورا ( منها ) 
قوله : بعتأك هذه !ل لصبرة كل صاع بدرهم ( ومنها ) : بعتكها على أنهما 
عار #سم وينها اناغ تعدرة. أس »متها وهنا يسلنان صيعانها 4 اد 
لا بعلمان إذا جوزنا ذلك ٠‏ 


(فرع) ليس على البائع الرضا بكيل المسترى » ولا على المشترى 
الرضا: يكيل البائع » بل يتفقان على كيال ء وإن لم. يتراضيا نصب الحاكم 
أمينا يتؤلاه : قاله الماوردى ٠‏ 


(فرع) موّنة الكيل الذى يفتقر إليه القيض تكون على الاك 

كمؤنة إحضار لبي الغائب فانها على البائع ( وأما ) مؤوتة وزن الثمن فعلى 

المسترى لتوقف التسليم ومئكونة نقد الثمن ها لى هى عنى البائلم ؟ أو 

المشترى ؟ فيه وجهان : قنت : ( أصحهما ) على البائه ( وأما ) مونة نقا 
ال مبيع بعد القبض إلى دار المسترى فعلى المسترى ٠‏ 

يخس 

ذم ؟؟ المجموع حل | 


(فسرع) لو كان لزيد اغلى عنرو طمام سلما + ولاخر لله على ريد 
فأراد زيد أن يردئ.ما عليه مما له على عمرو فقال لغر بمه : اذهب إلى 
عمرو فاقبض لنفسك مال عليه فقبضه.+ فهو قبض فامد وكذا لو قال : 
أحضره معى لأكتاله منه. لك ففعل وإذا فسد القبض فالمقبوض مفمون 
على القاض وهل تبر ذئة عمرو من حق ريد ؟ فيه وجهان ( أضحهما ) 
انعم ( فان قلنا : ) لا ثبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو على عمرو » 
الس لش لكر ل 1 
قا! ل : احضر امعى لأقبضه لنفسى ؛ ثم #أخذه لنفك بذلك الكيل ففعل 
فقبضه لزيد فى الصورة الأولى ؛ وقبض زيد إنفسه فى الثانية » ضحيخان 
وتبرً ذمة عمرو من حق زيد » والقبض الآخر فاسد ؛ والمقبوض. مضموق 
علةء العيوت ارمع مامت زر الحررة لزي 


ولو كال ررد رعق فين أن #ال عن لفك وام ليه 
جرى الصاعان » وصح القبضان » فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص ,فالر زيادة 
لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع "بين الكيلين ؛ فان كان آكثر علمنا أن 
الكيل الأول غلط فيرد زيد الزيادة وبأخذ النقصان » ولو أن زبدا لما 
اكتاله لنفسه لم بخرجه من المكيال وسلمه كذلك إلى مشتربه فوجمسبان 
لع ا و وا م 
.عند الأكثرين أن استدامته فى المكيال 'كابتداء الكيل : وهذه الصورة كما 
نري ف ذيتق انلع تحر تادالو كان ايليا سا 0 البسم 
دامر رض أو امي : 


(فسرع) قال أصحابنا :. للمشترى أن ٠‏ يوكل: ف القبض + وللبأئع 
أن يوكل ف الإقبا » .وبسترط فى ذلك آمران ( أحدهما ) أن لإ يوكل 
المشسترى من بده يِذ البائع كعبده ومستولدته : ولا بأس بتوكيل أبيه 
وابنه ومكاتبه » وفى توكيل عبده المأذون له وجهمان ( آضحها ) 
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لأ يجوز ٠‏ واو قال للبائع : وكل من يقبض لى منك جاز : ويكون وكيلا 
للمشترى فى التوكيل : وكذا لو وكل البائع بأن يأمر من يشترى منسه 
للموكل ( الأمر الثانى ) أن لا يكون القايض والمقبوض واحدا » فلا يجوز 
أن يوكل البائع رجلا فى الاقباض + ويوكله المشترى فقن القبضى:: كما 
لا يجوز أن يوكله هذا فى البيع وذاك فى الشراء ولو كان عليه طعام وغيره 
من سلم أ غيره : فدفع إلى المستحق دزاهم وقال : اشترها يشل 
ما تستحقه لى واقبضه » ثم اقبضه لنفسك » ففعل صح الشراء والقبض 
للموكل » ولا يصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والمقبوض » ولامتناع 
كو نه وكيلا لغيره فى حق نفسه وف وجه ضبعيف يصح قبضه لنفسه : وإما 


بمتنع قبضه من نفسه لغيره ٠‏ 


ولو قال : شتر بهذه الدراهم لى واقيضه لنفسك ففعل صح الشراء : 
لويس ان نا » دكون اشوي بس اميا ورا 
الدافعم من حق الموكل ؟ فيه الوجهان الابقان ولو قال : اشتر لنفسك 
فالتوكيل فاسد وتكون الدراهم أمانة فى بده لأنه لم يقبضها ليتملكها » 
فان اشترى نظر # إن اشترى فى الذمة ‏ وقم الشراء له وأدى ثمنه من 
ماله » وإن اشترى بعينها فوجهان ( الصحيح ) بطلان الشراء ( والثانى ) 
صحته ٠‏ ولو قال لمستحق الحنطة : اكتل حقك من هذه الصيرة ففعل لم 
يصح قبضه على أصح الوجهين » لأن الكيل أحد ركنى القبض » وقد صار 
نائبا من جهة البائع » ومتأصلا لنفسه ويستثنى عن الشرط الثانى ما إذا 
اشترى الأب لابنه الصغير من مال تفسه أو لنفسه من مال الصغير ء قائه 
بتولى طرف القبض كما يتولى طرف البيع » وفى احتياجه إلى النقل فى 
النقول وجهان ( أصحهما ) يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلا * 


(فضوع) يستئنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشترى المبيع » 


فانه قبض كسا سبق 


اق 


(فسرع ) قبط الجزء الماع المنيم: من دابة وثواب وَغْير ذلك. إنما 
بحصل بتسليم الجميع + ويكون نا عدا المبيع آمانة فى بده » فلو طلب . 
المثسترى القسمة قبل القبض قال صاحب التنمة :. يجاب إليها » لأنا إن قلنا : 1 
القسمة إفراز فظاهر » ون قلنا : بيع فالرضنا غير معتبر 'فيه »'فان الشرزيك 
. جب غليه ٠»‏ وإذا لم ' نع نعثبر الرض! جاز ااي الوم مر 
سيره الى آل «جعذا اخز بازقه رانين رحمة ان 


(فسرع) قال التولى الو باع شي هوف بد الترى قب لذ الأ 
فنا كال ال اط نيدمة حتتان كنس أل جازنة ارا سنوم كدان سجرد الشراء : 
'مقبوضا له لأن البيع جهة ضمان أيضا > لط مان القن وين 
اضمان المسترى وإن كان فى يده بجهة أمانة كوديعة أو و وكالة أو شركة أو 
قراض صار بمجرد ابيع ممقبوضا له ولا يحتاج ! لى إذن ف القبض + و 

نسترط مضى زمان يتأتى فيه النقص إذا كان المبيع غائيا عن مجلس العقد ؟ 
فيه :وحهان <١:‏ وانااوعة سكب اوس أدسرى دين ى يدن ل يصح 
قبضه إياه قبل أداء الثمن إلا باذن البائتم > قال : ولو باع الرهن للمرتهن 
بالدين لم يشسترط الإذن ى القبض بلا حلاف ٠‏ وف اشتراط .مق الزمان 
والتقل ما سبق من الخلاف ٠‏ ْ 


(فسرع) قال الشيخ آبو عمو بن الصلاح رحمه اللها. 1 
لفان : إنه إذا نقله .من زاوية من دار الببائع إلى زاوية لاا يحل 
القبض »؛ لأن الدار وما: فيها فى بد البائع » فيه إثكال لأنه إذا أخده 
وأثبتناه له لنقله فسجرد هذا قبض :ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه 
فوضعه بعد اختواء بده عليه ف دار الع ا مخرج «ااسبق عن أنه يكو 
قبضاء بلى كانه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع وقد احتج ج إمام الحرمين ا 
اذكرة الاصحاب بأنه ا لو دخل. دار إنسان نع تنازعا فى متاع قريب من,الداخل 
فان اليد فيه لزب الداء ر لا لنداخل » بخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه» 


كن 


قال الشيخ أبو عمرو : وهذا حجة على الإمام » فانا لا نجعله قبضا يسبيب 
نقله إلى ملك البائع : بل لاحتواء بده عليه حالة النقل * 

( فان قيل : ) فهذا مبنى على ما ذكره الأصحاب أن القبض فيما 
يتناول باليد التناول وأن الثقيل لابد فيه من النقل بأن أعل العرف لا بعدون 
احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحويل . لأن التزاحم لا يصلح قرارأ 
لهذا الثقيل » فاحتواء اليد عليه حالة الإشالة كعدم الاحتواء لاضطراره 
إلى إزانة على ثرت اننا 8 ) هنذا عوان صين :وخا بزل 2 
فى الطعاء : « حتى بحوزه التجار إلى رحالهم » ولكن الإشكال بأق : فأن 
احتواء الد عليه حالة الحمل قيض ححى : ولا يخفى أنه لو نازعه غيره 
وكانت انيد فيه لمن هو فى بده حسا وصدق فى قوله له بيمينه ٠‏ فأن كان 
: : اند الماع “هذا 17 
النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع '"هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه 
الله » والجواب المذكور صحيح : ولا يبقى .بعده إشكال يلنفت إليه لان 
أهل العرف لا بعدون مجرد دفعه قيضا والله سبحانه وتعالى أعلم * 


(فرع) إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل المنك فى المبيع 
0 وى الثمن لس ا 
إن 


(فرع) إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق » وحمناه على نقد 
المّلك » فآبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا : لا نفسخ 
العقد ولا خيار للبائع ؛ وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه » كما لو 
اشترى حنطة فرخصت قبل القبض + أو أسلم فيها فرخصت قبل الحلٍ » 
فليس له غيرها » هكذا قطع به الجمهور : وحكى البغوى والرافعى وجها 


|) كذا بالاصل فحرر ( ثى ) ولمل جوا'ب ان الشرطية هو : فان كان النزاع بينه وبين آخر 
كان صاحبه مالك موضع النزاع ٠‏ لاطا 
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أن البائع مخير إن شاء أجاز البيع ينفلك النقد نراق قا فستعة وكا لي.: 
تفيب قبل القبض والمذهب الأول » قال المتولى وغيره : ولو جاء المسترى 
بالنقد الذى أحدثه السلطان لم يلزم البائع قبوله » فان تراضيا. به فهو 
اغتياض وحكمه حكم الاعنياض عن الثمن ‏ وعن أبى حنيفة رواية أنه يجب / 
قبوله وغنه رواية أنه تفخ البيع دلبلنا عليه فى الأول أنه غير الذدى 
التزمه المسترى فلم يجب قبوله » كما لو اشترى بدراهم واحضي دنائيز ء 
ودليلنا فى الثانى أن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد ' 
فيه.كما لو اشترى شيئا فى حال الغلاء فوخصت الأسغار » ْ 
(فنرغ) ف مذاهب العلماء فى حقيقة الْقنض » قد ذكرنا ال مذهننا 
أن القبض فى العقار. ونخوه بالتخلية ».وف المقول بالنقل »' وف المتباول 
باليد التنأول » وبه قال أحمد » وقال مالك وأبو حنيفة : القبفل فى جنيع 
الأشياء بالتخلية قناسا على العقار » دليلنا حديث زيد بن ثاب الذى ذكره 
الضف ء والممتى الذى ذكره ه اللصنف ( فان قيل ) فحوزه إلى الرجال ليس. 
بشرط الإجباع ( 3 قلنا ) دل الحديث علبى أصل النقل:» وأما التخصييص 
بالرحال فخرج على الغالب » ودل الإجناع أنه ليس بشرط ف أصل النقل ‏ 
( والجواب ) عن القياس على العقار أنه لا يمكن فيه إلا التخلية.» ولأنها 
جين لكل الراك كلانه ا تتول ولق يبحانة ا عام + : أ 
دع الود لبلب بدك أبن عن دل اوكا د ردان 
700 ل نبتاع الطعام فيبعث علينا من أمرنا ناتتقاله من المكأن الذنى 
اتتعناه إلى كان سوا قبل أن فبيعه > روا ملع رسمة تاش وى وواية 4 
« كنا نسترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الهم أن نبيعه حتى 
تتقله من مكانه » رواه البخارى ومسلم : وى رواية نه قال « رأيت 
الناس فى عهد رسول هيل إذا ابتاعوا الطعام جرافا بضربون فى أن بيعو 
مكانهم حتى ووه إلى رحالهم © رواه البنخارى ومسلم. رحمهما الله اتعالى + 


0 


قال المصنف رحمه الله تالى 


( ولا بحوز بيع ما لا بقدر على تسليمه » كالطير فى اذيواء »2 أو السمك 
فى الماء » والجمل الشارد » والفرس العائر » والعيد الآبق » والمال المغصوب 
فى بد الفاصب » لحديث ابى هريرة رفى الله عنه ١(‏ أن النبى ين نهى عن بنع 
الفرر » وهذا غرر » ولهذا قال ابن مسعود : « لا تشتروا السمك ف المساء 
فانه غرر » ولان القصد بالبيع تمليك التصرف » وذلك لا يمكن فيما لا يقسدر 
على تسليمه » فان باع طبرا فى برج مغلق الباب أو السمك فى بركة لا تتصحل 
بنهر - نظرت فان قدر على تناوله إذا اراد من غير تعل ‏ جار بيعه » وإن 
كان فى برج عظيم أو بركة عظيمة لا يقدر على أخذه إلا بتعب > لم يجز بيعه ' 
لأنه غير مقدور عليه فى الحال » وإن باع العبد الآبق ممن يقدر عليه > أو 
المقصوب من الغاصب » أو ممن بقدر على أخذه منه جار » لانه لا غرر فى 
ببعه منه ) ٠‏ : 


(الشرح ) حدريث أبى هريرة صحيح سبق بيانه : والآثر المذكور عن 


: 35 3 
ى عا منقتطعا : ثم قال : الصحيح أنه 
- مرثو م 3 سنح 


موتوة [ وقول ف ركنت كت لاحت الغو تح الوا ويجود 
إسكاتها » 


أبن مسعود صحيح رواه البيهقى 


( اما الاحكام ) فقد سق أن أحد شروط المبيع القدرة على تسليمه » 
قال أصحابنا : وفوات القدرة قد يكون حسيا » وقد يكون شرعيا » فمن 
الشرعى بيع المرهون والوقف وأم الولد وكذا الجانى فى قول » وغير ذلك 
( وأما ) الحسى ففيه مسائل : 


(إحداها ) لا تجوز بيم الطير ف اله واء ولا السمك فى الماء 
المملوكين له لما ذكره المصنف . قلو باع اليك المملوك له وهو ف بركة 
لا يسكنه الخروج منها أو طير فى برج مغلق فان أمكن الخد )2 انك كبركة 
عقر ورج ملز حان سابلا علاف ما وإن: لم يسان الخلده |9 ينعت 


- 


3 وآخرون :.وهو ظاهر النس ل اللتتمير 1 صاحب ايان عن النفى 
لاض داكا ) شيع تارم ح بيغ با يحتاج فى نقله إلى مؤنة كبيرة » 
يهدا الوه لان رن ا 8 ل الشبيخ أبو حامد : هذا لا وجه له.٠.‏ : 

احا : ا 


( أما) إذا كان ااا تي فلا يضح على السحيح وبقطم : 
صاخب البيان » لأنه لا يقدر عَلن تله التمكته من الطيران »:قال ا 
آصتحاينا ' : وحيث إصححتاء فه فشرطه أن .لا يمنع الماء رؤيته » فان منمها 5 
ففيه قولا بيع الفائب إن عرف المتعاقدان قدره وصفته صح + وإلا افلا يصح 
بلا خلاف ولو باع الطير فى حال ذهايها إلى: الرعى أو غيره اعتمادا على ! 
عادة عودها في الليل فوجهان مشهوزان يي ا 0 
جمهورهم لا يصح : وهو ظاهر كلام المصنف .وغيرة ( وأضخهنا ).عند 
إمام الحرمين الصخة كالعيد المبعوث. ىق شغشئل : 'والمذهب الأول ؛ لأنه 
الاوثوق بدودها لعدم عقلها بخلاف المبد ٠‏ 


( ااثانية ) لا يجوز بيع النيذ الآبق م والجمل الشسارد أ والفرين . 
ش العائر. والمال الضال ؛ وتنحوها لما ذكره ه المصنف ؛ وسواء عرف موضع 
الآبق والضال ونحوه آم لا لأنه غير مقدور على تسليمه فى الحال» متكذا 
تال الات 6و3 ١‏ قال الراني : إنه المذهب المعروف ء* 3 


قال الأصحابا : له يسترط فى::الحك. بالبطلان اد اذ 

بل يكفى ظهور التعذر » قال :اوأحتين ايفقن "امعان :فقال : إذا عرف 
موضعه وغلم أنه يضله إذا رام وصوله فليس له حكم الآبق ( قلت : ) 
والمذهب ما سيق ( وأما ). المنصوب فاذًا باعه مالكه ب نظر إن قدر البائع 
على استرداده وتسليمه # صح البيع. بلا خلاف .كما يضح بيع الوديصة 
والعارية » وإن عحز ! ل نظر إن باعه لمن لا بقدر على اذ تتزاعه من الغاصب ل 

لم يضح قطعا وإن الأعة بم ن قادر على اتتزاعه قوجهان مشهوران في كب * 
الخراماب ن ( أصحهما ) ويه قطع امصنف وغيره يصح» لا ذكرة ال الصنف 


5 


والثانى ) لا ؛.لأن البيع لا يقتفى تكليف المسترى تعب الانتزاع ؛ وإن 
صححناه وعلم المشترنى الحال فلا خيار له : ولكن لو عجز عن انتزاعه 
اضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على المذهب : وبه قطع 
الأكثرون :.وفيه وجه أنه لا خيار » حكاه الرافعى : وإن كان جاهلا حال 
العقد كونه مغصوبا فله الخيار بلا خلاف : ولو باع الآبق ممن يسهل عليه 
رده ؛ فيه الوجهان كالمغصوب ( الصحيح ) الصحة ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : يجوز تزويج الآبقة والمفصوبه وإعتاقهما 
بلا خلاف . قال فى البيان : ولا بجوز كتابة المفصوب لأنها تقنضى التمكين 

( الثالثة ) لو باع ملحا أو حمذا”) وزنا » وكان بحيث يماع إلى 
أن يوزن فى صحة بيعه وجهان ( الأصح ) لا بصح لإمكان بيعه جزافا ٠‏ 
لأخذ السمك منها » لآن الأعيان لا تملك بالإجارة . فلو استأجر البركة 
ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السمك ويصطاده فوجهان ( أحدهما ) 
لا يجوز » قاله الشيخ أبو حامد ( وأصحهما ) عند الأصحاب جوازه : وبه 
قطع صاحب الشامل وآخرون » لأن البركة يمكن الاصطياد بها فجازت 
إجارتها كالشبكة » قالوا : وقول الشافعى : لا تجوز إجارة البركة للحيتان 
أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها : وهذه الإجارة 
باطلة : لأنها إجارة لأخذ الغير » فأما البركة الفارغة فانه يجوز إجارتها 
والله أعلم ..” 

(فرع) قد ذكرن أن بيع الآبن باطل . فلو عاد الآبق بعد البيع 
لم يشقلب البيع صحيحا عندنا » وقال أبو حنيفة : نقلب صحيحا واستدل 


:1) كذا بالاصل ولمله حميدا ٠‏ وذلك كنحو ثلج أو برد أو شسيء مما يلماع ويستجيل الى ماع 
وأما اللفظة عنا فلا ممني لها لفة ١ ٠‏ المطيمى ) 


5 


أصحابنا بعا لى باع طاثرا فى الهواء نن وقع فى يده غ) فانه لا نقلب العقد 


صرحي>] : وح ىأصاخب البيان عن ابن عمر أنه باع آبقا 00 


5 الرواانى 


«فرع) تا وأ : لو باع سفينة فى لجة البحر لا يقد على 


٠:‏ اتسايمها حاك العقد 2 بسح : سواء كان فيها آم لا .'فان قدر جازاء 
قال الصنف رحؤه ألله تضالى 


11 ابيع عي مشيولة ميخ مي ون حبد: »ونه ون اواج 14 
لان ذلك غور من غير حاجة » ويجوز أن يببع قفيزا من صبرة » لانه إذا عرف 
الصبرة عرف القفيز منها فزال الفرر ) ٠‏ 


(الشرع) لتقيو اال مقر وق وماد المتهاءب:» "لقتل ا 
القفيز مكيال يسع ا رطال وثلث بالبغدادى » 
هكذا ذكره أهل اللغة : وأصحاب.الغرب وغيرهم قال الأزهرى : الأردب” 
أربعة وعشرون ضاعا وهو أربعة. وسبعون منا ؛ والمنا رطلان:: والعتقل : 
نضف إردب » قال : والكرستون قفيْرا » والقفيز ثمائية مكاكيك ؛ والمكوك 
ش ضاع ونصف : وهو ثلاث حجليات والعرق ثلائة آصع وقول اللصنف 
لت ل ا : 


أضحانا الع اد مر ا 0 
عينه' وقدره وصعته: :وقد ذكر المصنف ذلك كله فى فصول 'مترزاسلة فبدا؟' 
باشترامك'عين الملم: ؛ قال أصحايتا : لا يجوز بيع عين مجهولة »فلو قال : 

بعتك أحد عبيدئ أو لحن عدى هذين أو شاة من هذا الات 
هاتين الشات نين أو ثوبا:من هؤلاء أو من هدين أو ما أشبه ذلك ٠‏ لبيع 
بأطل : وكذا لو قال : بمتكهم إلا واحدا منها » وسو 0 

الات اذفزات أء له ١‏ وبيراء قال:: ولك الخبار فى التعيين 7 “كالبيع! 


ا 


باطل فى كل هذا عندنا بلا خلاف إلا قولا قديما حكاه المتولى أنه إذا قال : 
بمتك أحد عبيدى أو عبيدى الثلاثة على أن تختار من ينهم فى ثلاثة 'يأم 
أو أقل : صح العقد . وهذا شاذ مردود لأنه غرر ٠‏ 


ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره ولم يعرفه: فقال : بعتك عبدى 
من هؤلاء والمشسترى براهم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان » قطع المتولى 
بأنه كبيع الغائب ففيْه الخلاف » وقال البغوى : عندى أن هذ! باطل وهذا 
ابت + ولو فرتم سيدق الفعيزة الخيائنة جاع عنابا نوا #التسهرن كن 
الذهب بطلان الببع » وبه قطع الجمهور » كما ذكرنا فى نظائره » وحكى 
حتت ف متلق عن حبك القأدئ ان اتيت الطبرى ف اضحة نيسه 
لعدم الغرر » وكما لو باع بدرهم فانه يحمل على درهم من نقد البلد » 
ولا يشر عدم تعينه » والمذهب البطلان » لأنه قد يختلف به غرض بخلاف 
الدراهم / ولانه يسكنه أن ببيع أحد الصيعان بعينه : ولا يجوز إبهامه ؛ 
وأما الدراهم فتتحتاج إلى إثباته فى الذمة » والثه سبحانه وتعالى أعلم * 


(فرع) قال أصخابنا : يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 
من دارأو آرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة وغيرها » لعدم الغرو » لكن لو 
باع جزءا شائعا من شىء بمثله من ذلك الشىء بان كانت دار بين ائنين | 
تصفين فباع أحدهما نصيبه لشريكه بنصييه » ففى صحة البيع وجهاث 
( الصحيح ) الصحة وسبقت المساألة بفروعها وفوائدها فى آخر باب 
ما يجوز بيه : ولو .باع الجملة 'واستبقى منها جزء! شائعا جاز » مشاله : 
بمتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزكاة منها » ولو قال : بعتك ثمرة هذا 
البستان بثلاثة ]لاف درهم إلا ما بخص ألفا ء فان أراد ما يخصه إذا وزعت 
الثمرة على المبلغ المذكور صح وكان استثناء للثلك وإن أراد ما يساوى 
آلفا عند التقويم فلا ء لأنه مجهول » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


وان 


(فرع) إذ اع يرا من ماب فقد طم الشف بالصنة»ومراده 
إذا' كانت الصيرة أأكثر من قميز وهى: متساوية وكانت مجهولة الصيعان 
فباع صاعا منها فيضح على المذهب » وبه'قطع الأكثرون ه وهو المنصوض 
وفيه .وجه أنه لا بصج : وهو اختيار القفال 4 وسنعيد المسألة واضحة إن 
شاء الله تعا ى» حيك بسفلم| المصتف بعد هذا فى فصل د بع مجهول القدار ٠‏ 


٠‏ فشوع) قد ذكرن أن مذعينا أنه لا يجوز ببع عبد من بيد ولا من 
10009 وبين » سواء شرط الخياز أ لا وقال 
أبو: حديفة : إذا باع عيد! من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة آبام ضح ٠‏ 
:وإن باعه عبدا من |أربعة فاكثر لم .يضح » وقال مالك : إذا باع عدا من 
عبيد أو وبا من ياب وكلها متقاربة ا الصفة وشرط الخيا د لمشيرى 


مذ الس 
0ت 


قال المصلف رحمه الله تعصالى 

( ولا يجوز ببع العين الغائية إذا جول جنسها أو نوعها لحديث أبى هريرة 
آن النبى ماثر ذهى إعن بيع الغرز » وف بدع مالا يعرف جنسه أو نوعه غزر 
كبير » فإن علم الجئس والنوع بأن قال : :دتك الثوب المروى الذى فى كمئ » 
آو العبد الزنجى الذى فى ذارى » أو الفزس الادهم الذى فى إصطبلى ففية 
قو لان قال فى القديم؛ والصرف : : يصح ويثدت له الخيار إذا رآه » كناروى' 
ابن أبى مليكة ” ان عثمان رفى الله. غنه ابتاع من طلحة ارضا بالمدينة ناقله 
بارض له بالكوفة فقال .عثمان : بعتك ما لم أره » فقال طلحة : إنما النظر لى 
لانى ابتعت مغبيا وآنت قد رايت ما ابتعت فتحا كما إلى جبير بن مطعم فقضي 
على. عثمان ان البيع جائز ». وآن النظر تطلحة لآنه ابتاع مفيبا ٠‏ ولانه عقد علئ 
عين.فجاز مع الجهل بصفته كالنكاخ ( وقال ) فى الجديد : :لا يصح لحديث 
ابى هريرة : 7 ان رسول الله عله نهى عن بيع الفرر ) وفى هذا البيع غزر ولإنه 
نوع بيع فلم يضح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم ( فإذا عَلنَا ) بقوله القنديم 
فهل تفتثر صحة الباع إلى اذكر الصفات ام لا ؟ فيه ثلاثة: اوجه ( احدجا ) إنه 
تيسح عي نتكر جاجع السقات كالسلم فيه 1 والثلتي )الا يضح » حي دعر 


لان 


الصفات المقصودة ( والثائث ) انه لا بفت . يفتقر إلى ذكر شىء من الصفات » وهو 
الخصوص فى الصرف لآن الاعتماد على الرؤية » ويشت له الخيار إذا رآه 
فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فإن وصغه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له 
الخبار » وإن وجده على ما وصف أو اعلا » ففيه وجهان ( أحدهما ) لا خيار 
له لأنه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه (والثانى) ان له الخيار» 
لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية غلا يجوز أن بخلو من الخيار . ١‏ 


وهل يكون له الخيار على الفور آم لا؟ فيه وجهان ( قال ) ابن ابى هريرة: 
'هو على الفور لأنه خيار تعلق بالرؤية » فكان على الغور وخيار الرد بالعيب 
( وقال ) آبو إسحق : ينقدر الخبار بالمجلس لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير 
كانه عقد عند الرؤية » فيثبت له خبار كخيار المجلس ( وأما ) إذا رأى المبيع 
قبل العقد ثم غاب عنه ثم انستراه » فإن كان مما لا يتفير كالمقار وغيره » جار 
بيعه » وقآل بو القاسم الآنماطى : لا يجوز فى قوله الجديد » لأن الرؤية رط 
فى العقد » فاعتبر وجودها فى حال العقد كالسهادة فى النكاح »> والمذمهب 
الأول » لان اقرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة » فعلى 
هذا إذا اتستراه ثم وجده على الصنة الاولى آخذه » وإن وجده ناقصا فله الرد 
لآنه ما التزم العقد فيه إلا على تنك الصفة » وإن اختلفا فقال البائع لم يتغير » 
وقال المسترى : تغير » فالقول قول المشترى » لانه يؤخذ منه الثمن غلا يجوز 
من غبر رضاه وإن كان مما يجوز ان يتفير ويجوز أن لا يتغير او يجوز ان 
يبقى ويجوز أن لا ييقى » ففيه وجهان ( احدهما ) انه لا يصح » لانه مشسكوك 
فى بقانه على صفته ( والثانى ) يصح » وهو المذهب » لأن الأصل بقاؤه على 
صفته قصح بيعه قياسا على ما لا بتفير ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى هريرة صحيح سبق بيانه أول الباب » والأثر 
المذكور عن غثمان وطلحة رواه البيهقى باسناد حسن » لكن فيه رجل 
مجهول مختلف فى الاحتجاج به ؛ وقد روى مسلم له فى صحيحه ( قوله ) : 
الثوب المروى بأسكان الراء بلا خلاف ولا بحوز فتحها : منسوب إلى 
مرو”'! المدينة المشهورة بخراسان » والزتجى ‏ يمتح الزاى وكسرها ل 
)١(‏ هى مرو الشاعجان والنسية إاليها لختاف الأشياء بها عن الأشخاص غنمية الاشخاص 


اليها بزيادة زاى فيقال فلان المروزى أما الاثسياء فيقال ثياب مروية وكذلك خيل مروبة وأما مروروذ 
فالنسبة اليها مروروذى أو مروذى بتصديد: از لراء المضمومة ٠‏ 1 المطيصس ) 


كان 


والإصطيل بهمزة.قطع ( قوله ) : :قال فى القديم والضرف أى فى بان 
الصرف من الكتب الجديدة ؛ وهو أحد كتب الأم وابن أبى مليكة أسلنه 
عبد الله بن عبد الله بن أبى مليكة واسم أبى مليكة زهير بن عبد الله بن 
جدعان ‏ بضم الجيم وإستكان الدال المهملة ‏ ابن عمرو بن كعب ابن 
سعد بن نيم بن مرة التيمى المكى ؛ كنيته أبو بكر : كان قاضى مكة لعبد الله 
ابن الزبير ومؤذنا له » توق سبنة سبع عشرة ( وقوله ) ناقله بأرض' له 
بالكوفة هو بالنوإن والقاف _:أى بادله بها » ونقل كل واحد ملكه إلى 
موضع الآخر ( وقوله ) انتعت مغيبا هو # بضم الميم وفتح الغين المعجمة 
وفتح الياء المشددة! ( وقوله : ) عقد على عين هو احتراز من السلم 
( وقوله ) نوع بيع » احتراز من الوصية والتكاح ( وقوله : ) خيار تعلق 
بالرؤية احتراز من الختيار الفسخ كالإعسار بالنفقة ٠‏ ْ 


( اما الاحكام ) فقد سبق أنه يشسترط العلم بقدر المبيع وعينه وصفته 
وهذا عابي سول اب عت تا نه الي وول لقال 
مسائل : 


( إحداها ) ف بيع الأعيان الحاضرة التى ل تر قولان مشهوراف (قال) 
فى القديم والإملاء ؤالصرف من الجديد : يصح ( وقال ) ف الأ والبوبعلى 
وعامة الكتب الجديذة : لا يصح ء قال الماوردى فى الحاوى : نض 
الشافعى فى سبتة كتب. على صحته فى القديم الحم وام 
والصرف والمزارعة ؛ ونص فى استة |كثب أنه لا يصصح فى الزسالة والسير 
والأجارة والقصب :و الابتبراء والتضرف ل العرة وض ء 


واختلف الامنجاب و فى الأصح من القولين فصحح اليغوى والروياتى: 
صحته » و صحح الأكثرون .بطلانه » ممن صححه المزنى والبو يطى والربيع:» 
وحكاه علهم الماورادى » وصححه.أيضا الماوردى والمصنف ق 'التنبيه 

والرافمى فى المحزر »أ وه الأصح : وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب أء؛ 


00 


وعليه بفرعون فسا عدا هذا الموضع » ورتعين هذا القول لأنه الآخر من 
نص الشافعى فهو ناسخ لما قبله ٠‏ 


ل البيهة, فى كتابه معرفة البشر بنن والاثار فى أول كتاب البيوع : 
جوز اأشافعى بيع الغائب ى القديم وكتاب الصلح والصرف وغيرهنا ٠‏ 


نم رجم فقال : لا يجوز لما فيه من الغرر والله أعلم ٠‏ 


وفى محل القولين ثلاث طرق ( أصحها ) طردهما فيما لم يره المتعاقدان 
أو أحدهما : ولا فرق بينهما ( والثانى ) أنهما فيما وآه البائع دون 
المسترى + فان لم يره البائع فباطل قطعا : لأنه يقتضى الخيار : والخبار 
فى جانب البامع تعبد ( والثالث ) إن رآه المشترى ضح قطعا ؛ سواء رآه 
البائع أم لا فان لم بره ففيه القولان » لأن المشترى محصل » والبالع 
معزض » والاحتياط للمحصل أولى » وهذا! الطريق هو اختيار العراقبين 
ثال أصحاينا وبجرى القولان فى بيم الغائب وشرائه فى إجارته وكونه 
رأس مال سلم إذا سلمه فى المجلس » وف المصالحة عليه » وق وقفه ( وأما ) 
إذا أصدقها عبنا غاتبة » أو خالعها عليها أو عفى عن القصاص » صح 
النكاح : وحصلت البينونة فى الخلع » وسقط القصاص » ولا خلاف فى 
هذه الثلائة ٠‏ وى صحة المسمى فيها القولان » فان لم نصحح وجب مهر 
المثل لها فى مسألة الصداق وله فى مسألة الخلع ٠‏ ووجبت الدية على المعفو 
عنه وى رهن الغائب وهيته القولان » وقيل : هما أولى بالصحة لعدم 
الغرر » ولهذا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤيه ( الثانية ) إذا لم نجوز 
بيع الغائب وشرائه فعله فروع ( أحدها ) استقصاء الأوصاف على الحد 
المعتبر فى السلم » هل يقوم مقنام الرؤية ؟ وكذا سماع وصفه بطريق 
التواتر ه فيه وجهان ( أصحهما ) لا قوم : وبه قطم العراقيون ( الثانى ) 
إذا كان الغشىء مسا لا يستدل برؤية بعضه على الباقى فان كان المرثى 
صوانا له# بكسر الصاد وضمها ‏ كتشر !ارمان والبيض والقشر الأسفل 


اكه 


من الحوز' ولو كر البندق ونحوه كالخدكنان كفى رؤبته ؛ وضح 
البيع بلا خلاف : ولا يصح بيع لب الجوز واللوز رتسو عان اهراد ادام 
ف قشر باذ خلاف »لأ تسليمة لا يكن إلا بتخبير عين المبيع * 


( أما) إذا 5 من وراء قارورة هو فبها ا 
بيع غائب » لأن المعرفة التامة لا تحصل به » وليس فيه صلاح له » بخلاف 
السمك يراه فى الماء الصاق مع سهولة: أخذه ؛ فاته ريصح بيعه كما 
سيق » وكذا الآرض يعلوها ماء ضاف » لآن إلماء من صلاحها ( وأما.) 
إذا لم يكن كذلك فلا يكفى رؤية البعض "على قولنا ببطلان بيغ الغائ 
( وأما ) التفرنع على القول الآخر فسيآتى إن شاء الله تعالى ( الثالث ) قال 
أضحابنا : الرؤية ف كل شنىء بحسب .ما بليق به »:ففى شراء الدار: يشترط 
ارؤية البيوت والسقّوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا “'والمستحخ 
. والبالوعة » وق البسستان شترط رؤابة الجدران والأشحار والأرض ومسايل 
المناء » ولا يشترط رؤية أساس بالبتيان والبسبتان والدار. ولا عرق 
الأجار و نحو ذلك ٠‏ ش 


وق اشتراط رقية طريق الدذار ؤالاء الذى دور به ارعى همان 
( أضحهما ( الاشتراط لاختلاف الغرض به + قال أضحانا: : ويشترطاق 
العبد. رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة » وى باقى البدن 
وجهان ( أصحهما ) الاشتراط » وبه قطع البخوى وأبو الحسن الفبساذى 
فى كتاب الرقم وفا الجارية أوجه ( أصحها ) كالميد ( والثانى )' يشترط 
ال 0 ش 
وفى, الأسنان واللسان وجمان ( الأصح ) لاا بشتن : ؛ وف روه 4 الغنمر ' 
وجهان ( آصحهما ) الاستراط 5 ويشترط . ف الدوا رقية متدمهبا 
'ومؤخرها وقواكنهاً ورف السرج أو الإكاف والجل. : وهل يسترط إأن 
تجرى الفرس' بين يديه ليمرف! سيرها ؟ فيه :وجمان حكاهما ,الرويانى ١‏ 


لل" 


والرافعى ( الأصح ) لا يشترط ويشترط فى الثوب.المطوى نشره هكذا 
أطلقه الأضحاب وقطعوا به ٠‏ 

( قال ) إمام الحرمين : يحتمل عندى أن لا يشترط النشر فى بيع 
الثوب التى لا تنشر أصلا إلا عند العمقد ء لما فى نشرها مْن النقص 
والضرر ٠‏ ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفيقا كالديياج المنقوش 
اشترط رؤية وجهيه + وكذا يشترط رؤية وجهى البسط "'" والزلالى ٠‏ 
وأما ما كان رفيعا كالكرباس فيكفى رؤية أحد وجهيه على أصح الوجمين 
( قال ) أصحابنا : ولا يصح بيع الثياب التوزية فى المنسوج على هذا 
القول » وهى التوزية ن بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم أواو مفتوحة مشددة 
ثم زاى ‏ ويشترط فى شراء المصحف وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب 
الأوراق ؛ ورؤية جميعها » وفى الورق البياض يشسترط رؤية جميع الطاقات » 
. وممن صرح به القاضى والرافعى والبغوى وغيرهم ٠‏ 


(فسرع) أما القفاع '" فقال أبو الحسن العبادى : يفتح رأسه فينظر 
فيه بقدر الإمكان: ليصح بيعه ٠‏ وأطلق الغزالى فى الإحياء أنه يصح بيعه 
من غير اشتراط رؤية »وهذا هو الأصح لأن بقاءه فى الكوز من مصالحه: 
ولأنه نشق رؤيتها» ولأنه قدرا يسير يتسامح به فى العادة » وليس فيه غرر 
يفوت به مقصود معتبر ٠‏ 


( المسألة الثالثة ) إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع ( أحدها ) إذا 
لم تسترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع » فيقول : بمتك عبدى 
التركى » وفرسى العربى ء أو الأدهم أو ثوبى المروى » أو الحنطة الجبلية: 
أو السهلية ونحو ذلك » فلو أخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما فى كفى 

)١(‏ الزلالى يبدو انها جمع زلزل بكسر الزاى الثانية وهو الاتساث والمناع والزلزول 
كسر تور الخفيف الظريف . ( المطيعى ) 

) القفاع كرمان تبات مقفع كأنه قرون صلابة بقلل لياه ؟ المطيص‎ )١ 


رذن 
!لم ؟3س الجموع جا 4 ) 


ين اد عراس وض اف من ان ولع يكن المشسترى. والبائع 5 
ذلك لم يصح ابيع » هذا هو المذهب ؛ وبه قطع المصنف والجمهور ٠‏ وفيه 
وجه أنهما لا يشترطان ن.» فيصج بيع ماافى الكم ونحوه'ء ووجه ثالث أنه 
يشترط ذكر الجنس دوق الوع فل عر وهذان الوجهان 
حكاهما الخراسائيون وهما شاذان.ضعيفان ٠‏ 

1 وإذا ذكر الجنس والتوع ففى .افتقاره 5 إلى 02 3 
ثلاثة أوجه مشهورة » ذكرها المصنف عادر ايها | عدا سبد 
لا شتقر » وهو المنضوص ف القديم والإملاء والصرف ( , والثانى ) ::يفتقر 
إل ذل مم الات » وشيط لأسا ذك ب يمف لدي ند 
القاضى ( والثالث ) : فتقر إلى ذكر صقفات السلم » وهذان الوجهمان 
ضعيفان » والثالك أضعف من الثانى والثانى قول القاشى أبى حامد المروزى 
والثالث قول أبى على الطبرى » فعلى المنصوص لو كان له عبدان من نوع 
فباع أحدهما اشسترط تمييزه بسن أو غيره ب قال الماوردي : : واتفق 
أصحابنا عل ى أن لا يشترط ذكر جنيع الصفات » فان وصنها بجميعها 
فوجفان ( أحدهما.) وه قول أصحانا النغداديين : يصح لأنه أبلغ فى 

نفى الغرر ( والثانى:) وهو قول:البصريين الا بطع له تاق الم 
والسلج فى الأعيان لا يجوز » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ ٍ 

( فبرع) قال الماوردى :إن كا ابيع م لاج كالدر والأرض 
اشترط ذكز البللٍ الذى بهو فيه »-فيقول بعتك دارا ببغداد ».وى اشتر 
ذكر البقمة من اليلد وجهان + وإن كان مما ينقل كالمبة والثوب. اشترط 
ذكر البلد. الذى هو فيه.» لأن القبض يتعجل إن كان قريبا أو. يؤجل إن 
كان ندا أو'لاا يشرط ذكر البقعة من البلد » وإذا ذكر البَلد الذى] فيم 
لمبيع لزمه تسلييمه فيه لا فى غيره فان شرط المشترى على البائع أن إيسلمه 
فى بلد البيع وكان المبيع .فى غيره فالبيع باطل بخلاف السلم » » لأنه فى الذمة 
5 هذا كلام المناوردى ؛ وحكاه الرافعى عن بعض الأصحاب وسكت عليه 5 . 


نان 


( الثانى ) إذا شرطنا الوشق توم دان شد لازن ابو ا 
فللمشترى الخيار بلا خلاف » وإن وجده كما وصف قطريقان ( أحدهما ) 
القطع بشبوت الخيار وبه قطع المصنف فى التنبيه وجماعة وهو امنصوص 
( وأشهرهما ) أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما هنا ( أصحهما ) 
ثبوته ( أما ) إذا قلنا : لا يسترط فللمشترى الخيار عند الرؤية » سواء كان 
شرط الخيار أم لا ؛ هذا هو المذهب » وفيه وجه أنه لا ينبت إلا أن يكون 
. شرطه والصحيح الأول » وهل له الخيار قبل الرؤية حتى يتمذ فسخه 
وإجازته ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينفذان ( والثانى ) لا ينفذ واحد منهما 
( والثالث ) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرؤية"دون إجازته - 

هذا كله فى المثسترى ( وأما ) الباء ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) 
لا خيار له سواء كان رأى المبيع أم لاء لان الخيار فى جانبه تعيد (والثاتى) 
له الخيار فى الحالين كالمشترى ( والثالث ) له الخيار إن لم يكن رآه ويه 
فم الشبيخ أبو حامد ومتابعوه » وحيث قلنا : يثبت خيار الرؤية هل 
يكون على الفور ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهنا 
( أصحهما ) يمتد ما دام مجلس الرؤية » وهو قول أبى إسحق المروزى 
( والثانى ) أنه على الفر ؛ وبه قال آبو على ابن أبى هريرة ٠‏ 

قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه السلسلة : هذان الوجهان 
مبنيان على وجهين فى ثبوت خيار المجلس فى بيع الغائب ( أحدهما ) يثبت 
كما يثبت فى بيع العين الحاضرة ( والثانى ) لا يشبت للاستغناء عنه بخيار 
الرؤية » فعلى الأول خيار الرؤية على الفور. » لثلا يشبت خيار مجلسين 
فى وقت واحد » وعلى الثانى يمتد إلى انقضاء المجلس قال : والفرع مبنى 
على أصل آخر » وهو أنه إذا مات أحد العاقدين فى المجلس وقلنا بالمذهي 
والمنخصوص أنه ينتقل الخيار إنى الوارث فالى متى يمتد ؟ فيه وجان 
( أحبهما ) على الفور ( والثانى ) ما دام الوارث ى مجلس خبر الموت : 


وقد سبقت المسألة واضحة ٠‏ 


هم؟ 


( نات ) هل يجوز ) أذ وكوف الرؤية من تسل ما يفوي مق ' 
2 فسخ أو إجازة ؟ قنه وجهان مثنهوران للخراسانيين ( أصحهما ).يجوز . 
.٠‏ كما يجوز التوكيل فى خيار الخلف والرد بالعيب ( والثا: نى ) لا .لأنه خيار 
ثهوة » ولا يتوقف على نقص ولا غرض » فلا يجوز ز التوكيل .فيه © كمن 
أسلم على أكثر اد اسل 3 


1: الرابع ) إذا.لم تشترط الرؤية فاختلفا فقال البئع للمشترى‎ ( ٠ 

رأيت المبيم قلا خيار لك » فاتكر المسترى 0 

المشترى بيمينه ( والثانى ) البائع » فان شرطنا الرؤية فاختلفا فقال الغزالى . . 

فى الفتاوى القول.قول البائع » لأن إقدام المشترى على العقبد اعتراف | 
بصحته » قال الرأفمى : قلا نفك هذا عن خلاف » قلت : هذه المسألة هى : 
. مشألة الختلاف المتبابعين فى شرط يفسد العقد ع وفيها القولان المتنهوزان ٠‏ 

الأضح قول مدعى الصحة ( والثانى ) قول مدعى الفساد » فيتعين جربان .. 

الشولين فى مسالا ولمل لعل الغزالى فرعها غلى الأصح ٠‏ ْ 


(فسرع) لو .رأى: ثويين فسرق أحدهنا فاشترى اثانى ولا يلما 
أبهنا المسروق قل الغزالى فى الوسيط : إن انسياؤْت قيمتهها .وصفتهما. 
وقدرهما كنضفئ كرباس واحد ضح البيع :بلا خلاف » وإن اختلفا فى ثىء 
3 من ذلك فقيه القولان في بيع الغائب + وهذا الذى قاله حسن .ولا يقال : 
هذا نيع ثوب من وبين .لأن المبيع هنا واحذ بعينه » والكن ليس مركي 
جالة المقد» وقد مقت رؤبته فاكتفى بها + واعلم أن الشبيخ أباعمرو بن 
. الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على الغزالى فى هذا الفرع فقال. : : أجزم 

بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع إجزائة. الخلاف 
فى الصورة الشانية قال :.والتحقيق يوجب إجراء الخلاف: المانق فى 
استقضاء :الأوصاف فى صورة التساوى كما أجراه فى .مسنالة الأنموذج | 
التى .سنذكرها إن شاء لله تعالى لأنه اعتبد مسناواة غير المبيغ للمبيع ف . 


الملا 


الصفة المعلق .به بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذى ليس يمبيع ؛ المساوى, 
فى الصفة للمنيع ولا فرق » فان ذكره ه التساوى فى القيمة اعتبار للقيمة مع 
الوصف ولا. وجود لثاله فى هذا الباب هذا كلام أبى عمرو ؛ وهذان 
الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان ( أما الأول ) فليس هذا كمسالة 
الأنموذج » لأن المبيع غير الأنموذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته » وهنا 
سيقت رؤية الثوب بن [ وآما ) قوله : يجب إجراء الخلاف الذكور فى الثانية 
فى الأولى فالفرق أن الثوبين فى الثانية مختلفين ». فيحصل الغرر بخلاف 
الأولى ( وأما ) الاعتراض الثانى فجوابه له قد نختتف القيمة مم اتعاد 
القدر والمنفة فى نحو العبيد والجوارى فيحصل الغرر والله سيحاته 
وتعالى أعلم ٠‏ ْ 

(فسرع) هل يشترط الذوق فى الخل ونحوه على قولنا باشتواط 
الرؤية ؟:وكذلك الشم فق المك ونحوه والليس ف الثياب ونحوها ؟ فيه 
طريقانٍ ( أصحهما ):وبه قطم الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه 
لا شترط » قال الرافعى : هو الصحيح المعروف ( والثانى ) حكاه المتولى 
فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ؛ لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط 
غيرها ( والثانى ) يشترط لأنه بقع فى هذا النوع اختلاف - 


(فرع) لو تلف المبيع فى بد المسترى قبل الرؤية على قولنا بجواز 
بيع الغائب ففى اتفساخ البيع وجهان كنظيره فى خيار الشرط وقد سبقت 
المسألة بفروعها فى مسائل خيار ر الشرط ٠‏ ولو باعه قبل الرؤية لم بصح 
بلا خلاف » بخلاف ما لو باعه فى زمن خيار ر الشرط .فائه يصح على أصح 
الوجهين كما سبق فى موضعه » لأنه يصير مجيزا للعقد » وهنا لا تصح 
الإجارة قبل الروية على الصحيح كما سبق » والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 


( فرع) لو رأئ بعض الثوب وبعضه الآخر فى صندوق : قطريقان 
( المذهب.) وبه قطم الجمهور أنه على القولين فى بيع الغائب ( والثانى ) 


000 


باطل قطعا . لأن ما رآه لا:خيار فيه » وما لم يره فيه الخيار » والجمع بين 
الخياز وعدمه فى عين: واحدة ممتنع ؛ والطريق الأول قول أبى إسحق 
والثانى حكاه الماوردى عن كثير من البصريين وغيرهم + ولو كان الي 
د ا 0 
'القولان فيمن جمع فى صفقة واحدة مختلفى الحكم » كالبيع والإجارة » 
لأجانااواة لهاو ووونا م رواقية الخبار زان امتجيداء ) وهو الأضح ْ 
ل : 


( المسآلة الرابمة) إذا لم تجوز بيع الثالب فاشترى ما رآ قبل العقد 
ولم يره حال العقدافله ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يكون مما لا يتغير غالبا 
كالأرض والأوانى وااحديد والنحاس ونحوها ؛ أو كان لا يتفي فى المدة ' 
المتخللة بين: العقد والرؤية » ضح البيع على المذهب » ولا يجىء فيه 
الخلاف فى بيع الغائب مكذا قطع جماهير: الأصحاب » وشذ الأتماطى فأنطل : 
البيع » وهذ! فاسد » ودليل الجميع فى الكتاب » قال الرويانى في البخر : 
. وقد ذكر آبو بكر البيهقى عن عبد العزيز بن. مقلاص من تلامذة الشافعى ' 
أنه نقل عن الشافعى مثل قول الأنماطى ( فاذا قلنا ) بالمذهب فؤجدهٍ كما 
رآذ أولا فلا خيار 'له بلا خلاف ء لأنه ليس يبيم غائ » وإن وجذه متفيزا 
فالمذهب الذي قطع به الأضصحاب أن البيع صحيح صحيح وله الخيار » وحكى 
النزالى فى الوسيط. أنه يتبين بطلان البيع ليتيين ابتداء اعرف حالة المقد 
. والصواب الأول ٠١‏ 


قال إِمَام 200 المراد. بتغييره حدوث عيب » فان خيسار ؛ 
العيب لا: بختص هذه الصورة » بل الرؤية. بمنزلة الشرط. فى الصفات 
الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها فهو كتبين اللخلف ف الشرط فيثبت 
الخيار .( الحال الثانى ) أن تكون المبيع مما بتغير فى ذلك المدة غالبا فان 
رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة يتغير فيها فى العادة ؛ 


18 


فالبيع باطل لأنه بيع مجهول ( الثالث ) أن سضى على المبيع بعد الرؤنا 
يحتمل أن يبقى فيه » ويحتمل أن لا بقى » ويحتمل أن بتغير فيه » ويحتمل 
أن لا بتغير أو كان حموانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
. ( أصحهما ) عنده وعند الأصحاب صحة العقد » فعلى هذا إن وجده متغيرا 
فله الخيار » وإلا فلا ( والثانى ) لا يصح قال المتولى : هو قول المزنى 
وأبى على ابن أبى هريرة » وذكر الماوردى هذا الخلاف قولين » قال : 
الأول نصه فى كتاب البيوع »:وبه قال اكثر الأصحاب والثانى آثسار إليه 
فى كتاب الغصب » واختاره المزنى والله سبحانه أعلم * 


(فرع) إذا اختلفا فى هذه الأحوال فى التغير فادعاه المسترى : 
واتكره البائع » فوجمان ( الصحيح ) النصوص » وبه قط المصنف 
وكثيرون أن القول قول المسترى بيمينه » لأن البائم يدعى عليه علمه 
بهذه الصفة » فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب ( والثانى ) حكاه 
الخراسانيون عن صاحب التقرب القول قول البائع بيمينه » لأن الأصل 
عدم التغير » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أنه إذا مسبقت رؤته فله ثلاثة أحوال قال 
الماؤردى : صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكرا للاوصاف » فان 
نسيها لطول المدة ونحوها فهو بيع غائبٍ ء وهذا الذى قاله غريب » ولم 
تعرض له الجمهور > | 

(فرع) لو رأى د جتن الت دود الف راق با م 
بعضه على الباقى صح البيع بلا خلاف » قال أصحابنا : وذلك كصبرة 
الحنطة تكفى رؤية ظاهرها ء ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها ‏ إلا 
إذا خالف ظاهرها » قال المتولى : وحكى أبو سهل الصعلوكى قولا شاذا 
أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل يشترط أن يقلبها ليعرف باطنها » والمذهن 
الأول ؛ ويه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعى ٠‏ قال 


5كم؟ 


أصحابنا: وى معنى الحنظة والشعير ضبرة:الجوز واللوز والدقيق ونحوها» ٠١‏ 
فلو رأى شيا منها.ى وعائه فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والزيت .| 
والخل وسائر: المائعات فى ظروفها » كفي ذلك وصح البيع » ولا يكون 
بيغ غائب » ولو كانث الحنطة فى بيت مملوء ء منها قرأى بعضها منالكوة 
أو الباب » كفى إن عرف سنعة البيت وعمقه » وإلا فلا » وكذا حتكم الحمد | 

ف امحمدةإن رأى أعلاة وعرف سعتها وصتها صح البيع وإلا قلا *... 


00 قال أصحابنا: : ولا يكفى زؤية صبزة ة السفرجل والرمان وابطيع ْ 
ونحو ذلك ء بل يشترط رؤية كل واحد. منها ‏ قالوا : ولا يكفئ:ى سلة 0 
العتب والتين والخوخ .ونحو ذلك زليه ة أعلاه لكثرة الاختلاف” يننا ا 
بخلاف الحبوب ( ( وأما ) الشمر فان لم يلتزق بعض حباته يعض قصيرتته 
كصبرة الجوز واللوز فيصح بيعها » وإ التزقت كقوصرة التمر '' 'فوجهان 
حكاميا المتولى. وآخرون ( الصحيج ) الاكتفاء برؤية أعلاها ( والثانى ) ١‏ 
لا يكفى بل يكون بيع غائب وذكر المناوردى فيه طريقين من غير تفصيل | 
< اللازق وغيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( وأصحهما ) :وهو قول ٠‏ 
جهور الأضحاب ‏ يصح قولا واحدا ( وأما ) القطن فى الأعدال فهل ٠‏ 
ا ا ا :.والأشبه عندى آنه 
كقوصرة الل كر قداامر السييع + 1 


(فرع) إذا رأئ .أنموذجا. . الخ السو راي 
عليه نظن إن قالى + بعتتك من هذًا:البوع كذا وكذا فالمبيع باطل ع لأنه 0 
لم .بعين: مالا ولم يراع شزوظ السلم » ولا يقوم ذلك مقام:الوصف: فى 
السلم على: الصحيح من الوجهين ؛ لآن الوصف يرجم إليه عند النزاع :... 
بخلاف هذا . «وإن قال : :لك النسطة الت ف هذا ليت ء هذ الاتوذع . 

)1١‏ يسمى العامة فى الديار المصرية قوصرة القمر اللامق بيه يبعض عجوة . والمجوة 
| عندنا نوع من أجود أنواع:تمر' المدية أوأهو أجودها | ارق “كرف 


3” 


منهأ » فان لم بدخل الأنموذج فى البيع فوجهان (أصحهما) لا يصح البيع » 
بان الت عبن ترلى :وان أدحله عم عل السب الرجد 4 كنا لو راد 
متصلا بالبباقى ٠‏ وإن شئت جمعت الصورتين فقلت : فيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) الصحة ( والثانى ) البطلان ( وأصحها ) إن أدخل الأنموذج فى 
البيع صح » وإلا فلا ثم صورة المسألة مفروضة ف المتماثلات والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ . 


(فسرع) إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه » فنشره واختار 
المسخ » ولم بحسن طيه وكان لطيه مؤونة » قال القفال فى شرح التلخيص : 
وجبت مؤنة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد 
به عيبا » فان مؤنة رده على المسترى ٠‏ 


(فرع) قال أضحانا : لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ 
لح لس ل ب ا عر 
أحدهما.» ولا بحوز بيع. الأكارع وال لرءوس قبل اليابانة » وفى الأكار رع وجه 
شاذ أنه يصح :بيعها ويجوز بيعهما بعد الإبانة نيئة ومشوية : وكذا الوه 
نيئا ومشويا وفى النيىء احتمال لإمام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد » 
والمذهب الصحة لأنه جلد ماكول فاشبه المشوى ٠‏ 


(فسرع) إذا رأئ فصا لم يمام أنه جوهر أو زجاج فاشتراه » 
فوجهان حكاهيا المتولى ( أحدهما ) لا يصح البيع » لأن مقصود الرؤية 
اتتفاء الغرر ولم يحصل ( وأصحهما ) بصح لوجود العلم بعينه ٠‏ 

(فرع) قال الروبانى : لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى ماما 
ف تلك الأرض :بذلك الآجر والطين » فاغنترى الحمام ولم بره وعو مام + 
فيحتمل أن بصح البيع لأن أكثر ما : تغير الضفات ء وذلك لا يبطل البيع . 
ميكل إن لا نسم اراد ارقي الل مح على الجاوة وال :وعدا 


لور 


أصح : قال : وعلى هذا لو رآى رطيا ثم اشنتراه تمرا لم بصح أء قِلك': 
هذا الاحتمال الثاني هو إلصواب : لأن هذا غرر كبيز تختلف به الأغراض: » 
.هذا .إذا لم يصح بِيمم الغائب ٠‏ ش 

(فرع) قال الرونانى : قال القفال : يضح لو رأى سخلة فصارت : 
شاة أو صبيا فصار رجلا ولم يره غير الرؤية الأه ا 
بيع الغالب» وقال. الوالينة تاو 


(فرع) قال 5 : إذا جوزتا بع الغائب فتبايعاه شرطه » 
لواف م عل ارق أنه وجا رامعا كله رو إسحق المروؤزى: 
ليس ناما ؛ لأن تمامه بالرضا به » وقبل الرؤية لا بحصل الرضأ » فعلى هذا 
إن مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارئه مقامه ؛ لأن العقد الذى لينن 
بلازم يبطل بالموت ؛ وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل المقد» 
ش ولكل واحد منهنا الفسخ قبل الرؤية ( والثانى ) وهو قول أبى على ابن 
أبى :هريرة أن العقد تام : ولهما خياز المجلس ما لم يتفرقا » فإن مات 
أحدهما لم بطل العقد بل يقوم وارثه مقامه وإن جن أ حجر عليه قام 
وليه مقامه » وليس لأحدضا الفسخ قبل قبل الزؤية » قال الماوردى : وثبو 
الخيار عند الرؤية شبتى على هذا الخلاف:» فعند أبى إسحق: أن خياز 
المجلس عند الرؤية ؛ ويدوم ما لم يفارق المجدس » قال : وله أن :شترط 

فى المجلس خيار الثلاث » وتاجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه ‏ وعند 
اراي حار اد ليطي وخر لد خرن عجار تلات ولا تأجل 
ايو ولا الريادة لي ولا البفضن ملهاء 

:(فرع) قال ارق بع العين الغائية قوف ف دار 
الرؤية باطل بلا خلاف ( قال : ) فأما بيع الجاضر بشرط خيار الرؤية. كثوب 
فى سفط أو مطوى ؛ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه على القولين فى بيع 
الغائب » لأنه أبعد من الغرر ( والثانى ).لا يصح قولا وأحدا قال : وهو 


ركس 


قول أكثر أصحابنا وإليه أشار أبو إسحق وأبو على ابن أبى هريرة » لأن 
الحامي تكن ارقت + فلا مترورة ‏ إلى تمه رط خيان' الرؤية: يلاف 
الغائب : هذا كلام الماوردى وذكر ارويانى مثله بحروفه إلا أنه ذكر 
فى بيع الغائب بشرط تفى خيار الرؤية وجها شاذًا أنه يصح البيع » ويلغو 
الشرط تخريجا من الخلاف ف البيع بشرط البراءة من العيوب. ٠‏ 


(فرع) قال المأوردى : بيع الجزر والسلجم ‏ وهو الذى يقال 
له فى دمشق اللقت'" ب والبصل ونحوها فى الأرض قبل قلمه بشرط 
خيار الرؤية فيه طريقان : ( أحدهما ) على القولين فى بيع الغائب (والثانى) 
لا يمح قولا واحدا ء قال : وهو قول سائر أصحابنا » والفرق بينه وبين 
بيع الغائب من وجهين ( أحدهما ) أن الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا 
( والثانى ) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشسترى كما كان بخلاف 


همذاء 


(فسرع) إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر ونثر 
بعضه ونظر إليه » قال الرويانى : لا بطل خياره حتى برى جميعه ٠‏ 
طريقان ( أحدهما ) بصح ( والثانى ) فيه القولان فى بيع الغائب * 

(فسرع) قال أصحابنا : الاعتبار فى رؤية المبيم وعدمها بالعاقد ء 
فاذا وكل من يشترى له عينا » فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله : 
واكتفينا بالرؤية السابقة ».صح البيع قولا واحدا » سواء كان الموكل رآها 
أم لا ء ولا خيار إذا رآها بعد العقد » وإن لم برها الوكيل » ولكن رآها 
الموكل » فهو بيع غائب » ففيه القولان ٠‏ 

(1) ركذلك يسمى فى هصر ولا يؤكل الا مخللا ٠‏ زط) 


1 


(فرع) قال اصحابنا :لو كان التوب على منج قد نسج بعضة » 
جام على اد رضح اليا افده لم جع الع بلا لاف وس عت 
الشبائني فى كات الصرها لبانق ٠‏ 0 


(فرع) إذا اشترى جبة محشوة : ورآى الجبة دون العشوا 3 
صح البيع 6 كما يصح بيع الدار وإ لم أمامهاء وقد تمل الملازرئ 
ار و ا ع ااا 


ضرع ف مذاهب الملماء ق , 35 "العين' الفائية . .. 


1 قد ذكرة أن أصح الولين فى مذعبا بطلاه > وب قل المستكم 

وحماد » وقال. مالك وأبو حنيفة وأحمد. وابن المنذر. وجمهور العلماء من 
الصحابة. والتابعين ومن بعدهم : يصح'ء .تقله اليضوى وغيزه عن أكثر 
العلماء ء قال ابن المنذر : فيه ثلاثة مذاهب (.مذهب ) الشافعى آنه لا يضح 0 
( والثائى ) أيصح البيع إذا وصفه © وللمشترى الخيار » إذا. رآةاء:.سبواء 
كان على تلك الصفة آم لا » وهو قول الشنعبى والحسن والنخمى والثورئ : 
وأبى حنيفة وغيره من أهل الرأ ى ( والثالث ) ب سمالي لخر 
الخاز إن كان على غير ما وصف ء وإلا فلا خيار » قاله ابن سيرين وأ.بوب 
:السختيانى ومالك وغبيد الاين العمن ولشية يايد 2 وابن. لضثر + قال 
ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ : 


واكك سيط برد تعالئ :. ( وآحل اله ابيع )' * وهنا نبي 
ال شرك واد و 
فهو بالخيار إذا.رآه إن شاء أخذه وإِنٍ شاء تركه » وبحديث غمر بن براي 
امن الآية 5/8 من إسؤرة البقزة + ْ 


لض 


ابن خالد عن وهب البكرى عن محمد بن سيرين بن عن أبى هريرة عن النبى 
له قال : من اشسترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه » وبحديث عثمان 
وطلحة المذكور فى الكتاب وقد سبق بياته قالوا : وقياسا على النكاح فانه 
لا يشترط رؤية الزوجين بالإجماع وقياسا على بيم الرمان والجوز واللوز 
فى قشره الأسفل : وقياسا على ما لو رآه قبل العقد » واحتج الأصحاب 
بحديثى أبى هريرة وابن عمر أن النبى مين « نهى عن بيع الغرر » رواهما 
مسلم : وهذا غرر ظاهر فاشبه يبع المعدوم الموصوف ء كحيبل الحبلة 
وغيره » وبحديث : ( لا تبع ما ليس ندل »وبين يال + وتباسا على 
0 وااع الوق تعر 


50 عن احتجاجهم 2 
بحديث النهى عن بيع الغرر ( والجؤاب ) عن حديث مكحول فهو أنه حدرث 
ضعيف باتفاق ال ب ل اله 
مكحولا تابعى ( والثانى ) أن أحد رواته ضعيف » فان أب بكر ابن بأبى ريم 
للذكور سف لأتقاق المعدئين + وكذا الجواب عن حديت أبى هريرة قا 
أيضا ضعيف باتفاقهم وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالفعف ووضع 
الحديث ٠‏ وممن روى هذين الحديثين وضعنهما الدارقطنى والبيهقى : 
قال الدارقطنى : أبو بكر ابن أبى مريم ضعيف . وعمر بن إبراهيم يضع 
الحديث قال : وهذا حديث باطل لم بروه غيره » وإنما يروى هذا عن 
ابن سيرين من قوله ٠‏ 
ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم ( والصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس 
بحجة إلا أن ينتشر من غير .مخالفة ( والجواب ) عن قياسهم على التكاح 
أن المعقود عليه هناك استباحه الاستمتاع ولا يمكن رؤيتها » ولأن الحاجة 
تدعو إلى ترك الرئية هناك لمسقتها غاليا .٠‏ ش 


يلش 


لمان الع حنميس الزناة والجوز أن ظاهرهنا يوم مقام . 
باطنهما فى الرؤية!ء كطلبرة الحنطة » ولأن فى استتار باطتها مضلحة ليشا | 
اا وا ا 


ْ 500 نك 
يكون معلوما للنشترى حال العقد ء بخلاف .مساألتنا والله ار 


وتعالى أعلم ٠‏ ظ 


00 قال الصنف رحمه الله تفبالى / 1 


(٠‏ وإن باع الاعمى أو اشترى شيئا لم يره ( فإن قلنا ) إن ببع ما لم يره 
٠‏ البصير إلا يصخ + لم يصح بيع الاعمى وشراؤه ( وإن قلنا ) يصمح ففى بع ' 
الاغمى وشرائه وجهان' ( أحدهما ) يصح » كما يصح من البصير فَيما لم يره » 
ويستنيب فى إلقبض والخيار كما يستنيب فى شرط الخيار ( والثانى ) لا يصح لآن: 
بيع ما لم يره يتم بالرؤية وذلك لا يوجد فى حق الأعمى » ولا يمكنه أن يوكل فى, 
د ات ل ا ا ل 
خيار الشرط ) ٠‏ 


(الشرح ) قال أصحاينا :: المذهن بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذا 
مختصره وتفضيله أنه إن لم تجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الاعبى 
ولا شزاؤه » وإِنْ جوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا يجوز أيضا لأنه لا طريق 
له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيا ر ( والثانى ) يجوز » فيقام 
وصف غيره له مقام رؤيته » وبه قال مالك وأبو حثيفة وأحمد فان صبححنام 
قال المتولى وغيره : بشبت له الخيار عند وصف السلعة له ء ويكون الوصفب 
بعد العقد كرؤية البصير ( فان قلنا ) لا يصح ببعه وشراؤه لم إتصح أيضا 
إجارته. ورهنه وهبته ؛ وى مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولى وآخرون 
( أصحهما) جؤازه » صححه المتولى.تغليبا للعتق (:والثانى ):لا يجوز ء 
وبه قطع البغوى » ويجوز أن يوجر نمسه » وللعبد الأعمى أن..بسترئ . 


ددا 


وى ثبوت ولايته فى النكاح وجهان مشهوران ( أخدهما ) لا يصح 
'تزويجه ( وأصحهما ) يصح فعلى هذا إذا زوج وكان الصداق مالا معييا 
لم يثبت المسمى » بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع ع على مال معين ( أما ) 
إذا أسلم فى شىء أو أسلم إليه فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز 
السلم بلا خلاف » لأنه .يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عله : ولا بصح 
قبضه بنفسه على أصح الوجهين ؛ لأنه لا تيز بين المستحق وغيره » قان 
خلق أعمى أو أعمى قبل التمييز فوجهان ( أحدهما ) لا يصح ؛ و الأصح 
عند المتولى ( وأصحهما ) عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة » 
وهو المنصوص أو ظاهر النص . لأنه يعرف بالسماع : فعلى هذا إنيا 
يصح إذا كان رأ. س المالل فوصوفا » وعين فى المجلس : فان كان معينا فى 
انمد مو كين الك والدع يلزه + 


قال أصحابنا : وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن 
.بوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة : وهذه المسألة مما نكر على المصنف 
فى .باب الوكالة من المهذب والتنبيه » حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيا 
يوكل فيه لا نجوز توكيله » فالأعمى لا بصح ببعه وشراؤه ونحوهما على 
المدهب وبجؤز توكيله فى ذلك بلا خلاف كما ذكرتاه والله سسبيحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 

( فرع ) لو كان الأعسى رأى شيئا لا ينغير صح بيعه 'وشراؤه إناه 
إذا صححنا ذلك من البصير ؛ وهو المذهب كما سيق والله سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) إذا ملك الأعمى شيا بالسلم أو الشراء حيث صححناه ء 
لم يصح قبضه ذلك بنفسه + بل يوكل بصيرا ,نقبضه له بتلك الأوصاف » 


لا1 


قلو قبضه الأعنى لم نعتد به ء قال 'اللتؤلى : ولو اشترى البصيز شيئًا ثم ْ 

مي كب هك لا ب فز لاصى تل تخ هذا الي ف 
وجهان كما إذا رباكا 0 المتيد تن القع +00 ' 

الاح لابيطل ١‏ . ْ 


0 الأعنى شالف التصير فق مببائل كثيزة إحداها ) 
الا يجتهد فى الأواة نى والثياب فى قول.( الثانية ) يكره ه أن يكون مؤذنا ' 
رائبا إلا مع بصيراء كابن آم كتوم مغ بلال ( الثالثة ) لا يجتهد فى القبلة 
(“الرابعة ) لا جمعة عليه إذا لم يجد :قائد! ( الخامسة ) البصير,أولى هنه 
امار اط ) لح نس ال دانيها اليب عيذ 
ذكاته كراهة تنزية بلا خلاف ولا يحل صيده .بارساله كلبا أو سهنا فى | 
أصح الوجهين ( الثامتة ) لا ,نصح ببعه وشر اؤّْه وإجارته ورهلة وهبته 
: ومساقاته ونحوها من المعاملات على امذهب الصحيح ( العاشرة ) لا. نجوز 
كونه وصيا فى وجه ( الحادية عثرة ) لا تجوز مكاتبته عبده فى /أنحد 
الوجهين ( الثانية عشرة ) لا يكون وليا فى التكاح فى وجه ( الثالثة عثيرة ) 
لا بحزى».ق العفارة ( الزابعة عثنرة ) لا توخذ عين البصير: بعينه : 
(الخامسة عشرة )لا يكون سالطانا ( السادسة عمرة ) لا جهناد عليه : 
( السابعة عشرة ) لا يكون قاغنيا ( الثامنة عشيزة ) لا تقبل شهاذته إلا فيما 
الاين اي واالعبى او بالتتفافه أن علي ين ع ١‏ : 


قال اللصنف رحمه الله 'تصالى 


اراك بنش هيع دون بع ب نظرت فان كان مما لا تختلف 'اجزاؤه ٠:‏ 
كالصيرة ة من الطعام » والجرة من الدبس ل جار بيعه ».لان لرؤية البفض: 


يزول غرر الجهالة » لآن الظاهر ان الباطن كالظاهر 6 وإن كان مما نكتلف" ١‏ 


نظرت فان كان مما يتسق رؤية باقية كالجوز فى القشر الاسفل جاز:بيعه * لان 
رؤية الباطن تشسق-فسقط اعتبارها: كرؤية أساس الحيطان » وإن لم تشسقٍ 


رؤية الباقى كالثوب المطوى » غفيه طريقان ١‏ من » اصجابنا من قال ٠‏ :فيه 


كن 


قولان كبيع ما لم ير شيئًا منه ( ومنهم ) من قال : يبطل البيع قولا واحداً 
إن ر31 حار 25 ويام برد يد الحجار وزكة #ايخصوز ومعيت 
واحدة ) ٠‏ 


( الشرح ) هذا المصل سيق يانه قربا فى الفروع السابقة . والله 
سبحانه أعلم . 


( واختلف اصحابنا فى بيع الباقلاء فى قشريه فقال آنو سعيد الاصطخرى : 
يجوز لأنه بباع فى جميع البلدان من غير إنكار ( ومنهم ) من قال : لا يجوز 
وهو النصوص ف الأم » لأن الحب قد يكون صفارا » وقد يكون كبارا 
وقد يكون فى بيوته مالا نىء فيه » وقد يكون فيه حب متغير » وذلك غسرر 
من غير حاجة » فلم يجز ٠‏ واختلفوا أيضا فى بيع نافجة المسك فقالآبو العباس: 
يجوز بيعها » لأن النافجة فيها صلاح للمسك ؛ لأن:بفاءه فيها أكثر » فجاز بيعه 
فيها » كالجوز فى القشر الأسفل » ومن اصحابنا من قال » لا يجوز ٠‏ وهو ظاهر 
النص ء لأنه مجهول القدر » مجهول الصفة » وذذك غرر من غير حاجة فام يجز 
واختلفوا فى > ببع الطلع فى قشره ء فقال أبو إسحق : لا يجوز بيعه » لأن 
القصود مستور بما لا يدخر فيه عنقم يضح ببدء كار قالجراب وقال ابو على 
ابن ابى هريرة : يجوز لانه مستور بما يؤكل معه من القشر » فجاز بيعه فيه 
كالقئاء والخيار ٠.‏ واختلف قوله فى بيع الحنطة فى سنبلها ( فقال ) فى القديم : 
يجوز » لا روى انس ١‏ أن النبى يَْثَمِ نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن 
ببع الحبه حتى يشتد ) ( وقال ) فى الجديد : لا يجوز لانه لا يعلم قدر ما فيها 
من الحب ولا صفة الحب » وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز ) ٠‏ 


( انشرح ) حديث أنس رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وآخرون 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : عو حديث حسن ؛ وف الباقلا لنشان 
سبقتا فى أول كتاب الطهارة التخفيف مع المد » والتشديد مع القصر 
) وا ساي اسار مساق الدار ومن السسلم * 
ونافجة المسك ‏ بالنون والفاء والجيم ‏ وهى ظرفه الذى يكون فيه من 


معس 
ؤلء 


ام )كس الحسوءم هاده 


أصله ؛ والجراب 9 بكر الجيم وفتحها. الكسر أقصح والقثاءت يكس 
القاف وضمها ب الكسر أقصح ء وهو مندود ٠‏ : 


( اما الاحكام ١‏ ففيها مسائل : 


( إحداها ) يجوز بيع البقلا فى تدر الأسقل بل بلا خلاف : ؤسواء. 
كإن أخضر أو بابسا وأما ببعه فى قشره الأعلى والأسفل . فان كان بابساا/ 
بج على فوا ومع نع الات فا جوز دياز » كذ صرت +1 
الحرمين والبغوى والجمهور ٠‏ وحكى المتولى وجها أنه هع إن منعتتنا 
اببع الغائب ء وهذا شاذ ضعيف » لأنه مستور نما لا يحتاج إلى يقائه فيه » 
ولا.حاجة إلى شرائه كذلك ٠‏ وإن كان رطبا ففيه وجهمان مشهوران 
ذكرهما المضنف بذليلهما ( أحدهما ) وهو قول الاصطخرى يجوز » وادعى 
إمام الحرفين والغزالى أن الأصح صحته » لأن النبافعى رضى الله عليه 
أمر أن يشسترى له الباقلا الرطب ( والثانى ) لا بخوز » وهو المخصوص 8 
الأم كما ذكره م المصيف والأصحاب وهذا هو الأصح عدن الخ لبغوى وآخرين 
وقطع به المصنف فى التنبيه ٠‏ 0 


( الثانية ) قا بيع طلع النخل. مع قشره وجهان مشهوران اذكرهنا 
العم ناينينا بحا اجوازه وهو قول أبى على ا بن أبى هريرة ٠‏ 


( الثاثة) الك شاهر » ويجوز يمه بلا خلاف ؛ وعو إجناع 
المسلمين ؛ تقل جماعة فيه الإجماع » ونقل صاحب الشامل وآخرون عن 
بعض الناس أنه نجس 'لا يجوز بيعه ؛ قال ا ماوردى : هو قول الشيغة . 
قالوا : لأنه ذم » ولأنه منفضل من حيوان حى » وما أبين من حى فهو 
ميت » وهذا 'الذهيل..خلط صربح وجهالة فاحشة » ولولا خوف الاغتزار 
به لما تجاسرت على حكابته : وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة 


1 إ 


' وغيرها من الصحابة أنهم رأوا وييص '" المسك فى مفارق رسول الله م 
وانعقد إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه ( وأما ) قوله : إنه دم 
فلا يسلم ولو سلم لم يلزم منه نجاسته فانه دم غير مسفوح كالكيد 
والطحال ٠‏ 


( وأما ) قوله : منفصل من حيوان حى فاجاب الأصحاب عنه بجوابين 
( أحدهما ) أن الظبية تلقيه كما تلقى الولد : وكما يلقى الطائو البيضة » 
نكو ناهر كرد العيوان اللباكول أويظه برزلانة لد كانه من خيرات 
لا يؤكل لم يلزم من ذلك نجاسته » فان المسل من حيوان لا يكل وهو 
طاهر حلال بلا شك ( والجواب الثانى ) أن هذا قياس منابذ للسنة » فلا 
يلتفت .إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


( وأما ) بيع المسك فى فأرته » وعهى نافجته ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
بجوز مطلقا ء قاله ابن سريج لما ذكره المصنف ( والثانى ) إن كانت 
مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتفاوت ثمنها صح البيع وإلا فلا » وبه 
قطع المتولى وصاحب البيان ( والثالث ) وهو الصخيح لا نصح ببعه فيها 
مطلقا » سواء بيع معها أو دونها . مفتوحة وغير مفتوحة » كما لا يصح 
بيع اللحم فى الجلد » وهذا هو المنصوص ؛ ولو رأى المسك خارج اأغارة 
ثم رده إليه وباعه فيها وهى مفتوحة الرأس صح البيع قطعا » وإن كانت 
غير مفتوحة فقد قالوا : فيه القولان فى بيع الغائب » وهذا محمول على 
أنه مضى عليه زمن بتغير فيه.غالبا » وإلا فيصح قولا واحدا لأنه قد رآه > 
قال أصحابنا ؛ ولو باع المسك المخلوط بغيره لم يصح قولا واحدا ؛ لأن 
المقصود مجهول كما لا يصح بيع اللين المخلوط بالماء : والته سبحانه 
وتعالى أعلم' * 


)١‏ وبيض كبريق وزئا ومعني وهو اللممان ٠‏ ط 


ا؟ 


0 زفرع) قان المأورد : : وآما الزباد فهو لبن سنور :. يكون أق 
لمم »تل :ولاج ى جرانبيعة لمان »ذا قا تباسة مال بان 
احمة ( أحدهنا ) نجن لا يجوز بنِغه ( والثانى ) طاغر ويجوز بيعه 
كالمسك .هذا كلام الماوردى : والصْؤابٌ طهارته وصحة بيه ؛ لأن 
الصحيح جل . لحم كل .حيوان البحر ‏ وحل ا 
ا ١‏ 


.(فرع) قال أستحابنا : لا يجوز بيع الل والخل ونحوها إذا كان 
مخاوط بالشاء لان التطوة و3 ٠‏ 1 ؛. 


دفرع) افق أصحانا غلى آنه ل 2 المسك الخلك: نغيره 1 
يصح ء لأن المقصنود مجهول : كا لا:يصح بيع اللبن المختلط. بالمناء + 
والمراد إذا خالط و00 قان كان .معحونا مع 
غيره كالناية والند ل يمه :وام بجز السلم فيه . ّْ 


«فوع) اننا أصحايا عل آنه لا لزن راجا ليان بيد ش 
تصفيته . وتشيز. الذهب والفضة منه: ء وكذا تراب الصاغة ::سؤاء بأعه: 
بذهب آم بنشه أم بشيرهما : هذا مذهبن ‏ وقال الحسن والنخعى وربيعة 
والليث : يجوز بيع اتراب الفضة بالذهب + وبيع تراب الذهب بالقضةاء 
وقال مالك : يجوز يبع تراب المعدن بما يخالفه الوزن إن كان ذهبا ووافقنا 
آنه للا يجوز بيع تراب الضباغة :بحال : ذليلنا ‏ أن المقصود مستوز سمنا! 
لا مصلحة له فيه العادة + غلم ريم به اليه كينع النعر اق اعد .ب 
الذبخ : وقبل السلخ ٠‏ ْ 


7 . (المشالة 00 شترط ظهور المقصود فى بم الثمرة: 
لل ا 9 0ك 6 حك 
والززع ونحو ذلك ء فاذا .باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب والكمثرى 
والفس والشرخ و الاباض وتعو ذللن مم النبع بالاخذاع .سواه جاعها 


فس 


على الأرض أو على الشجر » لكن يشترط ف بيعها على الشجر كونه بعد 
بدو الصلاح » أو يشترط القطع : قال أصحابنا : ولو باع الشعير أو الذرة 
أو السلت مع سنيله جاز قبل الحصاد وبعده بلا خلاف » لأن حباته ظاهرة : 
ولو كان للثمر والحب مام لا يزال إلا عند الأكل كالرمان ونحوه 
أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل. كالجوز واللوز والرائج فيجوز بيعه 
فى القغر الأسفل :بلا خلاف : ولا بجوز فى القشر الأعلى : لا على الأرض 
ولا على الشجر ؛ لا رطيا ولا بابا » وفى قول ضعيف حكاه الخزاسانيون 
والحبة السوداء فما دام فى سنيله لا بجوز بيعه منفردا عن سنبله بلا خلاف ؛ 
لم بصيح أبلا.خلاف لما ذكرناه (أما ) إذا باع هذا النوع مع سنبله فقولان 
كالشعير » ولأنه يدخر فى قشره فاشبه العلس وبهذا الطريق قال ابن القاص 
وأبو على الطبرى والأكثرون » وصححه القاضى أبو الطيب وصاحب 
الشبامل والرافعى ( والثانى ) فيه القولان كالحنطة ‏ قاله الشيخ أبو حامد 
والله تعالى أعلم ٠‏ .' 

(فرع) لا يجوز بيم الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق ى 
الأرض ء لأن المقصود مستور » ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . 
ويجوز بيع القنبيط فى الأرض لظهوره » وكذا نوع من الشنجم يكون 
لاهراء وهو بالشين المعجمة والح والقنبيط يضم القاف وفتح النون 
المسددة . كذا هو فى صحاح الجوهرى وغيره : وقد سبقت هذه المسألة 
قريبا ٠‏ 1 


زفضا 


(فرع) قال أصحابنا:: يجوز بيع اللوز فى الأعلى قبل العقساد 


(فسرع) حيث حمث قلنا بيطلان البيع ى هذه الصورة السابقة فهل هو 

تفريع على بطلان بيع الغائب ؟ فيه طريقان سبقا عن حكاية المساوردى , 
( أحدهها ) ود به قطم إمام الجرمين هو مفرع عليه > فان جوزنا بيع الغائب ' 
صح البيع فى كل هذه الصور ( والطريق: الثانى ) وبه قطع البغوى فى بيع' 
الجزر ونحوه ليس هو مفرعا عليه ». بل هو باطل على القولين » لأن ف 
بيع الغائب يسكن رد المبيع بعد العقد بصفته » وهناالا يسكناء وهذا: 
الطريق هو الأصح ء وقد سبق عن الاوردى أنه نقله عن جمهور أصحاينا ». 
وسبق إيضاح الفرق ٠‏ 


(فرع) إذا قلنا باليطلان فى هذه الصور فباع 'الجوز مثلا:فى اقشره 
الأعلى مع.الشسجر + أو باع الحنطة فى سنيلها :مع الأرض قطريقان: (أحذهما)' 

بطل البيع فى الجوز والخنطة » وف نطلانه فى الشجر والأرض قولا تفريبق 
الصفقة ( ( واصحيّنما ) القطع بالبطلان: فى الجميع » » للجهل بأحد المقصودين » 
وتعذر التوزيع »:ولو باع أرضا مبذورة م البذر فوجهان, مشهوران » وقد 
ذكرهما المصنف.فى باب ببع الأصول والثمار ( أحدهما ) يضح فى الأرض؛ 
وف البذر تبعا لها '( والثانى ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب بطلاذ' البيع 
فى البذر » ثم فى الأرض الطريقان » قال الرافعى : ومن قال بالصبخة لا يقول 
بالتوزيم » بل يواجبٍ جميع الثمن بناء على قولنا بالضعيف ف تفرزيق الصفقة 
ل يا ا 


ش ( فرع ) انبتت الأحاديث الصححة أن رول ل الله علي :ا عن: 
المحاقلة ». قال العلماء : المحاقلة بيعم الحنطنة فى سنيلها يكيل معلئؤم. من 
الحنطة . واتفق |العلساء على بطلانها » وله علتان مع الحديث ( إحذاهما )؛ 


ا 


أنه بيع حنطة وتبن بحنطة ء وذلك ربا ( والثانية ) أنه يبع حنطة فى سنيلها 
فلو باع شعيرا فى سنبله بحنطة خالصة صافية وتقابضا ف المجلس جاز 
بلا خلاف » ولو باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسسه صح البيع 
بلا خلاف » لأن الحشيش ليس ربويا ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فى بيع الحنطة ق. اسلها »53 6 أن 
الصحيح فى مذهينا بطلانه » وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : بصح » دلي 
ما ذكره المصنف ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهبهم فى بيع .الجزر والبضل والثوم والشلجم والفجل 
وهو غائب ف منبته » قد ذكرنا أن مدذعبنا المشهور بطلان بيعه » وحكامه 
عن المنذر عن الشافعى وأحمد 4 قال 2 وأجازه مالك والأوزاعى وإسحق 3 


قال ابن المنذر : وسطلانه أقول ؛ لأنه غرر ء 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( ولا يجوز بيع مجهول القدر » فان قال : بعتك بعض هذه الصبرة لم 
يصح البيع لحديث آبى هريرة رضى الله عنه : «ان النبى مَل نهى عن بيع الفرر)» 
وفى بيع البعض غرر » لأنه بقع على القليل والكثير » ولأنه نوع بيع فلم يصح 
مع الجهل بقدر المببع كالسلم » وإن قال : بعنتك هذه الصبسبرة » جاز وإن لم 
يعرف ذفزانها » وإن قال : بعتك هذه الدار أو هذا الثوب جاز » وإن لم بعرف 
ذرعانهما لأآن غرر الجهالة ينتفى عنهما بالمشاهدة قال الشافعى : وآكره بيع 
الصبرة جزافا لآنه يجهل قدرما على الحقيقة » وإن قال : بعتك ثلثها أو ربعهاء» 
أو بعتكها إلا ثلثها أو ربعها جاز » لأن من عرف الثىء عرف ثلثه آو ربعه » 
وما يبقى بعدهماء وإن قال: بعتك هذهالصيرة إلا قفيزا منها أو هذه الدار» أو 
هذا الثوب إلا ذراعا منه ‏ نظرت ‏ فإن علما مبلغ قفزان الصبرة وذرعان 
الدار والثوب ‏ جاز » لآن المبيع معلوم » وإن ثم يعلما ذلك لم يجز » لما روى 
جابر : « أن النبى ب نهى عن ببع الثنيا » ولآن المبيع هو اليأقى بعد القفيز 
والذراع » وذلك محهول ٠‏ 


ويام 


وإن قال : بهتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة جاز > لانها معلؤمة القدر . 
والصفة » فإن اختلفا فقال البائع : اأعظيك من :أسفلها » وقال المشترى : : من : 
اعلاها فالخيار إلى البائع فمن اى موضع أعطاه جاز لانه أعطاه من :الصبرة 7 
وإن قال : بعتك عشرة اذرع من هذه الدان » او عشرة اذرع من هذا الثوب ؛ '. 
فإن كانا يعلمان مِيْلغ ذرغان الداز والثوب » .وانها مائة نراع صح البيع فى 
ش عثبرها لان العشرة من المائة عشرها » فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها ٠‏ 
وبدن أن يقول بعتك عشرة من مائة ذراع منها » وإن لم يعلما مبلغ ذربمان الدار ' 
و ا ل ا ل 1 
:. المبنع أنه عشرها أو ثلثها أو اسدسها ٠‏ 1 : 


وإن جعل البيع فى عشرة لوووك لوشيع ونه يعرف مع المي > 
فإن اجزاء الثوب والدار تختلف» وقد يكون بعضها آجود من بعضن » وإن قال: ! 
بعنك. عترة.اذرع ابتداؤها من هذا المكان » ولم.يبين المنتهى »:ففيه وجهسان ' 
| (:احدهها ) لا يصح » لآن اجزاء المبنع مختلفة » وقد ينتهى إلى موضع 'يخالف , 
موضبع الابتداء (.والثانى:) آنه يضح لانه يشاهد السمث »> وإن بين الابتداء 
. والانتهاء صح فق الدار ( وآما ) فى الثوب فإنه إن كان مما لا ينقص قيمته بإلقطع . 
فهو كالدار » وإن كان مما ينقص لم يضح لأنه شرط إدخال نقص عليه فيما لم 
:يبع من الثوب > ومن اضحابنا من قال'. : يصح لآنه ,رضى بما يدخل عليه من 
الضرر ) ٠‏ 


(الشبرح ) حديث'أبى هريرة رظئ الله عنه فق النهى عن ف العرو ‏ 

صحيح رواه مل وسيق بيانة »:وحلديث جابر المذكور ف الكتابٍ أن إلنبى... 
كه « نهى.عن ببع الثنيا 6 رواه مسلم. فى صحيحه هكذا من رواية الترمذى , 
والنسائى :وزاد ٠‏ نهى عن ببع الثنيا إلا أن يلم » قال الترمذى : الهو 0 
حدث حسن صحيح غ وهذه الزيادة التى: ذكرها: الترمذى والتسنائى : : 
حسنة ء فانها مبينة لروانة مسلم المذكورة فى الكتاب » وقد ' سبق: أبيان' 
القفيز أن الذراع ينث وتذكر » والتأنيث أفصيم وقوله.: (,لأنة. توع: 
بيع فلم يصح مع| انبل بدرة ) تراز ناعرط التواب ف الية على سد 
الوا لين » والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ . ْ 


لدبم 
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( اما الاحكام ) فقال الشاقمى والأصحاب رجهم الله : يشترط الملم ا 
بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصحيح « أن النبى بك نمى عن 
بيع الفرر » فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعض العبد أو الثوب 

ونحوه لم بصيح بلا خلاف » لأنه بقع على القليل والكثير ( أما ) إذا قال : 
بعتك صاعا من هذه الضيرة قله حالان ( أحدهما ) أن يملما مبلغ صيعاتها » 
فيصح البيع بلا خلاف.؛ وينزل على الإشاعة » فاذا كانت الصبرة ماة صاع 
فالمبيع عنشثر عنشترها » فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع » هذا هو 
المذهب وبه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين فى تنزيله وجهين ( أحدهما ) 
هذا ( والثانى ) المبيع صاع من الجملة غير مشاع » أى صاع كان ؛ وعلى ' 
هذا قالوا : سقى المبيع ما بقى صاع ء ولو تلف بعضها لم نقسط على 
المبيع وغيره ٠‏ 

( الحال الثانى ) إن كانا لا يعلمان أو أحدهما ميلغ صيعانها فوجهان 
( أحدهنا ) وهو اختياز القفال لا يصح البيع كما لو فرق صيعاتها » وقال : 
بعتك صاعا منها » فانه لا يصح على المذهب » وبه قطع الأصحاب إلا القاضى 
أبا الطيب فصححه » وسنبق قله عنه ( والوجه الثانى ) يصح » وهو المذهب 
المنصوص » وبه قطع المصنف وسائر العراقيين » وطوائف من غيرهم » لان 
المبيع معلوم القدر » فصار كالبيع بدرهم مطلتا » فائه يصح وينزل على 
النقد الغالب ء ؤلا يشترط أن يبين صفة الدرهم ولا وزنه » لكونه معروا 
وكذا الصاع » وى فتاوى التفال أنه كان إذا سئل عن هذه المألة يمتى 
بالصحة نمع أنه يعتقد البطلان » فيقال له فيقول : المستفتى يستفتينى عن 
مذهب الشافعى رضى الله عنه لا عن اعتقادى ٠‏ 


(فاذا قلنا ) بالمذهب وهو الصحة فالمبيع صاع منها » أى صاع كان . 
فلو تلف جميعها إلا صاعا تعين العقد فيه » والبائع بالخبار إن شاء سلم 
صاعا من أعلاها » وإن شاء من أسفلها » وإك شاء من جوانها : ولا ضر 


فضا 


كن باطن الصبرة غير مرئى ؛ لأن زؤية ظاهر الصبزة كرؤية كلها » وهذا 
الذى ذكزتاه من أنه إذا تلفت إلا صاعا واحدا تعين العقد هو المذهب » تبه | 
قطع الجمهور منهم إمام الحرمين والرويانى والرافعى » وقال صاحبا العدة . . 
والبيان : لا يتعين خلافا لأبى حنيفة : بل تكون مشتركا ء وهذا شاذ باطل,» 
ا : فلو تلفت كلها إلا بعض صاع يسلمه إلى 
المتيترى إن ضيه اباط من الثمن. بقدر ما فات من الصاع وال سبجانه 
أعلم م ٍ 
«فرع) قال القافين: والاتحان لي فال : بعتك هذه الم لصيرة إلا. 
ماءا منها فان كانت مجهولة الصيغان' لم يصح اليم لأن المبيم سجمول 
القد, ر »ولس متميزًا حا اح ال ل 
صح البيع ونزل على الإشاغة كما سبق : فان كانت عشرة آصم كان المبيع 
تسعة أعثارها » واحتج القفال فا إذا كانت مجهولة بأنه لا يصح بيع 
صاع من صبرة كما كينا عن اختياره ؛ قال الغزالى فى !١‏ لوسيط ف نوجيه 
:قول القفال : أى فرق بين استثناء المعلوم. من المجهول ؟ والمجهول من 
المعلوم 5 والإبهام بعمهما : قال : وفى الفرق غموض:واعترض على الغزالى 
فى هذا بأنه ليس فيه: غموض لأن المبيع معلوم المقدا, را فى.مسألة: بيع صاع 
من الصبرة » بخلافا الصبرة اطع ال اي 


(فرع) إذا باع الصيرة من الحنطة 7 الشعير أو الجوزا أو غير 
ذلك حزافا ولم يعلم واحد منهما 'قدرها كيلا ولا وزنا » ولكن شاهداها 
فالبيع: صحيخ بلا خلاف عندنا » ويكفى رؤية ظاهرها لذن الظاهر أن 
أجزاءها متساوية » ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها بخلاف الثون 
المطوى .٠‏ قال الشنافعى والأصحاب:0: وكذا لو باع .بصبرة من الدراهم 
جزافا لا بعلم واحد منهما قدرها » لكنها مشباهدة لهما صبح البيع بلا خلاف 
عندنا ؛ لكن هل يكزه بيع الصبرة جزافا ؟ والبيع بضبرة الدراهم جزانا ؟ 


وكا 


فيه قولان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) يكره » وبه قطم المصنف 
وآخرون ٠‏ لما فيه من الغرر ( والثانى ) لا يكره لأنها مشاهدة » وممن 
حكى القولين من العراقبين صاحب البيان ونقل أصحاينا عن مالك أنه 
قال : إذا علم البائم كيل: الصبرة ولم يبينه بطل البيع + 


لاشترن إن وق سف هذه الح أن تا أن وينها أو شرا 
أو غير ذلك من أجزائها المعلومة أو باعها إلا نصفها أو ربعها أو غير ذلك 
من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلاف ( أما ) إذا قال : بعتك بعض هذه 
الصيرة أو نصيبا منها أو أجزاء أو سهما أو ما شئت ء ونحو هذا من العيارات 
التى ليس فيها قدر معلوم ء فالبيع باطل بلا خلاف » لأنه غرر » ولو قال : 
بعتك هذه الصيرة وهى عشرة أقفزة على أن أنقصك قفيزا منها جاز » لأنه 
باعه تسعة أعشارها ء ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم » أو 
هذا الثوب كل ذراع بدرهم ؛ أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم » صح البيع 
في الجميع كما ذكرنا » ولا تضر جمالة جملة الثمن لأن الثمن معلوم 
التفصيل » والمبيع معلوم بالمشاهدة فاتتفى الغرر هذا هو المذهب » وبه 
قط الأصحاب فى طرتهم ٠‏ وحكى الدارمى والرافعى وجها لأبى الجسين 
ابن القطان أنه لا يصح البيع فى ثىء من ذلك » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح » لأن من 
للتبعيض ولفظ كل للعدد » فيصير كآنه قال : بعتك أقفزة من هذه الصبرة » 
هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور ٠‏ وفيه وجه ضعيف لابن سريج أنه 
يصح ىف ضاع واحد يدرهم » حكاه عنه الرويانى وآخرون وحكاه 
الدارمى : كما قال فى نظيره فى الإجارة إذا قال : أجرتك من هذه الصبرة 
كل شهر بدرهم أنه يصح فى الشهر الأول بدرهم + ونقل إمام الحرمين 
فى كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صاع من 
هذه الصيرة بدرهم لم يصح البيع ؛ لأنه لم يضف إلى جميع الصيرة ‏ 


ضذا 


بخلاف ما نو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع. بدرهم قال : وكان ينبغى ١‏ 
أن يفرق فيقال : إن.قال : بعتك كل ضاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على ؛ 
المذهب ؛ ؤيصح قول ابن سريجف: صاع .واحد » قال : وكذلك يفرق فى ٠‏ 
الإجارة » وقد قال بهذا الشيخ أو محمد الجونى © فسوى .بين قواله : 
بعتك كل صاع من هذه الصيرة بدرهع ؛ وبين قوله : بمتك هده العنيرة ' 
كل صاع. بدرهم فصحح البيُ فى الصورتين فى جميع الصبرة » والمذهب | 
. الذى قطع به الجمهور الفرق وهو اصحته فى : بعتك الصيرة مام 
بدرهم » وبطلاته ف لي ا 
سيحانه أعلم ٠:‏ 1 0 
(آما) إذا قال بك مطل مده انام با دده 10 
' الشنياه فلا يصح البيع بلا خلاف » بخلاف مثله فى الصبرة والثوب والأزض : 
فائه يصح البيع وينزل على الإشاعة لأن قيمة الشياه تختلف ٠‏ ولو قال : 


0 بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدزهم » أو قال مثلة فى الأزض 1 ش 


أو الثوب نظر 7 م باصم البيع » وإن كان زاقدا .. 
أو .ناقصا قتولان مشهوزان ( اصبحهنا.)'لا بصح البيع لتعذر الجمع , بين 5 
الأمرين ( والثانى )) يصح لوجود الإشازة إلى الضبرة ويلغو الوصففة!» ! 
فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشترئ الخيار » فان أجاز فوجهان ( أصحهلما) 1 
يخير بقسط الموجود ؛ لأنه قابل كل صاع بدرهم.( والثانى ) نخير بجميع ْ 
الثمن لأنه قابل الجملة به » وإن. خرج زائدا فلمن.تكون الزيادة ؟ فينه : 
وجهان ( أصحهما ) للمشترى ؛ فعلى هذا لا خيار له قطعا » ولا للبائع على ا 
أصح الوجهين ( والثانى ) .يكو للبائع ؛ فعلى هذا لا خيار ا 5 
للمسترى يجان ة امسبونا) بول وان سان وما امم ٠‏ 


(فرع) لو كانت ' اشير على تسد بن الارط نا ا ش 
: وانخفاض فياعها دي كلاف زر باع السمن أو نحوه.فى: ظرف: مختلف 


لل 


الأجزاء رقة وغلظا » ففيه ثلاثة طرق ( أصحها ) أن فى صحة البيع قولى 
يم الغائب ء لأنه لم يحصل رؤية تميد المعرفة ( والثانى ) القطع بالصحة 
( والثالث ) القطع بالبطلان وهذا ضعيف . قال الزافعى : وهو ضعيف 
وإن كان منسويا إلى المحققين ( فان قلنا ) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفه 
مقدار الصبرة أو النسكن من تخمينه برؤية ما تحتها ( وإن قلنا ) بالبطلاد 
فلو باغ الصبرة والمسترى يظنها على أرض مستوية » فبان تحتها دكة : 
فمل يتبين بطلان البيع ؟ فيه وجهان ( أضحهنا ) لا : بل هو صحيح ء 
وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس ء وبهذا قطم 'صاحب الشامل وغيره 
( والثانى ) يبطل » وهو اختيار الشيخ أبى محمد لأن معرفة المقدار نخمينا 
أو تد<قيقا شرط » وقد تبينا فواتها ٠٠‏ 

( فرع ) قال أصحاينا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم 
على أن أزيدك صاعا + فان أراد بذلك هبة فباع لم نصح : لأنه شرط عقد 
فى عقد : وإن أراد نيْعه فباع آخر من غير الصبرة لم يصح ء لأنه إن كان 
الصاع مجهولا فهو بيم مجهول » وإن كان معلوما لم يصح إذا كانت 
الصبرة مجهولة الصيعان » لأنا نجهل تفصيل الثمن وجملته . وإن أراد أنه 
بزيده صاعا من هذه الصبرة » وآنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن نسعة 
دراهم ء فينظر إن كانت الضبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف : 
لأنه لا بعلم حصة كل صاع ء 

وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران فى كتب العراقيين 
حكاهما الشيخ أبو حامد ومتابعوه وغيرهم ( أصحهما.) يصح » وبهمذا 
قطم إمام الحرمين والغزالى والبغوى والرافعى ومعظم الخراسانيين ء وإذا 
كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع صضاع بدرهم ( والثانى ) 
لا يصح : رجحه الشيخ أبو حامد والرويانى » وادعى الرويانى أن العراقيين 
كلهم جزموا به سوى القاضى أبى الطيب : وغلط فى هذه الدعوى فالخلاف 


كر 


مشهوز فى ذلك 1ك اميل التي اوساو واد روز واي 
وغيرهم » والمذهمب الضيكة + 


وإن قال تك هذه الصبرة وحن ا ب 
صاعا. فان راد رد اع إليه فالبيغ باطل » وإن أراد أنها إن خرجت: 
ان د وات د ا 1 

يصع البيع. بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان ( الصحيح  )‏ الذى قطع 
لقب رعرع مد الو ون لاك سارف 
باع كل صاع حم تع رراكفل ١‏ حم قير العبارة عن! الحمل 
المذكور حكاء الراقي .. 0 ا 


ولو قال : بعك هذه الصبرة كن صاع ا 
أو أتقصك صاعا ولم يبين أنه ينقصه أو يزيده لا يصح البيع بلا خلاف » 
قال الزويانى :. ولو قال : بعنتكها كل صاع بدرهم على أن تهب لى منهنا 
صاعا لم يصح لأنه ششرط هبة البائع » وإن أراد أن الثمن بجملته يقابل جميع 
الصيرة ة إلا صاعا متها وهئ معلومة الصيعان صح البيع » ويصير كأنه باع 
. كل صاع بدرهم وتسع درزهم أعنق إذا كانت عشرة آصع » فان أراد أنه 
بأخذ جميع الضيغان العشرة ويعطيه أحد عر درهما جاز زأيضا إذا كانت 
معلومة » وإن.قال : أزيدك من غيرها: لم يصح بكل حال للجهالة ٠‏ قال : 
فلو قال : بعتك هذا الثوب أو الآرض كل ذراع بدرهم على أن أزيدك 
ذراعا أو قال لل ل من الصبرة ٠‏ 

ارو )أو ادا سرة ينحنا وتيا عير محلا 
وباع جميعها جزافا جاز ؛ لأن المبيع مشاهد م وإن .باع صاعا منها : فان 
كانت الحنطة والشعير سواء جاز قطعا والا فوجهان » حكاهما الرونائى 
اسه ) الجزان ٠‏ ّْ 


كنا 


[(فرع) لو كان له صبرة » ولآخر صبرة » فقال : بعتك من صبرئى 
بقدر صبْرتك بدينار » لم يصح البيع » نض عليه الشافعى فى كتاب الصرف 
واتفقوا عليه ٠.‏ 


(فرع) فيما إذا كان المبيعم فيا لا تتساوى أجزاؤه » كالارض 


والدار والثوب » ففيه مسائل : 


( إحداها ) إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء 
عنما ذرعانها أم لا » كما قلنا فى بيع الصبرة كل صاع بدرهم » مذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهور » وقال الماوردى : إن علما ذرعانها صح وإلا 
فوجهان ( آحدعما ) وهو قول آصحاينا البصريين يجوز كالصبرة (والثاتى) 
وهو قول أصحايا البغداديين لا بجوز ؛ للجهل بحملة الثمن : قال 
الرويانى : لعله آراد بالبغداديين بعضهم ٠‏ 1 


(آما ) إذا قال : بعتك ريم هذه الدار أو ثلثها : فيصح قطعا ؛ سواء 
علما ذرعانها آم لاء وإن قال : بعتك من هذه الدار كل ذراع بدرهم لم 
يصح قطعا ولا يجىء فيه الوجه السابق فى نظيره من الصبرة عن ابن سريج 
أنه يصح فى صاع واحد » لأن أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ٠‏ ولو 
قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع بدرهم » فان كانت ذرعانها 
مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف » بختلاف نظيره من 
. الصبرة ؛ فانه يصح على الأصح : والفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف أجزاء 
الدار دون الصبرة » وإن كانت ذرعانها معلومة لهما صح البيع عندنا » 
وحمل على الإشاعة ؛ فاذا كانت مائة ذراع كان المبيع عشرهاأ مشاعا ٠‏ ونه 
قال أبو بوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا بصح ؛ وهو وجه لبعض 
أصحاينا حكاه الرافعى ( والصحيح ) المشهور الصحة » وبه قطع الأصحاب 
قال إمام الحرمين : إلا أن يقصد أذرعا معينة فيبطل البيع كثساة من 
القطيع ٠‏ 


تذين 


1 اختلنها فقال ل الي ارد الإشاعة المقد ميخ فال 
البائع : بل أرذت معينا ففيمن يصدق ؟ احتمالان أرجعهما يصدق البائع ‏ 
5 لأنه أعلم بنيته وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى شرط مفسد للعقد » فان الأصلح 
تصدايق مدعى الصحة » لأنة ليس هناك مرجح » والظاهر جرنان عقودٍ 
اح عا وأما ) هنا فيترجج جانب الناوى ؛ لأنه أعلم. بنيشبة 
د ا ١‏ 0 


'( الثانية ) إذا قال فى الدار أ الأرض :- بعتك من .هنأ إلى هنا ضح 
البيع بلا خلاف ؛ وإن وقف فى وسطها فقال : بعتك أذرعا ابتداؤها من هنا 
7 ولم بين إلى أى جهة تذرع » لم يصح بلا خلاف ء لأنه. يختلف ويتفاوت 
به الغرض' وإن قال .: : ابتداؤها من هنا إلى هذه الجهة فى جميع العرض + 
ول نين إلن أبن انتم فوجهان : مشهوززان :كرا المصنف: .والاصحان ' 
١‏ ( أصحهما ) الصحة وهو قول أبى إسحق'المروزى وأبى على ابن آبى هزيزة ؛ 
. وصححه الأكثرون ومنهم الرافعى وغيره لاتتفاء, الغرر ( والثاة ني ) لا يصح 
٠‏ الأنه قد ينتمئ. الذرج إلى موضع يخالف الابتداء ٠:‏ وضحح الزإذانى إف ف 
البحز هذابء ا ا 

( اثالث ) إذا باع راع و اع من "يوب » فان كانت ذرع ايه مملومة 
ا لهما صح البيع ونزل على الإشاغة ؛ فان كان باعه ذراعا والجملة عفيرة كان 
' المبيع الغشير شائعا كنا سيق فى.الصبرة وف الأرض والدار , هذا هو 
الدع ونه الي اباد الاق فى الذاز والأرض والصبرة مع 
لبخ والموات الأو 
ش وإن كات ذرعاته مجهولة لهما أو ادها ب نظر إن كان الوب : 
مما لا تنقص قيمته بالقط كالكرباس الغليظ ونحوه ‏ فوجهان مكاهما 
٠‏ الشيخ آبو محمد الجوينى وإمام الحرمين والغزالى ومن تابعهم (اضحهما.) ... 
وبه قطع المضنف والجمهور : يصح البيع كبيع أذرع من أرض .وصيعان ٠‏ 


4 


1! 


7 5 ( والثا: ) لا ١‏ : أنه لا لزه مله تشر عن المسم د وال 
بو وك 0 2 كر كين المج ارات 


كان تلقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرها المصئف والأصحاب 


( والثا: نى ). بصح لأنه رضى بالفرر ؛ وعذا الوجه قول اتن سر فعحع واعقتاره 
صاحب التقرب القاسم بن القفال. الشاثى : وقاسوه على بيع ذراع مه 
الدار وعلى بيم آحد زوجى الخف فانه بصع . وإن تقصت قيمتها بتقدي 

ر وعلى بيع أحد زوجى فالة بصع وإل تقصات كملها تشقدير 


التمر بو والفرق آن ذلك ا مقر لبق حا لقف يداف ينا اتنا :+ 


وإذا جمعت صورتى ااأثوب قلت : إذا ا 
الدرعان فثلانة أوجه ) أحدهأ ( الصحة / والثانى ) البطلان وأصحيا ) 
إن لم تنقص قيسته بالقطع صح : وإلا فلا . وطريق من أراد شراء ذراع 
من ثوب حيث قلنأ : لا بصح أن بوابلىء صاحمه على شراله : ثم بقطع قبل 


الشراء : ثم شتريه بعد قطعه : قيصم باذ خلاف : والله تعالى أعلم ٠‏ 
: 00 حص :.< ١‏ 


( فرع ) إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين آو إناء أو لحوها : 
سح باز خلاف ؛ وحار مشتركا ٠‏ ولو عين بعضه وباعه لم بعتم : هكذ! 


قنع به الأصحاب . قال الرافعى : القياس آن بجىء فيه الوجهان السابقان 
فى ذراع من “وب نقص بالقطع ( أما ) إذا باع جزء! معينا من جدار أو 
أسطوانة ونحوها .كان ؟ا١‏ ن موقه شىء ب ام يصح : لأنه لا سكن تسليسه. 


إلا بهدم ما فوقه » وإن لم سكن نظر ‏ إن كان قطعة واحدة من طين او 


خشب أو غيرهسا ب لم يصح د وإن كان من لبن أو آجر جازء همكذا أطلقه 


صساحب التلخيص ؛ قال الراقعى : وهو محدول عند الأصحاب على ما إذا 
جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما إذا جمل المقطع قصضف سسكها ه 


قال الرائعى 5 وف تجو زه إذا كان من آجر 5 ع إشكال 34 وان حماتك 


النهابة ما ذكرؤه لأن مرضم الشق قطعة واحدة ولأن رفم بمض الحدا, 
1 ع و ع سك دياه 

0 باع مدعا فى اناء لم نصام 
ا 00 2١‏ 


نقص قيمة الباقى فليفسد البيم ولهذا قالو 


ابيع لأن النقص قي مل الوم قال : ولا فرق بين الجذع والآجر .وكدا! 
الحو او دالرماية 

(فشرع) قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة هدا البستان بشلائة 
آلاف درهم إلا ما يخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة آلاف صح البيع 8 
ويكون قد استثلى ثلثها ؛ فيحصل البيع فى ثلثها بثلائة آلاف ولو :قال :: 
يتتكها بأربعة ]لاف :إلا ما بخص ألقا صح البيع فى ثلائة أرباعها بأزبعة 
آلاف : ولو قال : إلا ما يساوى ألفا لم يصم البيع لأن ما يساوئ الالفه 
مجيول ٠‏ 

(فسرغ) لو قال ا ففى صحة 
البيع وجهان ( أحدهنا ) لا يضح كما لى أسلم فى مله ( وأصحهما ) 
الصحة : لأنه لا غرر فيه فى صؤرة البيع ؛ ولو عين فى البيع أو السلم 
' مكيالا معتادا فوجيان ( ادها ) يمد البيع والسلم » لاحتمال ناحه 
( واضحهما ) الصحة ف البع والسام ‏ ويلفو تمينة كسائر الشروط التى 


لا غرض.فنها لتساك أعلم ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تسالن 


(وإن قال : بععنك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم ب نظرت فإن 


0 لم يعلما مقدار السمن والظرف - لم يجز » لان.ذلك غرر » لان الظرف قد 


يكون خفيفا » وقد يكون ثغيلا » وإن علما وزنهما جاز » لانه لا غرر فيه ؟ ' 


000 ( الشرح ) الما على وزن المصا هو رطلات اناس اونا 
ضعيقة من بتشسديد النون ؛ قال أشحابنا : أن بيع السسمن فى الللرف 
0 

( إعداما ) إذا كان اسن أ ازيت أد شيرع من لأدمان ونحوه 
مما لا يختلف فى ظرف » فرآه ثم اشترى منه ر رطلا أو أرطالا , سح البيع ‏ 


لين 


كما سبق بياته فى مسائئل.1! برة : هكدا قطنوا + . وبحىء فيه الؤجه 
الشابق عن القفال فى: , بيع صاع من الصيرة : وقد اتجضاو إليه ضاحب 
التتمة ٠‏ - . ' 


'' ( الثانية ) إذا رآه ثم اشتراه مح ظوفه بعشرة دراهم مثلا صح البيع » 
سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حدايد أو نحاس » أو كان. زقا ؛ 
وشواء عرفا وزنهسا أم لا » هذا هو المذهب : وبه قطع الجمهور . قال 
الروبانى : وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين قولين فيما إذا لم يعلمنا 
الوزن » قال : وليس هذا بشىء ؛ ولو اشترى نصفه أو ربعه صح ٠‏ 


| ( الثاثة ) إذا قال : بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم 'صح 

البيع » ويوزن البلمر ون نير دم ملو 
النثرف بعد تفريغه » هكذا قلع به اللاصحاب : وينبغى أن يجىء فيه الواجه 
السابق عن أبى العسين بن القطان فى مثله فى الصبرة ٠‏ 1 


( الرابمة ) إذا قال : بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن ممه 
الظرف ؛ ثم بحط وزن الثرف » صح البيم بالاتفاق كالصورة التى قبلها » 
لذنها هكذا تباع فى العادة » ولأنه لاغرر ٠‏ ش 


الخامسة ) إذا ال + لتك هذا اليين ل لل بدزهم على أن 
يوزن الظرف معه وبحسب على المسترى وزنه ؛ ولا يكون الظرف مبيعا : 
:فالبيع باطل باتفاق الأصحاب ؛ لأنه شرط فى , بيع السمن أن يزن معه غيرمء 
لس دل ار اماي ون ما لطي لا اتن ل ا د 
كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا ؛ هكذا أطلقه الاصحاب ء'ولم 
يتمرقوا بين أن يعلمًا وزن الظرف آم لا ؛ قال ابن الصباع : وينبنى أن 
و كلت وزن الظرف والمن » وبكون كقوله : بعتك: الصبرة على 
أن أتقصك صاعا وأحسب ثنه عليك : وهى معلومة الصيعانْ ) لأنه لا غرز 


لاخر؟. 


حينئط » حك المتولى هذا وجها لنيض الأصحاب > وحنكى الرويانئ كلام 
الاصحاب ثم جكى كلا م ابن الصباغ عن بعش" الأصحاب > ولم يسمه > 
ومراده مأ تر ىك ال الماع نهر كي لتقي مهيا ٠“‏ 


(السادسة ) إذا قال : بتك هذا السين بظرفه ؛ كل لمن العنيد 
بدرهم فثلاثة أوجه ( أصحها سحها ) عند الجسهور وأشهرها » وبه. قطم المصنف 
والسيخ أبو حامد والماوزدى والقاضى أبو 1 

سائر العراقيين وصححه المتولى وآخرون ؛ أنهبا إن علما وزن كل و 

صح البيغ » وإلا فلا لما ذكره 0 5 
الأصح عند البغوى »'وبه قال الدارمى ‏ واختاره ابن الصباغ ؛ لأن جملة 
اللبيع مرئية : ولا يضر اختلاف قبنتها : كما لو اشترى فواكه من أبجناس 
وهى مختلطة بؤزنا أو حنطة مختللة بالشعير كيلا 00 
. أنه لا يضح مطلقا حكاه البوى. وغيره » لأن المقصود البسمن » 
“جهول بخلاف الفواكه ء'فانها كلها مقصودة : قال أصحابنا : وصورة 
لآل أن بكو للظرف قيسة» فاق لم يكن له قيسة لم يصح البيع بلاخلاف » 


امحعه بالاقييدهة وأخد الشمن ن ف ما بلة وزنه * 


: ( السابعة ) إذا قال ل : بعتلا هذا النمن بعشرة على أن أأزنه بظرفه » 
نم أسقط الثمن بقط وزن الظرف ٠‏ قال /١‏ لرويانى والأصحاب : إن كان 
| عند الفقد عالمين قدر وزن الظرف وقدر. قسطه صح البيع : وإن جهلاء 
أو أحدها لم بضح ؛ لأنهما لا يعامان هل يكون المسقط درهمين فيكون 
الثمن عشرة. أبى أقل أى 1 فصار اد لثمن مجهولا قالوا : وهدا بخلاف 
ما لو قا : بعنك هذ السمن كل رطل ثم أظطرف » كذا وزن الظرق'ء فانه 
بصبح كما سبق : لأن حاضله بيع السمن جميعه + كل رطل بدرهم » فلا ضر 
جهالة وزن الظزف .. 1 1 


كم : 


(فسرع ) ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صنح 
البيع هكذا أطلقه ااحمهور ؛ قال القافى حسين والمتولى : هذا إذا كانا 
قد شاهدا الظرف فارغا » وعرفا قدر ثخاتته أو كانت ثخاتته معلومة بالعادة » 
وإن كان الظرف مما تختلف 'خانته وتتفاوت لم نصح البيع » لأنه لو باع 
اأسبمن وحده والحالة هذه :لم يصح البيع » للجهل :بقدره ء اذا باعهسا 
فاولى بالبطلان ٠‏ قال القافى حسين : واو كان الظرف يستوفيه ورآى 
أعلاها فان كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مكشوفة ولكن 
أسفلها مستتر ؛ قال الأصحاب : لا بصح ؛ قال القاضى : وعندى أنه 
بصح ء لأنه يستدل بالجوانب على الأسفل لأن الغالب استواؤهما فان 
خرج أغاظ من الجوانب ثبت الخيار : كما لو اشترى صبرة فخرج 
تحتها دكة ١ ٠‏ 


( فسوع ) قال البغوى والأصحاب : لو قال : بعتك المسك مع فآرته » 
كل مثقال بدينار ؛ فهو كبيم السمن بظرفة كل رظل بدرهم » ويجى» فيه 
باقى المسائل ٠‏ 


. (فرع) قد ذكزنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع » 
قال أصحاينا : وأى باع لبنا مخلوطا بالماء لع بيصح بلاخلاف : والفرن 
أن المقصود وهو اللبن غير متميز ولا معاوم:( وأما ) هنا فالمقصود السمن » 
وهو متميز ؛ فصار كما لو باع عبدا وعليه ثوب مع الثوب : فانه يصح : 
بالإجماع ٠‏ ش 

(فسرع) إذا اشسترى جامدا فى ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر 
والزبيب وغير ذلك موازنة : كل رطل بدرهم » بشرط أن يوزن مع ظرفه » 
ثم بسقط قدر وزن الظرف ؛ فوجهان حكاهما الماوردى بالرويانى 
( أحدهما ) لا يصح البيع » لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه » 
لإمكان وزنه بدوته » قالا : وإلى هذا ميل أبى إسحق المروزى ( والثانى ) 


ان 


بش وها متتمى كلام اجمهور الأصحاب ؛ وهو الصواب إذ لا مفسدة 

فيه ولاغرر ولا جهالة ٠‏ 0 
(فسرع) إذا اشتر نعلا رازن الك تا اها ا 2 

كل رطل بدرهم مثلا » على أن يوزن بظرفه » ويسقط أرطال معيئة يسبب 

الظرف ؛ ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف رركي يه 
بن النتعزات الخرمة التى تع و كثبر من السنواق + 


.قال لصتف رُحمه الله تغالى 
( واختلف اصخابنا فى ببع النحل فى الكندوج فقال أبو العباس : ؛ يجوز 
بيعه لأنه يعرف مقدارزه حال دخوله وخروجه » ومن اصحابنا من قال : لا يجوز» 
وهو قول" ابى خامدا الإسفراينى لأنه قدا يكون فى الكندوج مالا يخسرج » 
وإن اجتمع فرخه فى موضع » وتسوهد جميعه جاز بيعه لأنه معلوم مقدور على 
تسليمه » فجاز به 6 
(الشرح) الكندوج ‏ بكاف مضمومة ثم نون سأكنة ثم دال مهملة 
مضمومة ثم واو ثم جيم وهو :الخلية » وهو عجبى معرب » والخلية 
عربية »-ويقال لها الكوارة' أيضا » قال أصحا صحابنا : بيع التحل فى الجملة 
جائز » لأنه حيوان طاهر منتفع به » فاشبه الحمام ؛ فان كان فرخه مجتمما 
على صن أو غيره وشاهدة كله صح ينه بلا خلافة عند » فان كان: فق 
الخلية ولم ,بره فى دخواه وخروجه فهو من بيع الغائب : وقد سيق بائه 
بكرن يبن أن ايسا أو لا رضفد » فان رآه فى دخُولة وخروجه ولم يعرف 
أنه خرج جميعه ل أوقلنا : لا يجوز بيع الغائب ‏ ففى بيعه والخالة هَدَهِ 
وجهان مشهورإن > ذكرهما المصنف: بدليلهما ( الأصبح ) الصحة » لأنه 
يعرف غالبا. ولأن الحاجة تدعو إليه ولا تمكن رؤيته مجتمعا إلا فى لحظة 
لطيفة فى تادر من الأحوال فلو استرءات رؤاته مجتمعا لامتئع ببغه غاليا 7 
وفى ذلك خرّج ( والثانيَ ) لا يصح : وصببححه الروبانى وصاجِب 
الاتتصار . 3 4 000 ٍ : 6 


فلو طار ليرعى فباعه ونمو طائر » وعادته أن بعود فى آخر التهار كما 
هو الغا ؛ وقد رآه قبل طيرانه » ففى صحة بيعه وجهان ؛ حكاهما 
الماوردى والرويانى وآخرون ( أحدهما ) لا يجوز بيعه ؛ وبه قطم البعوى 
لأنه غير مقدور عليه فى الحال » غلم بصح ببعه » كالحمام وغيره من الطير 
قطع به المتولى لأن الغالب عوده إلى موضعه » فجاز بيعه كعبد خرج لقضاء 
شغل » وبخالف سائر الطيور : لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران 
بالعلف فى برجها ( وآما ) النحل فلا بد من الطيران ليرعى » ولو حبس 
ولا يسكن الانتفاع به إلا إدا طار واجتئى ما يحصل به العسل » 

والطير يمكن الاتتفاع به محبوسا » والله سبحانه أعلم * 


( شرع ) فى مذاهب العلماء ل يد 
جوازه وبه قال أحمد ومحمد وااحسن - وقال أءو حنيفة : لا يجوز كأأز نبو 
والحشرات واحتج أصحابنا بآنه حيوان طاهر ل 0 
بخلاف الزنبور والحشرات فانه لا متفعة فيها » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال ١‏ لصئف رحمه الله تصالى 

( ولا يجوز بيع الحيل فى البطن » لما روى ابن عمر رفى الله .عقهد ‏ 
» أن التبى 4 ني اين الجر » والمجر اتستراء ما فى الأرحام » ولأنه قد يكون 
حملا وقد يكون ريحا » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجرّ > ولانه إن كان . 
حملا فهو مجهول القدر » ومجهول الصفة » وذلك غرر من غير حاجة » فلم 
يجز » وإن باع حيوانا وشرط انه حامل ففيه قولان ( احدهما ) أن الببع باطل» 
لانه مجهول الودود مجهول الصفة ( والثانى ) أنه يحوز لآن الظاهر انه موجودء 
والجهل به لا يؤثر » لانه لا تمكن رؤبته فعفى عن الجهل به كاساس الدار ) ٠‏ 


( الشرح ) حدنث ابن عمز رواه البيهقى : وأشار إلى تضعيفه وضمفه: 
بحيى بن معين والمجرت بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء سد وهر أييع 
ااجنين : كما قسره المصنف ٠‏ وأجمع العلماء على بطلان بيع الجنين » وعلى ' 


للك 


بطلان بيع ما فى أصلاب الفحول » تقل الإجماع فيهما ابن المنذر والماوزدى | 
وغير هما ؛ لأنه غرر وللاحاديث » ولما ذكره المصنف ١(‏ ما ) إذا ناع 
حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرظ أنما 
حامل ففى صحة البيه بع خلاف مشهور ؛ حكاه المصنف وانجمهور قولين » 
وحكاه جماعة وجهين : ودليلهما فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب 
الصحة ( والثانى ) البطلان ٠‏ وقيل : يصح فى الجارية 3 قولا واحذا » بحكاه 
0 00 : قالوا : لأن العدل فى الجار عيين ؛ فيكون | إعلاما 
بالعيب وا ور انها على القولين *. 


قال أصحابنا : هما مبنيان على القولين المشهم ورين ف أن الحمل هل 
يعرف أم' لا؟ (أأصحهها ) يعرف » وله حسكم : :وله قسط' من إلعمن 
( والثانى ).لا يعرف ؛ ولا حكم له ؛ ولا قسط من الثمن » وقد ذكر المصسنف 
. القولين. فى آخر الباب الأول من كتاب البيوع : وسبق شرحهبا هنباك: 
( وَإنْ قلنا ) يعرف صح هنا » وإلا فلا.* 


((الأم 6101ل اتوت هذه الجاروة وبكاية آر هذه الناة وعناياً 
أو مع حملها أو :بعتك هذه الشاة وما فى ضرعها من الاين : توجهان 
مشهوران (امند يا ) لاهج اليج لبيع.؛ وبه قال ابن الحداد والشيخ بخ أبو على 
السنجى : لأنه جعل حل الترد مدا سزالدا : بخلاف البيع بشرط أ: 
حامل «ثالة وسف بال تاعسل (واقاق) بسح ؛ ويه قال الشيط أبوازيد.» 
ونقله فى البيان عن الأكثرين ؛ لأنه حر اول ع 
ذكره » بل يكوقٌ توكيدا وبيانا المقتضاه : قال هؤلاء : وهذا كنا لوا قال : 
ع هذه الرجاءة وبجوانه او هذا الور ولق اله يسبع فنا ان 
لو أفرد اللب بالبيع ام بصح : قال القافى أبو ااطيب : وينبفى أن يطرد 
الخلاف فى مسالتى اارمانة والجوز أيضا ( والمذهب. ) الجزم بالضرحة 


ونا 


(أما ) إذا قال : بعتك هذه الجبة وحشوها أو بحشوها قطر يقان 
( أيدهما ) أنه على الوجهين فى قوله : بعتك الشاة وحملها ( والثانى ) 
بسي فولا واحدا ( وأصحهما ) الصحة قطما . لأن الحشو داخل فى مسمى 
ااجبة . نبكون ذكره توكيدا للفظ الجبة بخلاف الحمل » ولأن الحشو 
متيقن بخلاف الحمل ( فاذا قلنا ) بال ن فى هذه الصور قال أبو على 
السنجى : يكون فى مسألة الحبة فى صحة البيع » فى الظهارة والبطالة قولا 
تفريق الصفقة » وى صورة الجارية والشاة يبطل البيع فى الجميع : لأن 
الحكو سكن معرفة قميته » قال إمام !! مين : هذا التفصيل حسن » قال 
أصحابنا : ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف ؛ 
واستدل له صاحب الششامل والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به ) 
قال أصحابنا : وبيض الطبر كحمل الحارية والدابة فى كل ما ذكرناه ٠‏ 


(فرع) قال أصحابا لو باع يشرط أنها لبون غطريقان مشهوران 
( أصحهما ) أنه على القولين فى البيع تفرك الحمل : تكن الصحة هنا 
أقوى ( والطريق الثانئ ) يصح قطعا . لأن هذا شرط صنة فيها لاا بتتلفى 
وجود اللين حالة العقد » فهو كشرط الكتابة فى العبد . فان شرط كون ٠‏ 
اللبن فى الضرع ف الحال كان فيه القولان فى شرط الحمل ( أصحهما ) 
الصحة » ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرا معلوما من اللين بطل البيع 
بلا خلاف ء لذن ذلك لا يمكن معرفته : ولا ضبطه فلم يصح كما او شرط 
فى العبد أن يكتب كل يوم عشر ورقات + 


(فرع) إذا شرط كونها حاملا أو ليوا وصححا البيع ‏ فلم 
يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف . كما لو شرط أن العبد كانتب 
فاختلمفا ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالإجماع : قال أصحابنا : 
سواء باعه لمالك الأم أو لضره 3 بخلاف ما إذا بأع الثمرة قبل بدو 


؟1؟ 


0 الصلاح لمالك النجرة» قله يصح البيع على أحد الوجمن ء لأ شر 
بنننه لخر عكارية العقات بالمشاهده يخلاقا الحيل + 


(فرع) إذاا إناع املا بع طلقا دخل الحما ل ناليع بالإجماع » 

ولو باعها إلا حملها لم يصح البينع على المحيح ؛ وبه قطم المصنف' ف 
الفصل الأخير من هذا الأب وجمهور الأصحاب : كما لو باعها إلا عضوا 
منها » فانه لا يصع باتفاق » وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجمين » 
والمذهب "9 ولو كانت الأم لإنسان » والحئل لآخر بالوصية ونجوها » 
فباع الام لمالك الحمل أو لغيره » أو باع جارية حاملا بحر : فطريقان 
( اصحهما ) وبه قطم الجمهور لا يصح البيع ؛ لأنه لا يدخل ف البيع » 
فيصير كأنه استثناه ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالق 

واختار الصحة اسه + بورح الغوالي ف امو اقتم كتيوه ة من الوسيط أن الأاصح 
صحة بيع الجارية الحامل بحر » وليس: كما قال ؛ بل الصحيح الذى. قطع 
به الجماهير بطلان بيعها ولو باع سمسما واستثتى لنقسه منه الكسب + 
أو باع قطنا واستثنى لنفسه من الخشب ؛ قالبيع باطل بلا خلاف ٠‏ ولو 
باع شاة لنوناة تست نينا :لم يصح البيسع على الملذهب وب قط 
الجمهور ؛ وفيه وجه شاذ ضعيف جدا أنه يضح + حكاه الراقعى وجفلة 
صاحب الشامل احتمالا لنفسه » قال : لأنه يمكن تسليم الاصل دونه بأن 
بخليه فى الحال » بخلاف الحمل ٠‏ 


(فسرع) إذا أقلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيع الجارية دون حماها إذا 
كانت الام لواحد والولد لآخر ؛ فوكلا رجلا ايبيعهما معا بصفقة واحدة : 
أو ؤكل أحدهما الآجْر فى بيع ملكه فباعها ؛ لم يصح البيع : ذكره الزويانى» 
وغيره ء قالوا : لانه لا يملك العقد بنفسه ؛ ؛ فلا يصح توكيله فيه ٠‏ 


11) يواض بالأصل 57 السقد : والمذهب ما قطع به المصينف وجمهور الإصوانا من عم 


الصحة . ا (الطبعي ) 


1 (فرع) قال الشافمى فى كتاب الصرف : لا خير فى أن سيع الدابة 
وهو أحد القولين » وهو مع بيعها بشرط الحمل + هكذا أطيق أصحاينا 
على تفسيره ‏ ويجوز آن يفسر بانه شرط استثناء حملها للبائع ٠‏ 


(فرع) ذكر أصحانا هنا النهى المثسهور عن بيغ اللملاقيخ 
والمفامين » قالوا : والملاقيح بع ما فى بطون الحوامل من الأجنة » 
والمضامين ما فى أصلاب الفحول من الماء هكذا فسره أصحاننا وجماهير 
العلماء وأهل اللغة » وممن قاله من آهل اللغة أبو عبيدة ؛ وأبو عبيد ٠‏ 
والأازهرى »؛ والهروى » والجوهرى » وخلائق لا يحصو ؛ قال مالك بن 
أنس وصاحبا المجمل والمحكم : المضامين ما فى بطون.الإناث » وهذا 
ضعيف ؛ لأنه يكون مكررا مع الملاقيح : قال العلماء : وواحدة الملاقيح 
ملةوحة ( وأما ) المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا ومفسمونا الأول 
كمقدام ومقاديم ؛ والآخر كمجنون ومجانين : وقد أشار إلى الأول صاحب 
المحكن » وإلى الثانى الأزهرى سميت بذلك لأن الله تعالى أودعها ظهورها 
فكأنها ضمتتها ٠‏ 


قال اتصئف رحمه الله تعالى © 

(ولا يجوز بمع اللإن فى الضرع ء لما روى غن ابن عباتن رخى الله عنه : 
انه قال ١‏ لا تبيعوا الصوف على ظهر الفنم » ولا تبيعو! اللبن فى الضرع » 
ولانه مجهول القدر » لانه قد برى امتلاء الضرع من السمن فيظن انه من اللبن 
ولانه مجهول ألصفة لآنه قد يكون اللبن صانفيا » وقد يكون كدرا » وذلك غرر . 
من غير حاجة فلم يجز ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الآثر عن ابن عباس صحيح : رواه الدارقطنى والبيهقى» : 
وروياه عنه مرفوعا باسناد ضعيف قال البيهقى : تفرد بزفعه عمر بن فروخ » 
وليس . يقوى قال : والمجحفوظط أنه موقوف واتفقت نصبوص الشسافعى 


م . 


والأصحاب على بللآن نيم اللين ف الضمرع لما ذكره لمصتف .د إلانه 
سسا ا ل 
عند إمام الحرمين | أء فلو قال : نعتك من- اللبن الذى فى ضرع هذه العناة : 
أو البقرة رطلا فطريقان ( المذهب ) بطلانه ؛ وبه قلع الأكثرون الأنه 
مجهول ؛ ولأنه ل .نتيقن وجود ذلك القدر ( والطريز ى الثانى.) فيه قولا 
والامك مر وغيره ٠‏ 


ول "حلب كينا من اليد ن قاراه ثم قال : بتك رطلا مما فى الشرع » 
رجات مشهوران فى كتب الخزاسانيين ذكرهما القاضى حسنين وإمام 
الحرمين والفورانى والرويانى وآخره اه 
أنموذجا من خل أو لبن فى إناء ( وأصحها ) لا بصح » لأنه يختلط بغيرم 
مما يدر ف ان ا 1 ؟ 
وآخرون ؛ ولو قيض قدرا من الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فيد 
0 الغزالى فى الوسيط فى صحته وجهين ء وهذا تقل غريب لا بيكاد 
يوجد لغيره ( والصسحيح ) بطلان هذا البيع ٠‏ 


(فرع) أجمم المبلمون على جواز بيع حيوان فى ضرعه لبن' ؛ ' 
وإن كان اللبن مجهولا ؛ لأنه تابع. للجيوان ؛ ودليله من النة حديث ' 
المصراة ١ ٠‏ 

(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع اللبن فى .الضرع ؛ قد ذكرن أن ؛ 
مذهبنا بطلانه » ووبه قال جمهور الملماء منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد 
والشعيى وأحمد وإسحق وأو حتفية واس تور ازائق الممذر ع وقال | 
لوي ابحو يدي اق وكا بسع لد سير اشرو ا فال 
الحسن البصيزى :| يجوز شراء لبن الشاة شهرا » ومثله عن مالك ومحمد 


كف 


7 ملية الماتلكى '' غ قالوا : لرانه معلوم القدر والصفة فى العادة + 

وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للإرضاع شهرا : كانه اصح وستحن 

اللين 5 واحتيج أصحانا سأ ذكره لمعتف وذكرناه م الأثر عن ابن عباس 

وكونه محهولا مختاقا مع الحديث الصحيح ف النهى عن بيع الغرر ( وأما ) 

وله : مفلوم القدر والصفة فى العاذة فغير مسلم ؛ والفرق ينه وبين 
0 : 7 3 1 

استتحار المرأة للارضاع أن الحاحة تدعو إلى استتحارها بغلاف 
2 ع : : : ش 


مألشا ء والله أعلم 1 


قال الصنتف رخمه الله تالي 
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لقول ابن عباس © ولانه قد بوت 
الحبوان قبل الجز فيتنجس شعمره » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » 
ولآنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من اصله » ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان 
وعذ! لا يحوز ) ٠‏ 000 


(الشرح ) قوله : لقول ابن عباس يعنى المذكور فى الفصل قبنه ٠‏ 
قال الشافعى والأصحاب : لا «جوز بيع |/ ف على ظهر الغلم ء لما ذكره 
المتف : سواء شرط جزه فى احال آم لا : هذا هو المذهب والمخصوص ٠‏ 
ونه قطه الجاهير ؛ وفيه وجه آنه يجوز بشرط الحز فى الحال : حكاه 
اأرافعى : وهو شاذ ضعيف : ولو قبغى على كفنة من الصوف وهى قلمة 
جسعها وقال : بعتك هذه ء مخ بلا خلاف ء كذا قاله إمام الحرمين 
والغزالى . كا لو باع شحرة فى أرض قال الغزالى : وفيه احتيال لأنه 
بتغير به عين المبيع : بخلاف الأرض » فانها لا تتغير بقطع الشجر وغيره ٠‏ 


) ) اتفق أصحاناأ ازاسم الصوف على ظهر الحمواز 
فرع) اتمق نا على جواز بيع فى على ظهر الحيوان 

١‏ هو محيد بن مللبة بن هثام بن السباعيل ابو هثام . وهثشام جده كان أميرا على 
المديئة روي محمد هذا ع مالك وهو معدود في الطبقة الوسطى في أنحاب مالك وكان احد فقهام 
إلمذينة وكان أنقههم فى زمانه وهو ئقة وله كتب افقه آخذت عنه قال فى الدراح : وهو ثتسة مأمون 


هجة جيم العلم والورع وتو سلة 1.05 ام ظع 


ينذا 


المديوح لأن المستيقاءه مكفاله ‏ تنكن مخ غير امن 6 بخلافٍ ابعه فق حياة 
الحيوان » ومنن صرح بالمسآلة البنؤى فى التهذيب': وام يذكر غيز عذ! » 
وقال فى كتابه شرح مختصر المزنى : قال أصحاينا : يجوز : قال ل : وعندى 
أنه لا يجوز بيع الزأس قبل السلخ : والمذهب ما نقله الأصحاب * 


(فسرع ) اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللين فى الشرع » 
والصوف على ظهر النم ؛ لأن الوصية تقبل الغرر والجهالة م وسمن صرح 
به البغوى فى كتابه التهذيب وشزح مختصر المزنى وآخرون ؛ قال البغوى 
فى شرح المختطر : ويجز الصوف على العادة » قال : وما كان موجودا حال 
الوصية يكون أ للنوصى له على العادة » وما حدث ,يكون للوارث ».قال : 
ولو اختلا فى قدرمفالتول قول الوارث بيينه ٠‏ . : 


(فسرع ) فى مذاهب الملماء ار لو الفح + ذكرنا 
أن مذهينا بطلانه » ويه قال جماهير العلماء » نقله الرويانى فى البخر عن 
الجتهور 4 وحكاة ارق ميدن عة ابن عباس وأبى حنيفة وأحمد وإسحق 
وأبى ثور : قآل :“وبه أقول » وقال سعيد بن جبير: وربيعة ومالك والليث 
ابن سعد وأبو| بوسف : يجوز بيعه بشرط أن إجز قرببا من اوقت البيع» 
.كما يجوز بِبْع الرطب والقصيل والبقل » واختج أصحابنا بمنا ذكره 
المصتف » وأجأبوا غن'قياسهم 0 0 من أصضله 

بغير إضرار كلاف العنوف *. 


: قال المصنف رحمه الله تمالى 


'( ولا يجوز البنع إلا بثمن معلوم الصفة » فإن باع بثمن مظلق فى موضع 
ليس فيه نقد متعارف © لم ب يصح البيع » لآنه عوض ف البنع » فلم يجز مع الجبل 
بصفته كالمسلم فيه » فإن باع بثمن معين تعين » لآنه عوض فتعين بالتعيين 
كالمبيع فإن لم بره المتعاقدان أو أحدهما فعلى ما ذكرناه من القولين فى بيع 
المين ده المتتايعان او أحدهما ) ١ ٠.‏ 


"514 


(الشرح ) قوله : عوض فى البيع احتراز من الثواب فى الهبة على 
أحد القولين ؛ قال أصحابنا : ,شسترط كون الثمن معلوم الصفة » فان قال : 
نعتك هذه الدار ء أو قال : بهذه الدنائير : آو قال : بهذه الدراهم : وهى 
مشاهدة لهسأ » صح البيع ؛ سواء علما قدرها أم لا » وقد سبقت المسالة 
عند مسألة بيع الصبرة جزافا ؛ وإن قال : بعتك بالدينار الذى ف ستى أو 
فى صيانى : أو الدراهم التى فى بيتى » فان كان قد رأياها قبل ذلك صح 
الج كراد تيه الغلات وري الج الغالية ( ال ) بإزاقال : يعتك بدينار 
فى ذمتك ؛ أو قال : بعشرة دراهم فى ذمتك : أو أطلق الدراهم فلا خلاف 
آنه يسترط العلم بنوعها : فان كان فى البلد تقد وإحد أو نقود . لكن 
الغالب واحد منها : انصرف العقد إلى ذلك التقد الواحد أو الغالب ؛ وإن 
كأنإقاوب] المترف إليناعيد الاطلاق . صرح به التورى والزافين وعير هيه + 
نان عين غير ذلك فى ااعقد تعين ٠‏ 


(فسرع) قد ذكرن فى باب زكاة الذهب والفضة فى جواز المعامنة 
بالدراهم المغقوشة » أنها إن كان الغ لغش معلوم القدر صحت المعاملة بها 
قطعا : فان كان مجهولا فاربعة أوجه ( أصحها ) تصح المعاملة بها معينة 
وف الذمة ( والثانى ) لا تصح ( والثالث ) نصح معينة ولا تثبت فى الذمة 
بالبيع » ولا بغيره ( والرابع ) إن كان الغش غالبا لم تصح ء وإلا قتصح : 
وذكر. عناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدها . قال ]ضصحابنا : فان قنا 
.بالصحيح وهو الصحة مطلقا انصرف إليها المقد عند الإطلاق : ولو باع 
بمعشوش ثم بان أن فضته ضئيئة جدا فله الرد على المذهب + وبه قطع 
الجسهور » وحكى الصيمرى عن شيخه أبى العباس البصرى أنه كأن يقول 
فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثانى ) لا خيار » لأن غنها معلوء فى 
الأصل : وحكى هذا الوجه أيضا صاحب البيان والرافمى وغيرهما ٠‏ 


(فوع) إذا كان ف اليلد تقدان أو تقود . لاغالب فيها : لم يميم 


115 


البيع هدك حتى يعين. نندا منها » وهذا لا خلاف فيه : لأنه اليس إبعضها 
أولى من بعض ٠‏ ا 
ان كان فيه تقدان بصاعدا ولا غاب أها عن القاضى واجدا لتقريم 
0 


(فسرع ) إلو غلب من اجن اروف نوع + فهل؛ ينصرف ‏ الذكر 
إليه عند الإطلاق فأفيه وجهآن مشهوران فى :طريتة الخن خراسانيين (أصحهسا) ؛ 
1 ف كالنقد ( والثانى ) لا » لأن النقد لا يخثلف' الغرض .فيه ». بلاف 
0 » وصوزة المسآلة أن سِيع صاعا من الحنطة بصاع منها » أو شعير 
.فى الذمة ء وتكون الحنطة: والشنعير الموجودان فى البند صنفا معروفا ا 
قحك ا اجر الراواي” 


(فسرع) قال أصحاينا :كا يتصرف المقد عند الأطلاق لى النتد 
الغال من حيث ال لنوع ينصرف إليه أيضا من حيت العف رقا مع بدينار 
أو دتانيز : والمعهود: فى البلد الدنائير الصحاح انصرف إليها:» وإن كان 
المعهوذ المكسرة انصرك إليها :.كذا نقله الصيسرى وصاحب البيان عن ' 
الأصحاب ء قالإ : إلا أن تنفاوت قيسة المنكس :فلا يصح ء قال الزاقعى : 
وعا ى هذا القياس لو كان المعهود أن يوذ نصف الشسن من أهذا ‏ ونصانه 
من ذالك أو أن يؤخذ على. نسبة أخرى ' فالبيع صحيح محمؤل على ذلك 
.المعهوذ ؛ وإن كان المعهود التعامل بهذا مر وبهذا مرة ». ولم. يكن بينهنا | 
او ل لت 
ابيع » كنا لو اللرلوايية ناوا باتو اباك + 


الا : بعك الفا معام ودر موجن ( محم ) لاز 
ل لت صحتنه وي 


1 


النصف : ل ا رافعى : وشسهة أن دجى؟ هذا الو فما إذا : قال ١‏ بعتك 
بألف مثقال ذهب وفضه ففة (قلت ١):‏ حرق ند وارق كرة 
التفاوت بين الذهب والفضة فيعظم الغرر ٠‏ وإن قال : بعتك بألف درهم 


مسلمة أو منقية لم يصج : لأنه ليس لها عادة مضبوطة » ذكره الصيم, رق 
7 ُ 


وصاحب البيان ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : لو قال : بعتك بدينار صحيح فأحضر 
محيحين وزنهما مثقال . لزمه قبولهما » إن الفرض لا يختلف بذلك » 
وإن أحضر صحيحا وزته مثقال ونصف : قال صاحب التتمة : لزمه قبوله : 
تبقى الزيادة أمانة فى بده » والصواب الذى عليه المحققون أنه لا بيزمه 
0 الغرر ٠‏ وقد جزم صاحب البيان وآخرون آنه 
لا لزمه قبوله فلو تراضيا جاز ء ثم إن أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر 


بجز البيع ؛ لما فى هذه القسمة من الضرر ٠‏ 


قال أصحاينا : ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا جاز 
إن كان بعم وجوده هناك فان لم يشترط كونه مدورا وكان وزنه نصف 
مثقال ‏ فان سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة 
فيه جاز فان امتنع أحدهما لم يجز لما ذكرناه ولو لو باعه شيا نصف 
دينار صحيح : ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح ؛ فان سلم صحيحا 
عنهما فقد زاده خيرا . وإن سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دشار 
جاز ؛ فلو شرط فى العقد الثانى تليم صحيح عنهسا فالعقد الثانى باطل 
( وآما الأول ) فان كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة ؛ ويلزمه 
نصف هو شق : وإن كان قبل ازومه فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد ى زمن 
الخيار ؛ والأصح أنه يلحق فيبطل العقد الأول أضا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


قال الصيمرى وصاحب البان : وإن قال : بعتك هذا الثوب بنصفى 
دينار : لزمه نسنيم دينار مضروب : لأن ذلك عبارة عن دنار : وإن قال : 


اك 


(م5؟؟ السجموع جدااو 


بمتكه بنصف دنار وثلث دنار وسدس دينار » لم يلزمه دينار صحيح » 
بل له دفع شق بمن كل .وزن ٠‏ 00 

(فسزع) لو بأع' بنقد قد انقطع من أيدى الناس فالمقد بابل ل إلعدام: 
القدرة على على التسليم ؛ فآن كان لا يوجد فى ذلك البلد » ويوجد فى غيرهاء 
فان كان الثمن حالا أو مجلا إلى أجل لا يمكن ثقله قبه فالعقد بالن: 
أيضا ؛ وإن كان مؤجلا إلى مدة يسكن نقله فيها صح البيع ثم إن خل .الأجل 
وقد أحضره فذاك » وإلا فينينى على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز ؟ 
( إن قانا :) لاء فهو كانقضاع المسلم فيه ( وإن.قننا ) نعم استبدل 
ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ينفسخ ( أما ) إِذا كان 
بوجد فى البلد ولكنه عزيز » فان جوزنا الاستبدال صح المقد » فان وجد : 
نذاك وإلا فيستبدل إوإن لم نجوزه لم بصح ( أما ) إذا كان النقد:الذى 
جرى به التعامل موجودا ثم انقطم فان جوزنا الاستبدال استبدل وإل' 
فهو كاتقطاع المسلم فيه واللّه سبحانه أعلم ٠.‏ 

اخترع) لى 1 ١‏ ده ار عل ولع دا ا 
السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائم إلا ذلك النقد ؛ هذا هو المذعب 
وقد سبقت المسألة فى هذا الباب ى فرع من مسائل كيفية القبض + وذكرنا 
يها أوجهها وتفاريعها:! 0 0 

(فسوع) قال صاحب البيان : قال الصيمرى : إذا باعه بنقد فى بلدا 
عي ال لنب اناس قها ردك انعد فت ليه انفد الستية 
عليه فامتنع من قبضه هفهل له الامتناع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) ليس ' 
له الامتناع : بل يجبر على أخذه : لأنه المعقود عليه + كما لو باعه بجنطة” 
فلم ننبضها حتى رخصت ( والثانى ) لا يجبر على أخذها . وله الأمدائرم 
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' منه » كما لو سام إليه فى موضع مخوف ( والثالث ) إن كان البلد الذى 
يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك التقد أيضا : لم بجبر عليه » وإن كانوا 
يتعاملون به بوكس لزمه أخذه وأجير عليه ٠‏ 


(فسرع) إذا باعه بثمن معين تعين الثمن » وقال أبو حنيفة : 
لا يتعين » وكذا لو عينا فى الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من 
العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعبين عندنا » وقال أبو حنيفة : لا تنمين 
الدراهم والدنائير فى العقود كلها » وتظهر فائدة الخلاق فى مسائل : 


( منها ) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض اتمسخ العقد ؛ ولا بنمسخ 
عضده ٠‏ 

( ومنها ) لو أراد أن يسك تلك ويدفم بدلها لم يكن له ذلك عندنااء 
واخرر عند ؟. ْ 

( ومنها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد » وليس 
له طلب البدل : وعنده له ذلك ٠‏ 


( ومنها ) لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا 
كالقيض »؛ وعنده بجوز » واحتج أبو حنيفة بأن المقصود من الدراهم 
والدنانير. رواجها لا عينها » وغير المعين يعمل عمل المعين » واحتج أصحابنا 
بالقياس على السلعة فانها تنمين بالإجماع وبالقياس على الفصب » فان 
الدراهم والدنانئير تنعين فيه بالإجماع : وبالقياس على ما لو أخذ صاعا 


لا يتعلق الشمن بدمته فلا يجوز تعليقه بها ٠‏ , 


| 
,قال المصنف رحمه الله تصالى 

( ولا يجوز إلا بثْمن معلوم القدر » فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة 
برقمها » وبيع السلعة بما باع به فلان سلعته » وهما لا يعلمان ذلك » فالبيع 
باطل لأنه عوض'ف البيع' » فلم يجز ضع الجيل بقدوة > الس 0 
بئمن معين جزافا جاز » لانه معلوم بالمشاهدة » ويكره ذلك » » كما قلنا في ببع 
الصبرة جزافا + وإن قال : بعتك هذا القطيع » كل نساة بدرهم » أو هذه 
الصيرة كل قفيز بدرهم » وهما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح 
الببع » لآن غرر الجهالة ينتفى بالعلم بالتفصيل » كما ينتفى بالعلم بالجملة », 
فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل ) ٠‏ 


( الشرح ) أما مسآلة القطيع والصبرة والبيع بدراهم جزاف:؛.فسبق 
شراحه واضحاأ قربا إى مسائل البيع يشمن معلوم القدر ؛ وذكرزنا هناك 
أن الحزاف 'يقاأ ب يكسر الجيم وفتحها وضمها # واتفق الأصحاب على 
أنه يشترط كون الثين معلوم القدر : لحديث النهى عن يع الغرر ؛ قلو: 
قال : بعتك هدا بدزاهم أو سا 1 نحو هده العا رات لم بصح. 
البيع بلا خلاف ٠‏ ولو قال : بعتنك هذه السلعة برقمها أى بالثمن: الذى 
د جر شيا ازجاع ملق رمه وزو ل زا لين 
ا ع بلا خلاف : وإن حهلاه أو ا 
ل ا ل ((والثائن ) حتاة القورائى وطتاحب 
البان وغيرهما فيه وجهان (اصحهنا ) هذا ( والثانى ) إن علما ذلك القدر 
قبل 'تمرقها من المجنس 032 ليع : وحكى الرائعى وحها ثاليا اه 
مطلقا » للتسكن من معرفته : كا لو قال : بعت هذه الصبرة كل صاع 
يدرهم. يصمح البيع 5 وإن :كانت جملة الثمن فى الحال مجهولة » ؤهذا 


(فرع) لو قال : بعتك هذا ببائة دنار إلا عثرة دراهم » أو 
بمائة درهم احج يه المتولى والر افعى : إن علسا قيمة الدنار 


1ك 


بالدراهم صح وإلا فلا : بخلاف ما | لو أقر بمائة دينار إلا عشرة دراهم » 
فانه بصح : وإِن لم علما قدر القيمة » لأن الإقرار بالمجهول صحيح ؛ هذا 
كلامهما : وينبغى أن لا يكفى مع علهما ؛ بل إشترط علمهما بالقيمة 
قصدهما استثناء القيمة : وقد ذكر صاحب المستظهرى فيما إذا لم يعلمأ 
حالة العقد قيمة الدنار بالدراهم . ثم علما ذلك فى الحال طريقين (أصحهما) 
لا يصح : كما ذكرناه ( والثانى 0 ا البيان : إذا 
بأعه دشار ر إلا درهما لم يصح على المشهور قا ل : وحكى الصميرى وحهاآ 
أنهما إذا. كانا بعلمان قيمة الدنار من الدراهم صح البيع : وهذا الذى 
ادعى أنه المشهور غريب ( والأصح ) أنهما إذا علما قيمته وقصد استكناء 
القيمة صح وإلا فلا ١ ١ ٠‏ 


قال فى البيان : ولو قال بعتك بآألف درهم من صرف عشرين بدينار 
لم نصح : لأن المسمى ممى الدراهم وهى مجهواة ؛ ولا تصير معنومة بذكر 
قيمتها » قال : وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا + 
لأن السعر بختلف ولا بختص ذلك بنقد البلد » قال ل ابن الصباغ : وهكذا 
تمعل اناس ى .اليوم يسمون الدراهم ويبتاعون بالدتانير » ويكون كل قدر 
من الدراهم معلوم هندهم دينارا » قال : وهذا البيع باطل » لأن الدراهم 
لا بعبر بها عن الدنائير حقيقة » ولا مجازا : ولا يصح البيع بالكناية » هذا 
ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف . بل اعد نم 
5 سبق أول كتاب البيوع » وعلى هذا إذا عبر بالدنانير و عن الدر اهم صح » 
واك أعل .د 

(فرع) فى ببع التلحية وصورته أن ينفقا على أن لا يظهرا العقد » 
إما لنخوف من ظالم ونحوه : وإما لغير ذلك » ويتققا على أنهما إذا أظهراه 
لا يكون ببعا ء ثم يعقد البيع » فاذا عقداه انعقد عندنا . ولا أثر للاتفاق 
السابق » وكذا لو اتفقا على أن البيع بآلف ويظهرا ألفين فعقدا بالفين : 
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صح البيع المي + ولا أثر للاتفاق السابق : هذا مذهينا ء وكذا ارواه 
أبو يوسف عن الى حنيفة وروى عنه محمد أنه لا يصح إلا أن فقا على 
أن الثمن . ألف درهم فتبا بها بمائة دنار » ف ن الثمن مائة دنار * 
استحسانا : ويه اقال أبو يبوسف ومحمد قالوا : لأنه إذا تقد الاتفاق 
. صارا كالهازلين ؛ » دليلنا أن الاتفاق السابق ملغى بدليل أنهما لو اتفقا ' 
على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد ( وأما ) قولهم : كالهازلين 

فالاصح عندنا انتقاد بيع الهازل + ش 


'. «فرع) زوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن النبى ع 
نهى عن بيع الغربان » رواه مالك ف الموما » قال : أخبرنى الثقة عن إعمرو 
ابن شعيب فذكره + ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ولا غند جماهير 
العلماء 27 'ورواه أبر داود فى سئنه عن القعنبى عن مالك أنه يله عن 
عمرو بن شعيب أوهذا أيضا منقطع لا يحتج به + وروا ابن ماجه عن 
الفضل بن بعقوب الرخامى عن حبيب بن أبى ثابت كاتب مالك عن عبد ل 
اين عامر الأسلمى عن .عمرو بن شعيب » وحبيب بن أبى ثابت هبذا ؛ 
وعيد الله بن عامر الأسلمى هذا ضعيفان باتفاق المحدثين : وذكر البيهقى 
رواية مالك » وهنى قوله بلغنى عن عمرو بن شعيب * ش 

ثم قال البيهقى : هكذا روى مالك هذا الحديث ف الموطأ » فلم يسم 
ارين دوز : ورواه حبيب بن أبى ثابت عن مالك عن 
' عبد الله بن عامر الأسلمى عن عمرو بن' شعيب » وقيل : إنما رواه مالك؛ 
ال ا 1 
قال ابن عدى : والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشنهور :: قال 
البيهقى : وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد. الرحمن بن 


١ 
وذلك لجهائة هذا الثقة وذلك بناء على أن نوئيق الثقة للسجهول لا يكسبه 'صفتى المدالة‎ )!, 


) المطيمى‎ ١ ٠. والضبط‎ 


1 


2 5 9 5 
1 عن عمرو بن شعيب ثم رواه البيهقى باسناده عن عاصم بن 


عبد العزيز عن الحارث عن عمرو » ثم قال البيهقى : عاصم هذا فيه نظر * 
وحبيب بن أبى ثابت هذا ضعيف : وعبد الله بن عامر وأبن لهيعة لا يحتج 
نهمأ » والأصل فى هذا -الحديث أنه مرسل مالك ؛ وقال البيمقى فى كتابه 
معرفة السنن والآثار : بلغنى أن مالكا أخذه عن عبد الله بن عامر : وقيل : 
عن ابن اميعة : وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب : 
قال : وفى الجميم ضعف : فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف » قال : وإنما 


بسطت الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته ٠‏ 


أبى ذباب 


قال آهل اللغة : فى العربان ست لغات عربان وعربون ب يضم العين 
وإسكان الراء فيهما ب وعربون ب بفتحهما وأربان وأربون وأربون 
بالهمزة بدل العين ‏ والوزن كالوزن + وقد أوض حتهن ف تهذدب 
الأسماء واللغات ”” ؛ وف آلفاظ التنبيه أفصحهن عريون - بفتحهما ‏ 


1) فى الأصل دياب بالمهملة والملتاة التحنية والموحدة وهو خطأ وصوابه ما ائثبتاه هنا . اط ؛ 


[؟4 قال انقارح فى ماده ( أرب ) قوله فى التنبيه : ولا يجوز بيع الاريون © فيه نغات كثيرة 
حاصلها مت : آرون »© وأركون وأربان وعربون وعربان ٠‏ ذكره ابن قنيبة فى موصمين من أدب 
الكاتب أحدهها فى باب ما ينقص منه ويزاد فيه والآخر فى باب ما جاء فيه أريع لغات ١‏ أربلن 
وأربون وهريان وعربون ! الاول يضم الهمزة وسكون الراء وضم الباء © والثانية يفتح 
الهمزة وسسكون انراء وهم الباء ؛ وهذه المذكورة فى الثانئة والرايمة على مثال الاولى والثانية 
الا أنهما بالعين بدل الهمزة » هذا ما ذكره ابن قنبية » وذكر صاحب المحكم عريان وعربون بانشم 
'كبا تقدم وزاد ثالثة عربون بفتح العبن والراء قال : وإلاربان يعنى بالضم لفة ى العريان » قال 
ابن الجوالبقى فى كتابه ( المعرب ) : الاريان والاربون عجدى يعنى معريا وأما بعناه فقال صاحب 
الحاوى فيه ١‏ روى عمرو بن قعيب عن أبيه عن جده أن رسسول الله يِه ١‏ نهى عن بيع العريان » 
وروى 7 عن بيع الأربون قال مالك 3 وهو ان يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول 2 
أمطيتك دينارا على أنى ان رجعت عن البيع أو الكراء فيا أعطيتك لك. » وهذا بيع باطل للتهى 
عنه وللشرط فيه »> ولان معنى التمار قد تضمنه والله تعالى أعلم . هذا ما ذكره فى الحساوى 
وهذا الحديث رويناه ى موطأً مالك رضى الله عنه عن مالك عن الثقة عننه عن عمرو من شعيب 
عن 'بيه من جده انه قال : #نهى رسول الله ييه عن العربان » قال مالك ١‏ وذلك فيما نرى وال 
اعلم أن يكسترى الرجل العبد .او الوليدة أو بتكارى الدابة ثم يقول تلذى امسر مله أونكارى 
منه : أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو اقل على أنى ان اخذت السلمة أو ركبت 
ماتكاريت منك فالذى اعطيك هو من ثمن السلعة"او مِنْ كراء الدابة ؛ وإن تركت الساعة أو 
الكراء مما 'عطيتك مهو لك © باطل بغير شسىء . هذا ما رويناه فى الموطا ؛ وهذا الشرط انا يبطل 


- 
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وهو عجمى معرب'!؛ ويقال منه عربت فى الشىء وآعربت » وهو أن بشتري 
شيا ويعطى البائع أدرهما أو دراهم ويقول : إن ثم البيع. يننا فهو أمن 
الثمن : وإلا فهو هبة لك + قال أصحابنا : إن قال قا رشا سن 
: العقد فالبيع باطل + وإن قاله قبله وام , نتلفظا بهحالة العقد فهى بيع صحيلح » 
هذا مذهينا وقد ذكر ال وا دم ا 


(فبرع» ل بو لطن لمارف 


قد ذكرنا آن, مذهينا بطلانه إن كان 'الشرط فى تفس العقد » وحكاه 
ابن المنذر ضّ ابن عباس ؛ والحسن ومالك وأبى حنيفة ء قال : و 
بشنبه قول الشافعى.؛ قال :. وروينا عن ابن عمر وابن سيرين جوازه » قال : 
.وقد روينا عن ناقغ بن عبد الحارث أنه أشتر شترى دارا بمكة من صفوان بن 
آمية بأربعة آلاف1ء فان رضى عمر قالبيع له : وإث لم برض 00 
ار 0 
شىء أقدر أقول ؟!! هذا ما ذكره ابن المنذر ؛ وقال الخطابى : خف 
الناس فى جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافمى للحديث » ولا فيه من 
العرط الفاسد والغرر » وآكل المال بالياطل ٠‏ وأبطله أيضا أصحاب 
الرأى » وعن عمرا وابن عمر جوازه » ومال إليه أحمد بن حتبل ٠‏ والله 
سبحاته وتعالى أعلم. ٠‏ ش م 


- 
الببع عنى مذهبنا اذا كان فى نفس عقد البيع لا سابقا ولا منآخر' : فان سسيق أو ثآخر فلا تأثير 
,عو لخو لا يلزم به شرأء وال اعلم . قال الامام آبو سليمان الخطابى رمه الله في كتابة املماام 
الحتن ,واف قورح مين إآبن» لود وفال + بعد أن الذغن الحديث :وتدير مالك هذا تفسنين بيع 
المربان . قال : وقد خشف النانن فى جواز هذا انيع اله مالك والشافئعى للخبر ولا إقبه 
من الشمرط الفاسسد والثرر ويدخل ذلك فى أكل الال بالباطل وأبسلله أمحاب الرإئ » وقد روك 
عن ابن عمر رضى الله اخنهيا أنه اجاز هدا البيع ؛ ويروى ذلك أينا ع سوال اديت 

حنيل الى القول باجازتها وقال :. أى سىء أقدر أن أقول؟ وهذا عمر رضى الله عنه ‏ يعتى أجازه 

صمف الحديث نبه لانه منقطم : وؤخانت روابة مالك عن بلاغ ٠‏ هذا ما ذكره الخطابى ١ه‏ | 
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قال الصنئف رحمه الله تعالى 


( وإن كان لرجل عبدان فباع احدهما من رحل » والآخر من رجل آخر » 
ق صفقة واحدة بثمن واحد » فإن الشافعى رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين 
بال واحد : إنه على قولين ( احدهما ) يبطل العقد » لأن العقد الواحد مع 
أثنين عقدان » فإذا لم يعلم قدر العوض ق كل واحد منهما بطل كما لو باع 
كل واحد منهما فى صفقة بثمن مجهول ( والثانى ) يصح » ويقسم العوض عليهما 
على قدر قيمتهما » فمن أصحابنا من قال : فى الببع ابضا قولان » وهو قول 
ابى العياس » وقال ابو سعيد الإصطخرى وابو إسحق : بيبطل الببع قولا 
واحدا > لآن البيع يفسد بفساد العوض ( والصحيح ) قول آبى العباس لآن 
العتابة أيضا تفسد بفساد العوض » وقد نص فيها على قولين ) ٠‏ 


( الشرح ) نص الشافعى رحمه الله على أنه إذا كاتب عبيدا بعوض 


ا متنا ع0 أ: اعت + م1 
١‏ دالثانى ) فادها وئص على أنه لو اشترى عبيدا من مالكيهم 


,ا واحد عد معب. كاكتراهي ينين واحد آن اليم باصل » ولص أنه 
- ل 7 ميا _ 5 ضيه 22 
لو باع عدبه لرجلين لكل واحد عبد معين بشن واحد . أن البيع باطل 2 


وشورئة أن هون :سك ا زيد هذا العيد : وبعتك با عرو هذا العبد 
كلهما بألف درهم فقالا : قبلنا . قال الأصحاب : ويتصور أن يخنع نسوة 

05 5 - 2 : 1 - 

١ 8‏ أن 5 0 - 0 إحد ل عتّد ادي ان 5 
بعوضن واحد و يتزوج نسوة بعوض و فى عمد و : كون 
الولى واحدا . مثل أن يكون له بنات نين أو نات إخوة أو بنات آعماء 
أو تقات ٠‏ ونتصور مم تعدد الولى بأن بوكل الأولياء رجلا واحدا قال 
أصحانا : قصم التكاح فى سألة النكاس ؛ وبقه الطلاق فى مسألة 

3 و . 4 تت -)- 
الله 
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وأما )| فى الصداق والخلء٠قفيه‏ طريقان ( أحدهما ) سد : 

( وآأما ) المسمى فى ق والخلع:ثفية طرء ( أحدهما ) : 
ويجب مهر المثل لكل واحدة فى مسآلة النكاح : وعلى كل واحدة فى 
مسآلة الخلم ٠‏ 

3-3 


( والطريق الثانى ) وهو الأصح أن المسالة على قولين فى التكاح 
والخلم ( أصحهما ) قساد المسمئ ووجوب مهر المثل ( والثانى ) صحتة ة 


ويوزع عليهن على قدر مهور أمثالمن 


( وآما ): البيع ويناب لفييدا ريع رين :امهيا ) ابلرد واي 
ري ل ل ا ا 
(والطريق الثانى )أ القطع بمساد البيع وصحة : الكتابة ( والثالث ) بفسد 
البيع اهاب تريان رولراه ) تصح الكتابة » وى البيع قولان ؛ 
وإن أفردت قلت “اليم طريقان ( أصحمما ) قولان [ أصحيما )لبطلا 
( والطريق الثانى ) ) القطم بالبطلان وى الكتابة طريقان ( أصحهما ) قولان 
( أصخهما ) الفسادا( والطريق الثاة نى ) القطم بالصحة ؛ والأصح ق الجبيع 
الفساد ( فاذا قلنا ) بصحة الصداق وزع المسمى على نسبة مهر أمثالمن 
على المذهب » وفيه قول ضعيف ؛ وبعضهم يحكيه وجها أنه بوزع على غدد 
رعوسهن ٠‏ ا 

( وإذا قلنا )؛ بفساد الصداق ففيما يحب لكل واحدة القولان قيما 
و أمدقيا كي نوما( ا فههبا )عير لل زواتايع) جرع الي 
على مهور أمثالهن » ويجب لكل واحذة ما يقتضيه التوزيع » ويكون 
الحاصل لمن على هذا القول بقدر المبسى ؛ إذا قلنا بالصحة لكن يدفع 
الزوج من حيث شاء ؛ ولا يجب من تمس ع الم (أما) إذازوج أبنيه 
بغبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف » فان ن التعق لصدائيبا 
واحد كما لو باع عبديه بئمن > واء لو كان له أريع بنات ولآخر أربعة بين 
صفقة بمهر واحد » بأن قال : زوجت بنتى فلانة ابنك فلانا.» 


فزوجمن” بهم 


وفلانة فلانا بألف ؛ فطريقان حكاهما المتولى ( أحدهما ) فى صحة الصداق 
التولان ( والثانى ) القطع . سطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين "والله 
سبحانه وتعالى أعليا :٠‏ 


0 


٠١6 


فوع )نو عاق نجل عدافتال ارجلين #ريتعما عذا العيد. باللن 

: قبلنااء سح البيع ؛ لأن الثمن ن ينقسم على أجزائه : ويكون لكلل 
00 . فان قال أحدهما : 
قبات . ولم يقبل الآخر » كان للقايل نصفه بخمسمائة ؛ لأن إبجابه لهما 
بمنزلة عقدين لكلل واحد عقد : نصح قبول أحدهما دون الآخر . ولو كان 
نه عبدان فقال لرحلين :معنا هذين النيدين بال فقالة + قبلنا » صح 
البيع يلا خلاف » ويكون لكل واحد نصف العبدين بخسمائة : كما لو 
اقياء اراتك واكلل قال اهنا : قبلت نصفهما وسكت الآخر ؛ه صح البيع 


فى نصفيهما للقابل بخسسائة »لما ذكر ناه فى العبد الواحد ٠‏ 


وهكذا لو قال الوه تك وا : نصفهما 6 وسكت الآخراء 
مح فى تصفهما للقابل بخمسسائة : لأن إطلاق القبول يرجع إلى ما يقتضنيه 
الإيجاب ن وهو تصقهما له بخسسائة وإ قال اعد ينا : قلت أحد 
1 أو قلت هذا بخمسمائة لم بص البيم بلا خلاف . لأنه ليس مطانقا 
للإيجاب . وإن قال أحدهما قبلت تصف أحد العبدين أو نصف هذا العبد 


بحصته » لم يصح بلا خلاف لما ذكرناه » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( فإن ن قال بعتك بالف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » لآنه لم ببين 
القدر بن كل واحد.منهما > فكان باطلا » وإن قال : بعتك بالف نقدا او بالفين 
نسيئة » فالبيع باطل » لانه لم يعقد على ثمن بعينه » فهو كما لو قال : بعتك 
احد هذين العبدين ) ٠‏ 

( الشرح ) هاتان المألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب » وهما داخلتان 

فى النهى عن بيع الغرر » وقد روى أبو عويرة رضى الله نه « أن النبى خا 


نهى عن بيعتين فى بيعة » رواه الترمذى وقال : حداث حسن صحيح ل 
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وف الباب عن أبن عمر وابن 007 000 وكسم ر الشافعى وغيره ' 
ست الا د : بعتك هذا 
١‏ بعشرة تقدا : أو بنشرين نسيئة ( والثانى ) أن يقول:: بعتشكه بمائمة مثلا أعلى ' 
أن تبيعنى دارك بكذا وكذا :.وقد ذكر المصنف التفسيرين ف الفضل الذى ' 
بعد هذا : وذكرهما أيضا ف التنبيه وذكرهما الأصحاب وغيرهم ( والأول) ْ 
أشهر وعلى التقد وين البيع 00 بالإجماع ٠‏ , 


( وما ) الحديث الذى فى سنن أبى داود عن أبى هريرة قال : « قال 
زسول الْهيي : من باع بيعتين فى بيعة له أو كسهما أو الربا » فقال الخطابى 
وغيره : بحتمل أن يكون ذلك فى قصة بعينها » كآنه أسلف دينارا فى قفيز 
حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال : بعنى القفيز الذى لك على إلى 
شهرين بقفيزين + افهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول » فصار بيغتين 
فى بيعة » فير إلى أو وهو الإأصل الى ا 
الأول كانا قد دخلا فى الريا : والله سيحاته وتعالى أعلم ٠‏ 1 
(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع بالف مثقال ذهب وفضة » 
مذهيا أنه بيع باطل : وقال أبو حنيفة : يصح ويكون الثمن نصفين ‏ 
واحتج اصحابنا باقياس على ما لو باعه بألف + بمضه ذعب وبمضه فضة ؛ 

قائه لا بصح ٠‏ ا 

حا 
قال ا مصنف رحمه الله تصالى 
( وإن باع بثين مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول » كالبيع إلى. العطاءا» 
نأنه عوض ف بيع > فلم يجز إلى أجل محهول كالمسلم فيه ) ٠‏ 

( الشرح ). اتمقوا على أنه لا بحوز البيع إلى افو سيول لا 
ذكره المصنف ( وقولة ) عوض فى ببع 10 
يستحقه عند :قراغ العمل وهو وقت مجهول ؛ قال أصحابنا : فاذا باع . 
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نؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح : وإن كان إلى وقت استحقاى 
العطاء وهو معلوم لهما صح ؛ وابتدا الأجل من العقد على المذهب »؛ وقيل : 
فيه وجهان كابتداء مدة خبار الثلاث ( أحدهسا ) من العقد ( والثانى ) من 
التفرق . وسيقت المسألة واضحة فى مسائل خيار الشرط ؛ وفى الأجل مسائل 
: ردع كثيرة : ذكرها المصنلف والأصحاب فى كتاب السلم > وهناك 


نوضحها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(ضرع) قال الرويانى لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد 
0 الرافعى : فعلى هذا الشرط فى صحة 
لكب ااا 1 قت : ) الصواب أنه لا شترط احتمال بقاله 
إليه : بل ينتقل نتقل إلى وارثه ثم وارثه وهلم جرا : ولكن لا يصح التأجيل 
اف اسنة وغيرها مسا لا يعتقد بقاء الدنيا إليه ٠‏ 


(فرع) قال أصحابا :.إنا يجوز الأجل إذا كان العوض فى الذمة 
فأما ' إذا أجل تسليع المبيع أو الشس: المعين أن قال : اشترت ده 
أن أسانها لوقت كذاه سد بل + 


الدراهم على 


(فسرع) قال أصحابنا : ولو حل الأجل وأجل المسترى البائع هدة 
أخرى : أو زاد فى الأجل قبل حلول الأجل المفشروب : فهو وعد لا يلزه 
عندنا خلاما لأبى حنيفة » ووافتنا على أن بدل الإتلاف لا يتأجل بالتأجيل . 
ولو أوصى من له دين حال على إنسان إمهاله مدة لزم ورثته إمهاله تنك 
المدة : لأن التبرعات بعد الموت تلزم : وممن ذكره المتؤلى : ولو اسقط من 
عنيه دين ممؤجل الأجل : نهل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته فى 
الحال ؟ نيه وجهان ( أصحهنا ) لا سقط لأن الأجل صفة تابعة : والصفة 
لا تفرد بالإسقاط : ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة أو الدنائير الصحاح 


لو أشقط صقة ااحودة وا لصحة لم سقط ؟ه 
2 2 


1 7 ش 
(فرع) فى مذاهب.العلماء فى البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهما 
من الآجال المجهولة » قد ذكرنا أنه لا يصحخ عندنا ؛ قال ابن المنذر : وبه 
قال ابن عباس وآبو حنيفة » وقال مالك.وأحمد وأبو ثور : بجوز بشمن إلى 
الخصناد والدياسن والعطاء ونحو ذلك لأنه معروف ٠‏ قال ابن المنذره وروسا 
ذلك عى ابن عمر قال ٠‏ وقال ابن أبى ليلى : إذا باع إلى العطاء صح + وكان - 
الثمن حالا قال : وقؤل ابن عباس أصح ٠‏ : 


قال المضئف رحمه الله تصالى 


(ولا يجوز تعليق ألببع على شرط مستقبل كمجىء الشهر وقدوم الخاج ١ ٠»‏ 
لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز » ولا يجوز بيع المنابذة » وهو أن يقول؛ 
إذا. نبنث هذا الثوب فقد وحب البيع » ولا ببع الملامنة وهو أن يمس الثوب' 
بيده ولا ينشره » وإذا مسه فقد وجب الببع » لما روى أبو سعيد الخدري. 
نال : ١‏ نهى رسول الله يلد عن بيعتين المنابذة والملامسة » والنابذة ان يقول : 
إذا نبنت هذا :الثوب:فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره © 
فإذا مسه فقد وجب الببع ولانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق! 
البيع على شرط » وذلك لا يجوز » وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك 
غرر من غير حاجة فلم يجز ٠.‏ 1 


ولا يجوز بيع الحصى » :وهو أن يقول : بعتك ما وقع عليه الحصى من 
ثوب او ارض » كا روى ان النبى ميث ١‏ نهى عن ببع الحصى » ولانه بيع 
. مجهول من غير حاجة فلم يجز » ولا بجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : «أنهى رنسول الله يآ عن بيع حبل الحبلة » واختلف فى : 
تاويله ». فقال الشافعى رإضى الله عنه : هو بيع السئعة بثمن إلى أن تلد الناقة | 
ويلد حملها » وقال أبو عبيد هؤ ببع ما يلد حمل الناقة » فإن كان على ما قال | 
الشافعى.رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول » وقد بينا أن ذلك لا يجوز . , : 
وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومجهول > وذلك لا يجوز ولا يجوز . 
بيعتان فى بيعة » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله ' 
. :ل عن بيعتين فى بيعة )) فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول : بعتك هذا بالف 
نقدا أو بالفين نسيئة فلا يجوز للخبر » ولأنه لم يمقد على ثمن مغلوم ٠‏ ويحتمل '.. 
أن يكون المراد به أن يقول : بعنك هذا بالف على أن تبعينى دارك بالف » ١‏ 
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فلا يصح للخبر » ولانه شرط فى عقد » وذلك لا يصح فاذا سقط وجب أن 
يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول » فاذا اضيف 
إلى الثين صار مجهولا فبطل ) . 


( الشرح ) أما حديث أبى سعيد كرواه البخارى ومسلم مع: تفسيره 
( وأما ) حديث النمى عن بيع الحصاة قرواه مسلم فى صحيحه من روابة 
أبى هريرة ( وأما ) حديث ابن عمر فى حبل الحبلة فرواه البخارق ومسلم 
( وأما ) حديث أبى هريرة فى النهى عن بيعتين فى بيعة فهو صحييح سيق 
يانه قربا فى الفصل الذى قبل هذا وبسطنا القول فيه ( وقوله : ) وهو 
أن يمس هو يمتح الياء والميم ‏ ويجوز ضم اليم فى لغة قليلة » وتكر 
على المصنف قوله وروى ف حديث النهى عن بيع الحصاة : فأتى, نه بصيغة 


التمربضس الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه ٠‏ 


وقوله : ( حبل الحبلة ) هو يفتح الباء ب فيهسا » قال أهل اللغة : 
الحبلة هنا جمع حايل كظالم وظلة » وخاجر وفحرة » وكا وكتية ء وقال 
الأخفش يقال : حبلت المرأة فهى حابل : ونسوة حبله » وقال اين الأنبارى 
وغيره : الهاء فى الحبلة للمبائغة .واتفق أهل اللفة على أن الحبل مختص 
بالآدميات » وإنما يقال فى غيرهن : الحمل : يقال حملت المرأة ولدا وحبات 
يولد » وحملت الشاة ‏ بالميم ‏ وكذا البقرة والناقة ونحوها ؛ قال 
أبو عبيد : لا يقال لشىء من الحيوان : حبل غير الآدمى إلا ما جاء فى هذا 
الحديث ٠‏ 

واختلف العلساء فى تفسيره على قولين ذكرهنما المصنف فالذى حكاه 
عن الشافعى : وهو تفسير ابن عمر راوى الحديث ثبت ذلك عنه فى 
الصحيحين وبه قال مالك وآخرون والذى حكاه عن أبى عبيد ٠‏ قاله أبضا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبى عبيد ؛ وقأله أحند بن حتبل 


وإسحق بن راهو.ه وهو أقرب إلى الامة » ولك., المذكور عن الشافعى 
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وموافقيه أقوى لأنه تفسنير 'الر اوى وهو أعرف ؛ ووعلى | التقدبرين البيع 
ال بالإجماع + لم ذكره الصنف واعام أن أبا عييد الذى ذكره الضنتف 
هنا ل الشنية اهو بإسماط الهاء 2 آخره وهو القاسم م بن ساام 1 
المشهور فى علوم كثيرة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ ا 

( وآما ) , نيم المنايذة ففه تأوبلات ( أحدها )أن بجمل نفس النبذ 

جه 

بيغا قاله الشافعى وغيره : وهو بيع باطل :قال الرافعى : قال الأصحاب : 
ويجى» فيه الخلاف فى العاة قات الحابذة مع قربي ابيع م نفس |المامة 
( والثانى ) أن يقول : بعتك عنى أنى إذا تبذاته إليك. | تقطع الخيار » ولزم 
البيع » وهو بيع باطل ( والثالث ).أن المراد بنيذ الحصاة الذى ستذكزم 
إن شاء الله تعالى 0 ش 


(وأما ) بيع املامسة قفيه تويلات ( أحدها ) تاويل الشافعى ا 
الأصحاب » وهو أن بأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمه المستلم » فيقول 
صاحبه : بمتكه بكذا ء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك » ولا خيار لك 
إذا زآبته ( والثانى ) أن يجعلا تمس اللمس بيعا ؛ فيقول إذا لمسته فهو بيع 
لك ( والثالث ) أن بليعه شيئا على أنه متى لمسه انقطم خيار المجلس وغيره » 
ولزم البيع » وهذا الببيع باطل على التأويلات كلها ؛ وفى الأول احتمال لإمام 
الحرمين + وقال صاحب التقرب : تفربعا على صحة تفى خبار الرؤية قال : 
وعلى التأويل :الثانى له حكم المعاطاة ( ( والذمب ) الجزم ببطلانه على 
التأوبلات كلها ١ ٠‏ 1 


! 
( وآما ) بيع الحصاة ففيه تأويلات ( آحد كه )أن اقول ناك امن هده 
الأثواب ما تقغ عليه الحصاة التى أرميها : أو بعتك من. هذه الأزض' من 
هنا إلى حيث تنتهى إلية هذه الحصاة ( والثانى ) أن بقول بمتكه على أنك 
بالخمار ر إلى أن أرمئ ا لحصاة ( والثالك ) أن بجعا فر ن الرمى بيع وهو : 
إذا رميت هذه الخصاة فهذا الثو ثوب مبيم لك بكدا : والبيع باطل ل ع جسيع 
لات.. 


6 


التأويلات (.واما ) البيعتان فى بيعة ففيه هذان التأؤيلان اللذان ذكرهما 
المصنف © وقد نص الشافعى عليهما فى مختصر المزنى ». وقد 5دمناهما مع 
كلام الأكمة فيه ؛ وظاهر كلام المصنف يقتضى آن التأويلين لنفسه » وليس 
كذلك , والله سبحانه أعلم ٠‏ 1 


(فرع) مختصر ما ذكره المصنف فى هذا الفصل أن لا تجوز سعتان 
فى بيعة » ولا ببع حبل الحبلة ولا ببع الحصاة والمنابذة والملامسة » ولا تعليق 
البيع على شرط مستقبل بأن يقول : إذا جاء المطر أو قدم الحاج أو إذا جاء 
زيد أو إذا غربت الشمس أو ما أشبه هذا فقد بعتكه » وهذا عقد باطل 
بلا غلات للحديك اللمشييح فى التمن عن الخؤر 0 


قال المصنف رحمه الله تعائى. 

( ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرأم » لما روى أبو مسعود 
البدرى أن النبى يِه « نهى عن حلوان الكاهن ومهر البفى » وعن الزهرى ١‏ فى 
أمراة زنت بمال عظيم قال :.لا يصلح ولاها آكله » لآن النبى يتم نهى عن 
مهر البغى ) فإن كأن معه حلال وحرام كره مبايعته » والأخذ منه » لما روى 
النعمان بن بشير قال « سمعت رسول الله جَخ يقول الحلال بين والحرام بين 
وبين ذلك امور منستبهات وساضرب لكل فى ذلك مثلا : إن الله تعالى حمى 
حمى وإن حمى الله حرآم » وإن من يرعى حول الحمى يوسك أن يخالط الحمى » 
وإن بايعه وأخذ منه جاز » لأن الظاهر مما فى يده انه له فلا يحرم الاخذ منه ) ٠‏ 


الخلط فى. اليلد حرام لا نحصر بحلال لا ينخصر. لم يحرم الشراء 
منه”" بل بحوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها 


21 ؟)تنبيه : وجد فى النسخة التى بأيدينا بمد هذا قوله : الخلط فى البلد حرام لا يتحصر 
الخ ٠.‏ ولا كان الكلامغير مرتبط بما قبله رجعنا الى المتن فوجد أنه قد سقط منه جملة لم تذكر 
فى الاصل الذى بأيدينا. وهى من أول قوله : ولا يجوز مبايعة من لم يعلم الخ وتبين أنْ قوله : 
الخلط فى البلد حرام يرتيط بها . وقد سقط من أول شرحها الى هنا جملة لم نهتد لها كبا أنه 
لا يعلم ان كان قد سقط فى'شرح الأول يمد قوله ( نهى عن ببع الغرر شسىم أم لا ) فليحرر ( شى ) 
ام قلت : والعيارة بالتأمل يزول الغموض عنها بهذا المثل : إذا اختلطت أخته بنساء يلد لم يمينها 
من. بين هؤلاء النسوة غير المحصورات جاز أن يتزوج بواحدةذ منهن ولا يحرم عليه التزوج لوجود 
أخته يبنهن مجهولة غير متمينة وبهذا يزول ما أثسكل مشايخنا رحمهم الله ١3  .‏ (المطيمى) 
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من الحرا م فان لم يقترن فليس بحرام » ولكن تركه ورع محبوب ؛ وكلما 
كثر الحرا م تاكد الورع ٠‏ ولو اعتلفت الشأة علفا حراما أو رعت فى حشيشس 
حرام لم يمرم انها وها ولكن تركة ورع ان لني والين الى جو 
عين العلف » ولو إمتنع من أكل طعام.جلال لكونه حمله كافر أو فاسق 
ار مت رز وض ترات 011 ' 
مدموم ٠‏ 
ش ولوااث شر ايا فا الله و قم فنه تن رام حت القن إن سل البائم؟ .' 
إليه الطعام » قبل قبض الثمن بطيب قلبه فاكله قبل قضاء الثمن ست فهو حلال 
بالإجماع ؛ ولا بتكون تركه ورعا مؤكدا + ثم إن قضى الثمن .بعد الأكل 
فاداه من الحرام فكانه لم يقضه » فيبقى الثمن فى ذمته » ولا ينقلب ذلك ّْ 
الطعام الماكول حراما » فان أبرأه البائع من الثمن' مع غلمنه بأنه حرام ! 
ل ا ال ا 
أبرأه براءة استيفاء 3 ول تحصن بذلك الاستيفاء 


. وإن ل يسام إيه يليب قليه: ب أخذء.المسترى قمرا فاكلا فالاكل.‎ ١ 
حرام » سواء أكله قبل توفية الثمن أو بعد توفيته من الحرام.؛ لأن للبائع‎ 
: حق حبس المبيع بجتى يقبض الثمن على الصحيح + فيكون ,عاصيا بآكله‎ 
2 كعضيان الراهن إذا كل الطعام المرعون يفيس إذن المرتمن » وهو أخخف‎ 
ترا بن اكل الدسويةاء. ش‎ 


| (أما ) إذا أو المن الحزام ثم قيض البيع فان علم البائع بأن ا 
الثمن حرام 'وأقبض المبيع برضاه سقط حقه من الخبمن » وبقى :الثمن له 


فى الذمة » ويكون آكل المسترئ المبيع حلالا » وإن لم يلم البائع كون الثمن 6 


في 0 مما لو لم 
7 ن الكل فى هذا ورع منهم 
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ولو انترى سلطان اواغيره قينا يتين فى الذمة شزاء تسلينها وقيضنه 
برضا البائعم قبل توفية الثمن “ثم وهبه لإنسان » وكان فى مال المسترى 
حلال وحرام » ولم يعلم من أبن يوفيه الثمن ؟ لم يحرم على الإنسان 
الموهوب له ولكن الورع تركه » ويتاكد الوزع أو بخف بحسب كثرة 
الحرام فى يد المشترى وقلته ٠‏ َ 

ولو اشترى إنسان شيئا فى الذمة وفتى0© ثمنه عنيا لمن عرف باتخاذ 
الخمر » أو سيفا لمن عرف بقطع الطريق » وتحو ذلك » كره آكل ذلك 
المنسترى » ولم يحرم » ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهيته 
الثمن لم يكره أكله فان تركه فلييس بورع بل وسواس ٠‏ 


ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء فى باحته اختلافا محتملا ء 
ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام يبيحه ؛ ومن أمثلته الصيد والذبيحة 
ش إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافعى » حرام عند الأكثرين » والورع 
لمعتقد مذهب الشافعى ترك آكله ٠‏ 


( وأما ) المختلف فيه الذى يكون فى إباحته حديث صحيح بلا معارض» 
وتأويله ممتنع ٠‏ أو بعيد ؛ فلا آثر لخلاف من منعه » فلا يكون تركه ورعا 
محبو با ؛ فان الخلاف فى هذه الحالة لا يورث شبهة » وكذلك إذا كان 
١‏ الثىء متفقا عليه » ولكن دليله خبر آحاد » فتركه إنسان لكون بعض 
الناس منع الاحتجاج بخبر الواحد » فهذا الترك ليس بورع ؛ بل وسواس» 
لآن المسانع للعمل بخبر الواحد لا يمتد به » وما زالت الصحابة فمن بعدهم 
على العمل بخير الواحد ٠‏ 


قال : ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل فى الفقه مدخل فى الوصية » 
والمبتدى من شهر ونحوه لا يدخل فيه » والمتوسط ببنهما درجات يجتهد 


للاللسشيح 
)١(‏ نوق) فعل ماض مثال فاؤه ولامه حرفا علة ولببى هو بحرف الجر الممروف فحرر . | اط ) 
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00 المتوسط ترك الأخذ منها ؛ وإن آفتاه القي 
فانه داخل فى الوصلية. » قال : وكذا الصدقات المصروفة إلى المحتاجين قد 
دفي الم عونا يجب من نفقة الأقارب وكسوة ة,الزوخجات 
وكفابة العلماء ق ب نت المبال ١ ٠‏ 


(فرع) قال الغزالى فى الإحياء : إذا قدم لك إنسان طعاما 'ضصافة: » 
ال الأهداء لك + أو زفت درامد سد 4 وبر ذلك لم يطل الورع فنك 
تسأل عن حله » ولا يترك السئرال [ بل] قاد يجب وقد بحرم » وقد يندب » 
وقد يكره » وضائطه أن مظنة السؤال هى موضع الرببة » ولهبا حالان 
( أحدهما) يتلق بالمالك ( والثانى ) املك ( أما ) الأول فا مالك ثلاثة : 


افر 


:11 ا عو مول قر نالشيم ند قن 
على ليب ماله ولا فساده ؛ فاذا دخلت:قرية فرآبت رجلا لا تعرف من خاله . 
شنيئا » ولا عليه غلامة فساد ماله وشبهه » كهيئة الأجناد » ولا علامة أطيبة ' 
كهيتة المتعبدين والتجار: : فهو مجهول »؛ ولا يقال مشكوك فيه م لأن الثلك ١‏ . 
عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما منببان مختلفان + قال : وأكثر الفقهاء 7 
لا يدركون الفرق بين :ما لا يذرى »وبين ما يشك فيه » فالورع ترك 
ما لا يدرى ويجوز. الشراء من هذا المجهول » وقبول هديته 'وضياقته ». 
ولا يجب السئوال بل لا .يجوز » والحالة هذه » لأنه إيذاء لصاحب الطعام ».. 
فان أراد الورع فليتركه ؛ وإن كان لابد من آكله فلياكل ولا يسآل » فان 
الإقدام على ترك السئؤال أهون من كسر قلب مسام وإبذاه ٠‏ 
( لشب اتا ) ان يكون منتكوكا فيه بن كوف لي ا تل 
على عدم :تقواه: كلباس هل الظلم وهيئاتهع » أو ترى مننة فعلا مجرما. 
سك راك ا كدر يقال : بحوز الأاخذ منه من ' 
غير سوال » ولأ بعرم اليجوم »بل السؤال ورع + وبح ازايقإك : 
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لا جوز المجوم » وبجب السؤال : قال : وهو الذى نختاره و نفتى به إذا 
كانت تلك :العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام » فان دلت على أن فيه 
حراما.يسيرا كان السؤال ورعا » 


( الضرب الثالث ) أن يعلم حاله بممارسة ونحوها بحيث بحصل له 
ظلن فى حل ماله أو تحريمه » بن يعرف صلاح الرجل ودياتته » فهنا لا يجب 
السؤال ولا يجوز » أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه » فيجب الال 
( الحال الثانى ) أن يتعلق الشك بالمال » بأن يختلط حلال بحرام : كما 
إذا حصل فى السوق أحمال طعام مغصوب » واشتراها أهل السوق 
فلا يجب السؤال على من يشسترى من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر 
ما فى أيديهم حرام » فيجب السسؤال » وما لم يكن الأكثر حراما يكون 
التفتيش ورعا لأن الصحابة رضى الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من 
الأسواق » وكانوا لا يسألون فى كل عقد » وإنما تقل السؤال عن بعضهم 
فى بعض الأحوال لرربة كانت ٠‏ ش 


(فسرع) قال الغزالى فى الإحياء : لو كان فى بد ناظر الأوقاف أو 
الوصايا مالان » أحدهما لموضوفين بصفة » والآخر لموصوفين بصفة أخرى » 
فأراد إنسان فيه صنة أحدهما دؤن الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا » فان 
كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولى وهو ظاهر العذالة » جاز القخذ 
من غير سترال » وإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولى التساهل » 
وأنه لا يبالى بخلط المالين » وجب السئوال » إنه ليس هنا علامة 
ولا استصحابٍ يعتمد » ش ١‏ 

(فسرع) قال : ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد » وإن علم أن 
فيه دورا مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور » والسؤال هنا ددع 
واحتياط » ولو كان فى البلد عثشر دور فيما واحدة منصوبة » أو وقف 
ولا بعرفها » وجب السؤال لأنه محصور ٠‏ ولو كان ف البلد مدارس أو 
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رباطات » خصص أعضها بالمنسوبين إلى مذهب معين » » لم يجن أن يسكن فى / 
شىء منها » ولا ياكل من وقفها حتئ يسال ويتبين الصواب ٠‏ 5 


(فرع) قأل : حيث قلنا 520000 
. السام والمال » لأن ذلك يغيظه فلا يرتكب إيذاء مسلم لتحصيل أمر, 
مندوب قال : وإئما أوجينا السوّال إذا كان الأكثر نحراما © وعند. ذلك 
| لا نبالى بغيظه فان الظالم يفوذى بأكثر من هذا » قال الحارث المحاسبى : ش 
لو كان له أخ أو صديق يأمن غيظه لو سأله فينبغى أن لا يساله أيضا. 
للورع » لأنه رما ظهر منه شىء كان مستورا يؤدى إلى البغضاء » قال : 
الغزالى : وهذا حسن ٠‏ قال : (فان قيل )لا فائدةا فى سنال من :بعض ! 
مأله حرام ( فالجواب ) أنه متى كان فى مال الإنسان حرام مختلط » فأردت 
. مبايته أو الأكل من ضيافته أو هدبته أو تحصو ذلك لم يكف سؤاله 
| ولا فائدة فيه .» وإثنا تال غرءء كانه ينفم سكرال صاحب اليد إذا كان 
ثقة غير مهم » » كمتولى الأوقاف'" من أى جهة هذا المال ؟ وكما 
سال النبىيك عن الذى أتى به هل هو هدية آم صدقة ؟ فان ذلك لا يوذ 
المسئول » ولا يتهم فيه ٠‏ 


وله سوال أخادمد وعياده الثقة ع ومتى سآل قالخيره شن اعتمدءأء غاق: 1 
أخبره فاسق وعلم بقرنة الحال أنه لا تكذب من حيث إنه لا غرض له جاز 
له قبوله » لأن المطلوب من السكؤال ثقة ثقة النفس » وقد تحصل يقول الفاسق » 
فإن أخبره صبى مميز معروف بالتثيت جاز قبوله » ومتى وجب السوالز 
فتعارض قول عدلين أو فاسقين سقطا ويجوز أن يعم ينلا اعدضا ؛ 
ا : ش 


قا وال م رك لعو ا 1د الط) 


يفف 


النوع شيئا بباع واحتمل أن يكون من المنهوب » فان كان ذلك فى بد من 
عرف بالصلاح جاز شراؤه » وكان تركه ورعا » وإن كان رجلا مجهولا 
فان كان ذلك النوع كثيرا فى البلد من غير المنهوب ‏ جاز الشراء منه » 
وإن كان لا يوجد هناك غير المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوى 
اليد » وقد عارضها علامة خاصة » وهى شكل ب المنهوب » فالامتتاع 
من شرائه ورع منهم » وق تحريمه نظر * 


[فرع) قال الغزالى : خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق 
والبيوت وجمع طعاما وغيره » ثم قدمه للصوفية حل لهم أكله » ويحل 
لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم » ولا بحل بغير رضاه » وهكذا لو كان 
للرجل عيال وأعطى له الناس شيئًا بسبب عياله » يكون ذلك ملكا للرجل 
لا للعيال » وله أن يطعم منه غير العيال » وكذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا 
له وإنما يطعم الصوفية وفاء بالمروءة ٠‏ 


3 فرع) قال الغزالى : الوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم 
منه برضاهم » وإنما بأكل مرة أو مرتين ونحوهما لأن معنى الوقف على 
الصوفية الضرف إلى مصالحهم » ومبنى الأطعمة على المسامحة : ولا يجوز 
لمن لم .نكن صوفيا الأكل معهم من الوقف على الدوام » وإن رضوا ء لأنه 
ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم ( وأما ) الفقيه إذا كان 
على زبهم وأخلاقهم فله النزول عليهم » أو كونه صوفيا » وليس الجهل ”© 
شرطأ للتصوف ٠‏ قال : ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى » وقولهم : 
العلم حجاب » بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم ٠.‏ 

(فرع) قال الغزالى : قد يعطى الإنسان غيره المال تبرعا لكونه 
محتاجا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه أو نحو ذلك » فان علم الآخذ أنه 


)١(‏ يبدو أن اكثر الصونية على عهد الخزالى كانت تغلب عليهم مسحة الجهل ولذلك سجل 
هذه اللاحظة اللطيفة في قوله : وليسنى الجهل خرطا للتصوف . ( المطيعى ) 
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بعطيه لحاجته ء لم بحل له أخذه إن لم .نكن محتاجا » وإن علم أنه بمطيه . 
لشرف نسبه لم بحل له أخذه. إن كان حادثا فى النسب ء وإن أغطاه لعلمه 

لم بحل له أخذه إلا أن ييكون ف العلم كما يعتقده المعطى وإن أغطاه لدينه ' 
مدع ا يع اماع راان لاروك لما اق 
لماأعطاه .٠‏ ش 


(فسرع) قال الغزالى : الأرضن الصوبة اجات عا ا 
0 المزور فيها » فان لم يكن لها مالك مغين جاز:» والورع اجتنابه إن أمكن . 

العدول عنها فان كانت الأرض وغليها ساباط مغصوب الأخشاب.وتحوها 
1 جاز الموور تحته » فان قعذ تحته لدفع حر أو برد أو مر ونحوه فهو حرام 
' لآن السقف' لا يراد إلا لهذا ».قال : وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة 
وسقف بحرام جاز امرور فيه. ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو 
.ذلك » لأنه اتتفاغ. بالحرام » هذا كلام الغزالى » وى قوله نظر » والمختار 
أنه لا بحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الاتتفاع بضوء سراءج ! 
عيرم والش 08[ إتةرسن ين آن ستولى عطقنا وهنا جائران بلا لاف * ٍ 


“قرم قال الغزالى ؛ المواضع م التى بناها الظلمة كالقناطر ال . 
والمساجد والسقايات شيغى أن يحتاط فيها ( أ ما ) القناطر فنجوز الغبور| 
عليها للحاجة والورع اجتنابة » وإنما جوزنا العبور » وإن' وأجد. انها 
معدلا .؛ لآن تلك الآلات إذا لم نعرف لها مالك كان حكمها أن ترضند, 
للمصالح وهذا منها » وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوية من إنسان أو 
من مسجد أو مقبرة ونحوها فانه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها 
ذلك من مال الغير ثم نْحِبٍ الاستحلال من ا مالك الذى يعرفه ٠.‏ 

(وأما ) المسجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوبٍ من' 
مسجد آخر أو.ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الخخلمة وَغيزها » 
وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر » فان. . 


” 


لم يجد لم بترك الجمعة والجماعة » لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه 
ليس له مالك معروف » فيكون للمصالح ٠‏ 


( وآما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالووع ترك الوضوء والشرب 
منها وترك دخولها إلا أن يخاف قوات وقت الصلاة * ْ 


( وأما ) الرباط والمدرسة فان كانت أرضها مغصوبة أو الأكناف 
كاللين والحجارة وأمكن ردها إلى مالكهاً لم جز دخونها وإن اشتبه فله 
دخولها والمكث فيها. والورع تركه ٠‏ قال الغزالى : إذا أمر السلطان بدفع 
شىء من خزاتته لإنسان يستحق. فى بيت المال شيئا ». وعلم أن الخزانة 
فيها الحلال والحرام » كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال ف أندى 
سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدو 17) وإذا كان محتملا كونه من الحلال 
أو كونه من الحرام فقد قال قوم : يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام » وقال 
آخرون : لا بجوز حتئ بتحقق أنه حلال » قال : وكلاهما إسراف والأعدل 
أنه إن كان 'الأكثر حراما حرم » وإن كان حلالا ففيه توقف » هذا كلام 
الغزالى + ٍ 

وهو جار على أختياره أنه إذا كان المختلط إكثره حراما حرم الأخدذ 
منه » وقد قدمنا آن المشهور أنه مكروه وليس بحرام » وهكذا مثال خزانة 
السلطان يكون مكروها قال الغزالى : واحتج من جوزه بأن جماعة من 
الصحايبة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين: الظلمة » ونوابهم 
الظلمة » منهم أبو هريرة وآبو سعيد الخدرى وأبو أيوب وزيد بن ثابت 
وجرير بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأنس والمسور بن مخرمة 
والحسن: البصرى والشعبى وإبراهيم النخمى وابن أبى ليلى والشافعى 
وأخذ ابن عمر من الحجاج » والشافعى من هارون الرشيد ؛ وأخذ مالك 
من الخلفاء أموالا كثيرة.» وإنما ترك من ترك منهم الأخذ تورعا ٠+‏ وعن 

مد ال ال ر المطيمى ١‏ 


ا 


ابن عمر أنه قبل هدية المختار بن أبى عبيد ».وزعمت هذه الفرقة أن ما نقل. 
من امتناع جماعة لا يدل على التحريم + وكسا أن: الخلفاء ء الراشذين 
وأبا ذر وآخرين من الزهاد » تركوا الحلال المطلق ) ؛ الذى لا شبهة فيه 
زهداهء - 


قال الغزالى) : والجواب عن هذا أن قلي محصور بالإضافة إلى مانقل 
من ردهم وإتكارهم » أو يحمل يعلى نهم تحققوا أن ذلك القد را الضروف, 
ا يهم من جمة حلال » فحينئذ يكون المدفوع إليهم حلالا ولأ يضرهم أكون 
بد السلطان مشستملة على حرام منفصل عن هذا » أو بحمل على أنهم أخذوه 
وصرفوه فى مصارف بيت المال » وقد قال جماعة منهم : أخدنا له كله 
فرك ا وه لاسن حير من لله لايد السسطان . رإهذا .كال 
اين المبارك :إن الذين ياخذون اليوم الجوائز ويختجون بابن عمروعائشة 
لا دوف ها ون ابن بعس قرى ذا احذ دي ام فى مله ند 
أن فرق ستين آلفا » وكذا فعلت عائشة رضى الله عنهما وكذا قعل الشاففئ » ' 
أخذ من هارون الرشيد وفرقه فى الحال » فلم يدخر منه حبة » ومع هذا فان ‏ 
الأموال فى أزمن الخلفاء. الأوائل بعد الراشدين كان ما عند السلطان 'منها ' 
غالبه حلال ‏ بخلاف الأموال التى فى أبدى السلاطين فى هذه اناه 3 
فا معظمها حرام » والحلال فيها قليل جدا ٠‏ ْ 1 ّْ 

(فرع) قال الغزالى نالعالا سر طرف ل 1 
مصاحة عامة » أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى ٍ 
مصلحته إلى المسلمين » ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه » فله ْ 
فى بيت المسال كفايته » فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين » كعلم التفسير 5 
والحديث والفقه والقراءة ونحوها » ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة ش 
والمؤذنون والأجناد وونجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى » ويكون قدر العطاء . 
إلى رأى السلطان ال رف ل اد وسعتةاه 


افق 


(فرع) قال الغزالى : لو لم يدفم السلطان إلى كل المستحقين 
حقوقهم من بيت المال » فهل يجوز لأحدهم أخذ شىء من بيت المال؟ قال : 
فيه أربعة نذاهب ( أحدها ) لا يجوز أخذ شىء أصلا ولا حبة » لأنه مشترك 
ولا بدرى حصته منه حبة أو دائق أو غيرهما » فهذا غلو ( والثانى ) يأخذ 
كل بوم قوت يومه فقط ( والثالث ) يأخذ كنابته سنة ( والرايع ) يأخذ 
ما يعطى وهو حصته » والباقون يظلمون » قال الغزالى : وهذا هو القياس 
إن المال ليس مشجركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين » والميراث 
بين الورئة » لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم » وهنا 
لو مات لم يستحق وارثه إرث ثىء » وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه 


إليهء 


(فرع) قال الفزالى : إذا بعث السلطان إلى إنسان مالا ليفرقه 
على المساكين فان عرف أن ذلك المال مغصوب لإنسان بعينه : لم بجر 
له أخذه وتفرقته » لكن بكره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث يعتر به جهال 
ويعتقدون طيب أموال السلطان » أو مجحب بقاء ذلك السنطان مع ظلمه * 
قال : ونيفى أن يتجنب معاملة السلطان وعلمائه وأعوانه وعمالهم ٠‏ 


(فرع) قال الغزالى : الأسواق التى ناها السلاطين بالأموال 
الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها » فان سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق 
شرعى كان عاصيا سكناه » ولا بحرم كسبه » وللناس أن يشتروا منه » 
ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى 
إعانة لسكائها وترغيب ى سكناها » وكثرة أجرتها » والله سيحانه وتعالى ٠‏ 
أعلم * 
(فرع>22>2 قل الغزالى : لو كان فى بده مال مغصوب من الاس 
معين » فاختلط بماله » ولم يتميز » وأراد التوبة » فطريقه أن يتراضى هو 
وصاحب المغصوب بالقسمة » فان امتنع المفصوب منه من ذلك رفع التائب 
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الأمر إلى القاضى ليقبض غنه » فان لم إيجد قاضيا حكم رجلا متددينا لقي ؛ 
ذلك » فان. عجز تولى هوا بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه السرف إلى . 
اللخصوب منه سواء كان ذراهم أواحبا أو دهنا أو غيره من تجو ذلك + 
فاذا فعل ذلك حل له الباقى ؛ فلو أراد أن ياكل من ذلك المختلطة وينفق ' 
منه قبل تمبيز قدر المفصوب فقذ قال قائلون : يجوز ذلك مادام قدر 1 
المفصوب باقيا ولا تجوز ز أخذ الجميع » وقالٍ آخرون : لا يجوز له أخذ 
. شىء منه حتى يميؤ قدر المفصوب بنية الإبذال والتوبة ٠‏ 6 


الفرع) من تورث مالا ولم لم ين أبن كبيه أمورثة لأسن لال ١‏ 
ام من حرام ؟ ولم تكن علامة » فهو حلال باجماع الفلماء » فان علم أن 
ايه خرانا وات في قبرزه خوج تدر العام بالاجتهاد ٠‏ 


1 «فرع) قال الغزالى : إذا كان معه مال حرام وآراد التوبة والب ام : 
باقن كإن لة مالك معن ب :وي مترقة إلندا أو إلى وكيلة ؛ كان 
ا ا ار 0 ْ 
فينبغى أن يضرفه فى مضالح المسلمين العامة » كالققاط والربط والسالجد ١‏ 
ومصالح بلريق مكة »'ونحو ذلك مما يشنترك المسلمؤن فيه » وإلا فيتصدق : 
به على فقير آو فقواء » وينبغى أن يتولى ذلك القاضى إن كأن عفيفا فان 
الم يكن عفيفا لم بيجن التسليم إل » فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا » 
لى ينبثى أن يكم رجلا من أهل البلد دينا عالا فان التحكيم أولىأمن . 
الانفراد : فان عجن عن ذلك تولاه بنفسه » فان المقصود هو الضرف إلى 
هذه الجهة » وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقين يل يكون:: ؛ 
حلالا طيبا » وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا » لأن عياله ٠‏ 
إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم » ؛ بل هم أولى من 'يتصدق عليه » 
وله هو أن بأخذ منه قدر جاجته لأنه أيضا فقير ٠‏ 
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00 وهذا الذى قاله الغزالى فى هذا الفرع ذكره آخرون من الأضحاب ؛ 
وهو كما قالوه » ونقله الغزالى أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من 
السلف ؛ عن أجسد بن حنيل والحارث المحاسبى وغيزهما من أهل الورع » 
لأنه لا بجوز إتلاف هذا المال ورميه فى البحر » فلم ببق إلا صرفه فى 
مصالح المسلمين : والله سبحانه وتعالى أعلم 3 


(فرع) قال الغزالى : إذا وقع فى بده مال حرام من بد السلطان 
قال قوم : يرده إلى السلطان » فهو أعلم بما ملك » ولا يتصدق به : 
واختار الحارث المحاسبى هذا وقال آخرون : ,تصدق به إذا علم أن 
السلطان لأ يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم » قا 
الغزالى : والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن 
مالكه ٠‏ 

( قلت : ) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه فى مصرف باطل أو 
طن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن بصرفه فى مصالح المسلمين مثل القناطر 
وغيرها فان عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره » تصدق به على 
الأحوج ؛ فالأحوج » وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن 
صرف السلطان إياه'فى باطل فليعطه إليه أو إلى نائيه إن أمكنه ذلك من 
غير ضرر » لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها ٠»‏ فان خاف 
من الصرف إليه ضررا صرفه هو ف المصارف التى ذكرتاها فيما إذا ظن أنه 
يصرفه فى باطل .+ 


(فرع) قال الغزالى : إذا كان فى بده مال بعضه حلال وبعضه فيه 
شبهة ».وله.عيال » ولا يفضل عن حاجته » فليخص نفسه بالحلال » ثم بمن 
يعول » وإذا ترددت حاجة تفسه بين القوت واللباس.وبين غيرهما » كأجرة 
الحجام والصباغ والقصار والحمال » ودهن السراج وعمارة المنزل » وتعهد 
الدابة وثمن الحطب » ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسسه » فان 
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ازا فيحشل أن ب عن ارك لعفل د لقع للد با 
ولأكل الحرام والشلبهة أثر فى قساوة القلب ( وأما ):الكسوة ففائدتها دقعم ' 
الحر واليرد » والسبثر عن الأعين » وذلك بحصل » وقال المحاسبى » نخص ' 
الكسوة بالحلال لأنها تبقى مذة » وهذا يحتمل أيضا » ولكن الأول أظهر ٠‏ 
(فسرع) قال الغزالى : الحرام الذى فى يده حيث قلنا : يتصدق به 
كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسم عليهم » وإذا أنفق على تفسنه 
حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه » وما أنفق على عياله فليقتصد » ولكن بين 
التوسعة والتضبيق فان ضافه إنسان #.فان كان فقيرا س وسع عليه » وإن 
" كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه » إلا آن يكون فى برية أو نحوها » بحيث 
لا .يجد شيئا فيطعمه »فانه حينئذ فى معنى الفقير » فان عرف من حال الفقير 
' أنه لو غلم ذلك المال لتورع.عنه ؛ أحضر الطعام وأخبره بالخال ليكون : 
.قدا جمع .بين حق الضيافة وترك الضداع » ولا يكتفى بان ذلك الفقير . 
لا يدرى لأن الحرام إذا حصل ف المعدة أثر فى قساوة" ' قاب وإن لم 
جرف كله :+ 


(فشرع) قال الغزالى إذا كان العرام أو الشبمة فى به أيه أو : 
اأمه » فليمتنع من متؤاكلتهما » فان كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام ‏ : 
. فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » بل ينهاهما » وإن كان ذلك شبهة يريد : 
تركه للورع فقد عارضه طلبٍ رضاهما وهو واجب » فليتلطف ف الامتناع » ُ 
فان عجز فلياكل وليقلل من ذلك » وليصغر اللقمة ويطيل المضغة» ' 
ولا.نتوسع منه » قال : والأخت والأخ قريب من الأب والأم ».فان حتهما 
مؤكد » قال. : وكذلك إذا أليسته أمه ثوبا من شبهة » وكانتٍ تسخطالو ' 
رده » فليقبله وليلبسه. بين. يديها » وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلى 
فيه إلا بحضرتها ٠‏ ' 


41 هذا مشاعد بالحمن مان الذين لا الوق بمصادر أرزاغهم عندهم جراة على تحصيل 
المال من غير وجهة وأنفاقه ىا غير وجهه ٠.‏ 44 ( المطيعن ). 


1 


( فسرع) قال الغزالى إذا لم يكن فى يده إلا مال حرام محض فلا حج 
عله ولا زكاة ولا تازمه كفارة مالية » فان كان مال شسبهة فليس بحرام 
محض » لزمه الحج إن أبقاه فى بده ع لأنه محكوم بأنه ملكه ء وكذا 
الباقى ٠‏ 

(فرع) قال الفزالى : إذا كان فى يده مال حرام احرف ؟ 
ضاحي : وجوزنا إتفاقه على نفسه للحاجة .كما سبق تفصيله ع فأراد آن 
يتطوع بالحج » فان كان ماشيا جاز » وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز » 
آنا جوزنا له الأكل للحاجة » ولا تجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له 

(فرع) قال الغزالى : من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد 
أن يكون قوته فى جميع طريقه من حلال : فان عجز فليكن من حين الإحرام 
إلى التحليل وليجتهد فى الحلال فى يوم عرفة » والله سبحانه أعلم ٠‏ وهذا 
آخر الفروع التى اتتخبتها من إحياء علوم الدين وبالنه التوفيق * 

(فرع) قال ابن المنذر : اختلفوا فى مبابعة من يخالط ماله حرام ؛ 
وقبول هديته وجائزته » فرخص فيه الحسن ومكحول والزهرى والشافعى » 
قال الشافعى : ولا أحب ذلك ؛ وكره ذلك طائفة » قال : وكان ممن لا يقبل 
ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد و شر بن سعيد والثورى ومحمد بن 
واسع واين المبارك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

قال المصلف رحمه الله تعسالى 

( ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ » وبيع 
السلاح ممن يعصى الله تعالى به » لانه لا يأمن ان يكون ذلك معونة على المعصية 
فإن باع منه صح البيع » لأنه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله سبحاته وتعالى 


ضيف 


وقب ان اماف ال بيع الغلب مسن ١‏ 
غطر |( لخمر والسيف ممن يعض الله تعالى به » ولا أنقض هذا البيع » هذا ش 
نصه قال أصحاينا ] نكره بيع العصيز.لمن عرف باتخاذ الخمر ء والتمر لمن 
عرف باأتخاذ النبيذ أ» والسلاح'لمن عرف بالعضيان بالسلاح » فان تحقق 
اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعضى. بهذا السلاح » ففى تحريمها وجهان 
حكاهما ابن الصباغ والمتولى والبغوى ف شرح المختصر والرومانى وغي ره 
0 نقله الرويانى والمتولى عن أكثر الأصحاب : نكره كراهة 

؛ ولا بحرم ) وأصحهما ) يحرم وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالئ 
ىّ ف الأحاه وفيا من الأسماب فلز باع ع على الوجيد 4 وإ كا 
:مرتكبا للكراهة أو التحريم » قال الغزالى فى الإحياء وبيع الغلمان المرد 
الحسان لمن عرف بالفجور 0 : وكذا كل 


بصرف يفظى إلى منلصية ٠‏ 


اق إلى فاق يل انلق لقعلاف انيف 6د 
قال أصحابنا : يدخل فى ذلك قاطع الطريق والبغاة ( وأما ) بيع الببلاح 
لأهل. الحرب: فحرا م بالإجماع » ولو باغهم إياه لم ينعقد البيع على على المذهن 
الصحيح » ؛ وبة قطع جماهير الأصحاب فى الطريقتين » ونقله إمام الخرمين 
والغزالى عن الأصحاب وحكينا وجها لهما ؤالماوردى والشاثى :والرويانى 
شاذا أنه يضح امع أنه حرام + قال “الغزال دارع لي 8 
غير مشهور.+ واحتجوا للمذهب بأنهم ‏ يفدون السلاح لقتالنا» فالتسليم 
إليهم معصية » فيصير بائغا ما يسجز عن تسليمه شرعا : فلا ينعقند + قال 
المناوردئ والرويانى : هذان الؤجهان مخرجان من قول الشافعى 3 ضحة 
بيع العبد المسلم الكافر قال الرويان : قان صححناه اوور زالة الملك فيه » 
كما فى اراي ال وو 1 


( وأما) , يع اسليح لهل الذمة فى دار ا قفيه 0 بقان (لسدس) 1 


خرف 


( والثانى ) فى صحته وجهان » حكاهما المتولى والبغوى فى كتابيه التهذرب 
وشرح المختصر والرويانى وغيرهم ( وأما ) بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق 
الأصحاب على صحته » لأنه لا نتعين لاستعماله فى السلاح٠‏ وقد يستعملونه 
فى آلات: المهنة كالمساحى وغيرها » وممن صحح المسآلة وجزم بها إمام 
الحرمين والبغوى فى كتابيه وآخرون » واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
قال المصلف رحمه الله تعسالى 

( ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من 'الكافر » لأنه يعرض المبد 
للصفار والمصحف للابتذال.» فإن باعه منه ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع 
باطل » لأنه عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح » كتزويج المسلمة من الكافر 
( والثانى ) يصح لأنه سبب يملك به العبد الكافر » فجاز ان يملك به العبد 
المسلم كالإرث ( فإن قلنا ) بهذا أمرناه بإزالة ملكه » لآن فى تركه في ملكه 
صفارا على الإسلام فإن باعه أو أعتقه جار » وإن كاتبه ففيه قولان ( احدهما ) 
يقبل منه » لآن بالكتابة يصير كالخارج من ملكه ف التصرفات ( والثانى ) 
لا يقبل لآنه عقد لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج والإجارة » فإن ابتاع 
الكافر آباه المسلم ففيه طريقان ( آاحدهما ) أنه على القولين ( والثانى ) انه 
يصح قولا واحدا لأنه يحصل له منالكمال بالحربة أكثر مما يلحقه منالصغفار 
بائرق) ٠‏ | 


ملما وجارية مسلمة ى صور : 

( منها ) أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام 
بلا خلاف. ؛ لكن يمر بإزالة املك ٠‏ 

( ومنها ) لو أسلم عبده فمات السيد قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه 
أقاربه الكفار فقد دخل فى ملكهم هذا العبد المسلم بلا خلاف ؛ ويؤمرون 
بإزالة الملك كما ذكرنا ٠‏ . 


1 
زعم المجموع جاه 


( وأما.) إذا اشترئ قافن عبد سنا من سملم أو غيزء افهنذا ش 
البيع حرام بلا خلاف » وى صسحته: قولان مشهوران ذكرهما المضنف 
بدليلهما » وقد صبرح المصنف بان القؤلين إنما هما فى صحة البيع ».فإئا , 
التحريم ' "' بلا خلاف : وكذا صرح .نه الدارمى والأصحاب : ونقل الرؤيانى 
فى البحر اتفاق الأصحاب :عليه » وإنما الخلاف فى صحة النيع 6 قال ؛ 
أصحابنا القول ببطلان البيع هو 'نصبه فى الإملاء : والقول: بضحته هو : 
نصه فى الأم وغيره ء قال الشبيخ أبو. امد فى تعليقه والرويانى فى البخر : 
اقول العو م01 


واختافوا فا الأسج من التولين قصحع التبيع أب حابد ف تعلية » ' 
وصاحب البيان ٠»‏ القول بالصحة ؛ وصحح الجمهور قول البطلان ؛ وهو 
الصحيخ » » ممن صححه المصنف ف التنبيه والجرجانى فى التحرير والبغوى | 
والنزالى وصاحبأ الاتتصار والرافمى وآخرون ٠‏ قال أصحابنا : ار 
: القولان فى تملكه العبد المسلم بالسلم والهبة والوصية ونحوها ؛ والأضح . 
أنه لا يملك فى الجميع » قال المتولى والروياني : القولان فى الوصية إنما ؛ 

هسا ذا قنا يملك بالقبول ( وإن قلنا ) بالموت ملك بلا خلافا كالآرث + . 


(آما ) إذا اشترى الكافر مضحفا ففيه طريقان مشهؤران (أحدهنا) ٠‏ ' 

وبه قطم المصنف وجماعة أنه على القولين كالعيد ( أصحهنا ) أنه لا يضح 
البيع ( والثانى ) يصح (.والطريق الثانى ) القطع بأنه لا يصح البيع » وقطع . 
به جماعة وصححه آخرون ؛ والخلاف إنما هو فى صحة البيع » ولا خلاف, 
أنه حرام ؛ وفرق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بأن : 
المصحف لا يدف عن تفسه الامتهان والابتذال يخلاف العيد 8 واتفق . 
(1) وذلك يناء عللى القاعدة الاصولية عند الشافمية والمالكية وأصحاب أبى جنييّة أن ملابسة 

الحرام للفعل الجائز إل الواجب لا يبطله كمن صلى فى ثوب مغصوب أو حج يمال .رام أو توضاً 

بماه فى زق سرقه مملوءا © وقال' أحمد 5 أن ملابيسة الحرام للفعل يبطله فى عل هذه السون - 

1 (' المطيعي ,) 1 
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الأصحان على أن ب بيع كتب حدرث النبى جَننه له حكم بيع المصحف فى هذا 
0 1 

قال أصحابنا : وحكم كتب الفقه التى فيها آثار السلف حكم المصحف 
قى هذا هو الصحيح المشهور وشد الماوردى عن الأصحاب فقال : بيع 
كتن انحدريث والفقه للكافر صحينح وف أمره بإزالة ملكةه عنه وجهمان 
( والمذهب الأول ) قال أصحانا ولا ]بيلك الككافر المصحف وكتب 
الحدث والفقه بالارث بلا خلاف إلا على الوجه الشاد الذى حكيناه عن 
الدارردي ل الجديك و البته وق وجه باطل ٠‏ 


(فشوع) إذا اشترى الكافر قن يعتق عليه الأبيه وابنه وأمه وجدته » 
فطريقان..مشبهوران ». ذكرهما المصنف.والأصجاب بدليلهما ( أحدهبا ) 

على القولين ( وأصحهما ) الضحة قطعا » قال أصحابنا : ويحرى هذا 
الخلاف فى كل شراء يستعقب غتقا كقول الكافر لمسلم : أعتق عبدك المسدم 
عنى بعوض أو نغيو عواض: » فيعيبه إلى ذلك وكذا لو أقر الكافر بحرية 
عبد مسلم فى بد غيره ثم اشتراه ( والمذهب ) الصحة فى الجميع ورتب 
إمام الحرمين الخلاف فى هاتين الصورتين على الخلاف فى شراء القرب : 
وقال : الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القررب » لأن الملك فيها 
ضمنى » والثانية أولى بالمنع ؛ لأن العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهر غير 
محقق » بخلاف القريب ( أما ) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط 
الإعتاق ». وصححنا الشراء بهذا الشرط وهو المذهب قطريقان حكاهما 
المتولى والرويانى وآخرون ( المذهب ) أنه كما لو اشتراء مطلتا لأن التق 
لا يحصل بنفس الشراء ( والشانى ) أنه كشراء القرب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 

)١!‏ فى جميم الشنخ والطبعات السابقة ويملك »؛ ولكنك يالأمل ترى إن مذعب التملك والبيه 


وينبمه الارث باللزوم مذهب الماوردى وقد وصفه النووى بالشدوذ فيكون!مذعب جمهور الإمحاب 
عدم التملك فليتأمل ‏ ولذا قديناها باثبات لا النافية . المطيمى ٠‏ 


(فسرع) لو اشنتزئ 'التكافر عفرا فأسلم قل قيضه ء تهل لل ' 
ببعه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ؛ ؛ كمن اشترى عصيزا فتخمز قبل قيضه ' 
( وأصحهما ) لا كمن اشترى عبدا فاب قبل قبضه » وممن ذكر المسالة . 
بدليلها إمام الحرمنين والغزالى والمتؤلى والرويانى والرافعى وغيرهم > ! 
قالوا : ( فان قلنا| : ).لا بطل » فهل نقبضه.المسترى ؟ أم ينصب القاضى | 
من نيقبضه عنه بأمره: بازالة الملك ؟ قيه ونجهان » وقطع القفال فى فتاويه بأنه , 
الا بيبطل » ويقيضه القاضى عنه : وهذا .هو الأ صح ء وصححه الرافعى » | 
. ورجحه إمام الحرمين وغيره » قال الإمام : فعلى هذا ثبت للنشستزى الخيار ش 
ف فسخ البيع » + لأن تعذر'استمرار الملك فيه » ودوام اليد عليه » ليس بأقل : 
من إباق العيد .قال الإمام » ولا وجه للاتفساخ » إذا كان با كافرا: 
شا ؛ لأنه ينقلب من كافر إلى كافر ء والله سبحانه وتعالى أعلم !٠٠‏ 


(فرع) لو وكل 2 
التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف ع إذا قلنا : لا يصح شراء الكافر بنفسه -.. 
لووك لل انز شار عدا جياه نان متي لوال لو 1 ٠‏ 
ضح قطعا : إلا فوحهان مبنيان: على الوجهين فى أن العقبد بقع أولا1 
للم كل ؟ أم للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل ؟ ( أصحهنا.) للموكل + فيصح 
خا ز واناى) الكل + برع اوس 30 لمجم ا 
وآخرون ٠‏ م 0 : 

(فسرع) الو اع غرى الكافر مدا وقلنا لالع فاته ا . 
فى صحة شرائه المرتد وجهان » حكاهما إمام الحرمين وآخزون (الأضح لح)ز . 
لا يصح له لبقاء علقة الإسلام ء قال الإمام عا يدان يلي الخلاد ين 
إذا قتل المرتد ذميا هل يقتل به 5م : 


(فسرع) لو كان للكافر ا ا د و 
بشوب » ثم وجل بالثوب عيبا فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد الغبد ؟ 
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فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) له ذلك ٠‏ ثم يمر بازالة الملك فى العبد (والثانى) 
ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم فى ملكه باختياره ( والثالث ) يرد الوب 
ولا برجم فى العبد » بل يسترد قيمته ويصير كالتالف » وممن ذكر الخلاف 
فى رد الثوب إمام الحرمين والغزالى » فالصواب القطع بجواز رد الثوب » 
وبه جزم البغوى والمتولى وآخرون » وتقل المتولى اتفاق الأصحاب 


(ايأ) :إذا رحد مفتر لبه العبيا فى روطو (تترواده القري 
طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره ( أحدهما ) وتسبه إمام الحرمين إلى 
بعض المحققين القطم بالجواز » لأن ملك الكافر له هنا يقم بغير اختياره 
( والثانى ) أنه على الوجهين » وبه قال الشيخ أبو محمد » لأنه كما يمئعم 
الكافر من تمذكه ؛ بمنع المسلم من تمليكه إناه ؛ ويرجم بأرش العيب ٠‏ 


(فسرع) إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا » فان علم 
الحاكم به قبل القبض » فهل يمكنه من القبض ؟ أم ينصب من بقبض ؟ فيه 
ثلاثة أوجه حكأها الروبانى وغيره ( أصحها ) علنده بسكن ( والثانى ) 
لا يمكن ؛ بل يمر بآن يوكل مسلما يقيضه ( والثالث ) ينصب القاضى 
من بقبضه » وإذا حصل القبض أو عنم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك » 
كما سنذكره فى الفرع بعده إن شاء الله تعالى ٠‏ 


( فرع) إذا كان فى يد الكافر عبد كاقر فأسلم » لم بزل ملكه عنه 
بلا خلاف ولكن لا يقر فى بده » بل يومر بازالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو 
عتق أو غيرها ء ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة » وى 
الكتابة قولان مشهو ران ذكرهما المصنف بدليلهما » وحكاهما إِمام الحرمين 
والغزالى وجماعة وجهين ( أصحهنا ) باتفاقهم الاكتفاء بها » وتكون كتابة 
صحيحة ( وإن قلنا ) لا تكفى فوجهان ( أحدهما ) أنها كتابة فاسدة فيباع 


يفف 


سبد( واثانى ) انها مسحيحة ‏ م إن جودة بيع الكاب بيع تكاتبا 9 

والاقيتت الاب ويح * ْ 
كال امحانا : ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه بثمن مثله » 

تيع بات ا ونا الحق ؛ قال إمام الحرمين والأصحاب : 

.فان لم' بجد مث مشستريا نثمن مثله صبر. إلى أن يوجد » وحال بينه وبينه » 

بكسب لمالكه » وتوخذ تفقته منه ٠‏ 


( وآ ) إذا أسلنت مستولدة كافر فلا سبيل إلى تقلا إلى غيره . 


00 ببيع ولا هبة ولا نحوهما » هذا هو المذهب'ء وبه قطم الجمهور :» وفيه ١‏ 


وجه حكاه الرافعى وهو شساذ فردود ٠‏ وهل يجبر على إعتاقها ؟ فيه وجهان 


( الصحيح ) المنصوص الذى قطع به كثيرون أو الأكثرون : لا نجبر ؛ بل , ' 


. ببحال يينهما وينفق عليها وتتكسي له فى يد مسج ل( والثانى ) بمكاه إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهما: أنه بجبر على إعتاقها » وذكره المصنف: فى التتبيه 
الكتالاء. وعن جه كاذ 6 ولومات أكلقر عد ألم مصده لق يلاه اسان ش 
لوارلة وأمر يمسا كان قوم به.مورقه فإن امل وإلا بيع عليه ».وله 
سبحا نه أعلم ١ ٠‏ 


(فرع) قال المحاملى فى اللباب. : لا يدخل عبد مسلم: ى مال كافر 
أبدا إلى ينث مسائل (إجداها ) بالإرت»ز والثانية ) يسترجعه بافلاس 
المشترى ( الثالثة ) برجع فى هبته لولده ( الرابعة ) إذا رد عليه بعيب 
( الخامسة ) إذا قال لمسلم : أعئق عبدك عنى » فاعتقه عتقه وصححناه (السادسة) : 
إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد » ثم عجز عن النجوم » فله تعجيزه ٠ ٠»‏ . 
وهذه السادسة غلظ » فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد: بالتعجيز » ٠‏ 
وترك سابعة وهى إذا اشترى من يعتق عليه وصححناه » والله سسيحأنه : 
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لكافر : فعلم القاضى به قبل القبض منعه » لأنها لا تلزم قبل القبض » هذا 
كلامهما ؛ وفيه نظر » وينيغى أن يكون قيضه كقبضصه من اشتراه » ثم 


(فرع) قال المتولى والرويانى : إذا باع الكاقر عبده المسلم ثم 
تقايلا ( فان قلنا : ) الإقالة بيع لم يصح ؛ وإلا فوجهان كما سبق فى مسآلة 


بيعه ينوب معيب ٠‏ 


(فرع) قال المتولى والبغوى والرويانى : إذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار » فالبيع صحيح » لأن ملكه يزول بنفس البيع فى قول » 
وق قول هو معرض للزوال » فان أراد فسخ البيع ( فان قلنا : ) الملك ى 
زمن الخيار للبائع » صح الفسخ » لكن إن كثر ذلك منه ألزمه القاضى 
أن يبيعه بيعا ماضيا » لأن هذا ليس بابتداء تملك » وإنمأ هو منع من 
الزوال ( وإن قلنا ) بزوال الملك ف المبيع بنفس العقد » فى تمكينه من 
الفسخ وجهان كالوجهين فى مسألة العبد بالثوب المعيب * 


(فرع) قال الرويانى : لو اشترى الكافر عبدا كافرا يشرط الخيار » 
فأسلم فى مدة الخيار قال : والذى يحتمل قولين ( أحدهما ) يبطل البيع 
( والثانى ) لا » بل لهما الفسخ والإجازة » فان أجازا الزم المسترى بازالة 
مللكه ٠‏ 

(فرع) قال الرويانى : قال أصحاينا : لا يكره للمسلم بغ د دقةه 
الكافر لكافر » سواء كان العبد صغيرا أو كبيرا » قال بعض أصحاينا : 
لكن الأولى أآلا.سيعه الصغير » وقال آبو حنيفة : بكره بيعه الصغير » وقال 
أحمد : لا يجوز لأنه بنشا على دين مالكه + 
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(فسرع) قال أصحابنا : يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عئل فى 
الذمة' بلا خلاف ؛ كما يجوز للمسلم أن نشترى منه شيئا بثمن ف الذمة ؛ 
وهل يجوز للمسلم .أن يوجر تفسه لكافر إجارة على عينه ؟ فيه أطريقان 
مشهوران ذكرهما المصنف فى أول كتاب الإجارة ( أصحهما ) الجواز 
( والثانى ) على قولين ».وبعضهما يخكيهما:وجهين ؛ واتفقوا حلى أن 
الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا ».إلا الجرجانى : فصحيحٌ البيع 
والمذهب الجواز » لكن نص الشافعئ والأصحاب على أنه ص ذلك م 
فاذا صححناها فهل يوومر بازالة ملكة عن الماقع ؟ بن يرجره مسلما .فيه 
وجهان حكاهما إما ا ل ا 01 د 
أبو جامد ٠‏ ا 


(ففسرع) اتفق الأصحاب على جواز إبداع العبد المسلم عن كاف + 
ش وأما إعارته إباه فقد .جزم إمام الخرمين والغزالى والرافعى وغيرهم بجوازه ؛ 
وهو الصحيح وقطلم المصنف فى باب" العارية من المهذب والتتبية ؛ 
والجرجانى فى التحؤير » وصاحب, البيان بأنه لا بحوز وهذا ضعيف 
( والمذهب ) الأول لأنهم ذكروا أن الأصح ف الإجارة على عينه الجواز » 
فالإعارة أولى لأنها عقد جائز ل ب ل 
المنسافم » ؛ بل يستنتجها شيئا فشيئا غ بخلاف الإجارة © والله ابسبحانه 
وتعالى اعلم ٠‏ 2 | 

(فرع) لو رهن المسلم عبده المسبلم 6 أو المصحف عند كافر » ففئ 
صحته طريقان ذكرهما المصنف فى كتاب الرهن بدليلهما ( أحدهما ) القبلع 

بصحته ( والثانى ) على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الأضنح صحة 0 
رهنه فعلى هذا يوضع فى يد عدل مسلم وله سبحانه أعلم ٠‏ ش 

(فرع) قال البغنوى فى التهذزب'ى آخر كتاب الهدية وهناك ذكر 
مسآلة بيع المسلم لكافر قال : لو كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مستزلك 
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بينهما فاعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى إلى نصيب المسلم وعتق على 
عليه شرعا لا باختياره فهو كالإرث * ش 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع العيد المسلم لكافر ٠‏ 


يصح و تقله الروبانى عن جمهور العلماء وعن مالك روانتان كالمذهبين ٠‏ 
المؤمنين سبيلا” ع ويخالف الإرث فانه ملك قهرى والله سبحانه وتعالى 


أعلم ٠‏ ْ 
قال الصئف رحمه الله تصالى 


( ولا يجوز بيع الجارية إلا [ مع ]29 حملها لآنه يقبعها فى البيع والعتق 
غلا يجوز بيعها دونه .كاليد والرجل » ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها 
فى الببع قبل سبع سنين » لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى 
نر قال <٠:‏ لا توله والدة بولدها » وقال عليه السلام : ١‏ من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة » وإن فرق بينهما بالبيع بطل 
البيع لآنه تفريق محرم فى البيع » فافسد البيع » كالتفريق بين الجارية 
وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ ؟ فيه قولان ٠احدهيا)‏ 
لا يجوز لعموم الأخبار » ولآنه غير يالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه ف البيع» 
كما لو كان دون سبع سنين ( والثانى ) يجوز لانه مستفن عن حضانتها » فجاز 
التفريق بينهما كالبالغ ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى سعيد الخدرى والحديث الآخر سنوضحهما 


:)من الآية 1١16|‏ من سسورة التسساء ٠‏ 


(1! فى جميع النسخ بحذف مع ٠‏ لطه 


مع غيرهما من ولد اوماد وديا م 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 1 


(أما الاحكام ) : ففى الفصل مسألتان': 


( إحداهما ) لا يجوز ببع الجارية والبقرة وغيرهسا من الْجَيوانُ 
دون حملها وقد سبقت. المسألة واضحة بفروعها فى مسألة بيع الخيوان ' 
بشرط أنه حامل ٠‏ : 


| ( المسألة لثانية ) قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله مان عر 

التفريق بين الجارية وولدهما الصغير بالبيم والقسمة والمبة ونحوها 
بلا خلاف » ولا يحرم التفريق بينهما فى المتق بل خلاف » وتجوز الوصية . 
على المذهب » وقال المتولى والرؤيانى : فيه قولان وطرداهما ف الوصية : 
بالحمل. ؛ ؛ على يمح م ل ؟ (والذعب ) الضحة والجواز فى صووتى المل. 
واولد توق اقرع واف ا بالعيب وجهان ٠‏ 


بقلل الج ابر إسمع الميت فاك ضوف : لى اشِتر 
جارية وولدها الصغير » ثم تفاسحا البيع فى أحدهما جاز » وآما 5 
بينهما فى الرهن ففيه تفصيل .يذكر فى كتاب الرهن إن شاء الله تعالى » حي ؟ ' 
ذكره الصنف والأصحاب ٠‏ وإذا فرق بين الجارية ووندها الصغير فى البيع . 
والهبة ونحوهما » ففى صحة المقد طريقان ( أحدهما ) القطع ببطلانه » 
لأ تفريق محرم ٠‏ فهو معجوز عن تسليمه شرعا ويسذا الطررق قطع ' 
الصنف وجماهير العراقيين ( والثانى ) حكاه الخراسانيون فيه قولان » 
و بعضهم يقول وجهان ( أصحهما ) وهو الجديد بطلان العقد » وبه قال ' 
أبو يوسف ( والقديم ) صحته.. ْ 


وقال 35 حنيفة' "قال الإمام أبو الفرج الزاز ب بزأيين معجمتين. 0 


لله اب حينة ساحبم لزب وايس اتنا ب ايت ماحب الذي . 00 
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الخلاف إننا هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما قبله فلا يصح بلا خلاف + 
هذا جك التفريق فى الصغر » وهو ما قبل سن التمييز » وهو نحو سبع 
سنين أو أثمان تقريبا ٠‏ وفيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان ( أصحهما ) 
يكره ولا. بحرم وهو الذى نص عليه فى روابة المزنى » وق سير الوافدى 
( والثانى ) يحرم حتى يبلغ فعلى هذا فى صحته الطريقان ( وأما ) التفريق 
بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن بكره باتفاق الأصحاب ٠‏ 


(فرع) لو كانت الأم رقيقة » والولد حرا أو بالعكس » لم بحرم 
بيع الرقيق منهما » بلا خلاف للضرورة ٠‏ 
الماوردى لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما » بل يقال لهما إن تراضيتما 
من القبول فسخ البيع ٠‏ 

(فرع) لو رضيت الأم بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب 
الصحيح رعاية لحق الولد ؛ وحكى الرافعى وجها شاذا أنه يزول * 


(فسرع) اتفق أصحابنا على أن أم الأم عند عدم الأم كالام 52 
التفريق 'يينها وبين ولد بنتها » فلو كان له أم وجدة » فان بيع مع الأم 
فلا بحرم وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففى تحريمه قولان (الصحيح) 
المشهور تحريمه »© لأنه تفريق ببنه وبين أمه » ولو كان له آب وأم حرم 
التفريق بينه وبين الأم ولا يحرم بينه وبين الأب لأن حق الام كد ولهذا 
قدمت عليه فى الحضانة » ولو كان له أب ولا أم له » حرم التفريق ينه 
وبين الأب على الصحيح من القولين » وقيل : من الوجهين ( والثانى ) 
لا بحرم لما ذكر ناه من ضعف مرتبته عن مرتبة الأم * 
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وق التفريق ببله ون الأجداد والجدات من جية الأن., من؛ جسبة 
الأم إذا لم + دكن يكن أب أؤلا آم ثلاثة أوجه ( الغدها ) ) بحرم ( والثانى ) مجوز 


( والثالك ) يجوز يبنه وبين ن الأجداد دون ن الجدات ء لأنه: ن أصلح اللترية . ' 


وأشد حزنا لقراقه ( وأما ) التفريق بينه وبين سائر المحار م كالأسم والعما 
وبنيهما والخال وغيرهم ( فالمذهب ) أنه : ا 
( دالثانى ) فيمم ب دكاو سوادارالي» 1 


(فرع) قال أصحابنا التفريق ‏ سن البهبمة وولدها دمك استغنائه: 7 
غن اللبن » إن كان اغرض مقصوة كالذيح لجازء وإلا فمسو متكروهء 


ولا يحرم على الذهب » وبه قطغ جماهير الأصحاب وحكى الصيمرى 
وصاحب البياز ن والراففى كيه وجها شاذا أنه حرم ؛ والله سبحا نه أعلم ٠‏ 


( فسرع) فى بيان الأحاديث الواردة فى الممنآلة ( منها ) عن أ ا 
رضى .الله عنه قال : سمعت سول اليك بقول : « من فرق بين والدة. 
وولدها فرق لله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه الترمذئ وقال ' :: تحديث , 

عسنن "+ نوسن الحجاح. إن. آرجاة عن النتكم عق ميعوة. بن ألى رتسي اع 
على رضى الله عنه قال : « وهب لى رسول الله يتغلامين أخوين » فبعثْ 
أحدهنا » فقال رسول القه 4: با على ما قل غلامك ؟ فاخيزته فقال : 
رده رده » زوه اوعدي وابى ماج واتخراونء خا الترمدى حديث حسن.. 
وليسن بمقبؤل منه لأن نداره على 'الحجاج إن أزطاة وهو ضعيف ء ولانه 
مرسل » فان ميمون بن أبى شبيب لم يدرك عليا رضى الله عنه » وقد اضعف '' 
البيهقى هذا الجديث » وعن أبى موسى رضى الله غنه قال “لين رشول اك 
يمن فسرق بنين. الوالد وولده وبين لخ وأخينه » رواء ابن ماجسة , 
والدارقطنى باسناد ضيف * 0 
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جارية وولدها ؛ فنهاه النبى مَينْهَ ورد البيع » رواه أبو داود وقال : ميمون 
لم يدرك عليا ٠‏ وعن حسين بن عبد الله. بن ضمرة عن أبيه عن جده أن 
رسول ان ممت قال : « لا يفرق بين والدة وولدها » رواآه البيهقى » وهو 
حديث ضعيف » وحسين بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه وعن جابر الجعقى 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود « أن النبى عله كان إذا أتى 
بالنىء أعطى أهل البيت جميعا » وكره أن نفرق بينهم » رواه البيهقى » 


وقال : تفرد به جاير هذا وهو مشهور بالضعف ٠‏ 


وعن عبادة بن الصامت عن رسول انه ينه « أنه نهى عن التفريق بين 
الأ وولدها حتى يبلغ الغلام » وتحيض الجارية » رواه الدارقطنى وضعمه 
فان احد رواته عبد الله بن عمرو بن حسان + وهو كذاب » وقد اتفرد به + 


وعن سلمة بن الأكوع قال : « غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره 
رسول الْهطلته علينا » فلما كان بيننا وبين الماء ساعة آمرنا أبوبكر فعرسنا 
ثم شن الغارة » فورذ المأء » فقنل من قتل عليه ؛ وأنظر إلى عنّق من الداس 
فيهم الذرارى ؛ فخشيت أن يسبقونى إلى الخيل » فرميت بسهم بينهم وبين 
الخيل .. قلا رأوا السهم وقفوا فجئت بسهم أسوقهم وفيهم أمرأة من بنى 
فزارة معها بنت لها من أحسن العرب » فسقتهم حتى أنيت بهم أبا بكر » 
' فنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت أها ثوبا » فلقينى رسول الله عله 
فى السوق فقال : يا سلمة هب الى المرأة فقلت : يا رسول الله عله أعجبتنى 
وما كشبفت لها ثوبا ثم لقينى رسول الله ين فقال : يا سلمة هب لى المرأة 
فقلت : هى لك يا رسول الله تك فبعث.بها رسول الله إلى آهل مكة ففدى 
بها ناسأ من المسلمين كانوا أسروا بمكة » رواه مسلم » وفيه دلالة للتفريق 
بين المرأة وولدها بعد البلوغ والله سبحانة وتعالى أعلم * 
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باب ما يفسد المع من الشروط وما لا بفسده 


| قال اللصنف رحمه الله تعالى 
(إذا شسرط فى البيع شرطا ‏ نظرت فإن كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم ش 
والرد بالعيب وما أثسبههما ‏ لم يبطل :العقد لآن شرط ذلك بيان لها يقتضيه / ” 
العقد فلم يبطله فإن شرط مالا يقتضيه العقد » ولكن فيه مصلحة كالخيار والآجل ' 
والرهن والضمين لم يبطل العقد لان الشرع ورد بذلك على ما نبينه فى مواضعه ؛ 
إن شاء الله وبه الثقة ٠.‏ ولاآن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد .. فان شزط 
عتق العبد المبيع لم يفسد العقد » لآن عائشة رضى الله ,عنها اثسترت ابريرة ' 
لتعتقها » فاراد أهلها أن يشترطوا ولاءها فقال رسول الله ييه «: اشتريها 
واعتقها فإنما الولاء لمن اعنق:» ٠.‏ ل 0 
وإن استراه بشرط العتق فامتنع من إعتاقه قفيه وجهان ( احدهها ) يدر ' 
عليه لانه عتق مستخق عليه » فاذا امتنع أجبر عليه » كما لو نذر عتق عبد ثم 
امتنع من إعتاقه ( الثانى ) لا يجبر » بل يثبت للبائم الخيار فى فسخ البيع » 
لانه ملكه بالعوض » وإنما سرط للبائع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخيار كما لو 
اشتزى ثسيئا بشرط أن يرهن بالثمن رهنا فامتنع من الرهن فان رفى البائع 
بإسقاط حقه من العتق ففيه وجهان ( أخدهما ) لا يسقط لآنه عتق مستحق 
غلا يسقط باسبقاط الآدمى كال منذور ( والثانى ) أنه يسقط لانه حق تشرطه البائع 
لنفسه فسقط باسقاطه كالرهن والضمين ٠.‏ ” ! 
وإن تلف العبد قبل العتق فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه ليس لباقم 
إلا الثمن » لانه لم يفقد.أكثر من العتق ( والثانئ ) يآخذ الثمن وما نقص من الثمن 
بشرط العتق » فيقسوم من غير شرط العتق ثم يقوم مع شرط العتق ويجب 
ما بينهما من الثمن » ( والثالث ) آنه يفسخ العقد لآن البائع لم يرض بهذا الثمن. 
وحده والمشترى لم يلتزم اكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد ) .. 


( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى ومسلم ٠‏ وبريرة د بإفتيج' 


الياء الموحدة . وهى بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رذى الله عنها روت 


حداثا واحدا ٠.‏ 
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( قوله ) عتق مستحق عليه احتراز ممن نذر عتقا على وجه اللجاج : 

ثم اختار كفارة اليمين بالإطعام » وممن وعد العيد أنه يعتقه ٠‏ 
اكه هال اس ءاقرو غينة اعزية[ السدما) انهو 
من مقتضى العقد بأن بباعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد 
بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشترى كيف شاء وشبه ذلك فهذا 
لا نفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا ويانا 


( الضرب الثانئ ) أن يشترط ما لا يقنضيه إطلاق العقد لكن فيه 
مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأخل والرهن والضمين والشهادة ونحوها » 
وكشرط كون العبذ المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل المقد أيضا/ 
بلا خلاف بل يصع ويثبت المتتروطا+ 5 3 


( الغرب الثالك ) أن بسترط ما لا يتعلق به تغرض يورث تنازعا 
كفرط آلا ياكل إلا الهريسة ء أو لا يلبس إلا الخ أو الكتان » قال إمام 
الحرمين : وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا : لا يتعينون 
فهذا الشغرط لا يفسد العقدء بل يلغو ويصح البيع » هذا هو المذهب » وبه 
قطع إمام الحرمين والغزالى ومن تابعهما » وقال المتولى : لو شرط التزام 
ما ليس أبلازم بأن باع بشرط أن يصلى النوافل » أو يصوم غير رمضان 
أو يصلى الفرائض فى أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم » ما ليس بلازم » 
قال الرافمى : مقتضى هذا فساد العقد فى مسألة الهريسة ونحوها ء والّه 
سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 


( الضرب الرابع " ) آن يبيعه عبدا أو آمة بشرط أن بعتقه المسترى 


(1) بلاحظ أنه ذكر من الاشرب أريعة وذكر الشرب الخامبى ف الفصل الذى بمد هذا النصل 
مائتهه ٠‏ ( المطيمى ) 
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ففيه ثلاثة أقوال ( ( الصحيح العمزل لذن زر عب لامر في فى ' 
كتيه ا ا لازم : 
بلزم الوفاء به ( والثانى ) يصح البيع ويبطل الشرط » فلا يازبه عتقله أ 
( والثالث ) بطل الشرظ وال جضي] م 0 
صحتهما ؛ وعليه التفويع قال اصجابا : وإذا صححناه ه فصورته إذا شر 
أن يعتقه المشترى عن نفسه » داق ترد عت )بن بد 
أن يعتقه المسترى من اليا ثع فالبيع باطل.قطعا » قال أضحاينا ::وإذا شرط ' 
العتق. للمشترى أو أطلق ففى فى الى التررط ويوان (اسجا ).اند ل 
الله تعالى كالعتق الملتزم بالنذر تالا ) المض لياق ؛ بيد اثار | الضنف 
إلى دليلهما ١ ٠‏ ' 


( فان قلنا ا 0 وإن 2 
قلنا ) حق لله تعالى فللبائع مطالبته أيضا على أصح الوجهين وإن امتنم من . ! 
٠‏ 'الاعتاق ( فان قلنا ل ل قطعا ( وإن قلنا ) 

للبائع لم. يجبر » بل يجير البائع فى فسخ البيع ( وإذا قلنا ) بالإجبار قال 
المتولى : يخرج على الخلاف ف المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة » ' 
نفى قول يعتقه القاضى » :وفى قول يحبسه: حتى يعتقة وذكر إمام الحرمين 
مر ا ا 
إنتعين الحبس ( قلت ) ويحتمل :أن يجزم بأن يعتقه القافى كما إذا توه 
عليه بع ماله فى دين فامنم فاق القاضى يبيعه فى وفاء الدين . ا 


( أما ) إذا اسقط البائم حق. الإمتاق ( فان قلا :) الحق ا تمائى لم٠٠٠‏ 
بصح إسقاطه ( وإن قلنا ::) اللبائم » صح إسقاطه كما لو اشرط زهننا أو 
كفيلا ثم عفا عنه » فانه يسقط على المذعب ء ؛ وبه قطع الجمهور » وفيه وجه 
ضعيف للشيخ أبى محمد الجوب: بنى إن شرط الرهن والكفيل: لا :: نصح إفر اده 
بالإسقاط كالأجل قال أصحابنا : ومتى أعتقه اللشترى الوا قم 
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سواء قلنا : الحق فيه لله تعالى آم للبائع » لأنه أعتى ملكه » هذا إذا أعتقه 
المثسترى مجانا فلو أغتقه عن كفارة عليه ( فان قلنا : ) الحق فيه لله تعالىن | 
أو للبائع.ولم .أذن لم يجزئه ( وإن قلنا : ) له وأذن فوجهان ( أصحهما ) 
بجزئه عن الكفارة وعن أداء حق العتق ( والثانى ) لا يجزئه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحابنا : يحجوز استخدام العبد والأمة اللذين 
اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق » ويجوز الوطء وتكون أكسابهما 
للمشترى » لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت القيمة للمسترى 
ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما ٠‏ ولو أجره قال الدارمى : يحتمل 
وجهين ( أصحهما ) بطلان الإجارة ٠‏ 

(فرع) لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثانى فوجهان ( الصحيح ) 
المشهور لا يصح البيع ( والثانى ) يصح البيع والشرط ٠‏ ولو أولد الجارية 
لم تجزئه عن الإعتاق على الصحيح » وبه قطع الجمهور » وفيه وجه شاذ ٠‏ 

(فرع) لو باعه لآخر بشرط آن يعتقه الثانى فوجهان ( الصحيح ) 
مشهورة:ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) ليس على المثمترى إلا الثمن 
المسمى » لأنه لم يلتزم غيره ( والثانى ) يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل 
نسيته من المثل بأن يقال : قيمته من غير شرط العتق ماثة » وبشرطه تسعون 
فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمى ٠‏ 

( والثالث ) نفسخ البيع ويازم المنسترى قيمة العبد : لفواته فى بده 
ويرجم بالثمن ٠‏ ش 

( والرابع ) للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شىء له غير المسمى » 
وإن شاء فسخه ورد الثمن » ورجم بقيمة العبد » ثم هذه الأوجه هل هى 


كلا 
(ع5؟ الجيوع ج )١‏ 


مقرعة علئ أن العتقى للبائع ؟ أم مطردة ؟ سواء قلنا أل او الى ين 
احتمالان لإمام لمعي سحا ( الثانى » وهو دعن الاضحاب : 
وإطلاقهم ٠‏ 


(فرع) لوا اشتراه بشرط أن يدنره أو نكاتبه أو جقله بذ شير ْ 
أو سنة أو يعلق عتقه » أو اشترى دارا بشرط أن يقفها فطريقان (أصحهما) 
القطم ببطلان البيع ( (واثانى ) انتمل الغلاف يشرط الإعاق + ٍْ 


«فوج) جديع نا سب هو فيما إذا شرك العتق.» لم يتعرض 
' للولاء » أو شرطا كونه للمشترى ( فآما ) إذا شرطاه للبائع » فالمذهب بطلان 
البيع وبه قطع الجمهور لأنه منابذ لقوله /< إنما الولاء من أعتق » وحكى ' 
جماعة قولا شاذا أنه يصح البيع ويلغو شرط الولاء:» وحكاه: الدازمى 
. وجها للإصطخرى » وحتكى إمام الحرمين وجما باطلا أنه يصح البيع » 
ويصح أيضا شرط الولاء للبائع قال الرافعى':.لا يعرف هذا الوجه لغير : 
الإمام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائع دون اشتراط الإعتاق أن قال : 
ست بترن ان كر ولا لإ ]تيه داري لل تياف 6 
لمتولى والرافعى ", : 


01 ابنه 0000 القاضى : . 
حسين : البيم باطل بلا خلاف » لتعذر الوفاء بالشرط فانه بعتق عليه بمجرد , 
الملك فلا يتصور إإعتاقه. ». وحكى الرافبى هذا عن القاضى وسكت ,عليه 
موافقة ؛ وفيه نظر » ويحتمل أن يصح البيع ويكون شرط الإعتاق توكيدا 
للمعنى فان مقصود الشربط تحصيل الإغتاق ؛ وهو حاصل هنا + ١‏ 


(فسوع) :لوأ اشترى جارية حاملا بشرط العتق فؤلدت »ثم أعتقها ». 
فهل يتبعها الولد ؟ فيه وجهان حكاهما ابن كج ( الأصبح ) لا يتيعها » قال 
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الدارمى : هما مبنيان على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ والأصح أن له 
حكما فلا تبمها ٠‏ 


( فرع) لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشسترى بشرط العتق؛ فالمذهب 
بطلان هذا البيع ؛ وبه قطع الجمهور » وحكى ابن كج عن ابن القطان أن 


ف صحته وجهين » وهذا شاذ ذ ضعيف ٠‏ 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق ٠‏ 

قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا صحة البيع والشرط وبه 
قال النخعى وأحمد وغيرهما » وقال ابن أبى ليلى وآبو ثور : البيم صحيح 
والشرط باطل » وقال أبو حنيفة وصاحباه : البيع فاسد » لكن لو أعتقه 
بعد عتقه زمه الثمن عند أبى حنيفة » وبالقيمة عند صاحبيه » وهو عندهم 
مملوك للمشترى ملكا ضعيفا كما قالوا فى غيره من البيوع الفاسدة » 
واحتجوا بحديث النهى عن ببع وشرط » وبحديث « كل شرط ليس ىق 
كتاب الله فهو باطل » وسنوضحه قرببا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وامتج أصحابنا كدي انالك فرعي برر اوسن بقن 
النبى يت آذن لها فى شرائها بشرط العتق ( فان قيل : ) إنما كان بشرط الولاء 
( قات : ) الولاء ت نتضمن اشتراط العتق ( فان قيل : ) فبريرة كانت مكاتبة ٠‏ 
والمكاتب لا يصح بيعه على الصحيح ( ( قلنا : ) هو محمول على أنها عجكزت 
نمسها وفسخ أهلها الكتابة ولأن للعتق قوة سرابة فاحتمسل اشتر تراطه فى 
البيم بخلاف غيره ( وأما ) الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان 
بما ذكرتام ء 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( فانسرط ما .سوى ذلك منالشروط التى تنافى مقتضى البيع بان باع عبدا 
بشرط ان لا ببيعه او لا يعتقه » أو باع دارا بشرط ان يسكنها مدة » أو ثويا 
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ا 
بشرط أن يخيطه له أو فإئعة بشرط أن يحذوها له بطل الببع لا روى عن الدبى 
0 ين ( انه نهى عن بيع وشرط » وروى ( أن عبد الله بن مسغود 0-0 


عد اله بن غمر رض اله عنهما فقا ب ا 


٠:‏ وروى :أن عبد الله اثشتر ترى جارية والسترط خدمتها » فقال له عجر رضي 
:الله 'عنه : لا تقربها وفيها مثنوية » ولأنه شارط .لم'يبن على التغليب ولا هو من 
أمقتضى العقد ولا من مصلحته » فافسد العقد كما لو شسرط أن لا يسلم إليه المبيع 
فإن:قبض المبيع لم يملكه » لأنه قيض فى عقد فاسد » فلا يوجب الملك كالوطم فى 
ألنكاح الفاسد » فإن كان باقيا وجب رده وإن هلك ضمنه بقيمته أكثر ما كانت 
من حين القبض إلى حين التلف » ومن اصحابنا من قال : يضون قيمته يوم 
التلف لأنه ماذون فى إمساكه »> فضمن قيمته يوم التلف كالعارية » وليس بشىء 
لانه قبض مضمون ف عين يجب ردها فإن هلكت ضمنها بأكثر ما كانت من جين 
القبض إلى حين التلف > كتبض الغاصبي ٠‏ 


ويخالف العارية فان العارية مأذون فى إتلاف منافعها » ولآن ىق العارية 
لو رد العين ناقصة بالاستعمال لم يضمن > ولو رد المبيع ناقصا ضمنالنقصان. 
وإن حدث فى عينها زيادة بن سمنت ثم هزلت ضمن ما نقص » لآن ما ضَمِن عينه 
ضضمن نقصانه كالغصوب » ومن أصحابنا من قال : لا يضمن لآن البائع دخل ,فى , 
. الغقّد لياخذ بدل العين دون الزيادة م والمنصوص هو الأول > وما قاله هبِذا . 
القائل يبطل بالمنافع » فإنه لم يدخل فى العقد ليأخذ بدلها ثم نستحق ٠‏ فان كان 
. كثله اجرة لزمه الأجرة للمدة التى أقام فى يده لانه مضمون عليه غير أماذون ف 
الانتفاع به فضمن اجرته كا لفصوب ١ ٠‏ 


فان كانت جارية فوطها لم ينرم الحد » لانه وطء بتسبهة لانه أاعتقد إنها 
ملكه » ويخب عليه المهر لآنه وطء بسبهة فوجب به المهر كالوطء فى النكاج 
الفاسد » وإن كانت بكرا وجب عليه آرشى البكارة لان البكارة جزء من اجزائها 
واجزاؤها مضمونة عليه فكذلك البكارة » وإن أتت منه بولد فهو حر الآنه اعتقد 
أنها جاريته ويلزمه:قيمة الولد لانه آتلف عليه رقه باعتقاده ويقوم بمد الانقصال .. 
لانه لا يمكن تقويمه قبل' الانفصال » ولانه يضمن قيمة الولد للخيلولة وذلك 
لا يحصل إلا بعد الانفصال 6 فان آلقت الولد ميتا لم يضمنه ٠‏ لآنه لا.قيمة له قبل 
الانفصال ولا توجد الحيلولة إلا بعد الانفصال » فان ماتت الجارية من الولادة. 
ا لح ا د ا الا 
انها علقت منه فى حير منكه > وهل تير لم ولد إذا ملكها ؟ !فيه قولإن) .. 


ا 


( الشرح ) أما الحددرث فغرب » وأما الأثران عن عمر رضى الله عنه 
فصحيحان روى الأول مالك ف الموطا ورواهما جميعا البيمتى ٠‏ وعبد انه 
فى الموضعين هو ابن مسعود ؛ والذى أفتاه فى الصورتين هو عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد يقع:فى بعض نسخ المهذب مصحفا باين عمر وهو غلط 
فاحشش » والفلعة ‏ سكسر الفاء وإسكان اللام ب جمعها فلع وهى جلدة 
النعل : ومعنى بحذوها يجعلها حذاء ٠‏ 


( وقوله : ) لأنه شرط لم يبن على التغليب » احتراز من العنق 
( وقوله ) ولا هو مقتضى العقد احتراز من سقى الشيرة ونحوه ( وقوله : ) 
ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن » والضمين ونحوههما ( وقوله : ) 
لأنه قبض مضمون ف عين بحب ردها ؛ احتراز بالمضمون عن الوديعة » 
وبقوله فى عين » عن المنفمة فانه تجب قيمتها يوم الاستيفاء لا اكثر 
الأمرين ؛ وبقوله : يجب ردها عن المقبوضة ببيع صحيح ( قوله : ) سمنت 
ثم هزلت هو ب يضم الهاء ‏ ( وقوله : ) لأنه مضمون عليه غير مأذون 
فى الاتتفاع به احتراز من العارية ٠‏ 

( اها الاحكام ) فقد ذكرنا أن الشروط فى البيع خمسة اضرب ومرت 
أربعة وهذا الخامس » وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التى 
تنافى مقتضى البيع بآن باعه شيئًا بشرط آلا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه 
أو لا بقبضه أو لا يوجره أو لا بطأها أو لا يسافر به أولا يسلمه إليه » أو 
بشرط أن يبيعه غيره » أو يشترى منه أو يقرضه أو يوجره أو خسارة عليه 
إن باعه بأقل أو آنه إذا باعه لا يبيعه إلا له آو ما أشبه ذلك » فالبيع باطل 
فى جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه ء ولا فرق عندنا بأن يشرط 
شرطا واحدا أو شرطين ٠‏ 


وحكى إمام الحرمين والرافعى وغيرها قولا نمريبا حكاه أببز ثور عن 
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لشم امد ب من شرك (لامدة يانه و واد يخ : 
البيع لقصة بريرة زضى الله عنها وهذا ضعيف » وحينئذ الببع عكس التكاح ) أ 
فان المشهور آنه لا نفسد بالشروط الفاسدة » وفيه قول شاذ ضعيف أنه 
نشد بها » فاذا لجمع البيع والتكاج حصل قيهما ثلائة أقوال ( أحدها ) 
. يفسدان بالشروط الفاسدة ( والثانى ) لا ( والثالث ) وهو المذهب والمشهور 
جناي ل رمعي برا ياك الوتقار 


ولو باع يدر خبار المجلس أو خيار الرؤية ففيه خلاف: سبق 'ى 
بابه' ه هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد 
فان كان مما يفرد كالرهن والضمين فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ فيه قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف فى بابهما ( أصحهما ) نفد كسائر الشروط 
ل ل ته | 


(فرع) إذا .باع دارا واشسترط البائعم لنفسه سكناها 7 دابة ش 
وامنكتن طورها نان لم بين المدة المستثناة ويعلما قدرها فالبيم بباطل ؛ 
بلا خلاف وإن بيناها فطريقان ( أصحهما. ) وبه قطع المصنف والعراقيون ‏ 
فساد البيع ( ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما هذا 
( والثانى ) يصح البيع والشرط لحديث جابر وقصة جمله-التى سنذكرها 
ف فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى » وحكى القاضى أبو الطيب هذا 
الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا » وبه قال ابن المنذر ٠‏ ْ 


روسو ٠‏ اطي ال نو ال ع خرن امو 3 
كان الثمن مؤجلا بطل العقد » لأنه يجب تسليم المبيع فى الحال غ.فهو شرط 
مناف لمقتضاه » وإن كان حالا بنى على أن البداءة فى التيليم بعن ؟ ( ا 
-قلنا : ا عو ا 


فتوع) منى امتركتغينا در شراء فاسدا لازنا مقسيد ألا نسي 


0 


آخر ء لم بجز له قبضه » فان قبضه لم يملكه بالقبض ؛ سواء علم فساد 
البيع أم لا » ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق » ولا هبة ولا غيرها » 
وبلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمفصوب » وكالمقبوض بالسوم » 
ولا بجوز له حبسه .لاسترداد الثمن ولأنه يقدم به على الغرماء » هذا هو 
المذهب وبه قطم ''' وفيه قول غريب ووجه للاصطخرى أن له حبسه أو 
يقدم به على الغرماء وهو شاذ ضعيف » وبازمه أجرته للمدة التى كان فى 
بده سواء استوف المافعة أم تلفت تحت بده لأنه مضمون عليه غير مأذون 
فى الاتتفاع به فضمن أجرته كالمغضوب » وإن كان تعيب فى بده لزمه أرش 
نقصه لما ذكرناه وإن تلف لزمة ضمانه بلا خلاف » لما ذكرناه .٠‏ وق 
القيمة المعتبرة ثلائة أوجه ( أصحها ) باتفاق الأصحاب تجب القيمة اكثر 
مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمفصوب ٠‏ لأنه مخاطب فى . 
كل لحظة من جهة الشرع برده ( والثانى ) تجب قيمته يوم التلف كالعارية 
لأنه ماذون فى إمساكه ( والثالث ) يوم القبض حكاه المصنف فى التنبيه 
وآخرون وهو غريب ( والمدهب الأول ) وهو اللنصوص »؛ وتقل بعض 
الأصحاب هذه الأوجه آقوالا واللشهور أنها أوجه قال الشافعى رحمه الله 
فى كتاب الغصب يضمن المفصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم الغصب إلى 
التلف » قال : وكذلك فى البيم الفاسد » قال القاضى أبو الطيب : حمل أكثر 
أصحابنا نص الشافعى على ظاهره » فأوجبوا قيمته أكثر ما كانت كالمفصوب» 
وقال بعضهم : تجب قيمته نوم التلف » وحملوا نصنه على أن المراد أنه 
كالمغصوب فى أصل الضمان دون كيفيته » وفرق المصنف والأصحاب بينه 
وبين العارية بفرقين ( أحدهما ) أن العارية مأذون فى إتلاف منافعها مجانا » 
بخلاف هذا ( والثانى ) أنه لو رد العارية ناقصة.الاستعمال لم يضمن 
بخلاف هذا » والله سبحاته وتعالى أعلم * 


]١(‏ كذا بالاصل ولعل السقط : جمهور الاصحاب أو الاكثرون - المطيعى 


ش 1 ما ) الزوائد الغاونة منة فيلومه ضنانها إذا قلعت عنده » سنا : 
كانت منفصلة كاللبن والثمرة والولد والصوف وغيرها » آم متصلة بأن . 
سمنت عنده ثم هزلت + أو تعلم صنغة ثم نسيها » وسواء تلفت العين أو 
ردها » فيلزمه ضمان الزيادة الفائتة ثتة عنذه هذا هو المذهب والمتصوص » 
وفنه وجه ضنعيف أحتكاه المصنف والأصحاب أنه لا يضمن الزيادة إذا بلقت 
النين » وإنما يضمئها إذا رد العين وقد ذعبت الزيادة ( والصؤاب) الأول » : 
لأنه كالمقصوب » إفلو زادت عنده ثم نقصت ثم زاذت فردها كذلك + فان . 
. كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولى ضمنها قطعسا » وإن كانت من | 
جنسها وعلى قدرها فوجهان حكاهما الدارمى ا 
أيضا ( والثانى ) لأء كالؤجمينٍ فِتظيره من ن الغصب * ١‏ 


(فسوع) إذا أتفق غلى العيد أو البهيمة المقبوضتين ببيع فابد لم , 
: يرجع على البائع بالتفقة إن كان المشسترى عالما بفساد الب > كان كان 3 
0 يا ال كيم : 


(فسرع) لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوظها ا : 
ل 0 3 
. لأنه وطء شيهة »أفلو تكزر الوطء بهذه الشبهة لم يجب إلا مهر واخد » : 
سواء تكرر فى مجلس أو مجالم » وإن كانا عالمين ازمهما الحد إن كان ' 
اشتراها بميتة أو ادم » لأنه لا يسلكها ولا بباح وها له بالإجناع فان .. 
اشتراها بخمر أو| شرط فاسد فلا حذ لاختلاف العلماء فى .حصول الملك ! 
له ؛ فان أبا حنيفة رحمة الله يقول فى هذه الحال : إنه يملكها ملكا حقيقيا » ' 
قضا ر كالوطء فى النتكاح بالأولى ؛ ونحوه قال إمام العرمين + بويجوذ ان 
يقال : يجب الحد لأن آبأ حنيفة لا يبيح الوطء فان كان به يشت الملك بخلاف ' 
الوطء فى التكاح بالأولى » فحيث قلنا :لاجد » اوجن الو فان كانت 
' ثيبا وجب مهرها » وإن كانت بكرا وجب مهز بكر:وأرش البكازة أيضا ٠‏ 
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(آما ) أرش البكارة فلاته أتلفها بغير حق ( وأما ) مهر البكر » فلانه 
ولىء بكرا بشبهة » هكذا صرح بوجوب مهر بكر مع أرش البكارة فى 
هذا الموضع الشسيخ أبو حامد والماوردى والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وسائر المتقدمين » وصانحب البيان والرافعى وغيرهما من المتأخرين > ونقله 
القاضى أبو الطيب وغيره عن نص الشافعى ٠‏ قال القاضى والأصحاب : 
( فان قيل ) هذا يؤدى إلى ضمان البكارة مرتين ( قلت ) : إلا انه أنلف 
جزءا من بدنها بغير إذن من له الإذن » فلزمه أرشه » ووطئها بكرا فحصل 
له كمال اللذة » فلزمه مهر بكر » ولا يتداخلان لأنهما وجبا شيئين 
مختلفين » » لأن الأرش يجب باتلاف الجزه ء وهو سابق ق لتغييب الحشفة 
الموجب للمهر ٠‏ 


( فان قيل ) إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فيجب أرش بكارة 7" 
ومهر ثيب » لأن تغييب كمال الحشفة صادفها ثيبا فصار كما لو أزال بكارتها 
بأصيعه ثم وطئها فانه يلزمه أرش البكارة ومهر ثيب » قال أصحابنا : 
( فالجواب ) أنه حصل له لذة جماع بكر ويسمى واطىء بكر ء بخلاف 
مسألة الأصبع ( فان قيل ) فقد نص الشافمى والأصحاب على أنه لو تزوج 
ا ا و ل ا 
أرش:البكارة » مع أنه لا يستحق إتلاف بكارتها بخلاف المتكوحة تكاحا 
صحيحا ( فالجواب ) أن إتلاف البكارة مأذون فيه فى التكاح الفاسد كما 
أنه مأذون فيه فى التكاح الصحيح » بخلاف البيع الفاسد » فانه لا يلم 
مذ الوياة مهي فى النتتاح الفاسد كمن قالت لإنسان : أذهب بكارتى 
بأصبعك » وكمن قال لغيره » اقطع يدى » أو أتلف سوأتى فلا ضمان » 
والله سبحانة أعلم * 


: فان أحبلها فالولد حر للشبهة ؛ وهل عليه ولاء ؟ فيه وجهان حكاهما 
الدارمى (الصحيح) لا ولاء » لأنه انعقد حرا » وبهذا قطم القاضى أبوالطيب 


/اضه14 


والجمهور » فان خرج الؤلد حيا لزمه قيمته يوم الولادة » لأنه صارآخرا 
بظنه فاتلف رقه على مالك الأمة » وتستقر عليه القيمة » فلا يرجع بها على 
البائع » بخلاف ما لو اشترى جار ربة فاستولدها » فخرجت مستخقة فانه 
بعرم قيمة الولد » ويرجع بها على البائع ‏ لأته غره بخلاف مسألتنا » قال 
المصنف والأصحاب؛ : ولا تصير الجارية أم ولد. للواطىء » فى الحال ؛ لأنه 
لا يملكها » فان مللكها بعد ذلك ففى مصيرها آم ولد القولان المشهوران 
“فيمن أولد جا رية غبره بشبهة ثم ملكها ( أصخهما ) لا تصير + فن تقصت ٠‏ 
بالحمل أو الولادة لزمه أرشه ٠‏ : 


وإن خرج الولد ميتا فلا قيمة ٠‏ لكن إن سقط بجناية وجبت الغرة 


.٠‏ على عاقلة الجانى + ويجب حينئذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم 


الولادة » والغرة 4 يطالب به من شاء من الجانى والمشترى + لأن ضمان 
الجانى له قام مقام خروجه حيا ء فان كانت الغرة أقل آخذها البائع ولا ثىء : 
له غيرها » وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقية لورثة الجنين ٠:‏ 
ولو رد المشترى الجارية إلى البائم فولدت عنده وماتت فى الطلق » وجبت 
قيمتهاً بلا خلاف وهل تكون ف مال الجانى ؟ أم على عاقلته ؟ فيه القولان : 
الشهوران فى أن العاقلة هل تحمل قيمة الفبد ؟ ( أصحهما ) تحملها » ولو 
وطىء أمة الغير بشبهة فماتت نت فى الطلق لزمه قيمتها فى ماله على قول » وعلى, . 
عاقلته فى الأصح »- وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان فى الأمة الموطوءة ْ 


لمااك بشبهة » وهو شاذ مردود ٠‏ 


ولو وطىء ٠‏ جرة بشبهة » أو فى تكاح فاسد » فمانت شد الول رم 
وجوب ديتها وجهان » وحكاهما الشيخ أبو حامد قولين ( أجدهما ) تجب . 
كالامة ( واصحهما ) لا تجب » لأن الوطء سبب ضعيف » وإنما أوجينا ١‏ 
الضمان فى الأمة لأن الوطاء اسثيلاء عليها ؛ والعلوق من آثارة » فادنبا 
الاستيلاء ٠‏ كالمحوم إذا فر سيدا'» وبتى تفاره إلى الهلاك بالبعير وغيزة » 
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فاته بضمنه ( وأما ) الحرة فلا تدخل تحت الاستيلاء + ولو زنى بامرأة 
مكرهة فماتت ت بالولادة حرة كانت أو أمة » ففيها قولان متسهوران 
( أصحهما ) لا ضمان » لأن الولادة غير مضافة شرعا لعدم النسب (والثانى) 
بحب لأنه مولد من فعله ٠‏ 


ولو مانت زوجته فى الطلق من حملها بنه » لم يجب الضمان بلا خلاف؛ 
لتولده من مستحق ٠‏ وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدية على عاقلة 
الواطىء وحيث أوجبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته فى أصح القولين ؛ 
وفى ماله فى الآخر » ومتى تعتبر قيمتها ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يوم 
الإحبال » لأنه سبب التلف ء كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقى متأ ما 
إلى أن مات منه وقيمته عشرة » نلزمه مائة ( والثانى ) يوم الموت » لأنه 
وقت التلف ( والثالث ) يجب أكثرهما كالغصب »ء والله أعلم * 


(فرع) إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فياعه لآخر ؛ فهو كالغاصب 

بيع المفصوب ؛ فاذا حصل فى بد الثانى وعلم النخال لزّنة رده إلى امالك » 
ا سور رده إلى التحزي الأول # .فا خلف .فريك الانيج نظر إن كانت 
قبمته فى يدهما سواء » أو كانت ف يد الثانى أكثر ‏ رجع ال مالك بالجميع 
على من شاء منهما » والقرار على الثانى لحصول التلف فى يده » وإن كانت 
القيمة ى بد الأول أكثر » فضمان النقص على الأول خاصة ؛ والشسانى 

جم به على من شاء منهما والقرار على الثانى » وكل نقص حدث فى يد 
0 تطالب به الأول دون الثانى » وكل نقص حدث فى بد الثانى يطالب 
به من شاء منهما والقرار على الثانى » وكذا حكم أجرة المثل ٠‏ ولو رد 
الثانى العين إلى الأول فتلفت عنده + فللمالك مطالية من شاء منهما ؛ 
والقرار على الأول * 


(فرع) إذا باعه شيئا بشرط أن سبيعه داره » أو يشترى مننه 
عبده » فالعقد الأول باطل كما سيق » فاذا عقد المقد الثانى المشروط ى 
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الأول فان كانا يعلمان بطلان الشرظ # ضح العقّد الثانى ء وإلا فلاء ' 
لأنهما بائيان نه علق حكم الشرط الفاسذ » هكذا قظم به البغوى وغيره. ) 
وقطم إمام الحرمين بالصحة وححكاه عن والذه فى كتابٍ الزهن لأن المواطاة 
قبل المقد لا أثر لها عندنا » والأول أصح ء لأن المواطاة آلا يعتقد لزوم : 
لزاه عت ما ا ماضن اجا كاعر 


11 اطي اواو اننا ]د اليه الذي 
بطلان البيع » وبه قطم جمهور المصنفين » وتقله الماوردى وغيره عن 
أجمهور أصحابنا المتقدمين » وقال أبو على بن أبى هريرة : فيه القولان ١‏ 
قيمن جمع فى عقد بين بيع وإجارة » وقيل : شرط الحصاد باطل + وف البيع ش 
قولا تفربق الصفقة » وشواء قأل : بعتكه بألف على أن تحصده » وقال 
.٠‏ الشبيخ أبو حامد : لا يصح الأول قظما ؛ وى الثانى الطريقان ٠‏ 


ولو قال :أشتريت منك هذا الزرع وانتاجزعك على حصاده بمفارة . 
ل ل ابلك وآجر كر لقان ( احلا ) الم على الترلين فى لعفن ين 

مختلفى الحمكم ( وأصحهما ) بطلانٍ الإجارة : وف البيع قولا تفزنق 0 
الصفقة ٠‏ ولو قال! :. اشتريت هذا الزرع بعشرة واستآجرتك علنى حصده 
بدرهم فقال:: بعت وآأجرت » قال البغنوى وغيره : صح الشراء » لأنه 
لا شرط فيه » ولم تصح الإجارة ‏ لأنه إستئجار ا 
فيه » لأن أحد شقلى. الإجارة وجد قبل تمام البيع » فصار كما لو قال 08 
استأجرتك لتخيط لى هذاا. الثوب ؛ والثون غير مملوكله فى الخال » فلو 
قد الشراء يتوق والأستجان موس ينقد هال : الرعة ,بعد علق 2 
أن تحصده بدرهم أو اشترى ثوبا وشنرط علية خياطته وصبغه » أو لبللا” / 
وشرط عليه جملة آجر! » أو نعلا وشرط عليه أن ينعل به دابته » أو جلدة 
وشرط عليه خرزها خفا.؛ أو عبدا رضيعا وشرط عليه إتمام رضاعته » أو 
و اعد ل ل ل ل 
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فى كل هذه الصور ونظائرها » فلو لم يعرف أحدهما البيت فى مسألة المتاع 
بطل العقد بلا خلاف » وممن صرح بهذه المسائل مجموعة البغوى وتابعه 
الرافعى ٠‏ ش 


ولو اشترى حطبا على ظهر بهيمة » وشرط عليه حمله إلى بيته بطل 
على المذهب » كما ذكرنا » فلو شرط وضعه موضعه صح قطعا » فلو أطلق 
فوجهان ( أصحهما ) نصح » ويسلمه إليه موضعه ؛ لأنه مقتضى الإطلاق 
( والثانى ) لا يصح العقد حتى يصرح باشتراط تسليمه فى موضعه ؛ لأن 
العادة تقتضى حمله إلى داره » فيصير ذلك كالمشروط + وهذا الخلاف له 
تعلق بمسألة السر والعلانية فى الصداق ونظائرها ٠‏ 


وفرع» الفارلك المقارن التق لفان "كان رطا صتعيحا ارم 
الوفاء به » وإن كان فاسدا أفسد العقد ( وأما ) الشرط السابق فلا يلحق 
العقد » ولا يؤثر فيه » فلا بازم الوفاء به » ولا نفسد العقد به إن كان شرطا 
فاسداء لأن ما قبل العقد لغو : هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب ( وأما ) 
الشرط الذى يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء 
الخيار فهو لغو قطعا ؛ وإن كان قبله فى مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة 
أوجه ( أحدها ) لا بلحق وصححه المتولى ( والثانى ) يلح فى خيار المجلس 
دون خيار الشرط ٠‏ قاله الشيخ أبو زيد والقفال ( والثالث ) وهو الصحيح 
لاحي رو و اال لو اا 01 
وهو ظاهر نص الشافعى ٠‏ 


فعلى هذا فى محل صحة الإلحاق وجهان ( أحدهما ) قاله أبو على 
الطبرى » وصححه الشيخ أبو على السنجى والبغوى وغيرهما أنه مفرع 
على قولنا : الملك فى زمن الخيار للبائغ » أو موقوف وفسخ العقد فاما 
( إن قلنا : ) للمشترى أو موقوف وأمفى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد 


1 


انقضاء الخيار والوجه ( الثانى ) أن جواز الإلحاق مدع اك 6 
مداع لعي سعط الترايود * ' 


٠‏ ولو الحقا بالتقد ل ب الخيار 
أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك فى المسلم فيه أو فى رأ س مال السلم أو 
الصداق أو فى الإجارة أو غيرها من العقود » فحكمه حكم إلحاق الصحيح 
الفإسد كما منبق »افان كان بعد لزوم العقد فهو لغو »ون كات يله كيه 
:الخلاف ٠‏ 


زفاذا قنا : )يلح فالزيادة تلحق الشميع + كنا 0 
وا سب مسمس 
من الثمن » وبأخذ الشفيع بجميع ما سمى فى العقد » ويختص المشترى 
ا الس , وإذا كان قبل اروم الحتد فيه الخلا ان المتا بالفقد 
انحط غن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن » وسبق حكمه 
فى أول البيوع » وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب 
العقذ ضحيحا : سوؤاء كان الإسقاط ف :المجلس أو بعده » وحكئ الرافعى 
وجها أنه ينقاب صحيحا بالإسقاط فى امجلس ‏ وهوز شاذ ضعيف ٠‏ والله 
سبحا نه أعلم '* 


٠‏ (فسوع) لو قال : بع عبدلك لزيد بالف على إن على خمسسمائة» فباعه 
على هذا الشرط فوجهأن ( أصحهما ) فساد البيع ؛ » لأنه ينافى مقتضى البيغ » 
فان مقتضاه أن جميع الثمن على المشترى » ولا يازم غيره شىء ( والثانئ ) 
يصح ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه » وقد يكون له : 
غرض صحيج فى ذلك » فهو كما لو قال : ألق متاعك فى البحر وعلى كذا ' 
عد دراك لنت على الفوق سو 201 متاح :وكا ربخا الأنجدين 


'1) كذا بالاصل ولعل ا . بياب من آبواب الخياز أو الاجل أو قدرهيا وقد مرتايك أنواع 
الشيان .والاكل ٠.‏ 7+ 0" المطيعى 


+1: 


بمال فى ذمته ( أما ) إذا قال : بع عبدك لزيد بآئف فى ذمتى » فياعه كذلك » 
فالبيم باطل قطعا * 


(فسرع) قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والإشهاد » 
فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن » أو يقيم كفيلا به » أو يشهد 
عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا » ويجوز أضا أن يشرط المشترى” 
على البائع كفيلا بالعهدة » وبشترط تعبين الرهن والكفيل » والمعتبر ف 
الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وق العفيل المشاهدة أو 
المعرفة بالاسم والنسب » ولا يكفى الوصف » كقوله : رجل موسر القة ؛ 
هكذا ذكره الأضحاب ونص عليه ونقله الرافعى عنهم ثم قال : ولو قال 
قائل : الاكتفاء بالوصف آولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن 
مبعدا » وقال ابن كج : لا يشترط تعيين الكفيل » فاذا أطلق أقام من شاء 
كفيلا وهذا شاذ مردود لأن الفرض يختلف به اختلافا ظاهرا » ولا يشترط 
تعيين الشهود على أصح الوجهين » وادعى إمام الحرمين أنه لا شترط 
قطعا » وجعل الخلاف ف أنه لو عين شهودا هل .تعينون ؟٠‏ 


ولا يشترط كونن المرهون عند المرتهن » أو عند عدل على أصح 
الوجهين بل إن اتفقا على بد المرتهن ء أو عدل » وإلا جعله الحاكم فى بد 
عدل ( والثانى ) بشترط ليقطع النزاع » فلو لم يرهن المسترى ما شرطه » 
أو لم يشهد » أو لم يقم كفيلا أو لم يتكفل الذى عيته لم يجبر على ثىء 
من ذلك بل للبائع الخيار ى فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا كفيل آخر 
مقام المعين » فان فسخ فذاك » وإن أجاز لزم البيع » ولا خيار للمثشترى ٠‏ 
ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل فان قلنا : يشترط تعبينهما ‏ فللبائع 
الخبار وإلا فلا ٠‏ . 


(فرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط يناق تتضأه > 
بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو لا بطأها أو لا يزوجها أو يخرجها 
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من البلد + قد ذكنا أن مذهينا انيور بطلاذ هذا بيع وسواء شري 
واحدا أم شرطين » إوبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعى ومالك وآبو حنيفة 
وجماهير العلماء » قال الماوردى::. هو مذهب جميع الفقهاء؛ + وقال أبن 
سيرين وعباد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن :أبى سليمان : البيع سحيح 
والشرط صحيح وقال الحسن البصرى والنخعى وابن ن. أبى ليلى وأبو بور 
1 وابن المنذر : البيم طحيح والشرط باطل لاغ * 

وقال احمداو ]مق 3 إن رطا شرطا واعذا من عذء التترائط و تمزه 

صح البيع ولزم الشرط » وإن شرطا شرطين فاكثر بطل البيع وإلا فلا ء فاذا 
اع وبا يشرط أن إخيطه بام ويقمره فهما شرطان ‏ قيبطل العقدٍ » فان 
«دالعراسة وري 


وات موصجع ابيع وبل الدرط بنصةررتفقوه ف وناك شترطى 
لهم الولاء 4 رواه البخارى ومسام قالوا : فصحح النبى عق البيع: وأبطل 
الشرط: ٠‏ واحتج من صصححهما بحديث جابر رضى الله عنه أنه قال : « كنت 

مع النبى ته ا سفر فاشترى منى جملا واستتنيت حملان يعنى ركوب إلى 
أهلى » رؤاه البخارى وممنلم ٠‏ وبحديث أبى هزيرة رضى الله عنه عن النبئ ‏ | 
جيه قال : لا المسلموان علن:شروطهم ».روا أبو داود باستاد حسن. أو ١‏ 
0 [ 1 


وأحتتج أخمد يُحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجده عبد ألقه بن. 
عمرو أن رسول اليك قال :< لا بحل سلف ويع » ولاشرطان قا بيع » 1١‏ 
ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عنددك » حديث صحيح روا أبوداود 
والترمذى والنسائى وغيرهم ‏ بأعاية مجان الترمذى : حذيث خسين: ٠‏ 


635 


واحتنج أصحابنا مكدر اق فاقسة ير رسن اقامهنا أذ لبن 
لله خطب فقال : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ما كان من شرط ليس .فى كتاب الله فهو باطل ؛ وإن كان مائة شرط فهو 
باطل » قضاء الله أحق:» وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق 6 رواه 
البخارى ومسلم وبحديث النهى عن بيع وشرط » وبالأثرين المذكورين فى 
ا الكتاب عن غمر رضى الله عنه وهسا صحيحان كما سبق لأنه شرط يمنع كمال 
التصرف فايطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض * 


( والجواب ) عن قصة بريرة بجوابين ( أحدهما ) أن الشرط لم يكن 
فى نفس العقد بل كان سابتا أو متأخرا ( والثانى ) أن معنى اشترطى لهم أى 
عليهم وهذا منقول عن الشافعى رضى الله عنه والمزنى وغيرهما ٠‏ 


( والخواب ).عن قصة جابر من وجهين ( أحدهما ) أنه لم يكن بيعا 
مقصود! وإنما أراد النبى عله بره والإإحسان إليه بالثئمن على وجه 3 ستحى 
من أخذه وى طرق الحديث دلالة على هذا ( والثانى ) أن الشرط لم يكن 
فى نفس العقد » ولأنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات ولا عموم أها » 
فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه اضطراب ٠‏ 


( والجواب ) عن حديث دنا 
مخضوص والمراد به الشروط الحائزة وليس هذا منها ٠‏ 


( وألجواب ) غن حديث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفى الحكم عما عداه 
فلا يازم النهى « عن بيع وشرطين » جواز شرط واحد فهذ! هو الجواب 
المعتمد » وآما الخطابى وغيره فبعناه أن يقول بعتك هذا بدينار تقدا 
وبدنارين نسيئة فيكون بمعنى بيعتين فى بيعة وحملهم عنى هذا التأويل أن 
٠‏ العلة فى النهى عن شرطين موجودة فى شرط وهى الغرر ٠‏ ْ 
5 


اع 9.6ب المجموع جه 4ه 


٠ (فسوع) فى مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا‎ ١ 


فد كزان هين أنه لذ افد ولا يضيع امصرقة كيه م ولو رذاة» ؛ 
فان تلف لزمه بدلة ويه قال آكثر العلماء » وقال أبو حنيفة : بملكه بالقبض 
ملكا ضعيفا خبيثا » ويصح تصرفه » ويلزم كل واخد منهما فنْبخ الماك 
ورد العوض على صاحبه » وحقيقة مذهبه أنه لا يملكه بالعقد » ولا.يجب | 
الإقباض » فان أقبضه ملكه ملكا ضعيفا » ومعناه أن للبائع.انتزاعه:عن 
المشترى لكن لو تصرف فيه المشترى قبل ذلك يبيع أو عتق أو غيرهمنا ١‏ 
تفذ.نصرف. » فان ملف عنذاه ضمنه بالقيمة » هذا إذا اشتراه بشرط فاسد 
أو بخمر أو خنزير؛ قال فان اشتراه. بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما 
ليس هو مالا عند أحد من الناس لم يملكه أصضلا » ولم ,نصح 'تصرقه؛ » 
فوافقنا فى الدم ونخجوه وشبهه » واحتج له بقصة بريرة » فان « عائشة رضى 
الله عنها شرطت لهم الولاء.» وهو شرط فاسد بالاتفاق » ثم أعتقها ونفذ 
عتقها » وأقر ا لنبريلة كل ذلك ٠‏ وقياسا على النكاح فان الوط فى فاسده ! 
يترتب عليه أحكام الوطء فى صحيحه وقياسا على الكتابة فان فاسدها 
كصحيحها فى حصول المتق إذا وجدت الضفة * 


واحع تايا ره عناتق + ( "© الدين ياكتون اليا لا ومرن 


إلا كما يقوم. الذىم يتخبطه الشيطان من المس ) فلو كان المقبوض بعقلد | 
فاسد يملكه ؛ لما توعده ٠‏ وقياسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم ٠‏ ولآن : 
كل قبض أوجب ضان القيمة لم يحصل به شرط الخيار مداع با 


الملك ف اع والفاسد ٠.‏ 


قري لاق وه من أوجه (أحدها ) أن الشرط لم يكن 
ف ف التد ( وأثانى )اذ هم بنى علهم ( واثات ) هو تيار 
(1) الآبة م/ا؟ 5 البقرة ٠‏ ش 


1 


الشيخ أبى حامد والمحققين أن هذا الشرط والعقد كانا خاصة فى قصة 
عائشة لمصلحة قطم عادتهم » كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا 
بالصحابة فى ححجة الوداع لمصلحة بيان جواز العمرة فى أشهر الحج ٠‏ 


( والجواب ) عن قياسهم على التكاح أنا لا نسالم ما ادعوه وأن 
الأحكام فى النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطء » ولهذا يملك به الطلاق 
والظهار والخلع بخلاف الفاسد » وقد أجمعنا على آنه لا ملك البضع 
بالوطء فى التكاح الفاسد ( وأما ) مأ تعلق به من وجوب المهر ولحوق 
السب والعدة وسقوط الحد » فلم يمكن ذلك بسبب العقد » بل لكونه 
وطء شبهة » ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد ٠‏ 


لا بالعقد '» ولمذا لو مات السيد بطلت الصغة ولم عتق بالأداء إلى 


٠ الوارث‎ 


(فسرع) فى مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى 
منفعة مدة معلومة » قد ذكرنا أن الصحيح المشهور فى مذهبنا يطلان 
البيع » وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق » وقال الأوزاعى وأحمد وإسحق : 
يصح البيع ويثبت الشرط » وبه قال أربعة من أئّمة أصحاننا الفقهاء 
المحدثين » أبو ثور » ومحمد بن نصر » وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ) 
وتقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث » وروى نحوه عن عثمان وصهيب 
رضى الله عنهما وقال مالك : إن شرط مدة قربة كالشهر والشهرين » أو 
ركوب الدابة إلى مكان قريب جاز » وإن كانت مدة طوللة ١و‏ مكانا بعيدا 


٠ فمكروه‎ 


واحتج المجوزون بحديث جابر السابق وبالقياس على من باع نخلا 
عليها ثمرة غير مكربرة » واستثنى البائع الثمرة له » فانه يصح البيع وتبقى 


يت 


لثمرة على النخل إلى وان الجذاذ » :وهذا استشناء الجا الم ؛واسير : 
الس ار ل 
* لين اتاد الث كات تنا بل لني » وى ان ها بن 
: باستثناء منفعة » بل هو استثناء “جرع علوم من عين المبيع * 


قرع فى متاجي فبمن بع بلمةء وال فى المفه الا كترى :إن ْ 
لم نات لشن ف رقت اعلا فلان يننا نعي بطلا هذا اي 
وحكى ابن المنذر عن الثورى وأحمد:وإسحق أنه , يصح البيع والشرطا » ٠‏ 
“قال : وبه قال آبو ثور إذا كان الشرط ط ثلائة أيام » وروى مثله عن ابن عمر » 
وبه قال أبو حنيفة : إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل: الشرظاء» 
وإذ: كان آكثر فسد البيع + فان نقده فى ثلاثة:أيام صح البيع ولزم » وقال ‏ 
محمد : يجوز نحو عشرة آيام » قال.: وقال مالك : إن كان الوقت تو ' 
:ومين وثلاثة جاز م دليلنا آنه فى معنى تعليق البنع فلم يصح ٠.‏ 


1414 


باب تفريق الصغفقة 


الصفقة. هى.عقد البيع » لأنه كان عادتهم أن يضرب كل 
واحد من المتغاقدين بده على بد صاحبه عند تمام العقد 


قال المصنف رحمه الله تصالى 


( إذا جمع فى البيع بين ما يجوز بيعه وبين مالا يجوز بيعه كالحر والعبد 
وعبده وعبد غيره » ففيه قولان : 

( احدهما ) تفرق الصفقة فييطل البيع فيما لا يجوز » ويصح فيما يجوز » 
لآنه ليس إبطاله فيهما لبطلانه فى أحدهما باولى من تصحيحه فيهما لصحته فى 
اخدهما 6 'فنطل حمل احجدهها على !لآخر وبقيا على حكمهما » فصح فيما يجوز 
وبطل فيما لا يجوز ٠‏ 


( والقول الثانى ) ان الصفقة لا تفرق ذيبطل العقد فيهما » واختلف 
أصحابنا فى علته فمنهم من قال : يبطل لأن العقد جمع حلالا وحراما فغلب 
التحريم كما لو جمع بين آختين فى النكاح أو باع درهما بدرهمين » ومنهم من 
قال : يبطل لجهالة الثمن » وذلك انه إذا باع حرا وعبدا بألف » سقط ما يخص 
الحر من الثمن فيصيرالعبد مبيعا بما بقى » وذلك مجهول حال العقد » فبطل» 
؛ كما لو قال : بعتك هذا العبد بحصته من ألف درهم ( فإن قلنا ) بالتعليل الأول 
بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة » كالعبدين » وفيما ينقسم الثمن 
فيه على الاجزاء كالعبد الواحد نصفه له ونصفه لقيره » أو كرين من طعسام 
اأحدهما له والآخر لفيره » وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فى 
الرهن أو الهبة أو النكاح » بطل فى الجميع » لأنه جمع بين الحلال والحرام ٠‏ 

( وإن قلنا) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع » فيما ينقسم الثمن فيه 
على الأجزاء لآن العوض غير مجهول » ولا يبطل الرهن والهية لأنه لا عوض 
فيه » ولا بيطل النكاح لان الجهل بالعوض لا يبطله ( فإن قلنا ) : إن المقسد 
سبطل فيهما » رد المببع واسترجع الثمن ٠‏ 

( وإن قلنا ) إنه يصح فق أحدهما فله الخيار بين فسخ البدع وبين إمضمائه» 
لانه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار » فإن اختار الإمساك فبكم 
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يمسك ؟ فيه قولان:( أحدهما ) يمسك بجميع لثمن » أو يرد » لان مالا يقابل 
العقد لا ثمن له » فيصير. الثمن كله فى مقابلة الآخر ( والثانى ) أنه يمسكه , 
بقسطه » لأنه لم يبذل جميع العوض إلا فى مقابلتهما » فلا يؤخذ منه جميعه فى ١‏ 
مقابلة احدهما » واختلف أصحابنا فى موضع القولين ( فمنهم ) من قال : القولان . 
فيما يتقسط العوض غليه بالقيمة » فاما ما يتقسط العوض عليه بالأجزاء فإنه 
يمسك المداقى بقسطكه من الثمن » قولا واحدا » لأن فيما يتقسط الثمن غليه 
بالقيمة ما يخص الجائز مجهول » فدمت الذنرورة إلى أن يجعل جميع الثمن فى ' 
مقابلته ليصير معلومًا » وفيما يتقسط الثمن عليه بالأجزاء ما يخص الجائز , 
معلوم.» فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن فى مقابلته ( ومنهم ).من قال : 
ا ا ب اك م و و 
تخرج الزكاة والثمار مما ينقسط الثمن علبها بالاجزاء ٠‏ 


١ ١‏ إن قلنا) يمسك بجميع الث لم يكن للبئع الخبار > لآنه لا غدرر عليه 
( وإن قلنا ) يمسك بخْصته » فهل للبائع الخيار ؟ فيه وجهان ١ ٠‏ : 


( أحدهما ) أن له الخيار » لأنه تبعذمت عليه الصفقة فيثبت فيثبت له الخياز » 
يثبت للمشترى + 
ارس مويه داقن سو و 1 ّ 
وإن ناع مجهولا ومعلوما ( فإن قلنا ) لا تفرق الصفقة بطل العقسد فيهما 
( وإن قلنا ) تفرق »! وقلنا : إنه يمسك الجائز بحصته » بطل البيع فيه » 
لآن الذى يخصه مجهول ( وإن قلنا ) يمسكه بجميع الثمن صح العقد فيه . 


الي ل 
ببطل فى الباقى ؟ فيه طريقان : 1 

( احذهما ) أنه أعلى القولين فى تفريق الصفقة > لان ما يحدث منْ الهلأك 
قبل القرض كالموجود فى حال المقد فى إيطال العقد فوجب أن يكون كالموجود 
فى حال العقد نيما ذكرناه ٠‏ 


( والثانى ) لا يبطل إلا فيما تلف لان فى الجمع بين الحلال والجرام نما 
بطل للجهل بالعوض ؛ أو للجمع بين الحلال والحرام فى العقد » ولا يوجد ههنا 
واحد منهما » فعلى هذا يصح العقد فى الباقى وللمشترى الخيار فى فسخ العقد 
لانه تفرقت عليه الصفقة » فإن آمضاه أخذ الباقى بقسطه من الثمن قولا واحدا 
لآن العوض ههنا قابل المبيعين فانقسم عليهما فلا يتغير بإلهلاك ) . 
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(الشرح ) تغريق الصفقة باب مهم يكثر تكرره والحاجة إليه » 
والفتاوى فيه فأنا ألخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى » فاذا 
جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان : 

( أحدهما ) أن تجمعهما فى عقدين مختلفى الحكم ء وهذا هو الذى 
ذكره المصنف فى الفصل الذى بعد هذا ( والثانى ) أن تجمعهما فى عقد 
واحد » وهذا الضرب له حالان : 


( أحدهما ) يقع التفريق فى الابتداء ( والثانى ) فى الاتهاء » فالحال 
الأول ينظر فيه إن جمع فيه شيئ.ن يمتنم الجمع بينهما من حيث عو جمم ؛ 
كجمع أختين أو خمس نسوة فى عقد تكاح » فالعقد باعل فى الجميسع 
بلا خلاف ء وإن جمع بين ما لا يمتنع جمعهما » فان كان كل واحد منهما 
قابلا للعقد » بآن جمع عينين له كعبد وثوب » أو من جنس لكنهما مختلنا 
القيمة كعبدين » وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة : وإن كانا من جنس متفقى 
القيمة » كقفيزى حنطة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ٠‏ 


وإن كان أحدهما قابلا للبيم دون الآخرء فهذه مسألة الكتاب » فالذى 
ليس قابلا للبيع قسمان : 


( أحدهما ) أن يكون متقوما » كمن باع عبده وعبد غيره صفقة 
واحدة » فلأ يصح البيع فى عبد غيره » وف صحته فى عبده قولان مشهوران 
( أحدهما ) لا يصح ( وأصحهما ) يصح ( فان قلنا : ) لا يصح ففى علته 
وجهان ٠‏ وقيل : قولان ( أصحهما ) الجمم بين حلال وحرام ؛ فصار كمن 
باع درهما بدرهمين » أو جمع فى عقد التكاح بين أختين أو خمس نسوة 
( والثانية ) جهالة العوض القابل للحلال » فيصير كما لو قال : بعتك هذا 
العبد بما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان » فانه لآ يصح 
قطعا ؛ قال إمام الحرمين : لا يصح بالإجماع ٠‏ 


ش ( وإن قلنا :)يشم وج ام عن معد علد د ارما ادر 
حكمه بشم غير ماله » كما لو باع شقصا وسيفا م فاته. تك تثبت الشفعة فى ؛ 
الشقص بلا خلاف » كما لو أفرده » ولأنه ليس له إلحاق اهل لبتم 
بالآخر بأوالى من عكمنه ( والجواب ) عن العلة الأولى بأنها متكرة يمن 
باع شقصا وسيفا » ولأنه ليس أخذ الدرهمين وإحدى الأختين أو الخمس . 
بأولى. من مشا ركه '» ؛ فبطل :فى الجميع بخلاف:مسالتنا ( والجواب )عن 
اه أذ الت ول ف اق ماري ٠‏ وستل ركه لمشي ل اليند» خم 
جد الس كا رضي ارق المي 


( الفسم الثاتى ) أن لا .يكون نتقوماء وهو توعان ( أحدهما ) بناتى 
تقدير التقويم فيه |من غير تقدير تغير .الخلقة كمن :باع حرا وعدا فالحر 
غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقا » وف هذا النوع طريقان (أضحهنا ) 
ونه قطع' المصنف إوسائر العراقيين ل ْ 
( أضحهما ) الصخة ( والطريق الثانى ) القطع بالفساد + لأن الحر ونحوم' ٠.‏ 
غير قايل للبيع بحال + ولو باع عبده ومكاتبه أو ام ولده » وقلنا لا يصح 1 
بيعهما » فهو كنا لو باع عبده وعبد غيره نيكون على. قولين > لان ! 
المكاتب .وام الولد متقومان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما ( النوع 
الثانى ) أن لا يتائى تقدير تقويمه من غير تقدير تثير الخلقة » كمن باع 
خلا وخمرا » أو مذكاة وميتة ؛ أو شاة وخنزيرا » ففى ضحة البيع'فى الخل ْ 
والمذكاة والشاة طريقان ( أصحهما ) طرد الطريقين السابقين فيما إذا جمع ١‏ 
حرا وعبدا ( والثانى ) القطع بالفساد لأنه لابد فى التقويم: من التقدير 58 
بخير فلا.يكوف امقوم جو الذكور ف المقد» والمذهب الصحة ٠‏ 


راع فيا عا شن على جزل به له وه ا . 
واحدة» قي حلاف مرب على م إن باع عيدين ل أحدها ( إن ).ا 


فق 


بصخ هناك فى ملكه فهنا أولى » وإلا فقولان ‏ إن عللنا بالجمع بين خلال 
وحرام ' لم يصح ؛ وإن عللنا بالجهالة صح ؛ لأن حصة المملوك معدومة 
لا تتوقف على التقويم الذى لا يفيد إلا ظنا ٠‏ 


ولو اع الشمار التى وجبت فيها الزكاة » ففى صحة البيع ف قدر 
الزكاة خلاف سبق فى كتاب الزكاة ( الأصح ) لا يصح » » فعلى هذا الترتيب 
فى الباقى كما ذكرنا * فيمن باع عبدا له نصفه ولو باع أربعين شاة وجبت 

فيها الزكاة وقلنا بالأصح : : إنه لا يصح البيع فى قدر الزكاة » والترتيب 
1 فى الثانى كما سبق » فيمن باع عبده وعبد غيره ٠‏ 


(فرع) المذهب فى صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور 
الجاكة ويا عضي العو ورد 3 د راصي 
أجزائه كجبد له نصفه » وكذا صاع حن حنطة وثوب ؛ وشاعى حنطة من صبرة 
مستوية له آحدهما » أو كان مما يتوزع عليه بالقيمة كعيده وعبد غيره : 
أو عبده وحرء أو كخل وخمر » وميتة ومذكاة » وخنزير وشاة » وغير ذلك 
( فالصحيح ) صحة البيع فى جميع هذه الصور عند الجمهور ؛ فا 
الرافعى : توسطت طائفة من الأصحاب بين قولى تفريق الصفقة فقالوا : 
( الأصح ) الصحة ف المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن على أجزائه » 
والفساد فيما يتوزع على قيمته » قال : وقال الأكثرون الأصح الصحة فى 
القسمين ٠‏ 


(فسرع) لا فرق. فى جريان الخلاف فى المسائل السابقة بين أن 
بكون العاقدان علمين بالحال أو جاهلين » هذا هو المذهب الذى. صرح 
به كثيرون واقتضاه كلام الباقين » وقال الشيخ أبو محمد فى مسألة الجفع 
بين حر وعبد : الخلاف مخصوص بما إذا كان المشترى جاهلا بحقيقة 
الحال ( فأما ) إذا كان عالما فالوجه القطع بالبطلان » كما لو قال : بعتك 


للرففق 


عبدى هذا بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان ؛ قال إمام | 
الحرمين : هذا ا ا ا 
القولين » واختار الغزالى قول آبى محمد » وهو شاة ٠‏ ْ 


(فسوع) لوا رهن عبده وعد غيره » أو عبده وحرا ء أو أوهنهنا » 

أو زوج موليته وغيرها » أو مسلمة ومجوسية » أو حرة وآمة » لمن لا تحل : 

له الأمة » فان صححنا البيع فى الذى يملكه » فهنا أولى » وإلا فقولان ١‏ 

بناء على العلتين + إِنْ عللنا يجهالة العوض صح إذ لا عوض هنبا ء 
وإن عللنا بالجمع نين حلال وغيره فلا » وإن 5 2 شلت قلت : فيه طريقبان | 

لذخي ) العضة ء : ا 


ا ا 10 : 
كشهادته لابنه وأجنبى ففى قبولها فى خق الأجنبى هذا. الخلاف (المذهب) 
القبول ٠ه ١ 3 ٠‏ : 


(فرع) إذا باع ماله وغيره » وصححنا العقد فى ماله » فان كان 
اللسترى جاهلا بالحال فله الخيار فى فسخ البيع » فان فسخ فذاك » وإن 
أجاز فكم بلزمه من الثمن ؟ فيه قولان مشهوران ( إضخهما ) ضحة حصة 
. المملوك فقط إذا وزع على.القيمتين » ؛ لأنه لم يبذل جميع العوض إلا.ى 
مقابلتهما فلا. يؤخذ منه جميعه فى مقابلة أحدهما: ( والثانى ) يلزمه جميع 
. الثمن لأذ ما لا.إقيل التقسد لا ثمن ل + قيصير الموض ف مقاب 
الآخرا٠ ١‏ 


ثم فى موضع: الثولين طريقان مشهوران ذكرهما المصدف. والأصحاب 
( أصحهما.) أنهما مخضوصان يما إذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه 
بالقيمة فان كان مما إيتقسط على آجزائه له فالواجب القسط قطما ‏ لآ حضته 


. معلومة من غير تقوييي ( وأصحهما ) طرد القولين فى الحال:» ورجخ المصنف 


امف 


والأصحاب هذا الطريق » لأن الشافعى نص فى كتاب الأم وغيره على 
القولين ف بع اثمرة قبل إخراج الركاة » والثمرة ة يتقسط الثمن عليهاً 
بالأجزاء » فان المصنف والأصحاب : ( فان قلنا : ) الواجب جميع الثمن 
فلا خيار للبائع » لأنه لا ضرر عليه ( فان قننا ) بالقسط فوجهان » قأل 
الشيخ أبو حامد فى تعليقه : وقيل : هما قولان ( أحدهما ) له الخيار 
لتبعيض الثمن ( وأصحهما ) لا خيار له ؛ لأنه ام بلحقه نقص فيما بخص 
ملكة ٠‏ 


هذا كله إذا كان المشسترى جاهلا » فان كان عالما 00 
له قطعا كما لو اشترئ معييا عالما بعييه » وفيما بلزمه من الثمن طر 
( المذهب ) أنه على القولين ( أصحها ) القسط ( ا 
( والطريق الثانى ) القطع بجميع الثمن » لأنه التزمه عالما » وهذا فاسد » 
فانه إنما الترمه فى مقابلة العبدين فلم يلزمه فى مقابلة الحلال إلا خصته ٠‏ 


ولو اشترى عبدا وحرا ء أو خلا وخمرا » أو مذكاة وميتة » أو شاة 
وخنزيرا » وصححنا العقد فيما يقبله » وكان المشسترى جاهلا بالحال فأجاز » 
أو عالما » ففيما يازمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) 
القسط ( والثانى ) الجميع ( والطريق الثانى ) الجميع » وهذا الطريق 
وإن كان فيه احتمال فى صورة العلم فهو غلط فى صورة الجهل » 
وهذا الطريق قول صاحب التلخيص وابن أبى هريرة والماوردى ؛ وممن 
حكاه الدارمى وأبو على الطبرى فى الإفصاح والبغوى + وإن أوجبنا 
القسط فى هذه الصورة ففى كيفية توزيع الثمن على هذه الأشياء أوحه 
( أشهرها ) وبه قطم الدارمى والبنوى وآخرون » ونقله إمام الحر مين 
عن طوائف من أصحاب القغفال » أنه بقدر الح عبدا والميتة مذكاة 
والخنزير شاة » ويوزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ( والثانى ) يقدر 
الخمر خلا والخنزير بقرة ( والثالث ) بنظر إلى قيمتها عند من يرى لما 


إوية 


.قيمة الوعتبطع الازالي هذا الوية اوضر الال نام العردين ء ضيه : 
. الإمام فقال اوقل د الخ لله بحام اقلم ٌ 


ولوا تكح مللمة 'مجوسية » خزة وامة فى عقد + وصخجنا تا 
: المسلمة .الحرة فطريقان » المذهب وبه .قطع الجماهير. أنه لابلزمه. جميع 
المسمى ء وله الخيار فى رد المسمى والرجوع إلى مهر المثل ؛ حكاه إمام : 
الخرمين عن: الشيخ أبى على على السنجى » وضعفه جدا ؛ وقال : هذا لم آزه 
و و نيه الث الل 0 أ 
المع ْ 


.. (واما) تخبيره فى رد المسيمى والرجوع إلى مهر.امثل فلا يزول به 
الإجحاف:؛ لآن مهر امثل قد يكون بقدر المسيل آذ ا 
بالمذهب : إنه لا امه > عع النس ففيما يازمه قولان ( أضحهنا ) ممر 
ل المسمى ؛ إذا وزع على مهر مثلها » ومهر مث 
الملجوسية أو الأمةإ» وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة: أقوال كنا حكاه 
الشيج أب على أوإفام الحرمين ( أصحها.) الواجب مهر الثل ( والثانى ) 
صناي اندي( والثالكث. ) جه جح اتروع د دمع 000 


٠‏ (فسرع) و زونا جيه أخرج بعض أحد العوضين مستحقا 
وصححنا. العقد .فى| الباقى » فاجاز,المثسترى ”فالواجب: قسطه من الثمن 
اد اماد جم رار 15 يدوق وو : 


(فسوع) لو باع معلوما ومجمولا شين واحد ء كقوله ‏ : بعنك .هذا ' 
العبد وعبدا آخر » والجميع له ؛ لم يضح فى المجهول قطفا ( وأ وأما ) للعلوم 3 
:فقال المصنف والأضجاب يينى على ما لو كانا' معلومين » وأحدهما لين ' 
اله ( فان قلنا : ) هناك لا نصح فيما هو له لم يضح غنا فى المعلوم ( وإن 
قلنا الل ااه اام الي من الثمن ؟ ( إن 


١-2 كلا‎ 


قلنا : ) جميعه » صح ولزمه هنا أيضا جميع لثمن ( وإن قلنا : ) القسط 
وهو الأصح لم يصح هنا فى المعلوم » لتعذر التقسيط ء وحكى البغوى 
. والراقعى وغيرهما هذا قولا شاذا أنه يصح ف المعلوم » ونثبت للمشترى 
الخسار » فان أجاز لزنه جميع الثمن قطعا » والمذهب فساد البيع: فى 
المعلوم ٠‏ 


(فسرع)” محل الفرعين فى مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون 
ما إذا تعددت » حتى لو باع ماله فى صفقة » ومال غيره ى صفقة أخرى ‏ 
فيصح فى ماله بلا خلاف » وطريق يان تعددها واتحادها أن يقول إذا 
سمى لكل واحذ من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا بألف ء وهذا 
بمائة» فهما عقدان متعددان » فيصح فى ماله بلا خلاف » ويجب ما سمى 
له بلا خلاف » فلو جمع الشترى فى القبول فقال : قبلتهما أو قبلت » 
فطريقان حكاهما. البغؤى وغيره ( أحدهما ) الصفقة متحدة فيكون فيه 
القولان ( وأصحهما ) وبه قطع الأكثرون أنها متعددة » فيصح ف ماله بما 
سمى له » لأن القبول يترتب على الإيجاب » إذا وقع مفرقا وكذلك 
القبول ٠‏ 


وتتعدد الصففقة أيضا تعدد البائم » فان اتحد المشترى والمعمقود 
عليه » كما إذا باع رجلان عبدا لرجل صفقة واحدة » وهل تتعدد بتعدد 
المشترى مثل أن يسترى رجلان من رجل عبدا ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
تتعدد كالبائع ( والثانى ) لا » لأن المشترى ببنى على الإيجاب السابق 
بالنظر إلى ما وجب وهو واحد ٠‏ وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا ٠‏ 


( منها ) إذا حكمنا بالتعدد فوزن أحد المشتريين نصيبه من الثمن » 


1) 4 تنبيه » هذا الفرع عبارته عكذا فى الاصل نانظر وحرر فلت : ولعله بقصد بالفرعين 
هنا فرعى الصنقة أى صفقة لها ؛ وجها صحة وبطلان او جائز وقيره والله أعلم ٠‏ المطيمى 


يقث 


نزم البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع نسليم امشاع ( وإن قلنا :) بالاتحاد .. 
لم يجب تسليم شىء إلى أحدهما » وإن وزن جميع ما عليه حتى يزن الآخر 
لثبوت حق الحبس كما لو اتحد المشترى وسلم بعض الثمن لا يجب 

تسليم قسطه من المبيع ‏ وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين: والغزالى ' 
أنه يجب أن يسلم إليه القسط فى المقيس والمقيس عليه » إذا كان قابلا 
للقسمة 6 وهذا.شاذ ٠‏ 


( ومتها ) إذا قنا بالتعدد'» فخاطب رجل رجلين فقال : بملتكما دا 
العبد بألف ؛ فقيل أحدهما نصفه بخمسمائة. » أو قال مالكا عبد لرجل : 
بعناك هذا العبد بألف.» فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسسائة ( فوجهان 
'.حكاهما ) البغوى وغيره ( أصحهما ) بطلان العقد لعدم مطابقة القيول 
لإإيجاب ( والثانق ) صحته » كما :يجوز لأحد الشترين رد نصيبه .من 
ال معت ة ! : : 


ركان لنطييه ناهد بن السدين اليد ان اد 
قبلت هذا بخمسمائة » لم يصح قطما » كما لو قال : بعتك هذا نألف ء 
فقبل نصفه بخسسبائة » أو. بعتك هذين العبدين » فقبل أحدهما بخسسمائة 
أو بما يخصه من الألف'» لم يصح » قال الشيخ أبو على وإمام الحرمين ' 
والغزالى والبغوى : وهذا بخلاف ما.لو قال ولى المرأتين. : 'زوجتكما 
بآلف » فقيل إحداهما بعينهأ فانه يصح التكاح فيهما ٠‏ ش 


ولو وكل رجلان رجلا فى البيع أو الشراء » وقلنا : الصفقة تمده ٠‏ 
بتعدد المشترى » أو وكل الرجل رجلين فى البيع أو الشراء » فهل' الاعثبار 1 
فى تعدد العقد واتحاده بالعاقد ؟ أم المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه: (أصجها) 
وبه قال ابن الحداد ء ونقل الرافعى تصحيحه عن الأكثرين. أن الاعتبار ؛ 
'“بالعاقد لأن أحكام المقد تتعلق به ألا ترى أن الممتير رؤته دون رؤية 
الموكل ؟ وكذا خيار المجلس بتعلق به دون الموكل ؟ . 


لديف 


الخضرى وضححه الغزالى فى الوجيز لأن املك له ٠‏ 


( والثالث ) الاعتبار ى طرف البيع بالمعقود له وفى الشراء بالعاقد 
وهو قول أبى إسحق المروزى والفرق أن العقد يتم ف الشراء بالمباشر 
دون المعقود له » ولهذا لو آتكر المعقود له الإذن فى المباشرة وقع العقد 
للمباشر بخلاف طرف البيع ٠‏ قال إمام الحرمين رحمه الله : وهذا الفرق 
هو نيما إذا كان التوكيل بالشراء فى الذمة فان وكله ى شراء عبد بثوب 
معين فهو كالتوكيل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) الاعتبار فى جانب الشراء بالموكل وف البيع بهما جميعا 
فانهما إن تعددا تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فان العقد يتعدد 
بتعدد الموكل فى حق الشفيع لا بتعدد الوكيل ويتفرع على هذه الأوجه 
مساثل : 


( منها ) لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا » فان اعتبرنا 
العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصييه بالرد وهل لأحد الموكلين وآحد 
الابنين طلب الأرش ؟ ينظر « إن وقع الناس بمن رد الآخر بأن رضي به 
أو لف 376" فله وإلا فوجهان [ أصحهما ) له آيضا ٠‏ 


( ومنها ) لو وكل رجلان رجلا ليبيع عبادا لهما أو وكل أحد 
الشريكين صاحبه فباع الجميع » فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز 
للمشترى رد نضيب آحدهما فقط وعلى الأوجه الأخزى يجوز ٠‏ ولو وكل 
رجل رجلين ف سبع عبده قباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشترى 


(1: هذه المبارة هكذا بالاصل محرر قلت : ما يفهم من عذه المبارة الغامضة بمد النظر فى 
الجملة كلها هو : ينظرا أن وتع التفريق بين الموكلين يأن رد احدهها دون الآخر لرضاه به أو 
لتلنه فى بده فله والا موجهان ٠‏ المطيعى 


فت 


شْ كف امد ار ل 0 
فى شراء عبد له ولتفسه قفعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث. 
ليس لأحد الموكلين إفراد نصبييه , بالرد » وعلى 'الثانى والرابع يجوز 16. 
وقال القفال : إن علم البائع أنه لجس ردي رار 
النا؟ نم بالتسقيص » وإن جهله فلا ٠‏ ا 


| و ل د 
' فتبابعه الوكيلان: فخرج معيبا » فعلى الوجه الأول لا يجوز التفراق » : 
ش وعلى الوجه الآخر ر يجوز.» ولو وكل. رجل رجلين فى بيع اعبذ » وو 
آخر آخرين فى شراثه فتبابعه الوكلاء.» فعلى الوجه الأول يجوز التفريق 
الاك اج امي 1 


( الحال لثانى ) أن به قم الفرق ق الأتماء وهو ضتتفان 0 
وغيره فالاختا ا ور 0 
١‏ وقد ذكره ه الصنف فى باب الصراة وال بالعيب » وستشرحه ابفروعه عنالك ' 
إن شاء الله الى "١‏ +( ونا ) عبن الالخشيارى قن مور إذا اشترى 7 
عبادين أو ثوبين ونحوهما » أو ثوبا وعبدا » فتلف الحدهما قبل القبفى 
دون الآخر فيفسح العقد فى التنالف بلا خلاف 6 وف الباقى طرقبان 
مشهوران ذكرهما المضنف والأصحاب ( أحدهما ) أنه على القولين فسن . ! 
باع عبده :وعبد غيره ؛ لأن ما يحدث قبل القبض كالموجود فى حال العقد 
ال الس سم ا 
الذكررين عنالةا م 


( فاذا قلنا :.) سح سقرن عار تدم 2 
الصفتة عليه » فان أجاز بكم يجيز ؟ فيه طريقان ( امنجهما:) ويه قتطم 


)١(‏ قساء الله أن يكؤن هذا من نطبيب' الامام تقى الدين السبكى قرحم الله الشيفيق وأجزل! 
لتوبتهنا , دلط) ْ 


م 


المصنف والجمهور : لا بلزمه إلا قسط الباقى قولا واحدا ؛ لأن العوض 
هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة حال العقد » وانقسم العوض عليهما » 
فلا تغير بهلاك بعضه ( والثانى ) فيه القولان فيمن جمع بين عبده وعبد 
غيره ( أصحهما ) التقسيط ( والثانى ) بازمه جميع سم الشمن » وهذا الطريق © 
ب ع م اقبين » منهم القاضى 

بو حامد والقاضى أبو الطيب والدارمى والماوردى وابن الباع 
0 قول أبى إسحق المروزى إلحاقا للطارىء بالمقارن * 


قال القاضى أبو الطيب وصاحب البيان وآخرون : ( فان قلنا : ) 
بلزمه جميع الثمن فلا خبار نلبائع ( وإن قلنا : ) بالقسط ففى بوت الخيار . 
ل الوجهان السابقاق: (اأسنتهما ) لا ختار له ولو اشترى عصيرا فضار 
بعضه خمرا قبل القبض » فهو كتلف أحد العبدين والحكم ما سبق + ولو 
تفرقا فى السلم وقد قبض بعض رأس المال دون بعض » أو فى الصرف 
وقد قبض البعض فهل بنفسخ ف الباقى ؟ فيه الطريقان (المذهب) لا بنفسخء 
ولو قبض أحد العبدين ثم تلف الآخر فى يد البائع ففى الاتفساخ فى 
المقبوض خلاف مرتب على الصور السابقة » وهى إذا تلف أحدهما قبل 
قبض الآخر » وهذا أولى بعدم الانتفساخ تتأكد العقد فيه باتتقال ضمانه 
إلى المسترى ٠‏ هذا إذا كان المقبوض باقيا فى بد المشترى » فان تلف فى 
بده ثم تلف الآخر فى بد البائع فى الانفساخ ف المقبوض خلاف مرتب 
على الصورة التى قبلها » وأولى بعدم الاتفساخ لتلفه من ضمان 
المشترى ٠‏ 


( وإذا قلنا ) ى هذه الصورة بعدم الانفساخ » فهل له القسخ ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) نعم » ويرد قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه 
( وؤأصحهما ) لا ؛ بل عليه حصته من الثمن ٠‏ 


م4 
ام ١؟‏ - المصوع جه ١‏ 


ولو اكترى دارا وسكنها. بعض الماة ثم :انهدمت © اتفسخ العقدا فى 
المستقبل » وفى الماضى الخلاف الذى ذكرناه فى المقبوضْ التالف (المذهب) 
انه لا ينفسخ » فعلى هذا هل له الفسْخ ؟ فيه الوجهان ( فان قلنا ) لا فسخ » 
وهو الأصح فعليه من المسمى حصة الماضى من المدة ( وإن قلنا) 
بالاتمساخ أو قلنا له الفسخ ففسيخ » فعليه أجرة المثل للماضى ». ويسترد 
المسمى إن كان دفعه ٠‏ ولو اتنقظع. بعض.المسلم يه عند المل , وكان 
الباقى مقبوضا أو غير مقبوض +.وقلنا لو انقطع الجميع اففس خ العقد 
نج عا و الل ول اليالى كلدت لي ذا تلك اح النوين فول 
قضهما ٠‏ ا : 


) فذاقلا ) لا بيع قله الفسسخ » فان أجاز فيلزمه حصته. من رآ 
المال فقط ( وإن'قلنا.: ) او أنقطع الجميع لم بنفسخ ,العقد كان المسلم 
بالخيار إن شاء فسخ العقد فى الجميع » وإن شاء أجازه فى الجميع؛» وهل 
له الفسخ فى القدر المنقطم والإجازة فى الباقى ؟ فبه قولان ( أصحهما) 
ليس له » بناء على القولين فيمن اشترى عبدين فوجد بأحدهما بعيبا هل 
له إفر اإفراده بالرد؟ ( الأصح) ليس له ٠‏ ا 


(فرع) لو ا عبدين ا أتحدهما قبل القبض 5 بطل 
ليع فى اثان » لآن البيع ف الآبق ”" , 6 
(فرع) فى مذاهب اعلماء فيمن باح ما بملكه وخيره صفقة سافنا 
ذكرنا مذهينا وممن: قال ببطلان الفقد فيهما مالك وأبو ثوراوداود ٠‏ 
ابن المنذر وقال أبو حنيفة : إنجمعت الضصفقة مالا وغيره كخل وخم را » 
وعبد » وحر » وشاة واخنزير » ومذكاة. وميتة » بطل النقد فى الجميع»' 
د بك كوا الولد 


(1) كذا بالاصل. فحرر أذ كن ] فلت : ولعل السقط ؛ لا يؤثر فى صلحة البيع الثاني .'“المليعى 


ينك 


وصح فى عبده لأن أم الولد فى حكم المال » فإنها لو نلمت وحبت قيمتها 
لسيدها ‏ وقد يحكم حاكم بصحة بيعها » قال : وإن جمعت ماله ومال 
غيره صح البيع فى ماله » ووقف فى مال غيره على إجازته إن أجاز نقذ : 
وإن رد بطل العقد فيه » بناء على قاعدته » وق مذهب أحمد ثلاث روابات » 
البطلان مطلقا » وا لصحة مطلقا » والأصح عندهم صحته فيما طقسم الثمن 
على أجزائه وبطلانه فى غيره * ' 
قال المصنف رحمه الله تعسالى 
( وإن جمع بين ببع وإجارة أو بين بيع وصرف ء أو بين عبدين يشرط 
الخبار فى إحدهما دون الآخر بعوض واحد » غفيه قولان ( أحدهما ) آنه ييطل 
العقدان » لان احكام العقدين متضادة » وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل 
الجميع ( والثانى ) آنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما » على قدر 
قيمتها » لآنه ليس فيه آأكثر من اختلاف حكم العقدين » وهذا لا يمع صحة 
العقد » كيًا لو جمع فى البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه » وإن 
جممع بين البيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا ييحلل » لأنه لا يبطل بفسماد 
الموض » وق البيع قولان » ووجههما ما ذكرناه . وإن جمع بين البيع 
والكتابة ( فإن قلنا ) فى المبيع والإجارة : إنهما يبطلان بطل البيع واقكتابة 
( وإن قلنا ) : إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا » لآنه لا يجوز 
أن يبيع السيد من عبده » وهل تبطل الكنابة ؟ يبنى على تفريق الصفقة ( فإن 
قانا ) : لا تفرق بطل ( وإن قلنا ) : تفرق » بطل البيع وصحت الكتابة ) ٠‏ 
( الشرح ) فيه ثلاث مسائل : 


( إحداها ) إذا جمع فى العقد مبيعين مختلفى الحكم كثو بين شرط 
الخيار فى أحدهما دون الآخر » أو بين بيع وإجارة » أو بيع وسلم » أو 
إجارة وسلم » أو صرف وغيره فقولان مشهوران ( أصحهما ) صحة العقد 
فيهما » ويقسط العوض عليهما بالقيمة ( والثاني ) بطل فيهما » وصورة 
البيع والإجارة : بعتك عبدى وأجرتك دارى سنة بألف ٠‏ وصورة 
البيع والسلم بعتك ثوبى ومائة صاع حنطة سلما بدينار » وصورة الإجارة 


بردت 


والسلم د دارى سنة وبعتك ماكة ا بمائة في ار 
باع حنطة وثوبا بشعير بشعير ففى صحة البيع القولان لأن التقابض. فى الحنطة 
وما الداع اشير واب ولاييت فا الاق غير كلع وعرقادة 


(ؤافاقة) إذا سم يما قاع وفال: روبك جار عد رياف 
عندى هذا بمائةا»؛ وهو ممن.تحل له الأمة » أو قال : زوجتك ينتى وبتك 
عبدها ؛ وهى فى حجره ؛ أو رشيدة وكلته فى بيعه » صح التكاخ بلا خلاف » 
وف البيع والصداق القولان السابقان فى البيع والإجارة ( أصحهما ) 
الصحة قان صححناهما وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب 
فى التكاح مهر المثل ( وإذا قلنا ) بالتوزيع فهو إذا كانت حطة التكاح 
فى صورة تزويج ابنته مهر المثل .فاكثر. فان كانت أقل وعد مايق 
بلا خلاف © فهنذه صورة الجمع بين البيع والنكاح وهى أن يكون: 
العوضان لشخص كما ذكرنا » فلو كانا لاثنين بأن قال : بعتك عبللدى! 
وزوجتك بنتى بألف فقد قطم الشيخ أبو حامد ببطلان البيم » ولعله لعله فرعه: 
على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى على.أنهما لو كانا لشسخصض (فان قلنا 16 
١‏ بسع الت ف !أذ بإلانب التولان فيا لو كال رجي يدان كل 
واجدحيدة اميا كن واعد + والأسج الطلاق + : 


( اثلث ) لو جنع بيما وكابة ققاللمبده : كاتبتك على نجمين إلى 
كذا وكذا » وبمتك ثوبى هذا جميعا .بألف ( فان قلنا ) ف المسالتين : 
السابقتين. بالبطلان فيهمأ » فهنا أولى » وإلا فالبيع باطل.» وى الكتاية! 
القولان ( أصحهما ) الصحة وهذا الذى ذكروه. من القطع ‏ يبطلان البيع. 


تمع على الذه الشهور أن البيع نفسد ابرط الود ره التو 


(فسرع) فى شىء من مسائل الدور يتعلق بتفزيق الصفقة * 


م 


فاذا باعمريض عبدا لا مال ل له غيره بعشرة » وهو ساوى ثلاثين * 
بطل البيع : فى بعض المبيع ؛ وفى الباقى طريقان ( أصحها ) عند الجمهور 
أنه على قولى تفرنق الصفقة ( والشاأنى ) القطع بالصحة »؛ وصححه 
البغوى لأن المحاباة هنا وصية » وهى تقبل من الغرر مالا يقبل غيرها » 
فان صححنا بيع الباقى خفى كيفيته قولان » وقيل وجهان ( أحدهما ) 
يصح البيع ىف القدر الذى بحتمله الثلث » والقدر الذى يوازى الشن 
بجميع الثمن : ويبطل فى الباقى فيصح ف ثلثى العبد بالعشرة » ويبقى 
مع الورثة ثلث العبد » وقيمته عشرة » والثمن وهو عشرة » وذلك مثلا 
المحاباة وى عشرة ؛ ولا تدور المسألة على هذا القول ٠‏ 


رافق )1 إذ اران انمق نل لمجم رمن أذ بزند إلى 
الشراء ما يقابله' من الشمن » فتدور المسألة لأن ما نفذ فيه البيع يخرج 
ييه بن اش يدل ها ؛ وسلوع اا يغ ايع مي ا 
ا ل ار 
أن ينسسب ثلث المال 1 لى قدر المحاياة » ويصح ١ل‏ لبيع فى المبيع بمثل نسبة 
الث من الحاناة > لنتول ا هذه السوارة عدخ الال عشرة 4 والهاباة 
عشرون ؛ والعشرة نصف العشرين » فيصح البيع فى نصف العبد وقيمته 
خمسة عشر بنصف الثمن . وهو خمسة » كأنه اشترى سدسه بخمسة » 
ووصى له بثلثه » ويبقى مع الورثة نصف العبد » وهو خمسة عثرر » 
والشمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثل المحاباة ٠‏ 


واختلفوا ى فى الأصح من هذين القولين أو الوجهين ف الكيفية » 
فرجح كثيرون الأول وبه قال ابن الحداد قال القفال والأستاذ أبو منصور 
وغيرهما : هو المنصوص للثافعى رحمه الله قالوا ؛ والثانى خرجه ابن 
سريج ورجح آخرون الثانى واختاره اكثر الحساب وبه قال ابن القاص 
واين اللبان وإمام الحرمين قال الرافعى : وهو فى المعنى والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 
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باب الزربا 
: الريا مقصور و يربو فيكتب بالألف ء وتشنيته ربوان ؛ 
واختا ز الكوفيون كتبه وتثديته بالياء' سبب الكسرة ة فى أوله » .وغلطهم 
البضريوق + قال الثعلبى و هف المصحف بالواو » وقال: الفراء : إنما 
كتيوه بالواو لأن أهل الحجازتعلنوا الخط من من أهل الحيرة. » ولغتهم 
الرنوا ؛ فعلموهم صورة الخط على لختهم » قال : وكذلك قرأها أبى سناك. 
العدوى بالواو » وقرأ حمزة والكسبائى بالإمالة بسبب كسزة الراء.» وأقر 
الناقون بالتفخيم الفتحة الباء قال :وأنت بالخيار فى كتبه -. بالألف 'والواو. 
والياء والرماء . بالميم والمد سا والزبية بالضم والتخفيف لفة فى الربا »| 
سس افوا ا ا ا 


قال المضئف زحمصه الله تعالى., 

باحس تواوسل قن قر تر : (واحل الله البيع وخرمالريا)0 . 
وةوله تعالى ( ألذين() يأكلون- الربا لا بقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه ! 
الشيطان من المس)) روئ فى التفسير حين يقوم من قبره » وروئ: أبن مسعود 
رضى الله عنه قال ٠:‏ لعن رسول ألله ديد آكل الربا ومؤكله وشاهدة وكاتبة ). , 


( الشرج ) امس الجنون قال 'الملماء من المفسرين وغيرهم : قوله 1 
تعالى : ( الذين بأكلون الربا ) معناه ,تعاملون به يبعا أو شراء » وإنمنا ' 
1 خص الأكل بالذكن لأنه معظم المقضبود : كما قال تعالى : ( إن الذين ياكلؤن 
أموال اليتامى ظلما ) ''' وقوله تعالى : ( لا يقومون ) أى يوم القيامة امن , 
تبورهم إلا كما قوم الذى يتخبطه ايعان ) قال أن التفسير.والقة : 


> ؟) اآية 1/0 ين شوره البفرة .ل 
.؟! من الآية 000 الثسماء 


كلمع 


التخبط هو الضرب على غير الاستواء : ويقال : خبط البعير إذا ضرب 
بأخفانه.: ويقال للرجل الذى يتصرف تصرفا رديثا ولا يهتدى فيه : هو 
يخبط خبط عشواء.: وهى الناقة الضعيفة البصر : قالوا : فمعنى الآية 
أن الشيطان يصيبه بالجنوزن حين يقوم من قبره فيبعث مجنونا » فيعرف 
أهل الموقف أنه من أكلة الربا * 


( وأما) حديث ابن مسعود المذكور فى الكتاب فصحيح رواه أ بوداود 
والترمذدى وان ماجه وآخرون بأسانيد صحبحة » قال الترمدى هو 
حديث حسن صحيح : وهو من رواية عبد !ارحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن آبيه » وقد قال يحيى بن معين : إنه لم ,سمع أبأه » ولكن قال على بن 
المدنى والأكثرون المحققون : سمعة 6 وى زنادة علم ورواه ملم 
فى صحيحه من روابة جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : ووقع فى المهذب 
وسدن أنى داود : ) وشاهده ( بالإفراد وف الترمذى ) وشاهديه ( 


اما الاحكام دقد أجمم المسليون على تحر بم الربا 9 وعلى أنه من 
00-7 
0 ان وق 11 : أ و9 الشراء 00 كأه ١‏ أوردى 
الكبائر .: وقيل : إنه كان محرما فى جميع رامع ؛ ومن حك لمأوردى 
والله سبحائه وتعالى أعلم * 


(فرع) قال الماوردى : اختلف آصحابنا فيما جاء به القرآن من 
تحريم الربا على وجهين ) أحدهما ( أنه محمل فسرته السنة : وكل 
ما جاءت به السسنة من أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن ‏ نقدا كان أو 
تسيئة ) والثانى ) أن التحريم الذى فى القرآن إنما تناول ما كان معهودا 
لنجاهلية من ربا النساء » وطلب الزيادة فى المال:بزيادة الأجل : وكان 
أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأضعف 
الأجل ؛ ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر » وهو معنى قوله تمالى : 


لالم 


. ( لا تأكلوا الربا أضمافا مضاعفة عفة )”" قال : ثم وردت السنة بزيادة الربا ! 
فى النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن » قال : وهذا قول أبى حامد , 
المرؤذى ٠‏ | 
(فرع) يسلتوى فى تحريم الرزبا الرجل والمرأة » والعيد والمكاتب 
بالإجماع » ولا فرق فى تحريمه بين ذار الإسلام ودار الحرب.ء فما كان 
حراما فى دار الاسلام كان حراما فى دار الحرب » واء جرى بين مسلمين 
أو مسلم وخربى » سواء دخلها المسلم بآمان آم يثيره هذا مذهبنا » ويه 
قال مالك واخيد و ابو يوست واليعضور + 


وقال أبو حنلفة : لا يحرم الزيافى دار ال ار 
معنا ب لي احا ساس ةل 
الحزب درهما بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم بهاجرا فتبابعا درهما 
بدرهمين جاز » واجتتج له بما روى عن مكحول عن النبى ل قال. دلا رن 


'بين مسلم وحربى فى دار الحرب « ولأن أموال أهل الحرب شاحة بغيز 
عقد ع فالعقد الفاسد أولى ء : 


واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة فى تحريم الربا من غير فرق » 
ولأن ما كان ربا ف دار الإسلام كان ربا:محرما فى دار الحرب + كما لو 
:تبايعه مسلمان مهاجران » وكما لو تبايعة مسلم وحربى فى دار الإسلام 0٠‏ 
ولأن ما حرم فى دار .الاسلام حرم هناك ؛ كالخمر وسائر المعاصى » ولّنه 
عقد على ماءلا يجوز فى دار الإسلام ؛ فلم يصح كالتكاح الفاسد هناك 
( والجواب ) عن حذيث مكحول أنه مرسل '"'ضعيف ,فلا حجة فيه ء 
ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا ف دار الحرب جمعا بين 
الأدلة ٠‏ 


!)من الآية:.؟! مِنْ سورة التسام . 
(؟) مكحل الهدلى ثابعى روى عن أنس, وكان مولى لسعيد بن العاص '. 


مم 


( وآما ) قولهم : إن آموال الحربى مباحة بلا عقد » فلا نسلم هذه 
الدعوى إن دخلها المسلم بأمان » فان دخلها بغير أمان قالعلة منتقضة كما 
إذا دخل الحربى دار الإسلام فباعه المسلم فيها درهماً بدرهمين » وأنه 
لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد راهذا 
تباح أيضا على نسائهم بالسبى دون العقد الفاسد + 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( والأعيان التى نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح » والدليل عليه ما روى عبادة بن الصامت رفى الله عنه قال : 
(( سمعت رسول الله ين ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين » 
فمن زاد أو استزاد فقد اربى » ( فأما ) الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الريا 
لعلة واحدة > وهو انهما من جنسى الأثمان » فيحرم الربا فيهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الموزونات » والدليل عليه أنه لا يجوز ان يكون تحريم الربا لمعنى 
يتعداهما إلى غيرهما من الأموال » لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما لم 
يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال » لآن كل شسيئين جمعتهما علة واحدة فى 
الربا لا يجوز إسلام آحدهما فى الآخر > كالذهب والفضة والحنطة والشعير 
فلما جار إسلام الذهب والفضة ف الموزونات واككيلات وغيرهما من الأموال » 
دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما » وهو انه من جنس الأثمان ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث عبادة رضى الله عنه رواه مسلم » وأجمع المسلمون 
غلى تحريم الربا فى هذه الأعيان الستة المنصوص عليها » واختلفوا فيما 
سواها فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والكاماتى وسائر 
ثقاة الناس لا تحريم فى الربا فى غيرها » وحكاه صاحب الحاوى عن طاوس 
ومسروق والشعبى » وقتادة وعثمان البتى » وقال سائر العلماء : لا يتوقف 
تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما فى معناها » وهو ما وجدت فيه العلة 
التى هى سبب تحريم اأربا فى السنة واختلفوا قيها ٠‏ 
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.( فآما ) الذهب. والفضة فنك عل الاين فين نهنا لحان 0 
الأثمان غالبا » وهذه عنده علة قاضزة عليهما لا تتعداهما إذلا نوجد | 
. فى غيرهما » وقال أو حنيفة : العلة فيهما الوزن ى جنس واجداء فالحق 
بهما كل موزون كالحديد والنحاش والزصاص والقطن والكتان والصوفف : : 
وكل ما يوزن فى العادة ء ووافق آنه لا يحرم الربا في مول الحنديد ' 
' والنحاس ونحوهما ؛ وإنما يحرم فى التبر » وممن قال بمعنى قول ] أبى حنيقة ْ 
سه وحماد والثورى والأوزاعى * 0 


ا ا 
الخدرى رفي اله حي هنا بعتكاء 9 إن ريرك الله مُه بعث أخا بنى على ْ 
الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتر جنيب ققال له رسول الله يي ا 
أكل ثمر خيبر هكذا ؟ قال الاك وس امن للشترى السباع : 
بالضاعين من الجمع فقال رسول ال ها : لا تفعلوا . ولكن مثلا بمثل : 
أو يعوا هذا واشتروا قيمته من هذا ء وكذلك الميزان » رواه: البخارى ُْ 
ومسلم قالوا : يعنى وكذلك الموزون ؛ فيذل. على أن كل موزون 0 ْ 
التفاضل .فيه قالوا : ولآن علتكم قاصرة فانها لا تتعدى الذهب والقضة + 
وهما الأصل الذى التبطتم من الملة.» ردكي فا الثنة القاصرة وجباق 2 
لأصحاب الشاقعى : : : 


: [أعدهنا) أنها فاسدة لا خور ااتمذل بها لعدم الفائئدة فيها ؛ فان 
حكم الأصل قد عرقناه وإنبا مقصود العلة أن يلحق بالأضل غيره ٠‏ 

( والؤجه التأنى ) أن القاضرة صجيحة » ولكن المعثدية أؤلى أ قال : 
فعلتكم مردودة على الوجهين » لأن خكم الذهب والفضة غرقتاة بالنصن'. ١‏ 
قالوا : ولأن علتكم قد:توجد ولا حكم “وقد يؤجد الحنكم: ولااعلة ' 


53-5 


كالفلوس بخراسان وغيرها فانها أثمان ولا ربا فيها عندكم ( والثانى ) 
. كأوانى الذهب والفضة بحرم وباي هلام 3 


واحتج أصحابنا بما'ذكره المصنف ء وهو أله يجوز إسلام الذهب 
والفضة فى .غيرهما' من الموزونات بالإجماع ؛ كالحديد وغيره فنو كان 
الوزن علة لم يج كما لا يجوز إسلام الحنطة فى الشعير » والدراه, فى 
الدنانير » ولأن أبا حنيفة يجوز بيع المضروب من النحاس والحديد 
والرصاص » بعضه ببعض همتفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم يجز ( فان 
قالوا : ) خرجت بالضرب عن كو نها موزونة ( قانا :) لا نسلم ٠‏ 


وأجاب أصحابنا عن حدبثهم. بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب البيهقى 
قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام أبى, سعيد الخدرى 
موقوف عليه ( الثانى ) جواب القاضى أبى الطيب وآخرين أن ظاهر 
الحديث غير مراد ؛ فان الميزان نفسه لا ريا فيه وأضمرتم فيه 00 
ودعوى العموم م فى المضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه بحر دك 
الدذهب والفضة جمعا بين الأدلة ٠‏ 


وأجابوا عن قولهم : لا فائدة فى العلة انقاصرة بأن مذهبنا جواز 
التعليل بها » فان العلل أعلام نصبها الله تعالى للأاحكام » منها متعدية » 
ومنها غيز. متعدية » إنما براد منها يان حكمة النص لا الاستنباط + وإلحاق 
قرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدى وخاصته ثم لغير المتعدية 
فائدتان ( إحداهما ) أن تعرف. آن الحكم مقصور عليها : فلا تطسم ى 
القاس ( والثانة ) أنه.ربما حدث ما بشارك الأصل فى العلة فيلحق به : 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جسن الأسان 
غالبا » وإن لم تكن أثمانا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) ( وأما ) داود وموافقوه فاحتجوا نعموم قوله تعالى 


15١ 


( وأحل الله البيغ ) ”!)أ وبقوله تعالى : ( إلا أن. تكون'تجارة عن تواض , 
'' متعم ) " وبآن أصل الاستثناء الإباحة ٠‏ واحتج أصحابنا بحديث معمن ٠.‏ 
ابن عبد الله رضى اللهاعنه قال « كنت أسمع رسول الله م5 ع يقول :.الطما لطعام 
بالطعام مثلا بمثل ». رواه 'مسلم » وعن اين عمر رضى الله عنهما قال": / 
( نهى رسول لهك عن ن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر ' 
كبلا > وإن كان كرما أن ببيعه يزبيب كيلا » وإن. كان زرعا أن يبيعه بكيل : 
0 رين ناك ال روا ارارق رسام 


3 


قال أصحابنا : الطعام ل فى الحديث الأول عام يتناول يها 
ما يسمى طعاما ( فاناقيل : ) فقد خصه بالأشياء الستة ( قلنا : ) ذكر بعض / 
ما يتناوله العمؤم لين تخصيصا على الصحيح ( فان' قيل : ) الطعام: 
نخصوص بالحنطة ( قلنا : ) هذا غلط » بل هو عام لكل ما يؤكل ؛ قال 
الله تعالى : ( كل التلعام كان حلا ليتى إسرائيل إلا ما حوم إسرائيل عاتى 
0 وقال تعالى : ( فلينظر الإنسنان إلى طعامه ) “إلى قو قوله معالى' 
زدامشائها جا نس 2601 ونان مال ١‏ اقرط د بحافلين دن 
ومن لم يطعمه انه ان وعن أبى ذر رضى الله عنه فى حديئه الطويل 
فى قصة إسلامه قال : قال رسول اللهيلته: « فمن كان يطعمك ؟ قلت :ما كان 
لى طعا إلا ماء هزم » فمتمنت حتى تكسرت عكن بطنى قال : : إنها:مباركة 
ا البخارى ومسلم ٠‏ 


٠ من الآية ه/ا؟ ل سور البقرة‎ )١ 

(5) من 'الآبة 15 سِ سورة الثناء ٠‏ 

16 'آلآية 55 من داؤرة آل عمران ٠‏ 

(1) الآية 1 من سورة عبس : 

ره) من الآيتين 517 4 1 من سورة ميس ء 
)١(‏ من الآية 515 ان نور البقرة ٠‏ 


بكم 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « مكثنا مع رسول اله عله 
زمانا مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر رواه”'' » والجواب عن الآبتين 
كدذلك . بل مذهب داود أنها على الوقف » والصحيم عندنا أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


( فرع) ذكرنا أن علة الربا ى الذهب والفضة عندنا كونهما جنس 
الأنمان غالبا » قال أصحابنا : وقولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت ' 
رواج النقود » كما قدمناه » ويدخل“فيه الأوانى والتبر » وغير ذلك فهذه 
العبارة هى الصحيحة عند الأصحاب » وهى التى ثقلها الماوردى وغيره 
عن نص الشافعى »؛ قال المأوردى : ومن أصحابنا من يقول : العلة كو نهما 
قيم المتلفات قال : ومن أصحابنا من جمعهما » قال : وكله قريب » وجزم . 
المصنف ف التنبيه بآنهما قيم الأشياء » وأتكره القاضى أبو الطيب. وغيره 
على من قاله من أصحابنا » قالو! : لأن الأوانى والتبر والحلى «جرى نيها 
الربا ؛ وليس مما يقوم بها ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الزبا فيهماً 
بعينهما لا لعلة » حكاه المتولى وغيره ٠‏ 


(فرع) إذا رجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها » هذا 
هو الصحيح المنصوص » وبه قط المصنف والجمهور ؛ وفيه وجه ثاذ 
أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها مُن الموزونات كالحديد 
والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ريا 
فيها عندنا » فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا » ولا خلاف ىن 
ثىء من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولى والرافعى عن أبى بكر الأودنى 

)١(‏ بياض بالاصل قلت رواه اين ماجه فى سننه من هثام بن عروة عن أبيه عن مائشفسة 


بلقظ © أن كنا آل محمد لنبكث شهرا ما توتد ليه نار ما هو ألا القسر والمام . 


فحت 


م أضحاينا المتقدمين أنه.قال : لا بجول بيع مال يجنسه متفاضلاء سواة 


كان مطعوما أو كا لزرهنا وما عاد لعيف* : 


قال المصئف 2 حمه الله :تصسالى 


( فاما الاعيان الاربعة ففيها قولآن ( قال ) فى الجديد : العلة أفيها أنِها 
مطعومة » والدليل عليه.م! روى معمر(!) بن عبد الله أن النبى: يغ قال !: 
الطعام بالطعام مثلا بمثل » والطعام اسم لكل ما يتطعم > والدليبل عليه: 
قوله تعالى: : ( وطعام |الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم خل لهم:)90) وأرادٍ 
به الذبائح » وقالت عائشة رذى الله عنها ١‏ مكثنا مع نبينا, حي بست مالبا. 
طعام إلا الأسودان الماء والتدر )) وقال لبيد : : 


لمشر قهد يناع قسلوة | غبسكواسب ما يمن طفامها . 


4 واراد به الفريسة والحكم إذا غلق على اسم مشتق كان ذلك عل فيه أ 
كالقطع فى السرقة » والحد فى الزنا » ولآن الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الرباء : 
فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا » فإذا انعقدا الحب : 
وصار.مطعوما حرم فيه الربا “ غدل على أن العلة فيه كونه مطعوما » فعلى.هذا : 
يحرم الزبا فى كل ما يطعم من الأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية 0 
وفى الماء وجهان ( أحذهما ) يحرم فيه الربا » لآنه مطعوم فهو كفيره ( والثانى ) 
لا يحرم فيه اتربا. » لأبه مباحح فى الاصل غير متمول فى العادة » فلا يحرم فيه 
الريا ٠‏ 
.وف الأدهان المطببة وجهان (أحدهما) لا ربا فيها لإنها تعد للانتفاع برائحة . 
دون الآكل (:والثانى ) أنه يحرم فيها الربا وهو الصجيح » لانه مأكول: وإنما ؛ 
لا يؤكل لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الاكل ».وق البزر ودهن السلمك': 
وجهان ( أحدهما ) لا زبا فيه لانه يعد للاستضباح ( وألثانى ) أنه يحرم الربا 
فيه » لأنه مأكول فاشمبه الشيرج ( وقال ) فى القديم : العلة فيها انها مطعومة 
مكيلة أن » مطهومة موزونة > والدثيل عليه أن التبى + طن قال : ( الطفام بالطمام. 


(1) معمر بن عبدالله ين نامع بن نضلة المدوى وعو اين أبى معمر صخابى كبيز من مهاخرة : 
الخيثشة روى له مسنم وأبو ذاوذ والترمذى وأبن ماجة رجن اللداعنه ٠‏ رط) 


؟) من الآية و' عن تستورة المائدة؛ ٠.‏ 
ا 
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مثلا بمثل » والماثقة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن فدل على أنه لا يحرم إلا فى 
مطعوم يكال أو يوزن » فعلى هذا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من 
الأطعمة كالرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما اشبهها ) ٠‏ 

( الشرح ).أما حديث معمر قروآأه مسلم وسبق بياه وحديث 
عائشة'" ( وقوله ) وأما .الأعيان الأربعة هكذا هو ف المهذب الأربعة » 
وكان الأصل أن يقول الأربع » ولكنه أراد بالأعيان الأجناس فاثبت الهاء 
( وقولها ) الأسودان هو من باب التغليب » وتسمية الششيئين باسم أحدهما 
كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره » فان الماء ليس بأسود ( قوله ) ى 
بيت لبيد لمعفر هو يمتح العين المهملة والفاء المشددة # وهو .ولد الظبية 5 
إذا أرادت فطامه عن الرضاع فانها تقطعه عن الرضاع أياما ثم تعود إلى 
إرضاعه أنامأ ثم تقطعه عن الرضاع أياما ؛ ثم ترضعه » تفعل ذلك حتى 
لا بضره القطع جملة » فاذا فعلت هذا قيل : عفرت الظبية ولدها ؛ ومعفر 
هو هكذا فسره صاحب اابيان وفسره غيره بأنه الذى سحب فى التراب 
وعفر به والقهد # بفتح القاف وإسكن الهاء ب قيل : هو الأبييض » 
وقيل : أبيض فيه كدورة وفيه حمرة أو صفرة » وجمعه قهاد ٠‏ 

( وقوله : ) نازع شلوه أى تحاذف أعضاءه ( وقوله : ) غيس 
ب بغين معجمة ثم موحدة ساكنة ثم سين مهملة ب أى ذتاب : جمع » 
أغيس + وهو الذى لونه كلون الرماد ( وقوله : ) كواسب أى تكب 
قوتها ( وقوله : ) ما دمن طعامها فيه تأويلان ( أصحهما ) وأشهرهما أنه 
لامنه عليها فيه » بل تأخذه بالقهر والغلبة لا بالسؤال والممكنة بخلاف 
السنور وشبهه ( والثانى ) معناه لا .نقص ولا ينقطم لقوله تعالى : ( أجر 
غير ممنون ) '"' وقبل هذا البيت بيت آخر يظهر معنى هذا » وهو : 


٠ كذا بالاصل وقد أخرجه ابن ماجه وغيره‎ )١( 


؟) الآية ١‏ من سمورة الزيتون ٠‏ 


الخنساء بقرة وحشية والفرير ‏ بفتح الفاء # ولدها ( وقوله ) ؛ 

يفتح. الياء؛ وكس: الراء معناه يفارق » وعرض ل بضم: العين ل | 

وهو الأحية والشقائق جمع شقيقة :فى رملة فيها نبات » وقيل :-أرض ١‏ 

غليظة بين رملين ( وقوله ) طوفها ل يفتتح الطاء ورفع القاء ‏ وهبو ذهايها 

ومجيئها وهو فاعل يرم وبغامها ‏ بضم الباء الموحدة » وبالغين المعجمة » 

وبرفع الميم ب معطوف على طوفها واليقام الضوت + واللام فى قوله : 
لعقر مكسورة » وهى لام التعليل » ومعنى نى البيتين أنها ضيعت ولدها 

فلا تزال تلوف فى ناحية الرمال لطلبة ء ظانة آنه هنالك » ولا تعلم أن الذئاب 

تجاذيت أعضاءه وأكلته + 


(وآما )لبي ماعب هذا فهو أبؤ:عقيل. ‏ بفتح العين 1-0 
ربيعة بن مالك العامرى الصحابى » الشاعر المشهور » كان من فحئول 
شعراء الجاهلية » تم وفد على رسول الله ييه فأسام وحسن إسلامه » وكان 

المزين عاش ماله وأرييا ونفسين سنة » وتيل غير ذلك م لوقك , 
| 'خلافة عثمان » وقيل فى:أول خلافة معاوية رضى لله غنهم ( قوله :)فى ١‏ 
المساء لأنه مباح في الأصل احتراز ز مما يتآثر من الزروع والثمار »:وما ببلقى 
| من الأطعمة رغبة ينه ء فانه إذا أخذ إنسان شيئامن ذلك جرئ فيه الربا » 
الأنه ليس بمباح فى الأصل ( وقوله : ) غير متمول فى العادة احتراز من 
الصيد ١‏ الباء وكسرها - لغتنان والقثاءتى يكن القاف , 

دوائم اطخ وا 8 ا 


0 آما الأحكام أثفى عملة تحريم الربقى الأجنابن الأريمنة زلا , 
( أصحهما ) وهو الجديد أنها الطعم » فيحرم الربا فى كل مطعوم سواء 
كان مما يكال أو| يوزن أو غيرهما » ولا بحرم فى غير المطعوم » فيجرى ١‏ 
الربا فى السفرجل والبطيخ والرمان والبقول وغيرها فل لطيو (والناني): ' 
بعد الاي ارم لكل شيم كال أو يوزن فنلى هذا لا را رنئا'ى 
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السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما لا يكال 
ولا يوزن » فيجوز يبع بعضه ببعض متفاضلا ؛ وهذا القول ضعيف جداً 
والتفريع انما هو على الجديد ؛ فعلى هذا قال الشافعى والأصحاب المراد 
بالمطعوم ما بعد للطعم غالبا نقوتا وتآدما » أو تمكها أو تداويا أو غيرها ؛ 
وغيرها فيحرم الربا فى جميع ذلك » قال أصحابنا : وسواء ما آكل غالبا 
قبدخل فيه الحبوب والادام والحلاوات والفواكه والبقول والتوايل والأدوية 
أو نادراً » كالللوط والطرثوث » وهو نبت معروف > وسواء ما أكل وحده 
أو مع غيره * 


لا ربا فيه لأنه لا تقصد بالأكل ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح المنصوص » وبه 
قطع الجمهور : يحرم فيه الربا ٠‏ لأنه مآكول فى الجملة » وفى المصطكى 
لا را فيهما حكاه الرافعى وقطع صاحب البيان أنه لا ربا فى المصطكى ؟ : 
وبجرى تحريم الربا فى جميع الأدوية ‏ كالأهليلج والأبليلج والسقمونيا 
وغيرها » نص عليه الشافعئ » واتفق عليه الأصحاب ؛ إلا وجها حكاه القاضى 
حسين والمتولى وغيرهما أن ما بقتل كثيره » وسستعمل قلينله فى الأدوية 
كالسقمونيا لا ربا فيه وهى شاذ ضعيف ٠‏ 


( وآما ) الماء ( اذا قلنا ) بالمذهب : انه مملوك يصح بيعه ؛ فهل بخرم 
فيه الربا ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف يدليلهما ( أصحهما ) يحرم 
هكذا صححه امام الحرمين والرافعى والجمهور ؛ وهو الصواب » ولا يعتر 
بتصحيح صاحب الانتصار الاباحة ؛ فانه شاذ ضعيف . فان قيل : لو كان 
مطعوما لم بجز الاستنحاء به « قلنا » ثبتت الأحاديث فى جواز الاستنحاء .به 
فصار مستثنى *٠‏ 

( وأما ) الأدهان فأربعة أضرب ( أحدهما ) ما بعد للأكل كالزيد والسمن 
والزرت والشيرج ودهن الحوز واللوز والبطم ودهن, الفحل والخردل. 


لاق 
05 المجموع ج ةٌ) 


والصتوير وأشباههاً فيخرم فيه لزيا أيضاً ؛ لأنه يؤكل ذا ا 
الأهليلج 200 5 : 

( الثالث ) ما يراد للطيب كدهن البتفسج والورد والياسمين والزئيق 
ش والبان وسائر: الأدهان المطيبة » فيها وجمان مشهوران ذكرهمها المضنف. 
بدليلهما '« أصحهما © .غنده وعند الأصحاب أنها ,ربوية.وذكر امام الحرمين 
أن العراقيين نقلوا ف المسألة قولين المنصوصء أنها ربوية ؛ وفى قول مخرج 
ليست ريوبة » قال : وقال صاحب التقريبٍ : دهن البنفسج ربوى » وف دهن 
الورد وجهان » قال الامام : ولا أفهم الفرق بينهما ( فاذا قلنا : ) انها ردوبة 
لم جز بيع شىء من هاه الأدهان بعضه ببعض متفاضلا ؛ ولاا بيع بعضها 
بالشيرج متفاضلا باذ خلاف » هكذا صرح به الأصحاب وتقله الامام عن 
العراقيين ٠‏ ولم يذكر خلافه ٠‏ قالوا : لأنها كلها يرج اختلف رائحتبه 
بحسب ما جاورها من هذه الأدهانا + 


( والراء بع( ما .يراد للاستصباح كدهن البسمك وبزر الكثان ودهته وفية 
وجهان مان ف الطريقين ؛ ذكرهما المصتف بدليلهما ( أصحهما ) آنه 
ليس يربوى ( وأما ) قول امام الحرمين والغزالى.: ان العراقيين قطعوا بأنه 
لا ربا فيه فليس ؛ سقبول ؛ بل الخلاف فيه مشهور فى كتب العراقيين ». والله 
أعلم ٠‏ 

افرع الطين الأرموئ ربوى على الصحيح من الوجهين ؛ وتقله.. 
امام الحرمين عن الغزالى قال : ولا خلاف فيه ؛ وممن دك ر الوجهين فبسه 
ا يؤكل سفها ب ويقال 

له : الخراسانى ففيه الوبجهان ( الصحيح ) آنه ليس ربوا بوبه قطع القاضى , 
عسي واو الب واترى وصاحب البيان ونقله امام الحرمين. عن العراقيين 


0 كذا بالاصل وانظر أبن الضرب الثانى ؟ والضرب الثانى لا مناض أنه 
0 أل وبع يها الخرص ريوس تراج وم 


هذؤة , 


قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد ومال الى أنه ربوى + وصححه الغزالى ف 
الوسيط آنه ربوى والمذهب الأول ٠‏ 


فرع فى دهن الورد وجهان حكاهما الصيمرى وصاحب البيان 
وغيرهما ( أصحهما ) ليس بربوى صححه الرافعى وهو كلام الجمهور وحكى 
الرافعى الوجهين فى العود المطيب أيضا وقطع الأكثرون بآنه ليس ربويا ٠‏ 


فرع لاربا فى الحيوان عندنا فيجوز بيع شاة بشانين » وبعير 
عير ين ودحاحة بدجاجتين ؛ وكذا سائر الحبوان » ولأ خلاف فى هذا عندنا 
الا الوحه.الذى قدمناه عن الأودنى » وهو شاذ ضعيف ؛ والا وجها حكاه 
امام الحرمين ومتابعوه فى السمك الصغار التى يمكن ابتلاعها فى حياتها 
آله مورى يه انا .جا علن هون كلها حيةء وفيه.وجهان. سيا ق الأطممة 
والصيد والذبائح ( ان قلنا : ) لاا يجوز أكلها حية ليست ربوية ؛ فيجوز 
بيع سمكة نسمكات كسائر الحيوان والا فوجهان : ( أصحهما ) الجواز » 
وهو مقتفى كلام الجمهور ٠‏ ( والثانى ) لا : وبه قطع المتولى تفربعا على 
حواز أكله ٠‏ : 


قال اين الصباغ والأصحاب : لا ربا فى النوى ؛ لأنه ليس 
بطعام للآدمى » وان كان طعاما للبهائم فاشبه الحشيش ٠‏ 
فرع لا ربا فى الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها » وهذا 
لا خلاف: فيه ؛ وممن صرح به الماوردى ‏ لأنها لا توكل فى العادة ٠‏ 
اله الشواق وكتوهاه انواع جين الى يهني 


الصحارى وتركل فى حال رطوبتها وأطراف قضبان العنب لا ربا فيها ؛ 


لأنها لا تقصد للأكل عادة . 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وما سوى الذهب والفضة والماكول والشروب لا يحرم فيها الربا » فيجوز 


بيع بعضها به سعض متفاضلا ونسيئة » ويجوز فيها النفرق قبل التقابض » . 
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ا روى عبف الله بن عفرو بن العاص قال : « أمرئى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أجهز جيشا .فنفدت الابل فامرنى أن آخذ على قلاص الصدقة » فكت 
آخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة )) وعن على كرم الله وجهه ( أنه باع جملا 
الى اجل بعشرين بعيرآ » وباع ابن عباس رضى الله عنه ( بعيرآ بأربعة أبعرة د«( 
واتسترى ابن عمر رضى الله عنه « راحلة بأريع رواحل »© :وقرواحله 
بالربقة » (( واشسترئى رافع بن خديج رفى الله عنه بعيرا ببعيرين: فاعطاه ْ 
أحدهما » وقال آنيك بالآخر غدا » ولا بجوز بيع نسيئة ينسسيئة » ها زوى 
أبن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى ألله عليه وسلم ١‏ نهى, عن بيع 'السكاليء 
بالكالى» ا قال ابو عيدة + جو التسيئة بالتسيلة )+ 

الشرح عدي ل روس العام زا فاق ارد وعد فل + 
فيقتضى أنه عنده حسن كما سبق تقريره ؛ وان كان فى أسناده نظز ء ؛ لكن 
قال البيهقى : له شاهذٍ صحيح فذكره باستاده الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
اين العاص « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره. أن يجمز حِيشا ؛ قال 
عبد الله : وليس عندنا ظهر ؛ قال : فآمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 

ظهرأ الى خروج التصدق ؛ فابتاع عبد الله البعير بالبعيررين وبالأبعمرة الى 
0 بأمر زسول الله صلى الله عليه وسلم-» وهذه الرواية رؤاها 
أيضاآً الدارقطنى: باسناد صحيح . 


قأنا) الأثر المذكور عن علنى رضى الله عنبه فرواه مالك فى الموطا 
والشافعى فى مسنده ؛ وفى الآ م باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن على 
«اظ إلى ماكب رحن الجا ع الا لي لتر با الى 
أجل » لكن فى اسناده انقطاع من طريق حسين بن محند إن على فلم يدركه 
( وآما ) الث عن ابن عير فصحيح رواه مالك فى الموطاً والشافعى عن مالك 
ا ال ا ضع 

1 فصحيح ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا ( وأما) حديث النهى غن بيسع 
الكالىء بالكالىء فرواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف » مداره على 


موسى بن عبيدة الربذق وهو ضعيف ٠‏ 


العمه 


قلاص الصدقة هكذا هو ف المهذب ( من ) والذى ف سنن أبى داود والبيمقى 
وغيرهما ( فى ) ؛ ومعناهما السلف على ابل الصدقة الى أجل معلوم ( وأما ) 
الراحلة فالبعير النجيب والربذة ‏ بفتح الراء والباء الموحدة والذال معجمة 
-: موضع على ثلاث مراحل من المدينة » والكالىء بالهمز ٠‏ 


أما الأحكام ففى الفصل مسالتان : 


( احداهما ) أنْ ما سوق الذهب والفضة والمطعوم لا بحرم فيه الربا 4 
فيجوز بيع بعير بأبعرة ؛ وشاة بشياه وثوب شياب ٠‏ وصاع نورة أو جص 
أو أشتان بصيعان ورطل غزل بأرطال من جنسه وآشباهه وكل هذا مما سبق 
انه ٠‏ 


( المسآلة الثاية ) لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول : بعنى وبا .فى 
ذمتى بصفته كذا الى شهر كذا بدينار مترجل الى وقت كذا فيقول : قبلت » 


فرع فى مذاهب العلماء فى بيان علة الربا فى الأجناس 
الأربعة » وهى البر والشعير والتمر والملح » ولمم فيها عشرة مذاهب : 
( أحدها ) مذهب أهل الظاهر » ومن وافقهم أنه لا بربا فى غير الأجناس 
الستة كما سبق . ( الثانى ) مذهب أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أن العلة فى كونها منتفعا به حكاه عنه 'القاضى حسين ٠‏ ( والثالث ) مذهب 
ابن سيرين وأبى بكر الأودنى من أصحابنا آن العلة الجنسية تحرم الربا فى 
كل شىء ببع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثبوب بالثويين والشساة 
بالشائين .. ( الرابع ) مذهب الحسن البصرى آن العلة المنفعة ى الجنس » 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دبنار بشوبين قيمتهما دينار » وبحرم يبع وب 
قيمته دينار ,شوب قيمته ديناران ٠‏ 


فحرم التفاضل ف الحنطة بالشعير ولأن العلة تقارب المنقعة فى الجنس » 
فحرم التفاضل فى منافعها ب وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة . 


امه 


( السادس ).مذهب ربيعة بن:أبى عبد الرحمن آن العلة كونه جندسا ؛ ' 
تجب فيه الزكاة : فحزم الربا فى جنس تخب فيه الزكاة من المواثى والزروع 
وغيرهاأ:»: ونفماه عما لآ زكأة فيه ٠‏ : 


( السام ) ملعا مالك كوه معان يدعت جل طبرم الرا قن كن 
ما كان قوناً م يي ل هو قوت لا بدخر 
بس 

( الثامن ) مذهب أبى حنيفة أن.العلة كونه مكيل جنس فحرم: الربا قى 
كل .مكيل »وان لم بؤكل -كالحص والنورة والأشنان وتفاة عنا لاا يكال 
ولا بوزن وان كان مأكولا كالسفرجل والرمان ٠‏ 


) التاسع ) مذهب سعيد .بن لين وقول الشافعى فى القديم أن العلة 
كونه مظعوما يكال أو يوزن » فحرمة فى كل مطعوم كال أو إيوزن ؛ ولفاه * 
عما سواه وهو كل ما لا تؤكل ولا شرب ؛ أو قركل ولا يكال ولا يوزن 
كالسفرجل والبطيخ :٠‏ 

الا ا ال كوت مطمونا فقط سواء كان مكيلا أو مؤزوة ام 
لا ؛ ولا ربا فيما سوق ى المطعوم غير الذهبٍ والفضة » وهذا مذهب الشافعى 
الجديد الصحخيح وهو 'مذهب أحيد وابن المنذر وغيرهما . 


( فأما) أهل الظاهر فسبق دليلهم والدليل عليهم » وآما الباقون فدليلنا 
على جميعهم قوله صلى الله عليه وسلم .: « الطعام بالطعام مثلا بنثل » وهو 
صحيح سبق ببانة » ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف ٠‏ وايضة هذه الآثار 
مع الحديث المذكور فى الكتاب وعن جابر « آن: النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى عبداً بعبدين ألودين »© رواه مسلم . وعن آنس « أن النبى :صلى الله 
عليه وسلم اشترى طدية بن ولخي الى يتصية رب رواه متسبلم 
وغيره ٠‏ 1 


واحتج لإبن كيسان بأن المقصود بحرم الربا الرفقأنالناس ء وهذا المعنئ 


ديات 


مُوجود فى الجميع ؛ واحتج أصحابنا عليه بما ذكنره المصنف من من الآثار 
والمعنى ؛ وبحديث العيد بالعيدين والبعير بالبعيرين وغير ذلك » وأفسدوا 
علته بأنها توف الى بعرم الي رات والأرباح .وا حتج لابن سيرين بحديث 
عبادة بن .الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم 8 :2 الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتسم ر والملح بالملح ؛ 
مثلا بثل ؛ سواء بسواء ؛ بدا بيد ؛ فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شكنم اذا كان يدا بيد » رواه مسلم » وموضع الدلالة أنه شرط فى جواز 
التماضل اختلاف الأصناف ء وهى الأجناس. ٠‏ 


واحتج أصحا بن بالأحاديث والاثار السابقة فى ليع عبد بن بعيد وأبعرة 
ببعير فدل على أن الجنس ليس بعلة ٠‏ 


( والجواب ) عن حديث « فاذا اختلفت هذه: الأصناف »© فالمراد جواز 
التفاضل فى هذه الأصناف اذا اختلفت ؛ ومنعه فيها اذا اتفقت لا منعه فى 
غيرها ٠‏ واحتج للحسن ا العو يي اران الفدر عر 001 
فيمتنع التفاضل فى القيمة ؛ كما امتنع فى القدر واحتج ج الأصحاب بما سبق » 
ولا نسلم الحاق القيمة بالقدر ٠‏ 


واحتج. لابن جير بأن المنفعة كالقدر » قال الأصحاب : هذا مردود 
بالمنصوص على جواز التفاضل فى الحنطة بالشعير لاسر لدعي 
وسلم : « فاذا اختلفت هذه الأصناف قبيعوا كيف 5 شئتم » واحتج لربيعة 
بأن تحريم الربا فى هذه الأجناس اتما كان حثة على المواساة بالتمائل وأموال 
ا هى أموال الزكاة ؛ قال ؟صحابنا : هذا فاسد منايذ للأحاديث والآثار 
السابقة فى جواز التفاضل فى الحيوان »؛ وفاسد أيضا بالملح » فانه ربوى 
بالنص ؛ وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه ؛ لأنه ليس ربوي؟ ٠‏ 


ا او 1 
شكتم » وما قاله مالك منتقض بالرطب ؛ فاله ربوى بالنص » ولبس مدخراً 


إوات 


( فان قيل ) الزطب يؤوول الى الادخار ( قلنا ) الربا جار فى الرطت الذئ 
لا يصير نمرا أو العنب الذى لا يصين.زبيبا. * 
واحتج ابخان 55 وليه 500 الكيل اه وإ 


سبحا نه 'اأعلم » 


فوع مهنا مان نم قوع ا كنوت كسان م كنة مالا 
ونوجاة ووثال أبى ثور وابن , المنذبر ومنعه مالك وآبو حنيفة [ وقال ] لا ربا 

فى القليل من الحنطة بوالشعير :ونحوهما ؛ كالحفئة والحفنتين وندوهما مما 
لا يكال فى العادة ‏ قال : وكذا لا ربا فى البطيخ والباذنجان والبيض, 
والسفرجل والرمان وسبائر الفواكه التى نباع عدداً بناء' على قاعدته السابقة 
أنه لا ربا فى غير المكيل والموزون ؛ ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا 
فى كل ذلك لعموم النصضوص فى تحريم الربا . ش 


قفنرع» بجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متعاضلا كبعير: 
ببعيرين بوشاة .بشاتين خالا ومؤجلا ؛ سواء كان يصلح للحمل والركوب 
وقال مالك : لا يجوز بع بعير :بعيرين ؛ ولا ببعبير ؛ اذا كانا جميعبا أو 
أخدهما لا يصلح الا للذبح كالكسير والحطيم وتخوهما ء لآلة لا يقصد. نه 
الا اللحوه فهو كبيع الع باجم انا او لحم :يكيوان: بوليلتبا الأخاديك 
والاثار الخاض قبع ع من وابرة . : 


مرع قار الاحقدنا جر زابخ كل لبان دزي ايفين 
و لافضة: بعضه ببعض متفاضلا .ومتوجلا ؛ وبه قال جمهور العلمساء ؛ وقال 
أبى يقةً يحرم التاجيل ل سبع الجن ممه بعش من أى نمال كان 4 
لحديث الحسن عن سعرة رضى الله عن ه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
«.نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » رواه آبو داود والترمذى والنسائئق 
واد بن ماجه قال الترمذى حديث حسسين ضححيح ء وعن ابن عباس/قال : 
« نهئ.رسول الله صلى الله عليه سلج عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة © .. 


غ+*ه 


واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة فى بيع الابل بالابلى مؤجلة ؛ 
ولأنها عوضيان لا تجمعهما علة واحدة ؛ فلا بحرم فيهما النساء كما لو باس 
( والجواب ) عن حديث سمرة من وجهين : ( أحدهما ) جواب الثسائعى 
أنه حديث ضعيف ؛ قال البيهقى : أكثر الحفاظ لا شبتون سماع الحسن من 
سمرة الا حديث العقيقة ٠‏ ( والثانى ) أنه محمول على أن الأجل فى العوضين» 
فيكون ببع دين بدين وذلك فاسد كما سبق ء* 


( والجواب ) عن حديث ابن عباس من الوجمين » فقد اتفق الحفاظ على 
ضعفه » وأن الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وممن قال ذلك البخارى وابن خزمة والبيهقى وغيرهم » قال ابن خزيمة : 
الصحيح عند أهل العلم بالحدرث أنه مرسل ٠‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقايض » لما روى عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال . ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر 
والشعر بالشعير والح بالملح مثلا بمثل يدآ بيد » فاذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شكتم » اذا كان بدا بيد » فان باعه بغير جنسه ‏ نظرت فان كان 
مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحئطة ب جاز 
فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التفايض لقوله صلى الله عليسه 
وسلم.: ‏ فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم اذا كان يدآ بيد » . 


فان تبايعا وتخايرا فى المجلس قبل التقايض بطل البيع لآن التخاير 
كالتفرق »© ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد » فكذلك اذا تخايرا » وان تبايعا 
دراهم بدنانير فى الذمة وتقايضا نم وجد أحدهما بما قيض عيبا ب نظرت فان 
لم يتفرقا س جاز آن يرد ويطالب بالبدل » لأن المعقود عليه ما فى الذمة » وقد 
قبض قبل التفرق > وان تغفرق ففيه قولان : ( أحدهما ) يجوز ابداله لآن ما جاز 
أبداله قبل التفرق جاز بعده > كالمسلم فيه . ( والثانى ) لا يجوز » وهو قول 
امزنى لأنّه اذا أبدله صار الفبض بعد التفرق » وذلك لا بجوز ٠‏ 


وان كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشسسعير 


م 


الفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التتقايض لاجماح الأمسة على 
جواز اسلام :الذهب والفضة فى المكيلات المطعومة ) ٠‏ : 00 


الشرح خد يك عنافة زوه ملع والنساء نت بالمد التأجيدل 
قال العاف ولا ابن !ذا باع :مالا ربونا له ثلاثة كحوال : إِ 


( أحدها ) أن ببيعه بجنسه فيحرم فيه ثلاث أشياء » التفاضل ب والتساء. 4 
والتفرق قبل التقابض! *٠‏ 1 


( الثانى ) أن يبيعة بغي جنسه لكنهما مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة ٠6‏ ' 
كالذهب 21١‏ والفضة والحنظة والشعير والتمر بالمئح والزيت بالعسل فيجوز 


وحيث شرطنا التقابض” فمعناه التقايض 5 قل الفزى الذى قم به حبار 
المجلس كما سق :تفضيله ٠‏ قال القسافعى ف كنات المرف من الأأم 
والأصحاب : لا بأس أن يطول مقامهما فى مجلسهما ء ولا بأس أيضا بطوله 
متماشيين وان طال مشنيهما وتباعدا عن مخلس العقد ثم تقايضا قبل افتراقهما 
فيصح البيع لعدم افتراقهما ذل باع بارا ف الشية جه برام ل الع 
ووصف الجميع آو كان فى موضع فيننه تقد غالب ولم يكن العوضنان 
عاترو ‏ اححي امطري رد حصيو لسارو االا تال كاري 
صَنْجم البيع وسلما من الربا + 


ولو وكلا أو تمس مق فسان ال راي الل 
والا فلا.؛ ومتى تعرقا قبل القبض وحصل القبض بطل المقد ويأثمان بذلك 
قال ابن الصباغ والأص حاب : يكون هذا زبآ جارناً مجرى بيع الربوق 
جو حي ما ردت الا ب وائا وروا ااا لوقه 
بع العاسل انان ْ ١‏ ْ 
قال أصحابنا. : فان هذ علهنا التقابض ف المجلس وآرادا ,أن إتغبرة 
.)١(‏ لعله كالذهب: بالفضة والحنطة بالشبعير الخ وانظر آين الثالك . (ل) 


كوم 


أزمهما أن نتفاسخًا العقد قبل التفريق ‏ لثلا بأثما » وان قبض كل واحد 
منهما نصف المعقود عليه وتفرقا قبل قبض الياقى بطل العقد فى الذى لم 
يقبض ؛ وفى بطلانه فى المقبوض الطريقان السابقان فيمن اشترق عبدين 
فتلف أخدهما قبل القبض ( المذهب ) آنه لا نبطل » بل يصح والله سيحاته 
وتعالى أعلم 5 / 

قال المصنف والأصحاب : واذا تخايرا فى المجلس قبل التقابض ففو 
كالتفرنق فيبطل العقد لما ذكره المصنف » هذا هو المذهب ؛ وبه قلع 
الجمهور ؛ وقال ابن سريج : لا بطل لظاهر الحديث فاه يسمى بدا .بيد :2 

والى هنا انتمى كلام الشيخ مصنفه أبى زكريا بحبى بن شرف النووى ؛ 
فأدركته .المنية رحمه الله ونفعنا به فى الدنيا والآخرة » والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما ؛ وحسينا الله وئعم الوكيل 3 


57-7 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع من 
كتاب الحجموع ش 
وبليه الجزء العاشر ان شاء الله تعالى 
واوله مقدمنا صاحبى التكملتين 


فهارس الحزء التااسع 
من الجموع شرح المتبي 


اولا : الآيات القرآنية 
نانيآ : الأحادويث والآثار والأخضار 


انثا : الأشعار الاستشهادية 
رابعآ : الأعلام 


خامساآ : الاح كام 


أولا ‏ الآبات القرآنية 


الآيةَ ب ورقمها 
أجر فير ممنون ب آية 5 التين ٠‏ 
احل لكم الطيببات وما علمتم من الجوارح مكلبع 


0 لباه ا لكر 111 
لمائدة 2.. 3 
آحل لكم صيد البحر وطعامه ‏ آية 95 ١‏ المائدة 
أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ آية ١١‏ : المائدة .. 
ان الدين عند الله الأسلام ب آية 194 : آل عمران 
ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما ‏ آية ١٠١‏ : النساء 
أن ربك ليالمر صاد ‏ آية ١4‏ : الفجر 
ان صلاتئ ونسكى ‏ آية ؟15 : الاتعام ٠‏ 


الذين بأكلون الرنا لا يقومون الا كما قرو اذى بيه 
الشيطان من المس ‏ آية-.970؟ : البقرهة 

الذين بتبعون الرسول النبى الأمى الذى بجحدوته 
مكتوبا عندهم, فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمماروقف 
وينهاهم عن المنكر ع ال ا م 
الخباثث اآية /إه1 : الأعراف لاه 

الذين يأكلون الربا - 

لا تأكلو١‏ اموالكم بينكم 


انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 0 


آنة 1١‏ : النساء 


آية 59 : النسياء 


آبة 1١‏ : النحل 
انى أرائى أعصر 'خمرآ ‏ آية 75 : يوسف 
الا ان تكون: تجارة عن تراض منكم آية 8؟ : النساء 


1536 


ال 
الكل ”| 

5 

073 

م1 

314 

1 


8 


ك4 
15 


لك ان 
115 
"1١‏ 


ذلك 


الا كما يقوم الذين بتخبطه الشسيطان ب آية هلا؟ : 
الا ما ذكيعي ‏ آية؟1 : المائدة 
بالباطل ‏ آية 18 : النساء 
حرمت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة أوالموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ 
ال السيم الاا لكام وما اب على لتيب ساآية 18 
المائدة 0 
رب اغقر لى ولوالدى ون دخل بين مؤمنا والموينين 
وأاؤمنات ‏ آنئة لمم؟ + توج 00 
سبحان الذى اسرى بعيده للا من اللسجد الحرام ‏ 
آبة ١‏ : الاسراع 5 
فأنيتنا فيها حبآً, وعنباً آية 517 284 ؛ عبسن 2٠‏ 
فكلوا مما امسكن عليكم ‏ آية 4[ : المائدة . 
فكلوا مما ذكر أسلم الله عليه آية ,م1 : الانعام 
فلينظر الانسنان إلى طعامه ‏ آية 516 : عبس 
فبظلم من الذين هادوا عزينا عليهم م طيبات أحلت 
لهم ا آبة 1 : النناع . 6.6 . : 0 0 
نين اقرب نه اليس ا 
آية 9ع؟ : البقرة ١‏ : 0 : 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد م ل ا 
البقرة ٠‏ إٍ 4 1 
قل من حرم زينة لله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق - آبة 80 : الأعراف ٠‏ 35 5 


قل لا أجد:فيما أوحى الى محرما على طاعم بطعمه آلا 


أن يكون ميتة أو دما مسفاحا أو لحم أخنزير فانه رحسن ٠‏ 


أو فسقا آهل لفير الله به آية م16.: الانعام 


قل يا اهل الكتاب تعالوا:الى كلمة شواء بيثنا وبيتكم 
أن لا تعبدوا الا الله اآية 516: آل عمرآن. 0.. 502017. 


يدن 


5 


4 


1 
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ا 
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44 

15 
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1 


المكرن 


00 


لاما امات 
لفك 


7و 


الآية ب ورفمها : 20 الصفحة 


كل الطعام كان حلا لين اسرائيل الاما حوم اسرائيل 


على نقفسية آية 98 : آل عمران 00 #لاب15 1ع 
الغتراء الهاسجرين اين ابخرجوا من ديارهم - آية بم : 1 
الحشر ‏ .. ...م 
م ل ا ا 
كبة 3.19 : اللمائدة 2.20 . 0 اناير لول 
كأن عدوا وبلاتتته ورسلة وجبريل رمقل ب . 
آية م3 : البقرة ل.اللء 1 00 وو 
وابثلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم: منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ‏ آية 5 : النسام .. 00 إبزآ 
واحل الله البيع وحرم الربا آبة مو : البقرة اخأ ؤساء/ 9# اس 
ل 0 
١‏ 5117 . 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ل آية َم :20 
التجل 2 عم عمس عي عي اعم ممعم اجن الم اه 
راد اعدايى التنين تائم رسك وحن اورجاه يه 
م: الأحخراب 2.. 2. 00 
واشهدوا اذا تبايعتم ‏ آبة 586 : البقرة 0 05 


والمسجد الحرام الذى جملناه الناس كوا العاكف 
فيه والباذ ب آبة 18 : الحج : : 


وتحسسبونه هينا وهو عند الله عظيم ‏ آبة ١ ١6‏ النور ١9/6‏ 


وتحمل. اثقالكم ‏ كية لا : التبحل 5.2 .217.025 الا 
وتعاونوا على البر والتقوى ‏ آنة ؟ : المائدة ‏ 1. .2 ولام 
وشروه بثمن بخس - آية .؟ : يوسقا 5.8 2/580 9/6( 
وطغام الاين أوثوا الكقابة كيل لكر وسطعامكم ل لوح 

هد الماتدة ا دم 191-87 


وقالوا ما لهذا الرَفنول باكل الام وبمثو 1 
الأسواق ‏ آية .؟ : الفرقان ١ ..١ ..١‏ كلالى 


رذن 
( 8 المجموع جا )١‏ 


الآية ‏ ورقمها 1 
وقرن فى بيوتكن ا آية 18 : الأحراب ١‏ : 
ولا. تأكلوا أموالهم, ألى أموالكم .ب آبة 9 : التسساع . 
1 ولا تقتلو١‏ انفسكم ل آية ذم : النساء 0 .. 
ولا تبسوا الفضل بينكم : آية 5817 : البقرة 


وعلى النين هادوا حرمنا كل “ذى ظفر: ومن البقسسن 
والفهم, حرمنا عليهم شحؤومهما 0 
الحوايا أو بما. اختلط بعظم ب آية. 15 : الألتعام ١‏ 


ولا على أنفسكم إن ل 3 بيوت بكم 
آية 1 : النور 0 


وما ارسلتا تقبلك بن المرسلين الاانهم يعون الم 


: الفرقان 


: المائدة 


ويمشون فى الاسواق ل آية ٠‏ 
ومنا أهل لفم الله به ب آية لا 


ا تفرق الذين الوا الكتاب وت ل 1 


البينة ‏ آية.4؛ : البينة ٠‏ 
ا آية 115 : البقرة 
وما علمتم من الجوارح مكلبين ت آية : المائدة 
0 


ومن الناس من يشيرى نفسبه - 

ومن الناس من به يشبترى لهو الحديث آية ١‏ : 

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه وهو فى الآخرة 

من الخاسرين ‏ آية 88 ' : أآل عمران : 

ويا 'قوم أوفوآ المكيال والميزات بالقسط دلا يكنا 
الناس اشياءهى ن اآية م ١‏ :. هود ٠‏ . 


ل ا ل آية /إه1: 
الأعراف 2 3 3 ١‏ + 0 : 


11 


/ا لال 
لكل 


23# 


73 


١‏ اليك 


ا 0 


لما ةا 
تن 
ا 100 


الآية ب ورقمها 
الحثر كه رعده - روع و 35 55 5 5 م : 
لا لمكاو 0 ييلكم بالبناطل الا أن 0 تجحارة 


لا تاكلوا الربا اضعافا. مضاعفة ‏ آبة .17 : النساء 

لا تقتلوا الصيد وانتم حرم آية 18 : المائدة 

ولا تلقوا بابديكم الى التهلكة ‏ آية 168 ؛ البقرة 

لا يقومون ‏ آية 108 : البقرة 

با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم. بالباطل الا 
ا ام ا اي . 


ونان امل لمم لل اثل لع الستادت بقع: 
المائدة . 1 


14 


1845-5 ةماكا 


قف 
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08 
و 
41 


ات ا 


وفكا0 


إن ان 


الأحاديث 
»0 حرف الالف ("( 


أبمثها مقيدة منقا |أبى القاسم 

ابد ف تسن تررس لا تريش يبك الم أقالوسول 
. الله من داخل دار أبى سغيان فهو أن ومن ألقى سلابحه فهو 
آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن.: : 

' اتن أعرابى: الى ابن عناسنؤانا عنده :فقا انق ادم 


الصيد أصمى وأنمى فكيف ترى ؟ فقال إين. عياس كل 


جا اسميت ودع ناا اليه 0 
أتى بحبن فى بتول أفدما كين اشن وقلع.دد 


.“انيت النبى صلى الله عليه وسلع فقلت: يا. رسول الله 
أصانتنا السنة ولم يكن فى مالى ما أطعم : أهلى ال سمان 
حمر وانك حزمت الاهلية . فقال اطعم أهلك من سمين. حمرك 
فائما خرمتها من اجل بجوال القرية يمن البجزال الذى ياكله 
الجلة وهى الندرة . 

آتيت رسول' الله 'فقال بجنت تسأل عن,البر اقلت نعم, 
قال استفت أقليك البر ما اطمانت اليه النفس :واطمأن اليه 
القلب والاثم ما حاك فى النفس وتردد .في الصدر 3 
: أفتأك الناس ؤافتوك ٠١‏ 5 . 


أجملوا فى طلب الدئيا نان كلا ميس لما كنب له مثها 


١‏ احب البلادا الى الله مساجدها إواينقم ‏ البلاد 00 اله 


أسواقها 


: التيز رسول الله اسلى اله عليه وسلم 00 
ولو كان حرامآ ما أعطاه ! لم 


احتجم رسول الله أصلى الله عليه وستلم ل 


1 إرأسه من صداع كان با أو وث : 


كلة 


ك والأخبار والآثار . 


ا 
و 


030 
7 


15 


> 


احتجم وهو محرم من وثى كان يوركه أو قال بظهره 
احتنجم على وركه من وثى كان به ٠‏ 
احتجم ولا وجعا فى رجليه الا قال آخضبها. ٠‏ 
احسب كل شىء بمنزلة الطعام 

احسئوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته 


أحلت لنا ميتتان ودمان فآما النتتان” د والجراد 
وأما الدمان فالكبد والطحال 


احلت لنا ميتتآن السمك والجراد " 


احلت. لنا.سيتتان ودمان فأما الميتتان فالسسمك والجراد . 


والدمان الكبد والطحال 
اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصداقة 
أذا أبتعت طعاما قلا تبعه. حتى تستو فيه ٠٠‏ 
اذا ابتعت فقل لا.خلابة ثم انت فكل بيع تبتاعهبالخيار 
اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ٠‏ 


اذا اتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاجب 
الحائط فان أجابه فلياكل ولا بحملن ٍ 


اذا أتى احددكم على راع فليناد يا يا داعى لابل إن ثلاثا. فان ٠‏ 


أجابه فلياكل ولا بحملن 


اذا آنى 0 على ماشسية فان كان فيهبا ا 


فليصوت كلانا فآن أجابه فليستاذنه والا لليحلب وليشرب 


ولا يبحمل" 


اذا أردث أن تأكل الجبن فضع 0 فيه اي 
أسم الله عر وجل وكل 3 


اذا أرسلت كلك فاخذه وقتله فكل 


اذا ازسلت كلبك المعلم وذكركه اسم ١‏ الله حابن بن 


امسك عليك وان اكل مله . 


_- 0 
ل 


مك0 


هك ا كام 


ل يروككان 


5١ 


5 


اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت أسم الله 'تغبالى فكل مما 
امسكن عليك وان تتان الآ ان يالل الكلب أبن كلا ناكل قال 
أخاف أن يكون انما امك على .نفسه : 
الست كيك الى ليس تعمل نا دكت ذكاته 
فكل .. ١‏ 
اذا ازسلت كلابك المعلمة دس برك كال اإوكانيات 
'قتلن ؟ قال وان قتلن, ٠١‏ 


اذا اه شترى شيئًا مثى اذرعا ليجب البيع ثم يرجم ١‏ 
اذا تبايع المنبابعان ذكل واد متهما,بالخبان :من بلففة . 


ما لم بشتفرقا أو يكون بنيعها عن “خيار بل لاوا مدر 
اذا ابتاع البيع وآراد ان يجب مثى قليلا ثم رجع ٠١‏ 

اذا تبانع الرجلان فكل واحد منهما بالخيانا 0 لم 
لي ا تفرقا بعد أن تايا ول بترك 


وإحد منهما البيع ققد وجب البيع 5 2 


اذا دخل السوق فقال ليسم الله الهم اى اسألك خير 
هذه السوق وآخير ما فلها واعوة بك من شرها وشراما فيها 
اللهم اب ادي ممن باكل عر وقد اذن رسول الله 
فى كتله ٠‏ ع : 7 . 
اذا ذبحتم فاحستوا ”لذبحة وا احدكم مخرةه 
ولبرح ذبيحتة ٠‏ م .6 5 


اذا راى ما يسجبه فليذع بالبركة 


اذا رميت بسهمك فاذكر اسم اللها علية وكل' 


اذا رميت: بسهمكا فاذكر أسم الله فان وجدته ميا . 


عن باه داع ال فمات ا 
قتله أو سهمك ٠‏ م 2 0 
0 ليال :فادركته فكل ما لم 


عه 


مامه 


٠:18 


011 


'ا١81‎ 


رس ان ل ا مرو كل 0 
بتغير له أو بتنكر 5 

أذا أصبت بحده 0 أصبت ا فلا كن 
فانه وقيد 0 . 

اذا قتله ؤلم باكل 'منه شيئًا فائما امسكه عليك 

أذا كنتم ثلاثة فأمروا! عليكم واحدا منكم فاذأ مررتم 
براعى الابل فنادو! با رأعى ألابل فان أجابكم فاستسقوه 

وان لم يحبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروهنا 

اذا كنت فى أرض صيد ا 0 
أسم ألله تعالى وكل : 

اذا واقت الفأرة فى السمن فان كان جامدآ د 
وما حولها وأن كان مائعا فلا تقربوه 

اذا ولدت ا ا ا 
أو بمده و 5 57 

اذن فى لحوم الخيل . 

اذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافى لا شقاء 
إلا شفاءك شفاء لا بغادن سقما ع مم 

ارسلت كلبيى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا ادرئ 
ا ا ا 00 
على غيره ع ولول لجعو مسلفد له 

'استأاجحرت أحيرا بفرق ار 

استاذن رسبول الله فى اجادة الحجام فئهلاه عنها ف 
نزل بسأله حتى قال اعلفه نواضحك : 

استرقوا لها فان بها النظرة 

اشترى ابن عمر راحلة بأربع رواحل ورواحله بالربذة 


أشترى أبى عبدآ حجاما:فأمر بمحاحمه فكسرت وقال .. 
ان رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الدم . 


ذاأء 


لصن الواامة والمسخوضمة واكل اليا وموكله ومس 
المضون و امم 
اشترى الشىء يعجبه فارق فتاحته ا 

01 شترى رافع بن خديح بعيرا يعترين "فأغطاه احذهما 
وقال ؟تيك بالآخر غداا. 0 
' اشترى “منى سول الله ع فوزن 5 وارجخ . 

ٍ اشتر المصنخف ولا تبعه 


اشتره ولا تبعه : 
2 شترط الخيار ثلاثة ايام 


' !اشترطى لهم الولام .- 
أعية شتريهها واعتقها فائما: الؤلاء أن أعتق ١.‏ 


اشهد على ابى بكر رضئن: الله عتنه انه قال السمكة 
الطافية فيه حلال لمن اراد اكلها 0 


أصابتنا سنة" فلم كن فى مالى شه العم الا الحمز 
الاهلية وقد كان رسول الله حرم لحوم الحمر :الأهلية فأتيت 
زمبول آلله فقلت :يا رسول الله أصابتنا السنة ولم. يكن ف 
مالى ما أطعم 'أهلى الا سمان حمز'وانلك حرمت 'الحمن 
الاهلية عاد ا ا 1 ل د 
0 ناجل جوال القرية | .6 

اساييا ماحد نان خا للملا لان مدو ترقا 

فى الحمر الأهلينة فانتنحرناها فلما.غلت نهآ القدور نادى 
قنادئ رسول آلا اكفو!ا القدور .ولا تأكلوا. من لحوم. الحمن 
شيثاً فقال .ناسن انما حرمها رسول. 0 الله الأنها. 0 تخمس 
وقال آخرون حرمها البة' : 

1 أضاب عضر ازاضا‎ ١ 
فقال ان شئت جبسلت اصلا وتصدقك بها" قال فنضلدق”‎ 
بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا بيوهب نولا يورث”‎ 


أعتقها ولدتها .٠‏ '. 
اعرضوا على رقاكم لا بانن بالوقى. ما لم يكن فيه شرك 


ْ 00 


فاتى الننى ستامره د 3 


00000 


" 59 


0 


اعوذ بك أن 1 صيب. فيها بميئا فاجرة أو صفقة خاسرة 

اغتسلو! منه وتوضاوا به فانه الطهور ماؤه الحل ميتته 

انفجنا ارنبا بم الظهران فادركتها فأتخذتها فذهبت 
ل ل ا ا 
رسول الله فقبله 0 : 

اكلت مع رسول الله لحم حبارىئ 

أكلنا لجم فرس: على عهد رسول الله ” 

أللهم أستاجرت أجراء فأعطيتهم اجرهم غيز رجل واحد 
ترك الذى له وذهب فثمرت ١جره‏ حتى كثرت منه الأموال 
بعاتى ابد عي لجال حي او أن اراي 139 ل 
ا عبد اله لا تستوزىء بى فقت ل استهزىء تاخذه كله 
فاستاقه فلم بترك منة شنيثًا 22.. : 7 

اللهم بارك لأمتى فى بكورطا . وكان اذا بعنثا سرية 
أو جيشا بعثهُم آول آلنهار » وكان صاخر رحلا ناجرآ وكان 
اذا بعك سرية اول النهان فاثرى وكثر. ماله ” .٠6‏ 

الااجنا لذ ينا اد بامهلة نظلك ال 1 
انما عو مباح كن سبق اليه ٠‏ 

د ا ل اا 

البائعان بالخيار ما لم..يتفرقا فان صدقكا وبينا بورك 
لهما فى بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما 


البر حسن الخلق والاثم كاوق لقبلدا وارفت 


ان يطلع عليه الناس 0.0 .. 5 


البعير بالبعير. والملح بالملح مثلاا ببشل بدا بيد فاذا 
اختلفت نهذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذأ كان بدا بيد 


البيعان بالخيار ما لم نتفرقا أو بقول أحدهما لصاحبه 


البيهان بالخيار ما لم: بتفرقا آلا ان تكون صصنعة أخيار ٠‏ 


قلا. بحل له إن يفارق صاحبه خشية ان يستفيلة . 


لجل 


للف 


لاو 

امهم 

7 

11 

اا 

ا 2 
1" 

11 


اه 


البيغان بالخيار ما لم يتفرقا فان صلرقا: وبينا بورك 
لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقنتة بركة بيعها 
1 البيعان بالخييار نحتى يتفرقا او يكون بيع أخبار 
التناجر الصدوقٌ 1 3 الح والمسدقم 
والشهدام ,٠١ <0 ٠١‏ : 


٠‏ التعالم مأ علق قبل تل البلاد ونا لو لنسند تود 


0 7 لين واللبنا فكلوا واذكروا ا الله م 


ولا بغرنكم أعداء الله 


الخلال تين والحرام تين “ونين ذلك امور مثستنهات ١‏ 


وسأضرب لكل فى ذلك 'مثلا أن لله تفالى :خمى وان حمئ الله 

خرام وآن من يرعى حول الحمى يوشبك ان ال الحمي 
الحلال ما حل الل في كتابه والحرام ما حرم ا آلله ف 

و م كي . 

اؤلائة السلمين رماتو .. م 


' الذهب بالذهب وإلفضة بالفضة 0 والبر 3 


بالبر والبعير بالبمير واللح باللج مثلا بمثل بدا بيد 


الشقاءع فى فاك ى حرظة محم أوامرية سل اده 


كيه ينار وأن آتفى أمثتى عن آلكى. ٠‏ 


الضيافة ثلاث أيام فما سوى : ذلك فهو صداقة 


الطعام بالطعام مثلا بمثل 00 
“لسن سرع اليم قال ارقيم قالت فعرضت عليه 
فقال أرقيهم» ٠.‏ عه 0 


العين حق ولو كان اعىء سابق عر آلعين وآذآ 


| الكلب خبيث خبيك فملها 0 6 
القوها وما حولها. و كلوه 5 


ب ْ 


مزاخ : 
1 


لاو 


امد 

بن 

0 1 

"30 

5 

1 ة. 0 


15 
1 
1 95ا.6ة* 


لقند 


اليل خاق من خاق لابخ وجل مالي قله أغائه الزن 


شىء انبذها عنك 

المتبايعان بالخيار فى نيمهما ما لم. يتفرقا الا أن يكون 
البييع خيارا قال نافع ' وكان ا تخرى .الخو 
بعجبه فارقً صلاحيمة ‏ .. 2.. ا 00 

المتبايعان بالخيار 

المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا آلا بيع الخيار أو يقول لصاحية الجر . ٠00‏ .. 

المسلمون على شر وطهم 

المؤمنون على شروطهم. 


امنا الذى نهى عته النبى صلى آللة عليه وسلم 'قهوا” 
الطعام أن باع تحتى ل 0 ابن عباس و ل 


ثىء مثله ٠‏ 0 0-0 

أما الستن, افعظم واما الظفر فمدى الحبشة 

أمر باكلها .. 0 

أمر ناقع بن عبد الحرك أن يشترى ذارآ بمكة للسجن 
من صفوآن بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم 

امرأة ؤننت بمال وجل عقيم ما عل 1 41 
لآن د ود 7 
ان آخد على كلا الصددقة فت آخد ابم بالبيرين ا 
ابل الصداقلة . لت امم 

أمرنى رسول الله آن آأستتر ا من المين 

ان اللها تجاون لى عمن امتى الخطا والنسسيان وما 
استكرهوا عليه 1 3 

ان آله" ااشولة رما جع اد وآللميتة والخنزير 
والأصنام فقيل يا رسول الله أرابت شحوم ألميتة فانها 
بطلى بها السقن ويداهن بها الجلود ويستصيْغ بها النساس 
فتال لاهو حرام ثم تقل زسول الها صلى الله عليه وضلم 


ضنا 
املف 
لقف 


1519516 
51 
لفى 


وفخرا 
له 
421 


551 


اا 


1 


خا 


عم 


عند ذلك قاتل الله الييود أن الله لا حو ري عاد" 
لم ناعواه فأحلوا الميتة ! . 


ان الله كتب الاحس لان على كلش تاذ وشيم 
فاحستؤا القتلة > واذأ 00 يا الذنحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذنيحته' 0007 
ان :الله الحافودان 3 حل اتعادم 2 حرم 


عليكم 


.ان الله انزل الداء وألدواء وجعل لكل داء دؤاء فتداووا ١‏ 


ولا .تداووا 0 


اير 0 


وهو مخرم 


.ان النبى صلى آله عليه وسلم اشخزى صفية من لدحية 


الكلبى بسبعة أرؤس 0 


٠ أسودين‎ 


' ان النبى مبلى اضذا 2 م 


دبتارآ نشترى له به أضحية فاك شترئ: به.أاضحية وباعها 
بد نارين ن واشترى اضحية بدينار وخاءه بأضحية ودبتازر 
قتضدق' النبى بالدينار وذعا له بالبركة. 0 -٠‏ 


ان الثبئ صلى الها عليه وسلم امن قبل الاوزاع ': 


١‏ أن الى على ١3١‏ عله وسلى ام بتقل لكلاب ف ته 
عن قتلها وال 8 0 ا ذى النقطتين قابه 
شيطان 1 

: ان الدب مبلى المي وس امد بقتن الفواسبق 
الخمس فى الحرم والاحرام 5 

ان التى. طلن اش عليه. فيل باع لديو 


٠‏ أن امن مل اله > رش بام خلا لي ونه اا 


إختر ف قال رسول الله هككا البيع : 


نرف 


“أن النبى صلى الها عليه وسل المتريو عدا + بعد ين 


الصفحة 


الله 


انمره 
3 


ا 


أن النبى صلىئ الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع 

ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى بيتها جارية فى 
وجهها سفعة فقال استرقو! لها فان بها نظرة .2 .. 

ان النبى صلى الله غليه وسلم قال لاسماء بنتا عميس 
مالى أرى أجسام بنى اخى ضارعه تصيبهم الحاجة قالت 
لا ولكن العين سرع المع 0 قالت قرت بيني 
نقال أرقيهم .٠‏ .. 00 


أن النبى صلى الله عليه وسلم كان آذآ أتى بالشىم. 


أعطى أهل ألبيت جميعا وكره أن يقرق بينهم 


ان النبى صلى الله .عليه وسلم قال لابى تعلبة الخشنى 
وان رد عليك كلبك غنمك وذكرت آسم 0 
ذكاته فذكه وان لم تدرك ذكاته قلا تأكله 


أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى السوق قال 
رجل يا أبا القاسم فالتفت اليه وذكر تمام الحديث ' 


ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر 
ان النبى صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع الغرر 


أن النبى: صلى ال عليه وسلم نهى عن بيع الحيواق . 


أن لبى الله داود عليه السلام كان يأكل من ا 

أن آلنبى صلى الله عليه وسلم. وأصحابه كانوا ينحرون 
ألبدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن 
أسيد الى أهل مكة آن أبلغهم عنى أريع خصال انه لا يبصح 
ا ل 
ما لم تضمن عي 

أن رسؤل الله صلىْ الله عليه وسلم : أعطاه ا 
يشترى له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها بدينارين 
واأشترى أضحية بديتار وحاءه لأضحية وديئار قتصدق 
النبى بالديئائ ودعا له بالبركة 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز 


16 


ه53 


ع |ءما 


تكسن 


الا 


917 


ه51 


هعم 


جيتا قال عبد الله ولس عندنا ظهر “قال فأمره النبى 
أن بيبتاع ظهراً الى خروج التصدق بامر سول لله سان 
:الله عليه وسلم ٠‏ لي 2 


ان رسول الله ل وق 0 


رصمل ة ثم لم ينه عنه حتى ما تولم ينزل فيه قرآن يحرمة 
وفد كان يسسْلم على حتى اكتويت ثم تركت الكى فصاد 
ان رسول الله صلئ الله عليه وسلم حجمه ابي طيبة 
سدس قري وبال كر عا داو ا 
البحرى ل. لمم لله ف كات 
ان آباها كان نهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم 
عن رسول الله أن يوم الثلاناء يوم الدم. وفيه ساعة لا يرقا 


ان ابا عند حجم النبى فى يأفوفه من وجع كان به ووقال 
ان كان فى شىء شفاء مما تداوون فالحجامة 2 : 


ان ايا أقتاده كان مع قوم ميحر مين وهو. حلال. فسخ 
الهم حمر وحسن فحمل عليها أبو قتادة فعقر أتانا فأكلوا 
منها وقالوآ نأكل من لخم صيد ونحخن مخرمين ؟ فحملوا 


ما بقى من لحمها فقال رسول الله كلوا ما بقى من .لحمها. 


ان أبى مرض فبعث النبى اليه طبيبا. فكواه على أكحله 
ان اصبت بعرضة قلا تاكل ك8 
ان اعرابيًا يقبال له ابو ثملية قال'يا زسول الله آن لى 
كلابا مكلبة .فأفتنى فى صنيدها دإ نكن رما سكن خلبك 
قال وان أكل منه قال : وان آكل. منه ٠‏ 5 
أن أعرابيا اهدى لرسول الله ظبية فقال اين أصبت 
هذا ؟ فقال رميته أمنن فطلبته فأعجزنى . حتى أدر كنى 
الساء قرجعت قلما أصضبحت اتبعت أثره فوحدته فما 
غارادنى أحيجار وهذا العنقضن فيه أعرفه قال بات عنك 
ليلة ولا آمن أن: تكون نهامة أعانتك عليه لا حاجة لى فيه 
ان أكل مثه ؟ “قال ؤإن أكل منه ٠."‏ 
: ان بريرة أنها كانتةمكانية فاشترتها عائثنة باذن النبى 


إن 


0 
0 
+ 
111 
2 


ايل 


١18 


1 


١م‎ 0: 


صلى الله عليه وسلم ٠١‏ ل خا 


ان “تكون الذكاة الا فى “الحلق واللبه ال ار 
طمنتها فى فخذها لأجزأ عنك 

ا تر يي ا 3 تيكان لبن 
قآمر بأكلها 0.. دم . : 

ان حكيم, بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية 
أبن ابى سفيان بمائة آلف فقلال له عبد الله بن الزبير 
با ابا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها فقال هيهات ذهبت 
المكارم فلا مكرمة أليوم الا الاسلام نال اكمنوا اما ىق 
سبيل الله يعتى ألدراهم 00 

آن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول 
الله من يشستريه منه فاث شتراه نعيم النحام 

ان رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له 
ل حلت الى خالاب يزيم يه بامحراة 
ابن عبد الله كان بدا تيليا مات عام اول .قا ولذية 
ابن الزس عي .. كمال اء 5 35 


ان شئتم فألقوة وان شئتم فارمضوه يعنى بالحجارة 
ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها . 

ان عائشة رفى الله عنها شرطت لها الولاء 

أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب 


الثقفية وشرطت عليه انك ان بعتها فهى لى بالثمن فاستفنى 
عبد الله بن عمر: فقال لا تقربها وفيها شرط لا :حد 

ان على بن ابي طالب باع .جملا عصيغير بعشرين بعير 
الك الحلا ا 5 

ان علمت أن فيه ميتة فلا تاكله 

ان عمر امر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارآ 
بمكة للسجن من صفوأن بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف 


1١15 


481 


كف 


55١ 


5531 


يفف 


ن غلاما :من أقومه أاضاب ارثيا تديجها بعردء فسأل 
1 الله عن أكلها فأمره ان يأكلها ٠‏ 


انفى الجممة سأ ل جم فيها محتجم الاعرض له 


داء لا يشفى'منه ٠‏ 


ان قوما قالوا يا رشول الله ان وما من 'الامراب 0 


باللحم لا تدرى أذكروا اسم اله با تابه !لقال 
.سول الله آذكر اسم الله عليه وكل ٠‏ د ليها 
.ان كان جامدآ فألقوها وما حولها وا 6 كان مالعا 


نازيقوه 44 فعا مهاعم 60م 


أن كان فى انويتك أو ما بداويتم ها من اخير أفشرطة: 
حجام أو شنربة. عسل 1١‏ و. لدعه بنار 1 .وما أحبة. , 


أن أكتوى 20. ألم اله 3 
ان كان مائعة فاريقوه 

ن لم تدبرك ذكاته قلا تأكله 0 ردت د عليه وذكرت 
0 الله :وادركت ذكاتة . 9 
أن نافع بن.عيد التحرث اذ 00 سفوا بن آأمية 
دار السعين: عربت 0 00 وي بأدبعة 
آلاف : 1 

''أن نفرأ :من 5 وهى قبيلة معروقة ع العين 
المهذلة والنون أتوا رسُنول الله فيايعوه على الاسبلام 
فاستوخموا المدننة فيشقمت أجسافهم فشسكوآ ذلك الى 


رسؤل ألله فقال الا تخرجون مع راعينا قي "ابله فتصيبون. 


من . أبوالها وآلبائها ؟ قالو! بلى ,فخراجوا فشربا من " البانها 
1 فقتلوا راغى برسول الله واطردوا النعم . 


ان نكون فى أرض أصيد فيصيب اتخدقا بقوسه الصيدك 


وببعث كلية: المعلم فمنْه ما ندرك ذكاته .ومنه ما لا ندرك.' 
ذكائه ققال ما ردت عايك قوبك فكل. وما امسساك كلباك 0 
5 م١‏ : 


اللغلم, قكل 


1 | نت بالخيان ثلاثا ٠٠‏ 


إنكم تاكلون ن ظعاما لا .نأكله فقال وما ذاك يا ابا خنبان 


ممم 


535 


00 


يفن 


35 
ليا 


م.م( 


ار 


غ9 


فقال تعجلون الأنفس قبل أن ترهق قفأمر عمايرل مناديا 
بنادى أن الذكاة فى العلق: غن. ' قدر 1 ب لين 
حتى تزهق 

انما الجع غوثتر ان +: 


انما الولاء لمن اعتق ٠‏ 
انه اخيره خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله 


نيت ميمونة رضى الله عنها فوجد عندها ضيبا محنوذا ,| 


فقدمت الضب الى رسول الله فرفع رسول الله بيده فقال 


خالد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن ' 
بأرض قومى فأجدنى أعافة كال خالد لاجترية 0 


ورسول الله ينظر فلم ينه 
انه باع جملا الى أجل بعشرين بعيرا 
انه فرق بين جاربة وولدها فنهاه النبى ورد ألبيع 
أنه قضى فى كلب صنيد علد عر رع ب 
و قفى فى كلبه ماشية يكبش 


أنه لا بصلح حرطا فى بتع بولا نيع /وتشلف'ولا بسع 
ما لم تملك ولا ربح مالم تضمن 2.0 .. 


انها كانت مكاتبة فاشترتها عإثئة باذن النبى 
انهما اكلا السمك الطاق 
انهما كانا لا يريان بأكل سا لفظ الجر بأسآ 


انى ابيع بيوعا كثيرة إفما يحل لى منها وما يحرم ؟ 
. قال لا تبع ما لم تقبضنه 200 .. : 
الهره سييع 
انى أرمى الصيد فأاطلبه فلا أجده الا بعد ليلة قال اذا 
فى قتله - . 


انى لأكل الطحال سس بى أليه حاجة ألا للم اهلى 
أنه لا بأس نه 


01 
60٠٠ 


152-15 
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أيما رجل اضافقوما. فأصبح الضيف محر ومنا فان ‏ 
لمرة حق .على كل يبك ل 


ومالة ٠‏ : 
أنما وليدة ولدت "من سيدها فائه لا بيمها ولا تهديها 
اح * و او ب 2 9-0 
ولا يورثها وهو يستمتم مثها فاذأ.مات فهى حرة 
أو يقول احدهما للآخر اختر ' 


ين تنزل من دارك] فى مكة ؟ فقال وزغل “رك لن مقيلٌ 
من. ذأر ؟ وكان عقيل ورث انا :طالب هو وطالب ولم يرنه 
ل اي ا ع د 
كافرين : 


« حرف البناء » 
بات عنك ليلة ؛ ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه 
لا احاجة لى فيه ْ لط ا 
بارك الله فى صفقة يمينك 
باع اب ايناس يعبر باريسة ابعرلة ' 
بابعت رتحول !1 أبنأ | على آقام الصسلاة افليساء الركاة 


والنصح لكل مسام ٠‏ 


مواق ين عد الاتصارئ وام عله مان ير 


فقذم بتمر جنيب فقال له رسُول الله اكل ثم خيتر 1 


هكذ! ؟ قال لا والله يا زُسول: الله 'إناا لنشترزى الصنتساع 


وهنا 


بالصاعين من الجمع فقّال رسول. الله لا تفعلوا ولكن مثلا ..' 


بمثل أو بيعوا هذآ واشتروا قيمته من: هذا وكذلك , 


الميران 


بعث آمير الؤمنين أعثمان مالا بالوادى بمال لة بخيبر 


فلما تبابعنا رجعت على أعقبى حتى خرجتا من بيته خشية ‏ ' 
أن برانى فى البيع وكانتتة السنئة أن المتبابعين بالخيار حثئ, 1 


نتفرقا قال آبن عمر فنا وجب نيعى' ونينه زايت ألى. ٠‏ 


ا يب ل د 
ى المدينة بثلاث كيال .. 0 


5-5 27 


مه 


بمث رسول اله الى أبى بن كعب طبيبا فقطع منسه 
عر قا ثم كوآه عليه 2 

بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى ثلاثمائة راكب 
واميرنا ابو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريثى فأقمنا على 
الساحل حتى فنى زادنا قأكلنا الخبط ثم ان البحر ألقى 
ان عو ع ا ا ا 1 
صلحت اجسامئنا . 

بعنا أمهات ا ا ا ا 
كان عمر تهانا فانتهينا 1ه لعن 


)0 عرفت الناء» 


تأكل الشمر وبك رمد قلت أن أمضفه من ناحية 
أخرى :فتيسم رسول الله ٠‏ ا 
:ترذى بعس. فئ بر وطعن:فى. شاكلته فسئل عبد الله 


تروج امراة لأابى آهاب بن عزيز فأنته امرآاة فقالت 2< 


انى قد أرضعت عقبة والتى تزوج بها فمّال لها ها أعلم 
أنك ارضعتنى ولا أخبرتنى فركب الى الرسول بالمدنة 
ري 0 ل ففارقها عقبية 
نكحت زونها غيره . ام 


تعلفٌ الجلالة علفا طاهرا أن كانت ناقة أربعين يومنا » ٠‏ 


وان كانت شاة سبعة أيام وأن كانت دجاجة فثلاثة أيام 


030 000 


بز كيهم ا عذاب الي انقراها 0 الله قال ار 


والمناق والمنفق سلعتة بالحلف الكاذب 


نم 


55١ 


8 


كل 


١ا/‎ 


يفف 


اا 
1 


افون 


« خرف الجيم ».' 


جاء آل عمرو بن حزام؛ الى نرسول الله 'فقالوا يا رول . 


لله انه كانت عندنا رقية:ترقى بها من العقرب وانك نهيت 


م الى زا تقر رع مل نكاليها از ابن بو ساو ' 
كلا 


منكم ان ينفع أخاه فليئفعه 


جاءه جاء فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت" 


الحمر ع جاده جام فقال افنيت. الحمز فنادى زمبول الله 

في آلناس أن الله ورسولة يماك عن الوم الشير الاغلية 
قانها رجس فأكفثتت 00 

جاء رجل ألى النبى؛ نصيد فقال انى رميتته من الليل 
. فأعيائى ووجدت سهمى افيه من الغد وقد عرفت سينمى 
تفال التيل حزق أن تعلو اد درول مالي ليله خا 
عليه ثىء أنبذها عنك 0 

جاء رجل الى اشبى شان ان رفوت جدا تراسينا 
فوجدته ميتا فقال. ا الله ادر الأدض كثير ولم 
بأمره بأكله : 

جاء نفر الى رسول اله فقالوا يا رسول أله إن صاحبا 
ا فارسضوه بعنىل بالحجارة 

جلبت انا ومخرمة الفبدرى برا من هجر 50000 


فسأمنا سراويل وعندى وزان. يزن 0 ققال ٠‏ ألتيقن 


الوزان زن وأرجمس. ٠١‏ بال 5 
ل 


«حرف الحاء» 


عو سول اه ااه يو ير مها الحاو الال 


السباع 


0 


العا 


لضن 


١/4 
7ع‎ 


3 


40 


0 حرف الخاء )») 


خرج النبى صلى .الله عليه وسلم فى طائفة النهار. 


يكلمنى ولا أكلمه بحتى جاء سوق بنى قينقاع ثم انصرف 
فقال با معشر التجار فاستجابوا لرسول الله ورفعهوا 
أعناقهم وأيصارهم أآليه فقال أن التجار بعثون 0 القيامة 
فجارا ألا من اتقى الله وبر وصدق ١‏ 

خرج علينا رسول الله ونحن نسمى 'السماسرة فقال 
با معشر التجار ال 0 ا ل 
بوم بالصداقة : 
الغراب والحداة والمقرب والفارة والكلب العقور 

خيس كان ف العل والخوم النعية والقارة بوالقراك 
الابقع والحداة والكلب العقور 0 

خير ما تحتجمون فبِه سبع عثبرة وتسع غشرة 
واحدى وعشرون 2 0 ا 


« حرف الدال  »‏ 


دخل ابو بكر وعندها بعردية ترقيها فقال ارقيها 
كناب الله عزا وجل؟ 50 


دخل على رسول الله را ل الوا كني 
هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟ ١‏ 


داخل على رسول الله. ومعة على وعلى ناقه ولنا دواليى. 


مدلقة فقام رسول الله فآخذ منها وقام على لياكل فطفق 
رسول الله بقول لعلى مه انك ناقه حتى كف على رضى الله 


ا فجلت به ان 


كنا نرية الى ما لا. يريبك 


كال 


ففن 


الك 


14 


07 


ف 


| 00 


لاهلا لالا! د 


سكن 


1 دفع الى رسول الها دينارا لاشترى له شاة فاشتريت 
له شاتين فبعت احدآهما بدينار واجئت: بالشاة والديتان 
الى رسول الله ففكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك 
فى صفقة يمينك فكان نخرج .بعد ذلك الى كناسة الكوفة 
.ربح الربح العظيم فكأن من:اكثر أهل الكوقة مالا" ..: 


: «خرف الذال» 


ذبحنا. يوم : خيبر من. الخيل والبفال والحمير' فتهانا 
رسول ألله عن البفال واالحمير. ولم بنهنا عن الخيل.. 


ذكرت آم أبرأهيم عند رسول الله فقال اعتقها. ولدذها 


. ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع فى الببوع 0 
٠‏ سول الله م. اببانتت افقل لابجادية . 


« خرف 0 «" 


5950-5 نيتها جارية قّ وجههلا م سفعة قال استرقوا 
ابا قان بها نظرة | 0.0 / 1 
راتت الشافعى بحية رف الناس ورزاتت اسحاق 
ابن وأهوية واحمد بن احنبل حاضرين .فقنال احمد 
«الستعان واقال حتى. اراك رغلا لم تر عيتاك مثله ؟ فقال 
سحق لم تر عيناى مثله ؟ فقالٍ نعم “فجاء نه فوقفه على 
0 افذكر آلقصة :الى إن .قال ثم :تقدم أسحق الى 
مجلس الشافعى 'فسالةاعن. كزاء نيوت مكة'فقلال "لشافعى 
مو علدنا نجائن. قال رسول الله وهل .ترك لنا عقيل من دار 
ذال أسحق حدثنا يزيد بن هارون عن مشتام عن الحسن 
أنه لم يكن يرئ ذلك وعطاء وطاونن لم يكونا يريان ذلك 
:قال الشافعى لبعض من غرفه من هذا ؟ قال هذا اسحق 


أبن .واهويه الحنظلى ألخراسانى. فقال له الساضي ائنتا. .. 


بزعمون ن "قال العتافني نا لحو جنئ ان يكون' فسيرة قى 


000 


علض" 


؟5 


الا 


ء ضعك فكنت آمر بفراك اذنيه أنا اقول قال رسول الله 
وانت تقول 'قال طاوس والحسشن وابراهيم هولاء لا يرون 
ذلك وهل لأجد مع النبى حجة وذكر كلامآ طويلا 


رايت النبى باكل لحم الدجاج 
رجس من عمل الشسيطانٌ ٠٠‏ 


رجس أو نجس | ١‏ 


رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى أواذا اقنضى” 


رخص رسؤل الله فى 'الراقية من كل ذى. حمة ٠ ٠‏ 
رخص رسول الله فى.الرقية من العيش والئملة والحمه 


رخص رسول الله للجائع المضطر ا أن 
بأكل منه ولا يتخذ 'خيتة 520581 


دقع الل عن لانن الصيى حلن يلغ وأا 


حتى يساتيقظ وعن المجنون حتى يفيق 


رم سعدا بن معاق قى اكحله فحسمه النبن بيده ثم' 


ورمت فحسمه الثانية 


رأى ان رجلا يعرف بأبئ العشراء تردى له بعير فى بثر”. 
فهلك فرفعت القصة الى رسول الله فقال لأبى العشراة” 


وابيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك 


روى ان الفرافضة قال لعمر انكم تأكلون طماما لا ناكله 
فقال وما ذاكَ با ابا حسان .فقال تمجلون الأنفس قبل ان + 


ترهق فامر عمر مناديا بنادى أن الذكاة فى الجلق دالية 
لمن قدر ولا تعجلوا الانفس احتى تزهق 


ارسلت كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا أدرى أبهما 
اخذه فقال لا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على 


روت عائشة أن قؤمطا 'قالوا يا رسول أله ان “قوما من' 


يأتون با/ا سم لى 


عليه آم لا ؟ فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى عليه . 


وكل 6 امت اعت عا 


م 


4 


2 


191 


روى عن ابن حاتم قال سألت رسول الله فقات 8 


+111 


كن 


ونم 


«حرفالزاى» 


« حرف السين » 


نان الى سان لاله ونيلم من الخين كيهاء: أ 
ركان طعا ونان بجا استميا ادو كال الاج 
بدواء ولكنه داء 3 

. سآلت رسول الله صلى الله عليه :ؤسلم, فقال ‏ أرسلثت 
كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر الا ادرى أبهما أخذم 
فقَالٍ لا تاكل. فائما سبيت على كلبك ولم قبسم على غيره 
سألت النبى صلى الله عليه. وسلم عن. الصيد فقال 
أذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه :وكل - 

سألت رسول الله من الصيد العراض"قآل اذا أصيت 
0 0 فانه وإقيف_ 
ا هو الطفور ماؤه الحل امي 1 
سئل رسول الله عن النشرة 5 فقال هو من عمل الشنيطان 
سمعنتا رسول اللها صلئ الله عليه وسلم يقول 'الحلف 
منففة للسلعة ممحقة اللريمح 0.22.22 ". 

سكل عن السبمن والجبن فقال سم. وكل » "فقيل له 
ان. فيه ميتة » فقال ان علمت أن فيه ميتة ,فلا تاكله 

سئل عن. رجل اسلف فى حلل دقاق.فلم .يجد تلك 
الحلل فقال آخذف منك |مقام كل حلة من الدقاق حلتين 

من ألجل ا ا ل ل 
أو غلما . : 


سكل عن قارة سقطت" فى سمن' قماتت: أققال النبئ: 


م 


07 


إن 


17 * 
م5 


مالحككة 


رض 


000 
0 


1 


يف 


. 0 


خذوها وما حولها وكلوا سمئتكم 

سئل مالك عنقول النبى جائزته يوم وليلة فقال 

سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا لا ترى آن 
نجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به ٠‏ 

سافرنا مع رسول الله وكنا ناكل لحوم الخيل ونشر 
وكثرة الحلف فاله يبفق ثم بمحق 5 

سمعت رسول الله .صلى الله عليه وسلم يقول أن الرقى 
والتمائم والقولة شرك قالت قلت لم تقول هذا والله لقد 
كانت عين تقذداف وكنت اختلف آلى فلان اليهودى ير قينى» 
فاذا رقانى سكنت ؛ فقال عبد الله : انما كان عمل الشسيطان 
بنخسها بيده فاذا ارقاها كف عنها انما بكفيك ان تقولى 
كما قال رمول الله اذهب الباأس رب الناس اشف وانت 
الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا بغادر سقما 


سمغت رسول ألله يقول ١ن‏ الحلال بين وآن الحرام بين 
وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراعى برعى حول الحمى بوشك أن يرتع فيه 
الا وان: لكل ملك حمى الا وأآن حمى الله محارمه الا وان.فى 
الحسد مضفة اذا صلحت ع الم 010 7 فسدت 
قسد الجسد كله الا وهى القلب 0 . 


سمعت رجلا من الانصار بشكو الى رسول الله انه 
لا بزال يفبن فى البيع فقال رسول الله اذا بايعت فقل 
لا لخلابة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتمتها ثلاث ليال 


فان رصنت فأمسكْ وان سخطتة فاردد قال ابن عمر فكائى , 


الآن أسمعه اذا ابتاع يقول لا أخلابة 

سمعت رجلا من مزينة سال رسول الله وأنا أسمع 
عن الضالة فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبها 
الرجل فقال ما آخدذ فى اكمامة بعنى رؤوس النخل فاحتمله 
فثمته ومثله معه وضرب تكال وما كان فى أجرأنه نأخذه 


.”ا . 


0 


رف 


5 ه11 


511 


بحم 


تفيه القطع اذا بغ ذلك فمن الجن وان اكل يفيه ول 


بأخذ فيتخف خبنة فليسر عليه نثىء 
اسمعت نحمتك فر| الجنة أى سلمتك.: 


سيأتى على الناس, زمان عضوض . نعيض .الموسر على 
ما فى بديه ولم بؤمر بذلك قال الله جل شائه «.ولا تدنسوا 


الفضل بينكم » يبعز الاشرار ونستذل الأخيار وما بمتع” 
أللضطرون وقدا نهى ردول الله عن بيع المضطر و وعن ات 


الغرر وعن بيغ الثمرة قبل أن تطعم 
«حرف الشنين» 0 


قن الكسنب تهر البغى وثمن. الكلب وكنب _اللجنجام . 


»2 0 الصاد (ظ2 


ان لاله 


! حرف الضاد (« 


ضحى نكبشين اقرين املحين © بحهما بيده ووضع 
رخلد عاق مقاجيما أ وسى دكين 


(حرف المين © 


عن آبن عمر. قى. قضنة الثلاقة اصْحاتٍ :القار ان الننى 
قال 'قال الثالث آللهم استاجرت أجراء قاعطيتهم جرهم 


5 


00 


14 


00 


غء رجحل واحدا تر اللائ .له: وذهب 'فثمراث آجراه حتنئ. :” 


كثرت منه الأموال. فجاءئى بعد حين فقال باعبد الله اذ الى 


أجرى فقلت كل ما تري من 'جرك من الال والبقر والغنم. 1 
ع ل يي 0 
اللا 


فأخذه كله فاستاقه فلم .بترك منه شيئا . 


لح حابن يق ا م نل لم و 


برسم 


أو انثى أو صغير او كبير وذكر اسم الله عليه 
أجهزر جيشا قنفدت الابل فأمرنى آن الخذ على قللاص 
الصدقة كنت آخذ البعيرين آلئ آبل الصداقة 


عن عبد الله بن مغفل رفضى الله عنه قال : ولى.جزآاب, - 


من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت هسذا لى لا أعطى 
أحداً منه شيئًا فالتفت فاذا النبى يبتسنم فاستحييت منه 
عن كل ذى مخلب من الطير 4 : 
عن على بن أبى طالب انه قال لا حمل فبائع تار 
هانق رجا ع لقن ل مون لير 
عن عمران بن الحصين أنه داخل على النبى وفى عنقه 
اد ع لو اه او ا كاك ابسو 
أن توكل اليها ؟ انبذها عنك ٠.‏ . 


عن.عمر بن الخطاب قال الجبن من اللبن واثلبا را 


واذكروا اسم آلله' عليه ولا يفرنكم أعداء الله ٠‏ 

عن عمر رفى الله غنه قال ما تلصارى المي لابجل 
تناب ولا.تحزة لنا ذبائحهم 

علام 0 آخاه ؟ اذا 39 ما يعجبة 'فليدع 


بالبركة ٠‏ .امم 
عليكم بالأسود 0 ذى ى النقطفين فانه شيطان ِ 


« حرف الغين » 


غمروقا غزوة فنزلنا منزلا قباع صاحب لنا فرسا 
الرحيل فظام الى .فرزسه اسرجة وندم واتي الرجل واخذه 
بالبيع فأبى الرجل ان يدافمه أليه فقال بينى وبيتك 
أبو برزه صاحب النبى فأتيا أبا برزة فى ناحية العسسكن 


ا 


ذا 
زذن 


ولاس 
.16 


هم 
15 


خم 


فقالوا له القصة فقال اترضيان أن أقفى. بينكما لقضساء 
رسول الله قال زسو ل الله البيعان بالخيبار ما لم يتفر قا 

رونا فجعنا بخحتى أن الجيش ليقسم التمزة 
والتمرتين ينا تمن على أت السدر اذا د لضن بجوت 
ت فاقتطع الناس ملنة ما شاءوا من لجم وشجم وهو 
مثل الطرب .فبلفنى أن الناس لما قدموارعلى رول الله 
أخبروه فقال لهم : أممكم' منه شىء 8 00 


. غزوئا فزارة وعلينا ابو بكر أمره رسول الله علينا , 
فلما كان بيننا وبين الماء بباعة أمرنا أبو بكر فغرسنا ثم شن. 
الغارة فورد الماء“فقتل! من “قعل .عليه وانظير ألى عنق. 


من الناس فيهم الذرارى فخشيت أن يسسبقونى الى الخيل 
فرميت بسهم بينهم ونين الخيل فلما رأوا الهم وقفوا 
قجئت بسهم اسوقهم وفيهم :أمرأة فن .بنى. قرارة. معها 
أنفلنى ابنتها فقدمنا المدينة وما-كشفت. لها وبا فلقينى 
يحول قتي لكوك كمال اسلو عوةلي الرة 10 فقلت 
هئ لكايا رسول الله" ' 00 9 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 1 


حرف الففاء»' 
قأحسئوا القثلة والديجة . 
فاذا اختلفت هذه الأضستاف 00 اك شبكتم 


لذ كاز مداافيف مادا موا من وه م 


قاذا 6 فاحسنوا القتلة واذا الإيجتم. فاح ينوا 
الذبحة .. 

وليحد الحم شُبفرته 50 ذبيحته ٠‏ فكل نا 
امسكن عليك قال وان اكل منه 1 

فاذكروا اسم الله تعالى..وكل ؛ 

فارق صاحبه ٠‏ 0 


فامرنى أن أنخذ علي :قلاصن الضيفاقة. فكنت آخل البعبر 


ان ْ 


ال دا 


يم 


أ 


الحا 


سا 


بالسروين "الى ابل “الطعد ماك د دخان عي لك ث8 
فقال تعال فكل فجملت كل فقال تأكل التمر وبك 

رمد قلت انى أمضغه من احية آخرى فتبسم رسول الله الا 
فأمر عمر مناديا فنادى أن الذكاة فى الحلق ‏ 0.. م4 
فامرهم أن يثربوا أبوالها والباتها .. -5 6272م 
ناف مجونة ريد يله ثو ليان قم تسد ان حم 


اثر سهمك فششيئت أن تأكل منه فكل 5.8 00ء اندم 
قبعث التبى اليه طبيبا قكواه على اكطه .2 20 0./” 
فبيعرا كيف شثتم اذا كان يدا بيد .0 2.00 22 #.مل؟.فسة.ه 
فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيوت خضراء 1 
ريشي عزنت بيد ليع تال وول ال عادخل وان ١‏ 
يسنان فو اين ونين الاي متلد كد نوو امن وين أغلق 
بابه فهو آمن 00.0 0. 55 
فرد نشر الانلام على قرة ‏ .2 2. لك دب 0< .إتر 
فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى وكل 05 00. ه4 


يلار ا 
اليها ؟ اتبذها عنك ٠‏ 20 20.. 7 355 


قلا تقربوه مذ فم للق 1 به 6 ار 1 


0010101 ناكل مه انسان ولا ذلية 
ولاءطير الااكان له صندقة الى نوع الميانة 00 - هه 


فما افلحنا ولا انجحنا ع “عقر حاو افك وهر تر لزه 
فما أدركت كلبك الذى ليس بمعلم فما ادركت ذتاتة 

فكل .. 57 ٠.‏ 2 وه غ2 ٠‏ 55 . 55 11 
فمااغليئ «نتها فاستفو ]ابره هعلله ع م ارو و 


لذن 


حرف القاف  »‏ 


قال ارك أن توكل آليها ؟ البذها عنك ' 

قال ربكم : ثلاثئة انا خصبمهم يوم القيامة ومن كنت 
خصمه خصمته رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع حر 
:أتل ثمنه ورجل استاجر بعيرا اا يوفه 
0ن لانن عدم 005 لد ضيه الايد .. 
2 : 
قال لى النبى يعنى جملك فقلت أن لرجل على اووقية 
.شب فهو لك بها قال خف أخذته به 

قال من 1ه سترى فلوكااك رونيو بالخيار 191 رام 


قام فمشى هنيهة ثم رجع 1 
تدمت غلى النبى مهاجرا وبين يديه "تمر فقال تعال 


فكل قجملت آكل فقبال تأكل التمنر وبك. رمد قلت اتى , 


أمضفه من ناحية آخرئى فتبسم رسول الله 


قلت ياازسول الله آلا نبنى لك بيتا أو بنساء يظلك . 


من الشمسس ؟ قال لا انما هو مباح لمن سنبق أليه 
قل 'لا ابجد 'فيما أوحى الى منخرما على طاعم يطعم : 
قلنا يا رسؤل الث انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا 


فما ترى ؟ ققال لنا سول الله أن نزلتم .بقوم فأمروا لكم : 


ينا يوي اقيق الاو قا اج تيار لاوا ص3 
الشيف الذئ ينبغى: لهم . 


) حرف الكاف (« 


تانت بيوت مكة تدعى السوائبا لم تبع رياعها فى , 
زمان رسول الله ع د ال ا 


ومن امستغتى سكن | 


كان جد “قد بلغ لاكين ومالةأسنة ل يترد الع 


والشراء ولا يزال يخدع 
كان جدى منقذ بن عمرى وكان رجلا قد اضيب فى 


5 


0971 


ا 


ه15 


يون 
أ 


لد 


000 


001 


اللذا 


00 


كن 


راس امه وكسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغين فى البيع 
وكان لا :بدع التجارة فشكا ذلك إلى ألنبي فقال أذا ابتعت 


اسك ا يا 
ناد ان امحل" 
كان رسول الله يحشجم ولا بظلم أحدآ أخره 
كان رسول الله' يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول 
من أهرق دما من هذة 0 أن داوق 
بشىء لشىء 5 0 
كان رشول الله يكزه من الكساة سنتعآ الدم والمرارة 


والذكر وألانثيين 0 والعنذه 0 وكا أعجحب : 


الشاة اليه مقدمها . 
كان يوْمر العائن' فيتوضا ثم, يغتسل امن" المعين 
كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة : 
كان اصحاب رسول الله يكرهون بيع المصاحف 
كانوا ياكلون لحوم. الخيل على عهد رسول الله .. 
كانوا ‏ بنحرون البدنة امعشيولة البسرى | قائمة من 
ما بقى من كوائمها ٠‏ 


كسب الحجام ومهر“البغى وثمن الكلب الا كلب. الصيد 
كل بيمين لا يبيع بِينْهُما حتى يتفرقا آلا بيع الخيار 
كل ذى ناب من اليسباع فأكله حرام ش 
كل شرط ليس فى كتاب الله فهو ناطل ' 
كلوا الجبن :ما صتمه أهل: الكتات: . 

كلوا الجين ما صئمه المسلمون واهل الكتاب: .2 


كنا مع رسول الله فأصينا حمرا فطبختاها نابر متاديا 


فنادى أن اكفمثوا القدور ٠‏ 


34 
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<١ تغرف‎ 


لوزعم ” 


ا 
تناه 


ل ايه 
- 


0 


6 


يا امار الو فقال له ناس" 


يا سول اله ما بحل للرجل من مال اخيه ؟ قال ان ياكل 
ولا يحمل ويشرب ولا يبحمل ع 1 2 


م : 


5 


كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزاة وقد . ' 


أصاب القوم غنما وابلا أفند منها بعير فرمى نسهم فحبس.»ه 
الله 'به فقال رسول الها ان هذه البهائم لها أوابد كأوابد 
الوحشس. فما غلبكم منهأ فاصنعوا به هكذا 


ل إولاد الذي ملل 1 عليه . 


كنا تركن فى الجاعلية القلتانيا وول إل ما تقول ى 
ذلك قال اعرضوا على راقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك ٠.١0‏ ل ‏ سه 

كنت أبيع الابل باللقيع بالدنائر .فآخطذ الدراهم 
وآبيع الدنائي وآخد الدنائر فقال يسول الله 0 
ما لم يتفرقا وبينكما شىم 1 

كنت اإجيز الى الشام والى مصر فجهزت أل العراق 
نجهزت الى المراق فقالت لا تفعبل مالك مزل فانى 
سمعت رسول الله يقول اذا سبب الله لاحد رزقا من وجه 
فلا يدعه يتغير له أو يتلكر : 

كنت حصيه خصعئة؟: 

كنت عند ابن. عمر أفسئل بن أكل القنفن فتلا : « قل 
لا اجد فيما اوحئ ألى محرما » الآية.قال شيخ عنده سمعت 
أبا هريرة يقول ذكر .عند رسول الله :فقال خبيشة من 
الخبائث فقال ابن عمر أن كان رسول الله "قال هذا فهو كما 

كدت مع النبى فى سفر فاشترى منى جملا واسجثنيت 
حملائه بعنى ركوبه الى أهلى م كبو اه 


كن 


7 


515 


ْ 158 


اميك 


1١55 


115 


« حرف اللام » 

لا أبرح حتى بحتجم فا شوحو 1 يغول 
ن فيه شقام ..: م مم 

لا اجد فيا أأو 


لا ادرى انهى رسول الله من اجل أنه كان حصوله 


الخابى الخرة ان أرقي كت دون 1 أل لتر يم 


لحم الحمر الاهلية ؟ 

لا انما نهى مباح أن سبق أليه 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

لا بأس بالسبيفك الطافى 

لاتاكل » قانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
. لا تاكلوا الربا أضعافاآ مضاعفة 

لا تبع'ما ليس عندك ٠‏ 

اشع إمادلم ,تقبلقينة:.. 

لا تبيعوآ الصرف غلى ظهر الفنم ولا تبيعوا اللبن فى 
لقره : 

ل( هوا القيناتا .ولا للستر ومن بولا ملم وغ لاخر 
فى تجارة.فيهن وثمنهن .٠‏ 0.0 <. 

لا تحل ذبائح نصارى بنى تقلب 

لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش 
فانه لا ضرب بيت المقدس ل ا عن ابر 

حتى اغرقهم : 

لا تسدجبطلوا الرزق فانه لم يكن عبد يسوت حتى 
بلغه بآخر رزق هو له را الله وا فى الطلب 
من الحلال وترك الحرام 


١‏ ان أول حر يدكل السنوكة :ولا اخثر بين شرح منها 
فيها باض الشيطان و فرخ ١‏ 


لا توله والده بولدها . 


حى إملق محرما على طاعم يطعم ٠.‏ 


5 
015 


نيك 


ل رك ل 
لك دنا 


نا 


مدن 


0 
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لا ربا تين مسلم وأحربى فى دار الحرب” 

لا رقية الا من عين! أو حمة 

لا طلاق الا فينما تملك ولا عتق الا قيما تملك ولا بيع 
الا فيما تملك ولا وفاء نذر الا فيما تملك * 3 0 


لالقين الله من تقبل أن الى احدة من مال احد شينا 


بغير طيب نفسه انما البيع عن تراض 
لا إبلغ العبد أن يكون من المتقين ختى ندج مالا بانس 


به حدر لا به الباس ١‏ 


: لاحل ان يقيم عدداه جتن يؤائمة سمناء لابجل اللضيف 


ا ا ل ا 


فى الاثم ٠‏ 

لا بحل لاحد أن بحل صرار ناقة" الا اباذن اهلها فا 
خاتم اهلها فان عليها فقيل لشريك ارفعه قال' نعم..- 

لا بحل لامرىء منأ مال أخيه الا ما أعطاه مسن طيب 

لا بحل سلف وبيج ولا. شرطان فى بيع' ولا ريح مالم 
يضمن ولا بيع ما ليس عندك ٠‏ 3 

لا بحلين أحدكم إنأاضية اغيرة آلا ياذنه أبحب أحدكم 
أن :بتى شربته بفتكسر إخزانتة فيتتقل طعامه ؟ انمأ تحزن 


لهم ضروع مواشبيهم اسيم لصن الما احد ”7 


الا باذنه 


لا يركبن رجل بحر الا غازيا أو معتمرا.او اجا فان ٠‏ 
تحت البحر ارا وتحت النار بحرآ ال ا نارآ 


ولا د يشترى مال امرىء مسلم فى ضغطه ٠٠‏ 
لا بغرس مسلم غزسا ولا يزدع زدعا: اال بكم 
انسان أو دابة ولا شىء آلا كانت له صدداقة . . 
لا يفرق بين والدها .وولدها. 5 
لايؤسن احدكم حت بحب لاخيه ما بحب لنفسة 
لدغت رجلا منا عظربٍ ونجن جلوس مع النبى فقال 
ل" 


هما 


ذا 


0 
دا 
4ه-ؤوهم ١‏ 


51 


آذ 


ا م ا أخاه 
فليفعل .. ٠‏ . : 


لعن ألله اليهود حرنت عليهم التسحوم ده 
فباعوها وأكلوا اثمائلها ‏ .. . 


لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 

لعن رسول الله من فرق بين الوالد وولده وبين الاح 

لقد رايت الناس فى عهد رسول الله يتبايعون جزافة 
يعنى الطعام فضربوأ أن ا ا 
0 05 

للا فتح مكة راى جبنا فقال ما هذا ؟ فقالوا هذا طعام 
يصنع نأرض العجم 0 مايه الح 
واذكروا اسم الله وكلوا 2 

لما قدمنا خيبر رأى رسول الله نيرانا نو قد فقال 
علام تواقد هذه النيرآن ؟ قالوا على لحوم 0 الأهلية 
ققال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقال رجل من القوم 


با رسول الله او تهريق ما فيها ونفسلها فقال او ذاك 


لم يجعل شفاءكم 


لن يجزى ولد والده الا أن بجده مملوكا فيشئتريه ' 


لو طمئنتة فى فنخذها ٠‏ 
لو طمنت فى خاصرتها 
لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.. 


ا ا ل 0 
فى البلاء لتدقع به المقادس : 3 


ب و أ و 0 
فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة .. . 
ا 


ا و ا 4 


الك 


نف 


1١19-1 
1 


71 


كا 
71و 
5 
647 


0 حرف الم "2 


.اما بل ما اتيت ان انا ريت ترياتا او تعلقت أو قلت 
ما.أراتنا إتترقتنا أ 


ما ارى بأسبا من استطاع منكم ان ينهم انتاء فليتفعه 


ما اعجزرك من البهائم. فهو بمنزلة البَعْيِد ٠.١‏ 


٠. أخذه‎ 


ما اكل اخد طماما قط خسيرا من آن ناكل من عمل ” 


بده. وان' تبى الله دأود كان يأكل من عمل بده ٠‏ 


ما اناه النغو :اد زور عتم فكلره #ويامات فيه 


فطفا 'فلا تأكلوه 
ناير الام فقن اسم الله عليه 'فكلوا فسن النسن 
لتر وبساخر جسن دلق نا لينو اقم وان امسن 
قمدئ الحيثة ٠١‏ ثلااء 
أما بال رجالا يشبرطون شروظا ليست فى كتاب الله ما 


كان من شرط ليسى فى كتاب الله فهؤ باطل وأن كان مالة ١‏ 
شرطظ فهو. ناطل قضاء الله احق قرط ا اله أدثق ور 
1 امه ١‏ 


0 لاف 


الولاء لمن اعتق : 
' مات اعنام اول فى ولأية 5 الزبر ٠‏ 
.ما رد عليك كلبك ولم تدرك ذكاتة فكل".. 
ما ردت عليك "توسلكا فكل وما امسك كلك تلم 


8 عليك كلبك اكب وذكزت'أسم الله عليه وادركت.' 
ذكاته فذكه وكل. ؤان لم تدرك ذكاتنه قلا تاكل ولناردة ”0 
ليك كلبك غنمك: فذكرت اسم الله علنه وادركت ذكاتة ١ ١‏ 
فذكة وان لم تدرك ذكائه .فلا ذاكل: :وما ردت "مليساك بدك ا 


ذذكر ت آسم الله وادرلت 'ذكاقة: 


0 


نما امسك عليك كلبك وَلْمْ باكل منبة فكل فان ذكاتة , 


مرق 


شنا 


ما صدت بكلبك الذى ليس بمعالم فادركت ذكاته 

ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما 
عدت كيك العام “فد كرك يسبع "الله ايد فكل وا 
بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل 0 


:ما علمت من كلبك أو باز ثم ارسلته وذكزت اسم الله ' 
كر ييا بع لاك وليك واو ري ا 01 


باكل منه شيئًآ فائما امسكه عليك 

ما كان احد يشتكى الى رسول الله ا 
الا قال احتجم ولا واجعا فى رجليه آلا قال اخضبهما 

ما لم يتفرقا 

مالى ارى اجسام بنى اخى ضارعة تصيبهم الجاجة 


الت 1 زاك البح ع الو قال ارقيمسم قالت 


ال 00 


وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه احد الا كان له' صندقة' 


ما نصارى العرب' بأهل كتاب ولا تحل.لنا ذبالحهم. 
مر عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يفتشل فقال : 
لم آر كاليوم ولا جلد محياه فما لبث ان لبط به فاتئ 
به النبى فقيل له أورك سهلا صديقا ؟ قال من تتهمون: به ؟ 
قالوا عامر بن ربيعه قال علام بقتل أحدكم أخاه ؟ اذا رأى 


أحدكم امن أخيه ما بعجبه فليدع له باليركة.؛ وأمره أن . 


نتوضاً ؤيفسل رجي وبدية وين قرسا ود لبتي و0101 
ازاره ويصب الاء عليه ٠‏ 


مكثنا مع رسول الله زمانا ما لنا طعام ' ال الاسبوجان 
الماء والثمر .2 لاا 
مكة .حرام وحرام بيع رباعها وحرام أ 585 
مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها 
من أبتاع طعاما فلا ببعه. حتى يستو فيه ٠‏ 


من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 


3 


الردل 


0000-7 


ل 
1 


لكان 


0 00007 


5 من احتجم ليع ةونع عشرة وأدى رين 
كان شقاء من كل؟ دام ا 


من احم و الأربماء ويوم السبت ثرا وها 
00 
من ١ث‏ شترى شيا لم بر بره فهو بالخيسار اذا رآه أن 
شاء ألخذاه وات اشماءع ترإكه ٠‏ رم 1 


من أت شتزى طماما : قلا ببعه حتى يكيله 

من أصاب من شىء فليلزمة 

من أعان على قتل امرىء مسلم .ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوبا نين غينيه آيس من رحمة الله .. 2.. 
من أعان .على قتل امسملم , بشطر كلمة 

من اكتوى أو استر فى فقد برىء من التوكل, ٠‏ 

من باع بيعتين فى بيعة له اوكسهما او الربا 

من بايعته فقل لا خلابة وانت بالخيار ثلاثا 

من دآخل 50000 ومن الماح 
نهو آمن ومن أغلق باه فهو #من . 3 

من دآخل' حائطا فلياكل ولا يتخذ أخبنه ٠‏ 


ااجة للع شن قثن أر اي 1و مي 0 
من علق تميمة فلا ام اله ل ومن علق ودعة فلا ودع 
الله له : 


من علق شيا وكلة اليه 1-0 0 
من عمل عملا ليس علية #مزنا فهو رذ 


لات 


3184 


0 


18 
لق 


ا 


وفنا 
لوليا 


2 
3 
3 
141 
11 
: "512" 


اا ان 
1 


1 


ترف 


7 


552 


من أرث بيت الال ولاه فرق الشيه وي اد 


بوم القيامة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه 
جائزته قال وما جائزته يارسول الله قال يومان وليئسلة 
والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه 
ولا بحل لرجل منسلم بقيم عند آخيه حتى يوؤثمة قالوآ 
نا رسول الله وكيف ذلمه م ا 
ونقريه به ٠‏ 5 د : 576 

متى هباح أن سبق 

من مر حت بعالك فلباكل 4 يله .ولا ككف حك 


من ربشتر به منه فاك شتراه نعيم النحام 
« حرف الئون )» 
نحرنا قرسا على عهد اللبى فأكلناه 
نهى أن قباع السلع ا ل التجان 
الى رجالهم ‏ . .. 0 


ا ا 
مخلب من الطير . 


نهى عن أكل] الهرة واكل 'ثمنها 
نهى عن البان الجلالة 


ا ا ا لو 


وتحيض الجارية 


نهى عن الحمر الأهلية فقال كلن يقول ذاك الحكم. . 


ابن عمرو الففارى عندنا بالبصرة ولق الى ذلك ابن :عباس 
وقرأ قل لا أجدا فيما أوحى الى محرما 

نهى عن ألرقى فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله 
أنه كانت عندنا رقية يرقى بها من المقرب وانك نهيت عن 
اي ا نا من استطاع 
منكم أن ينفع الكاه فليتقعة.. 2.2 ال. 


الصفحة 


44111 


للفكيق 


1616-5 
55 
4 


7 


أمهة 


نهى عن الكى فاكتزينا قلا افلحن ولا انجْحن . 
نهى عن المجر 


نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل تسين خائطه ان كان ؛ 
ا 


كان زعا أن بييجه بكيل مام نه عن ذلك ' 
نهى من النخم [١‏ 
نهى عن المعاواقة | وفى ابعضها : لعن بيغ السنين 
نهى عن بيع أمهات الآولاد  ١‏ 
نهمئن عن نيع الأرنون 
نهى عن بيع الثتيا الا أن يعلم.. 
نهى عن بيع الحصى ٠‏ :ْ 
نهى عن بيع الخيوان بالحيوان لسيئة .. 
نهى عن نيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 


بالتمر والبر بالبن والثسعير. بالشب عير والملح بالملح 
سواء بسنواء عنينا بعين: فممن زاد آو استزاد فقد اربى 


تمن عو بيع اتسين 
نهى عن بيع المقسطر ديع ارد ديع لخر دكين 


ان تدرك 


عت الط ع مود رزر امع إبقا معاون 


0 00 1 
نهى عن بيع الغرن : 


نهى عن تيع الفربان 


لهى عن بسع اكلم 0 قال ل عبيدة هو السيئة 
بالنسيثة .. 2.. 0 


مط ل لد 


اتات 


14و ' 
لوك ١:‏ 


1 ادبم 


15 


ار ان 
لاا 


ال 0 


بيتماية | 


كلدك 


نهئ عن نيع حبل الحبلة ‏ .. .2 20 24 520 05030 1[6 
نهى عن بيع وشرط لق لو سد اميف باش رايت “نلك “ل 
نهى عن بيفتين المنابذة واللامسة 6 4 ...1:0 1(6 
نهى عن نيعتين فى بيعة 8 ل ال لت لتاد- اللكس4(6 


نهى عن ثمن الدم. وعن ثمن الكلبه ومهر البغى. ولعن 
كل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور.. ؟0؟ 


نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب والخنزير وايتة 


وقسنا:عليها سائر الاعيان النحسة 2 .. كف 
نهى عن ثمن الكلب آلا كلب صيد 0" كا 
نهى عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 0 يفف 
نهى عن حلوآان للكاهن ومهر البغى.. 22 502 2< 86( 
نهى عن اقل أريع من الدواب . : النحسلة والتملة 

: الهدهد والصرد يا دو د حا كو 15 
نبى عن قتل الضقدع 20 2 ان اب مك ان كم 
نهى عن قتل الهدهد والخطاف ٠0‏ 2 22 151[ 
نهى عن فتل الخطاطيف وقال لا تقتلوا العوذ انها تعوذ 1 

بكم من غيركم ٠‏ 4 وتو ملو ١‏ 1ه 7 
نهى عن الحو الخيل والبغال والتخعير 0 ذى اب 

من الشياع ٠.١.‏ .. 3 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمسر 

الآهلية و 9 0 م 
نهئ يوم خخيبر عن لحوم الحمر الاهلية وأذن فى لحوم 
تهيتم عن التشيه بالكقار ‏ 6-2 2 2 22 25 375 

حرق الهاء» 

هل ترك لنا عقيل من دار ا ا ا يا 
هو الطهور ماه الحل ميتتةه .. 22 2 اد 2 5081755 
هوام الارض كثيرة 00 وا لع هاف وعم م “1 


مم 


« حرف الوأو )” 


وانيك لو ظمنتها فى فخذها لا جزا عنك .. 
وابيك' لو لعننت فى أتخاصرتها لحلنتة .لاك . 
واذكروا اسم الله عليه ولا يفرئكم: اعداء الها 
وانما الولاء من اعدق ش 
وانْ ‏ قتلن ؟ 'قال وان قتلن 


وأن كان ماثة شرطا | فهو باطل " أقضاء الله اوداك 


الله أونق ٠.٠١‏ 
وددت أن الأبدى تقطم فى بيع المصاحف ١‏ 


وقد كان يسلم على حتى اكتويتا فتركت قم تركت 
الكى فعاذ 0 0 وا 5 


ولم بنل فيه اقرآن يحرمه وآقد كان يسلم على حتى 


اكتوبت فتركت ثم تركت الكى فعاد 
ولبحد أحدكم شغرته وليرح ذبيحته 


وهب لى رسول الله غلامين اخوين فبعث احدهما 
فقال رسول الله ياغلى ما قل غلامك ار ,ا فققال. 


رده رده 
وهل ترك لنا 00 دار.؟ 
« حرف الياء». 


باتينى الرجل يسالنى من البيع ما ليس عندى ابتاع 


له من السوق ثم ابيعه مه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك لك تن 


يا رسول! لله آرايتة دواء فتداوى به ورقى ادر فى 
ودح تنما عل رد ذل عو قدو اه موثو 5 قال 
رسول الله انه من قدر الله 

ل 2000 
. الذى ليسن بمعلم وبكلبى المعلم فما يصيع لى ؟ فقال رسول 


.66 


555 


00 


7 


الله ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل وما صدت 
ا ل ا 
المعلم فادركت ذكاته فكل .5 0 .. 

با ارسول الله انا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس 
معنا مدى افتذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله ما ازمر 
الدم وذكر أسم آلله' عليه فكلوا لسن السحنق والظفر 
ا انا ا و فمدى 
الحبشة ٠. 6.6 ٠‏ 6.6 قهاا هس ادمه 6.٠‏ 

با رسول الله ان قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندرى 
اذكروا اسم اه عار عليه ام 11 نقال ارسول الله ادر 

م الله تعالى عليه وكل ٠‏ 

ا سول ل الى أي بها كثرة قما يل فى منها 
دما بحرم ؟ قال لا تبع ما لم تقيظه .. . 

ياعلى احب من هذا فهو أنقع ٠‏ 

او 


ومن اف 0 قال م لذي ليكتوون ول يسشر ون 
وعلى ربهم: يتوكلون ٠‏ : 

بدخل الجنة من امتى سبعون آلفا بغير ستاب فقلت 
من ع يال هم الذبن. ايساو توت و * ارد كاوه 
وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ : 

يكرهون بنع اللصاحف 

يكره من الشاه سبعا آلدم والمرارة والذكر والاثثيين 
والخيا والغدة والمثائة وكان أعجب الشاه اليه مقدمها .. 

بنهى عن: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشمير والح بالملح الا سوام 


بسواء عيئنا تعين فمن راد او استزاد فقد أربى 


الصفحة 


11 


5 


ه516 


"54 


1لا 


اكه 


دا 


55 


0 


14 


243 


666 


ثالثآ ‏ الأ ار الا ١‏ 8 اذية 0 


« اشبليت عيرى وبحت قعببى »© ١‏ 


اتينا أبا عمرو فاشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتسه نوكل 
لعفر قهد بتازع لوه اغبنس كواسب ما يمن طامها” . 


ختساء ضيعت. الفريز فلم يرم ١‏ .. عرض الشسقائق طوفها ويفامها , 


هه 


كل 


01 


ةع 


ر رابغآ - الأعلبلام 


«حرف الالف» 


.ايان بن أبى عياش.. | 
اع ااتر اهم مدعا لط لو ملو ف و ف و لم لا الول فب ا 


ابراهيم .بن خالد بن أبى اليمان ‏ أبو ثور « الامام » 11 وم ع كل . 
ل ا ل ل 4 الل ل ل 0 004 ل 4 ا 


فف 
55 


26.3 
2 


18 »© 15 :؛ مم1 5١18:‏ 42 تت ء اوكا م1 4 ل 2 كت ايوم : 


5 4 7546م 3664 ؛ لات لم5 2 ).م 


ابراهيم المروذى. -. 2 ا لد ل ل كال ع ص متم 4ض مل 
ابراهيم النخمى ش : 0 
ابرأهيم بن محمد الكوق .. يلاعم مم عم ا 57 اما 
انق ىاو ١‏ لياه لد موري يبدب مع لمي أده لايع مواة 
انق يتن الفا شن او يا اول اأرأو نويا ريال الور ممويمة رماب ابي 
أحمد بن حنبل 2611482467 800465661976162 مع 
8" لاه وله 4 5ه 2 ك5 4 هلا 2 ال ؛ 5ل ؛ لام 2 خل) .46 )5ك 4 كللا)ع 
ل ا ل ا ا ل الل ل امل يل 2 ل فت رك 
.؟! ») 4.116 .؟[ 4 ه66[ 4 هلا( 4 مزلء همزل 4 خخ 142 ةلا 
وه] 2ل" “2 الا 2 )لا؟ 2 هلا 2 ]5 2 5ؤ؟ » 595 )2 ها وو 2 
للا هص 4 5.5 4 586 ؛ ه81 2 لا؟ 2 ولا" 4 اأكلل) ككلء روم 2 
ا ل ل 
د يي نك ل ل ارو . 
الاخفش ل ل 0 0 يفن 2 كلت 
الأزهرى 2 2 امن الت الت لد إل 4 5ؤ؟5(لء للا( وموم 
اليتامة ون وألك معد خاي لد صيوادا ماقا لجو الود له فلا للا قرام 
' آسامة نن مالك - 'أبى العشراء مو كوه لكمو تسملو عو دوي لاك ع1 


امه 


اسحاق بن راهونه م1142 2 5م 66م »> 


» 1٠.5 2) 55235.42 »كم‎ 


65 4 مه[ ١14 (١.‏ +11 1 ه11 1 غضم ؛ هما 4 6411511 
ا ا ل لكين ع لع ولا 3/0 4 جك ع هذل ؛ 41٠‏ 33/4 كلقع 


ابو اسحاق المروزى ف © /ا؟ » ل ل شك 
ل ا ل اي ال ل ل اللا 
ل لك 0 2 لق لساك الاك لشن تيا 0 للك 


ان يي 7 0 00 الك 
. اسعد بن سهل بن إحليف ٠‏ 
أسماء بنت أبى بكرا 
اسماء نت عميس الخثعمية 
اسماعيل بن ابراهيم, بن مهاجر / 


اسماعيل بن آمية. | ٠‏ 


0 1 6 5 
ألم6» 5 

اع كنا 
للدت ل 
7 0 


اسماعيل بن بحيى المزنى 997 © 94 4 1 1014 4 1.3 4 4111 118 © 
وري ماده مفارع اقرع 6 8 ا 1010/6 


04 - تيا رثيا لي “46و ' ١ع‏ 1:92 


الآسود بن يزيد 
اشهب 0 

الأصم ابو بكر الاصم 

الاصمعى 1 0 
الاصطخرى ٠0‏ +. 0 
ابن الاعرابى- 8 ١‏ 

أبى امامة ب اسعلا بن سهل بن حنيف ٠‏ 


أبى امامة ألباهلى | ب صدى بن عجلان الباهلى - 


' ماللا 5 
مم 

7 مدل 
اللا ١‏ 
ماد 6666 5880 
ا 

الم لكو 

لاع 5 كم 
بوم 


ابن الانبارى اب بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بسار الاتببادى 


النحوى صناحب التصائيف فى النحو والادب 


فلك 


أنس بن مالك رضي الله عه مو عر عم م ود بو 2 


ل اما قا 


نيا م 007 هك .اه . 


هه أ 


الات ا اا 


أبو اهاب بن عزيز « عزيز » عع لقم لقي عه لعي من 4 6م هلو 
الأودنى ( ابو بكر محمد بن عبد .الله بن محمد بن نصر بن ورقا الاودنى آمام 
أصحاب الشافعى وأصحاب الحديث اده اطرء5” 4 8565© 4©لااع ).9ع 


الأوزاعى أبو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو /ا 4 .يل > لاي 4 0ه ع 
ل ل د ا ل ا 1 0 0 0 0 


نيس 
أب ايوب الاتصار رفي لله عن ( اسه خا بن زيد) 21 مع 6ج ؛ 
ككلععم[ ناماه 3 لع 186 بعامة الام مهد حي 


البخارى ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة ف بن بردزبة الجمفى ) 
؟ 64 4لا كه 2ك 1.242 ١‏ >“ كلع" )زا لا ع ورم يصويو 
58 22 لاا 4 2048 1م 4 ص25 ل 4 25 وكا مت كوو بيد 
كت )الا )وهلا 4 عم 24 545و( ل ل ل 
٠١1 4 155‏ 4 ؟5؟1 54 4 هارع كاك جا ة وك ارو تاروع 
4511 16؟؛ 550 ؛؟؟؟ 2 مه 2ك 4 .لاي بار ؛ جب )بورع 
ا 
15546 4[.ه54.ه : : 5 


البراء ين عازب 2 2 لالت ال ال لا ال ل م كوو 
أبو بردة بن لق موسى الأشعرى رضى 5 ا 2 
| أب برؤة الاسلمى « ابو برزة فضلة بن عبيد الاسلمى » 0 ىم 


زا لد رمو اك لا .ل خا ه55 2 5و5 . 
١‏ 4156 64ه5؟ 554 . : لمهم 


:2 1 
ابن بطال الشاقعى ب الركيى ‏ .. 22 22 22 20 رد 0 (4م 
البفوى صاحب التهذيب الحسين بن مسعود القراء 09 © #«؟ , لسع 
010 4 اده ووم قل لد 
ه1١‏ ؛.؟١؛١؟١؟؛5ا‏ “ ا"( 2 55 ١35‏ 2 هم 2 بللا( 2 عع 2 
١57‏ ».ه31 “ه25 كول خدماء 215١‏ ؟5ز)؛لإؤأ 2 55[ اما ء: 
ايب 7 وليك ؟١؟‏ 5154 52ل ال ]يعاري با عع 


بقهه 


يل عل وو “كوك لمك م 1ك 1154 4 الك ؛ 
شف 2 شف 2 مض 00 اك د الست يض الاك 
ا ا ا لان ال يف ل 0 


بقية بن الوليد ا 2 4 5 55 08 5 5 0 


الو الوق الح ل د الرييقن 6 454 مود 18435 1 
م ومع و ارو ا وسو الع ا لا م 1 ألمولم 05 
ا ل ين لا اولان ااه الو ولمع تلض للا 
7 الل ف الل شك لكل ما ‏ للا تفلل 6 
0 0 ل د انلف ا ال ل لضان 
ل ال ال ل ل ال ل رقي ف اطفرد كن 
0ك 26 كا لم ميا مان لو عبنم الف عقيف 


كلم : 
ابو يعر ين الازدى | وأ ملو لم ابه قح مد لعل ليه 000 
أبو :كر .بن. الاضم - الأضيعا' وان امو و لا 0 3 

ابى كن الأ رودت" الجامط وم تو لمرو ا ا 4 ان 
أبى بكر بن دأود الألاخيم 0 ل ل ا لو 
| أبو بكر الصديق 0 مع 9 عاك لكك 0 
الي ال 
ابو بكر الفارئى 3 الم ل اي فد 3 1 


ابو بكر محمد بن ألراهيم بن المنذى الديسانورئ ابن المنذز الم ا 
حو 0د كح كوك كط مارك كر محر همات كيت ماري 
ل 117 4 لت ككل ضر ل لاك ا 6ق ) 
ملك و 2 جم 4 كوك رد ب الاك عر ولاك ملك كم 
ل ل مضت مف ا لا ال 
1 2 31 46ت 2 كله ل 


ابم ير محمد بن القاسم'ن محمد ب بشساذ الابسارئ التجؤي ضاحي : 


التصانيف فى النحو والادب - ابن الانبارى 3 لاا 
5 بكر المحمودى ٠‏ ا 00 ا عم سراد ل 0 9 
ابو بكو محمد بن سحاقا ‏ ابن أخزيعة .. ع يذ ابو لال أ هاج 4مع يه 


وعكم 


أبو بكر محمد بن: احمد بن الحسين الامام 00 صاحب العكيد” 
ل تلقن ادب ال ارت لت ل 0 9 


أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ب الزهرى 59 558542 : ولا » 
1 ع كلم كم 141١.5١‏ 1 


1 
ال ل ا ار ( ابو بكر ) صاحب 
الذخيرة ) . ا : علااعة مه ال؟ 
البوستج دب لود ا لل ا أذ افيا المي عق لطم “عاك 
البويطى ( أبو يعقوب يوسفاين يحيى ) 88 220520 اد ان ]لك 


البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسن بن على ) ؟ 24 5 6م4954 ؟١‏ 61 
لا ل اي يف ل ل ف ار لش انر لير ال 6 6 0017 3 
للم ام 5 د ٠‏ الا ء كلك ”ل 4 ]ل ع كلا ء لال ب 54 
١) 54 1١55 2 18 21٠١6‏ 4 تل : هزم 4 لخم[ : كمأ : 
ا لل ب ىن ب الم 7 رقف ف 2 ا 2 الث اجام 7 أل 
ا الي ف ار رخا ار الل بر ال لطر ل اك 
1 4؛لا.؟ 554 )..ه) ه؟ )(ام.ه )مره )أل5ره 0 


« حرف التاء» 


الترفذى ( محمد بن عيسى بن سورة ) 6 6 29.4151 لا" 1 ب/؟ 
ري ا ل 2 4 4 7 11 6 011 7 0[ 7 انم 4 
ف ل الل ل ل الت ل 1 لشدك نف الك 
ال ل ار ا وا ا ا 
لاع 1522 )اميه عات 0 . . 


الامام تقى الدين السيكى | 2.0.2 132 ل الى الب ال الل اللخ 
تميم بن أوس الدارى - م 1 ايد ود .واوا ل 24 7“ ا 
« حرف الشاء» 
ان أرى انالك" مر قا جو عاد مده جود سهد البق نر مانم 
ثعلبة بن ربيعة التميمى العتبرى 20.2080 2 اام 7 2 
اكه 


(5؟ ‏ اللمجموع ج )١‏ 


ال ال 
ا لت الت طش يسن لاا العامة روات 
أبس ثور « الامام » ابراهيع. ين أخالد بى أبى .اليمان 11+ 88 كم و : 
ليو كل 4 4# )ص( 4 و4 زوك 111 :114 1554 كلد 
ل ا ا ا اا ا لق 
5 4له 4 99) 3644 4 كمه 4 لاد 4 118 : ا ا ا 
الثؤرى ( سقيان بِنْ سغيد ابو اغبد الله) .م 4 كم + ع وو ارا 
معز 4 .1 2 111 4 الال «؟الء 18[ 4 ه41 ه18 4 تلك ةك ؟ 
غ8 ل ال لي ا ل العامة 


٠‏ داير الجعفئ ١‏ بن نر بد بن الحارث ب عبد يغوث ا 0 ا 
517 2 . 3 00 و “اه ال ٠‏ مني دن 0 
جاير بن ريد رانو التنعثاء التانعئ الازذئ النصرى ١‏ 000 54 


لو وي ا اي 0 : 
ل ا يا ا د ف ل ا و للا 
ل اا مال 4 مخا. 6 الل ١‏ 0 للجلا 5 
ل ا > لامع عه 


ابن التحارود 


لحرن كل اولسرا كيرا 0 0 
٠‏ جبير ثن: مطعم رضى الله عنه 50 ل عرد جنم بو تن اله 
أبى جحيفة وهب اتن عبد الله ا ا ل ان( فا 
ْ الجرجالى ( القاقئ أبو العباس أحمد بن محمدا) شاعب التخزير :15 2 
1 4 هل؟ 4 قه؟ 964 44064 د : 0 


' جرير بن عبد الله البجلى زفئ- الله غنه م للم ا رء لعن عل 0-7 


ابن جريج 3 0 3 8 ١‏ 0 3 55 254455 ين 
جمفر بن أتى طالب 0١‏ 0 لكف 
ابن الجواليقى * 0 


0 الجوهرئ ( صاحب | الصنجاح” | الحن بن على 35 216 211410 
1" ا ل سنا 1 


ده 


الجوننى ( الشسيخ آبو محمد عبد الله بن يوسف والد امام الجرمين ) 6 ف ا 
اا ل الف ف الل لض ل 2 ميدن ا لاا يللو :1 17/1 2 


ال ا ا ا : : 
«خرف الحاء» 
الحارث بن عبد الرحمن بن ابى ذياب 2.0 0 در كن 1.90 
الحارث المحاسبى جه ان او تي 50 0 أطت 


الشميخ ابى, حامد. المروزى - القافى ابو حامسد ل ل ل 
ا ع كن 2 ل( 2 8ه[ :2 15 94 )1 42 لزاه( 2 158 4 ه451 556 : 
ا ا ا الت ارش ب رضت رش ا بن . لساك الي" 
هل .5 752 714 ؛ لاه )6 /ه1 ع مأوت لل 311 )2 

الامام أبو مر كوك و متت الريك صاحب الوحصيز والوسيط 
والبسيط والاحياء ب الفزالى “6 ع 4م5666 4ل :كه ا تم 
ا ا 0 0 0 كل سايم ايند ا مل 7 
سب 2 8نم( 2 )م( > لم1 2 ليرزل ء .195 4 ؟5( >“ ككلء لاذا 4 4كا 
ا ل ا ل يل ل ا ف لديا 
ا ا ا ل لضن للش لشضتك 
6 ف الا الا رش الت ل ال ل لضن 
اي ل ل ال ا ا ا شق يف 
5 4 58 15514 فر وك 3 


بن الس جه سم الحو الم 


. 


7" الحاكم (أبو عبد الله بن الربيع ) ٠.‏ 0 26 8) 41154 .110414 
ا ا ا ال ل يك 
أبن تحبيب المالكى ذل و بر لوو جا بار بعك يد ا 
الحجاج بن أرطاه اك اا الا وه لكي "وجا ابرفي لي 2 21 
ابن الحداد ( صاحب الفريوع ) ( محمد بن اجمد بن محمد ) 5]1 © 511 
7 00 0 
ابى خرمة الاتصارى ١‏ أن 0 21 الم م لم لك للد لت م 


أبى خرة ألرقاثى يوب ل وب ب اعمريام و جك خيلك تاماك 2 د يه 


دم 


امام الحرمين .215 :32 24 55 33504 4 )1 4 50 104 )2 لالع .وا : 


له» 5ه بهت جه 54ل > لام ؛ ككأ لئلء زلا لإملك هلله 
ل الى ل ل ا ل ل ل ا 0 


155 16.4 ؛ 1[ه١؛‏ ه41 5ه[ 5541554( :؛ كملء كزملء ملم[ : 
ك4 4 لاخا » 148/86 .6( > 55ل اع 4:16 جكاط 524 2 تثب 124 
لت ل 7 2 اطق 2 تف 7 سل 0 ل 0 300000 
2517 /40؟ 2 مه » الإه؟ ل ل ا ل ا ا ال 
تلكا لومم ووم 1 الل ا ل ل 1 
للك مض خض 0 يفف نظا . لضا نا ل لضدك 
لدت يشت نظ . املك 7 فرك 2 برضت 2 اطي بترو 2 ارق 1 2 
ام 54م 15.4» 2 2 فين ل ا 0 2 
م 15/4 1546 4 54 . ا لل ةوسكو لم اا ديل 0 
خسان بن ابى ستان 0 0 اسل 


الحسسن البصرى 0 » . أعمات 5-5 علا عم .و ) 


اه 


ا 
0 


1ه 


ؤم 6 0 


هف ؟ 12 وكا ؛ 35421554101 ؛ هل إلا لماه اكه 
فق لين ال ا 5 > 9/6 ؛ 0 3 4 
111 425.54 ع 00 : 
ابوانكتن اسلو د ل ما ال ل لل مل 200 1 6 
: الحبنن بن صالح | الج ال انك طن كن 4 
أبو لوو هنا صاحت السسئن - ري 41 ]700+ 
ل ا ل ا ا ا 0 0 
الحسن بن على بن الحسين رضى الله عنهم ‏ إل عت بي م 6 علا 
أبو و ألحسين احمد بن قاونين :+ 0 0 لل 
وا ل ع ل م 11 
عدن إن همه بن عل 8 التاق حصي 708 واه 1 101 و 4 ١‏ ا 
ل ا ل ا الي ا ل ا ل 3 
58 كل 2 لاا 11 م 11 6 117 4 11 ن كوك 
د الو لق ا م ا ا د ل ل 0 
4 ا ل ل ل ا 0 
. ين بن عبد الها : 7 م 1 
الحسين بن على رضي الله عنهيا ادع لحرن عيطم 3 18 


حفصة بننتا عمر ١‏ أم الؤمنين بنت اميا الؤمنين الفاروق رضى الله عنهما » 
ا ليد ملت ٠‏ ارو" الي سل وتاي 426 لكي ماهد بدي ين "يي 


الحكم بن عمرو الففارى ولج “1ه - يوه . “ليام ٠‏ امه ال اج م 4 
الحكم بن أبى تخالد 1ه > تع عن ا ا 2 ماك ؛ 
ع لاا 55006 6 ملوج لي لعي لعي سر عه لبه لوه لقي مامه لمن 
حكيم بن حرام 11/8 5194 20 94ؤ؟ 4 ل" 2 وث# 9154 2 لالد 
لولاا 2 اونا 4 قوم حي لح اشن لود لوم له عه 
الحليمى مد كاي الو اموا لف لعلو الو قاو قافا ييه 55 » 6م» 


جعادا بن إياسلفة 1 دس متايه وود ود 7 40 110 
:حماد بن سلمة يد طقلم تناه ك1 مضني انط توا ا ا را 
تناف بن لفان كي مب بتكخية عبن مط الا ف لح از 
خماد ين أبئ 'سليمان م248 كم ) 09( هج( !لاك كسلا ء 
/2 4 241 ك1 ا 


حمزة النصيبى وبل" لان ١‏ رق دك اللي الع و حبري “رت 0 كنت لك 
' حمزة بن ايب ٠0‏ 66 5 33 55 ا ال ل اك 3م 
الحميدى وتم وه القن امول مكح للجوكس توويك لاوط لد ار د 1 


أو ميد (الشناقة ف عق ند معن عق مسار قاد عو مسد و ف ١/1‏ 


ابو حنيفة م8 26. (40(14 18401/41224159 8624554504 )2 
ه93 ؛ .؟ ؛لام بوه )2 255 صل 4 كل “ لام 2 هن 2 كن 2 .15 51 :1 ١.1‏ 
ل ا ل ال ال ا لي ل ل ل 
ل ل ل ل 0 10 ل ل ل ل ل الل الطيك 
هذا ؛ 18 4ص ؟ ]ا 751/2 581 2 36 » كو دكا (لاك)؛ 
فق ب قات ف اففد فق 0 ا اتا 000 
لي اي ا ل ل ا ل ا ف ضف لك 
ب ف 2 نس لش لضب ل ب 0 ا ا لل 
1؟ 1)4؟ 764؟ 14 [)؟ 54م 564 54ة) 2هت؟ 2كموه 
64 .م 6ه 6مءهة ل ل ا ا ا 


أبو الحؤيرث عبد الرحمن بن معاوية .007 لوك يد اعم ع ا 


6ه 


ام خالد لبابة الكيري 0 لت ابت الاب امن الل ع ا 1 
خالد ين الوليد 1 ابوك 514 يي للا سور اا ري ل ا 
٠‏ أخالد بن زيد ‏ ابو ايوب الانصارى ع هم ام للك 00 


الخواتئانى :ا ف الل الكل لمن الملا اعم ل لظ مؤي 


الخركئ ( يساحب بشن النقة الخد 4 اتام الوا قد اورسك قم 
ابو اخرامة 227 اللء 1 اياعر ماق ا كب وني 
.أبن خزيمة ( الامام الكبي د معد ين امساق ب 4 كمه 
. الخضرى ابو عبد الله ازنك امو مراع لو بو حو وت رو 1 


الخطابى ( أبو سليمان الخطابى ) + م مل ؛ مخ ) ل" 6 5.2 6 لاه 
م لاف “لاء .2 11 2 158 4 كما 4 كل؟ 4 511 اا 
الخليل بن أحمد .0 على عن كو جع عي م اتيك ليوا 
الخثسام. :. له ل ل ا ا ا اما 


. ابن. خيرآن ( ابو على ). 0 0 اللا 


ئ « حرف الدال» 
الدارقطنى ( أبو لماوع بن فور الاي صاحب السئن ) ادي 
53 4 ءا ؛ هكلا 4!؟)؟ 4 26 4 ..ه 4[.ه ٠‏ 0 
الدارمئ «.صاحب السسئن © 4.6 29 4 9 4 ؟ م4 ذم 6 22159.؟!| ة 
ا يي الل 2 1 ل ا ل ل اش 0 
1 ع 7/1 4 كلك “لمع 2ته؟ كلام 6 156 1564 .هع 6ه 6 
أداود « هى اين على الظأغرى © 48 1 396 4 55 8]4 2 لزه لاميء 
لام 114 لا 66 لل ملل يمدق 2 نك 
18 ». الل ا لل ل ل ل اه 1 


أبو داود.( سليمان بن الاشعك السجستانى ) © > عجر نوك رلا 


| كوه 


0 7 6 ال اعد ال يف ني ال ل 4 0 
لك يك الع يي الى لحت ال ف لف ل ل 0 
ل 0 6 07 0 ا 000 ف شيل 0 الولف 
ا ا ال د الل ل ليو ا ل ا 
ل ا 
ا يي كن 3 


ابو داود الظبالنئ: ( سليمان بن داود بن الجارود. ادو 0" 


ابو الدرداء ( عويمر بن مالك ) ب ا 0ه 000 

الدموى [ صاحب حياة الحيواق 1 0 لاد ل اللي ا 
« حرف الذال )» 

ابو ذر الغفازى رفى الله عنه ( جندب ؤقيل بزير )0 002 1/5 2 15 

ابن أبى ذويب لذ الي ال الى عي ل لد اح (؟ 4 (؟؟ 

ذهيل بن عوق ين سماس 00 ال انال انر اع لت لآق 

البارى لحني إلو ورعة اسبح عي له بى اطيت :)ديد كل 


رافع بن خديج, ا ل ل ل كن 


الرافعى ( عبد الكريم بن محمد عبد الكريم ) ا ا ل رت الت 
رع ادع سدع عم سكت ا لم عه كمه لم 5ت ١٠064‏ 0 
ا ا ا ا ل ل 0 ال الت شق 
1 م1 > )ملت هم 2 هزه ككز ) كؤزت) مؤز 4 /إؤ1 4 
ا ا ا ام ف ات 22312 2 
ع 4 ”754 4 /؟؟ 2 عه" 2 مه؟ ؛ ره؟ اكه 4 5غ لام1 : 
0 007 نش ب يقن : لض نضض 7 تش 2 لشت فض احضتك 
لب اوراس ا إبر 6 ابر ع بر ع عجر 4 ورم 2 عو ا او" 2 ؤؤذ؟ : 
ع لد 4 4.4 4 1#[ 42 15؟ 2 #6 2 زع 2 .2255.62.11 4 
41 .هع 2 7م؟ 4 لامع 64 155 2 51 4 او .. 6 


الربيع إن سليمان المرادى 


1 4 ا 0 ا . 


3 


0 ب" 


"ابو رئين اه 50 م 
'زفاعة بن رافع بن مالك بن المجلاين بن عمرو بن عافن ان ا الاتصضارى 


.651/ 


الزرقى أبو معاق ٠.‏ 53 حا لا ل وي اماي “ود «أييي مقن 


دفيع بن مهرآن ‏ ابو العالية الرياحى .. 000 1 51 


الركبى ( ابن بطال الشاقعى ) ود قظة نع لع له ميد لل تاد 


الزوبان ساح الس ومرزة اممامل ين احيد بن مس ع وم 
ل ا 0 ال يل 2 رف اط 0 لكل 
116 4 .ه5541 62 لؤل23 ؟ؤل 2 ؤؤلب) و2 1115 )زو رزو 
رف رف . الف م 54 2 ل 4 5 51 ام 1 
الات ال د لش كك 2 الماك تلظ 2 امد . ف : الف يدك 
ال ل ا ا ال ا ا 0 0 1ق 


لع الهم 


3 


546 © كم5؟ 2 لامك )لويخ )ع كز ا .ولاه وك )2 لوك ووم ) ومسا 
لت ين لت ا ب ال ف لفت 0 ال 0 ل 7 
«حرف الزاى» 
الزبير بن بكار : 9 20 
:ابو الزبير ْ ل مار 
زفر ٠‏ مع دم 


ابو ذكريا بحيى بن أشرف التووى ‏ الامام النووى » 6 886 4مزه 
أبو الزناد 2 . عتاالعع لع للا شك بر مك 15 ايض 
الزهرف ( أ كن محعد ى مشسلم ين جنماب ابو كن شه إن حو جني 13 2 


ا ا 0 لت “مد 1م2112 ا 
1 ل م 0 ع 


3 


مكم 


زياد بن أبى مريم ٠‏ ا 
زبدا بن اسلم ٠‏ 2 
ابوازيد الانصارئ 1 7 ف قبع 
زيد بن ثابت ! ا 
أبو ريد المرودركة | ْ 5 56 0 وم 
ايخ ابو يد الاتصلارئ 1 1 4 فد 
زيد بن وهب ٠0‏ 6- ا 3 
ص زينب الثقفية ٠0.‏ امع 


« حرف السين » 


:سالم بن عبد الها اقو بم سوق م لوق م لف وباو زه 
ابن سريج ( أبو العياس احمد بن عمر ) لا؟ )مه ؟؛ .15 4 لاوا : 


#«9؟ التق" 46 لام" » للملا ا ار ل 0 الله 5 : 1 0 
مم3 4 ل اهم ل ل ا سا ال يد 37 


سعد بن أبى وأقاص ل ا الي واي الي و عو لشفل 


ابو سعيد الاصطخرى 01 4 
1 #4 خاو ب و ا ولا يا اعد مس الاين ا 


سعيد بن جبير ‏ 86) ك8 4 1.5 ؛ لا11 :1155 4 ”7 لحك جور 
4ة” 2 .م 300 55 3 : 


'أنوا سعيد الخدرى لح كاده مكدع كر وار ع مر هذا 0 
1 1 : 


سفيد ين الما ١‏ ال ال ال ل 11001 الل 01007 المع 
آبو سعيد ين أبى عصرون 580 20 .اال الم ادم امد اد 9و( 


سعيد بن ألمسيب ا وا 3 
يي ار ل ل 0 . 9 


-سفقيان بن عييتة 60 00 0600اد.ء ١‏ ملا 45 ,]5 5114 
سفيان مولى رسول الله ل ا ع كا جر لمعي راود ا 111 
سلمى خادم رسول الله لاق ل ا" انق موف ال ابوادو فاه ا 
سلمان القارسى 0 -١‏ 206-00. كك لم ؛ للا 14 41 1ل كلا 
سلمة بن الاكوع مك ترق سنج نوج كم لقت للد لاك كعم 6م 1 
ام سلمة ام المؤمنين رضى الله عنها 0 ل ع عم (اء ماع بايا 
سليط ين عبد الله التميمن 26 ال ال امم امن اللا الى لمن ال 
سليم بن أرقم ا ا ا ل ا اه َك يه 
سليمان بن بلال التميهى ا فيه ار 6 27 ع 


ككه 


ابو سليمان الخطابل - الخطابى: للحسلت روما ووه 1ن لسوت 


لي ل نا ل ا ل الف ل 7 10 يلت 
:سليمان بن داود ب الجارود الطيالمئ 0 ذاود اديه 


أبو سليمان المرعشئ 
: سليمان بن يزيد ْ ّْ 

| شليم الرازى. ٠.١‏ 0-5 1 

. أبو سمناك المدوى .. كا 
سماك بن حرب 1 0 
سمرة بن :جندب: ١‏ .. ا ا ا ا 41 4556 مله 
سهل بن حتيف 3 ابو امافة أ 05 لا ا هاه و اين 
سويد بن قيس . ش ْ 0 


ان نشي مكمه بون اشرين مالك أ 45 ). 
ال ل ل يك ان 


الشائى ابو ير محند إن أحمد بن الحسين الامام فخوالاسلام) شاجب 


المعتمد ل ا 0 ا لت قفا 5 0 
5 . الشافعى ( الامام ممحمد.بن ادريس المطلبي ) ع 6غ سم 


ل ل ل ل ا 


دك 0 فد بن ليك د ل ل ا ا ل ل 0ل 
كلك لا ا لم1 1104 4 الل 4 مكل ل 0 000 


2 اشنا اسن ف نرق 00 د ل د الا ا 4 كلل 
51 : موا لقنا ا وان الو سو سواه مور 
ا ا ال ل ال ا ا ل ا 
مع ف ل ل ب اش د اب اين ياب ؛ مم 
د 


ل ا ل 0 فت 2 0 012 
للك مك ) لمح ؛ از ) 6ك 2 كل 2 ولعمهدط] وماتوويي ملع 


اه 


6 6 ع 754 4 95 4 .؟) 21454 114 4 404 1004 )2 لاه] 2 
5 ) مزع ع جر لىع و ع لام 4 مله 4 كيه ) لأنة . 


شدآد بن أوس مح اق جم باوص و اف 36 5 37 9-5 5١‏ 
أبو شريح اللخرافى ادا ل لد ا ع ل ع مه مه 
شريح ل ل ا ل و ال وو ا 


ثم شر بك ل 2 ا ا ات 
الشعبى ( عامر بن شراحيل ) / لو 2 414 1.6[ 4 11.6 4 4355 
ال 00 ا لفط ب لظ 2 و م يه 
أبو الشعثاء التابعى الازدى البصرى ب جابر بن زيه 1 م 1174:6584 
الشقاء ننت عبيد الله.: © .: يج بم مه ا ا 


ابن شهاب الزهرى ‏ الزهرى محمد بن مسلم بن شهات ابو بكر هر 
ابن حوشب 4ع “ع 2 إن 2 254 هل 4 3 2 غم 2 كم 2 كل 1٠54‏ 
11 2م" وذ حيري ١‏ الوأيف . الام الله > لويد > .توا 116 عه 
« حرف الصاد » 
صالح بن بحي, بن المقدام بن معديكرب عن حم موقاك وواة ات ينه 
الصالحى 00 به ل مات وك ١‏ رو ور م 15 
ابن الصباغ ( أبو نصر عيد السيد بن محمد بن عبد الواحذ © صاحب 
الشامل  )‏ ؟“ا 64" 4 ه١١‏ ا لم5 544 126514 65556 ام 0 
فى “4/أ.هم او - الس فق" جا وات« وض وام ف لماه ان وي 47 
مخر الغامدى رفى الله عئه 2700 0 22.0 2135506 الالال 
صدى بن عجلان الباهلى ‏ .أبو امامة الباهلى 8.. 88 660 2< كم 
صقوان بن امية ا ري ا ل 
صهيب ٠٠‏ لل تر ال لوست ول لاله أل تور ماوع 
المصسيدلانى ( عبيد الله بن الحمد ) (# 4 189 1 1 4 
2 ا ا رض ١‏ ا ا 


الصيمرى مع ا ان عا في 


الاوه* 


7 “ا ع مل 4أكعة ل ا ا‎ ١ 
«#حرف الضاد»‎ 


| الضحاك ( ابن مقائل) .. اا ا ا 0 
1 حرف الطاء» 


طرق نويد الجمقى .. ا ومع «اعر عع 0 3 
:طالب .بن أبى طالبا تسحوة لاووخو الي وسفتباد مالسا ج14 
' طاوس ( هو أبن كينسان اليمائى.) ال ا ينا 
لف لفن ب ال ل ل 0 1 أ 
الطبرانى ( أبو القاشم. سليمان بن احمد بن أيؤب ) شد 

الطبرى 0.. 2 : ل حي 1 م برب وري حي 2 كرو 
ةي عبد ا نوات شتودان كي سان م ان كنف 
بو طلحة. 1 : وق 
.القافى ابو الطيب ! 78 2 هن" نأوزا؛ كمد وول .45 مكلك كيرت 
كذ 4 516 18 ؛ ؟؟ 4 /؟؟ 564؟ 954 كيك ؛ مم؟ ن كلع 


58 ف لشت الوم 3 عباس » لذ م موك ف الت 3 196 ؟/ 
58 ؛ /ا8؟ > لل14 4 6 4 لكا 4 . 5 20 
آبو الطي ب بن اس 3 لعن ب ادا دي ا ا 


[ احرف العين ». 


: ال عاصم ١‏ الما (.محمد بن أحمد كن مُتَحَفِد: لوي القاضى. 1 5 


. ابن ابى عاصم 5 0 ل ا ا ا 
ابو العالية ( الرباخل فو رقيع بن مهرات ٠)‏ 2-0 00 بدي 0ه 
جره ْ 


عامر :بن ربيعة 5 و 35 5 43 55 5 ف 8 ا 55 07 


عا ين شراحيل ل الشعبى 1 ع حل © 41-6 41.6 .1584101 
١16 *4 ١51“ 165‏ .152155525184148 : 1 

عائشة ( ام انين الصديقة ابنة الصديق رشى لله عنهما) 15410 ؛ 
كر < قد ب نف “ كلا 2 6 2 مل لاغ كي 2512 150 مة؛ ولا 
لخ 4 كك )2 هؤ5ا2 هيد 4 5.41 52ص ا للع ا صل 14 عن زمغ 
ا ل يت 1 1 ا مد ل م ماه 
د عيادة بن الصامت ٠١‏ . 808 + .د 460 ) كمع 2 9يهم 6 5ظ.م 

عباد بن. تسئيت ا أبو الوفىء ‏ -2 21 161.2 الى ادن 6 اكؤلم 

أبو العباس أجمد بن عمر سح أبن سر يج /ا؟ »> مها ») لحو إكوا 
651 2كه؟ )لاه؟ ؛ لم5 2 565 2 5ل 2 هعم ع إلا 2 وام ا لبر 
مخ لوك ؛ملع 


أيى العبايس .١‏ 20ب ال اد 5ه 4 9ه 4 95 4 5 ل جوركوو.) 

0 ال الطبرى 2 صاحب الللخيض انم امن 51 4 
ا 550" 6 لاا ك هزا ال ال اله 1 7 

القاضى ابو العباس احند بن ب امسر د لجرا 111 4 
41 كن ا ل 1 1 0000 1 1 


: عبد :الله .بن آبى أوفى ( واسم: ابى اوفى علقمة بن. خالد بن الحارث وكنية 
عبد الله ابو ابراهيم ) :1942526 )هم؟ 1 


اعبد الله بن أبى أويس 220.20.60.20 200. 0 20 
أبوا عبد الله البوستتجئ للجى خ ال اتات ا ال للم هكاه و لع مو 
لع افاي لئد ب الحاكم ا ا 00 2 0 
عبد الله بن جعفر: ين أبى طالب 20 0700م م 0 4178 همل 
ابو عيد الل الخفرق ‏ .. .2 2 1 ال ال الى الى ان الوه 
1 | ابواعيد اله الزيرى ٠”‏ ب ا ا الت ال لا ل الل لويم 
عبد اف بن الزر ( ابو بيب ويقال أبو بكر عبد الله بن الزبير بين :العوام 
القرشئ الافندي 0 يذ بوم هه ع ع 


قذف 


“عبد ألثه دن أبى ناد 3 لقا لوعو ويه لوا ل ا م 


“دافن سر زح لفاس وني عام الشدين لمكم : 


ابن عيص بن كعب بن. لوؤى بن غالب القرشى شى السههى كنيته ابو محم 141 
الوا اا ا ا : . 


عبد الله بن قيمن ب ابو موسى الاشعرى .١‏ ع 00 
| عبد الله بن المبارك ب أبن المباوك. ' ال 11 16 


ابو عبد الله محمد بن يزيد الريص الحافظ ابن ماحة ب -القرويتن 4 
ا ل لل ري 
له ره وبروة الما 1 كا جك ان ردت للقن 
1 11 لي 111 ملم ف معاي ةرم 


له 


صقاح ا الى 


عبد الله بِنْ شبرمة للع 0 اه ا ا 3 
٠‏ عبد الله ين 5 قيق/ ل ل ف يد ا 0 
عبد الله بن زيد بن عاضع الانضارى ا ل اا 
عبد الله إين. عامز الاسلمى اليه لمك فت بجا سو 1/45 
أم عبد الله 5 ا #الماوم ومبواو م اناي ل 1011 
عبد الله يْن'عباس ( خبر الامة وثرجِمان القرآن ) لا نون الام 
كم رز 18 4 4417/46( 5ل ل ل اا 
ل يي وذ هلاء لال ا من 
ل ا وي ا 17 
١1 1‏ »همه 1155 ا حوزن .1 1 خلا( 2 .م1 * اذا ؟ مضا 
516 ال ل ف لا ل انكر 
ا ين أو" أ هؤ5 4 555 » ذف اللا ا 1 11164 
بأنه ؛ هده كاكءه : م ١‏ 1 ل 
ل ا الي اد 
عبد الل بن عَمرْتين الخظاب 4 14[ 84د 104319 ل دن 
جع عي مجعو كو م لو خم را لماخ كم ؛ 4ت كا 
لك كوك 111 18 4ه 4 5لء لاله ات كم 
ألهل؟ 5154.54 4 خ1؟ 15154 ل ل ل كفا 
ار فو سوم لها لوعو ولعت لال لالم 1 
ا ا 0 0 00 
0 عبد الله بن أعمرو بن حلنان' ا 0 1 0 


4 


3 
33 


عبد الأناين مشعود ركو اهن 1 1/0 1 ليها 11و آله 
نل ا ان 4.16 14/4107 ل 


34 


عبد الله .بن مسلمة بن عدبي د القعنبى ... ا ا ا اد 


“ابد لذبن لشفل 1 0د م ود :35 رادو متام الج مم 


3 


:-عبد الله بن يزيد 0 18# شال / بيطا لوبقو د يناو ع لو ا 0 م 


أبو: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على. بن .بحر بنء سنان-تن وبتسار 


الخراسانى. النسسائي, كلللءص.؟ 45384 إلا 2 15 1:4 كلما 
كك 2 5ل الأو 2 ومع 54 2 ملم ا 1 ١‏ 


عبةالرخم ىن اليدتن اسلم: عد ده ع ةا ا ل ب 


4 


لغيه الرحمن إن سايط ار ابد ال د لل اللي لي ام 
.ابو عبد الرحمن السلمى 620 22 52 20 اد ل الي 
. حرا لخي ل كدان نينت ]له ال سسا د بم 
عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفسورائى « يساحب الابائة ( 


كع ل +« صه؟ ع كوم 4 ).ع 


عبد الرحمن بن أبى ليلى ل ا 0 1 7 0 2 كم 


556 


عبد الرحمن بن صخر الدوسى ‏ أبو ع 1 2 0322000 ا 


*؟ 4 لمع 2519 75 ؟ لات ع2 ولا ءام ١ك‏ 11154155 :كلا تل ؛ 


اولدييت ٠‏ ك4 كلك ب اكع الاك لال لاك ا كما تخ لم كن 


2 
4 


09 


ل ل قفا فا ل ل ل لا 

ش عبد العزيز بن عبيد الله ١‏ م 
أبو على البتدئيجي مد عد ع اك م ع 4ك 

< على بْن زيد بن .جدعان ا 0 .مه 


ل الحجاج بين إزطاة 9 ععيفة ا ”لي ال ليواي ايج 


| ابو على بن أخيزان” ليم "مد ام وو لالز وو ا كوه 
أبين: عبد الهادى 'السنديٍ الحلف و ا ود ل ا 1 
: :-الفبدزى.( محمذ بن سودون بن مرجى الحافظ ابو عأمر) صاجب الكقاية 


ا ا 0 
:خم 4 ١11‏ ء ل 2غ ل . 


4 


ابو عبيلة بن الجراخ لد دنا اع لد عن اجلوعالهمرهووة ون 


وباو 


الاأسيعة ملاران الن.. شي 1 د 0 : 00 يلت 
عبيد الله بن احمدا : دادو م1 6 ان كلا للق 
دن ل رفضرا متم ملاواقع و مومملضي البامطاو ع اد لكر اود او 
عي الاين اندي الفشيرى امم ال 54# 144 ف هكم 
عبيد الله بن عبد إلله المتكى أب امنيب :اا لسن لا ام 0 14 
5 عبيد اله بن عض | مس رقع لعو ري لعزت كرر ني مم لأهملا »4 ([1 
الوعيد الفاليم سل كد و كو مك أ مذ خلا 
4 امم 8 و أن “ بيج روي “اجيم ترد 
'عبيذ الله بن يزيد | ٠.‏ ا ا ا 


ادنار ليع 5 0 رك 
عنياداين امعان رشي لذ ينه 489 ١‏ لت ان بن حرفن 0 2 


عثمان بن آيق سليمان 260 0200 ل ل ل ال 3ك 4 521 
أبو' غشمان التفدى! يب عار عه المي أله بقو ووو امش اها رام 0 
عدى بن حاتم دع كد للك كلك هلك لكر مكلفككا 
عل مقعم عم ا ه! للم امه ال اه 
ابن عد 2.. 0 سا لقو ابوك ا ل ل 0 
ش المعرباض ين ساويةة 1 اي ال رك احم العامة كم 
عروة البازقى: 0 ا ا 0 ا 0 الي د 
ابن عستاكن د طبن المي م وو وم او من وم ف ا 
اكرات ادك و اله ل لل لل ل 1635 41634 5215 
عطاء بن السسائب م 86( > م9 4ك 4 15 1.5 210146 مم1 1.54 > 
الث قل لل 2 سل حي الل ل ل لفن 
م ع ]واي فو ا لل اام للم لل لل اق عم 


أحياه 


عطية بن عروة السعدى الصحابى قغع جروا رولك اراد حاارة: تاذ 6 1 


عقبة بن الحطارث 
عقيل بن أبى طالب ٠‏ 
عقبة بن عامر الجهنى 
ابو عقيل 


عكرمة مولى ابن عباس 
سان 0 0ن 


أبى على البندنيجى 


على بن زيد بن جدعان ٠‏ 


5 


كلا؟ »6 057 


146 ة 6لا ء ممه 


ا ال ل الل ات 


ف وا : ادكن 
3 

0, 
515: 5٠١4 ؟6|‎ 
» 35456552565 


على بن أبى طالب كرم الله وجهه له 4565454١١‏ .لا 4 (لا 4 لالز ؛ 
كل 4 )2 كلخ 4١.541.424‏ ه12 :4 غ14 : كما 4 خ1؟ 155 5.01 : 


62.64 22264 5 


ابو على الطبرى /ا؟ 4ه :97 


5١‏ 2 ملا 
على بن أبى طلحة ٠‏ 


أبو على الظامرى ىت .داوق 


لل ف ا ل كن . كن رف 


١ 
2) عا 2 هع ةلاه 4 وم‎ 


/اى 4 4655 41.9 1.5 4ه1.2 113541114 ك1 54 15 هذا 
ل ا 4 02110 لست نكف 


على بن المدينى 


على بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصرى - 


455.14 51 :امع 


الماوردى أقفى القذ.. 


وامام أصحاينا العراقيين 8؟ © 55 :6 ل9؟ 4 4506456548 88455[ ) 
161 4 9( »> 1ل!ا! ؛ ؟ل!! ؛ كلا ؛ 154 4 50( 4 لا ع 9# 1 ونع 
17؟؟ 4 5؟؟ 182 2 55 2 عم؟ 2 وم"؟ ؛ كل 4 هلا؟ 4 كرك 00 ( 


0 مارت ارفرضن 


رف 22 د فى 4 5 2 


ف الذكا ىم 


يفف 
( لاما المجموع جا 151) 


كم : 99 )2 ؟وم 4 99 ؛ لإه؟ 4 .5) 4 51 4 هملاع 6 14 ؛ لامع 4 
ع : ا فد نو العو بو وب 107 ارق “مام يذ 
على بن ابى هنريرة 5م24 56 ع كرة» 1.1 1+4 074]! 4 4 
6 7 ا[ . ريق اموي مير رف وكام بي حي 
على 'بن يزيد عن مق ٠‏ املق كمي مووااوه “را جا ا ا وا" 
عمران بن تخصيين 3 ود لوو أو مالقا ود فحن بارع 4-6 
عمر بن الخطاب رضي أله عنه 179 وبع 1 4 .6 4 ]5ك للا م أ 
6 ا ا ل ال اك 1 0 
455 . لين 


عمر ابن عبد العزيز' | .. و انس وطن موق مواد امور و ده ساو 
عمر بن قرو ٠.‏ 3 ع 0د 00 مقع 
غمرو ين الأسوه أن ال ال السب الل لل ال ل ل كلم 
ععرو “و عم مال ف 7 ب قا لل اللقمل لياط كيذ حار مالا 
عمرو اتن ديئان ا ل ممه 01 
عمرو بن شعيب ! ا 0 
7آ.؟ 5594 15684 2 اعرف بولق اس عا كه موه 
أبو عمرو بن الصلاح 0.. 50 55 41850 155415641544167 
توق لفالف ا و اد ولق ل ساس رق أ ولول عقيو لها 
عون ون “فلن ألن طالج.ة 0 ال اتن و كو وكوف ال 001 
اعوت إن الى بحتيفة نوه ايد رود ووو ليا جيه جلا لعا 0 


تلق ا يحصبى لمرو قاف عا 1 0 4١‏ 4 
21 5/4 2 115 . : : ا 0 


عيسى بن مريم عليه السلام ٠٠‏ و طاو مرو امه امسق و ا 415 


ات 


« حرف الغين )») 


قالب ين أبجر يأو 4 فقن رهم علة دوه - حون 4 6 0 44 25> 


ا والبسيط والاحياء ) 9 ©041١»‏ ه66 54 4 مه 000001 2 
00 ل ا ل ل ل ل لل اهنا 
عن ع زر كما 2 لماك غذلك؛ .9ك 16# >4 1655 4لاذا » 
به > م ع و 4 ل ا م كل 1 2ل 554 :515 2 
0 عا ‏ لا ائ 2لت؟ ا لا 5 )5 :1 515 2151154 
1 ا 0 0 اك الي لشت ال الا 
٠‏ 4 [3؟ 15514 علا ع 2 الال لا 4 11.2 16 4 11 كه 
؟/ا؛ “ قلا 24 كلا؟ 586 1554 ا الل ا ان 


) حرف الفاء » 

ابن فارس 01 اجر ميمت جل فيد يد مايه اوت 1# 
الفازق ند طبر حي لو مورك لوه لو حرم لج لال مك لكا 
الفاف من نل عا ماع لي مع للك لعا ولاو لقا لما تي الاا؟ 
الفراقصة ال ال ع ال ال عن عن عن مل امن هك ك1 
الامام ابو الفرج الزاق ال ع لي لل م لم ل مب 0ع 
1141 
فضالة إن عنيق ذا قومرم لإ ا طق لعا مقا اعد الا لق 


الفورائى ( صاحب الابائة عبد الرحمسن بن محمد بن احمد بن قووان 
ل ل ا 323 


« حرف القاف )») 
القاضى ابو القاسم ب اين كس 2202620 اد 45# 83؟؟ 4 [10 11154 
قاسم بن أصبع كم رول لما ٠.‏ مق - قود د واد ١‏ لك * مر وي ا 
أبو القاسم الانماطى ل نعف كك مائو" ون “دل اتجهاه “ع ل 
أبو القاسم نيدان بن احمد بن اتوت تا الظبر انق ع لق لهك 43 


1/8 


القاسم بن عبد الرحمن اندي مجني بق الى مول مف عرد 8 
أبو القاسم .بن عساكر ب الحافظ ا ل لا علسلل 
القاسم بن القفال الشُابى ...015 ب ما م 11 1 
القاسم بن مخيمرة ٠. .. ١‏ 20 جب ل . الند اد إلكم 114:6 
ابن القاص ( ابو العب|س أحمد بن أحمد الطبرى إمناجيد لين ءا 
1 2 ع باس )6 واي : ٠‏ 0 7 : 
اقتادة بن دعامة ( السدوسق ) لكلا فلل من 4111 كم 


3 


27 522( الحليظ وايوغيار بل التعمان بن ريعى وقيل عمرد بن ربعن 0 
1 6 4111 كلل ٍ 6 7 
ابن اقثيبة'( بو محمد عبد الله أبن مسلم ) ال ل 
القرؤينى بد . أبو وعنة ان سيدا بزيد الوتفل الخافظ ل ابن ماه > 4 
41217 .]ع )ع مك دعي لومي * ا 6 541006 ؛ 118 ؛! 
ل ا ل ل ل 0 
5ل ؛ لا 242.54 4و4 2554 4همءه ا 00 
ابن القصان 2ب 41١‏ مدال امك امي ال وملعم الننة عن 48 
و لقان لا ا ا ل 1 
' إهمع . 8 3 ا ا 0 الام ا 
القعلبى (عبد أذ ين مسلةاين أتمنت) ل ل مرا ال ل متي ا 
القفال ( ( محمد بن على بن اسماعيل الشاشى ) ل 0 
11لا /؟! ؛ مه[ 4 105 4 كه( ؟ 55( 4 52.2 4 .1؟ 4 55 4ه ]4 
01 ب رن 7 رشان 5 لالاا ع لا » الاك حيط ب 
ممع لم متا سه 3 يقلو اتدل بسو ادو مو و واد حو ا 
القلعى 12 3 0 ل ل ل 0 

قي نن أتى غرده « غرزة » ف ا زا 3 ا 1 


ان القيم. اد ملفوو وقك ال اا ا ا 1 00 


عمه 2 


) حرف الكاف )) 


أبن كج ( القافى ابو القاسم ) 8. 59( 4 7؛) 5 .40 4 اهم 4 115) 
كعب بن مالك و “ل ارا الوك د ال ل الال الي لاون > كونون. + تانر الآبة 


أبن كيسان اليمائى ( طاوس ) 1١‏ © ه"# 42 كلم 14 © مغ 2م" 


؟/ا؟ » ول؟ ١5‏ الى" 4 55”؟ ؛ حل 4 5.ضه 


43 


كيسة بنت أبى كر ع امد أمراء حكقر اسم داتس زر 


« حرف اللام )» 


لبابة الصفرئ ب ام عبد الها بن عباس ٠‏ 1 
لبابة الكبرئ 1 
اب االلنلاق سل مايا نيج للب «وقس يي رمال بول ف و مج ااه 
لبيد.تن ربيعة بن مالك العامرى الصحابى 3.. 5.20 2 2 2 98 
أبن لويقة .ا .. اعنياعه عع .م امم العم امم نت لايع 4 الأرع 
الليث بن ربيعة ٠‏ 


اللبث بن ضعذا ]3 6 لالم »2 كل )2 2516]. 1 2) 4.19 ف.1ل »4 ١.5‏ : 


ل 6 04 26 فى الك .2 لظ 2 لض 


ابن أبى ليلى ا ا ل ل ل ا ل كلك 
«حرف الميم» 


أبن ماجة ( القزؤينى أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى الحافظ ) ؟ © 5 
لت ل بيد ال ا ل ا ال 0 
01 000 2 ان ال ل اطي ب الل امك 2 لشي اطلن 
”ا 4 21224.56 4 لامع 45554 مده ' 


هار يهاو يه 


المازنى ااا ااا ا 00 000 رون 


مالك ( الامام ) يي الل ل ل ل 0 ل الى نا 


امه 


لي ا ل ل ا اكب يي ا رف 1 00 
لل > لاخ >“ عل 2 كمأ .21 )ك4 5لا 4# 1.1 4 هل كال 
لل ملل تي 7 ل ل فطلي يش ب تح ل رركتا 
١1/‏ 4 لمم > 6 ك1 51 ا ا ا تا ل عجوم 
1 4 4/ا؟ ؛ هلا؟ ؛ كم؟ 1 5١1 4 "١.2‏ 2 55 4 مو؟ 4 لم56 254 ؟ 


* امم ام 


مع 2 وز ع لاوم عرو« ؛ بسع و ولام ع ملا ع ولا مجن كتوم 
5" ؛ لمذ؟ 2.54 4لا.؟ 4 5.4 4 4(ك4: 6() 4 1)ع) 0634 


ا 1 
/ا5؟ 4 54 ممه 4ه 6.14 566.54 . 


حمالم الحها الم 


الارردى ( على ين | مجم بن حصسيب ابو الحسن البصرى ) أقضى القغساة 


وامام أصحابنا العرأقيين 8؟ 594 + 97؟ 846 54 55/4 554 184؟ا 
25 15» ل ل ا مل لي 7 برضف 0 ل 
“1 2 5 4م 594 2 )ه50 )2 وه؟ 2 5/5 2 هل/؟ 4غ 15م 14م 
1 م للا لس ولوصواع بلا ع لال ع عا ع كارع 4 ع يا 
كم 4 9511 2 0515 95 2 لامع 5.4 64 56) 2 ملا 2 ألم 4 لامع 

محمد بن عيسى نن سورة ب الترمذى ؟ 6 92415411 90/2 64 م؟ 
لك 2# ك5 م5 4 .ل ب ال ؛ كل ”1 4 4115 11541150 غ١‏ 
10 0 00 يي اح 0 ار 2 الى 2 شق 2 يفف . للدت يفف 2 لمن 


0 60661 لس لالس ف لضي ا ل‎ >» 3٠ 


/الىم؟ 4 41:51 م.ه 


المتولى « أنو سعدا عبد الرحمن بن مأمون النيسابورى » صاحب التتمئة 
ا ل لل ل ل ا ل ا ل ل 2 رسن 
ا ل لل ل ل يي 4 0 341 2ك 
د سق سق ب ترف القت ا 0 قي ف ل د نكن 
1 4 له؟ 6 أزم؟ وأكه؟ 2 وه؟ 2 1م" 4 57 2 إل؟ 4 لكك كمرك 
ل ا ل ال املك 2 فضت قش رفظ 
ا يا د نض انف . لضف . تف فق .2 نين . اط ل لضا 
0 27 بق ينظ 2 جرة ب كر . اضف 2 اضف ا 
00 44 4ك ش : 1 


: مجاهدا بن سعيل بن عيد الهمدانى ا ل 0 
ك1 1.4 * للد 0ت يل 0 اف . لض 0 لضا 


الطاملى ( أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ضاعها المجبوع 1 مم 
11 ل 1 1 ا م 5 


دين 


اج الماح الحم الى 


34 


2 


جاالح اللم الم 


حةاء 


الامام محمد بن أدريس المطلبى ( الشافعى (٠5 4 ((  )‏ » 90( 4 #؟ 4 
د ادل را لي ل ا ل ا ل ان يك 0 0 2 
ال ل ل ا ا ا ا ل ال ري 
ل ل ا ل ال لق 00 2 لش 2 قا 2 رشنل 
7 شل 7 يض 7 لط رف 7 044 2 اج 2 1ل : لس ف كن 
- رذن ف ذل 7 5ك 7 يفف فك 60251 2 شف 7 شف 7 برضف 2 نرف 
ال ل 10 ل ف ا 43 2 خف يف - الضف 
ابا ع لبر ع لماي ع1 كوم ا إبر؟؟ اكوك ورم ع وس ع كام 
م ال يإ بي اكع ع ع ال ع جاع ع الام ع وام 2 الاك 4 
ملا" ؛ عم ) 55" ) لذ" > لىع 42 4.6 )4 4١»‏ 2 15 ؛ ه(4 »> 
15 4 15 ؛؟”") ؛ .> 2 ")4 )2 فر)) 42 كمع 2 ومع ؛لاهع 4 53١‏ )> 
ملع 2 كلمع 2 .5ع 2 5ع )ع لارم ؟ م.م 6 5”.ه )4 لامه 0 


جم الس لما لحم للم الم 


محمد بن اسحاقا بن سار 2.2.20 210556 ه؟]؟ 4 .ل؟ 4 مركم 


محمد تن اسماعيل , بن ابراهيم بن المفيرة بن نردزية الجعمفى ( النخارى 
؟ 54 2/ا عم 162 ا ا ل 
هع 6 5" ) لاا 2ع" 2 عه ).45 أ5" 5*2 )5 4 ه25 5ة؛لاد وى 
ال ا لي 2011 لي ام ل ل تر 2 ار فى ادل ا شيل 
5" 114 244 54( 2 هلز 2 تا »ا 2 ١/51‏ 4 .مأ 4 كما 
ا ل الل ل 4 قي ل 101 الت 1 ب قف 7 ادك ككل 
51 5*2 )2 م1 5554 2 5." 4 5ل" 2 /ز؟" م ولع 4 425 1524 
ه"؟ 2 .9ع 99:2 4 ره )2 ”ره 


حس جهو الم اجمة الما الم الى 


محمد بن أحمد تن محمد أبن الحداد ب صاحب ألفروع ا 4 
ببحم ع وار بن لها املو لدو جاو اطي عوك 7 م ل 2 
محمد مولى انس بن مالك ( ابن ؛ سين ) 25 1.2 42 5/؟ ؛ ه/؟ 6 
لا كك 2566 2 كيه 4 ظارة ابأثر - الوشج جاور مروت لوقي يت 
محمد تن أحمد بن محمد الهروى القاضى ب أبو عاصم الفبادى ٠.2‏ “؟ 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن بوسف والد امام الحرمين ( الجوبنى ) 159 »4 
ل لي لل . الى ال 2 ل د ذ 2 اس وش د 1 2 نرفة 4 
34 0 30 ف ام جو ف “ام ا ا 
محمد بن حمد بن خلف الحنفى ( أبو بكر ) صاحب الذخيرة ( البندنيجى ) 
محمد بن الحسن ( الفسيبانى صاحب أبى حديفة الفقيه الكوثى الامام 1 


جره 


م266 10 ل 
ل يف الي لضا 5 4م . 


أبنو طبن العترى ل ا ا كت ع 0 ُ: 3 


ا اح و 7 ( صاحب الكفاية ات 
ها وه" ) [ع ) لاه 4 ا ء كم ).4 1 
ل ان 


محمد بن عيذ الله الاتصارى 00 1 8 0 00 1 ُ 0 
او صجلا بن عند الله انيت وال اما الحرمين ( الجؤينق )159 » 


ل ل 2 ا 1 2 كي د كن 2 كن بيد 4 5 2 
ولا ؛ حل ؛ كحىئ ١3‏ 5 


4 (55 4 محمد بن على بن السماعيل الشافى [ القفال ) ' :” مغ 6 6م‎ ١ 
لك فول 4 اكه 4 كملع كذرع .ل ع .ج94 6 ملاع‎ > 5 


25 فنا ات نضا 4 عع سس فد ا ع يننا 200 
ممع ٠-١‏ 2 


اانه فل لل وم لق عط للع للف اللي قو 
جد دا :. ا ف عن 0 3 
محمد بن يخيى بن تحبان 0 اب 0000ب ل. 9# 6 61074 ولام 


مخزمة العبدرى 4 ا 0 واحي ا الخ اي زا 
اواطق د ان 1 دنا سر اوم ٠١‏ لون جما ويك ولي 8 
ابن المرزبان 7 .. 5 ا 0 0 
مروان بن الحكم ٠:‏ منو كف بكر ا ل لام ل 
00 ) التسيخ أيه زيد ا لاطريكسي ل 
5 الهمدائي .. وة الو بج . ج عة انس من فك 


يكن 


المزنى ( الامام اسماعيل بن بحيى ) بصع عم 2 9ع 4 1.1 10564 »4 
ل ل لش وم مغو ع رو( 4 هو[ 4 لاه! 4 5.5 4 1550 ) 
دوع عر رو ل لان و ي /111 2 115 


مسروق لكك نك 


أبو مستعود الأنصارى ٠٠0‏ ب جلل اجتيد او م ولك امون الت جع هالا 
آبو مسعود البدرى الانصارى - عمرو بن عمرو الأنصارى ‏ 516 »© 
بو ع وبر 4 لزاع يي علا" أن كن بر تفار الف جو 
مسلم بن الحجاج القشيرى ا ل لل ري له 


بورع بوك 6ع له 54 2 عم 4 مه عض 4 59 4 56 4 180 514 2 
ينك ا ا ا ا ا الل ا يا 


ف برد اا ات الت يت لقال 1[/6 > لد 2 0 2 
مز » 95( 2 5.5 5154 4 515 وعم 4 ا ع و 2 ص1 4 ال؟ )2 
؛ اع ب /ا/ا؟ 4 /ا؟ 4 511 سوم )ل وؤ؟؟ 2 وو" 4 .(" 1162" »6 
بع غك" )؛ 16 » ه52 1114 ع5 4 م*؟ 2 لالع 4 .9ع © 155 ؛ 
546 4 960) 4 لاءه 4اضمهة 0 "١‏ عضن دق ل ل 

أبو م 1 الخولانى ٠١‏ يلاد رةه ا لون م للوية مدكده 5357 355 ٠.‏ كفم 


: المطييعى « محمد تحيب أبراهيم المطيعى مالوغ 5ل( 4 أه16 5.24( » 
كل + 02 رقف ارك ل ع ]2 لا 0654 62 5غ 4 117 ) 
راي تارق “وسيع ع 7ع ع ونع 245542 /الا؟ 4 1/4؟ 4 15 4 3ةة 


معآوئة اتن آنى سقبان د جد ناما ع و ع اا 5012 
العتمر تن سليمان اريك لوو با مع أو يها ا م 1 
معقل: بن عبيد الله عر الوق باد م بنك عوي اتمود امراف “قو 11/6 
الل لبلك>كك>ك2 جع 0000ل 
معمر نن عبد آلله بن نافع بن نضلة العدوى ٠.‏ 0 451 564؟ 4 1160 
أبن أبى معمر ٠١‏ بن ال اسيك يه كيلا انوي مول رحيزد ديوة “قد لام 11 
المقدام بن سعديكرب بع كوا > بواية ل وي لوو بيك 1 


مكحول الهدلى ‏ مولى سعيد بن العاص ‏ 8[ 2 78 4866 581 128862 


همه 


ام منادر بنت "فيسل الانضاوية عكار ا ل 0 37 


رع اقرز رونك يجيد ون ابل عدم روا الى اس لد عر 
كم )؛ .5 )وم د ا لا ا 0 


ال ا ل ؛ 4155 صل مر سير 
د11 ؛ 188 > 1143 5556 2 5ك كا كع عراوك عبن مرو 
ا 
504 4 116 4 550 4 06؟ 2 06 2 لل و بتو لوم ش 
الاستناذ آبى منصور لق كز ملاوات يعاود #التوريواك اليه موف و 
: منقف بن عمرو .. | .. ا ا ا ل ا 
' أبو موسى الاشعرئ ( عبد الله بن قيس ) .. 416 05 )ع 
موسى بن عبيدة الريذى - ضعيف وعتيكه كود لضن وس ليع 
موسى بن هارون الحمال . ايا ا لاوطا و رو مدي 


موسى اليحصين مروف قا عياض - القافى عياش باه 
كا . لا 2 


ميمون بن مهزآن .: ا ل ا ل 0 0 

١ : ا‎ 1 

سيموثة ام المؤمنين | .. .2 2522 ال لي ال الى 8و ع برس 
«حرف النون» 

نافع بن عبد الحارث ' .> ا 

1 4 14530 لكك كخروم 156 114صه 20 الطاب 0 

ابو نجيح 5 3 لقي موا يا وم ار له ليق 3 وي كو 0 


النخعى وم أ يمء؛ ؤم 2 )4ه 1 6 4111 ل كالء 
2 16 ؛ كلا 9 دكا 0ص كلا زم ع 


أب نلزار الحسن نن أأبى .الحسر. النحوى ع دا لي نه لا 
النسائى ( أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على ين بحر بن. مئان 


كمه 


ابن دينار الخراسانى النسائى ) 1 © 0 رف ا ين اللي 
ال ل الل لي ال ل اللا ل ل[ سي ار 
أبو نص عبد |١‏ لسيد تن ١‏ لسيد بن محمد بن عبد الواحد ( صاحب 
الشامل - اين الصباغ ) عع عم و ع 7# 4 لم5 4 35 4 1286 6 
؟9؟ 54814 ,2 ل ل دكن اج الله مساق ويم لقا اا حنم ا 
التعماق أ لقاوي جا ديد كدف اج عار لوا ماكو لمن 1 11974 
النواس بن سمعان 3 ينا اد اريم امد ميث مهمه لجثزه « بد -ه/11 


النووى ب ابو زكريا بحيى بن شرف النووى 00 17948 4 98؟ 4 0.1 


«حرف الهاء» 


انو هزيرة (عبلا الرحمن بن ضحن ) 217 37:1 11414411 1 
ب بع من او جم و ه1541 54 تا :14 ؛ 
0 0 لفن د تف فق د شان د حبار ا لوا ”7 
لسع لسسع وباس ع ببح ) بورع 11[ )15 4 ؟1[؟ 4 10؟ 4 515 2 

المروئ ٠٠0‏ و نك ميق" كف اعفد لعفن “ع4 55 55 7 4 

هشام تن عمار ٠١0‏ ا 0 ا لض اسن ل ان 


« حرف الواو » 

وائل بن حجر كنيته أبو هلي ل الم حم فأ ا لمك وار و :880 
وابصة هن معبد ا اك ال و و عو سو امام هده م وال 
الواحدئ 33 ا الي 
الواقدئ .٠‏ كم العا ص سوم لح احر مقع ١‏ سان تو م1 5101 
الى الققاف ‏ تم بوب عوك اروببيوة ايه ماي مو وقوه لفط 18180 
وهب بن كيسان ا جه موق ميلك ١‏ الم مق ما وق فده و 377 
ابن وهب ف بعاد أن حم لطاب اق" مر لقو موه وو - لتر الال 


حون 


خرف الباء) “. 


ا القع افر امع رط 0 00 - 0 55 
بحن بن .سديذا الالصاري فد لماي لل لل كلع ميم 
م الا ا د لا ب هذا 
تحيى يفعي ذإ اعد أل الى ألا 3 ينك لو كله 
ا الوا اود و ماب او ل عا ا 3 
بزيذ ين تساووق ب سا الب متدرا بر الل ال لل و44 بام 
بعقوب بن أبى شسيبة 0 3 0 ل كل 
أأبق يعلى الواضلى 1١‏ ...50 لل أ ل الل لسعم هيزن 


ار 0 1٠‏ هلل لوو كرا مكل م 
ل ل ل ا نا 4 1 554 114 


ابو يعقوب يوستف بن يحيى البوبطئ 0 ل 2 3 لو 


ابن يزيد إن الحاوث بن عبد يفوث - جابر الجففى 460 4 هْ 
ااا للع 3 رفوي اللي لل 


حمة , 


الصفحة 


ا فسا الل للا ردم ينا 


خامس؟ ‏ الأع كام 


الأحكام 
كتاب الاطعمة 


ما.يؤكل شيئان » حيوان 
وغير حيوان 

اما حيوان البر فضيربان طاهر 
ونجس ا 

التجسن لا بحل أكله 

الطاهر ضربان طائر ودواب 
الدواب ضربان: دواب الانس 
ودواب الوحش 

دواب الانس بحل منها الأنعام 
الأعيان شيئان حيوآن وغيره 
الحيوان قسمان برى وبحرى 
البرى ضربان طاهر ونجس 
النجس فلا بحل أكله 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى لحم الخيل 

( فرع ) لحم الحمر الأهلية 
حرام عندنا وبه قال جماهير 
عنبد مالك ثلاث روايات فى 
لحمها أضهرها أنه مكروه 
كراهة تنزيه 

الثانية حرام والثالثة مباح 
( فرع ) لحم البغل حرام 
عندنا وبه قال جميع الآئمة 
( فرع) لحم الكلب حرام 
عندنا وبه قالت الائمة 

( فرع ) ذبح الحمار والبغل 


الصفدة 


ارم 
1١‏ 


الآأحكام 
ونحوهما مما لا يؤكل ليدبع 
جلده أوليصطاد على لحمه 
النسور: والعقبان ونحو ذلك 
حرام عندنا 

جوزه أبو حنيفة وشعب 
المسئلة 

قال الشافعى رحمه الله 


'ما زال الناس يأكلون الضيع 


ويبيذونه بين الصفا والمروة 

دواب الوحش بحل منها 
الطناف والنون- والحت 
والضبع 

/ فرع ( الضنيع والثعلب 
مباحان عندنا 

اليربوع من الطيبات تصطاده 
العرب وتأكله 

الثعاب من الطيبات مستطاب 
يصطاد ولأنه لا. يتقوى بنايه 
فأشبه الأرنب ش 

يحل أكل ابن عرس والوبر ' 
بحل أكل القنفذ 

بحل الآرنب واليربوع والشعلمت 
والقنفذ والضب والوبر وابن 
عرس ولا خلاف فى شىء من 
هذه الا الوير والقنفذ فنيهما 
وحه انما حزام ش 

الدلدل حلال 

السمور والستجاب والفثئال 


ار 


مين 


.الصفحة 


1 
1 


الاحكام 
والقاقم والحواصل فيها 
وجهان الصحيح أنها حلال 
الثانى انها حرام 

( فرع ) فى مذاعب العلماء ىق 
الضب ٍ 
مذهينا اله حلال غير مكروه 
قال اصحاب أبى حنيفة بكره 
اليربوع حلال عندنا لا بكره 
القنفذ حلال علدنا لا بكره 
تحريم الضب وااوبر وابن 
عرس والقنقبك واليربوع 
لا بحل ما بتقوى ينابه ويعدو 
على .الناس وعللى البهائم 


: السباع من الخبائث 


فى ابن آوى وجهان 

( أحدهما ) بحل لانه لا يتقوق 

بنابه . ٍ 

(الشانى ) 0 بحل لأنه 
تخبث 0 


فى سئور الوحششى وجهان 


(أحدهما )لا بحل لاأنه 


( الثانى ) بحل! لأنه حيوان 
يتنوع الى وحثئى واهلىٍ 
6 الأهلى ا ألواحشى 


0 يل آكل لشرات الأرض 
بحرم أكل كلذى ناب مسن 
السباع .وكل ذى مخلب من 
الطين 0 

ابن آوى وابن مفترض فقيهما 
وجهان أصحههما تحريمهما 
فى سنور البر وجهان 
(الاصح ) تحريمه 


ان 


الصفحة الاحكام 
05 قال الخضرى جلال ١‏ .: 
1 الحشرات : كلها مل تخيثة 


وكلها محرمة سوى نما يدرج 
منها وما يطير ١‏ 00 
من المأكول الذى نتؤلد منه 
الدود ففى حل اكل: همدذا 
الدود ثلائة أوحه. ( أحدها.) 
بحل 
( الثانى ) لا 
(أضحها) بحل أكله مع 
ما 96 منه لا منفردا 2" 
بحرم | ١‏ 
سستئنى من الحثشرات 
اليربوع والضب قانهما حلالان 
أم حبين خلال 
سستتثئنى من ذوات الابر 
الجراد فانه حلال قطعا 
الصراره خرام 00 
( فرع ) فى مذأاهب العلماء 3 
حشرات الأرض 
مذهبنا انها حرام 
قال مالك. حلال 
( فرع ) فى مذاهبهم فى أكل 
السباع التى تنقوى بالئاب 
مذهبنا انها حرام : 


قال مالك: تكره بولا ,تحرم 


( فرع) فى أنواع اخثلف 
! 7 فيْها 0 
( منها ) القرد وهو احسرام 
عندنا : 
قال مالك وجمهور. أصحابه 


ليس بحرا 


( منها) الفيل. وهو حمر نرام 
عنديا: 


الصفحة 


18 


11 


لف 


11 


11 


"1 


الأحكام 

( منها ) الآرنب وهو حلال 
عندنا 

ما حكى عن آبن عرو 
أبن العاص وابن أبى ليلى 
أنهما كرهاها 

حديث النهى عن قتل الهبدهد 
رواه عبيد آلله بن عبد الله 
النهى عن قتل الخلاف 
ضعيف ومرسل 

حديث عائشة ( خمس يقتان 
فى الحل والحرم الخ ) 
صحيح رواه البخارى ومسلم 
حديث عائشة ( الى لأعجب 
ممن يأكل الفراب الخ ) 
رواه البيهقى باسناد صحيح 
الا أن فيه عبد الله بن أبى 
اويس وقد ضعفه الاكثرون 
ووثقه بعضكم وروى له 


مسلا 


( أحداهما ).اتفق اصحابتا 


| على أنه يحل أكل النعابة 


والدجاج والكركى وااحبارى 
والحجيل والبط والقط 
والعصافير والقئاير والدراج 
والحمام 

قال اصحابنا وكل ذات طوق 
من الطير فهى داخلة فى الحمام 
وهى حلال 

يدخل فيه القمرى والدبس 
واليمام والنوافت 

بحل الورسان وكل ما على 
شكل المصفور وى حده فهو 
حلال. 

بحل العندليب والحمرة على 
المذهب الصحيح فيهما وجه 


الصفحة الأحكام 

ضعيف 

5 اآنهما حرام 

0055 وف الببفاء والطاووس وحهان 
قال الفوئى : امهنا 
التحريم 

*5 اما السقراف فقطع البغفوى 
بحله والصيمرى بتحردمه 

زف بحرم ملاعب ظله 

015 البوم حرام كالرخم والضوع 

05 النهاش حرام كالسباع التى 

+5 اللقاط حلال 

56 ( فرع ) قال الشاافمى 
و1 لمصئف والأصحاب بحرم 
أكل كل ذى مخلب من الطير 
يتقوى به ويصطاد 

57 (المساألة الثانية) قال 
الشافعى والأصحاب ما نهى 
عن قتله حرم أكله لانه لو حل 
أكله لم ينه عن قتله كما ار 
لم ينه عن قتل المأكول 

؟ النمل والنحل حرام 

؟١"‏ الخطاف والصرد والمدهد 
الثلائة جسرام على المذهب 
وفيها وجه ضعيف أنها ساحة 

*1" اللقاف حرام على امح 
ألو جهين 

: الثالثة ) قال اصحابنا‎ ١ 
ما امر بقعل من الحيوان فاكله‎ 
حرام‎ 

05 قال اصحابنا : بكون للشىء 


سيبان أو أسباب تقتضى 
تحريمه ونحرم البغائة 


اذه 


الصفحة 


1 2 ) الغراب قهو اواج ٠‏ 
( فمنها ) القراب الأبقع وهو 
إحرام ا 
' [ومئها) الأسود الكبير وفيه 
طريقان (أصحيهما ) التحريم 
4 , ( الثانى.) وجيان (اصحهما) 
التحريم 1 
+4 (آلثالث ) الحل 
0 ( وأما) الفراب الزرع فيه 
١‏ وجهان مشهوران '( أصححهما) 
انه خلال والأصح أن الغداف. 
حرام ١‏ 
3 (الرابعة ) يحبرم حثرات ' 
الطير ْ 
١(الخامسة)‏ بخل أكل الجراد 
:الو قطع بعض: جراده وباقيها 
٠‏ حى فوجهان (1[صحهما) نحل 
المقطوع ( الثانى ) حرام 
+ ( فرع ) الجراد خلال. سواء 
مات باصطياد مستلم أو 
مجوسى أو مات ختف أنقه 
م؟ قال مالك : لا يحل آلا اذا 
1 بمات نبب | 
+ اتفق الحفاظ على تضعيف 
ش 00 
كال أحمد ين ' حتبيل روى 
الرواية الأولى ٠.‏ 
( وآما ) الثائية فصحيخة 
وهئ أيضا مرافوعة ' 
15 (فرع ) آن مذهينا تحريم 
كل ذى 'تاب أمن السبباع 
ل قال مالك بكراه ولا بحرم 
5 


تذنكن 


الاحكام . 


:( فرع ) ذكرتا مذهبنبا فى: 


الضقحة 


الما 


15 


55 


7 


.لا 


7 


الأحكام 


غراب الزرع والغداف 

ما سوئ ذلك من الدواب 
والطيور ينظر فيه أن. كان 
مما يستطيبه الهرب' حل 
اكله وآن كان مما لا.يستطيبه 
العرب لم : يحل 


( فرع ) ) اذا وليدنا أحيدوانا 


ألا معرفة لحكمه من كتاب |الله 


ولا سنة رسوله فينئه قولان 
( الأصح ا 
ان اختلفوًا عاد الويتهان عند 
ع كا اد 
الحل 

لا عار لو ال 
وغير سأكول : 
أقال الشافى ‏ والأصخاب : 
بحرم الللمع والبغل وسائر : 
ما يولد من مأكول وير ماكول : 


) لا ستحب 


وغير مأكول 


الزرافة حرام بلا لاف 
بكره اكل الجلالة ولا يحرم 
أكلها 

ان اطعم الجلالة ا طاهرا :5 
وطاب لحمها لم, كزه : 
تعلف. الجلالة علفآ طاهرة ان ' 
كانت ناقّة أربعين أنوما: وان 
كانت شاه سسبعة .أيام وان 
كانت' دجاجة نثلانة أيام: 
قال أصجاينا : الجلالة هى : 
التى تأكل العذزة والنجامنات 


'قيل : أن كان اكتبر اكلهنا ش 


النجاسة فهى حلالة 


أن كان الطاهر أكبر افلا" 


إناه : 
ور 


الصفحة 


لك 


5١ 


الاحكام 


لا اعتبار بالكثرة وانما الاعتبار 


بالر ائحة 


أن وجد فى عرقها وغيره ريح 
النجاسة” فجلالة والا فلا 


اذا تي لحم الجلالة فهو 


..- مكر وه بلا خللاف" 
.هل هى كراهة تنزيه أو تحريم 


فيه وجهان مشهوران 
(أصحهما) عند الجمهور ويه 


قطع المصنف انه كراهة تنزيه 


قال اصحابنا : 


ولو حبست 


( وألثانى ) كراهة تحرام 


بعد ظهور النتن وعافت شسيثًا 
طاهرآ فزالت الرائحة ثم 
ذبحت فلا كراهة فيها 

قال إصحابنا بكره الر كوب 
عليها اذا لم يكن بينها وبين 
الراكب حائل 

اذا. حرمنا لحمها فهو نجس 
ويطهر ‏ جلدها بالدياغ 
نجس اذا ظهرت الرائلحنة 
فيه 

( فرع ) السخلة المرباة يلين 
الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة 
ففيها وجهان ( أصحهما ) 


يحل أكلها 
( الثاني ) لا يحل 
قال اصحاينا ؟ ولا بحرم 


الزرع المزبل وان كثر الزئل 


فق أمله 
( فرع ) لو عجن دقيق بماء 
لجس وخبزه فهو تجن 
يحرم أكله 


الصفحة 


5 


ره 


كذ 


1 


00 


ل 


من 


ثانا 


تنا 


ف 
0 
7 


الاحكام 


يجوز آن بطعمه لشماة أو بعير 
أو بقرة 1 
فى فتاوى صاحب الشامل 
أنه بكره أطعام الصسيووان 
الماكول نجاسة 

قال ابن الصباغ ولا.يكره اكل 
البييض المسلوق يماء تجسن 
كما لا بكره الو ضوء بماء سخن 
بالنجاسة " 1 

( فرع ) فى مذاهب العلماء قى 
الجلالة ذكرنا أن مذهبنا انه 
اذا تغير .لحمها كرهت كزاهة 
تنزية على الآأصح لا يحرم 
ما سقى من الثمار والزدوع 
ماء. تنحسياآ 5 

يحرم م الحلدلة ولبنها حتى 
انررم الثمار والزدوع والبقول 
المسقية ماء نجسا 

احتج أصحابنا لعدم التحريم 
أن ما تأكله الدابة من 


. الطاهرات يتنجس اذا حصل 


فى كرشها ولا يكون غذاؤها الا 
بالنجاسة 

النجاسة التى تأكلها تنزل فى 
مجارى الطعام وا تخالمء 
اللحم وانما ينتشى اللحم بها 
وذلك لا يوجب التحريم 


:وأما حيوان البحر 'فانه نحل 
مله السمفك 1 


لا بحل اكل الضفدع '. 


.لو حل أكله لم بنه” عن قتله 
: فيما.سوئ ذلك :وجهسان. 


زأحدهما) بحل 


جوم 
(58 - المجبوع جا )١‏ 


الصفحة: 


ا 


رذرا 


ران 


و؟ 
ذا 


:قال أصحابنا : 
الجميع فهل تشبترط الذكاة 


الاحكام 


( الثانى ) أن ما أكل مثله فى 


البر حل اكله ومالا يؤ كل مثله 
فى آلبز لم. يحل 'أكله اعتبارآ 
( اما الأحكام ) فقّال أصحابنا 


:.الحيوان الذى لا؛ يهلكه الماء 


غتربان ( أحدهما )سما بعيش 
فى : الماء ْ 
ما ليس على صورة السموك 


٠‏ المشهورة فيه ثلاثة أوجه 


مشهورة ( أصحهما | 557 
الاأصحاب بحل . ا 
( الوجه الثانئ )يحرم 
( الثالث ) ما يؤكل نظيره فى 
ألبر أ 
أذا: أبحنا 


آم تحل ميتته ؟ إفيه. وجهان 
( أضحهما ) بحل ميثته 

( الضرب الثانى ) ما بعيش 
فى الماء وفى البر 

( :اما ) التمساح حرام 
السلحقاة ة.خرام / 

( فرع ) قال الرافعى : اطلق 


' مطلقون القول بحل طير الماء 


وكلها حلال الا المي فقيه 


خلاف 


قال الصيمرى لا يؤكل ير 


'الماء الأبيض لخبث لحمه ' 


( فرع ) مذهبنا جل جميع 
ميتات البخر الا الضفدع 
( قرع ) السنمك الطاق حلال 


:أما غير الحيوإن فضريان” 


ظاهر ونحجس 


55 


٠" الصفحة‎ 


لق 


الأحكام: 


( فأما ) النجس .فلا يؤكل 
( وأما ) الطاهر فضريان ' 
(:ضرب ) يضر . 1 
( ضرب ).لا بضر 

( اما الأحكام ) ففيها مسائل 
( احداها ) قال أصبنحابنا. 


بحرم أكل نجس العين 


وفى حل اكل هم] الدود 
ثلإئة أوجه ( أصحهماا) بحل٠‏ 
أكله مع ما تولد منه لا منفرذًا 
( الثانى ) يحل مظلقا 

( الثانية ) لإ بحل أكل ما فيه 
ضزر من الطاهرات 1 
( الثالثة ) كل طاهر الا ضرن 
فيه..فهو: حلال الا ثلاثة آنواع 
( أمنا) الأنواع الثلاثة المسنثناة 


فاحدها المستقذرات, 


( ألثانى ) آلحيوان الصغير , 

( الثالث ) جلد الميتة اللدبوغ 
0 ثلاتة اقوال : 
ل 

( الثالث ) ان كان خلد حيوان 
مأكول فحلال 'والا فلا 

( فرع ) اختلف العلمناء فى 
الزست اذا وقعت فيه لحاسة 
( فرع) 
أو ردت أو دسسن أد .عحين 
أو طبيخ - ش 
( فرع ).لوا نصب.:قذرا علق 
نار وفيها لحم فوقع فيها 
طائر فمات -فأخرج الطائز ؛ 


واقعت فأرة ميتة أو 


الصفحة 


.1 
ل 


2 


1. 


1. 


13 


الاحكام 


“ضاز ما فى القدزر نجسا فيراق 


المرق ولا بجوز اكل اللحم 
الا بعد غسله. هذا. مذهبنا 
عن مالك روايتان ( احداهما) 


( أصنجهما ) أنه يراق المرق 
ويرمى اللحم فلا يؤكل 


( فرع )ل وقعت ذبابة أو' 


نحلة فى قدر 'طبيخ وتهرات 
أجزاؤها فيه 
لى بواقع فيه جزرء من لحم 
آدمى "ميت .. 
من اضطر النْ أكل الميتة أو 
لحم الخنزير فله أن يأكل منه 


ما بسد به الرمق ' 


' هل يجب أكله ؟ فيه وجهان 


0 ( أحدهما ) بجحب 


122 
1 


2031 


1 


حا 


15 


2 


1 


( والثانى ) لا يجب 


:اهل بجوز أن يشبع منه 1 


فيه قولان (أحدهما ) لا بجوز 


( والثانى ) بحل 


ان طلب منه ثمن المثل لزمه 
أن يشتريه مله ' 

لا يجوز أن يأكل الميتة لانة 
غير مضطر 

ان طلب أكثر من ثمن المشل 
أو امتنع منن بذله فله أن 


ان لم, بقدر على مقاتلته 
فاشترى منه بأكثر من ثمن 
المثل ففيه وجهان ( احدهما) 


( والثانى ) لا بلزمه الا ثمن 


٠‏ للشلة 


الصفحة 


2. 


23 
123 


12 


1 


125 


17 


15 
1 


1 


1 


1 


1 
1 


الأحكام -. 


وصاحبه غالب ففئيه وجهان 

( أحدهما ) أنه يآكل الطعام” 
لأنه طاهز فكان أولى 

( وألثانى ) يأكل الميتة 

أن وجد ميتة وصيدا وهو 

محرم ففيه طريقان ( من ) 

أصحابتا 

انه اذا ذبح'اللحرم الصيد 

صابن ميتة أكل الميتة وترك 

الصيك 2 


“لا بصير ميتة أكل الصيد لانه 


طظاهر : 

من أصحاينا من قال : ان 
قلنا اله يصير ميتة أكل الميتة 
إن قلنا انه لا بكون ميتسة 


فيه قولان ( احدهما.) يذبح 


الضيد. وباكله 

( والثانى ) انه بأكل الميتة 
لآنه بتصوص عليها 

أن وجد مرتدأ او من وجب 
قتله قى الزتا جاز له أن باكله 
أن اضطر ولم يجد شيئا 
فهل: يجوز له ان 'يقطع شيئمًا 


أمن بدنه ويأكل فيه وجهسان 


قال أبو اسحاق : يجوز 
ومن اص حاننا من قال : 
لا يجوز 

أن سملن خري الخمشر 
(آاحدها ) انه لا تخوز أن 
يشرب ١‏ 

( والثانى ) يجوز 0 

( والثالث )أنه أن اضطر الى 


موه 


2 


3 


اله 


ثلاثة. أقوال. 


الاحكام 


شربها للعطش لم. بجز وان 
اضطر "آليها للتداوى جان 
( أما ): الأحكام ففيها مسائل 


(اجداها) أجمعت آلامة على . ش 


أن المضطر اذا لم بجد طاهرآ 
يجوز له أن ياكل النجاسات 
فى وجوب هذا الأكل وجهان 
ذكرهما المصنف '( أصحهما ) 
بحب ( والثانى ) لا يبحب بل 
هو مباح 1 

( الثانية ) فى حد الضرورة 


. ( الثالئة ) بباح للمضطر أن 


ياكل من. المبتة “ما ستاك 
الرمق ' ا 

ذتز امام الخلرمين أن 
الاصيحاب نقلوٍ ىق المسثلة 


:أ أحدها) 
لا يباخ: الضبع. وائما يباح 
سد الرمق 


( والثانى ) ساح الشبع 

.( والثالث )"أن كان بعيدا من 
الغمران حل' الشنيع والا فلا 
( الرايعة ). قال إأصحابنا : 
يجوزله. التزود من الميتة ان 


لم .يرج الوصول ألى طاهر, 


فان رجاه فوجيهان, (أاحدهما) 


ع جوز 


لل صبحهما.) 


6 


لقمة حلالا لم.. بجر أن ياكل 


من الممتة حتيئ :.يأكل تاك : 


اللقمة ١00‏ 
هل له اتمام الاكل من إلميتة 


كوه 


الصفحة 


4) 
1 


178 


14 
56 


ليق 


58 


.ما يسد الرمق”' 
( والثانى 


الاحكام | 


الى الشبع ؟ فيه وجهان أ 


.( والثانى ) لا: : 
٠‏ ( فرع ) لو لم يجد المضسطر 


الا طعام غيره وهو.فائب أو 
ممتئع من البسذل نفله الاكل 
مله 7 ع 0 
هل له الشبع ؟ آم بلزمسله, ٠‏ 
الاقتصار على سد الزمق 5 ٠:1‏ 
فيه طرق (أصحها ) اسرد 


الخجللاف 


) والثانى ) ساح 

( والثالث ) يحرم : 
( السادسة ) فى بيان جدس ' 
المبابخ 08 
( فرع ).لو أراد المضتطر أن 


. بقطع. من نفسبه من فخذه أو 


غيرها ليأكلها” 

(:السابعة ) اذا وجد المضطر 

طعاما حلالا: ظاهرا لغيزه فله ٠‏ 

حالان ( الحدهما ) أن بكون 

صاحبه حاضرا 0١‏ ؛ 

( الثانى ) إن يكون غالبا ١‏ 

قال أضبسخاننا :. فان آثر 

المالك: غيره على نقسة فقد: 

2 ش 
) آذا لم يكن الانك 


0 فيلزمه: أظعام المضطن 


قال أصحابنا وى القبر الذئ 
بلزم المالك بذله يسور 


. للمضطر ‏ آخذه "قهرا والقتال 


): قدر الشيع . 


الصفحة 


15 


00 


135 


0080 


نْ 


+6 
إلكن 


اه 


إلى 


الاحكام.. 


أن بذل.المالك طماما مجانا 
لزنه قبوله وياكل منه حتى 
( والثالث ) أن كانت الزيادة 
لا تشق على المضطر ليسار 
قال أصحابنا:: بنبغى للمضطر 
أن يحتال ف أخذه مله ببيع 
فاسد. 1 “ 


. الشراء بالثمن الغالى لضرورة 


هل تجملة كرها حتى 


1 1 بصح الشراء فيه وجهمان. 


( اقيسهها:) صحة البييع 
( فرع ):متى باع المضطر بثمن 
المثل ومع المضطر: مال 
ان للمضطر الاخذ 
5 اذا بذل المالك رث 
0 بذل المالك شمن 
( فرع ) لو أطعمه المالك ولم 
يصرح بالاباحة فوجه نان 
( الاصح ) أنه لا عوض عليه 
ويحمل على الاباحة والمسامحة 
المعتادة بالطعام 

( والثائى ) يلزمه الموض 
لو اختلفا فقال المالك أطعمتك 
بعوض فقال المفسطر بل 
مجانا فوجهان حكاهما صاحبا 


.الصملة والبيان قولين 


( أصضحهما ) يصدق المالك 
( والثانى ) المضطر 

لؤ أوجر المالك المضطر قهرآ 
أو أوجره وهو مقمى عليه 
قهل يستحق القيمة عليه ؟ 


الصفحة 


نكن 


للق 


اه 


إن 


أه 
إن 


رن 


إن 


كه 


لذن 


إن 
كن 
لذن 


ثلائة قوال 


الاحكام 


فيه وجهان ( اص حهما ) 


2 تت 


( فرع ) كما يجب بذل المال 


الابقاء الآدمى -المعصوم 
: ( الخال الثانى ) أن يكون المالك 


غائيا: فيجوز: للمضسطر اكل 


(المسألة الثامنة ) أذا وحد 
المضطر. ميتة : وطعام الفير 
وهو غائب فثلاثة.اوجه وقيل 
(. أصحهما )بحث 
اكل الميتة 

( والثانى ) بنجب أكل الطعام 


:( وألثانى ) يتخم. بيئهما 


( التاسعة ) أو اضطر محرم 
ولم تحد الا صيدا فله ذبحه 
واكله ويلزمه الفدية: 7 
أن وجد صيداآ وميتة فله 
طريقان ( أحدههما ) أنه مبنى 
على القولين السابقين 

( والاصح ) آنه يصير ميتسة 
فان قلنا بصير :ميتة اكل 
الميتة والا فالصيد. 


( والطريق الثانى ) آن قلنا 
نانينا بأل 0 


المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه 
(اصسحها ) بلزمه أن ياك 


الميتة 


(:والثانى ) بلزمه اكل الصيد 
( وألثالث ) بتخير 


ولو وجد المحرم لحم صسيد 


مذبوح وميتة فان كان ذأبحه 


يدك 


الصفحة - 


6 
٠‏ أوجه (أصحها) 


رفن 
3 
ل 


إن 


ون 
[ذن 
رن 


الاحكام . 


. حلالا ذبحه لنفسه فهيذا 


مضطر وجد ميتة وطعسام 


| الفير. وقد سبق حكمه وان . 


بذسم هذا المحرم؛ قبل احرامه 
فهو واجد طعام: حلال لنفس» 


. فليس مضبطرا إفان ذبحه فى 


الاحرام أو ذبجه مجرم آخر 
هو حرام على كل أحد فثلائة 
بينها 

(.والثانى ) بتعين 5 الصيد 
( والثالث ) الميتة. 0 


آيهما ا الصيد أولى 
.وان قليا لبس لميتة فوجهان 


أجدجما ) يأكلة , 
(.والثانى. ) باكل الميتة ولو 
وؤحد المحرم صيدا أو طهام 


.الغير فثلاثئة أوجه أو أقوال 


سواء جعلناه ميتة ام .لا 
( أحدها ) بتعين! الصيد '. 


٠‏ والثانى ) الطعام 


( والثالث.) بتخير هذا اذا 
كان مالك. الطعينام غائبا. أن 


وجد ميتة وضيدا وطعصام. 


الغير فسبعة. أوجه وه 
امام الجرمين.(]محها )بتعين 


. الميتة. 
( والثانى 1 الصيذ 
( والثالث ) الطعام . 


( والرابع ) 'يتخيرا.بين الثلائة 
( والخامس ) بتخير. بين 
الطعام والميتة 

( والسادس ) بتضير بين 


مقه 


الصفحة 


إزشئ 


بف 


الاحكام .. 


الصيد والميتة 


: (والسابع) بين المسليد 


00 
1 فرع ) اذا لم نجمل مابديحه 


> ا ا 


منه ؟ فيه وجهان بناء على 


... . القولين فى الحرم. هل يستفر 


زف 


2 


43 


0 


08 


ملكه فى الصيذ 5 : 


. ( العاشرة ) اذا وجد ميتئان 


اجداهما من جنس الاكول 


دون الأخزى أو احداهما 
5 طاهرة 1 الحياة دون الأخرى 


( الجادية عشرة ).لا يجوز 


.للعاصى بسسقره اكل الميتة 


حتى يتوب.هذا هئ الصحيح 
الشهور لقؤل الله تمالى 
(.فمن أضطر غير باغ ولا عاد 
فلا اثم عليه ) وفيه وأجبه 
ضعيف: أنها تحل لها . , 
( الثانية عشرة ) 'أن. المرنض 
اذا وجد فى غيزه طماما 
يضره ويريد فى شرضنه اجاز 
تركه وأكل الميتة :. 1 

( فرع ) اذأ اضطر ووجد 


"-من طعمة لنسقية فللرن: له 


الامتناع الا.'فى حالة واحدة 
وهى اذا: خاف: ان يظعمه أو 


: بسقيه مسسسبموما فلى تركه 


واكل المنتة فله تركه وأكل 
الميعة ١ ١‏ 
( الثالئة:عشرة 


) اذا اضطر : 


. آلى شرب آالدم أو البول أو 
. غيرهما من النجاسنات المائمة 


الصفحة . : 


00 


6 


626 


رثات 
06 


026 


لت 


لمأن 


ان 


ان 


الاحكام 


غير المسكر 
(-امنا') التداوى بالنجاسات 


غير الخمر فهو جائز وفيه 


وجه أنه لا يجوز ( ووجه 


ثالث ) انه بخوز: بأبوال الإبل 


ولا تجوز بفيرها والصواب 


الجواز .مطلقا 

قال أصحابنا وانما يحور 
التداوى بالنجاسة اذا لم بحد 
طاهرآ قوم مقامها فان وجده 
(أما) الخمز والنبيذ وغيرهما 
من المسكر فهل. يجوز شربها 


للتداوى أو المطش ؟ فيه 


اربعة آأوجه مشلسسهورة 
( الصحيح )لا يجوز فيهما 
( والثانى ) بجوز 

( وآلثالث ) يجونز. للتداوى 
دون المطش 


( والرابع ) عكسه 


فى جواز التبخر بالتتسد 


. المعجون بالخمرز وجمان 


بسبب دخانه. ( أصحهما ) 


. جوازه لأنه ليس دخان نفس 
النحاسة 
“فرع ) تحزم الممتحدكر 


للتداوى والعطش 


| ( فرع) لى غص بلقمة ولم 


يجد شيئا يسيفها به الا 
الخمر فله اسساغتها به بلا 
خلاف 

( فرع ) قال البيهقى ١‏ قال 
الشافعئ لا يجوز اكل الترياق 


المعمول بلحم الحيات إلا أن »م 


الصفحة . 


باه 


/اه 


باه 


باه 


بام . 


مه 


بهم 


لين 


أن 


الاحكام . 


بكون فى حال الضرورة حيث 
تجوز الميتة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
متنائل من أحكام المضطر : 
( احداها ).اجمعوا .أنه يؤوز 
له الأكل من الميتة والدم 


: ولحم الخنزير*. 


وفى قدر. المأكول قولان 
للشنافعى. سبقا (.أصحههما )- 
سد الرمق. .' 

( والثائى ) 'قدر الشبع 7 
( الثاتية ) اذا لم يكن مع 
المضطر مال وكان مع غيره 


٠‏ “بذله له بلا عوض وله الامتناع 


من البذل حتى يشبتريه بشمن 
مثله فى الذمة 


.( الثالثة ) اذآ وجد ميتة 


وطعاما لغائب فللشسافعى 
قولان ( أصحهما ) يكل الميتة 


: ( الثانى ) بأكل طعام غيره 


( الزابعة ) اذا وجد المضطر 


.. آدمياميتا حل له اكله عندنا 


( الخامسة ) ذكرنا أن مذهبئنا 
بجواز التداوى بجميع 
النجاسباتة سوى المسكر 

آن مر ببستان لغيره وهبى 
غير مضطر لم يجز أن بأخاد 
مله شيئًا بفير اذن صاحنه 
حكم الثمار. الساقطة مسن 


.الأشجار حكم.الثمار التى 


على الشببسجر آن كانث 
الساقطة داخل الجدار وان 


.كانتت نخارجة فكذلك ان لم 


كذه 


الصفحة 


ذه 


03 


ا 


0 
0 


315 


ع5 


515 
51 
51 
1 


17 


تحجر عادتهم باباحتها فان 
جرت فوجهياإن :( احدهها ( 
لا بخل كالداخلة ( واصحهما, 
بحل لاطراد العادة المستمرة 
ذلك وحصول الظن باباحته 
( فرع ) هذا الناى ذكره 
الأصحاب حكم. مال الأجنبى 
( فرع ) فى مذاهب السلماء 
فيمن مر ببسستان غيره وفيه 
ثمار أو مر بزدع غيره 

(فرع) اإلضيافة سنة فاذا 


'استضاف مسلم الاضطرار به 
مسسلما استحب له ضسياقته 
إولااتجب ١‏ 


ىت الججام جلال ليس 
بحرام هذأ هو المذهب وفيه 


وح كاذ صر ام علي 0 


الأحرار 


بحنولز. 'اطعامة للْمْبِيد والاماء . 


والدواب والصوآب الأول 

قال: اصحابنا ولا بكره لاعبد 
اكل كسب الحجام سسواء 
كسية جز أم عبد ويكثيرهة 


ال 7 


أم جبد ولكراهته أ فعمتيتان 


(احدهما) مخالطة النحاسة 


( الثانى') دناءقه ' 


فى. كسب :الفاصد وجهصان:. 3 


( آضحهما ) لا يكره 


( والثانى ). بكره كراغة نلزيةه' 


فى الحمامى والحائل وجهمان 
( اصحهما ) لا يكره الحائل 
فى. كراهة هذه الأشياء اليد 


و 


الصفحة 


د 


7 
ا 


الاحكام 


وحجهان ( أصحهما ) لا يكره . 
(:فرع ).قال الماوردى أصول 
المكاسب الزراعة والتجدارة 
والصنعة وايها. اطيب ؟ فية 
ثلاثة مذاهب لاس 
( اشنبهها ) يمذهب الشافعى 
ان التجبارة أطيب .قال !: 
والأشبه عندى أن الزراعية 
اطيب. . 

تر فا لشملة من الأعاويت 


الواردة فى كسنك الحهام 


والحجامة 
1 جرع : 3 مذاهب العلماء 
مذاهبنا الهلك كوا 


٠.‏ الاعلي المبلدولا على اللخبسر 


لكن يستحبا للحر التنزه عنه' 
وعن اكله 3( < 

( فرع ) فى فصل الحجامة| 
( فرع ). فى, موضع الحجامة 
الخرع قود الخحامة ‏ 
( فرع ) فى استحباب ترك 
الاكتواء التداآارى أوليسن 
( فرع ) فى جوال الكى وقطع 
العروق للحاجة * ا 
( فرع ) فى آالدواء والاجتماء' 
( فرع ) فى جواز الْقِمةٍ 


بكتاب الله . 
١‏ فرع ) فى تتعليق: التمائم 
( فرع ) فى النشرة. قال 


الخطابى .النشرة: ضرب مبن 


كان يظن .به مش من الجن . 


الصفحة الاحكام 

( فرع )فى العين والاغتسال 
لها 

5 ( فصل فى الجبن ) أجمعت 


يف 


لكا 


78 


41 


4 


: اسزائيل ثم 


الآمة على جواز أكل الجبن 
ما لم بخالطه نجاسة 
( فصل.) بحل اكل الكييد 


.والطحال بلا خلاف 


( فصل ) عن مجاهد قال 
( كان وسول. الله بكره مسن 
الشاة سبعا آلدم والمرار 
.والذكر والانثيين والحيا 
والفدة واللثانة وكان اعجب 
الشاة اليه مقدمها ) 

( فصل ) فيما حرم على بنى 
ورد شرعئنا 
( فرع ) مذهينا أن الشسحوم 
التى كانت محرمة على اليهود 
حلال لنا ليست مكروهة 

( فرع ) فى بيان ما حرم 
الشركون من الذبائح: وبيان 
باب الصيد والذبائح 


ولاا بحل شىء من الحيوآن 
الماكول سوى السمك والجراد 
الا بذكاة ْ 


أجبعت الأمة على تحرم 
الميتة غير السمك :واجمعوا 
على اباحة السمك- والجراد 
واجمعوا على انه لاا بحل من 
الحيوان غير السسمك والجراد 
الا بذكاة 

لو ذكى الحيوان وله يد 
شلاء فهل تحل بالذكاة ؟ فيه 


الصفحة 


4 


كم 


ذه 


ذه 


م 
47 


م 
74 


إذذ 


47 


الاحكام 


وجهان ( الصحيح ) الحل 
( والثانى ) انها ميتة فلا تحل 
اما السمك والجراد فحلال 
وميتتها جلال بالاجماع ولا 
حاجة الى ذبحه ولا قطعرأ 
الجراد 

قال اصحابنا : يكره ذيح 


السنمك الا أن بكوين كبسمرآ 


يطول بقاؤه فوجه ان 
راحة له 
) والثانى ( ينستحب تركه 
ليموت بنفسه 7 

لو ابتلع سمكة حية أو قطع 
فلقة منها وأكلها أو ابتلع 
جرادة حية ؟آو قاقة منهما 
فوجهان 
( أضحهما ) بكره ولا يحرم 
( والثانى ) يحرم 


.( واما ) السمك الصغار 


الذى بقلى .ويشوى ولا يشق 
جوفه ولا يخرج ما فيها ففيه 
وجهان ( احدهما ) لا. دل 
اكله 

( والثاني ) يحل 

( فرع ) ذكرنا أن مذ هنا 
اباحة ما صاده المجوسى هن 
السمك وماث فى بده 

( فرع ) قد ذكرتا ان مذهبنا 
أباحة ميتات السمك لوا 


:الذى مات سسب والذى مات 


حتف أنفه 


( وأما ) الجراد فتحل ميتته 


3١ 


الصفحة 


0 


/ 
41 
41م 


81 
4م 


1م 


هم 


الأحكام 


سواء مات سبيب أو حتفا 


. أنفه 


والافضل أن يكون المذكى 
مسللما فان ذبج .مشرك نظرت 
فان كان مرتدآ أو وثنيا أو 
مجوسيا لم يجل 

وأن كان من تضارى العرب 


وهم بهرآء وننوخ وتغلب لم 


ا 
لآنه آقوى على الذبع من 

المراة فان كانث امرأة از 
ستحب أن يكون بالفآ لاله 
أقدر على الذبح قإن ذبح :صبى 


حل ١‏ 
تكره ذكاة الأعبلى لأنه ريما 


بكره ذكاة السكران والمجنون 
فان ذبح حل ! 

[ في الفصل مسبائل * . . 
( احداها ) الأفضل أن يكون 


المذكى مسلما ويشترط كونه . 


مسلما أو كتابينا فتحصلل 
ذبيحة الكتابى | 

) وأما ( المتولد بين كتابى 
وغيره. فان كلان أيؤه غير 
كتابى والام كتابية فذبيحتته 
رام كمتاكحتنه وان كان 
أبوه كتابيا وألام مجحو سسية 
( والثانى ) خلال 

قال أصحابنا : أكما تحرم 


تحسية المرعة والواتى. 


د 


الصفحة . 


43 


لد 


41 


ىم 


1م 


كم 


/الى 


/ا4 - 


/ام 


الى 


الإحكام . 


+ يجرم صيده بكلب أو سبهم 


ا و امتى 
شتركا فى امسياكهم وعقسزه 


5 0 فى احدهما . 


( المسألة آلثانية ) 

المراة بلا أخلاف.. 
( الثالثة ) الافضل 'أن يكؤن 
الذابح بالا عاقلا افان 'ذبح 


“٠‏ جكى . امام. الحرمين. :و الغزّالى 
افيه وجفين ( الصحيح ) 


الحل 
( والثانى ) التحرلم! 
اما الصبى الذى لا يملنيزن 
والجتون والسكران! 2 
طربقان 00 : 
( احدهها ) القطع بعل 


. ذبائحهم' ا 


(.والثانى ) فيه قسولان : 
(اصحهما) الخل ١‏ !: 
( والثانى ) التحرم:  ١‏ 
(-الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى 
بلا خلاف ,لكن تكره راف 
تتزيه 

فى حل: صيده بالكلاب دالرنى 
وجهان مشهوزان 

( أصنحهما ) ) التحريم 

( والثانى ) بحل ا 
(.فرع ) الخرس ١ن‏ كانت له 
اشارة :مفهومة حلت ذبيحته 


. بالاتفاق .والا فطريقان : 


( المذهب ) 'الحل : 
( والثائى ) انه كالمجنون '-- 
( قفرع.) :قال فى المختصرا : 


الاحكام 


ومن ذبح ممن. أطاق الذبح 
من امرأة حائض أو صكبى 
من المسلمين احب لى من 
ذبح اليهودى والتصرانى 


( فرع) ذكرنا أن الصحيح 


فى مُذهبنا حل ذبيحة الصبى 


والمجنون . والسكران 
.( فرع ) لقل ابن النذر 


الاجماع على اباحة ذكاة 


الآخر س 
( فرع ). نقل ابن اندر 


الاتفاق حل ع'ذبيحة الجنب , 
( فرع) فى ذبيحة الأقلف 


وهو من لم الاختعم | 
( فرع ) مذهبئا اباحة اكل 


: ذبيحة السارق والغاصب 

(٠‏ فرغ ) ذبيحة اهل الكتاب 

' حلال سواء ذكروا اسم الله 
تعالى عليها آم لا , 


( فرع ) ذكرنا. أن مذاهينا 
تحريم “ذكاة نضارى العرب 
( فرع ) ذبائح أهل الكتاب فى 
دار الحرب حلال كذبائحهم 


:فى دار الاسلام 


( فرع .) ذبائح المجوس حرام 
عندنا 1 


( فرع ) فى ذنيحة من أحد 


:أبويه كتابى والآاخن: مجومى ٠‏ 
0( فرع ) ذبيحة المرتد حرام 


حل ذبيحة الصبى والمراة 


الكتابيين العاقلين 


( فرع ) فى ذبائح الضابئين 


الصفحة 


3 
41 
1 
1 


4١ 


اك 


15 
1 


49 


5 


3 


55 


الأحكام 


والسامرة : 
(فرع) ذبائح اليهسود 
والنصارى خسلال بن 
القركن والاجماع. 

( فرع ) لو أخبر فاسق أو 
كتابى. انه ذكئ هذه الشساة 
قبلناه و حل أكلها لأنه مسن 


اهل الذكاة 


( فرع ) أو.وجدنا شاة 
مذبوحة ولم ندر 'من ذبحها 
والمستحب أن يلبح بسكين 
إحاد : 
فان ذبنح بحجر محدد أو ليطه 


يوون : 

فان ذبح بسن أو ظفر لم بحل 
( أما الاحكام ) قفيها مسسيائل 
(احداها ) السنة تحدتنا 
السكين سن 

( المسألة الثانية ) لا تحصال 
الذكاة بالظفر والسن ولا 
بسائر العظام ْ 
( الثالشة ).لو آراذ الذكاة 
بمثقل. فائثر: بثقله دقا'أو خنقا 
لم يجل - 

(. فرع ) أعلم انه. ينكر على 
المصئف قوله فى التنبيه بحوز 


. الذبح. بكل 'ما له حد 'يقطع الا 


السن والظفر | 
'( فزع ) لو ذبح سس كين 


مغصوب أو مسروق أو كال 


. وقطع الحلقوم والمرىء كره 


ذلك وحلت الذبيحة 
( :فرع ) فى مذاهب العلماء 
بما. تحصل به الذكاة 


مه 


الضفحة 


15 


5 


0 
ا 
3 
54خ 


4ت 


514 


' والصيذ لكن ق 


الاحكام 1 


والمستحن أن | تنحبر الابل: 
.معقوله . من :قيام 'والمستجب 


أن بقطع: الحلقلوم والمرىء 
والودجين: لأنه ,أوحى وأروح 
للذبيحة ا 

( احداهما ) اللسنة فى الابل 
النحن قلو' خالفك وذبح الابل 
ونحر البقر والقنسم حلت 


:ا المكاة.وكان تاركا الميعحن 
وهل .هو مكروة , 0 قيننةه”* 


قولان 5 
) الصحيح ) الشؤوو لا بكره 
1 والثانئ ) يكراه 


( الثانية ) السشة,اة ,يتحر 
البعير قائما .على ثلدت قوائم 
معقول الزكبة 


( الثالثة ) يستنحب أن يتوجه 
. الذابح الى القيلة. وويو جه 


الذبيحة اليها: : 
فى. كيفية توحيههنا ثلاثة أوجه 


فنا )بو مايجهيا 


الى القبلة | 
(:والثانى ) يوجهها 


. ( والثالث.) يوحنه قوائمها 
( الرابغة.) بسنل تحب أن ' 
سفى الله عند الذمم' 00 
٠‏ ازسال” الكلبه أن السهم الى 
الصيد فلو ترك: التنسمية 


ثلائة أنوجه ) الحم 
مكروه 

( والثانى ( بكر 
( والثالث. )؛ دأثم! به: 


ووه . 


تركماى عمدآ 


الصفحة .. 0 


14 
13 


155 


الأحكام 


( الخامسة ) فى حقيقة البح 


. ويشترط لحصول: الذكاةقطع 


الحلقوم والمرىء 1 
قال الاضجاب :: وإنّقطع من 
ألقفا حتى فصل الحلقؤوم 
من المرىء عصى 'لزيادة الب 
وأما كون التدقيقْ حاصئلا 


١‏ 0 بقطع الحلقوم والرئء ففيسبه 
:مسألتان : : 


( احداهما ) إلى أخذ الذايخ 


:فى قطع الحلقوام والمرق 


واخذ آخرؤن فى: تبزع 
ليون 


لم يل 


"شرع 7 “فى القعلع ولا 


الى بحيث يلير أنتمدناء 
الشاة قبل. استتهام.:قطبلع 
المذبح الى حركة ليع . 
واما كون الخيوان عند القظع 
فيه حياة مستقرة ” 


١ .‏ فرع ).كون الحيوان منتهياً 


الى حركة المذبح أو فيه حياة 
مستقرة '.ثارة سستيقن وتارة 


بظهيرن بعلاماتٍ إوقرائن 


لا تضبطها العبازة 7 

واذا شك 2 الملديح هل كان 
فيه جيأة: مستقرة ؛ خال ذبحه 
أم 81 قففى ..حابه .ؤبخهان: : 
(. أجدهما:.) الحل- (واصحهما) 


( المسألة السادسة ) أذااقطم 
الحلقوم :أو اللرىه والودجين 


الصفحة 


١6 


الأحكام 


استحب ان يقتصر على 
ذلك م 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى ذبح ما.بنحر ونحر ما 
يذبح 
( فرع ) فى مذاهبهم.فييما 
يشترط قطعة الحصول 
الذكاة قال ابوحنيفة اذا 'قطع 
ثلائة سن الأربمة حل والاربعة 
هى الحلقوم وااريء وال ن د حين 
وقال أبو يوسف .لها روايات 
( احداها ) كابئن حنيفة 


( والثانى ) ان قطع الخلقز 
واثنين :من الثلاثئة الباقية 
والا فل 

( والثالثة. ) بجحب تملسع 
الحلقوم والمرىء وأحد 
الودحين” 

( فرع ) اذا ذبح الشسبساة 


ونحوها من -قفاها مذهينا 
انه ان وصل. السكين الى 
الحلقوم والمرىء وفيه حياة 
مستقرة حل والا فلا 
قال.مالك وداود لا تحل بحال 
.ؤقال أحمد فيه روايتان 
(احداهما ) تحل 

( والثانية ) لا تحل أن تعمد 
( فرع ) فى مذأهبهم اذا قطع 
راس الذبيحة 

( فرع ) فى مذأهبهسم فى 
إلشاة المنخوعة : 

( فرع ) فى مذاهبهم فيما 
بقطع من الشاة بعد الذكاة 
قبل أن تبرد 


الصفحة -. 


١. 


0 قال أصجابنا : ويشتر 


الأحكام.. 


ف مذاهبهم فى المنختقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة : 
وما أكل السيع 1 


' .قال العبدرى من أصحابنا 


لها ثلائة احوال : 
(. أحدها.) أن يدركها ولم 
ببق فيها الا حركة مذبوح 


. فهذه لا تحل عندنا 


( آلثانية ) أن يدركها وفيها 

حياة مستقرة - 

( الثالثة ):آن.يدزكها وهى 

بحيث يحتسمل أن تعيش 

0 أن لا تعيش والحياة 
5 فتحل عندنا 

ضرع إل مداسم فزطعز 

الابل قاثمة 

ويجوز الصيد بالجحوارح 

المعلمة كالكلب والهمد 

والبازى والصقر 

ط لحل 

ما قتله الجازح كونه معلما 

وشرط تمليمه اربعة أمور 

( أحدها ) أن ينزرجر برجر 

صاحبه ( واما ) اذا. انطلق 

واشتد عوده ففى اشتراطه 


أصحهما ) 


( القشرّظ التتحنتان )أت 
يسترسل بارساله 
(:الثالث ) أن يمسك الصيد 


( الراتع ) ان لا يكل منه 
39 ع ) قال السدة 


الصفحة 


الاجكام 


والأصحابث هذه الأنور 
تكررها ا 


:(-فرع ) فى مذاهب العلماء 


ذكرنا أن مذهيبًا جسواز 


الاصطياد بجمينلع الجوارح 


١ 


اليل 


للمل 


11 


١7 


١ 


كل 


٠‏ المعلمة 


( فنرع) فيا مذاهيهم في 
ضبط تعليم الجارحة ذكرنا 
أن مذهبتا إله: يشترطا فى 
مصيره معلما أربعسة شروط 


١:‏ فرع ) فى مذأهيهم فى 


اصطياد المسلم يكلب أو طائر 
علمه: مجو بى 

( فرع:) اذ! 'قتل الكلب الصيد 
فاكل منبنه إفاضربه حتى 
( فرع ) المعروف فى اللغة أن 
قولهم' اشلى الكلب اى 
اسنتدعاه واما أرساله فيقال 
فيه اغراه || ' 

وان أرسل من .تحل ذكاته 
جارحة معلمة على الصسيد 
فقتله بظفره أو ثابه أو منقازه 
حل اكله ااا 


فشرط أن ير مبل وان أرسله , 


قولان : ( اجدهما ) لا بحل 
( والثانى') بحل 

( أما الأحكام )| ففيه 2 
مسائل! 8 ' 1 

( احداها ) أذا أزسل من تحل 
ذكاته جارحة مُعلمسة على 
صيد فقتلته بظفره أو مثقاره 


1 


ل م َ 


1١16 


١ 


111 


امزال 


الاحكام - .1 


أو نابه حل أكله .بلا بخ لاف 
واذا أرسل' من لا تخل ذكانه 
كمرتد أو وثنى أو مجوبى 
جارحة معلمة فقتل. الصيد 
بظفره أو نابه لم غيل 
اسوآء كان علمها ملتلم أر 
مجونى . 


.وان رميا سهمين أو أرسمة 


كلبين فسسق: كلب اللسلم أو 
سهمه فقتل الصيد أو إنهاه 


الى حركة المذبوح آخل 


( المسالة الثألئة ): اسل 
فقتل الصيد لم يحصبسل 
بالالجماع 3 2010 ان 

( الرابعة ) لو استرسل المعلم 
بغر أرشال فقتل الصيًا. 
لم يحل م 


فاغراه مسلم فازداذ: عدوم 
قوجهان بتاع .على عكشسن 


1 ما سبق ومن الأصحاب مان 


قطم هنا بالتحريي ٠‏ 


1١١‏ ولو ارسل مسلم كلبا فزجره 


فضولى فاتزحر ثم .أقزاه 
فاستر سل وأنخذ صنيذ؟ فلمن 
يكون الصيد 'ففيه وجهان : 
( اصحهما") للفضولى | ! 

( والثانى ) للمالك 1 

( الخامسية ) اذا لم.يجزح 
الكلب الصيد بل قله بثقله 
وصدمته فقولان مشهوزان ‏ 
( أصحهما.) عند الأضبحاب 
انه. يحل 


الصفحة. الأحكام 
(١‏ والثانى ) لا بحل 
(فرع ) تستحب التسمية 


اميل 


117 
117/ 
١7 


1١17 


1١17 


علد أرسنال الجارحة أو 
ارسال السهم على. الصيد 
استحبابا متاكدا فان ترك 
التسمية عمدآ أو سهوا 
حل الصنيد . 

) فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى صيد الكتابى:مذهينا أنه 
بحل صيد الكتابى كما تحل 


.ذبيحته ناذا أرسل جارحة 


معلما أو سهما فقتل صيذآا 
حل 


( قرع.) فى صيد الجودى 


بكلبة المعلم وسهمه مذهيتا 


أنه حرام 

قال أبن المنذر وقال أبر لور 
فيهم 'قولان (احدهما ) كقول 
الجمهور ( واألثانى ) تحال 
ذبائحهم ولهم كتاب 

ر فزع ) فى مذاهبهم فى الكب 
المعلم يستر سل من غير ارسال 
ذكرئا أن' مذهبنا أنه حسرام 


'سواء كان صاحبه خرج به 


للاصطياد آم لا 

( فرع.) فى مذاهبهم قيما اذا 
ارسل مُسلم كلبة المعلم على 
ضيد رذه عليه كلب ارسله 
مجوسى - فقئله كلب المسلم 
مذهينا انه حلال 

( فرع ) فى مذاهبهم. فيما أذا 
أستر سل الكاب بنفسهة فأغراه 
صاحبه فزاد فى عدوه 


الصفحة الاحكام 
117 ( فرع) اذا قتسل الكلب 


١14 


15ل 


الصيد بثقله من فير. جرح 
فهو حلال عندنا غلى الاصح 
( فرع ) فى مذاهبهم قيما 
اذا أرسل كلبه المعسلم على 
صيد:.فوجد معه كلبآ آخر 
والصيد قتيل ولا يعلم القاتل 
و علم أنهما اشتركا فى قتله 
( آما الاحكام ) فقال اصحاينا 
اذا ثبت كون ألكلب أو غيره 
من جوارح السباع معلما ثم 
أكل من صيد قبل قتله أو 
بعده فى موضعه فى حل ذلك 
الصيد قولان مشهوران 


( والثانى ) اباحته 
( فأما ) تجوارح الصيد فقد 
نص الشافمى انها كالسباع 


على القولين وللاصب حاب 


طريقان ( أصحهما ) الها على 
القولين كالسباع 

( والثائى ) بحل ما اكلتة منه 
قولا واحدا 

( فرع ) وآذا قلنا بتحريم 


٠‏ «الصيد الذى اكل وفى تحريم 


ريق 


باقى الصيد الذى اكل منه 
قبل. الآخير وجهان مشهوران 
عندهم ( آصحهما ) التحريم 
( فرع ) لو لمق الكلب دم 
الصيد ولم ياكل من لحمه 
لو اكل كلب حشوة الصيد 
فطزيقان حكاهما البفنوى 
وغيره 


ففدة 


الصفحة 


115 


١15 


حلا 


1 


١7 


١ 


كيل 


انا 


الغ 


) المي ).علئ قو لين 
كاللحم 0 - ! 
( والثانى ) القطغ باإلحل 

[ فرع ) لو لم إسسستر سل 
الكتلب عند الارزسال أو لم 
2 عند الزجر 
١‏ ) لو أراد الضائد أن 
0 الصيذ من الكتلب 
أقامتتع وصان بقاتل دونه 
ذهو كالاكل 7 
( فرع ) فى مذاهب. العلماء فى 


. الصيد الذى. تقتلة الجازحة: 


.م الشتباع كالكلب والفهد 
والنمر وباكل مله 

( واما,) آذا اكلت منه جارحة 
[واما ) الصيود الماضية قبل 


الأكل “فلا تحرم عندنا 


أذا أدخل الكلب ظفره او ذابه 


فق الضيد نجس وهل يحب " 


غسلة.؟ فيه وخه سان 


( أخدهها ) يجن غسيله سيعا: 


احدامن بالتراب 

( والثانئ ) لا حب 
إلأصحاب 000 المسألة ثلارة 
طرق:. 0 0 

0 إخدها : أن 0 الظفر 
والطريق لاز 
صاحب: الابانة ات فى 
التعاببيعة أقولان: 0 أخدهما ) 
0 والثانى:) اه ظاهن 


(:والطريق الثالث ) أن أصِاتٍ - 


ني" ): حمنكام ' 


527 0 


اليل 


الكلب غير' المروق فحكمة 
ما ذكرنا وآن أصابة عبرا 


نضاحا. بالدم مارى: جسلكم 
النجاسة الى. جفيع , الصديدذ 
وحرم .اكله 


الماء المتصعد من. رازه إذا 


" وكعت. نجاسة فى أعبسلام 


كل 


تجسن ما تحته اذآ عن 
بالمذهب انه نجس ولم درل 
اكله ففيه اريعة رجه 1 
'( أصحهما ) أنه نجش بِجك 
غستله ملتبنع مزرات احدامن 
بالتراب 

( والؤجه.الثانى: ) 55 غناه 
فلا بجحب غسله أصلا مع أنه 
نجس ويحل اكله. : 
( والثالث ) آنه يجب غد.له:. 
مرة وأاحدة بالماء من غير قراب" 
( والرايع ) آنه لا بطهس. 
باشل : 0 
مختصر متفنر قات كثلام” 
الأصحاب فى المسألة فيه سنت 
أوجه : (:أضحخها أ) سحث 
غسله بسع احداهن بالتران 


(١ |‏ والثانى.) يحب :غسله مرة 
'. ( والثالث ) أنه نجس. نعقئ 


158: 


( والرابع ) .أنه ظاهر- 
(:والخامس ) يجب اقطع ذلك 


الموضع ولا يطهر” بالفسل 7 


( والسادس )ان أصناب عنقا 
نضاحا: بالذم خرم جميءة 
ولا .طريق الى اكله . 


.فرع ) قداذكرنا أن الشيور 


الصفحة' 


1 


1 
احرل 


يفل 
ف 
1١7‏ 
الل 


١18 


الل 


الاحكام 


موضع ظفر الكلب 
(قرع)لو غصب عيبدا 
فاصطاد فالصيد ذالكه 

اؤ غصب كلبا او صقرا أو 
غيرها من الجسوارح ففى 
صيده وجهان : 

( أحدهما ) للغاصب 

( والثانى ) لصاحب الجارحة 
يجوز الصيد بالرمى 

(أما الأحكام.) فقيها سائل 
) أحدأها ( بجوز الضد ليك 
بالرمى بالسهام المحددة 

( فرع )لو ارسل كلبا فى 


'عنقه أقلادة محددة فجرح 


الصيها بها حل 
( فرع ) لو رشق الحيوان 
العصا ونحوه 

( المساألة الثانية) لو رهمى 
الصيد الستههم لا بلفه فأعانته 
ولولاها لم يبلغه فقتله 

( الثالثة ) أذا أصاب السهم 
الأرض أو الحائط ثم ازدلف 
أو أصاب الصيد 

( الرابعة ) قال أصحابنا 
ومبيح بأن مات من .هم 


. وبندقية أصاباه من رام أو 


راميين أو أصابه طرف 
النصل فجرحه ثم أثر فيه 
عر ض السهم فى مروره ومات 
منهما 

ولو لم يجرحه السسهم فى 


الصفحة 


115 
55 


115 


111 


درن 


الاحكام 


الهواء بل كسر جناحه فوقع 
ومات فهو حرام 

(أما) اذا رمى طيرا فان كان 
على وحه الماء فأصابه ومات 


حل 
( فرع ) جميع ما ذكرناه هو 
فيما اذا لم ست ه بثلك 


الجراحة الى حركة المذبوح 
(فرع) لوارسل سهيمين 
على صيد فقتلاه فان آصاباه 
معا فهو حلال 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
اذا رمى طائرا بسهم فأصابه 
فوقع على الارض ميتا أو حيا 
ثم مات فى الحال فهو حلال 
هندنا 

وان رمى صيدا أو ارسل 
عليه كلبا فعقره ولم. يقتله 
نظارت فان أدركه ولم ببق 
فيه حياة مستقرة بأن سق 
جوفه وخرجت الحشوة 
وان عقره الكلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده ميتا 
والعقر مما يجوز أن يموت 
منه ويجوز أن لا يموت منه 
قال الشافعى لا بحل 

قال اصحابنا : فيه قولان 
( أحدهما ) بحل 

( وآلثانى ) انه لا يحل 
(أما الأحكام ) فقيها مسألتان 
( احداهما ) اذا أرسل سهما 
أو نحوه او جارحة معلمة 
من كلب أو غيره على صسيد 


ع3 
(لخ ‏ المجموع ج 15/ 


الصفحة 


ضنل 


بضن 


رضن 


رضن 


تذري 


رضن 


0 


1 
اوفرل 


0١ 


الأحكام 1 


فأصابه ثم ادركه المرسل 


. حيا نظر 


اما اذاابقيت فيها حيساة 
م د ذبحه 
بغي تقضير. من صائده حتقى 
بموت فيحل 

( والثانى ) أن لا يتعذر ذبحه 
فيتركه حتى بموت أو يتعذر 
بتفقصمره فيموث فهو حرام 


( فمن ) صور الحال الأولأن 


يشتغل باخذ الآلة وسبل 
السكين .فَيِمُوتِ قبل اسكان 
ذبحه ا 

معن يحوت ان 


بقية قوة' ويموت .قبل قدرته. 


( ومنها ) أن لا نجد.من الزمان 


ما يمكن- الذبح' فيه 


( ومن ) صوم الحال الثانى 


أن لا يكون معلّه آلة الذبح 
أو تضيع آلته فلا يحل بلا. 


خلاف ! 
لو نشسبت السلكين ققى الغمد 


فلم يتمكن من أخراجها حتى. ٠‏ 


مات فقيه وجهان : 

( أصحهما ) انه حرام ٠‏ 

( والثانى ) حلال 

ولو غصب الآلة فوجهان ': 
( أصحهما ) أنه حرام 

( والثانى ) حلال:.. 

لو شك بعد موت الضيد فل 
تمكن من ذكاتة فيخزم ؟ آم 
لم يتمكن فيحل ففيه قولان 


5 


0 


١51 7 


135 


17 


لتر 


94 


115 


1 


الاحكام : 


أ لنفارض الاصل ( اشحهنا , 
أنه حلال 4 
ل التحزيم : 1 
اهل ب* اخشرك الغيدر إلى لامك 
اذا اصابهم الهم أو 
الكلب ؟ فيه وجهان. حكاهما 
الخراسانيون ( احدهما ) نضم 
( وآاصحههما ) لا يثنترطد 

( فرع) لو رمى صيدا فقده 
قطعتين متسلنباويتين أو 
متفاوتتين' فهما خلال ! 
لو مات من تلك الجراخبة 
عد مضى: زمن ولم' يتمسكن 
من ذبحه حل باقئ الببدن 
زفى المضو وجهمنسس نان 
( أصحهما ) يحرم ١|‏ 
( ؤالثاق ) تحل . 

وفى الفضو: وجهن سان 
) الصحيح )أنه حرام ا 

( المسألة آلثانية' ) اذا غناب 
عنه الكلب والصيد ثم وجده 
ميتآ فوجهان ( الصحيح ) إلا 
بحل الى 00000 

.( واما ) اذا جر:حه. سهمه أو 
كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم 
وجده ميتا فان انتهى بذلك 
الجرح الى حركة اللدبوح حل ' 
ولا أثر لعيبته 53 
دان لم كن لم ان اسن 
ففيه ثلائة طرق ( اجدها ) 
يحل ( والثانى ) بخرم قطعا 
( وأشهرها ) على القولين 
( أصحهما ) عند الجمهئلور 
من النعرا بين العلخر يم 


الصفحة 


15 


1 


واردل 


كن 


فل 


اهن 


أرما 


وفنا 


الاحكام 


( وأصحهما ) عند اليبقوى 
والغزالى فى الاحياء الحل 

( ومن ) قال بالاباحة يتأول 
كلام ابن عباس والاحاديث 
( ومن ) قال بالتحريم يتأول 
أحاديث الاباحة على ما اذا 
انتهى بالجسراحة الى حركة 
المذبوح : 

( فرع ) فى مذاهب العلمناء 
فيمن جرح الصيد بسهم 
أو كلب فغاب عنه ثم وجده 
ميتا 

قال مالك : ان أدركه من 
الوامةه أكله فى آلكلب والسهم 
اذأ كان فيه اثر جارحة وان 
غابت عنه لم يؤكل وعن أحمد 
ثلاث روابات (احناها) 


. يؤكل ( والثانى ) يؤكل ما لم 


ببت عنه ( والشالث ) ان 
كانت الاصابة موحية حل 
والا فلا 

( فرع ) اذا رمى الصيد فقّده 
قطعتين فمات فجميمه حلال 
وان نصب أحبولة وفيها 
حديدة فوقم فيها صيد 


. فقتلته الحديدة لم يحل لانه 


مات بغير فعل من جهة احد 
فلم يحل 

( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
من تحريم صيد الاحبولة اذا 
لم يدرك ذكاته هو مذهينا 


وان أرسل سهما على صيد 


فأصاب غيره فقتله حل أاكله 


الصفحة 


1 


يضق 


يفنا 
إمخردا 


11 


17 


ذا 


11 


الأحكام 


يراه أو لا يراه لكن بحس به 
فى ظلمة أو من وراء ححاب 
ان كان يتوقع فبنى الرمى 
بأن رمى فى ظلمة الليل وقال 
ربما أصبت صيدا فأصاب 
صيدآ فطريقان ( أحدهما ) 
القطع بحله ( والثانى ) فيه 
ثلائة أوجه ( أصحها ) 
التحريم ( والثانى ) يحل 
( والثالث ) أن توقعه بلن 
غالب حل ' 
ولو قصد واحدة منها معينة 
بالرمى فأصاب غيرها ففيه 
طريقان ( أحدهما ) القطع 
بحلها ( والثانى ) فيه أربعة 
أوجه ( الحل ) مطلقا 
( والثانى ) التحريم 
( والثالت ) ان كان حالة 
الرمى يرى المصاد حل والا 
فلا 
( والرابع ) ان. كان الملصاب 
من السرب ألذى ركه ورماه 
حل وان كان من غيره لم يحل 
لو رمى شاخصا يعتقده حجرأ 
وكان حجرا فأصاب ظبية 
ففى حلها وجهان ( الاصح ) 
لا تحل 
ولو رمى شاخصا ظنه 
خنزيرا وكان خنزيرا أو كان 
صيدأ. فلم نصبه واصاب 
ظبية لم تحل لأنه قصد 
محرما 
اذا أرسل كلا عل #متس جين 
فقتل صيدآا آخر فينظر أن 


الك 


الصفحة 


بارلا 


ا 


118 


116 


118 


118 


امل 


الاحكام 1 


لم يعدل عن: جهه, الارسال 
بل كان فيها صيودذ فأخدذ 
غير ما أارسل عليه وقتله 
فطريقان ( المذهب ) أنه يحل 
( والثانى ) فيه وجهسان 
( أصحهما ): بعلتل 
( والثانى ) حرم ش 

لو استرسل. بنفسبه وان 
عدل الى جهة آخرى قثلاثة 
أوجه ( أصحها ) الأحل 

( والثانى ) يحرم ! 

( والثالث ) ان خرج عادلا 
عن الجهة ‏ حرم وان خرزج 
اليها ففاته الصيد قعدل الى 
غيرها وصاد حل ' 

وان ارسل كلبا وهو لا يرى 
صيدا فاصاب صيدا لم يخل 
لأنه أرسله على غير ضيد فلم 
يحل ما اصظهاده كما لو حل 


رياطه فاسترسل بتقسه 


واصطاد 

اماوسل مهما المسزاء 
وهو لا برى صيدا | فأصاب 
صيدا ففيه وجهان. ١‏ قال 
أبو انحاق : بحل ' 

( ومن ) أصحاننا من قال : 
لا يحل وهو الصحيح 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن رمى شيئًا يظنه حجرآ 
فقتله. قال مالك لا بحل 
قال محمد بن. الحسنن : ان 
ظنه حجرآ لم. بحل وان ظنه 
حيوانا محرمآ يحل 20١!‏ 
( فرع ) فى مذاهبهم إفيمنن 


ا 


الصفحة 


15 
15 


اليل 


ل 


11 


155 


الأحكام 


أرسل كلبا على صيد واخل ' 
غيره :فى طريقه وسمته 
مذهبنا أنه حلال ْ 
وقال مالك وداود : لا .بحل 
وان توحش اهلى أو ند يعير , 
أو تردى فى بئر فلم يقدر على 
ذكاته فى حلقه؛ فذكاته حيث ' 
يصاب من بدنه 

( امنا الاحكام:) ققال اصحابنا ٠‏ 
الحيوان الماكول الذى لا“تدل , 
ميتتسه ضربان. مقدور على 
ذبحه ومتوحششى فالمقدور عليه ١‏ 
لا نحل الا بالذبح فى الحلق ! : 
واللبة 

( فرع ) فى. كيفية الحجسرح 
المفيد. للحل فى الناد والمتزدى 
(أصحهما ) وبه قطع المصنفا , 
والجمهور انه يكفى :جرح 
بفضى الى الزهوق كيف كان , 
( والثانى ) لابد من جرح. ' 
مدا قفا 

( فرع ) حيث جرح الناد 
والمتردى فقتلهخل سواءكانت 
الجراحة فى فخذه أو خاصرته 
أو غير هما 

( فرع ) لو وقع بعيران فى 
قطعن الأعلى فمات الانسقل 
بثقله حرم الأسفل 00 

( فرع) لو رمى حيوانا غير 
مقدور عليه فصار مقدورا 
فأصاب غير المذبح لم بحل 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
قيما اذا توجشس الحينسوان 


الصفحة 


1 


١1 


/ا15 


157 


١4 


1١4 


1 
1 
لل 


16٠ 


الاحكام 


الانسى المأكول فلم يقدر عليه 
اما الأحكام ) فقال الشافعى 
والاصحاب : اذا ذبح الماكول 
فوجد فى جوفها جنينا ميتا 
فهو حلال بلا خلاف 

اما أذا بقى زمنا طويلا 
يضطرب ويتحرك ثم, سكن 
فوجهان ( الصحيح ) انه 
حرام 

ولو اخرج رأسه وفيه حياة 
مستقرة ثم ذبحت الام فمات 
قبل انفصاله فوجماسان 
( أ صحهما) يحل ( والثانى ) 
لا يحل الا بذبحه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى المسألة مذهبنا أن الحيوان 
المائول اذا اذكى فخرج من 
جوفه جئين ميت حل 

اذا أثبت صيدا بالرمى أو 
بالكلبه فأزال امتناعه ملكه 
فى الفصل مس سالتان 
(أحدهمسا) قيما بملك به 
الصيد ( والثانييةا)فى 
الازدحام عليه 


٠‏ ( وأما الأولى ) فال أصحابنا 


يملك الصيد بطرق ( منها ) 
أن يضبطه بيده 

( ومنها ) أن بجرجه جراحه 
مدذاققه 

( ومئها ) لو نصب شبكة 
ونحوها 

( ومنها ) اذا أرسسل كلب 
فاثبت صيدا ملكه المرسل 
( ومنها ) اذا ألحههة الى 


الصفحة 


1 


١هأ‎ 


أ1 


15 


16 


16 


1 


15 


الأحكام 


مضيق لا بقدر على الافلات 
منه ملكه 

( فرع ) لو توحل صسيد 
بأرض أنسان وصار مقدورآ 
عليه فوجهان ( أحدهها ) 
يملكه 

( وأصحهما ) لا تملكه 

ولو وقع صيد فى أرض وصار 
مقدورآ عليه أو عششس فى 
أرضه طائثر وباض وفرخ 
( فرع ) لو دخل بسستان غيره 
او داره وصاد فيه طائرآ أو 
غيره ملكه الصائد بلا خلاف 
( فرع ) لو أخذ الكلب المعلم 
صيدا بغر ارسال ثم اخذه 
أجنبى من فمه بملكه الآخذ 
وان رمى الصيد أثنان 
احدهما بعد الآخر ولم يعلم 
باصابة من منهما صار غير 


0 
فان رمى رجل صيدا فأزال 
أمتناعه ثم رماه الآخر نظرت 
فان أصاب الحلقوع والمرىء 
فقتله حل اكله 

وآن أصاب: غير الحلق واللبة 
نظرت فان وحاه لم يحل 
اكله لانه قد صار ذكاته فى 
الحلق واللبة ققتله بغير 
ذكاة فلم يحل ويجب عليه 
قيمته لصاحبه مجروحا 
اختلف أصحابنا فى ضمانه 
فقال أبو سعيد الاصطخرى 
تجب عليه قيمته مجروحا 
( والمذهب ) أنه لا يجب عليه 


و 


الصفحة:' 


١7 


15 


وها 


كه[ 


الاحكام 3 


كمال القيمة' 


( والثشائى ) أنه تحب على 


كل: واحد منهما نصنف أقيمته 


بوم الجنابة ونصيف أرش 


إحنايته 

والزابت عله العني كن 
الاول ارش جنايته 

( والخامس ) أن الارش يدخل 


فى قيمة الصيد 


( والسبادس ) ١ن‏ أرش 
جناية كل وأاحد منهما بدخل 
فى القيمة : 

الاشتراك فىالضيد والازدحام 


عليه له اربعة الحوال : 
( الحال الأول ): إنْ يتعباقب 


جرحان "اثنين | 

إذا جنى رجل علو عيسد 
انسان أو بهيمة أو صيد 
ففيما يلزم الجارحين ستة 
أورجه مشوورة : 


(أحدهما ) يجب على الاول 


أخمسة دانير وعلئ الشانى 
اربعة ونصف 1 
( والثانى ) يلزم كل واجد 
أخمسة دنائير ا 


١‏ والؤجه.الثالث) يلزم الأول 


خمسة ونصف والشاتى 
أخمسة . إ 
( والوجه الرابع ) يلزم كل 


' (والوجه الخسامس ) يلزم 
. الأول خمسة ونصف والثاني 
أربعة ونصف 


51: 


6 


كلمل 


11 


5 


فاحل 


دل 


117 


الاحكام ' 


( والوجه السبادس ) يجمع! ٠‏ 


عسير 


1 أما اذا كانت الجناة ثلاثة| . 


( الخال الثانى ) .أن يقبيع. 
الجرحان معا فينظسران: 

تساويا فى سبب الملك فالضيد' 
( الحال الثالث ).اذا ترتب! ., 
الجرحان واجدهما مرمدن : 
الو أنفرد والآخر مذفف وارد: 
على المذبح 1 
( فرع ) قال الشافمى ق: 
المختصر لو رماه الأولوالثانى: 
ووجدناه ميتا ولم يدر ا/جمله 
الأول ممتئعا ام لا لجعلناه 
( فأما ) اذا .وجداه'ميتا من! , 
الجزاحتين قلا بحل اكله: ' 

( الوجه الثالث ) فان أزمناه! 

ومات الصيد ولم 'بدن هل" : 
أثبته الأول ام لا:؟ 
( الحال الرابع ) 
الجرحان وحصل الازهاق! ٠‏ 
بهما وكل واحد لو آنفرد لم, 
'يزمن فواجهان ( أصجهما )' 
أن الصيد للثانى م 
( والثانى ) انه بينهما ورجحه؛ 
امام الحرمين: والغزآلي - 
( قرع ) الاعتبار فى: الترتيب) | 
والفسد بالاضابة لا به ا 
أالرمى 


اذا ترتبت 


( فرع ) لو أقام رجلان, 5 ١‏ 
.واحد منهما بينة أنه اضظاد, ' 


 ' الصفحة‎ 


111 


66 


16 


11 


7ل 


1 


الاحكام 


هذا الصيد 

( فرع ) لو كان فى نده صيد 
( فرع ) لو أرسل حجماعة 
كلابهم على صيد تأدركه 


المرسلون قتيلا 


( فرع ) لو القى كسرة خبر 
فعرضآ عنها 
( فرع ) قد سبق فى باب 
آخريات الأطغمة أن الثمار 
الساقطة من الأشجار أن 
كانت داخل الجداز لم تحل 
( فرع )'لو صاد صيدا عليه 
ثر: ملك 
(افرع]):!و:ضناد سمكة فود 
فى جوفها درة مثقوبة 

( فصل ) اذا تحول بعض 
حمام الى برح غيره 
( فرع ) لو اختلطت حمامة 
مملوكة أو حمامات بحمامات 
مباحة 
( فرع ) اذا انصبت حنطته 
على حنطة غيره 
( فرع ) ولو اختلط درهم 
حرام أو دراهم, بدر اهمه 
كتاب البيوع 
البيع جائز 
( فرع ) اما الحكم الذى ذكره 
الصنف وهو جائز البيع 
( فرم ) قال أصحابنا : .واذا 
انعقد البيع لم يتطرق: اليه 


.الفسخ الا بأحد سبعة أسباب 


( فرع ) قال ابن قتيبة 
وغرمه : يقال بعت الشىء 
بممنى بعته وبمعنى شريئله 


الصفحة الاحكام 


171 


1١/5 


امنا 


ك1 


كا 


يفن 


14 


) فرع ) اركان ألبيع ثلاثة 
العاقدان والصيفة والمعقود 
عليه 


( فرع ) سبق فى آخر باب 
الأطعمة الخلاف فى أن أطيب 
المكاسب التجارة ؟ أم الزراعة 
أم الصنعة ؟ 

( فصل ) فى الورع فى البيع 
وغيره واحتئاب الشسبهات 
( فصل ) عن أبى حميد 
الساعدى رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( اجملوا فى طلب 
الدنيا فان كلا ميسير لما كتب 
لة منها » 

( فصل ) فى النهى عن اليمين 
فى البيع 

( فصل ) عن رفاعة بن رافع 
الزرقانى رشى الله عنه قال 
« خرج رسو الله الى 
المصلى فراأى الناس بتبايعوون 
فقال يا معشر التتحجار 
فاستجابوا لرس ول اله 
ورفعوأ أعناقهم وأبصارهم 
اليه فقال : ان التجار ببعثون 
يوم القيامة فجارا ألا من اتفى 
الله' وس وصدق » 

( فصل ) فى التبكير فى طلب 
ا معيشنة 

فستل )"ف التيتسات 
السماحة فى. ألبيع والشرى 
والتقاضى والاقتضاء وأرجاح 
المكيال والميزآن 

( فصل ) عن حكيم بن حزام 


56 


الصفحة 


178 


1 


ديل 


14 


ل 


اميسل 


كاه 


الإحكام. 


قال رسول الله « البيعان 


بالخيار .ما لم يتفبرقا فان 


صدقا وبينا بورك لهما وان 
تما وكذيا محقت بركة 
بيعهما » ا 


( فصنل عن أنس قال 


قال رسول الله « من أصاب . 


من شىء فليلزمه 4 

( فضل, ] عن أبى صريرة 
رضى الله عنه أعن النبى قال 
(أحب البلادالى الله مساجذها 
وابفض الببلاد الى الله 
أسواقها ) .أ 


١‏ فصل ) سبق فى مقدمة هذا 


الشرح "أن امن أراد التجارة 


الزمه أن يتعلم أحكامهيا 


فيتعلم شروطها 

( قصل ) مذهينا أن الاشهاد 
على عقد البيع والاحبارة 
وسائر العقود |غير الننكاح 
ايض مسد 

عاقل 2 

( فرع ) أذا اشترى ١ل‏ سم 
( فرع ) لو تبابع صبيان 
وتقابضا ' 

(( قرع ) لا ريصع تكاح الصبى 
بئقفسه 
دترع) الام الشتسين 
المميز حديثا | 

( فرع ) قال إصحابنا : كما 
لا تصح من الصبى قصر فاتة 
تلك التصرفات 


الصفحة الاحكام 

48 ( فرع )فى مناجب العلماء'فى 
بيع الصبى المميز ؛ 1 

5 تأما المكره فان كان بغير حق 

145 (آما الاحكام ) فشسال 
أصحابنا : المكره غلى البيع 
ان كان اكراهه نغير حق لم 

5 ( فرع) قال اصنحابنا : 
التصرفات القولية, ألتى أبكره . 
عليها بغير. حق تاطلة سؤاء 
الردة والبيع والاجارة ١‏ 

17 ( فرع ) الاكراه سقط أثر ٠‏ 
التصرفات علنندنا الا ف 
خمسة مواضع 

لاما (أحدها) الاسلام : 

7 (الثانى ) الارضاع 
( الثالث ) .القتل' 

( الرابع ) الزنا : 
( الخامسن ) اذا علق الطلاق 1 
على دتخول الدان 

( فرع ) ذكرنا أن المكره ,نغير 

12 ا فرع ) ذكر الخطنابى فى 
الله عنه أن بيع المضطر نكون 
على وجهين ( أحدفها ( أن 
الاكراء عليه 1 

( والثانى ) أن يضطر أن : 
السيع 120000 ! 

1 ولا تتفقد البيع إلا بالايجاب 
والقبول 1 

.15 ا 


البيع 'الا بالابجاب والقبول 


3 : 


ككل 


ككل 


15 


17 


5 


1515 


ا 
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( فرع) صورة المعاطاه التى 
فيها 'الخلاف السابق 

( فرع ) الرجوع فى القليل 
والكثير والمحقر والنفيس 


الى العرف 


( فرع ) اذا قلنا بالمشسهور ان 
العاطاة لا يصح بها البييع 
ففى حكم اللأخوذ بها ثلاثة 
و : 


المقبوض ليع فاسد 

( والوجه الثانى ) ان هذا 
اباحة لازمة لآ يجوز الرجوع 
( والوجه الناكث ) أن 
العوضين يستردان 

( فرع ) أن البيع لا يصح 
بالمعاطاة انه لا مطالية بين 
ألناس فيها فى آلدار الآخرة 
( فرع ) الخلاف المذكور فى 
المعاطاة فى البيع يجرى فى 
الاجارة والرهن والهبة 

( فرع ) اذا اشترطنا الايجاب 
والقبول باللفظك 

( المسالة الثانية ) كل تصرف 
ستقل به الشسخص كالطلاق 
والعتاق والابراء بنعقد 
بالكتابة مع النية 

( فرع ) لو قال احد المتبايعين 
بعنى 

( المسألة الثالثة ) اذا كتب 
إلى غائب بالبيع ونحوه 

( فرع ) اما اللكاح قفى 
انعقاده بالمكاتبة تخلاف مرتب 


على البيع 


الصفحة 


154 


كل 


154 
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الأحكام 


( فرع ) لو كتب أليه و كلتك 
فى بيع كذا من مالى أو اعتاق 
عبدى 

( فرع ) إذا صححنا البييع 
بالمكاتبة فكتب اليه ثبت له 
خيار المجلس مادام فى 
مجلس القبول 

( المسالة الرابعة ) لوقال 
الطالب بعنى فقال بعتك ان 
آقال بعده : اشبتريت أو 
قبلت انعقد البيع بلا خلاف 
(#فرع )> ترط العيحة 
البيع ولحوه أبن لا لول 
الفصل بين الابيجاب والقبول 
( خرع ) اذا وجد احد شقى 
العقد من إحدهما اشسترط 
اصراره عليه حتى يوجد 
الشق: الآخر 

( فرع ) يشترط موافقة 
القبول والايجاب 

( فرع ) اذآ قال السسمسار 
المتوسط بينهما للبيع بعت 
كذا ؟ فقال نعم أو بعت 

( فرع ) اذا قال بعتك بألف 
( فرع ) لو قال بعتك هذا 
بألف ان شئت 

( فرع ) اذا باع مال نفس ه 
لولده أو مال ولدة لئقسيه 
( فرع ) يصح بيع الأخرس 
وشراؤه بالاشارة المفهومة 

( فرع ) تقديم الساومة على 
البيع ليس بشرط لعسحته 
( فرع ) جميع ما سبق من 
صيغتى الايجاب والقبول هو 


نه 


الصفحة 


ل 


1 


1 


1 


رين 


5 


الاحكام 

البيوع 

( فرع ) ينعقد البيع والاجارة 
ونحوهما. من عقود : المعاملات 
بالعجمية وسائر اللفات 
(فرع ) يخترط فق فيطة 


| البيع ان يذكر الثمن فى حال 


العقد 8 

أ( فرع ) لو قال : وهبت لك 
هذا بألف أو هذاالك هبة 
بالف تقبل. هل يتمقد هذا 
المقد ؟ فيه خثلاف ,على 
قاعده هى أن الاعثيار فى 
العفود بظواهزها 7 ام 
بمعانيها ؟ فيه وجهسان 
( أحدهما ) الاعتب ات نار 


بظواهرها ْ 


( والوجه: الثانى ) أن الاعشبار 
بمعانيها لآن اليل فى لأسن 


ألو جوب 

شرع على هذه القساعدة 
( متها ) المسالة الاولى هى 
اذا قال ا 
( ومنها) لو-قال : إبعتكه ولم 
يذكر ثمنا ' ا 


[ ومنهنا ) لو قال اسلمت " 


هنذا الديثار أو دبنارآ .فى هذا 
الثوب ِ 

( فرع ) اذا كان العقد بين 
بائع ووكيّل المشترى 

( فزع ) فى بيع الهازل وشرائه 
واذا انعقد البيع ثبت. لكل 
واحد من المتبابعين الخيار 


بين النسخ والامضاء آلى. أن 


"14 


59 5 ف 


الأحكام 
شر كناف جاتر ا 00 
ه.” ‏ أن أكرها على التقزئق ففيه : 


ون 


1. 


"4 


ا ب ش 


١ الخيار‎ 


ل 


فى الفصل مسسبائل! ٠‏ 
( احداها ) فيما ثبت:فيه 
خيار المجلس من' العقؤد 

( احدهما ) العقوذ الجائزة 
أما :من الظر فين واما فلن 
أحدهما ١‏ 

( الضرب الثانى ) المقنُودا , 
اللازمة وهى توغان واردةا 


.على ألعين ووآرده على المنفعة: : 


( الثانية ) لو.اشترى مسن 
يعتق عليه ولده ووالده | 1 
( الثالثة )' أن شراء الغيكد ١‏ 
نفسه من سيده جائل: | 00" 
( الرابعة.) فى ثبوث الخيان 
فى بوت شرى الجمند فى| : 
شدة الحر 

( الخامسة ) ان صححنا بيع 
الغائب ولم يشت خي ار : 


المجلس مع خيار الرؤبة ' 


55 ١ 


2-5 


151 


"51 


( السادمبة ): آن. باع بشرطا. 
نفى . خيار المجلس ' : 
ولا يشبت خيار المجلش فى, 
صلح الحطيطة ولا فى الابراءا 
ولاءقر الاقالة , 0 : 
( واما "من الختار تين اماق 1 
لافلاس المشستزى فلا خيار له 

( التوع الثانى. ) العقد الوارد؛ 


الصفحة 


يوه 


117 


يدن 


الاحكام 


( امسألة الثانية ) نو قبابما 
بشرط نفى خيار المجلس 

( المسألة الثالثة ) فيما ينقطع 
به خيار المجلس 

(آأما ) اذا قال أإحدها للآخر 


الختر او خيرنك 


لوا أغتان واحد وقفسسلح 
الآخر حكم بالفسخ 

أما التفرق فهو أن يتفرقا 
بأبدانهما 

( فرع) لو تناديا وهصمسا 


... متباغدان وقبايما صح البيع 
1 فرع ) اذا أكره أحسد 


العاقدين على سفارقة المجلس 
(قرع) لو هرب احد 
العاقدين ولم بتبعه الآخر 

( فرع )لو جاء المتعاقدان 
معا فتّال أحدهما تفرقنا بعد 


العقد 


( فرع ) لو مات من له الخيار 
أإو من لو اغمى عليه ق 
المجلس 

( فرع ) يثبت أخيار المجلس 
للوكيل دون اللموكل باتفاق 
الاأصحاب 

( فرع ) لو باع الكافر عبده 
المسلم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
خيار: المجلس 

( فرع ) ذكرنا أنهما اذا قاما 
من مجلس وتماشيا جميعا 
دام خيازهما مادآما معنا 
وان بقيا شهرآ أو سنة 

( فرع ) لو حكم حاكم بابطال 


الصفحة 


رقضق 


11 


امد 


51 
118 
ال 
ل 
افق 
115 
115 


15 


عرف 


الاحكام 


خيار المجلس هسل ينقض 
حكمه ؟ 

وبجوز شرط تخيار ثلاثة أيام 
فى البيوع التى لا ربا فيها 
أما الأحكام ففيها مسائل : 
( آحداها ) يسح شرط 
الخيار فى البيع بالاجماع 
أكثر من ثلانة ايام للحديث 
المذكور 

( الثالثة ) يجور شر ط الخيار 
ثلائة أياج بع ْ 
( الرابعة ) اذا شرطا الخيار 
ثلائة أيام . 

( الخامسة ) فيما بثبت فيه 
خيار الشرط من العقود فى 
'خيار المجلس فى صور الو فاق 
والخلاف الا فى أشياء : 
(احدها ) أن البيوع ألتى 
يشترط: 'فيها التقابض فى 
المجلس لا يجوز شرط 
الخيار فيها بلا خلاف 

( الثانى ) أن خيار الشرطظ 
لا ثبت فى الشفعة 

( الثالث ) اذا كان رجم فى 
سلعة باعها ثم حجر على 
المشترى بالفلس لا يثبت 
فيها خيار الشرط بلا خلاف 
( الراتع ) فى الهبة بشرط وق 
الاجارة طريق قاطع 

( فرع ) قد اشتهر فى الشرع 
أن قوله لا خلابة عبارة عن 
. اشتراط الخيار ثلائة ايام 
( فرع ) لو اشترى شنيئاً 


اند 


الصفحة 


1 


حرق 


لديف 


ضرف 


خرف 


تخرف 


نففاا 


رذرف 
رذرف 


ار 


نارف 


الأحكام 


بشيرظط أنه ل ليده اليس 
فى ثلائة آيام قلا بيع بينهما 
( فرع ) لو باع عبدين بشرط 
الخيان فى احدهما لا بعينه 
بطل البيع ' 

( فرع اذا كا بعك بعترول' 


اليوم الذى وأقع فيه العقد 7" 


اذا شرطا فى البيع 


( فرع) 
خيار اكثر من. ثلاثة ايام 
(زآاما) أذا أسقطا الزيادة 
على ثلاثة ايام فى مجلس العقد 
فوجهان ( اخدهما 4 يصح 
العقد (.والثانى ) ان العقد 
باطل ١00‏ 


( فرع:) لو نايعا بغير أثبات 


خيار الشرط 

( فرع ) اتفق إصحابنا على 

أن الوكيل بالبيع لا.يجوز ان 

شترطل الخيار للمشترى 

) فزع ( اذا أمضت مدة 

الخيار من غير إفسخ ولا اجازة 
تم. ألبيع دلزم بلا خسلاف 

علدنا . 

وان شرط الخِينان 06 

ففيه 4ه قولان ١‏ أحدهما ) 


يجوز شرط الخيار 'للعاقدبن 
ولأحدهما بالاجماع 

( أما ) اذآ اشترى شيئا 
على أن يوا فلاناا فياتى 
به من الفسخ]! والاجازة 


( الاعتراض الثانى ) أنه أطلق 


بحن 


تضرف 
يضق 
/57 
18 


اذنن 


1265 


51 


لكف 


الأحكام : 


فى التصوير ‏ شرط الزامرة. 

ولم بقيده بثلاثة انام. فعا 
دونها : 

( فرع ) اذآ فرط الخيبار 
لأجنبى وقلنا بصخ شرطه له 
( فرع ) لو .شرطا الخيار بعد ا 
العقد وقبل التفرق' 07 ! 
( فرع ) اذا باع بثمن موّجل 
ومن ثبت..له الخيان فله أن 
بفستح افى مبحضير من «صاخبه 
وفى غيبته ا 
( فرع ) الاقالة تك اللمقد ' 
على القول الصحيح الجديد 

( فرع )اذا فسخ المستؤدع 
الودنعة من غير حضسور 
مالكها 
( اما الاحكام ) ففيها مسائل 
( احداها ) بحصل الفسسخ 
والاجازة فى خيار المجلس 
وخيار الشرط بكل لفظ يفهم ش 
منه ذلك 
( الثانية ) اعتاق البائغ اذا 
كان الخيار لهما أن له وجده , 


( فرع ) العرض على النيع 


والاذن فى البينع والتوكيل ش 
0 فه 


( الثالثة ) ) لو وظنء الجائع 
الجارية المبيعة ف زمان 

الخيار والخيار له:او لهما 

ففيه ثلاثئة أوجه 


. ( الصحيح المشبهور ) أنه 


فسخ. لاشعاره, باختينار 
الامساك : 
( والثانى ) لا بكون فسخا 


الصفحة 


511 


51 


51 


يحفق 


ركف 


515 


51 


50 


511 


الاحكام 


( والثالث ) أن وى به الفسخ 
كان فسحًا والا قلا 

هل هو اجازة منه ؟ فيه 
ثلاثة أوجه حكاها المتولى 
( أصحها ) اجازة 

( والثانى ) لا 

( والثالث. ) ان كان عالا 
بشبوت الخيار له حالة الوطء 


( واما ) اعتاقه فان كان | 


باذن البسائع نفذ وحصلت 
الاجازة من ألطر فين 

ولو باشر المشترى هذه 
التصرفات باذن البائع أو باع 
المبيع للبائع نفسه فوجهان 

( أصحهما ) صحة التصرف 
لتضمنه الاجازة 

( والثانى ) لا 

( الخامسة) آذا وطىء 
المشترى المبيعة 

( فرع ) آذا تصرف المشترى 
فى المبيع ببيع آو رهن أو 
هبة 

وان جن من له الخيار أو 
أغمى عليه انتقل الخيار الى 
الناظر فى ماله وان مات 

( اما الاحكام ) ان خيار 
الشرط وخيار ألرد بالميب 
ينتقل الى الوارث بمبوت 
المورث والى اليد بموت 
المكاتب قى مدته 

أن كانتا المدة باقية عند بلوعغ 
الخبر ثبت للوارث الخيان 
الى انقضائها وان كانت قد 


الصنفحة 


511 


511 


55 


57 


5 


514 


5ك21 


115 


215 


الاحكام 


انقضت فأربعة أوجه 

( أصحهما ) بكون على الفور 
( الوجه الشانى ) يشبت فى 
القدر الذى كان بقى علد 
الموت 

( الوجه الشانى ) يثبت فى 
دام المجلس الذى بلفه فيه 
الخبر 

( والوجه الرابع ) يسقط 
الخيار ويلزم البيع بسجرد 
مضى المدة 

اما أخيار المجلس فاذا مات 
إحد المتعاقدين فى المجلس 
نض الشافعى أن الخينار 
لوارثه 

ولومات العاقدان فى المجلس 
ففى “انتقال الخيار الى 
وارثهما وسيد المكاتب 

أما اذا باع العبد المأذون له 
أو اشترى ومات فى المجلس 
(فرع) أذاورث خيسار 
المجلس أثنان قصاعدا 

( فرع ) لوجن احد العاقدين 
او أقمى عليه لم ينطع 
العتان 

( فرع ) اذا جن احلد 
العاقدين أو أغمى عليه فى 
مدة الخيار 

( فرع ) قال القاضى حسين: 
حيث اثبتنا خيار الجلس 
أو الشرط للوارث 

( قرع)لو حضر الموكل 
مجلس العقد 

( فرع ) اذا كان الخيسان 


فده 


!م ذا دي 


0" 
00 
ا" 
1 


105] 


١ 0 


1 


"0 


5 


5 


(فرع) 


الاحكام 
لأحدهما دون اآخر 


لأجنبى : 


فرع ) قد ذكرنا آنن خيار 


الرد بالعيب اشبت للوارث 
( فرع 1 إلو وهب لؤلده 


:..شيمًا فمات الواهب لا ينتقل 


حق الرجوع فيه الى أاورثة 
( قرع ) اذاامات أصاحب 
الخيان 0 

وفى ألواقت الذى اينتقبل 
الملك فئ 'البيع. الذى فيه 
خيار المجلس :أو خيار الشرط. 
ثلائة أقوال (أحدها ) ينتقل 
بنفس المقد: 

( والثانى ) ابه يملك بالعقد 
وانقضاء الخيار 

والثالث ) أأنه مواقوف 
مراعى قان لم يفسخ العقبد 


( وان قلنا ) آنه يملك بالعقد 


ففيه وجهان, 


( اما الأحكام ) فقال اصحاينا 
فى ملك المبيع فى زنمن 
خيار المجلبن. وخيار 
الشرط ثلاثة ا اقوال مشهورة 
( أحدها ) انه ملك للمشترى 
( والثانى ) انه باق على ملك 
البائع 

) .والثالث ). مو 
حكاها' المتولى. ؤغيره 
(أحدها) أنه إذا.كان الخيار 
لهما 0 ١‏ 


الرفذة 


آذآ شرط الخيار 


5 ١ 


.( منها ).ثبت 


. 'الصفحة الاحكام 
64 ( والطريق الثإنق: ) انه 
0 الا خلاف فى المسألة , 
6 ( والثالث ) طزد' الأقوال فى 
30 جميع الاحوال | , : 
5 ( فرع ) اذا أشثرى عدا 
لجارية ثم أعتقهما مما أما 
اذا كان الخيار لمشبتزى العبد' 
فثلائة آاوجه ١‏ امستحوا) 
5 بعتق الميد 44 
4 (والثانى ) تعتق ل لجار 
4 أ ( والثالك )لا:يعتق واحدا 
٠‏ | وأن كان المبينع جارية لم: 
:| يمنع البائع من وطئها 
51 وان تلف المبيع فى بيد المشترى 
فى :مدة الخيار فلمن له الخيار 
افج أوالامضاء. . 
كن ( فرع ) أذا تلف: األبيع بآقة: 
3 سماوية فى زمن الخيار: , .' 
5615 (فرع) الوتلف بعض المبييع 
فى زمن الخيار بعد أن, , قإبض, 
000 
53 ( فرع ) لو قبض المبيع فى 
زمن الخيار ثم أودعه إعند, 
| البائع قتلف فى يدم ١‏ : 
( فرع ) لا يجب على 'البائع» 
تسليم. المبيع . وعلئ المشثرى. 
: تسليمه: الثمن فى مدة الخيار' 
5 (فرع) أو اشترى زوجته؛ 
بالطلاق فى زمن الخيار” ٠‏ 
( قصل ) فى مسائل وزقروع 


تتعلق بباب الخيار فى! البيع' 
فى الصجيحين. 


لض 


5 
وذ 
بوذا 
11 


114 


17 


7 


تقد 


الاحكام 


عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن الثبى صلى الله عليه 
وسلم, قال «المتبايعا نكل واحد 


منهما ‏ بالخيار وعلى .صاحبه 


ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » 
( فرع ) وكل متبايعين فى 
سلمة وعين وصرفا وغمه 
فلكل : واحد منهما الخيار 
حتى يتفرقا تفرق الاأبدان 
الئن آخره 

١‏ فرع ) ولا بام ينقد الثنين 
(.فرع ) اذا الحقنا بالحيسن 
فى مدة خيار المجلس 

( فرع ).اذا تقابضا الشمنن 
والمثمن فى مدة. الخيار ثم 
(-فرع )ا ىف مذاهب الملماء 
فى شرط الخيار 


( فرع ) فى مذاهبهم اذا 


تبايعا بشرط الخيار غير 
باب ما يتجوز بيعه وما لا 


. يجوز 


الأعيان : قضربان نجس وطاهر 


أما حكم اللسالة.فقد سبق 
فى أول كتاب البيوع 

( فرع ) يجوز بيمه فى باظن 
الدود الميت 

( فرع ) فى بيع فأره السك 
أو بيعه مالا بوّكل لحمه 


الصفحة الأحكام 

١‏ ( فرع )فى حكم مالا يؤكل 
لحمه 

( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر 
باطل سواء باعها مسسلم, أو 
دمى : 

١‏ ( فرع ) بيع الخمر وسسائر 

على أهل النمة 

5/١‏ ( فرع) لو آتلف لغيره كلبا 
ارو خنزيرا أو سرجينا أو 
. ذرق حمام 

( فرع ) ذكرنا آن مذهبنا أنه 
لا يجوز بيع الكلب سواء كان 
معلماً أو غيره 

4 ( فرع ) بيع الهرة الأهلية 
جائر بلا خلاف 

هلا؟ ( فرع ( أجمع الملماء على 
تحريم بيع الميتة والخمسر 
والخنزير وشرائها 

( فرع ) مذهبنا المشهور أن 
عظم الفيل نجس سواء 
أخذ منه بعد ذكاته او بعد 

موته 

11/0 ( فرع ) بيع سرجين البهائم 
المأكولة وغيرها وذرق الحمام 
باطل وثمنه حرام 

5 (فرع) جلد الميتة لا يجوز 
بيعه عندنا 

5 ( فرع ) اتفق اص حابنا 


ونخيرهم على أنه لو كان له 
كلاب فيها منفعة مباحة 
ككلب الصيد والزرع فمات 
قسمت بين ورثته 


الصفحة 


إففن 


0 


إن 


578 


لحن 


فنا 


كف 


غنق 


0 
1 فالمشهور جوازه 


54 


لك 


4 


181 


584 


دين 


كد 
: 'ضربان ضرب نجسن العسين 


لاحكام 


( فرع ) الوصية بالكلب المنتفع 
به والسرجين ونجوها من 


' البجاسات جائزة ابالاتفاق 


( فرع ) يجوز قسلمة ألكلاب 
وليست بيعا ‏ ' 

فأما اقتناؤها فينظر فيه فان 
لم يكن فيها منفعة مباحة 
( أما الاحكام ) قفيها مسبائل: 
( احداها ) لا يجوز اقتناء 


الخنزير 


( الثانية ) .نكره اقتتساء 
العذرة واميتة 

( الثالثة ) الخمين ضربان 
مجرمة "وغيرها | 

( الرابعة ) بكره فقت نام 
السرجين وألوقود| به ١‏ 

( الخامسة ) لا يجوز اقتناء 
الكلب الذى لا منفعة فيه 

( :فرع ) أما اقتناء ولد الفهد 


( .فرع ) الكلب العقلور 
والكلب يقتلان | 

واما النجس بملاقاة النجاسة 
( اما الأحكام ) ففيهًا مسائل 
( احداها ) اذا كانت العين 
متتخسة بعارض ١‏ 

( الثانية ) اذا كانت العسين 
ألطاهرة المتتجسة بملاقاة 
التجاسة مائعة 2 | 

( الثالثة.) هل يجوز بيع 
الماء النجس ا 

( الرابعة ) الدهين 'النجحس 


( والشرب الثانى ) متنجس 


"1 


 ماكحألا‎ 


الصفحة 
بالمجاورة 
86" (فرع) ) اذا قلنا بالضعيف 
ان الدهن يطهر بالفستيلل : 
88 ( فرع )مما أسبتالوا به' 
للمذهب من أن الدمن 
المتتجس لا يطهر بالفمسبل | 
8 (فرع) نص الشافعى رحمه : 
الله فى مختصر المزنى فى أول 
الباب الثالث من كتلاب:. 
الاطعمة على جواز الاستصباح 
بالزيت النجس 0 
5 ( فرع )فى مذاضب العلماء فى 
بيع الزيتِ النجس والضعن 
لحن 
( فرغ )لا تجوز هبة الريت! ٠‏ 
النجس ولا التصدق نه 
85 أواأما الأعيان الطاهرة: فضربان : 
ضرب'لا ملفعة فيه ا 
فيه نتفمة 1 
الحيوان الطاهر المملوك من . 
غير الآدمى قنمان « قسم » 3 
تتفعينه 
5 (القسم الثانى ) من الحيؤان 
مالا ينتفع به فلا يصح بيعه 
( فرع ) العلق وهو هذا , 
1 الدود سد د والاحمر الذى 
228 ( فرع ) انفق اضتبحاينا على ْ 
جواز بيع العبد الزمن: 
واختلف اصححابئا فى بيع 
دار لا طريق الها أو بيع بيت 
من دار لا طرزايق اليه '. 
5 واأما ما فيه منفمة فلا بجوز 


بيع الحر منه 


الصفحة 


ركف 


55 


يركف 


ركف 


556 


535 


"5 


الاحكام 


ولا بجول ابيع أم الولد 

( أما حكم المسألة ) لا يجوز 
بيع أم الولد ولا هبتها ولا 
الوصية بها 

واذا قلنا بالمذهب : اله 
لا يجوز بيعها فقضى قاض 
بجوازه ففيه طريقان 
ويجون بيع المدبر 

( اما حكم المسألة ) فمذهينا 
جواز بيع المدبر سواء كان 
محتاجا الى ثمنه أم لا وسواء 
كان على سيله دين آم لا 
وسواء كان التدبير مطلقا أو 
مفيدا هذا مذهينا 

ويجوز بيع المعتق بصفة لآنه 
ثبت له المعتق بقول السسيد 
وحده فجاز بيعه كلمدبر 
فى الفصل ثلاثة مسائل 

( احداها ) بيع المعلق عتقه 
على صفة صحيح لا خلاف 
فيه : 

( الثانية ) بيع العين المواقوفة 
باطل بلا: خلاف عندنا 

( الثالثة ) فى بيع السيد رقبة 
المكاتب 

( فرع ) لو قال أجنبى لسيد 
الليكاتب أعتق مكاتبك على 
ألف 

( فرع ) لا خلاف انه لا يجوز 
للسيد بيع ما فى يد المكاتب 
من الأموال 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
بيع العين الموقوفة 

( فرع ) فى مذأهبهم فى بيع 


الصفحة الأحكام 
رقبة المكاتب 

5 ( فرع ) ضبطوا ما به يجوز 
بيعه من الحيوان 

5 ويجوز بيع ما سوى ذلك 
من الأعيان المنتفع بها 

17 (أما الأحكام ) ففيها مسألتان 
( أحدأهما ) أن الأعيان 
الطاهرة النتفع بها التى 
ليست حرا ولا موقوفا ولا 
أم ولد ولا مكاتبة الخ 

17 (والثانية ) بجورٌ بيع دور 
مكه وغيرها 

17 ( فرع ) فى مذاهب الملماء 
فى بيع دور مكة وغيرها 

١‏ ( فرع )لا بكره بيع شويء من 
الملك الطلق الا ارض مكة 

؟6ا ( فرع ) قال الرويالى 
والاأصحاب : هذا الذى 
ذكرناه من اختلاف العلماء 
فى بيع دور مكة وغيرها مسن 
الحرم هو فى بيع نفس الأرض 

؟ 36 يجوز بيع المصاحف وكتب 
الادب 

605 ( فرع ) يحور بيع كتب 
الحديث والفقه وأللفة 
والادب والشعر المباح 

5 واختلف اصحابئا فى بيع 
بيض دود التققز وبِيض 
ما لا يؤكل لحمه من الطيور 

05 فروع فى مسائل مهمة تتعلق 
بالباب 

01 ( فرع ) بيع لبن الآدميات 


جائر عندنا لا كراهة فيه 


نيذه 
(40؛ ‏ المجموع ج )١6‏ 


ا 


الاحكام. ٍ 


( فرع )فى بيع القينة بفتبح 
القاف .وهى الجارية المفنية 
( فرع : الكبش المتخذ للنطاح 
وألديك المتخف للهراش 'بينه 
وبين غيره: حكمه فى البييع 
خكم الجارية المفنية ٠‏ 

( :فرع )انيتغ:أناءالذقت :او 


صحيح على الماهب 


( فرع ) السم انكان تقتل / 


كثيره وتنفع. ولعت تكله 
كالسقمونيا والأفيون جاز 


14 


( فرع )آلات الملانعى كالمزمار 
والطسور أن.كاتت بحيث 


: لا تعد بعد الرضئ والحصل 


مالا .لم, يصبح بيعها 
( فرع ) يكزه ؛ ب الشطرع 
( فرع ) قال التولى : 


.. الأضحية المعينة بد يدان به 


1 


0 


515 


على. الفقراء فى الحال ويجوز 
( فرع ) يجوز بيع الشساع 
كنصف من عبد أو بهيمة 

لو. باع درهما بدزرهم منن. 
سكة واحدة أأو. ضاعا بصباع 
من صبرة واحدة فعلى هذا 
يملك كل واحد الصف الذى 


كان لصاحبه و تظهم فائدته 


فى مسائل ّْ 
( مئها ).لو كانا جميعنا أو 
أخدهنا قد ملك تنصسيبه 


بالهية 


هلد 


ال ل 0 : 


حدما 
0 
١ 06‏ ين بع البيد سدور 


نا 


ا 


للقن 


511 


7 11؟ 


515 


51 


را 


الاحكام : : 


( ؤمنها ).لو ملكه بالشراء ثم 
الع على ميب بعد هسنا 
التصرف , 


( ومنها ) لو ملكه بالضداق! ٠‏ : 
ثم طلقها قبل الخولن 


: ( ومنها ) لو اشترى النصطقه' / 


الخبر تبث 'للوارث ‏ الخيار' . 
أن كانت 1 باقبة عند بلوغ ٌ 


أعتاقه 

باب ما' نهى عنه امن ابيع 
الغرر. وغيره 

ولا يجون بيع العدوم. كالشدرة 


00 ناطل بالأجماع ؛ - 
الأضل أن بيع الغرر 
3 لهذا الحديث ١‏ . 50 
ولا يجوز بيع ما لا يملكه من 
غير اذن من' مالكه '1. 
( فرع ) لو غصت. امنوالا 
وباعها وتصر ف فى آثمائها مزة. 
بعد أخزى 4 . 
(.فرع )لو ياع مال موزثه غلى: 
ظن أله إحى ٠‏ ' 
( فزع ) فى مذاهيب العلففاء 


. فى تصرف 'الفضولى بالبيئع 


ام 


14 


وغيره : ١‏ 
( فرع ) اذا باع استان سلعة 
وصاحبها خاضر لم ياذن ولم. 
يتكلم ولم ينكر لم بصي البيع 
عندنا 1 7 
لا يجوز بيغ ما لم يسستقر 


الصفحة 


املق 


الاحكام 


المملوكة بالبيع: والاجسبارة 
والصداق وما أشيهها من 
المعاوضات قبل القبض 

( أما الاحكام ): فمذهبنا أنه 


مالا ضور بيخ البق قل فنهيد 


حل 


لق 


51 


فون 


عقارا كان أو منقولا لا باذن 
البائع ولا بفير آذنه لا قبل 


أداء الثمن ولا بعمهده وق 


أعتاقه ثلاثة أوجه 

( أصحها ) قول جمهلور 

اإصحابئنا المتقدمين يصح 

( والثانى ) لاريصح 0 ., 

(١‏ والثالث ) ) ان لم يكن للبائع 
حق الحبس بأن ن كان الثمن 

مؤجلا. 

(.قرع ) كما لا يجوز بيع 


المبيع قبل القبض لا بجوز 


جعله أجرة ولا عوضا فى صلح 


( فرع.) المال.المسستحق 


للانسان عند غيره قسمان دين 
وعين أما الدين ذكره المصنئف 
( وآما ) العين فضربان أمانة 
ومضمون 

( الضرب الاول ) الأمانلة 
فيجوز للمالك بيع جميسع 
الأنانات “قبل 'قبضها 

( الضرب الثانى ) المضمونات 
وهى نوعان الأول المضحمون 
بالقيمة 

( النوع الثانى )'المضمون 
بعوض قى عقد د معاو ضنيجة 
( فرع)نن الارزاق التى 


الصفحة 


11 


516 


يسن 


23 


هين 


6 


لفق 


ل 


الاحكام 


بخرجها السلطان للناس 
يجوز بيعها قبل القبض ٠‏ 

( فوع ) تصرف المسترى ىا 
زوائد البيع فيسل الفيض 


كالولد 


( فرع ) اذأ باع نمتاعا بدراهم 
أو دنائير: معينة فله حسكم 


المبيع ٠‏ 
فرع )الى استرى شتبينًا 
بثمن فى آالذمة وقبضص البيع 

ولم يدفع الثمن 


( فرع ) لو باع ساعة وتقايضا 
ثم تقابلا وأراد البائع بيعها 
قبل قبضها من الشتريٍ 
( فرع ) اذا باع عبدآ بعبد ثم 
'قبض أحد العساقدين 
ما اشتراه قبضا شرعيا ثم 
باعه قبل أن بيقبض صاحبه 
ما اشتراه مئه صح بيعبيه 
0 فرع ) للمشسترى الاستقلال 
بقبض المبيع بغير اذن البائع 
أن كان دقع ألثمن أليه أو 


. كان .مؤجلا 


( فرع )فى بيع المبيع قشل 
الفيض 

واما الديون فينظر فيها فإن 
كان الملك عليها مححعدرا 
كفرامة المتلف وبدل القرض 
جان ويعه اسمن عليه "قبل 
القبض 

(.أما الاحسكام ) الدين فى 
الذمة ثلاثة اضرب مثمسن 
وثمن وغيرها وفى حقيقة 
الثمن ثلائة أوجه 


وف 


الصفحة 


0 
لي 


لفرس 


شق 


اا 


بف 


قا 


رض 
أخنفا 
ارلا 


للق 


امرض 


الأحكام 


( أحدها 
الباء 1 
( والثائى ) آنه النقد مطلقا - 
بيان الأضرب الثلاثة 
( الضرب الأول ) المثمن وهو 
المسلم فيه قلا يجوز بيعله 
ولا الاستبدال عنه 
( الغرب ألثانى ) المثمن فاذا 
باع بدراهم أو دنائير فى الذمة 
ففى الاستبدال عنها طريقان 
( أحدهما ) القطع بالجواز 
(القترب التالك )ها - 
والاتلاف فيجوز الاستبدال 
عنه بلا أخلاف 
( فرع ) اذا باع طعاما بثمن 
فحل الاجل فأخذ بالثشمسن 
طماما جاز : 
والقبض فيما ينقل النقل 
( اما الاحكام ) الرجوع فى 
القبض الى العرف وهو ثلائة 
أقسنام ( أحدها ) العقار 
والثمر على الشجرة فقبضه 
بالتخلية ا 
( والثانى ) ما ينل فى العادة 
( والثالث ) ما يتناول باليد 
ولو جمع البائع متاعه فى بيت 
من الدار وخلى نين المشترى 
وبين الدار حصزل آلقبض 
فيما عدا ذلك البيت 
ولو ام يتفقا علي القبض فجاء 
البائع بالمبيع فامتنع. الشسترى 
من 'قبضه أجبره الحاكم عليه 


ولو قال البائع أالمشترى. 


) انه ما ألصق به 


ونكط ” 


الصفحة 


هرضن 


لقف ”' 


لعف 


فقا 


يرن 


لوف 


كرون 


افون 


51 


الاحكام: ٍ 


أحمله الى وأتركه عندى 
قفعل صار قايضا بلا خلاف 
( فرع ) للمشترى الاستقلال 
بنقل البيع أن كان دفع الثمن 
أو كان مؤجلا 2 . 

( فرع ) لو دفع ظرفا الى 
البائع فقال اجمل البينع 
فيه ففمل لا يحصبل التسليم' 
( فرع ) ليس على البائع 
الرضا بكيل المشترى ولا علئ 
المشترى الرضا بكيل. البائع 
( فرع ) مونه الكيل الذدى 
يفتقر اليه القبض تكون على, 
البائع ١‏ 

( فرع ) لو كان ازيد على 
عفرو طعام سلما ولآخر مثله 
على زيد فاراد زيد ان يؤدى 
ذا عليه ها لله ان مرو 

( فرع ) المشترى أن يوكل 
فى القيض وللبائع أن يوكل 
فى الا قباضٍٍ 

ولو قال. اشتر ٍ بهذه الدراهم 
ع الشراء ول يصح قبضه 
( فرع ) يستثنى عن صورة 
القبض المذكور اتسسلاف 
المشترئ المبيع فانه قبض 

( فرع ) قبض الجزء المشاع 
المبيع من دابة وثوب وفيا 
ذلك 

( فرع ) لو باع شيئا هو فى. 


: بد المشترى قبل الشراء 


( فرع ) انه اذا نقلهة مسن 


الصفحة 


لكان 


"6١ 


1 


ركنن 


ركان 


يكن 


اانا 


يتنا 


356 


لحان 


الاحكام 


زاوية من دار البائع الى 
زاوية لا يحصل القبض 

( فرع ) اذا انقضى الخيار 
ولزم البيع حصل الملك فى 
المبيع للمشترى وفى الثمن 
القبض بلا خلاف 

( فرع ) اذا باع بنقد معين 
أو بتقد مطلق وحملناه على 
نقد الملك فأبطل السلطان 
المعاملة به "قبل القبض 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
ولا يجوز بيع ما لا يدر على 
تسليمه .كالظر فى الهواء 

( اما الاحكام ) أن أحد 
شروط المبيع القدرة على 
تسليمه وفوات القدرة قد 
يكون حسيا واقد بكلون 
شرعيا ١‏ 

انا الحسى ثفية مسائل 
(احداها ) لا يجوز بيع الطير 
فى الهواء ولا السمك فى الماء 
( الثانية ) لا يجوز بيع العبد 
الآبق والجمل الشارد 

( الثالثة ) لو باع ملحا أو 
حمذا وزنا وكان بحيث. يلماع 
الى أن يوزن 

( فرع ) قد ذكرنا أن بيع 
الآبق باطل فلو عاد الآبق بعد 
البيع لم ينقلب البيسع 
صحيحا عندنا 

( فرع ) لو باع سفينة فى 
لجة البحر لا يقسدر على 


الصفحة 


مان 


51 


إوذانا 


يدانا 


514 


14 


001 


اوم 


لمانا 


0 


الاحكام 


تسليمها حال العقد لم يصح 


جانا 


لا يجوز بيع عين مجهبولة 
كبيع عبد من عبيد وثوب من 


آثواب 


يجوز بيع أقفيز من صسبرة 
لانه اذا عرف الصبرة عرف 
القفيز منها فزال الغرر 

لو كان له عيد فاختلط بعبد 
لغيره ولم يعرفه 

( فرع ) يجوز بيع الجسزء 
الشائع من كل جملة معلومة 
( فرع ) اذا باع قفيزأ مسن 
صبرة قطع المصئف بالصحة 
( فرع ) لا يجو بيع عبد من 
عبيد ولا من عبدين ولا ثوب 
من ثياب ولا من ثوبين سواء 
شرط الخيار ام لا 

لا يجوز بيع آلعين الغائبة 
اذا جهل جنئسها أو نوعها 
مسائل 

( احداها ) فى بيع الأعيسان 
الحاضرة التى لم تر 

( الثانية ) اذا لم نجوز بيسع 
الغائب وشرائه فعليه فروع 
( أما ) اذأ راى البيع مسن 
وراء قارورة هو فيهالم 
بكف بل هو نيع غائب 

( فرع ) اما القفاع فقال 
رأسه فينظر فيه بقدر الامكان 


مذ 


51 


 ماكجالا‎ 


<< الصفحة 
ووم (المسألة الثالثة؛) اذا جوزتا 
بيع الغائب: فعليه ( فروع ) 
بوم (رأحدها ) اذا لم تشترط 
الرؤية .اشترط أذكر الجدس 
والنوع 
30407 . ان البيع مما 
' لا نقلل كالدار والازض 
اشترط ذكر اللملد الذى ١‏ : 
“.هق افيه : 
5 0(( فرع ) لو راى اثوبين. فرق 
احدهما فاشترئئى الثانى ولا. 
1 آبهما المستزوق 
دن وفرع ) هل يشنترط الذوق 
فى الخل ونحوة 
لاه ( فرع ) لو تلف المبيع فى بد 
.المشترئ: قبل الرؤية 
لاه“ . (:فرع) لؤ رائ بعض الثوب 
وبعضه الآخر فى صندوق 
ره (المسالة الرابعةا) اذا لم نجوز 
بيع: القائب. فائنترى ما رآه 
قبل العقد ولم يزه حال العقد 
9ه" ( قرع) اذآ اختلفا فى هذه 
الأحوال فى التفوير فادعاه 
المشترى 1 
(فرع) أو راي بعض المبيع 
دون البعض وهو مما سنتدل 
برؤية بعضه على البساقى 
صح البيع بلا إخلاف 
+" ( فرع ) آذا رآى انموذجا من 
'المبيع متفصلا عنه وبنى ا 
المبيع عليه ١‏ 
( فرع ) اذا اشترى الشوب 
المطوى ٠‏ 
( قرع )لا بصحج بيع الشاة 


| يفلد 


الصفحة . 


م 


ام 


نض 


نكس 


المذبوحة قبل الستجاح أبلا 
خلاف 
( فرع ) اذآ راى. قصا لم يعلم 
أنه جوهر أو زَحِاخ :فاشتزاه 
فوجهان ( أحدهما )ألا يصح 
البيع ( واضحهما ): بصضكح 
00 العلم : بعينة * 

) لو اراى أرزضا وآججنا 
8 ثم بنى جماما .فى تلك 
الأارض بذلك الآحزة والطين 
قاشترى الحمام نولم يزه 
وهو م فيحتفل: أن يضح 


رجلا : 
( فرع ) اذا جوزنا :نيع الغائب 


- فتبايعاه بشرطه 


دس 


نضا 


يل 


ردس 


( فرع ) بيع العين:الغائبنة 
يشرط نفق خينار افيه د 
0 

( فرع ) تيع الجزر والسلجم 
وهو الذئ 'بقال له فى دمشق 
اللفت والبصل ونخوها: قى 
الارض قبل قلمه بشرط خيار 
0 ' . 
ا شترئ ثُوبًا عاتن 
فحض ونشر بعضه ونظستز 
اليه 

رع كان الك تيم 


مضيوطا بخبر: ففى” بيعمنة . 


الصفحة 


لون 


لون 


515 


مسن 


امون 
ونوا 


ينس 


الاحكام 


قيه. القولان فى بيع القائب 
( فرع ) الاعتبار فى رؤية 
المبيع وعذمها بالعاقد 

) فرع 0 لوكان الثوب على 


. ملسلج .قد نسسلج بعضه قباعه 


على آن ينسج البائع باقيه لم 

محشوة وراى الجبة دون 
بيع العين الفائبة 

0 باع الأعمى' أو اشترى 

شيئا الم 906 

وشيراثه 


المذهب بطلان بيع الأعمى 


( فرع ) لو كان الأعمى رأى 
وشراؤه أياه أذا صححنا 
ذلك من البصير: 

( فرع) اذأ ملك الاعمى 


#ضي شيئًا بالسلم او الشبراء 


4 


1714 


514 


وكا 
514 


04 


مم 


.( فرع ) 
. البصير فى مسائل 


الأعمى يخاسالف 


( احدأها ) لا بجتهدق 
الأوانى وآلثياب 

( الثانية ) بكره أن يكون 
امؤذنا راتبا 

( آلثالثة ) لا يجتهد فى القبلة 
( الرأبعة ) لا جمعه عليه اذا 
لم يجد قائد؟ . : 

( الخامسة ) النصير أولى منه 
بغسل الميت 

( السادسة ) لا حج عليه اذا 


1 عله 


00 


لين 


114 


الاحكام 


م يجد قائدا 
( السابعة ) تكره ذكاته كراهة 
تنزيه 


. ( الثامئة ) لا نصح بنيعصسه 


وشراؤه وأجازته ورهنله 
وهبته 

( التاسعة ) لا يجوز كونه 
وصيا ف وجه 


6( العاثرة )الا تجواز مكاتيبيية 


14 


أكون 


لمن 


قل 


لون 


ركان 


ايكون 


لون 


51 


لون 
ا 


عبده فى احد الوجهين 
( الحادية عثرة ) لا نكون 
وليا فى النكاح فى أؤجه 
( الثانية عشرة ) لا بجزىء 


فى الكفارة 

( الثالثة عشرة ) لا تؤخذ عين 
البصير' بعينه 

( ألرابعة عشرة ) لا يكون 
سلطانا 

( الخامسة عشرة ) لا جهاد 
عليه 

(.السادسة عثيرة. ) لا تكون 
قاضيا 


( السابمة عشرة ) لا تقبل 
شهادته الا فيما تحمله قبل 
المقفى أو العق فى أو 
بالاستفاضة أو على من تعلق 


نه 
اذا رأى بعض المبيبع د 


٠‏ بعض 


اختلف. أصحابئنا فى. بيع 
الباقلاء فى قشريه 

( آما الأحكام ) ففيها مسائل 
( احداهاا) يحور بسع 


إضند 


الصفحة 


1 
0 
فق 
م 

م 
1/1 


1 


رفى 


رفقا 


تفن 


7 


الاحكام - 


الباقلا فى القشن |الأاسغقل ”* 


بلا خلااف 

ا 0 
مع قشره 

[الثالئة) السك طاهر ويجوز 
بيعه بلا خلاف ١‏ 

( فرع ) اما الزباد فهو لبن 
سئور كون فى اليحر 

( فرع ) لا يجوز ابيع اللبن 
والخل اذا كان مخلوطا بالماء 
( فرع) لو باع السك 
المختلط بغيرة لم | نصح . 

( فرع ) لا يجول تيع تراب 
المعدن “قبل تضفيته 

( المسالة الرابعمنة ) قال 
أصحابئنا يشترط؛ ظهور 
اللقصود فى بيع الثلمرة والزرع 
( أما) مالا يرئ حبة فى 
سنبلة كالحنطسةة والحمص 
والسمسم | 

( فرع ) لا يجوز نيع الجزر 
والثوم والبصل والغقغحطل 
والسلق فى الأرضل  2١‏ 

( فرع ) يجوز بيغ اللوز فى 
الأعلى قبل اتعقاد الاسسفل 
( فرع') حيث قلنا ببطلان 
البيع فى هذه الصضسورة 
السابقة فهل هو. تفربغ على 
بطلان بيع الغائبا 

( فرع ) أذا قلنا. ببطلان فى 
هذه الصور قباع الحوز 
فضلا فى. قشره الأعلى مع 
الشجر : 

( فزع ) ثبتث الاحاديث 


فيل 


الصفحة 


1 ورم 


تفضا 


فض 
لكيس 


لكف 


فى 


بولالا 


الاحكام 


الصحيحة ان رسيول الله ' 
« نهى عن المجحاقلة ا 

( فرع ) فى مذاهب العلماء : 
فى بيع الحنطة فى سئيلها , 

( فرع ) فى-مذآهبهم فى. بيع 
الجزر والبضلل والقشوم 
والشلجم والفجل"وهوا غائت 
ولا يجوز بيع منجهؤل القددر 
( أما الأحكام ) يششنترط العلم 
بمقدار البيع وهذا لا أخلاف 
فيه 
( الحال الشانى © ان .كانا لا 
يعلمان آو أحدههما د 


| صيعانها 


فوجمان : ( ا : 
اختيار الثفال لا نضح البيع 
( الوجه الثاني ) لا بصح 

( فرع ) لوا'قال بعتك اهادة 
الصبرة الا صاعا منها فان' 
كانت مجهولة الضيعان لم 
يصح البيع لآن الببع مجهول 
القدر 

( فرع اذا بع الصيرة: من 
الحنئطة أو الشعمير أو الجوز 
أو غير ذلك جزافا ولم يعلم. : 
واحد مثهما قدرها كيلا .ولا 
وزنا ولكن شاهداها. فالبيع 
( فرع ) أذا باعه نصف هذه 
الصيرة أو ثلثها أو ربعهنا 
أو عشرها أو غير ذلك من 
أحزائها المغلومة 

ولو قال بعتك من هلاه 


الصفحة 


ان 


1 


ميلا 


اذيانا 


ديكلا 


18 


نينا 


لذن 


الاحكام 


الصبرة كل قفيز بدرهم لم 


٠ بصح‎ .٠ 
اذا قال بعتك عثرة من هذه‎ 


الأغنام بمائة درهم وعلم عدد 
الشياه فلا يصح البيم 
بلا خلاف 

( فرع ) لو كانت الصبرة على 
موضع من الأرض فيه ارتفاع 
وانخفاض فباعها وهى كذلك 
( فرع ) اذا قال بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم على 
أن أزيدك صااعا فان اراد 
بذلك هبة فباع لم يصح 
وان 'قال بعتك هذه الصبرة 
كل صاع بدرهم على ان 
انقصك صاعا فان أراد رد 
صاع اليه فالبيع باطل 

ولو “قال بمتك هذه الصبرة 
كل صاع بدرهم على أبن أزبيدك 
صاعا أو انقصك صاعا ولم 
ببين أنه ينقصه أو يزيده لا 
يصمح البيع بلا تخلاف 

( فرع ) لو كانت له صبرة 
مختلط وباع جميعها جزافا 
جاز ٠‏ 
( فرع ) لو كان له صسبرة 
ولآخر صبرة فقال بعتك من 
صيرتى بقدر صبرتك بديثار 
لم يصح البيع 

(( فرع ) فيما اذا كان المبيع 
فيما لا تتسساوى أجزاؤه 
كالارض والدار والثوب ففيه 
مسائلا 


الصفحة 


رنانا 


١ 


مدنا 


لمكا 


كرا 


اين 


متنا 


لين 


كنا 


يدانا 


الأحكام 


(احداها) اذا قال بعتك هذه 
الدار كل ذراع بدرهم جاز 
سواء علما ذرعانها آم لا 
(أما ) اذا قال بمتك ربنع 
هذه الدار أو ثلثها فيصح 
قطعا سواء علما ذرعائها آم لا 
( الثانية ) اذا قال فى الدار 
أو الآرض بعتك من هنا الى 
هئا صح البيع بلا أخلاف 
( الثالثة ) اذا باع ذراعا أو 
أذرعا من ثوب فان كانت * 
ذوعانة معلومة لهما'صم البيع 
ونزل على الاشاعة 

( فرع ) اذا باع جزءا شائعا 
من سيف او سكين او آناء 
أو نحوها صح بلا خلاف 

( فرع ) قال اص حابنا اذا 
قال : بعتك ثمرة هذا 
البستان بثلاثة آلاف درهم 
الاما بخص الفا اذا وزعت 
الثمرة على ثلائة آلاف صح 
البيع 

( فرع ) لو قال بمتك ملء 
هذا الكوز من هذه الصبرة 
ففى صنحة البيع وجمان 
( أحدهما ) لا بصح 

وان قال بعتك هذا السمن 
مع الظرف كل منها بدرهم 
نظرت فان لم يعلما مقدار 
السمن والظرف لم يجر 

( أحداها ) اذآ كان السسمن 
أو آلزيت أو غيرهما من 
الأدهان 

( الثانية ) اذا ركه ثم اشترأه 


سمه 


ونا 


الا 


فدلا 


هذا السمن 
'.صح البيع 


( الثالثة ) اذا قال بعك جميع 
كل! رطل ذرهم 


( الزابعة ) آذ قال:: بعتك 
كل رطل بدرهم عاق أن بوزن 


امعد التلرف ثم يحو وذن 


1 الخامسة ؛ ( 28 قاز : بعتك 
هذا السمن كل أإرطل بدرهي 
على أن بورن الظرف معنه 
ويحسب على المشترى وزنه 


ؤلاءيكون الظراق مبيعبآ 


184 


ادن 


585 


83 


فالبيع.باطل”' 
(السادسة ) اذا قال مك 
هذا 'السمن بظزافه كل رطل 


لمر المجمد بدرهم ثلادة أوجه 1 


(اصحها ) ) صح الب 
(والثانى ) بيصم مطلقا: 


( والثالث ) لا :نصح مأطقا 
( السابعة ) اذا قال بعك / 
رة على أن' 


هنآ السسمن بيثم 


: ازنه بظرفه ثم أسبقط الثمن 


بقسط وزن الظر فك 


( فرع ) ذكرنا أنه اذا اشترى 


ا ل 

اد 3 
) لو “قال أبعتك المسك 
و 0 
فهو كبيع. السمن بظراقه كل 


. رطل بدرهم 


لكين 


( فرع ) قد ذكونا آنه اذا: باع 


سس 


ل بديثار . 


١ 7 07 زا‎ 


0 


5 


لذن 


القع 


لض 
بلا 


1 


دراش 


رض 


الاحكام : 


السمن مع ار قه جزافا صخ 


كال أصحابة] فلو باع 
نا مخلوطا بالماء لم : بصصلح 


بلا نخلاف 


( فرع ) اذا أشترق جامد 1 
فى اغارقة لالدكيق واللسبطاا”. ٍ 
ابيع 1 
(:والثانى ) بصخ" 

(.فرع ) اذأ اشترى ا 
أوغعره من الائعات او غرهيا 


قى ظرفه 


واختلف أصحابئا 2 بيفع 


.التحل فى الكندوج فقال 


ابو العباس يحول بيفه . 1 
( فرع ) فى-مذاهب العلماء في 


“أصل بيع النحل, 1 
. لا يجوز بيع الحمل فى البطن 


( امنا ) اذا قال تعتك هذه 
الجارنة. وحملها: او هذه 
القباة وحملها أو.منع: حملها ٠‏ 
و بعتك هذه الشاء وما فى 
00 تمن ١اللين‏ فوجهان 
مشهوران 
( اصحهنًا ) لا يصح البيع ' 
( والثاثى ).بصح 1 
( فزع ) قال اصحابنا او باع 
بشرط انها لبون فطريقسان 
مشهوران ( أصجهما ).أنه على 
القولين فى الْبِيغْ بشرط 
الحمل ب والطسريق الثائق, ( 
فر ) اذا شرط كونها حاملا 


أو لبونا وضححنا البيع , 


الصفحة الاحكام 
”م (فرع ) قد ذكرنا أن بييمع 
.: الحمل باطل بالاجماع 
.وم ( فرع ) آذا باع حاملا بيعا 
..مطلقا دخل الحمل فى البيمع 
بالاجماع ولو باعها ألا حملها 
لم, يصع البيع على الصحيح 
55 (فرع) اذا قلنا بالمذهب أنه 
لا يجوز بيع الجدارية دون 
حملها اذا كانت الام لواحد 
.. ' والولد لآلخر 
هوم . (قرع)لا خير فى أن بيع 
الدابة ويشترط عناقها 
56م ( فرع ) ذكر أصحابنا هنبا 
ألنهى الشهور عن .بيع 
الملاقيح والمضامين 
و5 الا بجوي بيع اللين فى الضرع 
( فرع ) أجمع المسشَلمون على 
8 جواز.تيع حيوان:ق. ضرعصهة 
لبن 
١‏ ( فرع ) فى .مذاهب العلماء 
فى..بيع . اللبن إى ٠‏ الضرع 
/871 ولا بجور بيع الصوف 'علن 
ظهر الغئم ‏ - 
با ( فرع ) اتفق أصحاينا على 
. جواز بيع الصوف على ظهر 
4و ( فرع) اتفق أصحابنا على 
أنه يحور أن يو صى باللبن 
فى الضرع والصو ف. على ظهر 
1 الغنم 
4 ( فرع ) فى. مذاهب العلماء 
'. فى نيع الصوف على ظهفشر 
ألفئم 


الصفحة 


اه 


الاحكا 


الصفة فان باع بثمن مطل 
متعارف لم يصح ألبيع 

( فرع) قد ذكرنافى باب 
زكاة الذهب وآلفضة فى جواز 
المعاملة” بالدراهم المغشوشة 
فان كان مجهولا نأربعة أوحه 
( أصحها ) تصح المعاملة 


( والثانى ) لا تص 2 
( والثالث ) تصح 

( والرابع ) آن كان الغش. 
غالبا لم تصبح 


( فرع ) أك! كان فىالبلد نقدان 
أو نقود لا غالب قيها لا يبصح 


البيع 


(فرع.)  )‏ قال إصحابنا : كما 
ينصرف العقد عند الاطلاق 
الى النقد الغالب من حيث 


٠‏ النوع يضرف اليه أيضا من 


ولو قال :. بعتك بالف صحاح 


| ومكسرة فوجهان"( أصحهما) 
' بطلان البيع لعدم بيان قدر 


الصحيح والمكسرة 
( والثانى ) صحته ويحمل 


(فرع) ) لو قال : بمتك يدينار 


وزتهها: مثقاك لزمه قبواهمنا 
قال أصحابئا : ولو باع 
ينصف ديناو صحيح يشرط 
نعم وجوده إهنناك فان لم 
يشترط كوانه مدورآ وكان 


ل 


الصفحة 


1 


م1 


10 


5ه 


15 


60 


ا 
وزنه ع مثقال 


ان قال بعتك هبذ! الثوب 


بنضف ديئار لزقه تسليم 


ديئار مضروب 


( فرع ) لؤاباع بتقد معين او 


مطلق 
(-فرع ) أذ باعه| بنقد فى بلد 
ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل 
الناسن فيه بذلك النقد فدفع 
اليه النقد المعقوذ عليه 
فامتنئع من قبضه فهل له 
الامتناع ؟ 

( فرع ) اذا باعة؛ بشمن معين 
تعين الثمن ١‏ ' 

قال ابو حنيفة!: لا نتعين 
الدراهم والدنائيرا فى المقود 
كلها وتظهر فائدة الخلاف 
فى مسائل 
(منها)لؤ تلفت تلك 
الدراهم قبل القفيض الفس 
المقد ولا بنفسخ عنده 

( ومنها ) لو اراد أن بمسك 


تلك ويدفع بدلها :لم يكن 


له ذلك عندنا ونجوز عنده 


.( ومنها )'لو أراد:آن ياخذ 


عنها عوضسا مسن القفبض 
لا يجوز .عندنا  ١‏ 


ولا يجوز الا بم معسلوم 
القدر 


أما مشالة القطيع والصبرة 


0 والبيع ندراهم جزاف 


) فرع ) لو قال : أبعنك هذا 
بماثة ديئار الا عثيرة دزاهم 
أو بماثة درهم, الاادسسارا 


إن 


الصفحة 


ك1 


4ك 


1٠ 


14٠ 


5٠ 


الاحكام 


ولو قال بعتك بألف درهم 
من صرف عشرين بديئار .لم 
( فرع ) فى ,بيع التلحينة 
وصورته أن بتفقا على أن 
لا بظهرا العقد اما للخوف 
من ظالم ونحوه 

( فرع ) روى عمروابن شعيب 
عن أبيه عن جدم ١.‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن 
نيع الغربان » دواه مالك فى 
5 : 

(فرع)ى مذاهب العلماء فى 
بيع العربون ٠‏ 
قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه 


ان كسان الشرطف ف نفسل 


العقد 

ؤأت كان لرجل عبدان قباع 
أحد هما من رجل :و اسن 
اعد ين واحد 

( وأما ) المسمى فى الصداق 
والخلع ففيه طربقان 
( اأحدهما ) انفسك 

( والطريق الثانى ).وهو 
الاصمح أن المسألة على القولين 
2 النكاح والخلمع ١‏ 

( وما ) البيع والكتابة ففيهما 
أربع طرق ( أصحها ) طرد 
القولين فيهما ( أصحهما ) 
الفساد فيهما 

( والثانى ) الصحة .والتؤزيع 
) الطريق آلثانى ) التضغ 


الصفحة 


16 


1٠ 


141 


1 


الاحكام 


بفساد البيع وصحة الكتابة 
( والثالث ) يفسد البيع 

( والرابع )' تصح الكتابة 

( وإذا قلنا ) بفساد الصداق 
ففيما يجب لكل واحدة 
القولان فيما لو اص دقهما 
خمرا ونحوها 

(أصحهما ) مهر المثل 

( والثانى ) يبوزع المسمى على 
مهور أمثالهن 

( فرع ) لو كان لرجل عبد 
فقال لرحجلين : بعتكما هذا 
المبد بألف فقالا : قبلنا صح 
البيع 1 

فان قال بعتك بالف مثتقال 
ذهبا وفضة فالبيع باطل 

( فرع ) فى مذآاهب العلماء 
فيمن باع بالف مثقال ذهب 
وفضة مذهينا أنه بيع باطل 
وان باع بثمن مؤجل لم بجز 
الى اجل مجهول كالبيع الى 
فلم يجز الى أجل مجهول 
كالمسلم فيه 

( فرع ) لو باع بشمن مؤجل 
الى ألف سنة بطل العقد 
( فرع ) انما يجوز الاجل 


: اذا كلن العوض فى الذمة 


( فرع ) وأو حل الأجل واجل 
الشترى البائع مدة اخسرى 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى البيع إلى العطار والحصاد 
ونحوهما 

ولا يجوز بيع المنابذة 


الصفحة 


515 


115 
1411 


11 


11 


امل 


املق 


لدلف 


111 


11 


الاحكام 


ولا نون تعليق البيع على 
شرط مستقبل كمجىء الشهر 
وقدوم الحاج 

ولا يجوز بيع الحصى 

أما بيع المنابذة ففيه تأوبلات 
( أحدها ) أن يجحل تقسن 
النبذ بيعآا 

( والثانى ) أن بقول بعتك 
على أنى اذا انبذته اليك انقطع 
الخيار 

( والثالث ) أن المراد بيذ 
الخحصاه 

( اما ) بيع الملامسة ففييه 
تأويلات ( اأحدها تاويل 
الشافعى وجمهور الأصحاب 
وهو أن يأتى بثوب مطوى أو 
فى ظلمه فيلمه المستلم 

( والثانى ) أن يجملا نفس 
اللمس بيما 

( والثالث ) أن سيعه شيئآ 
على أنه متى لسه القع 
خيار المجلس وغيره 

( والمذهب ) الجزم ببطلانه 
على التأويلات كلها 

(.وآما ) بيع الحصاة ففيه 
تأويلات ( أحلدها ) أن 
يقول بعتك من هذه الاثواب 
ما تفع عليه الحصاة النى 
أرميها أو بعتك من هذه 
الارض من هنا أى حيث 
تنتهى اليه هذه الحصاة 

( والثانى ) أن يقول بمتكه 
على أنك بالخيار الى أن أرمى 
الحصاة 


يضذة 


114 


الاحكام 


.( والثالث") .أن ايجملا نفس 
لرمى بيعا وهو اذا رميت 
هذه الحصاة. فيْذآ النوب 
مبيح. لك بكذا والبيع باطل 
عل جميع التأويلات 
( فرع ) لا يجوز بيعتان ىق 
بيعة ولا نيع جيل الحبلة .ولا 
ليع الحصاة وآالتتنابدكة 
واملامسة إٍ 
ولا بجوز مبابعة من واتعلة أن 
جميع ماله حرام 
ولو اشترى طمامًا فى: الذمة 
وقضى ثمنه من حرام تظر, 
“أن سلم البائع إليه الطعام 


“فاكلة فتتل قفبتاء القن 


14 


0 


لحك 


60 


01 


فهو . حلال.. بالاجماع / 
(٠‏ أما ).اذا أوفق إلثمن الحرام 
ثم قبض المبيع ١‏ 

ولو اشترى سلطان 
شيئا بثمن ى الذمة شراء 
صجيحا وقبضه برضا البائع 

.كل توافينة الثمن 

واو اشترى انسنان شيئًا 
فى" الذمة وفى ثمنة عنبا من 


عرف باتخاذ الخمر أو سيفا 


من عر ف يقطع الطريق 
ومن الويغ المحبوب ترك 


أو غيره 


1 وعم تك 


1 


ما اختلف العلماء فى اباحقه 1 


( واما ) المخلف| فيه الذى 


يكون فى أباحته خديث صعحينح 
لا معارض وتأويله .ممثنع 
. ولو اوصى بمال للفقهناء 


8م 


إنفف 


للك 


( الحال الثائى ١)‏ 


الاحكام”.: 


فالفاضل .فى الفقه رمدخ| 


فى .الوصية 


7 'قدم لك انسان فا 


ضيافة أو اهدآه لك أو أردت 


... شيراءه منه 

(٠‏ الشرب الأول ) ) أن إيسكون 
ميجهولا .١ ١‏ 
(::الضرب الثانى ) أن يكبوين. 


مشكوكا فيه بأن يكن علينه 


دلالة تدل على عدم. تغواه 


كلباس. اهل الظلم' وهيئاتهم 
( الضرب الثالث”) .أن يعللي 
حاله بممارسة: وجرا ١‏ 
الشبك بالمال 4 
( فرع ) 'قآل الفزالى فى 5 
الاحياء : لو كان. فى بد ناظن 
الآوقاف أو الوضابا. ممالان 
أحدهما الموصوفين؛ بصنفة 
وَالآخْر لموصوفين بصلسفة 
أخرى 0 
( فرع ) قال : ويجوز أن 
يشترى دأرا من دون البلد 

( فرع ) قال حيث :قلنبا 
السبؤال ورع “فليسن: له. .ان 
يسال صاحب: الطعام والمال 
( فرع ) قال الغزالى اؤ نهب 
متاع مخصوض 'قصادف من 
ذلك النوع شينا بيناع 
واحتمل“"أن: يكون من المنهوب 
( فرع ) )قال الفزالى : الورقفك . 
على الضوفية لفيرهم 1 
( فرع ) قال الغرالى : قند 
يعطى الانسان غيره..المنتال 


الصفحة 


11 


11 


1 7/ 


1 / 


1 / 


يفف 


220 


الاحكام 


تبرعا لكونه محتاجا 

( فرع ) قال الفزالئ: 
الأرض المفصوبة اذا جعلات 
شارعا لم بجز المرور فيها 

) فرع ) قال الهف الى * 
الموانع ألتى بناها الظلمة 
كالقناطر وآلريط والمساجد 
والسقايات شيفى أن يحتاطا 
فيها , 

( فرع ) قال الغزالى : مال 
المصالح لا يجوز صرقه الا 
أن افيه مصلحة عامة أو :هق 
محتاج عاحز عن الكسدب 

( فرع ) قال الغزالى : أو لم 
يذفع السسلطان آلى كل 
المستحقين حقوقهم من بيت 
المال فهل جوز لأحسادهم 
أخذ شىء من بيت المال ؟ 

( قرع ) قال الغزالى : اذا 
بعث السلطان الى السان 
مالا ليفرقه على المساكين فان 
عرف أن ذلك المال مغصوب 
لانسان بمينه لم بجر له انخذه 
وتفراقته 

( فرع ) قال الفزالى : 
الأسواق التى بناهنا السلاطين 
بالأموالالحرام تحوم التجارة 
فيها وسكناها 

( فرع ) قال الغزالى : لو كان 
فى يده مال مغصوب من 
الناس معين فاختلط بماله 
ولم يتميز واراد التوبة 

( فرع ) من ورث مالا ولم 
يعلم من أبن كسبة مورثه 


الصفحة : " 


20 


1 


1 


1 


لفرف 


ليق 


الاحكام 


أمن حلال أم من حرام ؟ ولم 
تكن علامة 

( فرع ) قال الغزالى : اذا 
كان معه مال حرام واراد 
ألتوبة والبراءة منه فان كان 
له مالك معين وجب صرفه 
الية أو ألى وكيله 

( فرع ) : اذا وقع فى يده 
مال حرام من بد السلطان 
( فرع ) اذا كان فى يده مال 
بعضه حلال وبعضه فيه 
( فرع ) الحرام الذى فى. بده 
حيث قلنا يبتصدق به كما 
( فرع ) اذا كان الحرام أو 
الشبهة فى بد ابيه أو أمه 
فليمتنع من مو اكلتهما 

( فرع ) اذا لم يكن فى بده 
ألا مال حرام محض فلا حاج 
عليه ولا زكاة ولا تلرزمه كفارة 
مالية : 

( فرع ) اذا كان فى بده مال 
حرام لا يعرف له صاحب 
(-فرع )كن بخرج الي الخح 
بحال فيه شبهة فايحتهد أن 
يكون قوته فى جميع طريقه 
من “حلال فان عجز ذليسكن 
من نحين الاحرام الى التحليل 
وليجتهد فى الحلال فى يوم 
عرافة 

( فرع الختلفوا فى مبايعة عن 
يخالط ماله حرام وقبول 
هديته وجائزته 


روسك 


الصفحة الاخحكام 

9 ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح 
أن عرف عصيّانه بالسلاح 

ا : 

695 (واما ) بيع السلاح لامل 


1 


17 


1 


كلق 


الذمة فى دار الإسلام قفيه 
طريقان ( أرحدهما ) صحته 
ولا يحول بيع الملصحف ولا 
العيد المسلم من الككاقر لأنه 
بعر ض|العبد للصمار والصحف 
للابتذال فان باعه منه ففيه 
تولان ( احدهما ) أن البيع 
باطل ا 

( والثانى ) يصمم لأله سبب 
بملك به العبد الكافر فجاز 
أن يملك به العيد. اللسلم 
كالارث : 

يتصور ملك الكاقر عبذا 
مسلما وجارية |مسلمة فى 
صور ( منها ) أن يسلم عبده 
أو أمثه فلا يزول ملكه بنفس 
الاسلام بلا خلااف وشنها 
لو أسلم عبده قمات السيد 
قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه 
أقاربه الكفار فقد دخل فى 
ملكهم هذا العيك المسلم يلا 
خللاف ا 

( واما ) اذا اشترئ الكافر 
عبدا مسلما من مسلم أو 
غيره فهذا البيع تحيرام بلا 
خلافه : 

( اما ) اذا اشثرى الكافر 
مشهوران ( أحندهما ) أنه 
على القولين كالعبد 


354 


الصفحة 


يرف 


الأحكام . 


(أصحهما) انه لا , يصح الببيع 
( والثانى ) يصح 

١‏ والطريق الثاني ) القطع بانه 
( فرع ) ) اذا اشسترى الكافر 
من بعتق عليه كأبية وابثنه 
وأمه وجدته ع0 


؛مشهوران 


( أحدهما ) على القولين | 
(أصحهما ) 


اما اذا اشترى الكافر عبدا 
مسلما بشروط الاغتاق 

( اللاهب )أنه كمالق 
اشتراه مطلقا : 

) والثانى ) :اتبيه 0 


القرسب 


اعرف 


111 


11 


وى 


1 


( فرع ) لو اشترى الكافر 
كافرا فأسلم قبل قبضه : 

( فرع ) لو وكل الكافر مُسسلما 
ليشترى له عبيدا مسسللما 
لم يصح التوكيل ولا الشتراء 
له بلا خلاف : 

( فرع )ان اشير 
مرتدآ ا 
( فرع ) لو كان للكافر عبد 
مسلم ورثه أو أسلم علنده 
فباعه بثوبٍ ثم وجدا بالثوث 
عيبا فهل له رد الشنوب 
بالعيب واسترداد العبد ؟ 

( اما ) اذا:.وجد مشبترى 
العيد عيبا ففى زدة 
واسترداده الثوب. طريقان ؛ 


'الكافر 


الصفحة 


قف 


17 


116 


2028 


238 


12323 
فرق 


15 


الاحكام 


( فرع ) اذا صححنا شراء 


'الكافر عبدآ مسلما آو مصحفا 
: فان علم الخاكم به قبل 
لحر الل عه د 


بقبض ؟ 


( فرع ) اذا كأن فى يد الكافر. 


عبد كافرفاشلع:لم: بزل ملكة 
عنه بلا خلاف 
( واما) اذا أسلمت مستولدة 


كافر فلا سبيل الى نقلما 


الى غيره بيع ولا هية ولا 
نحوهما 

( فرع ) لا يداخل عبد مسلم 
فى مال كاقفر أبدا الا فى 
( احداها ) بالارث 

( والثانية ) سسسترجعه 
بافلاس المشترى 

لو نده 00 

( الرابعة ) اذا رد عليه بعيب 


( الخامسة ) اذا قال لمسلم 


اعتق عبدك عنى فاعتقفبه 
وصححناه 
(السادسة ) اذا كاتب عبده 
الكافر فأرسله العبد ثم عجز 
عن النجوم فله تعجيزه 

( فرع ) اذا صححناه هبة 
اليد المسلم لكافر 

( فرع ) اذا باع الكافر عبده 
السلم ثم تقبلا 

( فرع ) أذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار فالبيع 


1 


1 


كلذ 


1 


16 


3 


11 


1 


الاحكام 


يتمع !: 
( فرع )لو اشترى الكافر 
عبدا كافرا بشرط الخيسار 
فاسلم فى مدة الخيار 


( فرع )لا يكره للمسلم بيع 


كان العبد صغيرا أو كبيرا 
( فرع ) يجوز أن يسستاجر 
الكافر مسلما على عمل فى 
الذمة بلا خلاف 

( فرع ) اتفق الاصحاب على 
جواز ابداع العبد السلم 
عند كافر 

( فرع ) لو رهن المسلم عبده 
المسلم أو الملصحف عند كافر 
( فرع ) لو كان بين مسلم 
وكافر عبد مسلمم, مشسترك 
بينهما فأعتق الكافر تصيبه 


وهو موسر سرى ألى نصيب 


المسلم معتق على الكافر 
( فرع ) فى مذأهب العلماء فى 
بيع العبد المسلم لكاقر 
ولا يجوز بيع الجارية ألا مع 


حملها لانه يتبعها فى البيع 
والعتق فلا يجوز بيعها دونه 


كاليد والرجل 

( اما الاحكام ) ففى الفصل 
مسألتان 

( أحداهما ) لا يجو يسم 
الجارية والبقرة وغيرهما من 
الحيوأآن دون حملها 

( المسألة الثانية ) يحرم 
التفريق بين الجارية وولدها 


حك 
-»4١(‏ الجموع ج )١‏ 


22 


الصفحة الاحكام 
امك وو كه 
والهم ا ل ا 0 
1.1 ( فرع ) لو كانبث الأم رقيقة 


والولد جرا أو الفكس لم 
يحرم بيغ الرقيق منهما 
بلا خلاف للضرؤرة 

( فرع ) اذا قلننا بالضعيف 


انه يصح بيغ الآم دون. ولدها 


35 


22 


(فشدرغ )لو رضيت الام 
بالتفريق لم يزل التجسريم 
على الذاهب الصلحيح رعابة 
لحق الولد 2 | 

) فرع ) ) اتفق الإصنحاب على 
ان الأم عند عدم .الام كالامى 
التفريق بينها وبين ولد بنتها 
فلو كان له ام وجدة قان بيع 
مع الام فلا يحرم وان بيع مع 
الجدة وقطع .من الام ففى 
تحرنمه قولان 6 


| 
( الصحيح ) المشهوز تحريمه 


0 ( والثانى ) لا نحرم 


1455 


55 


11 


11 


( فرع ) قال أصحابنا التفريق 
بين 'آلبهيمة وولدها بعد 
استغنائه عن اللبن فان كان 


لغر ض مقصود كالدبح جاز 


والا فهو مكروها 


( فرع )فى نيان الاحاديث 
الواردة فى المسألة 

باب ما يفسد البيسع مسن 
الشروط ومالا يفده 

اذا شرط فى البييع شرطا 
نظرت فان كان شِرطا لقتضيه 
البيع كالتسيلليم والرد 
بالعيب وما أشبههما لم يبطل 
العقد 


55 


الصفحطة: 


الث 


.ان اث 


شترام, بشرط., العسبق 
فامتنع من اعتاقة قيلئةه 


وجهان ( أحذهما ). يحبر 


ظ25ظ 


ارقت 


3 


517 


17 


1 


ّ) الضرب الرآبع 


عبدا أو امة بشرط أن يعتقه . ش 


(الثانى ) لا يجبر . 

ان تلف العبد قبل العشبق 
فيه ثلاثة أوجه , 2 

([ احدها ). آله ليش !للبائع 
آلا الثمن 

( الثانى ) يأخذ الشمنين 5 
نقص من الثمن بشرظ: المبتق 
( الثالث ) يفسخ العقد لأن 
البائع لم يرض .نهذ! الثشمنن 
( اما الاحكام 0 

الشروط خمستلة أضِرب 
١‏ احدها] اناغو م متترى 
العقد 


(الضرب الثانى ( أن شترط 


. مالا بقتضنيه اطلاق :العقند 


لكن' فيه مصلحةا للعاقد : 

( الضرم الثالث ) أن يشترطا 
ما لا يتعلق به غرض يورث 
تبازعا 

) أن ببيعة 


الشترى , 7 


) فرع ( يجوز اسلنتخدام 


. العبد والامة.اللذين اشنتراهما 


.. بشرط المثق قبل حصول 


155 


1.5 


المتق . , 
( قرع.) الو باعه لآخن بشرط 
أن يعتقه الثائى فوجهبان 


( الصصحيح )إلا تضتح. البيع 


٠‏ الثاني ).أ يصع الببيسج 


والشرطم ل 
( فرع ) لوا باعة لآخر بشرظط 


الصفحة 


الاحكام. 


٠:‏ -- لن' يعتتقها“الثانئ فوجهان 


15 


الح 


21 


16٠ 


16 


... للمشترى 


56٠ 


16 


16١ 


16 


( الصحيج ): مشهورة ذكرها 
المصنف ( أصحخها ) ليس على, 
المشترئ_الا الثمن المسمى 


.( والثانى ) بلزمة. مع المسمى 
. قدر 0 : 


ويلزم امسر 2 قيمة العبند. 


لفواته فى يده ويرجع بالثمن 
( والرابع ) للبائع الخيار 
ان شاء 'أجاز :العقد ولا شئء' 


0 


) لو اشتزاه بشرط. أنْ' 


8 أو: بكاتبه أو, 'لعتقسه 


'بفد شهر أو سنة أو يعلق 


( فرع )"جني نا اسبق فى 


فيمنا اذا شرط األعتق ولم 
يتعرض للولاء أو شرط كونه 


( فرع ) لو أشتر 
ابنه. بشرط أن بعتقه 

( فرع ) لو أشبترى جارية 
حاملا.بشرط ‏ العتق ' فولدت 
ثم اعتقها فهل بتبعها الولد؟ 
( فرع ) لو باع عبدا بشرط 


أن سيعه المشترى بشرط” 


العتق فالمذهب بطلان هذا 

البيع 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن باع عبدا بشرط العتق. 

( اما الاحكام ) فقد ذكرنا أن 

الشروط فى البيع خمسة 


.اضرب ومرت آرتعة وهذا 


ى. أباه أو 


الصفحة - 


الأحكام 


الخامس وهو آن بشئسترطن 


ما سوى الاربعة من الشروط 


161 


165 


101 


11 


اللي 


161 


1 


لوه 


/اه1 
14 


.التى 'تنافى مقتضى البيع 


ولو باع بشرط خيار المجلس 
لو خيان الرؤية . ٠‏ 

( فرع)اذا باع دارآ او 
اشترط البائع لنفسه سكناه 
أو دابة واستثنى ظهرها 

( فرع) لو ناع بشرط أن 
لا يسلم: المبيع حتى يستوق 
الثمن فان كان ألثمن مؤجلا 
بطل .العقد 

( فرع ) متى اشترط شبيئًا 
شراء فاسدآ لشرط مفسد 


.أو لسبب آخر لم يجز له 


( اما ) الزوائد الحادثة منه 
فيلزمه .ضمانها اذا تلفت 
عنده 

( فرع ) اذا انفق على العبد - 


فاسد لم يرجم على اليبائمع 
( فرع ) لو كان المقبوض 
المشترى 

( أمنا ) أرش السكارة فلانه 
اتلفها بغير حق 5 

( فان قيل ) اذا فصلتم اتلاف 
البكارة عن الوطم فيجب' 


: أرش بكارة ومهر ثيتا 


فان أحبلها فالولد حر للشبهة 
وان خرج ألولد ميتا فقلا: 


0 


الصفحة 


م10 


الاحكام' 

ولو وطىء حرة بشبهة أو فى 
نكاح قاسد فماتت بالولادة 
ففى وجوب ديتها وجهان 


أ( أحدهما ) تحب كالامة 


15 


١‏ ده ا 


( أصحهما ) 


الو ماتت زوجت به فى الطلق 
. الضمان: بلا أخلافك لتؤلده من 


(.فرع ) اذا اشترى:شيئًا 


. . شراء فاسدا فباعه لآخضر 


11 


1 


11 


11 


515 


فهو كالفاصب يبيع المغفصوب 
( قرع ).اذا باعة شننبيئًا 
بشرط أن ببيعله داره أو 
شترى أمنه عبدذه فالعتقد 
الأول باطل ١‏ 

( فرع.) .لو اشسُترى زرعا 
وشرط على بائعه أن بحخصده 
فالمذهب بطلان, ألبيع 


ولو كال محر مل عد 


حخصاده بفشرة فقال يعبسك 


الدعاى القول. فى الحتم نين 


مختلفى الحكم [ (:واصحهما ) 
بطلان الاجارة 

وأ اشترى حطناء على ظيز 
بهيمة وشرط عليه حمله 
الى: بيته عل على ل 
بلجقبسه فان كان 8 
صحيحا لزم آلو فاء نه 


( فرع ) لو قال :بع عبدك. 


لزيسمسد تالف غلى :آن على 


54 


الصفحة 


5-0 


5 


117 


51 


113 


ش 1 
3 


يفف 


رفف 


17 


54 


الاحكام. 


خسمائة. .فباعه على هذا 
* الشرط فوجهان, 


. ('قرع.) يصح البيع بشرط 


الرهن: والكفيل .والاشهاد 


3 شترط كون. المرهؤن عند 


المرلون أو ينه عدل ان امح 
الوجهين' ‏ 0... : 
( فرع ) فى مذاهب“'العلماءٍ 
فيمن باع شيئا بشرط يناق 
مقتضاه : 0 
( فرع اال ل 
اشترى .شيبًا شراءء فاسسدأ 
باع دارآ أو عبدا أو . بهيمة 
واستثنى منفعة :مدة معلوهة' 
( فرع ) فى مذاهبهم فيمن' 
باع سلعة , ١‏ 

باب تفريق الضفقة 


اذا جمع فى آلبيم بين ما يجوز 
بيعه وبين .ما لا يجوز بيعنه 
كالحن والعيد وعبده وعد 
غيره فيه قولان 

البيع فيما نقلناه من جميع 
هذه الصورة السابقة 

( فرع ).لا فرق فى حجريان 
الخلاف. فى المسائل.. السابقة 
بين أن يكون العاقدان عالمين 
بالحال أو جاهلين ‏ ٍ 

( فرع ) لو رهن ندم وعبد 
غيره أو عبده وحرا أواوهبهها' 
أو زوج موليته وغيرها 

( فرع") أذا.باع ماله وؤفيرء 


الصفحة 


الاحكام 


.. وص ححنا الفقد فى ماله 
. فان كان المشببنسترى جاهلا 


٠‏ البيع 


- 


افق 


/ 
لفن 


يفف 


174 


اف 


لشف 


(والثالث 


بالحال فله الخيار فى فسخ 


ولو اشترى عبدا وحرا أر 
خلا وخمرا أو مذكاة وميتة 
أو شعاة : وخلزيرا وضحدا 
الفقد قيما .بقيله : 

( فرع ).ل باع ويويا إيجنسه 
هستحقا وصححنا العقد فى" 
ألبافى : 

( فرع و نا 
ري 

( فرع ) مخل امويع ف 
مسائل الكتاب اذا ابخذت 
الصفقة دون ما اذأ تعمددت 
فيصح فى ماله بلا خلاف 


ولو وكل رجلان رجلا فى ٠‏ 


ألبيع أو الشراء وقلنا الصفقة 
نتعدد بتعدد المشترى أو وكلية 
الرجل رجلين فى ألبيمع او 
الشراه فيل الاعتبار فى تعدد 
العقد واتحاده بالعاقد ؟ ام 
المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه 
( أصحها) أن الاعتببار 
بالعاقد 

( والثانى ) الاصتبار: بالمعقفود 
له : 
) الاعتبار فى طرف 
البيع. بالمعقود له وفى الشراء 
بالهاقد ٠‏ 


الصفحة 


15 


فق 


إفف 


1 


25 
4 


3 


كك 


184 


يدك 


الاحكام 


( والرايع ) الاعتبار فى جانب 
الشراء بالموكل وقى البيسع 
بهما جميعا 

( منها ) لو .اشترى شسيثا 


ا فخرج معينا 


( ومنها ) لو وكل. رجلاين رجلا 
ليبيع عبدا لهما أو وكل أحد 
الشربكين صاحبه قباع 
1 


( ومنها ) لو وكل رجلان 
رجلا فى بيع عبد ورجلان 
رجلا فى شرائه فتبابعهمه 
الوكيلان فجرج. معيبا 

( الحال الثائى ).أبن بقع 
التفريق فى الانتهاء وصو, 
صنفان اختيارى وغيره 

ولو اكترى دارا وس كنها 
بعض المدة ثم انهدمت انفسخ 
العقد فى المستقبل 

( فرع) لو أشترى عبسدين 
قابق أحدهما قبل القبض 
لم: يبطل البيع فى الشسانى 
لآن البيع فى الآبق 

( فرع ) فى مذاهب الملمار 
فيمن باع ما يملكه وغسبيره 
صفقة واحدة 

وان جمع. بين بيع واجارة 

أو بين بيع وصرف أو بين 
عبدين بشرط الخيبار فى 
أحدهما دون الآخر بعوض 
واحد 

(.الشرح ) فيه ثلائة مسائل 
( احداها ) اذا جمع فى العقد 
مبيعين مختلفى الجكم كثوبين 


321 


الصفحة 


15 


لاحكام” 31 


3 شرط. الخيار فى إبخدهما دون” 


الآخر 2 
(: والثانية /:اذ1: جمع بيعا 


3 ونكاخا وقال ززوجتك جاريتئ 
هذه ونعتك' عبدئ هذا بمائة 


3 


125 


61 


141 
14 
يدك 


4/ 


34 


4 


وهواممن تخل له الامة 
(الثالثة )“لو جمع بيعا وكتاية 


'فقال لعبده : كاتبتك على 
نجمين الى كذا وكذا 


ْ) فرع ) فى أشىء طن مسبسائل. 


الدور نتعلق بتفزيق الصفقة 
(والثانى ) انه اذا آزيد البيع 
فى بعض المبيع وجب أن يزيد 


الى الشراء ما يقايله من الثمن» 


باب الريا: 
الربا “حرم 


(. اما الاخحكام ) :ققد أجضيع: 


المسلمون على. تختريم الربا 
( فرع ) “قال المساوردئ : 
اختلف أصحابنا فيما خاءابة 
القرآن من. تحريم . الربا 

(فرع ) يستوئ فى تجريم 


الربا الرجل والمراة والعد 


المكاتت بالاجماغ ٌ 
(:والأعيان: ) ألتى نض على 
تحريم: الربا قيها 'الذهب 


. والفضة والبر والشسهير 


ركف 


والتمن واللح 


) فرع ( (واما داؤد ومو فقوه 


فاختجوأ بعموم قوله تعالى'. 


( واحل الله: البيع ) 
( قرع 
فى الذهب والفضة 'عغندنا 
كونهما جنس الأثمان: غالبا 


د 


) 'ذكرنا أن علة الربيا” 


الصفحة ك4 الاحكام” 3 
4515 د“ افوعغ ) .اذا رجت الفنبلوس 
8 وؤاج. الكود ا بغز الربا 

: فيها:” 
آما الأحكام ص لخَريم 
١ +‏ الربا.فى اللجتاس الأزفتة. 
قولان: ( أضبحهما ) وعصو 
الحديد 'أتها الطعم : 
15 (واما) المناء اذا قلنا) 
. بالمذهب ١‏ انه ٠‏ معلوك سبع 
/ا5ع (١‏ وامًا-) -الأدهات” ,فأزبعة 
أضيرب 1 

اع با عد ا لي 

15 ( الثالث ) ملا شيب رآد. للطيب” 

. دهن الينفسسج والؤرد” 
'والياسمين والزئبق والبان 
..وسائن. الأدهان” المطيبة  ١‏ 

( واألرائع )أما ينراد 
للاستصباح كدهن الشمك 

بزل 'الكتان .ودهنة:,' 

4 " ( :فرع )' الطين الأرموى رنؤوئ” > 
على الصحيخ من الؤجهين ' 
هع (فرع)فى دهن الورد وجهان 
حكاهما الصيمرى وصاحب 
البيان. ؤغير هما 
45 ([إفرع )لا زنا فى الجيوان 
عندنا فينجؤوؤ بيغ. شلاة 
(فرع) قال ابئ الصسباغ 

والاصحاب :: لإ.زبا.فى النوئ' 
45 ( فرع )لا رنانى الخسالؤد 

؛: والعظام ان كان بجوز: أكلهننا" 
55( فرزع') قال المتولى ؤغيره: : 


انواع الحشيثن. آلتئ تنبت 


الصفحة 


1 


و96 


الاحكام 


فى الصحارى وتؤكل 


.وما سوى الذهب والفضة 
١‏ والماكول والمشروب 0 يحخرم 


فيها الربا فيجورٌ بيع بعضها 


1 - سعضر متفاضلا وا نسيئة 


مسألتان 


:جراعم انما بسسوئ 
٠‏ الذهب والفضة والمطعسوم 
لا يحرم فيه الريا ١‏ ,.. 


لك 


( السألة الثانية ) لا يجلوز 


( فرع ) فى مذآاهب العلياء 


فى بيآن علة الربا فى الاجناس 


' الأربعة 


( الثائى ) ان آلعلة فى كوتها 
متتفعا نه 


ه. ( الثالث ) ان العلة الجنسية 
:2 تحرم الربا في كل شىء بيع 


( الرابع ) آن العلة المنفعمية 
فى الجن 3 

( الخامسى ) أن العلة تقارب 
التفاضل فى الحنطة بالشعيري 
( السعادس ) أن العلة كونه 
جنسا فحرم الربا فى كل ما 


الصفحة 


الكممة 


الاحكام 


كان 'قونا مدخرا 

( الثامن ) أن الحلة كونه مكيل 
جنس فحرم الربا فى كل مكيل 
( التاسع ) أن العلة كسونه 
مطعوما يكال أم يوزن 

( العافر ) أن العلة كسوته 
مطعوما فقا 1 
( فرع ) فى مذهبنا جواز بيع 
( فرع ) يجوز بيع الحيوان 


بالحيوان من جدسه متفاضلا 


كبفير ببعيرين وشاة بششاتين 
( فرع ) مذهينا حواز بيبع 


كل ما ليس مطهوما ولا ذهبا 


فاما يحرم فيه الريا فينظر 


فيه قان باعه بجئسيهة حخرم 
فيه التفائل والنسامء 
والتفرق قبل التقايض 


: اذا باع ماله فله ثلائة أجوال 


( أحدها ) أن سيعه بجنسسه 


فيحرم ثلاثنة أشياء التفاضل 


والنساء والتفرق قبل القبض 


( الثانى ) أن بيعه بغمر جنسه 


لكنهما مما بحرم فيهما الربا 
بعلة واحدة 


وا 


4 


الطبسّ الإحيكرة الكايلامن: 


الجشزء العا 


مه رعلى.عليه راك دهاز 


وات 


الات < 


جاده - الملكة لميبة السودية 


إذام ور 
ْ ل لله والصلاة والسلام على رموه الله. وعلى آله وصحبه ومن 
والاها ٠‏ 
(آما بعد ) فان هذه المحاولة الآوثى لتكملة المجموع من الامام السبكى 
رحمه الله تمتخض عنها هذا القدر الذى نقدمه الآن فى هذه الطبعة مجردا من 
اتجار الناثرين واستغلال الطابعين » فقد كانت هذه المحاولة ‏ والتى لم 
ينتسن للامام السبكى أن يشرح من متن المهذب سواها وهى فصول قليلة من 
باب الربا من كتاب البيوع الى الرد بالعيب فى البيوع كما ترى ب بعض 
كتاب طبع فى: مطبعة 0 الأخوى فى ثلاثة أجراء سنة هكوام افجاءت 
هذه الأجزاء صغيرة بالنسبة للأجزاء التسعة التى أشرفت عليها لجنة المشايخ » 
اذ أن طبعة مشايخ الأزهر اقنصرت على الأجزاء التسعة السابقة » ولو تسنى 
لهذه اللجنة الاشراف على محاولة الامام السبكى لما أخرجته ف أكثر من 
جزءين ولكنها فيما يبدو اكتفت بتحقيق عمل الامام النووى ولم تزد » الأمر 
الذنى مكن الذين طبعوا محاولة الامام السبكى من اخراجها فى ثلاثة أجزاء 
صغيرة استغل فيها الثئن السائد فى الأجزاء التسعة السابقة » ولما مكن الله 
لنا من تكملة هذا الكتاب النفيس وأعدنا النظر فيما طبعته لنا مطبعة القلعة 
ورأينا أن اعادة طبع تكملتنا سيزيد. فى الشرح وى حجم هذه التكملة » ولا 
كنا قد بدأنا بطبع الجزء الشامن عقر لنمكن من اقتنى. تكملتنا من طبعة 
القلعة أن بجير خلل نسخته بعد أن شوهت بصنيع صاحب نلك المطبعة » 
كان لزاما علينا وقد تحدد الكتاب من طرفه الأخير ‏ حجما بآن ,يكون عثرين 
ب أن تخرج الأجزاء الثلاثة للامام. السبكى فى حجيها المنسق الملائم 
للاجزاء السابقة واللاحقة فجاءت فى جزءين هذا اللمزء أحدهما وهو عثل 
نصف محاولة الامام السبكى أعنى جزء! ونصفا من الأجزاء الثلاثة للطبعتين 
ل من المزء ء الثانى عشر » وأوله المرابحة وينتمهى 
ح بالجزء ء العشرين فتكون أجِراؤنا تسعة فى حجم الأجزاء السابقة أو فى 
ا المستول أن يكبل اغمانا وآن بباركها بالتوفيق والرعاية 
آمين ء 1 مد نجيب المطيعى 


د قرب ان الهم صل على سيد عد واه وي وس 
ا 


قال الشيخ الامام 5 شيخ الاسلام » قدوة. الأعلام » أوؤحد العمديا 4 


قاضى قضاة ملب ا الدين أبو الحسن على بن عبد الكاق الشبكى 
أتابه الله الجنة : ْ 


ا ا يأبى الا أن يتم 
نوره ويظهر » أحمده لحمد معترف بالعجز مقصر » وأثنى عليه بأنى لا أحضى 
ثناء عليه وأستغفر » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك'له شهادة معلن 
بالابمان ومظهر » وأشهد آنأ محمدا عبده ورسوله المبشز المنذر » ضلى الله 
عليه وسلم' » وشبل أضحابه بالرضوان. وعم ٠‏ | 

(آما بعد ) فقد رغب الئك فل اسان ولتاب 14 اكوك 
المهذب اللشيخ الامام العلامة علم الزهاد » وقدوة العبكاد » واحد غصره » 
وفريد دهره © محيى علوم الأولين » وممهد سنن الصالحين » أبئ زكريا 
النووى رحمه الله تعالى » وطالت رغبته: الى وكثر الحاحه على ؤآنا فى ذلك 
أقدم رجلا وأؤخر أخرى » وأستهون الخطب وآراه تسيا امر » وهو اف 
ذلك.لا يقبل عذرا ..:وأقول قد يكون تعزضى لذلك مع تقعدى عن مقام 
فارع اعالة اانه وات كو عليه واوا القن عاض 0 6 
او لباو وبا لاجو جره لويم 1 


ولا شك أن ذلك يختاج بعد الأهلية الى ثلاثة أشياء ( أحدها) فراغ 
14 4 و الزمات » وان 5 أله دن 0 الحظد 


الكتب التى يتين ما على انر والاطاع على كام المماء » وكان رح رحمة 


1 


انه قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك فى بلده فى ذلك الوقت 
( والثالث ) حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التى اشرقت 
أنوارها وكان رحمه الله قد اكتال بالمكيال الأو » فمن يكون اجتمعت فيه 
هذه الخلال الثلاث » أنىك بضاهيه أو بدانيه من ليس فيه واحدة منها » 
فتسآل الله تعالى أن بحسن نياتنا » وآن يمدنا سعؤتته وعونه ٠‏ 


وقد استخرت الله تعالى وفوضت الأمر اليه واعتمدت فى كل الأمور عليه 
٠‏ وقلت فى ننسى لعل ببركة صاحبه ونيته يعيننى الله عليه » انه يهدى من إيشاء 
الى صراط مستقيم » فان من الله تعالى باكماله فلا أشك أن ذلك من فضل 
الله تعالى ببركة صاحبه ونيته » اذ كان مقصوده النفع للناس ممن كان » وقد 
شرعت فى ذلك مستعينا بالله تعالى معتصما به ملتجتا اليه » انه لا حول ولا 
قوة الا به وهو حسبى ونعم الوكيل » واياه أسآل أن يغفر لى ولوالدى وأهلى 
ومشابخى وجميع اخوانى وأن كثر النفع به ويجعله دائما الى ,بوم الدين ٠‏ 


وها أنا أذكر ان شاء الله تعالى المواد التى أستمد منها ( فمنها ) ما هو 
عندى بكماله ( ومنها ) ما هو عندى من الموضع الذى شرعت فيه الآن » 
وها آنا أسمى لك ذلك كله ( فمن ذلك ) على المهذب : 

)١(‏ كتاب فوائد المهذب » لأبى على الفارقى تلميذ المصنف ( ؟ ) وما 
عليه لأبى سعيد بن عصرون ( #) وكتاب بيان ما أشكل ف الممذب لأبى 
الحسين بحيى بن أبى الخير بن سالم العمرانى ( 4 ) وكتاب السؤال عما فى 
المهذب من الاشكال للعمرانى آيضآ ( ه ) وكتاب تجريد شواهد المهذب لأبى 
عبد الله بن محمد بن أبى على القلعى ٠‏ (8) وكتاب المستغرب فى المهذب للقلعى 
أيضآ ( ؟ ) وكتاب الوا بالطلب فى شرح المهذب تآليف أبى العباس أحمد 
ابن عيسى بن أبى بكر عبد الله (4 ) وكتاب التعليقة في شرح المهذب للشيخ 
أبى اسحاق المشهور بالعراقى ( 4 ) وكتاب التعتب على المهذب لابن معن 
لله وكتاب الفص المذهب ق غريب المهذب لان أبى عصرونث لذ وكتاب 
المواخذات لحمال الدين بن البدرى ( ؟١‏ ) وكتاب شرح مشكلات منه 
لأبى الحسن على بن قاسم الحليمى ( 1١‏ ) وكتاب فى مشكلات الممذب » 
لطيف مجهول المصنف ( ١5‏ ) وكتاب آخر كذلك ( ٠6‏ ) وكتاب غاية المفيد 


إن 


ونهابة المستفيد فى احترازات 'المهذْبٍ لأبى محمد عبد الله بن يحيئ الصضغبى 3 
إ(1) وكتاب آخر مجهول ( ٠7‏ ) وكتاب تفسير مشكلات من المهذبٍ مما , 
جمعه أيْن الدبرئ ( 18 ) وكثات التَنكيت للدمنهورى (:18 ) وكتات التهبؤ ١‏ , 
الرد عليه لحمزة. بن يوسف الخموئ ( +١‏ ) وكتاب لغة المهذب, مجهول ٍْ 
المصنف: ( )5١‏ ان بامليش يم ل 
المسمى بالاستقضاء 0 1 
٠ ْ1‏ ومن الكنب المذهبية 


() الأم للشاقمى رحمه الله (:4+) وكتاب الاملاء له وقفت منه على . !. 
مجلدتين .الثانية: والثالثة:( 9؟ ) .ومختضر المزنى. ( 5 ) .ومختصر البووعلى 
( 0 ):وشرح مختصر المزى لأبى داؤد وشرحه لأبى الحسن الجؤرى 27 
ع ا و د ين يي 
(59) وكتاب التلخيضن .لابن القاص )2 وكتاب المفتاح له (1)' وشرحه. 


1 5 بح اك بسر قمر جر اوضع ااه توم 


(سجم) والمولدات لابن الحداد (٠‏ 
ومن كتب ب العراقيين واتباعهم 

) م( تعليقة الششيخ أنى حامد الاسفراب ينى (مم) والذخيرة للبندنيجى 
(نم) والدريق 9" للشيخ أبى حامد أيضا (/م) وتعليقة البنديجى آيضا , 
لدم والمجنوع للمحاملى زوس). والأوؤسفك للمحاملى. ( ل( وا مقن للمحاملى ' ' 
)1 واللياب للمحاملق [ف0) والتحريد للمحاملى )ا وتعليقة القاضى أبى 
الطيب :الطبرى (44): والحاوى للماوزدي: (؛) والاقناع له (45) واللطيف + 
لأبئ الحسن نن "خيران :(40): والتقزب السليم (2ع) والمجرد له (ة؛) والكفاية . 
له 6 والكفاية للعبدرئ | )61 والتهذيب لتصر المقدسى )6 والتكاق ١‏ 
(ه) وشرح الاشارة له ِ) 06 والكفاية للتحاجرئ. (هة) والتلقين لابن سراقة : 
)62 وتذئيب الأقننام ابرع 0600 والعاق للزبيدى 0 والمطارحات 1 

8 "انو الحح: على يل لين [الجووى ٠:‏ ّْ 

(0) لم أعثر على كتاب ابيع إأبى بخان د الاسبقرايينى بهدا ! الاسم وائنًا العرورف:( التعليقة ) 
وال" علي + 

3-1 


لابن .القطان (وه) والشافى للجرجانى )٠0(‏ والتجريد له (51) والمعاياة له 
(9) والبيان للعمرانى (58) والانتصار لابن أبى عصرون (14) والمرشد 
3 )0 والتنبيه )5 والاشارة له 0 والشامل لأبى نصر بن الصباغ ش 
مم والعدة لأبى عبد الله الحسين بن على الطبرى (55). والبحر للرويانى 
(/) والحلية للشائى ),١(‏ والحلية للرويانى (7) والتنبيبه. للمصنف 
. (سم) وشرحه لابن يونس (4/) وشرحه لشيخنا ابن الرفعة (ه/)ودفع التمويه 
عن مشكلات التنبيه لأحمد بن كتاسب وغيرٍ ذلك مما هو مشهور عليه ٠‏ 
ومن كنب الخراسانيين واتباعهم 
لك تعليقة القاضى حسين 0م والفتاوى له رمم والسلسلة للجوينى 


0 زد»ا) والجمع والفرق له (0٠م)‏ والنهاية لامام الحرمين )1م والتذنيب للبغوى 


() والابائة للفورانى (م) والعمدة للقورانى (84) وتتمة الابانة للمتولى 
(ه) والبسيط (-4) والوسيط (:) والوجيز (هه) والخلاصة (م) وشرح 
:الوسيط لشنيخنا ابن الرفمة (٠ة)‏ واشكالات الوسيط )4١(‏ والوجيز 
للعجيلى (؟:) وحوائى الوسيط لابن السكرى .(م4) واشكالات الوسيط 
لابن الصلاح (44) والشرح الكبير للرافعي ب(هة) والشرح الصغير له (حة) 
. والتهذيب له (0) والروضة للنووى (ه) ومختصر المختصر للجوينى (65) 
وترحه المسمى بالمعتبر )1١١(‏ والمحرر )1١١(‏ والمنهاج (؟١1)‏ وتذكرة العالم 
لذبى على 20 بن سربج ٠١(‏ ) واللباب للشاثى ٠‏ 
ومن كنب اصحابنا المصنفة فى الخلاف 
6 الاثراف لابن المنذر )١٠١5(‏ والكفاية فى النظر للصيدلانى )٠١5(‏ 
والغنية للجوينى 0 والتكت للشيخ أبى اسحاق المصنف )٠١4(‏ ومآخذ 
النظر للغزالى ( ٠١4‏ ) والتحصين له ( ١١١‏ ) والرؤيا للكيا ( 1١١‏ ) وبعض' 


() قال فى كشف الظئون : ( تذكرة العالم وأرشاد المتعلم ب فى الفروع للامام أبى حفص 
عمر بن أحمد المروفبابن سريجالشافعى التوفىمنة ) وترك بياضا ولكنى وجدت فى طبقاتالشافمية 
لابن السبكى انه ممن جددوا على راس القرن االثالث أمر الندين فى الفقه والأشمرى فى أصول 
آلدين والنسائى فى الحديث وجاء فى وفيات الاعيان لابن خلكان فى ترجمته رحمه الله أنه توى 
لخمنس بقين من جمادى الاولى سنة ست وللاثمائة وقيل يوم الائنين الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الأول ببغداد ودفن فى حجرته بسويقة غالب بالجالب الغربى بالقرب من محلة الكرخ وعمره 
سبع وخمسون منة وشتة أشهر (طعا) ٠.‏ 


و 


مفردات أحمد للكيا (؟١1‏ ) وتعليقة الشريف المراغى ( 11 ) وتعليق الكمال 
للسكمناتى ( 115) ورعوس المسائل للبحاملى (5١١)وسمط‏ المسائل. للتبربزئ 
(115 ) ومختصر التبزيزى ( 1١7‏ ) والخواطر الشريفة لهمام بن راجى الله 
ابن سرايا (114) وحقيقة القولين للرؤيانى (.116) والكاف فى شرح مختصر 
المزنى للرويانى ( ٠٠١‏ ) والترغيب للشائى (:١؟1‏ ) والذخائر ()؟35) 
وتعليقة البنديجى . ! ٠‏ 


ومن كتب المغالفين من مذهب أبى حئيفة 
)٠١8‏ شرح المذاية للفرغانى المرغينانى الوسدانى ( ١١4‏ ( والجانة 
الصغير ) 1 ) والوجيز للخضيرى ٠‏ 
ومن مذهب مالك 
التلقين (١؟1)‏ للمازرى ( ٠١07‏ ) وشرح الرسالة للقاضى عبد الوهابن 


(128) والتهذيب للبرادعى ( 194) والتخصيا ( 7١‏ ) والبيان لابن رشد 
(11) وتمليقة أبى اسبيق التزئمى' ٠‏ ش ْ 


' ومن مدهب احمد 
المغنئ (+17) فى شرح الخرقى » لأبى محمد بن غبد الله بن قدامة المقدسئ 
وهو أحسن كتانب عنده ومن ,كتتب (+م1) الآثاز مصنف ابن أبى شيبه ٠‏ 
1 ومن مذهب الظاهرية . 
المعلى لابن حزم ( 176 ) والموضح ( 15 ) لأبى الحسن بن املس .. 
٠ 1‏ كتب متون الحديث 
وعى قسما » منها ما بو على اأبواب كالوطا [ +17 ) ومستد (,15) 


1 من عجائب الشحينا أنه ورد ىق طبعة 'المشايخ بلفظا ( الماوردى ) وكان.افى: أزيارتئي 
صاحب الفضيلة الامام 'الاكير الدكتورمحمد الفنحاموهو مالكى المذهب وكان ذلك قبل توليهالمشيخة 
بشهور فسألته : هل عندكم مغشر البالكية. من يسمى .بالماوردى 5 فقال :.لا. ولعله اللازرى ٠.‏ وهنا 
صححتها فى طبعة القلعة ونبهث صاخب .تلك المطبعة الى ذلك فلم يستجب واهمله نجاء ايضه 
( الماورزدى © ولكنا هنا نحققه وتسكل ما إفات الطبعتين السابقتين وأذا كان الامام السبكئ. بريد 
انتلقين فانما هو لابى محمد عبد الوهاب بن على الثعلبى المالكى قافى بغداذ المتوقى ملنة 9غ ها 


م 


الشافعى وسنن )١84(‏ الشافعى ومستد )1١9(‏ الدارمى » وصحيح )١5+(‏ 
البخارى. وصحيح )١51١(‏ مسلم وسنن )١55(‏ أبى داود » وسئن (159) 
اننسائى وجامع (0155) الترمذى » وسنن ابن ماجه » وسنن )05 الدار قطنى» 
والمستدرك )١:5(‏ للحاكم » والتقاسيم (1407) والأنواع لابن حبان ء وله 
(154) تنيب خاص » وضحيح (145) أبى عوائه والستن ( ١6١‏ ) الكبير 
للبيهقى » ومعرفة (161) السئن والآثار )٠6(‏ له والسئن )1٠62(‏ الصغير 
(154) والأحكام لعبد الحق ٠‏ 


ومنها'ما هو على المسانيد » مسند )١٠90(‏ أبى داود الطيالسى » وال منتتخب 

)6 من مسند عبد بن حميد 4 ومستد 0160 أبى بكر بن أبى شيية 3 

ومسند )١٠١8(‏ أحمد بن حنبل ومسند )١59(‏ أحمد بن منيع شيخ المهدى » 
ومن كتب رجأل الحدبت وعلله 


معجم 51م الصحابة: للبغوى » والاستيعاب (؟15١)‏ للصحابة لابن 
عبد البر » وآسد )١٠١*(‏ الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير » وتاريخ :5 
البخارى الكبير » وتاريخ البخارى )1١0(‏ الصغير وتاريخ )1١0(‏ ابن أبى 
حاتم » والجرح ( ١0+‏ ) والتعديل لابن أبى حاتم » وكتاب )1١4(‏ الكامل 
لابن عدى » والضعقاء (و5) والمتروكين للبخارى » والضعفاء )0 


قال ابن فرحون : ليس للمالكية كتايه مثله وأما ما للمازرى فانما عو كتاب ألمعين على الثلقين 
وهذا الشرح يخرج فى عدة مجلدات قيل : هى ثلائون جزءا مله قسعة يمكتية القرويين بفاس 
' ومنه بالزيتونة وكناا بالمكتبة الماشورية وغيرها والمازرى هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 
ابن محمد التميمى المشهور بالمازرى نسبة الى مازرة بصقلية ‏ 1685272 ويهى أول بلد 
امتلكها الجيثششى الاغلبى الفاتح على يد تقائده القاضى أسد بن الفرات فى ربيع الاول سئة 8١5‏ 
رقد انتكها رجار ملك :الثرمان من يد عبد الله بن اللحواس آخر ملوك الطوائف بصقلييبة سئة 
1 ىه ويذلك انقطمت البسيادة الاملامية من تلك الجزر فهاجر من سكائها المسلمين من هاجر 
وبقى منهم من بقى لحت ذمة الافرنج الى أوائل آلقرن السابع والله غالب على آأمره وييدو أن 
والده هاجر مع من هاجر الى تونس لانها أقرب عدوة الى مازرة وتوثنى الامام المازرى سنة لاه 
عن خمسة وثمانين عاما فى مدينة المهدية ونقل جثمائه فى زورق الى المنستير حيث مدفن الصالحين 
والعلماء . والزهاد واللمرابطين والنساك حول ذلك الرباط المبارك الشامخ الدى كان بفزع اليه 
سكان الساحل: الافريقى عند الشدائد 1 ه ملخصا من كتاب ثُوابِغ بالمغرب العربى للعلامة حسن 
حسنى عبد ألوهاب ( لجنة البعث الثقافى الافربقى ) بتونس أهدانيه أخى الملامة الشيخ حسن 
عيى عبد الظاهر .عضو رواق اللنسنة بمجمع البحوث الاملامية ( ط ) . 


دوعن ساق ؛ داع امنا :(0) للمتيلى موالفت علاة ا 
شاهين » والثقات (/1) لابن خبان .+ وتاريخ (174) نيسابور للجاكم » 6 
وتاريخ (105) يغداد للخطيب » ؤذيله :(17) لابن المدنى » وذيله (177) : 
لابن النخار :» والعلل 529 والطبقات (1078) لمسلم والضعفاء )1١١(‏ لأبى ١‏ 


أبوب التميمى 4 والطبقات 43م الكبرئ لابن سعك © والطيقبات ىم 1 : 


الصغرئ له » وكتاب ممم ابن القطان على الأحكام » ومن (44) شروح 
الحديث التمهيد لابن عبد البر 3 والاستذكار (148) والمنتقى للباجى . 0 
والاكمال (هما) للقاضى عياض ؟ (140) وشح بينام للنووى » ؛ (دا) 1 
ا 0 : 


: 1 ومن كنب: اللغة 0 
20 (قهم) الصحاح'! 00 (15) ) داكي © (١ؤا)‏ والغريبين للمروى 6 0 
والله 5 إٍ : ْ 
0 # 0 


قال الامام ١‏ الشيكى رحمه. ألله. تعالى : 

. :قال المضنف والأصنحاب : اذا كارزا فى اللجلى قبل النفنا كن قمر 1 
كالتفرق فيبطل الغقد لما.ذكره لمكت عااعر التق ار قل ليور 10116 
: وقال ابن سريمج : لا شطل لظاهر الحديث » فائه يسمى بدا بيد ١ ٠‏ ُ 
:( قلت ) هذا آخز ما وجد من: شرح أب كربا التووى:رحمه لله » واقول .. 
بعون الله تعالى :0000 1 شْ ٌ 
وف المسألة وجه ثالث أن الاجارة لأغة والخيار باق بعال دب جزم : 
الماوردى » وقد شذٍ عن العراقيين نذلك:؛ فانهم مطبقون على البطلان. ٠‏ وممن : 
جزم بذلك منهم التنيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وثقله عن. الأضجاب : 


والمحاملى والمصنف' وآتباعة وأكثرهم لم بحكو ا خلاف ابن شرببج ولا غيزه ١‏ ؛ 


فى ذلك الا سليما © فى التقزب فاته حبكاه وقال :ان المذهب البطلان » 


. الضحاح للجوهري‎ )(( ٠ 

(؟) واللحكم لابن سيده . 1 ش 

6 منصوب على الاستشتاء انق لمات 'السابقة سليمان والثون أن خط التشاخ فيكون ‏ : 
القصود'هنا هو .التقريب' فى الفروع' للامام أبى الفتح ليم بن أبُوب الرازى 'الشافعى ألتوفى إسنة 

سبع واربعين وأربعمائة والذليل عليه 'قوله فيما يلئ.: لكن ليم فى التقريب . الأحار 


0) 


ورآبته بخطه فى تعليقة أبى حامد ؛ وقال : انه حكاه فى آخر الرهن ٠‏ 

وآما المراوزة فالفورانق فى العمدة وافق العراقيين وجزم بالبطلان ٠‏ 
وأكثرهم يحكى وجهين مع اختلاف معنييهما ٠‏ فالقاضى الحسين حكى وجه 
البطلان ووجه اللزوم فى موضعين من كتابه بتلخيص كل منهما مراده كما 
ذكرناه ٠‏ وتبعه صاحب التتمة وصاحب التهذيب ٠‏ وعين أن المخالف هو ابن 
سريج ء وامام الحرمين حكى عن نقل شنيخه وصاحب التقريب وجه الغاء 
الاجارة ووجه اللزوم ولم يذكر وجه البطلان ٠‏ وتبعه الغزالى فى البسيظ 
والوسيظ مع زيادة توجيح اللزوم ٠‏ وقد اتفرند بترجيح ذلك من بين االصنفين | 
ووافقه عليه من فضلاء المتأخرين زين الدين الحلبى شيخ صاحب الوا ٠‏ . 
فأنتظم من النقلين فى طريقة المراوزة الأوجه الثلائة المذكورة كما هى أيضا 
مفرقة فى طريقة العراق ٠‏ وممن ذكرها مجموعة صاحب البحر ٠‏ وعزا القول 
بالبطلان الى جمهور الأصحاب * : 

وأما الرافعى رحمه الله تعالى فانه ذكر الثلاثئة مفرقة فى موضعين من 
كتابة.على وجه يتوقف فى الجمع بينهما ٠‏ ففى باب الربا قال : والتخاير قبل 
القبضضن بمنزلة التفرق نطل العقد ٠‏ خلافا لابن سريج » كما فعل صاحب 
التهذيب ٠‏ 

وف باب خيار المجلس حكى وجهين ( أحدهما ) العاء الاجارة ( والثانى.) 
لزوم العقد كما فعل امام الحرمين ٠‏ ولم بتعرض للتنبيه على أن كلا من 
الوجهين مخالف لما اقتضى كلامه فى باب الريا ترجيحه ٠.‏ فاقتصار الرافعى على 
هذين الوجهين فى هذاالمكان يوهم الجزم بصحة العقد ٠‏ والنووى رحمه 
الله تعالى فعل هنا # حيث وقف فى باب الربا كما فعل الرافعى فيه .وحكى ٠‏ 
فى باب خيار المجلس فيما تقدم وجهى الغاء الاجارة ولزوم العقد وقال : ان 
أصحهما اللزوم ٠‏ قال : وفيه وجه ثالث أنه يبطل العقد فجمع الأوجه الثلاثة ٠‏ 
لكن بعبارة توهم آن البطلان مرجوح ٠‏ وهو قال هنا : انه المذهب (وآما ) 
قوله : أصحهما اللزوم فيسكن. الاعتذار عنه بأنه الأصح من الوجهين ولا يلزم 
أنه الأصح مطلقا فلا منافاة ببنه وبين أن يكون الثالث أصح منه ٠‏ 

( واعلم ) أن الرافعى رضى الله عنه وكذلك الشارح فى هذا الفصل نقل 


١١ 


ولمع انال اسن الس ووش اك ل 
العقد ؟ آم تلغو الاجارة ؟ وأن عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين ٠‏ 
تكن سليم فى التقرب وصاحب العدة نينا ذلك صريحا فقالا : وعن أبى 
. العياس فيه وجه أن العقد بلزم بذلك ولا بطل » وكذلك يقتضيه كلام 
صاحب التهذيب وكلام سليم وصاحب العدة أصرح » وقول سليْم وصاحب 
العدة ان القول بالبطلان هو المذهن قد يوخذ منه آن ذلك منصصنوض 
الشافعى رحمه الله » لم أر هذه المسنألة فيما وقفت عليه من نصوص 
الشافعى وانما رأيتها ى كلام 5 أبى .حامد فمن بعده. » ولأجل: اجمال 
الرافعى ومن وافقه ف النقل عن ابن سنريج حصل التباان على شيخنا ابن 
الرفعة فى الكفاية » فجمل قول ابن سزيج كقول الماوردى والصواب 
ما قدمته ( والأصح ) عند الحنابلة كقول :ابن سريج » وعندهم احتمال 
كنذهبنا ( وآما ) مذهب مالك وأبى حنيفة رحمهما الله تعالى فلا تأتى :هذه 
المسآلة عندهما » لأنهما لا يقولان بخيار المجلس ٠‏ 
ا توحيه كل وجه من ذلك 

أما. القول الغاء الاجارة فقد استدل له الماوردى. بأنْ اختيار الامضاء 
اعا يكون بعد تقصى علقة العقد » وبقاء القبض عنع من تفصى عللثقه فمنم 
من اختيار امضائه » قال فى البحر : وهذا حسن وليس كما قال فان, اختيار 
الامضاء اما أن ,يكون بستدعى سيق صحة العقد أو سبق تقصى2 : عتلئقه ان 
كان الأول فهو حاصل + وان كان الثانى فمن جملة العلق القبض “فى غين 
الربوى » ولا تتوقف الاجارة عليه اتفانًا .وتخصيصض مجل النزاع دون غيره 
تحكم » ثم ان حديث لا البيغان بالخيار » يدل على آن الخيار معناه ما لم 
نتفرقا د الحا لضاحبه : اختر » فمن ادعى أن الخياز بقى بعد 
التخاير كان مخالفا لنهوم الخديث » بل ولمنطوقه على رآبى » فان فيه : فاذا ١‏ . 
كان بيعهما عن خيار فقّد وجب البيع » والشافعى رضى الله عنه ,بحمل: ذلك ' 
ل ال ل دا 
سيحانه أعلم + 


(وآما) قول ابن سريج نهد فاه »لذ الشرط التتبض قبل الفرق » 
وقد وحد » والحاق التخاير بالتفرق فى كل أحكامه ممنوع 3 والذى ثبت نبت 
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من الشرع مساواة التخاير للتفرق فى لزوم العقد لا مطلقا » فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان » وله أن ينتمسك بحديث « المتبابعان بالخبار »> ودلالته على 
وجوب العقد بالتخاير كما تقدم من غير تفصيل بين عقود الربا وغيرها ٠‏ 

قالت الحنابلة :' اشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل » لم يبطل 
بما اذا تخايرا قبل الصرف ما لم يتفرقا » فان الصرف يقع لازما صحيحا قبل 
القبض » ثم يشترط القبض ف المجلس ٠‏ ونحن نمنع هذه المسألة على الأصح 
فى مذهينا » ومن آثبت القول الذاهب الى ذلك وأجرى ذاك فى عقود الربا 
والسلم استحال القول بأ التخاير مبطل ٠‏ 

( واعلم ) آن من الأصحاب من يثبت أن ذاك قول الشافمى رحمه الله » 
أعنى صحة اشتراط نفى خيار المجلس » فعلى هذا يتعين تخريج قول موافق 
لابن سريج :ى مسألتنا هنا ولا سبيل الى أن ,يقال : ان ذلك لا ,يجرى فى 
عقود الريا » والله سبحانه أعلم ٠‏ وحينئذ أقول ق توجيه ما اختاره أكثر 
الأصحاب : ان الدليل على اشتراط التقابض قوله صلى الله عليه وسلم « بدا 
بيد » وهذا اللفظ اما أن يكون ظاهراً فى أنه يعطى بيد وبأخذ بأخرى ء واما 
أن يكون محتملا له » لكنا خرجنا عن ذلك لقول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه لمالك بن أوس لا صرف من طلحة « لا تفارقه حتى تأخذ منه » فجعلنا 
ذلك منوطا بالتفرق وليس اعتبار التفرق لذاته » بل لمعنى يمكن احالة الحكم : 
عليه » وهو أن العقد قبل التفرق كانه لم يوجد بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « كل بنعين لا بيع بينهما حتى بتفرقا الا بيع الخيار » رواه البخارى 
ومسلم كلاهما بهذا اللفظل ٠‏ اقتضى الحديث تنزيل العقد الذى لم .يلزم 
التفرق أو التخاير منزلة العدم » وأنه بعد التفرق أو الخيار ليس كذلك فاذا 
وجد القبض قبل انقضاء الخيار وجد فى وقت كأنه لم تتكامل حقيقة العقد 
فيه فأشيه القبض الواقع وقت العقد ؛ بأن يعطى بيد ويأخذ بأخرى » فكان 
. أقرب الى قوله صلى الله عليه وسلم « يدا بيد » بخسلاف ما اذا وجد ذلك 
بعد اللزوم ٠‏ ' 1 

وآما اعتبار التفرق من حيث هو » فلا معنى له ولم برد فى الشرع ما يدل 
عليه ؛ ولا أن التقابض قبله مطلقا كاف » وبتأيد ذلك بأن الأصل عندنا فى 
دبع الربويات التحريم » الا ما قام الدليل على اباحته كما سننبه عليه ان 
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شاء الله تعالى. فاذا تعارض ما يقتضى الحاق التخاير بالتفرق » وما يقتضئ | 
عدمه ؛ تعين. الرجوع الى الأصل » فكيف: ولم .يحصل تعارض ؟ فان الشارع ١‏ 
لم ينص غلى آنه متى حضل. التقابض قبل التمرق صح العقد + ولا .على جعل ' 
التعرق.من حيث هو مظنة بل: شرط أن .يكون يدا بيند » والعقد بالتخاير ٍ 
موجد حقيقة وحكما » وتقدشر” صحة العقد على شرطه ممتنع ٠‏ وآما ما قبل. 
التخاير فالصحة المجكوم "بها كلاصحة لا قدمناه فكذلك اكتفى بالقبض" ١‏ 
فيها » وأيضا فالتفرق اغتبر 'للدلالة على .تكامل:الرضا والتخاير المصرح إبذلك ١‏ , 
ل 0 ا 0 
035 ذفان قلت » التخاير قبل التقابض اما أن بتكون صحيحا:أو بأطلا» فان . 
كان صحينخا وجب أن يتنب عليه مقتضاه وهو اللزوم كما قال ابن سريج © 
وان كان. باطلا وجب أن يلغئ وسقى الخيار بحاله كما قال الماؤردى » فالحكم 
' بكونه مبطلا للغقد. بعيد ( .قلت ): بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير .بل عن, 
عدم التقابغن » والتخاير مين لنا غانة الوقت الذى اشترظ فيه التقابغن ١‏ 
كالتفرق > فالتخاير قاطع للنخلشس حقيقة 'لوجود حقيقة الرضا الكامل »' 
وان 'تخلف لزوم العقد.عنه » والله تعالى أعلم ٠‏ 0 
( التفريع ) اذا قلنا بقول ابن سريج فتقابضا بعد ذلك قبل التمرق » فقدا , 
نم العقد لأنه لزم بالتخاير غ وان تفرقا قبل آن يتقايضا انفسخ العقد ؛ وهل 


لمان بذلك ؟ جزم الامام والغزالى والرافعى رحتهم لله تمالى والثووى 
رحمه الله تغالق ق'هذاا لجف وع:ف. باب<الخيار آنه :باللزوم يتعين علتهما! ' 
التقابيض وآنهما ان تفرقًا قبل التقايض انفسخ.العقد بعد اللزوم ولا يعصيان 
0 إن كان تفرقهما عن تراض .وان فارق أحدهما ا تفسخ النقد وعصى باتفراده بما 1 : 
يضمر فشخ العقذ. واسقاط: المستحق غلية .وما 'جزموا به من كونهما | 
لا بعصيان اذا تفرقا عن تراض ' يناف ما'قاله ابن الضياغ والمتولى » ونقله 
النووى عن الأصحاب فَيْنا تقدم آن التفرق قبل التقايض فى عقود الريا. 
بأثمان .به » وان كان الخيار باقيا » ونه يكون جاريا مجرى يبع الربوى 
نسيئة » وكذلك جزم له القاضى آبو الطيب الطبرى »وى كلام الشافعي. 
رحمه لله تعالى ما يشير الى ذلك » فانه قال فى الاملاء اذا “تفرق المتبايعان 
قبل أن نتقابضا صار زب + وأتفسنخ فيه البيع » وقال فى كتاب الصرف من 


يل 


الأم اذا سرف ارتل حيقا ل بقن 3ن اشاري بن عرف مد نت عبد 
منه » ولا يوكل به غيره الا أن ينفسخ البيع وال عدا بان جارف + 

وقال النووى رحمه الله تعالى فيما تقدم:: 

قال أصحاينا : فلو تعذر عليهما التقابض-فى المجلس وآرادا أن يتفرقا 
لزمهما أنْ يتفاسخا العقد قبل التفرق » لثلا يأثنا » فاذا كان هذا فى زمان 
الخيار فبعده أولى بلا شك ؛ ويتجه أن يخرج من كل من الكلامين الى 
الآخر »:وللنظر فى كل منهما مجال يتجه أن يقال ان ذلك حرام مطلقا » لأن 
الشارع نهى عن هذا العقد الا بدا بيد » وحكم على كل عقد من هذه العقود 
بأنه ريا الا : ها وها » فمتى لم يحصل هذا الشرط حصل المنهى عنه ؛ وحصل , 
انريا.» والريا حرام » وهذا الذى يقتضيه. ظاهر اطلاق الأصحاب لف الحرمة 
على هذه الأمور فى عقود الربا » كقولهم :.حرم النساء والتفرق قبل التقايض» 
وليس تفرقهما كتفاسخهما ؛ فانهما بالتفاسخ رفغا العقد فلا بلزمهما شروطه 
واذا لم يرفعاه وتفرقا فقد خالفا بالتفرق وجعلاه عقد ربا » والبطلان 
من .الشرع .عليهما » ويحتمل أن يقال : انه ليس المراد ههنا بالحرمة الا آن 
هذه الأشياء شروط فى الصحة ٠‏ 1 

.. قال السمرقندى رحمه الله من الحنفية فى كتاب المطلوب فى الخلاف : ان 
المعنى يصحة العقد وفساده هنا وقوعه مقتضيا ثبوت آحكام مخصوصة دون 
الحرمة المطلقة فانهما اذا تبابعا وافترقا من غير قبض لا يأثمان » ولكن غتنع 
ثبوت هذه الأحكام عند الشافعى رحمه الله » وعندنا لا بمتنع » يعنى فى بيع 
الطعام بالطعام ٠‏ فأنهم كلامه أن الامامين غير قائملين بالحرمة المطلقة ٠‏ 
والأول أرجح وآقزب الى أصل الشافعية الذى تقدمت الاشارة اليه ٠‏ ويأتى 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( أما ) بعد اللزوم على رأى ابن سريج فرضاهما بالفسخ لا آثر له » ولم 
ببق الا صورة التفرق فيتجه الجزم بالتحريم .وان رضيا به » لأنهما رضيا بما 
يحقق العقد المنهى عنه فالقول بالتحريم فى زمان الخيار مع عدم التحريم بعد 
التخاير مما لا يجتمعان ٠‏ 

(فان قلت ) القول بعدم التحريم بعد التخاير انما ذكروه تفريعا على رأى 
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بوهم داك 154 ازيزع سافان ذلك كل » فلا إيازم :أن : 
يجتمع كلامه مغ كلام الأصحاب ٠‏ ( قلت ) القائلون بذلك تفربعا على رأى ٠.‏ 
ابن سرنيج لم ينقلوا التمريع المذكور عنه » وإنما فرعوه كسائر التفاريع المذهبية 
' فلذلك حسن الابراد عليهم » وأيضا فقد قلنا فيما تقدم انه بتعين تخريج قول 
مثل قؤل ابن سِرَيج + واذا أثبتنا طايه بي امابوا مدير 
اذا تبابعا على أن لا خيار لها ٠‏ ش 

( قاذ قلت ) انها فى زمان الخيار متتكنان من الفسخ فلمما طريق.قى 
رفع العقد قبل التفرق إفلا يباح لهما التفرق * وأما بعد اللزوم فلا:طزيق لهما 
الا التفرق ( قلت ) بعد اللزوم لا طريق لها الى رفع العقد » وارتفاعه :انما 
بحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه » فاذا تفزقا فقد فعلا ما ليس لهنما 
فعلة » وان كان يرتفع العقد :به ء والله سبحانه أعلم ٠‏ ْ 

( وآما ) جزمهم بآنه' اذا فارق أحداهما. يععى لقطعه ما هو مستحق عليه » 
فعلى قاعدتهم وقولهم انهما اذا تفرقا رأضيين لا بعصيان » فيه نظر فانه 
لا يمتنع على الانسان أن ,يتصرف فى تمسه أو خاص ملكه تصرفا ,نقطع به 
حق غيره اذا كان التصرف فى:نفسه مباحا » آلا ترى آن المكاتب يغجز تفسه 
فينقطع به حق السيد.عنه » والزوج يطلق قبل الدخول فيتقطع به حق المرآة 
فى نمس الصداق عنه » وانما متنع اذا كان ذلك مقضودا للشرع + فحينئذ 
يمتنع كل منهما آن يفارقه لاستازامه قري قاض البق المتدعرم 
تحززا عن الرا ٠‏ والله أعلم + 

هذا كله اذا فنا على قول ابن سريج ».وان فرعناه على ما اختارء 
المأوردى فالخيار باق بخاله » قان نقايضًا بعد ذلك قيل الافتراق. صح العقد 
واستقر وكانا بالخيا رما لم ييتفرقا أو نتخيرا » كذلك صرح الماوردى والله 
أعلم ٠‏ وعلى ما اختاره أكثر الأصحاب'لا اشكال فى التمريع » فان التخاير 
ملحق بالتفرق من جميع وجوهه » ومقتضى ذلك أن يأثما به كما يأثمان 
بالتفرق » .والتخاير المبطل أن .يكون منهما'معا لأنه الذى ينقطع به خيارهما 
كالتفرق » آما اذا أجاز أحذهما فليس ذلك فى معنى التفرق » حتنى يبطل 
به » فان مجلس العقد باق + فان أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا ا 
كما تقدم » وق الحكم باثم السابق بالاجازة من غير.مواطأة نظر » وهذا الذى 
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قلته من التفربع على قول أكثر الأصحاب تفقه لم أر شيئا منه منقولا ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 

( فسرع )0 ما تقدم من الكلام فيما اذا فارق أحدهما تفريعا على زأى 
ابن سريج صورته أن يكون بغير اذن صاحبه ؛ كذلك صرح به فى الوسيط » 
وعبارته فى البسيط : وان هرب أحدهما وهى أصرح ف المقصود » وعليه 
بحمل 'اطلاق الامام والرافعى » آأما لو فارق أحدهما برضى الآخر ؛ فان 
حكمه ما لو تفرقا » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


(فرع) جميع ما تقدم من الخلاف فى حكم الاجارة فى عقود 
الربا والصرف التى يشسترط فيها التقابض وببطلان العقد يذلك أو ازومه ,' 
أو الغاء الاجارة ء وتفاريم ذلك جار بعينه فى السلم » لو أجرت الاجارة 
قبل قبض رأس المال فيه ذكر القاضى حسين المسألتين وتكلم فيهما ٠‏ وكذلك 
الامام وصاحب التهذيب » والله تعالى أعلم ٠‏ 

( فحيع) اذا باع مال ولده من نفسه فى عقد الصرف أو غيره مما 
يشترط فيه القبض ف المجلس ٠‏ وفارق مجلسه ذاك ولم بحصل القبض 
بطل العقد على أصح الوجهين فى آنه اذا فارق المجلس يلزم العقد ٠‏ وقيل 
لا يازم الا باختيار الأزوم وذكر الماوردى آنه قول جمهور أصحاينا ٠‏ فعلى 
هذا فى الصرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار 
اللزوم ٠‏ قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة ٠‏ ولنا وجه فى أصل المسألة 
أنه لا ثبت فى هذا العقد خيار مجلس أصلا ٠‏ وعلى هذا أيضا يكون المعتير 
مجلس العقد ٠‏ فاذا فارقه بطل ٠‏ قاله صاحب العدة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

:( فرقغ) .حيث اشتراطنا التفابض » فسواء تركه ناسيا آم عامدا فى 
قسياد البيع نص عليه الشافعى رحمه الله فى الأم » وسواء علما فساد العقّد 
بتآخر القيض أم جهلا ٠‏ قاله الماوردى » وسواء كان ذلك اختيارا أو كرها ٠‏ 
نقله صاحب الاستقصاء عن الابضاح ٠‏ ولم أر ذلك فى غير الاستقصاء ٠‏ 

ولعلك أن تقول قد حكوا خلافا فى انقطاع الخيار بالتفرق على وجه 
الاكراه والصحيح أنه لا ينقطع » فجملوا الاكراه .هناك عذرا » فهل كان 
ها هنا عذرا ؟ وكيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء الخيار الدال على بقاء 
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٠‏ لجل ؟ والشرط أن تايا فى لجنس لاخ + وان يكون ذلك اتفرق 
ا . كلا تفرق + 2 

فل ع) قدصن اين رس اناق ]افيد ف ذلك كالْند. 
وهئ: بشعز. بأن الاكزاه كالاختيار ( قلت ) النسيان له صورتان : آنا شى 
المقد ويفارق المجلس ثم يتذكز. ٠‏ وق هذا قال امام العريق رجننه ا. 
لا شك أنه .ينقطع. خياره وآنه لا وجه لتقريب ذلك. من :الحنث فى اليمين :» 
ْ ان احاف جل اين واعة» وايمين النسية ل تع » واناس اذا فارق 
مجلس العقد فى حكم ‏ مضيغ حق ننه بالنسيان .» وقصد بهذا الفرق بينم 
. اوبين المكره » فهذه الصورة إذا حمل كلام الثنافعى: رضى اق عله علييا 

لا ترد على المكره ب لآن الأكراه تعلق بالتمرق > والاكراه يسقط: اعتبا ر المكرة 
عليه » فصار. وجود التتؤرق كعدمه ©:والنسيان المنكؤر :لم .يتعلق بالتمرق 0 
بل التقرق مقصود والسسبيان متعلق :بالعقد.فلا جرم رئب على التفرق المقضود 
اختنار أثزه وآما الصورة. الثانية “من النسيان .فهى أن ,يبوجد منه التفرق غير 
قاصد له » بل على وجه السهو والغفلة ؛ وان كان فى تسمية هذا انسيانا 
.. نظر > فهذا اذا وقع على هذه الصورة يسكن الحاقه بالاكراه بل يتعين ». وقد 
قال ضاحب الذخائر فى النانى ان بعض آضخابنا قال : ينقطع خياره بالمفازقة 


0 ناسيا » لأنه لا يعدم سنوى .القصد ولآ تاثير للقصاد اذ هو غير شرط + قال: 


وفيه نظن » فانه حق ثابث. لم برض باسقاطه فكيف ينتقطه ؟ ويحتمل تخزريجه 3 
على من أكره ه على التفرق وترك التخاير » وكذلك القول.فى الجاهل ٠‏ آل. 
اقول فى ذلك الى أن القصداف التعرق هل يشترط آم لا ؟ فمن لم 'يشنترطه. ' 
اكتفى بصورة التفرق » ومن اشنترطه: لم' يكتف: ذلك ؤلا يرد عليه الجنون 


25 لآنه اتتقل عنه الخيار. الى غيره فهو كالميت ٠‏ 


( قلث ) فاذا تأملت كلام صاحب الذخائر وعليه كلام بعض الأصحاب ‏ : 
النى نقلها علمت أن ذلك الكلام اننا يظهر: فى -الضورة الثانية » وتقوى فيه . ا 
حينئد ما قاله. صاجن 'الذخائر ٠‏ ومتى حمل على الأول لا يستقيم عللِه 


00 صاحب ذلك الوجه ٠‏ ومتى ثبت أن التفرق على وبجه السهى والغفلة لا يقطع 


الخيار ٠»‏ يجب آن لا نبطل العقد بالتفرق على ذلك الوجه قبل التقابض » والله . 
عز وجل أعلم * 


1 


وأما الفرع الثانى الذى قاله الماوردى رحمه الله تعالى فظاهر ٠‏ لأن 
ظر ان حمل على الجهل بالحكم رتعين ما قلناه من سقوط الخيار » وان حمل 
على الجهل بأن ذلك العقد سمى: تنفرقا اتجه أن سقى خياره ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ا ٠‏ 

(فردع) نص عليها الشافعى ف الأم قال رضى الله عنه : ومن ' 

شترى افضة بخمسية دنائير ونصف خدفع اليه ستة وقال : جمسة ونصفه 
ا بأسن. اذا صرف .منه وتقايضا : 
؟ن إيذهيا فيزا الدراهم 8 وكذلك. لا اسن أن يذهب عو على الاتفراد 
فيزنها ه: وحمله صاحب البيان على أن يكون أحدهما عرف الوزن وصدقه 
ال ل لك ه فى باب الصيرة 
بالصبرة والله أعلم ٠‏ 
ْ قال: الشافعى رحمه الله : ولا بأس أن مرف الرجل من العراف درام 
و 
ع و يدفم باقية .الى 
غيره اذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما ( مثاله ) أن يصرف 
دبنارا بعشرين منه ٠‏ عشرة .ثم عشرة قبل أن بتفرقا ٠‏ وكذلك قال الماوردى 
رحمه الله :جازم :دقع جميعةمرة زواحدة :وال خالى أعلم- 

( فرع ) -١‏ لو اختافا بعد الافتزاق فقال أحدهما : تقرقنا عن قبض ٠‏ 
وقال الآخر بخلافه ٠‏ كان القول قول من أتكر القبض ٠‏ ويكون الضرف 
بأطلا .٠‏ قَاله الماوزدى وقال : 1 

( فان قيل ) آليس لو اختلما بعد الافتراق فى الامضاء والفسخ كان القول - 
لياصا ا دم ؟ فهل كان اختلافهسا 
فى القبض مثله ؟ 

( قيل ) الفرق بينهما أن من ادعى الفسخ بناى بدعواه مقتضى العقد » 
لأن مقتضاه اللزوم والصحة الا آن يتفقا على الفسخ » فكان الظاهر موافقا 
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لقول من ادعى الامضاء 34 وليس كذلك من ادعى القنض : أن الأصل 0 
افيض على أن أصح الوجهين أن القول قول مدعى الفسخ ٠‏ 


( قلت ).قوله :ان ]صم الؤجمين آن'القول قول مللحى التستخ + نوافقه 
عليه ابن أبى عصرون' وهو مخالف لا صححه الرافعى وجماعة أن العوب 


فول لمتكر للفسخ لأنه الأصل 


[وانه) بلحي و اقول مشر القينى + ققد عالطاحة افيد اب بن لعصيرون 
ونقل فقال : ان كان با باع كل واحد منهما فى يده فالقول قول من بدعئ 
عدم حصول القبض » لأن الحال. يشهد به » وان كان المالان فى. بد أمين 
لا بعلم الحال أو فى مؤضع البائع ء فالقول قول من يدعى حصول القبض » 
لأن الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها » وكذلك :لو أقام كل واحند 
منهما دينة قدمت .بينة الصحة لأن معها زيادة علم » هكذا ذكر فى:الانتصار ٠‏ 

ووقع فى النسخة التى وقفت عليها من المرشد فى القسم الأول » أن القول 
قول من بدعى حصول القبض » وثقله ابن الرفعة عنه كذلك فجعل القول 
قول من بدعى حصول القبض فالقسنين » وذلك محمول على غلط م نالنسبغة 
: سقط منها عدم من النسخة التى رأتها » ومن النسخة التى وقعت لابن 
ار وليسن فى الر د نتن وعد الى الى فلذلك رقي الوم الاين 
ارق «وحت بن 1ن العني | لختمرة +» 

روا ) لفسا مزق لكلا يعن الطاب :روايلا زاة لاطي ' 
أن ما قاله الماوردى أقوى مما قاله ابن أبى. عصرون ٠»‏ لكن ابن الرفعة بعد 
أن حكى كلام صاحب المرشئد على ما وجده قال : ويعضند ذلك ما حكاه 
ابن الصباغ فى السلم فيما اذا اختلفا فى قبض.رأس المال قبل التفزق أو بعده 
أن القول قول من بدعى الضحة » قال : ولم بحك سواه وطرده فيما اذا كان 
00 


بشاركها فى علة الربا التي + الما قم الذليل على اباحيه ع وهذاً الأصل 
مستفاد من قوله صلى لله عليه وسلم « لا تبيعوا الذهن بالذهب .ولاالورق 


"7 


بالورق الا وزنا يوزن » مثلا بمثل » سواء بسواء » لفظ مسلم رحمه الله 
تمالى فى حديث أبى سعيد ٠‏ 


وى حديث عبادة « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينمى عن 
بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والير بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » الا سواء بسواء » عينآ بعين » فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى » لفظ مسلم أيضاً » ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الخديثالذى 
رواه عمر رضى الله عنه « الذهب بالورق ريا الا ها وها » الحديث متفق على 
صحته لفظ البخارى « الذهب بالورق » وافظ مسلم : الورق بالذهب » 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شنتم » اذا كان بدا بيد » لفظ مسلع' حديث عبادة ٠‏ 


وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول صدره بالنهى 
م استثنى منه ؛ وفى حديث عمر رضى الله عنه صدره بالحكم على ذلك بالربا 
ثم استثنى وفى الحديث الآخر وهو بقية حديث عبادة علقه على شرط » 
والمشروط عدم عند عدم الشرط ؛ والأصل عدمه » وهذه قاعدة شرغة نافعة 
فى مسائل من باب الريا » كمسألة بيع الحفنة بالحفنتين » والجهل بالمماثلة وغير 
ذلك كما سنتبه عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وفى مظان الاشتباه وتعارض المأخذ اذا تساوت يجب الحكم بالتحريم 
عملا بالأصل » وقد صرح الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم بأن الأصل ذلك ٠‏ 
وبخالفنا فى ذلك المتفية » لأن الإأصل عندهم فى ذلك الحواز لاندراجه فى حملة 
البيع » ويجعلون عقود الربا وسائر ما نهى عنه مخرجا من ذلك الأصل » 
ويؤول تحقيق بحثهم الى ان عقد الربا اشتمل على وصف مفسد فهو كسائر 
البيوع التى اقترزبها ما يفسدها » وممن صرح بنقل هذين الأصلين عند المذهبين 
من أصحابنا الخلافيين الشريف المراغى وأبو المظفر بن السمعانى ومحمد 
ابن يحيى وغيرهم » قالوا : واللفظ المراعى : الأصل عندنا فى الأموال الربوبة 
التحريم » والجواز ثبت على خلافه رخصة مقيدة بشروط » وعندهم الأصل 
الجواز » والتحريم ثبت على خلافه عند المفاضلة ٠‏ 

ونقل ابن العربى المالكى عن أبى المطهر خطيب أصفهان قال : قال لنا 


لف 


المنذرى : الأصل: فى'الأموال الربؤية خظر البيع حتى بتجه تحقيق التمائل ٠»‏ ' 
وعند أب حنيفة رحنه الله الأصل اباحة البيع 'جتى .بمنعه حقيقة التفاضل؛» : 
.وما قلناه أصح » وممن: صرح بهذا الأصل .من المالكية الطرطوثى. وابنه فى' 2 
كلامة » وقد رآيت ما عى متشسؤب الى الحنفية فى. كتبهم وتحقيقه عندهم 
ا ا يت ل نويه 
تعالى . وتقدم التنبيه على بعضها ٠‏ 


( فان قلت ) كينا تستقيم دعو هذه لفاعدة 1[ وقد اشتهن عن الشافى ١‏ 


رحنه الله تعالى فى كلإمه ى مغنى قوله تعالى( وآحل الله البيع:)' وآن أظهر. 7 


معانيها عنده أنها عامة تتناول, كل ببع وتقتضى اباحة جميعها الا هاا خصنه 2 
الدليل وقد “نقدم فى::هذا: المجموع “ذكر: آقوال الشافعى رحمه الله تعالى ى ْ 
ا ار ل : 
البيوع ؛ فيكون الأصل فيه الجواز . كما تقوله الحنفية » وما تخرج. منها 
لي ا ا 


( قلت ) مساكم أن الآبة شملت دلالتها كل يبع » وآخرنج منها عقود الرنا 1 
بقوله < لا تبيعوا الذهب بالذهب »© .الخديث وظائره » وبقوله تعالى: ( وحرم 1 
“الزبا ) ان صح الاستدلال منه لا سننبه عليه ان شاء الله تعالى + فصار هذا 
أصلا ثابتا أخص, من الأول ؛ لآن هذا .خاص بالربويات » ثم اسساتئثى من 5 
هذا الأصل.أحوال وهو ما اذا حصل.المساؤاة والجلول والتقابض فى الجنس ! 
ام ٠.‏ والخلول والتقايض .قاصة قن الجنسين: ٠‏ فآبى حنيفة راحمه الله 

نظر الى الأأصبل الأول ٠‏ وهو اباحة اليببوع وجملٍ ضورة ذ المفافئلة في 
ا م لك ار ري ل نظر الى الأضل الثانى القريب ْ 
وهو التخريم فى الربوبات كلها ثم جعل حالة التماثل مخرجة منه ٠‏ والحنفية 
ينازعون فى تقرير هذا الأصل: الثانى :ويقولون :أن قوله : « لا تبيعوا الطعام ٠‏ 
ا 1 


فى نه اذى ملي ال عليه دسل وا ف ماهم ل ل واد 
رة بجعلون المقصود؛ فساذ: البيع عند عدم الممائلة التى هى واجبة ؛ قال 
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مؤلاء : لأن الكلام المفيد بالاستثناء يصير عبارة عما ما وراء المستئنى وكلهم 
بحومون على جعل المعنى كلاما واحدا » ولذلك. يبنون كلامهم فى باب الربا 
على حديث آبى سعيد الخذرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمن والملح بالملح » مثلا بنثل بد! بيد » فمن زاد آو استزاد فقد أربى » 
رواه مسلم رحمه الله تعالى » فلم بآت فى هذا اللفظ صيغة نهى واستتثناء » 
فكان المعنى الحكم بايجاب الممائلة » قالوا : ولا يتصور الحكم يدون محله » 
ومحله الممائلة » وهو القابل لها » فعرفنا أن المحل الذى لا يقبل الممائلة فى 
الكيل اجماعا ٠‏ 

والخؤاب عن هذا أن كلا من لخر أبى سعيد وخبر عبادة ورد بلفظ 
الاثبات فقط : وورد يلفظ النهى والاستشناء » وآالفاظهما ذلك كلها فى 
الصحيح ولا تنا بينهما » واللفظ الذى فيه نمى واثبات فيه زيادة على 
ما فيه اثنات فقط » فيجب :العمل بمقتضاه » ودعواهم أن النهى والاستثناء 
فى معنئى كلام واحد ء وهو" النهى عما وراء المستثنى فقط » وايجاب الستثنى 
فقط ممنوع ولا دليل عليهما » وفيهما تعطيل .لبعض مدلول الكلام » فهذه 
قاعدة مهمة بنبغى الاعتناء بها فمن أتقنها وأتقن تحقيق العلة فى الربويات » 
وهل.الجنس وصف ف العلة أو شرط فيها أو محل لها ؟ وحقق النظر ى 
الأجناس ء فقد أحاط علما بجميع آضول .هذا الباب » ولولا خوف الاطالة 
لأمعنت الكلام فى هذه القاعدة أكثر من هذا » ولكنى أرجو أن يكون فيما 
ذكرته كفاية » وسوف أعود اليها عند العلام فى اعتبار التساوى. فى الكيل . 
فى أول الفصل السبادس من كلام المصنف. ان شاء الله تعالى » وشآئبه على . 
الأمرين الآخرين اللذين آشرت اليهما ان شاء الله تعالى فى محلهما » والله 
تعالى أعلم ٠‏ ش 

زفائية) دد 110 
على عمومه سي عدن وا سم 
آخر تقدم نقلها فى المجموع ٠‏ وف المسألة قول آخر لبعض الفقهاء. لم نتقد 
كان ٠‏ سيت أن ان علد + ومو إن ليع فل لد ون كيل سيوم 
. الذى لا خصوض فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بِنْع الا وهو حلال ٠‏ 


إرفا 


وهو لاء موه عنية ودع البباعات المامدة ينا( ولقولو3 : ان نفى : 
الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه الا مجازا ٠‏ حكى ذلك القاضى 
عبد الوهابٍ المالكى ٠‏ ل ل ل 
والله. سيحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
( فائدة اخرى )تقدم فى كلامى توقف فى الاستدلال بقوله تعالى (:وحرم, 
الربا ) على تخصيص البيغ وذلك لأن الناس اختلفوا فى مدلول: الزبا فقال 
ابن داود الظاهرى : حقيقة هذه اللفظة الزيادة فى نفس الشىء خاصة لقوله: 
تعانى ( فاذا آنزلنا عليها الماء اهتزت وربت:) والأرض انما تربو ف أتفسها. 
لا فيا يقابلها ولا يطلق على الزيادة فى المقابل الا مجازا ٠‏ ولعله ذهب الى 
ذلك .حتى يسد باب الاحتجاج على أديه ؛ فقوله تعالى ( وحرم الربا.) هو 
أنه يشمل الربا فيهما عذا الأشياء الستة. المنتصوص عليها وقال ابن سرنج انه 
وان وضع للزيادة فى نفس الثنىء يقابله عرفا ويكون.من الأسماء العرفية. فى 
الشرع كالصلاة ٠‏ ومال آخرون الى. انطلاق الافظ على المعنيين" انطلاقا 
متتساويا ٠‏ و من الناس نتف الى أت هذه الشجي للق على كلايع 
محرم ٠‏ وأضيف هذا المذهب الى عائه ئشة .رضى الله عنها لأجل قولها : : « لما 
نرلت الآبات من آخر سورة البقرة فى الربا خرج النبى صلئ الله عليه وسلم 
فجرم التجارة فى الخمر|» متفق عليه ه أشارت الى أن. , بيع الخمر لما كان 
محرما كان ربا ٠‏ وآضيف أيضا ا اه دده : ان من الربا 
بيع التمر وهى مغصفة قبل أن تطيبٍ » ويحتجون باطلاق اسم الربا على 
المسيعة فى الدع بالفضلة الكوتها محرمة وان كان التفاضل جائرا د أحكى 
هذه :الأقوال الأربعة الاإيام آأبو عبد الله المازرى المالكى + فعلى قول ابن 
داود لا يكون الربا داخلا فى مسمى البيع ألبتة حتى بختص به » بل إيكون ' 
واردا في ربا الجاهلية. ٠‏ وهو أن ,يكون للرجل على الرجل جل الحق الى أجل »: 
فاذا حل الأجل قال ل 
وزاده الآخر فى الأجل ٠٠١‏ إٍ 
وقد ذهنت طاكفة متهم القاضى أبو حامد من أصحابنا الى حمل' الآبة 
ا 10 
أو توهينه » ولكن غرضى أن تخضيص قوله ( وآخل الله البيع ) بها لا يسلم 
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من نزاع بخلاف تخصيصه بالنسيئة ٠‏ وهكذا فعل الشافعى رضى الله عنه ٠»‏ 
قال فى الآم : أصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضا المتبابعين الجائزى الأمر 
فيما تبايعا » الا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » وما كان فى 
معتى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلىم محرم باذنه داخل فى المعنى 
المنهى عنه ٠‏ وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من اباحة البيع فى كتاب الله 
تعالى اه ؛ فجعل المخصص هو السنة فحسب ٠‏ 


وممن مال الى آن المراد بالربا كل بيع فاسد أب بكر بن العربى المالكى ٠‏ 
وقال:ان الآبتين ‏ يعنى قوله تعالى ( وآحل الله الببع وحرم الربا  )‏ اقتضيا 
كتاب البيوع كله على الشمول دون التفصيل » وفصله النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ستة وخسسين حديثا ٠‏ وقال الرويانى : قيل الربا فى الشرع اسم 
لقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالة 
انعقد » أو تآخر فى اللدلين آو فى أحدهما ٠‏ ( قلت ) وهذا حسن فى تعريفه » 
سواء كان حقيقة آم مجازا ٠‏ 


فصل فى مذاهب العلماء فى الأحكام التى لذكرها المصنف فى 
هذا الفصل الى هذا المكان اقتضى قول المصنف أنه اذا باع الربوى بجنسه 
حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض » واذا باعه بما بشاركه فى 
العلة حرم النساء والتفرق فقط » وأن الشعير والحنطة جنسان » فهذه خمسة 
أحكام منها ما هو مجمعم عليه » ومنها ما هو مختلف فيه » وسأبين ذلك 
واحدا واحدا ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( الحكم اولآل ) تحريم التفاضل فى الجنس الواحد من أموال الربا اذا 
ببع بعضه ببعض ء كبيع درهم بدرهمين نقدا أو صاع قمح بصاعين ؛ أو 
دبنارا بدينارين ويسمى ربا الفضل » لفضل أحد العوضين على الآخر ؛ وربا 
النقد فى مقابلة ربا النسيئة ٠‏ واطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز ٠‏ 
فان الفضل فى آحد الجانبين دون الآخر » وقد أطبقت الأمة على تحريم 
التفاضل اذا اجتمع مع النساء » وآما اذا اتفرد نقدا فانه كان فيه خلاف قديم 
صح عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما اباحته » وكذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهما مع رجوعه عنه ء» وروى عن عبد الله بن الزيير رضى الله 


" 


عنه وأسامة .بن زيد رشى الله عنه * وفيه عن معاوية 'ثىء محتمل + وزيد بن : 
أرقم.والبراء بن عازب من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ ش ٍ: ١‏ 
( فأما ) التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبى ربا وفتضناء : 
'.المكيين: ٠‏ وروى عن إسعيد وعسروة ثم روى.عن ابن عياس اما يقتضى ٠‏ . 
زجوعه عن ذلك:ء. وكذلك عن ابن مسعود واتتداب جساعة من 1 
العلماء لتبيين رجو من :قال بذلك من الصدر الأؤل والتؤف : 
الى دعوى الاجماع على التحريم .وها آنا ان شاء الله. تعالى آبين ما روى" ' 
من. الآثار عن القائلين بذلك ٠:‏ ثم ما روى من رجوع من رجع عنها.ء ثم أذكر: . 
كلام من سنتوف لجيل المسالة اجتاعية + ني اين العق فى ذلك يبجول الله 1 
على وو + ليله ] بيه القلول .+ ؛: 


القائلون بجوازهة : 

( الأول ) بها روى من الآثار عن القائلين بذلك : رؤينا عن آبى صالح ' 
الزيات آنه سمع أبا سعيد الخدرى. رفى الله عنه يقول : :< الدينار: بالدينار : 
والدرهم بالدرهم: فقلت له : فان :ابن غباس لا يقوله ٠‏ فقال آبواإسعيذ : ' 
سألته فقلت سفت بن النبى صلى ال عليه وشم أو وجدك ف كاتا لا . 
. نعالى ؟. فقال : كل ذلك لا أقول .واد نتم أعلم برسول الله صلى الله عليه ' 
رس واد جرال سرت ل د ان ار عل العا مسد 
قال «'لا ربا الا.فى النسيئة » زواه البخارى ومسلم والثفظ للبخارى فيما 
ا ا 100 الجديث ثلاثة سح 0 1 
عن بعض * ْ ْ ش 0 
ونع قا د ساق وانها تل إن بين ل عدر ' ل بتع ١‏ 
ال سا ب ا ار 
بن عباس يفتى الدينا ر.بالدينارين فقال له أبو أسيد. الساعدى وأغلقظ له * 

1 : فقال ابن عباس : ما كنت أظن آن آحذ! يعرف قرابتى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لى مثل هذا .يا أبا آسيد ٠‏ فقال آبو أسيد : أشهد 
مقت سول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : الذيناز بالدينار ء وضصساع 
ا ا ل ل 
لآ فضل بينهما فى شئء:من: ذلك ٠'‏ فقال ابن عباس : انما هذا شئء كنت 


م 


اقوله يوا ولك اسيم فيه يتىء 6 زواء: الاي فى الستعدر ك وقال انه 
صحيح على شرط مسلم رحمه الله وق سنده عتيق بن يعقوب الزبيدى * 
قال الحاكم : انه شيخ قرشى من أهل المدينة وأبو آسيد بضم الهمزة ‏ 
ا ا ل و ا 0 
عن بيع الذهب والفضة فقال « هو حلال بزيادة أو نقصان ء اذا كان يدا 
بيد » قال آبو صالح : فسألت أيا سعيد بما قال ابن عباس > وآخبرت ابن 
عباس بما قال آبو سسعيد والتقيا وآنا معهما » فابتدآه آبو سعيد الخدرى 
7 : باابن عباس ما هذه الفتيا التى تفتى بها الناس ف بيع الذهب والفضة » 

أن ,شتروه بنقصان أو زيادة .يدا بيد ؟ فقال ابن عباس رضى الله 
ة : بأقدمكم صحبة رس ول الله صلى الله عليه وسلم وهذا زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب كلانه سببا البثي سان اله غلره سام #درواء 
الطبرائى باسناد حسن * 

وروينا ى صحيح مسلم رحمه الله أيضا عن أبى نضرة - بالنون والضاد 
المعجمة ‏ قال : « سألت: ابن عباس رضى الله عنهما عن الصرف فقال : أبدا 
بيد ؟ فقلت : نعم قال : لا بأس به فأخبرت أبا.سعيد فقلت : انى سألت 
ابن عباس عن الصرف فقال : أيدا بيد ؟ قلت نعم قال : قلا بأس به ء قال : 
أو قال ذلك ؟ انا ستكتب اليه فلا يفتيكموه ٠‏ قال : فوالله لقد جاء بعض 
فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره » فقال كأن هذا ليس من 
تمر أرضنا ٠‏ قال : كان فى تمر أرضنا أو فى تمرنا العام بعض الشىء » فاخذت 
هذا وزدت بعض الزيادة » فقال أضغفت أربيت » لا تقربن هذا ء اذا زابك 
من تمرك شىء فبعه ثم اشتر الذى تريد من التمر » + 

وقد روئ القول بذلك عن ابن عباس من جهة جماعة من أصحابه ؛ منهم 
ابو الجوزاء وآبو مجتلئز* وعبد الرحمن .بن أبى نعيم وبكر بن عبد اللهالمزنى 
وزيادتنا ذكر رواباتهم فى ذلك ان شا الله تعالى فى فصل رجوعه عن ذلك ٠‏ 
أما عبد الله بن عمر فروينا عن أبى ‏ نضرة المتقدم ذكره قال « سألت ابن عمر 
وابن عباس عن الصرف قلم يريا به بأسبآ » فانى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى 
فسآلته ع نالصرف فقال: مازاد فهو ربا » فاتكرت ذلك لقولهما » فقال لاأحدفك 
الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع 


وف 


مق درطي كان "نر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون ء فقال له 
اننبى صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا ؟ قال انطلقت بصاعين فاشتر تربت بهما 
هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا ء فقال:رسؤل 
الله صلى الله عليه وساغ : ويلك أربيت » اذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة » 
ثم اش شتر بسلعنك أى:نمر شئت ٠‏ قال آبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون 
ربا ؟ آم الفضة بالفضة ؟ قال : فاتيت ابن عمر بعد فنهانئ » ولم آآت ابن 
عباس » قال :. فحدثتى:أنو الصهباء ء : أنه سأل ابن عباس رضى الله عنهما عنه 
يمكة فكرهه.» رواه مسلم. بهذا اللفظ ؛. وهذالفظ روابتنا فيه » وى هذا 
الحديث ما يدل على أن آبا سعيد رضى الله عنه استعمل القياس فى اشارته 
الى أن الفضة بالفضة أآحق بالريا. من التمر بالتمر » وأن تحريم الربا فى الأشياء 
الستة معلل ؛ والمراد بالصرف الذى: سئل عنه ابن عمر وابن ن عباس ؛ صرف 
النقد بجنسه مع عدم رعاية التمائل » كذلك حمله عليه جماعة من العلماء » 
وجعلوا ابن عمر ممن خالف ثم رجع ؛ وسياق الرواية برشد الى ذلك » وان 
كان بحتمل أن يخمل غلى الصرف الجائز ؛ ويكون نهيه بمد ذلك تبيينا 
لراده بالاطلاق أولا لاا رجوعا » لكن النسسياق وفهم أبى شرك 1ا” 
والله تعالى أعلم .٠‏ 

ارا سات يتمره وني ااانا العا رض الانيه و كان 
أحكام على وابن مسعؤد عن أبى معاوية عن الأعمش عن ابزاهيم التيمى عن 
' أبيه عن غيد الله قال :3 لاا بأ ن بالدرهم بالدرهمين » وهذا اسناد صحيح 
نقلتة من نسخة معتبرةا من الأم ؛:قال فيها الشسنافعى : أخبرثا أبو: معاوية 
ولا مائع من ذلك فانه عاضره ‏ وروى البيهقى ذلك فى كتاب المعرفة 
تقال : عن الشاقعى فيما بلغة عن أبى معاوية ٠‏ وقد روئ أيضا من طربق 
سعيد بن.منصور عن أبى معاؤية بهذا الاسناد » فأيا ما كان فهو صحلح غن 
ابن مسعود » ولفظِ ابن مسعود فى رواية سعيد بن منصور « لا ربا فيما 
كان بدا بيد » ورواه الننهقى فى كتايبه الستن والآثار » ومعرفة السنن مع 
روايته للفظ المتقدم بلفظ آخر ليش بصريح » سأذكره ان شاء الله تعإلى فى 
فصل الرجوع عن ذلك ؛ ولا حاجة الى ذكره ه هنا للاستغناء لجاعو شرج 


مئه ع والله أعلم ٠‏ 
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وأما معاوية فلم يحقق ذلك عنه » فانه روى عنه ثىء محتمل لذلك 
ولغيره؛ وجرت له فى ذلك قصة مع عبادة بن الصامت رضى الله عنهما مشهورة » 
وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه ولعلما جرت معهما مرتين ٠‏ أما قصة 
أبى الدرداء فروى مالك ف الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء.بن يسار « أن 
معاوية. بن أبى سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق باكثر من وزنها » فقال له 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا 
الا مثلا بمثل ٠‏ فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء : 
من يعذرتى من معاوية ؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنى 
عن رأيه » لا أساكنك بأرض أنت بها.ء ثم قدم آبو الدرداء على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما فذكر ذلك له » فكتب عمر ين الخطاب الى معاوية 
أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن » ٠‏ هذا لفظ الموطا ورواه النسائى 
الى آخر لفظ النبى صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل من طريق مالك : والسقاية 
الاناء يسقى به » والسقاية موضع السقى ٠‏ قاله فى المحكم ٠‏ . 


وروى مسلم وأبو داود والترمذى واين ماجه قصة عبادة مع معاوية 
عن أبى الأشعث » واللفظ لمسلم » وهذا لفظ روايتنا ف صحيحه قال : « غزونا 
غزاة وعلى الناس: معاوية فغنمنا غنائم كثيرة » فكان فيما غنمنا آنية من 
فضة » فآمر معاوية رجلا أن ببيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ' 
ذلك ؛ فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال : انى.سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والير بالمر » 
والعيمين بالقتعير © والتمن بالثير مو املح اكلم #الااسواة نسواء مين بين > 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى » فرد الناس ما أخذوا » فبلغ ذلك معاوية فقام 
خطيبا فقال:: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحاديث » قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه فأعاد القصة وقال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عنيه وسلم وان كره معاوية » آو قال : وان رغم » ما آبالى آلا أصحبه فى جنده 
ليلة سوداء » ٠‏ وى روابة أبى داود والنسائى فى هذا الحديث بأسانيد 
صحيحة « الذهب بالذهب تبرها وعينها وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها 
وعينها » وفيه عندهما « فمن زاد أو ازداد فقد أربى » وى آخره عندهما 
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« ولا د بالشعين والشعير أكثرهما 5 بد ؛ وآما' النسيئة 
لا »وقد ابن ملجه و زمر أن اا اال ار يدا بيدا 
:ا كيف شكنا ) ٠‏ . | 1 


ْ ل ا م د 

ولا ,بالمضوغ وكان بخيز”ى: ذلك التماضل ؛ ويذهب الى أن الربا .لا ,رمكون: 
١‏ فى التفاضل الا في التبر بالتبر » و المصوع غ بالمصوغ. ؛ وف العين.بالعين 2 
كذلك تقل عن ابن عبد الب » ؛ فليس نوافقا بن عامس مطلقن ».وا كان 
الذى ذهب اليه كن التبذوة الذي لا ينول عليه » وسيانى اللخلزم عليه قري 
ان ثناء الله تعالى ٠.‏ 1 


اأوآما أسامة ) فلا اعلم عنه فى ذلك ينا الا روايته عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( انما الربا فى.التسيئة » ولا يكفى ذلك فى نبنية هذا القول.اليه | 
فانه.لا يلم من الرواية' القول بمقتفى ظاهرها لجواز أن إيكون معتاها: عنده: 0 
على لاف ذلك أو يكون عنده معارض راجح » وانما ذكرته لأن جماعة من 
أضحابنا وغيرهم كالما زدى من الشافعية وأبى محمد المقدسى صاحب | ا مغنى 
: من- الحنابلة » نقلوه .عنه وعن البراء, بن ي عازب. وزيد بن ,أرقم وعبد الله بن 
الزبير ووافقهم الشيخ أبو حامد الاسفراينى على هذا النقل فيما عدا البراء» 
ووافتهم الى ف أسمة: ان كان دعم مسند في ذلك قا ال 


(آما البراء وزيد , بن أرقي ) فكذلك لا أعلم'التقل عنهنا صريحا فى ذلك ٠‏ ' 
الا ما روينا عن أنى لمنهال بشاز بن سلامة ل باع شريك لئ بالكوفة دراهم 
بدراهم ببنهما فضل » قفلت : ما أرى هذا يصلح : فقال لقد بعتها ى السوق' .. 
فما عاب على .ذلك حا ب فانيت البراء بن عازب فسالته فقال  :‏ قدم النبى. .. 
٠‏ صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا » فقال : ما كأن يدا بيد خلا' 
ٌ بآس وما كان نسيئا خلا لخي فيه وأت زيد بن أزقم فانه كان أعظم :تجارة. 
منى ٠‏ قآئيته إفذكرت ذلك له.فقال : ضدق البراء » اسناده صحيخ.ولكن له: 
::علة » وقيل" :لامشو ,وشايية لعزم عليه اذ سنا انه الي فى ذكر 
دليل ابن عباس ومن وافقه والجوابٍ عنه ٠‏ ء: 1ْ 
( وأما عبد أله بن الزيد) فلم أقف على اسنادة اليه بذك .واه 


ف 


الشيخ أبو حامد والماوردى وآبو محمد المقدسى الحنبلى حكوه عنه والله 
أعلم ٠‏ فهذا.ما بلغنى عن الصحابة رضى الله عنهم ممن نسب اليه القول 
يذلك ٠‏ وآما التابعون فقال الشافعى رحمة الله فى كتاب اختلاف الحديث 
« كان ابن عباس لا يرئ فى دينار بدينارين ولا فى ذرهم بدرهمين بدا بيد 
بأسا ويراه فى النسيئة » وكذلك عامة أصحابه وكان يروى مثل قول ابن 
عباس عن. سعيد وعروة بن الزيير رأيا منهما الا آنه يحفظ عنهما عن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم * 

قال الشأفمى رحمه الله : وهذا قول المكيين ٠‏ هذا كلام الشافعى بحروفه 
وجاء عن جرير بن حازم قال. « سألت عطاء بن آبى رباح عن الصرف فقال : 
با بنى ان وجدت مائة درهم تقدا فخذه »6 وقال ابن عبد البر : ان أهل مكة 
كائو| علية'قديما وتحدنا + سرون العاخل ل نالك اذا كان يدا بيذ إخنوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله ٠‏ ' : . 

( الفصل الثاتى ) فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الضدر الأول 
(أما) ابن عباس فقد اختلف فى رجوعه » ذكرنا من قال انه رجع عنه ٠‏ 

قد تقدم قول آبى الصهباء الثابت فى صحيح مسلم آنه سآله عنه فكرههء 
ونقدم أيضا مناظرة أبى سعيد وآبى أسيد له فى قوله باباحته ٠‏ 

وعن: حيان . بالحاء المهملة والياء ب اين عبيد الله # بالتصغير ‏ العدوى 
قال : « سآلت آيا مجلز عن الضرف فقال : كان اين عباس لا يرى به بآسا زمانا 
من عمره ما كان منه.عينا يعنى بدا بيد ٠‏ وكان يقول : انما الريا فى النسيئة » 
فلقية أبؤ سعيد. الخدرى فقال له : يا ابن عباس آلا تتقى الله ؟ الى متى 
ت كل الناس الربا ؟ أما بلغك أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
يوم وهو عند زوجته أم سلمة : انى لأشتهى تمر عجوة فبعثت صاعين من 

نمر الى .رجل من الأنصار فجاءت بدل: صاعين صاعا من تمر عجوة فقامت 
فقدمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه فتناول تمرة ثم 
أمسك فقال : من آين لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة بعت صاعين من تمر الى 
رجل من الأنصار فأتى بدل صاغين هذا الصاع الواحد ٠‏ وها هو كل فالقى 
التمر بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة ٠‏ 
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والشعير بالشعيْ » والذهب بالذهب ‏ والفضة بالقضة بدا بيد عينا. بعين" ] 
مثلا بمثل » فمن. زاد فهو ربا »ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن آيضا فقال 
ابن عباس : جزاك الله با آبا:سعيد الجنة فانك ذكرتتى آمرا كنت نسيته 
أستخفر' الله وأتوب اليه فكان ننهى عنه بعذ ذلك أشد التههى » رواة الحاكم 
فى المستدرك وقال : هذا حنديث صحيح الاسناد.» ولم بخ رجاه بهذه 
السياقة » وى حكمه عليه بالصحة نظر ؛ فان حيان بن عبيد الله المذكور قال 
أبن ' عدى : عامة ما يزويه: افرادات تفرد فيها ؛ وذكر ابن عدى فى ترجنته 
حديثه فى الصرفٍ هذا بسياقه ءثم قال : وهذا الحديث من حديث أبى مجلز 
عن ابن عباس تفرد: به حيان ؛ قال البيهقى وحيان تكلموا فيه ٠‏ واعلم آن 
هذا الخديث ينبْغى الاعتناء.بأمره وتبين صحته من سقمه لأمر غير ما نحن 
فيه » وهو قوله وكذلك ما يكال ويوزن ؛ وقدتكلم فيه بنوعين من الكلام 
( أحدهما ) تضعيف. الحديث جملة واليه أشاز البيهقى ؛:وممن ذهب.الى ذلك 
ابن حزم أعله بشىء آنبه عليه لثلا. يغتر به ؛ وهو أنه أعله بثلاثة أشسبياء . 
( أحدها ) أنه منقطع من أبى سعيد لا من | بن عباس ( والثانى ) لذكره هأن 
أبن عباس ربجم واعتفاد ابن ,حزم آنّ ذلك باطل » لتقالفة سميد .بن جين 
( والثالث ) أن حيان بن عبيد الله مجهؤل ٠‏ فأما قوله : انه منقظع فغير 
مقبول » لأن أبا مجلز:أدرك: ابن عباس وسمع منه وآدرك آبا سعيد!» ومتى 
ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع. الا بثبت » وأما مخالفة سعيد :بن 
ح وعم ها 0 مذ افدل ازوجاء فاسان 


وأما قوله : ان حنان بن عبيد الله مجهول غ فان آراد مجمول العين ليقن 
يصحيح بل هو رجل مشهور » روى عنه غير واحد » روى عنه حديث 
الصرف هذا محمد بن عبادة » ومن جهته أخرجه الحاكم » وذكره ابن حزم » 
وابراهيم. بن الججاج الشامئ ء ومن جهتة رواه ابن عدى ويونس.ين محمد 
ومن جهته رؤاه:البيهقى وهو خيان بن عبيد الله بن حيان. بن بشر بنأعدى + 
بصرى سمع أبا مجلز |ولاحق بن حميد والضحاك » وعن أبيه ٠‏ وروى عن 
عطاء وابن بريدة » روى عنه موسى بن اسماعيل ومسلم: بن ابراهيم وآبو 
اود وعبية الاين ننواى ب عند له« الخازى وابن أبى حاتم ترجمة فذكر ,كل 


ف 


منهما. بعض ما ذكرته وله ترجمة فى كتاب ابن عدى أيضا كما أشرت اليه 
قزال عنه جهالة العين ٠‏ 1 

وان أراد جهالة الحال » فهو قد رواه من طريق اسحاق بن راهويه » فقال 
فى اسناده : أخبرنا روح قال « حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق » 
فان كانت هذه الشهادة له بالصدق س روح بن عبادة فروح محدث نشآ 
فى الحديث عارف به مصنف فيه متفق على الاحتجاج به » بصرى يلدى 
للمشهود له ؛ فتقبل شهادته له » وان كان هذا القول من اسحاق بن راهويه» 
فناهيك به » ومن يثنى عليه اسحاق ٠‏ وقد ذكر ابن أبى حاتم حيان بن 
عبيد الله هذا » وذكر جماعة من المشاهير ممن روى عنه وممن روى عنهم ٠‏ 
وقال : انه سآل آياه عنه فقال : صدوق ٠‏ 

( النوع الثانى ) من الكلام يتعلق بخصوص قوله : وكذلك ما يكال 
أو يوزن وان سلم صحة أصل الحديث ء والأولى أن أؤخر ذلك الى محله 
أن شاء الله تعالى » فانه قد طال الكلام فى ذلك ههنا ٠‏ وعن سليمان بن على 
الربعئ عن أبى الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى قال : « سمعته يأمر 
بالصرف يعنى ابن عباس ويحدث ذلك عنه » ثم بلغنى أنه رجع 
عن ذلك » فلقيته بمكة فقلت : انه بلغنى أنك رجعت ٠‏ قال : نعم انما كان 
ذلك رأيا منى » وهذا آأبو سعيد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انه نهى عن الصرف » رويناه فى سنن ابن ماجه ومسند الامام ايد 
باسناد رجاله على شرط الصحيحين الى سليمان بن على » وسليمان بن على 
روى له مسلم ٠‏ وقال ابن حزم : انه مجهول لا يدرى من هو ؟ وهو غير 
مقبول منه لما تبين ٠‏ وعن أبى الجوزاء قال : « كنت أخدم ابن عباس رضى 
الله عنهما. تسع سنين اذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين ؛ فصاح ابن 
عباس وقال : .ان هذا بأمرنى أن أطعمه الربا » فقال ناس حوله : ان كنا لنعمل 
بفتياك » فقال ابن عباس : قد كنت أفتى بذلك حتى حدثنى آبو سعيد وابن 
عبر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه » فانى أنهاكم عنه » رواه البيمقى 
فى الستن الكبير باسناد فيه آبو المبارك وهو مجمول ٠‏ وروينا عن عبد 
الرحمن بن أبى نعم بضم الئون واسكان العين ‏ أن آبا سعيد الخدرى 
لقى ابن عباس فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « الذعب 

رذ 
م ؟ اج ٠١‏ المجموع 


بالذهب والفضة بالفضة مثلا بنثل + قمن"زاد فقد أربى » فقال ابن عباس : : 
( أنوبٍ الى الله مما كنت أفتى. به » ثم رجع ) رواه الطبرانى باسناد صحيح 6 
وعند الرحمن بن آبى نعم تابعى ثقة :متفق عليه » معروف بالرواية: عن .أبى . 
سعيذ وابن عمر .وغيرهما من الصحابة + وعن أبى الجوزاء. قال «.سألت. 
ابن عباس عن:الصّرفٍ عن الدرهم بالدرهمين بدا بيد فقال : لا.أدرى ما كان ْ 
ل ل ل 0 
بأسناد حسن ٠‏ ا : 0 ١‏ 
وعن آبى الشعثاء الا للست ابن ناس يفول : الهم إنى أنوب اليك 
من الصرف ء انما هذا من زأبى ٠‏ وهذا آبو سعيد الخدرى, يرويه عن النبى, 
صلى الله عليه وشلم 6 رواه. الطبرانى ورجاله ثقات مشهورون مصرحون. 
بالتحديث فيه من أولهم الى آخرهم ... وعن عطية وهو العوق ناسكان 
الواؤ وبالفاء ‏ قال أبو سعيد لابن عباس : تب الى الله تعالئ فقال استغفر 
الله وأتوب اليه ٠‏ قال : ألم تعلم أن :رسل الله صلى الله.علية وسلم. نهى عن" 
الذهب. بالذهب والفضة بالفضة وقال انى أخاف ..عليكم الربا ؟ قال فضيل : 
ابن مرزوق : قلت لعطية ما الريا ؟ قال الزيادة والفضل بينهما » رواه الطبرانى 
بسند صحيح الئ عطية وعطية:من بل اشر ا ا إن 1 
صالح » وضعفه غيره » فالاسناد. بسببه ليس بالقوى ٠‏ ا 
: وعن :بكر بن عبد الله المزنى < أن ا عاس عنايق للدي اي 
وجئت معه ‏ فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : نا أيها الناس انه. لا أن 
:بالصرف ما كان منه بدأ بيد انما الربا.في النسيئة ٠ ٠‏ فظارت كلمتة فى آهل 
المشرق والمغرب ».حتى اذا اتقضى الموسم دخل عليه آبو سعيد الخدرى وقال 
له :.بابن عباس كلت الربا وأطعمته » قال : أو.فعلت ؟ قال نعم قال :زسول: 
الله صلى الله عليه وسلم , : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بِبثل تبره وعينه ؛ 
'فمن زاد أو استزاد فقد آربى »والشعير بالشتعير. والتمر بالتمر والميح بالمللح 
مثلا بمثل » .قن زاد أو استزاد فقد أزيى ' ٠‏ حتى اذا كان العام المقبل جاء 
اين عباس وجنت .معه :فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 1 أها الناس انى 
تكلمت عام أول بكلية من رأيى وانى استغفر الله تعالئ منه وآتوب اليه ٠‏ 
ان رْسول الله صلى الله عليه :وسلم: قال : الذهب بالذهب وزة يوز ثلا 
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بمثل تبره وغينه » فمن زاد أو استزاد فقد آربى ) وأعاد عليهم هذه الأنواع 
الستة « رواه الطيرانى يسنك فيه مجهول ٠‏ وانما ذكرناه متابعة لما تقدم ٠‏ 
وهكذا وقم فى روايتنا » فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله أعلم ٠‏ 


وروى أبو جاير(1) أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوئى فى كتاب المعانى 
والآثار باسناد خسن الى أبى سعيد قال : « قلت لابن عباس : أرايت الذى 
يقول : الدينار بالدينار ؟ وذكر الحديث ثم قال : قال آبو سعيد : ونزع 
عنها ابن عباس » وروى الطحاوى أيضا عن نصر بن مرزوق باسناد لا بأس: 
به عن آبى الصهباء « أن ابن عباس نزل عن الصرف » وهذه أصرح من رواية 
مسلم ومسه 292 لهما ٠‏ 

وروى الطحاوى. عن أبى أمية باسناد حسن الى عبد الله بن حسين أن 
رجلا من آهل العراق قال لعبد الله بن عمر : « ان ابن عباس قال وهو علينا 
أمير : من أعطى بالدرهم ماعة درهم فلياخذها وذكر حديثا الى آن قال : 
فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر » قال : فاستغفن ربه وقال : انما هو رأى 
منى © *٠‏ 

وعن أبى هاشم الواسطى واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال « كنت مع 
ابن عباس بالطائف » فرجم عن الصرف قبل أن يموت يسبعين يوما » ذكره 
ابن عبد البر ف الاستذكار » وذكر أيضا عن آبى حزة قال « سأل رجل ابن 
سيرين عن شىء فقال : لا عَلم لى به » فقال الرجل أن يكون فيه برأيك » 
فقال : انى آكره أن أقول فيه برأى ثم يبدو الى غيره فأطلبك فلا أجدك ‏ 
ان اين عباس قد رأى فى الصرف رآيا ثم رجع » وذكر أيضا عن ابن سيرين 


٠ كذا فى جميع التسخ وصوابه أبو جمقر‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل فحرر »4 فلت : ليس فيما روى تى مسلم 'شىم يتعلق بقصة أبى سعيد مع 
ابن عباس "الا ما روى عن أبى سعيد أنه قال له : « أرآيت هذا الذى تقول أشىء سممته من 
رنول الل صلى الله عليه وسلم أو وجدته فى كتابء الله عر وجل ؟ » « فقال : كلا لا أقول أها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قانتم أعلم به وأما كتاب الله فلا اعلمه ولكن حدئنى أسامة بن زيد 
عنرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا انما الربا فى النسيئة » . ويؤخد على الشارح مفاضلته 
بين مسلم وروراية الطحاوى وبالنة ما بلفت رواية الطحاوئمن الصرالحة فلن يكون لها من الاعتبار 
ها بقدمها على رواية مسلم: ؛ أما آلمبارة اللنهمة هنا فلملها : وجممه لهما . يعتى فى روايته عنأبى 
سمعيد وابن عباس وقد سقّنا لك نصها . المطيعى ٠‏ ش 


نان 


عن الهذيل ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن أخت محمد بن سيرين قال « منألت .ابن 
عباس عن: الصرف فرجع عنه » فقلث : ان الناس يقولون.,؛ فقال : .الناس ! 
قولون ما شاءوا » فهذا ما بلغنى مما :يدل على رجوعه عن ذلك فاذا تأملت 
اروايات المذكورة وجدت أصحها اسناذا قول أبى الصهباء الذى زواه مسلم : 
أنة سأل ابن عباس عنه فكرهه » لكن لفظ: الكراهة ليس بصريح فجاز: أن 
يكون كرهه للا وقع .فيه من المناظرة الكبيرة شبهة تقتضى التوقف عنه » أو 
التورج»'فإن ثث علام رجوع ابن عباس تعين: جمل هذا اللفظ. على ذلك » : 
والا فهو ظاهر :فى الرجوع ٠‏ ش 

.وقد زوى عن طاوس عن ابن عباس ما يدل على التوقف الا آنى قدمت 
من رواية الطحاوى عن أبى الصهباء ما ينفى هذا الاحتمال وببين آنه نزل 
عن الصرف ضصريحا » واسنادة جيد. كما تقدم » والحديث الذى أخرجه الحاكم 
فى المستدرك صريح »لكن سنده تقدم الكلام عليه »ولا يقصر عن رتبة 
اي ل ا 


أب م وكذلك روابة ابن 1 تعم المتقدمة عن 'الطبرانى بأستاد 
صحيح ؛ فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن 
عباس تدل على رجوعه » وقد روى ف رجوعه أيضا غير ذلك وفيما 00 
عاد لوزن توالى + : 


| ذكر من قال انه لم يرجع عنه 

ا 0 ادها هاف فال ل احبر اب 
اام ضه لحت ما وهنا البناد متمق على 
صحتة » لكنها شهادة على تفى » وأصرح ما ذكره ه ابن عبد البر عن أبن عبينة 
عن. فرات القزاز قال «:دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد :الملك :بن 
مشر 20 الؤراد كان: اين غناس نزل عن الصرف » فقال سعيد.: عهدى به 

.)جو عبد املك بن ميسترة ة الهلالى أبو زايد العامرى الكؤوق الزراد ينسب الى مخمة 
الدروع من الزرد »2 وهو القة من الطبقة الرابعة الطيعى . 
ا ْ 
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قبل أن.يموت بستة وثلاثين يوما » وهو يقوله وما رجع عنه » ذكره هكذا 
بغير استاد الى ابن عبينة » قال ابن عبد البر : رجع ابن عباس أو لم يرجع 
فى السنة كماية عن قول كل واحد ء ومن خالنها رد اليها » قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : ردوا الجهالات الى السنة ٠‏ 


( وأما اين مسعود ) فيدل على رجوعه ما رواه البيهقى فى كتابيه معرفة 
السنن' والآثار مختصرا » والسنن الكبير مطولا باسناد كله ثقات مشهورون 
عن آبى7 عبد الله بن مسعود « أن رجلا من بنى سمح بن فزارة سأله عن رجل 
تزوج امرأة فرأى أمها فاعجبته » فطلق امرآته » لتزوج أمها ؟ قال : لا بأس » 
فتزوجها الرجل وكان عبدالله علىبيت امال » قكانيبيع :نفاية بيتالمال » يعطى. 
الكثير وبأخذ القليل » حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا وزنا 
بوزن > فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل فلم بجده » ووجد قومه فقال : 
ان الذى آفتيت به صاحبكي لا بحل ء فقالوا انها قد ثثرت له بطنها ؛ قال : 
وان كان » وأتى الصيارفة فقال : با معشر الصيارفة ان الذى كنت أبايعكم 
لا بحل [ لا تحل ] الفضة الا وزنا بوزن 99 6 * 

النفاية بنون مضمومة وفاء وبعد الألف باء مثناة من تحت مانفيته من 
الشىء لرداءته قاله الجوهرى وهذه الرواية صريحة فى رجوعه وليست صريحة 


)١(‏ لعله عن ابن عبد الله بن مسعود فان عبد الله ليست كنيته أبا عبد ايك ولكن كتيته ابو 
عبد الرحمن نتكون الرواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أر ان كلمة أبى زائدة وعبد 
الرحمن تكلم فيه وقيل : انه لم يسمع من أبيه وهذا يعارض قول ألشارح : اسستاده كلهم 
ثقات مشهورون والحديث فى الستن الكبر وهذا نصه : 

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغلاد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه كلا 
يعقوب بن سفيان ثنا عييد الله. بن موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن سعيد بن اباس عن عبد 
الله بن مسعواد أن رجلا من بنى شمخ بن فزارة ( هكذا بممجمتين مخ ) الى آخر الحديث وقد 
كان فى الطبعات السابقة : أنه قد نثرت وأن ألذدى كنت أبايعكم لا بحل الفضة آلا وزنا الخ 
وقد قومنا المتن منالسئن الكبرى [ط ) . 

(؟) يقول ابن تيمية فى كتابه رقع اللملام عن الائمة الأعلام : ( أن الذين يلغهم قول النبى 
صلى الله عليه وسلم انما الربا فى النسيئة ) فاستحلوة1 بيع الصاعين بالصاع بدآ بيد » مثل 
ابن عباس رفى الله عتهما وأصحابه ابى الإشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبر وعكرمة وغيرهم 
من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الآمة علما وعملا لا بحل لمسلم أن: يمتقد أن أحدآ منهم 
بعيله أو من قلده بحيث يجوز نقليده ) تبلغهم لمابة آكل الربا لأنهم نعلوا ذلك متأولين تأوبلا 
سائنا فى الجملة ) ١ه‏ . ١‏ 


فنا 


لاف وين ضار أن يكون ذلك آى خضوص الفاية إزداءها أوأن 
ذلك لين بصحيح أيضا ؛ لكن رواية آبى معاوية المتقدمة فى الفصل الأول | 
سويت ذو العرى ارم لاطا موا رريخ قرا ار برج 
ثانيا والحمذ لله ٠‏ 1 1 إٍ 3 
تمن قر فد عدم رجرع اق الرواء لضن ولت لعأ قزلة + وأن الك . 
فى صحيح مسلم » واشتهر عنه بعد ذلك من طرق كثيرة قوله بالتحريم ومبالغته . 
ا ا ار اك عو 
ولغلد لم تقر ره عليه ونا؟ دابل يط ترا وال على اج + 
وأما أسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن الزين م ققد 
تقدم التوقف فى صحة ذلك عنهم ٠‏ 
١‏ .وام مناوية فقد تقد 1ه عي قائل تقول اب عباس مع سقنوة نما أقال' : 
ايها الاو الى اله عر رفي المبعدانه حرفن 11 : ١‏ 


1 وآما التابعون فلم ينقل: فى :رجوعهم شىء فيما علمت .والله تعالى أعلم .+ 
غيز أنى أقول :ان الظن بكل: من. سمع .من الصحابة » ومنهم. هذه 'الأحاديث 
ال ل ل ا ا 
0-6 3 
“قال ابن التذتر لعزا الأُمصا مالك بات ومن تيه من أعللدية ا 
وسفيان الثورى ومن إوافقه من أهل العراق » والأوزاعى ومن قال بقولة. من 
أهل الشام والليث ا 0 ١‏ 
وأحمد واسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد 227 بن على أنه لا يجوز ! 
ببع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر.ولا شعير بشعير » ولا تمر بتمر / 
ولا ملح ملح متفاضلا' بدا بند ولا نسيئة:؛ وأن من فعل ذلك فقد. آربى : 


والبيع مقسوخ ٠‏ قال! : وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحابٌ رسئول ْ : 


لا ل وجماعة بكثر عددهم من التابعين ٠‏ 


)١(‏ لمله محمد بن الحسن وياتى بعدها على التملقة بالجملة الصدرية الؤولة بعذها قحرره 
لانها موهمة أته محمد بن على لا على أن ( علي ).خرف جر ( المطيعى ) : 


ليان 


( قلت ) وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر ‏ منهم آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وسعد وطلحة والزيير » روى مجاهد عنهم الأربعة عشر أنهم 
قانوا : « الذهمب بالذهب والفضة بالفضة » وأربوا الفضل »٠وروى‏ ذلك ابن 
أبى شيبة ق مصنفه عن ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبى سليم عن مجاهد . 
وهؤلاء السبعة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن صح ذلك عنه أيضآً 
غير هتلاء السبعة عبد الله بن غمر وآبو الدرداء » وروى عن فضالة بن عبيد» 
وقد تقدم كلام أبى سعيد وأبى أسيد وعبادة ه وقد رويت أحاديث تحريم 
ربا الفضل من. جهة غيرهم من الصحابة » والظاهر أنهم قائلون بها لعدم 
قبولها للتأويل والله أعلم ٠‏ 


وقال الترمذى بعد ذكره حديث أبى سعيد : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه .وسلع وغيرهم الا ما روى عن ابن 
عباس » وكذلك روى عن بعض أصحابه ثىء من هذا » وقد روى عن ابن 
عباس أنه رجع عن قوله » والقول الأول آصح : والعمل على هذا عند آهل 
العلم » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك ؛. وروى عن ابن المبارك أنه 
قال : ليس فى المرف اختلاف : هذا مختصر كلام الترمذى ٠‏ 


وقال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين آثئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
وسائر الآفاق-فى أن الدينار لا يجوز بيعه: بالدينارين ولا باكثر منه وزنا » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ولا بشىء من الزيادة عليه الا-ما كان عليه أهل 
مكة قديما وحديثا من اجازتهم التفاضل على ذلك اذا كان بدا بيد » أخذوا 
ذلك عن ابن عباس رحمه الله » قال ابن عبد البر : ولم يتابع ابن عباس على 
قوله فى تأويله حديث أسامة أحد من الصحابة ». ولا من التابعين » ولا من 
بعدهم من فقهاء المسلمين الا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابه » 
وليس أحد بحجة عليها ٠‏ ونقل النووى فى شرح مسلم اجماع المسلمين على 
ترك العمل بظاهر حديث أسامة قال : وهذا يدل على نسخه » وقد استدل 
عباس .عليه والله تعالى أعلم ٠‏ 


55 


( الفصل الرابع ) ف بيان الحق فى ذلك » وآن هذه المسألة من المسائل 1 
الاجماعية أولا + اعلم أن دغوى الاجماع فى ذلك منحصرة فى ثلاثة آوجه' / 
كما أن يدعى اجماع العصر الأول من غير سيق خلاف استنادا الى أن ندرة 
المخالف الا تضر »:واما آن يلم سبق الخنلاف المعتد ‏ .به وبدعى رجوع 
المخالف ؛ وصيرورة الملألة اجماعية.قيل انقراض ذلك العصرّ » واما أن إقال: 
انعقد اجماع متاخر بعد اتقراض الماضين' المختلفين ٠‏ 

5 الأول ) © فقّد اقتضى كلام بعضهم دعواه » وزعموا أن الصحابة 
أتكرت على ابن عباس ف .ذلك لمخالفته الجماغة » وقد اختلف علماء الأصول 
فى انعقاد الاجماع مع ندرة المخالف ؛ فالجماهير. من جميع الطوائف على: 
١‏ نه لا عق الاساع ع مغانة الواح » لت الجن يثةليسوا كل 


رضى الله عله خالف لديا 0 فى قتال مانعى الركاة وكان الح , معه 
ورجعوا اليه » وخالف ابن مسعود وابن عباس فى عدة من مسائل الفرائض 
جميع الصحابة واعتد بخلافهم الى اليوم ٠‏ إٍ 
وهذا ظاهر على طريقة من يرى اسناذ الاجماع الى النصوص © وهى 
طريقة الشافعى وكثير من أصحابه ؛ منهم المصنف وآبو: حامد المزالى ومن 
تبعه وان كان بين طريقة الشافعى وطريقة الغزالى خلاف يسير » فان .الشافعى 
برى التمسك بالكتاب امن اتا عه الى ١‏ قبن عازن الوه 
من بعد ما تبين له الهدى وينبع غير سبيل المؤمنين ) الآآية ٠‏ : , 


وبقال انه قرأ القرآن ثلاث مرات. حتى وجد هذه الآية » وانه أول من 
احتج بها فذكرها للرشيذ حين. طلب منه حجة من القرآن على الاجسناع : 
والغزالى رحمه الله بقول : التمسك يقوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع 
أمتى :على خطا » ونظائرم لكونه من حيث اللفظ آدل على المقضود » وكذلك 
القافى أبو بكر الباقلاني والكلام فى ذلك. مستوق فى أصول الفقه »:فعلى . 
لررقة مؤلاء متى.خائمة واحد لم بصدق على الباقين هم كل الام حقيقة. 
فلا تتناولهم النصوص الشاهدة بالعصمة ء 


٠. تقسيمها الى ثلاثة ا الثانى ) وبعدها‎ )1١( 


1 


وأما على طريقة من يرى اسناد الاجماع الى جهة قضاء العادة باستحالة 
اجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد الا لدلالة أو أمارة » وهو الدى 
عول عليه امام الحرمين واين الحاجب » قيصعب على هذا المسلك تقرير أن 
مخالفة الواحد للجم الغفير والخلق العظيم بقدح فى اجماعهم » فا نهم بالنظر 
اليهم دونه 'تقضى العادة باستحالة اجماعهم على مالا دليل عليه ولا أمارة » 
فأى فائمدة لوفاقه أو خلافه » وكذلك اذا فرضنا أن مجموع علماء الأمة 
لا سلغون مبلغا تقفى العادة باستحالة اجتماعهم على ذلك ينبغى على هذا 
المسلك أن لا يكون قول كلهم حجة ؛ ولهذا قال امام الحرمين : أن اجماع 
النحطين عن رتبة التواتر فيس بحجة » بناء على أن مأخذ الاجماع يستند 
الى اطراد العادة » ومع ذلك وافق على أن مخالفة الواحد والاثنين يقدح 
فى الاجماع ٠‏ 


والطريقة الصحيحة هى التى عول عليها الشافعى وأكثر الأصحاب » وهى 
التمسك بدليل السمع » فلذلك خلاف الواحد والاثثين قادح فى صحة 
الاجناع » وقد اشتهر الخلاف فى ذلك عن ابن جرير الطبرى قال:: انه يكون 
اجماعا يجب على ذلك المخالف الرجوع اليه » ووافقه أبو بكر أحمد بن على 
الرازى من الحنفية وأبو الحسين الخياط من المعتزلة » وابن جرير وابن منداد 
من المالكية » ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين » فقى شرح 
اللمع للمصتف أبى اسحاق آنه اذا خالف أكثر من ذلك لا يتكون اجماعا ٠‏ 
وكذلك قال امام الحرمين ان ابن جرير طرد مذهبه فى الواحد والاثنين » 
وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر » وتبعه الغزالى فى المنخول ٠‏ ونقل سليم بن 
أيوب الزازى ف تقريبه الأصولى أن ابن جرير لا يعتد بمخالفة الاثتين 
والثلاثة » وكثير من المصتفين فى الأصول كالقاضى عبد الجبار وآبى نصر 
ابن الصباغ فى كتاب عدة العالم وغيرهم ترجموا المسألة بمخالفة الواحد 
والاثنين وسكتوا عن الزائد ٠‏ وأما الغزالى فى المستصفى فلم يعتد بعدد ) 
بل ترجم المسألة باجماع الأكثر مع مخالفة الأقل » وتبعه على ذلك جماعة 
من أصحابنا وغيرهم » تلخيص الخلاف فيه من متفرق كلامهم سبعة مذاهب 
( أحدها ) لا ينعقد الاجماع » وهو قول الأكثرين ( والثانى ) ينعقد وهو 
قول اين جرير والخياط والرازى وآوما اليه أحمد على ما ثقله ابن قدامة ٠‏ 


لق 


. (اقلت ) ورآيت الشافعى فى كتاب جماع الغلم من الأم حكاه عمن بحك | 
- معه وأمعن فى الرد عليه » وساذكر ثنيئا من كلامه قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
( والثاك ) ان يلغ الأقل عدد التواتر ل" ْ 
قال الغزالى رحمه الله : وهذا .فاسد ٠‏ : ا 
( والرابع ) ان سوغت الغخماعة الاجتهادٍ فى مُذْهن اأخالف 500-0006 ْ 


به » كخلاف ابن عباس فى مسألة الغول » فانها محل أجتهاد والا قلاء وكخلاف ١‏ 


ابن عباس فى مسألة ربا القضل هذه 6 ومسألة المتعة» ولذلك أتكر الناس.' 
الاجتهاد فيهما '+. وأهذا القول منشؤب الى. أبى عبد الله: الجرجانى » وهو 

الذى رآبيثه فى كتب الحنفية منسويا الى آبى بكر الرازى قال : نقل الميرغيتانى 
ف شرح الهداية أن شمس الأئمة السرخسى قال : والأضح.عندنا ما آشار ١‏ 


اليه أبو بكر الرازق رحمه الله تعالى أن الواحد اذا خالف الجماعة ب فاق 701 


سَوْعْوا له ذلك فى الااجتهاد لا ,ثبت حكم الاجماع بدون قوله ؛ وان لم 
سؤغوا له الاحتهاد وأنكروا عليه قوله فانهشبت حكم الاجماع و 


07 3 لإ :والخامس ) أن قول الأكثز حجة لا اجماع ء واختاره الى الحاجب 
رخمه الله ٠‏ قال الغزالى رحمه الله.ى المبنتصفى ا | 
وهو ظاهر » لأنه اذا لم يكن اجماعا فبماذا يكون حجة ؟ ١‏ : 
( والسادس.) آن اتباع الأكثر أولى وان جاز خلافه » وتغفه الغزالى 7 / 
وحكى قولا:( سابعا ) بالفرق بين أصول الدين فلا .يضر » والفروع فيشر »ولو ْ 
ثبت: الخلاف الذى قدمته غن كلام سليم وَغْيره عن قائلين أو قائل واحد فى 
وقتين » صارت الأقوال ( ثنانية ). ولكن آختى أن يكون أحدها غلطا على 
المنقول عنه » أو بيكون ذكر ذلك على.ننبيل التمسك ».و يكون مراده الأكثر 
كما ذكر غيره » وبالجملة فيرجح الأكثر .على الأقل فيما طريقه الاجتهاد » ولا ْ 
معنى له ٠‏ وكم من مسألة ذهب إليها الشافعى أو مالك أو بو حنيفة ولم يوافقه 
عليها الا الأقلون: » وكم: من قليل على الحق » وكثير على غيره ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ) قال الشافعى رحمه الله عمن بحث مغه قال : 
لا أظر الى قليل من المتقين » وأظر الى الأكثر ٠‏ قال الشافعمى ( قلت ) 
أفتصف القليل الذين لا ينظر اليهم آهم ان كانوا آقل من. نصف الناس أو 
نلثهم أو ربعهم ؟.قال : لا أستطيع أن أختدةهم ولكن الأكثر ١: ٠‏ 


بف 


(قات قلت) العشرة أكثر من نسعة » قال : هنؤلاء متقاربون (قلت) فحثدكهتم” 
دما شثت ؛ قال : ما أقدر على أن أحدهم ( قلنا ) فكانك أردت أن تجمل 
هذا القول مطلقا غير محدوذ » فاذا وجد من يقول بقول اختلف فيه » قلت' 
عليه الأكثر واذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل » أفترضى من غيرك مثل 
هذا الجواب ؟ 


وطو كل الشافعى كثيرا فى الكلام معه بما لا يحتمله هذا المكان » ولا 
ضرورة تدعو الى نقله وتمسكهم بالأمر باتباع السواد الأعلم » وأشباه ذلك 
كله لا دليل فيه » وقد بين ذلك فى أصول الفقه ويلزم هؤلاء أنه اذا اتفق 
نصف الآمة وانضاف: اليهم واحد من النصف الآخر آن يوجبوا على الباقين 
اتباعهم » قال القاضى عبد الجبار : وهذا معلوم الفساد ٠‏ 


( وأما ) من اعتبر عددا معينا كما حكى عن ابن جرير » فعلى ما نقل عنه 
سليم لا أعلم به.وجها يعول عليه فى أن خلاف الثلاثة لا يقدح » ان كان 
بقول : ان خلاف الأربعة بخلافه » وبالضرورة نسبة الثلاثة من. ثلاثة آلاف 
كنسنة الأربعة من أربعة الك رع حا ماريام لشي وكيره قروا 
خلاف الثلاثة .يقدح وما دوتها لا يقدح فلا أعلم له وجا الا ما روى أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بالجابية فقال : « قام فينا رسول الله 
على اذه جلي وسلم مقاني كم 00 : أكرموا أصحابى : ثم الذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم » ثم .ظهر الكذب » فيحلف الرجل ولا يستحلف » ويشهد 
را متيف لتو ره مخول الجنة فزع الجباعة» قان الفيظان م اقيق 
وهو من' الاثنين أبعد » رواه الشافعى: فى كتاب الرسالة من حداث ابن 
سليمان بن بسار عن آبيه عن عمر » ولم أعرف ابن سليمان هذاء وهو حديث 
مشهور فى السنن والمسانيد » رويناه فى مسند على بن حميد من حديث ابن 
الزبير عن عمر » ورواه النسائى باسناد صحيح من حديث جابر بن سمرة عن 
عمر » وقال الترمذئى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه ؛ وذكره الدارقطنى 
٠‏ فى العلل .وذكر فيه اضطرابا لكنه يز قادح وفى مسند الامام الجليل عبد الله 

اين سعيد بن المسيب قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان 
بهم بالواحد ويهم بالاثنين فاذا كانوا ثلاثة لمهم بهم » صحيح الى سعيد » 


بف 


وهو من مزسلاته » وق معناهما قوله صلى الله عليه وسلم « الواحد شيطان 
والاثنان شيطظانان والثلاثة ركب » رواه أبؤ داود والنسائى يلفظ الراكب 06 


ورؤى من طريق ابن وهب قال : حدثنى أبو فهر قال : ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأقلون من. الغلماء الأكثرون » وهذا مرسل باطل 
بلا شك ولذلك تنمسكوا بآن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ » والشذوذ. 
منهى عنه وباتكار الصحابة على ابن عباس فى هذه المسألة أعنى ريا الفضل » 
وأجاب الأصحاب وغيرهم عن الأول أن المراد به الشاذ أو و الخارج عن الامام, 
مخالفة الأكثر على. وجه ,شير الفتنة » وعن الحديث الثانى بآنه محمول على 
السفر وفى ذلك. ورد » فان الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده90؟ : 
عمرو بن العاص أن رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من صحبك ؟ قال :.ما ‏ صحبت أحدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «.الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب ». كذا رؤاه:ابن 
وهب فى مسنده » وهكذًا لفظ أبى داود 2 والنسائى » فان الحديث فيهما : 
بلفظ الراكب لا بلفظ الواحد.» وعن كون ذلك شذوذا بآن الشاذ عبارة عن 
الخارج من الجماعة بعد الدخول فيها » وأما“الذى لا يدخل أصلا فلا يسمى . 
شاذا وعن الانكا ر على ابن ن عباس بأنهم انما أذكروا لاسن اي 
بعيد لآ للإجماع ولله أعلم أ 


وآما من فرق بين عدد التواتر وق قر عات ترقا بن جر ا 
الاجماع حكم العادة باسبتحالة ' الخطأً: على على : الجمع العظيم » وهو بعيد أء وآما ! 
من فرق نين أن تسوع الجماعة الاجتهاد فى ذلك الحكم أولا فضعيف » لأن 
قول .الجماعة غير المخالف ٠‏ ان لم كن حجة فلا أثر لتسويعهم وعدمه ؛ وان ' 
ْ كان حجة فهو محل النزاع فليس اتكارهم عليه بأولى من اتكاره عليهم » 

لمجا ماك الول المي المعتد به هو الخلاف ف ,مظان , 


4 لله :اميد هه بن ملون ون القاطن ل الاو الاستاد يتين الى اعيفا اله 9 كن عرد 

(؟) هنا الحديث ليس فى المجتبى للتسائى والتسائى 'اذا أطلق انصرف: الى المجتبئ ولكنئ ٠‏ 
وجاته ق مسئد أحمد ذا خسَين بن امحمد ثنا مسلم يعتى ابن خالد عن ميد. الرحمن إن حرملة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده االحديث ورواه ابو داود فى استنه حدئثناً عبد الله بن إمسلية 
القمنبى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الغ واخرجه | 
مالك فى الموطا ٠‏ 
: 
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الاجتهاد » كالمسائل التى لا نص فيها » أو فيها نص غير صريح » وبالجملة 
ما يكون الخلاف فيه له وجه محتمل ٠‏ 

( وآما ) هذه المسألة فان النصوص التى فيها صريحة غير قابلة للتأويل 
بوجه قريب ولا بعيد » ولا للنسخ لما سيآتى ان شاء الله تعالى » وهى مع ذلك 
كالمتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم أعنى ما يدل على النهى عن ربا 
الفضل » ولا تستبعدون دعوى التواتر فيها » فمن تتبع الروابات عن النبى 
صلى لله عليه وسلم حصل له العلم بذلك أو كاد ء قال الطحاوى بعد أن ذكر 
ما رواه من الأحاديث « فثبت 27 بهذه [ الآثار ]| المتواترة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا « 
وسأعقد فصلا جامعا أشير فيه الى أطراف الروانات فى ذلك واذا كان فى 
المسألة نصوص قطعية المتن قطعية الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد » بل الحق 
فيها واحد قطعا » غاية الأمر آن المجتهد المخالف لم يطلع عليها » والتواتر 
قد بحصل فى حق شخص ولا بحصل فى حق آخر » فاذا خالف مجتهد لعدم 
اطلاعه على مثل هذه النصوص يكون معذورا فى مخالفته الى حيث يطلع 
على النص » ؤلا بحل العمل بقوله ذلك ؛ ولا يقلد فيه » وينقض الحكم به » 
ولو لم تصل الى حد التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك والله 
أعلم */ 

( فان قلت ) ليس القول بذلك خاليا عن وجه » وغاية الأمر آن الأحاديث 
المقنضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة » لكن الأحاديث المقتضية لجوازه 
أيضا كذلك كما سيآنى وقد مضى شىء منه » والترجيح معنا » فان القرآن 
وقوله. نعالى ( وذروا ما بقى من الربا ) ببين أن الذى نهى عنه ما كان دينا » 
وكذلك كانت العرب تعقد فى لغتها » وقد دل النبى صلى الله عليه وسلم على 
أن النقد ليس الربا المتعارف عند أهل اللسان بقوله « ولا تبيعوا الذهب 
بالذهب » الحديث فسماه بيعا » وقد قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا : انما 


() قال الامام الطحاوى فى شرح معاتى الآثار : فثبت بهله الآثار المتواترة عن رسول الله 
صلى الله :عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالدهب متفاضلا وكذلك سائر 
الآشياء المكيلات التى قب ذكرت فى هذه. الآثار التى رويناها فالعمل بها أولى من العمل بحديث 
اسامة الذدى قد يجوز تأويله ا ه المطيعى . . 
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طن فالمسك د انا : اها لنيم مف : 
. الربا » قفى «نسمية النبى صلى الله عليه وسلم: الزيادة. فى 3 الأشناك يها ين . 
على أن الزيا فى النّساء ء لاف غيره ١ 0 ٠‏ 
قات ) أما التعنارض فستين ان شاء للد تمالى الجواب اغنة » ودج 
الجمع بينهما بأوضح.ثىء يكون ء وكون الآية الكرينة وردت فى تحريم | 
نوع من الربا ان ملم اقتصبارها عليه لا يدل غلى. تفئ غيره » والتعلق.: 


:20 يكن ذلك يسمى بيعا لاربا تعلق بالألفاظ » مع “تصرييح الأحاديث بالنهئ ' 


: والتحريم.» .واثبات الزبا فيه » ومثل هذه التعلقات الضعيفة :يجل اين عباس . 
ومن وافقه من الأئمة المجتهدين عن التغلق بها ء ولو لم أرها مذكورة » ولكن , 
آنا الس ابن اللي كزها عن لازي بذلك > والله مجاه ردن اكلم 


[ القسم الثانى ) آن/ إيدعى اجماع العصز الأول بعد أختلانمم لإ زوى من 
رجوع من قال بذلك منمع » وفمن تعرض لذلك من من الأصحابٍ القاضى بو 
الطيب فى تغليقه » والعبذرى. فى الكفاية 'قالا : « روى عن ان عباس أنه رجِم : 
عن ذلك » فتكون المسألة اجماعا وابن عبد البر فى التمهيذ فال :“لم أعده 
خلانا. لما.روى عنه من رجوعة > وقد قدمت:أن من الصحابة من ضح ح النقن 
علد لج عا قا كار عد زان عونق بل لضف د ا 
فى رجوغه كابن غباس © وبقيتهم كاسامة وزيد بن ارقم والبراء واين الزف: .' 
م آثبت التقل عنه بذلك » ولم برد تم جوع فا كانوا قاين ذلك ولم... 
يرجعوا فقد تعذر دعوى هذا الؤجه الا [ما ] ثبت [ من ] رجوع ابن عباس 
. ولم :ببق فيهم مخالف ققد اختلف الأضوليون فى هذه المنآلة :اذا اختلت . 
علماء العصر ثم اتفقوا ورجم المتنسكون بأحد القولين الى الآخر وصاروا. 
' مطبقين عليه » هل يتكون ذلك اجماعا آولا ؟ 5 : 


| وتلخيس القول. فى لذلك أنه اما :أن ون قد استقر اول ».وأن لم يكن / 
١‏ قد استقر كاختلافهم فى اقتال مانعى الزكاة » ثم اجماعهم كلهم على رأى أبى, 
ا يه اي 1 
وان كان. الخلاف قد استقر' وبزد فقيه خلاف مرتب على :أنه هل شتر 
انقراض العصر الأول ولا ؛ أن قلنا الغضر شرط وه ظاهر ا 
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حنبل وقؤل اين فورك وأحد الوجهين لأصحابنا » ونسبه عبد الجبار الى 
الانتصار له وذهب اليه [ من ] 210 المالكية أبو تمام البصرى 2 فعلى هذا 
يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم » ويكون كونه اجماعا موقوفا أيضا على 
القراضهم ٠‏ 0 

وان قلنا : ان اتقراض العصر الأول ليس بشرط » وهو قول أكثر 
أضحاينا على ما نقله ابن الصياغع وغيره » وأصحاب أبى حنيفة وأصحاب 
مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضى أبو بكر بن الطيب والمعتزلة » وأوماً 
اليه أحمد بن حنبل » واختاره أبو الخطاب من أصحابه » وهو الصحيح فى 
شر اللمع للمصنف رحمه الله وهو الذى اختاره الغزالى وآبو عبد الله بن 1 
الذخيرة : وقد غلط بعض أصحايبنا فقال : يعتبر انقراض العصر وليس بشىء » 
ومن هؤلاء من يطلق أو بعنم الحكم فى الاجماع القولى والسكوتى » وهو 
الذى يقتضى كلام المصنف فى التبصرة ترجيحه ٠‏ 

ومنهم من يفصّل وبخص ذلك بالقولى » وأما السكوتى فيعتبر فيه 
انقراض العضر ء وهو الذى قاله البندنيجى »6 واختنار الأستاذ أبى اسحاق » 
ومقتفى كلام المصئف .فق اللمع وفصل امام الحرمين بين أن يكون الاجماع 
مقطوعا به فلا بعتبر انقراضا » أو يتفقوا على حكم ويسندوه الى ظن فلا 
ينبرم ما لم يطل الزمان ٠‏ 

اذا عرف ذلك فان لم يعتبر انقراض العصر فهل .يجوز الاجماع بعد 
الاختلاف ؟ قيل : انه ممتنع » لأنه ينافى ما أجمعوا عليه أولا من تجويز 


. امتناعه » لكن لمدركُ آخر » وهو أن ذلك مستحيل عادة » والغزالى ومن . : 


وافقه نقولون : انه يستحيل سمعا » وقيل : يجوز واذا وقع لا يكون ححة » 


(1)أما بين المعقوفين ليس فى شن واق ( طدا)اء 
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فتلخص من هذا أن الاتماق بعد الاختلاف فى العصر الواحد حجة ء واجماع 
على المختار » وهو الذى أطلقه طورائف من الأصوليين والققهاء : والمنقول 
عن القاضى أبى بكر أنه لا ون جاع ٠‏ والأول حر لحلل الذي لاه 
غيره » والقول بأنهم بالاختلاف أجمعوا غلى تجويز الأخذ يكل واحد من 
القولين ممنوع وهو قول باطل لم بقم عليه دليل والله أعلم + 

واغلم أن دعوى هذين الاجماعين بعيدة لما قدمته من جهة النقل » وأيضا 
فلو سلم أن ابن عباس وجميع الصحابة صح رجوعهم:» فقد لحق زمان ابن 
عباس جماعة. من أصحابه » ممن وافقه على ذلك » ولع ينقل عنه رجوع 
( والصحيح المختار ) أن قول التابعى الذي نش فى عصر الصحابة وصار من 
أهل الاجتهاد قبل اجماعهم لا نعقد اجماعهم بدونه » وهذا قؤل أكثر 
أصحا ينا » وهو المنسوب الى الحنفية وأكثز الحنابلة وأكثر المتكلمين * وقال 
بعض آصحاينا المتكلمين والقاضى من الحنابلة :الا يعتد.به » وأوما أحمذ 
الى القولين #والحق آنه يعتد به .. : 

اوقا عر ل وا ملا اقبيا لعن فتقاء اناس اما اسار 
الصحابة » منهم علقمة ومسروق وشريح وسلمان: بن رييعة والأسودا وسعيذ 
ابن المسيب رضى الله عنهم » وسعيد بن بير وابراهيم يم النخعئ »ع: وخلاكق 
لا يصون وهؤلاء الذين سميت من علية الفتهاء وآثمة المجتهدين ؛ وعفز 
الصحابة وعضر التابعين متداخلان » فان عصر التابعين ابتداوه من قبن 
الهجرة.» وكل من سمع بالنبى صلى الله عليه وسلم .ولم يره بالمديتة الذذين 
أسلنوا على يدى أهلل العقبة الأولى واليمن والبحرين وعمان والطائف 
والحيقسة وغييها + هد مل 'التأبين »تكسن الستحيل أن يقال : ان متولاء 
كلهم لا بيمتد بقول أحد ممن تفقه منهم ووصل الى رتبة الاجتهاد الى انقراض 
ْ الححاة لبي اله ١ن‏ ادر دالا سار 7 متداخلة بعضها فى :بعض. + 
لا يوجد كل منها دفغة واحدة » فعدم اعتبار قول التابعي قول, ضعيف 
لا معنى له ء والتابمون قد ثبت عنهم الاختلاف فى هذه المسألة » أعنى ربا 
الفضل كما تقدم ٠‏ فالظاهر أن الخلاف قى هذه المشألة: الى عصر التابعين لم 
يتقرض + ومنذا الذى يهم من كلام الشافمى حيث بحكى الخلاف عن 
الصحابة والتابعين ؛ وعؤل على الترجيح دون التمسك باجماع ٠‏ 
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وقذ تضمن كلام الشافعئى فى جماع العلم من الأم أن ابن المسيب روىٍ 
عن أبن. سعيد الخدرى. رضى الله عنه فى' الصرف شيئا وآخذ به » وله فيه . 
مخالفون من الأمة » فلا أدرى أشير الشافعى الى تحريم ربا الفضل أم لا ؟ ' 
فان كان فهو مولد لشبوت الخلاف ء وقال الترمذى بعد أن ذكر مذهب ابن 
عباس : ولذلك روئ عن بعض أصحابه ثىء :من هذا .وقد ادعى الشيخ ‏ 
أبو حامد الاسفرابنى رحمه الله تعالى أن تحريم ربا الفضل قول التابعين 
أجمعين م وقد عرفت ما فيه » والله تعالى أعلم ٠‏ 


( القسم الثالث ) أن بدعى اجماع متآخر بعد انقراض المختلفين » 
وذلك لا يمكن ف آوائل عصر التابعين لما عرفت من قولهم به » ومن جملة - 
القائلين به عطاء بن أبى رباح » وقد نوفى سنة جمس عشرة وماثة آو بعدها »فان 
ادعى .اجماع :بعد ذلك اما من بقية التابعين واما ممن بعدهم فلا أستحضر 
خلافة يرده » :ولكن الأصوليين والأصحاب مختلفون فى حكم ذلك فأصح 
الوجهين ‏ وهو الذى ذهب اليه أبو بكر الصيرف وابن أبى هريرة وأبو 
على الطيرى وأبو حامد المروذى أنه اذا إتنفق التابعون على أحد قولى 
الصحابة لا تصير المسآلة اجماعية ولا يحرم القول بالقول الآخر » وهو 
مذهب أبن الحسن الأشعرى ٠‏ وقال المصنف أبو اسحاق : انه قول عامة 
أصحابنا » وقال سليم : :انه قول أكثر آصحابنا وأكثر الأشعرية ٠‏ وقال امام 
الحرمين : ان ميل الشافعى اليه » واختاره الغزالى ٠‏ ؤقال ابن بسر"هان : ذهب 
الشافعى رضى الله عنه الى أن حكم الخلاف لا يرتقع ٠‏ وقال عبد الوهاب 
المالكئ : ليس عن مالك فيه شىء ؛ والجيد من مذهبه الذى كان بختاره 
: شيخنا أبو بكر أن الخلاف باق ٠‏ وذهب اليه جا العا بجر 
المرجوح عندهيم ٠‏ 


( وألوجه الثانى ) وبه قال أبو على بن خيران وأبو بكر القفال والقاضى 
كالجبائمى واننه » واليه ذهب المحاسبى من المتقدمين وآبو عبد الله بن الخطيب 
من المتأخرين »وأبو الخطاب الحنبلى » أنه يضير اجماعا له تحوز مخالفته ؛, 
وهذا الخلاف مترتب على أن الميث هل له قول ؟ 
افو 
ج١٠‏ المجموع 


( فان.قلنا ) ان له قولا لم يكن اجماعا ‏ والا كان اجماعا » والحنفية مع 
قولهم بآنه اجماع يقولون : انه من آأدنى مراتبٍ الاجماع ء ولذلك. قال محمد. 
ابن الحسن فيمن قال لامرأته أنت: خلية » ونوى ثلاثا ثم جامعها فى العدة. 
وقال : علمت أنها حرام.ء لا بحل » لأن عفر رضى الله عنه كان يراها واحدة ؛ 
رجعية » وقد أجمعنا بخلافه » وشبهة الثلاث ث صحيحة بلا خلاف بين الآمة : 
اليوم » لكن الحد يسقطظ بالشبهة “وقد اختلف الناس قى هذا الاجماع أهو ' 
ل 52ذ لاب ريد ال وي 


فى التقويم من كتبهم ٠‏ ْ 
واضورة 1 بما اذا لم بصرح التابعون بتحريم القول ؛ 


الآخر.» فان صرحوا بتحريمه فقد ترد ب أعنى الغزالى 0 
الا لاويي اتام ني ااذه او + 


والفزق بين هذه المسالة وبين ما اذا حصل الاجماع بعد الاختلاف 5 
بقاء العصر حيث كان الصبحيح هناك آنه يكن اجماعا أن المجمعين هنال كل 
الأمة ؛ وأهل العصر الثائى بعض الأمة لا كلهم » لأن الأمة اسم نعم الحى 
واليت ؛ فعلى ما قلناه من قول أكثر أصبحابنا إمتنع دعوى الاجماع فى تحريم. . 
ربا الفضل بوجهمن. الوجوه , وهذا مقتضى صنع أبى الحسين المحباملى 
رحمه الله » فانه ذكر مسألة. ربا الفضل فى مشائل كتاب الأوسظ الذى صنفه 
فى مسائل الخلاف بين التنافعى :وسائر الفقهاء » ولو كانت عنده اجماعية لم٠‏ 
بذكرهااء لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن الأجساع فق ذلك بالنصوص. 
الصحيحة الصريحة المتضافرة كما قدمته وآقوله ان شاء الله تعالى » وانْماا 
يحتاج الى الاجماع فى مسآلة خفية مسندها قياس أو استنباط دقيق ٠‏ والله ' 


٠ أعلم‎ 


فصل 
فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه 

تعلقوا فى ذلك بحدثين ( أحدهما ) حديث أسامة المتقدم : وقد ورد 
الفال مختلفة معناها سواء أو متقارب ( منها ) < لا ربا الا فى النسسيئة 6 
( ومنها ) « ائما الربا فى النسيئة » ( ومنهما) « أن الربا فى النسيئة » 
( ومنها ) ( لا ربا فيما كان بدا بيد » ٠‏ وهذه الآلفاظ كلها صحيحة ( ومنها ) 
«ليس الريا الا فى النسيئة والنكظرءة » ( ومنها ) < لا ربا الا فى الدكين »' 
رواهما الطبرائى ( ومنها ) « الربا فى النسيئة » ٠‏ واتفق الأثمة على حديث 
أسامة وان اختلفوا فى تأويله » والحديث الثانى حديث البراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم » وقد رويناه بطرق مختلفة » وألفاظ متبانة ء فآلفاظه التى فى 
الصحيح لا متعلق لهم بها ٠‏ | 1 | 

( ومنها ) لفظ فى طريق خارج الصحيحين لهم فيه متعلق » وهو ما روام 
عبد الله بن الزيير الحميدى صاحب الشافعى وشيخ البخارى عن سفيان بن 
عبينة عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول « باع شريك لى بالكوفة 
دراهم بدراهم بينهما فضل » فقلت ما آرى هذا يصلح » فقال : لقد بعتها ف, 
السوق فما عاب ذلك على أحد فآتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم 
النبى صلئ الله علية وسلم المدينة وتحادثنا هكذا وقال ما كان بدا بيد فلا 
بأس » وما كان نسيئا فلا خير فيه » وأت زيد بن أرقم فانه كان أعظم تجارة 
منى » فآنيته فذكرت ذلك فقال : صدق اليراء » ٠‏ 

قال الحميدى : هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا ء وهذا الاسناد من أصح 
الأسانيد فان رواته كلهم أمة ثقات » وقد صرح سفيان بأنه سبمعه من عمرو 
فانتفت شبهة تدليسه ٠‏ ولكن سنذكر ما علل به.؛ فشرط الحكم بصحة. 
الحديث سلامته من التعليل ؛ فنذكر الجواب عن كل واحد من الحديثين 
والله المستعان ٠‏ 

أما حديث أسامة فجوابه من خمسة أوجه يجمعها ثلاثة أنواع » تأويل 
وادعاء نسخ وترجيح » واعلم أنه متى أمكن الأول لا يعدل الى الثانى » 
ومتى : ثبت موجب الثانى لا يعدل الى الثالك » فاعتمد هذا فى كل نصين 
مختلفين ونحن نذكر الأوجه التى نقات فى الجواب ؛ منها وجهان تضمنهما 


إن 


: كلام الشافعى زحنة الله أء فانه قال ف كنات الختلاف الحديث نعل آن ذكر 
خبر:آسامة » وأخبار غبادة بن الصامت وأبى هريرة وأنئ :سعيد وعثّمان ' بن 2 
عفان الدالة غلى التحريم ».ذكرها ثم قال ' فأخذنا بهذه :الأحاديث الت توافق + 
عن جو ركد عل ا مور كا د ا د 
كان ظاهره يخالفها » وقول من قال :“أن النمس على جديتث: الأكثر أطيب » 
لأنهم أشبه أن. نحفظوا من الأقل ؛ وكان عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت 
اسن » وأشد تقدم صجبة من أسامة » وكان أبوى.هزيرة وآبو سعيد الخدرئ : 
الترعطا وي الى على( عليه وتبلم' قينا علننا بن !كام :ب 
' فان قال قائل :ل يخاف حديك اسابة عنقم 6( قل )بأد كاذ 
بخالفها' فالحجة يها دونه لما وصفنا'فان قيل : فانى يرى هذا ؟ قيل :الله ١‏ 
غلم قد يتل أن يكن سيع رسول الى لله عليه وام سال من 
الربا. في ضنفين مختلفين » ذهب بفضة ونمر بحنظة “قال :. ( انما الزبا.ى ٠٠١‏ 
النسيئة) فحفظه فادى قول النبى صلى الله عليه ؤسلم ولم ود مسألة 
السائل » فكان ما أذى عند من سمع أن لا:زبا آلا فى النسيئة ٠‏ هذا جواب 
. الشافعى. رضئ الله عنه غ وهو .مشتمل على الترجيح والتأويل فهما: جوابان 
يعنى. أنه ان كان حديث آسامة جوابا لمن سأل عن .صنفين فمو موافق لبقية 
: الأحاديث لا يخالفها » وان لم .يكن كذلك وكان ,مخالفا لها. فالعمل. بالراجيع 
متعين ء وروانة جماعة أرجح من رواية واحد » ولم إيجزم الشافغى رحن الله : 
بالتأويل المذكور ‏ لأجل أن ابن عباس راوىى اتحديث + وعى قائل به .+ 


وروى الخاؤى كلام الشافعى انط يال مدن الخديث )؛ وهو 
بن ما شرح لاض تعداءالاويل الذى ذكره الى هو لد ذكرء 
ران ين ويل الجاع لماعت ب ياي دل عد ويا د 
النبى : صبلى دعاك الحديث والأحاديث الدالة على تعرلم را 
الفضل ٠‏ : 
( الجواب اثالث ) له محمول على الجنسين » الواحد يجوز التاق فيه 
نقدا » ولا بحوز ل الماوردى ٠‏ 
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( الجواب الرابع ) أن يكون محمولا على غير الرنويات » كبيع الدين 
باندين مجلا » بأن يكون له عنده نقد موصوف » فيبيعه بعرض موصوف 
نؤجلا ٠.‏ ذكره النؤوئ ء فهذه ثلاثة تاويلات »أوضحها وأشهرها ما قاله 
الشافمى رحمه الله تعالى آنه محمول على الجنس وليس من شرط حمله على 
ذلك أن. شبت كونه جوابا لسئؤال سائل عنده » بل قد يكون اللفق عاما » 
ويحمل على الخصوص بدليل يقتضيه أى دليل كان » ولو لم يكن الآ الجمع 
بين الأحاديث ٠‏ 

واعلم أن هذه التأويلات الثلاثة متفقة فى الجمع بين الحديثين » وقد 
انبهت فيما نقدم على أنه آولى من الترجيح فيما أمكن ‏ وكلام ابن الصباغ 
يقتضى أن هنا مانعا من الجمع بين الحديثين » فانه قال فى كتاب عدة العالم 
فى أصؤل الفقه : انه ان أمكن الجمع بين الحديثين جمع الى آن بقع الاجماع 
' على تعارضهما » مثل حديث ابن عباس ( انماالربا ى النسيئة ) وحديث أبى 
سعيد قال : فانه يمكن آن يحمل حديث ابن عباس على الجنسين المختلفين » 
إلا أن الجماعة اتفقوا على تعارض الخبزين > فالأكثز تركوا. حديث ابن 
عباس » والقليل أجروا حديث ابن عباس على العنوم » فعلى طريقة أبن 
الصباغ هذه يتعين المصير الى الترجيح آو النسخ » والله أعلم ٠‏ 

( الجواب الخامس ) دعوى النسخ كما آشار اليه الحميدى فى حديث 
البراء بن عازب ويد بن أرقم المتقدم ٠‏ قال الحاوى : من ادعى نسخ ذلك 
ذهب الى حديث فيه مقال » وذكر حديئا من رواية بحر'" السقاء عن . 
عبد العزيز بن أبى بكرة عن آبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
الضرف قبل موته شهز » قال الحاوى : هذا حديث واهى الاسناد وبحر. 
السقاء لا تقوم به الحجة ٠‏ ثم ف حديث,عبادة ما يدل على أن التحريم كان 


() كان فى الطبعات السابقة ( بحر الثفاء ) والصواب السقاء قال فى تهديب التهذيب : 
بحر أبن كثير الياهلى المعروف بالسقاء 'وهو جد عمو بن على الفلاس روى عن الحسن البصرى 
وعبد العزيز بن أبى بكر ألى قوله : وتّال الخربق : ضعيف وقال الساجى تروى عنه مناكير 
وليس هو عندهم بتوى فى الحديث وقال البخارى : ليس هو عندهم بقرى » يحدث طن 
قنادة بنحديث لا أمل له من حديثه ولا يتابع عليه وقال النسائى فى: الجرح والتمديل : بل ليس 
بثقة ولا يكتب حديئه وذكره ابن البرقى فى درجة من ترك حديثه وقال السعدى : ساقط » وقال. 
ابن حبان ؛ كان ممن نحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك ؛ وسكّل بو داود عن.:بحر 
وعمران فال : بحر قوق عمران وبحر متروك (ط ) ٠‏ 


00 
م 
0 


ف 


يوم خيبر + وذكر خاديثًا من رواية محمد بن اسحاق عن يزيد .بن عبد الله بن 
قسيط: ‏ أنه حدث عن عبادة بن الضامت قال « نهانا رسو الله صلى الله 

عليه وسلم أن نبيع أو نبتاع : تبر الذهب بالذهب » وتير الفضة بالفضة العين ٠‏ 1 
قال : وقال لنا : ابتاعوا 3 تبر: الذهب بالورق:» وتير الفضة 'بالذهب. العين © ٠‏ 

قال الحاوئن :هذا الحديث بهذا الاسناد وان كان: فيه مقال من جهة ابن 
اسحاق غير أن له آأضلا من حديث عبادة » ثم يسنده حديث فضالة بن عبيد » 
فان كان أسامة سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم قبل خيبر فقد ثبت 
النسخ » والا فالحكم ما صار اليه الشاقغى جمغا بين الأخبار فبحثنا: هل 
نجد حديئا يتوكد رواية أبى بكرة ويبين تقديم حديث آسانة ان كان ما سمعه 
متقدما على ما سمعة: ؟ فرأيناه ذكر حديث الحميدى: الذى تقدم وكلام 
الخبيدى. ولم يزد عليه ٠‏ ' 

.قلت ) وحديث فشالة ظاهر فى أن التحريم كان يوم خب » فان قال 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم خيين تبايع اليهود » وفيه 

اذهب بالدتارين والان ؛ فال رول الله صلى الله عليه وسلم ,لا: تبابيعوا 
الذهب الا وزنا بوزن » وهو مخرج فى صحيح مسلم » لكن النووى قال : 
انه يحتمل أنهم كانوا يتبابعون الأوقية من ذهب وخر وغيزه بدينارين ؛ فنا 
منهم جوازه للاحتياط » حتى ببين النبى صلى الله عليه وسلم آنه حرام ختئ 
تميز » وها أنا أتكلم على حديث الحميدى ان شاء الله تعالق ٠‏ ِ 

( أما ) حدنث الحميدى فادعى فيه آمزان ( أحدهما ) النسخ كما قال 
راديه الحميدى » وناهيك به علما واطلاعا لكن الضحييح عند الأصوليين أن 
قول الراوى هذا منسوخ لا !برجع اليه لجواز.آن إيكون قال ذلك من طربق 
الاجتهاد ؛ بخلاف ما اذا ضرخ بأنه متأخر فاته يقبل كما اذاامر على ماء قليل 
فقال عدل : قد ولغ فيه كلب » يقبل ٠‏ فلو قال : هو نجنن ولم تبين لم إنقبلا* 
وممن صرح بذلك سيم والمزالى وابن بتر “مان » خلافا لاصحاب أب حنيفة 
فيما نقله ابن برهان مطلقا ‏ وابن الخطيب نقله عن الكرخى قيما اذا لم يعين 
الناسخوجعل .أبو العباس القرطبى المالكى قوله : نسخ كذا بكذا فى معنى 
ذكره ا د د مكار القزل معطي 
كذلك فرض النزالى واين برعان واين ن الخليب المسالة ٠‏ 


ْ 1 


وأطلق القرطبى الفرض فى الراوى » فان كان ذلك عن سائل سأل فى 
العبارة والا فهو بعيد » فان ثبت خلاف فى غير الصحابى كان قول الحميدى 
هنا من هذا القبيل والا فلا » غير أنه قد عرف من موضع آخر تقدم تاريخ 
الاباحة من حديث البراء وزيد بن أرقم » وتآخر التحريم من حديث أبى بكرة 
فى رواية ابن اسحاق كما تقدم قريبا » فاذا صح ذلك ظهر مستند الحميدى 
رضى الله عنه وصح النسخ ٠‏ والماوردى جزم بالنسخ فى حديث البراء 
وزيد قال : لأنه مروى عن أول الاسلام قبل: تحريم الربا * 1 

وههنا دقيقة » وهى أن دعوى النسخ اذا سلم ظهر بين الأحاديث بآن 
تكون أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الاباحة » آما آن الآية تكون ناسخة 
لأحاديث الاباحة ففيه نظر لأمرين (أحدهما) أن الكتاب لاينسخ السنة على أحد 
قولى الشافمى » وان كان الأصح عند الشافعية وغيرهم الجواز ( والثانى ) أن 
الحادث المبيحةخاصة بالنقد والآبة عامة وعند الشافعى وأكثر العلماء تقدم 
الخاص على العام » ولو تآخر العام لا يكون ناسخا للخاص » واذا ظهر 
أن النسخ انما هو بين فحينئذ أقول : اما أن نقول ان الآية محمولة على 
ريا الجاهلية أولا ٠‏ فان قلنا بذلك فلا اشكالوصار النظر مقصوراً علىالسنة» 
وان نقل به وحملناها على العقود الربوية اما عامة فيها واما مجملة.» فان 
كان نزولها متآخرا عن جميع الأحاديث المبيحة والمحرمة فيكون مجموع 
الأحاديث المنسوخة والناسخة أو الناسخة فقط » مبينة أو مخصصة للاية ٠‏ 
وهذا بوائق قول عمر وابن عباس رضى الله عنهما : أن أآخر آبة نزلت آية 
الربا » وان كان نزول الآية متوسطا بين المبيحة والمحرمة » وهو ما يشعر به 
قول عائشة رضى الله عنها لما نزلت الآبات فى آخر سورة البقرة فى الربا 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة فى الخمر » متفق 
عليه » وتحريم الخمر فى السنة الثالثة والرابعة » على أنه يحتمل أن يكون 
المراد جدد تحريم التجارة فى الخمر ولا يكون ذلك أول تحريمها ٠‏ 

:فان كان الأمر كذلك وأن نزول آية الربا بعد الأحاديث المبيحة وقبل 
المحرمة فالمبيحة مبينة أو مخصصة للاية كما تقدم » وحينئذ فنتضدى النظر فى 
أن العام الملخصص هل أريد به القدر الباقى بعد الاخراج مع قطع النظر عن 
المخرج ؟ أو أريد به الباقى وخروج غيره » والظاهر الأول » فتتكون الآبة 


إنانا 


اياك الكسناء ! والأساديت ١‏ اليه التدانة فده ين 
تجريم اكنساء وهو موافق لكية ( والثانى ) اباخة النقد » وهو ثابت بالسئة 
الخاصة » وهو المنسويٌ بالسنة » مع كون الدية. باقية على كون المراد بيًا 
'النسيئة » ولا يستدل بها فيمأ عداه و نحرّيم النقد بالستة :زاكد عليها ‏ وقد. ْ 
يقال : أله يأتى بحث: الحنفية فى أن الزيادة على النص اذا كان لها تعلق بم : 
نسخ عندهم » والصواب آن ذلك لا يأنى ههنا » لأن اباجة النقد لم تفهم من 
: الآآية. ٠‏ وهم انما يقولون: ذلك فيما اذا كانت" الزيادة بف عو ا 
نهذ مياق يدعو !سبج فى ذلك + 


"١. (الأمر الثانى ) مما ادعى فى حديث البراء وزيد بن أرقم هذا أله لول‎ ٠ 
:  ىقهيبلا فيمتنع الحكم نصحته ٠.وهذه الطريقة التى سلكها الجافظ أب بكر‎ 


3 وذلت أن لفظه الذى فق الضحيح عن أبى النمال قال « سالت"البزاء: بن: 
عازت وزيد بن أرقم عن الضرفبٍ فقالا : كنا تاجرين على عهد رشَول 0 


صلى الله عليه ولع فسنالنا رسول الله صلى الله علي وسلم عن الصرف فقال : 1 
١ :‏ انا كان ندا بيد فلا بأس + وان كان“نساء فلا يضلح 6 زوام البخارى) بهذا 

اللفظ من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامن بن :مصعب ء ورواه 
مسلم بافظ آخر عن أبى المنهال قال « باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم 

أو الى الحج » فجاء الى ,فأخبرنى فقلت : هذا الآمر لا يصلح قال فقذ بعتا 
ْ فى السوق.» فلم ينتكر. ذلك على آحد:؛ فاتيت, البراء بن عازب ب فسآلته فقال : 
. قدم النبى صلى الله عليه وسللم المدينة ونخن نبيع هذا البيع فقال :. ما كان' 
.بدا بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فهو ربا وآت زيد بن أرقم.فانه أعظم' . 
ا تجارة منى فأتيته فسآلته فقال مثل ذلك » وكذلك رواه البخارى عن على بن ' 
: المديني ومسلم عن محمد بن حاتم » والنسائى عن..محمد بن منصور ‏ ثلائتهم. ؛ 
عن 'سفيان #-. وهذان اللفظان اللذان فى الضحيح لا منافاة ينما ولا اشنكال< 
ولا.حجة لمتعلق. فيهما لأنه يسكن حمل ذلك .غلى آحد آمرين اما أن يكؤن. 
المراد ب بيع دراهم يشىء ألينن. ربوبا » ويكون. الفساد لأجل. التاخير بالمواسم 

أذ الح قن فد مور ولاسيها على ما كات الوب ل (واناى) كل 
. حمل ذلك. على اخثلاف: الجنس » ويدل له روانة. آخرئ عن أبى المنهال؛ 
قل: سال البراة بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف قكلاها يقول :. 


03 


نهى رسؤل الله صَلَى الله عليه وسلم عن بنع الذهب بالورق دينا » رواه 
البخارى ومسلم وهذا لفظ البخارىومسلم بعناه » وى لفظ مسلم « نهى عن 
بيع الوق بالذهب دينا » فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر ٠‏ 
وهذه الزواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبى صالح عن أبى المنهال ؛ 
والروايات الثلاث الأول رواية الحميدى واللتان فى الصحيح ؛ وكلها آسانيدها 
فى غابة الجودة » ولكن حصل الاختلاف من الحميدى وعلى بن المدينى 
ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور » وكل من الحميدى وعلى بن ا ملاينى 
فى غاية التثيت ٠‏ 

ويترجح ابن المدينى هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له 
وبشهادة: ابن جريج اروايته » وشهادة رواية حبيب ين أبى ثابت ارواية 
ش شيخه ء» ولأجل ذلك قال البيهقى رحمة الله : ان رواية من قال : انه باع 
دراهم بدراهم خطا عنده (1© فهذا جواب حديثى » وقد لا يجسر الفقيه على 
الحكم لتخطئتة بمجرد ذلك ٠‏ ونقول. انه لا منافاة بين روابات عمرو بن 
درنار » فان منها ما أطلق فيه الصرف ( ومنها ) ما بين أنها دراهم بدراهم » 
فيتحمل المطلق على المقيذ جمعا بين الروايتين فان أحدهما بين ما أبهمه الآخر ٠‏ 
ويكون حديث حبيب .بن آبى ثابت حديئا آخر واردا فى الجنسين وتحريم 
النساء فيهما ٠‏ ولا ثنافى فى ذلك ولا تعارض » وحينئذ يضطر الى النسخ 
ان ثبت موجبه أو ترجيحه ه وهو حاصل هنا بأمور ( منها ) ان رواية أحاديث 
التحريم أكثر .كنا سبقت عليهم ٠‏ والقاعدة الترجيح بالكثرة ٠‏ وهذا قد . 
نص عليه الشافمى رحمه الله تعالى فى هذه المسآلة التى تتكلم عليها ٠‏ فانه 
روى تحريم الفضل عن عمر وعثمان وآبى سعيد وآبى غريرة وعبادة وقال : 
روابة خمسة آولى من رواية واحد ٠‏ 00 

وقال سليم الرازى : ان الشافعى. رضى الله عنه أوما ف موضع الى أنه 
لا ترج بالكثرة فى أحد الخبرين » وهما سواء » واليه ذهب قوم من أصحاب 


)١(‏ نص قول آلبيهقى فى السنن الكبرى ج ه ص الم وروى عن لالحميدى عن سفيان عن 
عبرو بن ديثار عن أبى الأشهال قال : باع شريك لى بالكوفة دراعم بدراعم بينهما: فضل ( عندى ) 
أن هذا خطأ والصحيح ما رواه على بن المديشى ومخمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق "فى رواية 
أبن جريح فيكون (إلخبر واردآ فى بيع الجنسين !حدهما بالآخر فقال : ما كان مته يدا بيد 
نلا باس » وما كان متنه نسيئة فلا وهوى |اللرآدا بحدايث آسامة والله اعلم ٠‏ 


ين 


أبى حنيفة اعتبارا بالشهادة حيث لم يرجح فيها بكثرة العدد » وتقله فى شرح ١:‏ 
اللمع المصنف عن بعض آصحاينا ٠‏ (.ومنها ) أنهم. آسن ».فان فيهم عثمان 
وعبادة وغيرهم » ممن هم أسن من البراء وزيد كما ,قاله: الشافعى رحمه الله 
فى أسامة ٠‏ ( ومنها )! بالحفظ فان فيهم أيا هريزة وآبا سعيد وغيرهما » من + 
هو مشهور بالحفظ أكثر من البراء وزيد لهذا الحديث فى زمان الصبا » وهو 7 
مرجوح بالنسنبة الى الأول » وانما قلت .ان تحمل البراء وزيد فى حالة الصبا ؛ 
لأنهما قالا : «قدم النبى صلى الله عليه وسلم20 المديئة وتحادثنا» هكذا قال » 
وعند قدوم النبى صلى الله عليه وسلم كان: سن كل منهما. عشرا أو .نحوها 
لا ذكر ابن عبد البر عن منصور بن سلمة الخزاعي آنه روى باستاده الى زيد 
أبن حارئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.استصغره يوم أحد ء والبراء بن 
عازب وزيد بن أرقم واب سعيد الخدرى .وسعيد بن حبيبة وعبد الله بن 
عمر ٠‏ وعن الواقدى أن أول غزوة شهداها: الخندق ٠‏ ش 

0 المرجخات أنضا أن حديث اليراء وزيد مبيح » وأحاذنث:عباذة: 
وأصحانه مخرمة » واذا:تعارض المقرر والناقل فا مرجح الناقل عن حم 
الأصل عند الجبهور وهو الذى جزم به المصنف وسليم » لأنة تفيد حكما 
شرعيا خلافا لأبى عبد الله بن الخظيب حيث قال : ,يقدم المقرر » وان حصل 
التعارض فى التحريم .والاباحة من غير اعتضاد باصل » فالمحرم' راجح على 
المبيح على أصح الوجهينعنذ أصحابنا » ووافقهم الكرخى من الحنفية وأبو 
يعلى من الحنبلية للاحتياط نخلافا للغبزالى منا وعيسى بن أبان من الحنفية 
وأبى هاشم وجماعة.من المتكلمين » حيث.قالوا : هما سواء » وثم وجوه آآخر . 
من. الترجيح لا تخفى غن الفظن والله تعالى أعلم ء 00 

واعلم أن ترجيح أحد الدليلين على الآخر كالمتفق عليه بين الأكمة ؛ 
وهو المعلوم. مناستقراء أحوال الصحانة والسلف. وآتكره بعض المتكلمين 
وقال : :نتعين المصير الى ذليلآخر سواهما أو للتخيير » والأول هنو الضواب 
والله أعلم. ٠‏ فقد اتضح بحمد الله تعالى الجواب عن ذلك » ولعلك ترى أنى 
أطلت فى ذكر هذه المسنالة الأصولبة فاعلم أنى متى جاءت 'قاعدة من هذه 


: نص الخديث 1 قدم النبئ. ضلى الله عليه وسام المدينة: ونحن نبيع هذا /البيع فقال'‎ )١( 
ا‎ ' 0 . ١ . ما كان يدآ بيد فلا باس: به وما كان نسيكة ته ربا الخ‎ 


لدان 5 


القواعد حددتها 290 » وآقوال الأممة.فيها والراجح منها » ثم اذا عاد ذكرها 
فى موضع آخر حملت على الموضع الأول الله آعلم ٠‏ 
فى الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل 

روى ذلك منحديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص 
وغباذة.بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وفضالة بن عبيد وأبى بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع بن خديج 
وأنى الدرداء وأبى آسيد الساعدى وبلال وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
ورويفع :بن ثابت وبريدة رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ أما حديث أبى بكر رضى 
الله عنه فمشهور عن محمد بن السائب الكلبى عن سلمة بن السائب عن أبى 
رافع عنه قال « سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب 
وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والزائد والمستزيد فى النار »© رواه 
آبو بكر بن آبى شيبة وعبيد بن حميد وغيرهما ٠‏ واختاف عن الكلبى فيه 
ففى سنن أبى قرة عن محمد بن السبائب عن أبى رافع والكلبى ضعيف ٠‏ 
وروى من طريق غيره ولم يصح ٠‏ 

وأما حديث عمر رضى الله عنه فرواه أبو حمزة ميمون القصاب عن 
سعيد بن المسيب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الذهب 
بالذغب » والفضة بالفضة ». والحنطة بالحئطة » والفسعير بالشعير » مثلا 
بمثل » من زاد أو ازداد فقد أربى ».وابو حمزة ضعيف ٠‏ وقد اضطرب عنه 
فى هذا الحديث ٠‏ قال الدارقطنى فى كتاب العلل : وأبو حمزة مضطرب 
الحديث والاضطراب فى الاسناد من قبله ء والله تعالى أعلم ٠‏ 

( وآما ) حديث عثمان بن عفان فصحيح أخرجه مسلم ٠‏ ولفظه فى روايتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الدينار بالديئارين » 
ولا الدرهم بالدرهمين » ( وأما. ) حديث على بن آبى طالب فآخرجه ابن 


. 8 ط‎ ٠ ) لعل فى العبارة تصحيفا وصوايه ( حررتها‎ )١( 


3ه 


فاجه والدارقطنى: في سنتهما.» والخاكم ف 'المستدرك من طريق مُحمدد بن 
العباس جد الشافغى عن غتر: بن محمد عن 'أبية :وهو ابن الحنفية عن جده: 
وهو على رضى الله عنه قال : قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم « الديناز 
بالدينار » والدرهم بالدرهم 6 لا فضل بينهما من "كانت :له حاجة: بورق. 
قليصرفها يذهب وان كانت له حاجة. يذهب فليصرنها يورق والصرف 0 
ها وها 6 وقال الحاكم. :اله غزي صحيح + : 1 


دما عدم نقد بن أبى وقامن رقي الاقنه سرع ق كن ادن 
الأربعة .والدارقطئى والمستدرك على" الصحبحين . للحاكم وهضذا لفظ؛ 
المستدرك قال سعد : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.عن اشتراء الرطب 
بالتمر فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم:: أبتيتنتهثما” فضل ؟ قالوا:: نعم 
الرطب ينقص » فقال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : فلا يضح هذا ) وان 
ام كن قن مغاتى الانحاد رن 'الإتنذمة. ختوز يدل على معنا من جهة آنه دل على | 

معني انكل «غمؤلاء حسبنة من المورة يهم الغلناء الراسدون + 00 


( وآما ) حديث عِبادة فهو آتم الأحاديث كلها ء ولذلك تجمله العاطر ” 
العمذة فى هذا الباب » وعبادة أسن وأقدم صحبة من أبى سعيد » وقد. اتقدم 
أن حديث عبادة من آفراد مسلم' ».ورواه معه من. أصحاب السنن أبو داوذ 
والترمذى والنسائى وان ماجه + ولفظه ىف مسلم من رواية آبى الأشعك عنه : 
قال ( سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم ينمى عن بيع الذهب بالذهب ؛' : 
والفضة بالعفضة ء والبى بالير » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح , 
بالملح » الا سواء بسواء وعينا بعين ».فمن زاد.أو ازداد فقد آربى ». وهذا , 2 
اللفظ هو الذى أورده المصنف أولا فى الفصل الأول من هذا الباب 6 ولم ٍِ 
دخر جه بهذا اللفظ هكذا آحد من ؟صحابٍ الكتب الستة غيره » وقد اشتبه ؛ 
على ابن مغن المتكلم على هذا الكتاب فنسبه الى مسلم وآبى ذاود والترمذى 
وتمبب الثانى الى .مسلم وتخده فازدت الثنبيه على ذلك لثئلا: يغتر: به م فان 
اللحدث اذا نسب الحديث الى كتاك فراده منه أصبل 000 
ذلك »وآما الفقيه: فمراده ذلك اللفظ" الذى ل 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


2 


ورواه النسائى يقرب من هذا اللفظ من حديث مسلم بن يسار وعبد اله 
اين عبيد عن عبادة قال « نهانا رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب 
بالذهب والورق بالورق » والبر بالبر والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ‏ قال 
أحدهنا : والملح بالملح » ولم يقله الآخر ‏ الا مثلا بمثل » بدا بيد » وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالؤكررق والوتررق بالذهب والبر:بالقشسعير والقشسغير بالبر 
بدا بيد كيف شئنا ‏ قال آحدهما : فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ورواه 
ابن ماجه كذلك بهذا اللفظ ‏ وقدم الورق على الذهب وبعض قوله : « وأمرنا 
أن نبيع الذهب » وقوله : « من زآد أو ازداد »6 وروابة مسلم بن إيسار' 
هذه منقطعة ؛ خانه لم :يسمع ذلك من عبادة ء وانما سمعه من أبى الأشعث 
عنه ٠‏ وأما رواية عبد الله بن عبيد ويقال له'ابن هرمز فمتصلة فيما أظن واللّه 
أعلم » وذكره المزنى فى: مختصره عن الشافعى رحمه الله كذلك من حديث 
مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة » ولفظه فيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » 
ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر. ولا الملح بالملح » الا سواء بسواء ع 
عينا بعين » بدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب ٠‏ والبر 
الشهير » والشعير بالبر » والتمر بالملح » والملح بالتمر ٠‏ يدا بيد كيف 
شئتم » قال : ونقص أحدهما التي والملح وزاد الآخر :. « فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى © ٠‏ 2 


وكذلك روناه فى مسند الشافعى من رواية الربيع حرفا بحرف الا أته 
قال :'« وزادٍ أحدهما : من زاد أو ازداد » ورواه البيهقى فى المعرفة من رواية 
المزنى عن الشافعى أيضا من طريق آبى قلابة عن أبى الأشعث متصلا بلفظ 
قريب من اللفظ الأول ٠‏ وهذه الألفاظ كلها متفقة فى تصدير الحديث بالنمى » 
وفى استيفاء الأجناس الستة » واتفردت رواية الشافعى بالجمع بين قوله : 
ذا عينا بعين بدا يد » ء ولم أقف على ذلك فى حديث عبادة الا من هذه 
الرواية ٠‏ ولا فى آكثر الأحاديث الا فى حديث أبى سعيد الخدرى الذى 
انقدم » وفيه جمع بينهما ٠‏ فهذا اللفل الواجد الذى أورده المصنف فى الفصل 
الأول ٠‏ والظاهر آنه أورده من مسلم أو ممن قل عنه » ونعم ما فمل » الا 
أن قوله فى آخره:: استزاد ليس قى مسلم: بل فى لفظ الشافعى ف المختصر ٠‏ 


كه 


والنسائى ى. رواية من لنظ عبادة وانما جاء لفظ : استزاد فى مسلم. من 
حديث أبى جد ولفط عبادة ازداد ٠‏ هذا الذه رأبته فى روابتا والله 


سبحانه وتعالى أعلم. ٠‏ 


قر جل وار الله ضلى الله عليه وسلم 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح ٠‏ مثلا بمثل سواء يسواء ٠‏ بدا بيد» فاذا اختلقت هذه الأضناف 
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد » وهذا اللفظ هو الذى أورده المصنف 
فى هذا التفصل ٠‏ لكنه قدم التمر على البر ولم يقل : سواء بسواء + فانم 
تأكيد لقوله : « مثلا عثل.» ه ورواه بقرب من هذا اللفظ أبو داود والترمذى ؛ 
والنسائى من.طريق آبئ الأشعث ٠‏ ولفظ أبى داود فيه : 2 الذهب بالذهب ‏ 
تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشغير 
بالشعير مدا بمد » والتمر بالثمر مدا بمد ء والملح بلملح مدا بمد © فمن 
زاد أو ازداد ققد أربى + ؤلا بأس ببيم الذهبٍ بالفضة ‏ والفضة أكثرهما بأ 
بدا بيد » وأما نسيئة فلا ؛ ولا بأس ببيع البر بالشعير ‏ والشعير أكثرهما # 
بدا بيد وآما. النسيئة فلا » ولفظ الترمذى .« الذهب بالذهب مثلا إبثل: 
والفضة بالفضة مثلا بثل » والتمر بالتمر مثلا بمئل ‏ والملح بالملح مثلا بمثل 
والشعير بالشعير مثلا بمثل » فمن زاد أو ازداد فقد أربى * بيعوا الذهب, 
بالفضة كيف ثثتم بدا يده وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم بدا يبد » ونيعوا ' 
الشعير بالتمر كيف شئتم) بدا نيد » قال الترمذى : حديث عبادة حديث: 
ع 0 : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد 
وقال : « بيعوا البر بالشغير كيف شئتم :يدا بيد » ٠‏ وروى بعضهم هذا 
الحديث. عن خالد عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة عن النبى ضلى! ' 
الله عليه وسنلم ٠‏ الحديث ٠|‏ وزاد فيه : قال .خالد : قال أبو قلابة : « فيعوا | 
الب بالشغين كيف شئتم © قار االجديك: ٠‏ واساء التسارى قربي مق افر 
أبى داود مختصرا :+ وهذه الألماظ مشتركة فى تصدير الحدرث بالآاثنات 
لا بالتهي وفيها زيادة تصرزيخ بالأصناف المختلفة » وعند .النسائمى من حديث 
حكيم بن 'جاير عن. عبادة إقال :2 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شول : الذعب الكقة بالكفة ؛ والفضة الكفة بالكفة » حتى قال : الملح الكفة 


د 


بالكفة » وقد روى ما توهم أن حكيما لم يسمعه من عبادة » فهذه ألماظ 
الكتب الخمسة فى حديث عبادة والله تعالى أعلم * 

وانما أطلت الكلام على هذا الحديث لكونه الذى ذكره اللصنف ٠‏ وأما 
حديث أبى سعيد الخدرى ذهو أتمها وأحسنها بعد حديث عبادة » لا سيما 
وهو المناظر لابن عباس فى ذلك » وهو فى أصله متفق على صحته ٠‏ وقد 
اعتمد عليه آبو حنيفة رضى الله عنه » فانه رواه عن عطية العوق عنه » ولفظه 
الذى اتفا عليه مختصرا « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا:تبيعوا 
الذهب بالذهب الا مثلا بمثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الورق بالورق الا مشلا ببشل » ولا تييعوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا منها غائميا بناجز » وف زواية البخارى « الا بدأ بيد » 
ولفظه عند البخارى : « كنا نرزق بجمع تمر الجمع وهو الخلط 
من التمر » وكنا فبيع صاعين بصاع » فقال النبى صلى. الله عليه وسام 
لا صاعين بصاع ولا درهما بدرهمين » وكذلك فى مسند أحمد « لا صاعى 
تمر بصاع » ولا صاعى حنطة بصاع » ولا درهمين بدرهم » قال أحمد : 
قال زيد : « ولا صاعا تمر بصاع ؛ ولا صاعا حنطة بصاع» وف رواية للبخارى 
« سمعت رسو اله صلى الله غلية وسلم يقول : « الذهب بالذهب مثلا 
بمثل » والورق بالورق مثلا بمثل » ولفظه عند مسلم « قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة والبر بالبر والشسعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملخ بالملح » مثلا بمثل بدا بيد » فمن زاد أو استزاد 
نقد أريئ » الآخذ والمعطى فيه سواء » وهو أتم ألفاظه ٠‏ وكذلك رواه أحمد 
فى المسند » وقد تقدم من آلفاظه عن ذكر مذهب ابن عباس غير هذا ؛ وأما 
حديث أبى الدرداء وآبى سعيد رضى الله عنهما فقد تقدما ٠‏ 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فرواه البخارى ومسلم مقرونا 
يحديث أبى سعيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر 
خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ؛ 
والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » ورواه مسلم وحده قال : قال رسول الله 
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صلى الله عليه :سل « التمر بالتمر' والحنطة بالحنطة » والشعيز. بالشعين . 
والملح بالملح » مثلا بمثل بذا يندا فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الا 
. ما 'اختلفت ألوانة » وق أخرى « الذهب بالذهب وزنا. بوزن مثلا بمثل © 
والفضة. بالفضة وزنا يوزن مثلا يمثل:» فمن زاد أو استزاد فهو ربا » وف 
رؤانة عنده قال :.م الدينار بَالِدينا رلا فضل يينهما:.» والدرهم بالدرهم 
لا.فضل بينهما » وف زوابة فى مسند آحمد صحيحة « الذهب بالذهبا 4 ' 
والورق. بالورق © ولا:تفضلوا بعضها على نغض » وأمأ جديث ابن عمر رضى 
لله عنهما فرواه مالك ف الموطا « أنه جاءه صائغ فقال : .يا أبا.عبد الرحمن انى _ ١‏ 
أصوغ الذهب ثم أنيع الثىء من: ذلك بأكثر. من: وزنه » فأستفضل .فى -ذلك 1 
ار عل يدي ا لتياء حل ل بويك عزن ذلك ٠‏ خجتل الماك يلد لت 
المسآلة وعبد_الله: بنهاه » حتى ! تتهى الى باب المسجد أو الى دابته » يريد أن : 
يركبها ٠‏ ثم قال عبد الله بن عبر": الدينان بالدينار والدزهم: بالدرهم لا.فضل . ١‏ 
بينهما ٠.هذا‏ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم » هكذا روام 
.٠‏ مالك فى الموطا فجعله من مشند ابن عم ».وزواة من جهته النسائى فذكره ‏ <: 
عتكذا فى كتابه الكبيرن من مستد ابن عم + وذكره فى كتاب المجتبى أيضا 1 : 
من .جهته » لكن وقع فى روايتنا عنه عن مجاهد قال : قال عمر » وآأخندذ '' 
بظاهره .ابن الأثير ى جإمع الأصول وقال : ان التسناء ئى جعله من مسئند عمن 
والذى أظن آن.الذى وقع في روايتنا عنه عن مجاهد قال: :“قال عمر » وآخذ 
ظاهره ابن الأثيز فى جامع الأضول: وقال : أن النسائى جعله من. مسند انق 
عمرو الذى أظن أن الذى وقع ففدروايتا غلظ ستتتط: ( ابن ) وكذلك من 
النسخة التى وقعت لابن الأثير ء والله تعالى أعلم + ْ 

وقال الشافعى رحمه الله عقب روايته له عن مالك" وهذا كنا م رواء.” 
عن سفيان بن عيينة عن وردان الدوى عن ابن عمر فقال فيه : هذا عهد 
صاجينا الينا وعهدنا اليكم * قال الشافعى رحمه الله : بعنى بصاحبنا عمر بن: 
الخطاب رضى الله عنه قال البيهقتى فى المعرفة + وهو :كما قال » فالأخبار دالة 
على أن ابن عمر لم يسبع فى ذلك من النبى. ضلى الله عليه وسلم شَيْنًا » ثم 
قال يعنى الشافغى : .يجوز أن يقول : هذا عهد نبينا :الينا » وهو يريد إلى 
اليغابه ,مما يت له لك عن البى. لي الله خيةروملي من جديك الى 
سعيد وغيره ١ . ٠‏ 
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وقد تكلم ابن عبد البر هنا بما لا استحسن أن آقابله بثله لما ألزمت 
تسى من الأدب مع العلفاء » ونسب الشافعى الى الغلط » ورأى أن رواية 
سفيان مجملة » وروابة مالك مبينة » فيكون مراده بقوله صاحبنا هو النبى 
صلى الله عليه وسلم والصواب ما قاله الشافمى رحمه الله » فان فى صحيح 
مسلم عن نافع قال : « كان ابن عمر يحدث عن عمر فى الصرف » ولم يسمع 
من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا » ولكن لرواية ابن عير أصل ى 
تحريم ربا الفضل ؛ فانه روى عنه قال : « كان عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أناس فدعا بلالا بتمر عنده فجاء تئر أتكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع ٠‏ فقال : رد علينا عونا روما ل انعد ب جد ين حدت 
آبى دهقانة عن: ابن عمر ٠٠‏ 

وفى مسند أحمد عن شرحبيل أن ابن عمر وآبا هريرة وأبا سعيد حدثوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < الذهب بالذهب مثلا بمثل » 
والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » قال 
شرحبيل : ( ان لم أكن سمعتهمنهم فآدخلنى الله النار ) ٠‏ ويحتمل أن يكون ابن 
عمر أرسل ذلك لا ثبت له من جهة أبى سعيد ؤغيره وأما حديث فضالة بن 
عبيد فصحيح رواه مسلم قال. ذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدننارين والثلاثة » فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزتا بوزن » ٠‏ 

وأما حديث أبى بكرة فرواه البخارى ومسلم قال « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن. الفضة بالفضة » والذهب بالذهبٍ الا سواء بسواء؛ وآمرنا 
أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شثئنا » رواه 
بهذا اللفظ ٠‏ 

وإما حديث معفر بن عبد الله فصحييح أخرجه مسام ( أنه أرسل غلامه 1 
بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر شعيرا : فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة 
عض صاع ب فلما جاء معمرا أخبره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ 
انطلق فرده » ولا تآخذن الا مثلا بمثل » فانى كنت سبمعت رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم. يقول : « الطعام بالطعام فثلا بمثل » وكان معامنا يومئذ 
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الشعير » قيل له :: فائه ليس بمثله قال : انى أخاف أن يضارع ) وقد ذكر 
المصنف المسند منه فى الفصل :الأول » وسياتى الكلام على القمح والشبعير ٠‏ 
وأما' حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطحاوى فى برح 'معانى 
الأكاز عن آبى كرة ثلا سير بن تيننا عام درن مخود عد ات ويد إن محمد 
قال : جدثنى نافع قال ا ا 1 0 
بلغه عنه .فى بيان الصرف'ء .فتاه فدخل عليه فسأله عنه ء فقال رافع : سمعته 
أذناى وأبصرته عيناى “رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول : لا تشفوا 
الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم : ولا تبيعوا غائيا منها بناجز » 
وان استنظرك حتى يدخل عتبة. بابه ».+ وأما حديث بلال رضى الله عنه.فزوتناه' 
فى مسند الإمام أبى محنزد. الدارمى ورواه غن عثمان بن عمر أثا اسرائيل عن : 
أبى اسحاق عن مشسروق' عن بلال قال « كان عندى مد:تمر للنبى صلى الله 
عليه وسلم فوجدت أطيب منه؛ ضاعا بضاعين » فاتيت. به النبى صلى الله عليه 
وسلم قال من آين لك هذا.يا بلال ؟ قلت اشتريتة ضاعا نصاعين ٠‏ قال : رده 
ورد علينا تمرقا 6'». 2 : : 


وأما خديث خابر بن دا لافوواد الامام أبو محمد بن عبد الله بن. وهب 
فى مستده قال : أخير نى ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر قال : « كنا فى : 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطى الصاع من حنطة فى سئة ]صم / 
من تمر »فآمًا سوى ذلك من -الطعام فيكره ذلك الا مُثلا بمثل » وف مسند ' 


أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله * : 


عنهم أنهم نهوا من الصرف ‏ رفعه رجلان منهم الى رسول الله صلى الله علية 
أوسلم ٠‏ الضرف هنا محبول على الفضل فى بيع النقد بمثله والله أعلم + هذا ' 
وان كان ظاهر لفظه فيه اشكال؛فانه مدكرام العنام بعتي الك كل أ 
وهو المقضود ٠‏ ا 

وأما حديث آنس بن فالك فرواه الدارقطنى فى سئنه من حديث أبئ. 
بكر بن عياش عن الربيع| بن ضبيح ‏ بفتح الصاد ى عن الحسن. عن عبادة , 
وآنس بن مالك عن النبئ صلى الله عليه وسسللم قال« ما و”زن مثلا: بمثل . 
اذا كان نوعا واحذا » وما.كيل فمثل ذلك + فاذا اختلف النوعان فلا؛ باس 


لكك 


به » قال الدارقطنى :“لم يروه غير أبى بكر عن الربيع هكذا وخالفه جماعة 
خرووه عن عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وآنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بلفظ غير هذا اللفظ ٠‏ 


وأما حديث رويفع بن بن ثابت فرواه الطحاوى : حدثنا فهد قال : حدثنا 
ابن أبى مريم نا نافع بن يزيد أنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن 
حسان التحيبى آنه سمع حنشا الصنعانى217 يحدث عن رويفع بن الحارث 
فى غروة أئاس ق قبل المنوى بقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى 
غزوة خيبر : « الى تلم تبتاعون المثقال بالنصف والثلثين » وانه لا يصلح 
الا المثقال بالمثقال والوزن بالوزن » ورويفع بن ثابت هذا أنصارى صحابى » 
قال البخارى فى التاريخ الكبير : بعد ف المصريين وذكره ه ابن أبى خيثمة ى 
١‏ ل كيار ل لا لعا واس الل سان نس رطلين 


. ( وأما ) حديث' بريدة فرواه الطحاوى بسند فيه الفضل بن حبيب 
السراج الى بريدة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا فارسل 
ا ولا أراها الا أم سلمة بصاعين من تمر ء فأتوا بصاع من 
عجوة » فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم أتكره ه فقال : من أبن لكم هذا ؟ 
قالوا :- بعثنا بصاعين فآتينا بصاع فقال : ردوه فلا حاجة لى فيه » فهؤلاء. 
من حضرنى رواياتهم من الصحابة رضى الله عنهم » عشرون صحابيا ه ورواه 
مرشلا ,بحيى بن سعيد الأنصارى قال « آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السعدين يوم خيبر آن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضةء فباعا كل ثلاثة 
بآريبة عيئا » آو كل أربعة بثلاثة عينا » فقال لهما : أربيتما فردكا » رواه مالك : 
فى الموطاً » والسعدان سعد بن مالك وسعد بن عبادة » وروى أيضا مرسلا 
بزبادة على الستة عن مالك بن آوس بن الحدثان أن النبى صلى الله عليه 
وسَلم قال : « الشمر بالتمر والزبيب بالؤبيب والبر بالبر » والسمن بالسمن ». 
والزيت بالزيت والدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم ء لا فضل بينهما » وهو 
مرسل واسئاده فى غاية الضعف ؛ فيه رجل وضاع وآخر مجهول ٠‏ 

فهذه اثنان وعشرون حدبثاء منها فى الصحيحين حديث أبى سعيد وأبى 


. هذا الخبير ورد فى ش و اق مشوها لا يقرا فقومناه مقابلة على ممانى الآثار ( طه)‎ )1١( 


ند 


بكرة وف مسلم وحده حديث عبادة وآبى هريرة وعثمان بن عفان وفضالة » 
وعلى الخمسة الأول اقنصر الشافعى رضى الله عنه ( ومنها.):خارج الضحيحين 
وهو صحيح. حددث أنئ أسيد وأبى الدرداء وسنعذ بن أبي وقاص ‏ 
والله أعلم : ول ادك ما نري امام , 


الحكم سد ْ 
تحريم النسيئة وهو حرام فى الجنس والجنسين اذا كان العوضان جميْعا 
من أموال. الربا: كالذهب بالذهب » والذهل. بالفضّة '». والجنطة بالخنطة » 
ع ا » وذلكمجمع عليه بين ين المسلمين + وممن تقل الاجماع ليه 


خزم فى كتاب مراتب الإجماع : واتفقوأ آن يبع الذعب بالتحب ينذأ 58 01 
نسيئة حرام ». وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة. بين المسلمين حرام الا أكاا وجدنا 1 


لعلى رضى الله عنه آنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهببذهب 4 
الى أجلي » وأن عمرا أحرقها » وآخرج منها من الذهب أكثر مما أبتاعها به 6 
.ووجدنا: للمغيرة ة المخزومى صاحب. مالك أن ديئا را وثوبا ندينارين أحدهما 
نقدا والآخر.نسيئة جائز ء واتفقوا آن. يبع :القمح بالقمح نسيئة حرام » وآن : 
بيع الشغير بالشعير كذلك نسيئة حزام + وآن: ببع. امتح بالملح نسيئة حرام > 1 
وأن بيع التمر بالتمر. ننيئة حرام اءه كلام ابن خرم ١ ٠‏ 1 
وقد رأيت المسألة. التى أشار اليْها. عن المغيرة المخزؤمى فى تعليقة أب 
اسحاق التونبى من المالكية وذلك مما لا يعرج عليه » ولعل له تأويلا أو 
وقع وهم فى النقل ٠‏ ومن الأدلة على .التحريم فى :ذلك الأحاديث المتقددمة. 
كحديث أسامة وحديث البراء 'وزيد بن آرقم وحديث أبى سعيد الخدزى ٠‏ 
أما حديث أسامة فقوله ائما الربا فى النسيئة » أن جعلناة مسبوخًا. 
#الشسرح مه انحط بناصة :كنا قي بل .د انا لله لي ال 0 
الحبكم بالاثبات مستمر لم ينسيخ » وان حملناه على أنه جواب عند إختلاقف 
الجنسين فيكون دالا على:تخزيم التكساء فى الجنسين > وفى الجنس الواحاد 
بطريق أؤلى » ؛ لأن تحريم النساء اكد بدليل تحريمه فى الجنسين » فاذا حرم 
التفاضل: فالنساء ادلى ون جئلناه على التأويل الثالك وهو بيع الدين لحن 


05307 


فلا تبقى فيه دلالة » ؤحديث البراء وزيد صريم فى النهى عن بيع الذهب 
بالورق دينا » ففى الجنس الواحد أولى كما تقدم ٠‏ 

وفى حديث أبى سعيد « ولا تبيعوا منها غائيا بناجز » وهذا صريح ى 
منع الأجل. فى الجنس الواخد.؛ بل عمومه شامل لكل المذكور » سواء كان 
جنسا أو جنسين ٠‏ وقد أخذ هذا الحكم أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم 
د ها وها » اما لأن اللفظة تقتفى ذلك ابتداء ( واما ) لأنها تقتفى. التقابض » 
ومن ضرورته الحلول غالبا ٠‏ وآما فرض أجل بسير ينقضى ف المجلس فنادر . 
غير مقصوده ومنع الماوردى أخذه من هذا ء وقال هو والغزالى : انه 
مأخوذ من قوله : عينا بعين ٠‏ اذ العين لا بدخل فيها الأجل ولا يمكنهما الوفاء 
سقتغى هذا الاستدلال ٠‏ لأنهما وجميع الشافعية لا شترطون التعيين بل 
بجوزون أن يرد على موصوف ف الذمة كما سيآتى ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ لكنه 
قد يقال : ان غلب اطلاق الدينية فى الأجل والعينية فى مقابله ٠.وان‏ لم يكن 
معينا ٠‏ وفى تسليم هذه الغلبة نظر والله أعلم ٠‏ 


الحكم الثالث 
تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد ويستوى فى ذلك ٠‏ 
الجن الواحد والجنسان » آما فى الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه ٠‏ 
عن ابن المنذر قال : أجمع كل من أحفظ عنهمن آهل العلم على أن المتصارفين 
اذا افترقا قبل آن يتقابضا أن الصرف فاسد ٠‏ 


وقال النووى فى شرح مسلم: جوز اسماعيل بن عثلتيكة التفرق عند اختلاف 
الجنس: وهو محجوج بالأحاديث والاجماع ٠‏ ولعله لم يبلغه الحديث ٠‏ ولو 
بلغه لما خالفه ٠:‏ وآما الطعام فقد خالات فيه أبو حنيفة رضى الله عنه وقال : 
انه اذا باع الطعام بعضه ببعض وافترقا من المجلس » ثم تقايضا بعد » لم يضر 
العقذ :الا اذا "كان المبيخ رجرء! مشاعا من «ضبرة » وفرق .بينه وبين بين الصرف ٠‏ 


وف الحقيقة ليس التقابض عنده من قاعدة الربا فى شىء » لا ى الصرف 


كل 


م ولكان فى ذلك بيع الكالىء ء بالكالىء ا 
الاطاذق إلى الزعيات ولعرغاء وقسار زا قو : بدا بيد لمنع النساء » وقوله : 
عينا بعين تأكيدا وم كل داوعا انعد ل 0 
الظاهر اذا تأيد بدليل وقد دل عليه الكتاب والقياس ٠‏ 


( آما ) الكتاب فهو أن المحرم فى الآية هو الريا ء والربا هو الزيادة» 
وذلك اما فى المقدار 6 واما فى المبعاد للاستحقاق وهو النساء أو الجودة » 
أما فى الجودة فقسد أسقطها الشرع حيث قال :' جيدها وزديئها سلواء ‏ 
رواه 00 ولسقوط قيمتها نحققت الممائلة وق هذا بنوا أن من فوت جودة 
الحنطة لا يضمنها على! حالها وكذلك كل مكيل ومؤزون لآن قيمة الجودة 
فى الربويات ساقطة بزعمهم على خلاف القياس ؛ والتقاضل فى المقدار أو فى 
اليعاد فى الاستحقاق هو الربا فليس التقابض من الربا ف شىء > اذ قيمة 
المقبوض بعد كونه نقندا كقيمة ء غير المقبؤض ف الجلس » بخلاف قيمة / 
المؤجل كانه بخالف قيمة الحال » فلو حرم ترك التقابض بحكم. الريا لكان 
زيادة على كتاب اله تان .. 


وآما القياسن فهو ان القبض موجب للعقد اذ بالعقد يجب الاقباض:فكيف 
يكون شرطا فيه ؟ لأن حق الشرط أن يقترن بالمقد فالواجب التعيين فق 
لأ القبض ٠‏ ووجه الكناية غن 'هذا المعنى .بقوله : بدا بيد أن اليد آلة 
الاحضار: والاشارة والتعيين » كما أنها آلة القبض : فكما: يكنى بهنا عن 
القبض يجوز أن يكنى. بها عن التعيين » واذا كان المعنى.محتملا وتأيد بدليل 
فلابد من قبوله ٠‏ فالتعيين هو المقصود ف الربويات وق السلم أيضا ء فاذا 
أسلم دراهم في حنطة وجب إقباض الدراهم ليتعين » فلا يكون ؛ بيع الكالىء 
بالكالىء .والأصل. فى السلم أن بحرى بالأثمان » فيكؤن ا فنه 
وهو دين والثمن رآس المال وهو دين » فيجب تعيينه » ثم لما. عسر على العوام 
التفرقة بين ما بجب تعييتة ومألا بجب » أوجب الشر ع القبشن فى رامن اللا 
ا لعا دادع و تافر م اصرف لبها لرادعم »وسقي 


(!) بياض بالاصل فحرر! 4 'قلث * داه ه الشافعى وهو بالعنى فى روائة مسلم وغيزه . 
3 0 : الطيني » 


7. 


للغزض » قالوا : ولو كان المراد التقابض لقال بدا من يد » فلما قال : يدا 
بيد كان مثل قوله عينا بعين ٠‏ 


زو القوات) من ذلك اللو كان لايس :ف ألصرف المخلاض عن فخ 
انكالىء بالكالىء لوقع الاكتفاء بالقبض فى أحد الجانبين » لأن بيع العين 
ل ل ا ا ا 
قلت ) ليس أحدهما بأولى من الآخر فلذلك وجب فيهما ( قلت ) الوجوب 
عندهم هنا ليس معناه آنه يأثم نتركه على ما تقدم بل معناه أنه متى لم 
بعد اعت الخد وا وسيل اهنطاح المند حل عدم تكن المي ا 
ممتنع ٠‏ وقد تمسكوا فى الوجوب فيهما بالتسوية بين العوضين ٠‏ قال 
أصحابنا : التسوية لحق المتعاقدين فينبغى اذا أسقطاها أن«يسقط وآن ذلك 
بطل يما اذا..باع درهما بثويين بجوز الاقتصار على قبض أحد البدلين مع 
فقدان التسوية ٠‏ 

( وآما ) قولهم ان عينآ بعين تأكيد لقوله : بدآ ببد فذلك يستدعى أن 
يكون جمع بينهما ى حديث واحد » وأن يكون عينآ بعين متأخر حتى يصلح 
أن يكون مزوكداً وهو فى حديث أبى سعيد كما 'تقدم ٠‏ وى لفظ المستدرك 
بتقديم « بدأ بيد » على « عيئا بعين © ٠‏ 

( وأما ) فى حديث عبادة فلم أقف عليه الا فى رواية الشافعى ٠‏ وفيها 
تقديم قوله : عينآ بعين على : بدا بيد ٠‏ وام ككد لا يكون سابقا على الموكتد. 
فان جعلوا بدا بيد تأكيدآ فالجواب ماقاله الامام محمد بن يحيى تلميذ الغزالى 
حيث سبق قوله : عينآ بعين بمنع هذا التآويل فان الصريح ف معنى » ستغنى 
عن التأكيد بمحتمل ؛ كيف وتنزيل اللفظ على فائدتين أولى من الحمل على 
واحدة ٠‏ وقولهم : ان اليد آلة للتعيين كما هى آلة للاقباض فالجواب أنها 
متعينة للاقباض ٠‏ 

وآما التعبين فيشاركها فيه الاشارة بالرأس والعين وغير ذلك ٠‏ وقولهم 
لو كان كذلك. لقال : ببدا من يد ؛ ليس بصحيح » لأن قوله : بدا بيد معتاه 
مقبوضا بمقبوض فعبر باليد عن المفبوض لأنها اليه من باب التعبير بالسبب 
ا 

الا 


والاء لي » قيدل على اعنتراط القبض من الجانبين ه ولو قال من يد لم 
فد ذلك » ثم اشتهر تمر هذا المجاز حتى صار. جقيقة عرفية حِيث أطلق يدا :بيد .: 
لو ل يي ا 
والمعنى . م : 1 
انا لكل ديت ع رسن الله موي نالك ى اوسن وطلعة بعد لقا 
لا تصارقا » وقوله : لا تفارقه فقد تمى عمر مالكا :عن مفازقة طلحة حتى: 
38 يقبض منه واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسَلم :< إلا هاؤها » ودل 
على آله فك ينه التقا يفن لا مره الحلول. ٠.‏ وآنه أخذه من قاعدة الرنا 
لا من قاعدة التعيين وبيع الكالىء بالكالىء ٠‏ وهذا الحديث سياتى مستوفى» . 
ان شاء الله تعالى ٠‏ وفهم الراوى أولى من فهم غيره » لا سيما مثل عمر بن 5 
ا ع ل ل ال 
الظاهر والله أعلم ٠‏ 7 


وآم:)لعنى قو أن ترك التقايض راقن الريا عبازة . الال 1 
لق + رالتشل كود من وجي كر , كرة تدرا الصاح الايد ل 
ونقدا فى العين 'بالنساء ٠.:وقبضا‏ فى المقبوض.وغير المقبوض ٠‏ ٍ 1 

- قال أضحابنا . : بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة من حيث العينية:٠‏ 


لآن الأعيان انما تطلب ليتوصل اليا الك لاد د ل 11 


. كثير من العقود والعينية لا تقصد تقصد بنفسها:ء واذا ثبت آنه ربا فبجب التقابض . 
تفيا للربا ٠‏ ومتى جاز تأخير أحد العوضين آمبكن ارا فلا يؤمن ذلك الا 
ْ بابجاب التقابض فيهما ٠‏ وهذا ملخص شسؤال وجواب » ذكزه ابن السشمعانى” 
' رحمه الله.٠‏ ؤسياتق القول ف تعيين الأثمان © الذى جعلوا بناء 0 
عليه ان ثماء الله تعالى والله أعلم ٠‏ ْ 


1 واماكية والحبلية موافقون لنا فى المسألة » . اشترطوة ايش فااهم + 
الطمام بالطعام كنا هوف الصرف » وقد آطال كلمن ع الف ربقين الحنفية. 
ومقابليهم .من أصحابنا وغيرهم فق الإستدلال والالزامات بما لم آر تطويل 
الكتاب بذكره:٠‏ وعمدة الخنفية ى الجواب مبنى على أن الاثمان لا يتعين : 


زاغ يعنى تقويم عين السإمة بالثمن' . 


لف 


بالتعيين » وسياتى الكلام فى ذلك ان شاء الله تعالى » فمتى لم يتم لهم ذلك 
الأصل انحل كلامهم قى هذه المسألة بقيام الاجماع. على اشتراط القبض فى 
الصرف » وحينئذ لا يبقى فرق بينه وبين الطعام ٠‏ والله تعالى آعلم ٠‏ 

١‏ فائدة 

قال نصر المقدسى رحمه الله : فتحصل فى القبض ثلاث مسائل » ما يعتبر 
فيه القبض بالاجماع وهو الصرف » ومالا يعتبر فيه بالاجماع وهى بيع 
المطعوم بنقد » ومختلف فيه » وهو المطعوم بعضه ببعض ٠‏ 


الحكم الرابع 

جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النكستاء والتفرق قبل 
التقابض ولا خلاف فى جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس للأحاديث 
الصربحة السابقة ؛ وكذلك تحريم النساء عند الاتحاد ف علة الريا كما 
تقدم ٠‏ أما فى المنصوص عليه فبالاجماع » وأما فى غيره فباجماع القايسين 
والتفرق قبل: التقايض حرام كذلك عندئا وعند المالكية والحتبلية خلافا 
للحنفية فيما. عدا الصرف كما قدمته » وقد مضئ الكلام فى ذلك ومضت 
الأحاديث الدالة على وجوب التقايض عند اتحاد الجنس ٠‏ وأما الأحاديث 
الدالة على وجوب التقابض عند اختلاف الجنس واتحاده فحديث عمر رضى 
ألله عنه » وهو حدبث مجمع على صحته » خرجه مالك والشافعمى والبخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه فى كتبهم ٠‏ وهذا لفظ 
البخارى « عن مالك بن أدس أنه التمس صرفا بمائة دينار ؛ قال : فدعانى 
طلحة بن عبيد الله فتزاودنا حتى اصطرف منى وأخذ الذهب بقليها فى بده ١‏ 
3 ثم قال : حتى بأتى خازنى من الغابة وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع » 
اال عبر رضي اله عله :واف لااتمارق حت الخذيه + ف كلل +لال رصرل 
الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هنا وهنا » والبر بالبر ربا الا 
هاوها »م والتمر بالتمر ربا الا هاؤها ن والشعير بالشسهير ربا الا هاوها » 
وف رواية فى الصحيح أيضا وس لل لاو الله صلى 
الله عليه وسلم يقول » فذكره ٠‏ : 


زفذ 


وف رواية : قال عبر : «والذى فسى بيده ليركنك اليه ذهبه » ولينتقثدكه 
و“ررقته” » يقول عمر ذلك لمالك ,ٍ بن أوس + وف الكلام التفات ٠‏ قال سفيان 
ابن عييئة » هذا اصح حديث روى عن النبى صلى الله عليه ومنلم فى هذا ٠‏ 
٠‏ بعنى:فى الصرف ٠‏ وف رواية فى هذا الحديث:< الو ررق”* بال و ررق ربا إلا 
هاوها » والذهب بالذهب ربا الا هاوها. » رواها :ابن أبى ذئب عن الزهرئ 
عن مالك بن أوس وأسانيد الروايات المتقدمة أصح وهى فى صرف النقد 
بغير اجنسه .. 1 


وعن عمر رضى اانه قال « لا تبيعو! الذهب بالذهب' الا فثلا بنئل > 
ولا نبيعوا الورق بالوزق الا مثلا بمثل ..ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما 
غائب والآخر ناجز » وان اسستنظرك نحتى يلج بيته فلا تنظره الا ندا بيد 
اوقا إلى على لباك انرا 6 


ومنا هو نص ف المسألة فى الصرف حديث ابن عمر.قال : « كنت أبيع 
الذهب بالفضة أو المضة بالذهب فأتيت حول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته, بذلك فقال ضلى الله 3 عليه وسلم : اذا بابعت صاحبك قلا تفارقه 
ويبنك وبينه لبس » لفظ النسائى ٠‏ والحديث مشهور مما اتفرد يه إسماك 6 
وأكثر ما يروى بلفظ فى أخذ البدل عما فى الذمة ٠‏ 


الحكم الخامس ٠‏ 
ان البر والشعير جنسان » فيجوز:ببع أحدهما بالآخر متفاضلا ٠‏ هذا 
مذهبنا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد واسناعيل اين عثليكة 
أواجان وأبو ثور وداود » وهو مذهب 'عطاء وابراهيم النخعى. والشعبى 
والزهرى والحسن البصرى وآهل البصرة ‏ وأكثر آهل الكوفة ٠‏ وقال به 
من الصبحابة ابن عمر أوعبادة بن الصامت وأبو هريرة وجابر بن “عبد ا 


وخالف مالك رح الله والأوزاعى والليث بن سعد فقالوا لاسر بع 
الحبطة بالشمير الا مثلا بمثل » وبه قال ربيعة وأبو الزناد والحكم: وحماد 
وآبو. عبد الرحمن: السلمى وسليمان بن بلال » وروى - ولم يصح ب عن 


11 


قاسم وسالم وبسعيد بن المسيب » وهو روابة عن أحمدءقال ابن عبد البىر 
وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل الشام ٠‏ ودليلنا فى المسألة قوله 
صلى الله عليه وسلم فى حديث آبى هريرة الثابت فى مسلم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « التمز بالتمز » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعين » 
ل ل ا ا 
آلواته »6 ٠‏ 

وقوله فى حديث عبادة « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
اذا كان بدا بيد » وآيضا فانه نص على الأشياء الستة » وأفرد كل واحد 
منها باسم ء وانما قصد الأجناس فدل على آن البر جنس والشعير جنس » 
ويدل على المسألة صربحا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 'عبادة من 
روابة مسلم « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
بيد » ومن رواية النسائى « وآمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب » 
والبر بالشعير والشعير بالبر » بدا بيد كيف شئنا » وهذا نص ٠‏ 

وآما تأويل الحنفية فقد تقدم الجواب عنه وف حديث عبادة الذى ى 
سنن أبى داود « ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما ؛ بدا بيدداء 
. وآما النسيئة فلا » وكذلك عند النسائى : « ولا بأس ب بيع الشعير بالحنطة 
بدا بيد والشعير أكثرهما » رواه من طريقين + وروى ان أيضا 
وابن فاجه من طريق ثالثة الى عبادة آيضا فقال فى آخر حديثه : « وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالورق » والورق بالذهب ؛ والبر بالشعير والشعير بالبر ,بدا 
بيد كيف شئنا » وكل هلله الطرق ترجع الى مسلم بن يسار وعبيد الله بن 
عبيد عن عبادة » وقد تقدم التنبيه على أن مسلم بن بسار سمعه من أبىالأشعث 
عن عبادة » لكن الترمذى فى جامعه ذكر اختلافا فى هذه اللفظقة 
فذكر أولا باسناده من رواية خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث 
عن عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال فيه :« وبيعوا الشعير بالتمر 
كيف شئتم .بدا بيد » ثم قال عن حديث عبادة حديث حسن صحيح » وقد 
روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال : « سعوا البر 
بالشعير كيف شثتم بدا بيد » ٠‏ وروى بعضهم هذا الحدرث عن خالد 
الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأثسعث عن عبادة عن اللبى صلى الله 
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عليه.وسلم الحديث وزاد فيبه قال خالد : قال أبو قلابة : بيعوا البر 
بالشعير كيف شتت فذكر الحديث ٠‏ انتهى كلام التزمذى ٠‏ فقد 
حصل الاختلاف على خالد العذاه كل اكور وبيغريية الشعير التمر أو 
الب ؟ فان كان التمر فلا دليل ة فيه على المالكية لآنهم قاقلون نيه > وأنهماً 
جنسان ء وأن كان البر فالخلاف فى ذلك أبضاء عل هذا من كلام التبى + 
صلى الله عليه وسلم أو مدرج فى الخديث .من كلام آبي.قلابة ؟ كما ذكره 
الترمذئ ف :الرواية 'الآخيرة, ». ولذلك أو-نحوه قال | آبو. بكر الأبهزى من 
المالكية ى شرح كتاب ,ابن عبد الحكم ناكول فى عردات هياده : « سغوا 
الشعير بالحنظة كيف شئتم »6 ليس هذا من جديث م متفق على صحثه » ولا ١‏ 
يلزمنا ححة به » وقال آبو الوليذ بن رشذ من المالكية أيضا فى مختضره 
لكتاب الطحاوى : ان قوله ::< بيعو البى بالشعير كيف شتتم يدا.بيد زيادة. ٠.‏ :..؛ 
لم ,نتفق يتفق عليها جميع الرواة » فاحتمل أن تكون .من قوله قياسا على قول ١‏ .: 
الى صلى الله عليه وسلم ف يعض الروايات ٠‏ ذ قاذا: اختلف العا ير : 
كيف شتتم 6 0 

والجواب عن' هذه الملة أ هيدا الاختلاف عن. خالذ الجذاء »' ورواية 2 
التمر بدل البر وردت عنه من طريق سفيان الثورى » ولم .يصرح بانه, سنعها 
منه » وقد. انفرد الترمئذئ عن الكتب الخنسة. بهذه الروادات عن :سفيان 
عن خالنا + والعروف عن سلنان. من زواية الأسيبمي عنه :( الب بالتشمي) ٠‏ 
رواه الببمقى ٠‏ 7 


وكذلك رآيته ف حديث سيان لايق .بشن الدولايئ من زوائة : عد الله 0 


وهو ابن الوليد العدنى عن سفيان وقال فيه : « بيعوا الذعب بالفضة كيف 
شئتم » والبر. بالشنعير مثل ذلك » قال. سفيان عن خالد ( ثنا ) فزالت شبهة 
التدليس: ٠‏ ورواه جماعة غن, سفيان فلم :يذكروا فيه شيئا. من اللفظين. مثل 
أبى قرة موسى بن طارق رواه فى سننه عن سفيان فقال فيه :. والملخ: بالتمر» : 
ولم .يذكن: برا ولا شعيرا فيه » فاذا ظرت ما ف الترمذى فغ ما ذكرتة عن 
الدولابى: والنيمهقى علمث أن الخلاف دق اتن ستيان 2 والرلجع عند ورور 
البر بالشعيز » لأن الأشجعى من آثيت الناس فيه وقد تابعه عبد الله بن الوليد: 
جرح ديكا + بهد لوخم اجرف علويسالدة ادن ورا 1 اق 


فو 


بالشعيرٍ » ولو لم .بحضل رجحان فى الخلاف على سفيان ولا على خالد » 
فالذى يقتضيه النظر الرجوع الى غير روايات خالد ٠‏ وقد رأينا غير خالد » 
مثل فحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار و عبد الله بن عبيد ومثل قتادة عن 
مُسِلم بن سار عن أبى الأشعث ث -رويا خلاف ما روى عن خالد » وقالا : 
« الشعير: بالبر » وى حديث ابن سيرين « وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق 
والبر بالشعير والشعير بالبر بدا بيد كيف شتنا » ٠‏ 

( وقوله ) أمرنا محمول على أن الآمر هو النبى صَلَى الله عليه وسلم' 
لاا عبادة فلا وجه لتحمل الادراج فيه فوجب أن بحكم بصحة ذلك » ولا 
بنظر الى التعارض والاختلاف على خالد » وبتايد ذلك بما فى الصحيح من 
قوله : « الا ما اختلفت ألوانه » فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه : فانظاهر 
ذلك آن التمر بالتمر ؛. والشعير بالشعير يجوز متفاضلا اذا اختلفت ألوانه » 
صدنا عن ذلك الاجماع والنصوص » فتبقى فى البر بالشعير على مقتضى 
لدليل > وبقوله « اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف لتم 26 > 

والذى عولت المالكية عليه أمران ( أحدهما ) ما روى عن معمر بن 
عبد الله « أنه أرسل غلامه بصاع قمح » فقال البعوام استر به شعيرا » فذهب 
الغلام فأخذ ضاعا وزيادة بعض صاع » فلما جاء مغمر أخبيره بذلك فقال 
له معمر لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذ الا مثلا بمثل ء فانى كنت 
امع رعنؤل الل على الها عليه وملي يقل : « الطعام بالطعام. مثلا بمثل » 
وكان طعافنا يومئدذ الشعير » قيل : فانه ليس بمثله قال : انى أخاف أن 
يضارع » رواه مسلم » وف الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن ,يسار 
قال ::«:فنى علف دابة سعد بن أبى وقاص فقال لغلام له : نخذ من حنطة 
أهلك فابتع با شعيرا » ولا تأخذ الا بمثله » وهذا الأثر منقطع ف الموطا + وقد 
روى من طريق ابن أبى شيبة موصولا عن شبابة عن ليث عن نافع عن 
سليمان بن يسار » وروى زيد أبو عياش أنه سأل: سعد بن أبى وقاص عن 
البيضاء بالسلت فقال له سعد : آيهما أفضل ؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال : 
د سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يسال عن شرى التمر بالرطب فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم فتهام . 
عن ذلك » آخرجه آبو داود وغيره مما رواه الشافعى عن مالك .70 


ا : والبيضاء والشنمير :ممروف ذلك عند العرب بالججاز ) 
كما أن السمراء عندهم البر » قال مالك وبلغنى عن القاسع بن محمد عن 
معيقيب الدوسئ مثل ذلك هكذا هؤ فى موطا العقبى عن معيقيب وف موطا 
يحيى بن. بحيى عن. معيقيب وقال مالك أيضآ عن نافع أن سليمان بن يسار 
أخيره أنه فنى علف دابةإعبد الرخمن بن الأسود بن عبد ببغوث فقال لغلامه : 
يح من حنطة أهلك ماما فابتع به شميا ولا أخذ الأ.مثله ) وووى عل ٠.‏ 
بحيى بن آبى كثير عن عبر بن الخطاب رضى لله عنه أنه أرسل غلامآ له بصاع. 
من بر ليشترى له به صاعا من شعير » وزجره ان زاد أو يزداد ٠‏ : 


قال ابن عبد البى مقت زفق شوع رب الات انيرا كسا واقعه 
صاع.من شعير وقد استبدله .بمد من حنطة » فقال له عمر رضى الله عنه » 
م لا بحل لك » اها الحب مد عد ء وأمره أن زرده الى صاحبه » قال ابن عبذالبر 
فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدآ » واحتمل أن كون 
البر عنده والشعير فقط أصنفآ واحدا.» فهؤؤلاء أربعة من الصحابة عمر ومنعد 
ابن أبى وقاص ومعمر إومعيقيب الذوسى وعبد الرحمن بن. الأسود بن عبد 
بغوث وهو من كبار التابعين منجوا التفاضل بينهما » مع ظاهر قوله صِلى الله 
الود + للع باللماء ماد بعال + 0 اوج فزي التقياك الال كير 
متو عل تعنيق الوا نيا وعدا أو عدن * 


( والثانى )اثبات كونهما جنسا واحدا بالنظر. “فيما بينهما من التقاري» 
واذا.ثبت ذلك ام متع التفاضل يتهياء» وم يشتباهما متطوق .قوله مبلى. الله 
عليه وسلم : « فأذا احتافت الأصناف فبيعو؟ كيف : شئتم » بل نكون مفهومه 
مائما فن التفاضل ييتهما على تقسدين "كوئهما جنسا » قالوا : لأن تقفارب 
الأغراض والمنافع فى الثىء ء يصيره كالجنس الواحد » بدليل :اتقاتهم فق 
الحنطة والعلن (2© » وان اختلفت أسماؤهما وآجناسهما: وما .بين الحتطة 
والشعير:من التقارب أشد مما بينهما وبين العلس هذا مع اتفاق' القمح. 
والشعين فى المنبت والمحصد » وآن آحدهما :لا نكاد ينفك عن الآخرا ب فلولا 
أنهما جنس واحد لم يجن نيع البر وفنه شىء من. الشعير » لأنه لابد من 


/: ) الملس ضرب من 'الخنطة تقع كل حبتين فى قشرة » وهو طعام اهل صتماء ( ط‎ )١( 
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تفاوتهما » فهما نوعان لجنس واحد » كالحنطة الحمراء مع السمراء والاعتبار 
فى الجنسية مع :التقارب فى الأحكام كالتقارب بين التمر والزييب ف الخرص » 
وكذلك التقارب ف الأثمان والحلاوة لأن أغراض النفس تختلف فى كل نوع 
منها ‏ وذكر القاضى عبد الوهاب هذا جوابا عن قول الشافعى رضى الله عنه 
« ان تقارب التمر والزبيب أشد من تقارب الحنطة والشعير » وقال ان الأمر 
بالعكس »© ورجحوا مع همذين الأمرين مذهبهم بآنه أحوط وأبعد عن 
الريا »6 * 1 : 
(والجؤاب ) عن آثر معر أن فيه التصربح بأنه ليس مثله » وانما تركه 
'تورعان وخشية أن يضارعه ٠‏ قال ابن العربى المالكى : وقد ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنهما صنفان » وجواز التفاضل بينهما » فلا وجه 
للمضارعة » والاحتراز من الشبهة » مع وجود النص ( وأما ) الأثر عن عمر 
ومعيقيب فمنقطعان ٠‏ 

:( وأما ) الأثر عن سعد » فعلى ظاهر رواية سليمان بن يسار لا دليل 
فيه » لجواز آن يكون فعل سعد ذلك على سبيل الورع » كما فعل معمر » 
وعلى رواية ابن عباس أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت فقال سعد أبهنا 
أفضل ؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك الى آخره ٠‏ فقد أجاب الشافعى رحمه 
الله تعالى عنه فى الأم فقال فى باب بيع الطعام بالطعام على الحديث : رأى سعد 
تمسه أنه كره النيضاء بالسلت 20 فان كان كرهها نسيكة فذلك موافق 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ ولعله ان شاء الله تعالى 
كرهها لذلك ».وان كرهها متفاضلة » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أجاز البر بالشعير متتفاضلا » فليس فى قول أحد حجة مع النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو القياس على سنة النبى صلى الله عليه وسلم أيضا ء وهذا 
الكلام.من الشافعى رضى الله عنه لا مزيد على حسنه وفيه تسليم أن البيضاء 
بالسلت هى البر بالشعير ء* 

وقد رأيت فى كتاب غريب الحديث لابراهيم 'الحربى أن السلت حبة 
بيضاء مضرسة وأهل العراق يسمون: جنسا من الشعير لا قشر له السثلت » 


(1) اللسلت يضم السين نوع من الشعير لا قشر له : الطيعي 
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ذكر ذلك فى الحديث السادس أن سعدا سئل عن السلت بالذرة فكرهه وهذا. ' 

الذى قاله الخربى:.مع الذى قاله أبن عبد البر سين أن النيضاء والسلت 

اللذين سئل عنهنا سعد نوعان من الشبعير » لا سيم وسعد كان بالعراق. 

فيحمل السلت الذى سثل عنه علئ ما نتغارفه أهل العراق » وحيبئذ لا بجوز 
بيعه بالشعير متفاضلا ء لأنه نوع منه كما أن الرطب والتمر.نوغان من جنب 
.واجد لا يجوز. بيعهما متفاضلا لكن. روانة.الحربى تقتفى. أن سعدا كرة 

السلت بالذرة أيضا + فلعله يطرذ ذلك ف. جميع المطعوبات ؛ أو' كون 

مذهيْه كما ستذكره ه من مذهب الليث بن:سعد ؛ لكن ابن عبد الير جعل 
ار ا 1 
ا ل ل 
وقالا فيه : السلت بالذرة والله أعلم ٠‏ 


ؤقال ضاحب المحكم 000 00 
هو الشعير. بعينه » وقيل :.هو الشغير الجامض » وقال أبو عبيد.الهروى ىف 
الغرسين ف هذا الحديث : البيضاء الخنطة. وهى السمراء ٠‏ ؤانما كره:ذلك 
: لأنهما عنده جنس واحد » هذا قول الهروى » وعنه أن السلت هو حب من 
: الحنظة والشعير لا قشر له » رواه البيهقى عنه فى بعض نسخ السنن الكبير » 
وروئ البيهقى باسناده فى هذا الحدبث غن سعد أنة سثل عن رجلين اقمائعا: 
00 ا ا ال را م 

لذلك والله أعلم .* : : 


3 0 وقال الخطابى : البنضاء 20-0 أبيضضن رذ ردَافة‎ ١ 
١ :! ببلاد مصر ء والسلت نوع غير :البر.وهو آذق 227 حبا منه » وقال بعضهم‎ 0 

البيضاء نهى الرطب من السلت.» والأؤل أعرف ء لأن هذا القول أليق: بمعنى 1 
الحدنث وعليه. يبنى موضع التفبيه من الرطب بالتمر » واذا كان" الرطب 

منهما جنسآ واليابس جنسآً آخز لم يضح التشبيه » انتهى كلام الخطابى 1 
فان :صح أن البيضاء . الرطب؛من: السلت فمنع سعد ظاهن كالرطب وعيد 
الزحمن بن الأسود ليس بصاحبى بل هو تابعئ كبير » ولد على حياة رسول 


0 وعوءنا ابش لق :عمد جم زالقة القيظى. لزرعها صيفا قما كان منها أبيضي اللؤن فهو 1 
القيظى :وما كان منها اضفر ال سواد.فهو العويجة . الطيعى ' 


مؤي 


الله صلى الله عليه وسلم ولو صح القول بذلك عن أحد من الصحابة 
معأزاضا + 

( وآما ). قوله صلى الله عليه وسلم « الطعام بالطهام مثلا بمثل »فاما أن 
يكون الطعام جنسا خاصاء أو كل ما يطعم » فان كان جنسا خاصا ‏ أما 
المنطة وحدها آو الشعير كما قد يفهمه قوله « وكان طعامنا يومئذ الشعير » س 
فلا دليل فيه على المسألة وان كان الطعام كل ما يطعم لزم ألا يباع القبح 
بالتمر » ولا بغيره من المطعومات الا مثلا ببثل » وهم لا يقولون به ولا 
أحد ؛ فتعين حمله على ما اذا كان من جنسه بدليل قوله « فاذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم » وحينئذ تقف الدلالة من الحديث » ويحتاج 
فى تحقيق كونها جنسين آو جنسآ واحدا الى دليل منفصل ٠‏ 

فان قلت : هل هذا الحمل من باب تخصيص العموم ؟ أو من باب حمل 
المطلق على المقيد ؟ قلت : من باب تخصيص العموم ؛والمخصوص هو من 
قوله : بالطعام كأنه قال : الطعام بالطعام المجانس له مثلا بمثل » والتجاتس 
فى اللفظ يشعر بالتجانس ف المعنى. » وأما حمل المطلق على المقيد فمتعذر 
فيما اذا كان الحكمان نهبين فان كان المراد بالحديث النهى عن بيع الطعام 
بالطعام الا مثلا بمثل » وهو المتبادر الى الفهم » والموافق لبقية الأحاديث » 
فاته ههنا حمل المطلق على المقيد ٠‏ وان كان المراد بالحديث بيان وجوب 
الممائلة فى الطعام بالطعام * 


( فان قِلنا ) ان المراد المعرف بالأئف واللام العموم » كما هو رأى أكثر 
الفقهاء » فآيضا لا اطلاق ولا تقييد » وبتعين المصير الى التخصيص ( وان 
قلنا ) لا يعم فيمكن أن يقال به على بعد » لأن يجاب وصف فى مطلق ماهية 
لا يستدعى وجوبه فى كل آفرادها ووجه بعده لا يخفى ٠‏ 

( وآما ) ما تمسكوا به من جهة المعنى وتحقيق كونهما جنسا واحدا » 
تتقارب المتفعة فيهما » والأمور التى ذكروها ( فقد ) أجاب أصحابنا بأن 
القمح والشعير مختلفان أ الصفة والخلقة والتفعة » فان القمح يوافق 
الآدمى ولا يوافق البهائم والشعير بالعكس » يوافق البهائم ولا يوافق 
الآدمى غالبا » ولا يغلب اقتياتهما فى بلد واحد ء وانما يغلب اقتيات الشعيي 


الم 
ماج ١٠ب‏ المجموع 


فى موضج يغو القمح فيه +'وهذه الذرة يقاتها خلق من الناس » والأرن' يقتا 
غالبا ف بعض- البلاد »وهما عند مالك صتفان جائز التفاضل بينهنما وبين ١‏ 
كل. منهما. وبين البر ؛. وجعل الليث :بن سعد الذرة والدخن والأرز :ضنفا أ» : 
وسلم فى القطانى كالعدشس والحمض. والفول والجليكات فنازمه بالفول » #لأنه ‏ 
يقنات فى بعض الأوقات: ويختبز »وقد جعل ذلك هو العلة فيما نقل عنه:» 
وقد حصل اختلاف المالكية.فى القطانى ».وساذكر خلافمم:فى ذلك ق فضل 
جامع أتكلم فيه على تحقيق الأجناس ان شاء الله تغالى » وهذا بكم 
ل ا 


1 الغاء القاطى:! غبد الوهابٌ ما الزممع النافسن نه من التقارق 0 
انتمر والزييب فى“ انهنا ير ار الزكاة فيهما فالغاء على 
وجه التحكم :والا فنا الدليل على ابطال هذه الثسه واعتبار ما ادعاه هو ؟ 
ا ( وأما ) احتجاجهم , سيع .البر بالبر وفيه ثىء من: الشعير » فان كان : الشعين 
: الخال قدرا لو نيز طهر على المكيال فانه'يمنع الحكم وعندنا أ البيع 
لا يجوز والحالة هذه » وان كان الشبعين المخالط لا يظهر على المكيال لو 
مين:» فجواز البيع حينئذ لعدم. ظهوره فى المكيال لا لموافقته ى الجنس: ء ٍ 
ألا ترى أن التراب الذى لا إظهر في المكيال لا تضر مخالطته وليس 'بجنس + ٠‏ 
للطعام. ٠‏ وقولهم ان ذلك يننزلة الحنطة الخمراء مع السمراء 'ممنوع قان 
الحتطتين لين لكل منهما ! سبع خاصن بيخلاف. الشعير مع القمح .٠‏ وآما:الفلس 
0 مر كايو دنه 

' لغة ولا غيرها ٠‏ ا 


ان نا وات . ل كد اق ناف ب ب 0 
مقام الآخر أعظم من قيام الشعير مقام البر ومع ذلك هنما جنسان وبالجملة: 
فالنص مغن عن الالتفات الى المعنى + وقد ثبت ذلك فى جانينا .كما تقدم 
ضرنحا من رواية أبى زاود والترمذى وغيرهما 'وظاهرا من رواية مسنلم ف 
3 حديث أبى هريرة وعبادة » وقد قاس أصخاينا على ما اذا أتلف .له حنطة أو , 
:أقر له آؤ.صالخة عليها أو ضربها الاظاع جزية أداوجب بعت حطة ل بم 
العمين نتابها فى شي من قلاك. .م 1 


م4 


التفربع على هذه الأحكام 

( فسيع) على تحريم التفاضل فى الجنس الواحد ٠‏ 

قال أصحاينا : لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا » ولا الفضة بالفضة 
كذلك » سواء كانا مصوغين أو نبرين أو عينين ؛ أو أحدهما مصوغا والآخر 
تبرا أو عينا » أو جيدين أو رديئين أو أحدهما جيذا والآخر رديئا أو كيف 
كان » وهو مذهب الارراعي وابى نحيلة واحيد وأكثر العلماء » وعلى ذلك 
امنطئ:السلف: والخلف + 

قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب الصرف من الأم : « ولا خير فى أن 
يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلى الفضة المعمولة » ويعطيه اجازته » لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا » ولا نعرف فى ذلك خلافا الا ما روى عن 
معاوية أنه « كان لا يرى الزيا فى بيع العين بالتبر. ولا بالمصوغ ٠‏ ويذهب الى 
أن الربا لا يكون ف التفاضل الا فى التبر بالتبر » وفى المصوع بالمصوغ 6 
وفى.العين بالعين » كذلك حكاه ابن عبد البر » وشهد له ما تقدم وقد أشرت 
اليه هناك ء 


وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد أنه لا بجوزه يع الصحاح بالمكسر » 
م للستاءة اقسة ؟ وحكى النتعاناء وجيرخم عن بالك ر حيو الله 'نعالى جواز 

بيع المضروب بقيمته من جنسه » كحلى وزنه مائة إشتريه بمائة وعشرة » 
0 الزيادة 2 مقابلة الصنعة » وهى الصياغة ٠‏ 

قال الشيخ أبو حامد : قال الأوزاعى : كان آهل الشام ,يجوزون ذلك » 
قنهاهم عمر بن عبد العزيز » والمالكية. يتكرون هذا النقل عن مالك ٠‏ قال 
القاضى عبد الوهاب فى شرح الرسالة : وحكى بعضهم عنا فى هذا العصر آنه 
بجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة الصياغة ٠‏ وهذا غلط علينا.» وليس 
هذا بقول لنا ولا لأحد على وجه ٠‏ والدليل على منع ذلك عموم الظواهر 
التى قذمناها » وليس فيها فرق بين المصوغ والمضروب ٠‏ 

٠‏ وضرح الثاقى عند الوهاي ]3 زادة ينه الضتمة الطارالا :ايه 
فى الاتلاف دون المعاوضات » فلا وجه لنصب الخلاف معهم وعم موافقون ٠‏ 
وقد نصب أصحابنا الخلاف معهم » وكان شبهة النقل. عنه فى ذلك. مسآلة. 


مم8 


نقلها الشافعى. رمه الله من مالك فكان الأصحاب أخذوا منها لك لما 
كان لازما ينآ منها . أوها أنا أنقل المسألة من كلام المالكية : 

قال ينغي ار ف الاستذكان :رواها جماعة من أصحاب 00 
مالك وهى مسآلة سوء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين ٠‏ 
زوى عن مالك فى غير مسألة ما إبخالفها + قال مالك" فى التاجر 0 
الضرب ؛ بورقه فيعطيهم| أجر الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروية + قال.: 
إذا كان ذلك لضرورة | خروج. الرقعة ونحوه فأرجو آلا يكون به أنأساء 
وقال سحنون عن اين القاشم : أراه خفيفا للمضطر ولذى الحاجة ؛.قال ابن 
وهب ارذات را وا كل عوك وال حدس برو تان و جاع 15 
ولا يعجيئى أءهم ٠‏ ا : 

وقد ذكر ابن رشذ هذه المسالة فى كاب ألبيان والتحصيل + وتقل ع 
مالك أنه قال : انى لأرجو أنْ يكون خفيفا 217 » وقد كان يعمل به بدمشق 
فيما مضى »وتركه أحب. الى أهل الورع من الناس فلا يفعلون ذلك وقال 
ابن رشك : أنها على وجهين مذمومين أخفهما خاط أذهاب الناس: » فاذا 
خرجت من الضرب آخذ كل انسان منهم على حساب ذهبه ؛ وأعطى الضركاب 
أجرته. ٠‏ ونقل عن مالك رحمه الله آنه كان بعمل به ى زمان بنى أمية لأنها 
كانت سكة واحدةٌ والتجار كثير والناس مختازون والأسواق متقاربة » فلو 
جلس كل واحد حتى يضرب ذهب صاجبه فاتت الأسواق » فلا أرى يذلك 
بأسا ؛ فاما اليوم فان الذهب بغش ».وقد صار لكل مكان سكة تضرب » 
فلا أرى ذلك يصلح » والى هذا ذهب ابن الموكان من رأيه أن ذلك لا تجوز 
اليوم لأن الضرورة ارتفعث ؛ وقال سحنون : لا خير فيه » والنه ذهب ابن 
اح وا الا الا 
فيه على حال ٠‏ 

( والوجه الثاني ) استعمال الدنانير :ومبادلتها. بالزهن بعد تخليصها 
وتصفيتها مع زيادة أجرة غنلها قال 2 فقال. ابن حبيب' : ان:ذلك حرام 
لا يحل لمضطر ولا لغيرّه » وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم ؟ وخفف 


() فى عن و اق حقية ( طم )+ | 
(1) لا يزال القائل هو إبن رشد ١ ٠‏ اللمطيعى 


ك4 


ذلك مالك رحمه الله فى وسم بدر (21 سعة مصرفها بعد هذا لما يصيب الناس 
فى ذلك من الحبس عن حقوقهم فى ذلك » كما جوز المعرى جواز العرية 
بخرصها وكما جوز دخول مكة بغير احرام لكن يكثر التردد اليها » ثم قال : 
ما هو من عمل الأبرار » وقال ابن القاسم : أراه خفيفاً للمضطر وذوى 
الحاجة ؛ والصواب آن ذلك لا يجوز الا مع الخوف على النفس الذى يبيح 
أكل الميتة » وانما خفف ذلك مالك ومن تابعه مع الضرورة التى تبيح كل 
الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا الا فى النسيئة روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ 


ثم قال ابن رشد فى آخر كلامه : ولم بجز مالك ولا أحد من أصحابه 
شراء حلى الذهب والفضة يوزنه من الذهب والفضة وزبادة قدر الصياغة » 
وان كان معاوبةبجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلا » والمصوغ من الذهب 
بالذهب متفاضلا اذ لا ضرورة فى ذلك فراعى فيه قوله ٠‏ اتتهى ما آردت 
نقله من كلامه » فقد ظهر بذلك تحرير. مذهب مالك ٠‏ ووجه الاشتباه فى 
النقل عنه » ولا فرق بين معنى ما نقل عنه ومعنى ما قاله الا للضرورة » وقد 
ذكر أصحابنا لا نقلوا عنه حجتهم فى ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل 
بها الجواب عن مذهب معاوية » وعما ذهبوا اليه فى حالة الضرورة » فنقلوا 
من احتجاج من نص قولهم : انه لو أتلف على رجل حليا وزنه مائة وصياغته 
تساوى عشرا فانه يجب عليه مائة وعشرة » ولا يكون ذلك ربا » فكذلك اذا 
اشتراه ٠‏ وقد ذكر أصحابنا عن ذلك وأبسطهم جواب القاضى أبى الطيب » 
قال : الجواب عن احتجاجهم بقياس البيم على الاتلاف أن أصحابنا قالوا : 
اذا أتلف على رجل ذهبا مصوغا » فان كان نقد البلد من غير جنس المتلف 
مثل أن ,يكون تقد البلد فضة والمتلف ذعبا فائه يقوكم بنقد البلد ولا يكون 
ربا » وان كان نقد البلد من جنس المتلف.» مثل أن يكون جميعا ذهيا أو 
تكون فضة » فاختلف أصحابنا ديه » فمنهم من قال : يقوكم بغي جنسه » وان 
لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح ما قالوه ه ومن أصحابنا من قال : 
قوم بنقد البلد » وان كان من جنس المتلف. بالغا ما بلغت قيمته » وان زادت 


)١(‏ كدا ولم نستطع حل هذ! الالغاق © وعزوناه الى تصحيف ممقد ولعله كان ١‏ فى وسم 
بدأ وسعة يصوفها بعد هذا وهو يعتى أنه يسمها حليا فمنزل يسار وغنى ثم يلوى صرفها . 
المطيعى 


هم 


على وزنة فبلى هذا يون فرق ين ضمان الانلاف :وضمان ابيع 1 
ثلاثة .أوجه : 50 


( حدما ) انه اذا يذل “ف امقابلة .الف المصوع أكثر' من ونه كانك: ْ 
الزيادة ف مقابلة الصياغة » والصياغة انما.هئ تأليف بعض الذهب الى يعض ٠2‏ ' 
والتأليف لا بأخذ قسطا من الثمن + آلة ترزى آنه لو باع دارا مبنية نثمن: 
معلوم ثم الهنت قبل تسليمها إلى المشترى فان المقد لا بتفسع ؟ ويقال 
للمشترئ.: اما أن تأخذها معاي ب اك لك 0 عر 
تشقط من الشمن: جزءآ لأجل زوال تآليف. الداز ومع وابالت 17 
. زءادة الثمن تكون في مقابلة الصياغة .1 .1. 


( والثانى ) آنه لا يمتنع أن نجرى أتعافل فى قية لكلف ولا ترق 3 
البيع آلا ترى آنه لو أراد أن يبيع درهما: صحيحا باكثر من درهم مك لم 
بجز ؟ ولو أتلف .على :رجل دذرهما .صحيحا. ولم بوجد له مثل قانه يقوم 
ل ل ا يكون رباء قدل .على الفرق 
ين البيع والاتلاف ٠‏ 


(واثاك) آذ لاف قد يشن ب نالا ين ابيع + الاترى ان 1 
يدع اإفدل على الفون فسان ويطل اتبار أحدضا الآخر ٠‏ هذا كلام 
الْقَاخ ضى نقلته بلفظه لحسنه > والله أعلم. ٠‏ 


1 (فرع) على تحريم التفاضل أيضا ٠‏ . | 
نقلت المالعية عن مالك أنه آجاز مبادلة الدنانير أو. الدراهم الناقصة 
بالوازنة على: وجه .معروف..يذا .بيد » كرجنل جل دفع :الى أخ له ذهبا أو ورقا” ‏ 
اقصا أو طعاما مأكولا فقال.له : .أحسن الئك آبدل هذا باجو منه. وأتفقة 
فيهما شفق 0 الأبشرئ : قال ذلك لآنة على وجة المعروف: فجاز ».كنا مجوز 
أن يقضى فى القرض خير1 مما أخذه ٠‏ قال ابن رشد : ومعنى ذلك فى الذهبْ 
والورق بأقل .منه الديناران والثلاثة الى الستة علىمافالمدونة» وا مكانسحنون 
قد أصلح الستة وردها ثلاثة ٠‏ قال ابن رشد : وقوله : بأجود منه يدل على 7 


كه 


جواز بدلها بأوزن وأجود ؛ خلاف قول مالك ف المدونة » مثل قول ابن القاسم 
فيها ٠‏ ثم قال : منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة » فلم يجر 
المعفون بالصحيح » ولا لكثير الغش بالخفيف الغش » وأجاز ذلك سحنون 
فى المتمثون 20 وقال : انه لا يشبه الدنانير » لأن بين الدنائير .الكثيرة النقص 
بالوازنة تفاضلا بالوزن » ولا تفاضل ف الكيل بين المعفون والصحيح » 
وأصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك ولا يغتفرون من التفاضل شيئًا ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصرف ف الأم : « ولا خير فى أن 
بأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع ».معروفا كان أو غير معروف » 
والمعروف ليس بحل ببعا ولا بحرمه » فان كان وهب له دينارآ وآثابه الآخر 
دنار وأوزن منه آو آنقص فلا بأس فانه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس » 
لأنه مقطوع له بهبة الفضل » وكذلك ان تطوع له القاضى بأكثر من وزن 
ذهبه فلا بأس فى هذا فانه ليس من معائى البيوع 6 اه والله أعلم. ٠‏ 

(رفرع) نص عليه الشافمى والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل: 
اذا قال رجل لصائغ صُغ" لى خاتما من فضة لأعطيك درهم فضة وأجرة 
صياغتك » ففعل الصائغ ذلك » قال القاضى أبو الطيب ونصر المقدمسى 
وغيرهما : لم .يصنح ذلك وكان الخاتم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة 
مجهولة بفضة مجهولة وتفرق” قبل التقابض وشرط العمل فى الشراء » وذلك 
كله يفسد العقد ».فاذا صاغه فان أراد أن ششنتريه اشتراه بغير جنسه كيف 
شاء وبجنسه بمثل وزنه +٠‏ ا 

وقال الشافعى ف كتاب الصرف من الآم : « ولا خير فى أن يأتى الرجل 
بالفض الى الصائم فيقؤل له اعمله لى خاتما حتى أعطيك ذلك وأعطينك 
أجرتك ؛ وقاله مالك » اتنهى كلام الشافعى ٠»‏ ش 
وقالت الحنبلية : « للصائم أخذْ الدرهمين » أحدهما ف مقابلة الخاتم 
والثانئ أجرة له فيما اذا قال : صغ لى خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل .زئته 
وآجرتك درهما + والله تعالى أعلم ٠‏ 

.(1). الممفون هو الدى يتفتتا بنفيه لطروء الفساد عليه واستمماله هنا مجاقي . « الأطيمى 0 


/ام 


فان أراد أن للصائغ أخذ الدرهين بحكي العقد الأول فهو فأسد » ل 
قاله القاضى أبو الطيب من غدم القنض والشرط وان أزادوا بحكم عقد 
جديد بوزده على الخاد الصو بد صاعه » تودارعن اقم فى لوي 
الى مالك فلا اجا لهذا افرع الا عليه » وله أعلم ٠‏ 

قال فى الذخائر : وكذا لو قال : يعنى. درهما بدرهم وصنعة وأجرتك 
كذاء وتفرقا على ذلك لم بجر أيضا للا فيه من التفرق قبل القبض وشرط 
العمل.» والله أعلم ٠‏ وف معنى هذا المرع وان.لم يكن من باب الريا : 

( فرع) .لو ننلج الحائك من ثوب بعضه كقال له : بعنى هذا 
2ئ ا 
ل ا 0 
ا ل ل م 
و ا اك على الصاراة يليا لاوا ا 
الآخر ء فآما م الزاحة أو لنت مهد أرب كلك قال تر فى تولنيا وخر 
مما لا خلاف فيه + قال نصر : وهكذا الدنتار الرومق بالعربى والخراسائى: 
0 ل 
ام ا ا ار 

جاز » ولا تجوز الزيادة فيه لأجل الربع » وكذلك فى سائر الحسوب » أهكذا 
اذا باع 0 دقل أو صاع جمع جاز » وان كان. 
أحدهما أجود من الآخراء وكذلك فى سائر أجناس المطعومات » لآن المساواة 
المأمور بها قد وجدت فلا يجوز خلافها لأمر آخرء كما لو باع ديئارا'صرفة 
خمسون درهما بديئار ضرقه أربعون درهما » فاته يصح لما ذكرنا اتهى. » 


والله أغلم + 


(1) هى المذاب من 'الذهب والفضة . : الطليعى 


م8 


لعدم التمائل بينهما » وكذلك الشعير بالسلت » لأن على العلس قشرتين * 


(فرع) من فروع اشتراط التقابض فى المجلس ٠‏ قال الشافعى 
رحمه الله فى كتاب الصرف من الأم : اذا اشترى دينارا بدينار وتقايضا » 
ومضى كل واحد منهما يستعير الدينار الذى قبضه بالوزن جاز ٠‏ قال صاحب 
البيان : وهذا شتفضى أن تكون كل واحد منهما قد عرف وزن الدينار » 
وصدقه الآخر وتقايضا على ذلك » فأما اذا جهل وزن الدينار لم يجز البيع » 
فان وزن أحدهما الدينار الذى أخذه فنقص بيبطل الصرف »ء لأنه وقع العقد 
على عوضين متفاضلين .٠‏ 


رفرع) من فروع التقابض اذا باع دينارا بعشرين ف ذمته فأحاله 
المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القيض وبطل 


رفرع)- على التقابض أيضا ٠‏ قد عرف فيما 'تقدم أن التقابض 
شرطه أن يكون ف المجلس » ولا يشسترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيرا ؛ 
بل سواء طال المجلس أم قصر للأثر المروى عن عمر رضى الله عنه فى مضارفة 
طلحة ٠‏ ووافقنا على ذلك الحتفية والحنيلية ٠‏ ولم يسمح مالك رحمه الله 
بالاكتفاء بالتقايض ف المجلس اذا طال ٠‏ والله أعلم ٠6‏ | 


(فرع) على تحريم الكسا قى الجنس الواحد والجنسين المتفقى 
العلة ٠‏ 
لا فرق فى ذلك بين قليل الأجل وكثيره ٠‏ وليس الحلول ملازما للتقابض ٠‏ 
نقد يؤجل بساعة ويحصل القبض ف المجلس » ومع ذلك هو فاسد لعدم 
الحلول » وهذا لا خلاف فيه » وممن صرح به فى اليوم والساعة ونحوهما 
الغزالى ومحمد بن يحيى ٠‏ وقد تكرر فى كلام صاحب الذخائر أن المعنى 


(1) الملس ضرب فى 'الحنطة يكون فى القشرة منه حبتان وقد تون والحدة أو ثلاث وتال 
بعضهم : هو جبة سودام تؤكل فى الجدببه واقيل هو مثل الإبر الا انه فى الاستثفاء وقيل ؛ هو 
المدس ( 3 به من المصياح ) ٠‏ 


44 


بالنسيئة تأخر القب / واتكر أن 0 افير الس ا 1 


بصجيح + والعقود المشتملة على .وض مالى ثابت ف الذمة بالنسيئة الى: 
الحلول وعديه على أقنام :.. 1 0 


) )ا هوي فيه انول بالاساع وعر عرد اروز وني‎ ٠ 
ما شترط فيه الأجل وهو الكتابة:( ومنها )ما يجوز جالا ومؤجلا » وهو‎ 


لمكم ا أما يجوز ا 4 وى جوازه عاد علوت 
بن الملا 4 7 


اف من' فرؤع اشتراط ا 1 ذ 000 


.. الشىء بجنسه ل امتناع السام فيها كذلك» ولذلك قال الغزالى فى الونيط للا : ْ : 


. تكلم فى التمائل فى. الحلول قال : ونعنى. به معنى الأجل 'والسلم » .يمنى آنا . 
كلل عوضين مجتممين فى .علة' تحريم التفاضل فلا يجوز اسلام أخدهما فى, 
الآخر كالحنطة مع الشسخعير والد راهم مع الدنانيز » وهذا 0 
المنصوص ٠‏ اما ا الحال فلأن الغالب على جَنس 
'الأجل. :والغالب على الأجل "اله يتآخر.عن. المجلن » قلما اع 1 0 
. كان .ظاهرا فى اخراج ما د كان ايسا مواقم 4 تداك 
ل تجوز اسلام أجدهما فيما عو من جنسه.بطزيقٍ أولى . 0 


ْ قال الشافمى رحمه الله تعالى ف الام : لايم تكولا ولفرز قي 
مأكول ومشروب وقال أيضا : ولا يجوز آن. يسلم ذهبا فى ذَعْبَ ولا فضة فى. 
فضة » ولا ذعبا فى فضة » ولا فضة في ذهب » وبه جزم الاوردى ؤاين 


5 الصباغ. والمصنف فى هذا الباب وغيرهم وم سانا ل الاتكرة يجار 
أو حالا ». والقاضى. ]بو الطيب فانه حكاه, عن :الأضحاب ١ ٠‏ 7 1 


ثم قال : قلت اك أن أسلم ذلك ملفا كاق حالا » قان تايشا في الس 
جا عندى ء واقنضى كلام الثوالى فا البسيط ترجيح هذا ٠‏ وجمله ييا 
يلظ السبلم ٠‏ على أن كلام الفزالى ف: الوسيط الذئ حكيته استش كله 
جا وتوا علياة وجب عنم على اسل ؤي ؛ وجل عل على 


0 


الأجل من عطف الخاص: على العام » وبعضهم .اعترف بأن المراد ألا يعقد- 
بصيغة السلم » هذا هى الحق ٠‏ 

وآما اسلام النقدين فى المطعومات فصحيح » اذ لم يجتمعا فى علة واحدة ٠‏ 
قال محمد بن يحيى : فان قيل ينبثى ألا يصح لأن الحديث أخسذ علينا 
شرطين ء الحلول والتقابض عنذ اختلاف الجنس ٠ء‏ قلنا :ظاهر هذا الكلام 
بقتضئ هذا تنزيلا على اختلاف الحنسين فى هذه السنة المذكورة » غيز أن 
الأمة أجمعت على آن السنة المذكورة فى الحديث جملتان متفاضلتان النقدان » 
والاشياء الأربعة تتفرد كل جملة بعلتها » والمراد بالحديث اختلاف الجنسين 
من جملة واحدة » كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير » وحاصله تخصيص عام 
أو تقييد مطلق بالاجماع ٠‏ وهذا الاجماع الذى قاله محمد بن يِحيى هو 
الذى قاله المصنف فى آخر هذا الفصل ٠‏ وسأذكر من نقله غيرهما ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 1 


( فاعدة ) لملك تقول قد تقفرر أن العلة فى الربويات الأربعة عند 
الشنافعىالطعم » وذلك مث مشترك فى الحنس والحنسين » فما السبب فى اختلاف 
الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلاثة أشياء » وعند اختلاف 
الجنس شيئين فقط ؟ ( فاعلم ) ) أن الوصف المحكوم بيكؤنه علة تارة لا يعتبر 
معه آمز آخر أصلا"» فهذا متى ثبت الحكم ء وتارة يعتبر معه أمر آخر ٠‏ 
اما شرط فى تأثره : واما محل يْوثر فيه دون محل آخر » وهذا اذا وجد ق 
منحله أو مع شرطه أثر واذا وجد بغير شرطه أو فى غير محله لا يفوثر ذلك 
الحكم الخاض » وقد يؤثر فى .حكم من جنس ذلك الحكم ٠‏ 

( مثاله ) ::: الزنا.علة للرجم فى المحصن فاذا فقد الاحصان لا يوثر الرجم 
ولكنه يؤثر فى حكم من 'جنشه وهو الجلد ٠‏ فالطعم علة فى تحريم الثلاثة : 
التفاضل والنكساء والتفرق قبل التقابض اذا كان فى جنس واحد ٠‏ أما اذا 
كان فى جنسين فيكوثر فى النكساء والتفرق فقط ٠‏ فمطلق الطعم.علة لتحريم 
هذين الشيئين من غير شرط ٠‏ وعلة لتحريم التفاضل بشرط كونه فى جئس ' 
واحد فعايته ممنتركة بين الثلاثة لكن فى واحد منها بشرط وف اثنين بغير 


3١ 


شرط + وعدد هذا أذكر تقسْيما فى مطلق المقود ٠‏ وهى تتقسم الى أريسة 
أقسام * لأنه اما أن يحصل فى العوضين اشلتراك فى علة الربا والجدسية » أو 
ا لكان شتراك ف العلة فقط أو ف الجنسية 
فقط ٠‏ 


القبض . ا 1 
:ل( والثانى ) جوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل اتيش 0 
ثوب واحد .. ١‏ 


( والثاك ) تحريم ١‏ التكشاء والتفرق ويد : بحرم التفاضل » كالذعب 
بالفضة والملح بالحنطة ‏ * : 


ددع الك نا وس كي بو ار 
جوازه 04 زو لاه المدة ور ا 
هذا لسن : 5 

اذا عرفت ذلك فاغتبار الجنسية ف لقم الأول اخ 506 اقة 
شرط لعمل العلة ؟ فالجنسية وحدها لا آثر لها عندنا أو وضف من أوصانها 
فتكون مركبة أو مجبل فيه العلة 6 فالذى يوجد فى كلام المتقدفين من 
أصحابنا كالشيخ أبى خامد وغيره آنه وصف وأن العلة مركبة » وتبغه على 
ذلك جماعة من العراقيين منهم المصنف » وهو الذى يقتضيه كلام الكفاية 
ف تخريج أبى بكر الصيدلانى من طريقة :ناضر العمرى ء وزعم القاضى عبد 
الوهاب المالكى اتفاق أصحا يهم ممن صنف قَ الخلاف « واضحابثا وأصخان : 
أبى حنيفة على مر الأعصار الى وقته آن الجنس أحد وصفى علة الريا ٠.‏ : : 
قال وخالف. قوم من أهل هذا العصر مْن: أهل المذهبين جميعا فى :ذلك » 

يعنى الجنفية.والشافعية » فبن أصحاب الشاقعى من قال : العلة هى الطعم 
بمجرده » ولكن الجنس من شرطه فكان يقول : العلة الطعم فى الجنس » 
سمعت القاضى أبا القاسم بن كج الشافعى بالدينور يقول هذا ويذهب اليه غ 


َه 


ثم قال : ليس عن مالك رحمه الله ولا عمن عاضره من آصحابه فى ذلك ثىء 
نتحرر » ولم .يدققوا فى النظر ولا تعلقوا فيه الى هذا التضييق والتحقيق ثم 
اختار عبد الوهاب أن الجنس شرط »ء كما نقله عن الشافعى والحنفية ٠‏ وذكر 
عن ابن أبى زيد ما يدل على ذلك وآما المراوزة من أصحابنا فاطبقوا على أن 
الجنسية ليست بوصف » وأطنب الغزالى وغيره فى تحقيق ذلك وفرعوا عليه 
إن الجنسية لا آثر لها لأن المحل لا آثر له » والحنفية جعلوا الجنسية وصفا 
فى العلة » ففرعوا عليه آن الجنسية وحدها تحرم النكساء ؛ فلا. يجوز اسلام 
ثوب ف ثويين » ومعنى المحل ما بعين لعمل العلة » ولا ييؤثر فى الحكم ٠‏ 

ثم اختلفت المراوزة هل هى محل أو شرط ؟ فاختار امام الحرمين 
والغزالى وتلميذه ابن بحيى أنها محل » واختار الشريف المراغى » والفقيه 
القطب أنها شرط قال الرافعى : وليس تحت هذا الاختلاف كبير طائل » ومنع 
أنه اذا كان وصفا يازم افادته والله أعلم » والغزالى قد تعرض لهذا المنم 
أيضا فى التحصين ٠‏ 

( قاعدة ) العقود بالنسبة الى التقابض على أربعة أقسام : 

( منها ) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالاجماع وهو الصرف ٠‏ 


( ومنها ) ما لا يجب بالاجماع كبيع المطعومات وغيرها من العروض 
بالنقدين الذهب والفضة ٠‏ 


( ومنها ) ما يشترط عندنا وعند مالك وأحمد »“خلافا لأبى حنيفة » وهو 

( ومنها ) ما يشترط عندنا وعند أبى حنيفة خلافا لمالك » ولا يشترط 
عنده فيه قبض رأس المال فى المجلس والله أعلم ل 

فصل ف التنبيه على ما بحتاج اليه من ألماظ الحديث الذى 
ذكره المصنف ( الذهب ) ,يذكر ويؤنث » وجمعه أذهاب » والورق الفضة » 
قفيه أربع لغات ‏ فتح الواو مع كسر الراء واسكانها » وكسر الؤاو مع 
اسكان الراء . وهذه الثلاث مشهورة والرابعة ‏ فتح الواو والراء معا ‏ 
حكاهما الصاغانى فى كتاب الشوارد فى اللغات قال : وقرأ أبو عبيد (أحدكم 
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بورقكم ) الا ارك م لشي افد ان محا لقيال اميل 
( وقوله ) صلى الله عليه وسلم « مثلا بمثل » أكثر الروايات هكذا بالنصب 
وهو على الحال » ففى الحذيث المصدر بالنهى التقدير :. لا تبيغوا.الآشياء 
المذكورة .فى حالة من الأجوال إلا.فى حالة المماثلة ؛ .وق:الحديث الآخر 
التقدير : الذهب مبيع 'بالذهن: فى حالة المماثلة » ورآبت فى كلام جماعة من 
انفقهاء أنه روى فى هذا الحديثك : (تمكل: :بمثن ):بالرقع فيكون مثل بمثل 
مبتداً وخبر » وهى جملة منينة للجملة الأولى » وهئ قوله :.الذهب بالدذهت 
وتخواتها والتقدير : مثل منه بمثل + وحذفت منه ههنا كما حذفت منوان 
منه يدرهم وامثل فى اللغة الظير قاله ابن فارس ٠‏ 


"قله و سواه ستوااة قال الازعرى: : مستويا بمستو لا فل لأحدهما ” : 
على الآخر ء قال الله تعالى ( ليسوا.سؤاء ):أى مسنتوين وكذلك قوله ( سواء 
للسائلين ) أى مستونا :وهذا مصدر وضع موضع الفاعل .فاستوى الجمع 
الداع والمذكر والمؤؤنث فية » ويكون ::السواء يبعنى العدل »: والنصفة 

بمعنى الوسط ٠‏ 


قو ويا ين » منصوب على الال ويد يا برقي » لاغ 

عب .ء ولا غائيا بحاضز ء فيجوز أن يراد بالمين عين المرئى لأنهنا ميب 
51 : أئ حاضرا بحاضض: » وهو فى معنى الأول » وقند 
يؤخذ من الكلمتين كلمة واحدة منضوبة على الحال أى معايئة كما فى مثل 
.قولهم : ( كلمته فاه الى فى ) أى مشافهة ‏ والعين فى اللغة.تطلق على معان » ش 
حاسة البصر والعين والمعاينة:والنظن والعين الذى نظر للصثوتى وهو الربيئةء» : 
. والمين. الذى تنقيه ليتجسس لك الخبر + والعين ينبوع, الماء "وين الركية' : 
مضب مائها » والعين من السحاب ماء عن يمين قبلة العراق وقد .يقال العين:ماء : 
عن بين قبلة الجراق ) إلى الناحية والعين مطر. آيام لا.يقلع. وقيل :-هؤ المطبلي” * 
يدوم خمسة.آيام أواستة ».والعين الناخية ». كذا أطلقه ابن سيده » وعين ٠‏ 
أركية نقرة فى مقدمتها وعين الشمس أشباتها الذى. لا تثبت غليه اين 0 . 
قاله ابنسيلة :. والعين: امال الخاضر ٠ ٠‏ 


.ومن كلامهم عن غير دبي » والعين ادنار » والين اميه ١‏ 
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سيبويه وقالوا :' عليه مائة عينا » والرفع الوجه ٠‏ والعين فى الميزان الميل 
وجئتك بالحق من عين صافية أى من فضة » وجاء بالحق بعينه أى خالصا 
واضحا » وعين المتاع خياره وعين الثشىء نفسه وس خصه ؛ وأصله العين 
والعينة السلف وقال ابن. فارس : العين الثقب فى المزادة والعين المال النكاض » 
قاله ابن فارس وقال الخطابى : المضروب من الدراهم والدنانيي والعين 
الاصابة بالعين ٠‏ والعين عين الشمس ف السماء قالها الأزهرى ٠‏ فهذه نيف 
وعشرون للعين مجمؤوعة من كلام الأزهرى وابن سيده وابن فارس والهروى 
وأكثرها ف كلام أبن سيده ٠‏ 


وقوله ( ,بدا بيد ) اعرابه كما تقدم أى مقابضة وهو منصوب على الحال 
مُثل كلمته فاه الى ىف أى مشافهة عن سيبويه ٠‏ قال : واعلم أن هذه الأسماء 
التى فى هذا الباب لا يفرد منها ثىء دون شىء فلا تقل بعته بدا حتى تقول : 
بيد » وكذلك الثانى ٠‏ ومن العرب من يرفع هذا النحو ٠‏ وقد نقدم الكلام 
فى الجمع بينهما ومن جمع من الرواة بينه وبين قوله : عينا. بعين ومن اقتصر 
على أحدهما ودعوى الحنفية أن الثانية مؤكدة للأولى » ودعوى الشافعية 
أن كلا منهما بمعتى » فالعين لافادة الحلول واليد لافادة التقابض » 
أى مقبوضا بمقبوض » وبعبر عنه بكلمة واخدة كما تقدم ؛ فنقول : مناجزة » 
قال .الأزهرى : أى : يعطى بيد وياخذ بأخرى ؛ قال الفراء : الغرنٍ تقول : 
باع فلان غنمه باليدين بريد تسليمها بيد فاخذ ثمنها بيد ب قال : ويقال : 
أبيغت الغنم باليدين أى يشمنين مختلفين ؟ أخبرنى بذلك المنذر عن آبى طالب 
عن أببه عن الفراء » وقوله فى بعض الروايات « هاوها » معناه التقابض أ 
قال الخطابى : أصحاب الحديث يقولون « هاوها ».مقصورين » والصواب 
مدهما ؤنصب الألف منهما وجعل أصله هاك » أى خذ فآسقطوا العاف 
وعوضوا عنها المد » يقال للواحد : ها وللاثنين ها » وأما بزيادة الميم 
للجماعة فهاوم » قال الله تعالى ( هاؤم اقرءوا كتاييه ) وهذا قول الليث بن 
الظفر ؛ وذكر أبو بكر بن العربى هذا القول.وقال : ومن العرب من يقول : 
هاك وهاكما وهاكم » وجزى فى ذلك قول كثير لبابه عنده أن ها تننيه وحذف 
خذ وأعط لدلالة الحال عليه والكاف للخطاب» وأما هاؤما وهاؤم فقيل فيه 
معنى أما وأموا أى اقصدوا » ويعترض عليه آنه لم يستعمل ف الواحد الا 
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بالكاف » فهئ الأصل » ولذلك آجرت بعض العرب الاثنين على الوأحد فى 
لحوق الكاف والله أعلم ٠ ٠‏ ش : 

وقؤله : « من زاد؛أو ازداد فقد أربى » قال الأزهرى .: يقول من زاد 
صاحبه على ما أخذ » وازدادا لنفسه على ما دفع » فقد أربى » أى' دخل ق 
الريا المنهى غنه ١ 5 ٠‏ 

( وقوله ) « الأصلناف » سيانى الكلام على تحقيقه عند الكلام ف 
الدجناس ان شاء الله تعالى ٠‏ ؛ 0 ٍْ 

( وقوله ) < كيف ثلئتم » كيف ههنا اسم شرط ع أى كيف شئتم فبيعوا » 
فانجواب محذوف بدل عليه قوله فبيعوا المتقدم » ولا يضح آن يكون كيف 
هنا للاستفهام كنا هو أغلب أحوالها ». وكونها تأتى اسم شرظ .قد ذكرة 
النحاة » قال ابن مالك : وجوايك يكيف مغنى لا عملا خلافا للكؤفيين: » 
يعنى أن الكؤفيين يجعلونها اسم شرط معنى وعملا ومن مجىء كيف اشرطية 
قوله تعالى ( ينفق كيف إشاء ) أى كيف يشاء ينفق » ومعناها فى .ذلك عموم 
الأحوال ٠‏ 7 3 ْ 1 
وذكر.صحابنا فرعا فى كتاب الوكالة اذا قال لوكيله : بعه كيف شئت » 
| فله البيع بالنسيئة » ولا يجوز بالغين » وبغير نقد البلد » وعن القاضى حسين 

تجويز الكل فيمكن اعتضاده بالحديث. ىف ادراج الزيادة: والنقصان تحت 
الكيف . لكن بين هذا المثال وبين ما جاء به الحديث فرق ؛ فان فى: الحديث 
المبيع والثمن معا كقوله « لاتبيعوا الذهن بالذهب » فاذا اختلفت أهذم 
الأصناف فبيعوا الصنف بصنف آخر كيف شكتم على أخحدهما زيادة » 
فشمل »؛ أى فبيعوا فى الثمن » وذلك مقابلة المبيع بالكيفية الى أخسوال 
ونقصانه عله ٠؟"‏ | ١‏ | : 

'( وأما ) الثال المذكور فى الوكالة فالكيفية راجعة الى.تفس البيع 6 فلا 
جرم شمل النقد والنسيئة ؛ ولي يشمل قلة الثمن وكثرته وييان جنسه لعدم 
دخوله تحت مسمى البيع » وقوله تعالى ( ينفق كيف يشاء ) وموقع كيف فى | 
الحديث أن التمائل والتفاضل صفتان للمبيع » يرجعان الى أحوال مقابلته 
بغيره ٠‏ وذلك من الكيف لا أمن الكم » فلذلك جاء الحديث بها والله أعلم ٠‏ 
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( وقوله ) « اذا كان يدآ بيذ » قد تقدم الكلام عليه ٠‏ وذكره صلى الله 
عليه :وسلم له ثائيا واهتمامه به سعد أن يكون المراد به فى الأول التأكيد 
كما زعم بعضهم وانما اقتصر عليه دون قوله عينا بعين » لأن قوله بدا بيد يدل 
على التقابض صر بحا 3 وعلى الحلول ظاهراً » كما تقدم ف كلام محمد بن 
يحيى » ففى الأول أتى باللفظين ليدلا على المعنيين صريحا ء وف الأخير اكتفى 
بما يدل عليهما فى الجملة والله تعالى أعلم ٠‏ والضمير فى كان للبيع أى اذا 
كان الببع بدآ بيد » أى مناجزة فههنا لا يستقيم أن يكون حالا من المبيع ٠‏ 
وف الأول يحتمل أن ,يكون حالا من المبيع كما تقدم ء ويحتمل أن يكون المراد 
لا تبيعوا الا مناجزة فيتكون نعتا لمصدر محذوف أى بيعآ مناجزة والله أعلم ٠‏ 
وقوله ف بعض الروايات : «تبرهاوعيتها» قال الأزهرى : التبر منالدرهم 
: والدنائير ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من النحاس وسائر 
الجواهر وما كان كشاراً أو غير مصوغ ولا مضروب فلوسآ » وأصل التبر من 
قولك تبكرت النىء أى كسرته جدا » وظاهر الحديث آنه يجوز التير بالتبر 
وبالعين » وبمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضرب ٠‏ وآما 
التبر اللأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرنى بعض أهل المعرفة بذلك 
أنه لا بخلو عن فضة » ولا يوجد تبر ذهب خالصاً من فضة » ولا ينفصل 
منه :الا بالتصفية » فاذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص 
كبيع مدعجوة ودرهم » فيمتنع عند الشافعى والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
دان تبايعا دراهم بدنانير فى الذمة وتقابضا » ثم وجد احدهما بما قبض 
عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز أن برد ويطالب بالبدل ». لآن المعقود عليه ما في 
الذمة وقد قبض. قبل التفرق » وان تغرقا ففيه قولان ( احدهما ) يجوز أبداله » 
لآن ما جاز ابداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ( والثانى ) لا يجوز » وهو 
قول المزنى » لأنه اذا ابدله صار الفبض بعد التفرق » وذلك لا يجوز . 
( الشرح ) هذه المسألة فرع جواز الصرف ف الذمة وآنه لا يشترط 
التعيين فى. العوضين ولا أحدهما اذا حصل التعيين فى المجلس ٠‏ فلتشكلم على 
هذه المسألة أولا ثم نرجع الىه سآلة الكتاب فنقول : ان عقد الصرف تارة .. 
برد على معين » وتارة ,يزد على الذمة ٠‏ والوارد على الذمة أما أن يرد على 
/ا5 
عملا سج ١٠ل‏ المجموع 


شىء يستحق. بالحقد عواما على شىء كان ثابتا قبل العقد فيتحؤل به عما كان" ” ٠‏ 
عليه ٠‏ فهذه ثلاثة أقسام ( الأول ) الممين ( والثانى) الموصوف أو ماف معناه.. ٠‏ 
( والثالك ) الدين ٠‏ ومن المعلوم أن الصفقة تشتمل غلى عوضين والجاصل ١‏ ' 
بن مزهنا 3 الأنباء الله م + مير جا قاع ري قم د 
بن ا ب ا رقاار ها كيدا 0 ١‏ 


( الأول ) نتكوة من ( الثانى ) موص وفين (الثالت ) أ يكو 
دينين (الرابع) معين وموصوف (الخامس) معين ودين (السادس) مو اموصوة 
٠ 0‏ فلتتكلم على كل قسم وما يجوز بهاارها عم : 

(آما الأول.) وعو أن يكون مميتين:فذلك مما لا خلاف بين الألمة أي 1 
جوازه كما اذا قال : بعتك أو صازفتك هذه الدنائير بهذه الدراهم + وكذلك 
جميع أموال الربا كبعتك هذه الحنظة هده 'الحنطة أو بهذا الشعير » فالاجماع 


: عار بح انام رتوقد جام اللزو ذلك ولاصيلة + 


ون عاد هذا الفس أن الغعوضين يتينان بالمقد خدلاء وقائدة ذلك ١‏ 
٠٠‏ آنه لينن لكل منهنما آن يعطى غين المتعين » كما صرح به الشافعى والأضحاب + ا 
ومتى تلف قبل القش !تفسد العقذ » إواذا خرج مستحقا تبين بطلان العقد 1 , 
حيث استحق الرجوع| به اما بمقابلة واما برد بعيب حيث اثبتت افالة. يحب 1 
زد عين تلك الدراهم ان كانت باقية ٠‏ وهذا عو المشهور عن مالك وأحمد 6 
ولم يكن له آن يبدله سنواء ,كان اليب بل البيع أو ,سعضة » وسّؤاء كان 1 
قبل. التفزق أو بعد التفرق ٠‏ ضرح به الشنيخ آبو حامد وغيزه وعن صاحب ١,‏ 
التقريب أنه جور قبل التغرق أخذ يدلا من غير فسخ العقد » حتى إلو كان 
العقذ بشن مجهول فاعله قبل التقرق صح »حكاه الفورانى فى العمدة وغيره ٠‏ | | 
وهذا الوح المحكى عن صاحب التقريب فى هذا يشبه أن .يكوث قزعه على 
: قوله : انه يجوز الصرف.ف الثمن المعين قبل قبضه» فان القاضى حسين نقل : 
ذلك عنه ٠‏ قالفى كتاب الأخرار: فى جواز التصرف فى-"الثمن : اذا كان معينا . ! 
قبل القبض أخطأ من جوزه ؛ وهو صاحب التقرب ء* | ش 


امه 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه ب ؤهى.رواية عن أحمد : الدراهم والدنانهب 
لا نتعين بالعقد » ويبجوز للمشترى أن يدفع مثل :الدراهم .التى وقع العقد 
عليها » وان تلفت قبل القبض لم ببطل العقد + واحتجوا له من جهة اللغة بقول 
الفراء : ان الثمن له شرطان م أن يصحبه البائع » وأن يكون فى الذمة » كقوله: 
بعتك هذا الثوب بديناز » قيل : انه ذكر ذلك فى معانى القرآن » ومن جهة 
الشمرع بحديث :اين عر رضى الله عنهما آنه قال:: « :يارسول الله انى أبيع . 
الابل بالدنائير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير » فقال : 
لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شىء » ولم نفصل بين أن يكون الثمن 
مطلقا أو معينا ٠‏ : 


( والجوانٍ ) عن الحديث آنه محمول على الغاب » وهو كون الذثمان 
مطلقة وعن قول الفراء بأن التعيين حكم شرعى لا مجال للغة فيه » فان قال : 
ان هذا لا يسمى ثمنا ضار بحثا لفظيا » وصار كما اذا باع عبدا بثوب » 
فعند بعضهم أن الصفقة خالية عن الثمن » وذلك من حيث التسمية فقط » فكما 
أن الثوب متعين بالعقد كذلك النقد ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : ان الغراء 
خلط فى هذا الكتاب اللغة. بالفقه » وعول على فقه الكوفيين » فلا حجة فى 
قوله ( قال ) ولا خلاف بيننا فيما تقفشيه اللغة » وانما :الخلاف فيما بقتضيه 
الشرع » وقد اتفقوا على أن النقدين يتعينان بأجناسهما » فاذا باع بدراهم 
يتعين جنس الدراهم » أو بدنانير بتعين جنس الدتائير » نقل الاتعاق على 
ذلك الطاوسى فى طريقته وحجتنا فى التعيين من الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث الربا < عينا بعين © ٠‏ 


قال أصحاينا القاضى آبو الطيب وغيزه :.ولو كانا لا. يتعينان لما كانا عينا 
بعين » والقياس على ما اذا كان عوضا بجافع ما بينهما من أن كلا منهما عوض : 
مشار اليه فى العقد ويتعين بالقبض وعلئى. القرض والوديعة والغصب والوصية 
والارث والصداق والوكالة ٠‏ وكذلك اذا كان حليا فانها تتعلق بعين النقد 
بخصوضه ٠‏ وقد وافقونا على ذلك فكذلك البيع ٠‏ لكنهم اعتذروا عن 
العقود المذكورة بأنه ليس مقتضاها وجوبها: فى الذمة آذا كان الثمن معينا * 
ولأن هذا العقد المعين أن صلح للعوضية لم يجز ابداله لتعلق الملك به ٠‏ 
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دان لم بصلح فلا يتمق المقد به » والفرض سا لم يذكرا نا فى اذم ف ' 
يتغلق بها » فلا سطل العقد ٠‏ 1 00 
( فان قيل ). ١‏ أذ القن لان بالط مطل سي الك ب 1 
المطلق فى الذمة من هذا المعين ( فنقول ) : ان ما كان كذلك ينبغى أن نسبطل 
العقد فيه بالتعيين كالسلم اذا عين ثمرة. نخلة بعينها ٠‏ وهذه حجة ابن سرينج 
وربط العقد بغير المغين لا وجه: له قان: العقد قد تعلق بخصوصه لعليه بخله 
أو لع .ذلك من الأغراض ال رحنهم :الله فوائد ومقاصد :فى 

تعنين الثمن أه | 3 
مما ) الام الرجوع فو عبن عند الفدى وبرلة مت لقصرالحق على : 
تلك العين ٠‏ ( و منها ) للمشترى تكميل ملكه اذ.الملك فى إالعين آكدا منه فى . 

الدين ٠‏ ولهذا أجبر بر المشترى على نسليم الثمن ليساوى البائع فى بيع الغين ٠‏ 

فبالتسليم بصير نما عليه عينا مثل ابيع . « قال ذلك القاضى حسين فى كتاب 
الأسرار :» وقد ذكر التووى رحمه الله تعالى تعيين الد راهم والدنائير فى هذا 
. المجموع. » فه باب ما أنمى عنه. من د بيغ الغزر مختصرا » ولا فرق ف تغيين 
الدراهم ين أذ يكون فى عقد الصرق أو ره » وله أعلم . : 


(فرع) لو استبدل عن المغين. بعد التقايض والتخايز اليل 
خلاف ‏ أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور ؛ كما هو مبين: فى موضفه ١‏ | 
أو بعد التقابض 'وقبل التخاير.صح على قول ابن سريج » فانه جعل اتفاقهما 
على العقد الثانى كالتفرق ٠‏ وهو الصحيح عند القاضى آبى الظيب والرافعى » 
وضعقه الماوردى ( والشانى ) وهو الذى نقله الخراسانيون .عن ضاحب: 
التقريب أنه اذا قلنا لا يملك المشترى الا بانقضاء الخيار لا يصح ٠‏ أو بعد 
التخاير وقبل التقابض فقد سبق أنه بطل العقد » قلا بصادف الايتدال 
محلا ؛ خلافا لابن سريج + والله تعالى أعلم + : 

(فرع) لد وم الصيوف الدراع المي لاذه ا ا 
قيضها ب لم بجز لآن. الملك لها لم ,يستقر ».وان كانت الهبة بعد قبضها ففيها 
وجهان كالبيع ٠‏ قالة الماوردى ٠‏ ومقصوده: آنه بعد قبضها وقبل التعرق ' 
وعد الخيار الذى فيه ه الخلاف المنقول عن حكابة صاحب اقرب قا 


٠6٠ 


طرد ذلك فى البيع والهبة والتزويج أيضا لو كان المبيع جارية فزوجها المشترى 
من البائع فى المجلس ٠‏ 
وبلزم البيع ٠‏ 

(فرع) اذا تعاقدا على معيئنين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس ٠‏ 
نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والأصحاب ٠‏ 
المطلق فى موضع فيه نقد متعارف ٠‏ كما اذا قال : بعتك أو صارفتك دينارا 
مصريا فى ذمتى بعشرين درهما من الضرب الفلانى فى ذمتك فقد اتفق جمهور 
الأصحاب على جواز ذلك اذا تواصفا العوضين أو أطلقا وكان للبلد نقد 
واحد لا يختلف أو نقود مختلفة الا أن أحدهما غالب فيرجع الاطلاق اليه ٠‏ 
ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق ٠‏ وان لم يكن معهما فاستقرضا وتقايضا 
جاز ٠‏ وكذلك فى قيم المتلفات انما يقوتم بالغالب » فان لم يكن للبلد نقد 
غالب بأن كان فيها نقود مختلفة وليس بعضها أغلب من بعض اشترط تعيين 
النوع » كقوله عثرة دراهم راضية © أو ناصرية بدينار مطيقى أو 
ماسيانى نعف أو أهوازى أو سابورى 3 وق التقويم بعين القاضى واحدا 
للتقويم » قاله فى التهذيب » فان وقع من غير نعيين فسد العقد ولا خلاف بين 
الأصحاب ق ذلك الا ما حكاه صاحب التتمة والرويانى عن أبى عاصم 
العبادى آنه حكى أن هذا بمنزلة يبع الأعيان بعضها ببعض + 

فان جوزنا بيع الغائب فالعقد صحيح والا فلا » لأن الشرع حرم يبع 
الدين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالىء بالكالىء قال : فلو لم يقدر 
العوض عينا غائبة الما كان الى تصحيح العقد سبيل » واستضعف الرويانى 
هذا » وظير هذا الوجه الذى حكاه صاحب التتمة عن أبى عاصم وجه حكاه 
الا أن يكون رأس امال معينا ثم يقبض ف المجلس فلو عقد على موصوف 
ثم أحضره وأقبضه ف المجلس لم بصح لأن كلا البدلين موصوف ٠‏ 


. نسبة الى الامام الراشى بالله والناصر لدين الله‎ )١( 
. كذا بالأصل ولعله قاسانى أو ساسانى ثسبة الى:ملوك ساسان من الفرس‎ )1( 


قل 


قال ابن آبى الذم :مداه العام ماد ل الذي ل سهد د : 
المسئلتين ين .هذرين المصنفين تعلى. صاحب :التتمة والماؤردى قيما أعلم 6 
ولست أدرى هل يوافق كل واخد من ن .هذين الامامين ل يعنى أن عاصم 
العغبادى وآبا العباس المصرى ضاحبى الوجه صاحية فى مسألته أمملا كت 
والمساؤاة متجهة وقد يتكلف فرق بينهما ٠‏ 0 1 


قال القاضى آبو الطيب :.( فان قيل.) : هذا خلاف السنة التى رويتم عن 
النبى .صلى الله عليه: وسلم أنه قال : لا تبيعوا الذهبٍ بالذهب ولإ الؤرق ' 
بالورق ‏ الى :قوله :سواء بسواء غينا بعين » .بعنى بدا بيد » فالجواب أنهما ا 
اذا عينا فى المجلس صار عينا. بعين » كما. اذا 'تقايضا فى المجلس كان بيدا بيد ؛: ‏ 
ل ا 0 : 
الله عنه وأحمد ٠‏ : 1 . 


وقال مالك ا اموق ف افون اسان ادن ١‏ رن 
لآ يجوز حتى يظهر اأحدى العينينويعين + وعن زفر رحب اللهامئلة +.وقال ٠‏ :. 
مالك : على هذه الرواية يحتاج أن يكون قبضه للا لم يعينه قرييبا متصلا 
بمنزلة التفقة نحلها من كيشه: قال ابن عبد البر : قال؛ اللحاوئ : بواتفقوا' 
نعتى هتزلاء . الفقهاء الثلاثة يعنى أب :جنيفة ومالكا والشافعئ رض الله عتهم . 1. ١‏ 
0 على جار القرقا اذا كان أخدضا :نا وقيعنه قهالجلنق» فل ان .بر 3 
٠ ٠‏ القيض ف المجلس » ذون كوله غينا اهام ١‏ : 


ومما يدل على لله لا ترط التين ل الموضين حي الف حديث ب 
عمر فى تقاضيه الدراهم عن الدنانيي والدنانير عن :الذراهم فان أخذ أحدهما 
ع الس وا ع برس بكر ال الى قرام 30 
:الخامين ان شاء الله تخالي. * ١‏ 0 


ش ( فان قلت ) كمتم عنا بخواز ا : 
وحرمتم فيما تقدم :أن اسلام أحد النقدين. فى الآخر ل: .تجوز » ولنا :خلاف ' 
مشهور على النظر الى المعين آن يحكم بفساده لأنه سلم » أو يكم بضحة + 
السلم فيه حالا'» كنا قال القاضى أبو الطيب ( قلت ) امتناع اسلام أحبد 


1. 


التقدين:فى الآخر والكلام فيه مختص بما اذا كان بلفظ السلم » فانه ينبىء 
:عن الأجل » والمانع من صحة الصرف ٠‏ 1 

(.فان فلت ) هذا نظر الى جانب اللفظ والسئزال اذا نظرنا الى المعنى » 
ثم ان اشعار اللفظ بالأجل يزول يشرط الحلول ٠‏ وحينئذ يلزم أحد الأمرين 
( اما ) تصحيح السلم فيها كما قال القاضى أبو الطيب ( واما ) فساد هذا 
العقد » ولم يقل به أحد من الأصحاب ( قلت ) الصرف والسلم قسمان من 
أقسام البيع ؛ فهما خاصان تحت أعم ويبنهما أعنى الصرف والسلم عموم 
وخصوص من وجه عفان بيع الموصوف فى الذمة قد يكون تقدا وقد 
لا يكون ء وبيع التقد قد يكون فى الذمة وقد لا يكون ٠‏ فى محل | 
صدقهما » وهو ما اذا كان النقد موصوفا فى الذمة يجب النظر فى الأحكام ». 
فحكم الصرف وجوب التقايض: من الجانبين » وحكم السلم قبض الثمن ٠‏ 

وأما المثمن » فاما أن تقول : ان السلم يقتضى جواز تآخره » فيكون بين 
. مقتضاة ومقتضى الصرف تضاد » أو تقول : ان السلم لا يقتتضى ذلك ولا عدمه 
بل مقتضاه بالنسبة الى المسلم فيه ثبوته فى الذمة فقط ء 
(فان قلنا ) بالأول فيرجح بالافظ ء فان عقد بلفظ السلم. بطل » وان. 
عقد بلفظ البيع أو: الصرف صح » وكان صرفا » وان لم تكن بينهما تضاد 
وكان السلم غير مائع من ازوم التقابض فيجب أن يوفى الصرف حكمه ‏ 
ضرورة وجود المقتضى السالم عن المعارض » فان كونه صرذا يقتضى التقابض 
وكونه سلما غير مانع على هذا التقدير ٠‏ ا 

( فان قلت ) الترجيح باللفظ فيما اذا جرى العقد بلفظ الصرف فيصح » 
أو بلفظ. السلم فيبطل ل بين اللفظين على ذلك التقدير من التضاد ٠‏ أما اذا 
جرى 'يلفظ البيع وهو آعم من السلم والصرف: فيبقى تعارض المعنيين ‏ بغير 
مرجح ضرورة اشتراكهما فى مسمى البيع ( قلت ) بل لفظ البيع واضافته الى 
هذا المبيع الخاص مرجح ء لأن الشارع اعتبره بقوله : لا تبيعوا الذهب 
الى آخره » وائما العلماء سموا هذا النوع باسم الصرف لأ ستعرفه ٠‏ 
وهذا البحث لا يختص بهذا القسم » بل يجرى فيما اذا كان البيع موصوفا. ٠‏ 
. والثمن معين أو دين فى القسم الرابع والسادس ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ 


والامام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال لما تكلم ى الصرف على 
الذمة : ولا يكون هذا من السلم » فاذوضم السلم على اشتراط تسليم رآس 
امال فى. المجلس فيحسب ؛ والصرف يجوز عقده على وصف » ثم لابد من ! 
التقابض ؛ وهذا الذى قاله رحمه الله اننا هو ذكر حكم السام والضرفم ٠.‏ 
. وحكم العقد زائد على حقيقته فلا بجوز أن يجعل جزءا منها » وفيما قدمته 
كفاية» والله آعلم ١ ٠‏ ش 00 1 

(فرع) لم يجزم الأصحاب بجؤاز بيع الطعام الموصوف ف الذمة » 
بالطعام الموصوف كما جزموا فى الصرف » بل حكوا ف. الطعام وجهين. » 
وقالٍ الرافعى : ان الأشبه بكلام الشيخ أبى على والأئمة أن وجه الجواز 
أظهر ١ ٠‏ ْ 9 
(فرع)» ‏ هفل يسوغ الاستبدال فى هذا القسم كو لا ؟ ‏ 
' اعلم أن الاستبدال عنأ الثمن الثابت فى الذمة فى غير الصرف يجوز على 
الجديد المشهور ب وأما فى الصرف فالصواب المقطوع به أن ذلك لا تجوز لأله 
لو استبدل عنه لم يحضل مدلول قوله صلى الله عليه وسلم « عينا بعين » 
لا عند العقد ولا فى المجلس © فوجب البطلان والفرق بيئه وبين الثمن فى غير 
الصرف ؛ آن الثمن فى الصرف غير مستقر لأنه بعرضية البطلان بالتفرق قبل. 
قبضه » بخلاف الثمن فى غير الصرف » واهذا جزم بعض. الأصحابٍ أن محل. 
الخلاف فِيما اذا كان المبيع قد قبض » آما اذا كان المبيع لم بقبض فانه لأمجوز 
الاستيدال عنه قولا واحدا » وللقائل الآخر أن يقول : انه غير قابل للاتمساج. 
من جهته » بآن بتلف قبل قبضه.فينفسخ العقد به » والثمن فى الصرف قابل 
للاتساخ الآتى من جهته بعدم قبضه » وأيضاً فهو غير لازم على المذهب لأن, 
العقد لا :يلزم على المذهب.ما لم. يتقابضا بخلاف الثمن فى غير الضرف فائه : 
شصور. فيه اللزوم قبل القبض » ولو فرعنا على رأى ابن سريج فى اللزوم 
قبل التقاض أو على وجه القائل بصحة يبع المبيع فى زمان الخيار » لم .بلزم 
أن بطرد ذلك فى الصرف الما أشرزت اليه من دلالة الحديث على اشتراط, التعيين . 
فان لم يكن فى العقد فلاند من المجلس » وقد خرج شيخنا أبو العباس بن . 
الرفعة جواز الاستبدال: فيما اذا كان العوضان تقدين على أن الثمن ماذا ؟ 
وحكم بأنا اذا قلنا : الثمن النقد ولا مبيع هنا » فيجرى الخلاف فى الاستبدال ' 
عن كل منهما وهو سهو لا ينبغى التغريج عليه والله آعلم. ٠‏ ْ 1 

ل أ 


( فترع) الابراء عن هذا العوض الثابت فى الذمة فى الصرف 
لا نصح » فان افترقا قبل قبضهما بطل الصرف ٠‏ لأنه ابراء مما لا يستقر ملكه 
عليه قاله الماوردى ٠‏ 

رفرع) حريان الصرف فى الذمة عند اختلاف الجنس لا اشكال 
فيه كذلك بجوز عند اتفاق الجنس كان ابيع ديئارا بديثار فى الذمة أو دراهم 
بدراهم فى الذمة وصرح به الجرجانى فى الشافى وابن أبى عصرون ف المرشد 
والاتتصار والخوار زمى فى الكافى ٠‏ 

(فرع) 'ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهي المغشوشة ٠‏ قال فى 
التهذيب : فلو باع بدرهم مطلقا وتقد البلد مغشوش يجب درهم من ذلك ٠‏ 
ومن أصحابنا من قال : لأن المقصود ما فيه من النقرة » وهو مجهول كتراب 
الصاغة » وان كان نقد البلد فلوسا أو دراهم عطر بقية © بجوز التصرف 
فيها » ومطلق العقد ينصرف اليها ٠‏ 

(فرع) حريان هذا القسم فى صرف النقد بغير جنسه لا اشكال 
فيه » وهل يجوز فى الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح ؟ 
ويمكن 'فرض ذلك فيما اذا اختلفت الصفة كأن يبيع دنانير مغربية يدثانيي 
مشرقية » أو دراهم لينة بدراهم خشنة » لم أره منقولا » والظاهر الجواز ٠‏ 

( فرع) ‏ لو باع فى هذا القسم طعاما بطعام فى الذمة » ثم عين وسلم 
فى المجلس فوجهان ( أحدهما ) المنع » لأن الوصف فيه يطول بخلاف 
الصرف » فان الأمر فى النقود أهون ؛ وهكذا يكفى فيها الاطلاق ( والثانى ) 
الجواز ؛ قال الرافعى رحمه الله : والأشبه بكلام الشيخ أبى على والأئمة 
أن هذا أظهر » 

( القسم الثالك ) أن يكونا دينين » كما اذا قال : يعتك الدينار الذى 
لى فى.ذمتك بالعشرة الدراهم التى لك فى ذمتى ..حتى تبرا ذمة كل منا » 
وهذه: المسألة تسمى بتطارح الدينين » .قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب 
الصرف من الأم.: ومن كانت عليه دراهم لرجل » ولارجل عليه دنانير فحات 


. ) كذا ولمله مطبقية ؛ أر بطريقية ((طا‎ )١( 


١٠. 


لاك أسارناه 13 0 بز ٠‏ للق يي يل جر ول اعد 
.اذا حل فهئ جائز » واذا لم بحل فلا بجوز» اتتهى * ٠‏ قال أصحابنا: ولكن . 
طريقهما أن نبرىء كل منهما ‏ صاخبه ؛ فمذهب الشافعى رجمه الله وجميع ١‏ 
أصحابه آنهلا يجوز ١‏ وبه قال جماعة مهم الليث بن سعد وأحمد » :ومذهب : 
.أبى حنيفة كمذهب مالك رحمه الله أن.ذلك جائز » ومنشآ الخلاف. فى ذلك 
أن هذا هل يدخل فى ببع الدين بالدين أو لا ؟ وقد آجمع آهل العلم على أن ' 
يع الدين بالدين لا يجوز » نقل ذلك ابن المنذر م وقال الاو ام 
لأنبة أن لا باع دين بدين + ١‏ 
زقلت) وناهيك يلقل أحمد الاجماع 4 فإنه معلوم ندم فيهامع لخدي 
الذى روى أن النبى :صلى: الله عليه وسلم < نهى عن ديم الكالىء غ.بالكالىء 6 
وان كان ابن المنذر: قال :ان اسناده 'لا يثبت » والحديث مشهور عن. موسى 
أن عند وعن عبت ١‏ + تدع دان مكل ابس لهذ «دية ١‏ 
قال : لا » فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به » فان. الكالىء بالكالىء هو 
الذين بالدين: ‏ وكذلك: فسره قاقع: دادئ الحديث + والددين ,الاين احقيقة ..: 
'فيما: نحن فيه ٠‏ 5 : 
( ).افلم يبت فالاجاع لا يتن السك ب مع جره الخلوف 


اق هذه الصورة: الخاضة » فانة .وول هذا الى تفسير. بيع الذين بالذين المجمع 


على متغة » .نعنق: ما نخن فيه » وهو أن .يكون للرجل على الرجل دين فيجعله: ٠‏ 
عليه .فى دين آخْر مخالف له فى الصفة أو القدر م فهذا هو الذي وقع : 
الأجماع على امتناعه »وهو فى الحقيقة بغ .دين بما. بِضِير دنا .اذا لم تكن 
د لاسا رو اي 
واحتجت الحنفية والمالكية بحديث. ابن عبر زضى الله غنهما » وتقاضيه ‏ 1. 
الذراهم عن الدنافير وبالمكس » ولا دليل فيه لأنه انما يدل على الدين 0 
بالغين أو بالموصوف » والله أعلم ١ ٠‏ 

(فرع) كآل" الصيمرى *. فلى ون اين انيه متكرر د ار 
أهؤازى ووجب لغمسرو ف ذمة 'زيد دينار أهوازى جاز أن يجغل ذلك 
' قصاصا(6©0. ا ش : : 


أ(١)‏ وهو نما يتمى بالمقاصة فى لفة المصارف اليوم . 


لان 


( القسم الرابع ) فعين وموصوف » كما اذا قال : بعتك هذا الديئار: 
بعشرة دراهم » فهذا جائز عندنا » وعند جمهور العلماء الا ما تقدم من النقل 
عن مالك رحمه الله » فلو جرى هذا القسم بلفظ السلم كان باطلا أيضا كالقسم 
ا ا ل ل سد 
الكالىء بالكالىء » وهذا غلط: مخالف ٠‏ 

( القسم الخامس ) دين بعين » كما اذا كان له عليه دينار » فقال : : بعتك 
الدينار الذى لى عليك يهذه العشرة الدراهم فيجوز أيضا بشرط أن يكون 
ذلك الدين مما يجوز الاستبدال عنه ٠‏ وهذا قسمان ( أحدهما ) آلا يكون 
ثمنا ولا مثمنا كدين القراض والاتلاف ( والثانى ) أن يكون ثمنا على الجديد 
فى غير الصرف » فلو كان فى الصرف فقد تقدم ما فيه »ويشترط أن يكون 
الدين حالا أيضا » فان كان مرجلا فسياتى حكمه اذا عرف ذلك فيجوز آخذ 
الدراهم عن الدنائير » والدنائير عن الدراهم الثابتة فى الذمة ٠‏ حكى عن . 
عمر وابئه والحسن والحكم وحماد وطاوس والزهرى والقاسم بن محمد 
: وقتادة » وابزاهيم .وعطاء على اختلاف عنهبا » ونمو مذهب أبى حنيفة ومالك. 
والثورى والأوزاعى وأحمدٍ واسحاق وعبد الله بن الحسن وأبى ثور. ٠‏ وروى 
كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن ن عباس وأبى عبيدة ابن عبد الله بن مسعود 
وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيبٍ واين شبرمة.» وهو أحد قولى 
الشافعى. رضى الله عنه ٠‏ 

ثم اختلف_الأولون .فمنهم من قال كس ال ون ين : 
وقال أبو جنيفة رضى الله عنه : رخذ بسبعر يومها » وبأعلى وبأرخص ٠‏ قال 
أخند بن ,حتبل رضى. الله عنه :.انما.يقضيه اياها بالسعن ٠‏ وقال: اين قدامة : 
لم إيختلفوا فى آنه يقضيه اياها بالسعر الا ما قال آصحاب الرأى + ووجه 
الأول قوله صلى الله عليه وسلم « لا بأس أن تآأخذها بسعر يومها »© واستدل 
له بأن هنذا جار مجرى القضاء فيقيد بالمثل كما لو أحصيناه من الجنس » 
والتمائل » نما هو متعذر من حبنت الصورة فاعتبر من حيث القيمة » والعمدة 
فيه حديث ابن عمر الذى تقدمت الاشارة اليه » وهو ما رواه آبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر قال :. « كنت أببع الابل بالبقيع » فابيع الدنائيي وآخذ 


1.7 


الدراهم وأبيع الد 31 وآخذ الدنانير » اآخذ هذه عن هذه » وأعطئ هذه: 
عن هد لاخ رسو الاستلئ اله ملهو مك وعو فى نيت تقطنة لقل : 
با رسول الله رويدك آسآلك ؛ انى أبيع الابل بالبقيع » فابيع بالدناني وآخذ 
الدراهم وأبيع بالد راهم وآخذ الدنانيي » آخذ هذه عن هذه »وأعطن هذه 
عن هذه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس من أن تآأخذ سعر 
يومها » ما لم تفترقا وينتكما شىء » وهذا لفظ أبى داود » وقد تعره عيبا 
ابن حرب بهذا الحديث ء لا بروى من غير جهة سماك ٠ه‏ 


: دوق ل ارزاما ين واه رن ليد نوه اللنافتي خال انا 
عطاء بن السائب أو سماك على الشك قال : ولا أعلم الا سماكا » والحديث 
معروف بسماك من أفراده لم يرقعه أحد غيزه » وسماك اختلف الناس فيه : 
+ضجقه شعبة والثورى وابن المبارك » ونقل عن على نحوه.ء وقال.أحمد : 
مضطزب الحديث: انه كان يقبل التلقين » وان شعبة شهد عليه بذلك: ووثقه 
نحيى بن معين ٠‏ وقال ابو خانم : صدوق زوى له مسلم وقال ابن عدى:: 
ولسماك حديث كبير مستقيم ان ثاء الله 'تعالى كله » وقد. حدث:عنه: الأئمة 
وهو من كبار احري وأحادثه حمنان عمن بروى غنه :وهو ضدوق 
لا بأس به » وفى كتاب ابن آبى حاتم عن على بن المدينى قال : سمعت أيا داود 
لاقي قل شيعت التق الى ال ا 0 : يا أيا بسطام حدثنى 
اله رقنا جد الي لرق احد اليك لي نال فتطي نا اروي علط 
قال : لا ولكن حدثنية قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم- يرفعه » 
وأخبرنيه يوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه » وحدثنى داود بن أبى هند 
عن سعيد بن جبير ولم إرفعه ورفعه.سماك ء فانا أفتراق” به. ٠‏ ِ 
قلت :وقد روى قسية عن لاله فس جسلة ناا زوى عن حديك تنوه 
ابن قيس قال : جابت آنا ومجزمة العبدى بزا من هجر أو الببحرين »حذريث لك 
(1) حديث رد العاف مدال يع متنا بكتري من موية رن ميقل لقان جيك 
أنا ومخرمة العبدى با من هجرز أو البحرين فلما كنا يمنى أتانا رسول إلله صلى الله عليه وسَلم 
فاشترى منا سراويل وقباء » ووزان يزن .بالاجرة قدفع اليه رسول الله صلى آله عليه وسلم الثمن 


فقال : زن وأرجم » قال 0 “ارواه سغيان عن سماك بن حرب (ط ) . 


يكل 


ليس لزيد رواه الحاكم فى المستدرك » فهذا ما حضرنى من حال سماك » 
وهو ان شاء الله تعالى الى التوثيق أقرب ٠‏ وحديثه هذا يدخل فى قسم الحسن 
كما اقتضاه كلام ابن عدى وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال.: انه صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ فان لم يكن كما قال فلا أقل من أن يكون حسنا » وسماك 
ابن حرب رجل صالح » قال : قد أدركت ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم روى عنه قال : « ذهب بصرى فرآيت ابراهيم الخليل 
عليه أفضل الصلاة والسلام فى النوم فقلت : ذهب بصرى » قال 0 
المرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك فان الله تعالى يرد عليك بصرك ٠‏ 
قال : ففعلت ذلك فرد الله تعالى على بصرى »© .٠‏ 

وقد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضا لحديث أبى سعيد » وشبهه 
فى قوله « ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » قال ابن عبد البر : وليس الحديثان 
بمتعارضين عند أكثر الفقهاء » لأنه يمكن استعمال كل واحد منهما » فحديث 
أبن عمر مفسر » وجديث أبى سعيذ الخدرى مجمل » فصار معناه لا تبيعوا 
منها غائبا ليس ى ذمة بناجز ٠‏ واذا حملا على هذا لم يتعارضا 1ه ٠‏ 
واذا ثبت هذا الحديث فهو نص فى أخذ المتعتيكن عن الدين (وأما) الاستدلال 
.به على الملوصوف عن. الدين فمحتمل » فان كلام ابن عمر محتمل لأن .يكون 
بعتاض عن الدنانير دراهم معينة » ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معينة- 
فلم بعينها.» ويترجح الأول بقوله ( وآخذ ) فانه ظاهر فى القبض لا فى مجرد 
المعاوضة وويمكن ترجيح الثانى بقوله صلى الله عليه وسلم ويفسده الجواب » 
ورفع البآس مما اذا تفرقا » وليس ببنهما شىء » ولو خصل التقابض لم يبق 
بينهما شىء » وان لم يتفرقا فلا يحتاج الى تقييده بالشرط ٠‏ 

وقد رد ابن حزم هذا الحديث ومنع جواز ذلك » ورد الحديث لأجل ماتقدم 
وقد مغى الكلام فيه » ولأجل أنه قد روى هذا الحديث بعينه فى النسائى عن 
ابن عمر قال : « كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فاتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرنه بذلك فقال : اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه 
وببنك ويبنه لبس » والجواب عن هذا بعد تسليم كونه حديثا واحدا » وآن 
هذه القصة مختضرة من تلك » فان مضمون لفظا الحديث المتقدم أنه كان 
يبيع الابل بالدنائير ثم يبيع الدنائير بالدراهم وبالمكس » فاقتصر فى رواية 


15 


لبان عل ذكز مال فيالشنن ذون شرح الأقصة بكمالها فلا تطارضن ولا. 
0 منافاك » ومن زاد حجة على من اقنصر والله أعلم ٠‏ ويشترط ف هذا القسم , ١‏ 
. الخاسن القبض .ف المجلس » وينى مسآلة ما اذا صالح بدين على عين ؟... 1 
«(فرع) يشترط فى هذا القسمْ أن يكون :الدين خالا » فلو آراد . 
أن نأخذ :على .الدين المؤخل 'عوضا قبل :جلول الدين :لي يصبح ٠‏ أما تقديم:: 
الذين فيجوز © وقد تقدمت مسآلة الاستبدال فى كلام الشبيخ » ولكنى ذكرت ‏ 
3 هنا منها ما نتعلق نامرف : والذى صححه الماوردئ هنا أنه اذا اعناض عرض 
عن النقد الذى فق الذمة لاا يلزم فيه فبض المرض :ف المجلس ء وادعى أن 
ذلك ماهر المذهب نوآنه. لو اعتاض عرضا ونقدا ففيه قولا الجمع بين (!2 و ولا 
1 :له ما ادعى آنه ظاضر: المذهبٍ » وليس هذا موضع تحقيق ذلك » وانما 
ذكرث هنا ما يتعلق بالطرف وممن صرح بآنه لا نجوز الاعتياض عن :الدين. 
الموجل الماوردى قال : أن المؤجل لا يجوز أخذ الغوض عنه ٠‏ 

( فرغ ) قال فى التهذيب “لا فزق ف أجواز الاستيدال بين أن 'يكون 
بعف :7 0 0 

50 وبابد فلت بن اي الب انا قا ماه اه : ومن: 
كان له غلى رجل ذعب حال فاعطاه على غيي بيع مسشمى من الذهب فليس 
بيع © والذهب *") وعلنى هذا دراهم مثل الدراهم التى أخذ ٠‏ : 
: (. القسم السادس ) دين يموصؤوف. كما اذا قال : بعتك" الدينار الذى لى 
والتجاك بار راضم الرصوفة أ سكاف فى كي انقدا َال » فيصح ذلاكة ' 
من دين على دين وج لت بن عر محتهل له كما:قدمء ولا قرق قا لمعن 
ل ا 
0 الله غنه .الا القسم الثالث فقيل وهو بيح الادين 8 


(1) بياض: لالاصل فحرر 1ش ) أقلت : لعل السقط ( الروايتين ) (اط )ام 
1) بياض الاضل والبقط لعله. ( والإهب الأخود عليه .درام يرد بوزنه على مذ 


ترام الع ا 


1 ٠ 


اذا عرف ذلك فالضرف فى الذمة واقع فى ثلاث صور ء القسنم الشانى 
والرابغ والسادس وصوره بمسألة الكتاب فى القسم الثانى » وهو ما اذا 
كانا موصوفين » وقد علمت أن المطلقين العلودين متكبهنا يكل المزوفي + 
فاذا تبابعا دراهم فى الذمة بدنائير فى الذمة ووصفا كلا من العوضين أو 
أطلقا » وكان فى البلد نقد واحد أو غالب وتقابضا » ضح العقد على ما تقدم » 
لا خلاف. فى المذهب فيه الا ما حكيته عن أبى عاضم وانما صورة مسألة , 
الكتاب فيما اذا كان العوضان فى الذمة ٠‏ : : 

وان كانصدر كلامه محتملا لما اذا كانتالدنائير فى الذمةفقط » لاطلاقه بعد 
ذلك أن .لأحدهما أن يرد ويطالب بالبدل وتعليله بأن المعقود عليه ما فى الذمة 
ولو كان أحد الغوضين معينا لم بأت هذا الحكم والتعليل الا ىف العوض 
الآخر فقط » فلذلك قلت ان صورة مسألة الكتاب فيما اذا كان فى الذمة » 
فاذا وجد أحدهما بنا قبضه عيبا وهما فى المجلس لم .يتفرقا ولم يناجزا جاز , 
أن يرده » لا على سبيل سبيل الفسخ للعقد » بل على آنه يطالب يبدل المقبوض » 
وطالب بالبدل » لآن المقد وقم على ما فى الذمة » وما فى الذمة مسحيح 
لا عيب قنة ٠‏ 

فاذا فيض ميا كان له أن يطالب بما ى ذبته مما يتناو المقد » كننا 
اذا قبض المسلم فيه ثم :وجد به عيبا » فان له أن يطالب ببدله بخلاف المعين » 
فان العقد تناوله بعينه. فلو طالبه ببدله لطالبه بقىء لم يتناوله العقد » فكان 
له فسخه واسترجاع:لمنه فقط » وهذا الحكم من. كونه يرد العوض المقبوض 
عما فى الذمة » ويطالب بندله نص عليه الشافعى رحمه الله والأصحاب وجزموا 
به قولا واحدا » وممن صرح بذلك القاضى أبو الطيب والشيخ أبو محمد 
وغيرهم ؛ ولا فرق ف ذلك ., بين أن يكون اليب من جنسه مثل أن يكون 
اهب لحلكة اوستكقها يفكب مقالفة لبكة السلطان أ هعنام ارخل > 
أم من غير جنسه » مثل أن يشسسترى دنائير فتخدري نحاسا أو فضة مطلية. 
١‏ بذهب أو شبهها » أو شترق دراهم فتخرج رصاصا » كذلك صرح الشيخ 
أبو حامد والمحاملى والماوردى والقاضى آبو الطيب والرويانى وصاحب 
العدة وغيرهم والقاضى حسين والمصنف وغيرهما وسواء كان العيب بكل 
المقبوض آم بعضه نص عليه الشافعى رحمه الله والاصحاب ٠‏ 


لل 


فاذا رد العوض ل ادل م د 
تن كل الترواء انا يون انع لازم لفلف وك ار 1 
قِيِض البدل اذا أخذ بشرطه » لأنه لازم لجواز المطالنة بالبدل » فيكون 
التقدير :. طالب بالبدل لأن المعقودٌ عليه ما فى الذمة ء فكان له المطالية به 
كالمسلم فيه واذا قبضه صح ء لأنه قذ قبض.: قبل التفرق » فييكون الكلام 
متضمنا حكمين وعلتين » أو نجعل تقدير الكلام. فيطالب بالبدل » لأن المعقود. 
عليه ما فى الذمة 6 فاذا قبض والحالة هذه فقد قبض المعقود عليه قبل التفرق» 
إو يقتصر .على الحكم الأول فقط ء وحينئذ لا يحتاج الى قياسه على المسلم 
فيه » بل يكون التقدير » يطالب بالبدل لأن المعقود عليه ما فى الذمة » 
فاذا قضه فقد قبض قبل. التفرق ل ل ا 
فى بقاء العقد الموجب لجواز المطالبة ٠‏ ْ 


ولا بد من أخذ جين التقدين دالا لا يسن أن يل علة جواز 
المطالية بالبدل أنه قد ,قبض قبل قل التفرق أنه الى الآن لم يفيض » وهذا 
الخلاف قريب ظاهر من. معنى :الكلام » لا يخفى على متأمل ء واذا قدزت 
جملة شرطية محذوفة كما ذكرت ضار المعنى : فاذا قبض قبل التفرق فقبد 
قبض قبل التفرق » وظاهر هذا آنه كلام لغو » فان المغايرة بين الشرط:والجزاء 
واخبة ». فاعلم أن المغايرة تحصل باختلاف الضميرين ن فالضمير فى قبض الأول 
عائد على البدل » والضمير فى قبض الثانى عائد على المعقود عليه الذى قبضه 
من اخ هر عيند وال إعلو* : 

والقاضى أبو الطيب ذكر .الجملة الأولى وقانة .ملي الل كيه 0 
يحتج بعد ذلك آن يصرح بأنه اذا قبضه يضح لوضوحه + ولم يذكر القبض 

قبل التفرق في العلة » |وكذلك: الشيخ أبو حامد فاحتمل كلام المصنف بهذه 
الزادة من البحث والتقدير ما لم يحتمله كلامهما ء ولله أعلم » ومذهب أحمد 
فى ذلك كمذهينا ٠‏ : : 
وفان هت عن زمر أناله نار وطالب بالدل:؟ ونا لعلف الى 
: رأس مال السلم آن تعينه فى. المجلس هل يكون كتعيينه فى العقد ؟ والأصح 
لا ا 


ليل 


ا ل ل 
فهلا كان كذلك ههنا ؟ ٠‏ 

( قلت » قد تخيل ذلك بعض شيوخنا وقال : انه يلزم على .هذا التقدير 
أنه اذا وجد به عيبا ورده فى المجلس آلا يجوز له آخذ البدل علئ وجه 2٠‏ 
كما اذا ورد العقد على غينه » قال : ولم أره وهذا التخيل ضعيف والأصحاب 
كلهم .مطبقون .على الجزم بهذه المسألة وآلزموا بها المزنى فى قوله : انه.لا برد 
بعد التفرق وجعلوا هذه المسألة ناقصة لدعوى أن المعين فى المجلس كالمعين 
فى العقد مطلقا ٠‏ واذا تأملت الفرق بين المعين وما فى الذمة ظهر لك الجواب 
عن هذا الالزام » فان امتناع الاستبدال.فى المعين + لأنه نقل للعقد من محل 
الى محل وليس كذلك فى الموصوف بل هو مطالبة بالمستحق » فان العقد لم 
يرد على :هذا المقبوض قطعا ( وان قلنا )يانه بعيننه قام مقامه تعيينهق 
العقد » والاكتفاء به » وى الرجوع الى عيته عند الاتفساخ ء قأنه بازم من. 
ارتفاع العقد ارتفاع. الملك فيه » لكونه من أثره وانما ورد العقد على الملوصوف 
ولا تتعين .حقيقته. بالقيض والله أعلم ٠‏ 

: والذى ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار 
بعينه فى المسلم فيه » كذلك صرح صاحب التتمة والرويانى ؛ وجزما فى السلم 
والصرف بجواز الاستبدال عند ظهور العين قبل التفرق واجراء الخلاف 
بعده » والذى ذكروه فى السلم من آنه اذا فسخ يسبب يقتضيه . وكان راس 
الال موصوفا ثم عجل أ المجلس وهو باق -. له المطالبة بمينه على الاصح 
تفربعا على .أن له حكم المعين فى المقد : الذى ظهر بآنه بجرئ بعينه فى. 
الصرف » ؤان لم أره منقولا » حتى لو تقابلا فى الصرف بعد التفرق لو جرى : 
سبب يقتضى الفسخ كان له الرجوع الى عين العؤض -الذى سلمه فى المجلس» ٠‏ 
فلا منأفاة بين هاتين المسألتين فزال الا يراد والتخرء بج الذى يخيل » والله أعلم ٠‏ 

عمف جواز الابدال 3 قبل التمرق بأن ما فى الذمم 

لا تبر بالمعيب صحيح ‏ وان جاز رده » والله عار على .+ 

530 لو قبض المعقود عليده في الصرف ف الذمة » وتلف فى 
المجلس + ؛ ثم اطلع على عيب فيه » وهما فى مجلس العقد قال فى التهذيب : 


غرم ما تلف عنده ويستبدل ٠‏ 


0 
6 هدج ٠١‏ الجموع 


(فرع) : لا.ثنك آنه لو رضى به بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 
ا اختار اعد أرق اه : بحجز ٠‏ وقال كاله . الوكان 


31 ليت اذا كان العيب من ادن 7 الفضة 5 أشيلية ذلك 


والله أعلم . ٠‏ ا ش :5 

آما اذا تفرقا ثم ظهر العيب فان كان العيب من 'حيث اختلاف؛ الجنس 
بأن سلمه على أنه دراهم فاذا هى رضاص » أو على أنه ذهب فاذا هى تير ب 
والفرض أن العيب. الجميع . فقد يطل العقد ٠.‏ لأن الذى قبضه غير العوض . 
الذى وشم عله البقد > ولا جور له امساكه ثاذا عقد عقد الضرق وتفرقا 
قبل القبض بطل. + نض عليه الشافعى رحمه الله فى البونطى واتفق عليه 
الأصحاب لا حلاف بينهم فيه ٠‏ وقال آبو على الطبرى : انه يبطل قولا واحدا ٠‏ 
على هذا القول يعنى قول منع الاستبدال فآأوهم أن فى ذلك خلافا على القول 
الآخرا٠‏ ولا يكاد يصح: وكذلك قال القافضى حسين أنه لا خلاف:فيننه 
والله أعلم ٠‏ ش 

ثم ينظر فان كان العيب فى الكل. بطل عقد الصرف لما قلناه وان كان ى 

بعضه بطل العقد فيه ٠|‏ وقال الماوردى : وصح ف السلم: على الصحيح من 
المذهب » وكان أبو اسحاق المروزى رحمه الله يخرجه على قولين من تفريق 
الصفقة قال : وليس: بصحيح لأن الفساد 220 وانما القولان فيما :اذا كان , 
المساد مقترنا بالصفقة وهذا التخريج الذى قاله أبو اسحاق هو الذى جزم : 
به القاضى أبو الطيب, والمحإملى ٠‏ وقال الرويانى : ان تخريجهما على تفريق ' 
الصفقة هو اختثيار القفال وليس كمسألة العبدين اذا تلف آحدهما قبل القنض 
حيث لا يبطل ف الباقى على الصحيح من المذهب قولا واحدا لأن عدم 
القيض فى الصرف فساد فى تفس العقد ء اذ نمام الصرف: بالقبض فيكون 
فى الباقى قولان » فعلى هذا ان أبطلناه ى الكل رجع بجميع الثمن » وأن 
قيل يجوازه ىف فى. السليم كان .المشترى بالخيار لتفريق' الضفقة عليه بين: آن 
شح ف الم فر ب جح اصراار يشي الاد اشوا الس هام 


)١(‏ كذا بالاصل فحرار ( شن ) فلت : ولعل: العبازة تتقيم هكد !: ( وليس بصحيح لان 
القساد فى بعضه يطله ) (اط ).. 1 
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.بمضيه ؟ نظر ان كان الصرف جنسا واحدا أمضاه بحصته من الثمن قاله 
المحاملى ٠‏ : 


وان كان جنسين فقولان ( أحدهما ) بحصته ( والثانى ) بجميع الثمن 
قاله المحاملى * قال الماوردى : وكان أبو أسحاق بخرج قولا ثانيا أنه يأخذه 
بجميع الثمن والا فسخ على معنى قوله فى تفريق الصفقة ٠‏ قلت : وما قال 
من الحكم بالصحة محله اذا كان بغير الجنس كالداراهم والدناتير » أما فى 
الجنس الواحد كما مثلناه فى الفرع السابق فمتى أجاز بكل الثمن ,بدخل 
ق ال 207 كما سيآتى نظيره فى الصرف المعين ٠‏ هذا كله اذا كان العيب 
بخرجها من الجنس » وان كان العيب لا يخرجها من الجنس بل من حيث 
رداءة الجوهر وخساسة المعدن ؛ أو قبح السكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك 
قولا واحدا » ولا خلاف أن له امساكه والرضى به » نص عليه الشافمى 
والأصحاب ٠‏ وممن صرح بنفى الخلاف عليه الشيخ أبو حامد وله رده 
واسترجاع ثمنه » ؤهل له ابداله ؟ لا يخلو اما أن ييكون العيب بكل العوض 
أو ببعضه » فان كان الكل معيبا ففيه قولان حكاهما المصنف والأصحاب » 
وهما منصوصان فى مختصر المزنى ( أصحهما ) أن له الاستبدال » وهو الذى 
رجحه الشيخ أبو حامد والمحاملى فى المجموع والتجريد والمجرد وآبو الحسن 
أبن خيران فى اللطيف والجرجانى فى المعايباة والخوارزمى فى الكافى , 
والغزالى فى الخلاصة » والبغوى فى التهذيب » والرافمى وغيرهم » وهو قول 
أبى بوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى أصح رواتيه وروى ذلك عن 
الحسن وقتادة ٠‏ : 


واحتج الأصحاب له بالقياس الذى ذكره المصنف » وهو مأخوذ من 
كلام الشافعى رضى الله عنه » فانه قال فى المختصر : لأنه بيع صفة أجازها 
المسلمون اذا قيضت قبل التفرق » ويشبه أن يكون من حجته » كما لو 
اشترى سلما بصفة ثم قبضه فآصاب به عيبا أخذ صاحبه بمثله ٠‏ وهذا القياس 
الذى ذكره الشافعى رحمه الله وجه الشبه فيه ظاهر فان كلا منهما موصوف . 
فى الذمة » وقد تعين بالقبض ء لكن للعزنى أن يول : ان التعيين بمد 
صتة ا م 

)01( كذا بالاصل فحرر ( ش ) » فلت : ولملها يدخل فى ( الذمة ) أو ( الجنس ) رط ) . 
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امغر لايش عانفن اداه فلم جار ابدال السام فيه + ولو فرضنا 
أن المسل .فيه حصل قبضه فى مجلس عقد السلم ثم اطلع على عيب فيه بعد 


٠ :‏ التفرق يجوز ابداله أيضا ؛ فان اقباضه ىق ا واجيا.كاقياض.:. 


عوض الضرف فلا: فرق بين 'اقباضه فى المجلس وبعده يخلاف الصرف م 


1 فزاد الشيخ ف القياس نيعا للشيخ: أبى خامد كلمة:علىى سبيل الالزام 
للمزنى ؛ فجعل الجامع ببنه وبين المسلخ فيه جوزاز د ا ا 
ملزوما: بجؤاز الابدال يده » ولا يمكن. المزنى أن يعترض عليه إبما_ادمته , 
لذنه يلزمه أن يقول, بعد جواز الابدال فى الرف.ة قبل التفرق » وهو :لا يقول 
.ا ايهء اوهذا القياس أحد أنواع قياس الدلالة ‏ وهو أعنى هذا النوع منه أن 
7 : يستول بالنظيل على النظير: كقوله : من ضح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. . 

فان الطلاق: نظير الظهار » فيدذل أحدهما: على الآخر » كذلك هنا الابدال بعد : : 
: الزن وفيدك أحذهما .على الآخر » هذا الابدال بعد التفرق ظير الإبدال: . 

قبل التفرق ء لكن للمزثى: أن" بقطع. النظين. ويقول : ان الابدال 35 قبل التفرق:: 
لا يلوم منة محظور بخلاف الابدال بعد التفرق فانة يلؤم منه حصول التقابض 
بعد التفرقة > والتسوية بينهما. فى السلم لا محظور فيها أيضا ولإ:يازم من 
ا ونور 
والصرف ؛ وأنه غير ثابت فتقف تقب الدلالة : » 


وف كلام الشيخ ّ خامد زيادة إشدفع 5 السؤوال 2 وطق أنه 
قال : اذ لو لم يجز.الزد بعد المجلس لما جاز فيه كالمعين بالعقد » وهذه الزيادة. 
كافية من غير قياس على على المسلم فيه » وللمزنى أن يمنع الملازمة والقياس على 
المعين بالعقد » فان الامتناع فيه لأجل نقل العقد. مل الىيحل » وهو مشترك 
بين ماقبل. التفرق وبعدهءوأما الموصوففالمتم ‏ فيه عله بعد التفرق لعلة قاضرة 
عليه » وهو كونه قصر القبض ف الصرف بعد التفرق » وهذأ منتف فلا يصح 
القياس > ولهذا قال فى تعليق الطبرى على القول الذى اختشاره المزنى فى 
التسوية بين المعين:والموصوف انهما متفقان فى الجواز مختلفان فى :الاعتلال ٠!‏ 
قال : لأن. فى ببوع الأعيان انما لم .يجعل له الاستبدال لأن العقد وقع بعينه » 
| اشير آنه كان يؤدى 
3 . الى أن بقع التقابض بعد الاقتراق + فيؤدى الى دخول الربا فيه + فاشار 


لاد 


رحمة الله بهذا الى خلاف العلة , 01 اختلاف ات ل 


والله أعلم ٠‏ 

فلم بيق الا التظر فا دلي الؤفى فان'لم يسلم فالقيناس يقنضى جواز 
الابدال مطلقا ء فلنذكر ما ذهب اليه المزنى وتوجيهه + وهو القول الأخير من 
القولين اللذين نص عليهما الشافعى » أنه ليس له الاستبدال ٠‏ قال الشافعى : 
كالجواب فى المعين ٠‏ ورجح المزنى هذا القول » فلهذا نسبت البحث المتقدم 
ألية ؛ وممن 'رجحه أبو على الفارقى تلميذ المصنف والرويانى فى الحلية 
والبحر قال : انه الصحيح ونسبه صاحب العدة الى أبى حنيفة وابن أبى 
عصرون ف الانتصار' والمرشد » وجزم به الفورانى والقاضى حسين + قال 
امام الحرمين رحمه الله : وعبر الذئمة عن حقيقة القولين فقالوا : اذا فرض 
رد على قصد الاستبدال فتبين أن القبض الذى هو ركن العقد لم ,بجر ؟ 
أم لا يستند البعض الى ما تقدم من القبض فعلى قولين. + وص ذا بمثابة 
الاختلاف فى ظير هذا من: السلم » فلو آسلم رجل. فى جارية ثم قيض جارية 
فوحدها دون الوصف » فان قنع بها فذاك » وان ردها فلا شك آنه يطلب 
جارية على الوصف المستحق » ولكن المسلم اليه هل يجب عليه استبراء 
الجارية ابتاك 0 لس قرائا ماود بين بن الاين اللذين مهد نا 
الأن ٠‏ اها. 

قال المزنى فى المختصر بعد حكابة كلام الشافعى رحمه الله : اذا كان 

بيع الأعيان والصفات من الدينار بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل .الافتراق 
8 من الافتراق قبل القبض سواء .لزم. عندى أن 
.تكون فى حكم المعيب بعد القبض سواء » وقد قال : برد الدرهم بحصته من 
الدينار. ». قال .الشيخ أبو حامد وغيره : للقول الذى اختاره المزنى ثلاثة . 
آدلة : 

( أخدما ) آنا اذا جوزنا الاستبدال: فاته يرد المعيب ويأخذ العوض 
الذئ استحقه بالعقد فيكون ذلك قبضا لعوض الصرف بعد التفرق:» وهذا 
بوجت فساد.غقد الصرف فوجب أن لا يجوز ٠‏ وقال الشيخ أبو جامد فيما 
علق غنه البندنيجى : ان هذه العلة آجود الثلاثة وهى التى أشار اليها امام 
الحرمين فى كلامه المتقدم ٠‏ 
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( الثانى ) أن ما عين بالقبض نول ما عن بالعقد » بدليل أن يتين به 
كما يتعين المعين بالعقد + 


(.اثثالث ) دلالة المزتى يعنى ف الكلام المتقدم 04 ومعناه التنوية بن 1 
افر المعين والطرقد فى الذمة فى الاستبدال »: قياسا على اسنتوائهم ف 


وأجاب الشنيخ أبو .خامد والأصحاب عن: الأول بأن القبض الذى أحصل 
كان .قبضا صحيجا » بدليل أنهسا لما تفرقا لم يبطل بطل العقذ 4و يجوز المساكه 
بلا خلاف » ولو تلف لكان من ضمان القابض فالقبض صخي ' » لكن هو 
جائر وليس بلازم فاذا أزاد الرد فائه فسخ العقد فى الحال » لأن الفسخ 
رفع العقد من حينه » زاذ المخاملى وقام القبض الثانى مقامه » فهما .قبضان 
تعقب أحدهما الآخر » فلم يكن فى ذلك تفرق قبل القبل يوجه.. وآما 
الثانى فباطل .اذا وجد الغيب قبل التفرق فانه قد يعين بالقبض. كما بعين بالعقد 
ثم له.الاستبدال » وان لم يكن له .ذلك فى المعين بالعقد » لأنه يطلب منه. 
غير ما ابتاعه » قال : وما قالة المزتى ينكسر بالاستبدال فى المجلسن لأنمسما 


: + لتقا قينا قال واقترها لق :ولك © هذا اما ذكره المزتى وجوابه ٠‏ 


وأنت اذا 'تأملت ذلك وجدته جوابا الزاميا » فاتهم وجدوا المزنى؛ وافق 
ش ' على آنه يجوز الابدال قبل:التفرق » هكذا أوما اليه كل من تكلم فى المسآلة » 
ورآيت ذلك عينه فى تعليق الطبرى عن .أبى على ابن أبى هريرة صزيحا '» 
ووافق أيضا على آنه يجوز له افساكه » كما يقتضيه كلام الشيخ أبئ: حامد 
وغيره » فلزمه بمقتضى ذلك: والا فلو أن ذاهبا ذهب الى أنه اذا خرج معيبًا 
بعد التفرق بان بطلان العقد كان للبحث فيه.مجال فان أصحايبنا ذكروا خلافا 
فى السلم فى أن المعيب المقبوض هل يملك من حين القبض آم لا يملك ألا من 

حين الرضئ بالعيب ؟.وخرجوا على ذلك مسائل ٠‏ وكذا قال امام الحرمين 
فانه قال فيما اذا قبض فى الصرف ثم هر العيب قبل التفرق أنه بان أن 


الم ذلك ١‏ لباك كلم > والمح 
بوض: أ بض لم يقبض 
فد جام + 
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هذا توجيه امام الحرمين لجواز الابدال قبل التفرق فكان على مقتفى 
ذلك ينبغى: اذا قبض المعيب فى عقد الصرف من غير علم بالعيب آلا يملكه 
قبل العلم به على أحد القولين ؛ فاذا تفرقا والحالة هذه بطل العقد » والعذر 
عن هذا أن الخلاف فى أن المعيب المقبوض هل دملك من حين القبض ؟ أو من 
حين الرضى ؟ بدل آلا يوخذ بظاهره بل يكون معناه ٠‏ اللهم الا أن يقال : 
ان المعتبر فى الصرف التقابض لا حصول الملك به » وهذا التقابيض جرى 
صحيحا بدليل حصول الملك عند الرضى بلا خلاف » ولو لم .يكن القبض 
صحيحا لاحتاج الى قبض ثان ». وحينئذ يستقيم كلام الأصحاب ولا سقى 
تناقض بين ما جزموا به وبين ما اختلفوا فيه ولا مائع بمنع من ذلك ٠‏ فان 
الشرط فى الربوبات حصول التقابض وقد وجد ذلك » والله أعلم ٠‏ 

قال امام الحرمين رحمه الله : فان قلت : الصرف أضيق من غيره » ونص 
الشرع يقتضى آلا سقى بينهما علقة أصلا » والملك أقوى العلق » وان كان 
الأمر كذلك » لكن الأمور التى سبق اعتبارها تغتفر » وحصولالعلم يكّو"ن 
المقبوض لا عيب فيه مما .شق فلذلك لم يشترط وصحح العقد بالتفرق 
على هذه الصورة والله أعلم ٠‏ 

وقال القاضى حسين : ان القولين يلتقيان على أصل » وهو أن المستوق 7 
عن الذمة اذا رد بالعيب هل يجعل كأنه لم يوجد الأخذ آولا ؟ أو كأنه وجد 
وزال الملك عنه ثم تجدد الملك ثانيا بالرد ؟ وفيه قولان » فائدتهما ف 


مسألتين : 
( احداهما ) اذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب » همل يجب 
استيراوها 00 


( والثانية ) اذا كان المسلم فيه عبدا فاستكسبه وآخذ كسبه وغلته ثم 
رده بعيب فهل يجب رد الكسب والغلة ؟ فعلى القولين قال القاضى حسين 
رحمه الله : أن قلنا بأنه جعل كأنه' لم يوجد القيض والأخذ فههنا فسخ 
العقد » لأنه حصل التفرق بينهما قبل القبض فى مجلس العقد » وان قلنا 
هذا ملك آخر أى وتجدد الملك به فلا ينفسخ العقد به » وهذان القولان 
اللذان تقلهما القاضى وان كانا قد تبين من القولين اللذين حكيناهما عن 
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اا ا ل 
.فهما رهما ولا يرد عليهما السئؤال ؛ كما ورد على قائل القولين.؛ لأن كلام ١‏ . 
'القاضى مفروض فيما اذا زد واحد المدل هل يقول : انه اتنقضن الملك في2. . 
الأول ٠‏ ويشبت ف البدل أو يقدر آنه لم يوجد الملك فى الأول أضلا » وهذا : 
آم تقديوى لاأئه بطري اليقين. وه في الحقيقة يدل الى لقو ين الع . 
يرفع العقد من. أصله ٠‏ فكذلك هذا رفع كم القبض من أضله والعامل ... 
الآخر يرفعة من تنه ؛ فكذلك تقول أنه زال الملك فى الأول وعاد فى الثانى » ١‏ 


8 . مكذا ينبغى أن يغهم كلام القاضى » ويس يلزم ائبات خلاف ف أنذاذا لم" ؛ 


يرد ورضى بالعيب.فى؛ خحصول الملك من - خين الرضى » أو.من حين القبض4؛ ٠‏ 
فذلك الخلاف على الأضح الذى أؤرده القاضى سالم على الاشكان! ٠‏ وائما. / 
ورد على من غكيره بالشيازة الأولى:» وقد أورد أبو على الفارقى على المضتف:.. 
فقال :. اطلاق الابدال على ما. يوجدأعما فى الذمة لا:يجوز » فانٍ الإجباع ش 
بعد ل 1ل يكور ادال لحل فيه قبل بيس .* 0 


قال : فان قيل : لو لم :يكن يكن المقبوض. بدلا عما بت ف الذمة لكان" أذ ' 
تلف فى بده بلزمه قيمته » ولا يرجع"بماله فى الذمة ( قلنا') اننا يسشقط حقه . 
نما فى 'الذمة اذا تلف المقبوض » لأنة قبضه يضفة المسلم فيه لا آنه يدل عنه » 
ولهذا لو. قبضه على آنه بصفته ثم وجده معيبا: فرضى. نه جاز » وما كان | 
بطزيق .البدل بل لأنه. آخنذ على أنه بضنفة ماله فى الذمة. فكذلك: اذا . 
تلف ؛ فعلى هذا الصحيح قول المزئئ وهو أنه لا يجوز الابدال بعد التفرق. | 
لأنه بصير القبض ف المستحق واقعا بعد التقرق وذلك لا يجوز بحأل اها .٠‏ , 


وما ذكره مبنى على آن المراد.ابدال ماف .الذمة » وليس كذلك بل المرأد آن. ٠.‏ 


الذى يوخذ ثانيا بدل عن المأخوذ آولا فالابدال المقبوض عما فى الذمة لااللا . 
فى الذمة والممتنع فى السلم ابدال ما فى الذمة * فاين :أجدهما من الآخز.؟ 1 
واعلم أن ما .فى الذمة موصوف ينطلق على أفراد كثيرة كالبهم بينها ولا تأت ٠‏ 
تسليمه كذلك. لكنه بعينه فى .كرد من أفراده فيتعين فِيْه » ويكون مسلما لما 
ل الف ون كان 1ا اللكن 16 للابيتاتى حبك عاق النمة جردا » فاذا : 
رد ذلك المعين وآخذ الندل فقد انتقض ذلك التعيين واتتقل الى معين آخر » : 
وما فى الذمة صادق عليهما لم :بقع فيه ابدال وانما الابدال لقيام المعين الثانى: ! 


0 


مقام المعين الأول » وليس ال معنى بالابدال ههنا الممادلة والاعتياض » وائما 
المراد أخذ ما سد مند الأول فقد بان أن الذئ ذكره ه الفارقى وفرع عليه 
ترجيح قول المزنى غير متوجه والله أعلم ٠‏ : 


( التفريع ) اذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد التفرق فانه يرد 
ويأخذ بدله فى المجلس ٠‏ كذلك قال الشيخ أبو حامد ٠‏ ويوافقه ما تقدم 
من قول المحاملى أنهما قبضان تعقب أحدهما الآخر ٠‏ وبه صرح الغزالى ى 
الخلاصة والبوى ف التهذيب ٠‏ وحكى القاضى حسين فى تعليقه مع ذلك 
وجها أنه لا يشترط الا ان وجد فى العقد الاملضولا دار و اسع 
واسترجاع الثمن. على هذا القول ٠‏ قال الماوردى وابن الصباغ وغيرهما : 
من غير أرش ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : ان له رده واسترجاع ثمنه وكذلك 
الرويانى فى البحر ذكر.أن له فسخ العقد ومال ابن الرفعة الى ما قاله الماوردى 
فى ذلك من غ يرأن يقف عليه + ونقله عن صاحب التنمة لأن المعقود عليه. باق 
فى الذمة كما فى المسلم فيه اذا رد بسبب العيب ٠‏ ثم ذكر أنه يشكل على 
بناء الامام فانا اتما جوزنا الابدال بناء على أنه ملك بالقبض ومتى ملك 
المعيب بالقيض امتنع أن يكون باقيا فى الذمة » والأصح ما قاله الماوردى 
وابن الصباغ وممن جزم به ابن أبى عصرون ف الاتتصار والله أعلم ٠‏ 


وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن يرضى نيه معيبا وآن برده ويسم 
العقد ويرجع .ببا. دفعم كالصرف المعين » فان أراد أن بمسك البعض. ويرد 
البعض ففيه وجهان مذكوران فى تعليق ابن آبى هريرة ٠‏ ( أحدهما ) لا سبيل 
له الى ذلك.قال : وهئ أقوى ٠‏ ( والشانى ) له ذلك على قول من ,فرق 
الصفقة. ٠‏ ومن أصحابنا من قال قولا واحدا أن لا سبيل له الى ذلك ٠‏ فهذة 
طريقان فى جواز رد البعض اذا كان الكل معيبا.» وهما غريبان لم أرهما الا 
فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن أبئ هرزيرة ٠‏ هذا اذا كان الكل معيبا فان 
كان العيب ببعضه وفرض أن العيبٍ لا يخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب 
والشيخ أبو حامد والقاضى والمحاملى على القولين السابقين ان قلنا هناك 
له الاستبدال ديا تناد ود التدر الدعوهو تعب ووطا له تله ستلتها بم 
ااخالصي : انه ههنا أولى ٠‏ 


لفحل 


ع م 1 سه أ ل وان 
على الطبرى فانه قال فيما اذا: وجد بعضه ,جيدا وبعضه رديئا أنه ليم له أن 
يرد الجيد ويكون له الردىء بالخيار بين آن يرضى به وبين أن ستبدل وهو | 
يوافق ما قدمناه أنه لا بار له اذا كان الكل معيبا ؛ وقلنا بجواز الاستتدال » 
وان قلنا انه ليس له الاستبدال فيما اذا كان كله معيبا فههنا كذلك ٠‏ ونقات 
من خط سليم الدارمى عن الشيخ أبى حامد أنه هنا أولى فان اختار إمساكه 
فلا كلام وان اختار الرد بالعيب نظرث - فان رد الكل كان له ذلك وان 
أجاز رد البعض الذى .هو مغيب وامساكه السليم بنى على' تقريق الصفقة » 
ذان قلثا : لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز + فيخير .بين الامسناك بجميع الثمن 


والرد-».وليس له 'البدل » :وان قلنا : تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدرا ‏ ؛ 


بالحث :+ .واساك السبلح وبخير بين ثلاثة أشياء : امساك الكل ورده: » 
وامساك السليم بالحصة قولا:واحدا » كذلك بناه الشيخ أبو حامد وأبو على 
الطبرى 'والمحافلى وا ماوردى والشاثى والبغوى ٠‏ : 
واذا أمسكالسليم أمسكه بالخصة قولا ولخدا »: قاله انان قال : 

لأن العيب من جنسه » وفى هذا التعليل نظ فيحصل فى هذا القسم الآخر » 
وهو ما اذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلاثة أقوال جمعها الشاقعى رحبه 
الله فى المختصر ولحمها الأصحاب ) كحى__دها ( أنه سدل البعض: المعيب 
( والثانئ » والثالك ).فقولا تغريق الصفقة '# فعلبى قول ليس له أن ل 
ولكنه ان شاء.رد الكل واسترجع الثمن ».وان شاء رضى به بجميع الثمن » 
فيكون: بالخيار بين: شيئين وعلى قول الصفقة فى الرد فان شاء رد. البعضن 
وأمسك الباقى بخصتها من الثمن » وان شاء رد الجميع أو أمسك الجبيع 
فهو مخير بين ثلاثة أشياء والله أعلم ٠‏ : 

(فرع) د مك اس مدا صرف رينت افو الي 
ذكر: فى التهذيب أنه ان جوز زا الاستبدال غرم ما تلف عنه ويستبدل »وان لم 
نجوز الاستبدال - قان كان الجنس مختلفا ب يسترد من الثمن بقدر 
العيب » وان كان الجنس متفقا فعلى الأوجة الثلاثة » بعنى التى نقلها عنه فى 
نظيره فى الصرف المعين وأصحها عنده آنه بأخذ الأرش وبه جزم القاضى حسين 
فى الصرف المعين خلافا لما: جزم به كثيرون كما ستعرفه ان 'شاء الله تعالى ٠‏ 


لفل 


وقد أطلق الماوردى أنه اذا اشترى ديناراً فقيضه ثم وجده معيبا بعد ثلفه 
أنه اذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالأرش » وبغير جنسه فيه وجهان ٠‏ 
وسيآتى ذكرهما مبسوطين فى الصرف المعين ٠‏ ثم قال بعد ذلك تفريعآ على 
امتناع آخذ الأرش : فاذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته 
ورقاً فيما ليس له مثل نظر فان كان قد اشترى الذينار الذى بان عيبه بعينه 
لم يكن له المطالبة ببدله وان كان اشتراه فى الذمة من غير متعين فهل .له 
الرجوع ببدله سليما ؟ فيه قولان مضيا فافهم كلام الماوردى امتناع من آخذ 
الأرش فيما نحن فيه قى الجنس الواحد » وجريان الخلاف فيه فى الجنسين 
كما سيانى فى الصرف المعين والله أعلم ٠‏ 

وهو عكس ما قاله صاحب التهذيب » هذا كله فى مسألة الكتاب وهى 
ما اذا كان الصرف ف الذمة » ومثله جار فيما اذا كان أحد العوضين موصوفآ 
والآخر معينا ٠‏ آما اذا كانا معينين فقد ذكرهما المصنف فى التنبيه » ولم 
يذكرهما ههنا ٠‏ وتلخيص القول آن الصرف قسمان صرف للثقد بغير جنسه 
كالدراهم بالدنانيي فالعيب اما آن يكون من الجنس أو لا » فان كان من غير 
الجنس فاما آن يكون .بالكل أو بالبعض » فانكان بالكل كما اذا اشترى 
دنانير فخرجت نحاسآ فقد نص الشافعى رضى الله عنه على أن العقد باطل » 
وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى آبى الطيب 
والمحاملى فى المجموع والتجريد والمجرد ؛ والماوردى وابن الصباغ والرويانى 
والشائى وغيرهم » عن أبى على الطبرى فى الافصاح أنه قال من آصحابنا 
من قال : البيع صحيح ويثبت فيه الخيار ؛ لأنالعقد قدر علىعينه وهىرواية 
عن أحند وهو مخالف لنص الشافعى » فانه قال فى كتاب الصرف من الأم : 
وان كان رأى من قبل آنه نحاس أو شىء غير فضة فلا يكون للمشترى أن 
يقبله من قبل أنه غير ما اشترى » والبيع منتقض بينهما٠قال‏ القاضى أبوالطيب: 
هذا نص بيبطل كل تخربج قال الرافعى : وهذا اذا كان له قيمة فان 
لم يكن لم بجىء هذا الخلاف ٠‏ وى مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن 
أحمد أن العقد صحيح لازم » وليس له رد ولا بدل وهو بعيد والله آعلم * 

وقال الشيخ أبو حامد : لم يقتضر الشافعى على بطلان البيع باختلاف 
الا فى هذا الموضع ٠‏ وجعل القاضى حسين الخلاف فى ذلك قولين وهو غرب 


انفده 


اخ نم ف الاطلاق ولهذه' اللسالة آمثلة يجسنها الإاختلاف ف النظر الى . 
..الاشارة أو العيارة ٠؛‏ ل 
7 (منها ) اذااقال يك ميمه موتت حرا لهاع ” 

يشبه الحمير يكون بطبرستان .٠‏ 

5 (ومنها ) إذا اشترى ويا على 1نه-من قطن فاذا هو كتان » تقله أبى حائيد ْ 
:وأ بن الصباغ غن الأطبحاب > أو غليئ أنه :قر فخرج كتانا © لآن الكان الخام 1 

بشبه القر ء قاله القاضى أبو: الطيب 20 


( ومنها ) اذأ اشترئ فصا على أنه باقووت فخرج زجاجا ٠‏ اد و 1 
عن الشافعى ( ومنها ) اذا اشترى غلاما فكان جارية ٠‏ قاله الماوردئ فى آخر 
شطر من باب: الريا .ففى هذه. الصؤر كلها البيع باطل على المذهب وفيه 
الوجه الذى تقدمئت حكاته © وشغى أن يكون محل الوجه الذذى .حكاه 
ضاحب: الافصاح ٠‏ ما إذاا جرئ البقد يلف البيع ». أمااذا جرى بلفظ الطرفة ٠”.‏ 
فيبطل. قولا واحدا / لأن بيع النقد بالنحاس لا يشمله اسم الصرف : :والله ': 
أعلم */ 0 0 : ا 
1 إن قلا ةا قال الفاقئ حنتن: :تكب سي مءلذا كان المي أين:” 
جنسه: قان رضى .به فذاك » وان رده اينفسخ .العقد. وياخذ ما دفعه اليه » 
ولس 'له الاستبدال اوهذه الصورة التى حكم أفيها بالبطلانٍ شرطها أن يقع, 
الاختلاف فى الحسين كما رأبت آما لو وقع: الاختلاف .مع اتحاد الجبس " : 
: فلا نبطل » كما اذا اشترى :دنائير على أنها مغربية فخرجت مشرقية » أو 1 
2 على أنها ذهب أحمر فخرجت أصفر أو ثوبا على آنة هروئ فاذا هو غير ١‏ 
هروى » صرح به الماورذئ ٠‏ وقد ذكر المصنف.بعض هذه المسائل فى باب 
بيع المصراة وذكر. فيها:وجهين » والقاضى حسين ذكن ذلك .قولين » ولعله 
فت ما حيكاه صاحب الافضاح قولا ٠‏ وقد وقع فى الكفاية لابن. الرفعة وهم 
ف النقل عن أبى.الطيب والمأوردى فى الاجازة كل الثمن أو بالقسط :فقال , 
عن الماوردى اله جزم بالقسط » وعن أبى الطيب انه “خرجه على الخلاف 16 . 
وذلك تخليط نآ امن غدم التميز بين الأقسام» واختلافة أبي الطيب + 


. كذا بالاصل ولعله المزئى‎ )١[ 


ملفل 


والماوردى ليس فى هذا القسم » » بل فى قسم يآنى بعد ذلك ٠‏ هذا اذا كان 
العيب بالجميع ٠‏ أما اذا كان ببعضها والفرض. أنه من: غير الجنس كما اذا 
اشترى دراهم فوجد بعضها نحاسا بطل البيع فى التحاس على ما د 
الياقى قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

فان قلنا لا تمريق بطل قى الحميم والنترد جملة الثمن »وال قلنا مرق 
وهو الصحيح كان له امساك الياقى » وبماذا يمسكه ؟ وفرض المسألة فى 
صرف النقد بغير جنسه ؛ هل ,يمسك الباقى بحصته من الثمن أو بالجميع ؟ 
فيه قولان حكاهما القاضى أبو الطيب والماوردى وآخرون ؛ وهما القولان 
فيما عداها من صور تفريق الصفقة + والأصح آنه يأخذه بالحصة » فعلى 
هذا يثبت له الخيار » لأن الصفقة قد تفرقت عليه ٠‏ وممن صرح بذلك 
القاضى: آي الطيب والماوردى ٠وان‏ كان العيب من جنس المعقود عليه كخشونة 
الفضة ورداءة المغدن وما آشبه ذلك فالبيع صحيح ل تقدم التنبيه علينه » 
ثم اما أن ظهر العيب والمعيب باق أو بعد تلفه فان ظهز والمعيب. باق فهو 
بالخيار بين آن رد ويسترجع الثمن وبين أن يرضى به + نص عليه الشافعى 
والأصحاب ٠‏ وحكم الرد اتمساخ العقد » وليس له آن طالب ببدله ولا 
ستيدل عنه قولا واحداً » سواء قبل التفزق وبعده فان مورد العقد معين » 
انفقت كلمة اللأصحاب على ذلك » ولا أن بأخذ أرش المعيب » لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد » قاله الماوردى وغيره:.» وذلك معروف فى 
موضعه » وسيأتى ان شاء الله تعالى تفاصيل ذلك .وأحكامه فى باب الرد 
بالعيب ه | له : 
ومذهب آحمد فى هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش ف المجلس » والفرض 
ف هرف اليقة إلى مسح ولا يحور بيد الجليس الا أن فل الأزش ك 
غير الأثنان ٠‏ 

( اذا ثبت ذلك ) فان كان العييب بالجميع كان بالخيار بين رده وبين 
الرضى به معيبا بالثمن كله » وان كان العيب بالبعض كان له رد الجميع لوجود 
البجاق اسان ير حي الترالى. بيده 1 3 الويل وخا ف بيطالة 
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:وهل له آن يرد المعيب ويمسك السليم ؟ قال الشافعى رحمه الله فى كتاب 
الضرف من الأم : فانا رده رد البيع كله » لأنها صفقة واحدة » وهذا الكلام 
ديوع أ ين له الموق توعد الذى جرم ب الع ابر ايد لوصا 
العبدين ٠‏ وآأكثر الأضخاب أطيقوا على تخريجه على قولى تفريق الضفقة 
فى الدوام ء وسياتى التنبيه ى باب الرد بالعيب على آن الصحيح عدم التفريق ٍْ 
هنا » وان كان الصحيح أن الصفقة تفرق فالخلاف وان كان مخرجا على 
الخلاف لكن الصحيح غَيْر الصحيح » فان قلنا لا نتبعض كلا يتخير بين شيئين 
أمساك الجفيع ورد الجميع » وان قلنا تفرق » فان قلنا أنه بخير بحصته من 
الثمن كان له ردٍ العيب وامساك السليم بحصته من الثمن » وان قلنا يخير ١‏ 

بكل الثمن لم يكن حظه فى رد المعيب لأنه لا يسترجع بازائه من الثمن. شيئا 
فيكون رده سنها لأن تبقته على ملكه أصلح له من رده هكذا قال القاضى . 
أبو. الطيب ٠‏ 1 : 


تسفهة الف يا آنه غل يمتئم :عليه افراد المميب بالرد ,على . 
قول الاجازة بكل الثمن لافضائه الى هذا المحذور ؟ أو أنه يجوز له إرده 
وامساك السليم لأن العقد قد صح على الكل » فاذا ارتفع فى بعضه يسقط ْ 
بقدره من الثمن » بخلاف تفريق الصفقة ف الابتذاء » ولا يجرى قول الاجازة 
بالكل ههنا ٠‏ الأول مقتضى كلام الشيخ آبى حامد والمحاملى فى المجموع 
والجرجانى فانهم قالوا 2١7‏ واللفظ الثانى هو مقتضى كلام المحاملى فى التخريد 
فانه قال : ان قلنا تغرق الصفقة فله رد المغيب 'وامساك السليم بخصته. من 
الثمن قولا واحدآ » وكذلك قال المأوردى وصاحب التهذيب ٠‏ وعبارة الرافعى 
قزيبة منهم ٠‏ ذكر ذلك فى فروع ف آخر باب الزد بالعيب وهو هو الأقرفٍ 6 


فلى الأول يخير بين شيئين خاصة رد الجميع وامساك الجميع > ويمتنع 
عليه التفريق لهذا المحذور وعلى الثانى يكون مخيراً بين ثلاثة » رد الجميبع 
وامساك الجميع » ؤامساك السليم بالحصة ليس الا » وهو الذى صرح 3 
الماوردى والمحاملى قال الماؤردى : ( فان قيل ) ما الفرق بين هذا.خيث آخذه 
بحسابه من الثمن قولا واخدا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها من الجنس ١‏ 


(1) ولا يوجد مقول القول فى الاصول ولمل المقصود : بمتيع افراد المعيب بالرد (ظ ) . 
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قبل التفرق بينهما ؟ ان ههنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن » وانما 
فسخ فى البعض المعيب » وأقام على البعض السليم طلبا للحظ ٠‏ فلو قيل : 
بأخذه بجميع الثمن كان فسخ البيع سفهآ وليس كذلك اذا كان العيب من 
غير الجنس ع لآن البيع فيه قد بطل فلم يكن له أن بأخذه بجميع الثمن » فجاز 
فى أحد القولين أن أبأخذ السليم بجميع الثمن وقد ذكر هذا الفرق غير واحد 
من الأصحاب ٠‏ وهذا لا اختصاص له بالصرف والربا » بل هو ى مسألة 
العدين أيضا اذا ظهر بأحدهما عيب وأراد رد المعيب وحده » وامساك السليع 
لا يسكن آن يمسكه بجميع الثمن » لأنه يصير رد المعيب سفها بخلاف تفريق 
الصفقة فى الابتداء اذا اشترى عبدآ وحراً ؛ فانه لا يمكنه امساك الحر مع 
العيد ٠‏ 


وكذلك اذا اشترى عبدين ختلف أحدهما قبل القبض ؛ وقلنا بالتفريق 
فائه بسسكه بحصته من الثمن قطعاآ على المشهور الذى ذكره المصنف وغيره » 
وحكى صاحب التتمة طريقة ضعيفة أنه على قولين أبضا » وصاحب هذه 
الطريقة بلزمه أن يجرى ذلك فى الصرف ٠‏ وهذه الطريقة لا يعرج عليها ٠‏ 
فالحاصل أنه لا يمسك السليم وحده بجميع الثمن ٠‏ وأما امتناع التفريق ' 
أو جوازه والقطع بالتوزيع ففيه ما قدمته من البحث ولم آأر من صرح به 
الا ما فهمته من اختلاف عبارات الأصحاب كما قدمت لك ٠‏ والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 

فهذه اربع مسائل فيما اذا كان الصرف المعين فى جنسين 

( القسم الثانى ) اذا كان فى جنس واحد كالدراهم بالدراهم أو الدثانيي 
بالدنانيي فاما أن يكون العيب فى بعض المبيع أو فى كله ٠‏ واذا كان فى كله 
فاما أن يكون من الجنس أو من غيره » واذا كان من الجنس فاما أن يتبين 
قبل التلف أو بعده فهذه أربع مسائل أيضا : 

( المسآلة الأولى ) اذا كان بعضها معيبآً كما اذا اشترى دراهم بدراهم أو 
دنائير بدنائير فوجد ببعضها عيبآ ؛ قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل : 
ان البيع باطل » سواء كان العيب من جنسها أ من غير جنسها لكؤنه ريا ٠‏ 
قانه باع جيدا ومعيبا بجنسه فينقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدى الى 


يفيل 


ش | التفاضل © كما ف' قاغدة مدعتجوة + وق كلوم. 0 
النزاع قيْهيء فانهما قالا فيما اذا كان الضرف.فى جنس واحد ؛.وفرعنا على أن 

الصفقة ترق 7ه يباك العليم يضفت من التي اقول واعدا أنه !ذا كان ٍ 
الصرف دراهم بدراهم:. أو دنانير بدنائير وأمنسك البعض  '‏ بجميع . الثمن. كان: . 
زا هذا كاده حزما يفي التي بسح لد باه عن عر إد سل : 
وكذلك الشيخ أبى حامد وان كان لم يصرح بالمسالة » لكنه قال فى صدر 


كلامه : ان الجنن الواإحد والجنسين ا سواء فاقتضى اطلاقه ل 
بالصحة ٠‏ 


وكذلك قال ف الجر فان را ب جنسا 0-7 0 1 
لا.فرق بينهما وذكر الأقسام الى أن قال : فال كان بعضه معيبا بنى على تفريق: .. 
الصفقة + وكذلك قال الجرجانى ف المغاياة : كل من ملك الجملة بعقد اذا وجد .: 
ببعضه عيبا » وقلنا ا له فى أحد القولين لين أن فزق الصفقة فى الرذافائنه ' 
0 يمسك الباقى بجميع الشْن ف.قول وبقسطه من الثمن. فى القول الآخر » فى 


انصرف » وف مال الريا آذا باع جنسا بجنس"قانة يمسسكه بقسطه من الثمنا 7 


قولا واحدا ‏ لثلا يود الى التفاضل » وقد أقام صاحب البيان ما قاله كل . 
من. الفنيقين. وجها » فجعل. البطلان قول ابن الصباغ:» والآخر قول الشيخ 
أبى جامد وآثبتهما وجهين: :وما قاله القاضى أبو الطيب ومن :واقفقة أوفق 
لاطلاقهم فى قاعدة مدعجوة ؛ ولعل الآخرين لاحظوا:ما يقتضيه تغريق الصفقة. 
من خيث العموم ولم بلاحظوا هذا العقد الخاض وأنه من :ضورة مدعجوة » 
ولا بأتى الوجه الآخر الات وس ود اذ رانو عرلاد ل الأعام 
مدعحوة أن اختلاف النوع أو و الوصف لا يؤثر » والمذهب خلافه» والمحاملىمن 
المصرحين باشتراط اتحاد اد النؤع فى الجتتن الواحد فى الصرف » وقد صرح 
بذلك ف اللباب.» وجزم فى المجرد بآن بيع الذهب الجيد بالوسط لا يجوزء 
ويكون المدرك فى ذلك أن امتناع بيع الجَيْد والردىء مشروط .يما اذا كانا 
متميزين + أما اذا خلطا ولم يتميز أحدهما من الآخر فان ذلك جائز غلى 
تابنا عق ساي السية رامذب ب والسحدل ل باد ان شا الله 
تعالى ؛ لكن فى كون ذلك ف المطعوم خاصة أو إيجرى فيه وف النقد ظر , 
«أطلق صاحب التهذيب فيها ؛ وأما الرويانى رحسه ارم وأخرج 
لا 1 


المعيب من غير. الجنس بالبعض وقال : أن المذهب البطلان قولا واحدآ » ولا 
نخرج على تريق الصفقة فوافق القاضى أبا الطيب ثم ذكر خروج العيب 
من الجنس البعض » وجعله من تمريق الصفقة فوافق فى ذلك آبا حامد 
والمحاملى ؛ فلا أدرى أذلك عن عمد أو لا ؟ وسياتنى تحقيق قاعدة مدعجوة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قول أبى حامد : يكون حكمه أثما تقدم من أنه مخير ٠‏ اما أن يكون 
العيب من الجنس أو من غيره ؟ أن كأن من الجنس فيخي بين بين رد الجميع 
وامساكه » وف رد المعيب وامساك انسليم بما بخصه ما سبق ء ولا يجى ءِ 
ههنا قول الاجازة بكل الثمن لكن يخير بالحصة قطعا كما قلنا هناك بتلك العلة 
ولعلة أخرى وهى أنه ربا فانه نتحقق التفاضل » وان كان العيب من غير 
الجنس فيبطل ف المعيب بناء على المذهب فيا تقدم وف الثانى قولا تفريق 
الصفقة ؛ فان أجاز فيتعين أن بخير بالقسط قطعا وقد وخر ء رأيت فى الكاى 
للخوارزمى أنه لو تصارفا عينا بعين بأن تبايعا ديناراً معينا بدينار معين فظهر 
أحدهما مستحقا أو نحاسا لا قيمة له بالبيع » ولو آخر بعضه لا ينعقد » وف 
الباقى قولان ( فان قلنا : ) ينعقد فللمشترى الخيار » فلو أجاز دخير بحصته 
من الثمن على أصح القؤلين » فأجرى قول الاجازة بالكل هنا » وهذا وهم 
لم آره لغيره » ولا بأتى وجه الاجازة بالكل حذرا من الربا كما تقدم ٠‏ وأما 
على الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح ء فيمكن تخريجه على هذا الوجه على 
تفريق الصفقة فى الأحكام فان النحاس مبيع لا يشترط فيه التقابض ؛ والنقد 
صرف فقد جمع بين بيع وصرف » وفيه قولان » هذا اذا لم يلاحظ صاحب 
هذا الوجه قاعدة مدعحوة آيضا : فان لاحظها وجعل ذلك تايعا بطل فى الكل » 
ولم أر شيئًا مما ذكرته تفريعا على هذا الوجه منقولا » بل ذكزته تفقها » والله 
تعالى أعلم » 

( المسألة الثانية ) أن يكون العيب فى الجميع ويك ون العيب من غيرٍ 
الجسل 111100 800 بلح جرع تيان لكيه البظلات ذا تقد وني 
الوجه الذى حكاه صاحب الافصاح ٠‏ 


لحن 
م لةا سج ٠١‏ المجموع 


( سال الثالثة )أن يحون الميب فى اجيم من الجن » ا 
ا ا اي ا 
العقد ولا يجوز أخذ البدل . ْ ! 

( المسألة الرابعة ) آن يكون العيب فى الجميع من الجنس وبتئين العيب + ' 
بعد التلف كما اذا ضصارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق وتقابضا ونلف أحد 
المبيعين ثم علم الذى تلف له ما حصل أنه كان به عيب » فقد ذكرها المحاملى 
فرعا فى المجموع ههنا » والصيمرى قال » وجساعة من الأصحاب بعده » 1 
وذكرها اللصنف فى باب الرد بالعيب وفرضه اذا كان المبيع اناء من فضة وزنه . 
آلف ذرهم وقيمته ألقان قكسره ثم علم به عيبا وذكرة ه العزالى أيضا فى الرد ' 
بالعيب » وفرضه فيما اذا كان المبيع خليا: وجد به عيب مانع من الرد » :وقد 
توهم أن ذلك كله آمثلة لمسألة واحدة لاشتراكهما فى تعذر ليس كذلك م . 
ل فاخا قات الح فى كلام ميتم وى كلام الثزالى فسسآلة وأخدة .ا . 
وهنو اذا كان المعيب باقيا ولكن طرا ما . بمنع الرد فرق المصنف هناك وغيره 
ف دد» وم الأ » سانا ا إن كاذ اليب تنا ها لا سكن 
القول: بالرد أذ لا مردود ء فماذا تصئع ؟ ٠‏ ْ 

قال المحاملى : قال ابن أبى هريرة": ٠‏ فسخ البيع ويرد مشثل ما أخذه 
ستيج ها دثمه ان لا يكن أن طول + : انه بأخذ. الأرش لآنه بحصضل 
معه فى البيع تفاضل ء ولا يسكن الرد لأن ذلك تالف لا يسكن رده » ولا بسكن 
أن يقال:: انه به ر العقدٍ ولا ثىء له ؛ لأنه قد عين: بالمعيب فلابد له من إسلتدراك 
ظلامته » فدعت الضرورة الى ماذكرنا ؛ وهدًا الذى قاله ابن آبى غريرة هو 
المذكور فى العدة وشرح الكفاية الصيمرى » والتحرير للجرجانى كلهم جزنوا : 
بأنه أما أن يرضى واما أن يرد مثل'التالف فى عينه. ويسترجع ما أعطاه ؛ وكذلك 
الماوردى جزم بأنه ليس. له الرجوع بالأرش + وقال الرويانى : ليس اله 
الأرتيا ولا يكة ارد فالريجه ان سح التق وعوةا بتر روعايية بشن 
الجيد »ب ويكون الوؤذى ل نابي عليه مثله مثله أو قيمته ان اتفقا عليه ٠‏ ذكئره 
ابن أبى هريرة ٠‏ ش 0 ْ 

وقال القاضئ حسين : اذا فسخ العقد فى المعيب التالف فانه يرجم عليه : 
بأرش العيب مثل أن كان التالف معيبا 'بعشر قيمته فائه يسترد منه عفرا | 

وبع ا 


القيمة ٠‏ ونبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر فى هذه المسألة ثلاثة أوجه ء قول 
ابن أبى هريرة ووجها أنه بأخذ الأرش من غير جنس ما أعطى قال : وهمذا 
ضعيف » ووحها أنه يسترد من الثمن بقدره كما فى غير الصرف. وقال : ان هذا 
أصح ء وأنه المذهب قال : لأن الممائلة فى مال الربا تشسترط حالة العتقد 
واسترجاع بعض الثمن حق ثبت له ابتداء فلا براعى.فيه معنى الربا ٠‏ 

( فسرع ) اشترى دينارأ معينآً بدينار معين فتلف أحدهما » فوجد 
بالباقى عيبا حكم عليه بمثله ولا بحكم عليه بالأرش لأنه يتودى الى الربا ٠‏ 
قاله ابن أبى هريرة والماوردى » فان لم يكن له مثل » مثل أن يكون نقرة 
أو اناء مصنوعا حكم عليه بقيمته أو يرضى به ناقصا فيكون له ذلك » قاله 
أبن أبى شريرة ؛ فلو كان قد اشترى الدينار المعين بدراهم » ففى جواز 
رجوعه بالأرش وحهان فى الحاوى ( أقيسهما ) عنده الجواز » فيرجع بأرش 
الدينار دراهم » وبآرش الفضة ذهبا ٠‏ ( والثانى ) قول الشيوخ من أصحاينا 
البصريين والجمهور من غيرهم ؛ لا يجوز الرجوع بأرش عيب الدراهم 
والدنائير » لأن الصرف أضيق من البياعات فلم إنتشع لدخول الأرش فيه » 
ولأن الأرض بالايمان فلا يدخل فيها » فعلى هذا أن كان عيب الدينار التالف 
الذى لا يخرجه من الجنس يصح أن يكون صفة بها ثبت فى الذمة » كما 
اذا اشترى قاسائيا فبان بعد تلفه مغربيا فعلى المشترى أن يرد بدله مغرييا 
وان كان المبيع مبهرجا مما لا يصح أن يكون ضفة لما فى الذمة فعليه ‏ اذا 
لم برض بعيبه ‏ أن يرد قيمته دراعم ولا برد مثلهء لأن المبهرج لا مثل لهاء 
وذكر صاخب الشامل هذا الفرع غير منسوب الى أحد » وقال فيه : .فسخ 
العقد بينهما ويرد مثل التى أتلفها أو قيمتها ان لم .يكن مثل ٠‏ 
1 فأماا قوله « يفسخ العقد بينهما » فقد.وافقه على هذه العبارة فى الشافى. 
وقال :'فاذا فسخ رد من تلفت الدرهم فى ,ده درهما معيبا واسترد درهمه 
فالجيد مع بقائه وبدله مع تلفه » قفى هذه العبارة ايهام أنه لا يستقل بالفسخ» 
وهو بعيد ؛ لأن باذل المعيب حينئذ من الفسخ ان كان ذلك موقوفا على 
رضاه ٠‏ وأما فرقه بين المثلى والمتقوم فهو أولى من اطلاق ابن أبى هريرة 
وغيره » لأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا » وقد تقدم ذلك فى كلام 
الماوردئ ٠‏ ْ 

اقل 


وقال ابن أبى عصرون ف الاتتصار : يفسخ العقد ويرد مثل التالف أو 
قيمته ان لم يكن له مثل » ؛ فوافق صاحب الشامل » وذكر مجمل هذا الفرع 
.فى الذخائر ؛ ولم يزد على أنه ليس له الا الرجوع بالأرش » واذا”نأمات 
ما ذكرته وجدت من عدا القاضى حسين وصاحب التهذيب جازمين أو مرجحين 
ل ل ا د 
فرع حسن ٠‏ قاله ابن أ بى الدم ٠‏ وذكر أنه شىء لم يزل يختلج فى القلب' » 
وهو أن الأضحاب أطبقوا على أن المشترى: فى باب امعيب اذا | شترى شاة 
0 أنتجكت" أعنذه > * ثم إطلع فيها.على عيب قديم فله ردها والزيادة 
للستي ٠١‏ + ع قاقراء انض ١‏ لل امال اليه فى» دكن 
7 رس مال الم شاة موصوقة ف المة مم أحضرها امس فى الس وقبشيا 
منه المسلع اليه : ثم افترثا وتتجت عندهء ثي وجد بها عيبا فله ردها عليه ء 
ومارقة عاد ساي وصوفة بالمغات لوطه افيه يختص المسلم فيه 
بالنتاج ؟ قال ابن أبى:الدم : هذا لم آر فيه نقلا الى الآن ولا بلغنيه من أحذ 
من الأثّمة » بل فرعته استنباطا من جهتى حيث اقتضاه التفريع على الأاضصون 
المقررة » ونشآ مما ذكزه الانام وصدره فى القاعدة المدوء بذكرها يقتفى 
أن يكون ف النتاج وجهان مبنيان على القولين المذكورين أولاء وهو أن 
المقبوض ف المجلس علا فى الذمة اذا رده بالعيْب بعد التفرق هل تقول 
تملكه بالقبض وبالرد قد يقبض الملك.؟ أو يقال بالرد ؟ تبين أنه لم سلبكه 
أصلا » كأنهما تفرقا عن غير. قبض » فيه وجهان : فان قلنا انه ملكه بالقبض ْ 
فقد حدثت الزيادة فى ملكه » أعنى فى ملك المسلم اليه بعد قبضه فيختض ١‏ ' 
بها ٠‏ وان قلنا انه بالرد تبين آنه لم يملكه أصلا » فالزيادة حادثة على ملك 
المسلم » فيجب على المسلم اليه ردها مع الأصل ٠.٠‏ وهذا حسن ظاهر وية 
'ظهر القرق الذي فك اف بن الوطق امعتود عايعسنا وين العرض ال صوق 
فى الذمة دينا ء ثم يقب ف المجلس عا ثبت فى الذمة ٠‏ هذا آخر كلام ابن 
أبى الدم وقد قدمت| الكلام على هذا الأصل. الذى أشار اليه وله عليدات 
طريق التبين ؟ أم بطريق الفسخ المستاتف ؟ والله أعلم + ْ 


ولا يخى أن المسألة لا تختص بالصرف بل كر كل جا ل ارين 
الرابأ نيع ابتجنسة ء قاله الرافعى 3 وبجىء ىق التفاصيل المذكورة فى الذمة 


ا بحسل 


وف العين الخلاف المذكور ؛ وفرض القاضى حسين الفرع اذا كان على معين » 
فان كان بدينار فى الذمة'قال : فان كان تالف فان لم يجوز الاستيدال مع 
بقائه فالحكم كلمبيع بالعين » وقد تقدم » وان جوزنا الاستتندال فقولان 
( أحدعما ) يرجع عليه بأرشى العيب للضرورة ( والثانى ) لا » بل إيفرم قيمة 
التالف ثم يرجع عليه بدينار سليم أو بخلخال سليم » وكان فرض المسألة 
ف بيع خلخال بدينار . وقال : وهكذا اذا قلنا فى المسلم فيه اذا تلف فى يده 
ثم تبين له أنه كان معيبا » ففيه قولان ( أحدهما ) برجم عليه بآرش العيب 
فيآخذ منه بقدره من رأس المال ( والثانى ) لا » بل. يرم قيمة المتلف ويرجع 
عليه بالسليم فيه ؛ والله تعالى أعلم . 

قال صاحب التهذيب : وكذلك لو باع طعاما بطعام ثم وجد به عيبا بعد 
ما تلف عنده . قال : وكذلك لو وجد المسلم اليه برأس مال السلم عيبا بعد 
ما تلف عنده فان كان رآس الال معيبا سقط من المسلم فيه بقدره » مثل ان 
كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عقر المسلم فيه. وان كان فى الذمة 
وعينه ب فان كاذف المجلس يغرم ماتلفت عنده ويستبدل » وان كان بعد 
التفرق ‏ فازجوزنا الاستبدال فكذلك » وان لم نجوز فيسقط من المسلم : 
فيه بقدره كما فى المعين والله سبحانه وتعالى أعلم . : 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا ما ذكرته ولم ببينؤا أن بدل التالف هل ينزل 
منزلته حتى يكون الفسخ برده أو تمكينه من الفسخ لتعذر الرد بالتئف ؟ 
والأقرب الى الفهم من عباراتهم المتقدمة الثانى » وهو مذهب أحمد . قال 
صاحب المغنى فى مذهبهم : اذاتلف العوض فى الصرف بعد القبض ثم علم 
عيبه فسخ العقد وبرد الموجود » وتبقى قبمة المعيب فىذمة من تلف فى بده » 
فيرد مثلها أو عوضها اذا اتفقا على ذلك » سواء كان الصرف بجنسه أو بغير 
جنسه » ذكره ابن عقيل » وهو قول الشافعى . قال ابن عقيل :وقد روى عن 
أحمد جواز أخذ الأرش . اتتهى كلامه وهو بين . وكأنه جعل العيب مخرجا 
له عن كونه مثليا » فلذلك حكم بالقيمة. والله أعلم . 

( فرع ) لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما 
قال فى المطارحات : ان باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب ؛ لأن الممائلة من 


اوسن 


تروك طن انم وق بر دطلية ل العامة روجع طن ينا دف ولا برد 
لما حدث عنده من العيب شيئا ( قلت ) ولو باع نقداً ينقد فالحكم والتفصيل 
كذلك ؛ وهذه المطارحات ظنى أنها .لابن الغطار » وكذلك رأتها منسوية إليه 
فى نسخة » وف نسخة أبخرى رآبتها منسوبة لأبى اسحاق الاسفراينى * 
ش ( فرع)» لو كان الصرف فى الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلغ 
على عيب قال فى التهذيب : ان كان فى مجلس العقد يعرم ما تلف غنده, 
ويستبدل » وان كان بعد التفرق » فان جوزنا الاستبدال فهكذا » وان لم 
نجوز الاستبدال بعد التفرق فان كان الجنس مختلفا ‏ إيسترذ من الثمن 
بقدر العيب ٠:وان‏ كان الجنس متفقا متفقا فعلى. الأوجه الثلاثة ( أصحها ) سترد 
من الثمن بقدر الغيب » وكذلك لو باع طعاما بطعام وكذلك لو وجد. المسلم : 
اليه برا س مال السلم عيبا بعد تلفه » اما أن يكون رآس المال معنا أو ف 
الذمة » على التفصيل والحكم المتقدم ٠‏ 

جرم كرون حكن نعم ]ذا كاذ اقب عن النفن ١‏ قدا 
السكة والجوهر ؤما آشبه ذلك ٠‏ أما لو بان بمد تلفه نحاسا أو مطلية فالبيينع 
باطل ويترادان ٠‏ قاله الصيمرى ٠‏ وهو ظاهر مما تقدم وكل ذلك مفروؤض ق 
ا ل ل ل ا 
العيب كما فى غير الصرف ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 1 

(فرع) لهما. تعلق بالاستبدال. عل القمرو از اجتهها تقال التسامى 
حسين اذا باع شيئا بدراهم برمكية لا يجوز العقد لأنه عزيز الوجود وقلما 
بوجد فى بلادنا هذه ».ولو باعه بدراهم فتحية ينظر فيه فان؛كان فى يلد يعلم 
وجوده » هذا .سنى على آن الاستبدال عنه جائز أم لا ؟ ٠‏ ان قلنا : جائز ضح 
والا فلا يصح العقد + قال صاحب التهذين : انه اذا باع بمأ يعز وجوده فى 
البلد يبنى على أن الاستبدال عن الثمن ع هل بحوز ؟ ان قلنا يجوز صح ثم 
ان وجد ذلك النقد والا ستبدل ٠‏ وان قلنا لا يجوز الاستبدال لم نضح ٠‏ 
كما لو أسلم فيما يعز وجوده 2١١‏ وهذا الاطلاق الذى قاله صاحب التهذيب 
أولى من التفصيل الذى ذكره القاضى ٠‏ 

(1) ومثاله ما لى باع | العملة الصعبة كالدولار أو الاسترليتى نسيئة بالجنية الصرى بمانة 
يبطل فيه السلم لندرته وضعوبة تحصيله اذا -سر التقابض (ط ) . 


1: 


) الثانى ) اذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من أبدى الناس:-٠‏ قال القاضى 
حسين : ان قلنا يجوز الاستبدال فلا مسد العقد ٠‏ وان قلنا لا يجوز 
الاستبدال فقولان ( أحدهما ) ينفسخ ( والثانى ) يثبت له حق الفسخ ٠‏ 
وهما كالقولين فى المسلم فيه اذا انقطم ٠‏ 

فآما اذا باع بنقد البلد ثم ان السلطان رفع ذلك لا غير » سواء باعه بثمن 
معين أو. بشمن مطلق ٠‏ قال الرويانى : وهمكذا لو باع بفلوس فتسخها 
السلطان ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ينفسخ العقد ٠‏ هذا كلام القاضى 
حسين ٠‏ وقاسه البغوى على ما لو أسلم فى صسبطة فرخصت ليس له اله 
صبطة ٠‏ وحكى مع ذلك وجها أن البائم بخير بين أن بجيز العقد فياخذ النقد 
الأول ؛ وبين أن يفسخ ويسترد ما أعطى » كما لو تعيكب المبيع قبل القبض ٠‏ 
قال الرويانى : وهكذا لو باع بغلوس فنسخها السلطان ٠‏ قال الرويانى : لو 
جاء بالنقد الثانى المحدث لا بلزمه قبوله » فان أراذ قبوله كان على سبيل 
الاعتياض وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه بلزمه قبوله ٠‏ قال الرويانى : لو حصل 
له على غيره مائة درهم من نقد معروف فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به » 
فقال : خذه لزمه أخذه » كما لو حرمه الساطان فى بلده ٠‏ وقيل : لا بلزمه 
أخذه » ؤقيل : ان كان لا بتعامل به ألبتة لا يلزمه أخذه ؛ وان كان يتعامل به 
لكن ليس برائج بلزمه أخذه » وآصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر 
عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه ٠‏ 

فصل ف مذاهب العلماء فى هذه المسالة 

قد تقدم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الابدال فيما اذا خرج المقبوض عن 
الموصوف .فى الذمة معيباً بعد التفرق ٠‏ وبذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل فى احدى الرواتين والأوزاعى والليث 
ابن سعد والحسن بن حسين ؛ حكاه عنهم العبدرى ٠ ٠‏ 

وقال صاحب المحيط من الحنفية فى كتاب الضرف فى باب خيار الرد بالريا 
فيه والاستحقاق : ولو وجد أخد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو 
كاسدة أو رائحة فى بعض التجارات دون بعض وذلك عيب عندهم ويستبدل 
غيرها » أن العقد. يقتضى سلامة البدل » كما فى بيع العين » والكلام فى صحة 
الاستبدال فى مجلس الرد من ياب السلم + 


١و‎ 


ولو اشثرى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها + لآن الزذاءة ليست 
بغيب بل صقة تخلق عليها ».الا آنة ليس بجيد » وصفة الجودة لا تسبتجق 
بالعقد الا بالشرط » كنا لو اشترى حنطة فؤوجدها آردا حنطة » ليس إله ردها 
الا اذا اشترط جودتها ٠‏ وقال صاحب المحيط الحنفى نضا فى باب ما ينتقض 
القبض فيه من باب السلم : ولو وجد زآس المال مستحقا ومعيبا فلا يخلو اما 
أن يكون رأس المال عينا أو دينا فواجده مستتحقا أو معيبا فرده فى!المجلين 
أو بعد الافتراق » فان أجاز المستتحق أو رضى ا اليه .بالعيب جاز السلم 
لأنه سلم له البدل » والأضل أن صحة القبض تقف تقف على اجازته » فاذا أجاز 
ظهر أن قبضه وقع صجيحا وان لم .يجز المستحق ولم برض المسلم اليه بالعيب 
بطل السلم لأن العقد.وقع على المعين ولم يسلم اليه ٠‏ 

فان كان رأس المأل دينا وقبضه.» فان وجده مستحقا فى المجلس » فان 
جار ز المستحق جاز اذا كان رآأس المال قاغنا ٠»‏ نص على ذلك الجامغ » وان 
لم يج انتقض القبض بقدره من الأصل فصنار كأنه لم يقبض + فان قبض .| 


مثله فى المجلس جار والا فلا ؛ وان وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز يه ! 


بطل السلم لأنه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال: قبل القبض وذلك 3 
لا يجوز.ء وان رده وقبض آخر مكائه في المجلسن جاز السلم لأنه لما رذه. َ# 
وانتقض قبضه فكأنه لم يقبض وأخر القبض الى آخر المجلس جاز ٠‏ وان . 
وجده زدوفا ذفان حور 4 جار لآنه من جنس حقه » أوان رده واستبدل 


مكانه فى المجلس خاز . فاما اذا تقرقا فوجده مستحقا ان أجاز ألمالك ورأس. + 


امال قائم جاز والا بطل ٠‏ وان ونجده ستوقا 217 ا تتقض تنقض :السلم بقدره ل 1ْ 
تجوز ا ل ا لاعن ' 
قبض هذا القدر ٠‏ ., ٍ 


(فرع) حكم رأ: ا ا . 
الصرف :على التفصيل الذى:تقدم ٠‏ ذكزه لحي الما الو اي 
على ذلك فى كلام المتولى والرويائى والله أعلم ٠‏ . 50-6 


)١(‏ درهم ستوق كتدور 0 وتستوق يضم التاءين زيف :ويهرج ملبس بالفضة وقال 
لكرخى : الستوق-عندهم نا كان الضفر أو النحاس هو الغالب والاكثر فيه وفى الرسالة اليوسفية . 
البهرجة اذا غلبها النحاس لا تخد | ه من ترئيت القاموس للشيخ طاهر الرآوى 'مقتى ليبيا . 


سا 


(فرع» لو أحال بالدنائير التى استحق فيها فى الصرف قبل الافتراق 
على رجل حاضر فان لم يقيضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل 
الصرف ٠‏ وان قبضها فى المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردى 
( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( وان قلنا ) استيفاء جاز ٠‏ 


(فسرع ) لو امترى من ميدق دفار بسعرة دراه + وقيض اليناز 
حصل للمشترى على الصيرفى عشرة دراهم » فقال : أجل هذه العشرة بدلا 
من الثمن لم ,يجز سواء حصلت العشرة على الصيرف قبل الصرف أو بعده . 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : ان حصلت قبل الصرف لم يجز » وان:.حصلت 
بعده جاز » قاله الماوردى ٠‏ 

(فرع) اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا 27 » فان كان نقد 
ذلك السوق مختلفا بطل » والا فوجهان ( اظهرهما ) الجواز ( والثانى ) لا » 
لامكان التعيين قاله الماوردى » ولو اشترى بألف درهم من ضرب كذا أو 
يما يضربه السلطان لم بجز ؛ قاله الماوردى ؛ واذا شرط فى الصرف آن الذهب 
يساوى كذا أو ما أشبه ذلك بطل الصرف » لأنه ينافى مقتضاه ء قاله الماوردى 
وغيره » وان باعه بدينار الا درهما # فان جهلا آو آحدهما قيمة الدينار فى 
الحال ب بطل البيع ؛ وان علماها فوجمان ( أصحهما ) البطلان » قاله 
الملوردي ؛ واذا صرف بدينار فدفم اليه دينار؟ راجحا قيراطا فأعطاه عن القيراظ 


(1) قلنا فى كتابنا تاريخ النقود الاسلامية :. اللقود أما حقيقية واما رمزية فالحقيقية 
هى تلك النقود المعدنية المضروبة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها مساوية لوؤنها وتنقص 
قيمتها بنقصان وزنها 4 وأما الرمزية فهى تلك آلنقود المطبوعة أو المفروية فى هدا العضر والتى 
تكون مجرد سندات على الدولة أو على البتك :الذى اصدرها ويكون غطاؤها فى خزآانة المدر 
اما ذهبا أو سندات على دول غنية تملك غطاء ذهبيا أو حسابات ذائنة على أكثر دول الصالم 
أو :تملك منتجات رائجة لا تقبل تليمها الا لمن يقدم لها نقدها ومن ثم بكون هذة النقد مرتقفع 
القيمة لدرجة تسميته بالعملة الصمبة كالدولار الأمريكى والمارك الالمانى والجنيه الاسسترليتى 
والغرنك الفرئسى أو السويسرى واللرة الايطالية زالين اليايانى وهكذآ ولهذه النقود قيمة 
وثمن فأما قيمتها فهى الثى تحددها الدول فيما بينها وتتعامل بها عن طريق بنوكها ومصارفها 
أما ثملها فى السوق الحرة فيخضع لقالون العرض والطلب وبحمسب قيمة المقابل له ومركزه 
الاتتصادى »؛ فقد بساوى الدولار يسعره الرسمى أربعين قرا وبسهعره الحر مستين أو سبعين 
كل ذلك.من بيع غير المتماثلين الذى يجوز فيه |التفاضل بد بيد ونسيئة وسلما ذلك الى أن يقوم 
5 العائم نظام اقتصادى اسلامى يمنع الكارتلات الدوليية والاحتكارات والفوائد على الأموال 
( الربا ) لآن هذه الأمور المحرمة في شرعنا من العوامل المؤثرة فى قيمة التقد ومعياره والله أعلم . 

المطيعي 


ينذا 


ذهبا مثله جاز وكذلك اذا أعطاه فضة معلومة أو نجزافا ضح الاجتلاف ٠‏ 
الجنس ء ولو جهلا مقدار. الرجحان تأعطاه. به ذهبا مماثلا له صح » كما 
1 لوراع ست فيال اوها يوزنها ذهبا يجوز ؛ اجيهلا المدر» 


(فرع) قال الأوردى : اذا قبض من رجبل ألف درهم مسن دين 
عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجة آو درهم لا يجوز ء 
فالضمان حائز الحاقا بضمان ألدرك » وان كان مترددا بين الوجنوب 
والاسقاط ؛ وهذه من منصوضات ابن سريج » وان وجد القابض زائفا أو 
مبهرحا فهو بالخيار فى ايدالها ان شاء على الملؤدى : وان 'شاء على الضامن ؛ 
فان آبدلها من المودى برىء الضامن وان أبدلها من الضامن يرجع الضامن 
على المؤدى ‏ ان .كان الضمان باذنه ‏ فان قال الضامن : آعطونى المردوذ 
لأعطيكم بدله لم يعطه اياه » وقيل له الواجب أن تفسخ فى القضاء على ؛ 
المردود » فآنت ترد على المضمون'له ما ضمنته » وهصذا المردود من. منال ' 
المضمون: عنه » ولك الرجاع عليه بمثل ما أديت » فلو أحضر القابض دراهم 
رديئة وقال : هى .ما قبضت:وآتكراه جميعا فان كانت رداءتها: بعيب فالقول 
قولهما مع اليمين : لأنه ملك بالقبض وبرئت ذمتهما منهء وان كانت فحاساة 
أو غير فضة فالقول قوله مع بمينه » لآن أصل الدين ثابت ء أنما أقر بقبض 
النحاس: وهو لا ووه مماي اكد 


( قلت ) وقوله : ان |القول قوله آذأ كانت نحاسأ أو غير فضة هو يول ابن 
سريج وف المسألة خلاف نتعرض له فى آخر باب السلم أن شاء الله تعالى » 
فان المصنف ذكره فى التلبيه هناك ؛ وهذه المسآلة يحتاج الناس اليها كثيرا » 
فان كثير! من الناس يقبض ماله فى المعاملات وغيرها بالصيرف ٠‏ ويعتمد على 
نقده وإظنون أنه بسجرذ ذلك. بلزم الصيرق ضمان دركها » وليس كذلك » 
بل متى لم يصدر منه ضمان فهئ أمين لا يلزمه تىء فيتعين لمن يريد الاحتراز. 
من ذلك أن يدع الصيرف يتلفظ بالضمان ويشهذعليه به ٠‏ وما بخرج من 
الد راهم المتعارفة فى هذا الوقت ويرد القول فيه قول القابض على قول: ابن: 
سريج وال ماوردى »لانم الك ساب يهان 4 الذى ته 


لمك 


قلا يصح أن يكون قضاء عنه » فيكون كأخذ النحاس عن الفضة ؛ وليس: 
كأخد المعيب عن السليم » هذا هو الظاهر عندى فى ذلك والله أعلم 5 

والذى قاله الماوردى قريب مما قاله صاحب التهذيب » فانه قال : لو 
باع سلعة بدينار أو تصارفا وتقابضا » ثم جاء المشترى بدينار معيب » فالقول 
قول من برد مع يمينه » هذا هو الأصح عندى » وفيه وجه القول قول 
ا لى آتى المسلم المسلم فيه معيبا فالقول قول المسلم 

سينه على الأصح ولو كان قد إتلف فى يد السلم حلف وغرم التالف 

وعاليه بالجيد: :وان كان" التقد وزدا على مفيي فالقول. فول دن 'اصلى مع 
سينه » لأن الأصل قصر هذا .العقد على السلامة قاله صاحب التهذيب » قال 
الا أن نكون لعاسا أ كمى لد فالتول فول دمن برده أنه .ندعى فساد العقد 
والأصل بقاء ماله على ملكه ( 3 ل ل 
الصحة والفساد لم بعد ٠‏ 


فرع؛ قال أصحابنا : اذا باع دينارا بديئار فليس من شرطه أن 
نتوازنا وقت العقد ٠‏ بل اذا وزنا قبله وعرفا المساواة سنهما جاز ٠‏ 

(فرع) قال الأصحاب : اذا كان معه 0 
دنار يساوى عثرين » فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدنار جاز » 
ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء ونصفه وديعة » ثم ,يتفقان على كنزه 
أو ببعه وجائز أن يكون بعد القبض عند آأبهما شاء ٠‏ ولو أراد أن يشتريه 
كله وليس معه الا عشرة جاز أن يشتريه بعشرين فى ذمته:» ثم ,يقبضه منها 
العشرة التى معه من الثمن » فاذا قبضها استقرضها منه » فاذا قبضها قضاه 
العشرة التى بقيت عليه من تمن الدينار وتقانضا ويكون لصاحب الدينار عليه 
عشرة قرضا هل يجوز ذلك ؟ فيه وجمان ف تعليق أبى الطيب والثسامل' 
والزافعى وغيرهم والحاؤى ( أحدهما ) وهو الأصح عند الرافعى لا يجوز 6 
لأن القرض يملك بالتصرف » وهذه الدراهم لم يتصرف فيها واتما ردها 
اليه بحالها » فكان ذلك فسخا للقرض ٠‏ ْ 

وحكى المحاملى فى المجموع هذا الوجه عن أبى اسحاق المروزى * 
وقال ف المجرد .: ان الداركى نقله عن المروزى ولم يذكر القاضى حسين فى 


اكول 


تعليقه غيره » وعلله اذا التصرف فيه قبل" أنبرام العقد بيهما باط 4 وحتكي) 
د ل ال ا اشتشهد 
م يفازغ ذبه وهذا 13 كاد ن ذلك قبل التخابر » فلو كان ذلك بعد التخايز 
وقلنا 31 'تخابر بمنرلة التفوق وهو الصحيح فلا يجوز آيضا والا فيجوز 
قاله القاضى حسين ٠‏ 8 32 : 
( آنا ) لو استقرض منه غيرها ودفعها اليه عن نقية الثمن جا قولا 
واحدا » وصخح فى البحر الضحة » ووافق.القاضى آبا الطيب فى ذاك قال : 
وعلى هذا لو باع درهيا فى الذمة بدرهم فق الذمة » ثم سلم آحدهما » ثم 
: اقترض الآخر وردها عليه هل, يجوز ؟ فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى 
يملك ؟ وعند أبى اسحاق نبطل هذا ل 0 0 
ركه غلها 1111 للا يلتها الاابالتصرف + ّْ 
وهال 0 م ارده وغل : ان الشافى 
قاله ف الصرف نضا آنه بخوز » وصححه أيضا ابن آبى عصزون + لآنه دفعها 
قضاء:عما عليه وذلك بعرت كما اذا اشترى بها النتصف الآخر من الدينار أ٠‏ 


(فرع) يجوز أن يشترى الدراهم :من المراف وزبيعها مه بعد" 
القبض ونمام العقد بالتقرق أو التخابر بأقل من: الثمن أو أكثر ٠‏ سواء جرت' 
له بذلك عادة أم.لا ما لم + يكن ذلك متبروطا فى عقد البيع » قاله الشبافمى 
والأصحاب خلافا مالك » حيث قال : ان كان ذلك عادة له حرم » ؤتمسك 
الأصحاب بأن العادة الخاضة لا نتزل منزلة الشرط ٠‏ كما لو فكح من عادته: 
الطلاق لا بجعل ذلك كقرط الطلاق ف العقد » وكذلك لا فرق بين أن ايكون 
ذلك مقضودا أو غير مقصود » حتى قال القاضى حسين وغيره : اذا كان معه 
دينار وآراد أن ينيعه بدينار وسدس أو أكثر منه فالحيلة أن بيع الدينار' 
منه بالد راهم »ويتقابضا العوضين ويتخايرا. ثم يشسترى منه بتلك. الدراهم | 
ذاو ومها اوتا كدء ا 


لق بياض بالاصل فحرزأ'ثلت : ولعل السقط ( ويآن لو واقع بمد البرامة قانه- يجوز ) .١‏ ' 


ل 


قال الأصحاب : واذا أراد بيع صحاح بمكسرة أكثر من وزئها يبيع 
الدراهم بالدنائير أو الدنانيي بالدراهم أو بعرض » ثم اذا تقابضا وتمرقا 
وتخايرا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ويجوز ذلك ٠‏ مسواء 
فعله فى مجلس واحد مرة أو مرارا ؛ وقد أطبق جمهور الأصحاب نيما 
للشافعى على ذلك مع مخالفة الأئمة الثلاثة » ولو كان ذلك فى غير أموال 
الربا جاز أأيضا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالا أو مجلا : 
فيجوز أن يبيع القىء الى أجل ٠‏ 

قال الشافعى رحمه الله : من باع سلعة من السلع الى أجل وقيضها 
المشترى فلا بأس أن يبيعها من الذى اشتراها منه بأقل من الثمن أو أكثر 
أو دين أو نقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى ؛ وقال بعض الناس : لا يشتريها 
البائع بأقل من الثمن ٠‏ وزعم أن القياس آن ذلك جائز ولكنه زعم تنبع الأثر 
ومحمود منهأن يتب الأثر الصحيح فلما سثل عن الأثر أذا هو « أبو اسحاق 
عن امرأته عالية بنت نفع أنها دخات مع امرأة أبى السفر على عائشة فذكرت 
لعائشة نيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بأقل منن ذلك .. فقالت عامشة رضى الله عنما : بكس ما شريت وبئس 
ما اشتريت » أخبرى زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم الا أن يتوب » وقال فى الأم فى باب يبع الآجال : 
أصل ما ذهب اليه من ذهب ف ببوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أتسع 
( أنها سمعت عائشة أو سمعت امرآة أبى السفر تروى عن عائشة أن امرآة 
سآلتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا الى العطاء ثم اشترته منه 
بآقل نقدا » فقالت عائشة : بئس .ما شريت ويئس ما ابتعت » أخبرى زيدين 
أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها 
عابت عليها بيعا الى العطاء لأنه أجل غير معلؤم وهذا ما لا بجيزه » ولو 
اختلف بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى شىء فقال بعضهم فيه 
شيئا وقال غيره خلافه فان أصل ما نذهب اليه أنا نأخذ بقول الذى معه 
القياس » والذى معه القياس قول زيد بن أرقم » قال : وحكمة هذا أنا 
لا تنبت مثله على عائشة مع أن زيدا لا يبيع الا ما براه حلالا ولا يبتاع الا 


1١ 


.بثئله » ولو أن رجلا باع شيا أو ابناعه نراه نحن فحرما ء وهو يراه جلالا ‏ 
لم نزعم أن الله تعالئ يحبط من عمله شيئا » وقد آشار الشسافعى رضى اله 
عنه فى هذا الكلام الى جميع ما يقال فى الجواب عن هذا الآثر فأتكلم علينه 
أن شاء الله تعالى ه ٠”‏ 0 0 


٠‏ (اعلم ) آن هذا الأثر رواه الدارقنى من طريق داود بن الزبرنان عن 
معمر عن أبى اسحاق عن امزأته « أنها دخلت على عائضة رضى الله عنما 
فدخلت معها آم ولد زيد بن أرقم الأنصارى وامرأة أخرى » فقالت أم ولد 
زيد بن آرقم': .يا أم المومنين انى بعت غلاما من زيد بن أرقم بشمانمائة درهم 
نسنيئة » وانى ابتعته يستمائة نقدا فذكرته 6 وهذا أسلم فى الدلالة لهم من 
الأول » فانه. أطلق النلنيئة بولم يعين أنه الئ العطاء حتى. يحمبل المنع الى 
الجهالة » لكن هذا الإسناد فيه داود بن الزيرقان » وقال نحيى بن معين : 
ولنس بشىء » وقال على بن المدينى : كتبتعنه شسيبًا يسيرا وزميت. به 
وضعفه جندا ؛ وقال الجرجانى : انه كذاب » وقال آبو زرعة : متروؤك 
الحديث » وقال البخارى : هو مضرب الحديث. » وقال ابن أبى عدى :هو 
فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ‏ روى .له الترمذى وان ماجه وقال ابن 
حيان : داود بن الزيرقان لا أتهمه ق الخديث » وقال أبو حاتم :'داود بن ” 
الزيرقان شيخ صالح بحفظ الحديث ويذاكر » ولكنه كان يهم فى المذاكيرة : 
وغلط ف الروابة اذاا حدث من حفظه » وبأتى عن الثقات ما ليس من ١‏ 
أحاديثهم فلما ظر. بحيى الى تتكر الأحاديث أتكرها. وأطلق عليه الجرح : 
وأما أحمد بن حثبل فانه علم ما قلنا وأنه لم يكن بالمتعمد فى ثىء من 
ذلك ولا ستحق الانسان الجرح بالخطا بخطا أو الوهم بوهم ما لم شحش ١‏ 
ذلك حتى :يكن الغالن على آمره » فاذا كان كذلك استخق الترك ٠‏ وذاود 
ابن الزيرقان عنده صدوق. فيما وافق الثقات » الا آنه لا يحتج به اذا: اتفرد .* 1 
هذا كلام ابن 'حبان » وجعله من المختئف فيهم » ووعد هنا بأن يملئ كتنابا 
فيهم ويذكر السبب الداعى لهم فى ذلك والصواب فيه » لثلا يطلق على مسام ٠‏ 
الجرح بغير علم . وقال النسائى : داود بن الزبرقان ليس بثقة . ا 


ْ 14 


ورواه آبو الحسن الدارقطنى أيضا عن محمد بن مخلد قال : حدثت! 
عياس ومحمد قالا : حدثنا فرداد آبو نوح » قال حدثنا يونس بن أبى اسحاق 
عن آمه العالية قالت خرجت أنا وأم محبة الى مكة فدخلنا على عائشة رضى 
الله عنها فسلمنا عليها فقالت لنا : ممن أنتن ؟ قلنا : من.أهل الكوفة ٠‏ قالت : 
فكانها آعرضت عنا » فقالت لها أم محية : با أم المؤمنين كانت لى جارية وانى 
بعتها من زيد بن أرقم الأنصارى بثمانمائة درهم الى عطائه » وأنه أراد بيعها 
فابتعتها منه بستمائة نقدا » قالت فأقبلت عليها فقالت : بئس ما شريت ويئس 
ما اشتريت ٠‏ فأبلغى زيدا أن الله فد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا أن يتوب ٠‏ فقالت لها : أرأبت ان لم آخذ منه الا رآس مالى ؛ 
قالت : فمن جاءه موعظة من ربه ذانتهى قله ما سلف » ٠‏ وهذا استاد 29 . 

وحجة المخالف أيضا فى ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبى عبد الرحمن 
الخراسانى أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضئ الله 
عنهما قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذئاب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ؛ سلط الله تعالى عليكم 
ذلا لا بنزعه حتى ترجعوا الى دينكم » انفرد أبو داود عن بقية الأثمة الستة 
بتخريج 29 هذا الحديث ‏ ولم ,يذكر الخطابى فى كلامه عن السئن هذا الباب 
بالجملة الكافية ٠‏ 

وفسر آبو عبيد أحمد بن محمد المروى العينة هو أن يبيع الرجل من 
رجل نسلعة بثمن معلوم الى أجل غير مسمى » ثم .يشتريها منه بأقل من الثنن 
الذى باعها به ٠‏ قال : وان اشترى بحضرة طالت العينة سلعة فن آخر بثمن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة شمن أكثر مما اتبراه الى أجل 


)١(‏ قلت : وتقويم المبارة هكذا « وهنا اسناد حسن » الا أن أبا الحسن الدار قطنى الدى 
ردى هذا الحديث يعقب عليه بقوله : أم محبة والعالية مجهولتان لا بحتج بهما . وأخرجه أيضا 
أحمد فى مسنده عن أبى اسحاق السبيعى عن امراته قال فى التنقيح : اسسناده جيد وأن كان 
الشائمي لا يثبت مثله عن عائشة وكذلك الدارقطنى وفيه نظر . انتهى زاط )0. 

(؟) قلت : هذفر(ا الحديث أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير وأحمد فى مسنده عن اين 
عمر أيضا بلفظ : « اذا ضن الئاس بالدينار والدرهم وتيايعوا بالمينة واتبعوا أذناب البقر 
وتركوا الجهاد أدخل الله تعالى عليهم ذلا لا يرفعه حتى براجموا دينهم » ومن هنا لم ينفرد به 
أبو داود من بين أصحاب الكتب مطلقا وان كان بصدق عليه قول الامام السبكى أله انفرد به 
عن بين السحة . رطدا). 
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مسمى ء باعها المشترى من -البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا - 
عينة » وهى آهون من الأول » وهو جائز عند بعضهم وسنيت عينة بحصول 
النقد لصاحب العينة » وذذلك أن العين هو المال الحاضر فالمشترى انما به شترها ' 
ليبيعها بعين حاضر يصل اليه من تقذه ٠‏ انتهى كلام الهروئ وجمله أسم 
العينة يشمل الأمرين المذكورين 'مختلفين فَيّهُ ٠‏ منهم من جعل العينة انبسما 
للتانى فتك » ويسسبى الأول الذى: فين فيه شرامعا باع + وهذا نع الجتفية 
وعبا رهم * ْ 

وقال اف فارنس وفية من اهل "اللعة + الميثة اسلف ء وعينة كل تيه 
خياره قالوا : ؤيقال أعيان اذا اشترى بالعيتة واذا' أسلف ء وأنشد . الشيخ 
أبو حامد قول الشاعر :: 


بذاك لاوا عي 0 
ويصحح الحنفية الثانى ا مسمى عنذهم بالعينة دون الل ومن العلماء 
من 'بجعل اسم العينة شاملا للأمرين جميما كما قال المنروى 27 ٠‏ وكذلك 


أطلا: ا وا ذلك المالتيون. » والاحتجا بحديث اك 
قََ 2 ح عن 
العينة » حسد يتكون من جهتهم لا من جهة الحنفية . 


والخجواب عن الحديث المذكور أنه من رواية أبى عبد الرحمن ن الخراساني» 
واسمه اسحاق بن أسيد ‏ نفتح الهمزة ب قال آبو حاتم الرازى فيه.: شيخ 
ليس بالمشهود ولا يستقل به.٠‏ وعن أبى أحمد بن عدى قال : هو مجهول ©» 
ولعل المراد بذلك جهالة. الحال » » فانه قدروى عنه حينوة. بن شريح :290 فى 


(1). قال فى اللان ٠‏ العينة خيار الشىء وقال ؛ واعتان الرجل اذا اشترئ الشىء نسيئة 
وعينة الخيل جيادها وقال عيئة قبيحة وهى الاسم وذلك اذا ا ات كر 
الى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثين آلذى باعها به وقال أين الاثير فى النهاية : 
ما ال ا 9 
نم يشتريها منه بآقل من الثممن الذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة, سلعة من آخر 
يئمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العيئة بثمن اكثر مما اشتراها الى أجل. مسمى ثم باعها 
المشترى من البائع الاول بالنقد بأقل من آلثمن فهفا أيضا عينة وهى أهون من الأولئ وسميت 
: عينة لحصول النقد لصاحباأ المينة. لان العين هو المال الحاضر من النقد والمشترى "انما يثتريها 
بمين حافرة تصل آليْه + أ :المطيعي 

(1) كان فى الطبعات السابقة سريج اوصوايه خريح وهو ابن بريد الحضرمئ أبو العيياس 
التحمصئ. + إ 
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هذا الاسناد الذى فى السنن والليث بن سعد » ذكر ذلك اليخارى ف تاريخه » 
وابن أبى حاتم فى كتابه عن أبيه وأبى زرعة وروى عنه أيضا سعيد بن أبى 
أبوب ٠‏ قاله البخارى فى تاريخه » وابن لهيعة قاله أبى حاتم فقد ارتفعت 
جهالة العين ٠‏ ش 

وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به من الحديثين باعتراضات 
( منها ) أن قول عائشة رضى الله عنها وتغليطها فى ذلك لا يكون مثله فى 
مساكل الاجتهاد » فدل على أنه توقيف ( ومنها ) أن. الحمل على أن ذلك 
للتأجيل بالعطاء ممتنع » لأن عائشة رضى الله عنها كانت تذهب الى جواز 
البيع الى العطاء ( ومنها ) آنها ثبتت جهة المنع فى ذلك ؛ وآنه مما يتعلق 
بألريا لما استشهدت بقوله تعالى « فمن جاءه موعظة من ربه فائتهى » وقد 
تقدم قول امام الحرمين فى التوفيق بين النقلين عن عائشة > وبقية ما قالوه 
ممنوع » وقد سلموا بأن القياس الجواز ٠‏ 

قالت المالكية : الا أن تركه واجب لا.هو أقوى منه » وهو وجوب القول 
بالذرائع والقول بالذرائع أسهل فى نفسه الا أن الجزاء. مقدم عليه » قالوا : 
ووجه الذربعة فيها هو أن الباع دقع مائة نقد! ليآخذ مائة وخمسين الى 
أجل » وذكر السلعة والتبايع لغو » وهذه ذريعة لأهل العينة » أن يقول الرجل 
للرجل. : أتنيع. لى هذه السلعة بعشرة دنانير وآنا أربحك دينارا ؟ فيفعصل 
ذلك ؛ فيحصل منه قرض عشرة دنائير بأحد عشر من "غير حاجة بالبائم الى 
السلعة واننا تذرع بها الى قرض ذهب بأكثر منها » واذا وجدنا فعلا من 
الأفعال .بقع على وجه واحد ولا يختلف الا بالنية من فاعله: والقصد ‏ وكان 
ظاهره واحدا » ولم ييكن لنا طريق الى تمييز مقاصد الئاس ولا الى تفصيل 
قصودهم وأغراضهم » وجب حسم الباب وقطع النظر اليه » فهذا وجه بناء 
هذه المسألة على الذريعة قالوا : فان سلم لنا هذا الأصل بنينا الكلام عليه » 
وان لم يسلم نقل الكلام اليه هذا'ما عولت عليه المالكية ٠‏ ' 

والنزاع. معهم. فى هذا الأصل مشهور قى الأصل » وقذ وافقونا كما ظهر 
من كلامهم على عدم اناطة الأحكام بالمقاصد » ووجوب ربطها بمظان ظاهرة » 
فقد يوجد القصد الفاسد فى عقد نتفق فحن وهم على الحكم بصحته :“وقد 


١# 
المجموع‎ ٠١ عاج‎ ٠6م‎ 


يعدم القضد الفاسد فنأعقد يُحكمون هم يفساده ؛ والحكم حينئذ بالفساد 
ا ليس لإحاد الفقهسباء 
استقلال به + فاذا لم يتكن الرجوع الى المقاضد الخفية جائزا اتفاقا فالأؤلى 
الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية م وعدم الأحنكام. بآمز آخر ؛ وليل 
هذا موضع الاطناب فى ذلك ٠‏ 


وقد استدل الأصخاب فى هذه المسألة وشلهها بالحديث الات فى 
الصحيحين عن آبى سعيد وأبى هربرة أن رسسول اله صلى الله علي وسباع 
( استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمز جنيب » فقال أتمر خيبر هكذا ؟ 
قال : انا لنأخد الصاع بالصاعين » والصاعين بالثلاثة قال : لا تفعل :يع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) ولم يفصل بين بين أن يشترى من. المسترق 
أو من غيره » فقد أرشنده صلى الله عليه وسلم الى الخلاض من الريا بذلك » 
وان كان المقصود تحصيل الجنيب بالجمع: » وقد أطنب المالكية فى :فروع 
هائين المسألتين » والأؤلى التى صدرنا الكلام بها مترجمسة عندهم سيوع 0 
ا ا عت تر 1 
والمسآلة الثانية مسألة العينة ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


واعلم أن المسآلة تارة تفرض فى الصرف فلا يتصور دخول الأجل فيهاء | 
وتارزة تمرض ف غير الصرف » فتقع انارة بدون الأجل وتارة بالأجل ء ووب 
الأصحاب لها ( باب الرجل يسيع الثبىء بأجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ) فهذه ٠‏ 
الترجمة أخص من شراء ما باع يأقل مما باع » وكل ذلك عندنا جائز ٠‏ قال 
القاضى حسين ف تعليقه :'سمعت القاضى: أبا على يقول' : المسآلة عندنا أنه ' 
ببع ربح ما لم يضمن ء وقد صح النهى عنه » وانما أدعيناه لأن حقيقة الربح 
الفاضل له بالعقد الثانى على:ما ملك عليه بالعقد الأول » أو فضبل ما بين 
المضمون عليه بالبيع والمضنون عليه بالشراء » والانسان مرة يربح أن إسيع 
باكثن مما 21 شترى » واخرى بأن يشسترى بأقل مما باع ؛ والربج لا يكاد 

بتحقق الا بعقدين + فتعود العين اليه مع خلوص الربح له وهذا مجطرد 
لحري حتف ة رح تدر ما يلك على باللارات لرطل عون أ 
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بذذا 


وان لم يكن مضموة له فى الشرائط » هذا كلام القاضى حسين » وآبو على 
الذى حكى عنه القاضى هو من آصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه فيما أظن ٠‏ 

( فسرع ) كلام الشافعى رضى الله عنه صريح فى أنه لا فرق فى جواز 
ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة ٠‏ وقد حكى الرافعى أن بالمنع آفتى 
الأستاذ أبو اسحاق والشيخ أبو محمد اذا صار ذلك عادة » فيبطل العقدان 
جميعا» يعنى لا لأجل سد الذرائع » بل لأجل أن العادة تصير كالمشروطة ٠‏ 
قال ابن أبى الدم فى شرح الوسيط : ومسآلة العينة قدعم العرف بها بالزيادة 
فى النقود » ولنا وجه فنقول : فى مذهبنا آن ما يتقدم العقد [ من العادة ] 
التى لو امتزجت بالعقد لأفسدته » فاذا تقدمت فيفسد العقد بها » فيتاكد هذا 
الوجه مع ضعفه بعموم العرف ٠‏ فأما ما قاله الأستاذ والشيخ أبو محمد 
فانه مخالف صريح كلام الشافعى » فانه قال : وعادة وغير عادة سواء ٠‏ وأما 
ما قاله ابن أبى الدم : ان قصره على ما اذا فرض شرط متقدم » فقياس ذلك 
الوجه الذى ذكره أن يأتى فيه وقد اعترف بضعفه ( وأما ) اعتبار العمادة 
والعرف فكلام الشافعى يأباه ٠‏ 

(فرع) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف » وليس محل 
الكلام وانما محل الكلام فيما اذا لم يكن مشروطا فى العقد » وذلك من 
الواضحات » وممن صرح به بو بكر المرعثى فى ترتيب الأقسام ٠‏ 

( فشرع) عرفت أن فى المسألة خلافا فى الجواز فيما اذا كان نمك عادة » 
فان لم .يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه فى المذهب فى الجواز فى المسألتين مسألة 
العينة » ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع » وفى كلام الأصحاب اطلاق العينة 
عليهم » وجميع ما وقفت غليه من كتب المذهب جازمة بجواز ذلك ٠‏ وقال 
ابن الرفعة : انه قد ينازع فى ذلك قول بعض الأصحاب أن الشخص اذا باع 
فى مرض موته شقصا من دار بدون ثمن مثله ‏ ولوارثه فيه شفعة ‏ أن 
الوارث لا يأخذ بالشفعة سدا لذريعة التبرع عليه » وكذا قول الأصحاب بأن 
الولى اذا باع على اليتيع شقصا له شفعة لا بأخذه بالشفعة وقال هنا : انه 
ذكر فى كتاب احياء الموات من كلام الشافعى فى منع الماء ليمنع به الكلا 
ما يقتضى ائبات قولين له فى سد الذرائع قال : وذلك ائبات قولين فى المبيع 
فيما نحن فيه كما صار اليه الخصم ٠‏ ش 

يذذًا 


(.قلث ) والذى أحال علية من كلام الشافمى قوله فى باب اخياء الموات 
من الأم بند أن ذكر قول النبيى صاى الله عليه وسلم « من منع فضبل الا" 
ليمئع به الكل منعه الله فضل رحمتة »6 + قال الشافعى :' وف منع الماء,ليمنع . 
به الكلا الذى هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين ( أحدهنا ) أن من كان 
ذريعة الى منع .ما أحل الله لم .بحل ء وكذلك ما كان ذريعة الى احلال ما حرم 
الله تغالى ؛ قال الشافعى » رضئ الله عنه : فاذا كان هذا هكذا ففى هذا مارشبت 
أن الذرائع فى الحلال. والحرام تثنبه مغانى الحلال والحرام ويحتمل أن 
يكون مثع الماء اننا بحرم » لأنه فى معنى تلف ما لا غنى به لذوي الأرواح 
من الآدميين وغيرهم » فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلا والمعنى الأول 
أشيه والله أعلم 5 7 0 الة 1 

هذا كلام الشافعى رحمه الله بلفظه » وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقا قويا 
: لاثبات قول سد الذرامع. » بل لأن الذريعة تعطى حكم الثئء المتوصل بها 27 
اليه » وذلك اذا كانت امستلزمة له كمنع الماء » فاه مستلزم لمنع الكلا ومنع ١‏ ' 
الكلا حرام ووسيلة الجرام خرام » والذريغة هى الوسيلة.» فهذا القَسم 
. وهو ما كأن من الوسنائل مستازما لا نزاع فيه » والعقد الأول ليس مستلزما 
للحقد الثانى » لأنه قد لا سمح له المسترى بالبيع أو يبذلهما » أو بمئع مانغ 
آخر » فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذى هو 
محل الخلاف: بيئنا وبين المالكية آمر زامد على مطاق الذرامع وليس فى لفظه ' 
الشافعى تعرض لهما » والذرائع التى تضمنها كلام لفظه لا نزاع فى اعتبارهاء 

قال أبو العباس القرافى المالكى : ( وآما الذرائع فقد أجمعت الآمة على 
أنها ثلاثة أقسام ( أحدها ) معتبر اجماعا كحفر الآبار فى طريق المسلمين والقاء 
السم فى أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب :الله تعالى 
حسداً (.وثانيها:) ملغى اجماعا كزراعة العنب فاته لا يمتع خشية الخمر » 
والشركة فى سلم الإآذرة خضية الربا وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال » اعتبرنا 
نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل . القصة آنا قلناا سد الذرائع أكثر 
من غيرنا ) انتهئى كلامه ٠ ٠‏ : 2 
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فالذرائم هى الوسائل وهى مضطربة اضطرابا شديدا قد تكون واجبة.» 
وقد تكون حراما » وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة » وتختلف أيضا 
مع مقاصدها » بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعنها » وانغبار الوسيلة 
فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية.باعتبارها ولا بالغائها » ومن تنيع فروعها 
الفقهية ظهر له هذا » وييكفى الاجماع على المراتب الثلاثة المذكورة فى كلام 
القراف » فانه يدل على أن الذربعة من حيث هى غير كافية فى الاعتبار » اذ لو 
كانت كذلك .لاعتبرت مطلقا ولأبلغناه كذلك 6:بل لابد مغها من فضل خاص 
يقتضى اعتبارها والغاءها » فلا دليل فى كلام الثنافمى على اثبات قول له فى 
مسألة العيئة وبيوع الآجال ٠‏ ش 


( وأما ) المسألتان. اللتان تسسك بهما من قؤل بعض الأصحاب » فآما 
مسألة الولى اذا باع على اليتيم شقصا له .فيه شفعة » وكون بعض الأصحاب 
قال بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول بعض الأصحاب هذا هو الأصح ف المذهي 
على ما قاله الرافعى فى كتاب الشفعة » ولكن لا متعلق له فى ذلك » لأن العلة 
فى ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم يثومن أن ترك النظر والاستقصاء للصبى » 
وتسامح فى البيغ “ليآخذ بالثمن البخس » فالتهمة المانعة كما آنه لي .له أن 
سيع من نفسه » وليس ذلك من سد الذرائع فى شىء » وهذا لؤ كان الولى 
آبا أو جد جاز .لهما الأخذ لوفور الشفقة ( وأما) مسألة المريض اذا باع فى 
مرض موته شقصا بدون ثمن المثل » فالخلاف فيها على خمسة أوجه 
( أصحها ) أنه يآخذ ( وقيل ) ,يصح البيع ولا بأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر 
وهو الأصنح عند ابن الصباغ ( وقيل ) لا يصح البيع أصلا ». وهذا الوجه 
والأول من جملة أربعة أوجه منقولة عن ابن سريج وظاهر هذين الوجهين 
الآخرين آنه. بلزم: مجىء مثله فى مسألتنا هذه »“فقياس قول ابن الصباغ أنه 
لا بصح البيع الأول ولا الثانى » وقياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثانى ٠‏ 

والحق أن كلا من الوجهين لا بلزم فى مسألتنا هذه لأمرين ( أحدهما ) 
بالفرق بين. المسآلتين فان الشفيع مسلط على الأخذ من المشسترى: قهز؟ » ومحاباة 
المريض للمشترى تبرع » فهو بالمحاباة فى هذه الصورة أوجد تبزعا بتنندر 
الوارث على الاستبدال ابأخذه: بدون رضا المشترى فاشبه التبرع الحاصل 
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من المريض للوارث فان آخذ الوارث قهراً من المشترى مثل قبوله من المزيض 
بخلاف مسالتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثانى » » بل أيفتقر الى يجاب 
وقبول » وقد لا يوافقه :المسترزى عليه (٠ ٠‏ والأمر الثانى ) أن التخريج ف 
المذهب ائما يكون من أقوال الامام » آما الوجوه المنقولة عن بعض الأصحاب 
فائما يلزم قائلها اذا لم ظهر فرق وقد ظهر الفرق ق » والله آعلم ٠‏ 


(فسرع) آكثر أصحابنا أطلقوا الجواز فى ذلك ولم يبينوا هل المراد 
الجواز مع الكراهة أو بدونها » وقد صرح الرؤيانى فى البحر وابن أبى 
عصرون فى الاتتصار والنووؤى فى الروضة بالكزاهة فى ذلك » وتقلة أن 
عبد البر عن الشافعى وقال النووئ : ان دلائل الكراهة أكثر من أن. تحصى 
واستدل له ابن عصرون بأن ,كل ما يجوز التصريح بشرطه ق العقذ ينكره 
قصذه » وقال ابن داود شارح مختصر المزتى : : انه ان اتخذ ذلك 'عادة كره 
فافهم آنه لآ يكره اذا لم يكن عادة ( ( والصواب ) ما تقدم » وآنه متى كان 
مقصودآ كره » سواء اغتاده أو لم .يعتده » نعم ان جرى ذلك يفير قصد 
للبكروه ولا عادة » كقضة عامل نخيبر 6 فينبغى الجنزم بعصدم الكراهة 
(والاسل | اهاوراب” 


0 يجرى ذلك بقصد الكروه من أهل التهمة » فب حرام عند 


اع ل لو ا ا 
يتطرق: اليه التهمة كقضة عامل خيبر » فالذى ينبغى الجزم به عدم الكراهة » : 
فانه لغرض صحيح وهو التخلص من الربا أو آنه وقع اتفاقا » فالظاهر من : 
كلام المالكية أنه حرام اعتبار؟ بالصورة الظاهرة ومظنة التهمة ٠‏ وف كلام 
بعضهم ما عع خرارم كا تقي عه إواظاء اف اي * 


( لرتة اثالث ) أن يجرى بقصد المكروه مسن غير أهل التهسة فيكره ٍَ 
عندنا ومقتفى مذهب! مالك واناطتهم ذلك بالمظنة أن :.عجوزؤه ( واعلم ). أن 1 
مسالة.بيوع الآجال تمنيفا لكنى أذكر تبذة يسبية جدا ٠‏ 


ث1 


(شرع) ق نبذة .بسيرة من كلام المالكية ٠‏ قال ابن رشد فى البيان 
والتحصيل : وهذه مسألة تنتمى فى التفريم الى أربعم وخمسين مساآلة ثمان 
عشرة مسألة فى الشراء بالنقد » وثمان عشرة مسالة فى الشراء الى أجل 
مقاصة » وثمان عشرة مسألة فى الشراء الى أبعد من الأجل » وذلك آنه قد 
يشترى منه الطعام بعينه الذى باع منه قبل أن يغيب عنه بمثل الثمن وباقل 
منه وباكثر نقد » وقد بشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضا وبآقل منه 
وباكثر نقد » فهذه تسع مسائل اذا لم يشب المبتاع عن الطعام'» وتسع أخرى 
اذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة فى الشراء بالنقد ومثلما ف الشراء اذا غاب 
الى أجل مقاصة ومثلها أيضا ف الشراء الى أبعد من الأجل »ء فمنها 
خمس عشرة مسألة لا تجوز » وهى أن يشسترى منه بأقل من الثمن تقدآ 
الطعام الذى باع منه بعينه قبل أن يغيب عليه » أو بعضه أو كله وزيادة عليه 
أو آن يشترى منه باقل من الثمن أيضا مثل الطعام الذى باع منه بعد أن 
غاب عليه أو أقل منه نقدآ أو مقاصة » وأن يشترى منه الطعام بعينه الذى 
باع منه وزيادة عليه بمثل الثمن أو أكثر منه نقدآ أو مقاصة وبالله التوفيق ٠‏ 


وقال أبو اسحاق التوسى المالكى فى تعليقه فى باب ما يكره من العينة 
وبيوع الآجال فى كتاب ابن الموان من قول مالك وآصحابه : اتما تكره العينة 
ف البيع الى أجل وآما يبع النقود فلا الا من عرف بالعينة المكروهة . واذا 
كانت البيعة الأولى الى أجل والثانية نقد أو الى اجل أتهم فيها كل أحدء 
واذا كانت الأولى نقدآ فلا يتهم فى الثانية الا العينة خاصة (قال أصبغ) : واذا 
كان أحدهما من آهل العينة فالحمل على أنهما جميعا من أهلهاء ووقع لابن وهب 
اذا كانث .الأولى نقدآ والثانية الى أجل أنهما يتهمان فيهما » كما بتهمان اذا 
كانت الأولى الى أجل » وخالفه ابن القاسم وأشهب ٠‏ قال آغنى التوضى : 
ومما بكره من البياعات من أهل العينة » مثل أن يبيع رجل منه سلعة بعشرة 
نقدا م يشتريها منه البائع بخمسة عشر نقدآ أو الى أجل فيتهم المسترى ؛ أو 
يكون دفع عشرة اتتفع بها البائم ورد عوضها خمسة عشر وكانت سلعته لوا 
لرجوعها اليه » ومثل أن يبيع منه سلعة نعشرة نقدا أو بعشرة الى أجل » 
قلا يجوز فى أهل العينة لأنهما يحملان على أنه انما باع منه السلعة ما بعد 
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, العشرة التى بأخذها ابام نقد :فاته قال :. اذعب فبع مها دعشرة ة تدقها . 
الى والَاقى بعته منك بعشرة الى أجل » وهو مجهول + 


يد عن لين اانه ادر كان لسري بع لافاكلء كلل الاسم . 
منه سلعة بعشرة الى أجل'فيذهبٍ فيقول : بعتتها. بثمائية فحط عنى من الربيح 
قدر الدبنازين. » فلا يجوز آيضا هذا من أهل العينة الذين يبيعون » وكأنه ٠‏ 
انما غقد مه علئ" أنه ما صح لك 'فيها ربخت عليك فيه الدزهي درهما أو , 
نصفا » قصار أصل المبيع الأول لا يعلم.ما ثمنه الا بعد بيعه.٠‏ وهذا لمن ان 
بشترئ ليبيع » ويججوز هذا لمن آراد أن يأكل أو ينتفع » وان كان من أهل . . 
العينة ٠‏ ومن ذلك. أن يقول له : اشتر لى سلعة كذا وكذا وأربحك فيهما 
ش كذا انى أجل كذا م فهو مكروء ؛ وأكثثترء امالكية' من هذه الجائل 

٠ ٠ وأخواتها © جدا‎ 


رفرع) مذ مره ولا سالك كرضي لتقا ابعقن وافترقا ٠2‏ ' 
ملف يا تبرض » وف القبوض لزيا كا لو تاف احد اميد قل 
القبض » وقال الرويانى : انه لا ايجىء لأنه ليم يجمع بين حلال وحرام ولا 
الثمن محهؤلاه ه قال وَقال ابن القاص' :“.ق نظره من السلم قولان »:بناء؛ على 
القولين فى تفريق الصفقة ‏ وهذا.اختياز القفال » ولا يرتضيه. المخصلون من 
آضحابة 76و نقتضيه مذهبه لان سد ا يكرا الى 7 
"واخدا ٠‏ . 


ون استكاها ساكل عر ابو اسماق يقرلا اذا امات دهن ٠.‏ 
بطل العقد ٠‏ وهذا غلط على أبى اسحاق » لأننه قال فى الشرح بخلافه + 
ولعله مجكى عن غيره » وليس بشىء » وقد تقدم عن النووى ذكر هذه 
المسآلة وجملها كمسألة العبدين. ٠‏ وكلام الرويانى الى حكيته بوافقه ؛ لكن . 
كلام :الشافعى فى الصرف يقتفئ الفسادء فيمكن آن يكون ذلك على أحد : 
القولين » ويمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطا للربا ٠‏ ولا يخرج على مسال 
العبدين + والله سبحاته وتمالى أعلم ٠‏ ٌْ 


(1] كدةا فى ش وواق ٠‏ 


الله 


( فرع ) لو وكل فى الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض 
ونكتفئ بقبضه عن قبض الوكيل؟؟ قال الجرجانى فى التخرير فى كتاب 
الوكالة : وبتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الايجاب والقبول والرؤية » 
دقطل تراس | حال ] الل #والتقايضي قا الصرف ».وتلق خرف موقل 
وينتقل الملك اليه ٠‏ وهذا يقتضى أنه لا يكتفى بقبض الموكل ٠‏ 


وكذلك حكى عن القاضى حسين أنه قال فى كاب الوكالة : ان حقوق” 


العقد تتعلق بالوكيل فى مجلس العقد وبطلان العقد بمفارقة الجلس تسل 
الصرفا والسلم وتقي املك يتلق بالوكيل دون الموكل » وان كان حاغر 
فذلك المجحلس ٠‏ وقد تقدم فى هذا المجموع من كلام النووى رحمه الله 
والأصحاب أن قبض الوكيل قائم مقام قبض الموكل ٠‏ 

قال ابن الرفعة : ان كلام القاضى حسين والجرجانى المذكور قد ينازع 
باطلاقه فى هذا وقد يسلم ٠‏ ويقال ان الوكيل ينوب عن الموكل ؛ فاذا قبض 
فيده كيده + والمؤكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسه » فلم يق 
قبض الموكل متام قبض الوكيل » وان وقع فى المجلس ٠‏ 

( قلت ) وهذا هو الحق ولا تناقض بين كلام القاضى حسين والجرجانى 
وسائر الأصحاب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

فائيدة فى تسمية الضرف 

قال ابن سيده. فى المحكم : الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدنار 
على الديئار والصرف بيع الذهب بالفضة » والصراف والصيررف والصيرق 
النقاد » والجمع صيارف وصيارفة » دخلت فيه الماء لدخولها ف الملائكة 
والقشاعمة لا للنسب » وقال الأصحاب : الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة 
بالذهب والذهب بالذهب ورآيت فى مختصر البويطى ما يقتفى ان الصرف, 
اسم لبيع أحد النقدين بالآخر » والمصارفة اسم لبيع النقد بجنسه ء فانه 
قال : لا يجوز أن يصارف ذهبا بذهب » ويشترط عند المصارفة آن ببيعه أو 

يشترى منه كل دينار زاد بدراهم » لأن الصيغة جمعت الصرف والمصارفة » 
وذاك: مصول جع اللطارفة نن جيضةة المرفة وقاق الادرطى > : سسمى 
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الصرف صرفا رن كد و مانم وقيل لصرف السامحة ' 
عنه في -زيادة أو تأخير » وقيل الإدااشع اوعيالي كزا كي شار 
ضاحيه ( أى مضايقته ) ٠‏ 


(فرع) ل ع ع ا ا 
ا عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دزنارآ ٠‏ قال الأصحاب والقساضى 
وأبو الطيب والرافعى : كان الدنار الزائد للقاشئ 2230 مشاعا فيها » ويكون 
مضمونا على القابض لأنه أخذه عوضا ولم يأخذه.آماثة ».وليس كما اذا سلم ' 
ديناراً نصفه ثنائعا جيك يكون.النصف الآخر آمائة » لأنه لم يقبض النصف , 
الزائد: بدلا عما عليه » وهنا قبضه بدلا عنا فى ذمته ء وى الصورتين قال 
القاضى أبو الطيب :ان شاء. القاضى استرجع منه دينا رآ وان شاء وهيه له أو : 
اشترى به منه عرضااء أو آذ به ندراهم يشسترط قبض الدراهم فى المجلس + 
وان شاء جعله ثمنآ لموصوف فى ذمته سلمآ ٠‏ هبكذا أطلقوه ٠‏ وى الصورة. 
الأخيرة بجي حمله على ما اذا كان الدينار باقيا » فلو تلف صار دينآ لم بجر 
جملله رآس مال فى السسلم لآنه بيع دين بدين » ,ثم ما'ذكروه كله يدل على 
ضحة القبضٍ فى مقبدار الغين » وذلك مخالف .للقاعدة المقررة ( أن قيض 
الموزون أو المكيل جزافا فاسد ) حتى لو قال .له الدافع : اثنى وزتتها وانها 
كذا فقيضها على ذلك » قال الرافعى يكون فاس دآ » ومقتضى ذلك أنه. 
لا يدخل فى ملكه فيجبٍ تجديد القبض + ومحل تحرير ذلك فى كلام الصنف ‏ 
فى آخر باب السلم, ان شناء الله تعالى: ٠‏ 


( فستوع ) لو كان له عنده عشزة دنائير موصوفة افاعطاه دينارآ واحدا 
وزته عشرة مثاقيل لم يازمه » فلو باعه عبدآ بمائة ة دينار آهوازية فجاءه بثلاثة . 
وتسعين دينارآ وزئه مائة ؛ لزمه أن يقيِض الا أن يكون شرط عليه مائة. وزنها 
وعددها سواء فلا يازمه أخذ ذلك » قالهنا. الصيمرى فى شرح الكفاية ٠‏ ْ 
( فسرع ) قال القاضى حسين : اذا قال : بعت متك هذا الدينار بما 
يبلك من كرد فكان ديناره زائدا سدسا أو أكثر. قائة بالخيار بين أن يهبه 


(1) القافى اسم فاعل , تفى أى أدى ما عليه لدائته فيكون القاضى هنا حر الف للمثيزة 
عددا وكذلك فى قول القاضى أبن الطيب أن شام القاضى اصترجم (لخ (ط) + 
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تلك الزيادة أو سيعه منه بعد بشئء آخر وبقطع الزيادة عنه أو يشركه فيه أو 
بتركه على حاله برضاه والله سبحانه وتعالى أعلم 3 


فرع آخر قاله القاضى حسسين 

لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة. بغير البلد » فلي قال بنصف هذا 
الدينارلزمه نصفه » سواء كان وزنه دينار؟ أو أقل أو أكثر فلو قال بنصف 
دبنار من هذا الدينار فان كان وزنه آكثر أخذ منه نصف دينار » أو ان كان 
وزئه نصف دينار دقع الكل اليه » وان كان أقل من ذلك ففى صحة العقد 
وجهان بناء على القولين فى تغليب الاشارة أو العبارة ٠‏ 5 

( فرع )قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ان كان وهب منه 
دناراً أو أثابه الآخر دينارا أو"زتن” أو أنقص فلابأس ٠‏ 

( فرع ) قال الأصحاب : اذا كان له عند صيرف دينار فاخذ منه 
دراهم من غير عقد فالدينار له والدراهم عليه ؛ فان بلغت فطريتهما أن 
يتباريا ٠‏ 

( فسوع ) له عند صيرف دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم ريصح ء 
وصار للصيرق عليه دراهم » ولا يخفى الحكم ٠‏ 

( فسيع ) التولية ببيع جائزة فى عقد الصرف كغيره » فان قال لرجل : 
أشتر عشرين درهما لنفسك بدينار » ثم ولنى نصفها بنصف الثمن لم ,يصح ء 
لأنه اذا ولاه كان بيع غائب ٠‏ 

(فرع) باع ثوبا بمائة درهم » صرف عشرين درهما بدينار لم 
إيصح » كما لو قال : بعتك قفيزا من طعام قيمته درهم » وان كان نقد البلد 
من صرف عشرين درهما بدينار لم يجب حمله عليه » لأن السعر يختلف ٠‏ 

(فرع) اشترى ثوبا بمائة درهم الا دينارآ أو مائة دينار الا درهما , 
لم يصح فلو قال بمائة درهم الا درهما صح » هكذا أطلق الأصحاب اذا قال : 
بعتك بدينار الا درهما وكان يعلم قيمة الدرَهم من الدينار اما عشيره أو نصف 
عشره صح البيع لأنه استثناء معلوم من معلوم » وقال الماوردى فيما 'تقدم : 
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(٠‏ قوع ) اشترى ثوب بنصف ديثاز لزمه شق دينار » ولا زمه مسن 
:دينار ضحيخ» ولو اشترى منه ثوبآ آخر. بنضيمفدبئار لزمه: :نصف ديا 0 
مكسورة ولا يلزمه دينار صحيح ء.فان أعطاه صحيحا فقد أحسن » فان شرط 
فى الثانى ان كان بعد لزوم العقد الأول فالثانى باطل فقط بلا خلاف » وان 
كان خيار: العقد باقيا فسد الأول والثانى بجنيعا هكذا قال القافئ ابى الطيب 
وغيره » وقال القاضى: حسين : ان القول'بفساد العقدزن جميعا قؤل صَاحِب 
ل اديه ل 
العقد ٠‏ 


قال قال لقال ؛ يضح العقدئن ويل كما لي قال الابتداء .ينبت 
منك هذين الشيئين بدينار صحيح » وف المسآلة ثىء آخراء وهو آن القاضى 1 
مع ذلك أطلق فى صدر المسآلة:آنه اذا قال : .بعتك هذا ينصف ديناز: لاا يجوز - 
لقلة وجوده ؤلعزته قال :ولو قال : بعت منك هذا بنصف دينار صحيح يجوز , 
ذه وجودة تطبه كلمة وها نصف 'دينار » أو شركه فى ديناز صحجيح" * . 
إن رضى به » وساق نقية ة العلام فآثار هذا الكلام اشكالا » فان النصف! :اما . 
أن بحمل عند الاطلاق على نصف شبائع من دنار » أو على جزء متميز » فان ‏ 
كان الأول فوجب أن يلزمه تسليع النصف شائعا ولا يكسره > قانة يتتقضص : 
قيمته به » ويكون ذلك كر المشاع ء'ولا يلزمه على هذا فساد العقد » لأن ؛ 
ذلك. ليس بعزيز الوجود ء أوقد خجرموا بآنه لا .بازمه تسليم نصف من دينار ٠‏ 
صخيح © ولا:.يلزم دياك بآخذ مشاعا الا و اي 


حسين + 


وان حمل على جزء متمين فيتجه فساد الفقد ء لأنه اما عزيز الوجود واما ‏ 
أن بخصل به تنقيص :عين المبيع إذا الزمنباه بقطم دينار » وهذا اذا أطلق ١‏ 
النصف وان قيذ فان قال : نضفا من دننار: صحيح + اقتضى الاشاعة »ولا 
1 تى ما قالؤه فى تسليم م شق .دننار » لأنه خلاف الشرط. ».وان قال : نصنقا 
صحيحًا اقنفى الفبال أخزة وجوده» كما قال القاغى :حسنين + زان قال نما : 
ل ا ا اي 
جيرا وال الرضاء كرا إفني ” تنقيص عين المبيع والله أعلم * 1 


كما 


والشافعى رحمه الله لا ذكر المسألة فى الأم أطلق القول بالصحة اذا باع 
بنصف دينار » وكذا قال : اذا اشترط عليه عند العقد أن له عليه دينارا 
فان قيده بألا يكون نصف 20م 

( فسرع ) وهو من تنمة ما قاله القاضى حسين أعلاة ٠‏ قال الرؤيانى 
فى البحر : لو.قال بنصف دينار صحيح فان لم يقل : مدورا يصخ ؛ ولى ملم 
: مدورا وشقا من دينار يجوز » وان سلم ثقيلا وأشركه فيه يجوز » وان قال : 
مدورا وهو.عام الوجود يجوز » :وان كان نادر الوجود لا يجوز .» هكذا 
: قال الرويانى » وهو كلام بين ؛ فلينزل كلام القاضى حسين عليه ٠‏ 
( فسوع) اصترى كوبا يمشرين درهما وجا بنعرين منشاحا وزها 
عشرون ونصف وقبض بنصف ادرهم فضة جاز » وان كان ذلك شرطا فى أصل 
بيع الثوب لم يصح ٠‏ لأنه بيعتان فى ببعة ٠‏ 4 

(فرع) لو ابتاع ثوب بدينار يلزم المشترى دينار صحيح » ولا يجب 
على البائع أن يأخذ ديناراً. بنصفين » قاله الماوردى ٠‏ ولو باع الثوبٍ الأول 
بنصف دينار والثانىينصف دينار على أن له عليه دينارا كان البيعالأولوالثانى 
جائزين هكذا قال الماوردى:؛ لأن الشرط المقترن بالثانى لا ينافيه مع موافقته 
على ما تقدم عن آبى الطيب » ولعل مأخذه أن الديثار: المشروط عليه لم بصفه 
بالصحة » فلا يناف نصفى دينار بحمل عليه بخلاف ما اذا باع أولا بدينار 
: مطلق فانه يبحمل على الصخيح لأجل الاطلاق ؛ وفيما نحن فيه قرينة تصرفهعن 
ذلك » والله أعلم ٠‏ ذكر هذه الفروع فى هذا المكان القاضى أبو الطيب رحمه 
الله وغيره » ورغى الله عله ٠‏ ا ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كان مما يحرم فيهما اثربا بعلتين » كبيع الحئطة بالذهب والتسعر 
بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقايض » لاجماع الامة على 
جواز اسلام الذهب والفضة فى المكيلات والمطعومات ) . 

(1) بياض بالاصل فحرر . 'قلت : ونص الشافعى فى باب ما جاء فى الصرف ( ومن باع رجلا 
ثوبا بلصف دينار م باعه ثوب آخر بنصف دينار حالين أو الى أجل واحد فله عليه ديثار فان 
شرط عليه عند البيعة الآخرة ) أن له هليه دديتارا قالشرط جائر وان قال ١‏ دينار؟ لا بمطيه , 
نصفين ولكن بعطيه واحد؟ جازت: البيمة الأولى .ولم نجز البيية الثانية وان لم بشترط هذا 
التحرط ثم أعظاه نيتارك وافيا قالبيع جائر ) 1ه رط ). ١‏ 
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( الشرح ) هذا قمنيم قوله ل نا قن نيا السلا 
.واحدة » والضمير فى كان لا يمكن عوده على على الثمن وحده » لآنه لا يحرم 
لربا فيه وحده بعلتين ويمود ضمير التثنية غليه » ولا الى ابيع وحده كذلك » 
ولا اليهما لامتناع عود الضمير المفرد .الى اثنين » فتعين أن يكون عائدا الى 
جنس ما اشتملت غليه الضفقة من الجانبين ٠‏ وهو ما بحرم فيه الربا الذى , 
هو قدر مشترك يبنهما ؛ وهو الذى صدر به المصنف الفصل » وهو قوله :: 
فيهما أعاد الشمير على مثنى على معنى ما لأن المراد به التثنية وكان يجوز 
أن بعيده على لفظها فيقول : فيه » والمراد بذلك حرمة الربا ف كل منهما على '' 
الافراد » وآما المجموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا أصلا ء لا بعلة 
ولا تين وذلك وأضح .فلم تجتمع الملتان على حكم احد بمينة بل الطعم؛ 
علة لحرمة الربا ف المطعومات فقط » والثمنية علة حبرمة الربا فى انتقد » 
فالعلتان موجبتان لتوع حرمة الربا المقيد بذلك المحل + 


وعبارة المصتف أخص من عبارته فى التنبيه على قوله : وان لم يحرم . 
فيهما. الربا بعلة واحدة فان ذلك شامل لما اذا باع الربوى بغير ريوى » وان 
كان التمثيل .بعيدآ » والحكم لا يختلف ٠‏ وعبارته فى المهذب خاصة بما اذا. 
كان الحوضان. ربويين وأما غير الربوئ فانه آفرد له .الفضل الذى إقبل هذا ' 
فلم يحتج أن يدرجه فى كلامه ء ولو كان مقصوده ادراجه فى الكلام لجاءت 
الأقسام خمسة » لأنه اما 'آلا يكون العوضان ربويين أو أحدهما ربويا دون 
الآخر » وهذان القسمان لا يحرم فيهما ثىء من آنواع الربا » واما أن يكونا 
ا ا ا م لج 
أنواع الربا » واما أن يكونا من جنسين » فاما أن يشستر كا فى غلة الريا أئ * 
00 مسر كااحرم الساء واتثرق + وأن اختفا ام يعر حون كنا فر 
لم يكن أحدهما ربوا ٠‏ 

٠‏ اذا عرف ذلك افاذا باع الربوى يربوؤى آخر بخالفه فعلة الرنا حل فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض »لما ذكره المصتف رحمه الله وللاجماع 
المذكور نقله الشافعى رحمه الله تعالى فى الاملاء » واقتضاه :كلانه فى الأم 
, والمختصر ء ولفظه ف الاملاء أصرح قال فيه : لأن المسلمين أجمعوا على أن 
الذهب والورق بسلمان فيما سواهما » وقال فى الأم ى با الآجال ف 
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الصرف ( ولا أعلم المسلمين اختلفوا فى أن الدنائير والدراهم يسلمان فى كل 
شىء الا أن أحدهما لا يسلم فى الآخر ) وقال فى مختصر المزنى رحمه الله 
( ولا أعلم بين المسلمين خلافا فى أن الديئار والدرهم يسلمان ف كل ثىء 
ولا يسلم أحدهما فى الآخر) ااهاء٠‏ 

والاسْتّدلال بجواز السلم على جواز النساء ‏ اذا منعنا التسلم الحال 
واضح ٠‏ وآما اذا جوزناه فطريق تقريره قد تقدم فى الصرف على الذمة » 
فكل سلم هو بيع نسيئة » وأما ان كل ببع نسيئة سلم فانه ينبنى على أنه 
اذا باع موصوفا فى الذمة هل تكون سلما أو بيعا ؟ وفيه وجهان ( ان قلنا ) 
يكون سلما فصار السلم والبيع نسيئة شيئا واحدآ فيقال على هذا فى هذا 
القسم الذى نحن فيه : يجوز نقدآ ونسيئًا ولا يذكر بعد ذلك آنه يبجوز 
اسلام أحدهما ف الآخر ( فان قلنا ) انه يكون بيعا لا سلما ء فانا تقول يجوز 
نقد ونسيئا » ويجوز اسلام أحدهما فى الآخر ٠‏ ذكر معنى ذلك أو قربا 
منه الشيخ أبو حامد الاسفرانى وقال أريضا : ومعنى قولنا نقدآ ونسيئا أن 
يقول : بعتك ثوبآ صفته كيت وكيت الى أجل كذا » ولا يريد به أن يشترى 
عينا » ويشترط تسليمه الى أجل » فان هذا لا يجوز ٠‏ 

( قلت ) ولا ينحصر الفساد فيما قاله » بل تارة يكون النساء فى المبيع 
وصورته ما ذكرء كما اذا قال : بعتك اردب قمح فى ذمتى الى شهر بهذا 
الدينار » وتارة يكون ف الثمن كما اذا قال بعتك هذا الاردب القمح بدينار 
فى ذمتك الى شهر » وف القسم الأول يشترط قيض رأس الال اذا جعلناه 
سلما ٠‏ وف القسم الثانى لا يشترط قبض واحد منهما لأنه بيع محض وكلام 
المصنف رحمه الله يحتمل كلا من المعنيين أن تكون الحنطة مبيعة فى الذمة 
نساء بالذهب » فيكون سلما على أحد الوجهين أو بيعا فى معنى السلم على 
الوجه الآخر » وحيتنئذ تكون الاستدلال بالاجماع فى عين المسألة وهذا 
الذى يشعر به كلام الشيخ أبى حامد ٠‏ 1 

ويحتئل أن تكون مراده بيع الخنطة المعيئة بذهب ف الذمة نساء » وحينئذ 
لا يكون نساء فيكون حكمه مأخوذا من القياس على السلم الثابت بالاجماع 
فالاجماع المذكور دليل الأصل المقيس عليه » ولما كان الالحاق جليا بعد ثيوت 
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الأصل المقيس عليه سكت عن ذكره » ثم اذا جاز البيع نسيئة تبعه جواز ' 
التفرق قبل التقايض أ لأن كل عوضين جرم التفرق فيهما قبل التقابض حرم 
النساء فيهما » ومالا :فلا » ولا ينتقض بيع الجوهرة بالخوهرة » قانه يجوز ٠‏ 
التفرق قبل القبض اذا كانتا حاضرتين » ؤلا يجوز النساء فيهما » لأن التخريم ' 
فى ذلك لا يرجع الى النساء » بل. لكونه .لا يضبط بالصفة فيكو المسلم فيه 
مجهولا » ولم:أر أحذاً من أصحابنا ولا فن غيرهم ذكر خلافا فى هذه المسألة . 
أعنى جواز بع الحنظة بالذهب والشعير بالفضة نساء ولا أشعر به » الا .أبا 
محمد بن حزم الظاهزى فائه قال فى كتابه المسمى مراتب الاجماع 8 

( واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة: فى الذمة غير مقبوضة 
وبها. الى أجل محدود بالأيام أو الأهلة. والساعات والأعوام القمزية 4 مالم : 
يتطاول الأجل جدا جائز :مالم .نكن المبيع شيثًا مما وكل أو يشرب > فان : 
الاختلاف فى جواز: بيع ذلك. بالدراهم أو الدنانير الى آجل موصؤف » وأما ' 
حالا فلا خلاف أن ذلِك جائز » واختلفوا فيما عدا الدراهم والدثانير فى كلا 
الؤجهين المذكورين ؛ فتضمن كلام ابن حزم اثبات خلاق فى ذلك » ويمكن : 
آن يحتج له بقوله صِلى الله علية وسلم فى حديث عبادة. بعد ذكره الأثسياء : 
الستة «فاذا اختلفت هذه الأصناف » قبيعوا كيف شتتم اذا كان إندا نيد 6 
لفظ مسلم واكتلاف الأصناف > ويششمل اختلانهما على وجه تكون علة الربا. ٠‏ 
فيهما واحدة أو متعددة وقد شرط فى ذلك التقابض + وقال صاحب!المغنى من 
الحنابلة : ويحتمل كلام الخرقى وجوب التقابض على كل حال 'لقوله « يدآ 
بيد » 1ه واقتصار المصنف على المكيلات والمظعومات وان كان الجكم عاما 
ف جميع ما سوى الذهب والفضة كما يدل عليه عبارة الشافعئ كان غرضه 
. بلك والله أعلم ل التنبيه على ما يخالف الذهب والفضة فى العلة عندنا: 
وعند الحنفية » فعنذنا المطعومات وعندهم المكيلات ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

(وكل شيْئينَ انفقا فى إسم الخاص من أصل الخلقة » كالتمر البرنى والتمر 
العقلى فهما جنس واحد. ؛ وكل شيئين اختلفا فى الاسم من أصل الخلقة 
كالحنطة والشمر والتمر والزبيب فهما جنسان » والدليل عليه ان النبى : 
صلى الله عليه وسلم اذكر نستة اشياء » وحرم فيها التفاضل » اذا باع كل ثىء 
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منها بما وافقه فى الاسم وأباح فيها التفاضل اذا باعه بما خالفه فى الاسم » 
على ان كل شيئين اتفقا فى الاسم فهما جنس : واذا اختلفا فى الاسسبم فهبهما 
جنسان ) . 

( الشرح ) لا تقرر أن حكم الربوى اذا بيع بجنسه مخالف لحكمه اذا 
بيع بعير جنسه احتيج الى معرفة الجنس » فان كل ربويين يشتركان فى أمور 
وبختلفان فى أمور فلابد من ضابط » فذكر المصنف هذا الضابط » وقد أخِذه 
من معانى كلام الشمافعى والأصحاب وحرره بهذه العيارة واستدل له وهو 
أصل عظيم ينبنى عليه مسائل كثيرة كاللحوم والألبان والأدقة 2١7‏ واعتراضات 
وأجوبة عليها ستتكشف لك فيما بعد ان شماء الله تعالى ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم فى باب جماع تفريم الكيل والوزن 
بعضه ببعض ما ملخصه : انك تنظر الى الاسم الأعم الجامع كالنبات مثلا » 
ثم تقسمه الى الحب اسما وغيره بمعنى الاسم الذى يميزه به عما يشاركه 
من الحب والنبات » وكذلك الذهب والفضة يشملهما أنهما مخلوقان من 
الأرض » ثم ينقسم ذلك الى تبر وغيره » ثم ينقسم التبر الى ذهب وفضة 
وغيرهما من النحاس والحديد وغيرهما » فالذهب والفضة » والتمر والزبيب 
والحنطة والشعير آأخص الأسماء الصادقة على ذلك . وليس ينقسم بعد ذلك 
ال ال الضفات كيقال + تن أثر “لو لاتير مفقل © وده مصرى: دعن 
مغربى وما أشبه ذلك » وليس لكل نوع من ذلك ثىء يخصهء بل اذا أريد 
معر فته ذكر الاسم الخاص وهو التمر والذهب ٠‏ ثم قيل بتلك الصفة بخلاف 
الذمي والتمر بالنسبة الى التبر والحب لا يذكر الاسم الأعم منهما بل اسمهما 
بتخصوصه ٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : الحنطة جنس » وان تفاضات وتبانت قن 
الأسماء » كما يتبإين الذهب ويتفاضل فى الأسماء قال :ولا باس بحتطة جيدة 
يساوى مدها دينار؟ بحنطة رديئة لا يساوى مدها سدس دينار : ولا حئطة 
حديثة بحنطة قديمة » ولا حنئطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيجية مثلا 
مثلا بمثل » فقول المصنف فى الاسم الخاص قال ابن أبى عصروون : قال 


)0( الآدقة جمع دفيق رط ) 5 
أكمر 


6 الاج ٠١‏ الجموع 


أب :على: القازقى: الحتزار من الابلم ترك كاتساكية. قانة اسم م ش 
وكذلك الثمز » فاذا قال تمر فقد خصص. + ١‏ 


1 قن ) غلم قال ب سل الغلقة ومين اسل الوضع غ وأا 
توضع ولا يقال تخلق > قال : فيه احتراز من الدقيق ؛ فانه اسم ثابت .له من 
أضل الوضع ولكن الاسم الذى ثيت له من أصل الخلقة هو الحنطة والشعير, 
فان الدقيق لم يخلق على هيئته وانما يخلق حبا ثم يطحن فيصير دقيقا انتمى * 
وكذلك :اللجؤم » قال ابن الرفعة :قل ولا خاحة: الى زنادة هذا القيد كما: 
أسقطه فى التتمة »“فان الاسم الخاصن فيها لآ يكون الا مع الاضافة ‏ كقوله : 
بر درك 00 قلت ) وقول المصنف فى الجنسين اختلفا: 
ف الاس “ولي يقل الخاصن كما قال لجس الواحد فى غاية الحسين لان 
الاختلاف فى الاسم صادق بطر بقين : 5 

( أحدهما ) بالاختلاف فى الاسم الخاص مع الاشتراك فى العام كما مثل * 
( والثائ ) الاختلاف ف الاسم العام أنضبنا » ومن ضرورته الاختلاف فى : 
الاسم الخاص ٠‏ واذا كان الاختلاف: فى الاسم الخاص يوجب الاختلاف.ق ' 
التجانس فالاختلاف فى الاسم العام بذلك أولى » وان كان لايد نين ككل! 
ْ شيئين من اسم غام » لكنه قد يكون بعيدآ واستدلال المصتف لذلك بما ذكر 
ف غاية الجودة + فان النبى صلى فد خليه وإسلم أباح التفاضل عند لاف 
. هذه الأشياء التمر بالبر والذهب بالفضة مع اشتراكهما فى الاسم العام وهو 
الحب والتبز » وحرم اقل مدااب اي بالذهبٌ م وهم 
متفقان فى الاسم وان الختلفا فينا هو أخص من ذلك كالقاسانى والسابورى » 1 
قدل على أنه حيث حضل الاتفاق فى. الاسم الخاص حرم التفاضل ؛: وحيث 0 
اختلفا فى الاسم الخاص جاز .التفاضل. وذلك.هو-مرادنا هنا باتفاق الجنشن .. 


0 وخر الاك الم اراد ع لين اق اا 


0 : : 
وحيث اختلث :قال نان وسخاف فاذلك جاناق حذيعيادة ىق : 
« فاذا اختلفث هذه الأضناف فبيعوا كيف شثتم » وكذلك اللون فقد ١‏ 
تقدم فى حديث آبى هريرة رضى الله عنه الثابت فى مساح من قول زسول الله 


كدة 


صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر الأشياء « فمن زاد أو استزاد فقد أربى الا © 
ما اختلفت آلوانه » وليش المراد بالألوان من التمر أو الحنطة وما أشبههما 
للا تقزر أن آلوان التمر لا يجوز التفاضل ببنها » ويدل عليه حديث عامل 
خيبر المتقدم فى- الجمع والجنيب » وانما المراد بالألوان الأصناف.» فحييئذ . 
الجن والصنف واللون:فيما نحن فيه سواء وليس المراد بالجنس ههنا 
ما بتعارفه الأصوليون » فان ذلك اصطلاح آخر ٠‏ كا 
وقال القاضى عبد الوهاب المالكى فى .شرح الرسالة : ان قولنا جنس » 
ثارة يرجع الى اتماق فى حكم من أحكام الشرع كالابل والبقر والغنم فى 
اشتراكها فى وجوب الزكاة.؛ والاجزاء فى الضحايا والهدايا » وانها من بهيمة 
الأنعام » ذكر ف ميد قولهم فق اللحوم » وما قدمناه من اعتبار الشسنمية 
اولى » لذأن الدليل المتقدم دل على اعتبازه ٠‏ وقد يقال : ان مقتفضى هذا 
الضابط أن يكون الطلع والرطب والتمر أجناسا لاختلانها فى الاسم الخاص ٠‏ 
وقد اتفق'الأصحاب. على أنها جنس واحد » وان اختلفوا فى بيع الظلع بالتمر ٠‏ 
والرطب » وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان فى الاسم الخاص ء* 
:.. ( فالجواب ) آما الطلع فانه اسم يدخل تحته طلع النخلة كله » ثم هو 
بعد ذلك يصير الى حالة تسمى بسرا أو رطب أو تمر ؛ فهو حين كان طلعه 
كاقّ “جنسا واحدا بلا اشكال. للاتماق فى: الاسم والحقيقة 'فحين انتقل شىء 
'من الطلع الى حالة .يسمى فيها تمر أو رظيا لا يمكن أن يقال : انه جنسن غير 
الطلع الأنه هو مع تبدل صفته :» وحصل له اسم خاص تبعا لتلك الصفة 9 
وذلك لا يوجب الاختلاف فى الجنس » فاق الحتلاف 'الجتّس الواحد باليبس 
والرطوبة والتلون لإ يوجب اختلاف حقيقته » فلذلك لم :يصر اختصاص كل' 
منهما' بإسم خض من الطلع: فى جعلها أجناسا » لأن الطلع:الذى فرضنا الكلام 
[ فيه .]..طلع نخلة بعينها. تبدلت حالاته » فالطلخ اسم..خاص بتلك الذات ع* 
ولأفرادها أسماء باعتبار الصفات ٠‏ .وهذا أولى بالاتحاد من المعقلى والبرنئ” 
لأنهها. نوعان »: واختلاقف النوع أشد من اختلاف . الوصف » فان النوعين 
اختلافهما فى. النوغية ثابت, من أصل الخلقة » بخلاف التمر مع الرطِبٍ والطلع غ: 
وكذلك الدقيق هو الحنطة. بعينه » ولكن. تبدلت صفته ٠‏ واختلاف الأسماء: 
انما جعل مناط .اختلاف الأجناس عند اختلاف. الذوات كالين والشعير ٠‏ آما. 
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مع اتحادها فلا آثر لاختلافه التايع للصفات » ولك أن تأخذ على قياس هذا 
أنه مع اختلافها لا أثر للإتحاد الطارىء كاللحمان والأدقة والأدهان والخلول» 
وسيآتى الكلام فى ذلك , ان شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 

(افان قلت ) قد اختلف الأصحاب فى السلم ؛ هل اختلاف التو كأختلاق 
الجنس ؟ والأضح أنه مثله » وههنبا اتفقوا على أن اختلاف النوع ليس 
كاختلاف الجنس: فلا يجوز بيع نوع من الزبويات بنوع آآخر من جنسه 
متفاضلا ء فما الفرق بين الغايتين ؟ 

( قلت ) القول فى السلم آن عند اختلاف. النوع لم يأت ما يثبت في ذمته 
بل بغيره » والأصل أن لا نبرا ذمة الا بما .ثبت فيها.ء» سواء كان من أجنبيه: 
أو من غير جنسه ؛ الا أن' يكون بينهبا من الاختلاف مالا يختلف: الغبرض 
به ه وأما الربويات فالمتبر مسمى الجنن. وهو موجود فى النوعين 6 ونحن 
وان قنا فى السلم لا يأخذ أحد انوعين عن الآخر لا نجملمما جنسين ء بل مع. 
انماق الجنس نمنع من الأخذ لا تقدم » والله أعلم ٠‏ | | 

فأنواع التمر كلها كا معقلى والبرنى وغير ذلك جنس واحد قاع 
الحنطة كالصعيدى والبحيرق وغيرهما جنس واحدء وأنواع الذهب 
كالمصرى والمغربى وغيرهما جنس واحد وآنواع الزيب كالأسود والأحمر 
وسائر أصنافه جنس واحد » والمعتمد فيه حديث بلال المتقدم » واطلاق قوله 
صلى. الله عليه وسلم « التمر بالتمر والذهب. بالذهب والحنطة بالحنطة »6 ٠‏ 

( فائسدة ) البرني: ضرب من. التمر أصفر مدور » عن صاحب الحكم 
أنه أجود التمر ٠‏ وقال التسيخ فى السلم : ان المعقلى آفضل منه ٠‏ ونوزع ىف 
ذلك. » وقولهم ف البرنى : انه مدور أصفر » كذلك لقد رأيناه وليس فيه 
ندوير ء؛ والمعقلى بالعراق منسوب الى معقل بن يسار الصحابى رضى الله 
عنه » واليه ينسب نهر معقل. بالبصرة » ولكن لا يستكمل الغرض فى تحقيق 
هذا الضابط وتحريره الا بذكر المسائل التى وق فيها الاشتباه فى ذلك * 
فبذلك يتضح المتمد فى هذا الأصل ٠‏ واله المستمان ٠‏ وقول المضتف.( فدل 
على أن كل شيئين اتققا فى. الاسم فهما جنس واحد.) مقصوده الاسم الاسم 
الخاص الذى من آضل النظلقة ٠‏ وسكت عن تقييده. بذلك ا تقدم من. كلامه + 


لمملا 


ولأن المراد الاسم المعهود الذى ذكره النببى صلى الله عليه وسلم فى الأشياء 
الستة فانه بهذه الصفة والله أعلم ٠‏ 

وقد بورد على هذا الأصل التمر والرطب فانهما جنس واحد مع اختلافهما 
فى الاسم ولا يرد التمر » فان اسم التمر طارىء عليه بعد كونه رطبا ٠‏ وكذلك 
لا يرد الضأن والمعز فانهما يذكران صفة لا اسما فيقال شاة ضانية وشاة 
ماعرة ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( وها اتخف من اموال الربا كالدقيق والخبز والعصم والدهن تعتسبر 
باصولها فان كانت الأصول اجناسا فهى اجئاس »© وان كانت الأصول جنسا 
واحدة فهى إجنس واحد ) ٠‏ 

( الشرح ) كا أفهم كلام المصنف فيما تقدم أن الاتفاق فى الاسم قد 
بكون من أصل الخلقة » وقد لا يكون » احتاج أن يبين حكم القسم الثانى » 
وهو على قسمين ( أحدهما ) ما يكون متحدا فى أموال الربا كالدقيق والدهن 
( والثانى ) ما ليس كذلك » كاللحوم والألبان » وسيآمّ ٠‏ 

(آما ) القسم الأول كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير والخلول » فقد 
ذكر الشافعى رضى الله عنه والأصحاب آنه يعتبر بأصولها » فان كانت أصولها 
1 أجناسا فهى أجناس » وذلك لأنها مختلفة فى أتفسها » واشراكها فى اسم عام 
وهو الدقيق أو الدهن مثلا » لا بوجب اتحادها » كسا نشترك البر والشغير 
فى الحب » وليسا متحدين فى الجنس » وغايته أن العرب لم تضع لكل من 
الأدقة اميا مخصه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميز بالاضافة الى ما ,مخرج 
منه » وذلك لا بوجي الاتحاد فه الجنس ٠»‏ وكونها مختلفة: الحقائق ناشىء 
من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت بأصولها كذلك قال الشاقعى رحسسه 
الله يلا تكلم فى الأدهان وقال : 

( فان قال قائل : قد يجمعها اسم .الدهن » قيل : وكذلك يجمع الحنطة 
والأذرة والأرز اسم الحب ؛ وليس للأدهان اسم موضوع عند العرب انسا 
سميت معان لأنها تنسب الى ما ييكون ) ,شير الشافعى بذلك الى ما قلنه 
ومن هذا الكلام استفدته ؛ وهو أسهل ف التقرير من أن يسلم اتفاقا فى الاسم 


1 


الخاضن ثم أيناعئ: اختلانمن نا الاختلاف أ ولهما » وقدد صرح القاضئ' . 
أبو الطيب:أنهما مشتركان ف الاسم الخاض » والأمر فى ذلك قريب » وف 

وَضعوا لبعض. الأدهان. اسما' بخصوصه » كالشيرج والزت فصان اختلافهنها 

لأمرين اختلاف أسمهما الخاضص. » واختلاف أصلهما » وبهذا 32 اعتراض: 

من يقل ؛ انه .اذا كان اللعتبر الأمنم فالأدقة والأدهان والتخوم والألبان كل 

منها. متحدة الاسم » فهدّه كانت جنسا واحدا وسنذكر ىكل َ الأدقة ٠‏ 
والأدهان والخلول خلاقا ضعيفا » وكذلك فى العضير والمعتمد ما ,يقتضيه قتضنه هذا 

الأصل, اليلد ام 


قال الصئف رح الله تعالى . 
ا اك وو لي ا الو ا 0 
الشمعم, جنسان » وددعن اجوز ودمن اللوز جنسان ) ٠‏ ا 1 ْ 
ش ( الشرح ) هذا ليطي ذل الأصل للا خفاء فينه ء ناذا 
الصحييح المشهورء وبه جزم أكثر “الأضحاب وادعى التسيخ آبو حا د أن 
مسألتى الدقيق, والخيز لا خلاف فيهما ؛ لأن الأدقة أجناس ء والأخيناز 
أجنان وكذلك ادعى المحاملى فى المجموع أيضا ء وكذلك ول لمم م 
الأدقة »: وقال المحاملى , : وقد ذكر ى::خرملة: ‏ .كلاما يدق الى آنها لجنس 
واحد ولي يقىء > قال الراقعى : وق الأدقة تكاية قول الاقام فى خريلة 
1 أنها جنن واحد ؛ وكلام المجاملي .يقتي أن :ذلا ليس -مصرحا به » فلا بجزم 
بأثياته ٠‏ والظاهر أنه اطلع على على ذلك الكلام. » وتأمل معتاة » وآن الرافعى 
رجمه الله تعالى تقل ذلك عن غيره +-قينبفى التوقف فى اثبات ذلك قولا:؛: 
وكيفما قدر فالمذهب .المشهور: الذى: قطع .نه كثيرون: خلافه فعلى المشهْورٌ فى» 
آنها: أجناس فيباع دقيق الحنطة: بدقيق الشعين متشاوا' ومتفاضلا بدا بيدا 
ولا فرق بن آنِ يكون رطبا أو بابسا بياس لأن أكثر ما فيه وجوه التفاضل: » 


وهى إجائز م وان ثبت القول الآخر أنها جنس واحد ».فان الجكم فق “ذلك 


كالحكم فى بنع .دقيق الحنيلة. بدقيقها » وخبرها بخيزها:». وسياتى .سجكمها ,ف 
الفصل 2 بعد هذا امل إن شاء الله تعالى:ء 0 0 5 


لمك 


وقال الامام : ان. الطريقة الجازمة يآن الأدقة أجناس هى-.الطريقة المرضيةء ٠‏ 
ونه لا بتم.غرض الذئ خرجها على القؤلين فى اللجمان الا بالفرق .بينهما ونين 
الأدقة فنقول : الدقيق عين أجزاء الحب: ولكنها منجموعة فتفرقت: » والدهن 
المعتضر وان كان فى أصله ولكنه فى لن الناس كالثىء المحصل. جديدا وقد 
تجد فى كلام الفقهاء اطلاق القول بأنه لا مخوزر. بيم الخبز بالخبو» كالراد ب به 
]ذا كان من بسن ولد إكبا بيات لمان هاري 


( وآما ) الأدهان فالقول الجملى فيها أنها أجناس على المشهور ٠‏ وحكى 
الخراسانيون مع .ذلك قولا. أنها جنس واحد ؛ والعراقيون حكوا ذلك عن 
تخريج بعض الأصحاب وزيفوه ( وأما ) القول التفصيلى فقد قسمها الأصحاب 
أربعة أقسام دهن بعد للأكل ودهن يعد للدواء ؛ ودهن بعد للطيب » ودهن 
لا بعد للأكل ولا للدواءء ولا للطيب ؛ ؛ فالأول المعد للأكل كدهن الجور 
واللوز والحلو والشيرج والزيت والسمن ودضن الصنوبر والبطم والخردل 
والحبة الخضراء » فلا خلاف فى أنها ربوية » واللشهور آنها أجناس كما تقدم ٠‏ 
وحكى الشيخ أبو خامد وغيره أن من الأصحاب .من قال : فيها وفى الحلول17) 
قولان كما فى اللحمان » وحكى الماوردى ذلك عن ابن أبى هريرة » وقد رات 
فى تعليق الطبرى عن اين أبى هريرة. أن ذلك على قولين أعنى الأدهان ٠‏ 
قال الشيخ آبو حامد.: وذهب سائر أصحابنا الى فساد هذا التخريج » 
وعانى الفزق يمسالا اللضاةآن كناء له تعالى م ٠-0‏ : 


( اذا ثبت ذلك فان باع شيئا من جنسه جان بشرط رعاية الحلول 
والتمائل والتقابض 'لا خلاف فى شىء من ذلك الا الشيرج » فقال ابن ابى. 
هريرة : لا يجوز بيع بعضه ببعض » لما فيه من الملح والماء ؛ ونقل القاضى 
أبو الطيب ذلك أيضا عن أبى اسحاق وستاتى هذه المساآلة فى كلام 
المصنف أن شاء الله تعالى ؛ وسياتى أبضا فى زبت الزيتون وزيت الفجل 
خلاف ٠‏ و بن 1ن نولاق اتاج الاتعان العائتى رليات واو تلت 
مراف اازواق السوب ا العامة 1 


() الولع المخللات أو الطرقق.. 1 7 210 : 7 (المطيعى )0< 


اال 


( الضرب الثانى ) نا بقصد للدواء كدهن ارو واللوز ولو ونوى 
المشمش ونوى الخوخ + وعذ من ذلك أبو حامد الحبة الخضراء وآبو الطيب: 
الخردل » فهذا ربوى كالسقمونيا وغيره فن ن الأدوية » وحكم هذا الضرْب فى 
كونه أجناسا حكم الضرب الأول ٠‏ فان: باع شسيئًا منه بجنسه خرمت 
المفاضلة » وان باعه بغير جنسه حلت المفاضسلة وحرم النساء » ومقتضى' 
ما نذكره قريبا من كلام الماوردى جريان خلاف فى هذا الضرب فى كونه ربويا 
وهو مردود لأن الشافعى رحمه الله نص صريحا فى باب ما يكون رطا آبدا 
قال فيه : ودهن كل شجر توركل أو شرب بعد الذى وصفت واحد لا يحل 
قف شىء منه الفضل بعضه على بعض » واذا اختلف. الصتفان منه حل الفضل' 
بدا بيد » ولم إبجز نسايئة » ولا بأس بدهن. الحب الأخضر بدهن الفسهدج 
متفاضلا بدا بيد » ولا خير فيه نسيئة » والأدهان التى تشرب للدواء عند 
فى مرئبة هذه الصفة ؛ دهن الخروع ودهن اللوز والمر » وغيره من ن الأدهان + 

( الضرب الشالك ) ما يقصدد منه الطيب كدهن الورد وَالبِاْمِينَ 
والبنفسج والليلوفر والخيرى والزئيق » فهذا كله جنس واخد على الصحيح. 
المنصوص ؛ لأن. أصل الجميع السمسم ٠‏ وقال الماوردى : انه لا يختلف 
المذهب فيه » وفيه وجه مشهوز أنه لا ربافي هذا النوع » لأنه ليس بمآكول ٠»‏ 
وقد تقدم ذلك فى كلام المصتف رخمة الله الذى شرحه النووئ” رحمه الله 
: أول الباب » والما أعدنا ذلك هنا لاستيفاء ءع الكلام فيه » ورد هذا الوجه 
يأنه ماكول ‏ وانما لا يعتاد أكله لعزتة فلا يزول عنه حكم الربا كالزعفران » 
هو مطعوم » وان كان بقصد للصبغ والطيب 0 فيباع دهن الورد : بدهن. 
البنفسج متماثلا » وكذلك دهن الورد بدهن الورد » ونقل ابن المنذر عن 
أبى لور 1ه بجمل, ذلك أصنانا » سير التفاشل ابيع بعشها يعقن م قال : . 
وبه قال مالك ٠.‏ ا . 

قال. الأصحاب : وانما جاز بيع. هذه الأدهان بعضها ببحض لان ليس! 
ههنا مع الدهن ثىء » انما الورد يرتب. به السمسم فيتفرش السبمسم ويطرح' 
عليه ذلك حتى بجف ثم يطرح عليه مرة » وعلى هذا آبدا حتى طيب ثم 
يستخرج منه الدهن فلا يكؤن مم الدهن غيره » فان .فرض أن الدهن 
مستخرج أولا ثم يطرح أوراقها فيه حتى يطيب أو يطبخ مع الورد لم يجز 


ل 


ببع بعضه ببعض »ء كما سياتى عند الكلام على بيع الشيرج بالشيرج ؛ وبه 
جزم القاضئ حسين وصاحب التهذيب والرويانى ولك أن تقول : هذا ,ظهر 
عند من بجعل الدهن موزونا » أما من بجعله مكيلا فقد يقال : ان الذى 
يكتسبه الدهن من الأوراق لا ظهر له آثر فى المكيال » وصاحب التهذيب 
أطلق آن ذلك ييؤرثر فى تماثله » والله أعلم ٠‏ 

: ( الضرب الرابع ) مالا يتناول أدما ولا دواء ولا'هو طيب » كدهن بذر 
الكتان المقصود للاستصباح » ودهن السمك » وقد ذكره المصنف رحمه الله 
فى أول الباب فيما شرحه النووى رضى الله عنه » والصحيح المشهور أنه 
لا ريا فيه » قال الرويانى فى البحر : ان ظاهز المذهب أنه ربوى لأنه وكل 
ويشرب طريا » وبقلى به السمك » والشافعى رضى الله عنه قال فى الأم : ان 
ما كان من هذه الأدهان لا يزكل ولا يشرب بحال أبدا لدواء ولا غيره » 
فهو خارج من الربا » ولم يذكر مثالا فبقى تحقيقمناط أن هذا هل يؤكل | 
أو لا يؤكل ؟ وذكر الرويانى أن اختيار القاضى الطبرى أنه ربوى وعلله فى 
المذهب بآن دهن السمك 20١‏ بأكله الملاحون » ودهن بذر الكتان يوكل أول 
ما يستخرج ثم تغير بمرور الزمان عليه ٠‏ فهذه أقسام الدهن والماوردى 
رحمه الله سلك طريقا آخر فجعلها آربعة أضرب : 

( آحدها ) ماكولة مستخرجة من أصل مآكول » كالذى ذكرناه فى القسم 
الأول قفيها الربا اعتيارا بأنفسها وأصولها ٠‏ 

( الثانى ) ما استخرج من غير مآكول » وهو فى نفسه غير ماكول كدهن 
المحلب والبان والكافور فلا ربا فيها ٠‏ 

( الثالث ) ما هى فى تفسها غير مآكولة عرفا كدهن الورد والخيرى 
والياسمين لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم » ففى ثبوت الربا . 
فيها وجهان ٠‏ وكذلك دهن السمك ٠‏ وأما دهن البذر والقرطم قال : فقد 
اختلف أصحابنا فى أصولها » هل هى مأكولة يثبت الربا فيها أم لا ؟ على 
وجهين ( فان قلنا ) فيها الربا فغى آدهانها وجهان لأنها من أصل مأكول ٠‏ 

)١(‏ يمكن أن بلحق دهن السمك بالادهان الطبية كزريت الخروع والسقمونيا رنوى الوح 
وهى من الربويات بلا خلاف - المطيعى 
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. ( الرانع)) ما استخرجت من:آصؤل غير مأكولة لكنها بعد استخراجها . ' 
دهنا مآكولا كدهن الخروع والقرع ؛ فقى ثبوت الربا فيها وجهان نظرا الى" 
أتفسها. وأصولها ( قلت ) قوله : فى القرع شيقه اليه الصيمرى »:وبعنى نه 
و 0 المصنف:زحمه الله : دهن اللوز يختمل أن ' 
يلون مزاده الحلو فيكونان حِميعا من القسم الأول ولا خلاف فى أنه ربوئ:» 
ويحتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المر ؛ وقد أشعر كلام الماوردى ش 
كما نبهتٍ عليه آنفا بجريان خلاف فيه. » حيث .ذكر ذلك فى دفن الخروع 
الأكول للتداوى المتغد من اسل غير ماكولء نواذا لم يكن يكن. ربويا لا .نكون 
مما تحن فيه » والله أعلم ٠‏ وهذه جملة لة من كلام الشافعى فى الأم فى الأدهان + 
قال بعد آن ذكر ما نحكيه عنه فى زيت. الفجل وزيت الزيتون وكذلك دهن 
الورد والحبوب: كلها : كل دهن منه مخالف دهن غيزه » ودهن الصصنوير 
ودهن الحب الأخضن وذهن الغردل ودهنن. السمسم .ودهمن اللوز 
ودهن الجوز » فكل ذهن من هذه الأدهان :خرج من حبة .أو ثمرة فاختليف 
ما برج من تلك الثمرة أو تلك الحبة أو تلك النجمة فهو صنف واحد ولا 
نجوز آلا مثلا بمثل ويدا' بيد » وكل صنف منه ,خرج من حبه أو ثمره أو 
عجمه فلا بان به فى غير صتفه الواخد منةا بالاثنين ‏ ما لم: يكن 'نشيقة »ثم 
قال : فاذا كان ما خرج منه. واحدا فهو صنف ؛ واذا خرج من أصلين مقترقين 
فهما صتفان يفترقان كالحنطة والتمراء فعلى هذا جميع الأدهان المأكولة 
والمشروية للغذاء والتلذذ لا يختلف ..الخكم فبها © كهو فى ل 
سواء » هذا لفظ الشافعى. رضى ال 


(فرع) قال ابن :عبد ابره : قال 'الأوزاعى الل 
بالودك :الا مثلا بمثل + وكذلك الشجم غير المذاب بالسمن الا آن يريد أكله 
ساعتئد. فيحوز .قال ابن الصباغ : ان أصبحاب أبى حنيفة رضى :الله عنه. 
يجوزون بيع الدهن المطيب متفاضلا ؤان كان أصله واحدا اذا اختلف طيبه» 
وقالوا ::.نجوز: ببع مكيله:من دهن الورد بنثلة من دهن الخيرئ » لأن القصد ْ 
بهم مختاف. فضا ١‏ لمكي راتوا أيضا : يجوز العليب بغي التليب. ١‏ 
معاضاد* 1 


: 


( فنوع) ذكر فى الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول 
الشافعى رضى الله عنه : اختلف فى الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان 
والخلول » هل هى آنواع أو نوع واحد ؟ على قولين + وكذلك الخبز 
والخلول » وحصلت لى رببة.فى نسية الرونق اليه لأنه أنكر جريان الخلاف 
فى الخلول والأدهان كما تقدم عنه قريبا الا أن عدر ليم الكتاب 
7 الم ا الل 


( فيع ») قال الرويانى : لا خلاف أن: السمن مع سائر الأدهان 
جنشان لأن أسم الأدهان لا بقع على السمن ب نعنى وان قلنا : ان الأدهان 
جنس واحد والله تعالى أعلم * 

قال المصنف رحه الله تعالى 

( واختلف قوله فى زيت الزيتون وزيت. الفجل » فقال فى احد القولين : 
هما جنس واحد » لانه جمعهما اسم الزبت » والثانى انهما جنسسان وهو . 
الصحيح لأنهما يختلفان فى الطعم والاون فكانا جنسدين كالتمر الهندى والتمر 
البرنى » ولأنهما فرعان لجنسين مختلفين فكانا جنسين كدهن الجوز ودهن 
اللوز ) .. 

( الشمح »6 اختلاف القول المذكور آشار اليه الشافعى فى الأم فى باب 
ما يجمع التمر وما بخالفه » قال : وكل ما خرج من زيت الزيتون فهو صنف 
واحد يجوز منه مايجوز الحنطةبالحنطة والتمر بالتمر » ويرد ما برد من الحنطة 
والتمر لا يختلف »وقد يعصر من الفجل دهن يسمى زيت الفجل » ولس مما 
يكون ببلادنا يعرف له اسم بأمه » ولست أعرفه ,يسمى زيتا الا على معنى أنه 
دهن لا اسم له مستعمل .فى بعض ما يستعمل فيه الزبت » وهو مباين للزبت . 
في: طغمه ورزيحه ؤشجرته » وهو فرع والزيتون آصل قال : ويحتمل معنيين » 
. فالذى .هو أولى به عندى .والله أعلم آلا يحكم بآن يكون زيثا ولكن يحكم 
بأن يكون دهنا فن الأدهان » فيجوز أن يباع الواحد منه بالاثنين من ززبت 
الزتون »> وذلك آنه اذا قال رجل : أكلت زيتا أو اشتريت زينا أعرف أنه 
يراد بة زيت الزيتون » لأن الاسم له دون زيت الفجل » وقد يحتمل أن يقال : 
هؤ ضنف من -الزيت فلا يباع بالزيت الا مثلا بمثل » والسليط دهن الجلجلان 


لفدذ 


وهو صنف غير زيت. الفجل وغير زربت الزتون » فلا بآس بالواحه منه 
بالاثنين :من كل منهما » والأصحاب عادتهم اذا ذكر الشافعى رحمه اقمثل 
هذا التردد يجعلوته تردذ قول له ٠‏ ا 


قال المصتف فى اللمع : وقد قال المحاملى ل ل لان 
الصمرف على قولين » » فلعل نصه هناك أصرح من هذا » وأطلق الشيخ 
أبو حامد حكاية القولين وقد ذكر الشافعى المسألة أيضا فى باب ما يكونرطبا 
' أبداءء وقال فيه': فزيث الزيتون صنف وزيت: الفجل صنف غيره » جزم بذلك 
فى هذا الباب ٠‏ وكذلك جزم فى باب بيع الآجال من الأم فقال : ولا بأس 
بزدت الزيتون بزيت الفجل ٠‏ وزيت الفجل بالسمن متفاضلا ٠‏ وقد اقتفى 
كلامه فيما تقدم ترجيحه » فلا جرم كان الصحيح أنهما جنسان » وقد اقتضى 
كلام الرافعى أن ف المسآلة طريقين » كانه قال : الزيت المعروف مع زيت 
الفجل جنسان + ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان : وقال الرأويانى : 
ان القول بأنهما جنسان أشهز وأصح كما قال المصضنف رحمه الله ٠‏ وقد أشار 
الشافمئ رضى الله عنه فى ترجبحه أنهما جنسان الى منع اتفاقهما فى الاسيم 
الخاص ٠‏ وأن زيت الفجل ألا يسمى زبتا على سبيل الحقيقة » بل:هو من 
الأذهان:التى' لم يوضع لها اسم ل 1 لوي اك 
ما يستعمل فيه الزيت أطلق اسم زنت أى مجازا ٠‏ 


هذا معنى كلام الشافعى: رضى اثااعنة + وعى قزين دن ينه الذدئ : 
تقدم فى. الدقيق وان كان فى.هذا زيادة على ذلك ٠‏ فلما اتتفى وضع. الخاض  ١‏ 
لهما وكانا مع ذلك مختلفى الطعم والرينع والشجرة ة حكمنا بأنهما جنسان » 
وقاسهما المصنف على التمر الهندى والتمر البرفى بجامع شتركان: فيه من 
الأوصاف المذكورة » .ؤهذا من المصنف بدل عليه أنه رأى أن التمر ‏ الهندي 
جتمن برأسه جزما 0 المشهور عنذ الأصحاب ٠‏ وعن ابن القطان وجه ٠‏ 
أنه من جنس التمر ء ولعل شيهة ابن القطان أنه رظن اشتراكهما فى الخاص كما 
قننا فى الزيت. + وجوابه يشمل ما تقدم عن الشافعى رضى الله عنه بآن الشمر 
الهندى لا ينهم .من اسم التمر عند الاطلاق » وانما يطلق عليه مقيد؟ ':. ثمر 
هندى وعند الاطلاق / يتبادر الذهن الى التمر المعروف لا الى الهتدى؛ ٠‏ 


١ 


5206 , التمر مشستركا بينهما والموجب لاتحاد الجنس الاتفاق فى الاسم 
بالدليل المتقدم » وهو أبعد من الزيت » لأنه لا يقال الا تمر هندى مقيداً 
بخلاف الزيت » فانه قد ,طلق مجرداً فلا بحسن الحاقه به » وتخربحه عليه » 
وقد وقع فى كلام أبى محمد عبد الله بن .بحيى -الصغير على المهذب أن التمر 
الهندى لم ,يدخل الربا فيه من أصل الخلقة كاللحوم ٠‏ 

قال أبو عبد الله محمد بن أبى غلى القلمى فى احترازاته : قوله فرعان 
نجنسين احتراز من دقيق الحنطة البيضاء » ودقيق الحنطة السمراء » فانهما 
فرعان لجنس واحد » وقوله مختلفين تاكيد لا احتراز فيه » فان نغاير الجنسية 
وتعددها بوجب اختلافهما ضرورة ؛ وقد أفاد اين الصعبى أن فى ( مختلفين ) 
مخائدة وهى التنبيه على أن الاختلاف حاصل قبل اشتر اكهما فى ١‏ سم الزبت » 
ا ل ال لا ل رو ق عالى ا 
فيصير فى اللفظ اشعار بعلة التعدد وتنبيه على مناط الحكم » وأنه ان فقد 
فى الفرع فهو موجود فى الأصل ٠‏ 


( قاصدة) النسليط الشيرج والخلجان السمسم » قاله القاضى' 
أبو الطيب + 


فرع) من كلام الرافعى فى البطيخ المعروف مع الهندباء » والقثاء 
مع الخيار وجهان حكاهما الرويانى وغيره قال فى الروضة ( أصحهما ) أنهما 
جنسان ٠‏ البقول كالهندباء والنعناع وغيرهما أجناس ( اذا قلنا ) بجريان 
الربا فيها » قاله الرافعى والروبانى ء ودهن السسيم وكسسيه جنسان » قاله 
جماعة كالمخيض والسمن ؛ وفى عصير العنب مع خله وجهان ( أظهرهما ) أنهما 
جنسان لافراط التنهاوت فى الاسم والصفة والمقضود فى السكر والفانيد 
وجهان ( أظهرهما ) أنهما جنسان لاختلاف قصبهما «وكذا السكر النبات 
والطبرزد جنس واحد 23(7 وى السكر الأحمر وهو القوالب وهو عكر الأبيض 
ومن قصبه تردد للأثمة لاختلافهما فى الصفة قال الامام : ولعل الأظهر أنه 
ا ا 


)١(‏ كذا بالاصل فحرر قلت : والطبرزد هو السكر معرب وهو ما يسمية الثاس سسكر 
بلاط . ١0‏ ( الطيعى ) 


لفدا 


فرع “قال صاحب التمة: الذرة جنس. واحد. وان كانت الذرة 
المعروفة “بيضاء اللون كثيرة الحبنات والتى تعرف بالدلخن 'ضخيرة. الحيات 
ضفزاء اللون الا أن الأسم يشمل الكل ويتقاربان فى الطمم والطبع وأتواع 
العنب كلها جنسن واحذاء» حثى ان المشمشن مم سائر الأعناب جنس واحد 5 
وأنواع كل واحد من أخناس الكمترى والرمان والسفرجل والتساح , ٠‏ 
والمشمثن أنواع كل. منها جبس » وأنواع البطيخ جنس ؤاحد الخلو وغين 
الحلى » فان البطيخ الذي فيه الحبات ‏ الود :ويعرف فى العراق :بالريمى 
والروبى » وق: يعض البلاذ بالهندى مع البطيخ المعروف جنس. واحد أو 
جنسان » فيه وجهان + 1 يك 
(رفرع) الجون الهندى امع' الجوز المعروف جنسان » قاله ٠‏ : 
الرؤيانى » وكلامه يقتضى أن نخلاف :ابن القطان فيه » فانه قال : التمر الهنجى 
مع التمن المعروف جنسان وكذلك'الجوز المعروف مع الجوز الهنذى » وجكى 
ابن..القطان. وجها أنها جنس واد لأن الاسم يشمل الكل وكلافه أيضا ٠...‏ 
. .يقتضى أن "اين القطان. .ناقل الوجوه لا: يخرج له ء والله أعلم 0 ا 
قال المضنف رجه الله تعالى . 
( واختلف قوله فى اللحمان فقال فى أحب القولين : هى أجناس » وهو قول ١‏ 
المزنئ وهو الصحيح » لانها فروع لأصول هى اجناس فكانت اجناسا #الاذقة 


والادهان ( والثانى ) انها جنس: واحفا لانها 'تشدئرك فى الاسم الخاص فى اول' 
دخولها:فى تحريم الربا » فكانت جنسا واحدا كالتمور » وتخالف الآدقة والأدهان ‏ : 


» نان اصولها اجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا » فاغتبر فروعها بها‎ ٠. 


واللحمان لا يحرم الربا فى أصولها فاعتيرت: بنفسها ) ٠‏ 
( الشرح © القولان فى اللحم مقبهوران منضوص عليهما » قال الشافعي 


رضى لله عنه فى المختضر : اللحم كله صنف و”حتشيقة” وانكسيثه” وطائره » 0 


لا بحل قيه البيع حتى يكون بابسا وزنا بوزن » ونسب الماوردى هذا الى . 
القديم » وقد رأبت اللفظ المذكور فى المختصر ف الأم فى باب الرطب بالتبر » 
ولكن فى آخره كلام متناقض لم بين لى الجمع بنهما »:وتوهمت ,أله غلط : 
من ناسخ ء فرأيته فى أكثر من نسخة ؛ ونسب الماوردئ القول' بآنها أجناسن. ١‏ ' 
الى. الجديد ١ ٠‏ 0 


00 


وقال فى الأم فى باب بيع اللحم : والقول فى اللحمان المختلفة واحد من 
قولين ( أحدهما ) أن لحم الغنم صنف ء ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صنف » ولحم الظباء ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة 
صاف + فيقال كله حيوان وكله دواب وكله من بهيمة الأنعام » فهذا جماع 
أسمائه كله » ثم يعرف أسماؤه فيقال : لحم غنم ولحم بقر ولحم ابل » ويقال : 
لحم ظباء » ولجم أرانب » ولحم زرابيع » ولحم ضباع » ولحم تعالب ثم يقال 
فى الطير هكذا : لحم كراكى » ولحم حباريات » ولحم حجل » ولحم معاقب » 
كما يقال : طعام ٠‏ ثم يقال : حنطة وذرة وشعير » وهذا قول يصح وينقاس ٠‏ 

وأطال الشافمى فى التفريع على هذا القول نحو ورقة ثم قال .: الثانى 
فى هذا الوجه أن يقال : اللحم كله صنف » كالتمر كله صنف » ومن قال هذا 
لزمه عندئ أن يقوله فى الحيتان لأن أسم اللحم جامع لهذا القول ٠‏ ومن 
ذهب هذا المذهب زمه اذا أخذه بجامع اللحم أن يقول : هذا الجامع مع 
انتمر يجعل الزييب والتمر وغيره من الثمار صنفا ٠‏ وهذا ما لا يجوز لأحد 
أن يقوله عندى ٠‏ .فاقتضى كلام الشافعى رضى الله عنه هذا الرد على من 
يقول بأنها من جنس واحد والزامه بأن يقول : ان الزييب والتمر جنس واحد 
لاشتراكهما فى اسم جامع وهذا ينبهك على أن اسم اللحم اسم عام 
لا خاص ٠‏ 


1 وكلام الأصحاب كالشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب والمصنف وغيرهم 
إشتفئ أن أسم اللحم خاص ٠‏ ثم بقررون بعد ذلك أنها أجناس بما سنذكره ٠‏ 
وتحقيق ذلك بول الى. بحث لفظطى ٠‏ فأئه ان أريد بالخاص ما لم وضع 
لا تحته من آنواعه اسم بخصوصها » فاسم اللحم على هذا خاص وما تحته 
من لحم البقر والغنم شبيه بالمعقلى والبرنى اذ ليس لكل منهما اسم .يخصه » 
وان أريد به أن يكون ثم أسماء صادقة على ذلك الشىء » ويكون هو أخصها 
كالحب والجطة قامم اللحم على هذا ليس بخاص وأن اسم البقر..والحيوان 
والدواب وهيمة الأنعام لا يصدق شىء منها على اللحم حالة كونه لحما 5 
على أن تقسيم الشافعى الذى قدمتهآتها بشعر بخلاف ذلك ٠‏ فينبى 
تأويله عليه حتى تجرى كلامه هنا وق الأدهان على عط واحد + فاته جعل- 
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الأدهان مما.لا يوضم لها اسم خا ل وض يقزلة الم أل خلاك لياه 
لا يصدق عليها حال أونها دهنا اسم ما. استخرجت منه » بل تذكر مضاقة 
اليه كما: يذكز اللحم مضافا إلى الحيوان الذى هؤ منه فان جعلنا اسم م اللحم 
ليس بخاص سهل النظر ف المسألة واثبات أنها أجناس » وان جلعتاه هم خاصا 
فقد وجه الأصجاب ذلك بما ذكره ه الملصتف ويننغى أن يتأمل قول المضف 
قينا تقدم فى زيت. الزيتون وزيت الفجل. آنهما ا 
وقوله هنا :.انها. فروع م لأصبول هى أجناس » فلم يقل :. فروع لأجناس كما 

قال : ولا قال : مختلفة » والحكمة فى ذلك أن كون الزيتون والفجل جنسين 
لا شنبهة فيه + وذلك /معلوم من أحكام الربا فيهما ٠‏ 


وآما كون الخيوانات أجناسا فتحتاج "الى دليل رعذ ألربا » 
ل ل 0 
فى صدر كلامه أنها فرزوع لأصول ؛ وهذا لا يسكن منعه + ثم قال : هى 
أجناس. » وهذا فى حكم الدعوى » والدليل عليه أن الابل والغنم لآ يضم : 
ار ع ل اا قل على اجا اجان تفة + كذلك امن : 
له القاضى أبو الطيب ؛ ولما كان زيت الزينون وزيت الفجل يشتركان: فى اسم 
الزيت الذى هو أخصن من الدهن ٠‏ وذلك بوهم اتحادهما: احتاج أن يوضح ' 
الشاين. فى أصولهوا بقوله : مختلفين ٠‏ واللحمان كلها انما تتميز بالاضنافة : 
كبقية الأدهان ٠‏ مما ليس له اسم بخصه اعتنى باثبات أن أصولها أجناس ١ ٠‏ 
م زيادة لفقل ا نا هو القول وهذا من الشافعى رجمه : 

لله قطع بأن اللحمان أصناف وقد قطع قبل هذا الباب بأن لبان القنم والبقر .. 
والذال [ماف كم ٠‏ قلحومها التى هى أصل الألبان بالاختلاف: أولى..* 


وقال ابن الرفعة ؛ ومن' هنا نسب:الأصحاب الى المزنى اختيار القول ' 
بأنها أجناس وأن كلام المزنى يقتضى اختيار القطع به ولم يصر اليه أحد من 
الأصحاب لأجل أن ما تسنك به فى مأخذه غير خال عن احتمال ٠‏ فان الاشتزاك ' 
ف اسم خاص كالتمر والبر » واشتراك التمر والزييتٍ فى اسم عام وهو الثمزة 
وبه.ينقطع الالزام ( قلت ) ) وبيائى من كلام القاضى حننين ما يقنضى حكاية ْ 
طريقة قاطعة :والله أعلم + : 0 


١ك‎ 


( والقول الثانى ) أنها جنس واحد لما ذكره المصنف ( وقوله ) فى الاسم 
الخاص احتراز من البر والشعير والرطب والعنب ؛ فأنهما يشتركان فى اسم 
عام كالحب والثيرة ( وقوله) فى أول دخولها ى تحريم الريا احتراز من: 
الأدقة ٠‏ قال القاضى آبو الطيب : لأنها أجناس منع اشتركها: فى الاسم الخاص 
وهو الدقيق :الا أنها ليست أول حال الربا ٠‏ لأن الربا يجرى فى حباتها ولا 
بشترك فى الاسم الخاص ٠‏ وقياسه على التمور ؛ قال القاضى : ان أصحاينا 
يقبسؤن على التمر آنه ليس بصحيح .لآن الربا يسيبق كونة رطبا ويسراآ 
وتمرآ وخلا ٠‏ لأن الطلع مطعوم يجرى فيه الربا ٠‏ وهو آول حاليه فوجب. 
أن يقاس على الطلع فان الاسم الخاض وهو الطلع يجمع الجميع وتابعه 
على ذلك صاحب الشامل ٠‏ 

وما قاله القاضى فيه نظر » فان الطلع اسم لطلع النخلة قبل صيرورته بلحا 
أو بسرا :ل وآما ) اطلاقه على البسر والرطب والتمر قمن باب المجاز لأنه كان 
كذلك خلم يتجه قول القاضى أنه اسم بجمع الجميع واذا كان كذلك فلا 
يصح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء تشترك فيه » وان كان أول دخول 
الربا فلا جزم والله أعلم ٠‏ لم يعتمد المصنف ما قاله القاضى أبو الطيب مع 
هذا ا موضع.مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب ٠‏ 

('وآما.) الاشكال الذى أورده القاضى فجوابه أن أنواع التمر مشتركة 
فى اسم خاص فى جميع آحوالها من أول دخولها فى الربا يكون كل منها طلعا 


ذلك الاسم على كل من الأنواع المغقلى والبرنى وغيرهما + وذلك الاسم' 
خاص فصح أن أنواع التمور تنشترك من أول دخولها فى تحريم الربا الى 
آخرها فى اسم خاض » هو : اما طلع 'وؤاما رطب واما تمر ء فان ثلاثتها آنواع 
الثمرة وليس المراد أنها من آول دخولها فى الربا. تشترك فى اسم التمر فافهم 
ذلك فانى لم أره لغيرى وهو مما فتح الله نعالى به + وبذلك بحسن الاحتراز 
بهذا القيد عن الأدهان والأدقة فان دقيق القمح ودقيق الشغير مثلا انما 
يشتركان فى الاسم الخاص حين صارا دقيقا وقبل ذلك كان هذا قمحا وهذا 
شعيرا ليس بينهما اشتراك فى اسم خاص لا دقيق ولا قمح ولا تشعير ٠‏ 
وائما يشتركان فى اسم الحبٍ والله أعلم ٠‏ 


يفن 
ع؟ا اج ١٠س‏ الجموع 


مسا رم ا شو ه القاضى آبو الطيث فى 
مسألة الألبان.فزحمه الله تعالى ورضئى'عنه ه وبعد أن حرر.القاضى أبو الطيب 
القيامن على على الطلع على ما ارنضاه » أجاب عته بآن الطلع انما! اعتبر: اشتتراكه 
فى الاسم الخاص ء لأن أصوله لم يثبت لها حكم الأصناف فكان الاعتبار ‏ 
بنفسه » وليس كذلك اللخوم > فان آصوَلها أصنناف » فكان الاعتبار' 
باصولها ». كما نقول فى الأدقة والأدهان ٠‏ وذكر القاضى حجسين لا تكلم فا 
الألبان أن فى اللحمان طزيقين ولم سينهما ٠‏ ولعل ف ذلك طريقة قاطمة: بأنها 
أجناس » وأن من أصحابنا من قال ائها كاللحمان ومنهم. من من قال : الألبان. : 
أجناس: قولا واخدا.ء وقول المصنف : وبخالف الأدقة والأدهان الخ مقصودم ‏ 
بذلك القرق بينهما وبين: اللحمان. ٠‏ | 


( فان قلت ) كيف تحرير هذا الفرق ؟ فان الفرق أبدى مغنى فى احدى] 
الصوزتين: مفقود فى الأخرى ؛ وال معنى الذى أنداه فى الأدقة والأذهان كون 
أصولها ألجناسا يجوز بيع بعضها بض متفاضلا » ونحو ذلك ليسنمفقودا ' 
فى أصول اللحمان حتى يضم اليه تحزيم النكساء » فليس بين الوصفين اللذين 
ذكرهما وهما جواز التفاضل وغدم حرمة الربا تضاد » فكانت المقابلة الظاهرة 
أن ا اد مدوم الأدقة والاجغاك ربوية # يلاف |صول اللحبان:ء هكد + 


قلت ا ل ل د 
وجعل المعنى المقصود آنه فى ذلك المحل ثبت لها حكم الأجناس المختلفة فى 
الربا » ولهذا صرح بجواز التفاضل » فانه آثر اختلاف الجنس فيها : فلما 
كان اختلاف الجنس معتبرا فيها اعتبر فى فروعها بخلاف أصول اللحمان: فاتها: 
وان كانت : أجناسا الا أن اختلاف الجنس ليس معتبرا فيها :فى الربا » لأنه 

لا رياه فيها: » فثبه باختالاف “الجنس فى الأدقة والأدهان “على الممنى الموجب 
لاختلاف الفروع » والمراد كونه ى محل ربوى ء ونبه بقوله : لا يحرم الربا 1 
فى أصؤل:اللحمان على علام ذلك المعنى فيها » لأنه متى لم تكن ريواية لاا بصح 


أنه بثبت لها حكم الأجناس ا ضرورة » فكآنه تفى الوصات م 


الذكرر بدليله ٍ واللقصود أن اللحمان لا : تعتبر فى أصولها فى كوتها أجناما ' 


اند 


بخلاف الأدقة حيث اعتبرت بأصولها فى ذلك + وليس المقصود اعتبار كل 
منهما بأصله فى كونه ربوبا أو غير ربوى ا كل من الفرعين ربوى قطعا » ٠‏ 
فثبوت حكم الريا أمر معلوم ٠‏ 1 


والفرق راجع الى أن أصول الأدقة والأدهان يثبت لها حكم الأجناس 
المختلفة فى الربا ‏ بخلاف أصول اللحمان لم يثبت لها ذلك لأنه لا ريا فيها.» 
وقد أجاب القاضى أبو الطيب عن هذا الفرق بأن أصول اللحمان ثبت لها 
حكم الأجناس المختلفة فى الزكاة ؛ ولا فرق بين الزكاة والربا » فان حكم 
الصنف الواحد والأصناف فيها سواء آلا ترى أن الحنطة لا تضم الى الشعير 
فى الزكاة ؟ ويكونان صنفين مختلفين » وكذلك ف الربا ء فلا فرق بينهما 6 
فقد تبين الغاء الفرق ٠‏ 


( والجوان ) تعن الفياس الدى امدق يه وها جهن ان جئل الاصل 
المقيس عليه الطلع فقد تقدم جواب القاضى آبى الطيب عنه » وان جعل ااقياس 
على التمور كما فعله المصنف وأكثر الأصحاب » فكذلك لأن المعقلى والبرنى 
أصل ٠‏ كل منها ليس جنسا مخالفا لأصل آخر ٠‏ لأن أصلها التمر والرطب 
والطلع. » وهو شىء واحد فى جميع الأحوال كما تقدم التنبيه عليه » فليس 
له أصول مختلفة » فلذلك اعتبر بنفسه بخلاف اللحمان » فان لها أصولا 
مختلفة » كل منها صنف مستقل فاعتبر به ؛ فقد تحرر المذهب نقلا ودليلا 
أن اللحنان أجناس » وهو الذى صححه كثير من الأصحاب ٠‏ وممن صرح 
. به القاضى أبو الطيب والمصنف وصاحب البيان والشاثى فى الحلية والرافعى» 


وقال المحاملى فى مسألة الألبان : انه القياس » وتشبه الماوردى الى 
الجديد وأكثر كتبه » وخالف القاضى حسين فقال. : الصحيح آنها جنس 
واحد وكذلك المزنى فيما حكاه ابن الرفعة عنه » وقد اعترض المصنف ى 
التنيه على الدليل الذى ذكره هنا لكو نها أجناسا فقال : لا تآثير للوصف » 
فأن الثياب الهروية والمروية عندهم أجناس » وان كانت فروعا لجنس واحد » 
هذا يسمى بعدم التآثر ٠‏ ومعناه أن لا نعدم الحكم لعدم العلة ٠‏ وقد 


لفن 


تتعجب ‏ من المصئف لكوتة لذ للقول ألثأنى 2 وأجاب" عن ل الأول' 
وسكت على ذلك مع كونه صرح يتصجيج القول الأول ولا عجب ؛ والسبث. 
الذاعى لذلك أن القولالثائى . وان كان ضعيفا فى المذهب فهو مقصور 
فى الخلاف بيننا وبين آبى 'حنيفية فان مذهيه كالصحيح عندنا » والمسالة 
مذكورة فى الخلافيات:» ومين ذكرها المصنف » وقد اعترض ابن معن صاحب 
التنقيب على المهذب فقال : قوله مشبتر بترك فى الاسم -الخاص:فى أول دخواها: 
فد لا فيه بخال © لان يوت الجنسية وحليها لا يتلقى من تعريم الا نين 


: كنك أجناسا ذا دخلت ف تحري الب + وهذا لراش طهر جواة مسا 
٠‏ تقدم » واللحمان ‏ بشم اللام- وهل هو جنع أو اسم جمع ؟ كلام أبن... | 
نيدم فى المحكم ,قتضي آثة تجمع »-فانه قال لوادتم توا 
الحم ولحوم ولخام ولحمان ٠‏ : 

١ 0‏ فرع فى ذكر مذاهبا العلمء فى السالة ْ 
وقد إتقندم ذكر مذهينا :ومذهت أبى خنيفة أنها أجناان : 
وكذلك الأصح من مذهب أحبد ٠‏ ونقل ابن الصباغ عن أحمذ أن المشهور' .. , 
'عنه أنها جنس واحد + وفضلت المالكية فقالوا : لحوم.ذوات الأربع .من الأنعام: 
. والوحش ضتف ».ولجوم الطير كله صنف +:ولحوم ذوات الماء كلها. ضنف » 
فهى عند ثلذثة أصنناف: » وعند الخنائلة رواية. قزيبة: من ذلك ٠‏ واعتير: : 
الالكية أ ذلك تقارب امنفمة والرجوع الى العادة + فعلى قول مالك وحنه ١‏ 
الله : الابل والبقر "والغتم والوحوش كلها:ضتف واحد ‏ لا :يجوز من لحومها ' 
واحد باثنين » والطير كلها صنف انسيها وواخشيها » لا يضلح من لحمها اثنان 
يواحد » “والحيتان كلها إصنف واحد »ولا بياس بلخم الحيتان بلحم |البقرة 
لل 


( فان قلئا او لس كفا ع ا ا دا 
غير متفاضلا » وهل ل ا 


يل 


يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شىء من الحيوان متفاضلا » لأن اسم اللحم 
بقع عليه » والدئيل عليه قوله تعالى ( لتاكلوا منه لحما طريا ) ومن اصحابنا 
من قال : لا يدخل فيه لدم السمك وهو المذهب » لأنه لا يدخل فى اطلاق أسم 
النحم +؛ ولهذا لو جلف لا ياك اللحم يحنث باكل السماك ) ٠‏ 

0 ان لحان كه جد داح فح لولم 
و ا و ا ا 0 
مثل بنشلا » فلا يباع لحم العصفور بلحم الجمل الا سواء بسواء وكذلك 
بقيتها ٠‏ وهكذا تحرم البحريات بعضها مع بعض كلها جنس واحد ٠‏ وعلى 
هذا القول قال الفورآنى.: بل آولى » ولعل الأولوية التى ادعاها من جهة أنه 
لم يثبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة » بخلاف لحمان الير » فان أصولها 
ثبت لها حكم الأجناس المختلفة كما تقدم ٠‏ 


وأما السمك مع البريات قفيه وجهان حكاهنا العراقيون والخراسانيون 
( احدهما ).وهو 07 أبى اسحاق ا مروزى والقاضى آبى حامد واكاتواى 
الطيب: واء بن الضباغ » وهو الذى أورده فى التهذيب اله من جنس سائن 
اللحوم » وادعئ القاضى أبو الطيب أنه الذى امن عله الثتائى وبخنة الله > 
وأخذ ذلك من قوله فى الأم الذى حكيته عنه قريبا ٠‏ ومن قال بهذا لزمه 
عندى أن يقول فى الحيتان : ان اسم اللحم جامع » واستدل القاضى أبو الطيب 
وغيره لهذا القول بقوله تعالى. ( ومن كل تاكلون لحما طريا ) واستدل المصنف 
ال قير كعات توخي الع قي االامتوول ول اق كيه اليم عليه 
بصراحة ٠‏ 

وأما قوله ( ومن كل تأكلون ) فأطلق فيها ما فى البر والبحر معا » فجاز 
أن يكون للتغليب ٠‏ 


) والثانى ) وهمو قول أبى على الطنرى واختيار الثسيخ أبى حامد 
الاسفابتىوالمصنف والمحاملى » وقال”* ان المنصوص أنها مستثناة من اللخوم _ 


المدكل 


وأنها معها جنسان وقال الرويانى : انه الأصح فى القياس » وعن البندنيجى 
وسليم أنه المذهب لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك: ٠‏ وحمل الشيخ' 
أبو حامد قول الشافعى المذكور على أنه ألزم من قال : اللحمان صنف أن 
يكون منها على سبيل الاتكار » ولم يرتض أبو الطيبٍ هذا ٠‏ وحمل قول., 
الشافعى ت وهذاما لا يجوز لأحد أن يقوله ‏ على التجرد ؛ وقد تقدم قول 
الشافعى:زضى الله عنه ذلك ١‏ وآجاب أبو الطيب عن كون السمك اآأخص 
بأن اشم .اللحم جامع بدثيل الآية » والراجح ما قاله الشبيخ آبى حامد ومتابعوه 
ولا دلالة لاب الطيب من كلام الشافمى رشي الك عنة بل هو محال لذلك » 

ولا قاله أبو حامد . 2 : 1 


والجواب عن قول أبى الطيب عن اسم اللخم أنه وان كان جامعا لكنه' 
عند الاطلاق يتبادر الذهن منه الى ما سوى لحم .السمك » والآبة فيها قرينة 
نبين اراذته وهو 'قوله ( لتأكلوا منه ) آأئ من البحر » فلم تتناوله. مظلقا » 
ومما نبين أن | سم اللحم عند الاطلاق لا يتصرف :الى السمك أنه لو: حلفٍ 
لا يأكل اللحم لم. بحنث بأكل. لحم السمك ه كذا قال الشسيخ آبو جامد 
والماوردى وغيزهما © وهو الصحيح المثسهؤور ٠‏ وقيه وؤجه عن: بعضن 
الخراسانيين » ولو كان.:بدخل. فى مطلقه لحنث: به » فاما أن يقول ان .صدق 
اللحم على لحم السمك يطريق المجاز ٠‏ وأما أن يقول انه عند الاطلاق؛ يتقيد 
بما عدا السمك » ولا. يستبعد أن يكن اطلاق الشىء يدل على ما هو أخصن 
ا ع ا ل 
ا ْ٠‏ ْ 

واحتج الأصحاب أيأما أن السيك لذ يضاف لحمه اليه قلا يقال لحم 
سبك » وانما :يقال سمك فلا ينطلق عليه ا سم .اللحم » ولو كان من اللحمان لص ' 
أن يضاف 'ا ب الم ا مخ فقا لح اسيك كنا كال لم التو 
فلما لم يصح أن يقال ذلك ثبث أنه ليس من جمة الاحمان ٠‏ قال لاود : . 
فعلى هذا الوجه يكؤن اللحمان كلها صنفين » فلحوم حيوان البِر على 
اختلإفها صنف واحد » ولحوم حيتان البحر على اختلافها ضئف واخد + 
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واعلم أن كلام المصنف والأكثرين انما فرضوه فى السمك مع حيوانات 
البر » وف البحر أنواع من الحيوانات فهل الخلاف المذكور جار فى جميعها ؟ 
أم كيف الحال فيها ؟ أما الفورانى فكلامه يقتضى تعميم ذلك الخلاف » وأن 
الوجهين فى لحمان البر مع لحمان البحر مطلقا ‏ وكذلك الامام » وأما القاضى 
حسين فتوقف فقال فى السمك مع اللحم وجهان » وأما حيوانات البحر فقد 
تقدم القول فيها اذا قلا بأن اللحوم جنس واحد » وأما على القول بأن 
حيوانات البر أجناس فلا شك فى أن.حيوانات البحر مخالفة لحيوانات البر » 
. وأما حيوانات البحر بعضها مع بعض. ففيها خلاف » وهذان القولان مبنيان 
كما قاله الفورانى وأفهمه كلام القاضى حسين والامام » على أن اسم 
السمك والحوت هل يشمل الجميع حتى بحل أكل خنزير الماء وكلبه أو لا ؟ 

فان:قلنا ان اسم السمك والحوت شامل للجميع كانت كلها جنسا واحدا 
ا 8 ا يك وي 
وبقره عند هذا القائل جنسان لا يطلق على الكل اسع السمك » فهى أجناس 
ا وهو أولى اه ذان الاضع أذ امل اتناك قم على خطليدا + 


والأصح أنها أجناس كحيوانات البر » كما هو ظاهر كلام الشافعى » 
وفصل القاضى حسين فقال فى .السمك مع اللحم وجهان » فآما سائر حيوانات 
البحر ‏ ان قلنا ان السمك مع حيوانات البر جنسان ‏ فسائر حيوانات 
البحر مع .حيوانات البر أيضً جنسان » بل أولى » وان قلنا ان السمك مع 
حيوانات البر جنس واحد فهل ينبنى على أن الكل هل يسمى سمكا آم لا ؟ 
ورثيه ترلان قط ) ال يسمى شمكا فحكم الكل حكم السمك والا 
فهى أجناس مختلفة ( قلت : ) والأصيم على ما قاله صاحب التهذيب أن الكل 
يسمى سمكا فلذلك أتى المصنف وغيره بلفظ السمك لشموله للجميع ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

ثم فيما قاله القاضى حسين مناقشة » وهى أن المدرك فى: استثناء السمك. 
أنها اختصت باسم » وهذا المغنى لا يوجد فى بقية حبوانات البحر » فينبغى 


تديلة 


أن يقال :إن فنا السباد بن مجلس الوم ار دزة. حيوا هن الي الول : 
( وان قلنا) السمك,جنس: آخر.ففى بقية حيوانات البخز وجهان مبنيان على ْ 
أن الكل يسمى سمكا آولا ؟ (ان قلنا) يسمى سمكا كانت من جنس .اللحوم 
فيكون جنسا آخر ( وان قلنا .) لا يسمى سمكا كانت .من “جنس: إللحوم ' ' 
ار م ل ا ع يي 


2 هذا الترتيب فيجىة فى :حيواثات البحر ثلاثة أوجه : 


: ( أحدها ) أنها من جنس اللخم مطلقا: ( والثانى ) +: ندر ]تار مقا 
( والثالث ) أن غير السمك من جنس اللخم 6.والسمك د نين الخ وهنذه 
الثلاثة أوجَه تفريع على أن اللجوم جنسن واحد ء. وحكم , بيع اللحم باللجم 
٠‏ على هذا القول سنذكره ان شاء الله 0 الفصل السامس نعد: أهذا : 
الفصل. ٠‏ 0 


(فرع) ا ل 
جنس اللجم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم كالنسنك (والثانى ) لا : لأن اسم : 


سسا ا الت 


على فى أن. السمك لا يدخل فى اللحم فالجراذ. هل يلحق بحيوان البح لحل 
أبعم ؟ لاله مل فى الآثا راك ]سيك باجعاذ ولحي الرانيي 
ذلك ٠‏ : 


ْ فال االصئف رجه الله تعالى ٠.‏ 


( فان قلنا : ان اللجوم اجناس جا بيع لحم كل جنس من الحيوان نحم 
جنس آخر متفاضلا » فيجوز بيع لحم البقر بلخم الغنم متفاضلا وحم بقرالوحش ' 
بلخم بقر. الاهل » لانهما جتسإن » ولا يجوز بنع لحم الضان بلحم العزولا نحم 
البقر بلخم الجواميس متفاضلا ». لآنهما نوعان من جنس واحد ) ٠‏ ' ا 
(١ |‏ الشرح ) إذا قلنا بآن اللحوم آجناس فلا شك أن البحرى مم البرى ‏ 
' جنسان ومُمن ضرح به الراقعى » وأما البرى مع البرى » والبحبزئ مع | 
البجرى » فقد نقدم قول_الشافعى :رضى الله عنه أن لحم :الغيم ضتف“»:ولحم | 
امه ع و الأعات كي عراات» 


2م * 


. جنس » بخاتيها وعرابها وأرحبيها ونجديها ومهريها » وسائر أنواعها جنس » 
عرابها وجواميسها وذرنانيها هكذا رأيتها مقبوطة بجلا سليم ب يفتح الدال 
والراء المهملة' والنون ب والغتم الأهلية .ضآنها وماعزها جنس » والوحوش 
أجناس »ء فالظباء جنس » ما تأنس منها وما توحش © بقاله الشيخ آبو حامد » 
وبقر الوحش صنف » قاله الشيخ أبو حامد وا مصنف والمحاملى والماوردى» 
وابن الصباغ لأن الا سم لا ينصرف اليها ولا يضم اليه فى الزكاة » وسياتى 
ار ْ 


. والضياع جنس » والأرانب جنس » والثعالب جنس ء واليرابيع جنس » 
والوحشى من الغنم جنس غير الغنم الانسى » نص عليه الشاقعى رحمه الله 
والقاضى أبنو الطيب والمجاملى وابن الصباغ » وقالا : ان الوحثى من العنم 
هو الظباء.»: والح الوخشية صنف » قاله ابن الصباغ ٠‏ 


قال المحاملى وغيره : وليس ف الابل وحثى » وف الظياء مع الأبل: 
بالياء المثناة ‏ من تحت - نردد للشيخ أبى محمد ويستقر جوابه على أنهما : 
كالضأن والمعز » وفى التتمة أيضاً حكاية وجه أنْ الظباء والابل تلحق بالغنع » 
لأنها تقرب مئه » والتفاوت الذى بين الظباء والمعز ليس بآكثر من التفاوت بين 
الضأن والمعز » وطرد ذلك ف البقر الوحشى مع الانسى » وهذا موافق مذكورا 
فى الأيمان عن صاحب التهذيب أن الحالف على لحم البقر لا يحنث بالوحثى 
وبناه على أنه هل بجعل جنسا فى الربا ؟ ؤهذا هو الوجه الذى وعدت 
بذكره قرياء 000 


والطيور أصبناف : الكراكى صنف » والأوز صنف » والعصافين على . 
اختلاف آنواعها » فآما لحم البح 250 فجنس واحد غير لحم العصفور لأنه - 
يسمى عصفوراً قاله القاضى حسين » والبطوط صنف » والفواخت صنف © 
والدجاج صتف » قال الشيخ أبو حامد :قال الرييع : والحمام صنف » . 
والحمام كل ماعب وهدر ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : والذى عندى القول 


(1) كذا بالاصل فحرر قلت : واللبح صوايه البلح بضم الباء وقتح اللام قال أبن سيده : 
انه طائر أغبر :اللون اعظم من النسر محترق الر يش لا تقع ريشة منه وسط ريش طائر آخر الا 
آحرقته . 


« 


هما 


أن 'الفواخت جنس ٠‏ والقمارى جنس ء والدبانى جنس ٠‏ وقال الرويانى : 
ان الذى اختازه الشيخ أبؤ جامد اختيار تجماعة من أصحابنا ٠‏ وقد أظلق ٠‏ 
جماعة حكاية الخلاف فى ذلك عن الربيع كما.آشار اليه الشيخ آبوحامد منهم ْ 
الرافعى قال : وعن الربيع أن الحمام بالاعنى المتقدم فى الحج وهو كل ماعب 
وهدر جنس ٠‏ قال الزافعى : فيدخل فيه القمرى والدبسى والفاخت » وهذا ١‏ 
اختيار جماعة منهم الامام وؤصاحب التهذب ٠‏ قال الرافعى : واستبعده ' 
أصحابنا العراقيون وخعل كل واحد منهما جنسا برأسه ..٠‏ : 


فلت ) والذى رآيتهافى الأم فى باب بيع الآجال قال الربيع ل عن 
اليمام من الحماغ فلا يجوز لحم اليمام. بلحم الحمام متفاضلا ».ولا يجوز 
:الا مثلا بمثل اذا انتهئ تبينه :وان كان من غير الحمام فلا بأس به متفاضلا ٠‏ : 
وهذا ليس فيه جزم من الربيع بأن الينام من جنس الحمام » لكنه نلا ثبت. فى 
الحج آن اليمام والقمرى والفاخت والدبنى والقطا كلها داخلة فى اسبم 
الحمام » وقد قال الربيع هنا : ان من زعم أن اليمام من الحمام فلا عصوز 
متفاضلا اقتضى مجموع هذين أن اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلا ؛ فيكون 
كذا» ولكن لابد فى ذلك من آن. يكون الربيع مؤافقا على ما ذكر ,فى الجج 
حتى. بنسب :اليه » والأصحاب ذكروا ذلك.فى الحج » ولم يذكروا عن الرديع : 
فيه شَيْئا موافقة ولا مخالقة ٠‏ وكلام الربيع الآن فيما بحضرنى هنا يقبفى 
ثبوت خلاف فى دخول اليمام تحت اسم .الحمام ولم يذكر عن نفسه اختياراً 
0 ء» واستتعاد أضحابنا العراقيين ذلك فيه ظر ٠ ٠‏ فانه اذا ثبت.دخولها فى 

سم الحمام فى الحبج كانت من جنسه ولا يضر كونها لها أسسم بخاص 1 
0 مع البق » قلا جه الامام وصاحب :التهذيب الى ذلك ١‏ 
وهو قوى ٠‏ | 


قال الماوردئ الكو يس كور فون مات برد قن 00 
الشيخ آبو حامد واد بن الصياغ عن الربيع أنه قال: ماقت وهدر جد زاغ : 
واللفظ لابن الصباغ ؛ قال ابن الصباغ وهذا بعيد لأن ما اتفرد بأسم وضفة ج: 
وجب أن يكون صنفا وف الأم قال الربيع : ومن زعم أن اليمام من الحمام 
فلا يجوز لحم اليمام بلحم: الحمام متفاضلا وان كان:من غير حمام افلا بأمن 
به متفاضلا ٠‏ وف المجرد جكاية الوجهين عن المروزئ وآن الشيخ: بعتى أبا 


كرا 


حامد قال : هى أصناف قولا واحدآ ٠‏ وهكذا السموك أجناس » قال الرافعى 
فى غنم الماء وبقره : وكذا بعضها مع بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس 
كحيوانات البر ( قلت ) وهذا المنصوص' عليه ٠‏ 

قال الثنافعى فى الأم فى باب ما جاء فى بيع اللحم فى التفريع على القول 
بأن اللحوم أجناس : ولا بآس بلحم ظبى بلحم أرنب رطبا برطب ويايسا 
مابس مثلا بمثل أو بأكثر وزنا بجزاف » وحزافا بجزاف لاختلاق الصنفين » 
وهكذا الحيتان كله لا يجوز آن أقول هو صنف لأنه ساكن الماء » ولو زعمته 
زعمت أن ساكن الأرض كله صنف : وحشيه ؤانسيه » وكان أقل ما يازمنى 
أن أقول ذلك فى وحشيه » لأنه يلزمه اسم الصيد » فاذا اختلف الحوتان فكل 
ا تملكته ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من آخر بدا بيد » 
ولا خير فيه نسيئة » ولا بأس به إبدآ يبد وجزافا بجزاف وجزافا بوزن » هذا 
كلام الشافعى بلفظه ٠‏ قال القاضى أبو الطيب.فى الحيتان : كل ما اختص . 
باسم وصفة فهو صنف ٠‏ وقال الرافعى : وفى غنم الماء وبقره وغيرهما من 
السموك وكذا بعضها من بعض قولان ( أصحهيا ) أنها أجناس كحيوانات 
ا وكتلك الاوردي حا ف الخنبوع الغيتان علي الندول بأن اللحموم 
أجناس.وجمين : 

[ أعدهيا ) آن يها عن + قال : وهذا قول من يزعم آنه لا يؤكل 
من حيؤان البخر .الا حمتانه ٠‏ 

( والثانى ) آنها أصناف ٠‏ قال : وهو قول من يزعم أن حيوان البحر 
كله مآكول حيتانه ودوابه وما فيه من كلب وغيره ٠‏ فعلى هذا يكون السمك 
كله صنفاً واحدآ والنتاج صنفآ » وكل ما اختص باسم يخالف غيره صنفاً 
( قلت ) وكلام الشافعى رضى الله عنه المتقدم صربح فأن الحوتين قد يختلفان 
فيكونان جنسين فهو يرد ما قاله » والله أعلم * ْ 

وكذلك قال الشافعى فى باب بيع الآجال.من الأم « اذا اختلفت أجناس 
الحيتان فلا بأس ببعضها متفاضلا وكذلك .لحم الطير اذا اختلفت أجناسها » 
هذا لفظ الشافعى بحروفه » وهو صريح فى ذلك » ولم يذكره ه تفربعا على 
قول » بل أطلقه والله أعلم ٠‏ 


درل 


واذا عرف ذلك 50000 الله لضان + اذا قلنا اللحوم أجناسن ْ 
فباع جنسا بجنس آخر فحاز البيع سواءكانا رطنين آم يابسنين آم رطباوياساة 


. وزنا وجزافا » متفاضلا ومتمائلا » اذا كان نقدا » بدآ بيد كالقمح والشحير ٠»‏ . 


وائما جعل البقر الوحش جنسا. مخالقا للبقر » لأنه .يفهم من لفقل البقر عند : 
الاطلاق فكان كالتير. الهندى مع التمر وزيت الفجل مع الزيت » وكذلك غتم, . 
الوخش مع غنم الأهل 2 واتما كانت الظباء جنسا وحشيها وما تاتس منها .| 
"أن الاسم الصادق عليهما واجد ( والضمين ) فى قول المصنف لأنهما بجنسان ١‏ 
: الآولى أن يكون عائدا الى .: بقر الوؤحشن ويقز: الأهل » ونه على ذلك لأنه 
| قد يخنى ٠‏ أما البقر والشم فذلك مسا لا يخفى على القول الذى عليه فرع + 
والضأن وال معن نؤعان لجنس واحد٠.‏ قال.المتولى : ان ذلك لا خلاف فيه » ا 
وكذلك البقر العراب والجواميس » فكذلك :لم يجز التفاضل بينهمااء وقد. 1 
يستشكل من جهة أن الجواميس والعد اي او 00 
فكانت كالسمك مغ اللحم + 1 . 


وآما الضأن اوالثر فالظاهر آنهنا صنفان 0 العتم لا اسما فانسها 


-: المعقلى والبرنق :"وق النفيس من الجواميس د وان سلما صدق البقر 


عليها # فذلك المعن على اريت قال اوردق “ارين 
السلوف وانراعى 4 ولا و الجزول والسسن + 

( تنبيه ) اطللاق كثير من الأصحاب على عبازتهم أن السسمك مع اللحم اذا 
قلنا بأن اللحوم جناسنْ جتسنان 6 وعيارة. نعضهم؛ ومنهم الرافعى:لحوم 
حيؤانات البخر » وبين الغبارتين فزق » فان الكلام ق لحميهما. » أما السمكة ١‏ 
ل ا ضيه اا ما 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فترع). . بغي آن يكون هذا الفرع قرا على ان الحوم جني 
واد ل الجزلدس جد اللموم ؟ يه مساق ان نا« نعم »فهو من 
انبزّنات أو دري نه جمان ١‏ قاله اراي والزافضى فلجتن فيد ول 
أوجه » قال فى الروضة ( !ص حها ) آنه ليس من جنس اللحوم واستدل 
الروبانى بكونه. من البحزيات لكونه نقل فى الآثار آن أصله سمك. :لهذا 
حلت ميته والوجة اشر باه حيوان بر زم الجزاء على امعرم قله + 
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قال 1١‏ لمصنف رحمه الله تعالى 

( فصل واللحم الأحمر والأبيض جنس واحد » لآن الجميع نحم » واللحم 
والشحم جنسنان واللحم والألية جنسان والشجم والالية جنسان واللحم والكبد .. 
جنسان والكبد والطحال جنسان » واللحم والكلية جنسان » لانها مختلفة 
الاسم والخلقة ) ., 0 

( الشرج ) الكلام فى هذا المصل فى اللحم: الذى تختلف صفته » وفى 
أعضاء الحيوان الواحد ( فآما ) اللحم المختلف الصفة فانه لا آثر لاختلاف 
الصفة فيه » قال الشبيخ أبو حامد : لا خلاف على القولين أن اللحم الأييض 
السمين واللحم الأحبر جنس واحد ٠‏ يعنى ان قلنا) ان اللحم جنس واحد 
فذلك جنس واحد » سواء كان من حيوان واحد أم من حيوانين . 


( وان قلنا ) انهما جنسان » فاذا. اتقسم لحم. الجنس الواحد الى أبيض 
وأحمر كان جنسبا ء ولا أثر للاختلاف ى هذا الوصف ء أما اذا 
كان الأييض من جنس والأحمر مسن جنس آخر فلاشك أنهما جنسان على 
القول بأن اللحبوم أجناس » لاختلاف أصليهما وصفتيهما .وقد أطبق 
الأصحاب على أنْ الحم الأحمر والأبيض جنس ٠.وسنذكر‏ خلافا عن الماوردى 
ف أن ما حملة الأهر من جنس الشحم أولا ومقتضى قول من يجعله جئس 
الشحم أن يقول بآنه مخالف للحم » وذلك اختلاف فى حقيقتة هل هو 
أبيض أو شحم مع الاتفاق على حكم التسمية ؟ ( وآما ) أعضاء الحيوان 
كالكرش ؤالكيد والطحال والقلب والرئة ففيها طريقان ( أشهرهما ) أنا اذا 
قلنا اللحوم أجناس فهذه أولى لاختلاف أسائها وضفاتها ٠‏ ( وان قلنا ) انها 
جنس واحد فوجهان » لأن من حلف ألا ياكل اللحم لا يحنث بأكل هذه 
الأشياء علئ الصحيح .. 0 1 

وهذا كالخلاف فى أن لحم السمك آجناس أو هو جنس كسائر الحم ٠‏ 
هكذا عبر الرافعى عن هذه الطريقة ٠.‏ وعبر الامام عنها بأنا ان.قلنا اللحوم 
حب ونه فكل:ما حنث يا الحالف طن الامشتاح إمن اكن اإلنى فيو د 
جنس اللحمان وفيما لا حنث بأكلة وجهان كالوجهين فى اللحسم_الذى مع 
لحوم الحيتان » والكلامان راجعان الى معنى واحد » فالرافعى كأنه بنى 


كما 


كلامه على أن الحالف على اللحم لا يحنث بهذه + وختكى. الخلاف مع ذلك 
ورجع الئ ما قاله ء ا ش ٠‏ 7 
وان دءت يلت الغلاف مرتيا فنقول:(:إن قلنا:) انها جدمن فان قلننيا 


وجهان كالسمك مع اللحم ٠‏ والطريقة .الثانية وكلام المضنف أقرب الى ٠:‏ 


الطريقة الأولى مع عدم حكانة الخلاف » فكانه جزم بالاختلاف على القولين » 
أو رجنم القول بالاختلاف فى هذه على القول بأن اللحوم جنس واحد » فلو 
تحقق من المصنف الجزم بذلك كان ذلك طريقة ثالثة فى المسآلة » وهو الجزم 
أنها أجناس على القولين » والطريقة الثاني عن القفال ٠‏ قال الاقام: وهذه | 
الطريقة رديئة لم أرها الا لشنخنا: حكاها عن القفال ٠‏ قال :. فلا أعدها من 
المذهب فانا ان حعلتا اللحوم: جنسا واحدآ فهذه الأشياء .مجانسة :لها وان 7 
جعلناها أجناسا: فوجهان لاتحاد الحيوان وصار كلحم الظهز مع شنحنه .٠‏ 
فال اراق + توكينا قرر فظاهم المذهبٍ ما قاله المصنف » فتذكر 
الأعضاء كما ذكرها المصنف مفصلةٌ » وما ذكره معها مما شبه الأعضاء »وان : 
كان لا يسمى عضوا ونتكلم فى ذلك على ترتيبه * 0 
أما الحم والشخم فجنسان ء سواء كانا من حيوان واحد أو من حيوائيق . 
مختلفئ الجنس ٠‏ وان قلنا اللحوم جنس واحد لاختلاف اسميهما' فان: لكل . 
منهما اسما بخضه » ومع اختلاف الاسم الخاص' لا آثر لاتحاد الجنسش المأخوذ : 
منة أو اختلافه » وهذا لا خلاف فيه أيضا على ما اقتضاه كلام ,السيخ أبى : 
خامذ ٠‏ ا ٠‏ 0 
وقال القاضى آي الطيب وابن الصباغ : انه نص عليه فى رواية حرملة » 
قال هو والمحاملئ ؤابن الصباغ : وأراد به الشحم الذى فى الجوف ؛ فأما, 
الذى على جنب البهيمة فالظلاهر أنه لحم أبيض وليس بشحم » وممن جنم 
به من الخراسانيين آيضا القاضى حسين *٠‏ ا اي ة 
| واعلم أن العلام فى شحم الظهر والجنب .شىء واحد والاضخ 'آنهما من. 
جنس اللخم 'لاحتكارها عند الهزال ٠‏ وقيل من جنس الشحم لقوله تعالى : 
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للحم بلا خلاف وشحم العين جزم به الشافعى رحمه الله فى أول كلامه فى 


قال صاحب التهذيب : ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر ولحمه 
متفاضلا وجزافآ ورطبا ويايسا لأنهما جنسان + وتابعه الرافمى على ذلك » 
وجزم فى الربا بكونهما جنسين ولك أن تقول : نتعين أنهما جنس واحد» 
وهو الخلاف الذى تقدم وسيأتى عن الماوردى + وذكروا وجها فى الأعان 
عن أبى زيد أن الحالف ان كان عربيا فشحم الظهر شحم فى حقه لأنهم يعدونه 
شحما » وان كان عجميا فهو لحم فى حقه » وهذا الوجه لا يظهر جريانه فى 
ألربا » لأن الجنسية فى الريا ليست راجعة الى فهم المتعاقدين والله أعلم .٠‏ 


وكذلك اللحم والالية جنسان على الصحيح من المذهب » ونقله المحاملى 
عن الأصحاب وهو الذى أورده الصيمرى وصاحب التهذيب ٠‏ وعلل القاضى 
حسين الوجه الآخر بأن الألية لحم الا أنه سمين » فأشيه لحم الظهر ولحم 
الجنب » وهذا ضعيف .؛ والشحم والألية جنسان جزم به فى التهذيب ٠‏ وقال 
الجرجانى فى الشاق : انه لا خلاف فى ذلك ٠‏ * 


وقال القاضى حسين : ان الخلاف فيها كاللحم والالية » ونقل صاحب 
الذخائر بعدما حكى قول الأصحاب فى الالية مع اللحم والشحم احتمال 
الامام عن أبى بكر الشاشى آنه حكى طريقين فى الالية مع اللحم والشسحم 
( أحدهما ) أنه على الوجمين المذكورين ( والثشانى ) آنها من اللحم قولا 
واحدا » والأضح على ما ذكره الرافعى فى الأيمان آن الالية ليست بلحم ولا 
شحم ٠‏ وقيل لحم ؛ وقيل شحم ٠‏ ( آما) الشحوم وحدها هل هى أجناس 
أو جنس واحد ؟ فيها قولان كاللحوم ٠‏ قالة الماوردى ٠‏ 

قال : ولكن هل تكون الآلية وما حمله الظهر صنفا من الشحم آم لا ؟ 
فعلى وجهين ( أحدهما ) أنها من جملة الشحم ؛ وهو قول مالك ( والثانى ) 
أنها أصناف مختلفة ‏ وهو قول أبى حنيفة # ولتوجيه ذلك موضع من 
كتاب الايمان » واللحم والكبد جنسان على ما قاله الرافمى فى الابمان » قال 


اكلا 


3-1 


ماله لدان : فكل واحد من هذه الأجناس يجوز يمه بالج الآخر أ 
متفاضلا 2٠‏ 7 


1 وس او قال الأمام لم تكلم فى هذه الأشياء اق 
هذا يستدعى.تقديم أمر الى أصل فى الأجان.» أذا قال الرجل : والله لا كل :- 
النحم فالذى ذهب اليه جماهير الأصخاب انه لا ينث بأكل الكبد والكرتن 
والطحال والمعاء والرئة » فانها لا تسبتى لجما ٠‏ 1 


0-6 الشنيخ أبز على عن أب زيند المروزى قولين ( أحدهما ( م 
(والثانى ) يحنث فانها فى معنى الحم » وهذا بعيد لم آره لغيره »ولع يختلف 
الأسحاب ف أن من حاف لأ كل لس لم يحنت اكلا + ولست اي 

سمين اللحع :فائهجعدود :من من اللحم »انمق عليه من قله © 

(:وآما ) القاب فقد ,قط .الصيذلائى وغيره من 00001 
العراقيون أنه كالكيد والذى قاله محتمل والكلمة عندى: فى معتى القلب ؛ 
والألية لم بعدها المحتقون من اللحم ولا من الشسجم ء وهذا فيه احتسمال 
عندى » فيثنبه أن يقال : هو كاللحم السمين يجمع للصائر على موضع 
فوص » فاذا ثبت مأ ذكرناه من حكم. الايمان واسستقصاؤه يصال على 
.موضعه » عدنا الى غرضنا ٠‏ 


( فرع ) قال الماوردى سس سياد فقن زا يل ماد 
فبيض الطين: لا يكون صنفا من لحم الطير > ؛ .لآن :البيض أصل الحيؤوان فلم 
ص جات ا ا 1 ْ 
اللحمان آصناف. فالبيض أؤلئى أن تكؤن أصنافا » واذا قيل : هذا صئفف 2 - 
واحد ققى:البيض وجهان ( وأما.) بض السمك فهل يكون: نوعا من لحم  ,‏ 
السمك ؟ فيه وجهان.( أحدهنا ) آنه صنف اغيره كما أن بيض الظين صنف 
“غير الحمة ( والثائى ) أنه.نوخ من لحم السنك ء يوكل معه . يخا ومين . 
وسنياتى_الكلام فى البيض فى آخر الباب. عند ذكر الل اا م 
الوجهين المذكورين.ى بيض الطيور أنه أجناس + 
(١‏ فسوع ) صغرة البيض وبياضه جنس واحد ‏ لا يجوز بيع بعضبه 
ذا نال ادا ف ٠‏ 


1 


( فسرع ) بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى » قال الرويانى 
ا ا ا ا و ا 
( والثانى ) يجوز لأنه بالمقلى لم بخرج عن حال الادخار والنار لا تنقص منه 
شيئا ( قلت ) أن كان فرض المسألة فى المنزوع القشر فلا يتجوز بيع بعضه 
ببعض » وان كان بقشره فلا يسمى مقليا فلينظر اه ٠‏ 

والكبد والطحال جنسان » قاله المصنف وصاحب البيان » والفتواد صنف 
آخر قاله الماوردى ٠‏ وكذلك المخ وا والكرش والمصران » كل واحد 
منها صنف أيضاً » وقال القاضى حسين : ان الكرش والمصران كاللحم مع 
الحم » » يعنى فيكو نان جسن كنا ول الاوروى » وكذلك اللنيان ملي 
آخر» قاله الرونانى » والقلب والألية » قال القاضى حسين : قد قيل : فيهمما 
وجهان » لأنهما يسميان لحمآ » وجزم صاحب التمذيب أن القلب والرئة 
واللحم أجناس مختلفة وهو الأصح فى الرافعى ى الابمان » والخ مع هذه 
الأشياء. جنس آخر » قال الامام والرافعى وغيرهما ؛ وكذا الجلد جنس آخر 
قاله الرافعى » واستدرك عليه فى الروضة فقال : المعروف أن الجلد ليس 
ربو » فيجوز :يبع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة الى قوله : انها جنس 
آخر ٠‏ 


( قلت ) ويسكن حمل كلام الرافعى على الجلد الذى يؤكل كجلد السميط 
فانه ماكول فكيف لا يكون ربوياً ؟ وقد ضرح صاحب التلخيص بجواز بيع 
اللحم المسبوط فى جلده » وقد قال الماوردى : انه اذا باع اللحم الذى عليه 
جلد ييوكل كجلد الحدا والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظم » وقال فى 
الرونق. النسوب لأبى حامد الجلود مما اختلف قول الشافعى فيه هل هو 
نوع أو آنواع فيصح ما قاله الرافعى ويظهر أنه اذا باع اللحم مع جلده 
الماكول بلحم كان من قاعدة مدعجوة وصورة المسآلة اذا كان اللحم يايسآ 
والله أعلم ٠‏ 

ورآيت ف البحر للزويانى ما هو آغزب من هذا » قال اذا باع جلد الغنم 
بجلد البقر متفاضلا هل يصح ؟ يحتمل قولين بناء على القولين فى اللحمان » 
وهذا لا بسكن تأويله على ما حملنا عليه كلام الرافعى » وهو يدل على أنه 
يعتقد أن الجلد ربوى » وأنه لو باعه بجلد من جنسه لم :يجز التفاضل قولا 


ركد 
م *!إ .م سج (١.‏ االجموع 


واحدا وهو عجيب » والذى قاله التووى هو الأقرب » وى شحم الظهر. مع 
شجم البطن: وجهان » قاله الرافعى وسنام البعير مع: شحم ظهره وشحم بطنة. 
جنسان قاله صاخب التهذيب والرافعئ » وكلام الرافعى يحتاج الى تآمل جنئ 
ينزل على ذلك » وكام التهذيب صريح » ولحم الوا بر 
اللحم قاله الراقعى ١ ٠‏ 
وف الأكارع احتمال عند الامام » قال ؛ :أن الألمة قطموا ذلك ب ثم أقال ؛ 
ولا اعثراض ف الاتفاق ء فلعل ذلك من جهة آنه توكل أكل اللحيم:؛ والا 
فالظاهر عندى أن القصنة المفزدة ليست لحما » والذى قاله البغوى أن ف 
لحم الرآس والخد واللسان والاذرع طريقين ( أصحهما ) يحنث بأكلهما اذا 
حلف أن لا يأكل اللحم ( والثانية ) ) على وجهين فيكون ما قاله فى الريا جريا 
غلى آخد الطريقين » قال الامام : والغظم لاشك آنه ليس بلحم » الصلب. منه 
والمشاثى والغضروق » وقد علل المصنف ذلك كله بأنهها مختلفة الاسم 
والخلقة » وهى علة شاملة » غير أنه لم بتقدم فى ضابطه الا اختلاف الاسم : 
الواناا) الخخلافية الخلقة على رديه عليه رغيها بقدم + : 


ّ' ( فسرع ) قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم » وى الشحوم ثفسها 
قولان كاللحم » حكاهما الماوزدى قال : وهل الألية وما حمله الظهز صنفان' 

من الشحم ؟ فيه وبجهان ( أحدهما ) تعم ».وه قول مالك ( والثاتى) إلهسا : 
1 أصناف مختلفة غير الشحم وهو قول أبى حنيفة ٠‏ : : : 


قال الضئف رحه ألنه تعالى 

( واما الألبان ففيهما طريقان : من اصحابنا من قال : هى عالتحمان أوفيها : 
قولان » ومنهم من قال : الالبان اجناس قولا واحدا » لآأنها تتولد من الحيوان . 
والحيوان اجئاس فكذلك الآلبان » واللحمان لا تنولد من الحيوان » والصحيح 
أنهما كالتحمان ) به : ١‏ 

( الشمح ) نص الشافمى رحمه الله فى الأم والمختضر جازم بان يناف 
أجناس قال ىق الأم ق باب ما .نكون رطيا أبدا : والصنف الواحد لبن' الغنم 
ماعزه وضانيه والصنف الذى' يخالفه البقر درنانيه وعرابيه وجواميسله » 
والصتف الواحد الذى نخالفهنا معأ لبن الابل : أواركها وعواديها ومهزريها. 


0 


ونجيبها وعرابها ٠‏ قال فى باب بيع الآجال : والألبان مختلفة وذكر أصنافها 
وصرح ببيعها متفاضلا » وقال أبو حامد : انه لا يعرف آنه نص على غير ذلك» 
وقال القاضى الماوردى : انه نص ف القديم على أنها صنف واحد » وهذا 
غريب » وبتقدير ثبوته لما اقنصر الشافعى فى الجديد فيها على قول واحد 
ونص فى الأم فى اللحمان على القولين المتقدمين ٠‏ قال الشسيخ أبو حامد 
الاسفراينى وابن الصباغ والقاضى أبو الطيب : قال أصحابنا : يجب أن تكون 
الألبان أيضا على قولين لأنه لا فرق بينها وبين اللحمان ٠‏ وتوجيه القولين كما 
مر فى مسأآلة اللحمان حرفا بحرف » والصحيح من القولين آنها أجناس كما فى 
!للحمان ٠‏ قاله القاضى أبو الطيب واين الصباغ ء* 


وممن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولى اللحمان المحاملى فى 
المجموع ٠‏ ورجحها أبو اسحاق المروزى والمصنف ٠‏ وقال الراقعى : انها 
الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون الى القطع بأنها أجناس مختلفة » وفرقوا 
بينها وبين اللحمان بفرقين ( أحدهما ) ما ذكره فى الكتاب ٠‏ وممن ذكره 
القاضى أبو الطيب ٠‏ وذكر القاضى أبو الطيب عن أبى اسحاق آنه قال : 
بمكن أن يقال لا يجوز ببع شاة لبون بشاة لبون » وبجوز بيع الشاة بالشاة 
اذا لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللحم من بيع احداهما بالأخرى 
تولد على افتراقهما ٠‏ ثم قال أبو اسحاق : الأقوى تخريجها على قولين 
حكمها على الفروع يخلاف أصول اللحم » قاله الرافعى وى كل من الفرقين 
نظراء٠‏ 
أما الأول الذى فى الكتاب فلأن لقائل أن يغلب ذلك » لأن الألبان تتولد 
من الحيوان باتتقالها عما كانت عليه حين كانت جزء حيوان دما الى حالة 
أخرى ٠‏ فناسب أن تعتبر بنفسها » واللحمان لا تنولد » بل هى عين جزء 
الحيوان فارقته الروح + فكان اجراء حكمها عليها أولى من الفروع المتولدة 
عثها ٠‏ : 


وأما الفرق الثانى فلان الوصف المذكور لا تأثير له بدليل آله مفقود فى 
الأدقة وهى أجناس 3 وذكر القاضى حسين فرقا ثالثا وهو أن اللبن بحرى فيه 


15 


الربا وا تسد اسان بعل اللحم قال الامام : وهلذا الفرق 
أردىء فان الألبان فى الضروع » وقد اشتركت فى الإسنم الخاص من أول 
حصولها » وهذا معتمد اتحاد الجنس » ولا منفعنة فى.اخراء الربا فيها فى 
الشروع بعد القطع بالختلاف أصولها وقد تقدم عن القاضى حسين ان ف 
اللحمان .أيضا طريقة “قاطعة قعلى نلك الطريقة الألبان أولى:» وعلى .طريقة 
اجراء القولين ياتى الطريقان المذكوران هنا ١ ٠٠‏ ' 
(.التفريم) ان قلنا. انها سف وبسد قل يورو ع بن لبن ألا الا 
وله أحكام تذكر فى كلام المضنف ف القصل الثانى عشر بعد هذا الفضل قال 
د :- على هذا القول كل.ما يسمى لبنا جنس واحذ ( وان 
1:) أصناف فلين البقر الأهلية . جنسن” » ولبن البقر الوحضشية باختلاف» 
ل ن الغنم الأهلية جنس ولين الغنم الوحفسية وه الظباء 
وأنواعها. جنس » ولبن الابل بأتواعما جنس ء ولا يكون للابل وحش ؛ 
فيجوز بيع أخد الجنسين بالآخر متفاضلا »"وسعه يما بتخذه من الآخرْ » وقد 
تقذم تفضيل ذلك ف اللحوم .ولكنى أقضد زيادة النيان » وتأسيت أيضسا 
0 بالأصحاب فانهم ذكروه كذلك ؛ ولبن الضان والمعز جنش واحد » ولبن الوعل 
مع . ا معز الأهلى جنسان اعتبا رأ بالأصول » قاله الزافعى. وصاحب التهذرب 3 
وين الادسيات جنس ءأقالة ابن سراقة » ولاشك فى ذلك اذا قلنا ان الألبان 
أجناس آما اذا قلنا :الأليان جنس واحد فسياتى. الكلام فى بيع اللين بعضه 
ببعضن: من جنسه » سيآتى فى كلام المصنف ان شاء الله.تعالى » ومذهب مالك 
وأحمد رحمهما الله وار و ا الله غنه أنها 
أصناف 7 


.( فائية ) اننا نعود الزن نميا انرق ف ادر : ولا 
أقول صنغاً .انما عو ا اسم و واه 


.. (اذامت كان الناس ضتفين 27 ):البييت : 


٠‏ فسوع » ان قا الآلبان جنس واحد فين الآدمى مع ده فيه وجمان 


(1) البيت سافقة الامام' النووى فى. الجرء 'ألثالث هكذ! : 
اذا مت كان االناس نصفين شامت وآخر مثن بالذى كنت اصسئعه 
قلت : وفى اللسان : "اللصثفف.والصنف بالكسر, والفتيح لفتان واال.أعلم (ط ):. 
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( أحدهما ) أن الكل جنس واحد ( والثانى ) لا » لأن لبن الآدمى جنس 
وسائر الألبان جنس آخر ء لأن ما يستخرج منه هذا اللبن لا يبؤكل لحمه » 
ويخالف سائر الألبان فى الحكم » فكان جنسا آخر » قاله القاضى حسين ٠‏ 
قال الصنف رحه ألله تعالى 

فصل : وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا فى 
الكيل فيما يكال » والوزن فيما يوزن» لما روى عبادة بن الصامت رفى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب تبره وعينه » وزنا بوزن 
والفضة بالفضة تبره وعينه » وزنا بوزن » واملح بالملح » والتمر بالتمر والبر 
بالبر والشعير بالشعم كيلا بكيل » فمن زاد او ازداد فقد أربى ) ٠‏ 1 

( اليج 4 حديث عبادة هذا بهذا اللفظ اخرجه النسائى ى السنن 
الكبرى وسنده صحيح ولع يخرجه من الأئمة الستة أحد غيره » ورواه 
البيهقى أيضا من غير طريق النسائمى وأخرجه النسائمى فى كتابه المجتبى بهذا 
اللفظ أيضا الا قؤله فى 'آخره كيلا يكيل فان موضعها عنده ( سواء بسسواء 
مثلا بمثل » وقد تقدم حديث عبادة رضى الله عنه فى موضعين من كلام 
اللضنق » وأضله فى صحيح مسلم كما تقدم » وقد تقدمت أحادرث صحيحة 
فى هذا المعنى ( منها ) حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن » رواه 
مسلم ( ومنها ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » والفضة بالفضة وزنا 
بوزن مثلا بمثل » رواه مسلم رحمه الله » والأحاديث التى فيها ذكر الصاع 
فى الأشياء الأربعة كثيرة ٠‏ 

وقد روى أبو داود هذا الحديث قريب مما فى الكتاب من غير ذكر 
الوزن لكن قال فى الأشياء الأربعة : مدى بمدى (2© قال القلعى : والمدى 
مكيال لأهل الشام معروف يسع نيفا وأربعين رطلا » والتبر قال الأزهرى : 
التبر من الذهب والفضة ما كان غير مصوغ ولا مضروب » وكذلك من 
النحاس » وسائر الجواهر ما كان كسار غير مصنوع آنية ولا مضروب 
فلوسا » وأصل التبر من قولك : تبرت الثىء آى كسرنه حدادا » وقد 


(1) المدى يضم الميم واسكان الدال وزاأن ' قفل مكيال يسع تسمة عثين صاعا وهو غير المد 
قائتيه (ط) ٠.‏ 
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تقدم فى التبر بحث ( وقوله ) عينه يريد فاته » وقد تقدم أنه سياه 
المشركة. وقد ان فق أكن الملباء على هذه الجملة وآن المساواة المثراة ة هى 
المساواة فى المكيل كيلا » وف الموزون وزنا » ولا بضر اختلاف المكيلين فى 
0 
كيلا بكيل » ؛ تقل الشيخ أبو خامد الاضاع فيهاء . 


وأما. ما أصله الكيل: فنقل الفو رانى من أصحابنا أنه يجوز بيعه أوذنا» 
حسكاه عنه جماعة منهسم ابن يونس » وقال صاحب الذخائر : ب أعنى - 
الفورانى ادع ل ل 
نول عله مع أن الذى رأنته فى كتاب الابانة المتع وموافقة الاميحات : 


وحكى الجواز عن أب حنيفة »:وروى عن مالك قال : : جوز بيع بعضن 
الموزدنات ببعض جزافا ء وسيانى النقل عن مالك ؛ وقال الشيخ أبو جامد : 
قال بعضهم : يجوز أنْ سيع المكيل كيلا بكيل ووزتا بوزن » قال : لأن 
الاعثيار بالتساوى » فاذا وجد بالوزن جاز.» ولأنه لا خلاف آنه لو أنسلم 
فه مكيل بالوزنٍ جاز » ولنا أنه ييودى الى التفاضل فى الكيل: بآن يكون أحد 
التمرين ثقيلا » فيؤدى الى بيع صاع باكثر من صاع ‏ ولأنه لا خلاف فى 
الموزون لا يجوز يبع بعضه ببعض كيلا » والمساواة المعتبرة هى المأمور بها » . 
وهو الكيل فى المكيل والوزن. فى الموزون » وانما جاز فى السلم لأن القصذ 
فيه أن بصير مضبوط القدر »: وليس كذلك ههنا » لأنه ترابغى الممائلة على' 
ما أمرنا بها فى الشرع .. ش 


(فرع) فصل القاضى حسين وصاخب التئضة وغيرهما فى الملح بين 
أن يكون قطعا كباراً أو صغاراً » فان كان مسحوقا ناعما » أو مدقوكا بحيث 
لا يزيد جرمه على جرم .التمر » فلا بجوز البيع الا كيلا » وان كان القطع 

كارا ترهان [اعينها ) ماع وزنا » ويه جزم فى التهذيب : وكلام.القاقى 
حسين يقتضى ترجيح اعتبار الؤزن » وقال الرافعى : انه الأطمر ( والثانى ) 
يسحق ويناع كيلا لأنه الأصل فيه ٠‏ قال القاضى حسين : وى هذا ضيق على 
الناس : وأظهر الوجهين إغتبارمٍ بالوزن ٠‏ : 
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( فرع ) وقول المصنف رحمه الله تعالى.: فيما يكال وفيما يوزن 
يعنى بالنظر الى جنسه لا الى قدره ء فلو امتنع لأجل القلة كالحبة والحبتين » 
خانها لا تكال والذرة من الذهب والفضة فانها لا توزن » فعندثا يمتنع بيعها 
بمثلها فلا يباع حفنة بحفنة » ولا بحفنتين » ولا تمرة بتمرتين » ولا ذرة من 
ذهب وفضة بذرة + وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك كله » وقد تقدم التنبيه على 
مآأخذنا ومآأخذه ٠‏ وضابط ما يجوز بيعه بجنسه من سائر المكيلات عند 
الحنفية ألا يبلغ نصف صاع » فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم 34 
وف المسألة تطويلات فى كنب الخلاف لا ضرورة الى ايرادها هنا وقد رأيتها 
فى مباحث الشافعئ رضى الله عنه معهم فى الاملاء » فتقل عن بعض الناس 
آنه لا بأس بالتمرة بالتمرتين » والتمرتين بالأربع عددآ » وأطال فى البحث معه 
فى ذلك وألزمه بالمؤزون وكانه لا يقول به ولعل أصحابهم فرعوا ذلك والتزموه 
: والله أعلم ١ ٠‏ 

( فرع ) أطلق الرافعى رضى الله عنه والنووى رضى الله عنه هنا أن 
كل ما بتجافى فى المكيال بباع بعضه ببعض وزنا » وظاهر ذلك شموله لما علم 
معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يعلم فمقتضاه 
أن التمر الكبار الذى يتجافى ف المكيال باع وزنا » ولم أر من صرح به » 
نعم هذا الضابط ذكره غير الرافعى فيما لم بعلم معياره وعبارة التهذيب 
مطلقة كعبارة الرافعى ٠‏ 


قال المصنف رجه الله تعالى 

( فان باع صبرة طعام بصبرة طعام ‏ وهما لا يعلمان كيلهما ‏ لم بصح 
البيغ لا روى جابر رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام » ) ٠‏ 

( الشرح ) حديث جابر المذكور بهذا الافظ الذى فى الكتاب رواه 
النسائى وزاد م ولا الصيرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام »6 وصئده 
على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ببع الصبرة من التمر » لا نعلم مكيلها ء بالكيل 
. المسمى-من التمر » ورواه الشافعى رضى الله عنه فى الأم بهذا اللفظ الذى 


كن 


ميم ان سادق كر فاسع وقال : : صحيح 
على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه وكانه سقط من نسخته من مسلم أو غفل 27 
عنه والله أغلم » واثما ذكرت ذلك لثلا يقف. أخد على كتاب المستدرك. فيظن" 
الوهم. ق نسبته الى مسلم والله أعلم ٠‏ وق رواية عند مسلم لم يذذكر من 
التمر فى آخر الخديث فالاختلاف بين روايتى مسسلم والرواية الأولى فى 
تقييدة الصبرة المعينة بالتمر » رواية.مسلم من الطريقين مقيدة لها والرواية.. 
الأولى مطلقة ؛ ‏ والنسائى روى الوجهين جميعا ؛ وترجم :على كل منهما ما 
ناسة والسند واحدٍ فيهما وليس هذا باختلاف. ضار ء ولعلهما جميعا ثابتان؛ 
فلا تناف يبنهما لاسيما والاطلاق من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم » والتقييد 
ف الرواية الأخرى من قول جابر » فلعل جابراً خضر النبى صلى الله عليهؤسام 
وقد سئل عن بع ضبرة من التمر غير معلومة المكيال »:فنهى عنها وذكر صلى : 
الله عليه وسلم آما ف ذلك .الوقت واما ى.غيره: لفظا شاملا تندرج, فيه :تلك 
الصيرة وغيرها وروئ الأمران عنه. » فلا يكون ذلك من الباب الذى : نحن: 
افيه حمل المطلق على المقيد ؛ وانما يصح ذلك لو كان. الكلامان من قول... 
.النبى صلى الله عليه وسلع وحينئذ يبقى النظر فى أن حمل المطلق على المقيد , 
: يختص بالاثبات كما نبه عليه بعض الأصولبين ولا مجال لهفى النفى » وهذان 
.اللفظان مثال لذلك » أو يقال : ان المطلق بحمل على المقيد مطلقا .٠‏ 


ولو قرضنا آنه لم يسكن الجمع المذكور وآن الضادر من النبى صلى الله : 
عليه وسلم آحدهبا: نفقط. وأن ذلك اختلاف. ىق الرؤاية » فالأخذ باللفظق ٍ 
المنسوب الى النبى صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ باللفظ الذى غير به 
الراوى عنه » ولو لم نحصل الترجيح المذكور ؛ ولم يثبت شبت الا الرواية المقيدة 
لكان القياس الحلى » وندل على أنه لا فرق بين التمر وغيره » والله :أعلم 
ع ا م 
الرواية الأخرى.والله أعلما + ْ 

:اذا عرف ذلك 3 قلاع ل صبرة من طعام بصيرة من طغام وعما لا يعلمان 
كيلهما فاما أن تكون: الصبرتان من جنس واحدء أو لا ء فان كاتنا من جنس 


(1) هذه من سقطات /الفحول وسبحان من تفزد بالكمال (ط) م 


1 


واحد لم ,جز » نقل ابن المنذر الاجما ع على ذلك » والحديث المذكور حجة 
له » ولهذا تقول : ان الجهل ا 0 يجوز ذلك حزافا 
ولا بالتحرى والحزر والتخمين : ونقل القاضى آبو الطيب:والمحاملى وغيرهما 
عن مالك أنه أجاز ذلك ف البادية والسفر فى المكيل دون الموزون لأن البادية 
يتعذر فيها وجود المكيال » وأجاب القاضى يننع ذلك لأن الكيل يمكن 
بالأناء والقصعة والدلو وحفر حفيرة يكيل فيما وغير ذلك » واتفق آكثر 
العلماء على خلاف هذا » وأنه لا يجوز البيع فى ذلك جزاقا ولا بالحزر 
والتخمين والتحرى » بل لابد من العلم سواء خرجتا متماثلتين 0 ٠‏ نص 
عليه الشافمى رحمه الله فى الأم والأصحاب ٠‏ . 


أما اذا ظهر التفاضل فظاهر » وأما اذا خرجتا متمائلتين فاحتجوا له بأن 
التساوى شرط » وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد » ألا ترى أنه لو نكح 
امرأة لا يدرى أهى معتدة أم لا ؟ أو هى أخته من الرضاع أم لا؟ لا بصح 
التكاح » وقد يعترض على هذا بآن نقية شروط المبيع كالملك وشبهه لا يشترط 
العلم بها.؛ آلا ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حى فاذا هو ميت صح 
على الأضح » فالأولى التمسك بالحديث » فالمائلة. شرط والعلم بها شرط 
الال ا ات تا او ا 1 
شترط وجوده فقط لا العلم به على الصحيح من المذهب للاحتياط فيما 
أصله التحريم » فلما كان الأصل فى الربويات وف الأبضاع التحريم اشترط 
فيها العلم بالشروط والأصل ف البيع الحل فلذلك صح.ف بيع المال الذى 
يدايه اذاي لوق 


قل عن رق رعته لله أْه اذا خرجتا متتماقلتين صمح وعن آبى حنيفة 
رضى الله عنه أنه يصح. ان علما التساوئ قبل التفرق:+ وزفر لم يشترط ذلك 
بل حكم بالصحة شواء حصل العلم قبل التفرق: أو. بعدة » والحديث حخة 

عليهما » وكل ما قلناه فى الصبرة بالصبرة جار بعيته فى الدراهم بالد راهم وق 
الدثانيي بالدنانيي وى كل ربوى بجنسه » صرح الأصحاب بذلك ولأجل جزم 
الأسطاب انع فى ذلك رد القاضي حشيق. .على من يقول :من الأشعاب ١‏ أن 
العلة الطعم ٠‏ والشرط عدم التساوى ف المعيار وقال ابن الرفعة رحمه الله : 


ل 


أن هذا القائل قد يقول بالجواز ظيره ببع مال نه لأبيه » وكان لتفسه 
لموت بيه قبل بيعه ( قلت ) وهذا التخريج مردود فان الأصحاب متفقو متفقون على 
المنع والحديث 'حجة فيه وما نقله .ابن المنذر. من الاجماع إن ثبت ولم يصنح 
ول زفر قالوجه الجواب عن بيع -ما لله لأبيه والفرق هنا التي له أن 
يطلب تخريج على خلاف قوال الأصحاب والله أعلم * . ٠‏ 
و ع ب لاي سد رين أو لله واس العا از : 
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم «فاذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم » ولمفهوم الرواية الأؤلى من روايتئ مسلم المتقدمة 'التى فيها الكيل. 
ا 0 بجنس غير التمر 
نجاز وهذا التقييد :هنا زيادة من الراوى ,يجب قبولها وليس فيها: من البحث 
ما تقد كما لا بخفى على متأمل ٠‏ .هذا مذهينا ومذهب أكثر العلضاء قال 
الشنافعى رضى الله عنه: لأن أصبل البيع اذا كان حلالا (20 بجزاف وكانت 1 
الزيادة اذا اختلف الضتفان حلا فليس فى الحزاف معنى أكثر من. أن. تكون 
أحدهما أكثر من الآخر + وتفل عن أحمد كراهة ذلك ومنعه جماعة من . 
أصحابه قالوا اناي ساي لمعيه رايد بمو بيع القعام الا 
محازفة » ٠‏ 


وذكر أبو ار عر سيد لزان المعروف: بالكيا بن أسهاركا 
هذه المسالة ف كتابه الذئ صنقه فّ بعض مفردات آحمد قال : فاذ! اختلف ' 
الجنس جاز بيع آحدهما بالآخر مجازفة كالدزاهم بالدثائير.جزافا ٠‏ والحنطة 
والشعيز صبرة بصبرة ٠‏ ووز ابد وى اقاطه نم الكل بالررة وتران 
كبيع صبرة من حنطة بصبرة من الدراهم وائما خالف قى بيع ما يكال نبا 
بكال أو ما يوزن بما يوزنٍ جزافا رو عن جابر قال « تمى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تباغ الصبرة بالضبرة من الطعام ولا يدرى ما كيل 
هذا » وهذا نص قى.الصيرة وعام قى الجنس والجنسين قال : وتعلتهم' بهذا 
باطل فاته اذا جمل الجهل مائعا فالنمى بالتساوى: لا يزيد على العلم بالتفاضل 


(1) كدلا بالاصل فحررا ( شن ) قلت : وتحرير النص فى الام مكلا 5 كل خبل لإ يجونا أن 
بباع بمثله وزنا وكل وزن فلا يجوزا أن يباع بمثله كيلا و]5ا اختلف الصنفان قلا باس أن يتاع 
كيلا وان كان أضله لوزن وجرانا : لطع 1 


؟] 


نحيث جوز الشرع التفاضل وقال : اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 
فلا وجه لمنع المجازفة فدل على أن المراد به اذا اتحد الجنس والذى ذكرناه 
من التأويل هو ماخذنا وهو المقطوع به اتنهى ٠‏ 


على أن ابن قدامة الحنبلى فى كتابه المغنى بعد آن ذكر ما روى عن أحمد 
وقول المانعين من أصحابهم رد القول بالمنع ورجح الجواز وقال : اذا كانت 
حقيقة الفضل لا تمنع فاحتماله أولى آلا يكون مانعا قال : وحديثهم أراد به 
الجنس الواحد » فلهذا جاء فى بعض آلفاظه « نهى أن تباع الصيرة لا بعلم 
مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر » وكما يجوز أن نتبايما 
ذلك مجازفة يجوز آن يتبايعا المكيل موزونا والموزون مكيلا عند اختلاف 
الجنس ؛ نص عليه الشافعى » وذلك مما لا يخفى ولنرجع الى ألفاظ الكتاب : 


( قوله ) صبرة طعام بصبرة طعام ؛ آى من جنسه » وحذف ذلك لأن كلامه 
انسايق فى بيع الجنس الواحد بعضه ببعض + فاغنى عن تقييده ٠‏ وأيضا 
فان الطعام فى عرف أهل يغداد والعراق يختص بالقمح » فلذلك كثير؟ مايذكره 
الفقهاء العراقيون ويربدون ذلك » وكذلك الحكم لو باع صبزة دراهم 
بصبرة دراهم ؛ وهما لا يعلمان وزنهما » أو ذهيا بذهب كذلك » فلو حذف 
لفظة الطعام كان أشمل » لكنه قيد يذلك ليكون الحديث الذى استدل به 
منطبقا على دعواه وافيا بمقصوده ٠‏ 


( وقوله ) وهما لا يعلمان » ظاهره أن كلا منهما لا يعلمه ؛ أن دلالة 
الضمائر كلية كالعام » ولأن النفى اذا تآخر عن صيغة,العموم أفاد الاستغراق : 
ولا فرق فى الحكم بين ألا يعلما وأن بعلم أحدهما دون الآخر » وقد نقل 
ابن المنذر فى الصبرة اذا علم البائع كيلها دون المبتاع أن عطاء وابن سيرين 
وعكرمة ومجاهدا ومالكا وآحمد واسحاق كرهوا ذلك » وآن الشافعى أجازه 
جزافا » واذا عرف كيله آحب اليه » ومراده اذا باعها بالدراهم أو بغير جنسها » 
والا يبع الصبرة بجنسها لا يجيز الشافعى رضى الله عنه فيه الجزاف ٠‏ (نعم) 
اذا علم البائع كيلها وأخبر به المشترى فاعتمد عليه » فمقتضى كلام الشاف 
الحواز ٠‏ : 


الي 


( وقوله ) ل يعلمان كيلها » آفردالضمير » وهو صالح لأن يعود على 
الصيرة المغينة » وعلى الصيرة التى هى ثنن » والحكم شامل لهما ‏ » لا: فرق 
ين أن .جهل كلتا الصيزتين آو احداهيا ٠‏ نض عليه القنافعى زحنه الله 
والأضحاب ٠‏ ودليله الرواية المتقدمة عن مسلم : « نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نيع الصبرة من التمر ».لا يعلم مكيلها بالكيل: المسمى من 
الثمر» 56 200235 ! ار 0 ا 
( فوع 6 لو باع دينارة بدينارين ممن كانبه كتابة فاسدة ع ولم 
بعلم فسادها » لا يجوز كما لو تزوج بمن لا تحل له ظاهرا ثم الكشف 
ول الرويانى : انه لا يجو اما آن يريد به .لا يصح أو لا يحل » فان أراد 
نفى الصحة فعدم الصحة جاصل ء سواء كانت الكتابة فاسدة آم صحيحة » 
وسبواء علم السيد بها آم جهل فلا وجه لتشبيهها بمسآلة: التكاح وان أراد 


عدم الجواز عدم الحل > فهذه المعاملة اذا صرت من السيد مغ عبده القن ٠١‏ 


حكمها حكم العقود الفاسدة » فان حكمنا. بأن. تعاطى. العقود الفاسلة غرام ‏ :+ 
2 وهو الحق اذا أريد بها تحقيق معناها المتهى: عنه شرغا » فحينئذ هذه المعافلة : 
بين السنيد ومكاتبه لاإتحل » سواء علم بفساد الكتابة آم لم يعلم #لايضح ١‏ 
انتشسينها بمسألة التعاح المذكورة ١ ٠‏ 3 1 1 1 
:وان قيل.بآن تعاطى الحقود الفاسدة ليس بحرام » وأنه يجوز للسيد آق ١‏ : 
سيع من عبده القن دينارا ندينارين قالوجه القطع .هنا بالتحريم 3 ثم أيكفى : 
حصول الاثم لذن ذلك دائز مع الظن .وجوداً وعدما ؟ وقد أقدم على العقد : 
ههنا مع ظنه تحريمه فيأثم ؟ وليس ذلك آيضا »كما اذا باع مال أبيه على ظن 
أنه حىئ » فاذا هو ميت » لآن الكلام فى تلك المسألة ف الصحة لا فى الحل » : 
"فقد تين آن الفساد كما قال الرويانى أنه لا يجوز ؛ وآن: التشبيه فيه نظر » ١‏ 
واللهأظم ٠‏ 313 ..؛ ْ 4 
٠‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وآن باع صبرة طعام بصيرة طعام » ضاعا بصاع * فخرجنا متساويتين. 
صح البيع » وان خرجتا متفاضلتين ففيه قولان ( احدهما ) أنه باطل » لأنه 1 


فك 


بيع طعام بطعام متفاضلا ( والثانى ) أنه يصح فيما نساويا فيسه لانه شرط 
التساوى فى الكيل ٠‏ ومن نقصت صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين 
أن يمضيه بمقدار صبرته » لأنه دخل على أن يسلم له جميع الصبرة » ولم يسلم 
له » فثبت له الخيار ) ١ . ٠‏ 

( الشمرح ) بيع الصبرة بالصيرة له حالتان ( احداهما ) أن يكون 
جزافا » وقد :تقدم حكمه ( والثانى ) أن ,يكون مكابلة » كما اذا باع صبرة 
طعام يصبرة طعام صاعا بصاع ٠‏ والكلام الآن فيه » والمسآلة هكذا كما 
ذكرها المصنف رحمه الله » منصوص عليها ف الأم فى باب المزابنة ء 

قال الشافعى رضى الله عنه : ( ولو عقدا ببيعهما أن تتكايلا هذين الطعامين 
جميعا بأعيانهما مكيالا عكيال فتكايلا فكانا مستويين جازءوان-كاتنا متفاضلتين 
فقولان (أحدهما ) أن للذى نقصت صبرته الخيار فى رد البيع » لأنه دبع 
شىء فلم يسلم له لأنه لا بحل له أخذه أو رد البيع ( والقول الثانى ) آن البيع 
مفسوخ لأنه وقع على شىء بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا 
أقول » والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقياس » وانما ريكون له الخيار 
فيما نقص لا فى الزيادة 2 بعضه على بعض » فأما فيما فيه ربا فقد انعقد 
البيع على الكل فوجدنا البعض محرما أن :يملك بهذا العقد فكيف ,تكون 
نه الخيار فى أن بأخذ بعض بيعة وفيها حرام ٠‏ هذا لفظ الشافعى رحمه الله 
بحروفه » وتبعه أصحابه علىذلك القاضىأ بو الطيب والقاضى المسين والمحاملى 
والفورانى والشيخ أبو محمد والرافعى والعمرانى وآخرون 3 كلهم جزموا 
بالصحة فيما اذا خرجتا متساوبتين ٠‏ 1 ٍ 

قال الشيخ أبو محمد فى السلسلة : جائمز قولا واجدا ؛ وأغربالشاثيى فقال 
فى الحلية ان خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل يبطل فههنا وجهان 
( أحدهما ) سطل قال : وليس بشىء ٠‏ وينبغى أن يتوقف قى اثبات ذا 
الخلاف فى متابع فانى أخثى أن تكون حصل ف ذلك وهم » وانتقال من 
الفرع الذى سياتى اذا تقابضا مجازفة وتفرقا عثم تكايلا وخرجتا سواء» 
فهناك وجهان والثه أعلم ٠‏ 


رن كد والدى فى الام « انما يكون له الخيار فيما نقص مما لا ربا فى زيادة بعضه على 
بمض © فاما ما فيه الربا فتد آانمقد البيع على. ألكل فوجد البعض محرما أن يملك بهده |المتدة 
الغ ا : ( الطيعى ) 


5.6 


وقد يستشكل ليزم بالصحة.فى ذلك » فان العلم بالمماثلة حالة. المقد 
لم يوجد وهو شرط كنا تقدم » وخصول العلم فى المجلس لا يكفى عندنا 


بدليل ما لوا تبايعا جزافا ثم ظهر التساوى: ف المجلس لا يكفى » .وأن غيل ١‏ 


باطل ء بل المقابلتان مقصودنانٍ وانطباق .الجملة على التفصيل غير معلوم عند 


العقد فيندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم « لا تباع الصبرة من الطمام ١‏ 


بالصبرة من الطعام » ونهيه عن يبع الصبرة من الثبر لا يعلم مكيلها *. . 


وقد يعتذر عنه بآنه لما كانت المكايلة هنا مشترطة واجبة على البائع اكتفى ٠‏ 
بها وفارق بذلك التبابع جزاقا 6 فان الكيل ليس واجبا فيه يحكم المقد فبظل» | 


وهذا العذر لا فيد »:قوله : وان خرجبا متفاضلتين فقولان كما تقدم فى ذلك 


كلام الشافعى »؛ وقد رجح رضى الله عنه ى كلامه الذى تقدم القول. بالبطلان ' 
ولذلك.قال البندنيجى فينا حكى عنه : انه المذهب وصححه البغوي فى . 
التهذيب 26 وخالف ابن أبى عصرون فصحح ف الإتتصار:وجزم فى.المرشند ا 


والأحكام المختارة بالضحة فيما تساويا فيه ؛ والمشهؤر البطلان » وعلله البغوى 


يأنه قأيل الجملة بالجملة » وهما متفاوتتان » وكلام الشافعى رحمه الله المتقدم ' 


. يزشد الى هذه العلة » وف المطلب أن اللمأخذ فى ذلك النظر الى عدم الصبحة 


فيما اذا: باع صيرة إلا قفيزآ وأن القائل الآخر ينظ الى أن ذلك لم يقع : 


متصوداً » وقال ان هذا آشبه من الماخذ الذى بذكره البغوى » لآنه لامقابلة 
مم اشتراط كيل يكيل وما قاله ممنوخ مخالف :لكلا الشافعي » فان المقابلة 
حاصلة ٠‏ ا | ش : 


واعلم أن كلام الشافمى وما ذكره من العلة كالصريح فى أنه ينى ذلك على 
قوله' المعروف ف منع 'تفريق الصفقة » وهو الذى قال الربيع فى كتإب الصلح: 


. من الأم انه الذى يذهب اليه الشافمى » ولكنة ‏ لو قلنا بأن الصفقة تفرق ‏ 


لم يطرد ذلك هنا ء لأنه لا جريان له فى الربويات » آلا ترى أنه لو باع درهما 


بدرهمين لم تقل بصحته فى درهم مشاعا ؟ ولو قلنا بأنه يخير بكل الثمن 'وهذا 


أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصفقة » والضابط فيما نجرى فيه خلاف تفريق. 


الصفقة أن يكون الفساد تخلل قى بعض المعقود عليه » والفساد ف الربويات 


كن 


انما كان تخلل فى العقد تفسه وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع » 
ونسبة ذلك الى كل من أجزاء المبيع على السواء » وأجزاء كل من العوضين 
صالحة لابراد الغقد عليها » وكل منهما مستجمع شرائط البيع » فلذلك لم 
يسكن القول بتفريق الصفقة فيه » وفسد فى الجميع قولا واحدا بخلاف 
المسائل التئ بجرى فيها خلاف تفريق الصفقة فان بعض المعقود عليه فيها لم 
يستجمع شرائط البيع من حيث (©2 فأمكن القول بالابطال فيه » وتصحيح 
عيره ٠‏ 

والحاصل أن الحرام فى صورة تفريق الصفقة هو أحد الجزءين والمهيئة 
الاجتماعية 7؟2 اننا حرمت لاشتمالها عليه +٠‏ فاذا فرض الايطال زال المقنضى 
لتحريبها وعقود الربا بالعكس من ذلك » فان المحرم فيها ليس واحدآ من 
الجزءين » وانما المحرم الهيئة الاجتماعية ونسبتها الى كل الأجزاء على 
السواء » ولذلك بطل فى الجميع ٠‏ ( فان قلت ) قول الشافعى رضى الله عنه 
بأنه وقع العقد على شىء بعضه حرام وبعضه حلال يخالف ما بطل فى الجميع 
( قلت ) ظاهره ذلك » ولكن من تأمله الى آخره علم ما قلته » فانه فرق بين 
الربوى وغيره » وذلك الوصف مشترك بينهما فلا بد من تأويل كلامه » 
وحمله على ما .قلتة غير ممتنع للنظر » وان كان فيه بعض تعسف ٠‏ 

وقول الشافعى : انما يكون له الخيار فيما نقص لا فيما لا ربا فى زيادة 
بعضه على بعض الى آخره » ؤريده اذا باعه ضيرة. بعشرة دراهم مثلا » كل 
صاع بدرهم وخرجت ناقصة عن العشرة » فههنا يمكن أن يقال : انه يصح 
فى الصبرة بجميع العشرة » لأنه لا ربا فيها » وشبت له الخيار » وفيه مخالفة 
لما صححه صاحب التهذيب هناك » فانه صحح أنها متى خرجت ناقصة أو 
زائدة ببطلان البيع » وعلله بأنه باع جملة الصبرة بعشرة » وشرط مقابلة كل 
صاع منها بدرهم » والجمع بينهما عند الزيادة والنقصان ممتنع » وهذه العلة 
مطردة فى مسألتنا أيضا » لكن لا حاجة اليها لما تقدم » وقد اتفقت طريقة 
الأصحاب على حكابة هذين القولين » وف تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة » 
قال وقد قيل : انه انما يكون البيع جائز؟ اذا كان ليس مما لا ربا فيه » مثل 


)١(‏ كذ1 بالاصل وبمكن أن بكون السقط ؛ من حيث التفاء الفساد فى الممقود عليه (ط) 
(؟) آلهيئة الاجتماعية المرآد بها كيفية اجتماع الصفقة على هيئة وأحدة غير متفرقة (ط) 
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اصن ونا أشبهه اما م فيه ل قا قول واج ابيع باعل لان بيع 
الطعام متفاضلا ٠‏ ْ 

( التفريع ) ان فلنا بالصحة فيما تتسيساويا قلة فيبتللذى باع الصديرة. 
الناقضة وهو مشترى الناقصة وهو مشترى الصبرة الكثيرة الخيار.كما .نص 
عليه. الشافغئ والأصحاب. لا ذكره المصنف » قال ف المطلب : وفيه نظر من' 
جهة أن مقابلة: الثتىئء بمثله مقصود بالفقد فلم .يغب ,عليه ثىء وهذا النظر 
ضعيف لأن فيه اخالة لتصوير المسآلة » فان صورتها أن تقع. مقابلة الجملة 
بالحملة » ولكن المماثلة مظنونة فاذا قامت الممائلة نطل: الخيار وفمن وافقنا 
على هذه :المسألة والصحة عند التساوى وثبوث الخيار. عند هود التفاضل 
الحنابلة ٠‏ إٍ 


(فسرع) د ا ا 
والوزن فى الموزون؛ قهل: يبطل الحقد ؟ فيه وجهان ف الابانة والنهازية وغيزهما 
ونسيهما. الرويانى الي القفال ( أصحهنا ) على :ما قاله البغوئ فى التهذيب 
والرافمى لا ؛ لوجود التقابض ف المجلس ( والثانى ) نعم لبقاء العلقة بينهما » 
وقآل ابن الرفعة :. انه الأشبه قال : لأنه ,يجوز أن ,تقول : ان القبض جزافا 
فى هذه لا يصح فقد تفرقاً قبل التقابض ( قلت ) وقد يناهما الشبيخ أبو محمد 
فى السلسلة على آن القبض على هذه الصفة هل يصح أم لا ؟ وفيه وجهان » 
واذأا نظرنا الى هذا الأصل قوى القول ببطلان العقد لأن الشافعى وسائن 
الأضحاب المتقدمين والمتاخزين بل. والشاقمى بل :وسائر العلماء.جازمون 3 
اقيض فيما يباع منكايلة لابد. فيه من: الكيل ٠‏ د 


وقال الشافعى رضى الله عنة فى الأم. : ومن ابتاع طعاما كيلا فقبعضته ويه فرعضثه” أن 
يكثاله ٠..وقال‏ فى نختصر البويطئ فى باب الصرف : والقبض من 'البيواغ. كل 
ما كان ينتقل مث الضيد والعروض أو يون ويكالفتقيتضئه فتفتيتضئه” الكيل والانتقال 
والوزن : وقال .فى مختضرز المزنى : ولو أعطئ طعاما :فصذقه فى كيله لم 
بجز ء وتقل أبن عد البرأ فى الشمهيد آنه : لا خلاف بين جماعة العلماء فى آنه 
لا يكون ما بيع من الطغام على الكيل والوزن مقبوضا الا كيلا أو:وزنا ٠‏ 
وأطلق الأصحات: ومن جنلتهم الرافعى أن ذلك القبض فاسد » وذكن ا مضنف 
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المسألة فى باب السلم ء وجزم أنه اذا اشترى منه طعاما بالكيل فدفع اليه . 
الطعام من غير كيل لم يصح القبض * 


وحكى الرافعى فى باب يبع الثمار أنه لو اشترى طماما مكايلة وقبضه 
جزافا فهلك فى بده ففى اتفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما » لكنه ف 
باب القبض أطلق القول بأنه يدخل فى ضمانه » واقتصر على حكاية الخلاف 
فى كونه مسلطا على التصرف فى القدر المستحق قال آبو اسحاق المروزى : 
اله يصح ٠‏ قال فى البحر : وهذا أقيس ٠‏ وقال ابن أبى هريرة : لا بصح 
وادعى. المصنف فى باب السلم وآبو الطيب هنا آنه المنصوص وقال امام 
الحرمين : انه الذى قطع به شيخة وطوائف من الأصحاب ء وقال الرافعى : 
ان الجمهور عليه ٠‏ ورد الشيخ أبو حامد والمحاملى ذلك على ابن أبى هريرة 
وقالا وغيرهما من الأصحاب : ان المراد بفساد القبض ههنا ان القول قول 
القابض فى مقداره ٠‏ وهذا ليس محملا واضحا ٠‏ قال : وائما يستمر. اطلاق 
الفساد ممن يمنع التصرف من القدر المستيقن ٠‏ وسنوضح المسألة ان شاء 
الله تعالى فى السلم حيث ذكرها المصنف » والمقصود هنا أن الرافعى من 
القائلين بعدم صحة التضرف » وذلك يقتفى عدم اعتباره القبض المذكور » 
فينبغى على قياس ذلك آلا يعتبره فى الصرف ء ويبطل العقد بالتفرق » ولا 
نكتفى بصورة القبض » وأن كان معتبرا من وجه كونه ناقلا للضمان على 
اثسكاله » لكن باب الربا يجب الاحتياط فيه » وألا نكتقى الا بما عو قبض 
. تام » ويعضده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « لا بأس اذا تفرقتما وليس 
يبنكما ثىء » فاقتضى اشتراط آلا يبقى شىء. من العلق » ومن جملة ذلك 
الكيل ٠‏ 


وقد أجاز الامام فبنى الوجهين فى بطلان العقد بالتفرق المذكور على 
الخلاف المذكور فى أن التقابض على المجازفة هل يسلط على بيع ما استتبعته ؟ 
( ان قلنا ) نعم لم بطل العقد » والا فوجهان ( أحدهما ) يبطل لنقصان 
القبض ( والثانى ) لا » لجريانه واقتضائه لنقل الضمان » ؤسبقه الى ذلك 
الشيخ آبو محمد فقال : الوجهان يبنيان على أصل وهو أن القبض على هذه 
الصفة من غير مكايلة هل .يكون قبضا صحيحا فى انبرام العقد آم لا ؟ فعلى 


1 ا" 
م 15 سج ٠١‏ ل لالجموع 


وجهين ( أحدهما ) صحيح لاتتقال الضمان ( والثانى ) لا.لغدم التضرف ٠‏ 
( فان فلت ). كيف يقال : ان القبض المذكور لا يكفئ وقد قأل صاحب 
: ألبيانٍ ان الشافعى قال فى الصرف : اذا أذ شترى ديناراً.بدينار وتقابضا » ومُضى 
كل منهما يستعير الدينارا الذئ قبضه بالوزن جاز » ونزله صاحب البيان 
' على آن ,يكن كل واحد متهما عرف وزن الديناز فصدقه الآخر وتقابضا ء: 
: ويتنفى أن لا بطل العقذا بالتفرق حينئذ فيذل غلى أن القبض المذكور كاف:» 
. كما قال الرافعى رحمه الله ( قلت ) قد تقدم الكلام مغ ضاحب البيان فى 
ذلك » وتآويل كلام ساقي + قائلة باك اروم( السالفة أولا » 1 
والله أعلم + : ع 3-1 
03 أطو ان ايقل لخد كيل ل مدان ناص ان يعمل كا 
اعتقاد المماثلة اعتمادا على حبر من ,يوثق به من آحد المتعاقدين أو 'غيره , ! 
( والثانية ) أن يحصل التقابض بالجزاف مع الجهل والتردد ( فاما ) هذه 
الصورة الثانية فيظهر فيها الحكم يفسناد القبض » وآن التفرق بعده قبل 
جروان قبض صحيح مبطل لبقاء علق العقد ولا يتحقق به يبع لازم فى صبرة ' 
عي لا حاياك امنا > التممناوم لبخيت واف الصورة الأولى فوجه 
الحكم بفساد القبض فيها أن الاكتيال مستحق بالعقد » لقوله صلى الله عليه 
وم و من اع طاا يمه حتى يكل » رود صلم من حديث ايو 
غباس وأبى:هريرة رضى ال علمع به 


ذف روعت ولا ١1‏ مكنا ارول ل على لاقل وار 3 و 
أن بيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه » روآه آبو ذاود والنسائى » 
ولأن البائع شرط الكيل فيجب غليه الوفاء به » على آن الشيخ آبا حامد فى 
شرح قول الشافعى اذا أعطاه ظغاما فصدقنا قى كيله صور المسألة فيما اذا '” 
كان الطعام فى الذمة آو اث شتراه مشاعا من صبرة. فعزل الذى عليه الطعام قدر؟ .: 
وقال : قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذلك ظاهر ». وعليه يخرج ما ثقلته 
فيه مما تقدم من موافقة ضاحب البيان » لكن القاضى آيا الطيب: وصاحب 
الشامل جعلوا من ضور المسآلة:اذا اشترى منه طعاما بعينه كيل مملوم » 
كل 1ن قيب حر عن الجا مده إقز» خر اوإشلاتضه عرانا ان 03 .+ 


زف 


قد كلته أو هو عشرة آقفزة فقبل قوله وقبضه فان القيض فاسد » قال : لأن 
من شرطه الكيل لما قدمنا من السنة » يريد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
تعثمان : <١‏ اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل © رواه البيهقى » وقول جابر 
من رواية. ابن الزبيد « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشترى © * 

ولولا الأحاديث المذكورة كان تقوى الفرق بين أن يكون الطعام فى الذمة 
فلا يكتفى بالقبض المذكور » وبين آن يكون معينا فيكتفى به ٠‏ لكن السنة 
أحق بالاتباع لا سيما وقد عضدها الاجماع الذى يقتضى كلام ابن عبد البر 
نقله » مع أن السنة غنية عن الاعتضاد بغيرها ٠‏ ومهما ثبت ف الطعام ثبت 
مثله فى النقد بالقياس عليه » فان التقدير فيهما » فظهر من هذا أن الراجح 
قساد القبض المذكور فى هذه المسألة » وق الفرع المتقدم عن صاحب البيان 
فى بيع الدينار بالدينار » وآنه لا يكفى بذلك القبض » وآنه يبطل العقد 
بالتفرق قبل الكيل والوزن » والله سبحانه آعلم ٠‏ ولا بد من مراجعة ماقدمته 
فى يبع .الدينار بالدينار فى الغرق المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه 
المسألة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) على هذا الفرع : اذا قلنا بما صححه صاحب التهذيب 
والرافعى أنه لا يبطل العقد بذلك » فعلى هذا انْ كيلتا بعد ذلك فخرجتا 
متساويتين 'صح » وان خرجتا متفاضلتين جرى الخلاف المذكور فى أصل 
المسألة » فعلى الصحيح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض » وعلى 
القول الآخر ,يصح ويثبت الخيار ( وان قلنا ) بالوجه الآخر ء وهو أنه يبطل 
فلا فرق على ذلك بين أن يكالا بعد ذلك فيخرجا متساويتين أو.متفاضلتين ٠‏ 
وسلك القاضى حسين وصاحب التتمة ترتيبا آخر ليس بينهويين ما تقدم 
اختلاف فقال : اذا تقايضا جزافا ثم تكايلا بعد التفرق ‏ فان خرجتا 
متفاوتنين ‏ هل يجوز فى القدر الذى نساويا فيه آم لا ؟ فيه قولان ٠‏ 


وقال صاحب التتنة : وجهان » ان قلنا لا يجوز فلأى معنى ؟ فيه معنيان 
( أحدهما ) أنهما تفرقا وبقى بينهما علقة التقايض » والباب باب ربا (والثانى) 
توجود الفضل ف أحد البدلين » وان خرجتا متساويتين ( فان قلنا ) لو خرجتا 


الألقد 


٠‏ متفاوتتين عور عن اولى « وان قلا عاك ل حون فين واد جه اع 
المعنبين ( ان قلنا ) المعنى .فيه بقاء العلقة لم يجن ( ( وان قلنا ) بالثانى خجاز.» 
وذكر القاضى أن القولين فيما اذا'خرجتا متفاوتتين قبل التفرق يبثيان غلى 
ا م ل 
واه 1 

ا رفيع) قال القاضي بصي :لكات اميراق ملو تار 
:متساوتين فى: القدر فقال أجدهما لصاحبه : بعت منك هذه الصبرة بهذ 

الضبرة.فانه يجوز » قلت' : وتاج فى حدم النعالة ‏ فنقها الى كيل + 
بل حكمه فى القبضحكم الجزاف لأنه لم يشترط فيه الكيل » والكيل اننا 
يشترط فيما بيع مكابلة لا أغلم فى ذلك خلافا فى المسالتين أنه يشترط الكيل 
فيما يبع مكايلة »ولا يشترط فيما ببع مجازفة قال القاضى أبو الطيب : فأما 
اذا اشتراه. جزافا: فلا يجتاج الى الكيل بالاجماع » وما 0 00 اجسين 
٠‏ من هذه المسآلة واضح لا شكال فيه ٠‏ : 


وقد نقل الامام الشافغى :ف الأم يسنده الى ل آثه كان 55 كن 
' تباع صبرة بصبرة من من كلمام لإ نعرف.مكيلهما أو يعلم :مكيلة احداهما » ولا 
يعلم. مكيلة الأخرى » أو يعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه » وهذه هذه 6 ١:‏ 
: ...قال : لام الا كيلا. بكيل يدا بيد » فهذا يقتضى أنْ طاوسا تقول بالمنع فى ش 

:. الصورة المذكؤرة.» وينبغى أن يحمل: كلام القاضئ: حسين على أن الضبرتين ' 
معلومتا المقدار عند كل من المتبابعين. ».فلو كانت كل .واخدة منهمأ معلومة, 
عند بائعها فقط جاء فيه البحث المتقدم فى الدينارين » والأحؤال الأربعة الت : 
قدمتها فى الدينارين جارية فى الصبرتين من يد فرق ٠‏ إ 0 


(فرع) إذا قال بعتك هذه الصبرة ال ا 
المخاطب كبيرة حي 1ج كيد وك كي 
وزاد القاضى ف تصويرها آن. يقول كيلا بكيل وقال ابن الرفعة : أنه يأتتى 
وجه أنه لا يصح أخذا مما اذا قال نه جان يعد الس لك ار 
بالصبرة الصغيرة غير متميق' ».قال اي اا 
رلا كط ادن ارد : : 8 


لقا 


(قلت) وما جزم به القاضى والمتولى والرافعى يمكن فرضه فيما اذا 
كانت الصب رتان معلومتى المقدار » فلا بأتى فيهما الوجه الذى أشار اليه ». 
وان فرض فيما اذا كانت مجهولة » فلعلهم انما سكتوا عن ذلك تفريعا على 
ما هو المشهور فى المهذب واكتفوا يذكره فى موضعه » والا فالذى قاله اين 
الرفعة من التخريج متجه » اذ لا فرق بين النقد وغيره » ولا فرق. بين أن يكون 

من الصيرة مبيعا آئ ثمنا ٠‏ 

واذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعى :فاق كيه فى المجلس وتقايضا تم 
العقد وما زادت الكبيرة لصاحها » وان. تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل 
فعلى ما سبق من الوجهين » والله عز وجل أعلم » ومن جملة أمثلة المسآلة 
أن يقول : بعتك هذه القطعة الذهب بقدرها من دينارك » أو هذا الاناء 
: الفضة بما يوازته من فضتك يصح ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 


فرع له تعلق بالكيل 1 
لم بجز مل أن يشترى منه مائة صاع من طعام فاكتاله بالقفيز لم يتم 
القنضن :» قلو اشترئ منه قفيز من طعام فاكاله منه بالمكوك الذى هو ربع 
القفيز خفيه. وجهان وهذا لو اكتال الصاع با مد ففيه وجهان اه ٠‏ 

( فسرع ) لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبزة أخرى جاز ٠‏ 

قاله فى الابائة والتتمة » وفيه من البحث ما تقدم » ينبغى ان كاتتا معلومتى . 
الصيعان صح جزما وان كاتنا مجهولتين يأتى فيهما خلاف القفال الذى أشار 
اليه ابن الرفعة فيما تقدم » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الث تعالى 


( وان باع صبرة طعام بصبرة شعر كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز وان 
خرجتا متفاضلتين ب فان رضى صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة ب أقر 
العقد وؤجب على الآخر قبوله > لانه ملك الجميع بالعقد » وآن رضى صاحب ' 
الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد » وان تشاحا فسخ 
الميع لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوى فى 
القدار » وقد تعذر ذلك ففسخ العقد) ٠‏ 


يننا 


( الشرح:') ١‏ إذا 2 صيرة بصبرة من. غير. خجنسها تكايلة 35 البيع 
بلا خلاف وذلك واضح » وان خرجتا متفاضلتين » قال القاضى آبو الطيب 
والمصنفت والمحاملى واين الصباغ والروياني وغيرهم : ان تبرع. صاخحب الصبرة 
الزائدة بالزيادة جاز البيع » قال المصنف رحمه الله ومن تبعه : ووجب على 
الآخر قبوله وعلته ما ذكره ه المصنف » وهى مصرحة أنه ملك الجميع بالعقد. » 
0 
على كل منهما. قرم 


أما. باح الصبرة الثائية فلانه أورد العقد على أن تكون ناوه لطر 
الأخرى وقد فات عليه ذلك » وفوات الشرط لا يقتضى فسناد العقدٍ » وائما . 


ثبت الخيار أيضا ومسامحة كل منهما تحصل.لغرض الآخر الذى وقع العقد. ١‏ 


عليه فيسقط خياره + وبهذا المعنى الذى ذكره المصنف » وهو أئه ملك الجميع 
بالعقد فارق ذلك مساآلة الأعراض النقد فان فيها خلافا فى وجوب القبول » 
ومسألة اذا ترك البائع حقه للمشترى ف الشمار المختلطة فان المتروك فى كل 
من المسألتين ملك البائم » فان. فى كل من :المسالتين اذا قلنا بالأجيار على 
ش ل ل ا ا ل 
أعلما 6 0 , 

وان امتنع ورضى ا الصيرة الناقصة بأن بأخذ بقدرها ص ا 
الزائدة جاز البْيع لما تقدم »وان تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا:ء 
ولكن لآن كل واحترعتهها باع درق يع صيرة ضاخية ) على الها سواه 
فى المقدار اذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيغ بينهما » هذه غلة.القاغى 
أبى. الطيب والمصنف »اومقتفى ما قدمته أآتفا أن يثبت لكل منهما خيار' ٠‏ 
الخلف ؛ فان فسخ أحدهما البيع .فذاك » وان آصرا على الطلب واللنازعة 
فسخ بينهما كما يفسخ فى التخالف » وقال صاحب التهذيب فيما اذا خرجتا 
متفاضلتين : فيه قولان ( أصحهما ) تجوز فان جوزناه فالزيادة غير مبيعة 
ولمشترها الخيار ؛ هكذا .قاله. صاحب التهذيب وذلك موافق لما قاله فيما اذأ 
قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم » كل صاع بدرهم فخرجت بخلافه ٠‏ 

والرافعى رحمه الله تعالى أتى بعبارة مشكلة فقال : انه لى باع, صبرة. 
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حنطة. بصبرة شعير صاعا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو كاتنا من جنس 
واحد ٠‏ 


ومقتضى ذلك أنه ان خرجتا متساويتين صح » وان خرجتا على خلاف 
ما يقتضيه التوزيم فعلى .القولين المتقدمين فى الجنس الواحصد وفيه نظر' 
البطلان هناك مأخذه التفاضل فى الجنس الواحد » ولعل مراده ما قاله صاحب 
التهذب بالقولين » وآنه ناقل الحملة كن تقدم عن صاحب التهذرب فيما 
اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دذراهم كل صاع بدرهم » فان فيه قولين 
( أصحهما ( عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة الصيرة بالعشرة 
بشرط مقايلة كل صاع منهما بدرهم » والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة 
والنقصان محال وهذا حاصل هاهنا ولا ظهر فرق فى ذلك بين أن تكون 
اندين معينا أو فى الذمة ء ولا بين أن يكون نقدا أو غيره » وهذه العلة التى 
بجعلها صاحب التهذيب علة للبطلان هى بعينها علة المصتف. والقاضى أبى 


الطيب فى الفسخ ٠‏ 


والذى ينبغى التفصيل بين أن بقع ذكر الكل ى معرض الشرط »ء أو فى 
معوض تفصيل الثمن » فان خرج مخرج تفصيل الثمن كقوله : بعتك هذه 
الصبرة. بهذه الصبرة كل صاع منها بصاع منها » فهذا تفصيل الثمن والصفقة 
تتعدد به » فيكون الكلام متضمنا لعقدين متضادين ( أحدهما ) مقايلة 
المجموع بالمجموع ( والثانى ) المقابلة التفصيلية » فيتجه هنا البطلان » كما 
قاله صاخب التهذرب ٠‏ 


وان خرج مخرج الشرطٍ مثل أن إيقول : بعتك هذه الصبرة » على أن 
كلا منهما عشرة آصع مثلا » فيذ + هنا ما قاله المصنف والقاضى آبو الطيب 
لأنه ليس هنا الا صفقة تضمنت شر ' وقد أخلف فيثبت الخيار كما تقدم » 
وفيه نبه النووى على ذلك ممسنتدركا على الرافعى فتقل ما قاله المصنف 
والقاضى عن أكثر أصحابنا » وأما كونه يف خ بينهما عند التمائع فنظيزه اذا 
اشترى ثمرة ولم بأخذها حتى حدثت ثمرة آخرى واختلطت ولم تتميز على 
أحد القولين اذا تشاحا يفستخ الحاكم البيع بينهما ٠‏ 
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شري 1 القاضى خسين مع المسائل المتقدمة وأطلقة وبتعين 
ذكره هنا وحمله على الجنس بما يخالفه اذا قال : بعت متك هذه الصبرة بهذه ... 
الصبرة على عشرة أقفرة » فخرجت عشرة أقفزة جاز العقد » وان خرجت 
أجد عشر هل يجوز العقد أو'لا:؟ فيه قولان بناء علئ الاثبارة والعبارة ( ان 


قلنا ) لا يصح فلا كلام ( وان قلنا ) يصح فى العشرة فالقدر الزائد لمن! ١‏ 


يكون ؟.فيهوجهان ( أحدهما ) أنه للمشترى لأنا غلبنا الاشارة ( والثائى ) . 
أنه للبائع » لأن المشنترى قد سلم له البيع المسمى ف :العقد ( ان قِلنا ) ان 
الزيادة للمشترى فهل يثبت للبائع الخيار فى فسخ البيع أو لا.؟ ( الصحيح ) 


العا ار ا الوح 0 ٍ 0 


: الزيادة للبائع فهل للمشترى الخيار ؟ فيه وجهان ظاهران ( أحدهما ) 

نعم ء لأئه لم يسلم اله ب جميع الضبرة ( والثائى ) لاء لأنه سلم: له.ها صرح به 

قد العقد وهو ععرة ات "انا اذا حرجت تسعة :فى صحة النقد قؤلان: :1 
( أن قلنا ):.يصح ثبت للمشترى الخيار ى فسيخ العقد بدون البا؛ ع » ان إفسخ | 

فلا كلام » وان أجاز فبكم بي ؟ فيه وجماق |[ احذهيا ) بعسته من الشين ا 

( والثانى ) بجميع الثمن - نا هذا كلام القاضى حسين. وله أعلم. + 


: (فرع) نهم كلدم الفناقتى رمي لد عل تلم «أوقرة :اقم .: 
يكون الخيار فيما ثقض.فيما لا ربا فيه » يقتضى آنه اذا باع صبرة بغير جنسها. 
'. سواء كان طعاما أو دراهم أو غين ذلك:مكابلة ؛ فخرجت احداها ناقصة آنه '. 

يصح ؛ ورشبت الخيار » وذلك مخالف لا صحعه صاحب التهذيب من البطلان 

اذا قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة ذراهم فخرجت ناقصة أو :زائدة ؛والله؛ 
تعالى أعلم * : 

(فرع) وان ع ع ار 1 ة فتفرقًا: ». 

وكان وزنه تسعين » قال الرويائى ف البحر : فللمشترى الخيار » قال.::وان. * 
كان زائمدا فلا خيار له وهل للبائم الخيار ؟ اذا قال:: .عندئ أن الوزن ماكة,. 
كان كذيه المشترئى وكان غالما :به فلا خيار » وان صدقه يحتمل وجهين » وان 

باعه وأخبر آن وزنه مائةالا على طريق الشرط قزاد.آو نقص .قلا خيان ٠‏ 


لطقذة 


قال الملصئف رحمه الله تعالى 


( ويعتبر التساوى فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه » لما روى ان 
ا ل ا اوس جر اك عار ولاب لاا 
أهل مكة » ) ٠‏ 

( الشمرج »4 . الحدنث المذكور رواه أبو داود والتسائمى ولفظ أبى داود 
« الوزن وزن آهل مكة ٠‏ والمكيال مكيال آهل المدينة » ولفظ التسسائمى 
« المكيال على مكيال أهل المدينة » والوزن على وزن أهل مكة » رواه من 
حديث عبد الله بن عمر: بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وذكر آبو داود اختلافا فى سنده ومتنه ( آما ) السند فقيل فيه : عن 
اين عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر » فانه أيا ما كان فهو 
صحابى وأما المتن فانه رواه باللفمظ المتقدم من حديث سفيان عن حنظلة عن ' 
طاوس عن ابن عض قال" رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال : « وز المدينة 
ومكيال منكة » قال آبو داود أيضا : اختلف ف المتن فى حديث مالك ين دينار 
عن عطاء عن النبى ضلى الله عليه وسلم 2١7‏ قد ذكره أبو عبيدة فى غريب 
الحديث فقال.: وبعضهم يقول : « الميزان ميزان المدينة والمكيال مكيال 
مكة » قال أبو عنيدة : يقال : ان هذا الحديث أصل لكل ثشىء ‏ والكيل 
والوزن انما يانم الناس فيهما بأهل مكة وأهل المدينة » وان تغير ذلك فه سائر 
الأمصار ٠‏ ش 


)١(‏ عبارة أبى داونا هكذا| ( رولاه ألفريابى وآبو احمد هن سفيان ووافقهما فى المتن وقال 
ابو احمدم عن ابن عبايى . كان لابن عمر ‏ ورواه الوليد بين مسلم عن حنظلة فقال 1 « وزنا 
المديبة ومكبال مكة 6 واختلف فى المد فى حديث مالك بن ديئار عن مطاء عن #اللتبى: 0 صلى اله 
عليه وسلم » فى: هذ ) .قال االعلامة شمس الحق العظيم آبادى فى عون المعبود ؛ وف ثيل الاوطار : 
والحديث فيه دليل على أنه يرجع مند الاختلاف فى الكيل آلى مكيال المديئة ومند الاختلاف وآلوزتة 
الى ميزآن مكة أما مقدار هيزآن مكة فقال ابن حزم : بحثت غاية ألبحث عن كل من وثقت بتمؤيزه 
فوجدت كلاا يقول: : أن دينار الداعب بمكة وزله انشتان وثمانون حبة وثلائة أعشغار حبة فالرطل 
مائة ونمائية وعثرون درهما بالدرهم المذكور انتهى ١‏ قال اللنذرى : والحديث اخرجه التسائى » 
وفى رولابة لابى داود : عن ابن عمر وفى ورواية ؛ وزن اللدينئة ومكيال مكة انتهى قلت : حديث طاوس 
عن ابن عمر سكت عنه المؤلف والمنذرى وأخرجه أيضا"البزار وصححه "أبن حبان والدار قطنى الى 
قوله : تال اللحدثون : طريق سفيان الثورى عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر هى أصح الروانيات 
وروى 'الداازتطنى من طريق ابى احمد الزبيرى عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن آبن عباس 
ورواه من طريق ابى نميم عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن آين عياس قال الداارقطنى : أخطأ 
أبو أحمدا فيه (ط) ٠‏ 


537 


قال الخطابى لى : هذا حديث قد تكلم فيه بعش ألناس وتغبط فى . 
تأويله » وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول تعديل الموازين 
والأرطال والمكاييل غ٠‏ وجعل عيارها أوزان أهل مكة »:ومكاريل أهل المدينة » 
فيكوث عند الشارغ ججكما ين الناس يحملوق طيها ذا تداتواء قادص بمشهي + 
وزنا أوف ؛ آو مكيالا أأكبر » وادعى الخصع أن الذى لزّمههو الأضغر منهمادون , 
الأكير » قال : وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء » وذلِك 0 
أن من أقر .لجل بمكيلة أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره فاختلفا فى قدر ٠١‏ 
المكيلة.والرظل » فانهما يحملان على عرف البلد .الذى هو. به » ولا يكلف 
أن يعطى برطل مكة ولا بسكيال المدينة » وكذلك اذا أسلف فى عقرة مكابيل ' 
قمح أو شعير وليس هناك الا مكيلة واحدة مغروفة » فانهما' بحبلان عليها ١‏ 
فان كان هناك مكاريل مختلفة فاشلفه.ى عشزة مكاييل ولم .يصف الكيل ١‏ 
بصفة يتميز بها عن غيره: فالسلم فاسد وعليه رد الثمن » وائما جاء الحديث ١‏ 
ا ا ا 3 مون اجو وتان ام 1 
يتعامل به الناس فى بناعاتهم وأمور معائتهم :* ٠‏ ا 


وقوله « والوزن وزن آهل مكة » يرابدون الذهب والفضة: ا 1 
دون سائر الأوزان »!معناه أن الوزن الذئ: :تنعلق تتعلق به الزكاة قى النقود دون . 
أهل مكة وهى دراهع الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل » فاذا ملك ! 
رجل منها مائتى درهم وجبت فيها الزكاة » وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان : 
فى بعض البلدان والأماكن فمنها البغلى » ومتها الطبرى » ومنها الخؤارزمئ » : 
وأنواع غيرها » فالبغلى ثمانية دوانيق وهو نقد أمل فكة ووزتهم الجائز 0 
بينهم » وكان أهل مكة يتعاملون بالدراهم غددآ وقت مقدم رسول الله صلى ' 
لله عليه وسلم اياها م والدليل عليه قل عائه ئشة رضى الله عنها فى قصة بزيرة ' 
« ان شئكت شئت أعددتها لهم 6 فأرشدهم صلى الله عليه وسلم الى الوزن فيها؛ , 
وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها ف.سائر البلدان ٠ ٠‏ 


وأطال الخطابى فى تحقيق تحقيق الدراهم وضريها ثم قال : وآما قوله « د والمكيال ش 
مكيال أهل المدينة ».فائما: هو الصاع الذى .تعلق به وجوب الكفارات » 
ويجب اخراج صدقة الفطر: بهء» وتكون بقدر النفقات وما فى معناها نعيار » 1 
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وللناس'صيعان مختلفة » فصاع آهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقى »: 
وصاع أهل الييت فيما يذكره زعماء الضشيعة نسعة أرطال وثلث وتسبيوته 
الى جعفر بن محمد وصاع أهل العراق ثمانية أرطال » وهو صاع الحجاج 
الذى سعر به على أهل الأسواق » ولما ولى خالد .بن عبد الله القسرى ى العراق 
ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلا فاذا جاء باب المعاملات حملنا العراقى 
على الصاع المتعارف المشهور عند أهضل. بلاده » والحجازى على الصاع 
المعروف ببلاده الحجاز » وكذلك أهل كل بلد على عرف أهله » فاذا جاءت 
الشريعة وآحكامها فهو صاع المدنة 2١(‏ فهو معئى الحديث وتوجيهه عندئ 
والله أعلم ٠‏ 

هذا آخر كلام الخظابى رحمه الله ٠‏ وكذلك قال ابن معن ف شرح 
المهذب : ان هذا الذى ذكره الشيخ يحتاج الى تأويل » اذ لا خلاف أن 
التساوى لا بنخصر فى الكيل بمكيال المدبنة ولا التساوى بسيزان مكة فى 
الموزونات والمكيلات فى سائر البلاد » بل أى كيل اتفقا عليه وعرف التساوى 
جاز البيع » وان لم يكن ميزان مكة آو كيل المدينة ء وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لا خلاف أن اعتبار مكابيل أهل المدينة وموازين أهل مكة 
لا تراعى + + وقال الشارحون للمهذب والأصحاب : انه ليس المراد آنه لا يكال 
الا بكيل المدينة » ولا يوزن بوزن مكة » وانما المراد أن المرجع فى كون 
الثنىء مكيلا أو موزونا الى هذين البلدين » فكل مطعوم كان أصله بالحجاز 
فىّعهدرسول الله صلى لله عليه وسلم الكيل كالبر والشعيي » والتمر والملح ». 
واللوبية والباقلا » قالهما صاحب الاستقصاء ونخو ذلك فاعتبار الممائلة فيه 
الو ل الا لحار تر راصي را 
الممائلة فيه بالوزن ٠‏ 


قال الشافعى رحمة الله عل فا باب بيع الآجالا من الام : وأصل الوزن 


والكيل بالحجاز » فكل ما وزن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فاأصله 
الوزن وكل ما كيل فاصله الكيل. وما أخدث الناس منه مما يخالف ذلك رد 


(1) والعبارة بهد ينقصها ثىء من التزابط والنسق المفيد © ويمكن 'قويمها هكذآ « فاذا 
جاءت الكريمة واحكامها تقرر لكل بلد صاعة المتمارف فيه 'فهو صاع اللدينة فى الحكم قهذآ هو 
معتى |الحدايث الخ 5 :.« 


اطق 


الى الأصل ٠‏ واتفق الأصحابُ على ما قاله الشسافعى رخمنه اله ».وآنه ان 
أحدث الئاس خلاف ذلك فلا اعتبار به ٠‏ واستذل له الفسيخ بو خامد' 
والمصتف وغيرهما بالحديث المذكور فى الكتاب واحتج له ابن الصباغ وابن ش 
أبى عصرون من جهة المعنى بآن ما كان مكيلا منه فى زمنه صلى الله عليه ٠‏ : 
وسلم انصرف التحريم. اليه بتفاضل الكيل : وكذلك ما كان :يوزن قلا نجوز 
أن ينين بعد ذلك » والحديث وان لم يذكرنفيه الاامكة والمدينة فلا خلاف آنه 
لا يختص بهما. بل الحجاز كله كذلك وآطلق الثنافمئ والأصحابٍ ذلك اطلاقاء. 
وذكزة. صَاحِب ليان واستاعيل الخضري -- المهذب مبينا فقالا. مكة 
والمدينة ومخاليفهما + : : 


وقالا صاخي الاستقضاء فنا شع ا نافيل تفده ا 
مكيال أخد البلدين وميزان الآخر :على سبيل. التنبيه بما ذكر فى كل واخد 
. منهما على ما لم يذكره فى البلد الآخى » ولذلك جاء الخسبر على الوجمين:» 

بعنى الوجهين اللذين ذكرهما ابو داود ف المثن ف رواية « وزن مكة.ومكيال 
المديئة » وف رواية « وزن المدينة ومكيال مكة» وقد سبقه الى هذا المعتى: 
الشينخ آبو حامد قال : فان ذلك لم يختلف على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى البلدين جميعا فان كانت تكال كانت العادة فيهما الكيل » وكذلك : 
الوزن ومنا استدل به المحاملى ف المسآلة أن ما ورد به الشرع مطلقا وليس. ‏ | 
له جد ف الشرع ولا اللعة برجم فيه الى العذرف والعادة » وأولى العادات: ِ 
ما كان فى زمنه ضلى الله عليه وسلم ء هذه الطريقة أولى ٠ ٠‏ فان الذى ظهر 0 
سن قوله.< اميزاة ميزأق أل شك » امت الوذق... : 8 


1 واطلم أنه ليس ققّ كلام اللصنف ما يتتضى أن بستبر الأكتيال بسكيال' 
الححاز نل ائه. بعتب التساوى بهء ومتىئ تساوئ طعامان فى مكيال » أى. 
ماد ب ا ا 1 ا ار 
مستونين: » وكذلك اذا استؤئ. موزؤنان فى آى ميزان كان فعلمآنهما .لو 

وزنا بميزان الحجاز كانا مستوتن فهذا وجة 'تضحيح كلام المصنف » وتكون 
فائدة ذلك تفى فساد المكيل فى الوزن أو الموزون فى الكيل » وآان آردت دفع 
السؤال مرة فاجعل قوله بكيل الحجاز ووزنه معمولا لقوله.: ويكال ويوزن» 


اعرذ 


كآنه قال : ويعتبر التساوى المذكور فى الفصل المتقدم وهو التساوى فى الكيل 
فى المكيل والوزن ف الموزون فيما هو مكيل بالحجاز أو موزون به ٠‏ وآما 
ما ليس مكيلا بالحجاز ولا موزونا به فسيآتى حكمه:» فهذا محمل سات » 
وتريده أنه لو كان المراد : ويعتير التساوى يكيل الحجاز ووزته فيما نكال 
ويوزن مطلقا لم يحسن قوله بعد ذلك : وان كان مما لا أصل له بالحجاز فى . 
الكيل والوزن ٠‏ 

وجوز امام الحرمين فى حمل الحديث احتمالين ( أحدهما ) ما قاله 
الخطابى ) والثانى ) أنه لغل اتحاد المكابيل كان - فى المدينة » واتحصاد 
الموازين كان عم بمكة ء فخرج الكلام على العادة ( قلت ) وكلا الاحتمالين 
ممكن ء وما قاله الخطابى أقرب الى تأسيس القواعد الشرعية » وأما انحصاره 
فى الأشياء التى ذكرها فلا يلزم بل من جملة الأمور الشرعية التى يجب 
اندراجها فيه كل ما اعتبر التقدير فيه بالكيل أو الوزن ٠‏ ومن ذلك ما يكال 
ويوزن:من الربويات فيعتبر به فيصح استدلال الشيْخ » والمقصود أن يعتبر 
.بعادة الخجاز فى الكيل والوزن ٠‏ وأما كون المكيل بالكيل والموزون 
بالوزن » فقد تقدم دليله فى الفصل السابق » 


قال بعضهم : والسر فى هذا الحدنث أن أهل مكة كانوا تجار لا فيهم 

من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل » وقول الفشسيخ 
اسان وورنه :اع لزيا النبى صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر * 
وآما العادة الحادثة بالحجاز فى غير زمنه صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار بها 
اتفاقا » وقد تقدم ذلك فى كلام الثسافعى وصرح به الأصحاب قال امام 
الحرمين : ولو اتحد مكيال لم .يعهد مثله فى عصر الشاوع وكان يجرى التماثل 
به فالوجه للقطع بجواز رعاية التمائل به ٠‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
بتعهدنا ى الحديث الا بالكيل المطلق فيما يكال » ولم يعين مكيالا ٠‏ 

( قلثة 1 وهمذا.الذى قاله امام الحرمين حق لاشك فيه » واذا تأملت 
ما قدمته لك من آن التساوى فى مكيال دال على التساوى فى كل مكيال 
تنبهت لذلك ٠‏ فافهم ذلك فانه المقصود » وليس المقصود أعيان المكابيل » فانا 
اذا كلنا صاعا يصاع المدينة وعلمنا يأن الصاع يسع قدحين بالكيل المصرى 


الفا 


. علمتأ آن الضاع بساوى القداحين + هذا .لاشك :فيه » وكذلك اذا وزنا درهما 
بدرهم فى:ميزان. عض االبلاد وتساؤيا يعلم أنهنا مستويان فى جميع الموازين 


قال انام الحرافين. + آجمع متنا على أن الدراهم اذا يبعت بالدراهع 
وعدلنا بالتساوئ فى كفتى ميزان فالبيع صحيح ء وان كان لا يدرى ما تحويه | 
كل كفة ء قال : وهذا الذى ذكرته فى مكيال يجرى العرف باستعماله » ولكن 
يعهد فى زمن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فلو بيع ملء قصعة بملئها 
وما جزى العرف: بالكيل بأمثالها » فقد حكى شيخى ترددا عن القفال والظاض 
غندنا الجواز ( قلث : ) هذا الذى رجحه الامام عو الزاجح عن الأضحاب 
وجزم به جداعة منهم القاضئ أبو الطين ٠:‏ وكذلك يكال بالدلو والدورق 
والجرة والجفنة والزمبيل وبحفر حفرة تكال فيها ٠‏ قاله الشيخ أب الطيب , 
وصاحب التتمة والله شبحانه أعلم ٠‏ : 1 5 


وفخل بخلاف التفال ى قصعة لم يجن العرف بالكيل بها » آما قصبعة ' 
يعتاد الكيل .بها وان لم يكن فى عهد الشارع فيجوز جزما كما اقتضاه كلام 
القفال وابن أبى الدم فى كلامه على الوسيط » وقال الامام الرافغى.: والوزن | 
بالطياز وزن وان لم يكن له لسان ٠‏ والاستواء يبين فيه بتساوى فرعى 
الكفتين ٠‏ والوزن بالقرطستون 0 وزن قالا : وقد يتأتى الوزن الماء بأن : 
يوضع الغىء فى ظرف ويكفئ غلئ.الماء وينظر ألى مقداز 'غوصه ٠‏ ولككته 
نيس وزنا شرعيا ولا .عرفيا ٠‏ والظاهر أته لا تجوز التخويل عليه فى تماثل ' 
الربويات '* قال النووى رخمه الله : قد عول أصحابنا عليه فى آداء المسلم فيه ' 
وق الزكاة فى مسألة الاناء بعضه ذهب وبعضه فضة ء قال : ولكن المسرق 
ظاهر > وتؤقف أبن الرقعة فى الوزن بالطيار لعدم: اللسان والله أعلم؛ ٠‏ 0 
وهذه القاعدة المقررة فى هذا الفصل وان كانت غامة » فائما تفع فيما 
سوى. الآشياء الستة المنصوص عليها ( وآما ) الستة فقد تقدم فى الفصل | 
السابق حديث عبادة » والتنصيص فيه على أن الذهب والفضة موزونان » : 


)١(‏ لمله مح مولازين عصره ها 


عقذ ' 


والأربعة الباقية مكيلة وتقندم تفصيل صاحب التنمسة وغيره فى الملح » 
والله أعلم ٠‏ 1 

( فسيع » المخالف لنا فى هذه المسألة أبى حنيفة رضى الله عنه » نقل 
أن الأربعة المنصوص عليها مكيلة » ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد فيها 
وأما.ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس فى بلدانهم » ولا اعتبار بعادة 
الحجاز » ولا بما كان فى ذلك الزمان » واستدل الأصحاب بالحديث المذكور 
وبالقياس على الأشياء الستة المذكورة فى الحديث لو أحدث الناس فيها عادة 
غير ما كانت عليه لم يعتبر فى بيع بعضها ببعض ٠‏ 


«(فرع) عد الماوردى أشياء ادعى فيها آنها كانت فى عهده صلى الله 
عليه وسلم مكيلة ( منما ) الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزييب وما 
ادعاه سالم له الا فى الأدهان فيستغرق حكمها عند الكلام على بيع الشيرج 
بالشيرج .ان شاء الله تعالى » وقد عرض لى ههنا بحث من قول الخطابى أن " 
الطبرى الذى هو أربعة دوانيق هو وزن آهل مكة ( قلت ) فعلى هذا ينبغى 
أن ينزل ما أوجبه الشرع من الزكاة وغيرها عليه » والدرهم اليوم ستة دوانيق 
على ما تقدم » وقول النبى صلى الله عليه. وسلم د الوزن وزن أهل مكة » 
إشفى اعتبار غيره مما كان فى ذلك الزمان » ومما حدث بعده فما الدليل غلى 
اعتبار هذا الدرهم المعدل بين وزن مكة وغفيره » الذى ضرب فى زمان 
عبد الملك ؟ ٠‏ 


وعلى هذا يكون النصاب من هذه الدراهم اليوم © مائة وثلاثة وثلبا 
وواجبها ثلاثة وثلث » وانما بوزن أهل مكة مائتان والمخرج خمسة فان كان 
كذلك فهذه الدراهم المغشوشة اليوم كل مائتين منها بجب فيها الزكاة لآن 
فيها:من الخالص هذا المقدار الا آن يقال ما قاله الخطابى عن أبى عبيد أنهم 
كانوا يتعاملون بالبغلية والطبرية نصفين مائة بغلية ومائمة طبرية » فكان فى 
مائتين الزكاة » لكنا نقول مجرد المعاملة لا يكفى الا أن يكون متعارفا فى مكة 


(0) أي مصن 'امؤلف وهو 'القرن [آلثامن [البجرئ :.. 


فقا 


ل اخ رع ذا عل الغصوس على أن خاي دق ل كاد 
يتنفى أن وزن مكة موافق للوزن الذى هو اليوم ٠‏ 0 
فح )نا م مكل وما ها موود ف الفط والقفة مور ولاق “. 
بالنض » والقفح والسعير مكيلان بالنض » والملح مكيسل بالنض »الا أن 
الأضحاب استثنوا ما اذا كان قطعا كباراً فاته نوزون» وكل ما هو فى جرم : 
التمر: وذوته فهو مكيل كاللوز والعناب:» وكل ما فوقه موزون قالهما القاضئ 
حسين » والغجب آن القافى حسين قبل ذلك .بسطر قال : ان دهن اللون : 
موزون لأنه يستخرج من أصل موزون » والأرز مكيل ء قاله الرويانى » 
وكذلك الزييب والسمسم » قاله الرويانى وغيره ٠‏ : 
( فرع ) وإله الماوردئ: ربحمه ال رامق لت رركا واكاك 
صيغة بتساوى طعاما فى الكيل. والوزنٍ 22١‏ ولا يفضلل: بعضبه على بعض : 
ا ا ا 
نعضه ببعض وزنا:؟ على وحهين ( أحذهما ) لا » للا فيه من مخالفة النص وتغيين 
الغرق ( والثانى ) :يجوز لكون الوزن فيه ثابتا عن الكيل للعلم بموافقته 
كما كان مكيال العراق ثايتا عن. كيال الحجاز لموافقته فى المساواة بين 
المكيالين » والذى نقله:الرويانى عن أصحابنا أنه لا يجوز لأنه لا يتوهم 


التفاضل » والوهع كالحقيقة ؛ ثم نقل مع ذلك ما قاله الماوردى والذى جوم ش 


به القاضى حسين أنه لا يجوز يبع الحنطة بالحنطة وزنا » سواء تفاضلا فى 
الكيل أو تساويا » وآطلق صاحب الؤخائر فيما اذا كانت قرنه ة يباغ فيها الطعام 
وزنا » فباع بعضة ببعض موازنة وجهين'( وقال ) أصحهما المنع » وهذًا. 
الاطلاق ليس بجيذٍ » ولعلة أراد ما قالة الماوردى فانه توهم جواز بيعها وزثااء 
وان:تقاؤتا فى الكيل على بوجه وئين كذلك » والظاهر آله بيزة الما اله 
المأؤردى ٠‏ ا . 

ْ ْ قال المصنف رحمه الل تعالى شْ 

( وان كان مما لا أصل له بالحجاز فى الكيل والوزن نظرت ت فان :كان مما 
لا يمكن كيله # اعتبر النتساوى فيه بالوزن » لانه لا يمكن غنره ؛: وان. كان مما 
بذكن كيله ففيه و عهان [ إحدسههما) اله يصتبر باثنبة الاثياه بد فى الججاذ 2 99 
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كان مكيلا لم يجز ببعه الا كيلا » وان كان موزونا لم بجر بيعه الا موزونا لآن 
الأصل فيه الكيل والوزن بالحجاز » فاذا لم يكن له فى الحجاز أصل فى الكيل 
والوزن اعتبر بأشبه الأشياء ( والثانى ) انه يعتبر بالبلكد الذى فيه البيع لانه 
أقرب اليه ) . ْ 


(الشرح ) قوله : وان كان أى الذى يكال أو يوزن الذى صدر 
الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم اما أن يكون مما يكال أو يوزن أولا » 
وعلى كل من التقديرين فاما أن يكون عهد له أصل بالحجاز أولا ( فالقسم 
الأول ) وهو المكيل أو الموزون المعهود بالحجاز تقدم الكلام فيه فى صدر 
الفصل » وآنه يعتبر الكيل ف المكيل والوزن فى الموزون ٠‏ 


( والقسم الثانى ) المكيل أو الموزون الذى ليس له أصل بالحجاز وهو 
المقصود بهذه القطغة من المصل » وانما فرضت كلام المصنف فى ذلك ليكون 
مما بجرى فيه الربا قولا واحدا قديما وجديدآ » فانه ذكر القسمين الأخيرين 
النذين ١”‏ الذى فيما لا يكال ولا يوزن بعد ذلك » وفرعه على الجديد فآفاد 
كلامه آنه آراد ما ذكرته من التصوير وبذلك يتبين آن قول ابن يونس فى شرح 
التنبية عن المشهور فى الكتب أن مالا يكال ولا يوزن فى الحجاز لا بجرى 
فيه الربا فى القديم ويجرى فى الجديد ليس كما قال » ولم ,بحرر: العبارة 
فليس ف الكتب اشتراط الحجاز فى ذلك فى اعتبار الكيل والوزن فافهيه ٠‏ 


اذا عرفت ذلك فالمكيل أو الموزون الذى ليس له أصل بالحجاز » أما 
أنه حدث بالحجاز بعد النبى صلى الله عليه وسلم واما لأنه كان فيما عداها 
من البلاد ولم ,يكن بها » اما أن يكون مما يمكن كيله أو لا » ولا يتأتى بين 
هذا وبين قولنا انه مما يكال أو إيوزن لأنه بصح هذا بالاطلاق اذا صصح 


(1) كدذا بالاصل وحررته فقلت : فانه ذكر القسمين الاخير بن اللدذين فرق فيهما بين ما له 
أصل فى الحجاز وما ليس له أو القسمين اللدين فرق فيهما بين ما يكال ويوزن وما ليس كدلك 
فالارل الاعتبار فيه بمكيال وميزان مكة والثانى فسياتى كلامه الذى فيما لا يكال الخ 
وال أعلم ٠.‏ (ط) 1 


إن لملا 
حا اح الوم 


( ميال الأولن) ان كان مما لا يسكن كيل فقد جزم اللصنف وأقافة 
بأن الاعتبارقيه الوزن » وكذلك من الخراسائيين. القاضئ الحسين وضاحب 
| التتمة وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن يآتوا بلفظ الامكان أو عدمه 
. ب جعلوا ما يتجاق فى المكيال يباع“وزنا اقل عبت لجار ل كل 
الشافعى » قانه:قال فى الأم فى باب جماع ما يخوز.فيه السلف ومالا .نخوز ؛: 
ولو 0 .تال ما شحاف ق الال حت مكون المكال وى سانا ويلا 
غير ممتلىء لم يكن للمكيال معنى » وضيطه القاضى حسين وضاحب: التنمة 

بما زاد على جرم التمر » وهو. موافق لكلام الشنافعى رحمه الله الذى ستذكره 
قريا ان.شاء الله تعالى ٠.‏ ونقل الروياتئ ذلك عن التفال ‏ وأته: جَعبْل ذلك . 


حدا فاصلا بين ما يتجاق وما:لا. يتجاق » ولعل مزاد: المضتف ذلك »وان له! + 


يكن. فلا شك أن هترلاء قائلؤن بالوزن فيها بقول هؤؤلاء » فان ما زاد على 
ذلك :داخل فى كلامهم ؛ قصيح غدهم فيمن إيقول بالوزك ف القسم الذى ذكره 
المصنف :.وذلك اذا أخذ على ظاهر غبارة المصنف فمنا لا يتأتى فيه خلافٍ » 
لأنه ربو قطما لاجتماع الطغام .والوزن وان لم يكن بالحجاز فان ذلك ليس 
بعرط ودين اعبر العديق فى اليا »ولاءة من سار تيف به لمجال 02 
اد امول ل لا 
بسط كلام المصلتف. ء : 


ويه بقولة: لاح د دع اسار لخاد 


0 :“فى 'الكيل: والوزن وامتناع الكيل: ». فِان عدم امكان غير الوزن اما لتعذزة , 


كالكيل واما لعدم اعتبارة ‏ فهذه الفائدة في.قوله «غيره » ولم يحتج الى أنه ْ 
1 . لاند من معيار للعلم به » ولأنه قد يؤخذ من صدر كلامه ى آأول الفصل © 
فهذا التعليل واضح لاخفاء به على عبارة المضتف » وآما على عبارة القاضى 
حسين:وأتباعه فقذ لا' نسلم. لهم امتناع الكيل فينما زاد على التمر 'بقليل. 6' 
فلذلك علله صاحب التتبة بآنه لم يسهد السكيل بالحجان فيما هق آكبر من 
التمر؛ ونآنه :نتجاف فق؛ المكيال ودكثر التفاوت وهذان المغنيان :يكن" أن 
يجعلا جزءى علة واحذة » واعلم أن جماغة بل جماعات :لع .يذكروا هذا 
: سممة واجسال ا سس ضر 
للق » واطلاتهم سحمول على بهذا التقصيل » والله أعلم * ش 


الهف 


(رفرع) السمن والزبيب والعسل والسكر كلها وزنا على المنصوص» 
وسياتى فى بعضها خلاف نذكره عند تعرض المصنف لذلك ان شاء الله تعالى» 


( فرع ) هو كالقاعدة فى المكيل والموزون » قال الشافعى رضى الله 
عند فى الأم فى باب السلم فى المكيل كيلا أو وزنا : أصل السلف فيما بتبابعه 
الناس أصلان » فما كان منه يصغر وتستوى خلقته فيحتمله المكيال ولا يُكون 
.اذا كيل نجافى فى المكيال » فتتكون الواحدة منها بائنة فى المكيال عريضة” 
الأسفل دقيقة الرأس » أو عريضة الأسفل والرأمن دقيقة الوسط » فاذا وقع 
شىء الى جنبها .منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها » ووقع فى المكيال وما 
بينها وبينه نجاف » ثم كانت الطبقة التى فوقه منه ٠‏ هكذا لم بجز أن يكال ٠‏ 
واستدللنا غلى أن الناس انما تركوا كيله لهذا المعنى » فلا بجوز أن يسلف . 
فيه كيلا » وفى شبيه بهذا المعنى ماعظم واشتد فصار بقع فى المكيال منه الثىء 
معترضا وما بين القائم: تحته متجاف فيسد ال معترض الذى فوقه الفرجة التى 
تحته » ويقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال ثىء فارغ بكين الفراغ »وذلك 
مثل الرمان والسفرجل والخيار والباذتجان » وما أشبهه مما كان ف المعنى 
الذى وصفت » ولا يجوز السلف فى هذا كيلا + ولو تراضى عليه المتبايمان 
سلفا » وما صغر وكان يكون ف المكيال فيمتلىء المكيال به ولا نتحافى التجاى 
البين مثل التمر. » وآصِغر منه مما لا تختلف خلقتة اختلافا بائنا مثل السمسم 
وما أشبهه أسلم فيه كيلا » وكل ما وصفت لا يجوز السام كيلا فلا بأس. 
بالسلم فيه وزنا » اتتمى كلام الشافعى رحمه الله » وهو ضابط ما يكال ويوزن» 
وفيه شاهد لما قاله القاضى حسين وصاحب التنسبة » ويسكن تنزيل كلام 
المضتف عليه والله أعلم '* 


ومثل الرويانى ما تحاف بعروق الشحر وقطع الخشب مما يتداوى به 
والله أعلم ٠‏ وقال الرويانى : اذ السسمق بياخ وزنا قد يكوث قتانا ويكوق 
قطعا:» فلا يمكن كيله ٠‏ 

( المسألة الثانية ) اذا كان مما يسكن كيله » ومن المعلوم أنه .يسكن وزنه » 
وهتكذا صور الامام المسآلة فيما يتأتئ فيه الكيل والوزن جميعا فبماذا تعتبر 
المماثلة فيه ؟ ذكز المصنف والشيخ أبو حامد. والقاضى أبو الطيبٍ والمحاملى 


يفف 


وا بن الصباغ 2000007 من سالكى طريقتهسم! 
الوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى الكتان والأول: منهما مشهور ف :طريقة. 
العراق ؛ صححه ابن أبى عصرون ؛ وجزم به سلام المقدسى فى شرح المفتاح ٠‏ 
قال الأصحاب : وهذا كما قال الشافعى رضى الله عنه فى جزاء الصيد ؛ يعتبر. 
« ال يد اموا ري اند عو اح لوديا وات ليام كيلك 1 
ما استطابته العرب حل ؛ وما استخبثتة حر م » وما لم يعرف حاله رد الى! . 
أقرب الأشياء ثشها به » ولأن هذا المرجغ فى الأمور التى بقع فبها الأشستياه : 
الاره الى اسه الاصول وام وبقسود الصف لق اسولاله اله الرع فيه" 
الى الحجاز » أى لما تقدم .من ن الحديث ٠‏ فاذا ثبت أن المرجاع الى الحجاز ' 
وليسى له بها أصل فتتبر ما يشبهه مخافظة على ذلك » ولو ابراه يلده 
لفات ذلك بالكلية ٠‏ 


(:والوجه الثانى ) وهو الرجوع الى الغادة.» قال الرافعى : انه الآشنْه ١.‏ ' 
. وقال الغزالى : انه الأفقه| » واقتضى ابراد: الجرجانى ترجيحه:» وهو الذنى 
جزم به الماوردى وجعل مخل الخلاف فيمما لا عادة فيه » أو كانت العنادة. 
مستوية فيه ٠‏ قال صاحب الواى : ومن قال بالرد الى العرف لا الى أثسبه , : 
| الآشياء به لعله يقرن بين جزاء الصيد ومسألتنا ؛ بآن البعيد. فى اعتبار: الأشباه 
معمول به فى جزاء الصيد » بدليل ابجاب الشاة فى قتل الحمام » وما عب وهدر 
فهو مردود:الى آدنى شبه:؛ بخلاف يمالنا نان الممول بيه إصاد مو الدر ف 
لا ما يشبه » آلا.ترئ أن التمر مكيل وان كان الى الوزن أقرب ؟ فاتنع فيه : 
اررق + كوالاك يما لابه + ولم يكن يك أعل ريه اليا 1 


واختلفت عبارات المصلفين عن هذا الوجه:فالمضتف والتباعه وامام الحرمين 
وصاحب التهذيب قالوا : بلد البيع وقال الرافنى : وهو أحسن وهو الذى 
رجحه فى المحزر + قال ابن أبى عصرون : مم هذا فان اختافت بالغرق ' 
فالغالب » وقال الماورذى : عرف أهل الوقت فى أغلب البلاد » وجزم به » فان 
استوت أو فقدت فارنعة أوجه م ؤقال القاضى أبو الظيب واد 0 
العراقيين ».والقاضى الحسين من الخر اساتيين : عرف البلاد ؛ قالوا : 
اختلفت فكان .يكال فى بعضها ويوزن فى بعضها حكم بالأكثر »:زاد 0 : 


فا 


فان تعذر الرجوع الى العرف للاختلاف ‏ ولا أدرى أى العرفين أغلب # 
يرد الى أقرب الأشياء شبها به » واين الصباغ ذكر آيضا بحثا لكن من عند 


ع ' 


وأما الشيخ أبو حامد فقال فيما علق عنه البندثيجى : غالب عادة الناس 
به فى موضعه وآطلق ٠‏ وفيما علق عنه سليم قال : فى موضعه الذى حدث به» 
وليس هذا اختلافا فى المعنى » ويمكن حمله وحمل كلام المصنف على شىء 
واحد » خلا ببقى اختلاف الا بين كلام المصنف وكلام القاضى أبى الطيب 
فيعدان كذلك وجهين ٠‏ وكذلك حكاهما صاحب البحر غير منسويين » 
فتحصلنا من ذلك على ثلاثة أوجه ق المسألة فى هذا القسم » وليس يوجد فه 
معظم كتب العراقيين غير ذلك » ولم بحكوا فى المسألة الا وجهين » ولا عكفى 
من نقح المسألة وميز أقسامها » وتكلم فى كل قسم وحده غير المصنف رحمه 
الله فيما أعلم الآن ٠‏ ويوجد فى المساألة أوجه آخر حكاها الماوردى من 
العراقيين والفورانى والقاضى حسين والقيخ آبو محمد وآخرون مسن 
الخراسانيين ( رابعها ) أن الاعتبار بالكيل لأن أكثر ما ورد فيه النص مكيل » 
بل كل ما ورد فيه النص من الماكولات مكيل ( وخامسها ) الوزن لأنه أخص 
( وسأدسها) أنه يتخير بينهما » وهذه الثلائة حكاها الماوردى والقاضى حسين 
والشيخ أبو حامد. ٠‏ ونتقل امام الحرمين وجه التخيير عن نقل شيخه » 
واستبعده لأنه لم يقف عليه كغيره ( وسابعها ) ان كان متخرجا من أصل 
معلوم التقدير سلك به مسلك ذلك الأصل » فعلى هذا دهن السمسم مكيل 
كاضله » ودهن اللوز موزون والخل مكيل ؛ قاله القاضى حسين وغيره كما 
سيأتى » والعصير مكيل قاله الشيخ آبو محمد وغيره » كما سيأتى ٠‏ 


قال الرويانى فى البحر : لأن الزبيب مكيل » وهذا الوجه قال القسيخ 
أبو محمد انه الأصح وجزم به القاضى حسين وصاحب التتمة » وحكاه الامام 
عن صاحب التقريب والصيدلانى آيضا » وجعلوا محل الخلاف فيما ليس 
مستخرجا من أصل معلوم التقدير ٠‏ والرافعى قال : ان منهم من خصص 
انخلاف بما اذا لم يكن له أصل معملوم التقدير ومنهسم من أطلق » 
وقد نقدم تخصيص الماوردى محل الخلاف بما لا عادة فيه » أو ما كانت 


"35 


اماد فيه ميستوية »اما عب لبح قاف بلك طريقة اخرى أجلن ف اسل 
المنآلة وجهين. ( وجه:) اعتبار الشبه ( ووجه ):اعتبار غالب البلذان كما فعل',' 


١‏ + القاضى أبو الطيب ثم قال ( ان قلنا ) بالأول.وكان شبهه بالمكيل والموزون 


سواء ؛ فقيل : الكيل وقيل الوزن وقيل: : يتخير ( .وان قلنا ) بالثانئ 'وعادة ٍْ 
التاس سواء فى الكيل والوؤزن فالوزن» وقيل: :“الكيل وقيل: الكيل اتخين أ.:” 
1 وقيل :.يعتبز بأشنبه الأشياء م ثم ذكر وجثهتى* أأنة يعتير بأصله أو 5 
البيع ؛ وهذه طريقة مخائفة ما فى أكثر الكتب ٠‏ والله تعالى أعلم .. 


' وى على الوجة الثائى غير نا فى العاوى. ٠‏ وسن البنديجى أنه لبي ٠‏ 
٠:‏ وجهين على قولنا باغتباز الشنيه »: فكان تشبيههنما معا فانه يعتبر فيه وجهان :. ' 
وهو بعض ما قاله الرويانى ه:وبحث امام الحرمين من عند نفسه بعد أن حكى 
الوجه الذى استبعده عن .شيخه:فقال : :ولو ملع مانع أصل البيع: لاسنتيهام: ..١‏ 
طريق الثمائل الكان أقرب مما ذكرم ‏ يمنى شييخه ( قلت ) ولا يتاتى ماع ١‏ 
البيغ » لأن هذا مكيل أو موزون:فيباع © أما الكيل واما الوزن » وليس هذا ٠+‏ 
:' كما لا :يكال ولا :يوزن خيث تقول : : الهلا يناع بعضه ببعض على أخييف , 
القولين » ؛ لآن العبلة فيه آن المبيع ممتنم” الا بشروط الممائلة. فى الكيل أو 
لوزن وغما منقودان »ربمن يلف با مكنا ٠‏ وبع ارح من الة 
أو الشبه أو الأصل لا نسلم. الانبهام والله أعلم + ْ ْ 


“ثم اعلم آن:الأكثرين أطلقوا هذا الخلاف كما ذكرناه » والجورى جمبل ١‏ 
: محل الغلافا م كاله قوم لوزت ؟خزون آها )ما انق اناس ليه عل كين 1ْ 
اك قي الا يه لبو ام 
"الناس على وزنه : 1 
7( قلت )انما ينتاج فى السكر الى ذلك اذا كان مدقوقا أ الكبار ني 
. :الضوابط المتقدمة ما. فيد أنه موزون » والله أعلم ٠‏ ْ 


(فرع) لئان عل عمد رسول الله على عليه بسكم ولج بعلم 
أنه كان يكال أو يوزن فحكمه حتكم ما علم أنه لا أصل له فى جميع ما تقدم » 
وان كانت عبارة المضئف لا:تشسمله » ذكره القاقى. أبو الطيت .والماوردى: 
والشيخ أبو محمد وابنه امام الحرمين والفورانى والمثولى والبغوئ والزافنى .. 


رم 


وغيرهم » وكذلك ما علم أنه يكال مرة ويوزن أخرى ‏ ولم عو اح 
أغلن قاله الراقعى وصاحب التهذب: 8 


ا ا ل 
صلاحه قاله فى التهذيب ٠‏ 


( فسرع ) قال الشاقمى رض الله عه فى < لام » فى باب جماع السلفٍ : 
فى الوزن :ولا بأس أن تسلف فى ثشىء وزنا وان كان يباع كيلا » ولا فى ثىء 
يباع كيلا وان كان يباع وزنا اذا كان لا يتتجاى فى المكيال » » مثل الزيت الذى 
هو ذائبٍ اذكان يباع فى المدينة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعده 
وزنا فلا بآس أن نسلف فيه كيلا » وأن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسسلف 
فيه وزنا » ومثل السمن والعسل وما أشبهه من الادام ٠‏ فان قال قائل : كيف 


كان يباع فى عهذ النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : الله أعلم ٠‏ آما الذى 
آدركنا المتبابعين لع ل بر لكثرة يباع 


وزنا ودلالة الأخار.على مثل ما أدركنا الناس عليه ٠.‏ قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه « لا آكل سمنا مادام السمن ماع بالأواقى ورشضبه الأواقى أن 
مكون كيلا »6 3 انتهى كلام الشافعى رضى الله عنة ٠‏ 


وى قوله : ويشبه الأواقى آن ,يكون كيلا نظر » وقال آبو عبيدة فى هذا 
الأثر عن عمر عام الرمادة : وقد كان ياكل الخبز بالزيت فقرقر بطنه فقال 
ا قرقر ما شنت فلا يزال هذا دأيك مادام السمن باع بالأواقى » وجعل هذا 
دليلا على أن أصل السمن الوزن والذى آنهمه من ذلك أن السمن لقلته صاز ' 
بباع بالأواقى التى. تدل على الوزن فامتنع عمر رضى الله عنه عن أكله » 
فيدل على خلاف ما آراده الشافعى الا آن يكون لفظ- الأواقى !سما للمكابيل» 
كما أشا ر اليه الشافعئ رضى الله عنه » وهو خلاف ما عليه العرف الآن » 
والشافعى أخبر بعرف ذلك الزمان ٠‏ 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد : انه بحرم فيه الربا » 
وجوزنا بيع بعضه يبعض يكارت ب فان كآن انما 3 يمكن يله كالبقل والفسام 


زفرفق 


والبطيخ وما اشبهها ب بيع وزنا » وان كان مما.يمكن كيسله ففيه وجهان 
( احدهما) لا يباع الا كيلا ».لان الاصل هو الاعيان الاربعة المنصوص عليه وهى 
مكيلة » فوجب رده الى الأصل ( وآلثانى ) أنه لا باع الا وزنا لأن الوزن أحضر ) 
( الشرح ) قوله ذوان. كن اق المنيع املعو ممالا مكال .ولا مون 
1 أى ف العادة ‏ وان كان قد يتآتى كيله أو وزنه على خلاف: العادة » وهذا , 
٠‏ القسم يندرج تحته القسم:الثالك والرابع من التقسيم المتقدم ؛ لأنه لا فبرق 
فى الحكم هنا بين ما عهده فى زمنه صلى الله عليه وسلم كذلك وما حندث ' 
: بعده على ما تقدم التنبيه عليه وعلى كلام ابن يونس فيه ( وآما ). العمرانى 
| فانه فى كتاب الستوال عما فى المهذب من الاشكال جعل المسألة الأولى. التى 
ْ تقدمت ف المطعوماث التى لم تكن بأرض الحجاز فى زمن النبى صلى الله عليه ٠.‏ 
' وسلم والمسألة الثائية وهى هذه التى شرعنا فيها فى المطعومات التى كانت فى : 
أرض الحجاز فى زمن ل 
ولا وزن » والذى قلته أشمل وأحسن فاعلمه ٠‏ 
1 اعرف ذلك فان لنا خلافا قدمه المصنف لول الفصرا من هذا اباب ف 
1 جريان ,الربا فى هذه: الأشياء كاليقل والقناء.والبطيخ والرمان والسفرجل 
والباذتجان والخيار والجؤؤز وسائر الفواكه التى تباع عدداً .قال يعضهم : 
. وذلك على عادة الشزق » وال فالجوز والثاء فى بودي بباعان وزنا والباذتجان 
. وكثير من الخضروات فى بعض البلاد كذلك ضابط ما يطلب فيه ما لم :بجر 
را ال اك أو ارو 
( فالقديم ).لا يجرى الربا فيه لعدم التقدين بالكيل أو الوزن وهو جِزْء العلة 
ا ل ل ؛ 
تأتى المسآلة فيما تحن فيه * : : 
(قان قن هويه لمكي وه ى لد ع فيان ره يات ش 
| بعد هذا يفضلين فيما لا يدخر من الفواكه » ويذكرهما القاضى نحسين وجهين 
فيما يدخر بعد تحفيفه ؟ قال يجوز .م رطلنة. توعد الحفاقة فية.. 
وجهان لأنه لا يعرف _معيار فى الشرع وسيآتى شرح ذلك ان شاء الله تعالى » 
فحيث قلنا : لا يجوز بيع .نعضه ببعض لا تأتى المسألة ».وحيث قلنا بالجؤاز 
. وهو الذى نسبه بعض الى ابن نجريج وابن سريج فعلى هذا ان.كان.مما ١‏ . 


خرف 


لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ والرمان ٠‏ قال الماوردى : والسفرجل 
الكبار ء قاله الجرجانى : والفجل والسلجم والجزر ء قاله القافى أبو الطيب » 
وما آشبهه بيع وزناء قاله الشيخ أبو حامد والقاضى آبو الطيب » والماوردى » 
والمحاملى » والمصتف وابن الصباغ والرافعى وغيرهم ٠‏ وان كان مما يمكن 
كيله كالتفاح ء قاله أبو الطيب واين الصباغ والتين قاله الرافعى : والنبق 
والعناب قالهما الماوردى » والخوخ الصخار قاله الشيخ أبو حامد وابن 
الصباغ ؛ ففى معياره وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
والماوردى والمحاملى وابن الصباغ والمصنف والرافعى وغيرهم » وحكاهما 
أبو على الطبرى فى تعليقه عن ابن أبى هريرة قولين ( أصحهما ) أنه باع 
وزنا لأنه أحصر ى حصول حقيقة المساواة وهذا ما ص ححه الجرجانى ى 
التحرير والشاف » وممن صحح ذلك القاضى أبو الطيب » وكذلك الغزالى 
قال فى البسبيط بعد ذكر ما يكال ولا يوزن » وهذا فيما لا قشر له » أما 
الجوز والبيض فلا يجوز بيعه وزئا وجها واحداً ٠‏ 


وطرد صاحب التقريب فيه خلافا اذا بيع وزنا وهو بعيد » لأن الوزن فيه 
لا يضبط »ء وقال هو وا بن الصباغ : انه صرح به فى الأم » وقد رأينه فى الأم 
فى باب الآجال فى الصرف ء قال بعد أن قرر القول الجديد : وجربان الربا فى 

غير المكيل والموزون من الماكول اذا بيع منه جنس بشىء من جنسه لم ,بصح 
دنا ذا بطع الاادرة يرود وعذا شويع ف في جا الرضيع للها 
هذ ! لفط الشافعى رحمه الله » وممن صححه القاضى أب الطيب والجرجانى 
والرافعى » قال الرافعى : ولا بأس على الوجهين .بتفاوت المدد » وتقبل 
اسماعيل الخضرى عن الشيخ أبى حامد أن أولى الوجهين ين الكيل » قال ابن 
الصباغ :فا قيل من شأن الفرع أن يرد الى الأصل بحكمه » وهذه الأصول 
حكمها تحريم التفاضل فى الكيل » فكيف يكون حكم فروعها تحريم التفاضل 
فى الوزن » قلنا : انما اعتبر الكيل فى المنصوص عليها لأن تقديرها فى العادة 
بالكيل. » والفرع الملحق بها ينبغى أن يعتبر فى تساويه يما يقدر به فى غالب 
العادة كيلا كان أو غيره » يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « وكذلك 
الميزان » وقد بينا أن الوزن ليس بعلة فلم ببق الا أنه أراد الموزون فى 
المطعؤمات ٠‏ 


ازخرفق 


واغلم أن السك 52 00 الخلاف فى: جع هذا اف ١‏ 
شق ينض على العديد تقس رناء وعنا امار اليه 4 فب ماله اا ش 


وذكر ونجها هنا أنه يعتبر فيه :الكيل وم يذكر فى التنبينة الا الورن فقط ».+ : 


ومقتفى كلام صاخحب الواق. آنها مشألة واحدة وآنه ابأتى فيه من مجموع 7 
. الكتللين ثلاثة إؤجة + ويختفْل آن يكون مراده ى التنييه ما اذا كان لا يكن" . 
كيله الذى .هو :القسم الأول فى كلا م المضنف آنا كالقل والقثاء والبطيخ » : 
فانه لا بأتى.فيه الا قولان ( أحدهما ) افتناع. بيع بعضه ببعض :اذى آشار 
اليه المضتف هنا .( والثانى ) الجواز' اذا :تساويا فى الوزن ٠‏ وآما اذا أمكن 
كيله. ووزته فلم يذكره ه فى التنبيه » أو .يكوق,فراده فى التنبيبه :ما سمل 
الصوزتين ما .بسكن كيله ومالا بسكن » قال قى كل منهما قولا أنه لا يجوز / 
بيع بعضه ببعض » وعلئ القول الآخر نناع وزنا » أما فيما لا. يسكن كيله .” 
< فقطعا » وأما فيما بسن كله فعلنى الأصح وسكث عن قول اعتباز. الكل الذى 
.هو خاص تاخدى الضورتين كذلك ولضعفه فهذه ه الاحتمالات: الشلانة ١‏ 
شائعة فى كلامه كل منها محثمل لا برد عليه ثىء » والله أعلم ٠‏ وقد صحح ١١‏ 
: اللانة فى التثية على خياقة وزنا قي عله خلوف مرادماء وامتترع سمتهم > 
... حكايتة فيه الول بامتناع أمطلقا وهئ .أعم من القولين الآنيين" فى. المهنبذب ا 
...فبما لا بدخر من الفواكه والله أعلم ». فانَ كلامه فى التنبيه شامل لما يدخن ء 1 
0 وقد غرفت" أن القاضى حسين حكى ف يع انه بيعش بلي جالة جا + وج * 1 
: ولا لا ندخر الذى حكى الخلاف فيه ف“ المهذب:٠‏ | 1 


دفرع) كدق اشر ال سرع الم معان 


عن ابن كج أنه نقلاعن النض أنه لا يجوز فعلى الأول ما المعيار فيه ؟ قال 2 


. البندنيجى فق نعليقة أبى خحامد : قلت له : فالجوز بالجوز ؟ فقال الذى عند . 
آنه على الوجمين ( أحدهما ) باع وزة! ( والثاني ) يباع كيلا » وكذلك حكى ‏ . 
الجرجانئ فيه .وجهين: » وقال فى التهذيبٍ والتنية » بخوز: يع الجوز. بالجوز 7 

وزنا > واللوز اللوز كيلا ويجوز بيع البيض بالبيض فى قشره وزنا على ١‏ . 
المذهب ٠‏ قالهِ الرافعى وغيزة ( قلت ت ) وكون الجوز موزونا أقربٌ لا تدم 0 
من الضابط فيما زاد على حد الثمر ( وقوله ) ان اللوز مكيل مخالف لا تقدم ٠‏ 


دق 


عن القاضضنى حسين أنه موؤزون » ولكن مأ ذكزه البغوى أولى » فانه تتحاق 
فى المكيال والله أعلم ٠‏ 

وقال الشافعى فى الأم فى باب بع :الآجال ما ظاهره أنه لا يجوز بيع بعضه ' 
ببعض فانه قال : « واذا كان منه شىء مُغيكبٍ مثل الجنوز واللوز ومايكون 
مأكوله فى داخله فلا خير فى بعضه ببعض عددا .ولا كيلا ولا وزنا فاذا اختلف 
فلا بأس به من قبل أن ماكوله مغيب وآن ققره يختلف فى الثقل والخفة 
فلا نكون أبدا الا مجهولا عجهول فاذا كسر فخرج مأكوله فلا بأن ف بعضه 
. ببعض بدا بيد مثلا بمثل » وان كان كيلا فكيلا وان كان وزنا فوزنا ولإبجوز 
الخيز بعضة ببعض عدداً ولا وزنا ولا كيلا من قبل أنه اذا كان رطيا فقد 
يبس فينقص واذا انتهى ببسه فلا يستطاع أن بكتال » وأصله الكيل فلا خي 
فيه وزئا لأنا لا تحيل الوزن الى الكيل » هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 


وفى المجرد من نعليق أبى حامد حكى عن الشسافعى أنه قال فى الصرف 
' لابباع الجوز بعضه ببعض كيلا ولا وزنا ثم قال : قال الشيخ : وهذا بعيد 
على المذهب. وقد حكى الرافعى عن ابن كج أنه حكى عن .نص الثسافعى أنه 
لا بجوز » ولعله أشار الى. النص المذكور » وقذ حكئى ال ماوردى أيضا ذلك 
عن النص » ولم يرد عليه وبالجواز جزم القاضى حسين لأن قشره من صلاح 
اللب ويدخر معه كيلا نفسد فهو كالنوى من التمر الا أن هناك ما يقيه من 
الفساد يكون فى جوفه ؤههنا ما يقيه من الفساد يكون على ظاهره ومقتضى 
كلام الامام أن الجوز .والبيض مما لا يكال ولا يوزن » وآنه أبعد فى جواز 
البيع من القثاء بالقثاء » فانه ذكر أن الأصح فى القثاء المنعم على الجديدٍ » م 
قال : واتفقت.الطرق على منع بيع البيض بالبيض والجوز بالجوز وزنا بوزن 
من جهة أن المقصود فى أجوافها » وقشورها تنفاوت تفاوتا ظاهرةء» وهذا 
لا بتحقق فى القثاء وما فى معناه » قال : وذكز صأحب التقريب فى البيض 
والجود : آذا بيع البعض بالبعض منها وزنا. يوزن قال : وهذا بعيد ٠‏ 


( قلت ) وذلك أن الجوز فى غالب البلاد يباع بالعدد » ولم يستمر العزف 
فى وزنه فهو ربوى على الجديد دون القديم » ولم يثبت للشارع فيه معيار . 
نابتع بيج يمضه يعض ومو أولى يذلك بن الطاوا جهة ماري رودثر 1 


عره 


و ان شت ين القان أله لا فحوز بيع الجوز اك ول 
اللوز باللوز عددآ ولا وزنا الا أن لا ينقص فى الكيل فيجوز ٠‏ وقيبل : 
لا يجوز أضلا لأن المقصود فى جوفه » قال : والصحيخ الأول لأن: قشرة من 
دم م الوح امو 1 
واللوز مكيل ٠"‏ : 

مسي )على بول ديد لاط ؤقوة أنا6أتفالا. تحاف فى 
المكيال فتباع كيلا » والا فوزنا ء وان كانت معجونة فلا يصح بيع بعضها. 
بغض » لأن الأخلاط فيها مجهولة ؛ هذا اذا كانا من خجنس واحد » وجزم, 
الرو: بانى ف البحر بجواز نيع البيض بالبيض وزنا ٠‏ قال : أن همنذه الحالة | 
حالة كباله قان كنا مكسورين لم يج *. 

( فائية ) قار ل الجرجانى فى اللتحرير” : ونال يكال ولا يوز ف مان 
لا بباع بعضه ببفض فى أحد القولين ويباع فى القول ل الآخر »وهو الأصح » 
ا 0 بأتى عليه الككيلٍ 
اا لاك ار 1 
بل مطلقا » وهو محلى كلام صاحب التنبيه فيه والله أعلم ٠‏ 

( فائيدة ) الأصحاب 'يطلقون الخلاف بين القديم والجديد فى المطعوم 
الذى لا يكال ولا يوزن ولا يصرحون باعتباز العرف أو الشرع :ء والمقضود 
من ذلك ما قدمته وكلام المصئف وغيره اذا أمعنت فيه التأمل يدلك على 
ذلك » ولذلك قا! ل آأبو محمد عبد السلام "فى الغاية : فصل فيما لا يقدر شرعاا . 
ولا عرفا مالا بقدر فى العنرف.بكيل ولا وزن. » ؛ القديم أنه ليس يربوى * 
فافاد ذلك ما قلته » وذلك مستفاد من غضون كلام الامام فى النهاية ومن تلك؛ 
اللفظة أخذ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك » والله أعلم ٠‏ : 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل وما حرم فيه الربالا يجوز بيع بعضه ببعض » ومع احد العوضين 
الوص جاو رام ل و ا ا 

بدرهمين 6 ولا يباع نومان من جنس بنوع » كديئار قاسانى ودينار 0 ش 


هف 


بقاسانيين او سابوريين » أو كديئار صحيح ودينار قراضة بديئارين صحيحين» 
أو ديئارين قراضة » والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال « أتى رجل 
ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فابتاعها 
رجحل بسسعة دنانر أو تسعة دنانم » فقال عليه السلام : لا » حنى تميز بيسله 
وبينه ٠.‏ فقال : إنا أردت الحجارة » فقال : لا » حتى تميز بيلهما » ولأن 
الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفى القيمة انفسم الثمن عليهما ». والدئيل عليه 
انه اذا باع سيفا وشقصا بالف » قوم السيف والشقص وقسم الالف عليهما 
على قدر القيمة ادى الى الربا » لآنه أذ باع دينارآ صصسحيحا قيمنه عشرؤن 
وأمسك المشترى السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته » واذا قسم الثمن 
على قدر القيمة ادى الى الربا » لأنه اذا باع ديئارة صححيحا قيمته عشرون 
درهما ودينارة قراضة قيمنه عشرة بديئارين وقسم الثمن عليهما على قدر 
قيمتهما صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين » والصحيح بالثلثين وذلك ربا ) 


( الشرج ) حديث فضالة رواه أبو داود بسند صحيح » وهو أيضا بغير 
هذا اللفظ فى صحيح مسلم وسنن أبى داود والترمدى والنسائى ؛ وقال 
الترمذى لخدن مح ونسة ارو سنن شارج الهذت الى مجلم 1ن داود 
والترمذى والنسائى اعتياراً بأصل الحديث على اصطلاح المخرجين من 
العداي» رايد سا السو مار و ل لا 
يمتح الفاء والضاد المعجمة ‏ ابن عبيد مصغراً ابن نافذ ‏ بالفاء والذال 
المعجمة . ابن قيس بن صهيب بن الأضرم [ بن ] جحجبا ‏ بجيمين مفتوحتين 
ببنهما حاء مهملة ساكنة وبعدهن باء موحدة ‏ ابن كلفة بضم الكاف واسكان 
اللام ‏ ابن عوف ابن عمرو بن عوف [ بن ] مالك بن الأؤس الأنصارى 
الأوسى العمرى . بفتتح العين وسسكون الميم ‏ أبو محمد وأمه عفرة ‏ يفتتح 
العين ‏ ابنة محمد بن عقبة بن آحيحة بن الجلاح بن الحربش بن جحجبا 
المذكور » شهد فضالة أحداً والخندق وما يعدهما ار العاح يع رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وبابع تحت الشجرة ونولى القضاء بدمشق لما مات أبو 
الدرداء بوصية أبى الدرداء لمعاوية » ومات بها فى .خلافة معاوية ٠‏ وله عقب 

كانت وفاته سنة ثلاث وخمسين على الأصمح قاله ابن أبى خيثمة عن 
ال ل ا و م 
ذكره للا تقدم وكأن ذلك وهم من كاتب والله أعلم ٠‏ 


لفق 


وروى عنه هذا الصديث حشى بن عبد ال الفستعان فعلى بن باح 
ِلضى وف لبقنه حنش الراوي عن عكزمة عن ١‏ بن عناس ٠‏ زوى عله 
اك الواسطى وق حديثه ضعف : اسمه حسين بن قسن ٠‏ ا 
وحنش بن المعتمر الكو الراوى عن على بن أبى طالن:ء وحنش إن الحارث 
ابن لقيط النخمى الكو به يروئ عنة أب نعيم وغينة ٠‏ 


وزو هنا الحليث عن خالد بخ آي غمران عن جنش الصنعافى أكون ' 

أبو شجاع هذا وسطِيد بن يزيد أبو سلمة بضرى ثقة روى عنه شهية » وسعيٍ 
. أبن يزيد صر روى يزيد بن آبى حنيت.عن أبى الخو عنه حديثه عرصلا 
:وقد روى هذا الحذيث بألفاظ. مختلفة (منها ) اللفظ الذى_ فى الكتاب رواة. ‏ 

أب داود ( ومنها ) عن فضالة قال « اشتريت يوم خيير قلادة ثننها انا مجر 
دنارا فيها ذهب وخرز » ففنصلتها فؤجدتفيها أكثر من: اثنى عشر ديتاراً » 
نذكرت ذلك للنبى صْلى الله عليه وسلم. فقال : لا تباع ختى تفل ع الفظة .. 
: نام وأبى داود فى أحد بلريقيه ‏ والترمذى وقال ادي عي ع 1 

ولفظ النسامىئ | مثله » الا آنه لم بعين الثمن ٠‏ 


ده | عن ظالةقال « أي رتل لل على ال عليه وشم مع تي 
بقلامد فيها خرز:وذهب وهى من الغنائم قباع :». فأمر زسول الله ضلى_الله: 
عليه وسلم. بالذهب الذى .بق القلادة فنزع » ثم قال لهم رسول' الله صلى الله . . 
عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا يوون 6رواه مسلم:أيضا ( ( ومنها:) عن أحنش: 
قال « كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها تمي 
وورق وجوهر » فأردت أن أشترها فشألت فضالة بن عبيد فقال انرع ' 
ذهبها تاجمله فى كفة » وأجعل ذهبك. فى كفة + ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل ٠»‏ . 
فانى سنمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤومن بلله واليوم. ٍ 
الآخر فلا بأخذن الامثلا بمثل » زواه مبلم أيضا ٠‏ 1 : 


( ومنها ) عن فغالة قال :.« أصبت يوم خيبر قلاذةأقيهنا: ذهب أوخرز 
فأردت سعها سس سال ان لله عليه وسلم «فقال : افصل يعضها” 
من بسض ثم بعها. © واه النسائى من حديث الليث عن خالد بن بن أبى غدران 


” 


عن حنش » ولم يذكر الليث أو خالد أبا شجاع والله أعلم ٠‏ والروايات كلها 
ترجع الى حنش ٠‏ 

قال البيهقى فى كتاب السنئن الكبير : سياق هذه الأحاديث مع عدالة 
روانها تدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها » والنبى صلى الله عليه 
وسلم ينهى عنها » فآداها كلها ؛ وحنش الصتعانى أداها مفرقة » وقال فى كتاب 
المعرفة بعد أن ذكر الرواية التى ذكرها المصنف » ثم ذكر القصة الأخرى التى 
ذكر ناها عن مسلم ٠‏ ثم كم بآنها قصة آخرى قال : لأن فى هذه الرواية أنه 
بنفسه اشتراها » وى تلك أن رجلا ابتاعها ٠‏ واختلفا أيضا فى قدر الدنانيي » 
غير أنهما اتفقا فى النمى حتى يفصل .» وفى ذلك دلالة على آن المنع من البيع 
لأجل الجمع بينهنا فى صفقة واحدة وهذا الذى قاله البيهقى متعين » فان 
أسانيد الطرق كلها ضحاح ولا منافاة بينها فالجمع ببنها بذلك أولى من الحكم 
على بعضها بالغلط » وأيضا كلها متفقة على النهى عن الجمع حتى يفضل » 
كما شار اليه البيهقى » وهو موضع الاستدلال ٠‏ 

وقد رام الطحاوى دنعها بما حصل فيها من الاختلاف ؛ قال : وقد 
اضطرب علينا حديث فضالة الذى ذكرنا فرواه. قوم على ما ذكرنا فى آول 
الباب ٠‏ ورواه آخرون على غير ذلك » فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصل الذهب ؛ لأن: صلاح المسلمين كان فى ذلك » ففعل ما فيه 
ضلاحهم ».لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره فى صفقة واحدة غير 
جاتن ,» » وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' قال « لا :يباع حتى نفضل »© ثم قال : فقد اضطرب علينا هذا الحديث فلم 

محا ارا كان علي ليد الا رصت بيمعتي عن اللعاني الت ردني 
عليها الا احتتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر ٠‏ . : 


( قلت ) وليس ذلك باضطراب قادح ء ولا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل 
هذه الاحتمالات وقوله صلى الله عليه وسلم « لا باع حتى يفصل 6 صريح 
لا يحتمل التأويل بل » وكون فضالة آفتى به فى غير طريق غير مرفوع الى النببى 
صلى الله عليه وسلم لا ينفى سماعه له » فقد يسمع الراوى شيبًا ثم :نتفق له 
مثل تلك الواقعة فيفتى بمثله'» والله أعلم ٠‏ 


أفرفا 


وقوله « معلقة يذهب » ضبطه ابن النويك ب بعين مهملة مفتوحة 
وقاف ‏ ابن معن يروى بالقاف » وبروى مغلفة بالغين المعجمة والفاء ب وهذا ' 
الحديث معتمد أصحابنا من جمة للاثر فى القاعدة المترجمة ( بمدعجؤة ) وقد 
تقدم من تفسير .ابن وهب ومن.فقلا السقاية التى باعها معاوية وآنكزها عادة 
أنهاأ القلادة » وخالفهم غيرهم والله أعلم ٠‏ 


ونقل البيهقى فى أكتاب المعرقة أن. الشافعى رغى الله جنه قال ف القديم : 0 
وف « آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن د تبيع. الجمع ! 
بالدراهم ثم يشترى: بالدراهم جنيب », دل ولله أعلم على أن ل يناع ضاع : 

تمر ردىء فيجمع مع أصاع أتمر فائق » ثم .نشتري بهما صاعا تمر وشطا .٠‏ 
< ثم بسط الكلام فى بيان ذلك الى أن قال : ولو كان يجوز آن جم 
الردىء مع الجيد فغاية أمره فيما يرئ والله أعلم أن. يضم الردىء الى الجيد . 
يشترى به وسطاء وكان ذلك موجودا.اتهى ما قله ابيهقى من ذلك » وقد . 
رأت ما نسيه البيمقئ الى القديم ف الاملاء وسأئقله فى آخر نتصوص 2 
الشافمى أن شاء الله تعالى + ١‏ 


وقد اتفقت نصوؤص الشافعى على منع هذه العاملة 6 قال ف بيع الآجال ١‏ 
من الأم : واذا بعت شيئا من المأكول أو لك أو الذهب أو الورق بشىء 
من صنفه فلا نصلح الا مثلا بمثل وأن يكون ما بعت منه صنفا واخداً جيداً 
أو رديًا ويكون ما اشتريث صننفا واحدآ ولا يبالى أن ,نكون أجودٍ أو آرداً 
مما اشتريته به » ؤلااخير فى أن يأخذ خمسين دينارا مروانية وخمساين منحديآ 
بماغة هاشمية ولا بمائة غيرها وكذلكلا خير فى أن تاخذ صاع بردى وصاع ١‏ ' 
نون بصاعى. صحانى ؛ وانما كرهتٍ هذا من قبل أن الصفقة اذا جمءت ثنيئين 
مختلفينفكل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن ؛ فيكون تمر .صاع البزدى 
ثلاثة أرباع صاعى الصحانى » وذلك صاع ونصف وضاع اللون بربع صاعى 
انصحانى وذلك نصف صاع صحانى ». فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلا ‏ 

1 ٠ وهكذاا‎ 


هذا فى الذحب والورق. وكل ما كان فيه الزبا فى التفاضل فا يعض هعلق ْ 
ستو روات اعرد من الأم : واذا كانت الفضة مقروئة نِغيرها خاتما 


5 


فيه فص أو افضة أو حلية للسيف.أو مصحف أو سكين فلا يشترى بثىء من 
الفضة قل أو كثر بحال لأنها حينئذ فضة بفضة مجهولة القيبة والوزن » 
وهكذا الذهب » ولكن اذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب »ء وان كان 
فيه ذهب اشترى بفضة » وان كان فيه ذهب وفضة لم يشبتر بذهب ولا 
فضة » واشترئ بالعرض » قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا يجنوز آن 
يشترى ثىء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق » 
لأن فى هذه البيعة صرفا وبيعا لا ندرى كم حصة البيم من حصة الصرف ؟ 
والله أعلم * | | 00 1 

وقال فى هذا الباب أيضا : واذا جمعت صفقة البيم شيئين مختلفى القيمة 
مثل “تمر بردى وتمر عجوة ببعا معا بضاعى تمر » وضاع من هذا بدرهمين 
وصاع فن .هذا بعشرة دراهم » وقيمة البردق خمسة أسداس الاثتى عشر » 
وقيمة العجوة سدس :الاثتى عشر » فاليردى بتخنسة أسداس الاثنى عشر 
والعجوة بسدس الاثنى عشر وهذا لو كان صاع البردى وصاع العجوة 
بصاعى لون » كل واحد.منهما بحصته من اللون » فكان البردى بخمسة 
أسبداس صاعين » والعجوة سدس صاعين » فلا بحل من قبل آنالبردى بأكثر 
من كيله والعجؤة بأقل من كيلها » وه كذا ذهب بذهب كان مائة دشار 
مروانية وعشرة محدبة بمائة وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيمة 
المروانية أكثر من قيمة المحدبة » وهكذا الذهب بالذهب متفاضلا » لأن المعنى 
الذى فى ذا فى الذهب بالذعب متفاضلا ء ولا بأس أن براطل الدتانير 
الهاشمية التامة بالجتق الناقصة مثلا بمثل فى الوزن » وان كان لهذه فضل 
وزنها ».وهذه فضل عيونها » فلا بآس يذلك اذا كان: وزنا يوزن ٠‏ 


وقال ى آخر باب المزابنة : ولذلك لا يجوز أن يذخل فى الصفقة شيا 
من الذى فيه الربا ى الفضل فى بعضه على بعض بدا بيد » ومن ذلك أن 
شترى صبرة تمر مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة أو جزافا » ومع الجنطة 
من التمر قليل أو كثير » وذلك أن الصفقة فى الحنطة تقع على حنطة وتمر 
تمر » وحصة التمر غير معروفة من قبل آنها انما تكون بقيمتها ».والحنطة 
بقيمتها »: والتمر بالتمر لا" يجوز الا معلوما كيلا يكيل * ش 


لققذ 
م116 اج ٠١‏ - الجموع 


وال ف يات تزيم الصنف عن لمأكول والشرويه يله : وكل ما لج 
بجر الا مثلا بمثل :ندا بيد فلا خير فى أن باع منه شىء » ومعه شىء غيره بشيء 
آخزلا أخير فى مد نمراعجوة ودرهم ء بمادى اتمرعجوة » ولا مذ حنطة : 
سمراء ودرهم بمدى حنطة محدولة حتى ييكون الطعام بالطمسام لأ ثي؟ بع 0 
واحد منهما غيرهما أو + شترئ شيئا من غير صنفه ليس معه :من صنفه .ثبى؟.* 

وقال فى باب .ف الثمن بالتمر : ولا خين فى أن يكون صاع أحدهما من 
تمرين مختالفين وصاع الآخر من تمر واحد » وقال ق مختصر المزنى : ولا خيرن 
فى مد عجوة ودرهع يمدى عجوة حتى. يكون الثمر بالتمر مثلا نمثل :» وقال 
فيه أيضا : ولو راطل 'مائة دينار عد عتق مزؤانية: ومائة دينار من ضرب :مكروه 
بمائتى ذينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المروانية » لم أر .بين 
| أحد ممن لقيت من أهل العلم اختلافا أن ما جمعته الصفقة من عبد ودار أن. 
ل ا 
من الذهب آكثر من الزدىء ء والوسط أقل من الجيد ٠‏ 

وقال ف مختصر البويطئ ف باب.البيسوع' : وكل اثىء من اللاكول 
والمشروب والذهبٍ والورق الذى لا يجوز بعضنه يعض الا مثلا بمثل + 
الحتطة الس والشغير والعسل والدنائيز والدراهم + فاذ! أراد رجل أن سي 
فنعسل ودرهم بدرهم ومد عسل ع فلا يجوز »أو درهم ووب بدرهي ' 
وثوب + أو درهم.وثوب يدرهمين » آو امد حشاف ومد تمر بمد انمر أو مد 
حنطة ومد دقيق بمدى حنطة وبما أشبهه فلا يجوز من قبل أن الصفقة تجمعهما 
1 ولا تتميز تمر كل واحد منهما ولكل واحد منهما حصتة من الثمن »"ولا يدرى 
٠‏ كم ذات فيدخل فى ذلك التفاضل » لآن زسول الله صلى الله عليه وسلم نهى . 
عنه الا.مثلا نمثل » » مثل ثوب ورطل من عسل بثوب ورطل عسل » لأنْ للثوب 
والدرهم الذى وقع بالثوب والدرهم للدرهم حصة من 'الدرهم والثوب » 

ومن الآخر بنثل ذلك فلا يجوز » لأن ثمنها لا. يبيل من كل واحنسد متهم » 
ويدخل التوب والدرهم بالثوب والدرهم بيع وصرقا *. 


وقال فى مختصز البويطئ أيضا فى باب الصرف وأا قبار له طحي ١‏ 
قطاعا وخمسين صحاجا 0 ونان الب املاع جد 3 


بذك 


من المائة الصخاح أثل. من ثمنها * فيدخل فى ذلك التفاضل والثمن مقوم 
عليها ٠‏ وهو مثل رجل اشترى عبد وثوبآ بمائة دينار ٠‏ ولو اشسترى مائة 
دينار قطع بمائة صحاح فلا بأس وقد قيل : يجوز خمسون قطاعا وخمسون 
صحاحا بمائة صحاح ٠‏ وهذا القول الذى نقله الشافعى رحمه. الله سياتى 
مثله مبسوطا فى الاملاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 

وقال فى مختصر البويطى فى كاب التفليس:: وان باع عبدآ وله مال 
ذ نا نير ودراهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم إذا استثنى ماله ٠‏ وان 
اشتراه وحده بلا مال فجائز ( وقال ) الشافعى رضى الله عنه فى كتاب الاملاء 
فى باب بيع التمر بالتمر فى أمر النبى صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر 
أن يبيغ الجمع بالدراهم ثم يشترى بالدراهم جنيب » دل والله أعلم على آلا 
يجوز أن يباع صاع تمر ردىء مع صاع تمر فائق » ثم يشترى بهما ضاعين 
تمر وسط » وذلك أن العلم بحيط بأن. صاع التمر الردىء لو عرض على 
صاحب التمر الوسط بربع ضاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع 
صاع من. الوسط ء انما يعطى صاحب الصاعين من الوسط ضاعين بصاع 
ردىء وصاع جيد » ليدرك فضل تبره الجيد على الردئء بما بأخذه من 
الجيد ٠‏ وعامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم .انما كان يقامسمهم نصف 
تمرهم » فيآخذ الجيد الغاية من صاحب الجيد الغاية » والردىء الذئ لا أسفل 
منه من صاحب التمن الردىء» ومن كل ذى تر نصف تمره » ولو كان 
يجوز أن يجمع الردىء مع الجيد الغاية.آمره. فيما يرىت# رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يضم الردىء الى الجيد ثم يشترى بها وسطا ان كان 
ذلك موجودا فخالف يعض الناس فى هذا فقال < لا باس أن يضم الحشف 
الردىء ثم يشسترى بكليهما تمر عجوة » وقال « لا باس بالذهب بالذهب 
متفاصلا اذا دخل واحدا منهما فليس » قال الشنافمى : ومعنى الذهب: يضم 
اليها غيرها معنى التمر الردىء يضم اليه التمر الردىء منها ٠‏ ”م 

قال الشافعى رضى الله عنه : ؤقلت لبعض من قال هذا القول : آرابت 
رجلا اشترى آلف درهم تسوئ عشرة 297 الدراهم بألفى درهم ؟ قال جائز 


(1) كذا ولعل العبارة ( عشرة من الدراهم ) ا 


1 


( قلت ) فان وجد بالثوب عيبا قال يرده يألف » قلث:: فهكذا نقول فى البيوع 
كلها :٠‏ قال :.آى "البيوع : ؟ ( قلت ) أرآيت لو باع جازية تسوئ آلفا وثوبا 
يسوى:عشرة دراهم بألفين »: فوجد بالثوب عيبا قال تقسم الألفسان على 
الآلت وغيرة ورد لكوت بخصية غدرة من /الألفين. لان : وكذلك جارية 
نسوى آلفا وثوبا ينسنوى مائة بيعا بألفين وماكتين ترد الثوب بمائتين لأنهما 
ال 
لكل واحد منهما جضته من الثمن ( فل ) فلم لاليكون امن نذا كال 
ل ل م اه 
لشن ؟ قال : نمم ( قنت ) وهكذاالبيوع كلها قال : نعم (قلت ) لم ل بقل 
هذا ف الثوب ب.مع الدراهي ؟ قال اذا احترز .الربا فيكون آلفا بأكثز منا 
( قلت ) فهكذا أبطلنا ما أجزت من الصرف » واذا أجزته فقد تركت أن يقسع : 
الثمن على ما وقعت عليه عقدة البيع » هذه نصوص ل الشافعئ رحمه الله » وهى 
مشتملة على ما ,اذا كان البيع من جنسين مختلفين » وعلى.ما اذا كان نوعين | 
من جنس. واحد ء ويعبر الأصحاب عن كل من الأمرين بقاعدة ( مدحجوة ) 
وضايطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واد من:أبؤال: الربا. من 
لان ريتك با ذلك اح الل يي اد كلزعنا جنا انون و صهية 
فقولنا : مال واحد خرج به ما اذا اشتبلت على جنس مال الربا كبا اذا باع 
قمحا وشغيرا يتمر وزديب فانه لولا هذه اللفظة الدخل تجت الضابط » وان ١‏ 
شت قلت : آن نبيع مال الربا بجنسه ومع أحدهبا غيره مما فيه.الربا أو : 
ا ل د ا 
على ما هو من :الجنس والنوع والصفة ٠‏ 

وعبارة الصنف ق الكتاب وف اد ل سان لزان واسلمها» 
لكن فيها اعتبار القيمة مطلقا » وسأتكلم عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وأول ما يعتنى به ف المسألة أصلان (آحدهما ) أن الجهل بالمماثلة لحقيقة . 
المفاضلة ».وقد نقدم.التنبية على ذلك مرارآ » ويشهد له النهى عن ينغ الصيرة 
بالصبرة لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالرطب خرصا.فى غير العرايا ٠‏ قال 
ابن السمعانى : وهى تخرج المسألة على الأصل الذى عرف لنا فى مسآلة الربا » 


0 


وهو أن الأصل فى بيع هذه الأموال بعضها .ببعض الحظر » الا أنه يتتخلص 
عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص ء فاذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى 
محظوراً تمسكا بالأصل ٠‏ . 


: (والأصل الثانى ) أن اختلاف العؤضين من الجائين أو من أخدهما 
يوجب اغتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين ( أحدهما ) من 
حيث العرف فان التجار يقصدون بالشراء التثمين ( والثانى ) من حيث الحكم 
كنا اذا باع عبد وثويا ثم خرج أحدهما مستحقا فانه يرجع بقيمة اللستحق 
من الثمن الا بنصف: الثمن » واذا باع شقصا وسيفا بأخذ الشفيع الشقص 
بقيمته من الثمن الا بنصف الثمن » والشفيع انما يأخذ بما شاء » وله حالة 
العقد » فلولا أن التوزيع حاصل حين العقد لم يصح.ء وكما فى رد النعض 
بإلعيب وتلف البعض عند البائع ٠‏ قال أصحابنا : ولولا التوزيع فى الابتداء 
را ترك التوزيم بأن تردى .الى بطلان البيع » فان 
العقد اذا كان له مقتضى حمل عليه سواء أدى الى ال العقد أو الى 
صلاحه » كما اذا باع درهما بدرهمين لا كان مقتفى العقد مقابلة 

جميع جميع الثمن حمل عليه » وان أدى. أن ف ول عل علي لع مهوي 
هبة والآخر ثمن ليصح العقد ٠‏ وقولهم : انه يغلب وجه الصحة كل حال 
ممنوع ٠‏ قال العجلى فى كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما.اذا كان 
الجيد لواحد والردىء لآخر قائلا : هما ثمانون » فيقول صاحب. المائة الجيدة 
نزل عن مائة » وحصل أكثر منها بطريق المقابلة بالبيع » فلا بحل له ذلك كما 
لو اتفرد يانه أن قيمة الحيدة اذا كانت ألفى درهم وقيمة الردىء ألفا » 
وصاحب الجيدة أخذ ثلثى الثمن. وهو مائة وثلائة وثلاثون وثلث » وصاخب 
الردىء بأخذ الباقى بالمائة ». وهو ستة وستون. وثلثان » وهذا عين الزيا »> 
وعدا يي النقد نايا إن قله الى قن البتلز لول ينما يلك 
أصلا » أو اقتضى لكل واحد ملكا فى الكل أو اقتضى ملكا فى النصف.على 
التساوى » أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميز عند القيمة ٠‏ والأقسبام الثلاثة. 
الأولى ظاضرة البطلان فتعين الزابم » وهو أن مقتضى العقد أن ما ظمر 
بالقيمة » واذا ظهر ذلك عند تعدد الملك فكذا عند اتحاده » لأن ذلك مقتضى 


نذفا 


المقد يسبب الختلاف 0 والقسمة » لا بسب اختلاف الملك اذ اذل الجيد 
لا يرضى أن ميد شان الغيد نا نتفيده فى مقابلة الردىء » ولا باذل 
الثمن يب ذله.على التنباوى ء بل هذا القصد ضرورئ فى :نفس" المعاقف لم 
ومطلق كلامه لا.يفهم منه الا.ما يقصد فى عادة التعامل' د 
الجيد بزيادة ٠‏ اتتهى ٠‏ : 


ثم الزممم بمسآلة | الشفعة 0 قال : فا ان قيلٍ ؛ اتفال م 3 متتضى الاقسام. 0 


الشفنة فاق" ل 95 نيتهما هذه الاختلافات الآرعة أطلقنا القول أن الكل 


0 بالكل » ولم ظهر منه تفاضل ( 3 قلنا ) كان من الواجب آنه اذا وجددت هذه 


. الاختلافات يبطل العقد فى هذه الصور الأرنع » وآنتم تصححون العقد مع آنٍ 3 
مقتضى الانقسام:والتفاضل موجود ٠‏ انتهى ٠‏ ولا.يرد على ما فَرَضِه متن 
اختلاف الملك أن العقد غير ص حيح » كنا لو كان لرجلين عبدان فباعاصنا' 
ْ شمن واحد ‏ لأنه انما أراد. بذلك الغرض + ولأنه ضيح على أند القولين م 00 
ل م ا 


الالزا م ».وال أعلم ٠‏ 1 
--:وألزم. :أضحابنا الخصم باتسوزيع » وان كا ؤدى 56 العقد 8 
كما لو باع عبدا بأل نسيثة.ثم:اشتزاه مع آخر بأكثر. نقدا فان عندهم لا يصح 


تعد اليه بالقسمة يأ مبا باع » واعذروا عن ذا الالزام 0 ْ 
مسألة العيد وجوه الصحة كثيرة بأن يجدل العقد الأول ألفا وما فوقه درهما . : 
ذرهما الى آن يبقى درهم للعقد الثانى » واذا كثرت الوجوه ضار فا: قائل 
الأول من هذه الأثبان مجهمولا فبطل » كما لو باع يشمن وف البلد نقود » 
وأبطل أصحابنا هذا الجواب نا اذا استآخز دارا نعشرة وأحدت فيهنا 
عمارة وأكزاها بأحد عشرة آجرة فانة. يسكن آن بجعل فى مقائلة الدار درهما ء 
وما زاد رهما درها الى أن يبقى درهم فى مقابلة العمارة » فيبطل :القند 
ولم خقاراء ل ارا در وان الال لو مقتسنايلة الدار ولراك وما 
الشارة + وعسمو 2 7 : 1 


الطكدا 


قال أصحاينا : وقد تكثر وجوه الصحة في مسالا » وهو.أن سبع 
مد حنطة ومد شعير ومد تمر بمدى حنطة » ومدى شعير يمدى تمر »6 ومد 
تمر بمدى حنطة ٠‏ والوجه الآخر أن يجعل مدى الحنطة يمدى شعير » ومدى 
شعير بمدى تمره ومدى تمر بمدى حنطة » وكذا مد حنطة ومد تسعين يمد 
حنطة مدى شعير ٠‏ فقد كثرت وجوه الصحة ٠‏ ومع ذلك جوزتم والزمهم 
أصحابنا أيضا اذا باع مدأ ودرهما بمد ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد 
عد + وان نكن دير سقابلة لا يتتريظ التقا بشن فنها ٠‏ بآن يجعل الدرهم 
بالمد فقد اتضح بهذه الميباحث ظراً والزما اتجاه القول بالتوزيع ٠‏ قال 
الفارقى : وهذا أصل مقطوع به فان الانسان'لا يبدل من العوض فى مقابلة 
الردىء ما يبذله فى بقابلة الجيد ٠‏ على أن امام الحرمين اعترض على هذه 
الطريقة بأن العقد لا به يقتفى فى وضعه توزيعا مفصلا » بل مقتضاه مقابلة ٠‏ 
الجملة بالجملة أو مقابلة الجزء الشائع مما فى أحد الشقين بمثله مما فى الشق 
الآخر » .بآن يقال : ثلث المد ولك الدرهم يقابل ثلث المدين » يعنى اذا باع 
مدا ودرهما يمدين ء ولا ضرورة الى تكليف توزيع يقردى الى التفاضل 
وائما يصار الى التوزيع فى مسألة الشفعة لضرورة الشفعة ٠‏ 

( قال ) والمعتمد عندى ف التعليل أنا تعبدنا بالمماثلة تحقيقا » واذا باع 
مدا ودرهما بمدين لم يحقق المائلة فيفسد العقد .. قال الرافعى : ولناصرها 
اذ عرولا الى تلات الودج الفكال 3ه متاك الباق 1 واراة 7ل 
فانها قد تندفم بعوارض ( وأما) قوله : انا تعبدنا بتحقيق الممائلة فللخصم أن 
يقول تعبدنا بتحقيق المماثلة فيما اذا تسمحضت مقابلة شثىء منها بجنسه أم على 
الاطلاق ( ان قلنا ) بالثانى فممنوع ( وان قلنا ) بالأول فمسلم » ولكنه ليس 
صورة المسألة » والاعتراض الأول الذى اعترض به الرافعى على الامام حق » 
وقد نيت عليهء وغلى ما شويه فيا تقدع نقله من كلام الأضناب * 
(وآما) الاغتراض الثانى فضعيف » ولاسيما فى الفرض الذى فرضه » 
وهو اذا باع مدآ ودرهما بمدين فائه يصح فى هذه الصورة أنه باع ترآ 
بتمر » لأن.الثمن الذي مع الدرهم مبيع قطعا ء ولا مقابل له الا تمر ».ومتى 


إيذنا 


صدق أنه. باع تمر؟ بتمر وجبت المائلة بالنض وبمحض: المقابلة 6 فمدٍ زائد 
لم يدل عليه دليل + واعترض ابن الرفعة على الإمام فى جعله العمدة فى التوزيع 
منسوبة:للأصحاب 'خانها أعمدة:الشافعى أإيضا ؛ وفى دعواه أن القسافعئ رضى 
الله عنه اعتمد حديث القلادة قال : ولم آر فى كلام الشافعى. 1 
ذلك لم بذكا العمتق ته الدع الأسعا وات بجعاء ال 


فصل 1 اذا تقرر هذان الأصلان هان تقدير الثاعدة المذكورة ٠‏ 
| وليست كلها غلى مرتبة واحدة ٠‏ بل هى ثلاث عراب كا تقدمت الاشارة 
ابه تارة يختلف الجنس وتارة يختلف. النوع -:وتارة يختلف ,الوصف » 
فلتفرد كل مرتبة. بالكلام عليها ( المرتبة الأولى ) آن يختلف الجنسن. + وهى 
: اللتى صدر المصنف كلامة بها: سواء كان كل منهما ربويا كمد غجؤة ودرهم 
دمندى عجوة أو بدرهمين أو :بد عجوة. ودرهم » وكما اذاء ياغ صاع حنطة 
وصاع شعير بصاع حنطة وضاع شعير: » أو.ضاعئ حنطة أو صاعى شعيز أو 
ديناراً ؤدرهما بديثار ودرهم أو بدنارين أو بدرهمين » أو كان أخدهما 
ربوبا فقط كثوب اودزهم بدرهمين » أو بوب ودرهم » ولا يمكن أن يكون 
بثونين لأن مال الربا حينئذ لم يتحد من الجانبين فلا يبكون من صورة 
المسألة » وكما اذا باع خائما :فيه فص بخاتم فيه فص أو لا فص فيه:» وهما ْ 
جميعا فضة أو ذهب » أو سيفا محلى بفضة بدراهي آو بسيف محلى بفضة » 
ْ أو شيفا محلى بذهب أو بسيف: محلى بذهب أو قلادة فيها ذهب بذهب » أو 

عبدا معه مال دراهم 'بدراهم » أو دثائير “ندنائير م اذا استرط كون المال 
المشترى + نص عليه فى البوعلى ٠‏ 

' وقد أطبق الأصحاب تبعا. للشافمى على بطلان البيع ى ذلك كله الا أن 
ْ إننص فى بيعه » فيقول : المد فى مقابلة المد والدرهم فى مقابلة الدرهم ‏ كذلك 
صرح باستثنائه جباعة :من الأصحاب ابن السمغانى ؤصاحب العدة والماوردى 
1 والرافعى وغيرهم » ولاشك فيه » واحتجوا فى ذلك بحديث فضالة المتقدم » 
وبالأصلين. اللذين. تقد تقدما ». ووجه الجهل بالممائلة فيه أنه يحتمل أنه باع. المد ش 
بالمد » والمد الثانى بالدرهم » ويحتمل غيره بأن يجعل باكثر.من المد أو باقل 
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منه » فدل على أنه لما باع 2 المثل بالمثل ولن يكون كذلك الا اذا نص على 
وجه لا ,يحتمل غيره ٠‏ 4 

فأما ذا أطلسبهو اطلاقا لم يحمل عليه منقبل لزع عل زع المخالف 
فلا يكون هو تابعا على الوجه الصحيح » فبقى على الفساد ٠‏ ويزيد ذلك 
انضاحا وهو أنه اذا باع مدا ودرهماً بمدين » فاما أن 'تكون قيمة المد الذى 
وما ذاك ؟ قال سيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة يورق فتكس على رأننه 
مع الدرهم أكثر من درهم. أو آقل أو درهما » فان كان آكثر مثل أن تكون 
قيمته درهمين فيكون المد ثلثى ما .فى الطرف فيقابله ثلثا المدين من الطرف 
الآخر » فيصير كأنه قايبل مدآ بند وثلث » وان كانت قيمته أقل كنصف درهم 
فيكون المد ثلث ما فى هذا الطرف فيقايله ثلث المدين من الطرف فيصير كانه 
قابل مدآ بثلثى مد ء وان كانت قيمته درهما فلا تظهر المفاضلة والحالة هذه 
لكن الممائلة فيها تستند الى التقويم » والتقويم بخمسين قد يكون صوابا 
وقد تكون خطأ » والماثلة المعتبرة فى الربا هى الممائلة الحقيقية ٠‏ 

هذا كلام الرافعى رحمه الله تعالى وهو على مقتضى كلام أكثر الأصحاب » 
ولا فرق فى ذلك بين أن تكون قيمة المد مثل الدرهم أو لا » على مقتضى 
اطلاق آكثر الأصحاب ٠‏ وادعى امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه ٠‏ ولا 
فرق أيضا بين أن الا بوم وك و الا ري لب 
أم لا وخالف ف. كل. منهما مخالفون ٠‏ 

أما الأول ثتاله القاتى أب الطيب ف عه أنهما لو علما قبل المقد أن 
قيمة المد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك أن ذلك جائز وَ لأنهما متماثلان ».وائما 
يكون ربا اذا كان التفاضل معلوما أو التماثئل مجهولا ٠‏ وهذا الذى قاله 
يبعده آن القيمة أمر تخمينى لا يكتفى به فى الربا ء آلا ترى أنه لو باع صبرة 
بصبرة تخمينا لم يصح ٠‏ وهذا الذى قاله القاضى أبو الطيب لم أر من وافقه 
عليه الا المصنف هنا وق التنبيه فان عبارته تقتضيه » وتانعه على ذلك الشائئ' 
فى الحلية وابن أبى عصرؤن ووافتهم الجرجانى فى الثناق وأطلق أنهما اذا 
كانا متساودين فى القيمة يجوز ء وأخذه الرويانى من قول الشافعى فى تعليل 
المسألة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل ٠‏ وقال : ان ظاهره يقتفى جواز 

(1) كذك بالأصل ولعلها : فدل هلى أنه لبى رجهل ا ياع الخ ره ( المطيمي ) 

لحف 


اليج لمعيو الكو هوم فزق ماق لطر لح كل اميت ' 
درهم » لأنا.اذا وزغنا الدرهم على المدين خض كل مذ .نضف درهم.» واذا 
وزعنا المد مع :الدرهم خص كل مد من المد الموزع نصفه فيصين بيع مد قيمته: 
درهم بنصف مد قيمته نصف درهم ولصف درهم فيقمع نصف المد. بازاء 
نصف المد ولا يودى الى التفاضل كما يودى الى التفاضل ف الضبورة' 
الأولى ٠‏ وتقل عن “الامام أبى محمد الجوينى أنه قال : سمعت بعض مبن' 
رجعت اليه من محققى العصر من.آئمة أصحابنا يجوز ذا البيسع ويحتج . 
بتعليل القنافعئ قال الامام الروياني :. وعندى أنه لم يسدق الى هذا 
٠‏ التخريج ٠.والذى‏ عليه عامة أصحابنا قديبا وحديثا آن الببع باطل هنا أيضا؛ 
لأصل آخر نوئ المعاملة: .. وذلك أن. الى لقتال بجي ” كما' 
1 نص عليه قبل هلم السالة والتقوم رف من التخمين + 00 ْ 


ثم قال ::وقال القاضى"الامام الطبرى فى المتهاج :لا نعف الم اها 
يجوز فى هذه الصورة اذا تحققنا المبائلة وهو الصحيح » وقد تحقق.ذلك اذا؛ 
اجتنيا من شنجرة واحدة بحيث: تتحقق المساؤاة » ولا مجال للتجرى. فى ذلك : 
بوجه.ء قال : والتشبكيك فى مثل هذا اموضع نوج من الوسواسن وفنا 
اح لوا واه 

ولذلك جزم الرويانى فى الحلية بآنه لو بد تحقق المساؤاة أن ات 
شجرة واحدة من غصن واحد .يجوز » 'ونقل عنه آنه. قال فى التجرية 
المذهب » وغلط من قال نخلافه » وكلهع .فرضوا الالةانيا الا بع من 
وَذرهما بمدين وشبهه وثقل القاضئ حسين فيما اذا باع مذآ ودزهما تملّد' 
ودرهم » والمدان مسن نوع واحد والدره سان من ضرب واحد وجهين 6 
وكذلك صاحب القيمة فيمما اذا باع درهما ودنارا يدرهم ودينازين 3 
والدرهمان منْ ضرب واحد ٠‏ أو باع صاع حنطة وصاع شعير .بصاع خنطة' 
وصاع شعير ؛ وصاعا الحنطة من صبرة واحدة » وصاعا الشعير كذلك » ونقل ‏ 
عن القاضى حسين أنه كان يختار الصحة فى ذلك » على أن كلامه فى الأسرار: 
قتفى الفنساد » وهذا :هو الأمر الثانى الذى وقع الخلاقف. فيه ونمو أخص ' 

بن وان كاذ يميا فى الزافة وبسون أ جره لواحا« : 
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وانما اختلة تّالعبارة فى تصوير المسآلة واطلاق آكثر الأصحاب لم 
يفصلوا فى ذلك » وكذلك ‏ نصوص الثسافعى المتقدمة اذا تأملتها لم عتبر 
فيها القيمة الا فى اختلاف النوع » وأما فى اختلاف الجنس فانه أطلق القول 
بالفساد ولم يقيده ء وهو مقتضى التمسك يحديث فضالة المذكور لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن قيمة الخرز الذى مع الذهب » وهصل 
يقتضى التوزيع تفاضلا أولا فكان الحكم عاما » وذكر الرويانى من حجة 
المانعين آنه اذا باع درهما وديناراً بدرهم ودينار من ضرب واحد قالدينار 
يقابل ما يخصه من الدينار والدرهم معا ٠‏ لو خرج الدينار مستحقا أو معيبا 
يرد بعض الديناز وبعض الدرهم باعتبار التقسيط بالقيمة ٠‏ مثاله قيمة 7 
الدينار عشرة دراهم معه درهم فالجميع أحد عشر ٠‏ فتجعل الدنار أحد 
عشر جزءآ فيسترد فى مقابلة الدينار عثيرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء 
من درهم » فيكون بين الذهب والفضة تفاوت ف القيمة * فيحتاج أن يقسط 
الدينار على ما حصل ف مقابلته من الدينار والدرهم واذا قسطنا يودى الى 
التفاضل أو :الجهل بالتمائل ٠‏ هذا كلام الرويانى ويحتاج الى تأمل ٠.على‏ 
أن الروبانى لا يخثار ذلك » بل يختار الصحة كما تقدم عنه ٠‏ والأول مو 
المشهور المعتمد ٠‏ وقد صرح الرويانى ف الابانة بذلك فقال : لا يصح ‏ وان 
قال أهل العلم ب هما متفقان ٠‏ لأنهسم يخبرون عن الاجتماد ٠‏ وريما 
ْ ا لو ا ا ل 

كان الصحيح المشهور غيره ٠‏ 

( وأما ) الشيخ تاج الدين الفزارى فى شرح التنبيه فانه قال : ان ذكر 
المخالفة فى القيمة لا معتى له فان المخالفة فيها ليست شرطان يل لو كان التساوى 
مجهولا كفى فى البطلان ولو كانت العجوة من شجرة واحدة وقيمة المد درهم 
بحيث غلب على الظن جعل المد فى مقابلة المد والدرهم فى مقابلة المد الآخر 
فالمذهب البطلان قال : وفيه وجه يبعد حمل كلامه على ارادته لغرابة الوجه ٠‏ 
ولأن المصحح ثم اتفاق القيمة لا عدم اختلافها ثم هو غير مطابق للمشال ٠‏ 
فان الجنس العجوة ٠‏ والعوض المخالف : الدرهم ٠‏ ولا يقال فى الدرهم : 
انه مخالف فى القيمة لأنه فى تفسه قيمة فلو كان كمد عجوة ومد حنطة لكان 
أجؤد ١ ٠‏ 

امف 


( قلت ) ما استبعاده ازادته لغرابته فليس كذلك ٠‏ لآن القاضى با الطيب 
قاله كما علمت: ٠‏ وهو شيخ المصنف فلم. بخف عنه وليس غريبا فى جقه ٠‏ 
وأنا كون المصحتح على ذلك" الوجه اتفاق القيبة لا عدم اختلافها فالمذدرك : 
الذى بنيت عليه المسألة هو التوزبع والتفاوت فيه شىء غير اختلاف القيسة : 
فلذلك جعلهِ وصغآ فى البطلان ولم يجمل عدم الاختلاف.مصححا ٠‏ على آنه ١‏ 
متى كان: شرطا. فلابد من .تحققه ٠‏ وليس'دين تحقق عدم الاختلاف ووجود ' 
الاثفاق واسطةء فتبه الفسيخ بذلك على الخالة التى أظهر.فيما القول ' 
لان + واما لواكات التسازى مجمولا ند عرفا عن وام ال ذا الو 
بالمماثلة كحقيقة المفاضبلة ٠‏ 1 00 
ش (واما ) كوت لا يقال فى الذرهم + انه مخائف فى القيمة قميارة المذمب 
سالمة 200 عن هذا »إفان المخالفة فى المذهب وصنف للجنس المضموم الى . 
الدرهم » لأنه مثل: بمدا عجوة وذرهم بدرهمين » فالمضموم الى الجنس الذى | 
بيع. بعضه ببعض هو العجوة ؛ وهو الموصوف بآنه يخالف: الدرهم فى القيمة » : 
وذلك ضحيح » فان| العجؤة تخالف: الدزهم ف قيمتها .بحسب ما فرض » : 
م د ل ب ون ل 
حتى يرد ما اذكره ٠١‏ ْ 
: دان )ع اه افيه ف كر الس بلسمورة قاها جل شيرف ٠‏ 
فالمضموم هو الدرهم » وقد قال : بخالقه فى القيمة » فمعناه آنْ الذرهم : 
يخالف المد فى القيمة » فطريق الصحيح أن يجعل المعنى أن. الدرهم بخالف . 
المد فى قيمة المد » لإ فى قيمة الدرهم » فان هذه المناقشة واردة فى كلام / 
ل ا ل نا من الخال عات . 
أوضح ء 1 
1 واعلم آن ما قاله التاشئاب لقي م وماتطاء فاك جين وتناضن التتمة : 
ظهر .أنه تئء واحد والمراد بذلك المثال أن تتفق القيمة:حتى .لا تؤدق الى . 
الى المفاضلة + ويدلْ على هذا ما تقدم نقله عن المنماج ج: للقاضى أبى الطيب , 
حي سورة فعا ددس تجرة واعددء كالرابن الرقمة لخاد وال 


 ةيلاخ‎ ٠. تتردد أحيانا كلمة سالة, فى غلم الشارح يريف يها‎ )١( 


مك 


الاختلاف فى الجائبين ‏ يعنى فى مثال القاضى حسين : لا يحتاج الى تقويم 
بخلافه من إحدد الجانين 6 غانها تاج فيه الى اتقو » وو حادس 
وتخمين .٠‏ 

( قلت١)‏ وذلك فرق ضعيف » والظاهر أنه خلاف واحد ء فان ثبت الفرق. 
الذى لمحه ابن الرفعة » والا كان فى ذلك تظافر على اعتبار القيمة كما 
يقتضيه كلام المصنف عويكفى ما تقدم من كلام أبى الطيب وصاحب البحر 
والشيخ أبى محمد » فان فى ذلك شاهدا لإ ذكره المصنف ٠‏ وقد أطلق العبارة 
بعض من قكلم على التنبيه »ولم يقف على هذه النقول فقال : .انه خلاف: 
اجماع أثمة المذهب ».وليس كما توهمه والله أعلم ٠‏ وأبو على الفارقى تلميذ 
المصنف حكى الوجهين فى المسألة وضعف الوجه القائل ولع نراق الضف 
فالله أعلم * 

وذكر اين الرفعة أيضا فى" الخلاف الذى ذكره القاضى حسين وصاحب 
التتمة أن له عنده التفاتا على أن من نصفه خر ونصفه عبد اذا قتل مثله 
هل يجب عليه القصاص ؟ فطريقة العراقبين جريان الخلاف ء وطريق المراوزة 
المنع وهى المصخحة ( قلت ) وذلك غير متجه ء لأنه لا يبوزع نعناك ء فلا يلزم 
من ثبوت: القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جؤاز البيع هنا لضرورة 
التوزيع ولذلك نجزم بلمنع عند اختلاف القيمة بخلافه هناك والله أعلم ٠‏ 

. وأطلق آئمة المذهب أيضا البطلان فى جميع المقد الا صاحب التتمة فانه 
قال : لا يصح البيع عندنا فى المد الذىمع الدرهم وفيما شقايله من المدين » 
وفى الدرهم وما يقايله من الدرهمين » وف المد وما يقأبله قولان » وكذا اذا 
باع ديناراً أو درهما بدينارين أو بدرهمين فالمقد فى القدر الذى .قايل. الجنس, 
باطل » وف الباقى قولان » ووافقه على ذلك الزويانى فى البحر ٠‏ قال 
الرافعى : ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولا على ما فصله وفيه نظر 
لأن التقسيط لو اعتبر فى هذه المسألة لصح فيما اذا اتفقت القيمة » والرافمى 

مع الجمهور فى عدم الصحة » فعلى ما قاله صاحب التنمه ومال اليه الرافعئ 
لذ وجه للابطال » أن :اذا صححنا:فى الدرهم مذ بناء على تفريق الصفقة 
ببقى مد فى مقابلة مد بغير زيادة * فلو أبطلناه لكان بغير موجب ٠‏ والعذر 
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عن عدم تخريجه على تفريق الصفقة آن التقو, بم لما لم .يكن معتبرا فى الريؤنات + 
لكونه تخمينا بطل اعتبارم طلقا ء فلا يلم الذر القايل من للدي اليد » 
. فيص المقايل .متهما للمد مجهولا. ومن ضرورته أن بكون المقايل: للدرهم ٠:‏ 
مجهولا كلوط الجن بين الغيد والعراء يان الشبيع لم يفط اعبار التقوريم 0 
فنهما  ١ ٠‏ 


ْ ونجاول اين الفبّة جواب؛ آخر صما قاله سحب الشمة فقا رن عل 7 
طريقدة الجميمور أن عند غيره غيز قايل للصحة. بحال لتميزه » فأمكن قصر 
البطلان علية ولا كذلك ما قابل الجنس ع فانه قايل للصجة بالطِريق الذى 
سلكه أبو حنيفة رحمه الله » واذا قبلها لم يكن قصر البطلان عليه » وقسرب ١‏ 
مما اذا تزوج خمس: انسوة فى عقد لا يضح » ولا يقول بطل فى واحد »وف 
الباقيات قولا تفريق الصفقة ٠‏ نعم صاحب: الذخائر أغرب فقال في صحته .| 
ف أربع نسوة : قولا تفريق الصفقة » وعلى الجملة بالخبر برد طزنقة المتولى» 
- آلا أن يقول سي م 0 


اليه 


ْ 3ك ) وسيعه قاهذا افق شلك ان خيية سبل على لمق > 0 
16 بندى أن يمال الجواب على ينعي ينها الي قي 10 اتوك و 
والله أعلم * 1 5 
نم ) انا يقوى هذا البحث من .القاضى أب لكين وسوائقره القائلين :0 - 
بالصحة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يسكن دعوى- التخريج على تفبريق. ١‏ 
. الصفقة ثم فيه نظر من جهة آن هذا العقد صفقة واحدة ؤعى من عقود الربا ' 
فبطلت جملة :آلا ترى أنه لو أشتى ف العرايا أكثزامن خمسة آوسق فى عقد 
واحد أنه يبطل ولا يتخرج على تفزيق الصفقة ؟ وعلله القاضى الماوردئ بأنه ! 
الات ع اس اند جار مرا الله لاع و 15 ليان 
يحتاج الى مزيد تآمل ٠‏ والله عز وجل أغلم ٠‏ ْ 
وبسكن أن يتنسك' بحديث القلاذة المذكورة فى رد ذلك » فان النبى. 
صلى الله عليه وسلم متع ذلك وردة حتئ يفصل وعلى ما: قاله صاحب التثمة ! 
يطل فى التتهب وما تقايله: من الذعب » وى الخرق وما يقابله بولا ريق .+ 
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الصفقة ؛ فيستدل بالحديث على أحد الأمرين ( اما ) بطلان التخريج فى ذلك 
على تفريق الصفقة ( واما ) أن الصحيح آن الصفقة لا تفريق والله أعلم ٠‏ 

اذا تحذر 27 المذهب فى ذلك فقد وافقنا على المنم ف هذه الرتبة مسن 
الصحابة عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ وروى محمد بن عبد الله الشعيثى عن 
أبى قلابه عن أنس قال « أتانا كتاب عمز ونحن بأرض فارس : لا تبيعوا 
سيوفا فيها حلقة فضة .بالدراهم » وفضالة ابن عبيد » وقد تقدم الأثر الدال 
عنه على ذلك » وروى فيه عن على شىء محتفل » وصح عن ابن عمر أنه كان 
لا بيع سرجا ولا سيفا فيه قضة حتى ينزعه ثم : سيعه وزنا بوزن + ومن 
البائعين ابن شهاب الزهرى كان بكره أن د مدق المف امكلى ضية : 
ويقول : اشتره بالذهب دآ بيد ٠‏ وابن سيرين كان بكره شراء السيف المحلى 
. الا بعرض ويقول : اذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب ٠‏ وان كانت الجلية 
ذهيا اشتراها بالفضة » فان كانت ذهبا وفضة اشتراها بالذهبٍ وان كانت 
الحلية ذهيًا اشتراها بالفضة : فان كانت ذهيا وفضة فلا 0ه تشترها يذهب ولا 
بفضة واشترها بعرض ٠‏ 

وشريح القاضى سئل عن ملوق ذهب فيه فصوص أيباع بالدنائيي ؟ قال 
تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن ؛ وعن ابن سيدين 
والزييرى قالا جميعا : ذكره ه أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق: » وعن ابراهيم 
النخعى آنه كان يكره أن يشترى ذهبا وفضة بذهب ٠‏ وقال حماد : أراد أن 
يشترى ألف درهم بمائة ديثار ودرهم » فمنع من ذلك وقال : لا ء ولكن 
اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار » وكل هذه الآثار بأسانيد صحيحة .٠‏ 
وروى مثل ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ء ووافقنا من 
الأئمة أحمد:بن. حنبل فى المشهور ».واس حاق وأبو ثور » وخالنا فى ذلك 
جماعة ٠‏ ش 

روى المغيرة بن جبير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه « أنه أتاه رجل 
وهو يخطبٌ خقال : .يا آمير الممنين ان بأرضنا قوما يأكلون الربا ٠‏ قال على : 
وما ذاك ؟ قال ينيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق فنكس على رأسنه 


: تحرر المذهب . وال أعلم (طد)‎ ١ كد! ولعله : اذا تحزز الذدهب . '؟آنئ‎ )1١( 


وقال : لآ أن لابن 4 » الثية بن جب ذكره البخارى فى تاريخه + 


وعن انق رضى نيما قال: دلا بأس ببيع السيف المحلى بالدرافي» 
وعن ابراهيم النخمى قال : :2 كان خباب فينا وكان ربما اشترى .السيف المحلى 
بانورق » وعن طازق بن شهاب قال ذ كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه» 
ومن البائعين الحكم .بن عيينة نئل عن ألف دينار وستين درهما وخسنة 
دنانير ٠‏ قال : لا بأس آلف بألف والفضل بالدنائير » وعن الحسن وابراهيم 
والشعبى.قالوا كلهم : « لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقبة والخاتم بأن؛ 
بتاع يأكثر ما فيه أو بأقل ونسيئة » وعن مغيرة قال ا سألت ابراهيم النخعى, 
عن الخاتم أبيعه نسيئة ؟ فقال “أفيه فض:؟ فقلت نعم ٠‏ فكأنه هون فيه » 
وهذا فيه نعض المخالفة لم نقدم عن ابراهيم يم ٠‏ ويمكن الجمع بينهبا ان كان 
يفرق بين ين أن يكون المضموم اليه ربويا أو غيزه + وعن ابن. سيرين ؤقتادة 


2 ا بأس بشراء السيف المهمضض والخوان والقدح بالدراهم »6 وعن .حماد. "5 


بن آبَى سليمان سئل عن السيف المحلى يناع بالدراهم فقال لا إأس فيه 
هذه من طريق الرواية المتقدمة عنه فى الموافقين من طريق حماد. بن سلمة + ْ 
وروى عن سليمان بن مومى ومكحول مل ما روى عن هئؤلاء ٠‏ وعن الشنعبى 
أنه كان لا يرى ياسا بالسيف المخلى .٠ن‏ شترى نقد ونسيئة:ويقول : فيه الحديد 
وانحمائل ٠:‏ وعن الحكم بن عبينة. فى السيف المحلى يباع بالدراهم ان كانت, 
أكثر. من الحلية فلا باس به ومثله أيضا عن الحسن وابراهيم وهو قول سفيان. 
وغن اير! هيم النخعى قول آخر فى الذهب والفضة يكونان جميعا: * قال لا يباع 
الا يورق وأحد مسا كان فى اواحد + ش 


(.وأما )القكمة يدهم بفقال انرا :ان كانت الحلية تنا كان الفضل 
فى الفضل جاز ببعه بنوعه نقد وتآخيراً وقال مالك : ان كانت فضة. السيف 
المحلى بالفضة وا مصحف كذلك والمنطقة أو خاتم الفضة إيقع .فى الثلث من 
قبمتها من النضل والقيد والحمائل » ومع المصحف ومع القص » وكان خلى 
اننساء من الذهب والفضة تقع الفضة أو الذهبٍ فى ثلث القيمة ‏ الجميع مع 
الحجارة » ما قل خاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر مما فيه ؛ ومثله وأقل نقدا» 
ا نه من الثلث لم يجز أصلا ٠‏ 
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وقال أيضا : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا ييكون فيه فضة أو ذهب ينوع 
ما فيه منهما » قل أو كثر » كالسكين المحلاة بالفضة أو الذهب أو السرج 
كذلك » وكل ثىء كذلك ء الا أن ريكون ما فيه من الفضة والذهب اذا تزع 
لم يجتمع منه شىء له بال » فلا بأس حينئذ بيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدآ 
أو بتأخير وكيف شاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : كل شىء يحلى بفضة أو ذهب فجائز 
ببعه بنوع.ما فيه من ذلك اذا كان الثمن أكثر مما ف المبيع من الفضة أوالذهب» 
ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل ؛ ولابد من قبض ما تقم الفضة 
أو الذهب من الثمن قبل التغرق » وجوز أن يباع مدعجوة ودرهم بمدى 
عجوة وشسبهه ٠‏ وقال : .يكون المد فى مقايلة المدء والمد الآخر ف مقابلة 
الدرهم ٠‏ حتى قال : لو باع ماثة دينار بدينار فى خريطة مع الخريطة جازء 
ويكون دينار من المائة فى مقابلة الدينار » وبقيتها فى مقابلة (اخريطة » وقد 
تقدمت الاشارة الى ثىء من حجته والجواب عنها ٠‏ 


وتكلموا على الحديث الذى اعتمدنا عليه بالاختلاف فى طرقه نا وبآنه 
يحتمل أن ريكون الذهب الذى فى القلادة اكثر من الذهب الذى هو الثمن » 
واعتضدوا فى ذلك بالرواءة التى فيها أنه فصلها فجاءت اثنى عشر دينارا » 
وقد تقدم الجواب بأنها قصتان » وأيضا فان النبى صلى الله عليه و 
« لم يستفصل » وأناط المنع بوصف وهو عدم التمييز » فدل على أنه هو 
العلة لا غيره ٠‏ وأما الراوى قال : انما أردت الحجارة ٠‏ فحمله على أن الذهب 
فيها كان أكثر من الذهب الذى هو ثمن بعيد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وعن طاوس أنه لا بأس بدينار ثقيل بدينار أخف منه ودرهم ٠‏ وعسن 
الحكم فى الدينار الشامى بالدينار الكوق وفضل الشسامى فضة ء قال : 
لا بأس به ء وعن مجاهد قال : لا بأس به ٠‏ وعن ابراهيم أنه كرهه ٠‏ وعن 
ابن سيرين آنه سثل عن مائة مثقال يمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه ٠‏ روى 
ذلك ابن أبى شيبة » ومعنى فضل الشامى فضة أن الشامى أثقل من الكوق 
فيأخذ بالفضل فضة ٠‏ 


وصح عن سفيان الثورى من طريق ابن أبى شيبة أيضا أنه كره عشرة 


وحن 
لا سج ٠‏ للجموع 


دراهم بنسعة وفلس و انا بنشرة دزاهي: بتشغة حراهم وذهب » ولم 

أفهم الفرق بين الصورتين من جمة كون الذهب نقدا والفلوس ليس بنقد ٠٠‏ . 
<(فبرع) :من هذه المزتبة باع خاتم فضة فيه:فص بقضة لا يخوز .٠‏ 
: وان :ناعه يذهب فقيه القولان.فى الجمع بين بيغ وصرف » وهو نظير:ما ذكره 
الخاتى لق االعيد 81ت مه ورافي ولع ليع القق الابريو اهردق » 
وسياتي الكلزم يه ازدهاء إن الى + واه أغتي + 0 


ومن قروع قاعدة :مد عجوة بعض المختلط 55 اللبون اذا 
بيع بمشلة باطل ٠‏ قاله الامام قال الرويانى : كل ما خلط من شيئين فلا يجوز 
بيع بعضه ببعض .* 0 00 

فصل امرتية الثائيةامن تأعدقآمد عنجوة إن يختلفن التوع الصف 

من الطرفين أو من أحدهماء.كما. اذا .باغ مذ.عجوة ؤمد برنى بمدى معقلى:»: 
ابر نام ور عام ردئء ؛ بقفيزين من طعام جيد أو ردى؛ » أو اجيد, 
وردىء أو باع مائة دنار جِيث ومائة دينار زدىء سائتى دنار جيد أو زديء 
أو وسط أو ماكة دتار جيدة أو مائة دنار ردئة أو دناراً قاسانا 
ودينارا سايوزيا بقاسائئين أو سابؤريين أو بقاسانى ومبابورى ع أو فاساتى] 
وابريزى بقاسانيين »أو ابريزيين » أو قاسانى وابريزى » أو ديناراً ضحيحجا 
ودينا رآ مكسورآً بدينارين صحيخين أو مكسنورين أو صحيح ومكسوز ء أو 
ذهنادرة بيضاء وذهب درة حمراء بذهبى درة بيضاء. أو حمراء أو 0 
صحيحة وغلة بدراهم ضحاح وغلة » أو ديناراً مغرييبا كارا سابي» 
بطري بترن 1 حلم حبر الأ ريسا يض 000 

.وال هذه المرتبة آشار الشافمئ رضى الله عنه بمسآلة المراطلة الى قال ١‏ 

فيها : ولو:راطل بمائة درنار عق مروائية ومائة دينار من شرب مكروه: بمائت 
دنار :من شرب وسط م وبقوله: فى مختصر البويطي : اذا صبارفة خسين 
قطاعاً ونخمسين ضحاحا| | بمائمة : ضحاح » وبقوله فى الإملاءء والأم الذي تقدم 
نقله عنه فى التمر :البرتئ والعجُوة أو اللوز بالصيحانى » والمشهور عند جمهور 
الأصحاب اليطلان فى هذه المرتبة أيضا والحاقها بالمرئية :الأولى » وقد عرفت 
وله قا متي الببطي أه ولا قيل : يجوز خسو قلاع وخ بسن 


كن 


صحاحا بمائة صحاح ٠‏ وهذا القول الظاهر أن المراد منه قول بعض الأئمنة 
المتقدمين كما ذكره فى الاملاء وليس بقول للشافعى فلذلك لا يحكى عن 
الشافعى خلاف ف ذلك ٠‏ وهل هو من نقل الشافعى أو البويطى ؟ ظاهر كلام 
القفال الثانى » فانه قال : ما حكى البويطى آنه يجوز فليس بشىء » والأقرب 
أنه من كلام الشافعى » لأنه فى الاملاء » ووافق القفال على آن ذلك من كلام ١‏ 
ال لاص ري ري و و ترون 
التمر والنقد ء 

وقد حكى وجه فى طريقة الخراسانيين رؤى عن 'حكاية صاحب التقريب 
وغيره أن صفة الصحة فى محل المسامحة » ورأى أن التفاوت فى الصحة 
لا يضراء وحكى الفورانى وغيره وجهين فى بيع الصيحانى والبرتى ' 
بالصيحانى ء أو بالبرنى والصيجانى » وى بيع الصحيح أو المكسور بالصحيح 
أو المكسور أو بهما » وفى الجيد والردىء بالجيدين أو الرديئين وأشضار 
القاضى حسين الى حكاية هذا الوجه فى الصحيح والمكسور » وحكاية القفال 
فى شرح التلخيص عن بعض أصحابنا » لكن حكاه فى صورة بيع الصحيح 
بالمكسور والصحيح وسكت عنه » وعلله بأن صاحب الصحاح حاكى وحكاه 
فى مسألة بيع الصحاح والمكسر بالصحاح والمكسر ورد علية * 

وآأما | مسألة بيع الصحاح والمكسر بالمكسر فجزم بالبطلان ولم يحك فيها 
خلاف والقياس جردبانه وجزم القفال أيضا فى مسآلة الدنانير العتق والجدد 
مثلها أو بجدد أو عتق بالبطلان » وصرح صاحب البيان. بحكاية الوجه عن 
بعض أصحابنا الخراسائيين فى نوعى الجنس. الواحد مطلقا.» وقد تقدم منى 
5 ه القاضى أبو الطيب اذا اشترى كنانير بدنائير فوجد ببعضها 
عيبا من جننها كان البيع باطلا + وخالفه التتسيخ آبو حامد والمحاملى 
والماوردى » ونبهت على أن مخالفتهم انماتد تتم اذا فرعنا على هذا الؤجه » مغ ' 
أنهم فى هذا الموضع صرحوا 0 والردىء بالجيد 
والردىء ء وا بن الصباغ قال فى ذلك : ان الذى بجىء على المذهب ما قاله 
القاضى أبو الطيب والأمر. كما. قال » وهذا الوجه موافق لمذهب أبى حنيفة 
رحمه الله وأحمد فى امشهور من مذهبه » غير أن آبا حنيغة طرده عند اختلاف 


الجنس كما تقدم على التفصيل المذكور ٠‏ 
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وهذا القائل من آصحابنا وأحمد لم. يطرداه » بل خصاه باختلاف التوع 
لا غيي وصاحب التقريت قصره على الصبحيخ والمكسور ٠‏ وكذلك امام , 
الحرمين وافق على ما قاله. صاحب التقريبٍ ٠‏ وقال : أن التوزيع ف أصاها ' 
باطل عندى » وهو فى هذه الصورة نهاية الفساد » فان الصفقة اذا انطوت : 
على عشرة من جاب » نصفها مكسوزة وعلى عقرة.على هذا الوجه من 
الجانب الثانى » فتكلف التوزيع فى هذا غلو واشتغال بجلب التفاضل على ١‏ 
مكلف » وقد صارت المائلة محسوسة بين الجنلتين ثم هو فى وضوحه فى ' 
المعنى يعتضد بما يقرب .ادغاء الوفاق فيه ء فمازال الناس سِيعونٍ المكسرة 
بالضحا" ح وا مكسرة لو قسمت لنكان فيها قطع كبار وصغار ٠‏ والقيمة 
تغاوت فى ذلك خاو طاهرًا ٠‏ غي لم يشتريط أجد تساوى صفة القطاع ققد ' 
خربجت هذه المسائل. على, ما ذكراء أولا ؟ فمن براعى. التوزيج إفسيد البينيع 
ا لا ش ْ 


وى الها بالملحة ومو اللا ل 
الى تزجيحه ٠+‏ وقال فى البسيط : انل القياس الصحة قال : بولايزال الناس . 
إشايعون الد راهم وهى نشتمل على الصحاح والمكشرات'؛ والمكسرات منها منها 
تشتمل الكبار والصغار وكذلك الدنائير تشتمل على :آنواع مختلفة يعرف 
الصيارف صرفها » وفضل بعضها على بعض » ولم يتكلفوا قط تمييزها © | 
وكذلك التمر اذا بم بالقفر »ويليل الماع على تمرات: رده 'وأخزي :1 
جيذة ؛ ولوقصات لتماوتت ت قيمتها ». وابطال سغها: بعيد ٠‏ ' ا : 


واعلم أن هذ السائل التى استدهد به فيه توقف » لأن صاحب التسة 1 
ثم صاحب:البحر ذكرا آنة ان ميز بين صغار التمز وكباره فباع مصناعا من 
السنار ١‏ ونساما دن اللكبان» بصا من المتار دسا عدن لان لالم ١‏ 
كالحكم فينا لو باع إدرهما ودتتارا بدرهم وديئاز ؤهما من ضرب واخد » 
فأما إذا لم بميز بين الضغار والكبار ولكن أراد أن يسيع صاعين بصاعين 6 
فلاشك أنه يشتمل كل عون على الصغار والكبار + فما خكم العقد؟ اختلف : 


)١(‏ لمله المرغينانى فى النهاية على فتاوى الهداية وقد جاء بعده اصفحة 37 المرغيبانى 


فى 


أصحابنا فمنهم من قال : اذا كان يبن أحد العوضين تفاوت لا بصح العقد » 
وان لم يكن متميزا ؛ والشرط فى بيع مال الريا بجنسه آن تتساوى أجزاء كل 
واحد من العوضين لأن الاختلاف بين الأجزاء يقتضى أن يفرد البعض » 
وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدى ذلك الى الربا » وهو اختيار القاضى (© 
الآمام حسين ٠‏ 

ومن أصحابنا من قال : اذا باع صاعا بصاع » وى كل واحد منهما صغار 
وكبار ان كانت الصغار ظاهرة فيما بين الكبار » بحيث يتعين ذلك للنظار » 
لكنه من غير تآمل » فلا يصح العقد » وان لم تكن الصغار ظاهرة فيها بين 
الكبار فالعقد صحيح وصالح كما لو باع أرضا وفيها معدن ذهب بذهب » 
ان كان المعدن ظاهر؟ لا يضح العقد » وأن لم يكن ظاهر؟ يصح العقد » فعلى 
هذا بحتاج أن يفرق بين أن تكون الصغار مختلطة بالكبار » وبين أن تكون 
مفردة » لأنه لو التقط الصغار عن الجملة وميزها عنها ثم باع الصغار والكبار 
بالصغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدم » والفرق أن عند التمييز كل 
نوع مقصود فى نفسه وعند الاختلاط الجملة مقصودة ؛ وكل نوع فى نفسه 
غير مقصود » وتظهر هذه المسألة أن عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين 
نم خرج أحد الصاعين مستحقا يسترد بازائه درهما من الجملة واذا كانت 
الصغار مفردة عن الكل فخرج كل أحد القسمين مستحقا لا يسترد بازائه 
درهما من الثمن » وانما يسترد ما يقابله باعتبار القيمة ٠‏ انتهى كلام صاحب 
التنمة » وملخصه عند عدم التمييز وجمان ( أحدهما ) لا يبصح مطلقا 
( والثانى ) ان كانت ظاهرة تظهر من غير تأمل لم يضح ء والأصح الوجهان 
ضعيفان » والصواب الصحة مطلقا عند عدم التمييز » سواء ظهرت أم لم 
تظهر » فان فى.صحيح مسلم « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا 
بنى عدى الأنصارى » فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيبفقال رسو ل اللهصلى 
لله عليه وسلم « أكل تمر نخيبر همكذا ؟ قال : لا والله با رسول الله » انا نشترى 
الصاع بالصاعين من الجمع » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلواء 
ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بشثمنه من هذا » وكذلك الميزان » 
وجه الدلالة أن الجمع اسم لما يجمع أنواع التمر » وقد تخيره النبى صلى الله 

٠: ) كذ1 ولمله ( وهو اختيار آلامام والقافي حسين ) ( ط‎ )١( 


با 


عليه وسلم ين .أن يفبترى اصاعا من الجنين. بضاع بنه » وبين أن يشترى ١‏ 
| بشمنه + ولم يفصل النبى صلى الله عليه وسلم بين بين أن يكون بعض الأنواع 1 
فرعن ذلك. ارلا رمم أن اهنع لمر الاخاوط فيه .وا كا يز مي 


والله والله أعلم ٠‏ 


وآما اذا كان كل نوع متميزآ منفضلا ققى الحاقة با 00 


0 نظر أنْ المختلط لا يوزع أهل العرف الثمن عليه » بل يقومون شيئا ادا 7 


والتمييز يقوم آهل العرف كل واحد على حدة والله آعلم . وبما ذكرته وما ١‏ 
قاله صاحب التتمة يظهر وجه الاعتراض على ما استشهد به الامام والنزالى » 
فعنك عدم التميزز ألعق ما :قاله الامام استدلالا بالحديث: وهو :الذق أوزدة : 


صاحب التي وعند التمييز الصحيخ عند جمهور الأصخاب البطلان. قال 


الزويام نئ: : وأصحاب أبى حنيفة .يلزمون: هننذه المسألة فيقؤلون' : :أن خلط 


: اسان بلي أو لكر بالستار ل بغ اجا بصا يجوز عند» ولو 


أفرد كل واحد ثم باع, لم يج قال اول تر ال )مساج ّ 
ا ذكزاء ينى من الغشيل الذي ذكره هو وصاحب التدة وله اعم + ش 


( وه الامتراض ) على ما استشهد به الامام. والغزالى والصخيح عند ٠‏ 
جمهور. الأصحاب اليطلان وهو مذهب مالك »؛ واختاره القاضى أبو يغلى من 
الحنابلة » وعن أحمد رواية بمنع'ذلك فى النقد » وتجويزه فى التمر لأ 
الأنواع فى غير الأثمان يكثرْ اختلاطها ويشق تمييز ييزها * ثم ان صاحب التقريب : 
على ما.قاله الامام احترز فى الوجه. الذى حكاه عن مسألة نص الشافعئ رضى 
الله عنه. فى المراطلة بما يقنضى عدم .طرده فيها ٠ ٠‏ فان الشافعى فرض مسسألة : 
المراطلة فى العشتكق وهى. نفيسة .٠‏ والمروائية وهى دونها.٠‏ * ثم فرض من الجاب 7 
الثانى.مائتى دينار وسطا حتى لا يتحقق معنى المشامحة » واذا لم يتحقق ذلك ١‏ . 
. اقتضىالعقد من الشقين طلب المعاينة » وهذا يقتضى التوزيع وهو يفضى الى ' 
المخل 9 مالا .قعل للك لاأيترق خارف لماه المراللة واد ل 
الخلاف. فى مسألة إلصجاح والمكسرة ..:: 1 : 


ولكن امام الحرمين قال : : أن قياسه يقتضى القلم بالصحة فى مسالة ١‏ 
المراطلة قال : وما اه فود الصورة من التصححيح” رأى: رأئه وهو ! 


ركف 


خارج عن مذهب الشافمى رحمه الله وأصحابه » وتابعه الغزالى فى النسيط 
وقال : انه ليس يتبين فرق بين مسألة المراطلة وبين ما لو باع خمسة مكسرة 
وكنيدة مسح كلها : وقد 55 الاسحان ف عمل السالة اذا و 
يذكروا فى مسألة المراطلة خلافا » ثم قال فى آخر كلامه : هذا نقل المذهعب 
ووجه الاشكال » وقد قال القرافى فى كتابه المسمى . بمآخذ الاشراف ؛ على 
مطالع الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ ان الطريقة المتقدمة يعنى طريق التوزيع 
والجهل بالممائلة لا“تأنى فى مسائل هذه المرنية كمسألة المراطلة » ومسألة 
الصحاح والمكسرة ٠‏ ْ 0 

وقال أبن آبى الدم فى قول القاضى أبى الطيب بصحة العقد : اذا علمنا أن 
قيمة المد مثل الدرهم كما 'نقدم أنه قريب من مسألة المراطلة التى خالف الامام” 
صاحب” المذهب فيها » فان للنظر يها محالا » وذلك آنه اذا راطل مائة رطل 
مائة دينار عتق ومائة مروانية يمائتى دينار وسط » فان فرض مساؤاة الوسط 
للمائتين العتق والمروائية فى القيمة صح العقد كما هو مذهب القاضى أبى 
الطيب » وان فرض التفاضل أو الجهل بالتمائل وجب القول بالفساد قطعاء 
يعنى غلى رآى الامام. أيضا لما ذكره من العلة ٠ ٠‏ قال الغزالى : : وبتجه لمم 
يعنى للخصع .فى هذه الصورة التمسك بقوله عليه السلام : « الذهعب 
بالذهب وزنا بوزن » وقد قال فى آخر الحديث « جيدها ورديئها سواء » 
( قات ) لم أر هذا اللفظ فى حديث والحنفية استندوا لخدي عاد بذ 
فى شرح الميرغينانى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قال : وحققوا ذلك أن الوتيك فال الذسن انح يريت انز 
لا برغاية الصفة ولو روعيت الصفات ا تصور تصحيح د بيع صاع من تمر » 
اذ ما من صاع الا ويشتمل على تمرات رديئة مختلفة » لو ميزت لاختلفت 
قيمتها ؛ وذلك مما لا يرعاها الشرع قطعا » ولا فرق بيئها وبين محل النزاع » 
فانه لازم على مساق المذهب » فنقول : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جيدها ورديئها سواء »6 ان كان حذبثا أراد :به ما اذا اتحد الجنس + ذأما 
اذا اختلف النوع فهو مستخرج بالدليل » وهو أن الممائلة فى المعاملة قد 
تعبدنا بها والتوزنع يف الى مفاضلة لا مخالة بدليل أن الدينار الجيد لو 
كان لواحد والدينار الردىء لآخر لا يتقاسمان الدينارين بالسوية ؛ بل 


ركف 


يستحق صاحب الجيد زيادة » ولا يستند استحقاقه ته للك الزيادة الى القسمة 
1 
العقد » هذه المقايلة عند تعدد العاقد » فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد ٠ ٠‏ 


ثم قال : هذا طريق التوزيع » وفية غموض لا يتكرة من تأمله + وهو 
الاستدلال الذى استدل به القراق لهم من الحنديث .وقد ذكره كذلك 
المتقدمون والمتأخرون:من الموافقين والمخالفين ٠‏ وذكروا أيضا قوله صلى الله 

عليه .وسلم فى.حديث عبادة «'لا تبيعوا الذهب. بالذهب » الى أن .قال « الا 
مثلا بمثل سواء يسواء 6 قالوا : ما جاز بع الفضة بالفضة والذهب بالذهب 
سواء بسواء ؛ ولع ينفرق بين آن تجمع الصفقة نوعا واحداً آو نوعين » وكذلك 
قال فى الطعام « الا كيلا بكيل 6 قالوا :.ولآنة اما أن يكون الاعتبار المساواة 
فى المقدار أو فى القيمة لا جائز أن تكون فى القيمة »“لأنه لا خلاف أنة اذا با 
درهمين ضحيحين: بمكسؤر إن . .يجوز وان كانت قيمة الصحاح أكثر » وأجاث 
الشيخ آبو. حامد وغيره بآن الخبر حجة لنا لأنه قال : « الا سواء بسواء » 
وليس سواء بسواء » وانما جاز فى الدرهمين ين الصحيحين بالمكسورين » متفق 
ولين كذلك فى مسألتنا * وآما اعتبار المناثلة: فائما. التماثل بالقدر » غير أن: 
القيمة كما قال الماوردى يعرف بها تنائل القدر وتفاضلة » والله آعلم ٠‏ 


.. وبعد أن ذكر الجورى طريق التوزيع قال : واستدل المدينى بهذا الدليل 
0 ثم ذكر أنه لابن سريج وزعم أنه تعد » لأنه يلزمه انع من صاعى يرئى بصاعى 
. سهرير بجواز أن يستحق أحدهما صاعى. السهربر: فيرجع صاحبه بقيمته من 
البرنى » وهو نصف صاع » فيصير الى:أن أعطى صاعا ونصفا برئيا يصاع' 
من سهرير ٠‏ قال : فان كان ا3- قتحم المنع من ذلك » ولا أراه فاعله ».لزمه أن 
لا بجي المر بالتمر حتل بتكو مات الي » على أنه قد تتخفض قبمتهنا 
بعد ذلك فيدخل ما خافه » وهذا الاعتراض ضعيف ٠‏ لأن صاع السببهرير 
مقابل بصاع ا ل ل ل 
والله أعلم ٠‏ 

اع أن | المرتبة الأولى. اعتضدنا فيهما بحديث الفلادة ؛وآما'قَ هنه 
المرتبة فلا دلالة فيه » لأن القلادة اختلف الجنس فيها فلم ببق لها هنا الا 


515 


التمسك بالمعنى والنظر فى الحاق هذه المرتبة بالأولى ولذلك خالف فى هصذه 
بعض من وافق ف الأولى » ومذهب مالك فى مسألة المراطلة كمذهب الشافعى 
رحمهما الله ٠‏ قال ابن عبد البر : وأما الكوفيون والبصريون فجائز ذلك كله 
عندهم » لأن ردىء التمر وجيده لا يجوز الا مثلا بمثل *٠‏ 

( فردع) قال الماوردى : اذا باع مامة درهم صحيحا ومائة درهم غلة 
بمائة درهم صحاح وماثة درهم غلة فان اختلف جوهر الصحاح من همذا 
العوض وجوهر الغلة من هذا العوض لم يجز ؛ والا فوجهان ٠‏ وهذا سين 
محل الخلاف وهو ما اذا كانت راجعة لأمر زائد على جوهر العوضين آما اذا 
اختلف جوهر العرض مع المضموم فيبطل جزما ٠‏ هكذا يقتضيه هذا الكلام ٠‏ 


(١‏ فسرع ) ذكر القاضى أبو الطيب فى مسألة المراطلة علة الجواز ف ببع 
الدينار الجيد بالزدىء أن أجزاء الجيد متساوية القيمة » وأجنزاء الردىء 
متساوية القيمة ومقتضى هذه العلة أنه لو فرضت الرداءة ق طرف من الدينار 
ب وبقيته جيد _. أنه لا يجوز بيعه بجيد ولا ردىء ولا بمشله ؛ والظاهر 
خلافه » لأن الدينار شىء واحد لا يبوزع الثمن على أجزائه بالقيمة » وانما 
يقصد جملته ؛ ولو فرض اختلاف رداءته كالضاع من التمر المختلط ٠‏ 


والله أعلم * 


( فرع ) أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافغى وللأصحاب آنه لو باع 
عتقا وجددا , بعتق وجدد متماثلين فى الوزن لم بجر وينبغى أن نقيد ذلك يما 
اذا اختلفت قيمة العتق والجدد أو كان الغرض يختلف بها ء آما اذا لم 
يختلف كما هو الواقع اليوم » فينبغى أن لا يضر ذلك ٠‏ 

( فسروع ) جعل نصر المقدسى من جملة الأمثلة فى هذه المرئبة : 
ديار 0 رباعيات بدينارين صحيحين أو رباعنان ٠‏ قال : 
وكذلك فى الدراهم ( 5 الاب قرا راع برضا يكن بورق 


)١(‏ كذ فى الاصل وفى شى و ق ويستقيم اذك إثال ' (:دينار؟ إمتحيحا وويفاذ؟ رياميا بديثار ين 
صحيحين أو رباميين ) زاطل ) ٠‏ . 


ناف 


- 


فض لي لجز »وان كأن الرواج واحدا وهو إيبين مزادهم المكسور ء وائنا 
نيهت على ذلك لأنه قد يتوهم .أن المكسور والمقطوع الذى. لا بروج رواج 
الضحيح ٠‏ وكذلك عن نصر رحنه الله ,تعالى من هذه المرتبة مد حنطة شامية 
وملالخطة حو لد لين او ان ل 1117لا مركت فصان 
فلينظ 9 7 ١ 1 ١‏ 
8 ( فزع ) من فروع جاده الرتية 

: ...لو باع ذهيا مضوغا وذهينا غير صبوغ كشتسن الله 
: لا .يجوز لأن الثمن يوزع عليهماء لأن:المصوغ متقوم مخالف لغي المصوغ ٠‏ 
أما أوباغ ذعبا مضِوَغا يذهب غين مصوغ. جاز > وثقلوه عن نص الشنافجى '* 


( فائدة ): :قال صااحبٍ :التلخيص. : الزبا لا يقع من .طريق -القيئة الإ 
فى أربعة مواضع ٠‏ وذكر هذه الأمثلة المتقدمة فى قاعدة مد عجوة » وأنت اذا 
ْ وت على ما تقدم علمت آذ ذلك ليمن اطبارً للقيمة قصب! نوا ألم + 

( فسرع ) آطلق صاحب التهذيب والراقعى آنه اذا خلط الجيد بالردىء 
أ الحنطة النقية بالبخسة ثم باع صاعا منه بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز ‏ 
لآن آحد التوعين اذا لم يتميز عن الآخر لا يوجب التوزيع بالقيمة » بل تتوزع 
الأجزاء فيضير كما لو باع حيدا بردىء فيحتمل آن. يكون مزاده ما قاله 
صاخب التتمة فيما تقدم ‏ اذا لم يظهر من غير تأمل » ويختمل أن يكون مطلقا 
كما أخير به استدلالا بالحديث: » وقياس ذلك أنه اذا خلط نوعين من الذهب 
: وضربهما دينار؟ واحدآ أو خلطه بمثله.» أو خلط دنائين أو ذراهم من نوعين 
حتى صارت لا تتميز ثم باعها بنثلها يضح » فلو خلط:جنسا بجبس آخر ثم 
باعه بأحدهما » مقتضى كلام القاضئ حسين آنه نصح آيضا انه قال بعد أن 
ذكر أن التمر. الهندى مع -التمر البصرى جنسان » قال ويبع مدى كرماني ومد 
بصرى بمد تمر شحرى أن كان متفردآ يجوز وان كان مجتمغا لا يجوز ٠‏ . 
ل. قلت .). ومراده بالشحرى الهنندي © وآنا الكرمائى فيتعين أن يكون 
مراده به توعا مل يادي الال اراد ار م 


0 بياض بالاصل فحرر دلمل السقط ,( تقريرة ) ا (ابحيه ) أو ( حتاية ) وا إأعلم 5 


اذى 


الجنس » وان كان نوعا من الهندى فقد- باع الهندى بالهيندى مع جنس 
5 ) كان كان المخلاط سر ها كذلك فلن مسرا فى سار :سور اختلاف 
الجنس ء كقميح وشعير » والمعروف آنه لا يجوز ء والله أعلم ٠‏ 


( فسوع ) اذا ثيت آن اختلاف النوع تص.كما هو المذهب المشهور » - 
فيصير ببع الربوى بجنسه مشروطا بأربعمة شروط ( الحلول والتمائل والتقايض 
وكون كل عضو من نوع واحد ) وقد نبه أبو حامد فى الروتق على ذلك » 
وجعل هذا الشرط الرابع من شروط الصرف » وكذلك المحلى فى اللباب » 
.وما أقدر الكتابين أن يكونا كتابا واحدا ثم لننبه لأمور ( أحدها) أن 
الأصحاب آطلقوا اختلاق النوع واختلاف الصفة » ولم يبينوا النوع من 
الصفة وكآن المراد بالصفة الجودة والرداءة والصغر والكبر » والمراد بالنوع 
اختلاف أنواع التمر وشبهه » لكن عد الصحة والتكسير فى الوصف أقرب 
من عدها فى النوع » والأمر فى ذلك قريب » فان الخكي متحد فان المذهب 
المشهور المنع فى الجميع والوجه الذى حكاه الفورانى الجواز ى الجميع » 
فعم وجه صاحب التقريب مختص بالصحاح والمكسرة واحترز فيه كما تقدم 
عن مسألة المراطلة وما ,ظهر بين الصحة والتكسير » وبين المعودة والرداءة 
منقدح » والله أعلم ٠‏ 1 


( الثانى ) أن اختلاف القيمة هل يشسترط فى النوعين كما قيل به ى 
الجنسين على وجه ؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعى فى ذلك وأن ظاهزه 
الاشتراط وقد شرطه المصنف ف التنبيه » ولا شك أن كل من شرطه فى 
الجنسين فى النوعين أولى ؛ وقد ا* شترطه أبن الصباغ هنا وان لم يتعرض 
له عند اختلاف الجنس » وهو أقرب الى كلام الشافعى رحمه الله والأصحاب 


( الثالث ) الألفاظ التى وقع التعرض لها فى كلام المصتف فى هذا الفصل 
« النوع » قال ابن سيده : الشرب من الشىء ٠‏ وقال الجوهرى : النوع 
ألخص من الجنس والعجوة ضرب من أجوة التمر بالمدينة ونخلتها تسمى لينئة 
قاله الجوهرى وَقال ابن الأثير : كي من المتعان بترن الي السواء من 
غرس النبى صلى الله عليه ومبلم ٠..وقال‏ الأزصرى : أن الصسيحاتى الذئ 


ينف 


كزين السو سجر 5 والران بقع المناء -شرف لن لمر 
التمر * ل ل لا 
والبردى بالفنتح نبات مغروف ٠‏ قاله الجوهرى ٠‏ واللون :قال المرؤى النخل : 
كله ما خلا البرئى » والعجوة يسميها أهل: المدينة الألوان ٠‏ وى حديث عمر | 
ابن عبد العزيز آنه كتب فى صدقة التمنآن. يورخذٍ ف البرنى من البرنى وف | 
اللؤن من اللون ٠‏ 'قالوا : اللون آلذ ». قال:: وجمعسه الألوان ٠‏ وقال ' 
الجوهرى : اللون النوع ٠‏ واللون آلذ ٠ ٠‏ قال : وهو ضرب من النخل »؛ ' 
والضيحانى قال الجوهرى : ضرب من:تمز المدينة » وقال الأزمرى : 
الصيخانى من جملة آلوان النجوة جنس فعروف » وهو ألوان ٠‏ وهذا | 
الصينحانى الذى. يحمل'. من المدينة من الخجوة والبثر؟تى قال الجوهرى : : 
ضرب من الثمر والحشف ٠ ٠‏ قال ابن فازرس : هو آردا التمر » يقال « أحشفا . 
وسوء (2© كيلة » وقال ابزاهيم الحريى : :الحشف فاسند التمر ٠‏ أخبرنى 
أبو نصر عن الأصمعى قالا : الحشفة: الؤاحدة من ردىء التمر ».والحشفة , 
القطعة:من الحبّل الغليظة ٠‏ د ل ا ا 
الله تعالى ريحا فنسخت الأرض حتى ظهرت حشنفة » فخلق الله تعالى. منهنا 
ببته 9؟© » والحشفة الكمزة والعاتق ٠‏ فهى متبتركة بين هذه اللعانى ٠٠‏ 
والحشيف الثوب الخلق » والجمع : قال الدارقظنى : يقال كل ثىء من 
النخل لا نرف اسم قمو ليمع ٠‏ وكذلك .قال الراقعى وين سسيده ف كم . 
قال :كل الو مو لامر لأ يرو ام> الاوتبل د هو الثمر الذى يخرج ' 
من التوى ٠‏ 1 


وقال اله وب تو عالت ان يتح إلقاف 3 الألف ؛ 
والسين المهملة أو الشين المعجمة وبعد الألف. نون قال ابن السسمعانى : 
هذه النسبة الى قاسان » وهى بلدة عند قم » وأهلها شسيعة ينسبٍ اليهسا , 
جماعة من العلماء ٠‏ والمنابورى ‏ يفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة : 
بعد الألف:وبعدها الراد ول احرج رام جف اليه يشتوق بين دلت 


)هو مثل يشر أعلى ما يعيب اله من في مركب - وللمثل صضورة اخرى أهى ( اغلام : 
وسوء كيلة 1) ( طدا) ٠‏ 


0) ين بيت اله الحرام + أى الكبية حرسها 6 رقا ٠‏ 0 


لينف 


أشياء : تسبة الى سابور بلدة بفارس ٠‏ قال اين السمعانى : وظنى آنها حد 
نيسايور كان بها جماعة من أهل العلم » ونسبة الى جد اسمه سابور منهمم 
سابور المشهور بذى الأكتاف بن هرمز بن موسى بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان وهو الذى ينتهى اليه آخر ملوك 
الفرس الذى, واى سعد بن أبى وقاص وهو يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
ابن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام حور بن يزدجرد بن سابور ذى 
الأكتاف ٠‏ وهؤلاء كلهم ملوك ٠‏ 


وجعل ابن الرفعة سابور ههنا بنيسابور ؛ وقال الشسيخ تاج الدين 
الفزارى : انه الملك » والقراضة القطع ؛ تقرض من الدينار للمعاملة فى صغار 
الحوائتج وهى تنقص عن الصحاح » ويجوز فيها فى كلام المصنف فى الموضعين 
الجر على الصفة » والنصب على التمييز » وقد اشسترط ابن الضياغ'ق 
البطلان أن ,يكون المكسر المضموم الى اف حت ون بج اصع 
وذلك تفريع على ريه فى اعتبار القيمة ومقتضى اطلاق الأكثرين »وعدم 
أعتتبارهم القيمة أن لا فرق ويوافقه قول نصر المقدسى فى التهذيب أنه لا ,يصح 
بيع دينار صحيح ودينار رباعيات بدينارين صحيحين الا أن يكون.ذلك 
معروضا فى رباعيات تخالف قيمتها قيمة الصحيح فان ثبت. أنه لا فرق فيجب 
طرد مثله فى درهم ونصفين يدرهمين والصحيح 2١7‏ « » البعلية « « 
والمروانية « © والهاشمية العامة « » والحدث أو المحدثة « « 


والردىء اما بانمحاء السكة أو يعدم الطبع أو بنقصان الوزن ء كذلك 
قال المارقى » وليس الردىء هو المغشوش بغير الذهب » فان ذلك هو 
مسألة مدعجوة بعينه لأنه يشتمل على ذهب وغيره » والعتق النافقة 2ه ©» 
والضرب. المكروه « » والضرب الوسط « وا م الو 
القراضة » وقد تقدم من كلام بعض الأصحاب ما بة بقتفى أن آلرباعيات منها 


.. ما بين الاقواس بياض بالاصل وهى أوؤآن تلك اللقود‎ )١( 
'والدى ثعرفه أن الصحيح من الديثار باثنا عشر درهما والدراهم المروائينة وزن الواحد مثها‎ 
. ستة دوانيق وقد مر بك فى فصل ضرب التقود فى الآسلام فى الجزء الخامس فرآجعه (ط)‎ 


4 


ولعله خمول على ما اذا اختلفت القيمة والرؤاج » أما اذا لم تختلف كالأنصاف ْ 

مع الذراهم' فى هذا الزمان فلا يظهر تفاوت » والمراطلة لفظ قديم + قاله مالك أ 
ف الموطأً ٠‏ وزوى فية عن شعيد بن المسيب"آن براطل الذهب بالذهب فيفرغ 
ذهبه فى كفة الميزان ؤيفرغ صاحبه الذى والادحية فى كله اليران لاخر 
فاذا اعتدل لسان الوان أخذ وأعطى ٠‏ 1 


قاين عبد اليا : قد زوى هذا عن. اى شر وعية + دعل المي 0 
و » وف كلام الحنفية دراهم غطريفية قالوا : وهى منسوبة الى غطريف ! 
ابن عطاء الكنذى آمير خراسان أيام الرشيد ء كذا فى المعرب » ؤقيل : وهو . 
خال هرون الرشيد » ويوجد فى كلام الأصحاب دينار شلابى (© وهو نسبة 
وديناز جعفري :وآظنه نسبة الى _المتوكل » فان اسمه جعفر وَدِنئارَ أتقوازى : 
وهو نسبة الى الأهواز ( ألثالث ) آن المصنف ذكر فى الفضل ما اذا كان كل ٠‏ 
من الجنسين أو النوعين مَقصوداً أما اذا كان أخدهما غير مقصود فسسياتى 
له أملة فى فصول مفرقة بعد ذلك » ان شاء اله تعالى + ١‏ 


و فشوع 4 كربا ره نينا اذا ان بين السوضين اويا لطبل وى 
ما :اذا يبع الرنوى بجنسه ومعه غيره (آما ) اذا , بيع الربوى بغير جنسه وى 
الطرفين أو أحدهما شىء آخر فينظر ان اتفما 4 كان النقا بدن فى جميع ' 
الغوضين جاز أيضا » كصاع حنطة وضاع شعين بصاعى تمر » أو ضاع أتمر 
سبح ع 2ب ني سي ا 0 
بين مختلفى الحكم » لأن ما يقابل" الذرهم من الشعير لا بث شترط: التقابيض 
وكذلك صاع حنطة ووب ل 0 
والراقعى وا ماوردى.والبغوى:.٠‏ :وقد يكون 20 قال الرؤياتى بوكدلك اذ 
م جنا يطل يده بدا لي فيه لان لال تسرف وي * ١‏ 


(استرو ال بوروانا بتار رتسي دان اد بوط لف 
م ا 0 


كرة بالاسل مع الم ذكر:. قول . الازجرئ :«: 
5 كذة بالأصل افحار راش ) قلت رك كاك ثمسيه الى الثام 6 راطا 
9) ولعله ز وقد يكون البوضان مختلفين قال الروياتي لالخ ) ( طع ) .. 


ل 


ما ذكره القاضى حسين وغيره » فلو باع المموهة بالذهب بفضة ء أو المموهة 
بالفضة يذهب فان كان بحيث اذا نحت لا يحصل منه ثىء صح » واذا 
اع يرا و نج 1 روي 

قاله القاضى حسين ٠‏ ولو باع دارآ بذهب فظهر فيها معدن ذهب ففى 
ا ا ا ٠‏ لأنه تابع 
بالاضافة الى مقصود الدار ٠‏ وقد تقدم فى كلام صاحب التنمة الجزم بهذا .' 
ومحله اذا لم يكن المعدن ظاهرا وهو يوافق التفصيل المذكور فى بيع القسح 
المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون مقصودا اذا يع بغير جنسه ٠‏ 


ش ٠‏ ( ولعلك ) تقول : قد تقد تقدم فيما اذا باع دراغم: بدزاهم وظهر فيها معيب 
أن جماعة اختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة » والذى ظهن به 
د ا ا ل 0 
أنه فى بيع الدراهم بالدراهم د بشترط المماثئلة » وقد ظهر انخرامها بانتقسام 
العوض الى صحيح ومعيب: والدار المبيعة بالذهب وهى مقتصودة لا ربا 
قبها » والربوق الذى ظهر فيها لم يكن مقصوداً ( أما ) لو كان المعدن ظاهراً 


ولو باع دارا فيها بثر ماء وفرعنا على أن الماء ربوئ خاصح الوجهين عند 
الرافمى الصحة للتبعية » ولم يفرقوا بين أن تكون البثر ظاهرة وقت البيع أو 
لاء لأن البئر وان كانت ظاهرة فهى تابعة لمقصود الدار بخلاف المعدن فانه 
اذا كان ظاهرآ بقصد وحذه ولا تعلق له بالدار وسنيأتى فى بيع الدار بحث 
عند ذكر المصنف يبع الشاة اللبون بالشاة اللبون ٠‏ 
ولو باع بقرة بلبن قز ثم ظمر أن فى البقرة لبنا » فقد ذكر:البغوى هنا 
أنه لا يصح واستدل به للوجه القائل بعدم الصحة فيما اذا ظهر المحندن: 
'فيحتاج على ما صححه هو والرافعى الى الفرق » أو طرد الحكم » وقد فرق 
ابن الرفعة بآن الشرع جعل اللبن فى الضرع فى المصراة بمنزلته فى الإناء » 
والمعدن ليس كذلك ٠‏ ياه : ليس.كذلك ان أرادٍ لم يأت فيه نص 
يدل على ذلك فمسلم » ولكن لا يمتنع نع أن نلحقه يذلك ء لأنه فى معناه » وان 
أراد أذ الشارع حي كيه ييخلدف ذلك فستويع ولله اعلى + ٠‏ قال ابن الرفعة : 


لقنا 


ووزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وآنه لا يجوز لأنه من قاعدة 
مد عجوة اه * : أ 


فسع )ل أجر حي من الذعم بذع يجو ول خوط لين 
هو صرف وبع قليه ولاق » قله اويا ».قال : فاذا قلنا يضح فلايد من 
تسليم الدار » وما .يقابل الصفاكح' من البندل فى المجلس » وما إنقايل: الدار 
لا.يعتبر قبغه فى المجلس » ولو باع دارا فيها صفائئح ذهب بدار فيها. صفائح 
فضنة يمكن جمعها. » وقلنا : يصصح فلايد من قيض الدارين فى المجلس لأن 
قبض ما.عليهما .يكون بقبض الدارين ؛ هكذا ذكره الروه بانى » الو قيل بأن 
تسليم الذهبٌ والفضة واجب ف المجلس. » وهذان عقدان فيكون عقد الصرف 
اقنفى تسليم شىء آخر.غير ما ورد عليه عقد الصرف ٠‏ فينبعى أن بطل 
النقد كذلك بستنا > وساكرر هذا ف اسائل متعددة الى ان يمتح الله فيه 
جواب ارين الانى ف ذلك والله اعم + ش ا 

( فرع ) السفيع اذا أراد أن بأخذ همذه الدار لفق ٠‏ قال 
الروبانى فلايت من أن يسلم قر ما يقابل المسفائح لي الببلس ويجسلم الدارء 

قال المصضلف رحمه الله تعالى 0 

(فصل) ولا بباع خالضه بمشوبه كحتطة خالصة بحنطة فيها شفر او 
زوان )١(‏ وفضة خالصة بفضة مغفشوشة ». وعسل مصفى بعسل فيه شمع ٠‏ 
لان احدهما يفضل على الآخر » ولا يباع مشوبه بمشوبه كحنطة فيها : 
أو زوان بحلطة فيها شعم أو زوان وفضة مفشوشة بفضة مفشوشة أو 
عسل فيه شمع بعسل فيه شمع » لأنه لا يملم التمائل بين الحنطنين » ونين 
الفضتين 4 وبين العسلين » يجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل: تراب » لأن 
التراب يحصل فى سفوف الطعام » ولا يظهر فى الكيل .. فان باع موزونا بموزون 
فق حسف ان ابوال الزد وكيد اليل لراجاا جر 00 الور فى الونت 
ويمنع من التمائل ) + : 

( الشرح ) هذا الفصل .نتضمن القسم الثانى من آقسام قاعدة 3 مد 
عجوة ) وهو ما يكون آأحد الجنسين فيه غير مقصود كما تقذم التنبيه عليه » 


(1) الروإن بكسر'الزراى المشددة: بعدها وأو وألف ونون وهو احب يخالط البر رط).: 


شف 


بوهى على قسمين ( منه ) ها يكون بحيث لو فصل وميز لكان قد يقصد 
حيلئذ » ويقابل بالأعراض وحده كالشعير المخالط للحنطة والنجاس المخالط 
للفضة » والشمع المخالط للعسل ( ومنه ) مالا ييكون مقصودا بوجه كالتراب 
والقصل والزوان والشيلم وكلا القسمين اما أن يكون ف المكيل أو فى 
الموزون » فان كان فى الموزون امتنع مطلقا لما ذكره المصنف فى كلامه من أن 
ذلك يظهر فى الوزن ويمنع التماثل وان كان ف المكيل اما أن يكون المخالط 
قد لا يظهر. أثره على المكيال كالشعير اليسير جدا المخالط للحنطة.والزوان 
والقصل اذا كان كذلك والتراب أيضا كذلك فلا يضر » لأن ذلك يحصل 
فى سفوف الطعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلة المذكورة أن ذلك قل 
أن ينفك عنه الطعام فتسومح به » ولا حاجة الى ذلك مع فرض أن ذلك لم 
يفوثر فى المكيال ٠‏ نعم قد يقال : ان ذلك لابد أن ,توثر ولو يسيراً . لكن ذلك 
التأثير الذى لا رظهر على المكيال فى محل المسامحة ء وان كان بحيث يئر 
ف: المكيال امتنع فهذه جملة الفصل ٠‏ 


(وحاصله ) الحكم فى الكيل بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره على المكيال 
فى المكيل » وذلك مقتضى عبارة الشافعى رحمه الله فى المختصر ء فانه قال : 
وكذلك. كل ما اختلط به الا أن يكون لا يزيد فى كيله مشل قليل التراب 
الدقيق وما دق من تبنه » فاما الوزن فلا خير فى مثل هذا ٠‏ وقال فى الأم : 
وهكذا كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على تمييزه منه » لم يجز 
بيع بعضه ببعض الا خالصا مما ,يخلطه الا آن يكون ما يخلط المكيل لا يزيد 
فى كيله مثل قليل التراب وما دق من تبنه فذلك لا يزيد فى كيله فاما الوزن 
فلا خير فى ثىء من هذا فيه ا ه ٠‏ 


والعبارة الجامعة لذلكِ أن الربوى لا بباع بجنسه وفيهما أو قى أحدهما 
ما بأخذ حظآ من المكيال » وهى عبارة نصر المقدسى فى الكافى » وقد ذكر 
المصنف فى تعضيد ذلك ثلاث مسائل فى آمثلة الخالص بالمشوب » عليها ١‏ 
واحدة ( الأولى ) 9 'الحنطة الخالصة بالحنطة التى فيها شعير أو زوان ٠‏ 


)١(‏ كذا فى ش و ق ولمل الصوآبء ( هلتها وللحنبة 14م 
(؟) يعنى المساآلة للأولىر بد 


يفف 
م قارس اج على للجموع 


قال الشافمى فى المختصر : لا خير فى مد حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة 
وقال فى الأم فى باب الماكول من صنفين شيب أحلاهما بالآخر : ولا خيى ف 
مد حنطة فيها قصل أو فيها حجارة أو فيها زوان بمد حنطة لا ثىء فيهأ من : 
ذلك اوبخها ين لأها السطة بالعنطة متعاضلة ومجيولة 1 


وقال إلتاضي حسين فى قول الشافنى' : لخي : أراد بقوله ل 
لا يجوز قال الرويائى : وكنا تنوهم أن هذه اللفظة له حتى وجدناها لمالك ' 
رحمه الله فى مسائل الزبا فتوهمناها له حتى وجدناها لرسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم استعملها فى هذه المسائل » وعبارة الأم أصح من عبارة المختصر » فانه 
فى المختصر آخل بآحد القسمين ٠‏ واتفق ق الأصحاب على امتنا اع البيع في ذلك ب» 
وقيقه أي أب هريدة ما ذا كان “لقصل كفي : .يلي بحت لمر اله على ْ 
المكيال ٠‏ أما ما كان نسيرا لا .يتبين قى المكيال قال : فيجوز ٠‏ وكذلك أمام 
الحرمين والغزالى فى البسيط وطردا ذلك فى الشعير المخالط للحنطة » وكلام ٠‏ 
الشافعى يرشد اليه فى قوله: الا أن يكون لا يزيد فى كيلة ٠‏ وكلام القاضى .' 
أبى الطيب أيضا فانه لما تكلم فى بيغ الخنطة المختلطة بالشعير بمثلها قيد ذلك 
ان لاون الفبعى ك1 وباك عر لعن الح لاجر يه ويا أن ينول ش 
كلام من آطلق من الاسحاب عليه ٠‏ 


وقد وقع فى كلام ضاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فانه قال 00 
القضل' والزوان : قل أو كثر ء وهذا لا ينبغى أن يعد مخالفة » بل ينبغى أن 
يحمل القليل فى كلامه على ما ليس مقصودآ» وان آثر فى المكيل ٠.‏ فاختلف 
د مود راف بالقليل والكثير ؛ ؤضابطه أن ما كان 
بحيث لام يؤثر ف المكيال فلا اعتبار به.ى متع الممائلة » وما كان بحيث اث ' 
ف الكيال» قان كان مقصودا فينع عند اختلاف الجنس واتحاده » وان كان 
غير مقصود قيمئع عند اتحاذ الجنس ثفوات المائلة » ولا يمنع عند اختلاف 
الجنس لعدم اشتراطهاءء ولا فرق فى ذلك بين الزوان والقصصل والشعير ' 
والشيلم »كما قال القاضى ابو الطيب وفق وقيززه ضابطه ما ذكرناه 6 وعلى ٍ 
ذلك ينبغى أن ينزل كلام القاضى حسين وصاحب العدة ومن .نحا تحوهم 
خانهم قالوا . والافظ للقائى حسين : ولو باع الحنطة بالخنطة وف كل : 


ا 


واحد منهما أو فى أحدهما حبات من التسعير لا يجوز » ولو باع الحنطة 
بالشعير وف الحنطة حبات من الشعير ‏ فان كان يسير ‏ جاز ء وان كان 
كثيراً فلاء وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين اليسير والكثير » ويطلق 
عند اختلاف الجنس الجواز ء وهذا الكلاممنهم بوهم أن الحنطة المشوبة 
لا تباع بمثلها ولا بالخالصة وان قل الخليط ٠‏ وذكر الامام فى النهاية عن 
الأئمة ما ظاهره يوافق كلام القاضى حسين وموافقيه » واختصره الشيخ أبو 
محمد بن عيد السلام فى الغاية فأوضحه وبين ما ذكرته فقال : وقد قالوا : 
اذا باع حنطة بحنطة فى المكيالين » أو أحدهما شعير أو تراب فهو ممنوع 
ان آثر فى التمائل » جائز ان لم يثوثر ٠‏ ولى باع الشعير بحنطة فيها شعير 
س فان كان مما لا يقصد مثله ى صح البيع سواء أثر فى المكيال أو لم 
زثر . اهاء 


قال الامام والغزالى : ولا يكترث بظهور أثره فى المكيال ولا يكونه 
متمولا فالنظر الى كونه مقصوداً على حياله » يعنى أن المعتبر كون الشعير 
الذى خالط الخنطة قدراً بقصد غيره ليستعمل شعيراً ٠‏ وكذا بالعكس » 
وشبهوا هذا بالمحكر م الذى قطع مدة لا بلزمه فدية إلشعور التى عليها لأنها 
تق مقصودة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكذا فى كلام صاحب التتمة وصاحب التهذرب 
يبين المراد من ذلك » فقد تلخص أن الربوى المكيل اذا ببع بغير جنسه وكل 
منهما أو أحدهما مشوب بالآخر فالمانم كون المخالطا مقصودا لتمبيزه 
ليستعمل وحده » وليس لتبينه فى المكيال أثر ولا لماليته » واذا بيع بجنسه 
فالمانم كون المخالط قدرا يوئر فى المكيال »ولا فرق فى ذلك بين المكيل 
والموزون كما ستعلمه من الفرع الاتى عن الشيخ أبى محمد ههنا ٠‏ 

( فسيع » وهو اذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرآ لا يؤثر فى 
المكيال لكنه مقصود » كما لو باع التمر بالتمر وى أحد المكيالين أو فيهما 
طعام صغير الحب لا فوثر فى المكيال » ويقصد كالسمسم مثلا » ومقتضى 
التفريع أنه يمتنع ويكون من (قاعدة مد عجوة ) والله أعلم * 

م ليتنبه لأمر » وهو أن لفظ الفصل الذى أجريناه المفهوم من كلام الامام 
والرافعى منه أن يقصد تميبز الخليط ليستعمل على حياله ٠‏ وهذا أعم من آن 


ف 


ل 0 
تمييزه ؛ كالأشياء التى بقصد مجموعها » سواء ١‏ متنع التمييز فيها. كخل التمر 
. ل اريت + مع أن الا لا تسد تسله جةاولا بيع دنه » فهو اكحنطة 
وشعير نحنطة وشعِير وكل منهما مقضبود أو أمكن تمييزه ولبكنه قصد 
اختلاطها » كالقمح المشتمل على شعير كثير قد يقصده بعض الناس لرخصه أو : 
لغرض. من الأغراض ولا .يقصد تمييز الشعير عنه ؛ وان آردنا أن قصدٍ تمي ١‏ 
ْ المبيع عن الخليط مائع فلاشك أن الْقصِدٍ يتعلق يتمييز الحنطة عن. الشعير » 
وان قال : فذلك غير مراذ ٠‏ وان حذفنا لفظ: التمييز وقلنا : المانع عند إختلاف 
الجن ان عرد اناد متطية! اسنلا بولا رد يه لاك ل لمر أل 
كل خليط مقصود مائع ولا يستقيم فى الممكس » اذ ليس كل مائع د شترط أن 
يكون مقصودا ء آلا ترئ أن لبن الفنم المشوب بالماء بمتنع ببعه يلين البقز 
المشوب والخالص كما قلنا. فى خل"التمر وان كان الماء فى اللبن ليس بمقضودذ / 
ولا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن عنه »الما تقدم أنه غير مراد + فالأولى أن م 
بحذف لفظ التمييز » ويجغل هذا الضابط مطردا غير منعغكس: » » أو بيدعى ' 

اتفكاسه ويعتذر من مسألة اللبنين بأن المانع جهالة مقدار اللبن 0 
05 ابيع وحده ببخلاف الخل فان المقصود الهيئة التركيبية ٠‏ : 


ولا يرد على ظرد الذى ادعيناه خل فرفري ل د 
فى خل التمر مقصودآ » لآنا تتكلم فيما اذا كان أحد الغوضين مشويا بالآخرء 
وههنا ليس .فى أحد العوضين شىء مما فى الآخر ».اذ خل. التمر لا عنب فنْه 
وخل الغنب لا ماء فيه ولا تمر » ولعلك 'تقول الكلام فى بيع الحنطة بالشعير ‏ 
وفى كل منهما ثىه من الآخر » وليس فى أخد اللبنين شىء ,مما فى الآخر ول 
فى أحد. الخلين ٠‏ واننا مع كل منهما ماء ٠‏ فاعلم أن المانع فى الخلين كونه 
مقابله خلا ٠‏ وما الماء فى الخل لا يقصد تميزه ٠‏ وهذا المعنى قسه حاضل 
ل ا ل ا 
فى التمييز » واه أعلم -ه 


(فان قلث ) ) إذا انم القبح بالتمح وق كل منمما شعي قد خلك به ومئف 
مقدار الخليطين :ينبغى أن تخرج الصحة فيه على الخلاف فى. بيع مل ودرهم 
م 200 ا دم 


بمد [ ودرهم ] ٠‏ وهما من غلة واحدة وسكة واحدة ٠‏ وروى القاضى حسين 
ومن وافقة الصحة ه فينبئى آن يكون هنا كذلك وقد تقدم أن رأى المصنف 
اشتراط الاختلاف فى القيمة فينيغى اذا فرض اتحاد قيمة الشعير مع قيمة 
القمح أن يكون رآيه فى ذلك الصحة وهو قد أطلق القول بالفساد ههنا وقد 
تقدم عن صاحب التنمة صريحا أنه اذا باع صاع حنطة وصاع شعير بصاع 
حنطة وصاع شعير وصاعا الحنطة من صبرة واحدة ؛ وصاعا الشعير .كذلك:» 
وفيه خلاف ٠‏ واذا جرى الخلاف فى الحنطة والشعير المتميزين فلآن يجرى ى 
المختلطين بطريق أولى » فان عدم التمييز فى النوعين قد جعل عذرا كما نقدم 
عن صاحب التهذب أنه يجوز بيع الصاع المختلط من الجيد والردىء بمثله 

[ من الجيد ] وبالردىء ٠‏ وان كان فى الجنسين لم يغتفر كالدراهم المغشوشة 
والشهد وما أشبهه فاذا جرى الخلاف فى الحنطة والشعير عند التمييز فلآن 
يجرى مع الاختلاط أولى ٠‏ 


( قلت ) .لك حق » والعذر عن الشيخ فى اطلاقه أن الغالب فى قيمة الشعين 
لا تكون مساوية لقيمة القمح » فلا يلزمه القول بالصحة فى ذلك » واتما يلزم 
ذلك القاضى حسين وموافقيه فانهم لم < شترطوا الموافقة فى القيمة ين لجسي 
المضمومين فى العوض الواحد » كما اقتضاه كلام المصنف » بل أن ,يكون 
جزء كل عوض: وما بماثله من العوض الآخر متساوبين » واذا كان الشعيران 
والحنطتان متساوتين لزمهم القول بالصحة ء وقد نبه على ذلك ابن الرفعة 
رحمه الله » ولعلهم انما أطلقوا المنع على ما هنو الغالب من.عدم معرفة مقدار 
الشعير المضموم الى الحنطة » والله أعلم ٠‏ 


( فائدة اخرى ) نه على الكلام فيها ابن الرفعة » قد تقدم أن الشسعير 
اذا كان قليلا بحيث لا يوئر فى المكيال فانه لا يضر » ويجور بع الحنطة 
المختلطة به بمثلها وبالخالصة وأنه اذا كان كثيرا بحيث ثثر فى المكيال » ولكنه 
غير مقضود تمييزه لا يضر فى ببع الحنطة بالشغير للاختلاف فى الجنسين » 
واقتفى كلام الامام شبيه ذلك بيع المختلط بالزيد خان ما فى الزبد من 
الرغوة الممائلة للمخيض غير مقصودة » والزيد وا مخيض بعد تزع 0 
يختلفان فلم يمتنع البيع » لكن المصنف فى أواخر هذا الباب وغيره حكوا عن 


يفف 


أبى اسحاق أنه لا يجو بيع لبد بالمختليل لان فى الزذ تاق (9© لخي 
وكذلك حكوا فى بيع الزبد: بالزيد.وجهين ٠‏ قال ابن الرفعة : فقياس.الشيهة 
مسد الح الما در 


واعلم آن الأصحاب ردوا على أبى اسحاق أهناك بأن ما فى اليد فن 
المخيض لا يظهر » وقاسه صاحب التتمة على يبع الحنطة بالشعير 6 وفيهما 
قليل منه » والتخاريج المذهبية انما تطرد فى أقوال الشافعى ٠‏ آما الوجة 
الذى للأصحاب خلا يلزمنا طردها غ بل انما يلزم صاحيها. ء فان طردها وكان 
له جواب فارق » والا تبين ضعف قوله » وليس يسوغ أن يؤرتى الى وجه 
ضعيف مردود عليه » وهو .ممنوع على تعليل حكى عن أبى اسحاق آنهإعلل .به 
ا ري ا ان 
شاء الله تعالى ورد ا التعليل ٠‏ 


وقال القاضئ آبو الطيب : :“أن ]يا اسحاق لم يذكرم د 
مثل هذا يثبت به خلاف فى مساآلة مجزوم بها » بل يرد بالمسآلة اللجزوم بها 
على ذلك الوجه الضعيف:تعم حكوا. ف د بيع الزيد بالزيد. وجهين » والوجه 
القائل بالفساد ناظر الى أن ما فيه من ا نمنع الممائلة ٠‏ وهو موزون فلا 
يشتفر فيه ٠‏ وان كان يسيرآ فليس درك ابى اسعاق ل يع الريد بالخيض ء 
ولا يلزم طرده قى بيع الحنطة المختلطة بالشغير الذى لا ب ثر فى الكيل متها 
ولا بالعبعي وله تعالى أعلم ٠.‏ ْ 


وقد نبه الشافمى ‏ رشى الله عنه على هذنه القاعدة قىأباب الماكول من 
صنفين شيبا فى الأم قال فى اآخره ل و و ا 
ين جنت ورا تورت قلا جد له وان يد كيلا جيل تايا اك بقل ون 
كيل الجنس فلا خير فيه ٠‏ ثم قال : وعى مفل: لبن خلطه ماه آو لم يخللة 
عنى تناع ( كلت ) رهذا الكلزم كيد على أن للاء الختلة اللي لو كآن 
سيا جنا بعك ليو لت 


1 كد وموآية صنيو 0 0 تطركت الام . رلل +١‏ 
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آ(المسالة الأولى ) اذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه ينوع منه 
كمعقلى ببرنى أو قسح صعيدى يبحرى 27 » وفى كل منهما آو أحدهما ثىء 
من الآخر » فيتجه أن يقال حيث نقول بالصحة فى الجنسين » بأن يكون 
الخليط غير مقصود ء كما اذا باع معقليا ببرنى فيه ثىء يسير من المعقلى 
لا يقصد ء فههنا أولى» وحيث نقول بالبطلان فى الجنسين بأن يكون الخليط 
مقصوداً » فههنا يأتتى ما 'تقدم فى المرتية الثانية من ( قاعدة مد عجوة ) 
والصحيح الصحة لعدم تمييزه » ويأتى فيه الوجه الذى حكاه صاحب التثمة 
أنه أن كان ظاهراً يرى من غير تأمل لم بجز » ولا أثر لكون الخليط موجبا 
لتفاوت الكيل فيما اختلط به ومقايله » لأن الخليط هنا من الجنس معتبر ف 
الكيل أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم 0 


( المسألة الثانية ) الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة » والمغشوشة على 
قسمين ( قسم ) الفش الذى فيها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والنحاس 
والمس وهو 29 وكذلك الدراهم المزيفة وهى التى فيها فضة ورصاص وزكبق 
فيستهلك الزئيق وتبقى الفضة والرصاص ( وقسم ) الغش الذى فيها مما 
يستهلك كالزرئيخية والأندرائية وهى التى تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ 
والنورة ثم يطلى عليه الفضة» وقد كان يتعامل بها فى بغداد وغيرها » وتسمى 
بخراسان الزرنيخية والمراد بالاستهلاك أنه لا يبقى لغشها قيمة وليس المراد 
أنه يستهلك عين الغش فانه لا يزول والحكم المذكور شامل للقسمين لا يجوز 
بيع الخالصة بالمغشوشة فى القسمين معا » سواء كان الغش مما قيمته باقية 
أم لاء لا خلاف بين الأصحاب ف ذلك » قال نصر : وان قل ٠‏ وكذلك 
المغشوشة بالمغصّوشة لكن التعليل مختلف ٠‏ 

فآما المغشوشة بغش يبقى له قيمة فاختلف الأصحاب فى تعليله على 
وجهين نقلهما الشيخ آبو حامد وآخرون ( أحدهما ) وهو الصحيح عند 
الشيخ أبى حامد وغيره آنه ببع فضة وثىء بفضة » أو بفضة وثىء ٠‏ فصار 

1 بحرى يقابل ضميدى وهما من الالفاظ الشائمة عند كلصريين يطلقون ملى الوجه القيلى 
من جنوب القامرة 5لى حدود ؟لسودان الصميد لارتفاعه عن الوجه البحرى وهو شمال القاهرة 


الى البحر الابيض المتوسكله ٠‏ 
(؟) بياض بالاصل فحرر ولعل العبارة وه مما لا يستهلك ( للك ) ل 


فنا 


> 
. 
اا 


كمسألة ( مد.عجوة ) ( والثانى ) لأن الفضة هى المقصودة ونهى مجهولة غير 
متميزة ». فآشبه بيع تراب الصاغة واللبن.المشوب بالماء وبنوا على المعنيين 
شراء تراب الصاغة وتراب المعدن وهذا إرأى القفال فيما حكاه الرويانى ٠‏ 
واستضعفوا هذا واستّدلوا لول بما :رو عن عمر رضى الله عنه أأنه قال 
د من زافت ذراهمه فليات السوق.وليثتر ها ثيايا » رواه عبد له بن الحمذ 
فى زوائده على المسند ٠‏ 


ل كاسني لل الجن ود ل ران 
بقيت ليس انها زيوف » جمعا بين ذلك وبين :ما روى عن عمر أيضا رْضى الله 
عنه أنه تهى عن ببع تقانة بيت المال » حكى ذلك ابن قدامة غ وهذه عى مسألة 
المعاملة بالدراهم المغشوشة وقد ذكرها النووى رضى الله عنه فى هذا المجموع ْ 
ف بابز ةالذهب والفضةءوذكر أنه ان كان قدر الغش معلوما خاز قطعا اله 

فأريعة .أوجه » زابعها ان كان الغشى غالبا لم ببصح وهو :مذهب أبئ 'جليفة 
رجمه الله تعالى » واختيار القاضى حسين » والصنخيح الصحة مطلقا وهى الذى 
صححه الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب ٠‏ 


آنا لندوشة بنش لا قية له كالزرنيخية فال فى منع بيع بعضها 
بيعض: أو بالخالصة الجهل بالممائلة أو 0 تحقق الممفاضنلمة » وان ابتاع بها ثياياً ش 
جاز » لأن البيع واقع على الفضة.فحسب » وهى متميزة عن الزرنيخية ظاهرة 
علية.فلا هنع على العلتين المذكورتين فى القسم الأول ».وان اشترى .يها ذهيا 
جاز قولا واحدا ء هكذا قال المحاملى .» ومقتضى ذلك آنه لا بحئء خلاف 
التعامل بالدراهم المغشوشة أوللآ وجه لأاعادة الكلام فيها هع 'تقدمها!» وهمما 
أفاذه صاحب التتمة فيها آنه بكره آخذها وامساكها اذا كان النقد ات 
أبدى النامن -خالضا ء لأن ذلك يتضمن تغزير الناس » قال : فلو كان جنبن جنسن 
النقد مغقسنوشاً فلا كراهية » وآفاد .الرؤنانئ أيضا أن الغش 1ن ل 
مستهلكا بحيث: لا بأخذ حظا من الوزن فلا. تآثين أله فى ابطال البيع لأن 
وجوده دده ؛ وقد قبل بتر طع انشة ذالم يالا خط من وهر 
آخراء 


ان 


( قث ) وذلك صحيح » وقد بلغنى آن قى بعض البلاد ى هذا الزمان 
ضربت الفضة خالصة فتشققت » فجعل فيها فى كل ألف.درهم مثقال من ذهب 
فانصلحت » ولكن مثل هذا اذا بيع درهم مثلا لا ظهر فى الميزان مامعه من 
الغش » وأما اذا بيع قدر كبير فيظهر ذلك فى الوزن فينيغى البطلان والله 
أعلم ٠‏ 

ورتبوا على هذا الخلاف جواز بيعها بالذهب ( ان قلنا ) لا يجوز شراء 
الثياب بها ؛ فالذهب أولى ( وان قلنا ) يجوز فههنا بيع الفضة بالذهب صرف » 
وبيع الرصاص والنحاس بالذهب بيع ه فهو يبع وصرف » ولنا فى ذلك قولان 
( وآما) القسم الثانى وهو ما يكون الغش فيه مستهلكا كالزرنيخية والأندرانية 
فكذلك لا يجوز بيع بعضها ببعض » ولا بالخالصة لأنه فضة بفضة مجهولة 
التساوى ؛ أو معلومة التفاضل » وان اشترى بها ثيابا جاز بلا خلاف على 
التعليلين جميعا ٠‏ 1 


( آما ) على الأول وهو النظر الى ( قاعدة مد عجوة ). فلانه ليس ههنا 
مع الفضة شىء يتنقسط عليه الثمن ( وأما ) على الثانى وهو آن المقصود مجهول 
فها هنا المقصود ظاهر » وهكذا اذا اشترى ذهبا لا .يجوز » لأن الذى مع الفضة 
لا قيمة له فليس فيه جمع بين ببع وصرف » ويجب أن تستثنى هذه الصورة 
من قولنا : ان الدراهم المغشوشة لا يجوز التعامل بها على وجه ؛ أو فيها 
خلاف » فان:هذه دراهم مغشوشة » ولا خلاف فى جواز التعامل بها » قال 
القائى آبو الطيب : لا يختلف أصحابنا فى جواز شراء السلع بها ولله.' 
عن وجل أعلم به" . 

وكل ما ذكرناه فى الفضة بأتى فى الذهب حرفا بحرف » اما أن نكون 
مغشوثا بمغشوش أو خالصا بمغشوش » وأقسام الغش وأحكامه لا تختلف » 
كذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام المذكورة فيهما معا والله أعلم ٠‏ 
وهذه فوائد » وان كانت زائدة على ما يحتاج اليه فى شرح الكتاب فهى متعلقة 
به تحتاج اليه والله تعالى أعلم ٠‏ 
( المسالة الثالثة 5 ببع العسل المصفى بالعسل الذى فيه شمع » وقد نص 


دك 


الشافعى على ذلك فى الأم قال : ولا بباع عسل بعسل الا مصفيين من الشمع 
وذلك آن. الشمع غير العسل » فلو بيع وزنا وق أحدهما الشمع ,كان ل 
أقِل منه قال : وكذلك لوباعه وز » وى كل واحد منهما شمع لم .يخرجا من 

أن كت با قينا ب المسل دمن ذرن الشبم جزلا ٠‏ لا بجر الجمول 
بمجهول »؛ وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلا. ٠.‏ وكذلك لى بيعا كيلا 
بكيلءواتفق الأصحاب على هذا الحكم وعللوه بعلتين ( احداهما ) ماذكره 
الشافعى رحمه لله بن التفاضل والجهل بالتمائل ( والأخرى ) أنه كمسألة 2" 
فك غجوة + ا : 


وقد الختلف الأصحابُ أ قوله : : مصفيين 1 
بالنار على حسب اختلانهم فى ببع المصفى بالنار بعضه يبعض ٠‏ وسياتى ذلك: 
ف كلام المصنف ان إشناء الله تعالى ٠‏ وليس الغرض الآن الا منع بيعهما وفيهما 
أو فى أحدهما شمع وسأذكر ان.شاء الله تغالى تحقيق القول ف أن العنبل 
ل و ل ان 
يفصلين » والله أعلم| ٠‏ 0 


وقد اشتركت هذه المشائل الثلاث التى فرضها الضنف ف علة واحندة ء 
وهى حقيقة المفاضلة كما أشار اليه فى علته ٠‏ ولا شك آن الموزون منها كالفضة 
والعسل ‏ اذا قلنا بآنه موزون وهو الصحيح # يوئر فيه المخالط م سواءكان ؛ 
سير أو كثيزآ وآما المكيل كالحنطة والعسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول . 
أبى اسحاق فقد أطلق المصنف أن الخالصة لا تباع بالمشوبة ٠‏ وكذا الشنافمى 
رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه فق الأم والمختصر فى العسلل واطلاق . 
القاضى. حسين وجماعة يقتضى ذلك وقد عرفت تقليدة وآن ذلك أليس: غلى ' 
اطلاقه ٠‏ وقد عرفث أن 'مسألة الحنطة الختلطة بالزوان » ومسآلة العسل " 
منصوصة وما سواه اس ا 


واحذة » وعى الجهل بالقة اذام يل دار لمع »وقد بل وق 00 
الي ا تقدم فى قاعدة مد عجوة ٠‏ ومسألة 


124 


الحئطة المختلطة بالزوان بمثلها مشار اليها فى كلام الشافعى المنقدم » حيث 
مئع آن قباع بالمختلطة بالتبن » وهو مقتضى كلام الأصحاب » وممن صرح 
بها الماوردى » وصورة ذلك ما اذا كان المخالط كثيرا ٠‏ آما اذا كان يسيراً 
لا بتبين فى المكيال فيجوز ء صرح به ابن آبى هريرة وقد تقدم التنبيه على 
ذلك وتاويل ما يتوهم مخالفته له » ومسألة الحنطة المختلطة بالشعيي يمثلها 
لم أرها منصوصة لكنها متفق عليها بين الأصحاب والنص ف القصل والزوان 
والتبن دال عليها » وقد 'نقدم التنبيه على أن صورة المسآلة اذا كان كثيرا 
كما صرح به الَاضى أبو الطيب وغيره » أما اذا كان يسيرا لا يظهر فى المكيال 
فلا بأس ٠‏ ومسآلة الفضة المنوشة بالفضة الغسوشة تقدم الكلام عليها » 
وأنها مجع عليها يبن الأصحاب ٠.‏ وكذلك الذهب ا مفكشوش بالذهعب 
المغشوش ©» ولله أعلم + 


قال القاضى حسين : وهكذا دينار نيسابورى بدينار نيسابورى لا يجوز 
لأنه قد دخله الف ٠‏ وقد ذكر الغزالى رحمه الله ذلك فى الوسيط ٠‏ قال 
أمام الحرمين : وبيع الذهب الابريز بالمروى عين الربا ٠‏ قال : ابيع الذهب 
الهروئ بالورق باطل » فان النقرة فى الهروى مقصودة ( قلت ) والهروى 
نقد فيه ذهب وفضة » والنيسابورى ذهب خالص ٠‏ 


( فوع ) بي الذهب الهروى بالذهب الهروى لا يجوز لما فيه من 
الغش ٠‏ قاله القاضى حسين وامام الحرمين والغزالى ٠‏ وهذا ببع الدراهم 
المغشوشة بالمغشوشة لا يجوز ٠‏ قاله القاضى حسين ؛ وقال اين الرفعة فى ببع 
الهروئ بالهروى : ان قياس الوجه الذاهب الى جواز بيع مد ودرهم بمد 
ودرهم من سكة واحدة ونخلة واحدة أن يجوز يبع الهروى بمثله » اذا كان 
مقدار الفضة والذهب فيه معلوماً والنوع واحدا والسكة واحدةء الا أن 
يقال : الدرهم والمد بالدرهم والمد معلومة من حيث المشاهدة والمقابلة ى 
المروى بسثله غير معلومة » قان النار عند الضربُ قد تذهب من أحد 
الجوهرين أكثر مما تذهبه من الآخر » فلا بأتى الوجه المذكور وهو الأشبه ٠‏ 


نك 


لا:أثر لتآثير 'النار فيها' »: واذا كان كذلك فلا آثر لهذا الاحتمال » وحينئذ 
يتعين أن يأتى الوجه المذكور » وينبغى أن يجرر: هل الثار تأخَذْ من جوهر 
الذهب والفضة شيئا عند الغرب.؟ أم تخلصهما فقط ؟ فان كانت تأخذ فالأمر 1 
كما قال والا.فلا » ومسألة العسل الذى فيه شمع .بالعسل الذى فيه شمع 
منصوص عليها فى كلام الشافعى كما تقدم ٠‏ والأصحاب متفقوق على 551 ؛ 
لا يباع شهد بشهدٍ » وقد ذكر الأصحاب الثبيخ.أبو حامد والقاضى أنو 
الطيب والماوردئ وسائر الأصحاب ستوالا وجوابا ٠‏ فقالوا ( ان قيل ):؟ليس 
يجوز ببع التمر بالتمبر وفيهما النوى.؟ وهكذا اللحم باللخم ‏ الطرى ان 
جوزنا ؟ والقديد كمأ قاه أب :اميت ذاه بن الصباغ وقيهما الم ؟ 1 


( تيل ) فرق ينا من وججين ( أحدها ) أن قا النوى ف الشر 
. من صلاح التمر.ء لأنة اذا تزع منه النوى لا يدوم بة ؤه كمكا وفيه النوى ؛ 
وهذا الفرق جواب عن النؤى والعظم معا » والأول ائما يظهر فى النوى ٠.‏ 
وأما العظم خزعم القاضى .أب الطيب وابن الصباغ أنه من مضلحة الحم » وى ' 
ذلك. نزاع »-فالجواب الثانى كاف فيه » وقد قال أبو الطيب فى مكان آخر : 
ان بقاء العظم فى اللحم مفسدة وليس كذلك الشمع لأنه ليس من مصلحة 
العسل ( والثانى ) أن النوى والعظام غير مقصودين ولاقيمة لهما فى الغالبٍ » 
ولهذا يرمى بهما ». فلم نجعل كانه باع تمر وشيئا آخر بتمر » والشنمع له 
قيمة فاذا ببع مع العسل كان ريا.آو لحما وشيثا آخر بلحم » وبهذين المعنيين 
فرقنا بين الجوز واللوز فى قشرهما.» وبين العسل » وذكر الامام أيضا :خرقا 
بين الشهد واللبن حيث جوزوا بيع اللبن باللبن وان كان مشتملا على 
السنن والخيض » بأن اشم عي مقامر المسل فى #صله ء قا التحل ينسح 
البيؤث: من الشمع اللحض “الم يلتق خللة التسل الحض + فالسر ل 
| ق الأسل ث شار الس بشلل بالشمع بش اخلط باتعا والشيط > 
. وليس اللبن كذلك ء والله أعلم * 1 : 


(فرع) بم ع الس الى و الس بال 
لمع ليس من أموال ار مولام ا ا 1 


امود ” 


ومسألة الطعام المختلط بالتراب.القليل منصوص عليها فى كلام الشافعى 
كما تقدم » وأطبق الأصحاب على ذلك » والمراد به اذا كان التراب بحيث 
يظهر على المكيال فلا يمنع تمائل القدر ٠‏ خأما اذا كان بحيث لى ميز ظهر 
نقصانه على المكيال فالبيع باطل » سواء كان فيهما أو فى أحدهما » كما صرح 
به الامام ووالده الشبيخ ابو محمد والغزالى للتفاضل أو الجهل بالتمائل » 
وعلة البطلان ههنا اما المفاضلة أو الجهل بالممائلة خاصة » ولا تعلق لذلك 
بقاعدة مد عجوة » لأن التراب غير مقصود » قال الامام :.ولو كان التراب 
منبسطا على صبرة انبساطا واحدا على تناسب قبيع صاع منها بصاع قالممائلة 
محققة ولكن هذا غير موثوق به » فان التراب لا ببسط على تناسب واخد» 
فانه ينسل من خلل الحبات يطلب السفل » ولذلك يكثر التراب ى أسفل 
الصيرة ٠‏ قال الامام :ومن تمام البيان فى ذلك النقصان » فان كان ما اشتمل 
عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم يبن النقصان صح العقد ٠‏ وان ورد 
العقد على مقدار لو جمع ترابه لملا صاعا أو أصعاء فالبيع باطل فان استبعد 
من لم بحط بأصل الباب تجوين البيع فى القليل ومنعه فيالكثير لم يبال به 
والله أعلم + 


ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قاله الشافعى رحمه الله 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهم » ولا فرق فى ذلك اذا كان 
التراب لا يوئر فى المكيال بين بيع بعضه ببعض » وبين بيعه بالخالص عنسه 
بينهما » لأن المدرك كونه غير متؤثر فى الكيل ولا مانع من المماثلة » وذلك 
شامل للقسمين والله أعلم ٠‏ ومسآلة الموزون المختلط بقليل من التراب 
منصوص عليها أيضا كما تقدم ٠‏ وممن صرح بها من الأصحاب ابن أبى 
هريرة وابن داود وأبو حامد وأبو الطيب والمحاملى والماوردى والقاضى 
حسين وجميع المتقدمين والمتأخرين » ولم يفصل أحد منهم فى ذلك الا 
ما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الافصاح أنه قال : الا أن يكون 
الميزان كبيرا لا يتوثر فيه القراريط والدوائيق » فهذا كالكيل » وهذا التفصيل 
حسن » فانه اذا فرض أنه خالطه ما لا ظهر فى الوزن كان كما لا ظهر ى 
الكيل ٠‏ آلا ترى أن موازين الذهب والفضة ,ظهر فيها الثىء اليسير الذى 


مام 


قد لا ظهر فى ميزان الأرطال ؟ وميزان الأرطال .ظهسر فيها ما لا يظهر ف 
القبان ولعل الأصحاب انما أطلقوا ذلك اعتبارا بغالنٍ الموازين » ولا فزق فى" 
الموزون بين أن يكون نقدا كالدراهم والدنانير آو فطعوما كحُب الرمان 
والسكر وثشسبهه » قال الرويانى : ولو باع الزعمران بالزعقران وزنا وى 
احدى الكفتين يسيب تراب لا يجوز البيع + والله أعلع ٠‏ 


فصل اجات والسوكا :ينعا يعفل توه حي عله 
المسائل فى البطلان .4 ذكره الامام والغزالى ٠‏ 


(رفرع) مقر الاوركق لضي الكين افلس لذ عتور 4 لالد 
اخراجه من قفرته الجواز أن اراي لان أكثر من قثنر: الآخز »' 
وكذلك ببعه بالحتطة لا يجوز قبل ثة تقشره لأنه صنف: منها » ولكن يخوز ببعه: 
بالشعير لأنهما جنسان فأما بيع الأرز الأرز قبل اخراجه من القشرة العليا. 
لا يجوز كالعلس وبعد اخراجه من القشرة العليا وقبل اخراجه :من الثانية؛ 
الحمراء » كان بعض آصحابنا د امريد ا مال اباد يها 
عشرة أوسق كالعلش ٠‏ وذهب سائر أضحابنا الى أن هذه القشرة الحمراء 
الملاصقة به تجرى مجرى أجزاء الأرز لأنه قد يظحن معها ويركل أيضاء 
معها » وائما يخرج منها تناهيا فى استطابتة كما يخرج ما لصق بالحنطة من. ٠‏ 
النخالة » ونصابه فى الزكاة خمسة أو سق كالحنطة مع قشرتها » والله أعلم: » 

قال الزويانى : والقول الثانى هو. الصجيح عندي ولا يحتمل الوجه الآخر 
قال : والصحيح آنه يجوز ببع الأرز بالأرز فى قشرته العليا أيضااء لأنه من ' 
ماج ماوع ب ل ووزرك الاوز اإباقاد كرة سور وخر التعرن» , 


( قلت ) أما قشره الأسفل قتصحييح الجواز فيه ظاهر وآما الأعلى فلا يمكن. 

للجهل بالممائلة وعدم.امكان كيله : ه وان كان رطبا: فيزداد امتناعاً » وب بيع الأرز 

بعد تنحية القشرة السفلى:جائز ولا يبطل ادخازه بتنخيتها ٠‏ قالناين ادف 7 

وجواز بيعه بثيره قبل زوال القشرة العليا يكون كبيع الحنطة فى سنبلها » 1 

لأنه مستور بما اليس بصائن له عن الفساد وهذه طريقة آبى خامد المحكية 
والعرا) لحري الم 


حن 


واعلم أن الأرز يكون أولا فى قشرته فتزال عنه القشرة العليا ثم ينضح 
بالملح فيزال عنه القشر الآخر وهو أحمر دقيق » ويدخر بعد ازالتها فيجوز 
بيع بعضه ببعض اذا خلا عن الملح له تآثير فى الكيل كما هو الغالب » فلو فرض 
فيه ملح له آثر فى المكيال امتنع والله أعلم * 


( تنبيه ) قول الشافعى رضى الله عنه المتقدم فى الأم:: كل صنف من هذه 
خلط بغيره مما يقدر على تمييزه لم جز بيعم بعضه ببعض الى آخره يفهم 
أنه اذا كان مما لا يقدر على تمبيزه يجوز بيع بعضه ببعض » وان آثر ف المكيال» 
ولا خلاف فى أن الخليط المؤثرف المكيال عند اتحاد الجنس مانم » سواء 
قصد أم لا » فالظاهر آن الشافعى رضى الله عنه أشار يذلك الى ما ,يكون 
متصلا بالماكول لا يمكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللوز وما أشبه 
ذلك ٠‏ والله أعلم * 


فصسل فى أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب : 
روى أبو داؤد فى كتاب المراسيل عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بريد 
عن سليمان: عن مؤمى قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل 
يبيع طعاما مغلوثا ١(‏ فيه شعير فقال : اعزل هذا من هذا ء وهذا من هذا ثم 
بع ذا كيف شئت » فانه ليس فى ديننا غش © ٠‏ 


وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « مر على رجل ,بيع 
الحنطة يخلط الحيد بالردىء فنهاه وقال : ميز كل واحد على حدة » المغلوث 
والغليث هو الطعام المغلوث والغليث الطعام الذى فيه المدو والزوان » قال 
ذلك ابن سيده فى محكمه ٠‏ 


وأما القسم الثانى » وهو ما اذا خالط المبيع قليل تراب » وكذلك دقاق 
(1) أقال فى التاموس الغلث كالعلث فى معانيه وبالتحريك شدة التتال والفلئي كسكرى شجرة 
عرة والغليث ما يسوي للسير مسموما والطعام يغث بالشعي كالمنلوث لاه فى ط )6 


لام ؟. 


ف شقوق 0 فلا إل ,بمنع التبايل واذكا موزون لم جز لظهسور أثرة ف 


50 د شارف ارا وا بديثار مخنودى لم عض 
من الفضة ولو تصارفا دينارآ محموديا بفضة جاز على الأصح » وأن كان فيه 
فضةء والفرق فى أن بيع الدينار بالدينا رِ المقصود.هو الذهبه والمنائلة شرط». 
وما فيهما من الفضة يفوت العلم يها وق بيع الدينار. بالدرهم المقصود من 
اذ الجنين الدب ومن الآخر الفضةء والنائلة ليست بشرط فى بيع اذب 
بالفضة » والفضة التى فى الدينار قليلة غير مقصودة :. فلا .يعبا. بها > قاله 
الخؤارزمى فى الكاق وهو ظاهر من القواعد التى قدمناها ٠‏ 


(فرع) قال الشيخ ابو محمد فى الجدع والفرق : : انه اذانباع الديثار | 

المرؤى بالهروى فهو باطل كما تقدم ء واذا باعه بدرهع أو بدراهم فالبيع:- 
جائز :» وان كان فى كل جالب فضة مجهولة أو-متفاضلة » قال. : والفرق أن. ش 
الدينار اذا صار مقابلا بالديتار فالذهب هو المقصود ى كل جانبٍ » وممائلة 
الذعبٍ مجهولة يسبب مخالظة الفضبة ء أما اذا قويل الدينار بالدرهم 
فا مقصود. مقابلة الذهب الذى .فى الدينار بالفضة وهما جتسان ء :ولا يعباً 
. بالفضة اليسيرة المختلطة بالدينار » ومثله بيع الحنطة بالشعين وفيه حبات. 

حنطة وهذا يلتبس على ما 7 قد أت.اذا لم ربكن الخليط مقصوها لأ يضر وان 
أثر ف الجبان أذا كان غير الجنس ٠‏ : 


(فرعع لماز عام بعر لون ؛ قول الشافعئ فى 
العسل ( وكذلك لو بيع كيلا) قال : فيه كالدليل على آنه ,يجوز كيلا تارة:. ' 
ووزنا أخرى وُهذا غريب فلما لم يوجد له نظير ( قلت ) ولعل الشافعى أنما 
قال ذلك لتردده : هل هو مكيل أو موزون ؟ على ما دل عليه قوله الذى 
حكيناه فيما تقدم عند قول المصنف : وان كان مما لا أصل له بالحجاز ٠‏ 


(فرع), .تقييد الشافمى فيماتقدم من كلامه'التراب الدقيق » لأن . 
الغالب أنه هو. الذئ لا يوئر فى الكيل لدخوله نين الحبات » وهو يفيد أن' 
الطين المخالط. للقمح فى الغادة يمنع المائلة » وذلك قل أن يخلى.عنه الطعام » 


كا 


وكذلك اذا كان كثيرا أما المدر اليسير لو فصل لم ظهر على الكيل فهو 
كالتراب ٠‏ ش 


( فرع )0 لو اجتمع فى الحنطة شعير يسير لا يؤثر فى الكيل » وتراب 
قليل كذلك » ويسير من التبن والقصل كذلك»ه ولكن مجموعه شٌ ثر فى الكين 
كما هو العادة فى الغلث » فانه اذا غريل ينقص فى الكيل حسا فلا شك آن 
ذلك ييوثر فلا يجوز ببعه بالمغربل » وآما بيعه ببشله من الغلث فمقتفى 
المذهب آأنهلا يجوز أيضا 20 ٠‏ ْ 


( فرع ) العسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبى اسحاق وكان 
فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال » هل يسامح به ؟ ينبغى أن يكون 


( فرع ) هزه الأشياء التبن والقصل والمدر » والحصا والزوان 
والشعير بحب على المسلم اليه فى الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الأشياء » 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى باب السلف فى الحنطة من الأم » وسيأتى 


فى السلم ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( فرعغ) يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس يما 
عليهما من القشر لأن الصلاح يتعلق به ٠‏ 

فصل 
فى التنسيه على الفاظ الكتاب 

الغالس: وما لل ييغالئله غيرء > والسوب بد يفت عوشي لدت 
ما خالطه غيره ( وو المغشوش ) والزوان هو حب أسود وصغار ء قال 
الشيخ أبو حامد وغيره وآخرون : حاد الطرفين غليظ الوسط » وقال ابن 
باطيش : شبه الرازيانج من الطعم » يفسد الخبز » وقال الروياتى : هو الذى 
حر رك و الاك جارك اما القلعى وابن ن باطيش زوّان ل بضم 


)١(‏ وذلك لجبالة القدار سواء من الشنوائب أو الحب (ط ) بم 


4 
مالكل اج ١1س‏ الجموع 


الزاى والهمنر ش قال القلم :ادع انسيفا ‏ رروان ب العام سن 
غير همز وزؤان ٠‏ قال الأزهرى : قال أبو عبيد عن الفراء إيقال :.فى-الطعام ؛ 
قصل وزوان ». ومزمرى ورعرى وعفا منقوص وكل هذا مما يخرج منه فيزمى.. 
0 : والشمع معروف وقد تتح ميمه والفضة « زافت 

بق » والقصل :قال ابن داود:: وهو ساق الزرغ وقال الشيخ آبو إخامد . 
2 الطيب والقاضى حسين وخلائق لا بحصون :هو عقد اتن الذى يبقئ 
فى امام بد تشقيته» والعيقم واعد طرفي قي اجر من الروان + 


قال المصنف رحه الله تعالى ‏ ش 
(٠‏ فصل ) ولا بباع رطبه يبانسه على الآرض لما روى سعف بن أبى وقاصض 


' ' رضى الله عنه'( أن النبى ضلى الله عليه. وسلم-سسئل عن بيع الرطب بالتمر ٠‏ 


فقال.» اينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا: : نعم فقال : لا اذن » نهى عن بيغ 
معاي و ع ب و ا ل 
يجوز بيع رطبه يبابس ٠.)‏ 0 1 


( اليج ) حديث سعد هذا آصل عظيم يجب الإطتاء يه » وقد روا 
أبو.داود والترمذى وقال : إجسن صضحيح > والتسائى ؤواين ماجه والأكمة 
مالك فى الموطا والقافعى ف: الأم والاملاء وغيرهما » وعبد الله بن وهب » 
وأحمد بن: خببل وأ بو داود الطيالمى*وأبو' بكر ان أبى شيبة وأبو جعفر 
أحمد بن مليع وجميعهم| | فى مسانيدهم » وآنؤ مخمد بن الجارود 'فالمنتقى 
والحاكم آأبو عبد الله النيسابوزى في المستدرك'من طرق وقال :هذا حديث : 
صحيح لاجماع أبْمة النقل على امامة مالك رحمه الله » وآنه محكم. فى كل 
ما بروية من الحديث»» اذ لم يوجد فى رواناته الا الصحيح » خصوضا ق 
حديث أهل المدينة » ثم المتابعة هؤلاء :الأثمة: ياه ففن روايته عن عبد الله بن 
. . يزيد ه والشيخان. لم يخرجاه لا خشياه .من جهالة زيد بن أبى عياش *: ا 
وأخرجه الدارقطنى أيضا ى سننه والبيهقى فى كتبه الثلاثة : الستن 
الكبير والستن الصغير . ومعرفة السئن والآثار ٠‏ وعن ابن خزيمة آنه أخرجه 
فى مختصر ال مختصرٌ » » فطرقه كلها فى جميع هذه الكتب .ترجم الى زيد .بن ! 
.أب :عياش ( بالاء المثناة ين نت رادي ابجع را ل رحد جا 
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فى كثير من روايات الحديث » وهو قول أكثرهم » ويقال فيه مولى بنى 
مخزوم وقيل غير .ذلك ٠ ٠‏ قال ابن عبد البى : ولا ريصح ثىء من ٠‏ ذلك ٠.قال‏ 
الدارقطنى : ثقة » ورواه أبو داود من حديث بحيى , روي هذا 
الحديث عن عبد الله بن عياش عن سعد » قال ابن عبد البر : ويقولون ان 
عبد الله بن عياش هذا هو أبو عياش الذئ قاله مالك ٠.وان‏ بجيى بن.أبى 
كثير آخطا فى اسمه بلا شك . وفى موضع آخر شك فيه ٠‏ 


وأما عبد الله بن يزيد الراوى عنه فالأكثرون رووه عن مالك هكذا من 
غير زيادة. » فظن + بعض الناس لذلك آنه ابن هرمز القارىء الفقيه المشبهور » 
وقال ابن عبد البر : ليس كما ظن هذا القائل » ولم يرو مالك عن ابن هرمز 
فى موطئه حديثا مسندآ.» وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسوم بن 
سفيان محفوظ : وقد سسبه جماعة عن مالك منهم الشافعى وأبو مضعبٍ ٠‏ 


( قلت ) وآبئ قرة 2١‏ وهذا الذى قاله ابن عبد البر هو الصواب وخلافه 
خطأ لتضافر الروايات عن مالك وغيره بأنه مولى الأسود بن سفيان مثبتا ٠‏ 
قال بحيى. بن معين : ثقة » وقال النخارى : أبو أويس مولى الأسود بن عبد 
الأسد اللخزومى. وقال غير البخارى : ويقال مولى بنى تيع ١ ٠‏ 


وعبيد الله ال توهم بعض الناس أله هو ثقة أيضاء» 
ورواه عن عبد الله بن بزيد : مالك بن أنس واسماغيل بن آمية والضحاك بن 
عثمان وآسامة 2©9 بن زيد » اتفق تفق هثولاء الأربعة عنه على. ذلك » وخالفهم 
نحبى بن أبى كثير وقال فيه « نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليع 
الرطب بالتمر نسيئة © رواه أبو داود أيضا كما آشرت اليه ٠‏ قال الدارقطنى : 
واجتناع هثولاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل ,على ضبطهم للحديث » 
وفيهم امام حافظ » وهو مالك بن أنس رحمه الله ؛ وهذا الذئ قاله الدارقطنى 


إل كلة .ف فى .وق ولا معنى الكلمة ( اب إقرة ) وليس في السياق من أوله ولا من 6غرة 
ما يسوغ وجودها وأن كان قد ورد فى كلام الشارح بعد ذلك بقوله : ( وذكره أبو قرة فى سلتنه 
من طريق مالك واسماعيل فقال فيه : فتهاه عله ) ( طد ) .ا 

(؟) أسامة بن زيد بن أسلم 'العدوى المدتى عن أبيه' وسالم وناقع وعنه ابن المبارك واين 
وهب ضعفه أحمد وابن معين من قبل حفظه قال ابن ببعد : تو فى خلافة المنصور [اه من تهديب 
التبذيب )م 


نيا 


حجة على تصويب روانة مالك ومن تابعه.» ويحتمل على طريقة الفقهاء أن 
يحكي بصحتهما جميعا لثقة روايتهما ه.وتكونان واقعتين ».مرة .نهى عله 
نسيئة » ومرة نهى عنه مطلقا » وأن بعض الرواة زاد.ما.أسقطه :الآخر » 

تنافى .الا من جهة المعهوم » والمئطوق مقدم عليه » لكن النظر الجديثى ههنا : 
أقوى :والظاهر مع من أسقط لفظة. النسيئة. » وقد .تابع عبد الله بن يزيد على ٠‏ : 
روات عيران بن أى اتن + ولش يبه زرادة قلا التمسبيئة + كذلك قال 
البييقى 6 000 
' ورواه من طريق الزييع بن وهب + لكنى رأيت فى مسند 55 عن 
غمرو بن الخزث أن بكر .بن: عبد الله خدثه عن عمران.بن أبى.أنس حدثه 
د أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى: وقاص: عِنْ الرجل 
بسهلفه الرجل الرطب 'يتفر الى أجل فقال سعد : نهانا رسول الله صلى الله " 
عليه وسلم عن هذا.».وهذا شاهد جيد لروابة يحيى.بن أبى كثير ؛ فان ثبت , 
فيحمل على أنهما حديثان كما قد. نبهت عليه قريبا » فلا يناى ذلك » ويحتمل : 
' أن يكون سئل عنه نسيئة فنهى عنه » وسئل مرة أخرى عنه مطلقا فنهى عنه » 
وان لم يكونا حديثين فالحكم باسقاط الزيادة متعين ٠‏ قال البيهقى : الخبر .: 
مصرح بأن المنع انما كان لنقصان الرطب ف المتعقب » وحصول الفضل بينهما . 
بذلك »-وهذا المعنى اد بنع أن يكون النهى لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه 
الزبادة ممن خالف الجماعة برواءتها في هذا الحديث »: ولذلك قال الشيخ 
أبو .حامد : لأن علة النسا عند ا سان قرم 
والله تعالى أعلم + : 
: ل م ا 
الحديث وآن المنع مظلق ( منها ) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لا تبابعوا التمر حتى يبدو صلاحه: ؛ ولا تبابعوا 
التمز بالتمر 6 رواه مسلم ؛ وعن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله غليه وسلم 
قال. ( لا. تبيعوا التمر .بالتمر »6 متفق عليه ٠‏ وعنه أن إلنبى صل الله عليه : 
وسلم « نهى عن بيع التمز' بالتمر كيلا » متفق عليه ٠‏ وعنه قال « نهى رسنول , 
الله صلى الله عليه وسٍلم عن بيع الرطب بالتمر الجاف ». رواه ابن وهب فى : 
مستده بسند ضعيت » ورواة الدارقطنى بسند آخر ضعيف أيضا ؛ :وعنهقال 


كفة 


دنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب:باليابس 64رواهالدارقطنى بسند 
فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف » وروى أيضا عن بعض أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم « سئل عن رطب بتمو 
فقال : أينقص الرطب ؟ فقالوا : نعم » فقال لا يباع الرطب باليابس » لكن 
فى سنده أسامة بن زيد » وهو ضعيف وروى البيهقى أيضا .من طريق ابن 
وهب من حدديث يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الله بن أبى أسامة « أن 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بيايس »© فقال البيمقى : وهذا 
مرسل -جيد شاهد لا تقدم ٠‏ 


( قلت ) وسيأتى ان شاء الله تعالى فى الفصل الذى يلى هذا عند كلام 
المصنف فى المزابنة حديث فى معجم الطبرانى بسند صحيح لفظه :«.زخص 
فى ببع الغرايا بخرصها من التمر اليابس » فيمكن أن يجمل شاهدا لا تقدم » 
فانه يقتضى سبق التحريم » لكن للخصم أن يقول : آنا أسلم سبق التحزيم 
فى.الرطب على رءوس النخل بالتمر » وهو الذى وردت فيه الوخصة » وقال 
عبد الحق فى الاحكام بعد أن ذكر حديث أبى عياش هذا : اختلف فى صحة 
هذا الحديث:» ويقال إن زيدا آبا عياش مجهول ( قلت ) والظاهر أن عبد الحق 
أخذ ذلك.من ابن حزم ٠‏ فانه قال 4 انه لا بصح: لجهالة أبى عياش ٠‏ ولذلك 
قبله ابن المغلس الظاهرى وسبقهما الى.ذلك أبو جعفر الطحاوى فقال : إن 
أبا عياش لا يعرف ٠‏ وذكر الاختلاف الذى وقم فى الحديث ثم قال :“فبان 
بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث فى اسناده ومتنه » وآنه لا حجة فينه 
على من .خالفه من أبى حنيفة ومن تابعه اها٠‏ 


ومدار تضعيف من ضعفه على جهالة أبى عياش ٠‏ وأول من رده بذلك 
أبو حنيفة رحمه الله :قال : هى-مجهول للا سئل' عن-هذه المسألة عند مخوله 
بنداد. وعلى آته. يتضمن مالا يمكن تسننته الى :النبى.صلى: الله عليه. وسلم 
من الاستفهام عما لا مخفى ٠‏ -فاما “تضعيفه يسبب "جهالة أبى .ناش فقد قال 
الداوقطنئ فيما .تقل التربشتى 21١‏ عنه أنه .ثقة فتثبت -بذلك عدالته ٠‏ ولا 


(1) كد فى ض وق ولعله الترمنتى ثسبة الى ترمنت وهى من بلاد 'الصعيد كان مسيم 
الشافمية بممر وكان فى العلم للشارح جدا فانه شيخ لابن (الرفمة أشيخ ‏ السيكى وط ) ٠‏ 


يفا 


إشرة قول من لأ عرفا اه نول" قاذ كلك ل اتصاره مانا 
التضعيف يسبب ما ؛نضمنه من الاستفهام فضعيف جدآ وسيأنى الخواب " 
عنه ٠‏ ولم أعلم أحدا:من ,آئمة الحديك ضعف هذا الحديث + ولا تكلم فى 
أبى عياش هذا » قال الامام ابو سليمان : قد تكلم بعض"الناسن فى: اسناد ؛ 
حديث سعد بن أبى وقاص » وقال لاير عياى روات اشينة + ول ,1 
هذا الحديث على أصل الشافعى لا يجوز آن يحتتج به ٠‏ قال الحشابى 7 (2:وليْس : 
الأمر غلى ما تؤهمة » وأبؤ عياش هذا مولى لبنى زهرة معزوف ٠‏ وقد ذكره ' . 
مالك ف الموطا » وهو لا يروى عن رجل متروك الخديث بوجه ه. وهذا من 
اك بالضر وما بقار 0 آخر كلامه ٠‏ : 


قال الحافظ آبو محمد عبن العظيم امنذرى ؛ وقد حا عن يلعي أ 
قال :: زيد.أبو عياشن: مجهول وكيف ,يكون مجهولا وقد روى عنه: اثننان , 
ثقتان » عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى آنس. + وهما ممن احتيج بة رمسم : 
ف “صحيحه ء وقد خرقه أئمة هذا الشآن :هذا الانام مالك رضي لله له ]"' 
وقلا أخرج حديثة فى موطئه: مع شدة تحزيه ف الزجال وتقده ا وتتبعله أ 
لأخوالهم » والترمذى قد أخرج حديثه وضححه كنا ذكرنا » وصحح حديثة . 
: الحاكم أبو عبد الله النيسابورى » وقد ذكره ه مسلم بن الحجاج:فى كتاي 17. 
الل اكد أن شح عن سنا بي ىوقا .ردك انا اتجائن ون 
كات الاتن يلكات 0-1 قله وإ اع + 0 الا 


( فلت )وقد ذكره البخارى أيضا ف تاريخه الكبير ف اترجمة عبد الله بن 
يزيد الراوى عنه » ووصفة بالأعور ٠‏ ْ 


.وقال أبو عمر ين عبد الب فى كناب الاسشذكار والتمهيد 5-0-0 
الخلاف. فى جهالته :.وقد:قيل. ان زيدآ.أباعياش هذا هو ابو عياش الزرقى » ' 
وأبو عياش الزرقى اسمة عند طائفة من آهل العلم بالحديث زيد بن الصامت ١ ٠‏ 
وفيل. : زيد بن:التعمان وهو من صغار الصحابة وممن حفظ عن إلنبى صلى 
اع 0 راد ييه بسار تاقوا رياه ا عد الو ٍ 


(1) هك ولعله البخطازى فاتم” هو ابو سليمان الملكور فى السياق. (ط) - 
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من طريق ابن أبى عمر وهو العدنى عن سفيان بن عيينة. عن اسماعيل بن 
أمية فقال فيه الزرقى ٠‏ وهذه زيادة من عدل مثبتة أنه هو الصحابى ٠ ٠‏ وكذلك 
رويناه:فى سنن الشافعى عنه عن سفيان بن غيينة » فاجتماع الشافعى والعدنى 
عن سفيانٍ على ذلك دليل على أنه هو ء لكن ذلك مخالف.لمبا اشتهر فى 
الروايات أنه مولى بنى زهرة ١ : ٠‏ 


وأحال الطحاوى ان يكون أبو عياش هو الزرقى ٠‏ قال : لأن أبا عيائن 
الزرقى من جلة أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركه عبد الله بن 
يزيد » فان كان هو اياه فقد كفيناه مترنة الكلام » والا فيكفى ما تقدم من 
توثيق الدارقطنى له » وحكم الأئمة بتصضحيح حديثه وأبو عياش الزرقى 
عاش الى زمان معاوية » مات بعد الأربعين » وقيل بعد الخمسين » وقال 
أحمد بن حنبل : اسمه زيد بن التعمان » وكل الرواة لهذا الحديث يقولون 
فيه : أبو عياش - بالياء المثاة والشين المعجمة الا روابة ذكرها آبو بكر 
أحمد بن ابراهيم الاسماعيلى فى جمعه حدنث يخيى بن أنى كثير عن محمذ 
ابن اسحاق بن خزيمة يسنده الى يحيى قال فيها : ان آيا عياش أو عياش 
شك يحيى ٠‏ وهذا مما بدل على قلة ضبط بحيى ف هذا الحديث » ورآيت:- 
فى كتاب الاسماعيلى هذا آيضا ذكره بطريق آخر الى يحيى وقال فيه : < نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر بابسا » هكذا وقع فى 
الكتاب وعلبه تيب وعلامة انه ينظى فيهرفإن لم يكن تستينا نهئ اختلاف 
موهن اروانة يحبى أيضا ٠‏ 


( واعلم )أن هذا الحديث لا يبحتاج الى تقدير صحته الا ما فيه من التليق. 
بالنقصان ( وأما ) الحكع فانه ثابت فى الحديث الصحيح المنفق عليه عن ابن 
عمر رضى الله عنهما < آن النبى صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع التمر 
بالتمر » وقد تقدم التنبيه على ذلك من حديثه ومن حديث أبى هريرة 
وغيره » فقد علم ما فى هذا الحديث وآن الراجح صحته ( وأما) الحكم الذي 
دل غليه فثابت فى الأحادث الصحيخة : وقد روى الشافعى هذآ الحديث من 
جمة اثنين من الأربعة الرواة عن عبد الله بن يزيد » رواه عن مالك بن أنس » 
ومن جهة اسماعيل بن أمية رواه عن سفيان بن عيينة عنه ٠‏ 


5 


( أما ) روانته عن مألك فرويتاها عنه فى مسند الشافعى من طريق الربيع 
عنه وكذلك هى ف الأم والاملاء ( وأما ) روايته من طريق اسماعيل فرويناها 
فى سئن الشافعى التى يزويها الطحاوى عن المزئى غن الشافعى وفيها ؤصف 
أبى عياش بالزدٌرقى » قيحصل. بذلك متابعة العدنى كما تقدم ورفع.الجهالة 
عنه وأكثر الرواة عن مالك رحمه الله يقولون « سئل عن شراء التمر بالرطب» 
وكذلك هو فى سبن أبى داود والترمذى والنسائى.وغيرهم ٠‏ وبعض:الرواة 
عن اسماعيل .بن أمية :يقؤلون ,« عن الرطب بالتمر » كذلك :هو فى النسائى 
وغيره من طريق: سقيان الثورى عنه ء وكذلك قاله ابن منيع من رواية آسامة ' 
ابن زيد ٠‏ وقال آبو داود الطيالسى ووكيع وابن نمير شيخ أحمد وأحمد بن 
يونس وخالد بن خداش.شيخا ابرا هيم المخرمى خمستهم عن :مالك « الرطب 
بالتمر 6 مثل روانة الآخرين اه بن حنيل عن سفيان عن اسنماعيل 
« عن تمر برطب © مثل.رواية “مالك المشهورة والذى قاله الشافعى وغيره ف 
ا و ل ل ل 
ورطب» فلم يعينوا شيئا والأمر فى ذلك قريب ٠‏ 


ونا ل الصلف ذو من ف لبد حاو كج المقيف انر 
كلهم اما :بلفظ الشراء واا حذئينا ماغدوانا رأبته فى كنب الفقهاء كالقاضى 
أن الطيث ومن بعده نلق أكثر الرواة عنهم يقولون فى 'آخره 2 قالوا تعم 
فنهى عنة.» وكذلك لفظ أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم وق 1 
« فكرهه » ورواه سفيان بن غيبنة عن اسناعيل فقال فيه « قالوا » : : ليم 
قال: « فلا اذ »© مثلما ذكره المصنفكذلك: رواه أجمد فى مسئده والدارقطنئ 
وغيرهما. ».وكذلك رواها الحاكم .من .طريق مالك واسماعيل جميعا »وذكرة ' 
أبو قرة فى سننه من طريق مالك واسماعيل.فقال فيه « خنهاه عنه » ٠‏ 


. وذكره أبْو داود الطيالنى عن مالك قال فيه « فقالوا :: نعم فقال : له 
أو فنهى عنه » هكذا رؤاه على الشك ء وأكثر. الرواة يقولون.< اذا ينس »6 
وف .رواية وكيع عن مالك ل إذا جه » ذكرها ابن أبى شبيبة ؛ وبعض الرواة : 


(1) بياض بالاصل قحرر |. 


ذف 


يقولون « آينقص ؟ » وبعضهم يقول « ليس ِنقص ؟ » وبعضهم يقول < نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب : فقال فيه :اذا ببس نقص » 
هذه رواية عبد الله بن عون الخراز عن مالك باسناده المذكور » فهذه كلمات 
يحتاج اليها فيما ذكره المصنف لمن يريد تحرير النقل ولنذكر لفظ الحديث 
يتمامه محرراً : 


روينا ى.مسئد الامام الشافعى عن مالك رضى- الله عنهما عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان « أن زيدا آبا عياش أخيره أنه سآل سعد بن 
أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال البيضاء » 
. فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسآل عن شراء 
التمر بالرطب فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ 
فقالوا : نعم فنهى عن ذلك » وه فى الأم كذلك حرفا بحرف »؛ وفى الاملاء 
كذلك الا أنه أبدل همزة الاستفهام بهل »وهو فى أكثر الكتب قريب من 
هذا اللفظ ٠‏ 


قال العلماء » منهم الخطابى : قوله صلى الله عليه وسلم «.أبنقص الرطب 
اذا يبس ؟ © لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير » والتنبيه فيه على نكتة 
الحكم وعلته » .ليعتبروها ى ظائرها وأحوالها » وذلك آنه لا يجوز أن يخفى 
عليه صلى الله. عليه وسلم أن الرطب اذا .بيس .نقص » فيكون ستوال تعرف 
واستفهام وانما هو على الوجه الذى: ذكرته. وهذا كقول جرير : 
ألستم خير من ركب المطايا - وأندى العالمين بطون راح 


ولو كان هذا استفهاماً لم.نكن فيه.مدح » وائما. معناه أنتم خير من ركب 
المطايا ٠‏ هذا كلام الخظابى رحمه- الله تعالى » والاستفهام: بمعنى التقرير كثيي 
موجود فى الكتاب العزيز فى قوله تعالى ( وما تلك بيمينك.يا موبى 8) 
وقوله ( ألم نشرح لك صدرك ) وغير ذلك وانما اعتنى الأصحاب ببيائه عناء 
.لأن من جملة ما ضعف به الخصم هذا الحدنث. كوته متضمنا للاستفهام عن 
أمر لا مخفى ٠‏ 1 . 

وقال الشافعى رحمه الله فى الأم فى باب: الطعام بالطعام : وفيه دلاثل 
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(ننها 1ن سال أهل الملم برطي من سان فنيقي للإمام ذا جقذره اهل 
: الغلم بما. يرد عليه آن يسألهم عنه » ويمذا صرنا. الى قيم الأموال يقول 
أهل:العلم والقبول من هلها ( ومنها ) آنه صَلى الله عليه وسلم نظر فى متعقب 
' الرطب» فلما كان ينتقض لم يجن يبعسه. بالتمر لآن التمر من.الرطب اذا كان 
نقصانه غين محدود » وقد حرم آن .يكون التمر بالتمر :الا"مثلا. ينثل » وكانت 
ها يانه جات انظ ق للتيقب من الزملب + فدات على أن لا بنجو رس 
بيانس من خنسه ء لاختلاف 'الكيلين ». وكذلك: دلت على. آنه لا يجوز رطب 
: برطب لأنه نظر فى البيوع ف المتعقب خوفا .من آن يزيد بعضها على بعض:» 


فهما رطان معناهما :معتى: واخذ ٠وقال.‏ فى الاملاء قرينا من ذلك وزاذ :قال 4 


الشاقعى : فقال.بغضن : لا بأس بالط باكر ء وآن كان لظ بنقص إذا 
نس » قال الشافعى- فخالفه صاحبه قال : قولنا فى كراهية |لرلب بالشمر: » 
قال الشافعئ" : ثم اعاد الى معثى. قوله. فقال : لا بأس : د بحنطة:.رطية أبحنظة 
يايسة » وعئطة ميلولة ابخنطة مبلولة وأن كان:أحذهما أكثر: تقصاف إذا بس 
من. الآخر » وتكلم الشافمى رحمه الله تعالى أيضا. فى الام على قول :سعد فى 
ل ال ا 
لالب ار : 


0 07 00 
الرطي. بالتمر » وقد اتفق الأضحاب مع الشافعى رحمنه الله. على ذلك 4 
لا خلاف عندهم فى ذلك الإ“خلانا خكاه ابن الرفعة فى. الكفاية عن :تغليق 
. القافى حسين »'افيما. اذا باع :الزطن على بالأرض بالتمر.». وكذلك إحكاه 
مجاتى عن. الانابة للفورانى + ولع 6جده فى شىء من الكتايين على الاطلاق : 
ولا دخوز اعتقاده ». وانما" هو فى الابانة والتتمة فى نخمسة 'أوسق فما دونها 
لي 
00 : . 


هه ه512 الخلاف الا مجلى 


-: وأبن ن الرفعة-ء وكيفما كان فهو مردود يجب اعتقاد أن ذلك .وهم متهما أو 


اسوء ق العبارة 0 6 ولمل الذى حملهما على ذلك :لاق عنارة 


١ لخبة؟‎ 


الفورانئ » ولكن ذلك لأنه قد ذكرها فى ذلك فى فصل العرايا فكان ذلك 
قرينة بخلافهما حيث تكلما فى فصل بيع الرطب بالتمر » مع أن ابن الرفعة 
فى شرح الوسيط صرح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك فى أكثر من خمسة 
أوسق كما نبهت عليه ( وقوله ) فى الكفاية أوجب الإنهام فيه 'كوله. ذكره 
فى غير محله + ولم ينبه على محله » والله أعلم ٠‏ 


لبد كع الى القع عر ذلك كنا اقسعداي العاقون_ جع القيعانة مسد 
ابن أبى وقاص » ومن التابعين سعيد بن المسيب » ومن الفقهاء مالك والليث 
ابن سعد والأوزاعى والثورى وآبو يوسف ومحمد بن الحسن لكنه قال : اذا 
أحاط العلم بأنهما اذا تساويا جاز »وأحمد بن حنبل واسحاق وداود هكذا 
نقل جماعة من أصحابنا » والحجة فى ذلك الأحاديث المتقدمة.» ومن جهة أنه 
أن بيع متماثلا فالمنعم لتحقق المفاضلة عند الجفاف » وان كان التمر أكثر 
فللجهل. بالمماثلة »» والتخمين لا يكفى فى ذلك الا فى العرايا ٠‏ 


وقال ابو حنيفة بجواز بيع الرطب بالتمر كيل بكيل مثلا يمثل ٠‏ قال 
الشيخ أبو حامد : واتفرد بذلك ولم يتابعه أحد عليه وتقل ابن عبد البر 
عن داود موافقته له » وتقل ابن المنذر آنهم أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب 7 
لا يجوز الا آبا حنيفة » وقال الشيخ أبو حامد : انه لم ,بخالف سعدا من 
الصحابة أحد ولا خالف أحد من التابعين وهكذا يقوله فى كل فاكهة رطية 
بيابسها. هجوز بيع العنب بالزبيب » والحنطة الرطبة باليابسة ء وتايعه على 
هذا آبو يوسف » كما آشار اليه الشافعى فى كلامه المتقدم فى الاملاء وداود 
الاجر ىع ونرائقة ا بولك لد و بعة اموا قد مع زبغا يه لذرقع ارب 
بالتمر لا وجه له » فمتى * نت الحكم فيه ثبت فيها ؛ وقول أبى بوسف 
المذكور.ق الحنطة الرطبة بالماء » ْ 


(آما ) الرطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز باليايسة » ولنرجع على 
الكلام على الرطب بالتمر ومحل الخلاف فى الرطب المقطوع على الأرض+واحتج 
المتتصرون لأآبى حنيفة بأن الرطب والتمر اما أن يكونا جنسا واحداً أو 
جنسين فان كانا جنسا واحدا :فبيع الجنس: الواحد بعضه ببعض مثلا بمثل 


لكف 


جائز ه وان كانا جنسين فبيع جنس: بجنس آخر: أجوز والاستدلال على 
كل من القسمين: لا يخقى أ وف المبسوط من كتب الحنفية أن أيا حنيفة 
دخل بغداد فسثل عن هذه المسآلة وكانوا شديدين عليه لمغافتة الظبر فذكر : 
و ل يد : ان زيدا آبا عياش لا. يقيل 


٠+ حدايثه‎ 


1 قال شارح الماية من كتبهم : وهذا الكلام حمسن ف المناظرة لدفع 
شب الخضم ؛ ولكن الحجة لا تتم لجواز أن يكون بينهما قننم ثالث كما ١‏ 
فى الحنطة المقلية بغير المقلية ؛ يعتى أنها لا تجوز عندهم + ومع ذلك الترديد 
المذكور جاز فيها » ولأنه اذا.صح التنناوى. حال العقد لم يمنع توقع :نقص 
نحدث ف العقد كالتما الخديث بالتمر:الحديث:أو:العتيق والسمسم بالسمسي» 
وان كان يرول الى الشيرج ( وأجابوا ) عن حديث سعد بجهالة زيد أبى ! 
عياش » وبحمله على أن المراد اذا كان نسيئة» وقد ورد ذاك فى رواية أخرى ْ 
كبا تقدم ج افتمتع ب ميونها :ويخ :4 عدوم النهى غوة بيخ رطب لتيل 
الوارد فى حديث سعد وابن عمر ؤغيرهما » وتحمل. النواهى الواردة فى ذلك. , 
على ما اذا كان الرطب. على رءوس النخل وهو المزابئة:ء واحتجوا أيضا 
بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم « عن الطغام بالطعام الا مثلا بمثل 6 وكذلك 
قوله « التمر بالتمر » وقالوا : ان التمر اسم لثمرة النخل من حين ينعقد ١‏ 
الى أن يدرك ٠‏ ' 0 ش 


( واجاب ) الأصحاب عن الأول بآنهما جنس واحد ».ولا يازم جواز بيع 
بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة » وقد وافقنا:أنو حنيفة علئ آنه لا يخوز بيغه 
بها ء فان اعتذروا بأن طحن :الدقيق صنعة تغارض عملها ؛ لزمهم أن :بحجيزوا ' 
التفاضل بين الدقيق والحنطة » ثم ان الصنعة لا آثر لها فى عقود الربا,( وعن ) 
الثانى .بأن المعتبر التساوى حالة الادخار » وبأن هذه علة مستشطة » .وعلة 
النبى صلى الله عليه لم منصوص ليها كانت أولى ٠‏ وعن جمالة أبي : 
خا با 0 ١‏ 


وعن الاحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية » وتخصيص 
#0 1 ْ 


المتوع إن التعيق ذلك لايشولوق التمو ءايشا فا القام؛الماكور 
قارنه تعليل وهو قوله « أنقص الرطب اذا بيس »© فصار معناه خاصا ؛ كآنه 
قال : نهى عن ببع الرطب بالتمر بعد ء لأن اعتبار التساؤى مع التعليل المذكور 
لا وجه له » واذا ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالمنهوم المقابل 
له ( من ) ؟صحابنا من يجعله كالقياس » فيسقطه لرجحان المنطوق عليه ٠‏ 


( ومنهم ) من ,يقول : هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان ٠‏ فعلى هذا يتكون 
هذ المنطوق أولى » لأنه نطق خاص معه تعليل » فيكون أولى من الذى 
لا تعليل معه هكذا حنكى هذا الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشيخ أبو 
جامد. وغيره » وهو يقتفى أنْ بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق 
عند تجرده عن التعليل وهو غريب فان الممروف أن المنطوق راجح على 
المفهوم ٠‏ نعم قد يكون ذلك فيمااذا كان المفهوم خاصا » والمنطوق عاما » 
وهو بعيد أيضا لأنه يقتضى أن بعضهم يتوقف فيه وبعضهم يسقط المفهوم ؛ 
والمغروف .أن المفهوم يخصص العمم ٠‏ وعن' احتجاجهم بقوله : الطعام 
بالطعام بأن هذا عام فى الرطب واليابس » فيحمل ذلك على اليابس بدليل 
ها ذكرنا ٠‏ وعن قوله « التمر بالتمر » أن الرطب لا يسمى تمر لو حلف 
لا باكل التنر فاكل الرطب لم بحتث ٠‏ 

( والجواب ) عن حملهم ذلك على ما اذا كان على رءوس النخل لا يكال 
وأيضا فان المزابنة تعم القسمين كما سيآتى ان شاء الله ٠‏ وعن قياسهم على 
ببع الحديث بالعتيق من ثلاثة أوجه مجموعة من كلام القاضى أبى الطيب 
والماوردى والحاملى ٠‏ 

( أحذها ) أن النقص لا ,يقدح ف العلة الشرعية كتخصيص العموم ٠‏ 

( الثانى ) أن الثمر الحديث والعتيق تساويا فى حالة الادخار فلا بضر 
النقصان بعد ذلك ٠‏ 

( والثالث ) أن نقصان الحديث يسير وقد يعفى عن اليسير » كما لو 
كان فى الحنطة نراب وزوان يسير ( قلت ) وهذا الجواب هو المغتمد ولذلك 
تقول : ان الحديث انما يجوز بيعه بالعتيق اذا لم تبق النداوة فى الحديث 


الأنسركق 


يحيث يظهر دونها فى المكيال ٠.‏ وا لفق" آخر هذا لقصل عند ذكر 
المصِتف له ان شاء الله تعالى » والله أعلم 0٠6‏ 


وَأغترضن تسر غيم أمم . يحتجون ابول قن ندفعون هذا 


الخبر نه به لو كان مجهولا كما ادعوه ؟ وعمدتنا في ذلك الجديث » فهو كاف 


ف الاستدلال من غير شغب » والقياس على بيع القمح بالدقيق » فانهم سلبوا 

امتناعه » ولا يقال :. ان الدقيق الذى فى الحنطة آكثر من الدقيق الذى؛ فى" ! 
مقابلة لأنه يتقيض يبع جيذة,بحنطة ضإمزة ممزولة فانه يضح ء والدقيق فى : 
الجيدة اكثر اكثر » ولهم ولأصحابنا أجوبة وآسئلة ضعيفة يطول: الكتاب يذكرهااء 1 
وفيما ذكرته مقنع » وهذه المسآلة مما تلتبس أيضا على الأصل الذى إقدمته » : 
وخر اذ اللإاري عل قد وجروب للحاواة كنا بخولة افيه ؟. اد التبريع : 
حتى تتحقق م 0 


وشعد بن أبى وقاص راو الحديث بذكون ف ياب بجمل الجازة ٠‏ : 


قله « البيضاء| بالسلت »قال ابن عند البى ؛ ف العلديك مايل أ 
البيضاء 6 وأنها الشعيز » وقد تقدم الكلام فى ذلك: ٠‏ قال ابن عبد البر : ان 1 
السلت والشعين عند.سعد صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما » 'وكذلك 
القمح معهما صنف واحذ قال : وهذا مشهور من مذهب سعد رضى الله عنها» : 
ل ل ل 0 


' قول لصتف [ على الأرض ) ثنبيه على أن الكلام فى الكل المختلف 
فيها واحتراز عن بيع الرطب على رءؤس النخل. بالتمر على الأرض'» فلا خلاف : 
فى آنه ممتنع” الا الغزايا » فيكون قوله ( على الأرض ) حالا من رطبه » أى 

لا سناع رطبه حال كوته: علنى الأرض لام وار ام ا 
الأرض » ويجوز أن ببجمل حالا منهما نجميعا » وا أعلم ٠‏ 0 


لعفا ل اساي افد اعرد سي اح زرلا ش 
موس بسع ل ا ال 1 


3 


1 


استنطاقه وتقريزه صلى الله عليه وسلم لتقصسانه:اذا يس » وهو صلى الله 
عليه وسلم والحاضرون يعلمون ذلك » فلو لم يكن. النقصان علة فى المنع لم 
يكن للتقرير عليه قائدة ٠‏ وهذا المثال عده الغزالى ومن تابعه فى أقسام الايماء 
والتنبيه ٠‏ لكنه لأجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزالى ومن تابعه :.اله ترقى 
فى الظهور الى رتبة الصريح ٠‏ وقال المصنف فى اللمع وشرحها :: ان ذلك ب 
اي قوله عا اله عليه بوسلي:9] بنقض الرطي اذايس ؟ فقيل : لعب > فقال: 
فلا اذن » صريح ف التعليل ؛ وجعله مقدما على ذكر الصفة التى لا يفيد 
ذكرها غير التعليل ء وكذلك جعله فى المعونة أيضًا ٠‏ 


. : (وقوله ) بعد ذلك ؛ قدل على آن كل رطب لا يجوز بع رطبه بيايسة‎ ٠ 
ويذلك يتم‎ ٠ مستنده القياس وعموم العللة » فيغم الحكم لعمسوم علته‎ 
» الاستدلالى على القاعدة الكلية التى ادعاها آنه له" سباع رطية بياسه. مطلقا‎ 
فى بعضه بالنص » وف باقيه بالقياس ».فئيه على أن النص وحده لا يكفى فى‎ 
وأن العلة لو كانت فى رتبة الصريح‎ ٠ اثبات تلك القاعدة » والله تعالى أعلم‎ 
لا تكون كالتنصيص على جميع محالها » فيكون الحكم فيها ثايتا بالنص كما‎ 
٠ ٠ ادعاه: بعض "الأصوليين ».يل انما يثبت فى الفرع بالقياس » والله أعلم‎ 


( وقوله ) رطبه بيابسه يشمل الرطب والبسر والبلح والخلال بلغة العراق 
الذئ يسميه المضريون رامخآ » لا يجوز أن يباع شىء منها بالتمر » وكذلك 
العنت والخصزم اذا بع بالزييب » والجوز واللوز رطبها بيايسها » وكذلك 
البندق والفول والمقبمش والتين الرطب باليابس ٠‏ والخوخ الرطب بالمقدد » 
على ما قاله القاضى آبو الطيب.وغيره ومراذه به 2١‏ وكذلك أحند نوعق 
الجنس الواحد اذا بيع بالآخر كالرطب المقلى بالتمر البرنى لا يجوز أيضا » 
قاله الماوردى .وهو واضح » وما أشيه ذلك ٠‏ صرح الشافعى رحمه الله 
والأصحاب بهذه الأمثلة كلها وهم والشافعى مصرحون باطلاق هذه القاعدة 
التى ادعاها' المضنف بآنه لا يباع من الجنس الؤاحد رطب بياس فى غير 
العرايا » ؤلم :يختلفوا فى شىء منها الا فى :يبع الظلع بالرطب ٠‏ 


(1) بياض بالاصل فخرر ( ش ) 4 فلت ”1 ولعل السقط أنه لا يجوز لانها أتواع ربوية (طم) 


رن 


وقد حكى الماوردى والرويانى فيه ثلاثة أوجه. ( أحدها )!الجواز لأنه 
لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة ( والثانى ) لا » لأن نفس الطلع ريصير رطبا 
. بخلاف القصل ( والثالك ) قالا وهو أصح ان كان. من طلع الفخال جاز لأنه 
صار رطبا » وان كان من طلع الاناث لم يجز وممن صرح بأن البسر' والبلح 
كالرطب فى ذلك الماوردئ والمتولئ » وكذلك الخلال » قاله الماوردى » وكذا 
كل ما نتخذ من التمر والرطب كالدس والناطف لا يجوز ببعه مر ولا 
.رطب » ولا بما عي اورت كالم واعددا ول رصع 
الماوردى ٠‏ : 


وقال امام الحزمين عند الكلام على الأجناس : ان. البلح.مع الرطب 
والمصر م.مع العنب كالعصير مع الخل عنده » وأظهر الوجهين عنده في العصير 

مغ الخل أنهما جتسان + فيكون الظاهر عنده جواز بيع البلح بالرطب والتمر . 
بتفاضلا ء وجوال بيع الحصرم بالمنب متفاضلاة وآتهما جنسان »اوهذا 
بعيد » لأنه لو لزم من الاختلاف فى هذه الصفة الاختلاف ف الجنسية لزم 
أن. يكون الرطب والتمر جنسين مختلفين » وهو. لا.يقول. به.؛ فهذا يفسند 
عليه ما اختاره من أن العصير والخل جنسان » بل هما جنس واحد » لأن 
التفاوت الذى بينهما أشد مما بين الرطب والتمر ء ْ 


: واعلم :بأن: الحكم بكون الطلع' والرطب والتمر جنسا واحدا »:وكذلك 
الحكم بآن. الرطبٍ والتمر جنس واحد فيه. اشكال » لأن كلا؛ منهما! منفرد 
1 باسم خاص وذلك يقتضى كونهما. جنسين على مقتضى الضابط المشنهور فى 
اتحاد الجنس واختلافه ٠‏ وقد تقدم العرض لذلك عنن العلام ف الأجناسنه 


والله م 


والضمير ى:قوله 000 

الفصل السابق على الفصل الذى قبل هذا » واتحاد الضمير فيد أن المراد 
الجنس الواخد ؛ أى لا يباع رطب الجنس بيابس: ذلك الجنس » وليش 
الحكم مقتصرا على الرطب بالتمر » والعنب بالزييب » بل كان رطب يبابس 
اذا كان ربويا من :جنس واحد كحب الرمان بالرمان الرطب * 


ان 


ش 1 قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف على مذهينا أنه لا يجوز يعنى تفريعا” 
على الجديد أنه يجرى فيها الربا » والله أعلم ٠‏ 

ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب نالعنب » والعنب بالتمر » والرطب 
بالزييب » والزبيب بالتمر » لأنهما جنسان » وقد نص الأصحاب على ذلك كله 


والله أعلم ٠‏ 


وقد أفهم كلام المصنف جواز بيع يايسه بيابسه ء كبيع التمر بالتمر 
والزسب بالزبيب اذا نساويا فى المكيال » وذلك بالاتفاق ٠‏ وكذلك كل ثمرة 
لها حالة جفاف كالمشمش والخوخ والبطيخ الذى يفاق والكمثرى الذى يفلق 
والرمان وسيأتى تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد مر بعضه عند الكلام 
فى المعيار والله سبخانه أعلم. ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه » فان كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب 
والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه + وقال المزنى : يجوز لآن معظم منافصه فى 
' حال رطوبته » فجاز بيع بعضه ببعض كالابن © والدليل على آنه لا يجوز انه 
لا يعلم الثماثل بينهما فى حال الكمال والادخار » فلم بجز بيع احدهما بالآخر 
كالتمر بالتمر حزافا » ويخالف اللبن فان كماله فى حال رطوبته لآنه يصلح 
لكل ما يراد به » والكمال فى الرطب والعئب فى حال يبوسته » لانه يعمل منه 
كل ما يراد منه ع. ويصاح للبقاء والادخار ) ٠‏ 


( الشرج ) الطعام الرطب منه ما يخرج عن الرطوبة فى حال يصين يابساء 
وهذا ينقسم الى ما يدخر يابسه والى مالا يدخر » فذكر المصنف من الماكول 
والمشروب الذى ييكون رطبا أبدا ٠‏ قال المصنف : من الماكول والمشروب الذى ' 
بتكون رطبا بدا اذا ترك لم .ينتن مثل الزيت والسمن والشيرجوالأدهان واللبن 
والخل وغيرها مما لا ينتهى بيبس ف مدة جاءت عليه الا أن يبرد » فيجند 
بعضه ثم. يعود ذائيا .كما كان » أو بأن بقلب بأن يعقد على نار أو ,يجعل عليه 
بابس » فيصير هذا يايسا بمِيره وعقد نار » فمذا الصنف خارج من معنى 
ما يكون رطبا بمعنيين : 


6 
بع 20 شاج لاب للجموع 


لها الس نا ورين ارون ل نيه ْ 
انما هو رطوية طرآت كطروء اغتذائه فى شجره وأرضه » فاذا زال وضع ش 
الاغتذاء من مسسبه عاد الى اليبس » وما وصقت رطوبتسه مخراجة من آمات 
الحيوان أو ثمر شجر|أو زرع:» قد زال الشجر والزرع الذى. هو .لا ينقض: ' 
لك الل الكو اي فسبة ول مراك عل جر نيعا هر يرطي ! 
انطباع رطوبته ٠٠‏ ' 


.( والثاتق )أنه لا يعود يابنا كما بعود غيره ه اذا ترك مدة الا بها : 
وصفت » فلما خالفه لم يجز أن نقيسه عليه » وجعلنا حكم رطوبتة حكم / 
جفوقه » ولأنا كذلك نجده فى كل آأحواله لا متنقلا الا بتنقل غيره أاعهاء 
فهذا القسم لم يتعرض. له المصنف فى كلامه بل ذكر شيئًا من مسائله قينا 1 
بعد كالخلول والأليان كما سيأتى أن شاء الله عا رات عن الزن 
الدى يكون منه يابسه ٠‏ وقسمه قسمين ( الأول ) الذى يدخر يابسه كالرطب 
والعنب » والحنطة والشسعير والفول والجوز واللوز والرمان الحامض - 
والفستق والبندق ونحو ذلك + وكل ما غالب منافعه فى حال سه فهذا 
لا يجوز بيع رطبه برطبه *. 


قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم في باب بم الآجال : وكل شىء من ١‏ 
الطعام يكو زظيا ثم يبس فلا يصلح منه وطب يان لأن الب صل ل ' 
عليه وسلم سئل عن .إلرطب بالتغر فقال. « أينقض الرطب. اذا يبس '؟ فقيل : 
لعي * فاهى عنه » فنظر فى المتعقب فكذلك ننظر ف المتعقب فلا يجوز رطب 
برط لأنهما اذا تيبس اختلف نقصهما 6 فكانت فيهما الزيادة فى المتعقب » 1 
وقد تقدم من كلامه فى الأم نحو ذلك أيضا ٠‏ وقال فى باب الطب بالتمن : 0 
وهكذا كل صنف من الطعام الذى يكون رطا ثم يبس » فلا يجوز قيب" 
الا.ما جاز فيه الرطب بالتمر والرطب ققسه ببعض لا يختلف ذلك . وهتكذا : 
ما كان رطبا » فرسك © و وتفاح » وتين وعنبٍ وأجاص وكمثرى: وفاكهلة , ' 
لا بباع ثىء منما بشىء رطبا » ولا رطب منها يبابس + ولا جزاف متها مكيل . 


3 الفرسك كز برج :5 الخوج أو ضرب منه اجرد احير اواما ينفلق: على 57 
القاموس ( ظ ) ١ 0 ٠.‏ 


لمكن 


5 اناده فى 1 


( قلت:) وجمع الشافعى فى ذلك بين ما يدخر يابسه ومالا يدخر ومقصوده 
ملع يبع الرطب بالرطب والياس مطلقا ٠»‏ والله أعلم ٠‏ 


وقال فى الاملاء : وين عندى والله اعلم آن لا إشترى زطب برطب لان 
أحد الرطبين أقل نقصا من الآخر » ؤقد اشتمل هذا الكلام على ما يجفئف 
مطلقا سواء كان تجفيفه غالبا آم لا » ولم ,يفصل العراقيون بين القسمين » 
فلذلك أطلق المصنف » وسيآأتى عن الامام تفصيل فى ذلك فنؤخر الكلام 
فيما جفافه نادر » ونجعل الكلام الآن فيما جفافه غالب » كالرطب والعنب » 
وهو أصل ما نتكلم عليه فى المسألة » فقد اتفق جمهور الأصحاب غير المزنى 
من المتقدمين والرويانى من المتآخرين على أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض فى 
حال الرطوبة فلم يحكوا فيه خلافا » وكذلك قال الجورى : ان المنع من ذلك 
قول واحد ء وامام الحرمين قال : انهم لم يختلفوا فيه ؛ ومحل الكلام فى 


الزائد على خمسة أوسق ٠‏ 


وأما اذا باع خمسة أوسق فما دونها رطبا مقطوعا على الأرض بمشله ” 
فسيأتى فى العرايا فيه خلافف عن شرح التلخيص للقفال ٠‏ وقد خالف الشافعى 
رحمه الله فى هذه المسألة أكثر العلماء » فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يبوسف 
ومحمد وأحمد بن حتبل فى المشهور والمزنى » واختاره الرويانى من آصحاينا 
فقال فى الحلية : وهو القياس والاختيار » حتى قال ابن المنذر فيما حكى عنه 
القاضى حسين : ان العلماء اتفقوا على أن بيع الرطب جائز الا الشافعى وقد 
وافق الشافعى على ذلك عيد الملك ؛ بن الماجشون وأبو حفص العكيرى من 
الحنابلة ٠‏ قال شيخ أب حامف ٠‏ تلام مم ابي شيقة ل (للةيد رب ل 
التكلف . لأنه اذا أجاز بيع الرطب بالتمر فالرطب بالرطبٍ أجوز 5 


فأما مالك ك وغيره فقد منعوا د بيع الرطب بالتمر وأجازوا هذا ء فالكلام 


.4 اها الداقبي قافر دن التان على بي ارات بير »وان 0 
. يكن فى الرطب بالرطب حقيقة المفاضلة ؛ ففيه الجمل بالممائلة فى الحالة 


اأعتبرة » وهى حالة الجفاف » فان فى الأرطاب ما ينقص كثير؟ » وهو اذا كان 
كثير الماء رقيق القشرة فاذا يبس ذهب مَاوّه ولحمه حتى لا يبقى منه شىء » 


يدان 


ومثله الأصحاب بالهليات وهو 607 والابراهييق وهو 40 وغيزهما ؛ ومنه 
ما ينقص قليلا وهو ما كت لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره + ومثلوه بالمعقلى 
والبرنى والطبرزدى »:وهذا ما أراده المضتف بقوله ::انه لا يعبلم التماثل 
نهنا فى حال الكمال! والادخار » وزاذ الأصحاب فقالوا:.ان النبى صلى 
ش لله عليه وسن نهى عن' الرطب بالتمر لإأخجل: النقصان فى أحد الطرفين » فكان 
المع اذا وعد النقصان فى الطرفين أولى وأحرى .. 


"دوع اء بكر شاع فراكابة المعرع 000 :حدديث ابن 
عمر المتقدم فى بيع الرطب بالتمر بلفظ خلاع نت د ارط رب ل ا 
لا نهى زسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبع النمرة ؛ بالثمرة »6 فيشسمن 
الرطب وسائر أحواله ؛ وهذه الرواية أصرح من روابته المذكورة فى البخارق 1 
وغيره « نهئ عن ,بيع التمرا بالتمر »6 فائه يحتمل أن يكون جميغفا ابالشاء ٠١‏ 
المثلثة ؛:فتكون موافقة لها ٠‏ ويحتمل أن بنكون احدافنا الثمر بالمثاة» 
وكذلك ضيطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة يعنئ ِنع الرطب 
بالتمر ٠.وآما‏ رواية الاسماعيلق هذه فصريحة » فانها يزيادة الهاء فى آخرهاء 
ولا لم .يتمسك: الأصحاب بغير القيابى اعترض المخالفون غلى القياس ن الذى 
ذكره الأصحاب بأن التقصان فى أحد الظرفين موجب اوت والنقصان فى : 
الطرفين غير موجب له ٠‏ ٌ 


. واجابوا عن هنذا الاغترائن بجواين,( إحدعما ) با تقد تقد من هاوت : 
النقص.فى الآرطاب ( والثانى ) ) آن النبى صلى الله. عليه وسلم لم يراع :التفاوت 
:فى الثانى » وائما راعئ النقضان اذا يبس ٠‏ وذلك موجود ف الرطبين » ولك 1 
أن تقؤل:هذا. الجواب الثانى جمود على الوصف وظاهزية محضبة ولاشّك 1 
أن التقص. انما اعتبر نحصول التفاوت فى الربوى » فالأولى الاقتصبار على . 
.. الأول ».أو نقول ان النبى صلى الله عليه ؤسام منع من. بيع الرطب بالتمر : 
مطلقاء» وذلك .يشتمل ما اذا بيع كيلا بكيل » وما اذا بيع خرصا ٠أكنا‏ اذا 
باع صاع تمر يصاعين رطبا.» فظن أنه يجىء متها صاع » والأول.فيه الجمل 


(1 50 ) بياض بلاصل فحرى. قت وأل السقط 5 « رخو توع سل الخلاوة . 
والابر أهيمى وهى يع ده يضام بي اتوم خدا زبنت واابريى 4 و + 


ا 


بالتمائل. بين الرطبين لأنه لما لم .يكن معتبرآ فى حال الارطاب صار غير معلوم - 
فيكون كنا لو تبايعا جزافا ٠‏ واحتمال المساواة عند الجفاف كاحتمال كون 
الصبرتين متساويتين فى تفس الأمر » وأيضا فكل جنس اعتبر التمائل فى بيع 
بعضه ببعض فالجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل » بدليل النهى عن التمر بالتمر 
جزافا ٠.‏ وذكر المصنف أحالة الكمال والادخار تحقيق لعدم العلم بالممائلة » 
لا لأنه مشسترك ببنه وبين الصورة المقيس عليها 


واعترضوا على هذا القياس أيضا بأنه منقوض بالعرايا » فاته يصبح مع 
الجهل بالمساواة » لأن مع الخرص لا 7 تنحقق المساواة » بل هى. مشسكوك فيها » 
وأجاب الشيخ أبو حامد بأنه فى الغرايا غلب على ظنه المساواة بالخرص » 
وغلبة الظن فوق الشك » فاذا غلب على ظنه أن فى هذه النخلة رطبا مجىء 
منه مثل.هذا التمر المكيل على الأرض جوزناه ٠.‏ 


( واعلم ) أن هذا الجواب يقتضى آن يجوز يبع الرطب بالرطب المقطوعين 
باعتبار الخرص » أو تكون العلة منقوضة كما هى » فيحتاج الى جواب غير 
هذا فنقول ان الشارع 'اكتفى بالظن الحاصل من الخرص رخصة ف العرايا 
وغيرها ليس فى معناها فلا يحسن ايرادها نقضا » ومقصود الشيخ أابى حامد 
دفع النقض المذكور فقط بالفرق » لا أن وصف علية الظن مصحح مطلقا » 
والله أعلم ٠‏ 


“واحتج المخالفون بالقياس الذى ذكره المصنف » قال المزنى . وقال أيضا : 
ولأنه اذا بغ الرطب بالرطب فهما متماثلان فى كل حال لأنهما اذا بقيا سا 
جميعا ونقصا نقصانا واحدآ وما يحصل بينهما من التفاوت فى حال اليبس 
بسيرا معفو عنه بمنزلة النقصان الحاصل فى التمر الحديث اذا بيع بعضه ببعض» 
وريما أورد ذلك على جهة النقض على علتنا فقالوا : النقصان الذى ذكرتموه ' 
موجود فى التمر الحدرث بالتمر الحديث » ومم هذا البيم جائز فاتتقضت 
الملة.ء* : 


أن الثمر يشلمنا يصلمله اه ا ولا 0 8 


كان 


التمرء والين يلح لأشياء كثيرة » وأا جين أو جمل لاما أى غير ذلك لم 
ا يصلح لكل تلك الأشياء وليس للين حالة#خرى ,نتهى آليها بنفسه يخلاف 
ألرطب + وعن كلام المزنى فى أنهما يتساويان فى النقصان اذا يسا بما تقدم 
أن الأرطاب تنفاوت فى اليبس » فيؤدى الى:التفاضل فى حال كمالها » والتفاضل 
المحتمل :هنا أكثر من . الخاصل فى الحديث.» فان.فرض أن التمر الحديث 
يتناهى فى الجفاف بعد ذلك الى حالة بظهر فيها التفاوت فى الكيل فانه لا يجوز 
بع عه بعش وطن السالة ».و هذاءلا يرد النقض اكير , : 


( وأما ( 'الفنيخ 1 حامذ فانه أجاب عن النتقض المذكور بأن الملة علنان 
م لص اا ب 
المخصوصة فقيل كالمستنيطة ؤقيل : لا :يجوز تخصيصها » لأن المستنيظة انما 
1 جعلت علة لاطرادها »والمنصوصة علة بالنص فجرت مجرى الأسبماء أبها اذا 
. قام دليل على خصوصها تخصضت ء والنقض مندفع فى كلا الطريقين » لأنا.' 


ش . وان قلنا بانه لا يجوز أن بخص :فليست:العلة مجرد النقصان وانما هو نقصان 


قبل جالة الادخا ر:قال صلى الله عليه وسلم « أينقص الزطب اذا يبس ؟.6 وق: 
المسآلة التى ذكروها نقضان يحدث بعد بلوغ حالة الادخار ٠‏ 1 


((فشرع) هذا القسْ الذ تجفيفه غالب اذا جفف » فلا خلاف فى 
جواز بيع بعضه ببعض. فى حالة الحفاف » اذا كان. له معيار شرعى » وان لم 
: يكن له معيار شرعئ فيآتى فيه الخلاف فيما ليس: بمكيل .ولا موزؤن هل 
يجوز بيع بعضه ببعض أو لا ؟ والذى. يغلب على الظن أن كل ما يجفنف غاليا 
1 فهو مقدر كالرطب والعنب والقمح والشعير فليس ثم ما .نجفف غالبا » وهو 
: غير مقدر حتى نتردد ى بيعه.فى حالة جفافه » فان فرض جزى فيه .الخلاف 
ال" ْ 
(٠‏ فرع )ما مالا يغب تجفيفة » بل تجفيقه ى كم النادر الذى! - 
يستددل فى النفاضل عند الأكل من رطب لجنس » وأكثر الفرض ف ريه » 
فقد ذكر الامام فبه ثلاثة أوجه.» ومثكله ا 
( احدها ) الجواز زطبا ويايسا ٠‏ 


للقن 


( والثانى ) المنع رطبا ويابسا فانه لم تتقرر له حالة كمال لا رطيا ولا 
3 نانسا ٠‏ 


( والثالث ) المنع رطبا والجواز يابسا ٠‏ قال الامام : ولم بصر أحد من 
آئمة المذهب الى الجواز رطبا والمنع جافا ؛ ثم الرطب الذى لو جف فسد 
يجتمع فيه أربعة آوجه » وستآتى ان شاء الله تعالى » وحكى القاضى حسين 
فى حالة الخوخ وجهمين فى المشمش والخوخ والكمثرى والبطيخ الذى يتفلق 
والرمان الحامض » وهما الوجهان اللذان ف التنبيه فيما لا يكال ولا يوزن ٠‏ 


( فسوع » قال الامام : قال العراقيون : جفاف البطيخ حيث يعتاد من 
البلاد فى حكم جفاف المشمش » قال : والأمر على ما ذكره ٠‏ 


) فرع) الذى جزم به صاحب العدة فى البطيخ والمشمش امتناعه 
قطعا » وان ققد المعيار كما مثل أو الكمال كالفواكه التى لا تدخر والرطب 
الذى لا يجنى منه فى الأقسام الثلاثة خلاف » وان فقد الكمال والجفاف امتنع 
قطعا كالرطب والعتب غاليا ء* . 


( فسرع ) قول الشسيخ رحمه الله تعالى رطبة برطبة تسمل اليبس 
والرطب والطلع والخلال وغير ذلك اذا يبع كل منها بمثله أو بالآخر » واذا 
امتنع بيع الثىء من ذلك بمثله فلان يمتئع بالآخر بطريق أولى » فان النقصان 
فى أحد الطرفين أكثر وقد ورد فى بعض طرق حديث سعد المتقدم « تبايع 
رجلان على عهد رسول الله صلى الله عيله وسلم ببسر ورطب فقال صلى الله 
عليه وسلم : هل ,ينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا : نعم قال : فلا اذن » رواه 
الحاكع فى المستدرك من طريق اسماعيل بن آمية بالسئد المشهور » فان لم 
بتكن لفظ البسر تصحيفا فهو حجة فى هذه المسالة ٠‏ ْ 

( فسرع ) قال الشاقعى : كل ما لم بجز التفاضل فيه فالقسم فيه 
كالبيع » فذكر. الأصحاب لذلك فروعا ل( منها ) لو كانت ثمرة على ؟صضولها 
مشتركة بين رجلين فاقتسماها خرصا ( وقلنا) القسمة يبع ونهتو القول الذى 


1؟ 


ادعى الماوردى هنا أنه يقير وشاع اذيك انه الأصح 0 
ُ ( ؤان قلنا ) افراز فان كانت الثمرة ة مما لا زكاة فية لم أنضب نضح ء لأن خرضليه* 
لا يجوزء وان كانت مما بج فيه الفقى كار طن يد السب تان كاد قل در 
الصلاح لم يجز ء قاله المحاملى » وان كان بعد بدو الصلاح فقولان ( تقلا ) 
.عن نصه .فى الصرف:النجواز ؛ لأنه اذا جاز خرصها. لمعرفة حق الفقراء وتضمينة 
جار اعتبير بعد الحق تن الالعن + نقله القانى أب اليب وخييه * 


ولقل المحامان عن نصبئة فى سائر كتبه كا لا يجوز » وين المخاملى لم 
فصل بين ما بعلا ندو الضلاح:وقبله ورجح صاحب التهذيب آنه لا يجوز + 
وان فرعنا على أن القشمة افرازا» لأن التخرص ظن.لا يعم نصيب كل واججد 
على الحقيقة » وفى الزكاة جوزنا الخرض ٠‏ لأن الخرص للمناكين: فيه حقيقة 
الشركة بدايل آنه يجول أداء حتهم من موشخ آخر وعنو الصحيح > وقال ف 
الابائة ل م ل لي 
هذا موضع ضرورة ٠٠‏ / 


ل ا ل 


لا يجوز قسمته على القول بآن.القسمة بيع » ويجوز على:قولالافراز » وهل 0 


تجوز قسمة أموال الزبا المكيل وزنا » والموزون كيلا (.ان قلنا ) القسدمة 7 
افاز جاز ( وآن قلنا ) .نيع :فلا ؛ اتفق ق عليه الأصحاب ؛ قبلى الأول يجوز ّْ 
قسبة الرطاب ونخوة وز لا:والله :أعلم .* ا : 


ولا يجوز قسنة.الطمام ولااغيزم جزاقاء مزح يه العامارنء يفن على 2 
القولين جميعآ ؛ وماخذ الخلاف فى آن القسمة بيع أو افراز اختلاف كول ١‏ 
الشافتى كما قال الما وزدى هنا فى خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثمار 
المذينة ؛ هل كان لمعرفة قدر الزكاة ؟ أو لافراز حقوق آهل السهمان » فغلى: ٠‏ 


الأول.ل: بجوز قسمة الثمار: خرضا وتكون القنسنة إيعا.ء وعلى الثائى يجوق 7 
1 اقسنة تار م وقكوت الزار ح #وستيل مسد 1 


( قرع ) فاذا قلنا : القسنة بيع و وقاسما غالا ون 1 ميا وو 
سقه ببمش قال الالورد” : هذه القسمة خسة شروط ( أحدها ) الكيل 


ا 0 


فى ال مكيل والوزن فى الموزون » فاذا كانت الصبرة نينهما نصفين وأراد قسمتها 
أآخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزآ » وان كانت أثلاثا آخذ هذا قفيزآ وهذا قفزين » 
ولا يجوز لأحدهما أن ستو ججيع حصته من الصبرة ة ثم يكال للآخر ما بقى» 
لاحتمال أن: نتلف الباقى قبل أن كتاله الشريك الآخر » ولأنهما قد استويا 
فى الملك فواجب آن يستويا فى القبض فان اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ 
القفيز الأول والا أقرع بينهما فى أخذه ٠‏ ويكون استقرار ر ملك الأول على 
ما أخذه موقوفا على أن بأخذ الآخر ملكة ٠‏ فلو أآخذ الأول قفيزا فهلكت 
الصيرة 5 قبن آن يأخذ الثانى مثله لم يستقر ملك الأول على القفيز » وكان 
الثانى شرا لها'٠‏ 


( الشرط الثانى ) أن يتساويا فى قبض حقوقهما من غير تفاضل » وكذلك 1 
اذا كانت بينهما ثلاث أخذ هذا الثلثين » وهذا الثلث من غير أن يزداد شيئا 
أو ينقص شيئا ٠‏ 


( الشرط الثالث ) أن يكون كل منهما أو وكيله قابضآ لنصيبه مقبضا 
لنصيب شريكه » فلا يصح اتفراد أحدهما » ولا أن بأذنا لشخص واحد 
يتولى. القيض والاقباض ٠‏ ش 


( الشرط الرابع ) أن يتقابضا قبل التفرق » وتقابيضهما بالكيل وحده 
خوة الثقل ببخلاف اليم » حيث كان النقل فيه ممتبر؟ عاقان البيع مغمون 
على بائعة باليد » فاعتبر فى قبضه النقل لترتفع اليد فيسقط الضمان » وليس 
فى القسمة ضمان يسقط بالقبض » وانما هئ موضوعة للاجازة وبالكيل 
تحصل ؛. فلو نقابضا بعض الصبرة ولم يتقايضا الباقى صح فيما تقابضا قولا 
واحدآ.وكانت الشركة بينهما فيما بقى + 

( الشرط الخامس ) وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا بالشرط ولا 
بالمجلس » وان كانت بيعا لانتفاء المحاباة والغين عنها ٠‏ هذا كلام الماوردى » 
وقال ابن الرفعة : وهذا ظاهر فيما بخير عليه دون مالا بخير عليه »ولا جرم ٠‏ 
قال ابن الصباغ بشبوتهما يعنى الخبارين اذا اقتسما باتفسهما » والغزالى حكى , . 
ف بويت خبار المجلس وجهين ٠‏ قال : : ودعوى للاوردى 00-41 يذ مقبتة 


رون 


فى القسسة فيه نظر ؛ لآن ند كل واحد على حصته: فقط »افلا فرق خينئذ بين 
ضا ا او سي ل ااه موري ب الي 
ترجخ ؛ والله أعلم !٠‏ : 1 . ْ 
(فرع) أذا ثراد'قشسسة الثنار' وقد قلنا على ذا الأول أنه + 
لا يجوز ٠‏ قال الماوردى : فالوجه فى ارتفاع الشركة ببنهما آن يجعلا ذلك : 
حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من احدى الحصتين على شريكه يدينار 
ووتاع مله حقه بن الحضا الآخرى: يترار لي وكاصان ايكون هذا يما 
بجرى عليه أحكام البيوع ١ ٠‏ 


((فرع) من الحاوى آيضا ( فان قلنا ). بأن القسمة افراز مخور ' 
لأحدهما آن يتفرد بِآخِذْ. حصته عن اذن. شربكه ؛ بخلاق ما تختلف أجزاؤه 
كالثياب والجيوان لأنْ ذلك يفتقر الى اجتهاد ؛ فلم جز لأحدهما. أن ينفرد 
وان أذن الشريك » وبخلاف ما اذا قلنا بالقول الأول * ٠‏ لأن البيع لا:ننفرد به ش 
أحدهما: » ولو اتفرد إباخذ انصيبه من غير اذن شريكه فوجهان ( أحدهما ) ش 
لا يجوز للاشاعة » فعلئ هذا ما أخذه مشترك مضمون غليه حصة شريكه 
فيه ( والثانى ) يجوز » لأنه لو استاذنه لم يكن له منعه:ء قال الزويائي :. 
وعندئ: الأصح الوجه ) الأول ( وان قلنا ) القسمة. بع لم بجر لأحذهما أن 
سفرد بحال لا بالاذن ولا بغي الاذن » قاله الما ب 0 
الماوردى ٠‏ ! 


١‏ (رفرعغ) جميّم ما تقدم من"الكلام ومخلاف العلماء لا فرق فيه ين 
الرطب بالرطب » والبسر بالبسر يمتنع عندنا » وجائز عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه ومالك ٠‏ وقال.أبو حنيفة : يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل » وهو 'قؤل 
داود ٠‏ وقال مالك وأبو يوسف ومجمد الجر رت لعي جا » 
ف لكان عدالت : 


قال امصنف رحمه الله تعالى ‏ 1 
٠‏ وان كان مما ل يدخر ياس كنساتر الفواكه ففينه لان ( احدهها ) 


515 


لا يجوز لانه جنس فيه ربا فلم بجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب ( والثانى ) 
أنه يجوز لأن معظم منافعه فى حال رطوبته فجاز بيع رطبه يرطبه كاللبن ) ٠‏ 
( الشرح ) الذى لا يدخر بابسه ف العادة كالأترج والسفرجل 
والتفاح والتوت والبطيخ والموز والقثاء والخيار والباذنجان والرمان الحلو 
والقرع والزيتون عند بعضهم والكراث والبصل وجميع البقول » وكل 
ما غالب منافعه فى حال رطوبته » سوى الرطب والعنب » وكل رطب لا يتفع 
اذا ببس » اما من المكيلات أو الموزونات التى فيها الربا قولا واحدا » واما 
من غيرها على الجديد ومن ذلك أيضا السفرجل + وقال الجورى : انه يبس 
ويدخر ‏ وهو غريب ‏ فهل ,يجوز ببع بعضها ببعض ؟ فيه قولان منصوصان 
كما قاله الشيخ أبو حامد ٠‏ وقد رأيت ما يقتضئ ذلك ف الأم » والذى نص 
عليه فى باب بيع الآجال المنع » فانه قال : وكذلك كل مأكول لا بييس اذا كان 
مما يبس » فلا خير فى رطب منه يرطب كيلا بكيل » ولا وزناً بوزن ولا عددا 
بعدد » ولا خير فى أثرجة بأترجة ولا بطيخة ببطيخة وزنا ولا كيلا ولا عددا ٠‏ 


وقولالشافعى : اذا كان مما يثيبكس” احترازا عما يكون رطيا آبدا» الذى 
تقدم من كلامه وفى آخر كلامه هنا ما يبين ذلك آيضا ؛ فانه قال : فاذا كان 
من الرطب شىء لا ببس بنفسه أبدا مثل الزيت والسمن والعسل واللبن فلا 
بأس ببعضه غلى بعض ان كان مما يوزن فوزنا » وان كان مما يكال فكيلا 
مثلا بمثل » ينبغى أن الأولى بببس ل بياء مضمومة ثم باء مفتوحة ثم باء 
مشددة . والثانية ‏ بياء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء مخففة مفتوحة ب أى 
ولذلك قال فى باب الرطب بالتمر فيه : وهكذا ما كان رطبا فرسك (3© وتفاح 
وتين وعنب وأجاص وكمثرى وفاكهة لا يباع شىء منها بشىءرطبا »ولا رطب 
منها بيابس » ولا جزاف منها يمكيل ٠‏ 


3 ثم قال فيه أيضا : وهكذا كل مأكول لو ترك رطبا يبس فينقص » وهكذا 
كن رلك سر خترا بدك ران ربل بن اماكزل لا م ا بحال » 


. 1) الفرسك كزبرج الخوخ أو غبرب منه 5 نه من القاموس ( شن‎ )١( 


ما؟ 


يثل ارين والقثاء والخبار والتقواض ا ورج > لا ليا منة اثىء: 

نشىء من ضنفة ؤزنا يوزن » ولا كيلا. يكيل » المعنئ ما ف الرطوبة من تغيره ؛ : 
عند اليبس وكثرة ما يجمل بعضها من الماء.فيثقل به. ويعظم. » وقلة ما يجمل | 1 
غيرها فيضمر به ويخف عواذا اختلفٍ الضنقان: منه فلا بأس +وقال فق آخر. 

هذا 'الباب : كل: فاكيّة: يأكلها الآدميون فلا يجوز رطب يبابس من ضنقها ء» 
ولارطب يرطبٍ من ضنفها »لما وضفت من الاستدلال بالسنة ٠‏ وقال فى :الأم, 
أيضاافى باب الآجال.فى الصرف بعد أن .قرر_القول الجديد: : وجربان الريا ' 


5 فى بغي المكيل والموزون من المككول والمشرؤب ( قال ) ولا ' يصنح على قياس 1 


هذا رمانة برماتنين: أعددا ولا وزناة» ولا سف رجلة. سف رجلتين ولا بطيخة:! ' 
ْ ببطيختين » ولا نصح آن بباع منه جنس بنثله الا وزنا. بوزن ندا بيذ » 
ونلاهر هذا الاستثناء جواز ببع السفرجل والبطيخ بعضه يبعض وزنا » وهو 
أنضا ظاهر فى أن المعتير ' فى :ذلك الوزن دون الكيل ». لأن كلانه شبسل, 
ما يشكن كيله وما لا نكن » فا قوله.: منه + أ م, من الماكول وامشرؤب: 
غير المكيل والموزون » وقد 'نقدام ذلك :.. ١‏ : 0 


وكذلك حك أكثر الأصحاب أ ذلك قوليق- ل اشح واه 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمصتف وآتباعه والمتولى والبغوئ والرافهي , 
وآخرون © وبعضهم من المراوزة.بجعلها وجهين :. وقال الماوردى:: ان جمهور 
أصجابنا على أنه. لا بجواز:ديعه رطبا عدولا رظنا بانس ».وآن ابن. شريج' 
ذهب الى الجواز وآن ابن أبى هتريرة كان يجمل مذهب ابن سريج قولا 
للشافنى » ويخرج المننالة على قولين ( أجدهما ) جواز ذلك وهو المحكى 
عن ابن سريج-تعليقًا بآن اللثنافعى قال فى موضع من كتاب البيوع : ولا :تجوز . 
١‏ ببع :البقل . اللأكول من, صنف الا مثلا بثل ( قلت ) وقد تقدم من كلام 
الاق رحدله اما لذ على ذلك د (٠‏ والثانى ) وهو الصحيح من المذهب » 
والمشهور من مذهبالشافمى آن بيع ذلك رطبا لا يجوز بجنشة > فعلى هذا 
لا يجوز رماثة برماتتين » ولا رمانة برمانة لعذم التمائل ٠‏ وفيه وجه أنه يجوز' 
مع رماة برانة شائيد ورناء جكاه الزديالق و09 : لسن ستهور *: : 


وقال نصر المقدسي فى تهذريه قريا ما قال لملوردى » فجمل الجواز من 


الل © 


تخريج دوخ ناك جزم الغر م وتبال جلك رسا على وله البيت: 
وقد أطبق الأصحاب على حكاية القولين فى ذلك كما حكاهما المصنف ٠‏ 
وممن حكاهما الشبيخ أبو حامد والمحاملى وغيرهما ٠‏ وذكر الرويانى المسألة 
فى موضع آخر فى البقول خاصة تفريعا على الجديد » وجعل المنم قول 
الشافمئ والجؤاز قول اين سريج » وعلل قول ابن سريج بالقياس على 
اللبن ».وعدا أبلق لآ لا زول الى طلاح بحال بخلاف اللين » ويمكن 
٠‏ للذاهبين الى ترجيح المنع أن بأولوا : نص: الشافعى الذى حكيته بأن المراد 
بيعها حالة الجفاف » فانه لم يصرح بآن ذلك مع الرطوية » فان نصوصه على , 
المنع أكثر من خراصتها ٠‏ والله أعلم ١ 1 ٠‏ 


والأصح من القولين غلى ما :تقدم من كلام صاحب الحاوى ؛ وعند 
صاحب التهذيب والرافمى واين داود شارح المختصر الأول » وهو أنه 
لا يجوز بيم بعضه ببعض + وجزم به آبو الحسن بن خيران فى اللطيف » 
والأصح عند جماعة الثانى لأنه يجوز بيع بعضه يبعض + وممن صحح ذلك 
الرويانى ٠‏ وقال فى البحر : آنه المذهب » والجرخانى فى الشافق وابن ن أبى 
عصرون فى:الاتتصار والمرشد ء قال الرويانى : وقيل : القولان فيما لآ ينتفع 
بيابسه كالقثاء والبطيخ » فأما فيما ينتفع بيابسه ‏ فقولا واحدا ‏ لا يجوز 
رطنا ٠‏ قال الرويانى : وهذا أقيس » قال : قال هذ القائل : والمذهب أنه 
لا يجوز بيع رطيه برطبه » واتما نص الشافعى رضى الله عنه على اليابس 
بالرطب قصدا لأظهر الحالتين وأوضح المسالتين ٠‏ 


((قفرع) بع بع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب » نقل الامام الجواز 
فيه عن صاحب التقريب » وتابعه عليه » وكذلك الغزالى جزم به » وقد تقدم 
فى كلامى عدة من جملة ما لا يجفف فيقتفى ذلك اجراء الخلاف الذى فيها 
فيه. » وتابعت فى ذلك بعض المصنفين ولا يحضرنى فى هذا الوقت اسمه فان 
فرع) هذا الذى تقدم كله فى بيع الرطب من ذه الأشياء 
الرطب ء أما لو باع رطيا بياس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا 


فلس 


واحدا ؛ لأن ؟حدهما على .هيئة الادخار » والآخر ليس على هيئة الادخار » 
فشابه الرطب والتمر » هكذا قال الشيخ أبو حامد » وقال : لا خلاف .على 
مذهينا أنه لا. يجوز » وجعل محل الخلاف .فى الرطبين فقط ( قلت ) وعلى 
هذا. يجب تأؤيل كلام الماوردى المتقدم قريبا فى قوله : لا تجوز ديعة رطيا 
برطب » ولا رطبا بيابس:»: وأن ابن سريج ذهب الى الجواز فيكون مراده 
أن ابن سريج ذهب الى الجواز فى الرطب بالرطب فقط لا فيهما والله أعلم » 
وكذلك بعر القدسى لم يصيه لذن يووا الى الم 


( فرع) ا البطيخ مع القناء جنسان قاله ف التهذيب » قال : وف 
القئد مع القثاء وجهان '٠‏ ا 


( فسرع) الو فرض ف هذا القسم التجفيف على ندور فسن القفال آنه 
لا يجرى فيه الريا على القديم 6 وان كان مقدرا » فانٍ أكمل أحوالة الرطوية » 
قلا ينظر الى حالة الجفاف » وتنبغ هذه الحالة تلك فى سنقوط ,الربا » والظاهر 
خلافه ( فاذا قلنا ) انه ربوى هل يجوز بيغ 'بعضه ببعض 5 فالذى جزم به , 
الشبخ أبو حامد والعبابلى وضاحب العدة أنه بحوز متما ا ار 
تعره | ا 


“وحكنق الامام فى ذلك وجهين قال : انهما دهوزاة #ورقهنا ف الرنية 
على حالة الرطوية » وأولى بالجواز فيخرج من هذا الترتيب ثلائة أوجه :جواز 
. بيغ بعضه ببعض ف الحالتين رطبا ويابسا'« والمنع ».فى الحالتين :« والمنع'» 
رطبا والجواز بابسا » وهئ كالأوجه الثلاثة المتقدمة فيما يبخفف نادرأ مما | 
بعتاد تجفيفه كالمسمش والخوخ ء قال ابن الرفعة : ويجب طرد الوجه الرانع 
المذكور فى الرطب الذى لا إنتتمر وهو أنه يباع رطبا ولا ماع إبأساء» نعنى 
للا بينهما من المشاركة ى عدم اعتيار التجفيف فيه » فان الكمال فيه فى حال 
الرطوبة + ولله دره » فتقد صرح الامام. بأن الأوجه الأربعة تجرى فيه نمثابة 
الرطب الذى 'لا يجيف اعتيادآ » كان ابن الرفعة لم يقف على ذلك فى النهاية 
والله أعلم *. . 1 1 

(1) القثد توع من الالقثاء # ها مصححه رك ) . 


ل 


ومن المعلوم أنه لو باع جنسا منها بجنس آخر كالهنديا بالنعنم صصح نقد 
كيف شاء ؛ وممن صرح به الروييانى ٠‏ 

فائنة كلام المصنف بشعر بأن حالة الادخار هى الكمال » ولذلك 
قال الغزالى : كل فاكهة كمالها فى جنافها » وهى حالة الادخار » وقال الرافعمى 
01 شرح ذلك : انطائفة من أصحابنا ذكروا لف الادخار وآخرون أعرضوا 
عنه ولا شك أنه غير معتبر. بحالة التماثل ى جميم الربويات ٠‏ آلا ترى أن اللبن 
لا يدخر » ويباع بعضه ببعض » فمن أعرض عنه فذاك » ومن أطلقه أراد 
اعتياده فى الحبوب والفواكه لا ى جميع الربويات ٠‏ 


( قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك فقال : ان بعض أصحاينا أجرى 
لفل الادخار فى أدراج الكلام وهو غير معتمد » فان اللبن بباع ببعض » وآأراد 
الامام بذلك تقوية جواز بيع الرطب الذى لا 'يدخر يابسه بعضه ببعض » 
والصحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالى محتاج الى ذكره ليحترز به عما لا يدخر 
يابسه ء وهو هذا القسم الذى فرغنا من شرحه » فائه لا كمال له ؛وان جف 
على أحد الوجهين وهو انما تكلم فى الفاكهة فلا بشمل جميع الرنويات ٠‏ ما 
اذا تكلم فى حالة الكمال على الاطلاق فلا يستقيم أن يجعل ذاك ضايطا ٠‏ 
وضيط حالة الكمال على الاطلاق عسير ٠‏ وقد تبه الرافعى رحمه الله على 
عسرها فاته لما شرحذلك المكان قال : فاذا تاملت ما فى هذا الطرف عرفت أن 
النظر. فى حالة الكمال راجع الى أمرين فى الأكثر ٠‏ 


( أحدهما ) كون الشىء بحيث يتهيا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه ٠‏ 


( والثانى ) كونه على هيئة الادخار لكنهما لا يعتيران جميما ٠‏ فان اللبن 
ليس بمدخر والسمن ليس بمتهىء لأكثر الانتفاعات المطلوبة من اللبن » وكل 
واحد من المعنيين غير مكتفى به أيضا ء فان الثمار التى لا تدخر تتهيا:لأكثر 
الاتتفاعات المطلوبة فنه » والدقيق مدخر » وليسا على حالة الكمال ولا 
نساعدنى عبارة ضابطة كما أحب فى تفشير الكمال » فان ظفرت بها الحقتها 
بهذا الموضم وبالله التوفيق ٠‏ هذا كلام الرافعى رضى الله عنه ٠‏ 


"1 


ولك أن ا انا اذا 'جعلنا 1 التميق بكر الاتتفاعات 3 
منه.لا :يرد السمن » وقول الرافعى : انه ليس بمنتهى لأكثش الانتفاعات المطلوئة 
من اللبن صحيخ » » لكن ذلك غير معتير.ء.فان السنن عين أخرى غير :اللبن كان 1 
الثبن مشتملا عليها 6 فهو كالشيرج من السمسع ©».وليس كالدقيق'مع القمح ١‏ 
اي ا د ا ا ار ور و ا 
صار الوزينس .وجو لجالة تتيتيققلذكثر الانتفاعات المقصودة منه ء والقسح:ضار 
الى تفرق فخرج عن تلك الحال » وليس السمن هو اللبن حتى تعتبر فيه 
منافع اللين. » ».بل تعتبر' فيه الاتتفاعات المقصودة. منه نفسه وهئ فتهىء لها ٠‏ 
( وآما ) الفواكة التى لا ندر فقد فهُمث من كلام الشافعى ما يخرجها : 
زهو مأ حكيته عنه قري( وقوله ) الها خلقت مستجشفة ء والرطوبة. الى . 
فيها رطوبة طراءة » فاذا زايل .موضع. اغتذائه عاد الى :اليبس يعنى أن 
الرطؤبة فيهليست خلقة لازمة له ». بل مفارقة بنفسها » فلذلك تخيلت آنا ! 
ضابطا وهو أن يقال : المعتتئر ف 'الكمال عدم الرطوية المفارقة أو التغيي ‏ . 
المانعين من التمائل عن النداوة اليسيزة والتغير اليسير لكن برد عليه الزيتون ». 


:“فائه. كامل"ء ؤان كان رطبا قال ابن الرفعة ى ضابط ,حالة الكمال : يضح أن: 7 


: بقال ما يقد جفافه » وان آمكن تحصيل القوت أو الأدم منه ى حال رطوبته ' 1 
قكماله فى حالة ادخاره وجفافه » ويدخل فيه اللحم على النص ء وما لا تجفف : 
بحال كالزتون » أو لا ينكن تحفيفه كاللبن ء فحالة كماله كحالة رطويته », 
وقد تعرض له حالة كمال آخري أو :أكثر... ؤاذا جوزة ب بيع الزيد بالزيد » 
نينا أ مكنا ولا أزرتون زرتا كذلك » وبذلك يت للقصود نيما لله .ولاً. 

ا توكل تفكها ‏ ولك اكوابدك بار لا 
فيه طالت د:مذته أو قصرت وادخار كل شىء بحسبه والثالب فى الحب اذخازه. 
18 ْ 
ْ قال الصئف رجه الله تعالى . 

زوف الرطب الذئ لا نجىء منه التمر » والعنب الذى :لا يجىء هته الزنيب: 1 

ار ري جرع مي ا 0 ١‏ 


ف 


يابسه »© وما لا يدخر منه فنادر » فألحق بالقالب ( والشانى ) وهو قول أبى 
العباس أنه على قولين » لآن ممظم منفعته فى حال رطوبته » فكان على قولين 
كسائر الفواكه ٠‏ 

( الشرح »© الرطب والعنب على قسمين ( منه) ماله جفاف وكمال فى 
جالة جفافه ».وقد تقدم حكمه ء وآنه لا بجوز بيع رطبه برطيه » ولا بيايسه 
جزما » ونجوز بيع يابسه بيابسه اتفاقا ( ومنه ) ما لا يجفف فى العادة » ولو 
جفف لاستحشف وفسد لكثرة رطوبته » ورقة قشره » كالدقل » وهو أرداً 
التمر » والعمرى وهو (©2 والابراهيمى والهلياث » وكذلك العنب الذى 
لايجىء منه زبيب كالعنب البحرى بأرض مصر » فهذا القسم فيه شبه من 
الفواكه التى ليس لها جفاف لأن غالب منافعه فى حال رطوبته ». وقد تقدم 
فيها قولان » ويفارقها فى آن الغالبي فى جنسه التجفيف والادخار: بخلافها 
ونأدر كل نوع ملحق بغالبه » فلذلك كان فى المسالة مغايرا لهسا واختلفث 
الأصحاب فى الحاقه بها على طريقين : 


ا ا ل 
شىء من سلف + .زد تق تكلب ولت ٠‏ وليب السراق 7 
الطريقة. الى أكثر أصحابنا ة ونسبها صاحب المجرد من تعليق أبى حامد الى 
أبى اسحاق المروزى يقول : أنه “لا يجوز قولا واحدا » وى موضع آخر من 
المجرد قال : أنه لا يجوز ببع بعضه. ببعض وزنا ولا كيلا لا يختلف القول 
تيه فكالة اقتصر ىعدا الوضع على طزيقة امرورق :+ 


( والطربقة الثانية ) أنه على القولين المتقدمين فى سائر الفواكه » وهى ٠‏ 
التى ذكرها الفبيخ أبو حامد عندالكلام فيما لا يكال ولا يوزن ؛ وقال :. 
هو أسوأ حالا فهو على القولين » وكذلك القاضى أبو الطيب والمحاملى واين 
الصباغ والراقعى وغيرهم » صرحوا 5 القولين ٠‏ وقال القاضى أبو 


(1) بياض بالاصل ا ا ام الم رن ال اد 
أعلى وهى تمر جيد والعمرى بالفتح لمر آخر : 1 ص ملخصا ( ط ) . 1 


لف 
وألكاس ج١٠‏ ب الجموع 


الطيب : ان النع نعو القول الشهور الذى مرح يداف ايام وأعايوة السالة 
هنا » فنسب الشيخ أبو حامد والمحاملى والرويانى وصاحب العدة القول 
بالجواز الى تخريج اد مع نونب عاض ع اني اوجعن 
الأصحاب ٠‏ 

ونسب الجورى الفْوْلينَ جميعآ فى ذلك وف البطيخ و نحوه من الفاكهة 
التى لا تصين' الى حالة الجفاف والبقول الى تخريج ابن مبريج وابن سلمة 
وابى حفص فأفاد زيادة ابن سلمة وأبى خفص بن الوكيل + وآبعد ف جعل 
القولين مخرجين ٠‏ فان القولين فى تلك الأشياء منصوصان كما تقدم ٠‏ وكذلك 
قول المنع هنا والماوردى قد تقدم. عنه فى :الفواكه الرطبة أنه جعل الجواز 
قول ابن سريج ٠‏ وقال عن عن ابن أبى هريرة انه كان يجمل مذهب ابن سريج 0 
قولا للشافعى » ويخرج المسالة على قولين ٠‏ وذكر الماوردى مسألة الرطب 
اذى ابص ترا بقصوصها ف مسال يع الب بارمب ٠‏ وج لجاز 
قول ابن سريج وأبطله ٠.‏ 

وبمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى .ابن سريج وابن 
أبى هريرة واين سلمة واد بن الوكيل ٠‏ ولعل ابن سريج خرج ذلك واختاره » 
فيصح تسبة ذلك اليه والى .تخريجه ٠‏ وكثير من الأصحاب لم يفرقوا بين 
المسألتين أعنى مسألة مالا يدخر يايسه ٠‏ ومسالة الرطب الذى لا مجىء منه 
قمر * بل أطلقوا الكلام اظلاقا يشنملها وأغرب ابن داود فحكى أن آبا العياس 
. اختار أنه.لا يجوز بحال ٠ ٠‏ وحكى وجه الجواز ولم ينسبه الى أحد. والذى 
يقنضيه ابراذ الشيخ أبى حامد وأبى الطيب والماوردى في ذلك ترجيح المنع ٠‏ ّْ 
وحكاه الماوردى عن جمهور الأصخاب ٠‏ :هذا ما ى طريقة العراق » وأما 
الخراسانيون فجمهورهم أيضا مطيقون على حكاية الخلاف من غير ذكر 
الطريقة القاطعة » وعبروا عن الخلاف. بالوجهين » ممن سلك هذا المسلك م: 
القاضى حسين والفورانى والامام والبغوى. وصاحب العدة فى أحد الموضمين ١‏ 
من كتابه والغزالى ٠‏ ووافتهم ابن داود شارع مختصر المزنى د والرافعئ سلك 
طريقة العراقيين فى حكاءتهما قولين » ولم ربحك الطريقة القاطعة واذا: وقفت 
على ذلك استبعدت نسبة العمرانى الطريقة القاطعة الى .أكثر الأصحاب » 
وظهر لك أن طريقة الُلاف أشهر » وهى أيضا أظهر » فان القياس المقنضى 


يقفا 


لانحاق ذلك بالفواكه أقوى من الفارق الذى ذكر للتى قد ذكرت فيما تقدم 
أن نص الشافعى فى الفواكه على الجواز ليس صريحا فى أن ذلك فى حال 
الرطوبة » بل هو محتمل لأن يحمل على حالة الجفاف » ونصوصه على المنم 
هناك وهنا صريحة لا تحتمل » فلا جرم كان الصحيح ف الموضعين المنم عند 
البغوى والرافعى » وهو مقتضى ايراد أبى حامد وأبى الطيب والماوردى 
هنا كما تقدم » وصحح جماعة الجواز » منهم الجرجانى فى الشاف وابن أبى 
عصرون فى الانتصار والمرشد ٠‏ وقال ل : انه القياس ٠‏ وقال الرويانى 
فى البحر هذا ألو مسدى عرلا نك أن من نيم غول الع أعنالك فو 
مسح الدهنا وقد تعد دكرجم اودكر عن جرم يذلك ابشااء 


وهذا الذى صححه هؤلاء مخالف لنص الشافعى الصريح كما علمت 
وهو ضعيف من جهة الدليل أيضا لعموم الحديث الثابت عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تبيعوا الثمرة بالثمرة » ورواه 
الاسماعيلى فى المستخرج » وقد نقدم التنبيه عليه » وأنه مضبوط هكذا بالهاء 
فى كل منهما ؛ والثمرة اسم عام يشمل مآ له جفاف وما لا جفاف له » يخرج 
من ذلك ما اذا اختلف الجنس » كبيع العنب بالرطب ٠‏ 1 

قوله « اذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم » ويبقى.فيما عدا ذلك 
مقتضى الدليل » وآيضا الوصف الذى جَعل علة وهو قوله « أينقص الرطب اذا 
جف ؟ » ولا شكآن النقصان موجود فيما تحىء مله تمر وفيما لا بيهىء منه » 
وذلة يحي الي أن التساوئ فال الرطوبة لا اعتيار به + 


وآما كوتنا تتحيز الى التعليل. بذلك الى أشرف حالاته باكلا وهو 
حالة الجفاف » وذلك مفقود فيما لا يجىء منه تمر » فهو وان كان معنى 
مناسب ب لكنه على معارضة الظاهر المستفاد من العموم. ومن الوصف 
الذى جمل علة ء والله تعالى أعلم ..٠‏ 

( التفريع ) لو جفف هذا النوع على ندور ( ان قلنا ) بالجواز فى حال 
الرطوبة فهل يجوز أيضا فى حال الجفاف ؟ فيه وجهان ( وجه) المنع أن الرطوبة 
فى هذا النوع هى الكمال والجفاف غير معتاد أصلا ( وان قلنا ) بالمنع وهبو 


إرفغره 


الصحيح ففى حال الجفاف أيضا وجهان ( احدهما) النع ٠:فعلى.‏ هذا لا يجوز 
بيع بعضه ببعض. رطب ولا. بابسا لأنه. لم يتقرز: له'حالة كمال ٠‏ والبيع الذى: .. 
. تحن. نتكلم فيه نعتمد خالة الكمال ء فبامكان الجاف وجرزيانه أخرج بحبالة 1 
الرطونة عن الكمال وعذم عموم ذلك أخرج حالة التبوسة عن الكمال ٠+‏ ؤكل 1 

ل اي ا ارو 
اوج بعى ( ( المنع ) رطيا ويابسا ( والجواز ) زطبا ويايسنا ٠‏ 0 : 


“.قال ف الثاية مخقصر التهاية : وهو القيابن وامتع رطا فق كله م ' 
لكنه فرضها فى الرطب الذى لى جنف.فسد ولم ببق فيه اتتفاع يحتف به » : 

فين المعلوم أنه لابد من المنفعة التى هى شرط فى كل بيع » وائما مرادة والله م 
أعلم يصورة المسألة.أن تقل متفعتة » ولهدًا قال. : لا يحتفل بها ( أما:) لو 
وصل. الى حالة لا ينتفع به أصلا لم يجن بيعه بجنسه ولا بغيره » ولم نأت 
فيه فى حال رطوبته الا القولان الأصليان أن سباع بعضه ببعض أو لا 3 
1 ال لسع الوح كي الالال البراكا رعي لاا ب 


ثالاثة أوجه - 


الأول ) وقال | انا لم يصل احدائن ائسة مذي الى الراي الذكرية 
ههنا »: والفارق ما تقدمئت الأشارة اليه أن الرطب لم يستد نيه اليئاف اسلا ' 
بخلاف المشمش والخوخ ونخوه فانه معتاد » وان كان قليلا » وكتب هناك . : 
عن جماعة من الأصحاب أنهم جزموا. بالجؤاز فى حالة الجفاف ( وآما ) هنا ' 
فى الرطت الذي لا يجىء منه تمر فقل من تعرض لهذا الفترع غير الامام ٠‏ 
وعذرهم: فى السكوت عنه فرض المسآلة في رطت لا يضين 'نمراً » فان فرض !' 
' ما ذكزه الامام :وأن الرطب ديبس » وصارت فيه منفعه تقايل بالاعواض وان 0 
لم نكن هى المقصودة منه فينبغى أن يجوز. بيع بعضه يبعض ء وان منعنا بيع 
٠‏ زظبة برطسه لانتساء النقصان الذى أشار الصديث الى أن غلة التع ٠‏ 


وله اعم + 


وفرع) بيع الرلب الذى لا بيجىء نشله مز بالرطب الذي يصيد 


ل ل قال الشائى عن 2 7 


0” 


وجهان مرتبان على بيع الرطب الذى لا يتتمر بمثله ( ان قلنا ) هناك لا ,يجوز 
فههنا أولى ( وان قلنا ) يجوز فههنا وجهان » والفرق آن لأحدهما حالة الكمال 
ههنا » وليس للآخر ذلك ؛ فلم يستويا فى أكمل جالتيهما بخلاف الذى لا يتتمر 
اذا يبع بمشله » قال ابن الرفعة : ومن ذلك ,يحصل فى بيع الرطب الذى 
لا تتتمر بالرطب ثلاثة أوجه ( ثالثها ) يجوز بئثله ولا يجوز بما يتتمر ٠‏ ومن 
المعلوم أن الكلام فى هذه المسألة مفرع على غير رآى المزنى الذى اختاره 
الرويانى ؛ فائه يجوز الرطب: بالرطب مطلقا » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) بيع الرطب الذى لا يجىء منه تمر بالتمر » هل يجرى فيه 
الخلاف أو لا ؟ قد تقدم. قول الشيخ أبى حامد فى الفواكه وأن نيم حب 
الرمان بالرمان غير جائز قولا واحدا » ومقتضى ذلك آنه لا يجوز بيع الطب 
المذكور بالتنر قولا واحدا أيضا ء فائه لا فرق: بينهما ٠‏ وكذلك قال امام 
الحرمين : انه لم يختلفٍ أكمتنا فى منع بيع الرطب الذى لا يجفف بالتمر » وآن 
ذلك مدلول كلامهم ولم نجد لهم فيه نصا ؛ ورآبى آنْ. القياس يقتضى تجويزه 
عند من يجوز بيع الرطب بالرطب اذا كان لا يجفف'» وتبعه الغزالى على ذلك 
وجعله منقدجا ء ونمكن الجواب عنه بأن المساواة بين الرطبين عند ذلك القائل 
حاصلة .ولا كمال له غيرها فجاز بيعه ٠‏ وآما الرطب ‏ بالتمر فلا يمكن دعوى 
المساواة. بنِنهما لأنا نقلم آن فى الرطب مائية ليست ف التمز » فيحصل التفاوت 
قطعا مع دخوله تحت النهى عن بيع الرطب بالتمر ء وقال ابن آبى الدم فى 
شرح الوسيط : سمعت فيما يغلب على ظنى فيه وجهين أنه يجوز بيع رطبه 
بالتمر ٠‏ وتوجيهه ظاهر لأنه أن كان لا ,نتتمر وكان كماله فى هذه الحال 
ويجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر » فاذا جاز بيع التمر بالتمر لأنه 
حالة كمالها جاز بيع هذا الزطب بالتمر » لأنه حالة كمالما » وذكر أن كلام 
الامام المتقدم بشعر بالخلاف الذئ خكاه ( قلت ) آما كلام الامام فاتما أراد 
به ما أبداه من القياس عنده ( وأما ) ما ذكره من القوجيه فقد تقدم ما فيه 
جواب عنه ٠‏ ولا ينهض المعنى الذى يخصص نهيه عن بيع الرطب بالتمر ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


) فرع ( جعل القاضى حسين البطيخ الذى لا هلق والقثاء والقئد فْ 


ارا 


التمثيل مع الرطب'الذى لا تمر والعنب الذى لا يصير زييينا ٠.‏ وقال فى" 
الكل ل و 1 
وجهان. وعلل التع بأنه لو يعرف له ابعال الشرع + : 


) فرع) قال الامام : وقال صاحب :التقرزيب د بيع الزتون بالزيتون : 
جائز.فانه خالة كماله وليس له حالة ولكن يعصر الزيت منة » وليس إذلك'من ' 
م اي ل 1 

من اللين ل : والأمر على ما ذكره ٠‏ 


: فرع ) ترف امراب “الأنواع المذكورة على طريقفة | الغراقنين‎ (١ 
: مأ يجفف ويدخر عادة كله قسم واحد » ويليه فى المرتبة مالا يلمر من‎ 
' الفواكه غير الرطب. والعنب » ويليه الرطب والعتب اللذان لا يجففان لما ذكر‎ 
. بينهما من. القرق ( وأما ) الخراسانيون فالذى يقتضيه ايراد الامام أن ما يجفف‎ 
ويدخر عادة غالبه قسنم ويلية ما يعتاذ تجفيفه » ولكن معظم المقصود منه‎ 
' الرطب ويليه مالا يعتاذ تجفيفه أصلا » ويضطربون فى التمثيل مع اتفاقهم على‎ 
ْ أن المشسمثن والخوخ من القسم الثانى » وأدخل القاضى حنين معه فى التمثيل‎ 
' وجزم آنه‎ ٠ الكمثرى والبطيخ الحلبى الذى لا ينفاق والرمان الحامض‎ 
' ٠ لا يجوز بيعها فى حال الرطوبة وتردد حالة الجفاف والقثاء من القسم الثالث‎ 
وقال نصر المقدسى : ما بسكن تجفيفه كالأجاص القبرصى والخوخ والقراصيا‎ 
ا يرا ال‎ . ٠ والتين‎ 
قال المصئف رحمه الله تعالى‎ 

( وفى بيع اللحم الطرى باللخم الطرى ايضا طريقان ( احدهها ) وهو | 
سر امو ات ل ا 4 1 


| (والثاقى )وهو قول ابى العباس انه على قلي » لان معظم منفيته ى خال ٍ 
رطوبته » فصان كالقواكه ) ٠.‏ 


. ( الشرح ) صورةٍ المسالة فى بيع اللحم بلحم من جنسه ء أذكلنا : ] 
الو اباي وهر لصح أو سلا ع التو لخر )اا نا ْ 


لديف 


انها أجناس وباعه بغير جنسه » فانه يجوز متمائلا ومتفاضلا ء رطبين ودابسين 
ورطيا ويابسا وزنا وجزافا لا شك ق ذلك ٠‏ وممسن صرح به القاضى 
أبو الطيب والقاضى حسين وانما مقصود المصنف اذا كانا من جنس واحد أو 
على القول الآخر كما نبهت عليه ٠‏ 7 

أذا عرف ذلك فقد قال الشافعى رحمه الله فى الأم فى بيع الآجال : ولا خير 
فى اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ » ولا باليابس على كل حال » ولا يجوز 
الطرى بالطرى ولا اليايس بالطرى حتى يكونا بابسين.» أو حتى تختلف 
أجناسهما ٠‏ وقال أيضا.فيه : فاذا كان منهما ثىء من صنف واحد مثل لحم 
غنم بلحم غنم لم يجز رطب يرطب ولا رطب بيابس » وجاز اذا ببس فانتهى 
يبسه بعضه ببعض وزنا وقال فى بانٍ ما جاء فى يبع اللحم : لا يجوز منه لحم 
ضائن بلحم ضائن رطل برطل: » أحدهما بابس والآخر رطب »ء ولا كلاهيا 
رطب لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانآ واحدا لاختلاف خلقته ومراعيه التى 
يغتذى منها لحمه » فيكون منها الرخص الذى ينقص اذا ببس تقصانا كثيرآ 
والغليظ الذى بقل نقصه ثم يختلف .غاظهما باختلاف خلقنه »؛ ورخصهما 
باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدآ الا يابسا قد بلغ اناه بيبسه وزنا بوزن 
من صنف واحد » فلا جرم قال المصنف والأ ص حاب : ان المتصوص أنه 
لا يجوز ٠‏ 1 

وحكى الشييخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم قول 
أبى العباس أن فيه قولا آخر » وجعله الشيخ أبو حامد فى بعض المواضع 
من تخريج أبى العباس » ثم قال الشيخ أبو حامد : وهذا غلط » والصحيح 
ما ذكره الشافعى رحمه الله ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب :.ان ذلك مما ليس 
بمشهور وليس بصحيح ٠‏ ونسب الماوردى والرافعى ذلك الى ابن سريج من 
غيد ذكر نقل ولا تخريج وكذلك القاغى حسين والرويانى ٠‏ وفرق الشسي 
أبو حامد وغيره من الأصحاب بين ذلك وبين الفواكه لأنها اذا ببست لا تكون 
فيها امنافع التى تكون فيها حال رطوبتها » واللحم كل ما يكون منه وهو رطب 
يتكون مئه وهو بابس وزبادة » وهو أنه على هينة الادخار فأشبه الرطب 
بالرطب وفرقوا بينه وبين اللبن فائه ليس للبن حالة أخرى ينتهى اليها واللحم 
له حالة ادخار ينتهى اليها ٠‏ ْ 


وفذنا 


وقال المحاملئ:: ان سائز اصحاينا يعلى: غين أبن سريج ذضيزا الي آله ٠‏ : 
لا يجوز بيع ذلك رطبا بحال'» وفرقوا بينه. وبين الثمار بما تقدم » ونس ْ 
الرويانى فى الحلية الجواز الى ابن سريج وغيرة قال : ؤهو الاختيان»؛ وممن- 

صحح الطريقة الأولى الشنيخ أبو حامد قف بالتعليق 'والقاضى أب الطيت” 
والاوودئ" فاهما قالا حل 'قول ابن سريج” : أنه ليس تصحيج والقاضى حسين: 


وأمام الخرمين» وقال :.أنه الذى قطم به معظلم الأصحاب ونه ظاه المذهب فى 3 


تعليق أبى حامد والرويانى فى البحر وصاحب المدة وؤصاحب التتمة ٠‏ وحكى 
عى وغيدم قول الجواز عن .ابن مسبج فلم اخ ا 


وجزم جماعة انع » ولم كرا خلافا » مهم القورانئ ف زالابالة 


1 والعمدة والسغوى فق التهذيب والجرجانى فى الشافى وابن أينى عضرون وأبو ١‏ .. 


الحسن بن خيران فى اللطيف وسليم فى الكفاية والماوردى فى الاقناغ ونض 
المقدسى:فى لكا ووجه قول الجواز . بالحاقه :نما جفافه نادر :وى المخرد قال 
عن قول:الجواز : وليس بشىء* وأظلق المحاملى ف اللباب والشييخ آبى حامد 
فى الرونق أن ببع. اللحم الرطب. بالرطب متمائلين جائز وهذا: بعمومه بشسمل 
الجنس الواحد والجنسين »( فأما ) فى الجنسين فصحيح ( وأما) فى الجنس. 
الواحد فب مخالف لما قال الأولون » وهو موافق :لما اختاره الرونانى فى 
الحلية » وخالف أبو خنيفة رحمه الله فى ذلك فجوز يبع اللحم باللحم طزيا على 


4 ل كالسا »با مشوى فل باخ 


لعمدة : والمبألة قبنى على بيع الرطب بالتير ١ ٠.‏ 


( فشرع )قال الزؤيانئ يمنا ذكر حكم , 0 
٠‏ وبيع الشنحم بالشحم والآلية بالأليية كاللحم باللحم : وأضح الوجمين فى 
لعب احند جراد بيع اللحم الطرى بعضه يبعض ٠‏ ا 


فبسع ) نيم الللحم الطرى سا ل ل 
بالطرى نص عليه المجاملى فى اللباب والقاضى 'حسين. فى التعليق والقاضئ أبى 
الطيث ق التعليق والجرجانئ والرويانى وغيرهم وظاهر كلامة أن أخلاف 
ابن سريج فيه أيضا » فاته قال : : إذا باع بعضه ببعض رطها برطب فالمذعب 


558 


و 


أن البيع باطل » وكذلك اذا كان أحدهما رطبا والآخر بابسا ٠‏ وقال ابن 
سريج : فيه قول آخر يجوز ء وكذلك كلام الماوردى المتقدم ٠‏ وظاهر هذا 
الكلام. جريان خلاف ابن سريج فى الرطب باليابن وهو مخالف ا تقدم 
عن الشيخ أبى حامد وامام الحرمين فى ظيره » ومثريد ب أن صح.. للإحتمال 
؟لذى أبداه الامام » وينبغى أن يكون على خلاف ابن سريج عائد الى الأول 
فقط » والثانى ذكره على سبيل الاستطراد ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ 


قاله المتولى والرويائى ٠‏ : 
قال اللصنف رجه الله تعالى 

( فأن باع منه ها فيه نداوة يسسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض 
جان بلا خلاف » لآن ذلك لا يظهر فى الكيل » وانكان مما يوزن “اللحم لم بجر 
لأنه يظهر فى الوزن ) .٠‏ 

( الشرح ) مقضود المصنف الكلام على ما يملع بيع رطبه برطبه أو 
سابسه من الأشياء المتقدمة اذا وصل الى حالة اليبس هل ,شسترط تناهى 
اليبس أو يكتفى بما دون ذلك ؟ وما الضابط فيه ؟ وقد فرق فى ذلك بين 
المكيل والموزون ٠‏ وذلك مأخوذ من كلام الشافعى رضى الله عنه + 


قال الشافعى فى الأم فى باب بيع الاجال : ولا خير فى التمر بالتمر حتى 
يكون يلتمى يبسه وان اتنهى يبسه الا أن بعضه أشد انتفاخا من بعض فلا 
يضره اذا اتتهى ببسه كيلا بكيل ٠‏ وقال : فبين الشافعى أنه لابد من اتتهساء 
اليبس » وقال فى باب ما جاء فى بيع اللحم : فان قال قائل : فهل ,يختلف الوزن 
والكيل فيما بيم يابسا ؟ قيل : يجتمعان ويختلفان ( فان قيل ) قد عرفنا 
حيث يجتمعان فين بختلفان ؟ ( قيل ) التمر اذا وقع عليه اسم اليبس » ولم ' 
يبلغ اناه يبسه فبيع كيلا بكيل لم ينقض في الكيل شيئا » واذا ترك زمانا نقص 
ق الوزن لأن الجفوف كلما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتى يتناهى قال : وما 
بيغ وزنا فائما دلت فى اللحم لا يباع حتى يتناهى جفوفه لأنه قد يدخله اللحم 


4 


باللحم متفاضل الوزن :أو مجهولا ٠‏ وان كان ببلاد ندية:فكان اذا يبس ثم 
أصابه الندى رطب حتى يثقل لم يبع وزنا نوزنْ رطبا من ندى حتى يعود الى 
الجفوف ء وحاله اذا حدث الندى فزاد فى وزته كحاله الأولى ولا بجوز أن: 
يباع حتى يتناهى جفوفه كما لم جز فى الابتداء ا هاء ْ 

وقد .ذكر الشيخ آبو حامد وابو الطيب والماوردى وغيرهم الفرق: الذى 
ذكره الشافعئ رحمة الله هذا » وفرقا آخر للأأصحاب أن التمر وأن كان فيه 
' رطوبة فهى اذا تزك:على ما هو عليه وادخر على حاله لم يضرم ذلك ٠‏ واللحم 
اذا كان فيه نداوة فإدخر على حالته عفن.وفسد » وفسر الشافعى فى الأم.انتهاء 
جفاف اللحم بآن. يبلح ويسيل ماؤه فذلك انتهاء جفافه ولا يحضل من :هذا 
اللفظل كمال المقصود فى البيان والذى نحكيه عن الأصحاب أصرجح 34 وقد 

تفق الأصحاب على الحكمين اللذين ذكرهما المصنف. ٠‏ وقال الرويائى قم ' 
ا : لو باع التمر الحديث .بالتمر العتيق :قال بعض أصحابنا:: يجوز 
ش والتحقيق أنه ينظر فان كان اذا جف تاما ينقص وزنه ولا يتقلض حبه ولا 
ظهر فى الكيل فيجوز لأنه لا اعتبار بالوزن فيه » وان كان يتقلص حبه وظهر 
ذلك ف الكيل فلا يجوز * 


(قلت) وهذا لصيل شه ومو راد من اطلىالناة ويس ذلك 
خلافا والله أعلم ٠‏ لذلك شبهوه بالترات والتراب لو كان كنم] بعيث يوجب 
التفاوت فى البوخيرداة أعلم. * . 


و يدا ارشول ماع اشن بارش نل شاع اكه 5 
ان كان بحيث اذا طرح فى الشمس تنقص حبته لا يصح » وان كان لا تنقص 
حبته. وانما ينقص وزئه فيصح ء وكذلك صرح بمسألة اللحم وآنه يشسترط 
تناهى جفافه كما ذكره الشافعى والأصحاب والقاضى فى كتاب:الارشاد صرح 
أيضا بأن التمر . الحديث اذا لم يبلغ النهابة ق الضمورة لا يجوز ببعه بالمتيق, 
وف معنى التمر كل مكيل كالحنطة وخيرها » وقد أطلق الراقنى ف بيعها أنه 


9 رفون 


كد كران 0 ل وان فركت وآخرجت 


وينبغى أن ,يحمل ذلك على ما اذا كان فيها من البلل ما يوجب التفاوت 
فى الكيل اذا جففت أما اذا فرض نداوة سيرة لا ظهر بسيبها أثر فى الكيل 
فيجوز كالتمر اذ لا فرق بينهما وبمقتضى الأصل الذى قرره الشافعى قريبا 
من الفرق بين المكيل والموزون فى ذلك ٠‏ 

قال صاحب التهذيب : يجوز بيع الحديث بالعتيق » لأن العتاقة بعد 
حصول الجفاف ان أثرت انما تتوثر فى خفة الوزن لا ى تصغير الخبة فلا يظهر 
ذلك فى الكيل » فان كان فى الحديث نداوة لو زالت اظهر ذلك فى الكيل لم 
إبجزا٠‏ فلا يمتقدون فى المسآلة خلافا كما أشعر به كلام الرويائى بل الفصلون 
والمطلقون كلامهم منزل على شىء واحد والله أعلم ٠‏ 


ودل كلام الشافعى المتقدم على أن النداوة المانعة من بيع اللحم بعضه 
ببعض لا فرق بين أن تكون قبل جنافه أو طارئة عليه بعسف جفافه لعارض » 
والأمر كذلك بلا خلاف بين أصحابنا فانه اذا كان بابسا فحمل الى مكان ندى 
فتندى صار كالطعام المبلول » فيمتتئع بيع بعضه ببعض » وممن صرح به 


( فرع ) مذهينا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليثك بن سعد 
أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليايسة لا خلاف عندنا فى ذلك » سواء 
طرأ البلل عليها أو كانت رطبة من الأصل » وهى الفريك » وقال الامام آبو 
حنيفة رحمه الله يجوز مطلقا » وفصل محمد رحمه الله » وقد 'تقدم تفصيله عند 
ببع الرطب بالتمر » ثم اذا جفت بعد اليل قال الرافعى : لم يجز أيضا لتفاوت 
قمحها حالة الجفاف » وفى كلام القاضى أبى الطيب قال : لا يجوز بيعها حتى 
تجف » وهذا يؤهم أنه يصح بعد الجفاف » فلمل مراده بالبلل الرطوبة 
الأصلية » فيصح أن يقال : .ان البيع معبا © بالجفاف » وأما البلل الطارئء 


(1) كذ1 فى ش و قا ولمله ( مهيا ) بالجغاف أو معبا أى مقطى وآلل أعلم (ط ) . 


القرن 


فقد جزم الرافى بال وان حجنت كما عرفت وقال لاما لل 
فتحئ فنهنا قشرها بالدق والتهزيش وهئ الكشك :قال الأئئة هى الذقيق فائها. 
٠‏ تفسد على القرب ولوا بلت: ثم جفت ولم تمرش فانها ا و 
تاوت يففى الى الجهنل بالممائلة » تيل وان كان ذلك تالوج زم 14 
الجاورش وت ا 1 


فائبية .الحديث هو الجديذ فن. ان ٠‏ قالة ا سيده 00 


17 فيرو فل الام اداع بسر أده شن الخقلة بض ! 
فالتى 1 نحتت قشزتها بهذ البل بالتهريش أولى بآن لا باع يعضها بيعضن + قال . 
الامام. : وف الجاورش عندي احتمال اذا د نختت : ققرتها 'ء واعلم أن اللضتف : 
رحنه الله اقتصر فى هذا الفصل على حكم: بيع اللخم الطرى ما فيه نداوة » : 
وأما اذا ا ا : 


2 
باب بيع العرايا 
قال المصئف رحمه الله تعالى : 


: وآما العرايا. وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصا فانه‎ (٠ 
' بجوز للفقراء » 'فيخرص ما على النخل: من الرطب وها بجىء منه من التمر اذا‎ 
'! :جف » انم يبيع ذلك بمثله نمرآ ويسلمه [ اليه ] قبل التفرق.» والدليل عليه‎ 

ما روى محمود بن لبند قال : « قلت لزيد بن نابت : ما عراياكم هذه ؟ فسوى ١‏ * 

رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى .الله عليه وسسلم أن | 
الرطب ياتى. ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا ياكلونه مع النساس + وعشدهم 
فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يرا مرا يخرعها بن الاخر الى 13 يديهم > ياكلونها رطبا » ١ 7 ٠)‏ - 


١‏ الشرح ) نجداث زيد ولاس لبوق نأك فااشحض البخارى 
وسسام وفيرعها + وانظة البخارى ومسلم آن رسول ل 


زارفنا 


رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا » وألفاظ آخر غير ذلك ( وأما ) ماذكره 
المصنف من رواية محمود بن لبيد فلم آرها الا فى كلام الشافعى رضى الله 
عنه فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال : « سآلت زيد ١‏ بن ثابت عن عراياهم 
هذه التى يحلونها فقال : فلان وأصحابه شكوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن: الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم 
فضل عن قوت سنتهم > قأرخص .لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن . 
يشتروا العرايا بخرصها.من التمر يأكلوتها رطبا » ٠‏ 

وقال الشافعى أيضا فى كتاب البيوع من الام : د قيل مود بن لبيد > 
أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اما زيد 
ابن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار » وذكر معنى ما تقدم ء ونقله البيهقى فى المعرفة عن 
الشافعى كذلك معلا » ولم يذكر له اسناد؟ يتصل به » وأشار ابن حزم الى 
تضعيفه بقوله : ان الشافعى ذكر فيه حدثا لا يدرى آحد منشأه ولا مبدآه 
. ولا طريقه» وذكره أيضا بغير اسناد » فيطل أن يكون فيه ججة » يعنى فى 
اختصاصها بالفقراء وهذا سيآتى الكلام فيه » والمقصود هنا أنها تجوز 
للفقراء ؛ وَذْلك لا نزاع فيه » وقد ذكر الترمذى هذا المعنى من غير تعبين 
زواية » قال : لما ذكر حديث العرايا فى جامعه : « ومعنى هذا عند بعض أهل 
العلع آن النبى صلى الله عليه وسلم آراد التوسعة عليهم فى هذا لأنهم شكوا. 
اليه وقالوا : لا نجد ما نشترى من التمر الا بالتمر » فرخص لهم فيما دون. 
خم اريت ان كحي كارا وتياك + فى يحل لذ كوم تراه 
الترمذى. نبعض العلماء الثشافمى ٠‏ 

وقال الماوردى : ولم إسئده الشافعى لأنه نقله من_السير ٠‏ وجعلت أولاد 
الصحابة الذين ولدوا على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدود 


أيضا [ منهم ] من الصحابة على الصحيح » فهو صحابى ابن صحابى من 
كبار العلماء وقوله : ما عراناكم هذه ؟ لأن زيدآ كان أكبر منه وأغلم بسكن 


ترغرفن 


الى سان فده رسام روخم ولد رأيت فى الواف ف شرح 
المهذب ,كلاما لولا جر البح كنت اله 1 قي ؟ 


:قال : سفغت فقيها تقول ل حعدود وده كاحت كان سردن 
فلذلك قال هذا الكلام.» وكان الواجب أن نمحى هذا من الكتاب. لولا تفرق. : 
النسخ » فلا حول ولا قوة الا بالله > نعوذ بالله أن نقول مالا نعلم ولولا : 
خشية :أن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد صحته وينقله ما تعرضت له ولا نقلته 
لكن نيهت عليه خوفا من أن يغتر به فيوقع بسببه في نسبة هذا الرجل العظيم ٠‏ 
الى مثل هذا فنسأل الله تعالى أن يعصمتا من الزلل بمنه وكرمه ٠‏ 


ش والعرايا جمع عرية وهى تفرد,صاحبها للاكل ووزن العرية فعيلة » واخثلف 
فى اشتقاقها على قولين » قيل بمعنى فاعلة » وهو قول الأزهرى ؤاين: فارس » 
ويكون من عررى” يتُمْرى كأنها عريت من جملة النخيل فعريت أى خلت 
وخرجت كما يقال عررى > الرجل اذا تجرد من ثيابه وعلى هذا تكون الام 
الكلمة ياء كهدية » وجمعه فعائل كصحيفة وصحائف » كذلك غزية وعراءى 
بهمزة بعد المدة مكسورة وبعذها ياء ثم فتحت هذه الهمزة المارضة فى 
لمن عار عرائى تحركت الياء. واتفتح ما قبلها قلبت آلفا فصار عراء؟ ثم' | 

نهم كرهوا اجتماع آلفين بينهما همزة مفتوحة لآن الهمزة كأنها ألف فكانه 
ا من الهمزة باء فقالوا : عرانا فليس وزنها قعالى » 
لآن هذه إلياء ليست [صلية .وائما وزنه فعايل وهذا الابدال والعمل واجباء 
وكل هذه القواعد محكنة فى علم التصريف * ' 


1 وفئل هدية وهدانا ‏ وقد قالوا فى جمعه أيضا :.هداوا اي : 

جعلوا ذلك شناذا والأخفشن قاس عليه » وردوا عليه بأنه لم ينقل منه الا هذه 
اللمظة » أعنى هداوا فلم بأت مثل عداوى وشبهه.» وانماا كتب. بالياء, كحنية 
وجنايا + :ومنية ومنايا» اله 18 فجي الا أبو عن عي و 


)١١‏ هده غيرة الامام الأسبعى على قضية واحدة من قضايا الوافى. فما باله لو رائ :تلك الوصمة 
التى وسمت بالجزء الثامن أمشر من المجموع لشخص متطفل يسعى ( العقبى ) حيث ظهر من مبقه ' 
انه لا صلة له على الاطلاق أبأوليات. الملوم الشرعية أو العربية وما يعرفه 'صغار المبتدئين رط ) + 

(1) الامام“آثير. الددين انو حيإن الاندلسى |الغرناطى النغزى نسبة: آلى نفره 'قبيلة: من البزين أ 
ولد فى آخنْ وال سنة 784 سمع الحديث بالاندلس وافريقية ( يونس ) أخل امنه أكابر عصره 


لخرفا 


ابن حيان الأندلسيى فسح الله فى مدته : لو ذهب ذاهب الى أن وزن هذا 
الجمع كله فعالى لكان مذهيا حسنا بعيدا.من التكلف » وانما ‏ دعا النحويين 
الى تلك التقديرات حملهم جمع المعتل على. الصحيح » فأجروا ذلك محرى 
لا للمعتل » ويقال : هو عرو من: هذا الأمر أى خلو.منه ويقال لساحل البحر : 
العراء لأنه. خلو: من النبات قال الله تعالى 1 : ( فنبذثاه بالعراء وهو سقيم ) (1) 
وقيل :ين مشمولة شن عراء حرو اذا للد وريد ليده ناجيه نردد 
اليها ويقال أعربته النخلة أى أطعمته ثمرنها .تعر ؤها ٠‏ 


.قال الخطاى : كنا خال «طلت الى فاطئعه هذا قول أب بيد المروئ 
وجوز أيضا أن يكون بمعنى فاعله كما تقدم » فعلى القول ألثانى تكون لامها 
واوآ » أصلها عربوه اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلبت 
الواو باء ثم أدغمت احداهما فى الأخرى ثم فعل بجمعه كما فعل به من غير 
قرق الا أنه على هذا القول يكون كمطية لا كهدية » وهذا الوزن متى كانت 
لامه واوآ اعتلت ف المفرد كان حكمه مالامه باء ٠‏ بخلاف الذى لامه واو 
ببحم ذا الب وام اعروا الت 


: وأبا المراد.يها هنا فعن دنا هو تع العك على ونون النغل بالنين عل 
أوجه الأوض » والعرايا قوع من امراة رخص فيه » قال أهل اللمة الزهريئ 
والهروى وغيرهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وعى بيع 
التمر ى رءوس النخل بالتمر » رخص من جملة الزابنة قيما.دون خمسة 
أوسق » وهو أن بجىء الرجل الى صاحب الحائط فيقول له : بعنى من حائطك 
ثلاث نخلات بأعيانها بخرصها من التبر » فيبيعه اياها ويقبض الثمن » ويسلم 
اليه النخلات يأكلها ويتمرها ٠‏ ' ل 


وتقدموا فى حياته كالشيخ تتى الدين السبكى وكان يعظم أبن تيمية ثم وقع بينهما مسالة نقل 

فيها ابو حيان شيئا عن سيبويه فقال ابن تيمية : وسيبويه كان نبى النحو ؟! لقد اخطا سيبوبه 

فى ثلاثين موضما من كتابه فأعرض عله أبو حيان ورماه فى تفسيره النهر بكل سوء ( بغية الوعاة ) 
)١(‏ الآية ه6١‏ من سورة القصافات. . 


نازسا 


1 إل لشاف رع فته اام فى كاب لوحا انيم لمرلا 
1 أبعد. ما ذكر آحكام 'العرايا. بالتفسير المشهور :: والعرازا'ثلائة أصناف هبذاً 
الذى وصفنا أحدها 6 وجماع العرايا كل ما أفرد ليآكله خاصة »:ولم يكن 
فى جملة البيع من ثمز الجائط اذا يبعت جملة. من وإحد اه والضنت الثانى أن 
:بخص. رب الحائط القوم فيعطى الزجل ثمر .النخلة وثمر النخلتين واكثر 03 
هدية ياكلها » هذه فى معنى المنحة من الغنم. » يسنج الرجل الرجل الشساة 
٠‏ أو الشاتين وأكثر ليشرب لبنها ويتتفع بهاء وللسعترى أن ببيع انمرهأ ونتمرة 
.. ويصنع فيه ما يصنع فى ماله » لأنه قد ملكه ٠‏ والصنف الثالث أن يعرى الرجل ١‏ 
الرجل النخلة وآكثر: من جائطه..لياكل ثمرها.ويهديه ويتمره وتفعل فيه ما أحب 
وبيع ما بقى من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من البيع منه جملة :وقد ' 


روى أن مصدق الخائط بأثر الخارص أن يدع لأهل البيت من خا تطهع قدر 4 


ما براه باكلوذ أ إلا ترجه لتؤخذ د وكاتة + وقيل قياسا علي ذلك أن بن : 
ما أعرى .المساكين منها فلا ينخرضه ؛ وهذا صبيء فى كتاب الخرص ١‏ تتهى 
كلام الشافمى رحبه الله تعالى * ْ 
وهذا الذق دكره اماس ل كه حك ميك بلقا كف كني . 
أهله » نقله الأصحاب في كتاتٍ الزكاة قولا قدسا » ونقله النووى هناك غن". 
:.نضه ق البوبطى ف البيوع والقديم » قال آبوعبيد,القاسم بن سلام : العرية 
النخلة يعر نه صاحبها رجلا محتاجا والاعزاء أن يجعل له ثمرة.عامها » فرخص 
,لب النخل آن يبتاع ثمر تلك النخلة من المعرئ 'بتمر الذقغ حاجته »قال 4 
وقال بعضهم:: يل هو الرجل يكن له التخلة فى.وسبط نخل كثير لجل آخرة 
فيدخل رب النخلة الى تغلته » وربما كإن مع صاحب النخل_الكثين:أاهله: فا 
التخل + فيؤذيه بدخوله » فرخص لصاحب النخل الكثين أن يشترى ثمر تلك 
التخلة من صاحبها قبل آن 'يجذه » نتمر لثلا تتآذى به » قال أبو عبيبد : 
والتفسير الأول أجود » لأن هذا ليس فيه اعراء انما عي تخلة تملكها ريها ؛ 
دجيف وتاي ذلك نول قاع الابار مف الجن ٠‏ 


ليست متها ول دجية. 2 ولكننعرايا.ف السنين الجوائح 


هف 


شول : انا ثعيرها الناس » والسنهاء الخفيفة الحمل » والدجية الثقيلة 
الحمل ء التى قد انحنت من ثقل حملها » قاله ابن الصباغ » وروى أبو عبيد 
عن مكحول قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراص قال : 
لخففوا فى الخرص فان ف المال العرية والوصية 6 ٠‏ 


( قلت ) : وقد ورد فى حديث زيد بن ثابت فى معجم الطبرانى بسند 
صحيح : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ف العرايا » النخلة والنخلتين 
توهبان للرجل » فيبيعها بخرصها تمرآ » لكن ليس ف ذلك تخصيص أن الذى 
يبتاعها هو الواهب ولا أن ذلك لدفم حاجته » فهذا أولى ما يتمد في 
تفسيرها » وهو مخالف للقولين اللذين قالهما أبو عبيد ٠‏ 


قال الماوردى : العرايا ثلائة ( مواساة ) وهى ما يعطى للمساكين وذلك 
سنة ( ومحاياة ) وهى ما يتركها الخارص لمن دخرص تخله لياآكلها » علما أنه 
سيتصدق منها باكثر من عشرها » فذلك جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« واذا خرصتم فدعوا لهم الثلث ؛ فدعوا الربع » ( والمراضاة ) اختلف الفتهاء 
فيها فقال الشافعى رضى الله عنه : ( يبع الرطب خرصا على النخل بمكيله تمر 
على الأرض فى خمسة أوسق فآقل ؛ مع تعجيل القبض ) » وذكر مذهب مالك 
وأبى حنيفة رضى الله عنهما وسنذكرهما ان شاء الله تعالى ٠‏ 


والرخصة اثيات الحكم .على خلاف الدليل ؛ وقد ذكروا فى حدها 
عبارات مختلفة أحسنها الاطلاق مع قيام. المقتضى للمنع لغرض التوسيع » 
فقولنا : الاطلاق نريد به اباحة الاقدام التى تمل الواجب والمندوب 
والمباح » وقولنا : مم قيام المقنضى للمنع احتراز من قتل قاطع الطريق وشبهه » 
فانه قد يقال : انه شرع مع الاسلام المقتضى للمنع مما ليس كذلك » فلا يسمى 
رخصة» وزاد بعضهم : فى حال حريته » احتراز من القصاصفائه قاعدة كلية 
لكن برد عليه السلم والاجارة » وما أشيههما ٠‏ 


ثم الرخصة قد يكون سبيها الضرورة كاكل المضطر الميتة م وقد يكون 
سببها الحاجة كالعرايا » فلما كان الدليل قائما على تحريم بيع الرطب بالتمز 


يننا 
5265 م جا ٠١‏ ب الجموع 


ووردت العرايا على خلافه » سمى ذلك رخصة » والخرص يكسر اليخاء نض 
عليه ابن فارس أوالمزاد'منه :المخروص وأما الختر*ص بالفتح فهو المضدو وهز 
الحزر يقال خرص العبد بتخرصه ويخرصه بضم الراء وكسرها فى :الضارع ' 
خرصا وخرصا بالفتتح والكسر حزره قاله ابن سيده ثم قال : وقيل : الخرص 
المصدر والخرص لآم نا والغرامن الحزاز + 1 3 

واما حكم الشالة . .فذلك مما لاخلاف فيه فى المذهبّ » وهو مذهب 
أكثر أهل العلم مهم مالك وآهل المدينة والأوزاعى وأهل الشسنام وأخحمند 
واسحق وأبو عبيدة وداود ومن تبعهم من أهل العلم ؛ كلهم ذهبوا الى .أن 
ذلك جائز » وجعلوه مستثنى من جهة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

بيع التمر بالتمر. وعن مِْعْ الررظب بالتمر '» كذلك قال ابن المنذر ؛ وخالف ف 
7 أبو حنيفة وأصحابة »ؤلمالك رحمه الله تعالى فى ذلك بيش مخالفة 
بادكرها ادق الله تعالى + 


قال الشافعى رحمة الله تعالى فى كتاب اختلاق الحديث عرد القداره 
السادس 227 عثر من الأم : <خألفونا معا فى العرايا فقالوا :لإ تجيز ببعها 
ؤقالوا : ترد اجازة بيعها بنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن 
. الرطي”بالتمر »:ؤهى داخلة ف المغنيين-قال الشاقعى رحمه الله تعالى : : فقبل 
لبعض من قال هذا منهم : فان أجاز انسان بيع المزابنة بالعرايا لأن النبى صبلى 
لله عليه وسلم قد أجاز .بنع العرايا قال: ليس ذلك له.» قلنا : هل الحجة 
عليه الا كهى عليتكم فى أن بطاع رسول لله صل الله عليه وسلم فيحل ما حل 
تيزم ها حزم 4 وبمت التيافى يعيه الها تعجالى فى ذلك الى أت 06 
قال : ( فكيف. تقول ؟ قلت : آحل ما أحل من بيع العرايا وآحرم ما حرم :. 
بوب الزانة ويخ الرشم لم0 : 0 


5 ابرافى اهل امن الجوء السبابع من طيمة الطبعة البرية وبع مو رايع م وى كناب أ ١‏ 
منفصل من "الام بخطيته .وديباجته واسبادة وأول خطية هذا الكتاب : 

1 الحمد ل بما هو اغله وكما يتبقئ. له واشهد أن لا اله آلا الله وحدة لإشريك له وآن محمدة 
عبده ورسوله (آما بعد ) .فان الله أجل جلاله وضع رسوله موضع الإبالة كن رض عل غات 
فى كتابه ثم فى لبان اتبيه صلئ الله ,عليه الى آخر الخظبة رط ) . : 

فسخة الام : وبيع للرطب باع سوى المرايا واوضم ان ألم برد يما حرم لاخ راطدا) 


0 


حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه فى الأمرين » وما علمتتك الا عطلت 
نص قوله فى العرايا وعامة من روى :النهى عن المزابنة روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أرخص فى العرايا فلم يكن للتوهم ههنا موضع » فنقول : 
الحديثان مختلفان » اتتهى كلام الشافعى رحبه الله تعالى ٠‏ وقال فى الاملاء : 
« فلا موضع للتوهم فى أن. يكون أحد الأمرين. قبل: الآخر فيقال : أحد 
00 أحدهما هم رواة الآخر » 0 


يل بش دالوا ل مع »وار سه فرلا 
عنه » وكأآن الشافعى رحمه الله تعالى أشار بهذا ا 
عن بيع الرطب بالتمر » وعن. المزابنة هل هو عام مخصوص ؟ أو عام أريد 
به الخصوص ؟ والله أعلم ٠‏ والفرق بينهما أن الذى أريد به الخصوص 
ويكون المراد فيه متقدمآ على الف ويكون ما ليس. بمراد متأخرآ والعام 
المخصوص يكون متآخرا عن اللفظ أو مقارنا » ويكون المراد باللفظ أكثر 
هما ليس يمراد ء ذكر ذلك الماوردى » وأطلق على العام المخصوص أنه أريد 
به العموم ؛ ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الاخراخ بعد ذلك نسخا 
لأن المزاذ ازادة العموم .باللفظ » ثم الاخراج منه » كما .يقول : له على عثرة 
يي لي ا 
اله إعلم + . 

وأشار' ورد ' 7 الى أن قول الافمى لم بة بقصد 00 دعا أنها 
ليست داخلة فى المزابنة يقنى ويكون الاسبثناء ؟.منقطعا وهو بخلاف ما قاله 
الشافعى. فانه :صرج مع ذلك أنها, داخلة.»:وقال ف ياب آخر م الام ايفن 


لق عكدا فى ص وق الجوزى بالق المجمسة والظامر أنه بالزاء الهملة' وهى القافضى 
آبو البحسن على بن الحسين الجورى احد أئمة أصحابنا وله فى طبقات الشائفمية لابن السسيكى 
ترجمة يقؤل. فيها :. ؤمن-تصائيفه كتاب المرشد "شرح ميختقى المرنى إكثر'عنه أبن الزفعة والوالده , 
. وحمهما الله ت.الثقل ولم. يطلع عليه الراقمى ولا النووى.رجمهما الله واقد أكثر. فيه هن ذكر: أبي 
على أبن أب هريرة وأضرابه ٠‏ وقد رآيت فى الجزه الثانى من الطبقات مضبوطا بالراى المسجمة 
وه خطأ وقد علقت على نسختى بالقدينيه بالقلم 'الأحثر ينتفع بدلك من قزاه تعد مماتى (طاء 


يعرف 


انها يعنى المزاينة جملة عامة المخرج أريد به الخصوص » ويحتمل أن تكون 

التردذ المذكور فى كلام الثسافعئ فى أن الرخصة هل وردت مع إلنهى عن : 
المزابنة على سبيل الاستثناء ؟ ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر فى ذلك ٠‏ 
احتمالين للأصحاب » وعلى ذلك حمله ابن الرفعة » وعلى ذلك يدل كلامه فى 
الرسالة » فانه قال : أن أولى الوجهين عنده أن يكون أراد.به ما سوى العرايا 
وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد دخولها فى جملة النهى » وان كان مراد : 
ا د زيد الاك ف حلي إن الرخعه كانت ْ 
يعد ذلك ٠‏ 


وقد قال الشافمى “اث أولق الزجمين حده آن كوك ما هن عله عياة 
أ راد به ما سوى العرابا.» وحديث زيد يقتضى أن يكون الثانى. هو الأولى » 
بل المتعين وعلى ما حملته عليه لا دفعه حديث زيد » لآنه تكون الرخصة بعد | 
ذلك مبينة للعام المتقدم » وقد أعاد القسافعى الكلام فى ذلك ف اختلاف 
الحديث » وهو ف:الجزء السادس عشر من الأم فى باب بيع الرطب من الطعام : 
باليايس » وجزم القول بأن المزابتة من العام الذى يراد به الخاض » والغرانا 
لم تدخل فى نهيه » يعنى لم تدخل فى الارادة » وجزم هئاك بأنه لا يجوز الا : 
أقل من خمسة أوسق وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت فيه » 
قال : ولو قال قائل : هو داخل ف المزاينة لكان.مذهبا يصح عندنا * 


واعتلت الحتفية بأمور ( منها ) حمل العرية على الهبة كما هو التفسير 
الثانى الذى يدل عليه شعر 'شاعر الأنصار » قالوا : فكأنه رخص لمن وهب 
أب نغلة ارجل ولم بيخي أن عليه وض ذلك يترا + وريج فيها 1 ويساء 
بيعا لأن ما .دقع اليه من التئر كالعوض عما وهب به » فتحمل فتحمل العرية على - 
الحقيقة والبيع على المجاز » واختلفوا على هذا فى الرخصة » فقيل :انها * 
عائدة الى المبرى لأنه وعد فاخلف قال الدينينى. الحنفى : يعزى ذلك الى | 
ل رك اللو ل تر 5 
سلكه ؛ قالوا.: تنم تحملون البيع على الحقيقة و والعرية.على المجاز » وهذا 
ل تفسيرين » فلا مجاز » ولو سلم لوجب حمبله ' 
على ما قِلناه كما ذل عليه كلام الشافمى وقاله المصنف.فى التكت لوجوه:: 


ان 


( أحدها ) أن المنهى عنه فى أول الجزء الببع فيجب أن يكون النسعي 
أيضا بيعا ٠‏ 


( والثانى ) أن الرخصة لا تكون الاعن حظر والتحتاتر ف البيع لا فا 
الرجوع فى الهبة ٠‏ (والثالت ) أنه قدر بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص ٠‏ 


( والرابع ) ما تقدم من حديث محمود بن لبيد » واعتلوا أيضا أنه اذا 
لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى ء لأنه أقرب الى 
الغرر ٠‏ 

( وآجاب ) المصنف فى التكت بآنه مما تدعو الحاجة اليه وف الأرض 
لا تدعو الحاجة اليه لأنه لا يسكنه أن ياكل الرطب مع الناس » وقد يجوز مع 
كثرة الغرر للحاجة اليه ومالا يجوز مع قلة الغرر لعدم الحاجة » كما قال فى 
السلم المؤجل : يجوز مع كثرة الغرر » ولا يجوز الحال مع قلة الغرر » وقال: 
السيخ : < ولأن ف الأرض لم يجعل الخرص طريقا لمعرفة.المقدار » وى الشجر 
جعل الخرص طريقة لمعرفة المقدار » ويعرف منها التساوى فى حال الادخار » 
وهذا الجواب من المصنف يقتضى أنه قائل بأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر فى 
الأرض:فيما دون خمسة أوسق » وهو الصحيح من المذهب » وفيه خلاف , 
تقدم عن صاحب التنمة » وسآذكره ان شاء الله تعالى » واعتلوا أيضا بأن ذلك 
كان قبل تحريم الريا » ويبطله استشناؤها من المزابنة ».وهذا.يدل على أنه بعد 
تحريم الرباء ولأنه لو كان كذلك لم يحتتج الى الخرص واعتلو! أيضا بأمور 
آخر لا متعلق لهم بها ٠‏ 


دأوآما » مالك رحمة الله تعالى قهو ‏ وان وافق على متقنضى الحديث ‏ 

تمسر العرانا بتفسير أخص مما شوله الشافعى : وهو أن بهب الرجل الرجل 
ار نغلة اد فلات م تر داه الرهرب لاه ترما بعرسها 2 : 
وهذه.الصورة عندنا. من جملة العرايا » لكن الخلاف معه ى قصرها على ذلك 
فقال : انه لا يجوز ببعها من غير صاحب البستان الا بعرض أو نقد » ونح 
'نقول : يخوز ء وقال : انه نجوز ذلك نسيئة وزاد حتى قال : لا يجوز نقدا 
على ما حكى عنه » وعلى هذا لا تبقى صورة فى العرايا يحصل فيها اتفاق 


انا 


بيننا ويينه لأ ما ,دون اخمسة أوسق: نجيزه دا 
لا يجيزه يجيزه خسكثاً فى بعض الصور + جوز شراءها لمغربها ولؤرتته ؛ 
وكذلك يجوز عنده شراء ثمرة نخلة أضلها لغيره فى حائطنه» قال 0 
بقياس ولكنه موضع ضيف ونقل الماوردي عنه نه يعور ذلك سراء وبجره 
مجرى ا المشاركة ٠‏ 


ْ واختلمث المالكية فى علة الجواب في:بنعها من المعرى فقيبل: ا 
اما لدفع ضرر دخوله وخروجةه أو لمرفق ف الكفاية وقال بض كبار أصحاب 
مالك رحمه الله : لا يجوز الا لدفع الضرر خاصة » وآنه اذا أعزئ لحمسة 
أوسق أو دونها.لم نج أن ذ نشترى بعض عزيته لأن الضرر الذى: أرخص :به 
قائم » قاله فى تهذييهم »قال الشافمى فى اختلاف الحديث : ووافقننا بعض . : 
أصحابنا فى جملة قؤلنا, فى -بيع الغرايا ثم عاد فقال :. لا تتباع الا من .ضاخبها 
الذى أغراها اذا اذى بتخول الرجل عليه بتمر الى الجذاذ:» قال الشسافغئ 
رضى الله عنه : كما عليه آجلها فنتحل. لكل مشتر ولا أحرمها"فنقول:'قول من 
حرفها » وزاد فقال : : تباع بتمر اننبيئة » والنسيئة:عنده فى :الطعام حرام » 
وزاد آنا جلها اق 'الجذاذ فجعل 0 0 الى أجل والى أجل 3 
لون الجذاة يجهول "٠‏ 


واشتع المتطرون الك ريه لق في همي الزية يقلا بقول ان عدر 
« كانت,العرايا أن يعرى الرجل:فى ماله النجلة والنخلين » رواه البخارى تعليقا 
عن محمد :بن اسحاق وقال البخازى : وقال :بريد عن سفيان. بن. حسين : العرايا 
لبا ا الح د ارد الى ارو 6 ركيت م أ 
يتيعوا بما شاءوا من التمر » وبشغر شاعر الأنصار المتقدم ٠‏ 0 


قات ) وقذ وجدت ماما هو أولى بان يتعلقوا به فين ذلك 2 لحدرث 
الذئ .تقدم قربباءعن معجم الطبزائى عن زيد بن ثابت قال : « رخص 000 
الله صل الله عليه وسيلم ف العراب النخلة.والنخلنين .يوهبان للرجل فيبيعها 
ا ا و ال 1 بتاع > 
ل ا ل 


ركان 


العيد : ويشهد لتأويل مالك أمران ( أحدهما ) آن العربة مشهورة بين أهل 
المدينة متداولة. يبنهم وقد نقلها مالك هكذا (والثانى) قوله : « رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها » فانه شعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره » 
وهى الهبة الواقعة ٠‏ 


ا ( قات )أما الأول فانه معلرض بقول يحيى بن سعيد الانصارى أحد 

. شيوخ مالك » وهو أيضا مدنى عالم ٠‏ ففى صحيح مسلم عن يحبى بن سعيد 
' أنه قال: : العربة أن يشترى الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها 
تمرا » وهذا هو قولنا + وأما الثانى فان الهبة هى التى تتميز ما عن غيره 
مختصة. بمشترى العرية لا ببائغها » فلو كان كذلك: لقال : رخص لصاحب 
العرية أن د يشتريها » والحديث انما قال أن يبيعها وأما قول ابن عمر وحديث 
زيد بن ثابت الذىذكرته له فليس فيه ما يدفع قولنا » ونحن نسل آن العرية 
كانت تطلق على ذلك لأن الاشتقاق حاصل 'فيها وهو كونهما مفردة وأكثر 
ما كان نقم الافراد بذلك السبب » ولذلك جاءت الرخضة لأصحاب العنرايا 
على ما هو الغآلب » ولكنه لم يَقْل أن يبيعها من معريها بل أطلق فيبقى على 
اطلاقه » وله أن سيعها ممن:شاء ولهذا فى حديث سهل بن أبى حثمة الذى فى 
صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه « رخص ف بيع العرية النخلة 
والنخلتين نأخذها آهل البيت بخرصها تمرا بأكلونها رطبا » فقوله : آهل 
البيت مطلق ». وليس فى شىء من الأحاديث الواردة ى:ذلك أن ذلك مختص . 
بيعها من المعرى » فيتعين أن يكون جواز الببع مطلقا من كل أحد ولا يضرناً 
أن نسلم أن أصحاب العزايا هم الذين وهبت لهم التخلات ووردت الرخصة. 
م ف البيع ٠‏ 0 

. ( فان.قات ) فعلى هذا لا تكون الرخصة للبائع » والظاهر من حديث زيد 
: وغيره أن الرخصة. للمشترى الذى لا نقد بيده » رخص له أن يشترزى الرطب 
احاجته اليه بالتمر ( قات ) : الرخصة لكل منهما رخص للمشترى أن نشترئ 
ا ا ا 0 بنع الرطب 
بالتمر »:وسبب الرخصة فى حقه-أمران ؛ . 
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أخدهنا ( حاجة المشستر ى اليه وهو الذى. لا رطب عنده أغنى الذئ 
تقتضى العادة آنه يطلب. شراء الطب ويرشد الى ذلك قولة صلى الله علي 
وسلم :د يأكلونها رطبا».. 


( والثانى ) أن آصحاب ازا عر ناك الك لت و ا 
ا ع ا 
الذى هو القوت المعتاد عندهم » ولا كذلك أصحاب النخيل الذين ليوا من 
المساكين ؛ فانهم: مستغنون عن البيع فى الحال جملة وظاهر: حالهم الغنى عن 
شراء الرطب والتمر معسا ؛ فلذلك ‏ وله أعلم ‏ وردت الرخصة؛فى حق 
أصحاب العرايا لأنهم مظنة البيع » لا لأن فيهم معنى مصححا للبيع ليس فى 
غيرهم » فأصحاب العرايا هم البائعون ٠‏ والمشتتترى .لم. برد ف ثىء من 
الأحايث في تيد الأ حديث مسمود بن ليد عن زيد بن كر الموج 6 
وليس أولئنك بمقضودين بأضحاب العرايا والله أ 

وميا يبعد ما ذهبث اليه المالكية أنه لو كان الرخصة فى ذلك لجل ضرر 
المداخلة لم تفترق الحال بين خمسة أوسق ومافوقها » وقد سلمت المالكية 
اختصاضها بالخمسة الأوسق كما فى الحديث » والله أعلم ٠‏ وأذ شترط: الخرقى 
وو اال يه 
خلافه والله أعلم ٠‏ 


وقد جمع لماورد مرجحات المذهب فى نخسة أوجه : استناؤها عن 
المزابنة + واثباتها بلفك | الرخصة المشبعر يتقدم الحظر » وبلفظ البيع: المقتضى 
عوضهاء واعششار المساواة بالخرص » وتقديرها بقدر عضوب ) بد 
ذلك معلو م مما تقدم م 


قال القاضى أبو الطيب : والمسآلة مبنية على السئة ولا قياس فيها توا 
عليه » وقد آفاد كلام لساب فى التعنوير شروطا كلها موجودة فى مختصر 
المزئى : 

أببجا) برس ب على النخين نوا ركه ىربنا 2 رمن 
ما بجىء منه اذا جف أفيأتى المتبايعان الى .التخل ويحزرانها ويقولان فبها 


اانا 


الآن وهى رطب ستة ؟وسق مثلا » واذا ببست وجفت صارت أريعة أوسق » 
فتباع بأربعة أوسق تمرآ فان زاده على الأربعة مدا أو نقصه مدأ لم بجر 
لظهور التفاضل » ولا يضر كون الرطب الآن أكثر.من خمسة أوسق ٠‏ تأما 
خرصه رطب فلابد منه » وان خرض ما يجىء منه جافا فسياتى فيه شىء عن . 
أحمد فى الشرط الثالث مما نحن تنكلم فيه ان شاء الله تمالى » فى كيفية' 
الخرص مستوق من باب زكاة النيات * 


كان ام مزق ال وسو م ل : ثم بيع 
ذلك بقدره وهذا لا خلاف فيه عند القائلين باباحة بيع العرايا » ومستنذه 
حديث زد بن ثابت رضى الله عنه « آن رسول الله صلى الله عليه وسْلم رخص 
فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا » هذا لفظ البخارى ومسلم جميعا » قال 
البخارى : « وقال ابن ادرس : لإ يكون الا بالكيل من التمر يدا بيد » 
لا يكون بالجزاف » ومما يقوبه قول سهل بن أبى حثمة بالأوسق الموسقة »© 
هذا لفظ البخارى » يزيد بذلك أن الأوسق لا تكون الا كيلا » ولأن الأصل 
اعتبار الكيل من الطرفين ». سقط فى أحدههما للتعذر » فيجب فى الآخر على 
الأصل » وان ترك الكيل من الطرفين بكثرة الغرر » وفى تركه من أحدهما 
تقليل الغرر » ولا حاجة الى التطويل فى ذلك فانه لا خلاف فيه » فلا #جوز 
بيع تمر جزافا » وقد صرح بذلك الشافعى فى الأم » والرويانى ف البحر ء 


وابن ابن ادريس الذى تقل البخارى عنه هو عبد الله بن ادرس الأودى » 
وعلى ذهنى أن بعضهم قال : انه الشافعى » ولم يحضرنى موضعه الآن » 
والمشهور الأول ٠‏ 


( الثالث ) أن ,يكون البيع بقدر ما يجىء منه تمر؟ء ولا يضر كون الرطب 
الآن آكثر من خمسة أوسق كما تقدم تمثيله » وهذا هو المشهور عند القائلين 
الرااا؟ وكن خدل بس الجيد 61 نال يتريها رطا »وسار كيرا عه 
ا : وهذا بحتمل الأول » آنه يشترها بتمر مثل الرطب الذى 
عليها » لأنه بيع | شسترطت الممائلة فيه + فاعتيرت حال البيع كسائر البيوعء 
ولأن الأصل اعتبار الممائلة فى الحسال ».ون لا يباع الرطب بالتمز » خولف 


ا 


اسل ف بيع الطب با » فبقى ماعداء على قمة الدليل لزه و الس 
عندهم خلاف هذا ء والجواب عن الدليلين الذكورين لا خف » وعلى ‏ 
الاحتمال الآخر يكون خرضها تمراً لا حاجة اليه عنندهم » قال القاضى : 
والأول أصح أنه .مبثي على خرص الثمار فى العشر والصحيح 0 0 
را ٍ ْ 1 ش 
سي ا 

الشافعئ رحمه الله تعالى والأصحاب من غير خلاف فيه » والتقابض: فى التمر : 
ظاهر. بالكيل والنقل:( وأما ) فى الرطب الذى على النخل فالتخلية ين 
المشترى وبين النخلة » هكذا نص الشافعى رجمه الله تعالى. في الأم: : :وهذا 2-1 
المراد يقوله : وليسلم اليه قبل التفرق » قال الشافعى رحمه الله تغالى ف الأم : 
ولا يجوز البيع.فيها جتى نقبض النخلة بثبرها » ويقبض ضاحب النغلة انتم , 
بكيله: ٠‏ ولا خلافة عندنا رخذ القابلة ل ذلك + وت ادم من بوحاكاية 
ال م 


واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالشخلية اذا قلنا للقي ؛ وح اق الثمزة 1 
:تكون: من ضمان البائم الى أن [ يحين ] القطع ». ولا. نشترط حظور التمر ' 
عند تمر التخيل » بل الو تبايعا بعد رؤّية التمر والثمرة ثم خلى بيه ونين ٠‏ 
الثمرة ‏ ثم مشيا الى التر فسلمه جاز,ء قاله القاضى أب الطيب وابن الصباغ 
والمتولى والبغؤى » قال الزافعى : ويشترط فى هذه المدة آن.لا يفترقا » قال ' 
الماوردق. اي ا لاي ل 
يختتى ثمرة التخلة خالا بعد حال عند إدراكها” ْ ١‏ 


١ فوع ) لو باع الرطب على الأرض ا‎ ١ 
فنِه » فيصنح فى خمسنة أوسق أو دونها ؟ قال المحاملي . : لا خلاف على المذهب‎ 
| أنه لا يجوز » لأن معنى العرايا لا يوجد فيه » وبذلك جزم كثيرون + وقنلا‎ 
: حكى فى طريق ) المراوزة وجهان حجكاهما الفور انى والمتولى والامام » وآما‎ 
: ١ 5 الؤالد على العسة فلا ضع جزما م وقد تقدم السيه عي ذلان‎ 


عر ول بس انه : اذا اشترى ١‏ الرلب تمسر يتن يا 7 . 


كفن 


العرايا » فان آكل الرطب ولج يجففه فالعقد. ماض على الصحة © وان جفئفه 
فكان بقدر التمر » أو كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالع بد نافد » وان 
ظهر ببنهما تفاوت ظاهر يحكم ببطلان العقد لظهور ما يوجب الفساد » جزم" 
بذلك المتؤلى ولم يحك فيه خلافا » وذكره صاب البحر عن يعض أصحابتا 
كما فى التتمة » واقتضر عليه » وكذلك- فى تعليقالقاضى حسين أنه قاله بعد 
النؤال فى الدرس » وفيه وجه أنه بصخ من الكثير بقدر-القليل » ولمشترى 
الكثير الخيار » حكاه البغوى والرافعي ٠‏ 

(فروع) .يجوز آن يقع العقد على الذمة » فيقول ف 
النخلة بكذا وكذا من التمر. ويصفه » ويجوز أن بقع على معين +.فيكيل من. 
التمر يقدرٍ خرصها. ثم يقول : بعتك هذا بهذا » فان باعه بمعين فقيضه ينقله » 
وان باعه بموصوف فقبضبه باكتياله » وأن لا يتفرقا قبل القيض » قاله. 
المحاملى » وهو مذهب أحمد أيضا 8 


( فترع») قال الثمافجى 'رحمه الله تعالى ولحاي الم والبيع 
وغيرهما سواء ٠‏ : 

وافحرى قال روي ارد 5 لاتجوز العرية الا فينما بدا 
ا ا ع ا ير ا الصلاح وعلى 

أن حكم البسر نكم الرطت © وقل من نبه غليه من الأضحاب » وعلل الزونانى 
الأول “بأنه وت ين الثانى فلان الحاجلة الى العير رب 
والله أعلم + 

وقد تقدم عن الماوردى الغتلاف ف يا الطلع بالتمسر 500 
العرايا ء فهذا الكلام من هنا ل ال 
ومتى جاز فى غير العرايا جاز فيها بطريق أولى ٠‏ 1 


قال المضنف رحمه الله تعالى ' 


( وهل يجوز الاغنياء ؟ فيه قولان 1 


( احدهما ) لا"بجوز وهو اختيسار الزنى » لآن الرخصة وردت ق حق 
الففراء ‏ والاغنياء لا يشاركونهم فى الحاجة » فبقئ فى حقهم على الحظر ٠‏ 


يثنا 


(والثاتى ) انه يجوز ما روى سهل بن ابى حثمة قال : «.نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر الا انه رخص فى العرايا. ان تبتاع 
عساي و ا ل و 0 
كسائر البيوع ) ٠٠‏ | 

( الشرح ) عداث مهل هذا زواة البخارى. ومسلم رحمهما الله تعالى ! 
وغيرهنا » ولفظ البخارى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع : 
التمر بالتمر » ورخص ف بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهاما رطبا » 
ولفظ مسالم قريب نه » وف رواية الثرمذى زيادة : « وعن بيع العتب 
بالزييب » وعدن كل تمر بخرصهه » بعد قوله : المرانا ٠‏ واللفظٍ الذى 
ذكره المصنف لفظ رواية الشافعئى » كذلك رويناه عنه فى السنن من رواية'' 
المزنى ء وف المسند من رؤاية الربيع ؛ ى الستن ( العرايا ) وى المسننه , 
( العرية ) وفيهننا ( يأكلها أهلها رطبا ) والأهل الذين ياكلونها رظيا هم . 
المسترون بلاشك ء وف رواية البخارى الأخرى:: ( سيعها أهلها) فجمل 
الأهل يائعين ء ويصح اطلاق الأهل على كلل منهما على البا؟ كع قبل البيع » وعلى 
المشترى بعده » لك قوله ::( يأكلونها رطبا ) لا يصح أن يعود على الأهل 
البائعين » لأنهم لا باكلونها رطبا ء بل باخذون الثمن » فهو عائد على معلوم 

فى النفس:ء وآن لم بجر له ذكر ء أى يأكلها الذين يبتاعوتها رطبا * ْ 

وقد يتعسف متعسف فيجعل الأهل قى قوله : شيعها هلها متصويأ 
وكونوا مشترين لا بائعين » أى يبيعها من أهلها » ريصح عوة الضمير عليه , 
بعد ذلك ان كان ( باع ) لا يتمدى الى مقعولين بتقسه ء والله أعلم ٠‏ 
والغرس: بالكسر تدم اتبيه عليه :* 

آما حكم الكسالة | ها تاق [ محم )اذم يسوم الرخصة. 
للاغنياء والفقراء » وعذه الطريقة مقتضى كلام أبى حامد والمحاملق كما 
ستعرفه ونسمها ا ماوردى الى .جمهور الأمنحاب أ وهى الظاهن من كلام , 
الشافعى ٠‏ ا : 

( والثانية ) فيهااقولان أ وهى النى أوردها القاضئ أبو الطيب والمضتف : 
والعسرانى والخوى والزافعى وآخرون » وجكام النوراتى و وجهين . 
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(أحدهما ) يختص بالفقراء ولا يجوز للاغنياء » وهو اختيار المزنى » والمشتهور 
عن أحمد ؛ كما ذكره المصنف ء وهذا نظر الى حديث محبود ©١(‏ وقد تقدم 
أنه ليس فى الكتب المشهورة لكنى وجدت على حاشية نسخة شيخنا الدمياطى 
من المهذب أشارة بخط غيره تقتضى نسبة ذلك الى مسند أحمد » فعلى هذا 
لأغنياء لا يشاركونهم فى ذلك » فبيقى على الأصل من تحريم امزايئة المجمع 
عليه ء الثايت بالأحاديث المشهورة ولم أر هذا القول منصوصا للشافعى » 
ولكن المزنى ف المختصر قال : اختلف ما وصف الشافمى فى العرايا ٠‏ 


قال الشيخ ابو حامد : انه يشير بذلك الى آن الشافعى قال فى موضصع 
آخر : يختص بذلك المحتاجون ٠‏ قال الشيخ أبو حامد : وليس الأآمر على 
ما قدره » وانما الشافعى تكلم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك ى 
الواهب » يشترى الرطب من الموهوب له بالتمر » فقال : لا يسكنك على هذا 
استعمال قوله فى الخبر : « بأكلها أهلها رطبا » لأن من يشترى الرطب على 
مارت ال اكد الحا .لاوم ا ا 

خء ادقع عي قد اضيا مول وتران لدعي وعلى اة )وار 
يقتضى أنه , يشتريه ليآكله مع الناس » فقصد هذا دون تخضيص أهل الحاجة 
باتباع ذلك ؛ ومنع الأغنياء منه ٠‏ وهذا الذى قاله الفسيخ ابو حامد 
صحيح » ويؤريده أن المزنى نقل ذلك عن اختلاف الحديث والاملاء » والذى 
فيهما ما:ذكر دون القول بالمنع » فيتبغى أن يقطم بقول الجواز » ولا يعزى 
العافت غيزه + ويجعل كول المت نذعيا للسرى وال أعلم + وهو معتغي 
كلام أبى حامد والمحاملى ٠‏ 

ونبه الصنف بقوله : الأغنياء لا. يشاركونهم فى الحاجة » على امتناع 
القياس لعدم المشاركة فى العلة » لا لأجل كون ذلك وارد على سبيل الرخصة» 
فان «ذهبنا جواز القياس فى الرخص اذا حصل الإشتراك فى الملة كغيرها » 
وسياتى فى توجيه القول الثانى ما ظهر به الجواب عما قاله المزنى » وقد 
تلقنه الشيخ آبو محمد عن الأصحاب فصحح هذا القول وظر فيه الى حديث 
محمود بن لبيد عن زيد » مع أصل سنذكره عنه وجوابه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


(!) يعنى محمود بن لبيد الذى روآاه الشافعى ولم يكن فياش واقة وكو المطف فى ( ولد ) 


اك 


1 شرك انثانى ). يجوز. وهو ظاهر مدعب والنملوص“ فك لام » قال .+ 
الشافمى :فى الأم : والذى آذهب له أن لا بأس .أن ,بتاع الرطب اللعرايا فيما , 
دون خمسة أوسق ».وان كان مثؤبرآ » وصححه جماعة منهم الامام والرافعى ١‏ 
والنووى وابن أبى عصرؤن » وقد تقدم أن جماعة جزمو!.به م ومن. جملتهم 
سليم:فى الكفاية وغيزه لم يذكروا فيه خلافا » :وهو المختار » وزواه اسماعيل ' 
ابن سعيد عن أحمد بن حنبل لإطلاق حديث سهل بن أبى حكمّة أء فانه :لم .1.- 
يقرق بك الفقراء:والأغنياء لارخاصه صل الله عليه وَل فى العزانًا ما أي ** 
تقييد بالضرورة » ولأنه انما يريد الرطب شهوة » ولو اعتبرت الضرورة | 
رخص فصاع ونحوه يما يزيلها وقد أبيح أكثر منه + .. 0 ْ 

( فان قلت ) اذا كانت الرخصة مطلقة فى , دف الأخادتة تقيدة ى بنسياة:' 
فهلا حملتم المطاق على المقيد ؟ » قلت : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل.» لأن ٠‏ 
الاملاق والتقييد من عوارض الألفاظ فاذا ورد لبظ مطلق ولفظ مقيد بقيد 
لفظى"» فهز الذى “يحمل فيه 'المطلق علئ المقيذ بششرطه » وآما هنا فلس فى : 
لفظ الشارع ذكر قيد الحاخة » واننا رخص لأقوام » وقرينة الجال ما هم | 
عليه + وستوالهع كدي ان عله الرخمية ل العانجية + فلذا ورد التوخير. 
مطلقا فى موضلم آخبدر. لم .يجب 'تقييدها بذلك المعنى الذى ظنناه » وهو 
الحاجة » ليس :217 معتبرة بل كانت الرخضة لهم الأنهم مض حاب الواقمية» ‏ 
+ وغيرهم في تحكتهم »ا واما. أن تكون حاجتهم اقنشت متروعية ذلك 31 

ولغيزهم ء فان. الحكع. قد ثبت عاما لمعتى مؤجود فى + بعيض الناس كقوله ٠‏ 
تعالى : ( 29 وبحل: لهم الطيبات وبحرم عليهم انباتك تك والمراد اما الصتحالة:! 
والعرب ؛ واما النفوس الكريمة » وعلى كل تقدين فهم بعض الأمة.فما تتفر 
ل ا ْ 
ذلك'ء٠‏ 1 
0 وقد نيعون العتكي عبتا لملة تزجد فى. إلكثين قطماء وتمدم "قا الفليسل.! 
قطعا كالاسكار » وقد يكون ثانا لعلة فى زمان النبى ضلى الله عليه وسلم + ثم ' 
ا 1 اا والقوة قله ابناعيه السلا اا 


: ) كانه يقول : اذ اله أى 'الممنى انون . 57 ا 0 5 المطيعي‎ )1١( 
0 ١ 00 1 . من 2 لاه 1 من سورة «الأترافت‎ )5( 


ش ليان 


الحكم لذبب يخلف ذلك السبب الأول » وغو ان تتذكر فى زماتنا سبب هذا 
الفعل » لأن التفس طالبة للتعليل » فنطلع على السبب الأول » فنعلم حينئق . 
أن الله تعالى كثرنا بعد القلة » واعزنا بعد الذلة » وأن الاسلام أظهره الله على 
الدين كله » نتذكر أحوال السلف الصالح » وهذه فائدة جاءت استطرادا ٠‏ 


ر فان قلت ) لم برد أيضآ لفظ مطلق فى الرخصة من الشارع حتى يتسسك 
به » وانما الألفاظ التى وردت فى ذلك كلها من الرواة يذكرون أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أرخص ف العرايا » وهذه حكاية حال لا عموم فيها ولا 
اطلاق » فجاز أن يكون مرادهم بتلك الرخصة التى صدرت منه صلى الله 
عليه وسلم للمحاويج » وحينئذ لا يبقى دليل على ثبو ثبوتها لغيرهم ٠‏ 


( قلت ) الجواب .من وجهين ( أحدهما ) أن المعنمد فى الأصول أن 
الراوى اذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله : « نهى عن الغرر » وقضى بالشفعة 
اللجار » وما أشبهه أنه على العموم » وآن الحجة فى المحكى والحكاية معآً 
خلافا لما قاله بعض المتأخرين » فانه لو كان المراد قصة المحاويج لم يجز 
حكايتها بلفظ العموم.ء لأنها رخصة ف عرايا خاصة لا فى كل العرايا » قلما 
أتى الراوى بلفظ عام وهو من أهل اللسان وجب اعتقاد أن المحكي مطابق 
له فى العنوم ٠‏ 0 

ع ا 
المخاويج » وهو قوله : < رخص لصاحب العرية » وتلك الرخصة لم تسكن 
الو اك ا ل 
والله أعلم + | 

عل ساقي لق : وكثير من الفرائض قد فزت باسباب قوم فكان 
لهم وللناسن عامة » الا ما بين الله تعالى آنه أحل لضروزة أو :خاصة » ومن جهة 
القياس: آن كل. ما جاز ابتياعه .للفقير جاز للغتى كسائر الأشياء » وقد أورد 
الشيخ تاج الدين عبد الرحمن أن الشاقعى زضى الله عنه قطم القول بالتقييد 
المذكور فى خديث أبى هريزة من المقدار » ولم بعتر التقييد المذكور من 
ألسنبن'فى حديث محمود فلابد من التسوية أو الفرق عويبنى ذلك على أنه من 

إننا 


بأب حمل المطلق على المقيد ؛ وقد تقدم الجواب عنه فى دعوى التقييد 
بالفقراء » وأما التقييد بالمقدار فلان ذلك منقسول عن النبى صلى الله غليه؛ 
وسلم فلما كان الثقييد من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم حملنا المطلق عليه », 
وأما التقييد بالمحاويج فليس من لنظ النبى صلى الله عليه وسلم كما تقندم. 
تقريره » فهذا هو الفرق والله أعلم * 30 
( فان قلت ): قررت أن الراجح عند الأصوليين أن قوله : رخص ف . 
العرانا وأمثاله عام واذا كان كذلك فيكون التقييد بالمقدار فى حديث أبى: 
هريرة ذكرآ لبعض أفراد العموغ » وذلك لا يقتضى التخصيص » فتبقى' 
الرخصة على عمومها * د 


قلت : ١‏ هذا غير سؤال الاطلاق والتقبيد الذى تعرض له ومع ذلك , 
فالجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) أن التخصيص ليس يذكر لبعض الأفراد 
بل بمفهوم قوله ( فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة آوسق ).والممهوم 
“تخصيض العموم ( والثانق ) آنا لو أتحنا العرايا فى القليل والكثيى لزال تحريم 
المزاينة » وجميخع أحادث الرنخضة تقئلفى ورودها فق شىء دون ىء ولفكل 
العرية ينزل على انمرادها عن سائر الأشجار » ؤذلك ,شعر بالقبلة وليسس فى 
جميع الرطب بالتمر » فلايد من الرجوع الى مقدار » وقد ثبت ذلك ى 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » فتعين الحمل عليه بخلاف تعميمها فى الفقراء 
والأغنياء » فلع يصدنا عنه صاد » ولا فيه مخالفة » بل هو آمر مقطوع به 
والله أعلم. * 1 70 0 
رفان قلت )0 فيجب على من يقول فى الأصول بحمل المطلق على المقيد أن 
لا بحمله ههنا » وتيقى الرخصة على عمومها فى القليل والكثير ( قلت ) يصد 
غن ذلك الوجه الثانى الذى ذكرته الآن » وأيشآ فان المذاهب الثلاثة القائلين 
بالعرايا متفقون على حمل المطلق على المقيد » هذا كله مع ما فى حاديث 
محمود بن لبيد عن 'زيد الذى يتمسك به فى الاختصاص بالفقراءء من عدم 
الاتصال الموجب لعدم الحكم عليه بالصحة » والله أعلم ٠‏ وبنى الغسزالى 
الخلاف ف ذلك على أن الخرص أصل بنفسه » يقام. مقام الكل » آو ليس 


م 


كذلك ؛ فيتبع مورد النص ؛ فعلى الأول نلحق الأغنياء بهم وغلى الشانى 
تتردد ؛ وهذا كما سأذكره ان شاء الله تعالى عن الامام فى الحاق بقية الثلمار 
باترطب » والبناء على ذلك المعنى هناك متجه » وأما هنا فبعيد ».والشسيخ 
آبو محمد يناه ف السلسلة على الأصل الذى سيحكيه عن الأصحاب من أن 
العرانا هل آحلت بعد تحريم المزابنة ؟.أم لم تدخل فى التحريي أصلا ؟ وسياتى 
ذلك ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


فرع) اذا قلنا بالقول الأول فما ضايط الممنى المعتبر فى ذلك 8 لم 
عرض أكثرهم لذلك » وقال الجرجانى لما حكى القولين : يختص ذلك يمن . 
لا نقد بيده على القول: الآخر » وكذلك عبارة صاحن التتمة فانه قال :. سم 
العرايا صحيح من الفقراء الذين لا نقد لهم » يشتزون به الرطب » قأما الأغنياء 
فخلاف :وقال الرؤيانى فى البحر : قال المزنى : لا يجوز الا للمعرى المضطر » 
وأصحاينا لم يمنعوا الكلام فى ذلك » لأن الصحيح عندهم خلاف هذا القول » 
وانما يحتاج الى ذلك الحنابلة فان المشهور عندهم أنها لاطلاق الرخصة والله 
أعلم ٠‏ : : 
قال ابن قدامة الحنبلى : متى كان غير محتاج الى أكل الرطب أو كان 
محتاجا ومعه من التمر ما يشنترى به العرية لم ,بجز له شراؤها بالتمر ٠‏ ش 
٠‏ ( فرع ) لا يشترط عندنا حاجة البائع الى البيع جزما خلافا لبعض 
الحنابلة » واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبا » فان تركهما 
حتى تصير تمراً يطل العقد » ونحن نخالفهم. فى ذلك » واشترط الخرقى من 
الحنابلة كونها موهوبة من بائعها » كما تقدم عن مالك » وقالت الحنابلة فيما 
اذا تركها حتى ضارت تمرا : لا فرق بين تركه لغناه عنها » أو تركها لعذر أو" 
لغير عذر » وأخذوا فى ذلك بظاهر قوله صلى الله علية وسلم : « ياكلها أهلها 
رطب » ولا.دليل لهم فى ذلك » لأن المقضود بذلك ذكر الغاية المقتصودة 
لا الاشتراط + ويلزمهم على ما قالوه آنه متى لم يأكلها بطل العقد»ء وقد 
مسلبو أ لا يطل إلا برك العام ولا يطل ترك الآكلبعد الأخدة و 


ا 
م ؟5؟ ماج 1٠١‏ ب الجموع 


أخذها رطبآ فتركها جد او ممواط مارت ترا جاز عندهي » ووسذا 
نتبين ضعف ما اث 0 1 3 


1 ل فرع ) تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عنبدن جانية السائع 'جزما:* 
ولا الى عر الا ووم عون الا 01 يشترط بخاجة الباكم 
وخلاه » وغند أحماد د يشترط حاجة المسترئ وخنده » قال ابن عقيل من 
الحنابلة .: يحوز. لحاجة 8 البائع أيضآً » كنا يجوز لحاجة المشترى .» ويكؤن 
الشرط . عنده أحدهما الا بعيئه » فالأقسام الممكنة الأربعة كل منها :قال ابه 
قائل » ومجموع:الشروط التى وجدت ضح البيع باتفاق القائلين بالعرايا حإجة 
البائعم وا مسترى وكونها موهوبة من البائع . وكونها دون خمسة أوسق » وأن 
يآخذها المشترى رطنا ؛ ؤآلا.ظهر تقصان يوجب التفاوت. بعد ذلك » فاذا 
اجتمعت .هذه الشروط الستة صح. البيع باتفاق المذاهب الثلاثة القائلين 
بالعرايا » واذا وجد منها الثانى والرابع والسادس صح البيع باتفاق مذهن.. 
الشافعى رضي الله عنه » والشرطان الأخيران لا د 000 
ددعم ولاه ود بطلان البيع » والله أعلم ٠‏ : 


(رفرع) هل إيجوز. فى المرايا أن يسيع ,جزعا. مشاعا أو ميهف مما 
على النخلة بالتمر ؟ بآن يخرص الخارص آن كل وسق مما عليها يأتى:إذا جف 
نصف وسق فيقول : وسقا .منا على النخلة بنصف وسق تمر ؟ أو خرص 
جميع ما .عليها فيقول : انه يأتى جافا ثماثية أوسق فيبيع نصافه شائعآ بأريعة 
أوسق : نغرآ ؟ لم أن فى لذلك تقلا ٠‏ ا 


قال الصئف رحه الله تعالى , 


8 (وهل يجوز ذلك فى الرطب ؟ فيه ثلاثة اؤجه :: 


- (اخبها ) يجوز 6 وهو قول: ابى: على بن خمران »كا روى اميت 
قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العرايا بالتمر والرطب »> ولم 
يرخص فى غير ذلك 6نم 


( والثانى ) لا يجوز وهو قول ابى سعيد الاصسطخرى ء كا روى ا 
دض الله عنه أن النبى صلئ. الل عليه وسلم قال : (لا تيايعوا ‏ 1 


لكرة 


النخل )) ولان الخرص غرر » وقد وردت الرخصة فى جوازه فى احد العوضين » 
فلو جوزنا فى الرطب بالرطب لجوزناه فى العوضين ؛ وذلك غرى كثير زائكد على 
ما وردت فيه الرخصة ؛ فلم يجز كشيرط الخيار فيما زاد غلى ثلانة ايام .٠.‏ 


' ( والثالث ) وهو قول ابى اسحق آنه أن كان نوعآ واحد] لم يجز » لانه 
لا حاجة به اليه لآن مثل ما يبتاعه عنده » وان كان نوعين جاز ؟ لآنه قد يشتهى 
كل واخد منهما النوع الذى. عند صاحبه ا تمر ولا رطب 
عنده +٠)‏ : 


( الشرح ) حديث زيد المذكور بهذااللفظ فى سنن أنى داود بسند 
صحيح لكن فيه بحث رواه البخارى ومسلم رحمهنا الله تعالى فقالا فيه : 
( بيع العرية بالرطب » أو بالتمر » ولم يرخص ف غير ذلك هكذا : ومع ذلك 
لذ ححة فيه لهذا الوجه » لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوى ».ولا يكون 
لنتخيير والرواية .هكذا بأو فى الصحيحين من روابة عقيل عن الزهرى عن 
سالم بن عبد الله عن آبيه عن زيد » لكن النسائى رواه من جهة سالم عن 
أبيه عن زيد أيضا وقال فيه : بالرطب والثمر »:هكذا بالواو » فنظرنا فوجدنا 
ذلك من رواية صالح وهو ابن 4 كيسان غن الزهرئ. » وعقيل © أحفظ 
منه » فروايته مقدمة على رواية صالح . » ثم وجدنا الرواية عن نافغ متفقة على 
التمر كأحد روات تى سالم ».فرجخنا. ذلك على رؤاية صالح. بن كيسان “ثم 
رأينا الطبراتئى ف المعجم الكبير ووى رواية صالح بن كيسان كما رواهة 
النسائى وزاد فرواها أيضا من رواية الأؤزاعى عن الزهرى وقال فيه لاقي 
والرطب كما قال المصنف ٠‏ 


والأوزاعى ‏ وان كان اماما لكنه تمير متقن لحديث الزهرى كائقان 


)١(‏ هو أبو محمد الدنى مؤكب أولاد عمر بن عبد العرير روى عن آبن عمر وعروة بن الرنر 
وسالم ونافع وعنه آبن .جريج ومعمر وآبن. اسحق ومالك. واابرإههم بى سعد وخلق قال أحمد : 
بخ بخ -وقال أبن معين : ثقة وقال .الدهبى : رمى. بالقدر ولم يصعأعنه وطا) . 

ف عقيل بن أخالك الابلى آخد القات الافبات آعتيده الجباعة واد انكر يحيى اين نفد 
القطان تليين ابراهيم بن سعد هكذا أناده الحافظ فى هدى السارى (طا). 


ان 


عقيل وقد تابع عقيلا على ذلك سليمان بن 217 أبى “داود عن الزهري كذلك 

فى معجم الطبرانى والزبيدئ أيضا » وهو من جلة. أصحاب الزهرى فقال. : ْ 
( رخص ف بيع العرايا. بخرصها من التمر"اليابس )_رواه الطبرائى » وهذا . ٠‏ 
نص » وتابعهما معمر عن الزهرى فقال.: ( بخرصها تمر ولم برخض فى غير 
ذلك ) رواه الطبرانى ع وهذه الطرق كلها راجعة الئ رواية عبد الله بن عمر 


.زضى الله عنهما عن زيد بن ثابت ».وقد روى أبو داود ذلك كما قدمته من 


.. طريق يونس غن الزهرى غن. خارجة. بن زيد بن ثابت عن أبيه وقال فيه : . 
( بالتمر والرطب ).وه الرواية التى ذكرها. المصنف » والظاهن أنه نقِلها من 
السئن م فانه سمعها وخذه طريقة توبة مقاومة الطريق عقيل » فاق يمن ف 
الزهرى عظيم * ْ ش 
م أبنت الطلب ورت الحديك من مسد ابن وه الذى 0007 

فان آبا داود رواه من طريقه وجدته فيه : (.بالتمن أو الرطب) بألف: ملحقةا - 
يخط كاتب الأصل + والظاهر أن ذلك غلط من الناسخ ء فان المتقدمين ذكروا. 
روانة ابن وهب هذه ه ممُستدلين ايها علنى الجواز » بورواه الطيرانى من طزيق؛ 
1 ابن وهب بالجع بينهما ».لكن بطرزيق ضصعيفة » ورواه الطيرانى بالجمع 

ينهما آيضا من طزيق أشامة بن زيد عن. الزحرى يعن خارجه بن زيد » وفيه 
لا آدرئ أذكن أناه آم لا ؟.وهذا بة يقتضى الشنك فى اتصاله » لكن طريقة. ‏ ' 
لا تقاوم طريق آبى داود فالراجح حيتئذ عن خارجة الجمع. بينهما » فبعد ذلك 3 
يمكن آن.يقال :ان روابة ابن:عمر عن زيد زاجحة على رؤاية خارجة عن زبد ” 
. كما لا يخفى من صحبة ابن عمر وجلالته.وكبره حين سماعه » وخارجة كان 
عمره فا زمن أبيه بضع عشرة سنة ١ ٠‏ 


سكل ان نال 1 انا رست ذلك ع غايفة وازفا عض رايا أن 1 
عمر رضئ. الله عتهما كما تقدم فينيغى أن يحكم. بصحة اللفظين عن زيد ٠6‏ . 


(1) سفيمان بن :داود وكنيته أبو دود وليس كنية آبيه وآثما دكوق كسم آبيه وى أب داوق 
سليمان الدارائى الدمشقى زؤئ .من آلزهرى وممر بن هيد آلعرين ولقنه أبن حبان وقال أبن 
عمين .:. ليس بثىه وضعفه أبن المدينى وهو من 'م لا يكون اولق. من صالح :بن كيسان كما ذهب 
السبكى وقد. لمتضد رؤاية عقيل بزواية آبى كااود حتى ترجح روابة عقيل لاسينسما وهى فأ 

الصحيحين ( طم ) + م 


و : 


ويحمل ( أو ) على التخبير » ويكون زيد رضى الله عنه لا فهم ذلك عبر عنه 
تارة بأو وتارة بالواوء وهذه أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع 
ثقته وجلالته ؛ وعلى هذا يصح استدلال ابن خيران يها على الجواز » ويمكن 
أن يقال بالتعارض لقوة كل من الطرفين » والشكِ فى ذلك يوجب الحكم 
بالمنم » لأن الباب باب رخصة فمتى شك فى شرطها بطلت » وآما ترجيح رواية 
خارجة على رواية ابن عمر فغير ممكن » والأقرب الجحكم بالتعارض أو ترجيح 
رواية ابن عمر من الطرق الكثيرة.لكثرتها واعتضادها برواية نافع » وآما 
خمل ذلك على التخيير فيبعده رواية الزبيدئ المتقدمة » التى فيها تقييد التمر. 
..باليايس وذلك يقتضى أن الرطب بخلافه » وسندها ف الطيرآانى جيد ٠‏ 

ومن جدلة المرجحات لحديث ابن عمر رضى الله عنهما كونه ثانا فا 
الصحيحين » ورواية خارجة ليست كذلك » وان كان سندها صحيحا ٠‏ فهذه 
طريقة فى الترجيح يسلكها بعض المتآخرين من فتهاء المحدثين ٠‏ هذا ما عندى 
فى. ذلك » والله عز وجل أعلم * 


وحديث ابن عمر رضى الله عنهما المذكور فى رواية البيهقئ فى سئنه الكبير 
ولفظه : < لا تتبايموا التمر بالتمر » قمر النخل يتمن النخل » واسناده فيه 
محمد بن الحسين بن أحمد الفارسى عن أحمد بن سعيد الثقفى لم أعرفهما ٠‏ 
وقال فى. مغرفة السنن والآثار وهكذا روى مقيدا يعنى تمر النخل يتمر 
النخل ٠‏ فاقتصر المصنف رحمه الله على اللفظ الأخير وهو البدل ٠‏ وترك 
المبدل منه ٠‏ وهو قوله : التمر بالتمر وذلك جائز » لأنه لا يحيل المعنى ٠‏ 


( وآما ) حديث ابن عمر : دلا تبيعوا التمر بالتسر. » فذلك. ثانت ى 
البخارى ٠‏ وقد تقدمت الاشارة الى التوقف فى عذا اللفظ فان ثبت أنه بالثاء 
لمثلئة فيهما فهو على الحديث بدون الزيادة التى فيه مبينة بالنخل ٠‏ وقول 
المصنف : هل يجوز ذلك فى الرطب: بالرطب ؟ ٠‏ أى سواء كان على رءوس 
النخل فبيعا خرصا ٠‏ أو كان أحدهما فى الأرض فبيم الذى على النخل خرضاً 
بالذى على الأرض كيلا ٠‏ فالأوجه الثلاثة فى المسألتين ٠‏ قاله القاضى أبو . 
الطيب وابن الصباغ والمحاملى والعمرانى ؟ . 


وذن 


:' والأقرب فى عبارة المضئف أن يكون .مراذه الطب علئ'رءوس التخل 
بالرطب على وجه .الأزرض ٠‏ لأنه قال : هل يجوز ذلك ؟ اشارة:الى المسآلة 
السانقة وصورتها اذا كان أحدهميا فى الأأرض » وكذلك القاضى أبو الطيب 
ضور المسآلة م اذك فرع جربان الأوجه الثلاثة فى: الصورة الأخبلزى ! ٠.‏ 
و الأوجه المذكورة مشهورة ٠‏ حكاها القاضى أبو الطيب :والماوردئ والمحاملى 
والجرجانىي وامتولى ذاين الصباغ وآخرون ٠‏ وليش للشافعى نص فى هذه 
الكسالة على ما يقتضيه م ع ) ابن سريج الخ واد لأسي 


(أحنها ) انه جور مطلقا؟ن أبباع ربل ارك عونا فنا يوا 


3 كان نوعآ واحدآ أو نوعين » وهو قول أبى على بن خيران » واستدل بالحديك 


الذى ذكره المصتف وذكره بأو » وكانه اعتقدها ل اللا الجواب 
عنه جواباً متقنا محرراً + 


( والثانى ) وهو الصحيح 1ه ألا يجوز لان ذلا جور الذ بالتمر » 
وعزاه الشبيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى واين الضباغ والمصنف 
إلى الاصطخرى » وقال المإؤردى : ان هذا مذهب الشافعى » وقال أبو حامد : : 
انه أشبه: ' بمذهب الشافعى » وقال المحاملى ف التجريد والمجموع : : مع ذلك 
انه ظاهر المذهب ؛ وممن صححه الرويائى ف البحر » وقال ضاحب التهذيب : 
انه المذهب 3 واستدل. له القاضى أبو الطيب: بأن الأصل تحريم .المزابنة الا. 
ما استثنى منه 6 والرخصة وردت مقيدة بالتمر كما تقدم » فيبقى فيما عداه 


على الأصل وهو التحريم » والحديث الذى ذكره المصنف ان ثبت نص فى ' 


ذلك .وان لم ثبت فالتمثيل بالاصل المقتضى للتحريم كاف 0 
ا الا اص القدم قي بره 


.( فان قل :) الصف رحمه لله لم لا.سلك هذه الطريقة نقة التى سلكها 
شيخه وهى أقرب مما سلكه.».وهو التعليل بكثرة الغرر ٠‏ وقياس ذلك على, 
شرط الخيار فيما زا على ثلاثة آيام » فان التنسك داجما تت تعن نخاصي 
ا ات لوال 01 


هر ؟ 


( قلت : ) ما فعله المصنف آولى لأن المزابنة تقدم آنها مقسرة ببيع الرطب 
ف رءوس النخل بالتمر » وآما ب يع الزطب بالرطب فهو وان كان أكر غررا 
ولس الطلاق ك2 بتكن التراع ق سخوله معت اسم المزابنة نصاء وائما 
يدخل ايحت حكنها اما طرق اولي كوت عن انايو الإرائقة وام بالقياين 
عند من. يقارن بينهما وهو الصحيح ٠‏ 


( واذا ثبت ذلك ) فكل واحد من مفهوم الموافقة والقياس شرطه بقاء 
أصله » فمتى يطلت دلالة الأصل بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا 
قد بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه » وههنا قد بطلت دلالة الأصل فيما 
دون خمسة أوسق » فيتعها دلالة المفهوم » والقياس فى ذلك العقد وان بقى 
فى الزائد لبقاء أصله ‏ فلذلك والله أعلم . عدل المصنف عن ذلك الى 
ما ذكره » وبحق له ذلك وهو المبرز فى علم النظر » فعلى قول المصنف المعتمد 
فى ذلك النهمى عن الغرر » ويجعل الرخصة الواردة فى الرطب بالتمر مستثناه 
منه » ولا بضره فى ذلك كونها مستثناة من المزابنة » لأن المزابنة نوع من 
الغرر 6 والستثنى من النوع:مستثنى من الجنس » والوصف المقتضى لإلحاقه 

بما زاد على الثلاث مركب من شيئين » الغرر وكون ذلك على سبيل الرخصة » 
وأعدعنا اعرد لبس كانيا ل االتمجلي و وان ألم ٠.‏ 


وممن. صحح هذا القول القاضى آبو الطيب فيما حكى الشاثى عنه 
والرويانى فى البحر والبغوى والرافعى ويقتضيه ايراد الجرجانى: ٠‏ 


( والوجه الثالثك ) وهو قول أبى اسحق المروزى واختلفث عبارة 
الأصحاب عنه » فالذى قاله أبو الطيب واين الصباغ والصنف والمتولى آنه 
ان كانا نوعا واحدا لم يجز » وان كانا نوعين يجوز كالرطب المعقلى بالتمر 
البرنى » والرطب البرنى بالتمر المعقلى » وما أشبهه » وأطلقوا ذلك فيما اذا 
كانا على النخل آو أحدهما على الأرض » وقال المحاملى وآبو حامد فيما حكى 
عنه صاحب العدة والرويانى والماوردى : يجوز اذا كان الرطبان على رءوس 
؛لنخل وكانا نوعي ناما اذا كانأحدهما على الأرض فانه لايجوز مطلقا » وكذلك 
أمام الحرمين حكى الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين » كما حكاها المحاملى, 


رازه 


من قي :تعن آبيئ اس قال ابام الحرينين : فان كان المْرض الذى كسار ش 
اليه الخبر آن نستبدل رطيآ. على الشجر باكله على مر الزمن » فاثرطب على 

الأرض بن أن يفسد وبين أن يجف » وتاذ الامام على المحاملى زياد تريش ٍ 

:ها فارج نخرد ريا أو خاء لل الى« . 


.وق احتج أبو أسسجق لقوله بدا ذكره لصتف ؛ واجاب اليم ا عارذ 
. بان'طعم أحد النوعين. يقارب طمم «الآخر'ء فلا تدعو الحاجة.الى اجازة ذلك 
ورفى :هذه الأأوجه الثلاثة ٠.‏ ووجه رأبع: أنه بجوز بيع الرطب على الأرض 
بالرطب على النخل يكل حال » لأنه أدوم :تفعآ آى. سواء كانا نوعا أو نوعين ؛ 
ويجوز ما على النخل :دنا على النخل اذا كانا'من نوعين » ولا يجوز اذا كان . 
من نوع ؤاحد لفقد الفائدة » ؤتقله المالوردي والرؤيانى عن ابن أبى هريرة » 
وقد رأنت فى تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة آطلق جواز ببع الرطب على 


شْ ٠‏ النخل بالرطب على الأرض » ويذكر اذا كنا على النخل وله أعلم . 


:فجئلة الأوجه فى المسالة أربعة .- وقد جمعها الماوردى وحكاها كذلك : 
وتبعه صاحب البحر » وما نقله المجاملى والماوردى ومن تبعهنا يمكن :أن ينزل 
عليه كلام من أطلق » فان كان الأمسر كذلك فيجبٍ تقييد كلام الضنف فى - 
قوله : وان كانا وعين نجاز اذا كان على النخل والكن هذا التقنا ينافيه كلام ٠١‏ 


© أبى الطيْتٍ > فانه صرح فى جريان الأوجه_الثلاثة قيما اذا كان احدهما على ٠‏ 


الأرض © فان جمعنا بين النقلين جاءت تخنبة أوجه ف المسألة وكذلك فعل < + 
4 ابن الرفعة ف المطلب ٠‏ وفيبه بعد لآن الشخص المنقول عنه واحد » وهو 
' أبو اسحق » فكيف يحكى ذلك وجهين ؟ الا أن يكون اختلف قوله فى وقنين ' 
والأقرب أن ذلك اختلاف علة من الناقلين » وينبغي أن يقصد الجمع.بينهما » 
ونتقى تجوبز النقل أن يقول قيل كذا ولا.يقول : فيه وجهان » لأنه. لم ثبت 
ال و كل لاكرااي !4و1 وعر ادال الور عار 
لا توجد فى كلام :غيزه .». 


ل( والثانى )"ان كان أحدهدا موضوعا جاز » وان كان على الشسجرة قلاء 
وهذا وتاي ,50 بل العام رار اد كي إزاران حجنا عر 


للحا 


الأرض لم بيجز ء وان كانا على الشجر جاز » كما هو فا النهماية » فانتاب 
عليه » هذا مالا أشك فيه » وقال الجورى : اذا كان للرجل توع من الرطب 
جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا » هذا جواب 
ابن خيران وقال ابن سريج : لم يتعرض الشافعى لهذا » واذا صح الحديث 
جاز » والحديث صحيح ء وذكر حديث خارجة بن زيد عن أبيه من طريق أبن 
وهب ومن طريق صالح بن كيسان » وهذا من ابن سريج والجورى 207 
موافقة لابن خيران أ لأبى اسحق + ' 


٠‏ ( فرع ) اذا قلنا بجواز ببع الرطب على النخل بالرطب على الأرض 
هل المعتبر فيه الخرص أو الكيل ؟ كلام الرافعى رشى الله عنه يقتضى أله ' 
الكيل » والذى رآبته فى تعليق الطبرى عن اين آبى هريرة خلافه » فانه قال : 
وبجوز أن باع ال بالخرص بالرطب الملوضوع بالأرض اذا نقضص عن 
خمسة أوسق ٠‏ 


( فسروع) عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنم 5 وقد شذ / 


( فرع ) اذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز » جزم 
بذلك صاحب الشامل وصاحب التهذيب » لانه يتسبارع اليه الجفاف أو 
الفساد » فلا بحصل المقصود وهو آكل الرطب على اذم (© وحكى التفال 
فى شرح التلخيص فيه وجهين » وقال المتولى : أن فيه الأوجه الثلاثة » وقال 
امام 53 26 فى جكانة الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين ف يبع الرطب 
بالرطب: * ٠‏ 


( الثالث ) الفصل ين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الأرض فيمتتع » 
أو يكونا على الشجر فيجوز » وهذا يقتفى قتفى أن آحد الأوجه قائل بالجواز 


(1) لابرال النسخة الاصلية من ( شن تقول الجوزى او االخوزى .وقد قومناها والحمد الله 
الطيعى > 

(؟) الام هنا النخلة النامدة للرطب لط ) . 

5 كدا فى شس وق ولمل العبارة ؛ فيه حكاية الأاوجه الخ طم . 


ننس 


ملا أذ ان على الاش أ الحدضما+ نولم أجد ف طريق العراتين من فصن : 
على الجوان فيِنَا اذا كانا غلئ الأرض » ولا حكى فيه خلافا .: وائنا الخلاف 
فى ذلك فى طريقة الخُراسائيين ٠‏ وممن. جكى الأوجه الثبلاثة افيا صناحب 
التتمة + واذًا جوزنا :ذلك فهل باع خرصا أو كيلا ؟ الذى يقنضيه كلام 
القفال. رضى الله غنه وصاحب التتمسة .الأول ٠‏ فانه قال : فاما بيبع الرطب 
بالرطب خرصا وهما .موضوعان على الأرض » أو .يبع الرطب على رءوس ١‏ 
الشجر: بالرطبٍ خرصا + فعلى وجمين (أخدهما ) يجوز » لأن يبع الرطب / 
بالتمر فيه وجهان خرصه رطبا ثم 'خرصه ,تمر » ومع ذلك يجوز »:واذا كان ١‏ , 
الرطب على الأرض فليس فية الا جهالة واحدة » وهو أن ,يقول خرصها ثفراً ! 
كااء ويام متدارة! فى الحال قي3ا باكرا ولي ولا عا را جه قا ترج 
لكين القاك * 5 1 


اس ا ع للح ادق 
الخلاف » لأنه اذا جاز البيع وأحدهما أو كلاهما على رءوس التخل خرصا 
واعتات الجالة قلا سور مع اتستق لكي فى الجانين كان أولى ٠‏ لومي 
هذا النقل أمرين : 0 32 
ل » وي ف كه ال قر مجو 

' ( والثانى ) أنه يكون البيع فى ذلك كيلاء والتفال: انما قال خرص + ' 
وكذلك صاحب التتمة نعم رطا بل نخرض ما محىء منهما تمرآ فحبتب » والذى : 
يقتضيه ذلك أنه اذا علم أن كيل هذا الرطب الآن أربعة أوسق ء وكيل الرطب 
الآخر' أربعة ونصف ء وخرص ما يجىء منهما تمر] فكانا سواء آنه يجوز البيع , 
ولا اعتبار بالتفاضل. فى الكيل الآن فحينئذ تحقيق الكيل ف الجانيين الاأثر : 
له الا تخفيف غررٍ 'خرصه تمر فانه يكون حيتنئذ أقل خط ؛ فتنبه لذلك فان ١‏ 
ما نقله الرافمى رضى الله عنه عن القفال .بوهم أنه لو باع صاع رطب بصاع 
ماري عنقي ار ا ا 


فض 


وقد :تابع الرافمى على ذلك ابن الرفعة فقال : ان معياره الكيل كما قاله 
الرافعى » وهو وهم والمناقشة فى هذا الفرع تقرب من المناقشة فى المرع 
المتقدم قريبا فى يبع الرطب على النخل بالرطب المقطوع على الأرضن ».وقال 
القاضى حسين فى تعليقه.: لا خلاف أن يبع الرطب بالتمر كيلا على الأرض أو 
على الشحر من غير اعتبار المآل لا بحوز » وهى المزابنة » فهذا نص القاضى 
أكبر تلامذة القفال وأعلم عور وا ارسي كم الرافعى غير 
مقبول والله سبحانه أعلم ٠‏ 


فائهة ١‏ آأربع مسائل تنبنى غلى أصل واحد ؛ وهو أن العرية جوزت 
للحاجة أو رخصة » فعلى الأول لا تصح الا فى التمر والرطب على التخنل 
اللفقراء وعلى الثانى تصح مع الأغنياء بالرطب على الأرض اذا كانا رطبين من 
الجاننين ٠‏ قالها القاضى حسين ٠‏ 


( فرع ) ببع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملى : لا خلاف على 
المذهب آنه لا يجوز » وذلك:ظاهر على طريقة العراقيين فى اتفاقهم على منع 

بع الرطب الزياب وغيا على الأرض > آم المراورة 'فكذ تقدم. الخلزفه بعلهم 
فى الرطب بالرطب وهما على الأرض » فلا جرم ذكروا أيضا خلافاً فى الرطب 
بالشر ء قال القاضى حسين : وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لأن المعنى الذى 
جوزت له. العرية وهو الاتتفاع على مرور الأيام لا يتحقق لأنها لا تجف فى 
الحال ( والثانى ) يجوز لأنه لما جاز على النخلة مع الخرص » فلأن يجوز مع 
يبسه والاحاطة. به أولى » وقال الامام : ان بنينا الباب على الاتباع امتنع » . 
وان جعلنا الخرص أصلا سوغنا » وسياتى قول الامام الذى ادعى فيه أن 
الخرص أضل مع تلوم » وقد 'نقدم التعرض لهذه المسآلة » والتنبيه على. 
الجزم بآن ذلك لا يجرى فى غير العرايا » والله أعلم + 


2300006 قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز فى العرايا فيما زاد على خمسة اوسق فى عقد واحد » ا روى 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الخابرة والمحاقلة 
واللزابئنة » فالمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة » والمزابنة ان 


ركورا 


تسر عل دعس انل بصق رق »والقصبرة ءال بات 
والريع ) ٠‏ ا ْ : : 1 
5 (الشيج ) حديث ا ا لله عنه 0 :بهذا" الثفظ ؛ وقال. 
البيهقئ : ان البخارى رواه ولم أره فى البخارى الا من رواية آبى سعيد' 
الخدرى وما ذكره المصنف ذكره الشافعى » هكذا روننا:ق مسند المسنافعى:.' 
1 من ظريق. الريبع عنه وكذلك هو ف الأم فى باب المزابنة » والتفسير يحثمل,. 
ك3 عرق ب ترا عار لان ف مالم ف الرواية لل ا 0 جاين. 
لا ل ا ا 0 
والمحاقلة فى.الزرغ على نحو ذلك :بيع الزرع القائم بالحب كيلااء وف إرواية 
أخرى فى مسلم : «المحاقلة أن سباع الحقل بكيل من الطعام معلوم + والمزابنة 
أن فاع النخل بأوساق ل ا ل 1 


وف هذه الرواية ذكر الخدت وهذا التفسي جملة ء ثم قال الراوئ قلت 
تغطاء بن أبى رباح ::< أسنعث جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » وظاهره آن التفسير من قول النبى صلى الله : 
عليه وسلم. وعندى فيه توقف » لآن الراؤى الأول عن عطاء الذى ميو التفسين: . 
من الحديثٍ أجل من راوى الرؤاية الأخزى المحتملة » وقوله : ظ بمائة فرق ». 
المقصود بذلك على جهة المثال لا أنه تتحديد ٠‏ والامام الشافعئ 0 لله 
عنه زوى فى الام سوال ابن جريج لعظاء ؛-وآن جابرآ قسرها لمم »,ثم . 
الشافعى سير المكة ولارانة فى الأعادرت ل أذ فون غى واي 
من هو دونه والله أعلم ٠‏ 
وال أبو عبيد القاسم بن سلام ف غريب الحديث : سسعت غير واحد 
ولا أتبين من أعل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التقسير فقالوا : 
المحاقلة ببع. الزرع وهو فى سنبله بالبر » وهو مآخوذ من الحقل ‏ والحقل هوٍ 
الذى يسميه آهل العراق القداج » يعنى الأرض المعدة للزراعة كما اقتضاه 
كاده ييه - عرس ب أ طش وهو ف مت يشال :لان تنبت البقلة الى 
الحقلة» والمحقل السنبل قال الماوردى :'جاء عن النبى صلى اله عليه ونْسلم؛ 


اوس 


ولام نويع انق اسك ينى ف سنبل » قالوا : والمزابنة بيع 
التمر فى رغوس النخل بالتسى ٠‏ 


وقال أيؤ عبيد فى المخابرة : هى امزارعة بالنصف والثلث والريع » فاق 
من ذلك وأكثر » وهو الخبر أيضاً » وكان أبوعبيدة نقول بهذا سمى الأكار 
الخبير لأنه يخابر الأرض والمخابرة المذاكرة قال ابن باطيش وقيل : ان أصلها 
مشتق من خيبر + لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقر أهل خيبر عليها لمافتحها 
على أن لهم النصف من ثمارهم وزرعهم » وعليهم العمل فقيل : قد خابرهم أى 
' عاملهم بخيبر » وهذا التفسنير مطايق لمذهب الشافمى رجمه الله تعالى ٠‏ 


وذكر أصحاينا أن المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها » وهى 
المخايرة » وقد يقال : استكراء.الأرض بالحنطة » واستدلوا على ذلك يما روى 
أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم. « نهى عن المحاقلة » والمحاقلة 
استكراء الأرض بالحنطة » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ما قلناه أولى » 
يعنى بعد تعارض الروابتين » لأن اللغة تشهد له » وذلك أن هذه اللفظة من 
الحقل وهو ا ا ا 
الحقل الأرض النيشاة :+ 


وروئ. الشافعى رضى الله عنه ومسلم بن .الحجاج فى الصحيح عن سعيد 
يوالب مراك عدر المعافلة بالأمرين جلي ٠‏ 5ل التتيح بو عامقة 

فثبت التفسير الذي ذكرنا » يعنى آنه مستعمل فى ذلك فأما استعمالة فى المعنى 
الآخر افيمكن أن نقال : ان ذلك مرسل مخالف للقياس » لآن الأجرة بدل من 
مئافم الأرض » وليس فى كون الحب أجرة لمنافم الأرض معنى يوجب فساد 
. العقد » ويمبكن أن يقال : ان هذا المرسل يعتضد بحديث أبى سعيد ٠‏ وت 
فى وجه القياس فى ذلك » ومحل ذلك ينبغى أن .يكون فى كتاب الاجارة » وائما 
تتكلم هنا فى المزابنة قال الماوردى وغيره : المزابنة فى اللغة المدافعة » ولمذا 
سيت الزياية لأهم يتفيون إلى النارر»:وكالوا ربيه الثاقة وجلها اذا دفيت 
قال الشاعر : 
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: 500006 نرى :من آياتنا ولو زبنته الحرب لم يتعجب 
| فسمى بيع الرطب بالتمر مزابئة » لأنه دفع التمن بأسم نم المزاينة بالرطب وبيعه : 
١‏ يجوز » قال الأزهرى : وأنما خصوا يبع التمر فى رءوس النخل.بالتمر , 

نه رحة ياك عر لا منص اليم يكيل ولاد نا © وخرسة حاجن وف .. 
0 
غلى رءوس النخل وه مققتضى التفسير الذى ذكره المصنف. فق الحدنث غن + 
جابر » وكذلك قال ابن الصباغ وآخرون » وقد تقدم: فى كلام أبى حامد. 
وغيرة مع الحنفية أذ بع الرطب بالتمر مطلقاً يسمى مزابنة ‏ وهو فقتقى كلام 
المأوردى الذى ذكرته الآن وكذلك قال الخظابى .+ : 

جل روه بك ل انكر 03اق الوا اديت الى حر فى سبي 
المزابنة ».قال : « المزابنة الرطب بالتمر كيلا » والمعنى واحد أو:متقارب 64: 
وتبين ان صح أن المراد بالتمر الرطب » والله أعلم ٠‏ وقد ذكر رواية أبوب عن 
نافم عن ابن عمر أن المزاينة أن سٍ سبع الرجل ثمرته يكيل ان زاد فلى .وان :نقص : 
بن عن جد ارلا ان عدار : ولا خلاف أبن :العلماء أن 
المزاينة ما ذكر في هذه الأحاديث: تفسييره عن ابن عمز من قوله أو مرفوعا » 
وأقل: ذلك أن يكون من قوله » وهو راوى الحديث ء فنسلم له » فكيف ولا 
مخالف له فى ذلك ؟ وكذلك كل ما كان فى معناه من الجزاق بالبعيل فى > 
الجنس الواحد المطغوم أو ! الرطب اليابس من جنسه » والفرق مسكيال من 
المكاييل .بسع استة عشر رطلا » والمشسهور فيه فتح الراء وفيه لغْة أخنترى 
بأسكائها حكاها ابن قابوس وابن: سَيْده » وأتكرها علب قعلى الشموز هو. 
ححراك يوتري لوقه لاطي * : 
ش وجمع الفرق على اللغتين فرقان كبطن تلان وحمل وحملان قاله ابن 
الأثير فى شرخ مسندٍ الشافعى » والوسق بيفشح الواو وكسرها والتسح. 


3-8 يجمع على أوسق وأوساق ووسوق وقال المر#وذى قال شمر.: كل 
1 فيه خبلة ةوقال ته + الوسي تبك الذيء يمضه إل يعض »دقان 


5 ورد ف ش و قا بدون تصفر وهو يحبى بن عيد الله بن بكر وهو يخ البخارئ وطريقه 
امالك سم حتاي [الخارى ات يناي عالق اكاخ را تدز لكرا/. : 


لكا 00 


ابن سيده : الوسق حمل بعير » وقيل : هو ستون صاعا بصاع النبى صلى 
الله عليه وسلم وقيل : هو العدل وقيل العدلان.ه وقد ادي الأصداب عي 
الحكم المذكور ٠‏ 

قال الشينخ أبو حامد والمحاملى : لا خلاف 'أن فيما زاد على خمسة 
اوردق لاسر ذهو وتعب: نالك واكنه قال ميحد من الانكية.: الش سفن 
اذا وقم قال ولو جوز ابتداء من غير كراهة لكان أقيس يعنى اذا اشستراها 
بخرصها قدا لأن عند مالك الخمسة الأوسق فمأ دونها تباع بالستة كما 
تقدم وهذا قول شاذ وقد تقدم عند الكلام فى اقتضاء جوازها للأغنياء ما يسكن 
أن يتعلق به من جهة حمل المطلق على المقيد وجوابه والصضواب الأول والنص 
الصريح ف النهى عن المزابنة دليل عليه والمضر فيه آنه بيع طعام بجنسله » 
مجهول التساوى :ولم بورد فيه رخصة + ولااحى فى معتى ما ردت فيه وكذلك 
المحاقلة للنص والمعنى المذكور ومعنى آخر وهو أنه بيع طعام وتبن بطعام 
وذلك لا يجوز » وآيضا لأن من دونه حائل » قاله ابن آبى هريرة والأصحاب 
وليس هذا محل الكلام على المحاقلة والمخابرة.وانما تتكلم هنا فى المزابنة ٠‏ 
فائقهة . “«الفرق بين المحاقلة والعرايا حيث. جوز فى:العرايا فى القليل » 
ولع يجوز فى المحاقلة فى قليل ولا كثير » والفرق.ظاهر وهو الحاجة الى أكل 
الرطب حال كونة رطبآ بخلاف السنبل فانه لا يحتاج اليه والله أعلم ٠‏ 


وقد انفق الاشحان علق له لذأ زاد على خمسة أوسق فى عقد واحد 
لا يصح قاله الماوردى : ( فان قيل ) فهذا ابطلتموه فيما زاد على الخسسة » 
وجوزتموه فى الخمسة ( قيل : ) لأنه بالزيادة على الخسنة قد صاز :مزابنة » 
والمزابنة كلها فاسدة وهذا الجواب لا نشنفئ » فان الخمسة اذا كانت جائزة 
فضمت مع غيرها. فالقياس ‏ تخزيجه على مرق الصفقة والمزابنة قد استثنى منها 
مقدار خمسة أوسق فلعل مأخذ المنع من ذلك الاحتياط فى عقود الربا » وأنه 
بالزيادة صار العقد ربا والربا حرام بخلاف عقد لم ينه عنه ورد على ما يجوز 
وما لا يجوز ؟ فلا يوصف بالحرمة المطلقة ولا .بالحل المطلق: بل هو: بالنسبة: 
الى ما يجوز خلال والى غيرة حرام :: وأما:عقود الريا فحرام من خيث ههى 
لا لأمر برجع الى المعقود عليه » بل الى تفس تلك المقابلة والله أعلم ٠.‏ 


ينه 


وقد وق الجزري ,فى التخريج وحتكى رن فيا ذا قد أطي كر ١.‏ 
من خمسة أوسق ق ( أخدهما ) لا كمن تكح آختين ] ( والثانئ) يضح ف الخمسة ١‏ 
وننطل فى الزائد .وللمشترى الخيار 27 وقبد علنت :أن" المزاينة نبع الزطب': 
بالتمر » والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة .ثم ان سائر الثمرفى شجزها بجنسها ' 
| لا يجوز » وسائر الزرع فى سنيله كذلك » فاختلف أصحاينا على ما كاه ... 
الماوردى هل ذلك لدخونها فى اسم المزابنة أو قياسا عليها ؟ ( فأحد الوجهين) |. ٠‏ 
وهر ناهر ملع الشاقسى ان ذلك لخر ل اتن الكمار .ف اننم المزابنة وساكر 
لررع فى أسم الحاقلة » كان تحريه نسا لاقياسا ( والوجه الثانى ) وهو . 
امذهب أبى على اين هريرة.أن. النص :فق المحاقلة والمزاشة بخص بالحلطة : 
والنخل + وسَائر الززوع +:مقيسة على الحنطة فى المحاقلة وسائر الثمار. مقيشة 
التو الرانه تان حرط قرعا ا 1 


قل التفال فى شرح التلخيص : لحاقلة بيع الزرع ف الأر دما يطقد. 
الحب أبالحنطة » ؤقال القاضى حسين : المحاقلة نيع الحنطة المنقاة بالحنطدة ١‏ 
في .السنايل » وذلك.لا يجوز » وهو نشبتق مشستق. من. الحقل »'وذلك اسم الأرض ْ 
البيضاء » والمزابنة بيع الرطب على الأشجار بالتمر على وجه الأرْضء فاما اذا ١‏ 
باع الحنطة على جه الأزض بالقصل قبل أن يتستبل أو قبل ان انشائد فيه ١‏ 
00 الحبات فانه يجوز ب لأنه بيع الخنطة بالخشيش + وكذا لى باع الحنطة على + 
أوجة الإأرض بالشعين فى ,سثيلة جاز ٠‏ .وآما اذا باع الشمير على وجه الأرْض 
المح فى سنبله ففيع قولان ».كما [ فى ] بيع القالب ٠‏ : 


ْ . قال مالك رحمة الله : صورة المحافلة والمزابنة إن تقول -الرجل لآبخر : | 
اضمن لى صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فلى ء'وما نقص,فعلى اتمامها ٠‏ هذا : 
كلام القاضى جسين ٠,‏ وقؤلهم فى تفسير المحاقلة.: : بيع الزرع بالحنطة ٠ ٠‏ هكذا 
١‏ .أطلقه: جماعة ٠‏ وقال الماوزدى : بيع الطعام فى سنبله.بالطعام المصفى + وقيدة ؛ : 
المحاملى بأنه. بيغ الحنطة ى ستتبلها بالحنظة ٠‏ وه الضواب:ه وقينده . 
'. (1) باض بالاصل'(أشن) قلك ؛ وتقديره وللمشترى الخيان فى الزائد ولا. يان فى الخبسة 
لصحة العقد أو الخيار فى الصفتة كلها لطروم الزيادة : على المقد .فلا نبطلة وانا فثيت للمعخر , 


الخيار زط ) ٠‏ 


اق 


الصيمرى فى شرح الكفاية فقال ؛ ببع السنبل من البر قائمآ بالحنطة ٠‏ فتقييده 
بالبر لايك منه ٠‏ وكذلك قيده الفورانى فى الابانة ٠‏ وقال القفال والقاضى 
أبو الطيب وصاحب التهذيب : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيّآ ٠‏ وهذا 
ددخل فية الشعير وغيره ٠وتكون‏ الحنطة على سبيل التمثيل ٠‏ قال الصيمرى: 
ولو بيع بالدراهم لم يجز الا أنه غير المحاقلة » وقال أبو داود لما ذكر التفسير 
المذكور قال : اذا حزر الزرع أنه يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق » فلا 
بجوز » فان لم يكن فيه هذا الخرص وهذا التقدير فآولى بالفساد ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


( فسوع )قول المصنف : فى عقد واحد ٠‏ منهومه أنه يجوز فى عقود 
متفرقة » والأمر كذلك ,يجوز أن يسيع الرجل مر بستأنه كله لجماعة ٠‏ كل 
واحد منهم دون خمسة أوسق ؛ نص على ذلك الشافعى والأصحاب:» وقال 
امام الحرمين : انه لا خلاف فيه » ويجوز أن ببيع أيضاً للرجل الواحد فيعقوده» 
كل عقد دون خمسة أوسق أو خمسة ان جوزناها » نص عليه الأصحاب القاضى 
أبو الطيب وابن الصباغ والمحاملى » وتفى الخلاف فيه امام الحرمين والمتولى 
قال النووئ فى الروضة : 


« لأن الرخصة عامة فى - جميع العقود وخالف فى ذلك أحمد فقال : لا مجوز 
ريس اك من ع توس )ولا شري ؟ اك .من سفن و احده ولق 
معروف فى سد باب الحيل » ٠‏ 


وقد أورد الأضحاب سئوالا وجوابه نقلهما القاضى أبو الطيب عن أبى 
اسحق أنه قال ؛ ( فان قيل : ) اذا أجزتم ذلك فقد أبطلتم المزابنة وجعلتم 
للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على رءوس النخل بالتمر ( والجواب ) أن 
يرال الواحد » وقال ابن الرفعة : ,ظهتر اذا قلنا 
باختصاصها بالفقراء ألا بصح ؛ لأنه بالخمسة الأولى غنى شرغاً » واعتباره هنا 
أولى من اعتبار. الغنى العرفى ( قلت ) وجواب ذلك أن الخمسة الأولى قد 
يكون أكلها أو أزالها عن ملكه أو لا تسد كفايتة » واعتبار الكفاية فى ذلك 


كنا 
م 54 مم جه ٠١‏ ب المجموع 


أولى من جغله مالك1 لنصاب الزكاة » وقد + تقدم ما اقتضاء كلام صاخب الثمة ' 
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فرع) فد مساق إذايا كيان أوسو لن رجات عنمن واه . 
جاز زلأنه بمنزلة الصفقتين » واذا كانت منتة عشر وسقاً ١‏ بين رجلين فباعها من ' 
رجلين جاز ء لأن كل واحد منهما باع حقه » وهو ثنانية أوسق من رجلين , 
فيصيز كأنه باع من كل واحد منهما آربعة أوسق » وبذلك كله صرجج القاضى ش 
أبو الطيب والماوردئ والقاضى حسين وابن الصباغ والرافعى وغيرهم ولا 
خلاف ف المذهب فيه وقرضها الماوردى فى عشرين وسقا الا مدا وهو أيلغ فى , 
التمثيل ٠‏ ونقل ابن ن الضباغ وغيره خلاف أحمد فى ذلك قال 0 الساتيم 
كه ابورا ب الل وريه ولس وغارا جور 6 


رشرع) اذا باع رجلان من رجل واحد أكثر من خمسة أونبق 
قفيه وجهان حكاهما الفورانى وغيره من المراوزة ( والصحيح ) الجواز 6.كما : 
لو باع من .رجلين » لأن الصفقة تتعدد نتعدد البائم جزماً وى تعددها بتعدد 
المشسترئ وجه ء وقد جزمنا بانه هنا تجوز الزيادة على الخمسة عند تعلندد ' 
المسترى واتحاد البائع » فينبغى أن يكون عند تعدد البائع واتحاذ المشترى 
أولى بالجواز ( والوجه الثانى ) أنه لا يصح وهو اختيار صاحب التلخيص 
لأنه يدخل فى ملكه آكثر من خمسة أوسق بطريق الخرص دفعة واحدة وهو . 
بخالف مقصود الخبر ؛ وفرق امام الحرمين بين هذا وبين الرد بالعيب حيث * 
يلاحظ فيه التعدد والاتحاد بأن المبيع خرج عن ملك البا؛ دفعة ٠‏ فلو رجع 
اليه بعضه لكان خارجا بعيب عائدا بعيبين ؛ واذا تعدد الباكعم يرد المفستترى . 
نمام ملك أحدهما عليه لم يتضمن تنقيصنا عليه لم يكن قبل والمقصود فى , 
العرايا أن لا يملك الرجل دفعة واحدة خمسة أو أكثر من خمسة وهذا الوجه 
ضعفه البغوى والرويانى والرافهى ؛ ومين رجح الجوان. ف ذلك مناحب 7 
العدة والعمرائى ١ ٠‏ 


.(( فرع) ع رورم ان ف الا بئان جورنا؟ . 
العا فه خسبنة ل وقال ف الروضة : وسواء فى هذه الصورة كانت اعقو 


نا 


فى شبلس أو محالت جتى او باع الرجبل الاك وسدق ف مجلس واجية 


بصفقات كل واحد دون خمسة أوسق جاز ٠‏ 


( فرع) لزاع روم قل بد الي انبالطل كان ناخ 
حشيش بعد » غير معدود من المطعومات » قاله الامام والرافعى » وكذلك قال 
الرويانى فى البحر : يجوز بشرط القطم ؛ وفرضه فيما اذا لم يشتد الحب ؛ 
وهو مراد الامام » وكذلك صاحب التهذيب ٠‏ وقال : سواء تسنيل أم لم 
نتسنيل ٠‏ فينبغى أن يقيد اطلاق تمسير المزاينة بالزرع بالحنطة والا حرم ؛ 
قال الامام وجباعة : ان معناها الحب ف السنبل بالحنطة لكن قول صاحب 
التهذب : انه يجوز اذا تسنبل » مشكل فانه بيع قمح رطب مستتر مع تبنه 
بقمح وذلك نوع من الفساد ؛ والرافعى قال : قبل ظهور الحب فلا يرد عليه 
ثىء ٠‏ 7 

(فرع) غك اانا عن ماك وعم أن له عكر للوايفة يق 
يكون أرجل صبرة من طعام فيقول له رجل : ى صبرتك ستون وسسقا » 
فيقول صاحب. الصبرة :-ليس فيا ستون وسقاآ» فيقول. له الحازر نكيلها » 
فان نقصت تممتها » وان زادت أخذت الزيادة » وقد ذكر الشافعى رحمه الله 
تعالى هذه المسألة فى الأم وقال : ان ذلك قمار مخاطرة وليس بعقذ ٠‏ ؤانه من 
باب أكل المال بالباطل » وكذلك لو قال رجل : عد قثاءك أو بطيخك أو اطحن 
حنطتك فما زاد على كذا فلى » وما نقص فعلى+ وكذلك _ فيما قال الماوردى 
لو أخذ ثؤيا لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصا ء فان نقص غرمتة وان 
زاد أخذت الزياذة فكل هذه الأشياء حرام بالاتفاق ‏ ولكن الاختلاف فى أن 
ذلك داخل تحت المزابئة أولا ؟ فان هذا مخاطرة موضبوعه أن يدفع عنلد . 
النقصان مالا.ياخذ هوضه *-وياخذ عند. الزيادة ما لا يعلى بدله فصاو بالقغار 
والمخاطرة » أشبه منه بالبيع والمزابنة * 

والقق عا أب كر ب ألتزى أن الأزانة هم اشر قا وض تفيل 
بالتمر » فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم » قال ابن العربى : ثم حمل على ذلك 
كل رطب بيايس ونقل ابن العزبى عن مالك آنه قال : المزابنة كل شىء من 
الجزاف لا يعلم. كيله ولا وزئه ولا عدذه ».أتبيع: بشىء من المسمى من الكيل 


الفننا 


والوزن والمدد ؟ واختضاوه بيع المجهول بالمعلوم وهذا أيضآ يوافق تفسيز 
0١‏ الشافعى » فانه قال فى المزاينة لعن كي ره 
مثلة مجهول الكيل + أئ المزابنة المحرمة » وليّس مقضود تفسين'ما.جاء فى 
الحديث والخلاف أن يثبث فى تفسير اللفظ لا ف المعنى » فان العقود المذكورة:' | 
.. محرمة عندنا وعنده » قال ما معناه ذلك »:وشذ الصيمرى فجغل المزابنة شراء : 
الرطب فى رءوس النخل بثمر فى الأرض جزافآ » وعلى اذا لا يحشاج الى 
استثناء العرايا ء ومو يخالف قوله : ورخض :فى العرايا + 


( فسوع » قل“التيخ ابو حامد فى الروتق ا اي 
( أحدهما ) ع البح لي ؛ وهق ممتئخ كالجوز واللوز فى قشرته 
( والثانى ) بيع الخنطة مع. التبن. ٠ففيه‏ قولان بناء على خيار الرؤية:». وهذا 
. الكلام يقتضى آنه لا يشترط ف المحاقلة أن يكون المبيع بالحنطة » وهى خلاف: 
المشهور ؤخلاف ما صرح به الضيمرى فيما تقدم ء وهذا اختلاف فى التسمية 
والأحكام لا نزاع فيها ٠‏ وأما. جزمه فى الأول 'بالبطلان وحكايته القولين فى . 
الثانية فينيغى أن لخر إلعلام عل ال باب الأصول والشمار 3 


(.فسرع ) اعتبار العيسة ملاعل عو اتعيو اد رامزم أ 
ا مأورذئ على قولنا : انه لا بجوز الا أقل من خمسة أوسق » آنه لو باع اخمسة' 
الا فد أو الا ربعم مد صصح » فيما اذا اشترى أربعة نفس عشّرين وسقا اله ١‏ 
1 مدآ » ومقتضى ذلك أن الخمسة اذا تفضت رنع مد صح جزم » وهذا بشعر : 

بالتحديد لأن ربع مد رطل وثلث فى آلف وستنائة رطل قليل جد والأضحاب : 
1 أطلقوا الخمسة من غير تعرض .لتحديد ؛ ولا تقريب » قال ابن الرفعة : ولا ١‏ 

يبعد تخريجه على أن الخمسة الأوسق ف الزكاة تحديد أو تقويب » فقد حكى 

ل ل ل 
من خنسة أرطال ٠‏ ا : 


| ( فت  )‏ وقد سرح التووى بنق السالة أ وان ذلك علي سابل 
التحديد فى مجموع لطيف آسناه ( رعؤس المسائل وتحفة ملاب الفضائل ) 4 
ودار ةرما لبان جبلة من المقدرات الشرعية + فذكر مما.عء طلى, 


تنا 


سبيل: التحديد عدد الذى تنعقد به الجمعة ومدة مسح الخف ؛ وأحجان 
الاستنجاء » ولو باع الكلب ونصيب الزكاة وقدر الواجب فيها وف زكاة 
ل رات » وتعتبر سن البلوغ بخمسنة عشر وتقدير الرخصة 

يم العرايا بخمسة أوسق اذا جوزنا فيخمسة أوسقء ومنه الآجال ى حول 
وا ل وتفى الزانى وانتظار المنين والمثورلىوحول 
الرضاع وجلد الزانى والقاذف وتخصيص الزيادة على الأربعين على سبيل 
التقدير بثمانين وتصاب السرقة بربع وغير ذلك ٠‏ 

ومن التقدير الذى على سبيل التقريب سن الرقيق المسلم فيه والموكل فه 
شرائه ٠‏ ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسن الحيض والمسافة بين 
الصفين ومسافة القصر وتصاب المعشرات وف كلها وجهان ( الأصح ) التقرب 
لأنه يجتهد فى هذا التقدير وما قاربه وهو فى معناه بخلاف المخصوص على 
تحديده وى كلام النووى الذى حكيته تقبيد ذلك بما اذا جوزثا فى خمسة 
أوسق » ولا يتقيد بذلك بل اذا قلنا : انه لا يجوز فى الخمسة فنقص عنها 
نقصا بسيرا فائه يجوز العقد عليها لأنا جعلنا ذلك تحديد؟ وقد حصل النقص 
عليها فيمتنع والله أغلم ٠‏ 

( فرع ) لو باع الحنطة فى سنبلها بالشعير على وجه الأرض فان 
نيه القولين فى بيع الغائب نب قال : ولو باع الشعير فى سنيله بالجنطة على وجه 
الأرض أو الرطب على رآس التخل بجنس آخر من الثمار على الشجر » أو 
على وجه الأرض فلا بأس » الكن يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض 
وبالتخلية فيما على الشجنء قاله الرافهى  .. " ٠‏ 

( فروع) هل بجوز أن بقع عفد العزية على جزء مشاع مما.علئ 
النخل من الرطب اذا خرص الجميع ؟ الذى لا أشك فيه الجواز ء وذلك 
مقتضى نقل 'الأصحاب أنه اذا باع من رجلين سبعة أوسق جاز فالذى حضل 
لكل منهما مثناع ولا مقدح فى ذلك التسليم فانه بحصل بالتخلية © ولا 
الانتفاع به فانه بحصل بالمقاسبة على قول الافراز على الأصبح 8 

فائعة الحقل قداح علين بزرع فيه قاله ابن سيده وغيره قال : 

لق أى ل بتدح فى الانتفاع به لحصوله بالمقاسمة على قول الافرا كما لا بساح فى ذلك 
التليم لحصوله بالتخلية زط ) . 


لضفا 


كانتي فيه إنسفلة #بومن ماوع ا بيك السلة ال ألبقلة موليسيت 
الحقلة بمعروفة. وأراهم. أنثوا الحقلة فى هذا المثل ٠‏ اتنهى ٠‏ فالمحاقلة سميت : 
بذلك لتعلقها بزرع فى جقل » والمزابنة مأخوذة منالزين وهو الدفع ميت 
بذلك لأنها مبنية على التخنين والغين فيها منا يمكن من بد المغبون دقمة + 
والغاين امضاؤه فت دافعان :ولا يمكن المعيار الشرعئ وهو الكيل فى السنايل 
الى الكو بلعم رويط (ارق اللو : وفى المحاقلة 
شيئان آخران ٠‏ أ : 
رفرع) اذا عن بيع الحنطة فى. سنبلها: بالحنطة الظاهرة “فامتتاع 
بيعما بثلها أولى وقد صرح الشافعى رضى الله عنة .بذلك » وأشاز الى عدم 
الخلاف فيه ؛ فائه قال :وم أجدهم + بعنى أهل العلم يجيزون أن يتنا نعوذ! , 
الحنطة بالحنطة فى سنبلها كيلاء ولا وزةا + لاختلاف الأكمام والحب يمنا 4 _ 
ذكر ذلك فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار ٠‏ 0 
(فرع) وكذلك قال. فيه أيضا : ولم آرهم جانوا يع ع ف 
التبن محصودة ٠‏ - ا 3 ١‏ 
قال اللصئف رحه الله تعالى. .. 


( يجوز ذلك فيما دون خمسة اوسق + لا رؤى آبو تعريرة زفى الله غنه ‏ 
الواح يراك عليه د ل لخي فح لسرا قحم دزو لخد بج 
(اوسقم)»). ١00‏ : 

( الشرح ) الثابت فى فطق عدت أن حوره نا لون لق 
أؤسق أو.فى خمسة أوسق.ء ٠‏ هكذا على الشك من روآية دف ذاؤد كما سياتى : 
قرسا ان شاء الله تعالى » وق الترمذى فيما دون خمسة أوسق أو كذا! ؛.وأما : 
روايته بأجد اللفظين فقط كبا ذكره المصنف فلم أره فى شىء من كشي الحديث 
الا ف نسخة من سبماعنا فى مسند الشافعى » وراجعت انسخة أصم منها :" 
فوجدته على الصواب مكملا كالزوايات المشهورة > وكذِلِكِ رواية الشنافعى 
رحمه الله.فى الأ ومن عادة الشبافبى أن رواياته ل الحديث الواخه لاتختلف» ٍ 
ووروافا لإحوات حدق بده موه افر تثبته » فتبين. أنالسقوط. 


(1) داو بن الحصين هو الدى فنك رط ٠)‏ 


لفق 


فى تلك النسخة غلط من ناسخ » فان كان وقع للمصنف نسخة كذلك فهسو 
اللائق بورعه وتحريه آنه لا يختصر الحديث ٠‏ 


ولا يقال.: ان ذلك جائز » فانه ذكر بعض الحديث وليس فيه تعيين حكم 
لآن ما ذون الخمسة محقق ومن آرخص فى الخمسة فقد أرخص فيما دوتها » 
فالرخصة فيما دونها ». محققة لأنا نقول : ان فى الاقتصار على ذلك خللا ىق 
00 اللفظ فانه لا تتحقق مطابقته للفظ أبي هريرة فلأنه على 

ير أن تكون الرخصة فى خمسة أوسق فلا يمكن نسبته اليه باللفظ » وآما 
ري أؤ مفهما ‏ بطريق المفهوم ‏ أنه لا يجوز فى 
الخنسة ؛ وذلك قادح:فى الرواية بالمعنى » والشيخ أجل عندنا من أن نستدرك 
على روانته » خلاه ينسسب اليه ٠‏ والظاهر أن الشسيخ وجده هكذا واعتقده 
حدرثا تاما » وكلامة بد هذا بأسطر يشعر بذلك ولا أعرف رواية فى ذلك 
اقتصى فيها على ما دون خمسة:أوسق الا ما تقدم آى آأول البانٍ عن الترمذى ؛ 
من القصة. التى نقلها بغير استاد ولا تعيين » فان ثبت أن ذلك حديث كامل 
فهو نص فيما ادعاه ؛ والا فان الحكم المذكور ثابت بالأحاديث. المشهورة 
المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل. فى الخمسة واباحة الشىء اباحته لما 
بتضمنه » فالاباحة فيما دون الخمسة محققة اما نصا واما.-تضمناء والله 
أعلم + 1 1 ْ 

والحكيم | المذكور حلاف دق تين 2 كنا قال 8 بد الطيب 
والمحاملى ٠‏ 1 ' 


(فروع) لا ضابط للنقص عن الخمسة ء يل متى كان أقل من 
الخمسة بشىء مكا كان جائزا » كذلك » نض الشافعى عليه » ؤهى يدل على 
أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا فى المسآلة التى بعدها ٠‏ واعلم آنا اذا 
أطلقنا خمسة أؤسق انما نريد خمسة أوسق من التمر» » أى قبل ما يخرص » 
فتعرف أنه اذا جف كان خمسة أوسق ولا نريد خمسة أوسق من الرطب » 
والله أعلم ٠‏ وتقدم التيبيه على ذلك .٠‏ 


إنكها 


قال لصتف رجه اله تعالى 


(وفخسة اوسق قولان (اخدهمة لا يجوز » وهو قول لكزنى » لآن الأصلهو : 
الحظر: » وقد نبت جواز ذلك فيما دون خمسة أؤسق لحديث ابى هريرة رضى : 
. الله عنه ؛ وى خمسة إوسق شك » لانه ووى فى حديث ابى هريرة « فيما دون ١‏ 
خمسة أوسق أو فى خمسة آوسق ) شك فيه داود بن الحصين فبقى على ٠‏ 
الاصل ولان خمسة اوسق فى حكم ما زاد ببليل انه تجب الزكاة فى الجميع فاذا 
لم تجز فيما زاد على خمسة أوسق لم تجز فى. خمسة أوسق ( والقول الثانى ) 
.انه نجوز لعموم حديث سهل بن ابى تحثمة ) ٠‏ 


( الشرح ) اديه المذكور زواه اليخارى ومسلم ميا الله من 
حديث داود بن الحضين عن. أبى سفيان مولى. 20 ابن أبى آحمد عن أبى 
هريرة رضى لله عه أن انبى صلى لله عليه وسلم « رخص ف بيع ااا ف 
أخمسة أوسق أو ذون خمسة أوسق » هذا لفظ البخارى ولفظا مسلم : 
«رخض فى بسع العرايا بخرصها فيما دون خضة أوسق » أو فى خمسة' ! 
أوسق » فشك داود » وقال : ١‏ 'خسة أو دون خمسة ©» والقؤلان نص ٠‏ 
عليفما الشافعى رضى الله عنه فى موضعين على ما ساذكرة ( أحد :القؤلين ) آنه 
لا يجوز » وهو مذهب أحمد » وقول المزنى » وآلزم به الشافعى ؛ ؤقد رأيته 
منصوصا ا 9 السالدسن 

من الأم فى .باب العسرركة كةء قال : شترى من ارال لاقل من خسة ‏ 
أوسق ع الها البيع » وكذلك قال ى 
«ختصر البويطى أيضا .: العربة أنْ. بشترى: الرجل رمه شمر إقذايا كان : 
خرصه آأقل. من خمسة أوسق بأكله رطبا.ولكن المزنى آلزمه بحسن ما انقله : 
عنه فى المختصر فان لنظه فيه : ( وآحب الى أن تكون العرية أقل من خمسة 
أوسق » ولا أفسخه. فى الخمسة الأوسق » لأنها' شك ) وهذا النص منقول | 
من الام من موضع آخر وتوجيهه ظاهر كما قاله المصنف » وكثيرون جزموا 2 
بهذا القول ٠‏ ' ا ااا ا 


2 آبو سفيان الاسبدى مولن أبن ابى احمد أمبه وهب يروئى عن آأبى' هريرة: 4 وآبى‎ )1١( 
حبد يوحت اراد بو الم و ومحكي ابن ايز بيك وليه لضيد ارلسم ابي عبد تحية 3 بي لي‎ 
. 4 أحيد بن جحشن (اط‎ 

١‏ 0) عو الجرء الشالث]أمن عطيومة يولاق وهو جره ليع رطا 


لقنن 


وتقدم التنبيه على أن طرق حديث أبى هريرة رضى الله عنه كلها على 
الشك فالجواز فيما دون الخمسة حينئفٍ » لأنه ثابت على التقديرين ».ان كان 
الثات خمسة أو دون الخمسة » فدون الخمسة جائز ؛ اما نصا واما ضمنا » 
والخبسة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو التحريم الثابت » فالنهى عن 
المزابنة وعن الغرر وعن الربا » ووجه القياس الذى أشار اليه للصنف أن 
الخمسة تردد الحاقها بين الناقص عنها والزائد عليها ؛ وقد عهد. من الشرع 
التسوية بينها وبين الزائد عليها فى حكم: الزكاة وجعلها فى حد الكثير فينبغى 
أن تلحق به ههنا ويكون أولى من الحاقها بالناقص الذى لم يقدره الشرع 
ولم يشهد له نظير ». وهذا الاستدلال نقله القاضى أبو الطيب عن أبى اسحنٌ 
وهو لو تجرد عن الأصول المتقدمة كان كافيا فى التحريم فكيف وقد اعتضد 
بها ؟ء 


واحتتج لهذا القول آيضا بما أشار اليه ؟بو داود فى بعض نسخ كتابه 
ورواه البيهقى من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنة قال : « نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يسيعوها 
بمثل خرصها ثم كال : الوسق والوسقين والثلائة والأربعة » واحتج له 
الماوردى بما رواه أبو سعيد الخدرى رضى. الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا صدقة فى العربة ؤالخمسة الأوسق ثنت فيها الصدقة » وهذا 
الحديث لا أعرفه وسأذكر ما بمكن أن يقال فى مقابلة هذا القول ان شاء الله 
تعالى » وممن اختار هذا القول أبو بكر بن المنذر وآبو سليمان الخطابى 
ورجحه امام الحرمين وضححه الرويانى فى حليته والبغوى والشائى وابن 
أبى عصرون والغزالى فى البسيط والنووى وهو الدّنى يفتضيه كلام “التتفال 
والقاضى حسين ٠‏ 


( تنبيه ) : تقل ابن الرفعة عن الرافعئ آنه الختار قول المنم ومستنده ى 
:ذلك أن الرافعى قال : والثانى . وهو المختار ‏ المنع + والظاهر أن الرافغى 
أثما أراد بذلك أنه مختار المزنى قمقابلة مانقله عن الشافعى رحمدالله لا أنه مختار 
الرافعى قفسه وكلامه واستقراء عادته بدلان على ذلك وأن كلامه فيمابعد بميل 
الى ترجيح المنم فانه قال انه الأظهر عند صاحب التهذدرب والقاضى الروياتى 


مشخ 


وغيرهنا ب وهذه المبارة قد يوجد منها بعض ترجيح وغند التحقيق لا ترجيح 
فيها أيضاء والقول [ الذى ] جزم به كثيرون أنه يجوز ء ونه قال مالك ا 
رحمه الله » ورواية عن أحمد » وهو الصحيح عند المحاملى وأبى حامد والغزالى : 
فى. الوجيز » وهو المنقّول عن.نصه فى باب بيع العرايا من: كتاب الببوع من : 
الأم ٠‏ قال : ولا يجوز أن :بيع صاحب العرية :الا خمسة آوسق أو دونها 
وأحب أن يكون دونها لآن ليس ف النفس منه شيئا ولعله فى الأم ف موضع 
ولم أمعن العكشف وهذا الكلام مع كلام المختصر. ليس صريحا فى القول 
بالجواز » بل لى كانه متوقف فى ذلك للشسك فى الرواية » وآنه ان وقع ا يقول 
بفسخه لأجل الشك نهذا هو التوفية بمقثفى الشك أن لا يحزم فيه ياباحة. ' 
ولا تحريم وتكون ( أو ) فى كلامه للشك لا للتخيير » وقال : أجب أن يكون 
أقل يعنى لثلا بقع فى الحرام المحتمل » ولكن الأصحاب جملوا ذلك قولا . 
بالجواز وهو الصحيح عند المحاملى وكأن الشافعى رضى الله عنه لم ينظ . 
الى الأضول المذكورة ولا الى القياس آما النهى عن المزابنة فلات ورد مستئنى 
منه العرايا ‏ والعرايا قد وقع الشبك فى مقدارها فيكون ذلك كتخضيص العام 
بمجمل » فانه يمنع الاحتجاج به كذلك نهنا يمتنع الاحتجاج بعموم النمى 0 

عن. المزابنة فى الخمسة م وهذه مسالة مقزرة فى أضول الفقه ٠‏ ل 


ْ فالشك الذى فى مقدار الرخصة يقثضى الشبك فى مقدار النهى عنبه » 
وبعدل الى دليل آخر ء وقد نبه الأصجاب على ذلك » ومثل ذلك ماقاله امام . 
الجرمين فيما اذا قال : وقفت على أولادى وأولاد أولادى الإ من يفسق منهم » 
ا أعتقد أن ذلك متردد بين عود. الأشياء الى الكل أو الى الأخير وحكم مع 

ذلك بأنه لا يصرف الاالى الأولاد لأجل التردد.» ومثلذلك, نح ثجرى بينىو بين 1 
شيغنا أى ابن الرفعة فى قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم . 
الأ شرطا أحل حرامآ أو حرم حلالا » ورام الاستدلال بذلك على أنه متى شبك 
فى شرط وحب ادراجة فى العبو م » والحكم بصحته حتي بقوّم دليل على منعه » 
وليمس بجيد لما ذكرته مع المرجح عند الأصولين » نعم لو كان المنهى عن المزابئة 
فى مجلسن والترخيص الشتكوك فيه قا مجلين أشن » لم يقداح فى التعسنتك . 
بالمموم » ولم يغثلم ذلك © بل بل الراوى قال. : الا آنه أرخص فى العزايا » 
والراوى د اق » ولعلهماخكيا قصة:واخدة.فتطرق الشضك 


اليظذ "' 


الى عموم النهى » فيعدل عن ذلك الى عموم.جديث سهل الا فيما قام الاجماع 
عليه » واقتضاه النمى من غير شك » وهو الزائد على الخمسة » وهذا أولى 

من التمسك بعمو م النمى عن الغرر » لأنه أخض منه مم تفاقم أكثر الأغرار: 
أببحت وأخرجت من: ذلك العموم » وأولى. من التمتسلله د 0 
الربويات: التحرد م نلا ذكرنا آنه أخص ء 


اذا فاق الكو ليون بار سكن أن جارف إن لقي 
عهد اعتبار الشرع لها .محلا 'لوجوب الزكاة » فلتكن محلا لجواز البيسع » 
وأما دون الخمسة فلم يعهد اعتباره والحاق الجواز قى الخئسة بوجوب الزكاة 
فيها أولى من الحاق المنع فيها. بوجوب الزكاة فيها لأن الوجوب آشبه بالجواز 
من المنع لأن الوجوب جواز فتأكد بالطلب » ووجه العموم فى حديث سهل” 
قوله : رخص فى: بم . العرايا.» وهئ شامل. ما لكان لها لكضة اويسق 
وأكثر » خرج ع الأكثر بدليل عا جاغداء على يدي ضئ: الحدرث ٠‏ : 


وأما حديث جابر اقانة من روانة نحملا ين امسق + توقية كلام ».ولق كان 
ضعيفآ لكن قارن ذلك ان. النمى ليس صريحا » لأن الظاهر ان. ذلك خرج على 


جمة التمثيل » والا فيقتضى 41 لا .يجوز اكثر من إربع » والخصم لا يقول بذه 


( واعلم ) ' :اذكل ذلك :تمحل ٠‏ والانصاف قول “الزن وأن.لآلك يمتنع 
أن الأحاديث الدالة غلى منغ بيع الرطب بالتمر كثيرة ولس فى كلها الأنقاء 
فيبقى الذى :لسن فنه :الاستشئاء ء على عمومه ختى درة مبينح » وكثرتها تقتطئ 
الجزم فانها أحاديث لا حديث. واحد وردٍ الاستثتاء بعه , وق جادرنش يويد 
الذى رواه مسلم المذكور فيما تقدم والذى يأتى عقيب هذا ما ذل على تآخر 
الرخصة عن النهى قال فيه : : « رخص بعد ذلك فى ببع العرية بالرطب أو الثمر » 
يعنى. بعد التهى .عند , بيع التمر بالتص » قال بعضيهم. : لو أن ربيول الله صلي 
ل عليه وسلم أباح القمسة الحنظه لله الى حي بصل التاحيا + : 


وحكى القفال أن معنى القولين ههنا' يرع :الى أن النهنئ عن المزابنتسّة 
ورد أؤلا.» ثم رخص ف العرايا أو لم يرد :النفى الا والرخصة.فعه فخلى الأؤل 
وهو الأظهر والأصح لا بجوز.ق. الخمسة 64 وغلئ. الثانئ بجوزاء' حكاه عن 


اف 


لقال بجناعة منهم القاضى الحسين ء وهذا يشير الى ما قلته من البحث وهو 
جين فى العبارة كما حكاه صاحب العدة عن 'الشيخأبى على آنه قال فى 

نشز نح :“ان الخبر يغنى خبر اللزابئة هَل مخصوص أو بنسوخ ؟.يسنئ فاقدر! 
ال ار و ا : ان الأول' 
ل 
تخصيصا وآن تالخ والله أعلم ٠‏ : 


على أن الذى راته فى خرح التنقيس "أن لقال تل انقولك ف كو ن ذلك 
نننضا أو تخصيصاً إكنا حكاه صاحب العدة عن على » وزعم الامام أن ظاهر 
النص التصخيح فى الخسنة.» وآن توجيهه عسير جدا » وأخذ بتخيل: بان بحيل 
المزابنة على معاملة صادرة عن التخرى :من غير: تثبت فى الخرص »إوأن يتخيل 
الخرص متفاضلا فى درك المقادير معتبرا فى الزكاة » سيما اذا جعلناه تضميناء 
والماهر بقل خطثره والأخرق نتفاوت كيله » والكيل بالاضسافة. الى الوزن 
كالخرص بالاضافة الى الكيل + وفى كل حالة تقدير معتاد لأكق' بهااء فليقم 
الخرص ف الرطب الذى لا .يمكن. كيله. مقام الكيل » واذا:احتمل الكيل ليسره 
مغ :آمكان الوزن فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل » والشاقعى رحمه الله 
يمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيله من التفاوت عند الجفاف » متمسكا بقولة. 
صلى_ الله عليه وسلم : « أننقض الرطت اذا ببس 8 » وهذه اشارة الى المآل 
.وما وراء الخمنة مردود بذكر الخنسة » فان التقديز نص ف اقتضاء المفهوم 
قال:: فهذا اقتضى الامكان ى توجيه النض » وهو على نهاية الاشبكال ٠‏ 


أ( قلت ) : وقد تقدم توجيهه بغي ذلك » مم أن ظاهر النصوص خلافه »وعلى 
مساق. بحث الامام وتخيله له يكون الأصل الجواز بالخرص وأخرج من ذلك 
ما زَادٍ على الخمسة بالمفهوم » بقيت الخسة على مقتضى الأصل: من -الجواز 
وليس مع ذلك على تهاية الاشكال .وقد تعرض الامام فى كتاب .الرهان فى 
أصول الفقه لهذا البحث عند الكلام فى النقص قال : الأصل الكيل أو الوزن 
وأثبت الشرع الخرص لحاجة فى قضية مخصوصة » فهو من الستثناة قال : 
ولكن ينقدح فى هذا المجال أن الوزن أضبط من الكيل ؛ ثم الكيل متعين فى 
بعض بادا إمكان الوزن خرن فا سمل الحة ايل ف اليل 


لق 


بالاضافة الى الوزن » فلا يتضح خروج الخرص باللكلية عن القانون حسب 
ابضاح خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة ٠‏ 


وقال أبو الحسن على بن اسماعيل بن حسن الصتهاجى ثم الأقبارى 
المالكى فى شرحه : كذلك اختلف الناس فى الخرص ف اللوضع السموع » 
هل هو أصل: منفرد بنفسه غير رخصة ؟ أو هو ممدود من ألرخص ؟ ورظهر أثر 
عدا الالخلاف فى مسائل ( مها ) آنداظل نون آنا يع فق عند واعدا يز 
مكيل وجزاف ؟ أو يمع ذلك كما «١‏ بمنم البيع والقراض على رأى من منع 
ذلك ؟ والمشهور عندهم على .ما قال المنع » بناء على الرخصمة فيما تمق 
معرفة مقداره هو الكيل أو الوزن ء وآما مالا تشق فلا يجوز الخرص فيسه 
كالمعدود الا أن يكون كثيرا؟ كالجوز واللوز مثلا » أو متفاوت الأجرام » 
ولذلك اختلفوا فى بيع العرايا. فى خمسة أوسق ٠‏ وهذا الاختلاف ينبنى على 
أن الأصل جواز الخرص الا فى موضيع تحقق المبع » أو الأصل المنم الا فى 
مواضع الاباحة قال : ( والأول ) هو المذهب ( والثانى ) ) قول لبعضهم أى 
لبعض الأصحاب معنى عندهم ( قلت : ) واذا أخذ الخرص حيث الجملة 
فيظهر ترجيح اعتباره » وأنه ليس من الغرر المحتنب لجواز ايراد العقد على 
الثمرة على رءوس النخل بالدراهم » وأما الخرص فى بيع الربوى بجنسه 
فينبغى آن يترجح أن الأصل المنع » لأن المماثئلة شرظ » والأصل عدمها : 
والله أعلم ٠‏ 

( هسرع ) إذا قلنا : يجب النقص عن الخمسة هل يكفى أى قدر كان؟ 
أه له ضابط” ؟ الذى نص عليه الشافمى والاصحاب منهم الماوردي : الأول > 
فانه قال فى باب العرية من الأم : ولا يشترى من العرايا الا أقل من خمسة 
1 أوسق بشىء ما كان » وقال الفورانى : يجوز فى الأربعة ولا بجوز فى سستة » 
:دفى الخمة قولان » وهذا على جهة ضرب المثال » ونقل جماعة عن ابن المنذر 
أنه قال : وقد روى جابر ما ينتهى به الى أربعة أوسق فهو المباح » وما زاد 
عليه محظور » ولم آر هذا الكلام فى الاشراف ‏ وانما أطلق فيه الاباحة يما 
دون الخمسة » ولمله فى الأوسط أو غيره من كتبه والله أعلم ٠‏ 


بذكا 


قال اللصنف رحمه الله تعالى. 


( وما جاز فى الرطب بالتمر جاز فى العنب بالزبيب » لانه يدخر ياسسه 
ويمكن خرصه » فأآشبه الرطب » وفيما سوى ذلك من الثمار قولان ( احدهما ) 
بجوز لانه نمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب ( والثانى ) لا يجوز ٠‏ 
لا روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العراياً 
بالتمز والرطب ٠‏ ولم يرخص ف غير ذنك + ولآن سائر الثمار لا يدخر يابسها 
ولا يمكن خرصها 5 فى الأغصان واستنارها فى الأوراق 5 ييجز بيمهسا 
خرصا ) ٠‏ 


( الشرح ) ل 2 ملم ٠‏ وقد تقدم ع الكلام 
عليه ٠‏ وقد نص الشافعى على آن العرايا من العنب كهى من التمر * واتفق 
أصحابه على ذلك + وأنة يجوز أن سيع الغنب على أصوله خرصا بالزييت : 
تيلا.٠‏ واستذلوا له بآن النبى صلى الله عليه وسلم سوى بين الرطب والعنب 
فى ابحاب العشر + وفى سن الخرص فيهما ٠‏ قال الشافعئ : ان :ألغينا قيد 26 
تلافرة. بادية كالاعذاق فيمكن خرصها والاحاطة بها ٠‏ ولم يذكر المصتف .هذين 
المعنيين ٠‏ وانما ذكر ادخار اليايس منه » وامكان الخرض ٠‏ لأتهما معنيان 
مناسبان .للحكم المذكور وكل منهنا شرط في تصوير المسألة + :ووافقنا على 
إلجاق العنب بالوطب المالكية وبعض :الحنابلة ء وخالف فى ذلك الليث بن سعد 
وأحمد بن جحنبل وداود الظاهرى :٠‏ 


قال الماوردى : واختلف ؟صحابتا » هل جازت فى الكرم“نصا ؟ ؤروينا عن 
زيد بن ثابت آن النبى .صلى الله عليه وسلم أرخص .فم العرايا » والعرايا بيع 
الرطب بالتمر والعنب بالزييب والثانى .وهو قول ابن آبى هريرة وطائفة من 
البغداديين أتها جازت فى الكرم قياساً ٠‏ 

( قلت.) والمحاملى واي الصباغ مين جعلا ذلك نصا » ولم أتتن على 
النصن الذى 'ذكروه ىق ثىء.: من الأحاديث » .بل ى: رؤاية الترمذى ما بشعر 
بخلاف فى :ذلك أيضاً » وقال : أن ذلك من باب القياس الجلى لأن جميع العاف 
الموجودة فى التخين 'موجودة فى الكرم » بل زوابة الترمذى عن: سهل” بن أتى 
حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهئ ‏ ع لزاب لخر بالتمن اله 


ور - 


الأصحان العرايا » فانه قد أذن لهم » وعن. بيع العنب بالزييب وعن كل تمر 
بخرصه » فهذه الرواية تشعر بآن العنب لا يعطى حكم التمر » لأنه فصله من 
الاستثناء ع وجعله مع بقية ‏ التمر » فالصواب أن ذلك انما ثبت بالقياس » وهو 
الذى ديه كلام العافيي نان لي دكن بره واكم + 


نعم فى رواية مسلم فى الصحيح من رواية ابن عمر » وفيه : « والمزابنة 
بيع ثمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب بالعنب كيلا » وعن كل تمر خرصه » 
ثم ذكرمن روابة جابر النهى عن آمور: منها المزابنة » وقالىآخره(الا العرايا). 
وروادة الترمذى ماضية على ذلك ومثيتة لما بعود الاستثناء اليه والله أعلم 35 


واعلم أن قوله : ( وعن كل تمر بخرصه ) فى رواية مسلم والترمذى عام 
فى العنب وغيره » فيكون الحاق العنب بالرطب تخصيصاً للعموم بالقياس » 
فمن بمنع ينبغى أن يتوقف عن الالحاق ههنا الا بدليل والله أعلم ٠‏ وأما غيرهما 
من الثمار التى تجفف مثل الخوخ والأجاص والكمثرى والتين والجوز واللوز 
والمشمش فهل يجوز على شحره بخرصه جافا ؟ فيه طريقان ( أحدمما ) أن 
المسألة على القولين » وهى التى حكاها القاضى أبو الطيب واد بن الصباغع 
والمصنف وآتباعه » والجرجانى والفورانى وامام. الجرمين والمتولى وضاحب 
العدة والرافعى » وقال صاحب البيان : انها المشهورة ف كلام المحاملى وغيره 
لشبه ذلك بالمساقاة تجوز فى النخل والكرم قولا واحدآ وفى غيرهما من الثمار 
حكم قولين أحد القولين تجوز ء» وهو مذهب مالك وبعض الحنابلة لأن النفس 
تدعو الى أكلها فى حال رطوبتها » وهذه علة مناسبة لشبه الحاجة التى شرع 
لها بيع الرطب بالتمر » والعنب بالزييب » وآما قول المصنف رحمه الله ( لأنها 
ثمرة ) فتعليل لمجرد الاسم » وهو وان كان جائرآ عنده وعند جماعة من 
الأصوليين # فغيره أولى منه » فلو علل بهذه العلةالتىذكرتها كان أولى »وهى 
التتى ذكرها القاضى أبو الطيب » وفى كلام الشافعى تعليل ذلك بعلة 
تحتاج الى النظر فيها سأذكرها فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز وهو المنصوص عليه فى باب العرية من الأم المنسوب 
الى الصرف » قال : ولا تكون العرايا الا فى النخل: والعتبر» لأنه لا بضبط 


لوزن انا 


ود يي رس شما ارقا واد اول أنه ذكر فى ْ 
موضع. آخر تلويحاً الى القول : الأول وهذا القؤل أعنى قول المنع. هو هو الاصح 8 
عند الروباتى فى الخليينة والبغفوى والجرجانى وابن آبى: عصزون والزافعى ١‏ 
وغيرهم واستدلوا 'له بالحديث الذى ذكره المصنف وق" الاستدلال به نظن » 
أنه انآ ريد آن النبى صلى الله عليه وسلم منع :غير ذلك فينبغى أن يمتنع 
العنب بالزييب ويكون :قياسه على الرطب حينئذ فى مقابنة النض وال أريد 0 
آن الرلخصة ,من النبى:بلى الله عليه وسلم لم تتفق 0 نتقق فى غير ذاك فضحيح » لكن 1 
لا يمتنع القياس على مثل هذا ء وان أريد آن الصخابى ظهر له بقرينة الععال أن 
الرخضة مقضورة غلى ذلك » وأوجبنا الأخذ داع حي |0 قوز 
العنب بالزييب * ْ 


ولكن الأضحاب الما.رأوا الحاق العنب بالزطب ظاهرا قو لم يتركؤه 
بمجرد هذا النفظ المجتمل لهذه الأمور : ولما كان الحاق .! سنوى "ذلك من" ؛ 
الشمار.ليس بجلى قدموا ذلك اللفظ عليه لأن مثل ذلك لا يقال آلا عند ظهور , 
ما يدل غليه » وقال امام الحرمين : ان الأصحاب.بنوا الخلاف فى ذلك على | 
القولين في أن الخرص هل نجرى. ف ثمار سائر. الأشجار ؟ ( ان قلنا ) لا يجرى 
امتنع اليتخ للجهالة ( وان قلنا ) يخرى فينيتى على آنا هل نقتصر فى ذلك على ا 
الانباغ أو تتبع طريق الرأى والقيائن ؟ فمن سلك الاتباع منع ؛ ومن جوز 1 
الزأى 'سوغ » وذكر الامام أنه قدم الخلاف فى الخرص فق كننات.الزكاة وكذلك ْ 
انفزائى رحمه الله قال : فيه قولان مذكوران ف الزكاة » واعترض .بغض 
الشنارحين غليه. وقال: : لم يتغرض:لذلك. فى كتاب الزكاة ؤلا الامام ولا رأيته ١‏ 
موضع ما ولا يليق ذكره فى الزكاة لأنه لا زكاة فى ذلك فليتئبه لهذا .+ , 


ارفت) والغزالى ؤامامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضئ 
حسين + لكن الاعتراض المذكور صحيح ؟ وقد .يقال فى جوابه, : ان ذلك يأتى 
على القول القديم ف وجوب الزكاة ف الزيتون © وما ذكر معه مما ساوى 0 
الرطب والعنب » وأما قول.المصنف ( لأن سائر الثمار لا يدخر يايسها ) فاعلم | 
أن القاقى آبا الطيب انما فزْض المسآلة فيما يدخر.يايسة فهى خلاف: الفرض» 
لأن صورة المسألة فينا يدخز يابسه ء كذلك فرضها القاضى'أيوئ الطيب والإمام 


اتن 


فى الجاف بالرطب من سائر الثمار » ويحتمل أن ييكون مراده بالجاف ما مو 
على هيئة الادخار ء ولابد من ذلك لأن العرايا بيع رطب بيايس » واليابس 
الدى لا يدخر لا يرغب فيه » وقوله : ولا يكن خرصها ء از أراد عدم الامكان 
الشرعى بمعنى أنه لم يشرع فيها الخرص فصحيح ٠‏ 

قال الشافعى فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار : ولم أحفظ عنبه 
يعنى عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل العلم أن شيئا من 
الحبوب تؤخذ زكاته بخرص » ولو احتاج اليه أهله رطب » لأنه لا يدرك علمه 
كما ,يدرك علم ثمرة النخل. والعنب » وان أراد تفى الامكان الحسى فقد بنع 
( نعم ) هو عسرا لما ذكرة المصنف من العلة » فلذلك لم يدخل الخرص فيه 
شرعا » فان الغالب عليها الاستتار فى الأوراق وعدم الظهور » والذى علل به 
القاضى أبو الطيب أن العشر لا يجب فيها ولا يسن الخرص فيها كما فعل فى 
الجانب الآخر والله أعلم * 1 : : 


وليس ف كلام الشافعى رضى الله عنه فى الحاق العنب وقطع بقية الثمار 
عن الالحاق الى كون العنب يخرص ء وهى لا تخرص والله أعلم ٠‏ وى موضع 
آخر قال : لأنه لا يضبط خرص ثىء غيره » وهذه العبارة أسلم عن الاعتراض . 
من غبارة المصتفاء 


( والطريق الثانى ) آنه لا يجوز قولا واحدا » وهو الصحيح عند المحاملى 
والرويانى » ونقله العمرانى عن حكاية صاحب المعتمد ؛ ومن الجازمين به سليم 
فى الكفاية » وفرق المحاملى بينه وبين المساقاة بأن المعنى الذى لأجله جوزت 
المساقاة فى الرطب والعنب أن صاحب النخل والكرم يحتاج الى من ,يقوم على 
ثمرنه وسمقيها وشعهدها » فدعت الحاجة الى جواز المساقاة عليها على احد 
القولين » وليس كذلك ببع العرايا » لأنه انما يجوز ذلك فى الرطب والعنب » 
لأنه يسكن معرفة قدره بالخرص » وهذا المعنى لا يوجد فى غيرها من الثمار » 
فلذلك لم يجز البيع قولا واحدآ » والظاهر الطريقة الأولى » لأن الشسافعى ٠‏ 
قال فى باب بيع العرانا من الأم : « وكل ثمرة ظاهرة من أصضل ثابت مثل - 
الفرسك والمشمش والكمثرى والأجاص وغير ذلك مخالفة للتمر والعنب > 


نان 
م هك؟اج ١.‏ المجموع 


لأنها لا تخرص لتفزق ثمارها » والحائل من. الورق دونها ؛ وأحب الى أنه 
لا يجوز' بما وصفت » ولو قال رجل : هى لم تخرض فقد رخص منها فينا 
ل 00 
بحروقه ة ا : 

وهذه الضيغة منه تقتضى ائيات قول آخر بالجواز » وان كان الراجح 
عنده ما قدمه وهو الم » ومقتضى تجويز العرايا فيها جواز 1 م 
والا فكيف تبا ع النزيا ؟ وكيا قدر فالاصح للنع » ومن صحجه الرويالى 
ةا ولحاي درفني و اغرود واف اعم 

وقول الشافعى صرت عا تع عغاء أ ذا باغ تحرف + 
هكذا رآيته فى نسخة معتمدة من الأم ونسخة ثانية منها أيضآ وفيه شكال 
لآن ظاهره آنه رخص منها: فى شىء حرم من غيرها أن باع بالتحرئ ‏ » وان 
كان مقتضى الجواز وذلك معنى لا:ينساغ » ولا فرق بينها وبين غيرها فى أن 
ببعها بجنسها بالتحرى غير جائز وبغير جنسها جائز ٠‏ ورآيت آبا يكز أحمد 
ابن بشرئ المصرى فى كتايه المختصر المنبه من علم الشسافعى » تقبل اللفظ 
المذكور بصيغة سالمة عن هذا الاشكال قال : ( ولو قال رجل : هى وان لم. 
تخرص فقد زخص فيما' حرم من غيرهأ أن يباع بالتحرى' » فأجيزه: ؛ كان 
مذهبا) فأسقط لفظة منها واستقام المعنى » وصار المعنى : لأنه كما رخص 
فيمأ جو نحزام من غيرها أن بباع بالتحرى :جار ز فيها ؛ ولم يصرح بوجه الالحاق 
وال أعلو.ء : 1 

وعبارة الشافعى نما نقله:الماوزدئ فى .الحاوى ( ولو قال قائل: : بحوز 
التحرى فيها كان مذهباً ) وهذا لا اشكال فى فهمه ٠‏ 


فاتبة ‏ قال 58 الرفعة : ان قلت : انه يجب اذا منعنا القيناس ى. 
الرخص كما هو قول الشافعى القديم » وقول لغيره آن لا يقاس الغنب على 
الرطبٍ + ولا نعلم قائلا به فى مذهبنا » وآجاب بأن:السئوال صحيح » ان ضح 
3 الباتتى كات يضم لقان في الرخص لايم جروا لعله كان في 
القديم يرى أن اسم العرية لا يختص بالرطب ء 


إحانا 


حقلت ) وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا » وترجيح كونه 
ثابتا بالقياس » وأما كون الشافعى له قول يمنع القياس فى الرخص حتى يلزم 
عليه ما أورده فلم أعلم للشافعى قولا بذلك » ولا وقفت عليه فى نقل معتمد » 
وليس عند الشافعى باب سمتنع فيه القياس اذا اجتمعت شروطه » وقد ذكر 
الغزالى. فى المستصفى قياس العرايا من قسم ما استثنى عن قاعدة سابقة » 
ونتطرق الى استثنائه معنى فيقاس عليه كل مسألة دارت بين المستقر ومشارك 
المستثنى فى علة الاستثناء ؛ ومثل بالعرايا فانه لم يرد ناسخا لقاعدة الربا لكن 
استثنى للحاجة » فنقيس العنب لأنا نرآه فى معناه » نعم لنا رخص لا يجوز 
القياس عليها لا لأجل أنها رخص » بل لأنه لم يوجد فيهما شروط القياس 
كرخص السفر والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغرة والشفعة 
والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة من قسم ترجم الغزالى عنه بالقواعد المبتداة 
العديمة النظير » فهذه انما امتنع القياس فيها لعدم نظيرها » وليس. كل رخصة 
فلا يعرج على هذا النقل الا بعد تثبت » والله أعلم * 


(فرع) قال الجرجانى : لا تجوز العرية فى الزرع بخلاف الكرم 
والنخل لأن أعذاتها وعناقيدها مجتمعة بارزة ٠‏ 


( فسوع ) لو باع الرطب على الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر 
وعلى الأرض ,يجوز من غير خرص قل أو كثر ء ويتقابضان ». نص عليهالشافعى 
والأصحاب »؛ ولو بيعت العرايا بنقد أو عرض موصوف من كل ما عدا الماكول 
والمشروب الى أجل وقبض المثشسترى العربة جاز » نص عليه الثسافعى 


رضى الله عنه ٠‏ 


«( فرع») وال امام الحرمين : وحق الفقيه أن لا يغفل فى تفاصيل 
المسائل عما مهدناه فى كتاب الزكاة من تفضيل القول فى بيع الثمارء وفيها حق 
المساكين أو لا حق فيها » والتنبيه كاف » يعتى أنه اذا باع من فى ملكه خمسة 
أوسق فصاعدا بحيث تجب عليه الزكاة » فان الزكاة تتعلق بالثمرة بُبد'و* 
الصلاح وبيع المال » وفيه حق الزكاة مذكور بأحكامه وتفاصيله فى ذلك. 


ودنارا 


المكان » وذلك بعيته جار هنا » لأنه لا فرق فى ذلك بين أن ينون البيغ بتمر 
أو بنقد » فيجىء .اذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن تتكلم فيه ء وأما تلك 
التفاصيل .والأحكام قبغلومة فى بابها والله .أعلم +* آ 1 


.وقاك الروياق: ف البغز : قال أصحابنا جد ما وو اذا حرش يلد 
الزكاة وقلنا : الخرص تضمين حثى يجوز له التصرف فى الجميع » قال :ا وهدة 
المسآلة تدل على صحة القول بالتضبين أو أراد اذا لم يبلغ.ما فى حائطه قدرا ظ 
تحب فيه الزكاة أو أراد الا قدر الركاة اذا قلنا : الخرص غيره اتنهمئ ؛ وهذا ْ 
بوافق ما أشار اليه الامام » وأصل :هذا التنبيه عن: الققال وكذلك حكاة عنها 
تلميذه الفورانى وصاحنٍ العدة » ورآيته فى كلامه فى شرح التلخيص » وأصله 
من كلام الشافعى رضى الله عنه » فائه تعرض.لذلك فى باب ضدقة التمر.من 
الأم ولاحظ هناك تفريق الصدقة اذا باع ثمر حائطه وسكت عن الصدقة » 
وقد تقد من كلام السافتى ايه أن ممق الحائط آمر الخارض أن يدع 
لأغل: البيت قدر ما يراهم يأكلونه » ولا بخرطه لتؤخذ زكاته » ومع :ذلك , 
فلا حاجة الى هذا الذى قاله هؤؤلاء الأئمة » وتكون تلك إلعرية اذا فررضت 
على ما قالة الشافنى لا تتعلق الركاة بها كما ذكروا واقه أعلم.* 


1 لد اد امس ود لقف ماران لكوي خلافه ء 
أما اذا فقرض البيغ فيما تعلق .حق. الزكاة به فلا شك فى جريان مانبهوا عليه » 
وهذا الفرع الذى نبه عليه الشافعى من أنة يدع لأهل البيت من خائطهم قدر 
ما إيراهم يآكلوتهمستفاد غرربٍ » ثم فيه مباحثة من جهة أن حق المساكين قبل ا 
.. الخرص هل تغلق بالجميغ أو .لا.؟ فان.كان:الأول فكيف ينقطع بافراد الخارض 
من غير أنيفرذ جتهم فيما عدا ذلك ؟ الا أن يحمل على الوثوق أن المستري / 
يتصدق بعشره كما تقدم » وان كان الثانى فيكون حتهم؛ فى نخلات فبهمة » 
وحينئذ. فهل ولابة العين للبالك التضرف فيها بالأكل وغيره. قبل التعيين ؟.فاذا 
باع يكون كما لو باع الأربمين من الشياه التى :تعلق بها. الزكاة والله أعلم ٠‏ 
ذلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصفقة على الأصح-لأجل: الايهام ٠‏ 

وأما اقتضاء كلام الرافمى لترجيح الصحة :ذلك فينا عدا قدر الزكاة . 


يبدا بحل كريه ‏ ر لذلك قل التال بق شرع اللي اما 


م 


ديذاك عن حبر بالقسك باعل 8 قال + وهذان الثولات مترعات على 
القول الذى يقول :.ان الزكاة تجب ف الذمة » لا فى العين » لأن الزكاة إذا 
وجبت فى الذمة قان ابيع ييكون صحيحا فى جميع يع الأربعين فاذا أخذ الساعى 
منها واحدآ كان ذلك عيبا ٠‏ 


( فسوع ») قال الشافمى رحمه الله فى الأ : [ 20 ولا بأس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها ] ٠‏ ولا بأس أن يشتريها 
فى الموضع من .له حائط أو بستان بذلك الموضع لموافقة ثمرتها أو فضاها 
أو قربها لأن الحلال عام لا خاص الا أن بخص بجزء لازم ( قال ) وان حل 
لصاحب العرية شراؤها حل له هيتها واطعامها وبيعها اذا حازها وما بحل له 
بن امالك فى ماله وهده. الترؤع كلها واماحة لا خلاففيها : نين الأضحاب » 
وف قول الشافعى للوافقة ثمرتها اشارة الى أن الأغراض فى البياعات تختلف 
فلا يحصر الفرض ف أن لا يكون مالك الثمرة مثلها عند المشترى » بل قد 
يكون مثلها عنده ويريد ضمها اليه ء 


( فوع ») قال الماوردى رحمه الله : ان.الخارص هنا يكفى فيه واحد 
بخلاف الزكاة على رأى » والفرق آنه هنا نازل منزلة الكيل عند تعذره » 
ويكفى فى الكيل واحد فكذلك هذا ء وهل د يشترط أن ,تكون غير المتعاقدين ؟ 
أو يكفى أحدهما ؟ قال القاضى أبو الطيب : فى كيفية الخرص أن ينظضر 
المتبايعان الى النخلة ويحزرانها وذلك بقتضى الاكتفاء بهما ولا شك فى ذلك » 
كما ؟نهما لو علما المماثلة لا يشترط اخبار ير هنا ء وإننا الكلام ههنا لو خرص 
أحدهما ولم .بخرص الآخر ؛ وقال ابن الرفعة : فيه احتمال ,نتخرج على ما لو 
أذن من عليه التسليم بالكيل الى مستحقه فى كيله لنفسه هل يصح أم لا؟ 
قال : وفى ظنى آنه مر فيه كلام يلتف على اتحاد القابض والمقبض » لأن الكيل 
أحد آركان القبض صار بكيله مقبضآ وقابضا » وأما الخرص ههنا فهو اخبار 
محض » كما لو أخبر بمساواة هذه الصبرة لصيزته أو الدينار لديئاره قد 
تقدم آنه يصح » لكن تقدم فى القبض بنباء على ذلك من غير كيل آو وزن 


ساي ا 
1 0 1 
(( النص كاملا-من الام وما بين المفقوفين ليش فى ش و اق ٠‏ 7 


لين 


ا ل ا يك ا 
عي أذ كر وأعدا وآنه دحوز ذآن 2 أحذ التعاقدين وال إعلم .. 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


( ولا بباع منه ما نزاع نواه بما لم ينزع نواه » لآن احدهما على هيئة الادخاز 
والآخر على غير هيئة الإدخار:» ويتفاضلان حال الادخار » فلم يجز بيسمع 
احدهما بالآخر كالرطب بالتمر » وهل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض ؟ فيه 
وجهان ( احدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : 810 تبيعوة الثمر بالتمر 


التساوى > ولأنه يجهل تساويهما فى حال الكمال والادخار » فاشبه بيع اللتمر 
بالتمر جزافا ) ٠‏ أ : ١‏ ٍ 

١‏ الشوع ) اراد اذكو قن حل حلفا سياه من روا 
الشافعمئ فى مختضر المزنى وغيره كما قدمته فى الفضل الذى جمعث فيه 

الأحاديث الواردة فى تحريم ربا الفضل » فليس هذا اللفظ الذى ذكره المصنف 
بكماله قطعة منه.؛ بل لفظه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ..ولا الورق الورق» 
ولا البر بالبر.» ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح بالملح ‏ 
الا سواء يسواء » فاختصر المصنف منه هذه اللفظة وذلك جائز عند من :يجوز 
الزواية الى ؛ لاسيا ى مثل .هذا الوضع الذى يقصد به الاستدلال دون 
زولك لجار . َ 


أما حكم السالة ‏ فقد سوى احور لي اخانق قن 
الوجمين مطلقا سواء أباع ما نزع منه النوى بما لم ينزع منه » آم بمثله » 
كذلك قيما علقه. البند يجى عنه » وفيما علقه سليم » حكى الوجهين فى المسألة 
الأولى وسكت عن الثانية » ويعلم جربائهما فيها بطزيق الأولق والمحاملى ونضر 
المقدسى حكيا الوجمين فى المسالتين آيضآ » وجزم البغوى ف المسألتين بالمنع » 
وكذلك الامام جزم بالمنع ثم حكى أن الغراقيِينْ ذكروا وجها ف المتزوع 
بالمنزوع فاستبعده جدآ » قال : ثم جاءوا بما هو أبعد منه وذكروا خلافا فى 
ببع تمر منزوع النوى بتمر غير منزوع النوئ » وهذا مناقط لا يحتفل بمثله » 


اموع 


قال الفارقى تلميذ المصتفه وتحمه الله : معنى.قوله نتفاضلان حال الادخار أنهما 
قبل نزع النوى اذا كيلا متساويين ثم تزع النوى من أحدهما وكيلا ظهمر 
التفاضل لأنه تنتفش جزاؤه بالنزع » وتتجافى فى المكيال ٠‏ 


((فرع) المشمشن. والخوخ ونحوهما لا يبطل كمالها تزع النوى فى 
أصح الؤجهين » لأن الغالب فى تجفيفها نزع النؤى » قاله الرافعى وصاحب 
التهذيب » وكلام الفورانى يقتضى أن الوجهين فيها تفريم على منع بيع الثمر 
ا 0 
. بعلم أن الخلاف قريب ان جوزنا فى التمر المنزوع النوى + فهذا أولى ٠‏ والا 
فوجهان ٠‏ وكذلك أرده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبى عصرون. فيما جمع 
من المسائل ٠‏ وللفرق بما ذكره الرافعى ٠‏ وفرق ف الابانة بأن التمر اذا نزع 
نواه تسارع اليه الفساد ٠‏ 


وذكر الامام أن شيخه ذكر عن بعض الأصحاب وجها بعيد؟ فى اشتراط 
نزع النوى ٠‏ كما يشترط نزع العظم عن اللحم فى ظاهر المذهب ٠‏ قال : انه 
لم بر ذلك لغير شيخه وقال الامام : ان المراتب ثلاثة : التمر نزع نواه بمئع 
ببعه » واللحم فى ظاهر المذهب يتعين نزع عظمه اذا حاولنا بيع بعضه ببعض » 
ل ا ل مع النوى وفيه مع النتزع 
الخلاف المذكور ٠‏ 


( قلت ) فتحصلنا فى المشمش ونحومه على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه 
بشترط نزع النوى ( الشاتى ) آنه هسد بنزع النوى ( والثالث ) وهو 
الصحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض فى الحالتين مع النوى » ومن غير نوى ٠‏ 
قال الرويانى ١‏ اذ الجواز قول القفال ٠‏ وقد تقدم ف كلام الراقعى أنه 
الأصح ٠‏ ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز يلب اللوز ٠‏ وفيه 
وجه جزم به القاضى حسين ف التعليق أنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه 
عن حالة الادخار وبهذا أجاب فى التتمة ٠‏ قاله الرافعى ٠‏ وهو ربوى قولا 
واحدا قديمآ وجديدا للتقدير والطعم كاله الامام ٠‏ وقد تقدم أنه يجوز ببع 
الجوز بالجوز مع قشره على المذهب وكذلك اللوز ٠‏ 


لكن 


:قال اللصئف رحنه الله :تعالى . 


(ولا يجوز بيع نيله بمطبوخه لآن النار تعقد اجزاءه وتسخته + فأن بع 
كيلا لم يجز لانهما لا بتساوبان فى الكيل فى حال الادخار :٠‏ وان بيع وزنا لم | 
بجز لآن اصله الكيل ٠‏ فلا يجوز بيعه وزنآ ٠‏ ولا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه . 
لأن النان قد نعقد من اجزاء أاحدهما اكثر “من الآخر فيجهل التساوى ) ... : 
(١ 1‏ تمع ١‏ نيو انان ( لسنامنا) ان ماحز فيا الأالا دز بيع 
لا دوي الح الاك لم و ند مال ٠‏ قال فى المختصر : اذا 
كان ائما يدخن مطنؤخا + *.وقال فى.الأم : لأنه اذا كان' اننا فخ مطنواخة 
.فأعطيت منه نيئاً بمطبوتخ خ فالبىء اذا طبح ينقص فيدخل فيه النقصان فى النى+» 
ومن مثلة ذلك أن بيع الم أو المضير بالديس تعد ينه + وقداك الخدر 
بانديس: المتخذ منه لا. يجوز :«قاله الصسيمرى والقاضى.حسين * واتفق 
الأصحاب. على ان النىء ء أو القديد د بالمطبوخ أو بالمشوى لا يجوز ٠‏ ولا فرق 
بين أن بيكون الطبوخ إمبا يذخر أو مما لا. بدخر ٠‏ 


'.(وآما) قوله ى المختص : اذا كان اننا يدخر مطبوخة قال القاضى حمنين : 
انه خطا .فى النقل » بل لا يختلف. الحكم .فيه » وقال القاضى الرويانى قببل : 
'عبارة الشافعى :.ولا يجوز من الجنشش الواخد مطبؤخا منه ينتىء بحال » ولا ش 
مطبوخ طبخ ليدخر'مطبؤخا'» فنقل المزنى هذا وقندم بعض السكلام وآخر 
بعضه »: وعظفٍ على المسألة ,الأولئ وقيل : معنئ ما نقل المزئى وان كان انما 
يدر شوخ ومراقول ابن تداوة وقصديه يان لهذ لبمن يقدد . . 


ٍْ (قلكا م وقد مت أن ما لقله المؤنى موجود مئل هأ الأم ش17 
١‏ الشنافعى ٠‏ فالوجه تأويل ذلك وعدم حمسنله على الخطأ من المزنى:» وتأويله 7 
:..عسز ».بل هو قوى الذلالة على آن ما يدخر فى حال كونه نيئآ وق حال كوه ' 


مطيوخا 6 يجوز بيع الثىء نمئه بالمطبوخ » والتأويل الذى, نقله: الرويائى. هو : 
أقزب ما محل مغ تكلف ٠‏ وقال ابو حنيقة رضى الله عنه » بجؤاز ذلك على . . 


آضله فى ؛ ات 0 » ولذلك ب والله أعلم ‏ عدل المضنف 1 
لتر علم عن 


1 ا 


على الرطب بالتمر لأن الخصم يمنع الحكم فيه الى ما ذكره ؛ والشسيخ أ بوحامد 
كاسة على الحنطة بدقيتها » والجامع آنهما على صفة يتفاضلان حالة الادخار ٠‏ 
ومن جملة أمثلة هذه المسآلة بيع الديس المتخذ من العنب بخل العتب » وهو 
ممتنع + قال : وحكى فى التثمة والبحر وجه آنه .بحوز بيع الديس بالخل » 
لأنهما اختلفا فى الاسم والصورة والطبع + قال المتولى : وعلى هذا لا تعتبر 
الممائلة.ينهما ٠‏ وهذا الذى حكيئاه مواقق للوجه الذى سياتى عن حكاية 
وسيأتى الكلام عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( المسألة الثانية ) ببع مطبوخه بمطبوخهء وقد نص عليه الشافعى أيضاً 
فى المختصر ء قال تلو الكلام المتقدم :ولا مطبوخا منه بمطبوخ لأن النار 
تنقص من بعض أكثر.مما تنقص من بعض » وليس له غاية ينتهى اليها » كما 
يكون للتمر فى اليبس غاية ينتهى اليها ء وقال : معنى ذلك فى الأدلة ى باب 
ما يجامع التمر وما يخالفه » مقصوده بذلك الفرق بين ذلك وبين التمر » حيث 
يجوز بيع بعضه ببعض وان كانت الشمس قد أخذت من أحدهما أو منهما » 
فربما بكون أخذها من أحدهما اكثر من آخذها من الآخراء لكن له غاية فى 
اليبس ينتهى اليها » والمطبوخ بخلافه » وذكر الأصحاب فرقا آخر بين العصير 
المطبوخ وبين التمر » فان التمر قبل أن يصير تمر لا يجوز بيع بعضه يبعض » 
والرطب أو الدبس مثلا يجوز ببعه قبل هذه الحالة فى كونه عصيراً » فجرت 
حالة العصير بعد الطبخ لحالة التمر وهو رطب » فلا يجوز الديس بالدبس ٠‏ 
قال القاضى حسين : وان طبخا فى قدر واحد » وممن جزم يهاتين المسآلتين كما 
ذكره المصنف الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والقاضى 
حسين وآخرون وف معنى الدبس عصير قصب السكر اذا عد » وصار عسلا 
وكذلك ماء الرطب وعصير الرمان والسفرجل والتفاح ٠‏ 


( فرع ) قال ابن أبى الدم : بيع الطثلى بالديس لا يجوز » والطكلاء 
أرق من الديس »© وبع الطلى بمثله فيه وجهان » ومع الخل بالديس فينه 
وجهان » وبيع العصير بالخل ولا ماء فيهما فيه وجهان » قال المأوردى : ولا 


انض 


يجوز بيلوت طبخ بالى ع ولا البو » ويجوز ديعة »٠“‏ بالمنسوى 
والنىء والمطبوخ ؛ وكذلك لا يجوز بيغ المشوئ بالمشوى » وممن صرح به: 
.القاضى أبو الطيب والعْالى والرافعى وجزموا به » ولا يجوز بيع التاطف + 
بالنائف » ولا الحنظة:المقلية بالحنطة المقلية » ولا بغير المقلية > لتغيرها عن . 
هيئتها واختلاف الحبات فى الياس بالنار » وكذلك لا يخوز الحنطة المطبوخة. 
بالمطبوخة » والمسونة بالمضوية : والمقلية بالمبلولة » والمبلولة بالمشوية وآما” 
بيع المبلولة بالمبلولة فاته يمتنع » لكنه ليس على مسائل هذا الفصل » وقد 
تدم ف بيع الطب بالطب » صرح يجميع الأمثةاقافى حسين وغيده ٠‏ 


وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيما على ما يقتضيه . عفية اللاق اكثر 
الأصحاب الا واو ّْ 


لا بجوز مطئً وا ف در واحد عليه 0 


: (والثانى ) حكاه القاضى حسين أنه آن طبخا فى قدر واخد جازء وآنطله, 
القاضى: بأن ما فى أسفل القدر أسنخن مما فى أعلاه ٠‏ لكثزة مماسة الثار :٠‏ 


( والوجه الثالث ) حكاه الرأفعئ الجؤاز » وكلامه يقتضى أنه مطلقا. 
لامكان ادخاره » والذى غليه التعويل فى تعليل. المنع مطلتا أن العضير كامل » 
واذا:نظرنا"الى مقدار من الدبس مقابلة مثله فلا يدرئ كم فى آحدهما من' 
أجزاء المصير » وكيم فى الدبس منه + فكان كالدقيق بالدقيق نظر؟ الى توقع 
تفاوت فى كمال سيق الحب » قال : ولو قيل : قد يخالف مكيال من الديس: 
مكيلا فى الوزن لتفاوت فى التعقيد لكان كذلك » لكن لا معول عليه » فان: 
المعقذ سباع وزة بالتعويل على ما قدمته من ملاحظة كمال العصير لامكان: 
ادخازه » ولتآثير مآخذ بعض العصير ليصين دنسا » وقدر المأخوذ يختلف » 
ومن فروع ما دخلته النار الحنطة المقلوة بمثلها ؛ وبالنيئة وبالزيت المغلى بمثله 
وبالتيء كل ذلك لا إيجؤز. * ش ْ 


() هده المبارة. قله تناقض ولمله سقط منها ( ل ) الثافيية .فكون ( ولا إيجونا بيسه 
بالمشوى ) والله اعم ٠.‏ ل 1 


را 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( واختلف اصحابنا فى بيع العسل المصقى بالثار بعضه يبعض © فمتهسم 
من قال : لا يجوز » لآن النار تعقد اجزاءه فلا يعلم تساويهما » ومنهم من قال : 
يجوز » وهو المذهب » لان نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء وانما تميزه من 
الشمع » فصار كالمسل الصفى بالشمس ) ٠‏ 


( القعمح ) العسل اذا أطلقه فالمراد به عسل النحل لاغير » فكل ما يتخذ 
من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه بعسل النحل متماثلا ومتفاضلا 
قال ابن سيده : العسل لعاب النحل يذكر وينك » الواحدة عسلة » وجمعه 
أعسال وعسل وعسول وعسلان اذا آردت أنواعه ».قال الشافعى رحمه الله 
فى المختصر تلو الكلام السابق : ولا باع عسل نحل بعل نحل .إلا مصفيين 
من الشمع » لأنهما لو بيعا وزنآً وق أحدهما شمع وهو غير العسل.كان العسل 
بالعسلغير معلوم » وكذلك لو بيعا كيلاء وكذلك ذكر فى الأم » وقال :وكذلك 
نو ياعه وى كل واحد منهما شمع » وقال الشافمى فى الأم :فعسل التحل 
المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو » وقال : فلا بأس بالعسل بعصير قصب 
السكر » لأنه لا يسمى عسلا الا على ما وصفت » نزعنى من جهة كوئه حلوا 
كالعسل » وكذلك قال الشيخ أبو حامد فى عسل الطبرزد ٠‏ ؤقال : وهو 
ما يبقى من السكر ثخينا كالعكر فيجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا » وقال 
القاضى أبو الطيب عسل الطبرزد أن يطبخ السكر ثم يطرح فى أجانة فاذا جمد 
أميلت الاجانة على جانبها » فخرج منها العسل » فيجوز بيعه بعسل النحل 
متفاضلا » ولا يجوز بيع عسل الطبرزد بعسل القصب متفاضلاه لأنهما جنس 
واحد » وهل يجوز متماثلا ؟ فيه وجهان لأجل الطبخ » كما فى السكر بالسكر 
حكاهما القاضى أبو الطيب وغيره » ووجه الجواز أن ثاره خفيفة ٠+‏ 


وحمل القول فى بيع العسل النحل بعضه ببعض آنه اما أن يباع بشمعه 
أو لاء فان بيع بشمعه فلا يجوز بمثله ولا بالصاق » وقد تقدم ذلك فى قاعدة 
( مد عجوة ) وتقدم الفرق بينه وبين اللحم وفيه العظم » وبين التمر وفيه 
التوى من وجهين » أن بقاء ذلك من مصلحته بخلاف الشمع ٠‏ ( والثانى ) 
أن الشمع له قيمة » وآن بيع العسل المصفى بمثله » فاما أن تكون التصفية 


كم 


ا 1 
هن العسل خاز بيع بعقية يعض + قاله النبخ ابو حامد والقافئ :ابو الطيب 
والمحاملى وغيرهم:» ولا خلاف فى ذلك » وان.ضفى بالنار فاما أن تكون النار” 
كثيرة بحيث تأخذ نه وينعقد بها » واما أن تكون خفيفة بحيث إتحميه بهنا: 
ويضفيه من غير كثرة » فان كانت كثيرة أو ترك حتى انعقدت ألجزاؤه ونخن. :: 
: الم يجن بيع بعضه ببعض ,كما تقدم فى الدبس والزت وشبههما » وان كانت" 
خفيفة بحيث آذيب وأخذ آول مااذاب قبل آن تنعقد أجزاؤه » جزم الشيخ. 
أبو حامد والمحاملى والجزجانى بالجؤاز :هذه طريقة الشييخ أبىحامد. وتبعه 
المحاملى والجرجانى عليها ء وآما القاضى ابو الظيب فانه “قال :“ان صفى بالقاى :. 

اختلف أصحابنا فيه كما قال المصنف شواء حكما وتعليلا وأطلق القول فى 

ذلك » وكؤلك الملوردئ والبتوى والرافعى ٠‏ : 


30٠‏ .ؤقال القاطئ سين : ان قول الم مخرج من قول الشيافعى؛ : لا.يجور 
السلع فى العسل المضفى بالنار ‏ ورد القاضى ذلك بآن اللسلع امتنع نع لأنه تعيب : 
بدخول النار فيه » والسلم فى المعيب.لا يجوز » وكذلك الفورانى رد ذلك بمثل. 
ما قال إلقاضئ حسين ( وأظهز ) الوجهين عند الرافعئ الجواز ءونسبه الماؤردئ. 

الس لي ااا ا ش 


لاود . : 

نه وار اتيز ةا ا ا ل 

َ صحتم الجواز ١‏ ان أبى ععروت وساعب الشةء وهو الذى يتوسيه كلذ 
مرا فاه أن االطزار ٠ل‏ مكراض لمش الإشحاب 1 قعل ين الع 

'بالشنمس والمصفى بالنار قال : وهذا ليس بشىء كما رججه الفور انى وخكاهما. 
الوجهان اللذان فى الكتاب ويشبه أن يكون هذإن الوجمنان منزلين على 

اما ذكره لدعا عمد بو الفقي "ووز اين عباط غل صل 

: : : 


وفرق الماوردى , د رق ل 
بعضه: ببعض: ؛ بن ألثارؤخلت فى المسل بالصلابح وفسيزه من شيعه فلم لالخف 


جوم 


من أجزاءء العسل شيئا » وكذلك السمن ؛ وائما تأخذ النار فيما يدخل فيه 
الانعقاد واجتماع أجزائه ه قال : حتى لو أن العسل المصفى أ*غلى بالنار. لم 
بجز بيع بعضه ببعض ء لآن النار اذن لم تميزه من غيره ٠‏ 


0 لوقيب لباكلا كرا تروص كا التارع الى اقوط 0 


ف الممزوضن على النار التي والتصفية » وذكن. من أمثلة ذلك ما عو تختتف 
فيه » وهو العسل الذى غاب شوبه وبقى السكر » وسيأتى » وقد يكون منه 
هالا خلاف فيه » فلم يتعرض المصنف له كالذهب والفضة يعرضان على النار 

تنمييز الغش ولا خلاف فى جواز يبع بعضها ببعض ء وقال ابن الرفصة : 
الذهب والفضة اذا دخلا النار لا يمتنع بيع بعضهما ببعض »ء لأنها لا تؤثر فى 
حرمتها » » نمم لو خالطهما غش فأدخلا الثار لتخلصه » فقد يقال بامتناع بيع 
البعض بالبعض لأنها قد توثر فى اخراجه فى أحدهما أكثر مما تؤثر فى الآخر» 
وقد يقال بأنه يجوز لأن لأهل الصناعة فى ذلك خبرة لا:تحرقه » ولا تغلبهسم 
النأر عليها بلافها فى السكر وتحوه ٠‏ 


( قلت ) واطلاق الأصحاب يقتضى الجواز وان لم يفصلوا مذا 
التفصيل بل فى تصريحهسم بالعرض لتميز الغش ما :3 لومي الجر 
والله أعلم ٠‏ 


وتقييد المصنف للق بالنار وقياسه على المصفى بالشمس يدل على أن 
المصفى بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض » والأمر كذلكِ بلا خلاف > قال 
الامام : فان قيل : اذا صفى العسل بشمس الحجاز فقد يكون آثر الشمس 
فى تلك البلاد. بالغا مبلغ النار » فانا نرى شرائئح اللحم .تعرض على رمضاء. : 
الحجارة فتنش نشيشا على الجمر » قلنا : هذا فيه احتمال ( والأظهر ) جواز : 
البيع » وانآثر الشمس فيما أظن لا نتفاوت » وانما ,نتفاوت أثر الثارلاضبطرامها 
وقوتها وبعدها من المرجل والتعويل علئ تفاوت الأثر » بدليل أنه لو أغلى 
لس ا ا ل الل ل 


(٠. كذا| بالاصل فى ش و قا‎ )١( 


يذ 


فى هذه الأجناس. بتعقيد حتى يعرض فيها التفاوت فيزيل بعض الأجزاء ويبقى 
الباقى على اسنتواء وقد قال ابن الرفعة فى الكفاية : ذهب بعض أصحاينا الى 
انه ان صفى بها يعنئ الشنمس ف البلاد المعتدلة الحر لا يجوز بيعه بما صفى , 
وها فى اللذة الفديد العر كال : محكى. وليس بشىء ٠‏ 


' فسوع) ان منمنا بيم الصفى بلنار بسثله فلاشك أنه يتئع ييعه‎ ١ 
: بغيره من آنواع العسبل » وممن صرح به الجرجانى لأن الناز اذا عقدت آجزاء‎ 
آخدهما آدى الى التفاضل » آما اذا قلنا يجواز بيع العسل المصفى بالنار‎ 
مثله فهل :يجوز ينعم بالمصفى بالشمس ؟ : قال ابن الرفعة : فيه نظر لأن:النار‎ 
: قد يتتقارب تفاوتها ويتباعد ما بينه وبين الشسمس ( قلت : ) والذى ظهسس‎ 
الجواز » لأنا ائما نخوزه بناء على: آن النار لطيفة تميز ولا تعقد الأجزاء: ؤاذا‎ 
| كان كذلك فلا آثر لها فى التنائل » فلا فرق بين ذلك ونين المصفى بالقسمس‎ 


١‏ التفريع ) حي قلنأ بجواز ببع العسل بالعسل » اما أن يكو مصفى 
بالشمس ء واما بالنار اللطيفة على الصحيح فيما تعتبر المماثلة فيه » قال. القبافعى ٠.‏ 
رضى: الله عنه فى كتاب الصرف:: والعسل بالعسل كيلا بكيل ان كان يناع 
كيلا : أو وزتا بوزن ان كان يباع وزنا » وقال.ف موضنع آخر : العسبل ٠‏ 
والسمن والسكر الوزن فيهما أحوط فالظاهر فى هذا أنه موزون ؤعده فى . 
الرمألة فى ياب الاجتهاد مع الزت والسمن والسكر من الموزوناث » فلذلك 
قال أبو الطيب : انه المنصو ا ل 0 
لأنهمأ لو ببعا.وزنا الى آخرم ٠‏ 


وقال ابو اسحق :لا نياع الا كيلا بكيل ء وقد تقدم التعرض لشئاء من : 
ذلك » وقال الرافعئ ا 
خلافا لأبى اسحاق كما تقدم » وقد حمل الرويانى قول الشافعى المذكور فى , 
انضرف على التوقف فيه » قال. : وقيل : أراد الشافعى نقوله اهما ليغا : 
وزة اذا انعقد يبرد الهواء وغلظ لا يمكن كيله » فيباع حينئذ وزتا » فأما اذا ' 
أمكن كيله فلا يباع الا كيلا » قال وري ا 
1 ْ 


١ 3 


واعترض الأصحاب على المزنى فى قوله : لأنهما لو بيعا وزنا وفى أحدهما 
شمع » وهو غير العسل ء كان العسل تارة غير معلوم » قالوا : لأنه الحالة هذه 
معلوم المفاضلة » فلا معنى لقوله : غير معلوم ٠‏ وانما يستقيم هذا التعليل فى 
الشهد بالشهد » لأنهما بما فيهما من الشسمع غير معلومى الممائلة » قالوا : 
والشافعى ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت احدى المسألتين بالأخرى ٠‏ وذكر 
الروياتى أيشا ؟ة قوله.ى الختم يدل على تسحيعع اعد الوجوه قينا ل يطلل 
معياره » يعنى الوجه القائل بالتخيير » وقد تقدم ٠‏ وقال ابن داود لما ذكر كلام 
الشافعى : فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة » ووزنا أخرى » قال : وهذا 
غريب قلما يوجد له نظير ( قلت : ) وليس الأمر كما زعم بل المراد التوقف 
كما تقدم » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال صاحب التهذيب : عسل الرطب وهو رب يسيل منه » 
يجوز بيع بعضه ببعض متساويين فى الكيل » ويجوز بيعه بمسل التحل 
متفاضلا » وجزافا» إبدآ بيد » لأنهما جنسان مختلفان كما يجوز بيع العسل 
بالديسن ء 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 


( واختلفوا فى بيع السكر بعضه ببعض » فمنهم من قال : لا يجوز لآن النار 
قد عفدت اجزاءه » ومنهم من قال : يجوز لآن ناره لا تعقد الآجزاء » وانما 
تميزه من القصب ) ٠‏ 

( الشبرح ) الوجهان المذكوران حكاهما الشيخ أبو حامد وابن ع الصباغع 
والبغوى والامام والرافعى وجعلهبما الرافعى كالديس » ومقتفى ذلك أن 
الأصح عنده المنع فى السكر أيضا وكذلك قال فى التهذيب ٠‏ أن الأصح أنه 
له تجوز وكذلك نقل ابن الرفعة عن الأرغياتى أنه قال قف فتاوى النهابة 
بالبطلان فى السكر والفانيد والعسل الميز بالنار » قال ابن الرفعة : وذلك 
قياس حزم العراقيين د بمنع السلم فى ذلك فان باب الربا أحوط من باب السلم ٠»‏ 
بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز يبع بعضه. ببعض لأجل طلب الممائلة » 
وظاهر المذهب الجواز فى السكر على ما ذكره الشسيخ آبو حامد ؛ وقال 


كن 


لقال معنن المجيح وكذلك يقتضيه يقتضيه ايراد الجرجانى ونقل ابن الرفعة 
عن. البندنيجى أنه ظاهر ل ال 0 
التعليق عن ابن أبن هريرة بالمتع » وقال الماوردى إزكات ام يه 
من غيره جاز ‏ وان دخلت لعقد الأجزاء لم يعجز ٠‏ م : : 


٠‏ وام » اناق متتل قول الشيخ زتره ان ار السكر لي لأتنقية؟ 
الدجزاء واننا تميزه بن القصب ‏ والسكر انما يتميز من القصب بالعود الذى 
يغصر .به » قاذ! وقع أحد العودين على الآخر وانعضر القصب تيز ».وق بعض 
ما تكلم به به على المهذب تآويل ذلك بأنه لابد أن يبقى في السكر شىء من من آجراء : 
القصب ء ويكثر “ذلك حتى يحتائج الى استخزاجه » فاذا اغلى. بالثار مهل | ٠‏ 
اخراجه » فا نما يبقى من أجزاء القعب إتعلو على السكر عند الخلال مشبعل 
استخراجه » فهذا ٠‏ معنى الثمييز الذى قصدوه ٠‏ وعلل القاضى حسين الجواز 
يأن لدخول الاي لحن ونهاية » وعللة الامام يأن الانعقاذ من طباع الشكر 
كما حكيناه » وقيده الماوردى فقال فى السكر والفانيد : أن ألقى فيهما ماء أو 
لبن أو دقيق آو غيره فلا يجوز بي بعضه ببعض ء والا فينظر » فان دخلت | 
لنار فيهنا لتصفيتهبا وتمبيزهما من غيرهها جاز وان دخلت لاجتماع أجزائه 
وانعقادها فلا * : : 


قلت 6 .]ما تفييده بما اذا لم يكن فيه ماء أو لبن أو دقيق أو غيبه. 
فيمكن أن يكون اطلاق الأصحاب منزلا عليه » لأنه حينئذ يصين بيع السكر 
وغيره بمثله » قال ابن الرفعة :وما قاله فيه نظر + لأن السكر لايد من اذابة 
أصله بلماء ليحل ثم طبخ » ونضب عليه بعد غليانه اللبن ليبيضه ويزبل 
وسننه ء وذلك يقتؤى منع بيع بعضه يعض عى ركه * 

(٠‏ قلت اركلاع الماوردى يقتشى آنه لم يتخدد عنده حال السكز ولا'حال 

ثير :النار فية.» فاما حكنه: بالمنع عند اختلاطه بغيره وماذكره ه ابن الرفغة من 
١‏ أن لك لبد من فم يقتضى قو بالمنع فيه وهو القياس » فان الخليط الذى . 

من 'الدقيق واللين مانع من التماثل © أما الماء قفيه 5 اظاهر انه 
لا يزيد فى وزئه بعد الجفاف شيثاء وال ألم ٠‏ ْ 


06 


( فسويع ) بعد أن ذكر الامام ما ذكر فى الس كر قال : وهذا الذى 
ذكرناه يعنى من الخلاف جار فى كل ما ينعقد » كذا نقله عنه ابن الرفعة » قال : 
وقد صر حباجراء الخلاف فى القند الفورانى » وأجراه الامام والغزالى فى 
الفانيد » وأجراه الغزالى رحمه الله أيضا فى القند 20 وفى الليا 29 ٠‏ 


(. فوع ) اذا يبع السكر فا معيار فيه الوزن نص عليه الشسافعى ؤمن 
الأصحاب نصر المقدسى وقد تقدم قول الجورى وتنبيهه على أنذلك لا خلاف 
ميه وقال ابن أبى الدم : ان أبا اسحق قال : يباع كيلا وجعل الوجهين فيه 
كالسمن ولم آر ذلك لغير ابن أبى الدم وعلل وجه أبى اسحق على ما زعم بآن 
أصله الكيل وكأنه يعنى العصير قانه مكيل وبيع الفانيذ (© كبيع السكر 
بانسكر قاله الماوردى والقاضى حسين والبغوى والامام والرافعى ٠‏ , 


( فسوع ) قال نصر المقدسى فى الكافى : يجوز بيع السكر بالسكر وزنآ 
اذا تساويا فى اليبس والصفة » فأما اشتراطه اليبس فصحيح وأما اشتراطه 
التساوى فى الصفة فمشكل » لأن ذلك غير شرط ف الربويات : بدليل أنه 
يجوز بيع التمر من نوع بالتمر من نوع آخر » وما أشبهه » وظاهر كلام نصر 
هذا أنه لا يجوز بيع السكر بالسكر اذا اختلفت صفتهما » ولم أر من تعرض 
لذلك غيره » ولا يجوز ببع.قصب السكر بقصب.السكر ولا بالسكر كنيع 
الرطب بالتمر أو بالرطب قاله البغوى والرافمى وهو الصواب ٠‏ 


وقال الامام : ى السكر والفانيذ منهم من قال : هما جنس وهذا بعيد ؛ 
ومنهم من قال : جنسان » فان قصيهما مختلف » وليس للفانيذ عكر السكر » 
وأما السكر الأحمر الذى يسمى القوالب فهو عكر السكر الأييض ومن 
قصبهه وفيه مع ذلك تردد من حيث انه مخالف صفة الأبيض مخالفة ظاهرة » 
وقد يشتمل آصل واحد على مختلفات كاللين ولعل الأظهر من جنس السكر ٠‏ 
وقال القاغى حسين : ان بيع قصب الفائيذ بقصب الفانيذ جائز » وبالفانيذ 


(1) القند بفتح آلقاف واسكان النون عسل قصب السكر وهو ما يسمى بالمسل الاسود 
السر باقوسى ويقال صويق مقلود ومقند . (طا) . 

+ اللبا :أول اللبن فى “النثاج .وهو هاا يسصئ بالشرموب‎  )1( 

(7) الغانيق بالدذال اللممجمة توع من الحلوى يعمل من “القند والنشا . 
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م 85 ساج ٠١‏ ب الجموع 


ارش الس هن يجوز آم لا.؟ ان كانا من أصل واحد لا يجوز ْ 
ماديا اين امن يجوز متفاشلين #وتابعة صاحب التهز من علي 
ذلك ٠‏ 0 8 


وت ) ومن كم يب فن تياك ان بسل اسعر 
والقاليذ جنس وح ١‏ 


رفبع) ا دكن ورد حكم لسر واي 6ل قال : وكذلك دب 
ْ لخر ورب 2 الفواكةاة.ء 3 1 ش 1 

(رفرع). يمن الفإنيف.بالبسكن قال القاى حسين : ان ان ألما 
واحدا فهو كبع الاي باتني » وان كا أصلما مختفا فيجوز اكات 


( قلت ) وهذا مثل الأول فان أصل السكر واقافة فت رانين : 
وااظاهن أن القاضى رلحمه الله تعالى والإاذلك لأنه ليس اللعك ف ادمع .+ 


فافية ‏ قال اق الرفعة : .ان الثار ف القند فوق النار .اكز 
والفانيد ‏ لان عضير القضب يوضع قى.قدر كبين كالخابية » ويغلى عليه 
غليانا شديدا الى أن نزول منه مائية كثيرة » ويسنى ذلك صلقا ثم طبخ فى 
قدر ألطف من ذلك. بكثير :وتقوى ناره الى. أن تذهب مائيته » فيؤضع فى 
أوعية لطاف فوق الأوعية التتى يصب فيها السسبكر والنار فيه فق النار فى 
الذى طبخ علا من ذلك الماء المصلوق ف. الخابية 6 وكثيرا ما :نقوق .نار 
الذى يطبخ عشلا فتطير أجزاؤه اذا برد قزيبا من عقد أجزاء القنداء عند 
ا ا 5 د 
متباين * 


وقال فى موضع آخر اق فر اب رحا سر لل 1 
ويتخذ القندا» وعن القند: تنفصل العسل المسمى بالقصن » زهو ما بقطر 
من أسفل أناليلج 0" القند بعد أخذه ق الحفاف والقند حلت 3 الجحودة 

رن كدة 0 :3 إحاانع نسم ايان ازمر قبات منه أصفر ومنه أسوة وهوالبال ' 
النضج ويقول التربذابب» :انه يخنظ المقل ويريل الصداع . : 


1 


والرداءة بحسب ثبريد القصب وجودة الطبخ » ومن الطيب من القند يتخذ 
السكر :واذا جمد استقطر ما فيه من العسبل من ثقب فى آأسفل الأجانة التى. ٠‏ 
يوضع فيها بعد طبخه » وهذا العسل:.يسمى كما قال القاضى أبو الطيب بعسل 
الطبرزد + ونحن نسميه بالقطارة وهو..يتنوع بحسب تنوع السكر الذى 
ستقطر منه ٠‏ وآنواع السكر ثلاثة الوؤسط وهو آدونه ومن أعلا اناء نتجه 
يكون الآخر لأن القطارة تنحبس :فيه والعال وهو فوق ذلك فى الجودة 
والمكرر هو أعلا الثلاثة لأنه يطبخ مرة ثانية من السكر الوسط والسكر 
النبات يطبخ من السكر الوسط أيضا لكنه: بجعل فى قدر من الفخار. قد 
صلب فيه عيدان. من الجريد رقاق ليثبت فيها السكر وما يخرج منه من 
عسل عند كمال نياته يسمى .بقطر النبات ء والفانيذ تارة من السكر غيرالنبات 
وتارة من العسل المسمى بالمرسل المطبوخ من ماء القصب فى أول أمره وطبعه 
مخالئلف طبع السكر » ولونه يخالف لونه »> والاسم مختلف لكن الأصل 
فيها واحد القصب » وعند ذلك نتقرر الخلاف فى الفانيذ والسكر هل هما 
جنس .واحد. باعتباز [ أصلهما كما فى عسل القند وعسل السكر المعبر عنه 
بالطبرزد أو جنسان باعتبار ] اختلاف الصفة والاسم ؟ فهذا فصل مفيد من 
كلام ابن الرفعة » فانه كان عارقا بذلك » وكلام القاضى حسين وشبهه يدل 
على آنهم لم يحققوا الحال فى ذلك » لأنه ليس فى بلادهم أو ليس لهم به 
خرة والله أعلم 7 00 


قال ابن الرفعة أيضا: : وآما السكن. الأحمر والأبيض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك في الاسم الخاص » وقرب الطباع:.» ؤهل يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلا ؟ فيه الخلاف السايق » والمانيذ. قد بحعل فيه ثىء من 
الدقيق » وعند ذلك اذا قلنا : هو والسكر جنسان لم يضر ( وان قلنا ) جنس 
واحد فلا يجوز ببعه بالسكر ان لم بنظر الى تأثير النار » ولآنه من قاعدة 
مد عجوة » وقال : ومع تفاوت النار فى القند والسكر والفانيذ لم يذكر 
المصنف ‏ يعنى الغزالى فرقا بينهما ‏ كما لم يفرق الأصحاب بين ذلك فى 
السكر » بل'جوزوه فى الجميع على رأى مرجح فى الحاوى وممنوع على 
وجه جزم به العراقيون فوجه التسوية فى الجميع أن للنار ى ذلك حداً 


1. 


بحسب العرف + ايل الختكم عليه » وعان هذا ققد يقال : الأمر كذلك فى 
النار التى تذخل ف الديس » وقد قطم فريق فيه بالمنع وان' حكئ الخلاف فى 
السكر: ونحوه فنا الفرق ؟ ويقال فيه:: ان زيادة الثار فى السكر ونحوه 
تفسده فيحترز متها » وزيادتها فى الدبس ونحوه تصلحه فلا يحترز عنها » 
فلذلك افترقا ٠‏ 


قال ا ذلك لأنى روت -حكانة عن الأمالى أن تأثير الثار فى 
الثىء ان لم يكن له نهانة كالدبس فكلما كثر النار كان أجود + وليس له 
نهاية الى أن يتلابس فلا يصح ببع بعضه ببعض » لأن تأثير النار .ف تنقيص 
رطوبته تتفاوت » وان كان له نهاية كالسكر. والفانيذ ففيه وجهان ( قلت :.) 
هذه الحكاية عن الأمالى ء وذكر الوجمين فيها لم أنممه ء ولا يقع فى كلام : 
الشافعى رضى قات كز بصي تايل :ذلق 211 يكون الراد أمالي 1 
الشرختن 5 . : 


قال المصنف رحمه الث تعالى 


أ( ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا » لان الدقيق هو الحب بعينه » | 
وانما فرقت اجزاؤه فهو كالدنائر الصحاح بالقراضة » فاما بيعه به هتماثلا ' 
فالمنصوص أنه لا يجوز وقال الكرابيسى : قال ابو عبد الله : يجوز فجعصل : 
ابو الطيب بن ..لمة هذا قولا آخر وقال اكثر أصحابنا : لا يجوز قولا واخبآ 
ولعل الكرابيسى اراد ابا عبد الله مالكا أو احمد » فان عندهما يجوز ذلك » ٠‏ 
والدليل على انه لا يجوز آنه جنس فيه ربا بيع منه ما هو على هيئة الادخار بها 
لس عنه نان عيلة الادخار على وجه بتفاجلان رخال التدغار > فلم يمح 
تبيع الرطب بالتهر ) + 


(الشرعع) دراي هر انوع السسه بن على ابستائق 
صاحب الشافعئ ف الغعراق:» وكان عالما فى الفقه والحديث والأصوؤل وله * 
“تصاتيف فى الجر والتعديل وغيره ومن جملتها كتاب الرد على: المدلسين 


اد 


الذى رد عليه فيه أبو جعفر 2١7‏ الطحاوى » وقد وقمت على كلام أبى جعفر » 
توف الكرايسى سنة خمس وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين وهو مذكور 
فى المهذب فى باب ز ة التجارة » وأبو الظيب محمد بن المفضل بميم فى أوله 
ابن سلمة من كبار أضحابنا » درس الفقه على ابن سريج » وكان مخصوصا 
بفرط الذكاء والشهامة فلذلك كان آبو العباس يقيل عليه غاية الاقبال » 
وبميل الى تعليمه كل الميل ه صنف كتبا عدة مات شابا سنة ثمان وثلاثمائة 
وهو مذكور فى المهذب فى باب صلاة المسافر ٠‏ 


آخباره » وأحمد بن حثيل رحمه الله لم يتقدم له ذكر فى المهذب فيما أظن 4 
وهو الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيبل بن هلال بن أسد بن ادرس 
ابن عبد الله بن حيان بحاء مهملة وياء آخر الحروف ابن عبد الله بن أنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن 'نزار بن مضر بن معد بن عدنان ٠‏ 


مولده سنة احدى وستين ومائة وتوف سنة احدى وأربعين وماكتين 
وفضائله ومناقبه علما وزهدا وورعا أكثر من أن تحصى »© وأشهر من أن 
تذكر » وهو معدود من أضحاب الشافعى رضى الله عنهم بالعراق ٠‏ 

وقال المصنف : الحب بدقيقه يشمل الحنطة والشعير وغيرهما » وفيه 
احتراز عن بيعه بدقيق غيره » كبيم الحنطة بدقيق الشعير والشعير بدقيق 
الحنطة » وما أشبه ذلك فاته جائز متماثلا ومتفاضلا على القول الصحيح 
الشهور الذى قطع به قاطعون أن الأدقة آجناس » والمقصود بيع القمح 
بدقيق القمح © أو يبع الشعير بدقيق الشعير ؛ وما أشبه ذلك وفى ذلك 
مسآلتان : 


)١(‏ أبو جعفر الطحارى من كبار اصحاب أبى حتنيفة ومجتهدى مذهبه وقد كان الكرابيسى 
من أصحاب أبى حنيفة قبل أن بتخرج بالشافعى ويسمع الحديث كما سمع من زينا بن هرون 
وااسحق الأندق ويعقوب بن ابرلاهيم وقد اجا الشانعمى كتب الرعغرائى له . إقال الخطيب 
البغدادى : حديث الكرابيى يغر جد وذلك أن احمد بن.حنبل كان بتكلم فيه بسيب مسألة 
اللفظ وهو أيضا كان يتكلم فى أحمد فتجنب الئاس الاخذ منه لهذ (السبب ١‏ ش 
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( احداهما ) أن ا ادوع ةا سروك وعند أكثر العلماء' 
ونقل الشيخ بو خامد أوأبو. الطيب وغيرهما عن أبى ثور جوازه » واحتج. 
بآنهما جدسان الاختلاف الاسم ونقض الأصّحاب عليه ل بالحيوان وكثن. 

من المطغومات وفيه نظر من الضاط الذى مهدوه فق اختلاف الجنس 1 
واتحاده وهو مذهب أب ثور فى ذلك فوافق المذهب داود ونه ذهب هوا : 


0 وأصحابه الى جواز ذلك عمم 'فقال : نجوزا بيع القمح بدقيقه وسويقه وخبزه ْ 


وبيع الدقيق. بالدقيق والسبويق » والخبز والبسويق. بالسويق وبالخبز » 
والخبز بالخبر ماضلا ومتماثلا قال الثنافعئ رضى الله عنه. فى. المختصر:: 
( ولا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بنثل من قبل آنه. يكون متفاضلا. فى 
' نحو ذلك ) وكذلك نقلهِ :الامام عن المزئى فى امتثوو مع قله فيه جواق يدع 
الدقيق بالدقيق كما سيأتى ان شاء الله تعالى ٠:‏ 


وقل ا متش الولى : ولا يجوز آنا يؤخذ .دقيق يقلخ وقال ٍ 
الشيخ أبو حامد : وهو . الحيح من امذهب ويه قال الحسن البصرى , 
ومكحول » وهشام وماد بن أبى سليمان' والثورى وأو خنيفة وآصحابة غ٠‏ 
وَذْهبٍ مالك ف المشهور عنه. الى أنه يجوز كيلا بكيل وبه قال قتادة ور ببعة 
وابراهيم النخعى وابن. امسيزين ابن تشسبرمة والليث بن سمد ؛وذهب 
الأوزاعئ وأحمد بن خنبل واسحق بن' زاهويه. الى أله: يجوز وزناً بوزن 
مح الي ا موس ل ا 
م آبو حامد والغبدرئ قال العبدرى : الصجيح أنه لا فحفظ عن الشافعي 0 
: :“لا للم قل الشيخ ابو اند : لا انختلف. المذهي في أن 'ذلك لا يجوق»ء ١‏ 
وقال القاضى أبو الطيب : لا نحفظ للشافعى قى كتبه غير ذلك غ. وكذلك فى ٠‏ : 
تعليق الطبرى عن ابن أبى جريوة آنه خلا لا يحفظ عن الأناقعى » وثيد بين 
تساريهول للفا٠‏ : 


قال هئ لاء اويا ا سق ان رن ا ل لق 
وجماعة من الأصحاب سكتوا عنه :لم .يحكوا فيه خلافآ ء منهم الفورانى » 
وقال الرويانى : قال اكثر أضحاينا : المسألة على قول واحد أنه لا .يجوز » 
ولم يوجد فى شىء من كتبه جوازه » ومنهم من ذهب الى اثباته قلا للشافعى»: 98 
ال 


وبه-قال ابو الطيب بن سلمة فيما كاه اكثز الأصحاب © وابن ع الوكيل فيما 1 
حكاه المحاملى والقفال » فانه قال فى شرح التخليص بعد قول صاحب 
تخرص : فان كان مطحونين أو أجدجا لم بجر ء قال التمال : وقال فى 
القديم' : بجوز » والمشهور من مذهبه .أنه لا يجوز » فاستفدنا من ذلك أن 
القفال من. المعترفين بائبات هذا القول » وان لم ينسيه للكرابيسخى والكراييسى 
من رواة القديم » ووجهوه بما سنذكره ه من حجة المالكية ٠‏ 


قال الرافعى : وعلى هذا فالمعيار الكيل » وقد أختار آبو بكر بن المنذر 
فكتابه الاشراف منع بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا » وجوازه مثلا بمثل قال : 
ولا أعلم حجة تمنع من يبعه مثلا وجعل الامام متقول الكرايسى شيئاً آخن ‏ 
وهو أن الدقيق والحنطة خنسان حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا 
لاختلاف الصفة والاسم والمنفمة » قال الرافعى :. وشبه أن .تكون هو 
منفردا بهذه الرواية يعنى الامام (قلت) وليس منفرداً بها » بل حكاها الماوردى 
)2 الحاوى كذلك » وسوى ينهما وبين قول أبى ثور » فاتدل الأصحاب - 
إبما ذكره المصنف قالوا : ولا فرق: بين الموضعين الا أن الرطب لم يبلغ حالة . 
الادخار » والدقيق زال عنها ولو قدر عود الدقيق الى حال كونه حنطة لفاتت 
الممائلة 6 كما آنه اذا قدر الرطب تمرآ تفوت الممائلة ٠‏ 

. قال الأصحاب حالة كمال الحب كونه حبآ فانه يصاح للبذر والطحن 
والادخار واستدلوا آيشآ بأن الدقيق جنس فيه الريا زال عن حال كمال اليقاء 
كاللحم بالحيوان » والشيرج بالسمسم » واحترزوا بصنعة آدنى عن المستويين 
. واحتج من نصر قول مالك بآن الدقيق تمس الحنطة » وانما تفرقت أجراؤه 
فأشيه بيع الدراهم الصحاح بالمكسرة » واحتج مبن نصر قول الأوزاعى 
والتستد بآن اللنحن لا إلى يه الوزن + وانسنا كلف بد الكيل + :8اذ1 بيج 
احذهنا بالآخر وزة كانا متساوين ٠‏ 


وأجاب الأصحاب عن حجة ة المالكية آنه اذا كان حيا كانت أجزاؤه 
منضمة مجتمعة فلا بأخذ من المكيال الموضع الذى ياخذه اذا ملحن وتفرقت 
أجزاؤه » فمتى بيع أحدهما بالآخر كانا متفاضلين وعن حجة 
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الأوزاعى وأحمد بأزالممائلة مغتبرة كيلا » فاذا قدر غودهما الى حالة كونهما 
طعاما. أفضى الى التفاضل كيلا » وهذه المسائل وما بعدها من جملة: قاغدة 
تعرض لها الشافعى فى باب بيع الآجال من الأم قال : ( فاذا كاق شتىء من: 
الذهب أو الفضة.أو الماكول أو المشروب فكان الآدميون: يصنعون فيه صئعة 
بستخرجون بها من الأصل شيئا بقع عليه اسم دونه ابو فلاخ فى ذلك" 
الثىء لشىء من الأصل » وان كثرت الصنعة فيه كما لو أن رجلا عند الى 
دنائير فجعلها طستا أو جليا » ما كان لم يجز بالدنانير الا وزنا يوزن ؛ وكما 
لو أن رجلا عمد إلى تمر فحشاه فى شن آو. جرة أو غيرها نزع نواه أو لم 
ينزعه لم. يصح أن يباع بالتمز وزنا بوزن ». فكذلك لا تجوز حنطة ابدقيق. 
وكذلك حنطة بسويق أو بخبز أو بفالوذج اذا كان نشاه ُشتقة من حنطة 
وكذلك دهن سمسم بسشم وزبت بزيتون وكذلك لا يصح التمز المنثور؛ 
بالتمر المكبوس لأن أصبل "الثهر الكيل ) انه ٠‏ ثم قال الشافعى رحمه الله 


تعالى بعد ذلك تكثير : وكذلك لا.خير فى تمر قد عصر وأخرج صفوة بتمرا . ' 


:نم بخرج صفوه كيلا بتكيل من قبل أله قد أخرج منه شيء من تنسه ب اذا 
م دعن بجاقة 38 بق ب 

وقد رو عن مجاهد 0 :لابن الطة بالسويق ش 
٠‏ فقال : + ان لم أ ا 0 
القياش على بنع اللحم بالحيوان وهذا انما يتم اذا جعلنا امتناع ‏ بيع : اللحم 
بالحيوان معللا » آما اذا جعلنا طريق ذلك الاباع والبمد فيمتع الاحاق ٠‏ 


قال المصلف رحمه الله تغالى 
( ولا يتجوز نيع دقيقه بدقيقنه » وروى المزنى عنه ق النثور انه بيجو > 
واليه اوما فى البويطى لانهما يتساويان فى الحال » ولا يتفاضلان فى الثانى » فجاز 
بيع احدهما بالآخر » كالحنطة بالحنطة والصخيح هو. الأول لأنه جهل التساوى : 
ا ا 
كدقيق القمح بدقيق' 3 » ودقبق الشعير بدقيق الشعين » تبلغ الدقيق 
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بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز :: سواء كانا تاعمين أو أحدهما تاعما 
والآخر خسنا » قال الشيخ آبو حامد : هذا الذى نص عليه فى الجديد 
والقديم » وكذلك قال ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » كذلك قال الشيخ 
أبو حامد » وقال أبو الطيب وابن الصباغ : انه المشهور ؛ وقال الماوردى : 
ان مقابله خظا » وكثير من الأصحاب لم يحكوا فيه خلافا كالقاضى حسين » 
وقال الرونانى : انه نص عليه فى القديم والحجديد » وفرقوا بينه وبين بيع 
الحنطة الصغيرة الحبات. بالحنطة الكبيرة الحبات بأن آجزاء الحب ثم 
مجتمعة » ورواية المزتى ف المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة عن المزنى 
فى مسآلة المنثور عن الشافعى » ونقله الامام عنه وعن نقل حرملة آيضا ٠‏ 


وأما ما آوما اليه البويطى ( فاعلم ) أن الشافعى قال فى البويلى : وكل 
ثىء من الطعام الذى لا يجوز الا مثلا ببثل من صنف واحد » فلا يجوز 
أن يؤخذ شىء مما يخرج منه بأصله متفاضلا » الا مثلا بمثل وهذا يقتضى 
منع ببع الدقيق بالقمح متفاضلا » ويفهم أنه يجوز بيعه به متمائلا وقد تقدم 
منع ذلك مع أنه بعد هذا بسطر ف البولى أطلق أنه لا يؤخذ دقيق بقمح » 
فان كان .المزاد هذا النص الذى ف البويطى فصحيح أنه يومىء الى بيع 
الدقيق بالدقيق » لكن يومىء أيضا الى بيعه بالقمح ٠‏ وقال الشيخ أبو 
حامد : ائه حكاه ف البويطى ولم بقل أنه ايماء فلعله فى مكان آخر لم 
أقف عليه بعد » وكذلك القاضى أبو الطيب والماوردى ؤاين الصباغ والرافعى 
كلهم نقلوه عن البويطى » وقاسه الرافعى بعد أن نقله عن البويطى والمزنى 
فى المنثور. بيع الدهن بالدهن يجوز وان امتنع بيعه بالسمسم » فكذلك هذا 
يجوز وان امتنع بيعه بالحنطة » وهذا ينبهك على أن الخلاف فى هذا مفرع 
على المشهور أنه لا بجوز بيع القمح بالدقيق آما على رواية الكرابيسى اذا 
أثبتناها قولا فانه يجوز بيع الدقيق بالدقيق لا محالة » وقد أجاز الرويانى 
فى الحلية جؤاز بع الدقيق بالدقيق اذا استويا فى النعومة ونقله عن بعض 
أصحابنا قال : انه القياس ونقله مم بعض أصحابنا عن أبى حنيفة رضى, 


0 1 
لله عنة ٠‏ 


05 


( واعلم. ( أن الاسنلياب ألللقوا . هذه الجكاية عن الشافعئن ولم يكبتو 
اشتراط التسادى قا اعومة والخشوة وسيئى مذعب أبى حيفة وني لد الله 
عله ' وبعض أصحابنا أنه يسترط التساوى ى أخدهما: وكلام الرؤيانئ فى 
الحلية ذكر التساوئى ق النعومة عن أبى جنيفة” وبعض أصحابنا اختاره. 


٠‏ فيحتمل أن' يكون مزادة الاستواء فى .هذا أو ف هذا هو الظاهن ٠‏ وتترل” 


: كلام الشافعى المنقؤل عن المزنى والبويطى عليه لأنه لو اختلفا فكان أخدهنا”. 
خشنا والآخر ناعم لم تحضل الممائلة » وعن أحمد جواز بيع الدقيق بالدقيق 
وذعب أب ختيقة يجمه لله الى انه بجوو اذا كأنا ناعمين أو خصنين #.وعبارة 
بعضهم ' يشتر شترط تساؤهنا فى التعومة والخشونة » ووافق على امتناع الناعم 
بالخشن » قالوا : نحن نعتبر المنناواة جالة العقد » وآثتم تعتبرونها ثارة فيما. 
كان كمسالة الدقيق.) وثارة فيما ا ا 
أولى فالجهالة تؤثر جالة المقد فق ٠‏ 


واستدل أصحابا بم تقذم ف بيع الدقيق بالقمح » وقد وافقا بو حنيفة. 
رضى الله عنه هناك , مع كون الحنطة والدقيق متساويين » ووافقنا على !' 
امتناغ الناعم الي » ولا متاق قا ذا ينهم مفاضيلة ؛ فأن الك مي . 
بالحتطة اذا كانت اجداهما أفضل من الأخرى » وقال أصجاينا : انما : تعتبر ” 
المساؤاة حالة الادخار فحنب » ثم ذلك يكون ثارة فيما. مضى » وتارة قينا 7 
يكون + ودليله ما تقدم فى ببع. الرطب بالتمر مع سلامته على الاتتقاض + 
بخلاف ما اعتبروه قاله فنقان 6430 وان. سباويا: الآن_فقد إتكواتان : متاو نين 
ل يي ال 
خفيفة ٠‏ ا 


«فسرع) قال الروياتى : : بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه خكم | 


.. الدقيق بالدقيق ( قلت. : ) وليس كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك 
عند الستكلام على بي التمر المنزؤع لوي ؛والذي. قاله: الرونانى .هو قوؤل 


)00( كذ؟ بالاصل رن رض )نت وله الوبا ار اال فق فا ريف م الخ 
والل أعلم راط )2 . : 5 


للف 


القاضى حسين وصاحب التثمة وبمكن .حملة لو علي اللب الدكوت وهو الذى 
بشبه الدقيق والله أعلم ٠‏ : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


رولا يجون بيع حبه بسويقه » ولا سويقه بسوبقه » ما ذكرناه فى الدقيق » 
ولأن النار قد دخلت فيه وعقدت أجزاءه فمنع التمائل ) ٠‏ 


. ( الشرح ) قال الشيخ آبو حامد وأبو الطيب «الدرق عون ف 
ومطبوخ فالنقيع ينقع الطعسام ف'الماء ليبرد ؛ ثم يجفف » ثم يقلى ويجرش 
والمطبوخ طبخ ثم يجفف ثم إيقلى ويجرش فكل واحد منهما قد أخذت الثار 
بعضه ء فانه اذا قلى يكون أصغر جرمآ مما كان قبل ذلك » وهذا هو الذى 
أراده. المصنف بالعلة الثانية : والعلة.الأولى ظاهرة ء .فانه بمنزلة الدقيق © 
وان لم تلاح دخول الثار فيه فهما دليلان جيدان » وقياس قول أبى سور 
أن بأتى. ههنا » فان اختلاف الاسم موجود » وكذلك نقله ابن المنذر عنه ٠‏ 
صريحا ‏ وعن مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلا » وأما قول أبئ الطيب. 
ابن سلمة فى منقول الكرابيسى ان ثبت عن الشافمى » فلا تتأتى هنا العلة الثانية» 1 
وهى دخول الثار » وما ذكره عاك الالية ل عي السوين تعالقه حجري 
فى بلادنا اليوم ٠.‏ 


اد لا اه وا شد ب قر 1 الي اند 
حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمأوردى وغيرهم من العراقيين ه والقاقى 
حسين من الخراسانيين » ونقل القاضى أبو الطيب والمحاملى المنع مسن بيغ 
الحنطة بسويق الحلطة ؛.غن نصه فى الصرف ء.وقال. الامام : ان ابن مقلاص 
حكى أن الشافمئ جعل السويق مخالفا لجنس الحنطة ء فانه يخالفها فى المعنى 
والدقيق مجانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الأجزاء » واعلم أن السويق فى 
بلادنا اسم 60 وكذلك قال ابن الرفعة فى الكفاية لا حكى ما قاله أبو الطيب: 


للق بياش بالاصل فحرر ( شن ) ولمل السقط ( ما يصنع من الحتطة والشمر ) قاله القيدنس 
فى المصياح ٠‏ ( اللطيعي ) 


لكلا 


ان ذلك مخالف للا تعرفه فى بلادتا » وجوز مالك بيع السويق بالقمح متفاضلاء 
فقرق فى ذلك بين السؤيق. والدقيق » وهو قول الليث بن سنعد وابى يوسف » 
وروئ أبو: يوسف ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه » وروى عنه أنه لا يجوز 
واختج من جوزه أن السؤيق صار بالصنعة جنسا آخر + فصان: إبمتزلة أبيغ ' 
جح جد ا خره رحض انان اك الملا لان > ولميتكوا بعاد 
حالة الادخاز ٠‏ 


(فرع) يع السؤين لقف 0 جو القت ا 
هيئة الادخار يصنغة آدمى فلم يجز » كما لو كان احدهما آخشن من الآخز» 
صرح به ,جماعة عن .الأصحاب ». منهم الماوردى والقاضى: حسين »: وعن أبى : 
حنيفة رضى الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز » وروى أبو يوسف 
رواية شاذة آنه يجوز كيلا بكيل ». وعن مالك وأبى بوسف رحمهما الله آنه 
يجوز متفاضلا لأنهما جنسان » لأنه لو خلف لا ياكل دقيقا فاكل سويقا: لم ْ 
يعنث + ونعله ابن لاخر عن ابن ثيزر ايضا+ :وما ذكره حنض اولع بر 1 
كالمعقلى والبرنى * 


قال المصنف رححه الله تعالى 


(ولا يجوز بيعه بخبزه » لانه دخله النار وخالطه الملح والاء ». وذلك م 
التمائل » ولآن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يمكن معرفة التساوى بينهما) 


( الششرح ) “ص الشافعن رهق لله عنه. فى البوإطى على أنه لا يجوز | 
ببع الخبز بالحنطة ونقله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ عن نصه فى الصرف 
وجزم به بهو بو ااشية ابو افد والماوردى والقاضى حسين والرافعى وغيزهم : 
للغلتين اللتين ذكرهما المضنف 2 وهما فى الحقيقة متحدتان لأن. مخالطة المأء 
ودخول النار كل منهما صالح لأن يكون علة للبطلان وحده ٠‏ قالوا. : وزيها ! 
'خلط فى الخيز أنضا بورق. » ولا نقل الامام رواية ابن مقلاص وجِقلها فى أن : 
السويق مخالف: للحنطة والدقيق مجاتس لها لها » قال : وعلى هذا : الخبز 
يخالف الحنطة » ويجِلُ أن يخالف الدقيق والسويق أيضا ء فاقتضى هذا 
الكلام اثبات خلاف فى بيع الخبز وحكى عن أصحاب أبى حنيفة أنهم قالوا.: 


ل 


يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا » وهو قياس قول أبى ثور كما قاله فى 
الحنطة بالدقيق ٠‏ 


( فرع ) وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز » وممن صرح به بخصوصه 
الفورانى » وقد تقدم ما قلناه من كلام الامام » وكذلك نقل المنع فى ذلك ابن 
المنذر عن الشافعى ؛ ونقل عن مالك والليث بن سعد وأبى ثور واسحق 
وسفيان الثورى جوازه.؛» وقال أحمد :الا تعجبنى ٠‏ 


( فرع ) قال الرافعى : بجوز ببع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات 
: بالنخالة » لأنها ليس مال ربا ء وقبل الرويانى بان تسكون النخالة صافية عن 
الدقيق » وهذا هو المراد » وكذا بيع المسوسة بالمسوسة اذا لم يبق فيهما ثىء 
من لب» قاله فى التتمة والبحر » قال فى البحر : لأنه نخالة ؛ وقال فى تعليق 
القاضى حسين فى آحد الوجهين : وان كان لا يجوز السلم فيها » ولذلك يجوز 
بيع المسوسة التى لا لب فيها بغير المسوسة » قاله فى 20 والبحر آيضا » ومن 
الواضح أن شرط ذلك أن يكون للمسوسة قيمة » والا فيمتنع بيعما 

وقال الامام : ان الحنطة المسوسة اذا قربت من المفتقودة ظاهر قول 
الذلمة جواز بيع بعضها بنْعض »ء وانما راعوا فى هذه طرد النظر الى طرد 
القول فى الجنس » لعشر النظر فى تفصيل الحنطة »ء التى تمادى زمان 
احتثكارها » ولعل هذا قبل آن تناكل » فأما اذا تآتكلت وخلت أجوافها ففيها 
نظر عندنا ه فان الأئمة أطلقوا , بيع المسوسة بالمسوسة » والمسوسة هى التى 
بدا التاكل فيها » والقياس القطم بالنع اذ الحنطة القلية لا يباع بعضها يبعش 
لما فيها من التجافى الحاصل بالقلى اتتهئى ٠‏ 


واذا تأملت ما قاله الامام وجدته لم بلاحظ أن المسوسة خارجة عن الربا 
آلبتة » بخلاق ما قاله المتولى. والرافعى » والتحقيق فى ذلك آنه ان فرضت 
المسوسة لا شىء فى جوفها ألبتة » فهذه مخالفة » ولا ربا فيها ٠‏ وان فرض 


(1) بياض بالاصل ( شن ) ولمله فى التتمبة والبحر أيضا (ط) . 


ردك 


ش أن لسرن أكياميا الجن ياي الف للد الأحلاف فيها دمن 
: الاختلاف فى الدقيق 4" فيمتئع بيع بعضها يعض ء وان-فرض أنه كبا بدا 
التآكل فيها الذى لا.يبحصل معه تفاوت غالبا » فيضح » وتكون كالخنطة 

الت قد طال اختكارها » وينؤل كلام الامام. وما قلاع لاله على حك 


والله 0 
٠‏ قال الصنف رحه الله تعالي . 


(ول يجوذ بيع خبزهيخيزه » لان ما فيه من الساء الع بنع من الصلم 
بالتمائل فمنع جواز العقد) ٠‏ 

( الشرح 6 المراد الخبن بالخين اذا كانا ينين غ فلا يجور + قل لشيخ 
أب و حامد : بلا خلاف على المذهب'لم. ذكره المصنف .» ولأن أصل ذلك الكيل 
ولا. يكن اعتبار الكيل. فيه + وافق: الأصنحاب على ذلك القاضئ أب الطيب” 
أوالمجاملى والماوردئ والقاضى "حسين. والرافعى .٠‏ وممن: وافق: الشافعئ على . 
ذلك عبيد الله بن الجسن: تقله ابن المنذر + وتقل عن مالك آنه اذا تحرى أن 
يكون مثلا يمثل فلا بأ به » وان لم يوزن + .ؤبه قال الأوزاعئ وأبو ثور » 
وحكى عن ألى حنيفة رضى الله عنه :أنه لا بأس به قرصا يقرصين ٠‏ ولذلك 
:اذا كان أحدهما لين والآخر يانسآ لا يجوز آيضا ء وممنن صرح يه ابن 
الصيااغ في الثتامل والجرجانى فى البلغة والشباق » ولك آن تدرجه فى كلام 
المصنف رحمه الله تعالى » فانه أطلق المنع: فى الخبز بالخيز ه ثم ذكر بعداهذا 
يي كد اي قكادايا بوي ذلك مندر عا 03 0015م 


: ساي د ل الاعف اللا ساق 
حال رطوبتهما » فصار كاللين باللبن ‏ وقرق ضحابنا بالتماوت ف إحال 
الكمال والادخار ٠»‏ فاه موجود فى الخيز بخلاف .اللبن » ولو كان الخيزان 
من جنسين جاز يدا بيد ؛ صرح به الصيمرى ف النكفاية والماورذى فى 
امف ول ححا سو الاج زاك امنود دلب 


05315 


صورة مد.عجوة الممتنعة كما تقدم التنبيه عليه أنه اذا بيع الثىء بغير جلسة 
اا مامحاي ا وي ل 

مؤثرا فى التمائل » وحكى اين الرفعة عن القاضى حسين أن الأصح 
المحة ولا مبالاة بما فيهما من الماء والملح » لأن ذلك مستهلك فيهما » قال . 
ابن الرقعة:: وهذا الخلاف الذى اقتضاه كلام القاضى لا وجه له » والصواب 
الجر كنال ليع بالنقي اذا اكإذ ل إل نيما تى + لا تسد بي لمر 


والله 000 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان جفف الخبز وجصل فتيتا وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان 
احدهما ) لا يجوز لأنه لا يغلم تساويهما فى حال الكمال فلم بجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالرطب ( والثانى ) أنه يجوز لأنه مكيل مدخر » فجاز بيع بعضه 
عض كالتمر ) ٠‏ 1 

( الشرح ) القولان نقلهما الشيخ أبو حامد وأبو الطيب والمحاملى . 
ونصر المقدسئ وا, بن الصباغ » وحكاهما المموردى وجهين. » وعن القاضى أبى: 
الطيب وابن الصباغ قول المنع الى نصه فى الصرف » وعزاه المحاملى الى 
الام : وعزاه الرؤيانى الى عامة كتبه » وأما قول الجواز فرواه القاضى أبو 
؟لطيب والمحاملى وابن ن الصباغ والرو بانى عن رواية حرمله ؟ قال الرافعى : 
ورواه الشيخ أبو عاصم العبادى وآخرون عن رواية ابن مقلاص 3 

( قلت ) وئقله القاضى حسين عن القديم وفرضه ف الكعك المدقوق. 
بالكعك المدقوق وقال : ولعله انما جوز ذلك رخصة للمساكين م لأنه آغلب 
قوتهم وزادهم » وأما رواية القاضى حسين هذه فيحتمل أن تكون غير الرواية 
المنسوبة لخرملة ولا يازم طردها فى الحب كما قال القاضى » ولا فى غير 
الشعير » وأما روابة حرملة ونقل الشيخ أبى عاصم لها عن ابن مقلاص » فا 
كان ابن مقلاض هو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص فلا تناف » 
فانه توق ستة خمس وثمائين ومائتين » ولم يدرك الشافعى » فلعله من الرواة 


14 


عن حرملة » هذا ان كان المراد بابن مقلاص عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى 
عنه المذكور © وهؤ الذى قاله ؤ فى طقات المقهاء التسوية 5 تت 
والنؤوى » ونسبع الزواية لكر ا" . 


وقال ردي ف ليث لاد :: وان كان ا 2 أله 
.وهو الأقرب فائه 9 الشافعى » وممن رؤى عنة »فلعله وحزملة كلاهنا 
روياه وجعل امام الحرمين رواية ابن:مقلاص أنه يجوز بيع الحنطة بالسويق 
وجعلهما جنسين :كما تقدم لكنه قال بعد ذلك وعلى.هذا الخبر يخالف الحنطة 
وعلل الشيخ آبو خامد والفو رائى المنع بأنه طعام وملح. بطعام وملح » وذلك 
.لا يجوز ؟ وهذا بعيد لآن ما فيهما من الملح فى الكيل فهو كبيم القمح » 
'وفيهما حباث شعين بسيرة ؛ وذكر المحاملى آن المعنى الذى علل :به المصنف 
اصح » لكنه جمل الأصل فى ذلك الدقيق بالدقيق لخروجه نفسه + وآما فى 
علته وهو قوله صلى الله عليه وسلم « أبنقص:الرطب اذا جف ؟ » والصحيح 

من القولين الأول » وهو آنه لا نجوز » ومن صنحم ذلك المحاملى فى 
اللجموع .واللاوردئى ٠.‏ وؤلؤلا أن الؤجه الآخر مشهور من قول أصحانا 
لكان اغفاله آولى للخالفته النص:- ومنافاة المذهب » وكذلك قال فى البحر انه 
. المأهب قال : وقال القفال : تحتمل غير هذا على المذهب » ولعل ذلك قول 
ش ترجوع عنه + والجمهوز على اثبات القولين ٠ه‏ 0 : 


ْ وقال الفورانى : من أصبمابنا من “جعل ألسآلة على قولين غ ومتهم. من 
قال : بل قول واحد » لا يجوز ولا يثبت عن الشافعى جواز ذلك » وهةا 
كله اذا دق الخبز ؛ آما اذا كان جافة غير مدقوق فلا .يجوز كمأ اقتضاه كلام 
المصنف والأصحاب » وبه صرح الرويانى » وأغرب الجرجانى: فى الثساف . 
فقال : انه يجوز ابيع بانسه ببابسه على آصح القولين ان لم' يكن : فيه ملح + 

. وهذا مع غزابته وبعده محمول على ما اذا كان مدقوقا » كما فرضه المصنفة . 
ليكون محل القولين » والغرانة ى: تصحيحه الجواز ب يجوز اذا 
كانانيهة وى ا جدفنا ملح 6 نخدم الكلام خة مع الشيخ أبى حامد » 
“وبيان آن ذلك لا .يضر » لأنه لا بو ثر فى المكيال » وأما يسا على ار بقارن 


للك 


1١ 


بجوز لأنه قد تقدم الجواز فى اللبنين المختلفى الجنس » ففى اليابس أولى » 
ولا يضر ما فيهما من الملح » لأن ذلك غير مقصود بالمقابلة » ومنعه من التماثل 
ك قركن كي راكب لكاو لد نادت بازاذا وى البس معدا 


( فائنهة ) قال الامام بعد أن ذكر النصوص التى حكاها المزنى فى 
المنثور وابن مقلاص والكرابيسى : اتفق أئمة المذهب على انها لا تعد من 
متن المذهب » وانما هى ترددات جرت فى القديم » وهى مرجوع.عنها والمذهب 
ما مهدناه قبل هذا ٠‏ 


( فرع) لا يجوز يبع الحنطة بالجريش أو العجين أو الهريسة أو 
الزلابية أو النشا أو الفتيت أو بشىء مما بتخذ منها » ولا بيع ثيء من هذه 
الأشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين .والنشا بالنشا » ولا بالنوع الآخر 
كاندقيق بالسويق صرح بهذه. الأمثلة القاضى حسين والماوردى ونصر 
المقدسى وغيزهم » كل منهم سعضها ولا الحنطة بالفالوةج » قال ابن عبد البر 
فى التمهيد : أجمعوا على أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلا ولا 
متفاضلا »> لا خلاف ينهم فى ذلك وكذلك العجين. بالدقيق » اذا طبخ العجين 
وصار خَبزاً. جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلا ومتساويا » لأن الصتاعة 
قد كملت فيه » وآخرجته ‏ فيما زعم أصحابه ‏ عن جنسه » وقول أبى 
حنيفة وآبى يوسف ومحمد رحمهم الله فى بيع الدقيق بالخبز كقول مالك 
رحمه الله ونقل ا يد بالخيز » وكذا اللحم 
النىء بالمطبوخ ٠‏ 


( فرع ).لا يجوز ببع الحنطة بالفالوذج » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب » قال الشيخ أبو حامد وغيره : ان الفالوذج نشا وعسل ودهن 
فيكون قد باع طعاما وغيره بطعام » ولا يختص ذلك بهذا المشال بل كل 
٠١‏ عمل من الماكول لا يجوز بيعه بالماكول » نقل أبو الطيب عنه فى الصرف » 
0 117 
م 9؟ اج 1٠١‏ ان الجموع 


وهى قاعدة بمتفق عليها بين ابا فلا يجوز بيع الحنطة بالزلابية 
والمريبة 5 52 ١‏ 


العيرق: 1 


م ا السو وه للد سرك القن 
فجائز يجوز بيع البر يدقيق الشعير » ودقيق البر ندقيق التبعير ودقيق أحدهما 
سويق الآخر منتفاضلا يدآ بيد » صرح به القاضى حسين والماوردى. وغيرهماء 1 
وكذلك على المشهورا فى أن الأدم أجناس كذلك يقنضيه تعليل :القاضى ' 
حسين وكذلك خيز البر: بخبز الشعير ؛ جزم به الماوردى » ولم بلاظوا ما 
فى الخبز من الماء والملح غ قيار جوه على قاعدة مد سمو © لأنة مستولك فيه:' 
لا اعتبار به » وف تعليق القاضى حسين أن ذلك هو الصحيح » وأن فينه . 
وجها أنه لا يجوز ٠‏ | 1 


قال لصتف رحه الله تعالى. 


رولا بوذ ايع الممله سه #السطدمم بالشبرج > والعذب يغصي .لآ 
الاح الال با عن يي (1ل3 8 1010 ١‏ 


5 ( الشرح ) إمتناع , قبن ونيم لف عاك سا1 
سن اسل الل مسي د رز كان السمي طر ارق 
الأصل أو أكثر منه أو -أقل » وأصل ذلك قاعدة مد عجوة ء وذلك المأخذ 
ظاهر فى السمسم بالشيرج وف السمسم بشيرج وكسب ؛ وهما مقصودان » | 
وأما العنب فالتفل الذى ينقى بعد العصير » فان السمسم فيه شيرج وكسنب + 
وهنا مقضودان فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مد عجوة والعنب كذلك فيه 


(1) فى حديث اعطام : 5 بسن بالشيرق أوالضمابيش ما لم تنزعه من أصله » والشبرق ثبت 
حجازى يؤكل. وله شود والذ! يبسن سمى الريع ٠‏ معثاه لا بأسن يقطمهنا من الخبرم 8ذا لم | 
يستاصلا 'قال أرق اليس 5 ١‏ ! 

فاتبعتهم طرق وقدأ كان. دوانهم عواب زمل ذى لام وكنبرق؛ رطا) 


للك 


مائية وغيرها وهما مقصودان وان كان بعد العضين لا يبقى التفل مقضودا ٠‏ 
والمصئف علل يمعتى شثمل ما تكون المقضود مئنه منحصراً فى دهنه وقصيره» 
ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فينا ا 


قاعدة مد عجوة ٠‏ 


وفن .آمثلة المسألة بيع الجوز يما 'نتخذ منه من الدهن واللب: والكسب 
لا يجوز » ذكره القاضئ حسين » وكذلك بيع دعن الجوز. بلبه » ذكر القاضى 
حسنين آنه يجوز » ؤهكذا دهن اللوز بلبسه يجب أن لا يجوز » ورأرت فى 
تعليق القاضى حسين أنه يجوز » وهو محمول على غلط النسخة التى رأتها 

بيع الزيت بالزيتون ؛ وقد صرح بمنعه فى: تعليق الطبرى عن ابن ا جره 
وغيره والحاوى وعلله. بأن فيه مائكية » فالتماثل معدوم ٠‏ 


وقال ابن أبى هريرة وغيره : عند أهل العراق ذلك جائز اذا :كان الزتون 
أكثر من الززيت ٠‏ قال : وهذا خطأء والا لجاز بيع تمز غليظ النوى بتتمر 
رفيق: النوى “متفاضلا » دمع طحين السمسم يطحين السمسم وقيهما الشيرج 
ولا يجوز » جزم به ابن أبى هريرة والماوردق ونع الكسب اذا كان علقاً 
نلدواب مثل كسب القرطم » جاز متماثلا ومتفاضلا » قاله ابن أبى هريرة.؛ 
وان كان. يأكله الناس جاز ؛ وكيل فأما موازنةٍ © وفصل ابن أبى.هريرة 
فقال. بجوز جافآ كيلا بكيل ولا يجوز وزنآ » ولا قبل. الجفاف لأن أصله 
ابكيل » وأطلق الماوردى النقل عن ابن أبى هريرة فقال : حكى عنه جواز 
نع بعضه: ببعض ونه جوز بع الكسب بالكسبٍ وزناً ثم رد :عليه وقال 8 
لا يجوز بيعه لأمور » لأن أصله الكيل » ويختلف عصره فريما بقى من دهن 
أحدهما أكثر من الآخر وآن الكسب ماء وملح ء وذلك يلمع الممائلة-وألزمه 
ف ذلك بما وافق عليه عو انضاع بع لعن المتسم تلد 
ْ والذى رآبته فى تعليق تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة ما حكيته أولا فحيتدذ 
لاد عليه الا كوه في اه ومح ول أن يب هنه بإ ل يول لفان 


0 كذا بالاصل ولمل فى المبارة سقطا هر خير. .أو جواب ما مثل حرف( لا ) وتكون ولو 
( وفصل ) واوآ استثنافية والله اعلم . ارط). 
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وما فيه.من الملح لا يضر: كالخبز الجاف + فقد اختار الماوردى فيه وجه الصحة 
ولا فرق سنهما » والرافعى لا :بلزمه ذلك » لأنه. صحح فى مسألة الخبز الجاف 
أنه لا يجوز بيع بعضة إببعض » وبيع الكبر معي الزلب ا تون قله 
الرويانى » فكذلك الخل من الرطب ٠‏ 


( قلت ) وطل عالن :ذه نيع الني بخ لزني ل ترد ا" 
وكذلك السمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا يجوز ٠‏ وكذلك لا يجوز 
بيع كسب السمسي بالسمسم قاله الراقعى © ولا : بيع دهن الجوز بلب الجوز 
قاله الرافعى + قال الرافعى : وذكر الامام اشكالا وطريق حله ٠‏ آما الاشكال 
فهو أن السمسم جنس .فى تفسه لا آنه ذهن وكسب » واللين جنس: فى تفسه 
ا لاآنه سمن ومخيض وأهمنذا جاز بيع النمسم واللين باللبن » وان: كان. 
لا جور بيع الذعن والبعدب بالدعن والكسب » ونع السمى بالدخى » كنا 
يجوز بيع السمسم بالسمسم » وآما الحل فانهاذا قويل ,البمسم بالسمشم.ء 
واللين باللين » » فالعوضان متجانسان فى صنفتهما الناجزة فلا ضرورة الى 
تقدنر تفربق الأجزاء وتصوير مأ يكون حينئذ » واذا قؤيل السسمسع بالدهن 
لح ا امود د له كا ماكر كو 

تفعت 'المخالفة جاءت المجانسة ولا شك أن مجاننستهما فى الدهنية فنضطن' 
ف ا بيع دهن وكسب بدهن » هكذا قال 
الامام وآلم الماوردى بشىء من ذلك 8 وفى النفس وقمة من قبولٍ :هذا 
الجواب' وما الشرورة الداعية الى ا يدل عليه دليل ؟ 


١‏ وام ) أن هذه المسالة كالمجزوم بها فى المذهب وقال ل نلق 
الطبرى عن ابن أبى هزيرة بعد أن قال : ان بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز 
قال : وكذلك الزيت بالزيتون » وحكى الكرابيى عن الثسافعى آنه جائز 
وظاهر هذا الكلام آن أمنقول الكراسنى عائد الى المسألتين جميعا » وأكثر 
الأصحاب انما تلقوا حكابة الكرابيسى فق الدقيق » فان ثبت ذلك فى الزيت 
مع الزيتون فهو جار فى الشيرج مع السمسم ؛ وكل دهن .مع أصله » ووافقنا 
فى هذه المسألة وهى الشيرج بالسمسم والزيت والزتتنون مالك » وكذلك 


ل" 


أبو حنيفة قال : الا أن بعين يقيئا أن ما فى الزيتون من الزيت أقل مما أعلى 
من الزيت ٠‏ 

قال ابن المنذر : وقول الشافعى أضخ » وكذلك لا يجوز العنب بالعضير» 
ولا بالخل والديس أو الناطف وغيرهما مما يتخذ منه » قاله القاضى. حسين 
قال ابن حزم : وما وجدنا عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيتون بالزيت » 
: ثم اتبعه عليه الشافمى » وان كان لم يصرح به » وفرق نينه وبين الرطب 
والتمر » فان التمر هو الرطب بعينه » الا آنه بابس » وكذلك العنب. والزييب 
بخلاف الزيت فانه شىء آخر غير الزيتون ؛ لكنه خارج منه خروج اللبن 
من الغنم » والتمر من النخل » وبيع كل ذلك بما خرج منه جائز بلا خلاف ٠‏ 

( فرع ) حب البان بالمنبخة وهى 27 تقل ابن المنذر عن مالك 
أنه منع من ذلك ثم ترك ذلك » وقال : لا بآس بحب البان بالبان المطيب وقال 
أبو ثور : لا بأس بالزيتون بالزيت » والدهن بالسمسم » والعصير بالعنب » 
واللبن بالسمن ٠‏ 


(تمرع») يبع لب الجوز بالجوز جائز » قاله القاضى حسين » وأما دهن 
انجوز بدفن اللوز فيتبتى على أن الأدهان جنس أو أجناس ؤبيع الجوز 
بلب اللوز أو بدهن اللوز قال القاضى حسين : الصحيح أنه لا يجوز بعد 
ما جزم آولا بالجواز » كما تقدم الساعة » والخلاف الذى أشار اليه لا وجه 
له » لأنهما جنسان ولا أاشتراك بينهما » وهو كماقاله فى بيع الرطب بخضل 
العنب » والعنب بخل الرطب ٠‏ وقد وقع البحث معه فيه » ولا يجوز بيع 
الجوز بلبه » قاله فى التهذيب ؛ وهو ظاهر » وحكم الجوز واللوز بما يتخذ 
منه » حكم السمسم بالشيرج » ومن آمثلة المسآلة بيع العنب بعصيره وخله 


وديسة وغير ذلك مما يتخذ منه ٠‏ 


» بياض بالاصل فحرر قلت : وهى نوع من ازهار آلقاء وبا يطفو على سطحه بن تبات‎ )١( 
والسبخة محركة ومسكنة . رط )ع‎ 


لفق 


.قال [لصنف رجه الله تعالى ١‏ 


( ونجوز بع العصر بالعصي اذا م تند اجزلؤه لاله يدخر على صفته 
فجاز بيع بعضه ببعض » كالزبيب بالزبيب ) ٠‏ 

( الشرح ) اعد الذرة وار ذا اعت يه كال عي امنيا 
المعصور ». تقول : عصرت العنب أعصره فهو معصور.وعصدير » واعتصرته 
استخرجت ما فيه.» وقيلن : عصرته اذا وليث ذلك بنفسبك ». واعتصرته اذا 
. عصر لك خاصة . حكى ذلك ابن سيده » قال الأصحاب : العصير ينكون من 
الغنب والسفرجل وعصيز التفاخ وقصب النسكر وغير ذلك » لاا ع 
ببعض.ت فان 6 جدنإن كمصير العتب سمهن القصبيب تك جار ١‏ متمائا 
ومتفاضلاه مطبوا وتيا » وكيف كان بدا نيد » وكذلك رب التمرّ بِزْب © 
العنب » وعصير الرمان نفصير السفرجل ؛.وعصير التفاح 'بعصير اللوز.» نص 
الشبافعى ا الي وهو إبدل على أن العصير أجناس 7 
وهو المشهور ؛ ويه جزم المجاملى. + 5 ا 


ولا حكى الرافعى الوجه الميد فى أن الخلول والامهان دن ونيد 
قال :. ويجرى ‏ نثله ف عضير العنب مع عصين الرطب » فعلى هذا لا يجوز ؛ 
التفاضل ببنهما » ولكن هذا الوجه ان.بث فهو بعيد مردود.» وهذا انما ' 
نذكره تجديدا للعهد بالنسية الى من قذ يشفل عنه » ومقصوه المصنف أرحمة 
الله تعالى ف هذه المسائل كلها ليس الا الجنس الواحد ء فاذا بيع © العصير 
العصير من جنسه. متمائلين كعضير العنب بعصير العنب وعصير التفاح بعصير 
التفاح » وعصير السفرجل بعصيز السفرجل » وغصيز الرمان بعصير الرمان + 
وعضي. الرطب بعصي الرطب » وعصير قصب السكر بعصير قصب السكر' 
فعصير نباكز اللعار عه 1 


1 ) الرب يضم لزه سلائة خثارة كل ثمرة بعلا اعتصارها وتفل بالسمن .. وآالربى بائم الرب 

1 ( االطيعى ) 
9) هكذ! وردت فىاش 3 1317 الشرطية لها جواب ولمل السواب ا لذن بالتوير 13 .كان 
بالالق ا نعبوت: الغؤن ألساانة ازاله ملم . : 
١‏ تعس 


2 


( قلت ) هكذا ذكر جماعة من الأصحاب عصير الرطب ء وظى أن 
ع ا و م فرض » وسيأتى تنبيه فى مسألة 
الخلول على ما وقم فى كلام ب بعض الأصحاب فى خل. الرطب » مما يجب التنبيه 
عليه » فان كانا مطبوخين أو أحدهما مطبوخا فقد تقدم حكمه » وأنه لا تجوز 
وان كانا نيئين ‏ وهو مقصود المصنف جاز .» وبه جزم ابن القاص والشيخ' 
أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والقفال والامام » لما ذكره المصنف » 
ولأن كمال متفمته فى تلك الحالة » فاته يصلح لكل ما يراد منه من الذين 
والرب وغيرهما » فكان كاللين باللين ٠‏ 


نتن الرافى وجا ]هالا سمو ر "وان الحسي لين :يتان كيال 
والأصح عند الرافعى وغيره الأول قال القاضى حسين : فى بيع العضير بالعصير 
يعنى عصير العنب بعصير العنب كنت أقول قبل هذا : انه يجوز » وف الآن 
عندى آنه لا » لأنهما ما اتفتا فى حال الكمال » وكلام القاضى هذا يجرى 
فى جع العصير » لا فرق بين عصير وعصير فى ذلك » وقد ذكر الرويانى فعصير 
الرطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين ( أحدهما ) لا كالرطب بالرطبٍ 
( والثانى ) يجوز كاللين باللبن وهكذا عصير الثمار.من الرمان والتفاح 
وغيرهما ومراده ما شمل عصير. العنب وغيره » وهو اشارة الى وجه القاضى 
حسين أو من وافقه » والله أعلم ٠‏ 

(قرع) :قال الشافمى فى الأم فى باب المزابئة الذئ قبل كتاب الصلح: 
ولا يجوز دبع الجلجلان بالشبرق الى أجل » ولا يذا بيد وفسر الأصحاب 
وأهل اللغة الجلجلان بالسمسم وقال الجوهرى اله 'نمرة الكزيرة » وقال 
أبو الغوث. هو السبسم .فى قشره قبل أن. بحصد » وأما الشبرق فقال ابن 
فارس : انه نبت وقال الجوهرى : وهو رطب الضريم + , 


(فرغ) اذا بيع النصيد بالنصيذ » امبر فا معياره الخيل » جزم 
به المعاملى والشيغ ابو عه والرافض والتووى + 1 


(فرع) قول المضنف رحمه الله : ( اذا لم تنعقد أجزاؤه ) يهم أنه 
اذا حمى بالنار اللطيفة بحيت لا تتعقذ أجزاؤه » يجوز بيع بعضه ببعض ٠‏ 


رفت 


قال المصنف رحه الله تعالى . 
1 ( ويجوز بيع الشبرج بالشيوج » ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأنه | 
بخالطه الماء والملح » وذئك بمنع التماثئل: » فمنع العقد والمذهب الأول » لأنهديدخر 
ملو ام وو د عي ب لوس 


( الشرح ) اشيج تسر الع 93 ب والكسب ٠‏ : 


اما حكم المسالة ار دك المصنف بالاو السدانا بآنه 
لا يجوز أبو اسحق المروزى وأبو على ابن أبى هريرة » نقله الشيخ أبو خامد 
والقاضى آبو الطيب ونصر المقدسى عن الأول » والمحاملى عن الثانئ » لما ذكره 
المصنف » ورد الأصحاب عليه يما ذكزه المصنف » وبينوا ذلك بآن الماء لو كان 
باقيا فيه لرسب الى قرار الظرف الذى يكون فيه الدهن » ولا يصخ بقاء ' 
البح بين أجزاء الدهن » وضرح القاضى أبو الطيب بأن الجواز هوا المذهب 
المنصوص عليه » وجزم به جماعة منهم صاحب التهذيب ٠‏ ثم ان المخالف ابن 
أبى هريرة أو غيره خصص الخلاف فى ذلك بالشيرج دون غيره من . الأدهان 
لأنه رأى أن المغنى المذكور الذى علل به ليس ف بق الأدهان » قال الامام : 
تخصيص هذا بالشيرج لا معنى له قال الشافعى رضى الله عنه فى الأم : ولا 
يجوز الا نىء بنىء فان كان منه شىء لا أيعصر الا مشوبا بغيرة لم يجز:آن' 
بذاع صنفه مثلا. بمثل » لآنه لا يدرى ما حظ المشوب من حظ الثئء للبيع ؛ 
اع ا ا يد ا 
الجوازاء ومين سجعه صر ماني 


(فرع) قال الامام لو لسرن الإغومالة فلي من الاجم مالا 
شغصر نتفعلتا قالكل جنس ‏ واحد © وليس كالدهن والكسب » فانا تعلم. أن : 
فى السمسم دهنآ وتفلا © فى الخلقة » واللحم كله فى الخلقة ثىء واخد 85 
)١(‏ بياض بالاصل فحزر رس قلت : وزالسقط ( وفتح الرام وهى ريت السمسم والكسب 
هو الثفل المترسب من مصارة لدهن ) وهو بضم الكاف واسكان. السين و#سبه الثغل:والكسب. 
(؟) تغل كل شىء حثالته وهو 'التخين اللذى يبقى أسفل الصاق لال ) . 
١ .‏ 1 ( المطيمى ) 
يف3 


(فرع) جعل القاضى حسين دهن السمسم مكيلا » لأنه يستخرج 
من أصل مكيل » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب ء وكذلك السمن » وها 


( فسرع ) بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا » ينبنى 
على أن الأدهان جنس أو أجناس » قاله القاضى حسين » وهو ظاهر » لكنى 
أردت أن أنبه على ذلك لأنه قد يتوهم أن الدهن اختص باسم الشيرج والله 
أعلم ٠‏ وجزم ف التهذيب فى ذلك بالجواز لأنه لم ,فرع الا على أن الأدهان 
أجناس ٠‏ شْ 


( فرع ).لا يجوز ببع الثسيرج بالكسب »ء قاله ابن الصضتاغ فى 
الشامل » وسيآتى الفرق. يبنه وبين بيع السمن بالمخيض » وقال البغوى فى 
التهذيب : يجوز بيع دهن السمسم بكسيه متفاضاين » لأنهما جنسان » 
وكذلك قال الفورانى : يجوز يبع الدهن بالكسب ء لأنهما جنسان » وكذلك 
الامام فان كسب السمسم بخالف جنس دهنه وفاقاآ» كما بخالف المخيض 
السمن » وكذلك الروبانى فى البحر مع تعرضه للخلاف » فقال : يجوز سِع 
الدهن والكسب ؛ لأنهما جنسان » وقال بعض أصحابنا : لا .يجوز » لأنهما 
لا تنفرد عن الدهن وان قل » فان كان فيها دهن » فلا يجوز ء وان لم دبق 
فيها الدهن.فعلى ما ذكرنا يجوز » وابن الرفعة حكى عن ابن أبى هريرة وجها 
ف منع بيع كسب السمسم بالشيرج » وأنه لا يطرد فى غيره من الأدهان مع 
كسبه واستبعده الأصحاب » وقال صاحب التنمة : لا بجوز بيع الجوز 


بالكسب ولا بالدهن وبيع الدهن بالكسب جائز ٠‏ 

( فسروع) شرط جواز بيع الشيرج بالشترج آنْ لا ييتكون مغليا » فلو 
أغلى بالنار لم مجز ببعه بمثله ولا بالنىء » وكذلك الزيت لا يناع منه المغلى , 
بمثله ولا بالنىء » وبباع .الزيت النىء بالشيريج المطبوخ بدا بيد » وصرح 
بذلك الصيمرى ٠‏ 

( قرع ) قال الرافعى : الأدهان المطيبة كدهين الورد والنتقسج 
والنيلوفر كلها مستخرجة من السمسيم » فاذا قلنا : بجرى الريا فيها » جاز بيع 
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مها يعسن اذى لسن ني ا ا ا ١‏ 
ثم طرحت أوراقها فيه لم يجن ٠‏ 


(فروع) رسو سي وفيدي سودي ؛: 
منها الآدهان بطحينها » وعبر الفورانى عن ذلك بعبارة أبين فقال : النمسم ا 
المدقوق بالسمشم الملاقوق لا بجوز » كالدقيق بالدقيق فهذا والله أعلم مرادهم . 
بطحين السمسم ». وليس المراد الطحينة » وان كان ذلك أيضا لا يجوز كبيع 
الدقيق بالدقيق نع اله الرالت » وم قبن ذلة ل عله كربا سي 7 
كالأقوات ٠‏ 


لل قم قم اعم وا 
يكن فيه خلط » فان :كان فيه خلط لم بجز قاله البغوى والرافعى ( قلت ) أما , 
اذا كان. جافا فظاهر أوآما اذا كان رطب فان كان ما فيه من الدذهن 'مانعا من 
التمائل لم جز وان كان غير مانم من 'التمائل تجوز وآأما كون المعيار فيه 
. الوزن فيعكرة ه على مأ أضلؤه من آن ما استخرج. من مكيل فهو مكيل » الا أن ٠‏ 
يقال الح نامدا بال وي اللا 1 


رفع ويجوز الي بخل الخمر + لانهما فتداة وائنا ش 
اختلفا من حيث الحموضة والحلاوة ؛ فلا يمنع البيع كالتمر الطيب بالتسر : 
ع الطب اله ان الصباغ وخاف الكاذى حجان تكيزه الم + وقد ديم 
ف نسخة من : ل ا ل 
التى هى فيا آها ونادة . ٠‏ 


فابية م تصغيرها مليحة قاله ل ل 1 
واعنوايةة 5 : : 


( ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر . . لأنه يدخر على جهته فجاق بيع بعضه 
ببعض > كالزبيب بالزبيب + ولا يجوز بيع خل الخمر بخل: الزبيب + لآن فى خل ٠‏ 
ابت عه ).راك بتع بلغال لفن 6 و يجوز بع غل اليا يدل 
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الزبيب ؛ ولا بيع خل التمر بخل التمز » لانا ان قفنا :. أن الماء فيه ربا لم يجز 
للجهل بتمائل الماءين والجهل بتماثل الخلين » وان قلنا : لا ربا فى الماء لم بجر 
للجهل بتمائل الخلين » وان باع خل الزبيب بخل التمر فان قلنا : ان فى الماء. 
ربا لم بجر للجهل بتمائل الماء فيهما » وان قلنا : لا ربا فى الاء جاز » لأنهما 
ا عي ححصي و الجن ادر تعر ال 
والله اعلم ) ٠: ٠‏ 

وكين ) قد سول كو ل حال ل 
خمس مسائل » ونقدم عليها أمورا (أحدها) أن الخلول آخناس على المشهور » 
وحكى الملوردى عن ابن آبى هريرة أنه كان يخرج قولا أنها جنس واحد », 
وامتنع سائر الأصحاب من تخريج هذا القول » وقد تقدم عن عن الشيخ أبى 
حامد أنه غلط القائل بذلك » والمشهور القطع بانها أجناس ء والتفريع فى هذه 
المسائل على هذا » وأما اذا فرعنا على أنها جنس واحد فلا حاجة الى تعداد 
المسائل » بل كل خلين فيهما أو فى أحدهما ماء لا يجوز بيع آحدهما بالآخرء. 
وان لم يكن فى شىء منهما 'ماء جاز متماثلا » ولا يجوز متفاضلا ؛. والمصنف 
والاصحات النا فرعا على الدهور + 


( الأمر الثانى ) آن الخل بيتخذ من العنب والزييب والتمر فهو ثلاثة . 
قاذا أخذتٍ كل صنف مع مثله ومع قسيمه كانت الصور ست : خل العنب ©» 
بخل العنب.وخل العنب بخل الزييب » وخل العنب بخل التمر » وخل الزبيب 
بخل الزييب » وخل الزبيب: بخل التمر » وخل التمر بخل التمر » ذكر المصنف. 
منها خمسا ‏ وترك خل العنب بخل التمراء » وزاد الرافمى فى الخلول خل 
الرطب » فضازّت" الخلول أربعة » والصور الحاصلة من تركيبها عشرة » 
الست المذكورة وأربع من خل الرطب بخل الرطب » وبخل العنب والؤْتيب 
والتمر » وليست الخلول منحصرة ء بل بتخذ الخل أيضا من القصب ب كما 
ذكره ه. الشافعى ».ومن ن الجميز ومن. البسر ومبن غير ذلك » فتاتى الصبور, 
أضعاف هذه : وطريقك فى عدها وتر ترتيبهابان. تأخِذ كل واحد مم . تفسه ومع. 
ما بعده » ولكن لا يتعلق بها غرض » والمقصود حاصل من معرقة الحكم فى 
خل العنب والزييب والتمر» ونسبة الرطب الى التمر كنسبة الزبيب الى العنب 
لكن الرطب قد يتخذ خلا بغي ماء » فيختافٌ حكمه كما ستعرقه » ونسبة 


يفف 


الجميز الى كل منهما كنسبة العنب الى التمر ؛ فلا حاجة الى تكثير الصور ء 
والدرج با ذكروه لخاضة و والخل ل الل كل ا سي امن تضحي لتب 
رغد الهان سدم 


. لامر «© الثالث ) أن التمر والرطب جنس واحاد #والعيك والزنت. ١‏ 
جد ود :وأ لاه ل بر فد ري وجا + 


( المسألة الأولى ) ببع خل الخمر نجائر ل ال 7 
ولا بأس. بخل الغنب مثلا بمثل » وممن نص على أنه لاا خلاف فيه القسيخ 
أبنو حامد »2 وجزم به القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردئ من العراقيين 
والششيخ أبو محمد والراقمى وغيزهم ‏ لآنه لا ماء فيه » وليس.له غاية يبس 
بقع فيها التفاوت » وقيد الفورانى وابن داود وغيرهما ذلك بآلا تكون ق 
واحد منهما ماء وذلك صحيح لابد منه » وائما سكت أكثر الأصحاب عنه »» 
لأن الغالت فى خل ألعنب أنه لا ماء.فيه » وقد يعمد فى بعض -الأؤقات ليسرع 
تخللة فلذلك التقييد حنن ‏ والاطلاق .محمول على الغالب » قال:الأضحاب : 
وللعنب حالتان للادخار ( احداهما ) أن يصير زبيبآ ( والأخرى ) أن يصور 
خلااء : أ 


٠‏ (المسآلة الثانية ) بيع خل الخمر بخل الزييب لا يجوز ء كذلك قال 
المضتف والشيخ :أو حامد وآبؤ الطيب والمحاملى وا ماوردى ؛ وذلك واضح» 
لآن الزبيب .من جنس العنب + والزيبب ماء » فكاته باع عنبآ يعنب وماء + 
وذلك لا بجوز لانتفاء التمائن ومع ذلك لا يحتاج الى التعليسل بقباعدة 
مد عجوة ٠‏ ا 


( السالة اثاثة) يع خل الخمر بخل الت » ول افده رد 
هو مثل بيع خل الخمر .بخل بخل الزييب»» لأن التمر والعتب جنسان مختلفان 6 
وقد نس الشاقعى رشى اثهعنه ف الام والاصحاب على جوازه ‏ قال الشاقيي 


() آخر الامور النى قسمها الشارح بهن يدى المسائل انتى ذكرها المصنف وأوضحها اليه 


بعد ذلك (ظعا2 ١‏ 
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فى باب بيع الأجل : ولا بأس بخل العنب بخل التمر وخل القصب لأن أصوله 
مختلفة » فلا بأس بالفضل فى بعضه ببعض » وممن جزم بالجواز فيه الشيخ 
أبو حامد والمحاملى والشسيخ أبو محمد والرافعى » فان خل العنب 
لا ماء فيه وخل التمر وان كان فيه ماء فهو جنس آخر » وقد علمت أن التفريع 
على أن الخلول أجئاس » ونقل العبدرى عن مالك أن خل العنب وخل التمر 
جنس واحد ء كالقول الغريب عندنا » فكآنه باع عنباً تمر وماء » وهو جائز » 
وسيآتئ فى خل الزبيب بخل التمر طريقة عن البغوى انه يتخرج على الجمع 
بين مختلفى الحكم وقياسه أن بأتى ههنا وسأتكلم عليها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( المسألة الرابعة والخامسة ) بيع خل الزيبب بخل الزييب » وخل التمر 
بخل التمر لا بجوز ء قال الشافعى ف المختصر : وأما خل الزبيب فلا خير ى 
بيعة ببعض » مثلا بمثل » من قبل أن الماء يقل فيه ويكثر » وهذا تئبيه على 
الثانية التى ذكرها المصنف ؛ وممن صرح بحكم المسألتين كما ذكره المصنقف 
الشيخ آبو حامد حكياً وتعليلا » والقاضى أبو الطيب والماوردى والشيخ 
أبو محمد والقاضى حسين والرافعى » ولا خلاف فى ذلك أيضاء سواء قلنا : 
الماء ربوى آولا ء لأن الجنس متحد والمماثلة فيه مجهولة » وكذلك خل 
الرطب بخل الرطب » لأنه لا يصلح الا بالماء ٠‏ وليس كخل العنب » ومفئى 
صرح بذلك الماوردى » وهى المسآلة السادسة لكن اليخ أبا محمدق 
السلسلة جزم بالجواز ى.خل الرطب بخل الرطب ء وكذلك الرافعى والقاضى 
حمس ين» وينبغى أن يحمل ذلك على ما اذا لم يكن فيه ماء » فليس هذا 
اختلاقا » بل كان خل الرطب بغير ماء » وان آمكن كما قال أبو محمد ء» 
وصار كخل العنب » واق كان فيه ماء فالأمر كما قال الرافعى والماوردى ٠‏ 

( المسآلة السابعة والثامنة ) خل الزييب بخل التمر جزم الصيموى بجوازه 
والمشهور ما ذكره المصنف حكما وبناء » وممن ذكره كذلك الشيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى واين الصباغ من العراقيين » 
والشيخ أبو محمد والقاضى حسين وعلله المحاملى بما علله به المصنف » وعلله 
الشيخ آبو حامد بآئه بيع ماء وشىء بماء وشىء ٠‏ 
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. (.فان قلت :) تعليل الشنيخ أبى حامد ظاهر » وأما. تعليل المصنف بالجهل 
بتماثل الماءين .قانة, بوهم أن الماءين لو كانا معلومئ التساوى صح ء وليس 
كذلك » فان التفريع على أن الماء ربوى فلا يجوز لقاعدة مد عجوة ؛ فلو علل 
بنا غلل .يه الخ ابو حامنا. تان اوائ على أن هذا السؤال وارد عليهيا ‏ 
ق المسآلة الرانعة والخافسة » وهذا السؤال الملقب فى علم النظر بعدم 
التآثيي ؛ وهو أن يوجد الحكم بدون الوصف المدعى علة ( قلت , ::) بل مافعله 
المضنف آولى لأن الجهل بالممائلة هى .العلة المعتبرة ة فى الطلان المجمع عليها ؛ 
, ؤقاعدة مد عجوة اتما بطلت عند من يقول بها لا © كما تقدم يانه ( فاماا) 
أن يقول بذلك فلا يرد السئال ( واما ) أن يعترف بوروده فجوابة أن التأثير 
انما يازم فى. قياس.العلة » آما فى قياس الدلالة فلا ب كما آن ذلك مقرر:قى علم 
النظر ؛ .وقياس الذلالة الذى لإ. يدعى.فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصف ؛ 
وائما .يدعى أن ذلك الوصف دليل على الحكم لكن كلام المصنف هنا. ظاهر 
فى القليل » » فالأولئ دفم السئوال بما نبهت عليه أولاه أو .تقول : ان ذلك 
ل عاد 
أنه من باب عدم التأثير بوالله أعلم ٠‏ 


وهذه ا 0 
قال الشيخ: أبؤ حامد : وقد قيل شىء عن هذا » وليمن بشىء: »قال نعنئ 
ذلك القائل ؛ وقول الشافعى ههنا: فاذا اختلف الجتسان قلا بآس » .يقتضئ 
أن لا“ريا فى الماء لأنه لم نفصل ٠‏ والا فليس أن يكون فيه الربا لأنه مطعوم ٠‏ 
وقول المصنف رحمه الله تعالى . : (وان-قلنا : لا ربا فى الماء جاز ) الى آخره » 
هكذا صرح به الجمهور واقتضّاهِ كلام الرافعى » قال النووى : وقيل : فة 
القولان فى الجمع بين مختلفى الحكم » » لأن :الخلين. يشترط فيهبما التقابضض 
فى المجلس ء بخلاف الماءين » وممن ذكر هذا الطريق البغوى فى كتابه التعليق 
ف شرخ :مختصر المؤنى ».وهذا الطزيق هو الضواب » ولعدل الأصاحاب 
اتصرءا على اسع تون + وغ إن ريطوز جنع ستطفي اعنم واف اكلم 
هذا كلا البنوىذ» 2 


(1) بياض بالاصل, فحرى [ كى ) أقلت ': ولعل المتقط ( لا على بوت لالجيل :بالممائلة.) (ط) 
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( قلت ) وقد تقدم ‏ نص الشافعى .على جواز خل العنب بخل التمن ع 
وفيه الماء » وهو يعضد جزم الجمهور بالجواز هنا » لأنه لا فرق بين أن يكون 
الماء فى الطرفين أو فى أحدهما » فاما أن يكون ذلك تفريعا على الصحيح فى 
الجمع بين مختلفى الحكم كما قال: النووى » وآما أن يقال : ان الخلاف 
يجوز » قاله الشيخ أبو محمد والرافعى ٠‏ / 

( المسألة التاسعة ) خل الرطب بخل التمر لا يجوز » لأن فيهما ماء يمتع 
التماثل » هكذا علله الماوردى ولا جفاء به ٠‏ وذكر الرافعى مسألة خل العنب 
وخل الرطب بخل التمر » وحكم بعدم الجواز فيهما » وعلل بأن فى أحدهما 
ماء » ومزاده بذلك 'خل العنب بخل الزبيب » وأهمل تعليل الثانية » فربما 
يطالعه من لا خبرة له فيظن أن ذلك عائد اليهما ٠‏ وآن خل الرطب لا ماء فيه ' 
وليس ذلك مراده لآنه لو كان كذلك لجاز خل الرطب بخل الرطب » الا أن 
يلاظ ما قاله الشيخ أبو محمد » وبالجملة فالأحكام التى ذكرها الرافعى 
انما تتم اذا فرض خل الرطب فيه ماء » والتى ذكرها الشيخ أبو محمد على 
أنه فيه ماء فليعلم ذلك ٠‏ 

( المسآلة العاشرة ) خل الرطب بخل العنب قال القاضى حسين : لا خلاف 
أنه يجوز متساويآ » وهل يجوز متفاضلا أو لا ؟ يتبنى على أن الخلول جنس 
أو أجناس » وفيه قولان ( قلت : ) قوله : انه يجوز متساويا محمول على أن 
خل الرطب لا ماء فيه أو أنه لم يلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » والمنع 
من التفاضل خلاف: النص فى خل العنب بخل التمر ء فان الشافعى رضى الله 
.عنه .نص غلى جواز التفاضل فيه » وقال الفورانى : له ثلاثئة أحوال : 
( احداها ) أن لا يكون فى واحد منهما ماء فيضح ( الثانية ) اذا كان فى 
أحدهما ماء فيصح أيضا ( الثالثة ) اذا كان فيهما ماء فعلى وجهين بناء على 
أنه هل ف الماء ربا أم لا ؟ ( ان قلنا ) فيه ربا'لا بصاح ( قلت :) وهذا 
التفصيل حسنءولم يلاحظ الجمع بين مختلفى الحكم » وما ذكرتة من البحث 
مع الفورانى ف التخريج على الجمع بين مختلفى الحكم رأيته بعد ذلك 
مرموزا اليه فى كلام الامام » قال فى آخر الكلام فى الخلول : وف الماء وكونه 
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ل عر ون الألبان » وممن ذكر خل: الطب بخل 
الرطي لا يجوز الرويانى ء لكنه بعد ذلك قال: : وان لم يكن فيهما ماء بحوز ٠‏ 


( المسالة الحادية عشرة ) خل الرطب بخل الزييب يجوز + قاله الدييخ 
أبو محمد والرافعى والبشؤى ؛ قال الرافعى : يجوز ءالأن الماء :فى أحند ' 
الطرفين » والممائلة نين بين الخلين غير معتبرة : تفريعا على الصحيح فى أتهسها 
جنسان ( قلت : ) والصحيح خلافه » وقياس كلام البغوى والتووى أن تاتى 
تلك الطريقة أيضا هنا ء والله أعلم + فاما الشبيخ أبو محمد فائه يلاحل أنه 
لا ماء فى خل الرطبء كما نقدم فلا يتتجه عنذه 277 أن يكون ذلك عنذه كخل ' 
الشمر بخل العنب حتى يأتى فيه البحث السابق فى الجمع بين مختلفى الحكم : 
انما هو أذا جمع بين غينين 'مستقلتين » حتى يكون ذلك كالعقدنق » فرتب , 
على كل منهما مقتضاه ء وكذلك يقول الأصحاب : جمع بين عقدين مختلفى 
الحكم انما الخل الذئ: فيه الماء فهو كعين واحدة »“ولو أفردتا ما فيْه من الماء 
فحكع وما فيه من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأن كلا منهما مجهول » وى 
:سائر صؤر الجمع بين مختلفي الحكم يوزع الثمن عليهسما ء ويعطى كل . 
واحد حكمه » وههنا لا يمكن القول بآن بغض .الثمن فى مقابلة الماء وحده ‏ 
وبعضه فى مقابلة الخل » بل كل جرء من من الثمن مقايل بكل جزء من مجصوع . 
الغل المركب من المأ وغهده ١‏ | 


:وتوول ذلك أنه الو. اشتزى .ربويا رأى بعضه ولم ين بعضنها يه أطرريقاق ش 
( أحدعما ) القطع بالبطلان ( والثانى ) فيه قولا بيع الغائب + ولم يبخرجوه ١‏ 
على .قولى الجمع بين الى العو لواحت ابا حي يللم ش 
لا يجتمل تخريج القولين فى هذه المسألة ؛ لأن المسترى اذا رأى بعض الثوب 
ولمابر بعضه حك ا رأى أن العقد فيه © الخيار فيه ثابت م فر يما إبختار 

فسخ المبيع فيما لم زد اجازته فيمًا لاجد القع ترد رف جات 
الم لك 


١ 3‏ تاميسل در دح اتيك وول بلعل وان زو ا ١ط‏ 


(؟) بياض بالاصل فجربٍ ( شن ) قلت : ويمكن ارت المبارة ان العقد فيه صحيح ولكن 
الخبان الخ رطا : ١‏ . 


لق 


وقد تقدم بحث فى خل التمر بخل الزييب وخل العنب » عند الكلام فى 
بيع المشسوب بالمشوب فليطالع هناك فى الدراهم المغضوشة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وى نعليق أبى على الطبرى والقاضى حسين آنه اذا قلنا : لا ربا فى الماء قولان 
فى ذلك ( أصحهما ) الجواز » ولكنهما ليسا القولين فى الجمع بين مختلفى 
الحكم » بل هما القولان المشهور والغريب فى أن الخلول جنس أو آجناس 
والصنف وأكثر الأصحاب انما تكليوا فى ذلك تفريعآ على الممروف أن 
الخلول أجناس » وضابط هذا الباب أنكل خلين اما أن يكون فيهما الماء 
أو لا يكون فَيْهما » أو يكون فى أحدهما فان كان فيهما الماء فان كانا جنسآ 
واحدا لم ,بجز قطعآ » كخل الزييب بخل الزييب » وان كانا جنسين كخل التمر 
بخل الزييب لم يجز على الأصح ٠‏ 


وان لم يكن فيهما ماء ب وهما من جنس واحد ‏ جاز قطعآ مثلا بمثل 
.ددا بيد كخل العنب بخل العنب » وان كانا جنسين جاز. متفاضلين قطعاً بدا 
بيد كخل الرطب بخل العنب وان كان فى آحدهها » فان كانا فى جنس 
واحد لم .بجز:كخل العنب بخل الزبيب » وان كانا جنسين جازمتمائلا ومتفاضلا 
بشرط التقابض » كخل العنب بخل التمر على المشهور » خلافا لطريقة البغوى» 
وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور » الا اذا كانا من جنسين » 
وفيهما الماء » كخل التمر بخل الزييب » والله أعلم : 


وليس ف المسائل العشر مسألة جائزة قطعآ فى الجنس الواحد الااخل 
العنب بخل العنب » ولا فى الجنسين الا خل الرطب بخل العنب » وبقية ذلك 
اما ممتنع قطعا فى الجنس الواحد اذا كان فيه ماء - واما مختلف فيه فى 
الجنسين اذا كان فيهما أو فى آحدهما ماء » وان شئت لخصته فقلت : كل 
خلين لا ماء في واحد منهمما فيجوز بيع أحدهما متماثلا فى الجنس » 
ومتفاضلا فى الجنسين » وكل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
قطعا ان اتحد الجنس » وعلى الأصح ان اختلف » وكل خلين فى أحدهما الماء 
لا يجوز. بيع أحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعاً ويجوز ان اختلف على 
المذهب » وكلها يشترط فيها التقابض ف المجلس » والله أعلم * 


1 
غ8؟ اج ٠١‏ الجموع 


(٠‏ فسوع ) المنياز فى الخل انكيل » قاله ا ار 
.وغيرهما » وعلله القاضى :خسين بأأنه يستخرج من من أصل مكيل ٠‏ 0 

( تنبيه ) ا عنم والشلول اقو نه نا حرم عن متهي 
المشهور أن الماء المجرز فى الاناء مملوك ء وهذا الذى قطع به الماوردى © ولنا 
وجه مذكور فى بابٍ احياء الموات أنه لا يملك » وأن أخذ فى اناء » وقد صرج 
الأصخاب بآن الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعة.» فعلى هذا كيف يرد النيع 
على الخل ؟ وهو مركب من مملوؤك وغير مبلوك ؟ والذى نتجه تفرزيعآ على 
هذا الوجه امتناع , بع الخل الذى فيه الماء + لأنه لا يمكن أن يرد العقد على 
'الجميغ لعدم ل ا د ل ل الماء مباحا لعدام تميزه 

ل ل ا 


( فسوع ) قال الشافمى رضى للهعنه ف الأم بعد ذكر الخلول : : ديع 
بعضها :ببعض والنييذ الذى لا يسكر مل الخل به 

رفرع) يجوز بيع نخل الغنب بتصيره »لأنه لا ينقض اذا ضار خلا.» 
' نهنا فى حال الادخار ء قاله ابن الصباغ والرويانى » وخالف فى ذلك القاضى 
حسين » فجزم بالمنم » وحكاه الرويانى وجها وينبغى آن يكون على قبول 
القاضى حسين فى أن بيع العضيز بالعصيز :لا تجوز”فيكؤن أحدهما على حاله » 
والآخر ليس على حالة الأدخار عند ه» وقد علل صاحب البحر الوجه:المذكور 
بذلك: » وذكر الامام عن شيخه الوجهين فى.عصين انعنب وخله ( أجدهيا ) 
أنه جنس ولكن حالت صفة المصير » فكان كاللبن الحليب مع العارض » 
( والثانى ) أنهما جنسان » وهو الظاهر عندى لافراط التفاوت فى الاسنم 
والصفة والمقصود ء والثشىء لا بكون مأكولا » فلا يكون ربوياً » فاذا.كان 
'تحول الصضّفات ور هذا الثأثير جاز أن يثرن ف اختلاف الأجناس + : 


( قلت ) وهذا ليس بخيند » وقد دع يه .ذلك ونال نين ارك 
بالتمر » وبينت أن.العضير ووالخل: جنس واحد ء وقد نابم الامام فى ذلكالقاضى 
لالاتالر رونت ارب الى كنا اولي إن جوز بيع الخل بالديس » 
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دفرع) لذ ون بخن التي ولا لانن ينان لمن 
عليه فى البويطى » وقال : ولا كل شىء بقىء نخرج من أصله » وكذلك قالابن 
الصباغ لا يجوز بيع العنب بخله » ولا بعصيره ء قال القاضى حسين : وكذلك 

بيع الرطب يما يتخذ منة من الخل والعصير والديس والشيرج والناطف وغيره 
5 جوز ٠‏ 1 
«فرع) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب » أو يبع العنب 
بخل الرطب أو بدبس الرطب » قال القاضى حجسين : الصحيح أنه يجوز 
( قلت : ) وما أشبار اليه من الخلاف بعيد جدآً » ولا يمكن أن يكون مو 
القائل بأن الخلول جنس: واحد » فان ذاك لاشتراكها فى الاسسم ».والرطب 
وخل العنب لاشتراك بينهما » ولا أحدهما مستخرج من الآخبر » فينيغى 
القطع بالجواز ٠.‏ وكذلك ف العنب بخل الرطب آلا أن يكون فيه ماء . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( ولا يجوز بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن شاة » لآن اللبن يدخل ف البيع » 
ويقابله قسط من الثمن > والدليل عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل فى 
مقابلة لبن المصراة صاعآ من تمر » ولان اللبن فى الضرع كاللبن فى الاناء » والدئيل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلبن احدكم شاة غيره بفير اذنه » أيحب 
ل ‏ ل ‏ جيا 01 ييل رين اال فى الخرانة » 
فصار كما لو باع لبنا وشاة بلين) - 

١‏ الشرج ) الحديث. المذكؤر شرق ألا سن د ل ال 
جعل فى مقابلة لبن المصراة صاعآ من تمر لم أجده بهذا اللفظ صريحا » ولكنه 
يشير به الى الحديث المشهور الذى سنذكره ان شاء الله تعالى فى باب بيع 
المصراة: وهو هتمق تفق عليه » وله ألفاظ ورد بها أقربها الى المعنى الذى ذكره 
المصنف هنا قوله صلى الله عليه وسلم : « فان رضيها أمسكها » وان سنخطها 
ففى حابتها صاع من تمر » رواه البخارى » وهو .فيد مقصود المصنف فان 
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توله ( فى حلبتها ) ظاهر.ى .مقابلة اللبن » والحديث الآخر: حديث صحيح 
آخرجه البخارى وغيره من حدديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « لا يحلبن أحد ماشية امزىء الا باذنه أيحب أحدكم أن 
رح ار ل ا 00 تع ْ 

مواحيع شار ا اي اعداباتة 0 3 4 : 


. وقوله ينتئل أي يستخرج وهو بياء مثناه من تحت مضمومة اثم نون 
ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحتين ‏ يقال : : نثل ,ماق كناتنه 
اذا صبها ونثرها ٠‏ وقذ نثلت البشر ثثلا واتتثلتها اذا استخرجت تزأبها 3 
وروى.ينتقل بالقاف بدل الثاء المثلثة أى يبعب وينقل. عق الشرع © والزوابه 
الاولى أكثر وأشهر وهئ 'لتى فسرها آهل الغريب والمشرية: بضم إلرزاءء وفتحه 
الغرفة وجمعها مشارزب » وقول المصنف خاةأحدكي انظ اداة لم اجدء 
فى ثىء عن الووايات. ” 8 


اما حكم المسالة ين فلن الشافعى رضى الله عنه » قال فى المختصر والام . 
ولانضي قي جاشكها بن يقد على جيه بليو ,افق قل آنا الباق لا 1 
أدرى كم حصته من الثمن الذى اشتر: ننه به نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو آفسد 
للبيع » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبن للبن التضرية يدلا؛ء وانما 
اللبن ق الضرع كالجوز واللوز المبيم ى قشره ء يستخرْجه صاحبه اذا .شاء © 
وليس كالولد: لا يقدر على استخراجه » هذا لفظ المختصر ٠‏ وقال فى الأم : 
ولا بآس' بلين شاة بدآ! بيد 4 ونسيئة» اذا.كان احدهما نقذآ » والدين منهما . ! 
موصوف فى الذمة » وصرح ف مواضع من الام بجواز ذلك نقد ونسيئا ء ١‏ 
ثم قال : فان قال قائل : كيف اخترت لبن الشاة بالشاة وقدمها :20 لبن.» فيقال: . 
ان الشاة تفسبها لا ربا فيها » انما تكل بعد الذيح أو السلخ أو الطبخ او 
الشاة تقسها لا ربا فيها ء اننا توركل بعد الذبح أو السلخ أو الطبخ او 
التجفيف فلا تنسب الغنم الئ ان تكون ماكولة انما تنسب :الى آنها حيواق ٠‏ 
وقد اتفق اص على هذين الحكمين وأن بيع الثباة التى فى ضرعها لبن بلبن 


(1) كد بالاسل ( شش.) وان فى الميازة تصحيقا من الفا لكلنة ( وفوتها.). ارأفى شرعيا 


والله أعلم ٠‏ : 1 , الطيعى 1 
2 ْ 


شاة باطل كما. قرره الشافعى رضى الله عنه » من أن اللبن الذى فه الضرع 


قال القاضى آبو الطيب : قولا واحدآً وان كان فى الحمل قولان بدليل 
خبر المصراة ولولا آن اللبن نتقسط عليه الثمن لا ألزمه رد بدله كما لو اشترى 
نخلة فأثمرت فى يده » أو شاة فحملت وولدت ثم ردها ء ولأن ما ى الضرع 
مثل ما فى الخزانة بدليل. الحديث الذى ذكره المصنف ٠‏ وهذا الذى ذكرناه من 
أن اللبن ,يقابله قسط من:الثمن هو المنصوص المشهور الذى قطع به الأصحاب 
ههنا .٠‏ وسيآتى فى باب المصراة ذكر وجه فيه » والكلام عليه هناك » ومع 
هذا فلا خلاف فى امتناع بيع الشاة اللبون باللبن والله أعلم ٠‏ 


قال الأصحاب : فوجب أنه لا يصح ببع شاة فى ضرعها لبن أصلا » لأن 
اللبن مجهول كما لو ضم الى الثناة لبنآ مغطى » فالجواب أنه ان لم جز البيع 
هناك لأن كلا من الشاة واللين المضموم اليها مقصود بالبيع » واللبن فىالضرع 
تابع » وان كان له قسط من الثمن بدليل دخوله اذا أطلق البيع فى الشاة » 
ويغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى غيره » ولذلك صح بيعه كاساس الحائط 
ورءوس الجذوع ونى البئر ونحو ذلك » ولا يلزم من جعله نايعا انتماء الغرر ٠‏ 
أن يكون تابغآ فى انتقاء الربا » كالثمرة قبل بدو الصلاح اذا يبعت مع أصلها 
تابعة من غير شرط القطع جاز » ولو باع نخلة مثمرة بتمر لم يصح » فكان 
ربا » فتبعت فى انتفاء الغرر ولم تتبع فى انتفاء الربا ٠‏ 


قال القاضى حسين : ولآن اللبن مما :تجرى فيه الربا » وان كان متصلا . 
بالحيوان ولا يشبه الحمل لأن الحمل لا يمكن استخراجه متى شاء » والفرق 
بين اللبن والحمل على أحد القولين القائل بأنه ليس له قسط من الثمن أن 
اللبن مقدور على تناوله بخلاف الحمل » فأشمه الجوز واللوز فى قشره » 
وجوز أبو خنيفة رضى الله عنه يبع الشاة ذات اللبن باللبن ٠‏ قال الشيخ أبو 
حامد وآبو الطيب والمحاملى : وهكذا الحكم اذا ذيحت هذه الشاة: التى: 
فيها لبن ثم بيعت بلبن » وهو أفسد » لأنه بيع لحم ولبن بلبن » ولو باع 
الشاة التى فى ضرعها لبن بلبن ابل ونحوه من غير لبن الغنم ( فان قلنا :) ان 
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الألبان صنف واد لم إيجز ( وان قلنا : ) أصناف جاز » قال الشيخ بو حامك. 
وأبو. الطيب.وابن الصباغ وغيرهم : فعلى هذا الصحيح الجواز » لأن الصحيح 
. آنها أجناس » ولم يذكر الصيمرى فى شرح الكفاية غتره » ولذلك 0 
المصنف فق قوله : بلبن إلشاة »-فانه اذا باع الشاة التى فى ضرعها لبن مسن 
غير جنسها وقلنا : ان الألبان:أجناس: قال المحاملئ 0 - 
طعامآ ريؤيا بشعير + فيصح البيع ‏ بعنى على الأضّح ف الجمغ بين : 
0 الحكم ع وكذلك قال الرافعى ا 
لك تبر ست يه يقابل. اللبن ٠‏ باللبن 

حروي اللعابيوه دنا ع ارين العوات .+ شترط فيه التقايض ٠‏ : 


0 وفى التعري (01 تلن فا بيع نخل الثمر بخل الزبيب وقنة بيخ 
الذراهم المغشوشة بعضها ببغض لأنه عتنع أفراد كل واحد بحكمه اذ اللبن الذى 
ق الشرع لا يكن تسايمه وحده فلى لول العقد عليه منزلة عند مُستقل 
لاقنضى اللبطلان والله أعلم ٠‏ ولأجل ذلك والله أعلم أطلق الماوردى القول 
بآنا اذا قلتا الألبان أجناس صخ العقد ( والحكم الثانى ) اذا باع شاة غين.ذات 

لبن » قال الشيخ أبو حامد : :بآن'لا تكون ولدت قط جاز البيع » اتفق عليه 
الأننعات: ابض تبما للثنافعى رض الله غنه » نقدا ونسيئة » والتمرق قبل 
القبض ء قال الشيخ أبو جامد وآبو الطيب : ونص الشافعى رضئ الله إعنه فى 1 
غرملة ف الثى لها لبن #د مط ول شحاف بعد يانه شاعيا يلين اذ 
بجوز » وهذا لأنه لم يكن :هناك لبن يجتمع » والقليل الذى نز لا تأثير لهع 
واتفق الأصحاب أيضا على هذا الحكم ؛ وممن جزم به القاضى حسين والبغوى 
والراقعى » وصرح الامام بالضحة فى اللبون:اذا لم نكن فى ضرعها 0 
العا انار !ا سدس زب 


قال : فان مثله ليس مقصودا » والحيوان مخالف لجنس اللين فلياتحق 
ببيعالمخيض بالزبد معالنظر الىالرغوة » وشبهه بعضهم بالدار [: اذا ] ذهبت » 
واستهالك الذعب اذا بيعت بدار مها أو بالذحب يجوز ء قال الشبيخ بو حامد 


بياش بالل فحرد (اضن )اقلت : ول السقط (كنا سيق ان تنا ) إ ركنا 
تقدم ).رطا )اء 3 ١‏ 3 1 
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وآبو الطيب والمحاملى : قان ذبحت هذه الشاة وسلخت وبيعت باللبن. صح-” 
البيع لأنه لحم لا شىء معه يلبن » ويشترط التقايض » ونقله القاضى أبو الطيب 
عن نصه فى الصرف » وقد أغرب الجيلى فحكئ فيما نقله ابن الرفعة عله 
وجها أنه بجوز ببع اللبن بشاة فى ضرعها لبن » وهذا غريب جدآ شاذ لا معول 
عليه » قال ابن الرففة.: ويمكن أن يكون مأخذه :ما حكاه الغزالى فى,المصراة 
أن اللبن فى الضرع لا يقابله قسط من الثمن على رأى ٠‏ 


( فسوع ) كما لا يجوز بيع الثاة التى فيها لبن بلبن » كذلك لا يجوز 
ا و ين ا لكك 
ذلك » صرح به الماوردى ٠‏ 


( فرع ) قال محمد بن عبد الزحمن الحضرمى (2 فى كتاب الاكمال 
خا وقع فى التنبيه من الاشكال والاجمال : قال الشافعى رحمه الله : ولو باع 
آمة ذات لين بلين ؟دمية نجازء بخلاف نشاة فى ضرعها لبن بلبن ثماة م والفرق. 
بينهما آن لبن الشاة فى.الشرع له حكم العين » فلهذا لا يجوز عندنا الاجارة 
عليه » ولبن الآدمية ليس له حكم. العين بل هو كالمتفعة » ولهذا حررنا عقبد 
الاجارة عليه ( قلت : ) وهذا النقل غريب والتعليل حسن ٠‏ وفيه نظر » وقد 
تقدم حكاية حلاف فى أن لبن الآدمية هل .يكون من جنس الألبان ؟ ( اذا قلنا ) 
أن الألبان جنس واحذ آم لا » ولا يرة ذلك هنا لأن الكلام هناك اذا كان 
منفصلا فانه شبت له حكم الأعيان » وهنا الألبان فى الثدى هو الذى ادعى 
أنه ليس له حكم العين » بل حكم المنفعة فلذلك قال : .بصح لأنه لم ,يضم الى. 
الجارية عينً أخرى ٠‏ 0 


ولم أجد هذا الفرع الا فى الكتاب » فلا ادرى هل الغرق من كلامه ؟ 
أو من كلام الشافعى ؟ ويعضده المذهب المشهور فى أن.الحارية. المصراة لا يرد 
معها بدل اللبن » وفيه وجه آنه يرد فعلى قياس ذلك الوجه قد يقال : ينبغى أن 
يقال هنا بامتناعها بلبن 'آدمى علآنه سلك به مسلك العين » وان باعها بلبن 


)١(‏ أقال آبن السبكى فى الطبقات الوسطى بعد أن ساق اسمه وانه صاحب كتابه الاكمال 
نا وقع فى. التنبيه من الأشكال : لا آعرقه وكذلك ذكره فى الظبقات الكبرئ بحلاف( لا أخرقه )(ظم 


أرق 


شاة أو 500 114 :.يكون 
الجواز من طريق الأولى » وعلى الوجه الذى حكيئاه. فى التصرية به ينبغى أن 
ترح على آن الألبان | ساس أولا.؟ ل نان جبلناها ) أجناببا جسنان ( وان 
0 اخ لان ابن الاك من كاه 
( وأما) التمسك بجواز الاجارة عليه فى أكون يسلك به ميلك متاق 
خفيه وق تسوبخ الاجارة عليه فى باب الاجارة فالاستدلال 0 الثات قْ 


التصربة ادا وداه ام » 
قال المضئف رحمه الله تعالى 


( فان باع شاة فى ضرعا لبن بشاة فى ضرعها لبن شفيه وجهان » قال ابو 
الطيب بن سلمة : : يجوز كما يجوز .بيع السمسم بالسمسم » وان كان فى كل . 
واحد منهما شيرج » وكها يجوز أبيع دار بدار » وان كان فى كل واخدة منهما 
بئر ماء وقال اكثر )صحابنا ٠‏ لا يجوز » لآنه جنس فيه ربا بيع بعضه: ببعض 
ومع كل واحد منهما شىء مقصود فلم يجز » كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة 
مثمرة وبخالف السمسم لان الشبرج فى السمسم كالمعدؤم » لانه لا يحضل الا 
بطبحن وعصر > واللبن موجود فى الضرع من غير. فعل » ويمكن اخذه من غبى 
مشقة + واما الدان فان قلنا : إن أله يمك بعرم فيه لزيا فلا يجوز بنع 


احدى الدارين بالأخرى ) ٠‏ 

١.‏ الشرح) الوجمان مشهوران تكاهما كذلك الشبيخ بي حامد وانقاخى 
أنو الطيب والماوردى وغيرعم 4 ونسب الشيخ أبو حامد الشانى الى عامة ا 
أصحابنا منهم أبو العباس وأبو اسحق » وكذلك القاضى أبو الطيب نسبة الى 5 
أصحابنا » وقال صر :أنه الذهب وقال المحاملى : آله غلاهر الذهب' فجزم 
به فى اللباب واصح الوجهين الثانى وبه جزم ابن أبى هريرة لما ذكره المضتفء: 
ولأنه يشبه بيع شاة'مغها لبن فى أناء بشاة معها لبن فى اناء » وؤافق أبو الطيب 
لاق فا السيبلس: ده ا 501 
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وفرق الشيخ أبو حامد بين هذا وبين السمسم بالسمسم بفرقين (أحدهما) 
ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب ( والثانى ) هذه » وهو آن السمسم اذا 
بيع بالسمسم فا مقصود منه الشسيرج » نما التفل الذى يكون فيه. فليين 
بمقصود وقد وجدت المماثلة بينهما كيلا » فيصم البيع » ولم: يمنعه التففبل 


كالتمر بالتمر اذا كان فيهما نوى » حيث لم يكن مقصوداً » بخلاف الشاة . 


باللبن » فان الشاة مقصودة واللبن له قسط من الثمن » ولو باع شاة لبون 
بشاة لبون وهما مشتفرغتا الضرع جاز قال القاضى حسين : فلذلك قال 
المصضتف : فى ضرعها لبن اخترازاً عن هذا ٠‏ 


وأفهم كلام المصنف أنا اذا قلنا : ان الماء لا سلك أو قلنا بأنهيملك ولكنه 
ليس بربوى لا يحتاج الى الفرق » ويسقط التمسك به ( وان قلنا) بآنه مملوك 
ربوى منعنا الحكم » فلا يصح القياس عليهه وبيان ذلك أنه ان قلنا : لا نملك 
صح يبع الدار بالدار » ولم ,يتناول البيع الماء» فانه غير مملوك علىهذا القول» 
واذا تخطى رجل الى البئر واستقى منها ملكه ولا يجب عليه رده مم عصيانهى 
دخوله الدار بغير اذن ( وان قلنا ) يملك وهو غير ربوئ صح البيع وتناوله 
( وان قلنا :) ربوى امتنع البيع فعلى كل التقدير احتجاج آبى الطيب بن 


سلمة بذلك ساقط » ومنع بيع احدى الدارين المذكورتين بالأخرى على قول” 


بأن المأءمملوك زبوئى قاله القاضى أبو الطيب وابن الصباغ لكن ابن الصباغ 
البئر لا يدخل فى مطلق نبع الدار على الوجهين » لآنه فى أحدهما غير مملوك 
وف الأخرى بماء ظاهر ولا بدخل فى البيع الا بالشروط كالطلغ المؤبر * 

١‏ قلت )2 ومتى باعه وحده لم ,يصح على الوجمين كما قاله ابن الصباغ 
فيها ولا سكن تسليمه لأنه الى آن يسلمة يختلط به غيره ومتى باع واشترط 


دخوله ضح بلا خلاف » لأن الاختلاط ههنا لا بضر ء لأن الجميع ملك المشترى. 
قال ابن الرفعة :صرح بحكاية ذلك الامام ء وقال القاضئ حنين : ان كان 


فى موضع لا قيمة للماء فيه يجوز » وان كان فى موضع للماء فيه قيمة ولم يسميا 
فى العقد أبيضآ يجوز » وآن سميا فى العقد فائه لا مجوز » ويصير كمسألة مد 
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عجوة.؛ وبنى القاضى حسين ذلك على أصل قدمه.فى بيع الدار التى 'فيها البثر : 

مطلقاً » فصل فيه بين أن يكون للماء قيمة ف ذلك المكان أؤلا » فقال : اذكان” 
مما لا قيمة له يدخل ف العقد » وقيل : لا :ندخل الا بالتسمية كسائر. المنقولات 
التى خدلداك كوي كدي وجهاً آخر أنه 0-0 التى 
لم تويرام ا 


(واذا قلنا ١‏ 
وجزم الرويانئ فى الحلية بأن الماء الظاهر عند البيع لا يدخل يعنى عند الاطلاق , 
وكذا المعدن الظاهر كالتفط ونخوه » وما ينبع بعده كان. للمشترى ء والذى 
قاله الرافعى :. ان .الاصح الصحة تبعآ.»' وعلى هذا يشكل .الفرق » فان تبعية 
الماء للدار كتبعية'اللين للشاة ه والأظهر عند الامام أيضآ الصحة » وعللة بآن ١‏ 
لكاتو ابعر امن متعون ولا رجه رن تعد 


( وقوله ) الكئئن فى البثر احتراز نيد ٠‏ فان ماء البثر من حيث الجملة 
مقصود فى الدار ٠‏ ولكن لا غرض فى ذلك للقدر الكائن.وقت العقد ٠‏ ومع. 
قول الامام : ان هذا هو الظاهر فان الثانى هو القياس وانه لا.يقدح للجواز. 
وجه فى القياس » ولكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد الى الماء الحاصل 

ثم أورد الامام ستوالا والتفصل غنه ..أما السئوال فان خل التمر اذا بيع بخل 
ين : ان الماء ربوى امتنع البيع ٠‏ والماء ليس مقصودا فى الخل ٠‏ 
كما آنه ليس مقصودا فى مسألة الدار واتفصل.عنه بآن الماء يستعمل على: صفة 
الخل بعت كانه تلت علد غلم نارح يعداو لايق كوه متصيرةا أت 
كا بد واو 00 تحقق فى البثر ومائها ٠‏ 


وقد يقال كل من الشاة ولبتها مقصود بخلاف أماء الحاصل وقت العقد. 
فى البثر ٠‏ فانه غير مقصواد ٠‏ وقد تقدم فى مسآلة مدعجوة الكلام فى شىء ' 
من ذلك ٠‏ وقال الماورندى :ان قلنا : لا ربا فى الماء جاز مطلقا ٠‏ وان قلنا :. 
فيه ربا فان كان 0 محززا فى الأجباب 227 فهو متلوك قطعآ ٠‏ ولا يجوز. 

)0 الاجياب بالجيما جمع جب كقغل واققال. وعى [اليثر ل بالحجازة وآن كانت 
.بالخاء جبع حب ع كانت الجابمة: ترط ). ١‏ 
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ألبيع حينئذ خوف التفاضل 0 وان كان ف الآبار فبعض أصحايا يزعم أن 1 
البثر يكون ملكا مالك البئر فاق هذا ينتي الا]ن ون يلها فيجود؟* 
لأن الماح عي دتري ربا فيه ٠‏ 


وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعى رضى الله عنه أن ماء 
البئر لا يملك الا بالأخذ والاجارة ٠‏ وكذلك ماء العين والنهر «وانما يكون 
نالك البئر من غيره من التصرف فى بئره أو نهره لأن من اشترى دارآ ذات 
بئر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يازمه للماء غرم. ٠‏ ولو كان مملوكا لزمه 
خرمه' + كما .ينم لين الضرع + ولآن مستاجر الدار ر له أن يستعمل ماء البئر 
فعلىهذا يجوز بيع دار ذاتبثر فيها بدار ذات بثر فيها ٠»‏ (قلت :) وهذا الذى 
قاله فيه ظر انالك سحو ف اعناء ء الموات أنه يملك ماء البثر ٠‏ 


و الله لله أعلم + 


وقال اين الرفعة بعد حكايته كلام القاضى فى بيع الدار 5 البثر : 
هذا لا شك فيه بناء على آصله فى آن الماء لا يدخل فى اطلاق العقد ٠‏ أما اذا 
قلنا : يدخل كما هو وجه بعيد فهو تابع وهل يعامل معاملة المقصود آم لا 
فهو محل الخلاف الذى ذكره. الغزالى للامام فيها نظمه والله أعلم ٠‏ 


نس لك أن تقول الجزم بصحة المقد مع عدم دخؤل ما البثر من الماء 
نظر ء لا بسكن أخذه الا مختلطا بملك المشترى فكما لم يصح بيع الجمة 
سقردها حذرا من الاختلاط بملك البائع ينبغى أن لا يضح اذا بيعت الجمة 
لبائع حذرا من الاختلاط بلك الشترى * وان تخي فى الفوق أن الاختلوط 
وسوس حلم طن اح وعوم ارق بد العم 01 بمنع التسليم ٠‏ فلا 
بمئع الصحة ٠‏ 

( قلنا : ) ذلك يقتضى صحة بيع الأصل وغلة ثمرة تكون للبائع ولا 
يتأتى تسليمها الا بعد اختلاطها بالثمرة الحادثة على ملك المشترى ٠‏ والمنقول 
فيها عدم الصحةء لكن قديفرق بين ذلك ومانحن فيهبآن الثمار مقصودالأشجار 
كما ستعرفه ثتم” ٠‏ ولا كذلك ماء البثر فى بيع الدار ٠‏ وآما فى بيع البئر ففيه 
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وقفة.ى حال كون الماء له قيمة والله أعلم 5 انتهى كلام ابن الرفعة ٠‏ ومنع | 
بيع النخلة المثنرة بالنخلة المثمرة من جنسها باطل ٠‏ اتفق عليه الأصحاب وممن 
صرح به ابن أبى :هريرة وغيره » فلو كان على احداهما ثمرة ولااشثىء على ' 
الأخرى جاز » وكذلك الشاة التى فيها لبن بالشاة التى لا لبن فيها » ضرح . 
بهما ابن أنى هريرة والماوزدى الا آن تكون احدأهما 0 بمتنع 
الأمر آخر وهو بيع حيوان بلحم ١ ٠‏ 


فاقدة عرت أن ابا الطيب بن سلمة قائل بالجواز.فى بيع الفا ! 
بالشاة والدار بالدارز » وقذ صرح الغزالى ى البسيط فقال فى بيع الشباة 1 
اللبون بالشاة اللبون وف ضرعهما. .لبن » خكى أصحابنا: عن أبى . الطيث بن . 
سلمة آنه جوز ذلك وذكر مسألة الدارين » وأطلق الخلاف فيها » ولم يتب 
فيها الى أبى الطيب بن سلمة شيئا » وى الوسيط ذكر لفظآ مششكلا فقال بعد ' 
أن جزم بالبطلان فى مسألة اللبون وحكى الوجهين فى مساألة الذارين » : 
وسوى بالمنع فيهما » واستشسكلة الفضلاء ؛ وتأويل كلامه فى الوسيط :» وغاية ' 
ما ظهر لى فى تآويلة أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعى وهو البظلان : 
الذى جزم به فى مسألة الشاة اللبون ؛ لكن لا ستتر ذلك فى مسالة ' 
الدارين » فانه اقتصر على ججكاية الخلاف من غير ترجيح البطلان » ولعل ذلك : 
ا ا ل ا 
غلى الوسيط : أن ذاك غلط على أبن الطيب بن صلمة .:٠‏ 


(فرع) بيع الشاة التى فيها لبن بيقرة فيها لبن فيه قولان كاه . 
الماوردى مأخذهما أن الألبان جنس أو: آجناس » وبالصحة جزم الصيمزى. : 
فى الكفاية كما تباع النخلة بالكرم ٠‏ وههنا بلين الآدمى ( ان قلنا ) الألبان. : 
اناس ( وان قن ) جدس واحد ينه على أذ لبن الأدى ممما جدس 6و 
جنسان وفيه وجهانٍ :'تقدما ٠‏ 


ل ل ل 
فجاز بيع بعضه ببعض. كالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالرائب:وهو . 
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: الذى فيه حموضة » لأنه لبن خالص وانما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب ٠‏ 
.ويجوز بيغ الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متفي بتمر متفي ) ٠‏ 
( الشرح ) الحليبٍ قال الشاقعى رضى الله عنه فى كتاب السلم من 
ع ا ل اي ا الف ار 1 
وذلك حين ينتقل الى أن يخرج من اسم الحليب ٠‏ والرائب فسره الاصخاب 
بانه الذى حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ قال الامام 
فيما حكى عنه : والرائبٍ الذى خثر بنفسه من غير نار + قال ابن الرفمة : 
اى ولا ألقيت فيه أتفحة ونحوها ٠‏ 


أما حكم المسالة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل ٠‏ ومقصوده فى جميعها 
جؤاز البيع من حيث الجملة ٠‏ وأما كونه متماثلا أو متفاضلا فذلك معلوم 
من كون الألبان جنسا واحدآ أو أجناسا ٠‏ ووجوب التماثل على الأول دون 
الثانى ٠.‏ وقد نقدم ذلك ٠‏ والمقصود هنا جواز البيع ٠‏ وأن ذلك ليس من 
الرطب الذى يمتنع بيع بعضه ببعض ٠‏ لأنه لا ينتهئ الى جماف ٠‏ ولأن 
معظم منفعته حال كونه لبنا ٠‏ ولا خلاف فى جواز ذلك ٠‏ وقد تقدم أن 
الشافعى رضى الله عنه نبه على هذا القسم وأفرد له بابا وذكر أنه خارج من 
معنى ما يكون رطبا بما تقدم بيانه عنه + 


قال الشافمئ هناك : وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه . لأنا لذلك تجده 
فى كل أحواله لا منتقلا الا بنقل غيره٠فقلنا‏ : لا بأس بلبن حليب يلبن حامض ٠‏ 
وكيفما كان بلبن كيفما كان .٠‏ حليبا أو رائبا أو حامضا ٠‏ ولا حامضا بحليب» 
ولا حليبا برائب ٠‏ ما لم يخالطه ماء ٠‏ فاذا خالطه ماء فلا خير فيه ٠‏ وذكر 
الشافعى رفى الله عنه مسألة الحامض هنا وهو المخيض ٠‏ وسياتى فى كلام 
المصنف مفردآ بالذكر ٠‏ ثم ان المصتف آفرد كل مسألة مفردة بعلة ٠‏ فذكر ى 
مسألة الحليب ما بدل على أن ذلك هو حالة الكمال لوجود غاية مناقفمه 
كالتمر » والفرق بينه وبين الرطب من ثملاثة ثة أوجه : 


( أحدها. ) آن عامة منافم الرطب فى حال كونه مرا وكاولة ىنغال 
الرطوبة بعد عجالة وتمكها ( والثانى ) قول الشافعى رضى الله عنه : ان الرطب 
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روي اموه وف ا شير الى أذ لين سال خالة #زواريلق. 
ليس. كذلك ٠‏ بل ينتقل اليها ( والثالث ) فرق أبو اسحق أن الرطوبة فى اللب 
من مصلحته وهى الحافظة لمتفعته بخلاف الرطب ٠‏ لأنة بعد الجفاف كذلك ٠‏ 
وجاز د بيع اللبن ٠‏ ولو كان فى كل منهما زبد . لأن بقاء الزبد فيه من كمال 
سنته وهو ف أب الأحوال مأكول مه بخلاف الس فى الل + ْ 


( قال الامام فان قيل) “ينتعي عل النبي والقيش وغ 
جنسان مختلفان ( قلنا نا :.) اللبن يعد جنسا واحد] كالسمسم بالسمسسم » وفيهنا 
الدهن والتمل وكالتمن بالتمر وفيهما الطعم والنوى ٠‏ قال الامام : وأوقع 
عيارة فى الفرق دين الشهد واللبن أن الشمع غير مخامر للغسل: فى أصله : 
فان التحل ينسج البيوت من الشمع المحض » ثم يلقى فى خلله العسل المحض» 
فالعسل متمين في الآصل » » ثم. مشنتار العسل بخلطه بالشسمع بعض الخلط 
..بالتعاطى والضغط : 2 ؛ وليس اللبن كذلك.ء وهذا الفرق: الذى ذكره ا 
5ه السو ش 


: اانا ازا السب ف السو وى لطر جا 
ال نا مر ا ا 
وممن جزم بذلك المحاملى والقاضى أبو الطيب » لكنه لم يشبهه. بالرائب 
.وانما قال لبانس ار كد حنش بوكر طب رزد وان ااا عر 
.بمسآلة الرائب بالرائب » كما قال المصنف » وكذلك القاضى خسيين » وذكر 
المأاورزدى جوازر الحليب .الزائُب والحامض اذا لم يكن زيدهما نوفا 3 
لأنه ببع لبن فيه زبده بلبق فيه زبده » فصار كبيع الخليب بالحليب مبكذا قال 
المأوردى © ينبغى أن يحقق 'ما المراد بالرائب فان ابن أبى هريرة جزم بجواز 
نبج بالزيد كما سياتى والمراد اومدخ قر وسو ناكما 
قال الامام ٠٠‏ . 3 ش ْ 
(فرع) 500 اميل : نص عليه الشافعى والأصحال 6" ' 
قال الرافعئ” : فى كلامه'ما يقتضى تجويز النكيل والوزن جميعا.( قلت غ(غ 
ولجادت كار اح ما ادو اليج لادان : فان كان يوزن فكذا وان 
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.كان يكال فكذا ٠‏ وهذا يتتضى الشسبك ؛ وان لم يتحر عندهم معياره » 
وليس فيه حكم بتجويز الأمرين » هكذا أطلقوا المسألة » وكلام صاحب 
. التهذيب صريح فى أنه .يباع اللبن باللبن كيلا » سواء كانا حليبين أو رائبين 
أو حامضين ء وهو ظاهر فيما عدا الرائب ٠‏ وأما الرائب ا 
.لأن الشافعى قال فى اللبأ ما يقتفى المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال : 
جر الك فا ال الا كال تيدر كي فى شيا .لي 
الرائب فيه شبه من اللبأ » وقد يقال : ان عقد اللبا أكثر » فلذلك بتجاف 
بعاد الواتى + 


.وقد تعرض الامام لهذا الاشكال » فآأورد 0 نفسه أنه اذا خثر الشىء 
اي ا ا ا 
بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بأن منع ببع الدبس بالدبس غير مبنى على التفاوت 
فى الوزن مع التساوى ف المكيال » فانا.لو أعتبرنا ذلك لجوزنا بيع بيع الديس 
بالديس اذا كان يوزن » ولكنا اعتمدنا "“خروج الديس عن حالة الكمال » 
:وآما الرائب الخاثر فقد قطع الأصحاب بجواز بيعه باللين وجواز بيع نعضه 
ببعض » ويتجه فى بيع بعضه بالبعض أن يقال الانعقاد جرى فى اللبن على 
:نساو ء ولا يربو فى الاناء اذا انعقد رائيا ولا ينقص » فانه طبيسة فى نمس 
اللبن عقاده + وليس من جهة. ذهاب جزء وبقاء جزء » ذنآما بيع الخاثر باللبن 
فان كان بوزن فيظهر تجويزه » فان كان يكال فبيع اللبن الحليب بالرائب 
الخاثر كيلا فيه احتمال. ظاهر فى المنم ووجه التخويز تشبيه الخاثر بالحنطة 
الصلبة امغللة تباع بالزخوة » فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة. 
انتهى كلام الامام 8 


ومن هنا قال الرافعى : ان فى كلام الامام ما .يقتضى تجويز الكيل 
. والوزن وأنت قد سمعت كلام الامام وليس. فيه حكم بكيل ولا وزن » وانما 
د لسرن واف امخريصة مر لام كيل أرعر روا رتنه مرح 
الراقعى والأصحاب بأنه مكيل فتلخص من هذا أن بيع الرائب بالرائب كيلا 

جائز جزما » وبيع الرائب بالحليب كيلا جائز » وفيه احتمال للامام » وعند 
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الاختمال فى المسبالتين فى: الرائب بالرائب » وف الرائب لعي ذكرنه 
من كلام الشنافعى فى اللبا والله أعلم ٠‏ ش ْ ش 

ونا ذكره ع و ا 
الصلبة والرخوة:ممبنوع » وقال ابن الرفعة : اللبن الخاثر يظهن أن ينكون 
:'كالسمن: الرائب » قإل : وى كلام الامام ما طاطي | ير وريه 
ا الامام + 


(فرع) ترط فى يبع الحلين بالجين أن يكيل ولا ووة فيه فلو 
كان فيه رغوة فيهما أو فى أحدهما لم يصح حتى يسكن » للجهل بالتفائل » 
وحقيقة التفاضل » وهذا مستفاد من قول الشافعى فى السلم : انه اذا أسلف 
فيه مكيل فليمن له أن يكيله بزغوته لأنها تزيد فى كيله فليست لبن يبقى: بقاء 
.اللبن ولكن اذا أسلف فيه وزنآ فلا بأس عندى أن يزنه : برغونه لأنها لا نزيد 
فى وزنه قان ز عم أهل الغلم آنها تزيد فى.وزنه فلا يزنه حت تسكن كمسا 
لطي شقن ايع الح رط ارس لاسر طن عاد 
امي فجي تر الور ار اا و1173 
كان بغير جنسه ٠‏ '' 1 50 
3 افبوع ).قال القداقى سين تضاح التهقيب .اليد بريد 
الا ننجوز لتأثير النار فيه ( قلت ) والهريد 20 ٠‏ 5 0 


( فسوع ) ويجوز بيع الخائر بالحليب والرائب. والحامض أيضاء لأن: 
التعازت ين الغائرا وخيه في الوزن دالررية لأاعا وتوران المعارايه : 
الكير ل“قالة الرافعى ٠|‏ 


( فوع ) قال الشافمى رضى الله عنه فى الأم لوخي ف لين شرا 
تلن على :وجهه » لأن الاغلاء ينقص اللبن » ووافقه الشنيخ أبو حامذ والمحاملى 
ضر القدتي و الغوي.» ولو كان سينا فى عر عبان مسع ,003 
:الرؤيانى * : 

)0( ناض بالإسْل أ فغرن راشن) قلت : والهريد والهرد اللحم الدى ولع ف اتضاعطه بانئاز 
الول: الستقطة" انحو عاذ | : ( المظيقى )3 ْ ع 0 
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(فرع) شرط جواز بيع هذا اللبن باللين أن لا يكون فيه ماء » فأما 
اذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالض بلا خلاف ٠‏ 


( فوع ) اذا حمى اللبن قليلا ؛ بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع 
بيع بعضه ببعض » قاله الشيخ أبو حامد ونصر » ويجوز بيع لبن الغنم بلبن 
البقر متفاضلا على الصحيح ٠‏ المشهور أنها أجناس » وكذلك يجوز بيع أحد 
الصنفين يما يتخذ من لبن الصنف الآخر » وقد تقدم التنبيه على ذلك » فان 
. فرعنا على أن الألبان جنس فلا يباع. أحدهما بالآخر الا على الوجه المذكور 
فيما تقدم ٠‏ وممن صرح بذلك هنا صاحب التهذيب ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ولا بجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن » لأآن ذلك مستخرج 
منه »فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم » ولا يجوز بيعه بالمخيض لآن المخيض 
لبن نزع منه الزبد » والحليب لم ينزع منه الزبد فاذا بيع أحدهما بالآخر 
تفاضل اللبنان » ولا يجوز بيعه بالشراز واللبا والجين » لأن اجزاءها قد 
انعفدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا » لانهما يتفاضلان © ولا يجوز بيمها وزنا 
لآن اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) ٠‏ 

( المح ) قال القاضى أبو الطيب : الذى يتخذ من اللبن أحد عشر 
شيئآً » كذا فى النسخة » وصوابه اثنا عشر : الزيد » والسمن » والمخيض » 
واللبا 27 » والأقط » والمصل » والجبن » والشيراز » والدجنين » والكششك » 
والطينح ؛ والكواميخ » قالها القاضى أبو الطيب وغيره والكيم © قاله 
القاضى حسين » والقول الجملى أن اللبن لا يجوز ببعه بما يتخذ منه مسن 
جميع ذلك » وفى.التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة 
واحدة ١ 1 ٠‏ 


( المسآلة الأولى ) بيع اللبن بالزبد » قال الشافمى فى المختصر : ولا خير . 


(1مم اللبا ٠‏ اللبن الجفف والاقط ككتف وائل كىء يتخذ من مخيض (الغئم وآكصل' ما يتطر 
من اللين من خرقة ونحوها والطينج كل ما غلب عليه الدسم وف القاموس كامخ كهاجر ادام . 
(؟) كذ بالاصل ولمله السكبج وهو ما يسمى عنام العامة. يسلطة اللبن (طد 4 


5كظ5ظ 
ولاك ع جا ١ب‏ الجموع | 


00 ن 'اللين » وقال فق اللأم ممنى ذلك + : 
وقد انمق الاصحاب على هذا الحكم » واختلفوا. فى تعليله » فالاكثرون على : 
ما يشعر به كلام الشافعى أن الزبد شىء من اللبن » يعنى فاذا باعه باللين ٠‏ 
«اللين تمل على لزيد فيكوق قداباع زيدا يزيد متاضبللاء وقال 
1 آبو اسحق ::لأن ف الزيد:شيئا من اللبن بعنى فيكون بيع لبن بلبن متفاضلاء : 
قال. الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والمأوردى : والتعليل ٠‏ 
الذول هو الصحيح » قال أبو الطيب : ولم يذكر أبو اسحق ذلك فى الشرح 
0 : ) فاللين باللين فى كل منهما زيد فهلا ١‏ 

متنع ؟ ب( فالجواب ) غنه كما قيل ى ببع السمسم بالسمسم وهو مذكور في ا 
مسالا يع الشيرج بالسمسي ‏ قا الجواب مذكور ها ماء كذلك ذكره ١‏ 
الشيخ أبو حامد ٠‏ ا 


( المسنالة الثانية ) يع لين بالسمن لا يجوز لا تقدم من تليل الشفضي» .. 
)به الأمحاب مه 17 وارافى قل التسيع ابر اد والعاى ‏ ْ 
وههنا بطل تجليل أبئ اسحق لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز ههنا » وهذا ' 
الالزام نزل على أن أبا اسحق غير مخالف فى ذلك قال المحاملى : وكان بجحب : 
أن يقول أبو اسحق هنا : انه لا فجوز يبع اللبن بالسنن ».ولا ,خلاف على 
المذعب أن ذلك لا يجوز ء قال الامام :'( فان قيل :.) قد ذكرتم أن اللبن ْ 
ف حكم جنس واحد لا اختلاط فيه » فجوزوا بيع اللبن بالسمن ‏ بناء على أن ٠‏ 
الين يدس وأجد ( فنا | هذا فيه ينض المسوض من طريق التعلين» والكله ' 
متفق عليه » وف معناه بيع السمسم بالشيرج مغ تجويز بيع السخسم ١‏ 

: بالسمسم » وأقصى.الممكن فيه أن اللبن اذا قويل بالسنمن فلا يمكن أن يجعل 8 
مخالفآ للسمن ء فائما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه.ة .واذا 
أعتبرنا السمن 'انتظم امنه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض » فاما. اللين باللين. . 
شْ فيعتمد تجانس اللبن فى صفته الناجزة » ولا ضرورة تحوج الى تقدير تمريق ‏ 
انأجزاء ٠‏ ا ١‏ 


) أبياض بالاصل حون أشن “ولصل السقظ : ( #لشيخ #بو حامد') ( ظد) ' 


ه11 


( قلت ) :2 وهذا كما تقدم له ق بيع السمن بالشنيرج » ولو: قال قائل : 
م الضرورة ١‏ الداعية الى تقدير 0 العا 0 اللين بالسمن ؟ 


لا 2 
. الزيد» جزم به.الأصحاب لا يجوز لما نقدم من تعليل الشافعى » والمصنف أفرده 
بائعلة التى ذكرها » لأنه مستبعد أن يقال : ان المخيض متخذ من اللبن » بل 
: هو تمس اللين نزع منه الزبد » لاسيما على العلة التى ذكرها في الزيد والسمن 
أنه مستخرج من اللبن » وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السمسم » فان 
ذلك لا يصح أن يقال فى المخيض » » فليا الاددء وكذلاة الثاض (بو الشين 
صتع كما صنع المصنف » وقال أيضآ : ولآأنه لا يجوز بيع الكسب بالسمسم » 
وان كان أبو اسحق فى بيع اللبن بالزيد لا يجعل لازيد الكامن فى اللبن حكما 
| فيلزمه أن يجوز اللبن بالمخيض لاتتفاء العلة التى ذكرها فى اللبن بالزيد » 
فيرد عليه هنا كما ورد عليه فى اللبن بالسمن ٠ ٠١ ٠‏ 


( المسألة الرابعة ) ببعه بالشيرازى وهو (2 واللبا والجين ء والعلة ى 
الثلاثة ما ذكره المصنف » وكذلك علل القاضى أبو الطيب وزاد هو وأبو حامد 
أن فى الحبن انفحة وملحا فيكون بيع لبن وشىء :بلبن » وزاد أبو حامد أن 
النار قد أخذت منه » وف معناها بيع اللبن بالأقط ٠‏ قال الشافعى رضى الله 
عنه فى الأم : ولا خير فى لبن غنم بأقط غنم » من قبل أن الأقط لبن معقود » 
فاذا بعت اللبن بالأقط أجزت اللبن باللبن مجهولاً ومتفاضلا » أو جمعتهما 
مع ء فاذا ' اختلف اللبن والأقط فلا بأس » .وصرح به الأصحاب كذلك » 
وكذلك الطينح الذى بتخذ من اللبن » لأن أجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا 
بجوز بيعها بحليب ‏ قالهآبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال : أن لم تنعقد 
: أجزاؤه وانما سخن فانه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن 
' أو النار الخفيفة وان طبخ حتى انعقدت أجزاؤه آو اختلط معه غيره لم جز * 


(1) بياض بالاصل فحرر ( ش ) قلت : وفى القاموس . والشيرارٌ اللبن لالرائب المسسعخرج 
ماؤه: جمعه اشواريو وكبراربر وشارير افيعن يقول : سثرانا > ( المطيعى ٠]‏ 


لمع 


اكرات اقرع اجفاية يبرق أنه ور وراد ةا 
بدا بد » والظاهر أن ذلك غلط ف النسخة » وكذلك الأقط لا يجوز ينِعنه: 
باللين ‏ للعلة التى. ذكرها وعلل القاضى الزويانى .امتناع بيع اللين : باللبا. بان 
أصلة الكيل واللبا المعمول للأكل لا يكال » » لأن. النار عدت آجزاءة فيؤدى . 


٠ .‏ الى التفاضل + وعال ى ذلك بالباقى بالجين. والمصسل وثسيههما أ وكذلك ١‏ . 


المصل لا يجوز به باللين للعلة المذكورة . وفيه: ملح أيضا» قاله أب حامد : 

. وأبو. الطيب والمحاملئ ؛ والمضل ماء الأقط على :المشهوز 6-عصارة الأقطا حين ' 
طبخ وبعصر ء وقيل. : ماء اللبن النىء »ؤقيل : المخيض »© وكذلك الكصك ؛ 

:لهذه:العلة:؛ وا.فيه من الحشنائش. قاله آبو الطيب » وهو قريب من الكشك ؛ 

ش الذى .يعمل ف :بلادنا » فاته يدش القسيح ويعجسن باللين الحامض أو غيره ٠١‏ 
ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة »وقد وقع فى كلام الامام اطلاق الكفبك , 
بمعنى آخر ؛ شرحه ابن الرفعة بالقمح المهروش امزال عنه القشر.فقط » الذى , 
يعمل منه طعام القمجية ؛ وليس ذلك المراد هنا ؛ وقد تقدم الكلا غلى :ذلك ٠»‏ . 
وآنه لا يجوز بيع بعضه ببعض:؛. وعدم جسواز .الجبن باللين © نص عليه : 
ل والاسعاة ويم 0 
واحدك ٠. ٠‏ 


+ فالسية ديول الامطئية : واللبن اللبا مقصور مهموز ٠.‏ 


( فوع ) جزم إن أبى هسريرة ف التعليق بان رئب بالزيذ جائو». 
قال ا نه 1 1 : 


(فرع) ين الحليب بالحليب أو بثيزة: من الألباق » انما' يجوز اذا ' 
م يكن فدواخد مثهنا ماء » ثاله ابو الطيب وغيه قال الشافي ف لام ؛ : 
ولا خين فى الحليب بالمضزوب » لأن فى المضروب ماه فان كان يطرح فيله 
بالضرب فهذا مغنى آخر قلا. يخوز ببع. الدوغ 27 بالحليب » لأنه 'يؤدى الى ' 
ا ل كي حل الا ب 
للضرب ٠‏ 


() الدوغ الدى نوع مله لإقدسم ٠‏ «المطئيض )26 
انكف 


(تتبيهع بيع الشىء بما يتخذ. منه بمتنع فى جميع المطعومات لا اختصاص 
له باللين جائز فى الذهب والفضة كالمداخل والصوابى المصبوغة ؛ نقل 
المحاملى .هذا الأصل عن نصه فى الصرف » والفرق بينهما أن الذهب والفضة 
اذا اتخذ منه مصوغع فان ذلك المتخذ لا ,ستحيل بالصياغة » بل هو ذهب 
وفضة .على ما كان عليه » وما يتخذ من المأعومات يستحيل عن صفته » فاذا 
بيع بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل بالنسية الى حالة الادخار ٠‏ 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( واما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز » لانه 1 
لا يخالطه غرره » قال الشافعى رحمه الله : ( والوزن فيه احوط ) وقال 
ابو استحاق : يباع كيلا » لآن أصله الكيل ) ٠‏ 


( الشمح ) يجوز بيع السمن بالسمن » وممن جزم به .ابن أبى هريرة 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى وابن الصباغ 
والقاضى حسين والرافعى لما ذكره المصنف » لأنه لا يدخر ولا يتآثر بالنار » 
واطلق كثيرون المسألة » ولم بحكوا فيها خلافاً » وحكى الماوردى وجها أن 
الجامد لا باع بعضه ببعض ٠ ٠‏ لأن أصله الكيل وهو متعذر فى هذه الحالة » 
وهذا الوجه مردود مخالف لاطلاق الشافعى والأصحابٍ » وصورة المسألة . 
ف السمن بالسمن من اجتس واحد كسمن الفتم بسعن. الغنم. ء آما سن 
الغنم بسمن البقر فقد حكينا خلافا فى كون الأسمان جنسا أو أجناساً فعلى 
الأول الحكم كذلك » وعلى الشانى يتجوز بدا بيذء وهو الذى أوزرده 
الصيمرى فى شرح الكفاية » أى وان كان متفاضلا » واذا , بيع السمن بالسئن 
اع ور ع على المسعم + ونس يه الشافيى كا قاله لنت ب ولد سرع 
الشافعى رحمه الله فى باب الاجتهاد من كتاب الرسالة أن السمن والعسل 
والزيت والسكر موزوئات » وقال آبو عبيد فى غررب الحديث : ان السمن 
عند أهل المدنة بالوزن وانتدل مر والناني علي ذلك اث ثقلاه عن عمر 
رضى الله عنه ٠‏ 


( فسرع ») قال الشافعى رغى الله عنه فى الأم » فى باب جماع السلف 
فى الوزن ( لا بأس أن يسلف فى شىء وزنا ؛ وان كان بباع كيلاء ولا ى شىء 


نفك 


يباع كيلا » وان كان بباع وزة اذا كان لا يتجافى فى المكيال مثل الزيت الذى ْ 
هو ذائب ان كان يباع ف المدينة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومن يعدم ١‏ 
وزئا فلا بأس أن يسلف فيه كيلا » وان كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف , 
قيه وزلا » ومثل السمن والعسل وما آشبهه من الآدام » فان قال قائل : فكيف 
كان يباع فى عهد النبئ صلى الله عليه وسلم قلنا : الله أعلم » آما الذى أدركنا 
المتبايعين به عليه 'فآما ما قل منه فيباع كيلا » والجملة الكبيرة تباع وزنا » 
ودلالة الأخبار على مثل ما آدركنا الناس عليه » قال عمر ين الخطاب رضئ 
الله عنه « لا آكل سمنا ماذام السمن يباع بالأواقى © ؤتشبه الأداقى أن 
تتكون كيلا:) اتتهى كلام الشافعى رضى اله عنه ٠‏ 


وق قوله + وتشبه الؤواقى آن لفكون كيلا تتظر »وقد قال: التدأفمى'قى 
الأم فى باب الآجال ما يكن أن يتمسك بظاهره فى أن السمن مكيل + فانه 
قال : ولا يجوز اللبن باللبن الا مثلا بمثل » كيلا بكيل » دآ بيد » وتكلم فى 
أجناس الألبان واحكانها ثم قال بعد ذلك : والسمن مثل اللين 6 فظاهره 
أنه مثله فى جميع الأحكام المذكورة » ومن جملتها السكيل » لكن تصريح ٠‏ 
الشافعق:الذى تقد متا حكانته ؛ مقدم على هذا الظاهن » ؤمبين أن ذلك غير 
علد الى تس ل النبافي و1 21م : : 


وفسن اثائن حي ين أن يكون ذائبا أو جامدا فان كان' جامدا بياع ' ' 
وزةاء ؤان.كان ذائبآ نباع كيلا » وتبعه على ذلك صاحب التهذيب والرافعى » . 
وقال : :إنه توسط بين: وجمين أطلقهما. العراقيون: فجكوا. عن المتضصوص. 
أنه يوزن » وعن آبى أسحق أنه يكال ». واستحسنه فى الشرح الضغير» ١‏ 
والماوردى: جزم فى الذائب بالكيل » وحكى ف الجامد .وجهين ( أحدهما ) 
لا يجو بيع . بعضه ببعض > لآن أصله ال لواقاق )تود رد لا : 
الوزن ابخصر والكيل فيه. متعذر *. 


١‏ فسوع ) قال الشافمى فى اله مولا خير قا سمن غنم بزيد بحال يان ش 
: ا ل ا ١‏ 
التى إشائعان وح واه : ا 


كنف 


فانسهة الأسمان أجناس مختلفة » نص عليه الشافعى فى الأم فى . 
تفريع. الزيت من العسل » وقد تقدم .قول صاحب الرونق فى حكاية القولين 
يها وقال الرويانى : ان سمن الغنم وسمن البقر يجب أن يكونا على قوليه . 
كالأليان » والذى قاله الرويانى متعين لآنا اذا قلنا : الأليان جنس واحدٍ 
لزمه أن تكون الأسمان كذلك ء للاتحاد فى الاسم والأصل » وقد تقدم عن 
الذخائر أن السمن مخالف لسائر الأدهان ؛ فلا خلاف » آى سواء قلنا : 
الأدهان جنس أو أجناس ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف. رحمه الله تعالى 


( فان باع الزبد بالزيد ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز كما يجوز بيع السمن 
بالسمن واللبن باللبن ( والثانى ) لا يجوز لأن الزيد فيه لبن فيكون بيغ لبن 
وزيه بلبن وزيف ) ٠٠‏ 7 


( الشعرح ) نيزم الشيخ آبو حامد والمحاملى بانه لا جوز بيع الزيد 
بالزيد لما ذكره المصنف فى تعليل ذلك » ولأنهما أيضآ على غيرٍ حالة الادخار » 
وجزم ف تعليق الطبرى عن ابن أبى هريرة بالجنواز » وآبو الطيب حكى 
الوجهمين كما حكاها المصنف والصيمرى وابن الصباغ والرافعى والقاضى 
حسين والامام حكاية عن الصيدلانى » فأحد الوجهين الخواز » قال الماوردىة 
وهو آصح عندى » وبه قال ابن آبى هريرة كما تقدم عن تعليقه » لأن ما ف» 
الزبذ من يقابا اللبن غير مقصود » فكان كالنوى قف الثمر وبيع الحليب 
بالحليبٍ » وقال الفورانى والرويانى : ان قول المنع حكاه القاضى أبو حامد 
المر* ور ُوذرى* عن الشافعى ٠‏ 


ولق امك كا بي الاقم عة الاق لك + » لآن: 
ما فيه من المخيض بمنع المماثلة ؛ وهو قريب مما علل به المصنف » وشسبه. 
الامام ذلك ببيم الشهد . بالشهد فان صفات السمن لامحة من الزيد كما 
العسل فى الشنهد بحلاف اللبن باللبن » فانه فى مدرك الجنس كالجنس الواحد 
( فان قلت : ) الرغوة التى فى الزبد غير مقصودة ( قلت : ) وان لم تكن 
مقصودة الا أنها توثر فى التمائل والجنس متحد » فيصير كبيعم حنطة بحنطة 


ه62 


مشتملة على حبات من الشبعين عو ل ١‏ 
الحبات من الشعير .مقصودة لأجل. اتحاد الجنس ٠‏ والمراد بالزيد اذا كان من 
جنس :واحد كزيد الغنم يزيد الغتم. » فلو اختلف الجنس نجاز ٠‏ قاله الصيغرى | 
وغيره » وما ف المي مني النين الإ ع لجح ا ا 
واجبة.٠‏ ْ 


قال لصئف رجه الله 55 


( وان باع المخيض بالمخيض أنظرت فاك لج طرع فيه لادب علا ل 
ل ا ل ا ا و ا 1 
اللبتين ) ٠‏ ش 

(الشيح ) تقدم فى كلام .) لصاف أن .! ب 
فلذلك لم بحتج الى تقييده بآن يكون منزوع. الزيد » فاذا كان ريده فيه ٠.‏ 
لا يجوز ببعه » فلا يباع بمثله ولا يزيد ولا سمن » آما المنزوع الزيد.وهو هو 
الدوغ 2 فيباع, بالزيد والسمن نضن: عليه . الشبافعى والأصخاث. ٠‏ وأما : ليعه] | 
الى ّ 
ا لأنه ليس على حالة الادخار ؛ ولاعلى حال كبال المنفمة ٠‏ 1 : 
كبيع الدقيق بالدقيق فانه مجهول التساوؤى حالة الكمال ٠‏ وان طرح فيه 
| ماء للضرب -وهو 2 لم بجر جزم به آبو الطيب: والقاضى حسين وصاخب! : 
التتمة وقال, : انه لا خلاف: فيه م :كما ذكزه ه المصنف وهو مقتضى كلام الرافعى , / 

ولا فرق قيما قيه ماء بين أن باع بمثله أو بالغالس أ ومين صرح بلك ٠‏ 
: القاضى حسين ٠‏ 5 : 3 

رش د اشسافي مل رد داق قرا ابعر الشف فى . 


المخيض ٠‏ قال : لأنه. لا يكون ‏ مخيضا الا بإخراج زبدة ٠.‏ وزبده لا .يخرج ٠‏ 
الا بالماء ولا عرف ل د تخفاء الماء ى اللبن انتهى .٠‏ 


(1) بياش بالاصل افجروا 0 قات : ولمل #السقيك ( المشروب الدى نقصث ماله كاده 
أو (اهو مجيول المقدان +2 7 : 2 


كمع م 


وهذا الكلام من الشافعى يقتضى آنه لا يجوز يبع المخيض بالمخيض 
مطلتآ فان كان فى المخيض ما يتصور نزع الزيد منه بغير ماء صح كلام 
الاصحاب ولزم القول بجواز السلم فيه وكذلك أطلق الصيمرى أنه لا يجوز 
بيع المخنض بالمخيض لأجل الماء » وكذلك قال الماوردى : انه لا يجوز ببع 
بد يمف ال أن طرق عاج ج الزيد يشير ماء فيجوز بيعه بمثله » فينزل 
كلام المصنف على ذلك ٠‏ . . 


( فرع ) قال ابو الطيب : وأما ما بعد ذلك من الألبان المعقودة 
لور اذا سي ١‏ ترك تنقعة اد انان بن بس + رلنالة ْ 
بعضه للملح والأتفحة ٠‏ ْ 

( قلت ) : ويجب حمل ذلك على ما اذا كان يتوثر فى كيله كما ستعرفة 
عن قرب ٠‏ ش 


( فسروع ) دخول الماء في اللين مائع لبيعه مطلقا بجنسه وبغيره» للجهل 
بالمقصود » فان الماء فى اللبن غير مقصود » ومقداره مجهول » وممن نص على 
ذلك الصيمرى فى شرح الكفاية:؛ هكذا أطلقوه » ويننغى. أن يبحمل ذلك على 
ما هو الغالي من الجهل بمقدار الخليط » أما لو شاهد البائع والمشترى اللبن 
والماء وعلما مقدارهما ثم خلطهما وتبايعآ ٠‏ فلا مائع من الصحة اذا كان البيع 
بنقد أو شبهه آما.اذا كان البيم نلبن: مثله أو خالص ‏ فيتنتى أن يقال:: ان 
كان الماء يسيرً بحيث لا يرثر فى المكيال جاز » لأن اللبن_مكيل كما تقدم ‏ 
مثله فى الحنطة المشوبة بحبات يسيرة من الشعير اذا بيعت بمثلها ٠‏ 

وكذلك يقتضيه كلام ابن القناع ‏ ثآنه عبد القالط من المنماء واللح. 
نكونه يوثر فى كيله » وعليه حمل اطلاق غيره وان كان كثيراً ٠‏ فان كان 
اللبنان جنسآ واحدآ امتنع لقاعدة مد عجوة ٠‏ وان :كان جنسين فسأفرد لهما 
فرعا هنا قريبآ ان شاه الله تغالى ».ولا الختصاص لهذا الكلام بالمخيض » بل 
هو جار فى الحليب وغيزه من أنواع اللبن »- والمصتف انما تكلم فيه الى 
المخيض لأنه الذى بخالطه الماء غالبا والله تعالى أغلم 78 : 


17م؟ * 


دفي راع الي د اغاج ادام بيدا الس ٠‏ 


لكا الف ل 0 : 
جنسان جاز متمائلا ومتفاضلا بشرط: التقابض . فان كان أحدهما أو كلاهما : 
مشوبآ بالماء » وكان الماء مجهول المقدار لم يصح للجهل بالمقضود » وان كان ٠.‏ 
معلومآ كما فرضته فيما تقدم.» فينبغى على قياس ما تقدم أن يقال : ان كان 
الماء يسير؟ غير مقصود صح كبيع الحنطة بالشعير » وى كل منهما حبات من 
الآخر غير مقصودة »/ولا يعتبر بأثرها فى الكيل لاختلاف الجبس » :وان كان : 
كثير؟ بحيث يقصد ( فان قلنا : ) الماء مملوك ربوى لم بجر لقاعدة مد عجوة ١‏ 
( وان قلنا :') مملوك غير ربوى تأتى فيه الطرزيقنة التى ذكرها البغوئ فى : 
الخلول من التخريج على القولين فى الجمع بين مختلفى الحكم » » لآن اللبنين 1. 
يشترط التقابض فيهما يخلاف الماءين ( وان قلنا ) الماء ليس بمملوك أصلا» . 
اي لما 4 1ل لخاود لاا اا لقو اك ا 
يجوز أن يباع لبن الغنم يزيد البقر » وزيد الغتم د بسن البقر » وسمن الغتم ؛ 

بسمن البقر » بدا بيذ » قاله الصيمرى » وقد تقدم ذلك معرفا فى مواضعه * '. 


قال المصبئف رجه الله تعالى 


( وان باع الجن أو الاقط أو اكضل أو اللبا بعضه ببفض لم د فصر ين 
أجزاءها منعقدة. » ويختلف اتعقادها » ولآن فيها ما يبخالطه للع والأنحة 3 
وذلك يمنع التمائل ) ٠‏ 1 


( الشرح ) لأحكام اللذكورة جزم بها اليخ أبى حامد رآ المراقين 
ش والقاضى حسين راش المراوزة وغيرهما 6 والثلاثة الأولى جزم بها !المحاملى 
والراقعى والقاضى حسين والبغوى ؛ وغلة انعقاد آخزائه بالنار .شاملة : 
لجميعها 6 واللبا وغيره » وكذلك علة مخالطتها لخيرها قفى الجين الأقفحة ' 
وفى الأقط الملح » وق الضل الدقيق ؛ وأما اللنا فليس الآ التأئر بالتار.» 
وكذلك حكى: الامام عن اشيخه آنه ذكر أن آثر النار قرب » وهوا مُشسبه 
بالسكر قى المعقودات » وكذلك قال الرافعى : أن فى بيع اللبا باللباوجهين كبا '' 


4ه»:! + 


فى السكر بالسكر » وما ذكره الامام فى تفسير اللبآ يحتاج الى فيد آخر » وهو 
أن يكون محلوبا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه فى بلادنا » ولعل ذلك مراد 
الامام من قوله : أول الحلبية من الدرة الأولى » ونقل العجلى عن صاحب 
المعتمد أنه قال : لو دق المصل حتى أمكن كيله يجب أن يجوز بيع يعضه 
يبعض وباللبن » ولعل مراده بالمصل مالا دقيق فيه » آما اذا فرض فيه الدقيق 
فيمتنع ولا نتجه فيه الجواب والله أعلم * 


وف البحر آن بيع المصل بالمصل انما لا يجوز لأنه لا يمكن كيلها » فان 
دقا جميعا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وبيعه باللين , 
أيضاً » قال : وهذا عندى اذا لم يخالطه ملح » فان خالطه ملح قلا يجوز على 
ما ذكرنا بلا خلاف ‏ وادعى الامام الاتفاق على امتناع ؛ بيع الجبن بالجين » 
وقال الماوردى ا 5ه م ل 
المائعة فقال ابن سريج : لأن أصله الكيل وهو متعذر » وقال غيره : لأن فيه 
الأتفحة يجمد بها تمنع من التماثل » فعلى هذا لو دق الجبن حتى صار فتيتاً 
وصار ناعمآ جاز بيع بعضه ببعض ء على قول ابن سريج » لامكان كيله » ولم 
يجز على قول غيره لبقاء الأتفحة فيه والله أعلم ٠‏ 


قال الامام : وأجمع الأصحاب على منع ببع الأقط بالأقط » وذلك أنه ان 
كان مختلطا بملح كثير ظهر له مقدار » التحق ببيع المختلط » وان لم ,يكن 
فيه ملح فهو معروض على النار » وللنار فيه تأثير عظيم ٠‏ فيلتحق الكلام 
فيه بالمنعقد ٠‏ ولم يفصلوا بين أن يكون عقده بالثار أو الشمس الحامية 
( قات : ) اذا كان عقده بالشمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدم عن الامام 
فى العسل. اذا شمس كذلك بشمس -الحجاز .. وبحث وقال : ان النار تؤثر 
لأثيرآ مستويا » فهلا قال ذلك هنا » وجوز على مسافة بيع بعضه ببعض 
كالعسل » الا أن يقول : ان الكلام هنا فى المنعقد» ولا فرق ف سببه بين 
النار والشمس اذا وجد الانعقاد والكلام هنا فى التصفية بدون الانمقاد ٠‏ - 


قال الصئف رحه الله تعالى 


( واما بيع نوع منه بنوع آخر ؛ فانه ينظر شبه فان باع الزيد بالسسمن 
الا 


9٠9 


مج لان عي د حمر امع كرمع افد جرد بيع بها اسن دا 
كالشيرج بالسمسم وان باع المخيض بالسمن فالمنصوص أنه يجوز » لأنه ليس 
فى احدهما شىء من الآخر + قال شيخنا القاضى ابو الطيب الطبرىترجمه الله : 
هما كالجنسين > فيجوز د بيع احدهما بالآخر متفاضلا بلا خلاف > وأن باع الزيد 
باللخيض فالنصوص أنه يجوز » وقال ابو أبسبحق : لا يجؤز » لآن فى الزيب 
شين من المخيض » فيكون ببع زبد ومخيض بمخيض وهذا لا يصع » لآن 
الذى فيه من المخيض لا بظهر آلا بالتصفية والنار » فلم يكن له حكم » وفاسوى 
ذلك لا يجوز ببع نوع منه بنوع آخر » لأنه يؤدى الى التفاضل ) ٠‏ 0 : 

الشرح ) فيه مسائل ( احداها ). , بيع الزيد بالسمن » قال الشسافمى 
فى ال مختصر : (أولا خي ف مسن شنم بريد فلم ) ولتق الأسعاي عل ذلك * ش 
الصيمرى والشيخ أبو أحامد :وأبى الطيب والمحاملى وابن الصباغ, والماوردى 0 
والرافعى وغيرهم » لما ذكره المصتف ء ولتحقق المفاضلة » يسبب ما فيه من ١‏ 
او ا 0ه ا 0 
اخلط بالجطة » فيننى أن يجوز عيغل المل ٠‏ 


١‏ (وآما):الملة أن الى ذكزما امشتف' فاق السنى حاص قل الوب ش 
بالقصد حصول الدقيق فى الخنطة ( وأا ) اليزج فكامن ى السمسم | 


0٠‏ الا ظاهر » ولذلك يجوز يبع السمسي بالسمسم » فلا يضح أن يقال :ان 


السسمن مستخرج من الزيد الا أن يقال : ان:.ذلك من باب الأولى 217 إبما هنو 
كان يا علان يحيابيا هر قامر ف الإلى : وين تمع + 


( السالة الثانية) السمن بالمخيض تجزم الشيخ ]بو اداع ونطر قدب . : 
والمحاملى وا ماوردى: وابن ن الصباغ: والقاضى حسنين بالجواز كما قله المصنفب : 
عن النصض » ونقله آبو الطيب عن كتاب الصرف والاملاء » وعن الْرّنى هنا » ' 
وقد رابته فى الصرف فى بيع الضمان » ونقله المحاملى عن المختصر » وما أظن 
فيه خلافا » وما نقله المصنف عن أبى الطيب لم أره فى تعليقه » وهو زيادة على 
الحكم المنقول عن النض » فائه أطلق الجواز فيختسل أن يكون المراد 
متفاضلا » كما قال القنناضئ آأبو الطيب 6 وكذلك ابن الصباغ .وضاحب 


(1) بياض بالاضل فحز ( هن :) أديمكن .أن يكون. السقط ١‏ (الاختفاظه ) اللطيطى !! 
5-7 ش شْ 


التهذيب ويحتمل أن يراعى شرط التماثل وهو بعيد ٠‏ قال ابن الصباغ 
( فان قيل : ) أليس قلتم : يجوز بيع الشيرج بالكسب وهما بمنزلة الجنسين 
( قلنا : ) الكسب لا بتفرد عن الشيرج ؛ ولابد أن يبقى معه شىء بخلاف 
اللبن فان المخيض لا يبقى فيه سمن ذكره مع السمن فى باب بيع الآجال وادعى 
الامام اتفاق. الأكمة عليه ٠‏ 


( المسألة الثالثة.) الزبد بالمخيض » والمنصوص للشافعى أنه يجوز » وقال 
أبنو اسحق والشيخ أبو حامد : لا يجوز لما ذكره المصتف »ء فاما أبو اسحق 
فانه بناه على تعليله السابق » والشيخ أبو حامد لم يوافقه على ذلك التعليل » 
فكيف وافقه على هذا الخكم هنا » وفى البحر أن أبا حامد قال : أجاب 
الشافعى بهذا ظنا منه آن لا لبن فى الزيدٍ » وليس كما ظن فان الزبد لا ينفك 
من اللبن » قلا يجوز وهذا قئاس المذهب » قال : وآجاب أصحابنا بأن 
الشافعى انما قال ذلك اذا لم يكن فيه اللبن ظاهر؟ » وذلك القدر يسير لا بتبين 
إلا بالنار والتصفية » فلا حكم له » وقال التفال : المذهب ما'نص عليه » لأن 
. المقصود من الزبد السمن ‏ والمخيض ليس من جنس السمن اذا كان منزوع 
3 نيا عسات سانا + وماخااد قي القاضي اللبري + لبجو وااو 
انتهى كلام الرويانى ٠‏ : 


وقال الرويانى أيضآً : قال الشيخ أبو محمد الجوينى ف المنهاج : المخيض 
الذى فى الزيد قليل فلا حكم له لو باع حنطة لا شعير فيها بحنظة فيها خبات 
شعير قليلة قال :. وهذا خلاف ما ذكر القفال وهو الأصح وحكى أبو الطيب 
عن أبى اسحق الموافقة فى يبع السمن بالمخيض. » لأنه لا لبن فيه » قال أبو 
الطيب. : وهذا التعليل صحيح الا أن المذهب آنه .يجوز البيع فى الزيد أيضآ 
لأنه لا حكم لذلك اذا كان لا بتبين الا بالتصفية بالنار ٠‏ : 1 


( فرع) إن بع االزيد بالمغيش فنا جتان نتن بجوو التفاشل 
اها 1 لم ال الل رقا ابح ميته ديلت ساي ل رح عر 
أبى. اسحق ولو كان الزيد والمخيض جنسا واحدا لم يحتاجوا الى أن يغتفزوه 
لقلته » ول ,ينيجه لأبى اسحق ما قاله وليس ما قاله أبو الطيب مخالفة للنص » 


لكف 


ل الاصحاب » بل ةيسان على ما أجساوه ‏ وكذلك قول صناحب 
اتهذب والله أعلم إ» . 


وال ماه امات واد فقوي انس اراد اذ 

فى الزبد قليل مخيض » وف المخيض قليل زيد ؛ لأن المقصودين مختلقان ى 
الجنس » » كبيع الجنطة بالشمير وفى آحدهما قليل قصل أو زواق ( قلت ) 
بعنئ أن التمائن ليس شرظا » فالخلط ‏ وان منع التمائل #ى فهو غير مقصود 
فلا يضر ء وقال امام الحرمين : لااخلاف أن المخيض والسمن جنسان 
مختلفان -لتباين الضفات » واختلاف الاسم والفرض ٠‏ فقد نبين آن ما قاله 
ا ا الي 
ل : قال شيخنا : لا خلاف فى أنه يجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا * 
00 أبو الطيب رحمه الله ذكر هذا اخارا عن ذلك 01190 مذهب له 
بدالفيفيه عدي . 


5 . وقول المصنف رحمه الله لباك فلك :ان لخر لات سوق تعلق 
القاضى أبى الطيب »:وملخصه آنه لا يجوز فى هذا الفصل الا بيع. النسمن 
بالمخيض » والزيد بالمخيض » خلافآ لأبى اسحق والشنيخ أبى حامد » ويدخل 
فيه: مسباكئل صرح بها الشيخ آنو حامد والمحاملى والماوردى والقافى: حسين 
وهو أنه.لا يجوز بيعم ثىء من ن الأقط والجبن والمصل” واللبا بالآخر » قال 
المحاملى : ولا بالزبد» ولا بالسمن ».ولا بالمخيضن + ».قال امام الحسرمين : 
والأصحاب لما نجوزوا بيع المخيض بالزيد لم يغرقوا بين القليل والكثين» واذا 
كثر الود فالرضوة قد تبلغ مبلثا طلب مثلا فى جنس المخيض » والكن. امرعن 
فى الباب أن ما يميز من الزيد فى الغا تبددء» ولا يغنى يجمعه » وان كثز 
اليذه نهذ هر التى: قرا لحار + الرخرة عر متصودة ١‏ 

:قال الامام : اذأ امتنع بيع الأقط بالأقط امتنع: نيعه مضل أفالهما من 
المخيض لا بتفاوتان فى الصفات تفاوتا يختلف: الجنس به وبمتنع بيع المخيض 
: بالأقلد والمصل كما يستلم نبيع العصي بالدبس غ وينع 'الجبن: بالق مستت + 
قال. الامام : قال العراقيون : الأقط والمخيض والمصلوالجين جنس واحذ : 
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(آما) المخيض والأاقط أو المصل فكما ذكروه ( وآما ) الجبن ثنيه ما يجاتس 
فى اللبن جنس الأقط ( قلت ) وهذه المشاحة فى -العبارة ومقصودهم ما ذكروء. 
وأنه يمتنم بيم آأحذهيا بالآخر والله أعلم ٠.‏ 


(فسرع ) يتواعين الله سين الزقر فال امن الرففة يتنه ان رتكوق 
فيه مثل الخلاف فى بيع خبز القمح بخبز الشعير ( اذا قلنا : ) الأدقة أجناس 


( فسيع ) اذا قلنا لأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلين الابل فيكون 

حكمه » وليس ف لبن الابل سمن يتميز بالمخض والعلاج : قال الامام : 
الظاهر أنا لا نجعل لبن الابل مشتملا على سمن تقديرآ » حتى يقال : هو 
بمثابة سمن البقر بلبن البقر ثم اذا كان كذلك فوراءه احتمال فى أن سمن 
البقر هل يخالف جنس لبن الابل 5 والتفريع على تجانس الألبان ؟ فالظاهر 
أنه خلافة » فميجوز بيعه به متفاضلا والسبب فيه آنا حكمنا نتجانس الألبان 
لاجتماعها ف الاسم الخاص وقد زال هذا ا معنى ولع يقدر فى لبن الابل 
سمنآً » والغلم عند الله تعالى ٠‏ 


١‏ فوع ) قال الامام : الأتفحة الوجه القطع بطهارتها لاجماع المسلمين 
على طهارة الجين » وهو ف الغالب لا يخلو عن الأتمحة + والذى اليه اشارة 
الأصحاب أن الاتفحة جنس على حيالها » مخالف للين » وكل مأ يتتخذمنه » 
.ولست أدرى أنها من المطعومات وحدها كالملح ؟ حتى تعتبر الممائلة فى بيع 
قال المصنف رحمه الله تعالى. 

( ولا يجوذ بيع حيوان يؤكل لحمه باحمه » لما روى سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يباع حى بميت » وروى ابن 
عباس رضى الله عنه « ان جزورا نحرت على عهد أبى بكر رضى الله عنه فجاء 


رجل بعناق فقال : أعطونى بها لحما فقال ابو بكر : لا يصلح هذا » ولانه جنس 
فيه الربا بيع باصله الذى فيه مثله فلم يجز » كبيع الشيرج بالسمسم ) 3 


لقف 


( الشرح ) وت مدال التم و اطاء اروس لات ارحيق 
عن سعيد كنا ذكراه المصتف » ورواه مالك ف الموطأ والشافعق:غنه فى ال مختصر 
والأم وأبو داود أيضآ من طريق زيد بن أسلم عن سعيد آن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم « نهئ عن بيع اللحم' بالحيوان:» هذا لفظ الشافعى عن مالك 
وآ بى دأود عن القعنبى عن مالك ء» وكذلك هو فى موطأ ابن وهب » ورأيت 
' فى موطا القعنبى عن يبع الحيوان باللحم + والمعنى واحد ». وكلا الحديئين 
أعنى زؤابتى الزهعرى. وزيد بن أسلم مرسل ولم يمطلة واسد عن أسعيد * 
بوتلاروق من طرق أخر.».. 


واس اق لقو افد عن اط رد 1ع 
أن تباع الثناة باللحم 6 روآه الحاكم فى المستدرك وقال : رؤاته عن آخرهم 
..أأئمة حفاظ ثقات » وقد احتج البخارى بالحسن عن سمزة وله شاهد مرسل 
| الحاكم ورواة البيهقتى فى سننه الكبير :وقال :هذا 
ل 0 
بت هومسل جيد انم الى مزسل بعيد ومن سيك . 


إ[ومنها ) عن سهل بن سعد قال له 
عن بيع الحم بالحيؤان: 6 رواه الدارقطنى وقال : تفرد به ابن مرواث.عن . 
مالك بهذا الاسناد ولع :يتايع غلية.» وصوابه فى الموطأ.عن ابن المبنيب مرسلا » 
2 وذكره النيهقى أيضا فى سننة الصغين وجكم بأن ذلك من غلط يزيد:.بن 
1 موا يريد الأذكور تكلم فيه يت بن: ممين » قال ا :. وليس 
هذا كك لبر مم 5 


قاع ابن عمر رضى الله عنهمما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
-. «“نهئ عن بيع 'الحيوان باللحم » قال.عبد .الحق : خرجه.البزار ى:مسئده 
:من رؤاية ثابت إن زهير عن نافع » وثابت رتجل من أهل البضرة'متكر الحديث 
لآ يستقل به » ذكره ه أبو حاتم الرازى ( قلت : ) وفى الأولين غنية عنه » وأما 
سماع الحسن من سمرة فقد قال الترمذى : أنه ضحيح ء :ونقل: ذلك فى ' 
جامعه عن على بن المدينى وغيره عند حديثه فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


اا 


٠‏ الستنتة ينه من الأحاديث » وقال فى بعض المواضع : وقد تكلم بعض أهل 
الحديث ف رواية الحسن عن سمرة » وقالوا : انما تحدث عن صحيفة سمرة 
وقال: الخطابى : والحسن عن سمرة مختلف فى اتصاله عند أهل الحديث » 
وروى بسنده عن يحيى بن معين قال : الحسن عن سمرة صحيفة وقال فى 
باب الشفعة : وقال غير يحبى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقبة 


احسب »* 


وعن البيمقى أن أكثر الحفاظ لا .شبتون سماع الحسن من سمرة من 
غير حديث العقبة ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا أعلم حديث النهى عن بيع الحيوان 
باللحم نتصل عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت ».وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيب 6 وكأن ابن عبد البر لم يطلع على حديث سمرة هذا » 
وكذلك اين المنذر فانه قال : وأخذ الشافعى رحمه الله بحديث مرسل 
لاا شت 


( فان فلت ) قد روى الحسن عن سمرة حديث النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ؛ ولم يقل به الشافعى » فان كان يصحح سماع الحسن من 
سمرة فيلزمه القول بهما ( قلت : ) « النهى عن بيع اليوان بالحيوان نسيئة » 
عارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاض « أنه كان بأخذ البعير بالبعير الى 
أجل » فلذلك لم يقل به الشافعى » وهذا الحديث فى النهى عن بيع الحيوان 
باللحم لم يعارضه معارض » بل عضده مراسيل وآثار » وعمل أكثر أهصل 
العلم » ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج الى تكلف تقدير التمسك بالمرسل » 
ولكن الشافعى رضى الله عنه | ذكر المرسل فى ذلك توجه اعتراض من 
الخصم. بسبب ما اشتهر شتهر عن الشسافعى أنه لا يحتج بالمرسل فلذلك تكلم 
الأصحاب فى ذلك فى هذا الموضع ٠‏ 


وملخص القول فى ذلك أنذ لا خلاف ف مذهب الشافعى رحمه الله أن 
المزسل غير محتتج يه فى الجملة » وابن عباس عن أبى بكر رواه الثسافعى 
أبضآ فى اللختصر » وقال فى الأم : آنا ابن أبى محيى عن صالح مولى التوآمة 


10 
َم ٠.‏ ساك (١‏ ل المجموع 


عن ابن عاق ان قق الترو رقو ع ا بيع الحيواق 
: باللحم ». نقلت ذلك من تسخة معتمدة من الأم بخط 0 ا 


وروى الشافعى فى الأم فى باب بيع الآجال عن مسلم ؛ وهو إين خالد 
عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة 20 قال : « قدمت 0 
جزوراً قذ جررت فحزت أجزاء كل جزء منها بعناق فآردت أن أبتاع 'منها 
جزءآ فقال لى رجل من أهل المدينة ١‏ اناتوتتول الله صلى أن عليد وبل فى 
أن باع حى بميت فسالت,عن. ذلك الرجل فأخبرت عنه خيا » السإئل عن 
الرجل هو القاسم, وى ين اا + 


اما حكم المسالة فقول الضتف 'مفرؤض ف بيغ اعون اكول اليه 
'كاليقر: بلحم البقر »*والعنم بلخم الغتم ء وما أشبه ذلك » ولا خلاق عندنا فى 
منعه نقدآ ونسئا للآثار المتقدمة » وهو :قول أبى :بكر الصديق رضى الله عئه 
وأربعة من الفقهاء السبغة كما سيأتى » ومذهب مالك والأوزاعى والليث بن 
سعد وأحمد وثقله الرؤبائى عن ن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أنضاً.» 
وهم' سليمان بن يسار 0© وخارجة وعبيد لله بن عبد الله » فان صبح ذلك 
فالسبعة قائلون به:ء وكذلك نقله الغبدرى عن الفقهاء السبعة » خلافا لأبى 
'حنيفة وأبى ,يونئفت مطلقا ولمحمد , بن الحسن فى قوله : يجوز اذا كان اللحم 
أكثر من اللحم الذى فى الحيوان ء فيكون فاضل اللحم فى مقابلة الجلد 
إوالعظم » والى .مذهب أبى حنيفة وأبى .بوسف رحمهما الله مال المزنئ 3 
وأطلق جماعة من الأأصجاب منهم القاضى أبنو الطيب نسية الخلاف: اليه ؛ 
وكذلك الرويانى فى الحلية » ونقله عن الماوردى وقال ا 
وف اختياره مخالفة لا عليه الأصحاب والشافعى .رضى الله عنه » وقال : ١‏ ٍ 
ل ا 0 
عدون داك بن حر الجاهلة + . 


)١(‏ القاسم بن ابى برة بزاى معجمة وهو الصواب حيث جاءث فى: شو ق بالراء. المهملة 
وهو بفتح الباء المخزومى أبو أعيد الله الكى مات بمكة ستة أربع وعثرين ومالة . 

(5) سليمان بن بسار مولى ميمونة آم .الؤمنين رفئى الله مده المدئئ أجل فقهاء الدب نسية 
السبعة وكان فى ش و ق ٠.‏ والطبعة الاولى من ألوحهدة بشار بالموحدة والممحبة المثلثة زه , خطييا 
وصوابه سار بالمثناة /التحية والسين للبنمابة ول : 0 0 
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إ( فان قلت ).. . اما.أن بتمسعواى ذلك يحديث الحسن عن سمرة أو 
بمرسل سعيد بن المسيب ؛ فان تمسكتم بحديث سمرة فما روى عن سمرة 
فليس حجة عند الشافعى » وان تمسكتم بالمرسل فكذلك الآثر عن أبى بكر 
قلت: ) أما حديث سمزة ف النهى عن ببع الخيوان بالحيوان فله مغارض » 
ؤهؤ حديث عبد الله بن عمرو مع ما فيه من الكلاغ » ؤكون جماعة روه 
موقوفا » فلذلك لم يقل به الشافعى » وحمله ان صح على النسيئة من 
النجانبين جمعا بينه وين حديث عبد الله بن عمرو » وأما النهى عن ببع الحيوان 
باللحم: هنا فليس له معارض ٠‏ بل له ما يعضده من المراسيل والآآثار وقول 
أكثر أهل العلم »'وأمًا الاعتراض بآن المرسل ليس بحجّة فقد روى ذلك عن 
الشافعى قوله فى المختصر ء قال الشافعى رضى الله عنه فى المختصر : وكان 
'القاسم .وابن المسيب وعزوة بن الزيير وأبو بكر ابن عبد الرحمن يحرمون 
بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا » يعظنون ذلك ولا يرخصون فيه » قال : 
وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف وارسال ابن المسيب عندنا 
حسن فهذا قول الشافعئ ف المزاسيل على الاطلاق ٠‏ 0 


وأما مراسيل سعيد بن المسيب فالمنقول عن الشافعى أنه.كان فى القديم 
بحتج بهاء فآما فى الأم فانه لم بقل بها » ولكنه قال ما قال فى المختصر فى هذا 
الموضع : وازسال ابن المسيب عندنا حسن » ونقل بعض الناس عنه أنه قال : 
'تنبعلتها فوجدتها مسندة ٠‏ قال الخطيب البغداذى ف الكفاية : ومذهب كثير 
من الفقهاء بخلاف ذلك حتى قال محمد بن جرير الطبرى : ان التابعين بأسرهم 
أجمعوا على قبول المرسل.؛ ولم بآت عنهم اتكاره ولا عن أحدذ من الأئمتة 
بعدهم الى رأس الماكثين فانه تعرض بأن الشنافعى رضى الله عنه أول من أبى 
قبول المراسيل » وقال أبو داود السجستانى قرنبا من ذلك. فى رسالته التى 
كنيها الى أهل الأمصار فى سبب كتابة السئن.» وأما المراسيل فقد كان يحتج 
بها العلماء فيما مضى مثل .سفيان الثورى. ومالك بن أنس والأوزاعى حتى 
جاء الشافعى. فتكلم فيه وتابعه أحمد بن حنبل وغيره » فيحتاج الى أن ,بذكر 
تحر بر :مذهب الشافعى فى ذلك فاعلم أن المشهور عن الشاقعى رحمه الله عدم 
قبول المرسل » وهو قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث وتقاد الأثر على 


كنف 


ل الي اناد » بل كهم سا يي اليه كاب عر ب بد لب 
فى التمهيد ٠‏ ا 1 ا 


وق دافن العا فى ذلك انضية بج سل قالع قوليه دبرا زوة 
الرازئ وآبو :حاتم وابنه عبد الرحمن » وممن قال .يه مع:الشافعى يحيى بن 
سعيد القطان » ووفاتة مقدمة على وفاة الشافعى » وآما قول أبى بكر رضى 
لله عنه فقد أشار الشافعى الى وجه الاحتجاج به بقوله فى المختصر : ولا 
نعلم أن أحدا .من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام خالف. فى ذلك 
5 با بكر » وقال الشيخ آبو. حامد :: والظاهر اذا نخرت جزور وحضزها امام 
الوقت أن يكون: هناك ناس كثيزون: 4 وقد .قال هذا ولم ينكر عليه أحذ ؛ 
فقد اعتضد هذا المزسل تحديث أسند من وجه » وقول أبى بكر مع .علام 
مخالفة'بقية الصحابة » وفتيا أكثر أهل العلم ممن بعدهم + فان مالكا رحمه 
الله روى ف الموطا عن أبى الزناد وقال : كل من أدركت من الناس ينهون عن 

بيغ الحيوان باللحم » قال أنو الزناد : وكان. ذلك يكتب ف عهود العمال ىف 
نان لخن لقا بن اسماعيل ينهون عن ذلك » وف الموطا عن سعيد 
ابن المسيب قال : كأن ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين ٠‏ 


وفال الشافعى رضى الله عنه فى المختضى فى هذا الموضع : وارسال ابن 
المسيب عندنا: حسن ٠‏ وقال الامام الجليل عبد الرحمن .بن 'أبى حاتم فى كتابٍ 
المراسيل فى قول الشافعى رضى الله عنه : ( ليس المنقطع بشىء ماعذا منقطع 
ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به ) وكذلك الشيخ آبو حامد حمل قول الشافعى ' 
فى المختصر على ذلك ؛ وأنه يعتبر بها » ولا تكون حجة ٠‏ وقال الحافظ أبو 7 
بكر الخطيب فى كتانب الكفاية فى معرفة أصول الرواية ونقلته مبن خطه 
( واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعمى فى قوله هذا » فمنهم من قال : أراد ١‏ 
الشافعئ به أن :مرسل اسعيد بن المسيب حجة » وائبا فعل ذلك 'لآن: مراسيل 
سعيد تنبعت فوجدت كلها مسائيد عن الصحابة من جهة غيره » ومنهم, من ١‏ 
قال : فرق بين مزل شغيد ومرسل غيزء من التايمين ».والما رجح الثبافيئ ١‏ 
والترجيح بالمرسل صحيح وان. كان لا يجوز أن نحتج به على اثبات الحكم 
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قال الخطيب : وهذا هو الصحيح من القولين عندنا لأن فى مراسيل سعيد 
مالم يوجد مسندآ بحال من وجه يصح ) ٠‏ 


( قلت ) وهذا القول هو الصحيح كما قال الخطيب » وائما يفعل 
الشافعى ذلك فى كتاب الرسالةء وتلخيص ما قاله فيها أن المنقطم مختلف » 
فمن شاهد أصحان رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا 
منقطعا عن النبى صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور » أن يسنده غيره من 
الحفاظ المأمورين بمثل معنى ما روى » أو موافقة مرسل غيره » وهى أضعف 
من الأولى أو مؤافقة قول صحابى أو أقوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى 
ماروى » فاذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببت أن يقبل 
مرسله ء ولا يستطيع أن يزعم آن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل > فاما من 
بعد من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى 
إلله عليه وسلم فلا أعلم واحدا منهم يقبل مرسله ٠‏ 


واعلم أن فى قول الشافعى : أحببت أن يقبل » فيه اشكال » لأنه لا تخيير 
فاثبات الأحكام » بل اما أن ,ظهر موجبها فيجب » أو لا فيحرم » فان كان 
المرسل اذا اقترن به شىه من ذلك حجة » وجب العمل به ء وان لم يكن حجة 
حرم العمل به » فيحتمل آن يكون مراده أنه لا تثبت الحجة به ثبوتها بالمتصل » 
أى لا يكون مثل المتصل وان كانت الحجة به ثابتة » وتظهر فائدة ذلك فيما 
اذا عارضه متصل » فيقدم المتصل عليه » ويحتمل أن إيكون مراده أنه لا يجب 
العئل به لمجرد اقترانه بمرسل آخر » أو قول صحابى » أو فتيا آكثر أهل العلم» 
ولا برد معها » ويطلب دليل آخر مجرد » كما لو لم :برد صلا ء بل مجب النظر 
فى ذلك وقيما بعارضه أو بوافقه من بقية الأدلة كالقياس وشبهه ؛ والعمل بما 
يترجح من الظن والله أعلم ٠‏ 

وقال الماوردى : أله حكى عن الشافعى أنه أخذ دمر اسيل سعيد فالقديم» 
وجعلها باتغرادها حجة ‏ لأنة لم برس ل حديثا الا وجد مسند؟ » ولا يروىأخبار 
الأحاد ولا بحدث الا بما سمعه من جماعة أو عضده قول الصحاية أو رواه 
منتشر؟ عند الكافة » أو وافقه فعل أضل العصر » كونه انما آخذ عن أكاين 


فى 


الصحاية ومزاسيله سز كعات مأخوذة عن. أبئ :هريرة ومذهب اللتسافنى 
فى الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة .٠‏ 


سيد 57 الأمور التى ذكرها ا ملوردى رحمه الله من كون سعيد 
لا بروى أخنار الآحاد» وؤجدت مراسيله كلها مسانيد » قلا تحدث الا بما 
سمغه من جماعةا» أو ببُعتضانآ أو منتشرآ أو موافا فمل أهل العصر :» وكؤن 
مراسيله كلها.عرف أنه عن أبى عريرة زضى. الله عنه لا دليل على شىء من ذلك 
بل هى أمور .ضعيفة 0 يشبت 'ثىء منها فلا يعرف » بل قد روى. سعيد بفى 
الضحيح عن آبيه المسيب ؛ فالصحيح.ما. قاله الخطيب كما تقدم : وهو الذى ' 
نسبه الماوردى الى الجديد » ثم ذكر الماوردى أن المرجحات. للمزسل التى. اذا 


١‏ اعتضد به واحد منها ضار هؤام الذى اعتضد به حجة على الجديد » آحد 


سبعة أشياء : قياس ».أو قول صحابى » آو فعل صحابى أو قول للاكثرين » 
ادوع لاني وى راداي انها دوس بي امن اندر 1101 لوه 
للا : 


(:قلت ) وقد اتقدم كلام الشافعى اللنقول من الرضستالة أربمة 
مرجحات ( متها ) موافقة قول صحابى أو أقوال من أهل'العلم » وهما فى كلام 
الماوردى ( ومنها ) اعضاده بمسند آو مرسل آخرب وليسا فى كلام الماوردى » 
فاذا' جمعت بين الكلامين كانت المرجحات نسعة ٠‏ ثم فى بعضها أو. أكثزها 
مشاححة ( منها ) قول الماؤردى : انه لا بوجد دليل سؤاهء كأن المرشبل اذالم 
نكن فى تفسه ذليلا ‏ ولم يوجد دليل سواه كانت المسآلة لا دليل فيها 
ل ا 


وان قل + اها ف عق الحالة لين وق كيرها لثن بدليل #فيقول!: اندف 
غير هذه الحالة اذا كان هناك ذليل تميره فاما أن يكون موافقا.أو مخالنا » 
ان كان موافقا فالحكم ثابت بلا اشكال ولا-غرض فى اسناده إلى المرسل مع 
ذلك الدليل وجده أو اليه مع المرسل » وان كان مخالفا خاما أن يكون راجحا 
عليه أو 'مرجوحا ؛ فان كان راجحا قدم على الموسل مع القول بأنه حجة ؛ ؤان 
ا ا ل 
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ا 
مطلقا أن يعمل به ههنا لرجحانه ‏ وهو يصير الى أن المرسل حجة والتفريم على 
خلافه ولا ينفع التعلل بأنه حجة ضعيفة فى أن يدفع بأدنى معارض وان كان 
مرجوحا ؛ أن ذلك بحث جدلى لاطائل نخته ( وآما ) اعتضاده بمسند فاذا 
كان المسبند صحيحاً كان العمل به لا بالمرسل ( وآما ) اعتضاده بمرسل خسار 
'فاذالم. يكن المرسل حجة لم ,بد اقترانه بما ليس .بحجة » وكذلك قبول 
الصحابى وفعله وقول الأكثرين والاتنتشار ٠‏ 1 
. ( وأما”) القياس فان كان قياسا صحيحا فهو حجة فى نفسه غير مفتقز 
الى المرسل » ولا.يصير المرسل به حجة كما لو اقترن بالقياس الصحيح قياس 
فاسد » وان كان ذلك القياس لا يجوز التمثيل. به لو اتفرد فقد اتضم ما ليس 
بحجة » وغاية ما يتخيل أن الشافمى لم بلاحظ فى ذلك الا قوة الظن » فان 
المرسل يثير ظنا ضعيفا » وليس كالقياس الفاسد وما لا بثير ظنا أصلا فاذا 
اقترن المرسل المثير للظن بأمر مقوم للظن جاز أن ينتهى الى حد نتمسك به » 
ثم ذلك الحد ليس مما يضبط بعبارة شاملة بل هو موكول الى ظر المجتهد 
وههنا تتفاوت رتب العلماء. وتفارق المجتهدين من سواهم من الجامدين على 
أمور كلية يطردونها فى كل ورد وصدرء 1 
. وائما جمد على ذلك آكثر المتآخرين لبعدهم عن التكيف بفهم تمس الشربعة» 
والتميبز بين مراتب الظنون » وما يقتتضى نفس الشارع فى اعتباره » والغابة » 
وهذه رتبة عزيزة سبق اليها المتقدمون » ولو حاول مخاول ضيط ما بحصل من 
اجتماع تلك الأمور بالموازنة دنه وبين اللن المستفاد من قياس صحيح. واحد 
من أول درجات القياس » أو خبر - لذلك قياس واهه اعتير » وما نقص 
عنه المعنى .لم .يكن مبعدا؟ لكنه ليس كمال المعنى المشار اليه بل. هو غاية ما 
تحيط به العبارة لمن يبغى ضبط ذلك بقواعد كلية » ويؤتى الله تعالى وراء ذلك 
لبعض عباده من النهم ما' يقصر عنه الوهم » ومن جد وجد ؛ ومن ذاق اعتقد 
( ومن لم ,نجعل الله له نوؤرا فما له من نور) 20 اه ش 
: واحتج الأصحاب منجهة القياس بأنه جنس فيه الريا ببع بأصله الذى فيه 
منه » فلم يجز كما لو يبع الشيرج بالسمسم » وكان الشيرج المفرد أقلَ من الذى 
)١١ ٠‏ الآية .4 من سورة النور ,. ' ْ 1 


ق3 


ف. اللستم أوأمثله » ف الخنيفة سلموا امتناعه فى هذه المتورة » هذا 
الاحتجاج ائما يستمر فا بيع الحم بحيوان من جنسه ء اذا فرعنا على. أن.. 
اللحوم جنس واحد »:أما اذا فرعنا على الصحيخ آنها آجناس » وباعه بير , 
جنسه ؛ فلا يستمر'هذ! الاحتجاج » واحتجوا أيضآ:بآن اللحم جسن فيه الربا » 
وخ على عي بال كبال الأدخار » فلء سير بيمه أصله الذى لي مه )صا 
بيع الدقيق بالحنطة ».وليس الانتناع فيه لكون الدقيق الذى بحصضل .مسن 
الحنطة مجهول القدر ع تدليل أن الحنطة. بالحنطة واحداهما جود وإكثر دقيت 
من الأخرى: جائز وان كان إردى ف الثاثى الى عدم التساوى ١ ٠‏ 


هذا كله حلي ما زناه آن المرسل تبر يه » فلا يكون حجة بمرده ؛ 
وقد قال الرويانى : ان الشافعى قال فى كتاب الرهن الصغير من الأم : (وارسال . 
ابن المسيب عندنا حجة ) وقد ظرت فى كتاب الرهون الصغير من الأم. فلغ أجدا: 
ذلك صربحا » ولكن فيهاما بدل عليه دلالة قوية » ويمكن تأويله بتعسف على , 
: القول.الأول » فانه ذكر: حديث سعيد بن المسيب آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:: « لا يغلق 03 الرهن من صاحبه الذى له غنمه وعليبه,غرمه © 

ثم ذكر من اعترض عليه فقال ( كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه 
من غيره؟ فاجاب فقال :أقلنا البح اران اسورد اء مقط الا وبد؟ 
ما يدل على تسديده ولا آثره عن أحد فيما عرفنا عنه الا 5 ثقة معروف فمن 
كان بمثل حاله قبلنا منقطعه.» ورآينا غيره يسمى المجهول » ويسمى من برغب 

عن الرواية عنه » وبرسل عن النبى ضلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم بلق 
من أصحابه المستتكر الذى لا يوجد له شىء يسددة ففرقنا بينهم لافتراق 
أحاديثهم » ولم نايا 2 واو ا ل دا بالعلالة اا تا 4 1 
من ضحة رؤايته ) ثم ذكرالشافعى رواية منجهةيحيى بن آبىائيسة الى سعيدعن ْ 
أبى هرززة ان ا لسك سال الف قل اطي يد 
ذلك +[ فالية جه عنذظ مدنواته اغلم حبيا 16 ولس هع السنة رج و0 


ل اي اموس رونا 4 لجنا سه بن الفايل يجان سقاد الى اق عه 
ابن شهاب عن انسغيد ابن العليب أن زسول' الله صلى الله علية وسلم قال ؛ «'لا يملق الرهن 
الرهن من صاحبه الذى وهنه له غلمه وعليه غرمه » فليحرر . ا 

ش 0 ْ ( للطيعى ), 


لحف 


فبها الا اتباعاً مع أنها أصح-الأقاويل مبتد؟ ومخرجا ) فهذا ما رأبته فى كتاب 
الرهن الصغير وهو قوى الدلالة على أن الححة قائمة بذلك » وتأويله مسكن 
على بعد وليس كما يتوهمه بعض الضعفاء من أنه تتبعها فوجدها مسندة » 
فيكون الاحتجاج بالمسند » فان ذلك توهم أن الاسناد حاصل عنده فى هذا 
المرسل نعينه » وليس كذلك ء بل لا كان حال صاححها أنه لا بروى الا مسنداً 
عن ثقة حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته » فيحتج به لذلك » وأشار 
أبن الرفعة الى أن الرهن الصغير من القديم » وان كان من كتب الأم » وتعلق 
فى ذلك بأن الماوردى وغيره قالوا عند الكلام فى 'اجال الراهن وعتقه :. انه من 
القديم قال : وكذلك نسب الماوردى هنا قبول رواية ابن المسيب الى القديمه 


قال المزنى : اذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
فالقياس عندى آنه جائز » وذلك أنه اذا كان فصيلا بحزور قائمين جاز » ولا 
بجوز مذبوحين » لأنهما طعامان لا بحلان الا مثلا بمثل » وهذا لخم وهذا 
. حيوان» فهما مختلفان فلا باس به فى القياس ان كان فيه قول متقدم ممن ريكون 
لقوله اختلاف الا أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنأخد به وندع القياس ٠‏ 


وقد مال المزنئ هذا الكلام الى الجواز بشرطين ( أحدهما ) آلا يكون 
الحديث ثانتآ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والثانى ) أن نكون فيه قول 
متقدم » يعن مخالف لأبى بكر » وقد احتنج المجوزون أيضا بأنه لو كان 
فيها الريا لعسر كالدراهم مع الطعام جاز بلا خلاف » فيتبغى أن تكون 
مسالتنا وليس فى الحيوان ربا أجوز » ويقاس ذلك على بيع اللحم بالثوب 
وبالجلد » وبأنه لا اعتبار باللحم الذى فى الحيوان بدليل جواز بيع الحيوان 
بالحيون » ولو اعتبر لما جاز » ولكان لا يجوز بيعه بالدراهم أيضا ‏ لآنه غير 
مذكى فيكون فى معنى الميتة » فلما أجمعوا على جواز ببعه دل على عدم 
اعتباره ٠‏ 

وقول المزنى : بمن يكون لقوله اختلاف » قال ابن داود : :كون معتاه 
ممن بعد خلافه خلافآ حتى يثبت الاختلاف بقوله ٠‏ والجواب عن الأول أن 
الحدث قد ثبت اعتمادا على تصحيح الحاكم والبيهقى » وعن القياش: على ٠‏ 


زف 


الثوبٍ أن الثوب وإلجلد كل : منهما ليس بربوئ ولا فيه ربؤى » والحيوان 
فيه ربوئ وهو الملح والجلد » فيشبه قشر الفستق «جوز بيعه بلب الفستق » 
ولا يجوز بيع الفسلتق. فى قشره بلبه »: وعن قولهم : ان اللحم فى الجيوان؛ 
لا يعتبر أن ذلك اذا بيع نغير اللحم » أما اذا بيع باللحم فانه يعتير: كالسمسم 
بالشيرج وذكر الأصحاب أسئلة يسكن أن نوردها من جهة الخصم وأجويتها ٠‏ ْ 


(منها ) حمل النهى على الكراهة » وأجاب عنه بأن آبا حنيفة رضى الله عنه 
لا يقول.بالكراهة على أن النهنى المطلق للتحريم ٠‏ 


( ومتها ) لعل المراد بالخيوان الذى ذبح ولم يسلخ جلده » وحينئذ ل تجوز 
بيعه باللحم ء وأجابل الشيخ آبو حامد يآنه لا ينطبق عليه اسم الحيوان ٠‏ 


يمه ) عل ار الى بريراس لذ خاصل الى ملم اند 
تقدم جوابه ٠‏ ا ١‏ ا 
ض 00 

.( ومنها ) حملهأعلى أن الجزور كانث للمساكين ؛ فنحرت لتقفرق عليهسم 
فلا يجوز بيعها »وأجابوا عنه بأنه خلاف الظاهر من قول ابن عباس ء فانه يقتضى 
تغليق الحكم على على ذلك الوصف المذكور » ؤعن قول أبى بكر : هذا لا يصلح». 
ولم .بقل : لا يجوز بيع هذا اللحم » ولو كانت من ابل الصدقة.لم نخف آمرها. 
على الناس » ونه لا نجون بيعها » وقد اعترض القاضئ حسين على الخصم بأن 
المرسل عنده حجة » وعندنا هل المرسل عنده حجة ؟ فقد اتفقنا على قبول هذا 
الحديث والعمل به + ' : 

( تنبيه ) 55000 ل ب ا 
مثله ٠ ٠‏ فالممائلة اما أن تكون مطلقا » فيكون المراد بلحم حيوان من جنسه » 
واما أن يكون المراد المماثلة فى الوصف الذى ذكره » وهو كوثه يؤكل » 
فيكون المزاد بلحم إحيوان.ماكول وهذا هو الظاهر من مراد المصئفٍ » فاته: 
ل يذ ساطلك الأيمه بي اللأثولا أ وعيطة يتدوع رف كول الف 
صورتان ٠‏ ا 


ع1 


( احداهما ) بيعه بحيوان يؤكل من جنسه ؛ وهو ممتنع بلا خلاف عندنا » 
كلحم الجزور بجزور ؛ ولحم شاة بشاة » وما أشيه ذلك ٠‏ 


( الصورة الثانية ) ببعه بجنس آخر من الحيوانات المأكولة » مثل لحم. 
الجزور بالشاة ( ان قلنا ) اللصسان صنف واحد لم يجز قولا واحدآ ( وان 

قلنا : ) أصناف فطريقان ( احداهما ) لا يجوز قولا واحدا » والى ذلك ذهب 
صاحب الافصاح فيا حكاء الروان ؛ وهى السواب ‏ سنذكره ( والثانية ) 
فيها قولان حكاهما. القاضى أبو الطيب واين الصباغ والفورانى والرافعى 
( أصحهما ) لا يجوز لعموم السنة ( والثانى ) يجوز لعدم الربا فيه » وقاسه 
الرافعى على بيع اللحم باللحم » وذكر أن ذلك مذهب مالك وأحمد ».قال + 
الرقلاتي فى السر ةوغر الصسيع »اولس كباوال 7 


( تنبيسه )قال صاحب الذخائر : ان هذا التفصيل لا , بصح ء أنه لا خلاف 
أن الحيوان أجناس » وانما الخلاف فيه اذا صار 1 اسم اللحم 
للجميع » واذا كان لحم وحيوان يختلف أصل الجنس فلا بجوز أن يقال : 
الجميع جنس واحد » فيكون على قولين من غير-تفصيل + والشيخ آبو حامد 
جزم بالجواز قال فيما علق عنه سليم » وينبغى أن يكون غير جائر » لأن 
الاجماع الذى ذكرنا هئ فى هذا » يعنئ أثر أبئ بكر رضى .الله عنه » وسبكوت 
الباقين والله أعلم بالصواب ٠‏ : 


وهذا الذى قاله الشيخ آبو حامد متعين » وهو الذى جزم به ىا 
التهذب » وهو نص الشافعى صريحا ف الأم » قال : ولا بباع اللحم. بالحيوان 
على أى حال كان » من صنفه أو من غير صنفه » ولا. شغى التردد فى ذلك 
على أصل الشافعى فيه » فان المرسل على أصل الشبافعى لا يعمل به وحده » 
وانما عمل به لاعتضاده بآثر أبى بكر رضى الله عنه » وانما اعتضد به فى بيع 
اللحم فى الماكول من غير جنسه » لكنا نعديه الى.مئعه بالحيوان من جنسه 
بطريق الأولى » فلا بحسن أن ,نخرج مورد الأثر الذى ويه الاعتضاد ٠‏ 

( فرع) بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجهان فى الحاوى وغيره 
( أحدهما ) لا يجوز ؛ لأنه بنع بيع اللحم بالجيوان:( قلت قلت ٠‏ وهو. قول. ابن أبى 


نيفق 


ل ا 0 9 
كان فى حكم ميته فيتبغى أن ,يكون فى حكم , ببع اللحم باللحم ) ان قلنا : انه 
من جنسه لم يجزءوالا جاز:» والرويانى جعل الوجهين تفريم] على قوله : 
السنك ليس من جنس اللحم ( فان قلنا ) من جنسه ( والثانى ) آنه يجبوز 
لعدم الربا » وقال المأوردى ٠‏ ق جوازر بيع. الحيوان ' بالسمك وجهاد, من 
اختلاف أصحابنا فى السماك » هل هو صنف من اللحم أولا ٠.5‏ 


( فوع ) يأ الميراذ بالسماك يجوز » لأنه لا يمن جما نغلى ' 
الأطلاق: » قال الماورذى, : فيه وجهان من اختلاف: أصحاينا فى السبمك هل 1 
هو ضنف من اللحم أولا ؟ قال الزويائ ٠‏ اختيار الماسرجمى: ( ان قلنا ) 
اسيك 7 .وقال القاعى الى اللنب + انا قا : من جنس سائر.اللحوم لم 
بحر ( وان قلنا ) جنس آخر فقولان ( قلت ) ومرادهما بذلك والله أعام 
السمك الميت » فاو باع.غيوانا ينيك عى فبتى أن ايت على الوحمين 
السابقين ان راعينا أن حى: السنك فى خكم ميته فيكون كما .لو باع حيوانا 
الع ا ا ا 0 
جعلنا السمك الحى كالحيؤان ضار ذلك كبيع خيوان. بُحيوان » وهو جائز 
وصورها الرافنى والقاضى سين فى لحم السمك با بعر ل ليا 
قد توقف اللخ على السسكة: الكاملة .وان كانت ميتة. » والإقرب االاقه 
عليه كالعيوان الابوح »ولال : ان الأأصح الطلان + 


قال القاضى حسين فى ذلك : ( ان قلنآً :) ان السلية ينين لسافان] 
زاعينا الخبر لم يجز ه وان راعينا المعنى يخرج على الوجمين ؛ يعنى فى . 
اختلاف الجنس ( وان قلنا : ) السبك لا يسمى لحما خاز » سواء راطينسا ' 
الخبر أو المعتى » وهذا ترتيب حشن » اغنى ما سلكه القاضى حسين' 6 وحينئذ 
فان القول بالجواز قول ابن أبى هريرة » قال : لأنه لا ,طلق عليه لحم ؛ أى 
لا بدخل السمك قى اسم اللحم على ما تقدم » والمراد بذلك.والله اعلم. ما قاله 
اب اليب ء وق بن الصباع ال الا 0 


لباق افج رن : التو افيه انان ماي اشلكة لل كر اليد 


ك1 


يحيوان حى ( فان قلنا : ) انه من جملة اللحوم كان كلحم غنم ببقر » والا 
فقولان » لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه ٠‏ 


( فسيع ) بيع إناحم بالعظم جائز » قاله الماوردى ء وكذلك اللبن 
بألحيوان قاله الماوردى » وأيضا قال فى اللباب : وأورد المأوردى على نفسه 
بأن اللبن يسمى لحما » روى آن نبيا شكا الى الله تعالى الضعف فأوحى اليه 
أن كل اللحم باللحم يعنى اللحم باللبن ٠‏ وقال الشاعر : 
يطعمها اللحم اذا عز الشجر2 والخيل.ق اطعامها اللحم ضرر 


يعنى أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى » وآجاب بآن تسمية العرب اللبن 
احما استعارة ومجاز.» لا حقيقة » ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن 
متفاضلا ؟ ولا يحنث باللبن اذا حلف على اللحم ٠‏ 


قال الملصنف رحه الله تعائى 


( وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان ( احدهما ) لا يجوز للخبر ( والثانى ) 
يجوز » لأنه ليس فيه مثله فجاز بيعه به كاللحم بالثوب ) . 

( الشمح ) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
ش والماوردى وابن الصباغ والرافعى والقفال والفورائى » وصرح المحاملى أنه 
. منصوص عليهما » وذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندئيجى أن قول 
المنع منصوص عليه فى الصرف » قال المحاملى فى المجموع : القياس الجواز»ء 
وقال القفال فى شرح التلخيص : ان قول الجواز قاله الرييع »:وان قول المنم 
هو الصحيح » وكذلك قال البغوى فى التهذيب : ان الاصح المنخصوص فى 
أكثر الكتب لا يجوز لظاهر الخبر ( قلت : ) قوله : :انه المنصوص فى أكثر 
الكتب يعنى كنب الشافعى وقد رايت ذلك منصوصا ف الأم من بيع الآجال 
قال الشافمى رحمه الله : سواء كان يكل لحمه أو لا يؤكل ٠‏ وقال الرافعى : 
أصحهما عند القفال المنع لظاهر الخبر وقال فى الشرح الصغير : رجح :منهما 
المنع اشارة الى ترجيخ القفال » وهو الذى جزم به الصيمرى فى شرح 
الكفانة ٠‏ : 


1 


. والنول الثانى مذهب مالك وأحمد» وقال:ابن أبى عضرون فى الاتتصارة . 
وانجرجانى فى الشاف : انه أصح القولين + أعنى الصحة + وجزم به فى غيد 
من للتبه » قال الشافعى رضى الله عند في البويظى فى ياب حيل الجبلة : ولا 
ا :وقد قبل : ولا .يناع نحم بحيؤان مما يؤكل » ومنا لا يؤكل » ذليسل / 
ترجيخه-» وبين .القولين ما "ذكره ه المصنف.» والظاهر آن مراده به:اللخبر الذى 
قدمته » وفى الاستدالال ابه لذلك نظن » لأن المتقدم خب سعيد المرسل على : 
آثر أبى بكر ء وتقذم أن الشافعى لآ يعتج بالمرسل » أوانمسا احتج بذلك , 
لاعتضاده بالأثر والذى عضده الأئر فيه اثما هوف بيع :العناق بلحم الجزور 
وهماءمما. يؤكل لحمهنا » فتبقى دلالة. ال مرسل على غير المأكؤلمجردة عما 
عشيدها » ولا بعد فى أن .نتمسك بدليل.ق بعض مدلوله تعاضد ‏ مثل ذلك , 
فى حديث عروة البإرقى وثشراته الشاتين بديئار 6 وبيعه احداهما بدينار 1 
وعمل به فى الحسكم الموافق ق للقياس دون المخالف له لما كان مرسلا:ء كما بين 
ذلك فى موضعه ٠ ٠‏ --: 1 
'. “الا آنا تقول :. ان الاعتضاد. وان .امتنع بالثر فهو حاصل بأمور أخرى : 
( منها ) قول أكثرا أهل العلم وانتشاره فى الناس من غير داقع والقياس: 
الذى: تقدم فى كلام الأصحاب » فلهذا يصح التمسك بالخبر على ما تمهمد: 
آولا ؛ وان ورد عليه ما ذكرته هناك » فهو وارد على الاعتضاد بالأثر » ولا 
.ببكن التمسك فى ذلك بحاث سمرة ».ولو ثبت اتصاله وصحته لأنه .ائما 
وردرق ببع الشاة باللحم. والشاة مأكولة فليس فى لفظه عموم يدخل تحنه 
السيوان غين الماكؤل + وقب يقال : ان آثر آبى بكر عضده فى منع بيعه بالماكول. 
وان كان من غير جشه ء والمعنى الذى قد يتخيل فى ذلك من جهة:الربا مندفع. 
ري عو او اا 
انخير أولى ٠‏ 1 0 
ذال الشيع أبو حامد :يتكون امعنى'فى ذلك آنه نحى بميت 4 وعلى هذا 
لمعنى. أأيضا بيتعدى. ,الى غير المأكول ؛ لكن لا ظهر لهذا الوصف معتى أمخيا 
0 الشبيخ أبى. حامد فيبا علق عنة. البند نيجى :اذ لأقيس الجوار باتع 
جزم ابن سراقة فى الغلتين ؛ ويما يتبع حمله ٠‏ 


ايف 


: وقال الماوردى : ان القول الأول قال به من آصحايبنا من زعم أن دليل 
اتباع القياس ٠‏ 


) واعلم ) أن تقدير هذا الأصل الذى أشار اليه الماوردى من المممات 
فعليه تبتنى هذه المسألة وغيرها » وبنى القاضى حسين على هذا الأصل الذى 
ذكره المأورذى الخلاف فى يبع الشاة بلحم البقر اذا قلنا : انها أجناس مختلفة 
وقد حكى الماوردى فيه طريقين لأصحابنا ولا ينبغى آن يهم من قولنا : 
الأصل فيها اتباع القياس آن لا دليل فى المسألة غير القياس » بل المراد أن 
الحكم المذكور هل هو معقول المعنى ؟ والخبر فيه على وفق القياس ؟ أو 
هو تعبد يستند فيه الى اتباع السنة فقط من غير ملاحظة معنى ؟ ومن فروع 
ذلك أنا ان جعلناه تعبدا امتنع قياس غيره عليه وألا جاز » ولا بد هنا من 
ملاحظة أصل آخر » وهو أن النص العام اذا استنبط منه معنى ,بخصصه هل 
يجوز ؟ فان الخبر عام فى الماكول وغيره ‏ والمعنى المستنبط وهو ملاحظة 
الربا يقتضى تخصيصه بالماكول وقد اشستهر فى ذلك خلاف ف المذهب وله 
نظائر ( منها ) لمس ذوات المجارم داخل فى عموم الآبة والمعنى يقتضى اخراجه 
وساذكر ذلك فى آخر الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فسوع 2 لا يباع مالا يؤكل. لحمه بالشاة. المذبوتجة والطير المذبوح 
لأنه فى حكم الغائب نص عليه فى البويطى ولا اختصاصء له بذلك صرح 
الأصحاب بأنه لا يجوز يبع اللحم فى الجلد مطلقا قبل السلخ ولا الجلد أيضا 
ولو باع اللحم مع الجلد قال القاضى حشين في باب بيع الثمار : الصحيح أنه 
لا يجوز ء قال : وبيع الأكارع عرد لأن المقاطع معلومة وبيع رأسها ان كان 
متدليا بجلد رقيقة جاز » وان كان هناك لحم كثير لم ,يجز » لأن المقاطع غير 
معلومة ٠‏ ش 1 : 
( مسيع ) بيع السمك الحى بالسننك الحى » هل يجوز آم لا ؟ 
( ان قلنا ) بحل ابتلاع السمك جيآ فى. حال صغره فلا يجوز ( وان قلنا : ) 
لا بحل فبجوز كما يجوز بيع الغنم بالغنم ».قاله يعقوب بن.عبد الرحمن .بن 
أبى عصرون فى مجموعه ٠‏ 


ذف 


0000 فسوع ) على القول الأول لا د‎ (٠ 
بعبد » لا فزق ف ذلك ين الحبد والهيمة؛ ااا الت‎ 


والصيمرى دغيعم ٠‏ 


( فزع ) ل باع ت الع سرت د ليبعز لا لمق دفو 
يوافق ما تقدم أن بيع اللا بالحوت الحى لا ل 
:أن نحم كاللجم على الأصح ٠‏ ظ 
(رفرعاق بيع الشسحم والألية والطحال والقلب والبكيد والرئة 
بالحيوان وبيع السنام بالائل وجهان. حكاهما الماوردى والراقعى ( أحدهما ) 
يجوز ؛ لآن النمئ اق بيغ اللحم بالحيوان ( وأصحهما ) عند الرافعى المنع ) 
أنه فى معناه » هكد قال الراقعى » وجزم صاحب التهذدب بالمنع فى النستام 
والآلية » ولم يذكر غيرهما غ قال الماوردى : وهما مخرنجان من القولين ى أن 
أضل المسآلة اتباع الستة أو القياس ففى الأول يبموز ؛ وعلى ‏ الشانى 
لا .يجوز » لأن الشخم وجميع :هذه الأشيء فى الحيواث » وعلبى هذا صل 
ش الذى قاله الماوردي شبغى أن:نكون الصحيح جنواز بيع هذه الأثنياء 
بالحيوان د.لآن الصحيح فى المسآلة اتباع السنة فلذلك: كان الأصح منغ بيع 


اللحم اا رو ست 0 ار 
كف هذه الأشياء متضاد «ى : 1 


(قلث : ل اه 
الصحيح من المدركين التغبد » بل نقول : ان الجكم :معقول المغنى » ولكن 
فرق.بين: الحاق غيز المنصوص عليه بالمنضوص » وبين اخراج يعض المنضوص 
عليه » فان الأول قياس محض يعتبر فيه وجؤد شرائط القياس لا غير وآما' 
الثانى .فهو تخصيض الغموم بالقياس 6:وقد تجد. معنى مخيلا يمكن «احالة 
1 الحكم عليه:» والقياس به لا ,نمض ف القوة الى حيث بخص نه العبوم » فان 
دلالة العموم على آفراذه.ظاهرة قوية لا تزال' بما هو أقوى منها » بخلاف 
اثبات الحك فى محل. نسكوت عنبه لا معارض للمعنى فيه فبيع اللخم بغي 
الاكول تعارض فيه طاهر 'العموم وا معنى المستنيط فتمسكنا ظاهر العموع؟ 


م1 


وبيع الشحم ونحوه بالحيوان وجد .فيه المعنى بدون معارض » فلذلك 
أعمل المعنى فيه. وليس تنصيص,لمضارع على اللحم نافيآ لميره لأن تعليق 
الحكم بالاسم لا يدل على تفيه عما عداه »وقال : وعلى هذا الخلاف بيع 
الجلد بالحيوان ان لم يكن مدبوغا وان كان مدبوغا فلا منع » وجزم الماوردى 
بجواز بيع اللحم بالجلد وأطلق » وحكاه الرويانى عنه يانه لا ريا فى الجلد » 
ثم قال الرويانى : وقيل : فى غير المذبوح وجهان » وقال غير الحاوى : انه 
جوز ببعه بالعظم أيضا وجها واحدا ٠‏ 

. وقال القاضى حسين : ان باع جلد المذبوح من الشاة أو الوبر منه بالشاة : . 
ان راعينا الخبر بجوز + وان راعينا المعنى فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز .:" 
لأنه مال ربا ( والثانى ) يجوز لأنه ليس بمأكول » بدليل أنه يباح.أكله ٠‏ 


( قلت : ) هذا كلام عجيب ( وقوله ) ( بدليل أنه يباح آكله ) أعجب 
وقوله ( فى الوبر ) أعجب » فان الجلد ان آمكن تمشية كؤنه ربويا ففرضه 
ف جلد يؤكل » والوبر. كيف يمكن تمشية ذلك فيه » وقد تقدم اعتراض 
النووى على الرافعى » واعتذارى عنه وذلك العذر لا يأتى ههنا والله أعلم' ٠‏ 

قال القاضى : فاما اذا باع جلد المذكاة بالشاة ‏ ان راعينا الخبر ‏ يجوز 
وان راعينا المعنى فوجهان » قال :: وعهنا أولى بأن لا جوز » بعد ذلك رايت 
.هذا الذى قلتِه فى تعليق القاضى حسين » قال : ان راعيتا الخبر لم يجز » وان 
راعينا المعنتى ( فان قلنا : ) السمك تسمى لمآ » وأنه مع لحوم البرية صنف 
لم جز والا جاز ٠‏ 1 
( فسرع)ول الرويانى : انه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع 
ثم جز بحال قاله الرويانى » وهو مشكل ؛ لأنه اذا كانت الرأس والكراع من 
غير جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشبحم بالحيوان وسائر الأجزاء 
المتقدمة ٠‏ | 
وقد حكى هو وغيره فيها وجمين» فما وجه الجزم. فى الرأس والكراع ؟ 
الا أن تقول : ان فيها لحمآ فاته يريد ما قدمته من البحث هنا فليراجم ٠‏ 


.. ولو باع الألية بالمعز قال القاممى حسين : ان راعينا الخبر الصجيح فانه 


1 
م-١8؟‏ ل الجموع .. ج ٠١‏ 


يجوز وان رأعينا المعنى فهو مثله وفيه وجه كخر لا :يجوز (اذاقنا) : 

الألية مع اللحم جنس :واحد » وان باع الألية بالضنآأن ان راعينا الخير 
فالصحيخ أنه يجوز » وان راعينا ا معنى لا يجوز » قاله.القاقى حسين : وان 
باع الألية بالألية واللحم فصي من قاعدة مد عجوة ؛ قاله القاضى خسين. + 


قاعمة ) وهى التى وعدت بذكرها ى آخر العلام ء قال الامام : 
الذى يجب التنبيه له فى مضمون هذا الباب وآمثاله أن من الأصول ما يستند 
ا اع امسا ا ل ل 

بمنم التصرف ف ظاهر القرآن والسنة بالأقيسة الجلية » اذا كان التنزيل 
0 ينبو نظر المنضف عنه » والشرط فى ذلك أن يكون صدر :القياس 
من غير الأصل الذى فيه > أوأوزذ 210 الظاهر ‏ فان لم نتجه قيامن من غير 
ل ين ا 
على بعض المسميات فأما مالا يتطرق الية مغنى مستمر صائر الى البسنه ؛ 
فالأصل فيه التعلق بالظاهر وينزل منزلة الوصف » ولكن قد يلوح مع هذا 
مقصود الشارع بجهةأمن الجهات » فيتعين النظر اليه » وهذا له أمثلة : 


(منها ) آية الملأمسة ترد ونص اشام تل لجار تن هه( : 
انتعليل لا جربان له فى الأحداث الناقضة.ومالا بجرى القياس ف 'اثباته. 
فلا يعاد جزى فى هيد + قمال الناقيى ركى يعن الى اياج م النساء » 
وأصح قوليه أن الطهارة لا تنتقض » لأن ذكر الملامسة المضافة 9 التساء 
ال الاحدات دس بلسي اللوالي يتشدن السيي فان ل جه ملت 1 
صحينع دلت القرينة على التخصيص ء ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه 3 
وسلم ف ليمن للقائن من الميراث شىء » فالحرمان لا سبيل فيه الى التعليل 
كما ذكرنا فى الخلاف» واذا اند مسلك التعليئل اقتصى الحال التعلق 
باللمظ » فرذد الشافمى نصه فى القتل قصاصآ» فوجه الخرمان التعلق بالظاهر 
مم حسم التعليل » ووجه التورث و الماررع ‏ » وليش 
' بخفى أن مقصوده مشسادة بغوض الستعجل ١ : ٠‏ 


3 لملها : مورد حنتى اب يستقيم المعلى فتكون العيلرة هكد ( والشرط ق ذلك ان يكون‎ )١( 
) صدر القياس من غير الاصل الذى' فيه مورد لالظاهر © فان للم بتجه لأسنو مود الظاهر :الخ‎ 


1 
3 اي ْ 


والذئ نحن فيه من بيع اللحم بالحيوان خارج عن هذا القانون » فمن 
عمم. تعلق يقول الشارع » ؤمن. فصل تشوف الى درك مقصوده » وهو أن 
فى الحيوان لحما » ومن تمسك بظاهر اللفظ نقل ترتب كلامه ؛ فيقرب بعض 
المراتبي.ويبعد بعضها » فالقتل قصاصا أقرب قليلا » والقتل حدا سيما اذا 
نبت باقرار من عليه الحد يعيذ » ومن هذا القبيل منع نيع اللحم بالعبد » 
ولو ادعى العلم فى آن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيدآ » هذا آخر كلام 
بالامام ٠‏ 


( فائهة )له فى بعض الألفاظ الحديث : « لا يباع حى بميت » الممت 
فى اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح » وف الشرع من مات حتف آتفه 
ولكنه لما قوبل بالحى تعين.أن المراد: به المعتى الأول » وأيضا فان اميت لا جع 
بحى ولا بغيره والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( ويجوز بيع اللحم بجنسه اذا تناهى جفافه » ونزع منه العظم » لآنه 
يدخر على هذه الصفة » فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر > وهل ,يجوز بيع بعضه 
ببعض قبل نزع العظم ؟ فيه وجهان » قال ابو سعيد الاصطخرى : يجوز كما 
يجوز بيع التمر بالتمر وفيه النوى . ومن اصحابنا من قال : لا يجوز كما 
لا يجوز :بيع العسل الذى فيه شمع بعضه ببعض » ويخالف النوى فى التمر فان 
فيه مصلحة له » وليس فى ترك العظم فى اللحم مصلحة له ) ٠‏ 


( الشرح ) تقدم الكلام فى أنه لا يجوز بيع اللحسم الطرى .بالطرى » 
وشرع المصنف الآن .يذكر حكمه اذا جف وجواز ببعه جافا » واشستراط 
التناهى فى الجفاف متفق عليه بين اللثسافعى والأصحاب : وفسر القشسافعى 
«رْحمه الله فى الأم اتتهاء جمافه بأن. يملح ويسيل ماؤه » قال : فذلك اتتهماء 
جفوفه » فاذا انتهى بيع رطل برطل وزنا بوزن بدأ بيد من صنف » وقد تقدم 
. ثىء من كلام الشافعى هذا ه وجواز بيع بعضه ببعض اذا اق ع منه العظم 
:لا خلاف فيه بين الأصحاب ؛ وممن نفى الخلاف فيه أبو 5-0 والرونانى » 
-وفزّقوا بينه ؤيين التمر اذا فزع منه النوئ » حيث لا يجوز على أحد الوجهين 
بأن التمر اذا نزع منه النوى بتجافى فى المكيال » فلا يمنكن .اعتباز التماثل فيه 


م 


بخلاف اللحم فان اعتبار ٠‏ لامر ييه لذا 506 يكون آمكن » وبآن 
وى ااا رمات ويناة الع لضو عه ا اي 0 


ف العم من الخ قلا تسيل ليذ الليع » 


0 ثم ان كثيرا من الأصحاب أطلقوا الجواز فى ذلك ؛ واستثنى. القاضى 
حسين والرافعى من ذلك أن يكون ف اللحمين أو أحدهما من الملح ما يظهز 
فى الوقت » فانه يمن من بيع بعضه. ببعض » قال القاضى حسين :. ان كانا 
مملحين بالملح بآن ينثر عليهما الملح أ ثتىء من الكزيرة أو غنديره فانه 
لا يجوزه وان صب عليه ماء الملح فحينئذ تجوز ٠‏ أما بيع بعضه ببعض أغير 
منزوع. العظم قالوجهان حكاهما الفسيخ آبو حامد والقاضى أنو.الطيب 
والمحاملى والماوردى 'واين 'الصباغ والقاضى.حسين والفو رزانى ونصر المقدسى ٠‏ 
وآخرون ؛ كما حكاهما المضنف وعزا القاضى أبو الطيب المنع الى أبى. اسحق 
المروزى مع نقله الجواز عن الاصطخرى.» وزعم الرويانى أن القاضى الطبرى 
سنب. الجواز :الى أكثر الأصحاب ء ولم أجد ذلك ف تعليقه فليحملٍ ذلك على : 
الوهم » وسا أعلم والتوجيه مذكور فى 
الكتات + 1 ١‏ 


ا ل 0 ش 
وممن- صرح «تصحييحه الملإوزدى ى الحاوى ونصر المقدسى والرؤيانى 
وقالوا : انه المذهب ء والرأفغى وقال : انه الأظهر عند الأكثرين وقال الامام : . 
أن الذى أميل :اليه مدل الأكثز ين » ويخالف :سسباحب التهنريب فقال اق : 
الأصح أنه يجوز على خلاف ما قال أبُو اينجق ء ولا برد .على ضَاحب التهذيب 


جزم بأنه لا يجوز ببع التمر المنزوع بغير المنزوغ: ولا بسثله ء لآن لله أن : 8 


. يقول : ان المنع هناك لخروجه بالنزع عن حالة الكسال » واللحم المقدد' 
. كامل سواء نوع منه الظم آم لم يتزع » وممن وافق صاحب التهذيب على 

تصحيح الجواز فى ذلك الجزجانى فى الشافق وقاسه علق نيع التسس مع . 
0000 لآن بقاء التوى من مصاحة التمر ؤليس بقاء. العظم :فن 
مصلحة اللحم كذلك + :وهذا انما جره القول الجوار ( وأا ) نيع الجاف 
بالطرى فقد تقدم أنه لا يجوز ٠‏ 1 : 


كك 


( فسرع-) اذا قلنا بالجواز اذا لم يكن منزوع العظم ب قال الرافمى 
فيحجوز بيع التتخذ بالجنب » ولا نظلر الى تفاوت أقدار العظقام ء كتفاوت 
النوى ». وقال الامام : يجب أن بمتنع بيع المضو الذى يجىء منه مقدار 
صالح من اللحم بعضو لم بقطع من لحمه نثىء » فان العظم الباقى فى المضو 
لا يحتمل » فان قل المقدار المقطوع بحيث لا يبالى به فلا بأس + وجزم 
ل ل كه ثم بيع بما فيه العظم 
لا تجوز ٠‏ 

(فرع) ما كوم من يتم للف الح ننه او لتم ويه 
جلد » أما لو كان عليه جلد قال الماوردى : ان كان غليظا لا يؤكل معه منع 
من ببعه باللحم » أى لأنه .يصير من ببع لحم بلحم مع جهل الماثلة » وان كان 
رقيقا بوكل معه كجلود الحد» والدجاج فوجهان كالعظم » ولحؤوم الحيتان » 
لا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضه ببعض لطربا ؛ ولا نديا ولا مملوحا » 
لأن الملح ,يمنع الممائلة » ولكن باع بعضه ببعض اذا بلغ غاية يبسسه غير 
مملوح ؛ فأما اذا اختئف جنسها فيجوز طريا ويايسا ومملوحا ٠‏ 

( فرع ) قال الرويانى : وكذلك لا يجوز بيع:الحوت بعضه ببعض 
طريا ولا نديا ولا مملحا » ولكن يجوز اذا بلغ غاية يبسه غير مملح ٠‏ 


١‏ ا 
( فسرع ) لو ضم عظما من عضو آخر الى لحم وباعه بلحم آخر فيه 
عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا خلاف » قاله الرويانى فى البحر» كما لو ضم 
النوى الى تمر وباع بتمر لا يجوز . 
000 قال المصئف رحمه الله تمالى ‏ 


( ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة قى جوفها بيض لأنه جنس فيه ربا 
ببع بما فيه مثله » فلم يجز كبيع التحم بالحيوان ) 8 


( الشرج ) الحكم المذكور جزم به القاضى أبو الطيب وابن ن الصنباغ 
والرويانى ونقلوه عن الأصحاب وقالوا. : أنه لا تجوز قولا واحداً ومن 
المعلوم:آن ذلك مقرع على القول. الجديد » وأن الربا بجرى فى البيض » قال 
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الماوردى ل مرو ان ا ادر ْ 
يدون 'نبعآ آو بآخذ قمنطآ من الثمن ؟ لأن البيض كالحمل ( فان قيل ) ان, 
الحمل تبع جاز ببع الدجاجة التى فيها يض بالبيض'( وان قلنا ).: ان الحبن 
بأخذ قسطأ من الثمن لم بز لأن بيع البيض بالتبع لاا يجوز ز على قوله الجديد» 
وقأل الرونانى : غلل والدى رحمه الله القول. الأول بآنه كالمستهلك مادام ق 
جونها : وحكى صاحب التتمة أيضا وجهين » لأن النهى ورد عن. اللحم 
الحيوان » وليس هذا داخلا فيه » قال : ويخالقف. اللبن لأن اللبن بسكن 
حلبه ف الحال» والبيض لا يسكن ء فلا يقابله بالعوض كالحمل ف. البطن 
على أحد القولين ؛ فوافق الماوردى فيما ذكزه ه الا فى تعسيره عن الخلاف 
بالوجمين وسوى الرافعى بين يبع البيض بالدجاج وبيع اللبن ا 
البيض بالدجاج الخالى عن البيض جائز » وبياض البيض وصقاره جنس 
واحد ‏ لا يجوز بيع بعضه يبعض قاله الروبانى ٠‏ 0 
' وقول المصنف : بيض البجالج تنبيه على أن البيض. جائز » وهو الذى. 
تاله الصيمرى وجعله كالألبان. » لأنه يغارق نائضه حيا.». وقد:قال. الرافعئ : 
بيض الطيور أجناس إن جعلنا اللحوم أجناسآ » وان جعلتاها جنسا واخدا : 
فهى أجناس أنضا فى أصح الوجمين وحكى الماوردى آيشا الخلاف كذلك 
وجزم :بأن ينض الطير ليس صنفا من لحندةء وحكي الجن فى أت نيض : 
السك هل هو نوع من لحم السك ؟ ا يكل مه حيا وميتا» وقسد 
تقد ذلك عند الكلام فى أنْ اللحوم جنس أو أجناس + : 


وتقييد المصنف بقوله فى جوفها بيض يفهم أنه اذا لم يكن فى جونها بيض 
يجوز بيعها ببيض الدجاج » وهو كقولك :. بيع الشاة ة التى لا لبن فيضنا ا 
باللين » وكذلك أطلق الرافعى: رحمه الله أن بيع البيض بالدجاجة كبيع اللبن 
بالشاة » فيفهم من جميع تلك التفاصيل من غير حاجة الى اعادة مثلها » وكذلك 
جرم صاحب التهذيب وصاحب التتمة يجواز بيع البيضة بالدجاج .الذى ليس 
فى جوفه بض »ء قال صاحب التهذيب : لآن البيضة لم :تكن حية إفارقها » 
وقصد بذلك الفرق ينها ويا العم خيك يمت بيعه بالحيداة .| ٠.‏ ... 


(فرع) نختم ايها باب ٠‏ الر! : المناج والبليتج والاملج لقيو ١‏ 


لحك 


وسائر الأدوية. ربوية بلا خلاف على. المذهب لأنها مطعوم مكيل أو موزون 
وطعمها لرد الصحة » كما أن طعم غيرها لحفظ الصحة وفى التتمة حكاية وجه 
فى السقمونيا وكل ما يهلك كثيره ويستعمل قليله والطين الأرمنى ربوى على 
الصحيح خلافا لابن كج ؛ والخراسانى ليس ربويا خلافا للشيخ أبى محمد » 
نقله عنه الرافعى ؛ وحكم السيراى حكم الخراسانى » قاله المحاملى » والطكفل 
المصرى ليس بربوى » قاله نصر وغيره ٠‏ 


( فوع ) قال القاضى أبو الطيب فى الجواب عن اعتراض المالكية » 
' وفولهم : ان كل شىء له طعم ء قال : انا لا نعتبر حاله » وانما نعتبر ما يطعم 
غاليا ٠‏ والاعتبار فى الطعم بما يعذله فى حال الاعتدال والرفاهية » دون سنى 
الازم والمجاعة » قاله فى مختصر النهاية ٠‏ 


٠‏ ( فسرع ) الربا يجرى فى دار الحرب جرياته فى دار الاسلام » وبه 
قال مالك وأحمد :وآبو يبوسف ومحمد بن الحسن » وعن آبى حنيفة أن الريا 
فى دار الحرب انما يجرى بين المسلمين المماجرين » فأما بين الحربيين وبين 
مسلمين لم :يهاجروا أو أحدهما خلا ريا » وقال : ان الذميين اذا تعاقدا عقد 
الريا فى دار الاسلام فسخ عليهما » فالاعتبار عنده بالدار وعندنا الاعتبار 
بالعاقد » فاذا أربى الذى ىق بلاد الاسلام مع الذمى لم. .فسخ » كذا قال 
القفال فى شرح التلخيص » قال سما لانت الفاسدة 
والله أعلم ٠‏ 5 

واحتتج أبو حنيفة رضى الله عنه بحديث مكحول أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا ربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب » وبأن آموال امل 
الحرب مباحة ‏ للمسنلم بغير عقبد + فالعقد أولى » ودليلنا عموم الأدلة المحرمة 
لنربا » فلآن كل ما .كان حراما فى دار الاسلام كان خراما فى دار الشرك » 
اكسبائر ثر الفواحش والمعاصى » ولأنه عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه 
كالتكاح ٠‏ 

( قلت ) وهذا الاسنتدلال ان كان أبو حنيفة يوافق على فساده فى داز 
الحرب فلا دليل عنده وآما حديث مكحول فمرسل ان صح الامسناد الى 


يذ 


فووا مسد وقوه وا كر سر اس ري 
المسلم والحربى كما بين المسلمين » واعتضد هذا الاحتمال بالعموفات » وأما 
استباحة إموالهم اذا دخل اليهمم بأمان فيبنوعة ؛ فكذ! بعقد فاسد» ولئ 
فرض ارتفاع الأمان لم يصح:الاستدلال لأن الحرتئ اذا دخل دار الاسلام 
يستباس ماله بغير عقد ولا نستباح بعقد فاسة..؛ ثم ليس كل ما استبيخ: بغير 
ل ا 0 
الفاسد .. 1 إْ 
.ومما ا ارال ربا فى دا 1 الحرن أن العا بن ىب اقلت 
كان مسلما قبل فتتح مكة فان الحجاج 297 بن غلاط للا قدم مكة عند فتتح خيبر 
واجتمع به فى القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على آنه مسلم: حينئذء 
ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم المنتح : وؤأول ريا أضعه ريا الغباس. 
ابن عبد المطلب » فدخل فى ذلك الربا الذى من بعد اسلامه الى فتح مكة » 
فلو.كان الربا الذى ؛ بن المسلم والحربى موضوطا لكات را العباس موضوجا 
يوم أسلم ٠‏ ش 0 
(والجواب ) أن المباس كان له ربا فى الجاهيلة من'قبل اسلامه فيكف . 
حمل اللفظ عليه وليس'' ثم دليل على آنه بعد اسلامه استمر على 'الريا: ولو تبلج 
ارده يه له دل يكو عالما بتحريمه » اراد النبى :صل الله عليسة 

م .انشاء هذه القاعدة وتقريرها. من يومئة ٠‏ ش 

فسن عار ايا م لحي سفسدر كن لكا عن حول 1 
الجديد اختلف أصحابنا هل ثبت آلربا نغلة:الأصل ؟ أو بعلة الاشتباه:؟ فمن' - 
متقدمى.أصحابنا من قال : انما جعل الشافعى فيه الريا بعلة الاشتباه » لأنه 
قال : وانما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه ونس لم من الماكؤؤل» 1 
ا مكيل والموزون » لأنه ف معنى ما سمى فجعل فى المكيل والموزون الربا بعك 0 
الأصل : ثم قال بعد هذا :وما خرج من المكيل والموزون من الماكولٍ : 
والمشروب: فقياسه على ما يكل ويكال أولى من قياسه على مالا يكال ولا... ٠‏ 
يؤكل ؛ فجمله ملتحقا بالأصل من خيث الشبه » وقال آخزون :. يل بعلة 
الأصل. وائما ا 0 


1) كلا بعاضل: قحرر . 
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“( قيت ) وهذا الذى- قاله الآخرون هو الحق وهو مراد الشافعى ان 
شاء الله تعالى » ومقصوده بذلك بينان أن الماكول الموزون لا يقاس على 
الذهتٍ والفضة بعلة الوزن » بل يقاس على الماكول المكيل + فيكون الوزن 
نيس بعلة ‏ وذلكظاهر'لمن تأمله من فضه المذكور فى بأ الآجال فى الصرف» 
وقد صرجخ فة يأب بع الطعام بالطعام بأن:فى. معتى. ما جاعت: بهالستة كل« مكيل 
ومشروب: بيع عددآ »لله أعلم + وهذان القولاق حكاهها اللؤزدى.» .وقال 
الرويانى : قال الماسرجمئ: :كال بعض أضحابتة:: ما رجعةالشسافمى زضى الله 
عنه عن علته ى-القديع: وانما ألحق. الملغومات من: المخدودات :بها من طنريق 
علية الشبه » والمسآلة على قول واحد » فافاد كلام الرويانى أن الأولين 
يقولون بعدم رجوع الشافعى عن علته فى القديم » بل آلحق بها شنيئًا آخر 
والله أعلم ٠‏ 1 

وقد يدون ذلك بما يقول 11110100 
الع وعدا مس : والثااهر أن ذك من الجدرد لان المزئى لم يذكر فى 
هذا الباب أن فيه شيئا من القديم وقول ابن المسيب :يشلتر. بطل الكيل والوزن 
وقال ابن داود فى شرح المختصر مجيبا عن ذلك آن الشائعى رضى الله عنه 
مادام جد زياذة تقزيب واجتماع ف المعانى بين الأصل والفرع » قال يذلك 
وحيث عدم الكيل والوزن قال بعلة الطعم العام ان وجده فان لم يجده فى 
مثل الأدوية وغيرها اك بالطمم لالجل ع هد الدرع . ْ 
(قت) اد سر يلزم علية التعليل بعال مختلئسة لأن. 

تأمله 3 والله أعلم ٠‏ 

| وتظييهبما قاله القاضى حسين أن العلعومات كيل مقيسة على الاربة 
ثم _نقيس, المطعومات الموزونة.على المطعومفت المكيلة والموزوناتٍ ثم نقيس 
المطعومات النادرة على المطعومات العامة.التى ليست بموزوئة ولا مكيلة وائما 
رتبنا هذا الترتيب لأن الشىء انما يقاس: بالغىء اذا كان بينهما مشابهة كثيرة 
أو مشابهة بأخص أوصافه اذ القياس تشسبيه وتمثيل فتقيس المكيلات غير 
المنصوص عليها لأنها تشبهها فى جميع الوجوه ؛ ثم تقيسن عليها الموزونات 
لأنها تشبهها.ق أن كل مهما مقدر شرعا» وعلى هذا القياس .. 


الك 


( فان قلت ) وهذًا الكلام الذى تتلتنوء اك 
يقتفضى جواز القياس على .الأصل الثابت بالقياس » منه المعنى الذى يثبت 
عو ا 1 للك اك تي رك 
نحن فيه ؟ ( قلت : ) قال المضنف فى اللمع : انه لا خلاف آنه يجوز أن 
يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس عليه غيره » مثل 
قياس الأرز على البر بعلة الطعم ثم يستنبط من الأرز آنه لا .ينقطع الماء عننه 
فيقاس عليه النيلوغر فيه وجهان:( من أصحابنا ) من قال :يجوز ( ومنهم. ) 
من قال : لا يجوز » وهو قول أبى الحسن الكرخى » وقد بصرت فى التبصزة 
جواز اللك. والذى يضنع عتدى. أنه لا يجوز ب هذا الذى قاله المصتف وهو 
الصواب ٠‏ 1 1 


وأطلق الامام أبو.على عبد الله بن الخطيب المنع من غير تفصيل. قال : 
لأن العلة التى يلحق بها الأصل القريب بالأصل البعيد ان كانت هى :التى 
يلحق. بها الفرع. بالأصل.القريبٍ » مكن زد الفرع الى الأصل البعيد » فيصين 
القريب لوا » وان كانت غيرها لزم تعليل الأصل القريب بعلتين ( اجبذاهما ) 
عديمة. الأثرا ».وهى التى ليسث موجؤدة ق الأصل البعيد » ويمتئم التعليل 
سواء جوزنا التعليل بعلتين مستنبطتين أو لا.ء وهذا الذى قال صحيح:ى 
. القسم الثانى ه. ويصلح آن يكون مقو لما اختاره المضنف من الوجهين » فاما 
القسم الأول فهو مثال ما نحن فيه» وقد نقل المضنف آنه لا خلاف فيه » 
وقول أبئ عبد الله بن الخطيب : إن ذكر القرب يكون لغوآ ممنوع » بل ذلك 
لقوة التقارب بينهما الذى هو المقصود فى القباس » فان ما ذِين المطعوم التادرا 
الذى لا يكال ولا يوزن وبين ا 
وبين المطعوم العام الذى لا .يكال ولا يوزن » فكان الحاقه به أولى » 
ما قاله ابن الخطيب 'يقرر.ق حق: المناطر الذئ سد دنم خم تيا 
الطرق » وما قلناه أقرب الى طريقة المناظر الذى يقضد تحقيق الأشسياء 
وحب ا نا طن رع :تعالى أعلم ٠‏ 


0 نف كم الا وان قاد شار ا ميتي ورد :همذا: 


5ك م 


التق الزني :من لا تقاف الات مده «فإن عق الل الدب متصوملة 
ولكنها مستتبطةب والمستنبظ لا يدعى العبور على السلة قطما. » فالحاق 
المطعوم المكيل بالمنصوص عليه لاشك أنه أقوى وأشد شبها » فييكون الظن 
الحاصل يثبوت الحكم فيه أنم والمطعوم غير المكيل قار فيه وصف .سكن 
أن بيكون معتبرآ وان كان قد ترجح خلافه » فكذلك بعد » نعم لى كانت 
العلة منضوصة لم يكن لهذا الترتيب مغنى بل حيث وجدت العلة المنصوصة 
الخى اليس الملصوس ليدع اث عر ويل طلم 


(فانسدة) قال الروناتى ( قبل) حد ما ببجرى فيه الرب كل ما ينانح تناوله: 
على الاطلاق على هيئة ما يقصد تناوله “نغذنا أو اكتداما أو تمكها أو نداويا 3 
و ا تقصد لنفم البدن 86 


) فسرع © ما يأكلة بنو آدم والبهائم نيما قال الماورد : الواجب' 
آن يعتبر أغلب حاليه » فان كان الأغلب آكل الآدمبين' ففيه الربا كالشهير ع 

وان كان الأغلب أكل البهائم فلا » قال الرويانى : كالرطبة » وان استوت 
حالتاه فقد اختلف فيه آصحابنا على وجهين ( الصحيح ) أن فيه الربا ولا ربا 
فبما تأكله البهائم كالقرظ والنوى.والحشيش ٠‏ ش 


( فرع )لا ربا فى الريحان والنيلوفر والترجس والورد والبنفسج » 
الا آن بذوب شىعمنتها بالسكر أو العسل » ولا فى العود والصندل والكافور 
والمسك والعنبر » ولا العصفر والحناء » ولا فى القرطم عند الصيمرى » ولا 
فى آس واذخر » والخضرواث التى توكل فى الربيغ © ويثبت الربا فى الأترج” 
والليمون والنارنج واللبان والعلك والمصطلكى وفيه وجه ف المجر 290 قال : 
وهو الأقيس » واللوز والمر والحبة الخضراء والبلوط والقثاء وحب الحنظل 
والهليلج والبليلج » قاله الصيمرى » والدخن والجاورش والخردل. والشونير . 
والشهرانج والبطم والزنجبيل المربى ء والسقمونيا » وجه حكاه الرويانى 
أها ليست .بربوية.والطربون والجزر والثوم والبصل والدآه والهنسل » وق 

الفجر بسكون الجيم شراء ما ف بن ألئاثة ل بيع الشىه بم لى بها وقيل عى الحاظلة 
وهو اسم من امجرت البيع امجار؟ .. ( الطيمي'). 


5١ 


السقمونيا :دتو » وى ناه الورد والزعفران والقرطم و وجب الكتاب والصيع 


وبزد الجزر والبضل والفجل والسلجم والماء والأدهان المطيبة. والبرد' ودمن , 1 ا 


5 اليك وصتعار السسمك قاله 0 دو نس والطين الذى .قكل كبا رعس 


.وف كلام الما ينف ميل الى آن دعن السك ربو + أن بيو مين 
السك مطعوم فيه » واستشكل. قول العراقبين. أنه ليس بربوى مع قولهم : 
.أن دهن البنفسج ربوى © فلم ينظرو! الى العادة فى انصرافه عن الطغم #إقال : 
وهذا غامض. عليهم » قال :. والوجه عندنا تخريج هذا الفرع على الخلاف:6.. 
فانه متردد :بين الأصل الماكؤزل.وين الانصراف عن الأضل. لغرض-العنادة » 
قال الامام: : ان منعنا. بلع السسكة حية فليس السمك مال ربا » وان جوزتا بلحها., 
فقد تردد شيخى فيها » قال الامام : والوجه القطع بأنه لا ربا فيها » لأنها . 
لا :تعد لهذا ) وفرق صالحب التهذيب بين الصغار والكبار » فان الضغار هئ . 
التى.تبتلع + فلذلك قصر ابن عبد السلام فى الغاية الخلاف عليها » وجزم فى . 
الكبار بانها ليست بربوية »وغوا مفهوم كلام الأمام ٠‏ أ 


وجزم ضاحب الحنة قى السك الصغير اذا جوزنا انتلاعه وق لجرا 
.. الحى بنجزبان الربا فيهما » قال الزويانى" : وكذلك جرادة بحزادة يعنى أفبيه: 
وجهان » قال : ورأيت ف الخاوئ ما بدل على الوجمين فى:السمك اللكبار . 
أيضا ؛ لأن حى السمك فى حكم ميتة ؛ وف الزعفران وجهان ( أصحهما ) كما 

رأيته فى الحاوى. فى القرطم .وحب الكتان' أنه ربوى ه وكذلك في البذور 
الأربعة وفى ماءٍ. الزنجبيل وجهان فى البحر وتقل فى البجسر عن الحاوى آن.. 
الأصح لا ربا ف: القرطم وحب الكتان وف الزنجبيل » قال فى البحر : وعندى 
لأست حب انان جرإان اا لان يرن عانة ولست الالصنت 05.لي 
الجر : الأظهر أن الخ ربوى .٠‏ : 2 


1 قال الصيمزى 0 ا لعن اقم قاع وين رسف وهاي 1 
لان أصولها لا ربا فيها ( قلت ) : أما القرطم فقد تقهم عن الماوردى أن 
الاصخ كوتة ربو ( وآما:) القرع فاته اكول » فالذئ يتش القطلم يانه 


كه 


ربوى على الجديد وقد تقدم عده فه الريويات عند .الكلام على بيع ما لا 
يدخر دابسة » وقب جزم الصيمرى: فى موضع آخر بأنه: ليس..بربوى. صريحا 
وهو مشبكل » وف الطين الذى يكل تفكها تردد للشيخ أبى محمد » وقال 
صاحب.التقريب : دهن البنفسج ربوئ ء وف دعن الورد وجهان قال الامام : 
.ولست أفهم الفرق يبنهما قال ابن الرفعة : لعله لأن دهن البتفسج يترك ضنة 
. بخلاف دهن الورد لا نترك للضنة » وقد ,يقال : ان مراده يدهن يدهن البنفسج 
المعلوف الذى يطبق بالسمسم ويعصر » وبدهن الورد الذى يلقى فيه الورد 
ويمترج به ء والحق التسوية ٠‏ 


وقال ابن أبى الدم فى شرح الوسيط بعد أن. نقل قول الامام : ولست 
آفهم الفرق بيتهما » قال : لا يتجه بينهما فرق الا بالنظر الى العادة » فلعل 
العادة فى بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن البنفسبج وكل » أو 
يستصلحونه للأكل ثم يتركون أكله ضنة به » فلهذا كان ربو عند صاحب 
التقريب » والعادة فى دهن الورد مضطربة أو ليس ماكولا عند غالب الناس » 
غلهذا تردد فيه » قال ابن:أبى الدم : وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور 
فيما يحرم على المحرم من استعبال الطيب » فانا ذكرنا خلاقاً فى دهن البتفسج 
ودهن الورد » ومنهم من رتب الخلاف وفرق بعادة الناس ٠‏ قال : وذكر 
الامام وجمين فى اللبان ودهنة» وقطم العراقيون سن لبا بجي بربوى 
والظاهر ما قالوه ه220 


(فرع) الوزن عندة ليس يله لزناة تيجوو سد ينم ربا عدي 
برطلين » وثوب بثويين » ورطل نحاس برطلين ء وحيوان. بحيوانين نقداً 
.ونسئآ » ولا يشترط أن .يكون ببنه وبين المسلم فيه وبين رآس السلم تغاووتعلى 
الصحيح من المذهب » فيجوز أن يسلم ثوبآ ى ثوب مثله » قاله فى التهذيبء 
( فسرع ) هل يحرم أكل الطين ؟ قال الرويانى : اختلف أصحابنا منهم 
من قال : :+ بحر م الطين قليله وكثيره » وهو اختيار مشابخ طبزستان » الامام 
أبى عبد الله الحناطى ه وأبى على الزجاجى ‏ والامامين جدى ووالدى رحمهم 
الله ؛ واختاره القفال المروزى » ومنهم من قال : لا بحرم » ولكن فمكره ؛ وجو 


ركف 


اختيا ر.مشايخ خراسان'» وهذا اذا لم يض لقلته » فان كان كثيرا ير نهو 
.جرام. وبه أفتى » وسمعت الشيخ الحافظ النيهقى :بنيسابور يقول : لم يضح 
نش عن وجول اذه ضلى الله عليه وسلم ريم قليله م وغذا هو الصحيح 
عندى ٠‏ .انتهى كلام الزويانى فى البحر .. 1 


وذكر الأولؤن” خدانا ل ال نقلة التكارته » ثم بدا لئ أن آأقوله 
وأنبه عليه قآل : احتجوا نما روى عن رسول الله صلى الله غليه وسلم أنه 
قال : لااآكل الطين حرام على أمتى » وروى : عي امد ال 
اك الطين وتتف اللحية » ٠‏ 


“فائنية اربع قبائل خلافية ترجع الى 1 واحند بيطا ومن ا 
حنيفة بيع كاف خلطة بيكفى خنظة » وسفوجلة بسفرجلتين » والجض بالجض 
متفاضلا  »‏ والحديد بالحدند متفاضلا » والمساآلتان الأوليان ممتنعتان عندنا 
'جائزتان عنده » والأخربان بالعكس وذلك أن العلة عنده فى النقدين'قيم الوزن 
وف الأربع الكيل ؛ فيتمدى الى كل موزون وفكيل » وغندنا العلة فى :النقدين 
كوتهما قم الأشياء غالبا ؛ فلا يتعدى الى غيزهما وى الأربعة. الباقية الكيل 
:فتعدت الى المطعوم' دون المكيل والله عي 


رفرع) الشمير اق سنيله لا يقدر » فاذا فرعتا على القنديم قال 
الامام :. الوجه عندى .منع. نيم بعضه ببعض » فانه من جنس' ما يقدر » ولا 

ينظر الى حاله هذهء وليس كالجوز مادام صحيخا » وهنذا تفريما على 
القديم'* وأما على الجديد » فك مطعوم وان كان لا تقدر يمتنع بيع بعضه 
ببعض غددا غ وغل يجوز وزث ؟ فيه وجهان ( أحدهنا ) وهو ظاهر المذهب 
آنه أذ بخؤز » وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهنا الشيخ فى: التنبية ( الاصح) 
كينا قال الامائم * ل ل يا 
وقد تقدم + | ٍ 0 

فوائد : قد تقدم عن الامام دوق رش إلله عيه .إن |! الخلاف فى .غلة 
الريا على .مذاهب » وير , أحاصل القول في النقدين والأشياء الأربدة الى 
أن العلة فى تجريم ربا العضل فى الأشياء الستة ما هو مقصود من كل صدنفا» 


ل 


والأربعة مجتمعة فى مقصود الطعم على القول الجديد عندنا» والنتقدان 
مجتمعان في جوهر النقدية وانما ذكرنا جوهر التقدية لأن التبر ليس نقدآ 
فى عينه ٠»‏ وكذلك الحلى والأوانى فان الزبا جار. فيها لنصه صلى الله عليه 
وسلم على الذهب والفضة » وهو يعم المطبوع وغير المطبوع 3 


وعبارة القاضى حسين فى ذلك أحسن » قال : لخصت منها عبارة جامعة 
لكل وهو أن العلة فى النقدين جوهر بطبع منه قيم الأشياء ٠‏ قال صاحب 
. النتمة : وقد قال طائفة من أصحابى : ان الذهب .والفضة ليسا بمعللين » 
والربا فيهما لعينهما » لا لعلة فيهما » وتعليل الشافعى رضى الله :عنه بالثمنية 
الع ع لي و در و و و 
وزاد صاحب التتمة ربا رابعاً وهو كل قرض جر تمعآ ٠‏ 


( فائسهة) تعلق من قال : انْ العلة الوزن ف الموزون ؛ والكيل فى المكيل» 

بما روى عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة أن.النبى صلى الله عليه 
وسلم « اس تعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب » فذكر الحديث 
الى أن قال : وقال فى الميزان مثل ذلك » وف رواية. : وكذلك التمر ان قالوا : 
أراد الموزون ( والجواب ) أن المراد بذلك استواء الوزن فى الأشياء التى بين 
اثربا قيها فى أحاديث أخر » وورد فى رواية : « وكذلك كل ما يكال أو 
يوزن » بسند ضعيف قد تقدم الكلام اهاء : 


وروى الدارقطنى من حديث عبادة وأنس بن مالك أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما.وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا » وما كيل فمثل 
ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به » ولكنه ضعيف ن" "قال 'الدارقطنى : : لم 
برؤه عن آبى: بكر عن -الرييع هكذا » وه ابن صبيْح هبكذا » وخالفة جماعة 
قرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عتادة غن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ 
غير هذا اللفظ والربا بكسر الراء مقصور » وعن ن. القلعى أنه فتتح وسد ٠‏ 


قال اين الرفعة : الريا فى الشرع أخذ مال مخصوص بغير مال بازائه » 
ولا تقرب الى الله سبحانه وتعالى © ولا.الى الخلق » قال :فآخرجنا بخصوص 
ما ليس من آموال الربا بلا 7 تقرب الى الله تعالى الصدقة » والى الخلق الهدية 


ف 


والهبة ( قلت : ) وهذا يردعلية القمذر » بل هذا هو حد القمار » فانهم ذكروا 
الغرق بين القماز وبين البيع أن القمار لا.بدل فيه وانما الحد الصجيح للربا 
فى الشرع ما نقله الروياتى فى البحر » وقد كتبته فى غير هذا ٠‏ والجاورس 

بالحِيغ ‏ والسين المهملة الحب .الذى .يعصر:مثل: الدخن. وهو خير من 
الدخن فى جميع أحواله » هو ثلاثة اصتاف: وهو معرب كاورس + ؛ حكى ذلك 
عن مججيع البحرين التؤغائى ٠:‏ : 


(فائهة)ائج ل الله القاصرة + ون أبشنها :ليل 
تحريم الربا فى النقدينبالنقدية » وقال امام الحرمين فى البرهان : :ان كان 
كلام الشارع نصا لا يقبل التأؤيل + فلا يرى: للعلة القاصرة وقعا » ولكن | 
بمتنعم عن عن الحكم نسسادها », وانما:تفيد أذا كان قول الشارع ظاهرا يتساتى ْ 
تاويله » ويسكن تقذير جمله على الكثير مثلا دون القليل فاذا سحبت عليه 
توافق الظاهر عصنته من التخصيض بعلة أخرئ » لا تنبزل مرتيتهنها عن 
المنتبطة القاصرة » ثم فيه ريب.وهو أن الظاهر كان متعرضا للتاويل» ولى | 
أول لخرج بعض المسميات ء ولأزيل. الظاعر الى ما هو نص فيه فالغلة فى محل. 


الظاهر ' كأنها ثابتة فى مقتضى النص منه ؛ متعدية الى ما اللفظل ظاهر فيه ٠»‏ | ' 


غاصمة له عن التخصيئص والتأويل» » فكان ذلك افادة وان لم يكن ته تعديا 
حقيقيا ولا يتجه غير ذلك فى العلة القاصرة * 


1 ثم قال : (فان قيل مَك سل له يوسم : إلا يعوا 
1 الورق, بالورق » الخديث. نص أو ظاهر ؛ فان زعمتم أنه نص بطل التعليبل ' 
بالنقدية » وان كان ظاهرا فالأمة مجتمعة على. اجرائه فى القليل والكثير.فقد 
صار بقرينة الاجماع نصآ ( قلت ) آما الحظ الأصولى فقد وفينا به والأصول ' 
ا ا 
اك وا لياراك 


واعترض عليه الأنبارى الشبارج وقال : أن القاصرة مقيدة مطلقا » سواء ٌ 
.كانت مستنبطة بهن ظاهر أو من نص.ء وقول الامام يلزم منه أن المتقسادمة ' 
ل ل ل ل لخدف 


الكت 


رنبتها وهدًا غير ما هىء لأن تكون معارضة للمتعدية والحق أن القاضرة 
مقيدة مطلقا » كما أشار اليه الشارح وقد ذكر الأصحاب من الأصوليين 
والقتهاء من قواعد العلة القاصرة الوقؤف على حكمة النص وكون حكمها 
منتعديا الى. غيرها وأنه ربما حدث ما يشاركه فى المعنى ن فيتعدى الحكم 
اليه فهذه ثلاث فوائد والذى قاله الامام ف أمنعها التخصيص ف الظاهر 
فامدة أخرى حليلة لكنا نقول : لا تنحصر الفائدة فيها ٠‏ : 

( وقوله : ) ان الأمة مجمعة على اخرائه فى القليل والكثير فصار كالنص © . 
( يمكن ) أن يقال ان القليل اذا انتهى فى القلة الى حد لا يوزن لا تجمسع 
الأمة عليه » بل آبو حنيفة يخالف فيه كمخالفته فى بيع تمرة بتمرتين » فيجوز 
عندهم بيع درة بدرة من الذهب والفضة » كذا قال الفرغانى فى شرح الهداية 
: من كتبهم » فيمكن استعمال العلة وهى جنس الأثمان فى ذلك » ؤمنع تخصيص . 
العموم فيه » وتحصيل الفائدة التى حاولها الامام ؤالا فآخر كلامه المذكور 
اف البرهان يشير الى الامتناع من الحكم. بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان 
على القانون الذى مهده» وهو مع ذلك لا يرى أن يضيف الحكم الى العلة 
المتعدية:» وهى الوزن كما يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه » لأن التعليل 
بالوزن باطل بوجوه تخصه ٠‏ 


تيا 1ه رد لا جاح ا 


( ومنها ) جواز اسلام الذراه اااي الا رات 4 تيسن كاد 
المتمدية هنا بمعارضة القاصرة لها ( وأما ) فى غير هذا الموضم فالس تاذ 
أبو اسحاق يرجح القاصرة على المتعدية لمعارضة النص امسا ء والجمهسور 
يرجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدى والقصور قال 
الأنبارى ى وهو الصحيح ؛ وهو اختيار القاضى ٠‏ وانما ترجح العلل بقوتها فى 
تبسها » واضطرب كلام الامام فى الربويات » فتارة يميل الى التعبد وابطال 7 
التعليل» وأخذ الربا فى كل المطغومات من قوله : < لا تبيعوا الطعام بالطعام » , 
وتارة يميل ميل الى القياس.» وكلامة فى ذلك مضطرب » وكأنه شوش عليه عدم 
فلهور فامدة العلة القامية ف هذا المحل .؟ وقد أبديناه فى محل الاختلاف 


والله 0 
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(فائنهة ) قال الرافمئ رحمه الله : وعن الأؤذنى من أصخابنا أنه تابع ابن 
سيرين فى أن العلة الجنسية » حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا » وقال 
النووى رحمه الله فى الروضة : قال الأودنى من أصحابنا : لا جوز نيام 
قال بجنسه متفاضلا ولا يشترط الطعم + :انتهى ما قالام ٠‏ وأنا أخشى أن 
يكون غلطا فان الذى قله القاضى حسين عن الأودنى أن الغلة هى الجنسية» 
والطعم شرطها » وجل ذلك مقابلا لأ قاله الحليمى وصححه القاضى من أن 
العلة الطعم والجنس مجلها والشرط عدم التساوى » والمعلول فساد. العقد. , 
ولما قاله بعض الأصحاب من أن الغلة الطعم والشرط عدم التساوى والمعلؤل 
المفضل فلمل من فقل من الأودنى اقتضر من قوله على آن ,الى علة جر 
م وق ويل اللاو 1000111 
نوافق لابن سيرين والله تعالى أعام ٠‏ 
. باب 


»* +» 


بيع الأصول والثمار 


ا ا ا ا ا ا 
من قال : ان اسم لجا حيار الل 0 
ان الراصه الأرض اشير امنا والثمار ٠‏ والمقصود بهذا البابٍ أمر 
(أحدهما ) ل ا 
وفى حكم ذلك » فان ذلك. مما يطول النظر » وقد بوب الشافعى.رضى الله عنه 
0 اا ص اوري ا الب 
بقوله يبع الأضول ٠‏ : 


(داقاق ) إصلام ف الشار اذا يسكام ونا بقتص أبها من الشروئد التى 
لا تشترط ف المبيعات م فان شروط المبيع (منها) ما هو عام وهى الخمسنة 
التى ذكرها المصنف فى. باب ما ,جوز بيعه ( ؤمنها ) ما يختص بالربويات وأفرد 
له باب الربا وقدمه على.هذا الباب لعمومه لامكانة فى كل وقت وشدة خطره. 
لقيام الاجماغ عليه ( ومنها ) ما يختص بالثمار » فأفرده فى هذا الاب ٠‏ 


18 


وبدت علة الشافعى بأن الوقت'الذى يحل فيه بيع الثمار » وجعله عقيب 
بن ثمر الحائط يباع آصله » فجعله المصنف مع الأصول فى باب واحد لتعاق 
كل منهما بالآخر » وقدم الأصول على الثمار تأسيا بالشافعى » ولأنها متقدمة 
طبعآ وقد قيل : ان المقصود بالباب بيع الثمار لبياف شرطه » فلعله قدم بيع 
إلأصول فى مختصر التفريع بعده بمقصود الباب وليس كذلك » ولم يقنع 
االعلام فى بيع الأصول مختصراً بل طال أكثر من الكلام فى بيع الثمار » بل 
ذلك لما قدمته من تبويب الشافعى وهما مقصودان واستلزم الكلام 
فى الأصول الكلام فى الأرض لأن بيع الأصول قد يكون مستقلا 
وقد يكون تبعا للأرض ولهذا قال المصنف ف التنبينه بعد أن قال : دخل 
البناء والغراس قال : فان كان له حمل الى آخره فنبه بذلك على أن تبعيه 
الثمار للاصول لا يشترط فيها آفراد الأصول بالعقد » بل يشسمل صورة 
اث ادها وصورة ما اذا كانت تابعة للأرض فانة جعل الكلام فيما اذا كانت 
تابعة فيدل على الصورة الأخرى بطريق أولى * 
1 واستطرد من ذلك فى المهذب الى ما يتبع لفظ الآرض أو نحوها من غير 
الثماز وان لم يكن ذلك فى ترجمة الشافعى التى هى مقتصرة على الثسار 
كالزروع والخوابى والمعادن وغيرها » وقد تعرض الشافعى فى مسائل الباب 
اليها » وقدم المصنف الكعلام فى بيع الأرض ان مستلزم لبيع الأصنول 
المستلزم الثمار وهو فى كلام الشسافعى مذكور فى أثناء الباب » ولا 
يستتكر كون الداخل فى عقد البيع يسمى مبيعا » لأنه انما انتقل بحكم 
البيع ٠‏ والله أعلم * ا 

وقد رآبت الترجمة الأولى » وهى أن بيع الأصول لغير المضنف وهو أبو 
بكر أخمد ابن نشرى المصرى فى كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم 
الشافعى * 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس - نظرت فان قال : بعتكِ هذه الأرض 
بحفوقها ب دخل فيها البناء والفسراس لأنه من حقوقها » وان لم بقل : 
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بحقوقها ». فقد قال فى البيع ؛ يدخل » وقال فى الرهن : لا يدخل ٠‏ واختلف ؛ 
اصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من 'قال:: لا يدخسل فى الجميع ؛ لآن +. 
الأرض نبست: بعبارة: عن. الفراس والناء > وتاول قوله فى البيع عليه أذا | 
قال : بحقوقها ( ومنهم ) من نقل جوابه فى الرهن الى البيع > وجوابه فى البيع ١‏ 
الى الرهن وجعلها على قولين ( أحدهما ) لا يدخل فى الجميع » لان الارضص اسم ' 
للعرضة دون ما.فيها من الغراس والبئاء ( والثانى ) يدخل الأنه متصل بها ” 


: فدخل فى العقد عِليها كسائر اجزاء الارض ( ومنهم.) من قال ف البيع:: يدخل ع ' 


وف الرهن : لا يدخل > لأن البيع عفد قوى. يزيل اللك » فدخل فيه الفاس ١‏ 
والبناء » والرهن عقد ضعيف لا يزيل الملك » فلم يدخل فيه الفراس والبناء) . ١‏ | 
( اشح ). الأرض مؤؤئئة وهى السسم نس لم يأت واحده بالهماءى | 
والغراس يستعمل فى الجر يقال : غرست الفنجر أغرشه ‏ ويقال للنخلة اول 
ماتنيت غرينبة 'قأله: الجوهرى وغيرزة أ ' ال 0 
آما الأحكام | فقد قال الأصحاب : اذا قال : بعتك هذه الأرض أو 
العرصة أو الساحة أو البقغة وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر 
والبناء لم يدخل ذلك ف البيع بلا خلاف » وان قال : يما فيها من البناء والفراس 
دخل البناء والغراس بلا خلاف.؛ٍ وكذلك اذا قال : بما فيها أو مع ما اشتملت: 
عليه حدودها أو حوته أقطارها » وان قال:: بمتتكها بحقوقها: فالحكم كذزك 
على المشهور .» وصرح الشيخ آأبو حامد ينفى الخلاف: فيه » وكذلك إيقتضية 
ايراد أكثر الأصحاب لكن الأمام حكى أن من أنمتنا من قال : لا دسل 
محتجآ يما قاله القاضى احسين. قبله على سبيل الاشكال أن اسم الخقوق .اننا 


بقع غلى: الطريق ومجارى؛ الماغ أسبههما » ورأى الإمام أن هذا أقيس وهو 
كما رأى ء'الا أن .ثبت عرف عام باستتباع. الأرض اللشجر أو بدخولها تحت 
انتم الحقوق وو بعيداء '" ٌْ 10 
:وقد رأيت ابن حزم الظاهرى ادعى الاجماع ب فى كتابه المحلى ‏ على 
أن من اشترى أرضا فهى له بكل ما فيها.من: بناء قائم أى شجر ابت وهذه 
دعوى منكرة ن وهى باطلاقها تشمل ما اذا قال ٠‏ :بخقوتها ولغ 27 اذالم بقل 
بل هى ظاهرة فى .الثانى » والخلاف مشهور ف"المذهن كنا بسنياتى ؛ ولم 


(1) كنا فى اس اوقا زجع كنات القسمة ج 9( من الجمرع زط 1 


00 


استتباع الأرس للغراس والبناء » كما .نص عليه الشافعى . والحنابلة صنعوا 
الصنع الشافعية ولعلهم تبعوهم فى ذلك ٠‏ 

فاق" لم يكن ف المسألة اجماع كما ادعاة ابن حزم فلا.شك أن للنظى فيها 
مجالا ؤالا فيلفوا ما آثبته الأصحاب من التخريج ولا تصير المسألة بذلك من 
مسائل الخلاف » وان كان القيامن يقتضيه كما نقوله فيما بعد وقاله الامام هناء 
٠‏ وان لم يقل بحقوقها فقد اختلف. الأضجاب على طرق (:احداها ) آن البناء 
والغراس لا يدخلان ق البيغ ولا فى الرهن » لأن أسم الأرض لا ,شمل ذلك 
لغة ولاغرفا » ولا ذليل على تبعيتها لها من عرف ولا غيره فلا وجه للدخول » 
وهذا هو القياس » وهى طريقة آبى العباس ابن سربج » لكنها خلاف ظاهر نص 
الشافعى » فانه قال فى الأم والمختصر :. وكل أرض ببعت فللمشترى جميع ما 
فيها من بناء وأصل * اجا من حو الونغدة اضرع ابايسل كول العاضي 
فى البيع على ما اذا.قال بحقوتها ٠‏ 


وقسوله : فى الرهن. على ما اذا اطلق لكن يتوجه غلى هورلاء مسن 
الاشكال ما أورده القاضى حسين وغيره » أن ذلك اذا لم يدخل عند الاطلاق 
ينبغي آن لا يدخل ولو قال بحقوقها » لأن اسم الحقوق لا يشمله » وانمنا 
شمل الممر ومسيل الماء ومطرح القنامات وما أشبهها » وهو اشكال قوى» 
وحينئذ تكون هذه الطريقة مخالفة لنص الشافعى.؛ ولا نقلناه عن مذهبى أبى 
حنيقة ومالك وما اقتضاه اطلاق من تقل الاجماع ان ثبتت (2 عن المتقدمين » 
وقد صل الآمام والتزالق فى الوشيك عت اللرعة عن الأسع وقذا ف خلا 
وان كان القياس يقتضيه ولعمرى ان لم بثبت يشت اجماع أو نص فالحق ما قالاه ٠‏ 

وقد جهدت فى تطلن نفس هذه المسألة فلم أجد الا نصه صلى الله عليه 
وسلم على أن.< من باع نخلا مثمرة فثمرتها للبائم الا أن نشسترط المبتاع 62 
والأصحاب يفرقون بن البناء والغراس يراد للتأبيد بخلاف الثمرة» وقد 
يحتجون به لأنه اقتضى بمفهومه دخول.الثمرة غير المؤيرة فى البيع » ولايشملها 
,اسم النبخلة » ولكن لاتمالها بها والبناء والغراس كذلك » والطريقة الثانية 


. ) يمنئ الظريقة راط‎ .)١( 


نقل جوابه من د ال الرزهن » ومن الرهن الى ابيع » وتخريج ١‏ المسالتين 
على قولين ٠‏ 000 


ل البتاء والشجن عند الاطلاق ف البيسع 5 » لأن 
البئاء والشحر بمنزلة أجزاء 'الأرضن 4 'وأجزاء ا اليكل عدا للدي 3 
فكذلك هذه ٠‏ :. 


(:والقول اتانى ) أن الأرض مبيعة.ومرهؤنة دون ما فيها.لعدام تناول : 
الاسم » وهاتان الطريقتان مشتركتان فى التسوية بين البيع والرهن وعندم 
الفرق بينهما على خلاف.ما يقتضيه نص -الشافعى » وايراد الحتابلة فى. كتبهم 
يوافق هذه الطريقة الثانية » فاتهم ذكروا وجهين والقول المنصوص مع المخرزج» 
وقد يسميان وجهين وهذه الطزيقة الثانية منقولة عن أبى الطيب بن سلمة وأبى 
حنص بن الوكيل وادعى الشائى فى الحلية أنها أصح الطنرق ؛ وأن أضح 
القولين منها آنها تدخل فى البيع والرهن. جميعا ؛ وكذلك. بقتضيه: الكلام :| 
الجرجانى فى التحرير قال : أن آصح القولين دخوله فى البيع.والرهن :والهبة 
والطريقة الثالثة آن المنيألتين على ظاهرهما اذا أطلق بم الأرض تنعها ما فيها 
من البناء والشجر » واذا أطلق رهنها لم يتبعها ء والفرق من وجهين * 


( أحدهما ) أن عقد البيع أقوى لأنه شقل للقن فون لمر م + 
دالرهن عقد ارفاق واستيثاق ٠‏ 5 1 


( وألثانى ) أن التافع العادئة لا كانت للمشترى كذلك الموجود فى الخال 
وليس كذلك الرهن ؛ لأن المنافم الحادثة لا تدخل » وكذلك الثمرة. الحادثة : 
تكون للمشتزى ولا تكون للمرتهن » وهذه الطريقة منقولة عن أبى اسحق ٠‏ 
المروزى © ونقلها الماوردى. .والرافعى عن جمهور الأصحاب ». وقال؛ القاضى 
أبوالطيب والرويانى : انها الصحيحة وقدتعزى لابن أبىهريرة أيضآ » واعترض : 
الامام وغيره على الفرق بالقوة والضعف » أن المبيع الاسم ؛ يعنى قلا ممنى ' 
للقوة والضعف وممن؛ ضعفث هذا الفرق تلميذ المصتف قال : لأن البيع انما 
تظهر قوته فيما بتناوله ورد عليه ٠‏ آما ما لا بتناوله فلا يوثر فيه » ولهذا اذا 
: شرط آن لا ندخل الغراس ف البيع لم يدخل » واذا قال ى الرهن : تحقوقها 


؟.ءة 


دخل » وما ذكره من أن المبيع فى ذلك الاسم ظاهر » وكذلك الفرق الشانى 
لاغ ؛ فان المنافم الحادثة تبعتها لكونها حادثة فى ملك المشترى » ولا كذلك 
الحاصلة عند البيع » آلا ترى آن الثمرة الحادثة بعد البيع للمشترى قولا 
واحدا والثمرة الحاصلة الأويرة عند البيع لا تدخل قولا واحدآ ٠‏ 


واعترض أبو العباس الفزارى على الفرق الأول بأن البيع لما قوى وأزال 
الملك وجب أن لا يوثر الا فيما دل عليه اللفظ » تقليلا لضرر البائع بتفويت 
الملك عليه بخلاف الرهن ؛ فانه أقل ضررا لبقاء الملك » فيكون مقتضى الفرق 
عكس المدعى » وآبدى أبن الرفعة فرقآً واغتبط به بحيث انه ذكره فى كتابه فى 
غير هذا الموضع حذرا من اخترام المنية قبل الوصول فى الششرح اليه » ثم لما 
وصل اليه هنا ذكره » وهو أن لفظ الأرض شمل الأس والمغرس » فلو بقى 
البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن المتفعة » وتكون متفعتهما 
مستثناة لا الى غاية معلومة » فانه لا يمكن قلع البناء والشحر لأنه محترم 
يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه فى ملكه » فاذا كان الأس 
والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا باتفاق » فوجب اذا ضم الى مبيغ خلا 
عن ذلك أن يبطل فى الجميع للجهالة بالشين ٠‏ 


فلما أفضى محذور الاخراج الى هذا » حكم بالاندراج » حرصا على 
تصحيح العقد + كما أدرج الحمل فى البيع وان لم ينتظم اسم الشاة والحارية 
طلبآ للتصحيح وحذرا من الابطال » بل للحمل غاية تنتظر » ومع ذلك أدرج 
ولا.غاية ههنا تنتظر » وهذا المعنى مفقود فى الرهن لأن المرتهن لا يستحق 
شيئا من منافعه » حتى ,يكون استيفاء اليناء والفراس مخرجا للعقد عن 
وضعه » ثم اعترض على فسه بأنه لا بجعل هذا المحذور مانعا من دخول 
المغرس والأس » ويحمل البيع على ما سواهما طلبآ للتصحيح » وأجاب بأن 
اللفظ يتناول المجموع » وهذا يضعف عنه » فلم يمكن ابطاله به ٠‏ وقد بقى ٠‏ 
عليه فى. هذا الكلام أمران ٠‏ 


(.أحدهما ) ذكره وهو أن القائل بعدم دخول المناء والشحر » ويحتمل 
؟ن يقول بعدم دخول المغرس والأس » وقد ذكر صاحب التثمة فيما اذا باع 


مه 


. الأرض خلا البناء والتنجر ؛ أن المغرس والأس قل يبقى غلى ملكه ؟ فية 
': وجهان ‏ كالوجهين ف بيع .البناء والغراس » وذكرهما القاضئ حسين ورتبهما 
على بنع الغراس ( ان قلنا : ) يستتيع المغرس فههنا أولى + والا فوجهان' 
' ( والفرق ) أن اللفظ أههنا توجه نحو البناء والشنجر فقوى .على التبعيبة 
بخلافه فيما تلف وكذلك قال الخوارزمى ٠ ٠‏ ان الأصح أنه لا بيقى » فقذ : 
ظهر ممأ قاله .أن 1 دنع ”م يدخل 1٠١‏ البناء والشجز 0 المستور 
: المذكور 00 3 | 7 9 
( الثاني ) الاين ب ا ل 
العقد لم: يقتضه: العقد. لا .لظا ولا “عرف » والحمل انما دخل لاقتضاء العرف . 
له ب وآما هنا فان أدخلنا :المتاء والشنجر أدخلنا ما لم يدل عليه الفظ الفاقد 
لغة. ولا.عرفا » وان أجُرجنام وأدخلنا المغرس لزم المحذور الذى أنداه على 


د س خالفنا: لفظ :العقذ. وشموله له » فلم ببق الا-افباة 1 
خر ببق 


العقد » "وقد يقال :ان 'افساف العقدا أيضا "محذوز ولم إنضر الية صائر فلم 
سبق الا. النظن فق أخنت المحذوزات: الثلاثة: يلتم :» والحكم بادخال البشناء 
والغراس بحكم بائبات آمر. زائد على مدلول لفظ العاقد نا لم بتعرض.له باثبات 
ولا تفى » فليس فى متخالفة اللفظ تمى ما يقتضيه » أو اثبات ما بنفيه » أما إ 
أثبأت شىء لم بتعرض له الف بائيات ولا تقى فلا يقال فيبه مخائفبة ولا. : 
موافقة ٠‏ ا ؤُ 


أما الحكم باخراج الل والآس مسو اخراج ليطن سا تاوله فنتا 
مخالفآ له » فكان الأول أولى ». وهو الحكم بتيعية البناء والغراسن » هذا ان 

ثبت آنه :لا. يمكن ادخال الأس والمغرس مع اخرائج البناء والشاجراء وهو ' 
١‏ القسم الثالك بنا أبداة ؛ وفية“نظر » فاته يَمكن أن قال : ان. لأسن والمغرنن 
كل منهنا. قايل للانتفاع به فى الجدلة ها بحفر سرب من تحت البناء » وأخناذ 
تراب ذلك المكان ».ووضع ندله بحيث لا يضر بالبناء » وأشباه ذلك » فلم ٍ 
تعدم المنفعة بالكليةء ألا تري أن القاضى حسين قال فى:فتاويه :انه اذا باع 7 
8 بن ارش مك ل عرس راع فج ابذك امح ارد 


0 


نا جاوز عش أذرع عمقا » بأن .يعفر تحت عنس أذرع بثرا » أو مبنيا على 
الوجه الذى: يمكنه الاتتفاع والله أعلم * . 

٠٠:‏ (وقوله) ان الآس والمغرس اذا كانا بهذه المثابة لا بصح بيغه باتفاق 
بناء على المقدمة التى أخذها مسألة » وقد عرفت المنع المتجه عليها » وينبغى 
: اذا تي .ما قلناه فى المنفعة من الوجه المذ ل ال 
دلائل ذلك عازه المترة ة فى البيغ ٠‏ 


( فان قلت.: ) انه غير مقدور على 5200 بقاء الشجر والبنساء 
(.قلت : ) .المذهب الصحيح صحة تسليم الأرض المزروعة ب. مع بقاء الزرع 
فيها » والوجه الآخر القائل بعدم.صحة تسليمها فى تلك الحال لشيهها بالدار 
المشحونَة بالأمتعة » وفزقوا بينهما بأن: تفرربغ الدار. ممكن فى الحال » ؤهذا 
الوجه فى الأزض المزروعة لا يأتى فى الأرض: المغروسة لأآن الزرع له آمند ‏ 
ينتظر » فأشبه من .بعض الوجوه الأمتعة التى يمكن نقلها..» بخلاف 0 
فمقتضى المذهب انه بصح تسليم الأرض المغروسة إذ! كان الغراس 
للبائع قولا واحدآ وقد صرح صاحب التتمة أنه اذا باع الأرض 0 
الأشجار بقيت الأشجار على ما هى عليه ء ولا يكلف القطم » لأنها تراد للدوام 
وصرح العْزّالى أيضا فى الفتاؤى بأنه لا يازمنه ان 
العبجر + عندما تكلم فق وقف الارشن المستملة على شجر 


واذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم ممكن على حالها » قصح البيسبع 
اذا وجدت المتفعة والرؤية ه وقد. عرفت بما ذكرناه عن الغزالى وضصاحب 
التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه آنه لا بلزم البائم قلم الشسسجر لو 
أبقيناه على ملبكه على آئى وجدت النسخ من فتاوى الغزالى بذلك مختلفة » " 
وف كثير منها أنه بلزمه تفريغ الأرض باسقاط (لا ) فكأنه غلط من ناسخ » 
وقد نقله الراقعى عنه.فى كتاب الوقف باثبات ( لا ) وكلام صاحب التتمة غير 
محتمل » وآيضا فان الغزالى فى الفتاوى قال اذا باع الدار دون الاخلة التى 
فيها ؛ ويكون للبائع حق الاجتياز اليها أنه يصح آلبيع » وهذ! صربح فى 
مخالفة ما قاله ابن الرفعة من الحكم عدم الصحة » وعلى تقدير عدم دخول 
الشحر ء 1 


7” 


وقال آبو الفضل عبد الملك بن ابراهيم المقدسى فى المطارحات : انه اذا 
باع دارا فيها نخلة دون النخلة » وشرط دخول منبتها في البيم » صح ويستحق 
تبقية الشجرة من. غير أجرة » فان اختار صاحب الدار تملك الشجرة: بقيمتها 
أو .قلعها بالتزام النقصان ل كان له » وآما كونه لا تلزمه الأجرة بتبقيتة 
فكذلك ؛ لأنه لو كان مما يبقى بأجرة لكان اذا امتنع من الأجرة يلزم بالقلع » 
فلما ثبت أنه لا يلزم بالقلع » استلزم عدم الأجرة » نمم فى عكس 
ذلك وهومما اذا باع الشجرة الرطبة وقشبا بالأصمم » قلننا : انه 
لا يدخل المغرس: © فليس _للبائع قلع الشجرة مجانا » وهل يجب غليه ابقاؤها 
ما أراد المسترى:؟ أم له قلعها. بغير رضاه ويغرم ما نقص بالقلع كالعارية ؟ 
وجهان ( أصحهما ) الأول ؛ فيحتمل أن يقال بجرنان الوجه الآخر فيما نحن 
فيه » ويحتمل أن يغرق ويقال : انا فى كلا الموضعين قصرنا الحكم على ما“دل 
عليه لفظ المبيع » ففى بيع الشجرة لا يستتبغ حق الابقاء » فكان له القلم على 
وجه ء وف بيع الأرض كان حق الابقاء ثابتا » فلا يزال بالبيع » فهذا فرق 
. جمع والله أعلم ٠‏ ا عاك : 3 
(فان قلت : ) اذا,إلغيت هذه الفروق كلها فما وجه المذهب ؟ ( قلت :) 
الراجح عندى ما ذهب اليه الامام والفزالى أن البناء والفسبجر 
لا بدخلان فى البيع ولافى الرهمن الا أن رشبت اجساع على الدخول 


اث فيتعين اتباعه ومتى لم :بثبت فالقياس ما قدمته » وقد يعتضد الدخول بأمور 


ليست بالواضحة.( منها ) الثمار اذالم #زبر داخلة فى بيع الشسجن نمفهوام 
قوله صلى الله عليه ؤسلم « من ناع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائم الا أن 
يشترط المبتاع: 6 فقد دل هذا المفهوم على اس تتباع السبنجرة للثمرة غنر 
المؤبرة » وليست باقية على الشجرة دائما فاستتباع الأرض للشجر وهو باق 
فبها دائما أولى » وفى طرق هذا الحديث فى البخارئ عن نافع مولى أبن عمر : 
« أنما نخل يبعت لم يذكر التمر فالتمر للذئ أبرها » وكذلك العبد والحرث 
فالحرث ان كان المراد به (0 م ٌ : ْ 


(1) كذا بالاصل ( ش ) قلت لعل السقط او لتمامء المعنى أن يقال والله أعلم' أن كان المراد 
به قلع المفروس فهو للبائغ وان كان لبذر فرس جديد كانه يتبع الأرض أو يكون شتلا فعلى جالتين ! 
.سياتى للشارح بيانهما ترييا رط ) , 0 0 


لذن 


(ومنها) أن الأرض تطلق كثيرا ويراد .بها الأرض مع ما فيها » ألا ترى. الى 
قولعمر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليهوسلم «انى أصبت ارضاً بخيبر لواصب 
مالا قط أنمس عندى منه »6 الحديث. وليس مراده الأرض وحدها » نل الأردض 
يما فيها ولذلك قال له النبى صلى الله عليه وسلم « حبس الأصل وسيل الثمرة» 
فاذا صار .ذلك الاسم يطلق على الجميع كثيراً فان وصل الى حند الحقيقة 
العرفية فذاك » والا فيحمل عليه بقرنة سكوت البائع عن استثنائه » قانه لو 
كان مراده اخراج البناء والشجر مع كره استعمال الأرض مع دخولهما لنص 
على الاخراج ؛ فلما لم .نص على ذلك دل على أن مراده الشمول مع ككلون 
ا بائع معرضا عن البيع + وقاطعا أطماعه عنه » بخلاف الراهن ؛ وكل من هذين 
الوجمين ليس بالقوى ( أما ) الأول فلان الثمرة غير المثويرة شبيهة بالجزء 
الحقيقى » فهى كالحمل بخلاف البناء والشجر 3 والأصحاب ومن يوافتهم 
يحاولونتشبيه البناءوالشجر بأجزاءالأرض لكونهما مرادين للبقاء وفىالاكتفاء 
بهذا الوصف مع المفارقة فى آمور آخرى نظر ( وأما ) الثانى فان الكثرة ممنوعة ' 
( وآما ) الاطلاق على سبيل المجاز فلا بمتنع » ومع ميلى فى البحث كما رأيت 
الى فوافقة الامام والغزالى لا أقدم على الجزم به مالم يصح عندى أن أحدا 
مخ العلماء المتقدمين » ذهب اليه ».ولا استحضر الآن عن أحد منهم .قولا 
بذلكء والله أعلم * 


وف كلام الرافعى ميل الى.ما اختاره الغزالى مم نقله عن عامة الأصحاب 
أن ظاهر المذهب دخولها وأبهم 3 وأن أصح الطرق تقرير النصين » فهذا آخر 
كلامنا علىهذه الطريقة » وف المسألةطريقةرابعة أن البناء والغراس يدخلانف 
البيع » وى دخولهمافى الرفن قولان حكاهنا أبو الحسن الجورى مع طريقة 
القولين قال ابن الرفعة : ويشد لها أن الحمل والثمرة غير المؤبرة تندرج ف 
البيع قولا واحداً » وفى اندراج ذلك فى الرهن قولان ( المنصوص منهما فالأم 
كما قال : البندنيجى :فق التمرة عدم .التبعية»وق القديم نص على التبعية ءثم 
عغرٍ اليو رى ١7‏ فجعل القولين. فى الرهن ف الأرض والدار ججيعاءنعللاعلى أحذ 
القولين بأن ادام للعرصة » ثم قال : وقد قيل. الا 


(1) كان فى ش واق بالزاى ال وقد حررتاء بالمهملة ومضت ترجمته ف عامش عن شرح 
الاماتم التووى (ر(ظ ) . 


ون 


00 اثبات حلاف فى دخول البناء فا . 
بنع الدار ؤرهنها » وهدًا ف غاية.اليعد » فا الدار اسم لمجموع الب البنناء 4 
: والأرض' وانما الخلاف إذا ورد العقد على الأرض ٠+‏ 1 3 
2 ( فسوع ») قاما اذا باه البناء والشسيجن ء ولم. يتعرض لذكر 00 
فبياض الأرض الذى بين البناء والشجر لا بدخل ف البيننم على المستهوراء 
فرق أت الأرضا أل والمتاء والشجر فرع والأضل. إنستتتتع -القرع وقال؛ 
الامامق كناب الرهن :. ان كان ما بين المغارس لا إشأنى افراذها بالانتفاع الإ 


غلى سبيل التبغية لجار فواجمان ( وأنا) نا كان من الأرض قراراً للشجر: . 0 


والبناء.» قمى دخوله .فى البيغ تنعاً “للبتاء والشجر وحهان » حكاهما الماوردئ. 
هنا فى قرار البناء والشسجر معآ » وسياتى حكايتهما فى الشجر اام 


ْ ف بيع الشجر ان أشاء الله تعالى ٠‏ 


(:فرع) عن الما رس درم ف يكلو + قاذ الم قل ب للق 
المحل .الى. محل آخر ويغرس فيه ويسبى ثبتلا »ؤيقال : ان ذلك تفع له ْ 
وربما لو بقى.ف ذلك المكان الأول. لم ينتفغ ‏ كما لو نقل » فهذا النوع لم ' 
' يوضع.فٍ مكانة الأول للدوام فهل .يكون كيه بكيم الشجر الموضوع: ١1‏ 
نلدوام ؟ فيكون تابعا للارض أو يكون كالزرع ؟ هذا فيه ظرء ولم آرة ٠‏ 
: لا : ان كان ذلك ينقل من:.بعض .تلك الأرض: الى بعض: 
. فيدخل : وان كان ينقل الى أرزض أخرى لال اران 0 المبيعة: 
فلا يدخل ‏ والله سبحاته وتعالى أعلم * 1 مع ل ل رن 
(٠‏ فسوع) حي ليحك الي لمات للد ها وف رعق 
رق المتقدمة » ذكره ه الجرجانى .٠‏ 2 
زفرع) 11 لا رتسا ل عق شل لالد 
كغيره. ؟ أو لا ,.يدخل .لأنه .لا. براد للدوام ؟ ولهذا اذا ناع الشجرة ة الباإسبة. 
٠‏ لا يجب تقيتها : .لم آر ذلك مصرحا .به » وللأقرب :الى كلامهم الجزمبالثانىه. 
ثم يكون حكمه. جكم :الحجارة المودعة في الأرض اذا علم: المشترى بها .فى 
:وجوب التفريم والتسوية وَغِيد ذلك على ما سيأتئ فى الحجارة والله غلم 
ا ل :اله .اذا ا 


0 


دل انشع كما 'هى عبارة كثير من الأصحاب ( وأما) عيارة المصنف فى 
قول الغراس فتد يقال : ان .الغرا س لا يشمل عرفا الا الرطب » وال أعلم ٠‏ 


و فيرع 6 يرم ماح الامتضناء بدخول المسناة والسواقى وما بنى 
به طرقها ومساريها من كجر وحجر ؛ وما صغر من الآكام والتلال الجارية 
مجزى 'الأرض ف البيع والرهن » وجعل مجل الطرق ف البناء من قصر وغيره» 
والغراس من نخل وغيره » وهذا لم أزه الغيره » بل كلام الماوردى .يقتضى ‏ 
جربان الخلاف فيه ءٍ فانه قال : اذا ثبت ,على الصحيح من المذهب أن البناء 
والشجر يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان فى الأرض متصصلا. بها من 
لدم ؛ سؤاء كان آحرا أو حجارة أو تراب ؛ وكذا تلال التراب التى 

نسمى بالبصرة جبالا ؛ وخوخانها وبيدرها » والحائط الذى يحظلرمهاأ 
0 التى 'تشرب الأرض وأنهارها اللتى فيها » وعين الماء ان كانت فيها , 


وقال الرافمئ : لا تدخل مسائل 2١١‏ الماء فى بيع الأزض > ولا دخل فق 
سربها من التهر والقناة المملوكين : الا أن يشترط أو يقول بحقوقها » وكلام 
٠‏ الراقمى هذا يجب حمله على المسايل الخارجة عن الأرض التى يصل منها الماء 
الى الأرض المبيعة وكذلك القناة والنهر ( أما ) الداخلة فيها فانه لاشك فى . 
دخول آرض النهر والقئاة والمسيل ( وأما ) بناؤها فيدخل على المذهب كما 
ذكرناه عن الماوردى » وتجب أيضا تأويل كلام الماوردى فى النهر والعين » 
فان أرضهما داخلة بلا خلاف » ولا يجزى الخلاف فيهما الا فى اليناء ان 
كان ٠‏ ثم نقل: الرافغى عن أبى عاصم العبادى أنه حكى وجها آنه لا تكفى 
ذكر الحقوق » يعنى فى المسالة التى ذكرها فى النهر والقناة *. 


ولااخلاف آنه لا يدخل التخل المقطوع ء اواو عم 1 
الأرض من غير شرط كالعبد والآمة اذا كانا فى الأرض » وكذلك ما فيها من ٠.‏ 
علف مخزون ء وتمر ملقوط: وتزاب منقول وسماد محمول » » تكل ذلك للبائع 
لا.بدخل الا بالشرط » أو يكون: التراب والسماد قد بنط على الأرض 
واستممل ء قاله الماوردى والرويانئ » وان كان ف الأرض دا للماء قفيه 


(() صايل مان سيل ولنية جنع مسالة إفائتيه (طمع . 


ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا.يدخل فى البيع كبكرة الدولاب وخشبة الزرقوتي0!) 
والحبل والذلو والبكرةاء وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه ( والثانى ) أيدخل- 
لاتصاله بها ( والثالث ) ؤان كان دولابا صغيراً يمكن نقله صحيحا على حال 
من غير مثلقة لم يدخل م وان كان كبيراً لا يسكن نقله الا بتفصيل بعضه عن 
بض ومشقة كبيرة » دخل فى البيع » لأنه :بصير للاستدامة واليقاء فأشنيه 
الشجر والبناء » حكى ذلك ال ماوردي ٠‏ وان كان فيها. رحا الماء وقلنا : أيدخل 
انبناء ف؛ بيع الأرض دخل فيه. بيت الرحا » ويناؤه » وهل إبدخل الرحا ف 
البيع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( قيل :) لا يدخل شىء منه فى البيغ لا.علوآ ولا سفلا 
كخشبة الزرقوق ( وقيل : ) بدخل ‏ علوآ سافلا لأنها من تمام المنافعم + : 
( وقيل :) بدخل السفلى ولا ندخل العلوى » حتى هذه الأوجه الثبلاثة , 
ار : وقال الصيمرى ف الايضاح (والضحيح 
ان يقال ) ان ن ذلك مبنيآ أو ى حكم البناء دخل » وان كان بخلاف ذلك:, 
: لم يدخل » فيصير ف. المسألة أربعة أوجه ٠‏ 


قال الماوزدى ( وأما دولاب الرحا الذى يديره الماء فيدير الرحا فه . 
تبع للزخا يدخل ف البيع بدخوله » ويخرج منه بخروجه والحاقه بالسبنفل 
اولى من الحاقه بالعلو ) :هذا كلام الماوردئ :وان قال :: بعتك هذا البستان . 
أو ل 0 أو هذه الجنة: دخل فيه الأشجار » لأنه غبارة عن الأرض 
و1 فر » وى العرشن الذى بوش عليه وجا ( إخدضا) ومو الأسسيح 
اله يدخل فى البيع رةه : 


قال المصتف رحمه الله تعالى 


( فان قال بتك هذه القيةبحقوفه لم تدخل فيا الزارع ‏ لان قري 
اسم للأبنية دون الزارع ) ٠‏ 
(1) لايزال الفلاحون فى ذَيَارنا الصرية يظلقون على 'القدوات الصغيرة زرؤق والخصيةا يوضع 
متحدرة من الزروق الى الجزة المراد زيه: بالماء ويسمونه الحوض'. (ط ) . 
(1) المخرف من خزرفت الثمار خرقاً اذا قطمتها واخترفتها كدلك: والخريف الفصل الدئ 
تخترف فيه الثمار والخرق فت نج الميم “مو ضنع! الاخعراف - : 


له 


( الشرح ) القرية 2١7‏ ( أما الأحبكام ) فقد قال الأصحاب : اذا قال : 
بعتك هذه القرية » وأطلق » دخل ف البيع الأبنية وما فيهسا من الممساكن 
والدكاكين والحمامات والساحات والأرضون التى بحيط بها الور » 
والحصن الذى عليها وهو السور » والسور المحيط والدروب » فان لم يكن 
سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها 'ومساكنها » وما كان من أفنية 
المساكن وحقوقهاء وفى الأشجار التى فى وسطها الخلاف السابق فى دخول 
الأشجار تحت اسم الأرض ؛ هكذا قال القاضى أبو الطيب وكثير من 
الأصحاب منهم الرافعى والرويانى » وخالف الامام والغزالى هنا اختيارها » 
ل ل 1 0 الأرض 
عدم الدخول وهو متجه ؛ لأن أهل العرف يفهمون من اسم القرية جميع 
ا فيها من بناء وشجر ‏ وكذلك جزم اماوردى بدخول ما ف خلال ست 
من النخل والشجر وهو الحق ٠‏ 


واستبعد الامام نردد العراقيين فى دخول الأشجار » وزأبى أن ذلك أبعد 
من الترددٍ فى أشجار الدار » لأن الأشجار .مألوفة فى القرى ولا تستجد القرية 
بالأشجار اسما » والدار تستجد اسم البستان» والأعدل ما قاله الماوردى من 
دخول الأشجار المتخللة للمساكن ٠‏ :. 


( وما ) البساين الحارجة تعن القرية فمقتقى كلام القرالى دخولهاء فاته 
أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الامام حكى الخلاف فى الأشجار 
ولم يفصل وغيرة يفيد جريان الخلاف فيها لخروجها عن القرية وصلاحيتها 
للتبعية وجزم الماوردى يعدم دخولها وهذا الذى قاله الماوردى من دخول 
الأشجار المتخللة دون الخارجة توسط وهو وجه ثالث ان صح أن الخلاف 
الأول ف الجميع ( وأما ) المزارع فلا تدخل فى البيع » ألا ترى أنه لو خلف 
لا يدخل القرية لم بحنث بدخول المزارع ؟ وقد يقول القائل : ينبغى تخرنج 
ذلك على أنه د 53 يشترط مجاوزتها فى القصر ء ولكن هذا الاحتمال مندفع 6 فان 
المدرك فى الرخصة خروجه عن حكم الاقامة » فمادام فى حقوق البلد سكم 


)١(‏ بياض بالاصل ولعل العبارة . القرية هئ الضيعة أو كل مكان اتخذت به الابنية متصلة. 
وااتخذ قرار؟ وتطلق على المدن وثحرها 2٠.‏ ( اللطيص ). 


اه 


الاقامة منسحب عليه عند ذلك القائل » وان.كان خَار عا م الللء وليه 
ههنا الاسم » والقرية ماخوذة من الجميع نا والمزارع ليس بداخله .فيه ؛ 
بخلاف الأبنية وما أحاطت: نه » وف النهاية أن 'المزارع تدخل وهو غرريك » 
وكذلك يدخل فى بيع القربة ضياعها » قاله. الروباتئ ؛ هذا اذا أطلق ( أما) 
اذاءقال. : يحقوقها فالجمهور على أنه لا تدخل المزارع أيضا ء بل“ لأبد. مْن 
البص على المزارع »"وممن ميزم بدذلك الشيخ: أنو حامد .والقاضئ أبو الطيت 
والملصتف والمأوردى ع ال الع كت د 
والبتوت والطرق ١ : ٠1,١ ٠ ٠‏ ش 


ونقل الرافعى عن القاضى | بن عوك ارارم اذا نل يسنرف 
وقال عنه وعنا قاله فى النهاية انهما غريبان , » وقال ابن الرفصة ( انه بمكن 
تنزيل قول الامام بدخولها على ما اذا كانت داخلة فى القرية توفيقا بن 
النقلين.( ما ) لو سمى المزارع دخلت ) قاله القاضى أبو الطيب وغيره, » 
وكذلك. لى.قال (.بعتك القرية بأرضها أيضا ) دجَلت المزارع!+ حكى ذلك عن 
البندنيجى »ع والمراد بالمزارع الأرضّون التى. تذدع فيها :التخارجة عن القرية 
( أما) الزرع تفسه فلا يدخل ‏ الا أن يكون له بقاء » فالحكم فى تبعية هذا 
لالح ف انيما بيع لاتق به ومو كاء ونيا تم ذلك رقل 


3 ابن الرقعة ) وجزموا د بعنى العراقبين أنه اذا قال.( بحقوقها ) دخل الجر 
٠ :‏ قولا واخدا على آصلمم أنها تدخل فى مثل هذا فى يبع الأرض م وقد عرفت . ار 


عن أغيرهم خلافاً في هذا فى الأرض ».فلا يمكن مجيئه هنا لأن القائل بهذا 
ف الارض جازم بدخول الأشجار فى ١‏ عم القزية منغ تعرين لذكر الحقوق٠‏ 


(١‏ قلت ) .والخلاف أ الأرض -نقله الامام فيما تقدم عن بن المت ؛ 


ومال اليه ء وضبقه القامئ حنسين الى ذلك ؛ والامام هنا قد اختار وقول -: 


. الأشجار فلا يتاتى منه الخلاف كما قال ابن الرفعة » لحن بعض الأقنة الذئ 
: 0 


ل ” 


لاحتمال أن يكون المخالف هناك جازما هنا كالامام » فمتى لم تتحقق من 
شخص معين الخلاف فى المسألتين لم يجن اثبات الخلاف مع. الشك » والله 
سبحانه وتعالى أعلم ك0 


( فرع ) الحكم المذكور فى اسم. القرية جار فى .اسم الدسكرة كما 
ذكره الخ راسانيون ه والدسكرة بناء كالقصي حوله بيوت ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان قال : بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف المسمرة 
والخوابى والاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها ٠‏ وان كان فيها. رحا هبنية 
دخل الحجر السفلانى فى بيعها * لأنه متصسل بها وفى الفوقانى. وجهبان 
( احدهما ) أنه يدخل وهو الصحيح » لانه ينصب هكذا » فدخل فيه كالباب 
( والثانى. ) لا يدخل لانه منفضنل عن المبيع ».ويدخل الغلق )١(‏ المسهمر فى 
الباب » وف المفتاح وجهان ( احدهما ) يدخل.فيه:) لانه من مصلحته فلا ينفرد 
عنه ( والثانى ) لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدلو والبكرة » وان كان 
فى الدار شجرة فعلى الطرق الثلانة انتى ذكرناها فى الأرض ) ٠‏ 


١‏ الشرح ) الخوابى والأجاجين بجيمين » وهى الأوانى التى تغسل 
فيها. الثياب قال أبن معن : وتسمى المراحض » والمقصود هنا كل ما ثبت من 


ونحو ذلك » والغلق والبكرة © , 


( اما الاحكام ) فقال الاصحاب : اذا قال : بعتك هذه الدار دخلت فى البيع 
. الأرض والأبنية على تنوعها ؛ سفلها وعلوها » حتى_يدخل. الحمام المعدود 
من مرافقها ».وجكى عن نصه أن الجمام لا.يدخل ؛ وحمله الأص حاب على 
حمامات الحجاز ه وهى بيوت من خشب تنقل فى الأسفار » فأما الحمامات 
المبنية من الطين والآجر اذا'كان بحيث لا يمكن نقله » فانه يدخل فى العقدء 


٠‏ (1).هى الرتاج أو ماد يسمى فى لغة العامة بالكولون أو (لطبلة أو الترياس أو لالشئكل كل 
هذا يدخل فى حكم الغلق رطا ) . 


(؟) البكرة خشبة مسنديرة فى وسطها مجن يستقى عليها ومثلها 1ذ1 كانت صثيرة يتصرف 
الاب بواسطتيها رط ) . 
فلن 
عات ؟7 ب المجموع اجا ٠١‏ 


وحكوا أن الربيع حمله على ذلك وفصل الغزالئ فى الجمام فقال : ان كان - 
لا يستتقل دون الدار اندرج » وان استن هوس الدار كإلاء من البسكان» 1 
حى تبرى فيه ايغادنه ل لك + : 


'. واختا ر اين الرفلة أن الحمام الخعتب الذى لا يتل لا يدخمل لقؤل.! 
الشافعى رضى الله عن :وما كان مما :يجب .من البثيان مثل. البناء بالخشب » 
فان هذا متميز كالنبات والحلايد فهو لبائعه الا أن يدخله المشترى ,ى صفقة 
ابيع ٠‏ وقال :.انه لم ير أخدا من الأصحاب تعرض له ء وآنه فقه ظاهر » لآن | 
ما كان من أجزاء: الأرض: اذا آثبت فيها 'واذا تغيرت صفته كاللين يجمل 
أجزاء » أو لم :يتغير كالأحجار واللبن ا 
أصل -الخلقة بخلاف ما اذا كان من ختسب م وان كان الشجر الأخضر يتبع فى 

بع الأرض ولكنه ليس بجزء منها ل 0 
ها اها ينمو بها إبفلاق الباء .. : إٍْ 1 


( فلت ) وقد قد. رايت النص المذكور ف يا مالعالل ماع 
أصله؛ ولكتى لم :عرف ما معنى قولة : .بحب من البنيان » ولا ضبط هذه , 

الكلمة أيضا عنى نحب.» غير أنه اذا كانت الحمام كلها. من خشب وهى مثبتة 
' فى الدار لا تنقل ولا تجول » كانت كالسوز الخشب المسفرة التى لا تحول » ٠‏ 
وى ذخولها وجهان ( أصدحهما ) الدحؤل كما سياتى ء واذا كان كذلك . 
فيكون ما قاله ابن الزفمة متزافقة لأحد الوجهين » وليس مما اترد به عن 1 
الأضحاب كما ظن .» ولك مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير المأخذ الذى , 
ذكره » وذلك عندهم فى كل متصل مثبت يسكن الاتتفاع به بعد اتقضاله » , 
ولا فرق فى .ذلك بين آن مون من خشب أو طين أو غيرهما ٠‏ : 


' » وكذلك طردوه فى ضندوق رأس البئر وعى الخرزة التى على ؛فوهتها‎ ٠. 
' » والغالب انما تكون من جز أو رخام ء وكذلك طردوه فى معجن:الجيار‎ 
والغالب أنه يكون من: فخار فهو كالآجر الذى يجمله هو .من جنس أجزاء‎ . 
١ الأرض » وفرق بينه:وبين الخشب » وكذلك حجر الرحا » وغيز ذلك مما‎ 
, تى أمثلته » حتى لو فرضنا حمامآ من حجر » وهى مثبتة فى الدار » وكان‎ 


لوه 


يمكن أن تنقل.وهى على حالها » وينتفع بها » اقتضى أن يجرى فيها الخلاف 
المذكور فى الأمثلة المذكورة » ثم. ان الشافعى رضى الله عئه انما ذكر النص 
المذكوز فى الأرض » والمعنى الذى أبداه ابن الرفعة وهو اعتبار أجزاء 
3 الأرض انما يتم فيها » والكلام هنا انما جو فى بيع الدار » ومن المعلوم أن 
الدار فى العرف غالبا يشتمل على آجناس من أجزاء الأرض وغيرها » ولا يلزم 
من القول بعدم دخول ما ليس من أجزاء الأرض تحت اسم الأرض القول 
بعدم دخوله تحت اسم الدار » والتحقيق ما قدمته من الحاقها بالسرير 
وتحوه والله أعلم ٠‏ ش 1 

هذا ما يتعلق بالحمام ( وأما) الآلات فهى على ثلاثة أضرب ( أحدها ) 
ما أثبت تتمة: للدار ليدوم فيها ويبقى كالسقوف والآبواب المنصوية وما عليها 
متصلا بها من الأغاليق والحلق والسلاسل والضباب والجناح والدرج 
والمراقى المعقوذ من الآجر والحص وغيره ( والآجر ) المغروس ف الدار 
والبلاط والطوابيق يدخل فى البيع م فانها معدودة من أجزاء الدار ٠‏ 


( الثانى ) ما هو مثبت مثبت فيها متصل بها ولكن لا على هذا الوجه كالرفؤف 2 
المتصلة » وهى المسمرة أو التى أطرافها فى البناء والخوابى » واحدتها 0 
وهى الزير عند أهل مصر » والأجاجين والدنان المبنية للانتفاع بها فىاتر 
الماء فيها » أو غسل الثياب » والسلالم المسمرة والأوتاد المثبتة ا 
الأرض والجدران » والتحتانى من حجر الرحا المثبتة » وخشب القصار » 
1 ومعجن الخياز » والسرر المسمرة ه والدرايزين » وصندوق رأس البثر » 
وصندوق الطحان (29 وف جميم ذلك وجهان ( أحدهما ) وهو الذى جزم به 1 
المصنف أنها تدخل لثباتها واتصالها ( والثانى ) لا تدخل لأنها :انما :أثيتت 
: لسهولة الارتفاق بها كيلا تتزعزع وتنحرك عند الاستعمال » وعند القاضى 
حسين المغلاق من هذا النوع الذى فيه وجهان » وجعله فى كلما هو متصل » 
ويمكن الاتتفاع به بعد الانتمصال والأكثرون عدوا الأغاليق من القسم 
الأول * 


)١(‏ ويدخل الآن فى عصرنا هذا ما فى العمارة. من مراافق كالمصمد ومصابيح السلم وصئاديق 
. اليريد الى بخص كل شقة.فى العمارة والشبابيك اليش والرجاج .والمرالج. واحواض المبباحة 
( آلبانيق: ) والصنابي والادشاش والمضخات والمواسيمر وآسلاك الكهرباء ومفاتيحها ومجموعات 
قيشانها ومحولاتها وترأكيبها . رط). 


مله 


وقد. تقدم في ججارة. رحا الماء عن صاحب الحاوى وغيره أربعة أوجه 00 
ومحلها هناك فى.: بنع الأرض » وما نحن فيه فى بيغ “الدان .» وفصل للاوردى 
. فى الحباب المدفونة فقال : ان كان دفنها استيداعا لها فى الأرض لم 'تدخل فى 
البيع ».وان كان دقنها. , للاتتفاع بها على التأبيد كحباب الزناتين 200 والبزايرين ١‏ 
.والدهانين دخلت » وهذًا جرم منه بأحد الوجهين المتقبدمين كيلا بترعزع 
وبتحرك عند الاستممال 3 ا 


: (الضرب الثالث ) المنقولات كالدلو والرشا والمجارف والسرّر والرفوف : 
الموضوعة.على الأوتاد » والسلاليم التى لم تسمر ولح تطين » والأقمال 
والكنوز والدفائن والضتاديق والمتاع » ورحا؛ اليد التى تتقل وتحدول » 
.والخزائن نغ المنفصلة وأقفالها ومفاتيحها: + والأبواب المقلوعة > والججحارة 
المدفونة_» والآاجر الذئ دفن ليبشرج ويستعمل + وكذا كل ما فصل؛ من آلة : 
البناء من آجز وخشب فلم : نستعمل » أو كان آنوابآ ولع تنصب > وجلزم 
الرافعئ وجماعة. بأن البكرة كالدلو من هذا النوع الذى لااخلاف فيةء 
لال ا ا ا ا ْ 
وليست كالدلو.» فلا إيدخل شىء متها فى الببهجزما 9 


وف حجن الرحا الفوقانى اذا كان الرخا بعا قيواف أسعفا ايه 
المصتف وشيخه أبى الطيب والرافعى » وهو اختيار أبى اسحاق الدحخول » 
ومقابلة قول ابن آبى: هزيرة » وهما مفزعان على قولنا ان التحتانى يدخل ٠‏ : 
أما ان'قلنا يعدم الدخول فيه قفى الفوقانى أولى » والأقيس عند الامام أن ' 
لاا يدخل واد منهما » وفى مفتاح المْلاق المثبت وجهان ( أحدهنا ) أنه لا 
يدخل كسائر المنقولات » وهو قول ابن أبى هريرة ( وأصجهما ).عند الرافعى' .١‏ 
وغيره » ويحكى عن ضاحب التلخيص وأبى اسحق المروزى أنه يدخل » لأنه ' 
من توايع المغلاق المثبت ».قال صاحب الحاوى : وهكذ! كل ما كان منفصلا 
لا يمكن الانتفاع به .الا مع متصل بالدار فيه وجهان » ورتب القاضئى. سين 


' (1) قال القاموس : إلنب ا لو الضخمة منها أر الخشبات الاريع نولم 
مليها ائجرة ذقت التردية | والكرابة أغطام آلجرة ومنه حيا وكرامة والجمع احباب وحنبيسة 
- "رميات الطيض ) ٠‏ 


كسم 


الوجمين ف المنتاح على الوجمين فى المتصل ».وأولى بعدم الدخول وق الواح 
الدكاكين مثل هذين الوجهين » لذنها آأبواب لها » وان كانت تنقل وترد » 
وقيل : تدخل وجها واحدا » لأنها كالجزء فنها ٠‏ حكأة الرويانى وهو المذكور 
فى التتمة ٠‏ 


قال-الرافعئ : والذى. يقتضيه العرف الدخول » وهدذا ميل. منه الى ٠‏ 
الطرزيقة التى حسكاها الرويانى » وان.لع يذكرها » وجزم ابن خميثران فى 
اللطيف بعدم دخول شريحة الدكان ودراباتها الا ما كان من الدرابات ٠‏ 
مسمرآء والبغوى صحح الدخول.كما اقتضاه كلام الزافعى » ولو .جمل فى ' 
الداز: مديغة وفيها أجاجينٌ مينية 'فان قال : بعتك هذه. الدار قفى دخول 
الأجاجين خلاف مرتب على الخلاف المتقدم فيها » حيث لا تكوق الدان . 
مدبغة » فالدخول ههنا أولى » وان قال : بعتك هذه المدبغة دخلت الأجلجين 
قطعآ » فان لفظ المذبغة والمصيغة متضمتين للأاجاجين المبنية فيها ٠‏ 


قال :.الامائم' :.ومراقى' الخشب: اذا أثنتت اثيات. مخليد فهى على الأمضح 
كمرقى الآجر والجص ء بخلاف السلاليع'» وى التتمة أن فى أصل هذه ' 
المسائل الخلاف فى تجويز الصلاة الى العصا المفروزة ى سطح الكعبة ان 
جوزنا فقد عددناها من البناء » فتدخل والا فلا » قال الرافعى :.وهذا يقتغفى 
التسوية بين اسبم الدار والمديغة » قال ابن الرفعة : وفيه نظر ء لأن مأخس ٠‏ 
الدخول على هذا ما يشير اليه اللفظ.» فنزل: ذلك. منزلة التصريح والدخول » 
وبدخل فى بيع الدار التنورء وعبر الشيخ أبو حامد عن هذا-التقسيم بعبارة.. ٠‏ 
أخرى فال : .ما سكون بف الدار.على ثلاثة أضرب متصلء. ومنقصل .لا يتغلق. . 
بسنفعة المتضل. ومتفصل: متعلق بالمتصل ». فالأول',بدخل > والثاتى لا يدخل ٠»‏ 
والثالث فيه وجهان كالحجر الفوقانى من الرحا والمفتاح وذكر. الرويانى فى 
توجيه القول بدخول الحجر الفوقانى القياس على الأبواب » مع آن الآبواب 
قائمة فى الدورات غير مغروزة فيها » والقائل الآخر فرق بآن الأبواب البقاء 
محيط بها ؤائما:تثبت منفصلة ليمكن ردها وفتحها ٠‏ 


( فسرع ). ذكر. الامام كن هذا الخ لاف المذكون .فى الأجاجين الثبئة 


/ااه . 


والحجر الأسفل من الرنخا ون المسمرة بجرى ف بيع الأدض اذا قلنا : 
اله يدخل فر ينها الينام والتراين » 1 2 


فس )ون لود والعرق رن برقا ١‏ ون ذل يأتى فيهما ٠‏ : 
ثلاثة أوجه » وقال ابن الزفعة:: .انها مفرعة على .النص فى أن البئاء والغراس * 
بدخلان فى بيع الأرض :( آنا) اذا قلنا بغدم الدخول فلا يداخل واحد من 
الحجرين. قولا. واحدآ », وهذا منه رحمه الله انما يحسن اذا كان الكلام فى. 
. دخول ذلك فى الأرض » ولم مجر لذلك:ذكر » ؤائما كلامنا وحكاية الأضحاب ' 
الأوجه فى ذلك فى دخولها تحت اسيم الدار. وجينئذ فيتجه. الخلاف مطلقا » 
لأن الأبنية تندرج فى بيع م الدار 5 كاله الجبورى 2 5 م 
جدا ء والله أعلم ٠‏ ا 


(فشرع) الموات اده 'صاحب الحاوؤى مما معي تسيل أن 
بكون ملختا بالأبواب والضباب » فيدخل '.جزمآ ويحتمل أن بكون ملحقا ' 
بالرفوف المتصلة ؛ فيجرى فيها الوجهان . يكون أطلق القول فيه علئ. رأى 


بكو لصتف فى ذخولها » ويدخل الختصاسى ا 


:.٠ التتمة‎ 


دقتروع. اذا كان ى الدار ادنك انها واجرها + قاله القاضى 
أبو الطيل وغيزه:» ولا خلاف فى ذلك » ومين صرح بعدم الخلاف فينه. 
صاحب الغدة فى البثر » وسيآتى الكلام فى الماء » أو صهريج دخل فق البيع 
أيضا لأنه. من جملة أبنائها فهو كالخزائن والسقوف ٠‏ ذكره صاحب الاستقضاء» : 
ولو كان:وراء الدار بستان متصل :بالدار لم “يدل ف العقد » وان قال 
بحتوتها » لآن | يي م 
القاى حسين ٠‏ 5 00 

(فرع») وما حي الدار» ان كانت فى ستعة غي فايقة ل .ول 1 
كان ىن الحريم. أشجار ففى دخولها الخلاف. فى دخول الأشجار فى الذار ؛. 
وان كانت فى سكة ثافذة أو ف طريق الشارع لم يدخل الحريم » قاله القاضشئ 
ا : بل لاحبريم 


14م - 


مثل هذه الدار على ما سنذكر فى احياء الموات » وقال المتولى : ان الأشجار 
ف الطررق النافذ لا تدخل الا بالتنصيص » وف غير النافذ ان أطلق العقد 
يدخل + .وان قال تعتوتا دخلت ء لأن تلك اليقعة وما فيها من جملة 


حقوق خلك_التقمة + وهاذا نه ْ بقنضى أن الحريم فى السكة غير النافذة لا يدخل 
يو ل ل ب ا ل 
والله أعلم ٠.‏ 


وقال ابن خيران فى اللطيف : ان بثر المظر .اذا كانت فى ملكه خارج الدار 
لم تدخل فى البيع ولا بالشرط » وهذا يوافق ما تقدم عن التتمة » قاله ابن 
الرفعة ( قلت : ) قال فى شرح الوسيط ٠‏ ثم يكتب بعده ٠‏ وهذا الذى ذكره 
ابن الرفعة صحيح » وليس اعتراضا على كلام الأصحاب فان مقصودهم آنه 
حيث ثبت :الحريم. هل بدخل هو وأشجاره فى بنع الدار أم لا ؟ ولا شك أن 
الحريم ثابت فى السكة المنسدة اذا لم يكن .فيها الا تلك الدار » وى الصورة 
التى فرضها ابن الرفعة أيضا والله أعلم ٠ ٠‏ قال ابن الرفعة : وحيث يدخل حريم 
الدار فى بيع الدار ينبغى أن يدخل حريم القرية فى يبع القرية ٠‏ 


(فرع) اذا اتصل. بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة ء قال الماؤوزدى 
وابن أبى عصرون : لم يدخل فى البيع » لخروج ذلك عن حدود الدار » التى 
لا تمتاز الدار عن غيرها الا بها » ولا يصح العقد.الا بذكرها » وهى أربعة 
حدود فى الغالب » فان استوق ذكزها د ا ا 
لم يصحء وآن ذكر ثلاثة لا 2 تتميز بالثلائة بطل » وان تميزت 
قالصحيح الصحة وفيه وجه أنه باطل (٠‏ قلت : ) وف اشتراط ذكر. الحدود 
إذا كانت الدار معلومة نظر ؛ والذى يتنبغى الصحة اذا ذكر ما بميزها ويمنعها 

من التباسها برها » وعلى ذلك ينبغى أن تنبعها الحجرة والساحة والرحبة 
التصلة بها » لاقتضاء العرف ذلك [ وآما ] اذا ذكر. الحدود وخرجت الأمور 


المذكورة عن الحدود فالأمر كما قال الماوردى 3 وممن. حكى الخلاف فى | - 


مسألة الحدود تبعآ للماوردى الشاثى فى الحلية » وقال ابن الرفعة : ان الذى 
ظهر من كلام الأصحاب الصحة اذا أطلق من غير ذكر الحدود وتميزت » 
'وحكى مم ذلك كلام الماوردى أيضا ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 


واه 


( فترع ): حكاء الماوزدى أيضآ اذا اتصل بالدار'ساباط على حائط ٠‏ 
من حدودها فيه ثلاثة أوجه (.أحدها )آنه بدخل كالجناح ( والثشانى ) 
لا يدخل الا بالشزط كالججرة والساحة ( والثالث) وهو تخريج أبى العباس 
ان كان كل واحدا.من طرف الشاباط مظرؤحا على جائط 'لغير هذه الدار لم 
بدخل » قال ابن أبى عصرون : وهو أصحها ». وأطلق :ابن “خيران. فى اللطيف 
عدم دخول الساباط ٠‏ واذا باع دارا على بابها ظلة مثبته على جذارها دخل : 
فى مطلق بيع الدار » خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى » قال صاحب العدة : 
وقال لتأ انها جزء من الدار ب' واذا دخل اليزاب فيه فهذا أولى ... 


(قرع)» «تقدم أن الأغاليق.تدخل ف المبيع م وامفهزم ما كان مسمرا 
كالنصب. المعهودة والدوار المسلمى بالكيلون » وتقذم أن أقفال الخزائن 
المنفصلة.ومفاتيحها لا تدخل » وذلك ظاهن:».لأن الخزائن المنفضلة لا تدخل 
فهى أولئ ء آما.الأقفال. الحبيد المعمسودة على 'الأبواب المثبثة فلآ تشخل > 
لذنها منقولة.؛ كذلك يقتضيه كلام البغوى فى التهذيب وغيره » وأطلق ابن' 
ا د ل 2 


ان 5 الغلق لو كالأقفال الحديد الذئ - 


ل الو ل ل 1 


قال :ابن :الرفعة اندلا عازف كلك 0" 


رفرع) تقدم إعن أبى الحسين ل ا ا ْ 
ففى دخول البناء قولان » وتبهت هناك على غرابته » وأنه على مسافة تقتضى : 
جريان ذلك فى البيع » فان صصح ذلك زال. الحكم بتبعية أكثر ما ذكر نامع لآنه ٠‏ 5 
اذا لم يدخل اليناء لا تدخل هذه الأشياء بطريق أولى:» ونيا 
ا 107 


'(1) كذا بالاصل فحرن (إش ) . إتلت : ويمكن أن يكون جْوَاب انما معد . : قن الم لبان 
يطلق على مسطح من الآرضن مسور له يانه ١‏ (ط 4" ْ 4 


٠ 0ه‎ 


( فسوع). ما الشجر ففى جخوزلنا فى: ببع .الدان الطرزق الثلاث”"التى 
مرت فى.دخولها فى بيع الأرض »> هنكذا قلل القاضئ.أبو الطيت والمحاملى' 
والمصنف وغيرهم من العراقيين- والقامى: حسين والراففغى » وكان ‏ 'يمكن أن ' 
بقال : 'دخول الشحر هنا أولى من دخوله ف بيع الأرض » لأن.الدار ايم 
لجميع ما حواه بناؤه.من بناء ؤشجر وكذلك الأرض » وحكى الامام والغزالى 
الخلاف ف المسألة ثلاثة أوجه ( ثالثها ) آنه ان بلغت الأشجار مبلغها تجوز 
نسمية الدار بستانا لها ؛ لم تدخل فى اسم الدار والا دخلت مالا » وهذا اعدل 
الوجوه » وهذا منهما بناء على ما اختاره أن الشجرة لا تدخل ف بيع الأرض 
على الأصبح عندهما ».والا: فمتئ.قيل بالتبعية. فى الأرض خفى _الداز أولى .٠‏ . 


واقتضى كلام الامام فى الأوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم 
أى على أن البناء والشجر لا يدخل فى بيع .الأرض.» وما قاله يويد ما ذكرته 
من الأولوية »وهو متجه فالممنى.الا أن كلام أكثر الأئمة منالعراقيين وغيرهم» 
فانه يسكن أن تكون الطرق الجارية فى استتباع الأرض للبناء والشجر جارية .. 
فى استتباع الدار للشجر » فعلى طريقة الاستتباع يدخل الجر ههنا» 
وكذلك على -القول بالاستتباع. من طربقة طرد,الخلاف مه +20 ' 


( وآما ) على طريقة تقدم. الاستتباع آو على القول الموافق لها من طريقة 
الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التى ذكرها الامام فى استتباع الدار الشجر 
ومنشكرها التردد فى أن اسم الدار يشملها » لا أتها تدخل تايعة » فان التفريم .. 
على خلافه »:.وليس.ق ذلك الا زيادة. على ما نقلوم:»٠وتفصيل‏ للا اطلقوه > 
وهو جسن .وكيفما. قدر .فالاصح. مى المذهب الدخول على غير طلريقة الامام ٠‏ 
والغزالى والله أعلم *, 


وقد وقم فى التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف » فعبارة الامام 
ماقدمتها. ».وكذلك الغزالى ف البسيط. » وقال.ىق الوسيط .د ان كان نحيث : 
يمكن تسمية ذلك دون. الدار بستانا ثم تدرج-ءوالا فيندرج ء وأولها ابن: 
الرفغة على أن الشجر .بسمى. دون الدا- ستانا وتكون الداز دإخلة “تخت 
اشمه ‏ وحيلئذ يوافق عبارة:الامام والله أغلم 5 


٠: 1ه‎ 


وي اليا اذا كان مغلوقا لا يدخل فى بيع الدار والارض الا ف 


بالشرط. وكذلك ما استهدم من البناء والخشب والآجن :ونغيزه» قالة ابن 
خيران ف:اللطيف » وقد تقدم : بعض ذلك عن غيره: أأيضا 0 


(فرع) باع شفينة قال الماوردى :. يشخ في البيع مأ كان من إلتناه 
تلاوف حول مالا - تلتي عله بن الها النتصلة دان بعتي التتدين 
عن أبى أسحق وابنأبى عريرة ٠‏ : ا 


(فرع) نول م“الكلام ف ججرى ازا ودعريا تف اب الدار' 
( وآأما ) لو قال : بعتك هذه الطاحونة قال الآمام :. فالحجر الأسفل يدل 
لا محالة ؛ وى دخول الحجر الأعلى خلاف ( والأظهر ) دخوله لأن :تعزضبه . 
بأسمها للطحن » والطحن لا بقع الا. بالحجر فهذا هو الذى لا يتجه غيره ولأجل 
هذا الكلام من الامام قال الغزالى فى الوسيط :انه لا خلاف فى اندزاجها. 

نحت اسم الطاحؤنة أى لا خلاف به احتفال ؛ وق :البسنيط صرح العلا 

كما ذكر الأمام + : : 


(فرعع انال جك هذا لسارت ازا الاننتقصاء ؛ قال 
الصيمرى :. دخل فى نبغها الدروند والعلج ولا يدخل فى نبعها' الدرابات لأنها 
منفصلة عنها فهى كالرفوف التى لم تسمر » قال يعنى الصيمرى:: أوآما 
الشرائح فقد قيل. : تدخل فى البيم » وقيل : لا تدخل ( ( والصحيح ) أنهاءان1 
كانت كالمبنى دخلت:» والا لم تدخل » قال : وما سوى ذلك © فان كان غير 
منضوب لم يدخل » وان كان منضوبا فقد قيل : تشخل كالباب المبصنوب, 
وقيل : لا يدخل كالرفوف التى لم تسمر لا قلت :) وقد تقدم حكاية الوجمين 
فى الدار قرينا وآما المتصل بالحائط من الخشبة » فائه اله يدخل :فى البيع إيضا 
لأساله ؛ جزم به المأفوقف 6 ٠‏ 

( فسوع ) جرت عادة الأضحاب بذكرها فى هذا لابه .لو باع العيد” 
وف أذنه حلق + أو فى أصبمه خاتم. + أو فى رجله حذاء لم يدخل فى البيم لأن : 
ذلك ليس' ذن أجزاء: الغبذ » وعل: تدخل ثيابه. التى عليه فى البيع'؟ فيه ثلاثة.. 
ال وعرادى حر الور المع الا : لاع اليه ' 


فك 


لا يدخل شىء من ذلك الا بالتسمية + قال الرويانى : ولكن العادة جارية . . 


بالعفو عنها فيما بين التجار ( والثانى ) وبه قال أبو حنيفة يدخل ذلك ى 
:مطلق البيع للعادة ( والثالث ) يدخل قدر ما يستر العورة للفرورة كتغل 
الدابة » وان باع دابة وعليها سرج ولحام لم يدخل ذلك ف البيع وجها واحداء 
قاله فى الاستقصاء » ولا يدخل فى بيعها المقود والحيل » قاله الرونانى» وحكى 
عن بعض الناس أنه يدخل ف بيعها المقود والخيل ٠‏ قال الماوردى : وهو قول 
بناوجب لاي الججاو انوكت ها الجر يه التورةاء 


وبدخل فى بيع الدابة التعال المسمرة فى أرجلها » لأنها كالمتصلة بخلاف - 
القرط فى الأذن حيث لم يدخل » لأن النعل يستدام والقرط لا مستذام قاله 
الماوردى.٠‏ وان باع. سمئكة فوجد فى جوفها لؤلوة أو جوهرة لم تدخل ى 
البيع ثم ينظر فان كانت اللثرثرة أو الجوهرة فيها أثر ملك من ثقب أو صنعة 
ذهمى لقطة » والا فمى ملك الصياد كما ملك ما بأخذه من المعدن » فان السمكة 
قد نمر بمعادن اللؤّْلمٌ والجوهر وربما اتلعت شيئاً منه قاله الماأوردى ٠‏ وان 
باع طيرآ فوجد فى جوفه جرادآ أؤ سفكا قال الماوردى : دخل فى البيع لأنه 
من أغذيته » قال فى الاستقصاء : فهو كالحب فى بطن الشاة » قال المأوردى : 
ولو وجد فى جوفها حمامآ لم يدخل ف البيع » وان ابتاع سمكة فوجد'ى 
جوفها سمكة جزم الماوردى بالدخول.لأن السمك قد يتغذى بالسمك وحكى 
صاحب الاستقصاء آربعة أوجه ( آحدها ) هذا (والثانى ) لا يدخل » بل هو 
على ملك البائع ( والثالث ) ان:كان صغير؟ دخل » وان كان كبير؟ لم يدخل » 
قال فى الاستقصاء : قال الصيمرى : ( والصحيح ) أن يقال.: ان كان همذا 
الحوت مما يآكل الحيتان دخل ف بيعه كما يدخل فى ببع الطيز الذى _ياكل, 
الحيتان وان كان مما لا باكل" الحيتان لم يدخل قال الماوردى :قال 0 0 
وؤكل الحوت والحراد الموجود فى جوف الطائر » قال الماوردى : وماد 
صحيح ا ا ا 
من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما فى جوف الحوت ليس بنجس وما فى 1 
جوف الظائز نجس ( قلت ) وما.ف جوف السنك وجهان ( أظهرهما 07 

(1). اضطلح المتاخرون من اصحابنا على أن الاظهر هو الراجح من الاقوال والاصع هو الراجم ' 
من الاوجه وكات الاولى على هل؟ أن يقال ( أصحهما ) . 

رفك 


عند الرافضى اللنجاسة تن هذا نامر نهنا وان باع دجاجة وف . 
00 رع سي لمكي 
الاستقضاء .:٠«‏ 4 


ش ( فوع 4 إلى داس الملداء » نكي من أن حليفة زه ال جتة الاء. 
قال ::.حقوق.الدار الخارجة منها لإ:تدخل. فى بيع الدار وان.كان.متصلا بها . 
وبهذا قال الشرطيون وكل حق هو لها خارج منها احتراز من قوله ,» وحكى. | 
عن زفر.رحمه الله أنه قال : اذا كان فى الدار 'آلة وقماش دخل فى البيع ولهذا 
قال الشرطيون : وكل خق هو لها ومنها» احثراز من قوله.. قال ذلكضاحب» , 
الحاوى ورد صاحب ٠:‏ الجاوئ على زفر بأنه لوا دخل .ذلك الدخل. ما فى الداى' أ 
من عبيد واماء وما أثنبه ذلك :وطعام. وما أحد قال هذا قال الماوردى :.حكئ : 
عن ابن غتروتي اله انهنا آن جيم ماعن الديد والامة عن يان وعلي” 
ا لأنه فى يدماه . ٍ 


قال المطلئف رمه الثنا تعالى. . 


1 واما الماء'الذى فى اليثر فاختلف اصحابئا فيه.». فقال أبنو أسحق : الماء, 
غير مملوك » لانها لق كان اباو لشاحب النار لا جا للفستاجر ظريه 29 
اتلاف عين » فلا د : سستحق بالاجازة كثمرة اللختل + والواجب ان لا يخوز. . 
المسترى رن الدار بالميب بعك شريف 4 اكه 31 بنجو د الل بعد ال امريد كل ا 
فعلى هذا لا يدخل فى بيخ البار » غير أن المشترى احق بملشوت, يده على اليار :. . 
وقال آبو على.ابن أآبى هريرة هو مملوك لمالك الدان » وهو . المنصوص ف القسيم... 
وفى كتاب حرملة » لانه من نماء الأرض » فكان لمالك الارض كالحشيش » فاذا: 
باع الدانفان الاء الظاهر للبائع لا بدخل فى بيع الداز من غير شرط وما يقهون” | + 
اسان بود ايو يم اساي و سوا مك 5" 
و ا ل بط اختلط ماء البائع بماء الاشترى فينفسخ. 

( الشرخ ) قد تقد تقدم أن بناء البئر والصمريج يدخلان فى بيع الدار قاما 
إلماء الذى فى البثر فيحتاج الى مقدمة » وعى أن أصحاينا اختلفوا فى أن. اماه . 
الذى فى البثرزاهلن .ملك أو لا ؟ على وجمين ( أحدهما ) ويه قال بو اسحق 
المروزى ؛. وهو اختيار الشيخ أبى جامد .على: ما. حكاه ضاحن- -البيان 6 أن 00 


١ 015 


ااه غير مملوك لأنه يجرى تحت. الأرض ؛ ويحىء الى ملكه » فهو بمنزلة 
الماء الذى يجرى فى النهر الى ملكه ء فانه لا يملك بذلك » هكذا قال القاضى 
آبو الطيب » ولما ذكره المصنف أيضآ » وقياسه على ثمر النخل يعنى اذا استأجر 
الإرض يعنى فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعيب بعد شربه دل ذلك 
على أنه مباح غير مملوك » وانما منع منه قبلل الاجارة لأنه لا يجوز له 
الدخول الى ملك غيره بغير حق » فلو آن.داخلا دخل وأخذه ملكه .. واستدل 
.. أيضا يانه اذا إشترى دارآ واستقى من بثرها ثم وجد بها عيبآ كان له ردها ٠‏ 


( والثانى.) وهو اختيار أبى على ابن آبى هريرة أنه يملك ما ينيم فى 
. -أرضه من عن أو بئر-لأنه نماء حلكه كللن الثناة والبقرة والحشيشل النات 
ونقل هذا عن نصه فى القديم وعن كناب .حزملة ٠‏ وانما جاز للمستاجر 
. استعماله لأنه كالمأذون له بالعرف ولم يجب على المشترى غرمه لأن حتكمه 
مو ضوع على التوسعة » ومحل الوجهين فيهما اذا كانت البئر مملوكة ٠‏ أما 
اذا قصد بحفرها الاستقاء ولم يقصد التملك فالماء المجتمع فيها لا يكون ملكا 
بالاتفاق للاصحاب + 


-: اذا علم ذلك ( فان قلنا : ) انه:لا يملك لم بدخل ف بي الدار » وكل من 
استقاه وحازه ملكه ( وان قلنا : ) انه مملوك لم يدخل الموجود منه فى البيع » 
“' ننه ظاهر كالثمرة الظاهرة » وما ظهر بعد العقد يكون للمشترى » لأنه حدث 
ئ ملكه فعلى هذا لا يصح بيع البئر أو :الدار التى فيها: البئر-» على أن الماء 
الموجؤد عند العقد للمشترى » لأنه لو لم نشسمترط كان باقيآ على :ملك البائم » 
.- فيختلط' بالماء الذى -بحدث بعد العقد على ملك المشترى »:فيكون المقد 
«ناطلا من أصله » وهو يشبه ما اذا باع شجرة:وعليها حمل ثمرة مكويرة » 
.ويعلم أنه بحدث جمل. آخر وبتلاحق بالأول قبل امكان قطع الأول » وسيأتى 
ايكلام فى ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ونقلالامام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البئر » ؤجعله كالثمرة ' 
قير المويرة » هذا الوجه غربب جدا 3 وهم غرابته. صححه ابن أبى عصرون 
فى الاستقصاء » وقال : انه الأصح وانه يدخل فى بيع الدار » وان جهل المقدار 


6ه 


منه كما يكل لد سا شوم بن الرقعه وعدا راان خرن 1 
المتاهون فالترق يقتضنية .فليلخص من هذا أن البيع:على المشهون اذا ألللق .. 
فى. البئر والدار . التى فيها لا يستتبع الماء » لأنه باطل على قول ابن أبى عريرة 
والباطل ٠لا‏ د ستتبع ».وصحيح على قول أبى اسحق » لكن الماء غير مننلؤك 1 
د ا ل شرط دخوله على قول ابن أبى هزيرة كان ذلك ؛ 
بالشرط بالتبمية » هذا ما ذكره العراقيون وقطموا به ؛ قال الامام : ولست ' 
أرى قياس ولا توقيفا يخالف ما ذكروه ولكَنْ العادة عامة في المسامحة به:فان 
.تناقلت 27 ناظر عن هذا فكذلك + والامام لم .يخالفهم فى الخكم كما ترى 
وقد تقدم الوجه الذى تقنله هو ف غير هذا الموضع ذكره باب بيع 
انلاب ؛ ولا يجوز بيع ماء البثر وجده باتفاق ٠‏ ش 


قال الامام :وال الجارئ كوالى بامساة ( فا قلت ) كيف صب ص اله؟ : 
وهو لو باع ماء البئر وحده لم يضح أما على قؤل آبى اسجق فظاهر وأما غلى .' 
القول الآخر فلانه لا .دمكن: تسليمه كما فى مشآلة الثمازه:ولا يجوز أن شيعه 
جملة الماء الموجود » والذى سيحدث لأنه مجهول معدوم » وكذلك جزم ٠.‏ 
٠‏ القاضى ابو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء البثر ( قلت:) صجيح ان 

بيع ماء البثر ؤحده لا مجؤز جزما للعلة المذكورة » وهى: منتفية. فَيما اذا إباعه 

مع البئر أو الدار.» لأن الحادث جينئذ يكون على ملك المشترى ».فلا يحصل 
الات ابيع شه 6 فقذ اننا عن الفساد» وسح بيع الى وما هاجن ار 
: كما قلنا فى الدار » وقد اعترض زين ألدين الحلبى » شيخ :صاحب الواف علق 
المصنف فى قوله : انه اذا لم يشترط اختلاط ماء البائع بماء المسترى فيتفسخ ١‏ 
البيع ب بأن الماء الظاهر ليس يمنع » فاختلاطه بماء المشترى لا يوجب الفسخ٠‏ ّْ 

وأجاب صاحب الوا بأن الماء المجتمع حالة العقد فى الأرض + وهو غير 0 
ظاهر نايع للأرض بدخل ف العقد » فيكون مبيعا ؛ فاذا اختلط بماء البسنامع ' 
فينفسخ العقد فى قدر ذلك الماء المبيع لاختلاطه قبل الْقبْض بناالا يتميز , 
ل اين تعذر القبض فى أحد العينين المبيعين » , 


(1) كذة بالاضل لجرل (هر) اقلت + ولمل 200000 الأضحاب عمن! نأظر الخ ). , 


أطكف 0 


هل يكون كالتعذر فى الأخرى » حتتى يبطل فى الجميع ؟ فيه خلاف ذكرناه 
فى كتاب البيوع ا ه.ما أجاب به » وأنا أقول : ان اختلاظ الماءين فى هصذه 
المسآلة كاختلاط الثمرة الحادثة بالموجودة فيما اذا كان المبيع هو الشحرة » 
وسيآئى فى آخر كلام المصتف أن الأكثرين على أنها على القولين فى اختلاط 
: الثمار المميغة لت ل اللصنف من القولين الذكورين 
الاتفساخ ١ ٠‏ 


واذا ثيت هناك أن اختلاط 0 
الثمرة حيث تكون نفسها مبيعة والثيرة هناك اذا علم تلاحقها لا يصح البيع 
من أصله كما سياتئ نى » فحيث تكون الشجرة مبيعة وعليها ثمرة موبرة ؛ يعلم 
تلاحتها بغيرها » ينبثى أن يكون كذلك , ويبطل البيع من أضله » وكذلك 
مسأآلة الماء فى مسألتنا هذه فصح قول المصنف بالاتفساح + وليس'معناه أن 
العقد ينعقد ثم بنفسخ بعد ذلك بالاختلاط » ولكن هذا تعليل ليطلان العقد 
من أضله » » لأنه اذا علمنا أن العقد لو !نعقد طر؟ عليه ما يس اخه » حنكمنا 
. ببطلانه من آصله لعدم الفائدة فيه :وهذا التصؤير صحيح على رأى المصنف 
وغيره من الأصخاب فان الصحيح عنده وعند الاصتحاب أفيما اذا كان اختلاط 
اثشار معلوما يطلا ابيع ٠‏ 1 


وانما اختلف التصحييح فيما اذا كان الاختلاط در ثم قم وما ما أجاي 
به صاحب الواف فلا بتجه لأن: الصحيح عند المصنف وغيره أن ٠‏ تلف بعض 
المعقود عليه قبل القبض لا بوجب اليطلان فى الناقى ».واذا كان الصحيح 
عدم البطلان فكيف يخرج عليه كلام المصنف » هذا الذى جم فيه بالاتفساخ 
هذا فيما هو جزء كأجد المعنيين » آما الماء الموجود الكائن فى الأرض عند 
1 البيع فقد يقال : انه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذر أو يبلغه قبل 
القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخياز » ولا يقتضى البطلان 
1 جزما » والله أعلم ٠‏ 


٠‏ ( فسرع ) وآما الميون المستنبعة » والأودية رالا تملك مائها 
أيضآ وجمسان ء وقرارها مملوك » ولا ينجوز يبع مائها نلا تقدم بل خلاف 


٠.‏ الام 


. لإختلاط المبيع بغي نك ادم ورسيوخار الت اواشهر سما بوكر مستي 
ذلك ,خق فى الماء اشبوت. يده على الأصل » قاله الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب وغيرهما » ولا. يجوز أن بيعم سهما. من.الماء » وكذلك لا يصلح : 
أن يفول : بعتاك يومآ !أو ليلة آو كذا وكذا يوما من الماء لأن:الزمان لا يضح ْ 
. عه والماء :الذئ فى العيون والآبا رلا يصح. بيعه » قاله صاحبٍ البيان. ). ولو : 
باع الغين قال الأصحاب : والحيلة فيمن أراد أن يشترى ماء العين أو. سهماً 
منه أن. يشترى العين أو سنهما منها فيكون ما يحدث من الماء على ملكه على 1 
قؤل ابن أبى هريرة ويتكون أحق به على قول أبى اسحق ٠‏ ا 


عل شاض لان : هكذا ذكر أصحابا وعلى قياس ما ذكروا ف بيع 
الدار التى فيها بثر ما اذا اشتزئ العين أو سهمآ منها ( اذا قلنا ) الماء مملوك 
فيشترط أن يشترى مع العين الماء الظاهر وقت البيع ء لثلانيختلط ماء ٠‏ 
المسترى بماء البائم فينفسخ البيع ».ويسترط رؤية الماء وقت البيع ء ولا 
تكفى الرؤية المتقدمة الأنها زؤية. للمناء الحادث وقتَ الرؤية لا لاا يخدث 
يمده ٠‏ قال المحاملى : ولو باع العين والماء الذى فيا لم يجنز لأنه 1 
ببع معلوم. ومجهول » هكذا قال » وفيه نظر » » لأنهان كان مراذه الماء 
الحاصل فيها فهو كبِيمْ اليئر ومائها » وقد تقدم آنه جائز ثز وان كان مراده الذى 
يحدث بعد البيع فيمكن أن يسلم .له الحكم بالبطلان ؛ لكن بغير. العسلة التى 
ذكرها » بل.-لأنه. بيع موجود ومعدوم ».ويبكن أن .يقال .< لف ذلك عيصح.ء 
ينه .بيان لمقتضى العقد اذا كان الحادث تابعا ه وان آراد الماء الموجود » وأن 
ذلك,فيما اذا لى. بعلم مقداره #ثطله يجرق فيزما ليث وشرياء ضحة ازعين إل 
البايين العلم والله أعلم + 

اولى بلغ مائة منا 7( وات لل وق | ا ْ 
. صحة البيع» -.وجهمان -مبنيان فى النهماية على ما اذا رأى المودجان مسن 7 
. الضرع © لأن, بعضبه "م رئى وبعضه غير مر لى ٠ع‏ ترط أن يكو المقدار 


(1) المنا يغتح اليم والنون الدئ يقال به آالسمن وغيره وقيل الذى يوزن به رطلان والتقنية 

مثهوان والجمع أمنام مثل سلبيه وأسباب وفى لغة تيم بالتشديد والجمع أمنان والتئنية متبان + 

٠) الطيمي‎ ( 

(1]) بياض بالاصل فحرر (ثن) قلت ولمل العيارة.: على .ما اذ( راى الموّرد ب ل الجريان ' 

والاضطراب جاء من تبن الشيرع الخ ب ش 
14م ا 


المبيع من ماء البئز يعتقد التزايد فيه كما فى لين الضرع » ولو باع مائمة 
منا من ماء نهر كان ممنوعاآ وجها واحدآ ؛ ولو باع من النهر من غير تعرض 
نلماء صح» والقول ف الماء كما تقدم فى البثر » وان باع النهر مع مائه الجارى 
فيه وقلنا : الماء غير مملوك فقد جمع بين مملوك وغير مجمول» وان قلنا : 
مملوك فقد جمع بين مجهول ومعلوم والأصح ف مثله بطلان البيع فى الجميع ٠‏ 


فرع) عن الامام لو كان فى الأرض المبيعة نهر » فالكلام فى مائه 
كالكلام فى ماء البئر قال اين الرفعة : ولعل محله اذا كان واقما فيه ما اذا 
كان جاريا فليتأمل ( قلت ) ويتعين حمله على ذلك لما تقدم أن الجارى لا يجوز 
بيعه حزما ٠‏ 

فرع) وآما الماء الذى يفوخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل 
فى صهريج قال فى الاستقصاء : فقد قال آبو الفتح نصر المقدسى رحمه الله : 
فعندى آنه لا يدخل فى البيع الا بالشرط ء ولا فى الأجارة الا بلفظ الاباحة » 
قال : وهذا صحيح لأنه ليس .من نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزيت 
وغيره اذا خلط فيه .٠‏ 


( فسرغ ١‏ المياه الجارية فى الأنهار كاتفرات ودجله وجيحون والثيل 
وغيرها من الأنهار الكيار والصغار ليست مملوكة لأحد » وجها واحدا » لأنها 
تنبع من المواضع التى ليست مملوكة » كالجبال والشعاب ومن استقى سينا 
منها وحازه ملكه واذا جرى ماء من هذه الأنهار الى ملك انسان كماء المد 
يدخل فى أرضه لم يملكه الا بالحيازة» بل يكون أحق نه » واذا حفروا أنهارآ 
فأجروا فيها من هذه الأنهار فاء فليس أيضاً بمملوك » ولهذا بحل للعطشان 
أن يشرب منها بغير اذن مالك النهر » قاله القاضى بو الطيب وغيره ٠‏ 


ولو باع مقدارآ من ماء جار أرضه مملوكة لم يصدح لأنه لا يمكن 
تنزيل العقد على معين فيه يمكن تسليمه » قال صاحب البيان : وعلى قياس 
هذا ما بقع فى أرضه من ماء المطر » فانه لا يملكه ولا يصح بيعه وجها واحدآء 
نه انما يلك ماء البئر على قول أبى على » لأنه نماء أرضه » وليس هذا ينماء 
أرضه » وانما هو أحق به. كما لو يوجد فى أرضه صيد ( قلت ) وهذا ما لم 


ومهة 
م -86 المجموع جه .1 


تحصل جيازة ( أما ) اذا أخذه وحازه ملكه وف البيان آن أضحابنا أجبعوا. 
على آنه لو احتاز ماء من نهر عظيم ه ثم أعاده اليه » أنه لا يختص يشركة فى : 
هذا النهر ؛ قبل :.وأن أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو: مثئله ؟ | 
فيه وجهان ( قا قلت ) ؤهذا. الخلاف علئ اطلاقه يقتضى الخلاف فى أن الماء مثلى 
أو متقوم والمعروف أنه مثلى » وأنه:اذا أخذه فى مفازة ثم غرمه فى اليلد يفرم ‏ 
قيمته والبئر الذى للِس بمملوك بآن قصد حافره فى الموات د الاستفاء مننه , 
وعلع فيلة + اكه من الإوالا ملك كرلا راحم 7 اشر 
أبى على فلا يصح عه ٠‏ | : 
١‏ الس ار دون او ا د ا 
على الوجهين وجه أبئ اسحق ووجه أبئ هريرة الا بالميازة كما لا علك ما فرخ ' 
من الضيد فى.آرضه ألا بآخذه وانما له من الناس من ذلك لما فيه من دول 
أرضه والتصرف' فى ملكه م فان أخذؤه ملكوه دونه » قاله الماؤردي ٠‏ 


( فسرع ) ذكره الرويانى فى هذا المؤضع » وان أم يكن له بذاك 
التغلق اذا قال : بعتك جميع حقى من هذه الدار وهى عشرة آمهم من عثرين | 
سهمآ » وكان حقه خلبسة عشر » وقع :العقد على عشرة أسهم ( قلث ) وقد, 
إنتخيل أن ذلك كما اذا قال :بعك هذه الصيرة على أنها عشرة آصع فخرجت: 
أكثر وليست مثلها ؛ فان الطبرّة ة المشاهدة. تعلق نع اد 
وى الجرء المشاع يتعاق الغرض الأعظم با يذكر من متقداره والله أعلم ١ ٠‏ 

( تنبيه) هذا القول الذى ثقله المصنف عن أبى اسخق هل هو القؤل 
الذئ يقول أن لا يبلك قط لا بالاجارة ولا بثيرها أو غيرة » قال ابن أب 
اندم : هو غيره ومذعب أبى أسحق فى ماء البثر خاصة قبل الاجارة » وهو 
الخلاف المذكور فى إآن من حفر بثرآ فى ملكه فاجتمع فيما ماء ؛ هل :يملك: 
ذلك الماء نمجرد كينوتته فى البتى ؟ آم لا يملكه حتى يحتازه باناء أو ظرف 0 
وجهان مشهوران ( قَالٍ ) أبو اسحق : لا( وقال ) ا بن أبى هريرة : نعم » ولا: 
خلاف عندهما آنه يملك بالاجارة ( وأما) ذلك الوجه البعيد الذى حكاه الامام. 
أن الماء لا.يملك .قط بالاجارة » ولا غيرها فهو مهجور غير مشهور » وقال : 
لم أر أحدا حكاه نواه ؛ ولا تفريع عليه » وهذان الوجهان ذكرهما المصنفون| 
فى الطريقتين ن فرعوة عليهما [ وله تعالى أعلم بالصواب ] : 


و عام 


فهارس الجزء العاشر 
من المجموع شرح المهذب 
أولا : فهر س الآيات القرآابية 
ثانية : فهرس الأحاديث والاخبار والآثار 
نالك : فهر س الأشعار الاستشهادية 
خامساآ : فهر سس الأحكام 


أولا ‏ فهرس الآيات القرآنية 


حرف الآلف 
ش الآية الصفحة 

الم تشرخ.لك ضدرك ٠.0‏ 2. فى 

آمل حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم .. 151 

انزلنا عليها الماء اهترت وربتك يك 6 512 
حرف الباء 

بأنهم قالوا انما البيسع مثل الربا وال الله 4 ابيع 

وحرم الربا 0 1 

بعد ما تبين له الهدى ٠‏ ملامة فون الام ياك 
حرف التاء 

لذن الح ريا ور جر مق حلي الجاوتا ا 

تبين له الهدى 0.22 .ء 1 
حرف الماء 

جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمرة ألى اله م6١‏ 
حرف الحاء 

حرمنا عليهم شحومهما الاما حملت ظهورهما .. [14 
حرف الخاء 

اختلط بعظم شا عكا موا وأ بو ا ماد موك لقاو 
حرف الدال 
حرف الذال 


ذلك بائهم قالو! ائما البيع مثل الربا واحل اله البيع 
55 


وجَرم الربا 32 
حرف آالراء 
.خرف الزاى 
اام : 
سبيل الؤمنين . 2< 
سواء للسائلين ٠‏ 4 0 55 
ٍ عرق 0 
شحومهما الا ما حملت ٠‏ لمسورهما او الحواا أد 
ما اختلط بعظم 20 الأ لل" 
7 حرف الضاد 0 
حرف الضاد 
خرف الطاء 
حرف الظاء 
مهَوَرهما ا نبوا ادن اختلط بعظم ٠.‏ 13 
.حرف العين : 
: ركنن : 
1 حرف الفاء ' 
فاذا انزلنا ليها الماء افترة اودبت 00 1552 
فما له من م 5 .سم. ع 
فمن جاءه ا تي له ما سلف وامره 
الى الها ُ 016-15 
فنبذه بالعراء وهو سقيم. ا دك 


ونم 


حرف القاف 
قالوا انما الخ نكل االزيا وادزاه لبج وحرم الربا 


أقرءوا كتابيه . 
حرف الكاف . 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
حرف اللام 

ليسموا وام 

لتأكلوا منه لحم طريا 
حرف الميم 
حرف النون 
حرف الهاء 

هاؤم اقرءوا كتابيه ‏ . 

اهتزت وربت 0 
حرف الواو 


واحل الله البيع: وحزم الربا .١‏ 
وذروا ما بقى من الربًا ٠‏ 7 5007 
وما تلك بيمينك يا موسى ٠.6‏ 6.6 6 .-. 0 
ومن كل تأكلون لحما طرناً 
ومن لم يجعل الله له نورآ فما له من ثور ٠.‏ 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليّهم الخبائث 8 
لل الرصول جو رين ما تين 7ه الجلدى وجي 

غير سبيل المؤمنئين ‏ - .. 

حرف الياد 


03 لف3 


16 
ه53 


1 


55 
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3 
15 


111 
10 

وذ 

اما 

00 


5 
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نأنيآ ‏ فهرس الأحاديت والأخبار والآنآأر. ٠‏ 
حرف الألف 
آخد الدراهم وأبيع بالدنانير الدراهم » وآخد الدنائير 
فتال ميلك . : لا بأس اذا تفرقتما وليسن بينكما شىء ١‏ ااا 
آخذ الدراهم “ وابيع الدراهم, وآخل الدنائير » آخذ 


هذه عن هذه.؛ وأعطى هذه عن هذاه » فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وشلم وهو فى :بيت حفصة »© 
:فقلت ٠‏ يا رسول الله رويدك اساألك » انى أبيع الابل 
بالبقيع » فأبيع بالدنائير وآخد الدراهم: 6.٠‏ وأبي بيع الدراهم 
وآخذ الدنائر اخذ هذه عن هذه + وأعطى هذه عن هذه 
فقان رسول الله ويه الااراسن مو ان ناخد ييتهر يذدها 


ما لم تفترقا وبينكما شىء٠'‏ وقد .1 
انيت النبى َيه فاخبرته بذلك فقال م : ذا بايست 
صاحبك فلا تفار قه أوبينك وبينه لبسن: ٠‏ لا 9 ٠‏ 5 


أنانا سول اله مله بعلي فاشبترى منا سراويل 
وقباء » ووزان بزو بالاجرة 6 لاتع الب دسول اله تيه 
الثمن فقال : زن|وارجم -0..... 007 
أتى رسول الله وهو ببخيبر يقلائد فيها خسازق 
وذهب وهو من الغنائم تباع فامر 292 بالذهب الذى 
.فى القلادة فلزعاثم قال.: الذهب .بالذهب وزنا بوزن 8؟؟ 
أتى رجل الى بسول الله مك بقلادة فيها أخرئ معلقة 1 
بذهب فابتاعها رجلل بسبعة دثائير أو.نسعة دثائير 
فقال كله ح حير بعيايييية #تسال ” 
انا اردت الحجارة » فقال ميك : لا » حتى تميز بينهما 5875 
أتوا بصاع مناعجوة الى النبى يَيْهِ فلما رآه انكره 
فقال : من اين لكم هذا ؟ قالوا يهنا بان ايها يناع 
فتال : ردوه.لا حاجة لى فيه '.: ل 
بيت اراد قارب اله قال : قدم التبى ملل 
المدينة » وتحادثنا هككذا ») وقال : ما كان بدآ بيد 
فلا.بأس © وما كان نسيئًا. فلا خير .فيه » وات زيد 
ابن أرقم : فائه كان أعظم تجارة منى فاتيته فلاكرت ذلك 


كام 


فقال : صدق البراء . : 
انت زيد بن ارقم فانه اعظم تجارة منى فسالته فقال : 
عل للم ا ا 
أو ونه فعكثر خرائية 2 فرتد طنائية + اننا 
د ا ا 1 
ماشية أحد الا باذته . 5.٠‏ 2.. . 
أن شلا اله ب ميته المنارنة ‏ ثثال ار 
و ا اج و ل عي 
الا وزنا بوزثن 2.0 .. 2 
أتانا كتاب عمر وتحن بارض فارين :ل تبيعوا سيونا 
فيها حلقة فضة بالدراهم نااعة 3 
اذا أبغض الله عبد الهمه اكل الطين ونتف اللحية . 
اناأردت ذلك قبع شرك بتسلعة نل حشر بالستلمة اي 
تت حتت .قال أب سماد ؟#فالتير بالقير اعق أن بكرت 
ات ابن عباس »© قال : فحدلتى ابن الصهباء أنه كان 
أبن عباس عنه بمكة فكرهه 0 0 
اذا بابعت صاعيك 'نلذاشارقه وويتك وبيكه لبن 
اذا تبابعتم بالعيئة واخذتم اذناب البقر » ورضيتم 
بالزرع » وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم .ذلا لا يرفعه أو 
لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم .. ىّ 
اذا خر صتم فدعوا لهم الثلث »© فدعوا الربع ٠‏ 
اذا اختلفت هذه الأصئاف ٠‏ فبيعوا كيف فسلتم اذا 
كان بدا بيد لثاعنا امه ٠.‏ 3 


اذا رابك من تمرك شه فبعه ثم اشر مر الذى تريد من 

أذا ضن الناس بالديثان والدراهم » 0 بالعينة » 
واتبعوا أذناب اليقر ؛ وتزكوا النجماد ادل لديم 3 ذلا 
لا ينزعه حتى براجعوا دينهم 00 600 . 

أذا تفرقتما وليس بينكما شىء 

اذا كانوا ثلائة لم يهم الشسيطان بهم 

اذا كان بدا بيد الا كان بد؟آ بيد 


إن 


اماه 
احرف 


/؟ 


ه؟ 


155 


58 
1١.5 ؟/ا‎ 


115 
يفخا 


11 لاهلا سسالا 
لالط سملا سام 
لل ل ارا 


يف 


1 

145 

ار 

ا ل ان 
١ك‏ هلا كلا 
ففدتنل 


بحرم 


صرائله 


أذن النبى مإرشه4 لاصحاب العرايا أن سيعوها بمثل 
خرصها ثم قال : الوسق والوسسانين والثلائة والاربعة 


أرسل النبى مَك بعض أزواجبه ب ولا اراها الا. 


أم سلمة بصاعين من تمر ؛ فأتو! بضاع من عجوة > فلما 
رآه النبى َه انكره » فقال : من أبن لكم هذا ؟ فقالوا : 
بعثنا بصاعين فأتينا بصاع فقال : رده لا. حاجة لى فيه 
: أصبت يوم خيبر فلادة فيها ذهب وخرز ؛ فأردت بِيعها 
تارك داه لذبن عَيْه فقال انضل عقتو امن عفن 


سيت م خبير أرقا يشير و امنيانة قط 
الثمرة ا َ قرف اورفك 51 ا 


الاقلون من العلماء الاكفرون ١‏ : 
اكل الطين حرام على أمثى. ٠ ٠...‏ 
يأكلها اهلها رطبا ‏ يأكلوثها رطبا 


ألا تتقى الله با ابن عباس ؟ الى متى تؤكل النانن:الرياه 


اما بلنك أن رسول الله يي قال ذات: يوم وهو عند زوجته 
أم سلمة : انى.لاشتهى تمر عجوة * فبعثت بصاعين الى 
ل د مك اواك او ا 
ل ان اااي القع ونان 
لا حاجة لى فيه ٠. ...٠0 ٠.‏ اك 

ألا انما الربا فى: النسيثة ‏ 

آلا سواء بسنواء ' 1 

آلا ما'بال ور ان سول ع اوت 
| قد كنا نشهده ونتصحبه > إفلم تكن. نسمعها منه > فقام 
كبادة سن الصامت :فأعاد القصة وكال : لنحدثئن بما سممنا 

من النبى ييه وان كره معاوئة أو قال : وان دم ايان 
الا أصحبه فى جنده لينة سوداء.. . 

ألا ما اختلفت الواته '/ 0 0 

الا بدا بيداب اذا كان بدا بيد ل بدا بيف .6 0..ء 

ا ا ل كر و 
والفضة بالفضة وقال. : الى أخاف عليكم الزيا . 
فضيل بن مرزوق قلت لقطية الل كال :الود 


والفضل بينهما ٠‏ 6 2 
.آما بلغك أن رسول 5 2 الال راك ربد 
زوجته ام سلمة ؛ انى لاشتلى تمر عجوة © فيعثت صاعين 


لمكن 


انبا 


ان 


ارارق 


/اءة 

55 

1.55 
000 


00 
نان 
ان 


كيرة 


من تمر الى رجل من الانصار فجاءت بدل الصاعين صاعا 
من تمر عجوة © فقامت فقدمته الى النبى ميته فلما رآه 
أعجبه فتناول جمرة ثم أمسك فتال : من أين لكم هذا ؟ 
فقالت : بعثت صاعين من تمر الى رجل من الانصار فاتى 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل »© فألقى 
التمر بين يديه وقال لا حاجة لى فيبه » التمر بالتمر 
والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة بدآ بيد عينا بعين » مثلا بعثل فمن زاد 
فهو ربا العم اه 
آما المخابرة فالارض البيضاء بدفعها الرجل الى الرجل 
فيئفق فيها ثم يأخذ من التمر ٠.‏ . 

أما رسول اله مي فانتم اعلم به » واما كناب اله فلا 
الم "وان خدتى اماملا ويد ون رسول اله ركه . : 
الا انما الربا فى النسيئة 2.٠.‏ 

اما زيد بن ثابت واما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : 
فلان وفلان وسمفى رجالا محتاجين من الاأنصار 

أما ما سوى ذلك من الطمام فيكره الا مثلا بمشل 

أما نسيئة فلا » ولا .باس ببيع البر بالشعير والشعير. 
أكثرهما بدا » وأما النسسيئة قلا  .٠‏ 22.. 

٠‏ امرنا رسول لل يله أن نبتاع الذعب بالفضة كيف 

شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا 2.0202 20. 8 

أمر رسول الله يِه بالذهب الذى فى القلادة فنرع ثم 
قال لهم رسول اله مه : الذهب بالذهب وزنا بوؤى .؟ 

أمر النبى مه السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من 
المغنم من ذهب أو فضبة » فباعا كل ثلاث بأربعة عينا 
أو كل اربعة بثلائة عينا » فقال لهما : أربيتما فردا 6 

امنا الى كله أن نبيع البر :بالشيعى والتسعين باقبر 
بدأ بيد كيفا شئنا 2.. 

أمرًا النبى ييل ان تبع الذهب بالورق والررق 
بالذهب > والير بالشعير ا بالبر. بيدآ بيد كيفم 
كنا 9 


امر انب مل مامه على خيبسر ان يسع الجمع 
بالدراهم 6 كم شترى بالدراهم جنيباً 66 


أمره عمر بن الخطاب ر فى الله عنه أن يرده الى اك 


أمن معاوية رجلا أن ببيعها فى أعطيات الناس © 
فتسارع الناس فى ذلك » فلغ عبسادة بن الصامت ققام 


1 


515 


رمرننا 


0 1 2 
ا ابيا 


01 
184 


يسام 


فقال : اللهم انى انوبا اليك: من الصرف انما هذا من 


رأبى »© وهذا أبوسعيد الخدرى: برويه عن النبى 2 
آنا اردت: الحجارة' » فقال : لا » حتى تميز بينهما ' 


. انا لنأخذ: الصاع بالصاعين © والصاعين بالثلاثة © 


00 


انا نشترى المناعا بالصاعين _ الي فقال لا 


ا ا د 
هذا وكذلك الميزاناء 

انه اباس عرق سكا من ينا بيطا انها الرئة :ف 
النسيئة » فطارت كلمته فى اهل المشرق والمفرب ختى اذا 
اتقضى الموسم دخل عليه ابو .سعيد الخذرى وقال له : 
يا دن عاض كلت لزناو لميته اال وا تم | 
قال : نعم قال مي : الذهب بالذهب وزئا بوزن مثلا بمثل 
تبره وعيئه » فمن زاد' أو ازداد فقد أرب © والشسعير 
بالشعين والتمر بالتمر زالملح بالملح مثلا بمثن فمن زاد أو 
استراد فقد أربى حتى اذا كان العام المقبل جاء أبن .عباس 
وخلت حت ممه 4 . فحمد الله وائنئ عليه ثم قال : بأيها الناس 


انى تكلمت عام اول بكلمة من رايى » والى امنتفقر الله : 


تعالى منه واتوب اليه ؛ ان رسول الله َيه قال : الذهب 
بالذهب وزئا بوزن مثلا بنثل جرو جوا كين 
زاد او استراد فقد أربى إلاممة 

العم املم برسول لله َه منى » ولكن اأخبرتى اسامة 
ابن زيد أن النبى' يت قال : لاربا الا فى النسيئثة .. 

ان بأرضسنا قومآ بيأكلون ن الربا قال على رضى الله عنه : 
وما ذاك ؟ قال : نبيعوأن جامات مخلوظة بذهب » وفضة 
بورق فنكس على رأسله وقال : لا » اى. لا:بأس به 
ام وتحيا امك لإواق يلها فلي عبتي ماع 


من تمر 

ان كلك امددها ابن : 

ان الشيطان يهم بلوأحد » ويهم با دين > فاذآأ ذا كاوا 
ثلاثة لم بهم بهم ايج ا 

ان كانت له حاجة بذهب فليصرنها يورق » والصرف 
عارك 5 


ان آم أكن اشمفطة لبتقم فادخلس الله اننال .+ 
وان استنظرك حتلى يدخل عتبة بابه 


6+ 


2 تفمل 6 بع ع الع العراكم ‏ ثم بصع السوزمع 


5 


وق 
11 


نكس 


14 


1 


هه" 9 ٍ/ 


زرف 


514 


ان وجدت مائة درهم تقدآ فخذه ٠.‏ 
أنا سنكتب اليه قلا يفتيكموه »© قال 1 لقد جاء 


بعض فتيان رسول الله ع بتمر فانكره فقال : كأن 


هذا ليسس: من تمر أرضنا أو تمرنا العام .. بعض الثىء » 
فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة 0 : أضعفت أربيت 
لا تقربن هذا . . 55 


اد اك ساقي يلسرت ا 

أن ابن عباس قال وهو علينا آمير : من أغطى بالدرهم 
مائة درهم فليأخذها ‏ وذكر حديثا الى أن قال فقيل 
حاتي لل الروك لكان ا 7 
انما هو رأاى منى امم 47 . 

أن أبن عباس كره العينة 

أن الذى افخبت به باحك لا بحل فقالق]” انها ثرت 
له بطنها » قال : وان كان . وأتى الصيارفة فقال 2 
ا تارك اولي حلت كراد ل كن 
الفضة الا وزنا بوزن 256.. 5 

أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر رغى الله عنه فجاء 
بجل بسافة فكان اجترااء يا لخدا > افقال إبو بكر 
لا يصلح هذا . 3 

أن رحلا اق تج ل شرارة طبالة ين ول روي 
0 فراى أمها فأعجبته فطلق امراته وه 
المال 0.. 

0 
هكذا ؟ قال : : لا والله يا رسول الله » انا لناخة الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلائة فقال رسول الله بريه : 
لا تفعل © د بع الجمع بالدراهم: ثم ابتع بالدراهم جنيبا 

ان 0 الله َيِه اشتهى تمرآ: فأرسل بعض أزواجه 
ا 0 
عجوة » فلما رآه النبى مَينهِ أنكره فقال : من اين لكم هذا 
قالوا : بعشنا بصاعين فأتينا بصاع فقال * ٠‏ رذوه فلا حاجة 
لى فيه 2.. .. 
أن دسول الله مه سل عن بيع الرطب بالمسر 
فقال حصن لوطي اذا ببدن انقاار! ١‏ ضر -4ا لبال ا 
قلا لذن -220205. 8 5 ه92 


لذن 


يا 


ل 


وذ 


11 


ين 


نا 


57 


553 


أن زيدآ أباعياش اخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاض 
عن البيضاء بالسلت فقال له سسنعد : ايتهنما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء » فنهى عن ذلك وقال : سمعت رسول الله 
َيه يسأل عن: شراء التمر بالرطب فقال رسول الله َيه 
أينقص الرطب اذا يبس!؟. فقالوا : نعم, » فنهئ عن ذلك 


أنى لك هذا ؟ قال" : انطلقت بصاعين فاشترزيت. بهما' 


هذا الصاع ؛ فان سعمر أهذا فى الوق كذ 6 وسبعر 
ماري البو 17 الخال يسول اله 2ك : ويلك اربيت » 
اذا اروك ولب امرك كلد 177 ملسا مر 


ف 


ستنما 
ان عبد اله ين عمري كان يأخد البير بالبخرين 08 
اأحصل 2. 000 


اد وهو أخطب تقال :ايا ام اللؤمنين انه. 


بأرضنا قوما يأكلون الربا » قال :على : وما ذاك ؟ قال : 
ببيتون جامات مخلوطة بذعي » اوئضة بورق 4 فنكس 
على رأسه وقال :لا 1.4 بأس به.. . 

انما الريا فى النسيئة .. 0 

انما الماء من الماء إٍ كاد مو عليه 
ان امراة سالتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا 


وكذا الى العطاء » ثم اشترته منه بأقل »© فقالت عائشة :: 


شن ما دروت ونس ما اضتريت أخبرى ريد ين إاقم 
أنه قد أبطل جهاده مع رشول الله عَيه .. 

ان معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع 'قمح فقال : 
بعه ثم اشتر شعيرآ فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمر اخبره بذلك »..فقبال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده »© ولا تأخنين الا مثلا 
بمثل » وكان طعامنا يومثك الشعير » قيل له م 
بمثل » قال : انى أخافا آن يضارع : 

اتدل نايك ارو حدق [نسال سكا 
ابن أبى وقاص عن الرجل يسلفه الرجل بتمر الى أجل » 
فقال “سعد : نهانا رسول الله يرك عن هذا '. 3 

أن هذا بأمرئى أن أطعمه الرنا' » فقال ناس حوله : 
ان كنا لنعمل بفتياك » افقال ابن عياس :“قد كنت أفتى 
بذلك حتى حدثنى أبو: سعيد وابن عمر أن النبى: 2 
نهى عنه فانى انهاكم غته. ٠‏ . 0 


فك 


557 


لين 


5 


٠19521 


0 ه18 عفد ا 


55 د 


00 


الج فل وموك واموراة تدر الى وريه 
٠‏ انما هو رأى منى 1 

٠‏ أتى اصبت ارضا بخيير لم اصب مالا قط انفس عندى 

٠‏ قال له النبى ينه : حبس الأصل وسبل التمرة 

أنى بعت غلامآ من زيد بن أرقم بستمائة نقدآ وبعته 
له بثمانمائة الى العطاء فقالت عائشة رفى الله عنها : 
بلس ما شريت وبلس ما اذ فد الى نحم بى "ادم 
أن الله أبطل حهاده مع.رسول الله مه 0 

ألى أبيع الابل. بالدنائير » وآخد الدراهم 04 اه 
الدراهم وآخذ الدنائير فقال 17 واتن اذا ا للها واي 
بينكما شىء . مالمة 

انى استغفن .الله وان اليه انها أن : رأى منى 

انى أكره أن اقول فيه برأى ثم يبدو لى غيره تأطليك 
فلا اجدك ؛ ان ابن عبساس. قسد راى رايا فى الصرف ثم 
رجع عنه 575 
نى تكلمت عام أول بكلمة من دابى » وال استفقر اله 
تعالى وأتوب اليه » ان رسول الله مُه قال : الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا بدثل تبره وعينه » فمن ازاد أو 
استراد فقد أربى ٠‏ 

أيتهما أفضل ؟ فقال “الو تك ران 
وناك + تيع زتيوك اله تك سبال ان اخراء التر 
ار ا لوي ارات اذا نس 
فقالوا : نعم ». فنهى عن ذلك . : 

ايها نشل بيعت لم يذكر العمن» #التمن الل ابره + 


حرف الباء 


بعث الله تعالى ريحا ل وج برت 
حشفة »© فخلق الله تعالى منها بيته . . 

بعثنا بصاعين فأتيئنا بصاع ا فلا حاجة 
لى فيه ٠‏ 000 555 
بست التتى علل2 أنخا من حدق لانصارى ‏ فاستعمله 


على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال ييه اكل تمر خيبر. 


هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول. الله » انا نشمترى الصاع 
بالصاعين من الجمع » فقال 2ََيْدُهِ : لا تفعلوا ولكن مثلا 
0 روا بق رون ع3 ارو كلل 


الميزان 


722 
ا 


1١15-1 


145 


0 


0 


كنا 


55 
5.م 


ليك 


١‏ سلا 


كف 


م جناي لو الوقن لتر فال 
بدل الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالقى 
التمر بين يديه وقال 2 ردوه لا حاجة لئ فيه » التمر 
بالتمر ©“ والحنظة بالحنطة والشعير بالشنعيز والذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد » عينا بعين مثلا بمثل » 
فمن زاد أو ازداد فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن 
أيضا © فقال أبن عباس : اراك الله الجنة يا بأ ممعيد > 
ا ا اي اليا 
أليه » فكان ينهى بعد ذلك أشد النهى ٠‏ 0 


بئس ما شريت وبنلس ما أش شترزيت » أخبرى زيق. 


ابن ارقم أن الله عز وجل قد ايطل جهاده مع رسول الله 
ينه الا إن يتوب ٠‏ 

أيلغى زيدا أن لله حر ونخل نقد ابطل «جهادة نمع وسول 
الله ييه الا أن يتوب فقالت لها : ازايت ان لم آخذ منه 
الارأ مان 1 الجر لخدن ول لوط و رز زحي 
فله ما سلف » . 

بلغ ذلك معاوية فقا خطيبآ أفقال : الا ما بال. قوم 
يتحدثون .عن رسول الله يََْنمِ إحاديث » قد كنا نثيهده 
ونصحبه » فلم نكن نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
: فأعاد القصة وقال :: لنحدثن بما سمعنا من النبى ملك 
وان كره معاوية » أو قال : ؤان وقم : ما ابالي الا إصحبه 
ال شه . 

بلغنى أنكم تبْتاعون المثقال بالنصف والثلثين وانه 

“الا يمام الا لقال بالتقال ٠+‏ والوقين بالون ٠‏ 

بلغ عبد الله بن عمر حديث عن رافع بن خديج فى بيانه 
الصرف فأتاه فدخل عليه افسأله عنه فقسال رافع : 
' سمعته أذناى وأبصرته عيناى رسبول الله ينه يقول : 
لاتشفوا الدينار على الدينان » ولا الدرهم على الدرهم » 
ولا تبيعوا ماني منها بشاخر واي اليم حتى بحل 
| عتبة بابه 0 0-2 

باع شرك لى بالكوفة دراهم بدراعم بينهما نضل 
فتلت : ما أرى هذا يصلح » .فقال ١‏ لقد بمتها فى السوق 
0 فأتيت :البراء بن عازب فسسآلته 
عقال : قدم النبى تَيِهِ المدينة وتحادثنا هكذا وقال ؛ ما 
كان بدآ بيد فلا بأس' وما كأن نسييئا فلا خير فيه » وأت 
زيد بن أرقم فانه. كان أعظم تجارة منى فأتيته فذكرت 


دن 


5١ 


لكر ةل 


1١151 


00 


57 


5 


ذلك »؛ ققال : صدق اليرام 2 امت ال امن امم امه 

باع شريك لى ورقا نسيئة الى الموسم أو الى الحج 
فجاء الى* فأخبرنى فقلت : هذا الأمر لا يصلح » قال : 
قد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك على أحد »© فأتيت البراء 
ابن عازب فسألته فقال : قدم النبى ميد المدينة ونحن 
نبيع هذا البيع فقال : ما كان بدآ بيد فلا بأس به » وما كان 
نسيثة فهو ربا » وات زيد بن أرقم د انلام لجار رمي 
فاتيته فسالته فقال مثل ذلك 0 

باع أمطاوية إن إلى فيان سغانة من ذجب أو نورق 
بأكثر من وزتها فقال له أبو الدرداء ٠:‏ سمعت رسول الله 
ميته بنهى عن مثل هذا الا «ثلا بمثل » فقال له معاوية : 
مااأرى بهذا بأسآ فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية ؟ اخبره عن رسول الله ينه ويخبرنى عن رأيه 
لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء على 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر 
الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزنة 

تبايع رجلان على عهد النبى ويه بتمر رطب 

نبيع السيف المحلى بالففة » ونستريه » ومسن 
البائعين الحكم بن عييئة . سئل عن الف دينار وستين 
درهمآ وخو ةد قال الابانن لقا بألف والفضل 
بالدنائير 5 
تبايع حاون عن عهد 0 الله م ببسر 17 
فقال عة اهل يتقضى الرطب اذا يسن 3 قالوا +ائعم 
قال : : فلا اذن . 

نيع البى بالشمي والشعي بالين بدآ بيد كيف شثنا 

يعون جامات مخلوطة لهب ونضة بورق » فنكس 

على راسه وقال 217 أى اباس به 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً .٠‏ 2.. 

يا فذهب الفلام فأخذ صاعا 
وزيادة بعض صاع » فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له 
معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تأخذن الا مثلا 
بمثل »© فانى كنت سمعت رسول الله ويه يقول : الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له : 
فانه ليس بمثله قال : اتى أخاف أن يضارع 

ابيع الابل بالدئاني » وآخل الدراهم © وأبيع الدراهم 
وآخذ الدنائير فقال : لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما 


٠.‏ سام 


212 


515 
531 


لون 


56> 
ار 0 


كا 


345 


6:6 


م ولا المجموع ج 18 


ينوا البر الفسجير بالحنطة كيف متشت يدا بيذ 


بيعوا الذهب بالفضة كيف شلتم زوالبر بالشعين مثل 
ذلك 


الفين ” 


ع ارك اسان : 


تبابع اليهؤد يدم خيير الآوقية الذهت ل ْ 


والثلاتة .فقا سول اله عي ال اليشرا لت هب لزعب 
ألا وزنا بوزن : عل للع كه 

000 كان بدآ بيد انلام 
لبيع البر بالشعير والشنمي بالبر يدا بيد كيف هثنا 


حرف الناء 


تب الى الله تعالئ فقال : اسُتغفر الله' واتوب اليه 
قال ألم تعلم أن رسول الله ميد نهى عن الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة وقال : انى أخاف عليكم الربا قال فضيل 
ابن مرزوق : قلت لعطية : انك "الرياةة والصن 
بيئهما 


٠. بالعمين‎ 


أو استزاد ققد: أربى ٠‏ 
الشمر بالتمر احق بان يكون زبا ؟ ام الفضنة بالفضة ؟ 


أبغاموا. د الموج الذعب ١‏ بالورق " 4 تبر الفضة بالذهب 5 


1 لملا ةلا 


اكلا 


0001 
0ك ولاب 
كلا لاا 


0 
لبر احبر ل يكون الب الا فيه وق الضوع نو ان م 
تبره وعيثه » أو نبرها وعيتها ا ا 0 ا 


1 لاح 


قال : فانيت ابن عمر بعد فنهمائى ولم آت'ابن عياش : 


فحدثبى آبو' الصهباء أنه لقى أبن .عياس بمسكق اقرهه 
التمر بالتمر :2 . 


تمر خيبر هكذا ؟ قال :لا والله يارسول الله انا لناخق . 


7 بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال. عي : لا تفملٍ 
بع الجمع بالدراهم ير ثم ابتع بالدراهم > عيبا .6.6 
التمر بالتمر 0 بالزبيب' 4 والبن بابر 6 

والسمن بالسمن © والزيت بالزيت واللبتاد م و 

والدرهم, ام ار بيئهما ٠‏ 08 


مدن 


00 
2 


هع سم سم لكاب , 


مكنا 


ام 


0000 


التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح 

بالملح مثلا بمثل بدآ بيد ا 

الا ما أختلفت ألوانه 0 54-١‏ ميا 
التمر بالتمر والملح باع املا بمثل_متواء قير بدآ 

بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 5 اذا 

كان بدأ بيد 20.. . 35 
التمر بالتمر » اهن بالذهب » والحنطة بالحنطة 0 ال 


التمر بالتمر ريا ألا 0 20 بالمتسيفير 


ريا الا هاوها 2 .. ا 
التمر بالشعين 85 اه ان 
التمر الذى كان غندنا »© أبدلناه اه مسامين بساع ؛ 2 

فقال طَيَةِ : رد.علينا تمرنا ٠‏ 2 . 50 


اتوب الى الله ان رسول الله يق قال : الذهب بالذهب 
ا ا ا فقد 


أربى واعاد عليهم هذه الانواع الستة .. 6 001 
ل د ال 
بالمثقال والوزن بالوزن 2.05 27 000اء "٠.0.‏ لبت 
الثلاثة ركب فق > يك - بكهوة “ارون اه 3 2 57 1 
ثم ابتع بالدراهم جنييا .. 0.. .. ل 


ثم اسك فقال ا اك هنا قات ليه : 
بعئت صاعين من تمر الى رجل من الاتصار فأتى بدل 
الصاعين هذا الصاع الواحد > وها هو كل »© فألقى التمر 
بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لى فيه » التمر بالتمر » 
والحتطة بالحتطة والشعير بالشسعير والذهب بالذهب 
وافقة لقف وداوية كن بقن اد يمل كين 
زاك فهو ونا د ا ذا 3 1 
ثم قال : كذلك ما يكال أو. يوزن ايضا "+ فقال ابن 
عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فانك ذكرتنى أمرآ 
اح سح 6 بحري اد واتر جد كارا وكان توي عن 
بعد ذلك أشد التهى 2202. . . + 
ثم الذين يلونهم “ل الذين باوليم “ثم بظهر الكذب > 
فيحلف الرجل ولا ستحلف »© ويشهد ولا يستشهد ©» 
فمن سره دخول الجئة فليلزم الجماعة 6 فان الشيطان 
مع القذ وهو من الاثئين أيعد ٠‏ 2 2.2 22 6 8#؟ 


فشك 


م يشترى بالدرابهم جنيب 3 34 
ذلا تأخذن الا بلا يدكل : الى سحست وسول له 


عل بقول * من كان يؤمن بالله ا ا 1 : 


مثلا بمثل 


جاء ابن عباس فى العام المقبل » وجئت. معه فحمد الله 
وآئنى عليه ثم قال : يأيها الناس انى تكلمت عام أول بكلمة 
من رأبى » وانى أاستغفر الله تعالى منه وأتوب اليه » ان 
رسول الله مُه قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن » مثلا 
بمثل تبره وعيله » فمن زاد أو إستزاد فقد أربى 
3 جاء ابن عمر صائغ" فال : يا أبا عبد الرحمن انى 
اأصوغ الذهب ثم .أبيع الثىء من ذلك باكثر من وزنه 
فاستفصل فى ذلك »© فجعل الصائغ يردد عليه المسألة 
وعبد الله ينهاه » حتئ انتهي الى باب المسجد آو الى دابته 
بريد أن يركبها ثم 'قال عبد الله بن عمر : الديئار بالديئار 
والدرهم بالدرهم. لا فضلبينهها 2 06 نبينا يه 
الينا :» : وعهدنا اليكم | :. 

جاءت بدل صاعين سانا عا حكن عدا .4 4 قلقت 
فقدمته الى رسول الله كله فلما رآه أغجبه.». فتناول تمرة 
ثم امسك » فقال : بن اين لكم هذا 8 فقالت آم سلمة : 

بعثت. صاعين من تمن الى رجل من الأانصار فاتى بدل 


الصاعين هذا الصاع الواحد » وها هو كل » فالقى بين : 


بديه وقال : ردوه »الا حاحة لى فيه . التمر بالتمر 
والحئطة بالحنطة والشعير بالشعير 4 والذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة بدا بيد » عيناً بعين » مثلا بمثل » فمن 
زاد فهو ريا ثم قال كذ لكا ساكال أو يوز ايج قثال 
ابن عباس : حزاك الله يا اانا سميف الجنة : : 

جاء بعض فنيان رسول الله يك بتمر فانكره فقال : 
كأن هذا ليس من تمر أرضنا ؟ قال : كان فى تمر أرضنا 
العام بعض الشىء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة » 
فقال باكتراو اتيك 
تمرك قىء فبعه ثم إشتر الذى تريد من التمر ٠‏ 

جاءه َي الله عليه وسلم بساحي تكله مسا من 
تعر » وكان تمر النبى. مَكة :هذا اللون 6 ققال له النبى 


ان 


110 
9 


للق 


515 


535 


9-١ 


الك 


َيِه : انثى لك هذا ؟ فقال : انطلقت بصاعين فاشتريت 
بهما هذا الصاع » فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر 
هذا كذا » فقال ميته : ويلك اربيت » اذا أردت ذلك فبع 
تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتاتك أى تمر شئت: »© قال 
ابو سعيف : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا ؟ ام الفضة 
بالفضة ؟ قال : فاتيت ابن عمر فنهانى » ولم آت 
أبن عباس قال ٠‏ فحدئنلى آبو الصضصهياء أنه مكنال 
أبن عباس عنه بمكة فكرهه ثثاانم 03 ل مم الي؟ 
ج21 82 عامل الى تخبير ابر تجنيت لقان ل 
رسول الله يده : اكل تمر أخيبر هكذا ؟ قال ': لا والله 
يا رسول الله » أنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين ©» 
والساعين بالثلانة » ثقال 2 الاشلع الجمع بالدراخم 


كم ا شتر بالدراهم جنيبا ٠.‏ . 57 
جاءهم تمر جليب 2 ام اله اللا # .]كات 
1 5156-6 


حزاك الله الجنئة با أبا سعيد »© فانك ذكرتنى أمر؟ 
نسيته » أستغفر الله وأتوب اليه » ا 
ذلك أشد النهى ٠١‏ و د أن 


زود اتجرحا لطي الى بعر رقى لها كذ ينار 

رجل بعناق فقال اموق ا ايكيا لقال الى بكر 

لا يصلح هذا فولعم + راط 
اجمل ذهبك فى كفة ‏ واترع ذهيها فاجمله فى كفة ثم 

لا تاخذن الا مثلا بمثل » فانى سمعت. النبى مي بقول : 

من كان يؤمن بالله وأليوم الآخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل .19 
جعل الصائع يردد عليه المسالة وعبد الله ينهاه حتى 

انتهى الى باب السجد.؛ أو الى دابته يريد أن يركبها ثم 

قال عبد الله بن عمر :. الدينار بالديثار والدرهم بالدرهم , 

لا فضل بيئهما » هذا عهد نبينا مه الينا وعيدنا اليك 535 
جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر أو البخرين »2 ' 

قلما كنا بمنى أتانا رسول الله وركْدْهُ فاشترى منا سراويل 

وقباء ووزان يزن بالأجرة © فدفع اليه وسول اله ميك ٠‏ 1 

الثمن فقال : زن وأرجمس .٠‏ .. . الء١ا‏ 
الجمع وهو الخلط من التمر 6 وكنا نبيغ صاعين بصاع 

فقال النبى ع لخن باح بول درفنا بالرجيين 1 
جيدها ورديها سوام .. 26 66 2.. 3 راف 


ية عه 


' حرف الحاء ْ 
انق احدم أن لؤتى نخوانته ا قانما 
أحد الا باذله ٠‏ 0 
تمسر الاأصل وملبل القمرة... 75 52 
حتى اذا اثقضى الموسم دخل عليه أبوسْفِيد الخدرى 
وقال له : ابن :عباس أكلت الربا واطغمته :قال “أو قعلت ؟ 
قال : ثعم » قال عل : :. الذهب بالذهب ورئا يوزن »> 


نثلا بمثل تبره وعينه. » فمن'زاد أو ازداد فقد أربى © ' 


والشعين بالشعير والتمر بالتمر » والملح بالملح 'مثلا بمثل » 
قمن زآد أو استزاد فقد آربى حتي اذآا كان العام المقبل 


جاء ابن عباس وجئت مغه » فحمد الله وائنى عليه ثم قال : 


يأبها الناس الى تكلمت .عام. آول .بكلمة .من رابى » وائي 
استففر الله تعالى وتوب اليه ») ان رمسنول الله قال * 
الذهب بالذهب ورنا إوزن مثلا بمثل 'قبره إدعينة شبواء.» 0 


فمن زاد أو استراد فقد أدبى .. وك و2 
حتى بدخل م 3 بابه 55 58 35 


:قال حتى اعد شار بن الثاية > وصمر ب المللف؟ 


يسمع فقال عمر : والله لا تفارقه حتئ تاخذ منله قال ٠‏ 
َيه : الذهب: بالذهبٍ ربة الا هاوها ». والبر تالبر ربا ' 


الا هاوها والتمر بالتمر دبا الا عارها © والشيم بالشعير 
ربا الا هاوها 

ع عبر سعلة بعد لحار نا ا 3 

حتى قدم المدينة: فسال اصحاب محمد عي فقالوا : 
لا.بحل لهذا الرجل هذه الزأة ».ولا تضلح الفضة الا وزنا 
بوزِن © فلما قدم عبد الله انطلق الى الرجل قلم بجده » 
ووجد قومه فعال : ان الذى افتيت نه صاحبكم لا يحل » 
: فقالوا.: انها قد نثرث له يطنها قال : وان كان © واتى 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة ان الذى كنت ابابعكم 
لا بحل » لا تحل: الفضة الا وزناً بوزن ٠‏ 0 

حتى قال : الملمّ بالملم © الكفة بالكفة: ٠‏ 


حتى تميز بينه وبيئه ».فقال : أنا آردت العجان" 


قال : لا حتى اتميز ب نلهما ٠‏ . للدم 
حدلزي انابة بو الديد عن ا الله د االااننا 


نات 


شرف 
.م 


55 


لالذكة. 
حي ااجطر كه دح راحد الدهي ابفليهاة ف يدوا ل 


514 


عق 


الريا فى التسيثئة ‏ .. .. 2. 6 
لخدي بلعه يقة بان الست 2 تنلل قباد اله 
فقال : سمعته إذناى وأبصرته عيناى رسول الله وي 
يقول : لا تشفوا الدينار على الدينار » ولا الدرهم على 
الروخن ادامرا ا ميا با جز بواج متتلاراة جلي 


بدخل عتبة بابه امم 5 
حدثنى أبو الصهباء آنه سال ابن عباس رشى الله عنهما 
عن الصرف قكرهه ...0 -. 184 


حشفة ظهرت على الأرض 0 الله ع بيته +. ل" 
المحاقلة أن يباع الحمّل بكيل معلوم » والمزابنة أن بباع 
الكل بباوسات من التمر بو الاير" الثلث والريع وأضياه 
ذلك ٠.١‏ .. 9 8 00 لضن 
بحلف الرجل ولا اق لود معي 
. فمن سره دخول الجنة فليلزم ل 0 
مع الفذ © وهو من الاثنين أبعد  .٠‏ .. 3 
الحنطة بالحئطة »© :والشغير بالشعير والملح باللم » 
مثلا بمشل ل اد اروادتقمة ابي 1 
ما اختلقت الواله الت ..ا.ء 1 . 2 
0 7 ةا 
الحئطة بالحئطة والشعير. بالشعير 4 والذهب بالذهب 
والفضة بالفضة دآ بيد » عينا بعين © مثلا بمثل فمن 
زاد فهو ربائم قال : وكذلك ما يكال أو يوزن ابضا » فقال 
ابن عباس : جزاك الله ان 


بعد ذلك آشند النهى . ع. امم مم انم 5 أ 
0 

اخبرنى أسامة بن زيد أن النبى ميث قال ' : لا ريا 

الا فى النسنيثئة 2.. 6 5 
أخبرى زيد بن اقم ان اله أعز وجل "قد ابطل جماده 

مع رسول الله مو ...١‏ . 11 
اخرط. آنا سعدانقت ا 0 

الصرف فقال : أبدآ بيد ؟ قلت : تعسم قال : فلا.باس به 


قال : أو قال ذلك ؟ أنا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال : 
فواله لقد جاء بعض فتيان رسول الله يَيِنْهُ بتمر فانكره 
فقال : كان هذا ليس من تفر أرضنا ؟ قال.: كان فى تمر 


امه 


أرضنا العام , يعن الدوة » فألخذت هذا فزدت فيه بعض 
الررادة تتا امف اريت 6 لالتريي هنا +اذ! رابك 
من تمرك شىء 'فبعه ثم :اشتن ترا الذى تريد من التمر' ٠٠‏ 

أخبزنى شريك لى أنه ., ببيع الورق نسيئة الى الموسم 
او الى الحج فقلت * هذا 9 بصلم » .قال : :قد بعته فى 
السوق قلم ينكر ذلك على اخد » فاتيت ت البزاء بن عازب 
فسالته فقال : قدم النبى يك المدينة.ونحن نبيع هذا 
البيع فقال : ما'كان يذآ بيد فلا باس به © وما كان نسيثئة 
ا ا ا ل 
قال : فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ٠‏ : 

المخابرة أن سباع بالثلث والريع وا ذلك + 


خد من حنطة أهلك طعانا فابتع به شعبرا » ولا تأخذ * 


الا مثله ٠.‏ .. 1 

غرجت آنا وام ملحبة الى:مكة فدخلنا على عائشة 
رضى الله عنها فسلمنا عليها' » فقالت' لنا : ممن: أنتن ؟ 
قلنا :من اهل الكوفة » قالت : فكائها أعرضت عنا »> 
فقالت لها أم محبة : يا آم المؤمنين كانت لى جارية » وانى 
بعتها. من زيد بن أرقم الاننارى يثمانمائة درهم الى 


عطائه » وانه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقد؟ » قالت ' 


فاقبلت عليها فقالت : ئس ما شريت وبئس ما اشتريت 


فابلفئ زيدآ أن الله 'قد أبطل جهاده مع رسول الله مله ' 


الا أن يتوب © فقالت لها : ارايت أن لم آخذ مئه الاراس 
بالن ؟ الت + 9 اكمن جاه مومظة مواريه. غانتهي قله 
ما سلف 2206.. ا 
خرج النبى ميد فخرم التجازة فى الخفز 7 
يخزن لهم ضروع مواشيهم م 
ماشية أحد الا باذنه : 


سن 
ادخل ابو سعيد الخدرى على: ابن عباس وقال له : 
ا 2-60 قال رسول الله يلل : الذهب بالذهب وزنة 


فذن 


ان 


لاو بارا 


115-1١ 
مها‎ >15 


طرف 
ليلق 


بوزن مثلا بمثل تبره وعينه.» فمن زاد أو استزاد فقا ' 


أربى » والشعير بالشغير.» والتمر بالتمر.» والملح بالملم »© 
مثلا بمثل فمن زاد أو اسّتزاد فقد أربى © حتى اذا كان 
0 


فت 


عليه ثم قال : يأبها الناس انى تكلمت عام أول بكلمة من 
رابى وائى استغفر الله تعالى منه وأتوب اليه . أن رسول 
الك يريد قال م ع 
وعينه ©» فمن زاد أو استزاد فقد أربى ٠-٠0‏ 

دخلت امرأة أبى اسحاق على عائشة دلت معها ام 
ولد زيد بن أرقم الانصارى وامراة آأخرى فقالت آم زيد 
يا ام المؤمنين أنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمالة 
درهم نسنيئة وانى ابتعته بستمائة نقدآ. فذكرته ٠‏ 

دخل عليه فسآله فقال : سمعته أذناى وأبصرته عيناى 
رسول الله عه يقول : لا تشفوا الدينار على الديثار 
ولا الدرهم على الدرهم لسرا متها عالنا بناجل 
وان استنظرك حتى بدخل عتبة بايه ٠‏ 

ونا عل معد يي عد ارده فال قنقنا لك ون فير 
الزراد : كان أبن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد : 
عهدى به تبل أن يموت بستة وثلاثين يومآ وهو يقوله 
وما رجع عله ٠‏ 55 

الدرهم بالدرهم لا 200 - الدينار ادنار 

دعا الى م يلالا بشمر اثكره رسول الله م فال : 
ما هذا التمر ؟ قال : التمر الذى كان عندنا أبدلناه صاعين 
بصاع فقال : رد عليئا تمركا 3 6 

دفع اليه رسول الله مَيْدُهِ الشمن كال ذة دازجع 

الدئار بالديئار والدرهم بالدرهم » قلت له ٠:‏ فان 
ابن عباس لا يقوله » فقال آبو سعيد : سالته فقلت : 
سمعت من النبى وريه ؟ أو وجدته فى كتاب. الله تعالى 5 
فقال : كل ذلك لا أقول » وانتم أعلم برسول الله به 
منى » ولكن أخبرنى أسامة بن ؤيد أن النبى مَل كال : 
« لا ربا الا نى اللسيثة » . . 

الدينار بالديئار والدرهم بالدرهم 2000 2« 
من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب © وان كانت 


له حاجة بذهب فليصر فها بورق » والصرف هاوها 
حرف الذال 
ا دان نا 


ثم بعها . 
ذكرت لعائكنة ربعا زاعه من زيد بن اوقم بكذا وكدذا 


آنا 


لي كر ل 


55 


5 


"0 
١4م‎ 


سكين 


الا 0 


11 


عوم 


الى العطاء © ثم أش شترته منه .باقل من ذلك فقالت عائشة 
رفى الله عنها :.بئس ما اشتريتٍ اخبرى زيد بن أرقم أن 


الله عزتوجل كف بال ل ليد 


| ايتوب. 


ا 0 إلى دينكم 3 


ذهب بصرى فرأيت 'ابراهيّم عليه السلام فى النوم »© . 


فقلت : ذهب بصرى © :تان : 'انزل .الى الفزات “فاغمشر 


رأسك فيه وافتح عيئنيك » فان الله تعالى: يرد غليك بصرك . 


قال : ففملت :ذلك فرد الله على" نصرى ٠‏ ع 
الذهب بالذهب تترزها وعينها. والفظنة بالفضة تبزها 
وعيتها» والبر.بالبر مدآ بَمْذ » والمل:بالملح هذا تمد من 


لكل 
كل 


.زاد أو ازداد فقد اربئ ©اولا.باس ببيغ الذهب بالفضلة 22 


والفضة أكثرهما نذآ بيذ » وآما تسنيئة قلا:» ولا بأس' تبيع. 
البر بالشعير والشعير أكثرنهما:يدآ بيد .» وآما التبنيئة فلا 


بدا بيد فاذا الختلفت هده الاعييات م م 
اذا كان بدآ بيد 0 : 
الذهت بالذزهب « وألقضية ب بالفضبة 34 ان الفغل 


الذهببالذه ». والفضة بالفضة.» والبر بالبر 6- 


والشعير بالشعي. ». والتمر بالتمر » 'والملح باللملح » مثلا 
بطل ابد ويد > تمواراد :او جراد قله ار »الخد 
والمعطى قيه سواء ٠:‏ :../-: 0 


اكت لامة 0 
الذهب بالذهب وألفقلة بالفضة وآلبر بالاو المي م 
بالشعير والتمر بالتمر والملح باللح مثلا تمثل سواء يسواغ : 


1 


0 


الذهب بالذهب ثلا بنثل”» والفضة بالفضة 'مثلا . 


بمثل » والتمر بالتمر مثلا بمثل » والملح بالملح مثلا بمثل » 
والشعير بالشعيز مثلا . مغل © قسن زاد أو ازذاد 'فقد 


أربى »6 أ الذهب بالفضة كيف لذآ بيك ). 1 . 
إى » جمعر 6 وبيعو 


الشعير بالتمر كيفاشكتم ند بيد 
الذهب بالذهب وزنةم” بوزن » والفضة با بألفضة: وزنا 
بوزنة والزائذ:واللستريداق الثار-+ ٠...‏ 0/0 
الذهب بالذهب.مثلا بمثل ‏ والورق, بالورق :: مثلا بمثل 
الذهب بالذهب وزئا: بون » مثلا بمثل '» والفضة 


بالفضة 3ك 0 بعشل 3 فمن تزاد. 9 امتعراةر 


فهو ريا - 0 


غ5" 


وم ام ا 


06 
رد 


حرا كبا 


لو 


الذهب بالورق »؛ والورق ا 
الذهمب بالذهب " 0 ؛ والورق ا 4 0 تفضسلوا 
بعضها على بعض 5 
والذهب بالورق ربا الا 5 : : 
الذب الكفة بالكفة ؛ والفضة الكفة بلكفة حتى قال : 
الملح الكفة بالكفة 0 


حرف الراء 

أرايت ان لم.آخذ الا راس مالى ؟ قالت ال 
موعظة من ربه فانتهى 'فله ما سلف » 

أرابت الذى يقول : الديئار بالديئار ‏ وذكر الحديث 
ثم قال * قال أبو سعيد : ونزع عنها أبن عباس 

رايت ابراهيم يم الخليل عليه السلام فى. النوم © وأقد 
في بحري :لا 5 رق كال : انزل الى الفرات 
فاغمس راسك فيه » وافتح عينيك »© فان الله تعالى يرد 
بعر لال اقلت 3لكاخرة 01 علق برق 

راى ابن عباس فى الصرف رايا ثم رجع . 


رأى معيقيباً رجه اك ل ولي وض 


من حنطة © فقال له عمر :.لا بحل لك » أنما الحب مد 
بمد » وآمره أن نرده الى صاحيه ٠.٠‏ ا 0 

أذانت هذا الذى تله أكون ستيفسة ال سوق اند 
صلى الله عليه وآله وسلم أو وجدته فى كتاب الله عز وجل 5 
فقال : كلا » لا آقول » أما رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأنتم اعلم به » وأما كتاب الله قلا أعلمه »© ولكن 
عدت أسانة بن زيد.مي التنى توه 11.3 انما الربا ى 
النسيثة 2.. 

وادبوا الفضل . 

الربا فى التسيئة 


الربا ب بيع الثمر وهى معصفة قبل أن تطيب 

دجع ابن عباس من الصرف قبل أن يدوت بسيعين 
يومآ 

رخص بعد ذلك فى بيع المربة بالرطب أو التمر : 

رنخص رسول الله يِف فى المرايا بالتمر والرطب ٠.‏ 

رخص رسول الله يِه فى بيع المرايا بخرصها فيما 
دون خمسة أوسق أو فى أخمسة أوسق ٠. . ٠‏ 


3١‏ سوهلا لبالا 


55 
فى 


15 
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نا 
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نا 
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ةو 
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الهلا ماه م 
؟ه سلاه غخ" 
135 


7” 

لك ون 
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امك ون 


ووه 


رخص رسول الله 2 فى .المرايا النخلة والنخلتين 
توهيان للرجل فيبيعها بخراصها تمر ٠٠١ ٠6١‏ 

رخص رسول اله َه فى بيع العرية النخلة والنخلتين 
اخدعا اهل الببنت بحري >1 عبرا ا كارنيا وا 9 

رخص رسول الله م َي فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا 

رخص رسول الل َوه فى العرايا بالتمر والرطب ولم 
فر لم ١‏ 

ارخص لهم رسسول الله تله أن يشستروا المسزايا 
بخروسهازم التمر باكار نه ولا م 

رده ورد عليئنا تمرنا :+ 


رده لا تاخذن الا مثلا بمثل » وا قلت تلفت 


رسول الله يده بقول عد ل 
ا ا ل 
اخاف أن يضارع ٠‏ ْ 

زمره قلذ مماجة إلى كيه 6« العمن بالتيدير عا وااتقطة 
بالحنطة » والشعير بالتذعير والذهب: بالذهب والفضة 
بالفضة نا بيد ينا بي © مثلا يمل + قن واد فكي 

ثم قال : كذلك ما يكال او :يوزن آيضآ فقال آبن عباس * 
م ا ل ا كر فانك ذكرتنئى أمرآ كنت 
دح ا مر اواو الوه كان وي ا 0 
أشد النهى إلاء 0 1 بار رو ١‏ 
ردوا الجهالات الى السثة : 

رسول الله عََيكُه يقول' : لاععسقوا الفبتان على الدينار + 
ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيموا غائبآ منهيا بتاجز » وان 
استنظرك حتى بدخل عتية ابه ٠‏ 

الرطب ينقص اذا يبس ؟ قالوا : نعم تقال رسول اله 
عي : فلا يصح هذا ٠٠١‏ 5 

الراكب شيطان والراكبان ا ُ والثلائة 0 

رويدك أسالك يا رمبول الله © انى أبيع بالبقيع- »6 
فأبيع بالدنائر وآخذ الدراهم وأبيع الدراهم وآخد 
الدنانئير »© آخذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه 
فققال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم : لا باس من 
الاك عر 00 تقتر قا..وتيتكما اشى * 


حرف الزاى 
الزبيب بالزبيب > والبر بالبر والسمن السمن 


كمه 


شرك ان 


ركان 
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للزابنة بيع لمر النخل بالتمر كيلا » وبيع الزبيب 


بالعنب كيلا ؛ وعن كل تمر خرصه 500 . . يلين 
المزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر 2-0 -- 186 
زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطى فيه سواء 1521 ١‏ امام 
1/16 


زدت بعض الزيادة فقال رسول الله مَرَيْنُهِ : أاضمفت 
اليك © مرح علا ذا وا وى قمولةا ني * م 


شتر الذدى ترادد من التمر ٠‏ عن 77 
الزائد والستزيد فى الثان 00..ا..ء : 4ه 
الزيت بالزيت » اسار الا 04 والدرهم 

بالدرهم © لا فضل بيئهما ..١‏ 22.. -- الا 


كرف لين 

سئل النبى عه عن بيع الرطب بالتمر » فقال: 000 
اينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالو! : نعم فقال :لا اذن .4؟ 

سئل النبى َيِه عن اشتراء الرطب بالتمر فقسسال 
رسول الله ميته “ أبينهها فضل ؟ قالوا : نعم » الرطب 
ينقص فقال رسول الله عه 700 مم وق 

سألت البراء بن عازب فقال : قدم النبى وه المدينة 
ونحن:نبيع هذا البيع فقال:ما كان بدا بيد فلا بأس يه وما 
لاسي اا د ال ال و ا 


منى فأتيته فسألته ققال مثل ذلك 0 .. 3 
سالت البراء بن عازب وزيسد بن أراقم عن الصرف 
فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله مَيئه 0 كن 
فسألنا رسول الله يده عن الصرف فقال : أن كان بدآ 
بيد فلا بأس © وان نساء فلا يصلح ٠.١‏ 0 . اكه 


محالت البراء يقاوب وريد بن اراقع مين القزاف 
اها دل : تهى رسول اله مي عن بيع الذهب بالورق 
دينا لاه 

سألت لزاه بوانت فقال : قدم النبى ترك المديئة 
وتحدثنا هكذأ وقال : ما كن بنا بيد فلا باس © وما كان 
نسيثا فلا خر فيه ©» وات زيد بن ارقم فانه كان أعظم 
تجارة منى نأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء ٠.٠‏ 1م 

سال زيد أبو عياش سعد بن أبى وقاص عن البيضاء 
ابلك كل له بعد" انين إنمل ١‏ قل ؟ لبقا 
شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ترف : أبنقص الرطب 


قفنت 


اذا ببس ؟ فقالوا : نعم. فى عن ذلك :٠‏ 

سألت ابا مجلز عن الصرف فقال : كان آين عباس 
لا يرزى به بأساً رننا م مره 5 ايان ميد عزنا يلت با 
بيد. » وكان يقول : انما الربا فى النسيئة قلقيه آبى سنميد 
الخدرى فقال له.: يا أبن غناس الا تتقى الله الى. متى 


تؤكل: الناس. الربا ؟.أما بلغك أن رسول الله .قال ذات يوم , 


وهو عند زوجته آم سلمة!» الى :لأشتهي تمر عجوة فبعثت 
صاعين من .تمر الى رجل إمن: الأنصار فجاءت بدلٍ صاعين 
صاعا من. تمر عجوة .فقامت فقدمته الى الرسول 96 
فلما رآه أعجبه » فتناول تمرة ثم أمسك » :فقال : من اين 


لكم هذا ؟ فقالت آم سلمة, : نعثت صاعين. من. تمر الى . 


رجل من الأنصار فأتى بدل الصاعين هذا الصاع. الواحد » 
وها هو كل » فألقى التمن بين بديه وقال : ردوه لا حاجة 
لى فيه . التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة: بدا بيذ غينا بعين » 
مثلا بمثل » فمن زاد فهو ريا ثم قال : كذلك ما يكال أو 
يوزن: أيضا » فقال. ابن عياس :. جراك الله يا آبا سنميد 
الجنة» ذالك ذكريتى أمرا كنت نسينه استتار ل والويت 
اليه » فكان بنهى عنه بعد ذلك أشد النهى ٠‏ 

سألت ابن عباس فقلت : شمعت من الننى وله ؟ أو 
وعدن ل كاب ال واي ا يكل 0 كول 
ا يا : لا رناءالا في النمبيثة: 

سال عبد الله بن عهرا راقع بن ديج من الحديث 
فال + ميته اذناى :وانصرته عمناق » رسول الله موه 
يقول : لا تشفوا الديثنار على: الديننار ولا الدرهم .على 
الدرهم 4 ولا تبيعوا غائبا” متها بناجز “ون تعره 
حتى يدخل عتبة بابه ٠٠١‏ 3555 8 

سألت ابن عباس رقى الله.عنهما عن الصرف فقال : 
أبدا بيد ؟ فقلت : العممء» قال : لا باس به » فاخبرت 
آبا سعيد 'فقلت : انى سألت ابن عباس عن الصرف ققال : 
أبدا بيد ؛ قلت : نعم '» قال : فلا بأس به 6 قال : أو قال 
ذلك ؟ انا سنكتب١‏ أليه فلا 'يفتيكموه » قال : فوالله لقد 
جاء بعض فتيان رسول ال يوه بتمر فانكره. © .فقال : : كان 


بو لات 


ا 


5 


5 


هذا ليس من تمر أرضنا ؟ قال : كان فى تنمن أرضنئا أو :7 


فى تمرئا العام بغض الثىء فأخذت هذا وزدت بعض " 


اينات 


الزيادة فقال : اضعفت أزبيث » لا تقزين هنذا » اذا 


رابك من تمرك شىء فبعه ثم. اشتر تر الذى تزريد من التمر 
سالت ابن عبان عن المرف ترططع هده فتلت : أن 
الناس يقولون ». فقال ٠‏ الناس يقولون ما شاءوا 


سأل دح ابن عبياس عن م بدرهمين 0 


يذل حت خاي و سيد ويد مسر أن ابي 
مين نهى عنه > فانى أنهاكم عنه ٠.٠١‏ .. 5 


سألت زيد بن ثابت عن عراياهم هذه التى ينخلونها * 


"| 


7 


ازذرا 


فقال : : فلا وأصحابه شكوا الى زسول الله مه أن الطب 0 


يحضر وليس عنداهم ذهب و ودف يشترون بها » 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم فأرتخصض لهم سول الله 
يه أن يشتروا العرايا بخرصها من الثمر يأكلونها رطبا 

سأل ابو صالح ذكوان ابن عبئاس عن" نيع الذهبٍ 


والفضة © فقال هو خلال » بزيادة او نقصان اذا كان بدآ ' 


بيد . قال أبو صالح : : فسسالت ابا سغيد يما قال أبن عباس 


واخبرت ابن عياس بماأ 'قال أبو سعيد والتقيا وأتأ معهها" 
فابتداه أبو سعيد الخدري فقال يا ابن عباس ما هذه . 


الفتيا التى تفتن بها الداس فى بيع الذهب:بالفضة ؟! 


تأمر هم أن يشتروه بنقتصان ‏ أو زيادة يدا بيد ؟ فقال.ابن ' 
عباس رقى الله .عتهما. : ما أنا بأقدمكم. صحبة 'لرسول الله .. 


ارم «البراءبيى بمارت ي#ولون سعمنا 
تالت ابراهيم الكل انان بيمه نسيئة فقال : 
أفيه فص 5 فقلت : نعم: فكأنه.هون فيه .١‏ 2 .. 0 


لل 0 


كهمر 
سألت فضالة بن: عبيد عن شنراء تتتلادة ارت ا ات 
ولاأصخابى فيها ذهب'وورق وجوهر. فقال ٠‏ انرع ذهيها' 
فاجعلة. في كقة + ا ل 


يؤّمن بالله واليوخ للآخن .فلا يأخذن.الا مثلا بمثل ” 

سال موي الى مارو سس يتقف بن أبن واكاضن عن 
الرجل يسدلغه الرجل الرطب: بتمر الى أجل فقال سعد : 
تهانا رسول الله يه عن :هذا ام 


جات ابن اممر وان امن عن المتوف اثلا يزيا بد ” 


بأسا » فانى لقاعد عند .أبى سعيد الخدرى فسألته .عن 


0520 


ا 


ادن 


الصرف © فقال 206 فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما 
فال : لا أحدثك الا ما لسمعت.من رسول الله صَيِكهِ جاءه 
صاحب نظة بصاع من أنمر طيب » وكان تمر النبى ته 
هذا اللون » فقال له النبى ريك : انى لك هذا ؟ فقال * 


انطلقت بصاعين فاك شتريت بهما هذا الصاع © فان سعر' 


هذا كذا فى السوق » وسعمر: هذا كذا فقال.رسول الله 


0 : ويلك أربيت » اذإ اردت ذلك فبع تمرك يسلعة ثم . 


شين بسلدتك.اى عمن ملت * قال ابو سعيد + فالتمر 
اك يكون ربا ؟ آم الفضة بالفضة 5 قال : 
فأتيت ت ابن عمز بعد فنهائى ولم آت أبن عياس © قال : 
فحدثثى :ابو الصهباء انه حاك ابن عبامن رخ اله جنيم 
سئل الحكم أبن عيئية عن آلف ديشر وستين ذرهما 
وخمسة دنائير قال : لا بأس آلف بألف والفضل بالدنائير 
.سال رجل ابن سيرين عن شىء فقال : لا علم لى به » 
فقال الرجل أن يكون فيه برأيك » فقال : انى أكره أن أقول 
يه براى لم مادو لى قرا الاطاداة 59 جك ؟ أن ابن وبا 
قد رأى.فى الصرف رايا ثم, رجم. ٠ ١‏ 


سالت عطاء بن أبى' رباح عن الصرف فقال : يا بتي 


ان وجدت ماثة درهم نقدآ فخذم ٠.‏ 
سالت عن ذلك اليل فاخبرت عنه خا 
سبل التمرة وحبش الاصل 


سلط الله .عليكم ذلا لا د ل ل الا 1 


أسمعت رسول الله ونه ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة نالفضبة © واليز بالبر والشعر بالشمر والتمر 
بالتمر والملح بالملح » الا سواء بسوار» 0 .بعين ا 
زاد أو ازداد فقد اربى؛ . 7 


ينه إدنائ وأبصرته عيناى ©» وشون الله يه 


يقول 10 تشفوا الديثنار على الديثار ولا الدرهم على 
الدرهم ؛ ولاتبيموا غائا منها بناجز * وان استنظرلك حتى 
يدخل عتية بابه 0 ثامة اه ٠.‏ . 


سمعت النبى تيت يقول : الذهب بالذهب ورنا بوزن. 


والفضة بالفضة ونانا بوازن »© والزائد والمستزيد فى. النار 
سمعت رسول الله مَل يِيْمى عن بيع الذهب بالذهب 

والفضة بالفضة »© والبْز :بالبر » والشعير بالشسعير » 

والتمر بالتمر »© والملح: بالملح الا 'سواء بسواء عينا بعين » 
ل 00000 


اك 


وه لا1 7 


فمن زاد أو ازداد فقد أريى .٠‏ .. 22.. د-. ا 
سمعت رسول الله ويد يقول ١‏ من كان يؤمن با 
واليوم الآخر .قلا ياخدن الا مثلا بمثل 256.. رف 
سمعت رسول الله ينه يقول : اذا تبايمتم بالميئة 6 ل 

واخذتم اذناب إلبقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد 

سالط الله تعالى عليكم ذلا لا.ينزعه. حتى ترجعوا الى دينكم را 
سمعت رنبول الله َيِه يقول : الطعام بالطعام مثلا 

بمثل © وكان طمامنا يومئذ الشعير قيل له : لسن 

بمثله قال 35 : انى آخاف أن يضارع د 2 -. 11-0 كما 
سمعت رسول الله .ينه بنهى .عن مثل هذا الا مثلا 

بمثل »© فقال لة معاوية : ما أرى بهذا بأسب1 » فقنال 

أبو الدرداء * مم يبعذرنى من معاوية ؟ أخيره عن يسول. الله 

عَيْنهُ ويخبرنى: عن رأيه © لا اساكنك بارض. أنت بها ثم 

قدم ابو. الدرداء على عمر بن الخطاب رفى الله عنما 

فذكر ذلك له © ادها عدر ابي اللاي الى ماديا أن 

لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل » وزناً بوزن ٠ 60 ٠-0‏ 55 
سمعت رسول الله عَيْنهُ يقول : الذهب بالذهب ربا 

الا هاوها » والبر بالبر ربا آلا هاوها » والشمر بالعمر ديا : 

الا هاوها » والشعير بالشعير ربا الا هاوها . 0 ٠‏ 7# 
سمعت رسول الله يله يقول : الذهب الكفة بالكفة © 0 

والفضة الكفة باللكفة » حتى قال : الملح الكفة بالكفنة ؟5" 
سمعت يأمر بالصرف ب يعنى ابن عاشاآ 

ويحدث ذلك عنه © ثم بلغنى أنه رجع عن ذلك فلقيه بمكة 

فقلت هباش كرحت » بل :جاتنا دن ذلك 

رايا مئى 0 00.اء 8 قر 
سمعت آبا أسيد الساعدى وابن قياس ينعن الديتاق , 

بالديئارين فقال له ابو آسيد الساعدى © واغلظ اله . 

قال : فقال ابن عباس .ما كنت أظن أن أحداآ بعر ف قرابتى 

من رسول الله مه يقول لى مثل هذا يا ابا اسيد .فقإل 

ابو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله بوه يقول : الديثار 

شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما فى :شىء من 

ذلك © فقال أبن عباس العا جنا حي اكد براك يران 

ولم أسمع فيه بشىء -اباني ٠.‏ 4؟” 
سمعت عائشبة آو سمعت امرأة أبى اسفن تروى 

عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع ناعته من زيد بن أد قم 


اله 
م -8 المجموع جا ٠١‏ 


بكدا وكذا الى العطاء » ثم ١ه‏ شترته منه بآقل نقدآا » .فقالت 
عائشة : بئس ما شريت وبئس ما ابتعت أخينرى زيد 
ابن أر'قم إن الله عز وجل قد ابطل جهاده مع رسول الله عَكله 
السمن بالسمن والزيت بالزيت والديئار بالنيبار 
والدرهم بالدرهم ؛ لاا فض بينهما اال 
سواء بسوام ١‏ , .. 


أخرف الثنبين”. 


اشتراء الرطب بالتمر مسثل عنه رول اله يكل 
فقال :نهنا نعل ؟ تالا ' نعم » الرطب يتقص ققال 
رسول اله جيه : قلا يصع هلا وللء 

اشتر شعيرا © إفذهبه الفلام فاخذ : ضاعا وزياذة 
يقلن شاع لجا جاده معمز خيره بذلك فقال له 
معمر : لم فملت ذلك ؟ انطلق فرده » ولا تاخذن' الا مثلا 
بمثل » فانى كنت سبّعث زسول الله مَك بقول : الطعام 
بالطمام مثلا بمثل » وكان طعامنا بوملذ الشعير © قيل له : 
فانه ليبس بمثله » قال : انى أخاف أن يضازع ' 


اشتر بسلفتك: أى تمرأ شت » قال أبو سعيد : 


فالتمر: بالتمر.اخق أن يكون' ربا 5 ام الفضة بالفضة ؟ ' 
قال : قأتيت أبن عمر بعد فنهانى ولم آت ابن عباس 


قال : حدثتى أبو الضهياء اله سال اب تياس دكي 1 


لل 


آي 


6د سا 


58 


1ه شتريت يوم خيبر قلإدة لمنها اننا عشر ويناوة ١‏ 


فيها ذهب وخزز ©» 'ففصلتها فؤجدت فيها أكثر من 
ا ا الجاع 
حدى تفضل 2 : : 

شريك لى بالكوفة باع دراهم. بقرت تهنا قشر 


فقلت : ما أرى هذا يُصلح © فقال : لقد بعتها فى السوق : 


فما عاب ذلك على آحد © فأتيت البراء بن عازب فساألته 
فقال : قدم النبى 2َيْنْهُ المدينة وتحادثنا هكذا وقال 


ما كان بد1 بيد فلا بأس وما كان نسمسيئآ فلا خر فية © , 


واك زيترين أرقو 4 ان كان اعنم تجتارة متي : فايقة 
فذكرت ذلك فقال صدق البزاء .: 1 0 
الشعير بالبر والبر:. بالشعير ندا بيد كيف شئثئا - 


والشمير بالشعير » والتمر بالتمن » والملح بالملح » مثلا ؛ 


اه 


01 


لام عفدا 


من اا د : 
3 


لل 1056 تود لون راضاوا الحتوادا لق ترون 5 لخر 
والمعطى فيه سواء 0 > 37" 000 ات 
1 69 لاوا 

الشعير. بالشعير والذهب بالذهب » والفضة بالفضة » 

يدآ بيد » عينا بعين » مثلا بمثل » فمسن زاد أو ازداد 

فهو ربا ثم قال : كذلك ما يكال أو يوزن أيضا © 

فقال ابن عباس : جزاك الله يا آبا سعيد الجنة »© فانك 

ذكرتنى أمرآ كنت نسيته »2 استغفر الله واتوب اليه » 

فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهى 5-2 20. 8 
الشعير بالشعير مثلا بمثل »؛ فمن زاد أو ناد فعقد 

اربى » بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم 14 بيد » وبيعرا 
الشعير بالشعير مدا بمدة “و التمر الصو هذا شد :+ ٌ 

فمن زاد أو ازداد نقد أربى 2 ولا بأس بيع الذهب 

بالفضة »© اكثرهما بذآ بيد » وأما نسيئة فلا » ولا باس 
ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما »© وأما النسيئة فلا: 9" 
الشعير بالشعير »© واللملح بالملح » مثلا بمثل بدآ بيد » 

فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت الوانه 8.. م5646 سملاب 

15 

شكا فلان واضحابه الى رسول الله َيِنْهِ ان الرطب 

يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم 

فضل عن قوت سنتهم » فأرخص لهم رسول الله طَهه أن , 

يشتروا العرايا بخرصها من التمر ياكلونها رطيا ٠ ٠.‏ 998986 
اشهد لسمعت. رسول الله وله يقول : الديشار 

بالدينار » وصاع حنطة بصاع حنطة » وصاع شعير بصاع 

شعير © وصاع ملح بصاع ملح » لا فضل بينهما فه شىء 

من ذلك  »‏ فقال ابن عباس ع ا 

برابى ©» ولم أسمع فيه بشىء لقااعة 5 
تمد دل سحديد ؛ نين برود عونل الكنة كنبارء 

الجماعة © فان الشيطان مع الفذ وهو من الائنين أبمد 68 


حرف الصاد 


صاحب نخلة جاء النبى مه بصاع من تمر طيب 


وكان تمر النبى طَيْدُةُ هذا اللون فقال له النبى عَيه : 
أئى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاث تعربت نهما هذا 


الصاع فان سعر هذا فى السوق كذا وسعر هذا كذا 


في 


فقال يري : ويلك اربيت © اذا.أردش ذلك. فنع تمبرك 
.بسلعة ثم .أشتر تر بسلفنك أى .تمر شئت » "قال أبو سعيد : 
فالتمز اجق أن . يكون ربا آم الفضة 0 
. صاحبك لا تفارقه وبيتك وَبِيْنها لبسن. 2 
ضاع حنطة بصاع خنطة © وصاع اشمير: بصاع شمير 
وصاع ملح بصاع ملج لا فضل بينهماءق شىء من ذلك » 
فقال ابن عباس * اثما عد شوم كنتة اقولم برابى 15 
أسمع. فيه نشىء 0 
الصاع من هذا الجامان طن علا والضافين بالثلاثة 
فقال تلكتة ‏ : اتفعل بيع الجفع بالدز اهم كم أشيتر تربا درام 
جديا 
00 الصرف كان يأر به ابن عباس لم بلفنى انه رجع عنه 
فلقيتة نمكة فقلت ا 
كان ذلك رايا متى ا ا ٠‏ 
الصرف لم ير ابل عمراولا أبن عباتن به باسافى قول 
أبى نضرة : فانى لقاغد عند أبى سفيد الخبرى فسألته 
عن الصرففت فقال : منا زاد “فهو ربا :فاتكرت.ذلك لقو لهما 
:فقال : لا إأحدثك الاأاما سمغت من رسول. الله لَه جاء 
ضاخب نخلة يصاع من تمر طيب وكان تمر النبى عؤنة 
هذا اللون ن فقال له النبى ينه يد : أنئ لك هذا ؟ قال :.اتطلقت 
بصاعين فاك تنك سه كلا السام ؛ إن مسن هذا ف 
إلنوق كذا » وسصس هذا كذأ » فقال: سول الله كيك : 


ويلك :ازبيت :© اذا ارت ذلك. فبع تمرك بسلعة ثم اشتر . 


. بسلعتك أى تمر شئت . قال ابو سعيد : فالتمر بالشمر 
ابن مر نت فتهان ولم إآت إبن عباس قال : : إفحدثنى 
أبو (الصوهياء أنه سال أبن وك رك هاصيد مضه 
الصرف هاوها ؛ 00 1 م 
اع تف نقد ل بالق شعي رآ : فذهب الغلام فاخد 
صاعا وزيادة بعض الصاع: فلما جاء معمر .اخبره بذلك 


فقال له. معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده © ولا.تاخذن. 
الا مثلا بمثل"» فائى كنث: سنمعت النبى يله يقبول 3 
الم ا :» وكان طعامنا نومثف الشعيز 6 , 
قيل .له : فانه ليسن بمثله قال .الى أخاف أن يضارع , 

الصاع من حنطة بسدة آصح من تمر » فأما ما سوى ‏ 


نلف 


1] 


51 


0 


58 


لال 


ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا بمثل ٠‏ 

صائغ جاء الى ابن.عمز رغى الله عبنهما قائلا :با آبا 
عبد الرحمن » الى أصوغ الذهب ثم أبيع الشىء من ذلك 
باكثر من وزنه فاستفصل فى ذلك قدر عمل بدى © فنهاه 
عبد الله بن عمر عن ذلك:» فجمل الصائغ يردد علينه 
المسألة » وعبد الله ينهاه » حتى انتهى ألى: باب المسجد 
أو الى دابته بريد أن .تركبها ثم قال مبد الله بن عمس : 
الديئار بالديئار والدرهم: بالدرهم لا فضل بيتهما 6.هذآ1 
عهد نبينا ييه الينا » وعهدنا اليكم 


حرف الضاد 


أضعفت أربيت ؛ لا تقرين هذا ا 1 


شىء فيعه ثم اشتر تر الذى ترند من التمر ٠‏ . . 
ضروع مواشيهم » انما تخزن طعامهم » فلا يحلين احد 
ماشية أحد الا باذنه 
حرف الطاء 


الطعام بالطعام: مثلا بمثل 2 5 

أطممت أو اكلت الربا » 'قال : أو فعلت ؟ قال : : نعم 
قال عَيْكِْ : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمشل تبره 
وعينه فمن زاد أو استراد فقد أربى » والشعير بالشعير 
واكم احير والاع يللع خلا يكل التو اراد او اسغراة 
فقد أربى 5 

طلق رجل من بثى "سمخ بن فزارة أمراته ليتروج امها 
فسثل عبد الله بن مسسعودٍ »© قال : لاا باس © فتروجها 
الرجل »© وكان عبد الله على بيت المال » فكان يبيع نفاية 
بيت المال » يعطى الكثير وياخذ القليل حثى قدم المدينة » 
فسأل أصحاب محمد 2َرَيْدةِ “فقالوا : لا يحل لهذا الرجل 
هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا ورئا 02 . 


فقال : ان الذى أفتيت به ضاحبكئ لا نحل © فقالوا : انها 
قد نثرت له بطنها » قال : وان كان . وأتى الصيارف 
فقال احا امار ان ا تي يك ك1 يكل 1 
لا تحل الفضة الا وزنا بوزن . 

انطلقت بصاغين فاث ريه بميانيدا الام »ان 


سعر هذا فى السوق كذا:4.وسغر.هذا كذا فقال رول الله ' 


3 


15 . 


"1 


شرق 


-1ام 


انا 


ين 
انطلق عبد الله الى الرجل فلم يجده » ووجد قومه » 


يا 


وكم 


َيه :. ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم 
أث شتر بسلعتك.اى تمر ث شئنت . قال أبو سغيد :. فالتمر 
بالتمر. احق أن يكون ربا ؟ ام الفضة بالفضة ؟ قال : 
فأتيت' ابن عمر بعد فتهانى © ولم آت ابن عبامن "قال : 
فحدثنى أبو الضهباء أنه سال بن عبناس رضى الله 
عنهما عنه بمكة فكر هه . 

انطلق فرده. » ولا تلخذان.الا.مثلا يمثل > فاتى مجنت 
سمعت رسول الله ْلَه يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل » 
ركان طامنا مطل الحسحن »غيل لم1 قال لبش يمثله 
قال : الى آخافكن أن يضارع :+4 

. طارت لى ولأصحابى كلادة فيه ذهب بوورق وجوه ؛ 
فاردت أن أشتريها »| فسالت فضالة بن عبيد ققال: 
انزع ذهبها فاجمله فى كفة. » واجعل ذهبك فى كفة » 
ثم لا تاأخذن الا مثلا: يمثل فائى سمعت رسول الله مه 
بقول سيد ا ا ا اه 
بمثل ش 


ْ حرف الظاء 
ظبرت حشفة من الارض 4 فخلق الله تعألى منها بيته 
حرف العين 


عائشة رفى الله عنها نالتها امنراة زيد بن أرقم 
عن بيع باعته من 'زيد بن أرتم بكذا وكذا الى العطاء ثم 
0 تحرنه ينه بائل لهذا + تعالت الف + ينس ما شريت 
أبطل حياده عضول الله عله . 

امج ل ا بن را ا قن ام 
زوجته فطلق إبنتها وتروجها » وكان عبد الله بن مسعود 
على بيت المال » بعطئ. الكثير » وياخذ القليل »؛ ختى قذم 
المدينة فسال أصحاب. محمد مَك فقالوا : لا يحل لهذا 
الرجل هذه المرأة © ولا تضلح الفضة الا وزنا بوزن . 


ا ع كا لم حر بر 


فال اي ل عي سي ا ان 0 
كرت له بها تال : وان كان ٠‏ : 
العرايا بتتجرونه! بخرسدها من الغتر بالآولها زعلي؟ ٠.‏ 
قراناض له الى يسلوتها ساقت يد بن ايت متنا 


كدم 


58 


16 لاا 


534 


كف 


11 


يذا 
يضف 


فقال : فلان واصحابه انوا الى رسول الله مَرِيُهِ آن الرطب 
بحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق بشترون بها 
وعندهم فضل عن قوت سنتهم »© فارخص لهم رسول 
ا يشتروا العرابا بخرييها: من التمن. باكاونها 


.الل هذا سن هذاء وعدامى هذا ء اع ذا عيذ 
شئت » فانه ليس فى ديئنا 0 

اسطولى بها لحما بالمناق التى معه فقال ابو بكر وض 
الله عنه : لايصلح هذا 2 .. 

يعطى عبد الله الكثير » ويأخد القليل » حنى قدم 
المديئة فسأل اصحاب محمد ويم فقالوا : لا بحل لهذا 
الرجل هذه المرأة » ولا تصلح الفضة الا وزنا بوزن » فلما 
كع أ الكلق الى الرجل: فلم ببجدة وج تومه ؟ 
فقال ' ان الذى آفتيت به صاحبكم لا بحل ٠‏ 0 

أعطى هذه عن هذه وآخذ الدراهم هذه عن هذه » 
فاتيت رسول الله ييه وهو فى بيت: حفصة فقالت : 
نا رسول الله رويدك أسألك انى أبيع الابل بالبقييع » 
فأبيع بالدنائر. وآخذ الدراهم 2 وأبيع الدراهم وآخد 
الدنائير » آخذ هذه عن هذه » وأعطى هذه عن هذه فقال 
رسول الله يله : لا باس ان باح عر بويوا 1م 
تفترقا وبينكما شثىء -. 
ل 0 

أعظم تجارة منى »© فأتيتة فسألته - يعنى زيد بن أرقم 
فقال كما قال البراء بن عازب ٠.‏ . 

علف دابة سعد بن ابى واقاص فنى ‏ فقال لفلام له 
خد من حنطة آهلك فاشتر ا 

علف دابة عبد الرحمن بن عبد. يفوث قد فنى فقال 
لغلامه ا و رن اي يه 
الا بمثله 2.2 . 3 5 

درن الطاب وى اله سان ننه كن إل المسافين 
وق لض قاوس 85 14 تبيتنا سيو فا ليها جاقة يفبة 
بالدراهم 

حر ني لتاب رجي افيض لكي الى مارنةا ان 
لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠"‏ 

استعمل وسول الله يَلهُ على خيبر وجلا فجاء بتعر 


تحنن 


ام 


رئف 


وخا 


يكل 


31 


اثلا سسا 


مه 


لام 


جنيب فقال لة رسول الله يَف : آكل تمر .بخيبر هكذا ؟ 
قال : لا 4 واللهءيا رسول الله » انا لناخذ الضاع 'من هذا 
بالصاعين »© والصاعين بالثلائة » فقال رسؤل الله مه : 
لا تففل » بع الجمع بالدراهم ثم اشتر:بالدراهم, خنبيبا 


عن بيع العنب بالزبيب:وعن كل تمر بخرضه” 
عندهم فضل قوت سسنتهم من التمر.وليس. عندهم 


ذهب ولا ورق 2 فأ خض .لهم :زسول الله ٠‏ عه أن يشنتروا, 


العرايا. بخرها. من. التمر بأكلونها: وطيا .. م 
١‏ عهذ. نبينا يق انا »: وعهدنا اليكم ا 
عهندى به اى ابن عباس ت قبئل أن ينوت 
اعاد عبادة بن الضطامت رضى الله عنه القصة وقال : 
لنخدثنه ب يعنى معاوئة ‏ بما :سمعنا من رسول الله مَيكه 
وان كره معاوية أو قال زاتبرقم > عا اباك 17 ضاحيه 
فى جنده ليلة سوداء 1 . 

عينا بعين » مثلا بمثل 6 فمن زاد فهو ربا ؛ ثم قال .: 
كذلك ما يكال أو يوزن'أيضا » :فقال ابن عباس : جراك الله 
با آبا سعيد الجنة » 'فانك ذكرتنى أمرآ كنت نسسيته 
استغفر الله وأتوب اليه » فكان بنهى عن ذلك اشد النهى 

آعينا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى <١ ٠١‏ 


ينا سيم ينا بيدا 
. حرف الغين 


غزونا غزاة وعلى الناس :معاوية © ففتمنا غنائم كثيزة ؛ 
فكان.فيما غنمنا آنية من فضة » فامر معاوية رجلا أن 


ببيعها فى أعطيات الناس » فتسارع الناس فى ذلك ©» قبلع' 


عباذة بن الصامت »© فقام فقال :أن سمعت'رسول الله ميك 
بنهى أعن نيع الذهبة بالذهبه والفضة بالفضة © 6. والبر 


بالبر 6 والشعير بالشهي ؛ :والتمر بالتمر » والملح بالملح» 1 


الا سواء بسواء عيئا. بعين ‏ أفمن زاأداى ازداد © فقد 


أربى © فرد الئاس ما إخذوا © قبل ذلك معاوية فقام. 


خدية 1 نول 117 حا بال رمال تسوب من وسول !9 


© 


ا الا لك 


5346131 


0 


اا 0 
لكك 


3 


آل 


4 


9 

ا 2 
هه أ 
1953-1 س: 
5 1 


عَيْنْهِ احاديث قد كنا نشهده ونصحبه © فلم. نسمعها 
منه فقام عبادة بن الصامت رضى الله عنه فأعاد القصة 
وقال : لنحدثن بما سمعنا من زسول الله صْهِ وان كره 
معاوية أو قال ا م ا 
ليلة سوداء. ٠‏ . 

غزونا عروة ابسن تقال رسول اد وق : بلغنى انكم 
ل ل ا ا ا 
بالمثقال ©» والوزن بالوزن . 

استغفر الله تعالى وآاتوب اليه » ان رسول الله ع4 
قال : الذهب بالذهب وزنآ بوذت عاد ستل بر و 
فمن زاد أو استراد فقد أربى 2.0.٠6‏ 2. : 

استغفر ابن عباس زبه وأقال : انما هو رأى منى ': 

غلام زيد بن أرقم. مده من وند بن أرقو تسيكة * 
وانى ابتعته بستمائة نقدآ ؛ الحددث . 
لع ع لو يه ع اركري دم 
حنطة أهلك فابتع بها شميرآ » ولا تأخذ الا بمثله ٠‏ 

غلام معمر. بن عبد الله ذهب بصاع فاخذ به صضاعا 
وزبادة بعض صاع » فقال له معمر : انطلق فرده »2 .ولا 
تاخذ الا مثلا بمثل » فانى كنت اسمع رسول اله عه 


بقول “الطعام بالطعام مثلا بمثل: © وكان طعامنا يؤمكيل ' 


الشعم قيل ا ا الا اا 
يضارع 92 

أفيس راسك فى الفرات وافتح عينيك فيه » فان 
ال عالق ير فنيات تراد 06 ا ا ا 
تعالى: على" بصرى ٠١‏ ' : 

فد ثيه عن ققدة ابر الطاوية رجلا إن اجون 
فى أعطيات الناس فتسارع الناس فى ذلك © فبلغ ‏ عبادة 
ابن الصامت فقام فقال : انى سمعت.رسول الله وه 
ينهى عن بيع الذهب. بالذهب »© والفضة بالفضة »© والبر 
بالبر والشعر بالشعي »6 والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء 
بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربي » فرد الناس 
ما اخذوا فبلعٌ ذلك معاوية فقام خطيبا ققال ؛ ألا ما بال 
رجال بتحدئون عن زسول الله مُه أحاديث »2 :قد كنا 
ا ارو ا لا ضيه 
رفى الله عنه فاعاد القصة 2ن 7 2 


515 


5 


فى 


وده 


خزف الفاء 


افتح عينك واغمس زاسكِ فى الفرات فان الله تعالى 
يرد عليك: بصرك » قال : قفملت ذلك فرد الله بصرى ٠‏ 


الل يحقها د لدان كي بيها ل بتي لاد" تي 
١‏ 0 لظا 


أصابها يوم خيير ) 200288 
فصلت الذهب عن القلادة فوجدت فيها اكثر من 


ثنى عشر ديئار1 » فذكرت ذلك للنبى مكل فقبال اليد 1 


حتى تسستفصل 

الول يك مو جر ل لك من لطن لراتن له الاين 
ار الو ترا سورية ل لعل 11م 
يأكلونها رطبا. ٠‏ 0 

ؤوالفضة بالفضة » ا بالير » والشبعق 'بالشتعير 
والتمر بالتمر »© والملح بالملح نهى عن بيمها الا ا 
ل ا ل مااء 


والفضّة بالفضة داديزا الفضل 


والفضة بالفضة تبره ؤعيته.وزئا بوزن » والملح بالللم » ش 


والتمر بالتمر * والبر بالبر » والشعير بالشمير كيلا بكيل ‏ 
فمن زاد او ازداد 'فقد أربى ٠‏ . 

والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر والملح باللج نهى عنها وقال : انى 3 
0 : قلت لعطينة اال 

: الزنادة والفضل بيتهما 3 

والفضة بالفضة » والبر بالمر 4 والشعر بالشعر »6 
والتمر بالتمر »© والملح بالملج الإ.سواء بسواء » عينا بعين » 
عن 21د اد للق ار ٠‏ قر التانن ما الخقوا ليلخ 
عن رسول الله يه أحادايث ».اد كنا نشهده ونصحبه 
فلم نسمعها منه © فقام عبادة بن الضصامت وقال * 
لتحدان بها سمبنا من رسول الله يق وان كره معاوية او 
كال : وأن رغم. » ما أبالى آلا أضجبه فى جنده اليلة سنواء 

والفضة بالفضة مثلا بمثل:»'والتمر بالتمر مثلا بمثل » 
والملح بالملح مثلا بمثل © والشنمير. بالشعير مثلا 'بمثل ‏ 
فين زاداو ازؤاد فتك دري »ثرا الدهب بالفقية كيف 


.61/ 


رق 
فسا 


2 22 
: 5 
8 


1517 


انا 


15 


ا ا ل دا 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم بدآ بيد 3 
والفضة بالنضة ترما وميتها . وار بال كا لله + 
والملح بالملح مدا بمد » فمن زاد أو ازداد نقد اربى ©» 
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة »© والفضة اكثرهما بدا بيد ) 
وأما نسيئة قلا » ولا باس , ببيع البر بالشعير » والشعير 
الترفيا ينا د وان ال ل 1 3 
ا لكفة بالكفة » حنى 
: الملح الكفة بالكفة م 
ل نقد أربى » 
فقال ابن عباس | : اتوب الى الله توه ا 


وال بالفضة 9 بوزن » والزائد والمستزيد فى 
النان 

الفضة لا تصلح الا وزئا بوزن © لا ندع عبد الله 
انطلق الى الرجل فلم 'يجده ووجد قومه » فقال: 
ادن اس لا ا سا ل ل 
بطنها » قال : وان كان . وآتى الصيارفة فقال : يا معشر 
الصيارفة ان الذى كنت أبايعكم لابحل 

فنى علف دابة سعد بن أبى وقاص فقال لفلام له 
خذ من حنطة أهلك فابتع بها شهيرآ » ولا تاخذ الا بمثله ٠٠‏ 

نت ع واي :2 الح بح الاو تور ورف 
فقال لغلامه الات جر كيان فابتع به شميرا 
ولا تاخذ الا مثله : ٠.‏ 

فقن حليتها ماع رمن لكو : 

فيما دون خمسة أوسق أوفى خمسة أاوسق 

فيه فص 5 قلت : نعم »© فكأنه هون فيه . 

حرف القاف 

قد أبطل الله جهاد زيدا بن أرقم مع رسول الله عه 
أخبرى زيدآ بهذا . 

قد كان عمر بن الخطاب رشى الله منه ياكل الخيز 

قد كنا نشهد النبى كله وتصحيه > قلم ننسيعها 
مله © فقام عبادة بن الصامت رفى الله عنه نأعاد القصة 
وقال : لنحدثن بما تاتابن رسبول للها قل وان كره 


65 سالاؤا 


3 


3 


55-١‏ ب79 له 


6 ك5 106 


إن 


نذا 


زفرفق 


ااه 


معاوية » أو قال 0000 ا و 


: ليلة متود|م . ..:- 0 
أن الى 2 يي نه يه 
قدم النبى َيه المدينة وتجادئنا هكد »:وقال : 


1 


زذرا 


ما كلن بدآ بيد فلا بأس وما كان نسيئًا فلا خير فيه"» وات" . : 


زيد بن أرقم, قابه كان أعظم لجارة متيو * فأتيته 0 
ذلك فقال : صدق البرام؛ ٠‏ 

قدم النبن ته الديئة وئخن: تبيع هذا البْع: فقال : 
ما كان يدآ بيد فلا بأس..نه:» وما كان نسبيئة فهى را » 


وات زيد بن أرقم اام اويا 


فسألته فقال مدل .ذلك ٠.‏ 

قدمت المدينة فوجدت جخرورآ قد جرْرت فجزئت 
أجزاء كل جرء منها بعناق » فاردث أن :ابتاع متها جزءآ » 
فقال لى رجل.من اهل الدلنة . : ان رسول الله عَيهِ نهى أن 
ا م ل ل فخيرت عه 
خراً .. :© : 
قدم عبد الله ين امشتمرة النانة حال الات د 
ينه فقالوا : لا بحل لهذا الرجل هذه المرأة وكان :قد طلق 
'زوجته وتزروج أفهنا التى أعجبته » ولا تضلح الفضة 
الا وزنا بوزن ©“-فلما أقدم عبد الله .انطلق الى الزجل فلم 
بجده » ووخجد ثومه »2 فقال : ان الذئ. | فتيت به صاحبكم 


لا يحل ©» فقالوا : انها. قد نثرت .له بطنها »: قال : وان : 
كان . وأتى الصيادفة فقال * با.متعشر الضيارفة: أن الذى” 


كنت ابابمكم شو الفضة ادن بوزن 
الكرف الدرض بالدر شل : ينا ديد + . 

قدم ابو ل ا ا 
قذكر ذلك'له تانب هدر ب النتطاب إلى معتجاوية أن 
لا ببيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

قدم رجل من :سفر فقال له النبى عَيلثه :.من: ضحيك ؟ 


قال ما ميت اخدة تال :و2 الراتي تتييطان]. 


أوالراكبان شيطانان والثلائة ركب 


قرقر بطن عر ابن الخطاب رى اله عنه هام الجامة. 6 
١‏ الثرف 


من أكل الخبز بالزيت فقال : 
زر اما كنت للا يزال هذا داك مادام السمن يتاع 


؟ام 


0 لمم 5 


ك0 


1 


00 


9 


3 


: 5 ..١ بالاواقى‎ 

قلادة اشتربتها لوم سن اا د بنارا » 

فيها ذهب وخرز ففصلها. فوجدت فيما أكثر منن 

اثنى عشر دينارة نذكرت ذلك لنب ج85 ثقال : :3 باع 
الأقلون من العلمساء الأكثروث 0 لمم 
قوتهم من الشمر عندهم فصول مه فرخص لهسم 

رسول الله مره أن يبتاعوا العرايا بغرصها بن ادر 

الذى فى أيديهم يأكلونها رطب .. 


قال رجل بن اهل الغراقا ليد الم أن ممتي .ان 


ابن غياس قال وهو أمير علينا : من أعطى: بالدرهم مائة 
درهم. فليأخذها ‏ وذكر حديثا الى أن قال فقيبل 
لابن عباس ما قال ابن غمر 6 قال فانستفار ويه وقال + 
انما هو رأى منى ١‏ 

قلت لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى النوم : 
ذهب بصرى قال : انول الى الفرات أقافمس راسك فيه 
و ل ا بان بوت تاوت يسرفة 07 . 
ففعلت ذلك فرد الله على: بصرى 7 

قبل الخد 1د قال مدر د 3 الي ار ل دن كيان 
النبى طَيْدْةِ اما زند بن 'ثابت وأما غيره : ها عراياكم هذه ؟ 


قال : فلان وفلان »© وسمى رجالا محتاجين من الانصار - 
قال النبى يه فى غزؤة خيبر : بلغنى أنكم تبتاعون ' 
المثقال بالنصف واللحي اا م 0 


والوزن بالوزن 
قام فينا رسول الله كيه حقامى: فيكم فقال : اكرمو! 


اصحابى ثم الاين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم > ثم يظهن 
الكذب 6 فيحلف الرجل ولا سستحلف » ويشهد ولا 


ستشهد فمن مره دخُول الجلة كن لكاي فان 
الشيطان مع الفذ وهو. من الاثنين أبعغد 1 
قوم بارضنا يأكلون الربا قال على : وما ذاك ؟ :قال : 


ا ع وو يوي ل 0 
رأسه وقال لا ؛ أى لا باس به 


حرف الكاف 


كان هذا ليس مئ::قمر آرضناة قال : كان في تمسر 
أرضنا أو فى تمرنا العام بعضئ الشنىء.4: فأخذت هذا وزدت 


مرق 


لايق 
6 


لضن 


0 


15 


فض 


57 


برق 


هه 


هنف 


عض الراذة فقال < اضدفت إزبيت © تقزين يمد ) 
ا نر الذى تريد من 
التجي 
مثلا .نمثل © وز ونث 

وكذلك الميران 100 2.00 ال 

وكذلك كل ما يكال أو يوزن 0 

كذا وكذا الى العطاء ثم اشتر ترته منه بأقل تنقدآ» 
فقالت عائشة رفى الله علهيا : ينس ما شنريت ونشس 
ما ابتعت ء ابلغى زيد بن أدقم أن الله عز وخل قد ابطل 
جهاده مع رسول الله ييه يمام 

أكرموا اصحابى ثم الذين ارتم بر الذي 587 
ثم بظهر الكذب ؛ فيحلف الرجل ولا يستحلف ويثسشهد 
ولا يستشهد »© فمن سيره دخول الجنة فليلزم الجماعة » 
فان الشيطان مع ,الفذ 4م وهو من الائنين أبعد. 

نكره ذلك الا مثلا نمثل ' 44 5 

عكر خز اند تين ماهر فائما رن لمع روز 
ا ا ا ا 

كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار . 

كل جرد الجر حدق يناف فاردث إن ابناع ينها 
جرءآ فقال لى رجل من أهل المدينة : ان رسول الله ميك 
نهى أن يباع.حى بميت فسالت عن ذلك الرجل فاخبرت 
عنه خيرآ 

كان ابن عباس لا برى فى ديثلا بديتارين » ولافى درهم 
بدرهمين :يدا بيذ بأسا وبراه فى السنيئة . 

كان ابن عمر بحدث من عمر فى الصرف وأم يسع 

من النبى َه فيه شيئآ ‏ .. 

كان عمر بن الخطاب رفى الله منه يأكل الخبز بازيت 


فقرقر بطنه فقال : قزْقن ما ه حلت قاد يرال من رإيك ,» 


مادام السمن باع بالاواقى 

1 عد الى مسر سان رك إلا ثقان يزيم 
نفاية بيت المال بعطى الكثير »© واياخذ القليل حتى قندم 
الدينة فشال أصخاب محمد ويم فقالوا : لايحل 
لهذا الرخجل هله المراة » ولا تلح الفضة الا وزنا بوزن » 
قلما قدم عبد الله انطلق آلى. الرجل فلم يجده » ووجد 
قومه فقال ؛ ان الذئ أقتيت به صاحبكم لا يحل . 


لاه 


ففا 


أ 


زفرف 
1536 


١‏ الوا 


03 


فق 


فقالوا : انها قد نثرت له يبطنهما قال : وان كان » واتى 
الصيارفة فقال. : يا معشر الصسيار فة. ان الذى كنت 
أبايعكم لا بحل . لا تحل الفضة الا .وزنا بوزن 

كانت الأرض كلها ماء فبعث الله تعالى ربحا فنسخت 
الاردضى عض ظهرت بجنا تلق لتقا متها بيته 

وكان طعامنا يوملذ الشسعير 3 َ - 

كان زيد بن ارقم. اعظم تجارة منى ؛ فاتيته فذكرت 
ذلك له فقال :. صدق البراء : 

كع ايمر بما لا بحل - لا تحل الففة الا وزنا 
بوزن 

كانت الترانا. أن صر ع الركل فى جاله القدلة بالل 

كان عند رسول الله كيه اناس فدعا بلالا بتمر عنده » 
فجاء بتمر انكره رسول الله ثم فقال : ما هذا ؟ قال : 
التمر الذى كان عندنا 43 أبدلناه صاعا بصبادين 0 قال * ٠‏ رده 
ورد علينا تمرنا 

كان معاوية لا ارا يسيع المين بالتبر © ولا 
ا مصوع »-وبذهب الى أن الريا لا يكن فى التفاضل الاالى 
التبر بالتبر ؛ وفى المصوغ بالمصوغ > وفى العين بالعين 

كنا نشهده ونصحيه فلم نسمعها منه ييه فقام.عبادة 
أبن الصامت رضى الله عنه فأعاد القصة وقال ٠‏ : لنحدئن 
بما سمعنا من رسول الله مُه وان كره معاوية » أو قال 
وان رغم » ما ابالى الا أصحيه فى جنده ليلة سوداء 

خب ختمن متاح تقال الحين ب لله اميق 
يصاع » ولا درهمآ بدرهمين ٠‏ 7 

كانيع السيف الى بالققنة وتفعرية ون البائعين 
الحكم بن عينية » منئل عن الف ديئانر وستين درهمآ 
وخمسة دنائير » أقال : لا بآس بألق والفضل بالدثائر 2-: 

كان خباب فينا » وكان ربما اث شترى السيف المحلى 
بالورق ٠.‏ 
كنا فى زمان رسول اله يم نمطى الصاع من حنطة 
م ا ل ا ا 
فيكره ذلك الا مثلا نمثل .. 22. 

تامع رشول اله ملل يوم حير دايع التييود :ه 
الأوقية الذهب بالديئارين والثلاثة .فقال رسول الله 
يله : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزناً بوزن ٠‏ 

كنا نرزق بجمع تمر الجمع » وهو الخلط من التمر » 


ذا 


54 
م١‎ 


ان 0ن 


ذا 
كان 


10 


م 


الى 


لدان 


1 


ك0 


هبوة 


ونا بيع ضاعية بصاع' نل الب عل لأستو 0 


بصاع.؛ ولا درهما بدرهمين 
كنا مع فضالة بن عبيد فى غروة » ا 


قلادة 'فيها ذهب وورق وجوهر » فاردت أن اأثشتترنها. 
فسالت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله فى ' 


: كفة » واجمل ذهبك فى كفة © ثم .لا تأخذن الا مثلا. بمثل » 


فانى سمعت رسول الله مله يقول عو نان باس 1 


واليوم الآخر فِلا ياخلدن الا مثلا ببثل ٠.‏ : 
3 :كنت ابيع الابل بالبقيع أ» فابيع الدنائم ا وآخلد 
الدراهم »زابيع الدراهم ونخذ الدنائير آخنذ: هذه عن هذه » 
واعطن هذه عن هذه ». فإتيت تيت زسول الله َيه وهو في بيت 
خفصة فقلت : نا رسول" الله الله رويدك اشسألك. الى انيع 
الابل بالبقيع فابيع بالدثائر وآخذ الدراهم: » وأبيبنع 
الدراهم وآخد الدنانير.؛ .آخْد أهذه عن هذه وأعطى هذه 
عن هذه فقال رسول الل ميت . : لا.باس من أن لبخ بسسعر 

يومها ما لم تفترقا بينكنا شيم 0 
كان عندى مد" من أت تمر النبى ييل فوجدث أطيب منه 


١ "78 


فل 


ضاما يضاعين > فائيت به النبى. مَيه قال. فى أبن لقي 


هذا با بلال ؟ ‏ قلت :-اشتز عا لحاس 0 ١‏ 


رده علينا ورد:علينا تمزنا 
كنت" أبيع: الذهب بالفضة والفضة بالذهب ؛ 'فأتيت 
رسول اله َيِه خاخب رق بذلك » تقال : اذا بايعت صاجبك 
. فلا تفارقه وبيْنك وبيئه ليس ٠‏ 3 . 
ك ونس سكة ترجع من الصرفا قبل 
أن موث بد بفين يوما 205.60 د 3 


كان ابن عمر بحدث عن عبر فى اصرف ولم يسيع 


من 'النبى #َيكَه فيه شيئًآ 

كنث الخدم ابن عباس رفى الله عنهما تسع سنين اذ 
جاءه رجل فسأله عن درهم :بدرهمين : فصاح ابن عباس 
وقال : ان هذا يأمرنى أن أطعمه الريا » فقال ناس حؤله *: 
إن كنا لتعمل بفتياك »:فقال ابن عناس ١‏ قد كنت أفتى 
بدلك حتى حدئتى ابو سعيد وابن عمر أن النبى ميته نهى 
عنه فائى أنهاكم عنه ٠.‏ ا . 


: لمكيال مكيال. اهل | المديئة » :والميزان ميزان امل 0 


الفا 


ك5 


1 
لكان 


حرف اللام 
لقد بعتها فى السوق فما عاب ذلك على“ احد © فأتيت 
البراء بن عازب فسالته فقال : قدم النبى ركه المدينة 
وتحادثنا هكذا » وقال : ما كان يدأ بيد .فلا باس وما كان 
نسيئا فلا خير فيه » وات زيد بن ارقم » فانه كان أعظم 
تجارة منى © فأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء ١ه‏ 
1 لم نسمع منه يه ما بتحدثون به 4< فقام عبسادة 
أبن الصامت رفى الله عنه فاعاد القصة وقال ٠:‏ لتحدثن 
بها سمعنا من رسول "الله يَرَكْلْك وان كره معاوية أو "قال : 
وان رغم ما ابالى آلا أصحبه فى جنده ليلة سسوداء ١/44‏ 
8 قدم عبد اله إنطلق الى الرجل فلم يجده ووجد 
قومه فقال ١‏ أن الذى افتيت به صاحبكم لا بحل ٠‏ 
لايع ان ان بن أشي 32 منا ف الشر 56 
لح ل لاي الا يرن باري فداكم 
فال :جا كاضر بجا يد فلك بات يه وها كل لط 2 
ربا وات زيد بن أرقم ا اد 


فالته فقال مثل ذلك .٠‏ 2.. .. ا اق 
ليس الريا الا فى النسيثة والنظرة ٠.‏ للا مء مم [ه 
ليس فى ديننا غش - 6 ل لم م لإبم؟ 
ليس لقال كن الا شي لل علا الي امه الالارع 
حرف الميم 
اصرق يم قرولا الا إجركلا عريل خعراها و 
خرع خلا 0 يذ 
جا كثالى ال امشعيةى حفطة دلة تدا 0 اف 


ما آأرئ بهذا بأسآ ». فقال أبو الدرداء : من يعذرنى من 
معاوية ؟ أخبره عن رسول الله. مَينْهُ ويخبرنى عن رايه » 
لا اساكنك بأرض انت بها » ثم قدم أبو الدرداء على عمر 
ابن الخطاب رفى اله عنهما فذكر ذلك له فكتب عمر ال 
معاوية الا ببيع الا مثلا بمثل ‏ 0.. .. أ 

ما ارى هذا يصلح ©» فقال : لقد بعتها فى السوق 
فما عاب ذلك على احد » فاتيت البراء .بن عازب فسالته 
فقال : قدم النبى ييه وتحادئنا هكذا » وقال يريت : 
ما كان بدآ بيف فلا بأسس »© وما كان نسيئًا فلا خير فيه » 


يفف 
ع -98؟ المجموع ةب ٠١‏ 


وآت زيد بن أرقم نكاد امل مقلدة مره افيه 
فذكرت ذلك له. فقال : صدق البراء ٠‏ 0 
مابال رجال يععدنون عن رسول الله وله ديك 
كد كنا اتتتهدة وتضيطية فلم يسمعها امنه: فعناء عادة 
ابن الصامت رغى الله عنه واعاد القصة وقال : لنحدثن 
نما تهنا من سول لذ زيل أن كر طعاوية 6لا كال 
وان رغم معاوية  ٠.١ ٠٠١‏ 
مادام السسمن يباج بالأواقى »© قلا يران هذا دابك 
وما ذاك ؟ قال :5 نيعون نجافات مخلوظة ذهب » 
وقفة بورق © كس ع يرجه ريل 1 
لا. بأمن به : انه 
ل ان ان 


نا صحنت أحدةاء 'فان سول الله ويك : الراكب : 
5 ميق ءريمة 7 


شيطان © والراكبان::شبيطانان » :والثلاثة ركب * 
ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وفلان وسمى رجالا 
ما عراياكم هذه ؟ قسمئى رجالا محتاجين من الانصار 
شكوا الى رسول الله تَرْيْتِهِ أن الرطب يأثى .ولا نقد ,بأيديهم 
يبتاعون .به رطبا ياكلوته مغ النابى وعتدهم فضول من 
قوتهم. من التمر ف رخص 37 رسول الله كه أن يبتاعوا 
ما كان الريا قط فى هاوها © وحلفا سعيد بن جبيي 
ما رجّع عنه ابن عباس حتى مات 9 


د ا قدمت مكة من العام 


القبل وقد نهى عله 0< . 

ماكات بذ بيد فلا يان بيه 4 وها كان للينيثة فهو ريا > 
ا ل ال د 
قال بثل دلت + 5 : 5 

ما لم 2 تفسر قا وبينكما شثىء . 

ما ون مثلا بمثل أذا كان نوا واحدا ء وما كيل فمثل 
ذلك © فاذا اختلف النوعان فلا. بأس به 

مر رسؤل الله يَقِنْةِ على 'رجل بيع طفاما مغلوثا فيه 
شعهر ؛ فقال : أعرل هذا من هذا ء وهذا :من هذا ثم بع 
هذا كيف شئت:» قانه ليس فى ديئنا غشن 0 02 . 

مر رسول الله وَيْدْهُ على رجل يبيع الحنطة يخلط 
الجيد بالردىء »© فنهاه ؤقال : ميز كل واخد على حدة 


ماهم 


إن 


51 


فد 
وة»؟. 
لذن 
15 


سكير 


للضي 


1 4/ 


14/ 


مشثى عبد الله بن عمر الى رافع بن خديج فى حديث 
بلغه عنه فى بيان الصرف © فأتاه فدخل عليه فسأله عنه » 
فقال رافع : سمعته أذناى وابصرته عيناى » رسول الله 
طَييهُ يقول : لا تشفوأ الدينار على الديئار » ولا الدرهم على 
ا ا ل 
حتى بدخل عتبة بابه 6 : 
معاوية كان لا يرى الريا د الع الت اول 
بالصوغ ‏ وبدعب الى أن الربا لا يكون فى التفاضل الى 
التبر بالتبر » وى المصوغ بالمصوغ * وفى. العين بالعين : 

الملح بالملح ‏ .. .. : 


ومن البائعين٠الحكم‏ بن عينية سثّل عن آلف ديثئار 
وستين و ار ا 
والفضل بالدنائير 
من كان يوْمن بالله واليوم الآخر فلا ياخذن الا مثلا بمثل 
اي عو عد روا ليا 
بصاعين ؛ قال : رده ؤزد علينا تمرنا 5-62 22.. 3 
ا 0 


من حلطة صاع ى :سبتة: اصع عن تمن © فامااما سو 


ذلك من الطعام فيكره ذلك الا مثلا يمثل 
من زاد أو ازداد فقد أربى 
من زاد أو استراد فقد أربى الا ما ااختلفت ألوانه 
من زافت .دراهمه فليات السوق وليشتر بها 'ليابآ 
من باع الخلا ا توراه ايالع 1 ات : يشترط 
المبتاع 1 : 
من باع نخلا مشمرة ار لبا ال ان يشرط 
المبعاع 
ا 0 اه مل 
ويخبرنى عن رأيه » لا اساكنك بارض أنت بها ثم, قدم 
ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكبر ذلك له فكتب 
عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بمثل ونا بوزن 


من أعطى بالدرهم مائة درهم فلباخذها » وذكر حديثا . 


الى أن قال د فقيل ل حساش ما قال :ابن شير قال ٠‏ 
فاستففر ربه وقال : انما هو رأى منى . 
من صحبك ؟ قال اس يحت اراك كان رس لال 


3 
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؟؟ اؤ5؟ ساهة ب 
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1 
روك 


3 
ليل 
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17 
1 


كمة 


0. 


35 
01 


قلات 


مه ::الراكب شيطان » والراكبان شيطانان والثلائة ركبا 
تن سرة وغول الجنة. اليلرم الججامة >« دان الشيطاد 
1 مع .القذ وهو من الاثئين أبفف ٠‏ 
ميز كل واخنا علئ حدة ' 


حرف النون . 


ناس حول من سأل. ابن عباس قالوا :+ان.كنا لنعمل 


بفتياك. فقال ابن عبامن + قد كنت آفتى بذلك حتى خدثنى 


علة, 


ينتثل طمامه » أقاننا يخزن لهم ضروع .موا بيهم ' 


. لظعامهم > فلا يحلين اخد ماشية. احد الا باذنه 


: تشرّت المرأة:له بطنها © قال ران زد عمل 


واتى الصيارفة قققال! : با معشر الصيارفة:أن الذى كنت 
:. ابايعكم لا بحل » لا تحل الفضة. الا وزنا بوزن 

نحرن 'جزور علي عهد أبى .بكر رضى الله عنه فجاء 
زجل: بعناق فقال ا ا 
رضى' الله عنه :.لا يصلح هذا .. ع 

ولتون تبيع نفذة البمعأمندما “قدم 'النين مه المدايئة 


ابو سهيد وابن عمو إن النبى عي نهى غته 6 فانى اتهاكم . 


55 


1 
ابر 


رض 


أطرف ” 


لاه 


املف كدف 


. فقال َه : :ما كان. بدا بيذ فلا بأ به وما كان نسيئة 1 ٠‏ 


فهو رباء وأت ريد ابن أرقم ايه عل سياد اممو 1 1 
7 كه 


فأتيتة فسألته © فقال مثل ذلك" 

التخل: بباع بأوساق من التمر ا 
والمخابرة الثلث والرنع وأشباه ذلك عه 

الع ذهيها تاجبلة :فى كن 4 وإسمل ذعباكا فى حقة + 


ثم :لا أتاخذن الا:مثلا بمشل ©» قاتئى سنمغت النبى مي .. 


يقول - من كان يؤمن| تالله واليوم 6 كد الا 


انول الى الفرات لعجن رانياك قئه وام متاك ؛ : 


را باك ره ولاق مرادة؟ كال 1 
الله تعالى على بصرى 0 : 


لست الاو حنى لهرت حشفة » تخلق ال تال ش: 


متهاابيتت 


لسينا فلا نير فيه أوأتا زيد بن الاقم فانه كان اعظم ٠‏ 
تجارة مثى :4 قأتيته فذكرت ذلك فقال :: صدق” البزاء, 


. نعم ينقص :الرطب: اذا ببس ؛ قال :: قلا.اذن ؛ 


وم 


115 


لوف" 


كن 


ل لأ ال 


نقد ليسن بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس » 
وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم رسول 
الله ميد أن يبتاعوا العرايا رسيا من الشمر الذى بى 


أيديهم يأكلوثها رظيا 2.١‏ .. ذ لضفا 
احلس الرطب اذا جب ؟ انيل : :نسم » تقال : 5 
فلا اذن .+ .. ل 1 
اينقص الرطب اذا بيسن 20. اب امال امن [لل ل 9 
: ترركت ان 
ايتقص الرطب اذا يبس ؟ فقيل : نعم » فنهى عنه يرنه .م 
نكس على راسه وقال :لا ءآى لا بأس به .. 2.. وم؟» 
نهى رسول الله عي ان يباع حئ بعيت > فسالت 
عن ذلك الرجل فأخبرت عنهاخرا ‏ .. 2.. اه 


نهى رسول الله مه عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال 
له معاوية : ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء : مسن 
' يعذرنى من معاوية ؟! اتخبره عن رسول الله لَه ويخبرني : 
عن رأيه » لا أساكنك بأرض أنت بها » ثم قدم ابو الدرداء 
عع د حفر عه كز ولاك فخت 


ا مث 1 ٠.‏ 3 إل 
نه أعنه أبن عباس وكان يبيحه حتى قدمت مكة من 

المام المقبل.وأقد لهى عله. .2 ١‏ 1 
تهى وسول ال يل عن الرطب بالغمر بعد ان سال : 

أينقص الرطبٍ اذا يبس ؟ فقيل : : تعم ٠‏ رق : ”ا 


نهى رسول اله مي عن بيع الذهب بالذهب والفضة ' 
بالفضة ؛ والبر بالبر » والشمير بالشعر والتمر بالتمر » 
والملح بالملحم الا سواء بسواء © عيئاً بعين »© فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى قرد الناس ما اخذوا » فبلغ ذلك معاوبة 6< 
فقام خطيبا فقال : الا بما بال رجال .يتحدثون عن رسول الله 
َيِه أحاديث > قد كنا نشهده ونصحبه فلم تسمعها منه » 
فقام عبادة بن الصامت رضنى.الله عنه فاعاد القصة وقال : 
لنحدثن بها سمعنا من رسول الل مُه وان كره معاوية أو 
قال : وان رغم . ما ابالى آلا اصحبه فى جنده فى ليلة سوداء 14 

نهانا رسول الله عَيُهُ آن نبيع أو تبتاع تبر الذهب 
بالذهب وتبِر الفضة بالفضة العين وقال لنا : 
ابتا-وا تبر الذهب بالررق » وتبر. الفضة بالذهب العين 1ه 

نهى رسول الله يله عن بيع..الوزق بالذهب دينا ٠.‏ “م 


الإله 


في وول اله لاا لينم العير | المي 

نهى رسول الله َيه عن بيع اللحم بالحيوان. ٠‏ 

نهى رسول الله مَرِمٍ عن أن تباع الشاة با 

نه رضول” اله 82 عن اأرابلة لتر بالتصر .الا 
الخيكاك المراو 1ك كل قن لون 6 اومن ليع لعب 
بالزبيب » وعن كل تمر بخرصه . 0 

نهى رسول الله مُه عن المحاقلة والمزابنة واقث 
لأصحاب: العرايا أن سيعوها بمثل خر صها ثم قال : : الوسق 
والوسقين والثلاثة !والآاربمة ٠.‏ 

هى رسول له مه من المحاقلة ‏ والجحاقلة استكراء 
الأرض بالحنطة 2 ٠.2.‏ 


بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا 
نهى رسول ال ع عن بيع الرطب بالتمر بابسا 
نهى رسول الله يه عن: بيع التمر بالتمر كيلا ٠‏ 
نهى رسول الله مَينُهِ عن: بيع الرطب بالثمر نسيئة .. 
: ا 
نهى رسول. الله مي عن بيع الثمرة بالثمرة ٠‏ 


نهى رسول: الله مي عن: بيع الضبرة امن التمر لا يعلم 5 
3 15-5 


مكيلها بالكيل الممسمى من التمر 
نهى رسول الله مَْتِْ أن تباع الصيرة بالصبرة من 
الطعام » ولا بدرى ما كيل هذا . 
هى دسول الك هن نباع الصبرة لا يعم مكيلها من 
التي بالصنسبرة لا يلم مكيلهنا من الثمر0. اءه 
تن النبى مه عن الضر ف قبل مواته يشتهر .. 
هى سول الل علط من بيع الطمام بالطمام مجازقة .. 
نهى دسول الله عَم عن الطمام بالطعام الا مثلا بنثل 
نهى النبى َي عن الدزهم بدرهمين فاتى انهاكم عنه 
نهى النبى َيه عن بيع الطعام فى محقله ٠‏ 500 
نهى النبى مَينهِ عن بيع الكالىء بالكالىء 
هن النبى يِه عن بيع الطمام حتى يجرئ فيسه 
الصاعين » ضاع البائع » وضاع المثنترئ ٠‏ 


حتى نسائو فينه 00 
هى التبى عل من بيع العينة 


نهى رسول الله يف عن الفضة بالفضة » والذطب 3 


دين 


فى النبى مين أن بيع احد طعاماً. اعسهراة يكيل 
: شرق 
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بالذهب الا سواء بسواء »> وآمرئا أن بتاع الذهب بالفضة 
كيف شئنا » والفضة بالذهب كيف شثْنا . 
نهى عمر بن الخطاب رفى الله عنه عن بيع ثفاية بيت 


حرف الهاء 


هاوها » الورق بالورق الا عارنا واللعب بالذهب 
الا هاوها ‏ .. 2.. . لق لخ 
هات وهذا » انى أخشى عليك الربا .. ل عل العم 
هذا الأمر لا بصلخ » قال : قد بعته فى السوق فلم 
بنكر ذلك على" احد »© فاتيت البراء بن عازب فستاألته 
فقال : قدم النبى يريد المدينة وتحن نيع هذا البيع » 


فقال : ما كان بدآ بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو. 


ربا » وأت زيد بن أرقم ل ا 
فسالته فقال مثل ذلك ..٠‏ لام 

ها هو كل »© فألقى التمر بين بدية وقال ١‏ ردوه » 
لا حاجة لى فيه ؛ التمر بالتمر »© والحنطة بالحنطة » 
والشعير بالشعير » والذهب بالذهب والفضة بالفضة ؛ بد1 
بيد عيئاً بعين » مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا 2 ثم قال : كلك 
د كال "اد بات ا بف لقال اإنن خباين ١‏ مراك اله 
با آبا سعيد الجنئة 

هذا يامرنى أن اطعمه الرنا » فقال ناس حوله : ان 
كنا لتعمل بفتياك » ققال ابن عباس :'قد كنت أفتى بذلك 
حتى حدئنى ابو سعيد وابن عمسر أن النبى مك تهى 
عنه » فانى انهاكم عله 00 8 ١‏ 

هذا دابك مادام السمن يباع بالاواقى ٠‏ 

هذا مهد صاحبئا اليئا » وعهدنا اليكم 


هذا البيع كنا نبيمه ثقال مَك : ما كان بدا بيد فلا. 


بأس به > وما كان نسيئة فهو ربا ».وات زيد ين 'أرقم 
فأنه أعظم تجارة منى »© فأتيته » فسألته فقال مثل ذلك 
وهو فى بيت حفصة قلت ؛: يا زسول الله رويدك 
أسالك » الى ابيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنائي وآخلا 
الدراهم وأبيع الدراهم وآخذ الدنائير » آخذ هذه عن هذه 
واعطى هذه عنهذه فقال رسول اله ول "لياس وان 
لعي ونج م لكر برها كيم 


56 


14 


375 
مذ 


ان 


بض كان 


اذا 


ترف 
535 


أن 


و1 


يوت 


حرف الواق ' 
والذى نفسئ بيذه .ليردثن اليه ذهبه »:ولينقدنه ورقه 
الواحد .شيطان 4 والاثنان شيطانان ». والثلائة ركب 
وحدت حزورآ أقد حجزرت فجحرئت أجراء كل جزعء 

منها بعناق » فأردت أن ابتاع منها جزءة فقال الى رجحل 
من أهل المدينة ان رسول الله َكل نهى أن البسناع جى 
بميت ©. فسالت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خر؟ 
وجدت ,اطيب هن. تمر النبى َيِه صاعاً 'بصاعين » 
ناتيت به النبى عي قال : من أين لك هذا نا بلال 
:اث لخريته ماما إصاصي و 0 
1 0 
وجدت فى القلادة اكثر : ن الثى عشر ديغارا» فذكرت 
ذلك للنبى وَينُهُ فقال: لا تناع حتى تفصل 0 20 00. 
ووجد قومه فتال : أن: الدى آفتيت .نه صنناحيكم 
لا'يحل »© فقالو! : انها قد نثرت 'له بطنها: » 'قال : وا 
كان 6 وآتى الصيارفة فقال :..با معشير الصضيارفة ان 


الذى كنت أبايعكم لا بحل » لا تجل الفضة الا وزنا بوزت . 


ورق وجوهر فى أقلاذة اردت. أن أشتزيها » _فسالت 
فضالةابن عبيد فقال : انزع ذهبها.فاجعله فى كفة » واجعلن 


ذهيك: ق كفة ثم لا تاخذن الا مثلا بمثل » فانى سمت . 


000 
7 


للد 


11 


0 


ل 


رسول الله مر يقول! : من كد يؤمن بالله دا 0 1 


فلا ياخدن الو مثلا بمثل. . 
الورق بالوزق لداد : 


نوا وله ار ار ولا ار 


. بالشعير. » ولا التمر بالتمر.» ولا الملح بالملح » الا :سوا . 
بسواء.عينا بعين' » .دا بيد » ولكن بيموأ الذهب بالؤرق ©. ' 


والؤرق بالذهب واللر بالك عيز. »4 والشيتعير 
بالبر »© والتمز بالملح » ولالح بالتمر بدآ بيذ كيف اشلئتم 
١ش‏ الوق بالوزق | ملا بعشل 2 ولا تبيعو! بعضها على 

الورق بالورق والبر بال #4 والفدي الشيمي > والثير 


بالتمر » قال احدهما :. والملح:بالملم ‏ 'ولم. بقل الآآخن لل" 
الا مثلا. بمثل. بد[ بيف © 'واهزنا أن نبيع الذغب بالورق ِ 


والورق نالذهب والبن.بالشعئز © والشعير. بالبر بدا بِيْدِ 
كيف فنثنا. قال اإحذهما فمن زاد او ازداد. فقد آربى 
الوزق أو" الذهب فى السقاية أباعها معاوية باكثر. من 


ده 


'| الفرقة 


2 


3 


0 


وزنها » فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول وريه ينهى 
عن مثل هذا الا مثلا بمثل » فقال له معاوية : ها أرى 
بهذا باسآ © فقال ابو الدرداء : من يعذرئى من معاوية ؟ 
أخبره عن رسول اله ميته ويخبرنى عن رأيه » لا اساكنك 
بأرض أنت بها » ثم قدم أبو الدرداء.على عمر بن الخطاب 
رفى الله عنهما تدك ذلك له > تكب متر الى بعارية ان 
لا بيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن ٠‏ 

الورق بالورق دبا اينات انهه بالذهب 
الا هاوها : 

الوزن بالوزت والمثقال بالثقال » وائه لا يصلح الا هكذا 

ونن المدينة ومكيال مكة .6 

الميزان ميزان المدئة » والكيال كان عه : 

الوزن وزن اهل مكة + والكيال مكيال آهل الديئة .. 

الوزن وزن أل مكة ا . 

وزن مكة: ومكيال المديئة. 

وزن المدينة ومكيال مكة .. 

الميزان ميزان اهل مكة 

الوسق والوسقين والثلاثة: والأربعة . 

ين السمن يبع بلاواقى » ويشيه 
الأواقى أن بكون كيلا 

ل تاخذن الا مثلا بدثل » فانئ سمعت رسول اله تقل 
يقول : من كان ومن باللة واليوم امريد 0ن الا 
الامثل بمثل ا 


لا باس به 131 كان دآ بيد » وما كان نسيئة فهو ويا » 


وات زيد بن" أرقم فانه كان الم تجار من نا فاتيته فسالته - 


فقال مثل ذلك 

لا ؛ أى لا: بأس به 

ل باس من أن اخد بسعر بومها ما لمن ترقا وبينكما 
شىم .. 

ولا 00 عب الند بالشهر 4 وانتسمير اكترهنا 0 
ا ةا 6 

ولا بأس. ث ببيع الشعر بالحنطة بدا بيد »6 والشعر 
اكثرهما 4 
لا باس اذا ترقتما ولي بينكما توم ٠.‏ 
لاني الشدرك والشعاسين مالم الومة من أله 


فى 


17 
3 
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114 
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لق 
00 
قف 


101-71 


تيلف 


نون 


لا باس ألف بألف والفقبل بالدانائو 

لا باس ببيع السيف المحلى بالدراهم 1 
٠‏ لا باس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والكام: .بان 
يبتاعه بأكثر ما فيه :وباقل : وسبيئة ٠‏ . 

لإباأس بشراء السيف المفضض والخوان والقدبالدزاهم 


لا باس بتزوج أمها افتزوحها الرجل وكان عبد الله 


على بيت المال © .فكان ,بنيع نفاية بيت المال يعطى الكثير 
وياخذ القليل 04 . حتى ‏ قلام: المدتة فسال أاصنحاب ‏ متحمد 
ميته نقالوا ‏ ا ل ا 

لا تباع هده -.أى القلادة التى فيها ذهب وخرق ‏ 
حتى تفصل 4 

لا تبيغوا الشمرة بالشلرة - 

لا بباع حتى يفصل ٠.1‏ 

لا تبيعوا التمن بالتمر :.. 

لا تبايعوا تمر:النخل نثمز التخل"*: ودة اه 

لا تبايعوا التمر حتى يبدو صلاخ ولا تبايعوا التمر 
بالثين +- 

م عن بين م 2 

لا تبايعوا الذهب الا وزنا يوزن أده 

لا.تبيغوا الذهب بالذهب © ولا الؤورق بالورق دي 
التمر. بالتفر » ولا الملح بالملح © الا شواء بسواء عينا بعين' » 


بد1آ بيد © ولكن بيعوا. الذهب بالورق © وألورق بالذهب. 


والبر بالشعير » والشعيرا : بالئر! » «المحر بلع واج 
بالتمر » يدا بيد كيف شثتم, 1 
لام ع اك عل ران ب افد 1 
لا تبيعوا التمن بالتامرا الا سواء بسواء ' 06 
لا تبيغوا الديثار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين : 
لا 'تبيعوا 'الورق بالوارق . 
ل تبيعوا الطعام بالطعام الا ذه تدرا 
لا تبيعوا؛ الذهب: بالذهب الا. وزنة بوزن: 


امكل 


الل 


اران 
55" 


كير 


لمنارف 
حرفن 


غرف 
كف 
05“ 


وك" 


183 


1 5 ث2 


ا اا 
1 1 


را 
وه 


ك3 
وغ 


-56 6 اعت 


يا سر ل" 
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل:»: ولا تبيعوا! 2 1/ 
الورق بالورق 'الا:مثلا 'بمثن'» ولا تبيعوا الوزق بالذهب ؛ 


أحد هما غائب والآخر 'ناجز: 6 ؤان استنظرك حتى يلج 7 


كه ل ره الا ماود عقت رمي ؟ الى الخد 


كله 


عليك الريا ٠. ٠٠‏ 
كرس الذعتب انهه الاعناة يكل ١‏ ولا نيوا 
بعضها على بعض ؛ ولا تبيموا الورق بالورق ألا مثلا 
بعل عو جيعا ع فيه عن بعش ا وا حبيدر 1 ميا 16 

بناجر 580 22 . 

كسما ادف بالذهب فاذا اختلفت هذه الأصناف 
لع ع رو ا ا ا 
زيادة 8 

لا تبيعوا الذهب بالذعب ولا الورق بالورق الا رذن 
بوزن * مثلا بمثل » سواء بسواء 6 

لا تباع الصصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام 

١‏ بغرا مواءغان) يتاجن + وإن امرك حا 
بدخل عتبة بايه .١‏ م4. 

لا لبيموا الذهب بالذهب إلا مثلا بمكل 4 ولا خبيموا 
بعضها على بعض »© ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا 
ع امار الم ل مسوك ع ل اي 
فائبا بناجن ٠‏ نك 2 3 
لاد اش كن عن فقاعة انم 

لا يحلبن احد ماشية اغرىء الا بلانه » ]يحب اخدكم 
أن تؤتى مشربته فتكسر أخزانته فينتثل طمامه » فالما 
حزن الف شبوع براضييع اللقامو 6 3و بين 21د 
ماشية احد الا باذنه 5 

١‏ بحلين أحدكع شاة غيره بغر اذنه » ايحب احدكم 
أن توتى خرانته فينتثل مااقيها :. '1. 

١‏ يحل لهذا الرجل هذه الراة » ولا تصلح الفضة 
بجده 6 ووحد قومه »2 فقال ؛ ان الذى أافتيت به 
صاحبكم لا بحل فقالوا : انها نثرت له بطنها »ء قال : و 
كان »© واتى الصيارفة فقال : با معشر الصيارفة ان 
الى باكر و حل 25 ككل القفة الاروز بوذت 

لا تحل قضة الا وزنا بوزن 

5 افد ما كان باريد بأسا > ف فنت مكة م 
من الطعام 0 
لابرى معاوية الربا بيع المي بالتبر ولا امو 


371و 
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13 


151 لسالاوا‎ ٠ 
5.16 


”1 اسملا امش" 


و 


ترف 


رف 


وخر 


16 


كنوت 


0 


وبدهب الى إن ليل يون الفافسل الاق السو 0 
اع ب كي 
ا بد نارين 1* ولا ف درهم بدرهمين | 


:» ؤفى المصوغ بالمصوغ وني. العين بالعين 


.يدا بيد باسا © ويراء فى الشسيلة . 
لااربا الا فى النسيئة: , 
لا ربا فيما كان ند بيك , 
لاربا الا فى الدين .7 ّ 
. ل دبا بين مسلم وحربى فى دار الحرب ٠.‏ 
لا ربا :"فيما كان .يدآ. نيد . . 
. لازال هذا دابك: مادام السنمن با إبالأواتى 7 


عمر بن الخطاب الى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثلا بعثل 
وزنا بوزن 
ْ لا تشسفوا: الدينبَارٌ على الدينار ؤلا الدزهم غلى 
ل ا ا 
. بدخل عتية بابه . 2 
:"سام باع ولا دزهنا بدرفتين . 
لا صاعا تمز نصاع » ولا صاعا 'خبطة يصاع . 
لا صاعى 'ثمر بصاع ؛ ولا صاعى حنطة بصاع © ولا 
درهمين بدرهم 
. اولا الصبرة من الطغام باكيل المشمن من الطمام ... 
لكر و ا ثبت. فيها 
.الضدقة. 52 ا 
“ل. تضلح” الفضة إلا نا يوون © فلم قدم' عياب اله 


: 5 


6١ 


5353 له 


006١ 


584 


لقا 
للا أساكتك بأرض انك بها م قدم أبو الدرداء 7 2 
عمر بن الخطاب رمى الله تهنا فذكن ذلك له © فكتب: 


0 


اج 


2003 
ع 


كل 


٠‏ لياس 


انطلق. الى الرجل. فلم يجده © ووجد قومه ققال :أن : : 
الذى فتيت به ضاحبكم لا بحل + فقالؤا.: الها قد نثرت” 


له بطنها » 'قال : :وان كان » واتى الصيارفة فقال * 
رح كار إن اران فتك اي ابعل ايل 
فضة الا وزنا بوزن : 5 


لا يصلح الا المثقان بإلثقال الوزن بالوزن ' 


لا. يعلم . مكيلها.. ب يعني الصبرة من التمر. ست بالكيل: 2 05 0 
86 اككليب؟.1 ١ ١‏ 


المسمئ من التمر. 


ليق الرهن مسن ساحبه الذى رهنه له فنمةه | 


وعليه غرمه ٠. ٠.‏ 535 
لفان يعلى.صساحبك اذأ بايعته ب وبينك وبينه 


رةه 


2 
د 


ا 


اليسن 55 ٠.60‏ 6. 6 03 03 
اا ب اكه 0 ٠‏ 0 
لا نقد بأيديهم امد ون باكلونه مع انان 
وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص 3 رسول 
الله مَييهِ أن يبتاعوا العرايا عرجي اح امسر الى 
فى يديهم يأكلونها رطبا : 3 : 


حرف الياء 


بأيها التاس : انى تكلمت عام أول بكلمة منزرايى » 
وانى:استففر الله تعالى منه وأتوب اليه . ان رسول الله 
ينه قال : الذهب بالذهب وزئاً بوزن » مثلا بمثل تبره 
وعينه » اناد اك اراد ققد انبر لأواقاف لويم 
هذه الأنواع الستة ٠‏ . 

يا رسول اله. رويدك اسألك » انى أبيع الابل بالبقيع » 
بالدنانير وآخذ الدراهم »© وأبيع الدراهم وآخذ الدثائم » 
آخف هذه عن هذه,» وأعطى هذه عن هذه »؛ فقال رسول 
الله مََقهِ : لا باس بن أن .باخد بسمر ألريا مالم اتكيرنا 
وبينكما شىء ٠‏ 

يا بن عباس أكلت الريا وأطعمته » قال : أوفمات ؟ 
قال : نعم أقال ميته : الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الحديث »© حتى اذا كان.فى العام المقبل الخ 

با آمير. المؤمنين ان بأرضنا قوم ياكلون الربا ». قال 
على : وما ذاك ؛ قال : يبيمون جامات مخلوطة بذهب 
ولحي ور وح توارا حسه وكل 0 
لا بأس به م 5 5 

ب مشر الصيارفة ان الذى كنت ابايعكم لا بحل . 
لا تحل: الفضة الا وزناً بوزن 

نا بلال من أين لك هذا ؟ قلت امنيا 
بصاعين » قال : رده » ورد علينا تمرنا 0 

بدا بيد فلا تبظره حتى باج بيته » بل هات وهذا ٠‏ 
انى أخثى عليك الربا ٠. ٠‏ 

بدآ بيد لا ربا فيه لله 

بدا بيد واما النسيئة قلا ١‏ 2 مالك ال 

بذآ بيد لا أدرى بأسا ... ١‏ 

يدا بد لا برى فى دينار بديفارين ولافى درهم 
بدرهمين بأسا ويراه فى البسيثة ٠.‏ 0 


الكل 


فق 


15 


نا 


ل 
ذن 

0 

75و 
11.365 

7 

5 

" 


ايت 


وآما النسنيئة قلا -. 


1 ل أ يله نبايم اليعود 
وفيه الذهب بالدينارين والثلانة نقال رسول اه يله : 

5 كان عند ,ووجتها أم ُسلمة قال : إلى لاشتهى 
تمر عجوة. فبعثت بصاعين الى رجل من الانصار فجاءت 
بدل الضاعين صاعا من تمر 'عنجوة فقامت فقدمته للننى 
ا حر ردي ا حي إن راك الكررك 


ووم 


5 


0 
:  7لمسا‎ 


5 


لف 


الث فهرس الاشعار الاستشهادية 


أيذان أم لعيان ام تنيرى 0 لنا فهى مثل حد السيف هرت ١664‏ 


يع فنك 
اذا مت كان الئاس نضفين شامت وآخر مثن بالذى كنت أصنعه ١595‏ 
6 0 
اذا مت كان الناس صئفين شامت 1 155 
يح فنك 
الستم خرر مدن ركب المطايا واندى: المالمين بطون راح / 91" 
8 2 55 ف له 3 5 . 35 55 3 حرس 5 
0ج ا د 
ليست بسفهاء ولا دخية ولكن عرايا فى السسئنين الجوائح 
شاعر الأنصار 
د د د 1 
ومستعخب مما يرى من آياتنا ولو زبنته الحرب لم يتعجب ‏ 55؟ 
ش د 1 1 
فاتبعتهم طرفى وقد كان دونهم .0 عواب رمل ذى الاء وشبرق 618 
١:‏ امرؤٌ القيس ' 
ش م 0 ْ 
يطعمها اللحم اذا عز الجر والخيل: فى اطعامها اللحم ضرر لالاغ 
تع نا 


اذه 


3 ابعآ فهرس ي الأعسلام ‏ 


حرف الآلف . 
أبان بن عثمان 0 215.. . 0 لال الل مض مك4 
ابراهيم (أخليل الرحمن عليه الضلاة والسلام 14 . ا لت 
ابراهيم .التيمي ( مجمد بن طلحة التيمي اب ١‏ اسسحاق لايم 000 
ابراهيم بن الحجاج الشامى ٠‏ 0060 | ا 3 
ابراعيم المخرمن (:صوابه المخزومس.) :. لاه | الطكا” 
ابراهيم الخربى ٠١‏ . لل زم ولوء لماع وم 


ابراهيم بن بزيد بن قيس بن الأسود التابعى الكبر ها © 616 / ال 
الل مدي فى حك 0 1 


اراهن ماق > : 16ت مه اميت 20 : 
الأبهزي. ابو بكر 0 0 0 ل الك ع كو ! 
أثم الدين ابو خا بحدة إن يوستف” 308 حيان الاندلسى: . ارون عم 18 
ابن الأثى الخزرى ل الك ا ا 25143 ]1[ 7535 


اجمل بن بشرى الضزى ابو بكره! لح يد 0 انمه المى'1 598 
أبو. أحمد بن جحش , ال ال سن الت رةه ١‏ 
عي انه اس عد ل ل شور ل ا ب طوق اي اك 
ابن مازن' بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن عكابة بن صعب بن. على بن بكر بن وائل ٠‏ 
ابن قاسعل بن هنب به اقصى بن دعمى. بن. جديلة بن أسد بن ربيغة بن نزار , 


ابن معد بن عدثان لم 2 9825" 4 يخا 4151 54 5-6 6 ل لىع 6 31 


( 
ال ل ل ل و ا ل ا 
ا ل ل ا ا ل ل ل ا 
ا ا ا ا ا ا ا ل اتا 
ا ا ال ا ل ا ا ال ا 0 
ل ع ل لا صف ا ل 
4 + 215 4 كا لاك هلاو ع لاك ع لامك 

اعمد بن لي الاي ابواتعر 

آبو احمد الزبيرى :1 :0 

ابو ااخمداين على .تال مالي أل المقاال 


بوه : 


أحمد بن على بن الحسسسين -ح البيهقى الامام الحافظ ابو بكر 


أحمد بن عيسى بن أبى بكر بن عبد الله أب اليا عل ال اله هاه ؟#؟ 
أحمد بن كتاسب . 6 ٠.٠ ٠.6 ٠.6‏ الا 
احمد بن منيع ضيغ المهدى الخليفة العبانى حرط مما 4 وهم 
أحمد بن يونس ٠.‏ ادي حلد هعد عع 161 
الاخفش #ان اميك مطل هل" اوقا مواق ااي لوده بويد خيأن 00 
الأرغينانى 07 5 2 3 6 م وو 


#الازعرى انق بتشون ساحب ارام عو سيد ا ا ل 
ابن نوح بن أزهر الهروى د ا الما 
6 ات رض انظ طن 

أسامة بن زيد بن أسلم العدوى مولاهم 591 2 619 095 6 هوم 

أسامة بن ديد ب حارئة حب رسول الي واب حبه 56 > .067 
ه21 ١556‏ ءام )ام )2 )6م )لام )مه )رد لي افر ارم 

اسحاق الازرق م . فثاالععث اقم مر هيع 

اسان بن امعان جد )ل عن الخراسانى د 182 4 051( 
5 أسحاق بن أبراهيم بن حنظلة بن راهويه 0 3٠‏ 
حن . كدف برست ا 1 . 

الأستاذ ابو اسحاق الاسفرابينى 2 .. 000 ا 7 

أبو اسحاق المروزى 2116 1789 4 .416 (18 18546 502 ع 
ل ا ل ا ا . 

أبو انسحاق التونسى لماعي عع لعف انر امن ره و » 58 )2 أهلز 

أبو اشحاق السبيعى' 00 ا الل الم الك اك () ون »ع3 2 وو 

ابو أسحاق ؟ لإ« 7562 2 5م21 57( 4 .186214 2 موز 2 بم )> 
2485 كم )2 مهخ# 2.6 35 2غ ككل )2 الالال 2 يرول )2 [.ع 4 عع 2 
51 5.6 6١م‏ )2 لاه؟ ؛ عم ) .5؟ 2 [5) “11 2 1ه ا 
امف ل رك ْ ١‏ . 

أبو اسخاق الشسيرارىق 20. ال اننام. ل ن ناا لاك فى 


ابن اسحاق 00 0-5 م 5 56 7 24 5 55 وموم 
أبو اسحاق المشهور بالعراقى.. 3 2 55 57 52 2 5 
أسد بن الفرات - «قا عق عع ادفة نذا انم رن ال 


امرائيق .20 ا ا 2 ل 1 ات 
أو سعد الا ستترق ات الامظطرى 3 

الاسفرابينى ( الشيخ أبو حامد ) 25 9211( 24" ع "اوفع )ارد 
لذن د دن يدف الل ا ل 1 ا ل 76 ا ب 
تكن - ال ل ا ل 0 2 011 الك الس 2 يا 7 ل 110 
هاا “6 ملا١‏ )2 امل ء 5م١1‏ 2)م1486 1852 )2 كلما 5.2( 2 94[ )2 لم5( 


جح لم الم الس 


عدم 
م - 8" الجموع جب .] 


ا لفك 
لخ اف ا الل ل ا 2 اك ل لد ذا 
015 ع م4 لأمظاك كك ملك ملل كو بأردع مم 


فض لفضات رففيل ونا فض ف انض ل رض . لضت لان 15" 
بدا ف الى مدان ا ل ف ف ا دض ا 
955 »© 556 5.65.54 : ١([؟)؛‏ 35؟ 44 41 2 و[ )2 كزعكء /إلع: 


1519 151976555 3 ال .2 ري ير . ارق 1ق 0 
5.24 6 )»35 ؛لة) ا 4لا هلا ؛ للا 224 3 
45 مله 4ع زه 4 /ا01 0ه كه ؛مكم. . 


ليقف ا ل ا ب ل ل لاا 


ا 0 0 ا ذه 


4غ ممم 2 1 2 لق : 


ع 


0 
0 
© 
3 


اسماعيل بن آمينة 
اسسماعيل الخضرى 2 تقد 
"“اتتمافيل ين علق للد امومع 
اسماعيل بن علية | ا لكين ادا 
الاسماعيلئ ابو بكر أخمد بن ابراهيم::. مق ج29 019 : 
الآسؤد. بن سفيان 9 ١‏ 55 »اؤ1 / 
الأسود .. ا : 4 0 
ابوااسيق .. 0000020 لخي عام يه 1 
أآيوا الأشعش + | 28 اكتاات ولع 4 3 316 1/1 ب 
1 الأشعرى ا ف مي الحمبعة العم م11 ف صق 2 
: اتنهب ٠. ١‏ احبر لعو فنا ليد لام ف لمم دا اليل 
أضبغ بن الفزج ع 0 لل : 
الاأصطخرى أبؤ سعد ا ل ا ا ل ل الا 
الإأصمعى, . : 0 5 يذ 4 107 
الأعمشن سليمآن' د أن هرات ا مله ل 5 
امام الجرمين ( أبو المعالى عبد اانا "السك إن متتهد 0 )7 
ا ا ع موك ملالا 
اللي ا لك ل تق ا ا لت 030 كا 
ل د ال ل ل ب كد لضان امش لد 
ل للا ل ف ف ضف لسك 2 1 3 لهل 
كلع م كفع 1111 : 0 0 
انو امية ْ : 0 0 
امرق الفيس الكنذى : : 12 
الامؤى آبو محمداعبد الله بن سعيد : ك0 


الأنبادى (:ابو الحنن علق ب.. 1١‏ الماميل بن» خدشن السوي اللالعئ 3 


0 0 


إذينا م 596 )لزاع عقت جا و وا انق قو 7 ود ا لي 
أنس بن مالك رضى الله عنه 0 6ه )556 2 لال 2 1لا2 هوه5:-) م1ع 
الأؤدنى ( بن ورقاء أبو بكر مجمد بن عيد الله بن نصر) . 0 ةع 

: الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو بر 4 4 وا 217 

23521566 مه3 122.52 15521152 . 
أؤس بن عبد الله الربعى أبو الول فق يق" اها - لوه 50 
ابوب بن أى تميمة ‏ 2.. .. 00001 0 لاف 
أبو :آيوب الانصارى 55 2 3 44 1 15 55 24 د 
أبو ابوب التميمى .٠‏ ل ا 0 0 مت عر لمم مط الوق 

حرف الماء 


ابن باطيش 03-١‏ 6 ل لت مد 45020 كم 4 وكام م ميم 
التاقلاق القافى أبوجيكل خا مد مي د الو 6 


بحر السقاء .١‏ مية- 5ل ال فد" ا و 8 5 5 57 2 578 31 
بحر نن أبى انيسبة 51٠‏ 2.. : 3 


الدى مكمه بن اعمال :2 اران الف ان بل + 3 
1ع 15211 2 35 16م 2 لم 52م لاه 4 كه ما لان ملع 
اع ره ا ا ل ا م و ل ل 2( 
لا م اكلم الا 1 . 

ابن البدرى جمال الدين كمي عو خاب الحو ع لي عمل الواح 0 

البرام تق عار 611 410 الل ةع ؤزمع م من 56م بره 
م24 د 3007 لزه ل" مه د يعن > تنوف" قرو “كابتشا كروي د 

ابن البرقى .١‏ و أو ف و 0 اع وول مطاماك لوم هق 
أبن برهان ا ا اا لل ركه يذذ 0 لالم 54940 4ه 
أبن برزندة فل جو ل عليه 1 ناي وخر يو لوي لا ويم ا 
بريد بن عبد الله بن أبى بردة بن أبى موسى فى العامة مم ان الإل؟ 
بريدة بن الحصيب رغى الله عنه. ا ا ا ا رك 
بريرة 2.25 1ا. 0 ا ا ا 00 
البراق ١‏ ا امد عي الى عل لل ولا لك تل؟ الاوع ع6دعجو 
ابن أبى بزة ‏ القاسم بن ابى برة المكئ 0 
أبوق مسظام 223 1222 لم عي مر أمر قر مر الم هرو[ 
بشار بن رسلان أبو المنهال 22.. 0 ل م الى" »م إن»ع)”5تن ) لام 
أبوا بشى' ا ال ا ا ا ا ا ل ل ا هرا 


ابن. بشر الدولابقن اذل يي لو ميك جات موا والولي* جم ا اف 

البصرى: > .الحسن البضرى فأ للكت ل لمت مم 

اليفوى  6١‏ مد اب لك وله زور عكر عر كقوء 
ل ل لل ل ل ل ل ل ال ال الل 
د ف الاك يق 86" 2 ؤم" 2 .لاا , لاا ؛ ك8" 2 كق53 6 
ا ل د ا الع ل ل ل 
4 6 )اذه > لالا؟ ؛ لاله 4 15هم5242هم. . 

ل لي ل ل 
احذالاج 1 3 8 5 . 57 

( القاضى ) أبو بكر الباقلاتى الباقلائى, ش 

أبو بكر أحمد بن على الرازى. امه 5 5 2 53 © 179ع- 

أبو بكر الشائى ( محمد بن احصد بن الحسسين بن عمر الامام فخسر 
الاسلام ) ب الشاثى ا 

أب بكر الصديق (غبد الله ين ابي قتحافة رضى اله عنه ) 76 4:40:64 163 + 
4 358 >2 م؟ 5356 2 لا5؟ 2 مك2 15ل »> هلا؟ )ملاع 2 116 

أبو بكر البيهقى - البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين بن على | 

أبو بكر الخطيب. نأ الخطيب البفدادى 

أنو بكر بن أبى شسيبة ب ابن أنى شيبة (ش ) ١‏ د إن * 


+ أبو بكر ين الطيب7 2 ام لل كل امي نم انب كم لع 4 4ع 
أبو بكر بن عبد الرحمن لمعا التق الف ما لعو © وح لفو رع باع 
بكر بن عبد المزئى/ يد الرور و أ " «يني . 5 6 1 
أبو بكر بن العربى القاضى الاك .. 0 عه 6 1» هس 
آبو بكر بن عياش6000ا., وا ل ا 


وال ا 1 
2 لامك كي م عوك وو كه لاك لاع لل لوا 
الى ل ل ا 


أبو بكر المرعشى 0 0 3 0 
| ابو بكر بن اللنذر | ا ا ا ا 0 البمففدت فكت 
. بلال بن آبى رباح رمى له ننه ل الى الم الوه »ع ه45 255 ]كا 


البندنيجى ب أبو على بيد الله الحسن بن عبد الله القاضى 65 4/8 517 » 
0 ف ككل د ام الت رف ل ترف ف 00 
لانة »كاه ا 2 1 ا 


البويطى: آبو. يعقوبُ يوسف بن يحيى 5 موا أ 1 161 11806 أء 
ا ال ا ل ا ال ل الك 


كقم 


:5 86لا؟ 6 19/6 . 

اليش او ع اعون عسي رو حال لاسن الاي 123 3 فضية 
ل لي ا لل يل ب ل 0 ف ل الل الت 0 20 
6521566 7552 )2 لأم" 2 306 2 لالز" 4 51؟ 2 م5 2 1# 3512 


تاج الدين القزارى ( الشيخ ) ..١‏ 20. اي "55256١‏ 2؛ زوم 
ماج الدين السبكى نجل 5-0 - السبكى عل مع العف العم الوم 
التبريرى 205.6800. ل مر امم الء الى 
الس لك مرملة ين تين بحيى لين : م 57 535 امع العم 


إن درس لت محمد بن مسلم ين دوس ١‏ 6 33 . 
التربشت ا 00 راف 
الترندى ٠‏ 2 .. 6 1غ جا ودع 
لاغ كل 2 لا1 ء /ا9؟ 2خ 5122 اي ملا م الع ا 
مبالا ع الى" 2 خم" )2 )5ع . ا لاد لمق كولاه بوك ؟ ادي د 
فى الدين السيكى ل السيكى 


ابو تمام البصرى من 3 5-5 37 0 ع 
التممى ابو عيد اله محمد بن على بن عمر بن محمد .. ل الم الك 
التميعى ح أبو ايوب 3 ٠م‏ 30 .. 6. 
التونسى أبو اسحاق «.العتا للع عن انم امن اله مه 4 كة )4 زه 
التيمى ابرأهيم للاامءة 030 لالعة امن الي 
١‏ أبن تيمية أبو العباس اعد رو رفي الع نه الملا وه ف كرفا 
حرف الماء 
ابت ضير فك اال مايه 8 ف 557 55 5 7 55 255 
ثعلب 3 0 0 00 الا 
التملبئ بو محمد عبد الوهاب بن على ا ا ا 000 


أبو ثور 2.20 .. ددع علا بابد محر 14 2 مه 2 5.ع ) 
لا.؟ © 411 52(؟ »؟1؟ 4 ؟!؟ 2 ؟ع. 0 0 


حرف الجيم 


' ابو جابر الطحاوى ب صوابه : أبو جعفر ٠‏ 
جابر بن زبد أبو الشعثاء 55 أبو الشعثاء ٠.‏ 


بذكن 


جاب بن سمرة ذف الله أعله أبعت اه .لمأن 0 1 
مك ا خزام كلى لتفنياة ١‏ لوم 2 55ب عل 2 ووز » 
0 قا تاك الا الاك ال 1 ْ 


ابن الجارود أبو محمد ا 0 
الجبائى 0 : داو رقيات مروية * ماتو ر ل 24427 
أبن جحش أبو أحند عي ها بن "اجيد مل العة اللا 
الجر جالى .انه 01 مال كك البرك بجا 


ا الي ل قف انف لق ا 0 لفك 
كع كل م لوسك كمط بك الا كج كنك ترك الوك تلكا 


مكل .1 4 124114 1/4 2 7.م كمه 00 0 
ابو تربع عبد العرير نميه لاك ا م عام 4 
٠‏ ابن :جرين الطبرى انا الطبرى . و لق ا م 
جزير بن جازم 00 ا ا ا ا ا ا 0 رمن 
د جففر احمد ين محمد ين سلامة الشحاوى ب الطخاوى ٠٠‏ م 
..٠‏ جغفر بن مخمد ( الصادق ) ٠‏ نه ا اا 0 لضن 
جمال الدين بن 'اليدزى بح ا جا أ افو اجو حقو وان ل “ررق 


| '"الجوزى ابو الحمنين كلسو عل لوا ملس و م2 
كع أب لوه اله واه اكه الم 
الجوزى7 0007 . ف اله 6 الو مجم 
“الجوايتى الشيخ ابو أمحندا ل ل ا ل يك 
1ف كلع 2 وك م ملل ورت لم ولاك مك بين 4 1151 ) 
ل د ل لال ف الات لتك لقف ل لف ا لف 


الجؤهرى ( صاحب الصنحاح) ل ا مله 


:ابو الجوزاء اوس.بن. عبد الله الربعى ٠١‏ معن عه . فر كا 
0 الم اماما 0 ال لو 0ه لق 
ابو ا الزانى ' م ا راز » كوك وك مام م 
أ ان حاتم الوذ عبد الزحين .. 00 ل ل 0 
: اين الحاجب مالك ٠‏ لا رمي الم اك 1101 
. الحارث: بن لقيظ لل اد مد للم ل لامي ان 


الحاكم ابو عبد الله فعا ا 
2 ا ل ا لش له 


مقهة 


بو خامد الاسفرايينى-الشسيخ 5 194 4 39> ا ا 01 
4 لدت الل ل ل ال 0 0 ل 500 
اككل؛ خك؟اء .1 2 )212 5ه 2 55ل 4 /ادز 2 إلا( » كاز 2 ملاو 
لظا 2 لم214 كزىا 4 عم 1 2 5خم 1 2 كم[ :4 .15 )2 ه25 ١ل‏ 4 5.؟ 
4151٠‏ .؟]؟ 2 لا؟؟ 4 559 يع لع ع "ا ع وو ع ونع ع عي بده 
4/ا؟ 2054٠.‏ )م5 2 مم5 2 كى؟ 2 لامأ ك5 ) حزا) جو ) كور 


ألا #826 لاء؟ 14 9.46 8.2 2 م1" 54ل )لاز ا لسع رعس 


حاب ف ف ال ف ل شي ال ل ا 0 
لحت قت ل الس يلد فق قا 1 ا 0ك 


كلظ 4 كذ" > 2.5 45.65 411 4 5[؟ > ؟(؟ 4 ه4[1 2 5(ع) /الع- 


ل ا ل ال ل ال ا ل 7 ا 4 500 “111 
.مع" 5 ) +ه؟ » [86؟ )2 5ه ) لأه)) م4) )”مع )لمم) 1 .15 
6ك 4 155 4 234 )لا )2 ملز؟ ) لإل3؟ م 4/ا؟ 4 عم )2 كلع يمه 
ذه 4 لاله 4 واه البركه 6“ 5 4 0 6 


7 ١أبو‏ حامد ( القاضى المروروذى ) انالبي عدن 242 ١4١‏ عمه»ع 
الحاوى (:كتاب )ب الماوردى ١‏ 2.20.620 
ابن عبان 1 كاد اع دا ب له م 
( :أبن حبيب ( محمد بن حبيب ) 60 2080 ل اين مزع 
تحبيب بن أبى كاي ...ا عدا اير امن لني مل الأهدع رار 
. حبيب بن-: أبى صالح عع أمقاعي عه عر 5ك معاد مةة صس. لع لاق ١‏ 
الحجاج 7 وردان دوف المي حي ف العم وعه نمه اضغ وو؟ 
الحجاج بن. علاطك اللي ل وعد جحو د رمه الك لبود بقار أن ويه اتوي 
ابن الحداد عع فعا 7 اعوج قم ارم 55 عي لد امك الك 
الحربى 000000 ٠.6‏ خذ» 335 ٠.‏ اوم 
حرملة بن بحين التجيبى .. 1 164 61144156 ماه 
: أبو حرة .2.. 3 كر : مه م 
بن حزم (أبر محمد على بن حزم )0065165665661 1.4 6 
0 2 رنض كيرا 516 )ضعرة) زأ.هت 
أبى الحسن الأشعرى ل ا 5 55 3« »© 241 
الحسن البصرى بن ابى الحمن ا 
ا 0 0 ” . . 
حسن احسنى عبد الوهاب | العلامة ة التونى | بل مر لمم الع الو 
. الحسن بن الحسين 5.22 220. لل عر ا مم لمم هبلق 


حسن عيسى عبد الظاهر ا مع مم 0 . 4 
آنو الفسن الكرحى تت الكوجى. اد قي ا و وت ل ا 
ابو الحسن على بن قاسم الحليعى لس الحليمى . 


643 


ح# لجو لا للا لحو للا لح لا الحو ل له الل الس 


أبو الحسن بن المقلس ل .ابن المفلس من للم العم العم لمن لاقي 

حسين القاضى حسين .بن محمد بن احمدد المروزى “ا »2 22011 ١99‏ 
>“ .1 للع 11 42لا 4 15 11 ع 1 2 1 4 1 
شن رن ل تير ف را اط 026 0 0520 ب را 
5 4 مه[ 4 كمك لزم! 2 ١/5‏ 2 هلا1 2 الاز »2 غماء ممزء .ؤا 
لكل » 59ل[ )» مكحزأك» 55( 4 ل/ا؟ز 4 ذل »> [ل2؟ 4م52 111164 11؟ 
املك 055 0 لظف لق 2 ال ب شاك ضف لقت لفت شيك 
210 تي : املد لش لشت قب تيف ب 102 رقف 2 كن 
اماك للا 2 جك مخأ1 ع 6ك يبرا ) لو 4ل 2 ال" 4 1 
ل اطف ل يفض ‏ لش ا يتس ب نضا لت يش فق ا ين 
ل الك ل لشت را الل ب الل ل ا ا ل 7 
5 2 1ع 152 18 4 1ع 2ب 1ع 4 182:1 5164:1124 
]ع ) هع 4 58 4 15 4 81 992 492 1 مع 2 للع 4 0 
(ع؟ 2 445 2 448 )4 ل )»ع 4 5؟)2 م 4 106 4لهمهع 2 5مع ؛ مهمع 
متك 517 14ل )» ثلا > 499 4 الع 2 الى 2 46) 2 كلم 4 110١‏ 
5 “رذ »© ...هأ زمره 2 6ره 4؟ام 4 هزه ) ازه 2 لزه ؛ 5ه ) 
٠. 6.6 . . ٠. 016‏ 35 . 3 1 


« امح اح لح عه نس لس لح عه اس ال لج إلى ام 


الي 0 0 كي اذم الماك الله د الح ونه 
أبو الحسنين بن خيران ب: ابن أخيران و ل ا 2 
الحسين بن على |الطبرى .جح الطبرى أبو 000 لف زر عق نوف 4ه 
.ابو الحسين يحيى بن أبى. الخي بن سام العبراقيت السراتية | 

حسسين بن أقيبس - خالد الواسطى". 7 00 
حسين إن محمد شيخ الامم احمد [ واظنة الحسين بن محمد بن برام 


التميمى أبو أحيد المر'وذى ) ' 6.6 ٠‏ 2 5 15 
ابن الحصين -:داودابن الحصين 2 يه الي أ 5 ُ 2 ا 
الحضرمى محمداين عيد الرحمن 25.. 201500. الم عن سر لاع ا 
حفصة (أم المؤّمنين رفى الله عنها ) ين م ١‏ مم ل و ار 
أبو حفض: ب أبوا بكر الأبهر ى ا ا ا ا 0 الف ااا 
آبو حقض العكيرزى .ا ال الي الم امي اعم العم لعر ةا الإ ! 
أبو حفص بن الؤكيل' م لي “يود الم 3 قا يام لوه 
الحكم بن عتيبة | 202 ال ال ات ب 4لا 4 لأ.[ 4 995 4 /إم؟ 
أبن عبب الحكم: ل عبد الله بن عبد الحكم .. 0 ا اا 
خكيم بن اجاين ٠.‏ ست كيه و ا مف مف يكدك رن 
الحليفى آأبو الحنسن على بن م فلل المت الم م نه 4 ك1 
حماد بن زيد بن درهم ٠.00‏ اي 0 4 لاء! > مة؟ 
حماد بن سلمة نن ديثارا ٠٠‏ 44 506 8 5 8 ا لين 


و" 


حماد بن أبى سليمان د +11 0 8ظ 4 لل امم 5ه 4 4.5 


. حمزة بن بوسف الحموى .. اا ا ا اا الى 
الحموى ب حمزة بن بوسف ا اع 5 5< في اهو به 
أبن حميد ب لاحق بن حميد 5 578 55 35 59 2 
الحميدى ( عيد الله بن الزبر ) +. 2.. (م4©8 ام 64م 6 همه لان 
ا ا ا 3ع 
حتل. بن اسبخاق بنجتل ابن اخ جمد بن ححديل * ظح" :618 
: حنشن 6.6 66اامءم 
حنفى بن العارث إن لي النسص العو 2 00 003 أرف 
حنش الصنمانى ين عبد الل بن عمرو السبائى آبو رشتفرين 26.680 
اضرف 
احنش ين اللعتعر ا 4 2 03 رف 
م وماك رو ل 0 000 
أبو حنيفة ( التعمان بن ثابت الامام صاحب المذهب ) م 1١5462‏ 2))؟ © 
7 2 55 2ل" 2 عم“ م2 59 2 ك5 2 )1/4 4 خم 5152 2؟؟ 2 5؟؛ 
١. ) 1.6 > 311‏ ؛ /1 2 همض 2 /“ا؟| ؟ /9؟1 ,ص ل/ا١!‏ .ما 2 151 »> 
155155 582 1554 2 5.21 2 ؟59؟) ,6ه" ؛ لام 2 كه 4 55" 2 
الماك لفط ب لالط ف اشر بيجا 2 )الكت نشت ارش ل فرش ب "رضي 
55" © ه.؟ )5.5 2 5.6 2 5٠.‏ 2 ؟[؟ 1/2 1512 )2/2 25524 )2 


5و 2 /الى؟ 2 51 2 كلا؟ ؟؛ مه > [أ.ه6 2 ركام 2 #]م )كم اد 


جيان بن عبيد الله العدذوى 22.. 0. ١‏ 0 ار ل ذلا 
أبو جيان محمد بن بوسف أثى الم الاندلسى 2 رشك كرض 
حرف الخاء 
خارجة هو ابن زيد بن ثابثت الانصارى .. 20.. 5م”# 2 (5" 6 35 
خالد الحذاء ( خالد بن مهران )0 .. ال ال الل اوهلاع 4 ع بن 
خالد بن طليق 2 . فى قوت افع القع انع لحف امن ارم هرو 
خالد بن عبد الله القسرى تمسسفف الكو عامل وم لخر اانه الا 
خالد بن آبى عمران أبو فعا 0 0 7 ارو اف 
خالد الواسطى ب حسين بن كقيسن 2209١‏ ال ام اميا اال ابر؟ 
خباب بن الآرت رضى الله عنه لمس العقاالعء الم امه لمر الله اكه" 


الخراز ‏ عبد الله بن عون الخراز ٠. : ٠‏ 
الخرقى ( ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد ) الحتبلى 


امك 


111 يذككة 2 د 0 
. ابن ا الامام الحافظ بو بكر محمد بن اماق للا مه مع الوة5 
أبو الخطاب ١‏ 0 مد لط ل ل اله بد و 6ق 
الكاى .| الام الزرته يهان حم بن تجلد بن باهو ) ل الم 6 
هكح > ١19‏ 41184 515 ا ا كم اذلف لاو 6ت و8 ع6 
كدعا لابو فت اللا اه . 000 
ابن. خلكان اشر 0 1ن 
الخوارزمى (“ضاحب الكاق ) ' ....١‏ م3 4م211 159 6م21 71م' 
أن خران (ابن على العيس ديز اراد 4 4 111/4118 114 4" 
1 5ن" 2 الأة"ا )؛ بره" 6 الدلا 04 037 4 لهف 143 ادكه 04 اللي 


يي ابو الحسين ا ره .-. .2 2 : 
ابن أبى خيثمة ك3 ا ا يه /ا؟ ا 
ابو الخ هو مرئد بن عبد ا البزت لمر ا ا 00 رف 
حرف الدال . 


3 السار يقنم لاعلى إن عضن أب لحن )ةع اع > وم ع ماله كك با‎ "١ 
03 لت ريا ل 64 5 ال ا‎ 


55 6 سؤع ان دن له للع ان 
البداركن ا 1 2 1 0 ارق 
0 الداومئ ( ابو محمد عبد اله بن عبد الرخمن ) اكت يوك باه ا 
داود بن الزير قان 3 : ١‏ للاعة الل ام 3111 
داود نن: ؛ الحصين ٠‏ ا ا ا ل 01 03 تيضك اف 
ا ا لس اك لات لا ام ]1 ؛ 


ا ا 00 
ا ]196 4 ص1 2 جك إتذكرك مم2 ومن > كك باو 4 
سودت عكري كر اموي عم عم ع1 عع لجع شيم 
-ابوا.داود. الطيالبى 00 1 00 
,اين داوذ (:شارح مختضر المزنى ) 76 8.4[ 188:6 15061884 4 
ا ا ل ل ل 0 ل نا 0 
٠‏ “داو بن على الظاهريي يا م قا ا ين 4 


ا د 3 0 1 0 لم الل 1 
:ابو داود سليمان بن داود ب سليمان لل الي لل 


العامة 


بو الدرداء (عويمر بن زيد بن ا اي نا 3 ارد 3 


ل ل 1 اا 1 . 


ذرستوبه عيد الله بن اجعفر در ستويه ممعم فى انل ما لامو 
ابن الدرى 22.. 22.. 0 عد امع ام 4ك 
ابن أبى الدم 20.. " لكك ك1 لإ مام 0 
ا ل ل ا ١‏ . . . 
الدمتهورى ٠١‏ الى اعبرم أم. امنيا .م نم لكلا لل اا 
ابن دفيق الميد فعدت عقت قف لعف شمف لعف قف النن الو[ عم 9عئييم 
الدولابى ابن بشير الدولابى قه القع عه العو عه الل لملا ايا 
اللدمياطى أبو. محمة الات ذعة المع نيمة امم امم 8840 4 4ع 
ابو دهقنان 0 عم 14 2 . 55 .٠.‏ مخ" 
الديئيئى و سوقم اعافد امور بوي رمي ف يريط للم لأسي د حو 
حرف الذال . 
الاقين: العاف سين الذي لدي ملااعة امم لمم الم اههبم 
: ذو الاكتاف بن هرمز بن موسى | .. كف 
بن ابى ذثب محمد بن عبد الرحمن بن الثرة بن الحارث القرشى العامرى 
المدنى: 0 3 41284 ثوة 
حرف الراء 
الراذى ابو بكر احمد بن على ع لماعم نمم الفة لمر ا[ع 4 49 
الامام الراضى اخ دي ونه “عد ١‏ لات قو اللاي اي 121 
راقع بن خديج اك الوح الى لزي - “ل كو م اياوه رم فى م 4+ 
أبو راقع 00.0 0 و 0 إن 


الرائي ( لامك ابو إلقاس يعي الكزين بن سيد 10 110 114 > 15 
117 5.4 ؛ 9ت 1.4 4 مه[ 4 411541164115 55 9ض ولا 
٠6 2156523‏ 4 تتلء الالء #ا/ا1 2 تلض 2 5م18 2 )مز 2 كما 
/ا4از "1 184 2 كثىا 16.6 159 21566 ه15 1554 2 ]2 5و1 
بدن ل ل ان اللي لل ا 0 ف الل 2 للشدك قف 
لول ل جك ل ال ل ا 0 رو الف ل لف 00354 رك اق 
1ك 2 566 2 لت 2 صلاا2 الا ع ملا 52 ا لل ا ل كم 
للش فض رض فض 2 رض . شد تشضن . طشان اا ليفك 
للك اكاك اكاك الضدت تضدب ركضا ب لحف فض يفف تروف 
نديد اميك - ليك د فيك 2 الشدن لضب اشرب شاب الحشضات 0 


.د 


حا لحا لحو لحي حم لحا جم جم احالس 


لالع 4 ودع 152 2 1# 114 4 ه٠1‏ .]21 !5 1154 2 150 
ا ل ل لل ا ل 0 قم 
5 4 2ع يلمع 4 هع 4الاهع © عه ) همع 2 كهع4 هع 4 .1ع 

ها 2 5ك »> لالاع > ممع > الم 2 55 ؛ ململ 54م 4 لالم 33.64 

ل ل 
61١‏ 5ه كسدراه 0 


ابن راهويه استحاق بن ابراهيم الحنظظى 210.256 2176 41.17 8 0 


ال ال ل ل 


لذن ف 0 1 فى قفدت ل يف الض ل لض شين 


"4 


ها لالت اال الم 


الربيع بن سليمان المزادى +0 0.. 1 

:5 2 /با؟ »4 ه1586 م 55 ٠.‏ 0 و 02 

ش يعة أن سليم انول ميد ارحس بن حلسان اتج ) 0 
ارات رشا دا 0 فلع محل امقفا انهاه + ل ااي؟ 
دبيمة الراى ابن ابي عبد الرحمن ا 04 حك 
رجار ا ا ا ل 
ابن رشد المالكى ل امم لخر الحم »4 كل!ا 4 كم)2 هماكمء (ه1: 
الرشيد ( أمير المؤمنين هازون الخليفة العباسى ) 1 الى كرف 
ابن ألرقعة آبو الغباس 4 211 2ك 4 6ل لاو 1ل 

لي ل ا ل الف ب الح ال ال ل ل ا ل ل 

كم ء #م؟ 4 6و7 4 455 الاك ؛ لالاك كا 1 1 1 4 

ا ا ال ل ا لل يي ال ا ل ا 

نض د الس د يفف فق ب فد لكي ب سب لضا لشن 

و ...ع 2 أل 2 ].؟ 2 4.9 [1[؟ 4 ه1[؟ 4؛ه؟؟ 1114:7564 ع 

11 2 44 )2 40 > 8)) 56م 4 57 4 الا 2 57 4 41656 زه ,6 

عه رمه وار 121 'كه *الكه »6 

053 8 . 5 . .. 66 6 35 
000 ب العايدي ل وي عاط عام مك مويو اول لبر 0 
روبفع بن ثابت 6 ال ا ل 6.0 33 5 6 ون ) ا" 
رويقع بن الحارث 5506-6 ٠-١‏ : رلا 
م ا 01 

ال الك ل ل لل لي ال ل ا تك 

لاع 9/5( 2 .ؤ1 ع 5ه1ع لاه( » كتل ء ]لال ؟لا! ؛ الال 6لا( ع 

ا ل ل ل 

ل ل ل ل لب 0 لل لك 

0 ا ل فد ال ب كل ا ال ب 

4 


لقرضدك ب 3 2 برل ب ريا 2 امنا . تلط ف كيو لض وف 
45 )2 من" 2 كم 2 ليخن 2 5 55 2 كل ي)ي1١"‏ 2 855 54 .ع 
421١52565451594 5٠١4 2.6‏ ,5ع يي 59 ا معي اع 9ع 
555 86م 2 55 2 )مه 552502 )2 الع )2 ملاع ع كلاء »المع 
8 ؟ ؛ ك5 2 ملم )2 كلم )2 كلمع 2 95١‏ 6552 2 219597 95؟ 2 5ؤ5ع 
كءة 4 ك.ه »6 أله 5أه؛لازه )5ه الله عنا ان 8 


جح ال الم الى 


حرف الزاى 


الصراع المي وهو معنا بن الرلية بن اماد الوثيل التسى من 
كبار أصحاب الزهرى ) ا ا 7 الود تروك 
الى فت الراض وكين اناد الريحفة القنا قد ماوعا ان أ 
الزبير بن العوام رفى الله عنه آخد المشرة 5 55 5 55 8 
أبو الزبير.محمد.بن مسلم بن تدرس الاسدى أبو الزبير الى 3-00 
الإترى ار حمل ميهف بي عيبن ال إن ارين بن العو "1١7‏ 6 مه؟ 
الرجاجى آبو على 0.. . 0 2 
الزراد ‏ عبد الله بن مبشر الزراد قم يا يه 
ا ل د ين اي عه امم 0ه( 5864 
الزرقى أبو عياشش وهو زيد بن الصامت .. 0 .. 596) م59 52و" 
الزعفراتى ! أو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق أحد رواة القديم 
من أصحاب الشافعى واه احهوا هيع 7< 578 1066 
ذفر أب العزيل فر بن الهزيل المنبرى البصرى صاحب ابى حنيفة ' .65 
(١؟‏ 2 5.١5‏ 5)2كآم. : 
ابو الزناق هو طيف اللا بن فكوا ب توي لور ا 3 وو اليا تاي 
الزنجى ‏ مسلم بن خالد الزنجى 2 : 
الرخرى جحيدا بن مسلم بن حهابت. 1 6110 مها 4 ممكء لم1 


155 4 كلا؟ لاء 
الزيات أبو صالمس ٠١‏ .د .. عي عي اوم ارء لني ما كلا »4 لإلوا 
زياد صاحب ابن عباس عثاعة القع القع القع العف انهم لمر اهبو 
زيد بن أرقم رفى الله عنه . .. 56 4 لا؟ 9.4 9826 52 زم »ع 

ييا 1 ل ا 0 ا ل ل ل 

بن أسلم العدوى 20 ا2. ا ل مت (ك4] 4 156 


ل ف تقض ب رضض ب 2نف 4 
<؟؟ 4 415" 51736 5552 2 21765 2175 ا سن 


وب كل" ال الال : 4 اف رفيا 
له بن خارلة رقن ال عنه ععااعة عع الجر امو عر دور © 
أبو زبد الدبوسى الحنفى عفالرع ا عع العم العم لوم لوثم 6 [(9ؤ9ل 


زيد ابو عياش بن غياش المانى / بيد ا الفا لل حلفا م 


زد بن محمد 0ك 3 1 . امم 5 
أبو زيد المروذى .٠-‏ 0 2 ا ل ل اه الا 
زيد بن التعمان 60 لأ للم 0لا الف لل يي م1 وكا 53 


حرفا لسين 


سأ ب يد ال بغر رفي اله ليم 7/6 للك مم الك 
000 1 ا 
ابن السائب الكلبئ ند امتحيد 5 اللبي” . 1 
السيكى نقى الدين على بن عبد الكاق شارح هذا الجزء والذى بنده 3 : 
ل لت ف اله 

ابن السبكي ناج الدين عبدالوهاب صاحب طبقات ت الشاقعية ونجل الشارح 


يدن اطفدت اضرف ا 00 
السسبيعى آأبو السحاق عمرو بن عبد اله لين 1 1 
حنون صاحب مالك ٠‏ 4 0 0 3 6 ةم ١‏ 
ابن مراقة عات ارا ل لم ع له الم الل ةمقلل اما 1 


ابن ريح أبو على بده 43 أذ وو عد مزه كر بلاط ع 
03 5 لع أ ا ا بت لال ا 
الام ا ) لقا ينك 561 كاه.غ 6١أه1‏ َ 

السرخنى الشائي | عبد الرجعن بن احمد بى محمد صاحب ليقي 


والاجلاة )كن ا 40 0 
:ابن “سعد صاجب الطبقات الكبرى ١ 0 1 94 35 ٠‏ 5 1 
السعدى ٠‏ 500 وا و او 0 . ابإم, 
بسحلا بن عادة ركان ال عند للم للك لبي 32000 


سعد .بن مالك ابو سعيد الخدرى . 
م سبفد بن ابي وقاض رقى الله عه 89 6 1م 6 50 ها بلا إلا ؛ 
الل ا ال ال ا لي لطاب اشرب ارا 


و وم ا أل اا لي 0 
سعيد. بن. آبى "اياسن ! : و لحك مم اوم ا مر ماو ا 3 ا 

سعيدك بن أبى أيويد 2011 00 : أل اع 0168 

استعيدك بن: خبم: لود توي حم ومع يموع عراوش 000 26 1 
سبعيك بن :حي .| 7 ع 55 5 3 ارم 7 


أب سغيد سعد ين مالك ل رشي ال عنه 90491 514 410904 614 


ا 


امععامم وو مع وف اوت لوو عو واوا و 1 
و ا ل ل ا ا ا 
ا" » 906 4 الا ؛ لالا5 4 مك . 0 1 0 
:أو سعيد بن أبى عصرون .. ام . م لي ايو -200 
. سعيد بن المسيب بن حزن* 0 
/ا6٠‏ 1.866» ا ا ل 
ا د 


سعيك بن ملتصور 6.6 . 2 5 د 00 0 4" 
إن يد ةر 2 35 ا 4 3 31 1" 
“أبو السفر أاسعيك بن محمد معاعءا عع افع عه الجر لمر وك[ 


سفيان الثورى أبو عبد بن سعيد بن مسروق الكوفى 58 »2 وم 2 5م 34 
ا ا ولا 211 ا و 2 


/لا5؟ : 
.سفيان بن جحسين بن بحسن الواسط وام عاو , اما افيه 064 
سفيان بن عيتية ل ل ان نا مف ب ب 2841 الف 
ابو سفيان وهب مولى ابن 0 ا ا 0 00 00 لضاف 
ابن السكرى حية - -3 و 
أب سلحة بن يد الرنحمن بين عوف الزعرى الخد قتهاء الزيئة السيعة لإىا! 
بل ١‏ اسواتيل إن كلاب التدني ف مهاد وم امم لحن 14م ب8؟ 
.ابن سلمة أبو الطيب؛ 2 5.. 30 ع6ا جرع رمعا عع عر الي الات« 
سلمة بن السائب 4:20 20.. امس انم يع لا الثم 1 اه 
اع سلمة رعى الله طهانام الزمني فعا عع مه راق نف زر لظي 
سليمان بن بلال التيمى  ٠08‏ 2045 .ا ااا 1م اك ل 
سليمان التيمى ب سليمان يلال 220 0.. رق 
سبليمان بن داود أبو داود. 70 ع 2 37 58 55 0 ادن 
سليمان بن على الريعى” .. 8.00 22 ا. ا ماد 
ش سليمان بن يسار ل ل جح لوا لو نحا 
سليم الدارمى ل ١‏ ل 5 1 0 0 ان 
صلم بن انوي ارارق 416 11 #452114 24441564 )م2 
ا ل و ا ب في “أبنتت ا 
: سماك بن حرية 0.2 لا ادضر! لاس ان ا ل 
السمر قندى من الحثفية اا ان 1١‏ 
أبن السمعانى أبو المظفر ٠١‏ 28 ... ا 
السمنائى ( صاحب تعليق المالة) ا 2 5 1 


يفدا 


السنجى الشيع ابو علي السنج 15 عه باع جكد لإا ف كما "0 
الى ايري ت ارنن 00 ١‏ 
سهل بن أبى حثمة أ له + مور مل ولط ع جلام و عي 
سهل بن :سعد الساعدى رفى الله عنه ا 
| الالاء كلا 2 5م35 . . . ١‏ 
سويد بن كتى برع 4 عله قرااعة لقف من 53 0 0 
سيبو يه د 5 28 1 56 ) م؟؟ 
إن سيده .1 166 م هلك ملا مضا لكك 4ك 6مك 6 
لضف ب رضن ل اش ران “لاا 2 ه55 558845552 ٠:‏ ا 
إبن. سيرين محمد مولن انس بن مالك وعالم البمرة . ا 
لاك .]ع مه 2 5مك 161/4 6 5.غ 2 60 4 م1 : ١‏ 


حرف الشين 


الكتنااش ادم و مل له مدان افلس إن لاس ب كياد 
ابن شافع بن السائب بن علبيد بن عبد يزيد بن: هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
ا ا ل ا ل ا 
ا ل ا ل ل ل ا ل ين 
6 1 يرك ف كن #أهح »© لزاه )ره ) ."ع 5١‏ 564 :4 ه425 يه 
أو ع سراء برو اللا الم 2 كن )لاخ ' كنن4 6.0 )2 25 1 
لي ل ال الل ان ا لال ل ل ل الل ال 
لل ل ل ال ل ل ال ل ل ال 
اخ ع 14 16 4.ه1 4 5هاءهه(.؛ لاها 4 لما 
1 >1 2 هلك ]1 ء كلك ملافء 11 4 5لا1 4 11/4 4 مال 
5/ؤض .م1 ما > الما ا خم عملم > لاما لاا © 151١‏ 
محر عؤز » مكلك جز 14 12.52 1152 4 1:6 4 فلك 4 لم1 
ل ل الات الل 2 شاك لقان لل فنا 
ات لتر ل لرشش ان يرق لع ع 2 ال 6 555 ه55 4 
ل ل كان امنا ا ل باط ل الات الل يا 2 شف ب الحف نا 
ل ل الي الل ال نكا 6 
ا الل ل الل الل ل ل ِ 
ار ل ير ال ريا ةي رفت الك تفرك الفر يشش ان 
إرضة - امرض رضن امرض ع ع" 2 4 ه55 3]564 6م 
اا ل ارد كن اش ل ا ل لكك 
جنم لجس كك الاء الا > علا ع ملالا الال الالال كلا » 
0 ال الى دوكر 34 ؛مما2) ل5مذ؟ )الإاذركهء كخذظا 15.١86‏ 2 


0 ا ا ان دن ها لضا نض لها 


لم 


51 ) ا55 2 هؤل )5554 ؛ كلا 2 56" 4 ([5.2 )2 52.5 4 5.265 4 5د؟ع 
4215١54 5١" 15" 451١16 5٠٠١ 4 5.52 2.‏ 5ه ٠؟‏ 1:15 11١74‏ 
18 15.2 512 552 115754 552 1554 1584115 2 7155 
٠لا؟‏ © [9؟ 2 ؟؟؟ 2 95 2 /اا؟ )5958 2 595 2 ؟5؟ 2 550 1154 
511 51586 2 1515 ؛ .62 ٠‏ 1ه 2 5ه 2 259 2 58651 )526 6 5ه 
/اه؟ عله »> .65 6 [5؟25») 56 2م2815 55؟ ©1592 )» 5ع 
5؟ 2 .ل/ا؟ 4 الا 2 ؟ل/ا؟ 2 هلا )> لاا »؛ لا؟ 2 5قم؟ 2 لالى؟ > 148 
5ل 6 .2560255 584 55524 2 .ه242 5.ه 42 زه )هزه ) ألم 
ابن شاهين أنو حفص 0 : لاله دلول 
الشاثى أ بك مس إن اح بن الي اا فخر الاسبلام 
/ا *لمه 15 6 ؟؟1 15١ 4 (705 42 ١594‏ 2 5.2 2 555 4 كه" ) الإااة 6. 


ا ا ا ا ااا 


؟ءة؛ 015 5 35 8 1 
شباية بن سوكار المدائنى ل فرارة 2 55 2 00 27 بايا 
ابن شبويه ( احمد بن محمد بن ثابت ) 2202900 اد 169 15.164 
شرحبيل (إظته ابن السكمط الكتدى الشامى ) .60.60 6 ©" 
ضري اتاد بي العارك بن اص ار اديه الكرق للحيو ليسفارع 14 ؟ 
56 : 
شريح ين يزيد الحضرمى ابو المباس الحمصى و اعاي ل اتريما ,ايان 2664 ١‏ 
شعبة بن الحجاج العتكى 2 .. 0 ل اك بكرف 
الشعبى عامر بن شراجيل 20 22-22 22 22 1266585416 
ابو الشعثاء صاحب ابن عباس .هو جابر بن زيد و 98 1 م بال 
شمس الحق المظيم كيادى 2.0.20 0 0 1 1 ررض 


شمسسى الائمة السرخسى الحنم : وك مي .1 
لي عياب ( سند بن ستلر ين كناك الف !4 ب الزهرى ٠‏ 


إن أبى شيبة أبو بكر عبد اله ين محم م 4 45 41/401451 1680 6 


511645 
الصافانى صاحب كتاب الشوارد فى اللفات 2.2 23 220 489 
أبو صالح ال اران الات عقااعى للع لمم م 81 4 للا 
صالح بن كي أن .١‏ امناء لالم لمر هج" ع ثم" ) إنم 
. صال - مولى التوامة .. خف 6 أن ماد ةع 


زو نصر ى المباع عي الود بن محية التي الشامل 414197 2001 2 
ف يي ل ا ل يرن ل ل الل ب ا ل ا ل ال ل 0ن 
ا ل ل ال ل ل ا 1 ل الت الك 


ىك 


9 م 55 المجموع جا 1٠١‏ 


1 ا ا ف ا فى شيك 1 2 رضنا 


2 
3 > الام 4 رو م وو تو 4 كو لله كر را حوور 
55 2.64 4 115 4 ]4:11 8ه 1؟ 2 55؟ 2554 4 7"5؟ )2 2190 الا؟ 6د 
١؟؟»‏ [ه؟ 42 "مع “ ممع 2 5م »2 لاه 524 )2 [5؟ »4 هلع 6 تلع 6 
/ا/ا» > كمع 4 ملع! تراه عم وتوت شط "و 1 لله 

أبن صبيح 00 للا ب العلا عم عم المي م 3ع 

١‏ الصمبى أب محمد عبد اله بن يجين ل د ا 

ابن الصعبئ ل الصعبئ ٠‏ . 000 .. 50 000 5-7 

المكن ١‏ جد عد لابن يحي“ ا 0 

.ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورئ 0 00 ادي جلف 

الضنهاجى: أبو الحسسن. على بن «اتسماعيل بي خسن الضنها جه الأتبارى 
امالك .اب ا م ل :لطا 


أبو الصضهباء مول أبن لاس 1 صهيبا + ا 5 0 .و 
الضئدلان القاسمْ بن لعل ابو افر 617 ) ان ل اما 0 16ظ2 
الصيرف أبو بكر 0.07 ٠‏ 4ع 
امسر مد كلدي لبر ن محمد ١.5‏ ».9آا1 1١6541542‏ »© 
06 لل ف لمشت الال 2 9" * !ع ه55 )ىذأ 2 225 141» 
١ه؟‏ 64 اهم ؛ هه ؛ أكه؟ 4 لامع 4 ؤرة؟ 46 .2156 لا/ا؟ 6 .1/6 181 0 
614 554 4 .[ه ]له 4 1كماا . . 


الضحاك بن عثمان ات 1 : كاد 0 ا 
الضحالك بن سفيان بن موف بن كعب إن ابى بكر الكلاى ابو سعيد صحاى 
مفروفا. 5 ا 1 كن 0 
ْ حرف الطاء 
طارق بن شهاب ب عبد شخس النجلى الاحنسى ابو عبد الله الكوق 1 
أبو. طالب زيد بن آأخرم 99 55 5 2 ه44 
طاهر الشديخ طاهر الزاوى 20 متاك 0 00 لل 
طاوين بن كسان السان اوبعل الرحان الضرى مولا يقال أسمه 
ذكؤات وطاوس لقب ...2 2.20 م 4 لا 4لا.1[ 5154 51076 لاه؟ 
الطاوسى 680 ]إ. م0 34 


الطبرانى أبو القات م الحافظ صاحب اكد الخلخة 4151 /زى 3 ردك 
م ) جرع زم ]د لوو لوطع ولع مول 6 جوع 4 روصا 
أبو على الطبرى 16 1152151 4 4159 إج 15 


51 


القاضى أبو الطيب الطبرى ‏ 5 416*4[.4 415445657 عملم )لام » 
46.214 96.. 1 4 1.5 54( 4 111 4 4115411 خخ 1 ع 1ه 
4 ه5١(‏ 155 4 !1( 5184( >“ 155 15.42 4ه( 64 5هله لاه[ » 
5 > لاكز 4 لالازء ملا » كلا( » لا( . كلا! 2 أمل» مزه لاما 
51ل 4 ه51( 1954 4 [ل.؟ 4 هل؟ 4 لزء؟ 4 5.5 4 11١‏ 5154 4 ]1؟ 
ل لت يق ب ل م تب يق 2 20001 كت ا 
ل الت يلض : لض تف ف . اب ليك كنل 
كك لي ل لطن لضن الى يك للك املظ لمي 
اع لعو لل ع لا ع له إلا ع 54 يا رامل 
زه" > كم" ع .9 4 م5 4 جه صلا ؛ ماله الالال لل 2 ك5 
ال تنش ب الات شد لظت لسن رك ا ا 
11 2 15 >4 415 4 10 : )2 *؟؟ 4 55 :21141 55 ؛ للاكاء 
38 2 95 4.2 64[ 2424542 4))5 .مع 4 [مع 52م 24 اهمع ) 
4 
4 


اج حا لحا لحا لحا لم الم الي 


5 


وههع “امع »2 لامع » .5 4 [5) 556 25564 4 هلا؟ 4 الا 2 لالا؟ 
ل »> لالم © إلى 2 ممع 2 لام > كل.ه )2 إ[أهه؛ ”اه > كاازه )لماه )6 
(لامه 2 وإهم) الم 4ه بركاد 6 وله ٠.‏ اية ا 
الطبرى ( محمد بن جرير الامام المفسر والمؤرخ  )‏ 2.. 52 (54 116974 
الطحاوى آبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ( وليس أبو جابر ) 
ل ل 


الطرطوثى المالكى 5.80 20. ل 00 يف 
طلحة | هو اين عبيد الله رشى اله عنه احد العشر 00000 
جلاع كلر : او لو ا ا اج ٠‏ ا قا 
الطناقسى عمر بن عبيك 560 00. ل د كال 


الطيالسى دسفي اسه ينظ 

أبو الطبب ين سلمة 6.) 4 4.5 ) لامع 4 611 46.4 4 461 4 666 
أبن الطيب القاضى أبو بكر مدا “فوت قي انس أ مل ع 1 كيو لاع 
ابو الطيب الطبرى الطبرى القامى م 4ه 


حرف الظاء 


الظاهرى داود بن على ب داود 
الظاهر أبو محمد على بن حزم ت ابن حزم 


أبو عاصم العبادى الشسيخ أبو عاصم 1.1 1.5.4 4 618-4111 4 5.ه 


51١ 


1 عالية بنت أنفع لقث لكف لعثاالنة يعم لقم الرذ لمر /[؟|[ »6 69[ 
: عامر بن مصضهب 20 0 ابراء 0 ف ااه 
عائشة ( م الؤمنين الضديقة بنت الصديق رش الل عنهما ) 4/06 00 © 
ل ل كا ل : 
عنادة بن الصامث ع مع وك لسعم م سم 6 ف لا > 
ره 2 ؤم 5/2 4 55251 59 2 ك2 لت تا للا إلا ملاع 
رن بلا اراي ل ل ا يا 
العبادى ب أبؤ عاصم :العبادئ 


أنو السادن احمد بن مسق بن أل اق ادا مما ارم 6 5 
ابو العباس بن سريج ل ري ل اع 0 01001 م 2 26 
0 5 5 32-5 
د السب سن اما الفرال.. ا ا ا 0 
لياس بي ميد الطلب ول موف للخ وناك لحمو ل ابا وي 61 بلع 
أزق 'الفباس القوظى لد موا وا امتهم © عم كع اميم 601616 نوق 
عبد الأعلى بن علد الأخلى بعك بن لشاف واس الوا 1 يد 2-2 ال 


ين عبد البر أبى شمر التمرى الحاف 4 1.06 6 90.2 2 901 مله وم أ 
لا 2 91 52 عم 2ه 2 م 2 ملا هلا .52ل ا عم 6 .ل 
ا ل لزت الى لل المي ال لك 
الاك ضحي ملف 0 5*6 2 118 9 : : 

القاخى عيد الجبار المعتزلى 200 20 ام مالم أ 1# ع 


عبد الحق ا ل رك 2 كاك 
عيد بن حميد .00]٠١‏ ل امل عم رع لؤ اوم 2 مع 
وعدا ارس بجوم ترك ال لوا ل 1 
عبد الرحمن بن 'أبى حاتم العم عه لولس أ هر نم تاك ا 
عد رجام 2 وا 7 #ذ ,فنا سي أذ 42203 
ابو عبد الرحمن السلم علو امل . 7 
العبدرى .٠١‏ 26 8 54198856 41.54 /ا(؟ 1154 3164ع 
عبد الرحمن بن عبد اله بن مسعود ل ل ا يي 
عبد الرحمن بن ابى تم ١‏ 22 ل اكت الت ال لإ؟ 4 8 4 5م 
اين عبد السلام )2 مااي امي ابي اننا مت 4# يه ؛ كنو؟ 
عبد العزيز بن أبى بكرة نفيع بن الحارث 560 .د 48 5.6 10 #إم 


ابو عبد الله آحمد بن حنبل ب احملا بن حثبل ‏ 
أبو عيد الله الشائفهى الشافعى 3 1 
أبو عبد الله مالك أت مالك بن انس 000 . 0 ال ل 


1ع" 


عبد الله بن أحمد بن حثبل ف وق لود مقس ا فطاوع لوو وو 


عبد ألله أبى 0 5 7 55 57 5 0 ا 
عبد الله بن جعفر درستوية د عو 42 24 557 26 اه ب 
عبد ألله بن الحيين 205.6 لاعن ام مث لمم لمات اكة اللإول 
عبد الله الحواشس 0ل.. عي امه اعم امم امم م8 ثما انر الإ 

ابو عبد الله بن الخطيية .٠١‏ -. ...د 2 2 9441 6415م 4 لهرت 
عبد الله بن الزبر رفى الله عنه ‏ 2.. ات 6ل" 4ل" 656694 14 11؟ 
عبد الله بن: سعيد بن المسيب قل هليع 6 150 


مد ا عنائى رحر اكه مبجااه تام 297 روا ل 1 4 
لاغ ع" سخ" 54م )ول 2 35 2 .2 >4 2175 15455 14 2 15 )2 
7 4ه )وت )2 258 ولزء مل )2 لإ١1‏ 1512 4ص 1؟ ع1 4 ا 2 5ه؟ 
554 572 4م5525 64؟ . مال 

عبد الله بن عمر ‏ م5 » /ا؟ 4 لم5 962 2ل" 2154554 مم2 وم )2 
55 42 ه5545 4 )ل 2 كت 4 1.475 1.514 2 لإ 4 2 أ ا .أ 11.4 ) 
ل ا ل ا ل ل ات اد ات ل ف 
را ا ا ا 21 ا الل 0 رار د الل 0 402015 
.هم 2 5ن لوجي اماق فقا و“هة 


عبد الله 00 عت عع 4م ارم 8 45 658 6ل/إ35ع 
عبيد بن عبد بن هرمز ا ام ب باو جم فكوا وي بو > توق يي 
عبد بن عون الحزاز ثث عه عع العقا الف لمر لكر م ال#اة؟ 
عبد الله بن المبارك 2.2.20 اء حا ال وم 4 طرى1ؤ 4 1؟ 
عبد اله بن مسعود الهذلى رف اله عنه م5 4 5 46 6 4.650 0 
1.25 + . . 
مذ :اله بن مستلية التمنبئ ع الف “لتق الى موز موف لاطو 1 23 
عبد الله بن الوليد العدنى 6ع 1 العو م اناي ٠‏ < زه ا له اك 
عبد الله بن وهب المالكى . اك أ لاقي * خم اماو لبو جا لواقم 
اا ا و ا ل روك ا وا كي 
5 ) /لة؟ + منا.ء القع به ان 50 
عبد الله ين يزيد ين بهزمر 2 ام امن لنب للم من مم الإؤكر 
عبد الملك بن مبشر الزراد اج حقه لمي ماسوو ا بدك وا 
عبد الملك بن مروان ( أمير المؤمئين الأفوى ) 260220580 22 9؟؟ 
عيد الملك بن الماجشون المالكقى 5.2.28 7.2 اننااء. امن امب ايلا 


عبد الملك الجوينى ب امام الجويئى 
القاضى عبد الوهاب المازرى 286 )؟ 2 29 4 2035 ]ل )2 19 2 2515 59 6 
اا 2 57 53 55 55 6 2 00 0 55 55 ف 3 


51 


عبد الله بن آبى أحمذ بن جحشى : : 0 
عبيد الله بن 'عبد؛ الله بن: عتبة بن مسدعود ابه لمق السبعة , كذ 


:: عبيد الله بن.عبي (.ين .وهب الكلاعى') :. العام 3 م آهل ا 
عبيد الله .بن الخسن للم ايم 8 مود لاك 0 
٠‏ عبيد الله بن مويلى لك ا 0 لم 
.أبو عبيدة # ا ].. ال عم 1# »417 كج متم 
أبو عبيدة عبد الله بن مسنعود الهذلى , 3-5 97 6 097 1 
آبو عبيد القاسماين ملام © 2ن ااي م الم 0 88 4 عاظر 
ابو عبيد الهروى 08 2ثادان ام ري عل 4 8[ 4 64[ 4 هنم 


عثمان بن عفان (إذو التودين امير' المؤمنهنٍ ) رضى الله عنه 55-١‏ 4 5م 4 
م 1 : 00 ل اميه 1 : 
' عثمان بن عمر م, 5 ا ااا ا ات 


العجلى (.شارح لوسبط) أ االعجيى ' ا ونوا حو ‏ محع ‏ /161 60 
.. العدنى ابن أبى عمر 0 .. ب ام أده هؤك! 4 5ؤو؟ 
٠‏ العدنئ ( عبد الله ابن الوليد ) 0 ا 
ل الى ل ا ل لل 
551415 : : 0 
. العراقى ابو اشحاق. الشهوى بالعراقى... ملا عي مي ل لق 
ابن العربى القاضئ ابو بكر. المالكى ‏ 3 9ه 4 وا مو لام 
+.اعزوة البارقى 46 .ماء ل 4ك 
'.عزوة بن الرس. 8 م ان مر مما مث 655 4 مهمع 3 
1 أبئ عصرون أبو سعيد ٠0680‏ اأه 


بن أبى رياح ؛ 615 الاك ل علا 2 2 لاك لالع كلل 

سد ان 1 5 
عطاء بن السائب' أ ع الوم ا هيو مشر ينوا موسي 12 ١‏ 
| العظيم آبادى ( شنمس الحق صاحب شرح سئن الدارقطنى ) ماك 
عغرة بنت محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الجربش بن جحجبا 


ا و كرد ع 0 4 /؟ 
! عقيل بن خالد الآبلى نط لي 14 4 يكيطع ج 2 من 6 ؟ 
'. ابن. عقيل الفقيه الحتبليى و ا 92 0 رض ف التي 

٠‏ علقمة بن.قيس نناعبد الله النخعى الكوق 0.. 2.20 امم مع 


لي ع ا ا 
لت فى د 0 يم 0 الل ل ف نل 8 
على بن اسماعيل نن حسدن ‏ الصتهاحى أبو الحسن - الضتهاجي | 
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أبو على بن خيران ‏ أبن خيران ٠. ٠2.0‏ . 
على بن رباح اللخمى ل ا اا ااا ااا 00000 رف 
أبو على الطبرى - الطبرى لي انه عي بيت خرية لين من 

ابن عللتيئئة ‏ اسماعيل بن علية ٠‏ كيو د ب وليه 
اذ عن عئة لفان الحطيي ة لم امد ووو كه ل ريق 


أبو على الزجاجئ ‏ الزجاجى ٠‏ 


. أبو على بن سبريج ‏ أبن سريج 


05 


83 


انيم ابن على المي 2 السبتحن 37 
عمران بن أبى أن 22 اه لاعء لمم ام الاؤ؟ 4 545 
عر ل الور ل ا 
> بام ا ار ا ل ا ا ل 
الا ا و .4 ]ع هه؟ 4 .م؟ 4 أه؟ :عه 

عمر بن عبد العزيز بن عبد الماك بن مردات مير الؤمنين وخامس الراضدين 
»خم"" 2 مهم" ؟ كن" . 2 

املد ل 1ه 


عمر بن عبد العزيز نن مقللاص .٠‏ عهاالم. افن المع امه ©ه[؟ ١54‏ 
عمر بن. محمد ابن الحنفية 8 ب 55 104 57 57 يذاه 
عمرو بن الجريث رضى .الله عله لحر عن عم عد عه ه45 5ؤ؟ 
عمروابن ديثار 660 :؟ مت امم ازهك5هم» لام 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الل بن عمرو بن العاص ٠.‏ كع 
عمرق بن العاص ٠‏ 20868. ل 461548540 ه5؟ 14 
عمرد بن على الفلاس 6 6 57 55 7 . 55 355 2 
عمير بن نفير 3 55 53 355 575 57 4 5 3 55 1 
أبو عوانة اليشكرى و 2 م ل جح عل اح ثيه 

أبو.عياش الزرقى ( هو زيد بن الصامت ) ٠‏ و 4 96 4 6و كتوم 
أبن عيائن. أبواابكن ‏ .- له 0 كطدتون 
القاضفى عياض اليحصبى لاقدلق 52 ضَ 5 5-5 55 1 
. عيسى بن أبان م مثا عمو ول الله امأره ) علا 


ل 


ااغرار ف ده عي عبد الى 2 د 1 ان 0 
16 .4 ]مه 4 له 4ل 4 الا كول 4 .45 459 [١١‏ 4 5ل ) 


للك ي ا يرل 3 ب ب رش 2 ال را ا ف 1ن ني 24 
4 2 همك 2 كنك ؛ صل 252 ل 2 5 52 2 مك 2 كاهلا )2 
كل )2 لالالا »ع لا" > كل" 2 لان؟ 2 56" 4 5.1 2 "2.7 2 73#95؟ 2 5573 ؛ 
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5 4 لله »4 000 كلف لاءه) ززم 2 )زه )كم )كم 6 


ا ا 0 
أبو الفوث .<٠‏ 02. 6 0 ل 00 يفف 
دْ حرف الفاء 


ابن فارس 96 »| 0 ل يك لم ارا لو 
أالفاربى ‏ محمد بن الحسين بن أحمد الفازبى ل محمد ١‏ 
الفارقى أنو على | ه »© ل/إ١!‏ © (؟5١1 ١5562‏ 1 +19 كوا كم 


الفخام الانام محيد الفخام شيخ الأزهر 50 2 220 2200100 الم 
ابن ابى فيك مجمد بن اسماعيل م ا ا ا ع نه 8 
' الفراء ع وميه 1ن 9 2 6 مة؛ كال ؟؟ 
ان الفرات اسد بن الفرات : فا يق الاق واي ا 4 0 : 
أقرات المز او م حي الوب اا الباق للق راو اموي أ لوا 
ابن فرحون 3 ولعك لم وكمم كام عمال اموا لقم لعو 25 ع : 
فرداد ابو توح /1. 0:20 : ف الل الل اللا لط 18# 


الفرغانى المرعينالى الوسدائى 144 21 أ 2 5ك لاك كأكحة 


الفريائق 0 إ.: ١‏ 2 /11؟ ١‏ 
دالا بردعيك رقي اذ عدة ان قاد قسن يبن مسي إن الأمرحة 


ابن حِنْحلجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن الاوس ) الاتصارى الاو 


ا ا ل ل ا ل ل 


5 2552 ه45 مه1؟ 


الفضل بن حبيب السراح فل الى الم لم ابره 5ارم تا 2 3 
: فضيل بن مرزوق) الآغن عل عم امه امي ل اليه 
لاني ترد بن لي قعااقع القع افع القن عع تقر أله د ##ق 
آبو فهن | ١‏ 14 


1 114 0 الفزرا بيد الر عضن إن اسهد ين مسن بن لرواك القورائنن‎ ٠ 
لت ا ا ل ف ك0 ادب تف انك‎ 534 
2 ل ا ف نت لمكن 17002 ل الطاك ين 3 1م58‎ 1 


اا ود جو( ا 


41 23 مه مهلا؟ ) ل/الا؟ 4 146 , : 
5 قورك .امد ابه ٍ وماعة لمع الم 8/6 


ن[الفلة القفال ددم ل م ا ة ا خم ب م41 : 


511١ 


كله 


ابوس الما احمد بن محمد بن عل القرى الفبونى صاحب الشباح الي . 


جورف القاف 


أين قايوسس .١‏ م ام امم امم امم لمم لعف مو مر م اللألا# 
القاسائى صاحب بدائع الصنائع ايا لقم تل اموي ل ل أي 
القاإسم بن أبى بزة 8 عبد الله الى . 0 لل عع مل 1 اه 
ش أبو القاسم بن كج - 2 . 1 
الي ل اي سس 200007 
أبن القاسم المالكى ٠‏ م 2 300 5 لم 2 وعم لم4 اما 
1 ابن القاص 0 عه 2ك جه عامل 19 


رخاف دوين لم ايت بو اق 605 لدع 
ابن قدامة القدبى ابو محمد بن عبد اله الحنبلن لم2" 292 ١‏ » 


ل ا ا ل ا 
القرافى أبو العبانن 20 2 ام ان لم؟! 4 1]:5 42 5375 4 511 
آبو قرة موسى بن طارق وم اعفد لعرااافء اك كاء 551 1552 
القراز ب قرات القرزاز 25.. ا لا ل مل لف كك مل ال 
القصاب أبو حمزة ميمون 34 2 ع 0:8 44م 
ابن القطانأبو الحنى بن الفضل 4 ل 
القطب . 50 


الثال الو كر الرورق 44 1044 4 مول ج2141 ما ها + 
0 لسن ا الا ال يق 2 الحفات ردب كك 
كن ا 51١4‏ 1162 2 458 512؟)لالا؟» لال 2 ؟ك5ا 

أبو قلأبة عبد الله بن زيذ الجرمى رفى الله هنه 251 هلا » 205 م6؟ 

ا ل 
مع 0 

القعنبى عبد الله بن مسلمة ا ا ا 1 اسل 4" 


حرف الكاف 


بن كع (أبد الاسم يؤسف بن احمد بن وف الديتورى) العروف 
باين كج 200 4 5 42 ه"؟ ؛ لإلم؟ 2 آاأه 

ابن :كتاسب احمفا بن كتاسب 0 ل و 

اكراييسى ابو على الحسسين إن على البنداد 6 ) ٠ع‏ 6 ه.؟ 225146 © 
/ا.؟ 26 5.6 519724 15١6‏ 


ري ديم سي * كلل ١‏ ميلد باق ب اليه ره 6 4ل 
الكرخى عالم اللغة 2.. . يل جتقر اماد الي ا 1 
الكلبى' #: محمد بن السائب 0 ات صا ,جا 

الكيا انان ا ا 0 0 


بين 


٠‏ خرف لدم 


١‏ لاحل ل لي فر اا و ل لفق ا 
“اللخمن على بن رباخ 1 سيينه 0 0 1 
1 ابن لهيعة عبد الله بن! لهيعة قاضى:مصرٌ فل امع اسان الة 55 :م١‏ 

الليث بن سعذ الفيفى المصرى ما« 76 > باء الوا كي الكو ع ١‏ 
ل ل ل ل ا 


ليث ين أب اليم , 11 عه > ا 2 3 0 و 
الليث بن المظفر ' : ا 0 د اه 
:احرف اليم .:. 
بن ماجه القرويني ( محمد بن يزيد بن ناج )140680 84600 6 
لاك لاك 9ك ولاك لال 4 نل ]ك4 بكي 00006 
١‏ المارائى أبو عمرو 0 : 50000 .41و : 
ال اس محمد بن على بن مذ التميى الازرى تسلية أل . 
مازره بصفلية 2.. 3 ٍ ل ل أ مهي 4م 
.. ال ماسراجسى ٠0 ٠02 ٠‏ : ا ا ا" 
مألك ين انس بن مالك إن الى عامر بن عمرو ابو عبد ال الأصبتتى آمام . 
دار الهجرة 2 إلا د نظ 554174 2م1523 441/414 


ا ا ل ل ا 1 
ك1 4“ هخ 2 تل الى ا وأ > كوك 266 جك ك1 1/4 م لما 
ا د كل ا ل يي الت ل ا 
66 4 ه55 4ليمة؟ )4 ملاك ع2 4لا؟ )4 انؤ؟ 4 15 4 ]كل 4 154 ؛ مذ؟ 
ل يس ا ب لت 6 قا لقا ب رسع كم 
حب اك اي ب ات ا ا ل ال و ل للش 
للالا ع كلام ؛ لم9 1 ع مل 4 ليع .ع ل ل 04 
ا ا ل ا 1/4 لال ع لام 


صاالطتظة خأ لمأ لم اال ال الى 


4 
9 
4 
3 
34 
4 


1ه ١‏ 0 0 0 
““مالك بن. أوس .بن الجدنان له وؤية ل 18# لاك الاق ف 004 
أبن مالك الأندلسى التحوى صاحب الآلفية' 2 0 م 
مالك بن ديثاق.. ٠.٠‏ ات كك لاتيم ل" 


الماوردى أبو الحسبن ا صاحب 06 كاعم غ15( » 
7 1ك لا( 4 5 4 ل اص ع كم هم قياض ةم باو ) 
> 5١ل‏ 4 ه.1 4 .(ل» (([ )؛ ه11 512 4 كل اك ا 
ع 5ل 1 114 لل الل ل اونلت مز مهفل ) 
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/اذ 1 » /ا5| 582[ 2 55( )»2 .ل/ا! 2 ١/1‏ 2 68ل( 2 ك8 [.» مما »2 كما » 
لاما »> لما 2 كلما ؟ ١575 21١5١‏ 15764 2 422155 56( 7"2,؟؟ 2 555 2 
2154 255 .ا 7952" 2 هد" :)ع5 2 كه" 2 كه 2ه5"] 42 ./0؟ » 
رثك . الل اي . ال ف لخر ل تير ف 1 ل ل ري 2 1 لل 
حت لشت رض 2 فض 7 فض . رش ل اطشا ل بض فض 7 يضض ك3 
لف يي ل ا ا 7 ل ل الل الك ا لك 
كحعال باكم اال ا ملا 2 إلا ع الال ) لالا اك ل 4 كن 2 5م ) 
ك8 2 95#" :55" ؟ ..؟ 2 15.١‏ 2.52 )؛ لأ.ء.؟ 4 5.6 ©؛ ١١؟‏ 4 15١"‏ » 
15 »4 418 5!(؟ >!ا١1؟‏ 2 18؟ >2 15 59.4 4 /7؟؟ )2م؟؟ :4 255 ) 
!"ا 566 64 1738 “685564 1165155 104.62 )2 7ه 2 1015 )2 لاهع )2 
5ك 2 .455 15 364 1154 2 صل؟ 2 لال 4:ت/ا؟ © /ال/ا؟ )2 6ل؟ » 
ل ؟ >2 الم 242 كل 4 ملم؟ )2 كم © كن >2 551 15152 2 25.ه امه 2 


كه2) مام غ4 أزه )2 ؟أه)2ل5أه ) 5زه) .كم )55م ]ام الام 0 
م ل ا 0 
أو الميارك مجهول ٠.١‏ 2. اميا ء. امن امي عم عم لمن رلا ألو 
المتوكل لي التاق ! وامحقه خط" 6 دي 
ال ل اف متم مخالر حل ب اتن السافز رق ساف لقي 

لم ب اي ير ل 7 شر ل ا 2 ا افر 

ك1 52" 317/2 ءاره" ؛ كه" 4 6ل 2 555 )2 لم9 2 7و9" ؛ [١7‏ ؛ 

2 "مع 46 وؤام. م ال 0 د ب و 
. مجاهد»ين حبر أبو خياد الخزوريٍ كرد 1 2 تردكل » لاه؟ 6م.ع 
أو مخلر ب الاعتق. بن :تحميد 4 كرف" ١‏ فد 9 "قهر” لما ٠‏ لذي 
مجلى' ( عن كتاب الابانة ) ونه عا همه ولو ملام لكو ل عفد اح ١‏ اروم 
المحاجري 0.. 2.. 2 ا يا 
العامان | اخمه إن تعد ون احم فى القائم اسن اقم 2 324 

16 ع.ءه م خخ ١١421١1١١‏ 4ه 1٠‏ 4م142 5215452 2 

الت اط لي لل ل اط ل ل فى الست 034 يفف 2 الحدان كل 4 

١5١1 » 150‏ »21582 [.؟ ؛ ه.؟ 4 ث.؟ 154 4 .15 4 ل 4 5 2 

لدان 0 ل ال الت لفرت لض فى اليرت للش بك شرك 

4مك" 2152م" 5552 2 لاه" ارم" و قم" )ا ص35 2؛ 5 2 لاك )2 

4ك 2 ك5 2 ملا 4 خملا 2 ك2 لي م5 565.24 5552 72. ع 2 

للك ل الل يي ل ل املك فى ل لي ار ل ا ال ال يش 4 

2258 2355 2 .21 115162 4 لر1]ع 20.4 25-62 ؛ لاه »؛ ممع >5 5ه )2 

08> 2 .25 1685156 >“ لالا؟ 2 كلم ؛ لالم؟ 2 ١أ5معمه؟".‏ عدي“ 
المحاسبى أبو الحارثش 22.. . الوق د لق التو امم "لكك لام ب 431 
ام مجيية الباهلية أو ام مجبة مجهولة 0 003 برقال 
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اللحلى صاحب الذخائر واللباب . ا ل د م 
محمد بن دريس بس الشباقعى صاحب ا مدعب 
.محمدبين اسحاق 8< .. ل لك شن 
. محمد بن أسماعيل بن أبى فديك 0 ابى قديك 2.. 2 .6/5 
ب .محمد بن جرير الطبرى كت الطبرى ٠.0,‏ 56 اي 

١‏ مسدى السب ايان سالب الى جه بوه ذانا قراب 
17> ك3 لإبكع لا انكلم بو لال 6 كحك لاحو 


محمد بن .حاتم : 1 0 0 لاق 34 
تحمد بن الحيين إن احمد القاريى ١‏ ا رن 0 /ام؟ 
. محمد بن السائب الكليى بيت لمث ميال امي ال 2.6 وم 
.محمد بن عبادة 0 00 ل 0 1 كس 
. مبحمد بن العياس ف ا ال ا 0 


تيد ب عبد لبن وم الأ مالعا سند لي وب ...71 


ابو معد عيد السلا مث 3 0 0 طرف 


محمد الفحام الابام شليخ: الازهز ا ال نكن 1م . 
محمد بن عبد الله الشعيثي ثثالءه ألكة عع العم لمم 261 هه8 
محمذ بن مخلذ لام 0 ا 00 برقل 
ال اا ا خم 2 00 0 1 
ا محمد إن مسلم ين شهاب الزهرى ل الزهرى ا ا ل 
ا ا م0 لاق :4 لام 
محمد بن يحيى 20 221 اله ميال الاك كم عمد به 


را اه ابن ماجه 
محمود بن لبيد ‏ 9ل ع 99# 4 986 9616 2 9 7956 ) 456 امم 


مخرمة العبدى مي ا بك مل الي 2 لم1 
المدائنى .2ه | ش 9 قن 
لدبتي على بن عبد اله المدينى ا امه ماوع وول كعم 1 
ليان 3 2 1 0 0 
؟كراغى ني 0 ايا وزيم لو تود 2 0307 1 36 
المرعشى آبو بكر علي الل ا ااال 1ه يقن 
اعرف القيسن 7ه د 000 وض مض ل ا 
المرغينانئ الؤبسداتى القرغاتى - الفرقائن : 0 000 
:ابن أبى مريم 0 ,٠١‏ 0 ييا 


المزنى اسماعيل تن ا ابراهيم المزنى ضاحب اللختصر: . 4 11 
لاك 4 "1 > 1[6 4 15 6 اكز 4 11 114 21122 .ه41 ومو 
ا ل ل ل 2 ال 6ل ل ال ال ار ل ان 
كك لقاب لض اخ ا اي 1 ب فضا لفاك فق 


ني الى لف بف 


لم 


يغفظك لم ا ا ا ا 
٠51؟‏ 556؟ 2 9لا؟ 4 1845 


المروزى محمد بن احمد الفمال ٠‏ 0 عن كا مل من لكا 3 
المروذى أبى زيد د أبو ريد 20 2 امت لت مم5 00411 
المروزى أبو اسحاق - أبو ” اسحاق 0 . 5 

المزنى بكر بن عبد الله المزتى 20ل ال ل ال الإ 4 36 64 ]و1 
مسروق بن الأجدع تي فم لوف امم نر من مم لهم 4 34 
مبلم بن ابراهيم .6 . 5 ا 


مل بن الحجاج القتب غي سنالعية العانة الص نيع لدف ,011 17 4 
دي يف ف ا يي ل ال الى ا ف ل 1 ل ا 
ا ا ا ا ل بإ د ال ا 3000 
ل ب اا يي ا ل الت ا يل ل ال ا اق 
ا ل يف ار ب اط ب الت اش ات فضت 1ق 
ل لك كان 7 اردب اش ا ب تن 


مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشسافعى ا ا نات 
. مسلم بن يسان .. 5257 “مد م ل 
مسلمة القعنبى ‏ عبد لله بن مسلمة القعنب 3 6 30 .6 
السيب بن حزن وألد سعيد. بن المسيب ٠‏ 00 0 ا 
الصرى ابر بكر احمد بن بشرى المصرى ‏ أحمد بن بشرى ابو بكز المصرى 
أبو مصعب هو عبد السلام بن مصعب ٠.١‏ . 0 ا ” 


الطلى ]سعد سه ار سر ين كد ميد ناسود و مدت 
الطوابى المطيعى الشافعى ) " )هم “ا2) 6" )للا > هع 2 .لا 2؛ الا ؛ .لم > 
5خ 2 مض 2 لالخ 42خ 24ل!ا١‏ 2 ؟2؟441 لا16 2 56 4 "*لا١‏ 2 245.2 55 2 
ده" 2 95 2 1١‏ > ؟؟؟ 2 155 4 95؟ 1 ل )؟ 4 زمغ 4 ]هع )الع )2 
كلو؟ »2 الم 42 55 ١م56‏ زه + لمكه عد ام 

أبو المطهر ثع القع لقف لعثالعة لمم العم العف العف العرم مر 817 


أبو معاوية عقاعةا عق عع عه العم انم لمرلا مي الأر؟ 4 ار 
معاوية بن ابى سفيان رفئ الله عنهما ' 1 1خ 2 
عم 2 ل/ا9؟ 2 .514 2 5160 00 ا 0 
معقل بن بسار ٠٠0‏ 2 هاه 57 7 وو "يهني 2 35 1554 
معمر بن راكدك ...امي ابن لما أل وما 0 
معمراين عبد آلله 2١‏ .ا ام امنيا كه 4 م5 »4 لال ءاملا » كلو 
أبن معن 2.0 22 مامه 31 14 4 2100211 01154 
معيقيب الدوسى ف مويو م 5 2 أ 
أبن معين بحيى مث القعاند .ة للم اكير مم لمم ا[أةأ] م هن" عن 


مد 


مقيرة ين جيير لت أل الي امي بم لعف لعل لايم 14م" 
المفيرة. المخزومى ٠.0‏ 0 ا 0 6 5 
المقدسئ ابو الفضل مِلد املك بن ابراعيم وي لح اللا ديد امد كوو 
ابن مقلاص ( عمر ين عبد العزيز بن عمران بن مقلاص) ١ع‏ 2 0 
6 2 15 )لع ل . 
ا مكحول الشامى ابو د اله كمع لمك ة لأست جع و إلى عم 


ابن متذاد” 0م. ل 
التذرى عبد المظيم. الحافظ ابو محمد .. ع ل ا ب ا 
المنذن 0 100 


3 ابن المنذر أبو بكر لكو كك كوك مج ا وا ووو 
ون اي ال ا لل ال 0 لل لفك 2 


466 . لالم 
صصيور بن متلمة الذراقي , 0 ب حب ين لسن رتك لزه 
ابو المتهال ب بشار ابن رسلان 20 0 .د ."م » (م4 5م لأم” 
00 ب يسع الى م الح مه 4140 و94 114؟ؤ؟ 
ليل بالدي لال مفضة الفية لاي موي ل د 45 6١‏ 
ا 0 2 ا . 2 2 58 0 > 0 
موسئ بن عبيفة ا 0 لاوا انها 
مو سى صوابه عن "آي "موسق و دا ارم د مكل اليك نت ال 
مولى ابن ألى أحمك ال ور ال ال لى أ10 لا لظ 
مؤلى التوامة صالح] ٠‏ 0 357 ا ا 0 يلت 
ميمونة أم الؤمنين ياغى الله فليا ناد #اجامي بو د ميال اعدو رده اا 

حرف الئثون ْ 

تفن« العواى:. عام اعم نم ١‏ لمن © اجون "موقا قد لطن كدو ليق 
الناضر لدين الله 100ب با اي كني حل : ا 


اعنم رن لد قسن كت قوري 0 ال 
14 » 1678 912 2 4890 لاه 3154 4 514 14.م ع 37 
نافع ين لزي 1 ا : ا /3. 
ابن التجار 20.. 6١م‏ يد لي" ع لطن قدا او ا 11 
التخفى : ابراهيم النخمى لقم او ا ليك “د د 
النسائى ( احمد بن على بن شعيب ) 25 211 59 ) 459 5.444 764 
ف ا ا لل 
ل ل ا ب انر ل الل ل ال 0 
اواتعر ب لبها م هد السيلة بن مسحي با ويد (لواعدا بن اله سمايع 


6 


صاحب الشامل ب ابن الصباغ 8 : 

لمر المتدمى القنيت تقر بن از هيع ون الصرية اهيا 6 بهن عير بجي 
ا ال ا 0 ا 6 1 ا ل كا لا 
و9 ؛ [.؟ )2 ه[؟ 2لإ!؛ ».؟؟ 24 ؟؟؟)2 .44 4 5؟]؟؛ لره؟ 4 ب ) 
85 4 لامع 4 ؤكه : . : 


نصرابن مرزوق 2062 عي لخ > 12 عن" لام 
: أبو شر السدئ هو قدو من امالك ان #تلدة 0 0 نز" م خم؟” 
النعمان بن ثانت أبو حنيفة الامام صاحب المذهب ررااءة 
أبو العيم الفضل ين ذكين 20 اند امن مر الت امت 8(8 4 م18 
5د بكرة ليع بن الحارث بن كلدة وغى ال منه - ع اواكية : 

ابن نميو | ٠ ٠١‏ اطق 


ل ا 2 2 3 2 
.هأ » ؟ه| ؛ م١‏ »4 لة| »2 55ل 21544 55( 4 155 4ه 51 5552 2 
ل 2 رض 2 افرفرتك لها 2 5565 2 ]لاا :؛ الال ؛ لالالا 4154 15154 2 
3٠‏ ؟ > 4# 4 95؟ ؛ المغ »2 155 ا ا ل 2 

ابن النويك معي 5 معاد رع “لور © وو نوك ا 


حرف آنهاء 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم المدادى شيخ أحمد 11 
أبو هاشم يجيي بن ديشار تان 0 ع لان 0 اين 
ابن 0 كنم حوري رلته 


ابن أبى هريرة ابو على أبن أبى هريرة 945 411864 4151 .8( »6 
علا بنقو )1 كلكا علا عل ع لما م1 2ج ا ككل 
جع ركس رحس بوم يك كم 4.2.2 54.ع 4 1522495 )2 
1 4 م؟) 94؟؟ 41.4 415144 5)) كم؟ >4 5م )ادهع ) ملاع )2 
1 )2 نل 4 5.5 54اه 1554م 4 55ت 4 ه556 )كاه )؛لمكم 2ه عم 


الهروى صاحب الفريبين 22022020 (١‏ 054 م و وعم 
هشام بن عروة 2 ععاالعق المع قر أ عم القن لمر نامة لوغ 
5 همام بن راجى الله بن سرايا 5 لاعن عم امم 1 لود . لكر 
أآأبو هند داود بن أبن هند لل لحرا الم اميا امي آم امن اليل 
حرف الواو 


الواسبطى ‏ أبو هاشم يحيى بن ديناد 


وندد 


الواقدى فقا عن عم يمع عق لمع العم نه امير الم 1 بره 


وردان الدذوىي 0.اا.. منال. ا 

. 517 *: الوسدائى الفرغائى المرغينانى 0 0 3 4 ار ا‎ ٠ 
وكيع بن الجراح ا 3 برا هط م لولم ونخف؟‎ 
لوليا عن امسبلع ” :ا > مع الشرك ود أو ملم يوأي الم خنووة 1ل ووه‎ 
0 0 0 - ابن وهب الامام محمد بن عبد الله بن هب‎ 


7 إن ذهب عد اله بن رهبا يق سم الأركي مولام أبن جسددة لسري 
صاحب مالك 6 46 اكلم 4 اه( ».4:15 4554 55١‏ 52و11 و21 
كوخا 25 عي ٌ اللقام صقي :لد جاو لاما امير دواو ع 
حرف الياء 

بخيى بن ديتار الواسئطى أبو هاشم 220:17 بت الث| لط ا.1 هبو 
يحيى بن يكير هو يخبى بن عبد الله بن بكر د ل ا 5 
بحيى بن سعيد الاتصارق 22807 20 ال اميت الت الإ ةع 69م 
: بحيى بن سعيد القطان ٠.‏ وقد" عرفل لا الم لوه 0 مه 4 ]1 


بحيى بن أبى كثير 80 1د زا و لم لب [9] 5954 4م55 
بنحيى بن معين - ان مين 676 14 40064100161666 0 
565 4 ه11 ّ ا قلاعم الم اخ لق 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى ع. تمه عع القن للع لمم رؤاآ] ' 
.- يزيد عن سفيان بن حسسن 4 2 6 00 عه 5 حكن 
يزيد بن أبى حبيب ا يها مثيه مهف نو شيعه 4 


بريد إن عبد الا بن عضيل مك عو اموي ونال ا لقم مم 2 8617 
بريد ين مروآن .٠‏ انث ارا امة ناسين لمث لعو مر لمن 5-5 1 
يعقوب بن ابراهيم 4 كع مروم لمهطت امم كد مي ارم 55 أمانع 

يعوب .بن سفيان الامة 200 «فاابية العم ل مه :امم لاس 
يعقوب ين السكيت 20 200 ء. ا ا 
إيعقوب بن عبد الرحمن بن أبى عصرون 220 20 الث إله 1# م بللا 
أبو يعقوب يوسف بن بحيى. ب البويطى 0-0000 

يونس , بن يزيد الايلئ ا ل ال ابل اكمم؟ 


يونس بن أبى اسحاق السسنيض :- يلت عد عت انف وم 1 
ابن يونس الفقيه الشافعى 8 لمة 0 2 11 
يونس بن محمد شيخ البيهقئ' م ا 0 رخن 


أبو يوسف القاضى صاحب ا حنيفة رن 0 7 ا 03 
لا > 55411174411515 ) للع ل لما لكف للع 0 
1 2 ٍ 


رقع الصفحة 


3 


خامسآ ‏ فهرس الأحكام 


الأحكام 


مقدمة محققه وصاحب كتكملته 


الثانية محاولة الامام على 
عبد الكاقى السبكى تكعلة 
المجموع من حيث وقف الامام 
النووق ٠.‏ 

عمل اللجنة الازهرية ومجهوداتها 
فى اخراج ما عمله الامام النووى 
من شرح المهذب 

عمل مطبعة التضامن الاخوى 
فى طبع مجاولة السبكئ فى ثلاثة 
أجزاء صغار 

أغدنا النظر فيما طيمته لنا 
ما صنعه صاحب تلك المطبعة 
من تمريض الكتاب لمن ليسوا 
له بأهل 

كبدا تكملتنا من الحجرء 
الثانى عشر »© وتنتهى بقريب من 
الثلانين حزءآ 

مقدمة الامام النحافظ” تقىالدين 
على بن عبد الكاق السيكى 

( أما بعد ) ققد رغب الى عض 
الأصحاب والأحباب فى أن أكمل 
شرح المهذب لعلم. الزهاد وقدوة 
العباد » واخد عصره وفريد 


دهره 
وهذا يحتاج الى ثلاثة أشياء 
) أحدها ( 0 اليال واتساع 
الزمان 


(ثانيها ) جمع الكتب التى 
يستعان بها على 'النظر والاطلام 
على كلام العلماء 

( ثالئها ) حسن ألنية وكثرة 
الورع والزهد والأعمال 
الصالحة التى أشرقت أنوارها 


رقم 2 4 عه 3 


٠. 


الاحكام 


وها انا أذكر انششاء الله تعالى 
المواد التى أستمد منها . فمن 
الكتب التتى على المهذب 

ومن الكتب المذهبية على مذهب 
الشافعى 

ومن كتب العراقيين: واتباعهم 
ومن كتب الخراسانيين واتباعهم 
ومن كتب اصحابئا المصنفة فى 
الخلاف 

ومن كتب المخالفين من مذهب 
ابى حنيفة 

ومن مذهب مالك 

واقمة حول خطا فى اسم 
المازرى وقع فى طبعة 19196 
ومن مذهب أحمد 

ومن مذهب الظاهرية 

كتب مون الحديث 

ومن كتب رجال الحديث وعلله 
قال ابن فرحون ليسن المالكية 
كتاب مثله 

والمازرى هو أبو عيد الله محمد 
ابن على بن عمر بن محمنيد 
مازرة أول امتلكها الجيش 
الأغلبى الفاتيح على يد قائده 
ومن كتب اللغة : 
والمحكم والفريبين 
بداية شرح الامام اللسسبكى 
للمهذب عند قوله : اذا تخايرا 
فى المجلس قبل التقابض فهو 
كالتفرق 

هذا آخر ما وجد من شرح أبى 
زكريا التووى رحمه الله 


الصحاح 


رقم الصفحة 

١ .‏ دوق المسألة وجه ثالث أن الاجارة , 
لاغية والخيار باق بحاله '..".. 

20١‏ واما المراوزة فالفورانى فى العمدة 
وافق المراقيين| وجزم بالبطلان 
واكثرهم يحكى وجهين مع 
اختلاف معنييهما 

11 قفى باب الربا إقال الرافمى : 
والتخاير قبل القبض بمنزلة 
التفرق بيبطل العقد 

11 وفى باب خياز المجلس حكى 
وجهين 5 

11 ( احدهما ) القاء الاجارة 

1 ( والثانى ) لزوم العقد كما فمل 

م الحرمين ‏ | <. 

1 0 أن الرأفعى ( رضى ) 
دكذلك الشارح إق هذا الفصل 

11 0 ذلك 

0 ابقاء القبض بمنغ من تقصى علقه 
فمنع من اختيار امضائه 

2 وأما قول أبن سريج فوجهه 
ظاهر ؛ لان قرط التقابض قبل 
التفرق وقد وجد 

1 والحاقة التخاين: بالتفرق فى كل 

1 قالت الحنابلة اشححبراط 
دليل » لم يبطل بما اذا تخايرا 
قبل الصرف ما الم يتفر قا 

1 ونحن نمنع هذه المساألة على 
الا فى مذهينا ' 

1 واعلم أن من الأصحاب من يثبت 
.ان ذاك اول اشاقن رجه أل 

1 اقتفى تنزيل الفقد الذى لم 
بلزم بالتفرق أو التخاير منزلة 
العدم 

وذ وأما اعتبار التفارق من“ حيث 


الاحكام 


هو فلا معنى له » ولمع يرد فى 


افد 


رقم الصفحة 


الاحكام! 
الشرع ما يدل مه » ولا أن. 


' التقابض قبله. مطلقا .كاف : 


(:فان قلت ) التخاير قتبل' 
التقابض اما ان يكون 7 صحيحا' 
أو باطلا ْ 


( لت ) بطلان المقذ: لم ينا 
عن التخاير بل .عن عدم النعابض' 
( التفريع ) اذا فلنأ بهول ابن , 
مريج تعفايض يمد ذألك فبل, 
التعرق : 
وف كلام الشافجي راحمة الله 
تعالى ما يشير الى ذلك فانه قال 
ف الاملا : ؟ : اذا تفرق المتبايعان 
قبل أن يتقايضا. صار ربا » 
وانفسخ البيع 
0 النووى رحمه الله فينما 
: قال أصحابنا: : : 
- تعسذر عليهما التقابض فى 
المجلسن وارادا ان يتفزقا لزههما 
أن يتفاسخا العقد .قبل التفرق 
لثلا يأثما 
قال السمرقندى من ألحئفية فى ! 
كتاب المطلوب فى الخلاف ١ 11١‏ 
أن المعنى .بصحة العقذ وفساده © 
هنا هو وقوعه مقتضيا بوت 
احكام بخضوضة دون الحرمة 
المطلقة © فاتهما اذا تتنابعهبا 
وافترقا من.غير قبضي'لا بأثمان , 
لكن بمتنع ثبوت' هذه . الاحكام 


. عنف الشافعى رحمة الله وعندنا.. 


لا بمتنع 
اما بعد اللزوم على رائ ابن 


00 | ستيج إرضاهما 5 
لا اثرله ! 


ا الول اده 


. التحريم بعد التخاير: اتمنا ' 


عر تفرنع] على داى 


رقم الصفحة 


1 


1 


1 


الأحكام 


(: قلت ) : القائلون بذلك تفريعاً 
غلن. رأى ابن سريج لم ينقبلوا 
التفريم المذكور عنه. ؛ واثلما 
فرعوه كسائر 'التفريهبات 
المذهبية :1 

افان قلكة + الويسنا قى. نان 
الخيار متمكنان من الفسخ فلهما 
طريق فى رفع العقد قبل التفرق 
فلا يباجح لهما التفرق 

( قلت ] بعاد اللزوم لا طريق 
لهما الى رفع العقد © وارتفاعه 
انما بحصل بغم اختيارهما 
كتلف المعقود عليه 

واما جزمهط لم بأنه اذا فارق 
أحدهما يعصى لقُطمه ما هو 
مستحق عليه 

هذا كله اذا فرعنا على قول 
ابن سريج ©» وان فرعناه على 
قول الماوردى فالخيار باق بحاله 
( فرع ) ما تقدم من الكلام فيما 
اذا فارق أنبحدهما تفريماً على 
رأى ابن سريج 

( فرع ) اذا باع مال ولده مسن 
نفسه فى عقد الصرف أو فى غيره 
مما يشترط فيه القبض فى 
ال محلسر بطل العقد على أصبح 
الوجهين 

( فروع ) حيث اشسترطنا 
ام عامدا فى فسساد البيع نص 
عليه الشانفعى رحمه الله ى الام 
ا فساد الفقد بتآخر 
القبض آم 

0 ان 
رحمه الله على أن اللسيان فى 
ذلك كالعمد ©» وهو بيشعر بأن 


الاكراه كالاختيار 


فان الجالت جعل اليمين وازعه 


رقم الصفحة 


لين 


الاأحكام 


والنانى اذا فارق مجلس العقد 
فى حكم مضيع حق ١‏ نقسسه 
الجهل ا الشرعى لا يدفع 
ثبو ته 
( فروع ) نص عليها الشافعى فى 
الأم قال : ومن اشترى فضبة 
بخمسة دنائم ونصفا فد فاع 
اليه ستة ©» وقال : خمسسة 
ونصف إالتى عندى ونصففا 
ودبعة فلا بأس به 
ولا باس أن يصرف الرجل من 
الصراف دراهم فإذا قيضها 
وتغر قا أودعه اياها 
مثاله : أن يصرف ديئااراآ 
بعثرين ملسه عشرة ثم عشرة 
قبل أن يتفرقا 
و قال الماوردى : لا بطرم 
: اليس لو اختلفا 


جميعه مرة ة واحدة 

37 فقيل ) 
بعد الافتراق فى الامضاء والفسح 
كان القول فى احد الوجهين قوؤل 
( قيل ) : الفرق بينهما أن من 
أدعي الفسخ يناقى بدعواه 

العقد » لان مقتضساه 
اللزوم والصحة الا أن فقا على 


الفسسح 

واماما جزم به قول منكر القبض 
فقد خالفه فيه ابن أبى عصرون 
من آفة الكتب المختصرة أن بقع 
فيها الخطأ كثيرآ 

( قاعدة ) الأصل عندنا وعند 
ما بشاركها فى علة الربا التحريم 
الا ما قا م الدليل على أباحته 
وجه الاسستدلال آثة. صلى الله 
عليه و فى الحديث الأؤل 
صدره بالنهى « لا تبيقؤا الذعب 
بالذهب الحديث » كم استثنى 
منه « آلا وزنة بوزن » 


يففذة 


رقم الصفحة 
1 


31 


1 


11 


1 


1 


ف 


فف 


1 


51 


ادعوى هذه القاعدة 0 


الاحكام 


وق خديث عمر ( رض ) بالحكم | 


3 على ذلك :بالريا ثم ستثنى 
وفى.الحجديث ار وهو د 


حديث عبادة علقه على شزط » 
وى مظان الاشسبتباه وتغارض 
الماخذ اذا. تسناوت يجب ١‏ 


. الخنفية -لأن الأصلل عنلدهم ىن 20 
ذلك الحواز لاندراجه فى أحملة 2 
والاضل عتدنا فى الأامبوال:" 


الربوية التحريم »:والجواز ثبت 


على خلا فه رْخصة لمقيدة بشروط 


"وعندهم الأصل الجوانز » 


والتحريم ثبت على خلا فه عند 
المفاضلة 

ونقل ابن العربى المالكى عن 
أبى المطهر خطيب: أصفهان 
قال : قال لنا المتنذارى 
فى ,الأموال الربوية احظر البيع 


حتى بتجه ١تحقيق‏ التمائل 


وعند أبى' جنيفة رحمه الله 2 


الأصل اباحة البيع حتى بمنعه 


أصبح 

بلا ل 

كر 2 كيف تسستقيم 
شتهر عن الشافعول فى كلامه فى 

ا ا اساي 


3 النيع ) وآن أظمر مغانيها عنده 


أنها عامة تتناول كل بيع رتقضى 
اباحة جميعها الا .ما رخضه 
الدليل : 

( قلت ) : مسلكم أن الآبة شملت 
دلالتها كل بيع » وإخرج منها 
عقود: الربا: بقوله: :7 لا: تبيعوا 


ليك 


:. الاصل 7 


حقيقة التفاضل ؛ وما قلناه '. 


و فتسيك: :+ 


دقم الصفحة 
الذهب بالذهتٍ » الجديك ١‏ 


.ونظائره وبقوله تعالئ : 
الربا.» قصار هذآ أضلا “ثانتبآ 


ا 
0 
0 
لذ 

4ك 


53 


8 م 


ه00 


0000 


الاحكام !. 


2 وجرم 


أخص من الأول , 

ثم تارة يجملون المقصؤد. ساد 
البيع عند عدم المنائلة التى هى 
واخبة . 

فهدهم تاعدة مهمة يتيْقي الامخناء 


بها 6 فمن أتقنها :واتئن تحقيق 
3 العلة فى الربويات وهل الجدش 
وصفٍ فى الملة أو شرط فيها 
أو #منحل بلها 1 


( فائدة ) تقدم أن الاصل عند 
الشافعى رحمه الله تعنالى أن 
البيع على عمومه الاما! خصضه 
الدليل 

( فائدة أخرئ ) تقدم فى كلام 
توقف فى الاستدلال: بعوله تعنالق 
( وحجرم الربا ) علي تخصيبصض 
البيع 


ولكن غرشى أن تخصيض 'قؤله 
( واحل الله م 
من تزاع نخلافب نخه 
بالنسيئة 

وممن مال الى "أن .المزاد أبائريا 
الي تاس ابر بكرن المي 


المالكى. 
.وقال : 


تعالى ( واحل ال اللي عر 
الربا  :)‏ 'اقتَضيا كتاب: البيوع 


كله على الشيمول دون التقصيل 


وفصله الثبى :صلى الله عليه 
وسلم فى ستة وخمسين حديثا 
وقال الرويانى : قيل-الربا فى 


. الشرع اسم المقابلة عوض, بعوض 


مخصوص غير معلوم التفائل فى 
معيار الشرع حالة العقد أو 
تآخر فى البدلين او فى اخدهما. 
( فصل ) فى مذاهب العلماء.قى 
الأحكام. التى .ذكرها الصنف 


رقم الصفحة 
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1 
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فى 
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وآ 


الاحكام 

اقتضى قول المصنف أنه اذا باع 
التفاضل والتسناء والتفرق قبل 
التقابض 


واذا باعه بما بشاركة فى العلة 


حرم النساء والتفرق قبل 
التعابض ‏ فقط * 
فهذه أخمسية احكام منهاا ما هو 
مجمع عليه ») ومنهاماهو 
مختلف فيه وسابين ذلك واحدآ 
واحد1ا 
( الحكم الأول ) تنحريم التفاضل 
فى الجنس الواحد من أموال 
الربا أذا بيع نعضه ببيعض 
ويسمى ربا الفضل 
وربا التقد فى مقابلة ربا النساء 
اطلاق التفاضل على الفضل 
من باب المجاز. فان. الفضل فى 
أ الجائبين دون الآخر 


وقد أطبقت الأمة. على تحرم 
التفاضل مع النساء 


فأما تابي فصح ذلك أيضآ 
عن عطاء بن أبى رباح وفقهماء 
المكيين » ورؤى عن سعيد وعروة 
ثم روى عن ابن عباس ما يقتضى 
رجوعه عن ذلك ©» وكذلك عن 
أبن مسعودة 

القائلون بجوازه : 

( الأول ) ما روى من" الآثار عن 
القائلين بذلك 

ودليل عبد الله. بن عبباس أن 
أسامة أخبره أن النبى صلى الله 
:لا ربا الا فى 


كال ابن عباس عندما سمع 
الحديث مين أبى أسسيد 
الساعدى : انما هذا ثىء كنت 
اقوله .بزآبى ولم أسمع فيه 
بشي 


رقم الصفحة 
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اف 


. والبراء بن عازب يقولان 


. وأما عبد الله 


:وأماأسامة فلا 1 


الاحكام 


هذا الخبر فى سنده عتيق. 
ابن يعقوب الزبسيرى وقال 
أبو سعيد الدرى : ١‏ 
با بن عباس ما هذه ألفتيا التى 
تفتى بها الناس ىق بيم الذهب 
والفضة - 

قال أبن عباس : ما نا باقد 
صحبة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا زيد بن ارقم 
: سمعنا 
النبن صلى الله عليه وسلم 
بن مسبعود فروى 
الامام الشاقم 0 رضى الله عنه فى 
كتاب احكام على وابن مسن عود 
وأما معاوية فلم بحقق ذلك 
عنه » فانه روى عنه شىء محتمل 
لذلك ولغيره وجرت له فى ذاك 
قصة معم.عبادة الصامت 
وقال أبو الدرداء : من :بمذرنى 
من مغاوية أخبره عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويخبرنى 
عن رأيه 0 
وقال عبادة بن الصنامت : 
لنحدثن بما سمعئا من رسول 
الله صلى “الله عليه وسلم وان 
كره. معاوية أو قال : وان رغم 
ما أبالى آلا أصحبه فى جلدهة 
ليلة -سوداء 

وهذا المنقول عن معاوية معئاه 
أنه كان لا يرى الربا فى بيع العين 
بالتبر ولا بالمضوغ © وكان يخبير 
فى ذلك التفاضل 

'عنه فى ذلك 
شيئًا الا روايته عن النبى 'صلى 
الث عليه وسلم « انما الربا فى 


النسيثة » 


أما اراد وقفف ب رقن . فكذلك 
لا أعلم النقل عنهما صريحا فى 
ذلك الا ما روينا عن أبى المنهال 


: ..بشار يدر سلامة 


اخذد 


رقي 1ل فح 
0 


لق 
9 


نضا 


رجؤاع من 


الاحكام ا 


واما غبد الله بن الزبير فلم أقف 
على اسناده بذلك | 

فهذا ما بلغنى عن المسبكحابة 
رضى الله عتهم .ممن نسب اليه 


وعن سعيد وعروة بن 
منهما آلا آنه يحفظ عنما عن 


. زسول الله صلى. الله. عليه وسلم 


( الفصل الثانى ): فيما نقل عن 
ن قال بذلك من الصدر 
الأول . : 


:'أما "ابن. عباس تقد اختلف فى 2 


رجوعه 
فحديثه مع “أبى نيد 'الخدرى 


من طريق خيان. بن عبْيفٍ الله 
قال ابن عدى ©'عامة ما بروبه 
افرادات بتفرد فيها 


00 البيفقى وحيانٍ تكلموا فيه 


(اخلما) اله مقط بن 
أبى سعيد لا من ابن. عباس ١‏ 


( والثانن ) لذكره أن ابن عباس . 


رجع واعتقاد ابن حزم إن :ذلك 
باطل لخالفة. سعيد بن جبير 
( والثالث ) أن حيل سان 
أبن عبيد الله مجهال 


أما قوله. انه منقطع فق يفول 1 


لان آنا مجلز ادنك امن عبباسن. 


وسيمع إمله وآدرك, :أب سيفيك 


زب لت ذلك ١(‏ تسيو دعرى 


: عدم 1[ ا لسماع :الا بثنت 
٠:‏ واماكوله 


:أت يان بن اغبا اذ 
مجهؤل. ؛ فان أراد مجهول العين 


متنهوو أوساق الستيكى مق روى 


-“علهم :ومن رووا غله. مما بنفى', 


حمالة العين عن ١‏ 


ارخا 


ار 


وأن آراد جهالة الحال * فهو قد 


رواه من ظرئق 3 تسنتحاق 


الزبيو رأيا ' 


لط 


7 


3 


وم 


1 


. أخبرنا روح قال 


الأحكام 


ابن.راهوية فقال فى اسناده : 
:0خ« حدئنا 
حيان: بن عبيك الله وكان دجل 
صدق © 


فان كانت هذه الشهادة من دوخ 
: ابن عبادة قروح محدث لقسها 
ف الحديث عارقا ثة:إمصئف 


فيه » متفق على الاحتجاج بها م ١‏ 


بصرى بلدى للمشهود له فتقبل 


شهادته له 


وان :كان هذا القؤل .من اضخاق 
ابن زاهوية فناهيك به ؛ ومن 


3 


7 ) تعلق بخضو ص 


: وكذلك ما بكال أو يوزن 


8 سلم صجة أصل الحديك ١‏ . 
وعن انى الحمبوزاء أومن . 


ابن عبد الله الريمى: تقول :ثم 
بلفنى أنه ر عن ذلك .فلقيتة 
بمكة فسبالحة قال :انعم الما 
كان ريا منتى 


رويئاه فى ب بن ابن ماجهومسند 


الصتخيحين الى “سليمان ين على 


٠ ١‏ وسليمان بن عللى روى .له مسنلم 
0 .وقال ابن حرم : إله مجهول 


رذ 


كا 


لا يدرى من هو ؟ وهو فير 
مقبول لا .تبين 1 0 
ورواية ابى الجوكراء عند البيهقى ١‏ 
فى استادها أبو المبسارك 3 


مجهول 
0 ا قو الم 7 


''أتوب اليك من الصرف١!‏ * 


أن 


عطية العوفى فى روابة الطبرائق ' 
وعطية. من رجال اين قال 


لقره فالاستاد بُسسسسبية لمن 


كا 


بالقوى 1 
وروابة 007 325 :: اللزنى 
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5 


ذا 


.. على رواية مسلم 


. الاحكام 


:. رواه الطبرانى بسند فيه مجهول 


وانما ذكرناه متابعة لا تقدم 
وروى آبو جابر. وصواية 
أبوا حعقر ب أحمد ين ١‏ متخمك 


ابن سلامة الطحاوى.ى كتابه 
شرح معانى الآثار : 


تعليق المحقق مستدركا على 
تقديم الشارح لروابة الطحاوى 
خلانا للقاعدة 
فاذا . تاملت هةه الروابات 
المذكورة وجدت أضحها اسنادا 


. .قول أبى الصضهباء الذى رواه 


مسلم آنه سال ابن ,عباس عه 
فكرهه ؛ 1 

وقد روى عن. طاوس. عن 
ابن عباس ما يدل على التوقف 
الا أنى 'قدمت من روابة 
الطحاوى عن أبى الصسسهباء 
ما ينفى. هذا الاحتمال وسين أنه 
نزل عن الصرف صر بحا 

وحدابث أبن ماجه الذى 'قدمته 


وبينت أنه. على شرط ملم 


:ضريح فى الزجوع انضا 


وكذلك روابة آبن أبى لعسم 


المتقدمة عن الطبرائى اتاد 


فهذه روابات ضحيحة وحسئلة 
من جهة خلق من اص حاب 
ابن : عباس تدل على رجوعه 


ذكر من قال. :. انه لم يرجم عله 


. ذكر ابن حزم روابة أحبد عن 


سعيد بن جبير عن. آبن. عياس 


.ما كان الربا .قط فى' هاوها 


حتى مات 7 


ونهاده شهادة على نفى 


: رجسع 
ابن ا أو . 


لم برجع »؛ فى 


المئنة كفابة عن' قؤل كل" واحف: 
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الاحكام 


قال عمر بن الخطاب رضى الله , 
عله : ردوآ الجهالات الى السنة 


. مقول ابن تيمية فى ( رفع الام ): 


الذين بلفهم قول النبى صلى الله 


النسيئة ). فاستحلوا يلم 
الصاعين بالصاع بدا بيد مشل 
ابن عباس وأبى الشعثاء : وعطاء 
وطاوس وسعيد بن جبيز وعكرمة 


تلحقه لعنة ككل ااام فعلوا 
متاولين : 

رجوعه ما زوأه البيفقى فق تائيه 
السئن والآثار مختضرا » والسئن 
الكبير مطولا باسناده عن ابن 
عبد الله بن مسعود وصوابه عن 


وهذه الرواية صريحة فى رجوعه 
وليسست صريحة فى موافقة ابن 
عباس لجواز أن بكون ذلك فى 
خصو ص النفابة لرداءتها 

( وآما أبن عمر ) فقد تقدم 
رجوعه فى الرواية التى .دلت على 
قوله 4 وان :ذلك ف صشحيح 


وام اساعة ونه ين أرقم 
والبراء بن عازب وعبد الله 


ابن . الزبر ) ققد تدم :التو قف 


فى صحة ذلك 
وآما مغاوبة فقد تقدم آنه غير 


قائل بقول ابن عباس مع شدوذ 
ما قال'به ايض 


ارالك لا كنب لمعير 1ن بوبم 


عن ذلك 


لفيا 


رقم ا 000 7 


0 
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1 


نوم 


الاخكام : شْ 


( وأما التابعون )| قان الظن :بكل 
من ١‏ سنهمم من الصحابة ومنهتم 


هذه . الأحاديث المريسة. 
الصبحيئحة فى تحريم ربا الففدل . 


2 أت يرجع 
0 


اليها .| 
قال ابن المنذر 

الامصار مالك بن ,انس ومن 
تبعه و أهل المديئة وسنفيان 
الثورى »> ومن وافقه من انعل 


العراق, والأوزاعئ ومن وافقه , 
من .آهل 00-7 والليث بن :“امسا 


والشبافعى وسكا واحمد 


على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب 
ولا فضة بفضة متفاضلا ندآ 


. بيد ولا نسيئة وآنْ من فعل ذلك 


فقد أربى والبيعا أ ملسموخ: 


(أقلت ) وممن قال بذلك من . 


الصحابة أربعة عثر 'متهننم 
أبو. بكر “وعمر وعثّمان وعلى الخ 


وقال الترمذى: بعد ذكتره م 


عدت ل مزالم فر 
هذا عند أهل العلم من الضحابة | 
وغرهم الما روى عن ابن عباس . 
(الفصضل الرابع إفى بيان الحق 


فى ذلك وأن ا المسالة مسن 
: المسائل :الاجماغية آولا 
اغلم ان دعوى الاجماع 52-0 ذلك : 
! . منتجصره بود 


ف ثلاثة أوجةه ٠‏ 
أما أن م أجفاع المضر الاؤل 


من غير سبق أخلاف استنادا الى - 


أن ندرة المخالف لا تضر 
واما أن “نسلم سبب الخلاف 
المعتد نه ؟ ويدعى ر جحدوه 


المخالف 2 “وصيرورة 5السسالة . 
اأخمافية > فتن إتقسراض ذلك 
" العصر : 


واما آن: يقال" : العقد الجاع 
متآخر تمك القتراض الماضِيين 
الفطين : 


بهن 


رقي 11 فحة 


56 


0 
: أجمع علاسو! اك 


1 


3 الاحكام” : 


اما الأول ) فقدٍ اقتضى كلام ٍ 
ضهم دغعواه وقد اختلف علماء + 
الأضول فى انعتباد الاأجماع مع 
مخالفة الوااحد 2 ١1‏ 0 
الجماهير من :.جميغ الطوائف على 1 
انه لا ينمقد الاجماع مع مخالفة ٠‏ 


: الواحد 


الشلافعى قرا .القرآن ثلاث مرات ١‏ 
حتى وجد هذه الآنة :إلتى تدل ٠‏ 


“.على الاجماع' « ومن :نشياقق ١‏ 


ع الرشؤل من بصبدد ا ين له 
..': الهدى ويتبع غر سبيل المؤمئين ١‏ 


3 


3 


45 


وله ما تولى الآية 00 5 
واماغ الحرمين ؤاين' الجالخب. ! 
يريا أن مخالفة الواحد لا بقدم ' 
و وخر فى قدح :الاخمتسشاع 1 


وتقفى العادة باستحالة اجتماع . 


فؤلاء على ما لا دليل اعلية؟ 77 ١‏ 
( الثالث.) ان بلغ الأقل-عمندد . 


. التواتر 3 يغتد بالاجساع والا - 


اعتد. به ١‏ : 
(والرابع:) أن سؤغت الجماعة : 
الاحتهاد: فى 'نذهب |اللخنالف ‏ 
فخلاقه مفتف به <.: 1 
( ؤالخامس | أن اتباع الأتمار ' 
آولى وان. جاز أخلاقه: 78 1 


( والسابع ) بالفرق بين امول 00 
الدين قلا.بضر 24 
توأما: من “اعيبر اعداد؟ ع كما :© 


حك ان جربو تعلن ما س0 ري 


وآأما من فرق بين عد التواتر ! 
وغيره فهو يناسب طرايقة من | 


أجعل ماخذ الاحكام حكم العادة .: 
. باستجالة الخطأ على الجمنسم ' 


0 العظيم اهو بغيك ' 


15 


| نعم هنا امر يجب التنبيه له‎ ١ 
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1 


1 


بف 


الاحكام 


وهو أن الخلاف المعتد به هو 149 
الخلاف فى مظان الاجتهاد 
وأما فى هذه السالة فان 
النصوص التى فيها صريحة غير م) 
قابلة للتاويل بوجه قريب ولا 
بعيد 

نقل المحقق لفظ عبارة الطحاوى 


والفضة بالفضة بيعا معان ك1 


القرآن قد ذم من قال : « انما 
البيع مثل الرنا » 

( قلت ) أما التعارض .قسستبين 

ان ششماء الله تعالى الجواب عنه 
ووجه الجمع نيئهما بأوضخح .ىن 
شىء يكون 

( القسم الثانى ) أن يدعى اجماع 
العصر ..الاول بعد اختلافهم لا 
رؤى من قال بذلك. منهم 


اختلف الاأصوليون فيما اذا م 


اختلف علماء المصر ثم اتفقوأ رم 
ورجع المتمسكون باحد القولين 

الى الآخر وصاروا مطبقين عليه 

هل بكون ذلك اجماعآ أولا ؟ 3 
وتلخيص القول أئه.اما أن بكون 

اكد استقر أولا وآن. “لم كن كد 
استقر كاختلافهم فى قتال مانمى 
الزكاة ثم أجماعهم كلهم على 

راى ابى بكر 'فهذا يكون اجماعآ 

قولا واحدآ مه 
وأن كان فيه خلاف وبرد فقيه .م 
أنخلاف مرتب على أله صلل 
بشترك انقراض العضر آولا ١‏ 


رقم الصفحة 


الاحكام 


ومنهم من يفصل ذلك ويخدر 
ذلك. بالقولى: » وأما اللسكوتى 
فيعتبر فيه القراض العصم 

ان “ثيرآ من التابعين ماتوا فى 
عصر الصحابة ملهم علقعة 
ومسروق وسريح وسلمان 
ابن ربيعة والأسود وسعيد 


ابن المسسيب وسعيد بن جبير 


وابراهيم النخعى وخناائق 
لا يبحصون 

( القسم الشسالث ) أن بدعى 
اجماع متاخر بعد اتقراض 
المختلفين » وذلك لا بسكن فى 
أوائل عصر التابعين لما عرفت 


من قولهم به . 


0 قال محمد بن الخسن 


ثلا » لم بعامعها ى:العدة وزثال :+ 


تي حرام لا يحل » لان 
عمر كان برأها واحدة رجعية » 
وقد أجمعئا بخلافه 

وشبهة الثلاث ص حيحة | 
بلا خلاف. بين الآمة لكن الحد 
سقط بالشيهة 


اذا حصل الاجماع بعد الاختللاف 


مع بقاء ء العصر حيث كان 
الصحيح هناك أنه يكون أجماعآ 
أن المجمعين هناك كل الآمة © 
وأهل العصر ألثائى بعض الآمة 


.لا كلهم » 


لأن الأمة أسم يعم الحى والميت 
لكنا بحمد الله مستفئون عن 
الاجماع قى ذلك بالتنصت+خوص 
الصريخة المتضافرة كما قدمته 


سك 


رقم الصفحة 


ه١‎ 


اه 


للد 


لك 
5ه 
لذن 


كه 


ون 


و 


كم 


واقوله 

وانما يحتاج الئ الاجمتناع 5 
مسألة خفية مسسئدها قياس 
أو.استنباط دقيق والله اعلم 

( فصل) فيما بتعلق به 
ابن عباس : وموافقوه .أوالجواب 
عله ا 

تغلقوا فى ذلك بحديثين, 

١‏ أحدهما ). حديث, انلشبافة 


المتقدم 2 وقد ؤرد بألفاظ 


مختلفة معناها شواء أ متقارب 
فان قال: قائل وهل : يخالف 
حديث اسامة خحديثيم 5 
قيل : ان كان يخالفها: فالحجة 
فيها دونه لما وصفنا : 
فان قيل : فانى يرى هذا ؟: 
قيل :الله اعلم 'تد بحتمل أن 
يكون سمع من النبى صلى الله 
عليه. وسلم يسال عن الربا فى 
صنفين مختلفين ذهب نفضة 
وتمر بحئطة ا 


( الجواب الثالث: ) أنه محمول . 
على الجنسين ؛ الواحدا يجوز . 


الخبائل اليه 7ط 4و1 سجبود 
تسماغ 

( الجواب الرابع ) ان 6ن 
محمولا على غير الربويات كبيع 
ألدين بالدين موّجلا بأن يكون 
له عنده نقذ موصوف ' 

واعلم أن هذه التأويلاث الثلائة 
متفقة فى الجمع بين الحديئين 2 
وقد نبهت فيما تقدم غلى انه 
أولى من الترجيح فيما امكن 

فالاكثر ا تركوا خديث ابن عباس 
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. الاحكام 


. والقليل أجروا خديث. ابنعياس 


على العموم 


:( الجواب الخامس ) دعنوى 


النسخ كما آشار اليه الخميدذى 


.فى خديث البراء بن عازيا وزيد 


ابن أرقم المتقدم 


بحر السقاء متروك واقد دكن 
فى الطبعات الساسابقة مغلوطة 


5 فضبظناه فى الضلب والخاضية ١‏ 
0 


'حديث 'الحميدى ادعىئ فيه 
أمران 

(أحدهما) النسخ كما قال راورنه 
الحميدئ: » وثاهيك به علمْا , 
واطلاعا: ؛ لكن الصحيح علدا 


: الأضوليين أن قول الراوئ.: 


ذا منسوخ لا زجع ليه لجوان 
أن كون قال ذيك طاريق 


: الاجتهاد 
. بخللاف ما اذأ “صرح بأنه متأخر 


قاله يقبل 7 


' كما اذا مر على ماء كليل فقال 
عدل : 


قد ولغ فيه كلتة 
يقبل » فلو. قال ”هو نجسن أولم 3 
وههنا دقيقة وهو ان دعصؤى 
النسخ اذا سبلم بظهر. بين 
الاحاديث بأن تكنون. انحاذيث 
التحريم اسسنسحة لاحاديث ٌ 
الاباحة 


: والأجادنيت المبيئة المتقبييدمة 


تفتضى حكمين : 
(احدهنا ) تحر بم النساء وهو 


١‏ والثانى ) ) اباحة النقد وهو 
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الخؤاب الحديثق قد 


الاحكام 7 

ثابت بالسنة الخافبة وهو 
النسوخ بالسنة ٠‏ 

) الأمر الثانى.) مها ادعى قى 
حديث البراء وزيد بن. ارقم هذا 
تعليق. الحقق بسلوق نص 
البيهقى. لاستقامئه عبارة الشارج 


الفقيه على الحكم لتخطنه 


بمجرذ ذلك - 


فان من روابات عمرو بن ديئار 
ما اطلق فيه الصزف ومتها 


ما بين أنها ذراهم بذراهم 


فيحمل المطلق على المقيد. جمما 
بين الزوابتين فان احدهما بين 
ما أبهمه الآخر 

واعلم أن' ترجينح احد الدليلين 
على " الآخر كالتفق عليه بين 


الائمة 00 ٍ 
فضل ف الاحاديث الواردة فى 


تخريم زيا. الفضل 
روى ذلك من حديث أبى بكر 
الصديق وغمر بن الخطلاب 


وعثمان بن عفان وعلى بن أبى ' 


طالب واستعد بن أبى وقاص 


0 وعبادة ان الصامت وأبى “سعيد 


5 


الخدرى. وابى هريرة ؤعبد اللهبن 


' عمر وفضالة. بن عبيد وابى بكرة 


ومعمر بن عبد الله ورا مع 


ابن خديخ ؤابى الدرداء وأبى 


أسيد. الساعدى وبلال وجابر 


:ؤائس ورويفع بن ثابت. وبريدة ١‏ 
“رفى الله علهم أجمعين. ٠.‏ 


أما' حندبث أبى بكر 'قلمئسهور 


رقم الصفحة '..:” الاحكام 
وفى سنده الكلبى والكلبى ضعيف 


ودوى من طريق غيره ولم بصح 
وأما جديث عمر فروأه أيوؤ حمزة 
ميمون القصاب عن تس هيك 
ابن المسبيب ؛ وأبو حمزة 
مضطرب الحديث 

وأما حديث عثمان فص سحيح 


٠‏ روأه مسلم 


وأما حديث على بن .أبى طالب 
فاخرجه ابن ماجه .والدار قطنى 


. فى سئنهما والحاكم فى الستدرك 


<فخري فى.كتبا السئن الأربعة 


والدارقطئى والمستدرك على 


“فهؤلاء خمسة من المشرة فيهم 


. الخلفاء الراشدون 


53 


31 


34 


لذد ” 


واما .حخديث عبادة فهو اتم 


' الاجاديث واكملها وئذلك جمعله 


الشافعئ العمدة فى هذا الباب 
وى لفظ آخر لمسلم عن عبادة 
وهو اللفظ الذى أزرده الملصنف 
. فى هذا الفصل ' 

وأما خديث ابى هزيرة فهو 


:.الدى فى الشيخان مقر ونا بحديث 


ابى سعيد ان رسنؤل الله صلى 
الله: عليه. وسلمٌ استممل رحلا ' 


فال له رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم 


: آكل تمر خُيبنْ هكذا ؟ قال : لا 


الله نا رسول الله 
انا لناخذ الصاعغ من هنذا 
بالصاعين” والصباغين بالثلاثة 


ول" , 
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لا تفعل © بع 


الاحكام 
فقال صلى الله غلية وسلم ': 


اشنتر: بالذراهم جتيباً 


وقد تكلم ابن عبد البر 0 


مالا استحسن أن أقابله بمثله 
لما الزمت نفسى من الادب مع 


العلفاع 


ونسي الفنسافى! الى الغلط 


الجمع بالدراهم 3 


3 
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وداىي أن رواية سفيان مجملة :. 


وروانة مالك مبينة. 


: والصواب ما قاله الشغسافعى 


رحمه .الله فان في صستحيخ مسلم 


عن ناقع قال : كان ابن الحديث ٠‏ 
عمرٍ أصلٍ فى: 


ولكن: لرواية ابن 
تحريم ربا الفضل 


57 


.1/ 


وفى مسند أتحمد عن شرخبيل إن 
ابن عمر :وأبا هريرة وأيا سميد ‏ * 


. خدثوا آن رسول الله صلى “الله 


عليه سلم قال : الذهب بالذهب 


قال شرحبيبسل : أن لم اكن . 


سممته منهم: فأدخلنى الله الثان 


ا" 


وأما حديث ابى بكرة فرواه 2 


البخارى ومسلم « نهى صلى الله : 
عليه وسلم عن الفضة بالفضة ' 


الحديك 
واما حديث ؛, معمر ك3 أعند - 


ارسل كلامه شاع تبح نت فقال” 


بعه ثم اشتر عن .شعيرا الخبن . 

وأما حدث زأقسم! ننن خديج 
قرواه ابو .جمفر الطجاوئ: فى 
شرح معانى الآثار عن أبى بكرة 
( يندظر فيه حيث لا: نوخد ذكر 


د 


3 


"584 


384 


:فهناه أثنان وعشرون ديه ب؟ 


رقم الضفحة © ' الأخكام 
لابى بكرة ) 
205 وأما حديث بلالٍ رضى اللعنسه 


فرونتناه فى صسلتك د أبئ ٠‏ 
منجحمد الدارمى 2 8 
وآما حديث جاض بن عند الله 


0 فرواه ١الأمام‏ أبى محمتس 4د" 


أبن عبد الله ابن وتعت فى منئده 
واما حديث انس بن مالك فزواه ٠‏ 


:الدارقطنى فى سننه من خديث- 


ابى بكر بن عياش.صن الرييتع | .. 
ابن صبيح الحديث : 0 


:وآما خحدنث رويفع بن ما ثابت 
فرواه الطجاوى : 


وأما. حديث بريلة: فرواه ' 
الطحاوؤى بسسند فيه الفَف ل 
ابن حبيب السراج الى. بريدة 


اث شتهى النبى صلى ,الله تغلينم 


وسلم تمرآ » الحديث: 


31 


منها فى الصحيحين حديث. ابى 


:. سعيد وأنى بكرة وى مُسللم” 


وحده حديث عيادة وابئ هريرة 


:. ؤعثمان بن عفآن" وفضالة ؛- 


الحكم الثانى 


: تحريم النسيئة وهو. اخاسترام 


فى الجنس والخنسين :اذا كان 


٠‏ للهوضان ' جميعة: من ٠‏ مننوال” 


ا مسري بل د ْ 
المسلمين 


د ع خخ تك 


صاحب مالك أن دبئار؟ وثوبا 
: بديئارين أحدهما نندا والآخر 
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الاحكام 


نسيئة جائر: . 
وقد رايت المسألة التى اشار 
اليها غن المغيرة المخغبزومى فى 
المالكية وذلك ممالا نعرج عليه 
وأما حديث اسامة فقوله ( انما 
الربا فى النسيئة ) أن: جملناه 
منسوخا فالمنسوخ منه الحصر 
خاصة » كما قيل مثله فى ( انما 
الماغ من الماء ) . 

وحديث البراء وريد صريح فى 
النهى عن بيع الذهب بالورق 
دينا » ففى الجنس الواحد 
اوؤلى 

وفى حديث أبى سهيد « ولا 
تبيعوأ مثها غائبا بناجزر » وهذا 
صريح فى منع الأجل فى الجنس 
الؤاحد 

وقد آخذ هذا الحكم من قوله 


«.هاوها.»6 


ومئمع من ذلك الفزالى والماوردى 
قائلين : انه مانخوذ من 'قوله : 
« عينآ.بعين 8 

الحكم الثالك ..١‏ 
تحريم التفرق' قبسل التقابض 
وسمى ذلكريا أليد ويستوى 
فى ذلك الجنس الواحد 
والجنسان 
وقال النووى فى شرح مسلم 
جوز اسماعيل بن غلية التفرق 
عند اختلافك الخنس وهدوق 
مجموع بالأحاديث 'والاطلاع 
وفى الحفيقة ليس التقابض عند 
أبى حنيفة من 'قامدة. الربا فى 
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الاحكام 


:.شىء.لا فى الصرف ولا فى الطعام 


ان الدراهم والدنائنمر لا. تتعين 
بالتيين_وأنما انمي بالقبقن 
فلو تفرقا "قبل القبضن لسار 
ديئاً ولكان فى ذلك بيع الكالىء ‏ 
بالكالىء وذلك منهى عنه 


.وقد دل على ذلك الكتناب 


والقياس 

أما الكتاب فهو أن المحرم فى 
الآية هو الربا 

وأما القياس فهسو أن القبض 
موجب للعقد اذ بالعقد يجب 
الاقباض فكيف يكون شرطا 
فيه ؟ لأآن حق الشرط أن يقترن 
بالعقد فالواجب التعيين فقط 
لا القبض 

والجواب عن ذلك آنه لو كان 
التقابض فى الصرف للخلاص عن 
بيع الكالىء بالكالىء لوقع 2 
الاكتفاء بالقبض فى احد الجانبين 
لان بيع العين بالدين جائز فى 
السلم 

وأما فى. حديث عبادة فلم اقف 
عليه الا فى رؤاية الشسافعى ©» 
وفيها تقديم قوله : عينا بعين 
على بذ بيد 


' وآما التعين فيشساركهما فى ذلك 


الاشارة بالرأس والعين وغير ذلك 
وقولهم : لو كان كذلك لقال : 
بدآ من بد ليس بصحيح 

وأما الأثر فحديث عمر مع مالك 
أبن أوس وطلحة بن عبيد الله 
لما تتصارفا 

وآما المعتى فهو أن ترك التقابض 


بحم 
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اف 


كلا 


يفا 


.ربا لآن الربا عبارة 


الاحكام 


عن الفضل 
الطلق 
( فائدة ) فال انشر اللشادتى : 


تتعصل فق القيض نلاث بالل 
ما يعتبر فيه القبض بالاجماع 


وهو الصرف © وما لا يعتبسر 
فيه بالاجماع وهو د نيع المطعنوم 
ينقد » ومختلف فِهوهو 


. المطعوم بعضه ' ببعض 


الحكم الرابع ١‏ 


جواز التفاضل عند اختلاف 


الجنس مع تحريم: النسساء 


والتفرق قبل التقايض 
ومما هو نص فى السسالة فى 
الصرف حدىث أبن عمر « اذا 


.بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك 


وبيته لبس » والحديث مشهور 
مما انفرد به سماك 


الحكم الخامس 
أن البر والشعير جنسان فيجوز 
هذا مذهبنا وبه قال ابو حتيفة 
والثورى وأحمد واسماعيل 
آبن: عليه واإس_حاقا وأبوا ور 
وداود 
وخالف مالك والاوزاعى والليث 
ابن سفك 
وقد حصل الاختلاف على خالد 
الحذاء هل المذكور فى مقابلة 
الشعير والتمر أو البر 
فان كان التمر فلا ذليل فيه على 
المالكية لانهم قائلون به 
وقوله أمرنا محملول على أن 
الأمسر هسلو النبى عه 


اد ْ 
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ان 


“قال ابن عيد البر 


الاحكام ش 


والذى: عولت المالكية عليه امران 


(أحدهما ) ما روئ عن معمر 


ابن عبد الله أنه أرسل غتلامه 
بصاع قمح فقال : بع امير 
به شعرآ 

55507 
والشعير معروف ذلك عنند 
العرب بالحجاز كما أن اللجحراد 
عندهم البر 

كال أبن بهد البز :وقق زوق من 
عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا 
ومعه صاع من شعير وقلد 
استبدله بمد من حنطة: فقال 


بعد : 
( والثانى ) اثنات كونهما جنسآ 
واحدآ بالنظر. فيما بينهما ولم 
يشملهما منطوق قوله ضلى الله 


.عليه وسسام «: فاذا اختلفت 


الأصتاف 'فميفوا كيف .شكتم 2«( 
( والجواب ):عن أثر معمر أن 
فيه التصريح بانه .ليس 'مثله 

وآما الآثر :عن :سعد: فعلى ظاهن 
رؤاية. سليمان بن سامر إلا دليل 


5 له 


وقد رايت فى. كتسابه غزنب 
الحدرث لابراهيم الحربى أن 
السلت حبة بيضاء مضرسة 

قال ضاحب المحكم. : السلت 


'ضرب: من الشعير 


وقال الخطابى : البيضاء ء لوع 


من البر أبيض اللون و فيه رداءة : 


يكون ببلاد مضر 


| وهو اما يسمي فى ضعيد مضر 


عمر : لا بحل لك انما الحب هد 0' 
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لاا 


الاحكام' 


بالذرة القيظى اززعها صسيفآ 
فما كان منها انيضن اللون نهو 
القيظى » وما كان منها اصفر 
الى سواد فهو العويجة 

وأما 'قوله صلى الله عليه وسلم. 
« الطعام بالطعام مثلا ببشثل »> 
قأما أن يكون الطعام جنسا 
خاصا أو كل ما يطعم 1 
فلن كان كل ما يطعم 6 ألا 
نياع المح بالتمر 


؛ يجاب وصف فى مطلق ماهية 


ل يس لتدبعى وجوبه فى كل 
افرادها 

القمح يوافق الانسان غالبا 
والشمر يواقق البهائم غالبا 

ما الزمهم بالشاتمى نه من 
التقارب بين التمر والزبيب فى 
أنهما حلوان ويخر صان ©» وتجب 
الزكاة فيهما فالغاء على وجه 
التحكم 

وآما احتجاجهم. ببيع البر بالبر 
وفيه شىء من كت فانالشعير 
المخالط قدر1 لو هيز لظهر على 


. المكيال فالبيع لا يجوز والحالة 


هذه 


.اذا اتلف.له حنطة أو أقر له 


أو صالحه عليها أو ضزيهسا 
لم يفم الشسعير مقامها فى شىم 


من ذلك : 
التفريع على الاحكام. 


( فرع ) على تحريم التفاضل فى 
الجنس الواحد . ٠‏ 
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الاحكام 


قال اصحابنا : لا يجوز بيسع 
الذهب بالذرهب متفاضلا ولا 
الفضة بالفضة © كذلك سواء 
كانا مصوغين أو تبرين أو عينين 


1 أو أحدهما مصوغا والآخر تبرآ 


أواعيناً 0 

قال الشافمى فى الصرف : ولا 
خبر فى أن يصارف الرجل 
الصائع الفضة بالحلى الفضة 
المعمولة ويعطيه اجارته » لأن 
هذا الورق بالورق متفاضلا ولا 
نعرف فيه أخلافا الاما روى عن 
معاوبة 

وحكى بعض. أصحاب أحمد عن 


بالكبر لان للصناعة. قيمة 

وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك 
جواز بيع المضروب. بقيمتبه 
من جنسبه: كحلى وزنه مالة 
يشتريه بمالة وعشرة وتكون 
ألزيادة فى مقابلة .الصنعة وهى 


. الصيافة ' 


قال الاوزاعي . كان اهل الشام 
يجوزؤن ذلك : وصرنع القاضى 
عبد الوهاب بأن زيادة قيمة 
الصنمة لا تراعى الا بى الاتلاف 


دون اللعاوفات 


فلا وجه لنصب الخللاف معهم 
وهم موافقون 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار 


٠‏ . عند مالك »نوه مساألة سبوء 


منكرة لا يقؤل بها أحد من فقهاء 
السلمين 


اد 


ارقم الصفحة 


24 


452 


1 


45 


ان 


قال عيسى بن دينار 


الاحكام 


قال. مالك فى: التاجر يأتئ دار ” 


اإلغرب يورقه فيمطيهم اجر 
الضرب وبأخذ متهم وزن وراقه 
مضروبة 5 قال :.اذآ كان ذلك 


رقم الصفحة ش 


5 ' 


- :. الاتلاف رمات البيع من: ثلاثة.. 


كنا 


لضرورة خروج الرقفة وتحوه 15 


فأرجو آلا يكون به باس . 
وقال سخئون : آراه خفيفِنا 
للمشطر ولدى الحاحبة قال 


أبن وهب : وذلك با ولا بجل: : 
كم 


شىء 'منه 


“لا يصلح 
هدذ1آ ولا بفعحبئى ا 
( والؤجه الثانى ) ابستعمال 
الدناتير. ومبادلتها بالذهب. عند 
تخليصها وتصفيتها مع'زيادة 
أجرة عثلها ه 


نكال الى شيب أن بعلا سرك 


لا بحل لمضطن ولا لغيه وهو. 


'قول أبن وهب واكش أهل العلم 
وقال.مالك : ما هؤ من عمل 
الأبرار 

: لم قال ابن وشد ؛ ولم يجن 


شراء' جلى : الذهب والفضلة 
بوزنه من الذهب والفضفئنة 
وزيادة قدر الصياغة 

الجواب عن .قياسهم البيع. على 
الإتلاف أن أاصحابنا قالوا : اذا 
اتلف :على رجل. ذهب مصوغا 
فان كان نقد البلد مسن. جنس 
المتلف مثل ان بكون نقلا: اليلد 
فضة. والمتلف ذهبا فانه يقوام 
ينقد البلد ولا يكون “ربا 

فعلى :هذ! يكون الفرقا بين ضمان 


م54 


كم 


لك 


4 


أوجه : 

2 اذا بِدِلّ ق: مقابلة 
. الذهب المضوغ أكثر. من وزنه 
كانت الزيادة فى .مقابلة. الضياغة 
والصياغة ائما هى. تأليف :بعض + 
الذهب الى بعض ٠00115‏ 
: والتاليف لا ياخذ قسنطظا من 


.: الثمن . 


آلا ترئ لو انه باع دان مبنية 


: أ بثمن- معلوم ثم انهدمت قبل 
.. تبليمها الى المشترى فان!العقد ' 


ا 1 


9 ْ 


413 


( والغالث ) أن الإتلاف قد بضمن 
به مالا يضمن فى البيع ؛ الا ترى 
أقيمتها » ؤلؤ باعها لم تنصح 
ولم تجب:عليه قيمتها فدل غلى 
الفرق بالضمائين وبطل امتباد 


-- © 1احدهها. بالآخن. 


0 


كم 


ام 


4 


فرع ) ١‏ من لسري كلرها لأبطنا * 


ا نقلت المالكية: عن مالك آنة أجاز 


مبادلة الدنائم "أو "الذراهم. 


التاقصة بالوازنة على وأجنه 


المعرافا بدآ بيد 

قال الشافنى في الطرف فأ الام: 
« ولا نخير فى أن .بأخذ منه 'شيئا 
بأقل منه ورنا .على وجلهة 
البيع :معرزئ فآ كان أو منسسر 


مفزوف 
وقالت الحنابلة اللصائغ ‏ اخبذ 


رقم الصفحة 


84 


ىم 


88 


44 


4م 


45 


الاحكام 


الدرهمين احدهما فى مقايلة 
الخاتم والشثانى أجرة .له فيما 


| اذا قال : صمْمْ لى خاتما وزنه 


درهم واعطيك مشتل وزنه 
واجر نك درهما 

( فرع) لو نسج الحائك من ثوب 
بعضه كقال له : بعنى هذا 
الثوب بكذا وكذا على أنك تتمه 
لم بجر لأنسه ليس يمعين ولا 


موصوف ق الذمة 


( فرع ) ومن كان معه قطلوع 
مكسرة من الذهب أو الفضة 
أو نقرة فأراد أن يبيعها بجنسها 
صحاحا أو كان معة صحاح 
فأراد أن ببيعها بجنسها قطوعات 
(. فرع ) وهكذا ف المطعوم بلا 
خلاف 

قال نصر فى التهذيب : اذا باع 
صاع حنطة جيدة لها ريع وافر 
بصاع حنطة رديئة ليس لهسا 
ريع وافر جاز 

( فرع ) على تحريم التفاضل 
لا يجوز بيع العلس بالحنطة 
لعدم التمائل بينهما 1 
( فرع ) من فروع التقابض اذا 
باع ديناراً. بعشرين فى ذمته 
فاحاله المشترى على انسان 


بالعشرين وتفرقا » لم تقم 


الحوالة متام الففى بين 
( فرع ) على التقابض س قد 
عر فنا فيما تقدم أن التقابض 
شرطة أن يكون فى المجلس ولا 
يشترط أن كون زمن العقد 


رقم الصفحة 


844 


41م 


احد 


1١ 


1١ 


1١ 


511 


كه 


الأحكام 


قصيرآ بل سواء طال المجلس 
أو قصر للأثر المروى عن عمسر 
ووافقنا على ذلك الحنفية 
والحتبلية ولم سمح مالك 
المجلس اذا طال 

( فرع ) على تحريم اللسا فى 
الجنس الواحد والجنشنسين 
المتفقى العلة 

لا فرق فى ذلك بين قليل الاجل 
وكثيره وليس الحلول ملازمآ 


. ( فرع) من شروط الحلول فى 


الربويات اذا بيع الشىء بجدسه 
امتناع البسلم .فيها كذلك 

'قال الشافعى فى الام : ولا يسلم 
ماكولا ومشروبا فى ماكلول 
ومشروب 

وأما اسلام النقدين فى المطعومات 
فصحيح اذ لم يجتمعا فى علة 
واحدة 

( قاعدة ) لعلك تقول : ان العلة 
فى الربويات الأربعة عند الشافعى 
الطعم وذلك مشترك فى الجنس 
والجنسين 

فما السبب فى اختلاف الحكم 


حيث كان المحرم عند اتحاد 


الجنس ثلائة أشياء وعلند 
اختلاف الجنس شيئين فقط 
فاعلم أن الو صف المحكوم بكونه 
علة تارة لا يعتبر معه أمر آخر 
أصلا 

( مثاله ) الزنا علة فى الرجم فى 


54١ 
٠١ م - !؟ المجموع ج‎ 


رقم الصفحة: 


05 


5 


515 
15 
لذ 


و 


3 


1 


لذد 


الأحكام 


اللحصن قاذا “فقد الاحضنان 0 
لا يؤثز الرجم. ولكنه يؤثر فى .: 
ال ل حا وفوا الصو 

فالطعم علة فى تحريم الثلاثة: : , 


التفاضل والنساء والتفزق 


) قالقسم الأول ) بحرم فيه 
التسماع . أجماعاآ أوالتفاضمل م 


والتفرق قبل القبض : 
( والثانى ) يجوز.فيه التفاضل 


والنساء والبدل” قيل اللقايد 3 


سواء كان من اموال: الزبا ام لا 
) والثالث ) تحزيم الس تام 


1 والتفرق ولا يحرم التفاضسل :., 
ش كالذهب بالفضة والملح بالحئطة ' 
( والرابع, ) :يجوز التفاضل «فيه: : 
| نقد كبيع عبدين بعبد واحد 
ولا خف عندناا ىق جوازه نسام . 
آذا عرفت ذلك فاعتيار الجنننية::: 
فى القشم الاول هل نققفول” 


الجنسية. فرط لمعمل الفلة ؟. 


: 0 'قاعدة )" العقود. بالسببية ' 


(متها ) 0 : 


قبل التفرق بالاجماع وهو 
الضّرفك” ا 


( ومنها ) ما لا يجب. بالأجماع 


كبيع. المطعومات ‏ وغيرها 


رط عندنا وعند 


( ومنها:) ما بشثر 


مالك .واحمد خلافا لابى حنيفة 


وهو بيع الطعام ابالطعام 

) ومنها ) ما يتسبترط عندنا 
وعندت ابن عد شيا لمالك 
ولا يبشترط أعندة قبض راس 


المال فى فى لجسل 


الوا 


' الاحكام, 1 


إدقم الصنفحة 
1 ) فصل ( الذهب كز ويؤنت 
١ 1‏ وجمعه أذهاب:٠‏ 1 2 
وف واعلم أن هذه الْاسْمَاء لا يفلرد 1 
:0 منهاشىء دون شىم ٠.‏ 0< 
46 فلا تقل بعتنه يدا حتئ تقول : 
5 ودعوى الحتفية أن الثانينلة 1 
: نؤكدة للأولى وذعوئ؛ الا فعية ' 
أن كلا منهما بمعنئ 4 :فالعتين! . 
لاقادة الحتلول :واليعند لافادة ' 
000 التقابض : 0 
5 وذكر أصحاينا فرعا فى. 9 
١‏ الوكالة ذا قال لوكيله : بعهدكيف' 
شئت فله البيع بالتشيئة: ولا! 
ايجوز بالفين وبق نقد اليلد |.١‏ 
5 .واما المثال المذكور اف 'الوكالة: . 
9 فالكيفية راجعة الى. نفبن ‏ البيع: 
ايية وان تبابعا دراهم بدثائير فى* 
1 الذمة واتقانضا ثم: وخد أجدهما 
بما قبض عيبا نظرت. .فإن لم: 
517 أنْ:عقد الصر ف تاراة. يرد على 
معين وتارة يرد على: الذمسة: - 
0 وقال ابو حنيفة وهى رواية عن] . 
00 ]احمد : ادر عيطم والدتائير: 
لا تتعين بالعقدم 2 ' 0 
49 0 اسك تتكاناة : ولق كاناا د 
: لا يتعينان لما كانا. عينا' بغين. 16 . 
. والقياس على ما اذا إكان عوضا:. 


والؤديعة: والفصب. والوصسية 
والارث والصداق والوكالة 


رقم الصفحة 


1٠٠ 


كل 


الاحكام 


فان قيبل: أن الشمن متعلق 
بالذمة ومعنى التعيين انه يوق 
ذلك المطلق فى الذمة من هذا 
المعين ٠‏ 

وذكر أصحابئنا رحمهم الله 
فوائد ومقاصد .فى تعيين الثمن 
(فرع )لو استبدل عين المعين 
بعد التقابض والتخاير -- 
على المذهب المشهور” 

(: فرع ) لو وهب الصسيرقى 


. الدراهم 1١‏ لمعينة لباذلها فان كان 


قبل قبضها لم يجز ‏ لآن الملك 
لها لم يستقر وآن كانت الهبة 
قبلها. ففيها. وجهان كالبيع 

( فرع ) اذا تماقدا على معينين 
يجوز جزافا مع اختلاف الجنس 
(:القسم الشنانى ) أن يكونا 


' موصوفين أو فى معنى الموصو فين 


وهو المطلق فى موضع فيه. نقد 
متمارف ش 
فان جوزنا بيع الغائئب فالعقد 


' صحيح والا فلا - 


فان قيل :. هذا خلاف السنئلة 
التى رويتم. عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال : لا تبيعوا 
الذهب :بالذهب ولا الورق 
بالورق الحديث 

فالجواب أنهما أذا عينافى 
المجلس صار عيئا بعين كما اذا 
تقابضا فى المجلس كان بدآ بيد 
فلم برد التعيين والتقابض فى 
نفس المقد وهنذا.مذهب 
ابي جنيفة وأحمد 


رقم الصفحة 


ل 


16 


65 


الاحكام 


وقال مالك : لا يجوز الصرفٍ 
حتى بكون العينان حاضرتين 
وعن زفر رحمه الله مثله 

قال الطحاوى واتفقوا على جواز 
الصرف اذا كان احدهما ديئ] © 
وتبضه فى المجلس : 
والمتفقون هم أبو حنيفة ومالك 


'والشافعى 


قلت : الصرف والسلم قسمان 
من أقسام البيع فهما خاصان 
تحت أعم وبينهما أعنى السلم 
0 0ه 
اذا جرى العقد بلفظ الصرف 
فيصح أو بلفظ السلم فيبظل 
لما بين اللفظين من التضاد 
والامام استشغر هذا البحث 
فقال لما قكلم فى الصرف على 
الذمة : ولا يكون هذا من 
السلمح » فان وضع السلم على . 
اشتراطا -تسليم راس الال فى 
المجلس ©6 فيحسشب »© والصرف < 
يجوز عقده على وصف ثم وصف 
لابد من التقابض 

( فرع ) لم يجرم الأصحاب بجواق ٠‏ 
بيع الطعام الأوصوف فى الذمة 
بالطمام الموصوف فى الذمة كما : 


جزموا فى الصرف يل حكوا فى 
. الطعام وجهين ٠‏ 


( فرع ) هل يسوغ الاستبدال ‏ 


فى هذا القسم اولا 5 


اعلم أن الاستبدال من الشثمنن 
الثابت فى الذمة فى غير الصرف 
يجوز على الجديد المشهور 


يذ 


رقم الصفحة ‏ 


15 


١. 


١٠.6 


(-والثانى 


لاحم 


واما فى الضرف فالصَيِواب 
المقطوع .به :أن ذلك لا يجوز لانه 
لو استبدل عله لم بحصسبل 


مدلول 'قوله صلى الله علينه . 


وسلم 7 عينا بعين: » لا عند 
العقد ولا فى المجلس فوجب 
البطلان ل 

(.فرع ) الا براء عن هذا العوض 
الثابت فى الإمللة فى الصرف 


لا يصح 6 افان افثرقا قبل ٠‏ 


قبضهما بطل الصرف 
( فرع ) جربان الصر ف ثى الذمة 
عند اختلاف الجنس لا الشكال 


١‏ فيه ظ 
.ظاهر. المذهب جل سواز المعاملة 
' بإلدرامم ال 


القّد بت جنسنه الا أشكال فيه . 


وهل يجوز فى الجنس الواحند 


( فرع ) لى باع فى هذا القسنم 


طعاما بظعام فى الذمة ثم عين. 


وسلم فى المجلس فوجهان 
( أحدهما ) المنع أ» لأن الوصف 


فيه يطول بخلاف الصرف فات 


الآمر فى.النقود.اهون 
). الجواز 
( القسم الثالث ).أن 'يكؤنا دينين 
كما اذا قال : بعتك الدشار 
الذى لى فى ذمتك بالدراهصم 
العشرة التى لك فى ذمتى © وهذم 


المسألة تسمى بتظارح الدينيين' 


قال الشافعئ فى كتاب الضرف : 
ومن كانت عليه دراهم لرجل ©» 


مم 000 ا ْ 


رقم الصفحة 


1 


1 


/ا1 


4 


1١4 


الاحكام .! 


:-وللرجل عليه: دثائير: فحلت وا ' لم 
تحل .فتطارحاها صر فا. فلا يجوز 


لان ذلك دين بدين 

وقال مالك اذا حل فهو جائر ». 
واذا لم بحل فلا يجوق. 50 , 
وقد أجمع آهل .الملم. على أن 


: بيع الدين بالدين لا .يجوز وقال 


أحمد اجماع الائمة على أن ذلك 
ذلك لا يجو 
( قلث ) وناهيك بنقل ؟أجمنند 


الاجماع فانه. معلوم شنتده قيبه 


مع الحديث « تهى التبى. صلى 
الله. عليه وسلم. عن بيع الكالىء , 
بالكالىء » وان كان 3 ادن : 
قال: .ان اسنناده لا ,يشنث .' 

والحديث مشسهور عن موسي 


'أبن عبيد وهو. ضعيف ' 


( فرع) قال الصيمرى :.فلى : 
وجب لزيد فى ذمة عمرو دينار 
اهوازى ووحب لممرو فى ذمة ' 
زيد دينار اهوازى جازنان يجمل 
ذلك. قصاصآا 

( القسمم الرابع ) معين ؤموصنوف 
كما اذا قال : بمتك هذا الديثار 
بعشرة دزاهم فهذا جائر عنذنا 


وعلد حجمهور العلماء . ! 


( القسنم الخامس ) دين: بعين كما 
اذا كان له عليه ديئار قال 
بعتك الدينبار الذئ لى عليك ' 
بعشيرة الدراهم هذه. فيجون 

وسماك اختلف التناسل: قينه 
فضعفه شعبة والشنؤرى وابن 


٠‏ المبارك 


وقال اأجمد : مضطرب الحديث 


رقم الصفحة 


الل 


لل 
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١ 


١1 


١1 


١ 


١1 


الاحكام 


انه كان يقبل التلقين . 

مضمون لفظ الحديث أنه كان 
شيع الابل بالدنائير ثم سيع 

0 بالدراهم ومالى حلال 


( فرع) محر وا ان 
أن يكون الدين حالا فلو اراد أن 
ناخذ على الدين. المؤجل عوضآ 
قبل حلول الدين لم يضح 
أما تقديم الدين فيجوز 
وممهن صرح لأس سس ييه 


0 


لا يجوز الاعتياض عن الدبن 


المؤجل الماوردى قالء أن المؤجل 
لا يجوز أخذ الموض عنه 
(القسم السادس ) دين 
بموصوف كما إذا قال : بعتك 
الذيئار الذى لى فى ذمتك 
بعشرة دراهم. موصوفة أو مطلقة 


:فى بلد فيها تقد غالب فيصح 


ذلك عندنا 

فاذا قبض معيبا. كان له آن 
يطالب بما فى ذمته مما ايتناوله 
العقد كما اذا قبض اللسلم 
فيه ثم وجد به عيبا 

فاذا رد الموض المذكوؤر وقنض 
بدله وهما فى المجلس صح 
ولابد من أخدذ هدين النقدين 
والا فلا 

فان قلت : كيف جزموا بأن له 
أن يرد ويطالب بالبدل ؟ 
والذى ذكره الأصحاب هنا من 
الفرق بين ما قبل التفرق وبعده 


.جار بعينه فى المسلم. فيه 


١‏ فرع ) لو قبض المعقود عليه فى 
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الاحكام 


الصرف فى الذمسة وتلف فى 
المجلس ثم اطلع على عيب فيه 
( فرع ) لا شيك أنه أو رضى به 
بعيبه جاز فى هذا القسم اذا كان 


.العيب من جنسنه .دان اخسار 


أما أذ1ا تفر قا م ل العيب 
فان كان العيب مسن حيث 
اختلاف الجنِسن بآن يسلمه على 
أنه دواهم فاذا: هى رضاص 
أن كان الصرف جنسا واحدآ 
أمضاه بحصته من الثمن 

وان كان حئسين فقولان 
( احدهما ) بحضته ( والثانى ) 
بجميع. الثمن 

واحتج الاصحاب له بالقياس 
الذى ذكره المصلف وهو مأخوذ 
من كلام الشافعى 

حيث قال فى المختصرة لأنه بيع 
أجازه المسلمون 2 . 

اذا قبض بعد التفرق فان الربا 
واقم فيه 

قال المرنى : اذا كان بيع الأعيان 


: والاسفات من الديئار بالدراهم 


فيما يجوز بالقبض "قبل الافتراق 
سواء © وفيما يفسد به البيع 
من -الافتراق قبل التقابض سواء 
لزم عندى أن سكون فى حجكم, 
المعيب بعد القبض سواء 

قال الشيخ أبو حامد وغيرهللقول 
الذى اختاره المزنى ثلائة آدلة : 
( أحدهما ) آنا اذا خنوزنا 
الاستبدال فالنه ‏ برد المعيب 
وباخذ الموض الذى استحته 


مع 
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: الأحكام 3 


بالعقد فيكون ذلك قبقنتسآ 
لعوض الصرف بعد .التفزق 


وهذا يوجثب قحا كله الور 3 


فؤجب الا جوز أ 


٠ الشسانى ) أن ما عين بالقبض‎ (٠: 


بمنزلة ما عين. بالعقد 


( الثالث. ) دلالة المرنئ يعني فى" 
الكلام امتقدم ومعناه التسوية بين 
الضرزق. الممين والصطرف ق.. 
الذمة فى الاستبدال قيانسا على ' 
استوائهما فى التقايض : 


07 


هذا توجيه امام الحرمين لجوال . : 


الابدال 'قبل 


مقتضى ذلك يتبلفى اذا قبض'7 
المعيب فى عققد الضرف من تر ٠‏ 
علم . بالعيب الا ا 


به :على أحد القولين 


“قال امام الخرمإن فان قلت +" 
: الصرف. أضيق. مِنْ غيره ونِض 
الشرع يقتضى ألا سقى 'بينهما , 


علقة أضلا والملك أقوى العلق 
وقال القاضى حسئين: : ان القولين 
يلتقيّان. على أصل وهبو أن 


المستو عن الذمة اذا رد بالعيب 


هل نجمل , كانه 3 يوجد 'الأخد 
أولا 
وفيه قولان فائدتهما فى مسالتين 


(احداهما) اذا كان المسلم فيه ' 


جارية. فردها بعيبب هل يجب 
امسنعبراؤها؟ ١‏ ::. 

( والثانية )"اذا كان :المسسلم: فيه 
عبدآ: فاستكتبة واخد كسلية 
وغلته ثم رده بعنب فهل لحب 
رد الكتنب والفبسيلة 1 فملى 


اخلد ا" 


ل : 


' الاحكام. ' 


رقم ال 000 
. القولين ١ . <١‏ 
.1 وهل بملك المعيب :من حبدين ل 


القبض 5 او:من حين: الرضي .؟ 
فهميا غيرهما ولا :يزد عليهما 
السؤال كمنمنا ورد غلى. قائل 


القولين ا 
فان قيل : لو لم . يكن القبوض: 
بدلا عما ثبت ست فى الذمة :لكان اذا 


تل فى, بده يلزمه: قيمثه 4:ؤلا. 
6 بماله فى الذمة * 

: ائما' سقط حقه ببناقى 
0 اذا تلك لمشتو من 4 


قبضه بصفة المسلم فيه لا' انه 


0 .بدلاعثة 


ون 


لضيل 


ارفلا 


“شيع ) أذا عط لفن : 


وهو جواز الاسننٍبتتئدال :بعد - 


التعرت انه بره وباك بنك فى 


'الجلس 200 ' 
. وان قلنا بالقول الآخر فيخير بين 


أن يرفى به .معيبنا. وأآن بردة 
ويفسخ العقد ويربجع. بما د نيع 
واذانانك السلن نبي 
بالحصة اقول واحدآ ! : 

(-فرع )لو ظهر الغيب بعسد '١‏ 
التصرف وبغد تلف .المفبنوض .' 
اللعيب ان حِوَرّنا الانتبدال غرم ' 


ما تلف عنه ويستتبلال وآن الم ٠:‏ ؛ 


يجوز الاستبدال سير منين ١‏ 


الشمن بقدر العيت 


أقال الشنيخ ابو حامد : لم يقتضر ١‏ 
الشافمئ:علئ: نظلان ‏ البيكلم 1 
باختلاف: الجسن الافى هنذا 7 
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الأحكام 


ولهذه .المسألة امثلة يجمعهيا 
الاختلاف فى النظر الى الاشارة 
أو العبازة 

فان قلنا': لا تفريق بطل فى 
الجميع واسترد جملة الثمن 
وان قلنا : يفرق وهو الصحيح 
كان له امساك الباقى . 

ومذهب احمد فى هذا القسم أله 
يجوز أخد: الأرش ف -المجلس » 
والغرض فى صرف النقد بفير 
اذا ثبت ذلك فان كان: العيب 
بالجميع كان بالخيار بين رده 
وبين الرضئ به معنيبا بالثمن كله 
وان كان العيب بالبعض كان له 
رد الجميع , لو جود العيب فى 
الصفقة 

حل الك واي يكين 
السليم ؟ 

قال الشافعى فى الصرف من 
الام : فان رده رد.البيْع كله لانها 
صفقة واحدة 

وليس فى هذا اللفظ بيان انه 
هل 'يمتتع عليه اقفراد المعميب 
بالرد علئ قول الاجازة بكل 
الثمن لافضائه الى هنذا 
المجذور ؟ 

أو انه يجوئ له رده وامساك 


السليم لان العقد قد صح على 


الكل » فاذا ارتفع فى بعضه 
سقط بقدره من الثمن 

فملى الأول :بخير بين شسسيئين 
خاصة رد الجميع أو أمساك 


الجميع » وبمتئع عليه 'التفريق 


رقم الصفحة الاحكام 
لهذا المحذور 
وعلى الثانى يكون مشيراً نين 


يفال 
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إوفل 
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ثلاثة رد الجميع وامس اك 


الجميع وامساك السليم بالحصة 


ليس الا 
وكذلك اذا اشترى عبدين .فتلف 
اجدهما قبل القبض وقلنا 


" بالتفريق فانه بمسكه بحصضصته 


من الثمن قطعا على المشهور 


. فهذه اربع مسائل فيما اذا كان 


الصرف المعين فى جنسين 
(القسم الثانى ) اذا كان فى جئس 
واحد كالدراهم . بالدئائي أو 
الدنائير بالدنائير فاما أبن يكوان 
العيب فى بعض المبيع أو فى كله 
واذا كان فى كله فاما أن يكون 
من الجنس أو من غيره واذا كان 
من. الجنس فاما أن يتبين قبل 
التلف أو بعده فهذه اربع مسائل 
أيضا : - 

( المسألة الأولى ) اذا كان بعضها 
معيبآ كما اذا اشترى دراهم 
بدراهم. أو دثانير بدنائير فوجد . 
بعضها معيبآ فان البيع باطل 
اوه راتوا اندر مبسندها 
أو.من غير جنسها 

فانه باع جيداً ومعيباً بجنسه 
فينقسم الثمن عليهما على 'قدر 


قيمتهما فيؤدى الى التفاض ل كما 
فى قاعدة مد عجوة 


كل من ملك الجملة بعقد اذا وجد 
سمضه عيبا وقلنا له فى أحد 
القولين ‏ أن بفرق الصفقة فى 


الرد » فائه يمسك الباقى 


/ا55 
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رضي 


بضيل 


الأحكام 


بنجميع الثمن فى إقول وبقسطه 
مْن الثمن. فى القول الآخر 

( المسألة الثانية| ) أن يكون 
العيب فى الجميع,؛ ويكون العيب 
من غير الجنس كما اذا'باع ذهبا 


بذهب فخرج نلحاسا ا فحكضه. 


اليطلان. . ا 

( المسألة الثالة ).أن بكون 
العيب فى: .الجفيئع. من الجنس 
كرداءة النوع ومنا أشيهه وين 
ذلك قبل التلف افحكمه ما تقدم 
( المسألة الرابعة ) أن: يكؤن 


العيب فى الجميع من الجنسن 


ويتبين العيب بعد التلف كمنا 
اذا صارف ذهبا أبذهب أو ورقا 


. بورق وتقابضا وتلف أحد 
المبيعين ثم على الذى تلف: له 


ينا حصل أنه كان. نه عيب 
وكلهم جزموا بأنه اما أن برض 
واما ان برد مثل) التالف فى عينه 


وقال القافى حسين 
ل ا التالف .فائنه 
برجع عليه بارش العيب 

(" فرع ) أشترى دينارآ معينا 
بديئار معين فتلف احدهما 


. 'فوجد الباقى عيبا حكم عليه 


بمثله © ولا يحكم هلية بالآرش 
لافضائه للربا 1 2 
واقال ابن عصرون : بفسخ العقد 
يرد مثل التألف.إو قيمته ان لم 
يكن له معل: 7 | 

قال ابن أبى الدام : آنه لا يرال 
شىء يختلج فى القلب وهو ان 


54 


: :اذا فسخ 
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كار 


المقنى فى مذهبهم : 


1 .الأحكام : 


الاصحاب. اظبق وا على" أن ' 
ا باب المعيب .اذا . 
شترى شاة وقيضها. ونتئجحت 
0 فيهبا على اعيب 
قديم فله ردمسا ؛ .والزيادة., 
يختص المشترى بها ١‏ ! 
والاترب الى :الهم .من ارام ْ 
وأهو مذاهب أحمد قال صاحب ' 
: أذ1 تلف 
الفؤض فى الصرق. بعد القيض 
ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد 
الموجود وتبقى قيمة المعيب فى: 


ذمة من تلف فى بده فيد مثلها "2 


أو عوضها اذا اتفقا.على ذلك 

( فرع ) لواباع طعاما! بطعيام ! 
فحدث عنده عيب ووجبد به 
عيبا 'قديما 'قال فى المطارحات : ' 
ان باع يغر جنسه رجع بنققضان ' 
المعيب لثن الممائلة :من شرط 
صحة البيع: » لكن يرد عليه مثل 
طقامه 'وبرجع عليه بما ,دقع ولا 


بولا ححدت منده ينبن العبب»: 


شنيئا 

١‏ تع اواك العرن ف الدئة 
وحصل: التلف المذكور ثم :اظلع 
على عيب ب ١ن‏ كان فى مجلس 
العقد نفرم ما تلف عب دده! 
وبستبدل ».وان كان بعد التفرق 


ش فان جوزنا الامنتبدال ١‏ 


فيكذا : 
وان لم بجو الاستدال' بم : 


: ب فان كان الجنس‎ ١ لتفرق‎ ١ 


مختلفا ف يسترد'من الثمن بقدر 


العيب 
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الأحكام 


( فرعان ) لهما تعلق بالاستبدال 
عن الثمن * 

(أحدهما) اذا باع شيئًا بدراهم 
يرمكية لا يجوز العقد لأنه عزير 
الوجود ولو باع الدولار بالمصرى 
سبيئة فائه يبطل فية السلم اذا 
عسر التقايض وصعب التتحصيل 
الثانى ) اذا باع ينقد البلد ثم 
انقطع ذلك من أبدى الئاس ب 
ان قلئا : يجوز الاستيدال ‏ فلا 
بفسد المقد 

وان قلنا : لا يجوز الاستبدال 
فقولان 

وقال ابو حنيفة : ينفسخ العقد 
( فصل ) فى مناهب العلماء فى 


.هده المسالة 


قد تقدم الاصح :من مذهبنا أن 
له الابدال فيما اذ1 خرج المقبوض 


اعن الموصوف فى الذمة معيبا 


بعد التفرقا 

وبذلك قال أبو حثيفة وصاحياه 
وأحمد بن. حتبل فى احسدى 
( فرع) ولو اشترئ فضة 
فوجدها رديئة بفير عيب 
لا بردهالأن الرداءة ليست 


بعيب بل صفة. تخلق عليها 


وصفة الجودة لا تنستحق بالعقد 
الا بالشرط 

( فرع ) حكم رأس مال السلم 
اذا وجد المسلم اليه عيبا حكم 
بدل الصر ف على التفصيل الذى 
تقدم 

( فرع ) لو آحال بالدئائير التى 
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الاحكام 


. إستحق. فيها فى الصرف قبل 


الافتراق على رجل حاضر فان 


الم يقبضها المننتيحق لهسا من 


المحال: عليه ,حتى :افترقا بطل 
الصرف 

( فرع ) لو اشترى من: صيرق 
دينسارا بعشرة: دراهم وقبيض 
الديئار حصل للمشترى على 
الصيرق عشرة دراهم فقال ؛: 
أجل هذه العشيرة بدلا من الثمن 
لم يجر سواء قبل الصرف أو 


. بغده 


قال ابؤحنئيفة ان حصلت "قبل 
الصرف .لم بجر »© وان حصلت 
بعده جاز 

اشترى بألف. درهم من تقد 
سوق كذا فان كان تقد ذلك 
السوق مختلفا بطل والا فوجهان 
أصخهما الجوال 

تغليق المحقق والمكمل للكتاب 
كتابه تازيخ النقود الاسسلامية 
حيث وضح النقود الحقيقية 
التى كانوا يتعاملون بها والنقود 
الرمزية التى يتعامل النساس 
اليوم بها , 

( فرع ) اذا قبض من رجل 
آلف درهم من دين عليه فضمن 
له رجل بدل ما كان فيها من 


:زائفة أو مبهرجة أو درهم 


لا يجوز فالضمان جائز الحاقا 
بضمان الدرك » وان كان مترددآ 
بين الوجوب والاسقاط 


والذى قاله الماوردى قرب 


كك 


رقم الصفحة .. 
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لاحكام. 


مما “:قالة ع التهذيب 
انه :قال ': لو .باع سلعة بدينار 


أو .تصارفا وتقايضا ثم جام 0< 
المتستزى. يدينان سيب #الفسول 
قول من أبزد.مغ ابحينة 


(:فرع) قال :اصحابتا ؛ أذااباع 
دينارا. بدينان: فليس: ملن شرطه 
أن . بتؤازنا وقت العقد بل اذا 
ولزنا كبله وجرن “امبباواة بينهما 
جان 


( فرع ) ) قال الاصيحاب : اذا 
.كان معه عشيرة دراهم. ومع غيره 


.ديئنار يسناوى عشربن فأراد 


1 


15 


صاحب العشرة شراء تصجفد 


الديناز جال ٠‏ 


فرع ) يجوز ان تتتحوق 


الدراهم من الصرافٍ أوسيعها 


منه بعد القبض وتفام العقند ‏ ' 
بالثفرق أو التجاير بأقل مسبن 7 


الثمن "أو أكثن. 
قال الشنافمعئن : من باع سلعة من 


السلع الى اخل وقبضها المشسترى ١‏ 


فلا. بان أن سيْعيبا من الذى 
اشترانها: مئنه يآقن من الثمبن 
أو اكثر أو دين أو نقد » لانها 


. بيعة غير البيعة: الاولى وسساق 


بعض دليل المع بدن حدبث 
عائشة: لزيد بن آرقم 


قال الشنافمن :قد ون عائفة ' 


أو كان هذا ثابتا. عنها عابت عليهاً 
بيفاً الى العطاء لآنه أجل. فيز 
معلوم وهذا ما لا بجيزه 


0 معهة ه القيان قول زبد 


؟ وحكمة .هذا انا 


"6+ 


أرقم الصفحة . 
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الاجكام 


لا نشت ثقبت مثله. غلى عائشة 


1 يدا لا بيع لاما براه حل ود 


ينتاع الا مثله؛ 


: ولو ان “رجلا .باع قينا رس انتاعه. ا 


تراه نحن :محرما” اوهو برأة أحلالا 


لم نزعم: أن الله تعالى بنجي من 


1 


17 


ع 
١ 06‏ الحديث 4 وقال ابن أبى عدى 


عمله شيئا 


اعلم أن هذا الاتتتر رواه 1 
الذارقطنى. من طريق داود بن 
: الزير قان :عن معم_سسر, عن أبى' ؛ 

اسحاق: عن. إمراته انهبا دخلت 


علئ غائشنة الخ 


:.لكن: هذا الاسناد فيه داوذ ف 


الزبرقان قال يحيى بن معيّن : 


.وليس بثىء وقال ابن المديتى ا 
.كتبت عنه شِبِيْنَآ” سيراً ورميت 


نه وم عفه جندا» ؤقال: / 
. الجبرجائى : انه. كاب وقال!! 


أبو زرعة. : مترؤك الجدديث : 
وقال البخارئ : هو مظرب, 


فى ديلة التتمدام انوكت ا 


1 حد بشهم 


١ 


ل 


روى له الترمدئ وابن “ماجسه 
وقال أبن: حينبان 0 ذاود 
ابن: الزبر قان : : لا.اتهنيبه في 8 
الحديث وقال أبو حاتم . : شيخ أ 

صالح يبحفظ الحخديث ويذاكر : 
ولكنه كان يهم فى المذاكرة ويقلظ 7 


٠‏ ف الرواية اذا حدث من, حفظله 


ويأتى عن الثقات:ما ليمن. من ١ ١‏ 
أجاديثهم ! 
واما احمد فائه عل ما قلنا وانه . ١‏ 
لم يكن بالمتعمب فى: قىء من. ذلك 1 , 


رقم آل 7 ههه اب 


1١ 


ل 


١6 


الآحكام 


ولا يستحق الانسان الجترح 


بالخطأ بخطأ او الوهم بوهم ما ل 
. شحش ذلك حتى بكون الفالب 
. على أمره » فاذا كان كذلك , 
0-.استحق الترك 
1١55‏ 


وابن الزبرقان عندهة صدوق 
نيما وافق.الثعات الانانه لا .خدج 


'به اذا انفرد وقال النسائى : 


داود بن الزئرقان : اليس بثقة 
حديث التبايع: بالغينة اتفرد به 
أبو دأاود بين البستة وتعليق من 
المحقق ْ 

معنى العيئة لة واصطلاح؟ 


ا عبد الزحمن الخرانساتقى 


مجهول وحبوة بن شريح وليس 
أبن. سر بج 
وقد اعترض كل من الفريقين 
عن الآخر به من الخديثين 
باعتراضات 


زمنهاع آن قول عائشة وتفليظها 


في ذلك لا يكؤن مثله فى مسائل 
الاجتهاد فاذل على أنه توقيف 
رومنها , أن الحمل على أن ذلك 
للتأجيل بالعطاء وممتتع © لان 
عائشة كانت تذهب الى جواز 
البيع 'الى الغطاء 

( ومنها ) أنها ثبتت اجهة المنسع 
فى ذلك وأنه مما نتعلق بالربا 
لا استشهدت بقوله تعسالى 


«( فمن جاءه مومفلة من ربه , 


فانتهى » 
قالت المالكينة : الا أن تركه 
واجب لا هو أقوى وهو وجوب 


'القول بالذرائع 


رقم الصفحة 


ال 


11 


11 


1١7 


ول 


17/ 


الاحكام 


ووجه الذريعة قيها هو أن البائع 
دفع مائة نقدا ليأخذ مالة. 
وخمسين الى :آخل اوذكسن 
السلفغة والتباين لغؤ »4 .وهذه 
ذربعة لاهل العينة 

والنزاع معهم فى هذا الاصل . 


'مشهور فى الاصل وقد وانقوانا 


كما ظهر من كلامهم على عدم 
اناطة الأأخكام بالمقاصد ووجوب 


: ربطها بمظان ظاهرة 


والحكم بالفساد احتكام بشلصب 
ثىء مفسد وذلك منصب 
الشارع ليبس لآحاد الفقهماء 


استقلال به | 
١‏ واعلم أن المسألة تارة تفرض 


فى الصرف فلا بيتصور دخول 
الاجل فيها » وتارة تفرض 
عير الصرف فتقيع تارة بدون 
الأجل وتارة بالأأحجسل وبوب 
الاصحاب لها ١‏ 

( فرع ) كلام الشافعى ضريح فى 
يكون بعادة او بغير عادة فيبطل 
العقدان خميعا لا لأجل سد 
الذرائع'بل لأجل أن العادة تصير 
كالمشرؤطة 

(فرع) فان فرض الشرط 
مقازنا: للمقد بطل بلا خلاف 
خلافا فى الحواز فيما اذا كان 
ثم عادة © فان لم بكن ثم عادة 


قلا خلاف أعلمه فى المذهب قى 


الجواز فى المسألتين مسالة 
العينة ومسألة شراء ما باع باقل 


51 
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ل 


1١ 


اال 


حال 


لله 


مطااباع 

قلت : والذى أحال عليه أمن 
كلام الشافعى قوله فى باب أحياء 
الموات من. الأم بعد أن ذكر قول 
النبئ صسلى الله. ٠‏ عليبه وسلم 


من مئع: فضل -الماء ليمنع- به 


الكلا. مثئعه الله فضل رحمته »2 
فكل عقد منفصل عن الآخر وسد 
الذرائع. الذى هو مخل الخلاف 
بيننا وبين المالكية أمر زائد على 
مطلق الذرائع 1 

قال. العلامة القرافى. امالك : 
واما الذرائع فقد الجمعت الامة 
على أنها ثلاثة أقسام 

(أحدها ) معتبر اجماعآ كخفر 
الآبار فى طريق المسَلمِين والقساء 
السم فى أطعمتهم وملب الأصييام 


عند من يغام من حاله أنه بسب 


الله تعالى .حسد؟ 


( وثانيها ) ملفى اجماعآ كزراعة 
العنب: فاته لا يمنع جشسية 
الغبر ا بوالتلم ل الاارة جديية 
الربا . 

( وثالثها ) مختلف | فيه كبيو ع 
الآجال. أعتبرنا نحن الذريعة 
فيها واخالفنا غيرنا ؛) فحاصل 
القصة. آنا قلنا بسه الذرائع 
اكثر ‏ من غيرنا 9 

بهما من كول بعض ' أالأصحاب 
فأما مسألة الولن إذا باع على 


اليتيم شقصا له فى اشفعه »6 . 


وكون بعض الأصنحاب قال ٠‏ 
انه لا باخذه بالشفعة فقول 


نفل 
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الأحكام 

بعض الأصحاب هذآا هو الأصح , 
فى المذهب 

واما. مسالة المزيض اذا باع فى , 


. مرض موته شقصا بدون ثمن 


لمثل .فالخلاف :فيها على خمسة 


:.“أوجه أصحها أنه. باخذ 


( فرع ) أكثر أصحابنا أطلقوا 
الجواز فى ذلك © ولم ببيئوا هل 
المراد. الجواز مع الكراهة أو 
بدونها.» وقد صرح الرويائى فى 


البحر وابن' أبى عضزون فى 


الانتضار » والنووى فى الزوضة 


:. بالكراهة . 


والحاصل أنها مراتب : 

( الأولى ) أن بجرى ذلك بقصد 
المكروه من اهل التهمة فهو حرام 
علد المالكية جائز عنسبدنا 3 
الكراهة 

( الثانية ) أن يجرى من غير 
قصد للمكروه » ولا يكبون 


الشخص ممن يتطرق اليه:التهمة 


كقصة عامل خيبسر © قالذى 
ينبغى الجزم بة عدم الكراهة . 
١‏ المرتبة الثالئة ) أن يجنرى 
بقصد المكروه من غير اهل التهمة 
فيكره عندنا » ومعتفئ: مذهب 
مالك . واناطتهم: ذلك : بالمظنة أن 
يجوزوه 

( فرع) فى نبذة بسيرة من كلام 


....المالكية 


قال ابن رشد فى..البيبان 
والتحصيل.::وهذه مسألة تنتهى 
5 التفر يم الى أربع وخسسين 
مسألة ثمان عشرة مسساألة فى 


رقم الصفحة ٠‏ 
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16 
16 


10 


16 


15 


الشراء بالنقد » وثتمان عشرة 


. مسألة الى أجل مقاصة »© 
: وثمان عشرة مبساألة فى الشراء 


الى أبعد من الأجل 

قال أصبغ : واذا كان احدهما 
من أهل العينة قالحمل على 
أنهما عجميما من أهلها 

( فرع ) اشترى عشيرة دنانير 
بمائة درهم وتقابضا البعض 
وافترقا بطل فى غير المقبوض 

( فرع ) لو وكل فى الصرف وعد 


. الوكيل هل للمسوكل ان يقبض 


ويكتفى بقبضمسه عسن أقبض 
الوكيل ؟ 

قال العرعان فى التعزير فى 
كتاب الوكالة : 


'ويتعلق بالوكيل ما يثم يه العقد 


من الابجاب والقنول والرؤية 
واقبض رأس مال السسسلم 


: والتفابض فى الصرف 


فائدة فى تسمية الصرف 


قال ابن سسيدة فى المحسكم : 
الصرف فضسل الدرهم على 


الدرهم والديئار على الديئار 0 


والصرف بيع الذهب بالفضة 
0 والصيرق 
الثقاد 2 -. 


والصيارفة دخلت. قيها الهاء 


لدخولها فى الملائكة والقشاعمة 


لا 1 .9 


-( فرع ) كان له على رصل 


عشرة دتائير فأعطاه عشرة عددآ 
قضاء لما عليه فوزتها القابض 
فوخدها أحد عشر ديئارآ كان 
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. (.فرع ) قال الشافعى : 


الاحكام 
الديئار الزائد للقاضى .مشضاعآ 
فيها 

( فرع ) لو كان له عنده عشرة 


دنانير موصوفة فاعطاه دينار؟ 


واحدا؟.وزله عشرة مثاقيل ام 
بلزمه 

( فرع:) قال القاضى حسين : اذا 
قال بعت منك هذا الديئار نما 
يقابله من دينارك فكان ديئاره 
زائدآ سدسا أو اكثر فانه 
بالخيار بين أن يهبه تلك الزيادة 
أو يبيعه منه بعد بثىء آخر 
( فرع ) آخر قاله القاضى 
حسسين : لو أقال.: بنصف دينار 
لزمه بوزن المديلة بغير البلد »2 
فلو قال : بنصف هذا الديئار 
لرمه نصفه 

أن كان 
وهب دينارآ أو أثابه الآخر 
دينارآ أوازن أو أنقص فلا بأاس 
( فرع ) اذا كان له عند صيرق 
ديئار فأخذ منه دراهم من غير 
عقد فالدينار له والدراهم عليه 
( فرع ) له عند صيرفى دينار 
قبض ثمنه من قير لفظ البيع 
لم يصح وصار للصيرفى عليه 
دراهم 

( فرع ) التولية ببيع جائزة فى ' 
عقد الصرف كغيره » فان قال 
الرجل : اشتر عشرين درهمآ 
لنفسك بدينار ثم ولنى نصفها 
بنصف الثمن لم بصح »2 لاله 
اذ1 ولاه كان بيع غائب 


( فرع ) باع ثوب بمائة درهم 


ع6 
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كا 


منهاثويا آخن بنصف ديتيان. 
الزمه نصف ديئار آبخز 'مكنورة . 
.نولا يلزمه دينار صبحيح > فان ١‏ 
/101 


' لامآ 


/ا1 


/آه 1 


1١ /اه‎ 


1١54 


الاحكام . 


صرف عشرين درهما بدينان لم 
يمح | 

:فرع ) اشتر 
الا دنارا أو مائة دينار الا درهمآ 


ألم. يصح . فلو قال : بمائة”' 


ادرهم الى: درهما. ضح 


( فزع ) اشلترى ثوبا ببصفة : 


دينان لزمة شق دينان ولا يلزمه 
من :دينار: صحيح ولو اشترى 


أعطاه صحيحاً فقد | احسن 8 


( فرع ) وهو من تتمة ما. قاله. 


القاضى حسين اعلاه 


( قرع ) اشسترى ثوبآ: بعشرين. : 
درهما أوجاء. بعشرين ‏ صصنحاحا . 
وزنها عشرون .وتصف وكنض | 


اه درهم ” فة ة اجاز 


زى انوبا بمائة:درهم ١‏ 
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الأحكام 1 
إلجانبين © وهى ما ابحرم فيته 
الربا .وهو. قدر مشترك, بينهما 


وعبارة المصنف أخص مسن 
عبارته فى التنبنه على أقوله : وان 


.. لم يخرزم فيهماالربا بملة واخذة / 


فان. ذلك شبسنامل: لا أذة باع: .. 
الربوى: بفير الربوى > وان. كان: 


'' ': : التمثيل: بعيدآ والحكم لا يختلق' 


اه 


وان كان ذلك شرطا فى: :ص( 2 
بو اترن م بسع انه يداه 0 


0 
)“لو ابتاع ثوب بدينبان 
0 0 دنناز صحخيخ 04 
ولا دجب تعلئ: البائغ أن ياخد 

ديثاراً بنصفين ا 
وان كان مما نحرم: ٠‏ قيهما الربا 
بعلتين كبيغ الحنطة :بالذهت: » 
.. والشنغير.بالفضة. خل. قفيبة 
التفاضل: والنساء والتفرق قبل 
التقابض »© لاجماع' الامة علئ 
جواز اسلام 'الذهب: والففة 
فى الكيلات والمطعؤمات . 


تعين أن يكون جائد؟ الى .جنس 


: 5 


لكدلا 


111 


1 


لها 


ونحتمل أن يكون مراذم ابيسبع. 


. .الحتطة المعينة بذهنبا فى 'ألدّمئة " 


نساء فيكون حكمه مأخاذآ من 


القياس “على السينم العايك 1 
... وكل شنيئين اتفقا فى اشم خاض 


من أضئل الخلقة » كالتمر البرنى 
والتمر المعقلى. قهما خنسن. واحد 


تال الشافعئ 5 الخنطة. جنسن: 11 


وان تفاضنبلت وتبانلت فى 
الأسماء يتباين الذهت ويثفاضل 
فى الاسماء ٠‏ م 

ولا بأس بحبطة أجيدة ا 
مدها ديناراً بحنطة ردمنلة ( 
لا يتناوى مدههنا سندسن .ديثار” 
ولا خلطة يضام صافية: “بط 
وقول 'المصننف:فى 0 
اختلفا فى الاسم ولم يقل 
الخاض كما قال فى الجنس 
الواحد: فى غاية ‏ الحسبسن لان 
الاختلافٍ فى الأمنم .صننبادق 


نطريقين : 


11 


( اخدهما ) بالأختلاق 1 الاسم 


رقم الصفحة الاحكام 
كما مثل 
(١‏ والثائى ).الاختلاف فى الاسم 


رحدل 


ركدلا 


1 
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العام أيضا. ومن ضرورته 
الاختلاف فى الاسم الخاص 

قد يقال : ان مقتضى همذا 
الضابط أن بكون الطلع والرطب 
والتمر اجناس؟ لاختلانها فى 
الاسم الخاص 

وقد اتفق الأاصحاب على انها 
حجنس واخد- وان اختلفوا فى 
بيع الطلع بالتبر والرطب 
وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان 
فى الاسم 

) فالعا ) آما الطلع فانه 


اسم يدخل تحته طلع التخلة. 


كله » ثم هو ذلك يصير الى حالة 
تسمى .بسر أو رطب أو تمرآ 
فان كلت ٠‏ قد اختاف الأصحاب 
فى. السلم هل اختلاف النوع 
كاختلاف الجنس ؟ والاأصح 
انه مثله فما الفرق بين الغايتين 
قلت : القول فى السلع أن عند 
اختلاف النوع لم يات يما يثبت 
فى ذمته بل بغيره 

( فائدة ) البرنى ضرب من 
التمر أصفر مدور عن صاحب 


المحكم أنه أجود: التمر 
وقال الشيخ فى السلم ١١:‏ 
المعقلى افضل منه ونوزع فى ذلك 


والمعقلى بالعراق منسوب الى 
معقل بن بسار الصحابى رفى 
الله عنه واليه نسب 

وما :اتخد من امتسوال اليا 


كالدقيق والمصير والخيسز 
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الأحكام 


والدهن تعتبر بأصولها فان 
كانت الاصؤل أجناسبآا فهق 
أجناس 6 وان كانت الأصول 
وهذا على قسمين : 


( أحدهما ) ما بيكون متحداً فى 


أموال. الربا كالدقيق والدهن 
( والفسانى ) ما ليس كذلك 
كاللحوم والألبان ش' 
( أما القسنم الأول ) كالادقة 

والأخباز والادهان والمصير”": 
والخلول فقد ذكر الشافعى رفى. 
الله عنه والاصحاب أنه بعتبر 
بأصولها 

قال الثسسافعى لا تكلم 5 
الأدهان : 

فان قال 'قائل : :قد يجمعها اسم 
ألدهن » قيل : وكذلك يجمع” 


الحنطة والاذرة والارز أسيسم , 


الحب 
فملى هذا دفيق الحنطة ودقيق 
الشمير جنسان وخيز الحنطة 
وخبز الشعير جنسان ودمن 
الجوز وذهن اللوز جنسنان ١‏ 

وكيفما قدر فالمذ هب أ لمشسهور 


الذى قطع به كثيرون خلافه » 


فملى المشهور فى أنها اأجناشس 
فيباع دقيق الحنطة بدقيق 
الشعير متساوياً ومتفاضلا بدآ 


بيد 
وان ثبت القول الآخر الهبا 


جنس واخد » فان الحكم فى 
بيع دقيق الحنطة بدقيقها 
وخبرها بخبزها 


ممه 
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وقال: الامام : “أن الادقة اجناس 
وهى الطريقة المرضيية. الجازمة 
وأما الأدهان فالقول الجملى 


< فيها انها اجناس على المشهور 


وآمًا 'القول التفصيلى فقبد 
قسمها الأصنحاب أربعة أقسام : : 


دهن يمد للأكل. » وذهن يعد : 
للدواء:؛ ودهن يعمد للطيب'©: 
.ودهن 15 يعد للأكل ولا ا 


ولا للطيب 
فالاول كدهن الجبوز الل 


: والحلو والش يرج والزيت 


والسمن ودهن الصنوير والبطم 
والخزدل والحبة الخضراء 
فلا خلاف فى انها ربوية 

( اذا نبت ذلك ) فان باع شيئاً 
من جنسه جاز بشرط رعاية 
الحلول والتمائل والتقايض 

( الرب الثانى )ما يقصبدا 
للدواء كدهن - الخروع واللوز 
والكرأونوى الشسسمش ونؤق 


الحبسة الخضراء .وأبو الطيب 
الخردل فهذا ربوى: كالسقمونيا 
من الأدوية وحكم هذا : الضرب 
فى كونه أجناسا 8 الضرب 
الأول 

فان باع شيئاً منه تتتجحهةه 
حرمت المفاضلة وان باعه 00 
جنسبه حات المفاضلة. وحرم 
التسناء أ 

( ألضرب.الثالث )ما بقصد منه 
الطيب كذفن الورد والياسمين 


. والبنفسج والتيلو فر والخبرى 


0 
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الأحكام 1 


والزئبق © قهذا لا ربا فيه. 


: (الضرب الرابع) مالايتئاول أدمآ 


ولا دواء ولا.هو طيب كدهن بذر 
الكتان المقصود للاستصباح © 
ودهن السمك والصحيحالمشهور 
انه لا ربا فيه 

وقد اعترض يعضبهم بات ؛ دن 
السمك ‏ يأكله الملاحون © ودهن 


بثر الكتيان يوّكلٌ أول 


ما يستخرج ثم يتفير بمرور 
الزمان عليه والماوردى سنلك 
طريقا آخر فجعلها أربعة اضرب 
( أحدها ) مأكوله مسنتخرجة" 
من اصل ماأكول ففيها الربا 


'اعتبارآ بالفسها واصولها:. 
15 ش 


( الثانق ).ما استخرج من: فير 
الماكول وهو فى نفسه غير ناكول 
كدمن الحلب والبان والكافورٍ 
فلا ربا 


: ( الغالك ) ما هى فى. نفسها غيز: 


مأكولة عرفا كدهمتدن: الؤرد 
والخبرى والياسمين »6 لكنهم!ا 


٠‏ مسستخرجة من أصل مأكولٍ وهو 


السمسم ففى ثبوت اليك . افيه 
وجهان ١‏ 

(الرائم )ماناتشفريت من 
اصول غير ضأكولة لكنهسا: بعد 
استخراجها دهنا مأكولا كدهن 
الخروع ففى ثبوت الربا أفيها 
وجسان نظرا :إلى الها 
واصولها | 0 ش 
( فرع ) قال ابن عبد البن : قال 
الاوزاعى : لا يجوز بيع السضبم:. 
بالودك :الا مثلا. بقثل 4 :وكذلك 


رقم السفحة 
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006 


١ا/ا‎ 


لاا 


1١ا/ا‎ 


١/5 


لفن 


175 


الاحكام 


الشحم غير المذاب بالسمن الا 


ان اصحاب أبى حئيفة 


يجوزون بيع الدهمن المطيب 


متفاضلا وان كان أصله واحدآ 
اذا اختلف طيبه 

( فرع ) ذكر فى الروئق المنسوب 
للشيح أبى حامد أن "قول 
الشانعى : اختلف فى الحيتان 
والأجبان والأسمان والادهان 
والخلول هل هى انواع أو نوع 
واحد غلى قولين 


فرع ) قال الرويانى : لاخلاف 


أن . السمن مع سائر الادهان 


جنسان لان أسم الأدهان لا بقع 


على السمن 

واختلف قوله فى زيت الزيتون 
وزيت الفجل فقال فى احد 
القولين : هما جنس واحد 
( والثانى ) أنهما جنسان وهو 


الصحيح لانهما يختلفان فى الطعم 


واللون »© فكانا جنسين كالتمر 


الهندى والتمر البرنى 

قال المصئف فى اللمع : وقد 
قال المحاملى : أن الشسافعى 
نص فى المسالة فى الصرف على 
قولين فلعل نصه هناك أصرح 
من هذا 

( فرع ). من كلام الشافعى فى 
البطيخ المعروف مع الهندباء 
والقثاء مع الخيار وجهمان 
اصحهما أنهما جنسان 

( فرع ) 'قال صاحب التتمة : 
الذرة جنس واحد وان كانت 
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1 


إن 


هذا 


يفنا 


الأحكام 


ابذرة المعروفة 'بيضاء اللون 
كثيرة الحبات 

( فرع ) الجوز الهندى مع الجوز 
المعروف جنسان 

واختلف قوله فى اللحمان فقال 
فى احد القولين هى اجناس » 
وقال به المزنى وهو الصحيح » 
لانها فروع لأصول هى اجناس 
فكانت اجناسا كالأدقة والادهان 
لانها تشترك فى الاسم الخاص 
في اول دخولها فى تحريم الريا 
فكانت جنئسآ واحداً كالتمور 
قال فى الام : والقول فى اللحمان 
المختلفة واحد من قولين 

( احدهما ) أن لحم الفئمى صئف 
ولحم الابل صنف » ولحم البقر 
صتف ولحم الظباء ولحم كل 
ما تفرقت به أسماء دون الأسماء 
الجامعة صنئف 

على أن تقسيم الشافعى الذى 
قدمته آنفا بشعر بخلاف ذلك» 
فينبغى تأويله عليه حتى يجرى 
كلامه هنا وفى الأدهان على نمطا 
واحد 

وأما كون الحيوانات أجناس) 
فتحتاج ‏ الى دليل لعدم جريان 
الربا فمن اين لنا أنهما اجناس 
وقال ابن الرفعة : ومن هنا 
نسب الاصحاب الى المزنى 
أختيار القول بأنها أجناس وأن 
كلام المزنى يقتضى اختيار القطع 
به 

( والقول الثانى ) الها جدتس 


ا 
مع - ) المجبوع ج ٠١‏ 
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الاحكام 


واحد لا ذكره المصّنئف 

واما الأشكال الذىأوردهالقاضى 
فجوابه أن أنواغ التمر مشتركه 
فى اسم خاض فى جنيع أحوالها 
من اول دخولها فى الربا يكون 
كل:منها طلعآ ثم. يصير بسسرآ أو 
ثم بعد ذلك رابت' هذا الذى 
ظهر 'لى بعينه .ذكره القناضى 


| آبو الطيب فى مسسألة الألينان 


فرحمه الله تعالى ورضىاعنه 


. فان قلت.: كيف تخزير هذا 


الفرق 5 فان الفرق أبدى معنى 
فى احدى الصورتين مفقود فى 


. الأخرى 


والمعنى الذى. ابذاه فى : الادقة 


والادهان كون. أصولها أجناسآا 


يجوز بيع بعضها.ببعض. متفاضلا 
( قلت : ) لما كان لحكم الربا فى 
الأصول المذكورة معلومآا سكت 
عنه وجعمل المعنى | اللقضود .آله 


.فى ذلك المحل ثبت لها حكم 


الاجناس المختلفة فى. الربا 


. والفرق راجع الى آن أصول 


الادقة والادهان بثبث: لها 
الاجناس المختلفة فى الربا 
( والجواب ) عن القياس الذى 
استدل .به لكونها جدنسا ان 


جعل الاصل القيسل عليه الطلع 
. وقد اعترض أبن معين على 


المهذب. فقال : 'قوله مشسترك 
فى الاسم الخاص فى أول دخولها 
فى الربا فيه أخلل ٠‏ 
( فرع ) فى ذكر مذاهب العلماء 
فى المسآلة 1 


مم6 ا 


رقم 11 00 
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يل 


إحيلة 


185 


الأحكام 


وقد تقدم ذكر مذهبنا ومذهب 


فان: 'قلنا سا 


(وأحد لم يجر بيبع لجم ثىء 


منه من الحيوآن بلحم فتتحيره 
متفاضلا . 

وهل يدخلن الحم السشمك ا فى 
ذلك ؟ فيه وجهان ١‏ ) 

( الشرنح ) اذا قلنا : ان اللحمان 


:والبقر والفئم مع اختسسلاف 


انواعها والوحوش كلها والطيوز 
لا فرق .بين الوحشى والاهلى 


وأما السمك .مع البزنات ففيه 
وجهان حكاهها المراقيبسون 


بالغراسانيون . ْ 


اللحوم ار القعيساضئ 


ابو الطيب "أنه نص الشافعى, 

( والثانى .) أن المنصوص اننا 
مستثناه من اللحوم وائها معها 
والجواب عن. قول أبى الطيث 
عن أسم اللحنم انه وان كان 
جامعا لكنة عند الاطلاق يتبادر 
الذهن منه الى ما' سوؤئ لحم 
السمك » والآبة فيها.قريئلة 
تين ارادته وهو قوله ) لتأكلوا 
منه ) أى'من .البحز ٠‏ أ 

ومنا. سين أن: أسم. للدم فكتدد 
الاطلاق لاا ينصرف الى !السنمك 


أنه لو حلف. لا :ياك اللحم لم 


رقم ١ل‏ 5 00 


كما 
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184 


الأحكام 


واحتج: الأصحاب بأن السمك 
لا يضاف لحمه أليه فلا يقال + 
لحم سمك » وانما يقال سمك 
فلا ينطلق .عليه .اسم اللحم : 
ولو كان من اللحمان لصح أن 
يضاف باسم اللحم الى جنسه 
فيقال : لحم السمك كما يقال : 
لحم الفتع .ل 

واعلم أن كلام المصنف والاكثر بن 
انما فرضوه فى إلسبسمك مع 


حيوانات البر » وفى البحر أنواع 


من الحيوانات فهل الخلاف 
المذكور جارٍ فى جميعها ؟ ام كيف 
الحال 'فيها ؟ 

فان قلنا : ان اسم“ السمك 
والحوت .شامل للجميع كانت 
كلها جنسا .واحدا ذا إنواع 
والاصح انها أجنئاس كحيوانات 
البر كما هو ظاهر كلام الشافعى 
( فرع ) عن التنبيه على قول 
أبى اسحاق : الجراد هل يكون 
من جنس اللحم ؟ فيه وجهان : 
( احدهما ) نعم كالسمك 

( والثاني ) لا » لأن اسم اللحم 
لا يطلق على الجراد وصورته 
ليسن ضورة اللحم 

فان قلعا : أن اللحوم اجناس 


. جاز. بيع لحم كل جنسن. مسن 


الحيوان بلحم جئس آخسستر 
متفاضلا ٠‏ 

( الشرح ) .اذا قلنا بأن اللحوم 
أجناس فلا. شك "أن. البحرى 
مع اليرى جنسان. 


..وبسط الاصحاب ذلك :فقالوا : 
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الأحكام 


الأهليات مع الوحشيات جنسان 
«لكل من القسمين أجناس 
فالظباء جنس ما تأنس متها 
وما توحش »© وبقبر الوحشن 
صنف لأن الاسمم لا ينصرف 
اليها ولا تضم اليها فى الزكاة 
والضياع جنس والآرائب 
جنس »© والتثعالب جنس 
واليرابيع جبس ؛ والوحثى من 
الفئم جنس غير الغلم الاننىب 
والطيور اصتاف : الكراكى 
صنف والأوز صنف والعصافير 
على اختلاف. انواعها 

قال الربيع : ومن زعم أن 
اليمام من الحمام .فلا يجوز لحم 


. اليمام بلحم الحمام متفاضلا ولا 


يجوز الا مثلا بمشثل اذا انتهى 
قال فى" الام : ولا بأس بلحم ظبى 
بلحم أرنب رطب برطب ويابسا 
بياسن مثلا بمثل أو بأكثر وزنا 
بجراف 

والماوردى حكى فى لحؤم الحيتان 
على : القول بأن اللحوم اجناس 
وجهين .* 

0 أحدهما ) أن جميعها صلئف 
قال : وها قول من نرعم أنه 
لا يؤكل من حيوان البحر الا 
حيتانه 

( والثائى ) انها أصناف فى بايد 
بيع الآجال من الآم : « اذا 
اختلفت أحناس . الحيثان فلا 
باس ببعضها متفاضلا » وكذلك 


.العم الطير اذا اختلفت 


ادن 


لكام 
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184 


184 


44ا 


185 


185 


اميل 


لحيل 


105 


صتفان لنوعى 'الفنم .لا اسمان 
فأشبها المعقلى والبرنئ 
( تنبيه ) اطلاق! كثير نن 
الأصحاب على عبارتهسم أن 
السمك مع اللخم. ب اذا قلنبا 
بأن اللحوم أجناس - جنسان * 
( فرغ ) ننبغى!أن يكون هذا 
الفرع تفريما غلى أن اللحوم 
جنس واحد 0 الجراد مسن 
دن الس 
فيه وجهان ( ان قلنا 
فهو من البريات, 
( فصل ) واللحم الأحمر والأبيض 
جنس واحد »© لان الجميع لحم 
واللحم. والشحم جنسسسبان © 


واللحم والألية جنسان » واللحم 
والكلية جسبان. 4 لانها مختلفة 


الاسم والخلقة ١‏ 

اللحم المختلف المنفة لا'اثر 
لاختلاف الصفة فيه . قال 
الشبييم ابو حامدا : لا خلاف على 
القولين أن اللحم الأنيض السمين 
واللحم الأحمر أجنس واحد 

( وان 'قلنا ) : انهما جنسان 
قاذا اتقسم لحم الجنس الواحد 


الى أبيض وآحمر كان جنسسآا 6 . 


وأما أعضاء [ لحليوان كالكرو ش 
والكيد والطحال والقلب والرئة 
ففيها طريقان ١‏ 

( أشهزهما ) آنا اذا قلنا: اللحوم 
أجناس فهذه آوائن لاختلاف 


6 


د 
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الاحكام. ' 


اسمائها. . 1 صصفاتها 
( وان. قلنا : ) انها جنس واحد 
فواجهان ١‏ 
اما اللحم والشحم. . فجنسان 0 


سواء كانا:من حيوان واحد أو 


من حيوانين مختلفى :الجنس 


واعلم ‏ أن الكلام فى 'شبحم الظهر: . 


1 والجنت شىء واحد » والأصح 


انهما من 
عند اليزال 
وقيل : من جنس الشسحم. لقوله 
تتعالى : « ححرمنا: عليه 


جدس اللحم. لاحتكارها 


| شسسحومهها الا ها حملت 


ظهورهما » 


قال صاحب التهذيب : ويجوز 


, بيع شحم ألبطن بشخم الظهير 


ولحمه متفاضلا وجرافآ ورطبآ 
وبابسآ لأنهما جنسان : : 
قال القاضئ حسين : هل تكون 
الألية وما جمله الظهر محتقا 
من الشحم'ام لا ؟ 

فعلى وخهين : -12| "| 
( احدهما ) انها من اأجمسلة 
الشحم وهو 'قول مالك 

( والثانى ) أنها اصناف مختلفة 
وهو قول أبى حديفة 


'.واللحم والكيد جتسبان على 


ما 'قاله. الرافعى فى الإيمان 

( فرع ) وهو اصل .. قال الامام , 
لما تكلم فى هذه الأشياء. : القول 
فى هذا يسجدعى تقديم أمر الى ' 
أصل فى الايمان 

اذا قال الزّجل : والك لا آكل 
الحم » فالذى ذهب اليه جماهير 
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الأصحاب انه .لا بحنث باكل 
الكبد والكرش والطحال والمعاء 
والرئة » فانها لا:تسمى لحما 
واما القلب فقد قطع الصيدلانى 
وغيره من اللمراوزه بأله لحم » 
وذكر العراقيون أنه كالكبد 

( فرع ) قال الماوردى : واما 
البيض فنوعان  :‏ بيض طير 
وبيض متمك »© 'فبيض- الطير 
لا يكون صنئفا من لحم الطر » 
وبيض السمك . فهل يكون 
نوعا من لحم السمك ؟' فيه 
وجهان ” 


(أحدهما ) أنه صنف غسيره 


لحمه 


( والثانى ) أنه نوع من لحم 
السملك بؤكل معه حيا وميتا 
صفرة الييض وبياضه جنس 
واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض 
( فرع ) بيع البيض المقلى بالمقلى 
أو اللقلى بغي المقلى قال 
الروبانى © فيه وجهان : 

( اأحدهما ) لا يجوز لتغيره عن 
حال الكمال » ولدخوله النار 
( والثانى ) يجو لانه بالمقلى لم 
بخرج عن حال الادخار والنار 
لا تنقص منه ششسيئا 

والكبد والطحال جنسان »© 
وكذلك والدمالئ والكرش 
والمصران كل واحد منها صئف 
أيضا 

( قلت ) ويمكن حمل كسلام 
الرافعى على الجلد الذى يؤكل 
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كجلد السميط قائه ماكول 
وكذلك لا يكون ربويآ 

ورابت فى البحر للرويائى ما هو 
أغرب من هذا قال : اذا جحلد 
الغنم بجلد البقر متفاضلا هل 
يصبح ؟ يحتمل 'قولين بناء على 
القولين فى اللحمان » 

( فرع ) قد تعدم أن الشحوم 
نفسها قولان كاللحم 

وأما الالبان ففيهها طريقان » 
كاللحمان.. وفيها قسولان » 
ومئهم من 'قال * الأالب ان 
تتولد من الحيوان والحيوان 


أجناس فكذلك الالبان 


قال الرافعى : فى كل من 
الفريقين نظر 

أما الأول الذى فى الكتاب فلان 
القائل أن بغلب ذلك لأن الألبان 
كانت عليه حين كانت جزء 
أحيوان دما الى 'حالة أخرى 
وآما الفرق الثانى فلان الوصف 
المذكور لا تأثير له بدليل انه 
مفقود فى الادقة وهى أجئاس 
( التفريع ) ان قلنا ؛ انها صئفف. 
واحد فلا يجو بيع لبن بلبن 
الا متمائلا | 

وان 'قلنا أصئاف قلبن البقر 
الأعلى جئس. ولبن الغنسم 
والوحثسية وهى .الظباء وآأنواعها 


اك 


الاحكام 
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رقم الصفحة 
1. ولبن'الآدميات لجنس أن قلنا : 
ان الألبان: اخناس ” 
1 وفمذهب مالك وأحمد انها صتف 
ومذهب أبى حنلفة انها أصئاف 
كحلا قال ابو مجيد عند الله بن سعيد 
': الأمونى' فى نؤادرأه”: ولا اقول. 
صنفا انما هو ضنف بالفتح : 
البيت ساقه الامام التواوى: : 
' أذا مت كان الناسل نصفئين شامت 
مه 
| (فرع )ان قلئا: الألبان حبش 
0 وأاحد فلن االأقين مع عر فيه 
وجهان ' ا 
/151 ( أخدهمًا ) أن الكل جنسن واحد 
117 ( والثانى:) لا ؛ لان لبن الآدمى 
0 جلسٍ وسائر الالبضاد جلنس 
آخن 53 5 1 
وخدلا ١‏ نسل ) ومإطرم افيه الريا؟ 
يجوز بيع بعضله نبعض حتىرن ١‏ . 
“ايتساويا فى "الكيل فيها” بكال < 
والؤزت فيا يوزان لخديث عبادة 
' اين “الصامت ازفى الله عنه 
7 المدى وزان قفل: مكيّال: يسسع 
'تسعة: عشر صاغا .وهو غير المد 
ولا يضر اختسلاف المكيلين. فى 
الؤزن ولا اختلاف الوزوتين: 3 فى 
200 
158. فأما ما أضله' الوزن قلا بجونز 
. بيعه كيلا نقل الشسيخ ابو جامد 
الاجماع فيه : 
8 ' وحكى الجوال عن أنى حنيفة » 


دده 


وزوى عن مالك. قال * بجوز 


أبيسشئع بعض االوزونات سعض 


جزافآ 


الاحكام ' ' 


والمساواة المعتبرة هي المأمنور' 

بها وهو الكيل فى المكيل 0 
فى الوزونت 2١‏ <: 

( قرع ) قصل القاضئ حسسيين 


وصاحث التتمة 0 
الملح بين. أن تكوين قطعا كبارآ 


أو. صغارآ © فان كان مسسحو قا 
ناعما أو مداقوقا بحيث لا يزيد 
جرمه على جرم -التمن فلا يجوز 
البيع الا كيلا 

(. فرع ) وقول المصنفب. فيما 


يكال 'وفيما يؤزن يعنى بالنظر ' 


الى جنسه لا الى ثدره. 
وقال-ابؤا حثيفة : يجبون ذلك" 


كله ».وقد تقدم. التبييه على 


مأخذنا ومأخذه 


( فرع :أطلقٍ الرافغى والنووئ 


هنا آن كل ما يتجاق فى المكيال 


بعضة ببعض وزنا » وظاهز ذلك 
شموله لما علم: منعيار :جدسه على 
مهد رسول الله صلى الله عليه 
وملم 1 ” 3 

فان :باع ضبرة طعام بضدبرة: 
طفنام وهنا لا يعلمان كيلمسما. 
لم يصع النيع 

حديث ا ق: 
مسلم ووهم الحاكم حيث قال: ‏ 
صحيح على شرط: مسام ولم 


'' بخرحاه قال محققه : هذه من 


سقطات الفحول ؤسبحان من 
تفرد بالكمال : 

وشرط العقد اعتبار؟ اللم به 
عند الفقد :* ألا اتشترى أنه لو' 


* فكح امرأة لا يدرى اهى معقدة 
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وحن 


الاحكام 


أم لا ؟ لا يصح التكاح 


ونقل عن زفر أنه اذا اخرجعا 


متمائلين صح » وعن أبى حنيفة 
أنه يصح ان علما التساوى قبل 
التفرق.أو بعده والحديث حجة 
عليهما . 

وان.كاثتا من جتسين كتمسر 
زبيب أو حنطةة وشسنتنسهير 


اوتبايفاهها جزافا جاز 


قوله : .صبرة طفام بضيرة 
طفام أق من :جئسه 

وقوله : لا يعلمان كيلها افرد 
الضمير وهو صالح لآن يبعود 
على الصبرة 

( قفرع)لى باع دارا 
بدينارين ممن كاتبه كتبسابة 
فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز 
وان قيل ::بإن تعاطى العقود 
الا ليس 7 وأنه يجوز 
ديارآ بديثارين فالوجة القطم 
هنا بالتحريم 

وان باع صبرة طعام بصسبرة 
طعام صاعة بصاع فخرجتا 
متساويتين صح البيع © وان 


خرجتا متفاضلتين ففيه قولان : 


( أحدهما ) أله باطل » لأنه بيع 
طمام متفاضلا 


. ( والثانى )أنه يصمح فيما تساويا 


فيه لأنه شرط التسساوى ىق 
الكيل : 

والحاصل أن الحرام ف صورة 
تفريق الصفقة هو :ابد“ الجزءين 
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الصنبرة 


'وقال .فى المختصر : 


الاحكام 


والهيئة الاجتماعية انما حرمت 
لاشتمالها عليه .. 

وقول الشافعى : فيما نقص 
يكون الخيارءلا فيما لا ربا فى 
زيادة بعضه على بعض الى 
آخره 001 

( التفريع )ان قلنا بالضحة فيما 
تساويا فيه فيثبت للذى باع 
الناقصة. وهو مشترق 
الصبرة الكثيزة الخيار 

( فرع ) لو تفرقا بعد تقابض 
الجملتين زقيل الكيل فى المكيل 
والوزن فى الموزون فهل بيبطل 


الفقد ؟ 
فيه وجهان ( أصحهما ) لا 2 
لوجوذ التقابض فى المجلس 


١‏ والثائر, ؛ نمم لمبقاء العلقة 


قال الشافعى فى الأم : ومن 
أبناع طمامة كيلا فقبضه أن 
يكتاله 

ولو أعطى' 
طعاما فصدقه فى كيله لم بجر 
وحكى .الرافعى فى باب بيع 
الثمار أنه لو اسسترى طعاما 
مكابلة وقبضه. جرافا فهلك ىق 
بده ففى انفساح العقد وجهان 
لبقاء الكيل بينهما 

فان 'قلت : كيف يقال : ان 


: القبض. المذكور. لا كفن وقد 
' قال: صاحب البينان : أن 


ا :قال فى الصرف : اذا 
شترى دينار1 بدتنار وتقايضا 


د 
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للف 


( احداهما. 


الاحكام 


ومضى كل مثهما ستتمير الديئار 
الذى قبضه بالوزن جاز 

ثم اعلم أن القبض من غير كيل 
له .صورتان ا 

) أن. يحصسل ات 
اعتقاد الممائلة اعتفادآ على. خبر 


.من يلق به من اد التماقدين 
أو غيره 
1 والثانية ) أن 0 التقابرس 


بالجزاف مع الجهلٍ والتردد 

فأما هذه وو الثانية.فيظهر 
قيها الحكم يفسبادا القبض وان 
التفرق بعدة. قبل جريان قبض 
صحيح مبطل لبقاء علق العقد 4 


: ولا يتحقق به بيع لازم فى: صبرة 


بصبرة لا يعلمان كيلهما » وذلك 
وأما' الصورة الأولى فوجه 
الحكم بفساد د العيضن فيها أن 
الاكثيال. مستحق بالعقملد 
عي 

« من ابتاع ا ل 
حتى بكتاله » مسلم عسسسن 
أبن عباس وأبى هريرة 
السئة غنية: عن الاأعتضاد 
بغرها 00١١‏ ! 
( فرع ) اذا قلنا بما صححه 
التهذيب والرافمى انه لا بيبطل 
العتد بذلك ؛ فعلى هذا ان 
كيلتا بعد ذلك فجرجسع_ ا 
متساويتين صح »وان خرجتا 
متفاضلتين جرى الخلاف المذكور 
فى اصل المسالة ' 
اال ذلك الخلاف 


55 


11 


الاحكام 


0 

القول الآخن : م. بصسح ويثبت 
الشيار 3 
( فرع ) قال .القاضى حسين 


...اذا كانت الصسيرتان: معلومتئ 


المقدار متساويتين فى القلذن 
فقال أحدهما لصاحبه:: بعث 


0 منك هاده الصبرة بهذه الصبرة 


للق 


51 
51 
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القة 


لف 


(١ |‏ فزع ) اذا قال 


فانه نجولز 

: بمتك هذه 
الصبرة بكيلها من ضببيرتك 
وصبرة'المخاطب كبيرة. إمنح 


:قال الرافعى : فان كالا فى 


المجلسس وتقايضا تم العقد 
ومازادت الكبيرة لضاحبها: 
فرع له تعلق بالكيل .! 

منه بمكيال قاكتاله بغرا جدش 
ذلك اللمكيال لم بجر ٠2‏ 
ا ا لساي ضة 


: بصاع من صبرة أخرى أجاز 


وان باع صبرة طعام بتصسبرة 
متساويتين جاز » وان رجا 
نتفاضلتين: فان رضى صباحب 
الصبرة الزائدة بتسنليم “الزيادة 
افر العقد وان ثشاحا ‏ .فسح 
البيع لان كل واحد منهيما باع 
صبرته بجميع صبرة صساحيه 
على التساوى افى المقدار: عت 
العقد 

( الشرح ) اذا باع صبرة بصبرة 
من غير جبسها مكايلة جاز البيع 
نلا خلاف ١‏ ' 
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وان. خرجتا.متفاضلتين قال 
القافضى ابو الطيب وآخرون : 
أن تبرع صاحب الصيرة الزائدة 
بالزيادة جاز 


'آما بائع الصبرة الثائية فلانه 


اورد العقد على أن تكون مساوية 
للصبرة الأخرئ وقد فات عليه 
ذلك » وفوات الشرط لا يقتضى 
فسساد العقد 

وان امتئع ورضى صساحب 
الصبرة الناقصة بان يأخذد 
بقدرها: من الصبرة الزائدة 
جاز البيع 

وان تمانعا فسخ البيع بينهما 
لا لأجل الربا ولكن لأن كل واحد 
منهما باع صيرته بجميع صبرة 
صاحبه 

والرافعى أتى بعبارة مشكلة 
فقال : أنه لو.باع صيرة حنطة 
بصبرة شعير صاعآا بضاع أو 
صاعين ‏ فالحكم.. كما لو كانتا من 
جنشس واحد 

ومقتضى ذلك انّ خرجتا 
متساوبتين جال وآن خرجتا 


.على خلاف ما يقتضيه التوزيع 
فعلى القولين المتقدمين فى الجدس. 


الواحد وفيه نظر 
والذى ينبغى التفصيل بين أن 


بقع ذكر الكل فى معرض الشرط 


أو فى معرض تفصيل الثمن 


وان خرج مخرج الشرط مشل 


أن يقول : بعتك هذه الصسرة 
على أن كلا منهما عشيرة :7 صع 
فيتجه هنا ما قاله الصئثف 
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املق 


ونا 


لق 


لولف 
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الاحكام 


( فرع ) ذكره القاضى حسين مع 
المسائل المتقدمة وأطلقه 

( فرع ) مفهوم كلام الشافعى 
وقوله : أنما يكون الخيار فيما 
نقص فيما لا زبا فيه » يقتضى 
أنه اذا“باع صبرة بغير اجنسها 
سواء كان طعاما أو دراهم-أو 
غير ذلك مكايلة فخرحت احداها 
ناقصة أنه يضح ويثبت الخيار 
( فرع ) لو باع اناء فضة بدينار 
على أن وزنه مالة فتفرقا وكان 
وزنه انسسعنين 

ويعتبر التسشاوى فيما يكال 
ويوزن بكيل الحجاز ووزنه 
قال الخطابى لى : هذا حديث 
قد تكلم فيه بعض الئاس وتخبط - 
فى تأويله 0 وزعم أن النبى 


'صلى الله عليه وسلم اراد بهذا 


القول تعديل الموازين والارطال 
والأرطال والمكابيل وجعل عيارها 
أوزان اهل مكة © ومكابيل اهل 
المدئئة ' 3 


. وقوله : « والوزن وزن أاهمل 


مكة » يرندون الذهب والفضة 
أخصوضا دون سائر الأوزان 
واطال الخطابى فى تحقيق 
الدراهم وضربها ثم قال : وآما 
قوله : ١‏ والمكيال مكيال اهل 
المدينة » قائما هو الصاع الذى 
يتعلق به وجوب الكقارات 
وبجب انخراج صدقة الفطر به 
قال الشافعى فى بيع الآجال 
من الام : وأصل الوزن والكيل 
بالحجاز » فكل ما وزن على عهد 


كه 
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الاحكام 


النبى صلى الله علله وسللم 
فأصله الوزن وكل ما كيل فأصله 
الكيل 


وما .احدث النامن, مما تخالق 


ذلك »؛ رد الى الاصل 
واعلم آنه ليس. فى كلام المصئف 
ما يقتضى أن بعتب رأ الاكتتيال 
بمكيال . الحجان 03 بل آنه يعتبر 
التشاوى يه 0 | 

ومتى تسساوى طعامان فى مكيال 


أى .مكيال كان. فعلم استواؤهما 
فى مكيال الحجاز بمعنى أله 


لو كيلا به كانا مسلتو بين 

وكذلك اذا استوى| موزوئان فى 
أى ميزان كان فملم آنهما لو وزنا 
بميزان الحجاز كانا مستوبين 
فهذآ وجه .تصحيح كلام الصنف 
الحديث أن اهل. مكة كانوا 
تجاراً. ا فيهم من |الأغشيناء 2 


:وأهل المدينة كانوا اصيبحاب 


النخيل والكيل ولا أعبرة بيما 


.أستحدث مهو عا 


عليه وسام 


( قنت :) وهدذا الذى قاله 


امام الحرمين. حق ل شاك فيه 
وَاذ! تأملت ما قدمته لك من * 


أن التسناوى فى .مكيال دال على 
التساوى فى ٠كل‏ مكيال تلبهت 
لذلك 8 ا 


. على أن الدزاهم تم أذا بيعت 
.بالدزاهم وعدلتا بالتساوى فى 


كفتى ‏ ميزان قالبييع .صحيح » 


:.والسرْ فى هصذا: 
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كلفد 


| ١ الأحكام‎ 


.وان كأن لا يدرى.ما نحويه كل 
ا 
١‏ 1 ومحل الخلاف فى 3 قصعة لم بجر 


العزف بالكيل بها أما . بصعة 


: + يعتاد الكيل بها وان ام يكن فى 


الشارع فيجوز جزمآ كمسا 


..اقتضاه كلام. القفبال وابن ابى 


الدم فى كلامه على الوسبيط 

( فرع ) المخالف. لنانى .هذه 
المسألة ابو حنيفة تقل أن الأربعة 
المنصوص عليها مكيلة ولا اعتبار 
بما أحدثه الناآس من بعد فيها 
١‏ فرع ) عد الماوردى.!فبسياء 
أدعى فيها آنها كانت فى عهده 
ضلى الله عليه وسلم “مكيلة 


( متها ) الحبوب والادهنان 
والالبان والتمر والربيب ومنا 


أدعاه. سالم له الافى الادهان 
( فرع ) فيما هو مكيل.ؤما هو 


. موزون * الذهب والفضلة 


موزونان بالنصن.© والقمبسح 
والشعير مكبيلان بالنص واللئم 
مكيل بالنص. 

١‏ فرع ) ) اذا كانت 
تساوى طعاما فى 'الكيل والوزن 
ولا يفضل بعضهه على بعض 
فاعر ف من جاله أن التمائل فيه 
بالكيل فقد اختلف 'أصنحابنا 


:هل يجور: بيع بعضه | ببعض 
: وؤناً ؟ على: وجهين : ش 


( أحدهما )الا ؛ لما فيه متى 
مخالفة التص وتغيير العزف 
(:والثانى ). يجوز لكون الوزن 


فيه ثابتا ‏ عن: .الكيل. للعنالم' 
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بموافقته كما كات مكيال العراق 
ثابتة:عن مكيال الحجاز لوا فقته 


قن المساواة بين المكيالين 
٠وآن‏ كان ممالا أصل له بالحجاز 


فالكيل والوزننظرت -: فان كان 


© مما لا يمكن كيله نأ اعتسير 


التساوى فيه بالوزن 


وان كأن موزونا: لم يجز قية 


آلا موزونا “لان الاصل فيه 
الؤزن والكيل بالحجاز 

وعلى كل من التقديرين فاما أن 
كؤن عهد له اصل بالحجاز 


أولا 


( فالقسم الأول وهو المكيل 
والموزون المعهود بالحجاز قانه 
يعتبر فيه الكيل فى المكيل والوزن 
فى الموزون 


( والقسم الثانى ) المكيل أو 
: الموزون الذى لت اجر 


بالحجاز 0 واهو المقصود ‏ هنا 
سقط فى كلام الشارح تبه 
عليه المحقق فى حاشية الصفحة 
( المسألة الأولى ) ان كان مما 

لا يمكن كيله فقد جزم المصنف 
واتباعه بأن الاعتبار فيه الوزن 
( فرع ) السسنتمين والزبيب 
والعسل. والسكر- كلها وزناً على 
المنصوص وياأتى قى بعضها 
خلاف سنذكره 

( فرع ) هو كالقاعدة فى المكيل 
والموزون: . قال الشافعى فى 
باب السلم : اصل السلف فيما 
بتبايعه الناس أصلان 

فما كان منه يصغر وتستوى 
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أخلقتة فيحتمله المكيال ولا بكون 
“اذا كيل تجافى ف المكيال » فتكون 


الواحدة عريضة الأسفل دثيقة 
الراس أو عريضة الاسمقفل 
والراس دقيقة الوسط »© ناذا 
وقع شىء الى جنبها منعه عرض 
اسفلها من أن يلصق' بها » 
ووقع فى المكيال وما بينها وبينه 
تجاف 7: 

( المسألة الثانية) أذا كان مها 
يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن 
وزنه فيما١2‏ تعتبر المماثئلة فيه ؟ 
'قال الشائمى :مالم يعرف 
احاله » والى أقرب الاأشسياء 


شبها به » 'واللرجع قى صذا 
الى الحجاز وليسس له بها اصل 


فتعتبر ما يشبهه محافظة على 
ذلك 

( والوجه الثانى ) وهو الرجوع 
الى العادة قال الرأاقعى : انه 


'الأشبه » وقال الغزالى : اه 


الأفقه 

والجورئ جغل محل الخلاف 
ما كاله قوم ووزله آخرون ب 
أمنا ما اتفل الناص. فيه على كيل' 
أو وزن فهو أصل فى نفسه © 
كالسكر لم يكن بالمدينة وليس له 
أصل واتفق الناس على وزئه 

( قلت ) انما يحتاج فى السكر 
الى ذلك اذا كان مدقوقا اما 


'الكبار فهى الضوابط المتقدمة 


ما يفيد أنه موزون 
( فرع ) ما كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولع 


ا 
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لخر 


قرف 
فرق 
لاف 
كلقن 
نارفا 


نارق 


نرف 


/ ١ الاحكام‎ 


يعلم, أنه كان يكال'أو يوزن 
فحكمه حكم ما علم آنه لا أصل 
عبارة المصنف لا تشمله 

( فرع) يباع البيضْ بالبيض 
وزنآ وان كان عليه 'قشرة لانه 
من .صلاحة ١‏ . 

( فرع ) قال فى الام فى جمساع 
السلف فى الوزن : ولا باس.ان 
تسلف فى شوء وزنا أوان كان 
باع كيلا » ولا فى شى يباع 
وآن كان مما لا يكال ولا بوزن 
وقلنا بقوله الجديد :. انه يخرم 
فيه الربا وحوزنا بيع بعضنه 
ببعض نظرت 

فان كان مما لا يمكن كيله كاليتقل 
والقثاء والبطيخ يبيع وزنا 
وأما العمرانى فانه فى كتاب 
السؤال عماا ىق مهلايع مسن 
الأشكال 


واعلم أن الصئف ف العنبيه 


ذكر الخلاف فى بيع همذا 


القسم بعضه ببعض على الجديد 


مقصودآ 


: ( فرع ). . يجوزل ديع الجوز بالجوز 


وقال الشافعى فى الام فى بيع 
الآجال ما ظاهره أنه لا بجوز 
بيع بعضه تبعض فانه قال : 
وأذا كان منه شىء مغيب مشل 
الجوز :واللوز وما بكون مأكوله 
فى داخله فلا خير فى بعضه 
ببعض عددآ ولا وزنا | 

قاذا اختلف قلا بأس له سم 
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اذى 


الاحكام 


. قبل أن مأكوله مغيب وان قشره 


يخثلف فى الثقل والخفة فلا 
يكون أبدآ الا مجهولا بمجهنبول 
( قلت ) وذلك ان الجوز فى غالب 
البلاد يباع بالعدد ؛ ولم يستمن ! 
العرف فى وزنه فهو ربوى أعلى 
الجديد دون القديم 

( فرع ) قال فى الابانة ابيسلع 
الأدوية بالأدويسة أن كانت 
لا تتجانى فى اللمكيال فتباع كيلا 

والا فوزنا 7 
وان كانت معمجونة فلا بصضح 
بيع بعضها ببعض لاآن: الإخلاط 
فيها مجهولة قلا بصح بيلام: 


(“فائدة ) قال الجهرجانى فى 
التحرير : ولا يكال ولا يوزن فى , 


مكان لا نباع بعضه ببعض فى 
أحد القولين. ويباع فى القبول ' 


| الآخر » وهو الاصح 

: قائدة ) الأصحاب بطلقون‎ (٠ 
الخلاف بين القديم والجديد فى‎ 
> ألطعوم الذى لا يكال ولا يوزان‎ . 


ولا يصرحون. باعتبار العر 
أو الشرع 

( فصل ) وما حرم فيه الربا ل 
نجوز بيع بعضه أببعض © ومع 
أحد المعوضين جنس آخسبر 


يخالفه فى القيمة كبيع يبوب 


ودرهم بدرهمين ومد عجنوة 
ودرهم بدرهمين / 
ولا باع نوعان من جنس بنوع , 
كد ينان قاسائى وديئنار سابؤرى ' 
بقاسائيين أو سابوريين | 
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الاحكام 


والدليل مناروى فضالة بن عبيد 
قال * 

« آتى رجل الى رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها 
خرز معلقة يذهب 'فابتاهما 
فقال عليه السلام : لا حتى تميز 
نيئهما 4 

حدنث أبى فضالة رواه آبو داود 
بسند صخيح وهو أيضاً بغير 
هذا اللفظ فى صحيح مسلم 
وسئن أبى داود والتسرمذى 
والنسائى 7 

شهد فضالة احدآ والخندق 
وما بعدهما من المشاهد وبايع 
فحت الشنجرة وتولى القضاء 
بدمشق لا مات أبو الدرداء 
يوصية آبى الدرداء لمعاوية 
ورايت فى معجم الصحابة للبغوى 
أنه سكن مصز ومات بها 

عن حنش قال : كنا مع فضالة 
ابن عبيد فى غزوة فطارت لى 
ولاصحابى قلادة فيهاذهب 
وورق وجوص فسألت فضالة 
ابن عبيد فقال : 

انزع ذهبها فاجمله لى: 'كفة 
واجمل. ذهنبك فى كفة © ثم لا 


تأجيلان الا مثلا بمثل 


قال فى اللبناب * واذا جمعت 


مثل تمر بردئ وتمر عجوة بيعا 


معا يبضاعى تمن 
وقال فى آخر باب المزابنة : 
ولذلك لا يجوز أن بدأل فى 


. الصفقة شيئًا من الذى فيه 


رقم الصفحة الاحكام 
الربا فى الفضل فى بعمضه على 
بمض بد بيد 

؟؟" وقال فى باب تفريع الصئف من 


51 


11 


رخف 


ردق 


ركف 


المأكول والمشروب بمثله » وكل 


. ها لم يجز الا مثلا بمثل بدآ بيد 


ومعهة ثىء غيره بشىء آخر 

وقال فى باب فى التمر بالتمر : 
ولاخير فى أن يكون صاع احدهها 
من تمرئن مختلفين وصاع الآخر 


من تمر واحد 


وقال فى مختصر البويطى فى باب 
البيوع 3.وكل. شوم من الماتؤل 
والمشروب والذهب والورق 
الذى لا يجوز بعضه ببعض الا 
مثلا ببثل 

وقال فى مسختصر 'البويطى أيضا 
فى باب الصرف : واذا صارفه 
خمسين قطاعا وخسس ين 
صحاحا بمائة صحاح فلا يجوز 
وقال فى مختصر: البويطى فى 
كتاب التفليس :“أن باع عبدآ 
وله مال دنائير وادراهم فلا يجوز 
شراؤه بدنائير ولا بدراهم 


:قال الشافعى : ؤقلت لبعض 


من قال هذا القول : ارايت 
رلا اشترى آلف درهم تسوى 
عشرة من الدراهم بألفى درهم ؟ 
قال : جائر ٠.‏ قلت : فان وجد 
بالثوب عيبا قال : يرده بالف » 
قلت : هكذا نقول فى البيوع 
كلها ؟ قال : أتى البيوع ؟ 

أقلت : أرايت لو باع جسارية 
تسوى ألفاآ وثوبآً يسوى عشرة 


جه 
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درأهم بالفين فوجد بالشسؤب 
عيبا ؟. قال ١.‏ تقسم الالفان على 
الآلف وعشرة ويرذ الثواب بحصة 
عشرة من الألفين 

وعبارة المصنف هنا وفى التنبيه 
من أحسن العبارات زاسلمها 
لكن فيها أعتبار القيمةا مطلقاً ‏ . 
أصلان 

( أحدهما ).آن الجهل بلممائلة 
الحقيقة المفاضلة ويشلبهد له 
النْهى عن بيع الضبرة بالصبرة 
لا.يعلم كيلها » ومثع به بيع التمر 
باارطب خرصا فى غير لسرن 
( والاصل الثانى ) أن اختلاف 
العوضين من الجانبين. أو مسن 
أحدهما يوجب اعتبان القيمة 
وتوزيع 'الثمن بالقيمنة يوم 
العقد لدليلين : 

( أحدهما ).من حيْث|العرف ©» 
فان التجار يقصدون “ن الدراء 
التثمين : 

١‏ والثانى ) من حيث إلحكم كما 
اذآا باع. :عبدآ وثويآ ثم خسرج 
أحدهما مسشحقا قانله بر جع 
بقيمة المستنحق من الثمين الا 
بنصف الثمن والشفيع يأخذ 
بما شباع ١‏ , ٍ 

وان ا الى. 6 العقد» 
كما لو باع عبدآ بألف-نسيئة ثم 
اشتراه مع 3خبز :باكثر: نقندآ 
فان عندهم لا يصح » لأنه عاد 
اليه بالقسمة بأقل مما باع . 


اا 
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.وآمًا الاعتراض 
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قال اصحابنا : وقد تكثر واجوه 7 


الصحة فى مسالتتا » وهو أن ' 


بيع مد حنتطة ومد شعير وملد 
تمر بمدى حنطة ومدى شلعير , 
بمدى ثمر ومدى تمن ييندى 
فقاد ته وجوه الصحة .ومغ , 
ذلك فقد جوزتم والزمهشيم 
أصحابنا أيضاً 


. قال > والمعتمد عندى فى التَفُليل 


اذا تعبد بالممائلة تحقيقا » :واذا 
باع مدآ ودرهما. بمدين لم 
تتحقق الممائلة فيفسد العقدٍ 1 
الثانى فضفيف 


ولاسيما فى الفرض الذى فزضه 


... ؤهو إذا باع مدآ .ودرهما. بمْدين 
:..قانه يصح فى هذه الصورة أنه 
"باع تمرآ بتمر لان الثشمن الذدى 
1 مع الدرهم مبيع نلعا ولا فتايل 


له الا التمر 

) فصل ) اذا تقرز فتتنان 
الأصلان هان" تقدير القناعدة 
الذكورة » وليست: كلها على 


ش مرتبة واحبدة » بل هى ثلاث 


مراتب.: 0 
تنارة بختلف. الجنس.  .‏ ؤتارة 
مختلفٍ. البوع :. وتارة يخلف 


الو صف . 


( المرتبة الأولى ) أن يختلف 


الجنس. وهئى:التى صدز الصف 
كلامه بهل سواء:.كان كل منهما 


ريويا كمد عجوة ودرهم بمدى 


عجوة أو بدرهمين أو بمد غجوة 


0 ودرهم , 
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وقد أطبق الشافمية على بطلان 


«البيع فى. ذلك كله الا أن ينص 


فى بيعه فيقول المد فى مقابلة المد 
والدرهم فى مقائلة الدرهم 

فأما اذا أطلق هؤ اطلاقا: لم يحمل 
عليه من قبل الشرع على زعم 
المخالف: :قلا يكون: هو تابعا على 
الوجه الصحي 

أما الأول فقاله القاضى أبو الطيب 


انهما لو علما قبل. العقد أن قيمة 


المد مثل الدرهم. وتبايعا على 
ذلك أن ذلك جائز لانهما 
متماثئلان 


'وانما.يكؤن ربا اذا كان التفاضل 


معلومآ أو التمائل مجهولا 
ولذلك جزم الرويانى فى الحلية 
انه لو تجققق المساواة بأن اجتنيا 
من شبجرة واحدة من. غصن 
وأحد , يجوز - 

وانما اختلفت العبارة فى تصوير 
المسألة واطلاق أكثر الاصحاب 
لم يفصلوا فى ذلك 

وأما اختلاف .الجِنن. فانه اطلق 
القول بالفسناد ولم بقيده وهو 
مقتضى الكمسك بحديث. فضالة 
وأما الشنينخ تاج الدين:الفزارى 
فى شرح التنبيه فانه قال 1 ان 


..ذكر المخالفة فى القيمة لا معنى 


له .فان المخالفة فيها ليسا 
شرطا 3 


بل لواكان التسنساوى مجهولا 
كفى فى البطلان : 


واطلق ائمة المذهب ابضة 


البطلان 5 جميع العقد الا 
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صاحب التتمسة فانه قال : 
لا يضح البيع عندنا فى المد الذى 
مع الدرهم وفيما يقابله مسن 
المددين وفِي الدرهم وما يقابله 


.من 'للدرهصمين 


وحاول: ابن الرفعة 0 آخر 


. عما قاله صاحب التتمة 


( نعم ) "اتما تقوى هذا البحث 
من :القاضى أبى الطيب وموافقيه 


-٠‏ القائلين: بالصحة عند اتحاد 


"5 


ه50 


وه" 


اننا 


ا 1 


القيمة © فعند اختلافها ثمكن 
دعوى التخريج على تفسريق 
المفقة 


.ويمكن أن يتمسلك نحديث 
القلادة المذكورة فى زد ذلك ©» 
فلن النبى صلى الله عليه وسام 
منع ذلك ورده حتى يفصل 

اذا تخرر المذهب فى ذلك فقد 


..وافقنا على المنع فى هذه الرتبة 


من الصحابة عمر بن الخطاب 


. وشريح القاضى سل عن ملوق 


ذهب فيه قصوص أيبساع 
بالدنائير ؟. قال : تنزع الفصوص 
ثم يباع الذهب بالذهب وزناً 
بوزن. 

وأما. الائمة بعدهم فقا لالاوزاعى 
أن كانت الحلينة تبعا وكان 
الفضل فى الفضل تجانا بيعه 
وقال أيضآ 2 بحجولز بيع 


غير ما ذكرنا يكون فيه فضبة 


أو ذهب بنوع ما فيه منهما قل 
او كثر » كالسكين المحخللاة 
بالفضة أو الذهب أؤ السرج 


أحذد 
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-كذلك 
٠‏ الفضة والذعب اذا تنزع لم 


الاحكام 
الا إن يكون ما فيه من 


وقال ابو حنيفة : كل شىء بحلى 


: بفضة او ذهب .فجائر بيعه 


بنوع. ما فيه من ذلك اذا كان 
الثمن أكثر مما ف المبيغ مسن 
الفضة أو الذهب, 

( فرع ) من“ هذه المزتبة باع خاتم 


وان باعه بالذهب أففيه القولان 


فى الجمع: بين بيع وصررفٍ 
ومن فروع قاعدة مد عجوة 
بعض المختلط كالسسكن: ببعض 
اللبون اذآ بيع بمثله باطل . 

( قصل ) المرتية الثانية مسن 
قاعدة فد عجوة ان يختلف 
النوع أو الصفة من الطر.فين أؤ 
من أحدهم 4 كما اذا باع مد 
عجوة ومد برنى ‏ بمدى: معفلى 
أن تيل العام و تقر طمام رده 
بقفيزين من. طمام جيد 

والى هذه المرتية أشار الشافغى 
دمساآلة المراطلة التئ قال قيها : 


ولو راطل بمائة ديئار عتبدق . 


مرؤانية ومائة دينار من ضرتب 
مكروه بمائتى 'دينار: من ضرب 
وسط 

وقذ حكن وجه افا طريقبسة 
الجراسانيين روى: عن جكاية 
صاحب التقريب وغسيرة أن 

بحة (١‏ ة فىأ 

المسامحة » ورأى'! أن التفارت 


لفذةه 
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. وهذا القائل من اص حابنا 
أوأاجمد. الم يطرداه » بل خصاه 


باختللاف النوع لا غير وصاحبٌ 


التقريب قصره على الصحيخ 


' واعلم أن هذه المسسائل التى 
استشهد بها فيها توقف 


صاعا بصاع ؛ وقى كل اوالحد - 


منهما صغار وكبار أن كانت 


الصغار ظاهر 'فيما بين الكبار » 


بحيث بتعين ذلك للنظار 
واما اذا كان كل نوع متميزاً 


. منفصلا ففى الحاقه بمال يدل 


عليه الحديث. :. نظر أن .الختلط 
لا يبوزع اهل العرقف الثمن علية. 
وقال اين أبى الندم ::وحققوا 
ذلك يأن الواجب مقابلة الذمب 
بالذهب بوزن المين لا برعاية 
الصفة » ولو 'روعيت آلضصفات 
لما تصور تصحيح 3 صاع 


.من تمر 


اذ ما من صاع الا ويشتمل على 
تمرات رديئة مختلفة لو ميزت 
لاختلفت قيمتها وذلك همالا 
يرعاها الشرط قطعا :ولا فزق 
بينها وبين. محل النزاع ْ 
القسمة افراز للحق لا يزيد به 
الحق ولا ينقص هذه المقايلة عند 
تمدد العاقد 'فلا كختلف الغاباة 
باتحاد 0 

ثم قا : وهذا طريق السوزيع 
وليه مسوم ١‏ جر ف ب 
وهو الاستدلال الذى استدل به 


القرافى لهم. من: الحديث 
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قال : واستدل المدينى بهذا 
الدليل ثم ذكر أنه لابن سر يج 
وزعم أنه تعد 

( فروع ) قال الماوردى : اذا ياع 
مائة ذرهم صحيحا وماثة درهم 
غلة بمائة درهم صحاح ومالة 
درهم غلة وان اختلف جومر 
الفلة من هذا العوض لم يجز 4 
والا فواجهان 

( فرع ) ذكر القاضى ابو الطيب 
فى مسألة المراطلة علة الجواز 
ف بيع الدينار. الجيد بالردىء 
أن أجزاء الجيد متساوية القيمة 
واجراء الردىء متساوية 

( فرع ) أطلق ضاحب التليخيص 
تبعا للشافعى والأصحاب أنه 
لو باع عتقآ وجددآ بعتق وحدد 


متمائلين فى الوزن لم يجزر 


(.فرع ) جعل نصر المقدسى من 
جملة الامثلة فى. هذه المرتبة : 
دنار صحيح وديئنار رباعيات 
تعليق لتصحيح هذه العيسارة 
لركاكتها وأخطائها 

( فرع ) من فروع هذه المرتبة 
لو باع ذهبا مصوغآ وذهبا غير 
مصوغ نذهب 1 

مقتضى المذهب أنه لا يجوز » 
لان الثمن. يوزع عليهما » لأن 
المصوغ متقؤم مخالف لغيرالمصوغ 
أما لو باع ذهب مصوغا بذهب 
غير مصوغ جاز 

( فائدة ) قال ضاحب التلخنص: 
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الاحكام 


الربا لا يقع من طريق القيمة الا 
فى أربعة مُواضع وذئر هذه 
الأمثلة المتقدمة فى قامبدة 
مد عحوة © وأنت اذا وقفت على 
ما تقهم علمت أن ذىك ليبس 
اعتبار؟ للقيمة فحسب »؛ والله 
أعلم . 

( فرع ] أطلق صاحب التهذيب 
والراقعى أنه اذا خلط الجيد 
بالردىء أو الحتئطة النقية 
بالنجسة: » ثم باع صاعا منه 
بمثله » أو باع بصاع ردىء جاز 
والقاضى: حسين بعد ان ذكر إن 
التمر الهندى مغ التمر البصرى 
جنسان »© قال : وبيع مدى 
كرمانى ومد بصرى يمد تمر 
شحرى ان كان متفرداً يجوز ©» 
وان كان مجتمعا لا يجوز 

( قلت )ومراده بالثش حرى 
الهندى ؛ وأما الكرمانى فيتعين 
أن يكون. مراده به نوعا مسن 
ألهندى » لأنه لو كان نوعا من 
البصرى جاز مطلقا لاختلاف 
الجدس 

( فرع ) اذا ثبت أن اختلاف. 
النؤع نص كمسا هو المذهب 
المشهور فيصي بيع الربوى 
يجنسه مثنروطا. باربعة شروط: 
الحلول 4 والتمائل »© والتقابض 
وكون كل عضو من نوع واحد 
ثم لننيه لأمور : 

( أحدها ) أن الأصحاب أطلقوا 
اختلاف النوع واختلاف الصفة 
ولم يبينوا النوع من الصفة 


الفذة 
مب 9؟ المجموع جد 1٠١‏ 


رقم الصفحة | 


يدس 


1 1/ 


117 


114 


اسن 


لحن 


1 


1 الأحكام. 


( الثائى )'آن اأختلاف القيمة ٠‏ 


هل يشترط فى النوعين كماقيل 
به فى الجنسين على وجه ؟ 


( الثالث ) الالفاظك التى وقع © 


التعرض الها فى كلام الصنف فى 


هذا الفصل< 2 
( النوع ) قال ,أبن سسيدة : 
الغرب مين الثىء . وقال ' 


الجوهرى : النواع أخص مسن 
إلجنس:.» والعجوة ضرب من 


وقال ابن الاقير أ :كين عدن 


الصيحانى يضرب الى السواد 


والقاسانى قال 5 السبمغانى 


هذه النسبة الى قاسان '» وهى” 


بلده عند قم وأهلها شنيعة 
وينسب أليها جماعة من العلماء 


'وتجعل ابن الرقفة سابور ههنا 


بنيسابور وجعل الشيخ تاج 
الدين الفسنزارى : أنه الملك 
والقراضة القطم تقسرض من 


الديئاز للمعاملة فى صغار 


الحوائج 
الصحاح ١‏ 
والردئء أما باتمحاء السبكة 
أو يعدم الطبع أو بنعصان الوزن 
وليس . الردىء العشوفحة بغير 
الذهب ٠‏ 

( فرع ) كل ا ذكرئاه فيما اذا 
كان بين العوضين ربا الفضل » 


»© وهى تنقاض. عسن 


. وهو ما اذا بيع الربوى بجلسه 


ا بين 


الأحكام 


رقم الصفحة 
ومع 0 
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لفق 


لفق 


زفق 


لفق 


وف الطر فين أو 0 ثىء : 
آخر فينظ. ان اتفقا » فان كان 
التقابض فى جميع العؤضين جاز 
اتضاع جنطة وضاع بصافى يمن 
( فرع ) لو باع دارآ مموهة 
يذهب بدنائر أو مموهة بالفضة 
بدراهم » وكان التفويه .بحيث 
اذا نحت يخرج منه شم لم | 
والأصح مااذكره القَاضى حسين 
وغيره : 
ولملك تقول : قد تقَدّم فيما اذا. 
باع دراهم بدراهم وظهر فيها: 
معيب أن جماعة اختازوا البطلان 
وخرجوه على قاعذة: مد عجوة 
ولو باع دارآ فيها. بثر ماء وفرعنا , 
على أن الماء ربوى فأصنح 
الوجهين عند الرافعئ الصبحة: 
للتبعية: » لم يفرقوا.بين!نْتكون 
البئر ظاهرة وقت البيع 'أولا ' 
ولو باع بقرة بلبن بقراثم ظهر أن' 


| فى البقرة لبنا 


57 


57 


يفف 


(.فزع ) لو آحر حليآ: من الذهب ' 
يذهب. بجول ولا نه 


ترط .للقبذ ُُ 
فى المجلس 
(فرع)الش فيع اذا اراد أن 


يأخذ هذه الدذار بالشتفعة قال 
الرويانى :: فلابد أن إيسلم قدر 


ما يقابل الصسنفائح فى المجلس 


ويتسلم الدار ْ 
( فصل ) ولا. باع خالصنه: 


رقم الصفحة 


نففا 


رفن 


يفن 


فقا 


31 


تفن 


الأحكام 


فيها شعير أو زوان » وفضة 
( وحاصله ) الحكم فى الكيل 
بالامتناع الا فيما لا يظهر أثره 
على المكيال فى المكيل » وذلك 
مقتفى عبارة الشساففى فى 
المختصر فانه قال : 

وكذلك كل ما اختلط به الا أن 
يكون لا يزيد فى كيله 
والعبارة الجامعة تذلك أن 
الربوى لا بباع بجنسه وفيهما 
أوق أحدهما ما بأخذ حظا من 
المكيال وهى عبارة نصر المقدسى 
فى الكاقى 

قال الشافعى فى المختصر لا خير 
فى مد حنطة بحنطة متفاضلة 
ومجهولة . وقال فى الأم فى باب 
المأكول .من صنثفين شيب 
أحلاهما بالآخر : ولا خير فى 
مد حنظة فيها قصل أو فيها 
حجارة أو فيها زوآن بمد حنطة 
لا شىء فيها من ذلك 

وقال القاغى حسين فى قول 
الشافعل : لاخير © اراد لا يجوز 
قال الرزويانى : وكنا نتوهم أن 
هذه اللفظة له حتى وجحدناها 
مالك راحمه الله فى مسائل الريا 
نتوهمناها له حتى وجدااها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعملها ق هذه المسائل © 
وعبارة الآم أصح. من عبارة 
المختصر فانه فى. المختصر أخل 
باأحد القسمين 

وقد وقع فى كلام صاحب 


رقم الصفحة 
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فشف 


ذف 
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فق 


. قليلا بحيث لا يؤثر 


الاحكام 


التهذيب ما بوهم المخالفة 

قال الامام والغزالى ؛ ولا يكترث 
بظهور آثره فى المكيال ولا بكونه 
متمولا » فالنظر الى كونه 
مقصودآ على حياله 

( فرع ) وهو أذا كان المخالط 
عند اتحاد الجنس قدراً لا يؤثر 
فى المكيال لكنه مقصود كما لو 
باع التمر بالثمر وفى أحد 


المكيالين أو فيهما طعام صغير 


الحب لا يؤثر فى المكيال ومقتضى 
التفريع أنه يمتنع ويكون مسن 
ولا يرد على طرد ما ادعيناه خل ‏ 
التمر بخل العنب فى كون الماء 
الخليط فى خل التمر مقصودآ » 
لانا نتكلم فيما اذا كان أحد 
العوضين مشوبا بالآخر » وههنا 
ليس فى أحد العو ضين شىء مما 
فى الآخر 

( قلت ) لك حق والعذر عن 
الشيخ فى اطلاقه أن الغالب فى 
قيمة الشعر لا تكون مسساوية 
لقيمة القمح » فلا يلزمه القول 
بالصحة فى ذلك 

( فائدة أخرى ) ثبه على الكلام 
فيها ابن الرفعة 

قد تقدم أن الشعير اذا كان 
فى المكيال 
فانه لا يضر 

واعلم أن الأصحاب ردوا على 
أبى اسحاق هناك بأن ما فى الزيد 
من المخيض لا بظهر 

وقد ثبه الشافعى على هذه 


نيه 


رقم الصفحة 


الفا 


افده 
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أففا 


: الأحكام 


القامدة فى :باب المأكول. فسن 


صدفين قشينسا 5 الأم قال ىق 
آخره : كل ما:شبابه غيره فبيع 
وأحد منه بواحد امن جنيسه 
ونينا 'بوزن فلا خين' فيه' 


وان بيع كيلا بكيل فكان ما شايه : 


غيرزة قبنيع واحد مله يواحد 


فية. : 


( المسألة الاولى ) اذا خلطا نوعة ٠:‏ 
بنع من جنس والحد وباعة بنوع ٠:‏ 
حيث نقول. .. 
.. بالصحة فى الجتسنين بأن: يكو“ 
' الخليط غير مقضود كما اذا باع ٠‏ 
معقليا ببرنى فيم شىء يلسجير ٠.‏ 
١‏ من التاى 7 يتمد »تيتا 

أولى: / 
( المسألة الثانية )| الففلسسية 3 
الخالصة بالفضة و0 


منه فيتجه ان يقال : 


والمفشوشة على ' قسمين 


(.قبتم ) الفشى ألذى فيها ميا 


له ثبات- وقيمة كائر ضسياص 


ا 02 الذى فيها مما' 


يستهلك: كالزرتيخية. والاندرانية 


2 وهى التى' تنتخذا | شبه الدراهم 


الل 


الشف 


من الزرنيخ والنورة ثم يطللى 
عليه الفضة 


فأما: الفشبوشة :نفس ببقى .له 


قيمة فاختلف الإأصصحاب فى 


تعليله غلى وجهين | تقلهما الشسيخ 5 


ابو جامد وآخرون' 


. (أحدهما ) وهز استفع سد 
الشيخ ابى جامد وغيره أنه. بِيْع. 


لاا 


رقم الصفحة 


الاحكام 38 


ُفتة وعلىء بفضة © آنا بفقنة 


١ 3‏ وش ضار 0" مد" عجوة., 
بلا 


0 التصودة وه مجهولة تي : 


لد 
٠‏ امن ا-جبسنه وزنآ بيؤزن قلا خير 1 0 


"4 


"4 


14 


متميزة فاشيه بيع تزاب : 


: الضاغة واللبن المشوب بالماء 


وأما المفشوشة بفش .لا اقيمة 


".له كالزرنيخية فالملة فى منيع ' 
بيع: بعضها ببعض أو بالخالصة ' 


الجهل: بالممائلة أو تحقّق المفاضلة. 5 


ا وان ابتاع بها ثيابا. جاق : 
5 


( قلت ).وقد بلغنى أن ف بفض : 
البلاد فى هنذا الرمان: ضرت 


8 الفضة خالصة فتشنققت تسيل 


دعب نالملحة: ١‏ 

ولكن مثل هذا ندم 

مثلا لا يظهر اق الميزان :ما مه . 
من الفشن وآما اذا بينغ أقدر كبير ' 


1 فيظمز ؤللك في الوزن غييقى‎ ١ 


الطلان 10 

آم على النظر “الى ( اقإعدة هذة 
مد عجوة ) فلأنه ليس ههنا مع 
الفضة شىء بتقسط عليه الشفن ؛ 
وأما على أن: المقصنود مجهنول ٍ 
فهنسنا القصسود ظاهن وكل 


.اما ذكرناه فى" الفضببة ياتن أفى. ' 


541 


"1 


الذهب حرفا يحرف ؛ 


( المسألة الثالئة ) بيع العمسيل ١‏ 
المصفى بالعشل ُ فيه شمع 


| وقدائص الشاق على ذلك ف‎ ٠ 
' : الام قال‎ 


ولا مجحل شت ف 
مضفيين من المسجمع وذلك .إن 1 


رقم الصفحة الاحكام 
الشمع غير العمسل 
وقد اختلف الأصحاب فى قوله 


لذيك 


18 


لديل 


زنك 
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( مصفيين ) هل المصسفيان 
بالشمس أو بالئار » على حسب 
اختلافهم فى بيع المصفى بالثار 
وقد اشتركت هذه المسائل 
الثلاث التى فرضها المصنف فى 


علة واحدة وهى حقيقة المفاضلة .. 


كما أشار اليه فى علته 
والمسائل الثلاث الاخرى التى 
هى بيع المشوب بالشبوب 
مشبتركة فى علة واحدة وهى 
الجهل بالمماثلة :ان لم. يعلم مقدار 
الغش 

قال أمام الحرمين : وبيع الذهب 
الابريز بالهروى عين .الربا 

( فرع ) بيع الذهب المروى 
بالذهب الهمروى. لا يجوز لما فيه 
من الغئن 

( قلت ) وجزرم الأصحاب بجواز 
بيع الفضة المضروبة بمثلها. يدل 
على أنه لا أثر لتأثير النار فيها 
ويثنبقى أن بحرر هل النار تأخد 
من جوهر الذهب والفضة 
شيئآ عند .الضرب آم تخلصهما 
فقط ؟ : 

فان كانت تخلصهما. فقط فالامر 
كما قال والا فلا 

ان قيل ١‏ اليسن يجورٌ بيع 
التمر بالتمر وفيهما النوى 5 
وهكذا اللحم باللحم الطرى أن 
قيل.* الفرق بينهما من وجهين: 


رقم 1 0 
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م 


م 


وف 


إل 
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4 


الاحكام 


( اأحدهما ) أن بقاء النوى فى 
التمر من صلاح التمر لانه اذا 
نزع منه النوى لا يدوم بقاؤه ‏ 
كما وقيه اللوى 
( فرع ) بيع الشمع بالعسيل ٠‏ 
المصفى وغير المصفى جائز » لأن 
الشمع ليس من أموال الربا 

ومسالة الطعام المختلط بالتراب 
القليل منصوص عليها فى كلام 


الشافمى 


ومثل التراب المختلط بالحنطة 
دقاق التبن كما قال الشافعى » 
ولا فرق فى ذلك اذا كان التراب 
لا يؤر فى المكيال بين بيع بعضه 
ببعض وبين بيعه بالخالص عنه 
( فصل ) الممجونات والمخلوطات 
بعضها ببعض حكمه حكم هذه 


. المسائل فى البطلان 
( فرع ) العلس بالعلس لا .يجوز 


الا بعد اأخراجه من قشرته 
لجواز أن يكون قشر أحدهما 


أكثر من قشر الآخر 


( قلت ) أما قشره الأاسغفز 


قتصحيح الجواز فيه ظاهصر » 


واما الاعلى فلا يمكن للجهيسل 


. بالممائلة وعدم امكان كيله ©» وان 
. كان رطبآا فيزداد أمتناعا 


( تنبيه ) قول الشافعى رضى الله 


عنه المتقدم فى الام : كل صدف 


من هذه خلط بغيره مما بقدر 
على تمييزه لم بجز بيع بعضنه 
بسعض الى آخره يفهم أنه اذا 
كان مما لا بقدر على تمييزه يجوز 


يفذد 


رقم الصفخة 
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لك 


الاحكام 


فم جعتسه بسن اران الزاق 
المكيال 

( فصل ) فى احاذيث مرسلة 
تحتمل أن تكون من هذا الباب: 
« مر رسؤل الله ضلى الله عليه 
وسلم على رجل ينيع طفاما 
مغلوثآ فيه شعمر. فقال : اعزل 
هذا من هذا وهلا من لالم 


بع. ذا كيفاثٌ شنت؛ فانه ليس ق 
دنئنا غش » 3 

الفليث الطعام الى قِيه المدر 
والزوان 


(أما القسم الثانى ) وهو اذا ٠‏ 


ما خالط المبيع قليل من 
التزاب وكذلك دقاق التبن » 
فاما ان يكون المبَيْع مكيلا أو 
موزونا » فان كان مكيلا لم 
يضر » لآأن التراب لا يظهر فى 
الكيل نتحلله د 

ترع ) و تسارنا ويعتنارا 


محمودياً بديثان محمودى لم 


ينجز لما فيه من: الفضة »؛ واو 
تصبار فا: دينارآ محموديا: بفضة 
جاز على الآصح ! ' 

( قرع ) قال الشيخ أبو محمد 
فى الجمع والفرق : انه :اذا باع 
الديثار الهروى بالهروى فهو 
باطل كما تقدم 2 أواذا يباعه 


بدرزهم أو بدراهم قالبيع جائزر» 


وان كان فى كل جائب قضة 


مجهولة أو متفاضلة 


'( فرع ) قال ابو داود وشسارح 


مختصر المزنى * قول الشافعى 


. فى العسل ( وكذلك لو بيع كيلا ) 


لويد 


رقم الصة 7 
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الأحكام . ش 


قال .:. فيه كالدليل على أنه يجوز 
كيلا تارة ووزنا اخرى, 4 وعدا 
غر بيه . 

( فرع ) 'تقييد الشافغئن فيما 
تقدم من كلامه التراب' الدقيق 
لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر 
فى الكيل . لدخوله بين :الحبات 


وهو نفيد أن الطين اللخالط 


للقمح فى : العادة يمئع الممائلة 

( فرع ).لو اجتمع في الخنطة 
شعير سير لا يوّثز فى, الكييل 
وترابٍ قليل كذلك :» ونسير من 
التبن والتقصل كذلك م وكبن 


مجموعه يؤثر فى الكيل 


( فرع ) العشل اذ( قلنا يانه ' 
مكيل كما نهو قول أبى اسحاق 
وكان فيه شمع بسر يظهر أثره 
على المكيال » هل يسامح به.؟ 
ينبغى أن :يكون حكمه حسكم 
الحنطة المختلطة بشهير إبسيرا . 
( فرع ) هذه الاشسياء الثبن 
والقصل والمدر والجصا .والزواج 
والشعير يجب على المسبلم اليه 


فى الحنطة أن يسلمها. نقية عن 


هذه الأشياء 0 

( فرع ) يحول بيع الحو بالجوز 
واللوز باللوز ولا.بأس يما عليها 
من القشر 6 لآن الصلاخ يتغلق 


( فصل ) فى إلتتنبيه علي الفاظ 


الكتاب 


المشوب ها تخالطه غيره وهو 
المفشوش. ْ 


والزوان هو حب اسود وصغار 
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الاأحكام 


حاد الطرفين غليظ الوسطا 
والمع قال أبن. فارس : 
والشمع معروف وقد تفقتح 
ميمه » والقصل وهو ساق 
الزرع 

( فصل ) ولايباع رطبه بيايسه 
على الأرض 1 
وعند الله بن يزيد بن هرمز 
والذى. توهم نعض الناس انه 
هو.ثقة أيضآا 

تعليقات للمحقق فى الحاشية 
مهقة 

لكنى رآيت فى مسند آبن وهب 
عن عمرو بن الحارث ان بكر 
أبن عبد الله حدثه الخ 

وقد وردت أحاديث حسثة 
وصحيحة وغير .ذلك 

( قلت.) وسياتى الكلام فى 
الفصل التالى عند الكلام فى 
المزابنة حديث فى معجم الطبرانى 


ومدار تضعيف من ضعفه على , 


جهالة أبى عياش وأول من رده 
بذلك ابو حنيفة. 

تحقيق اسم الترمنتى وحاشية 
للمحتق 

كيف يكون زيد آبو عياش 
مجهولا وقد روى عنه اثنان 
ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران 
ابن أبى أنس 

( واعلم ) ان هذا الحديث 
لما فيه من التعليل بالنقصان 

( أما ) روابته عن مالك فرويناها 
فى مسند الشائعى من طريق 
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الاحكام 


الربيع عنه 

وأما قول المصلف « عن بيع » 
فلم أجده فى شئء مسن كتب 
الحديث بل كلهسسم اما بلفظ 
الشراء ») واما بحذفهما معا 


. قال العلماء منهم الخظابى : 


«:ايتقص الرطب اذا ببس ؟ » 
لفظه لفطل الاستفهام ومعئتاهة 


. التقرير والتنبيه فيه على نكتة 


الحكم وعلته ليعتيروها 2 

نظائرها وأحوالها 

ولا يخفى عليه صلى الله عليه 

وسلم. ان الرطب اذا يبس نقص 

فيكون سؤال تعرف واستفهام 

وهذا كقول جرير * 

الستم أخيرمن ركب المطايا 
وأندى العالمين بطون راح 

ولو كان هذا استفهاما لم يكن 

ع 

وقال الشافعئ فى باب الطعام 

بالطعام : وفيه دلائل : 

( متها ) أنه سأل اهل العلم 

بالرطب عن نقصائه © فينيقى 

للامام اذا حضره أهل العلم بما 

يرد عليه أن يسالهم. عنه 

( ومئها ) أنه صلى الله عليه 


وسلم نظر فى متعقب اأرطب 


فلما كان ينقص لم يجز بيه 
بالتمر » لآن التمر من الرطب 
اذا كان نقصانئه غير محدود 
اما الزائد عليها فليفهم ذلك ©» 
ولم آر أحدآ تل هذا الخلاق 
الا مجلى وابن الرقعه 


اخحند 
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الأحكام' 
وممن ذهب الى المنع من ذلك 


الصحابة سعد بن أبى وقاص 2 


ومن التابعين سيد بن المسيب. 1 
ومن الفتَهسطؤ مالك والليث 
والأوزاعى والثورى وأبو يوسفا | 


ومحمق لكنه قال : 


. اذا أحاط. العلم احكا اذا 
تبساويا. جال . ٠0‏ 8 
' واخمد . بن" حنبل واسسحاق ٠١"‏ 
وداؤد والححة في ذلك الأخادية : 
المتقدمة 


ومن حهة :أنه ان لياع متماثلا 


أفالمنع التحقق المفاضلة: عند 
الجناف إٍ 

وان كان التمر 5 لجسل 
بالممائلة » والتخمين لا يكفى. فى 


ذلك الآ فى العرانا 


وقال أبو .حنيفة : يجوز بِيم 


الرطب : بالتمر كيبلا بكيل؛ مشلا 


نمثل » وانفرذ بذلك ولم بتابعه . ١‏ 


أحد . 


ؤنقل ابن عبد الب عن داود 
موافقته .له وموافقة أبى يوسف 


له فى'بقية الفواكه مع مخالفتسه ' 
له فى التمن بالطب لوخد له 


قينا ل ا ا ل ا 
أما الرطبة من الاصل: كالفريك 


“فلا يجوز بالتابشة , 


وأجاب الأص خاب عن الأول 
بانونها راكد ولا بلزم 


اومن الثاني بان عبر التساوى 
خالة الادخان 


4ك 


رقم ١م‏ فخا 


00 
كما ذهب اليه الشائعى من : 


0 


0 


الأحتام 


وعن الاحتجاج بالمفيملوم 'على : 


دين بوت تلك “الروانة: 4 


تخصيص العموم بن المجتهعين. ٠‏ 

بذلك لا يقولون بالمفهوم” ' 
( ومنهم.) من يقول : هو بمدزلة :١‏ 
الماطوق "ويتقابلان: © فعلى هذا . 
يكون هذا الماطوق أولى »' لآنه ١‏ 
نطق خاص'معه تعليل فيكؤن + 
من الذى. لا تعليل معه ا 


(:والجواب ) عن "جملهم ‏ ذلك 


.علق: ما اذا كان دؤُوس التخل 0 


لا يكال 


بالمشيق من ثلائة أوجه : 
(:أحدها ) أن النقصض لا يتدج فى 1 
الغلة اللرعيكة اكتخصيص | 
العو ” 1 
( الثانى ) أن التسر امع د 
والعتيق تساويا في حالة الادخار , 
فلا نفر النقصأن بعد ذلك ١‏ 
( والغالث )"آن نقصان الحديف ٠‏ 
سير وقد 'نعفى عنأليسم: كما , 
لو كان فى الحنئطة تراب أو زوان'٠‏ 
١.‏ اقلت .) وهذا الجؤاب. هو' 
امعتمد ولذلك تقبتبنول : أن 
الحديث انما يجوز بيعه بالفتيق + 
اذا لم تبق النداوة فى الحديث : 
بحيث بظهر دوئها فى الكيال : 
وقوله بعد ذلك ذ. فدل على'آن ' 
كلْ رطب لا بجوق بنع رطبله : 
بيابسه © مسنتئقة: القيساس ' 


وغموم العلة!». فيهم الحكم لعخوم 


علتة 0 ١‏ 
وقوله. : رطنه بباشيع يقبمل : 


رقم الصفحة 


نك 


ان 


الاحكام 


الرطب والبسر والبلح والخلال 


بلغة المراق الذى سسسميه 
المصريون رامحآ 

وكذلك العنب والحصرم اذا بيع 
بالزيب 

وقد حكى الماوردى والرويانق 
فيه ثلاثة أوجه. 

( أحدها ) الجواز لانه لا. بنعقد 
فأشبه القصل بالحنطة 

( والثانى ) لا » لان نفس الطلع 
يصير رطيآ بخلاف القصل 
( والثالث ) قالا ‏ وهو اصح 


. ان كانا من طلع الفحال ‏ جار 
لانه صار رطبا ©» وان كان من 


طلع الائاث لم .بجر 

واظهير الؤجهين عند امام 
الحزمين فى العصر مع الخل 
أنهما حنسان 

والضمير فى قوله ( رطيه بيابسه) 
عائد على ما حرم به الربا الذى 
صدر به الفصل السسابق على 
الفصل الذى قبل هذا » واتحاد 
الضمير يفيد أن المراد الجنس 
الواحد 

وأما بيع رطبه برطبه . فينظر 
قيه » فان كان ذلك .مما بدخر 
يابسه كالرطب والعلنب لم يجز 
بيع رطبه برطيه 


الطعام الرطب منه ما يخر.. 


عن الرطوبة فى حال يصير بابسا 
وهذا ينقسم الى ما يدخر 
يابسه والى ما لا يدخر 

قهذا الصنف خاري من معتى 
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الاحكام 

ما يكون رطب بمعنيين : 
من التمر رطوبة فى شىء خلق 
مستحيلا » انما هو رطوبة طرات 
كطروء أغتذائه فى شجره وأرضه 
قاذا زال مع موضع الاغتذاء.من 
مه عاد الى الييس 

( والثانى ) أنه لا يعود بابسا 
كما بعود غيره اذا ترك مدة الا 
بما وصفت » فلما خالقه لم 
بجر أن نقيسه عليه » وجملنا 
حكم رطوبته حكم جفوفه 2 
قال الشافعى .: وكل طعام يكون 
رطبآ ثم يبس قلا يصلح منسه 
رطب بيابس لحديث : <: 

« أينقص الرطب .اذا ببس ؟ 
فقيل : نص » 0 

وقال فى الاملاء : وبين علدى 
والله أعلم ب أن لا يشترى 
رطب برطب » لان أحد الرطبين 
أقل. نقصا من الآخر 

واما اذا باع خمسة اوسق 
فما دونها رطب مقطوعا على 
الارض بمثله فسياتى فى العرايا 
روى أبو بكر الاسماعيلى فى 
كتابه المستخرج على اليخارى 
حديث ابن عمر اللمتقدم فى بيم 


. الرطب بالتمر بلفظ 


« نهى رصول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة » 
وأجابوا عن هذا الاعتراض 
بجوابين 

( أحدهما ) ما تقدم من تفاوت 


ام" 
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الاحكام ْ 


( والثانى ) أن النبى: إصلى الله 
عليه وسلم ام براع التفاوت 
فى: الثانى. ؛ وائما راعى| النقصان 
أذا ببس وذلك موجلود فى 
الرطبين ا 
واعترضوا على هلا .القياس 
أيضًا بأنه منقوص بالعرايا فانه 
يصح مع الجملٍ بالمساواة ‏ لان 
مغ الخرص'لا تتحقق المساواة 
ع عر ا 
وغلبة الظن فوق الشك »© فاذا 
غلب على .ظنه أن فى هذه النخلة 
رطبا يجىء منه. مثل هذا التمر 
الكيل ,على الأرض 'جوؤزناه 
( واعلم.) أن هذا الجلواب 
يقتفى أن يجوز بِينبْم الراب 
بالرطب المقطوعين باعتب دار 
الخرص ؛ او تكون العسلة 
منقوضة كما نهى 
واجاب الأصحاب عن تاه 
على اللين بما ذكره المصضنفت 
قالوا : لان الثمر يصلح لما يضاءح 
له الرطب © وزيادة الإدخان 


التمر 

وأما الشميخ أبو خامد قائه اجاب 
بأن العلة علتان مسبلتتبطة 
ومتصواصة ا 

( فرع )هذا القسم الذئى تجفيفه 
غالب إذا جف © فلا إخلاف فى 
جواز بيع بعضه ببعض فى حالة 
الجفاقف 

( فرع ) آما ما لا يشلب تجفيفه» 
بل تجفيفه فى حكم النادر الذى 


نيه 


ولا بصلخ الزطب ا يصلح' ل : 
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الأحكام | 


يستعمل فى التفاضل عند الاكل 
من رطب ويابسن فقد ذكن الإمام 
فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) الجواز رطبا ويابسبا 


. ( والثانى ) المنع رطبا .ويايسة 


( والثالث ) المنع رطبا والعواد 


باينا . 
[ فرع ) قال الامام : قال'. 
العراقيون : جفاف ال 


والمشمشى امتناعه رطبا والجواز 


ما كان جافآ كاملا ذا معيار أحاز 
بيعه قطعاة 

( فرع ) قول الشيخ رطبّة برطبة . 
يشمل اليبس والرطب دالطلع 
والخلال وغير ذلك اذا ب بيع: كل 1 
منهما بمثله أو بالآخر ْ 
( فرع ) قال الشحافعى :كل ' 


' ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم‎ ٠ 


فيه كالبيع 

القسمة هل هى افراز' حق أو ! 
بيع ؟ بحث فى هذا | ١‏ | 

( فرع ) فاذا:قلنا : القنسئمة 
بيع وتقاسما لا ربويا مما يجوز . 


بيع بعضه ببفض قال الماوزدى , 


لهذه القسمة خمسة قروط': ' 
(.الشرط الأول ) الكيل فالمكيل ' 


والوزن فى المؤزون» فاذا كانت 2 


الصبرة بيئهما تصفين وأراد ' 
تبنبتها اخل هذا قفيزآ وهنا 

كفيزآ ا 
(الشرط الثانى ) أن يتساوناق ١‏ 


قبض حقو قهما من غير تفاضل 


وكذلك :اذا .كانت بينهما اثلاما ' 
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آخنذ هذا الثلثين وهلذا الثلث 
من غير أن يزداد شيئاآ أو نشقص 
( الشرط الثالث ) أن بكون كل 


منهما آو وكيله قابيضآ لنصيبه 


( الشرط الرايع ) أن يتقابضما 
قبل التفرق » وتقابضهما بالكيل 
وحده دون النقل بخلاف البيع 
حيث كان النقل فيه معتبرآ 
( الشرط الخامس ) وقوع 
القسمة ناجزة من غير خيار 
لا بالشرط ولا با مجلس 

( فرع ) اذا أراد قسمة الثمار 


وقد قلنا على هذا القول : انه 


لا تجوز » قال الماوردى : فالوجه 
فى ارتفاع الشركة بينهما أن 
بجعلا ذلك حصتين متميزتين 
ثم ببيع أحدهما حقه من احدى 
الحصتين على شريكه بدينار 


ويبتاع حقه من الحصة الاخرى” 


بديئار 
فيكون هذا بيع تجرى عليه 
( فرع ) من الحاوى ايضا ( فان 


| قلنا : ) بان القسمة افراز يجوز 


لاأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته 
عن اذن شريكه بخلاف ما تختلف 
أجراؤه كالثياب والحيوان » 
لان ذلك يفتقر الى اجتهاد 

( فرع ) جميع ما تقلهام من 
الكلام وخسلاف الفل سساء 
لا فرق فيه بين الرطب بالرطب 
والبسر بالبسر يمتنئع عندنا 
وجائز عند أبى حنيفة ومالك 


رقم الصفحة 


511 


51 


51 


6 


نا 


انا 


مان 


انا 


الاحكام 


وقال ابو حنيفة : يجوز البسر 
بالرطب مثلا بمثل ©» وهو قول 
داود 

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: 
لا يجوز الرطب بالبسر على <ال 
وان كان مما لا يدخر يابسه 
كسائر الفواكه ففيه قولان 

( أحدهما ) لا يجوز » لآنه جنس 
فيه ربا فلم يجر بيع رطبه برطبه 
( والثانى ) انه يجوز لان معلم 
منافعه فى حال رطوبته فجاز 
بيع رطبه برطبه :كاللبن 

( الشرح ) الذى لا يدخر 
يابسه ىق العصسادة كالاترج 
والسفرجل والتفاح والتوت 
والبطيخ والوز والقثاء والخيار 
والباذنجان والرمان الحالو 
والقرع والزيتون عند بعضهم 

وقول الشافعى ؛ اذا كان مما 
بيبس احترازآ عما يكون رطبا 
ابد | 

ثم قال أيضا : وهكذا كل 
ماكول لو ترك رطبا بييس 
فينقص ©» وهكذا كل رطب 
لا بعؤد تمرآ بحال ؛ وكل رطب 
من الماكول لا ينفع يابسآ بحال 
وقال نصر فى تهذيبه قريبآ مما 
قاله الماوردى » فجعمل الحواز 
تخريج ابن سريج. بعد أن جزم 
بالمئع 

( فرع ) بيع الزيتون الرطب 
بالزيتون الرطب تقل الامام 
الجواز فيه عن صاحب التقريب 
وتابمه عليه 


عمد 
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قرع ) ندا الذى تقدم كله.ى. 
بيع الزطب من هذه الاأشنسياء. 


برعل ١‏ لعا لو باع رط 
نياسن كحب الرمان بالرمسان 


قلا يجوز قولا واحنداً 34 لأن. 


أحدهما على هيئة الادخار: » 


والآخن ليسل كذلك ١‏ 


( فرع ) البطيخ مع القشبساء 
جنسآن ْ 


(.فرع ) لو أفرض فى هذا القلسم 


التجفيف على ندور افمن القفال ' 
أنه لا يبجرى فيه الربا على . ٠‏ 
لض 


القديم » وان كان مقدرآ 4 فان 
.أكمل: احواله الرطونة : 


'وحتكى الامام فى ذلك وجيين , 


قال انهما مشهوران © ورتبهما 
فى الوسيط على حالة الرطوبة 

(.فائدة ). كلام المصنف .يبشضعر 
بأن حالة الإدخار .هئ الكمال 


814( قلت ) وقد تقدمه الامام الى ذلك 


لق 


احينا 


ع 


فال 


وهو غير معتمد ١‏ 
فاذا تأذلث ما فى هنإذا الطرف 


عرفت أن النظر فى جالة الكمال' 


زاجع لأمرين 


( اآأحدهما ) كون الثىء بجيش 


يتهي. لاكثر الأنتفاعات المطلوبة 


مله . 


'( والثانى )كؤنه على هيئنة 
” الادخان لكنهما لا يعتِنْر ان جميعا 


قن اللين اليس بده والسوي 


الطلوبة من اللبن 


"64 


: ان بعض اصجابنا اخحزى 0 
لفظ الادخار فى ادراج ا ْ 
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و 
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لفق 


فض 


1 


:واما الفواكه التى لا تدخر إفقند 


قهمت من كلام التس سس افعى 


.ما :بخرجها وهو ما حكيته عله | 


٠ قريبا‎ 


دوق الرظب الذى لا بحىء منه 
:' التمر والعنبٌ الذى لا بحىء مله 


الزبيبة طريقان 
(؟حدهما ) انهلا يجوز ينغا 
بعضه . سعض لان الفالب إملمة ١‏ 


ْ أنه بدخر 


( الشرح ) الرطب والعنب على ؛ 
كقسمين 
مئه ماله جفاف وكمال ف حالة 


ومنه ما لا بجفف فى -العادة: ولو 
جفف لاستحشف وفس د لكثرة : 


رطوبته 


: واختلف الأصبحاب 2 الحاقة 


بها على طر بقين 
( احدهما ) أنه لا يجوز نيلم 
بعضه ببعض وهذا هو المنضوص' 


1 في الام صريحا لأن الرطب| الذي 


لاا بعود تمرآ بحال لا باغ منه 
شىء بشىء من صدفه.: 


.( والطريقة الثانية ] انه على 


القولين "المنقدمين فى سسبائز 
الفواكه ٠‏ وهئ: التئن ذكيرها 
الشيخ ابو حامئد عند السكلام . 


قيما لا يكال ولا يوزت. ١‏ 
ونسنب 'الجورى. القولين: جميعا 


فى ذلك وق البطيخ: ونوا من 
الفاكهة الى لا :تصين. الى حالة 
الحقاف والبقول الى بخربخ 


ابن شريح وابن سلمة وأبى حفصن ؛ 


رقم الصفحة 


نفس 


حون 


رفون 


م 


رحس 


0015 
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امون 


الأحكام 


ابن الوكيل © وأبعد فى حمل 


القولين مخرجين 


ويمقتفى هذه النقول. يبصح 
نسبة: الطريقية الثانية الى ابن 


سريج وابن أبى هبريرة وأبن 


سلمة وابن .الوكيل ؛ ولعمل 
ابن سربح خرج ذلك واختاره 


. قوله : « اذا اختلقت الاصناف 


فبيعو! كيفف شئتم » ويبقى فيما 
عدا ذلك مقتضى الدليل 


.( التفريع ) لو جفف هذا النوع 


على ندور ( ان. قلنا ) بالجواز فى 


حال الرطوبة فهل يجوز ايضآ 


فى حال الجفاق ؟ فيه وجهان : 
(:وجه ) المنع أن الرطوبة فى هذا 
النوع هى الكمال والجفاف غير 


< معتاد 'أصلا 


( وآن قلنا ) بالمبع وهو الصحيح 
ففى حال الجفاف أيضا وجهان: 
( أحدهما ) المنع » نعلى هذا 
لا يجوز .بيع بعضه ببعض رطبا 
ولا بابسا لانه لم يتقرر له حالة 
كمال 

وقد تقدم نظي السالة فى 
الفواكه وحكى الامام فيها ثلاثة 
.أوجه * 

:( الأول ) وقال : لم يصرّ احد 
من ائمة المذهب الى الرانع 
المذكور ههناا 2 

(وأما) هناف الرطب الذى 
لا يجىء منه تمر فقل من تعرض 
لهذا الفرع غير الامام وعذرهم 


| فى السكوت عنه فرض المسألة 


وان.منعنا بيع رطبه برطبه لانتفاء 


رقم الصفجة 
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1 


ا 


1 


امون 


الاحكام 


النقصان الذى أشسار أآليه 
الحديث الى أنهاعلة المنع 

( فرع ) بيع الرطب الذى 
لا يجىء منه تمر بالرطب الذى 
بصير تمرآ » وكذلك بيع الرمان 
الحلو: بالحامض ب قال القاضى 
حسين : فيه وجهان مرتببان 


على بيع الرطب لا يتتمر بمثله 70 


أن قلنا هناك : لا يجوز » 
فههنا أولى 1 
وانقلبا ؛؟ ‏ يجوز فههنا وجمان» 
والفرقٍ أن لاحدهما حخسالة 
الكمال ههنا 

( فرع ) بيع الرطب. الذى 
لا بجىء منه تمر بالتمر هل 
يجرى فيه الخلاف اولا ؟ 

( فرع ) جمل.القافى حسين 

البطيخ الذى لا يفلق والقثساء, 
والقند فى التمثيل مع الرظب 
الذى لا بتتبر والعنب الذى 
لا يصير زبيبآ 

( فرع ) قال الامام 0 قال 
صاحب التقريب ؛ بيع الزيتون 
بالزيتون جائر فانه حالة كماله» 
وليس له حالة ؛ ولكن بعصر 


.الزيت منه وليس ذلك من باب 


انتظار كمال فى الزيتون © فانه 
تفريق أجزائه ويغيره كعنا 
يستبخرج السمن من اللبن 

(.فرع ) تعرف بها مراتب الانواع 
المذكورة على طريقة العراقيين 
ما يجفف ويدخير عادة ؛ كله 
قسم واحد © ويلية فى المرتبة 


ىم 


رقم 1 5 01 


الملا 


: ردنا 


لفننا 


ارين 


لسلا 
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الاحكام 

الرطب والعنب © ويليه الرطب 
والعنب اللذان لا 'لجففان لما 
ذكر. بينهما من الفرق 

وآما. الخراسناتيون قفالذى 
يقتضيه ايراد الامام أن ما يجفف 
ويداخر عادة غالبة: |قسسم ويليه 
ما يعتاد تحفيفه 1 

وق ليتع اللحم الطراى باللحم 
الطرى طريقان ‏ , 

( أحدهما ) وهو المنصوص أنه 
لا يجوز لانه يدخر يابسه ؛ .فلم 
يجر بيع رطبه برطبه 


( والثانى ) وهو قول,أنى العباس- 


أنه على قولين لان معظم منفعته 
فى حال رطوبته ١ ١‏ 

( الشرح ) صورة المسألة فى بيع 
اللحم بلحم من جسسلسه ب ان 
قلنا..: ب.ان اللحوم اجناس 
وهو الصحيح:» أو مطلقا على 
القول الآخر : 

قال 5 
الطرى بالمالح والمطبلوخ © ولا 
بالياس على كل جخال 

وقال المحاملى : أن نسسْسائن 
اصحابنا يمنى غير ابن سريج 
ذهبوا الى انهلا يجوز بيع ذك 
رطبا. بحال » وفرقوا بينه ونين 
الثمار بما تقدم ‏ ! 

وجزم جماعة بالمنع ولم يحكوا 
خلافا » منهم الفورائق 

( فرع ).قال الرويانى بعد 
ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم 
رطبا ويايسا وبيع الحم 
بالشحم والالية بالآلية كالاحم 


كمه 


' دم الصفحة” 


امرض 
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1 


0 
باللحم, © وأصح 


الأوجمين: فى 
ذهب أحمد ا بيع اللحم. 
الطرى بعضه ببعض ٠.0‏ 
( فرع ) بيع اللحم الطشرى 
باليابس أيضا .لا يجوز كبيديع 
الطرى بالطرى 0 
فان باع منه ما فينله نداوة. 
سيرة بمثله كالتمتر البحديث 
بعضه ببعض جاز :بلا بخلاف 
لان الذى لا يظهر فى الكيل. وان 
كان مما يوزن كاللحم لم بجر 


لانه يظهر فى الوزن 


(الشرْخ ) مقصود المصنف الكلام 
على ما يمثع بيع رطيه يرطيته. 
او بيابسه من" الاشياء المتقدمة: 
قال الشافعى : ولا خيز فى التمر 
وان أنتهى يبسه الا .أن بعضه. 
اشد انتفاخا من بعغض فلا يضره 
اذا انتهى يبسه كيلا بكيل: 

وفسر الشسافمئ فى الام .انتماء 
جفاف اللحم بأن يملح ونسل 
ماؤه فذلك انتهاء جفافه, » ولا 


.نحصل من هذا اللفظ كمال 


.. القضود فى البيان, 


قرس 


بنرا 


وينبغى أن بحمل:ذلك على ما اذا 
كان فيها من البلل ما يوجب 
التفاوت فى الكيل اذ لا فبرق 
بيئهما . 

قال صاحب التهذيب : بج 


بجواز 


. بيع الحديث بالعتيسق: ؛ لان 


العتاقة بعد حصول الجفاف أن 
أثرت انما تؤثر فى الوزن لا فى 
تصغير الحبة فلا .بظفر. ذلك فى 


رقم الصفحة الاحكام 
الكيل 1 
١‏ ( فرع ) مذهبئا ومذهب مالك 


تحرس 


لحرن 


تحرس 
حرض 


نضضس 


بخرس 


'رطبا ياكلونه مع 


ومحمد بن الحسن والليث 
ابن سعد أنه لا يجوز بيع الحنطة 
المبلولة باليابسة » لا خسلاف 
عندنا فى ذلك » سواء طرا البلل 
عليها أو كانت رطبة من الاصل 
وهى الفريك 

( فرع ) اذا انتهى ببس التمر 
وكان بعضه أشد انتفاخ) من 
(.فرع ) قال الرافعى : اذا منع 
بمجرد البل بيع بعض الحنطة 
ببعض فالتى نحتت قشرتها بعد 
ألبل. بالتهريش أولى بأن لا سباع 


على الدخل بالتمر على الارض 
خرصا فانه يجوز للفقراء 4 
فيخرص ما على النخل مسن 
الرطب »© وما بجىء منه من 
التمر اذا جف ثم يبيع ذلك بمثله 
تمرآ ويسلمه اليه قبل التفرق 
والدليل عليه. ما روى . محمود 
ابن لبيد قال : « قلت لزيد 


ابن ثابت : ما عراباكم هذه ؟ 


فسمى رجالا محتاجين مسن 
انصار شكوا الى رسول الله 
ياتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به 
الناس وعندهم 
فضول من قوتهم من التمر 

فرخص لهم رسول الله صلى الله 


رام الصفحدة 


ارا 


رسن 


كرس 


ارون 


خرن 


يق 


ارس 
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الاحكام 


عليه وسلم أن يبتاعو! العزايا 
بخرصها من التمر الذى فى 
ايديهم ياكلونه رطبآ 

وقد رأيت فى الوانى فى شرح 
المهذب كلاما لولا تفرق النسخ ' 
لكنت أزلته غيرة 

قال : سمعت فقيها بقول : ١‏ 
محمود بن لبيد كان سساعتئد 
يهوديا فلذلك قال هذا الكلام » 


لولا تفرق النسخ فلا حول ولا 


قوة الا بالله نعوذ بالله أن تقول 


والعرايا جمع عرية ») وهى تفرد 
فعيلة: » واختلف فى اشتقاقها 
على قولين قيل : بمعنى فاعلة 
وهو قول الازهرى وابن فارس 
ويكون من عرى يمرى كأنهسا 
عريت من جملة النخيل فعريت 
تعليق على صنيع دعى جهول 
تطاول على المجموع فى غيبتنا 
أوراقا أسماها الجزء م4١1‏ 

واما المراد بها هنا فمندنا هو 
بيع الرطب على رعو س النخل 
بالتمر على وجة الآرض , 


'والعرايا نوع من المزابنة رخص 


فيه 
والازابنة هى بيع التمر فى رعوس 


النخل بالتمر 


ا 


دم الصفحة : 


ازوا 
يرا 


فرفر 


"رضن 


17 


فد 


وفرضسن 


لوارفل 


. دون خمسة أوسق 


, من ؤاحد 


الاحكام. 

خض من أجملة الرابئة فيما 
قال الشافعى : والمرا ثلائة 
أصئا'اف 

هذا الذى تنا ءا 4 
وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله 
خاصة © ولم يكن فى إجملة البيع 


ل 


والصتف الثائق : ان بخص رب 


' الحائط القوم فيعطى الرجل ثمر 


النخلة.وثمر” النخلتين .واكثبر 
هدية بأكلها ا 


وهذا الذى ذكره الشافميْ , من * 
كونه يمرك للنالك نخلة أو 


نخلات بأاكلها أهله 


وقد ورد فى احديث زيد بن ثابت. : 
فى معجم الطيرائق سستكلد. 
:رخص رسبؤل :ألله:.. 


صحيح 
ضلى الله عليه. وسلم فى العزايا 
النخلة والنخلتين توهيان للزجل 
فيبيعها بخرصها تمرآ ١‏ 8 - 
والرئخصة اثيات االحسكخ ' على 


خلاف الدليل. 04 وقد 5 3 م 


.حدهنا عيارات مختلفة احسبنها 
الاطلاق ممع قيام. المقتضى. للمنع 
1 ثم : الرخضة كلد كون سبيها 
ا كاكل امغتطر الميتة » 
وقد . يكون سيبها الحسساجة 
كالعرانا 


ولما كان الدليل اننا عل لديم 


بيع الرطب بالتمبْنر:ووزدت 


العرايا على ده شي ذلك 


رد 


همه ' 


رقم الصفحة : 


ليق 
لا خلاف فيه فى المذهب وهو ' 


الاحكام 
(وآما حكم المسالة ) فذلك مما . 


مذهب أكثر اهل الملم متهيسلم < 


::. مالك وأهل المدينة: والاوزاعى, 


' وأهل الشام واحمد الخ . 
اليف : 
الحديك : خالفؤنا معآ فى :العرايا , 
- :فقالوا.: لا نجي 'بيعها.» وقالوا:. 


قال الشافعى فى كتاب :اختلاف 


ترد اإجاز؟ بم تبني لاني ” 


٠:‏ :صلى الله عليه وسلم عن _ألمزابنة أ 


اول 
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وقال فى كتاب البيوع من الام : 
ان: العرابا داخلة فى د بيع الرطت 


بالتمن: والمزابنة » وذلك مون 


'عنه » وخارجة. منه منفبسردة ؛ 


بخلاف حكمه 


وقال' الشسناففئ .:. إن أؤلق 


3 : الوجهين عنده أن يكؤن ما. نهى 


عنه جملة آراد به فا نبسوى! 
العرانا » وحصديث زيف يقتفى 


2 أن الثانى هى. الاؤلى 


حل .76 


لكا 


لكان 


ألا غن مش الفط 3 


1 
-أوسق وما قالوه لا يختص 


".أن للعرية تفسيرين .فلا مْجاز © : 


ولو سلم لوجب حمسنله على.. 


: .ما قلناة كما ندل علينبه كلام 


التشسافعئى وأقاله المصيف فى 
النكت لوجوه : : ١‏ 
( احدها ١‏ للتمين منددى ار 
الجرء البيبع فيجبٍ أن يكون 
الستثتى أيضاً يبعا . 
لا'ق'الرجوع فى الهنة | 0' 
( والثالث :)أنه 'قدر.بخسللة 


رقم الصفحة 
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يكن 


الأحكام 


محمود بن لبيد »© واعتلوا أايضا 
بأنه اذا لم يجز البيع بالخرصض 
وهو على الارض فعلى النخل 
أولى »© لانه اقرب الى الغرر 
واجاب المصنف فى النكت بأنه 
مما تدعو الحاجة اليه وفى 
الارض لا تدعو الحاجة اليه لانه 
أن ياكل الرطب مع الناس 
وأما مالك فانه ‏ وان وافق 
على مقتضى الحصديث ب يفسى 
العرايا بتفسير أخص مما يقوله 
الشافعى وهو * 

أن يهب الرجل الرجل تمر نخلة 
أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة 
الملوهوب له فيشتريها بخرصها 
تمرآ وهذه الصورة عندنا مسن 
جملة العرايا 

واختلفت المالكية فى علة الجواب 
فى منعها من المعرى فقيل : 
لوجهين »؛ اما لدفع ضرر دخوله 
وخروجه أو لأمرفق فى الكفاية 
واحتج المنتصرون اراى مالك فى 
تفسي العمرية بذلك يقسول 


.أبن عمر : كانت العرايا أن يعرى 


الرجل فى ماله النخلة والنخلتين 
( قلت ) وقد وجدت لهم ما هو 
اولى ان يتعلقوا به فمن ذلك 
الحديث عن زيد بن ثابت 

( قلت ) فأما الأول فانه معارض 
بقول يحيى بن سعيد الانصارى 
احد شيوخ مالك 

( فان قلت : ) فعلى هذا لا تكون 
الرخصة للبائع والظاهر من 


حديث زيد وغيره أن الرخصة 


رقم الصفحة 
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كان 


نا 
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للمشترى الذى لا نقد بيده 
وسيب الرخصة فى حقه امرآان : 
( احدهما ) حاجة المشترى اليه 
وهو الذى لا رطب عنده أعنى 
الذى تقتضى العادة أئه يطلب 
شراء الرطب 

وبرشد الى ذلك 'قوله صلى الله 
عليه وسلم « يأكلونها رطباً » 
( والثانى ) أن أصحاب العرايا 
هم المساكين الذنن وهبت منهم 
وظاهر حالهم الحاجة 

وقد جمع الماوردى مرجحات 


. الملاهب فى خمسة أوجه : 


استثناؤها عن المزابنة » واثباتها 
بلفظ الرخصة المشعر بتقدم 
الخطر » وبلفظ البيع المقتضى 
عوضها ؟ واعتبار المسساواة 
بالخرر ص © وتقديرها بقدر 
مخصو ص 

وقد افاد كلام المصئف فى 
التصوير شروطا كلها موجودة 
فى مختصر الأمزنى 

( أحدها ) أن يخرص ما على 
النخيل من الرطب » أى رطبا »> 
ويخرص ما يجىء مئه اذا جف 
فيأتى المتبايعان الى النخكل 
ويحزرانها ويقولان ١‏ فيها الآن 
وهى رطب سستة آاوسق مثلا 

( الثانى ) أن بكون الثمن الذى 
يباع به معلوما بالكيل “لقوله : 
م بيع ذلك بقدره 4 وهمذا 
لا خلاف فيه عند القائلين باباحة 
بيع العرايا ومسسستنده حديث 
زيد بن ثابت 


4م" 
م - 6 المجموع جا ٠١‏ 


دق الصفحة 
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رةه 
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ان 


أخن 


دن 


يقن 


51 


ا 


( الثالث ) أن يكون البيع بقدر 

ما بجىء: منه تمرآ. © ولا يضر 
كون الرطب الآن أكثر من خمسة 

أوسق 0 تمثيله 

( الرابع ) أن يتقابضا »© فمتى 


' قفرقا قبل التقابض فسد المقد 


( فرع ) لو باع الرطب على 
الازض بالتفر هل يجرى حكم 


.. العرايا فيه ؟ فيصح فى خمسة 


أوسبق آو دوتها 


( فرع) قال. صاحب التعمة : 
: اذا اث 
' فى العرايا فان اكل الرطب 1 
' يجففه فالعقد ماض على الصحة 
وان حققه فكان بققدر التمين ‏ 
أو كان التفاوت بقلدر ما بين 


شترى الرطبأ بالتمر يعنى 


الكيلين فالعقد ناقذ 


, ( فروع ) يجوز أن يقع الفقند 


على الذمة » فيقول: : بعتك :ثمرة 
هذه النخلة بكذا وكذا'من التمن 


. يصفه » ونجوز أن يقنع على 


معين 


قال الشافعى' : والجائحنة فى 


العرايا والبيع وغيرفما سسواء . 
( فرع ) قال الماوردى والرويانى ” 


لا تجوز العصرية آلا فينما بدا 
صلاحه بسررا كان أو رطبة فثبه 
بذلك على اشتراط بدو الضلاح 
وعلى أن حكم الببر حكم الرطب 
وهل يجوز للأغنيام ؟ فيه قولان 
( احدهها ) لا بجوز: ؤهو اختيار 
المزنى لان الرخضلة وزدت فى 
حق الفقراء والأغنيماء لا 
يشاركولهم فى الحانجة: فبقى فى 


ل 
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الاحكام ٠‏ 
حقهم على الحظز 


( والثانى ) أنه يجوز لحدنث . 
سهز بن أبى حثمة «.نهئْ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عسن 

بيع التمر بالتمر الا أنه رخص فى 


,العرايا أن تبشاع بخرصبها تمرآ 


يأكلها رطبآ 

(أماحكم المسألة ) ناسين 
( أصحهما ) :القطع بعممتسوم 
الرخصة للأغنياء والفقراء 

( والثانية. ) “فيها قنلولان 
( أحدهما ) .يختص بالفقزاء 


ولا تجوز للأغنياء 


ونيبه المصنف الى أن الأغنياء 


:0 لا يشاركونهم ق الحجاجة على 


امتناع القيامن لعدم اللجاركة 
فى الغعلة ْْ 
( والقول الثاني ) 


زور وهو 
ظاهر المذهب 20 


:( فان قلت اذا كانت ال رخصنة 


مطلقة فى بعضضن الأحاديثك مقيدة 


:- فى بعضها 


5 


لما 


ا 


أ 


له قت ليرد ايسا فد 


حتى بيتمسك به 

( قلت ) الجواب من وخهين : 

( أحدهما ) أن المعتمد فى الاصولن 
أن الراوى اذا حكى وؤاقمة 
بلفظ عام كقوله « نهى عن الغرز 
وقضى بالثشفعة للحجاز » ؤما 
أشبهه أنه على العموم) .' 
( والثانى ) أن.معنا ههنا قرينة 
ترشد الى أن القصة المنقولة 
عي فضة الخاويج 


رقم الصفحة 
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نان 


انا 
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وان 


لان 


ليان 
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ذن 
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قال الشنافعى. : وكث, من 
الفرائض كانت قد نزلت يأسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامة 
( فان قلت ) قررت أن الراجح 
عند الأصوليين أن قوله: 
رخص فى العرايا وآمثاله عام 
وأاذا كان كذلك فيكون التقييد 
بالمقدار فى حديث أبى صريرة 
ذكرآ لبعض آفراد العمسوم 
( قلت : ) هذا فى سس ةمال 
الاطلاق والتقييد الذى تعرض 
له ومع ذلك فالجواب عنه من 
وحهين 5 

(احدهما) أن التخصيص 
ليس يذكر ليعض الافراد 

( والثانى ) : انا لو آبحنا المرايا 
فى القليل والكثير. لزال تحريم 
المزابنة 

( فان قلت ) فيجب على من يقول 
فى الأصول بحمل المطلق على 
المقفيد أن لا يحمله مهنا ») 
اقلت : يصد عن .ذلك ١اوجه‏ 
الثانى الذى ذكرته الآن والمذاهب 
الثلائة متفقون على حمل 
المطلق على المقيد. 

اذا قلنا بالقول الأول فما ضابط 
العنى المعتبن فى ذلك ؟ لم .يتعرض 
أكثر هم لذتلك 

وقال الجرجانئ :احسكى 
القولين ؛ بختص ذلك بمن لا نقد 
بيده على القول الآخر 

قال أبن قدامة الحنبلى : متى 
كان غير محتاج الى اكل الرطب 
أو كان محتاجا ومعه من التمر 
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0 


.ما يشترى به العرية لم يجز له 


شراؤها بالتمر 

( فرع ) لإ يشترط عندنا حاحة 
البائع الى البيع جزمآة خلافآ 
لبعض الحنابلة واشسترطت 
الحنابلة لبقاء العقد أن بأكلههبا 


أهلها رطبا , , 


( فرع ) تلخص مما قلناه انه 
لا يشترط عندنا حاجة البائع 
جزما ولا المشترى على الأصم» 
وعند نعض الحلسابلة. . وعند 
مالك : يشترط حاجة البائع 
وحده » وعند أحمد بشترط 
حاحة المشترىي وحدهة 

قال ابن عقيل من: الحنابلة : 
يجوز لحاجة البائع أيضا كما 
يجوز لحاجة المشترى © ويكون 
الشرط عنده أحدهما لا بعيته 
( فرع ) هل يجوز فى العرايا أن 
على النخلة بالتمر ؟ بأن يخرص 
الخارص أن كل وسق مما عليها 
فيقول : ؤسقًا مما على النخلة 
بنصف وسق تمر 5 لم أن فى 
ذلك نفلا 

وهل يجوز ذلك فى الرطب ؟ فيه 
ثلاثئة أوجه : 

( أحدها ) يجوز » وهو قول 
أبى على. بن خيران ؛ لما روى 
زبد بن ثابت قال : « رخص 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 


فى العرايا بالتمسر والرطب ولم 


يرخص فى غير ذلك » 


41د 
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( والثانى ) لا يجوز وهو قول 

ابى سعيد, الاصطخرى لحديث 

ابن عمر « لا تبايعوا ؛ ثمر النخل 
يثمر النخل » ٠‏ 

) والثالث ) ونمو اقول 

أبى امتحاق اله ان كان نوعآ 


واحدا لم يجز لأنه لا حاجة ' به 


اليه » لأن. مثل ما يبتاعه عنده» 
وان كان نوعين جاز لآنه قنمد 


يشتهى كل واحذ منهما النوع 


الذى عند صاحبه فيكون كمن . 


عنده تمر ولا رطب عنده 
الأوزاعى ‏ وأن كان أماما ب 
لكنه غير متقن لحديث الرهوى 


-كاتقان: عقيل 1 


الذى هو الأصل/ 


ومن جملة المرجحات لحديث ' 


ابن عمر كونه ثابنا فى الصحيحين 


ورواية خارجة ليست كذلك 2 


وان كان سئدها صحيحا 


واما حديث ابن أعمر « لأ تبيعوا ٠‏ 


التمن بالتمر: فذلك ثابت فى 
البخارى 8« | 0 
والأقرب فى عبارة اميق أن 
يكون مراده الرطب على .رءوسن 
النخل. بالرطب على وجه الأرض 


وليست للشافغى نص فى هذه 


المسألة على ما بقتضيه كلام 
ابن سريج ولكنها أوجه الاصحاب 


( أحدها ) آنه إيجوز مطلقا ان 


يباع الرطب بالرطب: خرصا 
فيهما : سواء كان نوغ وأحدا 


1 رقم الصفحة 


الاحكام” 
أو نوعين 
بمه؟: ( والثانى ).وهو الصحح وهو آله 


104 


لين 


5053 


اننا 


ون 


ا رن 


5 


لسن 


لا يجوز مطلقا ولا يجسسون الا 
بالتمر 
( فان قلت ) المصنف“رحمه الله ١‏ ' 
لم لا سبلك هذه الطريقة التى : 
سلكها شيخه وهى أقرب مما 
سلكه » وهو التعليل بكثرة الفرر 
( قلت ) ما فعله. المصنف أولى ؛ 
لان المزابنة تقدم انهنأ مفسرة 
ببيع الزطب فى رعو النخل ' 
0 
( واذا ثبت ذلك ) فِكل ما حد 
من مفهوم الموا فقفة والعياس . 
شرطه بقاء أصله »6 فمتى بظلت 
دلانة الأصل بطلت دلالة مفهومه 
والقياس ‏ عليه 
( والوجه الثالث: ) أنه ان كانا: 
نوعا واحداً لم أيجنان وان كانا 
نوعين ينجسوز كالرطب المعقلى 
بالتمر البرتى والرطيا اليسرتى 
بالتمر المعقلى وما أشنبهه ١ ١‏ 
فجملة الأوجه فى. المسالة أريعة . 
وقد جمعهاالماوردى وخكاها 
كذلك وتبعه صاحث البخشسر 
( والثانى )ان كان أحدهمبا: 


٠ ٠‏ موضوعة جاز. » وان كان :على 


الشححرة فلا »© 0 وهم 
بلا شك 

( فرع ) اذا قلنا بجبوال بيع 
الرطب على. النخل: بالرطب على ! 
الأرض هل ا الخرص 
أو الكيل ؟ 

كلام الراقعى ‏ يقتضى ٍ آنه الكيل 
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والذى رايته فى تعليق الطبرى 
عن ابن أبى هريرة خلافه 

( قفروع) عرفت آن الأصح 
من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا 4 
وقد فحتحل أبن أ عصرون 
قفصحح 'قول أبى اسحاق انه 
اذا اختلف نوعهما صح 

( فرع ) اذا كان الرطب بالرطب 
كلاهما على الأرض لم. يجز 

( الثالث ) الفصل بين أن كون 
الرطبان أو أحدهما على الأرض 
فيمتنع أو بكونا على الشجر 
فيجوز ©» وهذا بقتفضى أن أحد 
الأوجه قائل بالجوارز مطلقاً 
اذا كانا على الأرض أو أحدهما 
ونقل الرافعى عن القفال الخلاف 
الذى أوهم أمرين 

الرطب بالرطب المقطصوع على 
الأوجه الثلاثة ١‏ 

( والثانى ) أن .كون البيع فى ذلك 
كيلا » والقفال انما قال : خرصا 
وكذلك صاحب التتمة نعم رطبا 
بل يخرص ما يجىء منهما تمرآ 
فحسبه 

(:فائدة ) أريع مسائل تنبئى 
على أمصل وأحد © وهو أن 
العربة جوزت للحساجة أو 
رخصة »© قفعلى الأول لا تصح 
ألا فى التمر والرطب على الدخل 
وعلى الثانى تصح مع الأغنياء 
بالرطب على الارض اذا كانا 
رطبين من الجالبين 

( فرع ) بيع التمر بالرطب على 
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الأرض ‏ - قال المحاملى : لا خلاف 
على المذهب أنه لا يجوز 

ولا يجوز فى العرايا فيما زاد 
على خمسسمة أوسق فى عقد واحد 
لما روى جابر رفى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ئهى عن المخابرة والمحاقلة 
والمزابنة » 

فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع 
والمزابنة بيع الثمر على رءوس 


النخل بمائة فرق ٠.‏ 
والمخابرة كراء الأرض بالثلث 
والريع 


حديث جابر “قال املصئف أن 
البخازى رواه ولم أرهفىالبخارى 
آلا من رواية أبى سعيد 
الخدرى ؛ وهو فى مسلم عن 
جابر 

وذكر اأصحابنا أن المخابرة 
منها 

وروى: الشافعى ومسلم فى 
الصحيح عن سعفيد بن المسيب 
فى مرسلاته تفشسسير المحاقلة 


: بالأمرين جميعا 


وحملان قاله أس الائر فى شرح 
والوسق بالكسر والفتح والفقتح 
أصح 

قال الشيخ أبو حامد ؛ لا خلاف 
أن فيما راد على نخمسة اوسق 
لا يجول 


ى- 


ا 


بوذن 


ل 


لد 
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(“فائذة ) الفرق بين المحاقلة 
وإلعرايا حيث جوز ق العرايا 
فى القليل » ولم يجوز فى المحاقلة 
فى. قليل ولا كثير, 


قال القغال فى شرح التلخيص :0 


المحاقلة بيع الزرع فى الأرض 
وقال مالك : صورة المحاقلة 
والزابنة ان يقول الرجل لآخر: 
ضاعا قما زاد فلى وما تقض 


( فرع:) قول اللضئف فى 'عقد 


بيع الرجل كثمر يسنتانه: كبله 


لجماعة © كل واحد متهم 'دون . 


خمسة اوسق 


( فرع ) ويفهم منه آنه اذا باع. 


ثمانية أاوسق من رجلين صفقة 
واحدة جاز لانه بمزلة الصفقتين 
((قرع) فلو باع عشرين 
وسقا. من آربعة. فعلى ‏ القؤلين 
ان. جوزنا العرايا فى خمسة : 


( فرع ) لو باع الزرع قبل بدو: 


الحب .فية بالحنطة جاز » فان 
الزرع حثبيش يعد غير معدؤد 
من المطعو مات ١‏ 1 

) حكى أصححابنا عن مالك 
رحمه الله أنه فبر المرابنة بأن 
يكون لرجل صبرة من..طعسام 
فيقول'له رجل : فى: ضنبرتك 
ستون وسقًا فيقنول ضاحب 
الصبرة : ليس قيهينا اسبتون 


ب 
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الاحكام ' 
وسقا ش : 
وألذى حكاه ابن. العتربئى أن :. 
المزابنة بيع بيع. التمشر فى رعوشس 


' النخل بالثمر فعلى هذا لا خلاف . 


بيئنا وبينهم . 

( فرع ) كال الشيخ ابو حامد 
فى الرونق' + لحت ا كله علي 

٠. ضربين‎ 

(اعدهيا] نين السطة ‏ يدانا ' 


7 وهو ممتئع: كالجنوز إواللوز قْ: 


فض 


فق 


( فرع ) 


أقشرته 
( والثانى ) بيع الحتطة مع التبن - 
ففيه قولان بناء على أخيار : 
)] اعتبار الخسبة ههينا ' 
هل هو تحديد أو تقريب ؟ ضرح 

الماوردى على قولنا : انه لا نجوز ١‏ 


الا اقل من: اخمسة أوسق 


بذ 


ا 


زفظاا 


رفس 


( قلت ) وقد صرح النوؤى بهذه ' 
المسألة » وأن ذلك على منبيل 
التحديد فى مجمسوع لطيف : 
أسماه (.زءؤسن المسائل وتحفة 
طلاب الفضائل ) 'وذكز فيه , 
مسالة فى :نان جمسلة من ' 
اللقدرات الشرعية , 1 
( فرع ) لو باع الخنطة فى سئيلها . 
بالشعير على وجه الأرضض »© فان' ١‏ 
فيه القولين فى بيع الغائب 1 
( قروع ) هل يجو أن يقضع 
عقد العرية على جرء مثناع مما ' 
على النخل من الرطب اذا خرص 
الجميع 8 الذى لا أشك فيه 
الوا بح ا ا م 

( فائدة ) 'الحقل: قداح طين ١‏ 


بزداع فيه ٠.‏ قاله أنن سستليدة 
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وغيره 0 : وحكئىن بعضهم فيه 
الحقلة » ومن أمثالهم “:لايئيت 
الحقلة الا البقلة ) 

( فرع ) اذا امتنع بيع الحنطة 
فى سثيلها بالحنطة الظضاهرة 
فامتناع بيعها بمثلها اولى 
ويجوز فيما دون خسسة 
اوسق للا روى أبو هريرة 
رضى الله عنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم ارخص فى بيع العرايا 
دون خمسة اوسبق 

( فروع ) لااضابط للنقص عن 
الخمسة »؛ بل متى كان اقل من 
الخمسة بشىء ما كان جائزا 
وى خمسة أوسق قولان : 

( أحدهما ) لا يجوز وهو قول 
المزنى لان الأضصل هو الحظر »> 
وقد ثبت جواز ذلك فيما دون 
خمسة أوسق 

( والثائى ) أنه يجوز لعموم 
حديث سهل بن أبى حثمة 
واحتج لهذا القول بما اشار 
اليه أبو داود فى بعض نسح 
كتابه ورواه البيهقى فن' حديث 
جابر مرفوعا « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة وأذن لاصجحاب العرايا 
ان يبيعوها 'بخرصها ثم قال : 
الوسق والوسقين والشسلائة 
والاربعة 6 . 

( تنبيه ) ثقل ابن الرفعة عن 
الرافعى أنه اختار قول المنع 


فالشك الذى فى مقدار الرخصة: 


يقتفى الشك فى مقدار النهى 
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. عنه. ويعدل .الى دليل آخر 


واعلم أن كل ذلك تمحسلل 
والانصاف قول المزئى وآن ذلك 
بمتنع »© لآأن الاحادبث الدألة 
على منع بيع الرطب كثيرة 
وحكى القفال أن معنى: القولين 
المزابنة ورد اولا » ثم رخص فى 
العرايا آو لم يرد النهى الا 
والرخصة معه 

( قلت ) وقد تقدم توجيمه 
النصوص خلافه 70 

وقال أبو الحس تسن على 
أبن أسماعيل بن حسسسن 
الصنهاجى ثم الانبارى المالكى : 
« كذلك اختلف النناس فى 


الخرص فى الموضع المنسموع 


هل هو أصل منفرد بنفسه غير 
رخصه 5 أو هو معد ددود من 
الاختلاف فى مسائل : - 

( متها ) آله هل يجوز أن يجمع 
فى عقد واجد بين مكيل وجزاف» 
أو يمنع ذلك كما :يمنع البيض 
.والقراض على رأى من منع 


ما قال المنع بناء على الرخصة 


فيما تسق معرفة مقداره هو 


الكيل أو الوزن 

( فرع ) اذا قلنا : يجب التقص 
عن الخمسة فهل يكفى أى قدر 
كان ؟ آم له ضابط ٠8‏ 

وما جاز فى الرطب. بالتمر جاز 


ممه : 


رقم الصفحة 


تدارا 


دنا 


الذينا 


نان 


انان 


لمانا 


لمانا 


إن ان 


الاحكام 

فى العنب تالرني أ لأنه بدخر 
باسسه وسمكن خرصطه فأشبية 
الرطب 

قال الماوردى : 
الكرم الصا 1 
( والثانى ) وهو قلول ابن أبى 
هريرة وطائفة من البفداديين 
أنها جازت فى الكرام قياس 

( قلت ) والمحاملى اواين الضباغ 


ول جازت فى 


ممن جعل ذلك نص » ولم أتف 


على النص إلدذى ذاكروة فى شئىء 
من الأحاديث 4 بل فى روابة 
الترمذى ما يشمن بخلاف ذلك 
واعلم أن قوله ( وعن كل تمر 


بخرصه ) فى رواية مسنلم. 


والترمذى عام فى العنب وغيره» 
تكرح الحناق: الفنّب بالرطب 
تخصيصا للعموم: بالقياس 


( والثانى ).لا بجلوز ‏ وهو 


. التصوص عليه ف باب العرية 


من الآم المنسوب الى امرك ب 
كال ٠‏ 


ولا تكون العرايا الافى التخل ١‏ 


وألعنب لأنه لا تقبط خر صن 
شىء. غيره 

ولكن الاصحاب 15 رأوا الحاق 
العنب بالرطب ظاهرآ قويا لم 


يتركوه بمجزد هذا اللفظ ., 


اللحتمل لهذه الأموؤر 
( كلت )بو القت الى ا 
القافئ حسسين » لكن الاعتراض 


المذكور صخيح 1 
قال الشاففى : ولم احفظ عنه 


كك 


إن 


دنا 


ان 


02 


يدل 


بذكن 


من الحبوب تؤخذ زكاته بخرص 
ولو احتاج اليه أهله رطبا ' 
وليس فى كلام الشافعى فى الحخاق 


العنب وقطع بفية الثمار عبن 
الالحاق الى كون العنبأ يخرض 
وهى لا تخرص 


( والطريق الثانى ) أنه لا يجوز 


أقولا واحدآ وهى الضصحيح 


عند المحاملى والرويانى !© ونقله 


العمرانى عن 'حكاية ضبٍاحب 


المعتمد وهو أن صاحب. النخل 


والكرم يحتاج الى من يقوم على 


ثمرته ويسقيها ويتعهدها فدعت 
الحاجة 

وقول الشنافعى: رنخُض منهافينا 
حرم من اويا م 
بالتحرى 

( قائدة ) قال ابن 'الرافعة : ان 
قلت : أنه يجب اذا متعشا 
القياس فى الرخص كما أهو قول 
الشافعى القديم »© وقول لغيره 
أن لا يقاس العنب على الرطب» 


. ولا نعلم قائلا به فى مذهبنا ' 


(-قلت ) : وقد 'تنقدم زد قول 
من “حول ذلك منص سنو صاً © 
وترجيح كونه ثابتآ بالقياس »© 
وأما كون الشافعى له اقول 
يمنع .القيناس فى الرخض حتى 
بلزم علية. ما أورده قلم أعبلم 
للشافعى 'قولا بذلك 

( فرع ) قال الجرجانئ 7لا تجوز 
العرية فى الزرع بخلاف الكرم 


رقم الصفحة 


ونان 


2 
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1 


ونا 


لض 


الاحكام 


والنخل لأن اعذاقها وعناقيدها 
مجتمعة بارزة 

( فرع ) قال امام الحرمين * 
وحق الفقيه أن لا شغذل ىتفصيل 
المسائل عما مهدئاه فى كتاب 
الزكاة من تفصيل القول فى بيع 
الثمار » وفيها حق المسساكين 
أو لا حق فيها والتنبيه كاف 
( فرع) قال الشافعى رحمه الله 
فى الآم : ولا باس اذا اشترى 
رجل عرية أن يطعم منها ويبيه 
لأنه قد ملك ثمرتها 

( قرع) قال الماوردى ١‏ أن 
الخارص هنا يكفى فيه وأحد 


بخلاف الزكاة على رأى ؛والفرق 


انه نازل منزلة الكيل عند تعذره 
ولا يباع منه ما نزع نوأه بما لم 
يتزع نواه » لأن أحدهما على 
هيئة الادخار: ويتفاضلان حال 
الادخار » قلم بجز بيع احدهما 
بالآخر كالرطب بالتمر 

( آما حكم المسالة ) فقد سوى 
الشسيخ أبو حامد » وجعميل 
الو حجهين مطلقآا سسبواعء اباع 
ما نزع منه النوى بما لم يتزع 
أم بمثلة 

( فرع ) المشمشش والخوخ 
ونحوهما لا يبطل كما لها نزع 
النوى فى اصح الوجهين »© لآن 
الغالب فى تجفيفها نزع النوى 
وذكر الامام أن شيخه ذكر عن 
بعض الأصحاب وجهاآ بعينداآا 
فى اشتراط ترع النوى © كمينا 


يشترط نزع المظم عن اللحم 


رقم الصفحة 


عض 


لض 


تكسن 


يكوا 
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لو 


كذ 


ركض 


إانكض 


لض 


الاحكام 


فى ظاهر المذهب 

( قلت ) 4 نا قى المه 5 
ونحوه على ثلائة أوجه 

( احدها ) أله يشترط لزع 
النوىي 

( الثانى ) انه يفسد بنوع الذوى 
( الثالث ) وهو الصحيح أنه 
الحالتين مع النوى ومن غير 
نوى 

ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخة لآن 
النار تعقد اجزاءه وتسلخنه »© 
فان .بيع كيلا لم بجز لأنهما 
لا بتساويان فى الكيل فى ح! 
الادخار 

وان بيع وزنا لم بجز لان أصله 
الكيل فلا يجوز بيعه وزئا 

( الشرح ) قيه مسالتان : 

( احداهما ) أن ها حرم فيه 
الربا لا ا يجوئ بيع الجئس, 
الواحد نيه بمطبوخه 

( المسالة الثانية ) بيع مطبوخه 


ف الختصر 

( فرع ) قال ابن أبى الدم : ب 

الطلى بالدسن لا يجوز © والطلاء 
ارق من الدبس وبييع الطلى 
بمثله فيه وجهماسان ‏ قال 
المارردى ١‏ ولا يجوز بيع الزيت 
المطبوخ بالنىء © ولا بالطبوخ 
ولا يجور بيع المشوى بالمشوى 
واكثر مسائل هذا الفصل 
لا خلاف فيها على ما يقضيه 
اطلاق اكثر الأصحاب الإ اديس 
ففيه ثلاثة أوجه : 


باد 


رقم الصفحة . 


نا 
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ا 


د 
: المصفى بالثار بعضله ببعض 


لق 


لمارا 


(أخدها ا وهو المتشهور الذى 
ادعى الامام اتفاق الأصبحاب 
عليه أنه لا يجوز مطلقا 


( وألثانى ) حكاه القامى حسين 


أنه ان طبخا فى قدر.واحد جاز» 
وابطله القافى .بان مأ فى اسفل 
القدر أسخن مما ف أعلاه 


( والوجه الثالث ) ) حكاه الرأافعى , 
٠‏ الجواز » وكلامه نقتضى أنه. 


مطلقا لا مكان ادخارة 
واختلف أصحابئنا ىق بيع العمسدل 


فمئهم من. قال لا يجوز لان النار 
تعفد أ جز أءه فلا يعلم :تسساو بهما» 
ومنهم. من قال : بجؤرا وهو 
المذهب لأن نان التصفنية نار لينة 
لا تعقد الاجراء وانما تميزه من 


٠‏ الشمغ قصاز كالعسل المصفق 
:وحمل فى ابيع المسل النتحل 


بعضه ببعض أنه اما أن يباع 
بشمعة :أولا »6 فان نيع بشمعه 
وقال القاضى حسين : ان قنول 
المنع :«مخرج من قول الشافعى 


لا بجوز السلم فى العسل المضفى ' 


بالنار. .» . ورد ١‏ القاضئ؛ ذلك .بان 


السلم امتنع لانه تعيب بدخول , 
:الثار فية واكام العيب 


لا يجول 


واقال الرؤيانى : انه اللذهب 2 


'لأبن المقصود من غعصره تمينيز 


الشمع عنه » وئار الثمييز ليئة 
لا تؤثر فى التعقيد 02 : 

( واعلم ) أن المصدف تكلم أولا 
فى المعروض على الئار عرض عقد 
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دقر الضصفحة. 


وان 


إم 


5 كاللحم .والديسن. :وما أشبه 


ذلك وقد .تقدم شرجه 
( قلت ).واطللاق الأصحاب يقتضي : 


.. الجواز وان لم يفصلوا هما : 


التفصيل بل فى تصريخهسم 


. بالعرض لتميز الغش 


وتقييد الصيئف' لمعن" بالثان 
على. المصفي .بالشمسن يدل على 


ْ أن المصفى بالشمسن يجو بيع 


بعضه ببعض » والأمسر اكذلك 


3 بلا خلاف” 


كن 


ام 


( فرع ) ان منعنا بيع المضغئ 
بالنار بمثله فلا شك أنه 'يمتنغ 
عه عه قن الراع المستين 

التفريع حييبث. .قلنا بجواز, بيع ., 
العسل بالعسسمل اما أن! كون 


'مصفى امسن وأما بالتنتان 


اللظيفة على الصحيح فيما,تعتبن. 


اوس 


الممائلة. فيه 
(فرع) قال صاحب: التهلايب : . 


'. عسل الزطب وهو رب يبسيل 
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: واختلفوا فى 


منه يجوز بيع بعضنًه يبعض 
متساويين فى“ الكيلٍ ودحؤن ليعك 
بعل النحل متفاضلاً وجزافا 
بدا بيد 

بيع: السسكر بغضبه 
ببعض فمنهم من ”كال لا يجوز 
لآن النار قد عقدت اجزاءه ومنهم 
من قال : يجوز وأن ناره لا تعقد 
وانما قميزه.:من ‏ القصضب 


: (واعلم ) أنه قد. يستشكل: قول 


الشيخ. وغيره أن نار النسكز لينة 


)- أتعقد. الأاجراء وائما .تميزه. من 


رقم الصفحة الاحكام 
(قلت) اما تقييده بما اذا لم 


1.١ 


1 


1 


يكن فيه ماء أو لبن أو.دقيق 
أو غيره فيمكن أن يكونْ اطلاق 
الاصحاب منزلا عليه لانه حينئذ 
يصير بيع. السكر وغيره بمثله 
( قلت ) وكلام الماوردى يقتضى 
أنه لم يتخدد عئده حال السكر 
ولا حال تأثير: النار فيه 


( فرع ) قال الامام : وهذا 
الذنى ذكرناه يعنى من الخلاف 


جار فى كل ما ينلعقد 

( فرع ) اذا بيع السكز فالمعيار 
فيه الوزن» نص عليه الشافعى» 
ومن الأصحاب صر المقدسى 43 
وقد تقدم قول الجورى وتنبيهه 
على أن ذلك الا خلاف فيه 
وقال ابن أبى الدم : ان 
أبا أسحاق قال * بباع كيلا ©» 
وجعل الوجهين فيه كالسمن 
ولم ار ذلك لغير ابن أبى الدم ْ 
( فرع ) قال نصر المقدمى فى 
الكاق : يجوز بيع السكر بالسكر 
وزنا اذا تسناويا فى اليبس 
والصفة » فاما اشتراطه اليبس 
فصحيح 4 وآما اشلتراطه 
التساوى فى الصفة فمشكل ©» 
لأن ذلك غير شرظ فى الربويات 
( قلت ) وهذا كلام عجيب فان 
القصب كله الذى يعمل السك 
والفانيكل جنس واحد 

) فرع ( ما ذكر الماوردى حم 
السكر والفانيذ قال ' وكذلك 
د سن التمر ورب الفواكه 

( فرع ) بيع الفانيذ بالسكر قال 
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1 
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الاحكام 

القاضى حسين : أن كان أصلهما 
واحدآا فهو كبيع القفلايذ 
بالفانيدذ 4 وان كان أصلهما 


مختلفاً فيجوز كيفما كان, 


( قلت ) وهذا مشل الاول فان 
أصل السسكز والفانيذ تصب 
واحد » والظاهر أن القافضى 
رحمه الله قال ذلك لأنه لين 
القصب فى بلادهم 

( فائدة ) قال ابن الرفعة : ان 
النار فى القدند فوق الثار فى 


:السكر والفاتيد » لان عصسمٍ 


القصب يوضع فى قدر كبسير 


: كالغابية. » ونغلى عليه غلياناً 


شديدا الى أن تزول مئه مائية 
كثيرة 

وقال فى موضع آخر : ومسن 
مصير قصب السكر يشخك 
العسل المرسل © ويتخدط القند 
قال ابن الرفعة : وآما السكر 
الأحمر والأبيض والنبات فجنس 
واحد للاشتراك فى الامسم 
الخاص وقرب الطباع 

ولا يجوز بيع الحب بد قيقه 
متفاضلا » لان الدقيق هو 
الحب بعيته » واثلما فرقت 
أجزاؤه فهو كالدنائير الصحاح ‏ 
بالقراضة 

فأما بيعه به متمائثلا فالصحيح 
انه لا يجوز » وقال أبو عبد الله 
يجوز 

ولمل الكرابيسى اراد آبا عبد الله 
مالكا أو أحمد »2 فان عندهما 
يجوزل 


حك 


رقم الصفحة 


الاحكام 
١ 8‏ ألو احفر الطعارق من كسان 


ك1 
1 


/ا1 


4ك 
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أصحاب أبى حنيفة وقد كان 
الكرابيسى من أصحاب أبى حتيفة 
قبل أن يتخرج بالشساقعى 
والمقصود بيع القمح بدقيق 
القمح أو د بيع الشعير تدقيق 
الشعير » 2 أشبه ذلك وفى 
ذلك مسألتان *: 

( احداهما )-أن باع متفاضلا 
وهذا لا يجوز عندنا 2 أكثر 
العلماء 

وقال فى مختضر البويى : : 
جوز أن يوج دقيق 0 
وهو الصحيح عن المذهب 

قال الأصحاب بحالة كمال الحث 
كونه حبا فاه يصلح للبذر 
والطحن والادخار ١‏ 
ولا بجول بيع داقيقه بدقيقه ©» 
وروى المرتئ عنه فى لمنثور أنه 
يحول" 

( الشرح ) المراد ههنا ايشة اذا 
كان. الدقيقان من جنس واحد 


كدقيق .القمح. بداقيق القمح ©: 


ودقيق. الشمير بدقيق الشسعير 
فبيع الدقيق بالدقيق من 
الحئين الواحد لا يجوزل 

واما ما أوما اليه البونطى 

) فافلم ) أن الشافعئ قال فى 
البوبطى وكل ثىء من الطعام 
الذى لا يجوز الا مثلا 'بمثل :من 
صنتف واحد ١‏ 07 

( واعلم ) أن الاصحا” أطلقوا 
هذه الحكاية:عن الشنافعى ولم 
يثبتوا ' اشتراط التمبباوى فى 


١ ني‎ 


رقم الصفحة: ٠‏ 


1٠ 


3 


دلق 


يلك 


17 


يدف 


للق 


الأحكام 


النعومة والخشونة 

( فرع ) قال الرويانى : بيع 
لب الجوز بلب الجوز حكمه 

حكم الدقيق بالدقيق ١‏ 
( قلت:: ) وليس كذلك :بل 
الصحيح جوازه وقد تقدم أإذلك 
عند الكلام 
ولا بجورٌ بيع حبه بسويقه ولا 
سويقه بسوبقه الما ذكلرناه فى 
الدقيق ولآن النار قد نحلت فيه 
وعقدت أجراؤه فمنع التمائل 

السويق ضربان نقيع ومطبوخ » 
فالنقيع ينقع الطعام فى الماء 
ليبرد ثم يجفف © ثم يقلى 
ويجرشن 

( فرع ) بيع السويق بالدقيق؛ 
غندنا لا بحوز لأنه قوت زال عن 
هيئة الادخان بصتعة آدمى فلم 
يجز كما لو كان احدهما اشن | 
من الآخر 1 
ولا يجوز بيعة بخبره 6 لاله 
دخله النار وخالطه الملخ » وذلك , 
يمنع التماثئل ولان الخبرز موزؤن 
والحنطة مكيل » فلا بمكن معرفة: 
التساوى ِ 
( فرع ) وهكدا الدقيق بالخبر, 
لا يجوز نقل: المع فى ذلك عن : 
الشافعى ابن المنذر 

( :فزع ) "قال الرافعى ؛:. يجو 

بيع الحنطة وما يتخذ منها, من 
اللطعومات بالنخالة لانها. ليس:؛ 
مال ربا». وقبل الرويانئ أن : 
تكون النخالة صافية عن الداقيق ' 
وقال الامام : ان الحنطسة 
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الاحكام 


المسوسة اذا قربت من المفقودة 
ظاهر قول الآثمة بى جواز 
واذا تأملت كلام الامام وجدنه 


لم بلاحظ أن المبسوسة خارجا 


عن الربا آلبتة 
ولا بجورل بيعم خبزه بخبره » 


.لآن ما فيه من الاء والملح 


يمنع من الغلم بالتمائل فمسع 
وعن أحمد آنه يجوز بيع بالخبز 
متماثلين » لأن معظم منفعتها 
فى حال رطوبتها فصار كاللبن 
باللبن » وفرق أصحابنا فى جال 
الكمال والادخًا ان 
وان جف. الخبز وجعل فتيتا 
وبيع بعضه ببعض ففيه قولان 
( أحدهما) لا يجوز لاأنه لا يعلم 
تساويهما فى حال الكمال فلم 
يجز بيع احدهما بالآخر كالرطب 
بالرطيمٍ 

( والثانى ) أنه يجوز لاآنه مكيل 


ان كان المراد بابن مقللاص عمر 
ابن عبد العزيز رفى الله عله 
المذكور فى طبقات الفقهساء 
المنسوبة: لابن الصلاح 

والنووى نسب الرواية المذكورة 
اليه 

قال : وأن كان أبوه عبد العزيز 


هو المراد وهو الآأقرب 


( فائدة ) قال الامام بعد أن ذكر 
النصوص التى حكاها المزنى فى 
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فح 


ليل 


ليك 


ليلق 


1 


1 


لفك 


الاحكام 


المنثور وابن مقلاص والكرابيسى 
( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة 
بالجريش أو العجين أو الهريسة 
أو الزلابية أو النشا أو الفتيت 
بثشىء مما يتشد منها © ولا بيع 
قىء من هذه الاشياء بعضهة 
ببعض كالعجين بالعجين 
بالفالوذج » نص عليه الشسافعى 
والأصحاب 

( فرع ) نقل أبن عبد البر عسن 
الشافمى : لا يحون بيع الشبرق 
بالشبرق . تعليق المحقق فى معنئ 
الشبرق وقول امرىء القيس 
فى ذلك شعرآ 

( فرع) هذاكله فى الجنس 


.الواحد: »2 وأما عند اختلاف 


الجنسس. فجائز يجوز بيع البر 
بدقيق الشمير ودقيق البر 
بدقيق الشعير. » ودقيق أحدهما 
بسويق الآخر متفاضلا بدآ بيد 
ولا يجورٌ بيع أصيله بعصيره 
كالسمسم بالشيج » والمنب 
بالعصير 

( قلت ) وعلى قياس ذلك بيع 
العنب بخل الزبيب لا يجوز »6 
قال نصر : وكذلك السسمسم 
بالطحينة والطحينة بالشيرج 
لا يجوز 

( واعلم ) أن هذه المسألة 
كالمجزوم بها فى المذهب 

( فرع ) حب البان بالنسبخة 
وهى نوع من أزهان الماء 

( فرع ) بيع لب الجور بالجوز 


أشف 


رقم الصفحة 


حرف 


م 


جائز 
ويجوز .بيع م ناسين امع 


1 اذا لم تنعقد اجزاؤه ».لانه يدخر 


رقف 


رقف 


يفف 


. الى أجل 


على صفته فجإز بيع بعضعه 
ببمض: كالزبيب بالزبيث 

(. قلت ) هكذا ذكر جماعة من 
الاصحاب عصير الرطث:» وظنى 
أن الرطب لا عصير له! 

( فرع ) قال الشافعى فى باب 
المزابنة:الذئ قبل كتاب الصلح: 
ولا يجوز بيع الجلجلان بالشيرق 


( فرع ) اذا ب 
ره الكيل 


157 قرع ) قول المضنف ( اذا لم تنعقد 


123 


1451 


. 


15 


أجزاؤه يفهم أنه اذا حمى بالنار 


اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاوه» 
ويجوز بيع بعضه بيعش ) 
ويجون بيع الشيرج بالشيج » 
ومن اصحابئا من قال: ١‏ لا يجوز 
لانه يخالطه الماء والملح © وذلك 
ضع الماتان او 

( فزع:) قال الامام. :. إلو اعتصر 
من اللحم ماؤه وتبقى' من اللحم 
ما لا يتعصر :يفعلنا قالكل جنشس 
واحد وليس. كالدهن أوالكسب 
( فرع ) جمل .القاضى! حسبين 


. دهن السيمسم مكيلا لأنة 


سبتخزج من أصبل. مكيل 


( فرع.) بيع ادهن السلسممسم 


دهن الجوز واللوز :متفاضسلا 


شنى 'غلى أن الادهان جسن 
أو أاجناس : 


فرع ) لا يجو بيع العسرج 


بضفة 


2 بالعصير- 


رقم الصفحة | 


00 
1 


كك 


: ( فرع ) قال الرافغى 


الاحكام 


بالكسب » وسيائى الفرقا ينه 


:وبين السمن فى المخيض | .0 
فرع ) خرط جراد بنع الل 
. بالشيرج ألا يكون مغليا فلو أغلى 


بالتار لم يجز بيعه بمشله ولا 
بالنىء 1 
الاذهان 


لق لا عدو عن 


السمسم وقيره من الجينوب' 


ال اتش وه 


' فرع ) ويجوز نيع العمبسير ! 


0 :“بخل الخمر لاأنهما يتساويان 


0 


1 


يفف 


1 7/ 


17/ 


وقال : 


'( فائدة ) الملح موّنئة تصفيزها 


ويجؤز .بيع خل الخمر بخسل 


الخمر » لانه يدخر على جهته 


الكلام فى الخلول : يشتمل :على . 
مسائل ذكر المصنف منها مسائل ' 
ونقدم عليها اموراً ٠:‏ '' 
( احدها ) ان الخلول أجناس | 
على المشهور ٍْ ١‏ 
( الامر الثانى ) أن الخل يتخذ 


من العتب والزبيب والتمنن », 


فهو ثلاثة فاذا. أخذت كل ضتف ! 
ل ال قنسيمه كانت 


' الصور ستا 
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21 


16 


1 


قرف 


الاحكام 


( الأمر الثالث ) أن التمر 
والرطب جنس. وااحد والمنب 
والزبيب جنلس واحد 

ونعود الى المسائل الخمسس التى 
قدم عليها الشاريج هذه الأمور 
الثلائة 00 

( المسألة الأولى ) بيع أخل الخمر 
جائز اتفاقآ قال الشافعمى : 
ولا بأس بخل المنب مثلا بمثل 

( المسألة الثانية ) بيع خل الخمر 
بخل الزبيب'لا يجوز كذلك قال 
المصئف 

( المسألة: الثالثة ) بيع خل الخمر 
بخل التمر »© ولم يذكره المصئف 
وليسن نمو 


أمثل بيع خل الخمر بغضل 


الزبيب » لان التمسن والعنب 
جنسان مختلفان 

( المسنالة الرابعة والخامسة) 
بيع خل الزبيب بخل الزبيب » 
وخل التمر بخل التمر لا يجوز 
( المسالة السادسة والسابعة ) 
خل الزبيب بخل التمر 

فان قلت : تعليل: الشيخ 
أبى حافك ظاهر 2 وأما تعليل 


المصنف بالجهل بتمائل الماعوين 


فانه يوهم أن الماءين لو كانا 
معلومى التساوى صح »© وليس 


. كذلك 


ؤهذه الطريقة الثى مسلكها 

الشات سن 117 هي المتعييدة 
( قلت ) وقد تقدم نص الشافعى 
جوان حل العنب شيل 


دقم 1 5 


15١ 


تغرف 


يحرف 


22 


17 


اضف 


خرف 


كرف 


155 


الاحكام 

التمر :و فيه. الماء 

( المشألة التاسمة ) آخل الرطب 
بخل التمر لا يجوز » لان فيهما 


.ماء يمئع التمائل » هكذ! عاله 


الماوردى ولا حفاء به 

( المسألة العاشرة ) خل الرطب 
لا خلاف أنه يجوز متساويا 

( المسألة الحادية عشرة ) خل 
الرطب بخل ألزبيب: يجوز » 
والممائلة بين الخلين غير معتبرة 
تفريعا على الصحيح فى انهم 
حنتان ( قلت ) والص سس حيح 
خلا فه ٍ 8 

وقد تقدم بحث فى خل التمر 
بخل الزبيب وخل العنب عند 
اكلام فى بيع المثبوب بالمشوب 
فليطالع همننساك فى الدراهم 
المفشوشة 

وأن لم يكن فيها ماء وهما من 
جدس واحد .ل جاز قطعآ مثلا 
بمثل يدا بيد كخل العنب بخل 
العنب »© وان كانا جنسين جان 
متفاضلين قطعا بدآ بيد 
وليس فى المسائل العشر مسألة 
جائزة قطعا فى الجنس الواحد 


.الا خل العنب بخل العنب 


( فرع ) المعيار فى الخل الكيل 


. لآنه. يستخرج من أصل مكيل 


( تنبيه ) جميع ما تقدم فى 
الخلول التى.فيها 'ما تفرع على 
الصحيح 

( فرع ) قال الشافعى : 

بعضها ببعض والنبيذ 2 


الاحكام 


رقم الصفحة 
لا يسكر مثل الخل | 
1 ( فرع ) يجوز بيع خل المنب 


12 


1 


سرت 


17 


يفف 


2024 


7614 


بعصره لأنه لا ينقصا اذا صار 
خلا فهما فى حال الادخار 

ا ا 1 
بالتم 00 3 ل ٠.‏ ا 


شرع لابه الدب بطل العدت 
او" بعصير العنب أو بيع العنب 
بخل الرزطب أو بدنس الرطب 
ولا يجوز بيع شاة فى ضرعها 
لبن : شاة لأن اللبن يدخبل فى 
البيع يقابله قسط| من الثمن 
( اما حكم: المسألة ) نص عليه 
الشافعى قال فى المختصر والام: 
ولا خير فى شاة فيها لبن بقدر 


على خلبه يلبن من| قبل أن فى ” 


الشاة لينا لا أدرى كم حصته 
من الثمن الذى اشحريته به 


نقدآ ؟ وان كان نسيئة فهو 1 فسد 


فان الاصحاتٍ : فواجب آلا تباع 
شاة فى ضرعها لبن أصلا » لان 
اللبن مجهول كما,لؤ ضم الى 
الشاة لبنا مفطى | 

فالجواب أنه لم يجز البيسع 
هناك لأآن كلا من الشاة واللبن 
المضمون اليها. مقضود بالبيع 
واللبن فى الضرع تايع ١‏ . 
( قلت ) وفى التجريم .نظر فى بين 
خل التمر بخل .الزابيب © وق 
بيع الدراهم المغشوشة بعيضها 


ببعض لانه يمتنع افِراذ كل واحد. 


5958 
3 


' ولا بالمصل © ولا بالاقطا » كما‎ ..٠ 


15 


556 


155 
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20 


15 


1 


255 


الاحكام 1 


بحكمة 1 

( فرع ) كما لا يجوز بيع الشباة 
التى 'فيها لبن بلبن © كذلك 
لا تجوز بالزيد ولا بالسسمن !»6 


لا يجوز اللبن بشىء من ذلك 
ولم هذا الفرع الا فى الكتاب 
فلا ادرى هل الفرق من كلامهة 
أو من كلام الشافعى 

فان باع شاة فى ضرعهسسا لبن 
بشاة فى ضرعها لبن ففيه 'وجهان 
( قلت ) ومتئ ناعه وجده لم 
يصح على الوجهين كما قإله ابن 


الصباع فى باب بم الثمار 


واذا قلنا بأنه فير مملوك |اختضص 
به المشترئ كما كان يخقص ) به 
البائع 

وقوله : الكائن ' : فى البثر احتراز 
جيد » فان ماء اليئز من حيث 
الجملة مقصودنفى الدار ؛ ولكن 


“لاا غرض فى ذلك للقدر الكائن. 


واقت المقد 

وذهب جمهور اصحابنا أن مام 
البئر'لا يملك الا بالاخذ والاجارة 
نعم لك أن تقول : الجزم بصحة 
ا 0 


. من الماء نظر 


( قلنا ) ذلك يقتضى صحة بيع 
الأصل وغلة ثمرة تكون اللبائع 

( فائدة ). عرفت أن.أنا ‏ الطيب 
ابن سلمة فى. بيع الشماة ابالشاة 
والدار بالدان ٠‏ : 

( فرع ) بيع الشاة التى: فيها 
لبن ببقرة .فيها لين ' فين قولان 
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51 


الاحكام 


ماخذهما أن الأليان جنس أو 
اجناس | ٠‏ 

ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه 
بيعض لان عامة منانعه فى هذه 


كالتمر بالتمر ٠‏ 


( أما حكم المسألة ) فقد ذكئر 
الصنف ثلات مسبائل ومقصوده 
فى جميعها:جواز البيع من حيث 


والفرق بين الحليب والرطب من 
ثلاثة اورجه 


( احدها) ان عامة منافع الرطب 


. فى حال كونه تمرآ © وتناوله فى 
حال الرطوبة نعد عجالة وتفكها ' 


( والثانى ) قول الشافعى : أن 
الرطت يرت من النوله وليف 
بنفسه يشير .الى أن اللين فى حال 
كماله والرطب ليس كذلك 

( فرع ) والمميار فى اللبن الكيل 
قال الرافعى وفى كلامه ما يقتفضى 
تجويز ألوزن. وألكيل جميعاً 
وقد تعرض الامام لهذا الاشكال 
فاورد على نفسه أنه اذا خثشر 
الشىء كان ابقل : 

ومن هنا قال الرافعى : ان فى 
كلام الامام ما يقتضى تجسويز 
الكيل والوزن ©» وأنت قد 
سمعت كلام الامام » وليس فيه 
حكم. بكيل ولا وزن 

( فرع ) يشترط فى ييلع 
الحليب بالجبن أن يكيله ولا 
رغوة فيه 5 
( فرع ) الهريد بالهريد لا يجوز 
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الاحكام 


لتاثير النار فيه 
(.فرع ) ويجوز بيع الخسائر 


. بالحليب والرائب والحخامض 


أيضاً 
( فرع ) قال الشافعى : لا خير 


فى لبن مغلى بلين على وجهه لان 


الاغلاء ينقص اللبن 0 

( فرع ) شرط جواز بيع هذا 
اللبن باللبن ان لا يكون فيه ماء 
( :فرع ) اذا حمى اللبن قليلا 
ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ 
ذلك مستخرج منه فلا يجوز 
وفى التفضيل مسائل : 

( المسألة الأولى ) بيع اللبن 
بالزبد قال فى المختصر : ولا خير 
فى -زيك غنم بلبن غنم لان الزيد 
شىء منن اللبن 

( المسألة الثانية ) بيع اللبن 
تعليل الشافعى 

( قلت ) وهذا كما تقدم له فى 


بيع السسمن بالشبرج. 


( المسالة الثالثة ) بيع اللبن. 
بالمخيض وهو الردغ الذى 
استخرج منه الزيد جزم .به 
الأصحاب : لا يجوز لما تقدم 
من تعليل الشافعئ © والمصدف 
أفرده بالعلة التى ذكرها 

( المسألة الرابعة ) ييعسه 


بالشيرازى وهو اللبا والجين 


نز 
م ب 5 الجموع ج 1١‏ 


رقم الصفحة 
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ه16 


ه16 
106 


٠‏ ( تتثبية) د 


والعلة فى الثلاثة ما اذكره اللصنف 
( فائدة ) واللبا مقصور 4 
( قرع ) جزم ابن أبى هزيرة فى 
التعليق بان الرائب بالزبد جائر 
قال : لأآن ما فيه تابع 

( فرع ).بيع الحليث بالحليب أو 
بغيره من الألبان انما بخوز اذا 
لم يكن فى واحد منهما مام 

بيع الشىء بما .يتنخذ منه 


يمتتع فى جميع الللعسومات 


الذهب والفضة كالداخبل 


'.والصوابى المصبوغة 


وأما بيع ما بتخذامنه بعضه 


ببعض فانه أن باع: السسمن 


بالسمن جاز لانه لاا يخالطه غيره : 


قال الشافعى : والوذن فيه 
أحؤط 

قال. الشافعى 3 بات جماع 
السلف من الام : / 


لا بأس أن نسلف فى شىء وزنا 
وان كان يباع كيلا » ولا فى شىء 
بباغ كيلا وان كان يناع وزنآ 
اذا كان لا بتجاق فى "المكيال: 
وفى 'قوله : 
تكون كيلا 
(فرع) قال فى الام: : ولا خر فى 
سسمن غم نزيد بخال السمن 
من الزيد بقع متفاضلا :أو مجهولا 
وهما مكيلان أو موزونان 


(-فائدة ) الاسمان اجناس 


فان باع الزبد بالزيد ففيه وجهان 
(أحدهما ) بجؤز كما يجوز بيع 


كوللا 


وتششبة الأواقى أن : 


رقم الصفحة 
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ا1 
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14 


ش الاحكام !. 


السمن بالسفن وأللبن باللبن 
( والثانى ).لا يجوز لان الزيند 
ا ارد و ب 


بلبن وزبد 


وام باع الخيض بالمخيض نرت 
قان لم يطرح فيسمة الماع ب 
جاز » لانه بيع لبن بلبن 


( فرع ) قال ابو الطيئب واما 


ما بعد ذلك من الألبان :المعقودة 


( فرع ) دخول الماء فى اللبن مانع 
لبيعة مطلقا نجئسه ونفبيره 


( فرع ) لو باع المخيض بعذ 


اخراج الزبد منه بالزناد أو 
السمن قال الشسافعى : قلا بأسن 
( فرع ) لو باع لبن .غنم نلبن بقر 


وفرعنا على الصحيح فى أنهما 


14 


1 


جنسان حاز متمائلا ومتفاضلا 


بشرط التقانضن” 


وان باع الجبنتن أو الأقط أو 


: المصل "أو اللبأ بعضه ببفض 'لم 


بجز لأن أجزاءها متعقلاة 

قال الامام : واجمع الأضحاب 
على منغ بيع الاقط؛ بالاقط' + 
وذلك أنه 'إن كان مختلظا 
كثير بظهر له مقدار التحق ببيع 
المختلط 

انا متو ايع قنها رع ان 0 
فانه. بنظر. فيه © فان باع الزيد 
بالسمن لم بحز لأن الننلمن 


مستخرج من الزبد » قلا يجوز 
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ركيت 


الاحكام 


'بيعه بما استخرج منه 


( الشرح ) فيه مسائل : 

( احداها ) بيع الزيد بالسمن 
قال فى المختصر : ولا خير فى 
سمن فلم بزيد قنم 


.واما العلة الاولى التى ذكرها 


المضنف فان السمن حاصل فى 
الزبد بالقصد حصول الدقيق 
فى الحنطة 

( المسألة الثانية ) السلمن 
بالمخيض فانه اطلق الجواز 
فيحتمل أن بكون المراد متفاضلا 
( المسالة الثالثة ) الزبد بالمخيض 
والمنصوص للشافعى أنه يجوز 
( فرع ) اذا بيع الزيد بالمخيض 
فهما ان 2 حتى يحطوز 
التفاضل بينهما ٠‏ 

قال الامام 13 أمتنيع بيع 
الاقط بالاقط امتنع بيمله 


بالمصل فاهما مسن المخيض : 


لا يتفاوتان فى الصفات, 

( قرع ) بيع جبن الغئم بجبسن 
البقر قال ابن الرفعة : يشسبه 
ان كون فيه مثل الخلاف فى 
بيع خبز القمح بخبز الشضعر 
( فرع ) قال الامام : الا نفحة 


. الوجه القطع بطهارتها لاجماع 


المسلمين على طهارة الجين © 
وهو فى الغالب لا يخلو عن 
الانفحة 

( فرع ) اذا قلنا بان الالبان 
جنس فباع سمن البقر بلببسن 
الابل فيكون حكمه الجواز 

( فرع ) قال الامام : الا نفحة 


رقم الصفحة 


117 


155 


11 


116 


11 


111 


ينف 


الاحكام 


الوجه القطع بطهارتها لاجماع 
المسلمين على طهارة الجبن » 
وهو فى الغالب لا يخلو عن 
الانفحة 

ولا سواز انيع كبلقل له 
بلحمه لحديث سعيد بن المسيب 
مرفوعاً : « لا بباع حى بميت » 
( منها ) عن الحسن عن سمرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن أن تباع الشاة باللحم» 
وعن سهل بن سعد قال ١‏ ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيعم اللحم بالحيوان 6 

( ومنها ) عن.ابن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « نهى عن 
بيع الحيوان باللحم » 

( فان قلت ) قد روى الحسن 
بيع الحيوان بالحيوان نسسيئة» 
ولم يقل به الشافعى 

( قلت ) النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان تسيئة عارضه حديث 
عبد الله بن عمرى بن العاص أنه 
كان ياخذ البعير بالبعيرين الى 


البقر والغنم بلحم اقيم _ 

( فان قلت ) اما أن بتمسكوا فى 
ذلك بحديث الحسن عن سمرة 
أو بمرسل سعيد فان تمسكتم 
عند الشافعى 


رقم الصفحة 
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00 


3 


1 


للق 
15 


32 


قلت 


الأعكام: 


.وام م راسنيل سعيك الول عد 
'... الشنا فعى أنه .كان فى القندم 


يحتج بها » قأما نى الام فانه لم 


يقل بها ! 


وممن وافق الششافعى .على ذلك, 
أحمد بن : حنبل فى أحد قولييبه:” 
وأبو. زرعة الرَإزى وأو م ّ 
. وابنة عبد الرحفن 
. قال الشنافعى فى 
: وارسئتستال 00د 


اضر ف 
هذا : الموضع 
أنن المسيب عندنا : حسسن ١‏ 

وقال. :اليس الملقطسع بشىعء 


مااعدا منقطع ابن المسيب فلا . 


بأس أن بعتير به 

: ) وهذا! القول هبو 
الصحيح كما قال الخطيب :» 
وانما يفعل ذلك فى .كمساب 
الرسالة وتلخيص ما قاله فيها 
أن ٠١‏ -مختلف : 
واعلم ان فى قول [الشنافمق : 


أخببت أن يقبل أفية اشكال لأنه .. 
لا تخيير فى اتات الإحكام » بل , 
أما أن بظهر مرحنا فيجت أولا 


لحر 


الماورذئ ورحمةه الله من ون 


سعيد لا يروي أخبان الأحاد 


ووحدث “مراسيلة: كلها مسانيد . 
٠‏ تجماعة أو معتتضلندآ أو منتشر؟ 


٠‏ أو موافقا“فعل اهل المضر وكؤن 


57 


مراسيله كلها عرف انها عن 


آبى هريرة 


ل دليل على. شوم من ذلك بل 


م07 


رقم 11 1 حة 


ع1 


17 


3 


1ل 


الف 


1 


5/1 


برفة 


ا 


الفى 


الأحكام 
هى أمور ضعيفة لما يثيت شىم 
بل قد روك سعيد فى الصحيح 


. عن آبيه المسنيتٍ 


قلت : وأاقد شدم فى اكنسلام 
الشافعى المنقول ااومستيسة 


مزحجحاث 7 
( منها. ) موافقة قول الصحابى ”7 


او أقوال.من اهل الفلم ' 

( ومتها ). اعتضاده بمسستد أو 
مرسل آخر: : 0 
واما القياس ‏ فان كان قياسا : 
صحيحا ‏ فهو حجة فى نفسه 
غير إمفتقر الى المرسسسبل ©:ولا: 
يضير المرسبل به. حنجة كمبا لو. 


:اقترن نالقياس الضحيع ١ ١‏ 


المتاخرين .لبمدهم .غن 'التكنيف 
بفهم. نفس الشريعة والتمييز .بين:: 


مراتب الظتسون ؛ وما.يقتفى | ' 


نفس الشبازع فى اقتنازه ا 
وهذا كله على ما قيزرناه أن 
المرسل يعتبر به فلا يكون حجة 


بمجرده ا 
قال الملزنى : افا لم يعبت 
الحديث عن رسول الله فالقياس , 
عتدى. آنه جائن 


.وقد مال المرنى بهذا 'الكلام 7 


الجواز بشرطين * 50-06 
( احدهما ) أن لا يكون الحديث ' 


| ثابعا عن سول الله علي الله 


علية وشيلم- 
والثانى ) أن يكون: فيه قول؛ , 
ل ده 


رقم الصفحة الاحكام 
وذكر الأصحاب أسئلة يمكن 


آي3 


ع1 


1و1 


لفق 


لحف 


ث3 


و1 


76 


ع1 


يفف 


أن نوردها من .جهة الخصسم 
واجوبتها : ' 

( منها ) حمل النهى على الكراهة 
وأجاب عنه بأن أبا حنيفة 
لا يقول بالكراهة على أن النهى 
المطلق للتحريم 2 - 

( ومئها ).لعل الحيوان الذى 
ذبح .ولم+بسلخ جلده وحينكد 


( ومنها ) على:آثر أبى بكر حمل 
جوابه ١‏ 

( ومتها) تخمله على :أن الجرور 
كانت للمساكين .فدحرت لتفرق 
( تنبيه ) قول. المصنف * بلحم » 
ظاهره ليس بمراد وائما المراد 


: وحينئد يندرج فى قول المصنف 


. ضورتان : 


( احداهما ) بيعه بحيوان يكل 
من جنسه © وهو ممتتنع بلا 
خلاف عندنا كلحم 'الجتزور 
ولحم 'شاة بشاة: وما أشتبه 
ذلك ١‏ 


( الصورة الثائية ) بيعه بجنس ‏ 


آخر من الحبيوانات. المأكولة مثل 
لحم الجزور بالشاة 


: تنبيه ) قال صاحب الذخائر‎ (٠ 


انهذا التفصيل لا يضح © لانه 
لا نخلاف أن الحيوان أخناس 
( فرع ) نيع اللحم: بالسسمك 


رقم الصفحة 


يفف 


افف 


الاحكام 


الحى فيه وجهان فى الحاوى 
وغيره 


: اللحم بالحيوان 


( والثانى ) يحور ؛ لأن حى 
السمك فى حكم ميته 

( فزع ). بيع الحيوان بالسمك 
يجوز لانه لا يسمئ لحمآ على 
الاطلاق 

(:فرع ) بيع اللحم بالعظم جائز 
وكذلك اللبن بالحيوان 

وق بيع اللحم بحيوان يوكل 
قو لان 

( أحدهما ) لاا يجوز: للخبر 

( والثائى ) يجوز لأنه: ليس فيه 
مثل 

واعلم آن: تقدير هذا الاصزل 
الذى آشار اليه الماوردى من 


'-المهمات فعليه تبتنى هذه المسالة 


افف 
1333 


14 


11 


38 


1 


وغيرها 

( فرع ) لا بباع ما لا يكل لحمه 
( فرع ) بيع السكمك الحى 
بالسمك الحى هل يجوز آم لا ؟ 
( فرع ) على القول الآول لا يعجوز 


بيع لحم يبقل ولا ببجمسنار ولا 


يبعبد 
(“فرع ) لو باع شحم الغلم 


: بحوت حى لم بجر 


( فرع ) فى بيع الشحم والآلية 
والطحال والقلب والكبد واارئة 
بالحيوان: وبيع انام 

( قلت : ) تنصحيح امتناع بيع 
اللحم بغير الماكول لا' يدل على 


قءب؟ب. 


لاحكام 


رقم الضفحة 

.كون الصحيحمن المدركين التغبد 

لك 1 --_ قال الرويانى : انه لو 
ى الينوان بالراس 


14 


ا لحك 


يدك 


14 


ه18 


ه13 


تذكرها قال الامام 


وار لم يجز بخال © وهو 
والكراع من غير جنسن اللحم 
كان بيعها بالحيوان كبيع الشسحم 


٠‏ بالحيوان وسائر الاجزاء المتقدمة 


( قاعدة ) وهى التى وعمدت 
: الذى نجحب 
التنبيه. له فى مضنمون هذا الباب 
وأمثاله أن من الأصول ما ستند 


الى الخبر أو الى ظاهر القرآن 


. وهذا له أمثلة ١:‏ 1 
فى لمس المحارم من جهمبة أن 


التمليل لا جريان له فى الأحداث 
الناقضة »؛ ومالا يجرى القياس 
فى اثباته فلا بجزى فى نقيه 


( قائدة ).له فى بعض الالفاظ 7 


الحديث : لا يباع حى بميت 


ويجوز بيع اللحم بجنسه اذا , 


تناهى فى جفافه ونزع منه العظم 
لانه يدخر. على هذه الصفة 
( فرع ) اذا قلنا بالجواز اذ1: لم 
يكن منزوع العظم 

( فرع ) ما ذكرة من بيع اللحم 
باللحم شرطه أن لا بكون عليه » 
أما لو كان علينه جسلد قال 
الماوردى ١‏ ان كان غليظا لا بوْ كل 
معه ملع من بيمه باللحم أى 
لانه. يصير من بيع لحم بلحم مع 
جهل الممائلة 2 


نلف 


رقم الصفحة 


546 


ه28 . 


ه24 


141 


248 


1 41/ 


1 


الاحكام 
( فرع ) قال الرؤيانى ؛ وكذنك 
بيع الحوت بعضه .بنعض. طريا 
جك ع 
أذا بلغ غاية يبه غير مملح 
( فرع ) لو ضم عظما منعضوى ' 
آخر الى لحم وباعه بلحم : آخر 
فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز 
بلا خلاف 
ولا بخؤر بيع بيض الدجاج 
بدجاجة فى جو قها بِيِض لانه 
جنس فيه' ريا بما فيه مثله ٠)‏ 
فلم يجز. كبيع اللحم : بالحيوان 
( فرع ) نختم بها باب الربا . 
المليلج والبليلج والأملج ' 


والنقمونيا وسائر الآذوتة ربوبة 


بلا خلاف على المذهب الاتهنا ' 


مطعوم مكيل أو مؤزون » وطفمها 
ارد الصيحة » كبا:ان طفع غير ها 
( فرع) قال القافى أبو الطبب 
5 الجؤاب: عن اعتراض المالكية 
وقولهم'لن كل شىء له طعم » 
قال : انا لا نعتبر: حاله: »2 وانما 
نعتبر ما يطعم غالبة »' والاعتبار , 
فى الطعم بما بعندلة فى :حال 
الاعتدال والر فاهية دون سنى 
الازم والمجاعة 

واحتج أبو حئيفة بحديث ' 


مكحول أن النبى صلئ الله ,عليه 


وسلم “قال ؛ « لا ربا نين حربى 
ومسلم' ف دار الحرب 0 وبآن 
أموال آهل الحرب مباجة للمسلم ٍْ 
بغر عقد فالمقد اولى : 
ودليلنا عموم الادلة الحرمة 


رقم الصفحة 


لا 


ليية 


لفك 


1434 


لك 


الاحكام 


للربا » فلأن كل ماكان حرامآ 
فى دار الاسلام كان حراما فى 
دار الشرك كسسائر الفواحش 
والمعاصى »© ولانه عقد فاسد 
فلا تستباح به العقود عليه 
( قلت ) وهذا الاسستدلال ان 
كان أبو حنيفة يوافق على فساده 
فى دار الحرب فلادليل عنده » 
واما حديث مكحول فمرسل ان 
صح الاسناد الى مكحول 

ثم هو ممسحتمل لآن يكون نهيآً 
فيكون المقصود به تحريم الربا 
بين المسلم والحربى كما بين 
المسلمين ؛ واعتضد هذا 
الاحتمال بالعمومات 

وأما استباحة آموالهم اذا دخل 
اليهم بامان فهمنوعة »© فكذا 
بعقد فاسد 

ولو فرض ارتفاع الآمان لم يصح 
الاستدلال لان الحربى اذا دخل 
دار الاسلام يستياح فاله بغير 
عقد ولا يستباح بعقد فاسد 
ثم ليس كل ما استبيح بقفير 
عقد استبيح بعقد فاسد كالفروج 
تستباح بالسبى ولا تستباح 
بالعقد الفاسد 

ومما استداؤا على آنه لا ربا فى 
دار الحرب :أن العيماس 
فتح مكة فان الحجاج بن علاط 
ا قدم مكة عند فتح خيبر 
واجتمع :به فى القصة الطويلة 
الشهورة دل كلام المباس 


رقم الصفحة 


34 


هام 


134 


584 


14 


فيك 


2.054 


الاحكام 


على أنه مسلم حينئذ 

ثم أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوم الفتح وآأول ربا أضعه 
ربا العباس بن عبد المطلب فدخل 
فى ذلك الربا الذى من بعد 
اسلامه الى فتح مكة 

فلو كان الربا ألذى بين المسسلم 
والحربى موضوعا لكان ربا 
العباس موضوعا يوم اسلم 

( والجواب ) أن العباس كان له 
ربافى الجاهلية من قبل اسلامه 
فيكفى حمل اللفظ عليه وليس 
ثم دليل على أنه بعد.اسلامه 
استمر على الربا » ولو سلم 
استمراره عليه لانه قد لا يكون 
عالاً بتحر يميه » فأراد النبى 
صلى الله علية وسلم انشاء هذه 
( فرع ) جريان الربا فيما ليس 
بمقدر من الطعومات على القول 
الجديد © اختلف أصحابئنا هل 
ثبت الربا بعلة الأاصل ؟ آم بعلة 
الاشتباه ؟ لاله قال : وأنما 
حرمنا غير ما سمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

فمن متقذمى أصحابئا من قال* 
انما جمل الشافعى فيه الربا 
بعلة الاشتياه 

وقال آخرون 5 وانمسا قال 
الشاففمى ما احتج به الآأولون 
ترجيحا للعلة » وانما حرمها 
بعلة الاصل: 

( قلت ) : وهذا الذى.قساله 
الآخرون هو الحق وهو مراد 


لدف 


رقم الصفحة . 


لحك 


15 


٠‏ الأحكام 


٠‏ الشناقعى ان شاء الله تعالى 
ونظيره ما قاله القاضى .حسين. - 


أن:المطعومات المكيلة مقيسة على 
الآربعة .ثم نقيس المطعومات 


: المووزنة على المطعومات الكيلة 


الناذرة على المطعومات الغنامة 


“التى لنت بمكيلة ولا موزونة . 


( فان قلت :) وهذا الكلام 
الذى تعلتموه عن القافئ حسين 


وغيزه: يقتغى. جواز القيباسن؛ 


٠‏ . على الأصل الثابت بالقياسسن 


1 


1١ 


11 


11 


30 


15 


قم ليس :فى .كلام الشافعى وابن 


داود الشبارح له ما | يقتضى ورود. 


هذا النبؤال عليه » بل مقثضاه 


انه الحق القريب.من المنصوص 


عليه به ا 
( فائدة ) قال الروثانى قيل) 
ما يجرىئ فيه الربا كل ما:يباح 


.تتاوله :على الاطلاق على هيئة 
: اما بقصد تناوله تغذيا أو ائتداما 


أو .تفكها أو تداويا| ١١.‏ , 

( فرع )نما يأكله بنئ آدم.والبهائم 
جميعا قال الماوزذئ ::.الواجب 
ان يعتبر. أفلب خاليه 

( قرع )الا.ربا فى الربحسنان 


3 والتيلوفر وإِلْنرجس والورد 


والبنفسج الا ان يدوب منهما 
شىء فى السنكر او العسل 
وجزرم صاحب ااتتلمة ى السمك 


. الصغير اذا جوزلا إانتسلاعه وق 


الجراد الحى:. 
قال الصيمرى” 0 7 فى ذهن 


القرطم والقرع والبان والمحلب 


يدف 


رقم الصة 3 


1 


الاحكام 


:والآمن لان اضولها لا.رنا فِيْفنا 


( فرع )الوزن عندنا ليبس بعلة ' 


. للريا فيجوز عندنا بيغ رطبل 


جديد برطلين 'وثوات. نثوبين » 7 


ورطل نحاس. :برطلين 'وحيوان' 


1 


005 


.بحيوانين نقد ونسنئا ؛ 


( فرع ) هل يحرم اكل؛ الطين ؟ 
اختلف اصحاينا »© قمتهم من 
قال. : يحرم .الطين قليله وكثيره 
( فائدة ) أزيع مسائل! خلافية 
ترجع الى صل واحد:بيدنا وبين 


.أبى حنيفة ': بينع كف حنطة 
. نكفق احنطة ») وس ب فر جلة 


ل م 0 


135 


1515 


ه12 


0 


قاذا “فرعتا عن اليم قال 


الامأم. 


0 


: الواجه عندئ منع بعضه 


'النووى أن:الخلاف. فى علة الربا 


على مدذاهب ؟ ويزخع خاصبل 


١‏ القول فى التقدين والأقسياء 


الأربعة ان 'الملة فى تحجريم. ربا ' 
الفضل فى الاشنياء الستة ما هو . 
مقصضود من كل صئفا. 1 

( فائدة ) تفلق من :قال : 


:العلة الوزن فى الموزون 0 . 


'.: فالمكيل. بحديث أب نميه 


03 


أن التبى “صلى الله علية وسَّلم 
« استعمل رخسلا على خيبر 
فجاءهم بتفر جنيب » 


قال ابن الرقعة : الزبا فى الشرع 


آخد مال. مخضوص" نغير. مال 0 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


بازائه: .© ولا تقرب الى الله 
سبحاته زتغالى ولا الى الخلق 
( قائدة ) اشتهر 
التعليز بالعلة القاصرة 4 ومن 
أمثلتها تعثيل تحرم الربا ى 
النقدين بالنقدية 

واعترض الاثباري اللسارع 
وقال : ان القاصرة مقيدة مطلمآ 


. سواء كانت مستنيطة من ظاهر 


أو من نص 
وقوله ؛ إن الامة مجمعة على 


: أجرائه فى القليْل والكثير فصار 


كالنص' يمكن أن يقال ان القليل 
اذا انتهى فى القلة الى حد 
لا يوزن لا تجمع الآمة عليه 

بل ابو خنيفة بخالف فيه 
كمخالفته فى بيع ثمرة بثمرتين 
( فائدة:) قال الرافعى : وعن 


: الأودنى من أصحايئا أنه تابيع 


ابن سيرين فى أن العلة الجنسية 
حتى لا يجوز بيع مال بجنسه 


. متفاضلا 


باب بيع الأصول والثمار 


. الاصول ههئا المراد بها الاشجار 


وكل ما يثمر مرة بعد أخرى 

اذا باع .أزضا وفيها بناء أو 
غراس نظرت ‏ فان قال : بعتك 
هذه الأرض يحقوقها ا دخل 
فيها البناء والفراس لأنه مسن 
حتيا 

الآرض مؤئثة وهى انسم جنس 
اذا قال : بعتك هذه الآأرض أو 


". المرصة أو الساحةاوالبقعةوكان 


رقم الصفخة ٠‏ 


الاحكام 


فيها بناء أو غراس دون ما فيها 
من الشجر والبناء لم يدخل 
ذلك فى ألبيع بلا خلااف 

وقد رابت ابن حزم الظاهرى 
أدعى الاجماع فى كتابه الم<حلى 
على أن. من اشترى أرضا فهى 
له بكل ما فيها من بناء قائم أو 
شجر ثابت وهذه دعوى م'كرة 
وهى باطلاقها تثسمل ما اذا 
قال : بحقوقها 

بل مذهب أبى حنيفة ومالك 
استتباع الآرض للغراس والبناء 
والحثابلة صنعوا صنع الشافعية 
ولعلهم تبعوهم فى ذلك 

فان لم يكن اجماع. كما ادعاه 
ابن حزم قلا شك ان للنظر فيها 
مجالا 

وقد جيدت فى تطلب نفس هذه 
السالة .فلم اجد الا صه صلى 
الله عليه وسلم « على من با 
الا أن يشنترط المبتاع » 
وتخريج المسالتين على قولين * 
( احدهما ) يدخل البناء والشجر 
عند الاظلاق فى البيْع ؤالرهن 

( والفول الثانى ) أن الآأرض 


مبيعة ومرهونة دون ما فيهما 


تعدم تناول الاسم 
وقد بقى عليه اق هذا الكلام 


:امران : 


( اأحدهما ) ذكر وهو أن القائل 
بعدم دخول البناء والشجر 4 
ويحتمل أن بقول عدم دخول 
المفرس والآس 


وف 


رقم السفحة 


0.5 


0 الثاني 04 انه ليس 


الاحكام 


4 بلزمه. مسن 
السوق الى تصحيحخ العقفود 
العقد لا لفظا ولا عرفا 

نان. تلت : انه غير | مقدور على 
تسالميمه لوحجوب 5-8 
07 : 


ا لد 
5 فيها أ 
واذا ثبت أله لا مسحب ب التفريغ 
قالتسليم ممكن على حالهيا 
نصح البيع اذا وخدت النفعة 
والرؤية 


ناد ل واشت ف 


الفروق كلها فمئا وجنه 


المذهب ؟ ا 

قلت ) الراجح عندئ ما أذعب 
انيه .الامام والفزالى أن الينساء 
والشجر لا يدخلان فى البيع 

( ومنها ) أن الارض' تطلق كثيرآ 


ويراد بها الأرض مع ما فيها 


ألا ترى الى قول عمر « انى 
أمسبت ارضةا بخيبز لم انب 
مالا أقط أنفس عندى ملة » 


:( فرع ) فأما اذا باغه البنساء 


والشبجر ولم. يتغعرض لذكسر 
الأرض فبياض الأرضل الدى بين 
البئاء والشجر لا يدخل فى البيع 
( قرع ) من الشجر ,ما يقسرس 
بذرة فى محل فاذا اطلع ينقل 
من ذلك المحل:الى محل آخبر 
ويغرس فيه وسمى إشسنتلا » 
وبقال : ان ذلك انفع له 


١ 35أ,‎ 


رقم الصفحة ' 


ين 


05 


6ه 


6٠١ 


للك 


الاحكام 


( فرع) حكم ألهبة حكم البيبع 
لأنها تزيل الملك ففيها. وفى:الرهن 
الطرق. المتقدمة 

( فرع ) اذا باع الأرض ؤفيها 
شىء بابس هل يدخل فى البيع 
كغيره ؟ او.لا يدخل لانه لا يراد 
للذوام ؛ :ولهذا اذا باع الشسجرة 
اليابسة لا :يجب تبقنتها ' 


بدخول المسناة والسنواقى 
وما بلى به طرقها ونساربها من 
آجر وحجر » وما صغر من' 
الاكام والتلال الجادية' ' 

وقال الرافعى * لا تداخل مسائل' 
الماع ف بيع الأرض 1 

وأما دولاب الزحى الذى؛ يديرة 
ألماغ فيدير الرحا فهو تبع للرخأ. 
بدخل فى البنع بدخوله 

فان قال : بعتك هذه القنرية 
بحقوقها لم. تدخل فيها.المزارع 
لآن القربة اسم الأتحية دون 
المزارع 1 
أما الأحكام : اذا قال : بعشك 
هذه القرية وأطلق دأخلل فى 
البيع الآبنية.وما فيها ملسن 
الأساكن والدكاكين والحماماث 
والمناحات والأزض سون الت ' 
نحيط بها السور والحصن الى 
عليها والسور المحيط والدروب , 
وأما البساتين الخارجة. عبن 
الفقرية فالغزاليى اطلق القول قى. 
استتباعها 


. وآما المزارع. فلا. تذخل فى البيع» 
آلا ترى أنه لو حلف لا يدخسل 


رقم الصفحة 


اه 


داه 


6ه 


ن إن 


ماه 


كاه 


الاحكام 


القرية لم يحنث بدخول المرارع 


( فرع ) الحكم المذكور فى اسم 
القرية جار فى اسم الدسكرة 


.. وان قال : بعتك هذه الدار دخل 


فيها ما اتصل من الرفوف 
المسمرة والخوابى والاجاجين 
المدفونة فيها للانتفاع بها وان 
كان فيها رحا مبنية دخل فيها 
الرحا السفلانى فى بِيْعها 

( أما الأحكام ) اذا قال : بعتك 
هذه الدار دخلت فى البيع 
سفلها وعلوها حتى يدخل 
الحمام المعدود من مرافقها 
واختار ابن الرفعة أن الحمام 
الخشب الذى لا ينقل لا يدخل 
لقول الشافعى:وما كان ممابيجب 
من البنيان مثل البناء بالخشب 


. فان هذا متميز كالنبات والحديد, 


فهو لبائعه 

وأما الآلات فهى على ثلائة اضرب 
( أحدها) ماهو مثبت فيها 
متصل بها وكان من تتمة الدار 


. ليدوم فيها ويبقى كالسقوف 


والأبواب المنصوبة يدخسل فى 
الببع 

( الثانى ) ما هو مثبت فيهما 
وصندوق راس البئر ففيهيا 
وجهان 

( الغرب الشالث ) المنقولات 
كالدلو والرشا والجارف 
والسرر والرفوف الوفوغة 
على الاوتاد والسلاليم التى لم 


رقم الصفحة " 


كاه 
يدك 
/لااه 


لماه 
لماه 
ماه 


ماه 


5ض 


5ه 


ىه 


61٠ 


الاحكام 


تسمر فلا يدخل شىء منها فى 
32 حزما 

صح القولين فى الرحا الفوقانى 
ا البيع 
قال الرافمى : والذى بقتضيه 


العرف الدخول 


( فرع) ذكر الامام ان الخلاف 
فى الأجاجين المثبتة 

(:فرع) تقدم الخلاف فى دخول 
الرحا مرتبنا'ومئن ذلك يأتى 
فيهما ثلاثئة أوجه 

( فرع ) الميزاب مما بدخل فى 
البيع 


( فرع ) اذا كان فى الدار شر 


دخلت لبنها وآخرها ولا خلاف 


فى ذلك 

( فروع ) واما حريم الدار فان 
كانت فى سكة نافذة أو فى طريق 
الشارع لم يدخل الحريم »© أما 
اذا كانت فى سكة غير نافذة 
ولو كان فى الحريم أشجار نفى 
دخولها. الخلافب ق دخول 
الاشجار فى الدار 

وقال ابن أخيران ' : ان بئر المطر 
تدخل فى البيع: ولا بالشرطه 0 
( فرع ) اذا اتصل 'بالدار حجرة 
أو ساحة أو رحبة لم يدخل فى 
البيع لخروج ذلك عن حدود 
الدار 

( فرع ) اذا اتصل بالدر ساباط 
على حائط من حدودها ففيه 
ثلائة أوجه 

( فرع ) تقدم أن الاغاليق تدخل 


واب 


رقم الصفحة .. 


.. واما اققال الخزائن 


6ه 


م1١‎ 


ف 


يك 


إمغها الذزابات 


. الاخكام‎ ٠ 


فى المبيع والفدع ما كان مسنمر؟ 
ن المتنفصسبلة 
ومفاتينحها لا تداخل ك البيع 

( تنبي4:) بوأجلد فى بعض 
المختصرات أن المفتاح | يدخل ف 
بيع الدار والصضوابُ أن ذلك 


محمول على مفتاح .الفلق المثبث + ٠‏ 
أما :مقتاح الفلق المنقسول 
٠‏ كالاقفال الخديد فهو تابع للقفل 


قلا يدخل على ما تقدم ' 


( فرع ) ,تقد آنه اذا رهن أرضاً 


أو دارآ ففئن دخول اليناء قوالان 


:ونبهت هناك على غرابته 


( فرع) وأما السلجر ففى 


دخولها ق بيع الات الوق 


الثلاثة 2 


) فرع ) الباب اذا كان مفلوقا 
ل يدخل فى نيع الغا والأرفي.” 


ألا بالشرط 
دغرو باع أفسية دمل و 
البيع فا.كان مِن البثاء متصصلا 


وفى: دخول مالا يستفلنى عئله' 
من آلاتها النفضلة وجهان | 7١‏ 
نعتك. هذها. . 


( فرع ) اذا قال : .نف 
'لحانوت بدخل فى بيفهلسا 
الدروند والعلج .ولا يداخل.ى 


كاب 


1 رقم الصنفجة”: 2 


الاحكام. : 


5 0( فرع) اذا باع العبف وق اذنه 
.... جلق أو.فى اصبعها خاتع. لم يدخل . 


فى ألبيع وكذلك الحداء واما! 5 


: الثياب فالعادة جارية بالعقواعتهاا | 


1 


فيما بين التجاد 


وبدخل فى .بيع الدابة التعال 

المسمرة فى حواقرها 11 ١‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء جك 
عن أبى حنيفة انه قال حقبوق, 


' الدار الخارجة: منها لا: تذدخل: 
اق :بيع .الدار 5 


وأما ألماء الذى 5 البثر فاختلف 1 
أضحابنا: فيه فقال أبو أسحاق: ا 


-الماء غير مبملوك لآنه لو كان مملوكآ 
لصباحب الدان ما أجاق للمستاجر: . 


٠‏ شيرية لأنها_اتلاف أغين 


لين 


ككلم 


7م 


وقال ابو على ابن أبى. هريزة 114 
. الماء مملوك .لصاحب. الدار ' فاذا . 


قلنا : اته يملك .لم + خحئل ١‏ 


9 الموجود منه ىق البيع 


واجاب صاحب_ الوا بآن:الماء 


الجتمع حالة المقد فى الآأرض . 
وهو غير ظامار تابع للارض 


رع وآما الفينون المننتنبعة 


'والآودية والغين ففى تملك مالها 


وجهان وقرارها مملوك ٍْ 


الاخطاء المطبعية الواردة فى هذا الجزء 


الصواب 


بدل عنه 


باختلاف الجنسين الا 


الخوزى 


ونتجت 


رقم الصفحة 
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ان 


915 
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11 
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يها 


الطب الوصيكرة الكايلمن 


ات 


امام أبى ركريا ىا لون شرف البووى 


الجزء اهادم عشيرل 


ل 
وحقوق الطبع محفوظة له 
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جحدة - الملكة العرية السعروية 


7 1 الحم مه 
و ابن الاين 0 
مسسائل الممسدن 
قال المصنف رح اللدتطلى 03572* 

( وأن كان فى الأرض معدن باطن كمعدن انذهب. والفضة دخل . 
فى البيع لأنه من أجسزاء الأرض وان كان معدنا ظاهرا كإلنفط.والقار 
فهو كالماء نملوك فى قول أبى على ابن أبى هريرة » وغير. مطوك: فى .. 
قول أبى اسحاق » والحكم فى.دخوله فى البيع على ما بيناه فى الماء, . 
وان باع أرضا وفيها ركاز أو حجارة مدفونه لم تدخل فى البيع» لانها 
ليست هن أجسزاء الأرض » ولا هى متصلة بها ».فلم تدخل فى 

( الشبرح ) والنفط() والقار؟) 3 7 
وظاهر » وقال القاضى أبؤ الطيب والماوردى : جامد وذائبٍ ٠‏ 

( القسم الأول ) الباطن قال صاحب الاستقصاء : أى غير متميز 
عن الارض كالذهب والفضة والقيروزج والرصاص والتحاس وسماها 
القاضى آبو الحليب والماوردى معادن . الجامدات فيدخل فى بع الارض 
جزما لما ذكره المصنف » ولا فرق بين المعدن المذكور ويقيه أجزاء 
الأرض »ء الا أن بعض الأجزاء آفخر من بعض »؛ ولا يجوز بيع معدن 
انذهب بالذهب ولا معدن الفضة بالفضة ويجوز معير الأثمان قولا 
وأحدا » وهل يجوز بيع معدن. الذهب أو معدن الفضة بالذهب:؟ فيه 
قولا الجمع بون بيع وصرف قاله الرويانى ٠‏ 1 


9 


531 ) بياض بالاصل فحرر ( ش ) قلت : النفط دمن أو زيث يستخرج 
من باطن الآرض وكان يستصبح به أما اليوم فمشتقاته اكثر من أن تحصر 
من وقود السيارات والطائرات و ٠٠‏ و ٠٠‏ أما القار أو القير فهو مادة خام 
النفط سوداء كانت تطلى بها السفن الخشبية حتى لا يتآكل جسمها ولا 
يتسرب الماء اليها ٠‏ (ط) ٠‏ ش 


ز و القسم الثائى ) :المعدن الظاهر. 1 المتميز عن الأرفي زوش 1 
أعين لسمائع ؛ تاننفط وانقار والموميا والملح والكيريت والزثيق » والكلام 
فيه كالخلزم المتقندم فى الماء حرفا. يحرف 6 وممن .ذكر الممسألة كما 
ذكرها. المصنفكت الفنسيخ أنو حاهد والقاضى أبو الطيب “والماوردى : 
والمحاملى. والرافعى وغيرهم » وجزم الغزالى فى الوسيط يعدم 0-0 
فيه مع 'حكاية الخلاف ف الماء » قال اين الرفعة : وحمله على ذلك قوكل : 
لام اذاباع الأرض وفيا صحنء ثم يت دد مد ابم للشترى ؛ 1 
وما.كان مجتمعا فهو للبائع ولا.تردد فيه » يخلاف الماء » فان من الناسن : 
من قال : لا يملك ( قلت» : ) فان أراد الامام أن من الناس من لا يملك. : 
أصلا ولا بالحيازة كما هو:'وجه يعيد حكاه هو فصحيح » أن ذلك الوجه 
لا جريان له فى المعدن. » لكن لا أثر أذلك فى مسألتنا لأن الكلام ما دام 
فى مقره قبل الحبوز » وان أراد به لا يملك .ما دام ف البثر » فالمدن 
كذلك عند أبى اسحق القائل يذلك فى المساء » كما صرح به المضئف هنا | 
'وغيره 033 وهذا الذى ذكرناه ق بيع الأرض المشتملة على المحندن جار 
بعينه فى بيع الدار المستملة على المعدن »وق الدار فرض الغزالى المسآلة * 
فى الوسيط ١ .٠‏ . 
( المسآلة الثانية ) اذا باع أرضا فيها ركاز أى كنز مدفون من ذهب 7 
أو فة أو خثنبب أو آتجر أو حجارة مدفونة أو غير ذلك سواء : 
كان من دفين :الجاهلية أو من دفين الاسلام لا يدخل ف البيع » ولا يفل ؛ 
للمشترى أخذه اذا وجده » لأن ذلك ليس من أجزاء الأرض ولا حن 
نمائها ولا متصلا بها » فلم. يدخل كمتاع البيت والطعام الذى فيه 
( والظاهر ) أنه لمن ملكت منه الدار. » فاذا ادعاه فهو له » وان لم يدعه فهو ' 
من ملكه البائع منه » وعلى هذا أيدا كاذك الإستيح ارو يعافد 
والمحاملى وغيرهم من الأصحاب .٠‏ 
( المسآلة الثالثة ) الأحجار على ثلاثة أقسام : ( الأول ) أن تكون ' 
مخلوفة ف الأرض فتدخل ف بيع الأرض كما: يدخل قرار الأرض . 
وطينها » ثم هى على ثلاثة أضرب : : : 
( الأول ) أن يضر بالزرع والغرس جميعا فهو عيب اذا كانت 
مما يقصد. لذلك ؛ وفيه وجه أنه ليس بعيب وائما هو فوات ففسيلة : 
وشرط الماوردى والمتولى فى كون :ذلك عيبا أن تكون الأرض مبيعة : 
امات واد لدي : فلو اشتر تراها للبناء ة فهى أصلح له ' 


فلا خيار ؛ وينبغى أن يحمل كلامهما على ما اذا لم يكن مقصوده الزرع + 
والا فالبيع لايعين جهة المنفعة فيه » وليس كالاجارة ٠ ٠‏ 

. ( الضرب الثانى )يضر بالغراس دون الزرع لوصول عروق الغراس 
البها دون الزرع فوجهان 0 أحدهما 2 أنه عيب ( والثانى ).ويحكى عن 
أأبى اسحاق المروزى أنه ليس بعيب ولا خيار فيه ؛ لأن الأرض أذا 
كانت تصاح للغرس دون الزرع أو الزرع دون الغرس لم يكن ذلك 
عيبا لكمال المنفعة بأحدهما » قال الرويانى : وكذلك لو كانت تمصلح 
لأخرس دون الزرع » قال المأوردى : ( والأصح 2 عندى أن ينتلر 
فى أرض تلك الناحية » فان كانت مرصدة للزرع أو بعضها للغرس وبعضها 
للزرع فليس هذا حوب » وأن كانت مرصددة للغرس فهذا عيسٍ + لأن 
العرف المعتاد يجرى مجرى الشرط » قال : ولمئل اختلاف الوجهين 
٠‏ محمول على هذا التفصيل ؛ فلا يكون فى الجواب اختلاف » لكن ذكرت 
مأ على وبينت ما اقتضته ألدلالة عندى ٠‏ 00 

( قلت : ) وهذا حسن ووافقه الغزالى فية + وهى يقتفى أنها 
اذا كانت فى موضع غير معد للزرع ولا للغرس كالأراضى بين البنيان 
فى كثير من المواضع فيكون فوات منفعة الزرع والغرس جميعا فيها 
ليس بعيب » واذلك شرطنا فى أول الكلام تبعا للرافعى أن تكون مقصودة 
للغراس والزرع » واستثنى هو أيضا أن تكون الأرض مبيعة لغير 
الثراس والزرع وال أعلم © 730050457 1 


( الضرب. الثالث.) أن لا تكون مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما 
نينهما وبين وجه الأرض فليس هذا بعيب » ولا خيار للمشترى + 

) القتسم الثانى ) من أحوال الحجارة أن تكون ميثية فى الأرض 
كالتى تكون فى أساسات الجدارات وما أشبهها » فهى داخلة ف البيع 
أيضا لأنها موضوعة للإستدامة » وهذا على 'المذهب فى أن بيع الأرض 
تستتبع البناء ؛ والطرق التئ تقدمت فى ذلك جارية فيه حرفا يحرف. » 
كما اقتضاه كلام الامام 'وغيره 14 قال ف اليحمر - وكذلك ان كان 
البئاء منهدما أو كانث فى طى بئر خراب'» وهذا الكلام فى الدخول 
( وأما ) كونها عيبا فقد جعلها الرافعى من الشرظ فى كونها عيبا اذا 


كانت مضرة بالغراس والزرع كالمخلوقة ٠‏ ( وأما ) الماوزدى فانه قال : 


ان الغالب فيما بئئ على الأرض من حجر أنه غير مضر بزرخ ولا غرس + 
لأن. العروق جارية فى مسناة الأرض ومثساريها + قال .:.فان كانت 
. كذلك فلا خبار. ؛ وان كانت مبئية بخلاف العرف فى موضع مضي بالزرح ' 
0 فللشترئ: الخينار على ما مفئ الا أن يسهل قلعها لقصر المدة وقلة , 
ألؤنة فلا خنار ٠‏ أما اذا أثبتنا الخيار فاختار :أتمام البيع ‏ فانه 

بمسك الأرض والحجارة بُجميع الثمن ٠‏ 0 
١‏ القسم الثالث ).أن تكون مدفونة فيها كما فرضه لصتف * وقيك : 
ان ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون. الأحجار ويدفنوتهآ الى وقث 
الحاجة اليها ولا خلاف أنها لا تدخل فى بيم الأرض كالكتوز والأقمشة + 
:.. تصن عليه |الشسنافعى رخى الله عنه والأصحاب وقوك المصتف : لبست 
.. من أجزاء الأرض, احتراز من المعدن ( وقوله : )ولا هى متصلة بها 
احتراز من البناء والغراس. + ثم لا يخلو. المشترئ امآ أن يكون عالمآ . 
بالحال أو جآهلاء ان كآن عالآ فلا خيار له فسخ العقد : وان:تضرر . 
فقلم التايم سواء كانت الأرض خالية عن فراس وبكاء أو ير خآلية * . 
.ودخل ف العقد. آمآ تبعا:آو معالتصريم : وللباقم النقك #وآن أشن بامشترى 
بالن, كان. تنقص, قدمة .الأرض أو الغراس أو الزرنع الداخك: ف العقد 
كو الذى أحدثه. الشترى بعده أو لم يتقص + وان آبى الباقم القسلمع 
فللمشترى.اجباره علية سواء كان تبقيتها تضرٌ أو لا م 
وف الوسيظ حكابة وجة أنه آذآ .لم يتقرر لم مجتره غلى 'النقل + 
وسدات., مثلة فبمآ اذا كآن جاهلآ ( والصحبح ؟ الأو + وآن للمتشترئ 
أحمار. الداكم عل , القلم والتقسك تفرنئا لملكه تخلاف الررع + نان 01 . 
أمدا منتظرا : ولا أجرة للمشترى ف عدة القلم والنقك وآن: طالت + 
كمآ .لو .اشترى دار! همها أقمشة وهو عآلم بها لآ آجرة لة ف مدة النقك 
والتفرغ :5 ويجب علء, الباقم اذا تقل قسوية الأرقر, ون كأن المشترى 
حاملا بالحمارة فللحجمارة بالنسبة الى الضرر فى قلمهآ وتركها أحواك 
أومغة ١‏ أحدها ‏ أن يكوى: تركما عبر مقثر. لنعدهآ عن : عروق الغرأس, 
والذرء: : وقلعها تمر مقر »لأنه لم يحصك ف الأرض, تراس ولا زرحم 
فالدتم .لازم + ولا خبار للمكترئ : وللباكم النقة + وللمشترى 
أحناءه علئة علر, المآهب ‏ وحكّ , الآمآم وجها شعيفآ أنة لآ يجير والكيرة ١‏ ' 
:.: للباكم :والمأهب الأول قال الأصحاب:.: فلو سمح تهمآ للشنترى لم 
١‏ ْ 1 ص 
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يلزمه القبول » لأنها هبة محضة والرافعى أطاق تصوير المسألة فى نفى 
الضرر فلم يحتج الى زيادة على ذلك » والماوردى أراد بالضرر الزرع 
والغراس » فلذلك قال ما نذكره ملخصا من كلامه وكلام غيره » وهو 
أنه اذا قلعها ‏ فان كان المشترى عالما بالحجارة ‏ فلا أجسرة له 
على البائع فى مدة القلع » لآن علمه بها يجعل قلعها مستئتى » كتبقية 
ثمرة الباقع على نخل الاشترى » وان كان اماسترى غير عالم بالحجارة 
خان كان زمان القلع بسيرا لا يكون لثله أجرة.كيوم أو بعضه > قاله 
الماوردى وغيره ‏ فلا أجسرة على البائع وان كان كثيرا كيومين وأكثر 
. قاله البندنيجى * ٌْ 
فان كان بعد قبض ااشترى وجب على البائم أجرة المثك على 
الصحيح » لتفويته على المشترى منفعة تلك المسدة » وهل يجب عليه 
تسوية الأرض واضلاح حفرها بقلع الحجارة ؟ فيه طزيقان ( أحدهما ) 
القطم بالوجوب » وهو قول الماوردى ( والثانية ) على وجمين فى التتمة + 
ولا خبار للمشترى ؛ كما لو قطع البائع بد العيد المبيع بعد القبيض 
وجب الأرش ولا خنار + وان كان قبل.قبض المشترى ففى وجوب 
الأجرة على البائع وجهان ( أحدهما ) نعم كما بمد القبض ( والثانى ) 
ونسبه الماوردى الى جمهور أصحابنا أنه لا: أجسرة عليه لآن منفعة 
الأرض قبل القبض مفوتة على المشترى بيد البائع على الأرض أخذا 
من أن جنايته كالآفة السماوية ( فآما ) تسوية الأرض وأصلاح حقرها 
ففيه طريقان قال الماوردى : فلا يجب على البائع وجها وأحدا » 
لكن يجب بذلك للمشترى خيار الفسخ لأنه عيب » كما لو قطع البائع يد 
العبد المبيع قبل القيض » وقال غيره : فيه وجهان ٠‏ 
< ( الحالة الثانية ) أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس 
والزرع وقلعها مُفر لا ف الأرض من غرأس وزرع » فان كان المشترى 
عالما بالحجارة وبضررها فلا خبار له فى الفسبخ » ولا أجرة له فى 
القلم » وان كان جاهلا اما بالحجارة واما بضررها » واما فى القلم 
وام فى الترك فله الخيار » هكذا يقتضيه كلام الأصحاب وقال الرافعى : 
للمشترى الخيار:سواء جيل أصل .الأحجار أو كون قلعها مضرا فأغفل 
قسما آخر لم يشمله كلامه وهو ما اذا كان عاللما بالأحجار ويكون 
قلعها مضرا ولكن جهل كون تركها مضرا فمفهوم كلامه أنه لا يثيت له 
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الخيار » وليس كذلك لأنه لا فرق بين ضرر الترك وضرر القع فى . 
ذلك »و فى أن الباكم يتركها فلا بحصل ضرر ٠‏ : 
ل ل ل ا 


اذا .علم ذلك فاذا ثبت الخيار قال الأصحاب : .لا يسقط خيارة 
بآن يترك البائم الأحجار ‏ لما فى بقائها من الضرر » وهل يسقط الخيار 
بأن يقول للمشترى لا تفسخ لأغزم: لك أجرة مدة النقل ؟ فيه وجهان 
عن رواية صاحب التقريب ) أضحهما ( عند الامام والرافعى لا:» كما 


لو قال البائع : لا تفسخ لأغرم لك الأرش » ثم ان فسخ رجع بالثمن 


٠ ْ‏ والاهملى البائع النقل وتسبوية الأرض » سواء كان النقل قبل القبيض 


أم بعدة » هكذا قال الرافعى » وقد تقدم عن المنأوردى أنه اذا كان 
قبل القبض لا تجب التسوية وجها واحدا بل يثبت به الخياز » وكذلك 
طرح به ههنا هو والشميخ أبو خامدا ؛ ورجحه الرويائى (.أما ) يعوا 
القبض. فتجب التسوية على. المشهور » وقد تقدم ذكر وجهين فى 
التتمة ؛ وفى أجرة النقل.ثلاثة أوجه ٠‏ 0 


: ( ثالثها ) وهو الأظهر وهو .قول أبى اسحاق المروزى على ما نقله” 
أبو الطيب الفرق يبن أن يكون. اانقل قبل القبض فلا يجب » أو بعده 
فيجب ( والصحيح ) عند الشيخ أبى.حامد أنها لا تجب مطلقا » والكلام 
فى وجوب الأجسرة والتسوية فى هذا القسم والذى قبله ؤاحد ٠‏ وكذلك: 
لم يتكلم الزافعى عليه الا فى هذا القسم ٠‏ 00 


'. واعلم أن الزافعى رحمه الله تعالى أطلق الخلاف فى وجوب الأجرة | 
هكذا ومن جملة أقسنام ما فرضه أن يكون غالما بالحجارة جاهلا : 
نضررها ؛ هم أن الرافعى أطلق أولا. أيضا أنه متى كان عالما بالحسال ؟ 
فلا أجرة » وقد يقع بين هذين الكلامين التياس » فالصواب ف بيان : 
' ذلك وتحرير حمل وجوب الأجرة ما قاله + والقاضى أبو الطيب ' 
والماوردى جعلا محله .اذا كان .جاهلا بالحجارة وبضررها “فان كان : 
عالما بالحجارة غيز غالم بضررها فانه يثبت له الفس لعدم علمه 
دالضرر » ولا يستحق الأجرة » وان أقام لعلمة بالحجارة 6 ؤان العلم : 
بها يجعل زمان قلعها مستثنى وكذلك قال فى القسم الذى تقدم م! 
وينبئى أن ينزل كلام الرافمى على هذا التفصيك 6 فاته مع الملم 
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بالحجارة يمنم ايجاب الأجرة كالثمرة المؤيرة وزمان تفريغ الدار من 
القمائس (') وما أشسبه ذلك ٠‏ 

قال الرافعى : ويجرى مثل هذا الخلاف فى وجوب الأرش لو بقى 
بالتسوية مسلك الأجرة » دل أوجبوها مطلقا » وكذلك الشافعى رضى الله 
عنه ف الأم أطلق وجوب التسوية وهو الذى قاله المحاملى والقاضى 
ولم يوجب الأجرة كما فعل الرافعى » وقد يقاك فى الفرق : ان المنافع 
والأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن » فلذلك ثبت له الخيار فقط » 
لأنه عيب ولم يضمن تخريجا على أن جناية البائع كالآفة السماوية * 


( وآما ) الحفر فى الأرض فانه أذهب بعض آجزاء المبيم » لآن 
التراب بعض الأرض فيجب عليه اعادتها واذلك قال ابن الرفعة خيال 
ضعيف » ثم هو غير مستمر لآن التراب الذى كان ى موضع الحفر كان قد 
بان وسلك به مساك الأجزاء » فينبغى انفساخ العقد فيه » وليس 
كذلك » وان كان باقيا قد أزائه عن ذلك الموضع عيب فرده من باب 
ازالة العيب ولا يلزمه » وايجاب عين أخرى يسوى بها الحفر أبعد 
والله أعلم » وممن صرح بأن الأرش كالأجرة صاحب التقررب فيما 
حكاه عنه الامام أنه حكى ف الأرثى الأوجه الثلاثة التى فى الأجرة + 
وقد جم صاحب التتمة حكم التسوية قبل القبض مينيا على جناية 
أبلائم ( ان قلنا ) كالآفة السماوية لم تجب * وهذا بوافق ما ذكرئاه 
عن ا ماوردى وهو الصواب ٠‏ 


وحكى صاحب التتمة وجهين فى وجوب التسوية بعد القبيض » 
لأن التسليم فى القدر المتصل بملكه لم يتم كما يقوله فى وضع 
الجوائح ؛ والشافعى رحمه الله تعالى فى الأم أطلق وجوب التسوية » 
ولم يفصل بين ما قبل القيض وبعده ولذلك قال امن الرفعة : ؛ان 
الذى يقع فى النفس صحته الجزم بوجوب التسوية » والاجبار عليها 


)١(‏ هوما على وجه الأرض من فتات الاشياء كع 


ا ار 
وجب عليه اعادته الى ذلك 5 خلاف وعقتب الطاب َ إنتمى ب 


واعلم أن الشنافعى والأصحاب رضى الله عنهم المطلقين وجوب 
التسوية لم يبينوا'ما. اذا كانت مواضع ا تحتساج فى تسويتها 
الى تراب آخر هل يلزم البائع احضاره من خارج ؟ أو تسويتها ببقية 
الأرض ؟ أو يعيد ,الى تلك الحفر التراب الذى آأخة منها بالة 
خاصة ؟.وان ن لم. يحصل .به سدها كما أشعر به كلام ابن الرفعة 
المتقدم » لكن المفهوم هن لفظ التسوية هذا القسم الآخسر » فانه لا 
تسسوية فيه لإسيما اذا كان مواضع الحجارة حفرا كياز! » والتراب 
الذى فوق الحجارة يسير .» فاذا قلعت الحجارة بقى موشيعها حقرًا 
لايسهه ذلك ؛ التراب الذئ: فوقها » ولاا تتساوى ببقية الأرض » فحمل 
التسوية على هذا المعتى فيه بعد وعلى تقدير ارادتة يتجه الجدزم توجوت 
التسوية » وفاء بمقتضئ الغقد »© وتسليم ترد علته: لي حاله + 
او ساح ل ور ع را ل 1 ا 
الأرض أو حصل ولكن أجاز. المشسترى ؛ فان د 


بتسليم عين أجزاء المبيع على حالها ٠‏ 


' وعلى هذا لو عدم ذلك لقره المنقول بالكلية وكان له إقيمة ينبغئ 
أن يكون كتلف بعض المعقود عليه ؛ وان كان المراد 0 
وهو سويت بنعية الأرخ فيد + لأنه لا مضل يذلك اناد 
الى ما كان » بل يتغير كله ؛ وان ن كان ن المسراد التسوية بالتراب المقلوع » 
دان لك حت انه جديد اه تصناة الا يقاة الجزم .«وجوية + لان 
الزام البائع بتراب جديد لم يضع يده غلى مثله مع اجازة المشسترئ 
ا امو 5 : أن البائع يجب عليه كمال الت 
بمقتضى العقذ » ومن ضرورته قلع الأحجار وازالة التراب الام 
ثم اعادته على ما كان فان لم يحصل.يذلك زيادة عيبفلا كلام » 
وان حصنل غيب قبل القبض وكان المشترى قد أجبر الباكم ‏ على 
القلم بعد اطلاعه على الأحجار » وعلمه بالحال »"فلا ثبىء له غير رد 
التراب.؛ لأن اجياره على القلع رضا بم يحصل منه من العيب » 


وان جل الحا فان حصل ذلك قبل القبض ‏ ثيت له اأخيار 8 
فان فسخ فذاك » وان أجاز وجب التراب خاصة » وان كان بعد القيض 
وكان ذلك مع جيل المسترى بالحال » فان العقد لم يتضمنه » وجهل 
المشترى أثيت له الخبار » فاذا أسقطه بالاجازة لم بيق له شىء آخر » 
ثم التعيب الحاصل من -القلع أن فرض » غايته أن بجعل لتقدم سببة 
كعيب حاصل فى يد البائع » والمشترى قد رضى به لما ألزمه الباكم 
بالقلع الذى ذلك التعيب من لوازمه » فلا شىء له » سواء كان قبل 
القيض أم بعده » ولعك ذلك مأخذ الشيخ أبى حامد ومن وافقه قف 
قولهم ؛ بآن التسوية لا تجب مطلقا قبل القيض وبعده » ولكنه خلاف 
نص الشافعى رضى الله عنه » وحينئذ اختار طريقة مفصلة وهى أن 
اعادة التراب الزائك بالقلع واجبة والزائدة على ذلك أن وقع ذلك قبل 
القيض وحصل به عيب خرج على جناية البائم ( والأصح ) أنها كالآفة 
السماوية فيقتصى على اثبات الخيار وان كان بعد القبض فيتخرج 
على القطع ف بد المشترى بالسرقة السابقة ف يد البآئع ( والأصح ) 
أنه من ضمان البائم فتجب التسوية أن وقع تغير مطالبة الاشسترئ + 
وان وقم بمطالبة اللشترى ففيه نظر » وف ماخذ الخلاف فا الأرثشى 
لذلك الزمان آجرة * والا فلا أجرة على مآ تقدم قاك الآوردى : 
وعلى جميم الأحواك ليس للبائع اقدام الحجارة ف الأرض أن أقآم 
المشترى على البيع :٠‏ 
( والحالة ٠الثانية‏ ) أن لا يكون فى قلعها خبرر + ويكون فى تركيا 
ضرر » فيؤمر البائع بالقلع والنقل + ويجبر عليه » ولا خيار للمشترى 
كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة فقال : أنا أصلحه وأنقيها » لا خيار للمشترى 
( قلت ) وههنا أولى تدم الخيار » لأن البائع مآخوة بدفع الفرر عنه © 
وهناك لا يلزم -البائم الاصلاح وازالة الخلك 6 ثم أن المأوردى 
على عادته لما فس الغرر بضرر الغراس. والبتاء قال : ثم القوق 
فى الأجرة وتسوية الأرض على ما مفى + فآن أطلقت الكلام كما 
صنع الرافعى لم يحتج الى ذلك © وقد ذكر المصئف هذه الحألة فى باب 
الرد مالعيب وسنشرحها هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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( الحالة الرابعة ) أن يكون فى قلعها ضرر ولا يكون فى تركها ضرر # 
فللمشترى. الخيار اذا كان جاهلا ؛ فان أجاز ففى الأجرة والأرش 
ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول : أقلع وأغسرم الأجسرة أو أرش 
النقص © قال صاحب النهذيب : ويجىء فيه مثل الخلاف المذكور ىق 
الحالة الثالثة » ولوإرضى البائم بترك الأحجار فى ل 
المشترى أبقاء للعقد ثم يتنظر ان انتصر على قنوله : تركتها هل هو 
تمليك أو مجرد اعراض أقطع الخصومة ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعى ة 
وهما كالوجهين فى ترك النعل على الدابة المردودة بالعيب ( أحدهما ). 
أنه تمليك.ليكون فى مقابلة ملك حاصك ( وأظهرهما ) أنه قطم للخصومة 
لاغير » وبالأول أجَابْ الماوردى ٠‏ 


وينبنى على الوجهين. ما لو قلغها المشترى يوما ما وأبدى! للبائع 
فى تركها هل يمكن من الرجوع ؟ والأكثرون أن له ذلك 6 ويعود خيار 
الشترى © وهو القبامن + وفك الماوزدق. والامام :. ل رجو :+ 
ويلزم الوفاء بالترك ألا اذا جرت هالة يزوك فيها الممنى اللتتدئ الترق + 
وقال الماوردى : لأنه بجرى مجرق الابراء الذى لا يجوز الرجوع 
فيه » :ولا يعتبر فيه القيول ؛ وادعى الامام أنه لا خلاف فيه وان 
قال : وهبتها منك فان رآها قبك ووجدت شرائط الهية ل الملك 
ومنهم طرذ الخلاف :لانتفاء حقيقة الهبة » وانما المتصود دقع | : 
وان لم توجد شرائط الهبة ففى صحتها للضرورة ( وجهمان ( ان: 
صححناها ففى اقادة الملك ما ذكرنا فى الترك » قال أكثر هذا 5-5 
الامام ‏ والرافعى رفى الله عنهما © ولم يتعرض لأن: المشترى. يجبر 
على ذلك أولا وقد قال القاضى:.آأبو الطيب :.البائع اذا قال : وهبت 
الحجارة ففى اجبار؛ المشترى على قبولها وجهان مبئيان على القولين 
' قبما اذأ 35 شمرة افهدات شهرة أخسرى واختلطت بالأولى فوهبها 
لصح ؟ وأا اذ يجي على قبوك لك غم (والانى ) بجبر > 
لأن بقبولها يزول الضرر ٠‏ 

( فان قلنا ) لا يجب ؛.فعلى البائع ا أم يسمح 
بترك الأحجار ثبت للمشترق اخ + نمع رجح باشتا» دا 
الما اباتع ا ن كانت الأرض بيضساء أو مغروسة 
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يغرس متقدم على البيع أو متأخر له ذلك » ثم الحكم فيه ياتى 
أن ساء الله تعالى ٠‏ وان كانت مزروعة يزرع المشترى قال الماوردى : 
فعلى اليائعم ترك الأحجار الى انقضاء مدة الزرع » لأنه زدع غير 
متعد به قلما يقلع قبل حصاده » فاذا حصد المشترى زرعه قلع البائم 
حينئذ حجارته » ولزمه أجرة الحجارة بعد القيض وتسوية الآرض » 
ووافقه صاحب التهذيب فقال : اذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو 
للمشترى فانه يترك الى أوان الحصاد ء لأن له غاية بخلاف انغراس » 
قال الرافعى : ومنهم من سوى بينه وبين الغراس ٠‏ 
(فرع) تقدم أنه اذا لم يكن فى القلع خيرر أو كان فيه خرر 
يسير يمكن تداركه عن قرب أنه لل خيار للمثيترى ٠‏ ومحل ذلك على 
ما بقتضيه كلامه اذا يادر البائم اليه » فلو تقاعد عنه كان للمشترى 
الخيار » قال اين الرفعة : وقد يقال : بل يجبر على ذلك كما يقتضيه 
كلام الغزالى وغيره » تبعا لظاهر النص © سعنى فى وجوب تسوية 
الأرض على الباكع لأن فى ذلك محافظة على اتمام العقد ٠‏ 
(فرع) فى هذه الحالة فأما الغراس الذى وعدت يذكر حكمه 

اذا أقام المسترى على البائع وليس فيها زرع وكان فيها غراس فان 
للبائع قلع حجارته مطلقا ثم لا يخلو اما أن يكون ذلك الغرس متقدما ‏ 
على البيع قد دخل » واما آن يكون المشترى استجده » فان كان متقدما 
فان قلعها بعد القبض فعليه الأجرة على الصحيح وأرشس النقص 
وتسوية الأرض على ما تقدم » وتعيب الأشجار بالأحجار كتعيب 
الأرض ف اثبات الخيار وسائرٌ الأحكام » وان كان قبل القيض ابم 
ملزمه التسوية ولا أرشس النقص على مأ تقدم » وقد مر فى مثله كلام 
الراقعى ومن وافقه » وق الأجرة وجهان ( آصحهما ) لا ؛ ولو سمح 
اليائع بترك الأحجار وكان القلم والترك يضران » ففى ثيوت الخيار 
وجهان + حكاهما المحاملى ( أصحهما ( الثبوت »© لأنه ابتاع أرضا 
على أن فيها غراسا » فاذا خرجت على خلاف ذلك فقد احقه نقص 
وضرر » هكذا قال » وفى نظيرها فيما اذا كانت الأرض بيضاء لم 
فيما اذا كان القلع يضر دون الترك » وسمح البائع بالترك حتى لا. يتعيب 
الغراس بالقلع » لأن الأكمة أجمعوا على أن الخيار بيبطل »؛ وان كان 
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أنغر أسن احدته الممسترى ,أ بعد الشراء ٌ/ أحدثه عالم بالأحجار 537 
سن او متبار اه وبيس عليه أصمان ملع العراس وسقط حيار المتسرى ٠‏ 
.وان احدنة جاهار فققى تيوت الخيار وجهان ( وجه ١‏ نيوت ان 
أنصرر ناتىء من أبداعه الاحجار ىق الاارض ( والاصح ) انه 1ن ينيت 
نرجوم انصرز الى عير المبيع : 6 ويناصما. الفاخى حسين عنى ما ادا 
دام جره عليها ثمره بعد يدو «بصارح ا تم. حدتت تمره احرئ واحبلطت : 
با مبيعة ؛ قان الرويانى مان ان فلعها صر وبرحها الا يضر ء وسممح البائم 
بانستجاره لبمسترى اجبر على ميونها ولا حيار لله » فان حابت الإرص ممص 
باتحجارم ايصا هن لم يورت العرس وقنمع المعروس تقصانا ل الارص » قله 
أتقدم والعسيح ؛ وان درك لفق او لاوجل لكالا رلجيوك السطي ؛ 
الجر رح حي ان تيدص رياح الاردن * 
وأذا قنع اليانع الاحجار فانتقص: العراس فعليه أرنس أنقص يلا 
حازف هدا ما ماه الزامعى + .وفال المحاملى لا فرق بين ان يعرس اببابع 
ويبيع أو ببيع بلا غراس تم بعرس المسترى ٠‏ وقال الماوردى : وان كان 
أنعراس اسنحدته الاسترى يعد البيع فهذا لا يكون الا بعد القبض فيازمه 
ييعنى البائم ‏ الاجرة ونقص العرس وتسويّه الأرض » والتفصيل 
اندى فاله الرامعى اولى » وما قاله الماورذى من: أن ذدك لا يذون الا يعد 
اتوص وخا وا وا زر لكان ذلك مصصول على ليولا تكن 
أن يحصل .للفشسترى ف الارض المبيعة قيل قيضها غرس أو زرع » وحينتذا 
ينود الكلام فق وجوب الاجرة وجميع ما سيق من الاحكام التى 
مقط كيل العيض ويعدة ٠‏ ا 
وأما أرس نقص الغراس .هنا فانه واجب على كل تقدير ٠‏ لأن. 
العراس لين يمبيع حتى :يرج على جناية الباكع: قبل القيض وهذه: 
الأحكام التى ذذرتها فى الغراس والزرع ذكرها الماوردى ى هذه 
انحالة الرابعة » والرافعى ذكرها.ذكر ما لا. اختصاص له يها ولا شك أنها: 
قد تأتى فى غيرها كما لؤ لم يجبر حبر لحري اوت لا ف ال 
الأولى أو فى الحالة الثالثة » افان القلم يكون جائزا للبائع: » ويآتى: 
فيه من التفضيل ما ذكر ههنا » واه أعلم ء 1 
( فرع ) تكلم الامام وقيله القاضفى حسين فى أنه لم أوجبوا: 
تسوية به الحفر على اليائم ' ؟ وعلى الغاصب اذا حفر ىق رضن المخصوية ؟' 
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ولم يوجيوا على حن هدم الجدار أن يعيده ؟ وائما أوجبوا الأرش ؟ 
واجايا عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت » وبنيان الابنيه يختدف 
ويتفاوت » فيه ذلك يذوات الامثال وهذا يذوات القيم حتى لو رفع 
لبنة أو لبنتين من رأس الجدار وآمكن الرد من غير اختلاف ف الهيته 
خان ذلك كطم الحقر * | 

( فرعم أذكره المحاملى هنا قال أبو اسحاق : اذا باع عيدا 
فقال المشسترى : هو آيق » وقال البائم : آنا أحفيره الساعة واحضيره لم 
يكن للمشترى خيار ( قلت : ) وصورة ذلك كما صرح به غيره ما اذا . 
كوي ل ا آمكنه رده 

” الامام ف آخر كلامه كالضايط لما تقدم أنه مهما 
فرض خضرر لا يندفع فان كان المشترى عالما فلا خيار ولا ارس » فان 
كان جاهلا ثيت الخيار » قان فسمخ فذاك » وان آراد » واراد الزام 
اليائعم أرشس النقص وان لم يتمكن البائع من. دفعم الضرر يترك الحجر »؛ 
وكان الضرر فى تركه ونقله » ففى الأرش ان 0 
يجد خلاصها يالفسخ » فهو كاطلاعه حالة العقد » وأن النقص ظهر : 
يعد العقد بفعل منشؤه البائع » اما قبل القبض أو يعسده مستئدا الى 
سبب متقدم كقتل العبد المرتد » وان تمكن من دفع الضرر بترك الحجر 
فلا يلزمه ألترك ‏ ولكن لو فعل وظير الخبرر فعن أصحابنا من قال 
هذا الم م ثم ينتظم على هذا تمل امناقع من غير نقص فى رقية 
المبيع ٠‏ وقد ذكروا الخلاف فى الأجرة فما وجه ترتبها ؟ والفسرقٍ 
لائح ؟ فان المنافم ليست معقودا عليها » ولو قيل : القدر الذى 
يفرغ البائع فيه المبيع غير داخله فى استحقاق المشترى لم يكن يعيدا » 
والمبيع كله مستحق للمشترى بأجزائه وصفاته * 

(فرع)تقدم أن الأصح فى الأجرة أنها لا تجب قبل القبض » 
وتجب يعده » وأن ذلك قول أبى أسحاق المروزئ على ما تقل أو اليب + 
وف البحر قال الماسرجسى : قال اسحاق(١)‏ فى بغداد قبل خروجه 


(1) كذا بالاصل ولعله تال الشاتعي » والله أعلم (ط) 2 
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الى مصر : له الأجرة » يعنى قيل القيض » قال القاضى الطيرى ': 

وعدا محتمل عندى لأنه نص فى البويطى على أن البائم اذا قم 

يد العيد المبيع فالمترى بالخيار بين الفسسخ والاجازة. ممم الأرثش ».* 

ذاذا نص ف الارش قالاجرة مثله » وبنى الفقار كلق عدوا ديجي ابام ' 
كايافة السماوية أو كجناية بة الأجنيى ٠‏ 


(فسرع ) تقدم الكلام ى أن لنمئسترى الخيار عند وود تيزوطه ١‏ 
المتفدمة » وان الأجرة والازئى يفصل فيهما بين ما قبل القيض ودعده » 
ومل يثيت خيار للمشترى ينتس الارض بالتلع ؟ تدم عن المباوردق | 


وقال الرويانق : انه ان كان بعد : القيض فيثيت أيضأ 3 لأن , سبية كان 
موجودا قيل القيض * ١ ١ ١‏ 


ا (فرع ( اذا اختار المشترى الامساك قيما اذ كانت الأرض 
المذكورة. مشتملة على شسجر داخل قَ البيم وكان قلع الحجارة يضر 0 
ا ا وار را أرشن 
النقص طرق حكاها الرويانى ٠‏ 


( أحدها ) لاا أرثى لأنه رضى بالنقص وقال أيو اسان :ا هو 
كالأجرة ان كان قيل القيض لم يلزم وان كان بعده. لزم ٠‏ وقال 
أبن سرييج : بعد القبض يلزم قولا واحدا وقبله قولان ٠‏ وثال يعض : 
أصحاينا بخر أسسان :فيه وجمان قبل القيض وبعسذه 0 أنه ٠‏ 
بجحب ٠‏ 


( فرع )قال اولان : فلو كان قلع الأشسجاز يضر وتركها لا ش 
يبر »© واختار البادٌ ع الترك » لاا خيار للمشترى » وهل تملك بالترك ؟ 
على ها تقدم وقال إتفال الوق انر و الإصور ب دل ل 
للبائع قلع الأحجار ؟ وجهان مبنيان على ما لو أتلف حنطة فلم يو 
مثليا شرم اخثل » ثم وجد اخئل + غل له .زد القيمة ومطالبته الل ؟' : 
وجهان وان اختار القلع فللمشترى الخيار لأنه يضر بالمنيع » ولا فرق ٠‏ 
بين أن يقول له البائع : أنا أعطيك أرش النقص أو لم يقسل وليس. 
كما اذا أختار الترك » فائه لا نقص فى التزك » فان اختار المستري : 
ابتاك اك رار الامارياي سناجتي 
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( فرع ) اذا غرس الشترى تعد العلم بالحجارة سقط رده 

5ك تعدم 4 ثم ان كان 3 الأحجار وتركها مضرين فللبائع 1 

والمشترى المطالبة به » ثم | ذا قلم قال الرويانى : يلزم البائع أ رش 

النقض . قولا واحدا : لأنه حول ملكه عن الآرض باأدخال النقص 

على الغبر » فان كان مراد الرويائنى نقص الأرض غفظاهر ؛ وان كان 

لاف نقمي الغراس فقد تقدم عن الرافعى خلافه ؛ وأنه لا يضمن 
نقنصه وذلك هو الظاهر ؛ فانه متعد بالغخرس »والله أعلم ٠‏ 


وان كان قلمها يضر وتركها لا يضر فان اختار القلع قال الرويانى : 
فعلبه أرشس النقص قولا واحدا » والكلام فيه كما تقدم »2 وليس ٠‏ 
مراده الا الغراس فانه قال عقيب ذلك وكيفية التقويم أن يقال كم 
دساوى هذا الشجر ولا نقص ؟ فيقال : مائة ؛ فيقال : وكم يساوى 
ل : تسعون فيقول : نقص العشر ؛ فتلزم حصته 
من القيمة: »وان اختار البائع امرك قل حك انحوي لطن 
ماذكرنا + 


( فرع ) قال الرويانى وغيره : ولو كان البائع زدع فيها زرعسا 
ب مع الزرع وتحتها أحجار يعنى والمشترى جاهل بها 00 
أن يقلع ا ما لم يحصد الزرع اذا كان قلعها يضر بالزرع » 
وأن 1 لزرع بختص بالبائع فالضرر يختص به والخيار اليه ٠‏ 


( فرع )قال ا يه ا ل اي الدم : 

ان العراقبين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرشس نقصان الحفر ء 
. وبريد به : ولا يلزمه التسوية وفى مسألة البيع بلزمه التسوية » ومعناة :.. 
ولا بلزمه. أرشس النقص * واخثلف الأصحاب فى ذلك على.طريقين منهم: 
من قال : يلزمه أرث ا ا ري 1 
ومنهم من قال : بلزمه التسوية فى المسآلتين دون أرش النقص ومنهم 
حن فرق بعدوان الغاصب فيازمه الأرش بخلاف البائع فيلزمه التسوية ٠‏ 
( مسرع ) زرع المسترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة ؛ وق 
.تلعها هلاك الزرع » لم يمكن البائع من قلعها لأن للزرع غاية فيؤمر 
دالتوقف بخلاة تاقاب 0 دي «التتمة وغيرة. ؛ «ونص عليه 
1 7“ 

(؟-المجيواع داج 11) 


الشأفعى رضى الله عنه ٠‏ وكذلك فيما اذا علم المشثرى بالحجارة وترك 
البائع القلع » ثم أراده بعد زرع :المشترى لم يكن له ذلك حتى يحصده 
المشترى ؛ كما حمل ابن الزفعة نص الشاقعى عليه ؛ قال الرافعى : 
ومن الأصحاب من يسوى.ف الحالتين بينه وبين الغراس ٠١ ٠‏ ' ش 


(فرع) به المثولى الخلاف فى ثبوت 'الخيار'اذا. اشترى: 
الأرض وغرسها بعد الشراء ثم ظهر فيها أحجار بما اذا باع الشجرة 
ونقى-لنفسه الثمرة » فحدئت ثمرة آخرى واختلطت يها ؛ فمن قال هناك 
يجعل الحادثة كالمبيعة فى حكم الاختلاط ٠‏ قال .ههنا : أن الضرر :الذى, . 
. يلحقه فى الغراس الحادث كالضرر:.الذى نلحقه فى الأنجار المشتراة * 
بغنى لأنه استحق بالشراء أن .يغرس فيها » فجعلنا الضرر الذى يلحقه| 

ف حق من حقؤق المنيع كالضرر الذى يلحقه فى تقس المبيع > قال :ْ 

. وأصل المسآلتينإذا اشترئ جارية'فوطثها ؛ ثم استلحقت فغرم المهر 

هل يرجم بالمهر على البائع آم لا؟ فعلى قول يرجع لأنه قيمن لها 
. سلامة الوطء قاذا .لم يسلم يرجع عليه » وكذا هنآ ضمن له سلامة 

غراسه » والثمار الحادثة » فجعلنا الخلل الحامصضبل ف واحد منهما' 
كالخلل فى عين المبيع » وفرض المتولى المسألة فيما اذا كان قلعها يضر . 
دالغراس : وتركها لا.يضر » وقد تقدم حكاية الخلاف عن الرافغى فى 
ثبوت الخيار مطلقا ٠‏ ش 0 


( فرع )قال الشيح أبو محمد الجوينى فى السلسة لما ذكر 
الوجهين ىف وجوب الأجرة على البائع . للمدة التى مضت: ق نقفل 
الحجارة » وبناهما على أن 'جناية. البائع: كالآفة السماوية ': وكجناية 
. الأجنبى قال : فان قيل : :القبيض. هنا حاضل » والمذهب لا يختلف أن, 
جناية البائع بعد القيضن كجناية الأجنيى » وائما القولان قبل 'القيض 
قلنا : ) البائع إذا شلم الأرض وفيها حجارة 'مستودعة مانعة من 
الانتفاع فانها مائعة من كمال صفة القبض قلذلك الحقناها بالحالة. 
الأولى » وهذا الذى قاله الشببخ قد تقدمت الاشارة اليه » ولكنى أحبيت: 
نقله من كلامه ٠‏ إِ : 
(فرع)من تثمة الكلام ف المسائل المتقدمة لو كان الفراس 
داخلا فى بيع الأرض ونقل الحجارة مشر به : أقال الامام : وليس 


0 


أقائل أن يقول فى حالة الجهل واضرار الغراس ونحوه أنه يمتنع عليه 
اانتل وفاء بموجب البيم » وقياما بتسليم الأرض والأسجار له ٠‏ 


( فرع )قال الرافعى رحمه الله : لو باع دا را فى طريق غير نافذ 
دخل حريمها ىق البيم » وف دخول الأشجار الخلاف الذى سيق ؛ وان 
كان فى طريق ناقذ لم يدخل الحريم والأشسجار ف البيع » بل لا تعريم 
أثل هذه الدار ؛ كذا ذكرها الرافعى قال : اذا قال : بعتك هذا 
لبستآن أو الباحة دخل ف البيع الأرض والأشجار والغراس » وكل 
ما له من. النبات أصل لا خلاف ف المذهب ف ذلك ؛ وف دخول: البناء 
الذى فيه ها سبق فى دخوله تحت الأرض » وقال الغزائى : ان الأظهر 
عدم الدخول جريا على قاعدته وأما ( على المأهب فانه يدخل 3 
وان قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان وان كان قد 
يخلو عن: البناء ولكنه اذا كان مشتملا عليه تناول اسسمه جميع ذلك » 
وهو كالاحتمال الذى فى دخول الشجر قف فى بيع الدار » » وهو ههنا أتوى » 
لأن اثستمال البساتين على البناء أكثر من أشتمال الدور على الأتسجار 
غالبا #ويتتي أن يكون بستان لا بناء فيه ٠‏ 


وجزم الرافعى بدخول الحائط ولا وجه لذلك » بل هى من جملة 
الآبنية » فالجزم فيها مع طرد الخلاف ف غيرها غير متجه » ولا مساعد 
عليه عند الأكثرين » 3 والماوردى أطلق 0 الخلاف ف البناء 
عن غير تفصيل ؛ والرويائى فى البحر صرح بأن البناء والجدار 
المحيط على الطرق » وأن بعض أصحابنا قال : 5 الجدار المحيط 
قولا: واحدا : وهو ضعيف عندى ؛ وجزم القاضى أبو الطيب بدخول 
الدناء فى بيع البستان مع ذكر الخلاف فق دخول النخلة والشجرة فى 
بيع الدار » وذلك يتسههد لما قلته الآن من الفرق وتقوية الجسزم 
بالدخول ف البستان : وهو الذى يقتضيه العرف لاسيما فى بلادنا هذه » 
لتى الغالب على بساتينها أن تتخذ عليها الحوائط. والأغلاق إشبه 
المساكن .. 

قال الامام : والبناء عندى بالاضافة الى البستان كال مجرة 
بالاضافة الى الدار » فقد تلخص ف دخول الأبنية فى السستان طرق : 

» أحداها ) أن الجدار المحيط يدخل جزما » وفيما عداه الطرق‎ ١ 
٠ وهو ما أورده الرافعى وضعفه الرويانى‎ 


(وائانية) اجراء الخلاف ف الجميع ومن تي الاق ارين ٠.‏ 
( والثالثة ) الجزم تدخول الجميع ء» وهو 'مقتضى كلام القاضى 
بى الليب » أوهى ,الت القتضئ' كلامى أؤلا الممبل .البها » وليس لننا 
ع الأبنية هنا مع التردد فى دخولها تحت اسم 
الأرض » وهذأً ما لأ.يتكنَ » ولك.أن ا من هذد الاق 0 
الخيط دون ها اذا لمم يكن على م هيكة الجدار الموضوع لحف الإحالة 2 
وكذلك فعل أين:الرقعة "٠‏ 26 
قال الراقعى :وذكروا لطاع ع ب كن الفتاد وا ْ 
0 رن افع ل استمر الامطلاح ب ؛ 


وذكر ابن الرفعة أن هذا كالعام '* وأنه ان صخ يكون وجها'ر 


يعنى ف محيط الكرم والنستان والشسجرة 0 
حادثة لم تدخل فى بيع البستان » قاله ابن الرفعة أخاذا مما سيأتى » 
وفى العريش وهو المسمى ف بلادنا بالكرم ى وجوب الأزوم:ترددٍ للشيتخ 
أبى محمد(ا) ) ٠‏ رجج الاهام. والغزالى دخوله ؛ وجعل فى الوسيظ محل 
التردد فى دخوله. تحت اسم الكرم ير 
والباحة م وفى كلامه ما يدل عل جريانه ف الكرم أن + 


ل حي اا ام 4 فإنه 
قال : والوجه عنندنا الم ا تنزيلا عل 0 من 1 
“+ وأن كان معله كل أبن الردفة لكن هاه السارد شفهم 1 لهل فلك . 
أذا .كان العريش ينقل ( أما ).اذا كانت تراد للدوام. [ كما .هو جار ] 
فى بلادنا فلا بأتى. فيها التردد: قال. الرافعى : ولو قال:::: هذه الدار: 
. نستان دخلت الأئية والأشجان: جميعا ولو قال : هذا الحاكظ:بسئتان ا 

أو هذه المحوظة: دخل الحاكط المخيط وما فيه من الأنجار: » ؤف المئاء” ١‏ 
ا و ا وام : 


رايا جات مستنية مكذا ‏ وال لمبتمان 1 . : 
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الروبانى فيما أذا قال : حائط بستان + وف لفظهما قلق » والمراد أن 
بقول : بعتك هذا الحائط البستان هذه | هى ] العيارة المستقيمة ٠‏ 

قال الرافعى : ولا يتضح ف لفظ المحوطة فرق. بين الأبنية والأثسجار 
فليدخلا أو ليكونا على الخلاف قال ابن الرفعة : هذا الذى ذكره الرافعى 
صحيح ان كانت الحوطة بعير ميم آما اذا كانت ف كلامهم بالميم فالاشارة 
تكوؤن للميم وهو البستان ؛ فكأنه نطق به وعند نطقه تدخل الأرض 
والأفجار واليناء المحيظ وق دخول نما فبه من اليئاء الخلاف عنده» 
فلذلك ألحق هذه اللفظة باليشتان ٠.‏ 


لت )انها مجارننت اومن كني القيان راي 
والروضة ‏ بألعيم واخراج البناء عنها بعيد + وان أخرج فيما اذا نطق 
باسسم السحتان نان الامتارة ان الجس ع وتخسيصها ب دانم سادون 
غيره لم بقتضه دليل وهى داخلة فى مدلول اللفظ قطعا » بخلاف اليستان * 
عند من يجعلها خارجة منه ٠‏ لأن اسم كم ع 5 
قول الرافعى فليدخلا أو ليكونا على الخلاف لا وجه للتردد فى ذلك 
بل يتعين الجزم بدخولها ( وأما ) لفظ الحوطة بغير ميم فلم أره فى 
كتاب غبر كلام ابن الرفعة ٠‏ ولا أعلم معناه » فان كان ع 
لنْيستار ن فيتجه كلام صاحب التهذيب ولا يستقيم كلام الرافعى ؤان كان 
موضوعا للحائط الدائر على البستان فيتجه أن لا يدخل البناء 7 
الشجر جمبعا ٠‏ 

) والاقرن) اويخدفات اموب فشهيت وان اللفظ بالميم كما عو 
فى الكتب ٠‏ وأن احا ل 0 و هي 
دمعناه وأئه لا بتجه فرق فيها.بين البناء والشجر ٠‏ كما قاله الرافعى ٠‏ 
أكنه لا بنبغى التردد فى ذلك كما تردد بل بنمغى دخول اليناء والشجر 
أوجود الاشسارة الي الجميع وعدم ما يقتضى اخراج ثىء من ذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ : 


قال ابن الرفعة : وى بعض الشروح أنه لو قال : بعتك هذا المحوط 
ل ا والأرض وان كان فيه غرأسن فعلى ما تقدم من 
الخلاف (:: و ع صاحب التهذيب ٠‏ وخسلاف 


بف 


ما قاله الرافعى أيضا وبعيد من جهة المعنى لا جه له ؛ والله سيحانه . 
وتعالى أعلم ٠‏ | ' 

( فرع )قول الغزالى فى الوجيز : از ا عدم .الدخول يعنى : 
به الأظهر من الطرق ؛ فائه ف ا صرح بأن الخلاف فيه كما فى , 
اسم الأرض ( وأصح ) الطرق عنذه فق أسم الأرض عدم ل 
تقدم فعلم أن مراده هنا الأظهر من الطرق » والعجلى قال : 
الأظهر من الوجهين وحمله غلى ذلك تسوبة ؛ الامام دين 0 0 
'لى البستان » والشسجر بالنسية الى الدار والذى حكاه الامام والغزالى ؛ 
ف استتباع الدار للشجر ثلائة أوجه ؛: وأفهم كلام الامام 19 أن 
التفريع على أن اسم الأرض لا يتناول البناء والشجر أى :ان 
البناء والشجر داخلان. ق الأرض فههنا أولى ( وان قلنا : ) 1 
قههنا ثلاثة أوجه ويكون قول الغزالئ: « الأظهر )١(6»‏ أى من هذه الأوجه ؛ 
ولاشك أن ما قاله الامام نفيه ٠‏ 0 


واكن الغزالى صرحأ الوسيظ بأن الخلاف فيه كالخلاف أ الأرض ' 
فيئيغى أن يحمل؛ كلامه فى الوجيز على ذلك ويكون الأظهر: من الطرق ! 
فائه ليس فى كلامه التسوية بين الدار والبستان كما فى كلام الامام 
وان كانت 'التسوية متجهة وقد تقدم ف استتباع الدار الأشجار : 
بحث ‏ ويمكن أن يعود مثله هنا فى هذه الأوجه وتكون مفرعة؛ على : 

اقول ياتباع الاشنم كما ذكره الامام هناك وان لم يضرح به هنا , 


أو يموع بن لماح تحط راو كان ل اسان الا بوكر 5 


عند لغيه وجا نكاما القاضى حسين ٠‏ 
٠ |‏ قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان باع نفلا وعليها طلع غير مؤبر دخل ف بيع النخل ؛ وان . 
:كان مؤبرا لم يدخل ء لما روى ابن عمبر رفى الله عنه أن النبى 
حان اللرطيه وس حلم تان :8 من باع تقحل بد ان 00 

() من اصتطلاح متاخرى الاصحاب أن الاظهر الراجح من الاقوال : 
والاصح هو الراجح من الأوجه » وكان المتفدمون يتساهلون فى اطلاقها فتحل : 
الأظهر أحيانا محل الاضح والعكس والراجج من الطرق هو ( المذهب ) [ط]٠‏ 
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الا أن يشترطها المبتاع » فجصلها للبائع بشرط أن تكون مؤيرة » فدل 
على أنها اذا لم تكن مؤبرة فهى للمبتاع ء ولآن ثمسرة النخل كالحمل » 
لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل » ثم الحم ل الكامن يتبمع 
الأصل ف البيع » والحمل الظاهر لا يتبع > فكذلك الثمرة ٠‏ قال 
اأشافعى رحمه أله : وما شقق فى مضى حا أبر لأنه نماء ظاهر فهو 

( الشرح )حديث أبن عمر رضى الله عنه رواه البخارى ومسلم 
رحمهما الله » ولفظهما : « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا 
أن 'يسترط المبتاع » وف لفظ اسلم : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر » 
وى لفظ آخر له : « أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فان ثمرتها 
للذى أبرها الا أن يشسترط الذى اشستراها » وف لفظ له أيضا « أيما 
امرىء أبر تخلا ثم باع أصلها فللذئ أير ثمر النخل الا أن يشترط . 
المبتاع » ورواه الشافعى رضى الله عنه عن ابن عيينة عن الزهرى عن 
فنا عن أبيه » وهذا من أصح الأسانئيد وأحسنها » كله أكمة علماء ) 
فى بقية الحديث من طريق سالم » ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائم 
ألا أن يسترط المبتاع » وجماعة الحفاظ يقولون هكذا بغير هاء ق 
الموضعين ٠‏ هكذا قال ابن عبد البر ‏ ونيه على أن المعنى الا أن يشترط 
المدتاع ساكر ذلك » فيدل على صخة اشتراط نصف الثمر أو جزء 
منها وكذلك فى مال العبد » وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وسأتعرض 
اسقاط الهاء من لفظ الحديث » ولم أقف عليها فى شىء من طرق الحديث ؛ 
وقول المصنف : قماء احتراز من الكنز والحجارة المدفوتة والبفور ٠‏ 

( وقوله ) كامن أحتراز من الزرع ؛ لأنه ظاهر من غير اللؤبر كذلك » 
وأن التين والعنب ونهوه ( وقوله : ) لظهوره غاية » احتراز من الجوز 
اللوز والرمان والرائج ؛ لأنه لا غاية لخروجه من قشره ٠‏ وائما يظهر 
يكسره » قالرمان والموز للبائع قولا واحدا ؛ والجوز واللوز والرائج 
له على الصحيح المنصوص » فالثمرة المقصودة من دون الأشياء لا 
تظهر الا عند الأكل » فهذا فى معنى قولنا ليس لظهوره غاية » وقد ورد 
بعض الروانات : من باع » وف بعضها : من اشنترى » وكلها صحيح 


وف 


كو ا » بقال أبر النكل 
مخففا يأيرها أيرا' ؛ والتأنير: هو التلقيح وهو أن ينتظر الئخلة حتى 
إذا انث ا 6 ء من ظلع: الفحال » 
وقال بعضهم الب ار ال ار 
ظلهراقنى ظلغ- الأناث فيكون ذلك باذن الله تعالى صلاحا لها ؛ 7 
( هى ) العبارة د 1 سن لل لي عه 
من نواحئ البستان عند: هيوب الريا ح ؛ فيحمل الريح أجزاء الفهال 
!1 ماكر الفح ٠.‏ عتملمة التسافتط .ول حار جحاقة ما يوفع أن" 
ااتضقق تشقق داخل ف مسمى التأبير او ل اساي ابعابن كير ا 
كذللك ٠‏ < : 


(أما الأحكام ) فبيع مد كان بشرط القطع جاز امطلقا » 3 
رزظيا ونابسا » وان , كان يشرط القلع فاطلاق الأكثرين يقتضنى الجواز 
أيضا » وقال الصيمرى : ان كان كالفجل لم يجز ؛ لأن أسفله غاكب.» وان ١‏ 
كان كشجر ‏ العصبفر وما:جفر من التراب 'جاز لأن الغائب امنه غير 1 
مقصو » وأطلق الضيعرى ذلك من غير تقصيل بين الرطب واليايس ف ١‏ 
وغيره صرح بجواز شرط القلع ويجعل المجهول تيعا'؛ وان باع بشزط ,' 
لتبقية » فآن كانث. الكسجرة رطبة. وليس الكلام فيما يشترط فيه القطع 
من الباب » وان ساسم ا ود 0 
3 ر الجواز ؛ وعلى مقتقئ قول الصيمرى حيث لا يجوز شيط , 


القطع ينبشى الحكم بالفسساد ٠‏ 


اذا عرف ذلك فقال. الأضتخاب : يندرج فى مطلق بيع الشهرة 
أغصانها لأنها معذودة من أجضزاء: الشجرة فان كان العغصن بايشيا 1 
والشجرة رطبة فالمشهور لا بدخل + لأن العادة فيه القطع كماق الثمار * 
قال فى التهذيب | ويحتمل أن. يذظل: كالضوف على. ظهر الغنم © قال 
بن الرفعة : أى اذا بيعت :وقد استحق الجز ويدخل. العرق أيضنا .١‏ 

: مطلق ديع ره ؛ وكذا ل ؛ وف ورق التوت ونهوه خلاف | . 
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سيأتى تفصيله فى كلام المصنف » وى أغصان الخلاف(١)‏ التى تقطع 
أغصانه ويترك ساقه : فاذا باع شجرته فالأغصان لا تدخل فى العقد ٠‏ 

(أما ) الخلاف(ا) الذى يقطع فى كل سنة من وجه الأرض فهو 
كالقصب ما ظهر منه للنائع » وف أصوله الخلاف الذى فى أصول البقل قال 
ذلك القاضخى حسين ؛ وعن الامام أنه قال هنا : انها تدخل أغصانها ى 
البيع بلا خلاف » وف كتاب الرهن حكى فيها خلافا وف كتاب الوقف قال : 
انها بمنزلة :الثمرة فتلخص أن الخلاف نوعان ( نوع ) يقطع كل سنة 
من وخه الأرض فهو كالقصب ( ونوع ) يبقى وتقطم أغصائه ؛ ففى دخول 
أغصانه فى ببعه خلاف ( الأصح ) الدخول لأنها جزء منه ؛ ولا يدخل ق بيع 
الشسجرة الكرم الذى علبها » قاله القاضى حسين ف الفتاوى + ولو كانت 
الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشترى تفريغ الارض عنها للعادة » ولا يدخل 
مغرسها فى النقد وجها واخذا قاله القاخى حسين » وحكمها حكم 
سائر المنقولات ؛ ولا يشترظ فيه القطع قاله القاضى حسين ٠‏ 

. قال فى التتمة : فلو ششرط ايقاءها فسند الببع كما لو اشسترى 
اأثمرة بعد التأبير ؛ وتسرط عد القطع عنذ الجذاذ ؛ ولو باعها يشرط 
القطع جاز وتدخل العروق فى البيع عند شرط القظع ؛ وان كانت هجهولة 
تبعا : كذا قاله » وقال الصيمرى : لا يجوز بيع النخلة يشرط القلع » 
لآن أسفلها غائب » ولا يدخل عند شسرط القطع » بل تقطع عن وجه 
0 


ن كانت الشجرة رطبة فباعها يشرط الابقاء أو بشترط القلع. أو 
0 الشرط ؛ وفيه عند شرط القلع ما تقدم عن الصيمرى 
ولاجمب تسيوية الأرضي لأنة قرط الظل ‏ +كالة فى الفتاوى + ولو اطق 
جاز الايقاء أيضا العادة كما لو اشترى بناء استحق ابقاءه » 
وليس كالزرع 'حيث يشترط القطع » لآن الشنجرة تراد للبقاء ؛ ولا 
يجوز للبائع أن بعال صا سر ينض لزان اعك الك 
وهو بما لا خلاف فيه + وكذلك اذا باع ينا ء مطلقا قاله الامام وهل 
بدخل المغرس ف البيع ؟ فيه وجهان > وقيل قولان ( أحدهما ) ويحكى 
عن أبى حنيقة نعم + انه تقض فته 00 الى عليه #زوذاك لا لاون 


)0 بضم الخاء وتشديد اللام .: 


الأ على سبيل املك م ولا وجه لتملكه الا دخوله فى البيغ ( وأصحهما ) 
عند الامام والرافعى وغيرهما نعم » لأن اسم الشسجرة لآ يتناوله ٠‏ 

وقد يستحق غير المالك المنفعة لا الى غاية » كما لو أعار جدارة 
اوضع الجذوع ؛ وكذا الؤجهان فى دخول الأس ف بِيْمْ البنساء كما 
تقدم » قال الامام : ولبسن هذا كالخلاف ىق استتباع الأرض مانا ُ 
: هان الفرع لا يستتبع الأصل ». ولكنه من جهة استحقاق لا محم 
له الا للك يعنى أن ذلك لا.يكون: أجارة للتأبيد ولا عارية لعدم جواز 
الرجوع ؛ وان بذل أرثس النقص فلم. يبق. الا جعله مبيعا تبعا ٠‏ تعلى 
الوجه الأول لو انقلعت الشجرة أو قلعها المبالك. كان له أن يَعْرسن 
بدلها ؛ وله أن ببيع المغرس ؛ وعلى الثانى ليس له ذلك » وهل يكون 
ملكة لذلك هن باب الإجارة أو الاعارة ؟:تال اين الرفعة. : يخرج فيه 
من مقتخى كلام الأأصحاب وجهان ' (. أحذهما ) اجارة كما قيل .يمثله 
فى الصلح ‏ ولا يخارج على الجمع بين بيع وأجارة » لآن عذا' يفسع 
ضمتا مع أن الصحيح جواز الجمع ؛ وهذا الوجه يتخرج من قول 
جمهور الأاب أن البائع لا بتمكن من القلع ا الأرش على 
ما مفرغ 5 

ملل مكن الأسشمان فيا كار الامام فى كتاب الرهن : 
القلع وغرامة ما ينقطه القلع كما يغرم الصا ع 
وعلى المعير :أن يكون استحقاق على سبيل العارية قال ذلك ابن ارطع 
ّ : وبه يتم ما أبدنته تخريجا ؛ وهل بلزمة تسوية الحفر أو يخر 

ى الخلاف فى العازية ؟ وقال ابن الرفعة : يشبه أن يقال 3 
3 : ) الابقاء يستحق كالعارية فكالمارية » والا فلا يلزمه. وجها. 
واحدا: ؛ والخلاف ف دخول المغرس والأس. ى البيع مثله مذكور قي 
الاقرار بهما واقامة البينة كما حكاه الامام فى كتاب الصلح ونشلة 
ابن الرفعة عنه ٠‏ 2_0 

ولو كانت الأرض غير مملوكة لباقع البنناء والغراس فلا يتخيل 
فيها ملك الأرض غان جهل المشترئ. الحال: وقلنا يدقولها فق البيغ 
أو كانت للبائع » قال ابن الرفعة : فيشبه أن يقال : يثبت الخيناز » ما 
اذا قلنا : الحمل يقابل يالثمن ؛ ثم بان ن أن ن.لا حمل > ولا ييطيل البيغ 
أن ذلك انما وتع تتأعا لا مقصودا ؛ وهذا اذا كان الادقاء مستحقا له 
دحلريق #تاحارة [. قبر ها :ة 5 


١ 


( أما ) اذا كان فى أرض مغصوبة فحكى الماوردى ف كتاب الخصب 
فى صحته وجهين ( أحدهما ) لا يصح لأن [ الاجارة تقتفى )١(]‏ الابقاء 
وهو لا يستحقه فى هذه الحالة ( والثانى ) يصح ويثبت الخبار وظاهر 
كلامه أن ذلك تفريع على أنه لا يملك عند الاطلاق وانما يستحق الابقاء 
وجريان مثل ذلك على قول المالك » قال ابن الرفعة : والذى تعم به 
البلوى ولم نقف فيه على نقل أن يبيع البناء والأرض مستأجر معه » 
ولم تنقض مدة اجارته وعلم المشترى منه ذلك فهل نقول يستحق الابقاء . 
فى بقاء مدة اجارته بغير عوض ؟ كما لو كانت الأرض مملوكة له ولم 
يدخلها فى العقد أو يستدق الأجرة كما يستحقها مالك المنفعة عليه 
يعد فراغ المدة ؟ فيه نظر واحتمال ؛ قال : والأشبه الثانى ؛ 
والعمل عليه فى العرف ؛ ولو كانت الأرض ند أوصى له بمنفعتها دون 
رقدتها وجاز له اليناء والغراس فيها ثم باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه 
دما أذا كان مالكا للأرض حتى لا تسستحق عليه أجرة » لا فى حال حياته 
ولا بعد وفاته ( اذا قلنا : ) لا تبطل الوصية بموته كما هو المأهب 
( أآما ) اذا قلنا : تنتهى بموته حتى لا تنتقل المنفعة لوارثه : كما هو 
محكى ف الابانة والبحر فهو قريب من الاجارة » والله أعلم ٠‏ 


وهذه الأحكام كلها جارية فى جميع الشجر ؛ لا فرق بين النخل 
وغيره : وقد استشكل ابن أبى الدم دخول المفرس ف بيع الجر ء 
ورأى القول به فى غاية البعد من جهة أن الأرض قد تكون كثيرة . 
الشجر » فتشتبك عروقها فى جميع الأرض ؛ فلا يبقى للأرض بياض 
على ظاهرها لتقارب الأشجار » ولا فى بطنها لاستباك العروق ؛ واثباتها 
بفضى الى أن يملك مشترى الغراس بشرائه جميع الأرض أو معظمها » 
دآيضنا هاما أن .يملكه تازلا ف-طبقات. الأرض على مسامتة المروق .وق 
جهة العلو الى وجه الأرض على مساحتة العروق ؛ ولا نقول : انه يملك 
من الأرض ما يسستر العروق » والبحث بها من الأرض والأول ظاهر 
البطلان لافضائه الى ملك الأرض بانتشار العروق ٠‏ 

(والا] ياطل لكنة يودى الى مقع مالك عن بيع رسن من عدر 
مالك الغراس ؛ لأن مالك الغراس قد ملك جملة من أجزائها وهى مجهولة 


٠ مابين المعقوفين ليس فى ش وق‎ )١( 


بود 


وبيغ. المجهول باظل » فقد أدى الئ موقم مد ماحد ويلزم. 
. عليه أيضا أنه اذا ملك شنجرة. صغيرة وملك مغرسها فلا شك ىف 
صغر المغرس. الآن لضصغر المنجرة وقلة عروقها » فاذا ابتلت الشحرة 
وسقيت وانتشرت عروقها وامتدت الى مواضع لم تكن ممتدة اليها: ا 
وقت الشراء ولا بعده بأشهر » فيؤدق ٠‏ لى أنه لم يكن مالكا اواضع :من,: 
الأرض ‏ وكلما .امتد غرق شيرا أوافترا' فى جزء من الأرض ملكه ملكا ٠‏ 
ل دن نيش 
.ابن أبى الدم وهو بحث جيد ١ ٠‏ 


اذا عزفت هذه | المقدمة فاذا باع ل دخل جريدها: وسعفها . 
ْ وخوصها لا خلاف فى ذلك ( ( وآما ) الطلغ فان كان غير موب دخل » وان 
كان مؤدرا لم يدخل؛ للحديث الذى اشتدل يه المصنف ؛ وهو بدل على .' 
الحكم الثانى بونطوقة »© وعلى الأول بمثهوامة 3 وكلام المصنف“يقتضي 
أنه جعله مفهوم الشرط : وكذلك فهمه صاحب الانتصار : ويحتمل 
أن.يكؤن مفهوم الصنة فاته جمل: التأبير صفة للنخل ؛ .وكذلك جعللة 7 
1 الغزالى فى المستصفى وغبره من الأصرايو يي لل نموم الضفة' ؛ ' 
ٌ :وكلاهها ضحيح ٠‏ 1 
٠‏ قال الشيخ أبوأ حامد الاسقرايينى لاعن الحديث أدلة ثلاثة 
) أحدقا ( دليل االخظاب وقو دلبل الشافعى رحمه الله تعالى دنه 4 
وذلك أن الطلع له وصقان مؤدر وغير هؤير : فلا جعله النبى ضلى الله 


عليه وسلم ذا كان مؤيراللبائع حل على أن بر الؤبر المشترى كا تقواء 
سائمة الغنم ز زكاة ٠١‏ 


(والافى ) أن التي ختلى الاعلية وستئم حال : ( من باع نخلا. بعد 
. أن يؤر فثمرتهاً البائع » فجملها للائم بالشرط » وهو أن تكون:مؤيرة: 
فعلم أنها اذا كانت غير مؤيرة فليسست للبائع لمسدم الشرط » معن قال 7 
انها للبائع فى الحالين فقد خالف من وجهين : ٍ 
( أحدهما ) أن القد ى صلى اله عليه وسلم جعلها للبائع اذاابيث . 
بهذا الشرط؛ ولم يجبلها مو له بهذا الشرط ٠‏ 0 0 
( الثانى ) أنه ب أعنى المقالف ‏ جعل غير المؤبرة للبائع هع عدم 
الشرطاء ْ 0 000 


3 


58 


( الدليل الثالث ) من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم اما 
ان يثون إذكر اتج يه على أن غير المؤبر أولى بآن يكون الدائع » 
واما أن: يكون نتعيين أن غير المؤبر لا يكون لباك 0 سيول للى 
الأول ؛ لأن المؤبر بائن ظاهر ؛ وغير المؤير كامن مسئتر : وما كان مستترا 

فهو أولى بالتبعية من الظاهر بدليل الحمل » فتعين الثانى وهو أن 
نكون المقصود أن لا يكون للبائع عند عدم التأبير : وذكر ال 
آبو حامد عن الشافعى من الاستدلال [ ما هو ] موجود ف الأم فانه 
قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حد(ا) قال : « اذا أبر 
فثمره للباقع » فقد أخيرنا بأن حكمه اذا لم يؤير غير حكمه إذا أبر 
ولا يكون ما فيه الا للبائع أو للمشترى لا لغيرهما ؛ ولا موقوفا فمن باع 
حائطا لم يؤبر فالثمرة لمر بغير شرط استدلالا موجودا . بالستّة 
وقال قريدا من ذلك فى الاملاء أيضا ٠‏ 


وقال فى المختضر : اذا جعل رسول ال تصلى اق عليه :وله 
الابار حد املك للبائع فقد جعل ما قبله حد الملك للمشترى على أن 
كلام. الشسافعى )3 الأم يحتمل أن مكون جعله من مفهوم الشرط 4 
وكلا المفهومين حجة عندنا على أن كلام الشيخ أبى حامد ومن تبعه 
يقتضى أنهم لم يريدوا بالوجه الثانى جعله .من 25 الشرط ؛ دل 
يريدو! أن اللفظ دل على كونه سرطا + والمخالف يقول : انه ليس بشرط » 
فهذا الذى أرادوه: ‏ والله أعلم ‏ راجع : وهو. بهذا 0 متحي + 
ولم بريدوا أن اللفظ يذل على عدم الحكم عدد عدم الشرط 0 ودمكن 
أن ينزل كلام المصنف على ما ذكروه وأن ذلك ليس.من باب المفهوم ٠‏ 
( وآما ) الؤجه الثالث الذى ذكره الشيخ أبو حامد فهو راجسع 
بالمفوم منهم _من يجعله بمئزلة الملفوظ ديه وكأنه استقر فى اللغنة 
أنه اذا خص المذكور بالذكر اقتفى هذا قيام: قول آخر لَه يتضمن 
نفى الحكم عما عداه انتفاء ظاهرا : ومنهم ذن يجغل المفهوم مستئدا 


+ لعله خدد حيث هى فى الأصل (حد ) (ط)‎ )١( 


الى 


الأولئ » ولذلك نسب الدلالة الى اللفظ وكلام الشافعى الذى حكيتة يشعر 
بذلك ؛ لكن الأنبازى ف شرح البزهإن نقل عن الشافعى أن اختياره 
الثانى » والوجه الثانى مستمر على الطريقة الثانية ٠‏ : 
( وأا ) .الثانى فقد نبهت على مراد: الأضحاب به ؛ وأنه ليس من 
باب المفهوم ولعل .المصنف جعله من. مفهوم الشرط لأنه أقوى عنسد 
كثير من أضحاينا من مفهوم الصفة » وقال به جماعة من المتكزين المفهوم 
وهم الأكثرون » فقإل بمفهوم الصفة. الشنسافعى ومالك وآأكثر أصحاننا 
وأكثر المالكنة ونبنيه القاضى عبد الوهاب المى مالك » وممن قال به 
أبو الحسن الأشسعرى وأنكره ابن سريج والقفال هنا ».وقال ابن سريج 
بمقهو مالشرط ٠‏ | 0 0 
( وأما ) الخصيم المنكر لكل من المفهومين فلا يمكن الاحتجاج عليه 
ددفع مخالفيه قف الأضل وكذلك: بعض أصحاينا ممن أنكر المفهومين 
معا » فكيف يمكنه التمسك ف هذا الفرع به ء لكن الخصم ف الحاق 
غير المؤبرة بالمؤبرة يحتاج الى قيانس » ولن يجده وهتى لم يثبت ذلك 
ولم يقم دليل على تبعية غير المؤبرة وجب كونها للمشترى تبعا للشجرة ؛ 
وكذلك قال بذلك من ينكر المفهوم والقياس كداود ٠‏ 0 
( فان قلت :.) بل يجب كونها للبائم عملا. بالأصل وبقاثها 
( قلت :) لابد فى ادراجها ف البتيع من قياس أو عرف عند من ينكر 
القياس ؛ واعتضد الأضحاب بما رواه الشافعى رضى الله عنه عن سعيد 
ابن سالم عن .ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع؛ على عهد. رسول ' 
لله ( صلى الله عليه وسلم ) حائطا مثمرا » ولم يشترط المبتاع الثمر ولم ٠.‏ 
يستثن البائع ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا فى الثمر واحتكما فيه 
الى النبى (: صلى الله عليه وسلم ) فقضى بالثمر للذى لقح النخبل 
الباك وهِذا من مراسيل عطاء ففيه اعتضساد على أنه 
ليس أصرح من الأول بكثير فان قوله ‏ البائع ‏ دليل على أنه أراد 
بالذى لقح المعهود إلا العموم وحينئذ يعود الى أن ذكر الضفة هل 
يدل على نفى الحكم عما عداه ؟ هذا بحسب هذه الرواية ».ولم أجد 
غيرها فيه عموم بحذث أثق بصحته » وروى ابن ماجه وعبد الله بن أحمد 
أبن حنيل ق مسنيده عن عمادة بن الصامت قال : قضى رسول الله 


وم 


حلى الله عليه وسلم بثمر النخل أن آبرها الا أن يستزط المبساع وأن 
مال | المملوك ان باعه الا أن يشترط الباكع » ٠‏ 
فأما رواية ابن ماجه ففى سندها الفضيل بن سليمان وليس بالقوى » 

وقالٍ أبن معين : ليس بثقة » فالحديث سنده ضعيف من هذا الطريق وذكر 
القاضى أبو الطيب الحديث الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه الدع 
« فجعل الثمر أن أيرها » وقال : ذكر هذا الحديث أبو اسحاق فى الشرح 
وآبو على الطبرى ف الممرر » ونقله الشيخ أبو حامد عن ا 
قال : وهذا نص »؛ ولبست فى هذه الروايات زيادة على رواية مسلم 
المتقدمة الا أنه ليس فى هذا الاستثناء استراط من المبتاع » فالأولى 
أن يستدل برواية مسلم ؛ وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على 
أن ذلك [ حق البائع )١(]‏ وقال الماوردى : روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنشسد قول الأعرابى حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية 
ثمرة نخلة له : 

جذذت جنى نخلتى ظالما وكان الثمار أن قد أآبرا 


فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : 
« وكان الثمار من قد آبرا » ٠‏ 
وكان ذلك منه اثياتا لهذا الحكم كما أنشد قول الأعشى : 
ش يد وهو سر غالب لمن غلب به 
فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : «وهو سر غالب ان غلب » ٠‏ 


تثبيتا لهذا القول ٠‏ وهذه الوجوه ذكرناها على جهة الانقلين 
والاعتضاد لا أنه يقوم بها بمفردها حجة والحجة ما تقدم اء 
ولداتبة حاتي لو فراع جذاعب العلفاة » والله أعلم ٠‏ . 


فرع 
وافقنا على دخول الطلع والتفرقة دين ما قبل التأبير وبعده 
مالك وأحمد والليث بن سعد وداود بن على والطبرى ٠‏ وقال أبن أبى ليلى: 


(1) ما بين المعقوفين ليس فى شش و ق ( ط) ٠‏ 


لض 


560007 التعمل بقل خال رفاك أبن حليفنة دشي .. 
الله" عنه والكوفيون والأوراعى لا بعشل نكل حال مؤبرا: كان أو ' 
غبر مؤبر الا بالشرط فأخذ .أبؤ :حتيفة رضى- الله .عنه بالمنطوق دون 
المفهوم وأخذ الشنافعى ' وَضئ: الله عنة بالمنطوق والمفهوم ١‏ مما ولم بآخذ ' 
أبن أبى ليلى بالمتنطوق ولا بالمفهوم 'واحتج من نصر.قوله أنه متمضسل 
بأصل الخلقة فأثسبه 4 السقف والأغصان والصوف على ظهر الغنم ٠ ٠8‏ 
( واعاب ( أصحايتا رحمهم الله بأن , هذه الأشياء نا دخلت 
لأنها أجسسزاء ولينبت بنماء بدليل أن ن ألحيوان يولد وعليه الصوف والتماء 
مالا يكون أصلا ٠‏ : 
1 وأما ) الثمرة قائها نمناء (٠‏ ددددا) ذا اقول يسا تقسفم. 
من السنة و الاستدلال ١ ٠‏ 


(واخيجت ) ألاضفية و يوأفتية يأنها شرة رورت لمك هاا 
وبأنها يجوز انزادما بالعقد. فلم 'تتبع الأصل كامؤيرة, 5 وبالقياس 
مع 0 كالزرع فى الأرض”» ويآن الزرع لا ا فى أخالة 
ظهوره ولا ف حالة كمونه فكذلك الطل + وبآنه لا يختلف قول عن شبيط ٠‏ 
التأنير أنها اذا لم تؤبر حتى انتهت وصارت يلخا أو دسرا | ثم بيع النخل 
ن الثمزة لا تدخل فيه + قالوا : فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ظهوز. 
لعررال الله ابجع روي كاك ل بيو الور . ْ 
كوتها اريت عن الأمصل طلا فى :غلافها زونن ) الثائن بان 6 
جواز افرادها بالعقد على زأى أبى اسحاق المروزى لأن المقصسود 
ميب أغيما لا يدخر فيه فهو يمنزلة الجوز فى القثشرة العلينا 6 إولئن. 
سلمتاً فجؤاز الافراد.: لا يدل:عل ى عدم التبغبة : ألا ترى أن من" ١‏ 
داع دارا فيها نخلة دخلت التخلة 5 البيعم تبعا وبخوؤز أفلرأدها' 
..بالبيع ( وعن ) الثالث بأن 00 غندنا 0 
الفحان مز [الحسود عل وه ( وعن) لايع الزرع ابمأة:يزق 
عن الأصل بخلاف الثمرة ( و عن ) الخامس ب ده 


لابيسا 


نخلقة هلذلك لم يتبع بخلاف الثمرة فانها مستترة فى الشجرة من 
أصل الخلقة ٠‏ 

) وانجواب ) عن السادس أنها قيل التشقق غير ظاغرة لأن الثمرة 
المقصودة مستترة فى الكمام » فحيث ظهرت عن الكمام اما بالتأبير أو 
بغيره ٠‏ كانت للبائع فمن جعلها للبائع من غير تأبير ولا ظهور كان مخالفا 
الفظ الجديث ومعناه ( وعن ) السابع من وجوه : ( أحدها ) أن الشافعى 
رضى الله عنه قال فى القديم : يدخل الطلع فى الرهن تبما للاصل ٠‏ 


( والثانى ) أن الرهن لا يزيل الملك ؛ والبيع يزيل الملك ٠‏ 
( والثالث ) أن المعنى ف المؤيرة أنها أخذت شيها من الولد 


التفضل وحعرا يعن الجارن اجتسارف » وبقيت على حكم الأصل وهو 


( تقمة ) استدلال الأصحاب وقول ال نه الله ار 
النخل كالحمل الى آخره هو من كلام القاضى أبى الطيبٍ » ولذلك 
الأصحاب قاسوه على الحمل ‏ الشيخ أبو حامد والماوردى وغيرهم » 
وتقدمت الاحترازات التى فيه لكن الشافعى رفى الله عنه فى الأم ىف 
هذا الموضع قال : وتخالف الثمرة المؤيرة الجنين فى أن لها حصهٌ من 
الثمن » لأنه ظاهر ؛ وليست للجنين لأنه غير ظاهر ؛ ولولا ما بجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لما كان الثمر مثل الجنين 
فى بطن أمه لأنه يقدر على قطعه والتفريق بينه وبين شجره » ويكون 
ذلك مباحا 'منه : والجنين لا بقدر على اخراجه حتى يقدر الله 
تعالى له ولا يباح لأحد اخراجه »؛ وانما جمعنا بينهما حبث اجتمعا 
َ فى بعض حكمهما بأن السنة جاءعت ف الثمر لم يؤبر بمعنى الجنين فى 
الاجماع فجمعنا بينهما خبرا لا قياسا اذ وجدنا حكم السنة فى الثمر لم 
يؤبر كحكم الاجماع فى جنين الأمة » وانما مثلنا فيه تمثبلا ليفقهه من سمعه 
عن غن أن بكون الح لس رسو الذ سل قا عوبطم سسا 
ألى أن بقاس'على شىء بل الأشياء تكون تبعا له ٠‏ 

هذا كلام الشافعى رمى الله عنه '» وعو يقتضى. الفرق بين الثمرة 
والحمل والاعتماد فى ذلك على الحديث وحده ء وكما دل الاجمساع ف 


وهنا 
؟- المجموع اج 17) 


تحمل على الفرق بين ما قبل ظهوره وها بعدده » كذلك دلت' السنة 
فى الثمرة على الفرق. بين ها قبل التأبير .وما نعده ء وكلام الشافعئى 
ل ا ا ل من الثمن. على 

غير الأصح عند الاضحاب »؛ والأصحاب ذكروا ى.أن الثمرة هل :بقايلها 
قط من الثمن طريقين ( احداهما ) القطع بامقابلة كما هو نص الاقم 
( والثائية ) تخريجها على قولين: كالحمل وهى ضعيفة مخالفتها 
النص © ورجطها الرافعى .ف باب ارد بالعيب » وقصنّد الشافعى 
رضى الله عنه نذلك تشبيهه قبل ظهوره. بالثمرة غير المؤبرة » ثم ذكر' 
الفرق بينهما هن جهة القدرة على فضل الثمرة عن. الشجرة قلاف 
الخمل » والأصحاب قاسوا غليه ولم ينظروا الى هذا الفرق ؛ وذكرو! 
اعتواضات على القياس وأنفضلوا عنها ٠‏ 

( آما ) الاعتراضات فان الممنى ف الحمل لا يجوز افراده بالعقدٍ 
فلذلك كان تبمسا : وليس كذلك الثمرة لأنه تجوز أفرادها بالعقد على 
رأى ابن أبى :هزيرة وهو الصحيح عند طائفة » :وهذا قريب مما قاله 
الشافعى رضى الله عنه وليش اياه » وبأنه لوَ كان الطلع كالحمل لوجب 
أن تكون الثمرة للمشترى وان كانت قد ظهرت لأنها متصلة بالأصل + 
ويأنه لا يجوزا للائكثم استثناء الحمل لنفسه ويجوز'له امنتثتاء. | 
لنقسه ‏ وانفصلوا عن الأول بأبواب الدار فانه يجوز افزاذها بالعقد 
ومخ ذلك تتبع وانما لم يجز' العقد على الحمل وجاز على الثمرة 
لأن الحمل جار مجرى أبعاض الأم » فلما لم يجز العقدد على أبعاضها ٠‏ 
لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجرى مجرى أغصان الشجرة » 
فاما جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرها ٠‏ 


( وعن الثانى ) بأنها اذا كانت كامنة فى الطلم فهى بِمنِزنة الخملٍ 
لا آصل لها غيره » فآما اذا .ظهرت من الطلع فقد أخذت يها من الولد 
المنفصل عن الأم لأنها ظاهرة كالولد وأخذت تسيها .من الجنين لأنها 
متصلة بالاصل ل الجنين بالأم » وليس أحدهما أولى من الآخرء 0 
فتعارضًا وبقيت الثمرة على ملك البائم كما كانت ٠‏ 

( وعن الثالث ) أنه يجوز 3-0 استثناء السقف والأغصان ومع 
ذلك اذا لم يستثن دخلت ف ال : : 
| (قائدة ).| كلام الشافعى زحمه الله المتقدم كالصرييح فى افادة 


5 3 
ا وار" لع ) موي “ايد 


الاجماع عا على دخول الحمل فى ب بيغ الأم » وقد رو عن مهمذ بن سيرين 
ابره الهم لحازوا ينها بم الامة امنا ع ما فى بطنها وليس مجره ذلك ٠‏ 
مماهها للجماع المذحور ولكن ابن المَلس الظاهرى قال عن أصتهابهم + 
ان تبعية الحمل للام قول أكثر العلماء وان النظر يوجبْ أن يكون 
الحمل للياد تع لأنه غيرها وليس كمضو منها الا أن ن يمنع من ذلك ما يجب 
التبليم له ».فنسية لين المماس ذلك الى اكش اللمناء يشعز بخلاف 
أذ أنه رأى ذلك من كلامهم ولم يعلم ف المسألة اجماعا » ومحل الجِزم 
دخول الحمل اذا كان مطوكا لرب الحيوان بشرط أن يكون البيسم 
قد وجد باختياره ٠‏ 

قال اين الرفعة : وفى معناه كل تمليك جرى بالاختيار من المالك 
اما بنفسه أو بوكيله وق معنى ولى المحجور عليه لصغر أو. سسفه 
0 و فلس » وهل الاستتباع فى هذا الأجل رضاء بانتقال الملك ف الأم عنه 
العائم نه اله وكيله ١د‏ وليه زكذا عند بيئه عليه حيرا لو لاجلا آنه 
ام ينتقل الملك فيها عته الا بعوض ؟ فيه معنيان تخرج عليهما مسائل 
ذكرها الامام فى باب الخراج بالضمان ٠‏ 00 


(منها) لو وهبها خيث لا ثواب وهى حامل لا يتبعها الحمل الجديد كما 
قال لا » والقديم أنه يتبعها كما فى البيع » ومثلهما جار فيما لو رعن 
الجارية الحامل لأنه فى المسآلتين راض بخروج الملك فى الأولى وبتعلق 
الحق فى الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا فيما لو رهنها حاثلا 
فحملت ٠‏ . : 
( ومنها ) لو حرجت عن ملكه بعوض لكن لا برضاه ؛ كما اذا رد 
حي ضيه يييت ركانك قد كلت ومدق أو رجسم فيها بائعها عند 
فلسه وعى حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل يتبعها الحمل ؟ 
قولان + : 
( قلت ) قضية المأخذين أن 525500 الجارية التى 
وهيها لابنه وهى حامل ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولا واحدا لأنه 
لا عوض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الامام فى التبعية قولين » 
مال الامام : والفرق أن عقود الاجبار بالعوض تستدعى بعد المبيع عن 
الغير » ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية دون الحمل لجر ذلك عسزر 


وغ 


وم يجمرى من الارتداد فهذ] لي فى حكم الود ؛ فجر الأمر ى : 
التنعية على التردد ٠‏ 
قال ابن الرقعة.: وحيث نقول الحمل. لا. 5-5 الام 5 رذ السب 
ونحصوه » ظاهر كلامهم أن الرد صحيح لايك عنه كما لم يدنم هله ! 
افضاؤه ف التفريق بين الأم والولد على رلى ولو كان الحمل جين البيع 
ملوكا لذير البائع بوصية أو شيزها فلا يندرج الحصل ف إلبيم ب وهل : 
؟ قال |ابن الرفعة بيه أن يردب علي لسحتناء االحط | أن 
ف 0ج 
أقال القاضى حسين ف كتاب أمهات الأولاد قال : اذا كان متزوجا 
بأمة فحملت منه وأوصى له بحملها جاز له أن يشترى الجارية على وجه ' 
يعنئ لأنه صار خدا: قال : ولا خلاف أنه لا يجوز بيعها من غيره ه 
ولد اورجه ل بعد غنه اذا لوس اله يحتها: جور ميا إذا تيا ْ 
0 


ا المراضاة: كالبيم 0 والصداق ‏ 
والخلم والاجارة كما اذا أجر داره مدة بنخلة مطنقة فهذه العقود 
ا ا ش 5 

ل ع ركع م كا 
عند الرويانى التمعية ؛ وكما اذا رهن نخلا فأطلعت : فحل الدين 
والطلع لم يؤبر ؛ فبيع المرهون جبرا من غير رضا الراهن خل يذخل ٠‏ 
ا ا ا 
ل الك اد على جوع ف ال” لي 
ليه » وحكى الجرجانى الوجمين ينا ف ببسع نخيل الس ف 


٠ ٠ دمنه‎ 


صو 


( الضرب الثالث ) عقد على سبيل المراضاة من غير معاوضة كالهبة 
والوصية هل تكون الثمرة التى لم تؤير تبعا له ؟ على وجهين » ومثل أن 
يهب نخلا لولده فيطلع فيرجم فى هبته هل يتبع الطلع النفل ؟ على 
وجهين (الصحبح) من المذهب ما قال الماوردى عنا أن الوالد لا يسترجع 
الثمرة » وعد هذا القسم أيضا من هذا الضرب اعتبارا بالعقد 
المينى عليه كما تقدم » وعد هذان الوجهان فى كل هذه المسنائل 
انتى فى الضربين » قال الشيخ أبو حامد وغيره : أصلها مسألة واحدة » 
وهى اذا رهنه نخلا عليها طلع لم يؤبر » هل: يدخل فى الرهن باطلاق 
العقد ؟أم على قولين ؟ قال القاضى أبو الطيب : قال فى الْجديد : 
لا يدقل لآن الرهن لا يزيل الملك » وكان يقول فى القديم : يدخل على 
طريق البيع » ثم رجع عنه فى الجديد ٠‏ . 

( الغرب الزابع ) ما لم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن 
مأخوذا على وجه المراضاة كالطلاق قبل الدخول اذا استرجع به نصف 
المهر » وكان قد أصدقها نخلا لا طلم عليها » ثم أطلعت وطلقها قبل 
التأبير وقبل الدخول » قههنا لا تتيم الثمرة الشجرة ولا ترجع اللى 
الزوج قولا واحدا » قال الماوردى : لا يختلف المأهب فيه وقال 
الشيخ أبو حامد : أنه ليس لنا موضم لا ته الطلع قبل الابار 
الأصل الا فق هذه المسألة يعئى قولا واحدا 04 وتعليله أن الصداق 
أذا كان زائدا زيادة متصلة غير متميزة كالسمن والكبر والصنعة 
لا برجع به وانما يرجع بنصف قيمته يوم آصدقها فاذا لم يرجع بالزيادة 
أنتى لا تتميز فلان لآ يرجم بالطلع أولى فان أراد أن يرجع بنصدف 
النخلة دون الطلع فان له ذلك ويترك الطلع الى أوان الجذآذ وجل 
الماوردى من هذا القسم الوالد اذا رج فيما وهبه لؤلده ولم يكن للوالد 
استرجاع الثمرة معهةه على الصحيح من المذهب وفهم عنه الرويانى 
القطع بذلك فقال : وفى الحاوى » وعلى هذا الوالد لا يسترجم ف الهبة 
من الولد غير ااؤيرة قولا واحدا » لأنه لا معاوضة ولا تراض *. 

( فرع )تال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفبين 
يعنئ الحنفية انه ان رهن أرضا أو أقر بها دخلت الثمار يعنىعندهم 
وهذا يرد عليهم فى كونهم يقولون : لا يدخل فى البيع ولا فى غيره الآ . 
فى هاتين المسألتين ١ ٠‏ 


ذا 


( فوع ) واما قؤل الصنف رخعه الله : قال الشافعى رخمه الله : 
وما تشقق تشقق فى معنى ما :أبر لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبرة » فهو كذلك فى 1 
الأم: والمختصر » وان لم يكن بلفظه » والقياس الحلى ظاهر فى اذلك ٠ ٠»‏ 
لأن الاعتبار بظهور الثمرة ؛ فلا فرق بين أن تظهر بغلاج أو بغير غلاج 
أو تشقق بالرياح اللواقح » وهو أن يكون محول النخل فى ناحية الصيا » " 
فتهب اق وت الإبار » فان الابار تتأثر بروائح طلع الفحول » قال 
الشيخ أبو حامد ‏ : بل ظهورها بنفسها أولى » قال الشافعى رحمة الله 
عليه فى البويطى : الابار فى النخل اذا. انثنق الخف وبدت الثمرة فهو 
وقت الابار » آبرأ أو لم يؤبر » قال الماوزدى : وقد يكون من أنواع : 
الدخل ما يكون ترك تلقيحه أصح للثمرة ٠‏ 
ومن كلام الشافغى والبويطى. المذكور يستفاذ أن التأبير أسم 
لوضع طلع الفحال فى الاناث يمد تشققها لا لنفس التشقق ولا 
التشقق » وهو معتى قول الأصحاب : ان وقت التأبير قائم مقام التأبير 2# 
وان وضع الكش يعد نت تشقق الثمرة ليس بشرط فى سلامة ذلك للبائع : 
والتبعية ف المبيع وعدمها منوطة بالتشقق » لا بوضم طلع الفحال فيها » 
فيكون ذكر التأبير غاليا والنخل تارة يتشقق بنفسه فبلقح يعد ذلك » وتارة 
يبغ أوا ن التشقق ولم يتشقق بعد ويشقق ويفعل ذلك به » وقال 
بن الرفعة ما معناه : انا انما اتبعنا المعنى هنا » ولم نتبع اللفظ ».ولا 
أجرينا فيّه خلافا ؛ لأن المعنى قوى بأصل بقاء ملك البائع » ولا يعارض 
ذلك بأن ع كير ل اوكة .عاضر ميل ايا الي مدوم 
الحديث لضعف عموم المفهوم ٠‏ 
وقال أبن عدد الدر ق الكمهيد :الم 'تخطلف 'العلمباء ء أن الها 
اذا تشقق طلع انأثه فاخر اباره وقد: أدر 0 
أن حكمه حكم ماأبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الابار وظهرت ثمرته بعد 
تغبيها فى الخف ؛ وماذكره هؤلاء الأئمة هو المعول عليه وقال ابن جزم 
اأظاهرى : انه لو أظهرت ثمرة. النخل يغير ابار لم يحل اشستر تراطها أضلا: . 
وحم حموق! جنا : فقال : لا يجوز فى ثمرة النخل الا الاشتراط فقظ ٠‏ 1 
( وآما ) ألبيع فلا ؛ حئى يصير زهوا فاذا .هو صار .زهوا(') , 


' الزهو البسر اللون يقال : اذا ظهرت الحسرة والصفرة فى. النكل‎ )١( 
١ ١ ٠ ) فقد ظهر يه الزهو ( الطبعى‎ 


ممم 


جاز فيه الاتستراط والبيع مم الأاصول ودونها وليس هذا الحكم الا فى 
النخل المأمور خاصة : ولم يطرده فى غير النخل من الشجر »ولاق 
اانخلة الواخدة والنخلتين ؛ وهذا: جمود عجيب ينكره الفهم . 
وعدم طرده اياه فى النخلة والنخلتين بناء منه على أن النفل 
اي - » ولمخالفيه أن يقولوا : أنه اسم جنس » فان المرب 
لم تلزمه تاء التأنيث قال الله. تعالى : « أعجاز نخل منقمر )١[»‏ 
واذا كان اسم جنس ثسمل القليل والكثير كتمر وسائر ما مؤفثه 
بالتاء مما لم تلزمه العرب كالتخم والبهم بخلاف الرطب ا 
فانهم قالوا فيه هو الرطب كما لم تلتزم فيه العرب التأنيث يصح 
أن يكون اسم جنس » والنخل من هذا القبيل » والله أعلم ٠‏ 

(فرع)دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع الا أن يشترط 
المبتاع أى كل الثمرة للبائع الا أن يشسترط المبتباع كلها أو مسبيئا 
منها » كالنصف والثلث » وآى جزء كان معلوما فلا تكون كلها للبائع » 
بل على حسب الشرط » والعموم ف الأول مأخوذ من الاضافة من قوله : 
فثمرتها ‏ والاطلاق فى الثانى مأخوذ من عدم الهاء كما تقدم التنبيه عليه فى 
ألفظ الحديث » وبه يقول جمهور العلماء » ومنهم أشهب من المالكية » 
وقال مالك وابن القاسم : لا يجوز أن يشسترط بعضها.» وكذلك قال مالك 
وداود : وف مال العيد لا يجوز الا أن بشترطه كله أو بدعه كله ٠‏ 

( فرع )هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أو لا ؟ قد تقدم 
كلام الشافعى أنه يقايله قسط من الثمن فذلك يدل على أن حكمه حكم 
البيع عنده » ومشهور مذهب مالك أن الثمرة اذا اشترطها مشترى الأصل 
أو اشتراها بيد أنها لا حصة لها من الثمن ٠‏ ولو أجيحت كلها كانت من 
المشترى © وتمسك ابن حزم ف أن هذا الاشتراط ليس يبيع بنهبه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهى » وحمل هذا على عمومه ؛ 
والقائلون بآن الاشتراط بيع يحتاجون الى تخصيص هذا الحديث 
أو تأويله على بيعها وحدها ٠‏ 1 

( فرع )قال أصحابنا : يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمسار 
المؤبرة عليها للبائع ؛ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يحصل الا بعد 


٠ 5١ : القمر‎ )١( 


م 


الثمار ؛ وممن صرح بهذا 1 القاضى حسين » وقرقوا ينها 
دن لامك الفجولة بار على وج ن منفعة السجرة تافهه.٠ ١‏ 
١‏ (فرع) فأما' غير المؤيرة فقد علم أنها: عند الاطلاق تكون 
للمشترى » فلو اشترظها البائكع فلا خلاف فى الجواز » وان اختلفوا فى 
جواز افرادها فى البيع » فان ذاك بيع حقيقى وهذا استجد فيصح » 
قال القاضى أبو.:الطيب : قال فى كتاب الصرف خذلك جائز : لأن ضاحب 
النخل نزل عليه. تسوية الثمرة فى نخله حين باعها اياه اذا كان استثناها 
على أن يقطعها ؛ فان استثئى على أن يقرها فلا خبر فى البيع لأتة باعه 
ثمرة لم يبد صلاحها على أن تكون مفزدة الى وقت قد تأتى عليها. 
الآفة قبله. » قال القافي نو الطيب : وهذا الكلام يقتضى أن من باع نخلا 
قبل التأبير واستثنى الثمرة لنفسه:لم يجز الا بشرط القطع:» وليس 
يقوك بهذا أعد من اسلحابنا ٠‏ لأنه يجوز أن يسترط مطلقا »انما شرط 
ش القطع فى بيع الثمرة قبل بدو ضلاحها ٠‏ : 1 

( قلت : ) قد قال به عض الأصحاب تخريجا على أن. المشرف على 
الزوال هل يجعل كالزائل.؟ فان الثمرة بالنيع قد أشرفت علئ زوالها عن 
ألبائم وبالاستثناء كأنها رجعت اليه فآشبهت الداخلة فى ملكه ابتداء » 
فاذلك شرط شسرط قلعها ؛ والوجهان مشسهوران: فى طريقة المراوزة حكاهما 
القاضى حسين وغيره » وجعلوا. هذه قاعدة أن: ما أشرف علي الزوال. 
هل يعطى جكم الزائل ؟ وخرجوا على ذلك مسائل : 


( منها ) اذا باع دارا واشتثتى منفمتها لنقسه ستةا هل بم 
كني رسام ع ع لك ا وي ل : 
يضح ؛ فههنا يجب القطع فى الحال .؛ وا ن قلنا هناك وت فههنا 
سخ #ولكن لايجب القطع فى الجا » هكذ! قال القاضى حسين ٠‏ 1 

( ومنها ) اذا جنى المدبر جناية تستغرق قيمته » ثم مات السيد » 
ولم يخلف ‏ غيره ففدأه الورثة حكمنا دنفوذ العتق . وف إلولاء قؤلان 7 
( ان قلنا قلنا ) المشرف كالزائل العاكد فالولاء للورثة » والا :فللمتوق » 
ومنهم من يؤول.نص الشافعى على ما اذا باع الشجرة مطلقا ثم اثسترى: 

من المسترى.الطلع » فانه يجوز بشرط القطع ؛ هكذا قال القاضئ خسين 
كر عض جرم يلاي النصن المتاورقى عاو هتهكن الروباتى عند 


0 


لكن أكثر العراقيين جازمون بانكار ذلك ؛ وأن ما نقل عن كتاب الصرف 
خطأ فى النقل » لأن حرملة تقل اذا كان اشستراها على أن يقظعها فان ٠‏ 
باستراها على أن يقرها فلا خير فى البيع » فوقع الخطأ فى النقل نمن 
قوله : اشترى الى قوله استثنى » وأؤافقهم القفال على هذا ٠‏ 
أنه أراد به اذا باع النخل قبل التأبير فكانت الأصول والثمرة للمشترى 
ثم اشترى البائع الثمرة منه قبل بدو الصلاح لم يُجز الشراء الا 
بشرط القطع » ولكنا نعود الى الكلام فى ذلك عند بيع.الثمار ء 

( وأما ) الحديث فليس فيه تعرض ذلك » نعم قد يقال : اذا كان 
مقتضاه أن يكوتء للمشترى فينبغى اذا شرطت للبائع لا يصح كالحمل » 
كما لا يصصح استثناؤه لا يصح ههنا » فما وجه جزم الأصحاب بصحته ؟ 
ونظرهم بعد ذلك فى أنه هل يسترط شرط القطع آم لا ؟ ( والجواب ) 
عن هذا أنها ليست كالحمل من كل وجه كما تقدم » وقد تقسدم 
خلاف ف جواز افرادها بالبيع » فان قلنا به فلا الشكال فى جواز استثنائها » 
وان قلنا بقول أبى اسحاق المروزى وهو أنه لا يجوز افرادها بالبيع 
فذلك » الج كيرا ا و و د يا 
فانه لا يشترط فى المستثنى ما يشترط فى المبيع ٠‏ وقال المحالكية : ١‏ 
شرطها النا4 كع لم يجز » وكأن لت 


(إفرغ) اذا قلنا بأنه اذا استثتى الثمرة يشترط شرط القع 
فأطلق ؛ قال الامام : دك كلام ف لأكمة أن الاستثناء باطل والثمرة 
للمشترى ؛ قال : وهذا مشكك جدا » وأن صرف الثمرة اليه مع التصريح 
باستثتائه محال عندى » فالوجه عد الاستثتاء المطلق شرطا. فاسدا مفسدا 
للعقد فى الأشجار » ويكون كاستثناء الحمك ٠‏ وهذا الذى ذكره الامام 
هو الذى جزم يه الماوردى »؛ وأئه يفسد البيع تفريعا على هذا 
القوك ولم يذكر غير ذلك وذكر الماوردى أيضا تفريعاً عليه أنه لو 
استثنى نصف الثمرة فبسد العقد لتعذر اثستراط القطع ٠‏ 
( قرع ) اذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائم بالاستثناء قال 
الامام : فان لم يشترط التقبيد يعنى بشرط القطم رأينا الابقاء ؛ 
وان شرطنا أوجبنا الوفاة :ولا بخلاف أن 0 ا اذا بقيث ولم 
بيد الصلاح فيها. لا يستحق يستحق علية قطمها وان كآن بشترط فق.صحة 


4 


بيعها اذا أفردت شرظ قطعها ( قلت : ) لأنها لم تشرف على الزوال » 

ن العقد الطاق .والهالة تهذه لا يقتدى دخوليا > يغلا ها فرديل 
2 » وكيفما قدر لامر المذهب أنه لا يشترط فى الاستثناء 2 
اأقطم ؛ والله أعلم ٠‏ ٍْ 0 

( فرع ا الماوردئىق بعد ا ا ا 
ال لمعا »تحور |: رس ا صا سم 0 
كلام فيه قربي ( دالثاني ) آن 0 1 
وسياى اكلام فيه فى بيع نصف الثمرة شائما ثبل بدو 0 


وأقداعلم + 


( فسوع )قد علمت أن هذه الؤيرة عند الاطلاق للمشترى.ء فلو 
نئفت فى يد البائع قنل القبض ثبت ثبت للمشترى الخبار » أن شساء فيس- 
البيع يتلف بعض المبيع قبل القبض ؛ وان شاء أجاز فى الأضصول 
بجميع الثمن أو بحصته على القولين فى تفريق الصفقة » وليس كما 
ا مك العيد. : فانه ان آجاز يجيز بجميع الثمن قولا واحذا على 
المشهور » لأن الثمن لا يتقسط على. الأظراف » ويتقسسبط على الثمرة 
كما تقدم من نص الشافعى. رضي الله عنه. ؛ وممن صرح بهذه المسبألة 
القاضئ أبو الطيب والمحاملى والرويانى » وكذلك :لو كانت مؤيرة واشسترظها 
المشترى لنفسه ثم تلفت تلفت : وعن البويطى قول آخر ف مسألة العند 
أنه يآخذه بحصته من الثمن : وعن القاضى أبى حامد أنْ هذا لا ب 
على بمذهب الشافعى رضى له عنه : ومن أصحابنا من خسرج تلقة الثمرة 
غير المؤبرة على القولين: فى أن الحمل هل يقابل بقسط عن لمن 
وهو مردود لنص الشافعى زضى الله عنه على خلاقه ١ ٠‏ 


( فرع ) باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشترى : انها مؤبرة » 
الؤيمة الشترى برغا هد غلم .. كن الحيا. .الا لامي 
رضى الله عنه والأصحاب ‏ القاضى أبو الطبرب والرويانى والمتولى - 
وعللوه بأن بقاء الثمرة رئما أضر بالشجرة فى سنة أخرى ؛ خان نبن 
الأشسجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة:؛ أو يقل فى سنة وبكثر فى سنة ٠‏ 
وأيضا فانه يحتناجالى الدخؤل فى ماكه ؛ ورنها يتآذى به:» قال 


1 


بن الرفعة : ولا يقدح ذلك ف البيع قولا واحدا » وان قدخ فى الزدرع 
على وجه لأن هذه لق تادة بخلاة ندم الأرضى + : 
( فرع )بيم الطلع فى قشر تعره ملسووا مقطوعا لي الأركن:: 
أو على الشخل بشسرمط القطع ء فيه وجهان ( قال ) أبو اسحاق : لا يصح » 
لأن المقصود من الطلعماف نفسه وهو مستور بما لا مصلحة له فيه 
( وقال ) أبن أبى هريرة : يصح » لأن الجميع مأكول. ؛ والماكول 
0 أستتر بعضه جاز ببعة 2 أصح عند المعاملى وصاحب العدة 

1 خ أبى حامد فيما نقل عنه » والثانى اصح عند الشيخ أبى حامد 
0 والقاضى الطبرى والرويانى والجرجانى » وقال الامام : 
ان معظم الأصحاب ذهبوا اليه ؛ وان صاحب التقريب حكى فيه قولين » 
وبتاهما على بيع الحنطة فى سغبلها + وتقل ابن. المنباغ عن آبي حامة 
أنه اختار قول أبى اسحاق ٠‏ 

ثم المجوزون لذلك انما يجوزونه بشرط القطع اذا كان على النخل : 
كما ذل عليه كلام اين الصباغ والرويائئ وغيرهما » وهو ظاهر » 
والمسآلة مذكورة فى الكتاب فى باب النهى عن بيع الغرر وشرحها النووى 
هناك ولا خلاف أن قوت التأبير لا يكون لوجود التأبير » قال صاحب 
التتمة : كما أن الاعتبار بولادة الجارية لا بوقت الولادة ؛ وسياتى 
فى كلام الامام ما قد يتوهم منه خلاف ذلك ؛ ونذكر تأويله هتساك 
ان شاء الله تعالى * 

وقال امن الرفعة : اذا 3 تسقق الطلع قبل أوان تشققه فهو للمشترى » 
وان شقق ف أوانه فهوللبائكم » وان ن لم يتشقق بنفسه ولا شقق فى 
أوانه فهل يكون للبائع اقامة لوقت التشسقق هقام التشسقق أو لا ؟ 
فيه نظر واحتمال ( قلت: : ) وهذا الاحتمال باطل » والحكم كما مر 
مع الظهور وجودا أو عدما ٠‏ 

(فرع) قال الشيخ أبو محمد : اذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه 
البائم فحرم الكمام للمشترى : فانه يترك على النخلة ٠‏ نقله عنه 
فى التواية » وجزم به فى الروضة نقلا عن البسيط عند الكلام فيما يدخل 
تحت اسم الشجرة ٠‏ 

( فوع )باع نخلة لم يخرج عللمها فائه يخرج طلعها على ملك 
المسترى ء فلو استثناه الباكم بطل الببع #اله الخوارزمى ف الكافى ٠‏ 


( فرع )لو شرط غير المؤبرة للمشترى قال فى التتمة : كان تأكيدا ْ 
ولك أن تقول : يصير كشبرط الحمل اذا صرح به ؛ وفية خلاف » وسيأتى 
نظيره فيما اذا باع الثمبرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح » قالوا فيها : 
ميصح » وسيأتى البحث المذكور فيها وهو هنا أقوى لأن المؤدرة 
الى لم يبدا صلدتها بجوز بيعها بمفردها قولا واحدا » ولكن يشسترط 
كيه شرط القطع : وغبر المؤبرة لنا فى :ديعها مفردة خلاف ».فمن يقول : 
تعدم الشبحة يوهت الجاقها بلحل راذا طرخ يدتكولها كان كنا لو 


9 الله أعلم ٠‏ 


ل 


. ( احدهما ) النترئّ نخلة فأثمرت ف يد البائع » فالثمرة للمشترى » ' 
ولا بكر ني .من الثعن جقاباز لها + وخ اطانة ند الباق فان ملكا 
استقز البيع فى النخلة.؛ وخرجت الثمرة من آمانته » وان تلفتا ان 
البيع فى النخلة :'وعليه رد ثمنها ء ولا شىء عليه لأجل الثمرة ؛ وأن 
تلفت الثمبرة سلم: النخلة وأخذ. جميع الثمن. » وان سلمث /أثمرة ْ 
وتلفت النخلة سقط جميبع الثمن عن المشترى ؛ وأخذ الثمرة ولا شىء 
للباكم ١ ٠‏ 


الى ب ارس لين بعل لاو وات و 
وكانت قيمة الجميع متساوية فحدثت: ثمرة أخرى قبل أن يتسلمها 4 
فالثمرة الحادثة فى ملك. المشترى ؛ فان أكل الباكئم الثمرتين جميعا كان 
أغاضيا فيهما » وغْليه يذل الثمرة الخارجة :ان 0 أكلها رطيا فثمئنه ٠‏ 
وأن كان أكلها تمر! فمثلة » وأما. الخارجة فالمشترى بالخيار, لأجلها : : 
دن سخ البيع| رجع يجميع الثمن ؛ وان أجاز فعلى القولين ف جناية: 
البائع ( ان قلنا : ) كالافة السماوية أجاز فى الأرض والنخل: نحصتهما: 
من الثمن ( وان قلنا : ) كالأجندى أعطاه + اح م 0 
ب الله أعلم ٠‏ : 


فثدة) التالى رش معيو الستصفى من ارين لا : 


0 


المفهوم : ولكنه فى كتيه الخلافية كالتحضير(ا) بالغ ف اثيات ذلك 
وتقريره ٠.وأن‏ عرف العرب فى الاستعمال أذ آمورا تكاد تزيبد 
فوائدهأ على موجب الأوضاع » وآن الاشكال فى السسكوت عنه واليقاء 

على النفى الأصلى فيه انما كان قبل التخصيص : أما بعد التخصيص 
أرتفم الأشكال وصار ذلك معلوما بدليل من جهة الشرع والسر قف 
خرن ييل جذة االتترياك وبين عجرو للقت شكلم ان عي ان 
المختار أن التخصيص هو الطريق الممستعمل عرفا للنفي والاثيات 
بطريق الايجاز »؛ ومعنى التخصيص ايقاع الخصوص بقطغ بعض 
الجملة عن "الجملة ٠١‏ والجملة اما أن تتمثل ف الذكر بقوله : من باع 
نخلة فانها تتناول المؤيرة وغير المؤئرة : فاذا استدرك وقال : بعد أن تؤبر 
كان ذلك تخصيصا وقطعا عن جملة واما أن تتمثبل فى الوهم بأن يكون 
ذكر أحد القسمين مذكرا للآخر المقطوع عنه بالضرورة كقوله : الثبب 
أحق فأنه قطع عن: البكر » اذ الثيانة: والبكارة صفتان بتقاطعان على 
ااتعاقب » وضعت كل واحدة منهما لفضل قسم عن قسم » والعلف 
أيضا كذلك مع اثبات الثيابة بذكر المثيابة والسوم بالضرورة ؛ واليوم 
فى قوله «ثم أتموا الصيام الى الليل »() والقابير تفى البكارة والغلف 
والليل والاستتتار » وليس ف اثبات البر نفى الزعفران والأدونة والفواكه 
وغيرها أو لا اتصال بين البر وغيره حتى يكون ذكره قطعا لذلك الاتصال ٠‏ 

نعم قد يدل على التخصيص يقرينة تنضم الى الذكر القاصر » 
فآما مجسرد الذكر فلا يدل ؛ والتخصيص. دليل بالوضع العرفى » فلا 
يخرج عن كونه دليلا الا بقرينة » فليدرك التفاوت بين الرتيتين ٠‏ 
وهذا الذى ذكره الفزالى رحمه الله من نفيش الكلام أن أنصف من 
ا شيب انم د 
فى ذلك ( وأما ) من لم يشهد ذوقه للتفرقة قال : فهو جدير بأن 00 
ومراده بالعرف عرف المحاورة فى كلام العرب لا عرف طارىء بعدهم » 
وهذا اليم ر هو الموجب لكوننا لم نقل بمفهوم قوله : «فان خسفتم ألا 
بقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به »() ومفهسوم 


)١(‏ كذا فى ش و ق وليس فى شىء من كتف القزالن بانسئم التحضير ولعله 
صحف واسمه « التخصين » وهو كتاب « تحصين المآخذ » فى الخلافيات 
: سيا 
3 البقرة : /ا4 ٠‏ زفة البقرة : 5 
1 لق 


قوله صلى الله عليه وسلم : « .أيما امرأة نكحت نفسها بغير أذن وليه : 
فنكاحها باطل » ٠‏ 4 : 
زول ) اكور فدح الع الاش لا عله لقان تسل 
يحكم العادة وقوعة لاخالة المصافاة .وما لا بقع غرفا فايش.من عرعن 
الشرع بيانه #.فقد| استوعب الشارع كل محل الحاجة : ولم بيقع اليعض 

عن البعض ؛ وذكزه اللحوق ذكره :لمحل الحاجة الى 0 و 
' كل محل الحاجة ( وأما) الحديث.فلان المرأة اما أن تفوضن أمزها 
للولى أحيائها أو ستقل لزوال حيائها ( أما ) المتاشرة باذن آلولى. ' 
قلا قلا تقع فى العادة فلم يكن :من محل البيان فى غرضه ء والله أعلم ٠‏ 

( فائدة أخرى ) فى التآبير » عن جاير: بن عبد الله رضى أللة عنهما : 
قال : « أبصر النبى صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون النخل فقال : 
ما للناس ؟ قالوا : يلقحون ٠‏ فقال : لا لقاح أو لا أدرى اللقساح 
نيك + فقا : فتركوا اللقاح ؛ فخرج ثمر الناس شيصاءء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما شآنه ؟ قالوا : كنت نهيت عن اللقاح » فقال : . 
ما أنا بزارع ولا احب نخل لقحوا » أورد أبو بكر محمد بن موسى 
الحازمى هذا الحديث فى كتابه الناسخ والسوح تنعة الي بر ش 
اللقا للقاح ثم الاذن فيه ؛ ونقل عن بعضهم أن قوله : ( لا لقاح »6 صيمة 
تدل على النهى وأن للشنارع أن يتحكم قف أفعال: العباد. كيف أراد : 
ولهذا قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : كنت نهيت عن اللقنباح ولم 
يذكر عليهم + ومال الحازمى الى أن ذلك ليس بحكم شرعى : ولقولة 

0 « ائما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن. » ؤلعن اذا 

عن الله تعالى شسيئًا فخذوا به » فانتى لن: أكذب على الله » 
تم قال الحازمى : وعلى الجملة الحديث يث يحتمل كلا الذهبين:؛ ولذلك 
أدقينا يعنى ف الناشخ والمنسوخ ٠‏ 


م 


ال حل بم 1 الا سم الشم لتضيد كول 
وهو ظاهر » فلم يتبسع الأصل كالتين ( والثانى ) أنه يدخل فى بيع . 
نيت الت ع 20 افك 


14 


الاصل كطلع الاناث وما قاله الأول لا يصح- لأن المقصود مأفيه 
وهو الكش الذى يلقح به الاناث وهو غير ظاهر » فدخسل فى بيع, 
الأصل كطلع الاناث ) ٠‏ 
( الشرح ) الفحال بضم الفاء وحاء مهطة مشسددة ؛ وآخره لام 

ذكر التخل » 0ن ابن فارس : الفحال فحال النخل وهو ما كان من 
ذكوره فحلا لانأثّه » قال أبن قتيية : وهو فجال النخل ولا يقال : فحل : 
واذلك اعترض معترض على الشافعى رضى الله عنه ؛ فان الشافمى قال : 
وان كان فيها فحول ؛ فقال هذا المعترض : ان هذا خطأ لآنه لا يقال 
فى النخل فحل » ولآ فى جمعه فحول » وانمسا يقال فحال وجمعه فحاحيل » 
وأجاب الأصمهاب بأآن كل واحد منهما جائز ف اللغة ؛ وقد ورد به 
الشعر ٠ ٠‏ قال الشاعر : ش 

تأبرى يا خيرة العسل ا تآأبرى من. جيبه فسل 

أذاضن أعل النخل بالفحول . 


واحل بخ الت وكين انج قر بها قر طون مطل الفعن 
ا'ذى يلقح بها طلم الاناث ٠‏ 

( أما الأحكام ) فقال الأصحاب تبعا للشافعى : راذا كان فى النخل 
فحول فاما أن تفرد الفحول بالبيسع واما أن ببيعهما معا فان أفرد . 
ل لمان مه ؛ فان تشقق 
شىء دن طلعها فالثمرة لليائكعم بلا شبهة ) وان لم يكن تشقق شىء من 
طلعها ( فأحد ) الوجهين أنه للمشترى وهو الصحيح وقال المضئف ىق 
التنبيه والشيخ أبو حامد فى تعليقه : انه المنخصوص ؛ وأدعى بعة 
أنه ليس فى المسألة نص ( ومن أصحابنا ) من قال : للبائع » مستدلا 
بأن ظهور طلع الفحال بمنزلة تشسقق طلع الاناث لأنه ليس له ثمرة غيره 
مخلاف طلع الاناث فان المقصود ما فى جوفه ؛ فاذا لم يظهر بالتشقق 
يكون للمشترى وهذا أصح عند الماوردى والجرجانى فى التحرير 
ورد الأصحاب ذلك بآن المقصمود من طلع الفحال ليس هو الأكل : 
دل الكش الذى يلقح به » وهو غير ظاهر فهو كالاناث فى التشسقق / 
وا 


قال الماوردى : هذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابئا فى 


437 


ب ٠‏ تبي هذا أ يمير حلبو ااشعان عوير] 
لا بالمتسقق ومال احرون بن قياس تعريب اعتبارا بانعرف فتعلى هأ 


أبصير طبع الفحال مؤيرأ اعتيارا بإلعرف 1ه + 


ودو انان ند تتتنقق ثلىء من طم الاناث وأفبرد اشكروه بسع 
وهى عير مؤيره فميها وجهان خالوجهين الاتيين فيما إذا افرد ما لم 
يزير بالبيع قالة انفورانى واها اذا جمع ق العقد بين الفحول والانات 
قان كان ند تضق شىء من طلع الأناث فطلع الكل للباتع على 
ابوجهين اتفاقا ( أما ) على الصحيح قلأن الكل كطلع الاناث واما على 
الوجه الاأخر : فان طلم الاناث تسقق : وطلع الفحال له يكل :جال » 
ود زكرا على الم عي هنا ازاك القعولا حن كلع 01 001 

يتبيغ آن يآأتى فيها وجه بأن طلع الفحال للمشترى » بناء على أن جد 
النوعين لا يستتيع الآخر + كما سنحكيه عن القاضى حسين والامام 

فى القسم الآخر لغير المتشقق فيه » فهو كجنس آخر » وهذا 0 
مع والضيع تيان الكادفم + 


وقال الجورى | : إذا كان فيها. فحول فقد اختلف أصطايتا 55 
أبو حفص : انما جمنت ١‏ الفحول تابعة لأتها للأقل. فالنادر يذخسل فى 
الغالب : ولأن الغرض من طلم الفحال أكله غالبا ؛ فاستؤى الؤين 
منه وغبره 04 0 : اذا تشقق _شىء من الاناث فباقى : الحائط 
وذكوره واناثه تيع اله واذا تثشقق شىء من الذكور فسائر. ما بقى 
عن الذكور والاناث تايع : فهذا الكلام يقتضى أن أبا حفص: وهو 

دن الوكيل هو القاكل بأن طلع الفحبال اليج يكل حال :.وأتة علل 
اال الاجتماع دهذه العلة ويعله © أخرى ى وهى الندرة ٠‏ 
غبر أن التعليل بالندرة انما بتم على ما. هو المعهود. غالبا ؛. فلو فرض 
بدثرة الفحول زالت هذه العلة وان لم يتشقق شىء ء منها أصلا لا. من 
للع الاناث ولا من طلع الفحول الى امح لو كارف دن 
1 نوجه الآخر طلع الاناث للمشترى والفحال للبائع ٠‏ 

وقال القافى. حسين' : على هذا :الوجه فيه وجهان كما فى طلع 
الاناث اذا كان من ضنفين وتتسقق البض دون الست وج بين 


اليل 


الى العقد : وكذلك الامام جعل تبحية الاناث للذكور كاستتياغ النوع 

'أذوع: : وكذاك حكى الوجهين ؛ وقال : أن الأصح أن طلع الاناث لا" 
يتم طلع الفحول وان كان طلع الفحول نتبع طلع الآناث ؛ وقال المتولى : 
انه عنى هذا الوجه يكون الفحول والاناث كالجنسين » قلا يجعمل 
الاناث تبحا لها » وان كان ققد تشقق ثئء من طلغ الفحول فقط فعلى 
الصحيح الطلع كله للبائع ٠‏ 


وحكى فى. الحاوى وجها وصححه أن طلع الاناث لا يتنم 

الذكور » وان كان طلع الذكور يتبع طلع الاناث » لأن مقصود الثمار 
طلع الاناث ؛ وطلع الذكور بقصد لتلقبحه لا لنفسه ؛ وهذا الوجه هو 
الذى بدل عليه نص الشافعى رضى الله عنه كما سأبينه قريبا ان ثساء , 
الله تعالى » فعلى هذا يكون حكمه كما سيأتى على الوجه الآخر »: 
وعلى الوجه الآخر طلع الفحول للبائع بالظهور وطلع الاناث للمشترى» 
.ويندغى أن يأتى فيه وجه أن طلع. الاناث أيضا للبائغ بناء على أن.أحد 
النوعين يستتيع الآخر على قباس ما حكاه القاضى حسين : الا أن 
يتصسك بما تقسدم عن صاحب التتمة أن الذكور مم الاناث على هذا 
الوجه كالجنشين وهو بعيد ٠‏ 


'واعلم أن عبارة المختصر : وان كان فيها فصول بحد أن تؤير 
الاناث فثمرتها للبائع » وظاهر هذه العبارة اذا باع الفحول والاناث 
جميعا وقد أبرت الاناث فالكل للبأئع : وهى الصورة أالتى حكينا الاتفاق 
ذيها على ذلك ؛ وأبدينا فيها احتمال وجه ؛ وعبارة النسافعى فى الأم : 
( ومن باع أصل فحل نخل أو فحول بعد أن تؤبر اناث النخل فثمرتها 
للبائع الآ أن يتسترطه المبتاع ) وهذا شه عبارة المختصر الا أن 
اطلاق' غمارة الأم تصدق على ما اذا باع الأصل وحده بعد تأبير 
الاناث: وهذا لا يستمر الا على الوجه القائل بأنه اذا أفرد ما لم 
بؤبر بجوز اذا كان تأبر شىء عن غير نوعه من ذلك الجنس ؛ ومفهومه 
بقتفى أنه اذا باع الفحل قيل التأبير يكون طلعه للمشترى ؛ كما اذعى 
الممسئف فى التنسيه أنه المنصوص وق ظاهره اشكال لأنه يشسمل ها إذا 
تآبر هو قبل أن تتأبرالاناث ؛ ولا بمكن القول بأن ذلك لامشتزى » فلذلك 
عبارة المختصر أسين ٠‏ ' 
03 
(5-المهوعج١١)‏ 


ثم قال الشافسى فى الأم. :( ومن باع نخلا قبل أن تؤبر اناث. 
النخل فالثمرة للمشترى ) وهذا الخنص ب يقتضئ أن ثمرة الآناث: لا تتيع 
ثمرة الفحول على اخلاف ما قدمناه غن الأصحاب أنه اذا تشقق ثىء 
من طل الفحول يكون الطلع كله للبائع على على الصحيح © ويشهد للاحتمال 
. الذي أبديته فيه أ» هذا ! ن كان قول الشافعى نخنلا بالنون .والخاء 
المعجمة » وان كان بالفاء والحاء المهملة فأشذ ل قدت يقتضى أن : 
الفحال اذا أفرد بالبيع وقد أبز ولم تؤبر الاناث ا و ١‏ 
قاكل بذلك نعلمه من الأصحاب » وائما جوزت هذا الاحتمال فى ألفظ 
'انشافمى لأنه أتى به فى أمقابلة من باع فحلا بعد أن تؤير الاناث: . 
: فقسيمه من باع فحلا قيل أن يؤبر ؛ وأن كان ذلك ليس بلازم - وال , 
سبحانه وتعالى ألم ويؤيد اما قلته أن الشافعى قال أيضا فى ' 
المختصر : ولو تشقق طلع اناثه أو شىء منه فهو فى معنى ما أبر , 
ذخله » فعفهوم هذا أنه لا يكتفى فى ذل بتكخق طلع الذكور ٠‏ 


( فائدة ) أطلق المصنف الوجهين فى هذا الكتاب ؛ ولم ينسب شيئا 

منهما: الى النص وكذلك فعل القاضى أبو الطبب » وف التنيته قال : 
وقيل : أن ثمرة الفحال للبائم بكل. حال : وهو خلاف النص + اام 
فعل الشيخ أبو حامد » فهذا أحد المواضع التى بِوٌّحْدْ منها ها اشتهر 
على . السنة الفقهاء أن التنبيه مأخوذ من طريقة الشيخ آبئ حاهد 7.6 
والمهذب من طريقة القافى أبى الأ ع ولك غير متستفير ١‏ لوانت . 
1 فى تقسيم الشجز آنه تبع الشيخ أبا حامد ولم يتبع أنا الطيْب »'لكن 
ذلك فى مسئعة التسنيف ف فى النقل وف ذلك الموصم يأتى كلام فى 
مخالفته أبا حامد أو موافقته والظاهر عندى أنه لم يلتزم متابعة طريقة . 
واحدة فى كتاب منهما » نعم ان كان ذلك فى الأكثر فربما » ويترك ذلك ! 
فى بعض الأوقات لما يترجح عنده ؛ ولم. أقف من نص الشافعى ىف 
الفحال الا .ما حكبته عن الأم والمختصر » فيحتمل أن يكونالقسليخ : 
أبو .حامد والمصنف وقفا على نص آخسر أصرح منهما امعط انه 
أخذاه من ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ : 

( فرع )قال الماوردى : اذا فس الم الثمال جارييه أن " 
. قشزه » لأنه من مصلحته : وكان أبو اسحاق ق يمئم من بيعه حثى يصير 
بارزا ؛ قال : وليس هذا بصحيح + ونسب الأمام الأول الى ملظم 


عه 


أصبحايدًا ٠‏ وذكر غن صاحب التقريب أنه ذكر فى ذلك قولين ؛ وأته 
تاهما على بيع الحتطة فى سنبلها » قال الامام , وهذا مقدح حسن ٠‏ 

ْم فائدة أخرى ) أدعى بعضهم أنه ليس فى خصوص صسألة 
اندحال نص لاثافعى » وأنه لا يمكن أخذه من اطلاقه أن الابار حد لملك 
البائع ؛ لأن الابار عبارة عن اصلاح طلع الاناث بعد تشسققه أو ثقه 
بالكشس الذى فى طلم الفحال : فلا ابار فى الفحال » فلا دخول له فى 
هذا ؛ ولا يمكن حمل كلامه فى التنبيه فى قوله : وهو خلاف النص على 
نص الحديث ؛ لأن الحديث انما يحط على التأبير اللفوئى » وهو 
انما يكون للاناث على ما سبق ؛ وجعل التشقق فى ممناه حكم شرعى 
: “من الحاق الفقهاء بالمنصوص علية.فهو بكلام الشافعىأولى ه270 

( فوع )باع فحالا لا ظلع عليه » ثم أطلع قبل نزوم العقد » قال 
ف الاستقصاء : ( قان قلنا :) انه كطلعم الاناث فهو للمشترى ( وان 
قلنا : ) انه كالمؤيرة وقلنا : انه يملك بالعقد أو موقوف فهو أيضا 
لنمشترى ( وان قلنا : ) انه لا يملك الا بالعقد وانقضاء الخيار فهو 
للبائع لأنه حدث والمبيع على ملكه ٠‏ ... 

: قال المصئف رحمه اله تعالى 1 

( وأن باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر » فيكون 
أدى آلى سوء المشاركة واختلاف الأيدى فجعل ما لم يؤبر تبما 
المؤبر » لآن الباطن يتبع الظاهر » ولم يجصل'ما آبر تأيعا لما 
يؤبر » لآن الظاهر لا يتبع الباطن » ولهذا جطنا أساس الدار تابماً 
لظاهرها فى تصحيح البيسع ٠‏ ولم نجمل ظاهرها تابما للباطن فى افساد 
البيع() ٠ ٠‏ 

[ وقال أبو على بن خيران : ان كان نوعا وأحدا جمل غير 
المؤبر تابعا للمؤبر » وان كان نوعين لم يجمل ما لم يؤبر من أحد 


» مابين المعقوفين ساقط من شس واق ومو عن نسختنا المخطوطة‎ )١( 
ودون أن يذعن ناشر ( فى ) للحق فيجعله حيث وضمته الآن وحسبنا الله‎ 
٠ ونعم الوكيل‎ 


#١ > 3 : 


النوعين تابما للمؤير من نوع آخر ء لآن النوع الواحد يتقاربٍ 
ظهوره وائنوعان يختلف ظهورهما والمذهب الأول لما ذكرناه من سوء 
المشاركة واختلاف: الآيدى وذلك يوجد ف النوعين كما يوجد فى 
النوع الواحهد ٠‏ وأما اذا كان له حائطان فابر أحدهما دون الآخر 
وباعهما فان المؤبس للبائع وما لم يؤبر للمشترى ولا يتبع أحدهما الآخر 
.لآن انفتراد كل واحد منهما يثمرة حائط لذ يؤدى الى سوم المشاركة 
واختلاف الأيدى ؛ فاعتبر كل واحد منهما بنفسه ] ٠‏ 

(الشرح) الحائط وهو البستان من النخيل ٠‏ 

( آما الأحكام ) فنى هذه الجمطة صالتان ( الأولى ) اذا باع 
خائطا أبر بعضه دون بعض جمل الجميع كالمؤبر » وجعل ما لم يؤبر 
ثامما لما آبر ا( أما ) اذا كان.نوعا واحدا قاتفق عليه الأضصحاب 
.شيعا للشبافعى: رضى الله عنه » واستدلوا هم وغيرهم ذلك أن تأدضر 
البعض يحصبل للنخل اسم التأبير فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم, : 
د من باع نخلا قد أبرت » قال ابن عبد البر : وأصل الابار أن 
يكون: ىق شىء ا منه الابار » فيقع .عليه اسم أنه قد أبر : كمأ لو بدا 
صلاح شىء منه ؛ وفيما ذكروه من اطلاق اسم التأبير على الجميع بتأبير 
بعضها تؤقف لا-يخقى ؛ لا سيما على ما يقوله أصحابنا أنه يكفى 
تأبير نخلة واخدة قَْ المستان بل طلعة واجدة. وبصير الداقئ تِننا 
فدعوى اطلاق التأبيز على الجميع حقيقة فى غاية البغد ٠‏ ' 

وقد وقع ف كلام ابن حزم :ما يقتضى أن لفظ الحديث.: وفيها ثمرة 
: قد أبرت فثمزتها للبائع الا أن يشترط المبتاع » وهذا .لو ثبت كان 
صريحا. فى المطلوب » لكنى لم أجده فى شىء من آلفاظ الحديث التى 
وقفت عليها ؛ وانما فيها كلها جمل التأبير صفة النخل المنيعة » 
وحقيقة ذلك أن يكون فى الجميع » واللفظ الذى ذكره ابن حزم لم 
يذكره باسناد بل آتى به فى ضمن استدلال : فلعله لم يتثيت فيه » نعم 
إلا يبشترط أن يوؤجد التأبير ى.كل طلع النخلة » بل متى وحسد فى 
غير مؤبرة استدلالا بالحديث ؛: ويعضد الأصحاب وغيرهم فيما اتفقوا 
عليه من الاكتفاء بتأبير البعض: أن العادة للم تجر بتأبير جميع. النخل. ؛ 
بل يكتفون بتأئير بعضها .٠‏ 1 ا 


5-5 


واستدل أبو اسحاق المروزى لذلك يما ذكره المصنف ؛ وزاده 
المصنف بالاستشهاد بأساس الدار » وهو جواب عن سوال مقدر أورده 
بخ أدؤ حامد والماوردى وغيرهما : وأجابوا عنه وهو أنه لا 

جعل ما 0 تابعا لما لم يؤير فى دخوله ف البيع ؟ وأجابوا بآنه استقر 

فى الشرع أن الباطن ضع للظاهن » وليس الظاهر تبعا للياطن » فان نما 
بطن من أساس الحائط ورؤوس الأجذاع تبع للا ظهر فى جواز البيع » 
وأيضا خانه كان يلزم منه مخالفة منطوق الحديث ولك أن تقول على 
الأول : ان الحكم بتبعية الأساس أمر ضرورى لصحة البيع ولا 
كذلك الثمار » آلا ترى أنه لو شرط أن تكون المؤبرة للبائع وغير المؤبرة 
للمشترى » اتبع شرطه » فانها لو كانت كلها مؤيرة وشرط يعضها 
اتبع شرطه وسوء المشاركة موجود فكأنهما رضيا به » وأورداه: العقد 
عليه ؛ وكل عقد فيه. مشاركة فهو مظنة الضرر ومع ذلك يصحح كثير 
من العقود المقتضبة للمشاركة + واستدلوا أيضا بأن بدو الصلا 
فى بعضها بمنزلة بدو الصلاح فى جميعها » فكذلك التأبير » ولك أنْ 
تجيب بأن المعنى فى الأصل أن الثمرة متى تركت حتئ يوجد الصلاخح 
فى جميعها أدى الى أن لا يصخ بيعها بحال فاته الى أن يتكامل فيها يتساقط 
الأول فيؤّدى الى فساد الثمرة وتأذى مالكها ولبس هذ المعنى 
موجودا هنا ؛ والله أعلم » وف كلام الشافعى فى الأم اثسارة الى 
الدليلين اللذين استدل بهما الأصكاب ٠‏ 


( وآما ) اذا كان الحائط أنواعا فالمذهب أيضا أن ما لم يؤير تابع لا 
أبر » فان الشافعى قال : اذا بيعت رقبة الحائط وقد أبر شى من نخله 
فثمرة النخل تلك فى عامه ذلك للبائع » ولو كان منه ما لم يؤبر » ولم 
وا لس ا 
أذا بدا صلاحه ولم بؤدر » قال صاحب التتمة : ويخالف الجارية الحامل 
يؤلدين #4 وشنيت. آحدهما كم باعها قبل وضع “الآخر ؛ لا يجعل 
تمعا للمولود على ظاهر لهك » لأن الولد بعد الانفصال لبس له 
تعلق بالأم فيفبرد كل واحد بحكمه والطلع بعد التأبير متصل بالشجرة » 
هذا ال ا الوا ا 
مؤبرا وبعضها غير مؤبر © فأما اذا كان بعض النخيل مؤيرا وبعضها 
غير مؤدر ففرق بينه وبين الأغنام ببيعها وقد نتج بعضها يبقي نتاجها 


و سك 1 .0 


لنيائع والتى لم حل ونس عد ف نعي دع لظ ل 
اق وقت واحد خف انوع الواحد من انخيل ٠‏ 


الأنواع يختلف 0 عاك اوه الوامند عارك 0 
الأصحاب عليه يما ذكره المصئيف وحم وافق الأصحاب على ذلك ' 
أبو على ابن أبى هريرة لكنه شرط ف ذلك أن يكون أطلع حتى يكون 

ف حكم المؤبر وان اختلف النوع ( أما ) ما ظهر من الطلع بد البيع ». 
فقال بأنه للمشترى لأنه ظهر فى ملكه وغلطوه فى ذلك بالنص. الذى ؛ 
قدمته عن الشافعى آنفا ؛ وحكمه بأن ثمرة ذلك العم اليا و ولو 
كان فيه ما لم يؤبرٍ ولم يطلع ‏ وهذا نصصريح ٠‏ : 


وقول اين 0 هريرة هذا صححه الماوردى ': حا ل كوم 
المصنف » وأنما ذكرته هنا لتعلقه به » فانه ينتظم. به فيما إذا با 
نخلا وفيه ثمرة مؤبرة ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهو المذهبا إن ثمرة . 
مميع ذلك الام -للبائم ( والثانى:) قول ابن خيران ئيس للبائع الا. 
المؤير ( والثالث ) قول أبن أبى هريرة : أن ن للبائم المؤير والمطلعة غير : 
المؤبرة عند البيع وللمشترى ما أطلع بعد البيع ؛ والله أعلم ». ولم . 
دقل أحد من الأضيهاب بافراد المؤير دحكمه » ومذهب مالك رحمه الله 
أنه اذا آبر أكثر الحائط فهو للبائم حتى يشسترطه له امبماع ٠‏ 00 0 
0 3 المؤأهب أنه للفبقاع الا" أن بكرن النعف مدردا سكرن 
باع + ٍ لست وري 5 
ّْ وح ل اها اام 5 ؛ أما اذا أفسرد غير 
المؤير بالبيغ فسياتى ذلك ف كلام لمق حك اف اك إن نا شساء: الله 
تعالى ( المسالة الثافية ) اذا كان له حائطان فابر أجدهما دون الآخر 
وباعهما فان المؤبر للبائع وما لم يؤدر للمشترى ء ولا تيم أحدهما 
الآخر لما ذكره المصنف .هذا هو . الصجييح المشسهور الذى جزم مه 
. القاضى أبو الطيب والماوردى والروبائى كما فرقنا ق :الشفعة بين؛ 
ها قسسم وبين ما لم يقسم » وقاسه الشبخ أبو حامد يفا على 
مقو 0 3 فان بدو الصسلاح قَ أجد الجائطين اله مستكدم: 


الآخر ؛ وفيه وجه آخر أن أحد البستانين يتبع الآخر ؛ وجعل 
الرافمى الخلاف ىق البستانين مرتيا على البستان الواحد فحيث قلنا 
فى البستان الواحد ان .كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكنه 
فههنا أولى ٠‏ 
وحيث قلنا بأن غير المؤير يتبع فههنا وجهان ( أصحهما ) ان كان 
0 بفرد حكمه : والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا فى وقت التأبير 
قتضى كلام الرافعى رحمه الله جريان الخلاف فى البستائين ى صور 
: احداها ) عند اتحاد النوع والصفقة ( والثانية ) عند اختلاف النوع 
على المذهب ( والثالثة ) عند تعدد الصفقة اذا. أفرد البستان الذى 
لم يؤبر بالبيع » فانه يكون كما لو أفرد غير المؤبر فى البستان الواحد » 
ولنا فيه خلاف سيأتى ؛ الأصح أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى 
كلام الشافعى(!) أن يأتى فى البستانين خلاف اذا أفرد غير المؤير بالبيع » 
وكلام المصنف يقتضى على الصورتين الأوليين ما اقتضاه كلام الرافعى 
دن جربان خلاف عند اتحاد النوع والصفقة موجود لغيره ؛ فان القاضى 
حسين حكى عنه فى ذلك وجهين٠‏ 


وأما عند اخئلاف النوع فغريب » وقد جزم صاحب التتمة فيه 

عدم التبعية.: وجعل محل الوجهان فيما اذا كان الصنف واهدا »؛ 
فأما اذا أفرد البستان الذى لم يؤبر بالبيع فاغرب ام أره [+ لغير الرافعى » 
أكنه يثسبه ما ذكره الأصحاب فى بدو المصلاح والفرق واضح من من 
جهة أن المطلوب ببدو الصلاح أمنها من العاهة » وقد يقال : انه حاصل 
ددخول وقته وان لم تشمله صفقة » والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو 
بعضه بارزا وهو مفقود ههنا قال الرافعى وغيره : ولا فرق بين أن 
يكون الدستانان متلاصقين أو متباعدين ٠‏ 

قال ابن الرفعة : يشترط أن يكونا ف أقليم واحد بل فى 'مكان طبعه 
واحد وما ذكره.صحيح ماخوذ من كلام الشسافعى رضى الله عنه ؛ وعليه 
يحمل كلام الرافعى وغيره »6 ثم أعلم أن المراد بالحائطين ما يكون 


)١(‏ فى الاصل الرافعى بحل الشافعى ولما كان القاضى حسين سابقا 
فى عصزة على الرافعى نيكون الوجهان اللذان حكامما القاضى . مما قولان 
للشافغي (ط) + / لي 


أحدهما ‏ مثمرا غير الآخر: ولا يشسترط. أن يكون محوطا :. فان 'صاحب 
البيان ذكر المسألة فيما .اذا كان له جائطان فيهما نخيل أو قطعتان ِ 
الأرض فيهما .نخيل » لكن ينبغى أن يصبط ذلك بضابط » فان قطعتئ 
الأرض المتجاورتين كالارض الواحدة التى لها جانبان » وجمل التابير 
أحد الجانبين دوان الآخر »ء ثم باع الجميع فان ما لم. يؤر تانع 
9 أبر ا كان الأرضان غير. متجاورتين كانا كذلك ؛ فينيغى أن 
انين » ول مدان مكانا واحسداء وأساب فل 1 حاجز بينهما ؛ 
متجاورة وبع آمل ا 0 
وا ) القطعة الؤاحدة اذا أبر جانبا منها دون عاتب ثم باع 
الجميع حصلت التبعية » لأن صاحب الحاوى. قال(') : وقال 38 
أبو حامد : انه لا يشترط الحاجز» وانما يعتبر أن بلسو يماي 
لاديس ل وت : 


الا او م ا 


ل اليستان أو معه » وهسذا ل وأن كان من الؤاضحات ‏ ب 1 


0 صاحب العدة 56 3 فذكرته: تيعا له ورغية ق الليشاح 38 : 


١‏ . قال المصنف رحمة ال تغالى 


( وان كان له حائط أطلع بعفسه دون بعض فابر للع ثم 
باع الحائط » ثم أطلع الباقى » ففيه وجهان » قال أبو على ابن أبى هريرة : 
ملعا عه ا اما ووم ف 


18 بياض بالاضل ولعل. الماوردى منقول.قوله هو قول الشيخ أنى‎ )١( 
لأنه رحمه الله توق سنة م حيبت توق الشف أبوا حامد 5١10م ببقداد ؛‎ 
٠ واللة أعلم بالضوآب‎ 


ذه 


للبائع » لأنه من ثمرة عامة » فجعل تابما له كالطلع الظاهر فى حسال 
المقد فأن أير. بعض الحائط دون بعض ثم أفسرد الذى لم يؤبر 
بالبيع ففى طلعه وجهان ( أحدهما ) أنه للبائع » لأنا جعلناه فى 
الحكم كالؤبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع » فصار كما 
لو أفرد بعض المؤبر بالبيسع ( والثانى ) أنه المشسترى ؛ لأنه انما 
تحضل. كالمؤين اذا بيع معه » فيصير تابما له » فاما اذا آفرده فليس 
بتابع للمؤبر فتبع أصله ) ٠‏ : 


( المسالة الأولى) اذا باع جميع نخل البسستان ؛ وقد أبر بعضّها 
وبعضها لم يطلع بعد » فأطلع بعد البيع فى ملك المشسترى فلا اشكال 
ف أن المؤبر للبائم وأن ما كان وقت العقسد مطلعا غير مؤبر تابع له ؛ 
فيكون للبائع أيضا ( أما ) ما أطلم بعد ذلك » فان كان من طلم العام 
المستقيل فهو للمشترى ؛ وليس محل الوجهبين » نيه عليه الماوردى ؛ 
وهو ظاهر من كلام المصئف وان كان من طلم ذلك العسام ففيه وجهان 
( أحدهما ) وهو قول ابن أبى هريرة » وادعى المساوردى أنه الأصح » 
وتبعه أبن أبى عصرون أن ما أطلع فى ملك المشترى لا يتبع اللؤبر » 
بل يكون للمشترى كحدوثه فى ملكه » وقد صحح ابن الصباغ أيضا 
هذا الوجه عند الكلام فى اختلاط ثمرة النخل المبيعة يثمرة الباكم * 
( والثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفرايينى وقال : انه المذهب انه يتبع 
فبكون للبائ خوفا من سوء المشاركة كما آنا جعلنا ما لم يؤر تبعنا 
ا أبر خوفا من سسوء المشاركة : ووافق أبا حامد على 5ت : 
هذا ألوجه جماعة منهم الرافعى ؛ وفرق الماوردى منتصرا لقول 
ابن أبى هريرة بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه ؛ ويلزم.فيه تالشرط » 
فجاز أن بصير تبعا لما قد استثناه العقد » قال : ولو كان التتعليل 
الذكور صحيحا كان بيع.ما لم يخلق تبما لما خلق ؛ كما يجوز بيع 
هأ لم يبد صلاحه تبعا لما يدا صلاخه » قال : وفيما ذكرنا من ذلك 
دليل على وهاء قوله ؛ وفساد تعليله ؛ يعنى أبا حامد ٠‏ 


( قلت : ) وقد تقدم أن قول ابن أبى هريرة الذى انتصر له 
المساوردى مخالف لنص .الشافعى الصريح وتمكن التمسكُ للخنص بظاهر 


بج 


'للحديث » هانه حكم بأن ثمرة النخل أمؤيرة للبائع غ وشمزتها تشسعل ها كان 

.مطلعا حين العقنداء وما لم يكن خرجنا عنه ف ثمرة العام المستقيل 

. يدليل : فينبغى فيما :عداه على ظاهر المموم » الا أن فقال : ان قولة 

'فثمرتها لا يشمل, الا الثمرة ا ا 

الكن سوء المشاركة حاصل » والحاجة داعية الى ذلك » وما ألزم به 

ا 1 سن د 
يسترط فى البيع يتسترط ف الاستثناء ٠‏ 


مقا )الى ميات اسم لمق بلي عون على رن + 
اوراى شرذ ب وقد 'تقدم عن انق اسفاق -: آنه ل رمخ فيج وهو 
الأصبح عند المحاملى وغيره » فعلى هذا لا يصح الفرق المؤكور : 
وف التكمة ذكر نظي لهذه المسالة اسبتنبط هذا الوجه متها » وعين جازية 
المكاتب اذا أتت بولدين أخدهما قبل الكتابة والآخر بعدها ؛ قال : 
أن الولدين للسيد ؛ فاستنيط منها هذا الوجه » ووجه فى الجارية 
ار د حب لحرا ثم باعها » فالولد الذى ف البطن 
ببقى للبائع على ظاغر النض على ما قال الامام : ورأى أن 'الصواب 
أخلافه و[ اداه لقي للوقارى برضن ن الخضرى أنه كان يخكى فى ذلك 
أقولين ( أجدهما )إما نسب الى النص ( والثانى ) ما رأى الامام أنه 
المنواب + 1 


قال أبن الرفلة' : ولو كان الخارج بعض الولد ولم ينفصل كله 
إلا يمد البيع 3 افستعرف ف ماب الجحنايات وغبره : أن المزجح ف 
المذهب أن حكمه حكم ما لم ينفصل منه ثىء ؛ وفيه وجه أن حكمه حكمه 
حكم المتفصيل ؛ فعلى هذا يكون للبائع ؛ وعلى الأول ينبغى أن يقطم 
'ق :هذه الحالة يمقابلتة يجِزء من الثمن » ؛ لأنه قد علم وجوده »؛ ثم قال 
الامام فى الحالة الأولى : ثم اذا حكفنا بأن جح ب 
بفساد ل 

الخارية الحال بح نين حت ا ن الباك 0 ا 
,استثناه ؛ وقد اخلف قوله يعنى الامام ف أن المرجح فيه الصحة أو 
المطادن ( قلت لضي على . بيع الجارية العامن بحكسر حسن : 


لذن 


إكارم 0 9 0 
مالطام اد ,“انعد مد مشتد عام : 


بو ليس وي فى موضغه » ولقد -تعجيت من 
صاحب البيان فانه قال : أن القول بأن ما أطلم للبشترى .للم يذكر 
شيخ بد حا ره والجرد ف تعليقّه ار 0 


بالنيع فلا اشكال فى إن ثمرته ان ا الذي لم يقير 00 
ففيه وجهمان كما ذكر المصتف نقلا وتعليلا ؛ ومن حكاهما القاضى 
آمو الطيب ( ( وقوله ) فصار كما لو أفرد د بعض المؤبر بالبيع » يعنى 
اذا كدت بهذا البيع حكم التأبير صار وير » فاذا أفرده با 
صار كما لو أفرد المؤير بالبيع » ونظير المسالة أذا بدا الصلاح ف 
بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة 0 
صحته وجهان كالوجهين ٠‏ ( والصحيح ) 0 للمشترى ؛ وممن 
منححه صاحب البيان » وقال امام الحرمين : ان القائل بأن غير المؤبر 
لم 0 حكوك رفت التأبير بير سا م ل 
نشسه وكذلك كلام 0 ل د 
يكتفى نحضور الوقت دون أن يحصل تأبير أصلا » ولم أعلم من قال 
بذلك > وانما مراد الامام وحن أطلق العبارة اذا حممل تابير ف غير 
المبيع 00 0 

كمه حكم المؤير ؛ فيمكن أن يكون محل الوجهين لد ذَكْرْهما ا 
وغيره فيما اذا أفرد ما لم يؤير من نوع واحد ؛ ويمكن أن بكونا 
حطلقا يناء على أن التأبير ف أحد النوعين تأبير فى الآخصر ؛ وقد صرح 
صاحب التئمة بذكر الوجهين فيما اذا أفرد الصنف الذى ليس بمؤبر 
على طربقة من برى تيعية النوع 0 وهو المذهب فيصسح أمقساء 
الوجهين فى كلام المصنف على اطلاقهما 


قال المصنف رحمه اله تعألى 


( قال الشافعى رحمه اله : ( والكرسف اذا بيسم أصله كالنفل ) 
ثمرته فى كمام » وتتشقق عنه كالنفل + فان باع وقسد تقسقق 
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اجوو كيو لاقع وان ل يعدب يتشقق فهو للمشترى وان تشقق بعضه! 
دون بعض جه_ل الجميع للبائع كالنفل » وأما ما لا يحمسل الا سنة 
رح العرواق وزا ان ا اليه » ويجىء حكمه أن شاء الله 
00 ْ 
المهملة معدها فاء 1 ا 0 
منه ما يبقى فى الأرض سنين » ويحمل كل سنة مثل كرسف الحجاز وأبين: 
وتهامة والشام والبصرة » قال المعاملى : والبلاد الحارة ؛ فهو ثشجرا . 
شَبِيْه بالنفل ويتسقق الجوز فيؤخذ 10 القفر ' 
على الشجر ء كما يترك كمام الطلع على الشسجر ؛ وقيل : ان بعضهم 
شناهده يحمل فى السنة ثلاث مرات » ويعضد عليه كما يعضد على 
الشجر © وقد عده الإأصحاب مع النرجس والبنفسج والمصئف أفرده. 
بالذكر وهو أولى فان فبهما وجها كد سياتى بالحاقهم بارع ٠‏ 


1 وآما الكرسْف المأكور فلا نعلم خلافا فى الحاقة بالنقل “.على أن: . 
من الأمثلة المذكورة مع النرجس والبنفسج ما لا خلاف فيه أيضبا واكن : 
الكرسف كأنه أشسيه؛ بالشبجر منه » فلذلك أفرده بالذكر ؛ وكذلك 
الشافغى رضى الله عنه أفرده بالذكر قال : والكرسف اذا بيع أصله : 
كالنخل : قال الأصحاب فى هنذا النوع من ,الكرسف : انه اذا با 
الأرض كان. تابعا لها '؛ وان أقرده بالبيع جاز مطلقا » ولا دثشترط ١‏ 
شضرط القطع : واذا تاعه :مفردا أو مع الأرض أو باع الأرض فدخل 
ُ فى بيعها وكان فيه جوز - فان كان قد تشسقق منه شىء ‏ كان الكل 
للبائع الا أن يستزط المسترى وان ا ا ا 
الا.أن يسترط البائع كثمرة النضل سواء ؛ فالتشسقق هنا بمنز 0 
فى النخل ٠‏ : : 


وكلام لمتكا مصرح بأنه أو تصقق نعضة كان الجميع ليا ع 
.و الأصحاب مساعدون 00 
فى أن وا الي رجات كادي ينا جوري لبتي 


الورد وغدره 0 


( النوع اثانى) ما لا يعمل الاسئة واحسدة + وهو قطن بفسداد 
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وخُرانان لآ يبفية اكثر .من سنة واحددة + أمعكمه “حكم الزرع أن 
باع لأرش لم يدغل ف المقسد كالرع الا أن يشتدطه الشترى مح 
شرطه ما لم يكن جوزا منعقدا غير متشقق » فسيآتى أنه يمتئع على 
المشترى اثشنتراطه ؛ هذا اذا ل يكن امكنم عار اشتد وقؤى ولم 
بتشقق فلا يجوز بيغه أصلا مفردا ولا : مع الأرض ؛ سواء ظهر بعضه 
أم لم يظهر ششىء منه » لأن ال م م بون للد 
فان إن ناعه مع الأرض بطل فيه وف الأرض قولا تفريق الصفقة وكذلك 
ف الزززع مع الأرض سؤاء ٠‏ قاله القاضى أبو الظيب ٠‏ 


.. وان.باعه وحده ‏ فان كان ن حشيشا - لم ينعد جوزه »أو انعقد 
ونم يحصل فيه قطن جاز بيعه يشرط القطع ؛ وان كانت اي 
وام مسا ع الو ١‏ وو ا 
فعلى هذا ان بأعه مفردا بطل : وان باعه مع الأرض .بطل فيه ؛ وف 
الأرض قولا تغريق الصفقة وكذلك اذا باع الأرض واشترط المشترى 
أن بكون ذلك له ؛. واقتصر. الرافعى .فى ذلك على ماذكر صاحب المهذب 
نعلا » وفيما قال ساحب التهذيب مواققة نض ما تقسيدم .عن القانى 
أبى الطيب ؛ فان تشقق وظهر القطن صح بيعه وحده ومع الأرض 
وجاز اشترى الأرض أن يشترطه : وهل يدخل القطن ف البيع ؟ قال 
حاحب التهذيب : يدخل بخلاف الثمرة المؤيرة لا تدخل فى بيع الشجرة » 
لأن الشجرة مقصودة كثمار سائر ون مقصود هنا سوق 
الثمرة الموجودة ٠‏ 2 


وقال. القاضى حسين : انه يبقى للبائع ولا يدخل ف البيع » وشيه 
أبن الرفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما اذا رهن خريطة لا قبمة لها ؛ 
وكان فيها ثنىء له:قيمة :هل يقبمز اللفظ حون ما فيها © أو يجعل المرهون 
عاانيها 1 لاله المفسودا عادة » ونث وجمان ( سيا ) الأول .لك .+ 
وأن لم بتث متشقق قال فى التهذيب :لم ب يصمح بيعه على الأصح وقال 
لقاش .حسين: : يصح فى الأصصل اك الثمرة وكل منهما دئى ' 
على أصله قال ابن داود : فعلى قول أن ستراط التشقق بشترط أن .يكون 
فى كله فلو ب تشقق بعضه لم يصح الا فيه بخلاف ثمرة النفل وكرسف 
الحجاز ؛ واحتج من منع من بيعه قبل تثنققه بأن المقصود منه القطن 


له 


وف النشان أن الشيخ آب, خامدا ملع من بيعه وان تلفق جوزه كالطام 
في ستيله : وهذا مخمول على غلط فى النسخة التى وقعت لى وهو 
:الجملة التى ذكرتها هى قول أكثر الاصحاب ٠‏ 6 
وقال صاحب التتمة :: أنه اذ تتاهى نهايته ولا يكون له نماء: 
بعد ذلك وهو فى آخضصر الخريف فبيعه جاتز مطلقا » ويكلف تقريم: 
. الأرض عه على حسب العرف وما عليه من الحمل لا يتبغه سنواء كان: 
متش ققا أم غير ٠‏ قو متشلقق ؛:الأن الشجرة ةلنسسنت بمقصودة وانما المقصود. 
الثمرة فلا تدخل فى بيم البائم ».وهذا الذى قاله صاحب التتمة فيه تنميه. 
وعليه اسنْتدراك أما. ألتنبيه قانه استفيد مما ذكر أن.شرط الحكم يجواز 
البيع فَيّه أن. يكون تتاعى ».ولا يتوق له نمناء ء فلو لم يكن كذلك لم 
: ألا يشرط القطع كما فى سجر البطيخ اذا خاف اختلاطه أما بيعه 
مم الأرض فلا حاجة فيه الى ذلك ( وأما ) الاستدراك فان أضصول 
هذا النوع من الكرسف لا تقد وحدها بدون حملها ولا يستزيها أحد 
0 د حملها » فقوله اا سير ة ليست 
بمقصسودة تعليله ضحيح » وليس ينيئى أن يكون ‏ فيما اذا عنى 
أنه يشسترى الأصول مقط أما اذا قال : بعتك هذا القطن وهذا الزرع 
دخل لأنه هو المقصلود وليس دكوله تبعا وكلام الأصحاب ا 
منزل على ذلك وذلك ع المفهوم عند الاطلاق.. 7 
وكذلك اذا قال تبعل الأرفن وما عرنااكن الزيح دلا 
دن تسق وباع ما تسقق هنه صح ويؤمر بلالتقاط على العا ل تأ 
الالتقاط حتى نك تشسقق غبرها واختلط فعلى القولين » وان لم يكن تشسقق 
ولا اتعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح كثمرة لم يبد 
أصلاهها وان باعه بشرط القطع لم يضح الأنه لا منغنة فيه فى فلك العالة” 
فأما أن ن انعقسد القطن ولم. يتشقق يتشقق فحكمه حكم الحنطة فى السبنيل: 
هذا .كلام ماحب التثمة ٠‏ قال : قلو با ع الجوز مع المجرة ة قبل ' 
التشقق تشرط القطع فمن أسجابنا من تال : فيه قرلا بيع لاقي ” 
والشسجرة س. وان ن كان قد رآها ‏ فهى:تابعة فلا يجعل لها حكم ومنهم 
من قال : فى الجوزاقولا بيع الغائب اذا أبطلنا ففى الشسجرة قولا : 
تفريق . الضفقة وقد ذكر صاحب البيان أن قطن. العراق كقطن الحجاز 
يبقى سنين » والأمر فى ذلك يرج جم الى المشاهدة والفقه وقد تبين:٠‏ . ٠. ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان باع شسجرا غير النفل والكرسف لم يخل اما أن يقصد 
منه الورد أو ألورق أو الثمرة » فان كان يقتصد منه الورد فان كان 
ورده يخرج فى كمام ثم يتفتح منه كالورد فهو كالنخيل » فان كان 
فى الكمام د تبع الأصل ف البيع كالطلع الذى لم يؤبر » وان كان 
خارجا حن الكمسام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر وان كأن. لا كمسام 
له كالياسمين كان ما ظهر دنه للبائع وما لم يظهر للمشترى > وآن . 
كان مما يقصد هنه ألورق كالتوت ففيه وجهان (.أحدهطا ) أنه 
ان لم ينفتح فهو للمشترى ٠‏ وان تفتمح فهو للبائع > لأن الورق حن 
هذا كالثر من سائر الأشسجار ( والثانى ) أنه للمشترى د: 
الأنثهرة ألتوت ها يؤكل منه) ٠‏ 


( الشرح ) الفصسل معقود لبيان ما يلحق من الأثجاز بالنخل » 
فان الشافعى رحمه الله لما ذكر حكم النخل .المخصوص عليه » وأتبعه 
بالكرسف انذى هو فى حكمه ؛ قال بعد ذلك : ويخالف الثمار من الأعناب 
وشرها" التخل + واتدقع. فق بنان. ما ايكرن. ف مسن تمر التختل » 
وشرح الأصحاب ذلك فقسووا الجر النابت الذى له حمل فى كل سنة 
الوا الوا ب وتبعه 
المصنف : .وهو أن الشجر ثلاثة أضرب : ما بقصد منه الورد : وما 
به نه الوق ونا يقد من اتمسرة » والاى سل ل 
الثمسرة على خمسة أضرب الأريمة التى مستا تى فى كلام المصنف : 

والخامس ما يظهر فى كمام ثم تت تتشضقق عنه الكمام فتظهر 
الثمسرة فتقوى بعد ذلك وتثشتد » وهىئثمرة النخل ٠‏ والمصنف 
أ بذك ف هذ اسم لأنه جل تقسيم يماسو انل والكرسف » 
فلا تأتى الأربغة كما ذكر ٠‏ 

والقاضى أبو الطبيب حمل الأقسام كلها خصسة ؛ فلم يأت.. فى 
تسمه من الحسن والنيسان ماق تقسيم السسم ابى , حامد : قلذلك عدك 
المصنف عنه ؛ وذكر المصنف فى هذه القطعة التى ذكرناها ههنا ضردين ٠‏ 


( الضرب الأول ) ما بتصد منه الورد ؛ وهو على نوعين ( أحدهما ) 
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يقرع ل اوري كله الأديعتام جةافيية + تداي دنا سدم 
اي الورد الأحمر والأبيض والأخضر والنرجس » 
فان كان قد تفتح منه شىء عند البيع فجميعه تلبائعم ها تفتبح وما لم 
بتفتح : هذا هو المنضسهور خلافا لما سنذكره عن صاحب التهذيب' ومن ' 
تيعه. ؛ أن ما تفتح يكون للبائع ؛ وما لم يتفتح يكون للمشببتزى ؛ وأن 
ما لم يتفتح منه شىء يكون للمشترى كالطلع حرفا بحرف » هكذا قال 
أبو حامد. ؛ وقال: الرويانى فى: اليبحصر والشاثى فى الحلية.وابن. الصباغ ! 
والرافمي .كن الشليخ أبى :هامد ا 
: ( قلت + ) وعده المكاية عن أبن حامد كان يقاب على غتى أن 
وهم » فان : الذى فى تعليقة الجزة م: بالتفصيل المتقدم. » ولا أعلم خلا : 
فى ذلك : قلعله الت ل الح عله المسألة.بمسالة الثمرة 6 
اليتون ريك موت ار الكرريس لور لعراها رآيتها ولا . 
الالمة يعوا كله * 


( قلت ١‏ بطو فيط اع «احس ع وو .د 1 
شجرهذا النوع في بيع الأرض كسائر الأشجار ؛ وقال البغوئ فى التهذيب' 
والخوارزمى ىق الكاق : ن الورد أذا تفتح يعضه فالذى تفتح للبائع ' 
ا ا 
ا م من الورد يجتنى. ولا بترك » فانه نتناثر 


ودقتل فلا بتلاجحق ليبض بألبعض » فكان كل واحد ف حكم المتفرد. 
دخلاف :ا أثمار قانها 0 تجتنى حتى تتلاحق م وكلام أبى حامد و الجرنجانى. 
والمصنفت ىق التنبيه اأوامق سراقة فى ببان. ما لس 
دخلافه ٠‏ 


١‏ الو النأنى 3 هذا المرب ما يبرز بنفسه لا يجول دونه 
حائل الا أنه يخترج على جعته ثم يتفتح كالياسمين ‏ فان كاذ لمر 
منه شىء » فالجميبع للبائم ؛ وان لم يظهر منه ثىء ء فهو للمشترى ٠:‏ 
والظهور في هذا النؤع بمنزلة التفتخ فى النوع الأول » هذه طريقة: 
لدم أبى حامد ؛ وسلكها لصتا يهنا والرو بلا وال النن وعرهه ٠‏ 
واعلم أن عبارة نتف رحيه الله تغالى هنا فى الباسمين خاضصة + وكؤلك: 
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عبارة الجرجانى ؛ يوافكان بظاهرهما ما قاله صاحب.التهذيب فى الورذ 
لكن عبازة المصنف ف التنبيه مصرحة بأن الياسمين كالورد » وأن ظهور 
بعضه كظهور كله » فزنبثى أن تحمل عبارته فى المهذب على ذلك لا على 
ما قاله صاحب التهذيب » والله أعلم ٠‏ 


وأطلق القاخضى أبو الطيب فى النوعين أنه أن تفتح للبائع » وان 
م تدع المزتترى ‏ وكذلك قال اميقم في لكيه لكو يلفظ الخلهور 
لما قال.: أو نورا تفتح كالورد والياسمين فان كان. ظلهر ذلك أو بعضه 
فهو للبائع ؛ وان لم يحي تيو الي خرى )مان آراد الور التفتم وخر 
الظاهر ذهو موافق للقاضى أبى الطبب + وأن أراد البروز ؛ وان كا 
فى الكمام لم يقل به أحد الا أن بتعسف فى الاعتذار عنه بأن المراد 
الطهور 4 وذلك ف الورد وما يخرج ق كمام بالتفتح وبالياسمين 
وما يخرج فى غير كمام بنفس الخسروج » فحيئكذ يصح ؛ ويكون 
موافقا لما قاله فى المهذب ؛ ولما قالة التسنينخ أبو حامد وأما اعتبار 
القاضى أبى الطيب التفتح فيما لا كمام له فلا معنى له'» 


وقال الرويائى : انالبنفسج كالورد » وعد جماعة لبن 
والنسرين من جنس ‏ الياسمين » وآلحق سليم فيما نقل عنه النسرين 
بالورد قال الفزارى با جر كر سو 
كالورد يعدن الباستين + 


( سرع )لو "باع كمام الورد قبل حسيول الورد فنها » وكذا 
الجوز قيل القطن بسرط القطع 0 صح لأن ‏ الورد والقطن ليسا بمقصبودين 


( الغرب الثائى )ها يقصده منه الورق. كالتوت وشجره هو 
المسمى بالفرصاد ففية وجهان ( ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق وصححه 
الرويانى ؛ أنه ان كان قد ظهر من الورق شىء فالكل للبائم » والا 
فلمشترى : هكذا عبارة الششيخ ابى حامد > والشيخ فى عبارته بالتفتع 
وغدمه تابع للقاضئ أبى الطيب فائة 3 كذاك » وزاد ففرض المسألة 
فيما اذا باع أضل التوث » وقد حرج ورقه ؛ ويرد عليهما فى ذلك 

ما ورد غلبهما فى اعتبار التفتح فى الياسمين » وان أستيعدت حصول 
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التفتتح فى ورق التوث فسيأتى فى كلام الماورذنى والرويانى ما يثيئة »' - 
وقد أخزرنى من بخير(ا) ذلك © وأن ورق التوت نخرج جنعقدا لم | 

1 ( فائدة ) الياسمين يكشر السين والأشهر. جعل النون حرف : 
اعرابه ؛ فيه لغة أنه يعرب اعراب قائمين ‏ بالواو والياء والنون ‏ 
مباءين مثناتين ٠‏ هذا هو المشهور وقد قيل: فيه لغة : ان الأولى مثناة 
والثانية مثلثة ٠‏ وأنكرها الجوهرى ونسبها .ابن قتيبة فى أدب الكاتب , 
الى الي 0 
0( والوجه الثانئ )/ أنه للمشترى بكل حال ونسبه الامام :الى, 
الجماهير + وصاحب الببان الئ اختيار الثشسيخ أبى حامد » وقال فى, 
التهذيب. : أنه ااإلذهب وهو الأصح عند الغزالى والرافعئ والقاضى؛ 
حسين وغبرهم أ لأنه ورق فأثسبه شائر الأوراق »:ولما ذكزه المصنف. 
ومنم صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة التوت منحصرة فى ذلك »» 
أو أن ذلك من الثمر » بل ثمرته ما يؤكل منه من الثمرة الخلوة والرة, 
وجعل البثوى والراقعى وغيرهما .مطل القلاف فيما اذا كان فى أوانا 
الربيع أما فى غيره فالكل للمشترى بلا خلاف على ما صرح به ضاحب 
التتمة كسائر الأوزاق ٠‏ 0 


وف المسألة وجه ثالث جزم به الماوردى وحكاه الرويانى أنه ان 

كان شاميا يقصد ثمره دون ورقنه فلا اعتبار يظهور ورقه ؛ وان .كان بقصد, 
ورقه فائه ببدو ق عقده ثم يتفتح. عنها » فان كان ى عقده تيم ٠‏ 
الأصل وان انشقت العقدة وظهر ورقها لم يتبع الأصل وهو للبائع ‏ 
قال. الرويانى : وهو قريب. من قول أبى أسحاق » ورأى بعضهم أن 
الخلاف مثزل على هذا التفضيل وأنه لا معنى لذلك الخلاف.؛ وان كان 
الشيخ قد حكاه 9 : 1 8 : 
( قلث : ) وقد عرفت أن الشنيخ لم ينفسرد به بل كل الأصحاب 

' ذكروا الخلاف ولم أر هذا التفصيل لعبر الماوردئ » وان كان متجها 3 
فان النوع الذئ يقمند ثمره ولا يقصبد ورقه كالأحمسر فيما.قال 


(1) يخبر من باب كتتٍ والتبر' بم الخاء وسكون الباء هو العلم »م 
' | (المطيعي) ! 
00 0 


نعضصهم أنه لا يطعم ورقه للذوذ المقممنود كمره فهذا ورقه كورق 
سائر الأشسجار أما التوت الأبيض الذى يقصد منه الورق لطعمه 
الدود فيتجه فيه الخلاف قال ابن الرفعة : ويلتحق بالأول ورق الذكر 
من الأبيض ؛ لأنه لا بصلح لتربية الدود كما صرج به الأصحاب 
فى كتاب المساقاة ؛ والله أعلم * ْ | ٍ 

( فرع ) الخلاف(') الذى يقطع أغصأنه ويترك ساقه وطوله ؛ 
وتقطع الأغصان من جوانبه فحسب اذ! باع سجرته قال القاضى حسين : 
والأغصان لا تدخل فى العقد ء لأنه-ينزل منزلة الثمار ف سائر 
الأشجار ٠‏ 3 
:(فرع) قال الماوردى والرويائى :. الحناء يقصند ورقه 
أيضا ويبدو ورقه بعد تقديح أغصانه من غيز أن يكون فى عقدة تتفتح 
عنه > فاذا بدا ورقه بعد التقديح ثم باع شجره كان ىف حكم النخل 
المؤير » قيكون للبائع وقال صاحب الببان :سجر الحناء والجوز 
والهرنس لا نص فيها فيحتمل أن يكون كالتوث على الوجهين » ويحتمل 
أن يكون البائ أحق بالورق اذا ظهزت وها واحدا لأنه لا ثمرة 
لهذه الأشسجار غدر الورق ١ ٠‏ 

(فرع ( شهر النيق » قال صاحب الثثمة : المأهب كسائر. الأشجار 
بتيعها ورقها ؛ وقيل : انها كالتوت ؛ لآن فى ورقها منفعنة مقصودة يغسل 
بها الرأس قال ابن الرفعة :.وهذا يتبغى أن يكون. هو الأصح فى بلادنا 
لأنه مقصود بالثمرة ولة طواحين هعدة لطحنه © وموضع يباع فيه 
بأبلغ ثمن اكثرته ؛ وفرق على القوك الآخر نينه ودين ورق التوت » 
أن منفعة غسل الرآس تافهة وغيره فى المعتى يشاركها » فانها تغسل 
بالخطمى و الطدن وغير ذلك بخلاف وزق الفرصاد فانه كل.مقصوده ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 1 

( وان كان مما يقصد هنه الثمرة فهو على أربعة أرب 
( أحدها ) ما تخرج ثمرته ظاهرة هن غير كمام كالتين والعنب » غما 
لهر منه للبائع لا يدخل فى البيع من غير شرط > وما يظهر بعد العقمد 
أفهو للمشترى » لأن- الظاهصس حنسه كالطلع المؤبر ء والباطن عنسه 
كالطلع الذى لم يؤبر ) ٠‏ ْ 


. بضم الخاء وفتح اللام مع التشديد‎ )١( 


0 أذ 


( الشرج ) بدا 500 ثالث من لإسسام الور 1 
غلى آرئعة آضرنكلٍ وقد تقدم التنبيه على .أن" منها ضريا كامسا لم 
بدخل فق تقسيمه 3 ولم بلتزمه وهؤ النخل والكرشف لافراده ابياهما 8 
بالذكر » وجعله مورد التَقسيم فيما شواهما » اذا علم ذلك فهذا الضرب 
الذي يتيحوب الثرة مما" مما.سوى النخل والكرسف على أريسة | 
أضرب ٠‏ ج: : : 
ر أحدها )اما تصرح ل ل ا 
دونها ولا خائل مثل آلتين”والعتب .» فاذا باع أصل التين والعنب », 
فان كان قد. خرجث الثمرة فهى لليائع. ؛ الا أن يشترط المبتاع وان 
نم تكن خرجت وأنما خرجت ف ملك المشترى فهى للمشترى » ويكون 
خروج هذه الثمرة بمنزلة ظلهور ثمرة النخل من. الطلع » وظهور القطن 

من :الجوزر 4 قال| | الشسيخ أيو خامد وأظن ألتوث . الشنامى مثلة أى مثل : 
التين -والأمر كما إقال » فان ثمرة::التوت تخرج ابارزة هن: غير كمنام , 
وأظن. مرادة. بالشامى :التوت: الأخمبر المر ».فان القميوة انه كمركا ". 
لا ورقه'يخلاف التوت الذى يقصد ورقه لتربية الدود وان كان الحكم 3 
ع ل كر ْ 
عندى أن له وزدا ثم ينعقد » قال المحاملى : وشاهده قول التسافعى : 

. يعن ىالذى امغناه أن سائر . الثماز:.من "العنب وغيرة تخارج ثمرتها: 
' وعليها ورد » وهو يشاهد من نين ذلك .الورد » ويرئ ويتساقط عنم ” 
١‏ الثور. » ويبقى الثمر » فتكير ولاء كذلك النك قات لا ترك أمن داق 
. الكمام وهذأ وجه المغالفة +: ا : : ْ 


قال ابن الزفعة دا : وجه المخالفة آن:كمام ثمرة ' 
النخل شتامل لحبات: منه ) وكمام .اللعنب تساعل لكل حبة » وكذا كما .. 
غيره من الثمار ء ولهذا:المعتى"آثر يظهر لك فى بيع ما له قثبر أن كالجوز ” 
واللوز » وقد علل جعل العتب للبائع أن اشتمال كل حبة: على كمام : 
بزايلها » كاشتمال كل حبة هن :حيات ثمر النخل بعد: التأبيز ومع ذلك : 
فهو للبائ » قكذا العنب يكون له:؛ والماوردى يزعم أن ن الغنب نوعان منه 
ما بورد 3 ينعقد .ومنه. ما يبدو منعقدا قال: ابن الرفعة : ولا , 
أثر لهذا الاختلاف فى الحكم لأن من, أثبت له.نورا يقول :. أنه غير مانم , 

من الرؤية فكان كالعدوم ؟والله أعلم * | ' ش 


9 : ا 5 0 00 
هد 1 لد 00 


واعلم أن كلام المصنف فى هذا الضرب والضرب الذى بعده 
دقتضى أن ما يظهر بعد العقد لا يكون تابعا لما كان عند العقد » 
وأنه لا يكون ظهور بعضه كظهور كله كالنخل وبذلك صرح صاحبا 
التيديب :وهو يواتق ها تتبددة بن صاجت التيؤينة له الورة والداستين * 
وما | اقتضاآأه ه كلام المصنف وصرح به صاحب التهذيب فى هذا الضرب 
الذى بعده لم أجد فى كتب الأصحاب ما يخالفه » ونقل الرافعى 
ما قاله صاحب التهذيب عنه فى الورد والتين والعنب وقال : ان الصورة 
الأخيرة » بعنى التين والعنب » محل التوقف » قال صاحب الواق : 
او أجرى الوجه القائل بأن ا ا 
البعض: يكون للبائم كالطلع غير المؤير لأنه من ثمرة العام فيكون 
أيضا ما :بحدث من التين للبائكم تابعا لما ظهر ؛ لأن الظاهر فى حكم 
المؤبر من ثمرة النخل كان له اتجاه ظاهر » ولم. أجد للأصحاب 
نصا فيه غير ما ذكزه الشبخ وان يكن فرق فمن حيث ان ظهور الشىء 
بعد الشىء فى التين معتاد » ثم حين بلوغ التين يؤخذ ؛ فالذى 
يحدث بعده لا يختلط به حتى يُففى الى سوء المشاركة بخلاف ثمرة 
النخل فائها تترك الى الجذاذ » فيصير الجميع على حد واحد فى 
ْ البلوغ ؛ فيختاط ولا" يتميز » فاحتجنا أن نجعله تابعا » وق هذه 
ل ٍ 


( قلن» : ) هذا عافن وماك خا رق ملت ل المصنف 
لم بنفرد بذلك والفرق المذكور بعضد ما قاله ضاحب التهذيب قف 
الورد والياسمين ؛ ويمكن الفرق يأن الورد والياسمين يسرع فيه 
التلاحق ولا يتميز » فيقفضى "الى المحذور بخلاف التبن والعنب ؛ فان 
التمبيز بينهما بين ؛ و الله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه آله تعالى 


( والثانى ) [ ما ](') يخرج فى كمام لا يزال عنه الا عند 
الأعل عالرمان واللدر 2 غود للبائع » لآن كانه من وسلحاك ايو 5 اسار 
الثمرة ) ٠‏ 


(1) اما بين المتقوقين ليس فى ش وق [ط) + , 


( الشرح ) هذا الْرب الثانى من الضرب الثالث الذى يكوت. 
المأقصود فبه الثمرة : والأمر كما قال. المصنف 6حكما وتعليلا نص عليه أ 
الشافمى والأصحاب : قال الشافنئ فى الأم : واذا باع رجل أرضا فيها: 
شجر رمان ولوز وجوز الرائنج وغيزها مما دونه قشر يؤاريه ؛ أو. 
ظهرت ثمرته » فالثمرة للباكع الا أن يسترطها المبتاع » وذلك أن قشر هذا 
لا بتشقق عما فى أجؤاقه » واتفق. الأصحاب على 'آن الحكم كذلك فى 
اترمان والموز » ؤذكروا.ف ذلك معنيين: (.أحدهما ) أن كمامه من مصلحته 
كما ذكره المصنف ء وهو الذى أثنار اليه الشافعى ( والثانى ) إتقشرز 
نفس الثمرة » فائه يدخر عليها » فهو كالتين ؛ وفى كلام المضئف 
تصريح. باطلاق الشجر :على شجر الموز » وسيآتئ تعرض: لحكمة فى 
فضل النبات غير الجر » وكلام الشنافعى رضى الله عه فيه ؛ 
قال أبن الرفعة : ولأجله قيل : انه لا تجوز المساقاة عليه » وأما الجوز 
واللوز.والرائعلا) ففيه نزاع فلذلك آخره المصنف وجعلة من الضرب 
الثالث ٠‏ أ ٍ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( والثالث ) ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج ) 
فالمنتصموص أنه كالرمان لا يديل فى بيسسع الأصل 6« لأن قشره 
لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان » ون أصحابنا من قال : هو 
كثمرةالنخل الذى لم يؤبر » لأنه لا يترك فى القشر الأعلى كما لا 
تترك الثمرة فى الطلع ) ٠‏ : 

( الشرح ) الرائج ‏ براء مهملة ونون تعد الألف مكسورة وجِيم ب 
وهو الجوز الهندى » وهو النارجيل » اذا علم ذلك فهنذا الضرب » 
وهو الثالث من! الضرب الثالث » فالجوز واللوز والرائج قذ تقندم أن 
الشافعى ذكره مع الرمان '» وحكم فى الجميع بأنه للبائع الآ أن يشترط 
المبتاع » وبذلك قطع صاحب التقريب » لأن قشوره لا تزول فى الغالب 
لا عنذ القطف|» وبهد القشرة. العليا من 'الثمرة »'بخلاف الكمام قائة 
بعد من الشلجرة 3 وبترك الكمام: عند القطع على الأشنجار 4 ونزلك 


١(‏ الرائج بفتح النون الجوز: الهتدئ والجمع الرواتج والرانج: أيضا 
نوع من التمر أملس "0+ ( ط) 3 ١‏ كن 2 


3. 


السعف والكر انيف » وقشور الجوز ليست كذلك ؛ قال الشيخ أبو حامد : 
( أما ) الذى لا اشكال فيه فالرمان وال موز » وقال فى الجوز واللوز : 
خلاهر قول الشافعى أنه وان لم تتشقق القشرة الأولى فهو للبائم قال : 
وقال أصحابنا : اتما جعله بمنزلة الرمان اذا ظمرتك القشيرزة : التق 
تلى اللب ٠‏ 


وظاهر هذا الكلام عن الفسيخ أبى حامد أن ذلك عن الأصحاب » 
والقامى أبو الطبب جعل الشيخ آبا حامد هو المخالف فى ذلك » فقال : 
وغلط الشبيخ أبو حامد فقآل : الجوز يتشسقق قثره الفوقانى 
عنه » وبسقط ويظير السفلانى » فيجب أن يكون ذلك بمنزلة النخل » 
فان لم يكن تنسقق فهو للمشترى » وان تشقق فهو للبائع + قال 
القافى آبو الطبب : وهذا خلاف نصه ؛ لأن الشاقعى رخى الله عنه 
قال : تشقق القشرة من هذا ليس من صلاحه اذا كان على رؤوس 
الشجر لأنه كتشقق الرمان الذى ليس فيه صلاحه ؛ وكان ذلك هو 
الحامل المصنئف على نسبة الخلاف الى بعض الأصحاب ميهما من 
قير تعنيين » وقطم الماوردي ونصر المقدسى فى الكاق بما قاله أبو حامد »: 
وقال الرويانى : انه الأقيس ٠‏ 

وقال المحاملى فى المجموع : قال الشيخ : وقد ذكر الشافعى رضى 
الله عنه أن حكم الجوز واللوز قشرة عليا وسفلى ؛ لأنه ليس 
بالحجاز شجر الجوز واللوز » فحمل أمره على أن له قشرة واحدة , 
وأجراه مجرى الرمان والموز > أو علم ذلك ولكنه فرض المسألة 
فيه اذا زالت عنه القشرة العلا ودقيت السفلى » والدليل على أنه 
اأواق هذا أنه قال : دونه حاثل لا يزال عنه الا فى وقت الحاجة الى 
أكله :.وهذا صفة القثبرة السفلى دون العليا ٠‏ 


قلت : ) أما الاحتمال الأول فيعيد ؟ لأن فى مختصر المزنى ف 
3 الوقت الذى بحل فيه يبع الثمار : وكذلك ف الأم وهو بعد 
الموضم بشىء يسير © أن على الجوز قشرتين واحدة فوق القشرة التى 
يدفعيا الناس عليه + ولاء يجوز بيعه » وعليه القشرة العليا لأنه 
: أن يدفع بدون العليا » وكذلك الرائج فلا بجوز أن بنسب الى 
الشافعى أنه لم يكن يعرف حأل الجوز وأما الاحتمال الثانى فهو 


لف 


يك اقب ان سات فا عازه و اله لك اكيز 
| هذا لا ينشق عما فى أجوافة » وصلاحه فى بقائه: © هذا كلا الشافعى' 
بحروفه ؛ ولبس فيها ما يوجب أن يكون المراد .القشرة العليا دون 
السفلى » بل تعليل الشبافعى رفى :الله عنه بأن صلاحه ف بقائه يفهم. أن 
ما ليس صلاحه ف بقائه لا. تكون للبائع: الا اذا زال. عنه:» وقشرة . 
الجوز واللوز العلبا من هذا القبيل ؛ فان كانت تشقق عنه :وهو على ' 
شْ الشجر فينيغى أن يكون الأدر كما' قال الشيخ أبو ‏ حامد' وتغليط 
القاضى أبى الطنب غير متجه لكنى.أقول : .ان تثمقق القثبرة الغلياً ؛ 
من على الجوز واللوز انما يكون بعد ببسه ونهايته وكثيرا ما يؤجذ , ” 
من على الشسجرة مع قشرته :كاللوز العاقد » والرانج أيضا: كثيرا ما 

ل ل ا سار ظر اوعضي 
فليسن هؤ كثمرة | النخل قبل. التأبير فينبغى أن يكون للمشنترى كما 

يقتضيه اطلاق النص؛ وان >ان للتأويل فيه محتمل » والله أعلم 2 


واعلم أن اللوز اذا كان أخضر صغيرا يؤكل فى قشرتة ».يجوز 
بيعه مع "تلك القشارة كما ذكزه القاضِى حسين » لأنه مقصود كاللب » 
سواء مع ذلك التصتواص كما تقسكم أنه يحل فى بيبم الاق 2 ' 
فكآنهم شبهؤه بالطلع فى اللوز كان كيرا و اند يرك كلاد + 
ولا:ينقطع من التبمية حتى يظهر من اللوز ؛ والله اعلم ٠‏ 


وقد نقل امام الحرمين عن الغزائيين ما. فكرناء عن |الممديع"' 
أ بى حامد. ؛ وذكر عن صاحب التقريب خلافه » وكأنه لما قف غلى ٠‏ 
:كلام الشيخ أبى خامد نسب ذلك الى العراقيين وقد عرفت كلامهم هنذا ١‏ 
وهم منه » ونص| الشافعى على خلافٍ ذلك ؛ وأورد ابن الرفعة على 
أبى حامد أنه يقول بآن ما له نور يكون للناك كم بخروج نوره #اوعسذا ا 
منه: » فاذا انعقد كاء ن للبائع مطريق الأول ؛ قال : الا أن يقال فى 2 
الجواب : ان ذلك إقاله ى ثمرة تخرج فى جوف نور » والجوز ليس 
كذلك »؛ فان البندنيجى قال : أنه يورذ أولا وردا لا تخرج الثكمرة 
ند جوقه :ابل يرس الور ويشهد يمد وهاه عار كلكا الذى إول 
ها يطلع ؛ وسيأتى ‏ الغبرج الرابح كلام عن البتدتيجى يتعلق بنسدا 
اليرت ف اللوز 0 0 


1 0 ا‎ ١ 


قال المصنف رحمةه ألله تعالى 

' ( والرابع ) ما يكون.فى ثور يتنائر عنه النور كالتفاح والكمثرى » 
لج ري وك مووي اما كر 
عنه فهو للمشترى » وهو ظاهر قوله فى البويطى » واختيار شيخنا 
القاضى أبى الطيب: رحمه الله » لآن استتارها بالنورز كاستتار الثمر فى ٠‏ 
الطلع > وتنناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة » فكان فى 
اح لت ول لاسي أبو حاهد الاسفرايينى وو 
الشجر 2 واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخفل بعد ال 
بما عليها من القشر الأبيض » ثم ثمرة النفل بعسد خروجها من 
1 ابن لالع ع استتتارها بالفذر الأبيقن > تكلاق بودذة التعرة اباتع 
مع استتارها بالنور) ٠‏ 


( الشرح ) النور الزهر على أى لون كان © وقيل النور ما كان 
أبيض ؛ والزهر.ما كان أصفر ؛ والكمثرى بضم الكاف ٠‏ 


( اما الأحكام ) فاذا باع أصل التفاح والكمثرى والسفرجل والآجاص 
والخوخ والمشمش ؛ وما جرى مجراه مما يخرج ف نور »2 شم 
بتناثر عنه النور » فالمشهور أنه اذا باع الاصل وقد خرج وردها 
وتنائر وظهرت الثيزة موق الباق اله ن بشترط المبقاع »؛ وان الم 
بتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولآ بعضها فهى للمشترط » لأن الثمرة مغيبة 
فى الورد » وتظهر بعد تناثره » فهى فى ذلك كثمرة ة النخل فى التابير 
وعدمه » وهو ظاهر قوله فى البويطى ؛ لأنه قال فى آخر باب السلف 
قبل ياب الوديعة : وحكم الابار فى التفاح واللوز والغفرمسك اذا خرج 
منه وتحبب » ونقل ذلك عن أبى اسحاق المزوزى فى الشرح » والقاضى 
أبى حامد فى جامعه ؛ وأبى على ابن أبى هريرة وهو اختبار القاضى 
أبى الطيب كما قال المصئف »؛ قال فى تعليقه : وغلط الشبخ أبو حامد 
| الاسقرايبنى فقال : ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة » واحتئج بأن! 
الشافعى رفى الله عنه قال : حكم كل ثمرة خرجت بارزة ترى فى أول 
ها تخرج كما ثرى فى آخره ؛ فهو فى معتى ثمرة النخل بارزا من 


يف 


الطلع ؛ : وغلط فيه لأن هذا آزاد به ما لا ورد له ة مقل الغتب 
والثين لأن هذا الذى' يخرج بارزا وآما ما يخرج فى الورد فليس 
يبارز 6 وأنما هواى جوف الورد وقد فسر ذلك فى الضرف وذكرت 
افظه فسقط قول هذا القائل ؛ انتهئ كلام القافى ٠‏ : 


والذى ذكرها من لفظ الشافعى فى الصرف قال ان من الغدذ 
كما هو لا كمام عليه أو يظلع عليه كمام ثم لا يسقط كمامه » 
فطلوعه كابار التخل لأنه ظاهر ؛ وهذا ائما برد على الشبيخ أبى حامد 
يمفهومه » فان ل ل م 5 ا مر 
أو عليه كمام لا تسقط كالموز والرمان : فالطلوع فى القسمين بمنز له * 
التأبير » أما كون الطلوع ق. شيرهما لسن بيدزلة التاثير افليس كلك" 
: بالمنطوق » بل قذ يقال :انه يدل للشنيخ أبى حامد لاطلاقه أآن هاءلا.. 
كمام. عليه يكون إظلوعه كالتابير. » والذى يخرج إفى نور لا كمنام 
غليه » وانكان مستكرا: بالنور ‏ ؛ غير أن هذا يبعده قوله ل فإنه 
خب لأف يداس كمام ولا عيودة 0 
وقد ذكر الشبيخ فى تمليقه ماانقله عن القاشئ أبى الطيب فقال : 
ن الذى ذهب أله يوخ أصحابنا أو اسحاق وأبو على ابن أدى هريرة 
00 أنها للمنتاع » ولولا أنى لا” أحب مخالفة كان :ظاهر المذهب 
والأشيه بالسنة أن. الأنوار اذا ظهرت للبائع » الا أن ا يشسترط 
الممتاع كالطلع !اذا تشقق أو أبز » وذكر كلام الشافعى. رضئ -الله. 
عنه الذى :تقدم ثم قال : وأما معنى السنة فقوله عليه. المبلاة 
والسلام : « من! ابتاع نخلا قد أيرت فثمرتها للبائع » الا أن يشترط 
المبتاع » لما جعل ثمرة النخل للبائع اذا ظهر عند الطلغ » وذلك 
الظاهر نور بتفتح. > فاذأ تناثر 0 الكمرة بعده' كانت الأنوار. 
كالطلع + لان احور بقتائز. قم مساحو التعرة يعد وال »وفيه تقار .. 
انتهى كلامه ١ ٠‏ ٍ 
والحق أنه لا حجة له فى كلام الشاقمى : فان الشافعى رضنى: الله 
ى_ٍ انما حكم: بذلك فى الثمرة التى تخرج بارزة ترى فى' أولها :كما 
ترى فى آخرها » وما يخرج فى نور ليس يرى فى أوله كما يرى: 
فى آخره فكيف يحمل عليه »أو يقال :. ائه مندرج فيه » وما انستدل 
به من الحديث وما أثنار البه وذكره المصنف له. من.استتار ثمرة النخل: 


ئ 


مناط : فان الشيخ أبا حامد يقول : ان ثمرة النخل بالتأبير لا تظهر » 
وائما نظهر ما يجصرى مجرى ورد ساكر الأشجار ؛ لأنه اذا تشقق 
الطلم ليد ما فيه مثل الليف » وفيه حب صغار مثل الذرة وليس ذلك 
هو الثمرة : وائما الثمرة ى جوف ذلك الحب ترى مثل الشسعرة » كما 
ترى ثمرة سائر الأشجار من بين الورد * 

فان كان الأمر كما قال الشيخ أبو حامد من أن ثمرة هذا الضرب 
الذى نلعن فيه ثرى من بين الورد » وآن ثمرة النقل حثلها » فينبغى 
أن يكون الحق معه > والافالحق مع القاضى أن الطبيب ومن وافقه » 
وهذا لبس اختلافا فى فقه » بل يرجع الى أمر محسوس ومثله يقطع 
بادراك المواب فيه ؛ والظاهر الذى تدل عليه المشساهدة أن الأمر 
كما قال أبنو حامد » وأراد المصنف من الاستتار بالقشر الأبيض وبالئور 
والحعناء عن التسيع آبى عامد + والا مظاعرء انها ميكترة كله * 
٠‏ وذلك بخالف ما تقدم من الحاقها قيلك التأبير بالحمل لاستتارها ة 

ودعد التأدير بالولد النفنصكل لظهورها » والذى صححهة الرافعى ف 

ذلك أنها للمشترى » هكذا! للمحرر والروضة » ويشسعر به كلامة 
التهذنب ؛ وجعل أكثر الأصحاب الضابط فى ذلك تناثر النور كما تقدم * 
كم يتشقق ثم بتنائر ذلك » ثم تنعقد الحبات كالمشمش والخفوخ 
والتفاح ونحوها » قال : فما لم تتحقد الحبات فيه يتبع الأصسك فا 
البيع » واذا انعقدت حياته لا بتيع الأصل ق البيع مطلقا ولا 
بدخل الا بالشرط » وكأن القاضى أخذ ذلك عن القفال * فان الروياتى 
حكى عن القفال أنه اذا تحبيت ثمارها فهى للبائع : وان كان الثور 
باقيا عليها » وان لم تتحيب فالنور كالورق ٠٠هه‏ عبارته ويجىء من 
مجموع ذلك ثلاثة أوجه : 

( الكول ) أنها للبائع بمجرد القلهور وهو قوك أبى حامد ٠‏ 

والثانى ) أن الاعتبار بالتحبب وهو قول القفال ٠‏ 


( والثالث ) أن الاعتبار بتناثر الثور : وهو المذهب » لقول الشافعى 


و3 


رضئ الله عنه فى البويطى ذا مرخ من النور وتحبب : وقد يقل : 
ظاهر النص يقتضى اعتباز: مجموع -الأمرين » لكن الظاهر أن 

بكون قبل التتائر اء فذكر التنائر يغنى عنه + وف البحر أن 

ما ققاله 'القفال رضى الله عنة. 6 وكذلك قال الخوارزمى 1 3 

لا اعتمار دتنائر النور على الأصضح أؤذكر انن الصياغ ‏ 3 فى ! 

المجموع ذكر هذه الحكاية .التى حكيناها عن أبى حامد .. وآبِها لبت ٠‏ 
مذكورة ف التعليق الأخير عنه » وهذا عجب من ابن الصباغ"» فان سيخه 
آبا الطبب ذكرها عنه ». فكان ذكرها من. جهته أولى + وهئ فى التعليقة ١‏ 
الوجرذة علدنا ال ا ل ل 01 : 

من هذا القسم الذى نحن فيه » وتكلموا فيها كلاما د 
:وامام الحرمين سسبلك طريقة أخبرى فجزم دأن الخوخ والمشمشن 
وما مغناه مما الأزهار محتوية عليه للمشترى فى مطلق الديغ والتفاح 
,والكمثئرى وها . فى معناه مما 'لا.تحتؤى. أزهاره على الثمار. » .ولكنها 
"تطلغ والثمرة دونها » قال -:.فما. كان . كذلك مان العراقيون الو :أنه 

لبائم » ومن أصحابنا من قال اللمتضى معدم الإنجقاد قال : وهذا ٌ 

'هو الذى ذكرّه الصدلانى ٠٠‏ 

. وهذه الطريقة التى ذكرها' ,الامام مخالفة لل قاله أكثر. الإصحاب 
ولنص: الشافعى:. الذى نقلناه. عن البويطى » فانه جعل حكم الابار' ف 0 
التفاح والفر فرنسك شسيكا واحدا 4 000 هو الخفوخ 2 والإمام' : 
قد جعل حكمه مخالفا لحكم المتفاح » ثم ان الامام نقل مثل العراقيين 
الى أنه للبائع والعراقيون كما رأبت.على أنه قبل :ثنائر النوؤر للمشترئ ؛ 
ألا الشيخ 5 ؛ حامد 'ولعل الامام راق كلام أبى حامد فئنسية ذلك 
الى العراقبين كما تقدم له مثل ذلك فى الجوز ٠‏ 

ل سس ال ا 
يبدو منه أنوار ثم إينعقد > ومنه'ما يدوتحبا ,منعقدا وقد تقذم الكلام» ' 
فى ذلك » وعد الماوردى الرمان واللوز مع ذوى النور ؛ قال تاج الدين 
عيد . الرحمن : والمأباهد فى بلادنا خلاف ذلك فى الزمان > فان نوره 
لا بكون سايقا له فى أول الظهور وأما اللوز-فكذلك. هو عنبذنا ء وقال 


2 هكذا فى الاصل ولعلة سقط عبارة (على شىء) (ط)‎ )١( 


0” 


ألرافعى : أن الرمان واللوز مما يرج فى نور يتناثر عنه النور » 
رما ذكرناه من الحكم فيما إذا بيع الأصل بعد تنائر النور عنه ؛ فان 
بيع قبله عاد الكلام السابيق فيه » بعنى أما أن باع بعد الانعقاد 
أو بعد التناثر » فكلام الرافعى هوافق للماوردى قى أن الرمان له 
نور ؛ ولعله نوعان كالكرم + 

وأطلق المتولى القول بأن العنب حكمه حكم النخيئل ؛ قال : وان 
كان على نحبه قشر لطيف يتفتق ويخرج منها نور لطيف ؛ لأن مثل 
ذنك يوجد ف غيز النخيل بعد التأبير وقد جمله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للبائع » وهذا ملاحظة منه للمعنى الذى لحظه أبنو حامد 
فيما مفئ ؛ وصاحب الثتمة مال الي موافقته غيه أيضا » وقال : ان. ثمرة 
هذه الأشجار تكون تحت غطاء : ويفارقها ويخرج من تحتها 
النور والثمرة والنور على رأس الثمرة » لكنه قسمه قسمين قسم 
يكون له نور يغير كمام كالتفااجح والكمثرى والسفرجل وهو الذى حكى 
كلام أبى حامد فيه ومال الى موافقته ٠‏ وقسم على ثمرها نور وتكون 
الثمرة بين كمام كالجوز واللوز والمشمشى والأجاص » قال : فقبل أن 
يخرج من الكمام ويتناثر نوره حكمه حكم الظلع قبل التأبير وهذا 
لتفصيل.قريب مما حكيناه غن الامام ٠٠‏ 


نلوز مع التفاح و الفرسك فاعترض البندنيجى بذلك.على قول الأصحاب : 
ان اللوز كالجوز : قال : وهو سهو منهم فيه » قال أبن الرفعة : ( فان 
قلت : ) هل: للشيخ أبى حامد 'جواب عن نصه ف البويطى ( قلت : ) 
لعله يقول : اللوز نوعان » منه ما ينشق عنه قشره الأعلى على الشجر 
وهو المذكور فى الأم ومنه ما لا ينشق قشره على الشسجر وهو المذكور 
فى البويطى » وشاهد ذلك أتا نجد الفول وغيره كالفرك لا يمكن 
ازالة قشره عنه دون الأسفل ولا كذلك غير الفرك ٠‏ 

(فرع) اذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة ؛ وظهر ما فى ثمرة العام 
بعد البيع ففيما حخدث بعد البيع وجهان ذكرناهما فى التأبير قاله 
مناحب البيان ؛ يشنير الى الوجهين المتقدمين عن ابن أنى هريرة وغيره » 
وأنه.لا فرق ف ذاك بين البخل وغيره ٠‏ 0 


قال المصنف رخمه الله تعالى ش 

( وان باع ارضا وفيها نبات غير الشجر ‏ فان كان هما | 
اله أصل يبحمل مزة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج والترجس 
والنعنع والهندبا والبطيخ والققاءات دخل الأصل فى البيسع» | 
وما ظهر منه فهو للبائع » وما لم يظهر فهو للمشترى كالأش جار ٠‏ ْ 
وان كان مما لا يحمل الا مرة كالحنطة والشيير لم يدقل فى , 
بيع الأضل » لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل فى بيع | 
الأصّل كالطلع المؤبر) - ش ْ 

( الشرح ) الرطبة يفتح الراء وف كتابْ اين البزدى عن ' 
شبقه أبى الغنائم ب يضم الراء. ‏ وهو غلط : وهو القضب وهو ' 
القتب ٠‏ 0 1 : / 
:(أما الأحكام ) فقال آضحابتا : الزرع والنبات اسم لكل ما يئبت ؛ 
'من:الأرض © وينقسم الى قسمين » أصل وغدر أصل » فالأصل ضرنان 
.سجر وغير شجر ء فغير :الأصل: هو الزرع » ويعبارة أخرى النبات 
شربان شجر وغيز شجر » فالشجر على ثلاثة أضرب ما يقصد منه ٠‏ 
الوزد أو الورق أو الثمر » وقد مضى حكمها وأقسامها: » والنخل 
والكزرسف داخلان ف التقسيم 6 وان كان المضنف أفرذهما بالذكر أولا., . 
'وغير الشنجز خربان أصل وغير أصبدل ولهذين الضربين عقد. المضنف 
.هذا الفصل ٠‏ أ ش > 


فالغرب ( الأول ) الأصل وغونمًا يجمل مرة بمد أخبرى '( والثان) , 

هو الزرع » هكذا قسم الفسيخ أبو حامد ؛ وهو يقتفى أن أسيهم 
الزرع مخصوص بما لا يهمسل الا مرةٌ » وهو ظاهر » وكذلك لتقمل : 
ايراذ جماعة » وخعل الرافعى رحمه الله الزرع ضرنين فجعل ما لمه ٠‏ 
ثمرة بحمل مرة بعد أخرى ضربا: من الزرع كالبتفسج والثرجس © . 
وجعل الزطبة والأعنع والهندبا خارجا عن الزرع داخلا تحث انيلم | 
الأصول حك قأل :التزالى : وأصول البقسول كالأثبجار » وجعل صاحب ! 
التهذيب اسم الزراع صادقا على الثلأثة الأضزب ما بثمر مرارا كالنرجس . 
وما يجذ مرارا كالنمنع ؛ وما لا يجذ مرارأ وليست له ثممرة بعد ثمرة 
كالحنطة ؛ وكلام الشافعى رضى الله عنه: فى المختصر بشسهد لذلك » ش 
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فانه أطاق الزرع على الضردين الأولين فهو أقرب مما سلكه الرافعنى 
فى اطلاقه الزرع على الضرب الأول دون الثانى ؛ فانه بحسبالحقيقة 
صادق. على الجميع وبحسب العرف قد يقال : أنه لا يصدق عند 


( وأما ) المعنى والأحكام فالأضرب الثلاثة فيه مختلفة والمصنف لم 
يذكر لفظ الزرع وائما ذكر لفظ النبات ولا شك أنه شامل للجميع لكنه 
جعلها فى الحكم قسمين وجعل الرطبة والبنفسج من القسم الأول » 
وأشعر كلامه بآن حكمها متحد فاأما فى دخول الأصل فصحيح على 
ما سيأتى تفصيله » وأما فى كون ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشترى 
فان ذلك مختلف فالبنفسج ما ظهر من ثمرته للبائع وما لم يظهر: من 
ثمرته للمشترى وأما أصله فحكمه حكم الشجر والرطبة ليس لها ثمرة 
فما ظهر منها نفسها يكون للبائع » وما لم بظهر للمشترى ولم يبين 
فاذلك يتعين أن بقسم القسم الأول فى كلام المصنف الى قسمين فيكون 
مجموع الأقسام ثلاثة ؛ كما ذكرها البغوى والرافعى ؛ وان كنا نهن 
لم نطلق اسم الزرع على جميعها ٠‏ 

( القسم الأول ) الأصل الذى له ثمرة بعد ثمرة كالبنفسج والنرجس 
والبطيخ والقثاء والباذنجان وعد صاحب التهذيب من ذلك الموز والكرسف 
اللحجازى فأما الكرسف الحجازى فقد أفرده المصنف بالذكر قيما 
مفى وأما الموز فذكره المصنف أيضا ف القسم الثانى من أقسام 
الشجر فيما تقدم ؛ وهو الأقرب فانه شجر لغة وعرقا ؛ والكلام 
الآن فى النبات الذى لا يسمى شسجرا فلا يحسن عد الموز فيه » اذا عرفت 
ذلك فحكم هذا القسم أن ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع 
والأمثلة المذكورة مختلفة » فمنها ما لاا تخرج ثمرته الا ظاهمرة 
كالبنفسج ؛ فان ورده أشبه الأشسياء بالياسمين ؛ ليس فى كمام ؛ فان 
كان قد ظهر من ورده شىء فورد تلك السنة للبائع الا أن يبشترط 
المبتاع » هكذا صرح به الشيخ أبو حامد » وف معنى ذلك البطيخ 
والققاء والباذنجان اذ لا فرق بينهما ٠‏ 

وأما النرجس فانه كالورد الأبيض والأحمر يخرج عنه أوراق 
خض ء لا يظهر منه شىء ثم يتفتح ؛ فان كان قد تفتح منه شىء فان 


0 


ثمرة هذأ العام لباقم الا'أن 0 الميتاع. نا 5-6 اللرق 
..السادقة فى. الأشجار حرفا بحرف » سواء فى ذلك "ما ظهر منها على جه 
الأرض وما بطن |ء فحينئذ حكم هذا القسم ف..تيعية الأصمول 
١‏ للأرض ء وف حكم|الثمار حكم:سَأئْر الأشجار » هذا هو المشسهور ؛ وحكى 
اارائعق :وجها فى التوجسن والبفيج أنهما كالحنطة والشعير.؛ وحكاه 
الرويانى فى البنفملج » وعن الشبخ: أبى أحامد أنه ضعف الوجه المذكور 
اف النرجس » وقال : هذا كلام من لم .يعرف النرجس » فان النرجس : 
له أصل يبقى عثثرين سنة وانما :يحول .من موضع الى موضع فى ١‏ 
كل سبع سئين لصاجته: ولا خلاف-قى هذا القسم والذى يعده أن ٍ 
بيع الأرض صحيح وليسن كبيع الأرض المزروعة زرعا يحعصد هرة 0 


لام إذاك يدع جلي لحني 
ضاخب التثئمة ٠‏ ا 0 


( القسم الثانى ) وهو .فعض الققسم الأول ىق عم ١‏ 5 4 
لفل الذى: ليست له“ تمزة بعد خمرة #.ولكته يجد مرة يعد أحسري. ' 
كالسد اب والكراث والنعتع والقنديا ‏ والطرخون والكرفس ‏ والقصب 
الفارنى » وأشسجار البخلاف التى تقظم من الأرض اكل: مرة ©: والرظطب ؛ 
وهى: القضب. ويسلمنها أهل الشسام الغمسة ‏ بالصاد المهملة ل والقت 
ب بالتاء المثناة ْ وهو القرظط قال الأزهرى : هو القت الذى تسميه : : 
أهل: العودئ(١)‏ وقد .عطف المصنف: القضب على القت فيقتضئ أنهما , 
متغايران ؛ وكلام؛ النووى يدل غلئ. أن القضب والقت والقرظ والرطبة 
: شىء واحد ‏ ولذلك صرح به:القاضئ' أنو الطيب » ولكنه نلغبة الغراق 
. الرطبة ؛ ودلغة أهل بلادنا القرط » ؤبلغة الشسام الغمنة والصواب 
أن القت والرطبة شىء واحذ :» وأن: القرط الذئ بيلادنا شىء 0 
.والرطبة توجد أيضا ق صعية بلادنا ؛ والله أعلم ٠‏ 55 


'ففى هذا القمسم اذا باع الأرض وفيها شىء من ذلك ظاهر: على 
. الأرض هالجذة الظاهرة عند الببع لليائع » لا خلاف فى ذلك© لأنها ظاهرة ” 
ف لضا لاخر م الا بالشرط كالثمسرة ' 


(0 كذا بالاصل لكل اضولية مم جدر .ما سقط 'منة. :مكذا : اتسميه : 
أمل البوادى الصفظافة , راجم المصباح .* 1 واي 
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المؤيرة » وى دخول أصولها الكامنة فى الأرض فى بيع الأرض الخلاف 
الذى فى الأشجار » هكذا ذكره العراقيون والصيذلانى وغيرهم » وعن 
الشيخ أبى محمد الجوينى القطع بالدخول هنا » والفرق بيتها وبين 
الشدر أن هذه كامنة فى الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار » 
فائها يادية ظاهرة مفارقة للأرض “فى صفتها » هكذا حكى عنه فى النهاية 
والبسيط والشرح ووقع. فى الوسيط أن الشيخ أبا محمد قطمع بأنه 
. كالزرع يعنى فلا يدخل ؛ وذلك خلاف المشهور عن الشيخ أبى محمد قال 
ابن الرفعة : ولو صصح ذلك عن الشسيخ لأمكن أن يقال فى الفرق بينه 
وبين الجر إن مدة ابقائه ف الأرض قد تعلم ؛ فلا يكون مرادا 
للدوام بخلاف الشسجر » وأيد ذلك بالوجه الذئ حكاه الرافعى فى 
البنفسج والنرجس أنهما كالحنطة والشعير » اذ لا يظهر فرق بين هذين 
ومطريقة حكاما الماوزدى ق البطيخ » وما يود مرة بعد أخرى 
لكن فى عام واحد أنه كالزرع فيكون للبائع ؛ قال : فقد يحصل لما ىف 
المسألة ثلاثة أوجه ٠‏ 1 


( قلت ) يعنئى ثلاث طرق القطع بالدخول ». والقطعم بعسدم 
الدخول » واجراء الخلاف » والله أعلم ٠‏ لكن شرط اثبات هذه 
ااطرق أن تتحقق نسبة الطريقة التى فى الوسيط الى قائل ؛ والأظهر 
أن ذلك وهم ناسخ اخالفتها ما فى البسيط والنهاية » وقد رأى الامام 
أن القياس طريقة إجسراء القولين « وخالف ما نفله غن والذه قال ؛: 
اذ لا يلوح فرق بينها وبين الغراس والأبنية » وقول ابن الرفعة بأن 
مدة دقاء أصولها قد تعلم سه أن سلم معارض .بأن بعض الأسجار قد 
دكون كذلك » ولكن تارة تحلول مدته وتارة تقصر » نعم مقتضى الوجة 
الذى نقله الرافعى فى البنفسج والنرجس أنه يثيث ثلاثة أوجهة 


بذلك وان لم يثيث ما عندى الى الشيخ أبى محمد من جعلها كالزرغ ٠‏ 


( فان قلنا ) بأن الأصول لا تدخل فى بيع الأرض » فهى باقية على 
ملك الباكم ؛ والخيرات كلها على ملكه الموجوذة عند العقد والحادثة ؛ 
والكلام فى وجوب تبقنتها كما تقدم فى الأشمجار ( وان قلنا ) يظاهز 
المذهب 4 وأن الأصول داخلة قال صاحب التهذيب ؛ فلا يجوز 'حتى 
بشترط المائع على نفسه قطع ما هو ظاهر منه » لأنه يزيد فيختلط 


اهم 
67" المجنوع اج 77) 


المبيع يغير الوم .ونس على للك راس ولد وري عمها : 
والذى ذكره الشبيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيٍ والمتولى والقاضى 
حسين أن البائع يطالب بجذها ق الحال وليس له أن يتركها حتى. : 
أوان ن الجذاذ لأن تركها يؤدى الى الاختلاط وسكتوا. عن وجوب اشتراط 
'القطع فى العقد بل زاد :الماوردى. على ذلك فحكى وجهين فى أنه هل 
ينتظر به تناهى جذاذه ؟ ٠‏ 

( أحدهما ) ينظر قاذا بلغ الحد الذى جرت العادة يخذاذه عليه 
فقد انتهى ملك البائع ما بعد تلك الهذة ة بكمالها للمشترى ؛ :قال : 
وهذا قول من زعم أن ما أطلع من شمار التخل بعد العقِد للبائع 
تبعاا لما أطلع منها وأير ٠‏ ( والوجه الثانى ) أنه لا ينظر به كمال . 
جذاذه » بل يكون للبائع ما ظهر منه وقت الفقذ وليس .له حق ى 
غدره » ويه قال أبو اسحاق المروزى ويمر بجذاذه ؛ وان 0 
ويكون الأصل الياقى وما يستخلف طلوعه يعد العقد تابعا لل 
وهذا قول من زعم أن ذا أطلم من كان اليفك ين ييه العوند يعون 
د عر لك الل ع » وهذا اليناء الذى: أشار: 
اليه الماوردى يقتضى أن يكون . الصحيح على طريقة 'أبى ‏ حامد 
الأسفر اييثى والرافعئى أن القلم لا بجب عقيبٍ اللمعقد حتى تتكامل 
ا ا ال 0 ما أطلغ يعد البيع تابع لا أير قبل 
البييع » فيكون لليا تع » وان كان البح ندا أنه للمشترى 
ولا يلزم الشسيع أيا حامد أن يقول بأنه لا يجب القطم الا أن حلم 
البناء المذكور ويفرق بين الصورئين بأن. للطلع حدا » وهو,نهاية ذلك 
'لحمل الذى أطلع يبعضه وأير » وجرت المادة بالتلاحق فيه » 
اك اراي قات كما لايش الواحد ٠‏ ون تن أب حمر تمدخ 
على هذا الفرق ١‏ لكن فى التبعية فقال: : ان الطاع هذا يتين اليه »لين 
للرطبة خد ؛ هذإ فرق الأصحاب ؛ وفرق من عند نفسه يفرق اكير 
وهو أن لا منفعة للمشترى فى قطع الثمرة ؛ وللبائع منفعة ف قطعها ,' 
ا ين للبائع لأنها تزيد 3 
انتهى ٠‏ ْ لسع 1 

وما قاله أبو خامد :وصاحب التهذيب لا لم يلاحظوا فيه 
' الوجة ا الماوردى من أنه ينتظر به تناهى د 
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قلنا به فلا يجب القطع أصلا. هو بتعليله مصادم لقول أبى حامد ؛ 
انه لسر ى للرطية جذ توجد عليه ( وان قلنا كي للبائع الا ما كان 
ظاهرا .فيجب القطع » وأما كونه يشترط شبرطه فى العقد فقد يقال :* 
انه لا حاجة الى ذلك لأنه اذا كان القطع واجبا يمقتفى العقد فلا 
حاجة الى شرطه فانه انما يشسترط القطع فى الثمار لأن مقتضى الاطلاق 
5 الابقاء. » وهذا هوالأقرب الى كلام الرويانى : فأنه قال : اذا 

الأرض مطلقا وهناك بيت ظاهر فهو للبائع باإطلاق العقد وعلى 
13 ع نقله فى الحال وهكذا عبارة صاحب التتمة وغيره ‏ 


ويحتمل أن يقال : لابد من شرط القطم » كما أنه لابد من 
شرط القطع فى بيع | الثمرة التى يعام أنها تتلاخق وتختلط على ما 
سيأتى : ولا يفرق بين اختلاط المبيع بعيره » وبين اختلاط ثمرة 
المبيع ؛ بدليل أن كب كي استا 1 نو قر 
واختاطت يغيرها على الطريقة الصحيحة الا أن يقال : ان الثمرة 
هى المقصود الأعظم من. الشجر ؛ أو كل المقصود انا 1 الرطية 
الموجود فى الأرض فليس هو كل المقصود من الأرض ولا معظمه ٠‏ 


سلاجم "ان كباء اك الى هدم المبتائل جظلة فى تكن الناب 
عند الكلام فيما اذا باع ثمرة يعام اختلاطها بغيرها وقد انتة 
فى هذه المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجب شرط القطع فى العقد » 
دقو يما كاله البحوى والوامى :( والقاتى ) لأ يحت ولا يكلف .به 
الا أن تتكامل الجذة » فتكون كلها للبائع ( والثالث ) أن البائم يكلف 
للقطع حال العقد : ولا نقول : أن شرط ذلك واجب فى المقدء 
وهو مقتضى كلام أبى حامد وأبى الطيب والمتولى والرويانى ؛ فان لم 
يجذ البائم حتى زادت ف ملك المشترى واختلطت » فيخرج على القولين 
فى الاختلاط : تقاله الفورانى ؛ والله أعلم ٠‏ 


( مرع )بنى الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما أذا كان 
الزرع مذرا لم يظمر بعد » قال : فمن انتظر بها تناهى الجذاخ 
جعل ما بنبت من هذا البذر أول جذة للبائع ؛ ؤمن لم ينتظر بة 
اناي وحمل تحى البائع ,متقصور] عل بها الور تحتل اللذن وجميم 
ما يظهر من ناته للم للمشترى » ولك أن تقول : المؤجب لانتظار ثتاهى 
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الجذاذ كونه ملك الظاهر وتبعية الباطن: من تلك. الجذة لأظاهر منها + 
إوهذا لبد مديوة فيها أذا .لم يكن لون متها ©" فينتت الجرم ,نأنها” 
تكون المتسترئ كالثمرة .غير المؤدرة » لكن هذا 5 مع بعدده 
-مترابعه برستي كلزم العامسى ل الأم اذ قل 


8 وان كان الباكعم قد أعلم المشترى أن له فى الأرض التى 
ابتاعها بذرا سماه. لا يدخل ف بنعه ؛ فاشترى على ذلك + فلا خيارن 
للمشترى » وليه أن بدعه نتتى يمرم > دان كان مما ينين من الزدع 
تركه جتى تصرمه ؛ ثم .كان للفشترئ أضله ولم يكن للبائع 3 قلعه ول" 
قطعه ء وا إن عجل البائع ففعله قبل دلوغ مثله لم يكن له أن بدعبهة 
بستخاف ؛ وهو ان وجذ ثمرة غضة ؛ فليس له أن ينتظر. أخسرى ؛ حتى 
يدلغ ا وت ما واحدة » فيبجلها.ولا يتحول 
حدق برغا بهل م 0 


ولذلك اطلاق مباحب" التنبيه. "قف غوله #:والجذة 02 للبائع + 
مس بحو ا اذا كار عي ل 
0 لم يقف على الخلاف “الذى حكاه الماورذى فاذن نص التاكتى 
واطلاق" صاحب | التهذئب: موافق: للوؤجه الذى. حكاه الماؤزدى: وليس , 
لقائل أن يحط. النص. المذكور على . ما اذا ترط 0 واستثتى 
البائع ابذر لنسنه كانت لاضوف توك ذه تحصل له وقد صرح الافع 
1 تعدم ذلك وآنه اليس :الا الجذة الأولى ٠‏ فان تعسف متعسف :وحمله 
.على ما اذا اشقؤْط النائع أن الجذة الأولى له ففيه نظر: 4 يحتمل أن 
يقال بالضحة:؛ أكما لو استفنى الثمرة غير المؤبرة + ويحتمل أن يقال ' 
بالفسساد ؛ فانه؛ قذ لا يتميز خق.البائع من حق المستزى: بخلاف الشجر. 
9 الثمر فائهما متميزان . ومالجملة فالوجه المأكور ضعيف غريب © 
: المشهؤر أن البذر وجميع ما يظهر مر ل ومن الواضح 
ْ شور ألسل يم شكر رت :وا ألم ٠‏ 
: 0 انه باع »ونا ف بها من العروق 
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جزم القاضى أبو الطبب ددخوله فى البيع ؛ وذاك بناءء منه على أن الشجر 
بدخل قى البيع » فالطرق الجارية فيه وى أصول البقول اذا كان منها 
نظا حارية هنا عوتضين خرن . وأما الرجوان اللذان. دجرعوا 
الماوردى فى البذر وتكلفت عليهما آنفا فالقياس اخراؤهما هنا أيضا » 
وان كان الأصلح أن ذلك للمشترى ؛ لأنه ليس ثم شىء ظاهر يستتيع 
ما ليس بظاهر ٠‏ 

( فرع )اذا كان فى الأرض أشجار خلاف() يقطع من وجه 
الأرض كل مدة.؛ قال صاحب التهذيب : حكمها حكم القصب الفارسى 6: 
وقال الرافعى : حكمها حكم القصب ؛ والمراد واحد ؛ وهو أن خكمها 

حكم القسم الثانى الذى فرغنا منه ٠‏ 1 

( أما ) اذا كان فيها جذوع خلاف ؛ عليها قوائم » فهى بمنزلة 
أغصان سائر الأشجار ٠‏ 

( ضرع ) اذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا عند الحقد من 
اليقول ( اما ) على ما اختاره الرافعى رضى الله عنه من وجوب شسرط 
انقطع ( ( واما ) على الوجه الثالث : قال صاحب الثئمة » د الرافعى عنه 
أنه لا فرق بين أن يكون عا ظلير: قد ملع أ ان الجذ أو لم يكن ؛ وأطلقا 
ذلك الحكم من غبر تفريع لأئهما لم 0 الوجه الثانى الذى ذكره 
الماوردى » واستثنيا من ذلك القصب » فانه لا يكلف قطعه الا أن 
دكون ما ظهر قدرا ينتفع به » وكذلك قال الشيخ أدو حامد : القصب 
الفارسى اذا كان للبائع لم بلزمه نقله وتحوبله الى وقت قطعه ى 
العادة » وهو زمان الشنتاء فانه ان ا 

لشىء + وكذاك الرويانى والجرجانى قالا : ان البائع يمكن حتى 
بقطعه أذا جاء وقته ؛ لان له وقتا يقطع فيه ٠‏ 

ولك أن تقول اشكالا على الرافعى : انه اذا كان البيعم يجب فيه 
شرط القطع » فاما أن يكون ذلك عاما فيما ينتفع به وما لا ينتفع به أو 
لا ؛ فان كان عاما فبجب الوفاء به » وان كأن محله فيما ينتفع به فلا وجه 
لاستثتاء القصب وحده بل كل ما لا ينتفع به » والقول بوجوب ثسرط القطع 


)١(‏ يضم الخاء ٠‏ وفتتح اللام مع التشحيده » وهو ما يسمئ: فى ديار مصر 
بالربة ٠‏ اا ( الطيمى ) 


00 


لمالا بمج نه بيد 014 ترى ارمع التمرعفك يذو المتلدح أيقا يدون 
ديغها يشرط القطم اذا كان المقطوع مما ب ينتفع يه( فان قلت. : ) ذاك 
لأن المنفعة شرط ف المبيع لقا عع ل : ). لكنه فيه : 
أضاعة مال فيمتنع ثشرطه اذلك .نعم قد يقال .ان هذا جب قطغه 4 
وأن لم يشترط ؛ لأنه يصير .فى :ملك المشترى على "أصله فلا يلزمه 
ابقاوّه واذا لم بلزم فيجوز اشتراط قطعه وفوات ماليته مقايل ‏ لما" 
يحصل للبائع من ثُمن المبيع » فقد. يكون له غرض ف اغتفار ذلك بازائه » : 
وهذا الاشكال الثانى بعيثه لازم لصاحب التتمة والشيخ أبى حامد , : 
ولت ب ع وان كك لقو ع لان ال 
فلعله يقول نه فى كل ما لا ينتفع به اذا قطع » بخلاف صاحب التتمة » ' 
فأن ظاهر كلامه الفرق بينه وبين التو قاذك + : 


وقد يؤخذ من كلام أبى حامد المتقدم جواب على ذلك من قوله : 

ا ا و ا ل 

يجب ايقاؤه لما قدمه الرويانئ. فى الفرق من المعنى © أن له وقت 
نهابة "+ والوطية ليس لها وفت نهاية 2 لكن: ذلك بد > لان كلذ فن 
الرطبة والقتصب الفارسى له وقت يؤخذ فيه ف العاذة » ويزيد بعده 
بخلاف الزروع الى بعذ وقت آخذها لا تزيد شيئًا » والله تعالى أعلم ٠‏ 

. ( فزع ) من البقول ما يبقى أضله سنين وهو الذى, تجرى فيه 
ش الأحكام المتقدمة » ومنه ما ببقى سنة واحدة بجىء مدة بعد مدة ف السنة ٠»‏ 
قال الشيخ أبو حامد : حكم .هذا عندى حكم الزرع كله.للبائع!» الأ أن 
يشترط المبتاع ؛ فهذا ذكره الشيخ أبو حامد فى هذا 'القسيم : الثانى. » 
وهو ما يجذ مرة بعد أخلرى >6 وذكر الماوردى ف نظيره من القسم 
الأول وهو ما يثمر مرة بعد آخرى.؛ لكن فى عام واحد كالبطيخ والخياز , 
والقثاء ذكر فيها وحهين ( أحدهما ) وهو قول البغداديين. أنه؛ فى 1 
الشجر ‏ فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر » وللمشترى -الأصل وما : 
بظهر ( والوجه الثانى ) وهو قول النصربين أنه فى حكم الررع.» فيكون 
للبائم: آصله وثمره + لأنه زرع عام واخسد » وآن تفرق لقاط ثمززه » ' 
والتسجر .ما بقى أعواما والعق به ما بقى اعواما كالطف:+ ولع يلخق 
به ما دقى عاما و والرويانئ جزم القول 'فيما: بجِذ دفعة بعد 
ادع لصوي .ما يني عد نوه اتنا والجرج. دح عاض 


لك ا( 


ذأك ما نقله الماوردى ٠‏ 1 

( فرع ) ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة 
بعد أخرى أربعة ( الأول ) أصل له ثمرة بعد ثمرة وأصله يبقى سنين 
فى الأرض ٠‏ 

(والثانى ) أصل له ثمرة بعد ثمرة يبقى عاما واحدا ٠‏ 

( الثالث ) أصل له ثمرة لكنه يجذ مرة بعد أخرى ويبقى أصله 
سنين فى الأرض ٠‏ 1 

( الزابع ) أصل يجذ مرة بعد آأخرى فى عام واحد وهذا هو 
الذى نقلته فيما تقدم عن الشيخ أبى حامد » وما ذكره الماوردى 
فى القسم الثالث من الخلاف يأتى فيه اذ لا فرق بينهما ؛ والله أعلم ٠‏ 

وهذه الأقسام الأرمعة كلها فى القسم الأول من القسسمين 
الاذين ذكرهما المصنف »© وبذلك تعرف مراتب الأمثلة التى ذكرها » 
فالبنفسج والنرجس من القسسم الأول 4 والبطيخ والقثاء من القسم 
الثائى » والنعنع والهنديا والرطبة منه ما ببقى سنين فى الأرض » فهو 
من ال الثالث » ومنه ما يبقى سنة واحدة كقرط بلادنا وكثير من 
بقولها » فهو من القسم:الرابع » واللّ عز وجل أعلم ٠‏ 

( فرع ) الموز أصله لا يحمل الا سنة واحدة » ثم يموت 
بعد أن يستخاف .مكانة فرخا يحمل بعد ذلك » فاذا باع الأرض وفيها سجر 
موز فلا شك آنه اذا كان عليه ثمر يكون الثمر للبائع » فقد مر ذلك 
فى كلام المصنف ء والكلام هونا فى أن أصل الموز نفسه هل يدخل 
فى بيع الأرض ؟ كما يدخل الشجر أو لا ؟ وقد تقدم عن صاحب 
التهذيب أنه عده 2 القسم الأول ٠‏ وأن الأصول تدرج على أصح 
الحلرق كالشجر ٠‏ وكأنه رأى أن اسم الشجر يطلق عليه فلذلك أجرى 
علبه حكمه : والذى قاله الماوردى أن الأصل الموجود وقت العقد 
لا يدخل ف البيع كالزرع » لأنه لا يبقى بعد سنة » والفرخ الذى 
يستخلف كالشجر يذخل ف البيع ٠ ٠‏ 

' قلت : ) وقوله : ان الفرخ يدخل ف البيع ؛ ان فرض فى فرخ‎ ( ١ 

بحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشسجر ؛ ولا يقال : انه دخل 


لا 


فى عقسد البيع + بل ذلك كسائر ما يحدث يسنتحقه الشترى يحكم 
اك لا بكم الدخول في. العقبد .» وان فرض فى فرخ يكون حاضلا 
عند العقد فقد يقال : بنمغى غلى قوله أن لا يدختل » لأنه لا يدقى , . 
أنه لبن له رن مر واحدة كالزرع وقد .قال: الشافعى فى 2١‏ 
الأم بعد ذكز بيغ الأرض وفيها 3 : اذا باع أرضنا وفيها . 
موز قد خرج ؛ فله ما خرج مِن-الموز قبل بيعه ؛ وليس له ما خوج 
هرة آخرى من التإسجر الذى تحت الموز ء وذلك أن شجر الموز عفدنا ' 
يحمل مرة وينيت !الى جنبها أريع ؛ فنقطم ويخرج ف الذى حولها » 
وهذا الكلام محقمل لان يكون المراد به أن مز المور"الواجبيؤة ؛ 
عند العقد للبائم ؛ وما. يحدث بعسده للمشترى » وهذا..صحيح- لا 
اشكال فنه » وليش فيه ما يبهد لما قاله الماوردى » ولا يلا 
قاله صاحب: التهذيب ؛ فار ن سآلت:عن حكم: الثسجرة 0 
التفسير ؛ ويحتمكٍ أن :يكون مزاده به الشجرة 5 نفسها »:وان 
خارجا منها يكون للبائع » وما نبت من فراخها يكون للمشترى داف 
كلثم المناوردى وقو الذى فهمه ابن الرفعة ٠‏ 
ولم يترجح عندى هذا الاخثمال على الذى قبله ٠‏ لكنه يؤّخذ 
2006 الشافعى أن الفرخ الحادث بعد البيع المثنترى ؛ لقوله : 
ان ما خرج ءرة أخسرى.ليس للبائم »“فان اد 0 ه وآن 
كان المراد ثمرتها ام الثمرة للمشترى أن بكون .الأصبل 
له.ء وهذا لا شك فيه فى أن الفر خ الحادث بعد الديع للمشترى ؛ واذا 
تبث ذلك.دل على أن أصل شسجر "أأوز الذى مو مستقر فى الأرض يدخ 
فى بيعوا لأن الفرخ الذىحكمنا بكونه للمشترى بشت منه ٠‏ 


( وأما ) الفرخ الموجود: وقث العقد وهو ينبنى على الاحتمالين 
اللذين ذكرتهما فى كلام الشافعئ رخى الله عنه فى قوله : فله جا خرج 
من الموز تنبل ببعه ان كان مراده الثمسزة: فلا دلالة فيه ؛ وان كان مراده 
الشجرة تفسها فيشمل الأم وفراخها 4 وكلام العصورى فس سهد 
للتقسير الأول فاته انه قال فى ممرض نقل كلام الشافعى : قان باعه 
أرضا وفيها موز قللبا؛ ثم ما خرج من الموز ؛ وليس له ما يخضرج بعد 
ذلك » ولاها لا تخرح أولادء الى الى جنبه © قوله ؛ ولاما تغرج 
أولاده بدل على لاجرو ادر ذفان ألحقنا. ذلك بالرطية اقتفئى 


0 لو 
0 َ 4 


كا "لل مالعل وفيا رات ره 


أن لا بدخضل شىء بما ظهر فى البيع لا الأم ولا فراخها » كما ذلك 
مقتفى هذا الاحتمال ولذلك لا تجوز المساقاة عليه جزما كما 
يقتضيه. كلام الماوردى فى باب المساقاة »؛ وان ألحقناه بالشجر 
اقتضى دخولهما ٠‏ 

وقد يقال : تلحق الأم بالرطبة لقرب قطعها » وأما الفرخ قانه 
الب ا ا ا د 
بقول ان الفرخ بدخل لشيهه بالشجر فى كونه مقتصود اليقاء » 
والأم 3 تدخل كما يقتضى ذلك كلام الماوردى » فنظلرت ف هذه 
الات الثلاثة أبها أرجح : فوجدت أرجحها على مقتضى المذهب أنهما 
بدخلان الأم والفراخ ؛ كما قاله صاحب التهذيب » فان الذى يلغنى 
من حال الموز ممن له فيه معرفة يخالف حال. الرطبة » فان ثسجرة 
الموز يندت الى جاندها من .أصلها فراخ ماذا تكامك: حمل التسجرة 
الأصلية قطع عرجون الموز مم شىء من رأس الشسجرة ؛ ويبقى بقيتها 
لأجل تربية الفرخ » وأنه متى قطعت كلها يموت الفرخ » فتبقى لأجله 
حتى يتكامل الفوج وتجف هى ؛ وتتساقط بئفسها الى الأرض » 
فيخلفها ذلك الفرخ .ويطرح الموز ‏ وهكذا .على الترتيب' لابد من 
قاء الأم لتوبية أولأدنها : ولا يكون من أولادها الا واحد ويقطع الياقى 
ا بان امن ماع م 


فاذا علمت أن شجرة الموز لا يمكن قطعها. من آأضلها .لافساد 
فرخها ؛ وأن فرخها لا ينتج ندونها ء ظهر لك الفرق بينها وبين الرطبة » 
فانه لو قلنا للبائع أن ن بقطع ما ظهر من الموز ويبقى الجذر فى الأرض 
ل ار اا ا 
القول + يعدم حغولها. فى . البيم -لذلك + بولذلك لا يمكن. القول: يميم 
كخولها" ف الأم ودخول الفرخ » لأنه كان يكون للبائكع قطع الأم فيتلف 
الفرخ مداق ل القائونا دمر قول ماف التيديب + وإ ]تلم ٠‏ 


والظاهر أن مراد الماوردى بالفرخ خ الذى يكؤن للمشترى » مأ 
حدث بعد البيع وقد يطلق على مث ذلك أقه داخل ١ل‏ العقند تولئبها 
فى العبارة ؛ ووقع ف كلام الماوردى أن الفرخ يحمل ف العام القابل » 
وقد أخبرني معض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون 


أقامته شهرين ؛: ونارة آكثر من ذلك ؛ فلعل مراد الماوردى بالسنة 
المدة التى تبقى فيها كما يقال سنة الزرع ؛ وان كان:لا يراد حول كامل » 
وقد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم ؛ لأن له أصلا ثابتا ؛ 
ولا يحمل الا مرة ؛ ويستمرجذره فى الأرض ستين ولا يجذ كالرطبة : 
والله أعلم ٠‏ ا 1 : ل 
(فرع) لو كان فى الأرض جِرْد أو سلق أو ثوم أو فجل أو 
بصل » قال صاحب التهذيب : لإ يدخل ثىء منها فى بيغ الأرض © يعنى  ١‏ 
وبكون ذلك من حكم التقسيم الذى سيأتى » وهو هو الزرع الذى لا 1 
بحط الا مرة » وكذلك ا ا 1 
أزضا فيها جزر أو محل بجزرها وفجلها نقل. الماوردئ عن الإتسح 
بحسن (لعدمها ) لايعورار والثانى ) بجوز تيعا ١ ٠‏ 


ره اكه .التى تقدمت كلها فيما اذا أطلق اكد ء 
أما لو باع الأرض وشرط ذلك للمشترى ما يحصد مرة بعد ألخرى 
كاليقول » فالشترى الفروع والعروق ؛ قاله صاحب التثئمة ٠‏ وفرق 
بين هذه حيث يقول عند الاطلاق : لا يدخل ما ظهر منها » وبين 
الشسجر » بأن هذه لا تراد للدوام ؛ ؤهئ نماء ظاهر » فصازت كالثمرة 
المؤيرة والشجرة تراد : للدوام فاستوى فرعها وأصلها ؛ وضار 
الجميع للمشترى ٠‏ ْ 

( القسم. الثائى ) من كلام العف + وهو الفالنة قة ا 
الذى ذكرته.أولا ٠‏ ما لا يحمل” الا مرة كالحنطة والشعير والباقلا 

والكتان ٠‏ فلا خلاف آنه لم يدخل فى :الأرض الا بالشرط لما أذكره 
' المصنف ٠‏ والطلع المؤبِر الذى جملة مقيسا عليه ثبت حكمه بالحديث 
لدم اموي ا تعدا 1 البريت تخخرها إلبائج ' الا أن بشترط 
المبتاع » ١ ٠‏ 1 


وقوله نماء 5 هر ) احتراز من الطلع الذى الم دؤدر ( وقوله ( 
لا يراد للبقاء. احتراز من الغراس اذأ قلنا يدخل ف ببع ل 
ظاهر الله 1 ؛ والرافعى رحمه الله اقتصر على التعليل 0 الدوا. 
والثبات قال الماورادى : ( فان قيل ) الثمرة: قبل التأبير مستبقاة 


0 


لكامل المنفعة لم تجن وهى داخلة فى البيع ؟ فهلا كان الزرع مثلها ؟ 
( قبل : ) الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلقة الأصل المبيع » 
ٍ والزرع مستودع فى الأرض بفعل الآدمى : ألا ترى أن الأرض يدخل 
فبها المعدن لأنه خلقة فى الأرض » ولا يدخل فيها الركاز لأنه مستودع 
فيها ٠‏ 

واعلم أن الترجمة عن هذا القسم تسمل اموز لأنه نبات لا يحمل 
لا مرة واحدة ؛ لكن لا قائل بأن جذره الثادت فى الأرض لا يدخل » 
.بخلاف الحئطة والشعير » فالمراد حينئذ بهذا القسم ما لا يحمل الا 
مرة » وليس.له أصل ثابت فى الأرض ؛ وبذلك يخرج الموز » فان 
له أصلا ثابتا : منه تنيت الفراخ » وعلى هذا ينيغى أن يقال فى القسم 
احاضير : النيات .اما أن بكون له أصل ثابت فى الأرض أو لا ؛ فالأول 
ما أن بكون بحمل مرة واحدة كلموز ؛ أو مرات » فأما فى عام واحد 
كالبطيخ ؛ أو فى أكثر كالرطبة ؛ وسائر ما يجذ ويثمر مرات ؛ والذى 
لآ بقاء لأصله هو الزرع ».فالحنطة والشعير وسبههما ٠‏ أو نقول : 
لنايت اما أن بثمر وبجذ. مرات ٠‏ أو مرة واحدة فالأول اما فى عام 
واحد أو فى أعوام.؛ والثانى اما أن يبقى أصله كالموز أو لا يبقى 
كالحئطة والشعير ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالي 


(وفى بيع الأرض طريقان : من أصحابنا هن قال : فيه قولان » 
لأنها فى يد البائع الى أن يحصد الزرع » فكان فى بيعها قولان 
كالارض المستاجرة » ومنهم هن قال : يصح بيع الآأرض قولا 
واحدا لأن المبيع فى يد المشترى » وانما يدخل البائع للسقى 
أو الحصاد » فجاز بيعه قولا واحدا كالامة المزوجة ) + 


( الشرح ( الطريقان مشهوران : والأولى منسوية الى أبى اسحاق 
المروزى ؛ وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية » وهى التى صححها 
الرافعن وغيره وقاسوها على بيع الدار المشسحونة بآمتعة البائع ) 
وعلى دينع الأمة.المزوجة ؛ وقرقوا بينها وبين الدار المستاجرة بأن يد 
المستاجر حائلة بكل حال » فكان كما لو أجر أمته ثم باعها بطل 


للم 


البيع ءا غلى أهد القولين ؛ ولو_زوجها ثم باعها. صح البيع قولا واحدا » 
وذكر «الشييع أبو حامد أن الأصحات فرقوا يفرقين آخبرين لا يتضحان 

لم نذكرهما” ؛ ورد الجمهور طريقة التخريج على القولين بأنه لو كان. 
فى معنى تلك الصورة لوجب القطع بالفساد لآن مدة بقاء الزرع مجهولة » 
ألا ترى أن بيع الدار التى استحقث المعتدة سكناها : اذا كانت العذة 

معلومة كالأشهر فيها قولان ؟ واذا كانت.مجهولة كالحمل والاقراء بطل 
قولاً واهد ال 2 ١‏ 3 


وذكن” أن 9 سؤالا قد يعترض بة على هذا : وهو أن 

لأبى اسحاق أن بقؤل ا ل م 1 
لبالب يضدطها » فان فرض مخالف فنادر ؛ وزمئثه بسير مغتفر ! 
والمنع من بيغ دار المعقدة ة بالاقراء. لين اذك ديل ونيا كد شيو 
سا ان ا مجر 1 

ن كانت عدتها بالأشهر » وهذا السؤال .مندفع دمن لها عادة مستقيمة 

فى الأقراء والحمل ؛ قانه لا .تصح بيع, ألدار التى انتحقت سكام 
العدة » وأن كانت اللاي » فلما لم يُغتفر ذلك كذاك لآ: يغتفر 
مثله فى مدة الزرع ٠‏ : : 


( وقوله : ) أن |المتع من نيع داز المعتدة بالأقراء ليس لاا ذكر الى 
آخره لا بحسن ؛ فان :الكلام انما هو فى القطم بالفساد » ولا يجوز 
أن تكون العلة فى ذلك ما ذكره والا:.لقطعنا بالفناد فى إذار المعتدة : 
بالأثسهر » فصتند | القطع بالفساد فى:دار المعتدة بالقرارةا لحمل 
وم أجراء الخياق ل الماخي الجيال + 


( وأما ) قوله : انالمنافع تكون عائدة للمشترى ؛ فاعلم ] ل 
فده الطريقة لقال 'التى ذكرها أن متفعة الدار المعتد فيها 
لبست مطوكة للممشدة » فانه لو.ماتت كانت منافعها للزوج » فيكون. 
ذابام يم را واستثنى منفعتها لنفسته مدة مغلومة » والظاهر ' 
فيه النطسلون » والذى تليق بهذه' الطريقة :اذا «صهعنا: بيدميا إن 
تكون المنافع بأقية على ملك الزوج ان كان مطلقا ء أو ورقته ان. كان 
ميتا فاذأ مائثت المعتدة قبت منافع بقبة ة المدة من الأشنهر على الزوج 
ل للمشترى : وائما تكون للمشترى لو نزلنا استحقاق 


المعئدة منزلة 0 الممستاجر » فحينئكذة بجىء فيه الخغلاف المذكور 
فيما اذا عرض ما يفسخ الاجارة : هل 0 منفعة بقية المدة 
للمشترى أو للبائع ؟ فيه وجهان » فقد تبين ‏ ن السؤال. المذكور غير 
. متوجه ء والله أعلم ٠‏ 


( فان قلت : ) الحاق بيع الأرض المزروعة ا المشحونة بالأمتعة 
غير متجه لامكان الاشتغال بتسليم الدار عقيب العقد ؛ ووجوب ذلك » 
فالمنفعة مستحقة للمشترى فى تلك المدة بخلاف مدة بقساءالزرع 
والحاقها بالأمة المزوجة أيضا غير متجه لأن الأمة المزوجة يمكن تسليمها 
الآن ووضم اليد عليها بخلاف الأرض المزروعة فان. التخلية التامة 
مع وجوب أبقاء الزرع غير حاصلة : فوجب اما القطم بالبطلان الحاقا 
بدار المعتدة » ولا قاكل به واما أحراء الخلاف الحاقا بالعين المستأجرة 
كما قال آبو اسحاق ٠‏ 


( قلت : ) شرط الحاق مسألة بآخرى اشترأكهما فى مناط الحكم 
ا اروب د كي الراك اقيم لين جا لحك ل الأصل ٠‏ 
ولا شك أن بين المسائل الخمس قدرا مشتركا من جهة عدم حصول 
ملك المنفعة لامشترى عقيب العقد ء ولما اتفقوا على صحة بيع الأمة 
المزوجة دل على أن ذلك غير مقتض لابطال البيع ؛ وأن ن مأخذ البطلان 
ليهى هو.عدم حصول النفعة للمشترى بل عدم القدرة على تسليم 
العين لشبوت: يد الجكدة والمستاجر'اللعائلتين بين التترى وبيتها » 
وأما الأرض المزروعة والدار الشحونة » والأمة المزوجة » فثلاثتها 
وشتركة فى أنه لا بد حائلة فالمقتفى للسمطلان اذا أجرى فيه لعدم 
اشستر اكهما فى مناط الحكم » والأرض المزروعة لها شبه من كل من الدار 
المشحونة والأمة المزوجة تثشسبه الدار المشحونة من جهة أن لكل منهما 
أمدا ينتظر : ويفترقان ف الاشستغال بالتسليم عقيب الببع فى الدار دون 
الأرض وتثسبه الآمة المزوجة فى أن كلا منهما يستحق فيه استيفاء 
ملك المنفعة عا لى 'المشسترى » ولا يجب ازالتها عقيب العقد ؛ ويفترقان 
ف أن لزع له غلية بخلاف النكاح ؛ فلذلك حسن قياس علي ؛ وقباسسها 

على الأمة أرجح » كما فعل المصنف فانه قد يقال : ن منفعة الدار 
ىد لتقي اسم لعي ل ا 0 


عم 


: المنفعة يخلاف الأمة ااررجةوانارس الازروعة‎ 5507 ١ 
١ ا يجري تطقين ري ا ا‎ 


0 أعلم أحدا حكى فى صحة بيع الد الي بالأمتعة 

خلافا وذكروا الطريقين 2 الأرض المزروعة 1 0 :.ولا. شك: أن 
القياس يقتضى التسوية بينهما » أذ لا فرق » ويمكن أن نقول ما ذكرناه 
من تخصيص الخ لاف بالأرض المزروعة ٠‏ وحكى الامام فى أن المسترى 
:اذا.كان جاهلا بأن ‏ الداز مش حونة هل يثيت له الخبار ؟ وجهان » 
والمذهب 0 أما! ! الأرضن المزروعة فبثدت الخيار جزما عند .الجهل » 
سواء قلنا ان تليمها يمكن آم ل لتخم امكان الانتفاع بها فى 
ااحال 5 الا أن يخنار .البائم قلع الزرع ويكون غير ضار بالآرض أفلا 
خيار : كما سياتي الوجه 0 نقله الامام قف عدم ثبوت الخيار فى 
اادار المشحونة دالأمتعة ؛ وأن الغالب فى العادة اشتمال الذار على 
تاشم اما طرع سد »وا الم . 


. ( التفريع ) بائم الأزض الأروعة اذا خان يكنا وبين الى و 
فيل يحكم بصيرورتها فى بده ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ء لأنهنا 
مشسغولة دملك البائع كالدار المشحونة بالأمتعة ( وأصحهما ) على ما ذكراه ' 
الامام والغزالى والرافعى 4 تعم الحصول التسايم فى الرقية وهى 
المبيعة ؛ وأما الدا ر المشحونة فالتسليم فبها متأت فى الحال » فلا حاجة 
تدعو الى التخلية قبله » على أن الامام أورد فيها وجها أن اليد لا ا 
تثبت. فيها بخلاف 'الأرض. وجعل فى المسسألتين ثلاثة أوجه : وادعى 
أن ظاهر المذعي كبوث اليد غيم : وحكاه غير الامام أيضا.٠*‏ 


وحكى الغزالي:ى البسيط وجها أن اليد تثبت ف الدار ولا تثنث 
فى الأرض فيجتمع من نقله ونقل الامام أربعة أوجه ؛ ووجه الفرق على 
الوجه المحكئ فى البسيط أن التشساغل بالتفريغ ممكن » فنزلٍ المنكن 
الذى لا عسر فيه منزلة الموجود : قال امن ا : ولمل القائل يأنه 
لا يحصل التسليم هو هو أبو اسحاق المروزى ؛ فلا يصح ابطال عذهبه » 
يعنى فى البيع الا باقامة الدليل على صكة القيض ؛ وهذان الوجهان' فى 
صحة تمنليم الأرض المزروعة يؤخهذان من لفظ الكتاب #.فانه ذكر 


لل 


فى تعليل الطريقة الأولى أنها فى يد البائع وف تعليل الثانية أن المبيع 


( والجواب ) أن ذلك يحتمل : اذا كان فى أحد الكلامين زيادة كما 
فى هذه الصورة ؛ فان فى تعليل الطريقة الثانية ما ينبه على دفع الخيال 
التعليل الأول ؛ وتبين أن قوله : انها فى يد البائع ليس كذلك ؛ لأن 
المبيعم هو العين ؛ والعين فى بد المشئترى » ودخول الباكع لأجل السقى 
والحصاد المتعلقين بالزرع خاصة لا يمنع ثبوت اليد على العين » 
والله أعلم ٠‏ 


( فيد ل كال سس سيلتها كر لذ دك انه ول تم 
البيع ؛ ومن لم يقل به يحتمل أن بقول بتخريجها على العين المستأجرة 
كما قال أبو اسحاق ويحتل أن يجزم بالصحة. ويفرق يما تقد 
من أن العين المستأجرة عليها يد حائلة : والأرض المزروعة فى يد بائعها » 
لكنه قد يكون الزرع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فيساوى بد 
الاجارة ٠‏ 


( فرع )لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائم قبل وقت 
حصاده وجب عليه تسليم الأرض : وليس له استيقاء الأرض ما بقى مدة 
الزرع ؛ لأنه انما يسستحق من الأرض ها كان صالحا لذلك الزرع ه قاله 
المساوردى والأصحاب ؛ ولو كان الزرع مما لو جذ قبل حصاده قوى 
أصله واستخلف ؛ وفرخ كالدخن فجذه قبل حمصاده كان له أستيقاء 
الأصل الباقى الى أوان الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع ؛ وليس 
له استيفاء ما استخلف وفرخ يعد الحصاد ؛ لأنه غير ذلك الزرع » 
وعلى البائكع قلعه ؛ ولا يملكه المشترى كما يملك أمصل القت الذى يجذ 
مرة : لأن القث أصل ثابت » والزرع فرع زاأكل ؛ واستخلاف بعضه 
نادر ؛ قال ذلك الماوردى ٠‏ 

( فرع ) قال الرافعى : كل زرع لا يدخل ف البيع لا يدخل » 
وان قال : بعت الأرض بحقوقها يحكى ذلك عن الثشسيخ أبى حامد » 
قال الرافعى : ورأبته منصور التميمى فى المستعمل أيضا ( قلت : ) 
وقد رأيت ذلك فى تعليق أبى حامد فى :بيع القرية أنه اذا قال : بمزارعها 


56 


دخلت المزارع ؛ وان قال بحقوقها لم تدخل المزارع » كما ذكره المضنف ٠‏ 
فيما تقدم ( وآما ) فى الأرض فلم أقف عليه فيها ٠‏ ْ ْ 
٠‏ ( فرع ) عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع: الى له فى: الحال: : 
بل له ابقاؤه ألى أوان الحصاد ؛ خلافا لأبى حنيقة رضى الله عنه » 
فعنده منفعة الأرض مستحقة للمشترى .» فلذلك أوجب القطع : وعندنا 
قى مستحقة للبائع » فلذلك لم نوجيه : وأوجينا الابقاء ؛ وعند وقت 
الحصاد يؤمر بالقطم والتفريغ :» ويجبر. البائع عليه » وعليه تمنوية ١‏ 
: الأرض » وعليه قلعم العنروق التى يضر بقاؤها بالأرض كمروق الذرة » 
نص عليه » كما اذا كان' فى الداز المببعة أمتعة لا يتسع لها باب الدار » 
ينقض وعلى البائج ضمانه » وهكذا ذكروه وجزموا بوجوب التسوية » 
:وسيأتى فيه وجه مذكور' ى:مسألة الحجارة عن صاحب التتمة » 
وقياسنه أن يأتى هنا ٠‏ 00 1 ش 

.( وأما ) ضمان النقصان فى باب الدار فقال القاضى. أبو:الطيب : 
فى موضع الحجارة ان أمكن تقونم ما نقص من قبمة ما انهدم لزم البائع 
ذلك ؛: وان لم يمك نلزمه تسوبة خلقة الياب : وقال هنا. : مختمل أن ٠‏ 
يقال : بلزمه بناؤه كما يلزمه تمنوية الأرض ٠.‏ وهو مقتضى كلام المحاملى 


( فسرع )أو كان المشترى جاهلا بالزرع بآن كان رأى الأرض" ' 
قزل ذلك ثم اشتراها وبها زرع + ولم يرها حين العقد ٠‏ فله الخيار 
فى فسخ البيع + لأن الزرع عيب يمنم منفعة الأرض ٠‏ فان فسخ زجع 
بالثمن وان أقر فللبائم ترك .الزرع فى الأرض الى وقت حادم ٠‏ 
كما نقوله فى الثمدرة المؤذرة ٠‏ وسبأتى ذلك ان. شاء الله تعاللى ٠‏ فاو 
رضى المائع : بتسليم الزرع للمشترى أو قلمه ويكون قلعه غير فضر 
' بالأرض لم يكن للمشترى خياز نص عليه ٠‏ وان كان الشترى عالما . ٠‏ 
بالزرع قلا خبار له ٠‏ قاله الماوردى والأصحاب ٠.‏ واتفقوا عليه ١ ٠‏ 
وهذا أذا لم يطزأ ما يقضى: تأخر. الززع عن ؤقت الحصاد المعتاد ٠ ٠‏ 
ولواطرأ ما يؤجب ذلك ففيه كلام أذكره قرددا فى فرع وجوب الأجرة ٠‏ : 
( فسرع ) فى وجوب آلأجرة على البائعم فى مدة بقاء الزرع 
.ف الأرض 3 ان كان المشتري عالما فلا أجرة قطعا ٠‏ وان كان جاهلا ' 


فوجهان عن رواية صاحب التقريب والذى أورده المعظم أنه لأ تجبا 
الأجرة وتقع تلك المدة مستثناة ٠‏ كما لو باع دارا مشحونة بأقمشة لا 
يستحق المشترى الأجرة لمدة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردى 
وخلافه (. والأظهر ) عند الغزالى “والجرجانى الوجوب وجعل الامام 
محل الخوف فيما اذا كان جاعلا ٠‏ قال الرويانى : انما تجب الأجرة 
اذا زرعها بعقد الاجارة أو بغير حق ٠‏ وهنا لم يوجد واحد منهما » 
ثم هينا كلامان ( أحدهما ) أن هذا الخلاف هل محله اذا اكتفينا بالتخلية 
وجعلناها قبضا : أو اذا لم نكتف بها ؟ أو هو على الاطلاق ؟ » 

قال ابن الرفعة : ما ذكر من التعليل يقتضى أن ذلك يختص بحالة 
عدم الاكتفاء قال : والأشيه أن يقال : ان اكتفينا بها فالخلاف 
متوجه ٠‏ وان لم نكتف بها ( فان قلنا : ) الأجرة لا تجب أو اكتفينا 
بانتخلية فههنا أولى ( وان قلنا : ) تجب ٠‏ فههنا وجهان مبنيان على أن 
البائع اذا انتفع بالمبيسع قبل اقباضه هل تلزمه الأجرة آم لا ؟ 
وفيه خلاف ( فان قلنا : ) لا لم تجب هنا ( وان قلفا : ) نعم : وجبت 
ولا ننظر الى أنه ثم متعد ولا تعدى منه ههنا ٠‏ لأن باب الضمان 
لا يختلف ٠‏ وقال ابن الرفعة : انه لولا تعليل الامام يعنى تعليله وجه 
عدم ايجاب الأجرة بقدرة المسترى على الفسخ ٠‏ لولا هذا 
التعابل لأمكن أن يقال : الوجهان فى الرجوع بالأجرة ائما هما قبل 
التخلية أو بعدها ٠‏ وقلنا : انها لا تكفى ٠‏ ويكونان مبنيين على جناية 
البائع ٠‏ فان قلنا : كالأجنبى ضمن الأجرة والافلا ٠‏ 


قال الامام : وللخلاف نظائر فى الحجارة ( قلث : ) والأشبه أن 
الخلاف فى وجوب الأجرة فى مسألتنا هذه كما فى مسآلة الحجارة مطلق ٠‏ 
فيما اذا اكتفينا بالتخلية » وقيما اذا لم نكتف بها ٠‏ ومأخذه أنتفويت 
المناقع هل هو كالعيب أم لا ؟ بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع » كما 
يشسعر به تعليل الامام والنزالى وجه الوجوب ف هذه السالة 
( فان قلنا : ) بالثانى ضسمنا مطلقا ولا أثر للاجارة فى اسقاطها ولا فرق 
فى ذلك بين أن نقول يكتفى بالتخلية أو لا » وهذا يوافق الوجه الذى . 
بقول فى مسألة الخجارة بوجوب الأجرة قبل القمض وبعذه هه وان 
جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعبيب اكتفت على أن جناية البائع على 
0 00 بيه 

ال ا 50 


(ان قانا : ) كجناية الأجنبى:ضمنها مطلقا قبل التخلية وبعدها ) 
ا ل 0 
م فان كان ذلك قبل التخلية : لم تازمه الأجرة وان إكان يعمد 
ا ل ل ا قولٍ من لا يوجب الأحرة 
فى مسألة. الحجبارة مطلقا» وآن اكتفينا بالتخلية والفرض أن الزرع 
الذى هو عيب حطاصل نبل القيض غ فلا تجب الأجرة أيضا لأنه بالاجارة 
رضى يذلك ؛ فاز 0 أجرة كما لو رضئ بالعيب لم يكن له 
أرش ؛ فقد تلخص أ ن الخلاف فى وجوب الأجرة جار مطلقا اما قبل التخلية 
أو بعدها اذا لم يكبعه بها ء فماخذ الواجحوب أمران ن ( أحذهما ) الحاق 
البائم بالأجنبى ( والثانى ) أن المناقع متميزة عن القصصود د فايس 
البائع بالآفة السسعاوية + 01 
( وأما بعد ) التخلية والاكتفاء »بها فمأخذ الوجوب أن المتافع متميزة 
غبر معقود علبها كما تقدم 2 أو الحاق البائع بالأجنبى 4 ومأخذ 
الاسقاط جعل تعبيب البائم, كالآفة العا ؛ فاذا اجاز التشترى سقط 
ش الجزة بقية امد ا ا : 


( فان قلت اخ لابو كا المع انوي 
الأحرة : لأن 0 جناية البائع كالافة السماوية ؛ 
وقد جزم الرافغى يآن استعمال البائم المبيع يخرج على جِنايته » ان 
جعلناها كالافة السهاوية لم تجب » والا وجبت » فيفرج من.ذلك 
أن الأصح مسألتنا أنه ل تجب الأجرة لأا ق منلألة الزرع 
اا ا لل ا امو ل ا 
وجوبها بعد القيض وعدم وجوبها قبله > وقد تقدم عن عن الغزالى 
والجرجانى آنه الأسح عندهلا فاسالتم أيضا ٠‏ ْ 


( قلث :) أما الغزالى فان الاحج عدوا ن جناية لباك كالاجنبى ؛ 
0 ال ال يعم لاس 0ه 
أبى محمد ف مسألة الخجارة : 
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( وأما ) ما تقدم غن الأكثرين فى مسألة الحجارة من تصحيع 
الوجوب بعد القبض دون ما قبله ؛ فالفرق بينها وبين مس أآلتنا هذه 
أنه هنا اذا رضى بالزرع يلزمه ابقاؤه الى أوان الحصاد فالرضا 
بالزرع رضا بالايقاء الذق هو من لوازمه » وكذلك لا تجب الأجرة ٠‏ 


( وأما ) الحجارة فانه اذا رخى بها لا بلزمه ابقاؤها ؛ بل يجدر 
البائع على قلعها » لكن لك أن تقول : ان مدة القلعم أيضا قد رضى يها : 
كما أن مدة قلع الزر عند أوانه داخلة تحث.رضاه ؛ وان كان القلء 
فى ذلك لوقت واجيا فكان ينبغى أن لا تجب لها أجرة الا اذا زاد 
وأخر الباقع » فحينئذ تجب ؛ والله أعلم ٠‏ 5 


( تنبيه ) ما حكبته فى مأخذ وجوب الأجرة من أن المنافم متميزة 
عن المعقود عليه كذلك قال الامام والغزالى ؛يوهو يقتضى أن البائع 
اذ! انتفع بالعين المبيعة قبل القبض تجب عليه الأجرة من غير تخريج » 
على أن جنايته كجناية الأجنبى أولا » والذى ذكره الرافعى هو طريقة 
التخريج خاصة ؛ وما ذكروه ههنا يقتضى طريقة أخرى » كما ]: ت اليه 
وهى ظاهرة فان جناية الباقع والكلام فيها مهله اذا ورد على المعقود 
مجزء المبيع أو صفته بحال ظاهر فان ثبت ذلك فيكون في استعمال البا؟ 
المبيع طريقان ( أحدهما ) وجوب الأجرة ( والثانى ) تخريجها على جنايته ؛ 
والله أعلم . 


(مرع)وهو الكلام الثانى تقدم أن الامام جعل محل الخلافب 
فى وجوب الأجرة فى حالة الجمل ( أما ) فى حالة العلم فلا اتجب 
قطعا ؛ وكذلك تقدم فى الخيار أنه لا يثبت الا فى حالة الجهل ( أما ) 
ق حالة العلم فلا : قال ابن اللمرفعة : وهو ظاهر اذا لم بطرأ أمر 
دكتضى تآخر الزرع عن وقت حصاده المعتاد فان التيقية أنما وطن 
المسترى نفسه عليها الى ذلك الوقت ( أما ) اذا تأخر عن الوقتث 
المحتاد فقد يقال : أنه بشت له الخيار » وبكون اذا أجاز فى استحقاقه 
الأجرة الخلاف السالف ؛ وأصل ذلك أنه اذا علم عيبا بال لديع وأقدم 
عليه فلا خبار » فلو زاد ثبت الخيار على.المشهور » ثم قال. : واطلاق 
الشافعى رضى الله عنه يقتضى تركه الى الحصاد ؛ سبواء تأخر عن 
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وفنته المعتساد ام لم يتآخر : ؛ ومراده ال ول أوقانة ل حقيقة ‏ 
الحصاد ٠‏ ْ 


( فسرع ) أما تقدم من وجوب الابقاه الى أؤان الحصباد مله 
عند الاطلاق أو اشتر تراظ التدقية. .اليه فلو شرط البائع قلع الزرع وتفريغم” 
الآرض ‏ ؛ قال ابن الرقغة هنا : ففى وجوب البقاء بهذا الشرط تردد » 
: حكاه عن الأصحاب فى أواخر كتاب. الصليح ؛ ووجه وجوب الوفاء 
0 ظاهر ( وأما ) وجه عدم الوجوتٍ(1) + 00 كر 
1 ( فرع ) يشرط ف بم الأرم المزروعة تقدم الرؤية على 
العقد * فان مضعم منابت الززع غيز مرئى حالة العقذ: يدل على 
ذلك كلام الشافمى والأصحاب منهم الماوردى وغيره فائه قيل فى الفرع, ْ 
٠‏ المتقدم أن يكون؛ رآها. قبل :ذلك. ٠‏ قال المتولى : اذا أدرك الزرع فعليه, 
الحصد والنقل الى :مكان آخر فان أراد أن يدرس الزرع فى تلك 
الأرض. وينقيه لم يكن له ذلك, الا يالرضا ء وان كان تلحقه بالنقل 
الى مكان متسقة » والله أعلم + 


(فرع) اذا 4 شرط دخول الززع فى البيع فان كان بقسلا أو”” 
قصيلا » لم يبلغ أوان الحصاد ‏ قال الماوردى والمحاملي وغيرهما من 
المتقدمين والمتآخرين ' : صنح البيع فى الأرض والزرع » ولا يلزم ف 
الزرع شرط القطع » »:لأنه دخل فى العقد تبعا للآرض وصار كالثمرة 
التى لم يبد صلاحها اذا بيعت مع محلها » وستأتى هذه المسألة فى 
الثمار » وفيها .فحث » وأن كان الزرع قد اشستد واستحصد فان كان 
مشاهد الحب كالشعير قالبيع صحييح فى الأرض والزرع » وان كان 
غير مشاهد كالحنطة والعدس ففئ دبعة مفردا قولان 04 أغان جوزنا 
فبيعه مم الأرض أولئ ©. وان منعنا فقى بيعه .تبعا للأرض: وجهان 
( أحدهما ) يجوز كأساس البنيان ( والثانى ) لا » لأنه مقتصود + 
داس فى يلا و الأردى وول ولعي للجواة لض إن لغلا 
أصحابنا فى تعليل تفريق الصفقة + 

( فرع ) اذا الا ا 0 


ا 


لق بياضضن. بالاصل ويمكن ‏ ان يكون السقط مكذا 000 أعلية ,, والله 


اطم»ا 000 اي الما 
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ل 


البيع ؛ فوجد فيها زرعا ثبت له الخيار ؛ نص عليه الشافعى رخى الله عنه 
وبعض الأصحاب »؛ وقد تقد ٠‏ 

( تنبيه ) مراد المصنف بالأرض المزروعة بزرع يحصد مرة واحدة » 
كالحنطة والشعير » فهى محل الخلاف ى صحة بيعها » آما المزروعة 
يزرع يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فالعقد صحيح قولا واحدا ؛ قاله 
صاحب التتمة ؛ وهو ظاهر » لأئها كالشجر فينبغى أن ينبه لذلك لكلا يظن 
أن ذكر المصنف لها بعد تقدم القسمين مقتض اشمول الخلاف » 
والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قوله : حتى يحصد يقال : أحصد الزرع أى بلغ 
أوان الحصاد ؛ فقال ابن داود فى قول الشافعى : وان كان فيها زرع فهو 
للبائع حتى يحصد بكسر الصاد ٠»‏ وقال : أنه أفصح وأصح ىق 
المعنى من فتحها لأنه اذا بلغ أوان الحصاد جذ على حصده » 
وما ذكره من كلام الشافمى ظاهر » وأما قول المصئف هنا : والحكم 
ببقاء ملك الباكع مستمر الى وجود الحصاد » فيصح أن يقال : - بضم 
الياء وفتتح الصاد ‏ ويصح بفتح الياء وكسر الصاد ‏ أى حين يحصد 
الباكع الزرع ٠‏ ولا يصح حتى يحصد ‏ يضم الياء وكسر 
الصاد . هنا : أى حتى يبلغ أوان الحمصاد لأن يده لا تزول يذلك 2 
فاليد مسستحقة للبائع الى احصاد الزرع » ويد البائع ثابتة الى 
الحصاد ؛ والله أعلم ٠‏ 

فال المصنف رحمه الله تعالى : 

( وان باع أرضا فيها بر لم يدخل البذر فى البيسع ٠‏ لآنه 
«ودع فى الأرض فلم يدخل فى بيعها كالركاز > فان باع الأرض مع 
البثر ففيه وجهان ( أحذهما ) أنه يصح تبعا تلأرض ( والثانى ) 
لا يصح وهو المذهب » لأته لا يجوز بيمه منفسردا فلم يجز بيمه 
مع الأرض ) * 
ا ( الفرح ) فصل الأصحاب ف البذر مثل التفصيل اللذكور فى 
أننبات » فقالوا : البذر الذى لا تفاوت لنباته » ويوجد دفعة واحدة لا 
بدخل ف بيع الأرض ٠‏ ويبقى الى أوان الحصاد ٠‏ وللمشترى الخيار 
ان كان جاعلا به » فان أجاز أخذ الأرض بجميع الثمن » لأن النقص 
الذى فى الأرض. بترك الزرع الى الحصاد لآ يقسط عليه الثمن ‏ 


فل 


فان تركه. البائع له سقط خياره :-وعليه القبول.» ولو قال : آخنذ 
وأفرغ الأرض مسبقظ خياره أيضا ان أمكن ذلك ٠‏ وفعله. ف زهكن 3 
يسير على وجه لا يفوت عليه الأرض »؛ وان اشتراها وهو عالم بالبذر' ' 
كلا خبار له : وعليه تركه الى أوان الحصاد والبذر الذى يدوم نماته 
كذوى النخل والجوز واللوز وبذر الكراث والرطبة وتكحنوه من 'الدقول » 
حكمه فى الدخول تحت , ببع الأرض حكم الأشجار ٠‏ 
' هكذا ذكر هذا لمشيل الماوردذى والقاضى أبو الطيث. (الرؤمائن : 
والراقعق رحمهم الله وغيرهم + واذا علمت: أن اليذر ا 
حكم الشيور ( فان قلنا : ) الشحجر الا يدخل صار حكمه حكم يذر 
الزررع فى ثشدوت الخباز وعدمه بالننسية الى حالة الجهل والعلم 
( وان قلنا : ) انها يدخل على المأهب فان كان عالمنا.فلا خيار + وأن 
كان جاهلا فان .لم يكن 'قلعه مضرا بالأرض فلا خيار + وأن.كان عشرا ' 
أو بمضئى: فيه مدة فان كانت .الأرض تملك بعد ذلك يحبث. يكون غرسها . 
تقصسا فيها فينبثى أن يثبت للمشتري الخبار » ولم أر 0 
واللها : 
هذا إذا باع الأرض وأطلق ؛ أما: أذا ماع الأرض مع اليكل أفان 
كأن' عن البذر الذدى حكمنا بدخوله قى. البيع قال صاحب 'التتمة' : 
كان تأكيدا ؛ ولك أن تقول : بنبغى أن بكون كما لو قال فته الجازية 
: وحملها ؛ وان كان من اليذر الذى لا يدخل وهو الذى تكلم فيه المصنف : 
ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح تبعا للحمل.٠‏ وادعى هذا اعى أن : 
0 الله عنه نص. على ذلك فى كتاب التفليمس » فقال : لو 
عا مع أرض خترج أو لم يخرج ( والثانى ) وهو | الصحيح 6 1 
من الذهب أن البيم لا يصح فا البذر للجهالة ولانه مقمسنود ف تقسه 1 
0 مع 'الأرض كالركاز ؛ ويخالف الحمل فاته يتيغ الم 
فى البيع المطلق ٠‏ وهؤلاء أولوا نصه ىق التفليس على أن المراد خرج 
السنبل أو لم يخرج. فعلى هذا اذا بطل البيع ف البذر ففى بطلانه ق : 
الأرض طريقتان : ال ْ 
( احداهما )؛ أنه على قولى تفريق الصضفقة ؛ ؤهو الذى : دقئفنى 
ايراد الماوردى ترجبحها ؛ وجزم بها القاضى حسين والفارقى تلميذ 
52 ا الاوك لوانا السيعار جيدي, 


يذل 


( والطريقة الثانية ) القطع ببطلان بيع الأرض ؛ ويقتضى ايراد 
القاضى آبى:الطيب ترجيحها وهى المذخب عند الروياني » وهى مقتضئ 
الملأذهب فى أنه يخثار بالقسط ».وجعل الرويانى محل. الخلاف اذا لم 
يجهل جنسه وصفته » فان جهلهما لم يجز قولا واحدا ؛ وهذا منه 
بناء على الطريقة المشهورة فى بيع الغائب » وفيه وجه أنه يجرى مع 
النجهل : وذلك معروف فى موض هه » فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن 
أبا الفتوح العجلى أفاد أن الوجه القاكل بالصحة ههنا : وان منعنا 
بيع الغائب فيكون محل الخلاف تفريعا على بيع الغائب ( أما ) على 

( قلت : ). ولابد فيه من ملاحظة التبعية » فانه لو باع البذر 
وحده وهو مستتر فلاشك أنه يمنعه من منع بيع الغائب » وكذا بعض 
والحنطة فى سثبلها ونحو ذلك قال الامام ا المنع فبها مفروع 
على منع بيع الغائب ( أما ( اذا جوزناه فأنه تفيسحج » وحمل الرافعى 
كلام الوجيز على موافقته » لكن الغزالى فى الفتاوى فى السؤال 
التاسع والعشرين قف بيع المسلجم والجزر فى الأرض » قال : أنه 
بيع الغائب اتجه ظاعرا ابطال هذا لأن تسليمه لا يمكن الا يتقليب 
الأرض © وهو تغيير لعين اللمبيع فيضاهى بيع الجلد قبل الساخ 
أيسلم بالساخ وكذلك صاحب التهذيب وعلل بأن بيع الغائب يمكن رد 
ميخ بعد الرزية بمعتةاء وعيا لأنيكن .+ 

واذا علمت ذلك علمت أن اطلاق المصنف مراده منه البذر الذى 
لا نيات لأصله : وكذلك الشافعى رخى الله عنه فى الأم أطلق كما فعل 
المصنف ومراده ذلك ؛ فان كان الدذر مما يصرم فصرمه البائكعم كان 
للمشترى أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا قطعه ؛ وان عجل البائم 
فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه ليستخلفه » نص عليه الشافعى 
رحمه ألله وقد تدم فق أول الياب بحث ف الغراس الذى بشتد »2 
فى محله ؛ والله أعلم » ولو باع اليذر وحده جزم صاحب الثكمة 
بالبطلان ٠‏ : ٍ : 
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: قال المصنف رحمه ألله تعالى 
( اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة الى 
آوان الجذاذ :فاآن كان مما يقطيع بسرا كالبسر(') الجيسواني 
والقرشى لم يكلف قطمه الى أن يصير بسرا » وان كان هما لايقطع 
آلا رطبا لم يكلف قطمه الى أن يصير رطبا ء لأن نقل المبييع 
على حسب الفادة:ء ولهذا اذا اشترى بالليل متاعا لم يكلف نقله 
حتى يصبح » وان اشتراه فى المطر لم يكلف نقله حتى يسكن 
المطر » والعنادة و د 
قبله ) ٠‏ 
: ( الشرج ) الأصل المراد يه الشجرة والجذاة 550 
وفتحها ‏ حكاهما ابن قثيبة ٠‏ وأوان الجذاذ - بكسر. الجيم ‏ زمان 
صرم النخيل اذا بيس ثمرها » والجذاذ القطعم بقال .الجذاذ والصرام 
فى النخل »ء والقطاف ف الكرم » واللقاط فيما يتنائر كالخوخ والكمثرى 
وغيره ؛ قبلتقط والجينسوان . ؛ بكسر الجيم وياء تحتما تقطن وآخره 
نون من غير اضافة » قال ابن. باطيش واين التودى : جنس من 
البسر أسود اللون » والقرشن ‏ بضم القاف وفتح الراء وشبين معجمة ‏ . 
قال ابن باطيشس: : هو الأحمر > قال ضاحب البيان ايقل الاجراء 
ِ: (أما الاحكام ) فقال الشافعى والأصحاب : اذا اشترى نخلاً 
وعليه ثمرة للبائع أو كرسفا وعليه .قطن للبائع أو:شسجرا وعليه ثمرة : 
أو وردا أو رد للبائعم آرضا. وفيها. زرع .للبائعم » لم يجبر .على قطع 
الثمرة ؛ والورد والزرع الى أوأن: الجذاذ ال الى الوق 
الذى جرت العادة تبقيتها نان كان مما قطن جيف إلى ان بيد لود 
ؤتدور الحلاوة افيه » ويقطم.فى العادة (.فأما ) اذا عقد وحصيل فيه 
. قليل حلاوة فليس له مطالبة البائم بقطعه فى تلك الحاك وان كان رطبا ٠‏ 
فغليه تبقيته الى أن يرظب ويتكامل نضجه ثم يقطع ٠‏ 
وان كان رسرا فما جرت المسادة يششله صر طولب بقطفة بَصرًا 
بعد نضجه وانتكماله » ثم بعد ذلك ليس له أن بتركه. على الشجر 
والنخل حتى بتكامل وبستحكم » لكون ذلك أصلح له فياخذه شبيئا فثسيئا ؛ 


0 فى تسخة المهقب الطبوعة بالحاء الهملة (ظ) > 


00 ْ ١ ادنيل‎ 


كما اذا باع دارا فيها متاع هى حرز له ؛ لم يجب على المسترى 
نركه » ولا بجب على المشئرى السفقى لأجل ثمرة ألبائع » وائما عليه 
تركها والبائع يمسقى ؛ وحكم جميع الثمار فى ذلك حكم ثمرّة النخيل » 
لا خلاف فى ذلك ؛ قال نصر المقدسى رحمه الله فى الكافى ٠‏ وكذلك الورد 
يعئى بترك الى أوان أخذه »؛ ووافقنا على أنه لا يجب على البائع 
اأقطع : وبجوز له التبقية الى أوان الجذاذ مالك وأحمد » وقاك 
أبو حنيفة : يجبر عليه عند مطالبة المسترى بذلك فى الحال ٠‏ عليلنا 
ماذكره المصنف ٠‏ 


وهكذا لو زرع المسترى الأرض فاستحقها الشفيع لم يجبر المشترى 
على قطع الزرع ونقله حتى يبلغ أوان الحصاد ؛ لأنه وقت العادة فى نقله 
( فان قيل : ) ينتقض بمن جذ ثمرة وتركها فى الأرض تشمسها ثم 
باع الأرض » فانه بلزمه نقلها قبل جفافها وان كانت العادة نقلها بعد 
جفافها ( قلنا ) لاعادة لذلك فى أرض بعينها بل يمكن تجفيفها فى غيرها كما 
نقول فى الزرع : لا يجب نقله وهو فى الأرض » ولو حصده وتركه فى 
الأرض ثم باعها وجب نقله » وقول المصنف : لأن نقل المبيع على حسب 
العادة » جواب عن قول الحنفية : ان من باع شنا كان عليه تسليمه ورة 
بده عنه » وان ابقاء الثمرة بعد ألبيع انتفاع بالنخل ؛ وأجاب الأصحاب 
بما ذكره المصنف من أن ذلك انما يجب على العادة ولهذا اذا 
اشترى دارا مملوءة طعاما انما يلزم الباقع نقله على العادة » ولا 
يلزمه أن يجمع الآن كل حمال ف البلد » وينقل الطعام عنها ء وأجابوا 
عن كون ذلك انتفاعا بالنخل وانه يشبه استثناء المنفعة بآن استثناء 
المنفعة انما يبطل اذا وقع بالشرط ؛ أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا » 
بدلبل الأمة المزوجة ٠‏ 
( فل ( قال الماوردى : انه انما يستحق الابقاء اذا بقيت. 
الثمرة للبائم بالتأبير » أما اذا صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التأبير فعلى البائم قطمها ف الحال » لأن الاستثثاء انما يصح على 
شرط القطع 0 الذى قاله الماوردى انما يستقيم اذا شرطنا القظعم 
0 تقدم أن و و 
الماوردى : ان استثناء » المنفمة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع . وهذا 
0 الشرط هنا انما اقتضى يقاء الثمرة للبائم فصار 
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كما لو باع أرضا واستثتى البناء الذى. فيها كان له ابقاؤه بشع 5 
ولانقول : أن هذا استثناء للمنفعة » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الشسافعى والأصحاب رحمهم. الله تعالى : فاذ! 
حصد الزرع فان قى له. أحنول لا تضر بالأرض ؛ كأصول الحنطة 
والفمميو© ام علزمة تاها » لآن لا عترن على المتسترى فا تركا أن 
كانت تضر بالأرض كعروق الذرة والقطن لزمه نقلها من الأرض ونقل 
الرويانى عن بعض الأصحاب الوجوب: مطلقا » والصحيح الأول' قاذا 
ذقلها فان حصل ف الأرض بنقلها حفر :.لزمه تسويتها » كما لو كان 
فى الأرض حجارة مدفونة فنقلها ويخالقف من غصب فصيلا وأدخله 
ذارا.ثم كبر الفصيل فإن تسلوية الياب لا تجب على صاحب الفصيل لأن 
الغامميت متعد' والمشجزى لسن سمععييه ٠.‏ وهكذا لو كان فى الدار المبيعة 
حب لا تمكن اخراخه الا:.بأن يوسم الباب بنقض شىء من الحائط ٠‏ 
فأن له ذلك ويضمنقيمة ما نقض ٠‏ : 

قال الفافى آلو |الطيب : ويحثمل أن يقال زف اوه كنا لي 
تسندونة الأرضن ههنا ٠‏ وقد صرح المحاملى فى المجموع بأئه يجب 
عليه ياه ذلك ه ورده الى حالته فيم ذا باع دارا وفيا عاش لا يخسرج 
اعادة الجدار ٠‏ قال المحاملئ هنا كل من خملل ملكه نهلك غير 
واحتيج فى تخليصه الى مؤنة فان كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب: 
املك هاللؤنة على من يتخلمن ملكه + .مثلى مسال الحب والخابية 
والصندوق فى الدار ؟ وان كان بتغريط من 007 الملك ٠‏ هثك أن 
يغصب زجل زجلا على حب ٠‏ فلم يخرج من الباب ٠‏ أو على أعجل ٠‏ 
صغير فكبر فلم يتمكن من: اخراجه الا.بهدم الباب قان الباب يهدم؛ 
ولا يلزم صاحب المتابع “دناه ومن فسروع هذه القاعدة : اذا هربت, : 
دأءتة فدخلت دار رجل ولا بمكن آخراجها الا بينقض. شىء من الدار * 
بغرم النقض صاحب الداية قال الروبانئى ': واذا وفع دينار ق. محدرة 
ولا يخرج الا يكسزها كسرت ويجب ضممانها .على صاحب الدينا 0 
ذقله الرويانى عن بعض الأصجاب ٠‏ : 


(فرع) لو لو أخايت الثقماز آفة + وصارت بحيث لا تتملواء 
ذل للبئع تبقيتا ولا ائدة له تبقيتا ؟ آم للشسترى اجباره على 


0 


قطعها ؟ قال الامام : ذكر صاحب 0 بن ولم يصحح الرافعى 
والنووى ششسيئًا منهما ٠‏ وقال ابن الرفعة : ان الذى يقع فى النفس 
صحته قول الاجبار ٠‏ لأنه انكشف الحال عما لو قارن العقد لم يستحق 
التيقية لأجله ٠‏ فانه لو باع : الشجر يعد حصول الافة بالثمار لم 
يستحق التدقية ٠‏ قال : لكن نصه ف الأم على خلافه ٠‏ ولو أنقطع الماء 
فلا شىء على المشترى فيما أصيب به البائع ٠‏ وكذلك ان أصابته جاكحة ٠‏ 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه ٠‏ نقله عنه أحمد بن بشرى ٠‏ 


(فرع) لا بمنع البائع من الدخول ف الحائط للسقى » فان لم 
بأمنه المشترى ينصب الحاكم أمينا يسقيها + والمؤنة على البائع قاله 
الخوارزمى : وكلام الخوارزمى يدل على أن الشسجرة لا تصير مسلمة 
حتى تفراغ من الثمرة ؛ قال : ولهذا لو باع سفينة فى البحر مملوءة 
بالأثقال لا يجرى تفرينها حتى تبلغ الشط ؛ ومزاده بهذا أن التسليم 
بكون على العادة ٠‏ 


(فرع) ولا يستدق المشترى غلى البائع أجرة الأرض فق مدة 
اقامة الزرع فى الأرض لأنه ملك الأرض مس لوبة المنفعة فى تلك المدة 
فلا بستدق لها أجرة ٠‏ 

( فرع ) لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع ؛ كلام 
الرافجى يصرح بالجواز وأنه يجب الوفاء بالشرط » لكن الأما م 
فى ماب الصلح فيما اذا باع أرضا مزروعة ة بشرط قطع ل ترددا 
فى وجوب الوفاء به ويجب بمقتضى ذلك طرد التردد اللأكور فى الثمرة 
المؤيرة » ولو قيل : انة لا يصح البيع بشرط قطعها لأن فيه تنقيص 
ماليتها لم يبعد * 

قال المضنف رحمه الله تعالى 

( فان آأصاب النخل عطثن » وخاف أن تشرب الثمرة الماء 
من أصل النخل فيهلك خفيه قؤلان ( أحدهما ) لا يكلف البائع قطع 
الثمرة » لأآن المشترى دخل ف العقد على أن بترك الثمار الى 
الجذاذ فلزمه تركه ( والثانى ) أنه يكلف قطعه » لآن المشترى انما 


هنا 


رفى بذلك اذا لم يضر به » فاذا أضر به.لم يلزمه تركه > فان احتاج . 
أحدهما الى سقى ماله ولم يكن على الآخر ضرر خاز له أن يسقيه » 
لآنه اصلاح ماله من غير أضرار بأحد فجاز » وان كان على الآخر 
ضرر فى السسبقى وتضاحا ففيه وجهان ٠‏ قال أبو اسحاق : يفسخ 
المقد لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فى الاضرار فوجب أن 
يفسخ ٠‏ وقال ابو على ابن أبى هريرة : يجبر الممتنع منهما لأنه . 
حين دخل فى العقد رضى بدخول الفرر عليه ء لأنه يلم أنه : 
لابد من السقى ويجب أجرة السقى على من يسقى لان منفعته 
تحصل له) ٠‏ . : 


( الشرح ) تقدم أن الثمرة اذا بقيت للبائع لا يكلف قطعها الى 
: أوان الجذاذ ».ومن ضرورة ذلك أن يمكن من سقيها » فيلزم ا اشتزى 
تمكينه » وقد لا يس قى البائع: فيْحصّل للمشتوى الفرر ؛ وقد ينعصل 
الضرر من: السقى أيضا ؛ وذكر. المصئف تفصيل ذلك فى هذا القصل 
فى مسآلتين ( المسالة الأولى ) اذا غطشست النخل وكان قد باعها وهى 
مؤيرة وأبقينا الثمار للبائم فعطثنت النخيل وانقطع المناء ؛ ولم يتمكن 
من سقيها » وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا يضر بالثمرة + 
فان كان الضرر يسيرا أجبر المشسترى عليه » هكذا قاله القاضى أبو الطبيب 
وغيرة » ونض عليه الشافعى رفى الله عنة فى الأم :» وان كان كثيرا 
بأن كان يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها فى المستقبل نقصانآ 
كثيرا » وعلى ذلك يجب حمل كلام اللصنف » ففيه قولان منصوصان فى الأم : 
فى هذا الموضم ؛ وحكاهما الأضحاب كما حكاهما المصنف نقلا وتعليلا» 
وعبارة الشافعى فى الأم ففيها قولان ثم ذكر قول الاجبار » ولم أره 
ذكر القول الآخر ء فتاهل كلامه الى آخره تاملا كثيرا ٠‏ فلم أفهم 
الثائنى منه ٠‏ فلعله تركه اما لوضوحه أو لضعفه ٠‏ ا 


( والأصح من القولين ) الثاتى القاكل بالاجبار ٠‏ ومن صحخه 
|الرويانى وابن أبى عصرون والنووى. » ورجحه الروياتى بأن ضزر 
الأصول أكثر وجزم به القورائى + ونقل الرافعى تصحيحه عن الكرخى » 
وصححه ق المجيور . وقد ذكر الماؤردى مسألة السقى وقسمها 
تقسيما حصنا ؛ وهى أن السقى اما أن يكون ممكنا أو متمنذرا . 
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فان كان تدرا خاما لاعواز الماء أو لفسساد آلته ٠‏ فان كان لاعواز 
الماء سقط حكم السقى » ثم نزل الثمرة على أربعة أضرب ( الأول ) 
أن يكون يضر بالثمرة والنخل جميعا ٠‏ فقطع الثمرة واجب ٠‏ ولصاحب 
النخل اجباره ٠‏ لأن تركها مضرة للنخل بلا منفعة له ( والثانى ) 
أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمرة الى أوان الجذاذ ( الثالث ) أن 
يضر بالثمرة دون النخل المثمرة فالخيار ( الرابع ) أن يضر بالنخل دون 
الثمرة فقولان ٠‏ وهذا الضرب هو الذى ذكره المصنف ٠‏ 

وان كان تعذر السقى لفساد الآلة أو المجارى أو طم الآبار 
ليها لعقه بتاخين السدن شري كان له اصلات :ما بوضلة الى 'الننناه < 
فان كان ذلك مضرا بالنفل وجب على مشترى النظ أن يزيل الضرر 
عن نخله : ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته ؛ وان كان مضرا بالثمرة 
لزمه ذلك ؛ أو يقطعها ؛ وان كان مضرا بهما جميعا لزم صاحب الثمرة 
الا أن ييادر الى قطع ثمرته فيسقط عنه ( وأما ) ان كان السقى ممكتا 
فله أربعة أضرب ( أحدها ) أن يكون نافما لهما ( والثانى ) أن يكون 
خارا لهما ( والثالث والرابع ) أن يكون ضارا للعدفد دون الآخر » 
وسسنذكر ذلك مفصلا ٠‏ 


( المسألة الثانية ) اذا احتاج أحدهما الى سقى ما له » ولم يكن 
على الآخر. ضرر » جاز له أن يسقيه » لما ذكره المصنف وفيها 
صورتان ( احداهما ) أن يكون المحتاج البائع ( والثانية ) أن يكون المحتاج 
المشترى ؛ وقول المصئف : ولم يكن على الآخر ضرر يشسمل ما اذا كان 
له نفع 2 وما اذا لم يكن » والشيخ أبو حامدذ والماوردى ذكرا 
ما اذا كان لكل منهما نقع » فقال الثمسيخ أبو حامد : لا يجبر الممتتع 
من السقى على السقى ٠‏ وللآخر أن يسقى » والأجرة عليه » وقال 
الماوردى : للبائع أن بسقى وعلى المشترى أن يمكنه » ومؤنة السقى 
على البائع » لما فيه من صلاح ثمرته » وان كان لنخل المشترى فيه 
صلاح » الا أن الأغلب من حال السقى صلاح الثمرة والنخل تبع » 
فلو أمتنع البائع من السقى لم يجبر » وقيل للمشترى : ان أردت سقى 
نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه ٠‏ 
وما قاله إلماوردى موافق ف المعنى لا قاله الشييخ أبو حامد والمصئف: 
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وعبارة المعتف أشمل كما تقدم التثبيه علينه: ٠‏ والحكم وأغد لا 
حطف وانها يخظف التصوين + نيجئ» مور هذه الببالة بأطلؤق) لعفف 
ثلاثا 3 3 ينتفع |البائع ولا يتضرر الملشترى ولا, ينتفع أو ينتفع 
المشترى ولا يتخرر البائع ولا ينتفع * أو ينتفعا جميعا ٠‏ وكلام هؤلاء 
الأئمة يقتضى أن النائع ل يجبر على السقى ؛ ومن جملة الأقسأم التى 
أطلقوها ٠‏ أما اذا اكان السقى نافعا للهما وكان تركة ضارا بالمشتزى 
لامتصاص الثمار 0 الأمسجار وقد جزم الامام فى هذه الصورة 
فى حال امكان السلقق أن العام بجير من جهة المثكترى: على أحد 
الأمرين : أما أن بسقى وزاما أن بقطع الثمسار اذا كان يفريتازعا 00 
وجلل جعل التولين اللذين ن :حكاهما المصنف أولا فيما إذا كان 'السسقى 
بمتعذر! ووجه القول الأول 3 بأنه: لا يكلف قطع الثمرة يأنها 
عن لدي واه على ابلق أن لا يترك مجهودا يقدر عليه ٠‏ فان 
الماء فلا تقصير منه *. وحق التبقية قائم له 0 الذى تله 
لم «حسن يجب تنزيل كلامهم عليه ٠,‏ وقال الامام : ان القولين 
يشييران الى أن المراعى جانب البائع أو جاتب المشترى 0 
يف التعرض لاستواء الحقين + بعنى كما يقوله أبو اسفاق دريا 5 
أنم دكن على الآخر شرر كما سيآأتى ٠‏ قال : ولابد من هذا الوجة ٠.‏ ثم 
موجب استواء الحقين الفسع ء والله أعلم.. 526 
وقول المصنف : جاز له أن يسقيه » وليس للآخر أن بمتعهاء 
فان منعه أجبر على تمكينه ٠‏ ؤهذا مراد الرويانى بقوله .اذا كان' 
السقى ينفعهما فأيهما طلب أجبر اذخ عليه راتهلا فاقدهتمن تفاع 
نا بجعي لايم أ احبر على لفكي نها.» لا على آن نلى ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ 
( المسألة الثالثة ) اذا احتاج ادها الى السقى وكان “على. 
الآخر ضرر ء وفبها مورتان ( أحدهما ) أن يكون الحاو ل ا 
وينفع الثمرة : فاراذ البائع السقى قوجهان ٠‏ قال بو اسبجاق يقال: 
للمشترى : أسمح للبائع 3 ٠‏ فان سمح قذاك » والا قلنا للبائع : 
امع يدرك الك م فآن سمح فذاك وان أبى فسسخنا العقد بينهما » 
وقال أبن أبى هريرة|: بجدر اللخمسترى. على ذلك وللبائع أنْ دنسقى » 
والأجرة على البائغ ٠‏ وحكى الامام وجها ثالثبا ره حَان 
المشترى لأن اليا عي 0 على كمالها ٠‏ قال : 
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وحقيقة الأوجه تؤول الى آن من آصبحاينا من يرغى جانب الاسترى ؛ 
ومنهم من يرعى جانب البائع ٠‏ وأبو د أحد الحقين على 
الآخرا٠‏ 1 

( الصورة الثانية ) الك الفسد دزو لميزة ريق تمر 
فأراد المشترى السقى ٠‏ قال أبو اسحاق : يقال للباك © اسبح ف 
أن يسقى المشترى + فان سمح فذاك ا 
ف ترك البائع فان سمح فذاك وان أبى فسخنا البيع 0 وقال 
أبن أبى هريرة : أجبر بر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشترى » 
لأنه على أن لا يضر بغيرة وفيه الوجه الثانث الذى حكاه الامام ويكون 
بينا مراعاة جائب البائع ؛ وف كل من الصورتين لى اتفقا - السق 
أو تركه جاز: ؛ قاله صاحب لبان وغيره » وقد يخص المصنف هاتين 
الصورتين فيما ذكره وثبين بهذا التفصيل أن قوله : وتجب الأجرة 
على من يسقى هن كلام ابن أبى هريرة ؛ وأما مراده بمن يسقى 
البائع فى الصورة الأولى والمشترى ف الصورة الثانية ٠‏ 

وبجوز أن يكون قوله : وتجب أجرة السقى على من يسقى 
كلاما مبتدأ غير مختص بابن أبى هريرة ؛ يعنى حيث أوجيئا السقى فهو 
ا ل ا 1 

والمنفعة للمشترى : ويبشمل ذلك ما اذا سقى البائع أو المشترى 
أو هما جميما قتجب الاجرة عليهما » كما صرح به الرويانى وهو 
الظاهر : والذى يسقى ف الصورتين هو المطالب الذى أجبرنا الممتنع 
لأجله : ومعنى الاجبار اجباره على تمكين الآخر من السقى : وقول . 
سر م كسا عور ارو د 
.ابن الرفعة من كلام الماوردى فى هذه الصورة الثانية ؛ وقوله : 
لصاحب الثمرة منعه ؛ فاذا منعه كان ا 
بن الرفعة من ذلك قولا تخر ء قال : وبذلك يكمل أريعة أوجه ٠‏ 


( كالثها ) ان تراضيا على أحد الأمرين فذاك ؛ والا فسخه الحاكم ٠‏ 

( ورابعها ) الأمر كذلك الا أن المتولى للفسخ البائع ان أراد ؛ 
ود بقى من هذه المسائل مسالة ذكرها الشيخ أبو حامد والماوردى 
وغيرهما ؛ وتركها المصنفي لوضوحها ولا خلاف فيها © وهى إذا كان 


ل 


اال 


السقى يضر بالثمرة والنخبل جميعاً كأن ل نيمأ منع الأخسر لأن 
يدخل الفبرر على صاحيه بغير منفعة تعود اليه مهو سفه وتضييع ؛ 
قاله الرويانى ؛ وهذا انما يتصور.فى غير النخل ٠‏ 


)1 ما ) النخل فينفعه الس قئ أبدا » فلو قال صاحب القمسرة : 
أرند أن هذ الماء الذئ كنت أستحقه لسقى ثمرتى كالنن ابه 
. برها من .الثمار أو ع عرض دوه برجم 
ادل وقت قت جذاذها لم يكن له ١‏ ن بأخذ الماء الذى كان دستحقه الى ونت 
الجذاة4 لاه انعا: تق من 1ن عها فيه صلاح تلك الثمنرة دون 
غيرها » فقد كملت المباكل التى فى أخوال السقئ ستا ممنمل كلام المصنقف 
خمسا ». وترك واحدة » ومسائل ترك السسقى سبعا ذكر المصنف منها فى 
آخر كلامه واحدة وترك استا 0 مندرجة فى كلام المساوردى ) 


والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قال الشيخ ] 5 0-0 ا 
المسائل السقى على المشترى صاحب الشجرة ة كمن باع ثمنرة منفردة 
عن الأصل بعد بدو صلاحخها وغطشت. » حيث تجب أجرة السقى 
على صاحب الأصل » وفرق هو وغيره من الأصحاب بأنه فى مسألة البيع 
بعد بدو الصلاح ينجب عليه تسليم الثمزة كاملة » وذلك انما يكون 
بالسبقى وههنا لاض على الباق سايم المخكلة + وقذ مها ولم 
يملك الثمرة فن جهة المشترى »:فكان بخلافه ؛ قال ابن الرفعة : : وحيث 
. نقول باجبار المشسترى فلا خبار له ؛ أى. فى حال لقم الثمرة 

دالسقى ٠‏ ش 
. (فرع ) حيث جملنا للبائع السقى ‏ قال الشافمى والأصحاب : 
اي ا ل ا 0 
أكثر من المعهود بحيث يتضرر به صاحب التنخل ؛ فائه كما يتعصل 
الضرر بالعطشس المقرظ يحصل بالرى المفرط ؛ فان اختلفا. فى ذلك 
فقال المشترى : فى كل غشارة أيام سقية + وقال البائم : فى كل خمسة 
أيام .سقية : فالمرجِم فى ذلك الى أهل الخبرة فما احتاج اليه أجيز 
الآخر غلبه:؛ ولو قال أغل الخيرة : ان الثمرة لا تفسد بترك السقى » 
بل تسلم الثمرة من غير سقى غير أنها لو نسيقيت لظهرت زيادة نظيعة » 


والشجر يتفرز بها » قال الامام : فهذا فيه احتمال عندى ؛ يجوز 
أن يقال : يمنع البائع » فان الزيادات لا تنضيط ؛ فالمرعى الاقنتصاد ٠‏ 
ووادر ان : أن يسقى لكان الزيادة على مذهب من براعى جانيه ٠‏ 
وهذا بين أن محل الخلاف ااتقدم عن أبى اسحاق وابن أبى هريرة 
اذا كان الع بح ازغنا قله بطر الآخر تركه وف هذه 
المسألة .لم بتعارض ضرران ؛ وائما ضرر وزيادة نفع ؛ والذى ينبغى 
ترجيح اجتناب الضرر ومنع البائع من السقى ؛ والله أعلم + 


وأطلق الرافعى احتمال الامام مننى كان المسقى يضر يواهد 4 
وتركه يمنع حصول زيادة للآخر : وذلك يبشسمل الصورة المذكورة 
وعكسها فى كل منهما » هل يلحق ذلك بتقابل الضرر ؟ فيه احتمالان » 
ولم أرهما فى النهاية الا فى الحالة الواحدة » وجعل الغزالى الاحتمالين 
المذكورين وجهين » والمراد أنه على أحد الاحتمالين يأتى الخلاف 
السابق بين أبى اسحاق وابن أبى هريرة ؛ وعلى الاحتمال الآخر 
بتعين السقى » والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) القولان اللذ ن أطلقهما المصنف ء هل محلهما فيما اذا 

ن السقى متعذرا أو 0 5 كلام الغزالى والامام بقتضى الأول 
وجزم ف حالة الامكان بوجوب السسقى أو القطع على البائم 4 وكلام 
الشافعى: بتتضى ااثانى » لكنه فى حالة انقطاع الماء المعد لذلك 
وأمكان غيره ؛ ورأى اين الرفعة كذلك تنزيل القولين على حالة امكان 
السقى من غير الماء العتتادة : وتنزيل الجزم بوجوب أحد الأمرين 
على ما اذا كان السقى ممكنا بالماء المعد 7 » واستنبطه من كلام 
الشافعى : وقوله : أخذ صاحيه يقطعه الا أن يسقيه متطصوعا » أخذ 
من ذلك أن الواجب عند امكان السيشى افلخ عا » ونان يله 
بالشقى الا أن الواجب أحد الأمرين » كما يقول ذلك ف المولى . فان 
لم يمكن السقى بحالة من الأحوال تعين وجوب القطم ؛ لأنه لا 
ال لا جرم كان هو الأصح عند الكرخى وغيره ٠‏ وقال 
اأنووئى : أن هذين ن القولين ن فيما اذا كان للبائم نفع فى ترك الثمرة : 
فان لم يكن وجب 0 قولا واهدا » كذا قاله الامام وصاحب 
التهذيب ٠‏ 


#ول 


لعي لامر كلام الأضحات أثه يهب ألسقئ: يننا الذى 
درت العادة إن يسبقى منه تلك الأنجار 343 ولو كان ملك اللقدتوئ أن 
كان 'من بثر ذخلت فى العقد : وقلنا بآنه يملك ماءها كما هو المذهب ‏ 
ولما كان اسلتحقاق البائع لذلك من جهة البرع اغتفر » بخلاف ما لو 
شرط لنفسة انتفاغا يملك المشترى. حيث يفسد العقد ء قال 
ابن الرفعة : لكن هذا يقتضى عدم. استحقاق السقى اذا كانت الثمرة 
غير مؤبرة وشرطها البائع لنفسه فليتامل ٠‏ : 


( قلت : ) لا يقتضى ذلك فان.ثبرطه الثممرة غير المؤبرة لنفسه 
' بصيرها بمنزلة الثمرة المؤبرة » وحينكذ يكون وجوب السقى بالشرع 
وجوب الابقاء » وليس ذلك ؛ كما اذا شرط الانتفاع بملك المشترى 
ومن كون السلدقئ واجبا من.الماء المعتاد وان كان ملك المشترى يستفاد 
امعنى قول المضنف /تجب أجرة السقى على من يسقى. ؛ ولم يقل : 
تجب مؤنة السقى » لأن. الماء من جطة المؤنة » وهو على المشترى وى 
الصورة. المذكورة وائما يجب على من بسقى دها الأحرة فى نقله 6 
وما أشبهه » نعم تجب عليه أيضا الآلات التى يستقى بها المسترى 
المابازع التكوى الخد كا وواله عام + 


(فرع) آءا الأرجح من هذه الاوجه صحح الرافمى قولّ النسخ 

كما عو قول أبى اسحاق ٠‏ وصحح النزالى فى الوسيط فراعاة. جائب 
المشترى والذى بقتضيه اطلاق نص الشافعى بشنهد لما قأله 
ابن أبى هريرة فاته قال : واذا كان لا يصلحها الا السقى فعلى المشترى 
تخلية البائع ٠‏ وما يكفى من السقى فهذا فى هذه المنورة مواقق 
ين اب قرير ٠‏ 3 اجبان المشثرى » فيحتمل أن يكون فى عكسها يجبر 
البائع كما يقوله ابن أبى عريرة وهو الأقرب ٠‏ 0 أن يكون يقول 
بمراعاة جائب البائع مطلقا ٠‏ وقال ابن الرفعة : ان ظاهر النص على 
ما صححه ف الوجيز * ش 


قال المصنف رحمه آلله تعالى 


( لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع ٠‏ 


« نهئ عن بيع الثمار ختى يبدو صلاحها » وروى أبن عمز رضى 


تركها الى أوان الجذاذ “* فان باعها قبل بدو الضلاح لم يأمن 
أن يصيبها عاهة فتتلف » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجز » وأنٍ 
باعها بشرط القطع جاز : لانه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن من 
الغرر » وان باع الثمرة مع الأصل والزرع مع الأرض قبل بدو 
الحمل بسقط حكمه اذا بيع مع الأصل وان باع الثمرة ممن يملك 
الأصل أو الزرع ممن يملك الأرض خفيه وجهان ( أحدهما ) يصح » 
لأنه يحمصل الك الأصل » فجاز كما لو باعها مع الشضجرة 
والأرض ( والثائى ) لا يبصح » لأنه أفرده بالبيع قبل بدو الصلاح 
من غير شرط القطع » فاش به اذا بأعها من غير مالك الأصل) ٠‏ 


( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الأول رواه بلفظه المذكور 
البخارى ومسلم ؛ ولفظ مسام : الثمرة » وى الصحيحين أيضا من 
رواية ابن عمسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتبايعوا 
الثمرة حتى يددو صلاحها » زاد مسلم : « وتذهب عنه الآفة » 
( وأما ) حديث ابن عمر الثانى فرواه مسلم ؛ ولفظه : « عن بيسْع 
اننخل حتى يزهو ؛ وعن السنيل حتى ببيض وبأمن العاهة ؛ نهى البائع 
والمشترى » وفى رواية الشافعى فى حديث ابن عمسر قال الراوى : 
بر فقلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا » وقد وردت أحاديث 
فى الصحيحين وفى غيرهما فى المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
( منها ) حديث ابن عمر المأكور ( ومنها ) عن أنس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو » » قال الراوى : « فقلنا 
لأنس :"ما زهوها ؟ قال : تحمر وتصفر » قال : « أرأيت اذا منع الله 
الثمرة فيم يستخل أحدكم مال أخيه ؟ » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


وقد كثر الزهو فى الحديث يقال : زها النخل يرهو » قال الخطابى ؛ 


5 1ل 


د بير 


هكذ| زوى فى ألحديث يذه 4 والمتكواب: فق الترني! برهي وفال 58 
لنس هذا القول منه عند كل أحد ؛ فان اللغتين قد جاءا عند بعْضهم » 
ومنهم من قال : زها النخل اذا طال واكتهل ؛ وهذا القول مخالف 
لماجاءق فى الحديث من تفسير أنس العارف. بالعربية »:ولمعنى الحديث : 
وقد ورد فى معض روايات. الشافعى لهذا الحديث : « قيل : يا زسول 
الله ٠٠‏ وما تزهى » قال : حتى تحور » والزهو ‏ بفتح الزاى - وذكر 
ابن معين أن أهل الحجاز يضمسون الزاى وهو غريب » وعن أبئ هريرة 
زشى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < لا تبايعوا 
الثنمرة حتى بيدؤ صلاحها » ولا تشايعوا الثمر بالثمر »© رؤآاه 
: » .وقوله :يبدو أى يظهر » يقال : بدا يبدو مثل دعا يدعو ؛ 
فآما بدأ يبدا 2 بالهمز فمن الابتداء وعن جابر أن رسئول الله 
صلى اشنا عليه وسلم « نهى أن تباع الثمرة ؛ حثى يشقح م قيل : 

وما تقح #اقال : تحمار وتصفار ويؤكل منها » رواه البخارى ومسلم 
رَحَمْييا الله تعالى » وقوله يشقئح ‏ بضم الياء المثناة من تحث وانسكان 
الشين المعجمة وبعد | القاف حاء مهملة ‏ ويروى ‏ يفتح الشين وتشديد 
القاف ‏ يقال : أشقح وشقح ا الحاء هاء » وقد 
قسرة قم الحديث قال + والأشقاة أن يجمر أو يبر + وف رواية النباق 
فى.هذا اديت عن يطمتع .وقورو انه ليم : حتى يظيب » وعن 

أبن عباس قال الى رسال لحي ال لا وس 0 الئخل 
حتى بآكل منه أو يؤكل .٠‏ وحتى يوزن » قال : فقلت 5 
رجل عنده : : حتى يحرز » رواه البخارى ومسلم ٠‏ : 


وعن أنس « أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم نهى عن بينع 
العنب حتى يسود + وعن بيع الحب حتى يشتد » رواه أب داود 
والترمذى ٠‏ الل را ا ١ ١‏ 


1 دوذ الغافية دن روابة لكشت 0 السعة للم من بسع الثمار 
قبل يذو الصلاح ؛ عن عمرة غن زسول الله صلى الله عليه وسلم.مرسلا 
أنه « نهى عن ا ا 1 0 
وألفاظ هذه الأحاديث مختلفة » ومعانيها متفقة ٠‏ قال العلمساء 

ل اا ا 


11 


عا الوواة ماسم واما أن بكون قال لفظا فى وقث ونقله الرواة بالمعنى» 
وعن زيد بن ثابت قال : « كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتيايعون الثمار ؛ فاذا جذ الئاس وحضر تقاضيهم قال المرتاع : انه أصاب 
الثمر الذمان أصابه مراض أصابه قشام ‏ عاهات يحتجون يها فقال 
وسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك : 
« اما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة » كااشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم ع« رواه اليخارى و« الذمان فدح الذال وتخفيف الميم ب 
عفن يبصيب النخل فينشق أول ما يبدو من عفن وسواد ؛ والمراض 
يضم الميم ‏ داء بقع فى الثمرة فتهلك » والقشام - بضم القاف 
والشين المعجمة ‏ أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ٠‏ 


( ؤقوله : ) اما لا ؛ أى ان لم تفعلوا هذا ؛ فليكن هذا ؛ وأصلها 
أن الشرطية زيدت عليها ما وأدغمت فيها » وأدخلت على لا النافية ) وقد 
يقالن : ان حديث زيد هنذا يدل على أن النهى فى الأحاديث المتقدمة 
ليس على سبيل التحريم » لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما لا » ؛ ولقول 
الراوى : كالمشورة لهم ؛ فان ذلك بدل على أنه ليس بمتحتم ؛ والتمسك 
على ذلك بقول الراوى كالمشسورة ليس بالقوى » فان كل أوامره صلى 
الله عليه وسلم ونواهيه لمصالحهم الأخروية والدنيوية » وما التمسك 
دقوله : اما لا » فلأنه يقضى أن النهى معلق على شرط وهو الذى نقدره 
والذى يليق بهذا الموضم أن يكون التقدير ان لا تراجعوا عن الخصومة 
أو ما فى معنى ذلك ؛ فذلك وان كانت صورته صورة التعليق فليس 
المراد منه التعليق ؛ فان رجوعهم عن الخصومة ف المستقبل فى حق كل 
أحد لا يعلم ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلك » فالمراد 
والله أعلم أنشساأ النهى لأجل ذلك ؛ وكائه استعمل بمعنى اذ 
انتى تستعمل للتعليل ومما يرشد الى أن النهى حتم قوله : نهى البائقع 
والمشترى + فانه تأكيد للعنع وان كان لمصلحة المسترى ٠‏ 


وقال ادن الأمنذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث » 
وقال أبو الفتح القشيرى : أكثر الأمة على أن هذا النهى نهى تحريم » 
وقوله فى جديث أنس : « أرأيت أن منع الله تعالى الثمرة خيم يأخذ 


1 


عون إل سو وك د طرين مله ره بال را 
لني سفيان الثورى واسماعيل بن جعفر عن حميد ؛ فجعلاه 
من كلام أنس واتقان ن مالك رحمه الله وضبطه مع كونة لا تناف بينه 
ونين ما رواه سفيان يقتضى الحكم بكون ذلك من كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم ويكون أنس قاله من كلامه لم بأت فيه بالرفسع وأن 
عنده عن التبى صلى الله عليه وسلم فرؤى عنه كذلك: على :الوجحهين » 
. .ويثيت كونه عن النيى املق اشدطلية وستام وقد برعم عض تتاريهق 
التنميه أن التنافعئ رضئ الله عنه انفرد عن جمهور المحدشين إبرفعه 
. وليس كذلك ؛ فقد زواه جماعة عن مالك غير الشافعى ورواه مع مالك. 
عن حميد الدراوردى .كما رأيت » والله أعلم ٠‏ 5 : 


( أما الأحكام ( فقد قسم الشاقعى والاصحاب بيع الثمرة لى 
كسمين : ا 1 ٠.‏ 


( القسم ل ) أن ن .ببيعها قبل بدو الملاج وذلك على قسمين 
( الأول ) أن ا ار 0 
أن تكون الأشجار للبائع أو لغير. المتعاقدين » فبيع .الثمرة حينئذ على 
ا التقسيم أحسن » وان شكت تقول وهو أقرب 
الى كلام المصئف : ان بيع الثمرة على قسمين ( الأول ) أن يننعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على قسمين.( الأول ) أن تباع من غير مالك ' 
الأصل ؛ ولك على قسمين ( الاوك ) أن تكون مفردة عن الأشجارز 
وذلك على ثلاثة أقسام ( الأول ) أن يبيعها بشرط لكيه تيمم 
باطل بلا خلاف للاعاديث السابقة + : 


الثانى ) أن يبيمها بشرط القطع غالبيع صحيح بلا خلاف لأنه 
بالقطع يزول المحذورا من الآفة والعاهة: ؛ وممن صرح بالاجماع ف 
المسألتين الشيخ أبو حامد والرافعى وغبرهما ؛ ونقل ابن حزم 
فى كتايه المحلى عن سقيان الثورى وابن أنى ليلى منع بيع الثمسرة 
قبل يدو صلاحها جملة ؛ لا.بشرط القطم ولا بغيره ؛ والشافعى رزضى 
لله عنه آخذ جواز بِيغها بشرط القطع من قوله صلى ال عليه وسلم ش 
« أرأيت دهة الثمرة 2 ددن عنر دا 


لق و الا ا كي ا ل 


نال فى الأم قان الثمرة التى تقطع لآفة تأتى عليها فانما يمتقع 
ما بترك مدة تكون فيها الآفة » وليس ذلك من :باب تخصيص العموم 
بملة مستئيطة منه : فان ذلك فيه خلاف ٠‏ وآما هذه العلة فمنصوصة ٠‏ 


ولا شك أن استفادة التعليل: من هذا الكلام ظاهرة ؛ وهو من 
أفوى درجات الايماء الذى هو أحد آدلة العلة » ولعل سفبان الثورى 
رحمه الله انما منم من ذلك لأن ف روايته أن التعليل اللذكور من كلام 
أنس كما قدمته + فلعله اذلك لم يأخذ به » لكن فى الحديث ألفاظ آأخر 
تدل على ذلك ( منها ) قوله : حتى تنجو من العاهة ( ومنها ) قوله : 
حتى يبدو صلاحها ؛ يعنى أنها بعد الصلاح تأمن من العاهات والجوائح 
غالبا لكبرها » وغلظ نواها » وقبل الصلاح تسرع اليها العاهات 
لضعفها » فاذا تلفت لم يبق شىء ف مقابلة الثمن » وكان ذلك من أكل 
امال بالباطل > فاذا أشرط القطم عرف أن غرضه هو الحصرم وهو 
حامل : وقيل معنى آخر ضعيف نقله الامام وهو أنها قبل بدو 
الصلاح(١)‏ أجزائها ‏ كيرا ظاهرا ‏ من أجزاء الشجرة » وقد اتفق 
على القول بالجواز الشافعية والمالكية والحنفية ٠‏ 


بعد شرط القطع علي المشترى بترك الثمرة الى بدو الصلاجح جاز » 
ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك » نص عليه الشاقمى والصيمرى والماوردى 
واأرافعى » قال الرافعى : ويكون بدو الممسلاح ككبر العدد الصغير ٠‏ 
وعن أحمد أنه بيبطل البيسع وتعود الثمرة الى البائع » وقد بكوى 
ذاك بأن الغرر انما ينتفى بأخذها ء ولذلك قال المصنف رحمه الله : 
لأنه بآخذه قبل أن يتلف © فمتى لم يؤاخذ ‏ وأن كان بتراضيهما - 

وطريق الانفصال عن هذا السؤال أن المحذور آفة تمنع من 
امتسليم المستحق بالعقد : وهو فى هذه الصورة مأمون ؛ فان التسليم 
المستحق فيها التسليم عقيب العقد ء فاذا تراضيا على أبقائها وحصلت 


1) بياض بالاصل قلت : ولعل العبارة هكذا : انها قبل بدو الصلاح اذا 
قطعت بكون جزء كبير من أجزائها ٠(ط)ة‏ 


ماله 


آفة بعد ذلك لم تكن مائعة من التسسليم المنتحق » بخلاف ما اذا 
أطلق أو شرط التبقية » فان التسليم المستق بالعقد هو وقث 
الجذاذ : فالآفة قبله مائعة منه ؛ وممن رؤى عنه من المتقدمين ما يشنْه 
قولنا يحبى بن أبى كثير .اليمانى التابعى ؛ منج عنه أنه قال : لا بأس 
مديع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه اذا كان بحص ده من مكانه ؛ فان 
غفل عنه حتى يصير طعاما فلا بأس به + 0 
( فرع) قال ف التتمة :.ائما يجوز البيع بشرط .القطلم اذا 
كان المقطوع منتفعا نه ؛ كالحصرم واللوز والبلح والمشمشس" » فأما 
ما لا منفعة فيه كالجوز: والسفرجل والكمثرى فلا يجوز أبيعه يشنرظا 
القطم أيضا : وكذلك قال فق البحر » والرافعى فرع اذا باع بشرظ - 
القطم فلم يتفق القطلع حتى مضت مدة فان كان قد طالبه البائغ 
( فسرع ) .التسليم فى ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم 
الثمار ؟ فتكون مؤنة القطع على المشسترى ؟ أو لا يكون الا بالنقل ٠‏ 
والتحويل فتكون مؤنة: القطع على البائع ؟ الذى يظهر من كلامهم 
٠‏ الثانى ؛ ويظهر أثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجرئ: فيها خلاف 
وضع الجوائح ؟ وسنذكره فى موضعه ان ثساء الله تعالى ٠‏ 0 


. ( القسم الثالث ) أن يبيعها مطلقا لا بشرط القطع ولا بشرط التبقية م 
فمذهرنا أن البينع باطل للأحاديث 4 وبة قال مالك وأحمد واشحجاق 
وداود » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : البيع جائز صحيح » ويؤخذ' 
المشترى بقطعها ى الحال بناء على أصله فى أن الاطلاق يقتقى 
القطع » لأن من خقوق العقد التسليم. من غير تأخير والتسليم لا يتم ' 
الا بالقطع » وعندنا الاطلاق يقتضى التبقية » فنحن نخالفه فى الممسآلة ‏ 
وق الأصل الذى بنى:عليه > ولهذا قال : لا يصح البيع.بشرط 
التبقية لآ يعد الضلاح ولا قبله ؛ وبشرط القطع يصح فيهما » والاطلاق : 

كشرط القطع » ونحن نقوك بشرط القظع يصح ف الحالين > وبشرط 
التنقية يصح بعده ؛ ولا نصح [ قبله ] والاطلاق كشرط التدقية ء ا 
واستدلوا بأن حمل العقد على الصحة أولى فيتبغى أن تنزيله " 

على القطع ليصح » وبالقياس على ما بدا صلاهها » وعلى ما شرط 
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قطعها .؛ وعلى رهنها ؛ وأجاب أصحابنا بأن النهى ورد مطلقا فلا يكون 
.تنزيله على شسرط التيقية لاطلاقه ؛ ولا على شنرط القطضع للاجماع 
بيننا وبين الخصم ؛ فتعين أن يحمل على البيع المطلق ؛ وأيضا أن 
النهى توجه الى المعهود من البياعات 4 والمعهؤد من البييع اطلاق 
العقد دون تقبييده بالشرط » فصار النهى بالعرف متوجها الى المطلق 
دون المقيد » ولأن العرف ى الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ فصار 
المطلق كالمشروط التبقية » والتسليم الواجب فى العقد ف كل ثىء. 
بحسيه © وليس التسليم بالقطع والتحويل © واثما هو درفع اليد 
والتمكين ٠‏ 

وأما اطلاق العقد وحمله على الصحة فغير مسلم » بل يحملٌ 
على ما بقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكمه فى الصحة والفساد » وقد 
بتقيد المطلق اذا كان هناك عرف بقيده بؤثر القيد اما فى الت 1 
واما فى الافساد ؛ وليس ذلك سبعيا فى التصحيح ولا فى الافساد 
بل هو واقع من ضرورة القيد ٠‏ ْ 
٠‏ ( وأما ) القياس على ما بدا صلاحها ؛ قلا يصح لوجهين ( أحدهما ) 
أنه يدفع النص ( والثانى ) أن ما بدا صلاحه يخامر العاهة » والقياس 
على المشروط القطع مردود بتقدير أن المطلق يقتضى التثبقية والفياس 
على الرهن ؛ فجوابه أن لنا فى رهنها قبل بدو الصلاح قولين ؛ فان 
جوزنا فلأن الرهن والهبة والوصية لا ضرر فى عقدها قبل بدو الصلاح غ 
لأنه لا عوض فى مقابلتها بخلاف البيع » فانها اذا تلفت ضاع الثمن » 
ثم اعترضوا بما قدمته من رواية زيد بن ثابت » وقوله : ان النهى كان 
كالمشورة ؛ وقد تقدم الكلام فيه ؛ وأجاب أصحابنا أيضا عنه بوجهين : 

( أحدهما ) أن تأويل الراوى مرجوع اليه اذا احتمل الخبر 
أمرين ؛ والمراد أحدهما بالاجماع » كتفسير التفرق فى خيار المتبايعين » 
وكقوله الا ها وها تفسير عمر له(') ( أما ) فى تخصيص العموم ومخالفة 
الظاهر فلا + 


)١(‏ المراد بتفسير عمر له أى زمن لا يسمح بالتبقية » وقد يكون اللفظ 
( تفسير عموو4 »2 وهو ليس بتفسير للعموم فى الحديث ولكنه استثناء الا 
من العموم فهو مخصص منه ولكن قوله بعد ذلك أما فى تخصيص العموم , 


يفيد أن رأبه عكذا ٠‏ ( المطيعى ) 
لهذا 


( والثانى ) أن ظلاهر رواية زيد وقؤله : انه حضر تقاضيهم أنة كان 
قد اوقع على شرط التبقية » ولا يقال وقت التقائنى بعد مدة الا اذا . 
كان مشروطا ؛ وهذا الظاهر مشروط بالاجماع لأنه متى شرط التبقية '” 
بطل ؛ ثم لا وجه لتمسك الحنفية به لأنهم يمنعون شرط التبقية 
بعد بدو الصلاح ٠‏ كما يمنعونه قبله » والحديث المأكور: يقتضى الفرق 
بين الحالتين » وحمل الغزالى فى التحصين المشورة فى ذلك على تعرف 
أحوال الثمرة ونجاتها من العاهة وأن ذلك لا يحصئل الآ بالزهئ 
قلما عرف العلة بالمشورة أثيت حكم الشرع بناء على العلة كما قال ' 
للساكل : « أينقص الرطب اذا جف ؟ »© ودلبيله أنه لما ذكر:حالة 
الاحتياج قال : « قيم يأخذ. أحدكم مال آخبة ؟ © فهذا يدل على تخريم . 
أخذ امال مع توقم الهلاك عن قرب ٠‏ ْ 0 

( قلت:: ) وقد قدمت ما يرجح تآويله غير ذلك ؛ وقد ضح عن 
زيد بن ثابت أنه لم بكن يبينع ثمار أمواله حتى تطلع :الثريا » فيتبين . 
الأحمر من الأصفر ؛ وروئ عن اين عمر وابن عباس رخى الله عنهم 
أنه لا.بباع حتى يؤكل من الثمر ؛ قال الشيخ أبو حامد : ولا مخالف 
لهما من الضحابة » والله أعلم ٠‏ 0 م 

( فرع ) قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول على شرط الثبقية 
لأنها المعتاد » فلو كان فى الدلاد تنديدة البرد كرم لا تنتهى ثمبارها 
الى الخلاوة ؛ واغثاد أهلها قطع الحضرم » ففى بيعها وجهان عن 
اأشيخ أبى وحمد أنه يبصح من. غير شررط القطع » تنزيلا لعاداتهم ' 
ألخاصة منزلة العادات العامة :. فيكون المعهود كالمشروط ‏ وامتتنسع : 
الأكثرون من ذلك '؛ ولم روا تواطؤ قوم مخصوصين 'بمثابة الغادات: 
العامة » وهذا الخلاف يجرى فيما اذا جرت عادة قوم بانتفاع 
المرتهن بالمرهون » واالقفال يرى أطراد -العادة فيه كشزط عقد. في اعقد. 
فيقسذ الرهن ؛ وأشسار. امام الحرمين الى تخريج ذلك على مهر السب: 
والعلانية » وأن هذا أقرب من تلك المسالة ؛ لأن: اعمال ' التواطؤٌ 
فى تلك المسألة الغاء صريح اللغة الثابتة + فقد لا يحتمل ؛ ومن. 
نظائر ذلك ما جرت غادة شخص بأآن بزذ. أجود مما استقرض :+ فالمذهب 
جواز اقراضه ‏ وفيه وه » وهذه “مسبائل كلها: متقارية: المأخذ .؛ 
واللخالف فى بعضها لعله يخالف ف الباقى » ولكنى اتبعت فى تقل 
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مسالة الحصرم عن الشيخ أبى محمد ؛ ومسألة الرهن عن القفال ‏ 
دا فى النهاية ٠‏ 

والرافعى نقل مسالة الحصرم عن القفال ( فاما ) لنسبة هذه 
القاعدة اليه ( واما ) لنقل خاص عنده ؛ وى الوسيط نسبه الى المنع 
00 الى القفال ؛ ونسيه ابن أبى الدم الى الخلل والتهافت” 
1 ما ) الخلل فلما ذكرته ( وأما ) التهافت ففى قوله : المنع وتأويله 
أنه خالف من أبطل فى مسآلة الحصرم » وخالف من صحح ف مسألة 
ألرهن ؛: قال أدن الرفعة : كلام الشيخ أبى محمد مباين لكلام القفال 
لأن القفال اعثير العادة وحدها » والشيخ أبو محمد اعتبر العادة 
مع كون ذلك لا ينتهى .الى الحلاوة » فقد يحتمل ذلك حالة كماله حتى 
لو جرت عادة بقطع العنب الذى يجىء منه عتب حصرم ؛ صح العقد 
عله عد الققاء تدون قز العام يمن كله يخجع لماه العضيم 
ثلاثة أوجه + 


وهذا الذى قاله ابن الرفعة محتمل ؛ ولكن ظاهر كلام الناقلين 
عن الشيخ أبى محمد أنه انما اعتير العادة » وانما فرضنا فى ذلك 
آنه ع و ا يا 1 
ع الو نحل #وبو من كيك كد الغزالى ومنع القفال فى 
5 الممحة فى مسألة الرهن » ومنع وجوب التبقية 
فى الحصرم اه الحصرم على ما بدا صلاحه لقول الجوهرى ان 
الحصرم 0 العنب » والراد أنه لا تجب تبقيته الى أوان الجذاذ 
كما يقتضيه أطلاق غبره من الأضهات :هذا حمل هيسن افيا 
اشن الأقرب أن الحمرم لم بند رمبلاحه. 6 وقواة الجوعرى مناه أو 
الثمرة التى نهابتها عنب ٠‏ 
وافله ارين مؤي ريون تنوه يني الها العف 
( والثانى ) العادة » وتقسم كل منهما الى عام وخاص ؛ والعرف 
شر السادة رفان- المسراى بالخرها ها يكون ينبا لقباقر الذهن من 
لفظ ألى معنى من اللفظ ؛ كما تقول : الداية حقيقة عرفية عامة فى 
ذوات الأرمع ؛: والجوهر حقيقة عرفية 1# خاصة فى المعنى المصطلح 
عليه بين المتكلمين » والمراد من العادة ما هو مألوف من الأنجاة 


بيغذا 


وما أشبهها فهذإن قبمان متغايران ؛ العادة والعرف ».وقد تجعل' 
العادة أعم وتقسم :المى عادة قولية وهى ما اسميتاة بالعرف ؛ وعادة 
فعلية وهى مقايله ٠‏ وقد يطلق العرف على على الجميع » والأممران 
الآخاران ( أحدهما ) الألفاظ التى تطلق فى العقود. »وق تقيند مطلقها » 
وتكفسدر مجملها ( والثانى ). ما بنزل عليه العقد من الأمور التى تجعل 
كانها : ريطت فق امار 


: وهذان أ أحرزان مغايران المتماء ن الأول برج جع إلى 0 لفظا 
مطاق جرى ف. العقند على معنى 2 دح عل الخرعه الح 
فى الخلد » وحجمئل المسلم. فيه على السليم : لأنه المتادر الى ألذهن 
عبد الاطلاق دون المعيب + والثانى يبرجع الى تقدير شرط مضسمون 
ى:العقدد كمسآلتنا هذه ©» فاعتثيار العرف العام لذ شنك فيه ف 
تقديد ‏ اللفظ المطلق كما لو “قال : اثنتر لى دابة ».لم 'يشتر الا ذوات: 
الأربع ؛ والعرف الخامض عالإصطلاح على تربمية الال الفين هر السمد 
1 ا 
(و أما ) الغوائد الفعلية قا وكا قارح نامدا ريعاء وان عمت 
وأطردت فقد اتفق الأصحاب عل ى اعتمادها ؛ وذكروا لها أمثلة : 01 
' ( منها ) تنزيل الد, ا دأعلى النقد القالب ‏ 
وهذا .أن قدمته فى قسم العرف قان هذه العادة أوجب “'اطرادها 
فهم: أهل الدرف ‏ ذلك النقد من اللفظ ؛ فالرجوع فى ذلك الئى ما بفهمه 
أهل العرف من |اللفظ الى العادة ( ومنها ) أنا لا نخرج المتكارش: 
الى ذكر اانازل' أ وتفصيل كيفية الأجزاء وهذا مثال صحيح ؛: وهى 
من يسم ما برجع الى تقدير شرظ . مضموم الى العقد :وكشي :من 
أخوال العة_ود؛ يحمل غلئ ذاك كالتسليم والقط ه والتيقية ؛ كبقية 
' أجزاء المهيمة المكراة .» والمقدار الذى يطوى فى كل يوم. » ووجوب:. 
تسليم الاكاف والثقر م الأدوات عند استكجار الداية ٠‏ 
وضابطه كل. ما غلب على وجه بسيق مقتضاه من: اللفظ :الى" 
الخهم ؛ سيق المنطوق نه :على وجه يعد التعرض له مستقضيا ؛ مستغلا 
مما لا حاجة الى ذكره : وكثبرا ما بسمى الفقهاء ذلك عرفا لعمومه » 
ولأن فهم هذه ٠‏ الأشياء + صار فى المعرف .لفهوم اللفظ ؛ فالتحق بالعادة' 
ألقولية-: قال الإمام : وكل ما بتضبح فبه اطراد اتعادة فهو الحكم 4 


عن 


ومشمره كالمأكور صريحا » وكل ما يتعارض للظنون: بعض التعارض فى 

العادة فيه : فهو مثار الخلاف » يعنى ما تتعارض ‏ الظنون ى 
أطراده. » وآما ما لا بطدرد جزما فلا يعتير » وقد أطلق الأصوليون 
أن العادة الفعلبة لا تعتير ؛ فلا تخصص عاما » ولا تقبد مطلقاأ 
كما اذا حلف لا بأكل خيزا » ولا بليس ثوبا » فيحنث بآكل خبز الشعير 
وليسس الكتان ؛ وان كانت عادته أن لا يكل الا القمح ولا يلبس الا 
الحرير ٠‏ والسدب ف ذلك أن العرف القولى ناسخ للغة وناقل للفظ ؛ 
والفءل لا بنقل ولا ينسخ ولا معارضة بينه وبين اللغفة » واطلاقهم 
فى ذلك صحيح وما قدمناه غدر معارض له ؛ والله سيحانه وتعالى 
أعلم ٠‏ : 
خلاف الأصحاب فى أن الشىء النادر اذا أطرد © كدم اليراغيث فى 
بعض الأصقاع » هل يعطى حكم العام فيعفى عنه » وقطف العنب 
حصرما ف غابة الندور ؛ فان فرض اطراد عادة بقعة به فهو على 
ذلك الندور ٠‏ 

( فرع :)لو باع ثمرة لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعة ٠‏ قال 
الرويانى : لا نص فيه ( قال : ) وقد قال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا 
من دون شرط القطع لأنها لا تنمو ولا تأخذ من أجزاء الشجرة 
أو بقيت عليها نُخلاف غيرها * ٍ 

( قلت : ) وهذا يشير الى المعنى الذى نقله الامام واستضعفناه 
فبما تقدم ء ولكن ينبغى أن يقال : لأنه لا يخثى عليها العاهة التى 
ورد النهن لأجلها » فان هذه لا يجب تبقيتها على الشجرة فيما يظهر 
لى ؛ واذا كان كذلك فيخب قطمها فى الحال ء والله أعلم ٠‏ وممن نص 
على الصحة فى ذلك أيضا الخوارزمى وعلله بأن الحقد يحمل على 
. العادة » والعادة فبه القطع » وكذلك صاحب التكمة والنووى فىء 
الروضة ؛ فهذا ما يتعاق بالقسم الأول » وهو ما اذا بيعت الثمار 
مفردة عن الأشجار من غير مالك الأشجار ٠‏ 

( فرع ) اذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية » وقطع 
منها شسيئا » قال الشافعى فيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه : 
ان كان له:مثل رده ؛ ولا أعلم مثلا » فاذا لم يكن فقيمته ( قلت : ) ومن 


ددا 


530 فأئدة عظيمة أن لبي بالفسيق القاسد :اذا ف سان 1 
بالمثل كما هو | القياس ؛ وان كان يعضهم قال : انه يضمن بالقيمة ؛ 
واطلاق صاحب' التنبيه بقتضيه 4 فيهذا النص استفدنا أنه نه يضمن 
بالمثل ؛ والله أعلماء ٍ 
(فرع) اذا اشسترى ذلك مشرط القطم فلم يتفق الق 
حتى بدا الصلاخ فان كانت الثمبرة لا زكاة فيها فللبائع الاجبار على 
ا ا 
لا يجاب ال ى ذلكِ ؟ بل بنفسخ العقد ؟ فيه قولان »؛ وقيل : بمجرد 
بدو الصلاح تعلقت الزكاة بها » وبطل البيع رواه القفال عن' 
٠.‏ الشافعى لتعذر التسليم » كما لو أثسترى حنطة فانهالت عليها حنطة 
أخرى قال ابن الرفعة : وهذا فيه نظر 0م 
وهو على الاشاعة ؛ فليكن البطسلان » ان قيل به فى قدر: الزكاة كما 
اذا انتدق يفل :الجع قال : وعوايه: أن يها حل عن شمر .الركاةة: 
يجب قطعه لو بقى العقد فيه وهو لا يمكن » فلذلك تعذر: تسليمه 6. 
وكذلك يمنع من ابيع نعض الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح ؛ يقاءا 
على منع القسمة. لأن ادرو ع بان رسع حرط العل ,1 في 
.ذلك من تغبير عبن المبيع ٠‏ ش 
٠‏ ( القسم الثانى ) بحسب ما اقتضاه كلام المصئف اذا بيعت ١‏ 
الثما رامع الأسجار من غير شرط القلع + فانا يصح.ء وقد نص 
الشافعى رضى لله 'عنة على هذه المسألة ؛ نقلها القاضى أنو الطيب . 
عن. نصه فى الرسالة وقد رآيتها فى. الأم أيضا فى داب ثمزة الحائط ؛ 
يناع أصله قال : فا ان قال قاكل ا تم بيع الثبرة لم بيد : 
صلاخها مم الحائط ‏ وجعلتم لها حصا من الثمن ولم تجيزوها على 
الانفراد ؟ ( قيل !: ) بما وصفنا من السنة : وأراد الشافعئ بالسننة 
الحديث المذكور ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الا أن يشترط : 
المبتاع » وذكر الشسافعى فى الأم فى هذا الموضع جواز نيع الدار ' 
بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم » لأنه فى معنى الثمرة ' 
التى لم يبد صلإحها تتبع فى البيع ولو بيع ثىء من هنذا على . 
الانفراد لم يجز » وكذلك العيد. بباع بجملة جوارحه ؛ ولؤ أفرد 
بعضها لم يجز فواقق ى هذا وخالف فى أنه لا يجوز افراد يعض | 
وبع اع د ْ 


تال 


قال القافئ آبو الطيب ذاو كان الحم يدي ق الع أذا 
ا ويا ل ل 2 
كأساسات /الدار » وأصول الجذوع ؛ وطى الآبار » وغير ذلك » وأيضا 
فانه أجماع لا خلاف فيه »؛ هذا كلام القاضى أبى الطيب ( وأما ) 
ا ا المصنف وذكره غيره من الأصحاب 
أيضا ؛ ومرادهم ١‏ ن الأصل غير متعرض للعاهة » والثمرة ة تابعة » 
لكن المصنف عدل عن الأمثلة المذكورة الى الحمل ؛ وكأنه لحظ فى ذلك ' 
أن تلك الأشسياء أجزاء من المبيع حقيقة والثمرة والحمل كل منهما ليس 
بجرء حقيقى ) فكان تياسها عليه أولى + 


ولك أن تقول : أما نياسها على الحمل فان كان المراد ما اذا 
بيعت الأم ودخل الحمل تيعا فالفرق ظاهر ؛ وان كان المزاد ما اذا 
صرح بدخوله حتى يكون كمسألتنا هنا فقد قال الأصحاب : انه 
اذا قال : بعتك هذه الدابة وحملها » ففى صحة العقد وجهان ( أصحهما ) 
عند ااأرافعى ونه قال ابن الحداد والشيخ أبو على : انه لا يصح 
( والثانى ) وبه قال أبو زيد : وهو مقتضى كلام القاضى أبى الطيب 
الصحة ؛ ومقتخى كلام القاضى أبى الطيب فى شرح الفروع أن 
افد حر ران للحمل قسطا . من الثمن ع الآخر 

لى أنه ليس له قسط ء 


( وأما ) قياسها على الأساس فان ن كان كلام الأصحاب ‏ وان كان 

. بقتذى الصحة فى ديع الدار وأساسها لكنهم أجروا خلافا ىق 9 
الجدة وحشوها : فطريقة قاطعة بالضمحة لأنه جزء بخلاف الحمل ٠‏ 
وطريقة مجرية للخلاف ٠‏ فهلا جرى فى الثمرة مثل هاتين الطريقين ؟ 
( فان قلت : ) مأخذ البطلان عند من يقول بها فى 
الداية وحملها ؛ والجبة وحشصوها ٠‏ أنه جعل المجهول مببعا م الوم + 
وكل واحد من الحممك والحشضو بمتنع أفراده بالبيع ٠‏ ا 
التأدير وقدل بدو المسلاح يحمح بيعها ٠‏ ولكن بشرط القطع ٠ولا‏ بلزم 
' من أبجاب هذا الشرط عندما تباع وحدها ابيجايه اذا بيعت مع غيرها » 
ولاح اجا لاد باه العمل وألجدة ؛ القول به هنا ٠‏ 


عل 


( قلت : ) يرد ذلك.قول الشافعى رخى الله عنة 'ألذى قدمته قريب 
بجواز .بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها ٠‏ وذلك غير معلوم ٠‏ لأنه 
معنى الثمرة التى لم يبد صلاحها تتبع فى البينع ٠‏ فهذا لبر 
يقتضى الصحة فى الجميسم ٠‏ وأنه اذا قال : بعنك الدابة وحملها , 
وهو رأى أبى زيد ٠‏ وأيضا فان الثمرة قبل بدو الضلاح 5 امم 
البيع فيها مطلقا وهى منفردة صارت غير قايلة للبيع على هذه 
الصورة ٠‏ وما لا دخون مية وحده لا يجوز ببعه مقصودا مع غدره. 
كالحمل ٠‏ وكيفما قدز لا يصح قياس الصحة فى مسألة الثمرة على 
الحمل الا عند من يقول بالضحة فيما اذا قال : بعتك الدابة ع 
(واللشهور ) خلاقه فكيف ساغ للمصبنف القياس عليه ؟ ٠‏ 


ومعن إواقق لحن على القياس على الحمل :الرافعى:رضئ الله 
عنه ٠‏ والاشكال علية أشد. ٠‏ فانه صرح بأ أن بيع الأم وحملها. لا ب 
على الأضح ( وأما ) المصنف قلعله يرى الصحة ٠‏ » فان القاضى أيا الطيب 
فى شرح آلفروع قال : ان 3 أصحاينا على أنه يصح 3 ألشاة 
ولبنها والجبة وقطنها اذا علم أن الحو قطن ٠‏ وقآل : 
الحمل مينية على أن الحط له قسط من الثمن أو لا ٠‏ يعنى ا 
له قسط صح ٠‏ والا ملا لعدم السام به ٠‏ ويتفق وجوده » واستدية 
للصحة فى بيع الشاة ولبنها ينيع الدار وحقوقها : والجوز ولبه والرمان 
وحيدت» علي لقال ف اله كاحي :أنه بعود: تخرييهنا : امن 
الجوز ولبه : والرمان وحيه ؛ على الخلاف ٠‏ قبالجملة الراأفعى غير 
معذور ف القياس على الحمل » وانما يصح القياس ممن يرى الصحة ٠‏ 

وكلام الشافعى. فى هذا الباب يدل على أن الحط ليس له قسط من 

الثمن ٠‏ وذلك يعضد القول بعدم الصحة فى مسألة الحمل ٠‏ ويقوئ ! 
الاشكال على القياس عليه » وقد يترك القياس المذكور لخفاء مآخذ الصحة 
ف مسسألة انتفاء المعنى الذى ذكرته عن الامام فى منع البييع بغير 

شرظ القطع © وهو. : امتصاصها من ملك البائع »* وهذا المعنى مفقوّد 
في اذا عه شا ا تون اننا اذا باعي مم الشجر حصل تسبليمها 
تاما قحصل الأمن من العافة فى يد البائع 3 من المعنيين المقتضى 
لبطلان بيعها وحدها معقود فى بيعها مع الشنجرة » فتعليل الصحة 
بهذا المأخذ أسلم عن الاعتراض من التغليل بالتيغية » لما عرفته ٠‏ 


لمي 


( فان قلت : ) ظاهر ما خكيته من نص الشافعى يقتفى الصحة ف 
ديع الدار ممسيلها وأفنيتها وطرقها » وهى غدر معلومة » وكيف بقع 
العقد على أماكن لم يرهأ 0 : ) يغتفر ذاك تبعا كالأساس » 
والتحقيق ف ذلك كله أن ما دخل فى مسمى البيع وكان جزءا فانه 
دجوز أن بديعه معه كحشؤ الجبة والأساس وما كان خارجا عن مسماه 
ليس بجزء منه : ظاهز النص الذى حكيته يقتضى الجواز فيه أيضا ؛ 
لأن المسبل والطرق خازجة ٠‏ وبه جزم القاضى أبو الطيب » ولم يتحك فية 
خلافا ف شرح الفروع ٠‏ فان صح ذلك فالحمل بطزيق ق. أولى من جقة أنه 
كالجزء ويحتمل أن يبطل فيه + وان باخ وااللك شفريعا على اند الحنك 
الرجل الدابة ويشترط عقابها(ا) ٠‏ هذا كله اذا جعله مقضودا بأن قال : 
بعتك النخلة وثمزتها ».أو الجارية وحملها ٠‏ هذا ما يتعلق بالمعنتى 
الذى أدداه القاضى أبو الطدب والمصنف ٠‏ 

( وأما ) ما ادعاه القاضى أبو الطيب من الاجماع فان ذلك صخيح 
فيما اذا كان على وجه الاشتراط ٠‏ كقوله : بعتك هذه النخلة بشرط 
أن ثمرتها لك ٠‏ فان ذلك صحيح لا شك فيه للحديث ٠‏ أما اذا أتى به 
على وجه البيع كقولهبعتك النخلة وثمرتها ٠‏ فانه يجوز عندنا وعند 
المالكية ٠‏ لكن مذهب مالك أنه لا حصة للثمرة من الثمن ٠‏ وكذاك 
مذهيه اذا اشتراها مشترى لكف سم ان كي عر 
وقال ابن حزم الظاهرى : لا يجوز بيعها مع الأصول ولا فيها : 
بالاشتراط فقط أخذا يظاهر لفظ الحديث ٠‏ ا أن يقولوا : 
لا معنى لادخالها بالشرط الا ادخالها قَ البيع ٠.‏ والا فهى لا 0 
عند الاطلاق ومتى أدخلها فى البيع بأى لفظ كان فقد صارت مبيعة مع 
الشجر ٠‏ نعم هل تقابل بقسط من الثمن أو لا ؟ عم الساو يلو 
إعنا بأنها تقايل بقسط ٠‏ وقال فى الحمل هنا : انه لا يقابل بقسط ٠‏ 

(فرع ( هذا الحكم الذى ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع 
الأصول من غبر شرط القطع ؛ لا خلاف ف المأذهب فيه أعلمه ٠‏ قال الرافعى 


» لعله ( عقالها ) أو عقبها أى ما تخلفه من زيادات منفصلة عنها‎ )١( 
٠ والله أعلم‎ 
وا‎ 1 
)17 المجنوام اج‎ 5 


زمه الله : بل لا يجنوز شبرط القطع ء لما فيه من الحجر. على 
الشخص ف ملكه ٠‏ وسبقه فى ذلك صاحب التتمة .٠‏ وقال : أنه لو:شرطه 
بطل ( قلت : ) برد عليه اذا باع الثمرة ممن يملك الأضل : فان 

ال ا م يي 
فقد قال الرافعى : ان الأضح عند الجمهور وجوبه ٠‏ وعلل :الخوارزمهئ 
المنع بأنه يضر بمقتضى العقد ؛ اذ متتضاه ه الابقاء ثم استشكله 
دأن ما يحمل علبه مطلق العقد من. العادة بين الناس لا بصير قضية لازمة' 
: كالاطلاق يحمل على الحلول والنقد ا 
ص «. وقال. اين الرفعة : يشبه على طريقة الامام والعُزالئ 
اذا شرط في بيع العبد أن لا يكسنوه الا كذا أن ا 
وههنا القبض بالتخلية .يلا اشسكال لأن التخلية ل فى الأصل 
والثمرة معا اذ الفمرة تابعة للشجرة فى التسليم » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اطلاق المصنف جواز بيسع الثمرة مغ الشجرة قبل 

.بدو . الصلاح يشمل ما أذا بدث من أكمامها وكانت مرثية وأما اذا لم' 
.تكن كذلك - وكذلك من وقفت على كلامهم من أصحاب أطلقوا المسألة. 
ويبشهد لذلك كلام الشافعى الذى قدمته فى بيع الدار بمسدلها وطرقها » 
وهى غير معلومة ٠‏ لأن ذلك بيعم وذلك ظاهر اذا قلنا : :يجوز بيع 
الطلع ى قشره وهو الأصح ( آما ) اذا منعناه فيحتمل أن يقال : أنه يجوز 
أيضا تبعا ٠‏ كمأ سقط ا نا 


مغها بعد الصلاح ١ ٠‏ 
٠‏ ( القسم الثالث ) اذا باع الثمرة وحدها من مالك لتر بان كان ' 
بملك أصلها , أمتقد أو هبة أو وصية أو كان قد أوصى له بثمرة' 


برماك الموصى 6 قملكها وبقيت الأصول للورثة :٠‏ اذا باع الثمرة: 
فى هذه الضورة من مالك الأصول هل يصح من غير شرط القطع ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) ينصح لما ذكره المصنف وهو الذى جزم به. 
القال ارين » وصححه الجرجانى والغزالى ٠‏ وادعى ابن التلمسانى 
أن الأكثرين على ترجيحه والبندنيجي: أنه .ظاهر المأهب لأنة: لو شرط 
لم. يجب عليه أن يقطع ثمصار نفسه عن أشسجاره فعلى ' 
ما اسن كد ع اما 0 
ل ال د اذى ذكره المصئف 


بأتفرق قانة أذا باغ , الثفرةٌ وخدها كانت العلهٌ اللأكورة فى الحديث 
متوقعة من أكل المال بالياطل ٠‏ 

( وأما ) اذا باعها مع الشجرة فعلى تقدير تلف الثمسرة يرجع الى 
الأصل فلا يكون أكل المال بالباطل ( والثانى ) وهو الأصح عند الشيخ 
أثى جامد والقساضئ: ان الطب والمهتاملى والروياتي والقيتاتى 
وادن أمى عصرون © والجمهور 04 على ما حكاه الرافعى أنه لا يصيح 4 
والفرق بينه وبين ما اذا جمعهما عقد واحد أن العقد اذا جمعهما 
كانت الثمرة تابعة معقى عن الغرر ذيها كالأساس » بخلاف ما اذا أفردت » 
وقال. الرويانى مع تصحيحة لهذا الوجه : ان الأول ظاهر المأهب » 
وقال فى ايجابه انه أعنى أظهر القولين(١)‏ هو القياس وف هذا الكلام 
أن الخلاف قولان لا وجهان ٠‏ 


والخوارزمى ف تعليله(؟) وممن ا به :النووئ فى المنهاج » وأبدى 
ادن الرفعة فيه نظسرا! : أخذا-من قول القاضى: حمنين : قال 
ويمكن بناء الوجهين على التعليلين فى منسع ع الثمرة قبل بدو الصلاح 
ن عال بالمشار اليه فى الحديث » وهو أخذ الثمرة بتقدير التلف 
وغدر عوضل اقتقى: الحطادن بعتا »وآ ن عال بأن توقع التلف قبل الجسذاذ 
نم تحقيق التسليم اقتفى الصحة ؛ لأن التسليم متحقق ؛ فان 
الأضل ف ملك المشترى » فلا علقة لغيره ف المبيع ؛ وقال أبن الرفعة بعد 
ا ا الوجه أن سبب التصحيح ى 
ببعيهما معا أن الأصل الجر والثمار فيها » وان ذكرت تابعة لها 
قلا وك تعزن ا ا ل اذا بيعت منفردة قال : وهذا 
القاكل تخير أن يقول : ان التسليم لا يحصل يذلك » والا لم يصح 
له ما ذكر و ا 0 5 


)١(‏ بياض بالأصل والعبارة لعلها عكذا : أظهر الثولين عدم الابجاب 
هو القياس < ) المطيعى 4 
4 بياض بالأصل ودهكن تقدير العبارة هكذا والخوارزمى فق اتتعليلة 
يأنه ‏ أى اشع يضر بماتضى العقد > اذ مقتضاه الابقاء ». استشكل بأن 
مدمول مطلق العقد ١‏ * 'لعادة لا يصير قضية لازمة وممن صرح به النووى الخ ٠‏ 


( المطيعى ) 


1 


فى بده وديعة 0 اذأ ابتأعها ووفر الثمن لابد من النقكع © . 
والتحويل. ؛ ليحدطل الفتكن وفارق ما اذا باع' الثمرة 5 التفتدل ش 
فان التسليم بااتخلية بينة وبين النخل شسملهما ه ‏ . 


.وغن ابن الضباغ والبندنينقى والمحاملى أن. هذا الوجه القاكل 
بأنه لا يضح الا مشرط القطنع أقيس ٠‏ وما ادعوه من القياس قيه 
ذظر » والله أعلم + ولنرجع الى كلام المصئف ٠‏ 

( قوله ) ولا يجوز نيع الثمنار 5000 القطع 
شمل قسمين »6 4 البيع بشرط التبقية المجمع على يطلانه ٠‏ والبيع المطلق: 
الذى خالفنا فيه أبو حنيفة ؛ والاستدلال بالحديث على القسمين ظاهر ٠٠‏ 
وكذلك بالمعنى الذى ذكره من قوله:: ولآأن المبيع انما ينقل على حسب 
العادة الى قوله : وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز يجز ٠‏ وقد تقدم 
بوخاكويياي اندع عجهنا رجو العبع* أل 1 


( وقوله ) وان باعها بشرط القطع هو هو القسم. :الذى تكلمنا علنه! 
| ثانها. ٠‏ وادعى بجماعة: فيه الاجماع وتقدم ما فى ذلك ( وقوله 2 
لابد يآخذه نيل أن م00 ارين 
حا ا 0 

( وقوله :. )وان باع الثمرة مع الأصل أى سوا كان ذلك 
دصيغة 00 آم بصيغة 0 الغرر بينسقطة :٠‏ 
اسارة الى: 1 ن الغرر لا ينتفى + ولكن لا يكون له حكم شرعا ( وقوله ) . 
كالغرر ف. الحمبل: يسقط حكمه اذا بيع مع الأصل ظاهر ذلك أنة . 
. بختار الصحة فيما اذا باع الجارية 33 + وكذلك بقتضده كلام 
القاضى أبى الطيب فى هذا الموضع ( والأصح ) ق المأعت عايقه حم 
و 
( وقوله ل 0ه 
اهو هذا القسم اثالث :الذى شرحته ٠‏ وقذ تقلدم ٠‏ وسيأتى القسم 
الآخر الذى بقى من أقسام: بيغ. الثمار. وهو أن يكون ! يعد ! بدو | 
الصلاح ف كلام المصنف:ان ن شساء الله تعالى م- : 


لسع اذأ باع الثمبرة وك مهد وأطلق » 


يعولا 


باع من مشتريها النخل بعد ذلك ؛ صح بيعه النخل »؛ ولا يصمح بيع 
الثمرة ؛ بل هو مقر على بطلانه وأبدى الامام فى كتاب المساقاة تخريج 
وجه فيه كنا اذا زارعه على الأرض'مين: النكيب: حم سناقاه ليه ا 
انه يصح ؛ ويتبين بالمساقاة يعدها صحة المزارعة على بعد من 
استبعاده لهذا الوجه قال : فان كان لهذا الوجه صحة وثبوت فلابد 
من طرده فى بيع الثمار اذا تقدمت ؛ واستآخر عنه بيع الأشجار » 
هذا ما بتعلق بمسائل الثمار ( وآما ) الزروع فقد أدرجها المصنف مع 
الثمار وأجراهما مجرى واحدا ؛ والأقسام الي فى الثمار عاكدة 
بديته فى الزوة :+ 


( القسم الأول ) أن يبيعها مفردة عن الأرض من غير مالك 
الأرض قبل الاشتداد » فان باعها بشرط التبقية أو مطلقا بطل 
لتحديث ؛ وهو قوله : « وعن السثبل حتى يبيض وبأمن العاهة » وفى 
الحديث الآخر : « وعن بيع الحب حتى يبشتد © وقياس مذهب 
أبى حنيفة وتجويزه البيع فى الثمار مطلقا أن يجوزه فى الزروع 
أيضا ء وان باعها يشرط القطع جاز عندنا وعند جمهور العلماء كما 
تقدم فى الثمار وخالف سفيان الثورى وابن أبى ليلى كما خالفا 
هناك فقالا : لا بجوز مطلقا : واتفق هؤلاء العلماء المشهورون وسفيان 
وابن أبى ليلى أيضا على أنه لا فرق فى الزرع فى السنيل والقصيل » 
يمتنم بيع القضيل من غير شرط القطع ٠‏ 
وخالف ابن حزم الظاهرى فجوزه تمسكا بآن النهى انما 
ورد عن السثيل » قال : ولم يأت ف منع بيع الزرع منذ ينبت الى أن 
يسنيل نص أصلا ؛ وروى عن أبى.اسحاق الشيبانى قال : سألت عكرمة 
عن بييسع القصيل ٠‏ فقال : لا بأسن » فقلت : انه سنيل فكرهه ٠‏ قال : 
وهذا نفسن قولنا ٠‏ وممن ذكر حكم هذه الأحوال الثلاث مع المصنف فى 
الزرع الماوردى والرافعى وغيرهما ولو داع القت أو القصيل بشرط 
أنه يرعى دوايه لاا يصيح ٠‏ ولا بجعل هذا كشرط القطلع قاله 
الخوار زمى ٠‏ 
( واعلم ) أن الأصحاب اتفقوا ‏ فيما أعلم ‏ على اشستراط 
ا القبسم » وقال العزالى فى الوسيط : ( آما ) 
اليقل ان ن دبيع...مع الأصسبول فلا يشترط القطع وان بيع دون الأضول 


سم 


إلاطل لطن قال امن أب الدم : يريد به أنه لأبد من * شرط القطع 
قبه ؛ قال الامام الاب ل القطع فيه وهكذا :قال الن. نتشبى ف : 
محيطه ١‏ .انه لابد|من شسرط القطم ؛ وذكره الشينخ فى البسيط فى الزرع 
الأخضر 14 وهكذا إذكره الجماعة فق الزرع الأخضر 3 وكان. نمكن ع 
دقال : لا مشترط تراط القلم ف 2 ؛ بل محتى أطلق نزل: العقِد 
على شرط القطع ؛ خوفا. من الاختلاط » بخلاف الثمار » ولفظ الشببخ : 
لاحك ا ل ا م يا : 

وقال ادن الرفعة : | ن الأشية الفرق بين أن بكون ذلك :لم إبنبه 

الى الحالة التى يجذ فيها » فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع ٠‏ أو أن 
بنتهى فيج وز كما ذكرنا عن الماوردى ٠‏ وعليه يحمل كلام الغزالى ٠‏ 
لأنه. ذكره عند الكلام فى ب ما بدا صلاحه فظاهر نصه إفى الأم 
بدل ‏ على ذلك ٠‏ لقول الشافعى فيهنا : لا يجوز أن بييساع القرط الآ 
جذة واحدة عند ٠‏ بلوغ الجذاذ ويآخذ صاحبه فى جذاذه عند 
أبتياعه + وقال فى هذه الحالة : انه اذا تركه من .غير شرظ فق العقد 
أبافا وقطفه معن فد آول أحنها كان ره بالوارال اربع 
الفضل الذى له بلا ثمن أو بذ ينقض البيغ * 


( قلت ) وها حمل حسْن + وعليه يدل كلام القافى حسين أومراد 

بن اارفعة يكلام الماوردى 5 سبأتى عنه ف بدو الصلاح ٠.‏ وأنه 
0 النوع حالة اصلاح ولكن فى كلام الشاقعى الذى اعتضداية 
ابن الرفعة ما يفهم أنه اذا : شرط تركه لم يتح وهو ظاتر الات 
يؤدى الى اختلاط ١‏ قاع قيس ذلك وتيك عد ل : يشترط فيه شرط القطع 
يكون هذا نوعا مما بدا صلاحه لا يجوز فيه شرط التبقية ٠‏ ويجوز في 
- حك ال والاقارق «الكن بكرن معدا ليما ياد هدم حنى يعون 
ذلك ماها ىا . ١‏ 


( آما ) الزرع الذى يعتاد ابقاؤه فمتى باعه بغير شرط القطع فسد ٠‏ 
0 عازاة ان جكتما أو تعلياة أى ستيار تلام ا 
0 “ولا مزمة 0 وهد] لضن مل 0 مالع ريد اهار 
ولا يناق ما قاله ابنالرفعة » وهذا القسم هو الذى نتكلم فيه هنا 


ذييلا 


( وأما ) الأول الذى يكون وصل الى حالة صلاح فسيآتى الكلام فى بيسع 
ما بدا صلاحه ؛ والله أعلم ٠‏ ِ 

( القسم الثانى ) أن لا يباع الزرع مع الأرض فيجوز من غير 
شرط القطم كما مر ف الثمار مع الأشسجار : وممن نص عليه مع المصنف 
الشبيخ آبو جامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمعاملى والرافعى 
ويقية الأصحاب والمباحث المتقدمة هناك عائدة هنا ٠‏ 

( تنبيه ) اطلاق المصنف جواز بيع الزرع والثمرة مع الأرض 
والشجر » يشسمل ها اذا كان الزرع لم يتسئيل بعد » أو تسنيل 
ولم دشتد 93 ولذلك خرح د4 الأصحاب ه وهو باطلاقه يشسول ما اذا 
كان الحب الذى ف السنيل غير اللشستد مرثيا كالشعير أو غير هرئى 
0 » وائما فصلوا بين المرئى وغيره فيما بعد بدو الصلاح 

ى ما سيأتى ان شساء الله تعالى فان كانت التبقية تقتضى المسامحة 
ا 0 
الثمار أيضا ٠‏ 


١‏ الأقسم الثالث ) اذا داع الزرع وحده من مالك الأرض فهو 
كبيع الثمرة من مالك الشجرة جزم المصنف فى التنديه بالجواز » 
وذكر ههنا الوجهين » وقد تقدم ذكرهما » ولم أر من صرح بهذه 
الاسالة فى الزرع غير المصئف والقاضى حسين والروبانى والجرجانى 
والمثولى ؛ ومقتضى نصه الذى نقذوه عن الرهن أيضا يدل له ؛ وكثير 
من الأصحاب بقتصرون على حكم الثمار »6 وكأنهم مكتفون بذلك عن 
حكر يحكي الررع > كان القاضى حسين وغيره : فعلى قولنا : لا يحتاج 
الى ث شرط القطع لو شرط فيه القطعم بطل العقد : لأنه بناى مقتضى 
العقد ؛ وفيه ضرر على المشترى ٠‏ ا 


(فرع) قول المصنف هنا : اذا باع الزرع ممن يملك الأرض > 
وقال فى الثتديه من صاحب الأصل فظاهره 2 أنه المالك ع 
فلو باع الزرع من مستآجر الأرض وذلك يفرض فى صور ( منها ) اذا 
5 أرضا 6 وباع الؤرع يشرط القطم .وتراخنيا على ايقائه »+ 
إشستراه البائع 1 2 كالمالك ؟ أو لو كان المالك غير 
مستحق للمنفعة بأن كانت مستأجرة مثلا ؟ هل يستمر الحكم المذكور ؟ 


وسار 


أو نقول + إن المالك فى هذا الوقت لا يد له ولا منفعة فهو كالأجنبى ؟ 
( وأها ) الثمرة فلا يمكن ف فيها ذلك ».لأن الشنجرة لا يجوز استقجارها » 
كما ضرح به بغض الأصحاب ف هذا الباب "٠‏ ' ْ 

( فرع ) لو باع الزرع من مالك الأرض بالأرض ؛ فانه يصح 
ونشترط فيه ذكر القع » 'قاله القناضى حسين وصاحب التتمة 
تقييدا لما تقدم من الاطلاق »؛ وعلى 


00 


والخوارزمى ؛ وهو يندخى أن يكون 
قياسه اذا ب باع الشجرة بالشجرة ٠‏ ' 

ل ١‏ قد تقدمثت الأحاديث اا فق المنع عن د بع الثعان 
قال اين عدد 5 و 0 حلاف بين العلماء أن ن جميع الثمناز ا 
فى معنى ثمر النخل » وأنه اذا بدا صلاجه وظاب أوله حل بيعه ٠‏ ٍ 

(فرع) لا فرق فى الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر ‏ أو 
بقطف كالحصرم والعنب +٠‏ أو يجمع. كالبطيخ والقثاء والغيازر 
والبافنجان : كلك ؛ التفاح والكشرى 0 والجوز واللوز والرائج 
وبده لومطقردة وتيمة» وا أطم * 


( فرع ) الفجل المووسن فى الارعن والسلهي اهدر والملق 
اذا [اشترى ورقه ان شرط القطسم جان »ان النبقية او اطاق لم اجرء 
وان .اشسترى أصله المغروسن. ف الأرض لم يجز ٠‏ سواء قلنا : بيع الغائب 
ا ب ا مه 
أبو الفليب والقاضى حسين وغيرهما ٠‏ 

( فرع ) قال القافى حسين: : اذا باع أصل الكراث نمم الكراك 
صح العقد ٠‏ ويؤفر بالقلع ؛ ولو باع العروق بدون الكراث لم نصح » 
ويكون بيع الغائب وبيع المجهول ؛ ولو باع القصب الفارسى وما يتكرر 
شلعه حكمه حكم الكراث ٠‏ وقال فى الجوز ونقوه : اذا كان فى الأرض 
ويكن(١)‏ بعضه 7 من الأرض ‏ فائة يجوز بيعة لصيرة اذا .رأ 


0 كذا يالنتسيخة المطبوعة والعبار غير مستساغة ولعلها 0 أذا كان 
“فى الأرض ولم يكن بغضه ظاهمرا من الأرض» ١ ٠‏ . ( المطيعى ) .. 


ل 


دبعها الا يشرط القطع مطلقا وليس لها حالة كمال بدو الصلاح ٠‏ 

(فرع) قال اين الحداد ف المولدات : باع نصف ثمرة على 
رؤوس النخل قبل زهو الثمرة » فالبيع ياطل لأنه لا يمكن أن يقسم ٠‏ 
وكذلك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذلك قاله القاضى حسين فى الزرع 
والرويانى فى الزرع والثمرة جميعا » وقد ذكر هذا الفرع غير وأحد 
من الأصحاب ؛ وتص عليه الشافعى فى الصاح أنه لا يجوز على نصف 
الزرع وذكره المزئى آخر مسأآلة فى كتاب الصلح + قال الرافعى 
وغيره : وعللوه بآن البيع والحالة هذه يفتقر الى شرط القطع ء ولا يمكن 
قطم النصف مشاعا الا بقطع الكل فيتضرر الباكع بنقصان عين المبيغ 
فأشبه ما اذا باع نصفا معينا من سيف أو أسطوانة وعليها سقف 
دار بحيث لا يمكن تسليمها الا بهدم الدار » فانه لا يصح العقد فيه ٠‏ 
وقال الرافعى : وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن آلا بقطع الكل 
انما بستمر بتقدير دوام الاشاعة وامتناع القسمة ٠‏ 


( أما ) اذا جوزنا قسمة الثمار فى حال الرطوبة بناء على أنها 
افراز » فيمكن قطم النصف من غير قطم الكل » بآن يقسم أو لا فليكن 
مذع القول مبنيا على القول بامتناع القسمة لا مطلقا + وعلى هذا 
يدل كلام ابن الحداد » قال القاضى أبو الطيب : هو الصحيح ( قلت :) 
اند قدمت فى باب الريا فى جواز قسمة الثمار على الأشجار أنه قف 
غير الرطب والعنب » لا يجوز قطعا ٠‏ وف العنب والرطب ثلاث طرق 
( أصحها ) وهى التى رجحها صاحب التهذيب والمحاملى » أنه لا يجوز : 
وان قلنا : انها اقراز ( والثانى ) تخريجها على القولين ( والثالث ) 
يجوز » وان قلنا : انها بيع » ومحل الطرق الثلاث على ما تبه. عليه 
المحاملى ما بعد بدو الصلاح ( آما ) قبك بدو الصلاح فلا يجوز 
جزما » وان كان كلام كثير من الأصحاب مطلقا وفتيا أبن الحداد 
هنا ومن وأفقه صحيحة فى غير العنب والرطب جزما » وف الرطب 
والعنب اما جزما على ما قاله المحاملى » واما على الأصح اذا جعلتا 
الخلاف مطلقا ٠‏ 


وما محمه التافى آبو الطيب من تخريجها على الخلاف قا 


بخ 


القسمة. ‏ وان كان مخالفا 5 قاله المحاملى فليس فيه تصحيح 
َلْقَواد 4 ام يذكر هنا » آما الأصح عنده فى القسمة وقد امح 
الرافعى فى با رن أن. قسمة ذلك تبع ٠‏ فيكون الأصح عنداه على 
مقتضى ذاك أنه لا يجوز قسمتها ؛ وان 0111111111 اختلاف 
التصحيح فى قسمة المتشسابهات ٠‏ وهذا كله بناء غلى :ما أفهمه أنقل 
ان عن أن الطب من آتخر الخلاف ق ذلك ؛ إوالذى إدعاه 
أدن أمى الدم أنه لا بخلاف فى فى الدطلان + وأن ابن الحداد علله 8 
القسمة وغاطه الأضهاب فى التعليل: ؛ وأن أنا الطبب قال : 
ما علل به ابن الحداد ؛ وقد نص الشافعى على هذه العلة ؛ - 
حينقة ف التليل ولا حلاف فى الحكم ٠‏ ْ 


وقد قال الشافمى رضى الله عنه فى باب الآجال من الأم : انه اذا 
كان دين القو وم حائط فببه الثمر ليم بيد صلاحه ؛ فا ا اقشنامة 
فلا يجوز قسمه بالثمرة بحبال ٠‏ وكذلك :لو بدا صلاحها لم يجز 
من قبل أن للنخل والأرض حصة من الثمن ؛ وللثمرة حصة من الثمن . 
عم الثمرة +الثمرة مجهولة 0 لا:.دخرص ولا تخ 0 ولا تجوز كدمثه الا 
أن سيا الأصل وتكون الثمرة نينهما مساعا اه 
أو كانت قد بلغت" 2 أنها اذا بلغت لا بآس: أن يقتسماها بالخرص 
قسما منفردا ٠‏ وان أراد! أن يققتما القمسرة مع الدخل اقتسماها 
دونع دن البيوع ؛ فيقوما كل سهم بأرضة وشجره وثمره ٠‏ ثم أخذ 
دهذا ألبيع لا دقرعة + واذا اختلف فكان .تخلا وكرما قلا مأسن أن 
يسم أحدهما بالآخر وفيهما ثمدرة لأنه ليس فى تفاضل الثمرة 
بالثمرة تخالفها ربا فيد نيد د انتهى » فهذا نص فى امتفاع القسمة 
قيل ددو الصلاح 5 وأوله بة يقتضى امتناع أإقسمة بعك. يدو المصلاح: 
أيضبا ؛ لكن قوله : : غير أنها 1 عن أ بقتسماها بالخرض 
امنا تجرد يقتي جوار زتسمما بعد بدو الصلاح فليتامل . 0 


(واعلم ) أن 5 الوا علل المنع فى ذلك يأمتفاع القسنمة: كما 
رأبت ؛ وغاطة بعض الأصحاب 2 التعليل » وقال : ليس العلة أنه لا 
بضسح قسمتها ؛ فان البيع لا يصنسح وان قلنا : قسمتها صحيحة وأن 
و ل ا 


ل 0 


لأن نصفها مشساعا لا يمكن قطعه » قال القاضى أبو الطيب : 
هذا الذى قاله هذا القاكل ليس تصضصكجوح 4 والتعليل هو الذى ذكره 
دين الرجلين وصائحه أحدهما على تصف الزرع لم يجز من قبل أن 
الزرع لا يجوز أن يقسم أخضر ؛ ولا بجدر شريكه على أن يق 
منه شيا : ومقتضى هذا الكلام من أبى الطيب أن علة اين الحداد 
هى الصحيحة ؛ وأن القول ذلك مبنى على امتناع القسمة وأن القائكل 
الآخر خالفه فى التعلبل وعمم الحكم ثم قال القاضى أبو الطيب 
بعد ذلك : انه اذا قلنا : تصح قسمة الثمار صح بيعه ؛ لأن سرط القطع 
يصم فيه 4 فبييع نصف الثمرة أو نصف الزرع بشرط القطع ثم 
بطالية بالقسمة فى الحال فيقاسمه ثم بقطعه ٠‏ 

( وأما ) اذا قلنا : لا تصح القسمة فباع نصفها بشرط قطع 
الجميع لم يصمح » لآن البائم لا يجبر على قطع ما لم يبع » والشرط 
هيه لا يصح ء ولا يمكن قطم المبيع منفردا » لأنه مشساع 6 وهذا 
الذى قاله القاضى بعد أن قرر أن العلة الصحيحة امتناع القسمة : 
وأن المسألة مبتية عليها وهو صحيح ؛ لكن قد ثبت أن الثمار لا تصح 
قسمتها » وكفى بهذا النض الذى فى الصلح دليلا على امتناع قسمتها © 
والله أعلم + 0 5 
الذى قاله ؛ وبثيه أن يكون تفريعا من عنده على مقتضى المناء 
على القسدمة ؛ وما أفهمه نص الشافعى » ولقائل أن يقول : ليس التمسك 
بمفهوم ذلك على اثبات خلاف فى هذه المسألة بأولى من التمسك به 
على امتناع القسمة » والجزم بامتناع البيع ههنا » وكيفما قدر 
فالمنم فى هذه المسآلة اما أن يكون هو الصحيح أو يكون مجزوما به ) 
واذا نظرت الى كلام الرافعى بمجرده »© وما قالة قيما اذا جوزنا 
قسمة الثمار الرطبة دشاء على أنها أفراز + وما حكاه عن أبنى الطيب 
أن تخريجها على ذلك هو الصجيح : وف ذهنك أن قسمة المماثلاث 
افراز » توهمث من مجموع ذلك أن الصحيح الجواز فى هذه المسألة * 
وئيس كذلك بل الزرع لا يهوز جزما لأنه لا تجوز قسمتة خرصا 
جزما » والثمار غير الرطب ؛ والعنب كذلك ؛ والرطب والعتب يجرى 


اخحذا 


فيهما : الخرص وى قسمتهما خرصا خلاف ٠‏ المتقول عن نصله فى 
الضرف الجواز : ذكر الزافعى أنه الأصح. تفريًا على أن القسمة 
افراز » لكنه ذكر فى؛ ذلك ال ن الأظهر أنها بيع » فيكون الأظهر 
أمتداع ابيع ذلك + 


لعفب من العاف أَد ى الطيب ؛ كيف مرح هنا بييلع | الزرع 
عل ى قسمته ؛ مع أنه جزم فى باب الري ل ل 
وحنب خرصا ء والما يثاتى ذلك عند من يرى أنه تجوز قنتعت 
ا ار لم 
ذلك خرصا » قال ابن الرفعة : ( فان قلت : ) الأصحاب قالوا فى كتاب 
انافاه 1 :أن بيع دعض, الثمار مساعا بعد بدو الصلاح يصح وان 
لم تجزم القسمة ( قلت : ) صحيح لأن التبقية تجب على البائع » 
وهى تستلزم تباقية الباقى ذا لم تجسن القسمة بالخرص » دارا فيا 
تلعدير عين المبيع 04 كو الله أعلم * : 

١‏ ( فرع ) من هذا لجس لو بام قدي الك مع نضف 
النفل .صح'» وكانت. االثمنبار : تابعة ؛ قاله 'الرافعى وَغَيّره » وكذا :اذا 
باع 5 لثمنرة مع'جم؛ الشمجرة ٠‏ قاله الخوارزمى ؛ فلو أشرط 
القطع .فى ذلك .احتمل أن يكون اشتراطه فى بيع كل الثمبرة'ممْ كل 
الأملاء٠‏ واحتمل أن.يكون أولى بالفساد ٠‏ لأجل امتناع القسامة ٠‏ 
ولو كانت الشسجرة أو الأرض لواحد والشمرة أو الزرع لآخدر » 
ذباع نصف الثمنرة من مالك النخل ؛ أو نضف ١‏ لذرع من ملك الأرضي : 
فوجهان. مدشيان ن على الوجهين فى امنتراط القطع ؛ لو ع الثمرة .. كلها 
دن صاحب لأصل ؛ قاله القاضى خسين فى الزرع 0م 
وقد تقددم الخلاف فى. الأصح دن الوجهئن » وأن ب الاضح الااختراط + : 
فيح ىء عليه أن والاصح شاقدم المح 


0 كإنك. الثمار والأشجار أو الزروع والأرض مشتركة بين. 
رجلبن فاشترىئ أحدهما نصيب صاحيه من الزرع أو الثمرة لم يملح ». 
وقال الخوارزمى : انا اثترى نصيب صاحبه :من الزرع ينصييه من. 
الزرع: لم يز لا مكلا و1 بجر الدع . على الاصح : ا إن 


0000 


بخلاف ؛ ولعله الذى تقدم الكلام فيه ى بيع نصف الثمرة والزرع مشاعاأ 
على قولنا : القسمة افراز ؛ ولو اشترى نصيب صاحيه من الثمرة 
ينصييه هن الشجرة : أو نصيب صاحيه من الزرع بنصييه من الأرض 
فان باعه مطاقا لم يجز » وان كان بشرط القطع صح ؛ لأن جملة 
الثنمار أو الزرع تصير للمشترى ؛ وجملة الشجر أو الأرض تضير 
للآخر » وعلى مشترى الثمرة أو الزرع قطع الكل ؛ لأنه التزم هده 
المعاملة قطع النصف المشترى بالشرط ؛ والتزم تفريغ الأشجار والأرض 
لصاحده * وديع الشجرة أو الأرض على أن يفرغها للمشترى جاكز » 
قاله القاضى' حسين فى الزروع ؛ والرافعى فى الثمار : وكذلك القافى 
أبو الطيب فى شرح الفروع ٠‏ 

ولو كانت الأشسجار أو الأرض لواحد » والثمرة أو الزرع لاثنين » 
فافتتري جناحت التجزة صرب :ضاطه من القمدرة ينضف القهرة » 
أو اشترى صاحب الأرض نصيب صاحيه من الزرع بنصف الأرض » 
بشرط القطع » صح قاله الرافعى » وان كان بغير شرط القطع 3 
ففيه وجهان مبنيان على اشستراط القطلع اذا باع الكل. من صاحب الأصل 
قأله القاخى حنسين » فأما اذ! باع نصف الثمرة أو نصف الزرع من 
غير مالك الأرض فيشترط شرط القطع قولا واحدا ٠‏ 

وقال الخوارزمى فى ألكاق : لو كان الزرع لهما والأرض لأحدهما 
فياع أحدهما نصبيه من الزرع البقل من صاحبه لا يجوز لا مطلقا » 
ولا شرط القطلع كما لو باع من غيره 14 ولو كانت الأرض لاثنين 
والزرع أواحد عكس ما تقدم فان باع الزرع من أجنبى فالحكم 
واضح ؛ وان باعه من مالك الأرض فيخرج على الوجهين ؛ وان باع 
الكل من أحدهما لم يصح ؛ وان باع النصف من أحدهما يخرج على 
ألوجهين » ان قلنا : لا يحتاج ألى شرط القطع جاز » والا فلا ؛ قاله 
القافى حسين ؛ ولو كان الزرع لواحد والأرض. لآخر فباع الزرع 
بالأرض + فقد تقدم ٠‏ ولو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الأرض 
دنصف أرضه قال فى التتمة : فان قلنا : انه اذا باع الزرع من مالك الأرض 
بشرط القطع فالعقد صحيح ؛ ويشترط القطع ف الكل لأن كل 
الزرع مبيع ( وان قلنا ) لا يعتير فيه شرط القطع فالعقد باطل » أن 
شرط القطع فى النصف مدطل للعقد » لأن الأرض ملكه » ولا يمكن 


لذنلا 


أفراز التصئ بقط القطم فيه » لآن النصف لآ يعرف الا بَالقسنة » 
ولو اسن دس ازع يا اله باط ٠‏ قاله فى 
التئمة + : 
واطلاق صددر المنالة فى أنه لا يجوز بيع نصف الزربع ممناعا " 
: ل ل شاور د 
والنصف الذى هو 5 دون الأرض لابد من شرظ القطع » 
القطع فى النصف لا يمكن, ؛والله أعلم ٠‏ 
ولو استثئذ ى نصف الثمرة غير المؤبرة فقد تقدم فى موضعه ٠‏ . 


(فرع) ارأيث 5 المطارحات لابن القطان أنه ان باع نصف 
الززع مشاعا مع جميع الأرض جاز ء فان باعه مع نعض الأرض أو دون 
الأوص العيج خوام يشيع 5ك + ولعلة علط لى اليتبيية + , 
(فرع) اى رهن الثمسرة وهيتها اقل مدو 0ت خلاف . 
سيأتى ان سا ء الله تتعا! لى فى موضعه أن يبنر الله ذلك ٠‏ 
(فرع) ١‏ قال أحمد بن بشر عن نصه(١)‏ #أوا اح بكرا ضيه 
الذ لثمرة جزافا قال أحمد : يشمه أن يكون بعد بدو صلاجها ٠‏ 
( فرع ) البطيخ له أحوال ( الحالة الأولى ) أن يبيعه مم الأرض ط: 
فيستغنى عن شرط القطع ٠‏ وتكون الأرض كالشجرة ٠‏ أ / 


( والحالة الثانية ) أن يفسرد أصول البظيخ بالبيع » قال العراقيون 
والامام وغيرهم : يجوز ولا حاجة الى شرط ألقطع »؛ اذ لم يخف 
الاختلاط ؛ ثم الحمل الموجود تبقى للبائع » وما يحدث يكون للمشترى.» 
كال ابن الرفعة : ؤلم يخرجوه على ما أذا أظلعت. النخلة بعد البيغ 
وكان. بعض ثمرتهامؤمرة حين البيع لأجل أن ذلك يعد حملا واحدا ؛ 
وهذه بطون ٠‏ وان خيف: اختلاط الحملين فلايد من ششرط القطغ 
فان خرم الاختلاط فطريقان سنذكرهما فى نظيره 


)١(‏ الضمير فى! انصه يعود على نص الشافعى 2 الام أو الاملاء راحم 


ابن يشر عو ابن عامر المروروذى القاضى أبو حامد (ط) ٠‏ 


حلا 


ن شاء الله تعالى » ولو باع الأصول قبل خزوج الحمل فلابد من 
تبعرظ العطو اد 2 كالزرع الأخضر : فاذا شرطه ثم اتفق بقاؤه 
تر لان ذلك يال ب الاحاء العو 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع البطيخ مع أضوله منفردا غن 
الأرض » فالذى قاله القاضى أبو الطيب وغيره من العراقيين 00 
وقال الامام والغزالى والمتولى : لادد من شرط القطع لأن الى 
همع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشسجر مع الثمرة » وذكر ابن الرفعة 
أن هذا من تفقه الامام وأن المنقول خلافه ؛ واعتمد. فى ذلك على فهمه 
للام حجاعة من المسر اقيدري» و الرأفني" ابد ى ذلك تتخريجا نكال : 
قضية ما نقاناه فى ديع الأصول وحدها اذا لم بخف الاختلاط أنه 
لا حاجة اشرط القطع ؛ فلبعلم قول المصنف ‏ بالواو ‏ وكذلك وهذا 
أأذى قاله الرافعى متعين : اما أن بقال بالجواز فى المسألتين أو 
بالمنع فيهما ؛ و الأول أقرب الى كلام العر اقيين * 


( والثانى ) مقتضى كلام القاضى حسين والفورانى والامام : يلزمه 
الفرق ددن ع الأصصول وحدها وعم الأصول مع البطيخ 4 حيث 
قال بالصحة ف الأول ؛ ومنع ف الثانى وكيفما قدر فالصحيح ما فهم 
من كلام العراقيين من اطلاق الصحة ف الموضعين » وف كلام اتنشافعى 
فى! أختصر ما ممكن الك أتمسك به فى ذلك ٠‏ 1 
بدو المصلاح لم يصح » وان كان بدا ادع فى كله أو بعضه 
تذاز حا ان كان يتخاف جروج خيره سه فلايد. عن شرط القطع ؛ فان شرط 


فلم يقطع ففى الاتنفسا قولان بآتى نظدرهما ان شساء الله 
نعالى ٠‏ وقال ابن الرفعة : قد يقال : ان ذلك ظاهر على قولنا : ان 


الاختلاط اذا حصل يبطل البيع » آما اذا قلنا : لا يبطل قيصح ههنا ٠‏ 
وألفرق دين ذلك وبين توقع التلف آن المالية هناك تذهب كما يشير 
لبها الخبر ولا كذلك ههنا ء» وان كان لا يخاف خروج غيره جاز 
من غير. شسرط القطع ٠‏ والباذنجان والقثاء والخبار ونحوه كالبطيخ 
فى الأحوال المذكورة ‏ والله أعلم ٠‏ 


ا ا 0 


قآل المصنف رحمه الله تعالى 

( وان بدا ضلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر! ' 

رفى الله عنهما ولأنه أذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو ' 
الصلاح فلان يجوز بعد بدو الصلاح أولى ويجوز بيعها 

مطلقا للخير ٠‏ ولأنه أمسن من العاهة فجاز بيعها مطلقا كسائر , 
الأموال ويجوز بيعها بشرط التبقية الى الجذاذ للقبر ٠‏ 


التبقية فقد شرط ما يقتضيه الأطلاق فجاز) . 

( الشرح ) القسم الرايع من الأقسسام المتقدمة ٠‏ وآن : نكت 
قلف : الثانى أن إمبيع الثمان بعد بدو الصلاح فانه يجوز مطلقا 3 
وقسمه الأصحاب أيضا باعتياز شرط القطع والتدقية والاطلاق ال 
تلزنة العوال اومعكاى يردي علي 306 


( الحالة الأؤلى ) أن م ب اجماعا. » 
وممن ادعى الاجما فيه المناوردى 4 ومستنده أما مفهوم حديث 
ابن عمر وتشبهه من الأحاديث المتقدمة المتضمنة النهى عن بيع الثمرة 1 
حتى يبدو أصلاحها ؛ فان مفهوم. الغاية يقتضى جواز بيعها أعند “يدو ' 
الصلاح + عند القائلين يالمفهوم ؛ وأا زوال الحالة الاقتضية التحريم » 
شير نجع إلى أصلك حل. البيع عند من لا :يقول بالمفهوم » وهذا لابد : 
من الاعتضاد به ٠‏ فان فى التمسك بالمفهوم فى الأخوال الثلاثة 
ا" المفهوم له عموم أو لا ال شاوح البرعان قا أصول . 
انفقه : ان استند المفهوم الى طلب فوائد التخصيص لم يعم ؛ وأن استند ' 

و0 له 
ل ل ل ل صح ما قدمناه عن: الشافعى , 
اتجه استد لال المضئف على مذهبه فى الخبر ف الحااتين ولا احتياج : 
الى. الاعتضاد بالأصل المذكور والقياسن الذى ذكره؛ المصئف زحمه الله 
تعالى على ما قدل بدو الصلاح » وقد تقددم اوم انيه جره الم ّْ 
قبل بدو الصلاح »والله أعلم ٠‏ 1 3 

. وفى هذه الطالة هل اذا : سم 2 عام ماد 
بدو الصلاح أنه يجب :» ولو تراضيا على التئرك جاز » وكذلك نأتى 


ا 


تهنأ بطريق أولى » قال الأمام : ولا ثنك أن هذا يغئى جواز البيغ 
بشرط القطع بعد بدو الصلاح مطبرد ف ابتياع الشجرة على شرط 
القطع من المغرس > وابتياع البناء كذلك م 

( الحالة الثانية ) أن يبيعها مطلقا فيجوز أيضا بلا خلاف للخير 5 
وقد تقدم ما فى ذلك؛ وبالقياس الذى ذكره المصنف : قال الشافعى 
رخى الله عنه والأصحاب : وى هذه الحالة للمثنترى تركها الى أوان 
الجذاذ > وقال أبو حنيفة رخى الله عنه : يجب على المشترى. قطعها 
فى الحال يناء على أصله فى أن اطلاق العقد يقتضى القطع + واطلاقه 
عندنا يقتضى الجاحة بالخ رو يكوه هد ى الله عليه وسلم فى بيع الثمرة 
قبل بدو المصلاح : « أرأيت اذا منع الله تعالى الثمرة فبم يأخذ 
أحدكم مال آخيه ؟ » قال القافى أبو الطيب : هذا التعليل يدل على أن 
بنع الثمرة مطلقا يوجب تبقيتها الى أوان البلوغ ٠‏ لأنه لو وجب 
قطعها فى الحال لم تكن تعرض للجائحة والتلف ٠‏ وقال الحنفية : 
ما كمن” قال + يتك هذا تالف ولق يتترهن الخراعم ولا ا 8 
وكانت قيمته فى العرف ألف درهم ٠‏ فالعرف يقتضى أن العاقد لا يشتريه 
بألف دينار ؛ ومع ذلك العقد ياطل * 

وأجاب أصحاينا. بأن فى العرف من أطلق الألف اتكالا على العرف 
بنسب ألى الجهل ٠‏ ومن اشترى ثمرة ولم يتعرض للابقاء وطمع 
فى الابقاء لااينسب الى الجهل ولا يعد مقصرا بتركه » 


) الحالة الثالئة ) أن يبيعها بشرط التبقية فيصم عندنا ٠‏ وبه 
قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله : لا يصح تمسكا بأن ذلك يناف مقتضى هذا العقد الخاص 
للتيقية ٠‏ وعن الثانى بما اذا اشسترى دارا وللبائع فيها متساع فانه 
مقله على حسنب العادة + وتمسك المصنف وأصحابنا فى ذلك بالخير 
ومفهوم الغابة فيه ٠‏ وقد تقسدم ما فى ذلك لاسيما وأبو حنيفة ينكر 
مفهوم الغاية ٠‏ وان اغترف به بعض النكرين للمفهوم ٠‏ والتمسك 
مالقيا س مدنى غلى امتخساء العرف لذلك : والله عز وجل أعلم ٠‏ 

سرع ) أطاق المصئف أنه اذا بدا صلاحها جاز بدعها ٠‏ ؤمرأدة 
ذلك أن المئع الذى كان قبك بدو الصلاح يرتفع فيجوز البيع بشرؤطه 


وعذي أحو ا لوو لويد وو لطت لصتي ويد : 6 
ا 0 53 المجموع اج 1١‏ ) 


اللأكورة فى مواضعها فالشعير يجوز نيعه لأثه مشاهد فى شثيلة 2 
00 كل ثمبرة بارزة كالتفاح. والمشمشس والخوخ والكمثرى:» أو 
ندع دارز حيه فى غير كمام ؛ كالشعير والذرة كرا 
بقشرة واحدة ومصاحتهفق بقائه فيها كالرمان والباذنجان والأرز عا 
خلاف فيه ٠‏ وآما ما عليه قشرة يتحفظ بغيرها كالقطن وا 
والعدش ٠‏ أو قشرتان اما كالقستق واليندق والجسوز + وإما كالباقلاء 
واللوز الرطب فلا يجوز + وقد ذكر المصتف بيع الناقلاء ئؤ اديع الحنطة 

فى سنبلها فى باب ما نهى عنه هن بد واو كا الى اماد 
شرحه » والله أعلم + 


وما أشرت اليه ان الع الأول ارتظع يبدو الصاح ؛ 
جواب على تمك الخصم بالمفهوم » وأن قلنا : ان .له عموما فانه يقتضئ 
ارتفاع ذلك 'النهى ٠.‏ أما ارتفاع النهى يسبب آخر فلا: + كقوله : 
« آلا لأ توطا حامل حتى تضع » فهى اذا وضعت يرتفع النهى الذى لأجل 
النسب » ؛ ويبقى النهى لأجل الأذى حتى تغتسل ٠‏ 


( فوع ) قال القافى حسين :.بيع الزرع وحده ان ن كان بذرا لم 

يصح على الصحيح ؛ وقصيلا جاز بشرط القطع ٠‏ أو بعد الاستداد 
0 كان كالشعير والجاورشس: والدخن ٠‏ خن ٠‏ أو متسنبلا فى كمام فقولا بيع 
العَائث 3 فان باع الأرض مع الزرع فقان كان أخضر ‏ صح 
فيهما ٠‏ أو مشبّد الحبات بارزا فكذلك ٠‏ أو مستترا ‏ فان أبطلنا 
البيع فيه عند الانفراد ‏ بطل ههنا فيه ٠‏ وف الأرض قولاً تفريق 
الصفقة ؛ وان | صححنا فيه “فمزرذا ولكن نشت خيار الرؤية: فههنا 


قولا الجمع بين مختلفى الحكم : 


( فوع ) :قصب السسكر صلاحه فى بقائه فى قشره ؛ كالجوز 
فى قشره ؛ فى قشره الأسفل » وقد صرح المساوردى بجواز ببغه اذا 
١‏ بدث فيه الحلاوة ؛ قال أبن الرفعة : ولولا جواز ديعه فى: قشرةٍ لما 
جاز بيعه غند بدو ضلاخه وييقى الى أوان ن قطعه ٠‏ 0 


007 فرع ) الكتان ن أذا بدا صلاحه ؛ .قال أبن الرفعة‎ ( ٠ 
ببعه ؛ لآن ما يمزك منه ظاهر مرثى والشاشن فى باطنه كالنوى ف التمر‎ 
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ونحوة » لكن هذا لايتميزف رآى العين بخلاف التمر. والنوى ؛ والله 
أعلم ٠‏ 

( فرع ) البقل اذا بيع مع الأصول قال الغزالنى : لا يشترط 
القطع : فأنه ل" بتعرض لعاهة ) وقال صاحب التهذيب :لا يجوز 
بي القت والبقول ف الأرض دون الأرض الا يشرط القلع أو القطع 4 
سواء كان مما يهذ مرارا أو لا يهذ الا مرة واحدة ؛ غير آنه 
اذا باع ما يجذ حرارا بشرط القطع لا يجوز قلعه » لأنه لم يملك 
الأصل ؛ وما لم يجذ الا مرة واحدة يجوز ؛ وقال القاضى حسين : 
أذا باع أصل الكراث عع الكراث صح د وبؤهر بالقلع » ولو باع العروق 
ددون الكراث لم يضح ؛ ويكون بيع الغائب ؛ ولو باع الأرض التى فيها 
الكراث أو الرطية قاصولها تدخل ف العقد كأصول الأفسجار » 
وها ظهر لا يدخل وبؤمر البائع بجذه ف الحال ؛ وكذلك القصب الفارسى 
وما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث ٠‏ 


والفرق على رأى الغزالى بين اليبقل حيث قال : انه لا يجوز 
بيعه بآصوله الا بدون شرط القطم ؛ وبين البطبخ حيث قال : انه لا يجوز 
ببعه مع أصوله الا بشرط القطسع أن ما ظهر من أصول البطيخ هو الذى 
تتكرر ثمرته دون ما بطن من عروقه » ولهذا اذا قطع الظاهر لم يذلف 3 
واذا كان كذلك فالآفة متعرضة لما ظهر من أصوله كتعرضها لنفس 
البطيخ » ولهذا دؤثر فيها الحر والصقيع ونجوهما كما بؤثر ف 
البطييخ » فلذاك استويا فى الحكم » ولا كذلك ما بخلف من أصول 
البقول ولحوه » قائه الذى ف الأرض ولا يخشى علية تلك الآفات 
ااتى تخشى على أصول البطبخ ؛ والله أعلم * 


وان بيع البقل دون الأصول » قال الغزالى : يدل على القطع ؛ 
يعنى لأن العرف يقتضيه ؛ ولا بحتاج الى شرط القطع بخلاف الزرع, 
الأخضر ؛ فان العرف فيه الانقاء 5 لم يشسترط القطع » ومن الناس 
من رأى التسوبة فى ذلك واعترض على الغزالى فى كلامه بأن شرط 
القطع فى ذلك ليس بواجب ؛ قال ابن الرفعة : والأشبه أنه أن لم ينته الى 
الحالة التى يجذ فيها فلا يجوز بيعه الا بشرط القطع ؛ وان ! 


1١57 


ْ جا » وعليه يل كانم اكراق وكام مك انيدل على : 
ذلك ٠‏ ., 1 

سرع )انبا الثمرة بعد بدو الصلاح .مع الأضول 
ل ا و ل 0 كانت الثمرةة, 
ظاهرة أو كا ن الزرع كالشعير والذرة ونحوها والقطن اذا ظهر جميعه ‏ 
جاز لأنه مبيع متساهد ؛ وان كانت الثمرة غير ظاهرة كالجوز واللوز: 
والرائج فى قشراه وكان الحب غير ظاهر كالحنطة والفوك والخمص 
وما أشبهه ( فان قلنا ) يجؤز بيعها مفردا جاز مع الجر والأرض| 
(وان ن قلنا ) لا يجوز لم يصح البيع فيها لأنه مبيع مجهول مقضنود. 
فى نفسه وهل يصمح البيع فى الشجرة ؛ والأرض يبنى علنى القؤلين 
ف. تفريق الصفقة ( فان قلنا ) 'لا: تفرق أو تفرق ولكن يجوز بالقسط 
بطل فق الجمع ( وان قلنا:) يجوز بكل الثمن ضح البيع فى الشجر: 
والأزض ؛ وللمثسترى الخبار بين أن يمسك .الأضل بجميغ الثمن » 
وبين أن يرده ويأخذ ما دفع وقد تقدم هذا التفصيل كله فى بيع الزرع' 
من كلام المناوردى.ء 


(فبرع) ف مذاهب الملمساء ٠‏ وافقنا مالك وأحمد على جواز: 
ا ام * وقال أبو حنيفة : لا يجوز .٠‏ 

له بأنه نيع واجارة مجهولة فأشبه اشتراط ترك القمان فى. . 
الدا ر (قلنا ) الشجرة لا تؤجر ٠‏ ولا أجرة لها يخلاف الذار ٠‏ 
قال المصنف رححه الله تعالى 


( وبدو الملاح فى الثمار أن يطيب أكلها ٠‏ فان كان رطياء . 
بأن يحمر أو يصفر وأن كان عنبا اسود بأن يتمنوه وأن كان أبيض : 
يان يرق ويحلو ء وان كان زرعا بان يشند وان كان بطيخا يأن ' 
يبدو فيه النضج , وان كان قثاء بأن يكبر بحيث يؤخذ ويؤكل » 
والدليل عليه ها روى أنس رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ٠!‏ 
وسام. : « نهى عن بيع الحب حتى يشند » وعن بيع العنب حتى 
يسود ء وعن الثمرة حتى تزهى » وروى جابر رفى أله عنه أن . 
وم ل : 
تطبر ا 
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( الشرح ) أما حديث أنس فروى البخارى منه أن النهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهى ؛ وف رواية ثمر النخل ؛ وروئ الترمذى منه النهى 
عن بيع العنب حتى يسود »؛ وعن بيع الحب حتى يشتد » وقال : 
حسن غريب لا يعرفه مرفوعا الا من حديث حماد بن سلمة » وروى 
البيهقى الجميع كما ذكر المصنف » لكن قدم ذكر الثمرة على الحب 
والعنب ( وأما ) حديث جابر قرواه البخارى ومسلم رحمهما الله » 
ولفظهما : « عن.بيع الثمرة حتى تطيب » وعندهما في روابة أخرى 
واللفظ لليبخارى رفى الله عنه : « أن تباع الثنسرة حتى تشقح » 
فقيل وما تشقيح ؟ قال : تحمار وتصفار وبؤكل منها » وعند 
فى رواية : « وعن بيع الثمرة حتى تطعم » كما ذكرها المصئف فاذا 
أردت عزو حديث جابر الذى فى الكتاب على الاطلاق قل : رواية 
مسلم . 

وقوله : يتموه قال .اين أبى عصرون : يدور فيها الماء الحلو ؛ 
ويصفو لونها : وقوله : يشتد أى يصلب ويقوى + وقد تقدم ذلك » 
وقوله : حتى يطعم بضم الياء وكسر العين ‏ ويقالك ‏ بفئح 
العين ‏ وضيظه ابن البدرى أنه بفتح التاء والعين ‏ آيضا وعى 
خطأً قال : معناه حتى تصير طعما » وقيل بل : تبلغ حين تطعم » وقد 
ورد فى الصحبح من حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
« نهى عن بيع النخل حتى يزهو ؛ وعن السنبل حتى يبيض © ولا 
بشتد » لأن وفت اشتداده وقت مبادىق بياضه ٠‏ 
: ( أما الأحكام ) فقد اختلف الناس فى تفسير بدو المملاح 4 
فروى عن ابن عمر أن « بدو الصلاح فى الثمر بطلوع الثريا » وقد 
تقدم ذلك ى الحديث عنه ؛ وحكى عن عططاء وجماعة أن بدو الصلاح 
أن يوجذ فى الثمرة ما يؤكل قليل أو كثير ‏ قال ابن المثذر : ورويئا 
ذلك عن ابن عمز وابق عباس ؛ وروي عن النكى انير المتادح 
بقوة الثمزة واشتدادها » وعندى أن ل ا ل 
الى معنى » وكان ابن عمر انما أطلق طلوع الثريا لأنه أوان طيب ِ 
الثمرة غالبا عندهم فى ذلك الوقت » فتباين الألفاظ عن العلماء فى ذلك 
لا ينبغى أن يعتمد عليه فى اثبات اختلاف ؛ ومذهينا أن بدو الصلاح 


بجع ! لى تغير صفة فى انثمرة : وذلك يختلف ياختلاف الأجناس: وهو 
ى أختلافه اجام لو شىء واحد مثنترك بينهما وهو طبب الأكل وى 
2 جمع ب ن دكن اللذين ذكرهما المصنف فان حديث أنس أعتير 
الأفتداد ق الحب والاسوداد فى العنب والزهو فى 'الثمرة » وحددرث 
جابر دل على اعتبار الطعم, فى الثمرة » وهى تثممل العنب وغيره » 
فيكون اعتيا ب الادوداد ونسيهه لأنه وقت لاطعم لا لعينه ؛ فلذاك قال 
2 الحديث : حنتى 'تلبب ؛ قال الأصحاب : ولا يصح ضيطه بطلوع 
الثريا » ا البلاد ما أ يتآخر فيه ضصلاح الثمر © أو بتقدم » بل 
اتملد الواحد قد تعجل قف عام ؛ لاشتداد. الحر ودوامه ؛ ويتآخر فى 
آجدر لاشستداد الدرد ودوامه » وطلوع الثريا لا يختلف ؛ لأنها تطاء 
معد ثمانية عشر يوما من يشسنس )١(‏ -قالوا : وكذلك اعتباره بالأكل 9 
دصح ؛ لأن مار : النخل تؤكل طلعا ويلها ؛ والكرم يؤكل حصرما ؛ وليبس 
ذلك صلاحا 'له عاولا نصح اعتباره .بالقوة ؛» لأن قوة ال تيل 
صلاحها ؛ وأذا صاحت لانت ونضجت .٠‏ 
وقد أشنا اأشافعئ رخى الله عنة. الى اختلاف: بدو المسلاخ 2 
أجناس, الثفار بقوله : ولاخربز نضج كنضج الرطب 6"قاذا رأى ' 
ذلك فيه حل بيسم خريزه(؟) والقثاء تؤكل صغارا طبدا اندم صلاحه ' 
أل باط مه إى عظلم سعنيه * : 


0 واعترض ( عليه أنو 2 دن 50 دآنه اما أن يكون السافعى 
رذخى لله عنه أراد أن يعلمنا أنه يحب القثاء » فلا فائدة فى ذلك ؛ أو أن 
يعلمنا ا 0 يجوز أن بعلم الناس ذلك » لأنم| يعلعونه 
ضرورة ٠‏ : : : 1 
( وأجاب ( الأضحاب أ فين قصد بهذا القول أن يفرق 1 
بين ما طعمه فى الابقداء مخالف لمايكون ى التهاية » وأن. القثناء 


)١(‏ ابشئس »© ففكم الماء ا ا ا ا 
القبطبة ومى 'أدق. الشهور وأضبطها بالسنة للديار المصرية فى الوك والام 1 


وتقلبات الفصول ٠‏ ( المطيعى ) 
زفقة والخريز بكر الخاء واسكان الر .2 و الباء هو البطيخ عزبى 


فصيح وقيل فارسى 0 ١‏ ) المطيعى ( 
+ ]+ 


نخلاف ذلك : لأثه فى ابتدائة وصغره طعمه كطعمة فى حال كيره » 
بخلاف بقية الثمار ؛ فانها تكون فى ابتداكها حامضة أو مرة ؛ ثم تصير 
حلوة : وأكثر الأصحاب لم يذكروا لبدو الصلاح ضايطا كما فعل 
المصنف »؛ بل جعلوه مختلفا كما اقتضاه كلام الشافعى ٠‏ 


قال المساوردى : وجملة الثمار على ثمانية أقسا م ( أحدها ( 
ما يكون ددو المملاح فيه باللون » وذلك ى ا بالاحمرار 
والاصفرار ؛ وفى الكرم بالحمرة أو السواد أو الصفار والبياض 
( وأما ) الفواكه املو ( فمنها ) ما بكون صلاحه بالصفرة كالمشمشس 
(ومنها ) ها يكون بالبياض كالتفاح ٠‏ 


( قلت ) : ومحل ذلك فيما يتلون عند الادراك يلون بخالف اللون 
السايق : وجعل القاضى أبو الطيب نوعا من التفاح يكون أخضر فق 
حال كماله كما يكون فى صغره ؛ قال : فبدو الصلاح فيه يطبب طعمه 
نا : وكذلك جعل الشسيخ أبو حامد العنب الأبيض »؛ وما قالاه 
. هراء 


( القسم الثانى ) ما بدو صلاحه بالطعم ؛ فمنه ما يكون بالحلاوة 
عنيي الك 4 ونه ها كردن بالقوية فالرماق قاذ والك المزارة 
باإحموظة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه ٠‏ 


( القسم الثالث ) ما بدو صلاحه بالنضج كالتين والبطيخ » فاذا 
لانت صلابته بدا صلاحه » وهذا معنى قول غير الماوردى طيب(١)‏ 
أو الحلاوة والعبارات الثلاث متقارية ؛ فان ذلك بحصل فى وقت واحد » 
وقال م التتمة لا تكلم فى البطبخ : الخبار والباذئجان حكمهما 
الا فى شىء وأحد » وهو دو الأصلا ح فيهما ليس 

أت 0 0 » لأنهما لا دؤكلان فى تلك الحالة : 5 أن بصبر 
)١(‏ كذا بالأصل ولعل العبارات الثلاث امشار اليها توضح لنا صحة 
السياق يما يْلى وهذا معنى قول غير الماوردى ٠‏ طيب الرائحة أو اللون 
أو الحلاؤة ٠8‏ الخ ٠‏ ( المطيعى ) 


له 


الى الحد 5 بقصد تناوله فى تلك الحالة في العرف والعادة ؛ قاد ” 
كان فى جملة الصفقة واحدة قذ بلغت الحد فهو وقت اباحة بيعه + 1 

0 الرابع ) ما ددو صلاحة بالقوة والاستداد 4 كالدر أوالشعير 4 
فأذا بدت قوته واستد بدا ضلاحه ١ ٠‏ 


( الخامن ) ما دادو ماله نالطول والامتلاء كالملف والبقول 
وَالققنت ؛ فاذا| تناهئ طوله وامثلاؤه الى المد الذئ يجنذ عليه ؛ 
ندا صلاحه : هكذا قال الماوردى » وسننذكر فى آخر الكلام فرعا 
رن ؛ بخالف ذلك » وما قالة 
الماوردى أولى 1 أ سستذكر ؛ ؛ وئص الشاقغى بدل لما قاله الماوردى ؛ 
والماوردى ف اأجازته بيع البقفول اذا بدا صلاحها من غير شرط 
| القطع تابع للصيمرى ٠‏ 
وقال ابن ن الرفعة: ممتؤرا عن الماوردى فى ذلك" : ن القصب اذا' 
ا ا 
0 فه فى الشيقية فى الثمرة لعدم() وهذا الاعتذار تقتضئ أن , 
القطم ع واجب وائما.يترك ثبرطه أكتفاء بالعرف فى ذلك ؛ قال! : وفاكدة , 
الا لمن الك جاز ننم جيناى غير شر 
) السادس ).ا دو صلاحه بلقم .والكير كالقثاء والخينار 
والداذنجان ٠‏ ْ ' ٍ 


(انايم ) ما ندو ضلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوزء فا[ " 
تشاقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل بدا صلاحه » 
ومقصود المناوردى من هذا أنه اذا تشقق بعضه جاز بيع المتشقق 

ه وغير المشقق إذا نظمهما العقه وغيره كما تقدد: م » وليس. مرادم '' 
أن يجوز بيعه قبل التشسقع يشرط الح ؛ الأ ذك مع تار 18 

وانما سيق لامر ف المعنى الأول ٠‏ : 


للق بياضن بالاصل ولعل السقط اشر .أو الضرر 5 الصلاح ٠‏ 1 
١‏ ِ) المطيعى ( 


بف ش 


( الثامن ).ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره .كالورد والنيلوفر ة 
فاذا تفثح المتضم منه وانتشر فقد بدا صلاحه ؛ وورق التوت بدو 
ملاحه أن يصير كأرجل البط » هكذا قال عطاء والتخعى » وجملة 
القول ف بدو المسلاح أن تنتهى الثمرة أو بعضها الى أدنى أحوال 
كمالها ؛ هكذا كلام الماوردى الا ما فى ضمنه مما حكيناه عن غيره » 
وما نقله فى ورق التوت يوافق ما قاله صاحب التهذيب ؛ فانه قال : 
أن ميع أوراق الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز الا بشرط القطع غ 
وكذلك قال القاضى حسين » فلذلك رأى الرافعى أن يضبط حالة بدو 
الصلاح فى هذه الأشياء بصيرورتها الى الصفة التى تطلب غالبا 
لكونها على تلك الصفة » وهو موافق للضابط الذى قاله الماوردى 
وهو أسلم من ضابط الماوردى ؛ فان الكمال بالمعنى المذكور فى باب 
الريا ليس مرادا ههنا واعتيار الماوردى أدنى الأحوال أحسن من 
عمارة الرافعى فائة قد تكون .الصفة المقصودة منه- غالبا نهاية تلك الحالة 
أو وسطها » ولا بعتير فى بدو الصلاح الا أولها : فينيغى أن بزاد هذا 
اللفظ فى كلام الرافعى ليصير الضابط أوضح مع أنه صحيح بدونها » فان 
الافظ منزل على ذلك ٠‏ 

وقد حكى الرويانى عن القامى أبى حامد أنه قال فى جامعه : 
قد قيل ورق التوت يباع اذا خرج من كمامه ؛ وبه يبدو صلاحه ؛ 
ثم نقل قول عطاء والنخعى المتقدم » والله أعلم ٠‏ 

وقد ظهر لك يما ذكرته أن قول المصنف : وبدو الملاح فى الثمار 
أن بطيب أكلها » غير شامل لجميع أنواع بدو الصلاح ؛ اذ ليس 
فيه ذكز الورق ».وكلام الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم مصرح باعتيار 
بدو الصلاخ فى الحناء والكرسف والقصب ظاهر اللفظ برد عليه القثاء 
ونحوه فيجب أن بقال المراد امتداء أكله المعتاد ) فان قيل : غ2 
البسر ليست العادة أن يؤكل فى أول احمراره أو اصفراره ؛ بل يؤخر 
الى تناهيه ؛ ومع ذلك بدو الصلاح فيه أن يحمر ويصفر » كما صرح 
به الحديث ونص الشسافعى » قال امام الحرمين : بين بدو الصلاح 
وبين 'الادراك وأوان القطاف قريب من شهرين ». يعنى فلأجل ذلك 
لا بشترط الغاية المطلوبة فى الطيب ( فالجواب ) ما قاله الامام ؛ فاته 
أورد ما الذى أوجب الفرق قين القفاء والثمار ؟ وأجاب بأن 


ايلات 


لا فرق ؛ فان الزهو اذا ابتدأ الناس: فى الأكل ؛ وقد يعقب تآخر المطعم 
' الىتمام الادراك ٠‏ 200 1 / 


كذلك القول فى القثاء ؛ فان الصبسغار منه تبتدر » ولكن عمسوم 
الأكل بتأخر » والذى إيتناهى صعره لا يؤكل قتصدا الا أن بثفق:.على 
شؤذوذ » فرجم الحاصل الى طبب الأكل وابتداء الاعتياد فله ؛ 
فعلامة ذلك فى المتلونات التلون الى جهة الادراك ؛ وفيما لا يتنلون 
القنوة.وجريان الحلاوة فآأثار الامام الى أن الذى لا بؤكل فى العادة” 
أصلا كالئثاء فى حال تناهى صغره لم بيد حه ٠‏ والذى يؤكل فى 
العادة ددا صلاحه ؛ وللؤاكل فى العادة مراتب ابتداء ؤوسط وانتهاء 
والمعتير: ابتداؤها وهو حاصل فى البسر بالاحمرار دون: القثاء فى 
صغره + وادخال المصئف الزرع في أصئاف الثمر ؛ يسنهد :له قؤل. 
٠‏ الله تعالى : « كلوا من ثمره آذا أثمر وآتوأا حقه يوم حصاده 00 
وكل ما ذكر المصئف واضح مما ذكرته الا قوله : ان صلاح العنب الأسود 
دأن يتموه » والذى حكيته قيما تقدم من كلام الماوردى وهو 
الموجود ف كلام الشميخ أمى حامد والقاضى أدبى الطبيب 4 أن صلاح 0 
العنب الأسود باسوداده وف كلام المناوردى أن الصلاح ف الكرم. 
. بالتموه الى الحمرة أو السواد ؛ والله أعلم ٠.‏ 0 


وقؤل المصنف رحممه الله تعالى ى القثاء : حيث يؤخذ ويؤكل ؛ ' 
تنبيه على أن امكان الأكل موج ود فيه هن قبل ؛ ولكنه لا يؤخذ للأكل : 
فى العادة ».وق معنى القثاء الخيان والباذنجان » كما صرح أيه : 
الرويانى » قال : وق الرمان بالحموضة أو الحلاوة وزوال المرارة وف . 
الورد الانفتاح والانتشار . ش 5 


( فرع )اذا باع أوراق الفرصاد مم الأغصان فان بِلنْم ٠‏ 
نهايته - جاز من غير ثسرط ؛ ثم ان كانت المقاطع معلومة فذاك , و إلا أ 
1 القطم ويعلم عليه علامة » وكذلك اذا باع الأوراق وحدها قبل ثهايتها 

بشرط القطع ؛ ولكن لا تقطع الأغصان معها ».قال ذلك القاضى حسين ٠‏ َْ 


(0 الأتعام 25415 )ا 


1 


ون القثاء واليطبخ لم يجز بيع ما لم يخاق عنه تبعا لما خلق ؛ ووجب 
أفراد العقد بالموجود » وقال مالك : يجوز بيع ما لم بخلق ثيعا 
لما خاق 3 لأن الحادث بختلط فدعتكت الضرورة 0 دبعة قبل وجوده 
تبعا » وهى دعوى ممنوعة ؛ قال بعض الأصحاب : وطريق تحصيل 
ذلك أن يشترى هذا الشجر مع ثمرته » وبدوتها » يشرط القطع ؛ 


( فرع ) قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز أن بستثنى 
الثمرة مدا » وقسم الأصحاب الاستثناء فى البيع الى أربعة أقسام : 

) الأول ) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيسع بعدة معلوما وهذا 
على ضربين مشاع ومحرز » فالمحرز : بعتك ثمرة هذه الحائط الا ثمرة 
هذه النخلات العشر دعدنها » فهذا جائز بالاتفاق »؛ والمشاع : بعتك 
ثمرة هذه الحائط الا ربعها صحبح أيضا » ويكون المبيع ثلاثة أرباعها 
مشاعا » وقال الأوزاعى : داطل » لأنه بيع على شرط الشركة ٠‏ 

( والقسم الثانى ) أن يكون الاستثناء محهولا » والمبيع فعده 
مجهولا: : وهو ضربان مشساع ومحدد فالمشساع كقوله : بعتك هذه 
الكمرة الا قوت سنتى أو قوت غلمانى ؛ باطل اتفاقا » وما ورد من 
ذلك عن ابن عمر رضى الله عنه محمول على أنه كان معلوما » والهدد 
كبيم الثمرة الا عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل ؛ وقال مالك رحمه 
لله تعالى : ان كان قدر ثلث الثمرة فما دون جاز ؛ وكان له تش 
نخلات وسط ٠‏ ذال 2 


( والقسم الثالث ) أن يكون الاستثناء معلوما والمبيسع تعده 
مجهولا » كقوله : بعتك هذه الثمرة ألا صاعا منها فهو بآطك »© وقال 
مالك : جائز ٠‏ 

( والقسم الرايع ) أن يكون الاستثناء مجهولا ؛ والمبيع معلوما » 
كقوله : معتك من هذه الثمرة ماكة صاع » والداقى لى ؛ فان علما 
أن فبها ماكة صاع فصاعدا صح ان أمكن كيبل الثمرة »6 ودطل أن 
لم يمكن كيلها * ولا يصح الخرص فيها + لأن البيم بالخرص 


16 


لا يجوز ؛ لأنه تخمين وحدس » ناكا بجوو فا 2 لبا ارق 
مواساة ( قلت : ) الصحيح فى العرايا أنه لا يختص بالمسأكين ؛ والله 
أعلم * وان لم يعلسا أن فى الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل 
يوجود المبيع فلو كيت .من. بعذ » فكانت مائة صاع قصاعدا لم 
نصح البيع بعد فساده ؛ قال :ذلك الماوردى وغيره من الأضحاب : 
ذكر افرع ولكن لم يستوعبوا ' هذه الأقيام مبسوطة كاستيعابه 3 


والله أعلم ٠‏ ا 


فرع ع ) اذا باع تمسرة حاط باريمة 6 م 
يش انبا نا مربي الثمرة » فان قال لاا يقس فية لف 
أبوا الطيب اللسالة ؛ وهو غير ظاعر » وقال الماوردى اي 
ار ا 

وجادهه لهات اديب ؛ وكلام أبى الطيب أبين وأحسن:٠‏ 0 


رفنين افر اه لي ال ا راهم الا 
٠‏ . خضة دراهم لم يجز : قاله الرويانى. » ولو قال : بعتك قفيزا من هذه 
.. الضبرة الا مكوكا جاز : لأنهما معلومان ؛ قاله الروبانى . 


( مزع ) قال : بعتك ثمرة هؤا النخل الا النوع المعقلى » 
فآن ماهد سس مسح البيع 0 
قاله الماوردى ٠‏ ا 1 3 


(فرع)نيا ل نا وان المرن ْ 
يمسيح : وكذا اذا 1 م ويديها » ولا فزق بين 0 
ع عافن أن لماضة ع أو يكونا حاضرين أو مسافزين 6 وزيه قال 
إبو عتيقة # اوقا :4 ف حق السسافر + يجتو » تقالة الداضئ 
أبو الطبب ٠‏ 


0 لوو ا ا ا 2 
إواة وامتعي جاده ؛ كان إن البيع في هذا كله باطلا ء قالة المسَاوْرْدى ٠‏ 


أطآا ” 


(فرع )4 بيع الثمرة 1 قدر الزكاة مذكور ف(أ) ولكن يذكر 

ا 5 المكان وهو أنه لو قال : بعتك الثمرة الا مقدار 
الزكاة يصسح يشرط أن نذكر قدر الل ل مر العشر ؟ 
أو 'نصف العشر ؟ وقال مالك : يكتفى بالعلم به شرعا عن ذكره ؛ ورده 
أصحاننا ؛ فان ن أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه 
وجهان ( أحدهما ) يمرن » لآقه نص عط المائع ( و الثاني ) لا . لأنه 
كالوكيل : فان استهلك المشترى الثمرة رطبا ففيما بطلب به من حق 
انزكاة وجهان ( أحدهما ) العشر تمرا على الوجه الذى يجبر له دفع 
الزكاة من غيرها ؛ فيكون ذلك ضمانا لعشرها تمرا ( والثانى ) يطالب 
بقيمة عشرها رطبا على الوه الذى بمنسع دفع الزكاة من غيرها ٠‏ 
فعلى هذا ان نقصت قيمة عشرها رطيا عن قيمة عشرها تمرا ففى 
ارجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان من أن الزكاة وجبت 
فى الذمة أو فى العين ؟ فعلى الأول برجع ٠+‏ وعلى الثائى لا يرجع عليه 
لزوال بده عن عبن ٠‏ قال ذلك الماوردى : ولعلل ذلك مفروض فيما 
اذا أمر البائع المشترى بأداء الزكاة ؛ وكذلك قاله الرويانى نقلا عن 


الماوردى ٠‏ 
(فرع) الزرع الذى يخلف كالقرط وما فى معناه من الدقول 
يبكون متزايدا أبدا ٠‏ لا وقوف له فاذا دب منه جذة فلابد 


من شرط القطم ٠‏ ولا ينظر فى هذا القسم الى ما يقسع فى زمن العاهات 
ولا الى طيب الأكل لأجل الاختلاط ٠‏ قاله الامام ٠‏ وقد تقدم عن 
لماوردى ما بخالفه وقول الامام : انها لا تزال متزايدة يمنسع فان 
فرض كذلك الأمر كما قال » كما سيأتى فى كلام المصنف فى بيع الثمار 
لذى بعلم اختلاطها ٠‏ 

( فرع ) اذا. استرى الزرع الذى لا بخلف ؛ أما بعد بدو 
لصلاح : واما قبله شرط القطع ؛ وقد ضننت تبقيته اما بعد بدو الصلاح 
واما قبله باتفاقهما » فالزيادة آلتى تحصل فى الزرع للمشترى بالاتفاق ؛ 
كنمو الثمرة الى وقت اتفاق القطم وليست كزيادة الزرع المخلف ٠‏ قاله 
لامام : والزرع الذى لا بخلف لو قطسع بملك المشترى ظاهره 6 . 


) المطيعى‎ ( .٠ بياض بالأصل والسقط : أبواب الزكاة‎ )١( 


/وهل. 


وغزوقه اأستترة بالأرفن * قأله الامام ( قلت : ) فيجىء على ذلك آنه 
اذا حصد وكانت عرزوقه تخسر بالأرة ن كانذرة : يجب على المسترى قلعها 
وتسوية الحفر الحاضلة بنْسبيها كما تقدم ؛ مثله اذا اشترزى الأرض فانه 
بجحب على الباث ثم ذنك ؛ وان ن لم يضر بالأرض لم يجب كما تقدم أيضا ٠‏ 
وسئذكر ف شالة اختلاظط الرظيةان ماعب الحقمة ما تخالق مار اقاله 
الامام هنا ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى ٍ 

( فان وجد بدو الصسلاح فى بعض الجنس من حائط جار بيسع 
[ ذلك ] الجنس كاه فى ذلك الحائط» لأنا لو قلنا : لايصوز الافيمنا 
بدا صلاحه فيه » أدى الى المشقة والضرر بسوء المشاركة » 
ولا يموز ز أن يبيسع ما لم يبد فيه الصلاح من جنس آخر وما لم 
يبد فيسه الصلاح فى ذلك الجنس هن جائط آخر ء لآن المنع من 
ذلك لا يؤدى ألى الصرر' بيسوء المأساركة ء فان بدآ الصسلاح فى 
بعض الجنس فى حائط» فبساع هنه ما لم يبد فيسه الصلاح مفردا. 
من غير شرط القطع » ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوزء لأنا: 
خناتاء 0 م ع فيه ا فجاز اكرام بالبيسنع 
ات امسلا ١م‏ لدي تأ ل رما 
بالبييع كالخم ل ) ٠‏ : 

اه ل جود مس ا 
رضى الله عنه والأصحان : اذا بدا المصلاح فى بعض الثمئرة كار 
ويم حميعها » وذلك أن الله تعالى أحرئى العادة بآ قار ل 
دفعة واحدة رفقا بالعياد فانها لو طايت دفعة واحدة لم يكمل 
تفكههم بها وائما تطيْب شيا فشيئًا » ولو ا 
طبية فى نفسه لكان فيه: ضرر ؛ فان العذق الواحد يطيب'بعضه 
دون يعض ؛ والى أ ن يطيب الأخبر يتساقظ الأول فكان يود الى آنه اما 
3 ن.لا يباع »:واما آنا نْ بباع حبة حبة ؛ وفى كلا الأمرين خرب ومشلقة 


وقد قال تعالى :وما جصل عليسكمفى الدين من خسرج 00 


(0 الحج :جلاع : 


مهل 


وقال صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » وذكر الشافعى 
وضى الله عنه فى الأم عن عطاء فى الحائط تكون فيه النخلة فتزهى » 
والحاقط بلح ؛ قال : حسيه اذا أكل منه فاييع ولا أعلم بين العلمساء 
خلافا فى أنه لا يشترط الصلاح ف جميع المبيع » وائما اختلفوا فى 
مقدار ما يضيطوئه به ؛ ومذهينا أنه بكفى بدو الصلاح فى نخلة واحدة,؛ 
بل فى بسرة واحدة ؛ ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم 
النخل ٠‏ 


اذا عرفت هذه الجطة فقد قال الأصحاب : أذا بدا الملاح فى 
بعض الثمرة دون بعض ‏ نظر ان اختلف الجنس - لم يكن يدو 
الصلاح فى أحد الجنسين صلاحا فى الجنس الآخر ء حتى لو باع الرطب 
والعنبي صفقة واحدة ؛ ويدا الصسلاح فى أحدهما دون الآخر 
وجب شرط القطع فى الجنس الذى لم يبد فيه » لا خلاف فى ذلك عندنا.؛ 
وقال الليث ,بن سمد © يجوز ويكون ذلك سلاها لجميسع آجناس الثمار 
فى ذلك البلد ‏ وان. اتحد الجنس والقوع والبستان والصفقة والملك 
جان البيع من فيو صرط القظم بلانخلاف + 


وان اختلف شىء معن هذه الأثمياء ففيه صور ) الأولى ( أن 
يختاف النوع كالمعقلى والبرنى » فيبيع الفنوع الذى بدا صلاحه : 
والذوع الذى لم بيد صلاحه من جنسسه ق ذلك المستان صفقة 
وأحدة ؛ وفيه وجهان مشهوران ق طريقتى العراقبين ؛ والخراسانيين » 
كالوجهين فى نظير ذلك فق التأبير ( والأصح ) عند الرافعى التبعية ؛ وأن 
حكمه وحكم التأمير واحد » وذلك مقتضى اطلاق المصئف رحمه الله 
تعالى ؛ وهو قول ابن خيران وأبى على الطبرى على ما حكاه أبو الطيب 
عنهمأ » ونه جزم البندنيجى فيما نقل عنه ؛ وهو الذى نص عليه 
الشافعى على ما حكاه أحمد دن بشرى عن الاملاء أنه قال فبه 8 
اذا كان رق حاط تردق ومصوة وطيعاتى اليذا مداق الحقين جار 
ديع الجميع ١.‏ 

( وأما ) قوله فى الصرف : فان كان نخلا وعنيا أو غيره » وبدا 
صلاح صنف منه فلا يجوز أن يديع واحدا منهما دحاله » فلا بنافيه » 
فان معنئ هذا أن يفرده بالبيع ؛ ومعنى الأوك أن نبيع الأصناف جملة » 


.فهذا النضن المنقول أعن الأملاء ضريح لا يقبل التأويل » كن القافى' 
آنا الطيب :قال 0 ن الصحيح الذى ذكره القاضى أدو حامد 2 الجامع : 6 
ونص لثناقمى عليه فى البويطى » آنه لا يكون بدو الضلا ح ف.النوع: 
الآخضر » لأنه اند نص أن الضصلاح اذا بدا ق الثمرة الكسيفية اقانة 
لايكون بدوا له فى الثفرة الشستوية ؛ فكذلك فى النوعين مثله سواء * 

( قلت : ) ولا حجة فى هذا لأن الثمرة الشتوية والصيفية 
يختلفان فى الوقت. اختلافا ظاهرا بعيدا والتوعان من الثمرة الواحدة 

متقاربان غالبا ؛ نعم ان فرض نوعان 'أنخدهما شتوى والآخر صيفى » 
فينيغى أن بكؤن الأمر كما قال القاضى أبو الطيب » فانا انما نعثير: 
أن بين 37 التسينوية والصيفية من الزمان ما لا ١‏ يوثق يذلك فيه » 
مير ل الجاكطاكااة واحدة فم جار ببعه وان 0 0 
ودعضه -صرفنا ؛ فلا يجوز الا أن ببيع كل واحد منهما على خباله ؛ 

وظاهر هذا الكلام انه فى الجنس الواحد » وأما حمله. على الجنسين 


٠ مفمعند‎ 


واذا كان فى اللنس الواحد خلا وجه حينكذ بأن يقال بأن بعض 
الأنواع تابع ادعضن يوان كان بيعنها شيويا: ونمفيها متنا #الهالية 

نص. الشافعى : فامًا أن يقال : ان ذلك .شاهد » لأن اختلاف التوع 
يؤثر فى قطع التبعية. 0 كما قال القاضى أبو الطيب واما أن 
وددن 7 ا ا 0 86 الى أختلاف 0 0 
دل. الى تفاوت الزمان ؛ حتى:لو كان نوع واحد معقلى مثلا » منه ما يكون! : 
ع ل ل ا م 1 


فالقول بأن 575 الأنواع. لا أثر له وان اختلف الز ان 
مخالف لأنص الشافعى ف البوبطى »و الخاقه ا غير 000 
المدرك ف التآبير » ؤالقول بآن اختلاف' الأنواع مؤثر مظأقا. مخالف: لنصه 


ا 


ا 


وبه يحصل الجمع بين النصوص التى نقلت عن الشسافعى : ويمكن 
أن يحمل كلام الشافعى فى الصيفى والشتوى على الجنسين ان لم 
بكن فيه ما يدفعه قال ابن أبى عصرون : واذا كان فى اليستان جنسان 
بشباعد ادراكهما كالصيفى والشتوى : وبدا صلاح الصيفى »© لا بتبعه 
الشستوى » والله تعالى أعلم ٠‏ : 


ومن العجب أن ابن خيران اختار فيما اذا أبر يعض الأنواع, 
درن بعض أن غير المؤبر لا يتبع المؤبر : واختار. أن النوع الذى لم 
ديد صلاحه يتبع الذى بدا صلاحه : والقاضى أبنو الطيب نقل ذلك عنه 
فى المسألتين ؛ وهو مشهور عنه ف المسألة الأولى » وقد قدمت الفرق 
بين التأبير وبدو الصلاح واختلاف مأخذيهما ؛ فلذلك لا تناقض بين 
كلاميه » وقال القاضى أبو الطيب : انه ومن وافقه فى مسألة يدو الصلاح 
استداوا:بآن هذه الأنواع “تضم الى ما بدا صلاحه فى الزكاة » فمتى 
وجد منها وسسقان ونصفء. ومن هذه التى بدا .صلاحها وسسقان 
وتصف ؛ وجبت الزكاة + قال : وهذا -الذى ذكروه بنتقض بما نص عليه 
النافعى رخى الله عنه- من: الثمرة الشستوية مع . الضيفية » فائها لا 
تتيعها فى بدو الصلاح » وان كانت تضم اليها فى الزكاة » فاطلاق كلام 
المصنف رحمه الله تعالى يقتفئ أنه لا:فرق بين أن يختلف النوع 
أو لا : ولا فرق دين أن يختلف الزمان أو لا ؛ وقد علمت ما فيه » 
والله أعلم 8 5 ست ديجي ١‏ 


وقول المصنف : ولا-.يجوز أن ببيع ما لم يبد فيه الصلاح من 
جنسآخر قد قدمت أن ذلك لا خلاف فيه عندنا » وأن الليث بن سبعد 
خالف فيه : وردوا عليه بأنه يلزمه بيع العنب قبك أن يسود ؛ وهو 
خلاف الهديث الصحيح ء : 

) الصورة الثائية ) أن يختلف البستان كما اذا بدا الصلاح فى 
جنس ف بستان ؛ وله يسعئان آطر :فيه من ذلك الجئس لم بيد فيه 
الصلاح : فباقهما ضفقثة واحدة فالمشهور من المأهب أنه لا يصح ؛ 
أنه لا خاذف فية ؛ وبذلك جزم الماوردق وجميع الع اقبين ه ومالن 
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الاهام الى خلاف إما قالوه ؛ سيما اذا لم يقباعد + وليس بيتهما الا 
جدار. ؛ ولأجل ذلك أثيث السزالئ ف المسسالة وجهين أخذا من تفقه ' 
إلامام . 5 وتفعيه الرافعئ » وظاهر نص التبوافقي فشهد نيا قاله 
العراقيون » قانه قال فى الأم. ::والحوائط تختلف تختلف بتهامة ونجد والسقيف: » 
فيستأخر أبار كل يلد نقدر خرها وبردها ٠‏ وما قدر. الله من, ابانها » 
فمن باع حائطا منها لم يؤبرٍ فثمرته. للمبتاع ؛ وان أبر غيره لأن 
حكمه به لا يغيره ‏ : ولذلك لا.يباع منهنا شىء حتى يبدو ضْلوْحِه وان 1 
بدا صلاح غيره ؛ اوسواء كان نخل الزجل قليلا آم كثيرا اذا كان فى ؛ 
حظان واحدة وبقعة واحدة. فى غير خظار فيدا: ضلا واخدة منه ا 
حل ببعه ولو كان ن الى جتبة حاقط: آخر له أو لغيره فبدا صلاح حائط ْ 
ار يسريم عو بع الذي 
الى جنية ٠‏ 


هذا كلام الشلسافمى رضئ ا0 .التيعية اذا 
أاختلف اليستان والملك وظاهر ف عَدِمم التبعية عتّد اختلاف السحتان 
' وحده : وان كان قذ اقتضر على قوله : حاقط غيره.؛ فقي كلامة المذكور 
.مواضع ترشد الى اطراد الحكم فى حائطه الآخر » والله أعلم ٠‏ 


“ناذا هنا بالتسهرل فباعها "قيجب اشتراط :افطع .ف ' الذي 
لم يبد صلاحه » فان باعها على الاطلاق بطل :فيما لم يبد صلاحه » وق 
الذى بدا صلاحة قولا تفريق الصفقة'» قاله. الماوردى فأما اذا أفرد 
البستان الذى لم يبد صلاحه بالبيم وقد بدا الملاح ف: الذى إلى 
جانبه فقد تقبدم أن كلام الرافعى رحمه الله يقتضى جريآن خلاف فيه ؛ 
ولم آقف عليه لغيره » وصرخ -جماعة .بالجزم بخلافه » وقال الامام :: 
انه رآى الطرق متفقة :على خلافه » وأن ذلك يشير الى ما ذكره 
العر اقيون من اعتبار اتحاد البستان ٠‏ 3 
٠‏ ( الصورة الثالثة ) أن تختلف الصفقة مع اتحاد البواقى ؛ كما 
أذا بدا الملاح فى نوع .فباع من ذلك النوع فى ذلك البستان ما لم 
يبد صلاحه منفردا من غير شرط:ألق » قفيه وجهان مشسهوران 
ف طريقتى العراقيين والخراسانيين » وبعضهم يقول : قولان ( أحدهما ) 
يك 0 ١‏ 


3 


عند ألقاضى أبى الطيب وابن أبى عضرون والرافعى أنه لا يصح ؛ ورتب 
اأقاضى حسين هذين الوجهين على الوجهين قيما اذا جمع النوعين 
ضفقة واحدة ( وان قلنا ) هناك لا يستتيع فههئا أولى » والا ففية 
وجهان ١ 1 ٠‏ 


( فرع ) قال : معتك .هذا بكذا : وهذا بكذا » فالظاهر أن الحكم 
كذلك نظرا لتفصيل لثمن » وجوز ابن ن الرئعة أن يلتى فية وجه بالجزم 
دالصحة : كما هو ؤجه أيخضا قيما اذا قال : بعتك هذأ بدر 
وأجرتك هذا “بآخر ؛ فقال المخاطب : قبلتهما نظرا الى مر 
القبول ٠‏ : 


( الصورة الرابعة ) أن يختلف اللك مع اتحاد الجنس والنوع 
والمستان » قيل : يجوز أن لم ببد الصلاح فى ملكه لأجل اتحساد 
أليستان »؛ فان طباعه واهدة » وقد بدا الصلاح فى ذلك النوع 3 
الجملة » أو لا يجوز نظرا الية ل نميه > فيه وحوان تود علمت 
فى الصورة الثالثة أن ن الصحيح عدم الصحة لأجل افراد ما لم يبذ 
صلاحه بالمبيع » والمالك. الواحد » فههنا أولى بعدم الصحة قال 
الرافعى رحمه الله تعالى : وقياس ذكر الوجهين هيئأ عند اتحاذ 
الدستان واختلاف الملك أن بكونا فى التأبير كذلكٌ ؛ وان لم يجر لهما 
ذكر : والظاهر أنه لا يعتير فى الموضعين اتحاد الملك .٠‏ 


( الصورة الخامسة ) أن ن مختلف البستان والنوع مع اتحاد البواقى ؛ 
فمقتضى كلام الرافعى اثبيات خلاف فى ذلك » ولم أره لغيره © وكيفما 
كان ؛ فالصحيح عدم التبعية عند تعدد البستان فعند تعسدد البسبتان 

والنوع أولى ٠‏ 


( الضورة السادسة ) أن يُختلف البستان والتوع والصفقة ؛ 
فبفسرد النوع الذى لم بيد صلاحه من أحد البستائين » اعتمسادا على 
بدو الصلاح ق النوع الآخسر » من البستان الآخر الذى لم يبلغه 
فمقتضى كلام مسار ار ل ع 
البعد وقال الامام : انه لم يختلف علماؤنا فيه فلا يقال : الوقت وقت 
بدو الصلاح » فتجعل الثمار المبيعة كأنها مزهية » هذا لا قاكل به ؛ 


عل 


وكأنة أوجب ألر افمى ذلك اجمال الكلام وغدم افراد كل صورة بالذكر ؛ 
0 ْ 0 1 
(الصورة السابعة ) أن مخثلفٍ البستان وتعدد الصفقة مع اتحاد 
النواقي 6 وقذ| اتقدم ذكرها ف آخر الصورة الثانية © فهذه 
صور ؛ وقدبلها صورتان واذا اتصد 0 واختلف الم 
تسعا ٠‏ : 
( واعلم ) ير الكة من الاختاف ف ذلك ست غشرة عذه. 

ال الت ونم أخرى ؛ وهى العاشرة ( الأولى ) أن يتحصد. 
| م ( الثاية ) أن. يختلف الجنس ( الثالثة ) أن يختلف التنوع ‏ 
( الرابعة ) 1 ن اتختلف اليستان ن ( الخامسة ) أن تختلف . الصفقة . 
( السادسة ) أن يختلف الك ( السبعة ) أن يختلف التوع والبستان ». 
وهذه السيع تقدمث + 1 

( الثامنة ) أن يختلف النوع والصفقة مقلع داهن سفن ونا 
لم بيد صلاخه منفردا اعتمادا على بدو الصلاح فى نوع آخر عنده ؛ ! 
وقد تقدم أن ! بح عند تعدد الصفقة وحدها عدم الشبعية ». 
نينا أولى ولا يد سد آن بسر فيها خلاف لذا جتنا ادويق كالتوع. 
ل ب اي : 
فى التابير بحث ف إثبات الخلاف فينظز هناك ٠‏ ا 


(التاسمة ) أن يختلف النوع والملك مع اتحاد الصفقة »كما اذابا 
الاي و اس ا ا 
ولم يبد صلاح الآخر ؛ وقلنا': ان الصفقة لا تتعندد ء وفرعنا؛ على . 
أن ن: مثل هذا مبيع يصح فهل يضح من غير شرط القطع اعتمادا على 
ان الصفقة واحدة أو لا ؛ اعتمادا على تعدد الملك ؟ لم أر.فيه نقلا * 3 

( العاشرة ) أن يختلف. اليستان والصفقة ؛ فيفرد الشنخص من 
0-0 0 


00 


لتو م بستاو حي 


لهذا 


نفسه نوعا من بستانه وعن موكله فى ذلك النوع من بستان آخر © 
وقد بدا الصلاح فى أحدهظا دون الأخر ؛ وفرعنا:على صحة مثل:هذا 
البيع » فلم أر فى ذلك نقلا ٠‏ 

( الثانية عشرة ) أن تختلف الصفقة والملك فيبيع ما لم بيد صلاحه 
اعتمادا على بدو الصلاح فى ملك غيره من ذلك النوع فى ذلك البستان » 
وام آر فيه نقلا ٠‏ 

( الثالثة عشرة ) أن يتحد النوع مع اختلاف الثلاثة: فيفرد 
نوعا اعتمادا. على بدو الصلاح فى نوع آخر من بستان غيره فان 
صح ما تقدم عن الرافعى فى افراد أحد اليستانين فلا يبعد أن يأتى فى 
هذه الصورة أبضا خلاف وا لصحيح المتع ٠‏ 

( الزايعة عشرة ) أن يتحد البستان مع اختلاف الثلاثة فيبيع نوعا 
اعتمادا على بدو الصلاح فى توع آخر من ملك غيره فى ذلك البستان 
ولا يبعد مجىء خلاق فيه والصحيح اأنع ٠‏ 


( الخامسة عشرة) أن تتحد الصفقة مع اختلاف الثلاثة ٠‏ 


( السادسة عشرة ) أن يتحد للك مع اختلاف الثلاثة » ولم أر 
فى جميع هذه الور عدم التبمية الا فيما إذا اتحد الجميع ؛ فيصح 
وبقية الصور كلها لابد من شسرط القطع فيما لم يبد صلاحه اما جزما أو 
على المأهب ؛ والله أعلم ٠‏ 


( فائدة ) النظر فى هذه الممسائل كلها هل هو لسوء المشاركة ؟ 
أو لعسر التمييز ؟ كلام الجمهور يقتضى الأول » ولا فرق فى جميسم 
ما ذكرناه بين الثمار والزروع وان كان كثير من الأصحاب اذا تكلموا 
انما يذكرون البستان والثمار ؛ فليس الا على جهة ذكر بعض أفراد 
المسآلة ء» وممن صرح بذلك صاحب التتمة » قال : انه اذا أشتد 
بعض السنابل كان كالثمار اذا بدا الصلاح فى بعضها ؛ لكنه قرض 
الاشتراط ؛ فائه لو تسئيل بعض الحب واشتد » وبعضه الى الآن 
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بقل » فقياس المذهب أن يبيسع ؛ ويختمل أن يقال يجرى فيه الخاوف . 
فيما اذا أطلع بعد البيع هل يبيع الؤير حالة ابيع .٠‏ 


ولو باع البطيخ علي أصولة يعد بدو النضج والادراك جار 
مطلقا وبشرط التبقية كالثسار » ختى .لو آدرك بطيخة واحصدة من جملة 
الأرض “التتى زرع فيها؛ البطيخ وباع الجمييع جاز: ؛ وبدخل فى العقد : 
ا اهو مرج ودج كيرا ؛ ونارد ختي ياحدق الصتتار بالخ ار > ماله 
صاحب التتمة .؟ ١‏ 1 


05 يجسوز! بيع الجزر الففل والتنضلق ف الأرض لاستتاره ١‏ 
وجهالته ؛ ويخالف الثائب لأنة لا يمكن الاطلاع عليه الا لم » ؤذلك 
عيب فيه . قاله فى التئمة وغيرها:» وقد تقدم ويضبح ميع. القبيط(؟) : 
فى :الأرض يشرط |القطنع » :أن الم يكن بلغ الحد لذن يحي تتارلة | 
افيه + وان بلغه فيجوز .مطلقا :» وبشرط التبقية » ويترك حتى تلتحق , 
الصغار بالكيار كالخياز بوالياذنجان ؛. لأن ما هو المقصود مثه ظاهز + 
وانما 0 بالأرض عروقه وهى .غير مقصضودة 4 قاله ف : التكمة ٠‏ , 
والسلجم ان كان المغظم. منه: خلاهرا فكالقبيط ؛ وان كان فنْ الأرض 
عم الحا الوارلك ا ال 3 


: [افحوع ١)‏ | اذا باع قنيكا من:كمرة طيخ والفقاة والختبار 

والبإذنجان وما أشبه ذلك .منفردا.عن الأضكل نظرت.فان: كان: قبل ١‏ 
.بدو الصلاح فيها د لم يجز: الا بشرط القطع. » “وان كان بعد :بدو , 
الصلاح فى بعض. الجنسن جاز بيع جميع ذلك الجن ف ذلك القداح 
من غير شرط القطم » لأنه فى معنى ثمرة الشسجرة ة فكأن ن احكمه اق 
ذاك حكمها ؛ قاله فى الاستقصاء ٠‏ : : 


رفون 0ك زان ويك لين ا 0 
ااثمرة » أو الور ونا يظليز بعد 1117ل متطقات) .ويه قال ابو عليفة 
وأحمد ‏ وقال مالك : :يجوز ٠‏ 


3 عدااق ما الفصل مكررا وأخاله اموي ل يي 
ويسميه العامة الكرببيت ٠‏ ( المطيغى ] 


لؤذا 


( فرع ) لا خلاف أنه لابد من وجود الصلاح فى شىء » 
وقول الغزالى : اتفقبوا على أن وقت بدو الصلاخ كاف 3 محمول على 
ذاك ٠‏ وكذلك المراد فى اقامة وقت التأبير مقام الثآأبير ؛ ونبهت على 
ذلك لكلا يتوهم من اعتبار الوقت أنه لا يشترط وجود الممسلاح بعد 
حضور وقته + ولا تاكل مه » وانما أطلق الغزالى هذه العبارة + لآن 
العادة أن الوقت اذ |احضزقلايد أن بوجد فى بعض » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا كان يستانان فيهما زدع واحد فبدا الصلاح 
فى أحدهما .قال العبدرى : قانه لا يكون صلاحا فى الآخر ٠‏ ويصح 
افراد هذا بالبيع دون الآخر. ٠‏ لا يختلف المذهب فبه ٠‏ هذا قول 
العبدرى فى الكفاية وذكر ذلك بيانا لحكم مثله: ى النخل ه فان كان 
عنده أن النخل أيضا لا يختلف فيه فهو المشنهور الموافق لطريقة 
. العراقيين كما تقدم » وان كان هذا ى الزرع بخصوصه فيحتساج الى 
١‏ فرق ؛ والله أعلم ٠‏ 

.فرع ) وقد تفهم من كلام بعض الأصحاب أن منهم من قال 
باعتبار وقت بدو الصلاح أو وقت التأبير ٠‏ ويجعل ذلك بمثابة التأبير 
نفسه. ٠‏ ومعنى ذلك أنه اذا اتحد النوع واختلفت الصفقة أو بالعكس 
مع حصول التآبير فى الجملة أما اعتيار الوقت من غير تأبير أصلا فهذا 
أم يقل به أحد من أصحابنا وكذلك فى بدو الصلاح ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رححه الله تعالى 
( اذا ابقاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه 
قبل أوان الحصاد والجذاذ ء لأن المادة فيها تركها الى الحصساد 
والجذاذ » فلم يكلف نقله قبله » كما نقول فيمن اشترى دتاعا 
بالليل : انه لا يكلف نقله الا بالنمار » فان احتاجت الثمرة أو 
الزرع الى اتبتتى لازم البائع فاق > لان يحب طلينة تابنا فى 
حال الجذاذ والحصاد » وذلك لا يحمصل الا بالسقى فلزهمه ) ٠‏ 


لى أوان الحصاد فق الزروع ؛ والجذاذ فى الثمرة والمخالف فى هذه 
ل الله عنه » لأنه دقول : بيع الثمرة مطلقا ينزل 


وخطة 


اس ما 0 1 
يعتئر. من العادة ومن جملة ما تمسكوا به مما يحسن ذكره هنا أن 
موجب الشرع تفريغ ملك البائع » وأجاب أصحابنا بآن أصل التفريغ. 
مقؤل به وكدفيته 'تتلقى من العرف. بدليل ما ذكره المصنف رحمه الله . 
تعالى من أن من اشسترى طعاما أو متاعا بالليل لا يكلف نقله الا فى النهار » : 
وأما الستى فجمهؤر جماعات الأصحاب أوجبه على البائع وجعاوه من 
تمام التسليم وقطع بذلك جماعات ٠‏ : 
وقال القاضى حسين : فيه وجهان ( أحدهما ) . ا ير 
الثمرة لوي ل الل رن حل لك ل : ويمكن أن 
م ال ا ال 1 : 
( ان كنا : ) بتلف من ن :ضما ن اللشترى فالسقى عليه » وان قلنا : 06 
ضهان | ألياث ئع فالسقى عليه ٠‏ 


( قلت ,لات لالط ل الي ل د 
ات ع اا ون .أصلهما القولين في وضع الجوائح., لكن المذهب 
الجديد أنها من ض ن 'المثسترى والمأهب أن السقى على البائع » 
مسرا اليا رك اي ار اع : 
وقد أطلق الأصحاب وجوب السقى فينبغى أن يكؤن ذلك اذا باعها 
حطلقا أو مشرط التبقية ( أما ( اذا باعها بشرط القطع بعد :الصلاح ١‏ 
أو قيله فلا ؛ ويؤيد ذلك أنهم فى وضع الجوائح حكوا طريقة قاظحة” : 
عن القفال فيما اذا باعها بشرط القطع أنها من ضمان المنسترى ء 1 
:قالوا : اذ لا يجب السقى عن البائغ هنا » فالاستدلال بهذا وعدم 
ري 0 اا ل رم م و ين 
من ضمان البائ تع » وطريقة وهى الأظهر عند ألرافعى أنها على القولين 
فيحتوهل أن 0 'أضصحاب هائين الطريقتين بوجبون السبسقى 3 
وهو بعيد + لأنه لم يلتزم .له الايقاء » فينبى أن تكون صورة شنرط 
القطع مستئناة من وجوب السقى » ويتعين القطع بهذا لأنه له: المطالنة 
الع جحت مرجي علية ليطي .رالا أن يفالة: : أنه يجب عليه 
السقى فى مذة طلب ال اذا خيف. من تركه الفساد » لأنه 'من 
جتمة التسليم. ؛ وهذا بعيم أيضا كما لو اشترئ حيوانا ولم' يقيضه 


16ل 


لا.يجب على البائع فى مدة طلبه بالتسليم القيام به ؛ ولا يجب على البائع 
نصب الناطور كما سيآتى التنبيه عليه فى مسألة وضع الجوائح ٠‏ 

(فرع) الى متى ينتهى الزمان الذى يجب فيه السقى ؟ 
بجىء من مقتفى كلام القاضى حسين والامام وغيرهما ما سنحكيه فى 
مسألة وضع الجوائح ثلاثة أوجه ( آصحها ) أنه الى أوأن الجذاذ 
( والثانى ) يتآخر .يعد ذلك زمانا لا ينسب المشترى فيه الى توان 
بترك الثمار على الأشجار ( والثالث ) بنفس الجذاذ » وهذا لم 
بصرحوا به فى السقى ؛ ولم يذكره الامام وانما ذكره القاضى حسين 
فى وضع الجوائح ؛ وسيآتى ذلك مبينا هناك * 

( فرع ) لو شرط السقى على المشترى بطل البيع لأن السقى 
مجهول » نص عليه الشافعى والأصحاب وعلله بعضهم بأن السقى 
من قبل أنه بيبع واجارة فى أولى قوليه ( قلت : ) وهذه علة الشافعى 
رحمه الله تعالى ؛ قال الخوارزمى : والجذاذ على اللشترى على الأصح 
( قلت : ) وما أشار اليه من الخلاف يمكن بناؤه على الخلاف الذى 
سنذكره فى نهاية. وضع الجوائح هل هو بوقت الجذاذ أو بنفس 
انهذاذ ؟ ( أن قلنا ) بالأول فعلى المشترى ( وأن قلنا ) بالثانى فعلى 
البائع ؟ لأنها لا تصير مسلمة الابه » 

( فرع )قال الشيخ آبو محمد فى السلسلة : اذا اشترى ثمرة 
على رؤّوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها الى آوان الجذاذ فانقطع 
ماء الوادى » فان ضرر بقاء الثمرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة 
على ترك الثمرة عليها : وان لم يكن على الأنسجار ضرر فى التبقية ولا 
لاثمار نفع فى التدقية » ولا ضرو على الثمار بالقطع ولو تركت 
على الأشجار لم تزد على حالها » ولو قطعت لم ينقص القطع شيئا 
من قيمتها فطالب البائع المشنترى بقطعها » فهل يجبر على القطع ؟ 
فعلى قولين ينبنيان على ما اذا أسلم فى شىء الى أجل معلوم » فجاء 
به قبل المحل عوليس ف قبضة مزية » قهل يجبر على قبوله ؟ فعلى 
قولين : ش ش 
ااثمرة هنا » والا فيجير ٠‏ وهذا محمول على ما اذا حصلت هذه 
الحالة قبل أوان الجذاذ » وعلى ما اذا علم عدم عود الماء وعدم 


و5 


00 بااء (إما) ايه فخ القع علا حير الت عل التلنم 
ومن فنا أيضما ناح أن جره انقطاع من. غير .حضول عيب 
ولا هرر لا يثبت خيارا للمشترئ ؛ وان ما سيآتى من كلام الصيدلانى فى 
ذلك 'محمول على ما اذا كان الاتتظاع وحمل يه عرز ركد عدم 
من كلام الامام فيما اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع ٠‏ ٍ 
.( فرع ) قزيب من .هذا فيما اذا أضايت الثمبان آفة بحيث 
لا دمو أو لا فائدة فى تبقيتها » هل للبائع تبقيتها ؟ ١ ٠‏ 
( شرع ) باع الحميد فى المعمسد ع وكان. طولة اوت ومين 
معلوما صح ؛ ويسلم بحسب الامكان.» وفيه وجه أنه يلزمه .تسليمة 
على لعلو بأخذ الجمد منه: ؛ كل يوم. وقرا أو وقرين 'أوا ثلاثة » 
قال القاضىي حسين :: ( عو السام م والسفيئة 
المشحونتين ؛ وقال للخوارزمى ::( الأصبح ) عندى أنه لا يجب تقريعها 
ف :الخال + ل على) مر الأيام عادة تقر يع المجامد فعلى ما قاله القاضى .. 
: | خسين قد يورد همذا الفرع اعترامنا على كلام المصنفب » قال القاضى : 1 
3< وكذلك من اشترى حمل حطب فانه بجت تسليمه فى موضع , البينم 
ولا يلزمه حمله النى بيته »وان كانت العادة قد تقضى بذلك:٠‏ 00 
٠‏ قال المصنف رخمه الله تعالى : 
أ( واذا اشسترئ ثمرة فلئ الجر فلم يأخبة حت حدثا شدرة 
اخترى واخظظلت ولم تتير ء أو التسترى كنطة فلم .يقبيض ختئ 
انثالت عليها حنطة أخجرى ففيه قولان ( أحدهفا ) ب ينفسخ البيغ » 
وهو الصحيح لأنه تمذر التسليم امسق الحو ب البائع ' ٠‏ 
ْ لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله » فان رخى البائع بتسليم ماله ' 
لم يلزم المشسترى قبوله » وأذا تصذر تسايم المعقود عليبه بطل 
العقد كما لو تلف المبيع ( والثانى ) لا ب ينفسخ» لآن المبيسع باق » 
وانما انضاف. آليه زبادة فصار كما لو باع عب عندأ فسمن » أو شجرة 
كبرت ٠‏ فان قلنا : لا ينفسخ ٠‏ قلنا للبائع ا 
أقر الكقد ٠‏ وأن لم تسممح فسخ العقد) ٠‏ 
( الشرح ) هذا الفصل. معقود لحكم. 'اختلاط الثمار' وألفق 
به ما فى معناه من :اختلاط المبيع يغيره + وذلك على 'مراتئب ( المرتية 
الأولى ) وعليها ل فى هذه القظعة من كلام المضنف ٠.أن‏ تكون 


بو 


الثمرة: مبيعة .فتختلط بغيرها وذلك اما فيما يحمل حملين » 
واما فيما يحمل حملا واحدا وكان قد. اشترى ما ظهر منها ٠‏ أما 
بعد بدو الصلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ‏ وام يتفق القع | 
لم حدثت ثمرة أخرى فان الثمرة الحادثة لصاحب الأصل ؛ فاذا 
كان ذلك قبل أن يلقط المشترى ثمره واختاطت الحادثة بالثمرة 
المبيعة ٠‏ فان كانت تثميز بالكير والصغر أو نجوهما ه فان: المشترى 
المتقدمة وللبائع الحادثة ٠‏ نص عليه الشافعى والأصحاب رضى الله 
عنهم من العراقيين والخر اسانيين ٠‏ 

وان لم تتميز » أو اشترى حتطة فلم تقبض حتى أنثالت عليعا 
حنطة أخرى ٠‏ وكانت كل واحدة منهما غير معلومة القدر أو ما أشبه 
ذلك » ففيه قؤلان ٠.‏ اتفقت الطرق على حكايتهما ( أحدهما ) ينفسخ 
البيع » لما ذكره المصنف والمراد بالتسليم المستحق ما يجبر البائع 
عليه » وأما التسليم فى ضمن الجميع فلا يجبر البائع عليه ؛ ولو سمح 
به لا يجبر اللشسترى على قبولها كما لا يجبر على قبض ها اأستراه » 
وعين أخرى ؛ واذا ثبت أن المشترى لا يجبر المبتاع على القبض نقول : ١‏ 
البيسع باطل » وهذا القول منقول عن نصه ف الأم والاملاء على 
مسائل مالك رحمه الله » فلو قال البائع : انما أسمح بحقى فلا أثر 
لذلك على هنذا القول ( والقول الثانى ) نقله الرميع وهو اختيار المزنى : 
انه لا ينفمسنخ ء وقالالغزالى والراقعى فى المصرر : انه الأظهر ٠‏ 
وكذلك الجرجانى » لما ذكره المصنئف ولأن الاختلاط بمنزلة العيب » 
ناذا سمح البائع بقسايمه كان كزوال العيب فيسقط خيار الشترى ٠‏ 

قال هؤلاء : والتسليم غير متعذر » فانه يقيضه أكمل ما كان غ 
كما او أسلم فى طعام جيد فأعطى أجود مما ذكروه ؛ وأرداً منه ؛ ومع 
إلى المبيع اذا كانت متميزة يمكن التسليم على الانفراد » وقد قال 
المصئف رحمه الله : ان الصحييح الأول » وكذلك قال القاضى أبو الطيب 
والشائى وابن أبى عصرون ؛ وعن صاحب التقريب حكاية قول ثالث 
أن النقد لا ينفسخ ولا خيار ؛ ويجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط 
بعده 4 وأستيعده الامام وحكاه الجورى عن أبى سلمة والمروزى » 
حكى الروياني طريقة أنه فى مسالة الحنطة قبل القبض يبطل البيع 


فده 


قولا واحدا 0 لأن الشافعى جعلها دليك أحذ القولين فى اختلاط الثمار 
قال ::وهذا أوضح + ,1 : | ّْ 

( واعلم ) أن ما ذكره فى تعليل كل من القولين يقتضى أن التليم 
لم يوجد : ومن المعلوم أن القبض فى الثمسار بالتخلية ؛ لكن وان 
قلنا قبضها بالتخلية فليس ذلك بقبض تام ؛ فان البائع يجب عليه سقيها 
ونسبه جماعة من الأصحاب رضى البائع. بترك حقه بالاعتراض عن التعل 
فيما .اذا اشترى دابة ونعلها » ثم اطلع على عيب قال. الاماتم .: ومسآلة 
النعدل ليست خالية عن خلاف » ومذه التى نحن فيها أولى بالخلاف 
من تلك »“خان الزام. المشترى بطوق منة البائم فيه بعد ٠.‏ وفى هية 
المجهول غوائل ٠‏ فالمساآلة أذن مختلف فيها فآن أجبرنا المسترى سقط 
خياره والافهو على تخيرة ٠‏ 5 

وقد حكى الروبانى 'فيما اذا انثالت حنطة على الحنطة المبيعة » 
وسلم. البائع الكل الى الماننترى وجهين فى اجبار المشمترى على القبول . 
وفيه تصريح بمساعدة الامام + اكنه لم بحك خلافا فى مسألة الثمرة ٠‏ 
ومع حكايته الوجهين ف الاجباز ى مسألة الحنطة قال : انه لا.خيار 
للمشترى ٠‏ وهذا كلام متيح ٠‏ والصنواب أنا اذالم نجبر اللشترى 
على القبول فخياره باق ؛ وانه لا فرق فى ذلك بين الثفار والخنطة . 
وقد ضرح الامام فى باب الخراج بالفسمان بالوجهين فى الاجبار فى 
هية الضمان ٠‏ وقال : ان الأقيس عدم الاجبار على القبول ٠‏ وحكى 
الرافعى رحمه الله تعالى 'الوجهين هنا ؛ وقال : ان الأضح سقوط خيار 
المشترى كما فى مسأآلة النمل ٠‏ 00 

وقول المصنف ف الثمرة : فلم يأخذ ٠‏ وفى الحنطة : : 1 
له معنى أنبه عليه عن قرب ٠‏ وقوله : حتى انثالت عليها حنطة أخضرى 
غو باطلاقه شسامل لما اذا كانا معلومى القدر أو لا . لكن مطورة: 
المسألة فيما. اذا لم يكونا مغلومى القدر على ما. سيآتى التنبيه 
عليه في فرع عن الماوزدى ٠‏ وقول. المصنف رحمه الله تعالى !: فان 
خلنا : لا ينه ينفسسخء قلنا لليائغ : ان سوحت بحقك أقر الغقد ؛ وأجبرتا 
المشترى على القبول ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب الشسيخ أبو حامد 
والقاضى أبو الطيب وغبرهما ٠‏ وقد تقدم عن الامام ما فيه ٠‏ 

نف 


جما 


[ وقوله : ) وآن لم يسمح البائع فمسخ العقد ١‏ 1 ى يفسخه 
الحاكم ببنهما ٠‏ كذلك صرح به الأصحاب ٠‏ منهم ا والقافى 
أمو الطبيب ٠‏ ولا يقال للمشترى ههنا : أنكر تمسسليم المبيع والثمن جمبعا 
الى البائع ؛ لكلا يفوزالباقع بالعوض والمعوض وما ذكره المصنف من 
الست عد امتناع البائع كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القول 
ولداتليق القاكى حبين آنه تتجيدا الخضوية نمدا بالعواض + ومو 
يوافق ما تقدم عن صاحب التقريب .٠‏ 

( فسرع ) لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قيضها حنطة أخرى 
فالييع صحبح وهما مالان اختلطا » فان اصطلحا على شىء كان القول قول . 
من الشىء فى يده ى قدر ما لصاحيه ٠‏ قال أبو اسحاق : وصورته 
أن بكون المشترى ترك الطعام ودبعة عنده فاختاط ٠‏ وآما قي مسألة 
الثشمرة فالقولان 0 : سسواء اختلطت الحادثة بالخارجة بعد 
القيض بالتخلية أم قيله قمله ٠‏ وقال المزنى رحمه الله تعالى : انما القولان 
فى المسألتين قبل القمض ٠‏ فان كان بعد القبض فالبيع صحيح فيهما 
قولا واحدا ؛ وغلطه 2 الطعام 
اذا قدسض اسئتقر العقد والثمرة ‏ ل ان قلنا بالقول الجديد : انها 
من ضمانه ‏ فان كمالالقبض فيها على البائع » بدليل أن عليه السقى ؛ 
وبدليل أنها لو عطشت كان للمشترى الخيار ٠‏ 

( قلت :) ولهذا الممتى قال المسئف فا الثيسرة » خلم باخ ؛ وى 
الحنطة : فلم يقبض ؛ فلم يأت فى الثمرة بلفظ القيض ؛ بل بلفظ 
الأخذ ؛ والمراد به أخذها من على الشسجرة : وأما القبيض فمتقدم 
على ذلك وان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو ف الجرين ٠‏ أو غيره 
لم ينفسخ قولا واحدا ؛ وانما القولان بعد التخلية:؛ لأن القيض 
يستقر » آلا ترى أن الثمرة أذ! عطشت ولم يتمكن البائع من السقى 
كان للمشترى ردها دالعيب ؛ قاله القاضى أبو الطيب وغيره ؛ وهذا 
منهم بناء على الصحيح المشهور أنه يجب على الباقع السسقى ؛ وقد 
حكى القاضى حسيبن ‏ رحمه الله فيه وجهين : وبناهما على أن الحاجة 
من :ضمان البائع : أو من ضمان المشترى » وهو غريب فى النقل ء 
ومثله فى الغرابة ما ارتضاه الامام والغزالى من أن الاختلاط فى الثمار 
بعد الشغلية مبنى على ومع الجواكم + 


ويك 


٠‏ (فأن قلنا) توم كما كان ,خب لتب والأمتاصا بالخدوم. 
أو الاصلاح :“فعلى ذلك لأ يأتى علئ: الجديد :الا, أن: البيع صحب 
قولا واحدا كما ذهب إليه المزنى » وهو خلاف ما أطنق عليه العراقيون:: 


ا . فقد تلخص فق اختلاط الثمار أئه. ان كان قبل التخلية جرى القولان 


ار الطرق قياس الطريقة الثى قالها: الرويانى ف الحنطة أن يقال؛ 

: .انه ييطسل قؤلاواحدا ٠‏ وان أكان ‏ بعد الجذاذ فالبيع ‏ : 
3 آن:كان بعد التخلية ؤقيل.الأخذ ذا أشتهؤر وهو طريقة النزاقيين. 
جريان:القولين“قيل التخلية .:واختار المزئى.والامام والغزالى على الجديد؛ 
أنه كا بعد الجذإذ » فالمصئف حيئكذ 'جزى على طريقة المراقييق: 
ون المميفة وس ,اختارها الثافى عشين عن الكر اسائيق #وقم: 
أغرب المتولى قحكى فى كتاب الرهن أنه لاا فرق فى جريان و 
منآلة الحنطة بين ما قبل القبض ويغننده » وهذا ضميق جدا. » ويلزمه. 
طرد ذلك فى الثماز بعد الجذاة:. 3-0 


: كين ابا اتشلا عه رتفا اليه تجزاها كما ٠:‏ 1 
اختلمطت بجنطة للبائع. أ» قال على حور :يُخرّج على القولين : 


( فائدة ) اذا أنه نتهى الأمر الى اللخصبومة وقبول قول ذئ )اليف 
قال الآمام : مسبيه ‏ الخمبوهة أن .لا يتعرض نابيم ؛ فانه اذا “ادع ' 3 
بدعا قّ” الصاعدن, ده 0 ثم ع الى اختلاف اده 8 
' قدر ابيع ٠‏ . 5 3 


لم ٠‏ 
للمشترى أو لمما ؟ ثلاثة أوجه نقلها الامام. ٠‏ قال ابن ن أبى “الهم : 
ومقتضاه أنا متى جغلنا .الثمار ف يد-ؤاحد فالقول قوله ( وان قلنا 0 ْ 
انها فى يدهما فلم يذكر الامام ولا:الغزالى ما يقتضيه هذا الوجه » : ١‏ 
ومتنتضنناه أن يقسم القدر المتتازع بينهما نصفين » ولكل منهما تحليف؛ 
صاخبة. » وفى كيفيته وجهان كالوجهين فى.عين فى بد رجلين كل :منهما 
برضي حوعها) أحاعا. | بعلي يان لمتعداقة الضف الذى بي 
اليه ( والثائى ) علئ استحقاقه الكل والأول لمع ٠‏ وهذه. المسنآلة 


مذكورة ف الدعاوى ٠‏ 


3 


:ْ ( فرع ) قد تفذم حكاية الخلاف فى الصحيح فى هذه المسألة ؛ 
وأن العزالى والرافعى قالا. : ان الأظهز عدم الانفساخ وفيه نظر » 
لأنهما يوافقان على أنة لو باع الثمرة التى يغلب تلاحقها ‏ أن البينع 
لا يصح فان كان التلاحق الطارىء غير مانع من التسليم بل هو عيب ؛ 
فينبغى.أن لا يبطل فى صبورة العلم بطريانه ؛ وأن كان مانعا من التسليم 
فينيغى اذا طراً قبل القبض أن ينفسخ العقد كتلف المبيع * ااا 
ان سمحت بحقك أقر العقد كما قال المصنف ؛ وهكذا هو فى مختصر 
المزنى » وقال : أن البائع بالخيار » والغزالى والرافعى لم يذكرا 
ذلك : وائما قالا : انه بثيت المشترى الخيار ؛ قال الراقعى : فان 
قال الجائع : أسمح قفى سقوط خيار المشترى وجهان » والمفهوم من 
اثبات الخيار للمشترئ أنه اذا لم يسمح البائع » فالمسترى يفسخ » 
وقد قدمت عن أبى الطيب وغيره أن الفاسمْ هو الحاكم » وأيضا قياس 
قول الرافعى : ان ذلك من ياب العيوب » فيكون على الفور الا أن 
: يسقطه البائع بترك حقه ؛ فلو خم يفعل وآخر المشترى الفسخ سقط 

( فائدة ) قال .الامام : ولو آعترفا ‏ والاختلاط بعد القيض - 
بالانتباس + ورضيا بأن لآ يفسخ العقد » رجع الكلام الى الوقف 

والاصطلاح » فقوله : ورضيا بأن لا يفسخ العقد لا حاجة اليه ؛ 
لأنه ان كان بعد القبض التام فلا خيار ولا يقسي » وان كان بعد القبض 
بالتخلية فعنده كذلك ؛ وانما يأتى هذا الكلام غند الأصحاب على 
أحد القولين بعد التخلية اذا قلنا بعدم الانقساخ » فحينثذ اذا رضيا 

( فرع ) هكذا الحكم فى بيع الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
نهايتة لم يحت الى شرط القطع ؛ ولو كان البعض صغارا والبعض 
كبارا قانه يتركَ حتى يتلاحق ؛ فآن كان الكل صغارا لم يجز الا بشرط 
القطع » فلو باع ف الخالتين ثم ظهر شىء آخر واختلط بالمبيع جرى 
القولان : وكذلك الخريز وهو البطيخ وهكذا القثاء والخيار » وكل 
ما أله حيل .بعد حمل © على ما ذكزه المزنى والأصحاب ؛ فلو كان 
المبيم سجر الباذنجان فسيأتى فى الفصل الذى بعد هذا ٠‏ ٍ 


و 


( فوع ) هيه تيه على بيد غلام لصيف ؛ لو احتف اللنام 
و كد يد ل ع القدر » وذلك بآحد 
ثلاثة أوجه (! ما ) أن يكون كل منهما معلوم | لكيل ( وآما ) أن يكون 
المبيع منهما معلوما » قتعلم يعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس يمبيع 
(ولع )أن يكور اكير البيم شاوه هيام بعد اقيفاء ء كبلإما ليس ' 
بمبيع قدر المبيع ٠‏ فاذا كان المبيع. معلوم القدر باد هذه الوجوه : 
اده فته اعد بطم الزن بعد الددر واوتير اللقحير بتع من 
الجيل. © .وغو أتوى المقصودين: ,فمتع< لديم :واختلاط: المين مثير ١‏ 
للصفة مع تفاوت الأجزاء ؛ فضار غيبا يوجب الخيار » فوجب أن 
بكون البيع جائزا. » وللمشترى لجار عار لي و ل 
وا ا ار 


ن كا ن الطدامان متماكان القيمة تاماه كيلو > وان عاد ) مختلف 
ا ل و ا 
بتراضيا نقسمة ذلك كيلا » على الحخصص دون القيمة فيجوز * ذكر 
هذا الفرع يكمالة الماوردى » وهو ينبه على أن محل جربان الخلاف : 
5 الانفسا » انما يكون عند الجهل بالمقدار +» ولذلك أفبدت كلام 
المصئف . ؛ فائه مطلق والله أعلم :٠‏ وكذلك كلام كثير من المصتفين 
وم الثمار قل تكون ال مجوولة القذار وال اعم + 


( فوع ) قد تقسحم آنه ذاكان اختلاط المسام بعد القيض 
لا يقفسخ العقدا؛ والعقد ضحيح بحاله » وكذلك الثممرة اذا 
كان بعد الجذاذ ؛/فان كان قدر الطمام أو الثمزة معلوما بأجبد 
الأوجه التى مضت تقاسماه على ما. تقدم ؛ وان كان قدر الطعيام . 
مجهولا والفرض أنه بعد “القبض قلا. ينفسخ العقد .» وان إتراضيا 
على: شىء . واتفقا هليه جاز ؛ واقتسسماه على ذلك ٠‏ وان اختلفا 
فان كانت: صيرة القرى د الثالف بعلي معيرة البائعم فالقول قول 
الباكم فى قدر ما له مع بمينه.؛ لآن' اليد له ٠‏ وان كانت صيرة الباك 
انثالث غلى صبرة المشترزى فالقول قول المشترى فى قدر ماله من ما 
البإقع مع يمينه وقال المزفى : القول قول البائع 8 لأن بده ند لكانك 
على الطناهين .معا + وكا اعرف يقذرهها حن المنخرى المستهدة اليف + 


الهلا 


قال .المساوردى : وهذا. خطا ٠‏ لأن ما وجب. اعتبتار اليد .فية 
كانت البد الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتتعة كشائر 
الحقوق ( قلت : ) والصواب ما قاله الماوردى وقد قاله غيره وتقسدم ' 
ذلك مختصرا ٠‏ وليس من لازم التصويز الذى أظلقة المزنى أن تكون 
اليد للبائع ٠‏ فقد تكون صبرته فى يد غيره » والله أعلم ٠‏ 


( فسرع ): لو صدر. الخلط من البائع أو المسترى عن قصحد كان ٠‏ 
الحكم كذلك كما يقتضيه لقظ الشناقعى رضى الله عنه فى الأم:* 


( فرع ) قال القاضى حسين : ان القولين ف. الانفسسسائخ 
فى مساألة .اختلاط الثمتار المبيعة بغيرها ينبنيان على. تلف المبيسع فى 
يد البائع قبل القبض ؛ لا خلاف أنه ينفسخ العقسد ولأى معنى ينفسخ ؟ 
فيه مغنيان ( أحدهما. ) لتعذر التسليم ( والثانى ) لوقوع اليأس عن 
التسليم (.ان قلنا ) بالأول انفسخ العقد ههنا ( والا.) فلآ » لأنه يمكنه 
تسليم الكل ٠‏ قال : ويخرج على هذين المعنيين ممسائل ( منها ) 
أذا باع درة ووقعت قبل القبيض ف لجة البحر ينفسخ المقد.لوجود . 
المعنيين ٠‏ وان وقعت ف واد ؛ ان قلنا بالأول انفسخ والاا فلا ( ومنها ) 
لو باع عمفورا ثماختلط بعصافير البائع قبل القيض » أو حنطة 
فانثالت علبها حنطة أخسرى للباكع ٠‏ ان قلنا بالأول انفسسخ والا فلا 
( ومنها ) اذا باع عيدا فأيق قبل القبض » عامة أصحاينا على أن البيع 
لا ينفسخ ٠‏ وقال أدو يعقوت الأبيورى : كل ينفسخ » قال القاضى : 
ويمكن تخريجه على الممثنين: ٠‏ وكذا لو نهبه. التركمان أو غاروا عليه 
قبل:القيض ٠‏ 

( قلت : ) وف مسمألة اختلاط الثسار والحنطة وشبهها لا يظهر . 
فرق ببن تعذور التسسليم وبين اليآس منه ٠‏ فانه ان أريد به تسليم 
المبيع . وهدده متميزا فهو .متعذر ؛ ومأبوس منه ٠‏ وان أريد تسليمة 
فى الجملة فليس بمتعذن ولا مايوس دنه ( وأما: ) ضسألة العصفور 
فقد قال الرويانى فى البخسر : انهو باع شاة فاختلطت:بقطيع لا فتميز 
هالمذهب أنه يبطل البيع ٠‏ قال : وتفارق الخنطة لآن هناك الاشاعة 
لم تمتئعغ. البيع » وههنا الاثمتباه مانع من العقمد + وقيل : لا يبطل 
لأنه يمكنه التسليم بآن يقبض الكل ويكون. هكمه هكم. من. اختلظت 
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ع ا ا اك 
الجملة ٠‏ ا 
(قلت ً( قوله : المذهب اه يشل البيع »أن اراد التررجيج 
ف الجملة » فالحنطة والكمسرة : كذلك ؛ وان أراد أنه يبطل قطاما بخلاي . 


الحنطة والثمرة لما لحظة هن معنى الاشاعة والاثتياه فقد يقال : 


واكك للستي : لأن الخلط ههنا لو :اقتضى الاشاعة كما يقوله .فى 
يأب الفلس وغيره لكا نالجع ا اانه اقيم التفحد الالختاتة ٠.١‏ 
يان المذمب هناك أنه 'يصير مشتركا ؛ وأيضا فكان يبفصصسبل هنا بين 


أن. مكون الخاط بالثل والأردا أو بالوجود » كما هو مفصبل هناك ؛ 
اكن المذهب ههنا أنه ينفسخ العقد ؛ ولم يفصل:أخد بين أن يكون 
الخلط بالاجسوه أو بالمكل » فدل غلى الفرق بين المابين : وآن .الخلط 
أنما , يقتضى الاساعة اذا كان بعد القيض : أما قبل ٠‏ القيض كمس ألتنا 
هذ الك غير 3 ا اا 


وما ذكره 0 يو افق وجها فى الفلس أن الباث 50-7 ف 
المبيع اذا خلط مطلقا وهو مؤيد هناك بمسألة الاختار ها والمأهب 
.هناك خلاقه وفرتوا بينهما بما ذكرناه » ولو كان قول الاشاعة ملاحظا 
. فى مسألة اختلاط الثمرة والحنطة » لكنا نقسبم ذلك بين البائ قم والمفش ويه 
ولع يقل به أحد ههتا فيما الم » وائما العائل بعدم الانقسبا تقول 
بالتخيير » نعم معنى الاشاعة يجب أن يلاحظ اذا كان الاختلاط بعد 
القيض فى الحنطة وبعند الجذاذ فى الثمرة » وكذلك على القول 'الذى * 
ككاه الامام عن ضاحب التقريب ؛ وان كان لم .يتعرض للاشاعة ٠‏ ' 
ولا تينافى ذلك ما تقد تقدم عن عن. الأصحاب من فصل الخصومة » لأن ذلك : 
معرفة المقدار وبعدا .معرفة المقدار لذ لكل منهما يصير مشتركا 
كما تقدم عن الماوردى: فيما أذا كان المقدار معلوما » وبضير: حكمه 
حكم الاختلاط المذكور ار ا الأبواب : وف المثلنات بحلكم : 
الاشاعة على ما سنذكره | ن شماء الله تعالئ' فى ياب الفلس والغضب » 
36 ' 


قال المصئف رحمه الله تعالئى 


( وان اشسترى شسجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتئ 
حدث حمل للمشترى واختلطت ولم تتميز » ففيه طريقآن » قال أبو على 
ابن خيران وأبو على الطبرى لا ينفسخ العقد قولا وأحدا » بل 
يقال : ان سمح أحدكما بترك حقه من الثمرة أقر العقد لآن 
المبيسع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره وأنما أختلط ما عليها 
من الثمرة والثمرة غير حبيصة فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى 
دارا وفيها طمام للبائع وطمام للمشترى > فاختلط أحد الطعامين 
. بالآخر فان البيع لا ينفسخ ف الدار قال المزنى وأكثر أصحاينا : 
انها على قولين >المسآلة قبلها لآن المقتصود بالشسجر هو الثمرة 
فكان اختلاطها كاختلاط المبيسع ٠‏ وان اشسترى رطبة بشرط القطع 
فلم يقطع حتى زادت وطالت ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه لا بطل 
البيع قولا واحدا بل يقال للبائع : ان سمحت بحقك أقر العقسد 
وان لم تسمح فسخ العقد لأنه لم يختلط المبيع يفيره » وانما 
زاد ابيع فى نفسة فصار كما لو اشترى عيدا صغفيرا فكبر أو 
هزيلا فسمن ( الثانى ) وهو الصحيح أنه على قولين ( أحدهما ) 
لا ينفسخ البيع ( والثاتى ) ينفسخ ويخالف السمن والكبر فى المبد فان 
تلك الزيادة لا حكم لها ولهذا يجبر البائع على تسليم [ العبد ](') 
ومع السمن والكبن ولهذه الزيادة حكم » ولهذا لا يجبر البائع على 
تسليمها قد على الفرق بينهما ) ٠‏ 


علبها من مسائل الاختلاط ( احداهما ) وهى المرتية الثانية اذا اشترىي 
تسجرة أو أرضا فيها سجرة وعلى الشجرة المبيعة أو الداخلة فى البيع 
من الثمرة حمل ٠‏ اذااشترى تسجرة وعليها حمل للبائع بأن كان مؤبرا 
أو ما فى معناه فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المششترى واختلطت 
ولم تتميز وذلك ائما يكون فيما بحسل حملين ؛ أما ها يحمل مرة 
فى العام فقد تقدم أنه متى كان على النخلة شىء مؤبر كان جميع ثمرة 


* فى ش و اق مآ بين المعقوقين ( العقد ) والصواب ما ههنا (ظ)‎ )١( 


احذا 


٠‏ ذلك العام للبابئع ٠‏ اذا عرف ذلك قال الأصحاب : فان كان الحمل 
الحادث يتميز 2 الأول كان .الجمل الموجود حال العقذ للبائع : 
والخك احا الشترى لان دع ف ملك وان م مير د لل 
5 ف ذلك على طريقين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 0 


( احداهما ) طريقة اين خيران وأبى على الطيرى سن 
القطم. بعدم الانفساخ ٠‏ ونقل الشيع أبو 'حامد عن أبن أخيران أن 
هذه المسألة لا تعرف للشافعى رحمه الله تعالى » ولا نض عليها © ولا. 
تجىء على مذهية أيضا » بل البيسع صحيح بكل حال » قال وقد نكت 
أبن خيران وما قضر ؛ وهِذا الكلام من الشي الى خافد فيه يتل 
ألى ما قاله ابن خيران وكذلك المساوردى قال : ان ما قاله ابن خيزان 


أصح جوابا وتعليلا » وان كان تق الى سحيعا قل . ٠‏ والاذعان ش 


للحق أولى من نضرة ماشواه ٠‏ 
وقال 'القاضى أبو الطيتب عن انن خيزران والطبرى ٠:‏ أنهما قالا : 
ْ أن الذى فى مختصر المزنى نقله فى الأم فوقع الغلط فى النق لمن مسالة 
بيع الثمدرة ة الى مسألة بيع الأول » واحتج المنتضرون لهذه الطريقة' 
أن الاخقايط ليس فى البين فصان قدا لو استرق رج تدرا وجيت 
ثمار فى .يد. البائم وتعيبت الثسار والمبيع فى يد البائم فلا' خيار بعيب 
الثمار » قال الامام : وهذا القياس الذى لا يسوغ غبره مع 
١‏ طبضي ار دري لكاو 


( الطريقة 'الثانية 55 قال المزئى وأبو اسحاق 2 
ونسبها القاضى أبو الطيب كما نسبها المضئف الى. أكثر. أضحابنا .أنه 
غنى القولين ء:قال.نعؤلاء : ونحن وان لم تعلم نصنه عليها فان المزتى 

ثقة فيمسا نقله أعنه ‏ وف.المسسألة ما لا يحتمل :التاويل مْن' وجهين 
( أهدهما ) أن و ال 
أتسمح. ؟ فلولا إأن المعقود عليه هو نفس الشجر لما مسخ أن' 
. يقال لكل منهما : أتسمح ؟ (:والثاتى. )“أنه قال : تكون الخارجة للبائم » 
إوالحادثة للمشترى » فدل على أن المغقود عليه هو الشبجر ©.ثم. 
المعنى بدل على ذلك فان المعقود عليه وان. كان . هو الشجر: فان 
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المقصود منها الثمرة » فاذا اختلطت الخارجة بالحادثة فقد اختلط 
العماسؤد من امسق يشينالمبيع: ع هيو كما لى اخطط الببسيع يتيده ؛ 
قال الشيخ أبو حامد : وهذا قريب » غير أن ابن خيران أسقط المسآلة 
بالأصالة فلا معنى لقول هذا القائل : ان فيها ما لا يحتمل التأويل ٠‏ 

( قلت :) المراد أن المساألة غيرقابلة للتأويل » وأما اسقاط 
ابن خيران فيجاب عنه بأن المزنى ثقة » وقد نقلها فلم يبق لابن خيران 
متاق الا أن تقول ان المزنى أخطأ فيها وجوابه بما أبداه هذا القائك من 
المعنى ؛ فانه بنفى الجزم بخطكها » واعلم أن هؤلاء الأكمة على 
جلالتهم واطلاعهم بين منكر لما نقله المزنى ومقلد له فيه » وقد وق 
على القولين يما لا ب تمل التأويل الا بتعسف عظيم.» فانه قال ىف آخر 
باب ثمر الحائط يباع أصله ؛ وما آثمر فى السسنة مرارأ فبيع وفيه 
ثمرة فهى للباكم وحدها ؛ فاذا انقضت فما خرج بعدها مما لم يقع 
عليه صفقة البيع فلشترى الأصل » وصنف من الثمرة ما كان يرج 
منه الشىء بعد ألشىء » حتى لا ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيغ » 
وهو فى شسجره فكان للبائم ما لم تقع عليه صفقة البيع » وكان للمشترى 


ما حدث ٠‏ 


فان اختلط ما اشترى بما لم يشتر فلم يتميز ففيها قولان ( أحدهما ) 
لا يجوز البيع فيه الا بأن يسلم البائم للمشترى الثمرة كلها » 
فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو ذترك المشترى له هذه الثمرة » فيكون 


قد ترك له حقه ٠‏ 


( والقوك الثاتى ) أنه بفسد البيع من قبل آنه وان وقع 
صديحا ‏ فقد اختلط حتى لا يتميز الصحيح منه الذى وقعت عليه 
صفقة البيع مما لم بقع عليه » وقد تكلف ابن الرفعة بحمل ذلك على 
ما اذا باع شجرة التين مثلا بعد أن نتجت الأغصان ولم تبرز الثمرة 
فاشترط البائع لتفسه تلك الأغصان : فانه كالثمرة غير المؤبرة اذا 
شرطها البائع لنفسسه » فيشترط فيها القلم على النص » فيصح أن 
بقال : ان المبيع قد اختلظ بغيره » وهذا تكلف تعيد » وقد أحسن 
المحاملى قاعترف بأن الشسافعى رحمه الله تعالى نص على القولين فى 
الام : ورد على ابن خيران مذهبا وحجاجا » وذكر الامام عن القائلين بهذه 


اه 


الطريقة أتهم فرقوا بين صورة الاختلاط وبين تعيب الثمار المتحدة فى؛ 
يد البائم » بأن |الاختلاط سنبيه بقاء ثمرة البائغ على الأشسجار » وعلى 
| ما استيقاه الباكع لتقيسه » وقرب ذلك من نقل الأحجار المودغة فى 
الأرض ؛ ومن تقلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة ٠‏ ' 

وق البصر أن ابن :خيزان تأول ما نقسله المزنى على ما اذا ابتا 
الشجرة وبقيت الثمرة للبائم » ثم اشترى المشترى ثانيا الثمرة ٠,‏ 
ثم. ظهرت الحادثة فاختلطت .يها ٠‏ ؤمنا يختلط المبيع بغير المبيع ٠٠١‏ 
شهى مسألة القولين ٠‏ وغلطه فى هذا التأويل بأن هنا وان اختاط اإنى.! 
بغر المبيع الا أن كله للمشترى ؛ واختلط ملكه بملكه فلا يؤر فى إلبيع 
أصلا ؛ والله أعلم ٠‏ 1 ا-_ 


. (فائدة ) قال الشييخ. ابو حامد : ولا أعرف شسجرة تحمل. حملين 
بتميز أحندهما عن الآضر فى سئة. واحدة إلا التين 4 فانه: يحمل. 
: النوروذى ثم يحمل بعده فى الوقت * وقد قال غيره : ان النارنتج والأترج 
والزائج أيضا يحمل حملين » وقد بلغنى عن نوع من التفاح والباذنهان 
والدطييخ والقثاء ونحوها كالتين » وأجاب الأصحاب عن كوننا لم نجعل 
الحادثة تابعة للخارجة كما فى ثمرة النخل » حيث جعلنا الطلع. الحاذث تابعا 
على ألصحيح بأن العادة فى النخمسل أنه يخمل حملا واحدا »إفاذا كان 
بعض حعلة للبائع كانت ثمرة ذلك العام كله له:» والتين يحمل خملين 
كل واحد منهما غير الآخر فالثانى كثمرة النخل فى العام القابل م١‏ , 

. ( قلت ) والآخر كذلك غير أنه لا يطرد فى شجر بعيئة » ولا 
نقول فى ثمرة النخل مطلقا أن ثمرة العام كلها للبائم » فقد ورد أن 
نخل أنس بن مالك رضى الله عنه كانت تحمل فى السنة مرتين بذعوة 
النبى صلى الله عليه وسلم له. + هالمعتبر حينئذ بالحفل على ما جرت 
العادة ٠‏ فاذا كان آحد الحملين منفصسلا عن الآخر انفصالا نينا غير 
متلاحق لم يتبع الثانى الأول ٠‏ وان كانت عبارة الشافعى التى: قدمتها 
تقتضى اعتبار العام فينيغى أن يقول : على ذلك سؤال قال الأصحاب : 
( أن قيل ) هلا قلتم : الحمل الثانى تابع للأول ؟ كما إذا باع نخلة مؤبرة 
قان الطلع الحادث للبائع تبعا للموجود ؟ ( فالجواب) ان فى الطلع وجهين 


اذا 


والفرق أن الطلع الحادث من جملة هذا الطلع الموجود ؛ لأنه ليس له 
الا حمل واحد يتقدم بعضه ويتآخر بعضه ٠‏ وليس كذلك الحمل 
الثانى مع الحمل الأول ٠‏ 

(فرع) قال المتولى فى هذه المسألة : ان عدم الانفساخ هو 
الصحيح يعنى من طرئقة القولين وف مسألة اختلاط الثمار الميعة 
بغيرها لم يصمح شيئًا والذى صححه ابن أبى عصرون فى هذه المسألة 
من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحح ذلك فى مسألة اختلاط 
الثمار الممبعة.* : 


( فرع ) اذا قلنا : ينفمبخ العقد فلآ تفريم عليه ( وأن قلنا : ) 
لا ينفسخ ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : فمن سمح منهما أجبر الآخر 
علئ قبوله. » وان امتنما فسخ الحاكم بينهمآ » كذلك قال القاضى 
أبو الطيب : وهو مفهوم المصنف رحمه الله ٠‏ قال الماوردى : على 
ما منتضيه مذهب ابن خيران » ان تراضيا واتفقا على قدر الحادثة من 
المتقدمة » وال فالقول قول صاحب اليد » ولا يفسخ البيع لأنه لا يجعل 
لما حدث تأثدرا فى البيسع وهذا الذى قاله الماوردئ أحسن وأدخل 
فى المعنى الذى لحظه ابن خيران » لأن الاختلاط فى غير المبيع لا أثر له » 
وكذلك صرح به المحاملى بعبارة تقتضى أنه منقول عن ابن خيران » 
فانه قال : وقال ابن خيران : المسألة على قول واحد أن البيم 
لا ببطل ؛ ولكن يقال لكل منهما : اسمح بترك ثمرتك » فان سمح أجبر 
الآخر على القبول ؛ وان لم يمسمح نظر ‏ فان كانت الشجرة والثمرة 
فى يد البائم ‏ كان القول قوله فى قدر ما يستحقه المشترى منها ؛ 
وان كانت ف يد المشترى فالقول قوله فى قدر ما يستحقه منها ٠‏ 


وكذلك الامام قال : انه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار » وربما 
يظن بين كلام هؤلاء وكلام القاضى أبى الطيب منافاة » ولا منافاة 
بينهما ؛ فقد دين الزويائى ذلك » ونقل القول بالفسخ عن نصه ى 
الأم وعن ابن خيران أنه اذا لم يسمح واحد منهما فالقول قول من 
فى بده كما قاله المصنف والقاضى أبو الطيب تفريعا على القول بعدم 
الانفساخ من قولى طريقة الخلاف : وما قاله الماوردى والمحاملى 
والامام تفريخ على طريقة أبن خيران فقط ؛ فكلام أبى الطيب لا ايراد عليه 


عب 


الا من جهة كونه أطلق طلق ذلك على . قول. عدم الأتفطاو.وطو 
مشترك بين قول ابن خيران وأحد :قولى طريقة. الخلاف وكلام المصنف 
الاأيراد عليه قوى » لأنه. نقل قول أبن خيران » وفرع عليه أنه يقال : 
من سمح .منكما أقر العقد فأفهم أنه اذا .لم. , يسمح واحد .منهما لا 
يقبن العقد ؛ ويقسخ ولس 5 قول اين شيران 6 ولو أخر. هيذه 
ير بد ار م ان ل لي وام 


ترك الحق .مين ا ا يقتفئ أنه يبدا 
بالباك تع ؤكلام الماوردى بقتضى النداءة بالمشترى » و التشسبوية 
كما 0 اليه ىق المهذب وأن من بدأ بالقول البائم أو .المشترى ». 
بقل ذلك على أنه متختم »بل على جهة الثال ولي كذلك كالبدابة ف 
اللصع يد بعد د عابر بخان جيذ وال غلم + 


( فرع ) أورد على :الزام .المشترى أو 00000 

من. الثمن لامضاء العقد نما اذا سمح غرماء المفلس لصاحب السلعة: 
المبيعة. بتقديمه بتمام ا ا يل له الاجابة 
وفيه نظر م ْ 


(المسآلة الثانية ) وهى المرتبة الأخرى ٠‏ اذا اتستوى أرطبة فان 
اشتر اها بشرط 'القطع من أضلها افلم يقسلع قما حدث يكون اللمشترى , 
0 ن اشتراها بشرط القطم فلم يأخذعاً المترى حتى طالت وعلت م.فقد 
عطف المزنئ هذه على, مسألة . الكولين » فاختلف الأصحاب » قمنهم : 
من قال : البيم .صحيح قولا واحدا كما ذكره المصتف حكما وتعليبلا: 
ومنهم من قال : إهى على قولين كالمسألة الأولى وممن ذهب الى هذا 
أبو اسحاق المروزى وابن. أبى هريرة والشيخ أبو حامد وجمهور أصحابنا 
0 والروياني والشاشى قال.الباوردى وجمهور أصحابقا : وغاط 
خ أبو حامد | القاكل الأول » وأجاب هؤلاء عما تمسك به القائل 

10 عن الكبر ‏ والسمن بأن -زيادة:.الكبر والسمن وصيرورة الببلح 
نيثيرا :وها أشبه ذلك ليس بعين ».بمبنى أنه.لم :يزد فى أطرافه ولا فى 


اننا 


عدده ».وألرطية اذا طلات تفرع .لها إغمبان_وجدثت.أعيان لم تكن.فهو: 
كالمسآلة الأولى سبواء ٠‏ ش 

وحسن المصنف هذا الجواب بقوله : ان تلك الزيادة لا 
لها » فلم يقل انها ليست بعين » فانها عين قطعا ولهذا احتاج الأولون 
يفسرون ذلك يعد زيادة. أطرافه وعدده » لكتها .وان كانت عينا س 
فلا حكم لها » بدليل آنه يجبر على التسليم معها قعبارة المصنف أسلم 
عن المشاححة ؛ وقد يفرض طول الرطية من غير تفرع -الأغصان » ومما 
بدل على ذلك .أنه لو باع الرطبة وطولها ذراع فأجير في نصف طوله 
قيل: القيضضن سقط من. الثمن بيقدره بخلاف السمن » فانه لو عزل فى 
بد الباكع لم يسقط: شىء » وقال القاضى أنو الطبب : ان الزيادة ق 
الرطب حدثت فى"الأصول التى فى الأرض » فهى بمنزلة حدوث 0 
آخر من الثمرة » وقال الماوردى : انها عبن متميزة بخلاف الكبر 
والسمن فانه ليس متميزا ٠‏ ْ 


( واعلم ) ١‏ ن هاتين الطريقتين على ما. ذكره المصنف متفقتان 
على أن 'الزنادة التى .حصلت فى الرطبة لليائع » وليست للمشترى + 
وكذلك قال القاضى أبو الطبب والمحاملى والشيخ أبو حامد قيلهما 
0 » وذكر الماوردى فى حكاية الطريقة الجازمة بالصحة 
1 الزياده المسترى زتها 1 مور ؛ فان صح ذلك ففى المسألة ثلاث 
طرق » وقال ابن أبى عصرون : ١‏ ن الأصح من قولى أحد الطريقين 
الانفساخ كما ذكره فق الممسالتين السابقتين » وقول المصنف 1 فسسخ » 
أى بفسخه الهاكم » كذلك صرح به الماوردى » وقؤله على القولين 
أى القولين فى اختلاط الثمرة المبيعة ٠‏ 


( واعلم )أن فى مسألة الرطية ومسآلة اختلاط الثمار المببحة » 
يقال لابائع : ان سمحت بحقك أقر العقد ووان م سنا ع 
7 » كما قال المصئف هناك ؛ ولا بقال للمشترزى : أن سمحت بحانك 
أنقر العقد وف-مسألة اذا باع الشجرة واختلطت الثمار 0 
بالحادثة .يقال لكل منهما ': إن سمحت د تك أقر العقسد والفرق ,أن 
فى المسآلتين الأولبين اذا 1 المشترى حقه فاز الناكعم أذ 
والمعوض ٠‏ 


ع4 


:(فرع) باع سجرة الباذنجان ان بلغ نهايته فان كان فى الخريف 
لا يحتساج الى نر القطع + والا فبشرط القطم أخان كان علية ثور 
فهو .للمشترى » والا فهو للبائع كما فى سائر الثمار :» ولا يدخل 
فى مطاق العقد الا بالشرط » فلو ظهر باذنجان آخر واختلط بالأول 
نحيث لا يتفيز ففنه اطريقان' كما ذكرنا » وهكذا فى البطيخ وإلقثاء 
0 فى معناها قاله إاقافى حسين » وقال الرويانى فى هذا الفرع : 

ان. باع الأصل مع الثمرة ؛ لابد من شرط القطم » فان شجر الخريز 
والباذنجان والقثاء ززع وقد تقدم ق كلام الامام ما :يخالفه » وقال 
الخوارزمى : ان باع الأصول قبل بخروج حملها لم يجز الا بشرط القطع » 
وان باع بعد خرولج حطها » فان. باعها مم الحمل جاز مطلقا ‏ وأن 
مكايو و رد ب 6 


ومقتضى كلام القافى حسين الذى حكيته أنه اذا با 
أصوله لم يصح الا بشرط القطع » بخلاف 5 
الامام والغزالى ؛ قال ابن الرفعة : وهو أفقه يعنى من الامام » والمنقول 
الأول :يعني كلاما كن البندنيجى وغيره يقتضي .آنه يجوز :.مطلقا + 


فاك ئدة ) ان قات الوه حش جه افيه عن ارق لي 
فأن فى هذه المرتمة اختلط المبيع بغيره ؛ فهى أشبه بالمسسالة :الأولى 
( قلت ) المرتيتان الأوليان الاختلاط فيهما ظاهر : اما اختلاط المبيع 
بغيره فى المرتية الأولى واما اختلاط المقصود منه بغيره فى المرتبة 
الثائية » وف هذه المرتبة القاكل الأول يقول ::. ليس فيها اختلاط » 
واثما هو زيادة المبيم ف نفسه ٠‏ ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر 
البائع على تسليم الزطبة بكمالها ٠‏ ولم يقل به أحد كما أشار اليه 
+ "المففشك ٠‏ فالنزاع ف المرتبة الثائية فى الختلط فيها ٠‏ هل هو كالمختاط 
ق ار الأولى أو ل 0 عر ف اجام .هل هو د لخدام 
م يقب الزاع ف كونه اختلا و لا؟ كن اجراء اكولين هنين أظنه: 
أؤلى من: اجرائهما فى ١‏ ارتبة الثانية لأن. الاختلاط حقيقى ؛ وانكار 
ا ١‏ رتكاب ضرب ىق المجاز أو القِما سن ٠‏ وكون المرتبة الثانية كالأولى 
عن لفكي ذلك ؛وكذلك قات فى هذه الرتبة الأخرى ٠‏ ولم اقل 


كلا 


اختاروا اجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية .٠‏ 


ولو اشترى وديا(!) فكبر فانه للمشترى قولا واحدا لأنها زيادة 
غير . مميزة ٠‏ قاله ابن أبى هريرة وغيره ٠‏ وجعله القاضى حسين فى 
تعليقه قاعدة عامة أنه اذا اشترى شسجرة وتركها حتى تكبر وتطول 
وتزداد كثيرا » فان كان مما لا يتكرر قطعه مثل شسجرة التفاح وأنواعه 
فيكون الكل المشترى ؛ وأن كان مما يتكرر قطعه مثل الخلاف والقصب 
بخرج على القولين » وف الفتاوى المنسوية اليه فيما اذا اشترى 
شجرة بشرط القط فلم تقطع حتى نما وكبر اطلاق القولين فى انفساخ 
العقد » ثم قال جامعها بعد هذه المسسألة ليست عن القاضى ؛ وانه 
بنبغى أن تكون للشترى » ولا خيار له لأنه ملك أصلها كالثمرة » 
ثم قال : ورأيت للشسيخ أبى المعالى أنه ان كانت الفسجرة مما لا يخلف 
فللمشترى » كالصنوير والنخل » وان كان يخلف كالقت فقولان ٠‏ 


( قلت ) وسنذكر من كلام صاحب التثمة أنه اذا استزى الزرع 
بشرط القطع أن المشترى لا يملك أصوله » وأنها للبائع » وقياس ذلك 
أن تكون الشجرة أيضا كذلك » وأن تكون زيادتها كاختلاط المبيع 
بغيره » فيجرى القولان كما اقتضاه باقى الفتاوى » والذى قاله ف 
للتعليقة » وقال ابن أبى هريرة : محمول على ما اذا باع مطلقا > فانه 
فيما لا يستخلف لا يحتاج الى شسروط القطع ٠‏ وتكون أصوله للمشترى ٠‏ 

(فائدة ) هذه المسألة تنبهك على أن ااشترى اذا اشترى جذة 
من الرطبة لا يملك منها الا الظاهر على وجه الأرض » وقد تقدم عن 
الماوردى حكاية خلاف فى أن الجذة المرادٍ بها الظاهر على الأرض أو 
ما جرت العادة بجذه وهذا الوجه لا يجتمع مع كلامهم ف هذه المسألة- 
الا أن يكون قد عين فى فرض هذه المسألة أنه لا يملك شيكًا من الباطن + 


: ( فرع ) الزروع التى تحصد مرة واحدة اذا استراها بشرط 
القطع وتآخر القطع حتى زاد قال صاحب التتمة : فالزيادة للبائم » 


٠ الودى.كغنى : صغار الفسيل من النخيل (ط)‎ )١( 
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. والحكم على مأ ذكربًا ٠‏ يعنى فى مسساآلة زيادة: الرطبة واختلاطها قال : 
حتى لو تسنيل تكون السنايل لَليَائٌ تع ؛ اللهم الا أن يكون اشسترى: الزرع 


.. بشرط القطع وتآخر: القطع. ختئ زاد فتكون الزوائد له لأنه ملك 


أصول الزرع. التى أمنها تحصئل الزيادة » هكذا: قال صاحب. التتمة 
007 : الزيادة للماء فم » والحكم كما فى مسالة الاختلاط فهو 
مخالف لا تقدم عن الامام أنه لمشترى بالاتفاق . 


( وأما ) قونه : حتى لو تسنبل تكون السنايل للبائع » ففيه نظبر 
إلأن السنايل ليست حادثة من..خاص ملكه » بل هى منها. على رأية 
وجعلها للمشترى أقرب ( وأما ) قوله : اللهم: الى آخره فهكذا 'وجدته 
فى النسخة» والظاهر أنه غلط ( والصواب ) القلغ باللام » وعلى ها 
بصح » فانه اذا اشتراه بشرط القطع.من أصوله كانت الأصبول ملكه » 
فكل ما حدث منه كان للمشترى » لأنه زيادة ملكه » والله أعلم  ٠‏ وقد 
ضرح صاحب التهذيب ,بأنه اذا باع 'القرط بشرط القلع فلم: يقلع .حتى 
ازداد يكون ما حدث للمشترى »؛ لأنه ملك أصله ٠‏ وقد تقدم التثبنة 
علي:3للة لول لاله * 


(فرع) اذا اشسترى أصول: البطيخ تقدم عن الاهام الول 
وغيزهما أنه لا يجوز الا بشرط القطم ٠‏ قال صاحب التثمة : أو اله 
وقال صاحب التتمةأ: الا أنه اذ! اشنترى أصول النبات بشرط آلة 
ثم ادامر الأرض أن اضار: وام قلق لأستو كنا بعيفه د 
ملكا له ؛ لأنه فرع أصل مملوك ٠‏ وهذأ من صاحب التتمة على ما ذكزه 
في. الفرع المتقدم أنه ااذا اشترئ «الزرع بشرط القطع .لا يملك 
أصوله ٠‏ وقد .تقدم عن الأصحاب أن يو الى ملك ما يحدث. من 
البطيخ أن يشترى الأصول. بشرظ القطع ؛ ويستآجر الأرض فلا يجب 
عليه القطع ٠‏ وهذا الذى اله المتولى بنبه على أنه لا يفيد. اشستراط 
القطع ٠‏ بل لبد من) | تستراط القلع ٠‏ وينبخى أن يكون ذلك مجزوما به ٠‏ 
أن البطيخ مما يستخلف » وال أعلم ٠‏ 


ولو باع أصولٍ النبات مطلقا ٠‏ قال المتولى : لا بدخل البطيخ ١‏ ال 
بالقصيص لأنها تحدرة ظاهرة حت أن الذى: هو يرى ولم ينعقد بلا 
بتبع الأصول ؛ بخلاف الثمرة التى لم تظهر تتبع الشسجرة ٠‏ لأن 


ها 


. الشجرة أصل:متصود » والنماء تيسع له ٠‏ فجعل ها لم يظير من. النعآء 
تبعأ له + وأما هنا أصل النبت لبس بمقصود ؛ وائما. المقصود د الثمار. » 
فلا يجعل المقصود تبعا ٠‏ 

(فرع) قال. الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولا يجوز بيع 
القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف ».ثم 
قال : فان اشتراه ليقطعه فتركه يغير شرط وقطعه يمكنة ؛ فاليا 
بالخيار فى ترك القصيل أو نقض البيسع : فهذا النص ان كان المراد 
به ما استخلف خاصة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين نقلهما 
الأصحاب ؛ وان كان شاملا لما يستخلف ولما لا يستخلف ففيه موافقة 
لماقاله صاحب التتمة ٠‏ من أن الزيادة فى الزرع الذى لا يستخلف للبائ 
ومخالفة لما قاله الامام م قال صاحب التهذيب : انه“لو باع القصيل 
أو الشجر المخلف كالخلاف والقصب أو ورق الفرصاد ف أول خروجه 
وشرط القطع فى ذلك كله » فلم يقطع حتى زاد » ففى اتفساخ خ البيع 
قولان كالقت » قال : وعندى ان كانت المقاطع معلومة مثل أغصان 
الفراصيد يبين مقاطعها ٠‏ فما يحدث من الأوراق فوق المقطم والقول 
يكون للمشترى ٠‏ وف القت والكراث انما ينفسسخ لأن ما يخدث من 
أصله الذى لم يبع غير متميز عما باع ٠‏ لأنه لا بعرف مقاطعها بعد 
الزيادة ٠‏ 


(فرع) فى زيادات أبى عاصم العبادى : اذآ اشترى وَرْق 
الفرصاد مع آغصانه فتراخى القطع .حتى مضى الوقت قله اله 
إوان اشترى الورق فقط فتآخر فسد البيع ى قول » لأنه اختلط 

( فرع ) ما لا يجؤز بيعه الا بشرط القطسم كالرطبة والقصيل 
والقصب والطرفاء والخشب والبردى ف. خرايزه ذكره ابن خيران 
فى اللطيف ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعآلى 

(:وأن كان له شجرة تحمل حملين » فباع. أحد الحملين بمد 
بدو الصسلاح » وهو يلم أنه يحدث الحمسل الآخر ويختلط به 
ولا يتميز » فالبيع باطل وقال الربيع : فيه قول آخر ؛ أن البيسع 


احلا 


يمسيح وله أحذممن أخند افقولين فيين باع جف من الرعطبة , 

فلم يأخذ حتى حدث شىء آخر » أن البيع يصح ف أحد القولين ٠‏ 

' والصحيح صو الأول.» لأنه باع ما لا يقدر على تسسليمه » 

ا ا ام 
ف الرطية قاد بادا بجي القطع كاد يدوي الاي 


(الشرح ) خبط فى الاستقضاء حمليق بفتمح الحاء ب 'قال أ 
الاستقصاء ::وقال غيره 0 
. تسجرة ٠‏ وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر » وحمل الشسجرة مرتين 6 
وقال. : ان ذلك ف التين والنوز والرائج والاترج تحمل حعلين ؛ وهذء 
الثمار المبيعة انما محلة قيما ' اذا لم يكن الاختلاط غالبا » أو كان 
غاليا ولكن ل ا ا سكا 
/ أذا 00 م غاليا و حر للم ا 


قال 5 ملك : وللشافعى فى مثل هذا قول انه : شساء 
رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التى اختلطت بثمرة المشترى 
ودع ” » قال المحاملى : وهذا ليس بمخصوص ؛ وانما أخذه الزييسع 
من أحد القولين فيِما اذا باع جذة من الرطبة »؛ فلم يجذه اأشترى 
حتى حدثت أعيان أخر ؛ فان الشافعى نض ف تلك المسألة على 
قولين : فخسر- ج الزبيع قولاا آخر فى هذه الممساألة بناء على تلكا »  .‏ 
قال المحاملى ل ل جد ) جلاعي أن دافم بوطلا قو واحد! ؛: 
والفرق أن الرطمة انما تباع على شرط القطع » فالمبيع معلوم مقدور 
على تسليمه : وائما يخاف تعذر التسليم بمعنى ربما حدث » وربما لم 
بحدث ٠‏ قفصح العقدا وههنا وقع العقد على الثمرة الموجودة ٠.‏ 
والعقد يقتخضى تبقيتها الى وقنت الجذاذ ٠‏ فاذا! علم اختلاطها فى تلك 
الحالة » فقد وقع العقد على ما يعلم تعذر تسليمه حال استحقاق 
التسليم : انتهى ٠‏ أوشبهوه بشراء العبد الآنق » وقد أطبق جماهير 
ل ٠‏ ورد ما قاله الرفيع *٠‏ 


تس لاا حامج هوري 
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كالوا.: وأئها وزان ن مسالة الرطبة لو باع الثمرة بشرط القطع » 
فلا بيبطل البيسع ٠‏ وقد نقل الامام قول الربييع المذكور فى الكتئاب 
عن العراقيين ٠‏ قال : وذكر العراقيون قولا بعيدا أن البيع موقوف . 
فان سمح البائع يذل حقه تبينا انعقاد العقد » وان لم يسمح تبينا 
أن العقد. غير منعقد فى أصله ٠‏ وهذا قول مزيف لا أصل له ء وهو 
بمثابة المصير الى وقف بيع العيد الاق على تقدير فرض الاقتدار عليه 
وفاقا : فار خيوا عي فير أن مياد ره اوضق اولوت 
ذلك ٠‏ وآراد الامام بالقول الذى نقله العراقيون ما ذكره المصنف 
عن الربيع ٠‏ لكن ليس ف كلامهم الذى رأيته أن ذلك من بأب وقف 
0 يل صرح المحاملى فى حكاية هذا القول أنه يقال للبا؟ 

بترك حقك » فان سمخ والا فسخ العقد ؛ ولكن عبارة الريد 
5 م التى حكيت بعضها فى صدر كلامى محتطة لما قاله الامام : 
والأرى أن رك على ذا قالدالمعاملى وحينة لا تون هن رقف اهرك 
ولا يتبين انعقاد العقد أو عدم أنعقاده ٠‏ 


وأما الزامهم بالعيد الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن تسسليمها 
متسليم الجميع » ولا كذلك الآبق » لكن القول المذكور ضعيف بما ذكره 
المحاملى والمصنف » فان الرطبة لأجل شرط القطع يمكن تسليمها » 
وههنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق » فلا يمكن التسليم ء وكونه 
ا احج ا كر القدرة على التسليم 
الذى لو امتنع منه أجبر عليه وهو لا يجبر على تسايم الجميع ؛ وقد 
أورد ابن الرفعة على الامام والغزالى اذ قالا ان الاختلاف بعد التخاية 
لا يؤجب الانفساخ أن يقولا بالصحة ههنا » فان التسليم. ممكن 
بالتخلية » وللبائع اجبار المشترى عليها أذا باع مطلقا لخروجه بذلك 
عن عهدة الضمان على هذا الرأى ؛ كما يكون ذلك ف المنقول وحينئذ 
تساؤى مسآلة الرطبة » نعم لو كان التسليم لا يمكن فى حال الا مع 
0 لم يصح ذلك » وذلك فى جملة البئر اذا أفردت بالبيع 
': الماء يملك ؛ وأورد صاحب الوافى آنه اذا علم حدوث ما. تختاط 
0 ؛ المسيعة اذا تركها ال كاري 
ابطال البيع فيصح نقل الربيع ٠‏ 


للا 


(قك)وايجب عل بدن شرل بد لأ الشخرى ميته ؛ 

اوحقيقة 6 فى هذه المتسالة ير جم الى أن المتوقع كالواقع 
0 أبنه اذا تتلنا ا صارت أم ل له » وشساهده من السنة 
نهيه صلى الله عليه وسلغ. ا عن بيع الثمثسزة ة حتى. تزهئ.  »‏ وأوزد 

ابن الرفمة على الامام أيضا. ى الزامهم العراقيين طرده ذلك ف العبد 

الآبق » أنه أبدى ف .كتاب اللقيط احتمالاً ف جواز بيع العيد الآبق ؛ 
المتقطع, الخبر مع عدم اتفتاقن المرقاق » :وعدم اجزاء عتقه عن الكفارة 
ظاشر ؛ ثم قال : ومما .يجب ذكره أنا اذا منعنا البيع فلو تبين: يقساء 
العيد فالظاهر عندى نفوذ البيع » وان كان بلتفت على الوقت: ولكن 
اذا نان الأمر من الملك.. والقدزة على: التنليم فظن" التعذر' لا يبقى 
أثره مع تبين خلافه » وكان ف المجاملات يضاهى صلاة الخوف “مع 
مواد يميه عزو اقم يان خلافة” 1 


(فسرع )اذا أن شترى الشسجرة ار خفن 
وتأسره وهو يعلم, أنهديحدث اتخمل الآخر ويختلط به فأطلق الزافعى. 
وغبره أن البيسع بالل الا تشرط القطع » وقال : انه بجىء فيه الخلاف :؛ 
يعنى خلاف الرنيع » ولم يذكر أنه على طريقة ابن خيران كف كون 
ا خيران فى المسألة المتقدمة بالضغة 
؛ وعلى الطريقة الثبتة للخلاف يكون كما لو باع أحد الخملين 
ا 0 
واذا باع شجزة واستثنى ثمرتها التى لم. تؤبر فائه لا بشتر 
شرط القطع على الصحييح ٠.‏ واذا باع شسجرة ودقبت: ثمرتها 0 
باعل به الصنلاح لا يثنترط قطعها. جزما. » واذا باع تمسرة 
بعد بدو الصلاح فعلم اختلاطها بغيرها قبل الجذاذ بطل العقسد 
على. أحد القولين + ولو باع شسجرة عليها ثغرة مؤبرة واختاطة بئهرة 
أخرى فكذلك على المذهب ٠‏ ولو باع عم نس" 
لم يجز الا بشرط القطع + ش 
ش ولو باع ا »:ويعلم أختلاهابثيرها» 


5 


فيو لها لو ياغ شجزة عليه ثمره مؤيرة يملع اختلاطها يثيرها.؛ 
ومقتخى المذهب كما قدمته استراط القطدم فكدلك هنا » وظهر الك 
يجميم هذه المساتل أن اطلاقهم عدم انشتراط القطع فيما اذا بقيت 
انتمرة لليائع قبل التابير بالشيرط » او يعد التآبير وقبل بدو الصلاح 
بانعيد ؛ مجمون على ما اذا لم يكن تلاحق الثمار.غاليا » اما لو كان 
غاليا فمقتضى مأ تقرر يطلانه ؛ كما اذا باع. ثمرة يعلم تلاجقها يعيرها 
وليس لك أن تفرق بأن الثمرة هناك مبيعه » فتعذر تسليمها موجب 
البطلان يخلاف ما اذا دقيت للبائع » فانها ليست يمبيعة » لأنا نقول : 
إن هنذا المعنى هو الذى لحظه ابن خيران فيما اذا ياع. الشنجرة وعليها ‏ 
ثمرة فاختلطت يغيرها » وقد أبطله الأصجاب هناك *. ْ 

ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها الياقع » اما 
مشرط القطع ان شرطناه آو بدونه » فحدث طلغ آخر » فيل يكون 
حكمه ما اذا بقيت الثمرة المؤبرة للبائم وحدث ظلع آخسر ؟ فيجرى 
فيه الوجهان فى أن الطلع يكون للبائع.؟ او للمشترى ؟ أو نقول هنا : 
ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا ؟ لأن .الثمرة غير المؤيرة 
ائما بقيت بالشرط » فلا يستتبع الطلب الحادث » لم أر فى ذلك نقلا 
( فان قلنا ) ان الطلع للبائمٌ تبيعا للثمرة فلا كلام ( وان قلنا ) 
للمشترى وكان الغالب تلاحقه فهل يصح من غير شسرط » فيصير كما 
لو باع سجرة عليها ثمرة مؤيرة » يعلم اختلاطها بغيرها ».وقياس 
المذهب فيها البطلان * ا 

ولو اشترى شجرة القثاء والبطيخ ونحوه مع ثمرتها » اشترط 
القطع لأنه كالزرع ٠‏ ثم ان لم يتفق القطع حتى خرج ثىء آخر 
فالخارج والموجود كله للمشترى وهذا هو الوجه فى تحصيل كل الثمرة 
الموجودة وغيرها للمشترى ٠‏ 

وان أراد الخلاص من مطالبته بالقطع استأجر منه الأرض سنة 
أو سنتين فيحصل له منفعة تلك المدة ٠‏ ولا يملك صاحب الأرض مطالبته 
بالقطع » قاله الرويانى وغيره * 


لكفا كن 


عجار 
(35- المجموع اج 33) 


ْ باب بيسغ المصرأة وألرد بالعيب() 
00 قال المصنف رحمه اله تعالى 


ل اذا اتسترى نافة أو اتتمباة أو بقسرة مصراة ولم يغام يأنها 
حصراة » ثم علم انها مصراة » فهو باخيار بين ان يسك وبين ان 
يرد » لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى اله عيه وسلم فال : 
لا تصروا لايل والفتم للبيع » فمن أبتاعها بعد دنت فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » ان رضيها أمسسكها > وأن سخطها ردها 
وصاعا من تمر )) وروى أين عمر أن النبى صلى أنه عليه وسام قال : 
« هن أبتاع مخفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فان ردها رد معههما ١‏ 
. ظل ‏ أومتتى_لينها قمحا ») ٠‏ 3000000000000 


والترمذى والنسسائى وابن ماجه ؛ وليس فى شىء من الفاظهم ولا فى . 
غيرها مما وقفت عليه من كتب الحديث اللفظ الذى أورده المصنف هكذا , 


وليس: فيه : « بعد أن يحلبها ثلاثا » ٠‏ وكذلك رواه الشافغى وفيها 
زيادة : « لا تصرواالايل والغنم للبييع »> كذلك رواه المزنى عنه ١ ٠‏ 
وقيل : ان المزتى انفرد بهذه الزيادة عن الشسافعى رحمه الله تعالى.. 

وأما الربيع فانه روى عنه كما روى الجماعة بدون هذه الزيادة ٠‏ © 
ومن الرواة له عن أبى هريرة رضى الله عنه أبو بكر محمد بن 'سيرين » 
ولفظه ( من السترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ؛ فإن ردها 
رد معها صاعا من التمرلا سعراء » وفى رواية من طريقه « من استرى 
.(6ه) هذا الباب مو اول الجزء الثانى, عشر من.ش وق ومو الخو 
مأ كتبه الامام السبكى محاولا تكملة المجموع + : 


غذل 


مغيرأة فهو يخير النظرين أن شاء أمسكها وأن شاء وذها بوصاعا 
من تحر لإسمراء )١(6‏ رواهما مسلم وأبو داود * 5 


وروى الترمذى والنساثئى وابن ماجه بعض ذلك ٠‏ وروى أيو صالج 
عن آبئى هريرة ولفظه « من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاته 
ايام ٠‏ ابن تساء أمسكها » وان نساء ردها ورد معها صاعا من تمر , 
رواه مسلم » قال البخارى : قال بعضهم عن ابن سيرين :صاعا من 
طعام ٠‏ وهو بالخيار ثلاثا ٠‏ وقال بعضهم عن اين سيرين : صاعا من 
تمرااء وام يذكر ثلاثا والتمر أكثر ٠‏ اه كلام البخارى .ورواه عن 
أبى هريرة موسى بن يسار ولفظه « من اشترى ساة مصراة:فلينقلب 
بها فليحلبها ؛ فان رضى خلايها أمسكها والا ردها » ورد معهبا صاعا 
من تمر » رواه مسلم ٠‏ ورواه عن أبى هريرة أبو صالح ولفظه « من 
ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة آيام » ان شساء أمسكها ؛ وان ثماء 
ردها ورد معها صاعا من تمر » رواه مسلم ٠‏ 


وف لفظ من رواية ابن سيرين « من اشسترى من الغنم فهو 
بالخيار » رواه مسلم ؛ ورواه عن أبى هريرة همام بن منبه ولفظه « اذا 
ما أحدكم اشترى نعجة مصرأة ‏ أو شساة مصراة ‏ فهو يخير النظرين 
بعد أن يحلبها ء اما هى والا فليردها وصاعا من تمر » رواه مسلم ٠‏ 
فال يعضهم : وهو دليل على الرد يغير أرش ٠‏ ورواه عن أبى هريرة 
ثادت مولى عبد الرحمن بن زيد » ولفظه 2« من اشترى غنما مصراة 
فاحتليها » فان رضيها أمسكها وان سخطها ففى حلبتها صاع من تمر » 
رواه البخارى وأنو داود ٠‏ وقال بعضهم : وهو دليل على أن صاع 
التمر مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن + 

ورواه عن أبى هريرة الشعبى ولفظه « من اشترى منكم محفلة 
فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام » رواه ابن الجارود ٠‏ وق 
افظ من رواية ابن سيرين « من اشترى نعجة مصراة ‏ أو شاة مصراة ‏ 
فحليها فهو بأحد النظرين بالخيار ان ثساء ردها واناء من طعام » روآه 
البيهقى عن أبى عبد الله الحاكم يسند صحيح » وكل هذه الألفاظ 


)١(‏ قال الترمذى » ومعنى قوله « سمراء » أى لا برا* 


ل المطيعى ) 
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هرشوعة .الى إلنبى ل الله عليه وسلم فهذه روايات_أبى ا 
قَ شىة” منها اللفظ الذى ذكره. المصنف بتمامه ». بل طريق الأعسرج 
جمعت بين النهى عن التصرية وبيان حكمها من غير ذكر الثلاث ٠‏ ش 
َ مطيرق أنه صمويت اين صالح فيها ذكر الثلاث » وعى مقتصرة 
غلى بيان الحكم والظاهر أنهما حديثان وليسا حديثا واحدا حتى يمكن 
أن تضاف هذه الزيادة الى الرواية الأولى ‏ بك والمعنى أيضا مختلف 
أن رواية ابن سيرين وأبى صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث ( فالأول ) 
يقتضى اثبات الخيار ثلاثا من عير بيان ابتدائه ( والثاني') يقتضى 
اثبات انخيار من عير بيان حدته » فالجمع بيد بينهما كما فى انحتاب يقتخى 
أنبتصريح يحكم لم يصرح به ى شىء من الروايتين ؛ وهو أن يكون الخيار 
بعد الحدب اننا + فالثلاث اما راجعة للخيار فيقتضى انه بعد حليها ثلزن 

يكيت. الخيار وكل وااحد من الأمرين لم يدل عليه شىء من الروايات 
صبريحا » واما الثانى فلم يدل عليه أصلا لا ميريحا يحا ولا. ظاهرا ؛ وممن 
ذكر الحديث كما كما ذكره المصنف سسواء ؛ العيدرى فى الكفاية والرافعى 
ف التيذيب وقالا :إرواه البخارى ومسام وينيغى أن يكون ا 
أصل الحديث ؛ لا ذلك اللفظ » وممن ذكره كذلك آيضا انه خ أو حامد 
ف تعليقه » وذكر أنه حديث مختصر المزنى » والمصنف تد تيع الشيخ 
آبا .حامد :فى ذلك ؛ والموجود ا ا 
ولم يذكرها القاضى أبو الطيب فى تعليقه أيضا » وائما ذكر على الصواب ؛ 
وذكره أبن أبى هريرة فى تعليقه بلفظ قريب هما ذكره المصنف فيه الخيار 
ثلاثا »؛ وليس فيه : بعد أن يحليها » وهو مصسدر بالنهى كما ذكره المصنف 
وهو فى الغوابة كاللفظ :الذي أورده المصنف » وذكره أيضا جماعة من 
الأصحاب منهم الغزالى كما ذكزه المصنف ٠‏ 

وأصل لح ل عن ل الله ا 1 
أجمع أهل العسلم بالحديث على صحته وثبوته من حديث أبى هريرة » 
نرواه عنه الأعسرجا ومحمد بن سيرين وآبو صالح المسسمان: وتعمام 
ابن منبه وثابت مولى عبد الرحمن وقد تقدمت روايتهم .© ومحموا 
امن زياه ورواياته فى جامم الترمذى بقريب هن الألفماظ: الاحيدعا 
وعوسى بن يسار » وقد تقدم ومجاهد وأو اسحاق ويزيد بن عبد الرخمن 
ابن أذينة وغيرهم ؛ وزواة عن هؤلاء بيدا خلائق الايحسون » 


كول 


حتى أدعى بعضهم أنه صار الى التواتر ؛ وقال ابن عبد البر : حديث 
العراثثايت صحيح لا يدفغه أحد من أعل الملم بالحديث + 

وأما حديث ابن عمر فروآاه أبو داود وابن ماجه باللفظ الذى 
ذكره المصنف قال الخطابى : وليس اسناده بذاك قال الحافظ 
المنذرى : والأمر كما قال : فآ ن حجم ين عمير الخال ابن تمر : من أكذب 
الناس » وقال ابن حبان : كان رافضيا يضع الحديث ( قلت ) وجميع 
هو الذى رؤاه عن ابن عمر وهذا 0 عن ابن نمير واين خيان 
من أشد ما قبل فيه وقد قال أبن أبى حاتم : سآلت أبى عنه فقال : 
من عتق الشيعة ومحله الصدق صادق الحديث كوف تابعى ٠‏ 

وقال البخارى ف التاريخ الكبير : فية نظر » وقال البيهقى ى 
المعرفة لما ذكر هذا الحديث : هذه الرواية غير قوية » وقال فى كتاب 
البسنن الكبير : تفرد به جميع بن عمير وذكر عبد الحق هذا الحديث 

ف الآحكام ولم يتعرض لحال جميع بن عمير هذا ؛ وائما بصدقة 
ان سيد الواوى في سميسم +فاله أيها ابس بالتوى ٠‏ ههذا ما ينان 
بالحديثين اللذين فى الكتاب ٠‏ 


وقد روى حديث المصراة عن اين عمر أيضا بما يوافق رواية 
أبى هريرة روأه الدارقطنى من حديث ليث عن مجاهد عن أبن عمر 
وأبى هريرة رفعا الحديث 2 لا يبيم حاضر لياد. » ولا تلتقوا السلعم 
بأفواه الطرق : ولا تناجشوا ولا يسم الرجل على سوم أخيه » 
ولا يخطب على خطبة أخيه ؛ حتى ينكح أو يرد ؛ ولا تسبل المرأة 
طلاق أختها. لتكتفى.ما ل اك و جم 
المصراة من الابل والِغنم » فمن اشتراها فهو بالخيار ان شياء ردها 
وصاعا من تمر ؛ والرهن مركوب ومحلوب © وليث المأذكور فى سنده 
هو ليث بن آبى سليم » ولا تقوم به حجة عند أكثر آهل العلم بالحديث ٠‏ 
وروى الدارقطنى من حديث كثير بن عبد الله عن أبية عن جده ؛ وهو 
ععرو بن عوف ألمزثى قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وسلم : 

' (1) الضحفة انأء” كالقصعة والجمع! صحات 'مثل كلبة اوكلآب وقال 
الزمخشرى قصبعة مستطيلة' ٠‏ 
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لا جاب ولا جنب ولا امراض » ولا ينيع اضر ليا ولا تصروا الإبل 
والنم » فمن ابتاغها بعد ذلك فهو اذا حلبها بخير النظرين ا رضيها 
كيار وان سخطها ردها وصاعا من تمر » وكثير بن عبد الله هذا ش 
قال الشافعى زحمه الله فية : 00 الكذب ٠.‏ وقال ' 
أبن . جنا لك عن امه عن الخدم جد بخة جز حبوعة .نال الدازقطتى , 
ا تابعه عاصم بن عبد الله عن سالم عن اين عمر . 
ف المصراة + وروى البيهقى رحمه. الله فى الستن, الكبير بسئد جيند 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى التايعى' الكبيز الثقة المشسهور عن رَجِلٍ' 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
د ع ع أن اتتلقى الأجلاب. وأن يبيع حاضر. لياد ومن اشترى 
7 مصراة فهو نخير النظرين ‏ » فان حليها ورضمها أمبسكها » وان :ردها 
9 “د ممها ماما من مام أو”صاعا من تمر © قال البيهقى' : يحتمل 
أن يكون هذا شكا من نعض الرؤاة فقاك : صاعا من هذا أو من ذاك 
لا أنه على وجه الس لمعن مو الها الإا حت ةا الاب ٠‏ 

وراك يلال بح احا بر خليك للا ب ام 
. الحسن عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صبلى الها 
عليه .وسلم :. « من اشترى.شاة محفلة فان لصاحيها أن يهثليها ‏ : 
فان رضيها فليسكيا والا,خليردها وصاعا من تعر » اسماعيق بن ملم 
متروك + وروى أبو بكر اماماي رضى ال ا 2 
عن عد أ وه ابن مسعود رفى ال عنعن البى على ١‏ الك عليه 
وسلم قال ': م عن اشترى فناة محئلة فرها علبرد عنينا عاغ < 
روآه من حديث أبى خلف العمى لكنه اختلف ف وقفه ورفعه #.فرواه. 
البخارى فى. الصحيح موقوفا من. قوك ابن مسعود رفى اللا.عته + 
وكذلك رواه الشافعى ف الأم ف أحكام على وامن سسمعود اروآه عن 
هشام ذ هكذا رأيته فى الام ٠‏ م 

وقاك آتن الأثير قيمط بلغة عن. هشام وقال الأسماعيلى أن 
آبا خالد رفعة وان أبن مبارك ويحبى بن سميد وآبن أبى عدى ويزيد 


ابن زريم وهشاما وجريرا وغيرهم رواه موقوفا على أين مسعود ٠‏ 
ورواه الدرقانى موقوفا على شرط البخارى ٠‏ وزاد « من تمر ماله » 
والاسناد والحكم على طريقة المحدثين شرط فى مثل هذا الموضسع 
.لوقف وتقديمه على رواية الرفع ٠‏ 1 

أما على طريقة الفقهاء فينبغى الحكم للرفع » وأن أبا: خالد وهو 
سليمان بن حبان الأحمر » لأنه احتج به الشيخان » ومن رفع معه 
زبادة على من وقف ؛ والمخالف فى هذه المسآلة يحكم بصحة مثل ذلك * 

فقد تلخصت روايات حديث المصراة من طريق أبى هريرة وأبن عمر 
وعمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله رضى الله عنهم ورجل من 
أصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك وأبن مسسعود 
رضي الله عنهم ( وأصحها ) رواية أبى هريرة رضى الله عنه ورواية رجل من 
الصحابة سندها حجيد ٠‏ وروابة اين مسعود على طريقة المحدشين 
ضعيفة فى رفعها ويجب على طريقة كثير من :الفقهاء التمسك بها 
وترجيح الحكم بالمرفوع ولا أرى التمسك بمثل هذا المصنف فى مثل 
هذا الموضع مع قوة الظن بالوقف لرجحان رواته كثرة وجلالة ٠‏ 


نعم ذكر الماوردى أن الشافعى روآه عن يحبى بن سعيد عن 
التيمى ولم أقف عليه فى كلام الشسافعى » فان صح ذلك وكان الرفع 
ذبه محققا تعين الحكم بصحته » وقد ذكر الاسماعيلى عن بحيى بن سعيد 
أنه ممن رواه موقوفا » فان صح ما ذكره الماوردى فيكون عنه روايتان ) 
واشداعلم ٠‏ 00 

( أها اللغة ) فقوله ضلى الله عله وسلم : « لا:تصروا » فهو يضم 
الثاء المثناة من فوق وفتح الصاد وبعد الراء المشسددة وأو » وفتح 
لام الابل على مثال تركوا *٠‏ 005 
قال القاضنى عياض :: كذا صحيح الرواية من صرى اذا جهم مثقل 
ومخفف » وهو تفسير مالك له » والكافة(١)‏ من أهل اللغة والفقه 
وبعض الرواة تحذف واو الجمع وتضم لام الابل على ما لم يسم فاعله ؛ 


'(1) سبق أن نبه الامام التووى على خط تغريف كافة فى المجموع وى 
تهذيب الاسماء واللغات فقال : اهل اللغة والفقه كافة (ط) * | 00١‏ 
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افوا لوالو جوم لشفل 


وبعضهم يقول بعرو ن يفتح الياء وضم الصاد واثبات واو الجمع 
ونصب لام الابل ‏ وخطا القاضى هذين الوجهين وقال انهما 5 
يصحان الا على تفسير من فسر بالربط والشسد من صر يضر ,٠‏ وقال؛ 


فيه المصرورة » وهو تفسين الشسافعى لهذه اللفظة كأنة يحبسه بريط. 
أخلافها وثسدها لذلك وخطا .ابن عبد البر الوجه الأخير وجملء' 
وهما » محتجا بأنه لو كان كذلك اكانت مصرورة ٠‏ قال : وهذا لا يجوز 
. عندهم ٠‏ ولم يذكر ابن عبد البر الوجه الثانى » وغو مثْل الوجه 
الأخير » وقيده الفارقتى تلميذ المضنف بالوؤجه الثاتى وابن معن شبار 
المهيذبي بالوجه الثالث ؛ وكلاهما خطأ » والفارقى أقل عذرا لأن الواو : 
ثابتة فى جميع ما وقفت عليه من كتب الحديث ونسخ المهذب ٠‏ . 
قال الخطابئ : اختلف أهل العلم واللغة ف المصراة ومن أين . 
أخذت واشتقت ؟ ( فقال ) الشافعى رخى الله عنه : التصرية أن تربط ' 
أخلاف الناقة والشاة وتترك هن الحلب اليومين والثلائة حثى يجتمم 
لها لبن فيراه مشتريها كثير! فيزيد فى ثمنها + فاذا تركت بعد تلك الحلية 
حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبتها ٠‏ 5 ْ 
قال أبو عبيد : المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التى قد صرى 
اللبن فى ضرعها يعنى حقن فيه أياما فلم يحلب + وآصك التضرية حتس 
الماء وجمعه » يقال منة صريت .الناء 6 ويقال اثما سميت المصراة 
لأنها مياه اجتمعت ٠‏ قال أبو عبيد : ولو كان من الربط لكان .مصرورة 
أو مصررة ٠‏ قال الخطابى : كأنه يريد به الرد على الشافعى قال الخطابى : 
قوك أبى عبيد حسن ٠‏ وقول الشاقعى صحيح ٠‏ والعرب تصر ضروع 
الحلوبات اذا أرسلتها تشرح ويسفون ذلك الربط صرارا فاذا راخت 
حلت تلك الأصرة وخلبت + واستدل لصحة قوق الشمآفعى تقول العرْْ 
«. العبد لا يحسن الكر والفر:وائما بحسن الحلب والصر »: ويقوك 
عتمم بن تويرة : ١‏ | ش أ 
فئلت لقومى() هذه صدقاتكم ‏ مصررة أخلافها لم تجدد 


1 4 5 : ٍ : ومتها‎ )١( 


ان قام بالامر الخوف قاقم ‏ متعتآ وقلتا.: الدين ديق محمد 
من كتآبنا « خالد بن الوليد قيادة ودعوة » 2 


كل ٠‏ ويح أن أصل المصراة مصررة 4 الكليت اخد الرامين 
سميت مصراة من صر أخلافها كما قال ع 0 
أن تكون سميت مصراة من الصرى » وهو الجمع » يقال : صريت 
الماءفى الحوض اذا جمعته ؛ ويقال كذلك : الماء صرى ؛ وقال عبيد : 
يارب ماء صرى وردته سييله خائكف حدث 

ومن جعله من الصر قال : كانت المصراة فى الأمصل مصرررة 
فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت أحداها باء كما قالوا : « تظئنت من 
الظن » وكما قال العجاج : 

يه يمضى الباز اذ البازى كسر به 

أبى هريرة رضى الله عنة قال : « تهى رسول الله صلى الل عليه وسلم 

عن النجثس والتصرية » قال : وهذا يدل لرواية الجمهور يعنى للضبط 
قَْ الروابة كما تقدم ( وآأما ( الاشتقاق والمعتى الختلف فبه بين 
الشافعى وغيره فليس فيه تعرض له » لأنه يصح ذلك مم ابداك 
مأخود من الصن * وائما مقصوده ومدلول كلامة أنه فسر التصرية 
بالأمور المأكورة فى كلامه من الربط والترك من الحلت حتى يجتمسع 
اللبقء. 

واذا كان كذلك فليس ف كلام الشسافمى مخالفة لغيره الا زيادة 
تبيبن ما كانت العرب تفعلة من ربط أخلاف الناقة والشاة »؛ ويحتمك أن 
يكن يتا بذك 11 النتمات لهسيل الضر و الريط » وحياكة تعقو 
أبو. حاتم السجستانى : اللشآفمئ أعلم باللغة منا + ثقلة عنة الثعليتى 
فى تفسير سورة التساء ٠‏ 
: ؛ , لناصات 0 ا لل م 


وروينا عن عبذ الملك بن هشسام قال : قول الشافعى حجة فا اللغة » 
قال الربيع : وكان ابن هشسام بمصر كالأصمعى بالعراق'» وقال أبو عبيد : 
الشسامعى ممن يؤخذ عئه اللغة ‏ أو من أهل اللغة - 0 من 
امن أ ى حاتم » 
وقال المسازني لاني يفنا حي ف التو ء وقال 1 و اولان 
ادن الجارود : ان دافم لنة: جيدة يختج بها كما يحتح:باليطن من 
. العرب » وقال تُعلب : أن .الشسافعى رهمه الله من بيت. اللغة يجب أن. 
يبؤخذ عنه ؛ وقال أيوب بن سمنويد. : خذوا عن الشافعى اللغة.؛ وقال 
ثعلب أيضساب: انما ايؤخذ الشافعى باللغة لأنه من أهلها » وائما ذكرت 
هذدم الأقوال كلها ليتبين قدر الشسافعى عند أكمة اللفة وقد وقع 
فى كلامه رحمه الله أن التصرية أن يربط أخلاف الناقة والشاة ؛ وأخلاف 
جمع خلف مرك الخاء ‏ المعجمة وسكون اللام قال ابن قتبية ِ 
ااأخلف لكل ذات خف » والطى للسياع وذوات الحافز وجمعه أضاءٍ 3 

رح يا 15 ولع قل و معط الفرع انوت الخف ٠‏ 

والخف لذوات الظلف » والثدى للمرأة ٠‏ 


:(قلت) فاطلأّق الشسافعى أخلاف الناقة والشاة ؛ انما أن يكون 
على هذا القول واما أن بكون من باب التغليب غلينا الناقة على الشماة 6 
والله أعلم » وف «التصرية لغة التصوية بدل الراء واو :» قا الهرؤى : 
التمسوية والتصربة واحد ٠‏ وهو أن تصرئى: الشساة أى تجفل » قا 
بوسف بن اسماعيل| بن عبد الجبار بن أبى: الحجاج المقدسى: فنيها علقه 
. من كتاب التنبيه على تصحيف أبى عبيد الهروى فى كتاب الغريبين 
تخريج ابن تاصر : قال الحافظ ::هكذا رأبته ى عدة سخ :.يصز الشاة 
بغبر باء 6 والعد ان أن يصرى باثيات الياء بعد الراء من حديث” 
الناقة ٠‏ 1 


( فاما ). قوله 2 #وفلك يجوراء و 
دنه عنه النبى ضلى الله عليه وسلم ( أقلت:) ولم آره فى الغريبين الا بالراء 
وألياء كما نقلته » فلل النسخ التى وقعت لابن ناصز كانت مصحفة » 
اا امات 


أن بكون ذلك لأجل البيع على: وجه الغش والخديعة » كما دلت عليه 
رواية المزنى المتقدمة وكلآ الأمرين الصر والتصرية حرام اذا قصد 
به ذلك » وجائز اذا لم يقصد به » ولم يترتب عليه خديعة ولا ضرر 
بالحيوان * لكن الحكم المذكور من الرد وثبوت الخيار ائما يكون فى 
حالة بحصل فيها اجتماع اللبن لا فى الصر المجرد لفهم المعتى * . 
والله أعلم ٠‏ 

واللقحة ‏ بكسر اللام وفتحها ‏ والكسر أفصح » وجمعها لقسح 
مثل قربة وقرب وهى الناقة القريبة العهد ,الولادة نحو شهرين أو 
ثلاثة ؛ والمحفلة هى التى حفل اللبن ىف ضرعها وهى المصراة ( وقوله ) 
بخير النظرين هو امساك المبيع أو برده أبهما كان خيرا له فعلةه 
( والحلاب ) هو الاناء بملؤٌه قدر حلءة ناقة » ويقال له المحلب أيضا ؛ 
وبعضهم يطلق فيقول : الحلاب الاناء الذى يحلب فيه الألبان ويطلق 
على المحلوب وهو اللبن كالحراف لا يحترف ٠‏ 


وقال أبو عبيدة : انما يقال فى اللبن الاخلابة والمشهور عند 
العلماء أن المراد بالحلاب فى الحديث وكذلك الحلبة ى بعض روايات 
الحديث اللين نفسه » ومن الظاهرية من امتنع من ذلك ورأوا أن 
هذا من المجاز الذى لم يدل نص على ارادته » وسيقع الكلام فى ذلك 
ان ثشاء الله تعالى ق الفصك الثانى عند قول المصئف : يدل اللبن 
التمر والحنطة والطعام ى بعض روايات الحديث ٠‏ 


وان كان 'مطلقا فالمراد به القمر » واستدلوا على ذلك بامرين 
[ أحدهما / أنه كان الغالب على أطعمتهم ( والثانى ) لأن معظم روايات 
الأحاديث اثما جاءت « وصاعا من تمر © وبحتمك وجها ثالثا من 
الاستدلال. ؛ وهو حمل المطلق على المقيد وليس من شبرط ذلك أن يكون 
هو الغالب ولا أن يترجح روايتة غ هذا ما فى حديث الكتاب وطرقة 
من اللغة : وتبويب: المصتف المقصود به ذكر الأسباب الثبتة لخيار 
النقيصة » وهو ما ثبتت بفوات أمر مظنون ينشاآ فيه من تغرير فعلى 
كالتصرية » أو تص عرف كالعيب فان العرف يقتفّى السلامة أو التزام 


وقد شمن المصنف هذا الباب هذه الأقسنام الثلاثة على هذا 
الترتيب ؛ وقدم التصرية لأنها المخصوص عليها 6 وذكر. الرد بالعيب: 
. فعد ذلك » وقاسه عليها » كما سيأتئ فى كلامه » وقد أورد فيه حديثا 
نصا. سنذكره فى لموضعه ان ساء الله تعالى ثم ذكر دعده خيار الخلف 
. اذى يثبت بفوات. الالتزام الشرطى. وجعل مؤخرا غن الرد بالعيب 
( اما ) لأنه وردافيه حديث أيضا أعنى الرد يالعيب ؛ واما لأن الرد 
بالعيب أكثر وقوعا ».وان كانا جميعا. كيت بالقياس على. التضرية .كما ٠‏ 
اقتضاه كلام المصتف + ولول التصرية ورد فيها النص لكان يقتقى ' 
أن يقدم الالتزام الشرطى عليهما ٠‏ لآن .الملتزم بالشرط أوكدا نمن : 
حيث المعنئ من الملتزم بالعرف أو. بقرينة الحال ولذلك قال الغزالى : 
ان الالتزام الشرطى هو الأصبل وما عداه ملحق به ؛ يشير الى هذا ! 
المعنى ؛ فكان ذلك كنص ف فرّع ليس فبه الا آمل واحد ء فانه أ 
دتبين بذلك: حكم ذلك الاصبل » ويصح أن يقال-: ان حكم الفرع ' 
ماخوذ من ذلك الأصل وان كان منصوص] .» وهذا المعنى ذكره القاهى ؛ 
حسين فى نص الشافعى على فرع يكون هذه الصفة ٠‏ : 


( وأما.) اقتصار المصئف فى الترجمة على الضراة والرذ بالعيب : 
وسكوته على خيار الخلف ؛ وأن كان الخلف ليس بعيب » ولكته : 
فوات فضيلة فلاجل استوائها ف. النقص فيه باحدهما على الآخر ؛ . 


كما تقدم ء فذكرهما ف الترجمة مننة:على أصلهما بطريق أولى » ووضم ' 


' المصنف هذا الاب لأنه فرع من الأبواب المتضمنة شروط العقله * * 


مطلقا فى باب ما يجوز ديعه وشروطله فى الريويات وميع الثمار آخذ 
فى أسباب الفسع واستدراك ما يققع فى البيبع عن العيب بالفشخ 
أو بالأرشس » وقول المصنف « أو بقرة » ليتبين أن الخكم: غير متصور 
على الابل والغنم اللذين ضمنهنا الحديث الذى ذكره » بل هو شامل ؛ 
.اما بالقياس اذا اقتصر على الحديث الذى أورده المصنف » وذلك من , 
باب الأولى » لأن لبن البقنر أغزر وأكثر يما من لبن الأبل واما ' 
بالنص » فان فى الروايات الصحيحة التى تقدمت « من اشترئ مضراة » ٠‏ 


وقال بعض شارحى التنبيه : ان ذلك للرد على الظاهريين الذين . 


الممة 


خصوأ الحكم بالنصوص عليه من الابل والثنم » وهذا الذي نقله عن 
اتظاهريين نقله القاضى أبو الطيب وغيره من أصحاينا عن داود : 
فصرح ابن المغلس واين حزم الظاهريان بآن شسمول. الحكم تصكا 
بالنص العام وهو قوله « من اشترى مصراة.» ولم_بيحكيا فى ذلك 
خلافا » وهو اللائق بمذهيهم أخذا يعموم الخبر » ولا يجب تقييد 
أحد الخبرين بالآخر ؛ لأن ذلك انما يكون ف المطلق » والخبر ههنا 
عام لصيغة « من » ٠‏ ْ 


لكن بعرض ههنا بحثان (: أحدهما ( أن هذا الخير الذى فيه 
« من اشترى هضراة » من رواية ابن سيرين عن أبى هريرة كما تقدم ؛ 
وقد تقدم من روايته أيضا « من اشترى شاة مصراة » » وهذه 
الرواية فيها زيادة ليست ف الأولى » وزيادة العدل مقبولة » فيجب 
العمل بها وعدم -للقول بالعموم » فان الحديث واحد ومخرجه واحد » 
ووجه ادراك الصواب فى هذا البحث أنا نظرنا الرواية العامة المذكورة 
ألتى ليست فيها الزيادة وهى قوله « من اشترى مصراة ». فوجدناها 
من روأية سفيان بن عيبنة عن أيوب عن ابن سيرين ٠‏ وذلك فى مسلم » 
رحن رواية هسام بن حسان عن اين سيرين » وذلك فى ابن ماجه 
بسسند صحيح ؛ ومن رواية قرة بن خالد عن ابن سيرين ؛ وذلك فى 
الترمذى بسند صحيح » وعن رواية محمد بن زياد عن أبى هريدرة 
وذلك فى الترمذى يسند صحيح ؛ ومن رواية موسى بن يسار عن 
أبى هريرة ؛ وذلك ف النسائى ٠‏ 


ونظرنا الزيادة فوجدناها من طرق ( منها ) عبذ الوهاب عن أيوب » 
وفيها « من اشسترى من الغنم » وهذا اختلاف عن أيوب عن سفيان 
وعيد الوهاب ؛ والراوى عنهما شخص واحد » وهو العدنى ( ومنها ) 
قرة عن ابن سيرين وفيها « من اشترى شاة مصراة » وهذا اختلاف 
عن قرة أيضا وكذلك موسى بن يسار واختلف عنه أيضا » واختلف 
أيضا عن هسام بن حسان وكلا السندين اليه على شرط الصحيح ؛ 
لما رأينا هذه الروايات والاختلاف نظرنا ما يقتضيه النظر فى 
ذلك فتتئلنا : جميسع أصحاب أبى هريرة الذين ذكرناهم مهنا اختلف 
عنهم فى ذلك الا محمد بن زياد والثمعبى فانه لم .يختلف .منهمسا.فيما 
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0 “وام يرف عنهما'آلا اليه العامة +.زالا فايث مولى عيد الرنهمن؛ 

يرد عنه الأ انطريقالمثيته ابزيادة وهئى قوله ذا من اتتسلترى عنما ' 
مصراة » فقد يقال :ان كل واحد من الشعيى :ومحمد ين زناد اجل 
من تابت مولى عبد الرحمن.» وسفيان بن عيينه عن ايوب عن ابن سيرين. 
أجل واحفظ واتقن ممن خالفه ؛ فتقدم روايه العموم لذلك + 

وقد يقال :ان جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحة » واختمال: 
اانقص فق روابة المتبت 'المتقن اولى من احتمال الخطأ والدعم زياد 
فى حق ألثقه + والذى أقوله ان الحكم بالخطاً على راوى الزيادة ههنا 
بعيد » فالاترب أن تجعل الروايتان تاينتين ع > ولعل النيى' صلى الله عليه: 
وضلم ' تكلم بهما مرتين فرواهما آبو هريرةٌ كذلك ويكون ذكر ,الغنم. 
فى احدى الروايتين على سبيل. المثالك ولو كان. ابحكم فقصورا عليه" 
فا ذكر فى الايل ‏ وقد صبح.ف الابل من حديث الأعرج عن أي عريرة .٠‏ 


( واليحث لثانى ) اذا ثيقت الروايقان عن كلام النبى صلى الله 
الروابة الأخدريى كا تمظلة الى قولة « اذا أفضى أحدكم ب بيده الى 
فرجه 6 مع قوله هنمس فرجه 4 حيث خصوا عمو عموم ألثانتى يمفهوم 
الأول © فلا ينتقض بن الاق تاه الذى هق لاضن" الكق + 
وك غيا رما )عن مسوم الشرد للوكه يوون استرى ١‏ ولط ي” 
من. مفهوم الصفة لقوله « هن اشسترئ + ا م 


( والجواب ) عن هذا أن جانب المفهوم ههنا ضعف بثبوت العكم؛ 
المذكور ل صريح بحديث 0 عن أبى هريزة » 0 5 
الأمران أضعفا اعتبار للفهوم - من قوله « من استرى شاةا «6 ل 
« من اشترى من الغكم « والثانى وحده يضعف اعتيا ر ' المفهوم 1 
قؤله « :اذا اشتزى أخدكم نعجة أو ثناة » وآأما الظاهرية فانهم غير : 
قاكلين بالمفهو م ؛ فلايرد عليهم » ويحتجون بالمعزم لثبوته على ما تقدم » 
وال سيان وال ىألم . 


احعف 


ا 0 
أصبح الوجهين عند الجهمور ٠‏ منهم القاضى آيو ألطيب » وفيه. قون 
أإخر عتمهور فى المذهب ان انخيار يثيت وان كأن المسترى عالما 
بالتصرية حين العقد ؛ ويعبر عن الوجهين بان هذا الخيار.هل هو 
حبار عيب او خسار تابت بالشيرع ؟ ويناهما الرافعى وغيره على 
ان الخيار هل يمتد ثلاثة آيام او يكون على الفور ؟ ( فان قلنا ) 
بالاول نبت مع العلم » والا فلا » وسيآتى الوجهان فى كونه على الفور 
أو الى ثلائه ايام ى حلام المصنف ان ثساء الله تعالى ( والصحيح ) عند 
الرافعى ومن وافقه أن ذلك على الفور » فاليناء حينثذ متجه ٠‏ 

( والمختار ) أن يمتد ثلاثة أيام كما سيآاتى ان شاء الله تعالى 
تقريره ؛ والجمهور ههنا أن متى علم المشسترى بالتصرية حالة العقد لا 
بثيت الخيار ؛ وان ذلك خيار ثبت لأجل النقص ٠‏ ومن العجب أن 
الظاهرية لم يثبتوا الخيار ههنا فى حالة الملم » ويحتاجون الى 
دليل فى ذلك بأن اللفظ متأول » وما ادعينا نحن من ظهور المعنى وفهمه 
هم لا يعتبرونه ٠‏ 

وقوله « فهو بالخيبار ٠٠‏ الخ » هذا هو المكم المقصود من 
عذا الفصل » وممن قال به من الصحاية عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 
من فتياه ؛ صح ذلك عنهما ولا مخالف لهما من الصحاية ؛ ونقل العبدرى 
القول به أيضا: عن ابن عباس وابن عمر وأنصس ء وممن قال به 
من الفقهاء يعد هم الشافعى ومالك والليث وادن آبى ليلى وأحمد 
واسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف وزفر ومسسام بن خالد الزنئجى 
وأبو عبيد وجمهور آهل الحديث ٠‏ 

( واتفق ) جميغ أصحابنا على ذلك تبعا لامامهم ؛ وخالف ى 
ذلك أبو حنيفة ومحمد » ورويت رواية غريبة بذلك عن مالك » ذكر 
العتبى من سماع أشهب عن مالك أنه سثل عن قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
ان شساء أمسكها وان شساء ردها وصاعا من تمر » فقال سمعت ذلك 
وليس بالثابت ولا الموطا عليه » ولئن لم يكن ذلك أن له اللين بما علف 
وضمن ( قيل ) له : نراك تضعف الحديث ( فقال ) كل شىء يوضع 
موضعه وليس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته ٠‏ قال ابن عند البر :. 


نح جر كيعي وا جراد - 0 لع 


000 لله أعلم يضحتها عن مالك:وما. روأها -عنه الاشقة » ولكئه عند 
اخنلاف من رأيه ٠‏ ْ 0 :. 47 


وار فط ل وا 
« ليس بالثابت » على الحكم. لا على 0 عن 
2 0 4 وقد أودعه 'الموطآ المتستهور عنه خلاف هذه الرواية ‏ 2 
دقل ابن ام : قات لمالك : أتأخذ بهذأ الحديث ؟ قال : 
ون أخذت ‏ الا أن ماك ل لي ارت اده :اذا لز بهم ملذا 

برخي الير ف الدسيكد : 0 
وان رواية أشيب خكرة ٠‏ واه أل أن الاستدلال قدليلنا فى المسالة 
الأخبار المتقدمة وهى صريحة فى المقضود » والمعنى. ف ذلك صحييح 
بم غير خارج عن الأصول » على ما سنبين فى. أجوية المخالفين 

أن ن شاء الله تعالى ١ ١ / ٠‏ 
ومن القياس على ما لو باع طاحوئة حبس ماؤها زمانا ثم أرسله 
كاله الحم يناري نه بدا كلك 0 


ثبوت الخيار » 
أواعتمد المكلفون في الاعتذار عن الحديث أموزا ضعيفة ترج 
لى طريقتين طريقة الرد وطريقة التأويل ؛ الأول أن هذا خبر واحدأمخالف 
ناس من الأول المعلومة » وما كان كذلك لم يلزم العمل به » أما 
كونه مخالفا لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه : 
( أحدها ) أنه أوجب غرم اللبن مع امكان رده ٠‏ ش 
(وثانيها ) أنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله ٠‏ ْ 
) للها )امل قينا رومن ان اها لور 


ينقصانه 4 وان بحكام الضمان أن بختلف باختلاف الشمون. بف الزيادة 
والنقصان ٠‏ ا 1 20 0 


م 5 


جزء من اللعقود عليه وذلك يمنع الرد » وان كأآن اللين حادثا يعد 
ااشراء فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه وان كان مختلطا : 
فما كان موجودا منع الرد ؛ وما حدث لم يجب ضمانه ٠‏ 
( وسادسها ) اثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول » 
( وسابعها ] يلزم من العمل بظاهره الجمع بين الثمن والمتّمن 
للبائع فى بعض الصور » وهو ما اذا كانت قيمة الشساة صاعا من 
تمر »فائها ترج اليه مع الصاع الذى هو مقدار ثمنها ٠‏ 


( وثامنها ) أنه مخالف لقاعدة الريا فى بعض الصور » وهو ما اذا 
اشتزى شساة يصاع فاذا استرد معها صاعا من تمر فقد استرجعم 
الصاع الذى هو الثمن » فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع » وذلك 
خلاف قاعدة الريا عندكم » قانكم تمنعون مثل ذلك ٠‏ 


( وتاسعها ) أنه أثيت الرد من غير عيب ولا شرط » لأآن نقصان 
اللبن ليس بعيب ولا الرد به بدون التصرية ٠‏ 


( وعاشرها) أن اللين كالحمل لا يأخذ فسبطا من الثمن والا فجاز 
أفراده بالعقد كالثمن » واذا لم يآأخذ قسطا من الثمن لا يضمن ٠‏ 

( وآما ) المقام الثانى وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقهاس 
الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأن الأصول المعلومة مقطوع 
بها » وخير الواحد مظنون » والمظنون لا يعارض ال معلوم ٠‏ 
(العذر الثانى لكم ) أن هذا الحديث من اخبار أبى هريرة ؛ 
وانما يقبل من أخداره ما فيه ذكر الجنة والنار ( وأما ) فى الأحكام 
فلا بقتيل 4 وتارة يقولون أنه غير فقبه والحديث مخالف للقياس 3 
والصحابة ينقلون بالمعنى » ولا ثقة برواية غير الفقيه ٠‏ 

0 العذر الثالث ( دعوى الننسسخ فى هذا الحديث أنه يجوز أن 
بكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة ٠‏ 


5 
)١١ _المجموع ج‎ ١#( 


(٠‏ العذر الرايع ) أن هذا حديث مضطرب لما وقم الاختلاف. 
فى ألفاظه » وهذه الأمور الأربمة لترك العمل به بالكلية . ا" 


( العذر الخامس ) ف مخالفتهم لظاهر الحديث بتأويله ؤاستعماله ) 
وحمله على ما اذا اشتراها فشيرط أنها تحب خمسة.أرطال مثلا وشرط 
الخيار ؛ فانشرط فاسد ». فان اتفقا على اسقاطه فى مدة الخيار 
مع العقد ؛ وإن لم. يتفقا. يطل ( وأما ) رد الصاع » فلانه كان قيمة 
أللين فى ذلك الوقات ٠‏ ْ 1 

والجواب ق ذلك ( أما ) الأول فبالظن ف المقامين جميعا ( أماا). 
قولهم أنه مخالف لقياس الأصول فمن الناس من فرق بين مخالفة 
..الأصول ومخالفة قياس' الأصؤل؛وخص الرد يخبر الواحد المخالف للأإصول 

لا المخالف لقياس الأصؤل وهذا الخبر انما يخالف قياس الأصول » وقياس 

الأصول يترك يخبر الواحد لأنه أقوى منه » ولهذا قال أبو حنيفة رضى الله 

عنه : ان القياس أن الأكل ‏ ناسيا يفطر ؛ ولكن ترك القياس بخبر 

أبى هريرة « أطعمه اله وسقاه » وقبل أبو حنيفة خبر أبى فزارة فى ' 
جواز التوضىء بالنبيذ » وخبر زاذان فى ابطال طهارة المصلى بالقهتهة 

مع أنهما ‏ أنما خالفا قياس :الأصول ؛ ورد خبر التصرية وبيع الغزية لأنهما 

خالفا أصول القياس عنده » وصاحب هذه الطريقة ينازغه فى ذلك ' 
ويقول : ان ذلك انما هو مخالف.لقياس الأصول كلأول » ومن ١‏ 
سلك هذه الطريقة يسبالم أن الحديث المذكور مخالف لقياس الأصول 

( ومنهم ) من لا يسلم أن مخالفة الأصول أآيضا قادحة »:ويقول : . 
أن ما ورد النص إبة: فهو أصل بذاته » لا يعتير فيه موافقة الأصؤل 
كالدية على العاقلة ؛ والغزة فى الجنين وغير ذلك » وليس ابطال أصل 
لخالفتة أصولا اأخرى بأولى .من ابطال تلك الأصصول لخالفتها ذلك : 
الأصل ٠‏ 00 1 : 

( والصواب ) العمل بها جميعا ؛ ويعتير كل :أصل بتقسة » 
وصاحب هذه الطريقة يقول : أنه لا فرق بين مخالفة قياس الأصول ؛ 
ومخالقة الأضول ؛ وكلاهما لا يوجب: الرد ؛ والأحاديث التى ذكروها 
ف التصرية والقهقهة وغيرها سواء فى ذلك مع أن خير التصرية 
أصح ٠‏ ْ : 
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وأعلم ) آن. الأصول المختلف فى رد أنخير .يها عى الممتنيطة الى 
وى :د .ا مقطة راج ) الكشول التطرع دقتفن كانتت در 
والاجمساع أو الأصول التى فى معناها كتحريم الضرب المستفاد من 

تحريم انتاميف(١)‏ فاذا ورد الخير بخلافه رد » ويعتقد أنه لم يصح » 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يخالف ذلك » هحذا قاله 
الأستاذ أبو اسحاق الاسفراينى ؛ قهذان جوايان اجماليان عن دعنوىي 
مخالفة الأصول ( ومنهم ) من سلك ف الجواب عن ذلك طريق التفضيل » 
ويتبين أن ذلك ليس مخالفا لقياس الأصول من ألوجوه التى ذكروها » 
بل فى الأضول ما يشهد له ؤيعاضده ٠‏ 


'( آما ) غرم القيمة مع امكان الرد فان رد اللبن فى ل غير 
ممكن لوجهين : 


مك ل 
على ملك المشسترى ؛ فلم يمكن رده مم الجهل بما خالطه ٠‏ 
( وعن الثانى والثالث اداع ) وهو غرامة القيمة مع وجود 
المثل ؛ وكونه ثتمراأ وكونه مدر امع اختلاف قدره ‏ ان ن كان مجهول القدر 
مجهول. الوصف ‏ جاز الرجوع فيه الى بدل مقدر فى الشرع : 
من غير مثل ولا تقويم » وقد وجد ذلك ف مواضع ( منها ) الحر 
يضمن بمائة من الابل ( ومنها ) الجنين يضمن بالغرة ٠‏ ويسستوى 
فيه الذكر والأنثى ( ومنها ) المقدرات من جهة الشرع فى الشمسجاج 
كالموضحة() مع اختلاقها بالصغر والكبر ( ومنها ) جزاء الصيد فليس 
عن برط السجوان أن يكون بالمثل أو القيمة من النقدين. » ولا. من 
شرط المثلى أن يضمن بالمثل » والعدول فى الأمور التى لا تنضيط :الى. 
أشىء معدؤد ولا يختلف من محاسن الشرع قطعا للخصومة والتشاجر » 
(1) لقوله تعالى : « فلا تقل لهما آأف ) ( الاسراء : 59 ) فتحريم 
التافيف يجعل الضرب من باب اولى فيستفاد من تحريم التأفيقف ما هو أشد 
منه وأكثر أذى + 
0( الموضحة التى توضح ما تحتها من العظم * 0 
(المطيعى ) 
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وعؤه المصلحة تقدر على تلك القاعدة الكلية 3 والتمسبر 5 أقواتهم 
كما قدرت الدية بالابل ) لأنِها غالب أموالهم ٠‏ 


( وعن الخامس ) وهو ايجاب الرد مع ما حدث ىق 5 التترق 
3-5 النقص من وجهين ( أحدهما ) أن النقص حادث ف اللبن دؤن الشاة » 
بهو انما برد الثشاة دون اللبن. ( والثانى ) أن النقص الحادث الذى 
9 يتوفل الو سمرفة العيب الإايه لا يع عن الرد ؛ كالذى يكون مأكوله 
فى جوفه اذا كسراء 

( وعن السادس ) وهو أن خيار الثلاث من 00 مخالف. 
للأصول » بأن ؛الشىء انما يكون مخالفا لغيره اذا كان ممائلا: له » 
وخولف فى حكمه » وههنا الصورة انفردت عن غيرها بأن 'الغالب أن 37 
هذه المدة هى التى يتبين بها لين الحلبة الجتمع بأصل الخلفة » 
واللبن . المجتمع بالتدليس » فهى: مدة يتوقف على العام عليها غالبا 
«خلاف خيار الرؤية والعيب » فائه يحصل من غير :هذه المدة فيهما ٠‏ 
وخيار امنا حت بيار رين إ اير و فود ارا 
خلافا سيآأتى ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 

وانما جاء البؤال والجواب على ظاهر 000 3 


'( وعن السايع ). وهو لزوم الجمع بين البدل والميدل: من ثلاثة 
أوجه » ( أحدها ) أن ا ا ل وي 
الجمع بين العوض والمعوض ( الثانى ) أن الحديث وارد علئ العسادة: 
والعادة أن لا تباغ ثاة بصاع ( الثالث ) أن ذلك غير ممتنع كما 
اذأ باع سلعة بعيد. . قيمة كل منهما ألف . ثم زاد. العيد' وبلغت قيمته . 
ألفين » ووجد ل ل 
: الاج » وذلك قيمة الثمن والمثمن ٠‏ :| 
( وعن الثامن ) .وهو .مخالفته لقاعدة الريا أن الريا | اثما اختبين" 
فى العقود لا فى الفسوخ ولا فى ضهان المتلفات ٠‏ ع ا 1 
وعن ادم دس الجا ار ل قوعي بو اسار 
ثنت بالتدليس » .كما لو باع رحى دائرة بيماء قد جمعه لها » وكما 
لو سود التسسعر > فان 'العيب أنما. أثبت الخيار: + أنه ينقص «الثمن 
به » والتدليس كذلك » وتئحن نقول : ان هذا التدليس نفسه عيب ٠٠‏ 


ذف 


( وعن العاثير ) وهو كون اللبن غير مقابل بقسط من الثمسن 
بالمبيع ؛ وآن اللبن يقابله قسط من الثمن كاللبن فى الاناء ( وقولهم ) 
لو قادله قسط من الثمن لجاز افراده بالعقد ؛ منقوض بآساس الدار 
وأطراف الخشب التى فى البناء ؛ لا يجوز افرادها » ويدخل فيه على 
سبيل البيع ويقابلها قسط من الثمن ٠‏ 


( وأما ) الحمل قلنا : فيه قولان » فعلى قولنا بآنه لا يأخذ قسطأ 
يفرق بينهما بأن الحمل غير مقدور على استخراجه من الأم ؛ فهو بدنزلة 
اللحم المخلوق فى الحجوف بخلاف اللبن فانه مقدور عليه » فهكده 
الأجوبة دافعة لقولهم : انه مخالف لقباس الأصول ٠‏ 


ولئن سلمنا مخالفته لذلك ( فالجواب ) ما تقدم من أن المخالفة 
لا تضر لما تقدم ( وقولهم ) ان تقديم خبر الواحد على الأصول 
الأضول محل خبر الواحد غير مقطوع يه » لجواز استثناء محل 
الخبر عن ذلك الأصل ؛ فان تلك الأصول عامة » والخبر خاصصن » 
والمظنون يخصص ال معلوم ٠‏ 


( وأما العذر الثانى ) وهو كونه من رواية أبى هريرة » فلولا 
ذكره ف الكتب والاحتياج الى الجواب » لكنا نستحى من ذكره ؛ ونجل 
أبا هريرة. أن يتكلم بذلك على سبيل الحكاية » أو نسمعه فى أحد 
من الصحابة ؛ وأبو هريرة من ثقته وأمانته وحفظه لسنة رسول ألله 
صلى الله عايه وسلم بالمحل المعلوم » ودعا له النبى صلى الله عليه 
وسنلم أن .يحبيه الله وأمه الى كل مؤمن ومؤمنة » وروى عن عثمسان 
أنه قال له حين روى لهم « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 
وفضائل أبى هريرة ومناقبه مشسهورة » والمخالقون فى حكم هذة. 
المسألة ائما يتعللون بظنهم أنه ليس بفقيه ؛ وهذا ليس بصحيح ؛ 
عمر رضى لله عنه ليولى غير فقيه » وكان أبو هريرة على المدينة فى 
خلافة معاوية ٠‏ أترى كان يحكم بغير فقه ؟ ٠‏ 


ف 


وقد.. نقلت: | عنه فتاوى ٠‏ وقد روى. عبد الرزاق: ى مصنفه عن" 
عمر بن رإشمد عن يحيى أبن أبى كثير عن محمد. بن عبد الرحمن' 
أنن ثوبان « أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ع“ 
فأتى ابن عباس يس أله وعنده أبو غزيرة » فقال ابن عباس : احدى 
المعضلاث يا أيا هريرة ء فقال أبو هريرة : واحدة:تبينها وثلاث تحرعها » 
فقال ابن عباس زينتها يا أيا هريرة أو قال : نورتها أو كلمةتتشسبهها 
يعنى أصاب »© ففتياه بخضتور أبن عباس وقول 'ابن عباسن فى ذلك 
دليل أيضا على فقهه » ولو فرضنا وحاش الله أنه غير فقيه فآاشتراط ' 
الفقه تحكم لا دليل عليه مع عدالة الراوى وضبطه وفهمه الذى . 
ْ يمنغ من أحالة المعنى ؛ ثم ان المخالف قبل خبر أبى. هريرة ف مواضم . 
من جملتها فى النمى عن الجمسع بين المرأة وعمتها » وبين المنرأة 
وخالتها ولم يرو ذا الحديث من طريق صحيحة غير طريق أَبْى هريرة : 
وقد روى من جهة غيزه بطريق ضعيفة » فقبلوا خبره فى ذلك وهو مخالف ' 
لعموم الكتاب قوله تعاللى ١:‏ وأحل .لكم ما وراء ذلكم »(). فأيهصا ؛ 
أعظم 0 مخالفته؛ لعمبوم الكتاب ؟ أو مخالفته لقواعد متنازع قْ 2 
.عمومها ؟ ومخالفته للقياسن المتأخر عن الكتأب بمراتب ؟ ٠‏ ' 
ثم ان حديث المصراة قد. روى هن غير طريق. أبى _هريرة .كما . 
فقهه وعلمه ؛ وآن كنا قد زجحنا فيما تقدم أنه موقوف على أبن جسعود 4 
كما فو فى صحيح البخارى » لكن طريق الرفع أيضا جيدة ؛ وعلى طريق ْ 
كثين من .الفقهاء غير المحدثين لا يبعد تصحيحها وقد روى رفعه 
من غير طريق الاستماعيلى المتقدمة : ذكرها الماوردى عن أبى عثمان 1 
النهدى عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم وهسذه. أ 
أذاء صح فيها الرفسع ظريق قوية جدا. : هذا مع :متابغة. الروايات 
المتقدمة مع ملاحظة الوجوه المتقدمة '» المبينة أن. ذلك غير خارج عن 
القياس ؛ وان لم يتصح طريق الرفع. فى رواية فكونه من كلامه 
صحيح بلا أشكال » وقول الصحابى عندهم حجة لاسيما أبن مسعود : 
وطريق فقههم. ترجع اليه » فان لم يكن ههنا حجة فلا أقل من. أن يكون 
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عاضدا لحديث أبى هريرة على زعمهم ( وأما ) نحن فلا نقول : ان 
الحديث يحتاج الى شىء يعضده » والله أعلم ٠‏ 

( وأما الاعتذار الثالث ) وهو دعوى النسخ فذلك من. أضعف 
الاعتذارات لأنه دعوى نسخ بالاحتمال من غير دليل ٠.‏ 

( وأما الاعتذار الرابع ) بالاضطراب فان الألفاظ المختلفة التى 
وردت منها ما سنده ضعيف فلا اعتبار به » ومنها ها هو صحيح لا 
منافاة فيه » والألفاظ التى صحت كلها لا تناقض فيها ؛ بل الجمع بينها 
ممكن ظاهرا ٠‏ : 

( وآما الاعتؤار الخامس ) واستعمالهم للحديث على وجه الاشتراط 
فذلك لا يصسح لأربعة أوجه ( أحدها ) أن النهى عن التصرية وما ذكره 
معه يقتفى تعليق ' الحكم بالتصرية + وما استعملوه عليه يقتضى 
تعليق الحكم بفساد الشرط » فصار ذكر التصرية لغوا. ( الثانى ) أنه 
جعل الرد للمشترى وحده » ولو كان لأجل الشرط لكان لهما لأن البيع 
حيئئذ يكون فاسدا » قاله الماوردى وغيره » وفيه نظر ء فانه اذا 
شرط ف الشاة البيعة أنها تحلب مقدارا فنقصت عنه فانما يثبت 
الرد للمشترى لا للبائع » وذلك على وجه سيأتى فى كلام المصنف يصحة. 
البيع ( والشرط الثالت ) أنه جعل الرضا موجبا للامضاء ؛ والسخط 
موجبا للفسخ والرد » ولم يجعله متعلقا باسقاط الشرط ( والرابع ) 
أنه أوجب فيه رد صاع من تمر ؛ واسقاط الشرط لا وجب.رد صا 
من تمر » قال هذه الأوجه الماوردى رحمه الله ؛ وأقواها الوجسه 
الأول لكماله هو دون غيزه ٠‏ فقد بان بحمد الله تعالى صحة ما ذهينا 
اليه وجمهور العلماء واندفع ما تعلق به الخصم فى دفع ذلك ٠‏ 1 


(وأما) أن القياس هل هو معاضد للحديث فجماعة يدعون ذلك 
ويثبتونه بما علم فى الأجوبة المتقدمة » وبعضهم يأبى ذلك » ويروى 
الاستناد ى ذلك الى الحديث ؛ ويجعل الأجوبة المذكورة لدفع الاعتراضات 
فقط ؛ قال الغزالى فى ال مآخذ : والانصاف أولى من العناذ » ونهن 
نعلم أن حديث المصراة أو لم يرد لكتا لا نثبت الخيار : وقد سلم ما 
وجد حالة العقد » ولم يتخلف الا منفعة فى المستقبل » فالاعتماد 
على الحديث وهو صريح لا تأويل له ؛ والله أعلم ٠‏ 


نلف 


وقول التؤانى ينا اكز لم يرن الحدية لكا الا حقيك تيتأ الخيسار 
لا يضرنا هيما قدمناة + فانا:قد لا نسبام ذلك وندعى ثبوت: الخيار 
ا يا ا ا الحديث فهو العمدة مم 
للحتي لد .11 ن ما اشتمل عليه من الأحكام من محاسن الشرع كما. 
تقدمت الأشارة 5 ٠‏ وهذا الذى قاله الغزالى خالف فيه : الامام 3 
فائة قال فى النهانة : ان قاعدة مذهب الشافعى :تدل على أن ثبؤت :. 
الخيار جار على القباس ٠‏ وذكر بيان ذلك بمسألة تجعيشد: الشبسعر 
خ الثوب ا وده .ذلك عند الكلام فى هذه الممسائل أن شساء 
ل تعالى اما )رد الصاع فالامام موافق على أنه خارج على القياس ؛ 
والله تعالى أعلم أ وقد ذكر القاضى أبو الطبب: عن أبى عبيد القاسم 
السام أنه قال فى كتابه المسمى بالحجر والتفليس : ناظرت محمد 
بن الحسن واحتججت عليه بحديث أبى هريزة « وأيما زجل مات 
1 و أفلس » فقا : هذا من أخبار آبى هويرة ‏ فكان ما هوب اليه اند 
استحوديةا 


قال القاضى أبو الطبب : فان قال بعنى الذى رده س انه يكثر 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ( فالجواب ) أن اذلك يوجب 
٠‏ 0 0 ازويمه 4 وغزارة حفظه و علمه ؛ وكان الشسبيخ 

وأيو يو لي انه الع عا يار 
حول عل الاطتو ودام وده 4 الى ملي ف علي يسام 
بالحفظ "٠‏ . : 

( فسرع ف علة هذا الخيان ) وجيان ( أحدهما ) التدليس دفر 
ا ا ا م 
غيره بغير سوه احاح مود لك 


٠ ١ 2 عبد الله بن محمد الخوازمى ابو محمد الباق‎ )١١ 


للف 


بنفيسها ؛ ون الوسيط حكى الوجهين : وجعل الأولى عدم الثبوت 
وحقيقة: الوجهين ترجم الى الحاق خيار التصرية بخيار العيب أو 
بخيار الخلف المجمع على كل منهما ( فرجح ) اليغوى والقاضى حسين 
الأول » وهو مقتفضى كلام الماوردى والعراقيين ؛ ممن صرحوا أن 
التصرية عيب ؛ وكذلك يقتضيه كلام الشافعى فى الأم فانه قال : « فاذا 
حليها ثم آراد ردها بعيب القصرية » وقال أيضا : « فان رضئ الذى 
ابتاع المصراة أن بمسكها بعيب التصرية « ورجح الغزالى الثانى 4 
وتبعه عبد الغفار القزوينى فى حاويه ٠‏ . 

( والمراد ) بتحفلها بنفسها أن يترك صاحبها حلبها أياما من 
غير شد لاعن قصد بل نسيانا أو لشغل عرض ؛ فان اللبن يجتمسمع 
فى ضرعها اذا لم يصل اليها ولدها أو يتفق مسد أخلافها لحركتها 
شد الأخلاف لقصدغزارة اللبن ليراه المشترى فهو ف معنى الشسد 
دلا خلاف ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولهذا قال بعض الشارحين : وليس شسد 
الأخلاف شرطا بل هو الغالب وأنما المعتبر أن يترك حلبها قصدا 
( قلت ) وذاك داخل تحت الحديث على تفسير أبى عبيد » وقد تقدم 
التوقيق بيئه وبين تفسير الشسافعى والتى صراها أجنبى بغير اذن 
الداث لا شك أنها داخلة تحت أسم المصرأة عليها » وان لم يصح 
اطلاق اسم المصراة عليها فهى كهى ف المعنى من جهة الظن النائىء من 
رؤبتها » فظن السلامة فى غبرها ٠‏ 


أوآما الحاق ذلك بالخلف جعل ذلك كالالتزام فبعيد ؛ ولو صراها لا 
لأجل الخديعة ثم نسسيها فقد حكى الشيخ أبو الفتح القشيرى المشهور 
بابن دقيق العيد عن أصحابنا فيه خلافا » ولم أر ذلك فى كلامهم صريها » 
لكنه يتخرج على أنا هل ننظر الى أن المأخذ التدليس ؟ أو ظن 
الشترى ؟ ٠‏ 


فعلى الأول لا يثبت الخيار ؛ لأنه لم يقصد الخديعة والتدليس » 
وعلى الثاتى يثبت لحصسول الظن ( والراجمح ) من ذلك ثبوت الخيار 


مها ”7 


نظرا الى المعنى وفلوات ما ظلنه المشترنى ء ولو مسدد أخلافها قطّْوا ' 
اصيائة لبئها عن ولدها فقط » قال ابن الرفعة عو اكه ناجو 
تحفلت بنفسها ٠‏ ْ 


( قلت :) وهى كامس الة التى حكاها الشبيخ أبو الفتح عن أصحابنا 
اا مض يو ١‏ ل ا كر 
صحيحا لم يحصل تدليس وخديعة ولس لقائل أن يقول : ان التدليس : 
خاصل يعدم كببيقة..رقث_البيح-؛ وهو حالم به > لأن هذا )امت 
حاصل . فيما. اذا تحفلت بينفسها وباعها وهو عالم بالحال لا, فرق 

بين المسألتين » وابن .الرفعة سقط علية من كلام القشيرى © فنقل 


م المسألة عنه على أنه خراها لأجل. الخديعة ثم نسيها » ثم اعترض بأنة 


ينبغى أن يكون هذه منصوز الوفاق 6 وهذًا الاعتراض لؤ كان 
. الأمر كما نقله ‏ صحيح لأنه حينئك يكون قد حصل التدليس والظن 
ولا يفيد تومسط النسيان » فاذن.المسنألة ذكرها أبن الرفعة وخرجها. 
على ها أذا تحفلت دنفسها ؛ والمسألة التى نقلها. القشيرى:" واحدة . 
والمسألة التى نقلها ابن الرفعة عن: القشيرى يحسب النسخة: التى 
وقعت له غلطا مسألة أخرى ينبغى: الجزم مالخيا ر فيها » فلذلك ذكرت 
المسألتين وأوجبت التنبيه عليهما » العا ليسا كلام الأسحاب غريها ْ 
فيما علمت » والله أعلم * 


( قرع ) لا خلاف أن همل التصرية يهذا الع جر 
فيها من الغش والخديعة » والخداع مجرم فى الشريعة قطعا ء وهل 
| يختص .اثم قاطه بحالة علم التحريم أو لا ؟ لأنه لاهر المفسي4ة ؛ 
ال ابن الرفعة : يشنْه أن بكون .الكلام فيه كما فى النجش ( قلت )” 
والذى اختاره الرافعى فى النجش تخضيص ممصية الناجش معن عرف 
و جع و د 
ذاك والله أعلم * 1 1 

وهذا الذئ ذكرث من نفى الخلاف فى تحريم التصرية هو الشسهور 
بين أصحابنا وغيرهم وحكى الشيخ أبو ا العدة عن أبى حنيفة! 
جوازه ؛ ولو حصلت التصرية لغير قصد . البيبع فقد رأيت فى كلام 
بعض الأصحاب أنها حرام :» وينيغى أن يحمل ذلك على ما اذا كانت 


ا" 007 ا 00 00 


دن بالشوان. 2 انا 0ف لل يحفك شرن بالنعتو ان وكا سن علي 
أحد فلا معئى للتحريم » وبعض الأصحاب الذى أشيرت اليه هو صاحب 
اتتمة » فائه لما تكلم فى الباس العبد ثوب الكتان فرق بينه وبين 
التصرية » قال : الباس ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوع بالشرع ١‏ 
بل لأسي .أن يليد ده كلازها. نكل لبنسيها + واها قزك جاب اللين 
من غير قصد اللبن ممنوع عنه بالشرع » ويجب خمل ذلك على 
ما ذكرته ٠‏ 1 الل 


(واختلف اصحاينا فى وقت الرد فدنهم من قال : يتقدر الخيسار 
يثلاثة أيام فان عام بالتصرية فيما دون الثلاث كان له الخيسار 
فى بقية الثلاث للسنة ( ومنهم ) من قال : اذا علم بالتصرية ثبت له 
الخيار على الفور فان لم يرد سقط خياره لأنه خيار ثبت لنقص 
فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ) ٠‏ ' 
) الشرح ( الذى قال بتقدير الخيار ثلاثة أيام هو القاضى 
آبو حامد المروروذى وعليه نص الشافعى فى اختلاف العراقيين فى ياب 
الاختلاف فى العيب في الجزء الخامس عشر من الأم » قال : من قبل 
أن المصراة قد تعرف:تصريتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وى يومين » 
دتى لا يشك فيها » فلو كان الخيار انما هو ايعلم استبانة عيب 
التصرية أشسيه ‏ أن بقال : الخيار حتى يعلم أنها مصراة قل ذلك أو 
قصر كما يكون له الخيار فى العيب اذا علمه بلا وقت قل ذلك أو 
قصر » ونقله الرويانى عن نصه فى الاملاء أيضا » وثقله الجسورى 
وابن المنذر. من كلام الشافعى صريحا » ولم يذكر الجورى غيره وهو 
الصحيح عملا بالحديث » ويقتضى ايراد الرويانى فى البحسر وابن سراقة 
فى بيان ما لا يسيع جهله والشاثى فى الحلية ترجيحه وهو الذى 
قاله النزالى فى الخلاصة » وقطع به القشيرى والماوردى مع اختمال 
فى كلامه ٠‏ والخيار على هذا القول يكون خيار تروية كخيار الشفعة 
على قول وكخيار الشرط ٠‏ 
. (والثانى ) وهو أنه على الفور على قول أبى على ابن أبى هريرة 
فبما نقله الشييخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهما » وصححه 


أطقة 


القارقى تلمية المضدك والنشنوى ف" التهديتب والرافمى و ررمي 
ف الكاف وابن أبى عصرون ف الانتصار ٠‏ 

وقال الرؤيانى فى الحلية : انه القياس والاختيار » وهذان الوجهان 
متفقان على جواز الرد اذا أطلع على التصرية فى الثلاث:: وانها الخلاف 
بدنهمأ فى كونهما على الفور أو يمتد الى. آخرها » وفى المسألة وجه 
ثالث قاله أبو أسحاق أنه لا يرد قبل انقضاء الثلاث ولا بعدها أيضبا 
وأئما له الرد عند انقضماء الثلاث وهذا الوجه بعيد » وهكذا: حكاه. 
الزويانى والبندنيجى 3 وسيأتى: .ف آخر المسألة تنبيه على ما. يتعلق 
بتحرير هذه الأوجه ٠‏ 


واعلم أن بين الأوجه الثلاثة اشتر تراكا د 
يشتركان فى اعتبار اثلاث فى التصرية فهى ثابتة بالشرع من غير شرط 
ويفترقان » فأبو اسبحاق يقول : المقصود بها :الوقوف على عيب 
التصرية فانه لا يظهر بحلبة ولا بحليتين فاذا حصلت الحلية.الثالثة 
عرف الحال ؛ وكان الرد حينئذ الرد بالعيب على الفور ٠‏ وأبو أحامد 
يجعل الخيار فى الثلاث كالخيار الثابت بالشرط ؛ ويدلٍ له قوله: صلى 
الله عليه وسلم : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » جعل الثلاثة ظرفا للخيار ؛ 
وهو مخالف لما يقوله أبو اسحاق ؛ وكلا الوجهين مباين لقول 

'بن أبى هريرة » فان أبن أبى هريرة يقول : ان الخيار ثلاثة أيام + 
انما يثيت بالشرط ويجمل الحديث على ذلك » والتصرية موجبة للخياز 

على الفور ؛ لأنها عيب من العيوب »© فبين قول أبن أبى هريرة ‏ 
8 أبى أسحاق ١!‏ أ شئراك فى جعل خيار التصرية خبار عيب ثيت 
على الفور » وافتراق: ى.أن أبن أبى هريزة لا يعتير الثلاث عنند عد 
الشرط أصلا » وأبو اسبحاق: يعتيرها ولذلك فانه اذا اطلع على التصرية 
بعد الثلاث ثبت له الخيا ر على الفور عند أبن أبى مريرة ولا إيثبت 
عند أبى اسحاق ٠‏ 

وتأويل انن انوا غرَيوة اللعديت اعلن: الامتتز شاط لا ليل عليه » 
وقول أبى حامد وابن ن أبى هريرة متباعدان جدا » لكن بينهما اثدتر 
واحد ف جعل الخيار فى اأخلاثة الأيام. فى صورة الشرط » 0 
هذا أن خيار ا ل 2 


لحف 


وامن. أنى هريره خيار عيبة 03 وخيار الثلاث عند أبى بحامد بالشمرع 4 
وعند ابن أبى هريرة بالشرط ؛ وعند أبى اسحاق بالعيب ٠‏ 

( وآصحهما وأوفقهما ) للحديث ولنص الشافعى قول أبى حامد ٠‏ 
والأصحاب نقلوا عنه أنه حكى ذلك على اختلاف العراقيين » ود رأيته 
فيه كما حكاه ٠‏ وقد قدمت من حكاه أيضا ٠‏ 

ولأجل ذلك صححت هذا القول وخالفت الرافعى رحمه الله فق 
شسيئا » والذين صححوا قد ذكرتهم » وهم مختلفون فى التصحيح » 
وليس يترجح أحد الجانبين على الآخر بكثرة » والرافعى تبع 
فى ذلك البغوى » وهو معارض بالصيمرى والهورى » ومعناه الدليل 
بنى الأمر على الغالب لأن الغالب أنه لا, يبقف على التصرية قبل ثلاثة 
آيام » ويحمل نقصان اللبن فى اليومين على تبدل المكان وتفساوت 


وأما ما قاله صاحب التهذيب من أنه ثبت الخيار على الفور 
اذا اطلع قبل مضى الثلاث فلا يناسب ذلك ؛ ولو كان الحديث على 
الغالب لقال : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » فاذن هذا العذر مع تصليح 
هذا الوجه لا يجتمعان اجتماعا ظاهر| » لكن ههنا تنبيهات * 

) احداها (2 ما يمكن أن يكون مستندا لأبى اسحاق واين 
أبى هريرة ٠‏ 

أما أبو اسحاق فيمكن أن يكون مستنده الحديث باللفظ الذى 
أورده المصنف رحكمه الله » وكذلك أورده جماعة من الأصحاب ف كتبهم 
الفقهبة ٠‏ وهو قوله : « فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » 
فان هذ! اللفظ يحتمل أن يكون المراد يعد أن يحلبها ثلاث حلبات يثبت 
له الخيار » فلا يكون له الخيار قبل انتضاء الثلاث لأن الحديث 

.يدل عليه على هذا التقدير » ولا يمتد بعد الثلاث » بل يكون على 

الغفور » لأن الحديث على هذا التقدير انما دك على مطلق الخيار 
حينئكذ فلا يمتد لأمرين ( أحدهما ) عدم الدليل عليه » والأصل 
الملزوم ( والثانى ) القياس على ما سواه من العيوب ٠‏ 


لشف 


الكنا قد بينا أن هذه الرواية لم تصنح ولا رأيتها فى شىء من 
الروايات فتعذر هذا البحث » وبتقدير الضخة فذلك محثمل 
لاحتممال أن يكون ثلاثا: متعلق بخير النظرين » ويكون الحلب مطلقا 
ير مقيد بالثلاث » ويؤيده: الزواية التى فيها التصريح باثبات الخيار 
ثلاثا. : لكنى سأنيه فى التنبيه الثانى على زيادة فى ذلك » فليكن المستند 
ف رد ذلك عدم صحة الحديث ٠٠‏ | | '* ل 


وأما ابن أبى هريرة فمستئده أن التصرية عيب وخيار العيب على 
الفور » فيحمل ورود الثلاث فى الحديث على ما اذا شرط الخيبار 
ثلاث » وهذا منه يشبه ما ذهبت اليه الحنفية ى بعض اعتذاراتهم عن / 
الحديث :» وان لم يكن موافقا فيما ذكروه فى رد الصماع » وقوة ٠‏ 
الحديث تقتضى أن ذلك ثابت بالتصرية لا بالشرط ثم يقال لابن أبى هريرة: 
أنت من المو افقين على العمل بالحديث وعدم الالتفات الى مخالفة 
القياس » فليكن معفولابه فى أن نذا الخيار يمتد الى ثلاثة أيام » 
ولا يقاس على ما سواه منالعيوب » فان: هذا الدليل أخص عن الدليل 
الدال على أن خيار العيب على الفور ٠‏ ٍ 


بل أن لم يكن فى مسسالة العيب: اجماع ولا نص يقتضى الفور' 
: فاللائق. أن يجعل ,الخيار فيه ثلاثا بالقياس على المضراة التى ورد : 
فيها أننص »؛ وان كان فيها نص أو اجماع فهو عام » وهذا خاص 4 
والخاص مقدم على العسام ؛ فلا مستند حينكذ لهذا الوجه » وعو 
أبن أبى هريرة ينهد له من جهة المذهب شىء »وهو أن ف كلام 
النسافعى. ما يقتضئ أن خسار الشرط ثلاثا فى الْبِيَوع » مأخوذ من , 
حديث المصراة > فلو كان. عتسبد الثسافعى أن خيار. المصراة ثابتا 
بالشرع من .غير سرط كيف كان » يستنبط أمنه جواز استراط الخيار ثلاثا 
ف البتوع » ويحتمل أن يقال : ان ثبوقة بالشرع مغ عدم الجهالة 
فنيه مسنوغ لاثستراطه' » وهذا أقرب الى. ظاهر الحديث ؛ فاته ليس: : 
فيه تعرض للشرط ؛ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 0 

( التتبيه الثاننى ) أن الحديث باللفظ الذى أورده المضتف رحمة الله 


شهدا 


على الاحتمال المقابل لما آبديته فى ماخذ أبى اسسحاق يقتضى 
اثبات الخيار ثلاثة أيام » ابتداؤها بعد الحلب » وهذا لا أعلم أحدا 
تال به » لا أبا حامد ولا غيره » الا أبا بكر ابن المنذر فاته قال : لله 
خيار ثلاثة أيام بعد الحلب على ظاهر الحديث ؛ وانما قال أبو حامد 
بأنها من آثار العتقد كخيار الشرط على ما سأذكره أن شاء الله تعالى : 
لكن الحديث بهذا اللفظ ام يصح ء والله أعلم ٠‏ ش 


( التنبيه الثالث ) أن الألفاظ الصحيحة ف الحديث ورد فيها 

« فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » وف الألفاظ الصحيحة فى رواية 

اخرى « فهو بالخيار ثلاثة أيام »6 فاللفظ الأول يقتضى أن الخيار 

معد الحلب ٠‏ واللفظ الثانى يقتفضى أن مدة الخبار ثلاثة أيام ٠.‏ 

ويلزم هن مجموع ذلك أن يكون الخيار ثلاثة أيام ابتذاؤها من الحلب » 

وهو الذى لم أعلم أحدا قال به غير ابن المنذر ( وأما ) أن يعمل 

بالحديثين ويجعل أحدهما مبينا للآخر » فيلزم هذا الذى لم يقل به 
أحد فيما علمت غيز أبن ال منذر ( وأما ) أن يجعلا متجارضين » فتقف الدلالة 

1 على ترجيح أن الخيار يمتد ثلاثة أيام ١ ٠‏ 


( والجواب ) عن هذا أن قوله « فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » 
محمول على الثالبلان الرضا والسخط انما يكون بعد الحلب ؛ وتبين 
الحال » والحلب الغالب أنه يقع ف الثلاثة » فائبات الخيار ثلاثة أيام 
اتخضى زيادة على ما اقتضاه قوله : « بعد أن يحلبها » فعلمنا بالزائد 
المبين » وحملنا الآخر على الثالب » وهذا الحمل لا يآياه اللفظ 
بخلاف حمل قوله : « فهو بالخيار ثلاثا » على الغالب » فاته يأباه اللفظ » 
واللائق بارادة ذلك المعنى أن تقول : فهو بالخيار بعد ثلاث ٠‏ 


(التنبيه الرابع ) أن الأصحاب يعبرون عن الخلاف فى هذه المسالة 
بآن الخيار هك هو خيار شرع أو خيار عيب.؟ فالأول قول أبى حامد » 
والثانى قول أبى اسحاق » ومنهم من يعبر بأنه هل هو خيار شرط 
أو خيار عبب ؛ والأول قول ابن أبى هريرة » والثانى قول أبى اسحاق » 
وقد علمت معنى ذاك فيما تقدم » وأن ابن أبى هريرة يوافق أبا اسحاق 
فى أصل الخيار خيار عيب » والثلاثة عنده ثابتة بالشرط لا لأجل 
التصزية » بل بشرط المتعاقدين »كلام الأصحاب كلهم مصرح بأن الخيار 


وففا 


عند أب حامد بارع لا بالعيب : وفرعو| ل ساذكرها 1 
10 اد أخذوا بالتسليم. أن خيار العيب لا يكون 
الاعلى القور ه ‏ 01 2 : 


وأنت اذا تأملت ما قدمته ى جواب ابن أبى هريرة فى التنبيه الأول 
توجه ذلك المنع لذلك ؛ فانا نقول لا تنافى بين الأمرين » وما الماد 
عن أن يكون الشرع جعل خيار هذا العيب ثلاثة أيام كخيار الشرط ؟ 
لأنه غالبا الا ائما يمسر فيها » ولا يحتساج الى أكثر منها » ولا يكون 
الى الحلين على اتباع النصوص والمعانى » وقد قال الاو اق 
الأقناع : ن التصرية عيب يرد بها المشترى الى مدة ثلاثة أيام ؛ 
وظاهر 0 الجمع بين جعلها عيبا أو امتداد الخيار ثلاثا » لكته 
سيق تضم نيما كر )دنه يعدي لوتيرك امه أن رمت ت ظهر له 
التصرية ف الأيام الثلاثة برد على الفور ولا برد بعدها وهو قول 
أبْى اسحاق ولذلك لم أورده » ولم أروه » ولذلك لم أذكره مع الموافقين 
أشيخه الميعرى فى اثبات الثلائة لأجل هذا الإحتمال كما: قدمت 
الاشارة اليه » قد يظهر لهذا البحث أثر فى التفريع الذى ستذكره 
أن ثساء لله تعالى ٠‏ 20 


( التنبيه و تقدم عن الغزالى التردد فى الحاق خيارا 
التصرية بخيار العبب أو بخيار الخلف ٠‏ وههنا فى الأوجه الثلاثة 
بجطناها رأجعة !! لى أنه هل هو خيار تشرع أو شرط .أو عيب ؟ ولم 
يذكر الخلف (فالحراق) أن خبار. العيب وخيار الخلف يشتركان ى: 

أن كلا منهما على الفور ؛ وأنما لا يفترقان فيما لا يكون من فعصل 
البائع كتحفل: الشساة بنفسها » هل يثبت أصل الخيار أو .لا يثبت ؟ 
فالذى يقول هينا بأنه على الفور » لا يختلف نظره ؛ وكان التخبير عن 
جلك بالعيب وبالخلد نواه ٠‏ 
وغيره شبوت 'الفيبار عيبا اذا لسن عر 
أنه يُسلك به مسلك العيب.» وذلك مستمر على صحيح ضاحب التهذيب 
هنا. أنة على الفور (وأما ) على ما صححته ونص الشافعئ عليه أوقاله 


نفه 


أبو حامذ من أن الخيار بالشرع ء فهل يكون الحكم يثبوث الخيار ثلاثا 
مستمرا أو لا ؟ فان ن كان مستمر! فلا مستند له ء فان الحديث لم يشسمل 
الا انتى صريت » والحاقه بالعيب لا يقتضى اثبات الثلاث » وان لم 
بثيت خيار أصلا كان ذلك مخالقة لصاحب التهذيب م وقد تقدم 
موافقته هناك » وان ثبت الخيار على الفور كان ذلك موافقة له هنا » 
فاحد الأمرين لازم 0 أما 2( مخالفة صاحب التهذيب هناك ( واما ( 
موافقته هنا + 

( والجواب ) أنه يثبت الخيار ثلاثا 5 لبن الاق شرك لاله 
فى محل النص موجود هنا » وهو فوات الظن » وكونه من باب العيب 
لا يمنع اثيات الثلاث لما تقدم فى التتبيه الرابِ أنه لا منافاة بين 
ذلك وان الدليل الدال على اثيات الثلات هنا أخص من الدليل فيما 
سواه من العيوب » فلا يلزم من موافقة صاحب التهذيب فى ثيوت الخيار 
هناك لوجود معنى الحديث موافقته ههنا فى عدم اعتيار الفإللت 3 
لما فى ذلك من مخاافة ظاهر الحديث ٠‏ 


( التنبية السايع ) أن قول أبى اسحاق المذكور وقع فى نقسله 
ما ينيغى التثيت فيه » فمنهم من يجعله كما حكيته فيما: تقدم ؛ وآنه 
بمتقع علبه الرد قبل الثلاث وبيعدها وانما له الرد عند انقضاء 
الثلاث ؛ صرح بذلك الرويانى وهو مقتضى كلام كلام الشيخ أبى حامد ٠‏ 
وظاهر هذا الكلام اذا أخذ على اطلاقه يشسمل ما اذا علم التصرية 
فقيل الثلاث ياقرار البائع أو بينة ة » وامتناع الرد اذا أقر البائع أو قامت 
بينة لسيبه ؛ ففيه بعد ٠‏ 


والذى يقتضيه كلام القاضى حسين أن له الرد فى هذه الحالة 
على كل قول عند العلم » فانه حكى الأوجه الثلاثة من غير تعيين قائلها » 
فقال منهم من قال هو خيار التصريبة يمتد_ الى ثلاثة أيام لأنه 
لا يتحقق دونها حتى لو علم بعيب التصرية فى الحال ؛ بأن أقر به أو شهد 
له البينة بكون على الفور ؛ وميم عل قال عو للتووية كما ف التفية 
فى قول يمتد الى ثلاثة آيام ( ومنهم ) من قال أراد به اذا شرط الخيار 
ثلاثا ؛ لأن خبار التصرية خيار عيب ونقيصة » فهو على الفور ٠‏ انتهى ٠‏ 


نيف 


(53- الجبوج دج 33) 


(والقول الثاني ) فى كلامه هواقول أبى حامد الأروروذى 15 


1 والثالث ) هئ قول ابن اعدية الك عولد واف اسوف 
قول “أيى اأسحاق وقد ضرح علية بشوت الخبار اذا علم. ٠‏ أوصاحب' 
التتمة لم يحك الا قول أبى حامد وقول أبى اسسحاق ‏ وصرح على 
قول أبى اسحاق بأنه اذا علم التصربة باقرار أو ببينة وأخجبر ان 
.بطل خياره فتعين .أن يخمل كلام غيرهما ممن حكى المنع غن أبى أ سبهاق: 
كالرويانى وغيره » على أنه يمتنم عليه الرد اذا عار لبور ار 
ا و يد ماعطا ا 1 
ل ا ١‏ 


111111 حمسلا العلم يدون البائع أو بينة د ولإ.مانع: عن؛ 
ثيوت 55 اش ا كل ل 0 
. الخيار فى. الثلاثة على الفور اذا حصل العلم » لكنه مع:ذلك يخالفه | 
ف أن اين أبى هريرة: بثيت الخيسار اذا حصل الاطلا ع.:علئ. التصرية! 
بعد الثلاث ٠‏ وابو اسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياتى » ولم يتنر 
القاضى حسين لذلكبموافقة ولا مخالفة ٠‏ مع أن منع الرد بعد 
الثلاث أيضا مع وجود العيب يعيد, ٠‏ والذى حكاه الماوردئ تفريعا 
: على قول أيى اسنحاق أن له الرد اذا اطلع بعد الثلاث. ؛: ولم: بحك: 
الخلاف الا بين أبنى جامد وأبى اسسحاق » قال : ثيت.عن.أبى اسحاق ' 


مأ صرح به ألرويانى ومن -- «لمتاري بين ابن أبى مريرة 


أنضا كما قاله الساوردي » وقبها كما قال القاضى حسيين. م فخينقة . 
ماتيا لم ع ل اح ا 0 
وأبو حامد لا يرد نقله ؛ فهى ثلاثة أؤجه محققة ؛ ويبعد كل البعد أن 

يقال انها أربعة تمسكا بظاهر. ما قاله الرويانى عن أبى اشحاق هن ' 
امتنساع الرد قبل الثلاث » ويما حكاه القاضى حسين ولم ينسبيه ٠‏ 
فيكون ذاك قولا مغايرا للثلاثة » وبه تصير أربعة ٠‏ هذا بعيد لا ينيغى . 
المصير 5 7 ااختاات :فى التعل و التي قراوف بوا سيد 


أطف 


ولولا تضريح الشيخ أبى حامد وغيره يالخلاف بين أبى أسحاق 

واين أبى هريرة لكنت أقول ان كلامهما يرجم الى معتى واحد وهو 

أن الخيارز على الفور 6 وأنه وجه واحد مقابل لوجه أبى حامد ٠‏ 

وهما الوجهآن اللذان ذكرهها المصنف ؛ لكن الأصحاب مطبقون على ذكر 
الخلاف بين أبى اسحاق وابن أبى هريرة ؛ واللهُ تعالى أعلم ١ ٠‏ ش 


( التنبيه الثامن ) أن قؤل المصنف :١لا‏ ومنهم من.قال : اذا علم 
بألتصرية يثيتٍ له الخيسار على انفوز » يحتمل آن يكون مرادة اذا 
م بالتجرية ف الثلاثة الأيايم ويحتمل مطلقا ٠‏ فان كان" المراد الثانى 
قالمول المذكور وهو.قول: ابن ابى هريرة كما. ذكرناه فيما تقدم لأنه 
اتقائل بجواز الرد “قبل الثلاث' :وبعدذها على 'الفور + ويكون قول 
أبى اسحاق حينئذ قولا ثائثا"ف"المسألة لم بتعرض المصنف لحكايتة ٠‏ 
وان كان المراد الأول 6 وان فرض المساآلة فى الثلاث خاصّة: فالقؤل 
المذكور هو قول ابن أبى هريرة باتفاق الناقلين ؛ وهو قول أينى. اسحاق 
أيضا على ما تقدم عن القاضى حسين » فانه يوافق على الرد قبل 
الثلاث على. الفور .» ولا يكون حينكذ فى مسألة الكتاب. الا وجهيان » 
وتكون مسألة العلم. بعد .الثلاث مسكوتا .عنها. » وفيها أيضا وجهان 
بين اين أبى هريرة وأبئ اسحاق » فهما متفقان قبل الثلاث » ويُوافق 
أبا اسحاق ىق أمتناع الرد يعدها ١ 0 : ٠‏ 


( التنبيه التاسع ) أن اتفاق ابن. أبى هريرة.وأبى اسنحاق على 
جواز الرد على الفور قبل الثلاث اذا حصل العلم باقرار البايم وبمينة 
ظاهر لا شكال فيه » ولا شك أن أبا. اسحاق لا يعتير العسلم بغير 
: ذلك من. ظهور التصربة بالحلبة والحلبتين كما تقدم » وأما ابن أب هريزة 
فلم يصرحوا عنه فى ذلك بشىء » ويحتمل أن يكون موافقبا لأبى اسحاق 
فى ذلك ؛ فان الحكم ‏ باحالة تناقص اللبن على التصرية مع . احتمال 
احالته .على اختلاف 'العلف وتبدل الأيدى غير مجزوم به © .ويحتمل 
أن يكون أبن أبى هريزة مخالفا. لأبى اسحاق ف ذلك » ويكتفى ف:جواز 
الرد بظهور ذاك بالحلية والحلبتين حيث لا معارض اذلك كما يعتمد 
عليه .فى الثلاث » فيكون ابن أبى هريرة. وآبو. اسبحاق مختلفين قبل 
الثلاث من بعض الوجوة دون تعض ٠.‏ 5 2050 0 2 5 - 


خف 


( التنبيه العائير ) قول المصنف : د أذا علم:» يحتمبل أن يريد 
وه .حتيظة العام ياقرآن. البائع أو يالدينة : وذنك يمي علمأ فى أنححم ا 
رحينتذ يحصل الاتفاق بين اين ابى عريرة وَانَى اسلطاق فى جواز الرد فيل 
القلاث ٠‏ ويحتمل أن يريد به مطلق' الاطلاق ٠‏ ولو يدلالة الحلب » فيعود 
فيه الحلام الذى قدمته ألان » والله اعلم . 7 


( التفرين ) لو اطلع على افتصرية يعد انثلاث ( فعلى ) فول 
أمى امد اموا ليس له الرد : لإن ذلك خيار ثيت بالشرع للتروى كخيار: 
التسريط فيفوت| بانفضاء الثلاث ( وعلى ) قول ابن أبى هريرة, . 
وأمى اسحاق فقد تضدم حكمه ٠‏ وقالٍ الجورى [) : .ذا علم بالتضرية 
بعسد ألثلاث فله الرد حسائر العيوب ‏ وافما جعل الثلاث فسعة له 
لذ! عملم فى أول يوم بالتصرية ؛ أو فى الثانى إن يؤخر الرد إلى الثلاث 
وينقطم بآخر الرد بعد ثلاث ٠‏ : 

وأما اذا لم يعلم فهو كسائر العيوب » وهذا حسن. : ويوافقه ' 
ما. ستذكره عن الابانة والوسبيط » ولو اشتراها وهو عالم بالتصرية » 
فعلى قول ابن أبى هريرة وأبى اسحاق لا يثبت كسائر العيوب 
عندهم الا .أبا حامد ؛ قالوا : يثبت له الخيار. لأنه خيار شرع ؛ وشبهوه 
بها اذا تزوجت عنينا.عالمة بعنته » وعلى قول ابن أبى غريرة وإبى اسحاق : 
لا يثبت كسائر العيوب وهو الأظهر ف المستظهرى ٠‏ 0 


واعلم أن الحكم بعسدم الرد بعد الثلاثة وثبوته اذا اشتراها 
غالمسا بالتصرية هيل الى جائب التغند » وكل المفرعين ذكروا ذللغ ' 
على قول أبى حامد حتى المساوردى » وقد نبهت فيما اتقدم على أنه ' 
لا تنافى بين اثبات الثلاث وجعل ذلك من باب العيب » ويؤيده ما تقذم 
إعن الشمافعى زحمه الله أنه صرح فى الأم بأن التصرية عيب » مع 
ها تقدم من الحكاية غن نصه أن الخيار ثلائة أما ع قالج بين 
عؤين النصين يقتضى ما قلته ؛ ومقتضى ذلك أنه اذا أطلع بعد الثلاث 
له الخيسار على الفؤر كسائر العيوب » ممع قوانا :.ان الخزار يمته 


)١‏ يكثر فى النسخ فى ثن وق تضحيف اسم الامام على بن الحسين 
أبو الحسن الجورى بالزاء المهملة الى اعجامها زايا (ط) + ١‏ 
4 7 


ألو ثلاثة أيام 6 وان كان الزمن الذى قدره الشرع. للخيار على سبيل 
التروى. قد مضى + كما يكون له الخيار يعيب يطلع علية: بعد خيار 
الشرط ؛ وقد يتفق أن المشترى بغفل عن ملاحظتها فى مدة الثلاثة الأيام 
أن ن يكون ف يد وكيله أر البائع أو ضيرهما + ثم يطلع يعد الثلات علرا 
التصرية دون تناقص اللين فى الحلبات الماضية * 
وأما أذا اشتراها وهو عالم بالتصرية فيحتمل أن يقال : ثبوت 
الخيار كما ذكروه فى التفريم على هذا القول مع كونه عيبا » لأن 
هذا العيب لا يوقف على حقيقته فى العادة الا بالثلاث » فلا بفيد 
بكونها مصراة حتى يحلبها ثلاثا ؛ فحينئكذ بعلم مقدار لبتها 
الأصلى + وقبل ذلك يكون رضا بأمر مجهول » كما يقوك. فى بيع العين 
ألغائية اذا قلنا بصحته أنه ينفذ فسخه قبل الرؤية » ولا ينفذ 
اجازته على الأصح على قول بيع الغائب » فكذلك ههنا » وفى ذلك 
تمسك بظاهر الحديث ومراعاة المعنى وبه يتجه اثبات الخيار مع 
العلم » ولا يلزم منه سقاط الخبار اذا اطلع على التصرية بعد الثلاث ٠‏ 


ومما برشد الي المعنى . فى ذلك ما ورد ق الحديث 2 بع 
القت أسحع + وأ م عا 17 
ا حال 0 لكر 0 له 
تلكالصورة ؛ وأن التضنرية ‏ وان لم تكن من البائم ‏ تثبت الخيار : 
لأنه بالبيسع معها من غير تبيين مخادع : كما أن باقع العين المعيية 
مخادع ؛ وان كان العيب ليس منه » فهذا المعنى يقتضىثيوت الخيار > 
ارقت اطلمتطية» | 
فى المصراة معنى آخر : وهو أنه لا يوقف على عيبها فى 
المادة الا بثلاثة آيام فزيد فيها هذا الحكم » ولم يسقط بالعسلم 
كغدرها من العيوب » لأن العام بالتضرية لا يفيد الغرض » وينخرم به 
نا 


3 . 59507 500 دو و ون 
لا ل اا لي لس 5 5 


ا م“ وآنه' نشدت .“الخبار كلاكا . مع السلم: 0 ومثنت, اذا . 1 
عيب التمرية بعد ثلاث ل اشور »وقد تمت بن الور الوق يك 
يد م 0 


الى د 
صاحب التئمة بأنه أذا علم التصرية:لا خيار أله وحكى الوجهين فيما 
اذا تواهدها أو أخبره بها من لا يثق بخبره ثم تحقيق فلك عنده ٠‏ 


“وقلا الشيخ أب ىغام رمم قا :اذا علم السرية هم لم يدم + 
الاين تل عاذ الى ما كان ن عليه قبل التصرية » فول له الرد ؟ فيه وجهان » 
وهذأ' الكلام يوهم. آنه لو لو دام على بها أسعرت به إالتصرية لم يكن 

له الرد ؛ وأن الخلاف 'مقصور ر على ما :اذا. رجع الى نما كان عليه غ 
ويؤيده أنهم قد تليهوا ذلك بما اذا تزوجت عتينا عن غيرها على 
: رجاء أن لا بكون 06 0 
الخبار ولاك أنه لو لم يعن عنها لم يثبت د لالش 3 


لكن الخلاف فى مسآلة المصراة مطللق » » لأن ماخذ: اشباتٌ الخبنار: 
أنه خيار شرع ثابت بالحديث » وذلك .لا يختلف » نعم يمكن أن يقال :0 
أن جعلنا الخنار تخي برع حلت فابحالة الشلم بالصصرية ؛ نبواء دام 
اللبن أو لم يدم » وان ن جعلناة ه خيار عنبٍ فيآتى فية الخلاف .كما أشعر. 
0 '» وللماختذ الذى ذكره من الالحاق بمسنالة العنين ٠‏ : 

' وى الآمانة والمسيط ا بأنه أن: كان تعد . مفى الثلاث 
قالخار على الفور ؤان قبله فوجهان ؛ وهمذه العبارة قد :بؤخذ: 
منها 0 أحد سا1 الى ثلاثة أيام ؛ وأئة أن : ا 
أطلع. بعد الثلاث كان على الفون » وهو الذى تقدم اختيارى لك 0 
لكنى لا أعلم من قال بذلك من الاصحاب ٠‏ 0 ْ 

وما اقتضاه ه كلام الغورائى المأكور يقوى التمسك به فى ذلك 6 
ا ل 


ار ' 


على قول القورانى بعد الثلاث » وعلى الوجهين قبله » وكان الأولى . 
فى الترتيب فى الصنف خلافه » الا أن يكون عنده وجه بذلك » فيكون 
دوافقا لما اخترته : ويمكن أن يقال : لا خاجة الى نقله عن غيره » 
بل كلام الفورانى وحده يكون فى اثبات طريقة فى المذهب فى الجزم . 
بالفور بعد الثلاث : والتردد قبلها » ومن ذلك بيخرج القول المختار 
يفيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( والثانى ) لا لعدم الضرر ٠‏ 

(فرع) اذا قلنا بأن الخيار يمتد الى ثلاثة أنام: » فهل 
ابتداؤها حن حين التقد ؛ أو من التفرق » فيه الوجهان ف خيار 
الشرط » هكذا قال الرافعى رحمه الله تبعا للشيخ أبى محمد وصاكب 
التقلة ( والأصح ) من الوجهين فى خيار الشرط أن ابتداءه من ٠‏ 
المقد. 

وقد قال الجورئ هنا : ان الأصح أن أول وقت -الثلاث من 
التفرق » قال : لأن الفرقة تنيح .له التبسط بالحلت وغير ذلك » وقيل 
التفرق ممنوع من التصرف » وخيار المجلبس لهما جميعا ء وأذا تفرقا 
بطل خيار. البائع ؛ وحصل. للمشتري خبار الثلاث » وف المصرد . 
من تعليق أبى حامد أن ابتداء الثلاث على مذهب المروزى التفزق * 
وعلى مذهب ابن أبى هريرة على وجهين * 

6 (فرع) لو اشسترط خيار الثلاث للناكع فى الحصراة » قال الجورى : 
لم يجز لأن الخيار يمنع الكترى من الحلب وسائر التصرف ؛ وترك 
الحلب والتصرف فى الفناة يؤدى الى الاضرار بالقساة » هكذا قاله 
الحورق » ووقفت غليه فى كتابه ونقله ابن الرفعة عنة وسكت عنه ولك 
أن تقؤل : لم لا يكون الحلب وجواز التصرف إن الملك له ؟ فان حكم 
بآن الملك للبائع قله الحلب والا فللمشترى ولا يحصل يذلك اضرار 
بالشساة 4 تعم ذض يؤدى القن محظطور على قولنا : ان الملك للبائع 
فى رمن الخيار ؛ لآن اللين ‏ الحادث يكون تبعنا للملك وان تم العقد 
على الأصم قاللين الموجود عند العقد للمشترى لدخوله فى العقد 
واختلاطهما معلوم ٠ ٠‏ 

فلو شرط الخبار للبائع وحكم بأن الملك له فى اللبن الحادث 


للزم هذا المخذور:فيؤدى الى بظلان البيع بخلاف خيار المجلس ٠‏ 


ا 


فان مدته قصيرة اغاليا » وأيضا فالقول بأن الملك للبائم ف خينار 
المجلس ضعيف ؛ بخلاف خيار الشرط .اذا كان للبائع وحده ٠‏ وقد 
دقال .: ان ما علل به الجورى صحيح ؛ وان التصرف ف المبينع أو فى ْ 
جزثه ؛ وان حكمنا بأن الملك للبائع ممتنع ؛ وان كان اذا تصرف يصح 
كما ذكر الأصحاب فى بعض التصرفات ٠‏ وأما الحل فلم يذكروه فان ' 
ثبت تحريم على التصرف لزم ما قاله الجورى » لأن التصرف بالحاب 
تصرف فى الم وأذا منعنا من ذلك أدى: الى الاضرار بالشساة كما 
قال واه اعلم ه 0 003 ْ ْ 


(فرع ( لو اشترط للمشترى وحده ٠‏ قال اين الرفعةة:': 
فيشبه أن يكون ابتداء الثلاث فى التصرف من أنقضضاء خيار الشرط 
المشترى ٠.‏ اذا قلنا عند فقذه : إنه من انقضاء,خيار المجلس' ٠‏ 
خذرا من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك ٠‏ قلنا .: ان ابتداء خيار 
الشرط من حين التفرق ( قلت ) وهذا بعيذ لأن التصربة تتبين ى 
الثلاثة الأولى » فاثبات ثلاثة أخرى لا وجه له » والأولى أن نقول 
على هذا القول انه لا. خاجة الى شرط الخيار للمشترى »؛ لأنه 
ثابت بالشرع » فكان كما لو شرط خباز المجلس » فان ذلك لغو لإ فائدة 
فيه ؛ والله أعلم ٠ ْ ٠‏ : 

فان صح ذلك فتكون هذه المسألة.من المسائل التى يقبت فيها 
خيار المجلس ولا بثيت فيها خيار الشرط للبائم وحده » ولا للمشترئى 
وحده : وأما شرطه لهما فبحتمل أن يمتنع أيضآ أخذا مما قاله الخورى 
وما قلته ؛ ويحتمل أن يجوز » ولا يمتذع التصرف بالحلب » لأن الأصل. 
استمرار العقد ومنه ثيتا » وى اإلصورة التى ذكرها الجورى تر 
فى أنه اذا كان الخبار: للمشترى بالشرع لأجل التصرية » فلو صنححنا : 
اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون ثبوت الخيار لهما بهبذين: 
اافسئين كثبوته بالشرط حتئ لا يحكم بالملك.حينئة أو لا ؟ لا ) لاختلاف 
سببهما وهو الظاهر #والله أعلم ٠‏ 1 1 1 

( فرع ) اذا اشتراها وهى مصرأة ولم يعلم ,بها حتى ثبت: 
أدتهاعلى الحد الذى أشسعرت به التصضرية وصمار عادة بتغير المرعى » 
ففيه وجهان ( أحدهما ) له الخيار للتدليس ( والثاتى ) لا » لمدم . 


فعفاة 6 بدا للم 0 د لاد 
0 م ل ا 


الشزوء قال الفاكى نابو الليق »بر الفرل سنت فلع | وسية عن 
رأيه فى أنه خيار عيب ؛ وسبهوا هذين الوجهين بالوجهين فيما اذا 
لم .يعرف العيب القديم الا يعد زواله » وبالقولين قيما اذا أعتقت 
عن أبى حامد ؛ قال الشيخ : أما القولان فعلى ما قال ٠‏ وكذلك مسالةً 
العيب » فآما هذه المسألة فلا أعرف لاثبات الخيار وجها لأن 
وقد استدام له ذلك ٠‏ 


( قلت : ) وليس الأمر كذلك بل له وجه ظاهر ؛ لأن هذه الأمور 
العارضة على خلاف الجبلة لا بوثق بدوامها : بخلاف اللين المعتساد من 
أصل الخلقة +٠‏ ومن المعملوم أن الكلام فى هذا الفسرع أذا جعلنا 
له الرد من باب العيب ٠‏ آما من يجعل الخيار بالشرع ويبين ذلك 
فى الثلاثة فله الرد بلا اشكاك » وبنى الجرجائى الوجهين على أن: 
الخبار هل هو خيار خلف أو خيار عيب ؟ فان جعلناه خيار خلف 
قلا يثيت بعينا + لانه لم يخلف: : وأن جمطناء 'خيار. عرب فينينى عن أن 
من اشسترى سلعة وبها عيب فلم يعرف الا بعد زواله هل يثبت له 
الخيار ؟ ٠‏ 


( فان اختار رد المصرأة رد بدل اللبن الذى أخذه » واختلفت 
الرواية فيه » فروى أبو هريرة « صاعا من تمر » وروى أبن عمسر 
« مثل أو مثلى لبنها قمحا » واختلف أصحابنا فيه » فقال ابو العبياس 
أبن سريج : يرد فى كل بلد من غالب قوته » وحمل حديث أبى هريرة 
على حن قوت بلده التمر + وحديث أبن عمر على من قوت بلده 
القمح » كما قال فى زكاة الفطر : « وصاعا من تمر أو صاعا 
دن شعير » وأراد التمر لمن قوته التمر * والشعير أن قوته 
الشسعير ٠‏ وقال أبو اسحاق : الواجب صاع هن التمر لحديث 
أبى هريرة » وتأول حديث أبن عمسر عليه اذا كان مثل لبنها من القمج 
ش ا 0 ا 2 


ع : 56 


(أما الأحكام ) - ى المصراة اما أن يختتار امسساكها وام 

( الشرج )ارو اية.] بى هريرة وابن عمر 00 يد 

الرواية الى ابن عمر غير قونة ١ ٠‏ 

أن:يخثار زدها : واذا اختار: الرد فاما شيل الحلب وام مكو راذأ 
كان" يعدده فاما مع نقناء اللين واما:نعد تلفه ؛ فهذه أردعة أحتوال 
"سكت المصدف : عن الخالتين الأولتين لسبهولة الأمر فيهما ٠‏ وذكر الخالتين 
الآخرتين احداهما ى هنذه القطعة من الفمل » والأخرى فى ؛ 
القطعة التى ستأتى فى كلامه ان ثاء الله تعالى » فلنذكر الأحوال الثلاث 
ونقدم الصو ر التى فرضها المصسنف وهى ما اذا أرادردها ٠‏ ' 


وصورة سالة اذا كان ذلك امعد الحلت ؛ ن اللين. تالفا + 
ف أ الأسحاب على جو ردم ورد يه لين ول يش برج رد 

ئ: الخلاف: فى. تقريق. الصافقة © لتلف بعض المِيِغ :وهو اللين 
17 للأخياز 0 ردة ق الياب. » على أن اللين على رأى لا أيقايْله ' 
قم من.الكمن وسيانى فى اتحالة الثالثة تحقيق النقل فى هذا الْزْائ ء 
ولا أعلم أحدا حكى خلافا: 'فى:جواز 0 

فيه" وجّه حكاه: الامام' أنه أذا حلب اللي ن فتلف امتئع'عليه رد الثناة ». 

ا اه ؛ ولا وجه لمسذا الوجة مم 
الحديث ٠‏ 2 


(قلت. : أوهإذا ل 0 أقف 0 فق الدمانة وانعلة 9 
لوجه الذىسنذكره 2 الجالة الثالثة اذا ردها دعيب غبر 'التصرية 3 
0 الوجه فى النهاية » أما 'ههنا فلا ٠‏ ثم اختلفوا فى المضموم 
الى المصراة الرد فى جننبه وقدره لأجل اختلاف. الأحاديث: الو 3 
أما الخنس وهو الثائ. ذكره المصنف فقد حكى المصنف فيه وجهين.» 
والأول دنهما نسيه الشيخ أبو 'حامد قيما علق سليم عنه والقاضى 
أو الطيب الى ابن أسريج كما نسيه المصتف رحمه الله » وأن. الواجب 
عنده فى كل بلد غالب قوتها ونسيه المناوردى الى نبي سميم الاتلخر 
ونسبة الرويانى اليهما ٠‏ 
وقال ف الحلية : انه القياس + ونسبه المجاملى والشيخ أب حاهد 
فى تعليق البندنيجى عنه الى ابن أبى هريرة وهو غريب » وتسبه 


ع 


الجورى لما تكلم فى مسآلة الجارية الى. ابن سلمة + قال : فكان. 
أبن سريج واين سلمة يردانها مع صاع من أقرب قوت البلد. ؛ فان 
صحت هذه النقولات فلعلهم. الأربعة قائلون بهذا الوجه ٠‏ وظاهر 
هؤلاء الناقلين أنه لا يجوز على هذا الوجه التمر اذا لم يكن غالبا ٠‏ 
أو يكون: حكمه كما لو عدل اليه عن القوت الواجب فى زكاة الفطر ؛ وفيه 
خلا ٠‏ والجوزى جعل محل الخلاف فيما اذا علم الثمن فحكى فية 
قولين ( أحدهها ) يعتبر غالب قوت البلد ( والثانى) لآيْجوز الا التمر ٠‏ 
وحاحب التتمة قال : انه لا يختلف المأهب أنه لو رد التمر جاز وآأئة . 
لو رد بدله ثبيئا آخر كالحنطة أو الشعير ففيه وجهئان ( أحدهما) عليه . 
رد القن ولا يجب على الباكم قبوك غيرة ( الثاني ) يجوز أن برد بدلة 
صاعا من توته وكلا هذين الصنفين يخالف ظاهر اطلاق الأولين وكلام 
الرلفضي يوافق كلام صاحب الثثمة فائة صور كلامه بأئة يرد التمر ٠‏ 

ثم 'حكى الخلاف ف تعيتة وقيام غيره مقامة » والمراد بعدم الجواز 
هنا أنه لا يجبر البائم على قبوله + آما عند الترافئ فسيأتى حكمه ان 
شاء الله تعالى ٠‏ 


٠.فاذة'‏ جعت :ما قالة الجورى وصاحب الثتمة مع اقتضاء كلام 
الأكثرنين حصل: لك فى زد الغالب من قوت اليلد ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
أنه واجبْ ( والثانى:) أنه جائز ؛ وهو مقتضى كلام الرافعى وصاحب 
التهذيب. ( والثالث ') التفرقة بين أن يكون التمر موجودا فيمتنم: ؛ أو 
معدوما فيجوز “:ويكون حيئئذ هو الواجب 2 ويحتمل أن تكون هذه 
ثلائة أوجه محفققة. من تقاكلين مختلفين ل له 


٠ ا‎ 


احا ا قولين ل د علئ ذلك فى لحكلية 
الخلاف على هذه المقالات الثلاث 3 وكلها ضعدفة 0 خلافها كما 
سيآتى ان ن ثساء الله تعالي * 


.وقد, نقل. الأكمة عن أبن سريج ل سك 50 على 
ذلك.» وأن :النبئى صلى الله عليه وسلّم اختلف لفظه لذلك فقال : « صاعا 
من تمر بالمدينة » لأن غالب قوتها التمبر ؛ وكانت الحنطة بها عزيزة. 


مر 1 


وقال : « صاعا من ع لاسمراء » حبث بكون الغالب من لقو 
الشعير أو الذرة أو الأرز » وقال : « مثل لبنها قمحا » واه به الصا 

أن الغالبى أنه مثل اللبن الذى فى ع »+ وقصد ده الليز ن الذى يكون 

ذلك غالب فوته ه٠2 ١‏ 


ووراء هذه الأوجه الثلاثة غير, القول متعين التمر الذى' ذكرأه 
المصنف رحمه الله وجه رابع أنه يرد صاعا من أى الأقوات المزكاة شاء :٠‏ 
من تمر أو بر أو شعير أو زميب ؛ ويكون ذلك على التخبير «:نقله: 
الماوردى عن ابن أبى هريرة وقد ار عنة. للوجه' 
الأول » والله أعلم ٠‏ 


وقال المناوردي بعد حكاية: هذا القول : وقوله : « مثلى لبنها 
قمحا » لأنة ف:الغالب يكون صاعا لأن الغالك فى الغنم أن تكوي الحطبة 
نصف مناع ٠‏ بعفى ويكون:تردد: الروائة فى ذلك محمولا. على التنويع 
مثل. لدنها ان كان كشيرا ؛ قدر لبنها أن كان كبرا قدر ماع ؛ أو مثلى 
لدنها ان كان وقباة وحن الغالت على الشياه ل وازد هم : 


أوممن ذهب 10 هذا 0 آبو بعر احيد بن اسماعيق الاسماعيلى + 
ند لا سا 1 ا المعنى هو اللقصود لا الاقتصار ع : 
0 » لأن التمر اسبم لتوع معروف ».وقوله : « سمراء'6 لو كان قوع.: 
و المتقود ل حك اقول لا مسر اف جتتر لكك أن سل 
لواقم اه لبي سر 1 
وائما هى لك حاضى جك لا را ولس 
ذلك نفثى توهم أن تكون السمراء مجزكة 0 فهذه الأوجه الأربعة 
مشبتركة فى أن التمر غير مثعين. > بل يقوم عتاهه غيرء » وعؤلاء الذين : 
نقالوا بآن غيره يقوم مقامه .قصروا ذلك على الأقوات كما ف صدقة. ١‏ 
الفطر » وانما الخلاف ههنا فى التخيير أو فى اعتبار الغالب من قوت ' - 
اليلد وهو هو الصحيح على القول بعدم التمر » قال الامام : لكن لا نتعدى , 
هنا الى الأقط بخلاف ما فى صدقة الفطسر للخير ٠‏ وأهذآ 0 قاله 
الامام يوافقه ما تقدم عن المناوردى قنقل قول التخيير ٠‏ 


أطفياكية ‏ < 1 ند ' تم 
خم 9 5 5 2 تم اام« ص ؛ 
م 3 ض 


( وقوله : ) ان ذلك فى الأقوات المزكاة وان كان قد أطلق النقفل 
فى قول الاصطخرى ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول بآن التمد: 
لا يتعين وجه خامس عن حكاية الشيخ أبى محمد واختلف ف التعبير 
عنه ( فقال ولده امام الحرمين ) وهو اعرف بمراده : ذكر شيخى مسلكا 
غريبا زائدا على ما ذكره الأصحاب فق طرقهم فقال : من آصحاينا من 
قال : يجرى فى اللبن على قياس المضمونات فان بقى عينه ولم يتغير 
رده . وليس عليه رد غيره » وان تغير مثله ٠‏ فان الاين من ذوات الأمثال ٠‏ 
ذان أعوز المثل فالرجوع الى القيمة ٠‏ وقد أوما اليه صإحب التقريب 
ولم يصرح ٠‏ وهذا عندى غلط صريح وترك لمذهب الشافعى رحمه الله » 
بن هو حيد عن مأخذ مذهبه + ويبطل عليه مذهب الشافعى فى مسألة 
المصراة » ولم ببق الا الخيار فأن اعتمدنا فيه الخير لم بعد 
من الخصم حمله على شرط الغزارة مع تأكيد الشرط بالتحفيبل ) فهو اذن 
عفوة .غير معدودة من المذهب لا عود اليها ٠‏ هذا ما ذكره الامام 5 
ذلك وهو أعرف يمراد والده ؛ والأمر ىف تضعيفه كما ذكره فان ذلله 
«جانب للحديث والمذهب ٠‏ 


ويقتفضى أن التمر ليبس المواجب أصلا وأنئه عند تلف اللبن الواجب 
رد مثله والرافعى رحمه الله صدر كلامه بآنه يرد التمر ثم جعل ما حكاه 
الشسيخ أبو مجمد رحمه الله على أنه يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل 
الى مثل اللمن أو الى. قيمته عند اعواز المثل أجبر البائم على القبول 
إعتيارا بساكر المتلفات » وق هذا تأويل لكلام البيخ أبى محمد 
رحمه الله وأن ابراده برده أن شاء » ولبس عليه رده حتما » وذلك 
حوافق لما سيأتى فى الكتاب فى.هذا الفصل أن الباكم يجبر ‏ على 
وجه ‏ على قبول اللبن اذا كان باقيا » ومال ابن الرقة الى هذا 
التأويل » وقال : ان كلام الشدء أبى محمد رحمه الله فى السلسلة 
بنطيق عليه : لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الامام عنه 8 ( وقوله ) 
أنه يجزى. ق اللبن على قياس المضمونات + وايضا فان. الوحه الذي 
سيأتى فى كلام للصنف رهمه الله انما هو فى حالة بقاء اللبن ؛ والامام 
قوله : انه لى قياس المضمونات نعم ؛ وأيضا كلام الرافعى فى ذلك : 
انما هو فى حالة التلف » فان حمل على هذا التأويك على بعده وأن 


اراق التو ل سان ها او د 
لين عائ 'قنا س -المخسمونات م كما اقتضساة ف كلام : الامام عنه » وأهو 
وجه آخر غير ما ذكزه الأصجاب في الخالتين:أعنئ حالة“فلفة اللي » 
ع ا ا رت به 
الأضحاب : وان كان: الل اذ ظاهر 'ما نقله الامام »:ففى ذلك مخالفة 
لاه الرا ‏ ومو ااي الشادمة للحيث والمب ب 


+ قال ايق الرفلة #لكن لله وحة ما ن اللبن الكلن فى الشرع. قبل 
الحلب .يسير لا.يثمول فصإر تايا لمنا.فى القبرع كما اذأ اختلط 
بالثمرة المنيعة ونحوها ثشىء من مال النِائَ لا قيمة له فانه لآ يمنع وجوب 
التسليم ‏ علية للمشترى » ولهذا جكى المناوردى طريقة قاطعة بأنه 
إذا اشسترى رطبة فلم يأخذها. حتى طالت ان الزيادة تكون للمشتزى 
.ككدر. الثمرة ؛. وقد حكى الامام ميل ذلك عن سيخه فيما اذا.باع صاعا 
شه 0ت د الام ير : وكأن شيخى 
نابق فى التصوير » ويقول :.اذا ايتدر حليه واللبن على“كمال الدرة 
لم يظور اختلاط ثىء به » له قدر به سآلاه » وأن فرض ثنىء على 
ندور لأمثله محتمل كما اذا باع جزة من قرظ . 20 ل كوو 


قال ابن الرفامة : :والخير على هذا لوحا ا 
ظاهره © فانه يقتفى أن الرد بعد ثلاث » واللين اذ ذاك يكون. تالفنا 
فى الغالب :“نعم المشسكل قوله : عند تعيين اللبن ؛ يعنى بالحموضة 
يوجوب رد مثله ٠والخيراذا‏ خرج مخرج الغالب يوجب رد غيره » 
مر اي ؛ لكنه. قياس أيجاب رد اللبن عتد عدم التغير نظسرا 

لى جعل زمادة اللين بالحلب تابعة » واذأ وجب رد الى تددر كان 
ا . 1 

"1 قلت ) هذا افك عن فلو الس‎ (٠: 
بها نفدل عن :الشييخ أبى' محمد من الجرى على قياس 'المضهونات : فان‎ 
0 ما ذكره اين الرفعة مقتصز على حالة بقاء اللين‎ 
الغالب » ثم ذلك غير متجه من وجهين ( أحدهها ) أن مقتضى ذلك أن لا‎ 


يجنوز الرد قبل .ثلاث ؛ وهو لا يقول :بذلك على.ها هو المشنهور دن 
المذهب. ( والثائى.) :أن غابة ذلك أنداء وجه هن القياس لرد اللدن :»:وتحن 


لديف 


لا.نذكر أن القياس قد يقتضى ذُلكَ ولكن المتبع فى ذلك الحديث وهو عندة 

المذهب فى ذاك فالعدول عنه خروج عن المذهب »“وكلام.الشيخ أبى محمد 

فى السلسلة مقتصر بظاهره على حالة التلف فانه قال فى حكاية الوجه : 

للمسترى جبر البائع على قبول المثسل ان كان المثل موجودا ؛ والا 
:غدل الى الدراهم كسائر المتلفات » والله تعالى أعلم 3 


فهذه الخمسة الأوجه على ما اققضاه كلام الرافعى يُجمعها القول بأن 
التمن لا يتعين » وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الامام الأربعة الأولى 
مشتركة فى ذلك » وهذا الخامس لا يشاركها بل يتعين عليه رد اللبن 
أو مثله أو قيمته غلى الأحوال التى ذكرها ؛ ويقابل ذلك كله الوجه الثانى 
الذى ذكره المصنف عن أبى اسحاق المروزى اتباعا لحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ؛ ممن صحح هذا الوجه الشيخ أبو محمد ق السلسلة. , 
والرافعى والنووى ؛ وممن نسيه الى أبى اسحاق كما نسيه المصنف 
رحمة الله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى واين الصباغ 
وغيرهم ٠‏ 


واختلف القاكلون لهذا الوجه فقال الماوردى : على هذا لا يجوز 
.أنعدول الى غير التمسر + ولو أعوز ألتمر أعظى قيمته * وف قيمته وجهان 
( أحدهما ) تقيمته فى أقرب بلاد التمر اليه ( والثانى ) قيمته بالمدينة + 
وقال القاضى أبو الطيب والبقوى عن أبى اسهاق : انه ان عدل 
!لى ما هو أعلى منه جاز » وان عدل الى ما هو دونه لا يجوز الا 
برضا البائع ؛ هكذا قال البغوى وفيه التنبيه على أنه اذا عدل الى 
الأعلى جاز من غير رضا البائع » وكلام البغوى يقتضى أن الحنطة 
أعلى من التمر ؛ وكلام. أبى الطيب مصرح بأنها قد تكون أعلى وقد 
تكون أدون 4 وكأنه راعى فى ذلك القيمة 0 وكآن المغوى راعى ق 
ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبى اسحاق وجهان ٠‏ 
والعجب أن الرافعى رحمه الله عمدته التهذيب : ولم يحعك عن 
أبى اسحاق ما حكاه البغوى فيه ؛ وانما حكى عن أبى اسحاق ما حكيتاة عن 
ذقل الماوردى » ولم يحك عن الماوردى أيضا عند الاعواز الا اعتبار 
قيمة المدينة » وكلام المصنف منطبق على ما حكاه القاضى أبو الطيب 
. والبغوى »؛ فقد اجتمع فى جنس المردود مع المصراة سبعة أوجه » ولك 


م 


فى ترتيبها حلريقان ( أخدهما ا( أن تقول ى الواجب ثلاثة أوجة .ء* 
( احدها ) على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام ٠‏ 1 1 
: ( والثانى ) |التمنر ( وانثالث ) جنس الأقوات ( فان قلنا ) 
بالتمر فهل نمدل الى أعلى هنه. أو ألى غالب قوت اليلد » آو يفرق بين 
أن يكون التمر مؤجودا. فتعين » أو معدوما فيعدل الى الغالب ؟ 
أربعة أوجه (وان ن قلنا) بالأقوات فهل يتعين الغالب أو يتخير ؟ وجهان *. 


( والطريقة الثانية ) أن تقول :الواجب لنكشر + وما يسن * 
وجهان ( فان قلنا ) يتعين فهل يعدل. الى آعلى دنه ؟ وجهان ( وان 
قلنا 0 لا بتعين ؛ قهل يقوم مقامه 00 0 ؛ أد الأقوات ورغ 0 
وجهان ( الثانى ) ) قول الشيخ أبى محمد وان قلنا : الآأقوات وحجدها : 
نهل بتخير أو بتعان اتغالب ؟ وجهان 6 وهذه الطريقة مقتضئ ترشبت 
الرافعى ؛ وليس ف كلام الرافعى رحمه الله الا أربعة أوجه ؛ ولم يحك 
وجه العدول الى الأعلى ولا التفرقة بين أن يكون التمر موجودا أو 
معدوما ولا وجه الخرى علئ قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه الامام » 
وليسن لك أن تأخذ إمن هذا الكلام:أثات:وجه ثامن تجمعا بين ها اقتضاء 
كلام الامام وكلام الرافعى فى النقل عن الشيخ أبى :محمد » لأن 
ذلك اختلاف فى فهم كلام رجل واحذ من الأصحاب » وانما يصمح اثيات 
وجلين لو ثبتا جميعا عنه © أو #اقلين 6 وليس الآمن غهنا على ملشذه 
الصورة ٠ ٠‏ م 

( فان قلت : ) ما ذكرت أن الرآفعى سكت عنه مما حكاه: صاجبٌ 
التهذيب عن أبى اسحاق قد شمله قول الرافعى رحمه الله » أن الاعتبار 
يخا عويه الم يلي ليام عنام ادر ا 
إلى أغلى منه'ء < '/ 


قلت د عد وله ليت عاب فوط قبل امل عن لكر 
على الاطلاق لا فى الاقتيات ولا فى القيمة ؛ فقد يكون بلد غالب قوته 
قنوت.هو أدنى من التمر قوتا وقيمة » وقد نقل الأصحاب عن أنى اسجاق 
أنه جعل ترئيب «الأخبار 5 ى القول المنقول عنه ؛ كما أشسار المصئف 
رهمه اله ليه ؛ فصرح بالتعسر ف حديث وق تخسر قال :لعن طعام ؟ 
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وأرأد الثمرز ء وى آخر قال : « قمما » وذلك اذا كان القفح أعر » 
ورهى بذلك ٠‏ ْ 1 

وحبث قال : « مثل » أو « مثلى لبنها » أراد اذا كان قدر ذلك 
ماعا » وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه المصنف والقاضى أبو الطيب 
والبغوى » وهو مقتضى كلام الشيخ أبى حامد عنه ( وآما ) ها حكاه 
الماوردى والراقعى فلا يوافقذلك : لأنه لا يجوز اخراج غير التمر 
أصلا ٠‏ 

( فان قلت ) ما الصحيح من هذه الأوجه ؟ قلت : الصحيح أن 

الواجب هو التمر » لأن الأحاديث الصحيحة مصرحة بالتمر » والتى 
فيها الطعام مطلقا محمولة عليه ؛ لأن المطلق محمول على المقيد ٠‏ 
ضعف طردقه ؛ ولا حاجة الى ما تأوله ابن سريج وأبو اسحاق عليه 
فيكون المبحيح أن الوإجب هو التمر لا شبهة فيه ٠‏ لكن هل يتعين 
ولا يجوز غيره كما نقله المأوردى عن أبى اسحاق ؟ أو يقوم مقامه 
ما هو أعلى منه كما نقله الباقون ؟ هذا محل النظر وقد قال الرافعى : 
ان الأصح عند الشيخ أبى محمد وغيره أنه يتعين التمر ولا يعدل عنه 
ولم بحك الرافعى عن أبى اسحاق غير ذلك ٠‏ وظاهر ذلك تضحيح لما 
نقلةُ الماوردى ٠‏ وان غير التمر لا يجوز ٠‏ كذلك هو فى المحرر ٠‏ 
وصححه النووى أيضا » وهو الذى بقتضيه ظاهر الحديث اللهم الا أن 
يكون ذلك برضا البائع وسيأتى حكمه ان ثساء الله تعالى * 

لكن قد يتوقف فى. هذا الت لتصحيح لأمرين ( أحدهما ) أن حكاية 
الأكثرين عن أبى اسحاق آنه يجوز العدول الى الأعلى » كما اقتضساء 
كلام المصئف وغيره » وكثرة القائلين: لذلك عن أبى اسحاق يقتضى 
على ما نقله الماوردى عينه وتبين مراد أبى اسحاق ولا يبعد أن 
بتناول كلام الماوردى ٠‏ وان كان خلاف الظاهر ليوافق كلام الأكثرين ٠‏ 
واذا لم يتحقق هذا الوجه عن أبى اسحاق ٠‏ وليس منقولا عن غيره 
فكيف تقضى بصحته ( الثانى ) أن الأصحاب اتفقوا فى زكاة الفطر على 
أنه يجوز العدول عن القوت الواجب الى قوت أعلى منه ٠‏ فاذا عدل 
عن التمر: الى ما هو أعلى ينبغى أن يجوز * 
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( والأصح ) أن الاعتبار بزيادة الاقتيات ٠‏ والقمح على بذلك 
الاعتبار ٠‏ وان اعتيرنا القيمة على الوجه الأخير فقد يكون القمح فى 
بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر ٠‏ فلو كان التمسر ف المصراة متعينا 
حتى لا يجوز غيره ؛ وأن كان أعلى ٠‏ . ش 00 

( فالجواب. ) أأما اختلاف النقل غن أبى اسجاق وكون ذلك يقتضى 
التوقف فى نسية هذا القول اليه أو الى غيره » ويلزم :من ذلك أن 
لا يكون متحققا ؛ فهو بحث صحيح .٠‏ ولكن لنا أن نتمسك فى أن الواجت 
هو التمر يظاهر كلام الشافعى رحمه الله » وقوله : أن برد صاعا من 
تمر أ وقوله : أن ذلك ثمن واحد وقته .رسول الله صلى الله علية وسلم 
اذا كان نص الحديث وص ضاحب المهذب يقتفى أن بدل اللين: ما 
التمسر فيمكن للمشترى من اعطاء بذله بغير رضا مستحقه على خلاف 
القواعد ‏ لا يدل عليه دليل ٠.ويكفى.‏ التمسك فى الضحيح بنض صاحب 
المهذب المستند الى دليل ٠‏ وآما من يشترط فى التصحيح موافقة معظم 
الأصحاب فيحتاج الى بيان ذلك ههنا فى هذه المسألة ٠‏ ولم أقف من 
كلام الأصحاب على ما يقتضى ذلك ؛ ولا على نسبة القول المذكور الى 
التمر فلا معدل عنه , وهذا الذى نقله الامام يوافق ها نقله الماوردى 
عن أبى أسحاق » فنحتمل: أن بكون مراد الامام بالذاهبين أبا انسحاق 
ومتابعيه » وبعود ما تقد من جهة اختلاف النقل عنه . ٠‏ : 


وبالجملة فمستئد من لم يقل من الأصحاب على كثرتهم ‏ يتعين 
التمر اختلاف الرواية ومجىء القمح فى بعض الروايات ٠‏ وقال الامام  :‏ 
أن. ذلك الذى مهد لأصحاب القوت مذهيهم » والا فالأصل الاتباع ؛ 
وأنت. اذا وقفت على ما تفد من. التنبيه على ضعف رواية. الة 1 
المطلق على المقيسد فى بقية الروايات التى أطلق فيها الطمسام تارة وذكر 
التمر أخرى » للم تبال بمخالفة كثير من الأصحاب اذا اتبعت الحديث 
٠‏ ونص الشافعى من غير تأويل . ْ 


وآما الجواب عن اتفاق الأصحاب فى زكاة الفطر على أنه يجوز 
العدول الى الأعلى ؛ فان المقصود ف زكاة الفطر سد خلة المساكين » 


بذكن 


في غيرها 4 وهذان الأمران مقفصودان ف مسألة المضراة 5 فان المق 
نيها للآدمى متصود الشارع فيها قطع النزاع مع ما فيها من ضرب 
نعبد ٠‏ فقد بان ووضح لك أن الصحيح وجوب التمر وتعبينه » ولا يجوز 
العدول عنه الى غيره » سسواء كان أعلى أو أدنى الا برضا البائع فسيآتى 
الكلام فيه * وهذا الصحيح خلاف الوجهين المذكورين فى الكتاب 
لا تبين لك أن مراده عن أبى اسحاق أنه بعدل الى الأعلى » وصحح 
'بن أبى عصرون ف الانتصار قول ابن سريج » والله أعلم ٠‏ 


هذا الكلام فى جنس الواجب »ء وأما مقداره ففيه وجهان ( أصحهما ) 
أن الواجب صاع قل اللين أو كثر. وان زادت قيمته على قيمة الصاع 
أم نقصت لظاهر الخير ٠‏ وهذا الذى نص الشاقعى عليه رحمه الله 
فى الجزء السادس عشر من الأم قال الشيخ أبو محمد : واليه مال 
ادن سريج ٠‏ والمعنى فيه: قطع النزاع » لأن الموجود عند البيم يختلط 
بالحادث بعده ؛ وبتعذر التمبيز فتولى الشرع تعيين بدله قطما للخصومة ٠‏ 
وقد تقدم ذلك فى الجواب عن الوجه الرابع من أسثلة الحنفية التى 
ادعوا فيها خروج الحديث عن القياس ٠‏ 


( والثانى ) أن الواجب يتقدر بقدر اللبن لرواية ابن عمر التى 
فيها : < مثل أو مثلى لبنها » ٠‏ وعلى هذا فقد يزداد الواجب على 
لصاع وقد ينقص » وأن الأمر بالماع كان فى وقت علم أنه يبلغ ١‏ 
مقدار الليبن « خاذا زاد زدنا واذا نقص نقصنا 34 وهذا الوجه بعيد 
لرواية التى تمسك بها ٠‏ وهذان الوجهان حكاهما الفورانى والقاضى 
حسين والشييخ أبو معمد وغيرهم من الخراسانيين هكذا على الاطلاق » 
ومقتضى ذلك آنا ننظر الى قيمة اللبن » ونؤدى يقدرها على هذا 
لوجه ؛ ويه صرح الروبانى ٠‏ وكذلك الشيخ أبو محمد فى السلسلة 
ذكر الوجهين فيما اذا زاد لين التصرية على قيمة صاع من تمسر ٠‏ 
قال ؛ فان كلام الشافعى رحمه الله فى الأم يصرح بخلافه فانه قال ؛ 


ردها وصاعا من تمر : كثر اللبن أو قل » كان قيمته أو أقل من قيمته 


جع 


بين الابل. والغنم » والعلم يحيط أن ألبان الابل والْعْهم مختلفة الكدرة 
والأثمان » فان ألبان كل الابل وكل الغئم مختلفة . ٠‏ ' 
| 1 

وهذا الذى قاله الثتسافعى رخمه الله هو الجق الذى لا محيص 
عنه ولو كان الواجب يختلف باختلاف اللبن لفاوت .النبى صلى الله 
غلية وسلم بين الابل والغتم .فلم لم. يفاوت بينهما وأوجب فيهما 
ضاعا من تمر » علم قطعا بطلان هذا الوجه ٠‏ ولم آر لهذا الوجه ذكرًا 
ف طريق المعر أقيين إعلى هذا الاطلاق وائما فى كلامهم وكلام بعضٌى 
المغراسانيين كالغزالى حكاية القلاف فيما أذا زادت: قيمة : لضا 

على قيمة فصف الشساة أو كلها كما سيأتى فى كلام المضنف أن شُناء الله 
تعالى .» ولولا أن الرافحبى اغتد بهذا الخلاف وحكاه » وتصريح الشيتم: 
أحى مضمد والامام والرويانى لكنت أقول : انه بجحب تنزيله على ما فى 
كتب العراقنين » لكن هؤلاء الأكمة ذكرؤه صريها ٠‏ والوافغى حك 
الأمرين فقال : ان منهم من خص هذا الوجه بما آذا زادت: قممة , 


فكانت قيمته بقدر الشساة أو أكثر ففى وجوبه وجهان عن العراقيين ٠‏ ' 
فجعل خكاية العراقيين الوجهين 'تفريعا على اعتبار الصاع. ». وأقاد 
( والثانى ) وجوب قدر قيمة أللبن: مطلقا ( والثالث ) الفرق بين أن.تكون' ' 
قيمة الشماة أو لا ء فان لم تكن بقيمة الشاة وجب الصاع والا وجب 
بالتعديل ٠‏ والأوجه الثلاثة المذكورة متفقة على .أن المردود هو التمر ء' 
ٌ اما صاع أو آقل أو أكثر وسيآتى فى كلام المصنف رحمه الله ما يخالقه 6: 
وكذلك قوله على اموجه الثالث ياغتبار التعديل مخالف إكلام المضنف ' 
وأكثر الأصحاب كما سبُّتعرفه هناك ان شساء الله تعالى » وى بعض شزوح , 
المهذب المجموعة من الذخائر وغيرها ذكر الوجهين المذكورين وذكر حديث ؛ 
ابن عمر ثم قال العراقيون : أراد الخبر. أنه يجب آلمثل اذا كان 
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اللين عناعا ويجب مثلاه اذا كأن اللبن نصف صاع : وهذا يجب 
حمله على ما قاله الشيخ أبو محمد وغيره من اعتبار قيمة الماع الا 
أن يكون اللبن صاعا.كما هو ظاهر هذه العبارة ؛ وبالجملة فهذا الوجه 
فى غابة الفمعف ؛ مخالف لصريح ئص الشافعى ركمه الله والحديث » 
وممن حكاه أيضا ابن داود فى شرح المختصر » والله أعلم ٠‏ 

واذ! ضممت الخلاف ف المقدار الى الخلاف فى الجنس »© زادت 
الأوجه يما برده بدل الأبن » والله أعلم + وسأتعرض لذلك ان شاء الله 
فى فرع عند الكلام فيمااذا زاد الصاع على قيمة الشاة ‏ والله أعلم ٠‏ 


(فرع) هذا كله فيما.اذ! لم يرض البائع » فأما اذا. تراضيا 
على غير التمر من قوت أو غيره أو ذهب أو ورق أو على رد اللبن 
الحلوب عند يقائه » قال الرافعى : فيجوز بلا خلاف » كذا قاله صاحب 
الاتهذيب وغبره » وعبارة صاحب التهذيب أنه يجوز على الوجهين » 
قال الرافعى : ورآيت القاضى ابن كج حكى وجهين فى جواز ابدال 
التمر بالبر عند اتفاقهما عليه ٠‏ 

( قلت : ) وقد قال ابن المنذر فى الاشثيراف : انه لا يجوز أن 
يدقع مكان التمر غيره » لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يستوق » 
وهو أحد قولى المالكية » وقول ابن المنذر » وهذا يقتضى أن ذلك 
من باب الاعتياض ؛ فان كان كذلك فالمنع من الاعتياض فى ذلك مخالف 
نص الثشسافعى رحمه الله ؛ فانه قال فى باب السنة فى الخيار : ومن 
كأن له على رجل طعام حال من غير بيع فلا بآس أن يأخذ به شيكا من 
غير صنفه : اذا تقابضا من قبل أن يتفرقا » واحترز الشافعى رحمه الله 
بالحال عن المؤجل ٠‏ ش 

وقد تقدم فى باب الربا فى الاعتياض عن الطمام المؤجل أن 
الشاقعى رحمه اله نص على منعه » وما ذكره ابن المنذر هنا لم يتعرض 
الأصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه فى المنم من الاعتياض 
عن الطعام مطلقا » ويحتمل أن يخص ذلك بهذه المسآلة لما فيها من 
غيرب من البعد ؛ فتلخص أن المأهب جواز الاعتياض عنه مطلقا » وقول 
اين المنذر لمخم مطلقا » وما حكاه ابن كج المنع فى اعتياض البر عن 
التمر .٠‏ والظاهر أنه يعدى ذلك الى كل مطعوم » فأما أن يقول قولا 
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.فارقا بين المطعوم وغيره فيكون قولا ثالثا ؛ واما أن يكون يعمم المتدبع 
ف الجميع تشبيها اله بالثمن فى الذمة » فيكون قد وافق ابن المنذر ف 
انحكم وخالفه فى ال أخذ » واما أن يكون موافقا له فى الحكم والمأخِذ 
دحأ ؛ ويمنع الاعتياض عن الطعام فى الذمة وان كان خالا ؛ وهو خلاف 
نص الشاقعى رحمه الله ٠‏ 0 

وليس قعبازة صاحب التهذيب نفى الخلاف مطلقا كما ذكزه الرافمى 
رحمه الله حتى يستدرك عليه كل خلاف » وانما قال على خلاف الوجهين » 
يعنى قول ابن سرييج » وقول أبى أسحاق رحمهم الله » وليس' في كلامة 
أمضا فى النسخة التى وقفت عليهسا ذكر القوت » وانما ذكر: الذهب 
والفضة وما لا يقتاث ورد اللبن وأما حكايته وحكاية الرافغئ عنة 
الاتفاق على جواز رد اللبن عند بقائه » فينيغى أن يكون صورة ذلك اذا 
تراضيا على أخذه بدلا عن الواجب » ويشترط فى ذلك اللفظاء هذا 
اذا جعلنا ذلك من بان الاعتياض كما تقدم » أما اذا اقتصر على الزد 
فهل يكفى لأنهما ترإضيا عليه فيرد الرد عليهما أولا يكفى لأن الواجب 
غيره » فليس ذَلكَ من باب الرد على صورة الفسخ ؛ والله أعلم .وسنتعرض 


( فسرع ) التمر الذى يجب رده هل يتعين نوع عنه ؟ أو ذلك 
الى خيرة المشترى ما لم يكن معينا ؟ قال أحمد بن بشرى فيما نقله 
من نصوص: الشاقعى رحمه الله : صاعا من تمر البلد الذى هو به تمر 
وسط يصاع النبى صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا الكلام يقتمى أثه 
لا.يعطى تمرا دون تمر بلده ؛ وأن كان سليما ولم أر من تعرض لذلك 
ولا اعتد به لا هنا ول فى زكاة الفطسر » والذى اقتضاه النص عن تعبين: 
تمر البلد يشهد له ما ذكره فى الشساة الواجبة عن خمس من الابك ؛ 
وأنه لا يجوز العدول عن قيمة اليلد على: المذهب »؛ وما ذكر فى الدراهم 


المأخورذة فى الجبران فى الضصعود أو 'النزوك وآنه يتعين نقد اليلد ؛ 
قطعا ؛ غاذا ‏ ثبت التعين ههنا فألئعيين فى زكاة الفطر أولى ؛ لأن أطماع 
الفقراء تمتد الى توت البلد ونوعة ١ ٠ ٠‏ : 

تعم : ان كان فى البلد أتواع فقد ذكروا فى الشساة المخروجة 
عن خمس عن الابل أوجها ٠‏ تص الشافعى رضى اشا عنه فيما + 


ذلك الخلاف بعينه - 
ما : ) قد قال الماوردى رحمه 5 : أنه 9 أعوز 


0 ا ا 
قيمة الماع على الشاة » واعتبار قيمة الحجاز بدل على أن المعتبر 
تمر الحجاز » لأن القيمة بدل عنه » فلو كان الواجب تمر البلد لأخرج 
قيمته ( قلت ) ما ذكره الشافعى هنا من تعين تمر البلد وتأيد بالنظائر » 
بدل على أن الأصح هو الوجه الثانى الذى نقله دي أنه عند 
اعواز التمر يعتبر قيمته فى أقرب يلاد التمر اليه » وان كان الرافعى 
ل 


وأما ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب على قول: أبى اسحاق 
واقتصروا عليه » وأن المعتير قيمة الحجاز » فذلك انما قالوه على 
قول أبى اسحاق » وقد يكون أيو اسحاق لا يوافق على ما اقتضاه 
النص من تعين البلد » وهو بعيد أو يوافق على أن المعتبر عند 
الوجود تمر اليلد » فان أعوز رجع الى قيمة الحجاز وهو بعيد أيضا 
ولا يلزم من حكاية الأصحاب ذلك أنهم يعتبرون قيمة الحجاز عند 
الاعواز على المأهب » ولا شك أن مقتضى قول أبى أسنحاق اعتبارها 
3 اذا اعتبرها فى غير حالة الاعواز ففى حالة الاعواز أولى » فتخلص 

ن التمر الذى يجب رده هو تمر الدلد على ظاهر النص ؛ وفيه على 
قول أب اسحاق م فكرق . 


واذا أوجبنا تمرا فعدل الى تمر أعلى منه جاز » كما قالوه فى 
زكاة الفطر » وف الشاة المخرجة عن الابل ؛ ولو عدل الى ما دونه لم 
بجزه : كما ذكروه فى الشضاة ٠‏ هذا عند الوجود وعند الاعواز 
الواجب قيمته بأقرب البلاد اليه » وقيل : بالمدينة » وهو مقتضى قول 
أمى اسحاق » وقد يقال : انه اذا عدل عند الوجود الى نوع أعلع 
ينيغى أن بكون كالعدول الى جنس آخر »؛ كما قيل بمثله فى السام : 
ان اختلاف النوع كاختلاف الجنس » وحينئذ فلا يجوز ههنا بغير 


يدف 


الترافى سس سردم 1 
وأما 0 | الى نوع أدنى فلا يجوز الا بالقراغى 3 الا اذا فرعنا 


على قول التخبير » وكذلك ف الزكاة اذا وحبت عليه الزكاة من نوع لم 
بعدل الى نوع دونه الا.اذا اعتيرنا اليه افيه خاافو و 1 يك رع 


عن الكرائم الا كريمة ٠‏ 
(فرع ) الماع الذى يجب رده بدل لين » هل يعزل منزلة 
العين الأخرى ؛ الذئ شُملها العقد » حتى أنه بتو قف الرد :على رده 


الشساة.: أو نقول : أنه يرد الشساة ؛ وبيقى يدل اللبن في ذمتة ؟ 
لم :أقف فى ذلك على نقل ( وقوله ) فى الحديث : :« ومعها ضاعا من 
تمر » بشعر بالأوك ؛ ويؤيده أن افراد احدى العينين بالرد لا يجوز 
فى غير هذا الكتاب » فجعل التمر قائما مقام اللبن للرد عليهما أقرب . 
الى الحافظة على ذلك > واذا صح ذلك فلا يكون اتفقها على أخة 
التمر لا ثبوت له فى الذمة على هذ! البحث » وأنما يقا :مقا م اللنن 
ليرد الرد عليهما ‏ ويشكل أخذ بدله لا لأجل التعليل الذى قا ابن اأنذر» 
لهذا لنت وها الذى وعدت بوساتقيه 0+ 


( نعم ) اتفاقهما على زد اللين. واضح على هذا التقؤير غ وله 
يختاج حينئذ الى اعتياض لأن ذلك هو الأصلل » وانما عدل الى التمر 
ا ل امد و ارد عيهها» ويحدق 
على رد 1 اطاحينا ل اخ عر ل عدو الى : 
ره وام أو لخدا شرح بمجموع هذا ولتدبه لهذم القائق + 


فرع ) يمكن أن يقال : اذا جملا القمر قائما مقام اللين 
على مأ تقدم من اللحث + وتراضيا على رد الشساة » وأن ينقى: الع ر. 
فى ذمته » مجوز كما يجوز فى الشبفعة ؛ حبث يكتفق برضا .الشترى 
بذمة الشفيع عن تسليم العوض » ويمكن أن بقال : لا بكفى ذلك 
هنا ؛ لأن الشنفعة تملك جديد ٠‏ وههنا رد » والرد يعتمد المردوذ » 


اا 


فعلى الاحتمال الأول يستمر ما قاله اليغوى والراقعى رحمهما الله من 
أخذ الندل عن التمر »ء لأنه قد صار فى الذمة » فيآخذ عنه ما يقم 
الاتفاق من مقدار غيره » ويأتى فيه خلاف ابن المنذر وتعليله وعلى ' 
الاحتمال الثائى يتعين ما تقدم وأنه بتعين رد التمر أو اللين 
باتفاقهما لأنه الأصل » و لايجوز غير ذلك لأن ذلك اقامة لغير المبيع 
مقام المبيع فى حكم الرد » وذلك انما يكون من جهة الشرع ٠‏ 


ُ ( فرع ) ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر » هل يرد أداء الواجب 

بذلك ؟ لم أقف لأصحابنا على نقل ف ذلك » لكن أبو الفرج أبن أبى عمر 
الحنبلى رحمه الله نقل فى شرح المقنم على مذهيهم » وعن الشافعى 
وبعض المالكية أنه يرد مع كل مصراة صاعا » لقوله : « من اشترى 
غنما » ٠‏ 


( قلت ) وممن ذهب الى ذاك ابن حزم الظاهرى وزعم اين الرفعة 
وهذا منه يدل على أنه لم يقف فى ذاك على ما نقل » وكذلك أنا لم 
قف على نقل الا ما قدمته من نقل بعض الحنابلة عن الثساقعى رضى 
الله عنه » وهو مقتضى المأهب » وقال ابن عبد البر : ينبعغى أن لا يجب 
فى لبن سياه عدة أو بقرات عدة الا الصاع عبادة وتسليما 8 


(فرع) اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه لا يجب 
رد مثل اللبن التالف ٠‏ لأن الصاع بدل اللبن بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم «ففى حلبتها صاع من تمر » » ويفهم المعنى * 


ان كان داقيا » وذاك ف اللبن الموجود عند العقد » وأجاب عن الحديث 
بآن الحلية مصدر » واطلاقه على المحلوب مجاز » ولا دليل عليه 5 
واتفقوا على أنه ليس عليه رد اللين الحادث عنده » والله أعلم * 
تكله ناخ 

وقد روى ابن أبى عدى حديث المصراة بلفظ فيه : « وان شساء 
بردها وصاعا من تمر وكان بما احتلب من لبنها » وهو يدل على أنه 
يدل المخلوب » ولكن ف سنده سايمان بن آرقم وهو ضعيف *٠‏ 


فى طاهب الطماء 20 
قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف : يرد معها قيمة اللين. هكذا: نقل 
عنهما أبن المنذر وغيره ٠‏ ونقل أبن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع . 
وقال مالك :فى أحد قوليه يؤدى أهل بلد صاعا من أغلب عيشتهي . 


وهكذا قول ابن سريج من أصحابنا ٠‏ وقال أبو حنيفة ومحمد رضى 
الله عنهما : اذا كان الليْن:تالفا ليس لله ردها + لكن يرجم بقيمة الميب 
فقط » وان كان بإقبا رده ؛ ولا يرد معها صاع تمر ولا شيا هكذا ْ 
نقل ابن حزم عنه ٠‏ والمشبهور عنه أنه اذا حلدها امتنع عليه الرد '* 
ونقل. بعض . أصحاينا عن أحمد أنه اذا حلبها سقط خياره » وتغين 


حته فى الأرش ٠‏ هذا خلاف الحديث. » وعن بعض المالكية أنه لايرد 
معها ثسيئا ٠‏ لأن الخراج بالضمان * 


( الحالة الثائية ) أن يختار الرد قبل خلب اللين ٠.‏ .وه ذا انما 
بكون على غير الؤجه الذى .نقله الشيخ أبو خامد. والرويائي وحن 
وافقهما عن أبى اسحاق ى أنه بمتنع. الرد قيل الثلاث ؛ والمثمهور 
خلافه ٠‏ فاذا أراد الرد :قمل الحلب رذها ولا تنىء علية وفاقا ٠‏ فان 
توله : وان سخطها ردها وصاعا من تمر ء المراد به اذا كان بعد الحلب ؛ 
والجمع بين طرق الحديث ببين ذلك > وأيضا المعنى يرشدا اليه » 
ونقل أبن عبد لبر أنه لااخلاف فيه.ء ولا يعكر ذلك على قولنا : أنه أله 
الخيار قبل الحلب ٠‏ | 0 

( الحالة الثالثة ) أن يختار امساكها قال. الشافعى رفى اللا عنه : 
اذا رضى بامساكها ثم وجد بها عيبا قديما غير التصرية فله ردهاً 
بالعيب ٠,‏ ويرة بدل اللين الموج نود حالة العقند ٠‏ وعلى رواية الشيخ 
أنى على وجه أنه كما لو اشترق عبدين وتلف أحدهما وأراد رد ا الآخر 
افتخرج على تفريق الصفقة ؛ والملذأهب الأول » وبه جزم كثيرون: » وهو 
انذى نص عليه الشافعى رحمه الله فى المختضر. ١‏ 00 

وقال الامام : قطم الامام وصاحب التقريب والصيدلانى اجوبتهم 
بذلك ٠‏ وعنى بالامام والده الشسيخ أبا محمد ثم. استشسكله من طريقاً 
القياس بأن المعنى يرشسد الى أن الضاع.بدل عن. اللبن والبهيمة 


56٠ 


مع اللبن فى ضرعها كالشجرة مع ثمرتها + فاذا بلغت الثمرة وآراد 
رد الشجرة دخل هذا فى تفريق الصفقة » قال : هكذا حكم القياس ٠‏ 

ولكن الشافعى رحمة الله وجميع الأصحاب حكموا مما ذكرناه 
يجنى من عدم التخريج على تفريق الصفقة ( قال ) والسبب فيه أن 
الرد بالعيب القديم فى معنى الرد بالخلف قطما واللبن فى الواقعتين على 
قصة واحدة : فرأى الشافعى الحاق الواقعة بالواقعة » كما رأى 
أاحاق الأمة بالعيد فى قوله عليه السلام : « من اشترى شركا له فى 
عبد » وذكر الشيخ أبو على فى شرح التلخيص أن من أصحابنا من رد 
هذه المآلة الى موجب القياس وخرجها على تفريق الصفقة ٠‏ 

( قلت : ) وكلام الشافعى رضى اله عنه فى الرسالة فى باب 
الاجتهاد » يقتفى أن رد التمر فى هذه الصورة بالحديث لا بالقياس » 
اكن مراد الامام بالالحاق الالحاق فى أمل الرد » لا فى ضمان بدل اللبن » 
واعتذر الغزالى عن التخريج على تفريق الصفقة فى حالة رد المصراة يأن 
اللين لا يقابله قسط من الثمن على رأى » فهو فى حكم وصف آخر لا يوجب 
زواله عيب الباقى » بخلاف العيب الحادث ٠‏ 

فان قلنا : بقايله قسط من الثمن فلا وجه أخالفة الحديث » 
فلنؤيد به جواز تفريق الصفقة » فانه المختار » لاسيما فى الدوام 03 
وهذا الذى قاله النزالى من أن اللبن لا يقانله قسط من الثمن على 
رأى الامام ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل فقاك : 
الوجه أن لجعل اللين كالحمل فى أنه هل يقابل بقسط من الثمن على 
رأى الامام ؟ ذكره فى لبن غير المصراة تخريجا على الحمل © فقال : 
الوجه أن بجع اللبن كالحمل ف أنه هل يقابل بقسط من الثمسن ؟ 
وذكره الغزالى والرافعى هنا فى المصراة ٠‏ 

قال ابن الرفغة : ولبن المصراة مخالف لذلك » اذ هو مقصود 
ذيها بخلافه فى غيرها » ولهذا قال الشافعى رحمه انه : انه اذا أراد 
رد غبر المصراة بعيب لا يرد بدل اللبن ولم يقل الشافعى ولا أحد من 
الأصحاب بذلك فى المصراة » وقال ابن الرفعة : ان الغزالى أثبت احتمال 
الامام وجها » ونق له :الى ابن المصراة » وهو خلاف ما عليه الأصعاب ؛ 
وقال عما ذكره : انه ان قالة تبعا للغزالى فلا عبرة به » والا ففيه تعضيد 
لما ذكره الغزالى ٠‏ 


( قلت ) وما حكاه الامام عن الشيئخ أبى على مفروض )5 
المصراة ؛ لكن فى هذه الحالة التى بتكلم فيها وهىنما اذا اختار 
امساكها ثم أراد الرد بعيب التصرية فلم يقل احد فيما علمث بالتتخرييج 
على تفريق الصفقة ‏ لأن ذلك 'بكون مصادما للحديث واذا كان 
الشيخ أبى علئ مفروضا فى المصراة: كان مستندا لما نقله. الغزالى فى: 
لأصرأة من أن اللبن لا.يقابله قسط من الثمن على رأى + والا لم يخر 
على تفريق الصققة عند ارادته الرد عيب آخر ؛ وأما امتئاع. التخريج 
عند" ارادة الرد بالتصرية فقيصد عنه الحديث » :فلذلك لم فصر اليه 
.. مائر ؛ ويبقى فيما عداه على مقتضى القياس » فليس ما نقسله المزالق: 
.والرافعى خارجا عما عليه الأصحاب ٠‏ ا ش 


وما نص الشافعى رحمه الله فى غير المصراة فسياتى الكلام فيه : 
وأن.ظاهر المذهب خلافه ؛ وقد أعترض ابن الرفعة على ما تقله الشيخ 
أبو على من التخريج وقال الامام : انه القياس بأنا انما نخرج على تفريق 
الصفقة .ما هو مقضود كله كأحد العيدين ونحوهما » وما نحن فيه 
. نيس كذلك » فان اللبن غير مقصود كالشاة.يل. هى المقضودة » 
واللبن ان قصد فتابع » ولهذا اغتفرت الجهالة فبه » والتوابع اذا 
فاتت .لا تلحق بالمتبوعات > آلآ ترى أن المبيع اذا ظهر عبيه أ وأمتتع 
رده » لا تقول : يخرج القول فا الباقى على تفزيق المفقة ؟:واج 
كانت السلامة من العيب مقصودة! » لكنها' تابعة .لا تفرد بالعقد 
(قلت:) وهذا آميل الى أنه لا يقابل بقسط من الثمن مم ْ 
أذكاره له ؛ والا فمقتضى: المقابلة أنه اذا أراد بتفريق الضفقة يرذه ع 
وقد حكى الجورى قولا يوافق ما حكاه الشبيخ أبو على فى امتناع الرد . 
وبخالفه. فى المأخذ ٠‏ فقال : ان ظهرٍ على عيب التصرية فلم رد ختى 
إظهر على عيب آخر بعد مدة ففيها قولان. . ' ْ 
٠‏ ( أحدهما ) لا يرد كما لأ يرد سلعة اشتراها فظمر منها على عيب 
فلم يردها حتى ظهر منها على عيب آخر لأنه رضيها معيبة 7٠‏ 2. 


( والقول الثانى ) برد » والفزق. بينه وبين السساع أنة يرد معها 
صاعا ددلا للدمن المصراة 4 فكأنه يرده معيب واحد وسبائر السله 


يا : 


لا يرد معها شيئًا » وكأن قد رضيه فلا شىء له ٠‏ قال الجورى : قد يجئء ف 
السلم أنه يرد المصراة ؛ أنه رضى بعيب ولحد دون الآخر ٠‏ 

( قلت :) وهذا الاحتمال الذى قاله الجورى هو القياس ولا يلزم 

من الرضا. يعيب الرضا يجميع العيوب : والذى قاله أولا من أن سائر 
السبلع غيز: المضيراة اذا ظهر منها على عيب فلم يرد حتى ظهر على عيب 
آخر أنه يمتفع الرد » بعيد لا وجه له ؛ وما أظن الأصحاب 
ل ى ذلك .كما حكاه التورى عن القولين ويل ترج المساوردى 
والشييخ أدو حامد وغيرهما بخلاقه » فانهم قالوا فى هذه المسآلة : 
اناك رفن يقيه ل رحد غزراء لم يديه الرمينا ريجااعلم بول الرد 
ا امد و د 
برك كلمت 0 » وقد قيل : انه 0 لكن مرحم برش أل العيب | الثاني 
قال : وهو ضعيف ؛ على أن قوله فى هذا الكلام : وقد قيل يحتمل أن 
دكون فى المصراة فى المسآلة المقفيس عليها » وبالجملة فالماهب المشهور 
أن ذلك غير مانع ونقله امن بشرى فى منصوصات الشافعى رخضى 


ألله عنه ٠‏ 


وقد حكى أبن الرفعة عن الجورى هذا عند الكلام فى بي 

الدراءة ٠‏ وقال : لعل وجهه أن فى رده ابطال عفوه عن الأول فلم يجز 3 
ولهذا نظر يأتى فالجنايات وما حكاه الجورى من القولين فى المصراة 
ند رجه عدا اقول بالع عنهما بالقياس على غرغها. من | 

ونحن تمنعه حكم الأصل اما جزما واما على المذهب المشهور »؛ ولكن 
سلم فالفرق ما ذكره ٠‏ وتبين بذلك أن «أخذ القول بالمنسع الذى حكاه " 
الجورى غبر مأخذ الوجه الذى حكاه الشيخ أبو على رحمه الله من 
التخريح عا خريق السكفة قوئ مركجفة التراس ٠‏ .والحديكا زمية 
عنه » غير أن القول الذى حكاه الجورى على غرابته وضعفه يعتضد 
به الوجه الذى حكاه الشميخ أبو على وان اخئلفا ف المأخذ لتواودهما 
على حكم واحد وهو امتناع الرد : وكلاهما شاهد للرأى إلذى حكاه 
الغزالى والرافعى من أن اللين. لا يقايله: قسط من الثمن وهو نمع ذلك 
ضمعيف اخالفتة نص الشافعى رحمه الله ٠‏ 


لبا 


ولا وجه لت التخريع ان باع العا 
وألا فلقائل ان يقول : ان كان اللبن مقابلا بقفسط من الثمن وجب أن.لا : 
يرد بدله » وقد دل الحديث على رد البدل » ولذلك جزم الشسافعى ' 
رحمه الله وأكثر الأصحاب .أنه مقايل بقسط » وقطموا بذلك فى باب ٠.‏ 
: الربا » .واستدلوا له هناك بحديث المضراة كما تقدم » والوجه الذى 
حكاه. الشنيخ أبو غِلى والجورى ف غاية الغرابة » وما قاله:ابن الزقعة 
من كون الليْن تابعا تقدم الجواب.عنه » وليس أوصاف السلامة 
ا كر ال 0 على تفريق الصفقة 
نخلاف اللبن فانه يوافق علىأته يل الشئء 
مقابلا بقسط من الثمن أخص من كونه مقضودا ٠‏ هذا ما ذكره كثير 
من الأصحاب ٠‏ ' 

وفصل الماوردى رحمه الله فقال.: ان كأن بعد العقد غلم بالتصرية ٠‏ 
ا واج وا د 
' ويرد معها صاعا من تمر وان ن كاد ن علمه بالتصرية مع العقسد ثم وقف 
على عيب آخر فوجهان » خرجهما ابن أبى هريرة من تفريق. الصفقة ٠‏ 
فتحصلنا فى هذه المسآلة على ثلاث ث طرق ؛ وف الرونق جزم بردها ٠‏ 


وحكى ف رد الصاع التمر معها قولين ؛ وهذه طريقة رابعة ؛ غريبة » 
فهذه الأحوال الثلأث اللاتى تقدم الوعد. يذكرهن ٠‏ والحالة الرابعة 
وعى ما إذا كان اللبن باقيا بيات ف كلام المصنف ان ن ثساء الله تعالى ٠‏ 

( فرع ) اذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق 'الصفقة 
فله الأرثى > قاله البندنيجى فى يرا الصرأة كما سيأتى ان:شاء الله 
تعالى وقياسه أن يأتى هنا ٠‏ 


(فائدة ) قال اللفور:: ن قال قائل : اذا 6ن السام لكاي 
ال ل مم قيمة 
لذ فيلا كن يذ مسالا لكل لعلين عند للستي أنه بره ريه 
اانقص ؟ قيل : لأن المقصود فى الشساة عينها » واللبن تابع فقد رد 
العين دكمالها ورد قيمة التالف » واذا آزاد كيك نحطت تعينة لما يرد 
العين بكمالها لأن الكل مقصود » ولو. جاز أن بردها وقدمة النتققص 
لجاز أن يرد قيمتها |كلها اذا تلفت ( فان قيل ) كذا نفعل أرد قيمتها كلها 


وه ش 


وان تلفت وهو قول أبى ثور ( قلنا ) هذا تدفعه السنة » لأنه قيل 
ند فهو بالخيار فيها ان شاء رذها وصاعا من تمر » » فانما جهل له الخيار 
فى قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

(فرع) اذا لم يعلم بالتصرية الا بعد تلف الشباة تعين 
الأرشن » وقد تقدم الآن عن أبى ثور أنه يرد قيمتها » والله أعلم ٠‏ 

( فائدة ) قول الغزالى رحمه الله فيما تقدم قريبا فهو فى حكم 
قال ابن أبى الدم : انه كذلك وصوايه أن يقول بخلاف أحد العبدين 
الياقيين » فان موت أحذهما بوجب ف الياقى عيبا » وهو تفريق الصفقة » 
ولبس للعيب الحادث ههنا حدث ؛ بل العيب بمنع الرد بالعيب القديم ٠‏ 
قال ولتكلف أن يتكلف تصحيح كلامه بجواب بعيد فيقول : مراده 
بالعيب الحادث الحاصل بتفريق الصفقة فى أحد العينين بعد تلف 
العين الأخرى لي ع لل 
السوّال ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تمالى 

( وأن كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر ففيه وجهان » قال 
صاعا بقيمة الثشناة حصل للبائع الشاة وبدلها » فوجب قيمة الصاع 
بالحجاز لأنه هو الأصل ٠‏ وحن أصحابنا من قال : يلزمه الصاع » 
وان كان بقيمة الشاة أو أكثر ٠‏ ولا يؤدى ألى الجمع بين الشاة 
وبدلها » لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة ء وانما هو يدل عن اللبن ٠‏ 
فجاز كما لو غصب عبدا فخصاه فائه يرد الجد مع قيمته » ولا 
يكون ذلك جمما بين العبد وقيمته لآن القيمة بدل عن العضو 
المتلف ) ٠‏ 
أراد رد ا اس ا ا 
القول ىف جنس الواجب ويينا الكلام فى مقداره وأن من الأصحاب من 
المخصصين المصنف فيما ذكره هنا » وهو اذا كانت قيمة الصاع 


لننا 


الوأجحب قدر كيمة ألشياة أو أكثْر ففيه الوجهان اللذان حكاهما المصئف 
رحمه الله ٠‏ وممن حكاهما كذلك مثل .ها حكى المصنف تشسيخه: أنقاضى 
أيو الطيب » ولكنه فرض فيما اذا كان التمر نآتى على ثمن: الشساة 
أو على الأكثر منه ٠‏ فهسذا يقتهى أنه إذا كانت قيمة المضناع أقل من 
' قيمة الثماة ولكنه يأتئ. علىأكثرها آنه يجرى الوجهان ٠‏ وجوزت 
أن يكون ما وقفت اعليه من تعليق أبئ الطيب فيها زيادة.لا,يوافق كلام 
المصقف رحمه الله اين الصباغ ق الثياملٍ وهو كثير الاتباع للقاضى 
. أبى الطيب ٠‏ ا ١‏ 
. وفرض المسألة فيما أذا كانت قيمته قيمة الشاة أو رمن كت 
تمتها محاطل الوعوف بهاة ف تفليق أده الطيب » لأن الأكثر من تمن 
امشاة هو ما زاد على نصفه + وكذلك قال الرويانى والرافعى رحمهم 
اله : ان منهم من خص هنذا الوجه يما اذا زادت قيمة الماع على 
نصف قيمة الثشماة ٠‏ قطع بوجوب الماع اذا نقصت عن النصفا ٠‏ 
هكذا حكاه الرافعئ رضى الله عنه من غير تعيين » وحكاه الرويانى عن 
أبى أسحاق ٠‏ فهذها | النقول متفقة على أن أبا إاسحاق قائل يذلك فيما اذا 
زادث قيمة الصاع على نصف قيعة الثاة ٠‏ 

.وقد حكى الامام عن العزاقيين الوجهين ؛ وفرض المسالة قيما لو 
بلغت قيمة الصاع قيمة الثماة ة أو زادت ٠‏ وذلك يوافق ما حكاه 
المصنف رحمه الله م ثم حكى عن العراقيين أيضا أنه ان زادت قيمة 
الصا ع على مثل نضف قيمة الشناة ة فالوجهان جاريان وليس: ى:شىء 
هن ذلك مثلفاة ؛ فإن كلام المصنف رنخمه الله ساكت .عن حكم ما اذأ: 
زادت عن النصف ونقصت عن الشاة * 0 

وكلام أبى الحليك ومن وافقه فيه زيادة بيان أن الخلاف فيهبا 
أيضا ؛ والقطع فيه اذا نقص عن النصف ٠‏ وقد تقدم عن بعضهم 
إطلاق حكاية الخلافه ٠‏ ولو كانت قيمة الصاع مثل تصف قيمة الشاة 
أو أقل وجب زده عند أبى اسحاق * ضرح به اله لشيخ أيو حامد وغيره ٠‏ 
وقال سليم : إنه لا خلاف فيه على اللأهب ٠‏ وف تعليق أبى خامد هن 
طرق اندي والمضرق. مها ذكر “الوجمين "ف النضيف كالاكتن. + 
وذكر -العجلى ف كلامه على الوسيط والوجيز وجها بالتعديل أبذا 
أى أنه لا فرق بين أن يكون أقل من النصف أو أكثر: ؛ وزهذا هو الوجه 


0 


ألذى تقدمث .حكايته غن الخراسانيين ى.ذكرهم للخلاف على الأطلأق 
' فى نغخاوت ذنك متفاوت اللين ؛ وزبادة قيمة التمر على الشساة كو نصفها » 
فرضيوء. فق بلاد يكون التمر يها عزيزا كخراسان ٠‏ ِ 
ؤالوجهان فى المساألة غلى هذا للوجه المخصوص مشهوران ف 

'طريقة العراقيين ولم حذكرهما عير هم » الا من حكاهما عنهم كالامام 
والغزالى ومن وافقهما » وذكرهما على الاطلاق كما تقدم لآ يعرف 
“الا فى:طريقة الخراسانيين ؛ والعلة التئى ذكرها المصنف رحمه الله للوجه 
الأؤل انما تظهر “فى الفرض ألذى فرضه هو ٠‏ لا فيما فرضه 
بو الطيب وموافقوه:ولعل الممتنف رحمه الله أنما عدل عن الصورة التى 
نرضها أبو د ٠‏ وف كلام الامام تعليله 
.معنى يمكن أظراده فيهما » فاته قال :| نالرسول غيل لله علي وسلم 
وان نص على الصاع من التمر فقد أفهمنا أنه مبذول فى مقابلة ثنى 
فائت من الب جنع قم مد مرت لايع اليد ع1 جبتن أن لا بتسدي 
على هذا حد التايع > والغلو فى كل شىء مذموم » وقد يغلو المبيع للفظ 
الشارع فبقع فى مسلك أصحاب الظاهر ٠‏ 


ووجه الغزالى رحمه الله بأنا نعلم أنه عليه السلام قدره به » 
لأنه وقع فى ذلك الوقت قربيا من قيمة اللبن المجتمع فى الضرع ؛ ولك 
أن تقول:: ان هذا! بيقتضى أن ن لا بضيط ذلك ينصف قيمة الشاة » 
وانا اذا علمنا زيادة قيمة الماع على ما فى زمان النبى صلى الله عليه 
وسلم لم نوجبه » وعلة العراقيين سالمة عن هذا السوّال » ولكن هذا 
بوافق الوجه الذاهب بآن الوجه هن التمر يمقدار قيمة اللبن مطلقا » 
وسيآتى فى التفريع ايضاح لهذا ان شاء الله تعالى» 

وممن نسب هذا الوجه الى أبى اسحاق كما نسيه المصئف شسيخه 
أ بو الطيب والبتدنيجى وسليم وابن الصباغ رحمهم الله ٠‏ وقال سليم : 
انه أضح » .وهنذا الوجه يرى أنه لا بيجب الصاع فى تهذه الحالة » 
وسنذكر فى التفريع حقيقة ما يوجيبه > ونتعرض فيه الى لفظ المصنف 
ان ساء الله تعالى ٠‏ 


:والوجه الثانى حكوه عن الأصحاب » وهو الأصح ؛ وهمن صححه 


بده ؟ 
33س الجموع اج 33) 


الجرجانى والرافمى وابن أبى غصرون أنه يلزمه الحساع وان زادشف 
قيمته على قيمة الثناة للحديث .؛ واطلاق نص الثسافعى رضى اللا 
ان يكثر اللبن أو بقل : ولا :فزق بين أن تكون قيمتة وقيمة اللين سنواء 
أو متفاوتة كما تقدم عنه ٠‏ 'وأما قيمة الصاع مم قيمة 'الشساة قلم 
#تعرض: لها. فى ذلك الكلام > اكن اطلاقه يقتفى ان لا فزق أيضا ولأن؛ 
الصساع يدل عن اللين فلم مدل على مساواته اله 2 قاذا لمم تحتير 
مسساواته له فقندم اعتيار مساواتة للشناة آولى » وقد:تقدم عن! 
حكاية الشيخ أبى محمند أن اين سريج مال الى ذلك القول » ولمله؛ 
. المبراد يعض الأصن حاب هنا وقد أحاب المصنف عمسا 
تمسك به آبو اسسسحاق يمسا ذكره : وهو حق: ؛ .والمسأآلة 
التى استشهد إبها قيما اذا غصب العيد وخصاه صذيحة. غلى 
القول الجديد : أن جراح العبد تتقدر من قيمته كجرناح الحر'من ديته » 
فائه على هذا يجب :عليه كمال القيمة » وعلى القديم وهئ آنها لا 
تتقدر. »> فالواخب ما نقص : من القيمة » فان أم ينقص شىء فلا شىء : 
عليه وان نقص وجب عليه ذلك النقص وهذا مبين فى باب العْصْتٍ , . ٠‏ ' 
' وقد يكون |لنقصان زائدا على نضف القيمة كما لو قطلع يديه 
ورجليه ونقص من قيمته أكثر من النصف » فانه على القديم يضح ؛ 
الاستشهاد هذه المسألة أيضا فانه يرده ويرد أكثر من نصف 
قيمته على القديم| » والقاضى أبو الطيب لم يستشسهد بما ذكرء المضتف ١‏ 
زحمه الله » وانما استثنهد يما اذا ياع سلعة بعبد قيمة كل مهما ألف » 
ثم يزيد العبد فتبلغ قيمته ألفين » ويجد المشترى فى السنلعة عيبا 
فتردها ويسترجم| العبد » وقيمته ألقان وذلك 'قيمة الثمن والمثمن ٠‏ 
وما :استشهد به المصنف رحمه الله تبع فيه الشيخ أبا حامد ؛ وهو أولئ ٠‏ 
لأن الزيادة هنا ف القيمة فقط » والعين. المستردة واحدة لم يسترجع 
معها شيئا آخراء ومسآلة الغصب استرجع مع العبد الناقص قيمته . 
فكان نظير استرجاع الثباة التى ذهب لبنها مع صاع يسأوى قيمتهأ . | 
وقد يقول المنتصر لأبى اسحاق : ان الأصل فى المصراة ضمان 
اللبن .التالف ببدله على قياس المتلفساث » لكن الشارزع جعسل الصاع 
8 ْ ار اال ليست 


يفا 


فى ذلك الوقنتث غاليا فاذأ زادت قيظه على ذلك زيادة مفرطة فيغد 
أقامته بدلا عن لبن لا يساوى جزءا منه يقسع موقعا بخلاف ضمان 
ما فات من العبد المغصوب فان ذلك واجب متأصل »* 

ارات )لان الشبرع لما أوجب فى لبن الغنم ولبن 
. الابل مع اتلعلم متفاوتهما تفاوتا ظاهرا بدلا واحدا » عليم أن ذلك 
يدل فى جميع الأحوال والشرع اذا أناط الأمور المضطرنة بشيء منضيط 
لا ينظر الى ما.قد يقع نادرا » واذا وقع ذلك النادر لا يلتفت اليه 
دل يجرى عل ىالضابط الشرعى » لاسيما والمشسترى ههنا. يتمكن من 
الامنساك ؛ فار ن أراد فسبيله رد ما جعله الشرع بدلا * 
وقول الامام : ان الغلو مذموم ( جوايه ) أن المعنى اذا ظهر وسلم 
وجب اعتباره » واذا لم يسلم وجب اتباع اللفظ +٠‏ ولا يسمى ذلك 
غلوا مذموما ؛ والمختص بأهل الظاهر الذى ذموا به هو التمسك 
باللفظ مع ظهور المعنى وصحته بخلافه » والعالم فى الحقيقة هو الجامع 
بين اللفظ والمعنى » والله أعلم ٠‏ 

وقال صاحب الوافى فيما أجاب به المصئف عن قول أبى اسحاق 
بأن الصاع ‏ وان كان قيمة اللبن ‏ الا أنه لم يكن مقصودا » 
وانما كان على سبيل التبع » ولا يزيد على قيمة المتبوع الذى هو الثذساة » 
وهذا الكلام ليس بالقوى بالنسية الى ما تقدم » ونقل الامام عن 
صاحب التقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط ى صورة الوجهين ٠‏ 

( التفريع ) ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال 
ان فلن ) ترجه الأول » وقول أبى. اسحاق : انه لا يجب الصاع 
فى هذه الحالة فقد قال المصنف رحمه الله : انه يجب عليه قيمة صاع 
بالحجاز : وهكذا قال جماعة من العراقيين والرافعى رحمه الله ء 

وقال القاضى أبو الطبب : أنه يقسوم بقيمة المدينة وهو أخص » 
فان الحجاز يششسمل حكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » كما فسره 
الشافعى والأصحاب رضى الله عنهم » وذكره المصنف فى كتاب الجزية » 
نسآل الله تعالى أن بيسر علينا الوصول الى ذلك المكان فى خير وعافية ٠‏ 

وقال امن الرفعة : ان من أطلق الحجاز أراد المدينة كما قاله 
الفاضى أبو الطيب لأن الخبر ورد فيها » ويوافقه ما تقدم عن الماوردي 


ك0 


أنه .عند الأعواز يرجم الى قيمة:الدينة.على أحد 'الوجهين ٠‏ د 
.ما ذكره العراقيون على قوك أبى اسحاق وأما الاملم فلنه قال : 
ذر: ايجاب الصاع ف -هذه -الضورة “اعتيرنا «القيمة الوسط 6 
بالحجاز واعتيرنا بحسب ذلك قيمة.مثل ذلك الحيوان اللبون بالحجاز ؛ : 
واذا نحن فعلنا هكذا جرى الأمر فى الميذول على الحد المطلوب ؛ وهكذا 
لكلام من الامام.فيه اجمال ٠‏ 

وقال الغزالى ف 'الوسبط : على هذا الوجه يعدل لش 3 
'فنقول قيمة الشاة .وسلط ».وقيمة صاع .وسط فى أكثر الأحوال ( فان 
قيل ) هو عشر الشساء مثلاء أوجينا من التمر ما هو قيمة عشم الشّاةء 2 
وكذلك قال .ابن عبد الستلام فى اختصاره للنهاية : انه يعتبز قيمة ‏ 
تلك المصراة بالحجاز ء والقيمة المتوسطة للتمر بالحجاز فيجب من ٠‏ 
التفر بهذه النسبة » اوكلام الامام المذكور كالظاهر فى هذا المعنى 
وتنزيله ‏ عليه » ولم يذكر الامام. ل" التفريع على الوجه: الذى احكاه 
امعراقيون فى هذه الصورة غير ذلك » 3 الوجهين المذكورين على 
متتتى نقله يتمزغان على أن الواجب و الشناع + 

وأما الوجه الآخر الذى حكاه فى ضُدر كلامه أن 00 مقدار 
شيمة اللين من التمر كيف كان » فلم نذكره هنا » لأنه قسيم"الوجه الذى. 
عليه يفرع » بفلذلك ‏ لم يذكر هنا الا وجه التعديل + وعبارته: بعد 
ذلك فى لبن -الجارنة المصرأة قدر قيمة اللين من التمر أو القوت لا يناقض 
ذلك » لأن مقصوده به الوجه المذكور هناك عبد ر كلامه ولا يجي * 1 
عليه قول التعديل "٠‏ / 0 

وقول الغزالى : اذا قيل : هو عشبر الشساة مثلا أوجبنا من التمر 1 
ها هو قيمة عشر القسباة.» مراده ‏ والله أعلم ‏ بالشاة. الأولى الشاة 
اموسط » وبالثساة الثانية الشاة المصراة الميعة. » مثاله اذا قيل : 
فيمة الصاع الؤسط فى الغالب درهم وقيمة شاة وسط ىق الغالب ' 
عشرة » وقيمة الشساة المببعة أخمسسة ؛ فانا نوجحب من الشكاع نصك” 
عشر. ما يساوى عشر قيمة الشاة » كما اذا كان :الصاع فى ذلك لوقت 
مثلا بخمسة » فنوجب منه عشرة » وهو يساوى نصف درهم ؛ وان كان : 
الصاع ف ذلك الوقت قت يساوى ثلاثة » فوجب سدسه » لأنه يساوى غشر 
قيعة هدم الجاء وهو نضنا جرم + ْ 


اذا عرفه ذلك. فقد نقل الرافعى رحمه الله عن الامام أنه يعتبر 
القيمة الوسط للتمر بالحجاز » وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز » فاذا 
كان اللبن عشر الشاة مثلا أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشساة » 
ونم آر ف النهاية الا ما حكيته قبل ذلك من الكلام الذى فيه اجمال » 
ونسبت الكلام الذى فيه اجمال الى والكلام الذى بعده ف الجارية ؛ 
وقد ثبت أنه لا تناقض بينهما » وأن كلام الامام الأول منزل على 
ما قاله الغزالى وبين الغزالى والرافعى اختلاف فان العْزالى ينسب 
قيعة الام من قيحة الشاء ء اذا كان كية الصاع عثر غيية 
الثساة أوجب عشر الصاع وأول كلام الرافعى رضى أللةه عنه يقتضى 
ذلك » لكن آخسوه بقتضى نسبة اللبن من قيمة الشساة فانه قال : فاذا 
كان اللبن عشر الشساة مثلا أوجينا من الصساع عشر قدمة الشساة * 
واللبن لم يجر له ولا لتقويمه ذكن » وانما ذَكرْ التمر فالوجه أن 
بقول :: فاذا كان. التمسر وقد جوزت أن يكون ذكر. الأبن بدل التمر 
سهوا من فاسخ » لكنه هكذا فيما وقفت عليه من النسسخ وى نسخ 
الروضة: أيضا ٠‏ فأول كلام الرافعى وآخيره لا يلتكمان اللتكاعا ظاهرا» 
الا أن يكون المراد بقبمة اللبن على حذف مضاف ويكون المزاد بقيفة 
اللين التمر . لأنه بدله » وذلك تعسف على أنه يمكن أن يقال بالآخير 
فقط بأن يقوم اللبن وتقوم الشاة وينسب قيمة اللبن منها » لكن 
صدر كلام الرافعى وكلام الامام يأبى ذلك »- ويقتضى تقويم الكمر » 
وأيضا لا أعلم أحدا من الأصحاب قال بتقويم اللبن » ثم ان كلام 
الرافعى والغزالى رحمهما الله متفقان على أنا بعد النسية نوجي 
من الصصساع ما أقتضته النسية » فنوجب ف المثال المذكور أن برد من 
الصاع تمرا بمساوى عشر قيمة الشاة » وذلك مخالف لا قاله جميع 
العراقيين من أن المردود فيه الصاع بالحجاز وبين الكلامين تفاوت 
ظاهر ٠‏ 


والظاهر من كلام العراقيين أنه لا يرد شيكا من التمر ٠‏ قال 
أبن الرفعة : وهو الأشيه بمذهب أبى اسحاق فانه يرنى أن الصاع 
من التمر أضل لأجل الخبر كيف كان الحال ؛ وآنه الواجب » وما يوجد 
يكون بدلا عنه ولا يجسوز أن يجعل بعض صاع :بدلا من صايع ٠‏ 

( فرع ) هو من تتمة الكلام فى ذلك ٠‏ اشترى شاة بصاع تمر 


ا 


ثم أراد ردها بالتصرية ففيه وجهان حكاهما الماأوردى ق الحاوى وغبره ٠‏ 


( أحدهما ( وهو الأصح بردها ويزد معها. ضاعا ؛ ولا اعثيار 
بزيادة الثمن ونقصه كما .لا. اعتبار يقلة اللبن وكثرتة » ولا.يكون ذلك 
ربا : لأن الريا فى الغقؤذ لا ق الفسوخ خ » قال صاحب: التئمة : 
الأ.آن قلك سو تحبيل مله قم الال هيعتمي العهر: ( قلت ) رهد 
فرض الأمر كذلك فينبغى امتناع.الرد » لأنه سفه كما تقدم لذا * 
ويد ست 
الفضة وقلنا بجواز التفريق ٠‏ .. 1 : 

( فان م قلنا) الاجازة بكل الثمن قال القاخئ أبو البليب :لم يكن 
لح ف ا ؛ لأنه سفه فنبقيه على فلكه أصلح له ؛ وقد تقدم 
ذلك ؛ وأن غير أنى الطيب :يشعر كلامهم أنه بتعين العذول الى 'قول 
الاجازة بالقسط » قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرد » ورد الضاع ؛ 
ثم اما أن يمنع الرد مطلقا وهو قياس قول أبى الطيب وأا أن يرجع الى 
القوك الآخر الذى سيأتى © وهو قياس الاحتماك الآخضر شاه 
الصرف فراجعه هناك ٠‏ | ا 

) والوجه الثاني )أى هذا 52 1 
الثمن لأن. الزد الاستدراك النقص.» فعلى نذا يقوم الشساة لوال 
تكن مصزاة فاذا “قيل عشرة ة قومت مصاة » فاذا. قيل ثمانية » علم |أن 

نقص التضرية هو الخمس » قيرد المشسترى معها خمس الضاع الذى 
اشتراها بة » فهذا الوجه الذى فى هذه. الممورة هو موافق لبا 1 
قاله الغزالى والرافعى » فتأيد ما قالاه به ٠‏ : 
قال ابن الرفعة : لا » لأن ها قاله الغزالى فيما اذا:.ساوث قَيْمة 
0 قيمة ة الشاة لا! الثمن » وما ذكرة المناوردى فيما اذ! ساوئ 

ع .الثمن وبينهما فرق »© لأن التمر قد يكون بقدر قيمة القناة + 

عر او رك : 
وهذا الوجه قائله ناظر فيه الى الغلبة » ومع هذا يصح أن تعفد 
. الخلاف الذى ذكره الغزالى نه +٠‏ وفى هنذا الفرع وجه ثالث ذكره 
ْ الخورئ أنه برد الشسناة وقيمة اللين "ذهيا أو وزقا » قناسا علئ :ما 
© اذا اشترنى حليا بمثله من الذهت » ثم .وجد به عيبا وحدث عننده 


عيب ٠‏ ووجه رابع مجزوم به فى تعليق الطبرى عن أبن أبى هريرة أنه 
بردها ولاشىء عليه + 
ْ | مسسدسيحمن 

( فرع ) هذا الذى تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة ٠‏ 
هو الذى ذكره أكثر العراقبين ٠‏ وقد تقدم عن المساوردى قيما اذا 
أعوز التمر حكاية وجه أنه يعتبر قيمة أقرب البلاد :اليه تفريعا على 
قول أبى اسحاق ٠‏ وقياس ذلك أن بأتى هنا فانه لا فرق بين أن يعوز 
التمر وبين أن يجوز له العدول الى القيمة » فاذا ضممت ذلك وما قاله 
الفزالى رحمه اند فى كلام المصنف رضى الله عنه حصل لك فى هذه 
المسالة ‏ أعنى مسألة الكتاب ‏ أربعة أوجه ( أصحها ) وجوب الصاع 
) الثانى ) وجوب قيمته: بالمدينة ( الثالث ) وجوب قيمته بأقربالبلاد 
ليه ( الرايم ) وجوب بعض صاع قتتضي التوزيع ؛ ليس في الفسرع 
الذى قاله الماوردى الوجهان, اللذان ذكر هما عند امكان رد التمر 2 
وما حكيناه عن الجورى وابن أبى هريرة » وأما أن اعوز فسياتى ان 
ثاءاثةتعالى ٠‏ *' 


(فرع) اذ[ أوجينا رد الصاع التمر فيما اذا اشتراها بتمر 
وهو الأصخ فلو أنه رفى بها ثم أراد الاقالة قال القافى حسين 
وصاحب التتمة : ان قلنا الاقالة عقد فلا بجوز لأنه بلزمه أن يرد 
بدل اللبن تمرا ‏ فكأنه باع شاة وصاع تمر بتمر * 

( وان تقانا ) الاقالة فسخ جاز ؛ لأن الفسوخ لا ربا فيها ( قلت ) 
وهذا الخلاف فى الاقالة يآتى على كل من الوجهين اللذين حكاهما 
الماوردى » وأما الذى حكاه الجورى آنه يرد قيمة الاين نقدا فيجوز » 
سواء قلنا الاقالة بيع أو فسخ ٠‏ 

(فرع) عن البندنيجى أنه يعتبر قيمة الرد كرجل أقرض رجلا 
ماعا من تمر بالحجاز » ولقيه بخراسان » له مطالبته بقيمة الحجاز 
يوم المطالبة » وليس له مطالبته بالتمر ؛ كذا ههنا » وكذلك يقتضيه 
بالحجاز كثيرة تزيد على نصف قيمة الثشاة لغلاء سعر التمسر ورخص 
الشاة » فكيف الحال فى ذلك ( يمكن ) أن يقال بلزمه ذلك كما فى القرض ٠‏ 
ويمكن أن يقال يتعين الثمر لأنه الأصل ولا فاثدة فى العدول عنه » 


ولف 


وقد تقدم من كلام الامام أنه يعتير القيمة الوسط ؛ وينيغى أن يحمل ' 
ذلك على الوسط من الأنواع حتى يكون موافقا لكلام البندنيجى » لكن . 
قول الغزالى فى أكثر الأحوال ظاهر بخلافه ؛ وأنه لا يعتبر وقت الرد » 
وماقاله العراقيون أقل ه 2 1 ٍْ 
(فرع) الذى يقول بايجاب ششىء من التمبر فيما اذا اشترى 
شساة بصاع تمر وردها بالتصرية بمقتضى. التوزيع. ٠‏ قال. ابن :الرفغة : 
لبت شعرى بماذا يقول عند فقد التمر, فليته قال والظاهر أنه يقول 0 
٠‏ برد أما اقتضاه التوزيع من القيمة » وعلى ما ذكره العراقيون يكون 
الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما سلف ؛ وتقدم وجةه آكرا | 
عن الحاوى أنه يجب قيمة صاع تمر بأقرن بلاد التمر اليه ٠‏ قلت )1 , 
وما قاله انه ظاهر. متعين على هذا الوجه وحينكذ يكون فى هذه الصورة 
أربعة أوجه ( أصحها ) ايجاب قيفة بعفن الصاع بالمدينة ( والثانى ) 
قيمة. الصاع باقرب البلاد ( والثالث ) ايجاب قيمة بعض الماع 
دالمدينة على ما اقتضاه التوزيع ( والرابع ) ايجاب بعض قيمة صاع 
بأقرب البلاد اليه ؛ وقد تقذدم ما ذكره الجورى وابن أبى هريرة ‏ | 


( فائدة ) قول المصئف رحمه الله : لأنه هو الأضصك “أى لأن 
انمسر هو الأصل » كذلك صرح به النسيخ أبو حامد » فيحمل كلام . 
المصنف عليه 6 ويكون المعنى أن صاع. التمر بالحجاز هو الأمل ١‏ 
فاذا تعذر رده رجعنا الى قيمته بالحجاز كفن أقرض تمرا بالحجاز ولقنه 
بخزاسان قطالبه بقيمة الحجاز ٠‏ 

( فرع )رايت فى شرح التنبيه لابن يونس أنه اذا أراد أقيمة 
الصاع فانا نوجب فيه صاعا من تمر بالحجاز » ويشبه أن يكون فى 
النسخة تصحيف » ولمله يوجب قيمة صاع » والله علم ٠‏ 

( فسرع ) تقندم فى جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه » 
وفى متداره أربعة أوجه ( أصحها ) صاع تمر ( والثانى ) بقدر قيمة 
التمر ( والثالث ) ان زاد الصباع فيما يقتضيه التعديل وال وجب 
الصاع ( والرابغ ) أن زاد فالواجب القيمة بالحجاز والا فالواجب 
الصاع 6 ولم بقل أحد فيمسا أعلمه أنه .ان زاد الصاع قالواجب قيمة 
الصاع من الثمر والا وجب التمسر ».فاذا خلطت الأوجه يعضها ببعض 


وجمعتها حصل لك فيما ترده مع المصراة خمسة وعشرون وجها من 
شرب الأربعة فى ستة ٠‏ 1 
( وأما) السايم وهو ما حكاه أبو محمد فلا يأتى خلاك ف المقدار 
فيه » وترتيبها هكذا ( أصحها ) أن الواجب صاع من تمر مطلقا - كثر 
اللبن أو. قل زادت قيمته أو نقصت ( الثانى ) صاع من القوت 
الغالب ( الثالث ) صاع على التخبير بين الأقوات ما عدا الأقط 
( الرابع ) التمر أو ما.عو أعلا منه ( الخامس ) التمر أو غالب قوت 
البلد ( السادس ) لو كان التمسر موجودا فصاع منه والا خصا 
عن الغالب فهذه ستة ؛ ومثلها أن الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشباء 
على الخلاف فيها: صارت اثنى عشر » وستة ان زادت قيمة الضاع 
على الشناة: أو نصفها فالواجب ما بقتضيه التعديك من هذه الأضباء 
الستة على الخلاف فيها وأن لم تزد فالواجب الصاع هن الأمور المذكورة 
نمهذه ثمانية عشر وسقة » أنه أن زادت قيمة الصا فالواجب قيمته وال 
فهذه الأشباء الستة على الخلاف » والخامس والعشرون ما حكاه الشيخ 
أبو محمد من الجرئ: على قياس المضمونات وهو أضعفها ؛ ولا يمكن 
أخذه:مع الأربعة » والله أعلم * . 
(شرع) قان كان باع الشاة المصراة بصاع هن تمر ») فيجىء 
فيها بمقتضى التركيب ثمائية وعشرون وجها » هذه الخمسة والعشرون 
المذكورة وثلاثة أخرى ( أحدها ) أنه يجب من الصساع بقدر نقص 
التصرية من التمر ( والثانى ) برد قيمة اللبن ذهبا أو فضة ( والثالث ) 
بردها ولا شىء عليه » فقد تقسدم ذلك » وا أن تركيب .هذه الوجوه 
ذكر لتستفاد ويعرف كبفية النظر ف ذلك ولكن اثياتها ذلك متوقف 
على أن كل واحد من أصحاب الوجوه قائك بالوجوه التى تركب مها 2 
حتى يصح التركيب » وقد فعل الأصحاب. مثك ذلك فى مواضم + 
والله سبحانه وتعالى أعلم * 
قال المصنف رحمة الله تعالى 
( وآن كان ما حلب من اللبن باقيا فاراد رده ففيه وجفان * 
تال أبو اسحاق : لا يجبر البائع على أخذه لأنه صار بالحلب ناقصا 
لأنه يسرع آليه التفير فلا يجبر على أخذه ٠‏ ومن أضحابنا من تال : 
يجبر لآن نقصانه حصل لمعنى يستطم به العيب فلمز يمنع.الرد » 


ا اليا ا 1 قر 
ا الال سح ابا لل :5 


: 


له لوامفر رده لنقسانه بالحلب ام يجز أافراد ان الشاة 
باأرد ٠‏ لأنه افراد بعض المعقود عليه بالرد » قلمنا جاز ذلك ههنا 
وان'لم يجز فى سائر المواضع ‏ جاز رد اليا يم 
بالحلب » وان لم يجسز فى ساثر المواضع ) ٠‏ 1 
٠‏ :( الشريح ) هذه الحالة الرانمة.من أحوال رد المصرآة » وهى اذا 
أراد ردها بعند الحلب واللبن: باق » وهذا على قسمين ( أحدهما ) 
23 ن يكون قد جمض وتغير فلا خلاف أن البائع لا يكلف آخذه ( والثانى ) 
أن لا يكون كذلك » وهى :صورة الكتاب ففيها ؤجمان ( أصحهما ) وهو 
قول أبى اسحاق أنه لا. يجب على البائغ أخذه لما ذكره اللصنف 
رحمه الله وفيه تنبية على أنه ليس من ششرط المسألة أن يأتى غليه زمان » ؛ 
مل لو كان عقب الحاب لم يجب أخذه ‏ لأنه صار يسرع آليه التغبير » 
فنقص عمبا كان فى الضرع ». وقول 'المصنف رحمه اله يبعداذلك : 
فلا يجير على أخلذه » تأكيد'لأنه قدا ذكر ذلك أولا » ويمكن تعلينل 
هذا الوجه أيضا بأن 'اللين الموجود .عند العقد الذى يستحق بدله 
اختلط باللين الحادث المختص بالمشترئ ؛ فاذا سمح به لا يجير البائع 
غلى قبوله » وهذا قد يخدشسه الخلاف المأكور فى الأخبار فى مسألة 
اختلاط الثمار ومسالة النعل » وهسألة الحنطة المختلطة » ؛ فيكون 
الاقتصار على العلة الأول أولئ + | 
( وقد-يقال ) أنه لاايصنار: الى الأخبار فى المسائل للتكورة إلا 
للضرورة .آلا ترى ,أن التعل اذا لم يكن نزعه معيبا فلم ينزعه.لا يجب 
تبوله ؟ وههنا لا ضرورة تدعو الى قبول اللين لامكان:رد التمر الذى 
قدره الشرع ؛ و همن صهح هذا الوجه ان أبى: عصرون والرافغى 
راش ا الرويانى فى اليبعر : أنه الأصح عند :جعهور 
أصحاينا »وبه جزم الماوزدى ٠‏ 30 
) والوجه الثانى ) اند يوك على الاك فيولة اللبعين لس انا 
ذكره. المصنف ٠‏ والاعتذار يكون ذلك لاستعلام العبب ؛ وهو الذى 
ذكره القاضى أبو الطيب ٠‏ مستمر. على الأظهر من 'القولين فى تلك 
المسألة » وكأنه اذا كسر منه قدر ما يفرق به العبيب فرده قهرا , 
وقاسوه على مسالة المصراة » هذا والقول الثانى: فى ثلك. المسآلة 
يمسالة المصراة التى قاسوا عليها رد الشساة بدون اللبن » فانة جائز 


ااسمستج. ولجيوت 


لكف 


قولاا واهدا مع النقصان الذى حصك فيا بالحلب » لأجك أن 
ذلك لاستعلام عيب الشاة » وليس مرادهم مسألة اللبن التى فيها ٠‏ اذ 
لا يحسن تخريج قول على وجه » وحينئذ فسألة اللين هذه فرد 
من أفراد تلك المسائل المسندة الى رد المصراة بعد نقصها بالحلب » 

( الثانى ) أنه اذا كان النقص الذى يستقك بة العيب غير مانم 
على الأظهر من القولين فى تلك المسائل وبلا خلاف فى رد الشاة نفسها 
بعد الحلب » فلم لا كان هنا فى رد اللبن كذلك ؟ ولم حكم الجمهور 
بأن الصحيح عدم الأجبار ؟ ٠‏ . 

( فالجواب ) أن اللبن لم يظهر فيه عيب قديم يقتفمى رده تنخلاف 
الشاة » وما لا يوقف على عيته الا بكسره فآنة مشستم8ة علّى عيب 
قديم بسببة يرد » فنقصه لاستعلام عيته © واللتن نقصة لاستعلام 
عبب غيره وهو الشاة والحاقه بما نقصة لاستعلام عبية يحقا- 
الى بيان : والتميبز بين التوعين كاف فى الفرق ( وآيفآ ) النقص 
لاستعلام العيب لو قلنا بأنه يمتع ف غير هذا الوم لأدى الى 
بطلان رد المعيب 6 وههنا لا يؤدى الى ذلك » لأن الشرع جعكة اللبن 
بدلا يرده مع الشساأةالمعينة + واللين ليس تمعيب فلا يلزم: من اغتفاره 

فى محل الضرورة اغتفاره حيث لا مّرورة ٠‏ 

( الثالث ) أنا على القوك بالرد فيما نقصت تيعتة بتكسره + تقوك 
بأنه يلزم الأرش على قوة * وان كآن الأظهر خلافه ‏ وأما ههتا على 
الوجه بأن لة رد اللبن لا تعلم أحدا قا3 بآن اللشترئ يترم مم ذلك 
تفاوت ما تبن قيمة أللبن فى الضرع وقيمتة محلوبا ٠‏ وهذا يحرك للا 
تحثآ # وهو أن التمسر يتقسط على الشمآة + واللين القائ فى ضرعها » 
كما تقدم : ولك باغتبار قيمتيهما + فهك تعتبر قيمة اللبن ف الترع أو 
تعد الحلب ؟ وقد يقآك أته ف الضرع لا يمكن تقويمة كالحمة ف 
النطن + لكنآ اذا كنا تعلم آنة تعد الحلب أتقص مما فى اقرع + 
وحين المقآبلة كان فالضرع : والمعتبر فى التقسيط وت العقد : فية؟ 
البحث حركتة لتنظر فية © فآن كان بعتبر قيمتة فق القرم وبالحات 
بنقص عن ذلك + فكان قياس ذلة الوجه ايجاب الارش : ولا أعلم من 
قآك بة > وان كآن يعتبر قيمته تعد الحلب فلآ نقص حيئئد ولا! يحتاج 
أن يعار بأنة تقص حدث لاستعلام العيب ٠‏ 


( الرابع ) آنا اذا قلنا بأن للمشسترى رد اللدن فهل له امساكه ورد 
الشاة ؟:قآن مناجحب الققمة : ان كان قد أمسكها: زمانا نحدث فى مثله 
لبن. لا يكلف الرد ؛ لأن الحادث: ينعد العقد ملكه قلا يلزمه رده ٠‏ 
وان حلب عقيب الشبراء ونا على الفائم قبول اللبن لأنه عين خقه ٠‏ فعلى 
المشقرى زده اذا أر اد الضتح وايش اكره اليدل ٠‏ لأن حقه ف بيه ٠‏ 

( الفاسن ) أن القائ بأن: له ههنا “أن يرد اللبن هل ذلك بطريق 
الفبسع ؟ ها لى لدو عبنين وذ باخداعنا عا #أن له أن يرم 
الجميع + ان كان كذلك فينبغى عند هذا القاكل أنه اذا آراد اممناك . 
اللدن, ورد ا 0 أزاد أن يقرد اخلدئ 
العينين باارد فعلى قول يمتنع عليها: الافراد بالزد »وهو يوافق ما تقدم: 
عن صاح»: التثمة عند. عدم اختلاط. اللين: بلبن: جديد . » وعلى. قول 
لأ يمتنع ».وان الم .يكن بطريق الفسخ فبمناذا يجيز اليائم على قبوله ؟ 
وحقه .قى: التمر ‏ واللين ءائ ملك المسترى. بمقتضى العقسد ؟.فتلقص 
أن صناحب هذا الدج يلوم أن يوجبد رد اللبن عند بقائه وهو خلاف 
ظاهر الحديث ٠‏ 


ِ ( السادمن ) أن رد ال حكمه حفر رد لسرا 1190-6" 
قلنا الخيار فيها على الفور حتئ :اذا آخر بطتل. اجبار البائعأعلية" 
وبقتصر, على رد الشساة ».أو نقول .زد الثساة .على الفور وائلين 
الى خيرة: المشتزى ؟.لم.آر فىدخلك نقحلا » وهو بلتفت: علئ ما تقدم ' 
هن المببحث في أن: ذلك هل: هو "مطؤيق: الفسنحخ أو لا.:فان كان بظريق 
الفنسنع كان. على الفور » وكلدهذه التفريعات المضنطرنة شببها ضعف 
هذا الوجه القائل بأن: له رد اللين هرا ٠٠‏ 

'(«المتائع ) قول المصتف ارحمة الله :د ولانه لو لم يجدز ترد + 
الى آخره هو الدليك القائى" فى: كلامه الذى وعدت بالكلام, عليه ؛ 
وهو: «ليسذل مستقك: غير :ناظر “الى أن التقصان لأجل: الاستعلام. 
أو لاا وبهتذا يخالف ما قدمتة من أن هذه المسنالة » وصالة ما لآ 
بوقف عل عيذة الا نكشرة جميها” ). يرجعان الئ مسألة رذ' المضرأة ممم 3 
نقصها بالحاب: » وهذا! الدليل “الذى ذكره المضنفه رحمه الله 7 
ذلك لأتها جمل امتناع رد اللئن مشقازها لامتفاع. “أفواد الساة بالرد”» 
وعال الأول باأنقص بالحاب » والثاين .بآئه- افسراد' دعض المعقود 


0554 


عليه ».وذلك غير النقض بالحلب ؛ فلم يعصل الجمع بينهما به » وانما 
مقصوده قياس النقصان بالحلب على النقصبان بالافراد فان افراد 
دعض المعقود عليه نقص ٠‏ 

وسكت المصنف رحمه الله عن ذلك لوضوحه ولذكره فى موضع 
آخر وهو ما اذا اشترى عينين صفقة واحدة فانه لا يجوز افراد 
أحدهما بالرد ؛ أما جزما اذا كان العيب بهما » أو غلى 'الأظهر اذا كان 
دأحدهما : واذا كان افراد بعض المعقود عليه نقصا ٠‏ فلو أمتنع 
رد اللبن بنقصانه بالجلب لامتنع افراد الشاة لنقصانها بالافراد 
داللخاهم. بينهما :مطان' للتفديسان كلها خا رك .الثساة هين و أذرادغا نين 
اللمن اتفاقا ولم بجعل النقصان بالافراد مانعا ‏ وإن كان مانعا في 
سائر المواضعم ‏ وجب أن يجوز رد اللبن ؛ ولا يجمل النقصان 
بالحلب مانعا ‏ وان كان مانعا فى سائر المواضعم ‏ هذا تقرير 
هذا الدليل » ولابد من الجواب عنه اذ الأصح ف المأهب خلافه ٠‏ 

وطريق الجواب أن الأصل أن النقص مانع » ولا يلزم من مخالفة 
الأصل .ف موضع مخالفته فى كل موضع ألا أن يتبين أن المعنى الذى 
استثنى لأجله نقصان افراد الشاة بالرد عن سائر مواضغ الافراد 
موجود ف النقصان بالحلب ههنا ؛ حتى يستثنى عن سائر مواضع 
النقص ؛ وصحة القياس متوقفة على تيوت ذلك » وهو غير بين ٠‏ 


( الثامن ) أن .الأصحاب أطبقوا على حكاية الوجهين كما .حكاهما 
المصنف رحمه الله » وكلام الشيخ أبى حامد يقتضى حكابة الوجهين عن 
أبى اسحاق ولذلك الرويانى قال : ان أبا اسحاق أشار فى الشرح 
الى وجهين »؛ والمصنف وابن الصباغ جعتل القول بعدم الاجبار قول 
أبى اسحاق » وكلام أبى الطبب محتمل لما قاله أبو .حامد .., .ولمسا 
قاله المصنئف ؛ غانه قال:لا يجبر عليه » ذكره أبو اسحاق فى الشرح 
وقال : لأنه صار معيبا » وفيه وجه آخر أنه يجوز ؛ وبقية الأصهاب. 
دذكرون الوجهين غير منسسوبين » والجمع بين ذلك كله أن أيا اسحاق 
ذكر فى شرحه الوجه الذى اختاره والوجه الآخر ٠‏ 

( التاسع ) أن هذا كله فى رده على جهة القهر » أما لو تراضيا 
على ذلك » قالالماوردى والرويانى ىف البحر : جاز » وقد تقصدم 


امف 


.ذلك عن اليفوى والرافعى زحمهما الله أنه لا خلاف فيه » وتبهت هناك . 
أنه هل هو من باب الاعتياض. ؟ أو من باب الرد بالفبسخ ؟ ؤأن 
: ابن المنذر خالف فبه ؛ ومقتفى كلامه المخالفة ههنا » وهئؤ أحد قولى 


0 لالع » وأن ابن. المنقر.جعله من باب الاعتياض وذكرت بحثا 


هناك يقتضى أنه ليس كذلك وأنه يجوز » فلينظر ذلك البحث ف فرع 
ل ل 0 
شين راحتنا )الراك بردم ا 
اللبن فى ضرعها ».وما سوق المضراة: ثلاثة أضرب ( أحدها ) ترد فقولا 
واهدا كالعنب والخبار بعمز ه بمعود أو حديدة فيتبيين أنه هر 
( والثاتي ) فيه قولان كالثوب يقطم ثم يعلم غيبه ( والثالث") خلاثة 
آأقوال اذا كسنرنا ما لا نوقف. على عيبه الا بكمنره » وسيآتى ذلك :ان 
ناء الله تعالئ فى الرد بالعيت » ؤفيه توقف انذكره هناك ان اششاء الله 
تعالى ٠‏ | 0 

فر ) اذا اثسترى شساة وجز صوفها » ثم وجد بها عيبا - 
و 0 دوت لالبو ا 


قال المصذف رحمه الله تعالى: . 


( وان اشترى جارية خصرأة ففيه أربمة أوجه : 

( أحدها ) أنه يردها ويرد هعها صاما لأنه يقصصد لبنها فتيت 
بالتدئيس له فيه الخيار » والصاع كالشاة ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها لآن لبنها يقصد لتربية الولد » ولم 
يمام له نك » فتيت 1ه الرد ولا برد يدلا» لإنة لا بتاع ولايتصيد . 
بالعوض ٠‏ | 

( والثالث ) لا.يردها لان الجارية ية لا يقصد فى المبادة آلا عيتها 
دون لبنها "٠‏ | : 

( والرابع ) لا يردها » ويرجع بالارش لأنه يكن ردها عون 
اللبن لأنه ليس للينها غوض مقصود ء ولا يمكن ردها من غير عوض» 


الهف 


لانه يؤدي ألى أسقأط حى ألبائع من ينها من غير يدل » ولا يمكن 
أجبار المبتاع على امساكها بالثمن المسمى ء لانه لم يبذل الثين الا يلم 
له ما دلس به حن اللبن » فوجب أن يرجع على البائع بالأرض ٠‏ كما 
لووج د بالمبيع عيبا وحدث غنده عيب ) ٠‏ 0 


( الشرح ) الكلام-ف هذا الفصل » والفصل الذى بعده يحتاج 
الى أصل © وهو أن : المخصوص. عليه 5 كلام الثسافعى رحكمة 5 حكم 
الابل والغنم وللبقسر » والصحيح المشهور أنه يعم جميع الهيوانات 
المأكولة » والمصرح به من ذلك فى الحديث هو الابل والغنم ( وكثير ) 
من الأصحاب يجعلون حكم البقر ثابتا بالقياس وبه يشعر كلام 
الشافعى رحمه الله فى المختصر ( ومنهم ) من يأخذه من النص فى الحديث 
الذى لفظه « من اشترى مصراة » فانه عام ؛ وقد تقدم ذلك » واتفقو 
على أثبات الحكم فى البقر اما بالنص واما بالقياس » فان القياس 
فيها ظاهر جلى وهى فى معنى الابل والغنم » فلذلك اتفقوا على ثبوت 
الحكم فيها ٠‏ 

أما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية والأتان ؛ فلا يظهر 
فيهما أنهما فى معنى الأصل المنصوص عليه » وعقد المصنف رحمه الله 
هذا الفصل والذى بعده للكلام فيهما » والذى تصرى أحكام 
المصراة عليهما فطريقه فى ذلك اما القياس وان كان لبس فى الجلاء 
والظهور كالأول ؛ واما ادراجها فى عموم قوله « من اشترى مصراة » 
والذى لا تجرى عليهما أحكام المصراة طريقه قطع القياس » ويتبين 
أنهما غير داخلين فى عموم قوله : مصراة ( اما ) بآن الاسم غير صادق 
عليهما عند الاطلاق ( واما ) باخراجهما من اللفظ بدليل ؛ وقد يقال : 
ان عن جملة ها يدل على أخراج الجارية قوله فى الحديث : « بعد. 
أن يحلبها » فان ذلك يقتضى قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم 
الحلب » وف اطلاق الحلب على الجارية نظر ٠‏ 

( واعلم.) أن قاعدة مذهب الشافعى رضى ألله عنه » كما ذكره 
الامام » يدل على أن ثبوت الخيار فى المصراة جار على القياس » واذا 
كان كذلك فيسوغ الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص ؛ والمصنف 
رحمه الله وكثير من الأصحاب لم يذكروا الحديث الذى فيه صينة 


ال 


لتعملوم : وأنما ذكروا ضرف الاين ولتت وكا «لوف ارين 
عليه على قسميق: ...| 

هليم ع اتبيه مونجودة افيه "أن ا عر اتفل والقم ار رشي 
فيه معذئى بنسية التميريه » تفذكر. المضئف رحمه الله :الجارية. فى هذا 
الفصل والاتان فى الدى يعده لآنهما ملحقان عند من. يقول. بالاإنخاق 
بالابْل والعنم لسلمول التصرية بالجميع » وذلك بعد تجغيند عر . 
1 والجاريه : ولانه ملحق نالتصريه فلذلك اخره وله مراتب فى النذلهفور 
خياد اقبت + فياخو »الجا يدف عو اللنخد|دطائ لوي سيد اد 
يلحق ؛ وبين ذلك ففيه خلاف ٠‏ مخ م 

وتذكر هذه المراتب أن ساء "الله تعالى عند كلام . . المصئف' فى ' 
تجعيد شبعر الجارية » وذكر الماوردى .وجهين ف التصرية: فى :غير 
الايل والبقر والعنم ؛ فاحد الوجهين وهو قول اليصريين أنها ليست يعيب 
) والثانى ) وهوقول اليغداديين أن القصرية فى كل الحيوان عيب ٠‏ 


( وآما ) تصإية بة الجارية الذئ هو محل كلام المصنف هنا ؛ فقال 
الأمايم : ان الخلاف فيه ليس من النمط :المأكؤر » فان التلبيس بالتضرية 
ل التجازية اللي بالبصية ف العية ‏ زائما تنا الخاوف إن سل 
آخر وهو أن الأصل ف خيار الخلف أن يترتب على الشرظ وَالفمل 
والمؤهم المدلس الخلف بالشرط » وهو ذونه وبقوى آثره فيفا يظهر 
توجه القصد اليه ؛ فاما ما لا يتوجه القصند إليه فلا يظهر التلييس 
فيه » قال : ويمكن أن يقال :.هذا مع التقريب يلتحق بما؛ قحمناء 
من مواقع الخلاف » يعنى من المرتبة التى بين بين الظهؤر والخفاء كما 
أشرنا اله من 'قبل + مان .الشيء اذا كان لآ يقمية مما بعر من 
تلبيس فيه وفاقا لا توهم.؛ ويمكن أن يقرب مما تقدم من وجه آخر » 
وهو أن الضرع والاخلاف يعتاد معاينتها ويدرك الفرق فيها » وليس كذلك 
الثدى فى بنات ا ل ا ا 
انوفاق والخلاف على أصول ضابطة ٠‏ إنتهى * 

ومقصود الامام أن الثدى :اذا كان لا يرى غالبا »:ولا دل 
فيه قصد التغرير غالبا » فلم يتحقق كضرع الناقة والشاة الذى 
هو مرثى الغالب » ومقصوده بما قاله أولا من أن لبن الجارية غير 


يعن 


مقصود »2 أى. فى الغالب لأنه لا يقصد الا على ندور لأجل الحضانة » 
فلا يلتحق يما هو مقصود ف كل الأحوال ولذلك لم يغتر برؤية الحلمة 
وهو الثدى ٠‏ إذا عرف ذلك فهل التصرية فى الجارية عيب أم لا ؟ على 
وحهين على ما تقدم عن الماوردى ٠‏ 

وقال الشيخ أبو حامد : انه لا خلاف أنها عيب لأمرين ( أحدهما ) 
الرغبة فى رضاع الولد ( والثانى ) أن كثرة اللبن تحسن الثدى لأنه 
بعلو ولا يسترسل : هكذا قال أبو حامد » ولكن غير مصرح بالخلاف 
فى ذلك » وشسبهوه على أحد الوجهين يما اذا اشترى جارية فبانت أخته 
فلاخيار ؛ لأن الوطء فى ملك اليمين غير مقصود ٠ ٠‏ 0 

اذا عرف ذلك فقد ذكر المصنف أربعة أوجه أصلها وجهان وقيل 
قولان ( أحدهما ) أنه يرد معها صاعا » لما ذكره المصنف ٠‏ وهذا 
قول أبن سريج وادن سلمة فيما حكاه الجورى ( والاآخر ) يردها ولا 
يرد بدل اللين لأنه لا يعتاض عنه ف الغالب » وان كان متقوما » وهذا 
معنى تقول المصنف رحمه الله أنه لا يقصد بالعوض ؛ ولم يرد أنه 
.لا يباع .منفردا » لأن مذهينا جواز بيمه ٠‏ وهذا الوجه ذكره 
الصيدلانى وغيره على ما حكاه الامام. ؛ وكلا الوجهين مذكور فى الحاوى 
وفيما علقه سليم عن أبى حامد ٠‏ 

( والوجه الثانى ) أنه لا يرد ء وهذا قول أبى حفص ابن الوكيل 
على ما يقتضيه كلام الجورى ؛ وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) وهو 
الثالث فى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يرد » أى ولا شىء له لما ذكره 
المصئف زحمه الله : وهذا الوجه لم يذكره الرافعى ولكن ذكره القاضى 
أبو الطبب والقاضى حسين والماوردى وغيرهم » وهو مفرع على أن 
التصرية فى ذلك ليست بعيب ( والآخر ) وهو الرابع فى كلام المصنف 
أنه لا يرد . وبرجع بالآرشى ؛ وصححه أبن أبى عصرون تفريعا على 
القول بعدم الرد * 

واختثف فى مآخذه » فالشيخ أبو حامد ذكره فيما علقه البندئيجى 
عنه من قوله : انه لا خلاف ق أنها عبب مستدلا؛ بما ذكره المصنف 
وهو حنسن ٠‏ واستدل - لأنه لا يمكن ردها من غير عوض - بأئها نقصت 
عنده » فهذا الوجه بهذا التعليل مع الوجهين الأولين ثلائتها مفرعة 


عب 
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على القولين بأن التصرية فى ذلك عيب » ولذلك ذكرها الشيخ أبو حامد ' 
مفرقة فى التعليقين ٠‏ :ونقل الرويانى عن الدارمى أنه على القول 
بأئه ليس يعيب » فانه برجع بالأرش » وغلطه قال : لأن هذا القائل 
.منع. الرد لأنه ليس بعيب » وقدر الداركى أنه لا برد ؛ لأن الحلب 
عيب حادث » فقال يرجع بالأرش ( قلت ) وينيغى أن يتحمبل كلام 
الدارمى على ما قأله الشيخ أبو حامد رحمه الله » ولا يغلط ؛أولا نظن ' 
ابه أنه قرع ذلك على أنه ليس بعيب ٠‏ هذا ما ذكره الأصحاب رحمهم : 
الله فى ذلك + وقال الامام : اذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية » وان “ 
قدرنا. التمر بقيمة اللبن فلم يكن للبن الجارية قيمة لم يجب ثنىء . 
'"وان. أوجبنا الصاع فههنا وجهان » هذا اذا لم يكن اللبن متقومًا » 
وان كان له قيمة فلابد من بدله ٠‏ وهل يبدل بالصاع أو بقيمته 
هن تمر أو قوت آخر ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا التخريج حسن ( والأصح) 
من. هذه الأوجه عند الرافعى وصاحب التهذيب أنه يرد » ولا يرد بدل 
اللبن » وهو الثانى فى كلام المصنف رفى الله عنه .٠‏ قال الزويانى فى 
البحر : وهذا أقرب عندى ( والأصح) عند القاضى أبى الطيب والجرجانى : 
أنه يردها ويرد ا معها صاعا بمنزلة تصرية الابل والغنم وقال 
أبن أبى عصرون : أنه الأقيس به ف المرشد ٠‏ ش ْ 


# يي 


وقد تقدم ف باب الريا أن محمد بن عبد الرحمن الحضرمى نقل 
غن الشافعى رضي الله عنه أنه لو باع آمة ذات لبن بلبن آدمية جاز » 
العين ويقابله قسط من: الثمن لما صح بيعها بلبن آدمية ؛ كما 
لا يضح بيع شاة فى ضرعها لبن بلبن غنم » وعلى ما تقسدم من تخريج 
قيمة أو لا ؟ فان كان له قيمة تعين الحكم بوجوب بدله ؛ كما قال الامام » 
قال : لأن نفى البدل ىن هذا المقام لا يقتضيه خير. ولا يوجبه 


د 


قياس + إ! 
0 ( فسرع ) حكم الخيل حكم الجارية » وذكره المساوردى:؛ ولم 

بذكر الماوردى ف الجارية الثلاثة الأوجه المذكورة أولا فى كلام المصئف 
رحمه الله ٠‏ قال العبدرى : لنا فى تصرية لبن. الجارنة قولان » وفى 
الأتان وجهان 2 فاقتضى كلامه أن الخلاف ف الجازية منصوص :عليه 4 


كع يم 


وكذلك رددت القول فيما تقدم فى ذلك هل هو وجهان أو قولان ؟ 
والله أعلم ٠‏ | 

( فرع ) من جملة العلماء القائلين بأن حكم التصبرية لا ينحصر 
فى الايل والعنم البخارى رحمه الله » فانه قال فى تيويبه : باب النهى 
م. للبائع أن لا يحفل الابل والعنم والبقر وكل محفلة » والمصراة 
التى صرى لينها وحقن فيه:وجمع فلم تحلب أياما » ولم يذكر ف الباب 
حديثا فيه صيغة عامة بنعته » والله آعلم ٠‏ 


( فرع ) حكى المضنف ف التنبيه وجهين ( أحدهما ) أنه لأ يرد 
( والثانى ) أنه يرد ولا يرد بدل اللين » فالثانى ف التنبيه هو الثانى ف 
المهذب ؛ والأول ف الثانى يحتمل أن يكون هو الثالث فى المهذب » وهر 
أنه لا يردها ؛ ولا شىء له : ويحتمل أن يكون هو الرابع ء وهو أنه لا يرد 
ويآخذ الأرش » ويحتممل أن بكون مقصوده عدم. الرد الذى هو 
مشترك بين الوجهين » ويكون كل من الوجهين مفرعا عليه ©: وهو 
الأول » 
وقال ابن الرفعة فى قول التنيبه : انه لا يرد ٠‏ قال : أى ويأخذ 
الأرش وقال : أن القول بأنه لا يرد ولا يرجغ بالأرئن هو ما ظن 
أبن يونس أنه القول الأول من كلام الشيخ ( قلت ) وأما تفسير 
أبن الرفعة لكلام الشينخ فممنوع ا تقدم » وأما كلام ابن يونس 
فمحتمل » لأنه حكى الوجهين فيحتمل أن يكون جعلهما مفرعين على 
الوجه الذى حكاه الشيخ » وهو الاحتمال الذى قلت : انه الأولى » 
وحينئذ لا ينسب الى أبن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الوجعين 
دون الثانى » والله سبحانه أعلم ٠‏ 0 5 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وأن اشترى أتانا مصراة » فان قلنا بقول الاصطخرى ؛ أن لبنها 
طاهر » ردها ورد معها بدل اللبن كالشاة ( وان قلنا ) بالمنصوص : انه 
نجس ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يردها ولا يرد بدل اللبن » لأنه لا قيمة 
له .فلا يقابل يبدل ( والثانى ) يمسكها.وياخذ الارش علأنه لا يمكن 
ردها مع البدل + لأنه لا بدل له ولا ردها من غير بد لمسا فيه من اسقط 


ا 


خقهالبأتع من لبنهسا ؛ ولا مستاكها بلثين لان لم يذل التمن الا تلم 
له الأتان مع اللبن ولم تس لم » فوجب أن تمنسك ويأخذ الارشى ) . 
( الشرح ) الأتان الأنثى من الحمر ؛ وقول الاصطخرى رحمه 


الله بطهارة لبنها معروف مشهوز » ؤهو يقول 0 وحل تناؤله » وعده 
الامام .من هفوات بعض -الأئمة ' ٠‏ وحكى .الامام: أن من أصحاينا من 
بطفارة لبنها وحرمته وهذا بعيد » والمؤهب نجاسته:؛ :وقد تقد 
أن تصرية الأتان هل هى عيب أم لا ؟ على وجهين : وقال .اله 
أبو حامد : أنه لا خلاف فى أنه عيب كما تقسدم أنه مثل ذلك فى الجارية 
أذا عرف ذلك ففى حكم تضرية الأتان طرق ٠‏ 0 
( احداها )ما ذكره الصنف رحعه الل نه ان قلنا بطهارة لبها ردها». 
. وزد بدل.اللبن ( وان قلنا ) بتجاسته فقيل : يردها ولا يزد معها 
سيكًا ٠‏ وقيل ؛ يسكهاوياخة الأرشس » وممن ذكر هذه الطريقة فت 


أبو حامد ٠‏ : 
ا 


( الطريقة الثانية ) التى ذكرها.الماوردى من العراقبين + والقاضى . 

. حسين من الخراطانيين : آنه هل يرد أو لا يرد ؟ فى المسالة وجهان ! 
( فان قلنا ) بنجاسة لينها زدها ولا يْردٍ معها سيكا. ( وان قلنا ) بطهارة . 
لدنها + وهو قول الاصطخرى ٠‏ فهل يرد معها صاعا من تمر ؟ على 
وجهين كالجارية واناث الخيل ٠ ٠‏ وهذه عكس ما ذكره المصنف رحمه الله : 
( والطريقة.الثالثة ) التى ذكرها الشيخ أبو حامد والقاضي أبنو الطيب 
الجسزم بردها وتخريج رد بدل اللبن على الخلاف ( فان 3 اشر 
رد بدله صاعا من تمر تمر ( وأن قلنا. ) بنجاسته لا يرد لأن النجس ثلا : 
بدل له ولا قيمة ؛ وهذه. تخالف طريقة الماوردى » فان المناوردى ' 
يتردد فى رد بدل اللبزعلى القول يطهارته » وأدو حامد وأبو الطْيبْجازمان 
به » وتخالف طريقة المصئف رخمه الله فى قوله انه يمسكها وياخذ ' 
الأرشس » وقد نقل الشماث شى عن القاضى أبى الطيب أن الأوجه اإلتى 
فى الجارية فى الأتان على قول الاصطخرى فهذه الطرق الثلاثة ى 

طريقة العراقيين » وبعضها فى كلام الخزاسانيين كما تقدم ٠‏ ْ 


( والطريقة الرابغة ) التى ارتضاها الامام أنه ان قلنا,: اللبن . 
: لجس فلا يقابل ينىه »بولكن لا ييسند انبات: الخيار 6 أذاقد يقصبه 


لمن 


غزارة لبنها لمكان الجحشس ؛ فيلتحق هذا الخيار بقبول التردد » وان 
حكمنا بآنه طاهر فكذلك » فان اللين المصرم لا يتقوم » وان حكمنا 
بحله فالقول فى تصرية الأتان كالقول فى تصرية الجارية » وقد تقدم 
كلامه .فى الجارية » وهذه الطريقة توافق طريقة الماوردى فى الحاقها 
بإلجارية على قول طهارة اللين وحله ‏ وتخالفها فى أن الماوردى لم 
بحك القول بتحريم اللبن مع طهارته ولا التفريم عليه ؛ وى أن الاوردى 
لم يبن الخلاف ف الرد على الخلاف فى النجاسة » وائما حكى الخلاف 
فى الرد وف سائر الحيوانات غير الابل والبقر والغنم ٠‏ 


( فان قلنا : ) بشمول الحكم للجميع » فالماوردى جازم على 
قولنا بنجاسة اللبن »يرد الأتان ولا شىء معها » والامام مقتضى كلامه 
التردد فى ردها ؛ وطريقة الامام تخالف طريقة المصنف رحمه أاله 
أيضا ء ولأن الامام لم بتعرض لامساكها بالأرثى » والمصنف لم يتعرض 
لطمنارة اللبن مع تخريمه ؛ والله أعلم ٠‏ ولم يتعرض ابن عبد السلام 
فى اختصرر النهابة لما بأششار اليه الامام من التردد فى ثبوت الخيار » 
فتخلص من هذه الطرق أربعة أوجه : 

( أحدها ) أنه يردها وبرد معها بدل اللبن ٠‏ 

( والثانى ) أنه يردها ولا برد معها شيئا ٠‏ وهذا هو ا 
عد الراس بعر رقو الذى ريه اللوجلد يكل الكريه + 


اك اود ل اول جعي 


( والثالث ) أنه لايردها وبأخذ الأرشى ٠‏ 


( الرابع ) الذى دل عليه كلام الإمام أنه لا يرذها ولا شىء له » 
لأنه جعل ذلك من صور الخلاف ٠‏ ومراده به الحاقه بالمرتبة المتوسطة 
دين المراتب الثلاث التى تقدمت الاشارة اليها ؛ وبأتى ذكرها ان ساء 
لله تعالى عند كلام المصئف رحمه الله فى تجعيد شسعر الجارية ٠‏ واذا كان 
كذلك فيقتضى كلام الامام المذكور اثبات وجه كما قلناه. أنه لا خيار له ٠‏ 
وكذلك يقتضيه كلام الماوردى حيث ألحق الأتان بالجارية ٠‏ وحيث 
حكى الخلاف فى سائر الحيوان مطلقا غير الابل والبقر والغنم ٠‏ كما 
تقدم عن. اليصريين والبغداديين فى أن التصرية فيها عيب ٠‏ أو ليست 
بعيب ٠‏ وكلام غيره أيضا ء وهذا الوجه ليس مذكوها فى كلام. المصنف 


بع . 


-. 


زحمه الله ٠‏ والأوجه الثلاثة التى ذكرها المصنف ذكرها الشيخ أبو حامد 
أيضا مع قوله ان ن لا خلاف ف“ أنها عيب ٠‏ 1 0 

والوجه لزايع القاكل يعدم الخيار مستمد من الوجه الذى تقذم 
عن اللحرنين أ لسري ف ذلك لبيت يصب + متسورون الأوجه 
الأرطة + ون لير الأوجه الأرنعة التئ ذكرها المصنف رجمه الله فى 
الجارية وان ع “كانت الما خذ مختلفة ٠‏ وقال .ابن أبى عصرون على قول 
الاصطخرى بعد أن حكئ كلام الأصحاب وقولهم ف التفريع عليه : 
أثه يرد مثل بدل لبن؛ الشمساة ا : وعندى ينبغى أن برد الأرش 2 
لآن لبنها لا يسلاوى لبن الأنمسام ولا يلحق به فى تقدير بدله ٠‏ كما. 
أن جنين البهيمة لما لم يساو جنين الآدمية ضَمن بها ويقضى من 
قيمة الأم ٠‏ وهذا الذى ذكره لو ثبت كان زائدا على الأوجه الأربعة 
لكنه عي لأنه على القول بطهارته وجعله مما يقابل بلعو لا يفارق 
لبن الأنعام وان كان أنقص قيمة: منها فان + بعض الأتمنام لنئها: 
أنقص قيمة من بعضن » ولا أعتبار بذك » ويلزمه أن يقول بذك فى 
مه وو ا ان الأفيسن أنه يجبا رد بدله ».. 


والله أعلم »* ام 
(فرع )|قول المشنف رحمه الله « لم يبقل القمن إلا للم له؛ 
الأتان مع اللبن » وكذا قوله فيما تقدم فى الجارية « ولم يبذل الثمن 
ألا ليسلم له ما دلس به.من اللبن » رأيتها مضبوطة فى بعض النسخ 
ع يضم التاء وفتح السين وتشديد اللام المفتوحة حت والأحسن : 
أن يقرأ بفتح التناء واسكان السين وفتح اللام المخففة ‏ فان البائم . 
جم الحاوج اللاومواكن حجك زريلة الجاضة للختي + إٍ 


(فرع) جزم المصنف. فى التنبيه بأنه يرذ الأتان »ولا يرد 
بدلالليق وتردد فى رد الجارية مع الهز ملكا بان 1 برذ يوك 
أللين : فأما جزمه برد 0 الجارية فلأن لبن الأتان 
مقصود ولا يساويه .لبن الجارية فى ذلك © وعلى: قوله فى 'المهذب : ٠‏ 
أنه.لا يرد قال : أنه بآخذ الأرش يكون اللبن فى الأثان مقضسودا فلم 
بتردد قوله لا فى المهذب ولا فى التنبيه فى أن لبن الأتان مقصود » ولكن 
امتناع رد بدله على الصحيح لأجل نجاسته ؤان كنأ قد حكينا عن. غير: 

ا 2 


رغد 


المصنف رحمه الله وجها زابدا حدم الز د ناكا وذللا يازم هته القول 
بأئه غير مقصود ٠‏ 


وأما جزمه ف التنبيه بأنه لا يرد بدل لبن الأتان » فانه تفريم على 
الملأهب فى نجاسته » وزعم ابن الرفعة أن ذلك سواء قلنا منجاسته أو 
بظهارته كما ذهب اليه الاصطخرى » قال : وقيل على القول بطهارته يجب 
الصاع » وهذا الذى قاله ابن الرفعة وان كان الخلاف ثابتا فيه كما 
تقدم » لكن لا يحسن أن نشرح به كلام التنبيه » لأن صاحبه فى 
المهذب جازم على قول الاصطخرى : يرد بدل اللبن » فيجب حمل كلامه 
فى التنبيه على المذهب ؛ فيكون عوافقا لذلك : لبس ذلك مما اختلفت فيه 
الطريقان حتى يحمل كلامه ف التنبيه على طريقة وكلامه فى المهذب 
على طريقة أخرى » وقد تبين لك الطرق المأكورة فى ذلك » والله 
تعالى اعلم ٠‏ ْ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
( اذا ابتاع شناة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال » ففيه 
وجمان » بناء على القولين فيمن باع شاة وشرط حملها ( أحدهما ) 
لاا يصحء لأنه شرط مجهول فلم يصح ( والثائى ) أنه يصح لانه : 
: بالمادة فصح شرطه » فطى هذا اذا لم تحلب المشروط فهو 
بالخبار بين الامساك والرد ) ٠‏ 


( الفرح ) هده المسالة جزم الرافعى رحمه الله في باب البيوع 
ا و ا 1 
البيع قطعا لأن ذلك لا ينضبط فصار كما لو شرط فى العبد أن يكتب 
كل يوم عشر ورقات ولم بتعرض الرافعى للمسألة فى ياب التصرية » 
وابن الصباغ ذكر ا 6 ال و 
التتمة قدل هذا الاب صرح وجزم بأ ن العقد فاسد » وقال مع 
ذلك : انه اذا اها لون قن كاد فار ابيا وان ن قل - فلا خيار 
لهو ان لم يكن لها لبن أصلا فله الخيار » وكذلك قال غيره » ونقلوا 
عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يقول بالبطلان فى هذه أيضا ولو شرط أنها 
غزيرة اللبن فتبين غزارته فله الرد » قاله الروياتى ٠‏ 


. وكلتا المسألتين لاا اشكال فيهما بخلاف. منألة الكتاب » وصرح ! 
صاحب العدة ككاية الوجهين فى مسألة الكتاب كما حكاهها المصنف : 
٠‏ رحمه الله حرفا يحرف ؛ ونقل بعض المصنفين مس أآلة الكتاب وحكاية : 
الوجهين فيها عن التتمة ؛ ولم أرهما فيها بل الذى رأيت فيها البطلان ” 
والمصئف الذكور هو يعقوب بن أبى عصرون وذلك .وهم حك ولعله 1 
جاء يكتب المهذب كتب التتمة ٠‏ 8 0 
وقال الرويانى فى البحر : او استرى شاة على أنها تحلب كل 
يوم كذأ وكذا » قال أصحابنا : لايصح قولا واحدا ٠‏ قال : وقيل : فيه ؛ 
وجه أنه يمصح » وقال ابن أبى عصرون ف الانتصار : اثه لاأى ش 
الببع على أصح القولين » فيحتمل أن. يكون تابعا للمصنف فى حكاية . ! 
الخلاف فى المسألة » وأطلق القولين على الوجهين ويحتمل أن يكون 
عندة نقسل خارج »)وممن حكى الخلاف أيضا فى هذا البابْ العمزانى » ' 
ويحتمل أن يكون تابعا للمصنف » وكذلك حكاه فيما اذ' شرط أن الشساة 
تضع لرآأس الشسهر مثلا » والمتمهور فى المسآلتين القطع بالفساد » 
ولم آر الخلاف الا ف كلام المصنف والرويانى وصاحب العدة أيضا.ء 

على أن المصنفبٍ رحمه الله وجده كاف فى النقك ء فهو الثقة الأمين » 
ولا يستبعد ذلك من جهة المعنى » فان ذلك قد يعلم بالعادة فان الساة 
التى.خبرها البائع وإجربها داكما وهى تدر كل يوم مقدارا معلوما أو 
أكثر منه. » قهذا العقد الذى جرب وجوده منها ى جميع الأيام يثلب 
على اللن ذوامه » أما وضع الحمل لرأس الشهر المنقوكل عن الحمراتى 
فذلك بعيد الاعلى ارادة التقريب الكثير ؛ تعم هنا كلامان ٠‏ 1 

( أحدهما ( أن الفرق ظاهر بين اشتراط قدر معلوم من اللبن + 
واستراط الحمل » فان اشستراط كونها حاملا نظيره اشتراط مقذار من 
اللبن: » ينيغى أن يكون كاشتراط مقدار أو وصف فى الحمك ؛. وذلك 
لايمكن تصحيحه » لأنه لا يمكن العلم به ء ٍ ِ 

واعلم أن ههنا ثلاث مراتب ( احداها ) يشترط مقدار أو وصف: 
فى الحمل وهذا لايصح قطعا ؛ لأنه لااستيل ألى علمه ولا قلنة . ' 

( الثانية ) اشتراط أصل الحمل واللين » وه ذا يصح على الأصح؛. 
لأنه معلوم موجود عليه امارات ظاهرة ٠‏ 0 1 


00 


( الثالثة ) اشتراط مقدار من اللبن » فهذا. قدر يقوم عليه 
جهة أنه متعلق بآأمر مستقبل يخرم كثيرا فلذلك جرى التردد فيه ٠‏ 


( الثانى ) أن بناء المصنفين الوجهين على القولين فى اشتراط 
الحبل ‏ يقتضى أن يكون الصحيح صحة الشرط ههنا ؛ لأن الشرط صحه 
حكاية الخلاف وصحح الدطلان وأكثر الأصحاب قطعوا به ؛ والفرق 
ما قدمته وجملته. من رتنة منحطة غير رتبة أصل الحمل واللين » والله 
أعلم + بوي لاي 

( التفريع ) اذا قلنا بالمجة فى ذلك فآخلف,فله الخيار بين 
الامساك والرد كما قال المصنف » كالمصراة » بل أولى من حيث المعنى » 
لآن هذا بشرط صربح » وذاك بما يقوم مقامه من التغرير » ومقتضى 
الحاقها بالمصراة أنه ان حصل الخلف قبل الثلاث يجرى فيها الخلاف 
المذكور فى المصراة فى أنه يمتد الخبار الى ثلاثة أيام » أو يكون على 
الفور أو لا يثبت الا عند انقضاء الثلاث على الأوجه السابقة فلو ظهر 
اللف: بمد -القلؤت فيكو على القور كالم ]2 6 ولا يات هينا توك 
أب حامد : انه لا بثيت الخبار بعد الثلاث : لأن هناك مآخذه أن الخبار 
ثابت بالشرع » وههنا ثابت بالشرط » وأيضا الخيار فى التصرية خيار 
عيب على قول كما تقدم » وأما هنا فخيار خلف ليس الا ٠‏ 


نعم لو ظهر نقص اللبن ههنا بعد مدة فان كان ذلك بطرآن حادث 
يقتفى ذلك فلا اشكال فى أنه لا يثبت الخيار » لأن ذلك غير لازم 
للبائع » لأن سبيه ما حدث فى يد المشترى » وان لم يظهر حاله بحال 
نقص اللبن عليها فيحتمل أن يقال : انه لا أثر للنقص أيضا لأنه 
لمادام اللبن وثيت على مقتضى الشرط حصل الوفاء بمقتضى الشرط ٠‏ 
وعلم يذلك مزاج الحيوان » والنقص بعد .ذلك بمدة طويلة محمول 
على تغير طرأ ؛ وكذلك فى المصراة لدوام الابن مدة » ثم حصل نقص 
لم يتبين بذلك وجود التصرية ٠‏ بل ذلك محمول على نقص حادث » 
وائما يبقى ثبوت: الخيار حينئذ اذا اعترف البائع أو قامت بينة أنه 
كان قد صراها وهذا الاحتمال متعين ٠‏ 


الي 


وأما مقدار المسدة فيحتمل أن يقال : انه اذا حلبها ثلاثة أيام 
و اللبن على حاله لم يتغير » فتغيره بعد ذلك لا يؤثر ٠‏ وتكون الثلاثة 
ضابطا اذلك لاعتبار الشارع اياها فى هذا الباب ٠‏ ويختمل أن؛لا يضيط ؛ 
. نمدة معيئة » بل بما يظهر من شساهد الحال ودلالته. على أن النقص لأمر 
أصلى أو طارىء ٠‏ والله سبحائه أعلم 3 ادر 
000 قال المصنف رحمه اللتمالى ْ 
(واذا ابتاع جارية قد جمد شعرها ثم بان أنها سبطة » أو ' 
سود شبعرها ثم بان بياض شعرها » أو حمر وجهها ثم بان صفرة 
وجهها » ثبت له الرد لأنه تدليس بما يختلف به الثمن فثبت به الخيلار : 
كالتصرية ؛ وان سبط شبعرها ثم بان أنها جمدة ففيه وجهان : '' 
( أحدهما ) لا خيار له» لأن الجممدة أكمل وأكثر ثمنا ٠‏ 


ْ ( والثانى ) أنه يثبت له الخيار:» لأنه قد تكون:السبطة أحب اليه ش 
وأحسن عنده » وهذا لا يصع » لأنه لا اعتبار به » واتما : 
الاعتبار بما يزيد فى الثسن » والجعدة أكثر قضا من السبطة » وان ' 
ابتساع صبرة ثم بان أنها كانت على صخرة » أو بان أن باطنها دون 
ظاهرها فى الجودة » ثبت له الرد ل ا ذكرناه من الملة فى المسالة 
تبلما ا 7 7 00 


( الشرح ) الفصل يتضمن مسائل من التغرير الفعلئ ملحقة 
بالمصراة : اما بلا خلاف واما على وجه » وقد كنت أشرت فيما تقدم 
على مسائل: الفصل ١ ٠١‏ 

:قال الامام : إن أثمة المذهب نصنوا بأن كل تلبيس جال محل 
التصرية: من البهيمة اذا فرض اختلاف فيه ثبت الخيار » فلو جمد 
الرجل مسعرا تجعيدا لا يتميز غن تجعيسد الخلقة ٠‏ ثم زال ذلك ثبت 
الخينار للمشترى فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعودة!» وقد 
طردت فى هذا مسلكا فى. الأساليب » واذا جرى الحالف بشئء لا ظهور 
له فلا مبالاة به ؛ كما اذا كان على ثوب العبد نقطنة من مداد فهذ١‏ 


ا 


للخ 


لا ينزل منزلة شرط كونه كائبا » ولو كان وقع المداد بحيث يعد من 
منزلة أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة » فاذا أخلف الظن ففى ثبوت 
الخيار وجهان واذا بئى الأمر على ظهور شىء فى العادة فما تناهى 
ظهوره يتأصل ف الباب وما لا يظهر يخرج عنه » وما يتردد بين الطرفين 
يختلف الأصحاب فيه ٠‏ 


هذا كلام الامام » وهو منبه على المراتب الثلاث التى يثبت الخيار 
قبها جزما والتى لا يثرت جزما » والتى يتردد فيها » ولم يذكر المصنف 
المرتبة التى يجزم بعدم الخبار فيها اقتصارا عنه على ما يلحق 
بالتصرية جزما أو على وجه © اذا عرف ذلك فقد ذكر المصئف رحمه امه 
من المرتبة الأولى أمثلة ٠‏ ْ : 


(منها ) اذا استرى جارية قد جمد شسعرها ثم بآن أنها سبطة اتفق 
الأصحاب على ثبوت الخيار قياسا على اللصراة » لأن الغرض يختلف 
بالجمودة والسبوطة ( وأيضا ) الجعودة قيك : انها تدك على قوة 
الجسد والسبوطة تدل على ضعفه ؛ وللمسآلة شرطان ١ *٠‏ 


( أحدهما ) أن يكون المثستزى قد رأى الشمر : فلو لم يره ففى 
صحة العقد وجهان ( أحدهما ) وبه قال الأكثرون وآبن أتى هريرة : 
وهو الأصح عتد الماوردى الصحة : فعلى الأوك لا تأتى السألة + 
وعلى الثانى اذا لم بره.لا يثيت الخيار الا اذا فرط ٠‏ وقد قاك الشافعى 
رحمة الث فى المختصر : ولو اشترآهآ جمدة فوجدهاآ سبطة فلة الرد * 
فالأكثرون حماوه على مسألة الكتآب آذا كان البائم قذ جمد شمرها 
نناء على الصحيح عتدهم أنة لابد من روية الشعر + وعلى الوجه الثاتى 
نحتمكة. ذلك وبحتمك أن بكون المراد ما 15١‏ رط أتها جعدة + وق 
كلام الرافعى هآ يقتفى جواز حمله على الاشتراط ٠‏ وآن فرعنا على 
الأصح لآن الشعر قد يرئ ولا يعرف جعوده وستوطثة لعروض 
مآ يستوى الحالتان عتده من الابتلاك وقرب العهد بالتسرديح وتحوهماة 
فى كون المسالة منصوصة للشآفعى لهذا الآحتماك + وعلى كل حال 
لآ خلاف ف اذهب فيها *. : 


. قال القافى حسين فى رؤية الفسعر : نا من اختلاف إصجابنا ى 
قول الشافعى رحمه الله 3 0 ولو 9 شتراها جعمدة فوجدها سيظة قله 
الرد » هن أصحايا من خمله على الشرط ٠‏ ومنهم من قال : أراد 1:! 
جدجرها بالعايان. 


( ارط التامل ) + لمعتدم عن" الامام 1 ن التجعيد يكون: بحيث ' 
لا يتميز. عن تجعيد. الخلقة ؛ والأكثرون ناكتون عن ذلك » ولا شنك أنه 
اذا كان ن التجعيد يسيرا بحيث يظهر لالب الناس أنه مصنوع » فالمثسترى 
منببوب الى تفريط | أما. اذا .كان التجعيد بحيث بوهم كونه خلقيا » 
نهذا عو لدت للخيان ##وعو عراد الأسحاب (:وشرط دالت .) ليه تراع 
أن يكون ذلك تجعيد البائع أو غيره باذئه فلو تجعد بنفسنه جزم 
الفور اننى فى الابانة عدم الخيار والأشيه تخريجه على ما اذا تحفلت 
الشساة ة ينفسها ٠‏ وقد تقدم أن فيها إخلافا ؛ وى الصبحيح ,خلاف ؛ 
والأصح عند. ,صاحب التهذيب وقضية كلدم الأكثرين جبوته هناك كما 
تقدم ؛ أغينبفى أن يكون مناإكنك ٠‏ اا 


وكلام ابن أبى عصرون ف الإتفشبار والمرشد بقتضى / ثموت' 
الخيار فى ذلك » فاه قأل: : نظر. الى شعرها 'فرآه جعسدا ثم 
بعد ذلك بان اا ل 
ما أذا لجعد يتفسِله وما اذا جعده 34 وكذلك عبارة الماؤرذي ف 
الحاوى والفورإنى يمنا فى العمدة وهو الظاهر » فانه لا فزق بين 
تجعد الشعر بنفسه ؛ وبين أن تخفل الشاة بتفسها ؛ ولعك الأضحاب 
انما لم ينصيوا على ذلك مثك ما نصوا على تحفل الثاة لأن: تحفك ْ 
الشناة ماس 1 كم 
فى العادة فأفرض وقوعه » فهو كحفل الاة | بنفسيها » ولعلُ الفوراتى: 
من القائلين بعدم ثبوت الخيار فيما اذا تحفلت الشساة بنفسها كما 
وى الغزالى فى الوجيز ».فيكون جزمة.ف تجميد. القسعر ينفسه 
على 7ق ا 


( تنييه ) مرا بالتجتئيسد. ما يناج الإسمر عن الستهة| !> للكزوهةا 
عند العرزب وهو ما نظهر اذا أرسسسل .من التكسير والتقبْض والالتواء » 
ويس المراد أن يلغ الجمه القطط ؛ فان ذلك مكروه أيضا * وأحسن 


اللولدة 


التمعر ما كان بين ذلك ٠‏ وقد جاء فى وصف شسعز النيى صلَى الله عليه 
وسلم « أنه كان شعرا رجلا ؛ ليس بالجعد القطط ولا بالسبظ » وف روابة 
أخرى « لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا » وقوله 
( سبط » هو بفتح السين وباسكان الباء وفتحها وكسرها أى مسترسلة 


( المسألة الثانية ) من أمثلة المرتبة الأولى أذا سود شيعر الجارية 
ثم بان بياض شسعرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت الخيار 
دلا خلاف » والكلام قبه كالكلام فيما اذا جمد شسعرها حرفا يحرف ٠‏ 
وقمواس ما قاله الفورانى فبما اذا حصل ذلك بينفسه أن يأتى ههنا » 
وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو ( الكلكون ) قاله القاضى 
أو الطنب ٠‏ وهصذه اللفظة مذكورة ف المهذب فى باب الاحداد وهى 
إبكاف مفتوحة ثم لام مشدودة مفتوحة أيضا ثم كاف ثانية مضمومة ث 
واو ساكنة ثم نون + وأضله كلكون بضم الكاف وسكون اللام ‏ و ( الكل ) 
الورد و ( الكون ) اللون ٠‏ أى لون الورد ٠‏ وهى لفظة عجمية معربة ٠‏ 
همكذا قال النووى زحمد الله فى التهذيب + ومن مسائل هذه المرتية 
والطلاوة بياض ٠‏ 


وكذلك اذا صبغ الحمار حتى حسن لونه أو نفتخ فيه حتى: صار 
بالنفخ كأفه دابة سمينة ؛ قالهما صاحب التتمة » أو دهن تسعر ألداية , 
قاله المحاملى فى المقنع ٠‏ وكذلك لو كان له رحى قليلة المساء فأراد العرض 
على البيع والاجارةل(ا) أرسل ذلك الماء المحبوس حتى ظن المشترى 
أن الرحى كشيرة الماء ؛ سشيديدة الدوران » ثم ظهر أن الماء قليل ٠‏ اتفق 
الأصحاب عليها ٠‏ وكلامهم يقتضى أن أبا حنيفة وافق عليها ٠‏ كذلك اذا 
حبس ماء القناة ثم أطلقه عند البيع أو الاجارة ؛ أعنى اجارة الأرض » 
فكذا اذا أرسل الزنبور فى وجه الجارية فانةدخ. وظنها المثشسترى 
سمينة ثم بان خلافه ؛ أو لون جوهرا بلون الباخش أو العقيق أو 
الباقوت ء فظنه الاسترى كذلك ثم بان زجاجا له قيمسة بحيث يصح 


لم كذا ولعل فى العبارة حذفا يعرف من السياق تقديره : « فدبس فيها 
المناءثم ٠.66٠٠‏ 1 


ودع إن احكاك ا د ام به الخوار 9 
لمسا ذكره المصئف رخمه الله ٠‏ 


وقوله اارزيا عن نوم لل ودين ل ساي اشرو 
كالمسآلة الثانية اذا شبطه فبان: جعدا » فان الثمن يزيد يه وما أشسبهها 
مما لا ينقص الشين به ؛ ولو لم يخضب الشسعر ولا شرط سواده » ولكن 
ماعها . مطلقا فوجدها المستئرى بيضاء الشعر » فسيأتى حكمه بالرد 
بانعيب ان شاء الله تهالى ٠‏ ولو لم يلون الجوهر وباعه مطلقا » والمشترى 
مظنه عقيقا أو فيرورزجا ٠‏ قال القاضى حسين : لا خيار له كما لو 
استرى بقنبرة وقد عظم بطنها فظنها الشترى حاملا ولم تكن فلا خياز:» 
ولك أن تقول : اذااظن المشترى من غير اعتماد على أمر ضحيح 
الجزم بعدم الخيار ٠‏ وأما اذا عظم بظن البهيمة من غير فعل البائم ». 
وقلنا بأنه. لو أكثر اعلفها حتى. صارت كذلك ثبت الخيار على وجه 
سيأتى ان شساء الله تغالى ٠‏ فينيغى أن يكون كما اذا تحفات الشاة.ننفسها 
فيجرى فيها ذلك اتلخلاف.٠‏ وكذلك اذا تلون الجوهر من غير فمل 
لبائم .» ينبغى أن يجرى فيه الفلاف » ويكون حكمه حكم. الثناة اذا 
تحفلث ينفسها » لأن الظن فيه قوى بخلاف انتفاخ البطن ٠‏ 


( اللرتبة الثانية ) ما فى تبوت الخيار فيها خلاف » وهو على 
قسمين ؛ منه ما مثار الخلاف فيه من ضعف: الظلن ؛ ومنه ما مثار الخلاف 
فيه من خروجه على أكمل مما ظنه ».ولتقدم الكلام فى هذا » فمن 
ذلك: ما ذكره المصنف رحمه الله اذا سيط شعر الجارية ثم بان أنها. : 
حجعدة الشععر ؛ فلاشك أن الجعد: أشرف ؛ وقد يكون ن السيط أشهى . 
ألئ بعض -الناس ففى المسسآنة طريقتان ( احداهما ) ما ذكره المصنف 
وارتضاه الامام واقتصر الرافعى عليها ؛ أن فى الممسألة وجهين كالوجهين, 
فيما اذا استرط أنها سبطة الشسعر فبانت جعدة ؛ قفى الخيار بالخلف 


00 فى هنذا الشبرط الو ن المذكوران فيما اذا شرط أنها ثيب فخرجت بكرا 


<< (آصحهما ) فى المسأئل الثلاث أنه لا خيار ؛ والقى حكاه المأوردئ 
عن ابن سرييج فى شرط السبوظة ٠‏ 1 


) والطريقة الثانية ) أنه لا يثبت الخببار فى التدليس بالسبوطة 
وجها واحدا وان ثبت فى الخلف باستراطها » قال الضيدلانتى ::وجمل 


ذلك ضابطا عاما أن كل ما لو كان مشروطا واتصل الخلف به أقتضى 
خيارا ؛ وجها واهدا ء فالتدليس الظاهر فيه كالشرط » فاذا جعد سمر: 
المملوك ثم بان سيطا ثبت الخيار وكل ما لو فرض مشسهورا وصور 
الخلف فيه فكان فى الخبار وجهان » فاذ! فرض التدليس فيه 
ترتب عليه خلف الظن » قال : لا خيار وجها واحدا ؛ لضعف المظنون 
أولا وقصور الفمل ف الباب عن القول ٠‏ قال الامام : وهذا تحكم 
لا يساعد عليه » والتدليس فى ظاهر الفمل كالقول فى مجال الوفاق 
والخلاف على الاطراد والاستواء » فاذا سبط الرجل شسعر الجارية 
ثم بان أن سعرها جعد ففى الخيار الوجهان عندنا ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ونك أن تعجب من قول الامام أن ما ذكره 
الصيدلانى تحكم عجبا ظاهرا من جهة أن مآخذ اثبات الخيار عند 
التغرير بالفتعفل التصرية بلا نزاع وقد حكى أن مأخذ اشنات الخيار قف 
المصراة عند بعض الأصحاب الحاق ذلك بالعيب » واذا كان كذلك لم 
بحسن اثباته اذا خرج المميع أجود مما رآه لأنه لا عيب ويكون 
حبنكذ الصيدلانى فى قطعه ناظر! للمعنى المذكور ؛ ولعله هو قائله ؛ فان 
لم يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافق له ٠‏ 


(قلت : ) وهذا ضعيف لأمرين ( أحدهما ) أن الصيدلانى انما 
علل انتفاء الخياز لضعف الظن وقصور الفعل عن القول ٠‏ وهذا 
المعنى لا فرق فيه بين الجعودة والسبوطة ؛ فان لم يكن الفعل والظن 
معتبرا فى الثانى لم يكن معتبرا فى الأول ؛ فلا يثبت الخيار ىق واحد 
منهما » وان قيل بمساواة ذلك القول فيثبت فيهما » وان قيل باعتباره ' 
مع انحطاطه عن رتية القول حتى يجرى الخلاف » فيجب أن يكون 
ذلك فى الصورتين ٠‏ أما الحكم بثبوت الخيار فى الأولى قطعا كالقول 
وعدمه فى الثائية قطما لا وجه له ٠‏ ولو كان الصيدلانى: سكت عن 
انتعليل لأمكن تحمل ذلك وأن الخيار ثابت فى الأولى بالعيب ومنتف 
فى الثانية لعدم العيب » لكن كلامه ناص على أن التدليس كالشرط فى 
المورة الأولى » وعلى انتفاء الثانية لضعف الظن وقصور الفعل فلا 
جرم قال.الامام : ان ذلك تحكم ٠‏ 


( الثانى ) أن القاظين من الأصحاب بأن اثبات الخيار ى التصرية 


ةا 


كبشلاع ا املق ضيفت ميلك -اجباكع ‏ دست سيد » 


مأخذه الالحاق كالعت ‏ مشاة الاكتفاء فى ثيوثه .بقوات الذى وطن 
امشترى نقنته عليه برؤيته للبيع على تلك الضورة » حتى يثبت 
قيما. اذا . تحفلت الشساة بنفسنها ومقايلة ' القول . الذى .يلحق ذلك 
كاز الخلف حت لا يثيت الخيبار » آلا لذا كان حاضلا بتدايس هن | 
البائع كما تقدم + واذا كان. كذلك آمكن أن يقول بثبوت الخيسار ههنا 
ا ا ا 
غرض » فليس معنى الحاق ذلك بالعيب الا جعل دلالة الرؤية على هذا ا 


الوصف كدلالة الغلية على وصف السلامة » فخروجها على غير الوضف ! ' 


الذى رآه هو العيب ؛: وليس الوصف: الذى رآه من السنوطة أو 
كبر. الضرع ,من غير علم بالقصرية عيبا » والذى يقول بان الغرض' قد 1 
بتعلق بالشعر السيط لا يمنع أن يجعل خروجه جعذا بمنزلة العيب » 

إذأ كان الغرض قد تعاق بسبوطته باشتراط أو برؤية لا فرق بينهما » 
ويدلك على هذا أن الصحيح .كما تقدم أن التصرية ملحقة 


بالعيب » كما دل عليه كلام الشافعى رخى الله عنه والعراقيين » ولذلك 7 


كان الصحيح ثيوت الخيار قيما اذا تحفلت ينفسها ٠‏ 


والطريقة ال حي دين ينال ؛ فلو كان المأخذ فى ذلك 
الحاقه بالعيب مناكل وحه لقطعوا بعدم الخيار ههنا ٠‏ وأما كون' 
الصفيح من. الوجهين ههنا أنه لاا خيار » فلان الصحيح من الوجهين 
فيما اذا أخلف الشرط لصفة كفل كذلك ء والله أعلم ٠‏ وبما ذكرناه يظهر 
لك أن هذا القسم متفق على الحاقه بالتصرية وائما الخلاف ف الرد 
بحكم ذلك ؛ فعلى ؤجه يرد كما فى التصرية لك بو 
أكمل وهو لو شرط وضفا فخر ج أكمل لم يرد على الصحيح :٠‏ ويهذا 
التحقيق يتعين أن. يكون هذا القنسم من المرتبة الأولى ولا:يكون من 
ألمرتية المتوسطة الى تقدمت الاشارة اليها فى كلام الامام 4 وائما 
ذكرته ى المرتية الثانية إكونه :من.صور الخلاف فى الجملة ؛ نعم كلام 
الضِيْد لانى وما أشار اليه من ضعف الظن 0 الفعل ' يقتضئ 
التردد فى الحاقه بالتصرية ».وقد تقدم ما فيه ٠‏ ثم | ن“المصنف رحمه الله 
رد الوجه الثانى بأنه لا أعتبار به آى لا اعتبار بغرض المثنترى » 
وانما الاعتبار يما يزيد فى الثمن » لأنه :المعتير لعموم الناس » وهصذا 
ميات مثله إيضشا فى كلام المصتها: مما اذا تبرط أنا ثيب فخرييت 


هم 


بكرا » وقة ختى الزوياتى فى اليعر أنه لو شبرح بأقترانا السيوبلة ٠‏ 
فخرجت جعدة ء. قال يعض آصحايبنا بخراسان : يثيت الخيار وجها 
واحدا لأجل التصرييح » وقيل : فيه وجهان ٠‏ فحصل ف كل من 
الممسآلتين طريقان ( الصحيح فيهما ) اجراء الوجهين وقيل ف المسألة 
الشنرط يثبت قطعا » وقيل فى مسآلة التدليس لا يثبت قطعا » 

( القسم الثانى من هذه المرتبة الثانية ) التى هى محل الخلاف 
ما يضعف الظن فيه ٠‏ والخلاف فى هذا القسنم فى الحاقه بالتصرية 

1 0 4 - 03 7 

لأجل التغرير والظن ؛ أولا لضعف الظن فى هذا القسم وقصوره 
على الشرط والظن المشند الى أمر غالب » فمن ذلك من جهة أن هذا 
يقرب استكشافه وجرت العادة به بخلاف تسويد الشعر ونحوه » 
وكذلك الخلاف فى هذا القسم » فمن ذلك لو اطخ ثوب العبد بالمداد 
أو البسه ثوب الكتبة والخبازين » أو سود أنامله وخيل كونه كاتها أو 
خبازا فبان خلافه فوجهان ( أحدهما ) يثبت الخبار للتلبيس ( وأصحهما ) 
عند الرافعى وغيره لا خيار وبه جزم الجرجانى + لأآن الانسسان قد 
يلبس ثوب غيره عارية » فالذنب للمشترى حيث اغتر, يما ليس فيه 
المملوك تركى وكان روميا » فالحكم على ما ذكرنا » قاله صاحب 


كونها حاملا قاله الامام والمتولى قولا عن الأصحاب والرافعى ٠‏ 

كذلك لو أرسل الزنبور فى ضرعها حتى انتفخ » وظنها المشترى 
لبوا :كاله المتولن والرافمى أيقنسا + لآن العجل لأ يكاد. بلقن على 
الخبير » ومعرفة اللين متيسرة بعصر الثدى » يخلاف صورة التصرية » 
وكثرة اللين » فانه لا سبيل الى معرفتها » وقيل اثبات الخار ى 
مسألة تحل الحمل منسوب الى أبى حامد » وقال ابن الرفعة : 
وظاهر كلام الأصحاب فى ذلك يبدل على أنه مفرع على أن الحمل 
ل الذرات لين مدب خا جو اطول الوجتين: 3 الرافتى كت الميداق 
والموجود. ف أكثر الكتب ٠‏ 

أما اذا قلنا : انه عيب ؛ وهو ما أورده فى التهذيب » فيظهر أن 
يكون الكلام فية كالكلام قيما اذا سبط شمن الجارية ثم بان أنها جدمدة ؛ 


1 0 00 لاا خم؟ 
للست 0 ' 3 إ( 15س الب الجمز عع 33) 


لأن الأغراض تختلف به وان كان يعده وصف كمال “وقد أسلفت 
مافيه ٠‏ 


( قلت 7 ركان ماده بلك انناف هيه سان طريفة اعاللعة منكيا: 
. الفيار ٠‏ كما قال الصيدلانى هئاك » وانتصر له + وان كنت قد بينت 
هناك ما يرده من كلام الصيدلانى أما ههنا فلا يأتى ا ندم من 
الاعتراض بكلام الصيدلانى » ولكن.قد يقال : الحمسل وان كان عيبا فقد 
يفده يعض المقسلاة > ويتعاق 0 بحن انحراطة 
فى الجارية على الأصح'» وان كان : هيبا فيها » ويثيت الخلا بعدمه 
كما قاله أبن يونس ٠‏ إٍ 

( والطريقة الصحيحة ) اجراء العو ل ف العا 
. والطريقة القاطعة بالصحة فيها لأجل أن الحمل ف الآدميات عيب » 
وأن شرطه اعلالم بالعيب ضعيف + والأصح أن الحمل ف الجارية 
دياه ركس كانه لكاب لد وا قليان اقينا عن 
ا 000 

من الزيادة ٠‏ فلذلك يثبت به الخيار ٠‏ ٍ ٍْ 


وقال :ابن الرفعة فى كتاب البيع: : أنا اذا قلنا : أنه عن كاقلن 
فلا خيار له كما اذا شرط أنه سارق فخرج غير سارق ٠‏ وف كلام 
الرافعى رضى الله عنه ما يقتضى أن هذه طريقة ليست المأهب © ولكن 
مع ذلك انما يأتى اذا قلنا الحمسل عيب ونقص من كل وجه ©2'وهو 
بعيد ٠‏ فانه قد يكون مقصلودا! للعقلاء ء ويرغب فيه فى بعض الأوقات: 
لأغراض صحيحة بخلاف العيب المحض ٠‏ 


( المرقبة الثالثة ): التى: لا يثبت شن وي الوا كلد ةذ 
جرى الخلف بشىء لا ظهور له » كما اذا كان على ثوب الميد نقطة 
من مداد فهذ! له بنزل منزلة شرط كونه كاتبا 4 همكذا ذكره الآمام » 
ونبه على أن محل الوجهين اللذين ذكرتاهما ف المرتنة الثانية» وآما اذا 
كان وقع المداد بحيث يعد. من مثله أن صاخب الثوب ,ممن يتغاطى 
الكتابة » وذكر الرويائى فيما اذا كان على الثوب أثر مداد فظنه كاتبا 


( أخدهما ) أن فيه وجها وأحدا » لأنه يحتمل أن يكون أستعار 
ثويا » فقد ظن فق غير موضعه » فهذا الذى قال الرويانى يحتمل 
أن ,يكون فى المسأآلة من حيث الجملة » ويحتمل أن يكون القطع ىق 
محل » والخلاف فى محل آخر على ما تقدم » ويحتمل أن يكون 
انطريقان ى هذه المرتبة الأخيرة ( والأفقه ) انتفصيل المتقدم ولم 
يذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة الأخيرة ولا شيكا من أمثلة القسم 
الثانى عن المرتبة الثانية ؛ وانما ذكر مسألة سبوطة الشعر وقد نبهت 
على آنها ‏ وان كان فيها خلاف فى الرد ‏ فليس ذلك اختلاف فى الحاقه 
بالمصراة : بل لأجل خروجها على الوصف الأكمل ٠‏ 


المصراة وما باحق بها » ونذلك ذكر عنده مسآلة هى من المرتبة الأولئى 
انتى لا خلاف فى ثبوت الخيار فيها : وهى اذا استرى صبرة ثم يان 
أنها على صخرة ؛ أو بان أن باطنها دون ظاهرها فى الجودة ؛ أى وان 
كان الكل جيدا لا عيب فيه ؛ فأما مسالة الصيرة اذا بان أنها على 
حسخرة وكان المشترى عند العقد يظن أنها على استواء الأرضض » فهل 
بتدين بطلان العقد ؟ وفيه وجهان ( أصحهما ) لا » ولكن لامشترى 
الخيار كما ذكره المصنف رحمه الله تنزيلا لما ظهر فى منزلة العيب 
والتدليس » وهو الذى نص عليه الشافعى فى باب السئة فى الخيار 
فى الجزء السايع من الأم ٠‏ 

“اك الراعين ركني اش نعط + بوعيها ذا ارده مام لساك 
وغيره ( قات ) وممن جزم به الماوردى ف باب الشرط الذى يفسد 
الببع ؛ والقاضى أبو الطيب قبل باب بيع المصراة ٠‏ . : 


( والثانى ) وبه قال الشيخ أبو محمد يتبين بطلان العقد ؛ لأنا 
بنينا بالآخرة أن العيان لم يفد علما » هذا اذا ظنها مسستوية 
الأرض + أما لو علم بالحال فثلاثة طرق ( أصحها ) أن فى صحة البيع 
قولى بيع الغائب ( والثانى ) القطع بالصحة ( والثالث ) القطم بالبطلان » 
وهو ضمعيف ؛ وأن كان منسويا الى يعض المحققين ٠‏ 

( فآن قلنا : ) بالمصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصيرة 
أوالتمكن من تخمينه برؤية ما تحتها » والوجهان. فى حالة الظن 


اؤر 


الأستواء مفرعان .على القول باليطلان ههنا. » وأما اذا بان: أ نيا 
دون ظاهرها فى الحودة » فالتلييس حاصل كمسآلة المصراة » وتجعيذا 
الشسعر ؛ وشبهها من المسائل المجزوم بثبوت .الخيار'فيها ولم أرط . 
فى غير كلام. المصنف رحمه الله. » أتمعه ابن أبى عضرون فى الانتصار 
والمرششد » واتما المثنهور.ى كلام الأصحاب اذا وجد داطنها عفنا 
أو ندبا. أو معدن م أما : اذ!: وجده: دون ظاهرها قف الجودة مع كونه 
غير معيب فقل من تعرض له » لكن فى كلام الشيخ ما يحتمله » فانه قال 
فق باب الشرط الذى نفسد البيع .: ان نقلها فوجد أرضبنها مستوية 
وبياطن الطقام كظاهره قالبيع لازم » وان كانت على دكة أو خبرج 
الطعام متغيرا كان له الخيار ؛ لأنه تدليس فهذا الكلام يمكن أن 
بؤخذ منه ما 'ذكره ا ل 7 
وهذا فرع عن القول بصحة البيع ٠‏ 

وقد قال الأمام عند الكلام فى بيع الغائب : ولو .كان داظن الصبرة 
تخالف ظاهرما فحفظى عن الامام "أن ل ذلك بين قال 4 وفية اختماك 
ظاهر عندى ؛ وانما أخر المصنف. هذه المسألة بعد مسثنآألة تسبيط . 
الشعر المختلف يها ختى يجعل تسبيط الشعر بعد تجغيدهأء والخلافة' 
نيوا اتير الغاهها بالمسراة كما تعده التعريه عليه ا وإقددالي اعم 


وقد يقال.: أن العلم بباطن الضبرة مما يسهل استكشافه بادخال' 
يده فيها ونحبوه فهلا كان ذلك كعلف البهيمة وارسال الزنبوز 
وآخواتها 0 وقد تقدم أن الأصح عدم شوت الخبار ب اسهولة 
الاستكشاف ٠‏ [ : 


الوب أن الأستدلال يظاهر الصبرة ا 
لا ينسب صاحبه الى تقريظ ويشق تقليب الصبرة ة يكمالها.: وآما انتفاخ. 
بطن البهيمة ' وضرعها وأخواتها فلا .يدل دلالة واضحة على الحمل 
واللين » والمكتفى بدلالة ذلك على الحمل واللين » وذلالة تلطخ 
لد لثوب بالمداد | على الكتابة منسوبثب الى تفريط ء وقند نضص الشنافعى 
ريممة الله هيم) نقله أعند :ين مشر على آنه أن ن خلط خنطة يشمعير 
ثم جعل أعلاها إحنطة لم يجز ؛ وا ن خلطهما أو:خنطتين احداهما أرفعم 
قلا بأس ببيعما اذا كان ظافرة. وباطنه: واحخحذا :فالتقيد بذلك دليل 


يذضة 


علق أنه :131 حمل طامرنها جود يشت الغيان 6“لانه جل من الكقن 
المحرم ؛ والغثى المحرم يثبت الذيار ٠‏ 


(فسزوع )"اذا اسلم اليه قجارية جمد دم البهاجسدة اقلا 
خيار له على أصح الوجهين » قاله القاضى أبو الطيب » 

اشسترى جارية على أن شعرها أبيض فكان أسود » ففئ الرد وجهان 
فى الحاوى وغيره ٠‏ قال فى المهرد من تعليق أبى حامد وغيره : 

بح أنه لا برد ؛ وقياسه أن يأتى الوجهان فيما اذا ششاهد شعرها 
أبيض فبان أسود كما ف السبوطة » وكذلك فى البحر ٠‏ لكنه فى 
كالتصرية ؛ وكذا خيار النجثس ان أثيتناه ٠‏ ومن التدليس الذى لا يثيت 
00 أن بقول كاذيا طلب هذا الثىء ا ته 
بكذا ؛ فان المشترى يغتر بما يقوله ويزيد فى الثمن بسبيه ؛ قاله القاضى 
حاو وف وال الى اا 


( فرع ) غير المصراة اذا حلب لينها ثم ردها بعيب » ذكر 
العراقديون هذا الفرع فى مناظرة جرت بين الشافعى ومحمد 
'بن الحسن بعضهم عن الآملاء وبعضهم عن القديم قال الشسافعى : 
قال.لى محمد بن الحسسن : فما تقولون فيما اذا اشترى شساة بست 
بمصراة ولكن فيها لبن فحلبها زمانا ثم وجد بها عيبا أله الرد ؟ ٠‏ 

( قلت : ) نعم فقال : اذا رد أيرد ثسيئًا لأجل اللبن ؟ ٠‏ 

( قلت : ) لا ء هكذا نقل الشيخ أبو حامد. هذه المناظرة قال.: 
والفصل بينهما أن لبن المصراة متحقق فوجوده خالة العقد يتقسط 
عليه بعض الثمن فوجب رد قبمته على البائم عند “ثلفه. وغير المصراة 
لا يتجقق اوجود:لينها:حالة. اعد فلم وتقسط عليه شىء من الثمن 
فلم يجب رد قيمته ٠‏ 

واعترض الامام على ذلك بأنا اذا كنا نردد القول فى أن الحمل 
هل يعلم.؟ فاللبن معلوم فى الضرع “قال : وكيف لا ؟ وقد.تتكامل الدرة » 
ويآخذ الضرع فى التقطير ولك الوجه أن تجسل اللبن كاتحفل 
فى مقاطلته بقسط من الثمن ( فان قلنا ) لا يقابل بقسط ؛ قالجواب 


وأا 


ما ككوة الإبواق فأنا ) يقايل:#“هالوجة آن برد ستيب" اللي مسيهاج* 
وجزم صاحب التهذيب بآنه برد معهأا ضاعا من تمر + وحكى 
: الزافعى ما قاله صاحب التهذيب » وما حكاه أبو حامد عن .الخص ؛ وما 
' زواه اه اي 0 أنه هل يآخذ قبسطا من الثمن 31 
قال *: لصحبح | الأخذ وذلك اشارة الى ترجيح طريقة الامام :أو: 
لزيقة ضاحب التهذيب على الطريقة المحكية عن النص + وأن: الأصح 
أنه يرد بدل اللبن * 1 : ١‏ 


.وقال الماوردى : أن ن له الرد وعليه رد بدل اللين » ولكن لا يلزمة: 
رد صاع لآن الماع عوض لبن. التصرية » فاق اتفقا على قدره 
فذاك » والا.فالقول قول المشترى » فهذه أربع طرق » وف تعليقٍ أبى على ! 
الطبرى عن ابن أبى هريرة أنه يردها قولا واحدا ؛ ويرد معها ضاعا : 
من .تمر على أصح الوجهين » وق هذا موافقة لصاحب التهذيب. » 
وق تعلبق الشيخ أبى حامد التى بخط سليم » وتعليق القاضى أبى الطيب 
وغيرهما تفصيل لابد منه ؛ وهو أنه اذا لم يمكن هناك رد اللبن المحلوب 
ولا رد شىء لأجله » لأن اللبن لم يكن موجودا فى حالة العقبد وائما: 
حدث ف ملكه وأن كان ينتج فى :تلك الحالة شىء فذلك يسير لا 
له » وما حدث ف ملكه لا يمتعه من الرد ولا يوجب عليه بدلا كففلة 
العبد » فهذا القشم لا:يمكن الخلاف فيه ؛ لأنه لبس عند العقد لبن 
يديل يبعا من لقنو تايجات البدل ا يدل عايةا فبطى ولا يقد أن 
ا ا ا ا ا ثم علم : 
بها عبيا » فان كأ ن لبن تافسا فلارد ‏ لأنه اوه لاستعلام العيب ؟ 
قلا يمكن له رد يعض المبيع ٠‏ 


:2 ونقك القامئ أبو الطيب أن هن أصحابنا من قاك :“له رذ الشساة 
ولايرد يدل اللين » وآنة نص عليه فى الفتيديم + لآن لبن غير : التضترية 
بسير © قال أبو | |الطيب والشاشى عر راذا لويحيية 


)١(‏ لين هنا اسم ل لان ) بكون تنوين لأئة مضاف والضاف اليه مجتمع 
الذى أضيف نو الا نون اضافات فانتبه ٠‏ ٍ 
(الطيعى ) 


55 


ها ذكره الرافعى والماوردى الى ما اختاره هو لاجتمع فى المسآلة ىف 
هذا القسم خمس طرق : 

( أحدها ) امتناع الرد ٠‏ وهو اختيار الشيخ أبى حامد والقافضى 
أبى الطيب ومن وافقهما ٠‏ 

( والثانى ) الرد فلا يرد بدل اللبن شيئًا » وهو المحكى عن نصه 
فى القديم ٠‏ والرافعى نقله عن حكاية أبى حامد » ولم آره فى تعليقه 
فى هذا القسم صريحا ؛ وانما ذكره مطلقا + وأما أبو الطيب فانه 
صرح به فى هذا القسم كما ذكرت ٠‏ 

( الطريق الثالث ) قول صاحب التهذيب : انه يردها ويرد صاعا 
من تمر * 

( الرايع ) قول الماوردى : انه يرد بدل اللبن ولا يرد الصاع ٠‏ 


( الخامس ) قول الامام التخريج على مقابلته بالقسط والأصح 
المقايلة ؛ فيلزم رد بدله ؛ لكن ماذ! يرد هل هو التمسر ؟ كما قال صاحب 
بشىء ٠‏ 


وان كان اللين باقيا فعند الشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب 
ومن واخقهما ينبنى على الوجهين المتقدمين » فيما لو كان اللبن ياقيا 
وطلب المشترى رده مع المصراة ( ان قلنا ) برد رده وردها بالعيب 
( وان قلنا ) لا يرد يرجم بالأرش ولم يتعرض الرافعى رحمه الله 
وصاحب التهذيب والامام والماوردى لحالة يقاء اللبن بخصوصها » 
والظاهر أن صاحب التهذيب القائل : يرد به الصاع التمر ٠‏ لا يفترق 
الحال عنده بين بقاء اللين وتلفه كالصراة على الذهب » والماوردى 
يختمل أن يكون كذلك. » وهو الظاهز لتمسور الملم بيكدار اللين + 
اللا أ بتفقا على رده ؛ وقول الامام محتمل لكلام صاحب التهذيب 
وكلام الماوردى كما تقدم » فعلى هذا بيأتى فق حالة بقاء .اللبن 
أبيفا ست طرق : أمتناع الرد أو الرد » ولا برد معها شيئًا » والرد 
رد اللين ؛ أو الرد مع رد التمر ؛ أو الرد مع رد اليدل غير التمسر » 
أو التخريج على المقابلة بالقسظ ٠‏ 


عد 3 رن 
٠.‏ 5 ا 03 5 ا 0 0 20-4 
وكضة نه 00 ل جا د جيه سم : 


وف هذه الملألة اذا قلنا برد الشاة .مع اللبن عند مقابلة * 3 
ليس فى مسآلة المصراة على ذلك القول ؛ وهو أنا هناك نقول له أن يرد ؛ 
وبجير البائع على القيول وللمشترى مع ذلك أن لا يرد اللئن ويرد 
الشذة وحدها مغ التمر ء وأما هنا على هذا القول فانا نقول : 
اما أن يرد اللبن والشاة ؛ واما أن لا يرد شيكا » ولا نقول ان له 
رد التمر ؛ لأنه لو كان تالفا:لم يرد التمر ء وانما يمتئع » فكذلك اذا 
كان. باقبا » واللبن عند هؤلاء لعين أخرى ورد عليها العقد فى غير . 
التصرية » والله أعلم ء ْ ع 


( تنبيه ) اعلم أن كل من قال بالرد.ورد شىء بدل اللبن يقسوك بأن . 
اللبن يقابله قسط من الثمن » ومن يقول بأنة لا يرد أصلا يقول بأنه ' 
مقابل بالقسط » فيشبه أن تكون اطلاقاتهم مخرجة على ذلك » ل أن 
تكون طريقة مخالفة » وحينئذ تمود الطريق الى القسم الأول الى 
أربعة فى الثانى الى خمسة ».وائما ذكرت طريقة الامام معهم لمغايرتها 
فى ظاهر العبارة » والله أعلم ٠‏ 007 


واذا وقفت على ما تقدم علمت أن الذى ينبغى أن يكون هو 
الصحيح أحد قولين ؛ اما امثنا الرد فى القسم الأول كما اختاره 
الشيخ أدو حامد ؛ إوقال القاضى أبو الطيب : انه الأقيس » وذلك لآن 
الضحيح أن اللبن يقابله قسط من الثمن » فليس له أن يرد من غير زد 
بدله ولا مع بدله » لما فيه من تفريق الصفقة » ورد الشناة بعد 
تعييها بما ليس من ضرورة الوقوف. على العيب » ولآن الصاع الذى 
جعل بدلا عن اللبن ورد فى المصراة على خلاف القياس فلا يقاس غيره 
عليه » وكذلك فى القسم الثانى » لأنهم بئوه على الوجهين السابقين 
فى رد لتن المصراة غتد بقائه » والصحبح هناك أنه لا يجب على البائع 
قبوله » ومقتضى ألبتاء أن يكون الصحبح هنا أنه لا يرد ونآخة 
الأرش ٠‏ وأخذ الأراشس فى القسمين اذا قلنا بامتناغع الرد + سواء 
كان اللين باقبا أو تألفا + وان شكتوا عنه فالضحيح حيئئذ امتناع الرد 


وآما قوك صاحت التهذيب .انه.يردها وصاعا من تمر طلقا فى 
القسمين ففيه تعد ٠‏ فآن فى الحديث الوارد فى المصراة' أن صح قياس 


هذه عليه وجب أن برد التمر كما قال صاحب التهذيب » وان لم 
يصح قباسها على المصراة وجب أن يجرى فيها على حكم القياس ٠‏ 
فبمتنع الرد كما قاله أبو الطبب ومن وافقه فيقول : الماوردى مخالف 
للأمرين جميعا ٠‏ فاصح الأقوال وأحسنها أحد القولين © اما قول 
أبى الطبب ومن وافقه ؛ واما قول صاحب التهذيب ٠‏ وفى كل منهما 
مرجح ٠‏ 

أما قول صاحب التهذيب فلانه لما علم من الشسارع ف المصراة 
أن بدل اللبن صاع من تمر وجب أن يكون ذلك بدلا له فى المصراة 
غيرها » لاسيما والمعنى الذى ثبت لأجله من قطع التتازع موجود 
عينا «٠.‏ فيثيت «القياس على المسيرزاة + وآماء غول 'الشيخ ‏ آبى خامد 
وأبى الطيب ومن وافقهما فيرجحه الجريان على القياس الكلى فى غير 
المصراة. » وقصر الحكم الوارد فى الحديث على محل النص ٠‏ لكونه 
. مخالفا للقباإس فلا يتعدى به محله »؛ والمختارون لهذا القوك من 
العراقيين أكثر ٠‏ وقال صاحب المدة : أنه ظاهر المذأهب » وعندى 
ف الترجيح بين القولبن نظر » ان قوى القياس على المصرأة يترجح 
قول صاحب التهذيب ؛ والا برجح قول أبى الطبب » وهو ومن وافقه. 
يجيبون عن القياس على المصراة بأن المصراة حلبها لاستعلام ألعيب 
بخلاف هذه ٠‏ والقلب الى ها قاله هؤلاء أميل نه الى ما قاله صاحب 
القهذيب .والمجب أن اأراقين. لم يكترضن لهسذااولاً حكاه + هذا 
اذا كان عند العقد لبن موجود له قيمة ٠‏ فان لم يكن كذلك جاز 
رد الشساة وحدها كما تقدم ذلك مما لانزاع فيه ٠‏ 
37 لجيه سوب سس بر جو 

واعلم أن اطلاق النص بقتضى أيضا مخالفة قول الأكثرين ٠‏ وقوك 
صاحب التهذيب وقول المباوردى وأثه يردها ولا يرد معها سيا : 
فاما أن يكون ذلك من الأقوال القديمة كما اقتضاه نقلهم له عن القديم 6 
واما أن يكون محمولا على ما اذا كان لبن يسير. + أما اللين الكثير, 
فهو مقابل بقسط من الثمت على ما صرح به الشافعى رفى الله عنه 
فى الأم وحكيناه فى غير موضع »؛ فلا يمكن القوك مالرد بدون رد تدله ؟ 
واثه أعلم ٠‏ الا اذا قلنا بأته لا يقابل بقسط من الثمن ٠‏ 


ويحتمل أن يحمل: قول الشافعى رضى الله عنه : لا يرد شسيئا لأجل 


اا 


ع ريما" الام ١.‏ 1ع حش عه دااع دع رلا ع ست 


لليند» آى اللبن الأحاصتا »“فان ف سه الذئ بحكاء اين بشتري قال ؛ 
« واذا ا ا ل أو أكثر ثم ظهر على 
فا داس له فيها ردها. ولم يزد معها شيكا » وقوة هذا الكلام 

تشير الى أنه لا يرد معها شيئًا عن ذلك الذى احتلبه. طول الشسهر » 
وماحت التهذيب قيما قاله في هذه المسألة تأبع للقاضى .حسنن فانه 
سكل عنها فقال : ينبغى أن برد معها صاعا من تمر والله أعلم ٠‏ 

( فرع )اذا كانتت الشاة غير مصرأة وشككنا هل كان ى 
ش شرعها حين البيع لبن له قيمة أو لا ؟ لم يرد معها شيا ٠‏ وعليه 
يبحمل قول الشيخ أبى .حامد ومن وافقه فيما تقدم أن غير .المصراة 
لا يتحقق وجود لبنها حالة البقد فلم يتقسط عليه الثمن هلم يجب 
رد قيمته ٠‏ والله أعلم ١ ٠‏ 

:فرع )كلد إلى هناف نيم الممر ا ومن النشتسل بالذئ 1 
بعده فى الرد بالعيب والمزنى ف المختصر ؛ وأكثر الأصحاب 'جملوا . 
ذلك بابين » فترججوا الأول بباب بيع: المصراة » وترجموا الثائى بباب 

خراج بالضمان والرد بالعيوب ...والمصئف رحمه الله جعكل ذلك بايا 
ا ئها فيد خبيت علي أول. الباب: #دوال شيخانه وتان 
أعلم ٠‏ : 1 

ْ قال المصئف رحمه الله تعالى ١‏ 

21 عناوم بهاعيااء يجا ونيا عن ْ 
يبين عبيها ٠‏ لما روى عقبة بن عامر رضى أل عنه قال : سمفت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسام » فلا 
بعل اسل يا عن احيية نينا بعلم فيه عريا الا بيه 8 » 
أبو سباع قال : « أشتزيت ناقة من دار وآثلة بن الس قع فلما خرجت 
بها أدركنا عقبة بن عامر ف قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ 
انها لسدينة ظاهرة الصحة ٠‏ فتتال : أردت بها سفزا أم أردت 
بها لحما؟ قلت : اردت عليها الحج قال : ان بخقها نقبا . اقل 
صاحبها : أصلحك الم ذا تريد آلى هذا تفسد .على ؟ !! قال : 
دمحم درن و ا 0 


تسيئا الا بين ما فيه » ولا يحل أن يملم ذلك ألا بينه » فان باع 
ولم يبين العيب صح البيع ٠‏ لآن النبى صلى الله عليه وسلم صحح 
البيع ف المصرأة مع التدليس بالتصرية ) ٠‏ : 

( الشرح ) حديث عقبة بن عامر هذا رواه أبن ماجه وأخرجه 
الحاكم فى المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ٠‏ فأما حكمه بصحته فصحيح » لأن رواته كلهم ثقات 
من رجال الصحيح ولا يظهر فيه علة مائعة » وأما قوله انه على 
شرط الشيخين ففيه نظر» لأن فى رواته يحبى بن أيوب وهو الغافقى » 
وشيخ شسيخه عبد الرحمن بن ثماسة وكلاهما لم يرو عنه البخارى ؛ 
وائما هما من أفراد مسلم ٠‏ 


وللحاكم شىء كثير مكل هذا ء وذلك محمول منه ‏ والله 
أعلم ‏ لى أن الرجال المذكورين ف اسناد هذا الحديث لا تقصر رتبتهم 
عن الرجال ااذين اتفق الشنخان عليهم واثيات ذلك صعب » فانه يتوقف 
على سير جميع أحوال هؤلاء وهؤلاء » والموازنة بينهما » وان تأتى ذلك 
فى النادر فانه يصعب ف الأكثر » ولعسل عند البخارى شيثا من حال 
الشخص الذى لم بخرحج له لا نطلع نحن عليه » فدعوى أنه على شرطه 
فيها ما علمت ٠‏ نعم هذا الحديث على شنرط ملم لأن الرجلين 
المذكورين أخرج لهما مسلم والباقين متفق عليهم ٠‏ ' 

وقد ذكر البخارى فى جامعه الصحيح هذا الحديث من كلام 
عقية . بن عامر فقال فى ( باب اذا بين البيعان.ولم يكتما ونصحا ٠‏ 
وقال عتبة بن عامر : « لا بحل لامرىء يبيع سلعة يعلم بها داء آلا 
أخيره © ) أورذه هكذا معلقا » وذلك لا يقدح فى روابة من رواء 
مرفوعا > وعقية أفتى بذلك بمقتئضى الحديث الذى سمعه من النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
مخالفة بسيرة فى الافظ لما ذكره المصنف رحمه الله فى الكتاب » فان 
لظ ابن ماجه ذ المعسلم أخو المسملم » ولا بحل مسلم باع لأخيه بيعا. 
فيه عيب الا بينه له » ولفظ إلحكام كذلك » وكذلك البيهقى عنه < المسلم 


أخو الم مولا ملعلل لم لياع من اخيه بيفا فيه عيب أن 
لأ يبينه له » ولس افى شىء من. الروايتين التقييد بالمسام كما فى كلام 


. < الحمضئف ربحمه الله وان كان: العلم لابد. منه فى التكليف .؛ ولكن ترك 


ذكزه كما فى الرواية أبلغ من الزجر عن ذلك ؛ وأدعى الى الاحتياط 
والاحتراز ؛ فانه قد يكون بالمبيع عيب لا يعلمه البائع » ولكنه متمكن 
من الاطلاع عليه » ولو بحث عنه واستكشفه لعلمه ؛ فاهمالة! لذلك' 
وتركه الاستكشاف مم تجويزه له تفريط منه لا يمنع تعرضبه للاثم ' 
بسيبه » نعم التقييد بالعلم مذكور ,فى .الأثر الذى ذكره البخارى 
من كلام عقبة » وبقية المخالفة .فى اللفظ يسيرة لا يتعلق بها معنى » وكل 
الألفاظ اللذكورة تدل على أن الذى لا.يحل هو الكتمان لا البيع ومعرفة 
هنذا هنا نافعة فى صحة البيع كما سياتى ان شاء الله تعالى ى آخز 
الفصل ٠‏ ا : 1 


وروى.هسذا الحديث عقبة بن عامر بن عبس - بباء موحدة من ٠. ١‏ . 
تحت ساكنة ‏ الجهنى » وى نسسيه وكنيته اختلاف كثير » والأصح فق. 
كنيته أبو حماد. سكن مصر وكان واليا .عليها » وتوف بها ف حل 
خلافة: معاوية » ورئ عنه جماعة. من: المسحابة وخلق .من التايغين ©. 
وسند هسذا الحديث من يحبى بن أيوب اليه ؛ وهم أربعة كلهم مضريون ؛ 
وقبر عفية معروف مشسهور بالقرافة ١ ١ ٠‏ 0 


وحديث واثلة بن الأسكم الذى .ذكره المصئف رحمه الله أخرجه 
الحاكم: فى امستدرك هن طريق أبى سباع الذكور ؛ وقاك : هذا حديث ٠‏ 
صحيح الاسناد ولمم يخرجاه » وق: حكمة بصحته: نظر فاته من. 
روأية أبى جعفسر الرازى عن يزيد بن أبى مالك عن أبى المسباع + 
وأنو جعفر الزازى وهو عسى: بن عبد الل بن ماهان التميمى » وثقه 
يحنى بن معين وأبو حآتم الرازى وتكلم فية جماعة » قاك الفلاس ٠‏ 
سىء, الحفظ + وقال. أبو زرعة الرازى : بهم. كثيراً وقآال أحمد : ليس, ' 
بتوى وقاك مرة : مضطرب الحديث وقاق مرة : صالح. الحديث وعن: 
السآجى أنة قال : صدوق لبس بمتقن وقاك ابن حبان.: كآن ممن يتفرد: 
بالمتاكير عن المشاهير 7 له بعجدتى الاحتجاج يخكيرة ]لك فيما يوآفق"” 
الثقات ولا يجوز الاعثبار نروآيتة فيمآ يشالف الأثباآت . 2 ٠‏ لمت 


ووم 3 


وما مزيد بن 'أبى مالك فقال يعقوب الفسوى :فى حديثه لين 
وابنه خالد » هذا ما قاله الفسوى ؛ وقال أبو حامد : من فقهماء 
الشام وهو ثقة » وسئل أبو زرعة عنه فأثنى عليه خيرا » وهو يزيد 
أبن عبد الرحمن بن أبى. مالك » وقد روى عنه واثلة ثقسه »ء وما تناله 
أبو حاتم وأبو زرعة فيه أولى مما قاله الفسوى ٠‏ 


وآما أبو سباع فشامى تايعى لم لم أعلم من حاله غير ذلك ؛ وواثلة 
2 الراوى لهذا الحديث من الصحابة المشهورين وهو من 
لنث ين كر بق عبد ناف بن كنانة +واختلف ف لمبيه الى ليث + 
0000 ليث : أسلم والنبى صلى الله عليه وسلم بتجهز الى 
تبوك ويقال انه خدم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين » وعلى 
هذا بكون: اسلامه قبل تيوك ان كان المراد ثلاث سنين كوامل ؛ وكان 
من أهل الصفة نكن الشام بقرية يقال لها البلاط: على ثلاثة فراسخ 
عن دمشق اإرادية النارى عطي وحمي الثم كول الى بيت مكحن 
ومات بها » وهو أبن ماكة سنة ٠‏ 


وقال ابن معين : توف سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس 
سنين » كذا قال البخارى فى التاريخ الكبير ». ورواء ف الصغير عن 
أبن عباس » وهو اكماخل وار خيية ين حال ولحن : مل توق 


قال أبو مسهر : ويحبى ين بكير : مات سنة خمس وثمانين وهو 
أبن ثمان وتسعين سنة يكنى أبا الأسقع قع » وقيل أب معد ؛ 
وقيل : أبو قرصافة » وهذا القول الثالث فى كتيته قال البخارى 
انه وهم وقيل :" أبو. الخطاب نقله البغوى. ف معجمه والصحييح 
فى نسيه واثلة ا ا ا اك 
ابن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر والأسقع بقاف وغيره ‏ بغين 
معجمة مكسورة ويا مثناة من تحت مفتوحة ‏ ومن فضائله ما ذكره 
البخارى فى تاريخه عنه قال : لما نزلت « أنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت »(١)فقال‏ : وأنا من أهلك ؟ فقال : وأنت من أهلى » 


٠١98: الأسزاب‎ )١( 


قاك : : قمذاأ 5 اما أرتجى 6 وأكثز النأس يقولون فيه و 
ابن الأسقع » وروى عن مكحول قال هو واثلة بن عبد الله بن الأسقع , 

:' وأيو الستاع شامق تابعى ذكره الحساكم أبو أحمد وابن 00 
من طريقه ولم يزد على ذلك » وروى البيهقى هذا الحديث ف السنن 
الكبير عن الحاكم وأبى بكر" المخزومى مغا بذلك الاستاد ». وافظ 
الحديث فى المستدرك وسئن ألبيهتى كما ذكره المصئف رحمه الله 
ألا شيا يسيرا فيه «:فلما خرجت بها أدركنى واثلة » وهو يجر 
رداءه فقال : بأ عبد الله اشبتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ »: 
والباقى سواء فى المعنى وهذان الحديثان اللذان ذكرهما المحدف كمه 
لله عن عقبة ووائلة متفقان ن على تحريم كتمان البائع العيب + ويزيد ' 
حديث وائلة بتحريم ذنك. على غسر البائع أيضا اذا علمه + وقذ' 
وردت أحاديث .فى المعنى غير ما ذكره المصنف منها عن أبى غريرة أن : 
الثبى صلى الله عليه و وسلم « مر على صبرة طعام فأدخل يده فيما 
فنالت أصايعه يللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابتة 
السماء با رسول الله ٠‏ قال : أفلا جعلته فوق الطعنام حتى :يراه 
اك وول اع لادج جع اوسني 
وأصخاب السنن ٠‏ ' : 


وعن أبى هريرة رشي للد نه أن التبى صلى أل علي وسلم 3 جر . 
برجل يبيع طعاما فقال : كيف تبيع ؟ فأخبره فآوحى الله اليه ن أدخل, ' 
بدك فيه فأدخل يده فاذا :هو مبلول ؛ فقال له ررسول الله ضلى الله 

عليه وسلم : ليس منا من غشس »© زواه البيهقى ع 1 
العين وتشديد الدال المهملة ويعدها ألف ممدودة ‏ ابن خالد تال. 

كتب الى النبى صلى الله عليه وسلم « هذا ما اشترى محمد رشول . 
لله من العسداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا 
فاكلة » رواء البخاري قبليعا فال : وبذكر عن العداء ين خالد .٠‏ 


وقال .قتادة : الغائلة الزنا. والسرقة: والأباق ‏ وهكذا هو 8 
لبخارى : « اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالذ » والجبثة 
اس نو ؛ وسأل الأصمعى سعيد بن أبى عرودة عنها فقال : : 
بيع اكاك سرد لور أصح ء وهى 0 


وستكون الباء الموحدة وبالثاء المثلثة ‏ فكاأنه يقول : لا عرض ولا حرام 
ولاشىء بغوله أى بملكه من اباق وغيره ٠‏ 


ورواه الترمذى وابن ماجه متصلا كلاهما عن محمد بن بشار 
عن عماد بن الليث عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لى العمداء 
ابن خالد بن هوذة : « آلا أقرؤك كتايا كتبه لمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قلت : بلى فأخرج لى كتابا : هذا ما ان شترى العداء 
أبن خالد من هوذة منمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتئرى 
منه عبدا أو أمة لا داء ولا غاثلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » وعن مكحول وسليمان بن موسى 
كليهما عن واثلة د بن الأسقع قم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم يقول ا ب عبا نولم يبينه لعريرل وتوم اق نولم نول 
الملائكة تلعنه » رواه أبن ماجه ٠‏ 


وعن عمير بن سعيد عن عمه وهو الحارث بن سويد التخعى 

: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الي البقيع فرأى 
18 يباع ف غرائر فأدخل يده فأخرج شيئًا كرهه فقال : من غثسنا 
فليس مهنا » قال الحاكم فى المستدرك : هذا حديث صحيح ٠‏ 


وعن أبى الحمراء قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أدر بجنبات رجل عنده طعام فى وعاء فآدخل يده فيه فقال : لعلك 
غششت : من غشنا فليس منا » رواه ابن ماجه » والأحاديث فى تحريم 
الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا » وحكمها معلوم من الشريعة » 
وكتمان العبيب غشس » وف حديث حكيم بن حزام الثانت فى الصحيحين 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيمان بالخيار ما لم يتفرقا فان 
حدقا وبينا بورك لهما فى ببعهما » وأن كذبا وكتما محقت بركة 
بيههما 6 ٠‏ 


عن تميم الدارى رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال ١‏ الح اشح اوم لحري زعلى فضه فلن : « بايعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على اقامة الملاة وايتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم » رواهما مسلم ٠‏ 


وييداا 


( أما الثفة ) عالميب : كال الجوؤهرى “الست والية والشاب 
ممق واحد تقول عاب المتاع اذا صار ذا عيب.» وعيبته أنا يتمندى 
ولا. يتعدى فهو معيب ومعيوب: أيضا على الأمل فيقول :أما فيه 
معابية وفعاب أنى عيب ؛ والمعاب العيوب ؛ وعيية نسية الى. العيب » 
الا داري عه 


وقال ابن فارس : إلعيب فى الشئء «كغزوق وقد نسم [مبعابنا 
العيب م أ ؤبيئوه ديانأ شافيا 4 وسأذكر ذلك ان ثشاء الله 
تعالى عند قول الممننف : : والعيب الذى يرد به المبيع ما يمد م النا 
عنيأ ٠‏ 7 0 


والتقب ‏ بفتح النون والقاف وبع دها تخد زخو اسار 
وحفى ونقب الخف <١‏ اتحرق ب ويقال مكب اليس ار يقي لعلف 
سرة ؛ الدابة ليخرج ج منها ماء ؛ وتلك الحديدة منقب ؛ وذلك المكان منقب!؛. 
وقوله بخفها قال عل اللغة : الخف للبعير والحافر للفرس والبغل. 
ي أ اترلي »وات الي وا 
دورول داتريه ل ملس ا 


لين لها .ي.. 


والتدليس المتراد به اخفاء العيب مأخوذ من الداسة وهى., 
الظلمة » وقال الأزهرى : التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا يخير 
الياء ثع المشترى بذلك العيب الباطن ويكتمه ايه » هاذا كثم القائم العيت 
٠‏ وم خرن با للد ل ؛ ويقال فلان لا يدلس ولا يواكسن آى ل 
يخادع ؛ وما ف فلان دلس ولا وكس ا اك و 
ا 


ال ا د كوو ل 
وهنذا الحكم متفق عليه للنتصوص التقدمة لا خلاف فيه بين" الخلماء : 
قال الشافعى رحمه الله فى آخر باب الخرا ج بالضمان من المخقصر : 
«وخرا م التدليس ٠‏ وكذلك جميع الأصحاب ع ب : 


)00( بفتح العين وتشديذ الياء المثناة مع الفتح * 


لل 


وآما ما قاله الجرجائى فى الثسافى والمحاملى ف المقنع آنه اذأ 
كان مع الرجل سلعة وبها عيب يعلمه وأر راد بيعها » استحب له اظهاره » 
فعبارة رديئة موهمة : وأن ذلك غير واجب » وذلك لا يقوله أحسد له . 
علم » وتقييد المصنف رحمه الله بالعلم قد تقدم ثىء من الكلام 
نه ٠‏ وان تحن الحديث مطلق بخلاف ما أورده المصنف رضى الله 
عنه فى التّتبيه ٠‏ ومن علم بالسلعة عيبا لم يهز أن ببيعها حتى يبين 
عبيها » وذلك يشسمل المالك والوكيل والولى ٠‏ وغبارته هنا مختصة 
بالمالك » لكن الوكيل والولى يندرج فى قوله هنا : وان علم غير المالك 
بالعيب لزمه أن بيين » » وقول المصنف رحمه الله فى الكتابين جميما يدل 
على أن ن البيسع عند كتمان العيب محرم ٠‏ وعبارة الثمافمى فى قوله : 
وحرام التدليس ٠‏ وكذاك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة 
كتمان ن ألعيب ووجوب بيأفه ل ل 
فى ذلك ٠‏ 


وقد ار الى هذا 0 تينم #ولكن لا منافاة بين 


بالقصد انيه 55-95-08 لؤاته ء ولكن حرام لخيره ؟ 


وق عبارة الملصئف والأصحاب وألفاظ الحديث تنييه على أنة ل 
يكفى البائعم العالم بالعيب انع : هو معيب ؛ أو يبيعه بشبرط 
الراءة من العبنوب ؛ أو بقول : أن به جميع العيوب أو أته “لا يضمن 

جاه لع م ل ا اه 
العيب المعلوم يعبته » والعيارات الأول كلا هيما أجمال لابين » 
وقد يظن 0 سلامته عن ذلك + فأن البائع انما قال ذلك حذرا 

من المهدة بخلاف ما أذا نص له على العيب بعينه » فانه يدخل فيه 
على بصيرة ٠‏ واطلاق المصنف رحمه ألله والأصحاب والشافعى حرمه 
انتدليس ووجوب النيان ؛ بتناول ما أذا كان الثسترى مسلما أو كافرا » 
ولفظ الأحاديث التى ذكرت واستدل بها المصنف رحمه الله » انما 
تدل على الممسلم المسلم » وهذا كما تقدم ورد فى الخطبة على خطبةٌ 
آخبه » والسوم ل وميد الطلمناة رحمهم اقاضى انه لا فرق 
قله بن املع و الخاقوة 
و 
(٠5-المجموع‏ اج )1١‏ 


وحكى الرافعى فى كتاب. النكاح عن أبى عبيد بن حربوية من 
أصتعابنا .قا القظية أن ,انم مقصوص .يما /ذ1 كان مالي ]نا 
الذمى فتجوز الخطبة على خطبته قال : ويمثله آجاب فى السسوم على 
السوم . ٍ ٠‏ ء: 


( قلت ) فيختمل أن بطرد ذلك هنا أيضما ؛ ويجعل تخريم 
الكتمان خاضا بما اذا كان المشترى مسلما » ويوافقه ما تقدم ى الحديث 
مبيع المشلم المسلم ؛ لا داء ولا خبئة ؛ وفشر سعيد بن أبئ عروبة الخبئة 
بيع أهل العيفد © ويحتمل أن لا يطترد أبن حربويه مذهيه هنا : 
دحو الاقرب ‏ ويفرق بان الخطبة على الخطبة والسوم على السوم 
ليس فيه ألا ايغار الصدور » وذلكَ حاصل فى حق الكافرٌ ٠‏ . 1 


وأما كتمان العيب ففيه رز بين وأخذ المال الذى بذله المشترى 
ثمنا على ظن..السبلامة ؛ وله الترجاعه .عند الاطلاع فكيف 
يحم باباحة ذلك على ما لا يظن بأحد من العلماء القول به ؟ على 
أن قول ابن .حربويه فى الخطبة على: الخطبة والسوم على السوم 
مخالف لقول جمهور العلماء ‏ قالوا : تجرم الخطبة على خطبة الكافر' 
أيضا وممن وافق ابن حربويه فى الخطبة على الخطبة الأوزاعى ؛ 
والظاهر آنه لاا يطبرد ذلك نى مسألتنا هنا للفرق المتقدم + ومن 
الحجة. على تعميم: الحكم: فى مساآلئنا وى مسألة الخطبة والسوم على 
أبيم قوله صلى الله عليه وسلم : « لهم ما للمسلمين وعليهم ما على ٠‏ 
1 4 * إ ٍ : : 


“ وأها اليك عند الأحاديث فانة رج على الغالب ولا يكون . 
له مفهوم ؛ أو أن المقصود التمييج والتنفير عن فعل هذه الأمور. 
مع من :يشاركه فى الانسلام والآخرة » ويثبت عمومه بدليك آخبر ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


ش ( المسالة الثائية|) أنه ان علم غير .المالك بالعيب أن يبين ذلك :: 


أن يشقريه الحديث الثانى الذى ذكره المصنف : ولقوله صلى الله عليه ' 


0 


وسلم : « الدين النصيحة » والأجاديث فى ذلك كثيرة صحيحة مبريحة ٠‏ 
وممن صرح بهذه المسألة المصنف رحمه الله أبن أبى عصرون 
والنووى ف الروضة من زباداته » وذلك مما لا أظن فيه خلافا لوجوب 
النصيحة ٠‏ وقد دخل ف قول المصنف غير امالك البائع بوكالة أو ولاية 
الذى دل كلامه فى التنبيه عليه وغير البائع ومن ليس له تعلق بهما » 
الا أنه اطلع على العيب وان كان أجنبيا ء كما فى قصة وائلة 
ابن الأسقع وله ثلاثة أحوال : 


( أحدها ) أن يعلم أن البائع أعلم المسترى يذلك » قلا بيجب 
عليه الاعلام فى هذه الحالة لحصول المقصود باعلام البائع ٠‏ 


( الحالة الثانية ) أن يعلم أو يظن أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
فيجب عليه لاطلاق الحديث » ولقصة واثلة » فانه 'استفسر من المشترى 
هل أعلمه البائم » قدل على أنه لم يكن جازما بعدم اعلامه ؛ وذلك 
لأنه من جملة النصح ء لكن هذا انما يكون اذا كان التوهم بمحتمله ؛ 
فلو وثق بالبائع لدينه وغلب على ظنه آنه يعلم اللشسترى به » وهى 
الحالة الثالثة » فيحتمل أن يقال : لا يجب عليه الاعلام فى صذه 
' الحالة لظاهر حال البائم ه وخئسية من التعرض لابغار صدره »© 
والبائع يتوهمه أنه أساء الظن به : ويحتمل أن يقال أنه يجب 
الاستفسار كما فعل ؤائلة بن الأسقع لأن الأصل عدم الاعلام ولا 
يجدون فى الاستفسار ممع عمؤم الحديث فى وجوب التبيين ٠‏ هذا 
كله اذا كان البائع عالما بالعيب » فان كان الأجنبى عالما بة وكشده 
وجب عليه البيان دكل حال ء وأما وقت الاعلام ففى حق البسائع 
قبل البيع ؛ فلو باع من غير اعلام عصى كما تقدم ؛ وف حق الأجنبى قبل 
البيع أيضا عند الحاجة ؛ فان لم يكن حاضرا عند البييع أو لم 
بتيسر له وجب عليه الاعلام بعده ؛ ليرد بالعيب كما فعل واثلة ؛ 
ولا يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة المشترى اليه » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) قال الامام : الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم 
سيا يثنت الخيار فأخفاه أو لم يوضح ما ينيغى فى تدليس فيه فقد 
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قعل محرما ؛ قا ول قل لدي ديه لسار د ل ار ا 
و ب ا يان اده 
بمجردةه خياز , والله أعلم ٠‏ : 

( لسلة اق ان باغ ولع بين العيب مح الي مع امسية . 
قال 'الشنافعئ: رحمه الله ف المختصر : ا وحرا م التدليس ولا ينقض 
به البيع » وجملة القول فى ذلك أن البا؟ د اي 
عبيا. » قاما ان يشترط فيها السسلامة ملفا أو عن ذلك اليب » 
واما أن يطلق » ن أطلق. واقتصر على كتمان العيب » وهى مسألة 
ألكتاب ؛ فمذهينا وجمهوز العلماء أن البيع, صحيح : وتنقفل المحاملى .. 
والشيخ أبو حامد وشيرهما عن داود أنه لأ يصح ٠‏ ونقله ابن لمر عن 
بعص عن تدم من من العلها ء أبضاء 


واختج أصحاينا يحديث المصراة كما ذكره المصنف رضى اله نه ». 
فان. النبى صلى الله عليه وسلم جعلل مشسترى المصراة بالخيبار ان 
شساء أمنك وان شساء راد مع. التدليس الحاصل من اليا تع بالتصرية وهى 
ب عت الفيسار يختتي الحديث : دل على أن التدليس بالميي” 
وياد 9 اببطل' امن #توبان ١‏ لمسنى قف العاقد والنهى اذا أكان .١‏ 
لمعنق فى العاقد لا ن حوه ال على بيع أخيه ء وائما . 
يمطل النهى اذا توجه 5 ى الحقود عليه كالنهى عن املاس والنابذة ؛ 
لذترى ان اس نيموقت العداء لما لما لم يرجع ا لى ذات العقد ' 
م يقتض الفسساد : بل ما نحن فيه أولى بالمصحة » لآن البيسج 
وقت النداء متوجه ألية ؛ وزان كان ن معللا بامر خارج ٠‏ وأما هنا فى . 
المضراة فلم يرد النهى على البيع ؛ وانما ورد هنا على كتمان العيب ' 
كنا شرت اليه فيعا #تدم..وفى المصراة على القصرية ء' فليس البيع . 
منهنا عنه أصلا » دل عو من حيث أغو مباح ؛ والحرام قو الكتمان » : 
والبيم وقت الجمعة منهى عنه .لاثستماله على التفويت,» فلتفهم الارق , 
دين الموضعين .٠‏ وبهذا بجاب عن استدلال .الظاهرية قوله صلى' الله , 
عليه وسلم : ٠‏ كل عصسل ليس عليه أمرا فهو رد » فنقول : التدلينى ! 
هو المنهى عنه : وهو مردود ٠‏ 
' (.فان قلت ا تقدم أن اليائع اذا لم بيين العيب حرام » : 


لدنانا 


وان المصنف رحمه الله صرح به ف التتبيه » واذا كان كذلك فهو مثل ألبيع 
وقت النداء » فلم يكن أولى منه بالصحة ( قلت ) لا شك أن المراتب ثلاث ٠‏ 


( المرتبة الأولى ) .وهى أعلاها ما كان منهيا عنه لمعنى فيه » 
بيع الملامسة ٠‏ ش 


( المرتبة الثانية ) ما كان منهيا عنه لا معنى فيه من حيث هو ) 
يل لاستلزامه أمرا ممنوعا كالبيع وقت النداء » فهو مستلزم للتفويت 
الممنوع » أو هو فرد من أفراد ما يحصل به التفويت » والمتضعن 
ست كه 


( المرتبة الثالثة ) وهى آدناها ما لم ينه عنه أصلا » ولكن به يتحقق 
ما هو منهى عنه ؛ فهذا لم يخرجه الشرع عن قسم الاباحة فهو كسائر 
المباخات اذا استلزم شىء منها محرما ق بعض الأوقات » لا نقول : 
أنه بنقلب من الاباحة الى التحريم ؛ وبوضح لك هذا آنه فى المرتية 
الثانية اذا اشتغل بالبيع وفوت السعى للجمعة يأثم أثمين : أثم للبيع 
المنمى عنه ؛ واثم لتفويت الواجب » وف هذه المرتبة لا يأثم الا اثما 
واحدا على الغشش. وكتمان العيب على البيع » ولا يأثم على البيع 
اثما آخر ٠‏ واذا حكمنا على البيع المقارن للش بالتحريم كذلك 
حكم على المجموع المتضمن للعش المحرم »؛ وليس المراد أن ذلك 
الفعل حرام ثم » أى ليس البيع أصلا فى حالة من الأحوال مستلزما 
الكتمان » لأن كل بيع يمكن أن يخبر معه بالعيب » ولا يجوز الحكم 
على البيع بالتحريم الا على الوجه الذى ببنته » أذ يراد تحريم . 
امجموع أعنى البيم مع النش فليس البيع وجده هنهيا عنه بطريق 
القمصد » ولا بطريق الاستلزام » وقد وافق الظاهريون أو من وافق 
منهم على تصحيح البيع مع النجثن قالوا : لأن البيع غير النجن ) 
رذلك يواقق ما قلناه هنا » ووافقوا على تصحيح البيع مع تلقى 
الركبان » ونص الحديث على ذلك » فهو حجة لنا هنا أيضا ٠‏ 


والظاهرية فى المصراة ونحوها يجملون ذلك خارجا بالنص 


لمكن 


وقوته وذكر البيهقى فى باب صحة البيسع. الذى وقع فيه التدليشن 
حديثا روآه البخارى « أن ابن عمر اشسترى أبلا هيما(') من شريك ارجل 
يقال له نواس من أهل مكة ؛ فأخبر نواس أنه باعها من تسيخ كذا وكذا . 
فقال : ويلك ؛ فجاء تواس الى ابن عمر فقال:: ان شريكى : باعك 
ابلا هيما ولم يعرفك ؛ قال : فاء تقها أذن » فلما ذهب ليستاقها قال 
أبن عمر :. دعها . رضينا بقضاء. رسول الله صلى الله عليه : وسلم 
لا عدوى » ؛ والله أعلم ٠‏ : 

(فرع ) نقسل المساوردى قبل باب : لا ينيع حاضر لباد » عن 
أبى على ابن أبى هريرة أنه كان يقول : فى ثمن التدليس حرام » لا شمن 
المبيع » ألا ترى أنْ المديسم اذا مات يرجع. على البائم بأرش عيب 
التدليس ؛ فدل علئ أنه أخذ منه بغير استحقاق ؛ وهذأ شىء عجيب : 
:كيف يكون الثمن حراما والبيع صحيحا ؟ وسيأتى فى باب المرابحة كلام 
ف ذلك فى مسآألة الاخبار بالزيادة 6 ولعل مراد ابن أبى هريرة 
هنا أن القدز الزائد يسيب التدليس الذى يسستحق استرجاغه عند فوات 
البيع هو المحرم ؛ لا جمطة الثمسن : وهو ظاهر كلامه » ومع ذلك 
فيه نر ؛ لأنه لو رضى المشترى بالعيب استقر ملك الباكم على الثمن 
“له ولو لم يرض به - والمبيع قائم . استرجعة كله » فان كان لد 
استقراره عوجبا للوصف بالتحريم فليكن جميعه حراما أو لا قلا يكوءاً 
شىء منه حراما ٠‏ ا ا 

( فرع ) هذا كله فى مسألة الكتاب اذا باع من غير شرط ؛ ولكئة 
كان عالما بالعيب :أما لو اشترط السلامة فكانت معيبة » أو شرط 
وصفا وأخلف » فالمكهور الصحة ؛ وثبوت الخيار كحالة الأطلاق . ' 

وحكى الرافعى إعن الحناطى أنه حكى قولا غريبا. أن الخلف فى 
الشرط يوجب قمساد البيع وهو يوافق ما تقدم عن الظاهرية وهم 
قائلون بذلك فى الشرط أيضا ؛ ولا. يلزم. طرد هذا :القول الثريت 
عناك » لأن تعلق الخرض بالوصف المشروط لفظا أقسوى » وعند الاطلاق 
العقند متعلق بالمتعين ؛ وان كان المرف يقتضى السلامة » فهذا فرق . 
على القول الذى حكاه الحناطى حتى لا يلزم طرده + وأن كان هو ضلعيفا 2" 
لأن مورد العقسد المعين مع الشرط أيضا.» وال أعلم . 
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آم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( ان لم يعلم بالعيب واشستراه ثم عام بالعيب » نهو بالخيسار 
بين أن يمسّك وبين أن يرد © لأنه بذل الثمن ليسام له مبيع 
سليم ولم يسام له ذلك » فثبت له الرجوع بالثمن كما قلنا 
فى المصرأة ) ٠‏ 


( الشرح ) المشترى للعين المعبية تارة يكون عالما نعبيها»؛ 
وتارة لايكون ٠‏ 


( الحالة الأولى ) ان كان عالما فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار 
لرضاه بالعيب ؛ ولا بأتى فيه الخلاف المتقدم ف المصرأة اذا كان 
عالما بالتصربة ؛ لأن ااستند فى شوت الخبار هناك عند من يقول به : 
التعبد ؛ وان ذلك خيار ثابت بالشرع كماتقدم » ولبس ههنا كذلك 
وهذه الحالة تؤخذ من مفهوم كلام الصنف رحمه الله » فانه شرط ىق 
الخلاف عندم العلم » ومفهومه أن عند العلم لا خيار ؛ قال ابن حزم 
فى كتاب مرائب الاجماع : واتفقوا على أنه اذا بين له البائع 
بعيب فيه وحد مقداره » ووقفه عليه ان كان ف جسم المبيع » فرضى 
ذلك المشترى آنه قد لزمه » والا رد له بذلك العيب ٠‏ 


( فرع ) فاو كان المشترى قد علم به ؛ ولكن لم يعلم أنه 
عيب بوكس الثمن » وبوجب الفسخ ء قال الماوردى : ولا رد له ؛ 
لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ٠‏ ولأن استحقاق الرد 
حكم ؛ والجهل بالأحكام لا يسقطها ٠‏ قال : فلو كان ثشاهد العيب 
قديما وقال : ظئنت أنه قد زال فلا تأثير لهذا المقول » لأن الاصل 
بقاء العيب » ولو اختلفا ف العلم بالعيب فالقول قول السترى ء 
لآن الأصل عدمه ؛ قاله صاحب العدة ٠‏ 


( الحالة الثانية ) اذا لم يعلم بالعيب وهى منطوق مسألة الكتاب 
بثيت الخياز لما ذكره المصئف رحمه الله ٠‏ وقياس ذلك على المصراة 
أن كانت التصرية عيبا ظاهرنا بالقياس ٠‏ والجامع الذى ذكره المصنف » 


تلن 


رقد قدمنا أن الصحيح أنْ التصرية عيب ٠‏ وان لم تكن التصرية عيِين] ' 
فمن باب الأولى ٠‏ لأن الخيار اذا ثيت بالتدليس بما ليس بعيب ؛ 
فثيوته بالتدليس بإلعيب المحقق أولى ٠‏ هكذا! ذكره القاضى أب الطيب » 
وفيه نظن : لأن الذى يقول بالتصرية ليس بعيب يجعلها كالشرط : 
ويلحق الخيار قيها بخيار ‏ اأخاف * وحينثذ قد يقال : .لا يرم من ' 
جعسل التصرية التى حى من فعل البائع كالشرط جعل التدليسن بالعيب 

الذى ليس عن فعلله ٠‏ ولآن جمانا التدليس بالغيب كذْلك فالغيك ' 
اذالم يعام 35 الداع لا يمكن دعوى ذاك فيه ؛ وهم ذلك |أبخبار ١‏ 

ثابت به + ولأجل ذلك الطريقة التى منلكها المصنف رحفة الله واققصض. 17 
عليها أولى فى الالتدلال ؛ وأسلم عن الاعتراض ٠‏ نعم هو انمنا : 

بأتئ على قول الجمهور : أن التصرية عيب أما على القول الذي رجْحه 
الغزالى فى الوجيز أن الخيار فيها. ملحق بخيار الخلف فلا » لأن سبب 
الخبار ى المصراة المقيس غليها. اخلاف الشرط الملتزم ؛ ولم يوجند 


فالمصنف رحمه الله قد جعل الجامغ بين المسآلتين عدم حصو 

المبيع المسليم فعلى ما اختارة الغزالى لا يآأتى 2 الا أن يَجَعِبْلَ ذلك 

مقيسا على الالتزام .الشرطى وكذلك فعل هو فى الوسيط. تنزيلا 

لغليةا السسلامة منزلة الاثستراط » ثم اك أن تجعل الالتزام :الشرطئ 
أصلا يكتفى به كما اقتضاه كلامه.فى الوسيط ؛ ولك أن ترده الى 'التصزية 

لورود النص. 'فيها » وقد أقتصر المصنف: رحمةه ,الله على الاستدلال 

بالقياس » وى المسألة حديث واجماع ؛ ما الحديث قالذى ذكره 

' تعد هذا بفصل ف الخراج بالضشمان » فان فيه أنه خاصمه الى 
النبى صلى الله علية وسلم « وأنه رده عليه. بالعيب » وسنتكلم عليه 

هناك.ان شاء الله تعالى ٠‏ ' 1 اه 


وآما الاجماع فانه لا :حاوف بين المسلمين. ف ارد والعيت طار: 
الجملة ٠‏ واتفقوا على أن من استري شيئا ولم يبين له البائع العيب 
فيه ولا اشسترط المشترى سلامة ولا استرط الاخلاء بها ولا بيع منه 
بدراءة ؛ فوجد به عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن. الباء 
معرفته وكان بحط مِنْ الثمن حطا لا يتغاين الناس يقثله فى مثل ذلك" 
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انبيع ؛ فى ذلك الوقت » يعنى وقت عقد البيع ؛ ولم يتلف عين المبيع 

.ولا .نقصضنها ولا تغير أسمه ولا تغير سوقه » ولا خرج عن ملك 
أاشترى كله ولا بعضه ».ولا أحدث الشترى فيه شسيئا ولا وطنًا ولا 
غيره ؛ ولا ارتفعم ذلك العيب » وكان البائع قد نقد فيه جميع الثمن 
فان للمشترى أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن » وأن له أن يصسكه 
ان أحب : واختلفوا فيما عدا كل ما ذكرناه بما لا سبيل الى ضيطه 
داجماع جاز ٠‏ انتهى ٠‏ 


وإدعى القاضى ابو الطبب اجماع المسلمين على التسوية بين 
الغاثى الخائن وغيره:ولعل الصنف رحمه الله انما اقتصر على القياس ٠‏ 
1 بذكر الحديث والاجماع » لآن الحديث فيه رد بعيب » وذلك حكاية 
حال لا دلالة لها على العموم وَل اجماع مقيد بالقيود المذكورة » 
فى الجملة لا شبهة فيه » قال الشسيخ أبو حامد : ولا يخفى أن المراد 
العيب الموجود عند العقد ء أما لو وجد الحيب وزال قبل القبض 
لا خلاف أنه لا حكم له ؛ وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض ٠‏ 


فرع ) ولى الطفل اذا اشترى له شيا فظهر به عيب » فان 
كان الشراء بعين الال فهو باطل ؛ وان كان ق الذمة نفذ فى حق 
الولى > فان انترى نسليما فحدث به عيب قبل القيض - فان كان 
المي فق الامساك ‏ أمسك أو ف الرد رد عقان'قرك الرد -فان كان 
امترى فى الذمة ‏ انقلب اليه » وازمه الثم من هال نفسه وان 
كان بعير مال' الطفل يطل العقد > قاله صاحب التتمة © والله 
تعالى أعلم + 


قال المصنف رحمه ال تعالى . 


( فان أبتاع شسيئًا ولا عيب فيه 3 حدث به عيب فى ملكه . 
نرت فان كان حدث قبل القبقى ‏ ثبت له الرد » لان ابد ع 
مون على البائع » فثبت له الرد بها يحدث فيه هن العيب كما 
قبل العقد ء وان حدث العيب بعد القبض نظرت - فان لم يعسة” 


لفن 


الى سبب قبل القيض ب لم يثبث له الرد ؛ لأنه دخل اللمبيع فى 
ضمانه فلم برد بالعيب . الحادث 3 وان أس تئد ألى. ما قبل ألقيض 
.بأن كان عبسدا فسرق 1 قطع يدا قبل القبض » فقطمت يده بع ش 
لخن » فقية وجوسان : ( أحدهما ) أنه يرد , ين يت اسحاق 
لانه ‏ سويب كان قبل القبض فصار كما لو قطع قبل اقيض " 
( والثانى ) أنه لا برد » وهو قول أبى على ابن أبى هريرة » لان القطع وجد 
فيد الشترى» فلم يرد كما لو لم يستند الى سيب قبل ) ٠‏ : 


(الشرح ) الكلام الذى تقدم فى اثبات الخيار فى العيب الموجود 
عند البيع والكلام الآن ف العيب الحادث بعنده 4 وقد قسمه المصنف 
رحمه الله الى ثلاثة أقسام : الا 


للعقسد » لأن المبيسلع هون قبل القيض على البائع بجملته' » فكذا 
أجزاؤء ؛ وضسمان الجزء الذى لا يقابله قمسط عن الثمن لا يقتفئ 
الانة نفسْاح » فآئيت الخيار » والمصنف 'رضى الله عنه استغنئ عن 
هذه اياده بجعله ما قبل القب كما قبل المقلد لاشتراكيها نان 
تاقد متغوظة ل الا و ا 


( القسم الأول ). الحادث. قبل القبضض ؛ فحكمه حكم المقارق 


وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم ؛ وأن العيب الطارىء قبل القبة 
"سارت اللعقد ).وذاك متهم ريع على يجا ادو ددن اي و 0 


وهو أن البيع قبل القنض من: ضمان البائم » وأنه اذا تلف قبك القبض. 
نفس البيع ؛ ونص علية. الشساقعى رحمه الله فى مواضع » واستنيطه' 
عن بطلان عقد الصرفب بالتفرق قبل التفايض كما تقدم التننيه عليه : 
فى ياب الريا ؛ وذكره المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين وهلاك 


وهمن صرح به المتولى وصورة المسألة المجزوم بها هنا اذا كان حذوث , 


( اما ) اذا حصل ذلك بعن جهة النترى أو البائم أو الأجنبي » ' 
فقد ذكر المصئف رحمه الله الأقسام كلها فى باب اختلاف المتبايعين 


لفن 


عند تقسيم تلف ابيع الى الأقسام المذكورة + وهناك استوعب الكلام 
على ذلك بعون الله وتيسيره ان ثاء الله تعالى ‏ وملخص ما هناك 
ما يتعاق بهذا المكان أنه عتى حصل العيب بآفة مسسماوية أو من 
البائع أو من الأجنبى فللمشترى الخيار جزما ولكن يختلف أثره 
ثم مات المشترى وورثه الابن ذكره صاحب البحر هناك » وهناك 
أذكره ان شاء الله ٠‏ ومتى حصل العيب من جهة المشسترى فلا خيار له 
على الصحيح ؛ تفريعا على أن اتلافه قبض وهو الصحيح المشهور * 

( وأما ) من يقول من العلماء بآن المبيع قبل القبض من ضمان 
فى تلف المبيع قبل القبض كمذهبنا ٠‏ 


(واعلم ) أن هذا الحكم من كون العيت الحادث قبل القبيض 
كالعيب المقارن للعقد هو المشهور الذى لا بكاد لا يعرف » بل 
لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ووراء ذلك أمرات غرييان ( أحدهما ) 
أن الشافمى رحمه الله قال فى الأم ف الرهن الكبير فى جناية العيد المرهون 
على الأجنبيين ٠‏ ولو بيع العبد المرهون ولم يتفرق البائع والمشترى 
حتى جنى كان للمشسترى رده ؛ لأنهذا عيب حدث به وله رده بلا عيب » ولو 
جنى ثم بيع فعام المشترى قبل التفرق أو بده بجنايته كان 
له رده » لأن هذا عيب دلسه » ولو تيع وتفرق المتيايعان أو أخير. 
أحدهما. صاحبه بعد البيع » فاختار افضاء البيع ثم جنى ؛ كان 
من المشتزى ولم يرد البيع » لأن هذا حادث فى ملكه بعدم تمسام 
البيع بكل خال ,له ٠‏ 

قال ابن الرفعة : وهذا ان لم يحمل على ما بعد القبض فهو 
يقتضى باطلاقه أنه لا فرق فيه بين مأ بعد القبض وقبله » والعلة ترشد 
اليه , لأنه فى الحاليل ملكه عليه تام وأن لم يستقر الا بالقيض ٠‏ 
قال : وهذا ان صبح يقتقى أن الجناية عمدا أو خط فى يد البائع 
بعد تمام املك لا ثبت بها للمشترى خيار : وان أثبت على نفسه ؛ 
ولكن الأصحاب لا يوافقون على ذلك ٠‏ 


لفن 


١‏ الأمر ايكانى ( أن فق مختصر البويطى قال أبو بعقوب 3 وان' 
اتدترئ.رجل من إرجل غبدا أو ثوبا ولم يقبضه. فجنى عليه البائئع أو غيره! 
جناية حرق أو غيره أو ما دون النفنس أو النفسن “ فهو مخير فى 'العيد: 
أن شماء أخذ الثوب وأخذ الجانى بجنايته » وان شساء ترك ؛ فان كان 
: ذلك بأهر هن السسماء كان مخيرا أن يأخذه أو يدغه ؛ ولبس له النقص ' 

:'ذ!. كان من السجماءٍ كما لو ماث. ٠‏ وقد قيل : يآخذه ويسبسقط عنه ' 
. ما إنقضه؛ بخصته من الثنمن ».وان كان ذلك بهزال فى يديه أو ما أشسبهه : 
كان مخيرا وقد قيل : اذا كان النائع الذى جنى عليه فى التفس فالبيع . 


وهذه .الأقوال الثلاثة التى نقلها :البو بطى الأول والثالث معروفان . 
فى .المذعب والغريفث الثانى » وهو أنه نآخذه ويسقط عنه حصته من 
الثعن ٠‏ وكلامه المذكور 'يقتضى أن ذلك فيما يكن التقسيط عليه ! 
كاليد ونجوها لا كالهزا وشيهه.» ولكن هذا القول لم أعبلم أحذا ' 
من الأصحاب ذكره على أنه ليس ف كلام البوبطى تنسبته الى الشافعى ١‏ : 
زنحمة ال * ولاشىء من الكلام المذكور من حكاية كلام الشافعى رخمه الله 
وائما الأقوال الثلاثة من بحكاية البويطي, + والمالة كلها كما يدل علئن- : 
أول كلامه ونسبته |الى أبى يعقوب © فلعله حكاه عن بعض العلماء غير ' 
الشافعى رهمه الله تعالى ».. 3-1 


- (فرع ) اذا وجد العيب قبل القبض ولكن يسبب متقدم-رهَّى 
به المشترى كما لوا اشترى من وجب عليه القطع عالما به فقطع قبل 
القيض ؛ أو بكرا مزوجة غازال الزوج بكارتها قبل القبيض ؛ فهل تكون 
كعيب حدث فيرد بها » كما أنه اذا اشترى مرتدا فقتل قبل ! القبضْ 
بنفسخ -العقد أو لا ؛ لأن رضاة' لسبيه رضا يه والخيار لا يثبت مع 
'الرضا بخلاف الاتفساخ بالتلف ولم آر فى ذئك نقلا ٠‏ والأقيِرت 
القطع بأنه :لا يوجب الرد للرضا بسيبه ؛ ولكن القاضى حسين زخمه الله 
أطلق أن زوال البكارة فى يد البائع يثبت الخيار ٠‏ ومثل هذا: الاطلاق 
لا يوجذ منه نقسل فى خصوص المزوجة ووطء الزوج بهاء 3١0‏ ! 


“* [ القسيو: الخاى ) اذا حدث الغيب بعد القيضن ولم يسمي 


كلع إٍ 


الى سنب قبل القبض فانه لا يثبث به الرد ؛ وهذا اذا كان بعد القيض 
والتفرق ٠‏ أمآ لو قيضه افى المجلس وحدث به عيب قبل التفرق 
والتخاير"» فالوجه فى ذلك بناؤه على تلف المبيع. ف يد المشسترى فى 
مدة الخيار ٠‏ وفيه طرق ٠‏ ' 
( أحداها ) وعى التى آوردها الغزانى وارتضاها الامام : واقتخى 
ايراد الرافعى ترجيحها » 
الأتنفساح ٠‏ واذا عم العشد لزم الثمن » لأن القبيض وجد آلا آنه 
بثيث: علقه. فصار كما لو اشترى دكايلة فقبض جزافا » أو غصب 
المبيعم من بد البائعم وتلف فى يده » قال هذا التعليل صاحب التتمة 
( والثانى ) ينفسخ لأن العقد لم يستقر كما بعد الخيار وقيل القيض ٠‏ 
( والطريقة الثانية ) القطع بعدم الانفساخ وأنه اذا حصلت 
الاجازة بلزم المشترى الثمن ( وان قلنا ا( الملك للبائع 3 وهذه منسويه 


0 الطريقة الثالئة ( الا أنا اذ! قلنا : الملك للبائم وحصل امضاء 
الباتع ضدته المشترى بالقيمة ٠‏ وهذه حكاها الامام عن العراقبين وبعض 
أصحاب القفال » وهو مقتضى كلام المصنف حيث ذكر المسألة فى أول 
كتاب النيوع ؛ ولذلك نستبها العمرانى اليه ٠‏ ْ 


0 الطردقة الرابعة ( طريقة ال ماوردى ان كان التلف فى خيار 
المجلس أنفسهم على الأقوال كلها » وان كان ف خيار الشرط » 
فان كان لهما أو للبائع وحده فكذاك ؛ وان كان للمشترى وحده ( فأن قلنا ) 
يملك بانقضاء الخيار أو موقوف ضمنه بالقيمة ( وان قلنا ) يملكه بنفس 
العقد فعلى وجهين ( أحدهما ) وهو ظاهر نصه ق البيوع أنه ضامن 
بالقيمة دون الثمن ( والثانى ( وقد أشار اليه فى الصداق أنه ضامن 
له بالثمن المسمى ٠‏ 5 

ش ( الطريقة الخامسة ) ما دل عليها كلام أبى الطيب أنه أن كان 
الخبار لهما أو للبائع وحده انفسخ قولا وأحدا » وان كان للمشترى 


يكن 


وهده ؛ فان قلنا : املك لله فوجهان والا لم ينفسخ وقا القأضى : 
أبو الطيب : ان الذى نص عليه الشسافعى رحمه الله فى كتيه :أن البيع 
ينفسسخ ويجب "على المنترى قيمته ٠‏ قال القاضى أبو حال 607 
الشافعى فى كتاب الصداق : يلزمه الثمن ٠‏ واختلف أصحابنا فمتهم 
من قأل : يلزمه القيمة » والذى قال من الثمن ليس بثابت ؛ تقال أبوا ال 1 
ويحتمل أن يكون أراد بالثمن » لأن الشسافعى يعبر: عن القيمة بالثمن 
ف مواضع كثيرة ا٠‏ ومنهم من قال ما تقدم ؛ وادعى ابن الرفعة 
على ذلك من الجزء الثامن والعاشز من مأب الدرعموى فى ابيع © ومن ْ 
دأب.دعوى الولد فيه ٠‏ 3 


وقد رايت انا ف الجزء الخاسن عثبر أيضا أنه اذا باع العيى ١‏ 
بالخيار ثلاثا أو أقل ؛ وقيضه فمات فى يد المشسترى فهو ضامن ألقيمته : 1 
وأن.منعنا أن نضمنه ثمنه أن الب لم نتم فيه + قال الشافغى : ؤوسواء 
ف ذلك كان الخيسار للبائع أو للمشترى لآن البيع لم يتم فيه حتي '١‏ 
مات ٠‏ وقد حكى غن:نصه فى الصداق أن المبيع اذا تلف فق يده زمن 
الخيار يلزعه الثعن » ويذلك قال اللقولى »وح دم عن 
وهو فى.ذلك تابع للقاضى حسين »2 والنص المتقدم يبدل على أن الإنقسباخ 
ف الأحوال الثلاثة | اذا كان الخيار للمبتاع أو للبائغ أو لهما :ء فهذه 
خمس طرق والطريقة الأولى أفقه » ولكن تصحيح عدم الانفسباخ من 
الوجهين فيها فيه نظر والخصوص التى للشافعى ليس فيما وقفتٍ 
عليه منها ما فيه تصريج بالانفساخ ولا يعدمه » بل الأكثز الذى 
والنص المعارض له فيه ايجاب الثمسن ء فأكثر النصوص تدل لأحد 
الأولى ؛ كما ادعام ابن الرفعة 6.واما الطريقة التى نقلها الامام عن 
العراقيين ( وقلت ) ان مقتضى كلام المصنف ف أولالبيع » فالتمسنك 
بذلك للانفساخ عيبا كما ادعى ابن الرفعة غير متعين ٠‏ وترجيح عدم 
الانفساخ ولزوم الثمن موافق للنص المقتتنفمى لوجوب الثمن ومخالف 
لأكثر النصوص ٠‏ لكن اذا ثبت ما قاله القاضى أبو الطيب من اطلاق 
الشافعى رحمه الله الثينن على القيفة 'وط ذقلة من النصوضن فق 


لملض 


كتبه يترجح القول بالانفساخ لاسيما مع ما أشعر به كلام القاضى 
أبى حامد ان ذكر الثمن ليس بثابت ٠‏ اذا عرف بالعيب الحادث بعد 
القيض وقيل لزوم العقد بتعين بناؤه على هذا الخلاف ٠‏ 


فحيث نقول بالانفساخ اما على أن الملك للبائع » أو مطلقا 
على أحد وجهى الطريقة الآأولى»؛ وظاهر أكثر النصوص » أو على 
طريقة الماوردى والقاضى أبى الطيب على ما فيها من التفصيل والبناء » 
فحدوث العيب حينئذ كحدوثه قبل القبض ؛ ويذلك صرح الماوردى 
عند الكلام فى وضع الجوائح ٠‏ قال عن ابن أبى هريرة : ان المقبوض 
فى خيار الثلاث يستحق رده يما حدث من العيوب فى زمان الخيار : 
وان كان القبض تاما وجب القول يعدم الانفساخ أما على الأصبح 
عند الرافعى من وجهى الطريقة الأولى » وعلى طريقة الشسيخ أبى حامد 
أ على طريقة المصنف رحمه الله ٠‏ أو فى بعض الأحوال على طريقتى 
الماوردى والقاضى أبى الطيب على التفصيل المأكور ٠‏ أو على مقتضى 
اننص المحكى فى ذلك ٠‏ فحينكذ لا يكون لحدوث العيب فى ذلك الوقفت 
أثر فى اثبات الخيار ٠‏ 


ولا جرم - والله أعلم ‏ أطلق المصنف رحمه الله أن حدوث العيب 
بعد القيض اذا لم يستند الى سبب قبل القبض لا يثبت الرد » لأن 
اختياره أن القبض ناقل للضمان ؛ وان كان فى زمن الخيار كما 
تقدم »؛ وهو مستمر على الأصح عند الرافعى ٠‏ وقد تقدمت الاشارة 
الى ما فى ذلك من النصوص ٠‏ 

( فرع) لا فرق بين يد الملشسترى ويد ئائبه » ولو كانت بد 
الباقع كما لو قبض المبيع » وأودعه أياه بعد القيض »© ونص عليه 
الشافعى رحمه الله والأصحاب + ولو أودع الياك المبيسع عند المشترى 
وقلنا : لا يمسقط حق الحبس بايداع فتلف » كما لو تلف فى يد البائع 
على مقتضى ذلك ٠‏ وعن. القاضى أبى الطيب أنه صرح به فى أواخر 
كتاب الشفعة ؛ وعبارة المصنف رحمه الله سالمة عن ذلك فى الطرفين لاعتباره 
القيض » وهو موجود ف الأول مفقود فى الثانى ٠‏ 


(فرع)هذا الذى تقدم من أن ألعيب الحادث يعد القيض 


امف 


اذى لا يمسستئد ألى سيب قيله لا يرد أيه هو ميد ومذهب أجمفزز 

أبعلمساء ٠‏ وقال مالك يذلك ألا فى الرقيق فانه قال :ما أضاب ألرقيق' 

ان ثلائة آيا ل ا 

خممان الباتم 3 فاذا: ' أنقضت الثلاثة الأيام برىء اليائع ألا من الجنو 

والجذام والبرص ؛ فان هذه ال الثلاثة أن اضاب ثنىء 8 

البيع عبل انقصاء سنه من حين البين + كان له اأرد ذلك ' #اقال : 
ولا يتضى يذلك طض اعد اللي جر نادم اهلها بالعكويها فيها + 


وأما ألبلاد ال 0 تلجدر ا ا 5 3 دذلك فيها 0 
فلا نحكم عليهم بذلك : قان : ومن باع باليراءة بطل عنه حكم العيدة » 

وكذنك : يس قط العهدة عنده فيا اذا باع المسالطان 0 
أو من مال يثيم » ولا عهدة فيه الا أن يكون علم عيبا فكتمه ٠‏ وقال 
قتادة : ان رأى عبيا فى ثلاث ث ايأل رده يغير بينة ؛ وان رأى عيبا بغد 


"حلم حص او يزد» اسيلا 


واحتج ال مانكيون 00 أبو داود من حديث لحن" البصرى 
عن عقدة بن عامر الجهنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ):: 
عهدة الرقيق :ثلاث ليال » وى رواية أخرى أربع ليال » زواه أحمدٍ 
ف عليه اوقد ارواية ازععة نمس : وآاهل المدينة يقولون. 
ثلاثا + : ا 


قال سعيد : قلت لعيادة ع كن ع ل : اذا وجو 
المشترى عيبا بالسلعة فانه يردها في تلك الأيام ولا :يسثل البينة + 
واذا مضت عليه أيا م فليس له أن يردها الا ببينة أنه اثستراها » وذلك. 
حبقا و الا 21 تع أنه لم يبعه ويرد + ١‏ : 


وعن الحشن عن سعرة أن ألتتى صل الله عليه وسلم قال ذ؛ 
د اأرفيق ثلاث| ©» رواه ابن أبى شسيبة ؛ وقال هؤلاء : انما قضىئ ' 
مسيدذة اك لحن الزن بايا د امسر وا قلعن لانن أبلم ' 
هواعن عيد الله بن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم أنه سسعع أبان 
أبن عثمسان وهثأم بن اسماعيك ين هتمبام يذكران ف خليتهما. 


لكروى 


غهدة الرقيق فى الأيام الثلاثة » من حين يشسترى العبدان الوليدة وعهدة 
ارد ويامان يدلة: 

.وعن عمر ين عيد العزيز أنه قضى فى عبد اشترى مات ف الثلاثة . 
الأيام » فجعله عمر من الذى بأعه » وعن ن أبن شهاب قال : : القضاة 
منذ آدركنا يقضسون ف الجنون والجذام والبرص سنة ٠»‏ 


قال اين شلهاب : وسمعت أبن المسيب يقول : العهدة من كل. 

ء عضال نحو الجذا م والجنون والبرص » وعن يحيى يبن عوج 
5 له عن قال : لم تزل الولاة بالمدينة فى الزمان الأول 
يقضون. ق الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص » 
أن ير بالللوك تمن ذلك كيل أنه يعسوام عليه الجول قوق رد 
عليه » ويقضون ف عهدة الرقيق بثلاث ث ليال ٠‏ 


وقد أجاب أصحاينا وغيرهم عن الحديثين بأن الحسن لم يس 
من عقبة شيتًا ولا سمع من سمرة الا حديث العقيقة عند أكثر الحفاظ » 
فروايته ى هذا منقطعة لا يحتج بها ٠‏ قال على بن المدينى :لم 

يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيا وكذلك قال أبو حاتم © وقال 
ا ل رع لم لاه (أنه عير مهتوظة» 


, .. ( قلت ) وقد حفظت من طريق ابن أبى شسيبة » فليس فيها الا 
النظر فى سماع الحسن من سمرة » وأيضا ففيه عنعنة قتادة عن الحسن 
وهو مدلس » وف حديث عقبة مع الانقطاع. والاضطراب »؛ ومن جملة 
ها أعلانه أنه ورد عن العسن على النسك بين حنية: وسيرة + وها 
وأن كانا صحابيين ذ فهو اضطراب » وقد سآل الأثرم أنا عبد الله أحمد 
ابن يهنيل عن العهدة فقال “قن لا الفمسة "كريد سي بوقال 
الحاكم فى حديث عقبة : انه صحيح الاسناد غير أنه على الارنسال » 
لأن الحسن لم يسمع من عقبة » والرواية عن عمر بن عبد العزيز 
فى قضائه بذلك ضعيفة : وكذلك الرواية المأكورة عن بحبى بن سعيد 
الأنصارى وبقية ما ذكروه مع كونه ليس بحجة معارض بقول عطاء * 


لفن 
(55- المجمواع اج )9١‏ 


نه لم يكن فيسا منى عمسدة فى الأرض لا من هيام ولا من جام 
ولاشىء ٠‏ ويمازا) زوى هن ديق القافدى رضى. الله عنه عن أبن جرييج 
قال : سآلت ابن هاب عن عهذة: النسنة وعهدة الثلاث فقال : ما علمت , 
ذيها أمرا سالفا » وعن:ابن طلوس أنه كان لا يرى:النهدة.: اثيئا لااثلاثا ! 
.ولا أقل ولا أكثر ٠١‏ 0 : ٍ 


وما اثساروا | أليه' من أن :ظهور ذلك فى هذه المدة يدل على تقدمة 
ممنوع .ء فقد .لحدث الاباق .وشبهه : ولو مسا لهم خلك .ميكون 
من القسم. الذى لنذكره » وهو ما 'يؤجد بعد القيض » ويكون نيه فيه | 
حمفا . لح داك عير جام ايم ٠‏ على أن اين الصباع قال فى 
: أنجؤاب عن ذلك أن .أنداء التامن لا اعتنار به وانما النقض :ينبا يظهر 
لا ها كمن وفيما قانه بعد لأن الكامن اذا دل عليه دليسل يعد ذلك 
امعد به : 


وذكروا آيما أن عمرز ين الخطاك واين الزبير رضى الله عنهما نبلا . 
نجد أمثل من 'حديث: جبان بن منقذ. ( كان يخد 


ف البيوع فجمل له النبى صلى لله عليه وسلم الخيسار ثانا ان لقا 


لك ون 5 


أسلنة »6 ل خجة لهم غية .لأ : 
.فى حديت. حبان « أن ن شناء ؛ أخذ وان ا ل د 
ولأ فى الرقيق دون غيره ٠‏ 3 


أقال التسائمى زه الله.عنة : والخبر ف أن رسول إلله صلئ الله. 
عليه وسنلم « جعل لحبان بن منقذ غهدة بثلاث » خاص:+ وما ذكروه 
عن على لا يثافيه » وقد ضح عن عن أذن. عمسو ا أترعت العسني هيا 
اس ل اي ل اد 


١‏ يعطوف عل أن الحسن لم بسع بن عب شيا اطي ) ؛ 


المالكية أيضا الثمار لقولهم فيها. بوضع الجوائح وسنذكر مذهينا 
ومذهيهم ف ذلك- عند ذكر المصنف رحمه . 1-1 فى إاخسن ناب اختلاف 
المتبايعين أن ثساء الله تعالى ٠‏ 


1 ِ) القسم الثالث ) العيب الحادث . بعد القيض. أذا اليه الى 

ها ثيل القبيض. كما ,مثل يه المصنف رحمه ألله فيومن. قطعت .يده هذا أو 
قصاصا بعد القبض بسرقة أو قطع سايق عليه.؛ ولإ .فرق فى ذلك بين 
أن يكون بعد العقبد كما فرضه المصنف أو قبله ؛ فأن بيع. من وجب 
قطعه بقصاص أو سرقة صجيح يلا خلاف » فاذا قطع ف يد. المشترى 
يذلك السيب: السابيق على العقد أو علبى القيض ‏ فان كان المشترق 
جاهلا بالحال » ولم يعلم بالسرقة أو روا ها 
مسألة الكتاب ‏ ففيه وجهان كما ذكره المصئف .٠‏ 


( أحدهما ) وهواقول أتى اسحاق ؛ وهو 0-07 قول 
: ابن الحداد » ونسبه الماورذى الى ابن سريج » وبه قال: أيو: حنيفة 
قدما حكاه المناوردى:؛ وقال التاضى أبنو الطيب : انه على قول الشسافعى 
زهي لله ته واطلوق تممة "افق بقله اين برق بيذلا بعليه 412 21 
أن يرد ويسترجع جميع الثمن : كما لو قطع قبل القيض فانه. لو 
قطع قيل القبض والحالة هذه ثبت له الرد قطعا : وهذا القاكل نجعله' 
من ضمان البائع بالنسية الى ذلك ع ولو تعذر الرد سند كيه فالنظر: 
فى الأرش الى الاوك يي الموافحي واي القاخى حسين 
والرافعى وغيرهما ٠‏ . 


( والثانى ) وهو قول اين أبى هريرة وان سريج 57 حكاه 
الأكثرون. والقاخى أبو ألطيب ونقله. اين بشرى٠عمن‏ نقله عن .نصه ق 
'لاملاء :.ومال الماوردى اليه ؛ ونه قال أحمد وأنو بوسف ومهمتم 
رحمهم الله أنه.من .خسمان..امشنترى وليس له الرد » ولكن: يرجينم على 
الباكع بالأرش » وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من 
الثمن ؛ وحنل النص. الأول على ما قيل القبيض ٠‏ هذا اذا كان جاهلا » 
فلو كان عالما بالسيب فليس له الرد ولا الأرش قطعا لدخ وله فى العقد: 
على: بصيرة ان .كان موجودأ عند العقد » أو لاطلاعه عليه د 
0 ن كان خدث قبل القيض ٠‏ 


قال يي ع أبو على زلا جوز ينا الوجدة لمكن عن الى ا 

في القتل ؛ يعنى سابقا » وأنه يرجع بالثمن على رأى آبى اسحاق كما. 
مستذكره أن شاء الله » والأمنر كما قال الشيج. أو على كما سنبينه ٠‏ 
0 ن ساء الله تعالى ؛ فينبغى أن يقيد كلام المصنف يِذلَك » ون مراده:اذا: 
كان المشترى جاهلا » وحمن مرح ابه القاضى أو الطيب بيب والنقوى 
وألرافحى ؛ وف كلام ادن الصباغ ما يقتضى أن فيه خلاقا © لأنه تقال 5 
أن علم يذلك فقظع فى يده ام يرجم بشيء على المذهب » ؤكآنه. رآى : 
ا ل ل ا ا 0 10 ن تبساء: الله 
نعالي فى أواخز الباية.+ 


0 رع ) عو حبرم يداش ف له ١‏ 
ذلك لو اشسترى جارية مزوجه ل ا لذو 
بعد القيضن : فان كأنت ثيبا فله ألرد. وأن كانت بكرا 'ة فنقص: الافتضاض . 
من ضمان البائع أو المشترئ ففيه الوجهان ‏ فأن جعنناه :من ضمان”* 
٠‏ البائع - فللمشترى الرد بكونها مزوجة » فان تعذر الزد. يسبب رجع 
: بالآرئش » وهو اما بين,قيمتهنا بكرا غير مزؤجة ؛ ومزوجة مفترعة. 


من الثمن ٠‏ 


+ وان جعلناه من ضمان' المثنترى فلا :رد له ؛ وله الأزشن » وهو 

مأ بين قيمتها بكرا غير مزوجة وبكرا مزوجة من الثمن » هكذا ف التهذيب' 
ولارافقيى +..والروضة القى بخط المحدف. :وق بعش تناهها سقيل: 
من قوله :.غير مزوجة الى غير مزوجة فصار هذا : غير مزوجة ويكرا 
ْ غير مزوجة من الثمن » وذلك غلط فى الحكم » وترك للتفريع | من جعله 
من ضمان المشسثرى » والقرق بينهما ؛ فان على ضمان إلبائّع الإفسراع 
مضمون عليه » فلذلك 'يقدر من ضمان المشسترى ليس المضمون .على 
البائم ا ع ل ا ا الرد, 
٠‏ فى مسألة القطسع ؛ وأنه يقدر على قول ضمان البائع سليما وأقطع » لأن 
القطم بمشيموق عايه على الأضح وعلى. القول الآخار > بقشدر .متمق 
القطم وغير مستحقه لأن المضمون عليه سلامته عن استحقاق: القطع ٠‏ 


للكة 


وقد وافق أبن الرفعة ما. فى الروضة السقيمة(١)‏ من الغلط فى 
انحكم » وجعل الأرشس على قول ضمان البائعنما بين قيمتها بكرا مزوجة 
وبكرا غير مزوجة ٠‏ وان كان عالما بزواجها أو علم ورضى فلا رد له ٠‏ 
فان وجد بها عبيا قديما بعد ما افتضت فى يده فله الرد ان ن جعلناه 
من ضما ضمان البائع قاله القافضى حسين والبغوى والرافعى وخالفهم 
المتولى فقال : لا رد وهو هو الراجح لما سأنبه عليه ؛ وان ن جعلناه 
من ضمان المشترى رجم بالأرئن » وهو ما بين قيمتها مزوجة ثيبا سليمة » 
ومثلها معببة » هكذا قال البغوى والرافعى » ولك أن تقول ينيغى 
أن يكون ما بين قيمتها مزوجة بكرأ سليمة » ومثلها معيبة » فان القيمة 
5 العقد على قول ؛ ويوم القيض على قول وأقل 
لقيمتين على المذهب » وعلى كل قول تقدر :هنا بكرا » لأنها بكر عند 
العقد وعند القية, + وانما حدثت ت الثيوبة معد ذلك :«٠‏ 


فان قال : ان ذلك لايختلف لأن تسبة البكر السسليمة من المعبية 
كنسبة الثيب السايمة من المعيية وهو صحيح » اكن ذلك يقتفى أن 
لأ يتك فى كلامه بالغب بل يتب أن قول وهو عا بين اليمتها مزوجة 
منليمة وكلها مسية > وهكذا عياة القاغى 'حسيق + فقول. الرافمق 
ثيما حشو لا فائدة فيه أن كان كذلك لا يختلف أو زيادة مفسدة 
ان اختلف ؛ والله أعلم ٠‏ 


البائم قالنظر ف الأرش يتجه أن يكون على ما ذكرناه الآن لا يختلف » 
ولا يمكن أن يقال ما بين قيمتها بكرا مزوجة سليمة وثيبا مزوجة 
يه ان القن -0-- بالثيوبة رضى به 0 القافى حسين 


غير مزوجة وبكرا زوج تكيفله 0-6 


وان قلنا : من ضمان المشترى فيرجم بما بين كونها بكرا مزوجة 
وغير مزوجة وق قوله بكرا مزوجة نقيضه نظر » وذكر البغسوى 


لقنها 


ركه اين اي در اح له عل ا امتترى ماركا غالنا: 
يسرقته فقطع ف يده ووجد به عيبا قديما ٠‏ قال: : له الرد. ان ن جعلناه 
من .ضمان الاي ع.ة والا قيرجم بالأرث. وهو ما بين قيْمته: سارقا غيز 
تقطلوح متييا وغيب معيب © فنوله : غير مقطوع نظيره عنا أن 
ال ا ل ا 5 


م اطع ا قاله مؤلاء الثمة لقافى والبغو والراننى رحمهم 
إلله يقني 1 1 ما ليش 0 بحل د ع د 
إنقائلى بأن الل أدعنسة' 0 بالردة الشافة بيبطل 2 "وبوجب 
الرجوع ! لى اأثمن أن ل :نصح “جريان هنذا الوجه ف "مسنآلة . القطع 
0 الشييخ أبو غلى كما ت تقدم .٠‏ أما على لهب الصحيح 
آنه أذا قبل بعد الون. وكان الها يردت لا ورنصم بقئء وكذلك 
ف القطع وزوال النكارة جزما كما:: تقدم ؛ فينبعى أن يكوؤن 0 
يزوال البكارة بعد القبض كميب جديد مائع من الرد بحيب لخر ٠‏ 3 3 


ل لفان قف ):جمله منّ مان إليائم على الصحيم يوجن مستباواتة " 
نا إلا وجذ قبل القبض ؛ولكن لا يرد به لرضاه يسببه © فلا يتم الرد . 
كما لو كان ا ب واكم لابرد يه : . 


ا او ل م 1 
فاذا رضئ بالعيب. أبطل أثره ٠‏ وكل ما وجد. بعد ذلك وان كأن من 'أثره 
فلس منسوبا ال الباكع. بل هو جادث ف بد امشترئ ناشئء مما 
رشى به ) وأيسن احالثه على التسترى لرخناء سبية » فيتبئى أن يكون 
( فان قلت ) لعل كلام القامى والرانعي والبذوى محبوك على 
أنهم فرعوا ذلك على قول أبى اسحاق ٠‏ م 
(قلت) اميد (اعدمنا) نهم لم يكوا قو ب اسحان 


لكمةا 


فى هذه الصور مع العلم د د غيرهم يقتضى القطع 
بعدم جريانة هنا ٠‏ 


( والثاتى ) أ نهم قالوا : اذا قلنا 5 ابام - ان 
والجواب عنه ان 0 86 به فيما اذا 39 جازية حاملا وتقصث 
بالولادة «:وغلم بها عيبا +.وسياتئ ذلك ان ساء الله تعالى ٠‏ 


([(فرع) زوال المكارة فى المساألة المأكورة لا شك ق أنه 
عيب ؛ سسوؤاء كانت الجارية هما يظن بكارتها فى العبادة لصغر سنها 
آم لا ء لأنها لما دخلت فى العقد صارت مستحقة ؛ وان ن كانت مزوجة 
يدليل أنها تسلم له بعد الطلاق » وقضية ذلك أنه اذا اأشترى 
عيدا كاتا أو متصفا بصفة تزيد فى ثمنه ثم زالت تلك الصفة ٠:‏ 
بئنسيان أو غيره فى .يد البائع. ثبت للمشترى +الخيار »؛ وان لم يكن 
فواتها عينا قبل وجودها الواا او 101 


(فرع) اذا اشترى جارية حاملا ررقى حباهًا فوقس 
فى بده ونقصت يسبب الوذ ا عل ى عيب آخر بها » فقياس 
م تقدم .ق الجارية المزوجة أن لا يكوق 1 بالولادة مانعا من 
الرد على ما تقال اين الرفعة ؛ ويؤيده / ن الرافعى حكى فيما اذا 
حدق زوجت بجارية خامادة: كقطت ل ودوزو رفنت لا قدصا لك كلق ؛ 
للاوردى والراقسى جا يفضي الهنفاقم كن الرة:» ومتتذ كر المسألة عند ذكر 
الجيك 0 ا ا 


ا رحمهم الله مع هذه المسائل 0 0 

ل ع لل الك القيض:. » ويوجد أثزره بغد القبض 

ال ا 
وار ا أفره هذه المسائل افصلا فى أواخر. هذا 


فض 


ألنايك :ونير أولى أ» لأن كلامه هنأ ى العيب الحادث بعد -القبض اذأ كان 


. عسببه متقدما ء » والحادث .:ى هذه المسائل بعد . القيض :ثلف .يقبت 


ْ الانفساخ عند من يقول انه لا عيب موجب للرد + فلنؤختر الكلام فى 
. شرح هذه المسنائل الى القفصل الذئ عقده المضئف لها ع فللمشساركة' 
المذكورة ولأن التلف فى ذلك منزل منزلة العيب حتى يرجع عنذ الجهيل 
بالأرشس لتعذر الزد بالتلف .؛ ولذلك أدخله المصتئف رحمةه الله 'ى فصول 
الرد بالعيب كما بسنأتى ان شاء له تعالى » ولفعل الأولين مرجح ساذكره 
قرييا ! اماد الى ' 


واعلم أن مور مسألة .الكتاب هنا فيما اذا لم يتزتب: على 
القطع تلف ٠‏ أما او اتفق ذاك ده ا 
آخبر الباب ان ن ثسباء اله تخالئ » 1 


0 زف كن لسن لفو بيق قطع. اليد بالشرفة 
ا ا والراة فغئ 'وقال الماوردى : 


رك تفرع نظر الأضتحات الخلاف فى هذه المسائكل بالفولين 
افيما داعو عل د ادن الصفة. فى. مرضن : 


ل كثير / من الاسفاب متهم إلقاضى' أبو الطنتب 
والقاضى حسين والرانعى ذكروا مسألة القطع مبنية على. 'مسبالة ' 
أتقتل هالجناية وأخواتها » ولذلك قدموا الكلام .فيها وقدموا مسأآلة 
القطم عليها بخلاف ما فعل المصنف » فأنه آخر مسآلة الجناية . ' 
وحكى الخلاف فى كل منهما عن غير بناء وترجح فعل الأولين بأن مسألة 
القطع غير منصصوصة للشافعى قيما يظر من كلامهم * ومسألة الجناية ٍ 
منصوص على أصلها » وأبو الطبيب يقول :.أن قؤل أبئى اسحاق فيها 
هو مذهب الشافعى »© وظاهر ذلك ا ا الكلام 

4337 مودس السيت (]د وخا ال كمالى + 


لفن 


وممن وافقهم على البناء المذكور الرويانى فى البخكر ؛ وقال فيه : 
ان تعض أصحابنا بخراسان قال : اذا قلنا بالأول لا يرد بل يرجع 
بما بين قيمته سارقا مقطوعا وقيمته غير مقطوع بالسرقة من الثمن » 
قال ع وهذا ضعيف ( قلت. ) ومراده بالأول قول أبى أسحاق ٠‏ وعبر 
الرويانى عنه بأنه قول الشافعى » لكن هذا الذى نقله عن بعض 
الخر اسانيين لا يكاد يفهم ٠‏ 

( فرع ) اذا رضى بالقطع واطلع على عيب آخبر فله الرد 
ان جعلنا القطع هن ضمان البائع والافلا ٠‏ قاله القاضى حسين + . 
( فسرع ) اذا كان عليه حد بالسياط فاستوق بعد القبض » 
فان مات فالحكم كما سيآتى فى أواخر الباب » وان سلم فا 
كما مر فى السايق ٠»‏ فاستهقاق الحد بالسياط كاستحقاق القطع بالسرقة 
والقصاص ٠‏ قاله صاحب التتمة ٠‏ ْ 


( فسرع ) عبد عليل به آثر السفر + فقال سيده لرجل : اشتر: 
منى هذا العبد فان مرضه هن تعب السفر ويزول عن قريب » فاثسترام 
فازداد مرضه ولم بزل » قال القاضى حسين ف الفتاوى : ليس له 
الرد لأنه غرر بنفسه وما غرره البائع ٠‏ 

( فرع) اذا وجدت ازالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل 
القبض ؛ وكان قد رضى بالزوجة والجناية * فقد تقدم أنى لم أر نقلا 
جواز الرد يذاك » والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرد » فلو وجد 

ذلك عيب لم يرض به » هل يكون زوال البكارة وقطم "اليد مائعا 
من الرد بالعيب الآخر » لرضاه بالسبب آم لا ؟ الذى يظهر أن يقال 
الرافعى بناء على أنه من ضهان البائع فهينا أولى ( وان )) جعلناء 
مائعا » وأنه يرجع بالأرش فههنا احتمالان مأخذهما أن المنم تعد 
القبفن لأجل وقوعه فى يد المثسترى أو لأجل العلم ؟ ( أن قلنا ) 
بالأول لم يمتنع هنا لوقوعه فى يد البائع ( وان قلنا ) بالثانى امتنع لوجود 
العلم ٠»‏ ولم أر فى ذلك نقلا ( والأظهر ) أن اكتع تعد القبض لأجل 
' حدوثه فى بد المشترى مع العلم بسيبه © وهذا الممنوع منتف قبل 
القيض فلا يمنع الرد وان علم بالستب + لأن هذا عيتٍ زائد على 


وم 


1 ما.علمة ولهذ! أقول لايم عي لد ا وان كت شعت 
ورا 0 


قال لصتف رحمه اله تعالي 


٠‏ .اذا وجد الاشترى بالبيع عيبا لم يل آما أن يكون ابيع 
باقيا على جهته أو زاد أو نقض»©.فان كان باقيا على حهته وأراد 
الزد ام يؤخره » فان أخره من غير عذر سقط الخيار » لأنه 
خسار اب بالجرع تفع الصرن ين المتال ٠‏ وكان على الور 6 
الفنفعة ) ٠‏ ا 

( الشرج ). للمبيخ اليب اكتعنة أحؤال 00 
جهنه : أو زائدا أوا ناقصا ؛ أو.زائدا من وجنه وناقصآا من وجنه 
أو تالفا » ذكر المصنف الثلاثة الأؤلى وعقد اكل منها فصلا + وفك 
الكو ف يل يلد اقم مام .جره و لكين امنااو الات ١‏ يقال 
وجد العيث بالمبيخ دعد كلفه 6 وهو يقسنم .فيما اذا وحد بالبيسع. 
عينا:: ولو أريد ( وجد ) الجلمية الثئ تتمدى الى مفعولين 
أطلاقها بعد التلف ؛ لكن ظاهر كلامه. آنها من وجدان الضبالة + 
وذلك يستدعى موجودا ٠‏ م 


وآما الزائد ض وجه والتاقص من وجه فاما أن “يكون: المسراد. 
أن الأمر لا يخاؤ عن ذلك » فالقسيمة حينئذ: حاضرة ؛ واما أن 
كن قركة لى حكن سام فليا لأسن اوللمار لبرت ا 
وعدلقه بأو على ( أما ) غير متضح من جهة العربية ٠‏ وكثيرا ها ؛ 

١‏ .ذلك اق كلام المضنفين 3 وكذاك قوله و زاد ٠‏ وكان الأولى. أن 
قو لاض ماران 


)١(‏ كذا بالنسخة اللمطبوعة وتحريرجنا « عطفا على ياثيا! » ونات | الشارح 
أن يقول : أو ناقصا أيضا ونقص فى عطلنها على زاد متوجمة (الطيعى ) 


ليميو 


ْ ( أما الأحكام ) فاذا كان المبيع آلذى ظهر به العيب باقيا بجاله » 
فقد تقدم أنه يخير بين امساكه ورده ؛ فان أراد رده فخبار الرد 
على الفور عنمل وعند. جمهور العلماء ؛ وكنت أحسب أن ذلك 
عليه حتى رأيت اين المنذر نقل عن أبى ثور أنه لا يكون الرضا 
الا بالكلام » أو بأتى .عيمالفمل ما يكون فى العقول ف اللغة أنه 
: رضا » فله أن يرد حتى كنقضى أيامه ويستمع لأنه ملكه » وكذلك نقل 
ابن حزم فانه قال : لا نعط الرد الا باحدى خمسة أشياء مطبقة 
بالرضا » أو خروجه كله أو /بوضه عن ملكه ؛ أو ايلاد الأمة » أو موته » 
أو ذهاب عين الشىء أو بعضه ؛ قال : وهو قول. أبى ثور وغيره ٠.‏ 
انتهى ٠‏ 0 


ومن بعد أقوال أبى ثور. وجوها 'يلزمه أن.يجعل هذا وجها' 
من المذهب ء وهو فى غاية الغرابة + ونقله ابن: المنذر عن جماعة من 
العلماء المتقدمين فتاوى متحدلة لكلا يكون الرد. على الفور ومختملة 
لخلانه: ؛ فلذلك ام أذكرها.» ولعلى أذكرها بعد هذا فى تفصيل الأشياء 
الممطلة للخبار ان ثساء الله ٠‏ 


وقحاراك دل الأسحان ركو الزى على افون دكين( اا 
أن الأصل ف البيع اللزوم » وذلك متفق عليه ؛ ومن الدليل فيه قوله 
صلى الله عليه وسأم.ى حديث : « المتبايعان بالخيار وان تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع 'فقد وجب البيع © متفق عليه ؛ 
وذلك يقتضى لزوم العقد عن الجانبين » وأنه لا خيار بعد التفرق » 

انا أثبتنا الخيار بالحيب بالدليل-الدال عليه عن الاجماخ وغيره » 
والقدر المحقق من الاجماع ثبوته على الفور .». والزائد على ذلك 
لم .يدل عليه اجماع ولا نص ؛. فيجدرى فيه على مقتضى اللزوم 
جمعا بين الدليلين : وتقليلا لمخالفة الدليل ما أمكن » ولأن الضرر 
ألذى شرع الرد لأجله يندفع بالبدار » وهو ممكن » فالتأخير تقصير 
ديرى يدعم المروم الذى هو الأصل ٠‏ 


( الدليل الثانى ) ما ذكره المصئفة رحمه له من أن القباس على 
خياد الشفعة وفيه احتراز ات ء* قاك أبن معن : احترز بقوله : 


فين 


خدث بالشرع 0000 52596 لد ٠‏ وبقوله: : لدفع الضزر عن 
السال عن خبار الأمة اذا عتقت تحت عبد ( اذا قلنا ) ليس الخيار 

ى الفور ؛ ومن خيار المرأة بالمطالية بالعنة أو الطلاق فى الانلاء ٠.‏ 
ومن الخبار بين القصناض والدية ٠‏ وقد أحاد فى ذلك وزاد غيره 
0 العنة أيخنا كخيار الأمة ٠‏ قال بعض الفضلاء : وهو منقوض 

مخيار : المجلس فانه ثيت بالشرع لدفع الضرر عن المال ٠.‏ وليسن على 
الفود' » وهذا النقض مندفم بأن خيار المجلس ثبت رفقنا يهما كما 
قاله الأصنف رحمه لله فى أول البيع » ولك على وجه التروىئ: والنظلر 
فى المصلحة ء لا لدة فع الضرر المحقق أفانة قد لا يكون ثم صر أضلاء 
ولايستد الى تيور وصف ف البيع ٠‏ 


“ونه أن كتبت هذا زاك عيذ المفتن ميته لان حصو عد قا 
ابن يخبى. الصعنى ف أكلامه على المآهب. ا ال تان 
المستفيد 6 وجعل قؤله لدفع الضرر احترازا من نخيار' المجلس: © فائة 
ثبت للارتياء والنظر در بعلن المحك فى 5 خيار التصرية 
على قول أبى خامد والمزوالروذى كما تقدم » فائه خيار ثبت بالشر 
لدفع الضرر عن الال + ومع ذلك يمتد الى ثلاثة أيام عند أبى حاهد * 
وقد يجاب عن هذا بأن أبا حامد يجعل ثبوته ثلاثا بالحديث » ولا ؛ 
بجعله 'لكونه غييا بدليل أنه يثبته .مع .العسلم © واذا كان :كذلك 
فلا يكون لدفع الضرر عن المال . وقد بورد على المصنف' أيضا 
الخبار الذى أثبته . النبى صلى الله عليه وسلم احبان بن منقبة ٠‏ 
غان ذلك خيار ثابت بالشرع لدقع الضرر: عن المأل » وهو يمتسد ثلاثة 
أيام » ويجاب عنه يأن ذلك مختص بحبان بن منقذ كما أشاز آلية 
النمافغى رضى الله عنة قيما تقدم ٠‏ ويجاب عن كل من هنذا وخيار 
المبراة على قول أب حامد بأنهما خارجان من عتتفى القياس. امذكور 
بالنص على خلاف: القياس » فيبقى فيما سواهما على مقتضاه ٠‏ ش 


وقد يورد :على المصنف. أنه قانئ: فى ناب 2 5 
بتاخير الطلب من غير عذر على الرد بالعيب ٠‏ وههنا قاس الرد بالعيب 
. على الشفعة ؛:وأجابوآ عن هذا بأن قياش الرد بالعيب على الشفعة 
وزود الخبو. فيهاء وقياس الشفعة .على الرد بالغيب لأن الشسفعة 


فى 


لردد اقول 'الشائعى فيها يخلاف الرد يالعيب » فان آكثر العلماء 
أثفقوا على أنة على الفور » وعدوا ذلك من محاسبن المهذب ٠‏ واذا 
تأملت كلام 'المصنف فى باب الشسفعة حكمت بعديم صحة السؤال 
لأنه لما قال : انها على ألفور على الجديد » أستدل له بالحديث 
ثم قال : فعلى هذا ان ن آخر الطلب من غير عذر سقط ؛ لأنه على 
للور مشبقط بالشلخين بين غير عدر كالرد بالعيب وهذا الكلام يقتفى 
لمغايرة بين بين الحكمين 3 وآن سقوط الخيار بالتأخير هو المقيس. على 
انزد بالعيب » وهو غير كونه على الفور الثابت بالحديث وههنا ى 
لرد بالعيب » المقتصود د اثبات كونه على الفور بالقياس على الشفعة » 
فالمقيس هناك على الرد بالعيب غير المقيس. هنا على الشفعة ء فلا 
سؤال ولا اشكال ولا حاجة إلى الجواب المأذكور ٠‏ ولكن لك أن تفول : 
ن كان السقوط بالتأخير من غير عذر ظاهر اللزوم لكونٍ الخيبار على 
الفور » ولا حَاجة فى الشسفعة الى قياسته على الرد بالعيب : وان لم يكن 
ككلن ملا يكنئ الره بالعيده للبوتة ‏ ا رك آنة على النتور + بالقيامن 

على الشفعة » كما هو مدلول كلام المصنف هنا ٠‏ فيحتاج الى الجواب 
المذكور ٠‏ 


وقد خطر لى فى الجواب عن ذلك والاءتذار عن المصنف ى 
جعله سقوط الشفعة بالتأخير بعد تقرير كونه على الفور منشثًا 
على الرد بالعيب مسآلة غريبة نقلها أبو سعد الهروى عن تعليق 
التندتيجى » أن الشسافعئ رخى الله عنه نص فى اختلاف العراقيين على 
القول الصحيح أن القسفعة على الفور للشفيع خيار المجلس لأنه 
قال : ولو عفا عن الشفعة ثم تركها » ثم بدا له فآراد المطالية يها 4 
كان له ما دام فى المجلس + 


- قال الفروى ؛ ووجهه أن العفو تقرير للك المثسترى لجهة 
المعارضة + فيعقب بخيار المجلس كالشراء وعكسه الابراء عن الدين فانه 
مقاط مخض ورام يتضعق قوير عله فى عير + 


.. ( قلت : ) فلمل المصنف رحمه الله اطلع على هذا النص القائك 
يأ الشة :لا تبطل بالعفو ما دام ف المجلس على قول الفور 6 


نهنا 


ولا سك أن التاأخير أزلى يدم اليطلان ؛ جارد أن يدفع ذلك بالقيامن 
يالعيت ؛ وهذا ينبعى السؤال تنه : على أنى نرت 
ناب الشتفعة عن أختلافٍ الغر اقنين نظر العجلزا) 0 آر هذا لص 
فية. » وهو غرنب مكل ..ورايت ف. كتاب أحمد بن يتشرى(؟). آلذى ' 
جم فية من نصويصض الشناف. شع مأ يوافقه : قأنة قال : وتنبايم 
أتتسفعة إن ينون سنمت تبدجتى أو ترذتها آو ها أثميهه . تم. يقارق 
أاتسهود .انذين أنأل بين ن أيديهم : فد اسلمت شفعتى : فأن لم تفارقهم ! 
حنى يننول” : أنا على تشفعتى + فذلك .له » وهذا هو ذأك النص بعيته 
وأينضا فقد احتلفب الأصحاب فق خيار "المجلس:ى الشنفعة:» وقسِزه 
بغضهم بأنه يخير بين : ااا 7 ال ردكا در 
فما قأله المصئف يدفعه ٠‏ : 

( فرع ) اذأ |ادعى الباكم أن المشترى أخر”' ألرد يعد العلم ؛ 
وأنكر المشترى فالقول قول المترياح يمه قاله. الرويانى عن جام 
القاضئ أبى حامد ٠‏ 

فرعم أطنق: اللعتئف ارحمة لهم أن الح كر ساد 
يسقط الخيار » والمراد بذلك: أن يبادر. على العادة ء“قال أضحاينا : 
فاذ يؤمر بالعدو .والرتض ليرد ولو كان مشغولا نصلاة أو أكل 
أو ننضاء حاجة فله: الخيار الى أن يفرع وكذا لو اطلع حين: دخلا 
: وت هذه الأمور فاشتغل. بها فلا بآأس. + وكذا لو ليسن ثوبا وأغلق بايا ٠‏ 
قال المساورذئ والرافعى : ولو وقف عليه ليلا فله التأخير الى أن 
.يصب ؛ وقال الهزؤئ فى الاشراف : الى ضوء أننهار ؛ وها راجعان 
الى. معنى وأحد » هكذأ 3 المناوردى وال راقعى جازما بذلك احتبارً 
بالعرف ٠‏ إٍ 
وقال ضاجب التتمة : اذأ للد اليل رامقا ون ع ان 
ا الشنهود ا ا 


0 الجأ عبنت المو ركني لش 

25 لم أجد ذكرا لأحهد بن بشرى . الذى" كثز هو ورؤده كف كلام 'السبعن 
فى' طيقات ولده فظننت أنه أحمد بن دشر المعروف بأبى خامد المروالروذئ 
ولكن 'صرفنئ عنه نقله .كثيرا عن أبى .. اخامد. بهذه الكنية والفبسية والله 
ا.تعالى.؟ اعم اراد اد" : : : 
: ٍ 
ليسم 


البائعم بذلك ء فعامة أصحابنا قالوا:: لايد أن يقول فى الوقت فسخت , ' 
٠‏ وألا ستقط حقه » وكان .القفال يقول : لا يبلل » يل يؤخر حتى يحضر 
| الباكم أو التبهود. أو يحضر مجلس الحكم ٠‏ والظاهر أن صاحب 
التنمه يطرد هذا الخلاف فى تأخر الفسخ بالعذر مطاقا ويشمل | 
ذاك الصور ااتقدمة من الأكل وقضاء الحاجة ونحوه » ويكون. ذكر هذه 
الأعذار: المتقدمة نما تستمر على رأئ' القفال ويحتمل “أن يكون ذذك 
مختصا بالليل » لما فيه من التأخير كما يقوله فى الغيبة والمرض 
أنها الأعذار المتقدمة:-فلا يعد ف العرف تأخيرا » وهذا الاحتمال 
اننى أوفق لكلام الرافعى واشتراط صاحب التثمة. عدم الثمكن فى الليل 
يقتخى أنه متى_تمكن فيه كان كالنهار » وكذلك .قال أبن الرفعهجة : 
لا فرق بين الليل والنهار اذا تمكن من المسير فيه من غير كلفة أما 
اذا كان فيه كلفة فله التأخير الى الصباح » وهذا وان كان المعتى 
وألفته يقنضيه فلم أر التشريح بهالغيوءاة. ّ 

قال اليغوى وابن أبى عصرون : انه فى الليل لدي تعجيل 
اتنفسخ : ولا الأشهاد على نفسه بالرد ق أصبح الوجهين » وهذا ألوجه 
الذى آشار اليه يسلكه مسلك الغيبة » وسيآاتى الكلام فتتها ان ثساء 
الله » ولو لقى البائع فرد عليه قبل سلامه صح » وَلو رد عليه بعد 
سلامه صح آيضبا » خلافا لمحمد بن الحسن »ء قاله الماوردى 
والزافعى وغيرهها © وق بعض الشروح تلتنبيه .حكاية وجهين فى كون 
البسااه عترا عون يبيد : وأن كان الامام هال فى الشهدة : ان من 
عده فى اشتراط قطم ما هو مثسغول نه من الطعام وقضاء الحاجة 
لا بعد أن يشسترط ترك الابتداء بالسسلا م » ولو علم.به وهو ممنوع 
با ع ارط نه ال ارلا ٠‏ قاله المناوردى ٠‏ 

وسياتى كلام. كثير ف حالة الغبية » لو لم يتم الغرض اله 
باستيفائه فهذه كلها أعذار احترز عنها المصنف رحمه الله بقوله : : من غير: 
عذر ٠‏ وقال الأثمة : ان الكلام ف المبادرة وما يكون تقصيرا وما لا يكون 
محله كتاب الشفعة ؛ وآخالوا الكلام هنا عليه » وقد حكوا هناك وجها 
آنه يلزمه اذا إطلع على الشفعة قطع ما هو عليه من طعام » والخروج 

من -الحمام والنآفلة ونمو ذاك » تحقيقا للبدار » قال ابن الرفعة : 
لك ريات اط نهنا فى قرن » وعد ابن الرفعة من 

0 


وى 


الأعذار أباق العيد قبن لبن 3 فز د المبتري اذا 07 عليه وآخر 

ا(قت) 1 
كل وقت » فلا يحصل حفيقة التأخير نملا يخسن عده فى جملة الأعذار + 

(فرع) وأما الذي لانيكون عذنا فكتيز (ضنها )الو يادز خين 
العلم بالميب خلقى البائع فاخ ف محادثته » ثم آراذ الزد فلا رد له » 
قاله الماوردى والرافعى وغيرهما ولو أخر الرد مع العلم بالعيب' 
.ثم قال : اخرت لاتى لوز اعم أن لعي الود مان كل قري + 
الغهد بالاسلام أو نشبا ف يرية لإ يسبرفون الأحكام ل قيل, : 
قوله » ومكن(!) والا فلا ؛ وعن الفروع حكاية :قولين كالامة اذا ادعت ٠‏ 
الجهالة بالحكم. ؛ ولى قال : م ألم آنه بيعل باشآخيز قيل(] قول:» لان 
مما يخفى على الموام هكذا قال الرأدمئ ٠‏ 

وقال. التووى .اما ييل قول ‏ ول أع أن الرد على الور ؛ 

0 5 0 اذا كان ممن يخثى 
عي ع طن الم ا م الور 
ا ل 

ارشرق د أل لوعن حبق اليو لزه البدرة على 
ا ا د دك ا ل ان له التآخير الى 
القيض لأن كل :ما كان قيل القيض حن ضما 00000 العيب. 
: 5 فيه تحقيق الكلام ف الفور وكيفية ايهال الغيية 
و0 القاضئ حسين عن عامة: الأصحاب : "ان عليه الم 

ى الفور ٠‏ وعن التبيخ وى القفال أن ن له التأخير ا 


)03 مك يوقي ١‏ يسم وله ركتر كيان اليو 5 


م 


الحكم ؛ هكذا رآأيته فى تعليقه ٠‏ وآراد أبو سعد الهروى فى النقل 
الواقع منه لتيسى الاثبات له » ويقرب منه ما تقدم عن صاحب التتمه 
ونقل عن عامة الأصحاب فى الليل آنه لابد من تلفظه بالفسخ ٠‏ وعن 
القفال أنه يؤخر الى وجود البائع آو الشسهود أو مجلس الحكم ٠‏ 1 

قال الامام : ان“ تمذن من أنذ لفسسخ بين يدى. فاض فلا عذر 
فى انتاخير ٠‏ وان لم يحضر خصمه ولم يتمدن من الاثشسهاد فليبتدر 
الرفع الى انقاضى بحيث لا يعد تقصيرا فى العرف » ولا يلزمه النطق 
بالفسخ قيل الحضور ٠‏ فان رفع الى الحاكم مع حفبور الخصم 
بطل حفه على المذهب : وان لم يجد الغريم فامذته أن يتلفظ بالرد 
. ويتسهد فلم يفعل ؛ ورفع ألى القاضى فوجهان ٠"  *‏ 


وقال الغزائى فى ألبيسيط : أن نهض ألى أنبائع كما اطلع لم يكن 
مقحرا ؛ وأن لم يحن. حاضرا ورفع أنى القاضى ميس مقصرا » وان 
فسخ فى بيته واتسهد فليس مقصر؛ ؛ وان رفع الى القاضى مع حضور 
العريم بطل. حقه على: المذهب : وان لم يكن العسريم حاضرا وآمكن 
الاشهاد فلم يسهد ورفع الى القاضى فوجهان ؛ وهو موافق لكلام 
الامام » وجزمه أولا بأنه ادا رفع الى المقاضى ليس مقصرا محمول 
على ما اذا لم يمكن الاشسهاد ؛ جمعا بين أول كلامه وكلام الامام آنه 
يرد على الغريم » خان لم يحضر فالاشهاد »أو يكتفى بالحاكم وجهان » 
فعلى آحد الوجهين العريم ثم الانشهاد ثم الحاكم » وعلى الوجه 
الآخر الغريم ثم الامسهاد أو الحاكم فى رتبة واحدة » وهذًا اذا لم 
دكن حاضرا فى مجلس الحكم » فان كان حاضرا بين يدى القاضى فلا 


وقال فى الوسيط : أن كان العاقد حاضرا فليرد عليه فى الحال » 
وان كان غائبا فليشهد على الرد اثنين ء فان ‏ عجر فليحضن مجاس 
القاخى فأن رفع الى: القاضى والخصم حاضر فمقصر ؛ وان كان الشسهود 
حضورا فرفع ألى القاضى فوجهان » اذ فى الرجوع الى القاضى مزيد 
تأكيد » فاقتضفى هذا الترتيب الغريم ثم الاشهاد ثم الحاكم » وقيل 
الغريم ثم الاسهاد أو الحاكم فى رتية واحدة * 


0000” (؟؟ المجموعج١1)‏ 


وقال فى ألوجيز ؛ ترد عليه فى الوقت أن كان حاضرا :» وان كان ' 
غائيا أمنهد تاهدين حاضرين » قان لم يكن حاضرا عند القاضئ 
قوافق ما ق الوسيط » قال الرافعى : وق الترتيب. المذكور اشسكال 
يعنى الذئ ف الوسيط والوجيز ٠‏ قال :.لأن الحضور.ق .هذا الموضع ' 
اما أن يعنى ب الاجتماع ق المجلس © أو الكؤن ق اليلد فان, كان 
الأول فاذا لم يكن البائع عنده ولا وجد الشهود » ولم يسع الى 

القافى ولا سغى الي المائع واللائق من يمتنئعم من المبادرة الى القاضى 
اذا وجد. البائع أن يمنع منها' اذا أمكنه الوصول: اليه وان: كان: الثانى 
أفأى حاجة الى أن يقول شساهدين حاضرين ؟ ٠‏ ْ 0 
١‏ ومعلوم أن الغائب عن البلد لا.يمكن اشسهاده : ثم على التفسيرين 
فكؤن حضور مجلس الحكم مشروطا بالعجز عن الاشهاد بعيدا '» 
إما على الأول خلان حضور مجلس الحكم قد يكون أسنهل عليه من 
اخضاز من يشهده أو الحضور عنده واما على :الثانى فلانه لو اطلع 
على العب وهو حامر فى مجلس الحكم ينفة:فسخه ولا يختااج 
الى الاشسهاد ؛ بل يتهين عليه ذلك ان أراد الفسخ » نظهر أن الترتيب 
وزوأخقه النووئ على 'هذا الاشكال وقال : إن الترتيب الذى ذكره الغزالى 
مشكل خلاف الملأهب وقأل الرافعى : إن الذى فهمه من :كلام الأضحاب 
.أن البائع: ان كان ق البلد رد علينه بنفسه أو بوكيلة كذا لو كان 
وكيله حاضرا ولا حاجة الى المرافقة » قلو تركه ورفع الأمر الى مجلس 
الحكم فهو زيادة توكيد وحاصل هذا تخييره بين الأمرين * ' ْ 
وان كان! غائيا :عن البلد دقع الأفرالن مظن العنكم واي أن" 
ينتهى الى الخضم أو القامى ق الحالين لو تمكن من الاشهاد على 
الفسخ هل يلزمه ؟ وجهان ٠‏ قطع صاحب التتمة وغيره بالازوم »ويجرى 
مجرئ الخلاف فيما اذا أخر بعذر من مرض أو غيره » ولو عجز 
فى الحال عن الاشسهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجهان ٠‏ ( أصحهما ) 
عند الاهام وضاحب التهذيب لا حاجة. اليه ». انتهى .ما ذكره :الر افعى 
وهو مخالف لما قاله الامام والغزالى. فى كون الرفع الى القاضى مع 
حضور الخصم مبطلا » كما يقوله الامام » وعند الرافغى هو مخير 
دبتهما ومخالف له أينا ف الاكتفاء بالاثبهاد عن الحضور الى الحاكم 


الى 


كما يقتضيه كلام الغزالى فى البسيط والوجيز » وصدر كلام الامام 
ف النهابة ٠‏ - : اه 
00 ع ا عه اعسات لس سسا تستعه حا 

وعلى ما قاله الرافعى لا يكتفى يذلك جزما » ولا يجوز التشاغل 
به عن الحاكم وزاتد على كلام الامام والغزالى يلزوم الاأشهاد عند 
الامخان الى ان ينتهى الى الخضم او القاضى فى الحالين على 'ما قطع 
به صاحب التتمه وغيره » وان حان آخر كلام الامام والغزالئى في 
البسيط يمكن حمله على الوجهين فق ذلك الذى حخاهما الرأفعى + لكنه 
أن صصح حمله على ذلك قاصر على الحاخم دون الخصم فهذه الأمور 
الثلاته فى كلام الرافعى رحمه الله » وق كلام الامام زيادة بيان آنه 
ان تمكن من الفسسخ بين يدى قاض فلا عذر أ التاخير ؛ ومقتضى ذلك 
أنه مقدم على الجميع » وهو كذلك يلا نزاع فقول الرافعى أنه يخير 
بين الأمرين أن آراد ف غير مجلس الاطلاع وهو الظاهر فبقيت عليه 
هذه الحالة لم يذكرها ؛ وان أراد مطلقا اقتضى أنه من الحاكم » ويذهب 
الى البائع أو يترك اليائم فى المجلس ويذهب الى الهاكم ٠‏ 
وسييد كز عن ابن الرفعة مافيه ٠‏ وما ذكره الرافعى من أن 
عند العجز. مخالف لما تقدم عن القاضى حسين ونقله عن عامة 
الأصحاب ومؤافق لما نقله عن القفال ؛ وفيما ذكره الرافعى من التخيير 
بحيث لابد من معرفته سأفرد له فرعا فى آخر الكلام ان ثساء الله تعالى ٠‏ 

وقال ابن الرفعة فى الكفاية » على سبيل الايراد على الغزالى : 
ان الامام ذكر فى الشسفعة آن الشفيع لو ايتدر مجلس الحكم: فهو فوق 
مطالية المشترى '؛ وحكيا معأ وجهين خيما أذا تمكن من الاشسهاد 
وتركه ؛ ودفع الى القافى ؛ وهذا يدل على أن المضى الى القاضى 
أقوى من لقاء الخصم ؛ وأن الاشسهاد أقوى من المضى الى القاضى 
هكذا كلامه فى -الكفاية ٠‏ وقال فى المطلب : أن مراد الغزائى هنا فى 
الوسيط والوجيز بالحضور الحضور فى اليلد وكذلك مراده ق 
البسبط هنا ويظهر على ذلك أن الرفع الى القاضى هم حضور الخصم ى 
البلد لين بتقصدر » بل هو فوقه لاحتمال المنازعة ٠‏ 

وأما المرع الى القاخى مع حضور الشهود مجلسن الاطلاع حفيه 
الوجهان » ثم قال ابن الزفعة : انه على قولنا لا بيجب الفسخ بحضرة 


اننا 


. الشيود “غيل يجل عليه أن يقهد أنه طالب الرد. ؟ يشبة أن يكون 

غنة وجهان كالشفعة ٠‏ ومن ذلك ان صصح ينتظم- ثلائة آوجه » ثالثها 
«الاثشهاد يعتي ر عند تيسره على طلب الرد؛ لا على نفش الود ٠ . ٠‏ 

ز قلت : ) أوالصميح كما تقدم عن الرافعى أنه يلزمة الاشهاد 
على نفس الرد > ؤآما الاشسهاد علئ: آنه طالب الرد ولا يحفئ خفانه ههنا 
أيمكته انشاء الرد نحضرة الشهود :وف الشفمة .لا يمكنه الآخذ الا بأمور 

هى' مقضودة أذ" ذإك » قيس المقدور ف حقه آلا الاشهاد علئ الطلب » 
تم اعترص ابن الرفمة على نفسة بان الامامم والغزالى فى البسيط قالا 
فى الشفعه : ان التنفيع اذا ترك مظالئة المنترى مع الحضور ؛ وابتدر 


الحاكم هو غوق مطالبه المشترى. ٠‏ وهذا المعنى يجوز آن بقال فى حالة ' 
حضور المشترى ف البلد.: وحضوره مجلس الاطلاع على' الشقعة © 
. ويجوز أن يقال مثله ق .ألحالين. ق: الرد بانعيب ؛ آجاب بأنه يحمبل 
.ما "ذكره فى الشفعة على خالة غيبة المشترى عن مجلس الاطلاغ عليها » : 
لأن'ىف حالة الحفلور لا خلف على الشبريك ف قوله : آنا طالب بالشنفعة 
أو :تملكت يها : أو وجد بدل المال + فان نازعه المثنترى اذ ذْاك رفعه 
الى الحاكم » وف حال غيبة المشترى عن مجلس الاطلاع لايذا'من الفى 1 
اما له أو للحاكم » فكان فخيرا بينهما [ آيهما ] آحوط » وهكذا لا تياين ' 
بين الكلامين 1٠‏ | 1 : 8 ا 
٠‏ قال : وهذاقلته بناء على ما صار: اليه معظم الأصحاب من أنه اذا ' . 
أمن الرد على(!) لا يعذر بطلب: الحاكم ٠‏ آما اذا قلنا يما صار اليه االإقفال :21 
,'خيما. حكى القامى عنه غلا فرق بين الحالين فى جواز تآخير. الطلب الى . 
وقت الحضور بين. بدئ ألقاضى كما [ أن ] ذلك مقتضئ: الاق 
. التاخى ف تعليقة غنه.ولا جرم » قال الامام مشيرا الى هذا الوجه : 
د احافه » لكن. خكاية الهروى عن القفال لا تدخل حالة قصورء مع البائع ».بل, 
حال غبيتة وتمكنة فبها'من الاشسهاد:: واذا كان كذلك ظهر ضبحة ما قال 
#اافرالى من. الجزم بأنهيقصز:'ء مِغْنى اذا رفع الني. القاضى والخصم: 
حاضرء أىئ فى مجلس الاطلاع ٠‏ : . : 


(1) بياض بالاصل ولعل السقط طالب الشفعة فاته .6).! | 
ا ْ (المطيعى) 


000 


. ( قلت )ما حكى 'لهروى عن الشيخ أبى حامد أن الرخع الى القاضى 
والطلب منه أن يحضر المشترى حتى يآخذ منه بالشفعة تطويل يبطل 
الحق ٠‏ قال ابن الرفعة : وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من غهم . 
كلام الوسيط اتباعا لما فى الوجيز أن تأخير الرد بحضرة القافى قد 
جمعهما مجلس الاطلاع تقصير جزما ٠‏ وكذا تأخيره اذا اجتمع هو 
والمالك فى مجلس الاطلاع وفيه ما سلف عن الامام » وقد عرفت 
اندفاعه ؛ وعند عدم حضور البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضر فى البلد » 
هل يجعل بترك الاشهاد قبل الانتهاء اليه مقصرا ؟ وجهان جاريان فيما 
اذا كان غائيا عن البلد وترك الاشهاد قبل الانتهاء الى القاضى ‏ المفهوم 
' حضور البائع فى البلد أو غيبته عنها خلا تقصير الا باهمال طلب البائع 
أو القاضى .٠‏ 1 

وهل يكؤن طلب القاضى تقصيرا فى حال حضور البائع فى البلد 
وتيسر طلبه قبل طلب القاخى ؟ خيه الوجهان عن القفال وغيره ومع ذلك 
لا يتوجه على الغزالئ ما ذكرته فى الكفاية وذكره الرافعىي غيما يظنه . 
غليتأمل ٠‏ 


( قلت : ) وملخص ذلك أنه ان حضر البائع مجلس الاطلاع رد 

جزما ؛ وان حضر المشترى مجلس الاطلاع خكذلك : لا على ما يفهمه كلام 
1 القاضى حسين من: النقل. عن القفال » وان لم بحضر أحد منهما مجلس 
الاطلاع وحضر ى البلد فعلى ما قاله الراغغى » واقتضى كلام الامام 
الشفعة أنه يكون .مخيرا بين البائع والحاكم. ٠‏ وقال ابن الرخعة :. 
انه فى هذهالصورة الوجهان عن القفال وغيره » يعنى غيكون التخيير على 
رأى القفال خاصة ٠‏ وعامة الأصحاب:على خلافه » وليس بصحيح لأنه 
قد واغق .عند تأويل كلام الامام والغزالى فى الشفعة أن الرقع الى 
الحاكم: أحوط ٠‏ خهذه مناقشة ف كلام ابق الرفعة ٠‏ وأيضا مناقشة 
ثانية » هى أن كلام. الغزالى فى الوسيط جعل الحضور الى القامى عند 
العجز عن الشهود » وذلك بوهم الاكتفاء بالشهود 0 ولم يقل به أحد 
من الأصحاب خيما علمته عند القدرة على القافى أو البائع ٠‏ ومناقشة 
ثالثة وهى أن ما ذكره لا يدفم اعتراض الرافمى فى قوله : لم يسم 
الى القاذى ولايسعي الى البائع كما يقتضيه كلام الغزالى ٠‏ ' 

4م 


( وقوله ) ان حضور مجلس الحكم قد يكون أسهل من احضار 
الشهود » فيكون الحضؤر الى القاضئ مشروطا بالعجز عن ؛الشهود 
[ وهو ] كما يقتضيه كلام الغزالى بعيد وما ادعاه اين الرفعة من ارادة 
حضور مجلس الحكم صحيح ولكن لا يدقع سؤّاك الشافعى رحمة الله 
فقد ظهر أن اشكال كلام النزالى باق بحاله ؛ فان اتضح بعض :ماده 
وتلخيص الحكم على الصحيح الذى تحضل من كلام الرافعى وغيره ؛ 
وفى كل من الحالتين يجب الاشهاد اذا تيسى قبل الانتهاء الى البائع 
أو الحاكم على الأصح .؛:ولا يجب التلفظ بالفسخ قبله على الأصح + 
وتلخيصه بأيسر من هذا على الصحيح ٠+‏ ش 
وسأفرد للكلام فى ذلك خرعا » ولك أن تعبر بعبارة مختصرة ختقول : 
تجب المبادرة الى .البائع أو الحاكم » فان مر فى طريقه الى أجدهما 
بالآاخر ولقى شهوادا وجب اشهادهم قبل ذلك قف الأضح 3 واذا أردت 
تمبيز المراتب فاعلم أن المرتبة الأولى أن يحضر مع الحاكم فى مجلس 
الاطلاع فينادر ولا يؤخر قطعا : على ما قاله اين الرفعة وآقتضناه 
كلام الامام ٠‏ ا 1 
( الثانية ) أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما يقتضيه : 
نقل القاضى حسين عن القفال أنه له التأخير الى حضور: مجلس الحكم 
حذرا من اتكار الباكم ه ‏ 2001 ارا 7 
( الثالثة ) حضور الشهود مجلس الاطلاع خلا يعذر: فق التأخير 
. لامكان الاثبات بهم » ولم آر تصريها بنقلها الآ ما تقسدم من اطلاق 
إنه يجب الاشهاد قبل الانتهاء الى الحاكم والبائع ان آمكن على 
الأصح » ومقتقى ذلك أن يأتى ذلك الوجه هنا أيضا » وقد قدمتما غيه » 
خفى هذه الصور الثلاث متى آخر عن مجلس الاطلاع. بلطل حقه 
امنا جزما. أو على! الأصح ٠‏ وظاهر هذا الاطلاق يتتكى آنة لا خرق 
بين أن يكون الحأكم ابعد من البائع أو أقرب ٠‏ وقد يقال يثنغى أنه 
اذا كان يمر فى مضيه الى أحدهما بالآخر يعذن » كما:لو كان معه , 
فى مجلس الاطلاع خلا يعذر فى التاخير.عنه الى أن ينتصى الى الآخر ٠‏ 
وقد قدمت ذلك أمضا + وسنعيد الكلام غيه(!) ٠‏ ' م 


)١‏ وانظر ابن المرتبة الرابعة؟ . | (المطيهى) 
بعس ا 0 2 


(الخامسة ) أن يكون الموجود فى البلد واحدا منهما ؛ اما الحاكم 
أو البائع خلا شك فى ت تلعييتة + 

( السادسة ) اذا لم يكن واحد منهما فى البلد تعين الاشهاد ٠‏ 

) السابعة ) اذا كان الشهود ف اليلد وتيسر الاجتماع بهم قبل 
: أو الحاكم شيجب الاشهاد على الصحيح ٠‏ وقال الغزالى ق 
الشفعة : ان المذهب أنه لا يجب ٠‏ 

( الثامنة ) اذا كان الشهود فى البلد ولا تيسر بهم الاجتماع قبل 
البائع أو الحاكم خلا يجب المضى اليهم جزما ٠‏ 

( التاسعة ) اذا كان الشهود فى البلد تبسر الاجتماع بهم قبل البائكع 

( العشرة ) اذا لم يكن فى البلد شىء من الثلاثة خيل يجب أن ن متلفظ 
بالفسخ ؟ يآتى فيه الوجهان المذكوران فى كلام الراغمى ف حالة العجز 
عن الاشهاد ؛ الأصح عدم الوجوب ٠‏ 

( فرع ) اذا رخم الأمر ألى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقد 
خكيف يدعى ؟ قال القاضى حسين ف ختاويه : بدعى شزاء ذلك الشىء 3 
خلان الغائب بثمن معلوم وأنه أقبضه الثمن ثم ظهر العيب » وأنه سخ 
الع برتقي البينة على ذلك 3 نويجه امسر يتميه القاقئ وتخلقه 
التادى اع البينة كيه عضا تغلى لاقيام اع د اي 
ب ل ا ا ا قاله القاضى ونقله 
الرافعى عنه ٠‏ 

وقوله فى الدعوى : انه فس البجم » انما ذكره القاضى تفريعا 
على رأيه فى أنه لا يؤخر الفسخ حتى يحضر الى الحاكم » بل يفسخ 
عند الشهود أو وحدم » وأما. على الأصح أنه لا يجب عليه التلفظ بالفسخ 
اذا لميوجد الشهود وحضر عند الحاكم على ذلك خانهينشىء الفسخعنده » 
وتكون الدعوى التى يقيم البيئة عليها بالشراء وقبض الثمن وظهسور 
العيب فقط + وقوله : ينصب مسخرا ٠‏ تفريع على رآيه أيضا فى 
الاحتياج اليه فى الدعاوى ٠‏ والأصح عند غيره أنه لا. يلزم القافى 


يتان 


“على الفائباء وقيل :: نستحباء٠‏ 


وقوله ححيد الف ل سل ا ل 
'وهو ف النقد ظاغر وأا غير النقد-فيحتمل أن يقال انه مثل الميع ٠‏ 
خيتخير القاضى ف بيع ما شناءمنهما » ويحتمل أن يقال أنه يتغين بيع : 
المبيع لأنه أقرب الى مقصود: البائع ٠‏ خان.عجز باع من غيره ليكملة ٠‏ 
قال اين الرفعة : وهوالذى يظهر. ٠‏ وليس كما قال لأنه ليس للبائم غرض 
فى أخذ الثمن من ابيع دون غيّره »بل هو وغيره سواء » فيتبغى أن تحمل * 
ال الي ؛ لأنه لا يتمين فى : 
ذلك والله تعالى أعلم. ٠‏ : : 


ْ ( سرع ) نما اذا رع إلى القاضي ف عال حور لخم ا 
1 البلد على ما تقدم أنه مخير أو كان عند الخاكم ى:مجلس: الاطلاع غلى 
العيب. » وقد تقدمأن المعتير جِينئذ. المنادرة الى الحاكم جزما '» فالظاهر :أنه : 
لا خاكدة فى ذلك !الا اعلام الحاكم: بالفستخ ؛ وطلب غريمه ليدعى عليه : 
وحينكذ ذ فالاكتفاء يذلك عند الاشهاد مستمر على الصحيحآن | القاضى يقضّى 1 
1 بعلمة : أما اذا منعنا:من القضاء ء بالعلم خلا يفينده اخبار الحم 
بذلك وحده » مَل مجىء العرد يم ؛ واذا جَاء الغريم لا يمكنه أن يقول : / 
أئه الآن كما الم :على العيب البقم اعشراهه عند -الحأكم» .ولا يقيل7 . 
قوله فى قوله : الفسخ فى ذاك الوقت:؛ ولا يمكن الحاكم أن يحكم له؟ . 
به. تفريعا على منع الحكم .بالعلم. خيقف وهذا بحسن أن يكون مآخذا: 
لتقديم الاشهاد وأنه لا يرفع الى الاك عند العجز على الاشهاد 7 
ما اقتضاه كلام | الوسيط ٠‏ لكن ذاك ؛ يقتضى تقديمه على النووض الى 
ٍ البائع ليغا » وقد عرفة بعا ذكريه من علم العام : ا 
لي ا ل : 
0 أ( فسرع ) الخضم الذى يرد عليه على وجه الثميق أو التي ينه 
وبين الحاكم من هو ؟ كلام المضنف: ساكتة عن ذلك + وآطلاق: كلام: 
العزاللى والزامى أنه البائع ‏ وذِلكَ يقتئ أنه لإ خرق بين آن: يكو عقد؟ . 
لئفسه أو لغيره' 
قال ابق الرخعة. : وف الثانية“نظر ( آذآ قلنا ! لآ عهدة تعلق ْ 
بالوكيك » وعلى كل حال خله الرد على الموكك ( قلت ) والكلقم ف العهدة 


١ 


معروف ف موضعه. » خلذلك حسن الاطلاق ههنا محالا على البيان » ؛ 
وقد برح الر افق 3 اخسن هذا البانيا بان له الرد على الوكيل وظرا: 
الوضى + يعثى اذا نامر الوضي أوا الوكيل العقنة وقد مر كلك مها اذا 
أوصى اليه ببيع عبده وشراء جارية بثمنه واعتاقها خفعل » ثم وجد >< 
المشترى عيبا بالعيد » قام الوصى ببيع العبد لاصو يدع الثمن 


الى اللشترى ٠‏ 
قال : ولو خرض الرد بالعيب على الوكيل خهل للوكيل بيعه ثانيا ؟ 
غبه وجهان ( أحدهما ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله كالوصى ليتم البيع 


على وجه لا يرد عليه ( وأصحهما ) لا ؛ لأنه امتثل المأمور و 
ملك جديد خيحتاج الىاذنجديد ويخالف الايصاء خائه تولية وتفويض » 
وك ان جع ميد لبان للمشترى ( خان 3 قلنا ) ملك البائع لم يزل » 
خله بيعه ثائيا ( وان قلنا ) زال وعاد » خهو كالرد بالعبد » ثم اذا 
باعه الوصى ثانيا » خان باعه بأقل من الثمن الأول خالنقصان على الومى ء 
أو فى ذمة الموصى ؟ فيه وجهان ( أصحمما ) الأول ؛ وبه قال أبن الحداد ٠‏ 


وعلى هذا لو ما تالعيذ ق يده كما رد غرم جميع الثمن » ولو باعه 
بأكثر من الثمن الأول لزيادة قيمة أو راغب دخم قدر الثمن المشترى 
.والباقى للوارث » وان لم يكن كذلك خقد بان بطلان البيع الأول للعين 
وبقعم عتق الجارية عن الومى ان اشتراها فى الذمة » وان اشتراها 
بغير ثمن العبد لم يتفذ الشراء ولا الاعتاق وعليه شراء جارية أخرى 
واعتاقها بهذا الثمن على الموصى » هكذا أطلقه الأصحاب ولابد فيه 
من تقييد لأن بيغه بالعين وتسليمه عن علمه بالحال » حكاية ينعزل بها » 
ولا يتمكن من شراء جارية أخرى » هكذا قال الراخعى ٠‏ تقال النووى : 
الصورة مفروضة غيمن لم يعلم ٠‏ 

( وأما ) قول: ابن الرفعة : على كل حال له الرد على الموكل ؛ يوهم 
أن ذلك بلا خلاف : وليس كذلك بل الخلاف فى العهدة خيهما جميعا » 
فالصحيح مطالبتهما جميعا » الوكيل والموكل ؛ وقيل : الوكيل دون: 
الموكل ؛.وقيل ': الموكل. دون الوكيل والكلام هنا ف المردود عليه » 
. فظهر أنه كذلك ء وقد ذكره ف التحالف وذكروا خلافا غيه وف ولى 
المحجور عليه اذا باشر العقد » فأما الوكيل خلا شك فى أتجاه رد 
الاتلاف هنا كما قلنا من العهدة ٠‏ 


نذإف 


(وأما ( ولى المحجور فيه الجزم بالرد عليه » والا فكيف الخلاض 
من رخم الجزم بالرد عليه الى الظلامة » وكذلك القاضى :ونائبه ف مال 
وآما الوارث خانه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان التحالف 
معه ٠‏ وأما الرد بالغيب هنا فقد ذكر الرافعى ما تقدم ٠‏ وقد ذكر الشيخ 
أبو حامد وابن الصباع وصاخب البحر المسألة أيضا ٠‏ وأنه يرد 
على الوكيل أى جوازا :+ وى من المسائل التى خرعها اين سريج على , . 
الجامع الصغير لمحمد ب الحسن .. والأصل فيها أن السلعة متى عاذت . 
الى الوكيل بغير اختياره خله ردها على الموكل + ومتى عادت اليه باختياره. . : 
غلا : فان ردت علبه يعيب - فان' كان يعيب .لا يتحدث مثله ‏ خالوكيل : 
يرده على الموكل © وآن لم يمكن تقدمه على القبض خقبله الوكيل!لم !. 
يكن له رده على الموكل » وان احتمل خان أقام المشترى:بينة خالقول مول 
الوكيل » خان حلف سقط الرد والا ردت على المشترى » فان حلفا ' 
ورد علئ الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صضدقه » وقال القاضى الطبرى : 
ان قلنا : رد الثمن بمنزلة البينة له رده على الموكل + قال الروياتنى : . 
وخيه نظر عتدى يعنى لأنْها لا تتعدى الى ثالث : ا 
(فرع))الاثهاد الواجب أطلقه الراغعى وغيره ٠‏ وقال الغزالى : . 
بشهد اثنين ٠‏ قال أبن الرقعة : وذلك: على سبيل الاحتياظ لأن الواحد 
مع اليمين كاف » والأمر كما قال ٠‏ ْ 0 
(فرع ) تقدم أنه اذا كان الخصم غائيا من البلد برقع الأمر 
الى مجلس الحكم والغيبة المذكورة لا شك أنه يكفى فيها مساغة القصر » 
وهل تكفى مساخة: العدؤى ؟: قال اين الرفعة <: بشيه أن يكون أخبها : 
الخلاف فى الاستعداء وقبول شهادة الشرع » وكتاب القاضى: الى! ' 
القاضى » والدعاء لأذاء الشهادة » قال : وقد يقال :. غبيته عن البلد 
وان قلت المسافة كالغيبة البعيدة » كما ذكر وجه فى بعض ‏ الصور 
السالفة » لأن فى تكليف الخقروج عنها مشقة لا تليق بما نحن فيه » ٠‏ 
قال : وهذا ما يفهم كلام الراخعى الجزم به ٠‏ 50" ْ 
( قلت : ) والجزم بذلك هو الظاهر ؛ واذا كان كلام الراقعى لا , 
حضور الحاكم مجلسن الاطلاع تحب البادرة البه ببجد. معه أن يكون 2 


ذف 


الحاكم حاضرا فى البلد » خيجوز تركه والمضى الى البائم ى دون مساخة 
القصر أو مساخة العدوى ؛ خينبغى أن يعتبر مطلق الغيبة الا أن يكون 
موضع البائع خارج البلد ؛ أو أقرب من موضع الحاكم فى البلد » 


خفيه نظر + 


( فرع ) تقدم من كلام الرافعى أنه مخير بين البائع والحاكم ٠‏ 
وهذا باطلاقه يقئنضى أنه بجد أحدهما ويعدل عنة. الى الآخر 4 لاسيما 
قول الرافعى : انه ان ترك البائع ورغع الى الحاكم غهو زيادة تأكيد » 
غانه دل على هذا المعنى لكن هذا يرده تصريحهم : متى كان الحاكم فى 
مجلس الاطلاع لا يجوز التأخر للبائع وبالغكس ؛ فيتعين حمل هذه 
العبارة على ما سوى هذه الصورة + وأنه انما يجوز له الذهاب الى 
الآخر اذا لم يتفق له لقاء الآخر قبله ؛ ثم بعد ذلك قد يكون موضم 
الحاكم والبائع متساويين فى القرب والبعد » فظهر التخير » وقد 
يكون أحدهما أقرب من غير أن يمر به بأن يكونا ى جهتين:» خهل 
نوجب المضى الى الأقرب منهما أو يكون التخيير مستمرا ؟ اطلاق 
كلامهم يدل على الثانى وهذا الفرع هو الذى .وعدت به * ولأجلك 
ما فيه قلت خيما تقدم : انه اذا مر فى طريقه بأحدهما لا يعذر فى 
مجاوزته الى الآخر . 

( فرع ) وروى محمد بن سيرين قال : ابتاع عبد الرحمن 
ابن عوف جارية خقيل له : ان لها زوجا » خأرسل الى زوجها خقال له : 
طلقها خأبى فجعل له مائتين خأبى » فجعل له خمسمائة خابى » فارسل 
الى مولاها أنه قد أبى أن يطلق خاقبلوا جاريتكم » تمسك بعض الئاس 
بهذأ الأثر » والمدعى أنه لا مخالف له من الصحابة وهو محتمل لأن يكون 
عبد الرحمن لا برى الخيار على الفور ء أو أنه لا يطل يمثل هذا 
التآخير » وليس ف الأثر أنه رد جبرا » فيحتمل أن مالكها رضى بردها » 

( فرع ) محل الذى تقدم من وجوب الفور فى شراء الأعيان » 
أما الموصوق المقبوض اذا وجد معييا ( خان قلنا ) أنه يملكه بالرضا 
فلا شك أن الرد ليس على الفور ( وان قلنا ) يملك بالقبض غيجوز 
أن يقال على الفور والأوجه المنع » لأنه ليس معقودا عليه » قاله 
الامام ونقله الراخعى عنه فى باب الكتابة » والله أعلم ٠‏ 


يُذى 


قال المصنف رحمه اله تعالى. . 
زان كان امبيع دابة فسناقها ليردها فركبها فى الطريق » أو علفها 
أو سقاها لم يسقط حقه من الرد » لأنه لم يرض بالعيب » ولم 
د يي والعلف ا ا : 
أن يرد فلم يمنع الرد) ٠‏ 
ا 0 5 مله تأخير : 
ارد ف ويك لد للكت ليه اميل حي ار غلا نك ف يطلا الرد 
الما تقدم فق استراط المبادرة فينبغى أن يستحضر أن جميع ماإذكره 


هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة .فى مدة طلب الخصم والقاضخى + “51 


وحينكذ أقول :. هذا : الذى: ذكره المصنت رحمه الله فى الركوب: والعلف: 
والسقى نقل الشيخ أبو حامد والمكاملى فى التجربد أن ابن سريج. ١‏ 
رت شر اا 

بن النضبن وذكره هكذا كما ذكره المصنف رحمه أل حكها. وتتطياد ؛ 
0 ن الذى يمنع من ن الرد أحد أفرين : حدوث نقض بالمبيع » 
ل ل هذه السآلة ف تعلق أبى اللي » : 
وذلكامباعه يرمع أن ن المهذب من تعليق أبنى حامد ٠‏ ٍ 


:وممن واغق اللصنف على مدا الحكم اين الصباغ ف العام" * 
والجرجانى ف الشاغى » واختا ره الروياتى ف الحليةءوقال اين الضياغ : : 
قال أصحابنا : كذللك اذا خلبها فى.طريقه لأن اللدن له. ء غاذا إستوفاه , : 
فى: حال -الرد جاز ‏ كمنافعها » وهْتذا تصريح بجواز .استيقاء المتامم 
فى هال الرد التق ل عن الأصجاب © ومن وأفق: على دقل “ذلك تمن 
الأحتكاي ل ل قال على قياسن 
رمراده بآنه امامل لما حك ل يتعصل بالؤيلم لأخير .هلو هوه خلك 
ْ ا » خالظاهر أنه يضطر: وذلك خيه ولذلك 
: أطلق الرافعئ الحكاية: عنه 'آثة: يجوز..وطء الثيب :» وصرح -الجزجائى 

6 المصنف نأنه لا يوز واطء الجارية ».ولا لبس الثوب 3 
وهذا هو الصحيح لأن ذلك يدل علئ الرخبا ٠‏ 


وأغهم ص صاحب الشامل أن المبطل للر د الاشتغال بما يدل على 


دكن 


الرضأ ؛ وهذا الذى قاله المصنف واين الصباغ والرويانى ٠‏ وما أقتضاه 
كلامهم من جؤاز كل الانتفاعات نقل الرافعى عن الرويانى خاصة ٠‏ وذهب 
هو وحتير من الأصحاب الذين وقئفت على كلامهم الى خلافه. » وهأ أنا 
أذكر: ما ذكروه ( خاقول ) الدى قاله أبن القاص فى التلخيص والمفتاح 
والماوردى والفورانى والقاضخى حسين والمتولى والامام والغزائى 
والبغوى وابو الحسن بن خيران فى اللطيف والخوارزمى فى الثاق 
والراغعى والنووى أنه يشترط ف الرد يالعيب المبادرة اليه آن لا يستعمل ٠‏ 
المبيع بعد علمة يغييه » خان استعمله وتان رقيقا واستخدمه ؛ او دارا 
فسحنها بطل حقه من الرد والأرش معأ » لآن الاستعمال ينافى الرد ٠‏ 
واختلفوا خيما أذا كان يسيرأ جرت العادة بمثله فى غير ملكه , 
كقوله : أسقنى آو ناولنى الثوب او أغلق الباب » غفى هذا وما جرى 
مجراه وجه. جزم به المأوردى والرويانى ف البحر أنه لا آثر له » 
ونقله الراغعى عن غير الماوردى أيضا ء والذى قاله القاضى حسين 
والامام وقاله الرافعى : ان الأشهر أنه لا.غرق » وتابعه النووى ق 
الروضه وقال : أنه الأصح الأشهر ٠‏ 1 
ونقل عن القفال فى شرح التلخيص أنه لو جاءه -العبد بكوز ماء فاخذ 
الكوز منه لم يضر » لأن وضع الكوز ف يده كوضعه على الأرض » خان 
شرب ورد الكوز .اليه خهواستعمال ؛ أما اذا كانت داية خركيها خان 
ركبها لا للرد بطل حقه وان ركبها للرد أو السقى ‏ خان كانت جموحا 
يعسر سوقها وقودها ‏ فهو معذور ف الركوب » وان لم تكن جموها » 
ولكنه ركبها فى الطريق وهى مسألة الكتاب خفيه وجهان ( أصحهما.) 
' على ما ذكره الزافعى والنووى البطلان ٠‏ لأنه انتفاع لم تجر العادة 
به ف غير ملكه الاباذن المالك . 
( والثانى ) وهو ها قطع به فى الكتاب » ونسبه الماوردى الى 
أبن سريج » وصححه ابن أبى عصرون + واختاره الرويانى ف الحليه : 
لا يسقط حقه » ويستدل له الماوردى وغيره بأن الركوب عجل له فى 
الرد وآصلح للدابة من القود ٠‏ قال ولكن : لو كان ثويا خليسه 
ليرده لم يجز ؛ وكان هذا اللبس مانعا من الرد » لأن العادة لم تجر 
به » ولأن لا مصلحة للثوب فى ليسه » وجعل الرافعى هذه المسألة دليلا 
على الأصح عنده فق مسألة الركوب 4 ولكن ما ذكره الماوردى من 


اسم 


اعتبار العادة والمصاحة فارق » ولو كان لابسا للثوب خأطلع علي عينه 

فى الطريق فتوجه اليرده لم يتزع فهؤ معذور » لأن نزع النوي لق 
اد ةد قلا امارد كلها اطي علدت : 

ادر الدل اوناع لع ع سن بوط لطا لزب 4 
وان توجه ارد على ما هو الأصح عند الراخعى + ولو كان حمل عليها 
سرجا أو اكافا ثم اطلم على العيب ختركهما عليها بطل حقه » لأنه استعمال 
وانتفاع + قاله الرافعى تبعا لصاحب التلخيص .٠‏ قال الرافغى: 
ولولا ذلك لاحتاج الى حمل أو تحميل » أى ختركيما يوفدر عليه 
كلفة الحمل و التحمل فهى انتفا ع فيمنع منه * 

قال ابن الرخعة : ويشبه أن يكون هذا تابمل بد 
بالدابة » غاذا' حصل أو خيف منه كما اذا كانت عرقت. وخيف من نزعه 
أن تهوى خلا يكون نزعه فى هذه الحالة تقصيرا » أذ هو يعيبها فيكون 
مانعا من الرد ٠‏ : 


( قلت : ) وهو كذلك بلع سدق حة انقلة علسل الى 
أن يجف العرق ويكوننزعه من مصلحتها » قال الرافعى : ويعذر بترك 
العذار واللجام لذنهما خفبفان لا يعند تعليقهما على الداية انتفاعا » 
ولأن التعود. يعسن دونهما » وهذا المعنى يقتضى جواز تعليقهما ابتداء 
ق مدة طلِب الخصلم وهو كذلك ولو أنعلها فى الطرمق قال أبنو .حامد : 

ان كانت تمشى بلا نعل يطل حقه والا خلا » ولو كان أنعلها ثم اطلع 
على عيب ختزعه بطل خياره + قاله. صاحب التلخيص تخريجا وعلله 
السغوى ٠‏ لأن نزعه يعيب الدابة بالنقب الذى يبقى ٠‏ قال : خان كانت 
النقية موجودة عند د البائع خفأنعلها المشترى غالتزع لا بيبطل .حقه من 
الرد ٠‏ ختلخص من هذا أن اللجام والعذار والرسن يجوز نتركه 
وئزعه ء والنعل لاايجوز نزعه الا فى الضوزة التى استثناها البغفوى 
ا ل : 
الأثمة رضى الله عنهم ٠‏ ا 

ونفل مناقبا اللعمة عل أبن تمتيفة جواز الام تخدام وه عليه » ١‏ 
ونقل القاضى حسين وغيره أن ن الشساخعى رحمه الله نص على أنه لو كانت , 
'دابة خركيها ل احق الفسخ وقال أبو : العباسن : انما أراد به 


انان 


الور 


اذا ركبها أستعمالا ء خاذا ركبها ليسقيها ويردها على المالك أو كأنت 
جموحا لا تسير ينفسها لم يبطل حقه من الفسخ + وان كانت ذلولا 
لا تحتاج فى سيرها الى الركوب بطل حقه من الفسخ ء كما لو قصد به 
الانتفا ع يركويها ٠»‏ وهدا النقل عن الشافعى باطلاقه » وعن ابن سريج 
بتفصيله مخالف ما ذكر المصنف رحمه الله من جواز الركوب مخالف لما 
نقله الماوردى عن أبن سريج خيما تقدم ٠‏ 


قال ابن الرفعة : ولعل عنه وجهين ٠‏ أو أن هذا من تأويله للنص » 
خيكون مذهيا للشافعى رحمه الله عنده » ذاك من تخريجه غيما 
ذكره المصنف حينئذ ؛ وجزم مخالف لبا قاله هؤلاء الأئمة ؛ ومخالف لما 
نسبوه الى نص الشافعى ؛ ولولا هذا النص الذى تقلوه لكنت 
أرجخ ما ذكره المصنف لواغقة ابن الصباغ والجرجائى لاسيما نقل 
ابن الصباغ عن الأصحاب واستدلوا له بأنها لو ولدت ف هذه الحالة 
كان الولد للمشترى لبقاء ء ملكه » ولعل طريقة العراقيين كما قاله المصنف » 

ن القائلين بخلافه أكثرهم من الخراسانيين » وآصلهم التاضى حسين 
00 نى ؛ ولم أر من واخقهم من غيرهم الا صاحب التلخيص فيه » 
وف المفتاح وابن خيران الأخير ٠‏ على أن أيا الخير بن جماعة المقدسى 
شارح المفتاح ذكر خيه أن ركوب الدابة فى الطريق لا ببطل حقه كما 
ذكره المصنف ٠‏ 


وبالجملة فالمعول عليه فى ذلك كما قاله الاما م والغزالى الخرف : 


غينبغى أن لا يحكم على شىء من الاستعمالات بطع الخيا ر الا اذا 


دل خلالة ظاهرة على الرضا 4 كالوطه بولسن اليب والقومن على البيع 
وشبهه » أما ما لا يدل عليه أو يتردد غيه غينبغى أن تستلزم معه أصل 
الخيار » ولا نحكم بالرضا بغير ها يدل عليه » خان خيار الرد ثبت 
ا ا و و ل لوي اي و 
الرضا ؛ لأن غرض المسألة كذلك خالحكم بالرضا اذ ذاك يكون حكما 

بغير دليل وهذا كله اذا قلنا لا يجب التلفظ بالفسخ حالة الاطلاع على 
العبب ؛ أما اذا أوجبناه لا تأتى المسألة لأنه ان ن تلفظابه لم يجز الادستعمال 
بعد ذلك بخروجه عن ملكه؛ وان لم يتلفظ به يطل الرد بالتأخير ٠‏ 


ولما كان القاضى حسين يرى وجوب المبادرة الى التلفظ بالفسخ 


للنى 


لا جرم هو من القائلين بأن الاستعمال والاستخدام نببطل ارد ! 
والمبطل عنده فق الحقيقة و التأخير .لا خصوص الاستتعال + فيب 

التتنيه لذلك ؛ فان القاضى حسين رأس الخراسائيين © وتقال ذلك على ١‏ 
رأيه , والصحيح خلافة » وآن التلفظ بالفسغ غير واجب والملك للمشترى ‏ 

باق فى .زمن الرد. » خلا وجه لمنعه من تضرف لا يدل على الزضا ٠‏ وضبذا : 

كله :فى مسألة الركوب أونحوها والقائلون:بآن الركوب مبطل يقولون. 8 

انه لو كان راكبا خاطلع على الحيب يتزل على الفور ء خلو استدام بطل ّ 

حقنه لأن انتذامة الركوب ركوب ٠١‏ أماالعلف والسقئ خلا يضر ٠‏ 


هكذا جزموا به ولا أظنه ينجىء خيه خلاف ء لأن ذلك مصلحة خالضة 0 


للداية 6 لكن : تعليل الممنف بأن ذلك خق له الى أن يردها يقتذى الشفرقة ... 
بين ذلك وبين ن الركوب ٠‏ 3 0 7 


(أوام ) مسآلة إلحاب مكلك جهو بها لوقي تن السفين 
الى بعض الأمحاب وينبقى التفصيل » غان كان ترك الحلب يضر بها 
لكثرة' اللبن فى خرعها خلا يجىء فيه خلاف كالعلف والسقى » فان لم ' 
يكن كذلك خهو كالركوب للانتفاع » فعلى ما ذكره المصنف ومن ؤزاخفقه 
يجوز »:وعلى ما.صحخه الرافعى والجمهور يمتتع » ومسب الروياتى ف . 
البحر .جواز :: الحلب الى امتكاينا وقبده بآن تكون. سائّرة فلو بوقنفها 
للحلب بطل الرد ٠‏ 


.1 وان قالخ جوة طالرة عن شوق عله 
صاحب التتمة وغيره.٠‏ قال : لأن البيع مضمون ق'يده » والمال اذا كان 
مضمون العين' كان مضمون الرد ( قلت ) وهذا ظاهر اذا : لم يتلفظ 
بالفسخ ٠‏ أما اذا تلفظ بهحيث أمرناه ء اما اذا ندر على الشتهود د علئ 
الضحيح واما وحده على رأى القاضى حنسين وبالفسخ خرج عن ملكه ؛ 
:وقد صرح الرافعى بأن مؤنة الرد بعد الفسخ على المشترى ٠.‏ وصرح. 
' هو والمتولى بأنه لو هلك فى'يده خمنه ء وقد يقال : ينبغى أن 'يكون , 
حكمه. حكم الأمانات الشرعية والعين المستأجرة بعد انقضاء المدة 6 


خيجب عليه الرد ؛ لكن ليست العين مضمونة عليه ٠‏ ؤخكم المؤنة ف زمن: . ا 


حا مر م ا كي 
أن أصل هذه اليد امعان ٠‏ فيس تصحبٍ حكمها كالعارية الوه إذا 


اانا 


أنقضث بخلاف الغين المستأجرة » خانها كأنت آمانة » وقد ذكر القاضى 
حسين ف ختاويه جملة من هذه المساثل ٠. ٠‏ 

( منها ) اذا فسخ البيع بالعيب أو بخيار الشبرط أو الاغلاس ؛ فمؤنة 
0 المرهون على الراعن ‏ والقيم اذا ظيرت 
خبانته أو عزل والمال فى يده خمؤنه الرد اذا صار مضمونا على 
القيم » واذا أراد اأرد بعد يلو حيبي فى العدى وابرد عست اج 
المومى: الى .اوم له .على 5 له ومؤنة رد العين الممستاجرة 
عد اده ان امالك وى لوطه ».تلاس أن الى رق اذا 
طاق قبل الدخول أو ارتدت أو فسخ النكاح على الزوج » لأنه ا 
فى بدها ؛ هكذا قال القاضى ؛: وهو طريق المراوزة. وطريبق العراقيين 6 
وهى الأصح أنه مضمون عليها ٠‏ 

ومنها أيضا مسألة ابتدأ بها القاضى هذه المسائل ٠‏ وهى اذا سلم 
العيد الجانى » واحتيج الى بيع رقبته فى أرش جنايته + خمؤنة البيع 

الوا موا دا وا د الجانى 
ع نمم لس يس خم قال ا 
ف رده الى مؤنة ٠‏ 

([ غان اك 0" 
ا ا غنات اسم 

(فرع) اشترى عبدأ فوجد به عبيا ففصده وقال : ظننت 
أنى لو خصدته أو حجمته زال عنه ذلك العيب خفصده خلم يزلٍ » قال 
القاضفى حسين فى الفتاوى : بيبطل حقه من الرد لأن خصده رضا منه 
دالعيب » خانئ او ا ل ل 

(قلت) ركز سول جد لنت هد يك ارون وق الا 
قال جامع الفتاوى : انه على هذا عندى اذا خسخ بين يدى البائم » 
أو فسخ واشتغل بطلبه ( أما ) اذا خسخ ف غبيته والتوانى فى رده بطل 


وس 
(8؟ المجموع اج 11) 


حقه ٠‏ قال : وهو مشكل ٠»‏ قلت : الاشكال الذى ذكرته. فى جواز: الفضذ 
باق + وزاد فى هذ! الكيهمم اشكالا آخر وهو أنه بعد الفسخ يبطل 
حقه بالتوانى ٠‏ والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى الا 
المنازعة ٠.غان‏ صدقه البائع آو كانت ببنة خلا بضره التوانى ٠:‏ وانما 
تعتبر المبادرة عند من يرى التلفظ بالفسخ على الفور لأجل انكار المسترزى 
واج ين الخد ين قد متك 6 و10 م 7 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( وله أن يرد بغير رضا البائع'؛ ومن غير حخضوره » لأنه رفغ 
ع ا ل ا ا ا 2 
لسري لد ا لسعم ا يعمل م اناد يزان الس 
انه يجوز للمشترى ولو: فى حضور البائع ؛ وف غييته مع رضاه » ومع 
عدمة > ولا ب 0 يفتقراأليه ولا الى الحاكم وسوآأ ع أكان قبل القبض خيجوز 
ان يفسخه بحضرة الباكم > ولا يجوز" ف غييته وان كان بعد القيمض 
غلا يجوز الا بحضبوره ورضاه أو بحكم الحاكم : وهكذا قال أبو حنيقة 
فى خيار الشرط : إنه لا يجوز لأحدهما اليم فصي ا 
اكد رطع لرياء “الال انمد ابي حنيفة رحمه الله » . 
خيار ألشرط نشترط خيه الحضور لا الرضا ؛ والرد بالؤيب مثل القبضْ » 
كذلك يشترط خيه الحضور لا الرضا ء وبعد القبض يشسترط خية الرضا 
أو حكم الحاكم ٠‏ | 7 

ودليلنا فى خيار الشرط اطلاق حديث حبان بن منقذ » وق خيار 
العيبٍ قبل القبض »؛ قال القاضى أبو الطيب : النكتة فيهبا أن من لا يعتبر 
رضاه فى زغع العقد لا يعتبر حضوره كالمرأة فى الطلاق ؛ وأما بعد 
القبض خلانه رد مستحق بالعيب خلا يعتير خيه رضا البائع كما. قيل 
:القيض » وقول المشنف رحمه الله : لا بعتبر: به زعا حلم اشحارة 
الى ما بعد القبض * 

(وقوله ) ول حضوره أشارة الى ما قبل القبضن تنبيا على منعل 
الخلاف ف الموضعين ء وقد قابل فى النكت لفظ الرفع بالقطغ » وهو 


اانا 


أحسن من جهة أن الطلاق قاطع لا راغع » وما ذكره هنا أحسن من جهة 
أن الخصم لا يسلع اليه أن الود فطلم + بن يعو رقع (الننيما على حوله وخول 
عندنا أنه يرفع للعقد من آصله » وقاس ف النكت على الموصى له أيضا ٠‏ 

( وقوله ) جعل اليه احترازا من الاقالة خانها اليهما لا ينفرد بها 
أحدهما : ولا يرد اللعان حيث يعتير فيه حضور المرأة رضا للقاضى مع 
أن الفرقة تترتب على لعان الزوج وحده ء وهى فرقة فسخ عندنا » لان 
الفرقة حكم شبرعى إرئيه الشرع على لعانه بغير اختياره » خلا يندرج 
فى قوله رغم ؛ لآن الراخع الشرع لا هو ؛ وق الرد بالعيب هو الفاسخ 
باختياره وقصده الرفعم » واستدل أصحاينا أيضا بالقياس على الرجعة 
قدي كانه تلمع ف عي الع حتى اذا علم به وجب عليه الرد » 
وإن كان لا يضمن حتى يتمكن ويجب عليه طلب صاحيها ليسلمها اليه 
أو الحاكم » ان لم يقعل وهلكت فى يده ضمنها ٠‏ 


( واعلم ) أن قول المصنف : جعل اليه ظاهر فيما قبل القبض » 
لان مله سن اد عيها ١‏ سد نيا رق الباقع ( وأما ) يعد 
القيض. خفقذ يقال : انه باشستراط رضاه يمنع أن الرفع حينئذ جعل 
للمشترى ليوقفه على رضا اباتع متدفع عن الصلف , لان يعتى ينول : 
جعل اليه أنة صادر منه وحده » بخلاف الاقالة الصادرة منهما ومع 
ذلك يصح الاحتراز » وان اشترط الخصم فيه شرطا آخر واستدل 
الحنفية بأنه رفع عقد بعيب خلا ينفرد به كالرد بالعئة » وأجاب 
أصحابنا بأن ذلك يفتقر الى اقرار الزوج وبالعجز ؛ والى حكم الحاكم 
لذنه يختلف فيه بخلاف هذا ء ووافقنا آبو حنيفة خيما اذا كان خيار 
الشرط لأحدهما على جواز انفراده بالفسخ » وائما خالف خيما اذا كان 
الخيار لهما هكذا نقله القاضى حسين ء وعلى هذا يلزمه » فان الرد 
بالعيب ثابت لأحدهما » واللّه أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عييسا فوطىء الجارية 
ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع 
فى مدة خيار الشرط بالوطه ٠‏ 

( والثانى ) لا ينفسخ » لآن الملك قد استقر للمشسنرى ء فلا 
يجوز فسخه الا بالقول) ٠‏ 


ووم 


( الشرح.) هذه المشآلة ذكرها القامى أبو الطيب فى باب خيار ' 
التايمين ٠‏ وبنى الوجمين غيا على الوجيز ف مسالة ذكرها هو والشيخ 
آأبو حامد ؛ وهى ما !اذا اشترى جارية بثمن : ل 3 
حق النسخ خيها وتها + هل يكون سخا ؟ فيه وجهان . : 

( آحدهما ) نعم كالوطء فى زمان الخيار + كانه اذا صدر من 
البائع والخيار له أولهما كان خسخا على: الصحيح ,المنصوص * الذى 
قاله المحاملى فى التجريد آنه لا خلاف خيه ٠‏ وقال القاضى أبو الطيب : 
على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك » وفسخ للبيع ؛ والملك 
يحص بالقول: والقمل' ولا خركيتقد الوطه: ق إزمان الخار بين أخبار: 
المملس ؤخيار ااشيرءا © وأنما قيد المسنف بخان الخترط لأنه ى مسد 


٠ خبار المجلسن‎ ٠ 


قد .يقال : أن تحريم العقد باق » والعقد أضعف ؛ وذلك أيعين 


رأسن المال ؟ والغرض فق الصرف. فى خيار المجلس كالمعين: ى الجقد 


ولأجله ؟ قال عض 00 أن الحط والزيادة يلحقان فى المجلس 
دون خبار الشرط ؛ وان صح اللحوق خيهما خاذا كان ن الاتفشاخ 
بالوطء ق خيار الشرط : م أولى خلذتك خضه المصنف: بالذكر 
لكيه أرب ال خبار الرد الطارىء يعد تحريم العقد لكن لك أن 
تقول : أن هذا القباش انما بتم عند القائلين بآن الملك فى زمان الخيار 
للمشترى ٠‏ وهو الصحيح عند الشيخ أبى حامد والقامى أبى الطيب 
والامام أما اذا قلنا بأن الخيار للبائم أو موقوف » خيظهر الفرق بينه ‏ 
وبين المبيع المعيب خانه ملك السترى ٠‏ 

( والوجه الثاني ) / الا ينفسخ بالوطء والغرق بينه وبين ١‏ المبيع فى 
لل ين لسر مس ل اح لا ب 
يجوز له التصرف فيه فكان أقوى من الملك فى -زمان الخيار. » فلذلك 
يشتوط فيه القول » وهذا معثى ما ذكره المصنف وههنا أمور ؛ 

( أحدها ) أن هذا انما يحتاج البه اذا قلنا بالملك ى زمن. الخيان 
للمشترى ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك ٠‏ 

( الثانى ) ما الأصح من هذين الوجهين ؟ فاعلم ‏ لكالل حك 


و 


القائل بأن الأشبه أن من كان الخيار له غالملك له ؛ وان كان لهما 
غموقوف يقتضى أن نقول هنا بأن الأصح الوجه الثانى عدم الانفساخ » 
لأن القياس على زمان الخياراذا كان الخيار لهما أو للبائعم لا يحسن 
لأن الملك عنده لم بحكم بزواله » خلم يشبه المعيب ٠‏ واذا كان الخبار 
للمشترى لا بمكن القول بأن وطء البائع فسخ ؛ خانه اذا لم يملك 
الفسخ بالقول خعدم ملكه بالفعل أولى. » فعلى مقتفى كلام الرافعى 
بنبعى أن يكون الأصح هنا عدم الانفساح وعلى ما صححه الشيخ 
أبو حامد. ومواخقوه من إنتقال الملك بنفس العقد-فقد ظهر الفرق 
بما ذكره المصنف رحمه الله ؛ فليكن الأصح أيضا عدم الانفساخ ٠‏ 


( الثالث ) قول المصنف الملك قد استقر للمشترى » والمشترى ف 
كلامه مشترى الثوب : خبكون المعنى أن ملك الثوب قد استقر له » 
واس اب د ع لو 1 
القاضى أبى الطيب ؛ لكنه قال فى مسألة الفلس التى بنئ عليها لأن ملك 
المشترى قد استقر على الجارية » وهذا يناسب أن يقول هنا : لأن 
البائع استقر على الجارية » لأن الراجع فى الفلس هو البائع والراجع 
العيب هو المشترى ؛ ولا شك أن تملك كل من البائع والاشترى مستقن ' 
ا 00 بقال ان مشترى الثوب اذا 

على عيبه فحقه فى رده وفسخ البيع فيه ؛ وبترتب على ذلك انفساخه 
0 برد عليه الفسخ هو هو الثوب لا الجارية » وكان 
التعليل باستقرار الملك غيه أولى ؛ وبذلك يظهر اختراق هذه مع المبيع 
فى زمان الخيار » وفى هذا المأخذ أيضا ء لأن الفسح هناك وارد على 
الخارقة الموطوعة بغر وأميطة #وههنا يوايشظة رد الذوب + 


ْ) الرايع ) ان الوطء حرام على المذهب ( وان قلنا ) يبعمصل 
به الفسخ ٠‏ 

( الخامس ) قال أبو على الفارقى ى هذا : أنا قصدنا بالوطء 
فخ ولا يجب عليه الهر + لأنه وطى» ف ملكةاء فان لم يتمد ية الفشيخ 
لم بكن خسخا » قولا واحدا » وبجب المهر ولا حد عليه » ونظير ذلك وطء 
الوالد الجارية المرهونة » وان وطتها بقصد الاسترجاع فعلى الوجهين » 
وان لم يقصد كان ن ألوطء محرما وبلزمه المهر ولا حد للشبهة ٠‏ 


فهاقا 


( السادس ) فى جملة من نظائر هذه المسآلة مما يجعل الفعل ذيه 
كالقول فى مسآلة الجارية المزهونة » وقد ققد ك3 شب ونا لط ا 
هل بنجعل كقوله جعلته هديا ؟ فيه خلاف ؛ ومنها لو ليذ المرم ر 
وعقصه + وهذا لا يفعله ألا العازم على الحلق » ل 
على قولين ( الجديد) لا+ وآما العاماة وتحوهما ذلك لترينة؛ لللشن. 
ْ قال المصنف رحمه الله تعالى ْ 
( نان زال الغيب قبل الرد ففيه وجمان » بناء على الف ولي 
العف عد سوا لك ل ا ا جو ريا 
خ (أحدهما ) يسقط الخيار » لآن الخيار ثبت لدفع الفرر ٠‏ 
كا عراكي ا رص بدا 
ألعيب ٠‏ ع 


ا ل ا ا ل ا : لبن 
المصراة على كثرته » ولكنه ىف هذا المكان جزم بسقوط الخيار : تنعا 
لصاحب التهذيب » وقال : انه مهما زا العيب قيل العلم أو بعده وقبل 
الرد سقط حقه من الردء وهما طريقان فى المذهب حكاهما القافئى حبسين ٠‏ 


:( احداهما ) حكاية الوجهين بناء على القولين ( والثانية ) ). القطع 
سكود الخار هك اوها 1 هو ] المأهب ٠‏ والفرق. بينه وبين خبار 
العتق على أخد القولين » ان خيار العتق لا نيطل بالتأخير على: قول » 
فلم يبطل بارتفاع السبب المثبت له ؛ بخلاف خبار العيب ؛ خلما :اختلفا 
الخباران فى الأصل اختلفا فى الصفة واليقاء بعد ارتفاع السبب » 

وقال ابن الرئعة : ان هذا الفرق لا غناء فيه والأمن كما قال ٠‏ 
وبالجملة الصحيح السقوط وكذلك هو الصحيح من القولين :ف الأمةاء 
ويحتمل أن يقال بعذم السقوط هنا وان قيل ف الأمة : لأن خبارها مقيد 
بما ينالها من الضرر بالاقامة يجب الفرق وقد زالت العلة وخيار المشترق 
معلل بغير البائع له » وأنه بذل ذلك الثمن ف مقابلة ما ظنه: سلنما 
وأخلف » وزال العيب. فى يد المشترى [ وهئ ] معه بحاصلة له ولكننى 
عا ل ل ا 0 
المسآلتين جدا » وصحح السقوط ف المسألتين ٠‏ وقال : ان الخلاف غيهما 


مهنم 


| ببتنى على قاعدة ذكرها فى الشفعة أن الشفيع اذا لم يشعر بها 
حتى باع ملكه الذى استحق الشفعة به وانما ذكر الامام هذا لأنه 
حت الخلاف فى الشفعة قولين » والأكثرون حكوهما وجهين ؛ غفالوجه 
والأصح ف المسائل الثلاث السقوط ٠‏ ومسآلة الشفعة وخيار الأمة 
من واد واحد ٠»‏ وبيئهما وبين مسألة العيب اما ذكرته فى الاحتمال 
المتقدم الذى لم يذكره أحد من الأصحاب غيما علمت » وان كان المعنى 
الملاحظ 'خيه موجودا فى كلامهم » وأكثر المصنفين يحكون الخلاف ى 
مسألة الكتاب وجهين الا صاحب البحر خانه قال : لو زال العيب 
سقط الرد ؛ وقيل.: فيه قولان منصوصان ٠‏ وكلام المصنف باطلاقه 
يقتفى أنه لا فرق بين أن بكون زوال العيب قبل العلم به أو بعد 
العلم به وقبل الرد بأن يكون فى مدة طلب الخصم والقاضى ؛ والأمن 
كذلك بلا نزاع » وبه صرح الأصحاب » ويقتضى أنه لا فرق بين أن 
يكون قبل القبض أو بعده ٠‏ وقد يقال : الزائد قبل القبض أولى بالسقوط 
من الزائد بعده ء وكلام أبى سعيد الهروى فى الاشراف جازم بأنه 
لا يرد » لكنه أطلق غيما يوجد ف يد البائع » ولم ينص على أنه بعد 
البيع وقد صرح.الامام بجريان الخلاف خيه » فبقى كلام المصنفة رحمه 
الله على اطلاقه ٠‏ ذكر الامام ذلك فى كتاب التفليس ٠‏ 


( قرع ) اشترى جارية سمينة فهزات قبل القبض » ثم سمنت 
غردها » هل للمشترى الفسخ ؟ فيه وجهان بناء على ما لو غصب ثشاة 
سمينة فهزلت ثم ردها » هل يجب ضمان الثمن الأول أو يتخير بالثانى ؟ 
( ان قلنا ) بتخير ولا يفسخ والا غله الفسخ » قاله صاحب التهذيب 
وذلك بناء منه على الطريقة القاطعة بأن زوال العيب يمنع من الرد 3 
أما على الوجه من الطريقة الأخرى خانه ينفسخ » ولو قلنا : يتخير . 
خبكون الترتيب هكذا ( ان قلنا ) لا ينجبر الثمن الأول بالثانى فسخ » 
والاغوجهان ( أصحهما ) لا ٠‏ 

“( فرع ) لو زال العيب القديم قبل العلم به » ولكن حدث عيب 
مانع من الرد فعلى الأصح لا أرش » وعلى الوجه الآخر ينبغى أن يثبت 
له الأرش عن العيب القديم : واليه ضار ابن الرفعة » وجزم الرافعى 


الى 


بعدم الأرش ٠‏ وذلك مستمر على جزمه فى هذا لباب بسقوط الخيار - 
3 ف زوال العيب بعد أخذ أرشه فى حير الفصل الثانى لهذا < 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان قال البائع : أنا أزيل العيب مثل أن ببيع ارقا 

حجارة مدفونة » يضر تركها بالأرض .> فقال البائع : أنا 
اسع ذلك ف مدلا اجسرة لما مسلط حق النسترى من ال 
لآن ضرر العيب يزؤل من غيز اضرار ) ٠‏ 

(الشرع ) مبورة المسالة ان يضر جركها أ ولا يضر كلمي ]اوقد 
تقدم الكلام خيها ف ناب 2 الأضول والثمار 4 وظاهر كلام المصنف 
هنا أن الخيار ثبت م وسقط بقول .البائع ذلك » والذئ تقلدام هناك 
ان لاتيم عوج الك تون جه 
وكلاتهم هذا مخمول على جذ|:) ال قر إن الراك وشره فلمنا عله 
على ما لو اشترى ذارا يلحق بسقفها خلل يسير يمكن تداركه فى الحال » 
أو كانت منسدة البالوعة ققال الباكع. : أنا أصلحه وأبيعها ل خيار. 
. للمشترى خهذا الكلام ناطق بأن عدم الخيار مرتب على قو البائع + 
وظلمر أت ناف اباد المشترى وفسنخ قبل أن يقول الباكغ ذلك » 
خملى ما قلتة ينفذ خسخه ولا عبرة بقول البائم بعد ذلك » وإطلاق 
لمصنف والرافعى وغيرهما أيضا السقوط بقول البائع 1 اكلم ٠‏ ينبني 
. أن يكون محمولا غُلى ما اذا قلع ٠‏ أما اذا اقتصر على القول سقو 
الخبار به غير متجه ليقاء العيب ٠‏ 

والعبارة المحنزرة ما ذكروه فى كتاب الاجارة يقْضيه كلام الا 
هنا أيضا أن الخيار ثابت الا اذا بادر المكترى الى .الاصلاح + هذا 7 
كان اشتمال الأرض على الحجارة المأكورة منقضا لها ؛ وهو ما يقتضيه 
أذكرهم لذلك فى العيوب ؛ غان غرضن أن الحجارة المذكورة لقرب زمان 
لها لا يعد أتنتماء الأرش حايها عيا مم اطلاقة آنه لا خبار ويازم 
البائم ال لع ال لله يميه ولخي لمشتره ل لبه . 


لض 


خالصواب ما يواخفق عباراتهم فى الاجارة » خان الخيار ثابت الا اذا 
بادر البائع الى القلع فى مدة لا أجرة أثلها ٠‏ وحينكذ تكون العلة أن 
ضرر العيب زال ٠‏ 


وهو لم بقل به » ولا ينحى عن ذلك الا أن يقال : ان بقاء الأحجار مع 
امتنا ع البائع من قلعها عيب ؛ وبدون امتناعه ليس بعيب وهو يعيد » 
اذ بقال : ان اشغال الأرض بالحجارة مائع من كمال صفة القبض فيها كما 
٠ 7‏ وذلك عن بعض الأصحاب 4 غامتتاع الحجارة مع امتناع 

من قلعها كالعيب الحادث قبل القبيض ام هنما 
7 بوت الخيار مع مبادرة البائع الى القلع أخذا من أن وجود الأحجار: 
فى الأرض عيب » وزوالها بقول 6 أو بفعله كزوال العيب قبل 
الرد ؛ وفيه وجه كما تقدم ٠‏ وكا ن الفرق ضعف الخيار ههنا » لكون 
البائع مسلطا على امنقاطة 4آآر أنه زال قبل كمال القبض ء واي 
كالعيب الزائل بعد القبض » أو لأن هذا الزوال بفعل البائع 
استدراك للظلامة » نخلاف الزوال يتفسة ٠.‏ 


وبعد أن تبت ذلك رآيت بن معن أورده على المستف رحمة الله 
وزعم أنه تناقض بين ما ذكره هنا وى الاجارة من سقوط الخيار » 
وبين ما تقدم من حكايته الوجهين فى زوال العيب. قبل الرد ؛ وادعى 
0 طرد الوجهين هنا : وكذلك ابن الردى() قال : أرى 
أن تكون المسآلة الثانية كا اسألة الأولى على وجهين » بل أولى لأنه 
١‏ اذا كان بعد رد العيد :وجوان »ممع ياه لولى ٠‏ .وما .ذكرته جواب 
ا ا 


وك الايد جلما + د لمها كوا تعد لخد اكالم 3 1ن 
غيما لاايضر ف باب بيع الأصول والثمار ٠‏ 


وقوله : مدخونة » يحترز عن المخلوقة ٠‏ وقد تقدم حكمها ٠‏ و 
الواضحات أن خرص ا مسألة فى حالة جهل المشنترى بالحجارة ٠‏ 


) كذا بالأصل » ولعله ابن الرفعة , ( المطيعى‎ )١( 


لومم 


قال المصنفا رحمه الله تعالى 
) وان قال البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرشى. ألعيب لم 
يجبر المشترى على قبوله » لأنه لم يرض الا بمبيع سايم بجميع 
الثمن » فلم يجبر على امساك معيب ببعض الثمن ٠‏ وان قال . 
المشترى : أعطنى الأرش لامسك المبيع لم يجبر البائع على دفع 
الأرش » لأنه لم بيذل المبيغ الا بجميع الثمن » فلم يجير على 
نس ليمه ببعض الثمن) ٠‏ 
( الشرح ) المساألتان .واضحتان ؛ والأصل أن ا ناه 
قئ اس الا حر ون سيو ار الامعد الى عوك 
وخرج عن هذا القتصاص اذا عفا عنه يجب المال » وان كا ن الواجب ' 
القود عينا ٠‏ وعن أحمد أن للمشترى أخذ الأرش ٠‏ 


ال المصئف رحمه الله تعالى 

( فان تواضيا على دانع الأرش لآسقاط الخياز فقية وجهمان 
( احدهما ) يجوز وهو قول أبى العباس + لأآن خيارز الرد يجوز 
أن يسقطها الى المال » وهو اذا حدث عند المشترئ عيب فجاز 
اسقاطه الى المال بالتراضى » كالخيار: فى القصاص ( والثانئ )' 
لاايجوز وهو الذهب » لانه خيار فسخ فلم يجز اسقاطة بمال 
كفيار, الشرظ وخيار الشفعة » فان تراضيا على ذلك وقلنا : 
أنه لا يجوز فهل يسقط خياره ؟ فية وجهان ( أحدهما ) أنه 
يسقط » لأنه رضى بامسالك العين مع العيب ( والثانى) لا يسقط وهو 


الذهب » لانه رظى باستقاط الخيار بعوض ولم يسلم له العوض : 
فبقى الخيار) ٠‏ ا 
( الشرح ( الوجهان :ف جواز الترآقى على آسقاط الخيان إلى 
بدل » سواء أكان ذلك البدك جزءا مق الكمن أم غبره + اتفقت الطكرق 
على حكايتها + والجواب متسوب الى أبى العبا س أبن ستزيمج وعلة . 
ا حكأة عن القذيم » ونة 4 أبنو حتيفة ومالك 0 والمتع قال الَقِاضّى 
: آنه التصوص » وقال الآمام " : آنه لاه 'النص وآأصتي ف 
2 7 آنه كفب تأبع للشيع أبى حامد وقان الَقامَى أبو: الطيت * 
آتة ظاهو اذهب > والماوردى وعو الى ضحهه اليغوى والرافعى 


ع 


وغيرهما وغيه نظر » غانهم قاسوه على خيار الشرط والشّفعة ٠‏ والفرق 
المال » ويسقط الى مال ؛ كما قال المصنف رحمه الله تعالى مهذان 
ستيان ليسا قاخبار الكتقمة والشرظ :والعتى الأول ادن + 

وصورة المسألة اذا لم يكن مانع من الرد » ولا تأخر مسقط » 
اما بأن يجهلا خورية الخيار » أو يكون فى خيار المصراة على القول 
بامتداده » أو أن التشاغل بالاتفاق على الأرش. لا يعد اعراضا عن 
الرد ٠‏ ونظر القاضى حسين وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا د 
المصالهة عنه. على أصح الوجهين » خلافا لأبى اسحاق المروزى » وقد 
عرفت ما فيه ٠‏ 


قال القامى حسين : وقال أبو اسحاق : ثلاث مسائل أخالف فيها 
أصحابى » حد القذف : وحق الشفعة » ومقاعد الأسواق »؛ أجوز الصلح 
عنها » ومنعها سائن الأصحاب لأنها ليست بمال وائما يصح الاعتياض 
عما هو مال : خأما اذا كان حقا مجردا خلا + أنتهى ٠‏ ل 

وقد عرغفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها فى المسائل 
الثلاث للغرق المذكور ٠‏ ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبى اسحاق 
اذا خالف فى المسائل الثلاث يخالف فى حق الره بالعيب » خانه لا غرق 
بينهما » أو للرد بالعب أولى كما قدم ٠‏ واكتفوا بنسبة الخلاف هنا 
الى ابن سريج ء وانما قلت : ان المصالحة هنا أولى بالصحة من المسائل 
الكلاث : لما أشار اليه المصنف مت أن خيار الرد يجوز أن يسقط الى 
المال فى حال ء ولا كذلك الحقوق الثلاثة ٠‏ ولأن الأرئس مأخوذ فى مقابلة 
حال نائب ولا جرم ٠‏ قال القاضى أبو الطيب هنا : اثه لا ب 
المصالحة عن الشفعة قولا واحدا ٠‏ ولم يحك خلاف أبى اسحاق مع 
حكايته لاخلاف هنا ٠‏ وهو مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا » 
خانه جعل الشفعة أصلا مقيسا ٠‏ وقول المصنف ف تعليل الثانى خيار 
فسخ يحترز بالفسخ عن القصاص والوصف حاصل ف الأصل ؛ وهو خيان 
الشرط والشفعة قآن غيهما خسخ وابطال حق المشترى للتنقص ٠‏ لكن 
هذا القياس لا يكفى بدون الماء الفرق المتقدم ٠‏ والأصحاب يقولون : 
الأرض جزء من الثمن فى مقابلة الجزء الثابت كما سيأتى ومقتظى ذلك 


علد 


أ لتفدوي اواك عه علا ندا نمال ابن سريج » غانه ليس فى مقابلة حق 
مجرد ولا سلطلة الرد ولذلك اتفقوا على جوازه عند حدوث عيب 


٠ جديد‎ 


اشن ) وه عور يق لعفا ب ( ان 50 4 أوهو 
أنه لا يجوز ختراضيا على ذلك » خإن كاد ف امار فالتا بيطلون الشيالة 
يطل حقه قطعا ؛ وآن ن خلنٍ صحتها ؛ وعليه يحمل كلام المصنف. ( فوجهان ) 
حكاهما الأ عن نقل الاين ؛ وتعليلهما ما ذكره المصنف والمذهب 
نجواز لساك بن لخر ري ا أو ها 0 
البائع » والا خلا ؛ غان كان أخذه وجب عليه رده » ولو صالح عن العيب ٠‏ 
على مال وجوزنا غزال العيب لا يجب رد المال لأنه أخذ على جهة 
المعاوضة : قاله: البغوى » ولا فرق فى جواز المصالحة بين أن: يكون 
الثمن ذهبا فيططلحان على ذهب أو خضة أو حالا أو مؤجلا ؛ قاله 
الجورى ٠‏ ْ 
( فائدة ) الأرش فى اللغة أصله الهرش آبدلت الهاء همزة + 
وأرش الجراحة ديتها ‏ وذلك الا يكون فيه من المارعة ؛ وأرثنت الجرب 
ر اذا أرثتهما » والنار من بين القوم الافساد بينهم + وأما فى 
0 ل مي 1 عار عن اليه 000 الاي محظل ايه 
ب فا جح الي عرد اللي لج ينا الى لم ال 
(فرع) لنا صورة يرفئ المشترى خيها بالعيب' ولا يكرن ل 
مانع من الرد اذا اطلع على ذلك فى مرض موته : ولا تنقطع مطالبة الورثة 
عن البائع على أحدٍ الوجهين جهين ء وسنذكره عند الكلام فى الأرشس + . ٍ) 
<< "قال المصنف رمه الله تعالى : 


( وان أراد أن يرذ بعضه لم يجز ء لآن على ,البائع ضررا فى 
تبعيض الصغقة عليه فلم يجز من غير رفساه » وان اشسترى 
عبدين فوجد ابأحدهما عيبا فهل له أن يفرده بالرد ؟ فينه 


قولان ( أحدهما ) لا يجوز ء لأنه تبعييض صفقة على البائع فلم يز 


هن 


من غير رضاه ( والثانى ) يجوز » لأن ألعيب اختص بأحدمما » فجاز 
أن يفرده بالرد » وان ابتاع اثنان عبدا فاراد أحدهما أن يمسسك 
حصنه وأراد الآخر أن يرد حصنه جاز لأن البائع فرق الملك فى الايجاب 
لهما فجاز أن يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما فى 
فقتين ) ٠‏ 5 

( الشرج ) هذه ثلاث مسائل »؛ الأولى اذا كان المبيع عينا 
واحدة فى صففة واحدة ؛ ان كانت باقية فى ملك المشترى خليس له أن 
( والثانى ) أن الشركة عيب » خاذا رد النصف كان معييا ولا يجوز رد 
العين اذا حدث خيها عيب ؛ والمنع فى هذه الحالة لا يكاد يعرف خيه 
خلاف ؛ وصرح القاضى حسين أنه لا خلاف فيه ٠‏ 

قال الامام : ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين خيه وهو خط 
غبر بعيد وهذا الخلاف نقله القاضى حسين عن صاحيه خيما اذا با 
النصف » ومع ذلك غلطه » وان كان قد باع بعض العين لغير البائع 
ذكذلك عند الجمهور ٠‏ 

وقال الماوردى : ان جوزنا تفريق الصفقة خله رد ما بقى 
واسترجاع حصته » والتوقف حتى ينظر ما يؤول اليه حاله ٠‏ 
وحكى ذلك عن نقل الشيخ أبى على » وحكاه القاضى حسين عن صاحبه. 
كما تقدم وغلطه » ولم يطرد الماوردى هذا فى حال بقاء الجميع ق 
ملكه » بل جزم بالمنع ٠‏ 

( غان قلنا ( بجواز الرد غذاك » ويسترجع قسطه من الثنمن 
بلا خلاف ٠‏ قال الامام : اذ لو كلنا : يسترجع الجميع وباقى المبيع 
فى يده فكان مضيا الى اثبات شىء من المبيع ف يد المشترى من غير 
مقابل ؛ وأورد ابن الرخعة أنه لم لا يقال يبقى الباقى بجميع الثمن ولا 
بسترجع شيثًا ؟ ويكون المردود كالتالف قبل القبض ويكون خائدة الرد 
التخلص عن عهدة اللمبيع » كما قاله القاضى حسين خيما اذا أبراأ من 
الثمن » قلت : خالقاضى حمنين واغق الامام على ما قال ؛ وعال بعدم 
الفائدة فى الرد لو قلنا : يمسك,الجميع » والله أعلم ٠‏ 


( وان قلنا ) بالصحيح المشهور الذى جزم به المصنف أنه لا يجوز 


دمن 


لهالرد غفى حالة إبقائه كله فى ملكه .لا أرش لهاع لأنه متمكن من .رد . 
الجميع » وف حالة خروجة عن ملكه ان كان بالمبيع فقد حكى. الاوردى . 
عنه فى وجوب الأرش وجهين مبنيين على التعليلين خيما اذا باغ الجميع 
( أصحهما ) الوجوب » وسنذكرهما فى كلام المصنف فى بيع الجميع , 
بعد ثلاثة خصول, ان شاء الله تعالى » وفيما اذا خرج يغيز المبيع 
بالوقف رجع بالأرش » 'وبالعتق لا يمكن ؛ لأنه يسرى الى الباقتى وبالهبه . 
على ما سنذكره فى كلام المصنف. فى خروج الجميع خان غلى القول 
بامتناع الرد ى! النقص والعتجهز عن رد الجميع يكون الكلام ىف 
الأرشس كالكلام ف تعذر الرد وق الجميع 3 حرفا بحرفٍ 4 والصحيح 
خيما اذا خرج بعضه بالبيع هنا أنه لا رد ولا أرشن ٠‏ 1 1 
قال الشافعى رحمه الله فى المختصر : ولو كان باعها أو بعضنها ' 
ثم [ ردها ] عليه بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائم بثىء » ولا من 
' وقال فى الأم فى اختلاف العراقيين فى باب الاختلاق فى العيب ٠:‏ 
واذا اشترى الرخِل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة:ه فياع نصفها 
من رجل ؛ ثم ظظهر منها على عيب : دله له البائع: لم يكن له أن يرد . 
النصف بحصته من الثمن على البائع » ولا يرجع عليه بيشىء من نقص ٠‏ 
الغيب من أصل الثمن » وذكر الشافعى رحمه الله كلاما أكثر من ذلك 
سأذكرة عند بيع الجميع ٠‏ خان خيه اشارة الى أن العلة كونه. لم 
يأئس من الرد : وهناك أذكره ان شاء الله تعالى * '. 00 
وكلام المصنف رحمه الله يقتفى أنه اذا رضى البائع جاز ؛ ولنا 
فى اغراد احدى العينين بالرد يرضاء البائع وجهان ( أصحهما ) الجواز ». 
خليكن ما اقتضاه كلام المصنف رحمه الله جاريا على الأصح ( اذا قلنا ) 
بذلك » خلو بذل المترق أرس نقصان النقيض هل يجبر. البائع. عليه ؟ 
يحتمل أن يأتى فيه الخلاف ذيما اذا طلب أحذهما الرد مع أرش العيب م ' 
وطلب الآخر الامسناك وغرامة الأرش » خان قلنا : نجاب. المشترى 
أجبناه وأجبرنا البائع » ومن ذلك يأتى فى المسألة أوجه ( أصحما ) 
امتناع الرد آلا برضاء البائع ( والثانى ) الامتناع مطلقا ( والثالث ) 
الجواز مع أرشن التبعيض ( والرابع ) من غير أرش » وهو .ما يقتضيه, 
كلام صاحب التقريب والماوردى > والوجهان بعيدان والأكثرون على ٠‏ 


كام 


أنقطع بخلاقهما وقد أطلق آكثر الأصحاب هذا الحكم والخلاف فى جواز 
التبعيض ؛ ولم يفرقوا بين بين المتقوم والمثلى ٠‏ ولا شك أن ما ذكروه 
يظهر ف المتقوم للمعنيين المذكورين ٠‏ 

( أما ) المثلى خالحنطة ونحوها اذا اشترى صيرة حنطة فوجد بها 
عيبا خاراد رد بعضها » قال صاحب التتمة : ان قلنا فى العبدين يجوز 
خههنا كذلك والا خوجهان والفرق أن رد الت لدي 0 
الثمن » قلت : وينبغى مناؤٌ هما على خلاف سيآتى أن نع الضرد 
اح سي ل ل ل ره قلنا ) 
لازي والمسلقة متخذة يتاي على أنه عل يعون تقريق اللصفقة آلا ١‏ 


فعلى الأول يجور » وعلى الثانى يمتنع » ولا يضر كون التفريق هنا 
اختياريا لكونه لا ضرر فيه ٠‏ 


وقد رأيت المسألة منصوصا عليها فى البويطى فى. آخر باب 
الصرف » وقال : ومن اشترى من رجل متاعا جملة مما لا يكال ولا يوزن 
خوجد ببغضه عيبا يرده جميعا أو يأخذه جميعا ؛ وان كان مما يكال 
وبوزن خهو مخير أن ساء أخذ الجيد بحصته ورد ما بقى » وهذا 
صريح فى الجواز » ودال على أن المراعى الضرر » ولو باع المشترى 
للمشترى بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد باباقى عي ٠‏ قال 
القاضى حسين : فالملاهب أن له الرد اذ ليس غيه تبعيض اللك على 
البائع وقيل : لا يرده ( قلت ) وينبغى بناء ذلك على أن المانع الضرر 
أو اتحاد الصفقة ( ان قلنا ) بالأول فله الرد ( وان قلنا) بالثاني فتخرج 
على التفريق كما تقدم » وسيأتى حكمه فى كلام المصنف فى بقية هذا 
الفصل ان شساء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) لو مات المشترى فى هذه الصورة وخلف وارثين » فهل 
لأحدهما رد نصيبه ؟ شبه ثلاثة أوجه ٠‏ 

( أحدها ) ليس له الانفراد لاتحاد الضفقة » وهو قول ابن الحداد » 
ل يو الاين تحبك 
غيه ثلاثة أوجه ( خالنها ) أن 0 
عند القاضى حسين ؛ وقد ذكرالراخعى هذه المسآلة عند ما اذا اشتر 
وكبل عن رجلين ؛ وسأذكر ما قاله هناك اند ن شساء الله تعالى ٠‏ 


( والثانى ) يجوز أن ينقرد برد نصييه لأنه جميع ماله ٠‏ حكاه 


( والثالث ) أن البائع مخير بين أن يآخذ تصف المبيع ويعلى نصف 
الثمن ومين أن بعطى نصف الآرس ودخير الذى يريد الرد على أسقاط 
حقه : قاله المساوؤردى 4 وحكاه العمرانى أن أنا الطيب ذكره عن 
ابن الحداد فى شرح المولدات + 


( المسائة الثانية ) اذا اشترى عيئنين من رجل واحد ضفقة واحدة 
ولها صور ( احداعا ) ما ذكره المصنف أن بحد العبب باحداهما ., 
وهما باعيان لا يده فيل له اخزاد المغبية بالرد 5 فيه اقولان ( هزه ) 
عند الماوردى والرافعى وقال القاضى أبو الطيب والرويانى : 
ظلاهز المذهب ؛ وقطع به الشيخ أبو حامد » وهو ل 
الأم. فى كتاب المللح وهو قول جمهور الأصحاب أنه 0 3 
بل دعا ميا او يضبكيها جعينا » يلنواء آكاق اللدقيل الامش إن 
بعده وسواء آكان مما يتساوى قيمته كالكرين من الطمام ؛ أو يختلف 
كالعيدين والثويين : هكذا ذكره ؛ وقد تقدم عن مختصر البويطى أن 

من اشترى مما بكال ويوزن أنه يجوز التبعيض ٠؛‏ ومقتفضى ذلك أن يجوز 
اخراد أحد الكرين بالرد ٠‏ : 

(والقول الثانى ) الجواز ‏ واختاره الرويافي ف لتقل أوالقولان | 
عند الماوردى والقاضى أبى الطيب والغزالى والرويانى وغيرهم مبنيان ٠‏ 
على تفريق الصفقة ( ان قلنا ) يفرق جاز + والا.لم يجز » لكن قياس 
هذا البناء كما قال الرافعى أن يكون قول التجويزٌ أظهر .» وآشار الى 
الجواب أن الصطفقة وقعت مجتمعة » ولا ضرورة الى تفريقها 'خلا 
يفرق يعنى وليس كما اذا جمعت حلالا وحراما أو حلالين » وتلف 
عم ل الف وان التفريق هناك ليس اختياريا » وحاول ابن الرخمة . 


وان كلنا : يجوز تفرمق المدد وكين مسن سام ال 
الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف ٠‏ 
ما يدل له لأنه علل المنع يما يحضل' من الضرر بتبعيض الصفقة خلم 
يجنز من غير رظاه ٠‏ وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق: الصققة 


هك" 0 


أذا رضى ٠»‏ خالراجح أن لا يجهل » القولان مبنيين على تفريق الصفقة 
بل مرتبين » بأن يقال : ان منعنا تفريق الصفقة منعنا هنا م والاا فقولان » 
والترتيب أوخق لكلام الأئمة الذين أطلقوا البناء ؛ خانه قد يطلق اليناء 
على الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما أوخق لكلام المصنف » خانه 
علل قول الجواز بن العيب أخص بأحدهما ٠‏ وهذا يقتضى بمفهومه 
أن العيب اذا لم يختصر وكان خيهما لا يجوز الاغرادٍ مع القول بجواز 
تفريق الصفقة ٠‏ فأفاد أول كلامه وآخره أن لنا قولا بالمنم ٠‏ 


وان جوزنا قفريق الممة لال السرر وقول بالجواز © :ومتمنا 
تفريق الصفقة » قلت : تفريق الصفقة القهرى لا يمكن القول بالجواز 
مع منعه ؛ لأنه على ذلك القول يستحيل شرعا ٠‏ وأما التفريق الاختيارى 
أدرد أحد العينين دون الأخرى فكلا القولين اللذين ذكرهما المصنف 
رحمه الله يفرعان على منعه »؛ بمعنى أن المسترى ممنوع منه ٠‏ وعلى 
تجويز التفريق القهرى خان آريد بالتفريق القهرى خالترتيب صحيح 
كما اقتضاه كلام الأكمة »م وان أرمد التفريق الاختيارى خلا ترتيب » 
غلا بتاء » وهما الكولان بعيتهما + وعلة )لصتف جكتفى مهم جزيائهما يما 
اذا كان المعيب خيهما » وسأتعرض لذلك فى بقية الكلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم ان النص المأكور عن الصلح يدل دلالة قوية على المنع مع القول 
بتفريق الصفقة ولم أذكر لفظه خشية التطويل مع ظهوره شهو برد 
التفريج على تقريق الصفقة والقول بالجواز مبنيا عليها الا أن 
المعيب » ولم آقف عليه » ولذلك قطع. الشيخ أبو حامد بالمنم والذى 
يقول بالجواز هنا يقول خيما اذا اشترى شقصى دارين أنه يجوز 
الشفيع أن يآخذ أحدهما دون الآخر » وقد يحتمل ذلك فى شقص دار 
واحدة أن يأخذ بعضه وبدع بعضه ٠‏ قاله ضاحب التلخيص ٠‏ 


قال الرافعى : والقولان مفروضان فى العبدين » ؤف كل شىء 
لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر » فأما فى زوجى خف ومصراعى باب 
ونحوهما خلا يجوز الاخراد بحال ٠‏ وارتكب بعضهم طرد القولين يه 
( قلت ) وجعله صاحب التتمة مرتبا ( ان .قلنا ) هناك لا يجوز خههنا 
وجهان 4 وبئاهما على أصل أشار القاضى حسين اذا غصب فرد خف 


| الس 
()؟ -المجموع اج )١١‏ 


قيمة الزوج(ا) عثبرظ فتلف.ى يده ووجع فيمه . لخر الى درهمين 4 
هل يضمن خمسة أؤ ثماتية-٠.‏ ان قلنا : خمنيئة جاز_له اخراد أحدهما 
بالزد ؛ وان ن ققلنا ثمانية غلا » اذا قلنا بالصحيخ وأنه :لا يجوز الاخراد : 
غقال المشترى ! رددت المعيب .خهل: يكون ذلك ردا لهما:؟.ذيه وجهمان 
: ( أضحهما) لا ٠٠‏ بل أهوؤ لغو:ولو-رضى الباكع باخراداه جاز.على الأصح ٠‏ 
هكذا أطلق الراقعى الخلاف : وينبِعِى اذا قلنا يجواز.تفزيق الصفقة .أن 
يجوز قطعا » لآنه إنما امتنع لضزر البائع وقد رضى ٠+‏ أما أذا. منعنا 
تفريق الصفقة فيمتنعم' » وان رضى + ولذلك قال الغزالى : إئه :أقيسن 
الوجهين خيما :اذا رضى المنم ٠:قال*::لأن‏ استحالة تفرئق :الصفقة 


الواجدة لا يختلف بالتزافئ ».وما ذكره الغزالئ من أنه الأقيشن جار ٌ 


"على :ما قرره من اليناء على تفريق الضفقة » وقند تقدم أن الراجح 
عدم البناء. » وأن الأولى أن يكون 'الخلاف مرتيا » فكذلك الأصح الجواز 
. اذأ رضى » وهو ألذى نص الشاخعى عليه فى كتاب الصلح ٠‏ 5 


والمشكل طريقة” الماوردئ فاته قطغ بالجواز اذا .رضى البائع 


امع بنائه القولين عند عدم رضاه على تفريق الضفقة » ولو أراد رو ' 


السليم والمعيب مغا :على هذا القول المائم من الاخراد جار م 
كال الانمام : لم يختلف العلماء فيه ؛ وعلى القول الاخر المجوز للإفراد 
( الأضح.). الجواز » وغيه: وجه خكاه الامام والغزالى ف الوسيط آنه 
ادها الا اذ! كانا معيبين: ؛ وضعفه الرافعى ٠‏ وحكى :ابن يوسن 
.أن الغزالى قال ' : ( أذآ قلنا) لا يرد يطالب بالأرش وتعتبر القيمة يوم 
العقد ؛ واعترض الناس عليه بآنه ليش ف الوسيط الا:فيما اذأ 
تلف آحد العبدين - والأرش يتعين ى مسآلة التلف بخلاف هذه المسالة 
أذ يمكن ٠‏ 
( قلت" :). وه .كذلك ولا أتجاه .لما قاله.اين-يون 4 
لو كان ان مناهب الوجه الذكور الذئ بقول انه:لا يردهما ل اذا كانا 


0 .ذا راد الشارّح زوجين هانه لا يقال فى القردين مجتمعين زوجا 
قال تعالى. : «:ثمانية ازواج » ولم يذكر الا اربعة أصناف فيكون اسم الفردٍ 
زوجا واسم الاثنين زوجين ٠‏ واذا اراد واحدا على مذهب ضاحب القائوسن 
6 ن: الروج 'خلاف الفرد :2 وى" المصباجح ' زوج نعال اثنين وزوجإن أربعة » 

0 ال ولعيو جد 0 ا 


كد 


شمن ول :أنه لا يزه اليب وغزه افد عنده ل الأرئن لي 
ينفيه قول الامام خيما اذا منعنا الأفراد : | نه نه لم يختلف الغلماء ع ف 
جواز رد الجميّع » فتعين أن يكون الوجه الذى ق الوسنيط بمنم ردهما 
تفريعا على جواز رد أحدهما وحينئذ لا وجه لطلب الأرئن 'لامكان 
. الرد ٠‏ ولو أراد رد السليم وحده قطع الماوردى بأنه لا يجوز + وقال 
ابن الرفعة : انه لا خلاف يه » لأنه انما يجوز تبعا » وقد خقدت 
0 
فى العين الواهدة ٠‏ " : 

(فسوع) قال الو خليفة رضن الوعته بالجواز هيما بعد الشيمن» 
وواغق خيما قيله ٠‏ واحتج من نصر قوله بأنه تم العقمد خيهما » وأنفرد 
أحدهما يسيب الخيار » وثبت خيه الخيار كما لو اشترى عبدين واسترط 
ا ا 0 
2 وجد العيب خيهما » أو كانا راي يآب وزوجى. خف 1 أو مما 
تتساوى أجزاؤه مثل كرين من طعام خا ن أبا حنيفة زَحَفه الله قال فى 
هذه المواضع الأربعة مثل ما قلناه ٠‏ 0 

ل الخيار فى أحدهما من وجوه بالنقض بالمسائل 
المذكورة وبآن صاخبه قد رضى بالتبعيض لما شرظ ؛ وبآن وف تمام 
العقد لا تأثير له فى. الأصل ٠»‏ لأنه يجوز أن برد الذئ شترط خيه 
الخيا ر قبل القيض وبعده ٠-فهذا‏ الكلام فى ظهور العيب باحدى العينين 
وهما باقيتان » وهنى مسألة الكتاب » على أن اطلاق كلام المصنف رحمه 
الله بحتمل أن يشمل هذه الصورة والصورة الثالثة التى سنذكرها ٠‏ وهى 
إذا كان.السليم تالفا » خان كان الأول :وهو. الظاهر. » خالأظهر من قؤلى 
الكتاب الأول وهو أنه لا بجوز الافزاد وان كان الباقى(١)‏ .الأولى 
المنع وق الثالثة الجواز كما(') ويرجح-حممل كلام المصنف: على 


حلي نو ا 0 : ولعل صورة المسائل هكذا : 
وان كان الباقى تالفنا فان الأولى المنع 4 وفى الثالثة١)‏ -الجواز. كها قال 
م 1 د 3 : . 


(1) والثلا*آة هى ما اذا كان الباقى سليما فيجوز له والا فان- الانقاء 
على السليم ١‏ ( المطيعى ) 


فى 


العموم(ا) القولين ف الصورتين أن الام ف فى حكاية علي بين 
هنا اذا كان العيث فى أحدهما وما اذا كان فيهما وأعدم ' تالف ٠‏ ولمم يذكري 
الترتيب(:) سنفكره(') ٠‏ 

( الصورة الثانية ) وجد الحيب.بهما جميعا ؛ ونهما. ايان غله ردهما 
قطما ؛ وف اخراد آحدهما بالرد القولان السابقان. ٠‏ هكذا 3 0 
حسين والامام, والراغعى وغيرهم ٠‏ وقد تقدم التنبيه على أن 
المصنف يفهم 0 موس و 
أنتصريح بها » ولا سك أ ن الشتيح.آبا حامد رحمه الله يقطع هذا بطريق 
الأولى. » » وائما النزاع فى جريان الخلاف عند غيرة ٠‏ وقد نقل صاحب 
الاستقصاء عن صاحت الاقصااج أنه لا يجوز اخراد. أحدهما بالرد اجماعا 
كالطعام الواحد ٠‏ : 


( قلت رعذ ائيس ريع لان سي اماس رضه ال عيدو 
© المكيل والموزون آنه يرد سعضه على ما اذا كانا ياقيين 4 .غأولى 
بالجواز لتعذر بردهما ؛ فمن جوز هناك خههنا أولى:» ومن:منم هناك اما 
قطعا كالشيخ أبى حامد وغيره ‏ حكاية القولين ».ومنوهما على .تفريق 
الصفقة » ان قلنا : فرق جاز والا خلا » واليناء هنا ظاهر »:والمراد 
بالتفريق المبنى “على التفرنق القهزق إن ا 
جاز لوجود الضرورة' » ومقتضى: هذا البناء أن يكون قول الجواز هنا 
أظهر © والرافعنى.رحمه الله اقتصر فى باب: تفريق الصفقة علئ. تزتيب 
الخلاف » وأولوا به الجواز وليس ف ذلك بيان الأصح ٠‏ 1 
وأعاد المسألة ف باب الرد بالعيب ؛ ولم يتعرض لحكم رد الباقي 
.هل يجوز أو لا اء وبما ذكرته من التزتيب يعرف آن الأظهر الجواز » لكن 
النص الذي يتاذكره عن البويطى والنص الذى ستذكره ع تداك 


0 


000 ] ) يبلش بلاصل بُحير * ولمل منوذة الئل مكنا :. 
(. ويرجح. حمل كلام المصنف على المموم ‏ وفى كلا القولين فى .الصورتين أن 
القاضى حسين فى حكاية القولين: بين م1" اذا كان العيب في اجدهها.» وما اذا 
كان فيهما واحدهما تالف ولم بذكر الترتيب الذى سنذكره أن. شناء الله 
نعلي جد الاي الله تعالى من تقديم الغبارة #والله أعلم سبحاته ٠‏ 

: ( المطيعى ) 


الأصح » ولعل الأصح عند الماوردى امتناع تفريق الصفقة ؛ والمراد 
بالتلف اما حسا واما شرعا » فان جوزنا الافراد رد الباقى » واسترد من 
الثمن حصته بلا خلاف » وقد تقدم تعليله عن الامام واعتراض 
ابن الرفعة بطريق التوزيع بتقدير العبدين سليمين وتقويمهما ويسقط 
المسمى على القيمتين ٠‏ خلو اختلفا فى قيمة التالف خادعى المشسسترى 
ما بقتضى زمادة الرجوع على ما اعترف به البائم خالأظهر عند القاضى 
أبى الطيب والرافعى والمصئف حيث ذكر فى باب اختلاف المتمايعين أن 
القول قول البائع مع يمينه ٠‏ أما بثمن ملكه خلا يرد منه ما أعترف به ٠‏ 
وهذا القول نسبه القافى أبو الطيب والرافعى الى نصه فى اختلاف 
العراقبين ( والثانى ) أن القول قول المشترى لأنه تلف فى يده فأشبه 
الغاصب مع امالك اذا اختلفا فى القيمة كان القول قول الغاصب الذئ 
حمل اهلاك فى نده » وهذا القول فى اختلاف العراقيين أيضا وقد 
رآبتهما فيه ٠‏ ولكن هل هما تفريع على جواز الاخفراد أو على منعه ؟ فيه 
نظر سأئبه عليه فى آخر الكلام ٠‏ والاعتماد فى حكايتهما هنا على نقل 
الأكمة ٠‏ وقد اقتصر الرافعى رحمه الله وغيره على استرجاع حصة 
المردود من الثمن » ولم يتعرضوا لشىء آخر. ٠‏ ولا شك أن التالف اذا 
كان معيبا أيفا يجب الأرش عليه لتعذر رده » كما يجب الأرش اذا 
تلف المبيع كله وتبين عيبه » وانما سكتوا عن ذلك احالة له على ذلك 
المكان واقتصارا على القدر المختص بهذا المكان * 


وان لم بجز الافراد خقولان خيما حكاه القاضى حسين وطائفة 
( ووجهان ) فيما حكاه آخرون واقتفى ايراد الرافعى والنووى 
ترجيحه ( أصحهما ) عند الرافعى وغيره وهو الذئ ذكره الشيخ 
أبو حامد والقاضئ أبو الطيب ق تعليقهما لا فسخ له ولكن يرجع بأرش 
العيث لأن الهلاك أعظم من العيب » ولو حدث عنده عيب لم يتمكن 
من الرد ء وهذا هو الذى نقله الربيعم ف مختصر البويطى » خعلى هذا 
ان اختفا فى قيمة التالف عاد القولان لأأنه ى الصورتين يرد بعض الثمن » 
الا أنه على ذلك القول يرد حصة الباقى ؛ وعلى هذا القول يرد أرشس 
العيب ؛ وهل النظر ف قيمة التالف فى الصورتين الى يوم العقد أو يوم 
القيض ؟ خية الخلاف الذى ف اعتبار القيمة لمعرفة أرثى العيب القديم ؛ 
وسيأتى ان شاء الله تعالى ( والأد مه ) اعتبار أقل القيمتين ٠‏ 


0 : بيجم 


1 دا م 00-7 40 


(والوجه الثانى ) أنه يضم قيمة التالف الى الباقى د ويفستخ 
العقد* قال الرافعى وهو اخثيار القاضئ أبى الطيب ».واختج له بأن 
لا الشناة ندل ل اللن العالك ٠‏ 


أنا ذا رد لجع باش شه دم من وم يله ل 
وانا ان وكاناله رد رده يحمة بن لثمن ” : 


.قال بس لل لاق المقيه بان م1 الول فيندا 
جميعا ثم يرد الباقي وقيمة: التالف » ويسترجع كما فى المصراقاء قال . 
القاخى أبو الطيب :.وهذا:خطأ » ويخالف.قص الشاقعى ؛ لأئة نص 
. على ذلك فى اختلاف العراقيين » وقال “يرجم الى حصت من الت 
اي ل اللو ع بلا 
نكون القاضى أنو الطيب نقله عن عض الخراشائيين كما رأيث '+:لكنه 
جعله مفرعا على القول بالرد:ء وحكاه الامام وغيره ونجملة الغسزالى 
والرافعى زحمهما أله فرعا على قول المنع كما تقدم ‏ : ْ 


: ولا تتاف ينه وبين “ما غعلة .أبو. الطيب » غان “آنا الطلب تقو ' 
) ان تلنا )) لا إبرده أى أصلا يرجم بالأرش:( وان قلنا ) يرده: خهلٌ 
ينرده ؟ أو يم معه قيمة التالف هيه وجهان وهؤلاء يقواون : 
( ان ة قلنا ) يفرذه اسنترد القسط:؛ والا خهل بمتنع:عليه الزد » أو يضم 
معه قيمة التالف ؟ ( خبه وجهان ) خالكلامان راجعان الى معنى.واحد ؛ 
وانما النزاع لك نسية :الرافعى القول المذكوز الئ اختبار: أبى .الطيب 
ؤوواخق الرافعى: إعلى ذلك ابن الرقعة.وزاذ ابن الرزفعة أن. افن الصياغ 
نقل القولين فى ذلك ؛ أعنئ فى ضم قيمة التالف الى الموجوة كما جكاهما 
الامام.وغيره » ولم آر: ذلك: الشامل بل رأيت قبه ما يحتمل أن يكون 
سيب الو ا 


آنه ا ارك ان دسا 
طالع خلك وطن ان الشمير في ل لآيى. اليه وان عو ليش ,مل 


وتاج 


خراسان يبينه ما فى تعليق أبى الطيب ».وقد تقدم الراخعى ف. ذلك 
العمرانى غنقل المسألة فى الزوائد من الشامل ٠‏ وزاد خقال :. وقال 
القاخى : هذا هو السنة ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا ليس بصحيح [ أنه.] 
هو القاخى » وابن الصباغ ناقل عنه أو مواق له » وبالجملة خالقول 
منصوص عليه ف البوبطى لأن فى مختصر البويطى : ولو اشترى 
ثوبين ف صفقة واحدة خقنضهما خهلك أحدهما وأصاب: بالآخر عيبا خله 
أن برد القائم وقيمة : التالف » ويرجع بأصل الثمن الذى أعطاه © غان 
اختلفا فى القيمة خالقول قول البائع » من قبل. أن الثمن كله قد لزم 
المشترى ؛ وهو نريد اسقاط الشىء ل يا 
الغائب ولا أقبل دعواه ٠‏ 


قال الربيع :.وله قول آخر 0 
ا وأصاب بالآخر عيبا لم يكن .له الى الرد سييل 
من .قبل أنه كان له أن برد الشىء كما أخذ ؛.خلما لم يرده مثل ما آخذ 
كان لا رد له وليس أن ينقص عليه ما اشترى منه » ويرجع عليه 
بقيمة العيب الذى وجده: فالثوب الباقى » 1 الكلام الذى ف مختصر 
البويعلى يقتضى اثبات قولين : ْ 


( والثافن |ايه: بطع الركووز خم بالارمن ركنا هذا ن القولان اللذان 
خرعناهما على عدم 0 الاغراد ٠‏ غهما متعاضدان فى منع الاغراد 
كما قدمت لك آولا ٠‏ ' 


وقد تأملت نصه فى اختلاف العراقيين خلم أجده صريحا فى الرد 
واسترجاع القسط + وانما قال : اذا اشترى ثوبين صفقة واحدة 
خهلك أحدهما فى يده ووجد بالثانى عبيا واختلفا فى ثمن الثوبين غالقول 
00 كم مع يمينه » من تقبل أن الثمن كله قد لزم المشنترى: ٠‏ والمشترئ: 
ا رد الثوب يرده بأكثر الثمن » أو أراد الرجوع بالغيب رجمع 
اشر هن ٠‏ ولا نعطيه بقوله الزيادة :قال الزبيع : وفيه قول آخر 
أن القول. قول 1١‏ سترى من قبل أفة المأخوذ منه الثمن ٠‏ قال الشافعى ١‏ 


وم 


رحهة الله : اذا اشترى شيئين فى صفقة فيلك أحدهما ووجد 'بالآخر 
لل اشتراهما صفقة ٠‏ 


( قلت ) وهصذا و معنى ما ف البويطى ولي عي زيادة علي 
الا القول الآخلر الذى حكاه الربيع 1 ن القول قول المشترى 'وآخضر 
. كلامه المذكور صريح فى عدم الرد ٠‏ وأول كلامه فيه احتمال لما قاله 
أبو الطيب ٠‏ وما قاله. فى:مختصر البويطى ٠‏ وانما احتجت الئ:ذلك لقول 
الناقي اب الطيو انه خا برج الى عضنةاين الثمن »وعدا جعست 
نقله عنه بلفظ آخر صريح ف التفريق ٠‏ فلعل له في اختلاف العراقيين 
نضا لخر بدواادي ابن الرعية فيه حكي عن إختلاف: المزاقرين تظترا 
من وجهين : 


ْ الف تر طن ف لوبو تاللى مدر بالريق. 
تكبف بردانة؟ وهذا'قاله اب الرشمة بعاد ء على ما نقله القاضى أبو الطيب » 
ونقله ابن الرفعة عن أبن الصباغ اعتراضا عليه لكنك قد عرفث فيه. 
٠‏ النص بلفظ وليسن. فيه تصريح بالتفريق + ولو ثبت ذلك فالمذر عن 
علية بما ذكر » بل أنما قال :اذا جوزنا اله كا دم الت عن اه نل 
غن. الشافعى رحمه الله آنه قال : مع الرد يسترجع القسط ؛ يكون 
ذلك ردا على من بقول :لا يستزجع التسسط ».بل يضم اللقيمة لح التالف 
يسرجع جبنم الخو ره اإظاغرا ٠‏ 


( والوجه القانى ) من اعتراض ابن. الرفعة على أبى الطيب أن 
أختلاف العراقبين قيل : أنه من القديم » وهذا بعيد لأن ذلك من رواية 
الزبيع() عن الشافعى رخى الله عنه » وأن غرعنا على هذا الوجه 


(1) والربيع بن سليمان المرادى وكذا الجيزى كلاهما من رؤأاة الجديد 
وروأة القديم هم الكرابييتى والزعفرانى وأبو ثور وأحمد بن حنيل زفى الك 
غنهم أجمعين . إٍ 2 المطيعئ ) 


وأنه يضم قيمة التالف الى الباقى ويردها خاختلفا فى قيمة التالف خالقول 
قول المشترى مع يمينه لأنه حصل التلف فى يده وهو الغارم ؛ وبه 
جزم القاضى حسين مع حكاية القولين فى الصورتين الأوليين » قال : 
وكل موضع كان الغارم هو المشترى خالقول قوله ؛ وكل موضع كان الغارم 
هو البائع فعلى القولين » وف التتمة حكاية وجه آخر أن القول قول 
البائع لآن المشترى يريد ازالة يده عن الثمن المملوك له وذكر فى الروضة 


( قلت ) فى مختمر البويطى بعد أن قال : انه يرد القائم وقيمة 
التالف ء قال : خان اختلفا فى القيمة خالقول قول البائع من قبل أن الثمن . 
كله قد لزم المشترى » وهو يريد اسقاط الشىء عنه لما يدعى من كثرة 
قيمة الفائت ولا أقيل دعواه » وهذا يدل على الوجه الذى قاله فى 
التتمة بل هو هو + والقيمة هنا معروخة واعتبارها بيوم التلف على 
الأصح غليس كما تقدر على القدر الآضر حيث يعتبر أقل الثمنين 
على الأصح ٠‏ أآشار اليه الامام فى باب التخالف ٠‏ 


(فرع) اذا ظلهر العيب بالتالف خقط لم يرد الباقى قطعا » 
ويرجغ بأرش التألف *٠‏ 

( فرع ) لو:ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما فقد 
جمم الراخعى بين ذلك وبين ما اذا كان أحدهما تالفا » وجزم به الشيخ 


أبو حامد هنا أيضًا بامتناع الرد » لأنه لم يحصل اليأس من الرد » 
وقد تقدم خيما اذا كان المبيع واحدا وخرج بعضه عن ملكه أن الضحيح 


( أما ) لو باع المعيب وبقى الصحيح خلا يرد الباقى الآن قطعا » 
والكلام فى الأرش على ما مر وتحقيق الصحميح ف ذلك يتوقف على 


فنا 


تفقيق الملة يما اذا با ع اببتشن فلا عوفدم الاين أرغيرة ؟ وسياتن 
دشا له ذلك بعد ثلا خصول » ٍ ا 


تمنع الأقراد 0 واحدة دك آل كر قد باع أحد هما 0 
وان كان 4 غفى هذا الموجود ل 1 أعدهما 0 يرجم ان 
العيب » والآخر ليس له الزجوع ٠‏ ' ا 


'. قلت ) اعل مرادم ان كان المبيغ صحيّحا من عيب حادث عنند: 
النترى ولم بدلس فيد على الملرى الثاني لنى: حدث عنحذه فليس 
3 له الرجوغ. بالأرش اتعدم اليأسن .من رجوع المنيع. اليه 3 ويردهما 
0 7 وذلك يواغق ما.قاله الشيخ أَبْوَ حامد “وهو يجئىء على اللاهب: 

لى “ما سياتئ “خلاها. لأبى. اسحاق: وان كان معينًا بعيب 'خدث: غنده 
خفى ١‏ رجوعه بأرشس. العيب: ىق الثاني :قولان كما لو تلف آحدهها. 
أو أعنته بناء على تفريق المفقة . : 


(فرع) را امون لعب ارما لي 
فى العبدين اذا كان أحدهما ثالفا » الجواز.قوى جدا ودونه اذا كان 
أخدهما معنا اوالدازنا جيه هرى أبنا ؛.وآن كان الع يا الي / 
الس ين وجري ل للد الؤاحد اذا ل 
اذا كان كله باقيا فى ملكه م اه 
الافى الأولى ٠.‏ 2 '! : : 


ل ل 


00 كر ل سف و ل ا ار 
و الباب قدا . ياعتبار .قيمتهمة الى يسليعيق » 


بهم 


ولا بتأتى غير ذلك اذا كان المشترى جاهلا بالعيب ؛ خانه انما يذل 
الثمن على طن السلامة » ولو وزعنا الثمن عليهما على ما هما عليه 
من العيب أدى ذلك الى خبط وفساد دل عليه الامتحان » خالصواب 
تقدير السلامة كما ذكره الرافعى هنا وهى خائدة عظيمة نافعة فى 
مسائل : 


( منها ) فى الشفعة حيث يأخذ الشخص بقسطه من الثمن وغيرها 
من المسائل .* ْ | 


( ومنها ) فى المرابحة اذا وزع الثمن خيجبر: بما يخصه من الثمن 
بوصف السلامة : ويجبر بالعيب الذى ظهر له » ولا يجوز أن يجين 
بقسطه من الثمن باعتثار العيب ٠‏ : 


( ومنها ) مسألة تقدمت ف الربا فى الصرف ».اذا باع دينارين 
بذينارين خخرج أحدهما معبيا اختار القاضخى أبو الطبيب وجماعة 
البظلان » لأنه تبين أنه من قاعدة مد عجوة » وأطلق الشيخ أبؤ حامد 1 
وجماعة الصحة واستشكله فى ذلك الباب » وانتدبت له مآخذا بعيدا » 
وبهذة الفاقدة هنا يترجح » فظهر مأخذ حسن يحمل عليه ويتمسك به 
خبه » ويقوئى على أى طالب لأن الفساد ف قاعدة هد عجوة من جهة 
التوزيم » والتوزيع ههنا لا يقتفى المفاضلة اذا وزع باعتبار. السلامة » 
راتما متتس اذا ور ععليها و عار لودو 00 7 يد | 
0 “- ( ومنها ) ف تفريق الصفقة فى الذوام اذا تلف أحد .المبيعين. قبل 
' (ومنها ) فى غير ذلك ولا”تخفى الفزوع بعد بيان القاعدة ‏ وهى 
قاعدة '"مهئة بحب الاعتناء بها: وملاحظتها .ف مسائل كثيرة فى أبواب 


٠ متعددة‎ 


(فرع)لا خلاف آنه لو ظهن العي بالتالف وحده خليس له 
الرد :“لأن*التالف لا يقبل الفسخ مقصثود# .أو مسوغا » والما صح الفسخ 


باب 


فى التالف تبعا » قاله. القاضى حسين : وانما ذكرته وان كان واضها لكلا 
يتوهم أن.بقاء: السليم مسنوغ لورود الرد.غلى المعيب. فى الصفقة التى. 


( المسألة الشالثة من مشائل الكتاب ) اذا امترق ان بق وقد 
عيئا ووجدا بها عييا بواراد أحدهما امساك.حصته والآخر رد حصته ‏ 
حاز ز على القول الظاهز المنقول عن نصه.فى كتبه -الجديدة ومعظم كتبه 
القديمة » وبه قال أحمد ومالك ف -رواية » وأبو يوسف: ومخمد ' 
وابن أنفى ليلى ٠‏ ومنه أخْدذ الصفقة تتعدد بتعمدد. المشترى. 6 وهو 
الأصح.؛ ووجهوه بأئه رد جميع ما .ملك مجازا كالشترى الواجد ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى فى المختصرن” : ولو أصاب ااشتريا بان صفقة ؛ 
واحدة من رجل يجارئة عيبا خأراد أحدهما الرد والآخر الامشاك خذلك . 
لهما + لآن. المستود: فى شسزاء الأثنين إن كل واحد منهما مشترئ النِضف ' 

بنصف الثمن ٠‏ انتهى ٠‏ : : : 


( والقول الثانى ) ويحكى .عن رواية أبى ثور عن القديم :وقال 
أبوؤ داود : أئه مرجع عنه. ٠‏ وبه قال أبو. حنيفة انه لبس له الانقراد 
بالرد » لآن العبد خسرج عن ملك البائع كاملا والآن يعود الية يعضّه ؛ . 
وبعض الشىء لا يشنتر بما يخصه مت الثمن لو بيخ كله » وريما 
أوردوا ذلك بعبارة أخرئ فقالوا 7 خنرج عن ملكه مجتمعا أو أصفقة 
واحدة ٠‏ ومن هذا القول آخذ أن الصفقة وان تعدد الاشترى متحدة 
على ما قاله ' الامام لكن الصحيح المشهوو الذى جزم به كثيرون أن 
الصفقة متعددة » وبذلك متغوا من قال : خرج عن ملكّه صفقة ١ ٠‏ 
وتليرا أيذا ب 15 الح حاار مدا رجي الاق المتتدلاقة 
كه من 6 : كلامل أن ريد بعلقة التمال تم معدى ؛ وان أريى. ' 
لاد 4ل يي وتن هنا اجام أن امنا يجمه 3 جازم بأد الصفقة . 


٠ متعنادة‎ 


وأعترض التاكثون بآتجادها وامتناع الآنفراد بالرد 2 ما لو 37 0 
بمتكما هذا المبد بآلفة + خقال أحدهما : قبآت تصقه بتصف الكمن + . 


7 إلى 


وبما أذا أحضر أحدهماً نصف الثمن وأراد اجبار البائم على تسليم 
نصف .العيد » وبآن الثيركة عيب ٠‏ وأجاب الأصحاب عن الآول بان 
عندنا فى المسألة وجهين ( أحدهما ) يصح وهو الذى جزم به القاضى 
أبو الطيب وجماعة من العراقيين 0 وآنه يازم البيع فى حقه سواء 
قبل صاحبه آو رده » وقيل ان للشافعى رحمه الله نصا فى الخلع يشهد 
له وقال الامام : انه الأظهر ف القياس » ورجحه الرويانى فى الحلية 
( والثانى ) وهو الأصح عند طائفة منهم الرافعى » وهو الأظهر فى النقل 
على ما قاله الامام لا يصح ( وان قلنا ) بالتعدد فان صيغة ايجاب البائع 
تقتضى جوابهما فكآنها مشروطة بآن يجيباه معأ » خليس ذلك من حكم 
العقد » وانما هو من مقتضى اللفظ عرفا ٠‏ وق هذا نظر من جهه 
أن اشتر اط ذلك يقتضى الفساد ٠‏ 


وسيأتى ذلك فى كلام المصنف فى آخر باب اختلاف المتبايعين ان ثساء 
الله تعالى * 1 


وعن الثالث بأن الباكع هذا الذى شرط بينهما » خلم يكن هذا العيب 
حادثا فى يد المشترى » وقد عرخت بما ذكرته أن أستدلال المصئف 
رحمة الله أمس بكلام المخالف من استدلال غيره بأنه رد جميع ما ملك » 
وان كان الكل صحيها ٠‏ وقوله كما لو باع منهما ى صفقتين ؛ أى 
متعددتين لفظا خان هذه متعددة حكما لا لفظا ٠‏ 


وقال القاضى حسين : الأولى أن يفغرض الكلام خيما لو مات أحد 
: المشتريين والبائكعم وارئه » أو عاد الى البائم نصيب أحدهما بالبيع 
أو بالهبة كى يسقط على كلامهم أن التبركة عيب وواغق أبو حنيفة 
رحمه الله على أنه إذااشترى رجلان شقصا من واحد » فللشفيع أن 
متعدد هو المشهور ٠‏ 


وقال أبو الظفر ابن السمعانى.: ان هذه طريق سقيمة لا يمكن 
تمشيتها » ومن اعتمد عليها غلضعفه ف المعانى ٠‏ لأن قوله : بعت متكما 


امنيا 


فى جانبه كلمة واخدة ٠‏ نعم فى جانب المشترى بزل عقدين ولو_جاز 
اوت مبديق ليد الملباري اجاز يداع عفاد بالجميم + 


:والحقمة من الجواي أن المقة وان :كانت واحدة 4 لكن يجوز 
لأحدهما آن يرد ء لان الخيار ثابت لهها » وهو حق مشسروع ؟ فيمتن 
. من استيفائه .على وجه لاا يبؤدى الى تفويت وأسقاط بعدم” مسسناعدة 
الآخر .له . وأجاب إعن كؤن الشركة :عيبا بان ألتى كانت بين. المثنتريين 
.قد زالت » والتى وجدت بين. البائهواماشترى. أنما وجذت بعدم االزد:» 
وانرد لا يعيب ابيع لكن يعيذه: الى هلك الباقع » ثم. الشرجم تبت ٠.‏ 
باختلاف الملك خلا.يكون العيب الذئ: هو معلول الرد سابقا لعلته :وما قاله 
أولا لا يفكن تمشيتة » خان من مقتضاه أن أخذ الوازئين للتسترىئ الحين 
الواحذة مستقل بالرد » ؤليس كذلك الما سياتى ان شاء الله تعالى » 
وما قاله ثانيا وان كان.محتملا خيمكن الانفصال عنةٍ أ* وقد .ظهر لك 
“هما ُ أنا: ان قلنا باتحاد الصفقة منعنا. اتفراد أحدفما: بالرد 
( وان قلا ) بالتعصدد فقولان (. أحدهما.) المنع لضرر :التبعيض ء هذا. 
اذا نظرت الى التعدد والاتخاد أولا:خلك أن تجعل القولين أؤْلا فى 
الانفراد خاحرزنا ».قمن. ضرورته_تجويز التفريق ؛ وان منعنا الانقراد 
هل ذلك لحكمنا بالاتعاد أو لضرر: التبعيض: ؟ وان كانت الضفقة متعددة 
خفيه وجهان » وهذه إلطريقة أوفق دمي 4 والأصح من الوجمين الفابى 
.الما سياتئ من كلام البويطئ ٠‏ 


1 التفريع على هذين القولين ان ردنا ا 1 أحذهما. 
ختبظل. الشركة بينهما. » ويخلص: للممسك ما أمسك وللراد ما استرد » 
أو تبقى الشركة بينهما خيما أمسكه الممسك واسترده الراد * حكى القاضى' 
الماوردى. خيه:وجهين » قال الراخعئ : أصحهما أولهما..٠٠‏ قلت والوجة: 
الكاتي بيد جدا » وجيف يقال أن تسق الميد الذي امسن الممساه بكرن ٍْ 
بينه وبين الراد والزاذ.لم يِق:على ملكه شيئًا ء وكيف يقال ان أنصف . 


لثمن الذى استرجمة: الراد ياخذ: الممسك نصفه وهو .لم .يرد شنيقا 18 1 


ووحهه الماوردى أنه لم يكن بينهما قسمة ٠.وهذا‏ توجيه: ضعيف ,4 
لأن ذلك يكون ف ا معين لا.فى المشاع » خان التصف المشاع المردود : 
تخا اراد لما وعله ابي جد طويها اذا كان الشمن مشتركا 


مم 


. بينهما » وهذا الحمل قد يقال : انه يصح معه الاشتراك ف المسترد 

من الثمن » أما مقاء الشركة. فى نصف العبد الباقتى خلا والتحقيق أنه 
: لا قصح الشركة ف المسترد من الثمن أيضا لأن الثمن الذى كان مشستركا 
بينهما ملكه البائع :ثم انتقض ملكه فى نصفه الشائع المختص بالراد 
بحكم رده ويقسمه الراد والبائع وهو قسمة جديدة واردة على ملكيهما » 
واييس للعضك فيا حل ؛ وتمل اولاق اما وتوص الللند وزاحيم جا 
خلا وجه لهذا الوجه أصلا ٠‏ 


١‏ : قد تقدم لنا عن صاحب التقريب شذوذ فى جواز رد يغض العين 
الواحدة » فعلى ذلك اذا قال الراد : رددت النصف ولم بعين أنه ٠‏ 
نضفه ء وقلنا بأن هذه الصيغة تحمل على الاشاعة كما هو ف العتق 
وغيره على أحد الوجهين خيصح الرد ف نصف نصييه ء ولكن لا يبقى 
نصيب الممسك مشتركا ولا المسترد من الثمن مشتركا لعدم صحة الرد 
فى نصيب شريكه ؛ بل ميقى للراد ريع العبد وللممسك نصفه » ويسترد 
الراد ربع الثمن » وبالجملة فهذا الوجه الى الغلط أقرب ٠‏ ومن ن التفرييع 
على هذا | القول أنه لا يلزم الراد ضم أرثى التبعيض الى ما يرد » لأن 
البائع الذى أضر بنفسه » قاله الامام ٠‏ 


وان منعنا الانفراد فذاك خيما ينقص بالتبعيض ( أما ) ما لا ينقص 
كالحبوب :غفيه وجهان. مبنيان على أن المائع ضرر التبعيض أو اتحاد 
الصفقة » فعلى الأول يجوز وعلى الثانى يمتنع وهو الذى جزم به 
القاضى حسين ؛ والتعليل الأول يمنع أخذ اتحاد الصفقة م هذا 
القول » والوجهان المذكوران بيانهما حكاهما الرافعى والامام © و 
. تإقدم عن نصه ف البويطى جواز ذلك ف المشترى الواحد ©» خفى 
المشتريين أولى ؛ ولذلك أصلح يعضهم بعض نس التنبيه » وجعل 
ان اشترى اثنان عيدأ » ولفظ مختصر المزنى شاهد له ء ونقله 
القتعد عه كان واريا : لحان تناضرا سخ /التسررة 
ويكون كلام البويطى الذى حكيته مفيدا للك ٠‏ : 


وهذا اذا .لم يقسماه » خان اقتسماه فكذلك عند الامام » وفيه 
فرض المسألة ومناه القاضى حسين خيما نقله ابن الرفعة على الخلاف 


١‏ عم 


فق" القسمة ان قلنا اراز ( وان 3 قلنا ) بيع فكما لو اطلع على العيب بعبد 
بغضه ء هكذا نقل ابن الرفعة عن القاضى » ولم آره فى تعليقه عكذا » 

لكنه لو قال خيما لو اشترى مشاعا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع ثم 

وجد عبيا قديما ان :قلنا القسمة اغراز رد اأوالا علابه عه لورباع 
بعض المبيع » قال فيه نر ٠‏ 0 


كلت 3 البناء على أن القسمة اغراز أو بيع خَمتْجِهٍ متعين' 
( وأما ) منع الرد, :اذا قلنا : أنها بيع خيما اذا قاسم البائكم غمشكل 
على القاضى حسين لأنه تقدم.عنه أن اذهب خيما اذا باع بعض المين 

من البائع أنه يرد قينبغى أن يكون هنا » الصحيح الرد على البائع اذا 
قاسمه على القولين: ؛: وذكر: القاضى فى: الفتاوى اذا اشترى شقصا من 
ام ا ا ل قلنا. ) القسمة افراز له 
الرد ( وان : قلنا ) بيع خهو باع نصف ما ف يذه بنصف ما فى يد شريكه ٠‏ 
غيرد النصف الذئ بيملك من الشريك عليه. » خاذا رد يعبؤود: الية 
النصف الذى يملك منه الشريك ثم يرد الكل يالعيب ؛ والا بيبطل 
حقه ؛ لأن الرد يغقبه فسخ العقد لاختلاف الملك » قال : وعلى هذا 
لو اشترى عبدا بذراهم : ». وباعه بثوب الم وجد بالثوب عنيا. قردة 
' واسترد العبد وبه عيب قديم ؛ خان كان قد علم به وهو ف يد :المسترئ 
الثانى له أن. برذ © لأنه قصد .رد الثوب ‏ والعيد عاد لا باخثياره » 
وليه وجه ان الاريره , لآنة يرم الثويا اختار ملك:العبد معييا ٠‏ 


زر قلت عكدا فال العافى »توعو- على راة(الذق سفعره هيما ذا 

2 و نك ليم ا ا لكوك 
خلاخه » ولو أراد الممنوع من الرد الأرش ٠‏ قال الامام : ان بعصل 
اليأس من امكان رد نضمب الآخر بأن ف وع مسر تله أخذ ارش ؛ 
وان لم يحصل نظر ان رضى صاحبه بالعيب غيبنى على أنه لو اشتر 
كس ام ا ا ا ل 
الثون » هل يجبر أعلى ‏ قبوله كما فى مسألة: النعمل ؛ وفيه وجهان. 
زان قلنا ) لاء آخذ الأرش ( وان قلنا ) د بم ء.نكدلك ف اصع الوجهيق ؟ 
لأنه قوقع بعيه : وأنكان ن صاحبه اف الحال ففى الأرشن 
وجهان عن حكاية صاحب التقريب من جهة الحيلولة الناجزة * 


0006 


وقد بقى مسائل من هذا النوع لم يذكرها المصنفا ة 

( منها ) اذا تعدد البائع » كما لو اثسترى واحدا عينا.من رجلين ؛ 
0 رد نصف المبيع على أحد البائعين ؛ وقاله القاضى حسين وغيره ؛ 

ن الصفقة تتعذد بتعدد البائع قطعا. .» وواخقه أبو حنيغة رحهه الله 
0 شترى واحد شقصين من رجلين خهل الشفيع أن يأخذ خصيبم 
أحدهما ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) نعم للتمدد ( والثانى ) لاء للضرورة + 
قاله أبو حنيفة رحمه الله . وقد تقدم مذهينا ومذهبه خيما اذا تعدد 
المشترى ٠‏ قال القاخى خسين : خمذهب أبى حنيفة فى الشفعة على . 
عكس مذهيه فى الرد بالعيب ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد العاقدان بأن اشترى رجل عينا هن رجلين خهو 
فى حكم أربعة عقود » وكان كل واحد منهما اشترى ربع المبيع من هذا 
والربع من ذلك ء* خله أن يرد نصيب أحد البائكعين ٠‏ وكذلك لصاحبه 3 
قال القاضى حسين وغيره ٠‏ ولو اشترى ثلاثة أنفس من ثلاثة أنفس 
عيدا لكل واحد من الثلائة أن يرد بيع العبد على كلا واحد من البائعين 
الثلاثة » لأن حكمها حكم العقود التسعة ء قاله الماوردى ٠‏ 


( ومنها ) اذا تعدد المعقود عليه والعاقد معا بأن اشترى رجلان 
غبدين من رجلين فلكل واهد منهها رد الرد بع من العبدين على كل واحد 
من البائمين ؛ وملدأله رد الريع من أحدهنا علئ أجد البائعين ن ؟ على 
القولين فى تفريق الصفتة فى الرد ٠‏ هكذا قال القاضى حسين ٠‏ 


وقال أيضا فى الصورة اللذكورة بعينها 0 الموضع بعيته ؛ 
صل لكل منهما رد النصف من أحهدهما على أحد البائغين ؟ على القولين ٠‏ 
هكذا رآيته فى النسخة ».وكأنها غلط : والصواب أن يقال على البائعين 
اسقاط أحدهما فان كل وأهد من المشتربين اشترى النصف من البائعين 
لا من أحدهما » والتحقيق فى .ذلك أن يقال : لهما رذ العبدنين غلى القائغين 
كقطعا ؛ ورد تمُصفهما على أهد المائعين قطعا ؛ وهل لأهدهما رة 
تصفهما على البائعرن ». أو ربعهما على أهد البائعين ؟ فيه الخلاقف 
شيما اذا اشترى اثنان من واحهد ء وهل لأحدهما رد الربع من أحدهما 


بع 
(88- الجموع ‏ ج 12لا 


على أحد البائعين على قولى التفريق خيما اذا أشترى عبدين من وأحد ». 
هذا اذا كان كل من العبدين مشاعا بين الباث دن + ري" 


( ومنها )» اذا كان: أحد العبدين لهذا » والآخر لذاك » وجمعا 
نينهما فى الصفقة وجوزناه على أحد القولين » فهل له رد أحد العيدين 
بالعيب ان جوزناه خيما اذا كانا اواحد خههنا أولى والا فوجهان » ' 
والفرق آنه رد. عليه جميع ما ملك من جوته » قاله القافضى حسين » 

وقد .تقدم عنه وعن غيره أنه يرد نضف العين الواحدة على أحصد : 
البائعين » فالقول هنا بأنه لا يرد بعيد .٠‏ ع 


٠‏ (ومنها ) اذا اشتزى رجل عبدين من رجلين مشتركين بينهما » فله 
أن برد على أحدهما نصفى العبدين ولبس له أن يرد نضصقى العبدين 
عليهما ؛ ولو آراد رد خصف أحد العندين على أحدهما فعلى قولين ٠‏ ولو 
أراد :رد ربع العيدين عليهما أو على أحدهما لم يجز بحال ٠‏ قاله القاضى 
حسين ٠‏ قال : والحد خيها أن خيما. هو الخير يثبت الخيار وغيما هو , 
الشر وجهان ١ 1 ١ ٠‏ 0 ْ 


(.ومئها ) استرى: اثنان عبدين من وأحد فحكمهما ظاهر خيما تقذم ' 

. أنهما(ا) رد العيدين قطعا ولأحدهما رد حصته منهما على الأصبح 

كأحذ المشتربيت الواحد » وليسن له رد نصف العيد الواحد على الأصضح ! 
كاحد العبدين مع المشترى الواحد » ولم أرها مسطورة ٠‏ اا 00 

(فرع) جملة الممنائل المذكورة ترجع الى ثمانية أقسام. ؛ . 

أن يتحد الجميع + أو بتعدد المنيع فقط أو المشترى فقط + وهذه الثلاثة 
مذكورة فى .الكتاب » أو يتعدد البائع فقط أو البائع والمبيع ٠‏ أو البائع 

والمشترى :+ أو المبيع والمشسترى أو يتعدد الجميع ٠‏ ووجه أنه ' 

1 اما أن بتعدد اللجميع أو يتحد الجميع + آو بتحد واحد ختط أو يتعدد 
واجد خقط ٠‏ وف كل من القسمين الآخرين ثلاثة ٠‏ 0 


)1 كذا فى شى ؤز.ق والراجح لشبط السياق : ” أن لهما زد 300 0 
أ . 1 1 ( المطيعى ): 


كع 


م 


فرع ) لو أشترى شيئا واحدا فى صفقتين نصفه بصفتة 
ونصفه بصفقه آخرى من ذلك الرجل أو من غيره جاز له رد أحد 


[فرع) هذا كله اذا تولى كل وأحد منهما العقه بنفسسه 
أو كان عن كل واحد وكيل واحد . أما اذا عقسد بالوكالة وحصل . 
ااتعدد ف الوكيل أو فى الموكل ٠‏ ذهل الاعتيان ق تعدد العقد واتحاده 
بالعاقد أو 'المعقود له ؟ فيه أوجه ) أصحها ( عند الأكثرين أن الاعتبان 
بالعاقد » وبه قال اين الحداد » لأن أحكام العقد تتعلق به وخيان 
المجلس يتعاق به دون الموكل » ويعتبر رؤيته دون رؤية الموكل + 


( والثانىئ ) الاعتبار بالمعقود له وهو الموكل ٠‏ قاله أبو زيد 


والخضرى ونسبه يعضهم الى أثمة العراق ٠‏ وهو الأصح ف الوجيز ٠‏ 


( والثالث ) الاعتبار ف طرف البيع بالمعقود له وف الثبراء بالعاقد ٠‏ 
قاله أبو اسحاق المروزى ونسبه الرويانى الى القفال ٠‏ والفرق أن 
العقد يتم فى الشراء بالمباشير دون المعقود له.٠‏ ولهذا لو أنكر المعقود 
له الاذن ف المباشرة. وقعم العقد للمباشر بخلاف طرف البيع + قال 
الامام رحمه الله : وهذا الفرق خيما اذا كان التوكيل فى الشراء ف 
الذمة قان وكله بشراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) قال فى التتمة : الاعتبار ى جانب الشراء بالموكل » 
وف البيع بهمآً جميعا » فأيهما تعدد تعمدد العقد اعتبارا بالشقص 
المشفوع » خان العقد يتعدد يتعدد الموكل فى حق الشفيم » ولا يتعدد 
بتعدد الوكيل ختى لو اشترى .الواحد شقصا لاثنين » فللشفيع أخذ 
حمة أهدهما بالفاس ولو اشترى وكيلان شقصا لواحد لم يججز 
للشفيع أخذ بعضه » وف جائب البيع حكم تعدد الوكيل ‏ والموكل 
واحد ) حتى لو باع وكيل رجلين ثسقصا من رجل ليس للتمفيع أذ 
بعضه ء واذا ثبت ذلك فى الشفعة ثبت ف سائر الأحكام ٠‏ 


قال صاحب التتمة : وهذا أبمد الطرق » لأن ف باب الشفمة 


عا 


| يأخذ من المشترى هأذا آخذ نصف ما فى يده آخبر به » وههنا يرد على 

١:‏ البائم ؛ قاذا تعندد البائعم ورد على أحدهما ما كان له لم يتضمن 
ضرر! ؛ واذا تعندد: الوكيل واتجد البائم خردة عليه. نصف ماله 
. تضمن ضررا »هذا اذى قاله صاحب التتمة صحيح + ومدزك الشفعة 
. غير مدرك هذا البان » ولذلك نقول فى الشفعة.: ان الصفقة تتعدد 

بتصدد المشترى جزها » وفى البائع خلاف عكس ما فى هذا اليا » 
فى ال باب ينار الى اللعني المختض بخللة الباين» : 


| افاي )ذا كان المعل شن عولة ارين لا مر 
وان :كان من جهة البائع. خالعيرة بالفاقد » وصمذا بالعكسن .هما كاله , 
, أبو اسحاق "حكاة القاضى حسين . ق. تعايقه © وثقو مغاير لا حكاه 
: صاحب التتمة » فهذه خمسة أوجه فى تعدد, الصفقة واتجاد ذها اذا جرت . 

بوكالة » ونقل صاحب الثتمة عن القفال خيدا اذا وكل رجلان رجلاخاشترى 
لهما عيدا ٠‏ : 1 : 


00 ن كان الباة ع و ب اا 
أن برد نصيبه وان كا تنم عه 
أنه وكيل لواجد؛ فلين لأحدهما أن بزد النصف ؛' وهذا ليش وجها 
سادسا فى التعدد والاتحاد » بل تفريع على القول بالتعدد ؛ وهكذا 
يقتضيه كلام القاضى حسين وغيره » ؤعلى هذا مأآخذه رضا البائع 
بالتنعيض وعدمه ء وهو من نص الشاقعى رحمه الله فى الرهن اذا اشترى 
ش رجل .له ولشريكه عبدا :ورهن .الثمن عينا مشتركة » ثم وفدن أحد 
الشتريكين “تصيبه عن الثمن. ائفك: تمنديه يمن الرهن على أحو القؤلين. » 
وعل للبائج الخبار يخسروح ب بعض ألرهن عن يده قبل كمال حقه 8 : 


قال الشافعى رحمه لله : ان كان البائع “عاللينا بات ممكْريَة لتقبله 
ولشريكه وآن. الرهن مشترك بينهما خلا خبار له .» وإن كان يُعتقد 
: “آنه اشبترى أشفسه: على :الخصوص أو لشريكه. » وأن الرهن إواحدذ 
غله الخيار » وكذلك ق هذه المسأنة و لا دليل. ى: ذلك : على أن التفال 
. -بقول بالتعدد لتعدد| الوكتل فى الشراء ؛ ولا يخالقه » كما تقدمت اتحكايةٌ 
اعنه ل عوافتة ابي اسحاقه) ولكن سات ».ؤانميا ذكرتإما قاله 


: لمودننا 


الأوجه 0 الصفقة واتحادها ؛ لأنا مطح اليه فى هذا المكان » 
اس بع عليه » وقد يجى»ء قرفض التروع نصييه يبه إوجة+ 
ش وضعف التافى - حسين. كول أبى أسحاق + ورأى أن الصجيح مأخذ 
ابن الحداد ومآخذ أبى زيد ؛ وأن أصلهما أن وكيل الشراء هل بطالب 
بالثمن ؟ ووكيل البيع دل يطالب يتسليم المبيع ؟ ٠‏ 


كا ا 0 اعبار ان أو لعولا 
مو أسحاق 4 فليس إأحد الوكيلين آخر اد خصيبه بايرد » وبة قطع 
الارروى 4-وقابسه جماعة على ما لو اشترى ومات.عن اثنين وخرج 
معبيا لم يكن لأحدهما افراد نصيية عالزد. ؛ وهل لأحسد 
الوكين بوالاثنين لخند الأرش 5 0 المسترض له ان شناء 
ن شاء الل تعالى 7 خهذا اذا قلنا بقول 0 الحداد وهو د لامج 04 
م أبى 00 نا بقول أبى: زيد جاز لكل من 
الموكلين 25 : 6 تصبية بالرد 4 وكذاك على الوجه :الذى حكاه ضاحب 
التتمة » والوجه الذى حكاه القاخى حسين على رأى القفال يفرق بين 
علم الباكع وجوله ان علم جار لأحدهما أن برذ خضيبه :© وأ جهل 
خا أنه 1 درضن دتسعيمن الملك عليه كذلك ت تقدم عن صاحب التئمة 34 


( ومنها ) أو وكل ٠.جلان‏ ببيع عبد لهما + أو وكل أحد الشريكين 
صاحبه خباع الكل ؛ ثم خرج معيبا ؛ هل الأصح وهو قول ابن الحداد : 
يجوز ؛ وعلى ا ابو الاوردى الوجمين 
2 بقتضى ا بأن 0 ف جائب الشراء بالعاقد. 0 وق جائب 

وجهان + ولذلك أبيديت خدجما عدت فى قول من نسب قول' 
0 * 


( ومنها ) لو وكل رجلين فى بيع عبده خباعه لرجل » فعلى الوجه 
الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما » وعلى الأوجه الأربعة الأخر 


لا يجوز ء 


( ومنها )) على ما قاله الرافعى : لو وكل رجلان رجلا فى شراء 
عبد » أو وكلارجلا فى شراء عبد له ولنفسه غفعل وخرج العيد معييا.» 
فعلى الوجه الأول والثالث ليس للموكلين افراد' نصيية بالرد » وعلى 
الثانى والرابع يجوز ٠‏ ْ 


وقال القفال :.ان علم البائع أنه يشترى لهما خلاحدهما زد خصيبه 
لرضنا البائع بالتبعيض وان جهله » قلت : وهذا الفرع هو الأول 
يعيثئة » وقد تكرر ذلك فق الشرح والروضة ٠‏ وأظن الحامل: على: ذلك أن 
.. صاحب التهذيب ذكر. هذا الفرع كما هو هنا » وذكر الحكم فيه بالرد 
ثم أعاده لأجل الكلام فى الأرثى » وغير عبارته خقال : اذا' اشترى رجل 
بوكالة رجلين لهماا شيئًا خذكرهما الرافعى بالعبارتين :وقدم «الثاثى 
على الأول » وذكر حكم الرد فى الموضعين » وكان يستغنى بالأول عن 
الثانى ٠‏ وتبعة فى الروضة على ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ 1 


( فرع ) نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى 
واحدا لنفسة ولموكله » وصرح بذلك فى العقد ؛ خهل لأحدهما أن ينفرد 
بالرد ؟ فيه وجهان ٠‏ واختيار أبئ اسحاق لا ٠٠‏ والثانى. وهو الأصبح 
وبه قال ابن أبى هريرة ثعم م٠‏ لأنهما بالذكز صارا كما لو باشرا'+ 
حكاه صاخب البحر والقافى أبو الطيب فىكتاب الشركة ٠‏ ؛ 

( قلت : ) وذلك مخالفة لما ذكر أنه لا يصح هنا ( والأصح') 
ما ذكروه هنا ء لأن الأصح أن الوكيل مطالب بالعهدة وان صرح بالمباشرة.* 


( ومنها ) :لو وكل رجلان رجلا فى بيع عبد » ورجلان زجلا ى 
شراء » ختبايع الوكيلان غخرج معينا ».فعلى الأوجه ( الأول ) لا: يجوز 
التفريق » وعلى ( الثانى ) و ( الرابع ) يجوز خلهما أن يزدا على أحد 
البائعين نصف العبد » ولأحدهما أن برد النصف عليهما ؛ وله رد الربع 


مجلس 


من أنحدهما اليه جميع هاا يملقه عليه.ء وعلى ( الثالت ) فى انب 
| المشترى متحد دون البائع » فيكون حكمه حكم الواحد يشترى هن 

رجلين خلهما أن بردا نصيب أحد البائعين ؛ وليس لأحدهما أن برد 
سي عليهما » وعلى ( الخامس ) يقتضى أنه كما لو اشترى اثئنان 
من واحد عكس الثالث » فلكل من الموكلين فى الشراء رد حصته بكمالها » 
وليس له رد نصفها على أحد الموكلدن ف البيع وعلى ما قاله القفال بفرق 
بين العلم والجهل كما تقدم » فهذه خمسة أوجه فى هذا الفرع *٠‏ 


وصاحب التتمة حكئ فيه خمسة أوجه أيضا ؛ لكنه لم يحك 
الوجه الذى قاله القافى حسين » وانما ذكر الوجه الذى تقدمت حكايته 
عنه » والذى يظهر فى هذا الفرع أنه يتجه التفريع عليه » وعلى الثانى 


كما قندمت ٠*٠‏ 


وأما الرافعى رحمه الله خانه اختمر جدا + وقال : فعلى الوجة 
الأول لا يجوز التفريق © وعلى الوجه الآخن يجون؛ » هكذا رأيته 
فى النسخة ٠‏ الوجه الآخر وامراد به قول أبى زيد » ويكون قد يدل 
التفريع على بقية الوجوه الأربعة التى ذكرها فى الروضة وبعض نسخ 
الرافعى ؛ وعلى الأوجه الأخر يجوز » فمقتضاه أنه يجوز على الوجه 
الثانى والثالث والرابع ٠‏ فأما جوازه على الثائى والرايع فصحيح على 
اطلاقه كما تقدم . وأما على الثالث خليس على اطلاقه وقد تقدم 
بنأئة ٠‏ 


( ومنها ) وكل رجل رجلين ف بيع عبد » ووكل رجل آخرين ف 
شراه » ختبايع الوكلاء ؛ فعلى الوجه الأول يجوز التفريق ٠‏ قال 
الرافعى والنووى : وعاى الوجوه الأخر لا يجوز » والأمر كما قالاء 
على الوجه الثانى مطلقا ٠‏ وأما على الثالث فيكون كما لو اشترئ 
اثنان من واحد » وعلى الرابع كما لو اشترى واحد.من اثنين » وعلى 
الخامس كذلك » ولا يخفى الحكم فى ذلك » والراقعى رحمه الله لم يذكر 
وهذه الفروع الخمسة ذكرها الرافعى رحمه الله وتقدمه بذكرها جماعة » 
وهى فى الراقعى والروضة ستة للتكرار الذى تقدم التنبيه عليه ٠‏ 


م 


(ومتها )أولم يذكره:الراقمئ : لو وكل إلواخد رجلين ف الشراء 
دون البيع قال القاضى حستين : فعلى طريقة ابن الجداد والشيخ 
' أبى اسحاق للموكل أن برد النصف ؛ وعلى طريقة أبى زيد لبس اله رد 
النصف ٠‏ قلت :رتل ها جك ساح التتهة والذي كاه العانى حببين 
أيضا ليس له الرذ » ولا يآتى هنا الوجوان ١ ' ٠‏ 


رع اذا صِدر المقذ بالوكالة نذلك ءا سنتة عش قسما »: 
لأنه اما أن بتحد وكيل البيع ووكيل الشراء وموكلاهها ؛ واما أن يتعادو: 
الجميع :؛ واما أن متحذ واحد فقط وهو أربعة + وأما أن يتعندد واحهد'. 


ا را 00 5 


م 0 عشرة منها اإتخاد ا 
اليه هنا » والتسعة الباقية لأ يخفى تدبرها وتفريعها على الفقية » واذا 
أخذ مع هذه الأقسام تعذد العبن. المديعة واتحادها كانت الْأُقينا 
أثنين وثلاثين خرعا ويحتاج الفقيه فى حكم كل منها وتفريعه الى تبقظ » 


والله أعلم ٠‏ 


ا ا ا 
0 خارت ماق قود ل تخد 5 


وانما ذكرت تعدد المبيع واتجادة 1 اليكل لكر فى ميك 
الصغقة » لإن له أثا ف الرد بالعيب الذى نم نيه كما قدم + وا 
0 0 1 


0 0 : 5 وه ا ل 


9 0 
عاو 1 


(فرع) هذا كله اذا جرئ العقد بصيغة واحدة ؛ فلو جرىئ 
بصينتين خلكل منهما حكمها » وقد تقدم التنبيه على كل ؛ والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى. : 
( فان مات من له الخيار انتقل الى وارثه لأنه حق لازم يختص 
بالمبيع فانتقل بالموت الى الوارث » كحيس المبيع الى أن يحضر الثمن) ٠‏ 


( الشرح ) قوله : لازم احتراز: من من الحقوق الجائؤة. التى تبلل 
اموت كالوكالة والشركة وخيار القبول وخيار: الاقالة وخيار لكاتب 
ونحو ذلك ( وقوله ) يختص بالبيع احتراز من خبار الرجوع فى. الهبة 
والعيب ف المتكوحة : هكذا ذكره المتكلمون على المهذب ٠٠‏ 


وقال أبو الطيب فى تعليقه : يتعلق بعين المبيع وجعله احترازا من 
الأجل » خانه يتعلق بما فى الذمة » والأعبان لا تقبل التأجيل » وصورة 
المسألة اذا مات المشترى قبل الاطلاع على العيب أو بعد الاطلاع وقيل 
الح ارو اد حت الت قل القيش بد جود التق ددر 
ثبوته للميت ثم ينتقل كما فى سائر الأمور التقديرية » وهذا الحكم من 
كن خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف خيه » وقل من صرح به عنا » 
ولكن فى خيار: الشرط حيث يذكروت الخلاف قيه بيئنا وبين الحنفية 
يقيسونه على خيار العيب ٠+‏ : ش : 


( قاعدة ) الحقوق ف المهذب ( منها ) ما يورث قطعا ( ومنها ) 
ا بع ال ل م 0 
الحقوق الآن خبار الرد بالعيب » وخيار الشفعة ؛ وخيار الفلس » 
وحق حبس المبيع والرهن. والضمان » ومقاعد الأسواق » وخيار 
الشرط » وخيار تلقى الركبان » وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من 
العتق » وخيار الخلفة » وحق الحجر » وحق اللقطة.؛ وحق المرور » 
والاختصاص بالكلب ؛ وجلد الميتة ونحوهما ٠‏ وخيار المجلس وقبول 
الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار: الرؤبة اذا أثبتناه 
والتحالف والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقفة والولاء » 


والقيار فى التكاح خياز القبول .وخيار الاقالة » وخبار الوكيل » وحق . 
الرجوع فى الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين ف ابهام الطلاق ؛ وف 
لد الاقرار بالمجمل» والله تعالى آم 6 ١‏ | 


لاب :: يحتمل أن بقال: ار 
لأنه يستفيد الخيار عن المورث:لا. عن نفسه .بدليل أنه لو رضِى بالعنب 
فى حياة المورث ثُلم. ماث الأب كان له الخبار خاذا ضح هذ! غان اختارا , 
اجازة البيع لم يغرم أشيئا للقطم لأنه. ملكه :٠‏ وان خسخ: كان عليه , ' 
نمف الفمة ويسترجع الثمن.. وف القول الآخسر يغرم نقان القينة 
الحاها للعماليك ارم وان ؟ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( فان كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخسر 
يجز » لأنه تبعيض صفقة فى الرد فلع يجب عن غير رض باع 
كما لو أراد اللشترى أن يرد بعض المبيع ) ٠‏ 


( الشرح ) : هذا ع 1 ١‏ 
كول امن الحداد وقلع به جماعة منهم القاضى حسين والامام » ومنن 1 
صححه الرافعى “والجرجانى + وقال الفوزانى : انه ظاهر: اللذهب. ٠‏ 
واستدلوا له بن أحد الالين اواسم للد التدوك ارم الاك اي 
النصف اليه » وبآأنهما قائمان مقام المؤرث ولم يكره له. التبعيض ٠‏ 
وهذا هو استدلال المضنف رحمه الله ٠.‏ واحترز بقولة : : تبعيض عن 
خبار الشرط ؛ وبقوله الصفقة أى الؤاحدة عن المشترين وغفيه وجه أنه 
بنفرد أحد . الوارثين + ترد اتصبيه الأنه جع مأله: حكاه الرافعى ٠.‏ 
ف لكاتب اذا ورثه 0 0 أخدعها خصبيية أنه بنفخ ذ والفنرق 
بينهما ظاهر ٠‏ ونظره ابن الرمعة بقوله فى الراهن اذا مات وخلف اثنين 
خوق أحدهما من! الدين بقدر. نصييه أنه .ينفذ نصييه وبالجملة هذا : 


عم 


الوجه مْعيف ( واذا قلنا ) به خلا أرش وعلى الأول هل يجب الأرش 
الذى منعناه من الرد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب ونسبه الرويانى الى 
أبن الحداد لتعذر الرد كما بالتلف ( والثانى ) لا يجب ؛ لعدم اليأش » 
خانة يبرجو موافقة صاحيه » قاله القاضى حسين » والأصح التفصيل أن 
حصل اليأس بأآن علم الآخر بالعيب وأبطل حقه 2 توانى مع الانكار 2 
رجع هذا بالأرش » وأن كان يرجو مواغقة صاحيه لغيبته أو حضوره 

عد اطلاعه خلا ٠‏ وهذا من القاضى رحمه الله قد يوهم أن ف المسألة 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يجب الأرش مطلقا وان حصل اليأس » لكن 
الذي قاله الامام وصاحب التهذيب والرافعى وجزموا به وجوب الأرشس 
فى حالة البأس » وهو الظاهر » فليكن قول القافى محمولا على أنه 
أراد تنزيل الوجهين على ذلك ٠‏ وعلته فى الوجه الثانى ترشد الئ.آن: 
محله عند عدم اليأس ٠‏ وكلام الرويانى يدل على ذلك » خانه حكى قول 
. الرد وقول آخذ الأرش ٠‏ وقول التفصيل ٠‏ كما قاله القاضى ونسبه 
الى القفال + وكذلك فعل صاحب التتمة قطع حالة اليأس بوجوب الأرش ٠‏ 


كما صرح به القامى حسين ٠‏ والرافعى أجاز تعبيئة غيما اذا وكل 
اثنان واحدا بالشراء + ومنعنا كلا من الموكلين من الانفرأد برد خصيبه » 
خهل له الأرش ؟ خيه الخلاف. المذكور » فيحصل بذلك مع الوجه الذى 
حكاه الرافعى رحمه الله ى مسألة الوارثين ثلاثة أوجه ( أصحها ) لا يرد » 
وبأخذ الأرش ان أبس ( والثانى ) لا برد الأرش ( والثالث ) يرد ٠‏ 


وقولنا هنا على الأول أنه يأخذ الأرش ٠‏ أى هل هو على سبيل 
التعيين ؟ أو للبائع أن يسقطه بالرضا بالرد الذى ذكره البغوى » 
وكذلك قطم الماوردى فى مسآلة الوارثين بأن الباكع بالخيار بين أن 
يسترجعه ينصف الثمن وبين أن يعطى نصف الأرش » وهذا يقتضى 
أنه لا يكون هو الوجه الأول ؛ ويكون اراد أنه يأخذ الأرش أى ان 
لم يواغق البائع على الرد ٠‏ 


وليس اراد أنه يجب الأرش عينا » رضى البائع أو سخط » ويعفد 


هنذا الاحتمال أن 07 المنع الذى هو الصحيح منسوب الى ابن أالحداد 
كما تقدم » وهو مع ذلك قائل كما قاله القاضى أبو الطيب ف شرح 
الفروع أنه اذا طلب أحد الاثنين الأرشس بجبر البائع. .» كما قاله 
الماوزدى » فعلى هذا اذا رضىئ البائم بالرد وسقط نحق المشترى 'من 
8 الأرشس » ويحتمل أن يكون كل من الكلامين محمولا على ظاهره فيكورن 
فى المسألة أربعة أوؤجه ».والاجتمال: الأول حتى بكون 'قول اين :الحداد 
مطيقا على ما هو الصبحيح » ويدل علية.كلام صاخب التهذيب » والتحقيق ' 
فى ذلك أنا ان جعلنا المائع كون الصفقة متحدة » ولا يقبل التفريق 
شرعا فيمتنعم ويجب الآأرس عبنا وليسن للبائّع. اأرضنا بالزد ؤاسقاط 

حق: .المشترى من الأرش: » وان جعلنا المائع الضرر الحاصّل لأبائع 
باتبميض ء خاذا رقى بالرد ققد رشى بحصول ار له » فييطل 

اه : . 


( وآما ) الرامعى رحمه أل خانةقا تبعا كصاحب النهذي ىق 
مسألة الاثنين » . والموكلين ف اللشرء اذا متعنا أحدهما عن: الانقراد 
أنه خضل اليأس عنذ رد الآخر ان رمَى به وجب الأرش »: هذا 
وان لم يحصل فكذلك على الأصح » .خاما حزمه بالأرش عند اليأس 
الحقيقى خجيد :وهوا موافق ا تقدم عن الامام » وقد تقدم أن كلام 
القاخى بوهم جربان الخلاف فيه وتأويلة : وأما بقية الكلام عليه خقنه 
مناسية فى قولة : ان اليا عن رد الآخر بآن رقى به وجب الأرئن + 

هذا وآن لم يحصل غلذاك:يحِصل يرما الآخر وقد تقدم هو عن الامام 
وقدمته عنه أن اليأس ياعتاق الآخر وهو معسر ٠‏ 
بؤزي ”ةاتفب هه 0 

( وأما ) الرها غائه تدم فيه خلا عن الام مبنيا على لنه 
لو اشيترى غصيب ضاحبه وضمه الى تصيية وآر زاده زده والرجوع:بنصف 
الثمن » هل يجبر البائع على قبوله ( ان قلنا ) لا » وجب الأرشس 'والا 
جاح يد امع جا بن ارك خم ب انان عو 
هناك:* 


وام قوله :. الام وجوب ٠‏ الأرش.- د آذ ام يس الرشا - 


ميم 


ند الوم اعطق بر ا و3 تحقيق المأخذ ىق 
وجوب الأرش وهل هو اليأس أو لا ؟ والأول هو الذى / يقتضيه كلام 
الشاخعى رضي الله عنه » وسأذكره عند ما اذا باع المبيع ثم اطلع على 
عيبه أن ثساء الله تغالى » واذا تحقق ذلك ظهر أن الأصبح ما .قاله القاضى 
حسين والا خالأصح على ما قاله الراغعى واليغوى ٠‏ .. 


(فرع) اذا أوجيتا الأرش للممنوع من الرد » غهل. هو أرش , 
النصف » أو نصف الأرش ؟ قد تقدم ف كلام الماوردى ف الاثنين 
( الثانئ ) وهو كذلك خان الصفقة واحدة 2 وأحد الوارثين يستحق 
نصف ما كان المبيت يستحقه » وهو مستحق عند تعذر الرد الأرشس 
كاملا فيستحق أحد وارثيه عند تعذر الرد نصفه وآما أحد الموكلين ىق 
الشراء خمن حيث كون الصفقة واحدة اعتبارا بالوكيل على الأصح لنسبة 
مسألة الاثنين ». وخبه نظر من جهة أنهما لا يتلقيان استحقاق الأرش 
ا اكور وم امارد يي الب ا 01 
ملكه وقد يكون ا ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

(وان وحجد العيب وقد زاد المبيع نظرت فان كانت الزيادة 
لا تتميز كالسمن. - واختار الرد مع الزيادة » لأنها لا تنفسرد 
عن الأصل فى املك » فلا يجوز أن ترد دونها ) ١ ٠‏ 

( الشرح ) الزيادة المتصلة التى لا تتميز كالسمن » وتعلم العنة 
اأحرفة والقرآن وكبر. الشجر » وكثرة أغصانها تأبعة » يرد الأصل ولا 
.شىء على البائع بسييها ء ويجير البائع على قبول العين زائدة » 
: وأوراق شسجرة الفرصاد اختلف الأصحاب ف أنها كالأغصان أو كالثمار » 
وأوراق سائر الأشجار كالأغصان » قالهما الامام رحمه الله » ولو اشتر 
0 قال المساوردى : حكى ابن سريج غيه 
قولين ٠‏ 

( أحدهما ) يتخير المشترى بين الرد ولا أجرة له عن النسيج وبين 
الامساك وأخذ أ لان النساجة أثر لا عين ٠‏ 1 


بنوم.. 


( والثانى ) أن ن البائع ان بذل الأجرة خله أن يسترده منسوجا ؛ 

ن امتنم لزمه الأرش  »‏ لآن النساجة زيادة عمل ف مقابلة عوض » 
0 الرومانى : وهذا! | أصح عندئ » ولا يجوز. غيره » قال المخاملى : 
وق هذا نظر وأن؛ خيار البائع انما يثرئب على امساك الاشترى » 1 
وطلب الأرشس » كيف يجعل قولا ثأنيا ؟ ٠‏ 3 1 


نل يتحسرر الجواب فى المسالة بان فقول ان 
الرد » ولا آجرة له وبين الامساك وأخذ الأرثن : غان اختار الافساك ' 
كان للبائع دفع أجرة النسج والرد, » خان .اختار ذلك أجبر المشترى  »‏ 
وان لم يختر. آجبر البائع على دفع الأرشن وقال صاحب التهذيب :لو زاد 
سمي و امار 
على عيبب إن امك ترج 0 وزد : 

ا » وان لم يمكنه » خان رضى البائع بآ بأن يرده ويبقى_شريكا فنا 
الزيادة رد » وان امتنع أمسكه.ء وأخذ. الأرش » وسيأتى فرع: طويل 
فى الصبغ فيه زمادة على ما قال ضاحب التهذيب هنا #اتكرمان قله 1ف 
ا 1 


( وان كانت زيادة منفصلة كاكساب العبد د فله أن يرد 5 
تفده ها قسساء اله أن ميم ٠‏ به قم جد بد ميا فخاسيه إلى الي 
صلى الله عليه وسلم ورد عليه » فقال الرجل : يا رسول الله ٠٠‏ قد استغل 
غلامى ؛ فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم «الخراج بالفنمان 6 ).+ 


( الشرح ) حديث عائشة شه ماروا أو كاي زان ن ماجه والحاكم 
)2 المستدرك وغقال : :| صحيح الاأسناد ولم بخرجاه + ود زوق أحديث 
عائفة. هذا مطولا كما. ذكره: المشئف .رحمه الله ومختضرا خالمطول من” 
رواية مسلم بن خالد الزنجى شيخ الشافعى عن هثسام: بن عروة' 
عن أبيه عن عائشة!ء كذلك رواه الشافعى 2 الأم »:ورواه الأثئمة. 
المذكوزون ٠'‏ وقد وق يحني بن مين رحمه الله ملم بن خالد :يسأله 


لواعنوا 


العناس بن محمد عنة لحقال : ثقة » وكذلك قاله فى رواية الدارمى عله ؛ 
لكن البخارى رحمه الله قال عنه : انه منكر الحديث » وقال أبو داود 
عقب روايته لهذا الحديث : هذا أسناد ليس بذاك ٠‏ 


وأما المختصر خلم يذكر. فيه القصة » واقتصر على قول النبى صلى 
اف ليه وشلم :20 الخراج بالضفان © رراء آيضا سام + بن خالد عن 
هسام » وروآه عنه الشافعى رحمه الله فى الأم » وتابع مسلما على 
روايته هكذا عمر بن على المقدمى » وهو ثقة متفق على الاحتجاج بحديثه ٠‏ 
رواه الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلف الجوبارى وهو ممن روى 
عنه مسلم فى صحيحه عن عمر بن على » وهذا اسناد جيد » ولذلك قال 
الترمذى فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشا 
ابن عروة ولفظ الترمذى فى هذه الرواية : « أن الننى صلى الله عليه 
وسلم قخى أن الخرا ج بالضمان © وقد روى مختصرا أيضا من 
الود عن امور مده دان كانت لدف أعسن د امسا ين تخد ين ن خفاف 
عن عروة + رواه الشافعى رضى لله عنه فى. الأم والمفتمر 6 ازواة 
المختصر عمن لا يتهم عن ابن أبى ذؤيب ؛. وف الأم عن سعيد بن سالم 

عن أبى ذؤيب » ورواه أبنو داود والترمذى وقال : حسن والنسائى 
والحاكم فى المستدرك من جهة جماعة عن أبى ذؤيبٍ عن مخلد ٠‏ 3 


وعن مخلد قال : ابتعت غلاما فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب 
فخاصمته فيه الى عمرين عبد العزيز » خقفى له برده وقضى على 
برد غلته : خأتيت عروة فأخيرته خفقال : « أروح اليه العشية غأخبره أن 
عاكشة أخيرتنى أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قفى فى مثلى 
هذا أن الخراج بالضمان فعجلت الى عمر خأخيرته ما أخبرنى عروة » 
خقال عمر : فما أيسر على من قضاء قضيته » الله يعلم أنى لم أر فيه 
ل ل وه 
اليه عروة فقظى له ١‏ ن أخذ الخراج من الذى قضى به على له » ٠‏ 


وقد تكلم ف مخلد واسناده هذا » خقال الأزدى : مخلد بن خفاف 


أيهم 


شضعيف وسيد(ا) آبو حاتم عنه غقال : لهم يرؤ عنه غير أبن أبى ذؤيب © 
ولس هذا اننادا تقوم بة الحجة:» يعنى الخديث » وعن البخارئ أنه 
قال : هذا حديث متكر ولا :آعرف مخلد بن خفاف غير هذا الحديث أ 
.فال الترمذى خقلت له : فقذروى هذا الحديث عن هشام بن عروة 
عن آبيه عن عائقة رضى الله عنها ».فقا : انما رواه مسلم بن خالد 
الزنجى وهو راهب الخديث .٠‏ , 0 


وقال. الترمذى بعد زواية المقدض:: استغرب محمد بن اسماعيل 
د يعتئ البخارى ‏ هذا الحديث من :حديث عمز' بن على » قلت يراه 
تدليسا. » قال : لا واذا وقفت على كلام هؤلاء الأئمة رفى الله عنهم 
قضيت بالصحة على الحديث: كرواية المقدمى: » لاسبيما وقد ,صرح 
: النخارتى بانتفاء التدليس عنها » وان كانت غريبة ٠‏ وقضاء عمسر 
ابن عبد العزيز بهذاا كان فى زمن امرته على المدينة ». قال الترمذى : 
والغمقل على هذا عند أهل العلم ».قال :. وتفسير: ( الخراج بالضمان.». 
هو الرجل يشترى العبد فيستعله ثم يجد به عيبا فيرده على البائم » 
خالغلة للمشترى » لأن العبد لو هلك هلك. من مال المشترى ونحو هذا 
من المسائل يكون. قيه الخراج بالضمان ٠‏ وقال الأزهسرى»:. الخراج 
الغلة » يقال خارجت غلامى اذا واخقته على شىء وغلة يؤديها اليك 
.فى كل شهر ويكون مخلى بينة وبين كسبه وعظله + رك ا سيمت 

.كال الشيخ أبنو حامد : ومنه خراج السواد لذن | الفلاحيق: كانوا” 
يغطون شيا من الغلة عن الأرض +. وقاك الماوردىي ‏ رحمه الله : 
الخراج اسم للغلة والفائدة التى تحضل من جهة المبيع » ويقال للعبد 
الذى خرب عليه مقدار من الكسب ف كل يوم أوكل شور :مظرج ٠‏ 


قال : وقولنا : « الخراج بالضمان.» معناه أن الخراج لمن يكون:' ' 
' المثال. يطف. من ملكه لما كان المبيم .يتلف .من ملك" السترئ لأن 


0 كذا بالاصل ولغلها عبازة ترادف : « وذكن أبو حاتم » الله اعلم , 
0 0 إ( المطيعى ) 


1 000 


المخصوب على الغاصب لأنه ليس له وانما هو ملك المغصوب منه 
مضمون على الغاصب ٠‏ والمراد بالخير أن يكون ملكه مضمونا على 
المالك » وهو أن يكون تلفه من ماله خاذا كان تلفه من ماله كان خراجه 
له + ووزانه أن يكون خراج المخصوب للمغصوب منه ؛ لأن ملكه وتلفه 
منها من ماله ١ ٠‏ 
مطلقا » وانما قالت عائشة رخى الله عنها : « تفى فى مثل هذا أن 
الخراج. بالضمان » وف ذلك الموضغ كان الشىء ملكا له وقد حصل 
ف ضمانه » وكل موضع يكون ملكا والضمان منه تكون الغلة له ٠‏ 
والمغصوب والمستعار والوديعة اذا تعدى يها كل هذه المواضع لا ملك 
فلم تكن الغلة له ٠‏ وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابع للملك ‏ 
والضمان هو المعتمد ؛ ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له ٠‏ 
وقد رأيت ف كتاب الأزهرى على آلفاظٌ الشلفعى رحمه الله آنه اذا 
اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا غاستغله أو استراه ببيع صحيح خاستغله 
زمانا ثم عثر منه على عيب خرده على صاحيه » خان الغلة التى استغلها 
من العبد وهى. الخراج طيبة للمشترى ؛ لأن العبد لو مات مات من ' 
ماله لأنه كان فى ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان ء وهذا الذى قالة 
الأزخرى رحمه الله فى البيع الفاسد غلط لا يآتى على مذهينا » 


واعلم أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتخى أن اسنم الخراج 
شامل للعين والمنفعة بالنص » وكلام الشافعى رحمه الله فى الرسالة 
يقتضى خلاف ذلك » وأنه قاس ما خرج من تمر حائط وولد على 
الخراج ؛ وآن الشساة المصراة اذا رضيها ثم اطلع على عيب آخر بها 
بمغد شهر. ردها » ورد بدل لبن التصرية معها صاعا ؛ وأمسك اللين 
الحادث قياسا ٠‏ 1 


قال ابن المنذر : قال يظاهر قوله : « الخراج بالضمان © شرييم 
والحسن البصرى وابراهيم النخعى وأبن سيرين وسعيد بن جبير © 


520 ا 
(6؟ سالمصوع اج )١١‏ 


ونه قال فالك والثورئ والشافمى وأبْو اسحاق وأبو عبيد وأبو ثور * 
قال مالك فى أصواف المائية والشعور- كذلك وقال فى أولاد الماشية 
بردها مع الأمهات(1) وقد ذكر أبنو ثؤر عن آصخاب الرأى أنهم ناقضوا 
خقال فى المشتر : اذا كائت: ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل من 
ثمرها لم يكن له أن يدا بالعيب ويزجم بالأرش » وقال ف الذار والداية 
والغلام : الغلة له ويرد بالعيب ٠‏ 


( قلت ) فسم بغض أصخاينا الخاصل للمشترى من المبيع 4 اما 
أن يكؤن غير : متولد من العين أو متولدا منهما » فالأول اما منافع 
كاستخدام العبد وتجارته وما اغتاد: اصطياده واحتطابه. واحتشاشه 
وقبول الهدية والوصية ووجدانه ركازا أو 'لقطة:» ومهر الجارية اذا 
وطئت بالشيهة وآجرة المبيع اذا أجره وأخذ:آجرته » فكل ما حضل من 
ذلك - نادرا كان أ معتادا للمشترى أن يستآثر به ويفسكه ويرد 
المبيع وحده » ويشترجع جميع الثمن قولا واحد!ا » لا خلاف قَ ذلك 
لاحديث » هكذا قاله جماعة ٠‏ ش شْ 


وغن الرافعى فى تلف المبيع قبل القبيض أن الموهوب والمونى به 
والركاز والكسب على الخلاف » وسيأتى عن القاهفى حسين ما يقتضى 
جريانٌ الخلاف فى المهر قبل -القبض. عند التلف » وقد حكئ عن عثمان 
اللبثى وعبد له بن الحمسن أنه يلزمه رد غلة الغبد حقه » وقال عبيد الله : 
وبرد الهبة التى وهيها أيضا ٠‏ وكان شبهتهما أن الفسخ يرفع العقد 
أنه ان زد قبل! القبيض“ رد الكسب والغلة وجميع ما ليس .من غير الأصل 

الأضل: ؛ وان رد بعض القبض ولا بمنعه ذلك من الرذ » وما أظن 
آحدا يقول. انه يجب عليه رد أجرة استخدامه للعبذ :وتجارته له » 
وسكنى الدار ومركوب الدابة ونحوه مما. هى هنافعم محضة لا أعيان 
فيها » ولو قال : ان الفسخ يرقم العقد من آصله » ووجه الاعتذار على 
ذلك لعله يتعرض له خيما بعد عند ذكر هذا الأأصل ان ساء الله تعالى ٠‏ 


0 سيق للامام النووى ترجيح قول من اطلق الأمات على الحيوان 
والامهات فى الانسان ٠‏ ( المطيغئ ) : 


1 


( فائدة اخرى ). الموجود ق النسخ فى لفظ الحديث قد استعمل 
غلامين(!) بالغين المعجمة واللام المشددة وضبطه ضاحب الاستقصاء 
بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام - وكل ما'ذكر فى العبد 
- فى الأآمة الا الوطء غسيأتى حكمه ان ثساء الله تعالى » والى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله : اكتساب العبد » وكذلك سكنى 
0 الدابة » كل ذلك أدخله الأصحاب ىق أسم الغلة » وان كان 
قد لا يشمله اسم الزوؤائد الذى تضمنه كلام المصتف ان تشاء افاي 
وأما المتولد خسيأتى حكمه فى كلام المصنف ٠‏ 


.قال المصنف رخمه الله تغالى: ' 


( وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فاثمرت 
عنده رد الأصل وأمسك الولد والثمزة » لأنه نمساء منفصل 
حدث فى ملكه فجاز أن يفسكه ويرد الأصل كفلة العبد ) ٠‏ 


( الشوح ) هذا هو القسم الثانى أن تكون الفوائد الحاصلة أعيانا 
متولدة من غير المبيع » كالولد والثمرة واللين والصوف الحادث تعبد 
العقد » وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما تقدم » وقد اختلف 
العلماء ف ذلك على ثلاثة مذاهب ٠‏ مذهينا أنه يمسك الثمار والفوائد 
الحاصلة » ويرد الأصل بالعيب اذا لم يكن قد نقص بذلك » يعنى 
غلا يغيره » وبه قال أحمد وأبو حنيفة : لا يكون له الرد ويأخذ الأرشس ٠‏ 
وقال مالك : . يرد مع الأصل الزيادة التى هى من جنس الأصل » وهى 
الوا تر جد كك م قر حص ال 2 بل و الل وه ” 
خواغقنا على الرد وخالفنا فى امساك النتاج » وأبو حنيفة رحمه الله خالفنا 
فى الرد » ومعتمدنا فى جواز الرد وجود العيب ٠‏ وفى امساك الفوائد 
الحديث .فان الخراج يشمل كل ما خرج عينا كان أو منفعة » وقد ورد 
فى روابة آخرى أن الغلة بالضمان ؛ والغلة تشمل الثمرة وغيرها والمصنف 
رحمه الله جعل الدليل ف ذلك القياس على غلة العبد التى ورد النص 


. كذا بالاصل ولعله : « غلاما»‎ )١( 


( المطيمى ) 


فيها ‏ أوأبئ حنيفة يسسلم الحكم. فيها: قبل القبض + ومالك رحمه الله * 


ومعتمد المخائفين أمران (.أحدهما ) أن الفسخ رفع للعقد من أصله » 
وهده قاعدة بنينى علبها قتروع هذا الفصل + وقد اختلف أصحاينا : 
فيها » والمذهب الصخيح وبه' قال ابن سريج أن الفسخ نرفع العقند : 

من حينه لا من أصلهء لان العقند.لا ينعطف حكمه على ما مفى » فكذلك 
الفسخ ء ويدليل أنه لا يسقط به الشفعة ولو انفسخ-.من الأصل : 
: لسقطت.» ولأنه لو باع عبد الجارية فاعتق الجارية ثم رد العبد بالعيب ؛ 

بيطل العتق به » ولو كان خسخا من الأضل لبطل » ولا فرق ف 'ذلك 
بين أن يكون الفسخ قبل القبض: أو بعده ٠‏ وفيه وجهان آخران 
( أخدهما )أنه أن اتفق قبل القبض يرفعة من أصله » لأن العقد ضعيف 
بعد ء خاذا ة خ ذكأنه لا عقد. يخالف ما بعد القبض » ولا رق , 
فى ذلك كما أقتضاه كلام الامام . بين أن يكغون العيث مقارنا للعقد ' 
أو حدث قبل القبض ء قأل أبن الرخعة : وف الثانى نظر » كيف يتقدم 
على سببه » ولعل ذلك لأن ما قبل القبض ملحق بما قبل العقد:ى الضمان 
وف ذلك آيضاء 002010 35 


ْ : ( والثانى ) أنه يرفعه من أصله مطلقا تخريجا من القول بوجوب مهر 

المثل اذا فسخ النكاح بعيب حذث بعد المنتيش » ؤهذا. الوجه هكاه 
الرافعى عن التتمة هكذا » وهو فى التتئمة لكن ليس خيها التصريح يقوله , 
مطلقا » ومراد الرافعئ بالأطلاق بالسببة الى ما قبل القيض ويعده 
.( وأما ) بالنسبة الى 'الغيب المقارن والطارىء فلم يتعرض لذلك » 
وق التئمة توجية ألوجه الذى حكاه نأن سيب الفسخ قارن العقد 
. وهو العيب » فيشتند الحكم الية » ويجعل كأنه جمع ف العقبدا بين : 
موجود ومعدوم » حتى بصير كأن العقد لم يكن ٠‏ 


قال ابن الرفعة : وهذا من كلام يقتضى اختضاص عَدْهْ الطريقة . 
بالعيب المقارن وف العيب الحادث » يعنى قبل القيض: اذا ميخ به بعد , 
القبض ء ينيغى أن يضاف الفسخ تفريعا عليها الى وقت حدوث العيب » 
لا الى أصل العقد كما نقله عن بعض الأصحاب فق فسخ النكاح ٠‏ . 


القيض وما قبل العقد » كما اقتضاه كلام الامام رحمه الله من الشسوية 
نين اليب المون واللارى: ف -جديان الجلوك. قبل افيض .2 بل 
الطريقة التى حكاها صاحب التتمة يكون كذلك ؛ ولو ثبت ما أشار. اليه 
ابن الرفعة واقتضاه كلام صاحب التتمة لزم اثيات وجه باستناد الفسخ 
الى حالة حدوث العبب » سواء حصل الفسخ قبل القيمض أم بعده » 
ولا نعلم من قال به ف تنىء من الحالتين ٠‏ 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : الرد بالعيب قبل القبض يرغم 
حيئه » وان كان + الحاكم فيرفعه من أصله » واستدل 'أبو حنيفة 
على أن الفسخ يستئد الى الأصل بأنه لا تجب خيه الشفعة ٠‏ وآجاب 
العقد من أصله ؛ وجعلوا الرد فى كونه رافعا من خيئه مقيسا على 
الاقالة » ثم قالوا : لو كان الرد بالعيب يرفم العقد من أصله لأبطل 
حق الشفيع » وهو لا يبطله » غدل على أن الفسخ قطع للعقد من 


٠ حدبنةه‎ 


( اذا ثبت هذا الأصل ) خنحن نقول بأنه يرفع العقد من حينه » 
خلذلك تكون الزنادة الحادثة فى ملك المشترى له » ولا يمنعه ذلك من 
فسخ العقد كالاقالة » وأبو حنيفة رحمه الله يقول : لما كان الرد 
يالعيب يرخع العقد من أصله لأنه جبر له بخلاف الاقالة أوجب ذلك أن 
برد النمناء الحادث : لكنا أجمعنا أى نحن وأنتم على أنه لا يلزمه 
رد النماء » قدل عى أنه لا يجوز الرد » وأيضا قالوا : لا يجسوز 
رده يدون النفاء ا اتفصل كالمتمل + ومالك رحمه الله يجرى تولة فى 
رد الولد على هذا الأصل »؛ لكنه يلزمه ذلك فى بسائر الزوائد » والثمرة 
أولئى: بالرد اذا كانت هؤيرة حين الرد لأنها متصلة » والولدد. منفصل » 
غلما وافق على عدم ردها لزمه ذلك فى النتاج ٠‏ 


وأما أبو حنيفة رحمه الله فبلزمه التسوية بين الكسب. الحاصل من 
غير العين والنتاج والثمرة الحاصلة من العين » وقد خرق بينهما غقال : . 
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يجوز الرد وبأقية الأكناب له بعد القيض دون ما قبله كما تقدم » 
وقال هنا يمن إلرد » وذلك تناقض ؛ بل كان اللائق.بأضله إأن يسوى 
:بين الجميع ؛ وأن يجوز الردونرد الزوائد كلها ٠ ٠ ٠‏ 

) الأمر الثانى ) أن الزيادة الحادثة بعد البيع مبيعة تبعا » لأنه 
لا سبب للملك قيها الا نسراية الملك من الأصل اليها » والأصل مبيع » 
فيسرى حكمه اليها على صقته + ومع هذا الأصل لا: يحتاج فى رد 
الفوائد: الى أن العقد يرتفع من أصله » بل يرد الفسخ على الولد مع 
الأصل » وهذا اقول للمالكة. ». وبه. تتمسك الحنفية أيضًا » وئحن 


.تسلم .أن. سراية الملك من الأصل' البها والأصل مبيع ». خيسرى : حكمه 
اليه(1) حاصلة ؛ ولكن سراية العقد لا معنى لها » فان العقيد لا يرجع 
الى وصف ال محل العقود عايه اذ لا معئى لكونه معْقودا. عليه الا لكونه 
مقابلا بالثمن بخكم صيغة العقد وهذه المقابلة لم تحصل الزيادة * 


:وعلى هذا الأمل تخرج مسائل الأولاد فى الطرد والعكس م 


أما ولد المرهوئة فليس بمرهون عندنا » قان التوثق, ثالمرهون د. 
درج الى صفة .خيه ٠‏ وولد المرهونة.لينس مرهونا بالاتفاق حتى لا يتعدى 
حق الزجوع الله لأن. الزتجوع ساعلة العستم ليما أتعم به ولع يتنم 
الا بالأم ٠‏ والولد متولد من الموهوب يسرى اليه ملك الهبة لا عقد 
الهبة » وولد الأضحية: المعيبة وولد المستولدة كأمهما ؛ لأن: الملك ف 
المستولدة 'نقص بالاستيلاذ 'وصار ذلك وصفا لها والشساة صارت 
كالمسلمة الى الله :تعالى من وخه + وكالناقة من وجه » وهنذا: راجم 
لصفتها وواد المكاتب وولد المدبرة خيهما اختلاف قول » ومنشِؤه التردد 
أن نقصان! املك من المكاتية هل يضاهى النقصان ف المستولدة ؟ 
أم يقال الكتابة حجر لازم كالحجر ف المرهون ؟ ختبين بهذا أنه ائما 
يسرى الى الولد ما كان 'وصفا:للام. والخصم يزد ذلك ف الرزهن والبيع 


الى منقة.فق المخلل برغم أن :ذلك وصبف شرعى كالتضحية والاستيلاد * 
خهذا فصل مفيد فى هذا المعنى من كلام الغزالى رحمة الله قال ؛ 


)١( ْ‏ بياض| بالاصل. فحرر تلت : ولغفل النبقط : « وسراية املك 
حاصلة » . ا : ( المطيعى ) 


1.4 


والنظر فى الفرق والجمع ف هذه الصورة دقيق » والطريق فيه ما نبهنا 
عليه ٠‏ واذا تمهد أن الزيادة ليست مبيعة بطل القول يرد النقاج 
والأكساب ٠»‏ وبطل القول بذلك فيما قبل القبض أيضا » وبطل منع 
الرد يسنبها بعد القبض » لأنها اذا لم تكن مبيعة خالبيع هو الأصل » 
وقد تمكن من رد ما اشترى كما اشترى » خليجز له الرد بعيب قديم 
يرض به كما اذا هلكت هذه الزوائد » ثم على أبى حنيفة رحمه الله 
في هذا الطريق مزيد اشكال ؛ خانه ان كان مبيعا فليرد الأصل معها » 
كما قال مالك ؛ وكما قال أبو حنيقة قبل القبض ء وان لم يكن مبيها 
غامتنا ع الرد نسببه لا معنى له.ء وعند هذا قد تم النظر فى مذهبنا ٠‏ 


0 هذا كلام الغزالئ رحمه الله فى المآخذ وقد تكلم الأصحاب ف 
الأولاد فى كتاب الرهن وهى ولد المرهونة وآم الولد والمكاتبة والمدبرة 
والمعتقة بصفة ٠‏ والأضحية والمدبرة والجائية والضامنة والشاهدة 
والوديعة: والعارية والمستأجرة والمخصوية والمآخوذة بالسوم » 
والموصى بها » والزكاة » وان يسر الله تعالى من الوصول الى الرهن أذكر 
تفصيلها هناك ان شاء الله تعالى وله أكمل() * 


برقع العقد من أصله لم نعلم أحدا منهم يقول بامتناع الرد كما يقوله 
أبو حنيفة » لا .قبل القبض ولا بمده » وذلك يدل على أحد أمرين 
أما ضعيف القول المأكور » واما أنه لا تلازم بيئه وبين امتناع الرد كما 
تقدم ق البحث مع أبى حنيفة » وفى كلام الامام والغزالى ما يشسعر 
باملارمة بينهما خآن كان كذلك فلمل سكوتهم عن طرد القول المذكور. 


بضعفة ٠‏ 
( الثانى ) أن مقتضى القول برخم العقد من أصله » وان كان بعد 


القبض أن يرد الزوائد والأصحاب رحمهم الله حكوا قولين ف رد 
الزوائد انكان الرد قبلالقبض » وبنوهما علىالخلاف فالطريقة المشهورة 


)١(‏ لم يقدر الله تعالى لشيخنا أن بصل الى هذه الأبواب وقد تناؤلناها 
على قدر ما يسر الله لنا ونسأله ان يلحقنا بأئمتنا ومشايخنا متبعين باحسان 
ان ا ( المطيعى) 

0 0001 سه تق 
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١‏ أن الفنبخ ر ا شا عار 
الثانى وهو الصحيح لا يرد ( أما) اذا كان الرد بعد القبض فلم : 
أحدا يقول برد الزوأئد » ومقتضى الطريقة التى:نقلها صاحب التتمة 
أن يجرى الخلاف فيها: أيضا » وأنن الرفعة اعتذر عن: ذلك بآنه لعل 
من يقول بأنه برغم المقسد من أصله » ون أطلقه يريد به ما ذكره 
الغزالى رحمه الله ف كتاب الصداق حيث تكلم فى الفرق بين الزيادة 
المتصلة فيه وف الصداق خيث تكلم فى الفرق بين الزيادة المتصلة خيه 
وف الصداق وهو أن.الزد' بالعيب يرخع العقد من أصله بالاضاغة. الى 
حبنه ثم اعترض على نفسه بآن مثل هذا يجوز أن بقال ف الرذ قبك 
ل ا 
بأن الزوائد للبائع وأجاب بآن الذى أحوجهم اليه بعد القبمن استقران 

العقد والاستقر تقرار معقود قبله + . / 


ّْ ( الثالث ) أن كلام المصنف رحمة الله جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصيل ؛ وهو كذلك خيما. اذا.كان الرد بعد القنض » أما قبل 
القبض خفيه الخلاف كما تقدم » ولكن طريقة العراقيين كما جزم به . 
المصنف رحمه الله من القطع. بعدم: رد الزوائد » وأن الرد فسخ للعقد: . 
ع عه رين أجل 4 والجا قلاف لا لريقة ختر م وا اصح عل 
00 : 


( الرائع) اق قد علمت آنه لا لحلاف أن الرد او ل 
لا نزد معه الزوائد ولا فزق ف ذلك بين الزوائد التى حصلت بغد القيض 
والتى حصات قبله بلا خلاف وانما محل الخلاف فى الزوائد.قيل القيض ! 
اذا كان الزد.قبل القبض وقد وقع فى الوجيز ما بوهم خلاف ذلك » . 
خائه قال : يسلمّ الزوائد للمشترى ان حصلت: نعند القبض .وكذلك 
لو حصات قبله على أقيس الوجهين ؛ وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم | 
ووو ورا لوحكم لي ار بصعم ل + 0 

( الخامس ) فى عبارة كثير من-الفقهاء و لقا نان ١‏ : 
ل م ا لاه 6 
ل ا و كر يا 


4 


ارتفاع العقد الى ما تقدم 34 وف عبارة الماوردى اشىء منه » ويعرض 
فى ذلك بحثان ٠‏ 


( أحدهما ) هل الرفع من حينه والقطع بمعنى واحد أو لا ؟ ٠‏ 


( والثانى ) أن الرفع من أصله هل معناه تبين عدم العقد أو الملك 
املا 5( والعواب ).اما 0 0 


ا ا 
الامام والمساوردى رحمهم الله تسميته بالقطع ٠‏ 


والسر فى الفرق بين الرخع والقطع الذئ ليس يرقم أن 531 
معناه أبطال أثر العقد المتقدم واستصحاب ما كان قبله حتى ان 
ملكا جديدا بالفسخ 55 البيع وسائر أسباب الانتقالات » 1 
مقتضية ملكا جديدا هو من آثار هذه الأسباب وليس أثر السبب سابقا 
ولا أنطل العقد المتقدم على هذا انتقال » بل هذا الانتقال بالبيع هو من 
آثار الشراء السابق خلفهم ذلك + خان الانسان اذا اشترى عينا فكلا 
تصرف يصدر منه فيها ببيع أو غيره هو مستفاد من شرائه ( وآما ) 
!خخ خانه نقض لشرائه وابطال له ء* 


ال اضيا مجم اسم د مايه 
ا ليان ات موي 0 د ل 0 
ذخان العقد موجود حسا بمعثى أنه فتن بتبين ارتفاع أثره » وأن لك 
لم يحصل وهذا بهذا التأويل فى نهاية الأشكال ٠‏ غان السبب الرافع 
0 يتقدم السبدا على سيبة 5 ولا بخاص من قل 
وج مستجمما لشرائطه ولم يتوقب أذاء غليه + ولا يفال ٠‏ ان من 
شرطه عدم طريان الفسخ عليه » لأن ذلك أمر لا غاية له ولا يرتبط 


م 


1 3 و عه ان كلك حاصل الآن ن اذا جمعت شروطه » ولا يوقف 
ا ن الأمر على ذلك د وائما يتبين 
الملك - لكان بلتبغى أن بيجب رد أجرة الاستخدام وسكنى ادا 
لالد ل ان أكان يلزم أن يجب غلى المشترى آجرة ملك المدة 
التى أقام ابيع تحت يده » سواء فوتها آم غلتت بنفسها ».الا أن 


ع 


بقال.ان ن ذأك مأذون فيه وقد أباحه له البائم * 


ل و اما اولوح قلطنا ذاه : والعقد 

هو امتضمق للاباحة خاذا ارتفم ارتفعت. + وكان يلزم أن بتبين بطلان 
البة التى وهبت له اذا ا: شترمط اذن السيد ف التبول ؛ لأنه لم ياذن » 
وأن -بكون المهر اذاا وطئت بالشبهة ياقيا فى ذمة الواطىء وأما؛ قبضه 
المشترى منه لم يقع الموقع لعدم ملكه ملكة وأن بكون ما أخذه المشتزئ من 
صبد وحطب وحشيش واستهلكه يجب عليه قيمته للبائم » وقد تقدم من 

كلام. الغزالى عن الحنفية ما يقتضى أن الزواكد الهالكة لا تمنم ' من 
0 امتناع بقاء الولد علئ ملك المشترى بعد الرد لأنة يصير 
مببعا بغير .عوض ٠‏ وهذا يقهم | أن المحذور من القول بقاء الولد .على ملك 
الششرى أنه يصير ملكا لا سيب له ».على القول بازتفاع الحقد من 
أصلهة » وهو 'يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هوبطريق 
المنهل : بل كما قاله الغزالى رجمه لله فى كتاب الصداق ء أأو أنه 
يرتفع من أصله بالاضافة أو الى حينه » آى فى هذا الوقت..تبحعكم 
ارتفاع جملة آثار العقد «وس جيلة تازه ملك الناع و العيت لوكو ؟ 
لي ا ا 


غيرجم حاصل القول بأنه يرتفع من أمله الى أن المراد ارتفاع جملة 

0 من الآن » والمراد بارتفاعه من حيث انه لاا ترزفع آثاره 3 
تقم املك فى المبيم خقط » وهذا تفسير لا يسيق الذهن أليه » خان 

1 ن الزو ات ا ا ا 

صحيح ء وقيض. الشترئ إمر الشنبهة منحيح ؛ وجب الحمل على هنذا 

المعنى » وحينئذ لا أيشكل عليه عدم وجوب أجرة الاستخدام: والسكنى 

اه اح الأصحاب صرحوا فى هذه البالحي بم 


5 


كلامهم بقتضى كالصريح أنه لا يجب أجرة الاستخدام ونحوها » وانما 
الخلاف فى الأكساب والأعبان الحادثة من نفس المبيع *٠‏ 


وأما الحنفية فعندهم الاكتساب والصيد لا يملك بملك الأصل » 
بل باليد » قلا يمنم الرد: عندهم » وكذلك أجرة الاستخدام ونحوها 
لا تحب على أصلهم » ولكن ان وافقونا على عدم لزوم قيمة الولد 
الهالك ؛ والمسائل المتقدمة احتاجوا الى الحمل غلى المعنى الأذكور كما 
احتجنا اليه ٠‏ ونحن اليه أحوج لأجل عدم لزوم أجرة المدة المساضية 
ولا تمنم الزيادة الرد عند أبى حنيفة رحمه الله الا اذا كانت حادثة 
من نفس المبيع ٠‏ وقال زفر : يجب رذ مهر الشبهة الذى قبضه المسترئ 
معها + 


( السادس ) أن مقتفى قوله الخراج بالضمان تبعية الخراج 
الضمان » خينبغى أن تكون الزوائد قبل القبض للباكم ثم العقد 
أو الفسخ » والأول لم يقل به أحد » والثانى لم يقل به الا غلى وجه 
ضعيف ف بعض الصور » وهى ما اذا حصل الرد قبل القبض خما وجه 
تعطيل دلالة الحديث فى ذلك » والعمل بها فيما بعد القبض للمشترى » 
والجواب أن محل الحكم الذى ورد فيه النص انما كان بعد القيض 
اذا حصل خسخ على ما تقدم من ألفاظ الأحاديث » لاسيما قوله : 
قضى ف مثل هذا أن الخراج بالضمان ٠‏ غيكون الخراج معللا بالضمان 
فى الملك ٠‏ وذلك مفقود فى البائع وفيما قبل القبض + 


( فان قلت : ) المحل لا تأثير له » والعلة التى ذكرها الشسارع 
الضمان » فيجب أن يدور الحكم معها وجودا وعدما » فيكون الخراج قبل 
القينض للمشترى غيه نقض للعلة فى جانب البائع » ووجود الحكم بدونها 
فى جانب ا مشترى * 

. ( قلت :.) قال الغزالى رحمه اله : ذكر هذه العلة غيما بعد 
القبض لقطع استبعاد السائل كون الخراج للمشترى وقبل القبض معلل 
بعلة أخرى :وهو أن الزواكد حدثت فى ملكه » والحكم قد يغلل بعلتين 
يعنى خاقتصر .النبى صلئ الله عليه وسلم على التعليل بالضمان لكونه 


بحل 


أظهر: عند: البائع وأقطم لطلبه :“خان الغنم ق مقابلة الغرم » وأن كانت 
إلعلة الأخرى, وهى املك حاصلة » ولكن نفس البائع تنقاد للاولى أكثر ؛ 


والله أعلم ٠‏ 


( السابع ).1 ١‏ الفوف الك اي اله نف أحله الكفن 
كيه : ول هر اام بار الي ) او عام فابتائر التدوخ ١‏ حل 
يجرى ف الاقالة والفسخ بالتخالف.» .والفسخ بخيار ولع 0 
والامقياح بالف الم عل لان ١.‏ 7 ْ 


)م ران 1 00000 .الخلاف المأكور عا ا 
بالرد بالعنب وأنه لا يجرئ فى الاقالة . ولذلك بقيسون الرد بالعيب 
على الاقالة ف كونهأ رفعا للعقدد من حينه ء والرافعئ رحمه الله أطلق 
. القول هنا بآن الفسجج رغم للعقند تمن أصله أو من حينه ؛ والأقزت أن 
مراده الفسخ الذئ؛ الكلام غيه وهو الرد بالعبب وقد ذكر. قي ناب 
حكم ابيع قبل القبفن وبعده وجهين فى الانفساخ بتلف المبيع قبل 
القيض ( أصحهما ) أنه من حينه كالرد بالعيب » والزوائد مخرجة على 
الوجحصين قال وظردهنا طاروو ف الأقالة د الماع سخا وخرجوا 


عليهما الزوائد ٠‏ 


( قلت : ) وذلك وان الشف نبإلا تقد قل الى دا ماق 
الرد بالعيب ؛ خان الاقالة قبل القنض جائزة .على القول اما مخ 
ونقل القافى حسين الخلاف ف تلف المنيع قبل القيض + وحمل الوجهين 
فى الرد بالعيب مبنى عليها ؛ وعلى تلف المبيع فى يد المشترى" ف زمن 
الخيار ( ان قلنا ). ينفس ارتفم ههنا. » والا خالولد هنا للمشترى » 
وأما التخالف 'فمقتفئ كلام صاحب التتمة فى باب التخالف :جريان 
الخلاف فيه أيضا » خان خرج اعتبار القيمة عليه اذا جرى التخالف بعد 
الهلاك وهو جار على طريقته فى طرد الخلاف بعد التقابض : خان غرض 
التخالف كذلك ولذلك لا رد الزوائد. جزم كما لا ترد عمنا يعدا اليش + 


( وان قلنا : ) أنه يرتفم المقد من آصله لكن القول بالاتفشاخ. 
بون امه بالتقالقه مر لو آنه يتفي بيه بنفين: التخالف. كما هو في 
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التقمة والنهاية » ولم يتعرضوا له على القول بانشساء الفسخ » والقياس 
جريانه ٠‏ وأما خيار المهلس والشرط خقد ذكر فى بابه آنه اذا فسخ 
وقلنا الملك للمشترى غالأصح أن الأكساب تبقى له وذلك يدل على 
أن ايامح فيا ايد أله من عه قزر الطول لاخر بأنايمن أضله مووي 
عكر افكال +بل فق أولى يذلك ع عقو لور بخلك أن الخلاف فى 
الجميع وأن الأصح خيها كلها أنه من حينه » لكنها ليست فى رتبة واحدة 
وأولاها 'يجريان الخلاف فيه زمان الخيار لأن العقد لم يلزم وأبعدها 
الاقالة » لأنها فى حكم أمر جديد وليست جبرا للعقد الأول * 


وبقى من المسائل انفساخ عقد الصرف بالتفريق قبل التقايض هل 
نقول حت حوس ا ا ا ا ا 

تلف المبيع قبل القيض ؟ على أنه لا خائدة لاجراء الخلاف فيه » نعم 
عقد السلم اذا كان رأس المال جارية مثلا وكانت معيية وحبات فى 
لماي ولاك كم حافت تيل أن يقيضها 00 اليه » خهل -خقول أنه 
““البائم خطعا + والأشبه جريان 0 
القتبمض :0 خان الشاخعى رحمه الله استنيط انفساخ العقد بتلف المبيع 
قبل قيضه من عقد الصرف » اذا تفرنما ولم يتقايضا » كما تقدم ذلك ىق 
باب الربا ٠‏ 


( :الثامن ) ان الطريقة المشهورة هنا الجزم بعدم جريان الخلاف 
خيما بعد القبض بل يكون يعد القبض رفعا من حينه قطعا ؛ خلافا 
لماقاله صاحب التتمة وقد حكى الامام وغيره من الجازمين خيما اذا 
رد المسلم فيه العيب » وكان عبدا استكسبه ٠‏ أنه هل يجب رد الكسب 
والغلة ٠‏ على قولين خالقول بأنه يرد الكسب معه فمقتضاه ارتفاع الملك 
خيه من أصله وهو بعد التبض خان قيل على الطريقة الضعيفة بارتفاعه 
ْ من الأصل ٠‏ والخلاف فى السلم مشهور + وقد تقدم له ذكر فى باب 
لربا ء ٠‏ 


( والجواب ) أن الخلاف المذكور فى السلم مأخذه أمر آخرء 
وهو أن الملك على أحد القولين فى المسلم خيه الشروط بالرضا أو يعذ 


اا الك 8 11 


اموق عدا ره تلقام سل اذ ٠‏ هذا هو القئل برد 
الأكساب » والقول المقايل له ان الملك بالقبيض ٠‏ ثم انتقض بالرد ٠‏ 
على هذا ينيغى أن يكون عزد ابي بالميب بعد التقبضر لا يرد الأكساب» 
وهو زخع للملك من حينه على الطريقة المشهورة ويجىء خيه طريقة صاخب 
التتمة مع القول بعدم رذ الكبنب :كيم تروب جا التغرض انه .إن 
ميان الكادم* الا 0 


وقد ذكر 5 أأبى الجا أن الامام والغزالى ذكرا وجهين قيما اذا 
رد ا بعيب ٠‏ هل هو رفع للعقد من خينه أو من أصله ؟ ومراد 
:أبن أبى الدم الخلاف الذى قدمته » والتحقيق ما نبهت عليه ولولا : 
ذلك لاقتخى اشكالا على الامام ومن واخقه ممن قطم هنا بعد القبض 
ل ل ا ل 
سين سه 


( التا سم ) الزيادات التى وقم الكلام فيها مشروطة بأمور ( أحدها ) 
1 0 لل ديه حم وقة هدم الشصيةطية | النانى ') 
ان .تكون حادثة علد العقد ولزومه » فلو كانت موجودة كالحمل المقارن : 
للعقد فسيأتى ف كلام المصنف ف بقية الفصل ان شساء الله تعالى 
( والثالثة )) أن تكون انفصلت قبل الرد » كالولد والصوف المجزوز 
واللبن المحلوب ٠‏ أو صارت فى حكم المنفصل كالثمرة اذا أبرت ؛ أما لو لم 
ا ا و 1ك وم 
نقول : ان الحمل إليس بعيب » أو رد. الشبسجرة .وقد أطلعت ظلعا غير 
مؤير أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف عليها وهى مستفزغة الصوف. ٠ ٠‏ 
فحدث عليها صوف لم: يجز » أو حدث فى ضرعها لبن ولم يخلب 
خما حكمه ؟ ٠‏ 


أما مسألة الخلا ضع اللن من رين كين ؛ وجزم القاضى ؛ 
حسين رحمه الله هنا بردها لذلك » ولا.يسام له الحمل ان كانت علقت ٠‏ 
فى ملكه » لأنه لآ يمكن اقراده بالبيع .فهو كالثمن » وعلى ذلك ينزل 
كلام الملصنف رحمه الله لقوله : فحبلت عنده وولدت غجمل الولادة ' 
شرطا ٠‏ وقال القاضى أبو حامد :: انه أولى القولين » وقال القأضى 


املق 


وجماعة من الأصحاب ان قلنا بآخذ قسطا بقى للمشترى ويآخذه اذا 
- انفصل على الصحيح » وف وجه آنه للبائع لاتصاله عند الرد 35 


( وان قلنا. : ) لا يآخذ خهو للبائع » وما ذكره القاضى حسين 
وأبو حامد مواخق لما قاله الرافعى رحمه الله فى باب الفلس أن الأكثرين 
رجحوه فى رجوع غريم الفلس » وما ذكره الرافعى هنا موافق للطريقة 
اللشهورة هناك التى ذكرها المصنف وغيره من اليناء على أن الحمسل 
بقايله قسط أ و لا ء لكن الرافعى رحمة الله مع ذلك عدل عن ذلك المأخذ 
لأجل تصحيح الأكثرين بتبعية الحمل الى الرجوع » خيلزمه أن يقول هنا 
بالتبعية أيضًا كما قاله القاى أو يفرق بين المسالتين : مسآلة الفلس 
ومسألة الرد بالعيب ٠‏ 


ع ا د 
ن كانت الثمرة 0 بالأجقاض لأجل أنهما ايعان فى البيع متتيعان | 


ولو صم النظر الى المقابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع 
فى الفلس الى الثمرة » لأنها مقابلة بالقسط قطعا على الطريقة الصحيحة 
المشهورة المنصوص عليها » خدعوى الرافعى أن الأصح هنا أن الحمل 
ييقى للمشترى + يحتاج الى جواب عن ذلك ؛ وقد صحح الرافعى 
هنا أ ن الثمرة فى أخذها قسطا على قولين كالحمل » ومقتضاه ه أن يكون 
الأصح غنده .آنها تيقى. للمشنترى أيضا كيل التابير » وأطلق يعضهم 
0 اص ل لبر البهيمة 


( خاذا قلنا ) نقذ ١‏ فاطق ماو وق حيار باتحل! قن م 
بالأرش » قال القاضى أبو حامد : وهل للمشترى امساكها حتى تضع 
وبردها ان سود امي كدي الس ل اي 
الرد فحيسها حتى تضع ‏ خان قلنا : الحمل للمشترى 0 

من الرد بالعدب ؛ لأنه حبسها لأخذ ملكه منها ( وان 00 
للبائع منعه ذلك من الرد ٠‏ قاله القاضى المساوردئ رحمه الله ٠‏ 
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وأما الجازية خان كلامه يقتضى أنه يجوز له امساكها حتى تضم ٠‏ 
وردها فى الحال خانة أن ردها وهى حامل كان الحمل للبائع ؛ لان 
المشترى اختار ترك :حقه ليس له اشتثناؤه » خرق الجرى بين ذلك 

وبين ما اذا أوصى له بالحمل ثم استرى الأم خوجد بها عيبا خردها ) 
ليم يكن الحمل مردودا معها لان الحمل فى هذه: الحالة لا يتبيغ ؛ وممن . 
بئئ الخمل على القولين ق' المقابلة. الاوردى » والأصح غنده كما تقال 
الزافعى »* ا 00 . ١‏ 


07 وحكى مع ذلك وجها على قولنا :انه يقايله قسط من الثمن آنة ‏ 
لنبائع .لاتصاله: بالأتم عند الرد »هذا حكم الحمل وأما الثمرة ألتى لم: 
يمسكها أو يرد الأصل » والفرق بينها وبين الخمل على هذا القول 
جواز .أخرادها. بالبيع: على أحد الوجهين » ولم يصحح الرافعى رَحُمه الله 
الحمل: فالبحث معه خيهما والذى 'بتخة. هنا أن يكون الأصح .الأول »: 
لأنه الأظهر الذى نقله المزنى ف رجوع البائع فى عين ماله اذا أفلس 
: المشتري وعليها ثمرة غير مؤبرة » وهو .الأصح عند :الرويائى والرافعى” 

رحمهما الله » خليكن. هنا كذلك > ولعل المصنف رحمه الله اختاز الوجه. 
التانى » ولذلك قال : خأثمرت » ولم يقيد بقطع ولا تأبير » وى الفلمن. 
حكى القولين من غير ترجيح ٠‏ ار 3 


لح" 


والامام قال : ان الجديد عدمه » وفى الرجوع ف الهبة بئاه الرافعئ على 

المقابله » كما خعل بها فى الرد يالعيب خيقتضى أن الأصح عدم الاندراج + 

خالرافبى رحمه الله سلك طريقة البناء فى المواضم كلها الأ فى الفلس » - 
لما وجد ميل الأكثرين ».ونص الشافعى رحمه الله فيه الى خلافها 

والقاضى حسين جرى ف الرد بالعيب والفلس على قاعدة واحدة لكنه 

سلك طريقة البناء فى اندراج الحمل فى الرهن » وهذه أمور مضطرية ٠‏ 


غالامام رحمه الله أجرئ القولين فى جميع ذلك جريانه ف الرهن 
. بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك » وهو يشكل على القاخى حسين 
رحمه الله » والذى يظهر فى ذلك أحد آمرين ( اما ) أن نقول : ان عهد ' 
المعاوضة لا يستتيع الحمل لفوته وفسخه إذلك » وعلى هذا يستمر 
نصه المنقول فى الفلس على الاستتباع فى الرجوع ( والجديد ) الذى 
نقله الامام: ى الهبة وغلى متتضاه يذون الأصح .الاستتياغ فى الرهن 
وأما الضوف واللين غالأقرب أنهما كالحمل خيندرجان ؛ لأنهما جؤءان وان 
كان يمكن خصلهما الان 4 لخدم صحة أخرادهما بالبيع وانما لم بدخلا 
فى الرخن على الصحيخ لاقتضاء العرف جز المرهون وحلبه ٠‏ 


نعم اذا جز الصوف أو حلب اللين فى مدة طلب البائع للرد ؛ بحيث 
تفريعا على جواز ذلك وأنه لا يبطل الرد كما تقدم عن المصنف رحمه الله * 


وقال القاضى حسين : أن جز الصوف ثم ردها بطل خياره 
لاشتغاله بالجز بعد ما علم بالعيب » وهذا على رواية فى أنه يشسترط 
المبادرة الى التلفظ بالفسخ ؛ أما على المذهب خلا يتجه ذلك ٠‏ 


وكال القاضى حسين رحمه الله نماك أن ردها مع الصوف 
يجبر, البائع على القبول وهذا يتجه على الصحيح فى أن الصوف تابع ؛ 
أما على رأيه. فى أن الصوف يبقى للمشترى ؛ خاجبار: البائع على القبؤل 
اذا ردها مع الصوف ينبغى أن يكون ؛ كما ىف رد البهيمة مع النعل. 
ان كان الجز غير معيب لها » خاذا لم يجز لم يجب على البائع القبول . 


ا 
(ل/ا؟ س[دالمجيواء داس ةو 


كما فى تظيره فى النعل وأن كان مميبا لها فيصح القول بالاجبار » ولكن 
بنيغى أن بآتى | غيه. الخلاف فى أن ذلك تمليك أو أعراض والأشبه ف 
سا ال الث حليكن هنا كذك حتى اذ جز بعد ذلك من غير زياد 


وأما ظٍ الراقمى رحمة الله.: انه يرد الصوف » ؤآما الثميرة 

غير المؤبرة : فهئى أولى من. الحمل بعدم الاندراج لآنه بجنوز اغرادها 
بالحتع خا أحذ .الوجهين .٠‏ وخيها طريقة قاطعه لأنها 'مقابلة بقسظ 

من الثم + لحن الأضع يها الأندراج ابخئتنا لا تقد و3 00 
ق باب بيع بيع 'الأصول والثمار من كلام الامام أحمد من هده المسائل 
متعلقة بهذا الكلام ف التأبير ؛ خان آراد أنه أذا رد لا يبقى الصوف لله 
فصحيح :على ما :قدمته » وكذلك قال صاحب التتعة ؛ لكن يشكل على 
الراخمبى فى قوله : ان الحمل ينقى للمشترى غان الحمل من جهة كونه 
أولى بالتبعية » وكذلك الأصح عند الراغمئ دخوله فى الرهن وعدم دخول 
الصؤف ؛ وان أراد أنه يجب عليه رده ولا بجوز جره وفيه نظز 
مأخوذ من جواز الحلب وألركوب فى طريق الردا - :فقد تقدم: من المصنف 
رحمه الله جوازه : ومن الرافعى منعه + وتبين م ؛ ولم . 
يذكر الراغعى رحمه الله مسآلة اللين ؛ وهل تتبع ف الرد أو / لأ وهو من جهة 
1 الاستقجار كالحمل 34 0 جهة كرب التناول كالصوف 04 :وكيفما كان 
بفالأصح التبعية 4 وعلى رأ ى الرافعى 0 أن يكون ا 0 
التعيةلأنه يقابل بتسعامن الثمن خهو تالحمل ٠‏ 


( فرع ) من تثمة الكلام فى الحمل » جزم الجورى بأن الحملٍ 
يكون للبائع أذ! رذيتا عليه بالغيب » سواء أكان حدوث الحمل عند البائم 
أم :عند المسترى مع القول بأن الحمل' له قسط من الثمن + قال لأنها 
اذا حملت عند المشترى له أن يمسكها حتى تلد ثم يردها » خاذ! اختار 
ردها حاملا فكأنه اختار ترك حقه » خليس له استكناء الولد » ثم. اعترض 
بالجارية الموصئ بحملها اذ! ببعت من المومى له بالحمل وزدها يعيب : 
ا 0 


ى ااولد عقد أو وضية أو ممبة + 
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(فروع) لو استراها وعليها صوف وف خيرعها لبن خطال 
الضوف وكثر اللين » ثم ردها يعيب قبل الجز والحلب » وقلنا بأن الصوف 
تابع فى الرد » خلا اشكال ( وان قلنا ) يما قاله القاضى حسين فى تعليقه 
من أن الصوف واللين الحادثين للمشترى فخمقتضى ذلك أن يصير ذلك 
مشتركا بينهما » خان اتفقا خذاك ٠‏ والا خصلت الخصومة يطريقهما ». 
لكن الذى' ف ختاويه كما سيحكيه خلاف ذلك ولو جز الصوف ثم آراد 
الرد بالعيب وكان -اشتراها ولا صوف عليها فلا اشكال ى جواز 
الرد ‏ وبقاء الصوف له على ما مر » ولو كان عليها صوف حين الشراء 
خجزه وهو على حاله » ثم أراد الرد بعيب ؛ رد الصوف المجزوز » قاله 
الماوردى والقاضى حسين والرافعى وغيرهم ٠‏ 


وقال الشيخ أبو حامد ف آخر ياب بيع المصراة : انه اذا كان 
يمكنه التوصل الى معرغة العيب من غير جز الصوف امتنع عليه الرد ٠‏ 
وان جزة ثانيا خالمجزوز ثانيا له مختص به » خان لم يجزه حتى رد 
فحكمه ما تقدم خيما اذا لم يكن عليها صوف حين العقد ثم حدث 
وفى هذه الصورة صرح بها القاضى حسين ف الفتاوى بأنه يرده وفرق 
بينه وبين القث والكراث كما سيآتى عن صاحب التهذيب وهو فى ظاهره 
مخالف لما حكيته عن تعليقه الا آن تكون المسألة التى فى الفتاوى 
من كلام جامعها وهو صاحب ألتهذيب ء وان جز الصوف الذى كان عليه 
وقد يحصل نزاع فى مقدار ما لكل منهما وذلك عيب مانع من الرد » 
ولم أر فى هذه المسآلة نقلا ٠‏ 


وأما مسآلة اللبن اذا كان منه ثشىء موجود عند العقد خيلتفت على 
أنه هل يرد الثم ف غير المصراة ؟ وقد تقدم ذلك فى آخر الكلام ف 


فى البيع خنبتت فى بد المشترى ثم علم بها عيبا يردها ويبقى النابت 
للمشترى » هكذا قال البغوى والراخعى رحمهما الله وفرق بينهما وبين 
البيع.لا يدخل ذيه وهذا الفرق فى ختاوى القاضى أيضا كما تقدم .٠‏ 


الف 


(فرع أخسسى )اذا قلنا 00 : ١‏ 
الحتيه ر هيه مين الات بكسن ١‏ دك تيده عت لمعنه وق 


الفيض من الروائ لالجل لسن ل صورة كير اللسعبم : 


( وان قلنا )) بآنها. ترجم بالفسخ الى البائع : بقال العزالى اله 
حيس الى اسنقاء لشن »والمام دلق عن بف الأصحاب اوجمين ف 
.جواز حبسها من غير بناء ثم قا : ان ذلك ليس على حكم .حيس المبيع ش 
١‏ ل ا و ار : 
ا ع ا وت ا 


قال ابن الرخمة : ولعل الغزالى زحمه الله قال : له حبسها لإ:للثمن » 
قلت : أو يقال بأنة لما توقع عودها اليه صارت كالأصل خيجرى. حكمه 
عليها فى الحيس يالك مرة مادا م الأصل. نصفه يستحق خبسه فلو زال ذلك 
نآ د لم الشدرى لثمن أو برع الماك ياي ابحم سقط حق اراق 
٠‏ لسقوط حبنن أصلها ؛)وأعا مغرد توق عودها اليوطكيف يكتقى جوارٍ 
غلى حكم حبس المليع بالثمن لعل مراده لكونه ليس مقابلا به ٠‏ وقال 
القاى .حسين : لو اشترى. حاملا فمخضت ف يد البائع. خلا. خلاق 
فى أنه ليس له حبس الولذ لاستيفاء ء الثمن ؛ ولم بحك الخلاف: الذى ذكره 
الامام والغزالى ول شك أنه لو تلف الواد الحادث قبل القبض لا يسقط 
بتلفه شىء من الثمن قطعا وليس كالولد الذى كان حملا عند العقد :2 
خان ن ذلك على قول » وهو الصحيح قابله قسط من الثمن ؛ وهل يكون مثلة.فى 
جواز بيعه قبل القبض أو لا ؟ غيه نظر »* والأقرب أنه مثله » وهل نقول:'ى 
الحادث انه يجب على -البائع تسليمه أو التمكين منه ؟ فى كلام القاضى 
أبى الطبب قف احتجاج الحنفية. أنه دخل 3 حقن التسليم ؟ وأجاب بأئه 
ام يدخل .فى حق . التسليم .المسنتحق بالمبيع . وائما .يجب تسليفه اليه 
محق المال وظاهر' هذه العبارة يقتفي: وجوب التسليم والأقرب. أن 
المراد التمكين ٠‏ وَعَذٍ صر اخ البغوى رحمه الله بأنه أمانة فى يده » ويحتمل 
أن يكون كالأمانات إلشرعية حتى اذا هلك قبل التمكن من رده لا يضمنة 
اا الي 


ا 


( فرع آخر ) عن اازنى فى مسائله المنشورة : استرى.غنما بعشرة 
اعنباك من لبن مو موف الى امد غلم يكايضا حت يكلب الباكنه نهنا 
غشرة أقساط لبن ثم ماتت الغنم يبطل البيع ويسقط الثمن من ذمة 
المشترى ويآخذ من البائع ما حلب من اللين ٠‏ قال الماوردى : وهذا 
صحيح لأن تلف.المبيع قبل القبض يبطل البيع ولا يمتع من ملك النماء ٠‏ 


(قلت) وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه ؛ وهو الذى 
جزم به العراقيون ٠‏ أما اذا قلنا تلف المبيع قبل القيض يرغم البيع من 
أصله وأن.الزوائد تزجع الى البائع خلا يأخذ المشترى من البائع شيثئًا » 
ؤانفا ذكر المصنف هنا حمل البهيمة » لأن حمل الجارية سنذكره معد ذلك 


والله أعلم ه: 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


الضرورة » ولهذا قال الشافعى رحمه الله فى الجارية المرهوئة انها 
تباع دون الولد ) ٠‏ : 


( الشرح ) أذا كانت الجازية حاملا عند البيع ثم حبلت عند 
المشسترى وولدت ولم يطلع على العيب حتى بلغ الولد سبع سنين اذا 
اطلع(١)‏ العيب ولم بتمكن من الرد الى هذه المدة فحكمها حكم البهيمة 
حرفا بحرف على ما تقدم بلا خلاف ؛ وفرض المسألة أن لا يكون حصل' 
لها نقص بالولادة كما تقدم التنبيه عليه » غلو حصل نقص منع 


(1) اطلع تتعدى: بنفسبها لقوله نمالى : (( اطلع الفيب ام اتخق 
عند الرحمن عهدا )» وتتعدى بالجر أيضا . . ١‏ 
١‏ ( المطيعى ) 


شف 


فق الرد ووْخت الأرثن وأما اذا اطلع على العيب وتمكن من الرد قبل 
. يلو الولد سبع أستين: ققد اختلف. الأصحاب ف جواز الزد: م خالذى 
قاله 'المصنف رحمه الله » ورجحه. الجواز للخرورة.» وهو فى ذلك موافق 
للشيخ أنى: حامد والقاضى. أبىئ الطيب هنا » وقال: أنه أصبح وأشهر: 
ق الذهبٍ 4:ونسبه ابن الصباغ: الى أكثر الأصحاب ٠‏ وقال الرويائى : 
رحمه الله انه المذهب » ؤواخقهم أبن أبى عصرون وهو مقتضى اطلاق 
نص الشافعى رنحمه الله » فان الشبخ آبا حامد نقل أنه قال فى القديم : : 
اذا اشترى جارية خولدت ثم أصاب بها عبنا كان له أن يرد. الجارية 
ويمسك 'الولد اذالم تكن نقصت بالحمل. أو بالوطء » وليس: مراد الشيخ 
5ك بحامد أن ذلك من القدت .المخالف للجديذ » ولكن نقل هذه المبنالة 


لم تو جد منضوصة للشافعى رخمه الله الافى القذيم * 


والوجه الآخر فرعه بعض. الأصحاب على هذه المسألة كما قال 
والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب ردا على الوجه الآخبر الذى ٠‏ 
قاله يعض الأصحاب يما قاله المصئف رحمه الله » لكن الرويائى في البعر : 
مم :قوله عت. الأول : اته المذهب قال :. ان هذا الوجه أقيس: » وجزم 
: به الجرجانئ ف المعاياة » وكذلك. القامى أبو الطيب وغيره. فى كتات , 
السير .على ما نقله ابن الرفعة ٠‏ وكلام الرافغى رحمه الله يشبعر , 
بترجيجه-فانه ذكر الوجهين فى ذلك وقال : وسنذكر نظيره فى الرهن ٠‏ 


ثم ذكر ف. الرهن : اذا رهنت الأم دون الولد ٠‏ ان ضح أنهما : 
متنايعان جميعا وإلا يفرق بيثهما * وكذلك واغقه على تضحيح هذا فى , 
. الرهن القاضى خسين والماوردى والمحاملى فى التجريد. من تعليقِة 

أبى: حامد والبغوى. ف التهذيب والمتولى ف التتمة » ومنهم من بقطع : 
بذلك خاذا كان هؤلاء الأكمة قائلين بين :قاطغ ومرجح: بأئهما: يباغان 
معا ولا يفرق بينيّما » ولم دجعلوا ذلك ضروريا مسوغا للتفريق غينبغى 
ههنا كذلك : وأن يكون الأصح هنا امتناع التفريق وامتناع: الرد كما 
اقتضاه كلام الرافعى رحمه الله * وقال الجرجانى الا أن يفرق المصنفا ‏ 
ومن واغقه بين البيع فى الرهن والرد بالعيب: ؛ .وسأذكر له فسرقا 
إن شباء لله تعالئ ٠‏ وقد يقال : انه لو جاز التفريق يتبغى أن يمتنسع 


رف ” 


٠ 


الرد هنا » لأن رجوع الجارية بدون ولدها عيب » وذلك بمنزلة عيب 
جديد يمنع بسيبه الرد » ولا شك أن أهل العرف يعدون ذلك عبيا وتقل 
الرعات لحم مكو ن لها ولد عتفهل عنها » 


وطريق الجواب عن الممنف فى ذلك أن يفرض خيما اذا رضى البائ 
بردها كذلك حتى لا يكون للمشترى الا الرد أو يرضى بها معبية ولا يكون 
له المطالية بالأرش » ومتئ لم نفرض المسألة كذلك تعين امتناع الرد » 
ثم ههنا كلامان : 1 


( أحدهما ) ما استدل به المصنف والشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطيب على ضغف هذا إلوجه من نص الشافعى رحمه الله هو فيه 
تابع للشيخ أبى حامد » قاله هكذا حرفا بحرف ويه نظر » ان الشافعى 
رحمه الله له نصان ف المختصر ٠‏ 1 


( أحدهما ) قوله ولا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير » لأن 
هذا لبس بتفرقة وحمله جماعة من الأصحاب على أن معناه أن الرهن 
لا يوجب تفريقا + ثم ما يتفق من بيع وتفريق غهو من ضرورة الجاء 
ألر هن اليه » وهؤلاء هم الذين جوزوا .بيع المرهونة وحدها » والتفريق 
بينها وبين ولدها » لكن طائفة من الأصحاب قالوا : معنا أنه لا تفرقة 
فى الحال ؛ وانما التفرقة عند البيع » وحينئذ يباعان معا + ويحذر 
-ن التفريق خفان أراد المصئف هذا النص فالأصحاب بختلفون فى تفسيره. 
كما رأيت ٠‏ والتفسير- الثانى هو الصحيج لعدم افضائه الى محذور ٠‏ 
ولبس ف النص المأكور تصريح بأنها تباع دون الولد كما فى لفظة 
الكتاب ٠‏ 00 1 


والنص الثانى ف المختصر أيضا قبل ذلك فيما اذا وطىء الراهن 
الجارية المرهونة قال الشأخمى رحمه الله : فان أحبلها ولم يكن لهمال 
غيرها لم تبع ما كانت حاملا » فاذا ولدت بيعت دون ولدها » وهنذا 
ألنص أقرب الى لفظ المصنف رحمه الله » لكنه يبعد ارادته ٠‏ لأن 
الؤلد هينا ق. هذه الضتورة جر 'لأنه اين الزاهن الالك > هالتفرقة 
ضرورية » وبهذا غرق جماعة بين هذه الصورة والصورة الأولى حيث 


وف 


لا يجوز' التفزقة غلى الأصح » لأن الولد هناك مملوك وهنا حو 2 
واذا كان كذلك غلا يصخ التمسك به » لآن الولد .هنا فى الرد بالعيب: 
١‏ ْ مملوك» وهذا لا يخفى عمن هو دون لعفف والفبخ ابى جاية وان 
ْ إراده الدع اله واوا شْ ش 


لعن يدل 00 المصئف وآبا حامد أرادا هذا النص الثائق م وآئة 
. هو الذى وقع به الرد علئ صاحب هذا الوجه أن. القاذخى أبا الطيب. 
قال فى الرد عليه : ولهذا :قال. الشافعى رحمه الله 00 ن الجارية: المزهونة» 
اذا حبلت لم تملع ما دامت: حاملا + خاذا ولدت شعت دون ولدها 035 
1 وقال صاحخب الشامل : اذا كانت جارية غولدت حرا بباع الرهن دون 
ع الولد 3 لأنه موضع. . حاحته ؟ وقال صاحب التثمة :.كالمرهونة اذا 
1 علقت بولد. حر » والجارية: الجانية اذا كان ن لها ولد حر .بيغها دوق 
الولد ٠‏ وقال الرؤيانى : المأهب أثة يجوز هذا التفريق ؟ كما قال ' 
الشافعى رحمة الله فى الجارية. المرهونة أذا ولدت حرا 8 الأم 
ال ا 5 ٠‏ 


كلذم هؤلا! الأئمة يدل على "انهم أتما ردوا على صاحب هذا الوجة 
بهذا النض وهو مشكل » لأن الولد الحسر يجوز بيم أمة + سواء أكانت 
مرهونة آم غي مرحوئة » لأنه لا يمن بيعه ممها صلا لترورة هيف 
محقتقة وليس كالولد الرقيق » 0 حمل هذا الاشكال أن الجامم . 
فين الصورئتين الضّروزة. وان كان الولد هنا رقيقا وهتناك حرا غآنه : 
ار ل ل 0 
هذا بأن المحذور هو التفريق فى الملك » واذا كان: الوله: حرا 1 
: حاصلة » خلا تفرايق ؛ بخلاف مسآلتنا هنا فان الرد يوج التقريق 

| اللكاوقياس التي على اليس بتفريق لا يي 


اي : انتصار - لصنق أن م 4 
-0 
الزة. 


5 537 الف 


( أحدهما ) الضرورة والا لأدى. الئ ابطاك حق المقترئ من" 
والزامه أخذا الأرش وبقاء المعيب فا عقذ عسر 4 غلا للريق ل ]/5] 
وأما ألراهن غافة يجب عليه وفاء ديّئها م مان كان ن ماك عبد 0 فيتا : 


0 ١ 


ولم بيع » لما قاله المساوردئة هناك » وان ل لب 
المرهونة » والشارع منع من التفريق خضار كما لو كان الدين بحيط 
بقيمة الجارية وولدها ولا مال له غيرهما » غانا نبيعهما توصلا الى وغاء 
الدين الذى التزمه وحجر: على نفسه بسبيه » وهذا المعنى وحده كاف 
فى الفرق ومصحح لما ذكره المصنف رحمه الله ٠‏ 


( والأمر. الثاتى ) أن هذا التغريق بالفسخ ؛ وقد اغتفروا فى 
الفسخ ما لم يغتفروا فى انشاء العقود » آلا ترى أن الأصحاب 
رحمهم الله قالوا : لو باع الكافر عبدا مسلما بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيبا [ خان ] له استرداد العبد فى أصح الوجهين ؟ ولو وجد مشترئ العبد 
به عيبا فطريقان : 


( أحدهما ) القطع بالجواز * 


(والثانى ) على الوجهين ٠‏ ولو تقابلا حيث لا عيب وقلنا الاقالة 
فسخ فعلى الوجهين ؟ فهذه المسائل الثلاث اغتفروا فيها حص ول" ملك 
الكافر على المسسام بالفسخ » وان كانوا لم يغتفروه بانشاء العقد ٠‏ 
وعلله الغزالى رحمه الله فى المسألة الأولى بأن الاختيار فى الرد اما عود: 
العوض البه خهو قهرى كما فى الارث واستشكله الرافعى + ورأئ أن 
الأصوب ف توجيهه أن الفسخ يقطع العقد فيكون نار مولة استدامة 
ا لوا له العبد يترتب على 
انفساخ العقد ٠‏ 


وله فى رد القوب فرعن متؤئ تفلك الميد» أ وهو التقلض من 
عيبه وهذا الغرض ‏ وهو التخلص من العيب ‏ حاصل فى الجازية 
اذا ولدت ثم اطلع على عبيها بخلاف الرهن فانه لا غرضٌ الا التوصك 
الى وغاء ديئه » والراهن ألزم شفسه بذلك وملاحظة الضرورة لابد 
منها ٠‏ 


بعدم التفريق 0 0 مالك 0 ضرورة تدعو الى 


يكف 


التميق. و كاف الراغمى رحمه الله قال ان جزيان الخلافا الذى 
2 الرهن والرد بالعين فيه ؛ وأن جزميم يحتمل أن يكون على الاصح ٠‏ 


وحكى للجازب فيضا بوافق هذا الاحتمال الى لاد 
عند الكلام قَّ التذزيق بالييع وكذلك ملاحظةه الفس لأبد منها ع 
(الشروز 4 وها لا تكفى ؛ آلا ترى أن ف رجوع الزوج. ف, شطر 
الحداق لم بجوزوأ ذلك لأجل حق الزوج ؟ِ بل ذقلوه الى نصف القيمة 
أن أدسثر جاع الشطز تملك جديد 8 هذا ما ظهر لى ف تقوية .ما ذهب 
أانه المصئف رحمه لله ٠‏ ومن واخقه على ما خيه ومع ذلك يحتاج أ الى 
ملاحظة ما يقدم التثبية عليه فى فرض :المسألة اذا رضى البائع بالرد, » 
أو نفرضص ل له 


وال أعلم . 


( التفريع 1 ع الرد كما قال الصنف خذاك ( وإن 
قلنا )ابا 8 :: أنه بيجب الأرس 0 
كاله البح خانى والرامعى .» وعلله الجرجائنى بأن الرد كالميمئوس' منه 
ولك أن تقول .أنه بمكعن 00 يعتق الود أو بحوت أو يفكل نسن 
ااتغريق وقد يكون بقى منه زمن قليل أو كثير الا أنه تقدم. لنا: وجهان 

ن الامام خيمآ اذا كان ن 'البائم بعيدا حكيتام قيما اذا رضي أحد 
ا بااعيب تفريعا على -مئع الاستقلال بالرد ٠‏ والأصح منهما 
الرجوع بالأرش 4 اخليكن الدحة الآخر جاريا هنا لكنه ضعيف, مفررع 
على ضعفه : ولنا خلاف هناك أنه لو رد أحدهما الجميع عند جضوله 
3 ملكه وأراد استرجاع تصف الثمن هل يجير الباكم عليه كما فى 'مسألة 
النمل ؟ ( فان قلنا ) بالاجياز فههنا أن يرد الولد معها يحتمل أن يكون 
كذاك: فان / م يفعل سقط حقه من الرد وتعين الأرش ولا يعقبل فى 
هذه للواضع كلها عن خرض المسملة خيا. اذ لم يحدث عيب جديد ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان اشتراها وهئ حامل فولدت عندة ( فان ة قلنا ) ان الحذل . 
الح طاح لوا او ل ارا ا 


حلق 


( الشرح ) هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصحيح ؛ أن 
له حكما ويقابله قسط من الثمن وبحيسه على استيفاء الثمن ٠‏ فالصحيح 
أنه يرد الجميع » وعلى الثانى يكون الولد. كالولد الحادث: خيآتى فيه 
الخلاف ف الرد قبل بلوغه سن التفريق » والأصح المنع كما تقدم 2 
خلافا للمصنف رحمهة الله ٠‏ ويأتى غيه أيضا ما تقدم ف الولد الحادث 
قبل القيض ان حصلت الولادة قبل القيض من الخلاف لق حبسه 
بالثمن » ورجوعه الى البائع عند اتفاق فسخ أو انفساخ على ما تقدم » 
. وسواء قلنا له رد الجميع على الصحيح أو رد الأم دون الولد على 
القول الآخر ؛ خشرطه على ما قال الماوردى والرويائى والرافمى 
رحمهم لله وأغهم كلام ابن الصباغ أن يكون حصل لها بالوضع نقص » 
خان حصل نقص فاا رد * 


وقد تقدم أن ابن الرفمة قال : قياسه أن يتخرج على الوجهين » 
يعنى ق العيب الذى تقدم سيبه » هل يكون من ضمان البائع ؟ أئ من 
ضمان المشترى ؟ والأصح أنه من ضمان البائغم » فينبغى على ذلك أن 
برد » وان حصل نقص وآبد ذاك بما اذا أصدقها جارية حائلا ثم حملت 
فى يده ثم وضعت فق يدها ثم طلقها » وأن الرافعى رحمه الله حكى ىق 
نسية النقص الحاصل اليه أو اليها وجهين » وهذا الذى ذكره 
ابن الرفعة قوى وقياسه أن يكون الأصح أنه يرد » ولكن الماوردئ 
وابن الصباغ جزما بخلاف ذلك ٠‏ 


واعلم أنى قدمت عن القاضى حسين والبغوى والرافمى ما يقتضى 
أن الخلاف فى كون ذلك مع ضمان البائع » أو من.ضمان المشترى جار 
مع العلم » وخرعوأ عليه أنه برد الجارية بعد زوال البكارة والعيد بعد 
لع يد بعيب آخر قديم مع العلم بالتروج والجناية على قولنا : 
ان ذلك من ضمان البائم ‏ وهو الصحيح الذى استشكله هناك وقلت : 
يتيغى أن يكون الرضا بالعيب قطما لأثره حتى يكون ما يوجد فى 
بد المشترى » وان كان من سببه منسويا .الى يد المشترى لرضاه لسببه 
دون البائع » ولم أر من اعتفد به فى ذلك النقل » ولا ما يرده 
الا كلام القاضى حسين ومن تبعه على سبيل التفريع » خان كان الأمرن 
كما قلت خقد أندفع الاشكل عن الماوردى وابن الصباغ هنا » خان 


يفف 


الشترى: عالم ل فكذلك “النقصسان الحادث عندة منيبوب 
“إلده ٠‏ وقد وجدت معد داك ماخر التتمة مط ح بامتفاع ألرد :اذا علم 
مالزوجية ثم أزال | الزوج بكارتها ' بعد القيض + ووجد بها غَنبأ 3 
وقد الحقته هناك 2 0 ٠.‏ : 

لو لم ادلم بلحس كو اذك مو ين باق ولا سم ادر 
حينكذ ولا تدهم ع الاشكال عن الراخعى لتصريحه بالحكمين فى المسألتين 
على اك اسورد رحلية الله ىق أضل المنبآلة مال الى أن ذلك :من خنمان. 
ل ا هنا. عل ى ما مال اليه هناك خلا يزد عليه 
ل وان الام ع القافى حمنين ومن يمه وان ن: الحادث 
الذى تقدم سببية امنسوب ل البائع ف عدم منع: الرد أبغيره 
علم المتسترى » وان لم يكن يرد 'بة فطريق الجواب يحتا ج الى تأويل ٠‏ 
والذى خطنر لى الآن أن محفلا لتم عن الو طن جالة جوم ل ليا 
من الولادة نقصان عن قيمتها مع الحمل.» خانه رخى بها حاملا فالغالب . 
أنها :بالولادة تزيد :قيمتها. عن حالة الحمل خان الحمل عيب خاذا أنقضنت"' 
ا عن قيمتها! حاملا كان ذلك عينا؛ جديدا مأنعا: من الرد 4 لأنه 1 

ق: الغائب خصوله مسيفا الحمل والذى للا يغلب حضوله من اليب 


0 » خلذلا لم يجعطد من ضمان البائع ُيكون مافهًا + .. 


سن ال آخرء 


وأما مسألة الصداق فتحمل 0 أن المراد التقصناة ن عن حالة 
الخيار . ؛ وهى الحالة التى كانت عليها عند الاصداق + ولا شك أن الجارية 
اذا حبلت وولدت تنقص. قيمتهاعما كانت عليه قبل :ذلك + والنقص 
بالحمل قد زال بالوظع وبقى النقص الآخر عن حالة الحبال ؛ فالولادة 
فى .بد الزوجة.وسيبها ها فى يد الزوج وهو مما غملت + ولا يندر فيجرئ 
كيه الخلاف » شان أغرض خقص مالولادة عن حالة الحمل الحاضل ىق 
يد البائع.؛ فهو نقص جديد يتجه أن يكون من ضمان ا ان 
الشترى هين ء هذا ما خطر لى ف ذلك » وغيه نظر» واقه لم ... 


(فرع) أطلق الرافغى رحمه الله اشتراط عد ا بالؤلادة : 
ولم يفرق بين 5 بعد القيض وما: : كمله 4 وال وانن امب 


4+ 


رحمهما الله خرضا المسألة خيما اذا كانت الولادة عند المشترى » 
كما.خرض المصنف رحمه الله » ولا شك أنها أذا ولدت قبل القبض ولم 
يحصل نقص ترد اذا اطلع على عيب آخر » أما اذا حصل نقص خقد 
خدمت كلاما فى أن العيب الحادث قبل القيض اذا استند الى أمر سايق 
علم المشترى هل يكون موجبا للرد آو لا ؟ وهل يكون مائعا من الرد 
مير أو لا ؟ وألذى ظهر آنه ليس موجبا ولا مانعا وقد صرح ضاحب 
التتمة أنه اذا اشترى آمة مزوجة عالما بتزويجها » خآزال بكارتها قبل 
القبيض ء ثم اطلع على عيب.بها » هذا ما يقتضى تقييد كلام الزاخعى 


رحمه الله » والله أعلم ٠‏ 
0 023202097 قال الخمصنف رحمه الله تعالى 


ل هذه مسألة مشهورة الفطف التتدسا» نيا على كاي 


( أحدها ) أن يردها كما ذكره المصئنف ؛ ولا يرد معها سيكا » وهو 
مذهبنا الذى نص عليه الشافعى والأصحاب » ولم يختلفوا غيه » وبه 
قال زيد بن ثابت غيما قبل وعثمان ومالك وألليث بن سعد وأبو ثور » 
ولا خرق عندنا فى ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله » ولا يكون 
بالوطء قابيضا لها على المشهور ء ولا مهر عليه ان سلمت وقبضها » فان 
تلفت قبل القيض خهل, عليه المهر للبائع ؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل 
لقب رذع للعته من أصله أو من حينه ؟ والصحيح لا مهر ولا خرق 
بين أن يكون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطء المشترى كأب وابنه 
أو لا خان ذلك لا يمنع الرد ٠‏ 


أبى حنيفة رارك وأبى يوسف ١‏ واسحاق: + 6 وروى ذلك عن عمر 
وعلى بن أبى طالب وابن سيرين والزهرى ٠‏ 


اطف 


( والثالث ) أنه يردها ويرد معها مهن مثلها » وهو قول ابن أبى ليلى 
وشريح ف رواية ؛ وقيل : انه روئ: نحو ذلك عن عمر قال أبن المنذر : 
المهر فى قول ابن أبى ليلى يأخد العثبر .من قيمتها ونصفا فيجعل المهر 


.نصف ذلك يعنى يكون المهر ثلاثة أرباع عثبر قيمتها  ٠‏ بذلك. صرح عنه : 


( الرابع ) يردها ويرد معها مهز. مثلها يالغا ما بلغ » وهو قول ؛ 
ابن شبرمة ؛ والحسن بن حى وعيد الله بن الحسن ٠‏ 0 
( والخامس ) ردها ويرد معها نصف عثبر ثمنها » وهو قول لبريح ش 
والنخعى وقتادة ؛ وروى:من طريق الشعبى عن عمن * : 


. (والسادس) يردها ويرد معها حكومة وهو قول الشعبى ٠‏ .. 

( والسابع ) أنها لازمة » لو:صح ذلك عن الحسنن وعمببر | 
أبن عبد العزيز » وهى رواية عن على بن ابى طالب » خلا يردها ولا يرجح 
بشَىء على هذا القول ٠‏ ش 0 5 


( والثامن ) يردها ويرد معها عشّس ثمنها » وهو :قول ابن المسيث ١ ٠‏ 
وروى عن :ابن المسيب يرد معها عثيرة دناتير ؛ ولعل ذلك كان عثير 
ثمنها فلذلك لم أعنده مذهيا آخر ذون تحقيق ٠‏ هذا فى وطء الثيفب ٠‏ : 
وأما البكر غسياتئ الكلام' يها فى كلام المصنف ان شاء الله تعالى » ومن , 
هذه الأقوال التى حكتتها ما وردت مطلقة من غير تخصيص. لثيب ولا. 
بكز » وهو قول الشعبى والحسن وابن المسيب وهذه المذاهب الثمانية 

ترجع الى أربعة أقوال يردها ولا شئء معها كمذهبنا » أو بامتناع ردها ‏ 
. والرجوع بالأرش ؛ كمذهب أبى خنيفة » أو بامتناع ردها ولا يرجع 
بشىء كمذهب الحسن وعمر بن:عبد العزيز ؛ أو يردها ويرد معها شيئا 
كمذهب الباقيق ٠ ٠‏ 5 

خأما من يقول : بردها ورد شىء معها غالوجه تأخير. الكلام عليه 2 
وتقديم الكلام على المذهبين الأولين عليه » الثالث يشارك الثاني فى ' 
القول بامتناع الرد عليهما فى ذلك واحد » فليجعل الكلام فى جواز الرد 


وس 


وامتناعه » ومعتمدنا فى ذلك أن وطء ألثيب شىء لا ينقص من عينهاً 
ولا من قيمتها ولا يتضمن أنرضا بعييها فوجب آن لا يمتنع من ردها 
بالاستخدام » وقولنا لا ينقص من عينها احتراز من قظع الطرف ومن 
قيمتها إختراز من حدوث عيب ق بد المشترى ٠‏ وقلنا : ولا يتضمن 
الرضا بعينها احتراز من وطتها. بعد العلم بعييها وعير ذلك مما يوجب 
انرضا ٠‏ وهذا الدليل ألذى ذكره المصنف + واستدلال الشافعى 
رخى الله عنه بآن الوطء أقل ضررا من الخدمة » يعنى أن الوطء يمتم 
وبلد وبطرب 'والخدمة تلد وتزيت(') وتتعب ؛ خاذا لم تمنع الخدمه 
من الرد خالوداء أولى أن لا يمنع » خهذا الدليل هو الآول لخن بقياس 
الاولى ٠‏ وآيضا بالقياس على وطء ألزوج ٠‏ وقند أثفقوا على أنه لأ يمتع 
الرد ٠‏ ولذلك اذا أكرهها أنسسان على انوطء خان كان وطء الثيب يقتضى 
ا 00 » خان لمم ينقص وجب أن لا يمنع 
وطء السيد سيد ؛ وباتقياس على ما أذأ غصيها المشترى من البائع خوطتها 
نم ردها حتى يوفيه الثمن » غلما وفاه وسلمها اليه وجد بها عيبا 
له ان يردها عندنا وعندهم ؛ خان اعتذروا عن وطء الزوج بأنه مستحق » 
خوطء المشترى مستحق ؛ وايضا يبطل بوطء الزوج بالبكر انه مستحق ٠‏ 
ومع ذلك قالوا بامتناع ردها » خان ن أعتذروا بان مناغع بضع الزوجة 
غير مملوكة بالشراء وانما يمتنع الرد بوطء السيد لانه كأئه حيس 
بعض أجزاء المبيع خلذلك منع وطء السيد ولم يمنع وطء الزوج الثيب ٠‏ 


وآما البكر حجلدة البكارة مستحقة للمشترى لأنها عين حقيقة » 
والنكاح محل المنافع الا أن تلك الجلدة تتلف للضرورة » واذا كانت 
مستحقه بالبيع فأتلفها الزوج امتنع الرد لفوات يعض المبيع ٠‏ 


( فالجواب ) أن منفعة البضع مملوكة بالشراء للسيد بدليل أن الزوج 
وطاق كانت له ولى وملا ينها استصن الما .وكون خلدة المكارة 
جزءا من المبيع مع كونها مستحقة الازالة للزوج لا يفيد » لأنه مأذون 
خيها شرعا ؛ خلو لم تكن للنقص لما منع ذلك من الرد » وقد تعلق 


. قال فى القاموس : زاتهم أطعمهم اياه ؛ واستزات طلب الزيت‎ )١( 
) المطيعى‎ ( 


لضفت 


لمخالفون فى ذلك بأريق"( آخدهما ) أن الصحابة رغى الله عدهم: ا هذه 
المسآلة على قولين ( آحدهما) أنه لا يرد » وهؤ قول على بن آبنى ظاليٍ 
زخى" الله غنه.( والثانى ) يردها وبزد معها امير ء وهو قول: عمر 
رضى لله عته » خالقول.بانه يردها. ولا ثبئء معها احداث قول. ثالث وهو 
غير جاثز » وأورده اين السمغانى: الخ الى ومحمد :بن يجبى عنهم: 
فتالوا : ان عليا وان عبر برخي اله عتهم الوا +.لا يردها + وعضي 
وزيد بن ثابت رخى الله عنهما قالا : دردها ويرد معها نصف عثير ثيمتها:»“ 
وابراده على الوجه الأول الأدما لاراترت ف النعلام » واالجواب عنة من 
وجوه : ا 20 


(أحدها ) ما أشَارَ اليه الشافعى رضئ الله عنه ى اختلاف االحديث, 
فانه بحث مع من خالفه وخكى عنه أنه قال : روينا ذلك عن غلى ٠‏ 
قال الشاغعى : قلت أ: أختيت عن علئ ؟ فقال بعض من احفر :لا ٠٠‏ 
0 عن عم يردها ٠‏ وذكر عثيرا أو نحو ذلك: ٠‏ قال الشافعى ': 

: أو ثبت عن. عمر ؟ قال بعض دن حضره : لا ٠٠:قلت‏ : وكيف,تحتج'. 
بما لانيثيت وأنت تالت عمر لو كان قاله ؟ وهذا الكلام من التماهمي: 
رخى الله عنه :اشارة الى أنه لم يثبت ذلك عن.عمر 'ء ولا عن على 
رضى الله عنهما ٠‏ .ود وقفت. على الأسنائيد وورود ذلك عنهما: خرأيتها : 
ضميفة ٠.وأمثلها‏ الرواية عن على ؛ انه لا يردها ويرجع بقيمة العيب ». 
وهى منئطعة لأنها من رواية على بن.'الحسين ولم يدرك جده » ولولا 
ذلك لكانت صحيحة خانها ‏ من رواية ابن أبى تسينة عن حفص بن عنان 
عن جعسر بن عحدد ابن على بن الحيين ان ابيد عن بجده ع لي 
رضى الله عنهم ٠‏ ا , 

. ؤلعل حفض بن. غنان أى مسلمة ممن كان حاضرا مناظرة الشامعى » ٠‏ 
خانه كان قاهئ الكوفةاء حنفيا: جليلا ثقة ؛ ونقله البيهقى من طريق جماعة 
عن جعفر ٠‏ ورويت متصلة بطريق 'ضعيفة ليست بمحفوظة + ونقل 
القافى أبو: الطيب أن الشسافعى قال ف اختلاف الأحاديث :. لا ينيبت 
عن أحد من الصحابة فى ذلك شىء واذا كان كذلك سقط التمسبك الذى 
ذكرؤوه » والذى رأيته فى اختلاف الحدنث ما ذكرته » ورأيت فى اختلاف: 
العراقيين قال : ولا يعلم ثبت عن عم ولا عن على م ولا عن واحد 


“ا 5 ع سكير 1 


منهما أنه قال خلاف هذا القول يعنى قول الشافعى ٠‏ وال أبو المظفر: 
. ابن السمعانى : قد جهدت غاية الجهد أن أجد ما قالوه فى كتاب خلم 
أجده وانما هى حكاية أخذها أهل العلم من التعاليق » وسسعى السواد 
علي البياحو وام براي وخا ون المبساياجيء سوى .على + 


( الثانى ) أنه فوتروع جل مذعينا رو ازووايق كانت #الكزه أبو على 
الضرى فق مسائله ا ا 
أبنو الطيب : وحكئ لنا "ذلك يعنى الرواية عن زيد  ١‏ بو الحسن 
الماسرحجسى ..ونقله المصنف ف النكت ٠‏ واذا. اختلفت 5 
الرجوع الى القياس »؛ لّن أيا المظفر ابن السمعانى قال : أن هذا النقل 
يلي بصميع , 


( الرايع ) أن مذهينا. مواخق لعمر ء انه أثبت الرد خواغقتاه . 
فى أصل الرد ٠‏ والاختلاف بعد ذلك ف أنه يرد ممها شيئا أى لا » 
اختلاف ف كيفية الرد ٠‏ 

( الخامس ) أن احداث القول الثالث فيه خلاف وتفصيل مذكور ى 
أصول الفقه ؛ ونحن هنا واغقنا بعضهم فى جواز الرد وبعضهم ف اسقاط 
الممر» » غلم يكن ذَاك خرقا للاجما ع ٠‏ 

( الأمر الثانى ) مما تعلقوا به القياس على وطء البكر » ؛ ين لامها 
يقرر المسمى ف النكاح ؛ وعلى ما اذا زنت » وبأنه ينالها فى ذلك.ابتذال 
وينقصها ٠‏ خانه قد يكون المشترى أبا البائع أو ابنه يحرم غتحرم 
طلية + حمتم :الرد اكسائر العيوث + وتعلقوا ايضبا بآن. الوط جناية + 
لأنه لا يخلؤ عن عقر أو عقوية ف الغالب : ولا بباح بالاباحة فأشبه 
| القطع ٠‏ والرد.رخع للعقد. من أصله ء خلو ردها كان الوطء 'حاصلا 
.فى ملك البائع » وهذا لا يجوز : لآن الوطء ف ملك الغير :لا يخلو 
عن المهر » ولا يجوز أن يوجب المهر ولا أن يردها بغير مهر ٠‏ خبطل 
الرد » 


بهذا 
(8؟-المجموع اج )١١‏ 


وريمأ غالوا فى منبذا : آنة اذأ كان وافقعا فى ملك" امير كان عيبا 
قيمتع الفسخ كلو نفذ الفسخ لما بد + وتقلوا عن محمد بن انحسن 
ا ابلك ريص تسر الى غنوية الا اذا ان فى املك ١.وقد‏ إنقيا 
عن المشسترى بالاجماع » فلو فسخ .لا ييقى امل من أصله.4 فلذلك وجب 
اع 2 > انتفيا عن المشترى. بالأجماع د ينبغى أن 
الب اه بن أبى ليلى وغيره ايجاب المهر » وبآن منافم 
بضم فى حكم الأجزاء + والمشترى آتلفيا : خصأ ر. كما .لو تلفد ألولذ 
والزواثة له َ 


وأئما استهلوا به .على أن الودلة قتقيمن املك سرف مور الفارية. 
الموطوعءة بالسبهة الي سيدها » خلو كان ألمهر لصيانة البضع خقط لوجت 
ته كالتنارة » خلما صرف الى السيد دل على أن منافع البضع كالآجزاء 
وأ ولع عننس الليمة كيد الذكر و الاين + بصرفة سد وأ 
تنقص المالية بمنفمة البضع ؛ الحكم فى حكم الأجزاء وخوات الأجزآء 
بمتع الرد » ومما مدل على أنها فى حكم الأجزاء أن الكافر لا يملكه 
اي 1 
فاشبرعها وحرمتها التحقث بالأجزاء شير 0-2 ا ا 


والفات) أن وطء البكر والزنا متقصان للقيفة » بل زوال 
أليكارة وحدها يغير وطء منقصن.» والابتذال ان سلمه كالاستخدام 3 
وكون المسترى | أبا البائع أو : ابنه لا يعتبير ىف معيوب شخض من ٠‏ 
الأشخاص ؛ بل المعتير ما ينقص قيمة الشىء ولا يؤثر الأ ما له أثر .. 
2 فى المالية ٠‏ وقولهم : أنه جناية ممنوع ؛ لأن الجناية تنقض. القيمة ٠‏ 
وهذا بخلافه ٠‏ ولو كان جناية لمنعم من الأجنبى اذا ولىء مكرهة 
ومن الزوج ١ ٠‏ 5 


وظولعم :لا بباح بالاباحة .٠'‏ ينتقض بما دون الوطء ٠‏ هكذا 
نقض يعض الأصحاب عليهم : ونقل :بعضهم أن: ما دون: الوطء من 
ا ا الرد أيضا فعلى: هذا لا بتوجه النقض. عن قؤلهم : 
لا بيخلو عن مال أذ عقدنة أن الجناية قد تخلو مت الممال » واليقوية 


ا 


اذا قال الرجل : أقطع يدى فقطعها ٠‏ وعن قولهم : الرد فسخ للعقد 

ثم لو كان ذلك صحيحا لما جاز الرد اذا رضى. البائع ؛ وهو 
' جائز وأيجاب المهر فى البضع عن المنفعة » والسيد يستحقها ؛ خلا ضرورة 
الى تقديرها جزءا وتقدير المهر بعيد » مما يدل على أنه ليبس بجصزء 
أنه لا يجبر به ف المرابحة » ولا يسقط به قبل القبض من الثمن شىء » 
ولا يضمنه : الغاصب عندهم > وانما لم يملكه الكافر على المسلمة » 
لأن غيه أدخال ذل على الاسلام والوطء فى خيار الشرط فيه وجهان » 
خان سلمةه خلانه مع العلم بالخيار يتضمن الرضا .» خههنا وطىء قبل 
ملك البائع ٠‏ لأنه تصرف “ولا ينتقل التصرف آلا بالقبض خبقى على 
ذكره ١ ٠+‏ 


| وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما يحصل له من 
النفرة والتغير والأنفة »؛ والشافعى لاحظ الأمر العام وأن عادة التجار: 
اذا علموا أن الجارية ثيب لا يبالون بقلة الوطئات وكثرتها » ولا ينقص 
من قيمتها شبئا ؛ غان غرض وطء ينقص القيمة » فليس خرض المسألة » 


والله أعلم ٠‏ 


واعلم أن أصحاينا اختلفوا فى أن الرد رفع العقد من أصله أو من 
حينه » وقد اتفقوا هنا على جواز الرد » وعلى أنه لا يجب الممر الآ 
ما سنحكيه من مقتضى كلام القاضى حسين وهذا الاتفاق يدل على أن 
أثر ذلك عند من قال به انما هو فى الأعيان ؛ أما المنافم خلا » وهو 
وجوب المهر » وقد جكى القاضى حسين خيما اذا وطىء المشترى الجارية 
البيعة الثيب قبل القبض ؛ ثم هاتت ء أنه هل يغرم المشترى للبائع 
لمر ؟ على وجهين ( ان قلنا ) ينفسخ من الأصل غيم والا خلا ء 
وقياس ذلك أن يأتى فى الرد بالعيب » ولم أرهم ذكروه » وبتقرير ثبوته 


يدي 


..انبائع » خلا يلزم من.ذلك 'طرده: بعد القبض على الطزيقة الضعيفة 
الطاردة للقولين غيما: بعد القيض © وفيه نظر » هذا ما يتعلق. ممن 
| بقول يمنع الردا/* ٠‏ 3 : 0 


: وآما المذاهب الناغية خمذهب. ابن تجرمة أقربها لأنهيقول بردها مع . 
مهر المثل بألغا ها يلغ. ».وهو يتخرج .على ما تقدم من.ازتفاع الغقد .من 
. “آصله تخريجا ظاهرا وجؤابه .ما تقدم .٠.وأما‏ من قال : يردها ويرد 
'شسيئا بتقدر مغيا ختحكمات: لا. دليل عليها ٠‏ وأما من قال بامتناغ أردها 
ولا يرجم بشىء خبعيد + غان العيب القديم يجب الرجوع بأزشه اذا 
امتنعم الرد ٠‏ اللهم ألا أن يطرذ الجزء مذهبه ويمنم من أخذ الأرش أ» 
واللهأعلم ٠ ١ ١‏ ا ا 3 0 


. (فرع) هذا كلهف وطء المشسترى > خلو وطْتها البائع أو. الأجنبى 
بعد القيض مشنبهة فهو كوطء المشتزئ لا يمنع الرد ؛ وان ,كانت 'هختارة 
فهو زنا وهو عيب حادث يمنع الرد » وان كان قبل القنض”» خان كانت 
ازانية خعيب يوجب الرد. »-وان أكانت. شنبهة: أو مكرهة فليس يعيب 
ويجب .المهر على الأجنبى للمشترى + .وأما البائع خفئ وجوت المهر 
غليه وجهان ».بناء. على جناية البائع علئ: المبيخ قبل القبض'( أن قلنا:) ٠‏ 
كافة سماوية لم يحِبٍ والا.وجبْ » وهما كالوجهين فى الانتفاع بالمبيع 
قبل القبض » فان ماتت بعد وطء البائغ قبل القبض وقلنا الغقذ يرتفع 
من أصله لم يغرم المهر ( ؤان قلنا ) من حينه فوجهان بناء على القولين 
فى جناية البائع :“قال ذلك القاضى حسين »؛ وأن مانت بعد:وطء الأجنبى 
قبل القبض ( فان قلنا ) ينفسخ العقد من أضله فاههر للبائم ( وان 
قانا ) دن حينة خلامشترى 3 قاله القاضى حسين ٠‏ وق وجوت الحهد 
عنى الباكم اذا وطئيا جاهلا بالتحريم وجهان ف التثمة.» هذا فى الثيب 
أما فى البكر ففيها زياذة أحكام نستأتى ان شناء الله تعالى ٠‏ ش 


(فرع) ما .ذكرناه من أن الوطء اذا كان على وجه الزئا: عيب 
بمنع الرد ٠‏ استثنى القاضى حسين منه ما اذا لم تنقص“قيمتها إبالزنا! » 
بآن كانت معروفة بالزنا واثستراها على ذلك » قإنه .لا. يمئع يه الرد: » 
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ذكرت ذلك ف جوابه عن اعتراض الحنفية ٠‏ وكذلك ذكره صاحب التتمة 
وطرده ف الاباحة والسرقة اذا حدثت ولم ثنقص القيمة ٠‏ قال : لأنها 
عيب من طريق .الحكم » بعنى بخلاف البرص ونحوه اذا زاد ؛ خانه 
عيب من حيث المشاهدة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد العيب وقد نقص المبيع ‏ نظرت قان كان النقص 
بمعنى لا يقف استعلام العيب على جنسه كوطه البكر وقطع 
وبه عيب » فلا يجوز رده وبه عييان من غير رضاه » وينتقل حقه 
أن يرجع الى بدل الجزء الفائت وهو الأرثش ) * 


( الشرح ) النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه لا خلاف أنه 
لا يعتير: » خلذلك قال المصنف : المعنى أى حاصل ف المبيع » وامتناع 
الرد ف افتضاض البكر وقطع الثوب وتزويج الأمة اذا لم يكن لها 
سيب سايق ولا ضم معها الأرش » لا خلاف فيه عندنا » لأنها عيوب 
حادثة فى: يد المشترى : خلو رده وبه عبيان كما قال المصئف فى وطء 
البكر ومذاهب السلف » قال ابن جريج والنخعى : يردها ونصف عشر 
ثمنها » وتقدم فى وطء الشيب حكابة ثلاثة مذاهب مطلقة فى الوطء والظاهر 
أنها مطردة فى الدكر » وكلها ضعيفة » واتفقوا ف البكر على أنها بعد 
الافتضاض لا ترد مجانا » لأن المتقدمين أجمعوا على قولين ( اما ) 
امتناع الرد ( واما ( الرد مع. الأرش » وجعلوا ذلك مثالا لامتئاع 
احداث القول الثالث كما هو رأى أكثر الأصولبين ولاسيما هنا فان 
خيه دفع ما أجمعوا عليه ٠‏ 


وقد تكلم الشافعى ف المختصر على اغتضاص اليكر خقال : وان 
ومعيبة.من الثمن ٠‏ ثم تكلم بعد عن مسائل ؛ تكلم عن حدوث العيب 
عند المشترى خقال : خان حدث عنده عيب كان له قيمة العيب الا أن 
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يرضى البائع أن يقبلها ناقضة م خيكون ذلك له الا أن بشاء المشترى 
حببها » ولا يزجع بشىء + وتبعه الأصخاب على ذلك وتكلهوا على كل 
من المسألتين وجدها » وجزمؤا فى وطهء البكر أنه مانع من الرد وقالوا فى 
مسألة حدوث العيب:: انه يمنع الرد به * : 


وقال ابن إسيرين والنفعى والزهرى على ما نقله أبن المنذر وغيره » 
والثورى وأبو احنيفة وأصحابة وابن شبرمة » وقال الشعبى : أبطل 
الآخر الأول ا٠‏ وهذا يحتمل: أن يكون موافقا لما قلناه » ويختمل 
أن يكون بهنم الرد ولا يرجع بثىء ؛ وذهب جماد بن أبى سليمان وأحمد 
وأبو ثور. الى أنه برد السلعة وأرش العيب الذى خدث عنده اقياسا 


على المصرأة ٠‏ 


وقاك الماوردى : أن أبا ثور روى ذلك عن الشافعى رضى الله عنه 
ق القديم وهذا يرجع الى الوجه المشهور الذى فى طريقة الخراسانيين؛ 
خيما اذا طلب المشترى الرد مع الأرش » والبائع أعطاه الأرش :ومقاء 
العقد » وبالعك سإ من ايجاب كل منهما » وسنذكره أن شاء الله تعالبى ٠‏ : 


ولذلك قال المرعئى : قطع الثوب من الصور التى خيها قولان : 
( أحدهما ) يرده وآرشس القطم ٠‏ 


( والثانى ) يآخذ الأرش » خلا تناف بين الكلامين ؛ ولكن هل .نقول 
الواجب له ابتداء له الرد مع بدل :الأرش ؟ أو يتخير نين ذلك وبين: 
طلب الأرش » أو ليس له أخذ الأرش. الا أن يختار: البائع كما يقتضيه 
ظاهر قول الشإفعى رخى. الله عنه فى المختصر والأصحاب ؟ فيه بحث 
ينبنى عليه أنه هل تجب عليه المبادرة الى الرد وبدل الأرشن أو لا ؟ 
) ان خقلنا ( بالأول وجب ) وان غلنا ) بالثانى أو الثالث لم بجبا ٠‏ 
وسيأاتى الكلام ف ذلك ان شاء الله تعالى » واحتمال رابع وهو ما يقتضيه 
كلام الراغعى أنه حقه أولا فى الرد وحده » خان امتنع البائع جاءت: هؤه : 
الاحتمالات وسنذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 0 ٍ 
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اذا عرفت ذلك غهل ذلك جار فى ودء البكر أو لا ؟ الأقرب الأول + 
واطلاق كلامهم بقتضيه وأئما أغردت مسألة وطء المكر وحدها لأنهم 
ذكروه عقب وطء الثيب ؛ والبحث خيها مع الحنفية ؛ خانا نوافقهم على 
البكر وشبهه مما فيه وات جزء كالخصاء » أو قطع طرف من أطراغه » 
أو قطم اصبع زائدة » سقط حقه من الرد ؛ وينتقل الى الأرش جزما 
الا أن يرضى البائع بالرد والعيوب التى تنقص القيمة غقط يجرى خيها 
خلاف أبى ثور ؛ والوجوه التى ستأتى » خملى الوجه الذى يقول باجابة 
المشترى لم يسقط حقه من الرد » بل حقه فى الرد باق مع اعطاء 
الأرشن ٠‏ 'أما على التعيين أو على التخبير بينه وبين أخذ الأرش كما 
تقدم » وسيآتى اذا اتبعنا رأى المشترى ٠‏ 


وبؤبد هذا الاحتمال أن القاضى أبا الطيب نقل الاجماع على أنه 
اذا قطم ظرف من أطرافه فى يد المشترى ثم وجد به عيبا قديما أنه 
لا يجوز له رده » ووضع الشافعى والمصنئف من الخلاف كابن المنذر: 
وغيره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العيب وحدها ؛ وما تقدم 
عن الشعبى عامة قال فق الجارية توطأ : يردها ويرد معها حكومة » 
وف الجارية يحدث بها عيب مبطل للعيب الأول » وهذا يقتضى التغاير 
الآمة وايس ف الثانى والثالث وات جزء ولا بتعل أن هذه الثلاثة 
مشتركة فى أنها صادرة من المشترى ختكون محل الجزم » ويخص 
الخلاف بما لم يكن من جهة المشترى لنقل أبى الطيب الاجماع فى قطع 
الذى لم يضم معه الأرشس أما اذا ضم معه الأرس فعلى ما سبأتى ٠‏ 


وعلى رأىئ. المصنف ‏ وهو الصحيح على ما سيآتى ‏ يمتنع مطلقا 
الا برضا الباكم لآنه يجاب من طلب تقرير العقد على الصحيح خلذلك 
صح أطلاق المصنف هنا » ومحل الاتفاق أيضا ما لم يكن العيب الحادث 
مبحث حمل كلام المصئف على ما لا سبب له متقدما » ومن ذلك ما اذا 


اف 


أشتزى بكر! مزاجة جاهلا خاختضها الزوج وقد تقبدم ٠‏ وممن صرح 
. به هنا القاضى حسين 6 وتقدم خيه بحث » وجمع المصنف: بين وطء: 
| البكر وقطع الثوب قيل : لآن أب حنيقة واغق ف وتاء البكر يخال فى 
: الثوب غفية قياس أحدهما على الآخر ؛ وقؤله :: وطء البكر 
محمول عا ى اختضاضها » خلو كانت غوراء خوطتها 5 تزل بكارتها 
ذهو كوطء 00 1 


واعلم أن زوال البكارة يغرض على وجوه مختلفة الأخكام + سأفرد 

لها غرعا .قف آخر الكلام .ان شاء الله تعالى ٠‏ وقوله : من غير 
رضاه مفهم أنه لو رضى اليائع بالرد د خاز وهو كذلك ٠‏ لكن خيه بحث 
فان قوله" فى أول الكلام. نقص المبيغ يدخل غيه جميع أنواع النقص 

والنقض قد بكون نقص صفة مخفية كقطع الثوب.والترويج وقد يكون 

نقضنان عيبن : ولكنها فى حكم الوصف كزوال اليكارة فان جلد: النكارة 
وان كانت عبنا لكنها لا تقابل بقسط من الثمن » ولذلك لا مسقط 
من الثمن بزوالها قبل القبيض شى» وقد يكون نقصان عين مقابلة , 

بجزء من: الثمن » كاحتراق ؛ معض - الثؤب : خأما القسمان الأولان فجؤاز 
الرد اذا. اما لح القسم الثالث خينيغى أن يكون كما اذا 
رضى البائع أن يرد عليه بعض المبيع + والأصح جوازه » وقد .تقدم 
به أنه لا يجوز » اذا قن : لا يجوز تفريق الصفقة وشرط النقص ' 
المنائع من الرد بالاتفاق أن لا يكون له آمد ينتظر' + خلو كان قريب . 
الزوال خفيه خلاف مذكور فى طريقة الخراسانيين سأذكره فى التنبيه , 
الذى فى آخر الكلام ان ن ثساء الله تعالى + 


ش إباة اوعاب الى الأرش + ظاهره أنه لا حق'للمشترى 
المتقدمة 04 ؛ وسنغيخ الكلام ذيها 0 شساء ا تعالى ) 1 12 لأنه ها أقات 
جزء من المبيع ائما يظهر فى القنسم الثاتى والثالث المتقدمين ٠ ٠‏ ْ 


( أما الأول ) وهو.ما. فيه نقضان بصفة' محضة خلا م ألا أن 
يتجوز فى اطلاق اسم الجزء عليها » وندلك .قوله .: بد الجلزء 
الفاكت : لك هيا مزل يله الح تود 1 ما لل جور ارم 
غلو لم يكن كالجزه لم يستحق الأرش ف مقابلت لكنه ليس جزما.. 
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حشيقيا » والا لزم آن سقط من الثمن ثمىء فى مقابلته » وان دغى 
التى يجب الأرش بفواتها » وهى غير محصورة ويستثنى من قول 
المصنف » وينتقل حقه الى الأرش ما اذا كان العيب القديم هو الخصاء 
ولم تنقص به القيمة ؛ خانه لا أرثس له وسأذكر قريها أن كلام: المصنف 


دال على ذلك خيما سيأتى * 


وبؤخذ من قول المصنف : ان الأرش بدل عن الجزء الفاكت 3 
فيكون جزءا من الثمن ؛ قليس عرخا جديد! ؛ وسيأتى الكلام فى ذلك ٠‏ 


تنبيه ) هل يشترط المبادرة باعلام البائع ؟ قال المتولى . 
والبغوى والرافعى : ان المشترى يعلم البائع بالحال غان رضى به معيبا 
قيل للمشترى : اما أن ترده ء واما أن تقنع به معيبا » ولا شىء لك » 
وان لم ترض خلابيد من ضم الأرش » صرح الرافعى والبغوى من 
بعد بأنه لو آخر الا من غيرء عذر بطل حقه من الرد والأرش الا أن 
يكون العيب حادئا قريب الزوال غالبا كما سيأتى + 


( قلت ) وما ذكره يقتفى أن حقه أولا ثابت ف الرد » فان امتنع 
البائكع انتقل الى الأرش » وهو خلاف ظاهر عبارة المصئف » وما حكيته 
من عبارة الشافعى وكذلك عبارة كثير من "الأصحاب فان ظاهرها ف 
حقه ثابت ف الأرشس الا أن يرضى الباكم بأخذه معبيا ؛ وقد. قدمت 
أن الاحتمالات أربعة بكلام الرافعى » هذأ وما ذكره الرافعى بدل عليه 
كلام الغزالى هنا وكلام الأمام فى باب السلم » ويؤخذ من كلامه وجهان 
فى ذلك أرجحهما عنده أنه لا يثبت الأرئن الا الطلب الجازم ٠‏ وأما 
اذا كان العيب قريب الزوال كالصداع والحمى والرمد والعدة التى 
لزمتها من وطء شبهة خفى جواز التأخير قولان أو وجهان مذكوران ى 
طريقة الخر اسانيين ٠‏ عبر عنها البغوى بقولين والغزالى بوجهين * 


( أحدهما ) يعذر بالتأخير وله انتظار زواله ليرده سليما عن العيب 
الحادث من غير أرش ٠‏ 


للق 


:(والثاقي) لا كتيده من العيوب وعطله الثزالي بقدريه على علب 
الأرش 


(فان قلت ) جمذان الوجهان يدلان على أنه يما ليس قريب :الزوال 
لا يعذر فى التأخدر قطعا ٠‏ ويكون الاعلام لطلب الزد والأرش على 
الغور وهو ما قاله الرافعى ٠‏ ثلت': يحتمل ذلك ويحتملٍ أن يكون هذان 
الوجهان فى أن له الرد بعد ذلك ٠.وآن‏ ذلك عذر فى تأخير الرد أم لا؟ 
شان ن حعلتاه عذرا كان بعد زواله الرد واسترجاع حتين لترن ١‏ وال لنب 

جعله عذرا تعين حقه فى' الأرش' والاحتمال 6 أقرب الى كلام 

الذرال ى وعلبه جرى!الرأذ فعى ٠‏ فان الغزالى ضرح على قولتا أن لا يعذر 
أنه أبطل حائه. + ولاهر ذلك حقه من الرد والأرش جميعا ٠.‏ خيقتضى 
أن لاب الأرشس على القور ٠‏ غهم ابن الرفعة من كلام الغززالى أن الوجهين 
فى تأخير طلب 6 الرد مع بدل الأرشن ٠‏ 


ثم قال ل الم وين سينا ماعنا : ان حقه فى: 
طللب الأرش عن السب القديم فآخر طلبه الى زوال الحادث ٠ويه‏ صرح 
فى .الشامل فى نظير ذلك اذا علم عيب الجارية بعدما حملت ٠‏ والحمل 
ينقصها يرجع الأرش ٠‏ وقيل للمشترى : أمسكها حتى تضم ويردها ٠‏ 
وقد تقدم ذلك والذى أفهمه أن المسألة واحدة متى وجد. عيت! قديم 
0 الزوال ؛ حرق الوجهان فى جواز التأخير الى الرد 
دغل أرقن :أ طلب "الأرئن الآن. + لكن هلع مين العورية فى طلبه 
/ لا ؟ خيه ما سلف عن الغزالى والرافعى من وجوب الغورية وعن 
#برهما دن عدمها ٠‏ ولا فرق بين طلب الرد مع بدل الأرش وبين طلب. 
الأرشن بخلاف ما قينا عم ابن الرفعة من أنهما مسآلتان ٠‏ 


8 دلتف ذلك على البخث الذى تقدمت ااه اليه ل حق. 
المكمتوا أو لا فى الرد.؟ أو فى طلب الأرثى ( غان قلنا. ) بالأول. يظهر 
الخلاف فى كون التأخير بهذا السبب عذرا أو 'لا ( وان قلنا ) بالثانى . 
يظهر سقوط حقه من الرد + ولا يعين الأرش الا زا البائم؛ ولا . 
و3 ا صو ري اي ْ 


0 


والوجه الذى حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤخر طلب الأرش ٠‏ 
وبرد سعد الوضع 0 وأما تأخير طلب الأرشس وحده بعد أمتناع البائع 
من الرد خجائز قطعا ولا يجب المبادرة الى أخذ الأرش : ولذلك صرح 
صاحب التهذيب بأن آخذ الأرش » لا يكون على الفور » بل متى شاء 
أخذ وكذلك صاحب التتمة ٠‏ 


(فرع) زوال البكارة اذا كان بعد القبض غهو مانع من الرد » 
سواء أكان بوطء المترى أو البائع أو أجنبى وسواء أكان بآلة الاختضاض 
أو تغدرها كاصبع أو خشبة أو ظفره أو وثبة أو غير ذلك كل ذلك 
مانع من الرد() آلا اذا اشترى أمة مزوجة خزالت بكارتها بعد القبنض 
بوطء الزوج فقد تقدم خبه وجمان وهما يثبتان هنا فى تعليقة القاضخى 
حسين ( أصحمما ) عند الرافعى على ما تقدم هناك أنه غير مانع ٠‏ 


وقال صاخب التئمة : انه مائع فق صورة العلم دون الجوهل » وهو 
الأصح ؛ وأن كان زوال البكارة قبل القبض ‏ فان كان من الزوج ‏ 
خان جهل المشترى الزوجية خلا اشكل فى أن ذلك موجب للرد غ 
خضلا عن كونه غير مانع » وان علم المشترى الزوجية فقد تقدم الكلام 
فى هذا الباب ء فق: موضعين » على كوئه موجبا للرد بسببه أو مائعا 
رن ارد تغير ةذ ]81+ 


والذئ ظهر أنه غين موجب ولا مائع وصرح صاحب التتمة بأنه 
غير مائع كما قلته » وان كان من غيره خهوا جناية على المبيم قب القبض 
سواء أكانت مكرهة أو مطاوعة : وسواء أكان الواطيء عالما أو جاهلا » 
والتفصيل غيه أنه ان كان من أجنبى خان كان بغير: آلة الافتضاض 
فعليه ما نقص من قيمتها » وان اختضها بآلته فعليه المهر: » وهل يدخل 
غيه أرشس البكارة » أو يفرد ؟ خيه ثلاثة أوجه ( أصكها ) عند الرافعى 
هنا يدخل خمليه مهر مثلها بكرا ( والثائى ) يغرد » فعليه أرشى البكارة 
ومهر مثلها ثيبا ( والثالث ) يجب أرش البكارة ومهر مثلها بكرا وهو الذىئ 


. » بياض بالأصل ولعل السقط : « بعد القيض‎ )١( 
) المطيعى‎ ( ١ 


يد 


وماك 
المشترى أن موتح لمن : هكذا أطلق الرافعى 
و كذلك ان .تم العقد. ء وأما ان ماتت قبل القبض خقال ا 
حسين أرثى النكارة اللبائم وجها واحدا كما لو قطع أجنبى بدها كم 
ماقت فى يد البائع ال ل 
فللمشترى ٠‏ وهذا الآى قاله القانى حسين متمين ء وان خخ المشتري | 
العقد قال الرافعى 38 خقدر أرب ين البكارة للبائم لعودها النه ناقصة 


خأما قوله زكر الكاةللبام هو شاعد لماقاله القاضى حسين + 
وأما قوله الثاني للمدتررى فيتيخى 0 اه يقلت دن 
ف كلام القاخى عند الف .9 3 اذ افتضها البائح 04 غان. إختار . 
الاشترى خلا شىء علي البائع :ان قلنا جنايته كالآفة السماوية + وان قلنا 
كالأجتبى فحكمة حكمه: »معدا قال الراء فعى تنعا لصاحب التهذيب * 1 


واخطلين حواب القاضى حسين خيها 34 حمرة قال كذاك 0 لسن 
قوابيه ومرة قال قيما اذا كان يعبر آله الاختضاض سقط من الثمن 
ما بين كونها بكرا وثييا وكذلك اختلف قوله :.خيما لو 0 البائم بد 
العيذ المبيم قبل: القب واندفل ؛ وقلنا جنايته كجناية. الأجنبى انه هل 
يجب ءايه كمال القيمة أو نصفها ؟ قال : كما لو باع عشرة آصع حنظة 
بعشرة ذراهم + ثم أتلف البائع ب.ضاعا منها قبل القبض : يسقِط عن . 
. المشترى عشر الثمن : ولا يقول : يجت على التائع مثله » لأنه عامد + 
هكذا قاله القاضى ودعواه ف هذه الممورة . ممنوعه ة أيضا 0 مقتخى 
التفريع أنه اذا أجا [الترى ينب عليه عليه + 


قال التاضي 17 :: غيما اذا وْظِمْها البائع ين ومعانا ٍ 
جنايته .كجناية الأجنبي ؛ وأجاز المشترى وقلنا أرش البكارة ينفرد 6 
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ان جعلناه كالأجنبى ( ؤان قلنا ) أرش اليبكارة لا يفرد فيجب مهر 
مثلها نكرا مثلا ماثة ء وثيبا تمانين » غخمس مهرها بكرا أرش البكارة ٠‏ 
:ان. جعلناها كجناية الأجتبى » سقط من التمن بحصته وف أريعة أخماس 
الثمن وجهان ؛ خان ماتت فى يد البائع بعد اغتضاضه سقط جميع الثمن * 
وقدر ما يقابل أرش أليكارة لا يجب على البائع ٠‏ وهل يخم مهر مثلم 
تيا ؟ ( أن قلنا : ) الفسخ رخع من آصله لم يغرم (وأن.قلنا 0 
من حينه “وجناية البائع كالأجنبى عرم ٠‏ : 


هذا التفرت للقاضى حسين » خانه لم يفرع الا على قوله الأول » 
وخبه مخالفة كما 'قاله الرافعى ف الحاقه بالأجنبى مطلقا » وان فسخ 
المشترى ليس على البائعم فسخ أرش البكارة وغل عليه مهر مثلها 
. ثبيا ؟ ان اختض بآلته يبنى على أن جنايته كالآفة السماوية يجب أم لا ' 
وهكذا قال الرافعى ومقتضاه آنا ان قلنا : كالآفة السنماوية لم يجب 
وهو صحيح ٠‏ 50 0 


( وان قلنا ) كالأجنبى وجب وينبغئ اذا قلنا ان جنايته كالأجنبى 
من أصله .بجحب أيضا والا وجب + وق هذين القسمين زوال البكارة 
من البائع ومن الأجنبى قبل القيض لا يمنم الرد ‏ بالعيب القديم 3 
بل هذا عيب آخر مثبت للرد ؛ وأما اذا اختضها المشترى قبل القيض 
فيستشعر عليه من الثمن نقدر ما نقص من قيمتها ٠‏ وهو تعييب مانع 
من الرد بالعيب القديم » خان سلمت حتى قيضها فعليه الثمن بكماله » 


وهل عليه مهر ثيب ؟ يينى على أن العقد ينفسخ من أصله أو من 
حيئة : هكذا قاله الرافعى » وجعل القاضى حسين ذلك تفريعا على 
فولنا ان أرش البكارة يفرد عن المهر » غان قلنا لا بفرد قال: خيتقرر 
على المشترى من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار القيمة ٠‏ وف الباقى من 
المهر الوجهان ٠‏ وبين التقديرين اختلاف » غانا اذا أغردنا أرشس البكارة 


ه115 


وكان عشرين مثلا وهو عثبن قيمتها قررنا عثير الثمن ٠‏ واذا لم يفرد 
وخان مهرها بكرا ' ماكة أو ,ثيبا ثمائين خارشس التكارة الخمس ٠‏ خيتقدر: 

خمس الثمن 4 وَلتفْرْض القيمة واحدة ق المثالين 3 غاذن ما ذكره 
ا أنما يجئه ه على القول الضعيف. ٠‏ خان: الضخيح .أن أرش 
الدكارة يبدخل, قَ المهر ا كله اذا لم نجعل وطء المشترى: كوطء 
الأجنبى ٠.وهو‏ أأصحيح ٠‏ وهذا التقرير على دتريقة : القاخى حسيْن 
والراخعى شنا ٠‏ وآدا على طريقة الشيخ ‏ آأبى حامد: والرافعى: :فى ياب 
خساد لبيع أنه يجب مهر بتر وأرش البنارة متعين ولا يخفى الحكم ٠‏ 
و وحه إقتصاض الاستري جل القيض وانتضامن الأجنبى ٠‏ 


وغرق القاضى احسسين بأن ضمان الجناية بالشرع ٠‏ خروعى غيه 
واجب الشرع 3 وعذأ ضمان معاوضة © خروعى فيه 'موجب. العقد » 
والعتد اقتضى الإتقسيط على الأجزاء »م خلذا قال. الفارقى: تلميذ ' 
المصنئف : تكلمث يوما فى هذه المسآلة ق حلقة الدامغانى فاخى القضاة 
وخى من متردات أَحيّْد : فقلت : قضية العقد التسوية بين المتعاقدين ٠‏ 
وجق الرد ثيت للمشنترى اذا لم يحدث عنده عيب ؛ لأنه يذل :الثم 
ليحصل على مبيع .ليم :. خلما فات آثيتنا له الرد جيرا لحقه » خانه 
لو أخذ منه الثمن الذئ يذله. فى مقايلة السليم وجعسل على المعيب 
ذكان اخلالا بالنظر > وترك الثسوية بينهما » كلذك اذا أخدث غندة وجت: 
أن يمنع عليه الرد م لأنا لو جوزنا له ذلك أغضى الى الاضرار بالمناخع ) 
لآنه خرج المبيغ عن إملئته سليما خلا بجوز رده اليه معينا تسوية بين | 
جانيه وجاتب المتبترى '* 


. قال لى(ا) : هذا بيان التسوية بينهما وامتتاع الرد )غلم رجحت 
جانب اليا كع على جائب المشترى » حثى آلزّمت المشترى المغيب.؟ خقلت : : 
مق عد لبر ارس ل ملس يد امتناع الرد: على 
المشترى ء وذلك يحصل بالمعاوضة مراعاة.حق البائع والتسوية بينهما 0 
خاث حاجة أل ناركن + خم اقرع يانه ( لاقو :)انما 
:.رجكت كانت اليا 'بائع على المشترى ؛ لأن البائع اذا 0 أخذ المبيع؛ 


() لايزال ناكل ماهو الفارش طبية الأعتف: ١‏ المطيعى ) 
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بعييين عم انضرر فى حقه » لأنه خرح المبيع عن ملكه سليما من 
د العيب لحدوثه ء فانه جزء ء من مله انذى خان ثايتا لة » والمسترى 
لم يكن ف ملكه شىء خفات عليه » وأنما قصد تحصيل شى* على سيم 
فلم يحصل على نلك تلك ألصفة : وليس الضرر فى حق من خاته شىء كان له 
حاح از : كتالضرر فى حق من لم يحصل له ما قصده ٠‏ 


( قلت : ) توله : انها من مفردأت أحمد قد تقدم أن ذلك قول 
ْ أبى نور ء رواهة عن الشافعى وبوافقة احدالأوجه ف المذدب © وضو 


(فرع) أطلق المصنف أن تزويج ألآمة 0 الرد وبطرقه 
أمران 3-5 ٠.‏ 5 ان ل 


( أحدهما ) أنا سنحكى حكاية عن صاحب ألبيان ‏ وجها ضعيفا ‏ 
أن ا م ذلك يطرد ههنا ٠‏ 


خأنت طالق فكان قيل الدخول 3 7 وجد يها عبيا قال الزونانئ ع 
البحر. : قال والدى رحمه الله ( الأظهر ) عندى أن له الرد : لأن الفرقة 

عقب الزد يلا.خصل »ء ولا يخلف النكاح عنده » قال الروبانى : 
ويحتمل أن يقال : ليس له الرد يمقارنة العيب الرد وعلى ذهنى من كلام 
الغير ما بعضد هذا الاحتمال » وآنه لو زوجها المشترى للبائم ثم 
عيبها لم يكن له أن يردها عليه » وان كان النكاح ينفسخ برده لوجود 
الغيب الآن صرح بذلك صاحب التتمة ٠‏ 


و سحا ١‏ لس ا لب ا 
خلم تصادف الزوجية الرد خ ختصح (و ان قلنا ) بالثانى خوجهان ( أحدهما ) 
ل يمح للمارنة قل الرويان : ولأنه قد يموت عقبب الرد غيلزمها عدة 
الوفاة » يقع الطلاق على المذهب الصحيح أى لمصادفته زمان 
البينونة 0 أيجاب القبول الى الحاق الضرر به ( والثانى ) يصح 
كما ذكره و الد الروناضي ولاخ الزوجية فى مثل هذا الحالٍ لا تعد عبيا » 


والأقرت إنه يمتقع لمأ قال الرويانى » » ولما قدمته ارعينا بشوكدم 


٠ المصنف على اطلاقه‎ .. ٠: ١ 


١‏ (وع) اذ جه الشترى الي يل يددع كين فى الدج 
ل : ' 


( أحدهما ) له الرد :».قال. الرؤيانى وهو الأظهر ءانا ره 
عيب خدث فى يد المشترى ( قلت ) هكذا أطلق هذين الوجهين » ويجتملٍ 
أن بكونا خاصين يهذه الصورة ة حتى لا يكون فعل البائع مانعا لمن!ا شرع 
فيه المشترى » ومخل ذلك ان -نظبر: قى- جفيع العيوب الحاصلة ى 
المشترى من جهة البائم خيطرد ذلك ف زوال البكارة من البائع وغيرها » 
ا 


كر ا ل امايو عدم مياه 


ْ ( فرع ) اشترى غرسا بحمار وخمى الفرس ثم وجد به.عيبا ‏ 
غالظاهر ومقتضى قول الجمهور » وبة قال. البغوى انه ليس له اند الا 
برضا البائع. » وقال القافى حسين. :فى فتاوية : نالع اتلك لي 
لة أن برد ؛ وان نقضت استرد بقدر ما :نقص من قيمته من عين-الحمار: ١‏ 
لا من قنمته » وان كان و االعمار فد لاق سردت 3 ٠‏ 


يه قال االصنفة رحمه الله تعالئ 7 


( فان قال البائع : أنا آخذ البيغ م السب الات فيزن 
دفع الأر لأنه لم يكن له غير الرد وانمسا امتنع [ من الرد ] للعيب 
الحادث فى يده » اذا رضى به صار كآن لم يحدث عنده عيب 3 
فلم يكن له غير الرد » وان قال المشنترى ارده واعلىن فمة أرقن 
العيب الحادث عنلدى لم يلزم البائع قبوله كما اذا حدث العيب 
به عند البائع فقال دولا ميب مم أرى ققد ل بازع 
المشترى قبوله) ٠‏ 0 


الول 


( الشرح ) هذان. نوعان من المسألة المتقدمة ولا شك أن للبائم 
والمشترى عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا ٠.‏ 


( أحدها ) أن يرضى البائع برده من غير أرشس للحادث » فذلك له 
ولبس للمشترى بعد ذلك الا ان بمسكه مجانا آو برده » ولا يكلف 
رده كما لآ يكلف رده اذا انفرد ألعيب القديم » ولا يكلف البائع الأرش » 
وهعذه الحالة هى المسآلة الأوأى من كلام المصنف هنا ٠‏ 


( وقوله ) لأنه لم يكن له غير الرد يؤيد ما تقدم عن الرأخعى ويقتفى 
أن حقه الأصلى هو الرد لا الأرثش ٠‏ 


( الثانية ) أن يتفقا على امساكه وأخذ أزش العيب القد ويه تداك 
جائز بلا خلاف 0 الذى اقتضى كلام المصئف غيما تقدم أنه الواجب 
لكن بطريق الانتقال من الرد اليه ولا يآتى ههنا الخلاف المتقدم فى كلام 
المصنف خيما اذا تراضيا على دخفع الأرش لاسقاط الخبار » عند امكان 
الرد : والفرق على أحد الوجهين أن الاعتياض هناك عن سلطة الرد » 
وهى لا تقايل ؛ والمقابلة هنا عما خات من وصف السلامة ف المبيع ٠‏ 


( الثالثة ) أن يتفقا على الرد مع الأرش وذلك جائز أيضا ؛ ولم 
يذكر المصنف هذه الحالة لكن ذكرها الراخعى ؛ وهل آخذ الأرش هنا 
بطريق الاعتياض ؟ خيرد السؤال المتقدم » وديكون هنا أنوى » لأنه 
فى مقايلة.سلطة طلب الأرشس ؛ أو ليس بطريق الاعتياض ولكن يجعل 
قائما مقام الجزء الفائت بالعيب الحادث ؛ ويرد الرد عليها كما فى 
رد حر » وبأتى ذلك البحث الذى هناك أو أنه لما خات ذلك 
الجزء عند المشترى : وهو مقابل ببعض الثمن خاذا رد الباقى برضا 
البائع انفسخ العقد خيما يقابل المردود من الثمن » وبقى ما يقابل الجزء 
الفاكت لم ينفسخ فيه العقد ٠‏ 


وتظهر خائدة هذا خيما لو كان الثمن عرضا أو نقدا باقيا نحاله 
آنه لا يسترجع منه مقدار أرشس العيب الحادث ٠‏ وعلى التقديرين 
الأولين يسترجع جميع الثمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه لما انفسخ 


14 
(5 -المجموع اج )١١‏ 


التد يه زمه غرامة ما ات تحث يده امستقم ويكون من اب الغرأمات 
ا ه ما يدل لهذا الاحتمال الزاى 3 


' وقال : ان القائل مأن 0 :عند 56 من 'بدعو لد الامسناك ١‏ 
بقول : اذا غرضى التراضى على الرد: وضم أرئس الميب الحادث فسبيله. 
نيل الأقالة ٠‏ آْ 


.إقلت : ) وذلك لا يدخع الاشكال » فان الاقالة فسخ على المذهب غيغود ْ 
البحث خيها » ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط أن يضمن المستري : 
الأرش »+ فان ثبت الاحتمال الثانى كما اقتضاة كلا م الامام ألم يكلف : 
أ بيش ف ذمة الشترى بل لبد من احماره حتى يجاب كذ يل على 
ذلك كلام الامام . فى مسألة الحلى 4 وسآذكرها ان ماء اللم تعالئ © وهو 
بين ما تقدم من لس اي 
معرخة قدر الأرشل الذى .يرده المشترى عن العيب الجاوك جم يي 
ل ن ثساء الله تعالى + 


ْ 5 قال الأصحاب “فق مسألة الغرم أن الره. يرد على العين : 
3 الأرئشس المردود وف كلام المصنف هنا ما يقتفئى ذلك ». وسنبينه 
ن شاء الله تعالى .. لكن الامام: قال هناك : ومما يجب -التنبيه له أنا 
ك ا اس الجاحة جح كاك لإزيا ف السوي اد الادنرعا يحب 
أرش نقص العيب الحادث ألى المبيغ ؛ ويردهما: ؛ فهذا فى أصل وضعه 
اشكال : غان التمليك بالفسخ رد واسترداد حقه أن لا يتعدى المعقود 
عليه » والرد كاسمة » :فتقدير ٠ادخال.‏ ملك جديد ف التمليك بطريق: الرد' 
بعند ولا وخه يطايق القاعدة الا أن يقؤل : الرد يرد على المعيب بالمعنيين 
فحسب من غير أن يقتضى تضمين الاسترى أرش المعيب 4 بتأؤيل تقدير: 
الضمان فى حقه وتشبيه يدم بالأبدئ. الضامنة ولكن لا يتعيق. المردود : 
عليه بذمة الرد :؛ فيضم الأرثى الى المبيع المردود » خيكون المضموم: 
مبستحقا بالسبيل الذى أشرت اليه وليس أرث العيب الحادث مرؤودا *. . , 


العم 


ولو قال الراد : أرد ثم أبذل لم يكن له ذلك لمعدم الثقة واذا رد 
مع الآأرش جرى ف عين المضموم يتأول أنه ضمن وأقبض لا على أنه 
ملك بالرد شيئًا لم يرد. عليه العقد : وهذا يدل لما سيأتى عن 
المصنف وغيره من الأصحاب ‏ أن الأرشس عن الحادث غرامة غير منسوية 
من الثمن ؛ لكن الذى قاله المصنف والأصحاب.هناك هو عام ى كل 
عيب حادث ؛ أو خاص بما لا يوقف على عبيه الا بكسره فيه نظر ٠.‏ 


. ( الحالة الرابعة ) ان تنازعا فيذعن أحدهما الى الرد مع أرشس 
العيب الحادث ويذعن الآخر الى الامساك وغرامة أرش . العيب 
القديم » وهذا بيفرض على وجهين لأنه قد يكون طالب.الزد هو المشترى ؛ 
وهى المسآلة الثانية فى الكتاب وقد قطع المصنف خيها بأن المجاب 
الباكم ؛ رقد يكون طالب الرد هو البائع » والمشترئ يطلب الامساك وآخذ 
الكرقن ولم يذكرها المصنت هنا » ومقتضى اطلاقه فيمبا تقدم أن المجاب 
المشترئ لأنه جعل الواجب له الأرثى الا أن يرشى البائع بالرد أى 
مجانا » وهو هنا لم يرض بالرد إلا مع الأرس » وما اقتضاه كلام المصنف 
فى الصورتين هو الصحيح الذى صححه الأصحاب والرافعى وعبروا 
عنه بآن المتبع من يذعن الى الامساك لمأ فيه من تقرير العقد ء ولأن 
الرجوع بآرشس العيب القديم يستند الى أصل العقد ء لأن قضيته أن 
لا يستقر الثمن بكماله الا فى مقابلة السليم وضم أرشن العيب الحادث 
ادخال شىء جديد لم يكن فى العقد فكان الأولى أولى ٠‏ 


( قلت ) وهذا خيه تقوية لما أبديته من الاشكال فى أخذ الأرشس 
من المشترى وقد تقدم ما غيه + ووراء هذا وجهان آخران ف طريقة 
الخراسانيين حكاهما غيره ‏ ( أحدهما ) أن المتبع رأى المشترى » ويجبر 
البائع على ما يقوله » لأن الأصل أن لايلزمه تمام الثمن الا بمبيع 
سليم » غان تعذر ذلك. خوضت الخيرة اليه » ولأن البائع ملبس بترويج 
المبيع » فكان رعاية جانب المشترى أولى » ويروى :هذا الوجه عن 
ابن أبى ليلى ومالك وأحمد » قال الرافعى : وعِن أبى ثور أنه نصه ٠‏ 
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( قلت )وقد تقد ما نقله الأضحاب عن أبى ثور:» وأنه ه رؤاه ف 

القديم » لكن محله هناك ف اجابة المسترى الى الود ».وأم اجايته الى 
الامساك خلم آرهم ذكروها هناك ( خان قلت : ) اذا أجيب فى الرد خاجابته 
ف: الأمساك أولى للمعنيين المتقدمين ( قلت ) قد يكون أبو ثور يروى 
أنه ليس حق المشترى الا'ف الرد مع الأرئى » ولا يسوغ آخذ الأرش 
كما هو ظاهر قوله : انه يرد السلعه » خآرس'العيب ( والوجه الثاني م 
وهو الثالث من الأصل أن المتيع رأي البائع ؛ لآنه اما غارم أو قد 
ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه التلائة » تحصل(') ف :كل من 
الصورتين وجهان ؛ وهما فى الثانية مستويان غند الصيدلآنى ٠‏ 1 

وذكر الشيخ أبو محمد فى السلسلة الصورة الأولى التى فى الكتاب » 
وهى اذا طلب للد تر الرد وغرامة أرش الحادث ٠‏ وحكى الوجوين 
فيها وبناهما على القولين فيما اذا أشترى عبدين ومات أحدهما ووجد 
بالثانى عيبا وأراد ضم قيمة التالف. اليه وانفسخ فيهما ان خَوزَنا هناك 
أجبنا هنا والا خلا » بل يغرم البائع أرشس القديم » وهنذا البناء يقتضئ 
ضعف القول ناجاية المشترى : لإان الأصيح هناك عدم اجابته :فى ضم 
قيمة' التالف ؛ وأيضا ان القولين المذكورين مفرعان على امتناع اغرآد 
الموجود بالرد » وقد تقدم خيه قولان مشهوران خهو خلاف على خلاف ٠‏ 
وبنى. الشبخ أبو محمد الوجهين ف. الصورة الثانية على القؤلين غيها 
اذا اشترى جوزا أفكسره ه فوجده فاسدا' ٠ه‏ وقلنا له رده هل للبائغ 
الأرفن ا ن أقلنا : ) له ء آجبنا البائع هنا » والا خلا ٠‏ 1 

.ل( قلت د : ) والأصح على ما'سيأتى أنه ليس له الأرثشس كذلك هنا 
ال م ١‏ أنه با دجانا اليا ف نهد المسسورة مسال شين .د خمد 
0 المراد به ها ييقى له قيمة بعذ. الكنر على ما. سياتي مبينسا 
أن ن ثساء الله تعالى ٠‏ | 

٠‏ (فسروع ) ( الاول.) لوال لإننيية العاف جل دسف ,لمكا 
القديم ثم علمه خلة الرد عا ى 'الصجيح المنصوص فى البويطى ٠‏ وفيه 
وجه ضعيف جدا ” + وقال ايك الرزغية : ان الأثنبه أن محله خيما لأ يرجئ 
زواله : يغنى عن قزب ٠‏ وأما ما.يزجئ زواله لو زال خلا يمنع. من الرد 


)00 بفتح الصاد مع التسديد ؛ وفتح اللام . 


يف3 


قولا واحدا » ولو زال القديم بعد أخذ أرشه لم يآخذه » وقد تقدم 
ما يقتضى اثبات خلاف خيه » وكذلك هو فى التتمة » وان زال القديم 
بعد أخذه أرشه رده على أ لذهب ٠‏ 


وقيل وجهان » كما لو نبت سن المجنى عليه بعد أخذ الدية هل 
بردها: ؟ + ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشترى أرش العيب 
القديم أو قضى به القاضى ولم بأخذه ؛ خهل له الفسخ ورد الأرش ؟ ٠‏ 
خيه وجهان بناهما الشبخ آبو محمد ف السلسلة على الوجهين اذا قطع 
تمل الأملة اللنا من يد رجل ثم الأنملة: الوسطى .من رد سر + 
وبد المجنى عليه ثانيا بالطلب ٠‏ خأعطيناه الأرش من غير عفو » ثم 
قطم الأول الأثملة العليا وأراد الثانى رد الأرش وقطع الوسطى قال 
( والأصح ) أنه ليس [ له] ذلك ٠‏ 


( قلت ) وكذلك الأصح أنه ليس له الفسخ يعد الأخذ ٠‏ وكذلك 
بعد الحكم على ما صححه البغوى » وجزم ابن الصباغ عن الأصحاب 
بعد الحكم والقبض أنه لا فسخ » وجعل محل الوجهين بعد الحكم وقبل 
الأخذ » ولو تراضيا وقضنا » خالاصح أن له الفسخ ٠‏ قال الرافعى : 
وكلما ثبت الرد على الباكم لو كان عنده يمنع الرد اذا حدث عند 
المشترى : وما .لا رد به على البائع لا يمنع “الرد اذا حدث فى بد 
المشترى الا فى الأقل ؛ ولعله احترز يذلك عما آذ! قطع اصبعه الزائدة » 
خان القاضى أيا الطيب قال : عندى أنه يمتنع الرد ؛ وتيعه ابن الصباغ 
والعجلى ؛ لكنى رأيت ف التهذيب أنه لو باع أقلف غختنه البائع قبل 
التسليم وبرىء .أو كان به سن شاغية(١)‏ أو اصبع زائدة خقلع السن 
وقطع الاصبع قبل التسليم وبرىء لا خيار للمشترى ٠‏ 1 


وهذا بقتضى أن زوال هذه الاقتواء هم البره لبس عيب »:ولقلك 
لم يرد يه على البائع ؛ لكن فى كونه مانعا من الرد نظر اذا .لم يكن 


)١(‏ سن شانمية أى زائدة أو مختلفة النبتة عما جاورها » أو مخالفة 
طولاوعرضا لماجاورها ودخولا وخروجا . : 


اللطيعئ) 2 


عه 


عببا + خان غيل : لأنه جزء من ن المنيع واي افق وقد يتعلق بفواته 
غرض ؛ يتم أن يكون كذلك اذا حدث قبل القبضس أن يثبت الرد به ٠‏ 


أما اذا وجد ذلك قبل العقد مسحي أنه لا يثبت الرد به جزما » 
الأمشاء: والاحكزار كنا سيل "الولف #والا. عنص أن ايقول. : 
كما لا رد به على البائع| !اذا حدذث فى يذه .قبل القمض + يمنغ. الرد 5 
حدث ف يد المشترى ؛ ويبقى الطرفان لا يستثنى منهما شدئء ‏ يات ٠‏ 
وصاجب التتمة خالق القاضى أبا الطيب ؛ ولو أخمى العبد ثم علم عيبا 
قديما خلا رد وانازادث القيمة ؛ولو خبى القرآن أو صنعة ثم علم 
مه عدا تقديما غلا رد لنقصان القيمة * ولو و كانت الجارية زضيعة فأرضعتها 
0 ابنته فى يد المشترى ثم علم عيبا خله الرد » وان حرمت 
على اليا ا ل 
الثبب أذاعان البائع أبا المشترى أو ابنه ولو اطلع علر, العيبٍ القديم 
بعد رهته فلارد ف الحال . ٍ : 


وق وحخوت الأرشى وجهان 4 ان عللنا باستدراك الظلامة :فنعم 04 
وأن عللنا نتوقع العود غلا أ وعلى. هذا خلو تمكن من الرد رد وأذا 
اظلع على 24 القديم بعد الاجازة فان .لم نجوز مع المستاجر فهو 
كالمرهون وان جوزتاه: :هو عيب يرجئ. زواله » خان رضى الباكع: زه 
مستاجرا زد عليه والا تعنذر الرد » خفى الأرثى الوجهان ٠‏ مكذا قال 
الزافعى وقاله. القاضى حسين فى الدرسن الثانى بعد أن كان قال : أئة 
اذا رهنه أو أجره غهل يفخ فى الجال أو لا حتى ينفك الرهن وتم 
مدة الاجارة ؟ خيه وجهان ان منعنا..ام نجوز. له الأزش لأن 'للرغن 
والاجارة غاية معلومة بخلاف- التزويج 4 وسواء صبر أو 0 ف 
الخال الاوز للمتصاري . 0 


ولو تلعذر اد ليا اباق قال الراهلى ' آئة يجرئ أغية 
الوجهان اللذان ذكرهما فى الاجارة » ؤسيآتى التعذن. بالاباق فيا كلام 
المصنف ٠»‏ وصرح صاحب التهذيت. بحكاية الوجهين ف أخذ الأرشس عند 
الاباق والقصت ” 9 أحدهما م نعم للتعذر ( والثانى ) لا لعدم اليأس 
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وقرار الرقيق على نفسه فى يد الشترى تدين المعاملة أو تدين الاثتلاف 

تكذيب الول لا يمنع الرد بالعيب القديم وان صدقه مشترى المدلى 
الأرش غهل له الفسخ ورد الأرش ؟ وجهان جاريان خيما اذا أخذ 
المشترى الأرشس كرهئه العبد أو كتايته أو اباقته أو غصيه أو نحوها 
إن مكناء من ذلك ثم زال المائع من الرد ٠‏ قال فى التهذيب ( أصحهما ) 


ست" 
وان كان دبره أو علق عتقة يصفة » خله الفسخ؛لآن التدبير يقبل الفسخ* 


وكذا التعليق قابل تارقم بازالة الملك ٠‏ قاله القاضى حسين » وهو 
ظاهر ٠‏ وان زوج الجارية أو العيد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بذلك 
قطع جماعة بوجوب الأرش ء لأن النكاح يراد للدوام فهو كعيب لا يرجى 
زواله ٠‏ وقال الراغمى رحمه الله : ان بعضهم قطع بهذا + وأن الرويانى 
والمتولى اختاراه . وهذه الغبارة قد تفهم أن بعضهم خرجه على 
الخلاف ٠‏ قال ابن الرفعة : ولم آر من صرح به ( وأما ) الكتابة فدكى 
القافى هسين هيها وجيين وال < الأظهر على الفتى أنه لا يفخ + 
وقال الماوردى : انه لا رد ولا أرش لعدم اليأس ولاستدراك الظلامة 
عن ر* 


وقال الراخمى : الأظهر أنه كالرهن وأنه لا يحصل الاستدراك 
بالنجوم » يعنى لأنها ف الحقيقة ماله » وقال فى التتمة : انه ان امتنع 
الباكم من القبول أو قلنا تدم المكاتب لا يجوز ؛ خانه يجب الأرشس 
( وقآل ) الرافمى رحمه الله تعالى : ان فى الثتمة أن الكتابة كالتزويج ٠‏ 
ومراده فى وجوب الأرش ( وأما ) فى جواز الرد فقد علمت بناء صاحب 
التتمة على جواز بيع المكاتب » فليست كالترويج مطلقا » خقد اجتمح 
فى الكتابة أربع طرق ( أصحها ) أنه كالرهن غلا يفسخ ف الحال ولا يجب 
الأرش على الأصح وهى طريقة الرافعى *٠‏ 


. النجوم فى المكاتية ان يؤدى العبد ثمنه لسيده اقساطا منجمة‎ )١( 
) المطيعى‎ ( 


1 


. ( الثافى ( أنه لا يرجم, بالأرشن قحالي قطما وهى طريقة 
الماوردى ٠‏ : 


1 لمم ال بدجب لش وعوطريقة ماعب النتمة ٠‏ 


( الرابع نه بنفسخ مويه ادش بة كلام القاشى حسين اق 
كؤله الأ له لمم ؛ وهذه العلة بناء ء على.جواز بيع المكاتب 6 
وأئه تبطل الكتابةٌ » وهو أحد الوجهين على القديم » بل متعين تفريعه 
على ذلك ٠‏ وتكون الطرق الثلاث .على امتناع بيعه » ولو أخذ الأرشس- 
ثم عجز الكاتب أو لق الزوج فعلى الوجعين التقدمين فى زوال العيب 
بعد اخ الآرئن. 


كرو والرسيدم لزه عا شاد ن لم يعبها فزع 
البمل: ايان تكون كانت موجودة فى يد البائع : وسمر الشتزئ النعل 
: خبها ولم يكن بحدث يقلعها خزع له نزعه .والرد » فان الم ينزع ى 
هذه الحالة لم. جب على البائع قبول النعل ؛ والفرق بين النزع هنا 
والنعل فى يده طلب القصم أن:ذلك اشغال يشبه الحمل عليها وهذا 
تفريع ٠‏ وقد تقدم ما ذكره القاضى فى أن أشغال المشترى نجز الصوف 
مائم من الرد ٠‏ أوذكرت هناك هذه المسألة على سبيل الايزاد عليه » 
ولعله رده خي! بل يتن خلك :3161 بابه وجوب المادرة بالتلفظ : 
بالفسخ ». وان كان نزع الحافر يرم ثقب' المسامير ويعيث الحافر 
٠‏ متزع ؛يالتحتدس الوه والأرش ونه احتدال لاقام + 
ولو كان نزطه قبل الاطلاع على العيب ‏ فان حصل به انتقض ‏ 
كار كنسائر العيوب الحادثة فى الأرش » ولو عام النعل أجير البائع . 
على: القبول » وليس للمشتزى طلب قيمة النعل » : ثم :كرك النغل هل هو , 
ل لو سقط » أو اعراض فيكون للمشتزى ؟ 
([وحهان ) امنوينا الثادى .كا اذا حرى الترك وحده » كان حصل 
لفظ الهبة حصل الملك » وقيل بجريان الخلاف ' وقد تقدم ذلك فى 
الأحجار ق باب بَيْع الأصول والثمار ؛ وليس له على قولنا أنه لا نملك 
المطاليةيه ما دام أمتصسلا » ولو.طلب نزعه قبل الرد. بالعيب خله ذلك » 


جوع 


وفيه دليل على أنه لا يجب عليه اليدل ابكداء ؛ ويه صرح الامام 0 
ولو قال المشترى لا أسمح بالنعل » وطلب الأرش عن العيب القديم 
لأنه لا ملزمنى المسامحة وقلعه بقتضى حدوث تعيب ٠‏ قال الغزالى : 
لم يكن ذلك فانه كالحصر ف مؤنة الرد ١ ٠‏ 
١‏ 0 لون 
(فرع) اذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلم على عيب قديم » 
فان تقصت قيمة الثوب بَالمِبغ غلا اشكال فى أن ذلك عيب حادث » 
وحكمه ما تقدم عند الوفاق أو التنازع » وأما اذا زادت القيمة خقد قال 
صاحب التقريب » ثم الامام والغزالى وللراخعى : انه ان رضى المشترى 
بالرد من غير أن يطالب بشىء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه ٠‏ 
وقد أطلق.ابن الصباغ والبندنيجى أنه اذآ صبغه لم يكن له رده مصبوغا 
وبرجم بالأرشن » وجمله- ابن الرفعة على ما.اذا حصل بالصبغ نقص 
توفيقا بينه وبين ما قال الامام » والأولى عندى أن لا يحمل على 
ذلك لما يدل عليه آخدر كلامه » بل مراده أنه ليس له الرد اذا لم 
يسمح بالصبغ خان سمح لم يتعرض له خهذه الحالة الى ذكرها صاحب 
التقريب والامام لم بتعرض لها ابن الصباغ وكلامه مطلق يجب تقييده ٠‏ 
1 3 ودف اا 1 
قال الاقام : ويصير الصبغ ملكا البائع لأنه صفة للثوب لا تزايله » 
ولس كالتعل ( قلت ) لكن فى ادخاله ى ملكه شبه.من مسآلة اختلاط 
الثمار » وقبها خلاف لأجل المتة بخلاف النعل فاته تاببع والصِيمُ :وق 
النعل ودوت الثماز * ولو ظلب المشترى أرشس العيب القديم وقال البائع : 
رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبخ غفيمن يجاب وجهان ( أحدهما ) وبه 
: الشيخ أبو حامد والمخاملى ف التجريد والمجموع وابن الصباغ 
والمتولى أن المجاب الباقع ولا أرثن للمشترى ٠‏ ( والثاتى ) وبه قال 
أمو حنيفة : ان للمشترى أن يطالب بالأرش ؤهذا مما يعين أن كلام 
ابن الصباغ قَ الصي الذئ حصتت به زبادة ٠‏ وائما أهمل آلة 
الذى ذكره صاحب الثقريب والامام ٠.‏ أو بكون لا يخقار الاجيار علئ 
ذلك. ٠‏ ويفرق بينه:وبين النعل قبيقى كلامه على اطلاقه: ٠‏ والفرق بين 
هذه المسآلة حيث أجبنا البائع وبين ما اذا طلب ارش العيب الحادث 
- حيث نجيب المشترى على الصميح ظاهر ٠‏ خان المشترئ هتا بأخذ قيمة 


ودل 


الصبغ ال 1ك عوك ولا يغرم شيئا هنك لى الزمناء بالرد 
مع أرشس الحادث 4 ا لا مقابلة شىء أخذه ٠‏ 00 

2 1 
ونظير ماتلا هذه أن يطلب البائم ردة مغ .العيب "الحادث من 
غير. أرش » قانه يجاب قطعا: » ولو أراد المشترئ الرد .وأخذ قيمة 
الصبغ مع الثمن خفى وجوب الاجابة على البائع وجهان ( أصحهما / 
لأذميب رهزا الصحيح: ينطبق عليه كلام ابن الصباغ قطعة: بوجوب 


الأرشن ان لم يصل لي صب تقض به انيد * مك معد لحي 
م 


وقالَ الراغمئ والتووئ فى :الروضة: كما قال ( اصحهما ) لا يحب 
قال .: لكن: يأخذ الاشترى لأرش ؛ والامام لم يتعرض لذلك » وستاتتى 
التنبيهات: القى أذكرها الآن أن شاء الله تعالى ببيان الحاك فيه وفك 
ذلك متحتم ؟ أو ثم لريق غيره؟ وههن تبيمات ف هذا افرع : : 


( احدها ) أن الأمام لا حكى الخلاف ف الطرهين - الى للب 
المشترى الامساك وآخذ الأرش أو الرد: وأخذ قيمة الصبة :سد بهة 
تالخلاف ف الاجبا على . ضم الأرش ورد المنيع * وقاك ” فقة جرىق 
الصيغ الزائد مجرى ارس العيب الحادن فى طرف المطالية قال اللي : 
ومعناه ه أئه اذا قال البائقع رده : مع .الأرش وقال الملشترى: : 
وآخذا الأرش » خفيمن يجاب ل ا » وكذآ اذا قال الشترئ 7 

مم الأرش » وقال |البائم بل اغرم الأرش » وهذا ظاهر للمتامك فى 

7 جوه الثلاثة الذكورة هناك "اذا كدر د أحد الجائبين بالنظز ٠‏ 

.ووجه المشابهة بين الصبم, الرائد وارش الْعيب الحادك أن أدهال 
الصياغ فى ملك الباكم مع أنه دخيل فى العقد كادغخال الأرش الدخيك فى 
العقبد ؛ هذا كلام الراخمى رحمه اله » ومراده ومراد الامام أن البائع 
والمشترى اذا طلب أحدها الرد يعقلى البائم قيمة الصبة وطلب الكهد 
1 مداه ور الأرشش. ات 2 0 أن 


“رقا الغزالى ف البسيظا قزبيا مما قاله الآعلم > وقال فى الْؤْجيق * 


00 


ان ادخال الصبغ كادخال أرشس العيب الحادث : قال الرافعى رحمه آلله 
تعالى : ظاهره يقتمى عود الأوجه الثلاثة ههنا » ثم يقال : المجاب 
منها فى وجه من بدعو الى فصل الأمر بالأرش القديم » وقد صرح 
به فى الوسيط » ولكن رواية الوجه الثالث لا تكاد توجد لغيره » وبتقدير 
ثبوته فقد بينا ثم أن الأصح الوجه الثالث وههنا قضية ايراد الأئمة أنه 
لايجاب المشترى اذا طلب الأزثى كما مر ٠‏ 


قات : وكلامه فى الوجيز ظهوره خيما قال الرافعى رحمه الله » 
يمكن حمله على ما فى النهاية والسيط ( وأما ) كلامه فى الوسبط خانه 
قال : أن طاب قيمة الصمغ خهل يجب على الباكم فى رد الثمن ؟ غيه 
وجهان 0 اين ال 


--- جرم 


( وان قلنا ) لا نكلفه قمتة فهو كعيب حادث » ختعود الأوجه خيه 

فى أن تملك شييء حادث أولى أو تتريم أرشس العيب القديم » وهذآ 
مربح كما قال الرافعى ولكن به زبادة اشكال ىق دادىء الرائ غسر 
ما ذكاه الرامم, » وهو أنه جمل الآأوجه الثلاثة مغرعة على القول 
يعدم أجيار الناكم عل , يذل قيمة الصد » وبستيق الرهن الى آن 
هذا هو القول ماحابة 'الباكم » ملا سعقى, بعده الا وجهان © أحابة 
لمشت م, أو اجابة من طلب الأرشس » فكيف تأتى ثلاثة تفريعا على آحد 


*٠ الوجمين؟‎ 


وحل هذا الاشقاك بآن يكون المراد آنا اذا لم تجبر الباكم على 
نذل قيمة الَصم غالصيم: ملك المشترئ والقوب تنقص, قيمته باتصاله 
مسيم لا ندخل معه فى التقويم خهو عبب حادث » غان ترآقيا على رش 
أأحادث قدرم الذوت ونة الميب القديم خالا عن الصيم' » هآذآ قي 5 
عش ة 5ءم رمه العدث القدىم » وقد اتصك مه الصبغ لم يدخ ف التقريم » 
خاذا قبل * تسعة ؛ علم آن الفائت درهم ؛ خيبذله للباكم مع الثوب + 
وبسترجعر ثمنه » وبيقى الصبم فى القوب للمشترئى : فان تراضيا على 
هذا المسلك أو على أرش الغيب القديم فذلك : وان كنازعا فى هذين 
السلقين فعلى وجه يجاب البائم » فان آختار دهم الأرش عت القديم 
أو آخد الأرش عن الحادك عرض على الشترى ؛ غان آباه سقط حقة » 


لمق 


وطلى وجيطات الفترى ‏ قان ظلك الاردن عن اليم ولح "برشي 
البائع بأخذ الثوب معييا يسبب الصبغ ولا ييؤل قيمة الصبخ أجبر على 
بذل الأرئشس ٠‏ 1 


وان ليا للر امع عراية أرش العبب الحادث ا الثمن 
2 د وعلى وجه بجاب اي الى الأرش 0 أخذا | أو بدلا 
0 ؛ يجوز أن يقول : لا بجر الباء على بذل قيمة ألميع ؛ وبر 
على قنول أرش | العيب لمات ل ن الأرش غرامة عما خات 
من ملكه الذى خرج منه » ومالوف ف الشريعة أن يجبر الانسان على 
أخذ ماله أو نيزا منه ؛ واجبار الناك تع على يذل قيمة الصبغ. اجباز على 
تملك شيء مبتد ء يبذل لا على لريق الغرامة » وهل ذلك غير مآلوف 
فى الشرع ء ا ا ا 
0 بذهب كك ال ن: المشترى. يبقى شريكا بالصبغ © وتأولة. على 

أن المراد لم يذهب أحد اا رباك الول امي كد يمني 
بك هو مخير بين َك وبين بن أخذ الأرشس ٠‏ 


قلت : ويؤيد هذا | اويل خرق الغزالى بأن. المشترى :يتضرر بذلك » 
بغلاف: الناصب| ء والمشترى انما يتضرر يتمين هذه الطريق علي 
كالغاصب لا بالتخيير » وسأآتكلم. على ما يقوى التأويل أو؛ يضنعفه 
ق التنبية الثانى »> فان ضح هذا التأؤيل ادقع هذا الاشبكال الثانى 

عن الغزالى » ولم يبق الما ذكرة الرافعى » وحينكذ أقول ما ذكره 
الغزالى ف. الوسيط فق هذا الفرع الذى تجحرى. فيه الأوجه الثلاثة 
نين رد الثوب بدون العبية أو بينة وبين أخذ أرجري ال العيث 0 
أئدء وكلام الهاي واليمنيط. والوجيز اكت عنه . 


1 

كياد ريه ل الوشيد لم ونا افون قارو للحي 

كما أثشار اليه الرافعى رحمه اله » بل كلامه فى الوجيز فى ادخال 
الصبغ فى ملك لبائع قهرا » وكذلك كلام النهاية والبسيط ٠‏ 


45 


وأما كلامه فى الوسيط غفى ادخال الثوب مع أرشه بدون الصيع 
فاين احدهما من الأخر ١‏ خلا يكون ما ذكره ى الوسيطٍ وجها ثالتا فى 
تنك المساآلة كما اقتضاه كلام الرافبى رحمه الله » بل ثلاثة أوجه ف 
مسآلة زائدة » ويجوز أن يكون الأصح منها أيضا أن المجاب من يدعو 
الى الارش القديم حما هو الاصح هناك » ولا يناف ابراد: الآكمة هنا 
آن المشترى لا يجاب اذا طلب الارش كما قال الراغعى رحمه الله آنه 
مر : لأن الذى مر آنه لا يجاب المشترى اذا طلب الأرشس وطلب البائم 
' يذل قيمه الصبغ آما اذا طلب المشترى الأرش حالة امتناع البائع من 
بذل قيمة الصبغ فكما مر * 


( التنبيه الثانى ) قال الامام : لا صائر الى أنه يرد ويبقى شسريكا 
فى الثوب كما فى المغصوب ٠‏ والاحتمال متطرق اليه ؛ وآجاب العزالى عن 
هذا الاحتمال بأن المشترى يتضرر بذلك بخلاف الغاصب » خانه يبقيه 
شريكا ولا يلتفت الى تضرره لعدوانه » وأعرض ابن خلكان بأن غريم 
المفلس يرجع ف ألثوب التى زادت قيمتها بالصبغ ؛ ويكون شريكا ؛ ولم 
يحصل من المفلس عدوان وأجاب ابن الرفعة بان المقصود فى الفلس 
دفع ضرر البائع » خاذا رجع حصل الضرر للمفلس تبعا » والمقصود ىف 
الرد بالعيب دفع ضرر المشترى برده » وجعله مشتركا يقع له ضرر 
مقصود أكثر من ضرر العيب ٠‏ 


وآنا أقول : ان غريم المفاس اذا رجع ف الثوب دون الصبغ لم 
يحصل خرر للمفلس بالشركة ؛ لأن ماله مبيم كله وقد قال الأصحاب : 
ان الثوب يباع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه القسمة » على أنهم 
اختلفوا هل يكون كل الثوب للبائم وكل الصبغ للمفلس أو يشتركان 
غيهما جميا ؟ على وجهين » وف الرد بالعيب .لا يجب على أحد منهما 
البيع » فيحصل الضرر تبعا للشبركة ٠‏ ش 


واعلم أن هذا الاعتراض والجوايين عنه يناء على ما دل عليه 
كلام الغزالى من أن عدم. القول بالشركة هنا لأجل خرر المسترى 4.. 
وأن المقضود أنه لا.يجب ذلك عليه كما أوله ابن الرفعة + وعليه يدل 
تنظير الامام له بالغصب » وأول كلام الامام وهو قوله : ولم يصر 


كف 


ارت لسن الى أن المشترى برد ل ان د كسان 
لله أى على سبيل الايجاب. عليه كما يجبعلى الغاصيم ء وعلية يستتيع 
غرق الغزالى ويآتئ اعتراض ابن خلكان غلية يسيب أن المفلس يجبر , 
على ذلك من جهة البائع » ويأتى الجوابان نالمتقدمان ٠‏ 


لكن فى آخسر كلام الامام ما يقتفئ ‏ أن ذلك على سبل ألو 1 
أنه قال : وهذه المسالة ذكرها صاحب التقريب وأشار البها ألعر اقيون : 
. والاحتمال خيها من الجهة 'التى.ذكرتها وهو تجويز 0 
ل عين الصيغ + فنا قد تج الفاصب ذا د شدكد 1 
'نتمئ + 
عقو الامام هنا تجؤيز الرد يدل على أن ذلك أيس ل سبد 
.. الايجاب بل على سبيك الجواز » وحينكذ .لا يأتى تأويل الكلام الذ 
قالة الغزالى 4 لأن مقفتضى كلامه الآاخر والأول لم “بقل أحد بجؤاز 
الرد مع الشركة ٠|‏ غيتوقف التأويل المأذكور .٠‏ وحيتكذ :لا. سبقئ ا خرق ' 
| الغر الو عر المشترئ متجها » لأنه قد يختار ذلك » غلا يكؤن المنع 
احينئذ لضرره » بل لضرر البائع وهو مثل ضرر المخصوب منه ٠‏ والأولى 
اذا :انتهينا. الى هذا المقام أن سج .كأويل كلام الغزالى ف الم 
00 ننه أخير كلام ملم .. 


وأول كلام الامام محتمل. » ولفظة الجواز فى آخرة. ليت : 
ضريحة فى نفى الوجوب خيرد :اليه ؛ فهذا أولى من أن يجعل خرقى الغزالى.: 
واقعا فى: غير وجه كلام: الامام ويكون الذئ اتفق الأصِحابٍ عليه أنه ! 
لا متعين حق. المشترى ف أن يرد الثوب ويصيز..شريكا: » ويقتفى ١‏ 
ولت وك قارو ] ]قا ا 
عن ماعب النهثيت ؟ 


( التنبيه اثالث ) أن ن.صاحب التهذيفب قال : أن لم يمكنه فزع 


ألْضيمم خان رضى! البائع بأن برده ويكؤون معه شريكا ف الزيادة ردة:» 
وأآن أبى أمسكه 0 الإرشن وقد : تقدم ذلك .عن: صاحخب التهذيبث » 


ذكره هناك خقوله : “ان رضى اليائع. بالشركة ان أراد يجوز اللمشترزى : 


2 


أن بردم فصحيح 3 لأنهما أذا. أتفقا على ذلك لا اشكال ف الجواز 7 
وان آراد أنه يجب على المشترى الرد أو يسقط حقه » خهو ألذى نقل 


وأما قوله : وان أبى أمسكه فان أراد أن البائم. اذا' امتنع من 
الشرحة تعين حق المشترى فى الأرش وأنه لا يجوز: لامشترى الزامه 
وهو ظاهر كلامه فهو موأفق لما قاله الرافعى ومخالف .لما حكاه 
الغزالى ف الوسيط من جريان الآوجه الثلاثة ٠‏ لكنه مواغق للأصح 
منها » وهو اجابة من يدعو إلى الأرش القديم » خينبغى أن يكون معنى 
كلام صاحب التهذيب أنه ان أراد البائع أن يرد ويصير شريكا جاز . 
للمشترى الرد وان امتنع البائع تعين على المشترى الامساك » وأخذ 
الأرش » يعنى على الصحيح والظاهر أن صاحب: التهذيب لم يلاحظط 
الضرر الحاصل للمشترى من الشركة » وأنما النظر الى ضرر البائع ٠‏ 
ويجب النظر الى كل منهما » كما نظرنا الى كل منهما عند اجتماع العيب 
الحادث والقديم ٠‏ ختلخص من ذلك ما أذكره أن ساء الله تعالى ٠‏ 


( التنبيه الرابع ) الذى تخلص مما تقدم أن المشترى ان طلب 
الرد » ولا يطالب بشىء أجيب قطما وأجير البائع عليه فان اتفقا 
على الرد مع قيمة الصبغ جاز قطعا ٠‏ وان اتفقا على أخذ الأرش عن 
ألعيب القديم جاز قطعا » وأن اتفقا على رد الثوب مع بقاء الصبغ على 
ملك المشترى جاز على تعذر من كلام صاحب التهذيب والامام والغزالى 
على تأويله » وذلك مع الأرش عن نقصان الثوب بالصبغ أو بدونه 
ان تراضيا على ذلك ء وان طلب المشترى قيمة الصبغ وامتنع البائع 
لم يجبر على الصحيح ٠‏ وان طلب المشترى الأرش عن العيب القديم 
وأمتنم البائع من يذل قيمة الصبغ أجبر البائع على اعطاء الأرثس القديم 
على الصحيح الذى اقتضاه كلام الوسيط ٠‏ 


وان طلب الفترى الود هم الشركة وان يرد أرقن نض اوت 
بالصبغ لم يجبر البائع على الصحيح ٠‏ وان طلب المشترى الأرش عن 
وقد تقذم الفرق بين هذه المسألة وبين بقية المسائل التى نجيب 


ولوف 


عشمه حو ل لاله له مسي ل 


لم بيجبر: المشترى عليها على ما تقدم عن الامام : وفيه ما تقدم غن 


( فسرع ) لو ميغ اللشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب قط 
ابن الصباغ » والمهاملى فى التجريد بأنه. لبسن له الأرثش ‏ لأن المشترى 
قد برده عليه ويرضى البائع بأخذه » وكذلك اذا كان ثويا ختنظعه وباعه 
ثم علم بالعيب 0 ١‏ 1 


( فرع ) لو قصر الثوب ثم وقف :على عيب خينبنى على أن 
القصارة عين أو أثر ( ان قلنا ) بالأول فهى كالصبغ ( وأن. قلنا ) 
بالثاتى رد إلثوب بلااشىء » فهى كالزيادة المتصلة » ّ' ا 


قال الرافعى رحمه الله : وقطع الزبيرى ف المقتضب بأن له الرد 
اذا .زادث. قيمته بالقصارة » ولبسن فيه مخالقة لما قاله الرافعى' + 
ولو. لبس الثوب ختغير باللبس امتنع الرد وله الأرئن ٠‏ قال الزبيرئ 
أيضا : وهو ظاهر ء لو اشترى ثساة غذيجها ثم وجد بها عيبا فله الأرثشس » 
غان رضى البائع بقبولها مذبوحة خلا أرشس للمشترى: لامكان الرد ولا 
أجرة على البائع للذيح ان ردت عليه ؛ لأن الذيح أثر :هو نقصاء هكذا 
قال المأوردى ٠‏ ا : 


آخر(') ان كان ثوبا فخاطه استحق الأرش » فان رضى البائع 
بقبوله ان بذل الأجرة خله أن برجع به مخيطا لأن فى الخياطة عييا زائدا ٠‏ 
قاله الماؤردى ٠‏ ' 000 ' 


آخر : لو اشترى عصيرا حلوا فلم يعلم بعيبه حتتى صار خمسرأ 
خله ‏ الأرشس ٠.‏ وليبس له رد الخفمر واسترجاع ثمنه د ننواء أرضئى 
البائم بقبوله أم لا ٠‏ لتحريم المعاوضة على الخمر » فلو صار الخمبر 


. ) المطيعى‎ ( ٠ » يريد : « قول آخر أو وجه: آخر أو نوع آخر‎ )١ 
ْ اد‎ 


ك8 


خلا خقال البائعم : أنا أستر جع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرشن كان 
له ذلك » لان الخل عين العصير. » ولا مانع من المعاوضة ولا للمشترى 
فيه عمل يفوت عليه ٠‏ وهذا من تفريع آبى العباس بن سريج ٠‏ قاله 
الماوردى والراهة فعى + ويحتمل أن يكون ذلك على ها خرجه ابن سريج 
من وجوب الارش اذا باع المبيع أو وهيه ٠‏ 


أما اذا قلنا بالمذهب وهو أنه لا يجب الأرثى ف ذلك لعدم اليأس 
كما سياتى خالرجوع بالأرش ف حالة كونه خمرا ينيغى أن يمتنع 
الآن لاحتمال أن يعود خلا كما اذا وهيه ٠‏ 


ثم قولهم للبائم أن يسترجع الخل ولا يدفع الأرش ؛ ظامر 

الك يعس ان لمن للدي ا يطاليه بالآرش للعلة المذكورة » 
ولكن العلة المذكورة وهى أن الخل هو عين العصير يقتضى أن المشترى 
أيضا اذا طلب الرد له ذلك ٠‏ وان امتنع البائع وطلب الأرشس » ويكون 
ذلك كما لو كان باقيا بحاله » ولم أجد ف النقل ما يوافق ذلك 
ولا ما يخالفه ٠‏ 

آخر : لو اشترى ذمى من ذمى خمسرا ثم أساما فوجد 
المشترى بالخمر عيبا ينقص العشبر من ثمنه ٠‏ قال أبو العباس 
ابن سريج : للمشترى الأرش وهو عشر الثمن ولا رد » ولا يبصل 
ذلك اسلامهما ٠‏ وهو قول محمد بن الحسن ؛ فان قال البائع : أنا 
آخذ الخل وأرد الثمن ء خله ذلك ٠‏ ولو كان المشترى علم العيب 
قبل اسلامهما غلم يرد حتى أسلما لم يكن للمشترى يعد اسلامه الرد 
ولا الرجوع بالأرشس ٠‏ أما ال ا الأرش خلامكان 
الرد قبل الاسلام » خلو كان أسلم البائع وحده بعد تبايع الخمر. لم 
يعد للمتنتوى وده ليه بالعيت ٠:‏ ولى دان التسترى أسلم وهده ج70 
لأن استرجاع البائع تملك للخم ٠‏ والمسلم لا يتملك الخمر ٠‏ ورد 
المشترى ازالة الملك » والمشترى يجوز أن يزيل ملكه عن الخضر ٠‏ 
قاله الماوردى عن ابن سرييج ٠‏ 


( فرع ) اشترى جارية بعبد » ثم وجد بالجارية عيبا قديم ؛ 
خودها ؛ ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية قال أبن سريج : 


م 
٠60‏ «المجموع اج 31) 


0 


بأخذ مشترى 'الجارنة م ا مله نالية لاله 
: الجارية بأرشن ' العيبا ‏ الحادث عنده ©» أو يأخذ. قيمته ان اختار غدم. 


ابحرم 0 


إآقال الاملم : وهكذا دقل عن القاضى حسين ؛ وليس الأمر. كذلك 
عندنا بل الوجه أن يرد الجارية. ويسترد العبد ويطلت أرس العيب 
الحادث » لأن! العيد مضمون بالقيمة لا' بالثمن  .‏ لأنه: بعد زد الجارية 
لو تلف العيد افاي بم الجارية مسلب الجارية برد قيمة:العند.م 


2 قال الامام : والذى بقالة ا الي لاض لس بر 
:أن الزوج اذا أصدق .زوجته “عبدا ثم طلقها قبل المسيسن اوعاب العند ١‏ 
فى يد الروجة يُشطن العيذ وعاد:نضفه الى ملك للزوج غ والزؤج بالخيار 
انين أن يرجع بنصف قيمة العيد سليما وبين أن يرضئ. بنصفه معيبا ؛ 5 
ولا يكلفها ضم أرش العيب الى نضف المين » حكذا يمكن أن يفال ف 
الاما المسالة ف آخبر العغْصت ؛ ثم أعاد فى كتاب المنداق وذكر 
' الفرق بين مئلآلة العيد والجارية .وبين مسألة الصداق' » وذكر الغزالى 
مسألة العيد والجازية ىق آخر كتاب الغقصب؛' وجزم :إلقول 00 
إذا استرد العبذ معيبا لم يجز اله طلب الأرشن » بل عليه آخذه. أو أخذ 
“قيمته ٠‏ ثم أعاد المشآلة بغينها فى:الصداق » وقال مأخذ الفيددمنها وله 
طلب الأرش غنإقض اختياره فى الوسيط ٠‏ : 


وال" التسليط تهنا بحد. دكن الحكم فى مسألة العبد والجارية » 
.انه يأخذ العبد معيبا ويطالب بالأرش ٠‏ وف الزوج .اذا عاد اليه نصف 
العبد بالطلاق'وهو معيب + وعليه أن بتر يلعوب وبر نينهدا :ال 
بعد. ذلك ': : وسمعت الامام فى التدريس يقول : : أن من أضخابنا من: ذكر 
وجها فى المداق ف مسألة العبد والجارية من مسألة العبدان أن 
لا يظالب. بالأرئين والظاهر: الفرق : ولست واثقا بالفغل » وانى لم 
أصادغه ف مجموعه ٠‏ قال أبو اسعاق ابراهيم بن عبد الله بن عيد المنعم 
ابن .على بن محمد » وهو ابن أبى الدم.. : قوله :< فى.مجموعه © يريد 
نهاية المطلب » وذكر الامام مُسألة: العيد والجارية فا خم النهاية 


لق 


بع قووف من فوج مواد مسر الوط راشتسا 
مبددة سردا متنوعة ٠‏ قال : انما ذكرتها خوخا من أن أكون أهملتها ىف 
مواضعها » خان كنت أهملتها خذكرها مفيد ههنا :وأن كنت ذكرتها آم 
تضر اعادتها قال : اذا باع عبدا بثوب خفصله صاحب الثوب وقطعة . 5 
خوجد الثانى بالعيد عيبا قديما خله رده ٠‏ 


ثم اذا رده حكى الشيخ وجهين ( أحدهما ) يسترد الثوب مقطوعا 
ويسترد ارشن النفض + وهدا عو العياس .+ لان انثوب لو تلف: فى ايد 
إخذء ثم رد عليه العنذ بالعيب عدم + تمام القيمة » فكذلك يجب. ان 
يعرم أرش النقص ( والوجه الثانى ) أنه أذا رد العبد وضادف. الثوب 
معيبا. خهو بالخيار ان شاء رضى يالثوب معييا واشترده من نين أرقن 
وان شاء ترك الثوب ورجع بقيمته غير معيب ؛ خان اختار أخذ الثوب 
خلا أرش له ء قال الشيخ : استهر من كلام الأصحاب أن المتمابعين اذا 
تخالفا وكان عاب المعقود غليه فى بد آحدهما غانهما: يترادان ؛ ويرجع 
على من نقص العوض ف يده بارش النقص عند التفاسخ ؛ غلا فرق 
بين هذه المسالة ومسأنة العبد والثوب فان طرد صاحب انوجه الثانى 
مذهيه فى مسائل التخالف كان ذلك خرقا. من الأجماع » وان سلمه 
بطل هذا الوجه بالعيب أيضا ٠‏ وتشبث الشيخ أبو على ياجراء الخلاف 
فى مسآلة التخالف ٠+‏ هذا كلام الأمام فى النهايه » وقول الشيخ ف ذكر 
الوجهين : وف قوله اشتهر من كلام الأصحاب ٠‏ هكذأ وجدته قف النهاية 
مطلقا ٠‏ وفيما خقله ابن أبى الدم عن النهاية أنه آبو على فى الموضعين 
وقد ذكر القاضى حسين ف الفتاوى اذأ باع حمارا بغرس غمشترى 
الفرس أخصاه » ثم وجد بالحمار عيبا » قال ان لم ينقص: الاإخصاء 
منه سيئًا استرده ؛ ولا شىء » وان نقص بعض قيمته رد غرسه وأرش 
النقص ' ٠‏ وفى هذا الكلام مخالفة لما تقدم | فى صدر هذا الفرع 
من النقل عن القاضى ٠‏ 


وقال “القاضى أيضا : لو باعه بفرس وعشرة: دنائير وآخصى 
الملشترى الفرس ورد الحمار بعيب ونقصت قيمة الفرس ؛ استرد 
الدنائير والفرس وأرشس النقص وذكر الراغعى رجمة الله هذا الفرع وقال 
فيه : اذا رجع التقصان ‏ يعنى ف الثمن ‏ الى الصفة كالشال ونحوه 
' لم يغرم الأرش ف أصح الوجهين » كما لو زاد زيادة متصلة يأخذها 


فده 


ون بأخذ المن ناقصا ٠‏ : : 


وذكر النووى أ اق الإوضة ف آخضر مسألة من : هذا الباب: هذا 
القرع من زناداته فال : قال القفال والصيدلانى وآخرون :“لو اشترى 
توما وقبضه وسلم أثمنه »ثم :وجد. نالثوب عنيا قديمًا -خرده' خوجد 
0 0 0 البائع يآخذه ناقصا » ولا.شئء 


وغبه احتمال. لامام الحرهين ذكرء “فق ماب تعجيل الزكاة أ وكل 
لخر بي مني يد أن كا الأول كرمع كلم لاسب 

» فاته ليس مسألة زائدة.غن الرافعى : وما ذكره عن .القفال 
وغية هو الذى صبححه الرافعنى ؛ وما ذكره من احتمال الامام هو 
58 الآخر ء تال صاحب الثتئمة :.ولا بمتنع عليه رد الجارية ؛ سواء 

ن العيب الذى بالعيد مثل عنِب الجارية: أو .آكثر من جنسه :أو من غير 
جخسلة. ؛ كما لو كان |العيب يساوى أضماف ثمنه » غان له الرد بالعيب » 
وان كان اا لالد اك مدا العا 


(تنبيه ) قوة كلام المصنف تقتضى أن النقص حصل عند المشسترى » 
م به به هنا كما صرح بة فى التنبيه نقوله : وقد نقص أبيع 
عند المشنترى + وهو احتراز عما لو علم العيب قبل القبض وقد نقص ؛ 
فان ذَلكِ لا يمنع الرد » لأن النقص عند النائم مضمون عليه » وهذا ظاهر 
خبما اذا لم يعلم المشترى بالنقص المذكور » وكذلك لو علم ورضى به 
اد عا ال ل 
ثم وجدعييا خسو 


قال المصف رحمه الل تعالى 


( واذا أراد الرجوع بالارشى قوم امبيع بلا عيب +.فيقال : 
قيمته ماثة ثم يقوم مع ألعيب فيقال : قيمته تسعون ء فيعام أنه 
قد نقص العشر من بدله فيرجع على البائع بمشر الثمن ٠‏ ولا يرجع 


خدة 


بما نقص من قيمته » لأن الارش بدل عن الجزء الفائت » ولو فات 
المبيع كله رجع على البائع بجميع الثمن» فاذا فات قدر العشر 
منه رجع بشر الثمن كالجزء لما ضمن جميمه بالدية » ضمن 
الجزء منه بجزه من الدية » ولأنا لو قلنا : أنه يرجع بما نقص 
من قيمته أدى الى أن يجتمع الثمن والمثمن للمشترى » فانه قد 
يشترى ما يساوى مائة بعشرة فاذا رجم بالعشرة رجع جميع 
الثمن اليه فيجتمع له الثمن والمثمن وهذا لاايجوز ) ٠‏ 


( الشرح ) قد تقدم تفسير الأرش ؛ وأنه جزء من الثمن نسبته 
اليه نسبة ما ينقص العيب من المبيع لو كان سليما الى تمام القيمة » 
وبيان ذلك بالمثال الذى ذكره المصئف هنا » وبه مثل الشافعى رحمه الله » 
خان الذى نقصه العيب من الميع السليم عشرة غيرجم بعشر الثمن »ع 
فالقيمة معتيرة للنسبة خاصة » ولا فرق عند الأصحاب بينه وبين ضمان 
الغصب والسوم والجناية بأنا ادا ضممنا فى هذه المواضم ما نخقص 
من القيمة لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل » وف الأرشس يلزم الجمع 
بين الثمن والمثمن ٠‏ 


قال الشبخ أبو حامد : انه معنى كلام الشافعى » والمعنى الأول 
قاله الأصحاب الشيخ أبو حامد والقافى أبو الطبب وغيرهما » وقدموه 
فى الذكر كما فعل المصنف فان غيه بيان المعنى الذى لأجله كان 
كذلك ؛ فيحصل به الشفاء أكثر » ولكن خبه بحث » خان قول المصنف 
بدل عن الجزء الفائت أى الذى اقتضاه العقد ولم يسلمه البائع ٠‏ 


( وقوله ) ولو خات المبيم كله أى تحت يد البائع قبل التسليم » 
كذلك قاله القاضى أبو الطبب صريحا : وهو ظاهر ؛ واذا كان كذلك 
فقد يقال : ان هذا المعنى بقتضى جواز الرجوع الى الأرش ؛ وان 
لم بمنع الرد ؛ وطلب الأرش عند امكان الرد غير ساكُغ » بل قد يقال : 
انه كان ينبنى على هذا الممنى أن يتعين الرجوع الى الأرشس » ولو أراد 
المشترى الرد أو الرضا بالعيب كما أنه اذا خات بعض المببع قبل القبض 
أو كله سقط ما يقابله من الثمن سواء أرضى المشترى آم لا » وكما أنه 


لحف 


50 الزياذة. 57 من الزيح على أظور القولين 4 أولآجل ذلك 
| اله اعلم .قال الامام فى باب المرابحة عند الكلام في كذب المسترى 
بالزتاةة. : أن الأرشش المسترجع » وان كان جزءا من الثمن 6 خاسيتر جاعه 
إنقناء تقض ف جزء ء من الثمن: والدليل علية آن المبيم اذا رد على . 
معبيت افموجت العيب الزد لا يجوز الرجوع الى الأرش مع القدرة 
على الرد فكآن الأرش بدل عن الرد ؤاذا تعذر ولا ينتظم عندنا آلا هذا » 
“وهذا الكلام ‏ من الامام أؤلة بكتدى أن: الأرسن» .جزء من من الثمن م يستدرك 
1 بانشناء ‏ نأقخص جديد 4 وهذا موافق لكلام الأصحاب 8 وشبه زنادة. : بيان 5 
:أن قلك بطريق انثلاء النقضن © وليس كامرابحة وآخره قد يؤهم 
1 ن. الأرش : ليس ف 'مقابلة الجزء إلفائت » :ولكن فى. مقابلة الرد عند 
تعذره وتأوبله أن الشارع جعل. له:عند تعذر الرد استرجاع جنزء من 
'. إنثمن عن. الجزء الفائت ت ؛ حيث خات علية الرد. » ولذلك أثى بكأن التى 
عى :حرف تتدبيه ء هلم يجعله ذلا عن الرد » ولكن مشسيها » تفان نْ سلطة 


. الود لذ تقابل بعوضن ٠‏ 


ويجب تأويل كلام الامام كقولة أؤلا ان الأرش جز القن لكان 
: بدلا عن الزد.لم ب يختص بالثمن وعند. هذا لا يكون فى كلام الامام جواب 
فاعن الاقيكال الذى أؤردته الابما ساذكره ان شاء الاي 7 


وقد ذكر الغزالى احتملين فى أن الأرش ف م جيزء 
. من الثمن » وسيآتى ٠‏ خان ن قمل : لي ا 
هذا !١‏ لوجه » ويصير كأن البائع .مغيب .الك المشترى ٠‏ قال الغزالى : 
ؤيشنهد له أن مشترى امارد نعا وعف يطل نه تل و لاف 
ولو كان جزءا. منها يعرض العود الى -ياء كم 'الجارية لو اطلح على عيبة 1 
ابد لأورث. توقعه شبهة + وان بكي ان 0 من -الثمن: خالممكن. . 
. فف.غهمه ما ققاله العْرّإلى: أن.يقال : ان المبيع فى مقابلة كل الثمن ان رى ‏ 
بلاغو فى قياياة ببق ٠‏ لت ع لق التعضن عن !لاه .و يتضين 
لاستحفاقه : قال ا 


. .'وكأن المقابلة تغيرت » ولكن جوز ذلك خيهما استيدال سبب :فى أصضل 
. المقبد. وان كان لا يجوز ذلك بالثراضي. عند الحاق الزيادة' بالشنن 


لاع 


يعد اللزوم » غهذا الذى قاله الغزالى من ديق الفقه كما قال » 
ولكن ما الموجب لتعْيير المقابلة فاته بالرضنا بتبين. أن العقد لم ينعقد 
إلا على البعض » أشكل بمسآلة الجارية » وبما قاله الامام ف المرابحة ٠‏ 
وان كان بطريق الانتقاض كما تنتقض المقابلة ف تفريق الصفقة ى 
الدوام ‏ اذا قلنا : يمسك بكل ‏ خذلك قول ضعيف » خلا يخسرج 
. عليه ما اختازه أكثر الصحاب هنا ٠‏ 0 


ومقتضى كلام الامام فى مسالة الحلى أن ذلك اتتضته الضرورة 
كالتوزيع ٠‏ وليسن الفقد يقتضيه من الأصل ٠‏ لكن هذا الذى يقوله 
الأصحاب على خلافه ٠‏ اذ عم يقولون بأن العقد في أضله اقتفى 
التوزيع كما صور ذلك فى قاعدة مد عجوة فكيف يستقيم على رأى 
الأصحاب أن الأرئن جزء من الثمن ٠‏ وتلخيص الاشكال أن الثمن 
ان كان مقابلا للمبنبع وصفات السلامة » وأنه يتقسط عليها كما يتقسط 
على أجزاء المبيع + فينبغى عند غوات بعضها أن يسقط ما يقابله » 
ولو رضى به معييا » وهذا خلاف .الاجماع .٠‏ بل كان ينبني أن لا يصح 
. العقد لأن تلك الضفات لا تتحصر فيكون ما قوبل بالثمن مجهولا » وهو 
خلاف الاجماع أيضا ٠‏ وان كان الثمن فى مقابلة المبيع على ظن السلامة ؛ 
والأوصاف ليست داخلة فى المقابلة ولا يقتضى خوات:.وصف منها سقوط 
بعض الثمن على الزد لفوات الظن ٠‏ خاذا تعذر الرد ودل دليل على 
وجوب الأرش كان ذلك غرامة جديدة لا جزء من الثمن ٠‏ وأحسن 
ها يقال خيه ما تقدم عن الغزالى. ٠‏ وقد يقال ان غوات ذلك الوصف 
موجب للرد واسترجاع جميم الثمن » وقد تعذر الرد هيما قيضه 
المشترئى وهو المبيع المجرد عن ذلك الوصف » خيجمل ذلك الوصف فى 
حكم المقبوض المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذى تعذر 
الرد غيه » وهو المبيع المجرد عنه انتدراكا للظلامة » وكأنه فسخ 
: العقد خبه + وهذ! معن قول الآمام انه .انشاء نقص جديد : ولعله 
يأتى فى مسألة الحلى زيادة على هذا ٠‏ 

على أن القول بأنه غرم جديد أيضا ليس صافيا عن اشكل » خانه 
لو كان كذلك لوجب أن يرجم بما نقص من قيمته » ولم يصرح أحد بأن 
. .الأرئس غرم جديد من كل وجه ء افانه كان يلزم أن لا يتقدر من الثمن 


لفق 


٠ 00‏ ارخ عم لك لق من ل وجد» تار مال قال 
. تعاالئ * ش! 


وقال صاحب الواف.: ان المصنف ق باب اختلاف المتبايعين قال : 
ا ل : الأرش بدل :عن الجزء 
كت ٠‏ قال : وليس بينهما تناقض.: لأن الثمن يقابل المبيع » ولا يتقشط 
0 أعضائه بمغتى ١‏ ن البد: كغيق والرجل كعين أخرى .؛ بل يقايل' 
. المبيع وهو ذو أجزاء فيقابلها من: حيث كونها جزءا لا من حيث انها 
عبن أخرى » ثم اذا: صادخها. الاشترئ ناقصة له الرد استدزاكا للظلامة » 
.غان لم يفسخ عند الامكان خلا شىء له" لأن المقايل العين وهَىْ باقية 
والضرر. يزول بالقسيخ » خان سقط رده بخدوث عيب آخر دعتنا الضروزة 
الى تميبز ما ذقص منها من حيث التقويم ليرجم بثمن ما خأت من المبيع 
: ا ا ا ل ع الضرورة ؛ 
ل 1 : ا 


(قلك)) 5000 ل 
وليس المصنف مختصا به »؛ والفارقى جعل وجوب الأزشضن على وخق 
القياس » وشنهه يما اذا قال بوه عام الفصرة »وض عليرة اقارة > 
غكيلت بعد البيع خفرجت تسعة.ء خاته يسقط درهم 4 كذا اذا محا 
بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد ( قلت ) ولو ضح هذا التشبيه 
ا ا ل 


1000 كدعا يخود الول انا 
أرش مقدر:» لجان نفيها. من: ديته خنقول : هذا لو كان عيذا صحيها 
قيمته كذا .ولو كان عبدا مع هذه الجراحة قيمته كذا خما مين القيمتين: 
ا ل ل ا : 


( فائدة ) ادغى اين الزفعة أن كلام الامام ق ياب المرابحة يبدل 
على أن ارش فى «مقابلة سلطنة الرد وى غير خلغ يدل عي أنه جذة وان 
3 ا 
4 . 


ذلك مناقضة » وليس الأمر كما قال من تأمل كلام الامام » وقد أشرت الى 
ذلك وذكرت تأويله ٠‏ 


( فرع) مقتضى كلام المصنف وغيره أنه أذا لم تنقص القيمة 
0 ترى عبدا م 


نع الرد خلا رجوع بالأرش أصلا » وبه ضرح الاما م والغزالى ف 
0 والرافعى » قال ابن الرفعة : الا أن يكون الطلاع قبل الاندمال 
والخجراح متأللة » خان قيمته قد قد تنقص ء فان لم تنقص أيضا انسد 
طريق الأرش * 7 


( فرع ) مع قولنا بآن الأرش جزء من الثمن خالمشهور القطعم 
بأنه لا بيبطل العقد بأخذه » وف شرح الفروع للقاضخى أبى الطيتٍ فى 
كتاب السلم اذا اث شترى حنطة معيبة بعبد معين » وتسلم الحنطة وسلم 
العبد وأعتقه ثم وجد بالعبد عبيا قدر الارش » ورجع بقدره من 
الحنطة » وانتقض البيع فيه » وهل ينتقض ف الباقى ؟ اختلفة أصحابنا 
فمنهم من قال على القولين ف تفريق الصفقة اذا كان العقد لم يتعقد 
فى البعض : مكذا عبارتة » والأولى أن يخرج ذلك مع بعده على تفريق 
الصفقة فى الدوام » خانه انتقاص طارىء لا بطريق التعيين ٠‏ وقد تقدم 
البحث فى ذلك » وسيآتى له تتمة » وانما أوجب هذا الاشكاك الذى" 
قدمت التنبيه عليه » خانظر كيف آل التفريع الى أن جعل أخذ الأرش: 
مبطلا للعقد » بك بمجرد الاطلاع على العيب ٠‏ 


( فرع ) او كان العيب ف عي قبنضت عن دين » هل يقون الأرش 
عنها كما قلناه هنا ؟ أو يعتبر بما يقابله بدلٌ العين ؟ فيه وجمان مذكوران 
فى الكتابة عند خروج النجم معبيا بعد تلفه » هل يتعين الأرش ف رقبة 
المكاتب » أو ما ينتقص من النجوم المقبوضّة بسبب العيب ؟ وهما فى 05 
عقد ورد على موصوف ف الذمة ٠‏ 
صصص مس م و لج 3ه ج177 د ا 

قال الامام : واكك من الوجمين أن يقال" يغرم السيد: ما خباش 2 
ويطالب بالمسمى بالصفات المشروطة ( قلت ) ختلتخص ثلائة أوجه ىف 
كل مقبوض عما فا الذمة خرج معيبا ؛ وتعذر رده ( آحدها ) يرجع على 


عيذ 


الداقم بارشه بنسبته من الموض كما فى المعاوضات ( والثانى ) بها نقص, 
من قيمته كالمغصوب والمستام (:والثالث:) يقدم القابض ما:قبض.ويطالبٍ 


قوع )ف جار العاطى عدن لح ا 
مآ يساوى ماكة » فوجد فى مزض موته به عيبا ينقص عشر قيمتة وري 00 
: اعتبر من الثلث قال : ويحتمل: أن لا. تعتبر مت الثلث لأنه امثناغ عن! ' 
التكسب: ٠‏ قال جامع الفتاوى: ( قلثا ) وهو الأولى عندى خان اشترى: : 
ما يساؤى خمسين بمائّة فوجد فى مرض موته عيبا ينقص العشر ورشى » 
اعتئر من الثلث.خمس وخمسون ء لأنه لوا رده لزبح أخمبا وخمسين 16 11 
قال ؛.نجامع الفتاوئ: : :وهذا أيضا كالأؤلئ 6 والأولى أن لا بعتم هن 
الثاثك “خا ن-اشترى ما يساوى مائة بهمشين » والحال كذلك وزهلى. + ! 
أخيل :تعش الخفة من الثلث: + الظاهر لآ )“لانه: اسقعاد به ارلعين: 
) ل ا دن فا 
بأخذها + . : ْ 


: تله ألو وجد بين بياضا وحدث علده بياس آخسر ثم زا ٠‏ 
أحد ,النداضين ع .قال البائع : أزال القديم » وقال المشتزى :. 

زال: الحادث: خلفا فا: وأخذ المشترى أرفن أحد كي :» غفان أخطف . 
اليناضان 0 أرشس أقليما 001 المحبان 5 يستفيد بيميثه در : 

والأصجاب » ؤقال ل : ليس للمشترى الرد لأنه 'اعترف 0 
حقه بحدوث الغيب ؛ ويدعى عود الحق خلا يقبل فى العود ال 
الأرش لأنه كان لمكو الو ا ١‏ 


كت )راذا ارس ريه الثمن بعد ف"ذمة المشترى. 
برىة من قدر الأرش ) وهل يدرا بمجِرد الاطلاع على العيب أم يتؤقق. : 
علن 'الطلب ؟ وجوان ١‏ أصحهما ) الثاتى لديقى له طاريق الرهنا بالعيت: 
. بعد الفوات » كما لو كان له عند البقاء.وميل القاضى حسين الى الأول 
مخلاف .ما لو قدر على الرد: : خان: الفسيخ لا يحصل دون ظلب :وقد 


4 


قتصزوا: هنا على حكاية هذينئ الوجهين » وكأن ذلك تفريم على أن 
الأرش جزء من الثمن '* 


( أما ) اذا قلنا : غرم جديد فلا تحصل البراءة أيضا بالطلب » بل 
للبائم أن يعطيه من(') خان اتفق الدينان جرى التقافئ ؛ ولو كان قد 
وخاه الثمن وهو .باق فق ند البائع » خهل بتعين لحق المشترى أو يجوز 
ابداله لأنها غرامة لحقه ؟ وجهان ( أصحمما ) الأول » هكذا قال الغزالى 
والرافعى » وتعليله يقتضى أن الوجه الثانى مفرع على أن الأرشس غرم 
مبتدا » أما اذا قلنا هو جزء من الثمن خيتعين جزء منه لحق المشترئ » 
وينتقل الى المشترى بمجرد الطلب أو الاطلاع » خلا يسو للبائع 
ابداله ؛ لكنها يما اذا كان فى الذمة ‏ ثم بلاحظ القول بأنه غرم جديد 
كما تقدم - غيجب طرد هذا الوجه هناك » كما تقدم أن يقال هنا 
( ان قلنا ) ان الغرم جديد لم يتعين ( وان قلنا ) جزء من الثمن.فوجهان 
بنيئيان على أن المقبوض عما فى الذمة هل يعطى حكم المعين فى العقد ؟ 
وغيه وجهان ذكرهما. الرافعى بعد هذا بمسألة » ولم يصحح منهما 


وان قلنا : يعطى كم المعين فى العقد لم يجبز ابداله والا جاز 
ابداله » وذكر الراقمئ رحمه الله مسألة ما اذا كان الثمن فى الذمة 
ماه » وهو باق بحالة # ورد المبيم علية » هل يتعين. لأخذ المشترى ؟ 
خيه وجهان بعد هذا بمسألة » وهى غير المسألة الأولى » لأن تلك ف 
الأرش وهذه فى الرد » والماخذ غير المأخذ ؛ لكن تصحيحه التعين فى 
الأولى خرع عن تصجيح التعين ف الثانية » كما نبهت عليه » وسأذكر: 
المسآلة ان شاء الله تعالى عند رد البيم » والثمق تالف » خانى هنا 
انما ذكرت ما يتعلق بالأرش. » وان كان الثمن معينا وهو باق فى يد 
المشترى خفيه وجهان فى النهاية الأصح تعيئه » ويجب بناؤهما على 
ما تقدم ( أن قلنا ) الأرثى غرم لم بتعين » وان قلنا : جزء من الثمن 
تعين أخذ الأرشن منه .تالفا » فهو كما اذا رد المبيم والثمن تالفة ٠‏ 


. © كذا باقتضاب من غير معمولها » ولعل المعمول من « تير ظلب‎ ١ 
) المطيعى‎ ( 9 


ن 3 


بيات أنه يقوم متام مله ان كان ميا » وتيمته أن كان متقوما 
أن ثساء الله تعالى ٠‏ 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى ٠ ١‏ 


ا العقد الى حال القيضي » 
كان مأ نقص فى:يذة مغبموتا ليه » وما كان نقصائه فى ضمانه فلا يجوز أن . 
يقوم على. البائع » وان كانت قَيْمتنه وقت العقد أقسل .ثم زادت 
فى بده فانها زياذة حدات ف عللة [الدتترى لاحق للبسائع فيها.) قلا 
جور تاكيال السويم)* 


( الشرح ) نقدم أن القيمة تعتبر معنى لايجاب الأرشس » والاعتبار 
بأنه قيمة غيه طريقان ( أصحهما ) وهى التى جزم بها المصنف وشليخه . 
أبو" الطيب والمأوردئ والروئانى وغبرهم. 'القطغ يآن: الاغشار بأقل : 
القيمتين ؛ من قيمة بوم العقد ويوم القبض: ؛ خانه ان ن كان عند العقد ٠‏ 
أكثر خالنقصّان من ضمان البائع ونوا كانت عند القبيض إكثر :خالزيادة ١‏ 
عت وله نابي : 1 


: ) والطريقة .الثاني ) أن اا 
0 والثانى ) ونقل عن خصه فى موضع أن لا ب ا 
وهو. الذى صححه الغزالى فى باب التخالف" ؛ وفرق بيته وبين التخالف: » 
ونقل عن الفورانى أن هذ! التو من رواية عو الغريز ب بوالوض * 
وان شين يد لجال للميع* 1 ١‏ 


والثالث ) بقله.الرافمى عن زواية ابن مقلاص أن الاعتثار. بقيفة 
دوم 'القيض وقد زأيته 2 ق عاب" الغخصب من اختلاف العراقيين ١‏ 
معللا” 535 بوم ان 3 فى ؛ فأضحاب هذه الطزيقة أكنتوا - :هذين 
:القولين مع الأول 0 وممن اإقتصر على أبراد هذه الطريقة الامام 
والؤرالي الى أن. مال الزاغعى: والأكثرون قطعوا بالأول » وخملوا, كل ' 
نص على فا اذا كانت القيمة المذكورة أقل . 


اع 


واعلم أن هذه المسألة معروخة بالاشكال. لاسيما على عبارة المصنف 

. تتعليله وآنا ان شاء الله تعالى أذكر ما قيل فى ذلك من حيث المذهب » 
وبيان الح لط نكر اصع يادي لفقب زا 4 
جواية ٠‏ 5 


اعلم أن لمان لمان ا التعرض لوقت اعتبار القيمة ؛ 
وبعضهم زعم أن ذلك لا خائدة فيه وأن الأرش لا يخلف ذلك » ذكر 
ذلك ابن أبى عصرون وسبقه اليه الشاشى ف الحلية » والأكثرون اعتبروا 
ذلك وتكلموا غيه ؛ ونص الشائمى يدل لهم ٠‏ ثم اختلفوا هل يعتبر 
يوم العقد أو يوم القبض » أو أقل الأمرين وهو ع ثم اختلفت 
عباراتهم عن 0 القول الثالث خالأكثرون يقولون 0 المصئف 
انه يقوم بأقل القيمتين من يوم العقد ويوم القبض + وعلى ذلك 
جاءت عبارة الرافغي فى الشرح ؛ والمحرر والنووى ف الروضة وعبارة 
ثانية قالها الامام ف النهاية أن المعتبر ما هو.أضر بالبائع فى الحالين » 
ويعبر عنه بأن المعتبر كثرة النقصائين ٠‏ وعبارة ثالثة قالها النووى فى 
الهاج أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد الى القبض ٠‏ 


(خأما ) عبارة النووى ف المنهاج » غأؤخر الكلام عنها حتى أفرغ 
من عيارة الأولين ٠‏ 


. وأما عبارة الامام فادعى ابن الرفعة أنها راجعة لعبارة الأكثرين » 
لأن اعتبار أقل القيمتين يقتضى أن يكون الواجب مع الأرش الأكثر ف 
الحالين » غان المعنى بأقل القيمتين » قيمة المبيع فع العيب فى حالة 
العقد وحالة القيض » كما اذا كانت قيمته سليما عشرة فى الحالين » 
ومعيبا يوم العقد ثمانية » » ويوم القبض تسعة » خاعتبار أقل القيمتين 
يوجب الخمس من الثمن ؛ وهو أكثر من العشر » وهذا الذى قاله فيه نظر » 
وأول ما أقدم أن لنا قيمةمنسوبة اليها » وهىقيمة السليم ؛ وقيمة منسوبة 
وهى قيمة العيب » ونسية بينهما بها يعرف قدر العيب من الساب 
الاسام الو 5 يوالم 
2 جر ل ا اق وقد 
مع اتحاد النسبة ٠‏ 

26 


ل لما لظاضيى 0 


بال4 


مثاله + قيمةالسليع يوم المقد ماثة» ويوم القيغى ألقا اوغبرة ‏ 
: وقيمة. المعيب يوم. العقد.تسعون. » ويوم القبض تسعمائة آو قسعة » . 
. غالنسية ق. اليومين العثنر ..ولا آثر للإختلاف بالزمادة ولا بالنقضان » : 
ولا فرق بين اعتبار آقل ,القيمتين واعتبار أكثرها » والساقط من الثمن ‏ 
اغا ى التقديرين العث وان اختلفت. النسبة:» خقد يكون“ذلك لاختلاف : 
.عه اب حجنا ل أي زر عله ا د تين 20 وقد | 
لوو لجنيا 0 : : 


(٠ 1‏ ماد الأول ) قيدتة اق اليومين تشليما عثبرة + وهعييا يوم العقد 

تسعة. » ويوم البقتيض أثمافية. * هالاختلاف: ههنا لك المنسوب 4 خان 

3 ا.نسنينا يمه يوم ! العقذ كان ن..الأرتن التسبع » وان نسينا أقل القيمتين: ' 
اَن الخمس :وهو اخفع للمشتررى وكلام. الامام تصريح ء واطلاق كلام : , 

' المصنف وعيره يقتضى انا نلك هذه الطريقة التى هى انفع للمشترى » ٠‏ 
خاعتبار آقل القيمتين هنأ أوجب زنادة. الأرش »؛ وايجاب آكتز. النقصائين ١‏ 


م التدن الكت باابين ان جاد اله ينالى فى الخبير اكلام أن اميف ١‏ 


والاضحاب . ليم يريدوأ هذا القسم + ولا حاجة لهم اليه . هنا الأتهم 
بينوا ف موضع اخبر أن العنت ١‏ العادث قبل الفيض من عحان البائع ٠.‏ 
والنفصان مع . يقاء كمه قيمة السظيم لابد أن يكون بعيت » والزياذة لايد ' 
أكون بنقصان الحيبه».ونقصانه ينع من ضمان ما نقص طفةإكزو أله ٠‏ . 


( ومثال الثالى ) قيمته.مما يم الحقد ويو م الفتعتمامية وسليما: 
يوم العقد عشرة ويوم الفيض” تشعة أو 0 هالاختلاف ههنا ' 
ف القيمة المتسوبا اليه غان نسبنا الئ أقل القيمتين كان الأرشس التسبع » 
.وان تسبنا الى أثرها كان الآرضن الخمش خاعتيار الأقل. هنا حيه تنيع 
للباكم لا للمشترى » خليس..خيه ايجاب اكثر النقضانين. بل؛ أقلهما » . 
. وهو التسبع من من الثمن. وهذا ددع سو السنك انكام 
على ما سأوضحه ان ن قساء الله تعاللى + : 


( ومثال اثالث )'قيمته يوم 0 
ويوم القبض سليما نسعة .ومعيبا. ثمانية ٠‏ خاعتبار الأقل يوجب أن 
الأرش التسع » وهو أنفع المشترى من العشر ٠‏ وآكثر نقصانا من الثمن ! 


لويف 


أو تكون قيمته يوم العفسد سليما عثيرة ومعيبا قسعة » ويوم القبض 
سليما اثنى عشير ومعينا عشبرة » خاعتبار الأقل يقتضى أن .الأرش القسمٌ » 
واعتبار الاكثر يقتضى أنه السدس » وهو انفع للمشسترى وأكثر نقصانا 
ا من إلتمن ٠‏ أو اتكون قيمته يوم العقد سايما عثيرة ومعييا خمسة » 
ريوم القيض سليما سته ومعيبا اريعة خاعتبار أقل القيمتين يقتضى أن , 
الارس التلت » واعتبار آكثرهما يقتضى أن الأرشن النصف »2 وهو 
آنفع للمشترى وأكثر ننصانا من الثمن ٠‏ : 


واذا تأملت الذى ذكرته فى انق فين الأواين لم يخف عليك اختلاف 
الأمثله وآحكامها فى هذا القسم ان شاء الله تعالى + 
اذا عرفت ذلك فآقول : ان الآمام عيبر عن الوجله الثالثت 
الصحيح أن المراعى ما هو الآضر بالبائم ف. الحالين » والعبارة عنه 
بآن المعتبر آكثر النقصانين : ومثله بآن يذون- العيب ؛ القديم يوم العقد , 
متنصا ثلت القيمة »؛ ويوم 0-0 رمعها وهذا الكلام من الامام 
رحكمه أله أنما يستعر من عبارة المصئف والأصهاب اذا كان خرض 
المسالة فيما. اذا كان الخلاف من جهة العيب 4 وآن المراد بأقل 
القيمتين أقل قيمتى المعيب المنسوبة لا أقل فيمتى السليم المنسوب 
اليها 4 وذلك 2 القسم الأول يستقيم فية | ن: المعتبر أقل القيمتين ٠‏ 
اواج أكثر امريد وينى التسم الا واالك مسكوت نا عل 
براعى خيهما الأضر بالبائع كما قاله خيقوم بالأكثر أم لا ؟ بل يقوم بالأقل 
جاجاح لاذه الامج اللا تيت أن زدى اذى مراضي قيالقا عبار 
الامام 2 قولة . أكثر النقصانين أحسن من قول الياقين أقل القيمتين 
لأن النقصان نسية 03 والمراد أكثر الأمرين نقصانا من السليم 4 وأقل 
القيمتين ر ص م 
غسيارة الانا م مقاردة الام الدادة عدا ار 0 
ألا أقل ايفين دل دي ادا ع كلك )وتسم رحو ل 0 
عن السليم سواء. » واختلفت قيمه المعيب بحسب زيادة وصف ف ذات 


لحف 


ابيع أو نقصان خيه ‏ فينسب النقص لأنه من ضمان البائم » ولا تفي 
0 حادثة ف ملك المسترى » والأمر المنسوب اليه وهو قيمه 
يتكلموا فى حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتير /الأقل 

0 ا خادً! اختلفتا معا اعتيرنا أقل قيمتى المعيب لعيب وتسينام الى أقل 
تيمتى السليم ٠‏ وحينثذ يصح أطلاق كلام المضنف والأصحاب » ولا 

اطلاق” عبارة الامام لما تقدم من المثالين. الآخرين فى القسم 
الثنت : وكذلك ف القسمم الثانى أيضا » خالمواخق لاطلاق الأضحاب 
ذلك . ولا بيقى المراعى ضرر البائع مطلقا » ولا ضر المشترى مطلقا » 
ولع أر ف ذلك نقلاميريها *.. ْ 


الأ أن فى تعليقة التنيخ آبى حامد قال : خآما وقت تقويفه :سليما ! 
فهو أنقص "الحالين قيمة من حالة العقذ أو جالة القبض تقومه فى أتلك 
حلة نم يتوه وب اليب ٠‏ وذا يدل على آن اراد سل تيعني 
المنسوب اليها ع لا أقل قيمتئ: المعيب ٠‏ وق هذه المبورة 
وق الثآنى" .الذى ذكزته فى ذلك. المثال يكون التقويم يآقل القيمتين 
آنفع للبامع ؛ وكذلك كلام المساوردئ يفهم منه ما يواغق الشيخ آبا حامد » 
فانة قال ى ممسالة الجارية تقوم ف أقل الحالتين » خاذا قيل قيمتها 
فى فلك إنحال بكرا لا عيب بها مائة قومت يكرا وبها ذلك العيب' اذا 
قيل : تسعون كان ما بين القيمتين العشر » خيرجع بعشبر الثمن ٠:فهذا‏ 
وجه من الاثنكال فى هذه المسألة قد انحل بحمد الله تعالى ٠‏ وتبين . 
يجمد الله أن المراد أقل قيمتى السليم + وليس المراد قيمتى المعيب كما 
ظنه ابن الرفعة. وغيره ؛ ولا تجب أن يكون المراعبى هو الأضر بالبائع : 
مطلقنا كما قاله الامام » وهذًا الذى لحظه أبو حامد هو: الصحيح خان 
المنسوب اليه هو القيمة » والمتسوب .هو العيب الموجود قيل العقبد 
. وبعده الى القيض ما لم يطلع البائع عليه » خلا وجه لاعتيان اختلاقة ». 
وائما المنسوب اليه هو المعتبر * وهؤ قد يقل وقذ يكثر ٠‏ وهذا الذى. 
قاله الشيخ أبو حامد يعين معنى قول المصنف » خلا يجوز أن يقوم :على 
البائم.وأئه صحيح * )| وسيأتى الكلام : عليه ان ساء الله تعالى ٠‏ وأما: 
بيعص بالحيله تندكر: لعن ك1 + 1 ؛: 


(فائدة ) قال الغازتي فى كلامه على المهذب : هذد المسآلة.يُعنى 


مسألة الكتأب التى ذكرها المصنف خاسدة الوضع والأصل » وفاسدة 
التعليل » وليس لنا فى الكتاب مسألة أظهر خسادا منها ٠‏ أما خساد 
وضعها خأنه يعتبر بأقل القيمتين على ما ذكر » وانما يكون هذا الاعتبان 
صحيحا ومقيدا اذا كان الأرش اسقاط جزء من قيمة المبيع » وليس 
الأمر كذلك ٠‏ وانما نحن نسقط من الثمن جزءا بقدر نسبة خوائد 
ما ينقص من قيمته بالعيب » مثلا : اذا اشسترى عبدا بمائة خوجده مقطوع 
أليد خانا نقومه صحيحا بمائة ومقطوعا بتسعين ٠»‏ ونعلم أنه سسقط 
عشر الأصل فيسقط ف مقابله عشير الثمن ولا خرق بين أن تكون قيمته 
مائة أو آلفا أو عشرة خان آثر العيب ف التنقيص واحد » خانه اذا كان 
أثر العيب ف تنقيص عشرة من مائة نقص من الألف مائة ومن العشرة 
دينار : خنسية كل واحد من هذه الى أصله بالعشر فيسقط ف مقابله 
عشر الثمن » وعشر الثمن » لا يتفاوت على جميع الأحوال وانما يتفاوت 
عشر القيمة » ونحن انما نوجب عشير الثمن ولا مبالاة باختلاف عشي . 
ألقيمة واكثرها . 


ا 0 


مش ع لو ال ال 

بيان خساد التعليل أن حصر اعتبار القيمة من حال العقد الى 
أنقيمة باختلاف الرغيات وكثرة الميتا ع وقلته » وائما يريد خوائد المبتاع » 
كتهزال الدابة وتغير الثوب أو حدوت آخة يه »' خقوله : كان ما نعص 
مضمونا عليه يعنى آن العين المبيعة مضمونة على البائع ( وقوله ) وكان 
نقصانها من ضمانه » يعنى الجزء الفائت من الثمن » أو خوات جزء يكون 
من ضمان البائم » كما أن جملة المبيع من ضمانه ٠‏ 


( وقوله ) خلا يجوز أن يقوم على البائم كلام يتناقض فى مفسه » 
لأنه اذا نان الناقص ونقصانه مضمونا عليه » وجب أن يكون متنوما أما أن 
لا يقوم عليه لأنه مضمون عليه » خهذا كلام يتناقض لا خاكدة غيه قال : 
وأن كانت قيمته يوم العقسد أقل الى آخره ء» وهذا آيضا ظاهر الفساد 
والتناقض » لأنه اذا كانت هذه الزيادة حق المشترى لا حق للبائعم 
يها فيجب تقويمها عليه حتى نوجب عليه قدر ما نقص من خواتها 
مضموما الى قدر الأرش » خثيت بذلك بيان خساد التعليل والوضع جميعا » 
هذا كلام الفارقى رحمه الله ,٠‏ 


لاحم 
وس > ااال لس كد د دق 


ا الأول ) أن الضمين. فى -قوله : لأنه ان كانت قيمته أكثر 
ثم نقص كان ما ننس مضعونا عليه ؛ كن تقصانا من ضمان + خلا يجوز 
أن يقوم على البائع لما : أما أن يكون عائدا الى البايم أ والمشترى ءنلا جائز 
أن بعود ا ا 0 يوم المقسد إلى 
بوم. القيض » ولا يتبصور أن نكون ف بد. المشترى الا بعد..القبض. » 
ولو نزلنا جدلا أن؛ الضمير يعود الى المشترى بطل: قوله : من حين 
العقند الى جين القبض » فتعين أن يكون المراد بقوله مضمونا عليه 
0 اللمحوي جين البائع لا غير » هذا الأمر الأول 8 


'( الأمر ثانا ) أن المراد بالنقصان تغير أحوال اير كضوة 
آخة ف الثوب أو الداية لا بغيره لاختلاف القيمة باعتبارن نقصبان 
ألرغيات وكثرتها وأنخفاض الأسواق وارتفاعها » وحينثذ قوله:: فكان 
نقصانها من ضمانه افلا يجوز أن :تقوه م على البائع:» ظافر التناقض 
لأنه نقصان جزء كما بيناه من افر الاين > دننا أن جفلة المي ل 
ضمان البائع كذلك جزؤه » ولا يمكن أن يعود الضمير الى المشترى 
إمنا بيناه فى الآمر لزه عا كلام اربع لكا عن التارقية ٠‏ 


ولأجل كلام الفارقئ نذا قال بن فى ترون أنه لآ خائدة فى 
اعتبار آأقل القيمتين' قال فى الانتصار : ونص الشيخ أبو اسحاق فى 
المهذبٍ على أنه يقوم بأقل القيمتين ».وكذلك ف الحاوى وذكره القاضئ 
أبو الطيب فى بعضل كتبه » ثم خط علية وقد أوضحت وجه فبساده 
وبنفساده قول الشاتى الأخير » كم اختار : أن تعتير قيمته خال الغقند 
لأنه موجب للضمان والقبض مقدر له كما فى الحكومة فى الجناية قال 
أذ بن أبى عصرون :. وهذا يعنى كلام الشاشى رجوع بعما أاعترف 
ال 1 


( وقوله ) ان القعد م الهف السماق شكلم لخو بماذا؟ بالنمن 
أو بالقيمة غلا خائدة فى النظين الئ .قدرها واتما جعلت معياز الممزغة 
المستمق للرجوع به بن الثغن خلا تختص بتيعته خالة النقذ ٠‏ 


14 


وأما ألجنأية على الجزء خائما اعتبوت حالة الجناية لأنها حالة 
كمال المجنى عليه واعتيرت بعد الجناية لأنها حالة النقصان » ليحثم 
ما نقص من قيمته ولو كان عيدا ثم قال الشائى معترضا : لو كانت قيمته 
حال العقد تسعين » والعيب ينقصه خمسة والخمسة من المائّة نصف 
تير 2 ومن التسعين أكثر, لم تستمره النسبة فى المرجوع يه » ثم أجابن 
فقال : هذا التصوير تحكم » لأن العيب الواحد ينقص من الكثين 
واحدة » وانما التفاوت من جهة السوق ٠‏ 1 


قال ابن أبى الديم : وأنا أقول فى القلب من هذه المسآلة ؛ وبما قاله 
هذان الشيخان يعنى الفارقى واب أبى عصرون حسيكة عظيمة » وأنا 
أفرغ الجهد خيما ذكر عندى خيها نقلا وبحثا ان شاء الل تعالى ٠‏ ثم 
ذكر اين أبى الدم يعد ذلك كلام الماوردى والامام والغزالى وحكايتهما 
المراوزة الأقوال الثلاثة » قال : خاختار الشيخ أبو اسحاق قولا منها » 
وترجيحه لها لا يكون فاسدا ولا غلطا كما ذكره الفارقى » بل ما ذكره 
الفارقى من الايراد والاشكال غلط » خان التقويم ما كان لايجاب عين 
القيمة » بل لمعرفة نسبة ما يرجم به من الثمن » غالقيمة معيار واذا 
كان كذّلك فقد ظو صحتها واخادتها ٠‏ 


( وقوله ) ان أشر العيب ف التنقيص واحد خطأ ء لأنه اذا كان 
ألثمن مائة خوجده مقطوع اليد يقوم سليما » فكانت قيمته يوم العقد 
ويوم القبض تسعين خان اعتيرنا يوم العقد علم أنه نقص منه خمس 
قيمته غيرجع بخمسن الثمن » وان اعتيرنا قيمة يوم القبض علم أنه نقص 
عشر قيمته فيرجع بعثبى الثمن » خحصل التفاوت الظاهر » وهذا 
واضح لا اشكال خيه وانما فهم الفارقى أنه جعل قيمته معيبا تسعين 
وقيمته بالعوض مائة » قال : غنعلم أن الناقص عشر القيمة » فيرجع بعشر ‏ 
الثمن » وئوهم أن ذلك لازم لا يتغيره » ولا شك أنه يمكن أن تكون 
قيمته معيبا يوم العقد :أكثره » ويمكن أن تكون قيمته معيبا يوم القيض 
أقل ؛ واذا فرض تفاوت القيمة بالنسبة الى الزمانين وجب اعتبان 
أحدهما لاختلافها » وقول الفارقى ف خساد التعليل خفيما ذكر من كلام 
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وعلى الجملة خهذأ. القول الذى صار أليه الشيخ أبوا أسحاق ليسن 
قولا له اخترعه وأنمسا هو قول مقول عن أئمة المذهي » خلا يليق بتار 
اظهار شناعة على من. اختاره » وذكره فى تصنيفه خانه فاسد ليس فق 
كتابه شىء أظهر خساذا منه » وانما اللائق يه ان ن كان تكلم على دليله 
. وأورد عليه يما يتوجه عليه من اشكال أو مباحثة آما الحكم عليه بانه 
أفسد شىة ف كتابهة فخطأ مخض.منه وسوء أدب .» وممن اختايز 
ما اختاره الشيخ أبو اسحاق : : القاضي أبى الطيب واليغوى ٠‏ 


( قلت ) وماكالة ابن أبى الدم من وجوب حفظ الأدب صحيح » 
وما 'قاله المضنف هو بلفظه وحروفه فى تعليق القاضى أبى الطبيب خلا 
اختصاص. للمصنف به ؛ وقد علمت أن الشافعى رحمه الله نض ف 
او العراقيين على اعتبار يوم القيض » قال . : وقيمتها :يوم قبضها. 
بيوم القبض » فيجب التتر فى اختلاف القيعة وبيان كونه مؤثرا ف 
مع تساوى قيمة السليم يوم العقد ويوم القبض والعيب واحد » كنا 
سواء ولعي واحد والمبيع واحد » فكيف تختلف قيمة العيب ؟ لكن. 
قد قدمت آمثلة تمنى عن ذلك من جملتها أن تتحد قيمة السليم » 
وتخظف قيمة المعيب لزيادة الحين أى نقٍصانها ‏ واستيعاد الاي ل 


وقوله أن العف يفطن من كل الف بالق الل قن 
قليلها » خالكلام عليه من وجهين ( أحدهما ) أن الشاشى قصر الكلام على . 
اختلاف قيمة السليم المنسوب اليها. واتحاد العيب المنسوب وذلك هو ' 
القسم الثانى الذى قدمته وقلت : أن كلام المصنف والأضحاب لم يشطه » . 
أو أن الأولى نيه عبازة الاماع *. : 1 1 


أما اذا غرضنا الكلا ا ار ا 1 1 
تقلت العيدة يدوك عب ثقيل الشعن : أو ادك يعدت من ,<ة 
فان النسبة تختلف قطما » وهذا هو المراد يما قرره الفارقى ف كلامه » 
قغير ذلك التقرير جوابه عن الأصحاب » وان كان ى صورة الاجتراض » | 


يشحم 


وذلك هو جواب عن المصنفة آلا ف قولة : فلآ يجوز أن يقوم على 
البائع » خانه مشكل » وسنزيد الكلام عليه ٠‏ 

( الوجه الثانى ) من الكلام على الشاثئى أن الأصحاب وان سكتوا 
عن قيمة السليم الوب اليها خلايد من اعتبارها » فان قيمة المعيب 
زادت أو نقصت منسوبة اليها » فالضرورة تحتاج أن يكون ذلك الشىء 
المنسوب البه معلوما » فان اتحد خذلك » وان اختلف خهذا مما قدمت 
أن الأصحاب سكتوا عنه الا الشيخ آبا حامد » وبخث يه هناك » 
خاذا ثيت اعتبارها وأنها قد تختلف : خاختلافها مع تعارض السلامة من 
غير زيادة انما يكون بحيث الأسعار(ا) والرغيات » وعند ذلك قد 
ينقص العيب من قليل القيمة نسبة لا ينقصها من كثيرها » وذلك اذا غلا 
السعر وضاق ذلك المتف خان الرغية تشتد خيه » ويغتفرون ما به 
من عيب ء ولا يصين الناس يبالون بعيبه » كما ييالون به فى حال 
الرفاهية ٠‏ 1 00 

ويعكس ذلك اذا رخضتت الأسعار واتسع الصنف وبخست قيمته » 
بحيث يمل الى 'السليم منه كل أحد صدت أكثر الناس عن المعيب 
لقدرتهم على ما هو خير منه » وانحطت قيمته عن قيمة السليم بش من 
أكثر مما كانت قبل ذلك » هذا هو العرف بين الناس » وانيكان ذلك 
غير منقول » ثم ان المسائل التى تفرض ف الفقه » والفروض المقتدرة 
لا يلزم أن تكون واقعة غالبا » بل ولا نادرا غ بل المقصود أنها أن وجدت 
كان هذا حكمها * 


فان قال قائل : هذا آنما جاء فى اختلافة الأسواق » وفرض المسالة 


(فالجواب) أن الاختلاف فى قيمة المعيب سيبه حدوث الوصف 
بزيادة أو نقصان ( وأما ) الاختلاف فى قيمة السليم المنسوب اليها فليس 
له سبب الا اختلاف السوق » ولايد من اعتبابزها * 


.6 وهو ما يطلق عليه الاتتصاديون المعآضرون : « العرض والطلب‎ )١( 
) المطيمي‎ ( : 
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يزاد ل اعليه قوئ » وهو 1 ف تعليقة القاضى 0 الطيت: 
كي 1 اذا أدخلنا الذى نقص ف التقسويم قبل 
الآرئى وتضرر المشترى وانتفع البائع » خلو قال المشترى لناسبه(') من 
هذا الوجه وكان يفسد. من وجه آخبن لغدم مناسبته لبقية تعليله 
بأنة مضمون على هم أن هذا ا انما 0 
أب + حامد أن المراد قيمة السليم المنسوب اليها 7 ذلك الك 
أن يقال : خلا يجنوز أن يقوم على البائم » لأنا اذا شبينا اليه 
وأدخلناها ق التقويم كثر: الأرشن عليه » وان تعلقوا يكلام لعن 
عدم اليج اي عاد ودر لسع لها قدو ْ 


٠‏ (قان قلت ) فلك ل ياكم عل 7 كان ما نقض فى ,يذاه مضمونا 
عليه » وكان نقصانها من ضمانه ( 3 قلت ) سيأتى تأويله عن صاحب البيان 
وقول .الفارقى : انا خوجب على الياد قدن ما نقص بفواتها مضموما 
الى الأرش انما يصح تخيله على بطلانه » لو زاك بعد حدوثه قبل القبض ء 
وقد ا الوافى نقك هذا الجواب: الذى قلته عن شيخه ». 
ثم اعترض بآ ن المسآلة تفرض غيما اذا زادت بين العقد والقبض ثم ش 


ذهنت الزيادة ٠‏ 


قال 0 بك لفق د و البائم ٠‏ : 
وما ذكره من فرض المسألة .قد يمنع منه الحكم اذا خرضها كذلك » 
وقد اعتذر صاح البيان عن المصنف فى التعليك فقال : هذا مشكل » 
كن ارإذ أن النقنساى مسرون على الاك + ركنا بعد انك رقا 
المشبترى بقبض البيع ناقصا » خلوَ خرضّناه وقت العقد أدى الى اميجاب . 
ضمان النقصان على البا متت و الا أن افع عن الوا 
فى أول كلاه ثم ذكره ظاهرا *... 


( قلت ): مأمناه أن المشترئ قبضه ناقص القيمة باعتبار السلامة » : 


(1) كذا بالأصل ولعله : « يناسبه » . (المطيعئ ) 
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نمذاك “القدر الزاكد منها قد رضظئ باسقاطه خلا بنسب العيب الا الى 
الثانى ؛ وهو الأقل ء وف ذلك نفع للباكع » وهذا اعتذار عجيب خان فيه 
اكن ذاك قد يقتضى عكس الحكم » ان قيمة السليم اذا كانت ماكة يوم 
العقد ويوم القيض , وكانت قيمة المعيب بوم العقد تسعين ويوم 
الس ثمادي » فعلى ما قاله ماحب البيان : يتبغى بآن يقوم بأكثر 
قيمتى المعيب تسعون *» لأن العيب الزائد المنقص للمشرة الثانية لم 


( والظاهر: ) من كلامهم أن الأرش فى هذه الصور الخمس » لأن 
الثمانين أقل القيمتين ثم أن ذلك يقتذى الفرق بين أن يعلم بذلك 
أو يجيل : خانه.قد يحمكَ عيب قبل القبض منقص القيمة ويقبفه 
شت ى من غير علم بذلك العيب » ثم يحدث ما يمنع من الرد غله الأرشن 
عن العيبين جميما » الذى كان قبل العقد والذى حدث قبل القبض ٠‏ 


وقال صاحب الواف : معنى قوله كان مضمونا عليه » أى يذهب من 
ضهان البائع وهو. ناقص عليه ى حكم ما لم ببعه من أمواله اذا لم 
ببعه ليس مضمونا عليه للمشترئ » وأذا كان كذلك لم يجز أن يقوم 
عليه للمشترى ٠‏ 


ورأيت ف تعليقة أبى اسحاق العراقى على المهذب : ولا يهوز أن 
يقوم على المشترى » وهذا اما أن بكون غلطا فى النسخة ؛ واما أن 
بكون أحد طن أن البائع غلط فأصلحه على ظنه » وكل النسخ فيها 
لبائم » والفارقى أعرف يما فى المهذب وقد ظهر الجواب عن ذلك بحمد الله 
تعالى وأندفاع الاشكال عنه » وكذلك زأيت فى الاستقصاء كان ما نقص 
من القيمة غير مضمون عليه » أى لأنه ليس بجمزء » وآظن ذلك كله 
ىلاها لا أشكل عليهم ٠‏ وتعليك الماوردى قريب من تعليل المصئف ٠‏ 
ذلك أكثر من تكلم فى المسآلة من الأصحاب » ولم بختص المصنف من 
لاشكال الا بقوله : خلا يجوز أن يقوم على البائع » وكذلك شيخه 
لقاضى أبو الطيب الاشكاك فى هذه اللفظة واد عليها ٠‏ 


حم 


( فسرع ) وهذا الذئ قلتة وحملت كلام اللصئقة عليه » من أن 

المزاد أن اختلفت, القيمة :المنسوب اليه هو الصحيح المتعين ٠‏ أما اذا 

اتحدت واختلفت قيمة العيب كما فى القسم الأول كانت قيمته معيبا تنسعة 
عند. العقد » ثم نقص خنقصائه مع بقناء قيمة السنليم ائما تكون 
لعيب آخر ء خذلك العيب الآخر ان اطلم عليه المشترى ورهى به 

صاز وجوده كعدمة » وينسب الذى كان حالة العقد خقط » وان لم يرض أ 

به كان الكل الى القبض مضموتا .على البائع ينسب من القيمة واي 
زأدت قيمة المعيب مع بقاء قيمة السليم هذلك » ان .كان نقضببان. الخيب ١‏ 

خقد برى» البائع يمأ نقص » لأنه لو زال كله قبل القبض لم: يثبت نه أ 

خبقتضى ذلك زيادة قيمته سليما » وقد خرضنا أن قيمته سليما باقية ' 


(فرع 2 عبارة الرافعى والجمهور أقل' القيمتين من يوم العقد. 

ويوم القبض وكذلك فى المحرر » وقد تقدم الكلام عليها وعلى عبارة 

الامام » وقال النؤوى ف المنهاج : أقل قيمة من يوم العقسد الى يوم 

القبض » وذلك يقتفى أنه اذا نقصت. القيمة خيما. بين العقد والقبض 

أن تعتبر تلك ألقيمة الناقصة المتوسطة 6 وان كانت القيمة يوم العقبد 

ويوم القبض سواء ٠‏ لأن المتوسطة حينكذ أقل + وكذلك أذا كانت 

فى أحد اليومين آقل من الآخن » وخيما بين ذلك أقل منهما أن يقوم 

بالمتوسطة التى هى أقل وعيارة الجمهور لا تقتفى ذلك ٠‏ وتقتفي 4 

قوم باحدى القيمتين فى يوم العقذ أو يوم القبض » ان كانتا 

متساويتين خباحد اهمأ وأن: اختلفتا خبالأقل منهما » وهذه عكس الصورة 

التى غرض الكلام خيها خيما تقسدم عن صاحب الوافى ٠‏ على أنه فى 

الروضة تابع للرافعى فى عبارته » وئبه فى دقائق المنياج على ذلك وأنه” 
غيرها. لهذا المعنى » والذئ يظون عبارة الجمهون ؛ لأن العيب المنقص 

اذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت به خيار: خلا اعتبار: به »:وغية 

نير فليتامل ٠.‏ وقال ق التهذيب : أقل' الكيمتين من يوم العقد الى 
يوم. القبيض » فان كانت النسخة صحيحة خفيه مواختة للمنهاج من 

بعضن الوجوة ٠‏ لكن قوله أقل القيمتين يوامق الجمهون.ه؛ 


هدع 


وكلام المصنف مفروض ف ذلك » خانه قال فى أول الفصل : اذا أراد » 
يعنى اللشترى الرجوع بالأرش ٠‏ أما الأرش المأخوذ من المشترى 
عن العيب الحادث ؛ قال ابن الرخعة خالمنقول أنه يقوم ويه العيب التديم » 
ثم يقوم وبه العيب الحادث والقديم ويجب ما بينهما » خاذا كانت قيمته 
بالقديم عشرة وبه.مع الحادث تسعة غرم درهما » ولا تجعل. التيمة 
فى هذا الحال معيارا ( قلت ) وسيأتى هذا ف كلام المسنف ذيما لا 
يوقف على عبيه الا بكسره ٠‏ 


( فرع ) قال ابن عصرون : المتآخر فى مجموع له يتعرض فى 
بعضه لألفاظ المهذب قال ( قوله ) وان اختلفت قيمة المبيع قال : خيقال 
مثلا قيمته يوم العقد بلا عيب ثلاثون » وبالعيب عشرون »© أينقص 
عشرة ٠‏ ويقال قيمته يوم القبض بلا عيب خمسة وعشرون وبالعيب 
عشرون »© خيرجع بأقل القيمتين وهو خمسة وكذلك لو قلت قيمت» يوم 
العقد وزادت يوم القبض كما اذا قلنا سائل يعنى أن ذلك فى السائل ٠‏ 
وأيضا خقوله : يرجع بخمسة » يجب تأويله على أن المراد نسبتها من 
الثمن ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فان كان المبيع اناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان 
نكسره » ثم علم به عبيا لم يجز له الرجسوع بأرش العيب » 
لآن ذلك رجوع بجزء من الثمن » فيصير الألف بدون الألف » وذلك 
لا يجوز ٠‏ فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يفرم أرش ٠‏ 
الكسر ٠‏ وحكى أبو القاسم الداركى وجها آخر أنه يرجع بالارش 
لآن ما ظهر من الفضل ف الرجوع بالأرش لا اعتبار به ٠‏ والدليل 
عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش فى غير هذا » ولا يقال ان هذا 
لايجوز ٠‏ لأنه يصير الثمن مجهولا) ٠‏ 


( الشرح ) هذا الفرع منسوب لابن سريج » وغيه أوجه ( أصحها ) 
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صدر به المصنف | كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد .الاناء » ويغرم أرش 
الخقص الحادث عإولا يلزم الربا لأن المقابلة بين الاناء والثمن ‏ وضما 
دتمائلان . والعبٍ الحادث مضمون عليه : كعيب ا مأخوذ إعلى. جهة 
السوم : عليه غرامته وغرامة الأرش عن الحادث هنا ليس كثرامته فى 
سائر الصور »؛ كما سينئثيه عليه .* واستدلوا على تعذر احمد الأرش ' 
بآن الثضن ينقض كما ذكره: المصثفا :وعلى تعذر. زدة رهم آركن العيب 
الحادث بأن المردؤد يزيد. على الثمن » وكلا الأمرين ربا ولا يستشكل / 
.هذا التقرير.مم الحكم بآن اللشترى يغرم الأرش حتى يقفا على آخرا . 
اكلام فى التنبيه السادس ٠‏ 


) والوجٍ الثانى / ول يتوه افا وهو قول ابن سج أن 
من ضرر الاشترى ؛ ولا يرد الحلى على البائع لتعذن رده مم الأرش 
ودونه فجعل كالتالف » خيغرم الشترى قن من عبن علس مينر بال 
القامم :ليما عن الحادت + شنار الغزالى هذا الوجه وايراذ ماه 
اأبحعر يقتضى ترجبحة 4 وضعفه الامام وغبره 0 وف د 
أبعد الوجوه ٠‏ 1 


لأ قيمة جميعه ٠‏ ا 2 


( والثالث ) 7 حكاه المصنف ثانيا » وهو.قول صاحب التتريب ش 
والداركى واختاره القاضى حسين والامام, وغيره »2 أنه يرجم بأرشسى 
العيب القديم كسائر الصور: » والممائلة فى الربوى انما تشنترط: فى 
أمن تداء العقد » والأرش حق وجب بعد ذلك لا يقدح إلى المد 
السابق + قال الر اغمى رحمه الله : 


واعلم ١‏ ن الوجه الأول والثائى متفقان على أنه لا يرجع بأر بارش 
العيب القييم وأنه | | يفستخ العقد وانما اختلاخهما فى أنه برد امع أرشن 
النقص أو 'بمسك:* ويرد قكيمته » وأما صاحب الوجه ا 
الرد مع الأرش أيضا كما فى سائر الأموال ٠‏ ش 


5-7 


( قلت ) وسيآأتى بيان من هو الفاسخ عند أبن سريج ؛ وبه 
يتبين أنهما لم يتفقا الا على أصل الفسخ ؛ ويأتى أيضا أن ما قاله 
الرافعى لم يصر اليه أحد + وعلى هذا الوجه اذا أخذ الأرش خقد تمل : 
يجب أن بكون من غير جنس العرض كيلا يلزم ربا الفضل » والأصح 
رهو الذى رجحه القاضى حسين والبغوى والرافعى أنه يجوز أن يكون 
من جنسهما ؛ لأن الجنس لو امتنع أخذه لامتنع أخذا غير الجنس » 
لذنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شىء آخر »؛ وذلك من صور 
( مد عجوة ) وأيضا لأن الأرش جزء من الثمن » وقد غلط أبو اسحاق 
العراقى » فجعل قول صاحب التقريب وجها رايعا » وحكاه مع وجه 
الداركى بعبارتين متقاربتين » ولم يتنبه لاتحادهما ٠‏ ثم تنبه لأمور : 


( أحدها ) أن المصنفا خرض المساألة فى الاناء » وكذلك القامئى 
أبو الطيب خرضها فى ابريق وزنه مائة درهم » وكذلك الشييخ أبو: حامد: 
التعليقة التى كتبها سليم عنه نقلها عن أبن سريج خيما أذا اشسترئ 
ابروا خضة وزنه مائة درهم > وقيمته مائة وعشرون بابريق من خضة 
وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون + وغرضها الشيخ أبو حامد ف التعليقة 
التى أخذها البندنيجى فى مصوغ » وكذلك الامام والنزالى يما اذا 
اشترى حليا وزنه آلف بألف وغرضها فى الحلى حسن لا اعثراض عليه ٠‏ 


وأما غرض المصنق ومن واخقه فى الاناء ‏ خان قلنا بجواز اتخاذ 
الأصح - فان الصنعة غيها غير محترمة » خلا يكون الكسر عيبا غيها » 
غلا يمنع الرد والأرش » كما لو لم يحدث شىء » خلعل أبن سريج فرع 
هذا على جواز الاتخاذ ع وأيضا خذكر الكسر على سبيل المثال » 
والمقصود حدوث عيب ف يد المشترى ٠‏ 1 


( الثانى ) أن المصنف لم يذكر تمام صورة المسألة » وهو أن يكون 
الثمن من جنس الاناء كما فعل ابن سريج والامام » بل سكت عن 
الثمن بالكلبة » وكذلك القاضى أبو الطبب وكأنهما اكتفيا مشهرة المسألة 
والعلم بصورتها : والمراد اذا اشتراه بوزنه من جنسه كذلك خرضها 
ابن الصباغ والامام وغيرهما » والا خلو كان الثمن من غير النقود » 


الحم 


أو من النقود من غير الجنس لم تأت المسألة » لأنه لا يبقئ محظور 
فى المفاضلة » خالمسترئ يرجع بآرش العيب القديم » .وممن صرح به 
ابن الصباغ والقاضى حسين + وحكى أبو اسحاق العراقى 4:4. وجهين 
وأظنهما فى الذخائراء وكأنهما مأخوذان مما سنذكره عن الحاؤى ف 
بح الي عبض لجن : 


“قال القاضى حسين :ان كان قد اليد ذا والح ابيع من 
له الأرش من الثمق » ان كا 
عرضا خمن.: العزض ء "أوذهبا خمن الذهب. » خان كان تقد البلد' فضة 
والحلئ من الفضة » قال القاضى حسين : يختمل وجهين (:أحدهما ) يقوم ' 
نقد. اليلد » خان كار ن الحلى من نقرة خشنة والد راهم المطبوعة تزيد عليه 
قوم بنقد آخر وهو الذهب » كيلا يؤدى النى الريا » هكذا رأيته فى.النسخة 
وكآنه سقط منها شىء ٠‏ 

( اثالث ) ف التبيه على آمو واطئحة ذكر القسة على سبيل الال 
الربوئ والذهب كذلك ؛ ولكن :اناء الذهب حرام عند المصنف » ولا يجرئ 
خبه الخلاف خاذلك لم بيقع التمثيل به » وجغله قيمة العين مثالا لزيادتها . 
على وزئنه حتئ. يكون الكسبر. منقصا لها ».فيكون عبيا » أما لو كانت 
القيمة مساوية للوزن ان أمكن خرض ذلك » لم يكن الكسر 'منقضا »؛ . 
ل ل يي 0 


07 تعليل المصنف "امتناغ الرجوع بالأرش الذى :اتفق 

عليه ابن سريج وأبو حامد: والأكثرون بآن ذلك رجوع بجزء من 0 
مواغق كما تقدم من المصنف وأكثر الأصاحب أن الأرش جزء من 'الثمن ». 
وقد تقدم عن الغزالى تردد .أنه غرامة جديدة » ولذلك قال الغزالى 
هنا كما حكئ قول ابن سرييج وقول صاجب التقريب,» قال 0 
عل ى احتمالين فى حقيقة كل واحد من الأرشين أنه غرم مبتذا أو فى 
مقابلة المعقود عليه »م ويعنى بالأرئنين أرش القديم وأرش الحادث . 
يعنى أن علة :اقول أبن مسريج: يكون الأرش ' ع القديم جزءا من الثمن 


(1 :بياس بالاضل . 7 ( المطيعى ) 


حا 


ما. قات 'من المبيع » وأن الفسخ فى غير الربوى يرد عليه اذا ضم 
مع المبيع » كما يرد على المبيع وقول صاحب التقريب يقتضى أنه غرم 


٠ مبتدآ‎ 


خظهر لك بما قاله الغزالى أن مأخذ الوجهين الأولين أن الأرش 
جزء من الثمن » ومأخذ الثالث أنه غرم مبتدأ 2 لكن الامام قد اختار: 
الثمن » خطريق الجميع بأن القائل بأنه غرم مبتدا لم يقل به من كل 
وجه » بل من يعض الوجوه كما تقدم من كلام الامام فى أنه انتقاص 
جديد » وقد نبهت على ذلك خيما تقدم » وكذلك علل الامام فى هذه المسالة 
. قول صاحب التقريب بالضرورة » ولو كان الأرش غرما مبتدأ لم يحتج 
الى ذلك ه. ْ 


وقال الامام أيضا : ان كل مسلك من المسالك يعنى الأوجه الثلاثة » 
لا يخلو عن حيد عن قانون ف القياس » جار ف خال الاختيار » ولم يصر: 
أحد الى التخيير. بين جميع هذه المسالك من حيث اشتمل كل واحد 
على ميل عن أصل والضرورة تحوج الى واحد منهما » هذا الكلام من 
الامام يدل على أن الأرس ليس غرما مبتدا من كل وجه » اذ لو كان 
كذلك لكان غير خارج عن القانون ٠‏ وف كلامه » وفيما تقدم عنه » 
وف النظر ما يدل على ذلك أيضا ٠‏ ولذلك قال ى.توجيه كلام صاحب 
على جناية على ملكه ٠‏ 
أبو حامد وصاحب العدة وغيرهما ٠‏ ويحتمل أن يقال على قول 
ابن سريج : ان للمشترى أن يفسخ أيضا كما يقول فى التخالف : ان 
لكل منهما أيضا أن يفسخ على الأصح ( ان قلنا ) بذلك كما ستعرفه فى 


بابه خانه عندنا خيه وقفة ٠‏ 
( وأما ) على قول الأكثرين فيبعد الحاقه بالتخالف » وانما هو 


برا 


رد بالعيب لا مدخل للخاكم خيه » غير أنه مجع دخمل الأرشن هي ؛ 
وجعل غرامة مبتداة + ويهة! تبين لك أن الوجمين ام ييدفقا على كيفية 
الفسخ » كما وعدت به من قيل ٠‏ 3 


اناس ) مول لمشت لم ترترهة ان 0 
تغريم أرش الكسر متآخر: عن عن الفسخ » والفسخ يرد على الاناء خاصة + 
وليس كسائر. الأموال حيث يرد الأرش عن الحادث مع المبيع . » اذا 
ورد. الرد عليها ى هذه الصورة أدى الى' الريا »:وليس المنزاد 
باسترجاع الثمن قبضه :بل رجوعه الى ملك المسترى.» وليس فى الأوجه: 
من يقول بجواز رد. الأرئن مع المبيع + الا ما قال الراغعى أنه قياس 
الوجه الثالث ٠‏ فلذلك أتى المصنف بصيغة 2 ثم » المقتضية للترثيب ٠‏ 
وعبارة الراخعى أنه برده مع أرشن النقصان ٠‏ وجب تآؤبلها على المعية . 
َك الوجوب لا ى انسلحاب حكم الرد عليها على أن ا ا 
بليغا ف تحفيق رد الأرش مع العيب بانعيب الحادث ٠‏ وآ ن لبس على ' 
تقرين: .ورودا الفسخ إعليهما أعنى فى جميع الضور » وقد قدمت ذلك ' 
عنه عند الكلايم. و ق أخذ الأرش عن العيب الحادث فى الفصك الذي : 

تبل هذا ٠‏ 


) السايع )) أن كلدم المصئف بقتضى 7 الوجه اللخير حكاه 95 
وليس من قوله وكذلك جكاه الشانى » وكلام الراخغى يقتضى أنه عه :> 


١:‏ الاق )ما دول اميف أ تيك وك الدازئق يأواها الي 

عن خضل 6 الرجوع بالأرئن ل0:اعتاريه + يفقم أن ذلك ليس مآخوذا 1 
من أن الأرش غرم هيتدآ 2 بل هو جزء من الثمن بطريق الظمور + ' 
ولكن لا يعتبر: لما نذكره من الدليل ٠‏ خقوله : ظهر ينفى كونه غرما مبتدا"' 
ثم. بعد :ذلك اما أن يكون ذلك بطريق الششين أو بطريق انشاء ء نص ؛ 
جديد + غيه ما تقدم من البحث ا :عبارة المصنف الأول ٠‏ والمؤافق. 0 
لكلام الامام الثانى ١ ٠‏ 


3 00 الدليل الذى 0 على. ل اعتبار ذلك ا يجوز 


4 


لأيجوز ء لأنه يصير ألثمن مجهولا أى لأنا ظهر لنا أ أن الثمن الذى قايل 
المبيع ما بقى بعد الأرشس ؛ وذلك لم يكن معلوما حالة العقد » وجهالة 
الثمن موجبة لبطلان البيع » » فلو كان ما ظهر معتبرا لم يجز الرجوع 
بالآرئى ف غير هذا الموضع » لاغضائه الى جهالة الثمن ٠‏ وبطلان العقد 
من أصله ء لكن الرجوع بالأرثشن فى غير هذا الموضع جائز اتفاقا 
دلا يكون لا ظهسر حكم » وهذا بين وبين م ذكره الألم ف توجيه 
هذا القول لما حكاه عن صاحب التقريب بعض المخالفة ؛ خانه قال : | 

فى هذا المضيق كأرش مبتدأً مرتب على جناية خاذن هذا القول واحد » 
ومأخذه مختلف ٠‏ 


55000050 

ويطرد ذلك ق هذه المسألة وف غيرها » والامام يقول فى هذه 
المسالة : الضرورة تجعله كغرم مبتدا » ولا يخفى أن فى كل من الكلامين 
حيدا عن القانون كما قاله الامام » خان المصنف يحتاج الى الاعتذار: 
عن تخلف الحكم عما ظهر » وليت شعرى هل الرجوع بالأرش مجمع 
عليه ؟ أو خيه نص أو لا ؟ غانه ان كان فيه نص أو اجماع كان عذرا 
فى أن يجعل أن ما ظهر لا خكم له ؛ أو يجمله كغرم مبتدأ اتباعا » وأن لم 
يكن غيه أجماع ولا نص خماالمخلص عن هذه الاشكالات ؟ وما الموجب 
لارتكايها ؟ ٠‏ 

( العاشر ) لا جواب » وما استدل به الداركى أنه انما بلزم جهالة 
ألثمن اذا كان ذلك يطريق العين » آما اذا قلنا : ان المقايلة تغيرت 
بأنتقاص جديد خلا ٠ه‏ وهذا الذى يقول يه بدليل حل الجارية وغير ذلك 
مما تقدم ٠‏ واذا كان يطريق النقص صار له حكم ف المقابلة صارت 
الذلف مقابلة بدون الألف الان لا خيما مضى خامتنم الرجوع بالأرش 
كذلكء 

قال الفارقى فى الجهالة : يفرق خيها بين الجهالة الحاصلة بفعل 
العاف 'ابتد ا+ والحامل بغرن غمله » ولهذا لو أسلم الى أجل مجيول 

مطل ولو مات المسلم اليه فى أثناء الأجل حل وصار الأجل بموته مجهولا 
وكوي خاي 

( الحادى غنن) نامعن الكنع الحم اله محف لاو خم 
يعرم أرشس النقص الذى حدث عنده وشبهوه بالمستام : وخيه نظر ٠‏ 


ع 


لأن. ألرد يرفع المقد من حينه ءا على الصحيح ٠‏ خالعيب حدث على ملك 
المشترى ختيف يعرمه اذا لم يقدر ورود الرد عليه وليس كالمستام فان . 
المستام ليس مملونًا له ء وآسار الام الى أن ذلك على سبيل 'التقدير » ش 
ونظره يقول منصوص اللشاخعى : اذأ خسخ النكاح يعد الدخول: أن ' 
الزوج يسترد سمي > إونرة اليها. ا الزوج: لها مهر 
المثل + 

ل اناي ف الك شرو عي جلي لمان دي لعا 
يودي ذلك اديه من الاضرار ل 0 ا 
ا ل 0 
وخ الصيح عند أ ابيع ينشخ بنضه من غير ع وين 
هين كذ .* . ا 


1 الثالث عشبر ر) صورة المألة اذا كان الأناء باقيا 'خلو عرف 
العيب العذيم بعد اتلقه عنده خالصحيح .الذى ذكرة / لعراقيون :وصاحب 
ألتئمة أنه ينفسخ | العقد » 0 الثمن ويغرم قيمة التالف ان كان 
متقوما » ومثله ان كان مثليا ٠‏ ولا يمكن أخذ الأرشن ٠‏ وقال: القاضى 
حسين : أنه يأخذ الأرشن » وضححه-ق التهذيب وقد تقدمت: الللساألة 
فى باب الربا ٠‏ وذكره القاضى حسين. ٠‏ وصاحب التهذيب؛ هنا موافق 
لقول الداركى فى احالة البقاء + وبلزمهما موافقته هناك ٠‏ ؤما 3 
العراقيون هنا مواق لقول اين سريج فى حالة البقاء ٠‏ وألجا 


ذلك أمنتاع الرد بالتلف »م ؤاحتاجوا الى الفسخ هنا لامتناع أخذ 2 


ا ل ا ا رده الكو اح ات 
الأرش ممكنا ٠‏ قالوا : وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ * .وقد جوز 
الشاخعى الاقالة بعد التلف ؛ وكذلك فى ا وصاحب التتمة جعل حالة 
التلف أصلا وآ ن ابن مسزيس يقول ف خالة البقاء ء كحالة التلف ٠‏ 

وذكر القاضى حسين ىف هذا الباب ثلاثة أوجه ٠‏ قال : 
المسألة اشكال ٠‏ وقد تقدم فى باب الربا اختياره » وحكابية الأوجه 0 
وف الحاوى فى باب الرنا عنذ التلف أنه ان كان. نجنسبه :لم يرجم 


١ ككلم‎ 


بالأرشس + وأن كان يلين عليه من التقدين ( توجمان ) اتينسنينا 

الرجوع خيرجع بآرش الفضة ذهبا ( والثانى ) وهو قول الشيوخ من 

البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز ؛ لأن الصرف أضيق » ولأن 

الأرش يعتبر بالأثمان خلا يكون داخلا فيها وقد تقدم ذلك » وتفريعه 

عنه فى باب الريا » وقياس ذلك أن يجرى هنا فى حالة البناء » لكن 

الماوردى خرض ذلك فى الصرف ولم يغرضه حيث تكون القيمة زائدة 
عن الوزن ٠‏ 


( الرابع عشر ) متى كان كسس الاناء هن المشترى غلا غرق بين بعد 
القيض أو قبله » ومتى كان من غيره ووجد بعد التقايض والتفرق 
فلا اشكال » وفيه خرض الامام 5 
وف اكد 0 التقايض وقبل الثفرق 


: ا ل ال ل ل ل 
المسألة ( وان قلنا ) من ضمانه كما اقتضاه كلام المصنف خالحكم كما 
بعد التفرق والتقايض ولا جرم أطلق المصئف التصوير » ولم أجد 
ف شىء من ذلك نقلا ولكنهنقضية التفريع ‏ والطرق التى ف قبل المبيع 
فى زمن الخيار » تقدمت ق هذا الباب عند حدوث تلف المبيع بعد 


٠ القبض‎ 


( الخامس عشر ) اذا غرمناه قيمته على قول ابن سريج أو على 
قول الأكثرين عند تلفه » خقد تقدم فى حكاية أبن سريج أنها تكون من 
غير .جنسه ٠‏ هكذا حكاه الرافعى » يعنى اذا كان خضة يعطى قيمته 
ذهبا » وأن كان ذهبا يعطى قيمته خضة ٠‏ وكذلك حكاه القاضى أبو الطيب 
أيضا ؛ والأكثرون لم يعتبروا ذلك ؛ بل أطلقوا القيمة ٠‏ وهو أجسن هذه 
غرامة ٠‏ وليست عقدا بجىء تحذر خيه من الربا » وقد حكى العراقيون 
هيما اذا أتلفت آنية خضة قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجه ( آأصحها )) 
ابام اتوي يح 

1 55 الموج سج لل ) 


امن ةدارا لاد عد جيجه 711 


اند بي ميا على ابيع ف مد الريا )تيدر أ 


ول نع ا 1 النقضان الحادث على قول الأكثرين 
عند بقائه » هل يكون من نقد البلد. 5 وان كان من الجنبن قولا واحدا 
ار يجرى نيا الخلاف اذى التستب ( الظاغر | الثاني الأنيم ليود 
بالمستام 

” [السابع طبر ) قد تقدم مَلأقول الامام أنه لم يبر أخد الى 
التخير بيقن جميم هذه المساألك بعد أن ذكرالأوجه الثلاثة » واختار 
الثالث متها ؛ وكذلك اقال الغزالى فى البسيط أنه لم يصرا صائر الى 
التخيير بين أرشش الغيب القديم وضم أرس العيب الحادث ٠‏ كما ف 
سنائر العيؤب » وأن كان محتملا بحكم التو القويفة ناد اوجن . 
لكن اعتقد كل خريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الريا 2 
الخيرة ٠‏ وهذا الذى قاله الامام والغزالى يرد القن 0 55 
الراغعى انه قياس الوجه الثالث مآ » لاسيما وهو مختار الأمام وو 
أعرفف بقياسه © ولا كبك أن القياس كما قال الراخعى: ولكن لعل مناحبه 
ترك القياس للمعنى المأكونَ وهو البعيد مت الربا' ٠‏ ولو ثنث ما'قالة 
عع ن لقا قائل بالتخيير والامام قد.نفاه ٠‏ ٍ 


"'( الثامن غشر. 2 صورة المسالة أن يكون العيب الذى 8 بالاناء 
ْ لي ل ان 


5 ) أن الكلام المذكور لا اختصاص له بالاناء والعلية 
بل هو فى كل عقد اشتمل على جنس واحد من مال: الريا من الجانبين » 
كما اذا باع صااع حنطة بصاع » واطلع أحدهما على عيب يما أخذه 


مذ 


2 


بعذ حدوك عيب ف يده أو تلفه وفيه خرض صاحب. التتمة » وقال 
ابن الحكم فى سائر أموال الربا كذلك ٠‏ وكذاك قال غيره ٠‏ 


( العشرون )"ان أرش الكسر الذى يغرمه يمكن أن يقال بأنه 
لا يكون منسوبا من الثمن » بل ما نقص من القيمة هنا يقتفى تشبيفه 
بالمستام » ويدل له ما سيأتى فيما لم يوقف على عبيه الا بكسره ( وقال ) 
أبو حأمد بن يونس ف شرح الوجيز ء اعتراضا على جعله كالجناية 
بعد الفسخ : آنه لو كان كذآك لغر م أرئن ما نقص » والمتروم جزء 

من الثمن » وكلام الثزالى سناعده + ولولا ذلك لم ب يحتج الى الفرار من 
الربا » وسيأتى يما لم يوقف على عبيه الا بكسره ام هذا البح ؟ 
والأقرب هنا ما قلناه أولا » وهو أنه لا يكون منسوبا من: الثمن بل من 
القيمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان وجد ألعيب وقد نقص المبيع بمعنى يقفا | 
العيب على جنسه بأن كان جوزا ل 
على عيبه الا بكسره ‏ فينظر فيه فان كسره فوجده لا قيمة للباقى 
كالبيض المذر والرمان العفسن ‏ فالبيع باطل لآن ما لا قيمسة له لا يبح 


بيَعه فيجب رد الثمن ) ٠‏ 


جيه لاق لان حا جيف ١‏ رائها قال حل عليه يلم لل 
عليه ليشمل ما اذا كسر منه قدرا لا يوقف على العيب بما دونه وما اذا 
كسر منه قدراأ يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه » وكلا القسمين 
سيآتنان فى كلامه | ن شاء الله تعالى » اذا عرخت ذلك غنقول : ما لا يوقف 
على عبية الا فكسره ه مما مأكوله فى جوفه أو غيره » كالبطيخ والرائج 
والرمان واللوز والجوز والبندق والبيض » فكسره خوجده فاسدا لا قيمة 
آه كالبيض المأر الذى لا .يصلح لشىء » والبطيخ الشديد التغير. والرمان 
العفن والجوز والرائج والقثاء المدود » خقد خص الشاخعى رحمه الله 
والأصحاب ١‏ نه يرجم بجميع بع الثمن * 


3 


م ار الفا را : كل ما أشتريث مما يكون 
0 لمرو 0 ا يقاس 
اقولار ٠.‏ 

َ 


(أحدهما ) ليس له الرد الا ان شاء -البائع » وللمشترئ ما بين 
قيمته صحيحا وقاسندا الا أن. يكون له غاسدا قيمة » كير | 'مجميع 
الثمن اذا لم يكن لفاسده قيمة والقولان هكذا ذكرهما الشافعى فى الأم 
ف الجزء الثامن فى باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله ؛ وما ذكره 
الداهدي ركَى ألله عنه من الرجوع مسجميع الثمن اذا لم يكن الفاسده 
قيمة قطع بها الأصحاب 'كافة لكن اختلفوا ى طريقه غالجمهور من. 
:الأضعات العراقيين ومعظم الخراسانيين ‏ على: أنه تبين! قساد البيع 
كما ذكر المصئف لوروده على غير" متقوم »؟ وعن القخال! وطاكفة أنه 
ل له ا 


0000 رو اق بجوم ؟ حنتى 
يكون عليه تطهين الموضع عنها » وكلام الشاقعى محتمل لكلا من 
الوجهين > لكن القواعد تقتفى حمله على ما قاله الأصحاب: + ونقل 
القافى حسين عن الشينخ .وهو القفال أنه قيل له ف الدرينى : :اذا كان 
لا قيمة لفاسده غير مكسور: وجب الحكم يفساد العقد كساكر ما لا 
بطرم :د : هو وان كان كذلك خلا ينفك عن أذنى قيمة » وان قلت : 
ليقاء بعض المناهم أفاتها تقتضى: لتنقش خيلعب بها الصبيان ‏ وخالف 
القاخى ‏ ف ذلك + لأن القصد من د شراء البيض. الطعم » وأحد. لا يشترى 
البيض لينقش وتلعب به الصبيان والامام حكى قول القفال عن طائفة 
وأغنبده لكن + مغير الطريق الذئ: أغسده بها القاضى + خان 'مقتضى كلام 
القاضى أن هذه المنفغة لقلتها لا:تعتبر » وليست مسوغة الايراد. العقد 
عليه كسائر المناة القافهة » والامام قرض الكلام حيث لا قيمة 
الصحة » ومفهومة أنه اذا كانث له قيمة » وان قلت نحكم: بالصحة » 
لكنه فى آخر كلامه يقول : لا وجه الا القطع بالفساد ٠‏ 


وقال النزالى : انه اذا لم بيق له بعد الكسر قيمة » قال الشافعى 
بيسترد الثمن جميعه ؛ فقال الأصحاب : معناه آنه يسترد أرش النقصان » 
لكن أرش كمال الثمن اذا لم يبق له قيمة ( والوجه ) أن يقال .: تبين 
بطلان العقد ؛ ان غرض له قيمة قبل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان » 
فقد بطلث المالية الآآن * 


( غان قلنا ) طريق الاطلاع من عمد البائع حتى لا يجب به أرشن 
غههنا يتقدم أن يسترد تمام الثمن ويجعل كأته لم يشتر الا ما بقى 
بعد الاطلاع وان جعل ذلك من ضمان المشترى خلا يتقدم معه أن يسترد 
تمام الثمن ٠‏ هذا كلام الغزالى وما نقله عن الأصحاب هو قول القفال 
ومعظم الأصحاب قاطعون يخلافه أخفهم كلامه فرض المسآلة فيما اذا 
لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلا ء كما اقتضاه كلام الآمام » وأن 
منفعة النقش ولعب الصبيان معتبرة » وذلك خلاف ما قاله القافى حسين 
ومتتضى كلام الغزالى فى هذه المسألة الحالة اذا كانت له قيمة ومنفعة 
للنقش ولعب الصبيان الجزم بصحة البيع ثم الاختلاف فى استرداد 
تمانم الثمن أى بطريق الفسخ » كما ف قتل العبد المرتد فى بد المشترئ 
وأولى فيتحصل من كلامه وكلام الأصحاب أربعة أوجه 0 الأصح ) أن 
البيع باطل * ا 


( والثانى ) أنه يصح وينفسخ بعد ذلك # ويسترد جميع الثمن 2 

وهذا غير قول القفال لأن القفال يقول : ان ذلك بطريق استدراك الظلامة 

بقاء العقد كالأرش حتى تبقى القشور للمشتري » ومقتضي 
المكان عنها ٠‏ 1 


( والثالث ) أنه يصح ولا ينفسخ » لكن يكون له أرش ألعيت 6 
وهو ههنا الثمن بكماله وهو قول القفال * 


( والرابع ) أن البيع صحيح ولا ينفسخ ولا يسترد الثمن بكماله » 
دل يسترد الأرئى وهو ما بين قيمته سالم الجوف وفاسده قبل الكسَن » 


لوم 


وهذا الوجه مخالف لنص -الشافعى » وطريقه أن يحمل النص على 
ها لا قيمة له مع خساده فى حال صخته فيحملها على مزاتب » 0 


أحداعا )أن تتنين بالكسر أنه لم يكن له قيمة فى جال صحته 
أمملا ٠‏ وهذه الحالة:يتبين بطلان البيع خيها قطعا » علئ'ما.اقتضاه كلام 
ا ا ل ا 


ْ ) الثانية ) ن يقبن آنه كانت له قيمة تاخهة كالنقشن: ولَمْبْ الصبيان * 
ين تفل 00 3 لمتقدمة والمذهب البطلان أخلاها للقفال وطائفة 
والغزالى ٠‏ “لقان كلامه يعنت خلك فق هزه :. شْ 0 


( المرتبة الثالثة ) أن يفرض.له قيمة قبل الكسر معتبرة ىق صحة 
ابراد العقد عليه ثم: تبطل بالكسز وهذا الغرض لم يذكزه: الأصحاب 
لآنه متعذر أو بعيد فلو قدر وجوذه خلا يمكن القول بتبين البظلان ههنا ‏ + 
لكن يأتى الوجهان المفهومان من كلام.. الغزالى فى المرتبة الثانية (آحدهما) . 
. ن ابيع ينس ويرجع بان » ويجمل طريق الاطلاع من مان البائع». 
وان حصل ف يد اأشترى ٠‏ 
ش ((أوالثائئ ) آنه لا ينس .إذا قلنا ذلك ليش من' مان البائع + 
لكن يرجع المشترى على البائم بالأرش » وهو ما بين قيمته سالما 
وفاسدا صحيح القشر » وهذان الوجهان اذا خرض له قبل" الكسر قيمة 
صحنحة و لا اشكال. فى جريائهما ويمكن صاحب إلوجه. الأول أن 
يحمل كلام الشاخعنى على ذلك؛ وأنة يرجع بالثمن بطريق انفشاخ العقد » 
. والخلاف فى كون طريق الاطلاع على العيب من ضمان البائم أو لاه 
سيأتى ان ل ل ش ا 


لذي تيا الال أنه ينع ( 0 0 
ْ أن الغزالى لا يواغق على تصحيح أنه من همان البائع ف الممسالة 
الآتية ع وشيه! | أمضا بالخلافٌ فى::ثكتل المرتد. ىف بد المشترى :بالزدة 
السابكة » هل يكون من تمان بتع أو لا ؟ والمحيح أنه من مان 


رخن 


البائع ٠‏ اذا عرفت ذلك رجعنا الى لفظ الكتاب قولٌ المصنف : موجده 
لا قيمة للباقى أى بعد الكسر يشسمل ما اذا كان له قبل الكسر قيمة تافهة 
أو كثبرة » أو لا قيمة له أصاةء والأخير محل اتفاق ٠‏ 2 9 


( والثانى ) تقدم الكلام فيه » ودينت أنه خرض بعيد أو متعذر » 
خلا نجعله مدرجا فى كلام المصنف » فائه بذلك يشكل الحكم بالبطلان ٠‏ 
لما تقدم » والأول وهو أن يكون له قيمة تاخهة هو محل الخلاف بين 
وبين القفال 6 خلذلك والله أعلم أتى المصنفت بهذه العبارة حتى تشمل 
التسمين الأول والثالث ؛ وتعليله بآنه لا قيمة له يقتقى الاقتصان 
على القسم الثالث لكن الذى له قيمة تاخهة كما لا قيمة له خااراد لا قيمة له : 
معتدا بها ( وقوله ) غيجب رد الثمن هو المنصوص الشافعى ( وقوله ) ' 
البيع باطل وما حمل معظم الأصحاب كلام الشافعى عليه ٠‏ 


(فرع) قال ابن الرفعة : انه تظهر: خائدة الخلافت بين الأصحاب 
. والقفال أيضا ف أن مجرد الاطلاع هل يوجب استرجاع الثمن أم.لا ؟ 
فعلى القول بأنه استدراك للظلامة لا يكون له الا اذا طلبه على الفون » 
1 كما تقدم ذكره ف المبيع الذى تعذر رده لحدوث عيب به عند المشترى ٠‏ 
وعلى القول بتبين بطلان العقد يكون الثمن مستحقا من حين الكبر الذئ 
زالت به المالية ٠‏ ا 


( قلت ) أما اذا قلنا : انه استدراك للظلامة لا يكون الا طلبه على 
الفور » خانه قد تقدم أنه عند امتناع البائع من أخنذ المعيب وتعين ‏ 
الحق فى الأرش لا دجب أن المشترى يطلبه على الفون » وقبل امتناع 
البائم تقدم عن الراخمى وغيرمٍ أنه يعلمه به على الفور » فان: شساء قبله 
مهنا ان كات الرد عند القفال سائَعًا وأنه اذا ظلبه البائع جب ؛ الام 
كما قال ؛ خاذا لم يعلمه به بدلل الرد والأرش. لكن ذلك لا خائدة غيه 
أصلا » ولا يحصل للبائع به مصلحة » وأن الرد عند القفال ممتنع 
لخروجه عن الالنة » فيكون الأرشس متعينا ولا يجب طليه على الفوو 6 
وهذا هو الأظهر » وأما قوله : على القول بتبيق بطلان العقد يكون الثمن 
. منتتحقا من جين الكسر » فمحمول على أن علمنا استحقاقه من حين- 


ال ا ل ا 0 وغيطنا 


لك » والاخهو مستحق من حين اللي لعدم صحة ابيع من أله ؛ 


و الله أعلم ٠‏ 


“فوع الى العف انار ف بيدا خسم 0 
.لا فرق بين أن يزيد فى الكسر أو يقتصر على قدر ما يعرف نه العيب » 
ؤهو كذلك على المأذهبي لأنه اذا بين يطلان العقد لعدم كونه متقوما 
قبل الكسر ؛ خلا خرق » أما على رأى القفال ومن واغقه خيظهر أن يقال : 
ان زاد فى الكسر وكان لو اقتصر على ما يعلم به العيب لبقيث تلك 
لقيمة اليسيرة يكو الزائد من مان المشتوى » خلا يكون الاش جميع 
الثمن وفيه نظن ٠‏ 


:لضع ان اختنا ستيه فيط ا عاد التو غول 


قال المصنف رحمه الله تعالى. 


| ( فان كان له قيمة كبيض النمامة والبطيخ الحامقى ؛ وما دود 
بعضه من الماكول ب نظزت فان كسر مننه قدرا لا يوقف على 
العيب بما دونه ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يرد » وهو قول 
المزنى لأنه نقص حدث فى يد المترى » ة ذمنع الود كقطيع الثوب 
( والثانى ) لا يمنع الرد » لأنه معنى لا يوقف على العيب الا به : 1 
يمنع الرد كنشر الثوب ( فان قلنا ) لا يرد » رجع بأرش ألعيب على 
ما ذكرناه ( وأن قلنا ) يرد فهل يلزمه أن يدفع معه أرش ألكسر ؟ فيه 
قولان ( أحدهما ) يلزمه كما يلزمه بدل لبن الثساة المصرأة ( والثاتى ) لا 
ل و ا مستحق له فلا يإزمه 


ا 00 
للناقى بنذ الكسر عيفة كنا ذكرء) وكالرانم وير آذا مقيت له كيمة ؛ 
فان لم يزد على قدر .ما يعرفة به الميبا مثل أن تقب الرمان عرف 


لبه 


لأن التدويد لا يمكن أن يعرف بالنقب » وان كان هكذا خفيه قولان ٠‏ 
وقد تقدم ذكرهما عن مختصر المزنى ٠‏ وأتفقت الطرق على حكايتهما 
( أظهرهما ) عند الأكثرين أنه لا يمئم الرد ؛ وهو ما أورده المصنئف 
( ثانيا ) وهو.ألذى حكى المزنى ف كلامه أولا أنه سمعه من الشافعى » 
وبه قال مالك وأحمد فى رواية ؛ وممن رجحه الماوردى والرويافى 
والشيخ أبو حامد ومن تابعه على ما حكاه الراخمى وقاسوه على المصراة» 
هكذا قاسه الأكثرون » والمصنف قاسه على نشر الثوب » وسنذكر سبب 
ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ : 

( والقول الثانى ) آنه ليس له الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب 
قال المزنى بعد حكاية ما قدمته عن المختصر : هذا يعنى القول بأنه ليس 
له الرد أشسبه بأضله ء لأنه لا يرد الرائج مكسورا ؛ كما لا يرد 
الثوب مقطوعا » الا أن يثساء البائع » وأجاب الأصحاب بأن للشافعى 
فى الرائج قولين أيضا ( خان قلنا ) لا يرد خهو كسائر العيوب الحادثة 
فيرجع المسترى بازش العيب القديم ٠‏ أو يضم أرثس النقصان اليه 
وبرده كما سبق هكذا قال الرافعى ٠‏ وهو مأخوذ من كلام الامام كما 
سنذكره في آخر الكلام » وعليه ينزل كلام المصئف والأصحاب » 
وقشره صحيح - وفاسدا وقشره صحيح ؛ وينظر كم نقص من قيمته 
فيرجع به من الثمن ٠‏ وهذا معنى قول المصنف على ما ذكرناه » أى 
أنه برجم من :الثمن ؛ وليس كالأرش الذى يرده المشترى على ما سيأتى 
ان شاء الله تعالى » ولا يقومه مكسورا » لأن الكسر نقص حدث فى يده » 
وائما يجرى تقويمه مع العيب الذى كان عند البائع ٠‏ وطروق الاطلاع 
على العيب على هذا القول من ضمان المشترى لأنا منعناه من الرد 
( وان قلنا ) يرد » وهو الأظهر » خهل يغرم أرشس الكسر ؟ فيه قولان 
( أحدهما ) نعم كالمصراة ٠‏ وهذا هو الذى تقدم نقله عن المختصر ى 
قول الشافعى : لك رده » وما يبن قيمته فاسدا صحيحا وقيمته خاسدا 
مكسورا فهذا صريح ف وجوب الأرش على المشترى اذا رد ٠‏ ورجح 
الغزالى هذا القول ٠‏ 

( والثائى ) لا » لأنه معذور خيه » والبائع بالبيع كأنه سلطه عليه » 


نين 


وهذا أصج عند الجرجائنى وصاحب التهذيب وابن أبى عصرون والرافعى 
ف المحرر ٠‏ ولهذا قال ف الروضة : انه الأظهر » ونقل الراغغى أنه 
أصح "عند غير صاحب التهذيب. أيضا ٠:‏ ونقل غيره أنه أصيخح عند 
السيخ أبى 'حامد » ولم أز ذلك. فى تعليقته وطريق الاطلاع على :هنذا 
القؤل من ضمان البائع » والفرق بيئه وبين المصراة أن الكسر عيب حادث .. 
لم يفوت عينا على البائع نخلاف حلب المصزاة غانه “أخلهر .نقضا مع. 
تفويت عين هكذا قال بغضهم :. ومن. مجمو وع ذلك تأتى ثلاثة :أقوال 
جمعها أو اسحاق المروزى.وَالشتيخ أب و حامد خفن بعده : والغزالى:جعلهًا 
أوجها ( أحدها ) أنه لا يرد ود زجع :بالأرشر ى ( والثانى ) برد مدير د أرش * . 
وهو الأظهر .عند ألر أغعى: وغيره 0 والثالث ( برد 3 الأرشس: | 08 فل 
الغزالى : وهو الأعدل ء ثم جنيه علتي امور + : : : 
([ أحدها ) أن طريق الاطلاع على العيب اما ا 
البائع, 0 أو من ضمان أل لتسترى 6 ان .كان الأول. خليرد بغير أرشل:” كما . 
رجحه الراغعئ وان كان الثانى قليمتتع, الرد » قالقول بأنه يود مم 
الأرئن خارج عن الآخذين + مع أنه المنضوؤص ف, المختصر > | وعلله 
الغزالىَ كما. قال أن لاسملا باك جد لا صر كرادت رد 
من قبيل المصلحة المرمللة ٠.‏ 1 
( الثانى ) قال |الرافعى ف المحرن * : انه لا يمنع الرد. 6 واذا ر3 
لم يغرم الأرئن علئ الأظهر: » وتبعه فى المنهاج خقال : رد ولا أرشن: ٠‏ 
عليه فى الأظهر » خان أراد أن الرد مجزوم به والخلاف فى الخلافٌ قْ. 
الأرش ؛ غهذه طريقة لم أعلم من قال بها ٠‏ غالوجه أن يجعل قولة فى . 
الأظهر غاية 'البهما. ٠‏ ويكون المعنى أن الأظهر أنه يرد بغير أرشس وهو 
القول الذى رجحه فق الشرح ٠‏ ومقابله قولان عدم الرد مطلقا أو الوه . 
مع الأرش (:الثالث )قال الامام : مما يجب التنميه له ب ولا :تتخقق 
الأحاملة بالمسألة دونة ‏ أن المسآلة الى نحن خيا ل تميز ألا عن 
تفضيل القول فى العيوب الحادثة الا على قولنا : ان المشترئ يرد : 
المعيب المكسور من غير أرشس ٠‏ ان لم:.خسلك هذا الك درو 5 
خانا اذا ذكرنا فى الكيبر خلافا فى المنع من الرد وضم أرس الحادث .هن” 
ا اه ؛ هذه المسألة 


أت 


عن غيرها الا اذا جوزنا الرد مع غير غرم أرشى فى مقابلة.عيب الكسر , 
خلو قال قاكل : مسألة الكسر أولى بأن يحتكم المشترى خيها الرد مغ 
غم امة الأرثى كان هذا خرقا فى ترتيب مسألة عن مسألة ٠‏ 


هذا كلام الامام وهو ف نهاية الحسن » لكنه يقتضى أنه عند 
التنازع يأتى الخلاف خيمن يجاب ( ان قلنا ) فى" تلك المسائل يجاب 
المشترى خههنا أولى ( وان قلنا ) يجاب البائع مطلقا أو اذا طلب 
تقردر. العقد فههنا خلاف » والذى يدل :عليه ظاهر: النص ألذى سمعه 
المزنى من الشاغعى أن المجاب المشترى فى طلب الزد مغ الأرشى » 
والقرق بيئه وبين تلك المسائل اما على القول الذى اختاره المزئى بامتناع 
الرد ختتحد هى وتلك. المسائل كما تقدم عن الرافعي. » والظاهر أنه 
آخذه من كلام الامام هنا ٠‏ صم د 

( الرابع ) أنه اذا استري ثوبا مطويا غنشره ووقف على عيب به ؛ 
خان لم ينقص بالنشر خلا يمنع الرد » وان نقص ‏ فان كان لا يوقف 
على عبيه الا به » مثلٍ أن بتولى ذلك من هو من أهل الصئعة ويرفق 
به خفى المسألة الأقوال المذكورة ؛ وان لم .يكن. من أهل الصنعة » 
ونقص نقصا زائدا فعلى ما سيأتى ٠‏ خيما اذا زاد فى الكسر » اذهب 
امتناع الرد ٠‏ وقال أبو اسحاق : على الأقوال ٠‏ وأطلق الأصحاب المسألة 
خصورها صاحب الحاوى خيما اذا كان مطويا على طاقين حتى يري 
جميع الثوب من جانبيه » خان كان على أكثر من طاقين لم يصح البيع » 
ان لم تجوز خيار الرؤية ٠‏ قال الرافعى : وهذا أحسن ٠‏ لكن المطوى 
على طاقين لا يرى من جانبيه الا أحد وجهى الثوب » وف الاكتفاء 
به تفصيل وخلاف قد سبق *٠‏ 
ل لين ران 

وقال امام الحرمين : ان هذا الفرع مبنى. على تصحيح بيسع. 
الغائب » وذكر الرافعى تتزيلين آخرين ( أحدهما ) أن يفرض رؤية 
الثوب قبل الطى والطى قبل البيع ( والثانى ) أن :ما ينقص بالنشر 
بنقص بالنشر مرتين خؤق ما ينقص به مرة واحدة » خلو نشر مرة وبيع 
وأعيد طيه ثم نشره اللاسترى خزاد النقصان يذلك انتظم الفرع ء 


العا 


اذا علم ذلك خالمصنف قاس بالنشر على نشر الثوب خان .أراد 
الذى لا يحضل به نقض خالفرق ظاهر » وان أراد ما يحصل به نقص 
وهى كالمسآلة » والخلاف خيْها كالخلاف ء فكيف يجعلها أصلا ويقيس 
عليها ؟ ٠‏ وكذلك صاحب التهذيب قاس على نشر الثوب والمصراة جميعا » 
والظاهر أن ن المصنف أفما قاس :على نشر.الثوب ولم يقس على المطراة» . 
و ن أبى حنيفة. ٠‏ وأبو حنيفة لا سبلم ٠‏ 

فى المصرأة فلا يمكن الاحتجاج عليه بها فقاسها على نشر الثوب ٠‏ 
0 : كنشر الثوب وقلبٍ الصمرة ٠ه‏ وهذا يدل . 
ل م م 

٠ 0‏ بل قال : يختى كانه لحونه طريقا. الى معرقة العيب 


5101 وجني الام جين قر اين 
تقدم مختصرا ولابد من ذكره هنا هنا والتنبيه على ما فيه ٠‏ وهو أن العيب 
الحادث ف المصراة على ثلاثة أضزب : ما خيه قول واحد أنه يرد كالعيب_ 
والخباز ٠‏ كفمزه يعنود أو حديدة فبتبين الأرش ٠‏ وما فيه ثلاثة أقوال : 
ا ا ل ما 0 ل ل من 
هل بزد ؟ ونقص القطغ أو لا ٠‏ وبآخذ الأرشن وما غيه ثلاثة أقوال كالجوز.. 
واللوز وما لا يتوصل: الى عليه ألا بكسره ٠‏ اذا كسره خأصابه ؤأسدا 
خضه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرده وما خقص ( والثانى )) يآخذ الأرش . 
(والثالت ) يرد ويأخذ جميع الثمن ٠‏ 0 


( قلت) ان ع ال ا له 
العمز ٠‏ غهو بخالف خرضه + وان حصل فيه بذلك عيب ب خان .تسق 
له قيمة أ أت الإ الرذ والرجوع بجميع الثمن كما قال ٠‏ وخينئق , 
القسم الثالث فى كلامه ان لع كق له قيمه 6د ياتي فيه الا قول واهد 
واوو ك وقام رضي التواا بالمسوع يسدق القن + 

) السادس ) قول المصنف 'لا يوقف على عبيه الا بكسره 5-6 
من قول من قال مأكوله فى' جوخة 5 فائه يشمل الثوب اذا د كما ٠‏ 
تقدم ٠‏ وكذلك اذا اشترى: قطعة.خشب ليتخذ منها آلوأحا خلما قطعها' 


مء مه 


وجدها عفن ٠‏ قال القافى حسين ف الفتاوى. : فيه قولأن كما مأكوله 
فى جوغه ( خان قلنا ) لا رد له يأخذ الأرش من البائع ٠‏ وهو ما بين 
قيمتها عفنة وغين عفنة » قال : وبه أغتى ( قلت ) وهذا اخثيار منه 
للقول المرجوح ف عدم الرد » ولا جرم ٠‏ صححه تلميذه وصاحب 


قال المصنف رحمه ال تعالى 


( فان قلنا : يلزمه الأرش قوم ممبيا صحيها ومعبيا 
مكسورا ء ثم يرجع عليه بما بين القيمتين » لأنه لما رد انفسخ 
العقد فيه فصار كالمقبوض بالسوم » والمقبوض بالسوم مضمون 
بالقيمة » فضمن نقصانه بما نقص من القيمة » ويخالف الآرش 
مع بقاء العقد لآن المبيع مع بقاء العقد مضمون بالثمن » 
فضمن نقصانه بجزء من الثمن ) * 


( الشرح) اذا قلنا يلزم المشترى الأرش عند رد المكسور كما هئ 
ظاهر نص المختصر على خلاف الذى رجحوه » غالأرش ههنا هل هو 
كالأرثش المأخوذ من البائع عند بقاء العقد ؟ وقد تقدم أنه جزء 
من الثمن نسبته اليه غسبة ما نقص العيب من قيمة السليم الى تمامها 
أو الأرش هنا مخالف لذلك الذى قاله المصنف هنا أنه مخالف » وأن 
الأرش ههنا لا ينسب من الثمن » بل هو ما نقص من قيمة السليم كما 
ذكره فى الكتاب ؛ وواخقه على ذلك أكثر الأصحاب المتقدمين والمتآخرين » 
ومنهم الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وصاحب التتفة وصاحب 
التهذيب والرافعى وخلائق لا يحمصوقن ؛ والظاهر أن ذلك لا اختصاص 
له بهذه المالة » بل بحيث أمرنا المشترى برد الأرش على البائع 
بعد الفسخ ف العيوب الحادثة » ولذلك قال الرويانى خيما اذا تقايلا 
ثم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشترى + وقلنا بآن الاقالة لا 
تنفسخ + وهو الأصح عند الرويانى أنه يرجع البائع على المشترى 
بالأرش قال والأقرب أنه يلزمه نقصان القيمة لأن البيع مرتفع بينهما ٠‏ 
وهذا الذى قاله. المصنف والأصحاب بطرقه أمران ( أحدهما ) من جهة . 
البحث ( والثانى ) من جهة النقل ٠‏ أما الذى من جهة البحث خقال 
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مجلى ف الذخائر : خيه احتمال ‏ لأن الفسسخ يرخع العقد بعد القبض . 
من حينه + فقد وجد العيب فى يده » وهو مضمون عليه بالثمن » فينبغى, 
أن يكون غوات ذلك الجزء مضموفا بجزء من الثمن ٠‏ 0 000 

وأما الذى من جية : النقل خقال الصف ف باب اختلاف المتبايعين : 

ان المشترى اذا قطع يد العبد فى يد البائع لم يجز له الفسخ » خان. 

: اندمل ثم تلف ف يد البائع رجع البائع على 'المشترى بأرش النقض » 
ش ا ا ا ل ا ا 
ن المشترى اذا وطئ+ الجارية المببعة البكر فيد البائم ؛ ثم تلفت 
م مكار متسيويا من الشمن .جر دقلك. فين 
اذا قطع يد العند ثم مات بآفة سماوية قبل القيض أنه يستقز: خصف . 
الثمن وقال : اذا قطع الاشترى يد العبد أنة يستقر العقد بجملة الثمن ». 
يا ل ل ش 


ول العأوق عي قلات اوور قن ال ان البائم يرجع 
على المشترى معام لاني ع لير ا او 
من: القيمة لأن الجناية كانت فى ملكه بخلاف ا 9 
يستقر على المسترى من الثمن نسية ما انتقص من القيمة ؟ وهو المأاهب . 
ف تعليق القاضى حسين ٠‏ والمجزوم به ىف شرح الفروع للققفال ٠‏ : 
وقد قدمت ذلك عن القاضى حسين والقفال ف وطء البكر + فهذه النقول 
كلها الا ما ف .الحاوى تدل على أن الأرش المآخوذ من ا اشترى مقدر: . 
من الثمن كالأرش المسأخوذ من البائع ٠‏ وذلك يؤيد ما قاله مجلى ٠‏ 0 

'. والجواب : أما ما ذكر مق النقل. خان ابن أبى الدم غرق بين 
مسااتنا هذه ٠‏ وبين المشآلة التى ذكرها المصتف ىن اختلاف المتبائعين. من : 
وجهين ( أحدهما ) أن. المشترى لما رد المبيع بالعيب خقد فسخ العقد . 
باختياره ؛ خارتفع العقند قولا واخدا وصار كأن العقد لم يوجد ؛ . 
ولا كآنه التز م ثمنه » لأن العقد انما انعقد بينهما على ظن المشترى ' 
ا ا ل ا كأنه 
ألفة 4 ولم سحي عليه عفد ننفكان الحقق إلى هد | تعدا عن العقه + 


٠‏ اه 


فلم ينسب القيمة اليه ؛ وهذا ممنى قول لشي قصار كالمقبوض على 
وجه السوم ؛ بخلاف مسأآلة العبد » خان المشترى هو المفرط بقطع يد 

العبد وتعبيبه » ولم ينسب البائع خيه الى تقصير فى عيب أصلا » فكان 
المشترى ر رضى بالعقد ورشى ا الثمن خيه خيقترب الثمن من 


( الفرق الثانى ) أن نسبة يدى العبد كنسبة نفسه على مذهب 
الشافعى فى أن جراح العبد من قيمته » كجراح الحر من ديته » فيده 
كنصف نفسه » خلو قتل المشترى العيد كان قايضا له قولا واحدا » 
غاذا قطع يده فكأئه قيض نصف العبد تقديرا » خاذا مات بعد الاندمال 
بيد البائم اعتيرت القيمة منسوبة الى الثمن لقرب العقد من الاستقرار » 
وما ذكره القاضى أبو الطبب يقوى ما ذكرناه فى الفرق بين المسآلتين » 
ويفهم منه اختلاف ما بينهما » وقول الماوردى فى الوجه الأول انه 
يضمنه بالأرش المقرر كالأجنبى » معناه أنه يضمنه بنصف قيمته تقديرا ٠‏ 

( وقوله ) فى الوجه الثانى : انه يضمئه يما نقص » معناه أنه يلحق 
بغير العبد كالبطيخ وغيره » وكأن الوجه الأول مبنى على مذهب الشاخمى 
ف جراح العبد ( والثانى ) مبنى على مذهب ابن سريج أنها غير مقدرة ٠‏ 
بل الواجب فيها ما نقص من قيمتها كالواجب ف غير العبيد » وذكر الامام 
فى الغصب خلافا فى أن المشترى اذا قطم يدى العبد هل يكون قايضا 
له ؟ ويسقط ضمان العقد فى الباقى واستضعف القول بالسقوط ؛ هذا 
جواب ابن أبى الدم رحمه الله » وما لحظه فى الفرق الأول من التفريط 
وعدمه غير متضح ه وما ذكره فى الغرق الثانى من قرب الاستقرار 
أبعد » لأن المسألة هنا معد القيض المحقق وقد استقر العقد وكان 
ينبغى أن ينسب من الثمن + 


وقد مال ابن الرفعة ألى ما قاله مجلى وأيده باتفاق الأصحاب , 

على أن غريم المفلس اذا ز ل 00 
مصمون يبضرب ا أرش النقص من الثمن » واعتذر عما 
ذكره الأصحاب 1 اختلافهم احتثمال مجلى بتخصيص ما ذكروه بحالة 
كذاك وضك مجرد من كريد > لحن سيره رما ذكر دن المنيائل المنقولة 


لذن 


مما ذكره ال ا اعافد الل سو وقد ل ارا 
وهى أقرب الون المقايلة من الصفات المجردة ٠‏ خلذلك جعل مستوغيا لها » 
وحسنب بدلها عليه مق: الثمن بخلاف الصفات » خان العند اذا زنى أواسرق ' 
أو أبق لا يمكن أن يخصل المشترى: بذلك مستوفيا .لصفة السلامة 
منه » ختى يستقر عليه من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته » قال 2-0 
من ذقيق الفقة خليتامل + 


(قلت) وهو حسن ان جك كن يفل نراق[ لاضن حك 
المصنف والأصحاب بأنه لما رد انفسخ العقد فيه » وصار كالمقنوض 
بالسوم .؛ والمقبوض بالسوم مضمون بالقيمة » وذلك لا خرق خية بين 
الأجزاء والأوصاف ٠»‏ وكما أنا فى الأرش المأخوذ من البائع لا نفرق فيه . 

بين الأجزاء والأوصاف » فكذلك هنا ومن يزعم أن الأرش جزء من. 
الثمن ويأخذه عن الزنا والاباق ونحوء من الأوصاف من البائع منسويا. 

من الثمن ؛ وان كانت ليست بمقابلته الا على وجه التقدير أن ضح )» 
فكيف لا ينزلها ل ا ا ل 
وقد يكون الذا هت جزءا * 


قلقلل فده ل حيط الع بلي فون 
ابن سريج والأصحاب قال فتحصلنا على احتمالين فى حقيقة كل واحد 
من الأرشين .أنه غرم ,ابتداء وف مقابلة المعقود عليه » والمشهور ما أثسار: 
اليه أبن سريج فيهما جميعا ؛ يعنى أنه جزء من الثمن والفائت فى 
مسآلة الحلى بالكسر وصف لا جزء ؛ فكلام الغزالى هذا وان استشكلنا 
بهتول ابن الرقعة غانه يشل انها غلى ما عاله الصمف والسكان 

هئا من أن الأرش من المشترى لا بثيت. من: الثمن » بل من القيمة أوذلكَ 
يخالف: قول الغزالى : انه جزء ع ان 5 لداخرس لبي على اد 
الاختهالين اللذين ذكر مما + وتاك : ائه المشهور ء 1 


ولا فك أن المشهور الذى قال به مبظم الاسحاب فا الأرشن. 
القديم » خلم لا كان ؛ كذلك فى الأرس الحادث ؟ اللهم' الا أن يقال : 
لازم عق كوله جد من الكمن أن يكدن قد سوا منه وهنا بيه 
لأنه متى لم ينسب منه لا يكون جزءا ممنه » خكلام الغزالى فى الأرشس 


؟ام 


الحادث مخالف لما اله المصئف والأصحاب ب هيا » ثم ان للغزالى أن 
يقول للأصحهاب أنتم منعتم رد الحلى مع أرش الكسر الحادث حذرا 

من الربا » وقلتم : اما أن برده وجده وب يسترجع الثمن » ثم يغرم أرشس 
الحادث كالمستام » كما تقدم عن أكثر الأصحاب » واما أن يغرم قيمته 
كما قال ابن سريج ؛ واما أن بأخذ أرشس القديم كما قال صاحب التقريب » 
ومنعوه أن يضم أرش الحادث اليه فى الرد » كما يفعل ف غيره » 
خان كان الأرشس حيث أخذ من المشترى لا يكون جزءا من الثمن غلا 
تخصيص لسألة الحلى : بل صارت هى وغيرها الأرش الذى برده 
المشترى كالأرش الذى يغرمه المستام » ولا يبقى محذور من .جهة 
الريا فيه ٠‏ 


وان كا ل ا ه كلامهم فى مسألة 
الحلى » وغروا الى أن جعلوه كالمستام لضرورة خرارا من الربا » 
غدل على أنه ف غير ذلك الموضع يكون بخلافه ولا يخرج عن تكون 
منسوبا من الثمن ٠»‏ وقد تقدم فى مسألة الحلى وغيرها أن الامام نيه : 
على الأرئس عن الحادث » كيف يضم الئ المبيع المعيب ؟ وبرد الرد 
عليهما جميعا » و استشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق ٠‏ 


غان صح ما يقوله المصنف والأصحاب هنا من أن أرثس الحادث 
لا بنسب من الثمن خرحت مسألة الحلى فى رد الأرثس الحادث معها 
عن الاأشكال » ودين ما قدمناه من الاحتمالات فى رد الأرشن عن الحادث 
وأن سبيله سبيل الغرامات لا غير ٠‏ لكن يبقى عليه :ما ذكره مجلى من 
الاشكال ٠‏ وعند هذا أقول : ان كلام المصنف والأصحاب هنا 
يريدوا به كل العيوب الحاصلة ف يد المشترى كالزنا والبسرقة والاباق * 
غاذا غرض حصولها فى يد المشترى منعت الرد ٠‏ خاذا اتفقا على 
الرد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان عليه وفى تقدير ذلك بحث 
قدمته عند حدوث العيب وذكرت خيه أرمعة احتمالات ٠‏ 


ومراد المصنف هنا والأمبحاب يما يحصل يفعل المشترى ككسر 


البطيخ ونجوه مما هو يتكلم فيه » خان ذلك مضمون على المستام 5 
نقصن من العيعة. + وكدلك كبر الخلى .لجال بجتمنه ب ومائر لور 


0 
(97 ب المجموع اج )1١‏ 


حدوث العيب غير مسألتنا هذه » ومسألة الحلى ؛ الأمر فيه سهل اذا . 
كانت على حسب الترافى خان المتبايعين على ما شاء! من قليل وكثير ٠‏ , 


'. آما اذا قلتا : المجاب. البائع أو المسترى + ودعى: الى الرذ مع : 
لأرس » فيحتاج| اليه ٠‏ وكذلك ق هذه المسألة اذا كان الأمر علنى ما تقدم , 
عن الرافعى : أما على ما بظهر من عبارة لمصنف وأكثر اب .من 
اذا قلنا بالرد ورد الأرشس.كان ذلك الى 'المشترى :+ وله البرام البائع : 
به + وفسخ العقد ٠‏ فيحتاج الى البيان.فيه ٠‏ ولا جرم لم يذكر, 
اصنف وكثير من الأصحاب: الكلام فى ذلك الا فى هذه الممسالة وكأتهم 
رأوا أن المشترى يلزم البائع بالرد ثم يبقى الأرشس لازما له خاجتاجوا. 
لى بيائه * ا 2 : 


. ومسألة الجلى أولى بالبيان ٠١‏ لأن الأمر خيها على يان الالزام. 
الشافعى فى المختصر نقتضى أن ذلك منسوب الئ القيمة + وجبزم. 
الأضحاب غير مجلى بأنه: لين منسوبا من الثمن وهو مشكل بما, 
:"قاله مجلى ٠‏ ْ ش 0 : ١ ١:‏ 


..ؤأماءكونه يرجم ف.الفلس بجباء من الثمن فيظهر الفرق بينه وبين 
ما نحن خيه بأن, المقمسود نف الفلس وصول البائع الى الثمفن خعند 
التعذر جور له الرجوع الى عين ماله ٠‏ خاذا خات منها جزء تسيناه من 
الثمن ٠‏ لأنه الأضل المقصود هناك لا مقصود غيره المفلس مأخوذ منه 
بغر اختياره والمسترىق هناك مراد اختياره ومقصوده نقض البيع الذى' . 


3 ( فرع قال ابن الرفعة : على كل حال خاى وقت نعتبز القيمة 
غنه ه خيه وجهان ( أصلهما ) ما اذا تعيب العين فى.يذ المستام: ( أحدهما ) 
وقت حدوث العيب .( والثانى ) أكثر ما كانت من حين القبضن الى حين 
حدوث العيب ٠‏ وكذا خيما قد يظن انه يقتضئ أن العقذ اذا فسخ 
لا يرتفع من ديئه لكنة غلى الأول يرتفع من حين حدوث العيب ٠‏ وعلى 


1ه 


ومن ارتفاعه من حينه لا يمكن أن يقال بتقدير جزء من الثمن » فيتعين 
الرجوع الى القيمة وأقرب وقت تعتبر فيه عند الأول وقت حدوث 
ألعبب' » لأن الؤاجب أرثه خلذلك اعتيره » والقائل الآخر يقول : 
قد انكشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشترى.» وقد ثبتت يده 
على الفاكت من حين القبض الى حين التلف خضمن أكثر القيمة فى ذلك ٠‏ 


قال : وعلى الجملة خفى التسوية بين المستام والمشترى فى هذا 
المقام نظر ظاهر مع لحاظ أن العقد لا يرتفم من أصله » فهذان 
الوجهان يقربان من الوجهين فيما اذا فسخ العقد بالتخالف » رقد 
نقص امبيع ف يد المشترى مع لحاظ أن العقد يرتفع من أصله » والأأاصح 
منهما عند الغزالى أعتبار وقت التلف ؛ وليس الوجهان مثل الوجهين » 
لأن الفائت ف التخالف جزء مقابل بالثمن كما هو مفروض هناك » 
وهنا نقد تقرر أن الفائت صفة » ولكنهما قريبان منهما ٠‏ 


( قلت ) ود قال صاحب التتمة : اذا تحالفا والسلعة هالكة ٠‏ 
وقلنا : العقد يرتفع من أصله صار كالمستام ( وأن قلنا ) من حينه 
غرم أقل قيمتى يوم العقد والقبض » والأصحاب أطلقوا أنه يغسرم 
قيمة يوم التلف ؛ وما قاله ابن الرفعة يشهد لما قاله مجلى أن الأرش 
المأخوذ من المشترى بنسغى بناؤه على ذلك ٠‏ 

| قال المصنف رحمه الله تعالى 

( وأآن كسر منه قدرا يمكنه ألوقوف على العيب بأقل منه ففيه 
طريقان ( أحدهما ) لا يجوز الرد قولا واحدا لأنه نقص حدث 
بمعنى لا يحتاج اليه لمعرفة العيب فمنع الرد كقطع الثوب 
( والثانى ) أنه على القولين لأنه يشق التمييز بين القدر الذى يحتاج 
اليه فى معرفة العيب وبين ما زاد عليه فسوى بين القليل 
والكثير ) ٠‏ 


( الشرح ) الطريقة الأولى : هى المذهب ٠‏ كذلك قال الشسيخ 
أنو حامد وغيره وحكاهة الماوردى عن أبى حامد المروزى وجمهور 


هام 2 


أضحابنا ٠‏ والطاريقة الثاخية حكاها أبو اسحاق الروقق تعن بحن 
آصحابنا ٠‏ خاذا قلنا ': بالطريقة الأولى خذلك كسائر العيؤب الحادثة 
كذلك قاله الراتبى أى خياتى فيه ما تقدم من. الخلاف عند التشبازع 
اذا دعى أحدهما الى الأرش القديم والآخر الى إخلافه ( وان قلنا ) 
بالخلتية فلي ماهد م.اذا لم يزد فى الكسر حرفا بحرف ٠‏ . : 


[أخيرو ) اذا عرفت هبذا قال أصجاينا : مكسور الجور 
ونحوه ٠‏ ونقب الرائج من.صور الحال الأول الذئ لا يقف على العيب 
دونه » وكسر الرائج وترصيص بيض النعام من صور الحال الثانى 
الذى يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه ٠‏ وكذا تقوير البطيخ الحامض 
أذا أمكن معرفة حموضته .يغرزا شىء غيه » وكذا التقويرن الكبذر اذا 
معرفته بالتقويز؛ الصغير » والتدويد لا يعرف الا بالتقوير .وقد 
يحتاج الى الشق ليعرف ٠‏ وقد يستغنى فى معرخة حال .البيض بالقلقلة 
ا ٠‏ قال القاضئ حسؤن وغيره :: والرمان بمطلقه لا يقتضى حلاوة 
م باذ جه العو ينان طايه ببالخرز د 4 وان بان 
بالشق خلا * 


م روئ أن مولى لعمرو بن حريث اأفحاين اشترق لعمرو 

ابن خريت بيضا من بيض النعام أربغا أو خمسا خلما ضهن بين يدق 
عمرو بن حريث كسر ؤاحدة 'خاذا هى خاسدة » ثم ثانية' ثم ثالثة ؛ 
حتى تتابع منهن خاسدات : فطلب الأعرابى بخاصمه الى شريح ؛ خقال 
شريح : آما ما كسر خهو ضامن له بالثمن الذى أخذه به وأما ما بقى 
انث نا أعرابئ بالخبار ان شت كسروا خما. وجدوا خاسسدا ردوه * 
وما وجدوه طنيا فهو بالسعر الذى بعتهم به ٠‏ : ْ 


وأخذ بعض الناس من هذا أن عمرو بن حريث رشئ الله تعالئ عنه 
كاورايه هراد ار ش 


( وان لم بعلم اليب حتى هك ابيع أو تنه او وق 


كاه 


ثبت له أرش العيب لأنه أيس من الرد فثبت له الرجبوع بأرش 
العيب ) ٠‏ 


( الشرح ) امتناع الرد عند هذه الأمور لعدم امكانه لأن الرد 
بعتمد مردودا واتفقوا على أنه لا تنام قيمة التالف. مقامه ليرد الرد 
علبها الا ما نقل عن أبى ثور وقد ذكرته عند الكلام فى المصراة من 
قل الحوزى عنه ٠‏ لكن ابن المنذر نقل عنه هنا لمذهب الفشافعى 7 
وبعضهم زعم أن الرد ورد على خلاف القياس ٠‏ فيقتصر فيه على مورد 
النص خالاجماع » ولم يحصل ذلك عند تلف العين » وغركوا بينه وبين 
التخالف حيث جاز عندٍ هلاك العين بهذا ٠‏ أو بان لنا فى الرد بالعيب: 
طريقا آخر وهو الأرش بخلاف التخالف ٠‏ وكذلك الفسخ بخيار 
المجلس أو الشرط عند تلف المبيع فى يد المشترى ( اذا قلنا ) بانتقال 
الممان يقبضه فى زمان الخيار خانه يجوز كالتخالف والاقالة بعد تلف 
المبيع جائزة على الأصح ( ان قلنا ) انها فسخ » وقيل لا ٠‏ لعدم 
الحاجة اليها ١ ٠‏ 

اذا عرف ذلك خالأرش واجب قطعا بعلتين : 


( احداهما ) ما ذكره المصنف أنه أيس من الرد » وهذه مقتفي 


( والثانية ) أنه لم تستدرك الظلامة » وهو مقتفى علة أبى اسحاق 
فى مسآلة البيع » كما سيأتى ان شاء الله تعالى » ولم يتفقوا على أن كل 
واحدة علة مستقلة لاختلافهم خيما اذا تلف فق يد المشترى الثانى كما 
سياتى ٠‏ ولا جزء علة كذلك » بل الأكثرون ببعتبرون اليأس ولا يعتبرون 
اإعلة الأخرى ؛ وأبو اسحاق بالعكس فاذا وجد المعنيان أو انتفيا 
اتفقوا ؛ وان وحجد أحدهما دون الآخر اختلفوا ٠‏ وههنا اجتمع 
اليأس وعدم استدراك الظلامة » خاتفقوا على الرجوع بالأرشس * 
٠‏ فالمصنف تبع الأكثرين فى التعليل » ولم يعتبر قول أبى اسحاق ٠‏ 


وقد ذكر المصنف ثلاث مسال مشتركة فى الفوات ( احداها ) 
فى الفوات الحسى ( الثانية والثالثة )فى الفوات الشرعى ٠‏ أما الأولى 


يدن 


وهى خلاك البيع » خذلك يمل ما اذا هلك بنفسه » كموت المبد » 
واختراق الود يا 00 ١‏ 


وممن قال أبه مالك وأحمد وأبو ثور على ما حكاه' ابن لياه " 
وروى ذلك عن االشعيئ والزهرى ٠‏ وحكى الامام قبيل كتاب الرهن 
خيما اذا 3 قبض المسلم المسلم فيه قال : وذهب المزنى الى أن الرجوع. 
بالأرى لا يثيت بعد تلف المقبوض, قال ابن الرفعة وهو يجرى: هنا بطريق 
الأول لأن غاية الأمر أن يجعل الممين عما فى الذمة كالمعين فى العقد ٠‏ 


( قلت ) وليس كذلك ٠‏ وقد كنت استغربت هذا القول عن المزنى. 

ختبعت أثره غرأييت ف تعليق القاضى حسين قبيل: كتاب الرهن .أيضا 
او ا 00 :اذا أسلم 
ف طعام وقبض بعضه وأتلفه ثم قبض الباقى خاطلع على عيبنبه وادعى, 
أ. المتلف كان به هذا ع ع ا ا ا د 
المسلم ورجم علب بالأرشن + 

قال المزنى |: وجب. أن لا يجوز له الرجوع بالارش لأنه يؤدى. 
ا ا ا لود : .هذا ليس: 
جزء ء آلا ترئ أنه اثما به يثبت له حى استوداد ما يقابل العيب من 
رس م1 فم اطلع على عيب 
الاستبذال: ع اكسلم 00 0 أخذ 0 ا 61 
وسكت عن مأخذه » واقتصر على حكاية النقل عن اازنى » ف جالة التلف » 
فخحصل فى كلافه اشكال أوجب “لابن الرفعة أن ل يي 
ذكره القاضى انوفع ذلك » ومقتضاه أن المزنى يمنم أخذ اران جين ْ 
محص لامر : 


يقل بذ لشم اذى يحل لك ابي بس وان 1 


ماه 


العيد أو أكل الطعام ونكوه فكذلك عندنا » نموا حصل ذاك سفعل 
المشترى أو أجنبى ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا يرجع بالأرشس فيهما لأنه فعل مضمون فأشبه 
ما اذا ماعه أو أمسكه وقاس أصحابنا على الموت والاعتاق » وأجابوا 
عن البيع بعدم اليانى ٠.‏ وعن الامساك بدلالته على الرضا بالعيب ٠‏ 
وآما الثانية والثالثة » وهى ما اذا أعتقه أو وقفه » خاتفق أصحابنا 
أيضا على أنه يرجم بالأرش وواخقنا مالك وأحمد وأبو ثور والشعبى 
والزهرى خيما روى عنهنا فى العتق » وروى عن شريح والحسن أنهما 
قالا : اذا أعتقه فقد وجب عليه ٠‏ 


ومحل اتفاق أصحابنا على ما اذا كان العتق بانشاء المشترى » كما 
تدل عليه عيارة المصنف » وكان متبرعا بذلك ٠‏ وف معناه اتشاء وكيله ٠‏ 
أما لو لم يكن بانشائه » كمن اشترى من يعتق ثم اطلع على عيب * 
أو كان بانشائه ولكنه كان اشتراه بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعد 
العتق + فنقل الرافعى عن اين كج عن أبى الحسين وهو ابن القطان 
فى المسألة الأولى وجهين ف شراء القريب ( الثانية ) أنه لا أرش ى 
مسألة شرط العتق ٠‏ 


قال يعنى ابن كج وعندى أن له الأرش فى الصورتين » فعلى 
هذا يكون قول المصنف أعتقه لأنه الغالب + أو على سبيل المثال ؛ وليس 
اللقصود به الاحتراز » ولا يستثنى من كلامه شىء على رأى أبن كيج 
وهو الصحيح ‏ وعلى رأى ابن القطان تستثنى منسآلة شرط العتق 
والذى بترجح فى مسألة شرط العتق ما قاله ابن كج » وأما شتراء 
القربب خان كان مع جمل المشترى بالقرابة حين الشراء فكذلك » 
ويه جزم الامام قبيل كتاب السلم » وان علم المشترى حالة الشراء أنه 
قريبه الذئى يعتق عليه فقد يقال : انه انما بذل الثمن فى مقايلة العتق » 
وليس ا مال مقصودا له لكن الأظهر الرجوع بالأرش أيضا لأن 
المقصود إن كان هو الغقق خبذل ذلك الثمن بكماله انما كان ى: مقابلة 
ما يظن من المبيع » خاذا خات جزء صار المبيع الذى قصد عتقه مقابلا 


5ه 


لبعض مر ف الباق : + وأطلق الرويانى ف الحلية أنه لا يجب, 


( قلت ) وهذا المحنى لو سلم له يرد عليه فى انثشساء :العق تبرعا » 
وهو يواخق على أخذ الأرش » وقد أورد الأصحاب سؤالا :» وجوايه 
فيما اذا أعتقه مطلقا وان كان تبرعا قالوا. ( خان قيل ) اذا أعتقه فقد 
حصل له الثواب (:خالجواب ) أن استدراك الظلامة' بالمال دون 
الثواب على أنه انما حضل له ثواب عبد معيب وهو دون ثواب السليم » . 
لقوله صلى الله عليه وسلم لا سألة أبو.ذر رخى الله عنه : أى الزقاب 
' أفضل ؟ قال ::« أعلاها ثمنا. وأنفسها عند أهلها » رواه البخارى » . 
خالتمزء ال و ا 


٠ بأرشه‎ 


ا م 0 
.وهو يأتى فى العتق المشروط ٠‏ وأما عتق القريب.فقد تبين فيه أيضاء  ١‏ ' 


( فرع ) يستثنى من اطلاق المصنف ما اذا منع مائع مق أخذ 
الأرش كمسآلة الحلى » كما تقدم عن الأكثرين هيما اذا كإن تالنا.. 
خلانا للقاتي ختبدن + وصاعب التينيي” ْ 


(وع م اسقيلاه الجارية ماتع من الرد » ويتتك 00 
كما فى الثلاثة التى أذكرها االمصثقه ٠‏ ورابعها : تشترك فى عدم. امكان النقل 
من شخص الى شخص مظلقا ‏ لكن الأول للهلاك الحسى » والعتق 
خارج. عن الملك وغير قايل للنقل شرعا » والمستولدة غير قابلة للبقل 
ولكنها مماوكة والموؤقوف على الخلاف ف. انتقال املك فهو بين سين 
والاستيلاذ ٠‏ ا 


والابيا شيم الع ال ل 1 
يكون مع بقاء ملك النترى » 0 أن كان مع زواله ٠‏ وسِيَاتى 


وعة 


5 كلام المصنف ان شاء الله تعالى » وان كان مع مقابله » فقد تقدم 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان لم يعملم بالعيب حتى أبق العبد لم يطالب بالآرش » 
لأنه لم بياس من الرد فان رجع رده بالعيب وان هلك أخذ عنه 
الأآرش) ع 


( الشرح ) اذا أبق العبد فى بد المشترى ثم علم عيبه » خان كان 
العيب القديم الذى علمه غير الاباق كالعرج والعور وغير ذلك » 
ولم يكن قد أبق ف بد البائع » خههنا الاباق فى بد المشسترى عيب حادث 
مانم من الرد القديم وغير مضمون على البائع » خله الرجوع بارش 
العميب القديم » لأنه أيس من الرد محدوث العيب ف يده » ولم تستدرك 
الظلامة » خهذا لا خلاف فيه على المشهور » ويجب تقبيد كلام ا لصنف به* 
م ل لاي 
وممن صرح به الشيخ آأبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى 
وغيرهم » وهو واضح وأغرب صاحب التتمة فقال : الصحيح ليس له 
الأرش 4 لأنه يرجى أن يعود الى بده » وبعرض الرأى على البائع 
فى قبوله على العيب » واستثنى العجلى واين الصباغ من قولنا نوجوب 
الأرش ما اذا قال البائع : أنا أرضى به العيب الحادث » خلو يكون 
للمشترى المطالبة بالآأرش وظاهر هذا يقتضى أنه يتعذر على المشترى 
حينئذ المطالبة الآن. لأنه. يسقط الأرشس »6 .والرد. غير ممكن فى حال الاباق 
فيصبز حتى ببعورد ليرد * ْ 
لكن غيما قاله العجلى هنا نظر » والفرق بين طلب(١)‏ البائع » الرد 
هنا وى غيره من المواضع ظاهر » لما فيه من ضرر المشترى هنا » 
وتأخر استدراك الظلامة مع قيام موجبها ورأبت ف الانتصار 
لابن أبى عصرون أنه ان رخى البائع برده فى اباقه سقط حق المشترى ٠‏ 


. بياض بالاصل فخرر ولعل السقظ : « قبول© لما يفيده السياق‎ )١١ 
) المطيعى‎ ( 


آأقف 


من الأرش 0-0 من الزد فهذأ يقتضى آنه برد ق الاباق 15 يه 
الاعتراض على العجلى وابن الصباغ وان كان العنيب الذى ' اطلع عليه 

2 ويزول مثل أن يكون أبق 'مرة أخرى من بد البائع . خذلك 
عيب والاباق فى ند المشترى مسند اليه واذا كان الاباق غادة له 

بئتقصه الاباق الحادث لكن المشترى لا يمكنه الرد ما ص 'آبقا 3 
ولايجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم بيلس من رده ٠‏ 


قال العاف اند الطنب وغيره لوهذ الموضع يدل على صخة هذا 
التعليل » يعنى أنه لو كانت العلة ى وجوب الأرش هو أنه لم يستدرك 
الظلامة كما قال أبو اسحاق لرجم بالأرشس ههنا » لأنه يستدرك الظلافة غ 
وهمذا الالزام يدل على أن أبا اسحاق يوافق على أنه لا يرد ولا يرجم 
رت اا آبقا + وكذلك قال المحاملى : انه لا خلاف فيه بين 
أصحابنا » ولكن ضاحب التتمة حكى وجها مقابلا كما تقد معنه أئة 
الصخبخ عنده بأن اله أخذ الأرش » وعلله بعدم استدراك الظلامة » 
وأطلقه خيما اذا لمم على عيب العيذ بمية. اياقه من غتر تقضيل تين 
أن بكون العيب القديم أبقا أو غبره » وأن وجد به عيبا قديمنا *غير 
الاباق وقد كان آبق ف يِذ البائم لم يكن له أن يرده ماادام. آبقنا ولا 
يرجع بالأرشى هكذا أطلق القاضى أبو الطيب وهو يشمل ما اذا كان 
المشترى قد رضى ياباقة #وعر شضح بن الاباق الطارىء لإ يكون 
عيبا جديدا » ولايمنع من الرد بشيره ٠‏ 


اق الجبع على ان ا ليت وان هلك فى الاباق رجم 
على الياكع بآ شن العيب.» لا يختلف المأهب فى هذا اذا أبق فى يد 
لشترى » خان أبق ف يد البائع أو ضاع فى انتهاب العسكر قبل القبض 
ليقاء المالية لكنه عيب مثبت للخبار فيكون للمشترى الرد به » وأطلاق 
المصنف “يقتضى أنه لا يتمكن من. الرد فى مدة الاباق وقد تقدم من : 
ابن الرفعة أن الاباق قبك: القبيض مدر لاتير الرذ وااو الكل 
حته منه لأسقط علئ الصحيح 26 وذلك يقتضّى يقتضى جو ز الزد فى :مدة ' الاباق 
لسع ا ا ل ا ا 


لذن 


المسآلة على المصنف لأنه انما تكلم خيما بعد القبض بدليل حكمه بوجوب 


قال الروبائى ؛ خلو قال البائع للمشترى : لا تفسخ كأنا آتبك به 
غلا خيار له ٠‏ ولثرجع الى الكلام فى الاياق بعد القبض ٠‏ 


( اعلم )أن الأصحاب أطلقوا ههنا آنه لا يتمكن من الرد فى مدة 
الاياق خان كان المراد آنه لا يتمكن من الفسخ وهو الظاهر من 
كلامهم ‏ خما الدليل على ذلك مع وجود العيب » وظاهر كلامهم الذى 
بالفسخ ف غيبة المشترى والحاكم والشهود ولكن هل يجب عليه ذلك ' 
فيه خلاف » وان كان يشترط العين للمطالية بالثمن خلو أن الأسترى هنا 
فى مدة خيار الاباق تلفظ بالفسخ لم ينفذ اذا تلفظ به وحده ٠‏ 


( فان قلت : ) هناك له خائدة اذا صدقه الخصم ؛ وههنا لا خائدة 
فيه ( قلت ) خائدته: خروجه عن ملكه وييقى مضمؤنا عليه ضمان يد 
لاا ضمان عقد » حتى اذا تلف يضمنه بقيمته » ويسترد الثمن » وقد يكون 
الثمن أكثر من القيمة » خينبغى أن يتمكن من الفستخ أو أن يشهد عليه 
به » وآن يرخم ذلك الى الحاكم حتى يثبته عنده ليطالب بالثمن عند 
عود العيد » وان كان المراد أن الاباق عذر فى التأخير لعدم أمكان الرد 
صورة » خلا عليه فى أن يفستخ عند الحاكم أو الشهود » ويصير قبض - 
الثمن موقوقا على عود العبد كما لم يجملوا غيية العين مع القدرة 
علدها عذرا » فما الدليل على جعل الاباق عذرا ؟ والأقرب من حيث البحث 
أن يتمكن من الفسخ وان تآخر. طلب الثمن » وان كان ذلك بعيدا من 
عبارتهم ٠‏ ' 


فان قالو؟ : لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالثمن المقبوض الا مع 
تسليم المعيب خعند غيبته تتعذر الدعوى » لأنها لا تبقى ملزمة خنقول 
غينبغى أن يشهد » وأيضا غلو كانت العين غائبة فى بلد آخر أو عن 
مجلس الحكم ليس نوجب عليه المبادرة الى الحاكم بالفسخ قبل أن 


يردها » وممن ننبه عليه فى ذلك أن الاباق اذا تكرر خقد تنقص القيمة 


اوذفن 


ارم اذا صدر مرة واحدة » فالعبد الذى أبق ع ا 


'( فان. قيل ) 1 الاناق الاي عيفد الى الأول أثبت له عادة 
( قلنا ) يجب د يشرج طوان العيب الحادث اذا استند الى | هب 
: قديم هل يكون من مان النائع ؟ أو من ضمان المشترى ؟ ( خان:5 قلنا ) 
بالثانى يمتنع الرد هنا » ؤنرجع بأرش الأول » وقد خرض القاضئ حسين. 
ذلك خيما اذا كان الأباى ليه اللقترى لا يزيد فى نقصان. القيجةربان. 
كان قد تكرر ذلك منه فى ند الباكع » واشتهر به » يعنى خلا يو بؤثر تكرر. 
اباقه بعد ذلك » وهذا يجوز حمل كلام من أطلق عليه » وفيه عدم. 
ملاحظة كونه من آثار الاناق السابق » لأن ذلك لا يتحقق ( والأولى 0" 
تبقية كلام الأصحاب على اطلاقه ؛ ومستندهم آستاة الثانى الى الأول ٠,‏ 
وقلنا “ما السند الى شنب كديع هيو من تمان البائم + 


( فرع )فى مذاهب العلماء ف هذه المسالة »اذا طلم بعد 
الاناق ان كان. آبقا قال مالك : بأخذ المشترى بالثمن ولا بصديزه أن ١‏ 
لا بجده ؛ وقال سفبان ل الثورئى :لايققى على البائع حتى يعوت أو يرد 
وهذا كقولنا() ٠‏ . | 1 ْ 


واستدل أصحابقا بأنه لا مثلالية له فى حالة الاباق خان الاباق متزدد 
0 كان باشيا انتج الرد:واسترجاع الثمن غ وان ع 


قال المصنفّ رحفه الله تعالى 


(فان لم يملم بالعيب حتى باعه لم يجز له الطالبة بالارش ». 
قال أبو اسحاق : الملة فيه أنه استدرك الظلامة ففين كما . 


)01 بياض بالاصل فحزر ولعل الساتط : « القلف من شبمان البائع. :0 
والله اعلم . : 
( المطيعن) / 


غبن » فزال عنه ضرر العيب » وقال أكثر أصحابنا : الملة فيه أنه 
لم ييأس من الرد لأنه قد يرجع اليه فيرد عليه ) ٠‏ 


( الشرج ) اذا زال ملكه عن المبيع زوالا يمكن عوده ٠‏ ثم علم , 
بالعيب خلا خلاف أنه لا يرد ف الحال ٠‏ وآما الرجوع بالأرثى خان زال 
بعوض كالبيع كما مثل المصنف خقولان ( أشهرهما ) وهو الذى قطع به 
المصنف فى هذا الكتاب وشيخه أبو الطيب وشيخ شيخه أبو حامد 
والماؤردى والمحاملىوابن الصباغ والجرجانى والشائئواين أبى عصرون 
من العراقيين والقاضى حسين والقورانى والبغوى من الخراسانيين أنه 
ليس له المطالية بالأرش » وبه قال جمهور العلماء ؛ وهو الذى خص 
الشافعى عليه فى المختصر » خقال : ولو باعها أو بعضها ثم علم لم يكن 
له أن يرجع على البائع بثىء » واختلف أصحابنا ف علة هذا القول فقال 
أبو اسحاق وابن الحداد : لأنه استدرك الظلامة 4 ودوج كما روج 
عليه ؛ وتخلص منه ونسبه اين الصباغ الى غيرهما أيضا ٠‏ 


وقال ابن أبى هريرة : لأنه ما أيس من الرد غريما يعود اليه '* 
ويتمكن من رده وهذا أصح المعنيين عند الشيخ أبى .حامد والقاضى 
أبى الطيب وال محاملى ؛ وقال الراخعى : ورأيته منصوصا عليه فى اختلاف” 


( قلت ) وهو كذلك فى باب الاختلاف فى العيب » قال الشافعى : اذا 
اشترى الجارية أو الثوب خباع نصفها ثم ظهر منها على عيب لم يكن 
له أن يرد النصف ؛ ولا يرجع على البائع بشىء من نقص المعيب » يقال 
له : ردها أو احيبس ؛ وائنما يكون له أن برجع بنقص العيب اذا 
ماتت أو أعتقت خصارت لا ترد بحال أو حدث عنده بها عبب خصار 
لبس له أن يردها عليه بحال » خأما اذا باعها أو باع بعضها فقد يمكن 
أن يردها خيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ٠‏ وبرجع بنقص العيب 
كما لا يكون.له أن. يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب أنتهى » وسيأتى 
من نصه ف البويطى ما يشهد لقول أبى اسحاق: ف المعنى الذى علل 
به ؛ واعترضوا على علة أبى أسحاق بأن غير البائع له لا يتخير بعيبه 
لغيره ٠‏ 0 0 


رن 


( القول اكات ) واف من ترجيخ ابن سريج له الأرشى ؛ ويه قال 
ابن الحبن واين أبئ ليلى » وهو الأصح. عند المالكية » وهذا القول 
حكاه المصنف فى التثبيه خقال : وقيل يرجع ؛ وليس بشىء » ونذه, 
التضعيفة تقتضى أنه وجه ؛:فان عنده أن الأقوال المخرجة لا تنسب الى 
انشاففى » وهذا مخرج“خرجه ابن سريج ٠‏ والتاقلون له قليل » 
منهم الامام.كما ستحكيه عنه » والغزالى(!) ) وحكى ابن داود أن ن ضصاحب . 
التقريب حكاه عن أصحاينا *وقال الرافعئ : ف رواية البويطى ما يقتضيه : : 
قال اين الرفعة : وهو صحيح اذ فى مختضره اذا اشترى الرجل !العبذ 
غباع نصفه ثم أصاب عيبا خليس له أن يرجع بما نقص العيب + الا أن 
برده جميعا وقد قيل! : يخير البائع خاذا أراد أن بأخذ النصف الذى فى 
ل لو اام 
عليه يتيمة العيب ؛ وهو أحب الى انتهى : 


تمق رع العا الك اد مع ايد 2 ان 
لمتاع. يشترى غيوجذ به العيب » ورأيت خيه أيضا قبل ذلك ياب 
القراض » واذا اشترى الرجل سلعة. وقنضها خآشرك غيها رجلا خان 
أصاب بها عيبأ خاراد أحدهما الرد ولم يرد الآخر لم يجب ذلك على 
البائم لأنه با ع عبده مجموعا » فليسس له أن يبعضه عليه » ويكون للشريك 
الرد على الذى أشركه » خاذا. رد عليه خله أن يرده » ؤان أبى الشريك, 
ل سر سودت اديت 

بشّىء انتهى ٠‏ 


وهذا احرج يسو ادلي كه بيع الجميع ف عه 
علد امتتاع الشريك من الرد. بنشف الأرئق يأنه لا يرجم بقية عر 
القول. الآخر » خلو كان عند ب بيع الجميع ثبت له الأرش كاملا.؛ لكان 
ههنا أولى » قلما لم ب يجكم الا ُمقدار ما بق فى يده دل على أنه 
لا أرشس ل النص ذكره ابن سريج مع نصه الذي 
ا 13 باع بعش العين .اومان 


)0 بياض الآ تحرو بم ش الطيمى ) 


هن 


للشاهمى غيما اذا باع.خصف العين على قولين ( أحدهما ) أنه يطالب 
بنصف الأرثس ( والثانى ) لا يطالب بشىء ٠‏ 


وأما النص الآخر الذى تقدم عن البويطى خفيه قولان أيضا 
( أحدهما ) أنه لا يرجع بشىء كالقول الذى هنا ( والثانى ) فيه احتمال » 
وهو قوله : رجع عليه بقيمة العيب » وهو أحب الى » يحتمل أن 
يريد بقيمة العيب .فى النصف الباقى في يده » قيكون موافقا للنص 
الآخر الذى ف البويطى » وحينئذ لا يدل على أنه اذا باع الجمييع 
يرجع بالأرش ؛ بل يدل على أنه لا يرجع ٠‏ ويؤيد هذا أئه اذا قال : 
اذا آراد البائع أن يآخذه ويكون شريكا للمسترى خذاك ٠‏ وظاهر ذلك أنه 
يأخذه بنصف الثمن وأنه لا يعطى أرشا عن النضف المبيع » مهذان 
الأمران يدلان على تأويل نصه ف البويطى على هذا » جمعا بين 
الكلامين + خلا يكون خيه ما يقتضى القول الذى خرجه ابن سريج 
كما للراغعى وابن الرفعة ٠‏ بل يكون قيه النص الآخر شاهدا على أحد 
القولين المأكورين فيه لما قاله أبو إسحاق من التعليل. باستدراك 
الظلامة ؛ ولهذا أوجب أرشس النصف خقط ٠‏ 


ولو كان اليأس هو العلة لما وجب شىء لامكان الرد » أو لوجب 
الجميع 5 كان هذا الامكان غير معين لبعده » على أن النص الذى 
فى البويطى ف باب المتاع يسيرا فيؤخذ به العيب هو منقول من اختلاف 
العراقبين »و لوجتو فيد في الأم من قول الشنافض وآبى حديفة آنه 
لا يرجع بشىء » ومن قول. ابن أبى ليلى : أنه يرد بما يده على البائع 
بقدر ثمنه » خان كان قوله فى البويطى : وقيل يجبر البائع ٠»‏ المراد 
قولا للشافعى ؛ ولا أعلم من عادة البويطى فعل مثل ذلك فى النقل 
عن العلماء الذين ينقل عنهم الشافعى » أو أنه لابد من أن يصرح 
بأسمائهم » وبالجملة خقد تقدم تآويله وثبوت الخلاف فى النصف » 
تحقق بالنص الثانى مع ما فى مختصر المزنى ٠‏ 


أما فى الكل فالمنصوص عليه أنه لا يرجع بالأرشس ء وقيه الوجه 
المنقول عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ٠‏ ولا أدرى بماذا 


يضف 


ني بن ايع رد اعدف اطق لاط ليون نخدا 
لارافعى قبل باب الشركة + قال من كلام الشافعى, : وان اشترق سلعة 
وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخبر لم يرد عليه أبدا ويرجع بقيمة 
اليب من فل أنه (إ ينجر أن يرد مثل مأ اذ أيدا لما حدث عند 
خان استرى [ سلعة ] وبها. عيب ثم حدث عنده عيب آخر ثم صح 
العيب ألذى حدث عنده غله أن يرده ٠‏ وقال أبو يعقلوب وهو :البويظى 
أن باعه فكذلك يقتضئ أن البيع كحدوث عيب » غيآخذ الأرش, » وهذا 
ظاهره وهو يقتضى الوجه الذى خرجه اين سريج كما قال الرلغمى ٠‏ 


لكن هل ذلك فْن كلام ال مك نشل ايض الف فون د ل 
والظاهر الأول والامام حتتاه عن نحكاية صاحيي التقريب قولا ؛ لكن خيما 
اذا رضى المشترى الثانى بالعيب وقال.ان القياس الرجوع » واقتضي ' 
كلامة أننا اذا قلنا بعد م الرجوع :اذا رضى المشترى الثائي فقيل 
اطلاعه ورضاه أولئ » وان ن كنا يالوجوع اذا رضى فقبل اطلاعه. وجهان ء 
كما اذا زال بالهمةا 7 وآولى يعدم الرجوع لأن رد المشترى الثانى 
بالعيب على المشترئ الأول ممكن ظاهر. الامكان » يطرد على نظم المعافلة ‏ 
واذا كان الرد أمكن كان ن. الرجوع بالأرش أيعد » والقياس عنلد 
الامام خيما اذا زال بالهبة أنه يرجع بالأرش » ونسبه الى مذغب 'جلوائق 

من المحققين ويها ذكردا ه ظهر لك أنه بنمغى أن بقال فى المسألة طريقان : 


( أحدهما ) القطم بعدم الرجوع بالارش كما هو متتضى النص 
0 : انه اذا اطلم علئى: العيب بعد أخذ الشفيع خلا رد 
ولا أرش » لأنه روج لاماي ما كد 
البيع » كما قال الأكترون والنص » ولكنه: هنا خالف وقال : أن: الأصيح. 
وجويه وما قاله ى السفمة أولى لواخقته للاكثرين + 0 


( فائدة ( قال العزالى .والامام قبله : ان الخلاف ان 3 
الرجوع بالأرش يقرب من القولين فى أن شهود الزور اذا تنهدوا 
على أتسان بمال ورجعوا بعد الحكم هل يغرمون ؟.على قوليق ولا خلاف » 
لكنهم يغرمون ف العتق. والطلاق لأنه لا مستدرك لهما » والحيلولة فى 


ليدففن 


المال ممكنة الزوال بأن يعترف الممشهود له يعنى وامتناع الردٍ هنا 
ممكن الزوال بعود الملك » فيكون كالشهادة ىق الأوك 2 والامام ضرج 
باليناء عليه » والصحيح أن الشهود يغرمون » ومتتفضى ذلك أن الأصح 
وجوب الأرش كما صححه النزالى هنا ٠‏ وقال الامام ف الصورة 
المتقدمة انه القياس » لكن الأكثرون والنص وتصحيح الغزالى فى الشفعة 
على خلاخه ٠‏ 


مشتريه بالعيب خهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن ؟ غيه وجهان ٠‏ 


( فائدة ) اذا عرفت ذلك فقول المصنف لم يجز له المطالبة بالأرشس 
يكل اما :اذا اطلم انكر الثاتى على العيب أزرشئ بيه . وما اذا له 
يطلع وهو الأظهر فى الصورتين » الموافق اقتضى النص » وف كل منهما 
الخلاف » لكن بالترتيب على ما اقتضاه كلام الامام خفى الثانية أبعد 
لقرب الامكان ٠‏ 


وينبغى أن يقال ف الترتيب هكذا : انا ان عللنا باستدراك الظلامة 
خلا يرجع بالأرش يعد بيعه ألا بأن يرد عليه » وان عللنا بالياس 
والبأس الحقيقى لم يحصل ف الصورتين » لكن حالة رضا امسترى 
أأثانى #ريبة من اليأس » ليعود العود مع أنه ان عاد يعود يملكُ جديد » 
خجرى خيها الخلاف » وقيل الاطلاع ليس العود بعيدا » ويتوقع على 
قرب أن يعود بالرد بالملك الأول فكان الخلاف يها أقوى » والقياس 
فى حالة رضا الثانى أو يرجع الأؤل بالأرش » لأنه لا يلزم من تبرع 
الثانى سقوط حق الأول ٠‏ 


ومتنضى النص وقول الأكثرين عدم الرجوع فى الصورتين » وانا 
لا نقول بسقوط حق الأول » ولكن بترقب عوده اليه خيرده أو نواته 
بالكلية خيآخذ الأرش + وقال الماوردى : أنه اذا رضى-الثانى بائعيب 
استقر سقوط الأرس والرد » وهذا الذى قاله انما يتجه على قول 
أبى اسداق أو يؤول على أنه يستفر سقوطه ما دام زائلا عنه * وقد خرج 
من كلام السنف ما اذا باعه بعد العلم بالعيب.خانه ييطل حقه » 


كه 
(94 - المجموع ساج )1١‏ 


ون ذلك رضنا بالعيل > وأههم #فر كلام الضنف أن فرض امسالة 
ما دام المبيع زائلا عن ملك الشترى.ء وهو باق ف ملك المشترى بجا . 
يمكن عوده » غلو فقد شىء من هذه الأمور » فسيآأتى ف كلام المضتف 
ان ثشاء الله تعالى * ْ 7 اي 


و من كلامه أيضا أن اطلاعه. على العيب وسكوته عليه وهو 
فى ملك المشترى الثانى لا: يطل حقه » حتى لو كان باعه يشرط الخيار. 
وعلم العتب فى زمان الخيار خلم يفسخ حتى فسخ المشترى أو رده 
بالعيث له زده على الأول: » وبترك الفسخ لا.يبطل حقه من الرد قاله؛ 
صاحب التهذيب ( قلت ). وفيه. نظر اذا كان فى زمان الخيار:للبائع 
أو لهما » قانه متمكن من الرد ولاسيما اذا قلنا بآن الملك له ء : 


(فرع) اشترى ثويا خقطعه أو صبغه ثم باعهاثم علم يعينة ». 
فالا يرجع يارش ألجحيب لأنه اشتدرك الظللامة ولم بيآس من 'الرد' » 
لأنه ان قبله البائعم مع القطع أو الصبغ أعطاه قيمته ٠‏ قاله القاضئى 
أبو الطيب وغيره عن ,أبن سبريج * 


| قال المصئف رحمه اللهتمالى ' ٍ 
( فان رد المسترى الثانى بالعيب على المشترى الأؤل رده 
على نبااح لآمه أمكنه الرد ولم يستدرك الظلامة ) ٠‏ 0 


( الشرح ) هذا لا خلاف خيه » وهو معلل عند الأكثريق, بالمعتى 
الأول ٠‏ وعند أبى ‏ اسحاق بالثانى ».واتفق الأصحاب أنه لا يلفث الى 
زوال املك وعودهة؛ هقينا وسييه أن الرد بنقتض الجية المتجددة ويرد 
0 الملك الذى كان ثايقا قبلها » خليس ملكا جديدا وسيب الاختلاف؛ فى الردد 
بعد' زوال. الملك وعوده فى الصورة التى سنذكرها عمن يقؤل بال مأخذا ' 
المذكور أنه يعتقد العائد ملعا جديدا ويس الرد كذلك ٠‏ وعن أيبى حنيفة 
أنه أن رده بقضاء القاضى ارتفع العقد من أصله » وللمشترى الرده ' 
على الأول ؛ وان للم يرد بالتراضى ارتفع فى الحال » قلم يكن له الرد : 
قال الفورانى : وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله ٠‏ ٍ 0 


وام 


( قلت ) وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصحيح من المذهب ؛ 
ولكن بطريق الجواب أن يقال ( وان قلنا ) بآن العقد يرتفم من حينه 
غالعاكد هو اللملك الأول المستفاد من ذلك الشراء » لأن الشراء الثانى 


وقد خالفنا أبو حنيفة وقال : اذا رده ااشترى الثائى بالعيب 


لا يرده الأول بعد القبض » الا أن برد بحكم الحاكم » وذلك على 
ما تقدم من أصله » وهو يجعل الرد بدون الحلكم كالاقالة ٠‏ 


(فرع) ليس للمشترى الثانى رده على البائع الأول » لأنه 
ما تلقى الملك عنه » هكذا أطلق البغوى والرافعى وهو الصحيح ٠‏ وخيه 
وجه آخر أنه اذا غاب البائع الثانى أو مات وكان الثمن من جنس 
الثمن الأول أن له الرد على البائع الأول » لأن مال الغائب راجم اليه » 
ولو كان حاضرا ورد عليه خالظاهر من حاله أنه يرد عليه أيضا ٠‏ حكاه 
صاحب التتمة وقال صحيح ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تمالى 


( وان حدث عند الشانى عيب فرجع على الأول بالأرش رجع 
هو على بائعه لأنه أيس من الرد ولم يستدرك الظلامة ) ٠‏ 

( الشرح ) جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه المصنف 
أنه اذا رجع المشترى الثانى على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه 
لآأنه أيس من الرد » أى بحدوث العيب » وبأنه لم يستدرك الظلامة 
والقاضى أبو الطيب والمعاملى ٠‏ وقال ان ذلك على التعليلين معا » 
وأما الرافعى رحمه الله خانه قال على القول المشهور المخالف لتخريج 
أبن سريج : أنه أذا حدث عيب ف يد المشترى الثانى ثم ظهر عيب قديم, 
ينظر أن قبله المشترى الأول مع العيب الحادث خير بائعه خان قبلة 
خذاك » والا أخذ الأرش منه ء 


وعن أبى الحسين ‏ وهو ابن القطان ‏ أنه لا يأخذه » واسترداده 
رضا بالعيب ٠‏ 


اذيك 


١‏ وأن لم يقبله وغرم الارشن نننى فى رجوعه بالارشى على بائعه 
وجهان ( احدهعما 1 1 يرجع أيه » قال اين الحداد ' : : وهو الذق قاله 
ادنوربمى وال وردى ا لامه .لوا قبله وما خبله منه بأئعة اخحان ‏ متبرعا 
يعرامه الارشن, ار واصهرهما ) يرجع, لانه ريما لا يقبله .بائعه خيتضرر 
من السيئح ابو عتى ويمنين بناء ١موجهين‏ عدى هل منيق من المعنيين ان 
دنا يعنه ايى اسسحتاق واد عرم الارشس زال استدراك الظلامه فيرجع » 
وان سنا يعنه الإددرين واين اب هزيره هار 0 إزيما ايرتقع 


كك يبب الحادب خيعود, اليه +: 


مان أسلح ابو على ': وعلى الوتجهين لا 'يرجع مأ أم ايغسرمم 
لماي اه لخاد زيسة ب بشابية يتتىء حيبفى مستدرنا لنطلامه ».وهذا 
انما اشتر لمر امتعنى رحلدة ذلنه واضن 'ابترتيب: ى تعليقه.القاضى حسين 
أوالنهديب وس انعاضى بدوافقه أبن الحداد قف عدم الرجوع 7 وأليقية 
من زياددت ت ابر اسعى زخى. اله عناة » وأورد ابن الرفعة عبى بناء الشييخ 
وى نذى انه 9 حان جدنت لقال أبن" الحداد بالناتى وهو قد تان بالاو 
عب امك 


قال أنر أقعى : أنه على قول أن سرييج الذى خرجه تلمتسترى الول 
أحذ ارارس عن بائعه + خما لى لم يكن يحدت عيب » ولا يخنى الكتم بيه 
وبين المشترى انناني * انتهي * 


١‏ ( واقول ) نمؤن الله تالني :ما ذكره الراك والبموى يمن انيب 
مبنى: على ما 0 فى أن الواجب عند حدوت العنث! غرض الراى 
.. على :ألياتع » خان قيله والا انتقل. الى الأرش خالحق لا يثبت للمشتزى 
ف الأرش حتى يمتنع البائع من قبوله » خلا جرم سلك هذا الترتيب 
هنا وحسن جريان الخلاف اذا لم. يقبله :وقول اين الحداد يعدم الرجوع 
وتعليله بأنه متبرع : بغرامة الأرش » ولا يناق هذا قوله نآن ألعنه 
عدم أستدراك انخلامة لأنه اذا جعله يغرامة الأرش متبزعا كما صرح 
يه الراخعى عن » خاستدراك الخللامة باق لا يرتفع يتبرعه ٠‏ أ 


وأما القون بالرجوع المقابل لقول أبن الحذاد اد ف جعله بم وأن 


بعرم 


0 العلة » وآما على الترل بآن العلة فى الرجوع اليس 
5 م ل ناد اليأس 7 
وعوده أليه ؛ فيمكن من رده بالالزام حينئذ وربما 0 ا 
الحادث ورضا البائع بقبوله » خيتمكن المشترى من الرد على سبيل 
المراضاة » وهو الذى وجب له ابتداء على رأى الرافعى ؛ خامكان الزام 
الرد موجود أن كان هذا الامكان معتبرا لاحتمال ارتفاع الحادث وعوده » 
وأمكان الرد بالتراضى موجود ل عوده ‏ 0 جعل الراقعى 
كي الخللامة ٠‏ 


أما اذا عللئا باليأس خليس لقرابته للثانى أثر:» خاتق امكان الرد 
بالتراضى لا بنقطع بها وامكان الرد بالالزام مم العيب الحادث ليس 
ممكنا قبلها » وعلى تقدير ارتفاع العيب الحادث يمكن قبلها ]00 
خلا معني اتقبيد ذلك على اعتبار الدأس بالقرابة بل ينيغي, ان كان له 
الرجوع رجع مطلقا. وان لميين لالجو م لم جزجم طلقا ,33 ميم 
أنه له الرجوع خأيرجم 4 وأن لم بعرم على, أعتما, أأماب وكلام الشمخ 
أن حامد والتافى أس, الطبب فى تعليقهما بقتضي باطلاقه أنه اذا 
حصل به نقص عند الثائى خللأول الرجوع بالأرث, على اعتبار اليأس, 
0 أن الوجهين المذكوربن عن ابن الحداد وغيره مفرعان 
على 00 ن العلة استدراك الظلامة وعلى ذلك. يصح قول الشيخ 
أبى على : نه على الوجمين لا يرجم ما لم ينرم ؛ أى على هذين 
أأوجهين 0 على الوجه الضعيف 4 لكن الذى ذكره أولا من اليثاء 
مشكل ٠‏ 


وظاهر كلام الشيخ أبى علم, أن الصحيح عنده امتناع الرحو ع 
إن ن كان يواخق الأكثرين على التعليل بالياس » وهو مخالف للا قاله 
المصنفة وغيره من العراقيين والذى قالوه هو الصحبح بئاء على ما قدمته 
عن الأصحاب أن الواجب :عند. حدوث العيب هو الأرش أبتداء »6 خانه 
يقتخى وجوب الأرش هنا مطلقا غرم أو لم يغرم ؛ وأما على ما تقدم 


م 


عن الراخعى وصاحب التهذيب أن الواجب الرد الا أأن يمتئع البائع 
فينتقل الى الأرش فيظهر أنه لا يرجع مطلقا » غرم أو لم يغرم حتى 
يحصل اليأس ٠ ١‏ ش 00 


(فرع) هذا الذى ذكزناه :كله ما دام المبيع باقيا أما لو تلف". 
بعد حدوث العيب أو دونه خأخذ الثانى الأرش من الأول رجع الأول على 
باكعه بلا خلاف ٠‏ : 


".قال المصنف رخمه الله تعائى 


( وان تف فى يد الثانى وقلنا بتعليل أبى اسحاق لم 
يرجع لأنه استدرك الظلامة وان قلنا بتعليل فيره رجسع بالارشن 
لآنه قد أيس من الرد ) ٠‏ ا 


( الشرح ) اذا تلف فى يد المشترى الثانى أو كان عبدا خاعتقه », 
أو' أمة غاستولدها » أو وقف المنِيِم » خقد حصل اليآسإمن الرد © 
فيرجع على الأضح ء وعلى تعليل أبى اسحاق لا يرجم » لأنة بالبيع 
استدراك الظلامة » والتخريج على المعنبين المأكؤرين واضح » وممن 
صرح بالمسآلة كذلك الشيخ آبو حامد والقاضى أبو الطيب » وصورة 
|المسآلة اذا تلقف قى ند الكانى من غير حدوث عيب » أو مع حذوثه + 
ؤلكن لم بيبغرم المشترى الأول الأرشش للمشترى الثانى » اما لأنه أبرأه 
من الأرش ؛ أو لم يبرئه » ولكن لم يغرم بعد ؛ وقد صرح الرافعى 
بالمسآلتين: الأخيرتين وقال : ان عللنا باستدراك الظلامة خلا يرجع ما لم 
بغرم ؛ وان عللنا باليأس يرجع » أما اذا غرم الأرش للمشترئ: الثانى 
ان المشترى الأول يرجم بالأرش على بائعه بلا خلاف لوجود 'اليأس 
وعدم استدراك الظلامة ٠‏ صرح به القاضى حسين والرافعى* ' 


دون 


قال المصئقف رحمه ألله تعالى 


1 وان رجع اللمبيع اليه ببيع أو هبة أو بارث لم برد 
على تعليل أبى أسحاق لأنه استدرك الظلامة » وعلى تعليل غيره 
يرد لآنه أمكنه الرد ) * 


( الشرح ) طريقة العراقيين والجمهور البناء فى هذه المائل 
وأخواتها على المعنيين اللأكورين كما بناه المصنف » ومن جملة أمثلة ذلك 
أن برجع لبه بالاقالة أو الوصية ؛ ويقتضخى البناء المأكور أن الأصح 
أن له أن برد » وهو كذلك » ولأجل ذلك جزم به فى التنبيه » ويزداد 
فى حالة رجوعه بالبيع نظر آخر وهو أنه أن لم يكن علم بالعيب 
قبل شرائه ثم علم به بعد الششراء الثانى خله الرد قطعا ولكن الخلاف 
خيمن يرد عليه ؛ خعلى قول أبى أسحاق لا يرد على الأول » بل على 
الثانى خقط » وعلى الأصح له الرد عليهما » أن شاء رد على الأول 6 
وان شاء رد على الثانى» واذا رد على الثانى "له رده عليه » وحينكذ 
برده هو على الأول *٠‏ 


وقيل : لا يرده على الثانى لأن غيه تملويلا » بل يرد على الأول > 
كذا حكاه وقيل لا يرد على الأول بل يرد على الثانى لأنه الأقفرب : والرد 
علبه ممكن بخلاف ما اذا رجع بالهبة ونحوها » حكاه الامام » وان كان 
المشترى الأول حين الشراء من الثانى عالما بالعيب لم يكن له أن يرد 
على الثانى » ورده على الأول يبنى على المعنيين » والصحيح الرد * 


وقال القاضئ حسين : ليس له الرد » لأنه باقدامه على الشراء 

العلم” بالعيب صار راضيا به » وقد تقدم عنه ما يشبه ذلك ع 
والذى قاله هو القفال على ما نقله الرويانى ٠‏ وقال : انه الصحيح 
وان سائر الأصحاب لم يفصلوا هذا التفصيل ء 


وأما الاقالة خقال القاضى أبو الطيب واين الصباغ : انها تقبل 
الفسخ ٠‏ واختار الرويانى والرافعى بتاءها على أنها بيع أو سخ 
ويائى والراقمعى ؛ بيع أو خسخ 


رفن 


غسخها احتمل أن يأتى خيها 5-0 اثهة وان تلن ) سخ ولا يتن 
الفسخ لم يتجه ذلك فيه ٠‏ ش 


وأما بقية طرق العود من اليبة ونحوها خلا.تأتى فيها هذه الأونجه ».. 
: بل تتخنرج على المنرين بخقط ولا ألن يأتتى غيها قول التاغى في تعالة, 

العلم أيضا لعدم :الغوض, وقد سلك الأمام والغزالى ف بناء المسائل؛ ٠‏ 
اللأكورة غير 0 سلكه المصنف .والجمهور. فجعلا مأخذ الخلاف ق.. 
ذلك أن ن الزائل العائد بجهة أخرى هل هو كالذئ لم يزل أو كالذئ لم 
يعد ؟ وفيه جوابان؛ مأخوذان كما يذل .عليه كلإم الشيخ أبى محمد . 
كك السليلة 8 :باب التفليس من قولين منصوصين للشافعى_ اذا قال 
لعبده :"اذا جاء راس الشهر فانت حر » ثم باعه » ثم اشتراه » ثم. 
جاء رأس الشهر. خفى العتق'قولان: » وهما يشبهان الخلاف أيضب] فيما' ' 
ل د ل لت ل 2 
0 لد 0 : 


0 ال شل 2 وعاة للآأب ا 
( ومنها 0 اذا زال ملك المرأة عن الصداق » م :عاد اليها وطلقها زوجها 
قبل الدخول ؟ ٠‏ أ ٍ 


أمحنا) هذا الباب اذا زأل. الثمن عن ,ملك البائع وعاد.» ثم 
وك ااشترق المبيم بحيب غيل يتين لحق المشترى # هيه اريف 
( أحدهما ) تخريجه علئ الخلاف ( والثانية ) ) القطع بأته كالذى لم يزل » : 
لأنه ليس مقصودا بالرد » والصحيح. من ذلك كله فى هذه الجياظا: 
كاحت ويرك الس صمي يا اج كلدو امي ١‏ 


( واعلم ) أن ن طريقة المصنف والجمهور.ى البناء لا شكال خيها + 
وطريقة الامام المذكورة يحتاج فيها الى الفرق فين هذه الأبواب 07 
ثم المسائل: المذكورة أعنى ف عود المبيع بالبيع والمبة والارث والاقالة"' 
يست على وقيرة واحددة » فان الغبة والبيم تلك جديذ قطنا » والارضة ؛ 
وان ن كان جديدا: حك ل اران يت هرا الزيرة أبس 


اضف 


ذلك هو الملك الأول : والاقالة خسخ ء خالعائد بها هو الملك الأول » 
وكان ينيغى أن لا يجرى الخلاف فيها كما لو زجع بالرد بالعيب * 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وأن كانت فسخا خهى تشبهه 
بالتيم لأجل التراضى ٠‏ .ولهذا يرد على طريقة القاضى أبى الطيب 
وهو اعتذار حسن أن به ما قاله التافى أبو الطيب »وقد تقدم 
أن الروياتى اختار خلاقه » وبناها على أنها فسخ أو بيع » وطريقة 
المصنف والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها ى درجة 
واحدة لا ترتيب فيها ٠‏ 1 

شعم الاقالة لابد من الاعتذار المأكور يها ليفرق بيئها وبين الرد 
بالعيب عند الجميع » ثم أن القاعدة المذكورة التى بنى الامام عليها 
لم يلاحظوها فى كل مكان ء آلا ترى أنه لو باع النصاب ف أثناء الحول © 
كم استرده بسبب جديد » لم يقل آحد بأنه كالذى لم يزل حتى تجب 
الزكاة فى ذلك الخول وغير ذلك من المسائل خما الضابط فى جربان 
الخلاف المأكور ؟ وما الداعى الى أن يجعله كالذى لم يزل ؟ أو كالذى لم 
يعد ؟ ونحن نقطم بأنه زالّ وعاد » خلا جرم كانت طريقة الجمهون 
أقوم وأدخل فى المعنى » ويحتمل أن يكون البناء الذى ذكره الامام 
مختصا بالتفريق على اعتبار اليأس © أى أن قلنا العلة استدراك 
. الظلامة لم يرد » وان قلنا العلة اليأس تبنى على الزائل العائد ؛ وعلى 
الجملة الصحيح جواز الرد » وخالف الغزالى فى الخلاصة فجعل الصحيح 
المنع ٠‏ 

( فرع ) اعلم بأنا اذا قلنا : الزائل العائد كالذى لم يعد كما 
منحعه الثزالى لم.يبق لنا بعد بيع المشترى الأول طريق يتوقم بها 
العود والرد » ألا أن برد المشترى الثائى خان غرض اطلاعه على ذلك 
العيب ورشاه انسد طريق الرد » وحينكذ يتعين وجوب الأرش. عند 
' القائلين باعتبار الياأس كما قال الغزالى » لكّنه عمم مم ركنا الثانى 
ودونة + وكلا الأمزين. ضعيف » لأنا نمنم أن الزائل العائد كالذئ لم 
يعد ٠‏ وأما الماوردى رحمه الله خانه قال : آذا رضى الباكع بالعيب 
مستقر سقوط الأرش والرد » وهذا انما يستقيم على قول أبى أسحاق 8 
أما على الصحيح خلا يستقيم سقوط الرد » وعلى رأى الامام والغزالى 


ينباج 


556 الأرش »2 وقد ذكرت ذلك عن المساوردى خيما مضى 
و 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( فان لم يعسلم بالعيب حتى وهبه من غيه » فان كان بصو 
فهو كالبيع وقد بيناه ٠)‏ 


( الشرح ) هذا بي لا اثسكال فيه ء الا أن الهبة بعوض بيع » 
وحينئذ تأتى خدها الأقسام والأحكام المذكورة كلها ٠‏ وقول المصنف : 
وهبه من غيرها+ كال النووى رخمه, الله فى تهذيب اللغات : وأما قول' 
الغزالى وغيره فى كتب: الفقه ::وهنت من خلان كذا خهو مما ينكر على 
الفقهاء. لادخالهم افظة من ؛ وائما الجيد : وهيت زيدا مالا » وؤهيث 
له مالا ٠‏ قال : وجوابه أن ادخال ( من.) هنا صحيح » وهى زيادة + 

وزمادتها فى الواجب جائزة عند الكوغيين من النحويين » وعند لحني 
١‏ عي ل ا ل ماه 


قال المصنفا رخمه الله تعالى . 


. وان وهبه بغير عوض ألم يرجع بالارثشس اله نم ياس من 
الرد 


: ( الفر )ع ان لقي شري اران اند الل د 
أذا علانا 0 الظلامة خيرجم بالأرشس لأنه لم يستدرك 6 ومنهم 
من حكى القطم هنا يعدم الرجوع اذا أريد أن العلةهى اليأس لاستدراك 
ا وات حصي لمع م 
فمل المصنف ء ثم قال : والتعليل ألذى ذكره أبو امنحاق وغو ابستدرالة 
الظلامة غير موجود ههنا » واذا كان كذلك دل على أن هذا التعليل هو 
الصحيح دون ما قاله أبو اسحاق ٠‏ وكذلك الشيخ أبو حامذ قال قوم (0) 
من هذا الكلام ٠‏ واازويانى صرح فى البحر بأن أبا اسحاق وافقنا على 


)0 بكسر الواو مْع التقبديد 0 


انوت 


عدم الأرش هنا » واستدل بذلك على بطلآن علته » لكن المحاملى صرح 
بأنه على تعليل أبى اسحاق له الأرش لأنه لم يسندرك الظلامة » 
والماوردى أيضا صرح بالوجهين على مقتضى التعليلين ٠‏ وحكى 
الرويانى ذلك عن بعض الأصحاب ٠‏ 

وهذه الطريقة أقوم الا أن بكون أبو اسحاق صرح(”) النقل عنه 
بذلك خيلزمه ٠‏ وهاتان الطريقتان على القول المشهور أنه اذا باع لا 
يرجع بالأرثش ؛ أما على ما خرجه ابن سريج من أنه يرجع فيرجع ههنا 
أيضا ٠‏ كذلك صرح به الرافعى ٠‏ 

( تنبيه ) الهبة قد يسمى خيها عوض » ولا شك أن حكمها 
البيم كما تقدم والهبة التى لا يسمى خيها عوض لنا ى اقتضائها 


( فان قلنا ) لا تقتفى الثواب اتجه ما قاله المصنف » والتفريع 
المذكور من الأصحاب ( وان قلنا ) تقتضى الثواب خهى بمنزلة البيع * 
كذلك قاله القاضى أبو الطيب والمحاملى والماوردى خرجوا ذلك على 
الخلاف المذكور » ولم يقولوا كما قال المصنف : اما أن تكون بعوض 
أو لا ٠‏ والشيخ أبو حامد فعل كما فعله المصنف » غلك فى كلام المصئقا 
طريقان ٠‏ اما أن تقول : انا اذا قلنا باقتضاء الهبة المطلقة الثواب 
صارت بعوض » فدخلت فى قوله الأول : ات الهبة بعوض ولم تدخل 
فى قوله ههنا بغير عوض » وأما أن تقول : ان قوله ههنا مفرع على المذهب 
فى عدم أقتضاء الهبة الثواب ٠‏ 


وهبه من ايئه خلا يرجع » لأنه يمكنه أن يرجع ف الهبة ثم يرد كما لو 
لم يفرج عن ملكه » قال : والصحيح أنه خارج عن ملكه ( قلت ) 
يعنى أن بعض أصحابنا أشار الى أنه لا يرجم بالأرشس قولا واحدا 
ولا يخرج على المعنيين » والصحيح أنه يخرج عليهما خلا يرجع 
على الصحبح » ويرجع على قول أبى أسحاق » وسنزيد لك أن للقطع 


. بفتح الصاد وضم الراء وفتح الحاء‎ )١( 


بام 


فى هذه المسألة مأخذا آخر » ويصلح ذلك أن 55 جوانا لأنى اسحاق 
ع اخراص اللسفات ولد بجا المشالة» كح قا صورة واحدة » 


. قال المصنف رخمه اله تعالى 
(فام د اليه ببيع أو قبسة أو ارث فله الرد بلا خلاف » 
ل : 00 


( الشرح ) اذا وهبه بلا عوض ثم رجع اليه فالمضتف قد تبسع 
القاضى أبا اليب غيم قله جيه من اتثل + وبقى الخلاف والتغليل ٠‏ 
1 والشيخ آبو حامد قال : ن رجغ اليه بأن يكون قد وهبه لابنه ورجع 
اند لح لح عا ا عد لي ار بجي 1ك 
كبا وحفين ( أحدهما ).له الرد لأنه يرد ما ملك كما ملك ( والثانى !7 ' 
لا * لأن الرد نقص للملك المستفاد من جهة » وهنذان الوجهان مأخذهما 
مأ تقندم عنه؛ من النناء ' على :الدليل العائد » والعراقيون والجمهون 
يم تلإحذلوه كما تقدم 4 وأطلق الرافغى الوجهين قيما اذا عاد 
لا دعوض ويناهما علل أنه هل بأخد “الأرئى ؟ اذ لم يِه ( ان قلتا ) 
لاء خله الرد » لأن ذلك لتوقع العنود ( وان قلنا ) يأخذ فينحصر الحق 
فيه » أو يغود الى الرد غند القدرة ٠.غيه‏ وجهان ( قلت ) والقول 
بانحضار حقه فيه بعيد ؛ ومع بعده نما يمكن القول به اذا كان قد علم 
بالعيب: » أما اذا لم :يعلم حتى عاد. فيصير كما لو لم يعلم.بالعيب 
الحادث . حثتى از زال القديم 4 وحكمه الرد الا على وجه شاذ وههنا 
أولئ بأنلا يجرى ذلك الوجه:٠‏ 
وآما اذا عاد بغوض “الثنراء قال الرافعى ( خا عن ردق 
الحالة الأولى ذكذلك ههنا ٠‏ ويرذ على .البائع الأخير ( وان قلنا ) يرد 
خههنا يرد على الأول والأخير أو يتخير » فيه ثلاثة أوجه خارجة مما سبق 
( قلت ) وهذا البناء والترتيب جيد ٠‏ والضحيح أن له الرد. كما قال ' 
المصنف » لكن مع حكاية الخلاف. ف المسائل الثلاث التى ذكرها ٠‏ وق 
دياه الوصيةي لاقلا كما كندم + : 1 


وآما اذا عاد ا ى همة الوالد لولده غلم ارا مصرحا 5 


عه 


الا فى كلام الشيخ أبى حامد » ويحتمل أن يقال : انه لأ يجرق 
الخلاف خبها » لذن الرجوع ف ألهبة يقبض لها كالرد بالعيب ٠‏ والعائد 
هو المالك » خلا يتأتى تحريجه على الزائل العاكد » كما لم يخرج 
عليه عند رجوعه بإلرد بالعيب ؛ ويكون ههنا له الرد قولا واحدا ٠‏ 


ويحتمل:أن يجرى فيها الخلاف أيضا كما يقتضيه اطلاق الأمازم 
واإراخعمى .ذا مما ذكره الرافعى من انحصار حقه فيه ٠‏ وقد تقدم 
المنبيه على .ضعفه © وقد اشتيه على بعضهم كلام المصتف هنا فظن 
آن الرجوع بعد البيع ٠‏ واعترض عليه قولاً وتعليلا » ولا حاجة الى 
تقل كازمه » وانما ذكرته لكلا يشتبه على غيره » كما اشتيه عليه » 
والرجوع بغد البيع ذكره المصنف خيما تقدم » وقد تكمل شرح مسائل 
الكناب : وبقيت فروع نذكرها ان ساء الله تعالى * 


( فرع ) باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر خيه عيب 
كان ق يد زيد فان كانأ عالمين بالحال خلا رد » وان كان زيد عالما 
فلا رد له ولا أرش ء وآما عمرو خلا رد له أيضا لزوال ملكه ولا أرش 
له على ١‏ بح المخالف لتخريج أبن سريج لاستدراك الظلامة ولتوقع 
الحود » فان تلف ق بد زيد آأخذ الأرش على التعليل الثانى دون 
الأول ٠‏ وهكذا الحكم لو ياعه زيد لعيره » وان كان عمرو عالما خلا رد 
له ولزيد الرد ٠‏ وان كانا جاهلين فلزيد الرد ان كان اشتراه بغير جنس 
ما باعه أو بأكثر منه ٠‏ ثم لعمرو آن يرد عليه » وان اشستراه بمثله فلا رد 
لزيد فى آخحد الوجهين » لأن عمرا يرد عليه » خلا خائدة وله الرد ف 
أصحهما » لأنه ربما يرضى به خلا يرد * 


لو تلفت ف يد زيد ثم عرف به عيبا قديما بحيث يرد لو بقى 
يرجع بالأرش وحيث لا يرجع ٠‏ وعلى هذين الوجهين لو اشترى شيئًا 
وباعه من غيره ثم اشستراه ثانيا واطلع على عيب قديم ولم يكن اطلع. 
البائع الثانى عليه » خعلى أى البائمين يرد ؟ على الوجهين ( أحدهما ) 
على الأول لأنه لا فائدة فى الرد على الثانى ورده ( والثانى ) على 
الثانى لأنه ريما يرضى به » وريما يكون بين الثمنين تفاوت ٠‏ قاله 
المتولى وغيره وعن أبى الطيب فى شرح الفروع حكاية وجه أنه لا يرد 


لدغه 


بألعيب أصلا ؛ لأنه لو رده رده عليه ء ولا يكون له معتى ٠‏ هكذ! قله 
حاحب العدة وفيه نظبر ٠:يل‏ هذا تعايل من يقول الايرد لي النانى:* 
وأما الزد على الأول خمآمون منه 0 ٠‏ فليتامل ذلك ٠‏ 1 


الامقة اردان حت عد ل ا 1 
عرو كان لعترة آيذ شا .راع بالأرش علية + والفائدة يفيه أنه فد . 
يكون أحد الثمنين أكثر من الآخر هيستفيد.خزق ما بين الثمثين : 
وفى باب الأرش كذلك لأنه بحصته هن .الثمن يرجع ٠‏ قاله الك 
أبو حامد ٠‏ ولو اشترى شيا وباعه من غيره وغاب البائع الثانى أو مات " 
ثم وجد المشترى الثانئ عينا كان فى يد البا؟ كع الأول + فان كان الثمن 
لا من جنس الثمن الأول خليس له الرد ٠‏ وكذا ان كان من جنسه على . 
الؤعية ونه وجه عاله سابعي الننمة .+ 


(فرع) لو كاب يد الموهوب له غللمشترى الواهب الرجبوع ش 
د ٠‏ قاله القافى حسين ٠‏ 


( فرع ) هذه الأحكام التقمة ف كلام المصنف فيا ذا خوج 
المبيع كله عن ملك المشترى آما اذا خرج بعضه خقد تقدم أن الشاخمى. 
فى مختصر المزنى ساوى بينه وبين خروج الكل وآن ف مختصر البويطى! 
قولين فى بيع نصف العين لواحد ( أحدهما ) يرجع بنصف الأرش للباقى . 
فى يده ( والثانى ) ل يرجع بشىء .» ويجىء خيه القول الذى خرجه؛ 
ابن سريج أنه يرجع بجميع الأرش * والأول أصح عند صاخب التهذيب .: 
وشبهه بحدوث العيب فى يده لا ينتظر زواله ٠‏ وظاهر نضه ف المختص ' 
وكلام كثير من الأصحاب يشهد للثانى. ٠‏ وهو الصحيح الذى ع 
به كثيرون «وغز يقتت التعايل بالياس + 0 


ولا عل الليل بامكورالة الفلامة غينبثى أن يرجع بارش التضف 
الباق ى ف يده + وأما الوجه الثالث خضعيف ف الأصل ٠‏ وهو هنا أضعف' ٠‏ 
وهذا كله على المشهور الذى قطع به الأكثرون آنه لا يرد النصف الذى 
فى يده ٠‏ وقد تقدم عن الماوردى فى ذلك خلاف ضعيف » خيتؤصل: : 
فى هذا ارج بنك ابه أبيجه زبولذ انا يرد العند مان ما ححرء 1 


اذن 


المسأوردى يعود الخلاف فى النصف الخارج عن ملكه » هل يأخذ أرشه 
على قول ابن سريج أو على المذهب ؟ ولو ماع نصف ما اشتراه من البائع 
فكذلك ليس له الرد عليه » واذا كان نقصان الشركة يرتفع بالرد لأن 
وقت الرد برده على الوجه الذى يماك به ٠‏ 


قال صاحب الثئمة : وقال صاحب التهذيب انه الصحيح ٠‏ ونظره 
صاحب التتمة بالجارية اذا زوجها من البائع وقد تقدم ذلك ٠‏ وهل له 
آخذ الأرثى للنصف الباقى ؟ على القولين فيما لو باع نصفه من غير 
بائعه » ولو أن مشترى النصف أعتقه ثم ظهر عيب قديم رجع المسترى 
الأول على بائعه بأرس الخنصف الذى فى يده موسرا كان المعتق أو معسرا » 
لأنه يقوم على المعتق عند الشراء به ناقصا والنصف الذى باعه ان رجع 
مشتريه عليه بأرشه » رجع هو أيضا على بائعه والا خوجهان ٠‏ قاله ى 
التهذيب » يعنى على علة أبى اسحاق لا يرجع ٠‏ وعلى المذهب يرجع » 
ولو قاسم المشترى خقد تقدم ذلك عند الكلام خيما اذا اشترى اثنان 
عينا عن القاضى حسين ٠‏ ش 


والذى قاله صاحب التتمة هنا أنه ( ان قلنا ) القسمة اخراز خله 
الرد ( وان قلنا ) بيع خلا » قال : لأنه ان أراد الرد فسخ قسمه غيرد عليه 
غير ملكه » وان أرآد فسخ القسمة ثم يرد لم يجز » لأنه تملك المعيب 


مع العلم بالعيب ٠‏ 


(قلت ) وهذا نظير قول القاضى حسين هناك » والمفهوم من كلام 
الأصحاب أن ذلك غير مائم ؛ لأن له الرد اذا رجع اليه بعد العيب والهبة » 
وإن كان بطريقته هو راض بها ء وهو الأصح ء هذا إذا كانت العين 
واحدة باع بعضها » خلو اشترى عينين خباع احداهما ووجد بها العيب 
أو بالباقية » وقلنا لا يجوز اغراد أحد العينين بالرد » جزم جماعة 
منهم الشييخ أبو حامد بأنه ليس له الرد أيضا ولا أرش لعدم اليأس » 
وبنبغى على علة أبى اسحاق أن يرجع من الأرش بقدر ما يخص الباقى » 
وهو مقتضى تفريع الماوردى » غان تلفت العبن ف يد المشترى الثائنى 
غفى رد الباقى فى يده القولان فى نظيره اذا كان التلف فى يده » وأن 
العيب بالذى باعه فقط لم يرجع بالأرشس لاستدراك الظلامة وللتوقع ٠‏ 
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لترة) لو م يرح البيع عن الل + ولكن تعلق به حق 
عرين او كانه وغير ذلك لد بجوم حك » وجملة من منائله خيما اذا 


1 عولدق الب ادن 


( فرع ) لوكان امنيس باقيا بحاله فى يد امكسترى وملكه والثمن. 
تالف جاز الرد اذا أطلع على عيب:ف. المنيع » ويآخذ مثل الثمن ان كان 
مثليا : وقيمته ان كان متقوما آقل ما خانت من يؤم البيج الى يوم 
القبض » لأنها | كانت يوم العفتد أفل فالزائه حد.* ف ملك القع ! 
وأن كانت يوم القبض: أقل :فالنقصان من ضنمان المشترى + :قال الرافعى : 
ويشبه أن يجى» فيه الخلاف مكدر اعبار الأرش » 1 : 


يوم ل 4 ا النؤوى ق اياج هناك 3 ؤقد تقدم التنبيه 
على أن عبارة غيره ٠‏ بخلافها » خاما أن تكونا سواء كما.قال النووئ 5 
واما أن يفرق » وبجوز الاستيدال عنه بالعرض » وخروجه غن ملكه 
بالبيع ونهوها كالتلف ال الى 
تدس 


قال الراهمئ :سوفاد الم اننا وقال الاملم + “حتهم 
من خرج استرداده. على الوجهين: 2 يعنى فى انزاثل العائد 00 
قطع بآنه يسترد ذ ه والنارق عند نهذا: القائل آن ااسترد لبس: مقصودا ؛ 
خلا بد يشترط فيه مأ شرة ف المردود والمقصود ٠‏ 


( قلت ) وهذا كله فى الثمن المعين فى. العقد » واذ! كان باقيا 
أخذه ملا خلإف إوأما اذا كاءه ن ف الذمة ونقده 4 خفى :تعيدتة لأخذ المسترى 
وجهان ع لمك يضبحح الراخمى منهما شيكا. ٠‏ 0 ف الرجوع بالأرش 
فى نثليرها ما يقتضى "أن الأصح التعين » وقد تعرضت له هناك ٠‏ ولم 
يفرقوا ههنا بين أن يكون التعين فى المجلس أو فى غيره ٠‏ 


وقد يقال ؛ ان المعين فى المجلس أولى بالتعيين من ابض بمده ؛ 
لأن المعين فى المجلس كالمعين فى العقد على الأضح المذكور فى السلم » 


045 


وكيفما كان » خالأصح التعين » لأنه يرد المبيع خيرتفع ملك البائع عن 
الثمن » خلا وجه لتجويز ابداله ٠‏ هذا اذا كان الثمن نقدا أو موصوفا 
فعيبه ٠‏ أما اذا أخذ عنه عوضا كقوت ونحوه فسيأتى ٠‏ ولو أبرأ الباء 
المشترى من بعض الثمن » ثم رد المبيع بعيب » خان كان الابراء بعد 
التفرق رجع بتمام الثمن .٠‏ 


قال الرويانى : وفيه قول يرجع بما أدى كالزوجة اذا أبرات من 
الصداق قبل الطلاق وان كان الابراء قبل التغرق خذلك لاحق. بالبينع 
على المذهب خلا يرجع الا بما بقى » ولو أبرأه من جميع الثمن جزم 
القاضى حسين بجواز الرد للتخلص عند حفظ المبيع ؛ وقياس من يقول : 
يرجم بتمام الثمن عند الابراء عن البعض .أن يقول : يرجع بالثمن هنا 
ولو وهب البائع المشترى الثمن خقيل : يمتنع الرد بالعيب » وقيل : 
برد ولا يطالب يبدل الثمن *٠‏ 


وان كان الثمن باقيا فى يد البائع لكن ناقصا نظر أن تلف بعضه 
أخذ الداقى وبدل التالف وان رجع النقصان الى الصفة كالشلل ونحوه 
لم يغرم الأرض ف أصح الوجهين » كما لو زاد زياذة متصلة يآخذها 
مجانا ٠‏ هكذا قال البغوى والرافعى وقد قدمت المسألة فى فرع خيما 
أخذه ناقصا وقيمته » وعن غيره الرجوع بالأرشس واطلاق الراخعى هنا 
ليس على ظاهره » بل يجب تأويله على أنه لا يغرم الأرش ويتخير 
البائع كما يقول ابن سريج » وقد نقل النووى هذا الفرع عن القفال 
والصيدلانى مع كلام الرافعى * 


( فرع ) الثمن المعين اذا خرج معبيا يرد بالعيب كالمبيم » 
وان لم يكن معينا وكان فى عقد لا يشترط خيه التقابض ف المجلس 
بخشونة أو سواد » أو ظهر أن سكته مخالفة لسكة النقد الذى تناوله 
العقد ؛ أو خرج نحاسا أو رصاصا ٠‏ 


(قلت): وهذا فى غير المعين صحيح » وأما المعين اذا خرج نحاسا 


دن 


(ه# المجموع ناج )١١‏ 


أ رصلسا وكان قد اشترى به على أنه دراي اه يمل القند على 
الأصنح كما تقدم فى باب الربا وسيأتى ان شساء الله تعالى فى كلام 
للصنت ف الف الذى بعد هذا بفصل » وقد تقدم ف باب الا جم 
لمم البق بن لصيف ؟ 


(فرع) باع عيدا بآلف وأخذ بالألف ثويا ثم وجدا : المشبترى 
بالعيد عبيا ورده فحن القاضى أبى الطيت أنه يرجع بالثوب 4 لأنه : 
ائما ملكة يالثمن واذا : ا ل ل الات 
بيع الثوب به * 0 


وقال الأكثروت منهم الخاو لي مك بالف لان الندم قارف 
بعقد آخر وف المجرد من تعليق أبى حامد آن الشافعى قالهة نصا ء 
ولو ظهر العيب بالثوب رد ورجع بالالفٍ لا بالعيد » ولو مات , العيد قيل' 
الفيض وأنة فسخ البيع. فعن ابن سريج أنه يرجع بالألف دون الثوب » 
لأن الانفسالح ا يقطع العتد ويرفعه من آصله » وهو الأصح 4 
وخيه وجه آخر !٠‏ 1 


(فرع ) اختلا ف الثمن بعد رد المبيسع » خمن ابن أبى عريرة 
قال أغيتن هذه المسكاة غ والأولي أن يتالا و تبقى السلعة فى يدا 
المشترى » وله أالأرش على البائع من القدر 6 عليه ٠‏ قال 
أبو اسحاق : وخكى أبو محمد الفارسى عن أبى اسحاق 5 القول قول. 
البائع لأنه الغارم ».كما لو اختلفا فى الثمن بعد الاقالة قال الراغمى : 


وهذا هو الصحيج ٠‏ 


(فرع) لو احتيج الى الرجوع بالأرش خاختفا فى الثمن » خعن 
رواية القاضى أبن كج خيه قولان ٠‏ الأظهر أن القول قول البائع. » قاله 
الراممى » 

لر ألمعى * 


إفسرع ) من زيادات النووى فى الروضة اشترى سلعة بألف فى الذمة 
دمتضاه عنه أجننى متبرعا غرد السلعة يعيب لزم البائم رذ' الألف وعلئ 
من يرد العم ) على الأجنبى لأنه الداقع ( والثانى ) على 
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وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره فى باب انرهن ٠‏ 


ههه امن 0 

( قلت ) وذكر الرويانئى فى البحر الوجهين ( وقال ) ان الأصح 
الثانى ٠‏ قال : ولو خرجت السلعه مستحقه رد الألف على الأجنبى 
قطعا لأنه تعين آن لا ثمن ولا بيع ألا اذا لم يعلم بالعيب حتى وجبت 
خيه الزكاة » فعن اين. الحداد له الرد » وعن ابى على لا ٠»‏ لنقصانه 
بالشركة على قول آو الرهن على قول » واما بعد اخراج الزكاة فان 
آخرجها من غيره وقلنا : التعليق. بنلذمة ؛ غله الرد + وان قدنا بالشركة » 
فقيل : كالرجوع بعد البيع » وقيل : بالرد قطعا © لعدم استدراك 
الظلامة واذا حرج من الحال ولم نجوز تغريق الصفقة امتنع الرد 
ووجب الأرش عند من يعتير الياس وهوالأصح » وان جوزنا التفريق 
رد بقسطه . وقيل : يرد الياقى وقيمة التالة » ولو أشترى عبدين ى 
صفقتين أحدهما بعشرة ؛ والاخر بخمسة ثم رد أحدهما بعيب ثم. 
اختلفا * فقال المشترى : رددت الذى بعشرة خالقول قول البائع لأن 
الأصل براءة الذمة » ولو اشترى ثوبا من رجل ثم ثويا من آخر ووجد 
بأحدهما عيبا ولم يدر أن المعيب من أيهما اأشتراه » خلا رد له على 
واحد منهما » قالهما القاضى حسين فى الفتاوى ٠‏ 


(فرع) اتفق الشافعى وأكثر العلماء على أن المثنترى اذا 
رد المبيع بعيب وكان الثمن باقيا أنه يأخذه » واذا كان تالفا أخذ قيمة 
ألثمن على ما تقدم ٠‏ لا خرق بين الحيوان والعروض وغيرهما ٠‏ 


وقال ابن أبى ليلى : اذا اشترى جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 


خردها » خان ما له قيمة الجارية » ولا يأخذ العبد » وكذلك نقلوه عنه 
ف الجارية بالجارية ولا أدرى أيطرد فى بقية الحيوان والعروض م لا ؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


ْ ( والعيب الذى يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا » فان خفى منه 
شىء رجع فيه آلى آهل الخبرة بذلك الجنس ) ٠‏ 


يفك 


م ا متحجير كديم سيها الحبابت هدها وما دكره من الضايظ د 2 
عدن المدرث نه دسا العبرنت » ونواذ “ذلت وأقنضي. أنعرفا سازمه المبييع 
حدى جتعل دلب سا سرود اما نيت انرد 4 خددلك جعل أضائطة زاجعا البئ 
انعرتب ء كما عه اتعاس ابل العرف. عيبا خان خييا 4 وما لآ. غاذ 3 
وسن تلاجاله شى العرها شد تفع فيها قا معض اروفات الباس ‏ » خاؤزجل 
دنك صيطة عير الصيما بصاينة ابين: 6 واحدلتن تنىء غيّها ما ,أشار له 
اهام ركمة الله ام ونخضهةه الرافعى ان يقال : ما ميت الرد بثل ما ق 
المعفود عليه من منقص القيمه. او .العين تفصا مااء يفوت نه. غرض” 
منديح يشرط أن يدون ف أمثال ذلك |لبيع عدمه ١ 3 ٠‏ 3 


واخصر من ذلك أن يقال : ما نقص القيمة آو انعين نقصأنا يفوت 
به رض ضحيح اء يعات علئ آمثانه عدمه » ويعضهم قال : ما ثقص 
التيعه او العين مل الحلقه الثامة ٠‏ قال الرأخعى : خانما اعتنزنا نقصان 
العين بمساته الخمئ © يعنئ كانه يرد به ء وان لم ينقص القيمة » : 
لحنه نقدن:العين!» وانما لم يحتف ينقص ألعين واسترط. خوات غرض + 
صحيح ؛ لأنه لو قطع من أخخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيا 
ولا بعوت غرض الأ متيت الرد قال : ولهذا قال صاحب التقزيب : ان 
. قطم من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد » والا غلا ؛ وفيه احتراز, 
أيضا عما أذا وجند العبد والجارية مختونين » خانه غات جزء من أصل 
الخلقة لكن خواتة مقصود دؤن بقائه خلا رد بة اذا كان قد اندمل ٠‏ 
وائما اشترط أن أيكون الغالب على أمثاله عذمه ٠‏ لأن البقاء به مثسلا.. 
فى الاماء ينقصن القيمة لكن لا رد بها لأنه ليس الغالب خيهن عدم الثيابة 
اذا كانت الأمة كبيْرة فى سن لا يغلب غيه ذلك ٠‏ ْ 


01 :وآنما الذى زأد من الخلقة التامة. فاحترز عما. اذا نقض زائد من 
أصل الخلقة كالاصبم ونحوها ؛ بأن قطعها البائم ولم ببق شين ثم 
باعها ٠‏ خلا يثبت: بزؤالها رد ٠‏ هكذا قاله صاحب التتمة ٠١‏ وهذا: فيه 
نظر ٠‏ غان القاضى أبا الطيب قال فى :ذلك : اذا حدث ف بد المشترى وجب 1 
أن بمنع من الرذ فى يد عندى : وتايعه على ذلك ابن الضياغ ٠‏ خان كان 


ممه 


.ذلك عيا مانئعا من الرد ‏ كما قاله بو الطيب ‏ وجب أن يوجب الرد 
اذا حصل فى يد البائع وان لم يكن عيبا موجبا للرد كما قال صاحب 
التتمة وجب أن لا يهنم اذا حدث ف يد المثسترى لا يمنع الرد ٠‏ خطرد 
قاعدته وجل ما لا يثبت بفواته فى يد البائع خيار لا يمنع الرد اذا حدث 
عند المشترى عد الخلاف بين أبى الطيب والمتولى فى امتناع الرد 


٠. بحدوثه‎ 


وأما ثيوت الرد بوجوده فى مد البائع ميمكن أن يكون أبو الطيب 
يقول به » ويجعله عيبا ويطرة قاعدته » وحيتئة يحصل الخلاف بينهما 
فى المسآلتين » ويمكن أن يقال : ان زوال الاصيع الزائدة ونحوها وان 
نم يكن عبيا » الآ أن ذلك الزاكد اذا كان موجودا عند العقد استحقه 
المسترى وصار جزءا: من المبيع المقايل بالثمن » خلو رده المشسترى 
قدونة أرة 7 ناقصا عما ورد العقد عايه » خلذلك قال القاضى 
أبو الطيب : أنه يمنع الرد لا بسبب أن ذلك غيب ؛ نعم اذا جصل زوال 
هذه الاصيع الداقدة وتحوها فى يد البائع بعد البيع وقبل القبيض مساق 
هذا البحث أن يثبت للمشترى الرد لزوال بِعض ما شمله العقد » 
رار ل شد ادق آنه مشدم لقا ا ونا د يض تاها للدي 
الكتابة قبل القيض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودا عند العقد 
وان لع يكن عياءء عل خوات.كمال. .و هذا ان لم يكن مالا عند متاق 
به غرض وقد صار مستحقا بالعقد ٠‏ 


لكنه ت تقدم عن صاحب التهذيب أنه قال بعدم ثنوت الخيار فى 
حصول ذلك قبل القيض » وهو الذى يشعر به كلام صاحب التتمة الذى 
حكيته الآن ٠‏ وهو مخالف لما قلته من البحث ٠‏ ولما قاله القاضى 
أبو الطيب ولصاحب التهذيب وضاحب التتمة أن يقولا : ان ذلك 
الزائد وان كان شمله العقد الا أنه لا غرض قيه ٠‏ خزواله مع البرء 
لا بحصل به نقص يفوت به غرض صحيح بخلاف فوات الكتابة 
بالنسيان » وعلى هذا يكون كل ما أثبت الرد على الباكع منغ الرد من 
المسترى ٠‏ وان أبقينا كلام أبى الطيب على حاله وطردئاه غيما قبل 
القبض أفكذلك بستمر هذا الضابط ٠‏ 
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واوعمينا بين مااقالة أبو الطيب بعد القبض وما قاله صاحب 
التهذيب قبله كما تقد مت. الاشارة اليه.فى موائع الرد خيفضل فى خوات 
كا» الربادة :يد النائم بين أن تكون بعد الب هيك خيئيت الخياز أو قبله 
تلا ٠‏ اذا لم يبق بسبيها نقص + ويكون كل ما يوجب الرد اذا كان 
البيع يعت ,ارد دجمل عند | اتتتوي ولا وتم كل ما لوطت راد 
: اذا حدث يعد الليع وقبل القبيض يمنم اليد اذا حدث ف يد المشترى ٠‏ 
والمتس د وك ب مقت لاد لي د مثبت للرد عيبا ؛ كما مثلناه فى ' 
. خؤات صفة الكمال قبل القبيضن و باعي ولقاج لتعدر بهذا |" الضابط 
كانه اشيات الشدكا و ا 

وأصلن هذا الضابط الذى ذكرة الرافعى وأشار اليه الامام 0 
حسين » خانه قال : الخد خيه أن كل معنى ينقص العين بأصل الخلقة 
أو :القيمة أو بقوت غرضا مقصودا شرطه » أو غات بتدليس مقأ جهة : 
البائع ب شت يفت الخياز +.وما خرح من عذه الجفلة غلا ينبت بثبت الخياز » وقصد 
القاضى بهذا حد كل ما بثبت .الرد من الأسياب الكلاثة اللأكورة 5 
هذا : الباب التصرية والغئن. والخلف ؛ والضابط الذى تقدم كفاية ٠‏ 
وبه تعرف ما يرد على حد القامى ٠‏ : 


وقال الغزالى : : العيب كل وصف مذموم اقتفضّى تن ال ساد ابيع 
عنه غاليا وقد يكون ذلك تقصان وصف أو زيادتة » وقد بكون نقصا 
عبن كالخصى أو ازيادتها كالاضنع اتزاكدة والخصى :+ خان ات تي 
ولكن ما كان منه مقصودا تتعلق به مالية » وأئما الزيادة بالَجب لمْرض آخر 
حولي للم نل عن تتساق رادار التزالى هذا إلى أن نقصان 
. القيمة جامل من وجه كونه يقنعفة البنية » ولكنة انجبر بزيادتها من 

حهة الرغة ق ذخوله على الحريم عند من يجوزه ذكان كذلكَ لعيد 
كانت زادت قيمته بسبب الكتابة ء ونقصنتة بسبب العيب دون ما زادت + 
لكااريادة لجر جه ص كوندوصن + 


وف هذ! الكلام محاولة أن المعتين نقصان القيمة ٠‏ ولَذْلة كال 
ل رقتى الله عنه فى باب العيب ف الزهن : : والعيب الذى يقون 


لا يضر بعمله » والفعل ٠‏ فهذا النص شاهد لاعتبار القيمة » ومراد 
الشافعى ‏ والله أعلم بالثمن ‏ القيمة ٠‏ 


وقال قبل ذلك بأربعة أسطر : أذا كان بالرهن عيب فى بدنه أو عيب 
فى فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان به خلا خيار 
له ء والرهن والبيع ثابتان + وهذا النص مثل الأول * 


وقول المصنف : والعيب الذى يرد به المبيع ٠‏ قد يقول قائل لو قال : 
الذى يرد به كما قال ف-التتمة ‏ لشمل المبيع والثمن * 


( والجواب ) عن هذا أن الثمن اذا كان معيبا فحكمه حكم المبيع » 
لا مك أنه هنا انما يقصد تعريف العيب ف المنع وما فى حكمه » 
خسواء أذكره أم تركه المراد معلوم » ولنا عيوب آأخر ف غير المبيع 
مفسرة بغير. هذا التفسير ٠‏ وقال النووى رخمه الله. ف تهذيب 
اللغنات : العيب. ستة أقسام : عيب ف المبيع » وف رقبة الكفارة » 
والغرة » وفى الأضحية والهدى والعقيقة ٠‏ وى أحد الزوجين » 
وفى الاجارة + وحدودها مختلفة » قالعيب المؤثر فى المبيع الذى يثبت 
بسيبه الخيار هو ما نقصت المالية أو الرغبة به أو العين » والعيب فى 
الكفارة ما أضر بالحمل أضرارا بينا + والعيب فى الأضحية والهدى 
.والعقيقة ما نقص به اللحم » والعيب ى النكاح ما ينفر عن الوطء 
وبكسر سورة(١)‏ التواق » والعيب فى الاجارة ما يؤثر فى المنفعة تأثيرا 
بظهر به تفاوت الأجرة لا ما بظهر به تفاوت قيمة الرقبة ؛ لأن العقد 
.على المنقعة » فهذا تقريب ضبطها » وهى مذكورة فى هذه الكتب بحقائقها 
وفروعها وعيب الغرة فى الجنين كالمبيم ٠‏ هذا كلام النووى رحمه الله ٠‏ 


( قلت ) والعيب فى الزكاة كالبيع على الأصح ٠‏ وقبل كالأضحية ؛ 
وى الصداق اذا طلق .قبل الدخول » النظر خيه الى ما يفوت به غرض 
صحيح ولا نظر الى القيمة ولا نقصان العين ؛ ولذلك يقول : الحمل فى 
البهاكم فى البيع زياذة ليس بعيب » وف الصداق زيادة ونقص بمنع من 
الرجوع القهرى ؛ خجملة أنواع العيب ستة وان تكثرت أبوابها » 


أأوهم 


والموهؤب بعوض حكمه حكم المبيع ؛ وقال أبو كور .:.لا “يرد بالعيب 
ولا:يرجع بشىء ؛ وهو بعيد ٠‏ . 1 | 

(فرع) قد :بين لك زوال الصفة الكاملة بعد إلبيع وقبل 
. ' القيمن يثيت الخيار وذلك غير داخل فى الضابط المذكور ؛ والاعتذار عن . 
. ذلك بأن يغوت الخيار لا لكونه عيبا » بل لفوات بعض المستحق » 
.كما تقدمت الاشارة اليه ؛ والله أعلم ٠‏ وقول المصنف : رجع فِيه الى 
أهل الخيرة بذلك الجنس ». قال صاحب التهذيب : ان أقال: واحد من 
أهل العلم به انه عيب ثبت الرد به » وكذلك يقتضيه كلام ضاحب العدة و 
وأعتبر. صاحب التتمة شهادة. اثنين : ولو اختلفا ف بعض الصفات: . 
هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع اليه غالقول قول البائع مع يطينه م ْ 


:. (فائدة ) الرجوع ف العيب الى العرف له نظاكر فى-الفقه » منها؟ - 
'. طول: المجلس المانع من اليناء على الخضلاة » وكثير النجاسة المجاوزة: 
لحد العفو ٠‏ ودر الصفة فى الاناء والتفرق القاطع للخياز. والقفض: 
والحرز والاحياء » وفواضع كثيرة. الحكم خيها يحال على العرف 6" 
أما قطعا ؛. أو على خلاف ٠‏ وقذ. اثشتهر على آلسنة الفقهاء أن.ما ليس 
اله احد فى الشرع ولا فى اللغة يرجع غيه الى العرف » وليس هذا 
الشسرعى ». ثم البعرف ثم اللغوى » والجمع بين الكلامين أن مرزاد 
الأصوايين أذا تعارض معنباه فى العرف ومعناه فى اللغة قدمتا العرف ». 
. ومراد الفقهاء اذا لم يعرف هده ف اللغة ؤلم يقولوا ليس .له معنى » 
فالمراد أن معناه فى اللغة لم ينصوا على حده بما يثبته ؛ خيستدل 
بالعرف عليه ٠‏ . | ش 0 


قال المصنف رحمه اللاتعالى 


( فان اشترى عبدا فوجده أعمى أو أعرج أو أصم . 
أو أخرس أو مجذوما أو أبرص أو مريضا أو أبخر أو مقطبوعا . 
أو أقرع أو زانيا أو سارقا أو آبقا ثبت له الرد.» لأن هذه 
غاهات يقتفى مطاق العقد السلامة منها » فلا يلزمه العقذ مع 
وجودها ٠)‏ 0 : 2 


فت 


( الشرح ) ذكر المصنف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب وان 
كانت لا تنحصر ولا مطمع ف استيعابها » ولكن المقصود زيادة ف البيان 
على ما استفيد من :الضابط المتقدم » خمما ذكر المصئف كون الرقيق 
أعمى أو أعسرج أو أصم أو أخرس أو مجذوما أو أبرص 2 وهذه 
الستة لا خلاف غيها ؛ ولا تفصيل فى البرص والجذام المستحكم وغيره » 
أو مريضا ٠‏ وسواء المرض المخوف وغيره » ما يرجى زواله وما لا يرجى 
زواله ف الرقيق وغيره من الحبوان ٠‏ هكذا قال صاحب التتمة وغيره ٠‏ 
نعم اذا كان المرض قليلا كصداع يسير وما أشبهه خفى الرد به 
نظر » وقال ابن يونس واين الرفعة : ان المرض وان قل عيب ٠‏ 


وقال النملى 1317 لهات اله رقن وكان نوو بالمائعة اللتزيية 
خلا خبار كما لو غصب وأمكن البائع رده سريعا » وهذا حسن ؛ أو أبخر: » 
والبخر الذى هو عيب هو اليأس من تغير المعدة دون ما يكون بق 
الأسئان » خان ذلك يزول بتنظيف الفم ٠‏ واعترض. مجلى بأن ذلك 
لا يسمى بخرا خلا حاجة الى الاحتراز عنه + وفى التجريد أن الجارية 
رديت الئكية + وهو مضول على البكر الذي تكيه تفسير + ولا ازة 

بين العبد والجارية » خا الجارية قد تقصد للاستمتاع ٠‏ والعبد قد 
000 


وقوله < أو متطلوعا © آى منطوع عضو من أعضائه كيد أو وجاك 
الوروك لسر ا 0 ا ري و ا 

م. أستثناء قطع الاصبع الزائدة وشبهها » وقطع شىء يسير من 
الغخذ اذا لم يحصل بشى؛ من ذلك نقص ؛ أو أقسرع وهو الذى ذهب 
شعر. رأسه من آفة » ويشترط فى هذه الأمور أن تكون مستمرة 5 
خلو وجدت فى يد البائ تع قبل البيع وزالت وانقطع أثرها خلا رد بها ؛ 
وذلك لثما يكون :غير القلم أو رأنيا أو سارقا أو آبقا » وهذه 
أيضا لا خلاف فيها » ولا تفصيل عندنا فى ذلك بين العبيد والاماء 
ولا خرق بين أن بكون قد أقبم عليه الحد فى الزنا والسرقة أو لم يقم # 
وواغقنا على الرد بعيب الزنا مطلقا مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور 
وأبن المنذر ٠‏ 


ووه 


| 

. وقول أبى حنيفة : ان العبد لا يرد بعيب الزنا بخلاف: الأمة + خان 
زناه يؤدى الى اختلاط نسبه بئسب غيره ٠‏ وأجاب أصحابنا بأن زنا 
ألعيد يوجب الحد وننقض قيمته » وقد يموت تحت الحد ؛ ول خرق 
. بين الصغير والكبير » وؤان كان الحد :لا يجب على الصغير لأنه يتغود 
ذلك خيفعله يعد الكبر ؛ نص الأصحاب على أنه لو زنا مرة واحندة 
فى بد البائع غللمشترى. الزد وان تاب وحسنت حالته » لأن تهمة الزنا 

يك العرائرا: فى بالتوية + ْ 


وقال 2 فى الوسيط : أعتياد. الاباق والسرقة والزئا: عي » 
خأشعر باشتراط الاعتياد فى الثلاثة أو فى الاباق » أو خيه وف السرقة «٠‏ 
ولو لم يكن من كلام الغزالئ الا ذلك أمكن تأويله بأن السرقة والزنا 
مغطوخفان ن :علي اعتياده » ولا يكون الاعتياد شرطا غيهما. » لكنه فى الوجيز 
قال : اعتياده الزنا والاباق والسرقة خهذا صريح لا يقبل التأويل » وقريب 
منه قوله .ف 'البسيط : أباقا أو سراقا أو زناء خأتى فى الثلاثة بصيغة 
الميالغة » خأما الزنا غقد تقدم نص الأصحاب خيه ».ولا تعلم أحندا 
لا خا ا ا الاباق خان الامام قال ف أوائل 
كتاب السلم فى جواب سؤال : ان اعتياد الاباق غيب » ؤاتفاق الاباق 
لا يلتحق بالعيوب ٠‏ وهذا 7 صرح به الادام كلام الجمهؤر: يدل 
وها الووراء تلق ثلاثة أمور .* 


( أهدها ) أن هدم الفلاقة ذا كزرت قا بد الناتم و استهزت خم 
وجدت فيد الماستري ولم. يكن علم بها خله الرد » لأن وجودها فى يد 
التتارى ع عاو 0 0 
الرد 0 صرح ١‏ ابد سا الاررى ف تيه وغيرة ف الاباق م ولانغيق 
فى ذلك بين البالغ والصبى الميز > وقال القافى حسين : يآخذ الأرش 
1 الأن الاباق فى يد المشترى .عيب :حادث اوقد اتقدم ذلك عند العلام 
يما و لم بعلم بالعيب حش لبق ٠‏ ش ْ 


وان اوعدت ف يد البائع مرة 5 واحدة » لم توجد ند الشغر 


لانن 


فان كان صما مميزا خالذى يدل عايه كلام صاحب التتمة وغيره أنه 
ن هان صبيا ممير 8 8 م 9 وعم 
برد ٠‏ 


وقال أبو سعيد الهروى : لا يرد ٠‏ والأول أصح وان كان كبيرا 
برد » لأن العادة فى حال الكبر يتعذر الاقلاع عنها 6 وخيه ف الاباق 
خاصة وجة حكاه الهروى عن الثقفى آنه لا برد كالصعير 3 والصحيح 
الأول ٠‏ وهو قول الزجاجى والقاضى حسين +٠‏ وقيل : ان للشاخعى 
ما يدل عليه ٠‏ 


قال القاخى حسين : الفعلة الواحدة ف الاباق يجوز أن “.د عيبا 
أبدا كالوطء فى ايطال الحضانة ٠‏ 


وصرح ف الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبة وطول اادة كالزنا ٠‏ 
وفرع الهروى على قول الثقفى أنه لا يمين على البائع ٠‏ لأن جواز 
الرد يعتمد وجود العيب فى يد المشترى ٠‏ هذا ما تلخص لى من كلام 


وحيث قلنا : له الرد ف الاباق خمحله ى حال حضوره » وأما ف 
حال اباقه خلا على ما تقدم وما ذكره أبو سعيد المروى ف الصغير » 
واقتذ اه كلام الثقفى فى اباق الكبير أنه لا يرد بالمرة الواحدة الا اذا 
وجد فى يد المشترى عجب » غانه أن كان ذلك عبيا خلا حاجة الى شىء 
آخر ء وان لم يكن عيبا فوجوده فى يد المشترى أن لم يكن مانما 
خلا أقل من أن يكون مقتضبا ؛ اللهم الا أن يلاحظ أن وجوده فى بد 
المشترى دال على أن ذلك صار عادة » وأئه من ضمان البائع لاسثتئاده 
ألى سابق ٠‏ 


( فرع ) لو وجد الاباق والسرقة والزنا ونحو ذلك فى يد البائع 
وأرتفع مدة مديدة بحيث يلب على الظن زوالها » ثم وجدت ف يدٍ 
المشترى » قال الهروى : قال الثقفى والزجاجى أبو على : لا يجوز 
الرد » لاحتمال أن تلك المعانى ارتفعت ثم حدثت فى يد المشترى »* 
خضار ذلك كالمرض الحادث فى يده ٠‏ 


نات 


ااشرع) لا يتشترط أن توجد هذه الأشياء فى يد البائع بل 
لو وجدت ف يد من تلقى النائع الملك منه أو قبله ؛ كان حكمها كذلك » 
قاله القافى حسين والمتولى فى الاباق + وهو يجرى ف الأخيرين بلا شك 
يدايك الأمور السابقة من الأمراض ٠‏ . َ 
(فسوع) الحاء كالسا » ولايشغوط عر الجية مه أيشاء 
وأئما ذكرته بهذه الصيغة تبعا للامام ٠‏ 


(إقرع) فى مذاهب الملماء © .. 


قال الثورى واسحاق فى الضبى يسرق ويشرب الخمر وقايق إلا يرد ' 
ابح علي يختاد قل أحمدٍ 50 1 
وتعضن العتون الذكورة يشترك نيا ا الحيوائات د ينا ا امن 


.. والعرج والقطع ٠‏ 


(فرع), ودن أمثلة العيوت أيفا ال ذاخل فى ول 
'اللصئف : متطوعا ؛: 0 ف العبيد والاماء اذا كان مستحكما 
مخالفا لاعادة دون ما يكون لعا خارض: عرق أو حركة عنيفة أو اجتمنا 
وسخ » ولا وشتردا كونه لا يقبل العلاج بل اذا كان ن لا يفدقع الا بعلاج 
مخالف المعتاد خهو عيب » وعند القاضى حسين لا يثبت بالصبيان صثبا صثبان 
وشيعى أن يبحمل كلامه: على ما ليس خارجا عن العادة » والجنون 
سواء المتقطعم وغبره » وكوانه مخثلا أو. أبله أو أشل أو أعوز. أ وزعم 
بعضهم أن ذلك يندرج فى العم ء لأنه عمى ف أحد العينين + فيكو 
داخلا فى قول المصنف + وليس كذلك. ٠‏ لأن العمى عند الاطلاق اما 
ينصرف الى العينين نعم العور فى اللغة ذهاب.البصر » خقد يطلق على 
الأعمى.» ولهذا يعير بأعور اليمنى أو البسرى ولكن صار عند الاطلاق 
أيضأ ائما يغهم منه ذهاب البصر من أحد لهم , 


. (ومنها ) كون القن اشش رعو نوكل (لحرما | شميد 1 
خلقة ( والثائو ) بكلون بعلة حذثت » وهو الذى بيصر بالليل دون :النهاز 
المعين » وى يوم الغيم ذون الصحو وكلاهما عيب ؛ وكونه أجهرا 'بالجيم 
وهو لدم 0 فى ام أو أعشى + وهو الذى ينص بالنهار, 


كمه 


ولا يبصر بالليل » والمرأة عشواء أو أعمش قاله القاضى حسين ٠‏ 
أو أخشم ٠‏ وهو الذى ف أنفه داء لآ يشم شيئًا أو أبقم وهو الموج 
الفم آو أرت لا يفهم ‏ والارت بفتح الراء وتشديد التاء المثناة 
من خوق ٠‏ وهو ألذى ف كلامه عجمة » وهذا تفسير آهل اللغة ٠‏ 


وقال الفقهاء فى صفة الأامه : هو الذى يدغم حرفا فى حرف على 
خازف الادغام الجائز فى العربية ٠‏ والرتة يضم الراء فكلا الأمرين 
فى هذا الموضع ينيغى النظر خيه الى جنس ذلك. الرقيق » غان كان 
الغالب فيه عدمه كان عييا ٠‏ وان لم يكن الغالب ذيه غدمه كالزتج وغيرهم 
لم يكن عيبا ٠‏ ْ 


وقد أطلق الأصحاب هنا الأرت الذى لا يفهم ٠‏ ويمكن أن بيقى 
ذلك على اطلاقه ويكون المراد الذى لا يفهم عنه بلعته ولا بغير لغته ٠‏ 
وقال القاضى حسين : اذا وجده ألثغم أو أرت لا يثيت الخيار اذا كان 
يستظرف بكلامه ٠‏ خان كان لا يستظرف بكلامه خله الرد + وكآن مراده 
ان كان يفهم كلامنا فلا رد ٠‏ وأن لم يفهم خله الرد فيهما + كما قال 
الأصحاب وهذا بعيد عن مراده فى الأرت ٠‏ 


( ومنها ) كونه خاقد الذوق أو شىء من الحواس الخمس وان كان 
بعضها تقدم والشعر أو الظفر أو له اصبع زائدة أو سن ساغية وهى 
الزائدة المخالفة لباقى الأسنان أو بد زائدة أو رجل زائدة أو مقلوع 
بعض الأسنان أو أدرد : وكون البهيمة درداء الا فى السن المعتاد » 
ونقل القافى حسدن ف الفتاوى هذا التقيد عن العبادى » بعد أن أطلق 
أن له الرد والتقيد لابد منه وهو الذى أورده الراغعى وحكى القاخى 
حسين آيضا أنه هل يشترط رؤية السن فى العقد ؟ قال : يحتمل 
وجهين » خليكن الكلام فى الرد تفريعا على أحد الوجهين » أو يأتى غيه 
ما تقدم فى الشعر ٠‏ 

( ومنها ) كونه ذا قروح أو ثاليل كثيرة أو بهق » وهو بياض يعترى 
الجلد يخالف لونه ليس بير ء أو أبيض الشعر فى غير أوانه » ولا بأس 
بحمرته ٠‏ 


ينك 


( ومنها ) كونه نماما » أو سأخرأ ٠‏ أو قاذفا للمخضنات » أو كذابا 
او به نفخه ظحال ؛ كما:قال الماوردى والرويانى » أو مقامرا أو تاركا 
لنصلاة » او نساريا الخمر وق وجه ضعيف لا رد باشيرب وترك الصلاة » 
حنام الراخعى عن الرقم للعبادى وعن القاخى أبى الطيب تقييد الشبربٍ 
بآن يسكر ؛ ولا حاجه اليه » لانه بالشبرب يجب الحد ء نبه عليه مجلى ؛ 
وابيضا يتخد دلت عادة ».وق التهذيب أن الشرب المتقادم' الذى تاب 
عنه لا يتبت. الرد بخلاف .الزئا .© لإن سمة التبرب تزول عنه إبخلاف , 
الزنا »؛ وقد تقديم عن القاضى حسين أن ألاباق له ميسقط أثره بالتوية 
وانظاهر انه حالشرب + .فيحتمل أن يكون القامى مخالفا هنا وصاح 
التهذيب مخالفا هناك الا أن يفرق:٠‏ . :1 

( ومنها ) كونه خنثى مشكلا أو غير مشكل ( قال ) الراخمى : وغن 
بعض المتاخرين آنه ان كان رجلا » وكان يبول من خرج الرجال خلا رد 
ل( قلت ) وهذا حكاه العمرانى عن القاضى حسين انه قالة. فى باب 
الجنايات ٠‏ : ا 


( ومنها ) كونه وضل شعره بشعر غيره ء قاله القاضى حسين 


والأليق هذا ف صور التلبيس كالتصرية ٠‏ 


( ومنها ) كون العبد. مخنثا أى ممكنا من نفسه من عمل تقوم لوط » 
خلقه كخلق النساء ف حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك » وتارة يكون. 
ذلك خلقة له خلا يأئم به وتارة يتصنعه خهو مأثوم مذموم ملعون ٠‏ 

0 ْ لك 

( ومنها ) كون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدة عن 

زوج أو وطء بشبهة خلافا لأصحاب الرأى ؛ ونقل ابن أبى عصرون 

أن صاحب الخاوى قال فى المعتدة : انها ل ترد لقرب المدة ء وأن 

ش الشائى قال : ما كان نقصا يستوى خيه القريب والبعيد » وينبغى 
لو كان بقى من عدتها يوم أن يثبت الخيار ٠‏ 00 

قال ابن أبى عضرون : وهذا حنسن ( قلت ) والذى رأيته فى الحاوى 
أن الخيار يثبت فى المعتدة وانما ذكر التعليل بالقرب فى الصائمة بعد 


لمننا 


ذلك ء فلمل ذكر الصائُمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التى وقعث 
له » ولم آر ذلك ف حلية الشاشى آيضا وهو عجيب » والدى أقوله أنه 
ينيغى التفصيل ف المعتدذ ان كان قد يقى من العدة زمن يسير لا يكون 
عيبا » ويكون ذلك يمنزلة ما اذا كان العيب يسيرا يمكن البائع ازالته 
عن قرب » وند قالوا غيه : انه لا خيار للمشترى » وان كان زمنا كثيرا 
أثله أجرة كيوم يثيت الخيار » كما تقدم اعتبار مثل ,ذلك فى الأحجار 
أو بها لخن بفتح اللام والخاء المعجمة » وهو تغيير رائحة الفرج قاله 
الرويائى عن ابن المرزيان أو على لسائها نقطة سوداء' اذا قال أهل 
الخيرة : : ان ذلك نقص ٠‏ قاله القاضى حسين أو تأكل الطين وقد أ أثر 
خيها قاله القاضى أيضًا ولا فرق فى ذلك بين الجارية والعبد أو كون 
الجارية مساحقة ٠‏ 


( ومنها ) وقد تعرض له الشاخمى أن يكون كل منهما : العبد و والأمة 
أحرم باذن السيد ٠‏ ثم باعه ٠‏ ثم علم المشترئ فى زمن الاحرام خله 
الخيار ٠‏ لأنه ليس له تحليله « لس ليه ف الآ إلى كاب احج 4 
وان كان أحرم ‏ بغير اذن سيده ثم باعه خللمشترى تخليله كالبائع » 
قاله الجرجانى والنووى عنه ولا يثبت له خيار ٠‏ 


( قلت ) ولنا وجه أنه ليس للباكع تحليله ٠‏ وان كان بغير اذنه فعلى 
هذا ليس للمشترى أيضا » ويثبت له الخيار + وينبعى التفصيل ىف 
الاحرام ٠‏ خان كان قد بقى زمن يسير كطواف أو حلق أو رمى فا آخر 
الأيام لا يكون له الخيار ٠‏ والاكان له الخيار اذا لم يمكن التحليل ٠‏ 


بعينه » لأنه ليس له منعه بعد الدخول فيه » قال : خان كان بالذمة 
من الصوم متفرقا خلا خيار لأنه له منعه » وهو ف ذمة العيد ٠‏ 


( قلت ) وهذا يقتفى أن يطرد فى كل صوم وجب على الفور يكون 
عيدا اذا كان طويلا يضر لشهر ونحوه كما مثل به ٠‏ أما اليوم ونحوه 
خلا ٠‏ والذى لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال » ويُحتمل ‏ 
أن يكون عببا لأنه يضيق عليه اذا توقع الموت وعلى قياس ما قال لو كان 


5-5 


ثأنه. صوم: رمضان بعذر أو يعير عذر ينبغى أن يثبت الخيان » .لأنه 
د يجوز نه تاخيره عن رمضان اخرا . 4يصير حشهر بعيئه .وهو قريب 
الحصول ٠‏ ا 0 16 

. '( ومها ب تعلق ألدين يرقيتهما » ولا رد بما يتعلق بالذمة م ومثنه 
المدونى وائرويانى بدين العورض ». وطمنن ان التجاره والتسراء ف الدمة ش 
خاافا لاصحاب الراى ومانك » ولو بان حون العيد المبيع مبيعا قا جناية 
عمد وعد ناب عنها فوجهان كان لم ينب فعيب إر حلت ) ينيغى أن 
يحون: عيبا مضدقا تالسرقه وألزنا وقد حناهء صاحب الاستقصاء وجها ا ء 
وجناية الخدنا ليسث معببث الا انير رهذا ممم اذا لم يكن |ارشسها 
باقيا » 


550 لين الئ: الوحشى والخيلان الككيرة 
وآنار السجاج والقزوح والكى وسواد الأسنان وذهاب |الأشفار والكلف 
المعير للبشره وكون احذ: ثديى الجارية آخير من الآخنر » والخفر فى 
الانسان و: دو ترام االوسخ الفاحش :ق أصولها » ذكر هذه الأحذ عقر 
القاضى أبو سعيد ف فصل فى عيوب العبيد والجوارق فى شرح أدب 
القاضى لابى عاصم » ونقلة الزاخعى عنه » ولو وجد الجارية لا تحيض وهئ 
صغيرة او ايسه فلا رد » وان كانت:ق سن يحيض. النساء فى مثله: 

٠‏ غالبا خله الرد ؛ وضبعطه القاضى حسين بعشرين سنة » ولو تطاول طهرها 
وجاوزت ألعا دات ألغالية للنساء ء غله الرد » هكذا قاله المتولى والرافعى ٠‏ 
وقال القاضى حسين | : اذا انقطع سنة فآكثر خان كانت لها عادة معلومة 
خعيب ؛ وأن لم يتن لها عادة غليس بعيب ؛ وف عبارة الزويانئ اعتبار 
عادة البلد ونسبه ل لى النصضن + والحمل ف الجارية .عيب وق: ' شائر 
الحيوانات. ليس يعيب بعيب على الصحيح الذى اقتضاه ايراد الرافعى هنا 
وقطم يه امتولى وقال فى التهذيب : عيب ٠‏ وقال أبن الرفعة ف الكفاية : 
ن الرّافعمي قال فى الصداق انة آظفر الوجهين ؛ والذى قاله الزافعى 
فى الصداق أنه أظهر الوكهين انما كان. فى الجوارى زيادة من وجه 
ونقصنانا من وجه » لأنه يضر: يطيب اللحم ف المأكول وبالحمل فى 
غير المأكول » وف التناقض بين تصحيح الرافعى نظر » خان ار 
فق الصضداق قو الزيادة والنقض الى حصول غرض صحيح أو خواته م : 
. ولا نظر آلى القيمة ولا نقضان العين كما هو الضابط ههنا » فقد: لا يكون 


الإوكم 
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ومن انعيوب كون ألدابة جموحا او عضوضا أو رموحا أو حثيته 
المشى بحيث يحاما منها السقوط » وشرب البهيمة لين نقسها ؛ وقله 
آحل الدايه ٠‏ وشرط المتولى والرويانى ف انجموح ان لاا تنقاد اللا 
باجتماع التاس عليها :. وهو بعيد ء وان كان قف حلام القاضى حسين 
ما يفهمه ٠‏ قال القاضى حسين : ولو حانت ترهب من حل تىء تراه غله 
الرد آيضا ٠‏ ! 


وقال الهروى : من عيوب الدواب الحرأن وأنريكون اذا أعلم قبل 
الرحال وضو محل ومن العيوب دون الدار أو الضيعه منزل الجند ٠‏ 
قال الفاشى حسين ل قتاويه : هدا اذا اختصت من بين ما حوانيها 
ذلك : خان حان ه حولها من اندور يمتابتها غلا رد ؛ ودونها تقيلة الخراجء 
وان كنا لا نرى أصل الخراج ف تنك البلاد وتفاوت الرغبة والقيمه » 
ونعنى يتقل التراج ونه خوق المعتاد فى آمثالها وف وجه عن حكاية 
أببى عاصم لا رد لنعل الخراج ولا بكونها منزل الجند ؛ والحق اف التتمة 
بهاتين الصورتين ما أذا اشترى خوجد يقريها قصارين يؤذون بصوت 
الدق : ويزعرعون الأبنية » وآرضا غفوجد بقربها خنازير تفسد الزرع » 
وحنى الرويانى فى هائين المسآلتئين وجهين » وأطلق القاضى حسين * 
فى الفتاوى انه اذا أشنترى أرضا فوجدها مرتع الخفازير 0 الرد 
قال : وقال العباد : ليس له الرد ٠‏ 


0 لا خرأج عليها قبان خلافه » خان لم 
يكن على مثلها خراج خله الرد وا ن كان على مثلها ذلك القدر خلا رد ٠‏ 
هكذا فى التتمة لحر ختاوى القاضى حسين ٠‏ وهذا يقتضى 
لفسير الخراج مشىء غير أجرة الأرض خانه اذا لم يعلم أن على 
الأرض أجرة وظن أن الأرض ملك البائع وورد العقد عليهها ثم. خرجت , 
بخلاف ذلك تخرج على تفريق الصفقة لا لأجل الخراج » بل لخروج 
بعض الديع مستحقا ٠‏ وقال صا صاحب التتمة : لو شرط أن لا خراج عليها 
باز ن عليها خراج خله الرد قل أو كثر » بعنى ولو كان على أمثالها وهو 
ظاهر + 


أجه 


وال الغرالى فى الفتاوى : نو اشترى أرضًا خبان أنها ثبير اذأ 
وف وريج داو ويه برك ا 


ومن الحيوت ذون الماء مسخنا على أصح الوجهين . » ولو باع 
اللاهر من ألذوانى بالاجتهاد لزمة تعريف السسرى 6 كان لم يعر 
خهل له الحيار | ه وجهان حناهما الرويانى » ولو باع عسرين صاعا من ماء 
ف بتر خاسنعئ منها تسعه عشر كلما اخرج الصاع الاحيز وجند حيه 
إغاره ميبه ونم ينعير المساء يها خاريق هدا النجس © وفال التاتع) : 
استلمم الصاع من انياقى ف البشر لانه شير د وصلب المسترى قسخ 
االبيع نان نه الفسح لان هدأ الماء نجس عند بعص الففهاء ختعاهم 
اسن #عتصير حقيات إعانة مما الشتراه 6ص علي اننا شعي 0 و قله 
عنه الرويانى ٠|‏ والرمل تحت اللارض أن كانت مما يطلب لنيتاء » 
والاحجار إن انك امعا تيلتبا للؤرع, والغرسن اوقد تدم التارق ذل 
دوواد لبوا » فلينظر هناك ٠‏ 


ومن أنعيوب نجاسة المبيع' أذا كان ينقس بالل وظهور ماله 
يوقف المبيع وعليها خطوط المتعدمين » وليس فق الحال من يشهد 
يذلك عيب » ونقل ذلك عن العدة ؛ وقال صاحب اليحر : وفرضهما 
. فيما اذا علم انها ليست مزورة ٠‏ ونقلها عن بعض اصجاينا بالعراق 
وعن اختيار مشايخ. طبرستان ٠‏ قال الرويانى :.وكذلك اذأ ادعى مدع 
يعول على دعوأه وفقيها يحتمل أن يقال ذلك عيب + وهِذا اذأ سبقت 


سمو ا 


ا حاون وأغتى يها المفتون التايع فى الخلق وتغير الأظفار, 
والخلف هذا فى العنين والسعال والصكك وهو اصطكاك القدمين ٠‏ 
هذا لابن أبى ليلى والكوع وهو.خروج العرقوب عن القدم فى اليمين 
: والشمال 4 والفرع وهو. يتوسط 'القد م والنقرة والشامات الا. شامة 
بيضاء والفعدد والعقد 00 دائرة فى قصياص. الناضية 


)0 رجلا وكدان ا تعر ك يسار نيوا الزافل أ المسائى على 
تدميه . | ٠‏ < (المطيمن ) 


كم 


والعس والجماجم ف غير مواضعه وبندشف ف الحبل أكتوأه قف عسينبا 
دنبه . والسلوم فى الاسنان والسفاق فى اليدين والرجلين واضلزف 
الاصادم والاسدن وجرم النسوق © والادن اذا امفسينعت مم حيصت ؛ 
والئمس والسمط وانار جلد حضوط انسياط واحل الطين » هدا لشريكث 
القاضى وحضاب. السعن وتجعيده والوسوم والعنه ى الصوت + وهذا 
لحفص بن عيات والترس احمعى من البرص واللواط والايته والحول 
والفددحم ودغاب الاتهمار وان لا سيت عامنها حدت قى رمان امى عمر 
القاضى المالحى وان يدون تستاما حدايا * 


(فرع) قال الزييرى ف المقتضب : لو اشترى دارأ بحدودها 
ثم علم ان احد حيطانها ليس لها خند الخيار ٠‏ 


( قنت ) وينبنى أن يكون ذلك على تفريق الصفقة » لأن الاشارة 
تشمل الجميع ومن جملتها الجدار انذى تبين آنه ليس لها + وقال 
الصيمرى : لو اشترى عبدا خبان آنه آخو المشترى أو عمه غله الخيار 
لآن النفس لا تخاد تطيب باسترقاقه » وفيه نظر ؛ لان هذا معنى خاص 
بالمشترى » وقد صرح البنوى والرافعى يأنه لو اشترى جارية خيانت 
أخته من ألنسب خلا خيار » وقال ابن الصياغ : لو كانت محرمة عليه 
بنسب قلا خيار ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان وجده يبول فى الفرائى ‏ فان كان صغيرا - لم يرد » 
. لأن بول الصفير معتاد فلا يمد عبيا » وان كان كبيرا رد » لآن ذلك 
عاهة ونقص,) + 


( الشرح ) اذا كان صغيرا خلا خلاف فى أنه ليس يعيب »؛ سواء 
فى ذلك الطفل والطفلة » وقدره صاحب التهذيب بما دون سبع سنين » 
وكثير من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقدار » بل لا يكون مثله يتحرز 
منه كذلك قال القاضى أبو الطيب » وان كان كبيرا » وهو ما زاد على 
ذلك فهو عيب ف العبد والأمة » وعن أبى حنيفة أن له الخيار فى الجارية 


سم 


ذؤن العبد ٠‏ لان الجارية يتخذما لنفرأش خيتأذى به وليس كذلك العيد ؛ 
وآجاب أصحابنا بان العبد يغسل الثياب التى ينام خيها ويحتاج الى من 
معسلها وينظفها » وهذا نقص فيه ٠‏ وزعم الفارقى ان المصنف لم يذحن 
العله يتمامها وأن خان معتادا من الصبى لا يخرج عن كونه عيبا * وتمام 
العله ان يقول 1 هو معناد من الصبى وماله ابئ الزوال فكان ف حذم 
الزائل ٠‏ | ْ 1 


ولو استريْ عبدا وكان يبول فدخراشه ولم يعلم الا بعد كبر العيد » 
قال الرويانى : الم يكن له الرد ويرجع بالارشس لان علاجه يعد الكبن] . 
عيب » فصار كيزه عتده كالعيب الحادت » هكذا قاله الرويانى م وكآنه 
خرض اأسالة خيما اذا كير البى. سن عالية. غوق كبره حاله المبيم بحيث 
يخون علاجه أصعب ٠‏ آما البول فى حالة الصغر خليس يعيب سواء آكير 
عند المشترى أو لم يكبر » لا رد به ولا ارش ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان وجده خصيا ثبت له الرد » لأن العقد يقتضى سلامة الأعضاء 


وهذا ناقص ) ٠‏ ْ 


من ْ 
أنثياه مع جلدتهما ٠‏ خعلى هذا التفسير قد دخل فى قول المضنف خيما 
مضى : أو مقطوعا ٠‏ غيكون قد نص عليه ليكون أصرح ٠‏ وعلى كل 
تقدير هو عيب كما ذكره المصنف وقد ذكر عند الضابط ق أول الفصل. 
. زيادة كلام غيه ٠‏ وأن زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبا ٠‏ خاذا اشترى-' 
عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد ٠‏ وان خرج خصيا ثبت الرد ٠‏ 
وكذلك اليهيمة اذا وجدها'خصيا ثبت الرد ٠‏ قاله الخرجانى ٠‏ ش 


( الشرح ) الخمى الذى تزعت خصيتاه وسلتااء وهيل 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


. ( وان وجده غير مختون ‏ فان كان صغيرا ‏ لم يثبت له الرد 
لأنه لا يعد ذلك نقصا فى الصغير » لأنه لا يخاف عليه مئه » وان كان 


64 ١ 


كبيرا أثبت له الرد لأنه يعد نقد.! لأنه يخاف عليه منه » وأن كانت 
جارية لم ترد » صغيرة كانت أو كبيرة لآن ختانها سليم لا يخاف علبها 
١: 0‏ 


خما دونها » وفيه وجه أن ذلك لا يكون نقصا فى العبد الكبير أيضا ٠‏ 
ووجه ثالث حكاه الرويانى وقطع به المتولى ان كان الكبير من سبى 
الوقت من قوم لا يختنون فلا خيارء وحكيا ف الجارية وجهين ٠‏ قال : 
قالا : والصحيح أنه يثبت الخيار لأنه لو كان خيها اصبع زائدة ثبت 
الخبار ولا يستحق .قطعها » خلآن بشبت ههنا وتستحق ازالة هذه الجلدة 
أزلى ؛ 


والجواب عما قالاه أن الاصبع الزائدة وجودها نقص » ويخشى 
من ازالتها » وهى خلاف الأصل » بخلاف ما يقطع من الجارية ٠‏ وى 
كلام المصنف اشارة الى أنه اذا وجده مختونا غلا خيار ‏ » سواء أكان 
صغيرا أم كبيرا » وهو كذلك اذا لم يحصل بالختان نقص ولم يكن شرط 
أنه أقلف » خاذا كان قد شرط ذلك خبان مختونا قال المتولى ان كان خيه 
الخيار » وان كان بخلاخه فلا خيار ٠‏ 


ولو اشترى عبدا أقلف غختنه وان قل الموضع ثم وجد به عييا قديما 
خله رده لأن انختان زمادة خضلة وليس يعيب ٠‏ قاله صاحب التئمة 
والرويائى » ونحتاج المتولى الى خرق بين هذا والمسألة السايقة اذا 
شرط أنه أقلف خخرج مفتونا ٠‏ حيث فصل ويمكن الفرق » 

قال المصنف رحمه الله تعالى - 

( وان اشترى جارية فوجدها مغنية لم ترد » لأنه لا تنقص به 
العين ولا القيمة » فلم يمد ذلك عبيا ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا مذهبنا ٠‏ وحكى أصحابتا عن مالك أن له الخيار » 
لأن الغناء حرام ٠‏ وذلك نقص فيها ٠‏ ومنع بعض أصحابنا تجريمه . 


006 


وبتقدير تسليمه قا محرم فعله ٠‏ خله أن يمنعها: من استعماله ٠‏ وأما 
معرفته غليست بحرام + حتى قال الرويائى : لو شرط أنها مغنية فكانت 
مقرئة خله الخيار ‏ يعنى لأن له غرضا فى ذاك ‏ والقراءة غضيلة لكن 
لا يحصل غرضه كما لو شرط آنه خصى خخرج فحلا ٠‏ : 


وقول المضنف : لا تنقص به العين + احتراز من الخصاء به » و 
العبد فى ذلك حكم الأمة » خلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف أو العود 
خليس له الرد 0 والسيد قادر على منعه:من العمل : وما.ذكرئاه من أن 
الغناء ليس بعيب عندنا هو. المشهور ( وقال ) المروى ف: الاشراف : 
واذا كانت مغنية فاختلف خيها الحموى وغيره من أصحابنا ٠‏ أ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


| ْ 
( وان وجدها ثيبا أو مسئة لم يثبت له الرد » لأن الثيوبة والكبر 
ليس بنقص وانها هو عدم فضيلة ) ٠‏ 00 


( الشرح ) كثير من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا : اذا لم 

بشرط بكارتها ولا ثيونتها غخرجت بكرا أو ثيبا' لم يكن له الخيبار: 
لأنه لم يحصل شرط.ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على ذلك » وذلك 
الاطلاق محمول على ما اذا كانت فى سن يغلب خيه الاستمتاع بهاء أما 
اذا كإنت صغيزة وكان المعهود فى مثلها البكارة » خخرجت ثيبا » ثبت 
الزد » وممن كاله المتولى والراخغى » وأشعر كلام الرويانى فى ذلك 
خلافا » خانه حكى الاطلاق ثم قال : ومن أصحابنا من قال : أن كان مثلها 
يكون بكرا فى العادة فوجدها ثيبا له الخيار 4 لأنه. وجدها. على خلاف 
المعهود » قال : وهذا صم عندى ( قلت ) والأولى أن ينزل ذلك الاطلاق 
على هذا ؛ ولا يكون ف المسآلة خلاف ٠ ٠‏ 


قال المصنفا رحمه الله تعالى 


( فان وجد المملوك مرتدا أو وثنيا ثبت له الرد » لأنه لا يقر 
على دينه) ٠ه‏ |1 : ش 


ككم 


( الشرح ). الردة عيب قاعا فى المملوك الذكر والأنثي » وما سواها 
من الكفر ٠‏ تالكتابى قد ذكره المصنف بعد هذا ؛ وما بين هذين من أنواع 
١‏ الكفر الأصلى كالثوثن والتمجس خيل : لا رد + لا.فى العبد ولا ف 
الاماء » وبهذا قطع صاحب التتمة ٠‏ 
0 

وقال صاحب التهذيب : ان وجد الجارية مجوسية أو وثنية خله 
الرد لأنهما محرمة على كاخة(١)‏ الناس » وان وجد العيد كاخرا أصليا 
أى كفر كان خلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفر ؛ بحيث لا تقل الرغية فيه ) 
وان كان فى بلاد الاسلام بحيث تقل الرغبة فى الكافر وتنقص قيمته غله 
الرد ؛ وصحم الرافعى والنووى ما قاله فى التهذيب ٠‏ وقال القاضى 
أبو الطيب : آنه اذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كاخرا لم يكن له خيار » 
وهذا الاطلاق أقرب الى مواخقة صاحب التتمة ٠‏ 


وغصل القاضى حسين بين دار الاسلام كما نقل صاحب التهذيب » 
وما قاله المصئف يظهر أنه مخالف للوجهين » خانه أطلق الرد بالتوثن » 
بتعليله بأنه لا يقر عليه يقفى أن العيد الوثنى يقبل » والمعروف 
فى الذهب خلافه » ومن كلام المصئف وكلام صاحى التثمة والتهذيب 
يخرج ف العيد ثلاثة أوجه 3 


( آحدها ) أنه لا برد بالكفر الأصلى مطلقا » وهو قول صاحب 
التتمة ٠‏ ( والثانى ) وان كان فى بلاد الاسلام برد به والا خلا ٠‏ وهو 
قول صاحب التهذيب ( والثالث ) يرد ان كان وثنيا » وهو قول المصنف » 
فى بلاد الاسلام غرض أن قيمته تنقص بذلك ٠‏ 


وأما الجارية خما ذكره صاحب التهذيب خيها يتعين لنقصها بالفسبة 
الى امتناع وطئها على كل أحد » سواء أكانت مجوسية أو وثنية » 
والكتابية سيأتى حكمها ؛ والأرتدة لا اشكال فى كونها ترد » لأنها لا تفرق » 


) سبق التنبيه على خطأ هذه المبارة والصواب : مجىء ( كافة‎ )١( 
) المطيعى‎ ( ٠ حالة » فيقول : النامس كافة  بلا اضانة‎ 


وه 


وأطلق الشيخ أبنو حامد فى الجارية » والقاضى أبو الطيب فى العبد انه 
لا يرد بالكفر » وأطلق الامام الكلام اذا اشترى عبدا خخزج كاقرا ٠‏ 
ونقل عن عامة الأصحاب أنه عيب .٠‏ وعن العراقيين أنهم ذكروا.:وجها 
أنه ليس بعيبا ٠‏ وخصل هو أن كان الاسلام غاليا فى موضيغ العبد 
والكفر منقص فيمته خهو عيب ؛ وان لم يكن الايمان غاليا فى العبيد » . 
بل كانوا منقسمين ٠.وكان‏ الكفر منقصا للقيمة ؛ خهذا خيه تردذ » وظاهر 
القياس أنه ليس بعيب » والظاهر النقل أنه عيب + وان لم يكن الكفر 
منقصا والعادات مضطربة. غالوجه القطع بأن الكفر لا يكون عيبا ٠‏ 
ؤقال قبل ماب ابيع حبل الحبلة اذا اشترى المسام عبدا فإخرج كاخرا 
ان اشنثراه فى لاد الاسلام خله رده ؛ غخائه نادر 2 هذه الدنار دا وان 
اشتراه فى دار الحرب خخرج كافرا غالذى ذهب البه الأكثرون أنه لا يرد : 
وكان شيخى يقول : يثبت الخيار 4 ومما ذكره الامام يخرج وجه رابع 
أن الكفر عيب مطلقا » وما نقله عن الأكثرين هنا مواخق لما قاله صاحب 
التهذيتء ١‏ 0 ْ ْ ' 
قال المصنف رحمه الله تعالى ' 


( وأن وجده كتابيا لم يثبت له الرد » لآن كثره لا ينقص من عينه 


والرافعى فى التفصيل بين أن يكون فى بلاد الاسلام وقبمة الكاغر 
أنقص غشت الرد أو لاخلا غرق عند صاحبى التتمة والتهذيب فى.ذلك 
بين العبد والأمة » صاجب التتمة بقول : أنه لا يرد غيها وصاحب التهذيب 
يطرد تفصيله المذكور فيها ٠‏ ولعل اطلاق المصنف وغيره مخمول على 
ما قال صاحب التهذيب ؛ حدث لا تكون القيمة تنقص بذلك » خان تعليلهم 

برشد اليه ٠‏ وقدا تقدم أن الامام أطاق الكلام فى الكفر 6 ونقله عن عامة 
ش الأصحاب أنه عيب ٠‏ والأصح ما نقله قريبا من باب بيم .حبل الحيلة 


هو التفصيل المواخق أ. حب التهؤيب وهو قد خالف مالكا. رحمه ال 
نص فى الدين © والبييم انما يقصد به الال * وكفر الكتابى سبب 


فى تكثير ماليته ٠‏ لأنه يشتربه الكاغر والمسلم وكثرة الطالبين تقتفر 


هكم 


كثرة الثمن ٠‏ قال الفارقى : وقد “بت هذا المعنى فى اعتاق الكافر فى 
الظهار أنه يعتبر خيه الاسلام ككفارة القتل ٠‏ ولا يفرق بالتغليظ لما تبين 
أن المسلم أقل قيمة من الكاغر » ومحل التكفبر وهو الرقبة واحد » 
#يستوى بين الكفارتين فيه كما يستوىبينهما وبين كفارة اليمين فى 
محل الصوم قلا يجوز فى يوم العيد والحيض وان اختلفا فى مقداره ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وأن اشترى أمة فوجدها مزوجة » أو عبدا فوجده مستأجرا » 
ثبت له الرد » لأآن أطلاق البيع يقتفى سلامة المنافع للمشترى. » ولم 
يكم لأ ذلك يقعالة الرة) ” 


( الشرح ) هذا كما قال » لأن الزوجة يستحق الزوج تسادمها فى 
بعض الأوقات خيفوت على السيد منفعتها فى ذلك الوقت » 8 
منفعته خاكتة الى انتهاء مدة الاجارة » وقد صح أن عبد الكو ع عوف 
رضي الله عنه اشترى :من عاصم بن عدى جارية فأخبر أن لها زوجا 
خردها » وورد فى سئن البيهقى فى الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى 
أنه عبب ترد منه + وئقل أبن المنذر الاجماع عليه » وفى الببان حكاية 
وجه فى التزويج وهو ضعيف » بل باطل لنقل أبن المنذر ٠‏ 


ولو قال زوجها لها * ان برىء' السترى. من الثمن خانت :طالق + 
وكان قبل الدخول ثم عام المشترى بالتزويج » هل له الخيار ؟ 
احتمالان فى .البحر ٠‏ )0 أحدهما ( عم » لثبوت العيب وجراز موت 
الزوج قل براءة المشترى » فبلزمها عدة الوخاة ( والثانى ( لاه لعدم 
الخرر ؛ لأن غدة الوفاة ان وجبت ثبت الخبار بها » لأذها عيب حادث » 
الا 0 البائعم ام بقع الرضا به » وحكم تزويج العيد 
حكم ترويج الأمة برد به أيضا الا أن الاجماع المنقول فى الأمة خاصة 
وأحالق كي من الأصحاب ذلك ٠‏ 

وقال صاحب التئمة : انه اذا كان تزوج سعبر اذن سيده ودخلٌ 
بها وقلنا : المهر يتغلق برقبته كان حكمه حكم العيد الجانى » ويجب 


بكم 


كيد" الللقن عيزه إبدلك +دغال. مناهت التهديب « “ولو علم النيد 


ذا زوج ج ؛ ولكن لم يعلم أن ني وام تترينه ارد يك 
أ 00 عالما بالعيب ولم يعلم مقدا ردله الرد ٠‏ 


. قال المصنف رحمه الث تعالى 


( وان اشترى شيئا فتبين أنه غبن فى ثمنه لم يثبت بله الرد » 
لماروى « أن حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع » فذكر ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أذا بعت فقل : لا خلابة » ولك الخيار 
ثلاثا » ولم يثبت له خبار الغبن » ولآن المبيع سليم ولم يوجد من:جهة 
اناك كليس واانا عر قهري ل برا الامتقوار فلم يجز لآ 
الرد ٠)‏ 


( الشرح ) 5 أأحديث قد ذكره السنك ف أدل كتاب ١‏ بيرع » 
غيكتفى بما تقدم من كلام النووى عليه » والأصح 7 ن الذى كان يخدع 
منقذ والد حبان » والحديث صحيح ف الجملة » ومعنى لا خلابة : لا غين 
ولا خديعة » وجعلها الشرع لاثيات الخيار اذا قالها ثبت الخيار »صرح 
باشتراطه آم لاء 1 ١‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «.ولك الخبار » اعلام منه بثبوت 
الخيار ( وقوله ) ولم يثبت له خيار الغين من كلام المصنفا » ولي 
من الخديث ؛ ووحه الدلالة منه ظاهر ٠‏ لأنه لو كان يثبيت الخيار 
بالئين لبينه النبى لملى الله عليه.وسلم ولم يحتج أن يعد .اشترابط 
خيار الثلاث أو أن يجعل له الخيار ثلاثا » بقوله 0 وقد ورد أن 
حبان كان اذا اشسترى خرجع الي أهله فيقولون له : اردده خانك قد 
سيت اد مسحت حي الى وود كنول خا إعية رق و اقبي 
على اث عليه وسلم خيقول :. اند رسول اله عللى الل عليه وسلم عند 
جعله نالخنا وخباحة ع حاون سراطلة مراف رباخ يلمك + ؛ 


فلو كان الخيار ثابتا بالغبن لكل أحد لم يكن الخيار خصوصية 


1م 


بذلك خظاهر قضية حبان أنه كان با'خيار ثلاثا » سواء عين أو لم. يحين » 
وهل ذلك خاص به لأن النبى صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار ؟ أو هو 
ثابت بالشرط كما هو فى حق غيره ؟ مساق هذه. القصة التى حكيتها 
يشعر بالأول ».خانه لو عرف اليائع شرط الخيار لم يخالفه والى ذلك 
ذهب بعضهم ٠‏ وقيل : ان ذلك بالشرط وهو عام له ولغيره » وكيفما 
كان خالدلالة منه ظاهرة ف عدم شوت الخيار بالغعدن » وما ذكره 
المصنف من المعنى ظاهر أيضا » ان المبيع لا عيب غيه » ولا تدليس ٠‏ 
لأن الفرض كذلك خانتفى موجب الخيار ٠‏ 


وقال أصحابنا : لا يثيت الخيار بالغبن سواء أتفاحش أم لا ٠‏ 
وان اشترى زجاجة بثمن كثير وهو يتوهمها جوهرة غلا خبار له ولا نظر 
الى ما بلجقه من الغبن لأن التقصير منه » حيث لم يراجم أهل الخبرة ٠‏ 
ونقل المتولى وجها شاذا أنه كشراء. الغائب » ويجعل الرؤية التى لا تفيد 
المعرخة ولا تنقى الغرر كالمعدومة ٠‏ قال أصحابنا : وثبوت الخيار فى 
ال معيب للنقص لا للغين » ولهذا لو كان مع العيب يساوى أضعاف ثمنه 
ثبت له الرد » ولو تعيب فى يد البائع ثبت الخيار ٠‏ ولو نقصت قيمته 
بانخفاض الأسواق خلا ٠‏ ويخالف تاقى الركبان لأن هناك وجه منه 
تغرير بالاخبار عن السعر على خلاف ما هو ٠‏ ولا طريق الى 
الاستكشاف ٠‏ : . 


ويُخالف الغين فى مسالة الرابحة:لأن هناك علق العقد الثانى 
بالأول » والمخالف لنا فى هذه المسألة مالك وأحمد وآبو ثور ؛ آما مالك 
قال : ان غين بأقل من الثلث خلا خبار له » وأن كان بالثلث أو أكثر 
خله الخبار » هكذا نقل أصحابنا عنه » وهو قول بعض أصحابه ٠‏ قال 
القافى عبد الوهاب : ولم يجد مالك فى ذلك حدا » ومذهبه اذا خرج 
من تغابن الئاس ف قبيل تلك السلعة » ثم أصحابنا نقلوا هذا مطلقا » 
وشرطه عند المالكية أن. يكونا أو أحدهما غير عارف بتقلب السعر 
وتغيره فى عقده » خان كانا جميعا من أهل اليصر بتلك السلعة وأسعارها 
فى وقت البيع خلا خيار » سواء أكان الغبن قليلا أو كثيرا ٠‏ قاله القاضى 
عيد الوهاب ٠‏ 


افون 


وأما أحمد فقال : ان كان سيو ا 
واذا عرف لا يعرف ثبت له الخيار بالغين » وان كان: من أهل المعرخفة 
لو تأمل خيه لعرف أن قيمته لا تبلغ ذلك المبلغ خلا خيار له ٠‏ واما 
أبو ثور خاطلق عنه النقل: باثبات الخيار وأنه ان خاتت السلعة ر 
المغيون بقدر الغبن ونقل ابن المنذر عنه أن البيع خيه غبن لا يتابن 
الئاس بمثله غاسد ء وهذ! النقل عنه أثيت غندنا من الأول ٠‏ ا 

ونقل أصحابنا غن ال الكية أنهم احتجوا بحديث «لا تلقوا الركبان»» 
وكونه أثيت الخبا ر بالغين » وبدحديث «لا ضرر ولا ضرار» » وبالقياس 
.٠‏ على الغبن بالبيع » وأجاب الأصحاب عن الأول نأن الغبار تيت القار بر 1 
1 المشترى غره ٠٠‏ وعن الثانى بأنا نقول بموجبه » وعن 0 0 

خبار العيب لم يكن إللغبن » بل لاقتضاء البيع السلامة » وبآن ! ' 
فنترق ديه الموحود عند العقد ال ل م 
اذا حدث نتصا ن القيمة قبل القبض اتفاتا بأن العيب لا غزرق فيه 
بين الثلث أو أقل أو أكثر » وهم لا بقولون به هنا » وقد تقال أصحابنا : 
يكره غبن المسترسل :» واطلاق الكراهة فى ذلك محمول على ما اذا لم 
بستنصحه المسترسل ء أما اذا أستئصحه خيجب نصحه. » ويصيرا غبئة 
ا ا 


والمنقول عن مد ينا + ومذهب أبى حنيقة من القول' ا العقد 
ا لاق التحريم ع م ا 
فيه أو كذبه اتوك فى ذلك بالخيار اذا تنين له ذلك ٠‏ 


(فرع) فد سوايح الاين لروايت تن ا 0 
الرقيق رطن الكلام أو غليظ الصوت أو يسىء الأدب أو ولد زنا » خلافا 
لأبى ثور ؛ وسو اء أكان ن مجلوبا أو مولدا خلاخا لأبى حنيفة ؛ ولا بكونه 
مدقتل النفس ١‏ و بطىء الحركة أو خاسد الرأى أو حجاما أو أكولا أو قليلا 
الأكل' نخلاف الدابة فى قلة الأكل بحبث ترد وعن القامّى حسين الا أن 
تكون قلة أكل العبد لعلة ٠‏ ولا يحتاج الى ذلك [آن تلك العلة كاخية 
ف الرد ولا بكون الأمة عقيما وكون الما ور ن الصيمزى آثبات: 


كته 


ألرد. بالتغنين وهو الأصح. عند الامام ٠‏ ولا يكون الرقيق ممن يعثئق 
على المشترى ولا تحون الامة أخنه أو عيرها ممن يحرم عليه من الرضاعة 
أو النسب دما قاله القاخى حسين والماوردى والبعوى وعيرهمم 
او المصاهرة حابنه أمرآته أو موطوءه ابيه آو' اينه ٠‏ يخلاف المحرمه 
والمعتدة : لا" ن التحريم هناك عام ختقل الرغيه » وهنا خاص به » وف 
وجه رواه ابن.شج يلحق ما نحن غيه بالمحرمه والمعتدة ٠‏ حداه الروياتى 
فى موحلوءة ألآب وضعفه *٠‏ 


وقد تقدم عن الصيمرى اثبات الخيار خيما اذا بان أن العيد 
أخو المشترى أو عمه ؛ وقياسة بثير شك أن يقولهتأ هيما اذا بأنث آخته 
من النسب بالخيار ؛ وهو مواغق ف الرضاع على عدم الخيار ٠‏ وكذلك 
فى المصاهرة.ء ولا أثر لكونها صائمة على الصحيح ٠‏ وغيه وجه ( قال )) 
الراغمى ضعيف ٠‏ وقال النووى باطل ٠‏ ولو وجد العيد خاسقا قال 
الرويانى : لا خيار بالاجماع ٠‏ قال ذلك عند الكلام مع الحنفية قف 
الكفر » وينبغى آن يقيد ذلك » خان من أسباب الفسق ما يرد به ؛ وأند 
تقدم كثير منه * 


قال ابن الرفعة : أنه اذا كان العبد مرتدا حال العقد وقد تاب قبل 
العلم لا يرد به على المذهب » يعنى فى ارتفاع العيب قبل العلم به 
وغيه نظر ‏ لأن ذلك قد ينفر عنه لتوهم سوء سريرته ٠‏ والأولى . 
ما قاله فى الحاوى ف كتاب الرهن أن ذلك عيب فى الحال ٠‏ قال 
ابن الرفعة بعد حكابة ذلك : وأما اذا قلنا أنه ليس بعيب فهل له الرد 
به ؟ فيه وجهان ٠‏ وهذا كلام عجيب ٠‏ كيف يكون له الرد بما ليس 
مءيرب ٠‏ ولو اشترى شميكا غبان آن بائعه باعه يوكالة أو وصاية أو ولابة 
أو آمائة حاكم » خهل له الرد د لخطر خساد النيابة ؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردى ٠‏ قال النووى: ( الأصح ) لارد ٠‏ 


ولو اشترى شقصا من عقار على ظنه أن 'الباقى للبائع خبان أنه 
لغيرة وأن له الشفعة خلا خيار له لعدم الضرر على تقدير الأخذ 
أو الترك ٠‏ قال المتولى : ولو كان الرقيق أصلع ٠‏ قال القاضى حسين خلا 
رد: بخلاف الأقترع » وفيه نظر »© وقد تاقدم بأنه لا رد بكون الرقيق 


عَيد 


ذمته مال وكذلك اله الماوردى ٠‏ قال ري له ال 
وليس بصحيح وآراد بالعراقيين آبا حنيفة وأصحابه ٠‏ غنبهت على ذلك 
لاط حي امار نجي البرا ريون من امبتصيةا + 


ولو اشترى غلوسا فكسرت قبل القبض ع ومنع السلطان المجاملة بها 
لم ينفسخ العقد : خلاخا لأبى حنيفة .٠‏ قاله فى العدة ة ونقله الغمرانى 
عنه م هده جملة مما يرد به وما لأ يرد » ؤلم الما لمارا 
ل ل 


| قال المصنف رحمه اله تعالى 


( وآن أشترئ عبدا بشرط أنه-كاتب فوجده غير كاتب + أو على 
أنه يسن صتفة نوجده لا ايحن فت 4 الزذ لأنه انقص هيا ترط 
فجاز له الرد ) : ا 


( الشرح ) هذا الفصل للسيب الثالث من أسياب القار نول 
اخلاف ما ظلن بالالتزام ارظن ء والقرالن يري أنه الأصل للسنيبين 
الماضيين ؛ وهما التغرير الفعلى وانتفاء الغرض ٠‏ وقد تقدم الكلا 
فى ذلك + وقد بنى المصنف كلامة على صحة البيع مع خلف الشرط: » 
وذلك هو المشهور عندنا.وعند جمهور ل 2 تقدم أن. الحناطى 
١‏ حكى فقولا غريبا أن الخلف ف الشرط يوجب فساد البيع والتفريع على 
.المشهور ؛ خاذا شرط أنه كاتب رايعب منة خخرج يخاو ذلك ثبت . 
له الرذ ٠‏ وقول المطنف « لأنه. أنقص مما شرط » آى“خصار كالمعيب 
الذى.بخر وج أنقص مما اقتضاه ه العرف » ولهذ تعبر الغزالى وغيرة بخيار 
النقيصة فى الأسباب الثلاثة المأكورة فى هذا الياب ٠.واكتفى‏ المصنف 
بالأمثلة عن الضائط وقد ذكر الامام والغزالى والرافعى: ضايطا ٠"‏ 
واختلفت عباراتهم غيه ؛ وجملته أن الصفات على ثلائة أقسام : 


[الأدله ذال تعلق نيا اده مالية يصح التزامها ويثبث |الخاير 
بالخلف خيها ( الثانى ) ما يتعلق بها غرض صحيح غير المال ؛ والخلف 
يديت الخيارو اننا و لاح با ركني لو ارين 


3 


وضعفه . هكذأ قال الراغعى ٠‏ واطنق الامام والغزالى جريان الخلاف 
ى هذا القسم ( والثالت ) ما لا تتعلق به ماليه ولا غرض مقصود / 
خاتستراطه لعو ولا خيار يفقده » واجاد النووى ق الروضه فجعلها 
فسمين ( آحدهما ) بتعاق به غرض مقصود والخلف فيه يثبت الخيار 
وعانا او على خلاف +٠‏ . 


( وائثانى ) لآ يتعلق به غرض مقصود فخاشتراطه لغو ٠‏ وهذه 
ألعبارة اولى خانه قد يفوت الغرض دون المال » ويثبت الخيار قطعا , 
وبفوت المال دون العرض + فيجرى الخلاف كما يأتى فق الخصى 
والفحل ٠‏ . 


غالمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق » وبضعفه يحصل الخلاف » : 
وبانتفائه بالكلية يقطع يعدم الخيار » ومسائل الفصل منزلة على 
هذا الضايط ٠‏ خالمثالان اللذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأول 
يفوت بهما مالية وغرض قوى ٠‏ وكذلك لا خلاف فيهما ٠‏ قال الأصحاب : 
ويكفى أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطاق عليه الاسم ولا يشترط 
النهابة خيها ٠‏ بقى شرط الكتاية عند الاطلاق يكفى أسم الكتابة وان لم 
يكن مستحسنا , ولو شرط حسن الخط ٠‏ خان كان غير مستحسن ف العادة 
فله الخيار ٠‏ وان كان مستحسنا خلا خيار له * 


قال صاحب التئمة : والكلام فى كون هذا الخيار على الفور ٠‏ وف 
كيفية الفور على ما تقدم فى العيب سواء ٠‏ ممن صرح يهسذا صاحب 
التهذيب وان اختلفا خقال المشترى : اشتريت بشرط الكتابة ٠‏ وأنكر 
ألبائع تحالفا : وقيل القول قول الباكع مع يمينه ٠‏ قاله فى التهذيب ٠‏ 


(فرع) قال القاضى حسير : ولو شرط أنه حجام خأخلف ثبت 
الخبار ‏ وان كان صادقا فى جملة الحرف غير الحجامة ٠‏ 


واعلم أن هذا الفرع الذى ذكره القاضى يحتمل أن يكون مجزوما 
به » ويدل ذلك على أنه لا عيرة بزيادة المالبة من جهة أخرى » مع 
خواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة قد يخلف ويكون متصفا 


واه 


اد نتزيد على قيمة الكتاية خلذ يمنع ذلك من قولنا أنه خات غرض, 
ودالية 34 بغ 


ئ أنى ذبهوت ان الأجود. اعنيان قوة أنعرنس وضعنه دون 
الال لضان ودر لق مد ليجو طن عه ون 
ل د ل ١‏ 
ْ 1 : : 

مان 1 خصنف رحلمك الله تتعانى 1 

[ وأن اشتراه على آنه فحل فونيدء حصيا نبت فد برد لآن أنشمى. 
انقض من اتمخل فى الخلمة والبطش وائعوه » وان تنترط آنه خصى 
فوجده فحاز تبت نه الزد » للآن اتفحسل دون الخمى فى انسن والدجون | 
ألى الخرووع . ْ 1 


لس اا ديق ان نكا 


م المسالة الأول لوت ايها الغوَات الع افر 
وان. نادث المالية ٠‏ قال القاخى حسون : وأن خانت كيمتة .اضعاف 
قيمة الفحل : ولا اخرق ف ذلك بين العبد وغيره من الحيوان + والثانية 
0 الرافعى عن أبى الحسن العنادى أنه ا رد خيها ه لآن الفحمئولة ' 
خضيلة. ؛ والصحيح ما/ذ ذكره المصنف بغوات الماك وألغرض جميا » 
وحرنان ن الخلاف غيها مع غزات المال يدل لما قدمنه من حسن سارة 

النووى ؛ وأنه ليس كل ما تفوت به مالية نقطع فيه بثيوت | الخيار ٠‏ 
بل قد يفوت المال مع جر يان الخلاف كما فى هذه الصورة وقد لا يقوت 
المال ويحصل الوقاق ما ى الصورة الأولى . : أ 


وكلام المصنف يعر بأنه يرى جواز دخول الخمى على الحرم ٠‏ 
والذى قاله الراخعى فى اكتاب النكا ح ف النظر : ل الخصى الذى نقى 
ذكره ؛ والمجبوب الذىا بق أدفيكا كالفحل وق الس وا :2 
الأكثرون آنه كالمحرم الى سنا كر انين ان انفحل دون 
الخمى ف الدخول على الحرم ؛ والا خهو آضعف فى العمل ؛ غان نكا 
المصئف أطلق الخمى على الممسوح استمر كلامه ٠‏ وكذلك غيره من 
الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم » والا خمتى شرط أنه خصى بالمنى . 
اللأكور فى كناب النكاح خبان فحلا » ينيع ى أن لا يثيت الرد » لأنه' 
يفت غرض ( والظاهر ) أن المصنف لمصنف والأصحاب هنا انما أرادوا بالخمى 
هنا الممسو فامة ف يطلق عليه كثيرا , : 


كبام 


قأل المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه مسلم فوجده كافرأ ثبت له الرد » لأن 
الكافر دون المسلم فى الدين) ٠‏ 


( الشرح ) هذه أيضا لا خلاف خيها لفوات الغرض المقضود 
القوى ؛ وان كانت المالية قد لا تفوت ؛ بل تكون أكثر : كما أذا شرط 
أنه فحل فخرج خصيا » وكذا لو شرط تهود الجارية أو.تنصرها غبانت 
مجوسية ٠‏ قاله المتولى والرافعى ٠‏ لو اشتراة عأى أنه مجوسى فكان 
بهوديا ٠‏ قال الروياتى : .يثبت الخيار ٠‏ وقيل : أن كانت لا تنقص 
قيمته فى العادة لا خيار » وان كانت تنقص بأن كانت الغالب المعوس 
فى تلك الناحية بثيت الخيار » وهو قول صاحب التتمة » ولا خرق ق 
هذا الفصل بين العبد والأمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما ثبت له الرد » وقال 
المزنى : لا يثبت له الرد » لآن المسلم أفضل من الكافر » وهذا لا يصح » 
لذن المسلم أفضل فى ألدين » ألا أن الكافر أكثر ثمنا لأنه يرغب فيه 
المسلم والكافر » والمسلم لا يشتريه الكافر) ١ ٠‏ 


( الفرح ) المأهب ثبوت الرد فى ذلك » وبه قال أحمد لا لنقيصة 
ظهرت » ولكن لأنه قد يكون غرضه التجارة ومالية الكافر أكثر » لما 
ذكره المصنف ء وما :نقله عن الازنى نقله عنه القاضى أبو الطيب وغيره » 
وبه قال أبو حنيفة » ومن أصحابنا من واخق المزنى فى ذلك ٠‏ ورأى 
مذهبه قولا مخرجا معدودا من المذهب وحكى "ذلك الامام فى كتاب 
النكاح » وهناك تكلم المزنى عليها ف المختصر ٠‏ وان تزوجها على أنها 
كتابية خاذا هى مسلمة لم يكن له فسخ النكاح » لأنها خير من الكتابية ٠‏ 
قال المزنى : هذا يدل على أن الأمة آذا اشتراها على أنها نصرانية غاذا 
هى مسلمة لا خيار » واذا اشتراها على أنها مسلمة خاذا: هى نصرانية 
له أن يردها فى قياس قول الشاغمى ٠‏ 


1 ااه 
(/19؟ ب المجموع اج 11١‏ 


وك المسلمة وجة ثالث أنه أن مان هَرِنيا من بلاد الخقر » آو فى 
هأ تطميدة السب اضها الدميون ء دبث الكياني © واد ظاتد عاق دقو احتيان انقاصى 
حسسين ء وحلمن تتم اتشامفى على ديت م أوهد اجتمم الاسايم الاؤية لكام 
فاقيا ابجع ٠‏ لوماضن اما نا اك تمتصيان دشون البردى ال العفدية: 
ان عامسا قري نين وحنة ارسية انجمار خشت رصيه ياطلكة تنسسدها الحشين" | 
ونمسينة و استتنات ديزت مهننا. :ا حعيكاذ .ان سون دست الزياده تدنناية دس 

3-5 / 

الختسمر * 

م 07 
لمت / 
فان الأمائم : وبتيد الدزم أن هذا العيد ذو اتلف خمذهب جماهير 


الاصحب انا يبب عبى المئدما إن يغرم فيمنه اعبيارا نها يطلتت يه اه 
وان حادب ياشر إمدا يسنرى يه المسدم. » ودسب المزنى ومن يوافقه الى ان 
الرائد الا يضمن لما اشبرنا اليه 6 زعو يمبأيه (زدياد قيمه الجارية بان 
معدير عوءده 4 ناز يناد يسقى ان العضية ردرة ادق العحة تن العادة 
ضعسا اننا تدونٍ الجاريه الثانيته 6 ودن ‏ اتستراها ألم يعترض . عليه » 
هان انشراء يرد على عينها ونحن لو.اتلنت لم يضمن مندعها الا قيمه مبلها 
لو احانث الا نحشن العناء ء هذا كادم ألامام ف حتاب المتهااج © مع أخه 
ف كتاب البيع انستيعد انقول بعدم تبوت ألحيار مطلقا كما هؤ مدهب 
المزنى 4 واحمار /ألوجة ألتانت » ونا دخره ف الانتصار لقول المرنى جوأبة 
أن زيادة قيمة الحاخر ليست للرغبة فى كفره » بل لكثرة طلانه »خان, 
المسلم لا يتمكن الخاخر من شرائه ثم قالٍ الامام هنا : أن هذا اذا كان ٠‏ 
التافر أكثر قيمة ء خان لم يكن الامر كذلك خخلف الشرظ إخيه بمثاية 
خلف الشرط فق الثيابة والبكارة والجودة والتوسط + وهذا كأنه قال 
على ما اختاره ؛ ويحتمل أن يكون تقييد| للمسألة وجريان ن الخلاف خيها ٠‏ 


(فرع) هه المبانة ارقا قا بي رم ا ا 
عبارة الرافعى وغيره لجريان الخلاف خبها مع خوات الغرض المعاق 
بزيادة. ماليته » أووجه جريان الخلاف يها ضعف الغرض عند المزنى + 
وأتغماره بالنسية الى ما فى الاسلام من الفضل » والكلام والخلاف 
ف هذه المسألة يقرب من الخلاف خيما اذا شرط أنه خمى وجنده فحلا ؛ 
والمخائف هنا بو الحسن العيادى ؛ فيحتمل أن يكون العنادى يوافق 
لمرنى هنا » والكزنى يوافته ول »«ويختطط الأ يكرن عله + وسترق 


مام 


كل :هنيما ( أما ) العبادى فان الخصاء عيب عند الاطلاق خفواته كمال 03 
وان نخفر عند الاطلاق لا يرد به ( وآما ) المزنى خلان خضيلة الاسلا 


عظيمه لا يوازنها تنىء فيجير ما خات من العرض المالى اليسير يخلاف 


الفحونة فان الغرض خيها وق الخصاء متقاربان فينيع ما شرطه *٠‏ 


( فرع ) الفرق بين البيع والنتاح حيث لم يثبت الخيار ف 
النتاح على الاصح أن النحاح بعيد عن قبول الخيار ولهدا لم يتبث فيه 
خيار المجنس ولا خيار الشرط » وهدا الفرق انما يحتاج اليه اذأ قلنا 
يصحة النتاح وهو الاظهر ولنا قول آخر أنه غير صحيح لاعتماد 
الصفات ختنتفى المسألة ٠‏ 


(فرع ) صورة مسألة الكتاب خيما اذا كان المشترى مسلما 
والبائع مسلما فلو كان المشترى كافرا اكتفت على شراء الكافر للمسلم 
( والأصح ) خساده » ولو كان البائع كاخرا غفى رد العبد المسلم عليه 
بالعيب خازف ( الأصح ) جوازه خياتى يه ايضا ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وان اشترى جارية على أنها بترا نوجدها ثيبا ثبت له آنرد » لآن 


الثيب دون البكر) + 


( الشرح ) هذا لا خلاف خيه لفوات الغرض ونقصان المالية » 
وهى من القسم الأول لشرط الكتاية وحسن الصنعة » والمشهور أنه 
لا شوق بين أن تكون الجارية المسترأة بهذا الشرد مزوجة أو غير مزوجة ٠‏ 
وعن أبى الحسين أن أبا اسحاق قال : لا شخيار اذا كانت مزوجة » 
لأنها وان كانت بكرا فالاغتضاض مستدق للزوج ولا غرض للمشترق 
فى بكارتها ( والصحيح ) الأول » لأن الزوج قد يطلقها أو يموت فيحصل 
له ذلك ٠‏ 


هبام 


قال الك رص مالي 00000 
( وأن أشتر شتراها على أنها ثيب فوجدها يكرا ليم يثبت له الرد لأن 
ألببر افضل من الثيب » ومن اصحابنا من قال : ينيبت له الرداء. لآنه 


هد يكون أضعيفا لا يطيق وطء البكر فكانت الثيب أحب أليه » وألمذهب 
الأول ؛ لأنه لا اعتبار بمسا عنده وانما. الاميار بم يزيد فى ل وابغر 
أفضل من الثيبِ فى الثينع ؟. ١‏ : 


( الشبرح ) القول بأنه .ند يثبت الرد وهو المح عند القاضى 
أبى الطيث والراغمى وغير هم 6 والرعه الآخر مستئدة ما ذكرم 
الصقة ».وهذه المسنآلة الفاثث خبها الغرض دون المالية خهى 
تشبارك ف ذلك شبرط الفحولة والاسلاه م لكن فى تينك المسألتين لا خلاف 
أن الخلف مثبت للخيا للخيسار لقوة الفرض » وههنا الخرض ضيف , خانة . 
خاص به وليس بعام » وكان شرظة السيوطة فى :الشعر أو البياض » 
غتخرج جعدا أو أسبود فى كل منهما خلاف كمسالتنا هذه ١‏ || 1 
اال 3ك الات كبالو ارط يبون العبد آميا خبان كاتبا » 
أو كونه فاسقا فبان ن عفيفا * 


المي جد واوا ل با ا 
وجها واحدا ولو رط البكارة خأتت ثيبا » وان ن استنكرت استراط الجغود: 
وغيرها فى الشمر من جمة أن الشعر يجب رؤيته ( غالجواب ) عنه قد 
تقدم فى أول الناب عند .قول المصئف': : اذا اشترى جارية وقد جمد: 
شعرها ثم بان أنها سبطة + ولو أنه اشتر شترى على أنه عدل خبان فاسقا. 

ثبت الخيار وعكسه لاخيار بلاخلاف » قاله الرويانى ٠‏ 0 


(فرع) الو شرط كنونه مختؤنا فيان أقلف خله الرة » ويالكمس / 
لا رد ٠‏ قال فى التتمة : آلا أن يكون العبد مجوسيا » وهناك موس" 
يشترون الأقلف إبزياذة ٠‏ خله الرد 4 وقد تقدم هذا وسؤال. عليه 
قرييا » ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة فهو لو » وهو من القسم . 
الأخرالد اديه ادص متصووه ا 0 


64+ 


(فرع) اذا ظهر الخاف فى ''صفة المشترطة » وقد تقدم غسخ 
العقد بهلاك أو حدوث عيب » غله أخذ الأرش على التفصيل الذى تقدم » 
قاله صاحب التتمة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( وآن باعه حيوانا على أنه بفل فوجده حمارا » أو على أنه 
حمار فوجده بفلا ففيه وجهان ( أحدهما ) أن البيع صحيح » لآن 
العقد وقع على العين » والعين موجودة » فصح البيع وثبت له الرد » 
لانه لم يجده على ما شرط ( والثانى ) أن البيع باطل » لآن العقد وقع على 


( الشرح ) الشروط المتقدمة كانت فى الصفات ؛ ولا شك أن تبدل 
الصفة والخلف أسهل من ذلك ف الجنس ؛ فذكر المصئف هنا اشستراط 
الجنس » ومثل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق بين أن يجده أعلى 
من الجنس الذى شسرطه أو دونه » وقيها جميعا وجهان » وقد حكيتها 
وأطلقت الكلام خبها فى باب الريا فى الصرف العين ( والمذهب ) الصحيح 
الانصوص البطلان ‏ والوجه الآخر محكى عن صاحب الاغصاح ٠‏ 


ولو باعه على أنه ذكر خبان أنه جارية ٠‏ قال العمرانى ف الزوائد : 
وقد سبق ف باب الريا عن الماوردى البطلان ؛ وذكر الرافعى فى كتاب 
النكاخ فيما اذا قال : بعتك خرسى هذا » وهو بثل » أن الظاهر 
الممة ؛ وهو يخالف ما قدمناه فى باب الربا وكذلك قال عن الرويانى 
فى البحر أنه لو قال : زوجتك هذا الغلام وأشار الى ابنته صح 
النكاح ء ولو باعه عبدا على أنه تركى غاذا هو من جنس آخر فهو 
من اختلاف الوصف » فالبيع صحيح ء قاله الامام فى باب بيع الغرر ٠‏ 
وان قلنا : المقد صديح » وثبت الخيار خقد أطلقوا ذلك سواء أكان 
ذلك أجود آم أردا » كمآ خبه المصنف بالثالين عليه ٠‏ ولو قيل : أنه 


آذين 


اذا خرج أجود يكون كما لو شرط أنها ثيب خخرجت بكرا لم تيعد ع 
لأن القول:هذا على الأجناس والصفات ٠‏ ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع فوجده تسعة 
فهو بالخيار بين أن يأخذه بجميع الثمن وبين أن يرده » لآنه دخل. 
| إن العقد على أن تسالم له العشرة » ولم تسلم له فثبت له الخيار ع 
كمالو وجد بالمبيع عيبا ٠‏ وان وجده أحد عشر ذراعا ففيه وجهان 
( أحدهما ) أن البائع بالخيار بين أن يفسسخ البيع وبين أن يسلمه بالثمن 
ويجبز |اشترى على قبوله » كما أجبرنا البائع اذا كان دون العشرة ٠‏ 
( والثانى ) أن البيع بأطل لأنه لا يمكن أجبار البائع على تسليم ما زاد: 
على عشرة » ولا اجبار المشترى على الرضبا بما دون الثوب والمساحة ٠‏ 
من الأرض » لأنه لم يرض بالشركة والتبعيض » فوجب أن ببطل العقد ». 
فان اشترى صبرة على أنها ماثة قفيز فوجدها دون الماثة » فهو 
بالخيار بين أن يفستم لأنه لم يسام له ما شرط » وبين أن ياكنة 
الموجود بحصته هن الثمن » لأنه يمكن قسمة الثمن على الأجزاء 
لتساوبها فى القيمة » ويخالف الثوب والأرض لأن أجزاءها مختلفة ' 
فلا بمكن قسمة الثمن على أجزائها لأنا لا نملم كم قيمة الذراع الناقصة . 
لو .كانت موجودة ا لنسقطها من الثمن » وآن وجد الصبرة أكثر من ' 
ماثة قفيز آذ المائة بالثمن وترك الزيادة » لأنه يمكن أحْدّ ما قد 
عليه من فير اضرار ) ٠‏ ش 1 


( الشرح ) الذراع خية لنتان التذكير والتأنيث كما ذكره جماعة مو 
أهل اللغة وقال سيبويه : الؤراع مؤئئة خعلى لغة: التذكير جاء قول ' 
المصئف عشرة أذرع » موجده تسعة » وعلى لغة التأنيث عثبر أذرع 
فوجده تسعا + ١‏ ا : : 


0 


( أما الاحكام ) غاعلم أنه تقدم الكلام فى خلف الشرط.ف :الصفة 
والجئس 2 والكلام الآن فق المقدار - وذكر أ أصئف فيه . كتسمين ' 
( أحدهما ) ما يكون قسمة الثمن على المبيع خيه بالقيمة ( والثائئ ) 


أن 


ما يكون بالأجزاء وقسم كلا من !!تسمين الى ما يحصل الخلف فيه 
بالنقصان ؛ والى. ما يحصل بالزيادة غهى أربع مسائل © وطريقة 
العراقيين ف ذاك تحتاج الى تأويل وفكر ٠‏ وأنا أن شاء,الله تعالى 
أذكر طريقهم وطريق غير هم ف ذلك شم أنين وجه الاشكال ثم عه 
يما ببسره الله تعالى * 


( ريق كران ] الع ع م11 امسقم وحطتوك لد لين اتوم 
القاخى أبو المليب القطع بالصحة فى حالة النقصان فق المتقوم والمثلى 
ثبوت الخبار للمشترى والقطع بالصحة ف حالة الزيادة فى المثلى 
فى القدر المشروط خاصة بلا خيار » والتردد فى الزيادة فى حالة المتقوم 3 
عل يصح ويكون للبائم الخيار » وهو الأصح أو بدطل ؟ وهذه الطريقة 
التى أوردها القاضى حسين ى 0 باب الشرط الذى يفسد 
الي د لوالتوف ايه ل ومرضي الأشاشى » وعلى هذه الطريقة 
الصحة فى القدر المشروط من المثاى بحصته من الثمن قولا واحدا ٠‏ 
وأما اتقو وم خجمهورهم على أنه اذا أجاز بجيز بجميع ألثمن ٠‏ واختلف 
كلام القاخى أبى الطيب ؛ خفى التعليق وافق ذاك 5 المجرد مال : 
يجب بالقسط ٠ ٠‏ قال ابن الصباغ : : والأول أصح ٠‏ 


( الطريقة الثانية ) ذكرها الشيخ أبو حامد ولم يصرح يها الا فى 
الثوب خاصة قال : لو قال : بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع فخرج 
ع ا لم ارا امك 
احدى عشر المنصوص أن اآخيار بثيت للبائم ه: ومن أصحابنا من 
خرج ههنا قولا آخر أن البيع يبطل » وهذا اذا قال له بعتك هذا 
الثوب وهو عدر . أذرع ؛ وآما اذا قال بعتك على أنه عشر أذرع خخرج 
تسعا أو احدى عشرة » خفى صحة البيم قولان » كما لو تزوجها على أنها 
بكر فخردت تسسا ٠‏ هكذا رأيته فى تعليقته التى عندى بخط مسلم الدارى 
تلميذه » مع أن الذى فى التجريد للمحاملى بوافق ما ذكره المصئفا 
والحميوزء و التحرية ماكز من قعايعة التتدتيجى عنة + 


( الطريقة الثالثة ) طريقة صاحب التقريب والخراسائيين والقاضى 
حسين على ما ذكرته فى باب الربا » والشيخ أبو محمد والامام والغزالى 
5 ا 


عم 


والرافغى اطلاق الخلاف ف حاائى النقصان والزيادة فى. المتقوم 
وامثلى 4 وغرضها الامام ف الأرض والقاشى حسين فى المِيْزةٌ والغزاكر 
فى الصيرة أيضنا والرافعى فق الأزض ٠»‏ ثم قال وبقال بهذه .المسألة” 
ما اذا باغ الثوب عن أنه عشر أذرع أو القطيع على أنه عشرون شاأة »: 
أو الصبزة على أنها ثلاثون صاعا وحصل :نقص" أو أزيادة ٠‏ ومنهم من 
يجكى الخلاف فى ذلك وجمين وأكثرهم يحكيه قولين ٠‏ 


( دأظزقها تدهم الفح جاه ضار وفنا لحلمة ليزي 
فى المقدار :منزلة خلفة' فى الصفات ؛ وبهذا قال أبو حنيفة ( والثانى )” 
ْ و ا ا ل رد 
وقضية الشرط أن تدخل الزيادة .فى ٠‏ البيع » فوقم التضاد وتعذر 
التصحيح ‏ فعلئ طريقة هؤلاء ( ان قلنا ) بالبطلان خذاك ( وان قلنا ) 
بالصحة خفى حالة النقصان أن يكون الخيار للمشترى ؛ وَاذًا لجار خهل' 
يجيز بجميع الثمن أو بالقسط ؟ خيه قولان ( أظهرهما) هنا الأؤل بخلاف: ' 
1 نظائره من تفريق الصفقة ٠‏ وف حالة الزيادة اختلف هؤلاء فى: الصبرة » 
ْ هل تكون الزيادة للبائم أو للمشترى ؟ غلى وجهين حكاهما صاخب. التتمة” 
.وغدره واقتضاء كلام صاحب:التتمة. التسوية بين الأرض: وبينها » لكن فى ' 
كون الزيادة للباكم فى مسالة الأرض والثوب اشكال .لابهام .المبيع ٠6‏ 
: وسيأتى فى كلام الماورقى .ما يدنم هذا الاشكال 5 
الاأشاعة لكنه مشكل من جهة أخرى » هاذا قلنا : الزياذة الليائم فى 
مسألة 1١‏ دار لبمار ماس ا 


٠ وجهان‎ 


لأنه رط خارة ودر .امك له ,مدا + موافق لا قاله ا المصئف ! ق: 
الصنزة + ٍْ 


)0 وأن قلنا |) الزيادة للمشترئ: فلا خيار له » ولم يك الرافتى , 
غير هذا ٠‏ وهل' يثبت الخيار للبائع ؟ فيه وجهان ( أصحيما ) نعم ٠‏ 1 
وهذا هو القول الأول الذى ذكره .المصنف فى الثون والأرض فى حالة , 
الزمادة + وهو الذى صححه فيها أبن أبى. عصرون وغيره » خاذا أجازا 


56 


كانت كلها للمشتر ى ٠‏ ويطالبه الزيادة بشىء ( والثانى ) واختاره 
الثمن » وينزل شرطه منزلة شرط كون المبيع جيفا فيخرج سليما لا خيار 
له خاذا قلنا بالصحيح خقال ااشترى : لا نفسخ غأنا أقنع بالقدر المأشروط 
شائعا ولك الزيادة + خقد دكى صاحب التقريب فى ذلك قولين 14 وحكاهما 
غيره وجهين ( أظهرهما ) أنه لا يسقط ٠‏ ورجح ابن سريج السقوط ف 
جوايات الجامع الصغير لمحمد(١)‏ ولو قال : لا تفسخ حتى أزيدك ف 
الثم لما زاد لم يكن له ذلك » ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف ٠‏ 
هذا تهذيب الطرق امنقولة ٠‏ وأما ببان الاشكال والترجيح :بين الطرق 
خيتوقف على مقدمات ٠‏ 


( أحدها ) أن هذه المسألة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة من 
كلام الامام رحمه الله ققى باب النمى عن بيع الغرر ( أحدها ( خلف 
شرط جنس المبيع ٠‏ والصحيح البطلان ( والثانى ) خلف شرط الوصف 
خيه والتفريع على الصحة ٠‏ ولا تفريم على القول 'القريب الذى حكاه 
الحناطى ( والثالث ) خلف شرط الصفة فى النكاح » وفيه قولان 
( آذلهرهما ) الصحة ( والرابع ) تفريقق الصفقة من جهة الحاق القدر 
بالجزء على ما سأبيئه » 


( الثانية ) أن الغرض المتعلق يجنس المبيع قوى جدا » فان 
الجنس هو الأصل والمقادير والأوصاف تطراً عليه وتزول » خاذا أخلف 
فالصحيح البيطلان أخوات مورد العقد »؛ وليس ذلك نظرا الى 
العبارة فقط » يل لمجموع الاشارة والعبارة ودلالتهما على ما ليس 
بموجود » والتعايل الآخر بنظر الى الاشارة وحدها » وملغى العبارة 
وهو بعيد وأما الوصف ىق المبيع خليس فى هذه الرتية وان كان مقصودا 64 
ولكنه قد يطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجنس المعين خلذلك عند 
خوات الوصف لم بيطل المبيع ٠‏ وأما المقدار خالغرض متعلق. به أكثرء 
من ااوصف وآقل من الجنس فهو متردد بيئهما وله شبه بالجزء » 
لأن المقدار يصيح أن يكون موردأ للعقد بخلاف الوصف ىق النكاح من 


(1) يعنى محمد بن أحمد الذارمي . (المطيعي) ٠‏ 


حهة أن الغرض الأعظم ف المنكوحة الأوصاف ( الثالثة) قد عرقت بهذه 
المقدمة الثائية انحطاط الغرض فى المقدار.عن الجنس ٠‏ وذلك يوجب أن 
هذه. المساألة أولى, بالصحة من تلك 3 كم ان آلحتنا المقدار بالوصف ,فى 
ْ المبيع اتتضى الصحة فى جميع الصور : وآنه عند ظهور الزيادة لا يكون 
للبائم خيار ٠‏ كما قاله صاحب التهذيب ه 


' وان الحقناه بالوصف فى النكاح وجب أن يخرى الخلاف فى حالة 
النقصان ف المتقوم وااثلى » وأن يصح حالة الزيادة خيهما من غير خبار » 
والعراقيون قطع وا بااضحة حالة النقصان » وقطعوا فى زيادة اللمثلى 
بالصحة » وأن الزيادة البائ » وترددو ١‏ فى زيادة المتقوم » وهذا السؤال' 
كما آنه وارد على الغر اقبين, هو وارد على الخراسانيين فى قول بعضهم : 
او الز يادة للبائع ؛ وقول بعضهم : انها للمشترى وللبائع .الخيان 
كما .قاله الراخعي غآن الوصف. ليس هكذا » بل اذا خرج زاكذا كان 
المشترى قطعا بغير خبار » كما مشى على جعله كالوضف من كل وجه: 
الا صاحب التهذيب) على أنه ملزمه أن يقول عند النقصان + أنه اذا 
أجاز فى المثلى, يجيز بكل الثمن » وه! أظلته يقول به'ء ا 


وان ألحقنا القداء +الجزء خفى حال النقصان قد اقتفى .الشرط 
أدخال شبيء مع الموجود فى البيم » فكانه ياع موعجو دا ومعدوما خرتخرج 
على تفر بق الصفتة م ويشيغى على هذا البطلان على الأصح: فى تفريقا 
الصفقة :أنه اذا جمع مين, معلوم ومجهول بطل » قان المعدوم لا يغرف 
نغمنئعه » وى خال الزيادة والاشبارة شاملة الجميم » والعبارة فى 
القروط مخرجة للزائد قبطل فيه » وفى الباقى قولا تفريق" الصفقة 
وبتيغي, على هذا أنه فى اللمثلى يصمح على الأضم » وف المتقوم يبلل 
الأبهام خائه غير ممبز ولا يمكن تقويمه » وهذا أيفنا وارد على 
العراقنين ‏ أما الى أقيو ن فظاهر لفظهم بالصحة فى الصور الثلاك ٠‏ 
وتصحيحهم الضحة فى الصورة الثانية ب وآما الخراسائيون خلانهم. 
تمتخخون الصحة فى الجميم » مم اجراء الخلافت ٠‏ 0 


وقال الامام بعد ذكره' الأصواة الأكورة : .ان خلقة المقدار: فى المننم 
أول., +الخلاف من خلف الصفات فى التكاح ( قال ) والبيع قبل لاو 


كن 


بالشرط 4 ثم قال الامام : خفالذيى ٠.#تضبه‏ الترتيب بعد تمهبد ما ذكرناه 
ترتبب مسألئنا فى الصحة والفساد على التفريق فى الصفقة » وهذه 
المسألة أولى بالصحة ؛ وان رتبتاها على خلف الصثات فى النكاح خمسألتنا 
أولى بالفساد » قال : والذى يه الفتوى صحة البيع » هذا كلام 
الامام + وأما كلام الغزالى خانه اختار فى حال الزبادة التخريج على 
تخربة. الصفقة » وف حالة النقصان التخريج على الاشارة والعيارة 
ومتتضى, ذلك أنه عند الزيادة لا يصمح فى القدر الزائد قطعا » ويصح 


فى الياقى على الأصح وهذا سبائى له فى اإديرة ؛ وهى التى تكلم خيها ٠‏ 


أما المتقوم خلا يأثى على هذا التخريج الآن خساده ١>‏ تقدم 
وأما تخريجه فى هالة النقصان على الاشارة والعيارة » غالاشارة 
والعبارة مختافة » خفى الجنسر, اذا قال : بعتك هذه الشاة ٠‏ وكانت 
بقرة الأصح اليطلان » والفتا هنا على خلافه وق النكا-- !:! ال : 
زوحتك «ذه عاكشة خكانت خاامة » الأصح اأصحة » أكن, مقتذ ءأه أن 
وضع قْ مع الصيرة ولم يقولوا به علو الأصدم »© وقد استشكل الامام 
فقول العراقبين وقال : ذكر العراقبون هذه المسألة ؛ وحكموا بأن 
المساحة اذا نقهست عن المتدار المأكور صح العيم قولا واحدا » وان 
زادت خفن صحة: البيع قولان » ولا بكاد بظهر غرق مين النقصصان 
والايادة ؛ وطرد صاحب التقريب » وسيجىء القولان فى الصورتين ٠‏ 


( قلت ) وهذا على ما هو المشهور عن العراقديق » وقد “تقدمت 
لريقة عن الشيخ أبى حامد بأحد القولين فى الصورتين فى الصيغة 
المصرحة بالشرط ؛ فهذا تلخيص الاثكال فى هذه المسآلة » وتاخيصه 
فى ثلاثة اشكالات ٠‏ : 1 : 


والزيادة » وهو سؤال الامام » وف خرقهم فى الزيادة بين المتقوم 
والمثلى ٠‏ 


) الثانى, ( على الشيخ أمى حامد فى غرقه بين أن يقول : أنها عشرة 
أذرع » فيجر ى القولان » وبين أن بقول : وهى عشرة أذرع 4 كيفرق 


بره 


بين النقصان والزيادة » وان كانت هذه الصيغة شرطا خينبئى الخلافة 
فِيها » أو لاأخلا ينيغئ الخلاف خيها ٠‏ 0 


( الثالث ) عليهم وعلى الامام: والخراسانيين: أو .زيادة الصبرة > 
تكون. عند بعضهم للباكع: » وقول الرافعى وبعضهم انها المشترى » 
وللباكع ' الخيار » وعلى الامام أعظم حيث اختار التخريج على /تفريق: 
الصفتة ؛ ومع ذلك اختار :.الفتوى بالصحة مطلقا » وقد عرغت أن: 
التخريج فى بعض الصور يقتضى خلاف ذلك » وصاحب التهذنب سالم 
من هذه الاشكالات » لكن قوله مخالف للأكثرين ٠‏ ش ْ 

اذا عرغت هذا فنقول :.ان الشافمى رحمه الله نص ف البويطى على 
ما نقله القاخئ أمو الطيب وغيره من: الأصحاب 3 على أنه اذا اشترى 
صبرة .على أنها مائة كد غلم يصب. الا خمسين » فهو مخير ان 
بالبطلان » ويقتفى |الصحة اما قطعا - كما قال العزاقيون ب.واما 
أنه الراجح » ويقتفذئ أيضا رد القول بأئه يخِير بكل الثمن فى المثلى + 
كما يقتضيه اطلاق الرافعى ومن تقدمة من الخراساتيين » خمن جهة 
اقتضائه الصحة يرد القولين بتخريجه على تفريق الصفقة © والقوك . 
بالنظر الى العبارة وحدها وقطعها. عن خلف الشرط ف 'الجنس © ومن 
كل وجه ؛ اذ لو كان كذلك لأجاز بالكل كما اذا اشترى شيئا على قرط 

خانه اذا آجاز لا يسقط من الثمن شئء » وكان ذلك :للا قدمتة من 
ارتفاع الغرض فى القدر عت :الوصفة » وانحطاطه عن الجنس » نفجعل 
له حكم. بحصته وألحق فى الصحة بالوصف هن جهة أن الصيرة المناهدة ' 
المعينة باقية بحالها » فلم تكن كاخلاف. الجنس وأثبتنا الخيار للمشنترئ ' 
لفوات .غرض: مقصود » وألحق ف الاجازة بالقسط بالجزء لشدة الغرض: 
غيه » ولم يجعل كتفريق الصفقة من جهة أنه لم: يجعل موردا للعقد + ٍ 
وائما أتى به على صورة الشرط والمبيع: الصبرة المشاهدة لا الضيرة 
وشىء آخر » خلذلك كان الحكم اللأكور من الصحة والاجازة بالقسط 


امه : 


وثال أبو ألطيب : أنه لا يختتف ؛صحابنا فيه وأذأ ثيت الخلاف علد 
عير هم فالاصح حديت الصحه : كما صرحوا يه » واجازة بالقسط 
حارها ها بعهمه اطلاق الرافعى ‏ هذا فى حاله النقص اذا حان المبيعم 
منديا فان حان متقوما فالحدم بالصحه باق لهذا المعنى » والحديم 
باه جازه بالقسط متعدر > لانه لا يمحن قسمه التمن على أجزائها حما 
قاب المصنفاء فخيرنا المشترى بين الاجازة بالجميع والفسح واما ف 
حالة الزيادة فيجب المحافظة على هدين المعنيين : وهما الالحاي بالوصف 
من وجه : وبابجزء من وجه حمن جهه الحاق المقدار بالجزء يقتضى ان 
دلك المقدار”: الزاتد لاا يسلم للمشترى كاوصاف السلامة .اذا تبرط 
عدمها » وخائت موجوده ء يل يدون هذا الزائد بيقى للبائع لأنه مستقل » 
يمكن أبراد الغقد عليه فان امكن ذلك كما فى المنلى ابقيت الزائد للبائعم » 
وفنا الحاقه بانجزء لتعلق عرض البائع به كما يتعلق غرض المشترى 
به فى حاله النقصان ٠‏ ويكون المقدار المشروط من المثلى للمشترى لتطابق 
الاشارة والعيارة عليه » ولا يسقط من: الثمن شىء لأنه لم يقف عليه 
شىء مقصود وخروج بعض الصبرة المشاهدة مع حصول جنس المبيع 
وقدره الذى تعلق العرض به لا يزيد » ولا يثنت خيارا » لأنه لم يفت 
غرض مقصود عن ألمشترى » ولا محذور ف ذلك » غان المشترى يكون ١‏ 
شريكا للبائع فى الصبرة ويتقاسمانها بغير حذر ٠‏ 


وأما ف المتقوم خالقول بالتصحيح يؤدى الى أن يكون مورد العقد 
منهما وهو خاسد » ومشاعا ويؤدى الى ضرر :القسمة » خترددنا بعد ذلك » 
فمن قائل يقول : انا فى هذه المورة نجعل البيع باطلا لهذا المعنى » 
وهذا هو القول المخرج » وهو ظاهر بهذا التقرير » ولا يلزم طرده 
فى بقية الصور » ومن تاكل يقول : ان هذا المحذور يندفع اذا رضى 
البائم بتسليم الجميع بالثمن خيصح ويثبت الخيار للبائع ‏ لكن ههنا 
يجب على القول .با ة وعلى القول بالبطلان » أما على القول بالصحة 
وهو المنسوب الى النص غهل انه صح ف الجميع بالثمن وللبائع الخيار ؟ 
أو صح فى المقدار المشروط ؟ واذا تبرع اليائكع بتسليم الجميع لزم ان 
قلنا بالأول خلم لا قيل بذلك فى الصبرة اذا خرجت زائدة ؟ ٠‏ 


وظاهر كلامهم وقولهم أن يأخذ المقدار ويترك الزيادة أن الحقد 


ينا 


8 فيسل 1 بوفحتدل لَه ينون العتششد ا : ويدون مرأدمع أثه 
اا سس يدها لحن الحباره ها تؤسق شلده المستى ١ه‏ وإن هلزنا 
اساتتى نان دايا تسيا الضيره 6 ولتن ان سوب والإارص دوجن 6 
دان انبسك يون قد ذرد حى ديهم ججهول : مون بادلا من أصلة 
اله الاين شام يساح البامع بمسليم الجتميع ٠‏ شيريى الخالاض عن 
هذا اف سبال ضدب ساني شن خفازردقى أمد سئن شول الصدكدك بصت قف 3 
جر سايم بو ثلن دلب مديهما أذا دكن 0 مفصار ل مجماز اهما ع 
دترد كم ساني + وأنا اعاى انمون ياديظارن عند زيادت المتلويم شهل 
معنى .دنب أن مدت انتمل انمن أاحدلة الآ أو أ أنه 35 عدت يت لتتعذار 


٠3 أدمحانة‎ 


ان ظنن بالآول! ومنو الإأسيق |1 ألفهم من حارم : الأضعاب ٠‏ خعلة. 
المصنف و تتنتضى اذلف اه لانه علن ابأقة أه يددن أجبار الباتع ولا أجبار 
المشدرئ ؛ ومشضخى إذنث اهمأ .ادا تراضيا صح وأقدر العقد » كما . 
قال شو واخدر الأصحاب فا بيع أنصيرة بالصدرد دياز يخيل أذا خرجنا : 
متعاضلنين ولبدبت سن جنس واحد » غيحتمل أن ينزل القول بالنطلان 
على هذا المعنى ى ؛ وحينتذ لا ينزم ارده ف نىء من من الصور الثلاث وينزل 
ا خا على اله يسح فى الجميع .ثم يستزجع البائع .فى المثلى ؛ . 

ن شاء المزيا ده بعير | تقتسيكا: 6 واقا. ..المئقوم للا يمحنه اسنترجاع الزيادة 
ل ل ن خان الاسبق 
ألى ألفهم من لض بسنا ١‏ 


0 قد نبهت بما تقد م على السبب الذ #اتككي الأجارة هين 
ى أنه فق 31 مدير باط من غير خبير بخان م يتيك 
000 


ل ليد ا 0 
علئ ثلاثة آحوال ؛ ( إحدما ) أن يذكر الثمن جملة من غير تفصيل » 
كقوله : بعتك هذه لاما حراط ماكر امي ملسم 
عر ات ْ 


بلطا 


( الثانية ) أن يذكره مفصلذ ولأ يذكره مجملا كقوله : بعتك هذه 
الأرض على انها عدر أذرع كل ذراع يدرهم » خئد ذكرها صاحب التتمة 
على ما تقدم ومنل بالارص: والتوب والعضيع + وفال الماوردى قف 
الارض والنوب : ان خرجت تسعة ثيت للمسترى الخيار بين الفسم 
وااواجارة عردب امن الت رعو ل كرا ل 3د ااي 
أبى أنطيب 3ق ف المجرداء» واتضحيج خائقة » وزنه جخيز.بل النمن + جال 
الماوردى : وان خرجت آحد عشر خقولان ( احدهما ) يبل العقد 
( والنانى ) يصح ف عشرة » ويتون البائع تريتا بالباقى على الأشاعه » 
ويثدت للمشترى الخيار » والماوردى ق هذا أيضا موافق لأحد 
الوجهين أن الزيادة تكون للبائع » وفيه ما تبين أن القائل بذلك يقول 
بالشركة .فى الثوب والأرض » غيندفع عنه اشكال الأبهام » وكآنه يجعل 
ذلك ما لو باع ذراعا من دار وهما يعلمان ذرعانها » » لذن هذا ظاهر 
خيما اذا ذكر تفصيل الثمن خقط ولم يذكر جملته ؛ أما اذا ذكر جملته 
ولغ بذكو تتميله حيينى علي فول الماوردى آنه ججير» بالط + 
والذى ذكره المصنف والأصحاب يقتضى أنه يجيز يالكل + 


( الحالة الثالثة ) أن يذكر جملة الثمن وتفصيله مقسطا على الأذرع 
كقوله بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر أذرع كل ذراع 
بدرهم » نقد تقدم نظير ذلك فى كلام المصنف فى باب الربا خيما ادا 
باع هبيرة خنطة بعدرة تست كيلا يكيل .وخرجةا مطاخلتين وتقدم 
هناك طريقان ( آحدهما ) عن المصنف وآكثر الآصحاب أنه أذا رضى 
صاحب الزيادة بتسليم الزيادة أقر العقد وآجبر الآخر على القبول » 
وان رضى صاحب الناقصة بقدر صبرته من الزائدة أقر العقد » وان 
تشاحا فسخ » وقياس .ذلك أن تقول هنا : اذا خصل الثمن على المبيع : 
كما مثلناه سواء آكان معينا آم فى الذمة أن يأتى التفصيل المأكور هنا » 


البطلان وقياسها أن تأتى هنا أيضا » غعلمنا أن خرض المسائل خيما اذا 
لم يجمع بين جملة الثمن وتفصيله » وكلام المصنف ظاهر فى أنه انما أزاد 
حالة ذكر الثمن جملة خقط » آلا ترى الى قوله بح نجميع الثمن ؟ والثمن 
الفصل لا يعرف جميعه ٠‏ 


اذه 


( فائدة أخرى /) خرض هذه المسائل ف شىء واحد مكتوب أو أرض 
ونخوهما خلو باعه رزمة: ثياب يمد زؤية ما فيها » كل ثوب بدينار. غلى . 
أن فيها عشرة أثؤاب خكان خيها تببعة قال الماوردى : البيع. جاتز 
للمشترى أن يآخذها بالقسط من الثمن ٠‏ قال : ولو زادت كوبا .خالبيع 
فى جميعها باطل قؤلا واجدا » بخلاف الأرض والثوب اذا بيعا مذارعة'؛* 
. لآن الثياب قد تختلف وليسسن يمن أن يكون انتوب ألزائد مشاغا فى 
جميعها ومساويا لباقيها وما زاد فى التوب الواحهد والأرض! اجتثارب 7 
لباقيه ؛ ويمكن أن يتلون مشساعا جميعة ٠‏ : 


( قلت ) وقوله :ف النتان أن بلح بالقسط »“موائق نا تقدم 
عنه فى الثوب الوأحد والأصح هناك خلاخه » وقوله فى حالة الزيادة: : 
يادي على البحث المتقد م على كول التصحيح ف الثوب 'الواحجد : 

ن جعلناه ه على سديل ا قال الماوردى خبنسيتها قاله هنا ء 
وأناجطنا المرحة 3 الجميم غلا واقناام + : ١‏ 


( فائدة أخرئى ) القاكل بالبطلان عند .الزيادة هو ابن سزيج نقله 
عن القاضى حسين قبل ياب بيعم حيل الحبلة صورها ى الصيزة وتسب 
الصحة الى النص ثم قال وكذلك حكم الثوب ء وقال أبو حنيفة : فى 
الصبرة ة يجيز العقد ف ذلك القدر بحصته من الثمن + وف الثوب 
يأخذ الجميع بجميع الثمن » وغخرق بأن الذرع صفة. ق الثون كالطؤل 
والقصر ء وآما مالية الحنطة والشعير خمقاديرها » ولهذا أوَحِب التبرع: | 
القتياوى .ق المقدار ف مع متفنها. يسفن والثين بتقسط: على 'المقادير 
دون الصقاث + وأجاب الأصحاب بآن الذرع طريق لتقدير ف فى العادة  »‏ 
الكل و الوزن انقلا قزى تيقيط ٠‏ 


( فائدة أخرى ) النص لمتقول بن البويلى رآيت مله ف ايام فى 
: :آخز باب الثنيا عقب الكلام الذى سآحكيه عنه ؛ ق نيع العيد الجانى 
: اذا.قتل فى بد المشترى. قال الشافعى : لأن: العيوب فى الأبدان مخالفة 
بعض العدد ‏ ولو كان المشترئ كيلا معينا كان هكذا ء ؤاذا كان ناقصا 
. فى الكل أخذ بحضته: من الثمن ان شاء صاحبه:وان. شاء فسخ فيه 
ْ الدع التو و ااي زوادة فائدة# وعو:خضه عن الفرق بين الوعنب 1 


اكوم 


والمقدار كما قلته أولا » لقوله. : أن العيوب فى الأبدان مخالفة لين 
العدد ٠‏ 


والثوب » وصورها ل ل رك 
الدار حكم الأرض. وقطع بالبطلان فى حالة الزيادة كما هو. الوجه الثاني 
فى الكتاب ٠‏ 


(فرع) مر نخلف الشرط قال أبو عاصم إلعبادى : أذا اشتر 
أرضا عليها خراج بحق ثلاثة دراهم بشرط أن. عليها درهما اذا ع 
المشترى ذلك خالبيع باطل وان لم يعلم غهو بالخيار ( قلت ) وكذلك 
قاله ابن القطان ف المطارحات ء وف البطلان اذا علم نظر ويتيغى 
أن يكون. هذا الشرط لا أثر له » ولعل مآخذ ذلك أن مقتضي .الشرط أن 
ا 


د ع مد بف اديت ىد 


( قلت ) خاذا قلنا بهذا واشترطه خأخلف هل نقول ا 
ا ل ا ل 0 
هنا يوافق التفصيل: فى شرط ترك الوطء فى النكاح » وذلك أن امار 
هو الذى له غرض ف اثيات ذلك الشرط والمشروط عليه ليس له غرض 
الحمل » وانما الخرض للبائع فى براءته من المهدة يبه » وعلى هذا 
الا اسعاف الشارط »:ولبيس المشروط مقصودا له وهذا معنى صحيح » 
ا اذا أخلف لا مث 0 .اذا كان الشارط هو 
المشترى فيظهر أن له الرد » لأن الحمل ‏ وان قلنا :انه عيبب الا آنه 
زيادة من وجه كما صرحوا به فى الصداق ٠‏ 


جوم 
(4؟ المجموع ج١١)‏ 


قال اسلف رحية أل تل 

٠‏ ( وان باع غيدا جانيا ففيه'قولان ( أحدهما ) أن البيع ضَحيح 
:وهو اختيار المزنى » لأنه ان.كانت الجناية ا 
قتل فصح بيمه كالعبد المرتد» أو يخثني هلاكه وترجى سلامته » نجان . 
بيعه كالمريض » وان كان خطأ فلأنه عبد تعلق برقيته حق بغيز أختياره » 
فلا يمنع من بيعه ( والقول الثانى ) أن البيع باطل لانه , عم تصبلق 
برقبته دين آدمى فلا يصح بيعه كالمرهون) ٠‏ 
(الشرجى فكو ااصنف بيع اليد الجا ف التنبيه ف با ما يجوز 
بيعه وذكره فى المهذب ف هذا الموضتع » وكذلك المزنى والأصحاب 
ومقصودهم بذلك االتفريع : الذى عليه ءِ 'خانه مقصود. فى هذا البات » 
ااا اي ا الشاقمى ق مختصر المزنى : ولو باع عيده 
- :وقد جنى خفيها قولان ( أحدهما ) أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا » 
وعلى: السيد الأقل من قيمته وأرش جنايته ( والثانى ) البيم مفسوخ 
من قبل أن الجناية فى .عنقه كالرهن خيرد البيغ ويياع فيعطى رب 
ش الجناية جنايته » وبهذا أقول ؛ الا أن يتطوع السيد يدفع الجناية أو قيمة 
1 العيد أن كانت“جنايته أكثر » كما يكون هذا فى الرهن قال المزتى : كما 
. يكون. المتق جائزاً تجويز منه للعتئق وقد سوى اف :الرهن بين ابطال” " 
.. البيع والعتق ٠‏ خاذا جار ألعتئ فى الجناية فالبيع جائز مثله انتهى - 
والقول بالجواز مذهب أبى خنيفة وأحمد ».واختياز المزنى » ورجحه 
. الغزالى + والقول |بالبطلان اختيار الشاخعى كما نص 'عليه فا الأم » , 
...هذا كلامه لقوله + وبهذا أقول : وكذلك صححه الجمهور ١‏ ؤاحتجوًا 
للجواز بما ذكره. المصنفا من الحاقه .أما بالمرتد واما بالمريض » وكلاهما 
يصح بيعه » هذا إن كانت الجناية.عمدا » وان كان بخطأ .ختعلق ' العئق 
'ترقبتة بيو أذن السيد ؛ وبهذا فارق المرهون * واحتج المزني بالغتق 0 
الشاخعى جوزه أى فى العبد الجانى » خليجز البيع وبآن الشلفعي سن 
بينهما فى البطلان فى الرهن خليسو بينهما هنا فى الصحة ٠‏ 

واحتج أبو حنيفة بأن الأركن ل برغيقه عبر مه نه ران سيد 
أن يفتديه وبهذا ينارق الرهن ليا * واحتجوا للبطلن بلقياس على 


556 : 


الرهن كما ذكره المصنف بآن الجناية آكد من الرهن ‏ لأن العيد المرهون 
ا ا ا 0 
غالجنايه أولى : وآأجاب الأصحاب عر عن ألزام المزئى للشافعى بأ ن البيع 
لان | كن قن ) الس حاط خاي او وال قا الب لوو 
خفى ألعتق الاقوال الثلاته التى.فالمزهون © خليسن العتق متفتا عليه 
حتى يقاس عليه ٠‏ 

( قلت ) وهذا الجواب فيه نظر » غان المزنى مأ أراد قياس البيع 
على الستق ابتداء من عند نفسه حتى يرد عليه بالخلاف خيه » يل 
لما قاس أنشاخعى عليه استدل من كلام الشافعى على أنه يجوزه » خالزمه 
متجويز البيع ؛ والطريق فى الجواب على هذا التقرير أن كلثم الشافعى 
يقتضى أن يدون قائل القول الاول يرى العتق جاثزا خشبه به البيع » 
اما بطريق التشبيه » واما بطريق القياس عند ذلك القاكل والشاخعى 
قد قال : ان القول الثانى قوله » وسكت عن العتق » خلا يلزمه أنه هو 
ات ا ل ل وليل هذا غرادالاصيات 
يجوابه ٠‏ 
فى الابطال خليسو بينهما هنا يعنى وقد قال يصحة العتق خليقل بصحة 
البيع لتحصل التسوية وأجاب الأصحاب بجوابين ( أحدهما ) أن 
117 700 
ل ل ل ل ف 
الجواب ٠‏ 

(الثانى ) أن هذا الاستدلال بالعكس » » ولا يلزم اا 
هكذا قال الشيخ أبو حامد » وفيه نظر » لأن قياس الغكس على هذه 
السورة مطيع لأنه لى لم يسح بيع الجاتن امنا :ضح عنقه كالرهن + 
انا نقيس الجانى على المرهون ف التسوية بينهما » ثم التسوية بينهما 
اما فى المنع ولم نقل به لتجويزه اع ل ار ري هذا 
أنا نمنع أنه لم يقل به لما تقدم أنه ليس فى كلام الشافعى تصريح 
على القول الثانى بجواز العتق قال الأصحاب : ولا يلزم من جواز العتق 


مده 


ع لمجا يسم + ل ار( سن المكس قال يه . 


. أكثن الفنتهاء : وا ن خالفهم أكثر المتكلمين ؛ وهو الع لاد 0 
الفرع باعتباره علة ٠‏ , 7 ْ 
( قلت ) ودن اممائمين من الاحتجاج بقياس العضى: أبو حامد 
الإسفراينى كذلك) نقل عنه أبو. الوليذ الباجى فى الأصول ؛ قلذلك منع ١‏ 
.هنا .على طريقته ؛ وفرق القاضى 'حسين بيئه وبين المرتد. » بآن المرتد ٠"‏ 
' مملوك منتفع به ارتكب كبيرة واستحق.بها عقوبة الله تعالى كلم يزل + 
بها:ملك امالك عنه ؛ ولا تدفع المزاحمة خيما يحدث بالشراء » وهو الملك | 
الكونه مملوكا لمالكه ؛: يعنى والمبتحق فى الجناية وقعت خية مزاخمة ' 
وحق المجنى عليه : وهذا المعنى خارق بينه وبين المريض أيضا وف 
كلام بعضهم طريقة .قاطعة بألبطلان لقول. الشافعى : وبهذا أقول » 
وجعل القول بالجواز مَخِرجا ومسندا لتخريج إلزام المزني لمنا أغهم |" 
عن الشاغعى القطع بالبطلان:» وخكى صاحب التتمة 0 بغفن' أصخابنا : 
حرج تود عالذا ل المي موتو ف عن قلق كل + وان لم كدر يكل 
كالمفلس اذا باع اب : بعض أعيان 'أمواله وقد تعرض الشيخ أبنو جامد : 
لهذا ؛ وأنه اشتبهِ على بعض أضحابنا حتى خرج هذا .القول وليس ' 
بشىء والاشتباه من قول الشافعى:: يرد البيع الى قوله : الا أن يتطوع : 
و 0 ل وا اه 11 
يعنى بدفع الأرشن أو القيمة؛ غلا يباع العيد » وليس .معناة أنه :الا 01 
أن:يتطوع يصح البيع » هكذا ذكره الشيخ أبو حامد والقاضى. حسين 
كت ما يساحب الرتمة 5ر١‏ للها عر د بسية أل ترس جاك +اذ 
:.بيع. وقلنا موقوف »؛ خان أدى الأرشن: صح بيعه ولزم » والا بيع ان ش 
' استغرقه الأرئش. » وان لم. يستغرقه بيع بقدر الأرش وثبِت اد 
: : للمشترى ف الباقى ؛ غان ن أجار ز:غبحضتة من الثمن » وقد نقل أبن ذاود 
قول المصنف هذا » وبين أنه فى جتاية الخطا يسيرا الى أنه لإ يجرى | 
خيه جناية العمد » قال : ومنهم من أذكره ٠‏ 


2 كذه 


قال المصئف رحمه الله تعالى 

عه 

( وق موضع القولين ثلاث طرق ( أحدها ) أن القولين فى العمد 
والخطا » لأن القصاص حق آدمى فهو كا مال » ولأنه يسقط الى مال 
بالعفو فكان كالمال » ( والثانى ) أن القولين فى جناية لا توجب 
القصاص ٠‏ نأما فيما يوجب القصاص فلا تمنع البيع قولا وأحهدا » 
لأنه كالمرتد » والثالكث أن القولين فيما يوجب القصامن ذاما فيما بوجب 
المال فلا يجوز قولا واحدا لأنه كالمرهون ) ٠‏ 1 


( الشرح ) الطرق الثلاث حكاها الشيخ أبو حامد والقاضى 
أبو الطبب:وقال الشيخ أبو حامد : ان الطريق الثانى هو مذهب الشاخعى. 
لأنه قال بها قولان ( أحدهما ) البيم جائز » وعلى السيد الأقل من 
قيمته وأرش الجناية ٠‏ وآلزم السيد المال » ولو كان ذلك فى الجناية 
الموجبة للقصاص لقال : والولى بااخيار » ثم قال : والقول الثانى ان 
الميع مفسوخ وبباع ويعطى رب الجناية جنانته آلا أن بتطوع السيد 
بدفم الدناية » وكل ذلك يكون فى الجناية الموجبة للمال » 


( قلت ) وهذا استدلال جيد على ضعف الطريقة الثالثة » وأما 
الطريقة الأولى خلا ببقى ف كلام الشاغمى دلالة عليها » لأنه لم يتعرض 
لأعمد ٠‏ سقى ولا اشات » فاجراء الخلاف خيه أنما يكون بالتخريج 
ان صح القياس أو بنقل. آخز ؛ أما هذا خلا » ولا جرم كانت هذه 
الطريقة الثانية هى الصحيحة » وان الخلاف مقصور على خالة ايجابها 
المال فقط وممن صححه الرافعى » وقال ابن أبى عصرون : ان الطريقة 
الثالثة أصح الطرق وهو بعيد لا تقدم * والطريقة الأولى ف الرائعى 
ما يقتضى نسبتها لابن خيران ٠‏ ومن القائلين بها من بنى القولين فى: 
العمد على أنه موجب ماذا ؟ ان قلنا : القود امخض صح بيعه كالرتد 
وان قلنا أحد الأمرين خهو كبيع الارهون ٠‏ وكلام الرويائى يدل .على 
اختيارها » خائه قال : ان الأصح بطلان البيع عمدا أو خطا ٠‏ 


ومن القاكلين بالبناء المأكور ابن أبى هريزة » ومن الأصحاب من 
قال : ولو جعلنا موجب العمد أحد الأمرين فحكمه هنا كما اذا جطنسا 


يان 


موجبه القصاص لا غير لأنا على هذا ل ل ا ا 
وشاهد وامرآتين ٠‏ حكاه القاضى <.. .ين مطلقا » وعزاه ابن داود لصاحب 
التقريب ٠‏ وأنه قال بجواز ابيع في الجاثي عند علي القولين ».وهنا 
فى الحقيقة اختيا, ر للطريقة الثانية » 


وهذا كله حيث لا علو » شان عفا عن القصاص على مال ثم عرض 
البيع كان حكمه كااخطأ يجرى خيه طريقان خاصة » 'اما جريان القولين » 
واما القطع بالمنع وحكم شبه العمد والعبد الذي لااحعاضي حبق ذلك 
ا او ل : 77 


واعلم 35 قد تقدم ما يقتفى الفرق بين الجانى والمرتذ من 0 
القافى حسين ؛ والفرق + بينه وبين المرهون من جهة أن الزاهن حجر 
على نفسنه.» واللفرقان يقتضيان وجهين (. الطريقة الأولى ) الا أن يلغى 
الفرق بينه وبين المرتد وأما المرهون غالفزق ظاهر' ٠‏ .قال اله 
أن و حامة : كل حق تعلق بعين مال لانسان باختياه يمنم البيع قولا واحذا 
ا ا ار 
البيم ام لا ؟ على قولين كما ذكرنا ههنا ٠‏ وكما قلنا فى المسال اذا وب 
كيه الزكاة خباع رب ا بارا لحري ين 
غير اختياره » كأن على قولين(0 ٠‏ 


يعنى ينى اذ نا : انها تاق بالمسال تماق رهنو تلق جتاة يمي ».. 
مخل هذا الخلاف والطرق اذا كانت الجناية متعلقة برقبته كما تقد 
وباعه قبل الفداع وهو موسر ٠‏ خلو كانت موجبة المال فى ذمثه لم 
يمنم بمعه بحال + وان تعلقت برقبته وباعه وهو معسر بطل ». ومنهم من 
طرد الخلاف فيه » وخكم بأن الخبا ر للمجئى عليه ان ضحخنا ».وان 
باعه وهو موسر فان كان بعد القداء صح ؛ وأن أكان قبله وقبل اختياره 
فهو محل الخلاف ؛ وان ن كان قبل الفداء ولكن بعد اختيار الفداء خاطلاق " 
صاحب التهذيب يقتئضى :الصحة » واطلاق الماوردى يقتضى طلرد 
الخلاف ؛ وهو الأقيسن ؛ لأن اختيار الفداء ليس بالترا م » خله الرجوع 
عه ولا تلع يه ني بل لو صرح وتام الفا لم يزه لي لمع 


. بياض بالإصولة‎ :)١( 


فرقم 


الوجهين فى الوسيط فى آخر المعاقلة قبيل القسم الرابع فى دية الجنين » 
بل لو قلنا باللزوم غغاية ذلك أنه ضمان » خلم ينقطع التعاق بالرقية به 
حتى يصح بيعها » ولو باع العبد الجانى باذن ولى المجنى عليه خلا اشكال 
في الصحة ٠‏ ٍ: 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فاذا قلنا : ان البيع صديح فى قتل العمد فقتل العبد فى يد 
المشترى ففيه وجهان قال أبو العباس وابو على ابن أبى هريزة : أن 
علم المشترى بالجناية فى حال المقد لم يزجع عليه بالأرش » وان لم 
يعلم رجع بأرش العيب ؛ لأن تعلق القتل برقبته كالعيب لأنه ترجى 
سلامته ويخشثى هلاكه » فهو كالمريض » واذآ اشترى المريض ومات 
وكان قد علم بمرضه لم يرجع بالأرشى وان لم يعلم رجع ٠‏ فكذلك 
ههنا » فعلى هذا اذا لم يعلم بخاله وقتل قوم وهو جان » وقوم غير 
جان فيرجع بما بينهما من الثمن ٠‏ وقال أبو اسحاق : وحدود(') القتل 
بمنزلة الاستحقاق وهو المنصوص » فاذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن 


00 على البائع » علم بالجناية حال العقد أو لم يطم » لأنه 'أزيلت يده ' 


عن الرقبة بسبب كان فى يد البائع فاشبه ما اذا استحق » ويخالف 
' لأريضن > فانة لم يمت بالمرض الذى كان فى يد البائع » وائما مات 
بزيادة مرض حدث فى يد المشترى » فلم يرجع بجميع الثمن) ٠‏ ش 
3 ( الشرح ) بدا المصنف بالتفريع الذى هو المقصود ؛ فوضع المسألة 
فى هذا الياب, واقتصر على التفريع على القول بصحة البيع لذلك » فان 
التفريع على البطلان لا تغاق له يختص بهذا الباب ؛ وقد قال الأصحاب : 
. اذا ان أيطلنا بيع العبد الجانى رده واسترجم الثمن » وتبقى الحكومة 
بين السيد والمجنى عليه » خان كانت الجناية توجب القصاص واقتص 
الولى خذاك.» وان عفا على مال أو كانت توجب مالا فالسيد على 
خيرته ان شاء خداه من ماله » خان سلمه خان بيع بقدر الجئاية خذاك 6 
وأن بيع بأقل خلا يلزم. السيد غيره » وان بيع بأكثر فالفاضل يُدفع الى 
| السيد البائم, واذا أغدئى. خالأظهر آنه يفديه بأقل الأمرين من الأرشس 
. وقيمة العبد ١ .٠‏ 


1(7) ىه عضن اله لنسخ : «وجود © بحل « وخدود » ا 


وو 


( والثانى ) يتعين الأرش وان كثر ‏ الا أن يسلم العبد ليباع خانه 
قند يرغب. فيه راغب بأكثر: ؛ وان قلنا بصبجة البنع » غان كانت الجناية 
توجب المال فظاهر مذهب الشافعى أن السيد ملتزم للفداء ببِيْعه ؛ 
مع العلم بجنايثه » فيجبر على تسليم الخداء كما لو أعتقه أو قتله م. 
وقيل هو على خيرته ان خدى أمضى البيع والا فسخ قال.هَدًا القائل : 
وهذا لأن ذلك ليس بأكثر من أن يختار الفداء ولو اختار أن بفديه 
ثم قبل. أن يخلرج أرشس: الجناية رجم عن ذلك كان له'٠:‏ عكذا: قال 
الشيخ أبو حامد ٠‏ ويقتضيه كلام أبى 'الطيب ف. النقل عن صِاحبٍ هذا . 
ألوجه » وشبهه أبنو الطيب بما اذا :قال الراهفن أنا أقضى: الذين من غيو: - 
.الرهن أو من قيمة الرهن لا يجب عليه الوفاء بذلك » وهذا التقل 
نستفيد منه أن عند اختيار الفداء لا يلزم » وهو كذلك على الأصح » 
أوبه يضعف. ما أقتضاه اطلاق . التهذيب يما تقدم من جواز. اليد 

عند اختيار القداء ٠‏ ولا يضعف”بة. جمل البيع التزاما للفداء » لان. 
:الماح فى ذلك الحيلولة كالعتق. والقتل » خلا يلزم من كون: صريح 
8 الالتزام. غير ملم أن لا يكون هذا ملزما » ان قلنا بالأول خطريقان” 


' © ( أحدهما ) يفديه. ههنا بأقل الأمرين. قولا واحدا ب» هكذا قال الشيخ 


أبو حامد وأبو الطيب » وعزاها ابن داود الى النص ( والثانية ) ذكرما: 
ابن داود وابن أنى هريرة » ويقتضيها كلام الماورزدى جريان القولين ' 
ش غيه » ووجه الطزيقة الأولى. أنه لا يقدر غلى تسليمه للبيع » ولذلك. 
' أذا قبله يفديه بأقل الأمرين خاصة + ومنهم من أجرى خيه.الخلاق ؛ خان. 
تعذر تحصيل الفداء أو تآخر لافلاسه أو غيبته أو صبره على العبس 
فسخ البيع وبيع فى الجناية لأن حق المجنى عليه سبق حق المشترئ ٠‏ 


وأن قلنا بالثانى وهو. أنه لا يلزمه بالبيع القداء, ه وهو قول 
أبى اسحاق المروزى هو بالخيار بين الفداء:وتسليمه المبيع ٠‏ وفى الفداء ' 
: خهنا القولان لأنة قادر:.على تسليفه ٠‏ وان كانت الجناية موجبة خيار 
' القضاص » خان غفا الولى: خالحكم على ما تقدم » وأن طلب 'القصاص 
اتختله: ونظر » خان]| كان قبل القيض أنفسخ البيع » وأن كان بغذه » 
وهى مسألة الكتاب ؛ والمقصود ى هذا الباب وهو تفريع على الصحيح ٠‏ 
ا أن الجناية الموجبة للقصاض لا تمنع من البيع » غاذا قتل فى يذ المسترئ: : 
بالجناية السابقة ؛ فأجد الوجهين أن ذلك بمنزلة العيب » جان كان قد علم 
00 ا 0 
0 ووه . : 


ع 


به قبل الشراء أو بعبده » ولم يذء خ حتى قتل خلا شىء له ٠‏ وان 
لم يعلم رجع بأرش العيب وهو ما بين قيمته جانيا وغير جان منسويا 
من الثمن » وبعير عن ذلك بأنه من ضمان المشترى » وهذا نسبه 
الجمهور الى ابن سبرينج وابن أبى هريرة » كما نسيه المصنف » بل 
أكثرهم ينسبه لابن سريج ولا يذكر غيره » ونسبه الماوردى 
لابن أبئ هريرة خاصة » ولم ينسب لآبن سريح فى هنذه المسألة نسيثا 
ونسب اليه ف مسألة القطع بالسرقة السايقة أنه من ضمان البائع كما 


وقد تقدم أن أبن بشرى نقل ما يواغفق قول ابن أبى هريرة عن 
نمه فى الاملاء ويهذا .القول قال أبو يوسف ومحمد » ومال الماوردى 
اليه فى القطع بالسرقة » والثانى وهو قول أبى اسحاق واين الحداد » 
وهو مذهب الشافعى على ما قاله الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب 
وغيرهما » وهو نصه كما ذكره المصنف » ولفظه فى آخر باب الفتيا من 
الجزء الثامن من الأم ٠‏ 


قال الشاخعى : من باع رجلا غتما قد جال عليها الحول » أو بقرا 
أو أيلا فاخذت المدقة منها فللمشترى الخيار فى رد البيعم لأئه لم 
يسلم له ما امترى كاملا وأخذ ما يقى بحصته من الثمن » ولكن من 
باعه ابلا ذون خمسة وعشرين خالبيم جائز + وعلى البائع صدقة الابل 
التى حال عليها الحوك فى يده » ولا صدقة على المشترى فيها ٠‏ قال : 
ومثل هذا الرجل يبيع العيد وقد حل دمه عنده بردة أو: قتل عمد 
أو قطع يده فى سرقة » خاذا قتل ينفسخ البيع ويرجع بما أخذ منه ٠‏ 
واذا قطم فله الخيار ف فسخ البيع وامساكه لأن: العيوب ف الأبدان 
مخالفة نقض المسدد + 1ه ٠‏ وقد وجهوا هذا القول بآن السبب كان 
فى يد البائع وآحيل الهلاك عليه » وأن وجد فى يد غيره كما. لو أحبل 
المشترى الجارية المبيعة بيعا فاسدا وردها الى بائعها وماتت من الطلق ٠‏ 
وبهذ" القول قال أبو حنيفة ٠‏ 


ويعبر عن هذا القول بأنه من ضمان البائم » ويعير عنه أيضا 


لله 


بأنه كالاستحقاق أى جمل التلف فى يد المشترى بالسيب السابق كظهور 
الاستحقاق فى المبيع يسيب سايق » وهذا الشبه بوهم أنه تبين 
يطلان الذي بع ؛ ول بريدوا ذلك بل ينضخ بالطف ووقع الشيه فى ال+ 
بالطو و عي الات وده تقدم أن أن الماوردى نقل ما بواخق هذا 
القول عن ابن سريج فى مسألة القطع ٠‏ وذلك خلاف المشهور ٠‏ وآما . 
تمسك القائلين بالؤجه الأول بمسالة الرض وهى خيما اذا اشتزى عيذ1 ' 
مريضا وتمادى المزض الى أن مات فى بد المشترى طريقان ( أحدهما ) 
أنه على الخلاف وندكى هذا عن الحليمئى وغيره ؛: وسيأتى عن القاضى 
أبى الطيب ما يقتضيه » فعلى هذا يسقط الاحتجاج بها ( وأششهرهمًا) 
القطع بأنة من ضمان المشترى ؛ وعلئ هذا » الفرق :ظاهر لأن المرض 
يزداد شيا خشيئا الى الموت + خليس المؤت بالمرض السابق على البيع 
بل يما تجدد مخلاف الجناية خانها نبب كامل للقضاص ؛:وهذا مغنى 
الفرق الذى ذكره المصنف ؛ ويكتفى فى ذلك بمحرد الاحتمال غائه يمنع 
من . الحاقة بالمرضن القديم » خكيف والظاهر حدوث سبب .جديد » 
والأم ل جنعة المقد ولزومه . ا 


وتظير ذلك ذا اشترى جارية حامر ألم يلم مهملا حاتت تام لان 
يرجم بأرشى العبب لأنها ماتث تت من أوجاع الطاق » وهى حادثة فى يد 
المشترى كالمريض اذا مات ؛ قاله القاضى أبو الطيب » وحكم 0 
السارية ككم الرفل + ذكرء ل التيذي وحملما على الوجهين. ٠.‏ 
أن ذلك ف المرض المخوف. ء أما غير المخوف كالصدا دلخي قر 
بالأرشنى اذا ازدادق بده: ومات » وكذاك ذكره 31 حسين * وحكم 
القولئج حكم المزض المخوف على ما ذكره القاضى حسين والبشفوى 
حينكذ مواخقين للحليمى + وهذا كله اذا لم بعلم المشترى بالجناية حتى 
قتل فى يده » فلو علم قبل العقسد أو بعده ولم يفسخ فقد صرح 
المصنف بأن الحكم كذلك ؛ قال الرافنى : وبحكى عن أبئ اسحاق واختيار 
أبى حامد ( قلت ( وهو الشيخ أبو حامد الاسغرايئى غائه كذلك 'ق 
تعليقه علم به أو لم يعلم وتبعه المصئف ٠‏ أما القاضى أبو الطيب خانه 
نسب ذلك الى بعضل أصخاينا + وقال ا اام 
#ابخليااه يمرا الب» 1 


ففنه 


ونقل. عن نص الشافعى فى كتاب الرهن أنه بمنزلة العيب الذى قد 
رفى به ٠‏ ولا شىء له ء قال الرافعى : انه الأصح عند الجمهور ٠‏ 
وهو قول ابن الحداد أنه لا يرجع بشىء لدخوله فى العقد على بصيرة 
وامساكه مم العلم بحاله كما قال القاضى أبو الطيب قال : وليس 
هو كطهور الاستحقاق من كل وجه ٠‏ ولو كان كذلك ما صح بيعه أصلا 
وممن اختار هذا ابن الصباغ وابن أبى عصرون » وتحصل من ذلك أنه 
عند الجهل بنزل منزلة الاستحقاق » وعند العلم بنزل منزلة العيب » 
خاذا رضى به سقط أثره » وهو أقوى ف المعنى » وف الحقيقة هو عيب 
فى الحالين » ولكن فى حالة العلم سقط أثره » وى حالة الجهل القكك 
.من آثره » خلذلك نزل منزلة الاستحقاق لكونه لم يرض به ٠‏ بر أن 
النص الذى تمسك به أبو الطبب من كتاب الرهن ان كان هو الذى نقلته 
غيما تقدم عند طرءآن العيب قبل القبضّ » وهو قول الشافعى : أنه 
عيب دلس سه » هذا لا دليل به » لأن الشافعى ما تكلم و حالة 
القصاص » وانما ذلك اذا طلم عليه قبل القصاص » قال : له أن يرد 
لأنه عيب وهذا لا نزاع خيه » أنما النزاع فى كونه اذا لم يرد حتى 
قتل هل ينفسبخ أو ل3؟ * 


(فرع) أما ثبوت الخيار للمشترى اذا صححنا البيع ولم يحصل 
القصاص خفان كان بعد الفداء فقد سبق حكمه فى العيوب والتفصيل 
فى العمد بين أن يتوب أو لا وى الخطأ بين أن بكثر أو لا » وادعى 
ابن .الرفعة أن نص الشاخفعى ف اليويطى فى كتاب الغصب يدل على 
أنها ‏ وان كثرت - لا بثبت الخيار اذا كان خطأ » وفيه نظر » وقد 
تأملت فى كتاب الغصب فى اليويطى » وفيه ما يحتمل ذلك بالمفهوم 
لا بالمنطوق » وليس بقوى التمسك به ٠‏ 1 


وقال ابن الرفعة : انه بين التمسك به فى كتاب الغصب ؛ أما اذا 
كانت قبل الفداء : قال ابن الرفعة : شبه أن يثبت الخبار سواء أقلنا 
يلزم السيد خداؤه أم لا وهو كما قال » وهذا حيث يقول : ان 
مجرد الجناية لا يكون عيبا اما عند التوبة كو عدم التكرار أما اذا كانت 
عيبا فهى كاخية فى ثبؤت الخيار ٠‏ 


(فرع) 000 
فى محل عدوان ن قبل البيع ختردى فيها » من يجب ضمانه بعد البيع ؟ 
ا ل لت صم اا 
ا : 


(فروع) اول الجارية الجاننة لا يكون التزاما للفادئ] » وفيه ْ 
وجه مذكور ف الديات من" الرافعى ٠.‏ 9 قال لعيده : اذا جاء ابأ 
الشهر خأنت.نجر ‏ خجنئ العبد ثم جاء رأسن' الشهر عتق ولزم 
الفداء : قاله القامى عنة فى باب م ا ا 0 1 
دخلت الدا راغأنث :حر ؛ فجنى العيد ثم دخل -الدا ب 1 
المعتق ؛ والفرق أنه. فى هذه عتق بفعلة ؛ ولِم يوجد.من:السيد خمل » وى 
الأولن لم توجد عل السد: فى» ه شار لع ال ان 
: ؤمثل ذلك اذا قالٍ : اذا قدم زيد خانت حر ء خانه لا خعل من العبد + ْ 


00 
الاعتا ر بحال الصفة لا يحكم بغتقه ببينة لو :نقص الأرش عن الرقبة » 
هل يكون الحكم كما تقدم ؟ ولا يمتنع البيم الا فى مقدار الأرش ؟ ظلعن 
نص الشافعى الأول » ؤحاول أبن : الرنمعة 0 خلاف .وقال' : وقد 
ذكره الغزالى فى الزكاة وأيده نقول الغراقيين : ان بيم العيد . الجانئ 
كبيم الوارث التركة قبل قضاء الدين »:وبأن الرافعى ى الوصايا عند 
الكلام فى الدور الواقم فى الجنايات » اذا جنى عبد على حر وعفا المجنى 
عليه ومات ٠»‏ خان أجازته الورثة خذاك والا نفذ فى الخثلث وائفك ‏ العيد 
عند .تعاق العبد » وأشار الامائم :فيه الى وجه. آخسر'كما أن شيك من 
ال 


: 48 والجناية ف رقبته » غاذا عجرت الركلة بحن احقال ا 
درد الا ما ليده روكزلة اعد ريدي الدين لم ...+ الى 
ادقع 9 


( شورع ١)‏ ا افكرى عبدااويلة مزع نار خرالعة لخاد ذلك فى 
يد المشترى ولم يعلم ثم.علم حال الاستقصاء » قال القاضى أبو الطيب : 


1 


فياس قول أبى بكر بن الحداد المصرى قصير الزيادة كانها حصلت ف 
يد البائعم وللمشترى الخيار فى الرد والرجوع بجميع الثمن » وعلى 
قول سائر أصحاينا زيادة المرض ف يده تمنع من الرد » وله الرجوع 
بالأرش بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا » بالعيب ألذى كان فى يد 
البائع دون الزبادة ألتى حدئت ف يد المشترى » لأن هذه الزيادة حدثت 
بسيب المرض الذى كان عند البائع فكان على وجهينٍ كالقطع فى السرقة 
وأن لم يُعلم بالمرض أو الجراحة حتى سرت الى النفس » خعلى قول 
ابن الحداد ينفسخ البيع » ويرجع بالثمن » وعلى قول ابن سريج 
وابى على لا ينفسخ ويرجع بالأرش » ولو اشترى جارية حاملا ولم يعلم 
بالحمل حتى ماتت من الولادة فعن القاضى أبى الطيب أنه على الوجهين ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( وان أشترى عبذا مرتدا فقتل فى يده » ففيه وجهأن فى قول 
أبى اسحاق ينفسخ البيع ويرجع بالثمن » وعلى قول أبى العباس 
وأبى على ابن أبى هريرة كان قد علم بالردة لم يرجع بالآرش » وان 
لم يلم رجع بالارش - ووجههما ما ذكرناه فى الجأنى عمدا ) ٠‏ 

( الشرح ) بيع العيد المرتد صحيح على المذهب كبيع العبد المريض 
المشرف على الهلاك » وعن الشيخ أبى على حكاية وجه أنه لا يصح 
تخريجا من الخلاف ف العبد الجانى » والمشهوز القطع بالأول-» وكذلك 
يقاس الجانى عليه وقد تقدمت الاشارة الى الفرق » لأن رقبة الجانى 
مستحقة لآدمى وله العفو على مال ختان تعلق المال حاصل بخلاف 
المرتد » وقال القاضى حسين : ان الوجه المذكور خطا لأن الشافعى 
نض أن رهن المرتد والقاتل جائز » خاذا. فرعن على صحته خقتل قبل 
القبيض أنفسخ العقد على ما تقدم » وان قتل فى يد المشترزى بالردة 
السابقة خعلى الخلاف المتقدم فى الجانئ على قول أبى اسحاق 
وابن الحداد » والمنصوص للشاخعى : ينفسخ البيع ويرجم بالثمن ان كان 
المشترى جاهلا بردته ٠‏ : 

وخيما اذا كان عالما وجهان » رأى المصنف والشيخ أبنى حامد 
وأبى اسحاق أنه كذلك : ولهذا أطلق هنا ء ورأى أبن الحهداد وهو 


نالا 


الأصح على اما تقدم أنه لا. ينفسخ البيع » ولا يرجع بشىء .+ قال 
الامام : كان يقرب من ذلك الوجه ؛ يعنى الذى يقول بأنه ينفسخ مطلقا 
كما يقوله المصنف أن يقال: بالوقف حتى يقال أن قتل المرتد تبينا أن 
بيعه لم يصح » وأن عاد الى الاسلام تبينا الصحة » قال : ولم أر 
ذلك لاحد روآما ) على قول اين سريج وابن أبى 'هريرة ؛ .خان) كان 
علم باتردة لم يرجع بالارش: ؛ لأنها عيب. رضى بها » وان لم يجنلم , 
رجع 6 كتعذر الرد 9 غير جع بأرشس ألعيب القديم كسائر العيوب 3 
فينعوم مرتدأ وعير مرقد © ويرجع بما بيبهما منسوبا من الثمن > تقال 
الاصحاب : خان قيل : المرتد تقنل لاتقامته على الردة : وذلك حادثُ ف 
يد المشسترى ( خانجواب ) آنة أنما قتل بالردة السابقه لأنه لو أقتله 
أنسان قبل الاستتابه لم يضمنه ».اقامته على الردة لم توجب القثل. 
لخن استيقاء ما وجب عليه ٠‏ . 


فآ المصنف رحمه اله تعالى 


ا( وأن قتل العبد فى المحارية وانحتم قتله فقد ذكر الشيخ ابو خامةٌ/ 
الاسفرأينى رحمه الله فى التعليق : ان انبيع باطل لأنه لا منفعه فيه » لأنه : 
مسنتدق القتل » فلا يصح بيعه كالحشرات ٠‏ وقال شيخنا القاضى 
أبو الطيب : يصح بيعه » لان فيه منفعة » وهو أن يعتقه قصح بيعه ! 
كالزمن » فعلى هذا أذا قتل فى يد المشترى فحكمه حكم القاتل عمد 
فى غير المحارية » وقد بيناه) ٠ ,٠‏ . ْ 1 

( الشرح ) اذا قتل فى المحاربة خان تاب قبل أن يقدر عليه خالقود ' 
هنا متحتم بل هو الى ولى. الدم والحكم فيه على ما تقدم فى جناية | 
العبد ؛ وأن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا : تسقط العقوية بالتوبة بعد ' 
الظفر خكذلك ( خان قلنا ) لا تسقط خثلاث طرق ( احداها ) قال الشيخ , 
أبو حامد : لا يجوز البيع قولا واحدا » لأن قتله محتم ويفارق المريض 
والمرتد والقاتل فى غير المحارية أرجاء: برء المريض واسبلام المزته . 
والعفو عن القاتل وواخقه المحاملى فى المجموع ؛ ونسب الرافعى هذه ' 
الطريقة الى اختيار الشيخ وطبقته » ونسبه الامام وغيره الئ أبى عبد الله ' 
الحسين » ولم أر فى تعليق أبى حامد التعلتيسل بعدم المنفعة » بل يتحتم 


5 


القتل خجاز أن يقول منفعة هذه مع كونه غير باق. ألا يتخلص به 
لعبادة الله تعالى غير مقصودة وآما الدين كانه باق بتخلص يالعتق 
للمبادة ومنافم الدنيا والاخرة : واختار ابن أبى عصرون ما قاله 
السيخ آأبو حامد ؛ وقطع به ف المرشد وقال : جواز عثقه لا يستدل به 
عنى جواز بيعة ؛ يدلين الابق والمجهول ؛ والمعنى فيه أن فى العتق قوة 
وسراية ٠‏ 

الطريقة الثانية ) ما قاله القاضى أبو الطيب أنه كبيع الجانى يعنى 
عمدا فيصح على الأصح وتوجيهها ما ددره المصنف ؛ وقد علمت ما يرد 
عليه ٠‏ 


. ( والثانثة ) قال الرافعى . انها الأظهر عند كثير من الأكمة أن 
بيعه حبيع المرتد » ولا تسك انها اظهر مما قانه ألقاضى آبو الطيب » 
لدن جنايه العمد فد تصير الى المال بخلاف هذأ ؛ لحن يرد على الحاقه 
بالمرتد ما:قدمته من آن المزتد مرجو البقاء ء بالاسسلام » يخلاف المحارب 
ع طن اولي با متا اوري ار 
الخئق فق هذه الحاله » هل هى مقصودة مما يتوصل البها بالأغراض 
فتدون تبيع المرتد المشهور يصحته ؛ وياتى فيه ما حذاه الشيخ آبو على ٠‏ 
وان منل' ذه المنقعة لا تعتير فيقوى ما'قاله الشيخ أبو حامد » وفيه 
نظر والأقرب الأول لأن العتق حيفما كان فيه أجر ء والأجِرْ مقصود 
متوصل .اليه بالأهوال فعلى طريقة أبى ألطيب يكون حكمه حكم القاتل 
عدا غير المعازجة. > .وقد تقدم. تفصيلة ٠‏ :وغل الطريقة التي هال 
الرافعى. : آنها أظهر عند كثير من الأثمة يكون كالمرتد » وقد تقدم 
أيضا وعلى طريقة الشيخ أبى جامد البيع باطل ولا كلام ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى 

( أذا باع عينا بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان ( أحدهما ) 
وهو قول أبى سعيد الاصطخرى : أن المسالة على ثلاثة أقوال 
( أحدها ) أنه ببرأ من كل عيب لأنه عيب رضى به المشترى فبرىء منه 
البائع كما لو أوقفه عليه ٠‏ ( والثانى ) لا يبرأ من شىء من العيوب لأنه 
شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول 


لا 


وألرهن المجهول ٠‏ ( والثالث ) أنه لا يبرأ الا من عيب وأحد وفو 
إألعيبا اقبامن فى الخيوان اذى لا يعلم به. آلبائع لما روى سالم أن 
أباه باع غلاما بثمانماثة ‏ بالبراءة من كل آفة فوجد :الرجل به عيبا 
فخاصمه الى عثمان رفى الله عنه فقال عثمان لابن عمر : أحلف القد 
بعته ومأ به داء تعلمه ٠‏ فأبى ابن عمسر أن يحلف وقبل الغلام فباعه 
بعد ذلك بآئف وخمسماثة » فدل على أنه يبرأ مما لم يعسلم ولا يبرا هما 
علمه ٠‏ قالى الشافعئ رحمه الله :. ولأن الحيوان يقأرق ما سواه لأنه 
يغتذى بالصحة والسقم وتخول طبائعه » وفلما ييرأ من عيب يظهر 
١‏ أو يشفى » فدعت الحاجة آلى انتبرئ من ألعيب الباطن فيه » لأنه لا سبيل 
ألى معرفته » وتوقيف المشترى عليه وهذا المغنى لا يوجد فى العيب 
الظاهر ولا فى العيب الباطن فى غير الحيوآن ٠‏ فلم يجن التبرى هنه مع 
الجهالة ٠‏ 
٠‏ ( وانطريق الثائى ) أن المسالة على قول واحد ». وهو أنه يبر من 1 
عيب باطن فى الحيوأن لم يعلم به ولا يبرا من غيره » وتأول هذا القائل 
ما أشار أليه الشافمى من القولين الآخرين على أنه حكى ذلك عن 
غيره ولم يختره لنفسه ٠‏ ا 

( مان قلنا ) أن الشرط باطل فهل يبطل البيع ؟ فيه وجمان 
( أحدهما ) لا بيطل البيع.ويرد المبيع لحديث عثمان رفى الله عنه فانة 
أمذى البيع ( والثانى ) انه بيطل البيع لآن.هذا الشرط يقتفى جزءا من 
الثمن تركه البائع لأجل الشرط ء فاذا سقط وجب أن يرد الجزء الذى تركه 

بسبب الشرط وذلك مُجهول والمجهول اذا أضيف الى م صار الجبيع 
مجهولاء فيصير الثمن مجهولا نفسد العقد > وألله أعلم ) ٠‏ ٍ 


( الشرح ) هذا اللسايت ميس يل فلك ريع وكسيا 
بياب بيع البراءة وكثير من الأضهاب أدرجؤوه فى هذا البياب لأنه: :من . 
مساكثله ٠‏ وقضاء اعثمان -هذ! زواه.مالك في الموطا عن يحيئ بن سشعية' : 
عن سالم « ولفظة أن عيد الله بن عمر باع غلاما له بثمائمائة وباعه "١‏ 
بالبراءة » خقال الذئ ابتاعة لعند .الله بن. غمر .: بالعيد داء لم تسمه 
لئ » فاختصما الى عثمان بن عفان » غقال الزجل : ياعنى عبدا وبه.داء لم 


لضع 


سمه لى ٠‏ قال عبد الله ين عمر : بعته بالبراءة » حقضى عِثُمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد ياعه العبد وما به داء يعلمه ٠‏ 


خابى عيد الله بن عمر.. أن اب يحلف وارتجم العيد » خباعه عبد الله بعد ذلك 
بأل ويكهتعائه خوهم > ورواء البيهقى ق سئنه » وى المعرفة من روابة 
مالك كذلك ٠‏ 


وف روأية تعليق.أبى حامد وغيره من. الفقهاء أن. المشترى من 
أبن عمر زيد بن ثابت ٠.‏ وأنهما أللدان اختصما الى عثمان ٠‏ وقيل أن 
ذلث الداء زال عند عبد الله وصعم منه .٠‏ وقال أبن عمر : تركت أنيمين 
انه تعالى خعوضنى الله » وقد روى عن زيد بن ثأيت وإين عمر أنهما 
كأنا يريان البزاءة من خل عيب جاتزة » واسناده ضعيف * 


قال البيهقى : أنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن 
عيد الله بن عامر عنهما » وقال يحيى بن معين : حديث شريك عن عاصم 
أبن عبد الله عن زيد بن ثابت : البراءة من كل عيب براءة ليس 'يثبت » 
تفرد به شريك » وتان. فى كتابه عن .آأشعث بن سوار ٠»‏ وسثل عيد الله 
عن حديث شريك عن زيد بن ثابت ف البيع بالبراءة فقال : أجاب شرية 
على عرس كان لجيه وام اليا الحديث أصلا ٠‏ ٌ 


قال البيهقى أن اشع بطأئرو اماق بالبلن !عدف بالف روفو 
المذكور من روإية مالك في قضاء عثمان » وعن :سرح القافى. أنه كان 
لا ييرأ من الداء حتى يريه اياه فيقول : بركت من كذا وكذ!ا » وعنه 
لا ببرأ حتى يضع يده على الداء » وعن عطاء بن أبى رياح وطاوس: 
والحسن مثله ء وعن أبى عثمان النهدى قال : ما رأيتهم يجيزون من 
الداء ألا ما مد يثبت ووضعت يدك عليه » وأبو عثمان النهدى كبير » أدرك 
جميع الصحابة وخاتته الصحابة بشىء يسير » والاسناد. اليه ق هذا 
جيد وعن ابن سيرين أنه لا بيرأ الا من عيب يسميه ويريه ٠‏ هذا 
ما هذه المسسالة من الاثيات عن الجابة و التليمين * , 0 


وأما الجا عدر على ملاعب (9قاف) اخ ين ل يت 
علمه البائع أو لم يعلمه + وهو مذهب أبى حنيفة وأبى ثور » كما روى 


4ك 


عن أن غفر وزيذ ( والثانى وألثالث ) أنه لأ يبرأ من شىء من العيوب ». 
و اطكلقت. عنارة هؤلاء خمنهم من يقول حتى. بسميه » وهو مذهب' 
: ابن أبى ليلى وسفيان الثورى ‏ والحسن بن حى وداود ؛ وتقِله 

ابن المنذز' عن ابن أيئى ليلى والثوري هكذا مقيدا » ونقله إغيزه عن ' , 
الحسن بن حى وداود مطلقا وظاهز النقل عن هؤّلاء أنه اذا شمى كفى ' 
سوا أكان العيث مما يعاين آم لا » وهو مواتق' لما يقوله. القاضي . 
حسين من أصحابًا على ماسيأتى ٠ ١ ٠‏ . 3 

:.( والثالث ) أنه لا يبرا من شىء حتي يضع يده عليه كما تقدم عن 

شريح وعطاء وهو مذهب أحمد ف رواية”عنه واسحاق : ويشبه أن يكون +. 
ذلك.الاطلاق خيما يمكن كما خصله أصحابتا كما سيأتى : » لكن قولهم : 
أنه يضع .يده أن كا ن المراد المعاينة فهو قول أصحابنا خيما يمكن رؤيته » : 
وا ن كان يراد ظاهره من وضع اليد عليه خمو قول آخر: وهو بعيد ٠‏ 


: (الرايع والخامس والسادس ) أئة لا ييزا من الغيب الباطن الذى 
ل ل حر د الذى 
ذكره ف الموطأ هنا. ٠‏ . 1 


قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندبا خمن باع عبدا 3 ولموة” 
أو حيوانا بالبراءة فقد برىء من كل عيب خيما باع » الا أن يكون 
علم ف ذلك.غييا ؛ خان كان علم عييا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع 
مردوة! عليةا »راذا الكول يشتوج يه عند المتهاينا فا لجريرة نايت . 
أقوال كما سياتى ان ن قباء الله تعالى ٠‏ : 


(السابع)تول ثان ا أبن عند 9 ن مالكا رجع . 
أنه لا يبرأ.بذلك الا فى الرقيق اكد كان 
يراتا لم عتم > وميم عي لك ب يعو البيم من الفحعاشن 
أن" الفحاش تشترى لتربيح ‏ وأما فى سائر الحيوان وغير الحيوان 
قلا ييرأ به عيب صلا + 
( والثامن ).قول :ثالث لمالك ٠‏ وقيل : انه الذى 5 اليه أنه ' 


نا 


مهد ؟ 


لا ينتفع بالبراءة ألا فى ثلاثة أشياء خقط » وهو بيع السلطان للمغنم. 
أو على مفلس ٠‏ قال بعضهم : أو ف ديون الميت. ( والثائى.) .الحيب . 
الخفيف ف -الرقيق بق خاصة لكل أحد ( والثالث ) يما يصيب الرقيق ف. 
عهدة الثلاث خاصة ٠‏ 7 
( والتاسع ) أن :لب وات كما مز يغول أى امامت خاو من اريم 
عي القول الثاا + ولاعريه ا م 
ظاهر النقل . عن شريح وغيره 1 المذاهب عشرة أ أهذه 0000 
( وأما ) تقصيل مذهينا < خقد أختلف الأصحاب عن طق 0 8ن 
ونه قال أبن سريعج واين الوكيل والأصطخرى : أنه على ثلاثه اقؤال. 
وهى المذخورة ف الاب وأظهر الاقوال التالث مبها ٠‏ وهو أنه بترا 
فى الحيوان مما لا يعلمه البائع من الباظن دون الظاهر'ودون ما 'يعلمهة 
من الياضن 4 ولا ندرأ ف غيز الحيوان بحال وحاصل هذه الطلريقة أن 
ف ؛ الحيوان تازئة أقوال : وف غير الحيوان قولئن ٠‏ ولا يجئء 'الثالث 
ف غير الحيوان الل رامن 1 عيبا غانه القاضى. أيم البليب والقامين. 
حسين وغيزهما ٠‏ 5 
( والطريق .الثانى ) الم بهذا القول الثالث والى ذلك ذهب 
اين خيران وأبو أسحاق ريدم 5 حكاه 0 وغيره © 
الشافعى مع قوله : | 50 أشهر وق الجسرد من تليق أبى حم 
فسبتها الى عامة أصحابنا ٠‏ ( والطريق الثانث ) حتاه المساوردى عن 
ابن أبى هريرة أنه ييرأ فى الخيوان من غير المعلوم دون المعلوم. » 
ولا يبرا ى.غير الحيوان من المعلوم ٠‏ وف غير المعلوم قولان » وقد 
رأيتها كذلك فى تعليق أبى على الطبرى عن ابن أبى هريرة ٠‏ 


( والطريق الرابع ) يخرج من منقول الامام » وهى اثبات ثلاثة 


أقوال فى الحيوان وغيره (ثالثها:) الفرق بين المعلوم وغيز المعلوم + 


"51 


( والطريقة الخامسة ) لعل ف الطلرا بالفرق بين ن المعلوم 
وغيره 0 واجراء الأقوال الثلائة فى غير الحيوان “ وهى تحرج من 
نقلى سلام شارح المفتاح ٠‏ والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها 
َّ عدم التقرقة بين الياطن والظاهر: » وكذلك طرد التفصيل..ى' غير 
. الحيوان » وهو لا باطن. له كما تقدم .عن القاضى أبى الطيب .» وذلك 
يواخق ما حكاه الامام والمناوردى والرافغى أن منهم من أعتبر نفس " 
. العلم »:والأكثرون جعلوا العيوب الظاهرة من الخيوان كالمعلومة لسهولة 
الاطلاع عليها والبحث عنها ٠‏ قال الامام. :. وأذا جمع جامع الحيوان ألى 
.غيره انتظم له أقوال ( أحدها.) الصجه ف الجميع '( والنائى ) الغساذ 
فى الجميع ( والثالث ) الفرق بين الجيوان. وغيره ( والرايع ) الفرق. 
بين ما علمه البائم وكتمه ؛ وبين ما لم يعلم » وقد ذكرنا البعض الظاهر , 
والناطن فقد يجرى من خلاف الأصحاب فيه قول خادسش / وققال ) 
الغزالى ق البيسيط : ان مجموعها سنبعة أقوال ( آحدها ) صحة الشرط 
مطلقا ‏ والتانى ) خسإده مطلقا ل( والثالث ) خساده فيما علمها, وصحته 
فَيْما لم يعلمه ( والزابغ  )‏ غشاده غيما علمه أو يسهل العام به 
. ( والخامس ) خساده فق عير 'الحيوان وصحته ف. الحيوان بر والسادس ): 
خساده اذا ابهم العيب وصحته ادا عينه ( والسابع ) فساده خَيما سيحدث 
ْ ف بد النائع اذا ذكر مقضودا وصحته خيما عداه ( قلت ) وق الخامسن" 
نظبر لأنه يقتخى الضحة ف الحيوان مطلقا من غير تفضيل ختخرير' 
العبارة فيه أن يقال يفسد ف غير الحيوان ويصح فى الحيوان ن خيما لم : 
٠‏ يعلم أو لم يسهل العلم به والسابع صميح لما سياتى عن القاخىٍ 
حسين مع جريان الخاانة من التبيين, (واقاشنة ) صتي ايك امت 
سياتى > ويأتى فيّْه وجه ثامن بالفساد خيما سنحدث فى يذ البائع: اذا . 
.١‏ ذكر ولو تابعا ( والوجة التاسع ) بطلان العقد وسيب اختلاف الأصحابٍ 
غلى: هذة الطرق أن. الشناغمى قال على ما حكاه اللزنى:فى: المختضر : 


ص أذا باع لرجل شيئا من الحيوان بالبراءة » خالذى أذهب ليه قضاء عثمان 
صا ابن عفان رخى الله عنه. أنه:ترىء من كل عيب يعلمة ولا ييرأ من 


0 عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه تقليدا ؛ وأن الحيوان 0 
لأنه بعتذى بالضحة والسقم وتحول طبائغه وقلما بير .هن غيب أيخفى. 
أو يظهر. + وان مح ف القياس:لولا ما: وصفتا من اختراق الحيوان 

0 وغيره: أن : لا بيرأ من عيوب امم يررها ولو سماها الختادها #اأديييا 


ا 1#" 


من كل عيب » والأول أصح ٠‏ وهذا النص نقله المزنى من اخقلاف 
العراقبيين من الأم » فان خيه فى باب الاختلاف فى العيب قال الشافعى : 
واذا باع 1 العبد أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب » 
خالذى نذهب اليه والله أعلم قضاء عكمان بن عفان رحى الله عنه أنه 
ل وك مس شد رع ب لان 
وبقفه عليه ٠‏ وانما ذهبنا الى هذا تقليدا : وأن خبه معنى من المعائى 
بفارق فيه الحيوان ما سواه وذلك أن ما كانت خيه الحياة فكان ينذى 
بالضحة والدهم وتجوك طبائعة كلما ببرأ من عيب بخقى أو يظهر » خاذا 
خفى على البائم آتراه بيرئه منه ؟ واذا لم يخف غليه هقد وقم اسم 
السو على بما نقطنة ايقل ويكتن ويصغر ويكبر + وتاع. االقشمة علي 
وما وصفنا من مفارقة الحبوان غيره أن لا يبرئه من عيب كان به لم 
يره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أولى بما ؤصفنا » هذا كلام 
الشافعى رحمه الله فى اختلاف العراقيين » وخيه زيادة خائدة على ما قاله 
المزنى عنه: وهو قوله :: العبد أو شيئا من الحيوان كان فيه تصريها 
بالتسوية فى ذلك بين العبد الذى يخبر عن نفسه وبيئه على العيب الذى 
يه . وبين غيره من الحيوان الذى لا بمكن خيه ذلك » وهنذه فخائدة 
جليلة » وليس كما وقفت عليه من اختلاف العرزاقيين » ذكر الذى قاله 
اللونى اخترنا من أنه يبرا من كل عيب اذا عرف ذلك خالأكثرون قالوا : 
ان هذا الكلام من الشافعى يقتضى التردد بين القول الأول الموافق 
لقضاء عثمان وبين القولين الأخيرين اللذين أشار اليهما بقوله ؛ 
وان صح ف القياس. لولا ‏ ما وصفنا أن لا يبرا أو ينرأ من كل عيب »2 
فهذه ثلاثة أحوال ٠‏ ' : 


ومنهم من منع ذلك وقال : وان كان الشافعى أشار الى ذلك 
ولكنه اختار القول وقال : لولا قضاء عثمان ومتارقة الحيوان لغير. 
ن القياس هذ! ولكن تركت القياس ‏ لقول عثمان » والفسرق بين 
0 وغيره ٠‏ قال القاضى أبو الطيب ( قلت ) أنا : قال. الشاخمي 
"فى كتابه :اختلافة ومالك : ولو ذهب ذاهب الى أن من باع بالبزاءة برىء 
منا علم ومما لم يعلم لكان مذهبا يجد خيه حجة » وهذا مثل قول 


1# 


والمرري الكل هد القن عد اروانة جرال الات قا 
الت + وقال امن خيران وآأبو اسحاق لم بخرجا. ذلك قولا 'لاجماله 
( قا ات ) والاجمال فيه ظاهر »؛ وقد اختار المصنف فى اللمع أن مثل 
هذه العبارة لا تجوز أن يججل ذلك قولا له ؛ والمثسهور طريقة اثبات ‏ 
الأقوال لما تقدم » وق: الاستذكار لابن عبد البر أن الشافعى قال 
فى الكتاب العراقى يبغداد بآئه لا بير الا من عيب يريه للمشترى ». 
خاستفدنا بهذا النقل اثبات القول تعدم البراءة » وأنه ى القديم 005 


5 الملرق الطريقة الرابعة الأخوذة من الامام م خانها لم ' 
'تغرق بين ألخيوان وغيره » وذلك خلاف صريح قول الشاخعى ٠‏ وطريقة 
أبن أبى هريرة محتملة + ولو ذهب ذاهب الى طريقة سادنة ‏ وهو ' 
أنة ‏ فى الحيوان | يقطع بألقول الثالث » وفى غير. الحيوان قولان :: 
( أحدهما ) يبرأ مطلقا'( والثاتى ) لا ببرأ مطلقا لكان ذلك وجهنا ٠‏ 
. وهذه غير طريقة أبن أبى عريرة ٠‏ لأنه يقطم بأنه لا يبرأ من غير 
. المغلوم فى الحيؤان + .وهذه الطريقة التى أقولها مقتضاها اجراء 
التولين فى :غير إلحيوان يما .علمة وخيما لم يعلمه والقطم بالتفصيل 
يد ووو هزه اللتريقة اخديان التماخص لضام ء عثمان ١٠‏ . 

وقوه : أنه لولا ذلك والفرى بين الحيؤاة وغتره لكان ينذا ازآلا 
بيرأ ٠‏ يعتى نى كان يه قولان * وهذا دليل على ثبوت القولين فيما عدا 
المحل الذى خيه اتقليد عثمان ٠‏ والفرق المأكور. وهو غير الحيوان ٠‏ 
بالطريقة القاطعة بأنه لا يبرأ فيه من عيب أصلا » كما تقتضيه طريقة 
ابن خيران ولب سحا لا عليل عليها من كلام الشافمن » وانما عي 
خاضة » خهذه طريقة لم آر أحدا ذهب اليها » ولها وجه ظاهر من كلام . 
الشامعى ٠‏ وقول الشنافعئ في المختصر : والأول أصح » الظاهر أنه 
يزيد به الأول من -الاختمالين اللذين ذكرهما لولا تقليد عثمان ومفارقة : 
': الحيوان لغيره أى أن القول انه لا يمرأ .على ذلك التقدير أمصح من 


5 


القول بأنه ييرأ من كل عيب لأجل ذلك » والله:أعلم > انق عم اليه فق 
اختلاف العراقيين » ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما قاله موافقا 
لقضاء عثمان ويكون ق ذلك تقوية لذأن ق :المنألة ثلاثة + اقوال 5 
الحيوان وقولين فى غيره كما هو الطريقة المشهورة ٠‏ : 


(فرع) قسم الماوردى البيع بشرط البراءة الى ثلقة اضرب : 


أده )كرا من خوك يتماطا ورف ابيز وورطيها عه ا 
براءة 0 وميع جائز 4 لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط ف العكقد 4 
فان وجد المشترى بالمبيع غبر تلك العيوب خله الرد. » وان لم يجد 
الا تلك فليساله الرد ٠‏ 


( الشرب الثاض ) آزاييرا من عيوب بتماها » ولغ يقف المتشترى 
كالسرقة والاباق م البراءة خبها بالتسمية » لأنها غير مشاهدة 4 
غلم يمكن الوقوف عليها بها » واكتفى بالتسمية فيه غان ذكرها إعلام 


واظلاع عليها ٠‏ 

0 لا ا ا ا 0 
يزيد بزيادته العيث وينقص بتقصه فصارت التسمية 5 عند ا 
مشاهدتها جملا بها '٠‏ 0 


( قلت ) وهذا معنى قوله فى المختصر : ولو سماها لاختلافها » 
وكذلك قوله ف اختلاف العراقيين : ولا بير منه الا أن يقفه عليه ٠‏ 
وكلام الماوردى يقتضى أن هذا: الضرب ليس محل. الخلاف . 
ولا سك أن القائل بالبراءة: مطلقا اذا أطلق شرط البراءة يقول: هنا 
عند التسمية وان لم يُقْفه عليها بطريق الأولئ ٠‏ وكذلك اذا كان النرض 
ونحوه فى باطن خان الأصح أن بير منه اذا لم يعلمه عند. الإطلاق خفى 
حالة التسمية كذلك ؛ وكذلك قال الرافعى : انه ان أراه موضع البرص 
وقدره حح وان الم بر خعهر حرا البراءت متطلفا .»رعلا يتتدتي علام 


١ ب(‎ 


- والفورا و9 والتولى ا والبغوى ع( ؛ ويتبغى أن أن يحمل 00 الماوردى 


.قال الراقمي كما كل قل د د لير 

من العيوب وأما| ما لا يعرفه: ويريد البراءة عنه لو كان » خقد :حتى 
الامام تفزيعا على خساد الشرط:خنه خلافا مخرجا على ما :ذكرة من 
العنيين + يشت أن الغلد له ساد الخرط الجقالة او كونة من لتقن 
العقد ( ان قلنا ) بالأول صح الانتفاء الجهالة ( :وان قلنا:): بالثانى. 
فلا » وطكل صاحن السمة بعبيية الخين بن يفول على انه يري من الزنا 
والاباق والسرقة » وهذا الذى تقذ 0 
فيه التسمية هو قول الأصهاب * ١‏ 


ا : ا ل ا 
قال الاي كزان + رملة عون من لفيا الموضم لقسلة 
الجهالة » وهذا مخالف لمنا تقدم من كلام الشاخعى » ومثل القاخى 

هذا سس د الجذع ا 


(فرع)) 5 ألر اقم لكا راك ا م رات 

من الزنا والسرقة والاباق + لأن ذكرهما' اعلام ». وف :كلام القاضى : 
"فين ف النتاوعا ما تتفي المنارمة فى هذا الاطائق + و أنه إىاخال اهو 
ا ل وا » ولو. قال : 
المنالة مقدفة » وهى أنه لو اشتراه ولم يعلمه آبقا فقال لبزأتك 'من 
عيب الاباق » خبان ا لو ا ا 


وان كال ل ا اس ايم 
شيئا قال : فالظاهر :أنه ليس له رده غ لآن الشرط اعلام * 


وان قال راعسا لمرو اف له 
اه 6 


كلد 


( الضرب الثالث ) أن بير ا!ه من كل عيب من غير أن يسميها » 


(فرع) فى الاستدلال للأقوال المأكورة غير القول الظاهر من 
اللذهب أو أجوبتها ء أما القول الأول وهو أنه نبرأ من كل عيب » وهو 
مذهب أبى حنيفة خلقوله صلى الله عليه وسلم : «اللمنون عند شروطهم» 
وبأن الابراء من المجهول سدع لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين 
تخاصما عنذه فى مورايث درست : « أسهما وأوجبا وليحلل أحدكما 
صاحبه © روآه البيهقى فى كتاب الصلح وبأته اسقاط حق لا تسليم 
فيه خيصح فى المجهول كالطلاق والعتق » وبآن خبار. العيب انما يثبت 
لاقتضاء مطلق الغقد السلامة» فاذا صرح بالبراءة ارتفع الاطلاق ٠.‏ 


( والجواب ) عن الأول آنه روئ فى هذا الحديث ما وافق الحق 
منها » على أن الحديث اللذكور فيه كلام » ومنع بعضّهم صحته ‏ ثم 
هو معارم, لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط لبس هو فى كتاب 
الله فهو باطل © ونهية عن ديع وشرط ( وعن الثانى ) أن التحليل يصح 
بأن, مصيره معأوما ٠‏ قيقول : من كذا وكذا ( وعن الثالث ) بأن الطلاق 
والعتق مصح تعلبقهما » خصها فى المجهول بخلاف.الرد بالعيب ٠‏ وأما 
القول الثاني وهو آنة لا ديرآ مز, شىء من العيوب الا بالتسمية والتوقيقة 
قالنهى عن بيع وشرط ء وعن الغرر * ش 


ومن القياس أنه.رفق فى البيع لا يثبت الا بالشرط » خلا يثبت مع 
الجهالة كالأجل والرهن والضمان » ولأنه عيب لم يقف عليه المشترى 
فيثبت له رد المبيع على صفته كما اذا لم يبرا منه وفيه احتراز عن 
حدوث العيب والرضا به ؛ وبآن الابراء من المجهول لا يصح لأنه تبرع 
لا يمح تعليقه خلا يصح ف المجهول كالهية وبآنه خيار ثابت بالشرع 
فلا ينقى بالشرط كسائر مقتضيات العقد ٠‏ 


وملخص هذه الأقيسة الدالة لهذا القول ترجع الى سببين (أحدهما) 
التعليل بالجهالة ( والثانى ) بمخالقة مقتضى العقد » ووضع الشرع فى 
الرد بالعيب ٠‏ خان قالو! : الهبة فيها تسليم والجهالة تمنع من التسليم » 
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انتقض عليهم بالوصية والاقرار ء نيهما تسليم: وأجب : د 3 
المجهول » وق الاستدلال طريقة أخرى بآن تفرض ) المسألة خيمن شرط 
البراءة مما يحدث ف يده من عيب » لأنه ابراء من الضمان قبل التسليم ؛ 
فلم يجز كالابراء من ضمان. جميع الثمن اذا تلف فى يده 4 وأما 
القولان الرايع والخامس غضعيفان جدا لا دليل لهما : والسادس وهو 
اع اص تريجمر الذالث الذئزعر اشر المع 


(فرع) فى الاستدلال للقول الظاهى من الماهت» الحجة ف ذلك 
ما ذكره الشافمى رذى الله عنه من قضاء عثمان رغى الله عنه مم مفارقة 
الحيوان لما سواه كما بينه.: خلو حكمنا بأن البيع والشرط لا يصح 
لأدى الى أن لا يستقر بيع فى حيوان أضلا + والتمسك به من وجهين: 
( أحد هما ) أن ابن عمر من كبار الصحابة وزيد بن ثابت أيضًا كذلك » 
وقد قيل أنه المشترى منه وترافعهما الى امام الوقت فى خصومة ويقضى 
بينهما بقضاء + الظاهر أن ذلك يعسر ؛ ولم يثبت عن أجد متهم الأنكار 
فكان اجماعا » واعترض على هذا بأن ابن عمر مخالف >6 خاته 
بالعيب واعتقد أنه لا يثبت الرد ( آما ) علمه خلامتناعه من اليمين: 
( وأما) اغتقاده فلو لم يكن كذلك لقبله '٠‏ ْ ْ ا : 


وآجاب الأصحاب بأنه يحتمل أنْ لا يكون ن علم وامتفع عن اأيمين 
تورعا ( قلت ) وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقد تقدم عن الب 
أنه لم يثبت يثبت عن ابن عمر القول بالبراءة » لكن الشاقعئ رحمه الله ق 
اختلافه مع مالك قال : وقد اختلف عثمان واين عمر فى العبد يبتاع 
ويدرأ صاحبه من العيب » فقخى عثمان على ابن عمر رضى الله عنهم بآن 
يحلف ما كان به داء علمته ؛ وقد رأى ابن عمر أن التبرى يبرئة 
مما علم وما لم يعلم » قال الشاغعى يخاطب من سأله ؛ خاخترت قول. 
أدن 'عمر وسنمعت من| أصحابك من يقول : عثمان الخليفة وقضاؤه بين 
المهاجرين والأنضان 5ه كول عامتهم » وقوله بهذا كله أولى أن يتدع من . 
أبن عمر ٠ ٠‏ انتهى ٠‏ 


ذكر الشا هذا كيه روى أازاة عثمار 00000 الكلام 
لفعى عن عجمان. و 0 
من الشاخعى يقتضى اعتقاده أن ن أبن غمر مخالف لعثمان ؛ وحينثذ بعتضد 


ال 


الاستدلال بهذا الوجه. الذى ذكره الأصحاب - وممن ذكره الشيتم 
أبو حامد والقامى أبو الطيب » وان كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحا » 
لكن لا يستقيم الاستدلال للشافعى بذلك » وهو قائل بخلافه * نعم 
'بصح من ينظر من حيث الجملة ‏ ولا يتقيد بكلام الشاخعى أن يقوله ٠‏ 


ومما يضعق التمسك بهذا الوجه للمذهب أن الشافعمى عضد قول 
عثمان رضى الله عنه يما ذكره من مفارقة الحيوان لغيره ». وعلى هذا 
الوجه لا يحتاج الى ذلك وأيضا لو كان كذلك لما سماه تقليدا » وأيضا 
خانه مشى على أن قول الصحابى اذا انتشر ولم يعرف له مخالف يكون 
كالاجماع السكوتى » وفيه نزاع ء خانه أنزلٌ رتبة مما ب بتحقق فبه سكوت 
الباقين + ( وان قلنا ) بأن الاجماع فى السكوت حجة لاسيما هذه 
المسألة مع الاحتمال القوى فق مخالفة ابن عمر وورود الرواية عنه 
وعن زيد بذلك من غير هذه الطريق وان كانت ضعيفة » خان ذلك يخرم 
الظن بعدم الخالف ٠‏ وذكر الامام ههئنا معترضًا على التمسك بهذا الوجه 
أن مذهب الشافعى فى الجديد أنه لا ينسب الى ساكت قول ٠‏ 


( الوجه الثانى )! من الاستدلال ما ذكره الشاخعى وأشار اليه من 
اعتضاد قول عثمان رضى الله عنه بالقياس ٠‏ ومثل هذا يكون حجة عند 
الشاخعى على القديم خلان قول الصحابى حجة يقدم على القياس ٠‏ 


وأما على الجديد غلانه يرى أن قول الصحابى مع القياس الضعيف 
المسمى عند الماوردى بقياس التقريب يقدم على القياس القوى المسمى 
عند الماوردى بقياس التخقيق » وهل المراد بالضعيف الذى لا تجتمع 
فيه شروط القياس غيشكل اعتضاد ما ليس بحجة بما ليس بحجة ٠‏ 
ويأتى غيه البحث الذى تقدم ف المرسل ف مسألة بيع اللحم بالحيوان » 
أو الذى اجتمعت خيه شروط القياس اكنه خفى لو انفرد يقدم القياس 
القوى عليه » وهذا هو الذى ينبغى أن يكون المراد ٠‏ 


وقد فسر الماوردى فى كتاب الايمان مراده بقياس التقريب 
وقماس التحقيق وههنا مباحث ؛ 


كلك 


.( أحدها ( أطلق الشيع: أنه . حامد ‏ هنا أن قزل ٠‏ المبحابن على 
القديم حجة مقدمة على القياس واقتضى كلامه أن ذلك مطلق وان لم 
منتشل + وقبده المباوردي بالمنتقس الذى لم بعلم خلاخه » وهما خولان 
5 القديم منقولان عن الشافعى فى كتبٍ الأصول ‏ وقال ابن الصباغ : 
آنه فى القديم حجة » وى الجديد ليس بحجة الا أن ينتشر » خاقتضى 
ذلك أنه اذا انتش, لحرو يح ل لدعي 5 


1 العركقا :: ان. قول اتابن الذى “ليس 'له مخالف انما : 
يكون دحة ف الجديد اذا اغتقد بضرب من القياس وأنه فق القديم 
حجة. » خاذا احتمل المذالة أصلا كان ما وأققه: أولئ ». وهو 'أدون 
الاجتماعات » وأعلى منه الاجماع: الذى: تعرفه الخاصة كتحر نِم النكاح 
فى العدة وأعلى منه » وهو اجماع | الخاصة والعامة لكون لظير 00 
. هذا مختص كلام الجوزى ٠‏ 1 

: وقال البتدثيجى ق: مقدمة كتاب الذخيزة : قال :الشافمى فى أدث 
القاضى : ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن بقناد أحدا غير رَسُوؤل اله 
صلئ الله عليه وسلم .ولم يرد الشنافمى أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
قوله يسم تقلدذا » وائما أراد 'قبول قوله: في صورة التقليد. ب هاما 
المحابة خان قال علماؤها قولا كان حجة مقطوعا على معيتها وان قال 
واحد منهم قولا وانتشر فى الباقين. كان صوبوه أو قالوا ما يدل" غلى 
الرضا فهو اجماع أيضا؛ وحجة مقطوع على معيتها أن بلثهم ونكتوا .. 
ولم .يكن منهم ما يدل على نصْ ولا انكار خاذا انقرض العصر كان حجة 
آنضا مقطوعا على معبتها. فى اطلاق أنسم الاجماع عليه من ناحية العبارة 
وجهان 0 .قول الشاخجي أنه لا.يسمى أ أجماعا ٠‏ وقال .دأود 3 كر 
ش ن .قا راسد مم كارك ضر قافا اليه * هوا حجة +: 
وعد مولا ماك والى خلينة ٠‏ وقا ا الجدد : ليس: بحجة ( قان' 
قلنا ) لبس بححة ل خان عاضده. قياس .وآن ضعفه ‏ كان وله مقدما . 
علي القباس القوى وأ ن لم تعقّده قياسن كان بمتزلة قول التايعى 
يقدم -القياسن علب )و1 ينص نول العموم | [ أن قلنا ] ججة قدم 


0 0 


. على القياس القوى الا أن يكون القياس ف معنى الأصل » فيكون هذأ 
القياس مقدما عليه » وهل يخص به العموم. ؟ وجهان » هذا فى قول 
الصحابى على سبيل ألفتيا ٠‏ 


وله يدن وناندئ هيت امنيس ينول ا 0 
الواحدد ادا لم ينسر على قولين + لان حدم الحاكم لا يسع خارخه » 
كار يبدل الشحوت على «نرضا . ورايت ايا على الصيرى أ الاغصاج 
يقول : هذا حجه قولا واحدا » ولذن هل يففع على معيتها ؟ على وجهين : 
ز احدهما ) نعم حانفتوى ( والتانى ) لا » وادا انتشر قول النايعى ىف 
التابعين لم يثن خانتشار فقول الصحايى فى الصحاية على الاآصح وهو 
قول أبى العباس : هذا تلخيص كلام اليندنيجى وكثير مما ذكره تناركه 
فيه المصنف وآكتر الأصحاب 3 ولذن ف كلامه زيادة فوائد » غخلذتلك 
رآعت نقله.» .واختار المصنف على قولنا : أنه ليس بحجة آنه.اذا عضده 
قياس ضعيف .لا يصير حجةة لأن كلا منهما بانفرأده ليس بحجة ٠‏ 


وقال الصيرف : بصير حجة » وهو الذى قاله المصنف فى الأصول 
بخالف ما قأله الشيخ أبو حامد والياوردى هنا أن ذلك حجة على القديم 
والجديد ٠‏ وقد قدفت أنه ينبغى تفسير الضعيف يما يكون حجة الا أن 
يكون ثم قياس. أقوى منه فيقدم هو مع قول الصحابى على القياس 
القوى ؛ وحينكذ يتجه ما قاله الشيخ أبو حامد ولا يرد ما قاله المصنف 
4 أن يكون م 6 أنه يقول بظاهر عارك وحينئذ « يكين 
ا ' 


وقد زآيت كلام أبى بكر الصيرف ف كتابه المسمى .بالاجماع 
والاختلاف » وهو بشعر بما. قلناه ». ويشبير الى أن ذلك تأويل قول 
الشاجعى فى القديم أنه حجة كأنه يرى أنه اذا لم ينتشر ولا يعضده 
نو لا عقوا الشاضى يهنن قذيع ولااجديذ:. وأن اعتضد أو انتشر 
قال به فى القديم والجديد ٠‏ 


لفك 


قال القاضى حسين ف أول تعليقته : أنه أذأ أقترن بقول الصحابى 
قياس خفى قدم على القياس الجلى قولا واحدا » وهذا يواخق مأ.قلته 
وما اله الشيخ ابو حامد وعيره » ويؤيده قول الشافعى فى اختبلاف 
الحديث » وروى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه آنه صلى ف ليلة 
ست رذعات .كل ركعة ست سجدات » قال : لو ثبت ذلك عن على لقلث 
به » خانه لا مجال نلقياس خيه :خالظاهر آنه فعله توقيفا ٠‏ 

هذا النص من الشسافعى يدل على أنه أيقول بقول الصحانى ى 

بعض "المواضع وان لم يكن ذلك عين المطبالة التجى نحن خيها » وآائه آنما : 
يرده اذأ دل دليل على خلافه والاصوليون ذكروا هذا النص من تفاريع : 
الشاخعى قف القديم ١‏ وعندى فى ذلك أن اختلاف الحديث من كتيه 
الجديدة » وقد رويناه من طريق المصريين عنه ٠‏ وقآل الأستاذ أبو انتحاق 
الاسفراينى.: قول الصحابى اذا انتشر حجة مقطوع بها وهل يسمق 
اجماعا ؟ خيه وجهان |» وان لم ينتشر خليس بحجة فى الجديد وهو حجه 
ف | القديم » شعلى القديم فى تخصص العموم به وجهان ويقدم القياس 
الجلى عليه ٠‏ ا 
وى القياس الخفى وهو .الشسنه وجهان ( أحدهما ) بقدم على .قول 
الصحابى ٠‏ ( والثانى ) يقدم قول الصحابى عليه » وهو قول أبى حنيفة ». 
ومن لا خبرة له من |أصحابه يقول.: انه يقحم على القياس:الجلى :+ 
وأما على الجديد خلا يخص به العموم قطعا » وى ترجيح أحد القياسين 
المتعارضين به وجهان ( الثانى ) أن هذا القول 1 و 
هالقياس الذى عضده من الغرق بين الحيوان وغيره | ن لم ايكن حجة 
أيضا لم تثبت تثنت الدلالة باجتماعهما وان كان الفرق المأكور كاخيا فى القياس 
وتقدم الحجة » فالحجة فيه لانى القول المذكور . 

( والجواب ) أن القؤاش القوى يقتضى أن لا بيرأ مطلقا 0 يدر 
مظلقا كما قال الشاغْمى “ وقد أشبار الشاخعمى بقوله : وآنه أطح: فق: 
القياس » يشيز بذلك الى أن هذا قياس أضح » وأن ما ذكره من المعنى 

فين الحيوان وغيره قياس صحيح خلو: انفرد هذان: القياسان لقلنا 
بالقياس الأصح لكن الما جاء قضاء عثمان رضى الله عن قوى هو 


الفذه 


وألقياس الصحيح على القياس الأصح ء ولا يمنع اذأ لم يكن قول 
الصحابى حجة أن لا يقوى به لاسيما عثمان وقضاؤه فى هذا ٠‏ 

( الأمر الثالث ) أنه اذا كان الأمر كذلك غلم سماه الشاخمى تقليدا ؟ 
وقبول قول الصحابى على القديم أو اذا اعتضد بما ذكرتم على الجديد 
حجة وقبول الحجة لا يسمى تقليدا لقبول الخبر ٠‏ 

( والجواب ) أن الواجب اتباعه » وقيام الحجة به وهو مجموع 
ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد هو 
قول عثمان رضى الله عنه وحده » واطلاق التقليد عليه وحده صحيح 3 
لأنه لا يجب قبوله وحده ولا يدرى من أين قأله » وهذأن هما حد 
التقليد » خاجتمع هنا تقليد ودليل » والممتنع عندنا هو التقليد بغير 
دليل » والرويانى قال : انه ما قصد يهذه العبيارة محض التقليد , 
يل آراد الاستكناس كما قال ف الفرائض أنه قلد زيد بن ثابت ق 
الاخوة مع الجد ثم عقبه بالقياس . 

( الرابع ) ف قول مالك رضى الله عنه فى ذلك الأمر المجتمع عليه 
عندنا هو فى هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات التى استشكلها امامنا 
الشافعى وغيره » غفى الأم من كلام الربيع أو من كلام البويطى » 
لله أعلم » فى اختلاف الشافعى ومالك ( خقلت ) للشافعى : ان لنا كتابا 
قد صرنا الى اتباعه » وخيه ذكر أن الناس اجتمعوا ذيه » والأمر المجتمع 
عندنا وغيه الأمر عندنا » فقال الشاخعى : قد أوضحنا لك ما يدلك على 
دعوى الاجماع بالمدينة أو فى غيرها وطول الشافعى فى المبحث فى ذلك 
والايراد ».نحو ثلاث ورقات ثم قال : وما كلمت منكم آحدا قط غرأيته 
يعرف معناها ؛ وما ينبغى لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا ان 
كان يوجد فيه ما ترون ٠‏ 


( قلت ) وقد قال أبو الوليد الباجى ال مالكى فى كتابه الذى ألفه 
بيان قوله : الأمر المجتمع عليه ( خقال ) اسماعيل ابن أبى أويس : 
سألت خالى مالكا عن قوله فى الموطا الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا 


عفذه 


يسره لى » خقال : أما قولى : الأمر المجتمع عليه عندنا » الأمر الذى 
لا اختاّف خيه » خهذأ ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا؛ ٠‏ وأما قولى + 
المجتمعم عليه هو الذئ اجتمع عليه مِن.أرخئ من آهل العلم واقندئ 
به » وان حان فيه بعض الخلاف ٠‏ ا 

وزما قولى : الامر..عندتا: وما سمعت أهل العلم فهو قول: م 
أرئضيهة واغتندق ايه|ء وما اخترته. من قول بعضهم » هدا. معن قول 
مانك ذون نفطه زر بان ١‏ وستريك مانت لهده .الاتفاك على هذا الوجه ؤنربييها 
مخ نباريها قف اوأنعاط يدل على تجؤزة ف العباره » واه يضق الفط 
اله جديا مناه واهما درب. به رجي ما يدون زليه يمن ألرتية * 
.أ اتمريع غ ونم داتره المصنف إ أن قلنا ) الشرط يال غفى بطلان 
البيع نه وجهان ٠‏ وغان الامام : قولان ر اظهرهما ) عند القاضى: خسين 
وال مانم وائرويانى أوابن |دأود وألراقعى » وهو قول أبن سريج عى 
ما حناء الماوردى » وق المجموع للمسامنى والتجريد له ء وهو من حلام 
الشيخ أبى حامد انه ناهر المدسب: ؛ 'وقال فى العدة : أنه ظاهر قول 
٠‏ الشاععى » وهو اذى قدمه المصنف هنا أنه لا بيبطل لحديث عثمان 
رضى الله عنة » خائه صحح البيع نتن هذا الاستدلال غيه عظبر لآن 
الشامعى أستدل لضحة الشرط باترا عتمان + خديف يستدل بم لصحه 

البيع مع بطلان الشمرط ؟ ش 


ما غلم ٠‏ نص منه ف أن البيع صحيح » وقد يقول القائل بغد ذلك : 
أنه ليس افيه أن الشرط صحبيح لاحتمال أن يكون عثمان عنده: أن 
الشرظ باطل » وأن ظهور العيتٍ موجب للزد :على ابن عمر ولو كان غير 
ذلك من العبوب © أو ف غير الحيوان » لقضى غيه يبهذا أيضا 6 وهنِذا ١‏ 
الاجتمال هو الذى,لاحظه ضاحب هذا الوجه ؛ الله أعلم ٠‏ ل 


صاحب هذا لأا لا تغرف خلافا فى هنذا ب المأهب غيه أن" من جلف 


فى العيب .ف غير هذه المسألة: يحلف على البت ».ولا يحلف على خفى : 


05550 


العلم : قإن خالف صاحب هذا الوجه ف ذلك لم يستقم له على قاعدة 
.الشافعى » وقد ظهر لك بهذا أن اثر عثمان صحيح ف:صحة البيع » وف 
أحد أمرين بعده ؛ اما فى صحة الشرط والفرق بين العلم وغيره ».كما قاله 
الشافعى » واما فى أن من حلف على نفى العيب يحلف على نقى العلم » 
خانه قد يكون مذهب عثمان ذلك وهذا ببين لنا اشكالا فى التمسبك 
به.2 الظاهر من الذهضه والامام تدك له بان الشرظ ف وشة اليم 
مخالفا لمقتضى العقد لأن العرض من العقد النفوذ » فالشرط يتضمن 
تأكيد اللزوم والظاهر السلامة » واعترض على هذا المعنى بآنه لو صح 
لوجب الحكم بصحة الشرط من وجهة موافقة مقصود العقد ٠‏ 


وفرق المتولى بين شرط البراءة وسائر الشروط الفاسدة » بآن 
قضية الامتناع من التزام سبب يغضى الى رغع العقد ؛ فكان مواغقا 
موضوع العقد لكن يرد عليه ى هذا الشرط أن المبيم لا يكون ىف 
ضمانه قبل القبض ؛ والمنقول فيه أن العقد يبطل ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو الذى قدمه ف التنبيه ٠‏ وقال الماوردى : 
انه قول جمهور أصحاينا » وقال الروياتى وغيره من الأصحاب : أنه 
القياس » وجزم به الرويانى فى الحلية أنه يبطل العقد كسائر الشروط 
الفاسدة » ولأنه يختلف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب »© ولأنه 
يفضى الى جهالة الثمن بالطريقة التى قدرها المصنف وسياتى أن 
ابن أبى عصرون اختار هذا أيضا ومال الغزالى اليه » وف المجرد من 
تعليق أبى حامد أن الأول“ليس بشىء ٠‏ 


( وأن قلنا ) بصحة الشرط فكذلك فى العيوب الموجودة عند 
الفقد » أما الحادث بعده وقيل القبض فيجوز الرد به » قاله الماوردى 
والمتولى والرافعى وغيرهم » وقال القاضى حسين : انه لا خلاف على 
المذهب فيه » نقل.صاحب التئمة وغيره عن أبى يوسف أنه يجوز » 
خبه اشارة الى الحاق الحادث بعد العقد وقيل القبض بالحادث قبنها 
فى البراءة عذه وليس ف كلام الغزائى إنحاق ذلك ألا ف صحة اشتراط 
البراءة عنه : خلا تعتبر بذك : ون شرط ألبراءة عن العيوب الكائنة 


56 
(.6 باللمجموع اج )١١‏ 


وألق تعدة حقله ملريقان فى ضليقة م 
بالبطلان ( والثانية ) على قولين بالكاكنة » وقال الراخعى .: فيه وجهان 
[اصحهما ) يذكرا. 


وقال الأكثرون غيزه : أنه فاسد » قال لفقي ا ويبطل؛ 
البيع بهذا الشرظط وصاحب النثمة قال فى هذه الصورة أئة اذا فسد' 
القبرط خالحكم فى بطلان العقد على ها سيق يعتى خيصع المقسدر 
على المذهبٍ خان أخرد ما سيحدث بالشرط فهو بالفساد أولى ٠ ٠‏ اقال, 
الرافعى ومقتضى ذلك مجىء » الخلاف خيه بالترتيب + وقال الامام : 
المذهب أن الشرط بطل بخلاف , ها ذكرناة 5 المسآلة الأولى يعنى اذا 
كر كت اود 1 


وصرح الاغيم بثلاثة أوجه ( آحدها ) صحة البراءة فى العيوب' 
الحادثة مطلقا ٠‏ ( والثانى ) الفساد مطلقا ( والثالث ) الفرق بين آن 
يذكر تايعا أو مقصودا » وهذا معنى الأولوبة التى ذكرها الرافعى » وحيث: 
خرقنا بين الحادث والقديم ٠‏ 


فلو اختلفا فى عيب هل هو حادث أو قديم ؟ قال الماورذى : خفيه 

وجهان من اختلاف أصحاينا فى اختلاف العلة خبما اذا ادعى لبائم ف 
غيز هذه الصورة! الخرة رادم لساري القدم » خالقول قول النائعم » 
خمنهم من قال ؛ ن العلة أن الحدوث : تعين والتقدم مشكوك فيه ٠‏ 
00 ومنهم من قال : 
العلة أن ما أوجب الامضاء أولى » خالقول هنا قول البائ تع » ويمنم 
المنترى من الف ن. وان فرعتا على القول الثالث خلا يير؟ هما عليه 
وكتمه » ولا عما لم يعلمه من العيوب الظاهرة من الخيوان على الأصح » 
ل لع ل ا ع0 
هل المراد ما لم بكن. معلوما لخفائه ؟ و ا م 
يجلمه لجهله ؟ ومقتضئ كلام الرويانى خسبة الأول الى المخصلين. من 
أصحايبنا » وأنه الصحيح 4 وئسبة لثانى الى حكاية أبى على فا الامماح 
والقاخى أبى حامد ف الجامع وأنه غلط ؛ والرويانى قال هذا دخعما 
لن زعم أن الحيوان بأتى فيه التفصيل بين امعلوم » وهو المحكى فى 
الد الب 0 


| لت ست تجمطةةا سي ع تعتانه 


كان 


الافصاح والجامع » وحيث حكى الوجهين من كلام المأوردى لم يتعرض: 
له هل بلحق ما مآكوله فى جوغه بالجواز ؟ قيل : نعم لعسر الوقوف ٠‏ 


والقاضى حسين وغيرهم :: لا وقال المحاملى انه لا خلاف خيه » وكذلك 
الرويائنى قال انه لا خلاف فيه وجماعة حكوا الخلاف كما تقدم » منهم 
الجرجانى والراغعى وغيرهما لتبدل حال الحيوان » خان العيب الذى 
به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرقة العيب الذى فى باطن الحيوان » : 
وهذا يمكن بادخال عود ونحوه ؛ وبأن الحيوان يغتذى بالصحة والسقم 
و مومه ووه واويك ا 1و 

ان ( قلنا ) بطريقة الاصطخرى كان , فيه قولان |( وآن قلنا ) بالطريقة 


: / 


الأخرئ نم يصح الشر نولا وأحدا كلت إاوهدا على السلن يتب 


05 
أ لمشورره : وتاتى فية إلطرق ١‏ الوق 


( فرع ) قد اجتمع ف السرط مع العقد ثلاثة أقوال. يصحان' 
ويفسدان » يصح العقد ويفسد الشرط ٠‏ قال الامام والقاضى خسشين 
قبله : وهذا كاختلاف الأقوال فى شرط نفى خيار الُجلس. والرؤية اذا 
جوزنا بيع الخائب » وفيها الأقوال الثلاثة كما وضفناها.» وخبار .اليد 
بالعيب .خنار شرعى يتضمنه مطلق العقد + كفخياز المجلس © وخمار 
الرؤية ( قلت ) لكن الأصح ف نفى خيار المجلس بطلان العقد ( والأضح). 
هنا صحته عند الامام والرافعى ؛ فيحتاج الى الفرق » وأما على ما قسنه 
الماوردى الى الجمهور خلا ٠‏ قال القاضى حسين : فعلى هذا الترتيب 
يجتمع فى الحيوا بامج ترا جعالجاك وراد واو اللو ا 


( تنبيه ) عرخت بما تقدم أ ن المذهب خساد ال 
وصحته فى الحيوان مع لانيل فى الزراءة حا ملا ذلك فى د 
الحيوان ٠‏ قال ابن أى عصرون :: فالشرط والبيع باطلان » وهذا منه 
كأنه أختياز لقوله : البطلان ؛ اذا قلنا بفساد الشرط ( أما ) على القول 
الذزى صححه الرافعى وغيره من أنه اذا فسد الشرظ يصح العقد: : 
فينيغى أن يكون كذلك » ولا فرق بين الحيوان وغيره ف ذُلَك اذا غلنا 


يفده 


يفساذ الشيرط إنحيرآن » وكذلك أطلق صاحب التتمة أن الذي أن 

الل ضجيع*. 

0 ل ا ل 

اذا قبرط أن لا يرد عليه اذا وجد. به عيبا فالعقد باظل وعللاه بانه 
نم تطيرف فى احق ثبت له , بمقتضى العقد. بخلاف شرط البزاءة. »' انه . 

نشمط البزاءة مام ثيوت العق يخالف الرافبى ما جرى هيد لخاد وهر 


ةا 


ون ما ذكرء الاضى ف شبرط الباءة يمك أن يقال مه فى برط عع 
ألرد ولو اختلفا فق شرط مبيع الدراءة خادعاه البائئع وأنكر المشترئ 
تب ري 1 
القاضى أبى حامد » ولم يذكي البوياتي ف البح" ريال يحل 


أنه لبويطم ولم برض 5 


» [إواتهلنا) خاسد ء هفى التمذيب أن القول قول. البائع بيمينه‎ ٠ 
وينبغى أن 'يخرج :غلى الاختلاف, فى دعوى الصخة والفسباد ؛. ومن‎ 
اللعلوم الظاهر أنه اذا باع بشرطاً اليراءة من عيب علمه المسترى ورآه‎ 
ش أن البيع صحيح ولا أثر. للشرط المذكور. فى هده الحالة: ومن جملة‎ 
) الاطلاق أن يقول له" : هذه هى العغيوب وأبرئنى منها ( واذا .قلنا‎ 
:. وال الناقم‎ ٠ بالصحيح فقال' المسترى. د هذا العيب وكتمته‎ 
: لم أعلم خالقول قول 0 عو ين وس‎ 
: الاح ريو عر كد بو مدني‎ 


ا ١‏ أطمر البقم ره و 
ونوا أن ذلك يجوز من عن بعلا ابيع والشرط على بن الال 
فل شبرط البراءة. » وهذا .جهلك لا يجوز فعله ولا يفيد + ( أما ) أنه 
مور قله فلانة عن ة لاف لا يمسن اجتماء لخصيم لون رف ملك 


اككت 2 


ومنها ما هو متضاد ( وأما ) أنه لا يغيد » خلما تقدم أن الضنتحيح عندنا 
أنه لا يكفى بالتسمية خيما ممكن مجاينته كالزنا والسرقة والاباق » خذكره 
مجملا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غين زؤية ؛ 
غقياسه أنه لا يفيد خيه أيضا » غهذا خعل باطل وشهادة باطلة » قصدت 
التحذير عنها لأن كثيرا ما.يغيرها ولا يجوز للحاكم الزام المشترئ 
بمقتضى هذا الاقرار للعلم بكذبه وبظلانه » واذا وقع ذلك يكون حكمه 
حكم ما لو شرط البراءة » فيفسد العقد على أحد القولين » ويصح على 
الآخر : ويبر؟ من العيب الباطل المجهول فى الحيو ان دون غيدء ٠‏ 


(فرع 1 ينتم'به'الياب+ قال التووق أ الروغبة :80 
أصحابنا ا نعقد البيع لم يتطرق اليه الفسئخ الا بأحد سبعة 
أسباب : خيار المجلس © والشرط ء والعيب » وخلفة الشرظ المقصود 8# 
والاقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض ٠‏ 

ا 

ش لإ قلت ) والتصرية لما كانت ملحقة عند الأكثرين بالعيج * وغته' 
بالخلف لم تكن خارجة عن ذلك » ولكن قدا بقى عليه جوع 
البائم عند اخلاس المسترئ » وله أن ملحقه بالعيب : لكن: مثكٌ هذا 
التكلف يقتفى عد العيب والخلف شيئا واحدا ؛ خالوجه جعلٌ ذلك قسما 
آخر. » وبقى عليه أيضا الافتراق فى الربويات قبكا التقايمن * وه 
رأجع الى ملاك ابيع » وبقى أيضا تعذرء أمفاء العقد كما ف اختلاط 
الثمان وسيم الصبرة بالصيرة المخالفة لها مكايلة * كما تقدم على 

آختلاف فيها + 


0 وأما ) الخيان الحاصة يسبب الأجبان ف المرابحة عمو رأجع 
الى العيب لأنه كالميب ف المبيع © وقد ذكره المصنفة فا التنبية مسالة 
الاختلاف ف قدم العيب وحدوثة ٠‏ واذا باعة عصيرا أو سلمه 2 ولم 
يذكرهما ف المهذب ف هذا الاب + وذكر المسألة الأولى ف بآت أختلافة 
المتتابعين : وستشرحهما هنال آن'شذاء الله تعالى بعون الله وكنسوره + 


#8 


فهارس الجزء الحادئ عقر . 


من كتاب المجموع 
أولا : الآيات القرآنية 
ثانيا : الأعلام 
ثالشا : الأحاديث والأخبان والآثان 
رابعا : الأشعار الاستشهادية 
خامسا : الأحصكام 


إفرك 


أولا : الآياتالقرآنية 


« أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحين عهدا » 

« اعجاز نخل منكعهر » 

« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت »6 

9 ثمانية أزواج » 

« فان خفتم أن لا يقيما حدود اله فلا جناح عليهما فيما افتذث به » 
« فلا تقل لهمااف » 

( كلو! من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » 

« وأتموا الصيام الى الليل » 

ه واحل لكم ما وراء ذلكم » 

« وما جنمل عليك فى الدين من حرج » 
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ثانيا : الأحاديث والآثار والأخبار 


خرف الآئف 


أبى ابن عمر أن يحلف وقبل ا 


مألف وخسمائة درهم 

أنيث عروة فأخبرتة فقال ': أروح اليه العشية 
فأخبره أن عائشة رمى 'الله عنها أخبرتنى أن 
رسول الله يَي قخى ف مثل هذا أن الخراج بالضمان 
فعجلت الى عمر فأخيرته ... ع 

. أجل الجارية بها الجذام 

حذى المعضلات يا أبا ا هريرة 
واحدة تثبتها وثلاث تحزمها 

اذا بعت فقل : لاأخلابة ولك الخيار ثلاتا ' 

اذا حدئتكم عن الله شسيئا فخذوا به » فائنى لن 
أكذب على الله 

اذا اشترى 'احدكم نعجة أو قاة 

اردت عليها الحج © قال : أن : بْخفها نقبا 

ارشل الى بولاها ل ساك ]إن اك ساق 
فاقبلوا جاريتكم 

الا لا توظأ حامل حتى تع 

ألا أقرئك كتابا كتبه! الى رسولك الله يغ ؟ قلت : 
بلى فآخرج لى كتابا : هذا ما اشترئ العداء بن أخالد 
ابن هوذة من محمد رسلول الله > اشترئ منه 
عبدا أو أمة لااداء ولا إخبئة ولا غائلة بيع المسلم 
السلم ا 


الآمة تباع ولها زوج اقضّى عثمان أنه عيب تر به 


أما لا فلا تبآيعو" حتى يبدوا صلاح القمرة 


كالمشورة يشير بها لكثرزة خصومتهم 


أن آنا سالم باع لما بثماتيائة بالبراءة من 514 
آفة فوجد الرجك نه عيبا »؛ تخاصمة الى غقهآن * 


8 


احرانا 
5 


"515 


755 


15 
الم 


' 54 


وا 
1 


04 


كارن 


55م 


5.١ 4 66.٠ 


.لاه 


رنتى الا عنه فقال؟ عثمان لابن عمر اب 
داء تعلمه © فابى ابن عمر أن يحلف وقبل الفلام 
فياعه بعد ذلك بألف وخمسمائة 

ان حبان بن منقذ كان يخدع فى البيع فذكر ذلك 
للنبى يع فقان' : اذا بعت فقل ' لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثا 

ان الخراج بالضمان 

ان بخفها نقبا 

ان رجلا من مزينة طلق امراته ثلاثا قبل أن يدخل 
بها » فأثى ابن عباس يسأله وعنده ابو هريرة رضى 
الله عنه فقال ابن عباس رفى الله عنه ؛ أحسدى 
المعضلات يا أبا هريرة فقال ابو هريرة رضى الله 
عنه : واحدة تثبتها وثلاث تحرمها 6 فقال 
اين عبباسس : زينتها يا أبا هريرة 4 أو قال * 
نورتها أو كلمة تشسبهها ‏ يعنى أصاب 

ان شريكى باعك ابلا هيما ولم يعرفك قال * 
فاسمتقها إذن فلما ذهب ليستاقها قال اين عمر * 
دعها رضينا بقضاء رسول الله يع لا عدوئ 

ان شساء ردها وصاعا من تمر وكان بها احتلب 
من لبنها 

ان شسئت كسروا فما وجدوا سدا ردوه 

ان صدتقا وبينا بورك لهما ف بيعهما » وان كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما 

ان لنبى يغ انشد قو الاعرابى حين حرم علية 
بعض ملوك الجاملية ثمرة نخلة له : 
جذذت جنى نخلتى ظال ما وكان الثمار لمن قد أبرأ 
فقال النبى يِه : وكان الثمار لمن قد أبرا 

ان عثمان قضى بأنه عيب ترد منه 

انها ظئنت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن اذا 
حدئتكم عن الله تمالى شيئا فخذوا به فاننى لن 
أكذب على الله تعالى 

أئ الرقاب افقَل ؟ قال : اعلاها ثمنا واننسها 
عتد أهلها 

آيما أمراة نكحت باقير أذن وليها ننكاحها بأظلا 
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.لاه 
84 
1534 


515 
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15 
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ا 


7 
كه 
كن 


8 
4 


0 
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حرف اليساء 
3 
بدو الصلاح. 0 بطلواع الشريا : 
ابصر الى يق لثاسن يلحون نقال ما للنابس ؟ 
:. يلقتحون ٠‏ فقال : لا لقاح أو لا أدرئ. اللقاح 
0 : تركوا اللقاح فرج ثيرن النابيى شيصا 
نقال النبى يق :اما شبأته ؟ ققالوا : كنت نهيت عن 
اللداح نفقال ؛ ما آنا بزارع ولا:اصاحب تخللتحوا 
بعثت بالجنيفية . السمحة 
باع رجل على عهد رسول الله يق جائطا مثمرا 
ولم يشمتوط المبتاع التمراولم يستئن البْائع ولم يذكراه 
عد د ا ا 
النبى يغ فقضى بالثمر للذى القح النخلا -. 
ا 


ثم وجند به عيبا فخاصله الى التبى يِل ورده عليه. . 


فقا الرجل : يا رسوك الله . . قد استغلا غللامى 
فقال ربسوك” الله يخ ” الخراج. بالضمان . 


ع عبد : ابه بن عملر غلاما بتمانسائة بأليراءة: 


و ل لي 
عنه : احلف لقد. بعتة وما به داءغ تعلمه © قابى 
أبن عمر أن يحلف » وخبلا الفلام فباعه بعفُ ذلك 


بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبئة. ولا غائلة 
بايعت رسوك الله يغ على انامة الصلاة 5 وايتاء 


الزكاة والتصح لكل مسلم. 


البيغان بالخيار ما لم يتفرقا © فان صدها وبين . 


بيعهما 

المتيايعان بالخيار 0 تفرقا بعد أن تبايعاً ولم 
يترك .واحد منهما البيع 'فقد وجب البيع 
يسم المحفلات خلابة ولا تحل الخلاية للم 


فتخاصيته فيه الى عمن ابن عبة” العري. فقفى اله 


نرده © وقفّى على برا 'غلتله © فاتينتا عبيروة . 


لهي 
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14 


نك 
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ام 


0 
م 
ابتعت غلاما فاستغليته ثم. ظهرت منه .على عيْتٍ : 


الصفحة: 


المفحة 
فأخبرته » فقال : اروح اليه العشية فأخيره أن 
عائشة رضى الله عنها اخبرتنى أن رسول الله يخ 
« قضى فى مثل هذا :أن الخراج بالفسسمان » معجلت . 
الى عمر فاخبرته ما أخبرئى عروة »© فقال عمر ؛ 
فما ايسر على فن قضاء قضيته الله يعلم انى لم أر 
فيه الا الحق © فبلغنى فيه بسنة عن رسول الله بي 
فراح اليه عروة فقضى له أن آخذ الخراج من الذى 
قضى به على.له ل | 
ابتاع عبد الرحمن بن غوف جارية ققيل له : ان 
لها زوجا فأرسل الى زوجها تقال له : طلقها » 
فآبى. فجعل .له مائتين فأبى فجعل له خمسمائة 
فابى » فارسل الى ثولاها أنه قد أبى ان يطلق 


فاقبلوا جاريتكم 5 
بين لك ما فيهنا مقا 
أغالى المبتاع : أنه أضاب التمر الزمان 17 
حرف القماء 
تزكوا اللقاح فخرج ثير الناس شيصا 1 
تمر أو مسعير رارف 
حرف الثله . 
ثلائة أيام زمن الخيار 2 5 :1 
ثلاث ليال عهد الرقيق 1 شي 
ثمزتها للبائع الا أن يشترط المبتاع ل ت يرف بت ذفن 
إن 
ثمنها ' أعلى وأنقسها عند اهلها 6ه 


ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبى عع ورد عليه 
فقال الرجك : يا رسول الله ... قد استغل غلامى 


فقال رسول الله '#ق : الخراج بالضمان ذا 
حرف الميم 
جاه نواس الى ابن عمر فقال : ان شريكئ 
باعك أبلا هييا كن 


هذه 


جارية لم يطلقها زوجها فقال له : طلقها فابى 
فجمل له مائتين فأبى فجمل له خمسمائةفابى فأرسل 
الى مولاها أنه قد أئى فاقبلوا جاريتكم 

جعله النبى يخ بالخيار فيما يبتاع ثلائا فترد عليه 
دراهمه ويأخذ سلعته 2 
جعل له مائتين فأبى نجمل خمسمائة فابى .٠‏ الخ 


حرف الحاء 


ْ 

حبان بن.منقذ رهئن الله عنه كان يخدع فى البيوع 
فجمل النبى يِْغْ له الأخيار 0 أن ام أخذ وان 
شاء رد أ 

حتى يبل الكتاب أجله'. 

أحتكما منه الى النبى يم فقخى بالثير للذى 
لقح التنقل 0( 

يطنها أن فاك ابلسكها وان قتاء رده وصاننًا 
من تمر بما احتلب منها 

يحلف ما كان به داء علمته وقد رأى أبن عمر 
التبرى» يبرئه مما عملم وما لم يملم 

ليحلل أحدكيا ضاحيبه 

يحمل نخل انس بن مالك فى السنة مرتين 


حرف المخاء 


حزن تؤانن "اله باعها من قصنيخ كذا. وكذا 
٠‏ سان نه 5 ويلك , . افجاء تواس ائه باععيها 


أحدرالئى مالشنة رطق ألله. عنها أن رسول الله نه 


عصى ى مثل هذا أن “الخراج بالضمان . 

خسذ لمك ورد دراهمى نيسول : 
لا اقمل .. الخ ١7‏ 

الخراج بالضمان 'ب أخبرتنى غائشة 

خرج ثمر الناس شنيصا . 

الخصومة فى ذلك كثرت عنده فقال يع ؛ أسا 
ليوا لح بو الى لمر شور لي 
بها لكثرة خصومتهم ١‏ 

تخاصلها عند النبى عه فى مواريث دربسسستث 
فقال. يق : أسهما واوجبا ليحلل احدكما صاحبه 


ع 


ااا 


ا 


لكف 
1 

2 
1 
11 


لا 


)المع 


.لام 
.ع #لابة 


خاصمه الى النبى ين ورد عليه فقال الرجل : 
يا رسول الله قد استفل غلامى فقال يه : الخراج 
بالضمان 

الخيار ثلاثة أيام 


حرف الدثل 
ادخل يده فيه فقال : لعلك #ششت من غششنا 


ليمنت 
أدركنى وائلة وهو يجر ردائه فقال ؛ يا عبد الله 
اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها؟ 
دراهمه ترد عليه 
دعها رضينا بقضاء رسول الله يم لا عدوى 
الدين النصيحة 


حرف الذال 


ذكر. للنبى يع أن حبان بن منقذ كان يخدع فى 
البيع فقال : اذا بعت فقل : لا خلابة ولك الخيار 
ثلاقنا 


حرف أكراء 


رأيت رسول الله يقر مر يجنبات رجل عنده طمام 
فى وعاء فأدخل يده فيه فقال : لعلك غششت من 


شنا فليس مثا 1 
أرأيت ‏ ان منع الله تعالى الثمرة فيم يأخذ 
أحدكم مال أخيه 


أردده فانك قد غبنت او غششث فيرجع الى 
بيعه فيقول : خذ سلعتك ورد دراهمى فيقول : 
لا لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر الرجل من 
أصحاب النبى يغ فيقول : ان رسوكٍ الله يعر قد 
جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه 
ويأخذ سلعته 


لمكضة 
51 


درا 


ركنا 


ويل 
ه15 


إضسن 


لفكي لي ين 


1”. 


لاه 


ودرا 


لاه 


114 غلا 


.لاه 


يرم 


زد على دراهمئ وخَلذ مسلمتك 
رضينا بقضاء رول الله يخ لا عدوى 


رده عليه بالعيب 
حرف المزاى 
زينتها يا أبا هريرة أو. قال ٠:‏ نورتها أو كلمة 
8 مهيا 
حرف السين 


سأل رجل ابن ل وعنده أبو هريرة 
ست ركعات ف أكل ركعة بسك دنجدات 
سقاه. الله تعالى| وأطعية 
سلعتك خذها ورد دراهبى 
اسمتقها اذن فلما ذهب ليستاقها قال أبن عمر 
دعها رضينا بقضاء ارسول الله يع لا عدؤى 


حرف الشين 


أشترى عبد. الرحمن بن ,نوف من عاصم بن عد 
: جارية فآخبر أن لها زوجا نردها 


افمترى ابن عمس ابلاهيما من تبريك .لزجل يقال . 


له نواس من أل مكة فأخبر نواس أنه باعهنا من 
شيخ كذا وكذا » فقال له. : ويلك .. فجاء نؤاس 
الى ابن عمر فقال :]ان شريكى باعك ابلاهيما ولم 
يعرفك قال : فاسنتقها اذن فلم ذهب ليستاقها قال 
ابن عمر : رضينا بقضاء رسول الله ييخ لاا عدوى 
اشترى .عمرو بن! حريث الصحابى من أعرابى 
بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا فلها وضعهن 
بين يدى عمرو بن .حريث كسر واحدة فانط هى 
فاسدة ثم ثانية ثم كإلثة احتى تتابع منهن فاسدات 
إنااما كبن فهر ضاين له بالثمن الذئ الخذه به ونا 
ما بقى فانت يا أعرابى بالخيار أن شئت كسروا 
فما وجدوا فاسدا ردوه 


ْ لكك 


8 
نه 
ال 


5 


11 


0 


5١ 
.لاه‎ 


5 


ككم 


0 


ا 


اشتريت ؟ قلت ١‏ نعم قال : بين لك مأ فيها ؟ 1.5 
اشترىي حبان فرجع الى أهله فيقولون له :. 
اردده فائك قد غبنت أو غششت فيرجع ألى بيعه 
فبقول : خذ سلعتك ورد.دراهمى فيتول : لا أفعل 
قد رضيت فذهبت به حتى يمر الرجل من اصحاب 
النبى يخ فيقول : ان رسول الله يخ قد جعله 
بالخيار فيما يبتاع ثلاثا فترد عليه دراهيه وياخذ 
سلعته ١‏ لاه 
اشتريت: ناقة من دار واثلة بن الاسقع ؛ فليا 
ما فيها ؟ قلت : وما فيها انها لسميئة ١87‏ 2 يكن 
حرف الصاد 


الصلاح فى الثمر بطلوع الثريا كل 02 
صلى على بن" أبى طالب رفى الله عنه أنه صلى 

فى ليلة ست ار ات في كل ركعة ست سجدات كه 
صاعا' ين تمر وكان با احتلب من لبنها ‏ 564 


صاعا: من تمر أو صاعا من ثشمير ني : لضف 
صاعا.من تمر المدينة 1 
صاعا من طعام أو صاعا من تمر ١2158‏ 
صاعا من تير والرهن مركوب ومحلوب 17 

1 : حرف الطاء 
أطفية الله وسنقاه 2 . 1 


طلب الاعرابن يخاصيه الى شريح فقال شريح : . 

أما ما كسر فهو ضاين له بالثمن الذى اخذه.به 

واما ما بقى فانت يا اعرابى بالخيار ان شدئت كسروا 

فما وجدوا فابيدا ركوه ‏ . .لاه 
طلق رجل من مزينة امراته ثلاثا قبل أن يدخل. 

بها فأتى. ابن عباس يساله وعنده أبو هريرة فقال 

ابن عباس : احدى المعضلات يا أبا هريرة فقال 

ابو هريرة : واحدة تثبتها وثلاث تحسريها فقال 

ابن عباس : زيئتها يا أبا هريرة أو قال ١‏ نورتها » 


أوا كلمة تشمبهها ‏ يعنى أضاب 1" 


طللوع الثريا هاا 


لك 
((:-الجموع اج (1) 


حرف المين 
أعلاها ثمنا وأنشسها عند أهلها' . 06 
عهد الرقيق ثلاث ليال فق 
عيب ترد به الجارية زواجها كك 
حرف. ألفاء 


أفضل ‏ الرقاب أعلاها ثمنا وأثئفسها عند أهلها ‏ .اه 

وا كو م و 
النبى يي مقضى بالثمر للذئ لقح النخل. البائع ‏ .87 

غلما خرجت بها أدركنى وائلة. وهو يجر رداءه 
فقال : يا عبد اللد! اكترييت 4 قلت : نعم فال : 


بين لك ما فيها #8 | ! ا م3 ْ 
فهو بالخيار ثلاثة. ليام 0 ١ ١‏ *كك © 511 © ككل 
حرف القاف ' 
قبل عبد الله بن عمر الغلام فيامه بعد ذلك 
. بألف وخمسمائة ‏ ! 00 
أقبلوا جاريتكم : قد أبى أن يطلق كن 
قد جعله يخ بالخيار نيما يبتاع ثلائا نترد عليه 
دراهمه ويأخذ سلمقه: . .لاه 
قد قد أبى جاريتكم أن يطلق ١‏ 8 
قضى النبى عه أن الخراج 0300 اللكد) : 1 
قضى له أن اخذ الخراج.من الذى قضى به على له 355 4 1.20 ع 0000 
قضى عثمان أنه غيب ترد'منه 63 00 


قضى عثمان على ابن عمزن بأن يحلف ما كان به 
ذاء غلمقه وقد راي أبن حدر إن التبرئئ تبون .ميا علم ١‏ 
وماالم بعلم 0 00 
قفّى فى مثل هذا أن الخراج بالضمان:فجعلت 
الى لخيزه ما أخيرني عبرو فقان عير < فيا ابنذر 
على من قضاء قضيته » الله يعلم ان لم آر فيه الا 
الحق » فبلفنى فيهإبسنة عن رسول. الله يق فراح 
اليه عروة فقضى له أن. أخذ الخراج من الذى قضى 3 
به على له 0 21 ل 0 0 0 


لذن 


قال : ما للنثاس ؟ قألوا ؛ يلقحون فقال : أولاً 
أدرى اللقاح شيئا فقال : تركوا اللقاح فخرج ثمر 
الناس شسيصا فقال النبى يه : ما ثشآنه قالوا : 
كنت نهيت عن اللقشاح فقال :ما أنا مزارع 
ولا صاحب نخل لقحوا 

قال يق لرجلين تخاصما عنده فى مواريث درست 
أسهما واوجبا ليجلل احدكها صاحبه 

قيل : وما تشمقح قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 
قلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع ألثريا 
قال المبتاع : انه اصاب التمر الزمان آصاياه 
مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال يَلله 
لما كثرت عنده.الخصومة : أما لا فلا تبايعسوا 
حتى يبدو الصلاح 


حرف ألكاف 

كسروا واحدة فاذا هى .فاسدة ثم ثانية ثم ثالثة 
حتى تتابع منها فاسدات 

كل شبرط ليس .هو فى كتاب الله فهو باطل 

كل عمل ليس هليه أمرنا فهو رد 

وكان الثمار إن قد أبرا 

كان حبان بن منقذ اذا اشترى فرجع الى أهله 
فيقولون له : اردده فانك فد غينت أو غشقششت 
فيرجع الى بيعه فيقول : خذ سلعتك ورد دراهمى 


فيقول : لا افعل » قد رضيت فذهبت به حتى يمر 2 


الرجل من اصحاب النبى يك فيقول : ان رسول اله 
صلى الله عليه .وسلم قد جعله بالخيار فيما يبتاع 
ثلاثا فترد عليه دراهمه ويأخذ سلعته 


كان شعر النبى للد شبعرا رجلا ليس بالجعسد * 


القطط ولا بالسبط » كان جعدا رجلا 

كان الناس فى عهد رسول الله ين يتبايعون 
التيار © فاذ! جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع : انه أصاب التمر الزمان أصابه مراض 
أصايه قسام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله و 


كاه 
1 
1 
إقرة 


50 


م1 


34 


فحنا كثرت .عنده الخمومة ذلك : أما لافلا تبايعوا 
حتى .يبدو فدح الثمرة كالمشسورة يشير بها لكثرة 
خصوبتهم ا 

كان نكل اموي يلك ردى الزامله صلق 
النانة مزتين فى السلة بدو التلى ينه لا .' 
1 كنت نهيت عن إللقاح :فقال :ما أنا بزارع ولا 
ضاجب _نخل » لقنوا 1 


حرف انلام 

لملك دشت بن غشنا فلس نا 00 

. لقجوا: »اما انا بزارع ولا اصاخبتخلل ' 

لا كثرت الخضومة فى ذلك قال 8# :: اما لا 
فلا تبايعوا أحتى يددو صلاح الثمرة كالمشورة يشير 
بها الكثرة .خصو 

دنا زنك 9 اننا فرية اف تعب متكم ارج 
أهل. البيت ) فعال وأئلة بن الاساتع وأنا من أهلك 
٠‏ فقال اوانتإين أهلى ٠‏ قال : أنهذا أحئ: ها ازتكئ 


. 'لم.يزرل فى مقت 'الله ولم: تزك . الملائكة. تلغنه 
با لاسي وسور واريي المسلمين 
حرف الميم 


انا امرعت الصفقة حيا: مجمؤعا فمن:المبتاع 
3 مَا.أنا بزارع ولا صاحب نخل . القحوا 
1 ينا للناس:؟ قالوأ : يلقحون :© فقال : لاالقباح 
١‏ أوالا أدرزري اللقاج أشضيئا >. فقال :: تركوا اللقفاح 
. فخرج ثمز الناس شليصا فقال .النبى لل :ما شأنه ؟ 
.قالو! . : كنت: نهيت.أعن اللقاح فقال ‏ :ها انا بزارع 
ولا ضاحب نخل © لقحوا 
.- .نا هذا :يا اضباحك الطعنا م.؟ قال :"أضابته 
الستمام .'.. الخ ١‏ 7 0 
مثل لنتها. قمحا : 
مر بجنبات رجل إعنده تام فى وعاء تادخل يده 


للد 


1 


كلما 


13 ج: 


7 
23 


١1/ 


55 


53 


1 


ل 


مرا 2 


مر النبى يه على صبرة طمام فأدخل يده فيها 
فئالت أصابعه بللا فقال : ما هذا ! صاحب 
الطمام قال : أصابته النماء يا رسول الله قال * 
أفلا جملته نوق الطعام حتى يراه الناس © من 

المسلم أخو المسلم. » فلا يحل لمسلم باع من 
ل 0 

ل 1 ثلاثة آي م مان ردها 

زد معها مثل أو مثلى لبئها قمحا 

من باع نخلا قد أبرت فثئرتها للبائم الا أن 
يشترط المبتاع 


ا 
ن ششساء أمنكها وان شماء ردها وصاعا من تمر 
من باع عيبا ولم يبينه لم يزل فى مقت" الله ولم 

تزل | الملائكة تلعته 

من استرى شمأة مصراة 

من اشترى ثشاة محفلة فردها فليرددها ومعها 
.صضصاع 

من غشنا فليس منا 

المؤمنون عند شروطهم 


حرف النون 


نهى النبى يه أن تتلقى الاجلاب وأن يبيع حاضر 
اباد » ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين © مان 
حليها ورضيها أمسكها ؛ وان ردها رد معها صاعا 
من طعام أو :ضناعنا من “تيار 
نين الك قاض بنع الشار دل حمق لاحي 
نهى النبى يِه عن بيع :الحب حتى يشستد وعن 
ا الثمرة حتى تزهى 
نهى النبى يه عن بيع الثمرة حتى تطعم 


امدق 


جو 4 ١ؤؤ؟‏ 1.2.4 


حل 


5 4 560أا 


لوآ 
ه١١‏ 


و 2 اال 
١52 ١4‏ 


54+ 


تهى النبى يناعن السنبل ختى ينيض ويأمن 
الغعاهة 
نهى التبى ين من بيع النخل حتى يهو وعن 


5 النبى > ان بيع الثار حتى تنجو من 
العامة ا 


نهى النبى يغ .عن بيع ثيرة النخل حتى تزهى 
والسئبل 0 حتى يبيض ويأمن العاهة 


نهى التبى عن امن بيع. القرة حتى تمليب 

نهى النبى يل أن تباع :الثمرة حتى يشقح »> قيل : 
وما يفتك يا رسول الله ؟.قال خسار رفير 
ويؤكل منمها ‏ ! ' 


نهى التبى يخ اعن بيع العنب حتى يسود 
أوعن بيع الحب حتى يشتد ٠‏ 
نهى عن بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلاية 
دام 0 
تنهى الندى كن سبع النفل حتى يأكل مته 
أو :يؤكل © وحتى يوزن > فالت : قلت : ما يوزن 
فقال .جل عنده م جتى يحرز ١‏ 
نهى رسول الله يي عن النجش والتصرية 
نورتها يا أبا هزيرة'أو كلمة تشبهها ‏ يغنى 
أضنات: ا 


حرف المهاء 
هذا أرجى ما أرتجى 
هذا ما اشترى محمد زسول الله يمن العداء 
ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة 
هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله يش اشترئ منه عبدا أوآمة لآ داء 
ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسنلم 
هل بين لك ما فيها ؟ فلت : وما فيها انها لسميئة 
ظاهرة الصخة » فقال : : أردت يها سفر! أم أردثٌ 
بها حجا قلت : أريد عليها الحخ “ قال : أن بأكقها 


لح 


0 


11 
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"1 
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"المتفعة 


1 


| ثقبا » قال صاحبها : أصلحك الله ما تريد الى هذا 
هى على ما قال : أثى سمعت رسول الله يخ يقول : 
لا يحل لأحد يبيع شسيئًا الا بين ما فيه ولا يحل لمن 
يعلم ذلك الا بينه 


حرف 0ا1» 


لا يبيع حاضر لباد » ولا تلقوا السلع بأفواه 
الطرق » ولا تناجشو! ولا يسم الرجل على سوم 
أخيه ولا بخطب على .خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد » 
ولا تسال المراأة طلاق أختها لشكتفى ما فى صحنتها 
فائما لها ما كتب © ولا تبيعوا المصراة من الابل 
والغنم فمن اشترأها فهو بالخبار ان شاء ردها 
وصاعا من تمر © والرهن مركوب ومحلوب ١‏ | 

لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا 
الثمر بالثمن 

لا تباع الثمرة حتى تشقح فقيكن : وما تشقح 
قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها 

لا جلب ولا جنب ولا اعراض ولا يبيع حاضر 
لباد » ولا تصروا الابل والغئم فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو اذا حلبها بخير النظرين ان رضيها أمسسكها 
وان سخطها ردها وصاعا من تمر 


5 


لا يحل لأحد يبيع شميئا الا بين ما فيه ولا يحل . 


لمن يعلم ذلك الا بينه 

لا تحل الخلابة لمسلم 

لا يحل لمسلم باع من اخية بيعا يعلم فيه عيبا 
الا بينه له 

لا لخلابة ولك الخيار ثلاثا قلها اذا أبتعت 

لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
أذا حلبها بخير النظرين ان رضيها أمسكها وان 
سخطها ردها وصاعا من تبر 

لا ضرر ولا ضرار 

لا تصروا الابل والغئم للبيع فين ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا » أن 


4ك 2 1.5 


1517/ 


لدلدلة 


14.5 


154 


5538 
كف 


0 


1 


4و 2 9ؤ5 1.2.26 


.ام 


موا 
امن 


رضيها. امسكها » وان سخطها ردها وصاعا من 


صر الا سوراف 7< 1 15 


حرف الداع 
يا رسول الله قد استفل قلات قال سول الله. 
صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان '. موه 
: عبد اله ادتريت ؟ كلت ' نعم + قال ١‏ بين لك 
افيه ؟ ْ ع 
يا أبا .هريرة زينتها أو توزتها 5 كلمة تشبهها 
يعن" أضاب ' ا 00 315 


1144 


0 
.لا توطا حايل حى تشبلع '. : 3 ل 


ثآلنا : الافسعار الاستشهادية 


السفعة 
بد وهو سر غالب لمن غلب ينو ؟ 
الأعشى 
+« # د 
جذذت جنى نخلتى ظا لم١‏ وكان الثمار لمن قد أبرا ‏ (# 
أعرابى 
* # ا د 
تأبدى يا خيرة العسسئل ‏ تأبدى من جيلد فسسل 19 
اذا ضن أهل النخل بالفحول 
١‏ شاعر 
"د # 
فقلت لقومى هذه صدقاتكم- مصررة اخلافهيا لم تجددة 0..؟ 
ْ مالك بن نويرة 
5 9# ان 


وقلت : خذوا اموالكم- غير خائف ولا ناظر نيما يجىء من الغد .دق 
فان قام بالامر المخوفا قائلم منعنا وقلنا الدين دين محمد 


: مالك بن نوير: 
ينا بخ نا 
يارب ماء صرى وردتته سييله كائفا حعندث أءق 
فنيا ينا اننا 
عد يمقى الياز اذا الياز كشر" عند لل 
العجاج 
#2 


أذا محاسنى اللاتى ادك بها صاريت ذنوبى فقل لى كيف اعتذر  5١5‏ 
1 البحترئ 
ا تن 


> 


. الصفحة 
ابان بن عثمان ‏ + ش 
ابراهيم بن أحمد د أبو امسحاق اروز : 
ابراهيم بن عبد الله إين عند المنعمين عا ى بن محمد ب ابن أبى الم 
ابراهيم بن على أبن يوسقا ل أبو اسحاق الشيرازئ : 
الابيوردى أبو.يعقوب- لالا١‏ 
ابن الأثثير ( على بن يبخمندين عبد الكريم الجزرى ) 194 
أنو نكر أحيد بن اسماميل -آبو بكر الاسماعيلى 0194 35.4؟؟ 
أحمند بن بشر بن أعامر ب القاضى ابو جامد المروروذى ٠‏ ؟/9 4 /ا١٠‏ م 
411 15> ا ل ل 
ا 2 فقظضك را سوس اعع#” 4 5( 4 4158 6 11 7 
3 1 : 
بن حتبل الشليبانى امام الائمة ام + 8. 60٠٠‏ 1115© 032 5 0 
1 0 الل 6 رلا 0 ا 2 
لض 0 ل نل .2 تايراع ازبرعع :؛ /9؟؟ “ [إفع >4 ه.ه 4 
ماه 24 5ه »* لمهم إبام الام © لالاه > كوم 6م( 6# 
1314 
ين مم اا العبانن الجرجانى صاحب! لماي 2 
الجرجائى:. 2 ا 4 
الازدى ( عبد الله بن سليمانبن الأشنعث بن أبمى دآود يله 
صاحب الشَيْق الساجستاتى ) 8959 1 
الاهرئ ( محم ابن احمة صاحب الزاهر 3) اريت ملققصر لزت 
ع ال خا كل ةلك أ 
أبو ‏ اس حاق المروزى ( ابراهيمين أحد ) د 4 : نال ليك 
م1 5 ع 9 ع 5 1 541 اضه ا ا ا يك 
2 عو 2 هه كاض. |( 11.4 4؛!1(( 4 18( 4 1١15‏ 4 كلظ »© 
.ما 2 ١95‏ : مم5 > أكم؟ لأعنام؟ ) إزهت؟ 4 كمع 4 52"؟ 640 
اس لل د اط 7ل 0 0 لض يت وك لاك 
ا ال ل ل ل ل 0 و د امو لل للخلا 
ا ا 14 صن 4 لت 54ت )لاله ؛ 2055 
1 )0م 4 9ه ) .خرن 4 !لم )عه 2 وات »4 لالزه 2 ركه 4065114 
ل ال ال ل ل 7 
اسحاق بن راهويه ( هو أسحاقين ابراهيم بن راسمبويه الحنظلى ) 
16> ا ل ل : 1 
أبو ا الشيبانى ارفردا 


0 88 


الصففئحة 
ابو اسحاق الشيرازئ ( هو ابراهدمين على بن يوسفة صاحب المهسذب 
والتنبيه. واللمع وغيرها  )‏ !1 56 4 8” 4 45 1554 13.4 4 
ل ا ل 4ف اف اك لك 
ل ا ل يا فى ا 2 كلك 
أبى اسحاق العراقى - العراقى 
الاسفرايبنى ‏ الشيخ أبو حايد 
0 ب أبو بكر أحي ونين اسماعيل 
اسماعيل بن أبى أويس بن أبى عامر( الأصبحى ختن الامام مالك )» 55> 
اسماعيل بن. ججعفر ١١8‏ 
أسماعيل دن مسلم 1534 
أشعث بن سوار ‏ 4." 
الأقعرى ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 0 .؟ 
أشهب ( هو عبد العمزين بن داود صاحب مالك  )‏ 5.9 4م.؟ 
الاصطخرى ( ابو سعيد الحسزنين أحمد بن يزيد ) هلا؟ 6 595 © 
وا ا لا 
الأصمعى. ( عبد الملك بن قريب  )‏ 25.6؟5.» 
الأعرج ( عبد. الرحمن بن هرمز التابعى رضنى الله عنه ) 41516 5.؟ 
امام الحرمين ب الجويتى 1 
ابن الاندارئ ( أبو'بكر محمدين القاسم بن محمد بن بقسازن 
الأثبارئ النحوئ الأديب ) .بم 
'نس بن مالك رضى الله عنه خادمالنبى يم (١9 41١541١١6‏ *" 
لل ال ل ا ل ل لش 
الأوزاعى ( أبو عمرو عيد. الرحي نين عمرو ) 6 564.#* 
أيوب بن :أبى تميمة السكتياتى مه.؟ 62 5.؟ 
أيوب بن سويد 1.5 

حرف البسساء 

الباجى أبو الوليد 1 الكى ‏ 5وم 7+6" 
ابن باطيش ١‏ اسماعيل بن هبة اللهبن سعيد )1 1.6 
البجلى . - جرير بن عبد الله ٠‏ البجلى رضى الله عنه 
البخارئ ( أبو عيد الله محيمدين اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
الجعنى صاحب الجايع الصحيح رفى الله عته  )‏ «؟ 2 6( * 
حلي ل ال ا ل ل ل ل 0 الل 0 
لا يي الت ا ل ا ل بر لق اق 0 لكي 


ا 
ابن البدرئ ‏ 1565 


البرقائى ( أبو بكر أحمد بن محمدين احمد ) 114 
البفوئ ل صآاحب التمذيب (الحسين بن مشعودة التراء 4 تر نن 
ا ل ل الل الل ل ل ا 0 ا 0 


ليد 


! 8 0 3 31 الضف 5 
هم م 1 0 ليم 5 ل ل الا 
ل م 
ب ا 111 0 ل ا م عر 2 )ل 2 تم 554 116 3 
0 ال 2 الكل الس مو ون جا واكم 
كن مان لقان لكي ومسو ع ووم ) نوم بمو > فكت 
اك 2 ولع 24 .5ه ل 8غ 2 146 114 6 107 
ومع 2 مهع 24554 عع ع عم زم 451 1554 55204 
ل ل لي ل الت لق ع الشف ا 
عسو وسو ع عم 461644618 هم 4 1ه ؛.ضة 4 ]8ه 4 504 1 
ل الل ف تين 2 روفن »ولاه 2 وارت 1 لزه 64 أؤه )لركة 4 
الم ل ل 0 
أبو بكر بن داود اابن ذاود 
البندتيجى ( مهس دابن حمد بن أخلف ابو. بكر صاحب الذخيرة ) ' 1لا » 
واي با 4 198.2 6 5"آا 1 .11 5554 4 501 1516 ؛ 
00 وا : 7 اط برف 2 رظانا ع ع فوع 4 ارماك ]5 4 كلكا 
البويطئ ( ابو يعقلوب يوؤنب ف بن يحبى | ا ألا 58 » 
لي 6ف لا لس ل فضت ل شا 
لم1 رك رلا 61 016 2 مكو 011 14م مرف ]ام 
0 إٍْ 
البيمى - (آبو بكر احمهابن الحنين بن خليه 6 44 مول 4 1997 4 
ا ال ا ينا 
ابن البيع ل الحماكم آبو عبد: الله صباحب المستدرك : 
تاج الدين عبد الرخين الف 
الترمذئ ( محمد بن عيسى بن سورة ا ل كن 6 
ا ل 1 


ابن التلمسانى  ١8:‏ 
تميم الدارئ. 7.؟ 
.0 


حرف الشساء 
أعليك مولن عبد الرحين ينزيد 1814196 4 3؟ 
الثغلبى. امام العربية 5١.31‏ 
الثقفى امام ى العرئية 12 
أبن ثوبان: ب .محمد ابن .عبد الرحمن بن ثوبان : 
أبو شسور ( ابراهليم بن خسالد بن أن 500 صاحب ٠‏ الشتافعى: 
من رواة القديم ) 197.؟ 4 وز #16 4 1291ل 4 2154.2 415015 
الت ال ل اللي الى ليك 6 مهم ؛ لوه© ]لام »6 
حل سأ 0 
القفورى ( سلفيان بن سهيد أبو عبد اكه ) ا 
ل ل ال الل ا 1 00-5 


00 


حرف الجيم 


جابر بن سمرة رضى الله عنلهم1541١‏ 

جابر ين عبد الله رضى الله عتهما1] (١١64‏ 

١96  دوراجلا ابن‎ 

أبن جبير ب ؛ سعيد 

الجرجاتى ( أحمد بن محيدابو العياس الجرجاتى ) 31١‏ © 19 ؛ 
ا 0 ا ل ل لف ل سن 
1ل ف الك ف لضن » عى 8514 4552 1552 2 .ته 2 ه5آه6 
ال ف الك بوك8 ِ 

ابن جريج ( عبد العزيز بن عبد الملك) "٠١‏ 4 325 ؛ 3ع 

جرير ( أبن عبد الله البجلى ) رضى الله عله 159 8.592 

جعفر بن محمد بن على بن الحسين ( جعفر الصادق ) 182 

جميع بن عمير ‏ ل/ا195 1 

الجوبارى ( أبو سلمة يخيى بن حلف) 1511 

الجسورى ( أبو الحسسن علىبن الحسين ) آ/إ( » 19" 
ل بت يرق ف انلك لحرا ا ل ل ا ل ا ان 
رذ > الث لاك ووه 185١45164‏ 1 
الجوهرى ( الحسسن بن على بن محمد) 55 4 1117 4 ١.6‏ 

الجوينتى ( الشيخ ابو محمد عبد الله بن يوسف والد امام الحرمين ) 18 © 
9 ؛ الم ا 0 - 1ر0 7 الج ين 2 للرف حظضى ان 
الت كان ا ا ل للق ف اميك 
؟م؟ »المع ؛2 كلاه 2 ؟ره 

الجوينى .( امام الحرمين ابو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسصف 
الجوينى ) :1 2 م2 15425 5.4 )؟1؟ 554 4ه« 4 241 15 2144 
م 2 ون > 2 52 )لاز 554 :؛ 1.7 4 لا١1 41١١54١٠١4‏ 
ا ل لا 14 4 155 1354 ء 
الا جا 4 )ال ع هوبال وضلا ء.عذها 4 اما 4 كما 2 كما »ء 
كما * ا ا ل اسل لاسر ل ا ل ا الخ 
ع عع عالن؟ ا 4 كن يثه؟ 2 /له؟ 2 5155 4 515٠٠6‏ 2 
الف اش وفنا كابر ا رتم5 : /اخ5؟ عنخ؟ 2 كخم5 55.١4‏ ) 
”1١/: 555 4 54‏ ل ري ف ال ل ا ان 
ا ل ال ل ار ل ل لا 2 اا ل ف ارين 
عبر ) ببرم ة) عونم وريج ) بردم 6 ه.؟ 4ان.؟ 24 5.5 4 ؟[؟ 21154) 
لالع 2 م9 )2 لامع 4 لامع 4 برهع 5554 13554 415754 151 21114 
بع )برع 2 .بع > "باع 2 >تباع ) لالا؟ 4؛ لامر 15.4 24 151 2 ؟55أا ؛ 
مقع )عرةع لا.م 4 زأزم )“زو ولاه ؛ هلاه )اله ) لالاه 6 .1ه »6 
ألعه © ))عمتغ4 برعت ) )وه ع لاه ©) لاه ©؛ لاه © لالاه »6 
بزبام 2غ إبره 2 "ره >2 هزه ) لزن )لاه 24 505 5255 4 3111541١١‏ 
احاعة الع ا ا ال 3004 


الصفحة 


3 


عرف العا 
ا : 'الضفحة 

00 عل امساويق دن ادريس بن المنذر الخنظاى.. 
2 2 ات ل :. 
أبو حاتم ( محمد بن ادريمن بن المنذر الحنظلى الغطفانى الرازى.) 5 05 
ا 
انو خاتم اليحسافا 01 
الحارث بن سويد 0 7 
الحافظ ( شيخ يوسف بن أسماعيل بن عبد الجبار بن ابى العيتاج 
المتدسى ) ؟5.؟ ا 
الحاكم أبو عبد الله بن البيع صاحب المستدرك ‏ ه19 5594 3 9 1-6 
ل لكان ككل 0 
أبو حامد المروالروذى القاضى - أحمدٍ بن بقار 
ابو امد الاسفرادمى ( التسيحأبى .حامد أحمد بن محمد بن أحيئد 
ادسفرايينى ) 0خ امامل مكرءسم, هم لما مم 2 9ك 2 وي ) 
ل ده عوه ء 5ه 4 لاه ؛كم ع 55 4 25# 354 4ه )ع 
اكاء هت ع الوه كلك و 4 علو هلا غ كلا ء لاا 4 قم 
لاك ل ل كل > كم 6 مم “كم » لام 2 كذ25 همذ )2 .ل 4' 
1١١1١031١‏ مالا 51ل ) ك5ذ5 امعلء زملءعم ءال( الال 
لغ ألما 1ه 4 )2 هلل 4 نم1 : 5ؤز > 511 4م151 4515 
ل قل ل ا ل 2 شت قا رشت 
ال الت الا ل ل ل ل ل ل ل 1ت لفك 
اللا كلا 54 4 58 ؛ الكل ؛؟؟؟ ؛ و4 /ل؟؟ 4 4518 11 
ور لس لمر الا ل ل ال ال فيضك 
لاد 0 خضت فضت رض 1 ل للف اخ ل 0 اتا 
05 155 :4455 ]؟؟ 4 1115 2”"؟؟ الاه؟ 4 5”؟) ال 2 لم1 2 
م > كلم 2 كمع ا: 95١‏ 2 594555 9554 1 6مره 4 5.هم522ئة 4 
كيم هزهة» زأهاء هكه؛ اله ع بعة 4 )عله 2 ركه ولاه 4 .6م 
لكف 2 51م 554 1م 4 لله 4؛لازه ؛ككه 4 آئ 51 للف 
ال اين 31 7 
أبو :.حامد المروروذى القاضى أحسدين. بشر 2 أحمد بن بشر بن عام 
حبان بن منقذ رضى الله عنه 959 28854 ,لاه 0 
ابن: حبان : ( أبو حائم محمد إبن حبان أحمد البستى ) لا9١‏ © 198 4 ...9 
ابن الحداد ( أبو ابكر بن الحداد الضرى ) يق - #ضن 2 ورلا 
أالاء مم ل لمر كنا ا 
ل ل ل د دب بي 
ابن حربويه ( أبو| عبيد علوين.الخسين  )‏ 5.1 53 
حرملة ( هو حرملة! ابن يحيى التجنبى شيخ مسلم بن الحجاج واحذ روأة 
الجديد "5151451١  »)‏ ٍ 


احم سم الحم الحم 


34 


ال 5 35 
ابن حزم ( أبو محمد على بن حزم الظاهرى صاحب المحلى ) 58 »2 
بو )ع كمه ١١‏ 2 19 64 59[ :م5 156؟؟ 2 لله : 911١‏ 4 ا 
ابن حزم عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن .عمرو بن حزم | 712 
آبو الحسن الأشسهعرى ( علىيبن اسماعيل ) .5 
الحسن البصرى الامام التابعى سل ف للش لطت 0 1ك 
9ه © كمل 
الحسسن بن حى  "١١‏ 
الحسين بن القاسم صاحب الافصاح 5/ا؟ »> امه . 
القاضى حسين - حسين بن محمند .يرورودى ذ 16[ لغ هآه6 
ءا مقء 184453 15156 2 2ه كر ع روا برلل إلاء سلاء رزمء 
تخ 2 25ل غ6 .1( ؟ 15 ١554‏ عسرر سن ؤزلءلالال ةمقل لولء 
517 11/215156 4ه 125 ٠إرزر‏ حصن ل ككل ءالا( 4 آلالء 
:ا ء لاا ؛ مملء كم لغ لخأ كلا لز 11/6 4 ها؟ ةللككة 
لد ا . 1 2 لشي ا ني ار ال 012 2 ناررة 
انلك © ال ل لك ل ال ل ا ار ا ا ار ال ا 
كلكا 2 255521552556 هذ" ؛لاد5ز : .1 ؛مْ.؟ 2 ؟145[5١11)»‏ 
هع >4 ١5‏ »؛)ل!ا ١ع‏ 4 55:15 الم خم ه17 5552 615.614 
5 21118 1152 11554 4 أاملااغسه درن ا تة وا /ا5؟ 4 14لا1 » 
5517 3556 ؛لذمذْكذة ).عه ) أ.ه)؛5آارهة )كيه ه: و.زهه؛”_أمنمزأه »> 
5554 ) هاه 4 اله ؛ 551 :غهمزه :1م28 5ه )2 ه]ه )؛لاوه 
6٠‏ 6 25ت 6 همه 56”نه )2 لامه )روه ) كمه ؛ .تله 6 امه ) لألاه )2 
لاه » لالات © هللات ) لات 6 إرلاه > كارت :؛ )ارهن 6 كن 6 لوت ؛اباركهة 
لم للم نل ا ا ل ست ات ا 1 اك 
دك ارك ١‏ 
الحسين أبو عبد الله السبط بن علىبن أبى طالب 5.” 
أبو الحسين أو الفضل بن القطان 0 6 بولا 
الحضرمى محمد بن عيد الرحين الحضرمى ‏ 0/6؟ 
حفص بن غيات ‏ ؟9) 
ابن الحكم ‏ 695 
حكيم بن حزام.بن خويلد بن بن أسمسد بن عيد التسميزى رفى الله .عه 
ابن أخى خديجة أم المؤمنين رضى اللهعنها «.م 
الحليش ,الكسيق بن الحبن بن تبح بن لزج الشيخ الامام ابو عبد الله 
.5 


5 


م“ 


“ 


حماد بن سلمة ( ابن دينار ) 185 
حماد بن أبى سليمان 178 


أبو الحمراء رضى الله عنه مولى 3 الله عليه خادمه ويفا 
0 ل ب ارت صلى وسلم و ويقال 


الحموى صاحب الروضة ( ا الدين الحموى صاحب روضة 
المرتاض  )‏ 5586 4 5.م 6 55م ' 

الحناطى ( أيو عبد الله الحسنين بن .مجمد بن عبد الله الطبرى ) 
5٠‏ »© ؟آلاه 4 وارهة 


5 


3[ ا 1 
المنتلى أبو الفرج أبن أبئ عم 7565 
ابو .حنيفة التعمان بن ثابيت الامام لضن 4 ع« 4م ؤ" 1 58 2 3 0 
ررح سرع علوم وو م قم 1 تحر لاك لامك لك 
نان لفو يفم :ا أ 211 1 52 4 410.04 


ووه" 95 )2 الال اع 4 لغ مخ؟ 52 4 2 21215 


.1 لو ع 1 4 ةع 5.4 2ه 2 55 ) لم1 )ميم ل امه 
قزم باجم 4 اله 2 ؤعج 2 كلثم 2 "الات ؛ لاه ) الام 4 له 534 )4 
ا ل ل ل ل ل 000 


ع حرف الخضاء . 
غله نه الريك رمق الله عنه نسيف الله المسلول ‏ (..؟ 
الخضرى أبو عبد الله بار : : 
الخطابى أبو سليمان حبد بن محمد ين أبراهيم 4118 12006180 14 1 

خُلف الجوبارى أ 845 
شا اللو سي القن اتيك وي السو ان لمعنه 3 
3 ايزاهيم بن أبى: بكر بن جلكان الشافعى ) 5١‏ 552! 
ألذوارزمى ( مأحمود بن محمدذين المباس ) 54 1017418606 » 


14 1162 » ل لل 1 114112 11156 “ا ا 
14 كما 14 ّ 

بْنَ خيران 0 او ناو وو اا اه 
247 كنظ 6 145 4 كأ 5010 5104م 2 40 ]5 
أبن خيران أبو الحسين , له ؛ٍ 


حرف الدئل 


ابن أبى الدم ( لي ل 
ابن محمذ بن أنى الدم 1١9/76)‏ لاك 4 1]8 564( 4 4ل0(/ 41114 
1 54 ل وات ع1 أ لله 4 الم : 
الدارقطتق ( ابو الجدين بن عمسر الخافظ صاحبا النسنن:):/191 ا 1 


الذاركى ابو القاسم عبد :المبزيز بن الحدينٍ اليك ا 1 6ن 
54 ) 508 2 5 1 : : 
الد أرمى ( الفقينه أبو الفرج محمد ين عبد الواحد صاحب الإنتذكار ) 
1 ٍْ مقطا 
الدارميى محمد بن عدي 9 595 3 : 0 
الذارنى ( المحدث ابو مجيذ عند الله بن عبد الرحمن. بن داود !)1 5 
الدامغائئ ( ابو الحسن على بْن محمذين على ) 4121 3 


كفم 


“الصفحة 
داود بن على الظأمرى ' #1 ©8926 1241.46 5.604 15.2972 ) 
ا : 
أبو داود سسليمان بن الاقشسكعك السجمستائنى  1964031١560‏ »6 
050 لظا ران لفاك عضن 
ابن داود ب أبو بكرابن داود بن على الظاهمرى 5١‏ » لءأ 2 .ههه » 
م ”آم 2 ]وه اذه 5.2.2 5564" 
ابن أبى داود بي الآزدى 
الدراوردى حميد ١١8‏ 1 
إبن دقيق اللعيد تقى الدين محمدين على /ا1؟ 2 م1 2 5؟ 


حرف الذال 


أبو ذر الغفارى ( جندب بن جنادةرفى الله عنه  )‏ .ام 
ذكوان السمان أبو صالح ‏ 196 ١954‏ 
ابن ابى ذؤيب ( اس معي لبن عبد الرحمن  )‏ 5984 61.0.4 


حرف اكراء 
الرازى م أبو حاتم 


الرازى - أبو زرعة عبد اللهين عبد الكريم ع" 
الرافعى ( عبد الكريم بن محم دين عبد الكريم ) ؟ 4 © »4 ل الم 496 


ل تر ل ا ل ا ال 0 لل ل ل ال ا ل ل 1ن 
56 2» كك هلا ء لالا /؛ ل > .١م‏ “إلى »ع الم 2 كلم 2 عل .25 25١‏ 
55 2 50 )لك 2 3/5( >2 1٠05‏ 1.4 4 خ2. 1 »2١5.64 11841١154‏ 
ا 7 الو ا ف ل ارش ل ير لمش 0 ال للك 
١95:4 113521415‏ 2 كه 54" 5:4 552 )ه5 ةا 
١/١‏ 2 لغ ء هلا! 2 1515 2 5ة ل ءا ا ل أ 2 511 1 1 
ل ابر ار ل ا ل ل 0 1 ل ال 11 
ال 0 الي لل ل ل ال 1 ال 2 الس 2 ل الك 
ل ا ييف ل الشف 07 الن ل ال 7 لظدت [لظدك 
ل وال لي لمر د 7 للش ل الك 2 رفش للش الك 
لف يقس .د الل عض الخفا ل مض نشت ا 2 0ت 
يت ا ل ال لك ال ا ل 
ل الل الما ا 1 يها لظ ال يك 
هب ريض د ليف 1 ري 2 ل الخحض د كك 2 0 
١ا‏ 2 اأ55 5552 5 ه55 9551 2 لا5؟ 4 5.25 4 1.041 4 111 ) 
هع 2 "!)2لا ١؟‏ 84م !ع2 41515245 ه45 5512 :1 1 4لمم5؟) )2 
611756515155١ 2 25816‏ 51542151524115 2 42115 ([5)) 
161 2662 )هه 4 لام ؛لره) 40554 15.4 215521574145١14‏ 
ه5؟ 2ل" )2 *7لا؟ »4 مل 2 ك97؟ » لالا؟ »لطم .25 21512151 


/ا5" 
(") المجموع اج 21١‏ 


ْ الضفحة 
وأ حوره رمك أيه عليه اليه نكيم 4؛)|ه 4 ه1ه 4 015 ؛ 
.ذه 6 هن 15114 5ه خعهالراه ).وه)الون 4ء5ات “ااه »6 
لزه لزه قات ٠‏ رياه لزه 4 نلاة 4 لاه ؛ لالأت 4 إيلاه 4 04١‏ 6 
رجه حوره تروت ممصم ؛ تروت .كت ا ا زاك 
6 لض 1 4 مل كلاه )ك1 4 كت 2 لانك قكل 
ابن راهويه اسم اسحاق 0 0 
ألربيع بن سديمان الجيزى صاحب الشافعي: 11١‏ 0 
الربيع بن سسليمان المرادى صاحب الشافمى 80962 5090:6505 
أن ل 111 1 1 1 
أبن الرفعة أحمد دن محمد ١‏ ا ا ا ال ل 0 لل 
ب ا وو ا ع ا 1 سو وه ل تا 7 
بن » ام 4 15 4 لال وو 111 4 لاز 4 (لل 4 كلا 
يدل ررك ل ع ل ل ل 4 1151 
اال عو 4 9( 4 ىل > تمك لتك ]كلك لال؟ 1184 1114 
نرف ار 5 1 14 [م؟ 2 ره 1 109 4 )مله كن ؛ اأذكا 
كن يق الدبو ع بام خم 4 .151 118215154 116 
ا ل ال ا ل ل 
هع مه؟ » كفك 0400 أشضاد نيل 7 للم 2 خيلا 
265 ا ا ل ا ل ل الو لو 0 
لاه» ©» .65 ©1511/6» 0 ا 1 ل كك شان 
ززهع2](ه64أه كن ع نوه ؛ كوه انرمع لوه 4 نتكه 4 الات 
الرويانى اسماعيل بن أحيد بن محمد صاخب بحر المذهب وغيره ١ ٠ ١‏ 
ا ايل يل اخ 4 ص 2 45 2 15 42 )م 
4ج 2 م5 2 5ت »لات 2 الا 6هلاء » #8 2 من 4 كلا 
كدت لا ا ا ا ا ال ل ل لل 
زعلء وعر ةلا _ 00 ل ل ل ل لل خا 
ا ل ا الل كفا ا ليا 
لت لضا 0 ل ل ال ل ال ال ل 
بع روم ا بوم لإ ل ل 4 191 :160 4 4134 111 
ا ل ل ا ال ل ل 
كيه )2 غ]ه 4 5ه 4 هله ؛ لالاة 5584 فلح 4 مغه 2 5كيه!) هذه )2 , 
ؤمه 4 مله :6 الثآه 4م 4ه 4ه 2 كه 4 إلاه 2 لالاه ع 
لزه © ليه > لاه 4 5115 4 40115 اماد ب ف د م 


| 0< حرف الراى ْ 
ابن "الزبير' ( هو عبد. الله بن الزنيزين العوام رضى الله عنهنا ) 59:0 ' 
الزبيرى صاحبا المقتضب 5625 4505156 لآلأه 0 
الزجاجابو ابلحاق إبراميمبن السرى النحوى ‏ مهمه 

ابو زرعة .الرازّف قدت : 5 

أبن زريع ب يزيد بن زريع 5 


6 


0 0 ف 


ع عع بج الا الحا جه جه 


ا الس الك اح اس الس الس الم الى 


٠ 9 مه"‎ 


الزعفرانى (أبو الحسين محمد) 80/1 

زفر صاحب أبى حنيفة ‏ 1.7 

ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووى 

الزمخشرى ( محمود بن عمر ) ١1!‏ 

الزنجى ب مسلم بن خالد 

الزهرى ( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ) يدث اط ان ني 
لماه 2 اه 

زيد بن ثابت رضى الله عنه للف ا لف رف الم 


ل الاي 2 رقنا 
أبو زيد ( محمد بن أحمد بن عبد الله القاشائى ) برا 2 ار )2 كار > 


لهاك برف 

حرف السين 
أبو السباع ل ان 
السيكى ( ( على بن عبد الكاق السبكى تقى الدين ) 118 
السجستانى ب أبو حاتم 
أبن سراقة ( صاحب كتاب بيانها لا يشيع جهله ) 815 
ابن سريج أبو العياس 4441.410 4 7898؟ 1854 4 ه2110 
0 0 ل ف الا فشان لخن م7" 6 
2655 0 ا اا را ل ا 5٠‏ 554" 151556» 
451.١62 "58‏ » لوفع 152 2556 5؟؟؛ لا15 2 اه 4؟5اه» 
ال ل ا ال ا 0 ال الى ال 0 الل 
1 76م ء)ن]ه) هزد )2 اكدكككة 2[ ل لك 
5255251" 
أبو السعادات ابن الأثير 15 
أبو. سعيد الاصطخرى ولا ث5 غ سلا 2 ل 2ل )2 5 
أبو سميد ( محمد بن يحيى بن منصور تلمية المسزالي صاحب ثبرح أدب 
القاضى ) كم 
نسعيك برى جبور ا 
سهيد بن خالد 8.١‏ 
سعيد بن سالم 0 ." 4 ككل 
سعيد بن أبى عرؤوبة 5.5 4 5.؟ 
سفيان الثورى 0 4118 ١١76*1١١‏ :؟ 95 ش21 
3٠٠‏ 
سفيان بن غيينة ‏ 5# 6 ه.؟ غكارم 
أبو سلية يحيى بن خلف الجوبارى 1/إ1١‏ © 8151 
ابن سلية ‏ وه« ؛ 9 
سليمان بن أرقم ‏ 5645 
مليمان التيمى 1١918‏ 
سليمان بن موسسى ‏ .”5 


5 


. ٍ 0 الضفحة 
سليم بن أيوب الرازئ ( أصاحب التقريب ) ل 6 4494 (6 8114 06 
0 ل ل ل ا ال 0 
وام خسن ور أ عر لامع 51 2 ال 156.6 21504 ككقء 
امع عع نوع 1 1زم لاكة أراواك لمعه ؛ هزه لزه كه 
شيرق ابن حتدت 1 6 2 11 1 ا 

ابن الستمعاتى أبو الظفر ٠‏ 841 © 597 > 1519 0 
السنجى أبو عللى الا؟[ © .21034.58 58615 6 1075 2 
ا فل 0 رض ا ل اللا ا 
سيبويه 0 45ه 2 | 1 : : : 
ابن سيرين محمد | و1 م5 54و[ ) 5.6 2 15.5: 1510/4 6 
لك ف اط كد ران حكن 0 ٌ 
. '. حرف الشين : 
انتساشى زآبو بكر منخمد بن علىابن حامد )0 54 6 (19 4 (/ا3 ء 
حملا جلك لالت أء كهة : للد عب مم1 2 1ؤلذ: 2616 1هم 
١ : 00 8 00‏ 
التسافعى ر محيد بن ادريس امام الأئمة ) 0 65 1١616895‏ 
وو موه طن أن الأ ار ا 1 ا 1غ 5 4 15 
ع ا وسور .ع 441 317 4الماء (م 4 5م 4 آم 
ممأ لام ع كج )؛ 25# كك نزت اه لض » الا ء الغ 6لا 
ا ا ا ل ال ل الل ل الل را 
ل ل 11 4 11ل ه1١1‏ 4 ١5‏ 
ا 0 لل ل ل ال ل ليش كنل 
وم )1 +( 4 )؟[ 4 ه١1‏ 42.هل؛ زهل» 6ه[ »168 26.مما 
105 ره ١51:‏ 4 15 5ك ١‏ ء 1 للا ع مما 
اا ل ال ا ال كا 

4 
4 


ا 


ال ل للك لك ل نا 

ا لل ل اا ل ال ل ال صا 

ل ل ا ال ال ل يل 

ا لل ل ا ل ل ا ا 

اس لض د امش ف لش 2 قت ب ام ال ل ل 1 

اا ل لم لق فق اق لش ا الوا 

ل الى شاك ا ل ل ل ل ا ال للم 
لل ان ا 1/2 1584 1554 25114 
ع لال 2 15354446 116/4 155 4 .لف 4 1[.ه 4 65.5 ) 

معو لاءه 4 )اه) لاله 4 هاه 52ت )لاكت 4 كه 4 لله 1542م 
5م /اعه ).وهأ ووب )2 ؤون.) كلت ) لالاه > كلاه )6 ره > 
4 4 

04 


الس مي لمي ابس الصاح الس لاصو شك الله لصا الجا يها لح لتك لم جه الذي 


ككم » )كم 4 مكمه 4 355 ) للك )أن 4 لم20 ك5 ؛ لونلا 1 
ل ل د يك لدت ب ال 
21 2559 ]آ5 » مكلك 1 


مله 006 


الصفحة 


ابن شبرمة ( عبد الله بن ثسيرمةين حسبان بن المنذر بن ضرار 
ابن عمرؤ بن مالك بن زيد بن كعد. ن مجالة الضبى ابو تسبرمة الكوق 
القاضى الفقيه التانعى ) 1 0 
شريح. ( التتاخى هو ابن الحارث بن قيس بن .الجهم بن معاوية 
ابن عامر الكندى أبو أمية الكوق ).69 11٠١4815481546‏ 

شريك بن عبد الله .النخعى القاضى الكوق ‏ 1.5 

الشعبى (عامر بن شتراحيل التابعى) 446 »> 5:6 4 25؟ )2 495١‏ 15846 ؛ 
1 )2ثمام 

أبن شهاب (محيدبن معسلمين 5-5 . الزعرى ( 3-3 ل رفضن 
الشيبانى ب أبنو اسحاق:  ١١9‏ 

أبن أبى ثبينة ( صاحب المصئف ) .#9 26 ام ضرق 

الكقميرازئ ب أبو اسحاق . اال 


حرف الصساد 


الضادق (.جعفر“ين محمد بن علىين الحسين بن على ين أبى طالب 
المعروف يجعفر الصادق  )‏ 6735 
أبو صالح ذكوان: السمان ‏ 118 1554 
اين الصباغ. ( الشيخ نصر صاحب الشامل ) ؟) )لام 4 23156 
ا اف 2 02017 ال ل لطي فضت ال الل 
ا ال ل لان اف ل الل ل ل ا لل 
با؟ ع +لم؟؟ 2 "9)ع 4 9ت )ع )2 لات)ع انارت 2 55 4514 552 25556 
خا الل ل ل 0 ا 
الصعبى محمد بن عبد إلله بن يحيى ‏ ؟؟؟ 
الصيدلانى ( أبو المظفر القاسم بن الفضل  )‏ كا »ء الم 2 ١97/7.‏ »© 
ل 2 ا 2 مم )2 لام" 155.2 )لىة5؟ 2 هآه 
الصيرى أبو بكر 355١‏ 
الصيمرى ( عبد الواحد بن الحسين بن: محمد ) ؟؟ 4ه 2 5١١١ا»‏ 
1 51" ]55 2 لهم )2 لاه 4 لاه 

١ :‏ حرف الطاء 
طاوس بن كيسان ؟؟”# 2 5." 
بن طاوس ‏ ؟0؟ 
أبو الطسيب الطنتنرى ( ظاه رين عبد الله بن طاهر القاضى) ؟ » 6 ©» 
ا ا ال ا ل ال ل بر يرال 
ا ا ل اس ررك 1 لت يفي ل 41ت 1ف ف شدك 
ا ا ا ال ل ل ل ل ل شالك 
ا ا ف ل لف ل ار ل ل ار ل اشن 
»2 91 ل 0 154 2 ته غ5" 4 215١‏ 
تكد 4 ل يف بيرت 1 ل ا و ف ال ل ل ان 
وهب ال لاا ل 4 ايف ل اك ل اللي رش ل ل شك 


للد 


ا ل ل ل الل ل ل ل 
بسع ركم و ومع 1 ب عو 2 وس م 2 21 511 4خ 
اا د ل لك وا الاك ا ار 
6 2 1ق نت يضف ؛ لسع الروع 4 عم 4 1:55 2 5ل/؟ 1974 » 
الع 24 )ل ؟ 2 لام ؟ 2 غ48 11+64 #لفع؛ لا9ع 4 .ه46 .51 14لم 6 
ركم امع مام الو لمم 4 ]8م 4 ممع طاو الام 44كة 4 
فلم 4 62م > (1[عماء م عم 2 5 ).و4 مدت 4 اله ١4‏ 
للكم 4 كه 2 .مه عار 4 رازه 4 كه > كه 4 اكه 4 .12 101514 4 
ا ما ع 76 ا ل ات فد 
الطبرى « ابو عللى الحنسين بن القاسم ) جع »4 هه »4 ؤه16 6 
ا ل ا ل ل ل لل رشت و 
؟عم 4 5هت 554514" ٠‏ : 
: ا حرف المين 

أيو عاصم العبادى|( محمد بن أحيد بن نجيد الهروى ) : 524 © !01 6 
اأكم 1 : 
ع اسع ف سين دس خسري العاب العدوى ) ان 
عاصم بن عدئ بن الجد بن العجلان حليفت الانصار رضئ' الله عنه 06 
عبادة بن الصامت !أ 53 رضنا 3 
عباد بن الليث الكرابيسى الليثى ؟.؟ 

العبادىف أدو الحسن كلاه > 6لات 

بن عباس ) لس عيك الله 
3 العيانن. !١‏ لجرجاني ( أحييد ين محيد صاحب المعاياة) ‏ الجرجانى. 
: أبو العباس بن سريج 0 0 © ال 2 ترق ا 
١؟؟‏ 24 555 2 1" ل ا ار 2 الك 3 فض فى 
ل ا ل الل ل ال ل ان 
ا ا ا لل ا ل ل ا 0 للك 
ال ل ل ل اك .ام )» إفله )لم2 55أهة» 
ا 1 الل ا 
ا اي الى ا : 

العباس بن. محمد :نن حاتم .بن واقد الدورئ 511 


عبد الله بن الحسن 2 5.) 464 .9؟ 0 

أيو عبد الله الحسين ‏ 5." 

عبد .الله بن. عبد الخكم 1 

عبد الله بن رؤبة ب المجاج. 

. عبد .الله بن شبرمة ب شبرمة 

عبد الله بن عباسس'| 2115 ؟؟16961 5.924 154؟ 


د 


الصفحة 
:هبد الله بن عمرو بن عوف المزئى 1117 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما يرف بي اللي 
ع ا ع ل ةا كلا 2 
ا ل ل 0 
11 ش 
عيد الله بن مسنعود ب 2 9ؤ 1 4لا.؟ 5152 51514 
ابن عيد البر ( أبو عمر الحافظ ) كر لي تن لان 
ا ا ل لان 0 را 2 المي اللا 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عئه( أحد المشرة المأشرين بالجئة ) 
اع" ع كثه / 
عبد الرحمن بن شاماسة 151 
عبد الرحمن بن أبى ليلى . إبن أبى ليلى 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ا 
عبد الرزاق بن همام الصتعاتى صاحب المصنف 516 
المبدرى ( محمد بن سعدون مرجى الحافظ ) 0 يكل 2 امف 
ابن عبد السلام (.عز الدين امير العلماء  )‏ العز بن عبد السلام 
عبد العزيز بن عبد الملك ب ابن جريج 
عبد الثفار القزوينى ' 11١9‏ 
عبد المجيد بن "وهب .”5 
عبد الملك بن قريب الأصمعى 32 الأصمعى 
عبد الملك ابو المعالى الجوينى امام الحرمين ب الجوينيى 
عبد الملك بن مروان ١.17‏ 
عبد الملك بن هشيام. 5٠١5‏ 
عبد الوهاب القاضى ( عبد الوهاب المالكى ) ." > م.؟ 4 اكه 4 الام 
عبيد الله ( ابن عبد الله بن عتبةبن مسعود أحد الفقهاء السبعة ) 

1 

أبو عبيد بن حريويه ( هو على بن الحسين بن حربويه ب أبن .حريويه 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) ال ل الل ل ل 
عبيد بن الابرص الشاعر  5.1٠‏ | 
عثمان الليثى .ك1 
أبو عثمان ب النهدئن ‏ . 
عثمان بن عفان رغى الله عنه11 552 52.84 5.0654 4١٠11؛‏ 
ا ع ا ال 0 ا نا 


المجاج عبد الله بن رؤبة نل 
المجلى ( أبو الفتوح أسعد بن محمودبن خلف الأصبهانى ) ؟؟ 4 ٠١#‏ © 
؟1كاه 2 "مه 1 : 
العداء بن خالد بن هوذة رضى الله ؟.” © 2.7" 

3 اق 


لو اليم لمر مره 


3 الصفحة 
ابن أنى عدى ب ( محمدابن أبى عدى ررى عن سعيد بن أبى مروبة تعد 
اختلاطة ) 4 ا 
العراقى ( آبو السحاق ابراهيم بن 0 سن مسحل الممرى . 
العراقى ) “ه" 3864 6 لم14 1155 ! 
ابن أبى عروية -لعيد بن ابى عروية | 
عروة بن الزبير .بن العوام .534 
العز عيد السلام أمير العلياء 55 1//4؟ 
ابن عشاكن الحافظة 7 ا 
ابن أنى عصرون ( يمقبوبابن غبد الرحمسن 'بن أبى بعد 
التميمى أنو.يوسف ) لاه ؛لم.ءا ١714‏ لد ينم 2 لففتك 
ا ل ري ل رف ا نا 4ك 3 


الما )> 

7 0 با لدع وغوم ع 1ع" 2 255 ؛ لالا؟ 2 5لى؟ 2 ك1 ل كخم؟ء 
آم 3١‏ 6 هكم ا ا الى 600 ا للك 
117 


.عظاء بن ابي ربا لوه عم اا لما 
عقبة: بن عامر الجهنى رضى الله عنهية 2 555 5.2.24 413106 ليق 1 
على بن أبى طالب كرم الله وجهة 175١‏ 4 255 45.62 2 4657 بف 
على بن الحسين ( زين العابدين ) أنو محمف: ضرق 
على بن المندينى ( على بن. عبد الله بن المدينى شبيخ البخارى ) فض 
العمرانى ( القاضئ أبو الخير ضاحب البيان ): 5م28 2809 5354535 
ل ال ا لي اريك 1 0 
لاؤت :+ إروت )2 ذاه ؛ إلإت 6 امه 
ابو عمر ين عبد البر ‏ اين عند البر ابو عمر الخافظ 
عمر بن الخطاب الفاروق رضى اللهعنه  5١#‏ 5554:1556 41554 
ل قر 2 رشك : 
عمر بن غبد المزيزا  "١‏ 6 78«94 98.)2؟ 
| عمرو بن خَرِييث /]5اه 
عمرق بن :على 11 5 
أيو .عيبرو الأوزاعى - الأوزاعى عبد الرحمن إن عمرو 
عمرو بن عوف المزتى ‏ 199 1315-4 
أبو عمرو الهدبائى ؟لا؟, 
عمين بن. سفيد | 9.1 ١‏ : 
ابن عيائن وهو اشماعيل 1523-7 
عياض التاضى ‏ | عياضن اليحصيق 193 
عيشى بن "عبد الله بن ماهان التييمي'. ا 
ابن عيينة ع سسفيان 


حرف الفين 
الضفحة 


الفزالى ( أبو حامد محمد بن محمد اين محمد الطوسى حجة الاأسلام 
صاحب الوجيز والوسيط والبسيط والاحياء وغيرها ) ؟ 4 4152482 /!61 
ل ال ا الى ان الع ال ا 0 ند لمن 
1١1٠١‏ ل ا ل ل ل ل ل ا ال ل ار ل ا ل 
اا ل 2 ا ل ا 01 ل 00 ل الال ل لل ف المت 
ال ل ا ل ا ال ل 
ا ل الل الل ل را اا ال لان 
ل ف ار يا ارا ارا ل ا ار ال ا 0 
1 5952 2 أمخا ؤت )صلا 2 ؟ لا 2 ".5 2 لا.5 علمء.ة1 6 
ا ا ل ل ل لل ا ل ل ل 
55251 2 “ةع 5*2 2 ./؟ 2 |الا؟ 2 #لا؟ »2 هلا؟ > 5تلا؟ 2 "الم »> 
ا ل را ل ا ل ال ل ا ل ا ل ل ل ل 0 
عل يمام كك )ااه 4 5كه ) لات ) لاله 2 لاه 6 
666 » .مه > اتن ) ]لاه © هلاه »> "ره 2 ]له 4 لاه )2 52425515 4 
0 
أبو الغنائم ( المسلم بن محمدين المسلم بن علان ) م074 

حرف الفساء 
ابن فارس ( أبو الحسين أحيسد بن فارس بن زكريا  )‏ 15.؟ 
الفارقى ( الخسن بن ابراهيم بن على أبو على  )‏ 41.6 .5.2 »4 لاة9 »6 
5 2 .لم4 2 أل ؛ كلم 5 ؛ كلمع )لالم 2 556 4 ككم 
أبو الفتح القشيرئ ( عبيد الله بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى ) 
/7 1 2 ما" 
أبو الفتوح العجلى ( اسعد بن محمودبن خلف الأصبهانى ) - العجلى 
الفنسوى يعقنوب ( ابن سفيانين جصوان الفارسى آبو يوسف 
ابن أبى معاوية الفسوى الحافظ ) 8.١‏ 
الفضيل بن سسليمان ‏ إلا 
الفلاس عمرو بن على 2 ..؟ 
الفورانى ( صساحب الابائنة ) عبد الرحمن بن أكمد بن محمد مغ »© 
084 )2 لالم الَأ 6 "7؟١‏ 2 ١55‏ .ا 2 |" :5158 ؛ ]غ5 2 مم5 ؛ 
ترات يك 2 ؛ طردب افيف فى لف ل ترك ف يرد 2 مذ 
الفيروزابادىئ ( صاحب القامؤس ) .ل/إ؟ا 


حرفا القسافة 
اين القاسم صاحب مالك 89« ؛لم." 


أبو التاسم الكرخُى ( منصور بن عمرين على البفدادى ) هلا 6“لم. ١‏ 6 
رضنا : 


ا 


ابو القاسم . - الداركى ' ع 
أبن لياص :( ايو العباس 'اخيدين أبى أحيد الطيرزى ) ١‏ 4035397 
0 ا الل لمشت نضا 1 0 
قتادة بن دعامة السندوسى التابعى الأكنة ‏ ؟.” 4 .60185 لمت 
ابن قتيبة الدينورى ( عيد الله بن مشلم أبو محمد ) ك5“ 1.5 ١:6»‏ 
نكل 0 
قرة بن .خالد و 1 
القزوينى ( عبد الغفاز بن عبد الكريم بن عبد الغفار تنجم الدين القزوينق 0 
17؟ ٠:‏ 
التفبتيرى أبو الفتح الشبيخ عبد الكريم 2 القشيرى 3 
ابن القطان أبو الحسين بن الفنغ[ القطان. 161 6 15م 2 اه 3 
اوه ؛ 
ااال محلا بن عن اين سمال لفل الخدير:) ل 55 
ا ري ل ال ف ل ل ير 0 رش فضا لسعم م ا 
15 4 م1 د اطكتك الت ارت ان دده 426.14 
0 لفل 0 لان 


حرف الكاف 


كثير بن عند الله بن! عمرو: بن' عوف المزنى رضى. الله عنه : لول ككل 
ابن كج ( يوسف بن أحمد بن يوسف القاضى بو القاسم ) 2001 
ان 

الكرابيسى ( الحسين بن محيد ) كبام 

الكرخى ب ابو القاسم 


الليث بن سعد المصرى ‏ !”ا جه[ (15! 5.974 1554 

ليث بن ابى سليم 0151/0 : 

الليئى ب عثمان:)| 

ابن أبى ليلى ( عبد الرحمن ) ل 0 
01 بر ال ل ا 


! حرفة اليم 
آبن ماجه ( ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ماه السمن 16 ألا 
9 )لا ينا ل ل لك لضا : ْ 


كه | 00 


المتحة 
ماللق بن انس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى امام الأئمة ‏ يل" ؛ ل(" » 
مم , عه »)ه.(ل ١184 1١5»‏ 0 ل ل لكل ل انل 
7م21 55( 4 5.7415 ا ل ل ل الل 
رع 5 42ص 2م52 576 ؛ وعيع > /؟؟ 4 [م145ه.545ات» 
ل ل ليا ال ل ل ا ان 
1125 

الماوردى أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ‏ ؟ » " » © » لا 4 4 6 
١‏ و 1*2 ١154154152‏ بم ع إ ع #ا 2 لال خم 6 
ع عا ا له ]ن )اكه ؛ لاه 6ه 6114 
باد برد ]لا »تا ءام > كى )كم » )لم 2 ملم > كلم ؛ /الم > 
بهم )2 كلم > .1 و 2 55 )لال 4 .1.2 4 61.47 ه.أ »مءأ »> 
ل ل ل اح رش ليا 4ه“ 12 1158641١554‏ ؛ 
ل ل ير ل اليل ل 1 الست لاحل ف 7 رفدلات 
ممع و و عزن 1852 4كما 6 م ع وم 2 155 4 5515 
1ع "١/2‏ 1 ال ل 2 رفت فرفا 0 ف اطرظ تن 
ل ل 0 ار ب انرا ل 0 اط را ل ال لون 
الت فاك ع 6 7/1" ا ل را ل ال ل الى االطياك 
مو 2 ع5 وؤ؟ 114 ل ل ل ل را 
لقن 0 - اررض ف امرض فى كرض ل ليان 3 (ن 6 تحن 
شت ون د ف لضان فضا رم ا عبرم نوم 2 586 » 
وموم تكوع ع 157 26.4 ا ل ا 00 
ا لي ل ال اليك ال ل لل ل لكين 
22 ابرع ع خ رع ا 15176 5/6 2 0 كن لق 
ملم * وله ا الل ل ان 
روج © نيام 2 ؟/أه 6 اره 6# ركه 57414 5 5ه ازرؤه 6 1 « 
ا 0 لل ين لمن 
اا ب شاد 00 5 0 

متمم بن نويرة 1 . 01" : : 

المتولى ابو سعد المتولى صاحب التتمة 60 41/2 45لا( 6184 
1 عم ع «ع > #] 4 1 4“م 4 ورم كانه 554 55045 
ابه 2 بالا » هن 4 الى »© على اعم )2 كخم 3064 554 4 62.123١‏ 
ا ل ال را ل ل ل ال ل ل ل لي 
1 4 "1 1552 2 11/1 > لم1 مم1 2 ه11 )2 كما 215535453154 
ل ل ل ال لبر ال الت ال ل ل ف ادن 
بو ل لضن ال الي ف الف 0 الترض ل ةنا 
لعف - او : الف ل ك2 التي يدض ب اش 7 فض 0 
07 د 0 د ا ف الض بض ل ل ان 
ل ل املك لل الا ال ل ال 
عع 4 7؟؟ وه )”مع ) لاه ك5" )6 "5ع 2 كؤ5: © كمه 6 
مام 4 إلم # كيه 4 90م 18)ه 4 95كم )2 7ه 5640م ”5 


به 


عه »4 زمه ©6أكمه 6 *مهة موه حوة » 6 ده ؛ مكماء 
لاك ركه 6 5ه » ؟لاه ؛ ولاه بونفف علمه 6 لمم © 585 * امف 6 
كؤه200 5ل م255 ركد 0 5 
مجاهذ بن.جبر ‏ 1954© 3191 
'. المحاملى ( أبو الحبن احيذ بن محمداين: أحبد: بن القاسم بن اس 
ابن. محمد بن اسماعيل بن سعفيدبن آبان الضبى المخاملى' ). 27167 
ل 1 1 ل لا ير ان 2 مدع 0 ا 0" 
ا ل ال ل ل لي ل ا ل ل 


ل ا ا ل ل ا 00 


ل ل الل 1 الود 
فد ا 37 
١‏ امحيد بن أحبد الاصسري مسساحب الزاهر "١ 1١‏ 6 
ا ا ا 
أمحيد بن اتستماميل: بن أبزاهيم بن: المغيرة أبو عبد الله تارك 
ارح اله عله البقار” و : ' : : 
ابحمة أبن «يقناز بندار شيخ البخارعة 05 ؟ . 1 1 
محمد بن الحسن الشيبانئ ناخب أبى خنيفة ه215 0" 55 < 
لف 0 4 الله 8014 
محمد بن زياد 4195 33.6 »".؟ 
محمد بن .عبد الرحين, بن. ثوبان 156؟ 
محمد بن عبد الزحمن الحخرمى .515 
محمد بن آبى عدئاى أبن أبى عد م9١‏ 2 5141 
بميد بن علئ بن اأحسين أ جعفر البائر 1 
محمد بن موسنى أبو أبكر : 7 
محمد بن بخبى بن ل 5 حرق 
ا د بن خفافة ١5ؤ"‏ 6 ..؛ : 

١‏ بكر المخزومى 2 7 ا 
ٌّ المدينى على بن عند الله شنيخ البخارى 1 
آمن المرزبان. على بن أحمدا 0 84م. : 
اأرعقى ,, +118 2 إلراه » لأخقم 
الروزى انراهميم ابن أحم شد أبو اسحاق أبو اسحاق. الونى 
الو رو ذى التافي آبو حايتدد - أحيد دن دشر بن عامر 0 : 
آلام,, آسماعيل من بى, ؛ صاجب القنانعى وصاحب المختصر للام 3 
عل 2 لذن تيرفنا ل ار ال ا 06 الا 
كن 4 ك1 4 15١‏ 1355 :1ك م وا لبر ا ام 1 
لءة 4 .م 6ه 8 7ه 6 اه 6 51م لاكمء كعم لاقع ولام 
ولام كيده ع محهاأء 1ز؟ ) للج عله 1 
مسلم ... الحهاب التقييرة 5# 5م13 194241١65261١5‏ كن 6 
ا ا لل ا ل 1 
مسلم الدار ده تراه #يرم: 


لد : 9 


الصفحة 
مسلم بن خالد الزئجى شيخ الشاقعى 858 51154 1004 
ابن السيب منحميد بن المسيب بن حزن افضل التابعين واحد 
الفقهاء السبعة ‏ الا ؛ 1١٠١‏ ا 
أبو المظفر ‏ 17319 
معاوية بن أبى سفيان  15١7‏ 5.0.64 
معمر بن راكد 5١6‏ 
اين معن ١م‏ 2 5 ؛ كما 
ابن معين ب يحيى 
ابن المفلسن ‏ 68.؟ 
المتدسى نصر بن أبراهيم بن نصر 0١‏ ؛ 1.8 
المتدسى ب يوسف بن اسماعيل 
المتدمى عمر بن على المقدمى 5489 1..64 
ابن مقلاص ( عند العزيز بن مقلاص) 1756 
مكحول: امام السام رن 
ابن المنذر ( أبو بكر محمد بن اسحاق الحافظ 21١65  )‏ لإ5! 5154 »2 
ل ل ال ال ل يل لت الت ال ل ل لكا 
9ع ع لازم علمرزه 2 *وم 4 ؤ5ه )> الاه .أ" 
المنذرى الحافظ عبد العظيمين عبد القوى  1١59‏ 
ابو مسهر العغساتى واسمهة عبد الأعلى ‏ .١(؟8‏ 
موسى بن يسار ١968‏ 4 5.5 


حرف النون 
ناصر الدين البيضاوئ محمد بن احمد بن سعد صاحب المصباح ‏ .99 
النخعى ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود  2421١662‏ 2521641679 
ل يض ف ابرق 
الثنائى ( عبد الرحمن بن شعيب )صاحب المجتبى والسئن  1١55‏ »6 
١6‏ )؛ ه.؟ 2 ١1135‏ 
الثعيان بن ثابت 51 ابو حنينة الامام رضى الله عثه 
ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير ١91/‏ 
النهدى أبو عثمان عبد الرحين بن مل 8.545١‏ 


حرف الهساء 

أبو عمر الهدبانى صاحب الاستقصاء .5م 1 

أبو سعيد اليروى ‏ ؟.#ه؛ #ظج ع لال" 4 [71 4 كه" عيذ 4 مه ) 
ووه )2 الام 6 كاآكه 

ابو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر رفى الله عنه »١95 242 1١١6  »)‏ 
ا ل ل الل ل ا ا ا ل 
ل اس يشفت ارفاك اشفا تت سن 


املك 


أله 5 اط 
اوش اك ا عيفر اللا د لعي و ا كع 
عم با 2 )و2 كه 2 لاه »سا ]و 2 لال ك1 64 لا 
ل > 4 ف ا يا لال ل ال ل ال ل لك 
ا 7 ا 5 ال لي 2 الف ارت ال رف يك 
16 د اك ا ا 2 ل الست قش اللا 
كك 7 فلن ال ل ل 41145٠‏ 
515 2 
هشام بن أسماعيل بن هشام 51.١‏ 1 
هسام بن حسان الأزدى القردوسى ه.؟ ٍ 
هشام بن عروة |ؤ95!ا 4 958" 5554 2 .2.) 

هيام بن مثيه الصنعائق الابنائي ١56‏ © 155 


حرف ألواو : 
وائلة بن الاسقع بن عبد. العزىبن عبد ياليل بن ناشب بن 'نبيرة 
ابن سعد بن ليث بن بكر لم14 9.06 4 [92 4 05 4 8ص" 6لا 
ابن الؤكيل ابو حفص 2.68 997 64 51:1 -- 
ابو الولنة. الباحئ انا الاح" ٠‏ .< 
أبو .الوليد بن الجارود .1 


© حرفا اليام 


ابن يحيى ( زكريا بن يحيئ بن أسد ) 115 

يحيى بن أيوب ألغافتى 1555 1# 

يحيى بن بكير  1١٠.١‏ 

يحبى بن سعيد الانضارى 994118[ ؛ (6"”# 4 لمي 

يحيى بن أبى كثير | اليمامى التابعى 5١1 © ١١.‏ 

يحيى بن معين ا ا ا اا 

يزيد بن زريع  ١11‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك195 » ..7 6 [. 0 

أبو يعقوب اخمد بن على الابيوردى /ال10 مض 

يعق وبين أبئ ع صروون ابن أبى عصرون ٠.‏ 

يعقوب الفسوى -|الفسوى , 

أبو يوسف لان نزايينئ صاحب المستظهرئ ' 8؟؟ 

أبو يوسف الامام ضاحب أبى حنيقة م)1 2 97.؟ 2 94.2898 4 1ع 2 
5.١‏ هع : 1 
ابن يونس صاحب .رخ التنبيسهلأبى اسحاق الشيرازى 556.20 ©2. 
و/ا؟ 2 .6255 بم ع لوه 1 


نا تنه تن 


يفده 


الأحكام 
مسال الممدن 


يدخل ما فى باطن الأارض 
من المعدن فى بيعها 0 

والنفط والقار زيت ىق 
الأآرض 

ولا تدخل فى بيع الارض 
الحجارة والركاز. 

أما الأحكام ففيه مسألتان : 
( احداهيا ) المعدن باطن 
وظاهر 

ولايجوز بيع معدن 
الذهب بالذهب 

وفى الجمع بين بيع وصرف 
قولان 

وجزم الغزالى وحمله على 
ذلك قوك الامام 

( الثائية ) اذا باع أرضا 
فيها ركاز 

سواء كان من دفين 
الجاهلية أو من دفين الاسلام 

( المسالة الثالثة ) الأحجار 

ثلائة اتسام 

( الأول ) ان تكون مخلوقة 
فى الأرض وهو على ثلائة 
أضرب 

( الأول ) أن يضر بالزرع 
والغرس جميعا فهو عيب 


( الضرب الثانى ) يضي , 


بالغراسن ذون الزرع 

.( الضرب الثالث ) أن لا 
تكون مضرة بالفراس ولا 
بالزرع لبعد ما بينهها 

( القسم القانى ) من 
أحوال الحجارة أن تكون 
مبنية فى الأرض 


( القسم الثالث ) أن تكون ‏ 


مدفونة فيا كما فرضسه 
1 2 


الصفحة 


3 


الأحكام 

وفى الوسيط حكاية اذا 
لم يتضرر لم يجبره على 
النكقل 

والماوردى أراك بالضرر 
الزرع والغراس 

فان كان المشدترى عالما 
بها فلا أجرة له على البائع 
فى قلعها 


الصفحة 


( الحالة الثالثة ) أن يكون. 


تركها تضر لقريها من عروق 


الغراس والزرع وقلعها مضئ . 


لمافى الارض 

( ثالثها ) الفرق بين النقل 
قبل القبض فلا يجب أو بعده 

واطلق الرافعى الحّلاف 
فى وجوب الآجرة هكذا 

ومن جملة أقسام ما فرضه 
أن يكون عالما بالحجسارة 
جاهلا بضررها 

القماشن هو ما على وجه 
الأرضس من بقايا المتساعم 
والاشياء 

والشافعى فى الأم اطصلق 
وجوب التسوية ولم ينفصل 
بين ما قبل القبض وبعده 

لو عدم ذلك الثتراب 
بالكلية وكان له قيمسة ينبفى 
أن يكون كتلف بعض المعقود 
عليه 

( والحالة الثانية ) أن لا 


يكون فى قلعها ضرر ويكون . 


فى تركها ضرر ٠‏ 
( الحالة الرابمة ) أن 
يكون فى قلعها ضرر ولا يكون 


.نى تركها ضرر. فللمشترى 


الخيار اذا كان جاهلا 
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الاحكام 


يكن فى القلع ضرر :أو كان فيه 
ضرر يسير 
(فرع)فى هذ الحالة 


فأما الفراسس الذى و متتديت 


بذكر : 

وأن أحدثه جاملا فقفى 
ثبؤت الخيار وجهان ! 

وأما نقص الغراس! 

( فرع ) تكلم الامام وقبله 
القاضى حسين ا 

( فرع ) ذكره المحاملى 
قال ابو اسحاق : اذا باع 
عبدا فقال المشسترى : :اهو 
آبق 


( فرع ) ذكر الامام 1 آخر 
كلابه كالضابط لما إتقدم 


5-0 ضرر لا يندفع 


( فرع ) تقدم أن الأصح 
فى الأجرة أنها لا تجب قبل 
القيض' وتجب بعده 

( فرع ) تقدم الكلام فى أن 
للمشترى الخيار عند وجود 
شرؤطه المتقدمة 

)2 فرع ( اذا اختانر 
المشترى الامساك ‏ | 
.وى أرشش النقص طرق 

( فرع ) قال الرويائى : 


(.فرع ) اذا غلرتن 
المشترى بعد العلم بالحجارة 
0 رده 3 
كان لفيا يقر 
م اخببار 
القلع فعليه ارقي النقبض 
قولا واحدا . 

( فرع )قال الرويانى 
وغيره : ولو كان البائع زع 


الغذه 


( فرع ) تقدم انه : اذا 7 


ا 
00 


0015 


15 


1 


00 


6 


016 


حرق 


.ززعا وباعها 
ل" 


الأحكام 0 
مع الزرع وتحتها! ٠‏ 
ل 
( قرع ) قال الغؤالى فينا 
تقمْبل ابن أبى الدم :. ان 
الفراقيين. تنقلوا أنه يجب 
على الغاصب أرشسن نقصسان 
الخفر 


( فرع ) زرع الممترئ أ 


الصنحة 


الأآأرض ولم يعلم ان تحتها: 1 


حجارة وفى قلعها هلاك الزرع 


( فرع ) شسبه المقولى! 


الخلاف فى ثبوت الخيار “اذا : 


اشسترى الارض وغرسها 


بعد الشراء ثم ظهر: فيهتا , - 


أحجار 


ونقل الحجارة مضر به 


:( فرع ) قال الرافعى ؛ 


رحمه الله : لؤ باع دارا فى 


طريق غير نافد دخل حريمها | : 
15 


فى البيع 
قال الامام : واليناء عدأ 
بالنسسية. الى الببسستان ؛ 


كالشجرة بالاضافة الى الداز 
( فرع ) قول الغزالى فى 


1 إل فرع ) من تتمة. الكلام فى , 
المسائل المتقدمة لو كان" 
| الغراس داخلا ف بيع الأرض : 


الوجيز ان الاظهيير علهم 1‏ 


الخد يلوي للدي ين 
11 0 
وان باع نخلا وعليها طلع 7 ' 


الطرق 


غير مؤبر 


من اصطلاح تتاختجرىئة 
الاصحاب ان ان اراجع ٍ 


من الأقوال . 


ان كان بشرط المع جار , 


مطلقا 


33 
ف 


0 


الأحكام 
أما الخلاف ( بضم ألخاء 
وتشديد اللام ) الذى يقطلع 
فى كل سنة من وجه الأرض 
وقد يستحق غير المالكا 
المنفعة لا الى غاية 
ولو كانت الآرض غسير 
مملوكة لبائع البناء والغراس 
فلا يتخيل فيها ملك الآرض 
أميا اذا كان فى أرض 
مغصوبة فحكى الماوردى 


فى جميع الشجر 

اذا عرفت هذه المثقدمة 
فاذا باع نخلا دخل جريدها 
١‏ والدلل ااا ين 
الحديث 

وآما الوجه الثالث الذى 
ذكره الشيخ أبو حامد فهو 


راجع الى المنهوم 

فأما رواية ابن ماجه ففنى 
سندها الفضيل , بن سليمان 
وليس بالقوى . 

قال الماوردى ٠‏ وروكة 
أن النبى # انشفسد قول 
الاعرابى 


( فرع ) فى مذاهب العلماء 

وائكنا على دخول الطلع 
وبعده مالك واحيد والليث 
وداود والطبرى * 

وقال ابو حئيفة والكوفيون 
والآوز اع .لا يدخل بكل حال 


7 
؟١‎ 


37 


| ولك 


32 


الأحكام الصفحة 
وآاجاب الأصحاب سعد 
التمسك بالحديث لق 
( تتمة ) استدلال الأصحاب 
وقول المصنف : ولآن ثمرة 
النخل كالحمل رذن 


0 الشافعى صريح فى . 


ان الحمل لا يقابله قسط من 


امن ين 
أما الاعتراضات فان 
المعنى فى الحمل لا يجوز 
افراده بالمقد 5؟ 
( فائدة ) كلام الشائعى 
تالضع فى افادة الاجباع 
على دخول الحمل فى بيع 
الآم 8 
قال ابن الرفعة : وفى 
بعناه كل تمليك جرى 
بالاختيار من المالك 
( منها ) لو وهبها حيث 
الحمل الجديد و 
( ومنها ) لو خرجت عن , 
ملكه بعوض لكا 
( قلت ) قضية المأخذين 
ان الأب ل رجمع ف الجارية 
التى وهبها لابنه وهى حامل .5؟ 
قال الشاضى حسين فى . 
كتاب امهات الاأولاد 05 
( قاعدة ) المقود التى 
يملك بها النخل والثمر 
أربعة أضرب 735 
( أحدها ) عثد معاوضة , 
على وجه المراضاة اف 
بمعاوضة: على غير وجه 
المراضاة أن 
( الضرب الثالث ) عقده 22 
على سبيل المراضاة من غير 
معاوضة كالهبة' والوصية ‏ ام 
وفذد 


0 _المجمواع اج )3١‏ 


الأحكام / 
(الضرب الرابع) ما لم يكن 


من عقؤذ المعاوضلات ولم يكن : 


فاخوذا غلى ؤجه المراضاة 
( فرغ ) قال صاحب فيما 
شذ عن أصول الكوفيين 
( فرع ) وأما قول المصنف 


قال . الشامئعى :وما تشقق 
ف مط مه ابر اانه تبناء 
ظاهر إٍ 1 

ومن كلام القائمى 


و البويطى يستفادا | أن التأبير 
فى الاناث 1 
.قال المساوردى : 
النخل ما يكون يك تلقيحه 
أصح للثمرة . 
قال ابن عيك ا 
التمهيد لم يختلف, العلماء: 
الحائط اذا تشتق 00 0 
وأكال التيع. قد 
يصير زهوا ا 
( فرع )دل الحديث على 
أن الثمرة المؤبرة للبائع الا أن 
يشترط المبتاع"2 , 


حكم البيع ؟ 
0 أضحابتنا : 
يحصل تسليم الشفجرة ميم 
كون الثمار المؤبرة علييسا 
للبائم, 
فرغ / فأيا ' غير المؤبرة 
46 علم أنها عفد الاطلاق 
تكون المشترى ا 
وجعلوا هذه ثاعدة أن 
ما اشرف على الزوال هل 
يعطى حكم الزائل؟ 
وخرجوا على ذلك مبسائل 


(منها ) اذا ياعادارا' 


و 8 نفعتها إن سنة 
هل يصح 5 ٍْ 


لبك 


ومن 


الضفحة [ 


و 


ا خض 


78 


0 


ليا 


38 


18 


5 
زفرع )هذا الإشتراط هل : 
ان 


2 


الأحكام ْ 
زومنها ) أذا جلق المزدر 


جناية: تستغرق قيمته ثم بات 


السيذ 


( فرع ). اذا قلنا بأنه, اذا 
إستثتى الثمرة يشترط قرط 


ع ) اذا بقيت الثمار 
غير المؤيرهة للبائع بالانسيكباء 
0 ش ) قال اماوردق: 
رط 5 بطل الفقد' 
فرع 4 تدعلمت 'أن' هذه 


المؤبرة عند الاطلاق للمشثرى ' 


( فرع ) باع نخلة مطلعة 


ولم يقل للمشترى : اهنا 
مؤبرة 

( مرع )2 0 
قشره مفردا د ه. 

الارض أو على' النخل 

( فرع ) قال الشيح 
أبو محمد : اذا ابر الطللع 


وحكمنا ببقائه للبائع  ٠.‏ 

( فرع ) باع نخلة لم يخرج 
اف غلى 
ملك المستري ل 


وأما:اتحديك: فليسن عله 
تعرس لذلك 


أل > 


00 


55 


0 


رف 


"6 


المؤبرة للمثسترى كان تأكيدا 
( فرهان ) ذكرهينا 


ابن سريج .ونقلهيا التبجيع * 


أبو: حامد 

( احدهما ) اث 
فأثمرت 

( الثانى'): اشترى أرما 
عليها نخيل مؤبرة  ١‏ 

ر فائدة ) 1 


شترى انخلة 


المستصفى من المنكرين 00 


المفهوم » 


الخلافية ْ 


الا 


اا 
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1 


0 


الأحكام 

ليس فى شىء مسن كتب 
الغزالى باسم التحضير ولعله 
صحف التحصين وهو كتاب 
( تحصين المآخذ ) 
واما الآول فلاإن الخلع 
لا يتفق الا فى حالة الشقاق 

) عائدة أخرى ) فى التابير 
من جابر « أبصر التبى عله 
النانى يلقحصحون ققال *. 
لا لقاح , 

تضمن الحديث النهمهى عن 
اللقاح ثم الاذن قيه 

ومال ؛الخازيى الى أن. ذلك 
ليس بحكم شرعى والحديث 
الذهدين 
و أن باع فحالا وعليه طلع 
لم يتشقق ففيه وجهنسان 
( أحدهما ) انه لا يدخل فى 
بيع الأصل 

( والثانى ) أنه يدخل 
فى بيع الاصل 

القحال يضم الفاء وحاء 
مهملة مشددة ذكر النخل 

( أما الأحكام )» فقال 
الاصحاب تبعا للشانئعى : 
اذا كان ى النخل فحول 

قال الماوردى : هذان 
الوجهان مخرجان من اختلاف 


أصحابنا فى طلع الاناث 
وقال الجورى : اذا كان 

فيها فحول فقد اختلف 

أصحايئا : 


الصفحة 


1 


1 


الأحكام 

سم قال الشاشعى : ومن 
باع نخلا قبل ان تؤبر الاناث 

( فائدة ) أطلق المضصنف 
الوجهين فى هذا الكتاب 

( فرع ) قال الماوردى : 
اذا اخذ طلع الفحال جاز 
بيعهة 

( فائدة ) أدعى بعضهم 
انه ليس فى خصوص مسألة 
الفحال 

( فرع ) باع فحالا لا طلع 
عليه 


كالمؤير 
( أما الاحكام ) فقى هذه 
الجحملة مسألتان 
( الأولى ) اذا باع حائطا 
أير بعضة 


وقد وشع فى كلام أبن حزم 
ما يقتضى أن لفظ الحديث 4 
وفيها ثمرة 

ان الحكم بتيغية الأنسانى 
أمر ضرورى لصحة البيع 

واما اذا كان العائط 


؟ انواعا 


( فرع ) هذا كله فيما اذا 
باع الجمي 
وأما عند اختلاف النوع 


قال ابن الرفمة : يشترط 


الصلحة 


أن يكونا فى اقليم واحد بل. 


فى مكان طبعه واحد 
وأما عند اختلاف النوع 


معريب 
( فرع ) هذا الحكم المذكور 
من اول الفصل الى هنا أن 


المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة 
وان كان له حائط أاطصلع 
نمعضه 


3 


الأحكام 2 
) المسألة. اؤللنى ) اذا يناع 
نغضهأ 


ا أن ققول .. 


أن أبى هريرة الذى انتصر 
له الماوردى مخالف لتص 
الشافعى الصرييح 1 

( قال ابن الرفعة ) ولو 
كان . بعض الولد ولم ينفصل 
كله الا بعد ١‏ ا 

( المسالة الثانية ) اذا أبر 
بعض الحائط دون بعض 

قال الشافعى : والكرسف 
اذا بيع اصله كالنخل 

وأما الكرسف المذكور فلا 
نعلم أخلانا فى الحاقته بالنخل 

وقال القاضى حسبين :أنه 
يبقى للبائع ولا يدخل فى البيع 

وان باع شجرا ع غير النخل 
والكرسف لم 006 اما ان 
يقصد منه الورد و الوزق 
أو الثمرة 

( الضرب الأول )نا يتضبد 
منه الورد وهو على نوعين' 

( أحدهما ) ما يخرج فى 
قدق أخضر لا يتساهد منسةهة 
ىم 

د( قلك ) وهذه الحكاية'ء غن 
أبى حايد كان يفلبٍ على ظنى 
أتها وهم 

( :قلت ) لمعل ١‏ 


أن حامد ١‏ 2 


النوع الثانى ) من هذا 
الضرب مآ يبرز يتنقسسه 
لا يحول دونه حائل ا 


وقال الرويائيى : ان ” 


الينفسج كالورد 


ف 


000 


باه 


لام 


4 


5١ 


ذا 


535 


الأحكام 


قبل حصول الورذ فيها | 
(الضرب الثائى). ما يقصد 
منه الورق كالتنوت وثجره 


المسمى بالفرصاد 


( فائدة ) الياسمين بكمار * 


السين والاشهر جعل 'النون 
حرف اعرأية 


وفى المسألة وجه ثالث ' 1 
!| حكاه ا 0 
كك 


المتاوردى 33 


وتشديد اللام ب "الذئ يقطع 
أغصائه ويترك ساقه 
0 فرع ) قال صاحبٌ 
إلتئمهة المذهب 2 فسجر 
النبق كسائر الاشجار 
وان كان مما يقصد منه 
الثئرة هو -ملى' أربعة أشرب 


( أحدها ) ما تخرج ثمسرته 


:ظاهرة من غير كمام ولا ورق 


دونها ولا حائل كالتين والعنب 

واعلم ان كلام المصسنفُ 
فى هذا الضرب والذى بعده 
يقفى بأن ما يظهر بعد العتد 
لا يكون ثابهعا لمنا عنك 
العقد : 
( قلتكا ) هسذا اعتراضل 
وجواب جيدان ١‏ 

( والضرب الثانى ) من 
الضرب الثالث الذى يكون 
المقضود.فيه الثمرة 

( والضرب 
ما يخرج وعليه تشرتان 
كالجوز واللوز والرائج 


قال الشيخ أبو حائد : 
أما الذى لا اشكال فئةهة 
فالرمان والموز 0 


الشالت +2 


( فرع ) لو باع كمام الود 


56 


ع 


04 


0 
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55 


فى 


الأحكام 

واعلم ان اللوز اذا كان 
أخضر صغفيرا! يؤكل فى قشرته 

( والرابع ) ما يكون فى نور 
يتاثر عنه النور كالتفاح 
والكمثرى 

( أما الأحكام ) فاذا باع 
أصل التفاح والكيثرى 
والسفرجل والأجاص والخوخ 
والمشمش 


فرع ) اذا باع استسيناد 
عليه 0 ظاهرة ا 
وان باع أرضا. وفيها نبات 
غير الشجر 
و تق ولمعا 
فالأضرب الثلاثة فيه ' مخطفة 
يتعين أن يقسم القسسم 
الاول الى تتسمين 
( القسم الأول ) الأضل 
ل له ثمرة بعد ثميرة 
كالبنفسج والنرجحس والبطيخ 
) القسم الثانى ) وهصو 
بعض القسم الأول: فى كلام 
المصتئف 
فان قلنا بأن الأصول 
لا تدخل فى بيع الأرض فهى 
باقية على ملك البائع' 
زاد الماوردى فحصطكى 
وجهين فى هل ينتظر به تنامى 
جذاذه 
7 


الصفحة 


زد 


لوا 


7 


الفا 


ف 


فد 


ف 


الم 


41 


الاحكام 

( احدهيا ) ينظر فان بم 
الحد الذى جرت العمادة 
بجذاذه عليه فقد انتهى ملك 
البائع ما بعد تلك الجذة 

ويحتمسل أن يقا 
من شرط القطع 

( فرع ) بئى الماوردى 
على الوجهين اللذين ذكرهيا 
ما اذا كان الزرع بذرا 

( فرع ) باع الآرض وفيها 
البقول المأكورة بعد جذها 

( فرع ) اذا كان فى الأرض 
أفجار خلاف يقطم من وجه 
الارض 

( فرع ) اذا قلنا بوجوب 
القطع فيما كان ظاهرا عند 
العقد 5 

( فرع ) من البقول ما يبقى 
أصله سثين 

( فرع ) ظهر لك مما 5 
أن الاقسام 

( فرع » الموز اصله 
لا يحمل الا سنة واحدة . 

ولم يترجح عندى هذا 
الاحتمال على الذى قبله , 

فاذا علمت أن شسجرة 
الموز لا يمكن قطنعنها من أصلها 

( فرع ) هذه الاحكام التى 
تقدمت كلها فيما أطلق البيع 

وق بيع الآرض طريقان 

من أصحابنا من قال : فيه 
قولان لانها فى يد البائع 

( وقوله ) أن المنع من 
بيع دار الحمتدة بالآثراء ليس 
لما ذكر . 
الآرض المزروعة بالدار 


الصفحة 


م 


م 


ا 
145 


نَ 


وغل 


الأحكام 


الصفحة 
(.قلت ) شرظ الحاق 
مسالة . باخرى اشتراكهما 
فى مناط الحكم 0001 ' 1 


| التفريع ) بائّع الزض 
المزروعة اذا خلى بينها وبين 
الشترى فهل يحبكم 
بصيرورتها فى يده ا 

( تنبيه ) من قال بصحة 
تسليمها مزروعة لااشسك 
أنه يتول بضحة أل 

( فرع ) لو انقلع الزرع 
قبل المدة لحاجة أو خذة 


البائع قبل وقفت قت حضاده 1 

( فرع ) قال الرافعئ 
كل زرع لا يدخل ىق يسع 
لايدخل ا 

( فرع ) عندنا 1 يؤمر 
لياع ي قطي االزرع ‏ الذىة لله 
.فى الحال 

( فرع ) لو كان المشترى 
جاهلا بالزرع ا 


( فرع ) فى وجوب الأجرة ' 


على البائع فى مدة بقناء الزرغ 
ف الأرض 

( فان قلت ) متككحفيئي 
ما ذكرت أن يكون| الصحيح 
.عدم وجوب الأجرة؛ 

( قلت ) آما الغزالى مان 
الأصح عنده أن جناية البائع 
كالأجنبى . 

( تنبيه ) ما حئيته 4 
ماخذ وجوب الاجرة| من أن 
المنافع متميزة عن المعقود 
عليه 0 


(.فرع.) وهو الكلام الثانى 
أن الامام جعل' محل الخلاف 
فُ وجوب الاحكرة فى حالة 
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5. 


3 


314 


14 


45 


414 


| ملاحظة التبعية 


| الى اوان 


| والاصحاب 
١‏ الزرع فان بقى له اصول 
ل تتضر بالارض 


الاحكام 1 
( فرع ) يشتزط فى بيع 
الارض المزروعة تقدم الرؤية 
على المقيد 
٠‏ ( فرع ) اذا شرط دخول 
الزرع فى البيع 
( فرع ) اذا افسترى 
ارضا ر5ها قبل البيع ولم 
يرها حين البيع 
( تنبيه ) مرأد الململنفة 
بالآرض المزروعمة بزرع 
بحخصضك مر ة واجدة 
( فائدة ) قوله حتى يحضد 
يقال. : احصد الزرع ا 
اوان الحصاد ؛ : 
وان باع أركًنا فيها. بذر 
لم يدخل البذر قَ ع 
اذا بطل البيع 
قففى بطلاته 
( احداهيا ) 


ف البذر 
3 
4 


القطع ببطلان بيغ: الأرض ؛ ' 


( قلت ) ؤلابد فيه من 


اذا باع أصلا وعليه ثمراة 
للبائع لم يكلف قطع الثمنسر* 
ن الجذاذ ' 
) 5 الأحكام 0 


| الشافعى والاصحاب ؛. اذا 
|اشترى تخلا وعليه ثمرة 
]| للبائع أو كرسفا' 


وهكذا لو زرع المشنترئ 


أناستحقها الشفيع لم يجنبز 
| المثسترى 


( فرع ) قال الشسائعي 
: فاذا حصسد 


الاحكام 
( فرع ) لو اصابت الثمار 
آفة وصارت بحيث لا تنمو 
( فرع ) لا يمنع البائع من 
الدخول فى الحائط للسقى 
( فرع ) ولا يستحق 
المشترى على البائع أجرة 
الآأرضص فى مدة. اقامة الزرع 
( فرج ) لو باع النخبلة 
وعليها ثمرة مؤبرة 


فان اصاب الئخل عطشش. 


: وخاف أن تشرب الثمرة الماء 
( الشرح ) تقدم أن الثيرة 
اذا .بتيت للباكئ 
قطعها الى أو! يكم 
( والاصح من القولين ) 
الثانى القائل بالاجبار . 
م المسللة الثانية ). اذا 
احتاج أحدهما الى سقى ماله 
ولم يكن على الآخر ضبرر جاز 
له أن يسقيه 
) المسالة الثالشفة ) اذا 
احتاج احدهما الى السقئ 
وكان على الآخر ضرر 
(الصورة الثانية) أن يضر 
بالثمرة 
أما النخل فينفعه السقى 
أبدا 
( فائدة ) قال الشيخ 
آبو .حابذ وغيره : “قالوا : 
هلا قلتم فى هذه المسائل 
( فرع ) حيث جعلنا للبائع 
السقى قال الشاافمى 


والأصحاب 
وأطلق الرافعى احتيال 
الامام 
) القولان اللذان 


أطلتهما المصنف هل محلهيا 
فيما اذا كان البسقى متعذرا 
أو مطلقا 


الصفحة 


١١ 


١١ 


ادامل 


١ 


|] 


الاحكام 
١‏ فرع ) ظامهر كلام 
'لاصحاب أنه يجب السقى 
بالماء الذى جرت العادة 
ان يسقى منه تلله الاشجار 

( فرع ) أما الأرجح من 
هذه الأوجه صحم الرافعى 
قول الفسخ 

لا يجوز بيع الثمار والزرع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط 
القطع 

وقد كثر الزهو فى الحديث 
يقال : زها النخل يزهو 

فهذه أحاديث من رواية 


بيع الثمار قبل بدو الصلاح 


وقال ابن المنذر : أجمع 
اهل العلم على القول بجملة 
هذا الحديث 

١‏ ا الأحكام ) فقد قسم 
5-5 سمي 


( القسم الأول ) أن يبيعها 
قبل بدو الصلاح وذلك على 


قسمين 

. الأول ) الاشجار للبائع 
أو لغير المتعاقدين وهذه 
على ثلاثة أقسام 

( الثانى ) أن ن يبيعها بشرط 


القطع فالبيع صحيح بلا خلاف ٠‏ 


(فرع) اذا باع يشرط 
التطع وجب الوفاء به 

( مرع )قال فى التقمسة : 
انما يجوز البيع بشزط القطع 
اذا كان المقطوع منتفعا به 

( فرع ) التسليم فى ذلك 
هل يكون بالتخلية كمنا هو 

الثمار 

( القتسم . الفالث ) أن 

ول التبقية 


١١ه‎ 


١5 


1 17 


هاا 


١ام‎ 


هله 


الاحكام 


على الضحة فغير 


وأما ‏ القياس على ما١بسدا.‏ 


صلاحها فلا يصح لوجهين 

وأجاب أصحابنا ايا 
بوجهين | 

( أحدهما ) أن ن تأويل 
الراوى مرجوع اليه 

( والثانى ) أن ظاهر رواية 
زند وقوله - انع حسسضر 
تقاضيهم 

( فرع ) قد | ذكرنا أن 
المقد المطلق ا 
شرط التدقية ا 

والرافعى نقل مسنألة 
الحصرم عن القفال 


واعلم أن ههتنا أسورآ٠‏ 


آربعة يجب التمبيز بيتها 


! أحدها) ) العرفت 

( والثانى » الفادة * 
ويتقسم مها الى عنام 
وخاص 


' والمراد بالمرفة ما يعون : 


والمراد من العادة ما: هو 
مالوفة من الأقعال | 

فرع ) لوا باع ثمرة لم يبد 
صلاحها على كنجراة مقلوؤعة 

اذا اقتراها: قبل بدو 


الصلاح بشرط التبقية 
( فرع ) إذا اشبترى ذلك 
بشرط القطم . . ٠‏ 


ما أقتضاة كلام المصنف اذا 
بيعت الثمار مم الاشجار ' 


يرد ذلك قول الشنافعي. 
الذئ قدمته قريبا بجوان بيع 


الدار يطرقها 


دأر بظرقها وسيل مانها 
و آفنيتها : 
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وبا أطلاق. العقك وحيله. 


الأحكام : : 
وكلام الشافعى: فى هذا 
1١‏ [السباب يدل على ان الحمبل 
ل ( فرع ) هذا الحكم الذى : 
ذكرناه من جواز بيع الثمرة ٠‏ 
١‏ [إمع الأصول 
) فرع ) اطلاق .المضْتف ١‏ 
[جواز بيع الثيرة مع الشجرة 
قبل بدو الصلاح 


( القسم الثالث :)اذا 


الأفمجار 
( فرع ) على هذا الؤجه 
لا يجب الوفاء بهذا الشرط 


٠٠‏ | الاصل 


12 عائدة بعيثها فى اي 


1+ 


مفردة عن :الاأرض 


باع الثمرة وحدها من ماللكة | 


وأن باع الثبرة ممن يملكة 
والاقسام القى 1 الثيار 


( القسم الأول ) أن يبيعها : 


الصفحة 


00 


ل 


و 


واعلم أن الاصحآب إنعتر : 
ا فنعما أعلم على آ شتراط ه شرط 0 
]| القطم 3 هذا القسم 
أما الزرع الذئ يعقساد 
1١‏ || أقاؤه فمتى باعه بغتر ترط 
ا القطع فسد 
٠‏ |[ ( القسم الثنائى ) أن 
إلايباع الزرع مع الأرض 
ل (. تنبيه ) اطلاق المصئف 
.جواز 5 الزررع والثمبرة 
1 00 
ل الثالث ) اذا 
[إباع الزرع وده من مالك 
8 الأرض فهو كبيع الثمرة 
0 شع ). قول المضئفة 
ل[إهنا : .اذا باع :الزرع ممن 
يملك الأرض 
( فرع ) لو باع الزرع هن 
مالك الارض بالأارضش فاته 
١18‏ 


يصح 


00 


الاحكام 
رفرع ) قد تقدمت 
الأحاديث الواردة فى المنع عن 
بيع الثمار قبل بدو الصلاح 
فرع ) لا فرق فى الثمار 
5-5 ما يحذ كالبلح والبسر 
أو يقطف كالحصرم والعنب 
0 فرع ) النجل المغروس 
فى الأرض والسلجم والجزر 
والسلق اذا اشترى ورقه 
) 0 ) قال القاضى 
: اذا باع أصل الكراث 
مع الكراث صم العقد 
١.‏ فرع ) قال ابن الحداد 
فّ المولدات باع نصف ثمرة 
3 رؤوسس النخذل 
أما اذا جوزنا قسمة الثمرة 
3 حال الرطوبة بناء على 
أنها افراز 
واعلم أن ابن الحداد علل 
المنع ف ذلك بامتناع القسمة 
وأما | اذا قلناا : لا لاقضيح 


ولو كانت الأرض لواحد 
والثمرة أو الزرع لاثنين 


وقال الخوارزمى ف 
الكاق : لو كان الزرع لهمسا 
والآرض 


) ترع) رآيسست ف 
اللطار حات لابن القطان أنه 
ان باع تصف ألررء غ مشاعا 


الصفحة 


اهن 


1 


اهن 


١ 


وض 


17/ 


18 


١1١ 


14 


( فرع ) قال أحمد بن بشر 
وهو القاضى أبو حامد 
ولا باس بشراء نصف الثمرة 
جزافا 

( فرع ) البطيخ له احوال 

( الحالة. الأولى ) أن يبيعه 
مع الآأرض : 

( الحالة الثانية ) أن يفرد 
أصول البطيخ بالبيع . 

( الحالة الثالثة ) أن يبيع 
البطيخ مع أصوله منفردا 
عن الأرض 


( الحالة آلرآبعة ) أن ' 


القسي” الر ابع من الأقسام 
المتقدية 
وقسمه الاصحاب "الى 
ثلائة احوال” 

( الحالة الآولى ) أن يبيعها 
بشرط القع فهذا جثز 


اجماعا | , 
( الحانة الثانية ) أن 


يبيعها مطلتا قيجون بلا خلافة , 


يبيعها برط التبقية 

٠‏ ( فرع ) أطلق المصنف أنه 

اذا بدا صلاحها جاز بيعها ' 
9 فرع ) قال القاضّى 


حدين ات الزرع وحده ١‏ 
17 


ن كان بذرأ لم يصح 

( فرع ) قصب ار 
صلاحة فى بقائه قا قشر 
كالجوز فى قتثذره الآس 1 


ال 


1 
15 


115 


١؟؟‎ 


15 


11 


1 
11 


ل 


15 


النكا 
( الحالة الفالثة ) أن 


16 


لم 


الأحكام 
( فرع ). الكتان اذا بدا 
صلاحه قال 0 ل : 
يظهر جواز بيعه ا 
( فرع ) اليقل اذا بيع 
مع الأصول 
( فرع ) مان باع الثمرة 
بعد بدو الصلاح 3 الأصول 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
. وبدؤ الصلاح فى اعفار 
أن .يطيب أكلها ١‏ | 
'(آأما الاحكام ) فقد| ا اختلف 


الناس فى تفسير بدو الصلاح ' 
واعترضنى عليه ابن: داود ٠‏ 
0 ن: يكون الشانففى أراد - 
ن يعلينا أنه يحب التقدام 0 


ل 5 
:.وأجاب الأصحاب ' بأن 


الشائمى كخصد بهذا القول : 


أن يفرق بين ما طعيله فى 
الابتداء مخالف ٍ 
قال الماوردئ وجملة 
الثمار على ثمانية أقسام 
( أحدها ) ما يكون بدو 
الصلاح فية باللون إٍ 
( القسم الثانى ( إما بدو 
صلاحه بالطعم ا 


9 الشمتم ا 


صلاحه بالتضج' ا 

( الرايم ) ما بدو صبلاحة 
بالقوة والاشتداد 

( الخامس ) ما بدو أضلاحه 
بالطول والامتلاء 
٠:‏ (السادسس) ما بدو اصلاحنة 
بانثشفقاق كمامه كالقه إقطاجن 
والجوز 

(الثامن ) ما بدو 'أصلاحه 
بانفتاحه وانتقار 5 كالورد 
و النيلوقر 

وقول المصتف : 
الصلاح. 4 الثمار أن تطيب 


اه ْ 


الصنهة 


الا 


4ل 


١14 


١14 


١ 


16 


16 


ا؟ام1 
8 أويندو. 


الأحكام 


7( فرع ) اذا باع أوراق 
#الفرصاد مع الاغصان 


إمدا و3 
أقسام 


| ( الاول )أن 
الاسقتاء متعلوما 


نيتدام مجهولا والمبيسجع 


أنقدهة مجهولا. 


الاستثناء محهولا 'والمجميع 
بعده مجهولا 


الاستثناء مجهولا 
( فرع ) اذا باع ثمبرة 


ما يخص الفا منها 


'الاستثناء فى البيع الى أربعة ١‏ 
يكون 
١‏ ( والقسم الثانى ) أن يكون : 


حائط بأرئعة آلاف أدرهم. الا! 
اكول 
( فرع ) قال :.اشتريت | : 


000 


إكلها فير شامل لجميع أنواع:' 
لبدو الصلاح 1 


م 


١66 


1 


000 : 


(والقسم الثالث ) ان يكون:' 


( القسم الرابع ) ان يكون . 


منك هذا الثوب بهذه الدراهم! ١‏ 


الا خمسة 
( مرع ) قال 


ثمرة هذا النخل الا المعقلم 


د 5-5 


سواقطها 

( فرع ) باع قطنا واستثئى | 
--0 

( مرع ) بيع الثمرة وفيها. 
قدن الزكاة 


لكمل: 
أشتريت  ٠‏ 
منك هذا الثوب ‏ به ذه 
كه 


كما 
101 


اليل 


١07 


الاحكام الصفحة 
( فرع ) الزرع الذى يخلف 
كالقرظ /اه ١‏ 
( فرع ) اذا اشسترى الزرع 
الذى لا يخلف /اه ١‏ 


الشرح ) فى هذه الجملة 
ثلاث مسائل 0 

( احداها ) قال الشافعى 
والأصحاب : اذا بدا فى بعض 
الثيرة جاز بيع جميعها 

واذا كان فى الجئس.ن 
الواحد فلا وجه حينئذ 
الصورة الثانية ) أن 
يختلف البستان كما اذا بدا 
الصلاح فى جئس 

( المورة الثالثة ) أن 
تختلف الصفقة مع أتحاد 
البواقى 

( فرع ) قال : بعتك هذا 
بكذا وهذا بكذا 

(١‏ الصورة الرابعة ) أن 
يختلفة الملك مع اتحاد 
الجنس والنوع والبستان 

( الصورة الخامسة ) أن 


(. الصورة السابعة ) أن 
يختلف البستان وتعمدد 
الصفقة مع اتجاد البواقى 

( الثامنة ) أن يختلف النوع 
والصفقة 

( التاسبعة ) أن يختلف 
النوع والملك مع اتحعساد 
الصفقة 


١همل‎ 


١مل‎ 


مها 


لحدل 


تذحل 


| ++ 


ركدلا 


1117 


كلدل 


1 


حل 


الاحكام 

( العاشرة ) ان يختلف 
البستان والصفقة 

( الحادية عشرة ) أن 
يِذ يخطف الء لبستان والملك 

( الثائنية عشرة ) أن 
تختلف الصفقة والملك فيبيع 
ما لم يبد صلاحه اعمتمادا 

( الثالثفة عشرة ) أن 
يتحدد النوع مع اختلاف 
الثلاثة 
| ( الرابعة عشيرة ) أن 
يتحد البستان مع اختلاف 
الثلاثة 

( الخاسة مشرة ) أن 
يتحد الملك مع اختلاف الثلائة 

( فائدة ) النظر في هذه 
المسائل كلها هل هو لسوء 
المشاركة 

( فرع ) اذا باع شيئا من 
ثمرة البطيخ والقثاء والجيار 

( فرع ) ولا يجوز فى شىءم 
الثمرة 

( فرع ) لا خلاف أنه لابد 
من وجود الصلاح 

( فرع ) اذا كان بستانان 
فيهما زرع واحد فبدا الصلاح 

اذا ابتاع زرعا أو ثمرة 
بعد بدو الصلاح 

اتفق الأاصحاب على انه 
يجب على البائع التخلية الى 
أوان الحصاد 

( قلت ) وكذا الشائى ف 
الحلية حدى الوجهين 5 
وجوب السقى على البائع 

( فرع ) الى متى ينتهى 
الزمان الذى: ينتهى فيه 
السقى 


الصنحة 


155 


1 


16 


ه15 


دا 


مدا 


كا 
1 
117 


117 
1 
1574 


15 


بعل 


الصفحة 


الال 


ل لوس 


ا 


الاحكام 2 ا الصفحة الأحكام ْ 
( فرع ) لو شرط السنقن 20٠‏ | (فرع ) قد تقدم انه على 
على المشترى بطل البيع ا القول بعدم الانف اخ يقال 
ابو محمد فى السلسلة ودر | العقد ١‏ 
( فرع ( اذا اشترى, ثمرة ١‏ (فائده ) قال الامام 
على ركوس الابجرا بعد بدي ٠.‏ أ وأو اعترنا - والاختلاط بذ 
'الصلاح ْ وب | التيض ‏ بالالتباس ورضيا 
ش ( فرع ) سد خا ( فرع ) هذا الحكم فى بيع 
فيا ا الثا بد ي, [ الباذنجان فى شجره اذا بلغ 
7 ' نهايته لم يحتج الى شرظ 
( فرع ) باع الجيد فى ا 5 0 
المجمد وكان طوله | وعرضه لقع 1 : 
وعمقه معلوما ا :17 ( فرع ) فيه تنبيه على 
القلجر ا الظمام المبيع يغيره قيبل 
ثمرة: أخرى ْ .7 | التيض : 
2 ( فرع ) قد تقدم أنه اذا 
١‏ 6 
: ( الشرح ) هذا القصبل كان اختلاط الطعام بعنند 
متعمواد 0 اختلاطا الثفار 3 5 
والحق به ما ف معناه تمن قد 
لق 5 5 ( فرع ) صدر الخله 1 
اعلم ما ذكره فى 35 
تعليل كل من القؤلين يقتضى من البائع أو المشترى عن.. 
ن التسليم 9 0 ''' إْ ( فرع ) قال القاضنى : ا 
وقوله : ن الما رع 'صى نْ 
البائع : 0 5 3 . القولين فى الالفساح : 
2 0 ىَِ ( قلت ) وق مسنسالة' 
اكم بينهم ا ؟١‏ | اختلاط الثمار. والحنطنة 
(:فرع )لو اتثلال على وشيهها 0 
الحنطة المبيعة بعد إقبنضها ( قلت ) قوله: .: المذهب 
حنطة أخرى فالبيع صحيح >< 1١5‏ | أنه يبطل البيع اراد الترجيج 
( فرع ) لو باع الحنطة فى الحملة 
منه مكايلة 15 وما ذكره الرويانى يوافق 
(:فائدة ) إذا انتهى الأمر : لأوجها فى الغلس ان البائع 
الى الخصومة وقبؤل قؤل لإ يرجع فى المبيع ْ 
ذى ,اليد امنا وان اشترى شجرة: عليها 
( فرع ) اليذ فى الثيان حمل للبائع فلم يأخذه | ' 
مد التخلية. وقبل 'القطساف ( الشرح ) فى مسالتان هما 
لباع 5 [ من بقية المراتب 
(. فرع ) قد تقدم! حكاية ( احداهما ) وهى المزتبة 
الخلاف فى الصحيح| فى هذه الثانية اذا اشترى قجرة 
المسألة ا ه/ا١‏ أو أرضا فيها 5 شجرة حابلة ' 


5 


الأحكام 

واختلف الاصحاب فى ذلك 
على طريقين كما ذكره المصنف 

( أحداهما ) طرويقتة 
ابن خيران وأبى على الطبرى 
ى الإفصاح القطع, بعكم 
الانفساخ 

( الطريقة الثانية ) وبها 
قال المزنى وأبو اسسحاق 
المروزى أنها على القولين 

( قلت ) المراد بأن المسألة 


غير قابلة للتأويل 

( والقول الثانى ) أنه 
يقسيد أأبد 

( فائدة ) قال الشيخ 
أبو حامد : ولا أعرف سجرة 
تحمل حملين يتميز أحدهيا 
عن الآخر 


( قلت ) والآخر كذلك 
غير أنه لا يطرد فى ثنجرة 

بو كل المتولى فى 
هذه الة : أن 
الك ا -- 

فرع ) اذا قلئاً ينفسخ 
العدد قلا ري 

( فرع ) كلام المصئف هنا 
مشير الى أنه لا مزيسة فى 
غرض ترك الحق 

( فرع ) اورد على 'الزام 
الاشترى او البائع بول 
ما يذل له من الثمن : 

( المسألة الثانية ) وهى 
المرتبة الأخرى اذا اشسترى 
زطبة فان اشتراها بشرط 
الى 

واعلم أن هاتين الطريقتين 
على ما ذكره المصنف متفقتان 

واعلم أن فى. مسألة. الرطبة 
ومسألة اختلاط الثمار المبيعة 


الصفحة 


ا اميل 


الأحكام 

( فرع ) باع كلسجرة 
الباننجان ان بلع نهايته © فان 
كان ف الخريف 

( فائدة ) أن قلت ما وجه 
تأخير هذه المرتبة عن الرتبة 
الثانية 

( قلت ) وسنذكز من كلام 
صاحب التتمة أنه اذا اشتر 
النرع بشبرط القطع 

( فائدة ) هذه الممألة 
تنبهك على أن المشترى اذا 
اأشترى جذة 

0 رع ( الزروع النى 
تحصد مرة واجحدة اآذا 
اشتراها بشرط القطع 

( فرع ) اذا اشترى أصول 


5 1 البطيخ لا يجوز الا بشرط 
الى 
( فرع ) قال الشسافعى 
8 [ولا يجوز بيع القصيل الا على 
أن يقطيع مكانه 
( فرع ) فى زيادات 
ما آابى عاصم الميادادى اذا 


اشمترى ورق الترضباد مع 
( مرع ) مالا يجوز بيعه 
الا بشرط القطسع كالرطبة 


ما 
5م 


بفتح الحاء 0 : الحمل 

بالفتح ما كان فى بطن أو على 

رأس شسجرة 

( وأما الزامهم بالعيد 

الآبق فالفرق أن الثمرة يمكن 
( قلت ) وايجاب القطم 

بدون شرطه بعيد 


181 


مما 


ه18 


١‏ موي سيسحت حا ماس وس ل م ا 


الصفحة 


1م18 
كما 
بلدا 
اما 
يديل 
18/8 


144 


احيل 


ذما 


45 


15 


3 


الأحكام الصفحة 1 

) فرع ) اذا اشترى 

اإشنجرة المذكورة يعبد 

ظهورٌ أحد الحيلين وتأبيره ‏ ؟١أ‏ 
باب بيع المصراة والرد 

بالعيب 55 
الأحاديث الواردة ف رد 

المصراة ورد صاع بن تمسر 

أو طعام ا ه15 
وطريق ابن سلسيرين 

وابى صالح فيها ذكر الثلاث 

و هى مقتضرة على كر 

١‏ 55ا 
وأما حديث عبار فرواة 

أبو داود وابن ماجله قال 

الخطابى © وليس 0 1 

بذاك كحلا 
واقد روى حديث المصراة 

عن ابن عمر أيضا بما يوافق 

رواية آبى هريرة. ! /11 
قال الش افع : كثير 

أبن عبد الله ركن من اركان 

الكذب ا 154 
وقال أبن حبان له عن أبيه 

عن جده نسخة موضوعة لم1١1‏ 
وروى البيهقى من حديث 

من الحسن عن انش 4و١‏ 
اسماعيل بن مسلم متروكت ١58‏ 
ورواه أبو بكر الاستماعيلى ١‏ 

فى مستخرجه على| الصحيح 

من حديث أبي خلف العبى 

لكنه اختلف فى وقفه ورفعه ا لمؤ9ا 
ورواه البرقانئن موقوفا 

على شسرط البخارى؛ : 515 
( أما اللغة ):' فقولة : 

'لا تصروا ْ ل 
قال الشافمى * التصرية 

إن تربط أخلاف الناقة والفساة 
وتتزك .من الحلبٍ اليومين 

والثلاثة 1 


الأحكام 

قال أبو عبيند : المصراة 
الناقة أو البقرة او الشاأة 
التى قد صرئ اللبن في 


ودعوة ) 


ويحتمل ان أصل المصراة 


مصرر 

آذ كان كذلك فليس “فى 
كلام الشافعى مخالفة لغيزه 
الا زيادة تبيين ما كانت العرب 
تفعله من ربط أخلاف الناكة 
والشاة” 

قال ابن هشام : قول 
الشافعى حجة قى: اللفة ٠٠١‏ 

وقال أبو عبيد : 
ممن يؤخذ عنه اللفة 

قال الربينع.: وكا 
عبد الملك بن هشيام بمصر 
كالاصيعى بالعراق 
من بيت اللفة يجب أن :يؤخذ 
عنه 

.( قلت ) فاطلاق الشافهغى 
أخلاف الناقتة والقساة : 

وقال أبو عبيدة : انينا 
يقال فى اللبن الاحلابّة. واننا 


وان كان مطلقًا فالمراد 
5000 ش 0 

وتدم المصننفا التصرية 
لائها المنصوص عليها ٠ ١‏ 


الشسافعى” 


المفحة 


حل 


ا" 


الأحكام الصفحة) 
لكن يعرض هنا بحثسان 

( أحدهيا ) أن هذا الخير 

الذى فيه ( من اشترى 

مصراة ) .56 
وقد يقال : ان حجانب 

الزيادة ورد من طرق صحيحة  ١١١‏ 
( والبحث الثانى ) اذا 

ثبتت الرو ايتاسان عن كلام 

النبى كه" 
اما من مفهوم الشرط ( من 

اتشترى ) 326 
واما من مفهوم الصفة وكلاة 

المفهومين حجة عند كثير من 

العلماء ال 
( والجواب )'عن هذا أن 

جانب المفهوم ههنا ضعيف 

بثبوت الحكم ا 
وقول المصنف : ولم يعلم 

انها مصراة شرط لابد منه 2.7" 
( قلت ) وان صحت هذه 

الرواية عن مالك فيئيفى أن 

يؤول قوله ل 
واعتيد المخالفون فى 

الاعتذار عن الحديث امورا 

ضعيفة ترجم الى طريقتين  ٠١4‏ 
أما كونه مخالقا لتياس 

الاصول المعلومة فمن وجوه ١٠١8‏ 
( احدها ) أنه أوجب غرم 

اللدبن مع امكانه 24 
( وثانيها ) .أنه أوجب قرم 

قيمته مع وجود مثله 54 
ر وثألثها ) انه جعل القيمة 

تمرا وهى اما تكون ذهبا 

أو ورقا 3 ش 4" 

2 ورابعها ) أنه جملها 

مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن 

ولا تنقص م54 
( وخامسها ) أن اللين ان 

كان موحودا عند المقد فقد 

ذهب جزء من المعقود عليه ١.١5‏ 


0 


الأحكام 

غ( وسادسها ) أثبات 
الخيار ثلاثا من غير شرط 
مخالف للاصول 

( وسايعمها ) يلزم من 
العيل بظاهره الجميع بين 
الثمن والمثمن للبائع 

( وثامنها ) أنه مخالف 
لقاعدة الريا فى بعض الصور 

( وتاسعها ) أنه أثبت الرد 
من غير عيب ولا شرط 

( وعاشرها ) أن الليبن 
كالحمل لا ياخذ قسطا من 
الثمن والا لجاز افراده بالعقد 
كالثين 

( وأما المقام الثانى ) وهو 
أن 5 كان من أخبار الآحاد 
مخالفا لقياس الأصول 
المعلومة لم يجبا الميل 2 

( العذر الثانى لكم ) 

0 الحديث من 0 
أبى هريرة وائما يقبل من 
أخباره ما فيه ذكر الجنة 
والنار وآما فى الاحكام فلا يقبل 

وتارة يتولون : أنه فير 
فقيه والحديث مخالف للقياس 
ولا ثقة برواية غير الفقيه 

) العذر الثالث ) دعوى 
النسخ فى هذا الحديث ائه 
يحوز ان يكون ذلك حيث 
كانت العقوبة بالمال جائر” 

العذر الرابع ) أن 
حديث مضطرب 

زر المذر الخامس ) فى 
مخالفتهم لظاهر الحديث 
بتاويله واستغماله 

والجواب فى ذلك أما الأول 
فبالظن فى المقامين جميعا 

فمن الناس من فرق بين 
مخالفة الأصول وبين مخالفة 
قياس الأصول 


الصفحة 


>35 


امل 


ك2 


اميل 


ك2" 


5 


امكل 


امل 


لأكا 1 

الرد بخبر حد 

0 لا المخالف 
لتياس الاأصول ا 

ومنهم من لا يسللم أن 

مخالفة الأصول أيضا قادحة 

( والصواب ) ) الميل يها 


جميعا ويعتير كل أصل بنفسه ' 


مقارنة بين رد الحنفية 
أحاديث التصريئة وردا حديث 
أطعمه الله وسقاه وقبولهم 
المصلى بالتمقهة ١‏ | 

'وقبول الأحثناف| خير 
أبى فزارة فى جواز التوضىم 
بالنبيذ 

( واعلم ) أن الاشلول 
المختلف فى رد الخبر بها هى 
المستتنبطة التى تكون ق 


الابل 
ومنها الجنين يضمن إبالغرة 
ويستوى فيه الذكر والانثى 
ومنها المقدرات من. جهة 


الشرع فى -الشجاج كالموضحة . 
ومنها 'جزاء الصيد , فليس : 


من شرط. الضمان أن يكون 
بالمثل أو القيمة من النقدين 


( وعن الخائمس ) وهووى 


ايجاب الرد مع ما حدث فى 
و اخ ويم 


وجوين ا 


زاذان ق ابطال | طهارة أده 
1" 


م 000007 


١ 
1 


51 


1. 


51 


: الأحكام 


ن خيار الثسلاث 
1 مخالف للامول بأن 


الذىء أنما يكون مخالفا لغيره. ' 158 
511 
(وعن السابع ) وهو لزوم.. 
الجنع بين اليدل واللميدل : 
١‏ 5 يذلا 

( وعن الثامن ) ا 


الريا ' 


إذا' كان مماثلا له 


من ثلائة 5 أوجه 


مخالفته لقاعدة الريا أن 


ألم ثُُ 3 
( وعن السادس:) وهو : 


5 من غير ' 


الما يعتبر فى المقود لا فا 


الفسوخ ولا فى قماق . 


المنلفات 


( وعن التاسع ) وهو 
اثبات: الرد من غير:عيب ولا 2 


شرط أن 
(وعن العاشر 


الثمن بالمبيع 


الام 
كونه من رواية أبى. هريرة 


والاحتياج الى الجواب لكنسا 


نستحى من ذكره ونجيل:؛ 
أبا هريرة ان يتكلم بذلك على ؛: 


سبيل الحكاية 


وقد دعا النبى يق أن.' 
يحببه الى كل مؤمن ومؤمنة , 
وقد روى عبد الرزاق عن ؛ 


وسنت لقا : 
ثم أن حديث المصراة قد قد 
زوى من غير طريق أبى هريرة : 
( وأما الاعتذار :الثالث ) 


وهو دعوى النسمٌ فذلك. من : 
506 


أضعف الاعتذارات 


الخيار ثبت بالتدليس ٠‏ ' 
) وهو كون , 
اللبن .غير مقابل بقسط من ١‏ 
1" 
وأما الحيميك فائه غير أ 


مقدور على امستخكراجه من , 
3 1 


0 
*1؟7, 
فلولا ذكره فى الكتب ' ١‏ 


الأحكام الصفحة 


) وأما الاعتذار الرابع ( 
بالاضطر اب قان الالفاظ التى 


ب الجمع 
روما الاعتذار الخامس ) 
واستعمالهم للحديث على وجه 
الاقتراط فذلك لا يصسح 
لاربعة أوجه 
) وآما ) القياس هل هو 


يدعون ذلك 
( فرع فى علة هذا الخيار ( 
وجهان 
1 ( إحدهما ) التدلييس 
المسادر من الياد 
(والثانى ) الضرر الحاصل 
للمشترى باخلاف ما وطن 


والمراد بتحفلها بنفسها ان 
يترك صاحبها حلبها أياما 

(فرع )لا خلاف فى أن 
8 التصرية بهذا القصد 
ع 

واختلف أصحابنا فى :وقت 
الرد 

( الشرح ) الذى قال 

بتقدير الخيار ثلاثة أيام هو 
القاضى ابو حامد المروروذى 

والخيار على هذا يكون 
خيار تروية كخيار الشغشفعة 
على قول وكخيار الشرط 

( والثانى ) وهو آنه على 
التتكون على “انق دل 


ابن أبى هريرة 1 
واعلم أن بين الأوجه 
الكلائة اشتراكا وافتراقا 


وتاؤيل ابن ابى هسريرة 
للحديث على الاشتراط لا 


11 


"16 


514 


5 
515 
الف 


11 


رف 


ف 


الأحكام 

واصتحهيا و توتسا 
لاحديثك ولنص القشسافمى 
قول أبى حايد 

لكن ههنا تنبيهات : 

( احداها ) ما يكن أن 
يكون مستند! لابى لسحاق 
وآبن أبى هريرة 

اما أبو اسحاق فيمكن أن 
يكون مستنده الحديث 

بل أن لم يكن" فى مسألة 
العيب اجماع 

0 التنبيسه الثفائى ( أن 
الحديث باللفظ الذى أورده 
المصئف 

( التندبيه الثالث ) أن 
الالفالل الصحيحة 

( والجواب ) عن هذا 
ان قوله (فهو بخير النظرين) 
محمول على الغالب 

( التنبيه الزابع ) أن 
الأصحاب يعبرون عن الخلافه: 
فى هذه المساألة بأن الخيار 
هل هو خيار شرع أو خيار 
عيب 

( التنبيه الخامس ) أنه 
تقدم عن الفزالى التردد فى 
الحاق خيار التصرية 

( التنبيه السادس ) أئه 
قد تقدم عن صاحب التهذيب 
وغيره ثبوت الخيار فيما اذا 
تحفلتك بنفسها 

( التثبيه السايع ) أن 
قول أبى اسحاق المذكور وضع 
فى نقله ما ينبفى التثيث فيه 
اين أبى هريرة هو والله 
اعلم ‏ قول أبى اسحاق 


اما اذا حصل العلم بقول ٠‏ 


البائع او بينة 


الصفحة 


"1 


ضف 


511 


نكن 


كرفا 


11 


خم" 
(1؟ -المجموع سج ).31١1‏ 


0 ْ 
1 0 


(٠ 0‏ نا الأحكا م ) فالمشترى 
؟ للمصراة أمنا أن يختسيار 01 ! 
8 امساكها 0 ن. يختار ردها ©9؟ - 


زقليت 4 :وهذا ألوجة: لم 5 
] أتى عليه فى النهاية. ولمالة 0 
ابه بالوجه الذى سنذكره 5967 1 
فاذا جعت اما ثشمناله 01 ”5 


] الجورى وصاحب التدمة مع 078" 
! اقتضاء كلام الأكثرين 700 وم" : 

114 ]:. زهت ) ولا يلزم ذلك 317 

| 0 ل ؤليسنت (لا)متعينة ىق‎ ١ 
لاخراي" . ا‎ 


د 51 ويتضئ أن التسر ليسن 20 
وأما اذا اتسترأها: :وهبو #الواحب أصلا وأنه عند تلف ١ 2١١‏ 
عنالم بالتصرية” 1 5155 الاين الواجب ردامظه . 70 بوي 
وممنا يرشذ الى 'المعنى”ق : مان اللين ‏ الكائن فى ٠‏ 
د الحديث ' | الشرع تبل. الحلب يسيرلا 1م 
ا ل قال 0 الرئعة : والخبر 
مأخذ اثبات الخيار !: أنبه ١‏ ا على مِتسذا محيول”' علئ 0 
0 ا ما أختضياه 0 : ارم 
الخيار تمتك ال ثلاثة ليام نيل ا وال يقة الحائية 0 


ابتداق ها من حين ' ل : الواجت أغمز وهل 0 
ل نعين ؟ د كدق 
ر فان. غلت ) ما ذكزت: أن 0 
1 (|الرافعى تسكن عسه يينا حكاء 0 


7 أصاجحب التهذيب : 5 ا 


قلت ) ليسن كذلك لافنه . 
1 ليس غالب قوت اليلد : 


الأحكام الصفحة 
والأصح أن الاعتييار 
بزيادة الامةيات ل تكال 


ودالعملة نيستتند من لم 
يبقل من الأص_ حاب على 
كثرتوم يتعين التمر اختلاف 
الرواية:ومجىء القسح فى 
يعض الروايات 

وأما الجواب عن اتساق 
الأحى حاب ف زكاة الفطر ْ 

هذا الكلام فى جنس 
الواحب وأما .قداره قفيه 
وجمان 

( أصسحهيما ) أن ألواجب 
صاع قل اللبن أو كدر وان 
زادت قيمته عن أتيمة الصاع 


أو 1 


0 والثانى ١‏ أن الواجب 
يتقدر بقدر اللبن لرواية 
ابن مر التى فيها ( مثل أو 


ولو كان الواجب يختلف 
باختلاف اللين لفاوت الى 
صلى الله عليه وسلم بين 
الابل والغنم 
( فرع ) هذا كله فيما اذا 
0 البائع ناما اذا 
ابر اصيب 


5أنتك ) وقد قال أبن المنذر 
ف : انه لا يجوز أن 
4 شير 


ن أن يقال. 
اذا جعلنا التبر قائه"' 
اللين علئ ما تقدم' من 1 5 


يحلا 
صم 
30 


يحل 
بحم 
يحل 


5-27 
5-5 
ع 


عل 
25 
ع 


522 
م 
3 


511 


516 


ليقف 


داكا ا ا الك الصو اك حا 2101011117 : انشع 01ة/ 06اه؟تر:.» 


الأحكام 
( فرع ) اتفق اأصحابنا 
| رحني الل وأكثر العلياء 
على أنه لا يجب رد مثل اللبن 
التالف 
وحديث أبن أبى عدى ى 
سنده سليمان بن أرقم وهو 


وقال مالك فى أحد قوليه : 
يؤدى أهل نلد صاعا من:. 
غلب 2-8 
( المخالة الثانية ) أن 


يختار الرد قبل حلب اللين 
وفندا ١«إنما'‏ يكون* علن. غير 
الوجه الذى نقله الكغعيخ 
أدبو جارد 

( الحالة الثالفة ) أن 
يختار امساكها قال الشافعى: 


اذا رضى بامساكها 
بها عيبا تديما غير التصرية 
, أفله ردها بالميب 


الصفحة 


505 


1 


0000 


00 


"0 


00 


(قلت ) وكلام الشافعى فى 


الوك ق باب الاجتهساد 
أن رد التمر فى هذه 

الصوة بالحديث لا بالقياس 
( قلت ) وما حكاه الامام 


0 6 ) وهذا .أميل الى 
أنه لا بابل سيط من الكين 
مع إنكاره له 
( لت ) وهذا الاحتمال 
الذى قاله الجورى هدو 
و التياس 
و ولا يلزم اولي يعيب 
ا الرضا بجميع العيوب 


1 
3 عن «الشتيح أبى على مفروض . 


"ه١‎ 


الما 


الك 


ار 0 


ركنا 


كحك 


الأحكام' إٍ 

ولا وجه لمنع التخريج: على 
تفريق الصفقة 0 

فرع ) اذا قلنا يأنه لا يرد 
تخرنجا على أنه لا تفرق 
الصفتة فله الآرثش : 

رمائدة ) قال الخورى : 

ن قال قائل : اذا كان الضاع 
0 يرده بدلا للبن التصرية 
الذى تضمنه العقد ' 

زر فرع ) اذا لم يعتلم 
مالتصرية إلا بعد تلف القشاة 
.تعين الأرثش 

١‏ ا ) قول الفزالى 
المتقدم فى حكم وصف آخر 
له بوحب زواله عيب الباقى 
بخلاف العيب الحادث 

وإن كان قيمة الضاع بقيبة 
الضاة 1 و اكثر ١‏ 
وفرضص المسالة فيما. اذا 
كانت قيمته قيمة الشساة 
أو أكثر من نصف قيمتها 


والوجهان فى المسالة على . 


هذا. الوجنه الخمومن 
مشهوزان فى طريقبة 
:ف العراقنين 0 
وقد يكدن ‏ النقصان زائدا 
وقد يشول' | التشصر 
لأبئن اسحاق ٠‏ ان الاصل 


فى المصراة ضبان اللبلن 
الثالف بيذله على وان 
المتلفات 
( والجواب ) عن هذا أن 

الفشرع لما أوجب قُُ 0 
6 ولبن الابل مع المنلم 
بتفاوتهما تفاوتا ظامرا بدلا 
واهدا 

ووجوب الشاء الماع فلا 
اشسكال 


د 


522 


المي 


56 


00 


55 


/اه؟ 


مه" 


00 


لمركلا 


4" سبعة 0 


الأحكام 

اذا عرف “ذلك فقد نقل 

الرائعى عن الامام أنه يعتبر 
التيمة 

ل فرع ) هو من تتميلة 


الصفحة 


الكلام قف ذلك اشترى شناة ١١‏ 


يصاع تمر ثم اراد ردهبا 
بالتصرية فوجهان 
( أحدهيا ) وهو الأصلح 
يردها ويرد معها صاعا ولا 
اعتبار بزيادة الثين ١‏ 
( والوجه الثانى ) فى هذا 
الفرع أنه يرد بقدر نقص 
التصرية 
( فرع ) هذا الذئى تقدم 
من 
أو. المدينة 
( فرع ) إذا :أ وكبنن رد 
م التبتين: نينا اذأ 
ثنتراها بتمر وهو الاضح. 


يعتبر قيمة الرد كرجل أقرض 
رجلا صاعا من 'ثمر بالحجاز 
ولتيه را ا 

بايجاب 0 اذا 
إاشترى ثاة بصاع تبر 
وردها بالتصرية بمقتخى 
التوزيع 

0 تمائدة ) قول متف 


لانه هو الآصل أى لأن التير : 


هو الأصل 


( فرع ) رأيت فى شرح 
التنبيه لابن يونس أنه اذا 


أراد قيمة الصاع: 
( فرع ) تلقسدم فى جنس 
الواجب ردهامع المنضراة 


اعتبار قيمة العجدان., 


لهذا 


1 
1 
ف 


كنم 
رمع ) عن التدنيتي نان 0 


1 


للد 


01 


كنف 


الأحكام 
( فرع ) فان كان باع الشماة 
المصراة بصاع من تمر فيجىء 
ديها بمقتضى التركيب ثمانية 
0 وجها 
ن كان ما حلب من اللبن 
ل 0 رده ففيه وحفان 
( الشرح ) هذه الحالة 
الرابعة من آأحوال ره 
المصراة 1 
وقد يقالن : انه لا يسار 
الى الاخبار فى المسائل 
المذكورة الا للضرورة 
( والوجه الثاني ) ائه 
يجب على البائع قبوله ويجير 
عليه : 
١‏ الثانى ) أنه اذا كان 
النقص الذى يستقل به العيب 
فير مانع على الأظهر من 


القولين ف تلك المسائل 
( فالجواب ) أن اللبن لم 
رده بخلاف الشاة 


ر الثالك ) أنا على القول 
-الرد فيمأ نقصت تومته 
كسره 

) الرايع ) أنا اذا قلنا 
للمشترى رد رد اللبن فهل له 
؟مساكة ١‏ 

( الخامس ) أن القائل بأن 
له ههنا أن يرد اللبن هل ذلك 
بُطريق الفسخ 

( السادسي ) ان رد اللبن 
هل يكون حكيه جكم 
المصراة 
ولانه لو لم جز الرد ) الى 
آخره هو الدليل الثنائى فى 
كلابه 


الصفحة 


"6 


1 


ف 


كف 


55 


ذا 


وذ 


وذ 


1514 


114 


14 


114 


لك ل اا ااا مم1 اما 
عه 5ع طيعة 2 »؟ + > طكر 


١ الاحكام‎ 

( الثامن 7 أن الأصهاب 
اطبعوا على جكاية الوجهين 
كما حكاهما المصنف 

( التاسع ) ان هذا كله 
فى رده على جهة القهر 

( فرع ) تكسم المرعشى 
الميب الحادث مند المشترى 
الى قسمين 

(فرع) لذ اشمترى شساة 

وجز صونها ثم وجد بها 
عييا 

وان اشسترى جارية مصراة 
ففيه أربعة أوجنه 

ر احدها ) أن يردها ويرد 
معها صاعا لأنة يقصد لبنها 

( والثانى ) أنه يردها لآن 
لبنها يقصد لتربية الولد ولم 
يسلم له ذلك 

( والثالث ) لا يردها لآن 
الجارية لا يقصد فى العسادة 
الا عينها 

( والرابع ) لا ونا 
ويرجم بالآأرش | 

( الشرح ) الكلام ف هذا 
الفصل والفصل بعده .يحتاج 
الى أصل نوهو “المنصوصض 
عليه “فى كلام “الشافعى يتناول' 


جميع الحيوائات 

) واعلم 0 أن قاعسدة 
مذهب الشافعى يدل على أن 
ثبوت الخيار فى المصراة جاز 
على القياس 

وكان ما سوى المنصوص 
عليه على قسمين 


( قسم ) التصرية موجودة 
فيه فى غير الابل والغنم 

( وقسم ) فيه. معنى يشبه 
التصرية وأما .تصرية الجارية 
الذى هو محل كلام المصلفة 


لصفحة 


ف 


ححف 
لحف 


348 


"7. 


98 


"1. 


فف 


لف 
يفف 


تفن 


فف 


ف 


: آله لو باع آمة ات لبن بلبن 


آدمية جار 


الجارية 


( فرع ) من بجمللة الغلماء 
القائلين بأن حللكم التصرية *- 
لا يتحصر: فى الإول والفاتم: * 


البخارئ رَحيْه الله 1 
(فرع) حكن الصنف فق 
الثثبيه وحسسن آٍ 
( أخدههما ) أنه لا 


لا درد 


( والثاني ) أنه يرد ولا.يرد 


د : 3 
فان قانا بعول الاصمطخرق 
أن لبتيا طاهسنر ردها ورد : 


معنها بدل اللين | كالقاة 


0 الحمر 1 ا 
ا عرف ذلك ففغير) ٠‏ حكم 


الضف “انه ذا 


د “لنتها” “ربدها ورد بدا 3 
( “الطريعة الثانية 


( مزع ) حك الخي أحكم ش 


(الشرح ( الاتان الأنقي 1 


القيفقة: 


7 
1 ذه 
يرد معها شر ار 
4 ( والثالث 2 أنه ا يزدهاة” . ؛ 
وياهذ الارشى, | ميق 
8 (.والرايع ) أنه لاايردها ' 
أولا شىء له لأن الامام جعل .0 2< 
من صور الخلاف ا 
ا ( فرع ') قول اللصنف" 5 ' 
ا يذل االثين الآ للم 1 
ج الأتان مع . 1 2 
5 شرع ) ْ 
1 التنبيه أنه ين 
؟#.بدل 'الين 01 
١‏ اذا ابتاع شاة / يتارظ أن : 
1 تحلب كل 8 
+ أ فقيه وحمان هف 
8 (الشزح ) هذم المأسالة!. 
ل جزم ار نسي ثيها بعدم صحة: 
الويع وقال فى لوقك 1 
0 : 0 
ل 
00 
الل 


5 ("الثانية.) امار امل 
لحمل واللبن ., 


1 
ا 
71 ومست 4 ا 


الأحكام 
( الشرح ( الفصل يتضهنٍ 
مسائل من التفرير 
ذكر المضصئف من 
الأولى أمثلة 
منها اذا اشترى جارية 
قد جعد شعرها ثم بأن أنها 
سيطة اتفئق الأصحاب :على 
ثبوت . الخيار قياسا على 
المصراة 
الممردة فل مان عرة 
ضعفة وللمسألة شرطان . 
( أحدهما ).أن يكون 
الاشترى ند رأى اكير 


و به .ففى, .و صحة ١‏ 


فلو 
وجبان : 

( أحدهيا ) أنه لا يصح 

( ءالثاتى ) الصحة ٠‏ 

٠‏ الشرط القانتي ) أن 
التجعيد يكون بحبث لا يتميز 
عن تحهدد الخلقة 3 

١‏ وشقرط ثالث ) فيد -نزاع 
أن يكون ذلك تجعيد البائع. 

( تنبيه ) المراد بالتجعيد 
ما بخُرج الشعر عن السبوطة 
المكروهة عند العرب 

( المسألة 'الثانية ) اذا 
سود تسع.ر. الجارية ثم بان 
٠‏ بياض. شدعرها 

وكذلك اذا صَبغ الجمار 
حتى. حدسين لونه أو نفس فيه 


حتى صازرٌ كأنه 'ذابة سمينة . 


1 / أأرتية الثانينة. ) 1 2 
ثبوت الخيار فيها خلاف وهو 
وقد يكون 9 السيط "أشيهى. 
الى بعض الناشس.ففى المسآلة 
طريقتان 1 


المفحة 5 


المرتمة - 


الاحكام” 
7 (احداهما) أن فى المسألة 


الصنحة 


85 ع رحدين كالوجهين فيما اذا 
6 باذدت جعدهة 85 
: 5 والدلربقة الثاتية ) أنه 
أ بثبت الخينار فى التدليس ٠‏ 
؛ بالسبوطة وجها واحدا كك 
م قال ابن الرفغة : ولك 
أ 0 تعجب من قول ع مام أن 
ا ذكره الصتدلائى اأحيكم 
ا 22 ظاهرا 1 
ليل ْ ( قلت )) ؤهذا ضعيف 
لامرين 0 08 
3[ (أحدهيا) أن الصيدلانى 30 
م اننا علل انتفاء الخيار لضعف 
28 4 الظن وقصسور الفعسل عن 
35 | القول : : 1 
35-5 ا ( الثاني ) أن, القائلين من ' 
' الاصحاب' بأن ائبات الخيار 
فى التصرية مأخذه. الالحاق 
عمم أ بالعيب ام ؟ 
827 .و الطرشتجة "المصحيية 
37 أجريان الوحمين 0 الما 
١‏ ( القسم الثانى من هذه 
لارتبة الثانية ) 144 
6 4 والخلاف فى هذا القسم 0 
: وقصورم عل ى الشرط والخلن 
: السند الى آمر غالب 51 
الوم" ا والطريكة الصحيحة 'اجراء 
القولين 4إ اشتزاط حملا 
[الجارية 220.- لمن 
56 : ( المرتبة الثالثة ) التي لا 
د بت الغبار فيها فلما 58 
ان قلنا بالصحة فوقت 2 
06 0-0 هنا معرفة مقدار 
الصيرّة 55 
ا والجواب أن الاسستدلال 
285 (بظاهر الصبيرة ‏ - 5" 


١ الأحكام‎ 

( فروع ) اذا أسلم اليه 

فى جارية جعدةا فسلم إليه 
جعدة. فلا خبار له 


( فرع ) غير 


المصراة اذا 


حلب لبنها ثم ردها بعيب .- 


( قال ) : اذا رد أيرد 
قلت ) : لا 2 هكذا ثنقل 


التنيخ أبو حامد هنسبذهة. 


المناظرة 0 ' 
وقال الماوردى : أن له 
الرد وعليه رد ندل اللين 
واذ! ضممت ما ذكره 
الرافعى والمساوردى الى 


الصفحة 


رض 


555 


ما اختاره هو ا لاجتبع قا 0 


المسالة خبس طرق 
١‏ احدها / ابْتفاع الرد 
ز والثانى » الرد 
بقل اللبن شنيئا 
( الطزيق القالث ) أنه 
تبردها ومبرد معها صاعغا من 
المستل ى ١‏ أ 
( الرابع ) قولٍ ا : 
أنه يرد بدل اللبن ولا يرد 
الصاع 
(تتبيه ) اعلم ان كل من 
قال بالرد.ورد شىء بدل اللين 
واما قولَ صاحب التهذيب 
أنه يردها وصاعا من تمر 


مطلقا ف القسمين فيه بعد 


واعلم "أن اططلاق النص 
يقتفّى ايضا مخالفة و 
الأكثرين ا 
( فرع ) اذا كانت القباأة”' 
غير مصراة : 
( فرع ) الكلام إلى هنا ف 
بيع اللمصراة |0600 0 
١ه‏ 


فلا مره 


0 
: 0( 
6" ! 
نهدا 
و 
0 
ل 


55 


| الزنا 


0 2 ) حديك غقبة 
ابن عامر هذا رواه'اين!ماجه 
وأخرجه الحاكم 

وأما قوله : انه 5 
الشيخين ففيه نظر لآن فيا 
رواته يحيى بن أيوب 
الغافقى وقشيخ شنيخه 
عبد. الرحمن بن شماسةاوهيا 


من أفراد مسسلم 


الحديث من كلام عتبة! 


ف رواية كل من ابن. ماجهه 
].و الحاكم مخالفة ييسيرة قا 
| اللفظ لما ذكره المصئفة 


وحديك واثئلة بن الأستم 
أخرجه الحاكم ؟ ق المستدرك 
وأما دو اه نقشامى 


ذلك 1 
وبحيى بن : بكر امات اسلة 


5 خمس وثمانين ومائة وهو‎ ٠ 
تتكتان وتعين بكي‎ 


أيآ الأسقم 
ومن فضائله أنه عقدنا 


الآدة. .قال 
فقال : وأنت من اهلىٍ 
حديث .المداء بن ::خالد 


'|أذكره البخارئ تمليقا بقوله : 
ويذكر عن العداء بن خالد 1 


وقال قتادة : الفائلة : 
والسرقة. والاباق 


اي 70 


ا وتد ذكر البخارى هذا 


.تامعى 'لم :اعلم من حالم غير ١‏ 


نزلت ( انما يريد الله ليذهب ) : 
وانا من ؟مللك ؟ 


١‏ الصفهة 
ا امنا مل بي : 


558 


الل 


515 


للق 


555601 


لمكن 


نس 


الأحكام 

وعين عير ابن سسعية تمن 
عه الحارشبن سويد النجعى 

ومن أمى الحمراء رضى الله 
عنه الحديث 

( أما الأحكام ) فقد تضمن 
الفصك ثلاث مسائل 

وق عبارة المصنف 
والأضحاب وألفاظ الحديث 
تنبيه. على أنه لا يكفى البائع 

ويجمل' “تحريم الكتيان 
خاصا بما إذا كان المشسترى 
مسلما ويوافقه ما تقدم ف 

يجوز خطبة ١‏ على 
خطبة الذمى ويجوز 00 
لآبن حربويه 

وأما كتمان العيب ففييه 
قرر بين واخذ المآل الذى 
بذله اللشسترئ على ظن 
السلامة 

( المسألة الثائية ) أنه 
أن 8 غير 0 ابالعيب 


( أحدها ) أن 
البائع أغلم المشترئ بذلكَ فلا 
يجب عليه الاعلام 

( الحالة الثانية ) أن يقلن 
أو يتوهم أن البائع لم يعلمه 
تيجب مليهة لاطلاق الحديث 

( فرع ) قال الامام الضابط 
يبا يحرم من ذلك ان من 
علم ثنيكا يثبث الخيار فاخفاه 
أو الم يوضم 

( المسالة الثالئة ) أن باع 
ولم يبين العيب صح البيسع 
مع المعصية 


الصفمة 


يعلم: أن ' 


الأحكام الصفجة 


14 


اك 


ا 


ااا 


5 


لفن 


؟ 


للش 


"1١ 


للضن 


؟1؟ 


دنا 


ٍ فان قلت ١‏ قد _تقدم أن 
ار البائع اذا لم يبين العيب حرام 
( المرتبة الأولى ) وهى 
ا اع ا ا 2 
لمعنى فيه كبيع الملامسة 
5 | ( المرتبة الثانية ) ما كان 
منهيا لا لمعنى فيه من حيث هو 
( المرتبة الثالفة ) وهى 
ه.* #أدناها ما لم ينه عنه أصلاً 
لكن به يتحقق ما هو متّهى عله 
والظذاهرية فى المصراة 
ونحوها يجعلون ذلك خارجا 
ه.” إبالئص 
( فرع ) نقل اكلاوردئ 
قبل بآأب : لا ببيع حامر لباد 
عن آبن ابى 'هريرة ” 13 ثمن 
حلا التدليس حرام 
الكتاب اذا باع من ير شرط 
ولكته كان مألل 1 بالعيب 
؟5'' ]| قان لم يعلم بالعميب' 
واشتراه ثم علم بالعيب ثهو 
ى فى أبالخيار بين أن يمسلكا وبين 
١‏ أن يرد 
ب.س 8 ( فرع ) فلو كان المشترئ 
قد علم به ولكن لم يعملم انه 
عيب يوكس ألثمن 
3-5 ( الحالة الثائية ) اذا لم 
يعلم العيب دمي منطوق 
مسألة الكتاب 
.م || واما الاجماع ناه لا خلاف 
بين المسلمين فى الرد بالعيب 
على الجملة 
وادمى القافى ابو الطيب 
5.7 [أجماع المسلمين على التسوية 
بين الفاسشس الخائن وغيره 
فان ابتاع شيثئا ولا عيب 
[فيه ثم حدث بلة عيب ٠‏ 


؟1؟ 


بل" 


الاحكاما. 
الكلام !فى 
ل الاك إلى 3 


وعراء ذلك أبر 


رمم لكا ١‏ 


علد ملا م 


5 35 الأ‎ ١ 
0 


الائع 


0 


كا 


لا يكبت به الرى”' 


قد 


1 
لافة 


ن لامقد 


فاون 


١‏ أحدهيا ) أن الشائة/ 
مل 


5 


2-6 


0*6 


كك 


الاو آل كلها 


قِ 


لأجل, حمى: الزيم فاتها لا_تذل 


الأخكام 


«الختان نيه طرق 
مدأها ) أوردهمنلا 
: وأرتقاها الامام, 


ن كان التلف: 
فيك ايحم 


٠‏ ( الما لحلريقة الخامسة ا 
كلا م أبى الطيب 2 


0 اليب الخادثت بعد 


+ التبضر, الذى لا بسلتند : ألى: 


ا افسدققيي قدله 


1 


ائدا تخي بعئنده النادث] 


أقل من ثلائة أيام 


الدل عن 5 
الثائية ) القطع 
3 'لتالقة ) الإ أنكء 


نأنا 5 الماك لتبائع وحضل, , 
أء الدائع همنة المشترئ: 


٠‏ الصفحة 


تلف المبيّع ف يد المسترئ! 


الا 


لولم 


عدف 
؟-: 


8 


الأحكام 
الحب سم و 
تسيا دلا سدمع “من “مرا الا 
حديثك .العقيقة عنك أكثر 


عنعنة تتادة ' عن الحسن وهؤز 
كداد 


9 فكوا أن عمر وأين الددم 
سدئلا عِن الم ذقالا © 
لا نحد أبكل من | حدريك حمان. 


سدة 
ابن بنقذ 


كاري.حبان يخدء ة 


: الفسافعي ١.‏ و الخبر 
- وما ذكر وم.عن 


على لا-ينتافيه : 

( القسة الثالث + 1ل 
الحادك بعد القيضْ ااا ١‏ 
الى ما قرل القيقي كبا بقل به 
لصتف 


لاشترى بالسرعة 


عاية الفيد وههان 
1 أحدص !ع أن له أنه برد 
ويسةا جم اجديم الثون, 

0 و الثاني ؟ أنه مر شتمان 
مسد ب له الرد » 
ولك يرجم ولي السدائم 
بالآر كن" : 


( فرغ ) عن 


أبئ: خنيفنة 


أنه 'ذا قطم ة يد 1 المشنة لمشسترئ ' 


د ما 
درجم بيه الثبن 
ن' ‏ جعلناه من ضيان 


0 فلا ردت له 


١+‏ وأن تفذر ردها بسيدب' 


من الأسيياب على كولنا' :"أنه 
مس خنمتان البائهلة كلما 


07 


الصفحة , الأحكام 
1 ثم اعلم أن ما قاله هؤلاء 

. ن الرضا بالعيب 
:بيه ١‏ 

22 جعله من 


فيان البائم يجب مساواته 
#ماوجد قل بضر, 
ُ لد جياه 


عيفة 


0 الإجدالا دكن يحعحبدلها م 
و شعت 1 ]بده و تُقدموت دعبا 


2 


-!) المرهة يد عة 
) كثبء مل 


١‏ تئحه آخُسر 


“اف “العافت لتاقم , 00 
والزائعي ذكره 


نض - ( في 1 اذأ رضى بالشطيع 


ع واططئ ا عيب آخر : قله 


11 


إلرد. 
01 ) #رع ) اذا كان عله كد 
' بالسباط فاستوق بعد القيض 
8 ( فرع ) عبد عليمل به أثر 
السفز فاشتراه فزاد .“رضه © 


تليس .له الردا لأثلته غرر 
دئفسة وما غرزرنه اليائع 


دناع2 اما اكترئ جارية , 


لأم.حاب مثهم القساضى ٠‏ 


فا سعبجالة ‏ 


| كر 


الس 


311 


مسن 


بم 


لضف 


ا 


مم 


لق 


15 


1 


ك5 


١ الأحكام‎ ٠ 
(مرع.) اذا وجدت اإزالة‎ 
0 البكارة من الزوج‎ 
اليد قبل التبض‎ 
أنه ال‎ 
اذا وجد المشترئ. بالمبيع‎ 
عيبا لم يخل اما أن يكون‎ 


المبيع باقيا 1 
( الشرح ) ليع المغيب 

كمسسة أحوال : 
( ايا الأحكام ) ناذا كان 


ال الذى ظهو لله العيب 
باقيا بحأله فقد تقكم آنه 
بخير بين امساكه ورده 

ومن بعد أقوال آبى شور 
أوجوها' يلزمه أن يجعمل' هذا 
0 ا 

ع الفور دليلان . 

0 0 4 أن الأمل 5 
البيم اللزوم 0 2 

:الثاني ) ما ذْكرْهٍ المصنفة 
رحبة آله من أن القياسر , على 
خبار الشفمة 

م بعث ا كتبت 538 رآيت 
هدّآ المت بعيئه لأل, محمد 
عند آلله بن: بحبى الصسمبى 
ىق كلانه 8 

' وقد اخطر .ق الجواب عن 
ذلك والاعتذار عن .المصنف 

قلت * فلمل المصتف اطلم 


النص القائل بآن . 


الكفمة لا تبطل بالعفو 
( فرع ) ) إذ1 ادعى البائع 
ن المشترى آخر الرد بعد 
0 أ 


( فرع ) اطلق المصنفا إن 


التأخير من' غير ب 
الخيار : 


لليف 


كرف 7 


3 


افيف 


اخرض 


كرض 


أرضنا 


. آلة 


1 00 أب 


الإحكام 


وآبن: ابى عصرون : انه فيٍ 
اليك لا يلزمه تعخيد حل 


عذرا فكثير 1 
( فرع ) لو اظلم على عبب 

قبل القبض تلزمه. المبادرة 
8 على الفور 
]| (فرع ) فيه تحقيق الكلام 
| فى الفور وكيفية 'الرد وحال 
8 العيبة 1 
)| وقال الفزالق فى 


[ ان نهضن الى ا كنا اطع 
لم يكن مقصرا : 


معلوم أن الغنائب عن البلد 


إلا يمكن إشهاده 


وأن كان قائيا عن البلد 


| دقع الامر الى' مجلس الحكم. 


أن الامام ذكر فى الشقعة 


|ان الشفيع لو البتدر مجلمن 
ا الحكم فهو مطظالبة 'المفنتزئ”' 


ز فرع ) واما الذي لا ف 


السدمة 
ال.قال اللتتم ب موري 


لضفن 


قلت ) والمديم عت 2 


| تقدم عن الوافعى انه يلزئه 
الاقشهاد على تفمى الرد'  ١‏ 


كلت * ما -5 البروئ عن 
حاية أن الرمع 
القاقم, والطلب مقنه 
حضو ر . الأشتريا , . 
حفر البائم ا 
الاطلاع رد حزما 
١‏ الثائبة ) أن يحسضر 
00 يتعذر قّ التأخير لامكان 
) الثالئة ) حضور السو 


ق التَأخير 


2. 


انف 


لقن 


كد 


يكنا 


الأحكا 

واين الرابعة ؟ 

( الخامسة ) أن 'يكون 
الموجود فى البلد واحدا منهيا 

( السادسة ) اذالم يكن 
واحد منهما فى اليلد تعين 
الاقفهاد 

ر السايمة ) اذا كان 
الشهود 2 الببلد وتيسر 
الاجتساع يهم قبل البائع 
أو الحاكم 

( القسمنئة ) اذا كان 
الشسهود فى البلد ولا تيسر 
الاجتماع بهم قبل البائع 
أو الحاكم 

( التاسغعة ) اذا كان 
الشهود فى السلد تيسم 
الاجتياع بهم قبل البسائع 
او الحاكم 

( العاشرة ) اذا لم يكن فى 
البلد شىء من الفلاثة فهل 
يجب أن يتلفظ بالة 

( فرع ) اذا رفع الآمر الى 
الحاكم عند غيبة الخصم فكيف 
يدعى 5 

( فرع ) فاما اذا رفع الى 
القاضى فى حال حضور الخصم 

( فرع ) الخصم الذى يرد 
عليه على وجه التمهين أق 
التخير بينه وبين الخاكم 

ولو غرض الرد بالعيب 
على الوكيل فهل للوكيل بيعه 
ثانيا 

وأما قول ابن الرفعة : 
على كل حال له الرد على 
الموكل يوهم أن ذلك بلا خلاف 

( فرع ) الاشهأد الواجب 
أطلقه الرافعى وغيره 


( فرع ) تقدم أن الخصم 


إركن 


ركان 


ركان 


ركان 


ركنا 


ركان 


ركان 


كان 


كان 


"6 


ا 


كان 


الأحكام 

اذا كان غائبا من البلد يرضع 
الأمر الى مجلس الت ا 

( قلت : ) والجزم بذلك 

هو الظاهر 

( فرع ) تقسدم من كلام 
الرافصى أنه مخير بين البائع 
والحاكم 

( فرع ) وروى أبن سيرين 
قال : ابتاع عبد الرحسن 
ابن عوف جارية فقيل له : 
ان لها زوجا 

( فرع ) محل الذى تقدم 
من وجوب الفور فى شراء 


الصنحة 


515 


كان 


ذفان 


57 


وا 


نا 


الأعيان 
فان كان المبيسع داية | 
فسسائها ليردها فركيها فى 
الطريق 
( الشرح ) الانتفاع بالمبيع 
قبل َل العلل بالعيب أن لزم 


منه تأخير أو دفع فى زمن 
لو سكت نيه ابطل خياره 

واختلفوأ فيا اذا كان 
يسيرا جرت العادة بمشثله 
فى غير ملكه 

ولو ركب دابة ناطلع على 
الركوب 

قال الراشعى ١‏ ويعذر 
بترك الغذار واللجام 

ونعل من ملحب العيينة 
جوازر الاستخدام ورد عليه 

وبالجملة فالمعول غلينه 
فى ذلك كبا قاله الأإسام 
والغزالى المرف 

وأما مسالة الحلب فكذلك 
جزموا بها 

(فرع) 0 د 
المبيسع منة فا نه 
الشترى 


514 


+ “الأحكام' ': الصفحة 
( الخامس ) قال ابو على :' > : 
فق هذا : أنا تصدنا ' 

3 ولا يجب عليه 


سنينة فهزلت قبل القبض ثم 


ان 
على المأهبا"وان قلنا ن 
به ' الفسخ : 


الاحكام 

( أحدهيا ) يجوز لأن خيار 
الرد اجوز أن يسقطها 

0 نأل القاضى' حسصسين 1 

ندال أبو امداق : ثلاث 

سال أنثا فيهنا أمسهادي 

دذف ورحقل الشفعة 


ومتاعد الأب سواق 


( فمائدة ) الارشى فى 
أصله اهرشن أبدلت اليك 
وارس الجراحة ديتها 

ا فرع ) لغا صسورهة 
المشدترى 
١‏ راد أن يرد بعضة لم يحز 
لان ٠‏ على اأبنائع ضررا قَ 


تبعيض الصفقة عليه 


يرضى 
) فيها بالعيب وان 


ويسترجع قسدله من الثمن 

وكلام االصنيت يتتهى أنه 
اذا رضى البائع حاز 

أما المثاى فالحنطة ونحوها 

( فرع.) لو امات المشترى 
فى هذه اأصورة وخلف وارثين 
فول / معدهما رد نصييه ؟ 

فيه ثلاثة أوجه ( احدها ) 
لسن أله الأثفراد لاتعاد 
الصفقة 


١‏ سا اد الثانية) اك 


ى 'سينين من" رهل واحد 
واحدة ولها صور- 


ز الرد فذاك ‏ 


0 الصفحة 
ا لك 
0 : 
ا 3 
13 
0 
1 ٍ لفق 
ا 
5 لأن :نس الشسافهى 1 
؛ تقام فى المكيل والموزون بق 
والمراد بالتلف أما حا 
6 ا 5 5 يام 
4 هاأوجه الثانى أنه يهضسم 
1 قيمة الت الف 3 الياتى كبام 
العص ولم ار.ذلك فى تمليككة 
ا القاضى أبى اليب 1 
1 
يسن ( أحدهيا 1 رضم ييمة 
؟ التالف الى الياقى ويردهيا ‏ هبام 
9 ( والثاتى ) يمتتع الرد 
١‏ وبربمع بالأرثشس وهما هذان 
يل" ؛ القولآن ا 
"3 | . وقد تأملت نضه فى اختلاف 
العرائيين فلم أجده صريحا فى 
الرد واسترجاع القسط ١‏ ونم 
اا 
يندا ١‏ 
«أددى اين الرقعة فييا 
أ ن أختلاف العراقيدن 
04 | حكى عن اختلاف العراقيين 
نظرأ من وحهين إفف 
1 ( أحدهما ) أنئا تفرخ على 
.54 | ملع التفسريق فالنص مصرح 
)ل هن 
٠‏ ؟ من 
مم | على 
1 لون 


الأحكام ا 
أبى الطيب أن اختسبلاف 
العراقيين قيل : أنه من'القديم ' 


يب 


قطما ويرجع بأرشن التالف 
( فرع ) لو 0 العيب 


أحدهيا فقك جمع شي ري 
بين ذلك وبين ما اذا كان 
أحدهما تالفا 


(:فرع ) استثنى صاحب 
التلخيض من وجوب الأرثش 
على انقو 
مسألة واحدة 
0 اه ان 
كان المبيع صعيخا ين حيدم 


. حادث 


(. فرع ) بما ذكرناة| يتبين 
أن, الخلاف فى الجميع | 
تلفه وعتقه وببعه 


00 فائدة © اكثر الأصحاب ' 
يطلقون توزيع الثشمن على . 


العبدين 0 قيمتهما 

( منها ) فى الشفعةٍ حيث 
يأخذ الشخص بقتسطه 

( ومئها ) فى المرابحة اذا 


وزع الثمن هيجبر يما إيخصه . 


من 

ل 
فى الدوام اذا تلك أخسند 
المنيعين قبل القيضص 

ر فرع ) لا أخلاف انه لو 


.ظهر العيب بالنالف أوحسده 


له ألرد 0 
( المسالة الثالثة من مسنائل 
الكناب ( أذا اشت سترى اثنان 
واحد عينا 


١ 3‏ وألقول الثانى ) مقن 
من رواية آنئ ثور عن , القديم 


ذفن 


13 ِ 


ل يدجم الافراد: 


الأحكام 
: وقال القاضىي حسين ': 
| الاولى آن يقرض. الكلام قيما 
| أو مات آحد المشترين والبائع 
وارثة 


الصفقة وان كانت واحدة 
ٍ لكن لا يجوز لأحدهما أن يرد 


ان جوزنا الإنفراد قانفرد 
! أحخدهما فتبطل الشركة بيتهما 
: وان مثتفتا الانفراد فذاك 
فيما بنقص بالتبعيض أما 


إيوشذا 


ا أن القدنمة .افرارز 
| فمتجةة م3 

| منها » اذا تعفد البائع 
] كما لو اشسترى واحدا عينا من 


أو بيخ 


على أحد البائعين 


| عينا من رجلين 


( ومنها ) 
علينه والماتقد مما بأن 


8 الربع من المبدين 

ز ومثها ) اذأ كان أحد 
04 |( 
وجيما بينهما فى الصفقة 
وجؤزناه 
ولا | 


تقدم أن لهما رد الغيدين 
1 ( فرغ ) جملة المسائل 


3[ التتسمنام 


التفريع على هذين القولين ٠٠‏ 


صرر 4 
(.قلت : ) اما البناء على '؛ 


رجلين فله رد نصف المبيم' 
ةا 
1 (ومئها ) اذا تعلدد. 

العاقدان بأن اشترى رجل : 
لمكن 
) أذا تعدد المعقود:. 


اشترى رجلان عبندين من ؛ 

ورجلين فلكل واحد منهما رد 

ناكرا 
المندين لهذا والآخر لذاك'' 


( ومنها ) اذا اثنان عبدين ' 
إمْنْ واحد فخشكيهما ظاهر قيما ؛ 


والمعتيد .من الجسواب أن 1 


لذ 


م 


ما لا ينقص كالحبوب ففيية | 
| وجهان مبنيان على أن المائم ١,‏ 


1 


انكر 


كن 


تم 


| المذكورة ترجع الى “ثمانيئة! 


١‏ لين 


الأحكام الصفحة 3 


د مي امسق 
بصفقة ونصفه بصفقة 
( فرع ) هذا كله اذا تولى 


كلى واحد منهما العقد بئفسه : 


أو كان عن كل واحد وكيل 
واحد 
والثانى الاعتبار بالممقود 
له ش 
( فرع ).هذا كله اذا تولى 
كل واحد منهما العقد بئفسه 
وهل الاعتبار فى تمدد 
. العقتد واتحاده بالعاتد 
أو المعقود له 
( أصحهما ) عند الآكثرين 
الامتبار بالعاقد 
( والثائى ) الاعتبيار 
بالمعقود له وهو الموكل 
( والثالث ) الاعتبار فى 
طرف البيع بالمعقود له وى 
الشراء بالعاقد 
( والرابع ) قال فى التتمة : 
الامتبار فى جائب الشيراء 
بالموكل وفى البيع بهيا 
جميعا 


ر والخامس ) اذا كان 


فالعبرة بالموكل وان كان من 
جهة البائع. فالعبرة بالعاقد 
وقال التفال : ان كان" 


البائع يعلم انه وكيل رجلين 
فلاحدهها أن يرد نصيبه 


قال الشافعى : ان كان 


البائع يعلم بأنه مشتريه' 


لنفسه ‏ ولشريكه وأن الرهن 
٠‏ مشسترك بينهما فلا. خيار له 

( فروع ) على هذا 
الأصل : 


الأحكام 
( منها ) لو اشترى وكيل 
لرجل شيئًا فخرج معيبا فليس 
لأحد الوكيلين افراد نصيبة 
بالرد 

([ومنها ) لو وكل رجلان 
ببيع عبد لهما أو وكل احد 
الشريكين صاحبه فباع .الكل 
ثم خرج معيبا هل الأصصح 
لا يحور للشترئ رذ نطبيف 
أجدهها ؟ 

(:ومنها ) لو وكل رجلين 
ىق ديع عبده فياعه لرجل 

( ومنها ) لو وكل رجلان 
رجلا. فى شراء عبد أو وكل 
رجلا ق شراء عيد له ولنئفسه 

١‏ فرع ) نقل ابن الرفعة 
هذا الفرع المتقدم لو كان 
اللشترى واحدا لتفسسه 


14 


١ 


ديلا 


نان 


#زانا 
فين 


ا 2 


1 


3 0 0 اذا صدر العقد 
اأبالوكانة ذلك على ستة عشسر 
قسما 


كنا 


العقد بصيفة واحدة 


5 مان مات من له الخيار 
[[انتقل الى وارثه لاأنه حسق 


أ 5 ةْ 


55 


كين 


ا 


535 


5 


هد 


5*1 
511 


نض 


كن 


5 


076 


(16 - المجمواع اج حك 


الأحكام : 
0 ايت )| الحقوق فى 
المهذب (هنها) ما ايورث قطعا 
(ومنها )مالا يورث قظما 
( ومنها ) ما فيه خلاف ٠‏ 
وجملة 57 يحضرنى .من 
الحقوق الآن خياز الرد بالعيب 
0 الشفعة وخيار الفلس 
فرغ )لواإقطغ ابن 
المشترى”. يد العبذ المبيع قبل 
القيض ثم مات المشترئ. قبل 
التيكن من الاختيار هل للقاطع 
حق الخيار بحق الارثك 
غان كان له وارثان فاختار 
أحدهما أن يرد نطنييه دون 
الآخر لم جز لأننه “تبعيض 
مفقة قى الردا ١‏ 
وأما الراقعى فنائة قال تبعاآ 
لصاحب التهذيب إن بتببالة 
الاثنين ا 
وآما الرضا فانبه قدم 
فية خلافا عن الامام مبنيا 
على أنه لو اشترى نُصيب 


صاحيهة ١‏ 2 
وأما قوله : ان الأصسصح 
وجوب اذا 1 حمر الرضا 
:مهو فيه موافق فق لصناحب 

التهذيب 


( فرع ) اذا اوجينا الارشن . ٠‏ 


للممن-وع من الزد فهل 3 
أرق الصف ' 
٠‏ وآن وجذ العيب وقد اراد 
يع نظرت أنان. كانت الزيادة 
تميز كالسمن '! 
) 52 ( الزيادة التى 
لا تتميز كالسمن اوتعلم المبد 
الحرفة. والقرآن وكبر الشجر 
وكثرة آنصاتها إنائعة ؛ 
3 1 


7 


الصفحة 


نضا 


لضن 


لض 


مض 


خض 


الأحكام 
ويمسك. الكسبٌ 


عيب فخاصمتهة: نيه ألى عمر 
أبن عبد المزيز فرده 


لم يرو عنه غير:اين أبى ذؤيب 
قال الشنيخ ابو حامئند : 
ومنه خراج السواد الان 


بن الثلة عن لازن 
والشيخ 'أبو حامد اعتفرز 


متولذ- من الغين أو متولدا منها 


قبل التبض أن 


الخلاف 

( فائدة أخرى ) 
ق النسخ فى لغظ الحذيث 
قد أستميل غلامين بَالْعْنِيْن 
المعجية واللام المشددة 27 


محولت عندهة وولدت أو شانجرة 
فاثيرت رد الأصسل وامسك 


( والثانى ) أنه يرفعة من 


أصله مطلقا د تخزيجا من القول ٠‏ 
الاقم 6 ٍ 


وعن مخلد أبنتمت عيندا ١‏ 
فاستغليته ثم ظهرت منه على : 


وسئل ابو حاتم عنة فقال 8 ' 


الفلاجين كانوا يمطون ثميئا : 


عن هذا بآنه لميقل : الخراج 
بالضمان مطلقا: . 

( قلت ) بعض : 
أصحابنا الحاصل لليشترى 
من المبيع اما آن يكون. :غير . 


وعن الرافشى ."تلك الملئم: 
الموهوب , 
والموصى يه والكساب على . 


الوتجون: 


وان كان المبييع بهيئة 


لولد 

ومعتميد المخالفين امران ١‏ 
( احدهيا ) أن الفسخ رظ نع" 
للعقد من أصله 2 


الصفحة 
وان كانت زيادة مئفصلة ٠‏ 
كاكسناب العند فله أن أيرد : 


ل 


م 


كف 


ك1 


1 


1 


اك 


161 


1 


الأحكام 

( قلت ) : وهذا جواييه 
ما قدمه هو من التسوية 
بين ها قبل القبض وما قبل 
العقد 

اذا ثبت هذا الأصل فنحن 
نقول بأنه يرفقع العقد من 
حينه 

( الأمر الثانى ) أن الزيادة 

الحاصلة يمد 0 نتدفة 
تبعا لانه مسي لليلك ينها 

وقد الأصحاب فى ولد 

المرهونة وههنا تنبيهات 
( أحدها) ان الذين قالوا 
من أصحابنا ان الرد يرفع 
العقد من أصله لم نعلم أحدا 
منهم يقول بامتناع الرد 

( الثانى ) أن مقتضى القول 
.رفع العقد من اصله وان 
كان بعد العقد يرد الزوائد 

( الثالث ) أن كلام المصنف 
جازم بعدم رد الولد والثمرة 
من غير تفصيل 

(: الخامس ) فى عيارة 
كثير من الفقهاء ومنهم الرافعى 
أن الفسخ رفع العقد من 

ويعرض هنا بحثان 

( أحدهما ) هل الرفع من 
حيئه والقطع بمعنى واحد 

( والثانى ) ان الرفنع من 
أصله هل معناه تبين عدم 
المقد أو الملك أم لا 

واما الثاني وهو أن الفسخ 

من الأصل هل معتاه تبين عدم 
الملك 

وأما الحنفية فعنسدهم 
الاكتساب والصيد لا يبلك 

( السادسن ) أن مقتضى 
قوله الخراج بالضمان تبعية 
الخراج للضما 


1 0 الل 


11 


17 


5.7 


5.7 


5ك 


1 


الأحكام 


الصفحة 


( السابع ) أن الخلاف 7 


المذكور فى رفع الغقد من 
اصله أو من حينه هل هو 
خاص بالرد بالعيب 

( والثامن ) أن الطريقة 
المشهورة هنا الجزم يعندم 
جريان الخلاف فيما بعد 
القيض 

( التاسع ' الزيادات التى 
وقع الكلام فيها مشروطة 
مور 

0 حدما ) ألا يكون حصل 


) أن تكون 
اتنفنصلت تيل الرد كالولد 
والصوف المجزوز واللبن 
الحلوب * 


يوسش لكر ان للفيلة 
بالقسط لزم أن لا يتعهدى 
الرجوع فى الفلس الى الثمرة 

واعلم أن الحمل يندرج فى 
المعارضة قولا واحدا 

اما أن نقول : ان عهسد 
لفوته وفسخه الذلك 

واما ان نقول : بأن الحمل 

يتبع المواضع كلها لكونه جزءا 
2 0 

انا ”التسييوف والليين 
فالاقرب أنهيا كالحبل 
فيندرجان 

( فرع ) من ثتمة الكلام فى 
الحمل جزم الجورى بأن الحمل 
يكون للبائع اذا رد عليه 
بالميب 

( فروع ) لو اشتراها 
وعليها صوف وفى ضرعها لبن 
فطال الموف وكثر اللين ثم 
ردها غيب قبل الجر والحلب 


الحمل 


ع 
64 


15 


ضف 


الأحكلم ٠”‏ 
وَأما.مسالة اللين اذ! ‏ كان 


ننه شىء موحود عئد المقد- 


فيلتفت: على أنه هل يرد الثمن 
فى غير المصراة 1 


الزيادة تسلم للمشترى كما 
جزم ابه المضنف يبه الله 
فق يده 

وان "ملنا بانها ا ترجسنع 
بالفستخ الى البائع قال : 
الغزالى حٍِ له حبسها ‏ الى 


'. اسنتيفاء الثمن 


تال ابن الرفعة|: ولعل 
٠.‏ الفزالى رحيه الله قال : له 
حبسها لا: للثمن ١‏ : 

(فرع آخر ) عن المزئى فى 
'. مستائله المنشورة 

وان كان. المع جارية 
فحملت عنده وولدت ثم . علم 
:' بالعيب ١‏ ' 1 

( الشرح ) . آذا: . كانت 
انجارية جلا عند البيذ ثم 
ولدت. عند المشسترى 


ثم ذكر فى الرهن : اذا" 


رهنت” الأم دون . الولد 
اثم. ههنا كلامان | 
(: أحدهما ) ذا استدل به 


المصنف والشيخ ألو حامبد” 


' والقافى ابو البليب علئ 
ضعف هذا الوجه عن تعن 


اعد اليل :ولا بأسن 


- يرهن الجارية, ولها' ولد ٠١.‏ . 
1 


والشض الثانئ /) 
' المختصر أيضا ا 
) اكلم العانى 2 فى تخيل | 


1ع 
فرع آخر )اذا قلنا . 


1 


15١ 


احرف 
1 


1 


قف 


اويا 


الاحكام 
القر رقبين الرد بالعيت وبين 
البيع فى الرهن 
0 أورجد مشترى العبد. 
نه عيبا فطريقان 
( أحدهما ) القطع بالجواز 
( والثانى ) غلى الوجهين 


مه 
: ان قلنشا : 


ا التفريع ) 
ز الرد كما قال المضثف 

3 
فان اشتراها وهى جايل 


.فولدت عنده : فان قلنا: : 


ان الجسلل له حكم بب.رد 


١ 
+ الشرح نابلا محلم‎ ( 


نا كان 'المبيغ جارية أثيبا 
نوها م حلم عيب هله أن 
يردها : 
( الشرح ) هذة مننألة 
مكقهورة الشقلت العلماء فيها 
على ثمانية مُذاهب . 
( أحدها ) ان يردها :كما 


ذكره: :الضئف ولا يرد مشهلاة ” 


ثليئا وهو مذهينا الذى ,نض 
عليه الشافعى والأصحاب 


( والمذهب الثاتى ) أئلة< 
لا يرد ولا يرجع 'بالآرش, 


( والثالث ) آنه يردها ويرد 
معها مهر مثلها : 
( والرايع ) يردم 'ؤترد 


مَغْهًا مهر مثكلها بالغا ما يلغ ' 


( والخامس ) يرردها ويرد 
معها عثر ثمنها 

( والسادس ) يردها. وير 
معها حكومة 


14 


6 
: 3-3 . 
1 
60 

4 
1 


لحف 


ع: 


الاحكام 
( والسابع ) انها لازية 
( والثامن ) يردها ويرد 
فأما 1 يقول: نردها ورد 
3 أن مذ 
مملوكة بالشراء للسيد 
وايراده على الوجه الأول 


ا 


الصفحة 
.1 


32 
4 


51 


الاشهر واقرب فى النتقتل' 


والجواب عنه من وجوه 

( أحدها ) ما أشار اليه 
الشافعى رخى الله عنه فى 
اختلاف الحديث وحكى عنه 
أنه قال : روينا ذلك عن على 

ولعل حفص بن غياث 
أو مسلمة ممن كان حاضرا 
مناظرة الشمافعى 

( الثانى ) أنه قد روى 
مثل مذهبنا عن زيد بن ثابت 

( القالث ) أنه قول 
صحابيين لم يعلم انتشاره 

( الرابيع ) أن مذهبئا 
موافئق لعمر 

( الخايس ) أن احداث 
القول الثالث فيه خلاف 
وتفصيل مذكور فى أصول 
الفته 


واعلم أن اصحابئا اختلفوا 
2 أن الرد رقع للمقد من 
أصله أو من خينه ١‏ . 
( فرع ) هذا كله فى وطء 
المشترى فلو وطثها البائع 
أو الآجنبى بعد القبض بشبهة 
فهو كوطء المشترى لا يمثئع 
الرد 

( فرع ) ما ذكرئاه من ١‏ 
الوطء اذا كان على وجه الزنا 
عيب يمفع الرد 

وان وجب الميب وقد 
نقص المعيب 


ضف 


تغرف 


حرف 


1 


رضة 


فرق 


برضف 


11 


يفف 


لي ا 00 


..الأحكام 
( الشرح ) النقص الحاصل 

نس الحم تحر #خلاف 
أنه لا يعتير 

قال المرعكى : قطلع 
الثوب من الصور التى فيها 
قولان 

( أحدهما ) يرده وارشن 
الى 

5 اي ( باخذ الارشس 

اذا عرفت ذلك 1 ذلك 
جار فى وطء البكرز أو لا ؟ 

واعلم أن زوال البسكارة 
يقرض على وجوه 
الإجكام: 
المبادرة باعلام 5 
رقلت ) : وما ذكره يتتذضى 
حقه أولا ثابت فى الرد 
واما اذا كان العيب قريب 
الزوال كالصداع والحمى 
والرمد عبر عنها البقفوى 
بقولين والغزالى بوخجهين 

( احدهما ) يعذر ايع 
وله انتظار زواله ليرده سليما 
عن العيب الحادث من غير 


ان 


ال البكارة اذا 


الصفهة 


خرف 


14 


تارف 


1 


15 


0 


56 
11 


رف 


1 


517 


ايف 


الأحكام 2 ' 

( أحدهما ).انا بنحكى 
حكاية عن صاب البيان أن 
التزويج ليس يعيب 

( الثانى ) لو اقال الزوج 
لها : ان ردك المشترى يالعيب 
على البائع فأنت' طالق .فكان 
قبل الدخول ف ويعديها 
عيفا 

(فرع )اذا وجد المثنترى 


. الفيب فقيل رده مع .كونه فى" 


الرد خاء البائع وقطم بده 


11 لانعة من الرّد لو كان 
لاما فحلق 5 شمعزه لانه ينقص 
0 
ا غرسا 
يجمار وخصى الغرشى ثم وجد 
به حيبا 
تان قال البائع| : انا آخذ 
البيع مع العيب الحادث 


يلزنة دقم الأرشن لانه لَمْ يكن 
له غير الرد 

) الشرخ 0 5 نوعان 
من المسألة المتقدمة ولا شك 


ان للبائع والمثشترى عند 


له العيب الع ١‏ 


والحادك. أحوالا | 
( أحدها ) أن يرزضى البائع 
برده من غير أرشن للحادث 
١‏ الثانية ) أن بتفقا على 
أمساكه واخنذا ارش العيب 


القديم 

0 ""الثالثة 4 أن.! يتفقا :على 
الرد مع “الارشى وذلك جا 
ل 1ْ 

( قلث' ) وذلك الا بدة 
الاشكال: فان الاقالة فنسح 
على: : المذهب 0 

( الحالة الرابعة ا 
تناز ازعا فيذعن أحدهها الى الرد 
مع أرثن العيب الحادث 


لف 


15 


للق 


ليقت 


118 


118 


كك 
1 
0م 
.1 


1:١ 


9 


الاحكام 
( قلت غ) 
التجنا أبديته من الاإفكال: فى 


'"أخذ الأرشى 


( قلت ) وقد تقدم اما نقله 
الاأصحاب عن أبى ثور وآنه 
رواه فى القديم 


الضفحة 
: وهذا فيه تقؤية. 


0 


: 7 


( قلت ) والاصمح على : * 


ما سياتئ أنه لين له الارشن 
كذلك "هنا : : 

( فروع ) الاول.: لو زال 
العيب الحادث : تبل علمه 


العتد و 


ا 


( أحدها ) ان الاسام لما 
حكى الخلاف فى الطرفينٍ أعنئ 
طلب المشترى الامساك وأخذ 
الاش 

( وان قلنا :7 لا تكلفله 
قيمته فهو كعيب حاديف ' 
وان طلب الرد مع غرزامة 
ارش العيب واستمادة الثين 
أجير على ذلك 

( التنبيه الثانى ) كال 
الامام : لا صائر. الى أنه يرد 


ويبقى شريكا فى الثوب كيها فى ' 


الملغصوب , 


1 


لي 
6 
105 


126 


أوهمع ' 


7ض 
148 , 


, 458 


امع 
للق 


لك 


الأحكام 

) التنبية الثفالثك : 1 
صاحب التهذيب تال : 
يمكنه نزع الصبنغ فان 0 
اليائع بأن يرده 

( التئبيه المرايع ) الذى 
- مما تقدم أن المشترى 

ن طلب الرد 


فرع ) لو صضبغ المشسترى 


0 ثم باعه ثم علم بالعيب 
قطع ابن الب 

( آخر )ان كان ثوبسا 
فخاطه استدق الأرثشسن 

73 آخر ) لو اشترى عنصيرا 
0 خمرا افله الارشى 

( آخر ) و اشترى ذمى 
من ذمى خمرا 
المشترى 527 عيبا ينقص 
المشر من ثمنه 

) فرع ) اشترى جارية 
بعبد ثم وجد بالجارية عيبا 
قددما فردها ووجد بالعيد 
عدبا حادثا عند بائع الجحارية 

ثم اذا رده حكى الفسيخ 
وجهين ( أحدهما )] يسسلترد 
الثوب مقطوعا ويسترد ارثس 
الئقص 

واذا اراد الرجوع بالأرثى 
قوم المبيع بلا عيب فيقال 
قيمته مأئة ثم بقوم مع العيب 
فيقال قيمته تسعون 

وقد ذكر الفزالى احتمالين 
فى أن الأرثش غرم مبتدأا أو 
جزء من 

ومقتضى كلام الايام قّ 
مسألة الحلى أن ذلك اقتضته 
الضرورة وليس العقد يقتضيه 
من الآصل 

على أن القول يأئه غرم 
جديد أيضا ليس صانئيا عن 
اشكال 


ثم أسلما فوجد ' 


الصفحة 


115 


11 


5155 


511 


11 


1516 


5156 


ذف 


فق 


الاحكام 
( فائدة )» أدعى ابن الرئعة 
ان كلام الامام فى باب المرانحة 


الصفحة 


| .دل على أن الأرشى فى مقابلة: 


سلطنة الرد 

( فرع ) مقتخى كلام المصنف 
وغيره انه اذا لم ينقص 
القيمة لا رجوع بالارش 

( فرع ) مع قولنا بان 
الأرشى جزء من الثشمن 
فالمشهور القطع بأنه لا يبطل 
المقد 

( فرع ) لو كان العيب فى 
ع 
الأرثشى عنها كما قلناه ‏ هنا 

( فرع ) فى فتاوى القافئى 
حسين : اشترى ف صحته 
بيائة ما يساوىئى مائة فوجد 
فى مرض موته به عيبا 

( فرع ) لو وجد بعينه 
بياضا وحدث عنده بياض 
آخر ثم زال أجد البياضين 
واختلفا 

( فرع ) اذا شت الأرثش 
فان كان الثمن بعد فى ذية 
الذكرى برىء من قدر الآرثشس 

وان قلنا : يعطى حكم 
المعبن ف العقد لم ييهز 
ابداله والا جاز 

وان اختلفنت قيمة المبيع 
من حال العقد الى حال 
القبضر, قوم بأقل القيمتين 

( الشرزح ) تقدم أن القيمة 
تعتبر معنى لايجاب الأآرثشس 
و الاعتبار بأنه قيمة فيه 
طريقان : 

( أصحهما ) القطع بأن 
الاعتبار بأقل التيمتين من قيئة 
يوم العقد ويوم القبض | , 

( والطريقة الثانية ) ان في 
المسآلة ثلاثة اقوال (أصحها) 


لفق ] هذا 


نففق 


يفف 


يفف 


افق 


ث5 
341 
قف 


شف 


اف 
افق 


ه33 


للف 


الأحكام | 
) والثاتى ( أن الاعتبيار 


بقيمته يوم القبفل وهو الذى , 
صححه الفزالى ف م 


التخالف ا 


(-والثالث ) نقله 02 


عن رواية اين مقلاص أن 


الاصتيار بقيمتة ' يوم القيض' 


وقد رآبته منصوصا فى باب 
الشفضيية - ١‏ 

واعلم. أن ده االة 
معرؤقة بالاشكال لاإسيبًا على 
غيارة المصئف : 0 

37 ان اطائفلة”‎ ١ 
الأصحاب اهيلوا 'التفرض‎ 
لوقت اعتبار القيمة‎ 

مثاله : قيمة السليم يوم 
إلعتد مائة ويوم | | القيضن الف 
أو عشرة. : 5 

مثال الأول : قيمته فى 
اليومين. سليما عشرة ومعيبا 
يوم العقد تسعة! 

وتان الثانئ : قيمتة 
نعيبا يوم العقد.ويوم: القبض 
ثمانية وسليما يوم الكقد 
عشرة وبوم القبض تسعة ' 

ومثال الثالث ٠:‏ قيمته يوم 
العقد سليما عشرة: ومعييا 
: تسعة ويوم القبضس تنليما 
0 واذا تأملت 'الذق ذكرته 
فى القسمين الأولين لم يخف 


عليك اختلاف الأمثلة واجكامها . 


فى هذا القسم 

نعبارة الأمام لمردة ف 
الأقسام الثلاثة ١‏ 

( فائدة ) قال! الفارقى فى 
كلامه على المهذبِ : هذه 


يدف 


1 ف 


6 


وق 
3203 


يو 


4 


1/4 


14 


1 


فق 


افف 


39 


: الأحكام. 
ولأجل لم الفارقىٍ هبذا 
قال ابن اب عصرون : 


: وأا 


قال ابن أبى الدم 


اقول فى القلب من "فده 


المسآلة حبكة عظيمة 


وعلى الجملة مهذا: القؤل؛ 


الذى صار اليه المصئف ليس 


وات اخترعه 
قلت : وما قاله ابن 


مث حفط الآدب صحيبح 


( الوجه الثائنى ) من الكلام : 


على الكسافي 


فالحوات ان الاختلافٍ ف 


ا بزيادة أو نقصنان 
:(فان. قلت ٠‏ 


مضيونا عليه 


( فرغ:) وهذا االفى ليله 


وحملت كلام 
من أن المراد ان 
لقيمة المنسوب اليها. 
لع ا سارة الرأفنعى 


1 أختل: 5 


والجمهور اقل القيمتين من ! 


يوم العقد ويوم القبض 


( فرع ) هذا الذى تقسدم : 


فى معرفة الأرشى عن الْمِيت 
القديم وكلام المصنف مفروضن 


فى ذلك : 
ابن أبى عصرون ' المتأخر فى 


مجموع له : يتعرض تقضحة” 
00 


لألفاظ المهذب 


فان كان المبميع ائثاء من. 
فنضة وزنه ألفا وقيمته ألفان.' 
به عيبا لم 


فكسره ثم علم 


يجز له الرجوع بأرقن العيب ! 


: أننه: 
لافائدة فى اعششار أقل الكزمتين: 


ا الدم! 


الصفحة 


1 


14 


165 


4 


يليك 


55 
) ذلك لا يلائم ٠.‏ 
قوله. كان ما نقص ف يده : 
11 


ملع 


4 


لحك 


01 


الأحكام 

( الشرح ) هذا. الفرع 
منسوب لابن سريج وفيسه 
أوجه 

( أصبحها ) أنه يفسسخ 
المبيع ويرد الاناء 

( والوجه القائى ) ولم 
بذكره المصنف يفسسخ العقد 
لتعذر امضائه 

) والثالث ) أنه يرجسع 
بأرشى العيب القديم كسائر 
الصور 

( قلت ) وسيأتى بيا 
هو الفاسخ عند ا كر 0 
وبه يتبين أنهما لم يتفقا .الا 
على اصل الفسح 

ثم ثنبه لأمور . 

( أحدها ) أن المصنفة 
فرض المسالة فى الاناء وكذلكة 
القاضى أبو .الطيب, 

( الثانى ) أن المصنف لم 
يذكر تمام صورة المسالة وهو 
؟ن يكون الثمن من جئنس 
الافاء 

( الثالث ) فى التنبيه على 
أمور واضْحة ذكر القصة 
على سبيل المقال الربوئ 
والذهب 6 

( الرابع ) ان تعليل المصنف 
امتناع 5 1 ١‏ بالأرشى الذئّ 
ادق" "عليسة ابن شري 
وأبو حامد والأكثرون 

( الخامس ) أن الفاس ع 
للبيع هو الحاكم صرح به 
الشيخ أبو حامد 

وأما على قول الأكثرين 
فيبعد الحاقه .بالتخالفة 

( السادسس ) قول المصئفة 
لم يغرمه أرشى الكسر يرهد 
به أن تفريم ارش الكسر 
متأخر عن اله 


الصفحة 


الأحكام 
يقتضى أن الوجه الاخير حكاه 
الداركى وليس من قوله 
فى تعليل قول الداركي » لآن 
ما ظهر من النضل ق الرجوع 
بالارثى لا اعتبار به 

) التناسع ) الدليك الذى 
ذكره على عدم اعتبار ذلك 
أنه يجوز الرجوع بالأرثشى فا 
غير هذا الموضع بالاتفاق” 

١‏ العاشر )لا جواب 
وما أستدل به الداركى أنه 
انما يلزم جهالة الثمن اذا.كان 
ذلك بطريق. المين 

( الحادى عثر ) أنه على 
الأصح الذى قاله المصتف أنه 
يرد ثم يغرم أرشسن النقص | 


145 


0ك 


65 


25 


15 
| ١ 


141١ 


١‏ [أثمرة قبل بدو الصلاح 


المسألة اذا كان الاناء باقيا 


15 فه عد 
المقد 
0 الرايع عشر ) متى كان 
كر الاناء من المشترى فلا 
مرق بين بعد القبضن أو قبله 
( الخامس عشر ) اذا 
غرمناه قييته على قولا 
أإابن سريج أو على تولك 
الاكثرين عند تلفه 
؟5 |( ( السادسش عشر ) غرامة 


بأرشى التقصان الحادك على 
أقول الأكثرين عند بقائه 

( الصابع عشر ) قد تقد تقدام 

5 إإبن قو الانام لنه لم يصن اك 


الصفحة 


5515 


155 


1536 


و25 


لحف 


215 


يكف 


57 


لا 


ودف 


الأحكام ا 
الى التخدير بين جميع هعناة 
المسالك إٍ 

( الثاسن عشر ) صبورة 
المسألة أن يكون. العيب الذئ 
ظهر بالاناء كالكسر ونحوه 
'( التامسع عشر ) أن الكلام 
اللأكور لا إاختصاص لها بالاناك 
والحلى بل هو فى كل |عقدٍ 
اشتمل على خجنمى واجد . 
(المشرون )ان ارشن 
أن الذى يغرمة يمكن. ان 


يقال بأنه لا يكون منسويا من 


1 وحد العيب وقد نقص 
المبيم بيعئى يقف اسدتعلام 
العيب عل, جنسته | 

وال المزنى ف موضنع 
كآشر فيها قولان 


( أحدذهما ) ليسن لَه الرد 


الا ان كساء المائم وللمشترى ' 


58 بدن قيوته صحبخا وإفاند! 
وكلام الأصحاب أربعة 
أوجة ا 
( الأصح ) أن البيلع 
ناطل ا 

)0 و الثاني ) أنه يصطلح 
وينفسخٌ بعد ذلك ويسترد 
جميع الثمن ْ 

0 م الثالث ) أنه يصلبح 


ولا ينفساح لكن يكون له أرشئن ١‏ 
العيب وهو ههنا الحم ١‏ 


بكماله 

( والرابع ) أن لجع 
صحيح .ولا ينفسخ ولا يسترد ' 
الثمن بكباله. - 


وطريته ان يحسل؛ النص 
على ما لا قيية له مع فساده 
ا 1 
مراتب 


0714 


مع 


للق 


154 


الاحكام 
( الثانية ) أن 


ولعب الصبيان 


(المرقة الثالثة ) أن:, 


معتبرة فى صحة ما يراد المقد 
عليه 5 ثم تبطل بالكسر 
ا الوجبان المفهوعان 


فى المرتية الثانيلة من تلام ؛ 


البينع : 


الفزالئ 


( أحدهما ) أن 


ينفسخ وبرجع بالثفن 
( والثانى 


البائ 


(والاصح ) أنه من ضمان: 


البائع 
فرع ) قال ابن الرفعة ١‏ 
انه تظهر نائ-_ذة الخلاف 
بذن. الأصحاب والقفال ايضا 
( قلت ؛ أما اذا قلنا © اثه 


اأستدراك للظلامة. لا يكون 


الا طلبه. على القور : 


( فرع ) اطلق المصتف ٠‏ 
لكر ق “هذا القتنم 


فيقتخى أن لا فرق 


( فرع )ان 


فان كان له قيية كبيض 
النعامة والبطيخ الجامض 

( الشرح ) اذا كسير ما لا 
يوقف .على عيبه الا بكسره 
م للداتن بعد --- 
5 


( أظيرهها ) عند 0-0 
انه لا يمنع الرد 


1 الثاني ) انبها 5 
لبن له الرد قهرا كما لو مرف 


) أنه لا ينفح ' 
اذا قلنا ذلك ليس من ضمان ٠‏ 


تسلييه صحيحا أو فادها | 


الصنفحة 
كانت له قيمة تافهة كالئقثشش ١‏ 


0 


6 


الاحكام 
عيب الثوب بعد قطعه 
وان قلنا يردا وهو الأظهر 
فهل يغرم أرثن الكشر ؟ 
فيه قولان ( أحدهيا ) 
نعم كالمصراة 
ولع ان » لأنه معذور 
فيه والبائع بالبيع كانه سبلطة 
عليه 


قال الفزالى وهو الاعدل 
ثم ننبه على أمور 1 ١‏ 
الاطلاع :على العيب أما أن 
يكون من ضّمان البائع أو من 
ضمان المشترى 


( الثانى ) قال الرافعى فا . 


المحرر : انه لا يمنع الرد واذا 
رد لم يغرم الأرش على 
الأظهر 

( الثالث ) قال الامام : 
مما يجب التثبيه له أن المسسالة 


التى نحن فيها لا تتميز أصلا 
عن تفصيل القول ىق ب 
الحادثة 


( الرابع ؛ أنه اذا اأشترى 
كوبا مطويا فنشره ووقفة على 
عيب به فآن لم ينقص بالنشر. 
فلا يمنّم الرد 

( الخامس ) قال المرعثى : 
ف ترتبيب الأقسام قبا ذكرل ته 
يما 0 مختصرآا ولابد من 
ذكره متنا 

( السادس ) قول المصنف : 


وقد مال ابن الرفعة .الى 


الصفحة 


ته 


قرء م 


الأحكام ا 
أن غريم المفلس اذا رجمع 
فى العين وقد نقصت 

وان كان الأرثشى جزءا من 
الثمن كما اقتضاه كلامهم ىق 
مسألة الحلى 

( فرع ) قال ابن الرفعة : 
على كل حال فأى وقت 
القيمة فيه ؟ فيه وجهان 

(احدهما ) وقتت حدوث 
العيب 


( والثاني ) اكثر ما كانت 
من حين القيض الى حين 
حدوث العيب 

وان كُسر-منه قدرا يمكنه 
الوتوفا على العيب بأقل' منه 
ففيه طريقان 

( احدهما ) لا يجوز الرذ 
قولا واحدا لأنه نقص حدث 
بيعنى لا يحتاج اليه لممرفة 
العيب 

( الشرح ) الطريقفة 
الأولى »> هى المذهب . اذا 
دعى أحدهيا الى الأرش 
والآخر الى خلانه 

( فرع ) روي أن مولى 
اعرذ بن حريك الصحابى 
1 شسترئ لعمرو بن حريثك 
ا من بيض النعام 

وأخذ الناس من هذا ان 
عمرا كان رايه جواز الرد 

وأن لم يعلم بالميب حتى 
هلك ك المبيع أو أعتقه أو وقفه 

شت له أر: ش الميب 

١‏ الشرح > ) امتناع الرد 
لعدم امكانه لأآن الرد يعتمد 
مردودا 

اذا عرفا ذلك فالارش 
واجب بعلتين 

( احداهما ) ما ذكره 
المصنفة أنه أيس من الردا 


المتتهة 


؟أاه 


655 


3ن 


هاه 


هاه 


هام 


هم 


كلم 


كك 
وك 
م١‏ 


دالا 


الاحكام 


وقال أبق حنيفة 1 يرجع . 


. مضمون :فأشيه ما اذا باغه 
أو أمسكه ا 

قال ابن كج : وعندى أن 
له وت فى الصورتين 


( فرع ) يستثنى من اطلاق | 


الف لوجع أعاتع من 


أخذ الأرش 


( فرع ) استيلادا | الجارية : 


ماع من الرد وينتقلل إلى 
الأرشض كما ق الثلاثة, 


2 وان 


لانه لم يياس من «الرد 


(:الشرح ) اذا أيْق العبد 
فى يبد المشتر ترئ ثم علم عييه 
فان كان العيب القديم الذئ 


علمه غيز الإباق لسع 


والمور 


واتفق الجميع على انه اذا ' 
رجنع بالغفيب وان هلك 


الاباق رجع. على الباقع بأرشضشن 
' اغلم أن الأسحاب أطلقوا 
ههننا أنه .لا يتمكن- "من بالرد 
فى مدة الاباق ا 

فان قالوا : لا تبكن المطالية 
عند 1 بالثمن المقبوض 
غيبته تتعذر الدعوى 

( فرع ) فى داهن العلماء 
الدعوى فى هذه المساألة اذا 


أطلع بعد الاباق ان كان أنقا' 


فان لم يعلم بالعيب 
رش ١‏ 


لم يعلم يالعيب 'حتى 
ابق العبد لم .يطالب بالآرشن 


ا ل ل 9 000 
روالثانية) أنه لم يستدرك 
الظلامة وهو اتقدسى اعتبتلة 


ىه 


5 


أكه 


57م 0( 


؟كه 


الاحكام 


عن المبينع زوالا يمكن عوده 
ثم علم بالميب فلا خلاف 


أنه-لا يرد فى الحال 


رلك اوعد كلك اي 


الاختلاف فى العيب 
(.القول. الثانى ) وهو من 
ترجيح أبن سريج : له الأرشئ 


( قلت ) وقد. رأيت النصٌ . 


اللأكور فى مختصر البويطئن ف 
باب المتاع يشترى فيوجذ ب 
الميب : 


ولو كان الياس هو العلة 
سا وجب شيء لامكان الرد . 


لكن هل ذلك من :كلام 
البويطى نفسله أو من 


الشافعى ؟ فيه نظر 1 < 
( فائدة ) “قال ارال 
والامام قله :..ان. الجلاف 
المذكور فى الرجصوع بالأرشن 
يقرب من القولين 0 
( فرع ) على تخريج 
ابن سريج : اذا أخذ الأرشن 
ثم رد عليه مشتريه بالعيبة 


0 
ر فائدة ) اذ! عرقت ذلك 
فقول المصنف لم يجز لله 


المطالبة. بالارشن يشمل ما اذا" 


اطلع المشسترى الثاتى على 
العيب ؟ ودضى ا 
فرع ) اشبترى ثوبا 
نقطعه أو صبفغه ثم باعه 
ثم علم :بعيبه ©» فلا فلا يرجع 
عن العيب 
فان رد المشترى الثانى 
بالعيب على المشترى الاؤل 
رده على البائع لأنه أمكنه الرد 
( الشرح ) هذا لا خلاف 


فيه وهو معلل عن الاكثرين . 


05 | بالممني اكول 


0 35 د 
( الشسرح ) اذا 1 املكة 


اه 
كن 


الك 


01 ' 


وفك 


ىه 
ذمكه 


213 


لحن 


.ل ؟اه 
وه 0 


رن 


الاحكام الصفحة 
فيه وهو معلل عند الاكثرين 
) قلت ا وهذه العيارة 
بظاهرها منكرة على الصحيح 
من المذهب ضفرن 
( فرع ) ليس للمشترى 
الثانى رده على البائع الأول اام 


وان حدث عند الثانى 
عيب فرجع على الأول 
بالآرش رجع هو على بائعه 
لأنه أيس من الرد . 

وأقول بعون الله تعسالى 
ما ذكره الرافعى والبفوى من 
الترتيب مبئى على ما تقدم 
عنهما 


( فرع ) هذا الذى ذكرناه 
كله ما دام المبيع باقيا أما 
لو تلف بعد حدوث: العيب 
:أو دونه 

وان تلف فى يد القانى 
وقلنا بتعليل ابى اسحاق لم 
يرجم لانه استدراك ظلامة 

( الشرح ) اذا تلف فى يد 
المشترى الثائى او كان عبدا 
فاعتقه أو امة ناستولدها 
اق اؤقف الج 

وان رجع المبيع اليه ببيع 
أو هية و رت ميرد على 
تعليل ابى اسحاق 

وأما بقية الطرق العود 
من الهيةٌ .ونحوها فلا تأتى 
فيها هذه الأوجه 

واعلم :ان .طريقة .المصنف 
والجمهور فى. البثاء لا اشكال 
فيها 

( فرع ) اعلم -بأنا اذا قلنا : 
الزائل العائد كالذى.لم يعد 
كيا صضصححكه الفزالى لم ببق 
لنا بمد بيع المشنترى الأول 


زحرن 


يرن 


آخرف 


كبر 


كردن 


كلام 


1 
1 
1 
0 
1 
: 


بح عبد كسمه سيوم ١‏ لمعم بماد شوح جمزما. -. 


: التهذيب 


الأخكام 

فان لم يعلم بالعيب حتى 
وهبيه من غيره فان كان 
بعوض فهو كالبيع وقد بيناه 

هذا بين لا اشكال فيه الا 
أن الهبة بموض بيع وحينئذ 
تأنى نيها الأقسام والاحكام 
المذكورة 

وأن وهبه بغير عوضى لم 
يرجع بالأآركن الأنه لم ييأسس 
من الرد 
المسحيح تفريعا على أن 
المعتير اليأسس 

( تنبيه ) الهبة قد 
ايها عدكن ولا شان ييا 
حكم البيع 

( قرع قال لاحت 
: قتال, تبصن" 
أصحابنا : لو كان وهبه من 


أن يرجع فى الهبة ثم يرد كما 
لو لم يخرج عن ملكه 

فان رجع اليه ببيع أو هبة 
أو ارث فله الرد بلا خلاف 
لانه أمكنه الرد ولم يستدرك 
الظلامة 

( فرع ) باع زيد عمرا 
كسيثا ثم اثبتراه منه وظهر 


فيه عيب كان فى يد زيد 


0 


( فرع ) لو تلف فى يد 
الموهوب له فللمشترى 
الواهب الرجوع قولا واحدا 
( فرع ) هذه الأحسكام 
المتقدمة فى كلام المصنف 
١‏ فرع ) لو لم يخرج المبيع 
عن الملك ولكن تعلق :به حق 


أكرهن أو كتابة 


الصفحة 


ديرن 


دكن 
دكن 
يكن 


8ه 


أذرق 


كه 


1ه 


5ه 


5ه 


يدف 


الأحكام 


( فرع )الثين ايحي اذا" 


خرج معييا يرد بالعيب 
ا 

(فرع ) باع عيدا بألف 
واخذ بالألف ثوبا ثم اوجلد 
المشترى بالعيد عيبا ؤرده : 


العلماء غلى ان المشتزى اذأ 


.رد المبيع بعيب وكان الثين ' 


باقيا أنه يأخذه أ 
ل الذى يرد بنه 
ما يعده الناس. عيبا 
3 الشرح ) لما تقدمت 
احكام اليب احتاج الى 
تعرينه فعقد هذا الف ل 

لذلك 

واما ثبوث الرد بوجوده 
فى يد البائع فيمكن ان يكون 
ابو الطيب يقول به وينجعله 
وان جمعئا ما قاله 
أبو الطيب يعد القيض 


وما كاله صاحب التهذيب قبله : 


( والجواب ) عن هذا 
أن الثمن اذا كان معيبا فحكيه 
المبي 3 
( قلت ) والعيب فى 'الزكاة 
كالبيع على الاصح” ' 


( فرع ) قد تبين لك زوال. 


لولف 


الففحة 


6-1 


الكن 


يك 


617 


4ه 


66٠ 


امه 


امه 


الأحكام 
الصفة الكاملة ؛ بعد البيسع 
ؤقبل القيض يثبت الخيار 


فان اشترى : عبدا فوجده 


امم اق اعدرخ أو ابرصن! 
| أو مريضا أو أبخر أو مقطوعا! 
كمه 
: أذا صابيه ! 


أو أقرع أو زانيا او سارقا 
وقال العجلى *: 
السد مرض وكان يزول: 
بالمعالجة السريمة فلا حيار 

وقال الفزالى فى الوسيط * 


اعتياد الاباق والسرقة والزنا' 


عيب 


ووراء ذلك ثلاثة أمور 


واشتهرت ثم وجدت فى يد 


الشترى ولم يكن علم بهناا 


فله الرد 


والسرقة والزنا ونحو ذلك فى 
يد البائشع وارتفع مدة مديدة 


الباك 
(مرع ) الحواء كالسننارق 


ول يشترط تكرر 
أيضنا 


قال الثورى واسحاق فى 
الصبى يسرق ويشرب الخمر 
ويأبق. 58 


يشترك فيها اسائر الحيوانات 


( احدها ) ان هده الثلاثة , 
اذا تكررت فى يد اليائم' 


( فرع ) لو وجد -الاباق 


فان رده المشترى الثانى! 
( فرع ) لا يقسترط أن' 
توجد هذه الأشياء فى يد 


8 ف 
: الجناية ' منه. 
يحتلم 


( فرع ) فى مذاهب العلماء': 


لا يرد بميب حتئ 
(.فرع:) قول المصنف عبد. 


مت سبيل المثال فالامة كذلك: 
المذكورة 


: 0غ فحة 
6ه 


(فائدة ) الرجوع ق العيب: * 
الئ المرف له نظائر فى الفقه ! 


6 : 


1ه 
61 


6.65 


2555 


كمه 


56 
كمه 


دوه 


الأحكام 
( فرع ) ومن أمثلة العيوب 
أيضا الجب وهو داخل فى 
قول المصتف : مقطوعا 


والصئبان فى الاماء والمبيد 


اذا كان مستحكما مخالفا 
للعادة 

وقال الققهاء فى صفة 
الاامة : هو : هو الذى يدغم 
حرفا فى حرف على خلاف 
الادغام الجائز فى العربية 

( ومنها ) كونه فاقد 


النوق أو شىء من الحواس 
الخمسس وان كان بعضها تقدم 
الشمر او الظفر 


( ومنها ) كونه ذا قروح 
أو ثآآيل كثيرة أو بهق وهو 
0 الجلد 

( ومنها ) كونه نماماً 
أو ساحر! أو قاذما للمحصنات 
أو كذابا آو به ثفخة 
حلحال 

( ومنها ) كونه خنثى 
مشكلا أو غير مشسكل قال 
الرائمى : انه ان رجلا 
وكان يبول من فرج الرجال 

( دمثها ) كونه. وصل 
شعره بشعر غيره 

( ومنها ) كون العبد مخنثا 
أى ممكنا من نقسسيه من عمل 
قوم لوط 

( ومنها:') كون الحارية 
رتقاء أو قرناء أو مستحاضة 
أو معتدة : 

( ومنها ) وقد تعرض له 
الشافمى أن يكون كل منهما 
الميد والآأمة أحرم باذن السيد 

( قلت : ) ولثا وجه أنه 
ليس للبائع تحليله 


الصفحة 


الجورى ؛ اذا باع عبدا قد 
نذر صوم شهر بعينه 

( ومنها ) تعلق الديسن 
برقبتهمسا ولا رد بها يتمصلق 
بالذمة 

( ومنها ) ضمور الكمبين 


وانقلاب القدمين الى الوحشى 


والخيلان الكثيرة » وآثار . 


الشجاج والقتروح 

ومن العدوب كون الداية 
جموحا أو عضوضا أو رموحا 
أو حثيثة المشى 

ولو اشترى .أرضا يتوهم 
أن لا ذراج عليها فينان 
خلافه دان لم يكن على مثلها 
خراج فله الرد 

ومن العميوب نجاسة 
المبيع اذا كان ينقص بالغفسل 

( فرع ) قال الهروى 3 


/امه 


الاحكام 
ظ ( ومنها ) على ما قال 
: 


امه 


ممه 
والجوارى التى اجتمع عليها 
البحاثون وافتى. بها المفتون 

( فرع ) قال الزبيرى فى 
المتتضب : لو اششسترى دارا 
يحدودها ثم علم أن أحد 
حيطانها ليس لها فله الخيار 

( قلت : ) وينيفى أن يكون 
ذلك على تفريق الصفقة لان 
الاشارة تشسمل الجميع ومن 
جملتها الجدار الذى تبين انه 


ممه 


رمه 


بارهه 


ممه 


+ لم ساس سس سمب بسي ب ملسمو سس سمب م ا موس 1 


ٍّ 
5 


يرد » لآن بول الصغير معتادا 
فلا يعد عيبا وان كان كبيرا 
رد : لأن ذلك عاهة ونقص 

( الشرح ) اذا كان صغيرا 


5ه 


فصل فى عيوب العبيد 


ان 


عكم 


اكم 


ككهم 


ككهم 


كم 


اكه 


اكه 


لعلف 


الأحكام ا 


سمنواء ف ذلك الطفل والطفلة 
وان: اشترى عبدا| وكان 
يبول فى فراثنه ولم م الا 
بعد كير الميد 
وأن وجده 


الردٍ لان العقد يقتضى 0 


(. الشرح ) الخصىا الذى 
فرعت خصيتاه وسلتا اقيل * 
من قطعت: أثثياه مع جلدتهما 

وان :وجد غير مختؤنق - 
فان كأن صغيرا ‏ لم يثبت 


الرد لانه لا يعد ذلك تقصا 0١‏ 
كم 


فى الصغير أ 
( الشرح هذا كبا قال 
0 ألرويائى المغر 

يسبع سنين. فما.دونها 
وان اإلترى إجارية 
فوجدها مغنية لم ترد إالأسه 
لا تنقص به العين ولا القيمة' 


( الشرح ) هذا مذهينا 
وعغن مالك ان له الخيان لان 
الفناء حرام »: وذلك نقحصر 


1 وانٍ وجدها ثيبا أو مسنة 
لم. يقبت .له الرد لان |الثيوبة 
والكبر ليس بنقص ٍْ 

فان وجد المملوك : فرقتذا 


و وتيا ثبت اله الردا لآنه؛ 


لا.يقر على دينه 1 

وان وجدها-قيبا أؤْ أمسنة 

يثبث له الزد ا 

( الشرّح ). .كث بير من 
الأصحاب آحللقؤ!: هذا الحكم 


إفان وجد المملوك مرتدا أو : 


وثنيا ثبت له الزد 
( الشرح: ) الردة عيب 
قطما ق الوك الذكر والانثي 
وان. وجده. كتابيا لم يثنت 


امليف 


. الصفحة ‏ 
فلا خلاف فى أنه ليس بعيب © , 


لمكم 


الأحكام 1 
له الرد لان كفره لا ينقص 


.م 21 ('الشرج ) هذا موافق 

“الصناحب: التتئة ومخالف 
الضاحب التهذيب والرافئعى : 

55م آق التتصيل 

.وان اشترى أمة فوجدها., 
مزؤجة 1 عيدا نوجدة ,| 


الك "| مستأجرا ثبت له الرد 
الشرح ) هذا كما قال ٠٠‏ 
لآن المزوجة يس تحق الزوج:: 


مار اد 
0 


البييوع فيكتفى بكلام النووى 


: ا أصحايبا 
الخيار بالغفين سواء اتفاجثن 
ام لا 07 


هه 


غيب وليس بعيب ولا رد فيه 
وان اث 


0 


اكه 
الخيار وهو اخلاف مآ ظن 
بالالتزام الشرطى 

( :فرع ) قال القاضى 
حب تين + ولو قرط أنه 
حجام فأخلف ثبت ١‏ الخيار. » 
وان .كان صادقا قَ جمنللة 
الحرف 


فنوجذه خضيا ث 


اق الخلقة : 


: لاا يقبت 


شترى عبيدا بشرط 
أنه كاتب. فوجده غير" كاتب- 


وان اشتراه على أنه فحل: 
شت له الرد »6 <- 


:| الأن الخصى. أنقص أمن الفخل 


أل 0 3-5 


ااه 


اللكة. 


بان د ملام 
( الشرح) هذا الحديث . 0 
ذكرزه المصئف قى ‏ أول كتاب ' 


مله 


١‏ كلاه 
كرو هرم الس ٠‏ 
0 


كلاه 


34 
وباة 


36 


الأحكام 

( الشرح ) المسألة الأولى 
لا خلاف فيها لفوات الفرض 
التوى 

وان استراء على أنه مسلم 
فوجده كافرا ثبت له الرد 

( الشرح ) هذه أيضا 
لا خلاف 2 لفوات الفزرض 
المقصود التوى 

وان اشتراه على أنه كافر 
فوجده مسلما ثبت له الرد 
وقال المزنى : لا يثبت له الرد 

( الشرح ) المذهب ثبوت 

الرد فى ذلك وبه قال أحمد 
لا لنقيصة ظهرت ولكن لأنه 
قد يكون غرضه التجارة 

( فرع ) هذه المسألة 
أيضا مما يشهد لرجحان عبارة 
النووى على عيارة الراقمى 

( فرع ) الفرق بين البييع 
والنكاح حيثش لم يثبت الخيار 
فق النكاح على الأصح 

( فرع ) صورة مسألة 
الكتاب فيما اذا كان .المشترى 
مسلما والبائع مسلما فلو كان 


المفسترى كافرا أكتفت على 


شراء الكافر للمسلم والاأصح 
فسادهة 

( الشرح ) هذا لا خسلاف 
فيه لفواث الغرض ونقصان 
المالية وهضى من | 
الاول لشسرط . الكتابة وخصسن 
الصنهة 

وان اشتراها على أنهسا 
ثيب فوجدها بكرا يثبت له 
الرد لأن البكز: أفضل 

( الشرح. ) القول بأنه 
لأ يشبت ل ا الأصمم 

( فرع ) لو شرط كوئنه 
مختونا قبان أقلف فله الرد 


. الصفحة 


عيب 
( الشرح ) الشروط 
المتقدمة كانتت فى الصفات 
وان اشترى ثوبا أو أرضا 
على أنه عشرة أذرع فوجده 
والى ما يحصل بالزيادة 


الأحكام 1 
3 لاشترطة وقد تدم 
3 اربع مسائل وطريقة 


باه | العراقيين فى ذلك تحتاج الى 
تأويل وفكر 
وأنا ان قا الله اذكر 
باباه ؛ ذلك 


( الطريقة الاولى ) القطع 
بالصحة فى حالة النقصان 
مه ]فى 3 والمثلى مع ثبوت 


ا (الطريقة الثانية) لو قال: 
ْ هذا الثوب وهو عشر 


( الطريقة الثالئة ) طريقة 
صاحبالتقريب والخراسانيين 
والقاضى حسين على ما ذكرته 
فى باب الريا 
وايا بيان الاشكال 
والنرجيح بين الطرق فيتوقف 
هلى مقدمات 
( أحدها ) أن هذه المسالة 
تسا يها اربعة اسصول 
مسنتفادة من كلام الامام 
٠‏ الثائية ) ان الغسرض 
0 هدو الأضبل 
0 والأوضضاف تطسن! 
عليه وتزول 
( الثالثة » شبد عرفث 
بهذه المتدمة الثأنية انخطاط 


ام 


قاة 


دمة 
.مه 


عبية 


(5؛ المجموع 


0 
امم 
امه 


٠» كمه‎ 


زديك 


اليك 
زديك 


رك 


همه 


قله ش 


قاة 


لشف 


)١١ داج‎ 


الأحكام ْ 
الغرقى ف اأقدار غن الجننس 
وذلك يوجب أن هذه | المسالة 

أولى بالصحة : 
( قلت ) وهذا على ما هو 


يشمهوز. عن العراقيين وقد' 


نقديت طريقة عن الشديخ 
أبى حامد بأحد القولين ق 
الصيفة المصرحة بالشرط 
فهذا تتلخيص الاك أكال فى 
هذه المسالة وتلخيصه فى ثلاثة 
اشكالات 
( أحدها ) على المشهور 
عن العراقيين فى فرقهم بين 
النتضان والزيادة وهو سؤال 


الامام 3 / زيادة 
الصيرة تكون عند بعفسهم 
للباشع 

ول أبو الطيب : انه لا 
يختلفك أصحايئا فيه ؤَاذا قت 
الخلاف عند غيرهم اباسح 
كذلك الصحة ا 
بالتصحيح يؤدى |اليى أن 
يكون مورد العتد مح وهو 
فاسد 

7 فائدة ( 6 نيهت أبما تقدم 
غلى السبب الذئى: افتنضى 
الاجازة ههنا فى المتقوم جميع 
الثمن بخلاف أخواته من صور. 
تفريق الصفقة ' أ 

( فائدة أخرى.) هذه 
صورة هذه المنسائل ليست 
على الكبلاقها. بلا أن على 
ثلاثة احوال 


0000 | 


لين 


. بموين 


بارج 
إثيارة 
بايممة 
اينيك 
كيك 


.كمه 


5ه 


دراهم على انها عشي انر 


( الثانية ) أن يذكره مفصلا 


ولا يذكره مجملا كقوله © 
بعتك هذه الأرض على أنها 


.عشرة اذرع 


2 ١ 


0060 


00 الحالة الثالثة ) أن يذكر: ' 


جملة الثمن وتفصيله مقسسطا, . 


على الاذرع 


0 4 ضصيرة 8 حنطة 


اح عن لك 


واكثز الاصحاب أنه اذا رضئ 


صاحب الزيادة ' بتسسيليم' 


الزيادة أقر العقد . 
( والظريق . الثانى ) عن 


اكه 


صاحب التهذيب حكاية قولين! , 


( أصحهما ) البطلان وقياسهما 


أن تأتى هنا ايضا 

( نائدة أخرى ) فرض هذه 
المسائل فى كىة واحد مكتوب! 
أو أرض :وتحوهما 


اذه 


كذه 


( فائدة آخرى © القائل: ٠‏ 


بالبطسلان عند الزيادة هق 
أبن سريج نقله عن القاضى 
الحسين صل با بيد حل 
( فائدة اخرى ) 5-7 
| المنقسول عن -البويطى ر ٍْ 
1 (إفائدة اخسري ) 0 


الاحكام 

ع ما ان كن لفون 
جملة من قير تفصيل كقوله ٠:‏ 
بعتك هذه الأرض بعشرة 
0 


؟فة 


إن 


| الاصحاب انما صوروا ذلك فى ' 


الأرض والثوب وصصورها 


الزبيرى فى المقتضب فى الدان. 
( فرع ) مر خلف الشرط 


قال ابو عاصم العبادى : اذا 
اشترى .أرضا عليها خراج 


ل ل 8 


جوم 


1 ساي بلا 


الأحكام 
بحق ثلاثة دراهم بشرط أن 
عليها درهما ا 
( فرع ) المشلههور فى 


المذهب أنه اذا باع جارية 
وشرط حملها بطل البيع © 
وقيل : يصح فى الآدميات لأنه 
عيب 
( قلت ) فاذا قلنا بهذا 
واشترطه نأخلفة هل نقول * 
ئيس للمشترى الرد كما لو 
ع انه يعيب وخرج سليما ؟ 

ن باع عبد! جانيا ففيه 
قولان 


( أحدهيا ) أن البييع 
وهو اختيار المزنى 

( والقول الثانى ) أن البيع 

بإطل لأنه عبد تعلق برقبته 


( قلت ) وهذا الجواب فيه 


3 الك 
وأما قولٍ المزنى : ان 
الشافمى سوى بين البيسع 
والعتق فى الرهن فى الابطال. 
واجاب الأصحاب بخوابين 
( أحدهيا) ان: التسافعى 
لم يسو بينهما فى الرهن 
( الثانى. )0 أن هنذا 
الاستدلال الع ولا يلزم 
الجواب عنه ' 
+ (ثلت): : وين الجائسين 
من الاحتجاج قياس الفكس 


: تقل عنه الباجى ف الاصول” 


وف موضم' القولين ثلاث 


طرق 
( أحدها ) أن التولين فّ 
العيد والخطا » لان القصناص 


حق آدمى نهو كالمال 


زنك 


519 


هه 


هه 


ككه 


/اكه 


اوه 


الاحكام 
( والثانى ) أن القولين فى 
جناية لا توجب القصاص فاأما 
ديا يوجن الكصاض فلا تهتع 
البيع قولا واحدا لانه كالمرتد 
( قلت ) وهذا امجتدلال: 
جيد على ضعف الطريقة 
الثالثة 
واعلم أنه قد تقتم 


ما يقتضى الفرق بين الجانى 
والمرتد 
فاذا قلنا : ان البييع 


صحيح فى قتل العمد فقتل 
العبد فى ند المشترى ففيه 
وجهان 

( الشرح ) بدا الممتف 
بالتفريغ الذى هو المقتصود 
فوضع المسالة فّ هذا الباب 

وان أفدى فالاظهر انه 
يفديه باقل الامرين من الآأرشس 


وان كثر » الا أن يسلم 
العبد لبياع قائه قد يرغب فيه 
راغب بأكثر 

قال الشسافعى : من باع 
رجلا غنما كد حال عليها الحول 
أو بقئرا أو ابلا فأخنذت 
الصدقة. منها 'فللمكقشترى 
الحيا, 

ويعبر عن هذا القول بأنه 
من ضمان البائع 

ونظير ذلك اذا اإشسترى 


ونقل عن نص الشافعى 
فى كتاب الرهن أنه بمنزلة 
الميب قد رهى به ٠‏ 

( فرع ) آما ثبوت الخيار 


الصفحة 


/ا5ه0 


ون 


لين 


0515 


166 


الأحكام ا 
تمترائ ناذآ أضححنا 
ولم يحصل القصناص 
0 
( فرع ) اذا باعة ولا جناية 
منه ولكنه كان قد حفر بئرا 
لامكل كدو ان ج قبل البييع 
متردى فيها ا 
( فمروع ) وظء الجارية 
الجانية لا يكون التزاما للفادى 
( فائدة ( أجمعواا اذا كان 
ف يد العبد مال ونعو مأذون 
أن الدين فى ماله والجناية 
ف رتبت 
( فرع )لو أمترى عبدا 
وبه مرض أو جراحة قزاد 
ذلك قى يد المشترى ولم يعلم 
ثم علم حال الاسيتقصاء 


اق “اكتوق: :علدا .مرتدا 


فقتل فى يده ففيه وجهان 

فى قول أبى اسحاق ينفشخ 
النيع ويرجم بالثمن؛ 

( الشرح ) بيع العبسد 
المرتدٍ صحيح على المذهب 
كتيع الصد المريضن المشرف 
00 000 
ن قتل العبد ف المحازية 
0 .قئله نقد ذكز الشيخ 
أبو حامد فى التعليق أن البيع 
باطل لعدم المتفعة 

( الشرح ) اذا أقتل فى 
المحارنة فان تاب قبل أن 55 
عليه فالقود ههنا متحتم 
( الطريقة الثانية ) ما قاله 
. .القاضى أي الطيب انه كبيع 
الجاثى يعنى أعمدا ! نيصح 


الصفحة 


3.7 


17 


الاحكام 


على ثلاثة أقوال : 
آحدها : 
عدب لأنه عيب رضى بنه 
المشترى غبرىء منه البائع: 
والثانى : لا يبرا من شىم 
من العيوب لانه شرط يرتفق 
يه أحد التبايعين فلم يصحح 
00 3 
والثالث : انه لا يبرا الا نن 
عيب واخنيد بوهو ألعيب 
الباطن: ف الحيوان ْ 
) والطريق: الشثائى ( أن 
المسألة. على .قول واحد وام 
أنه دبرأامن عين .باطنن ىا 
| الحيوان :لم يعلم به ولا.ييزأ 
٠‏ | من غبرم 
( الشرح ) هذا التصبك 
ناب منستقل يوب عليه المزئى 
3 بباب بيع البراءة 
قال" الميوئى ان أصح 


ما رواه ف :الاب حديث سال 


وهو المأكور من ١رواية‏ مالك 
فى قضماء عثمان 

وأما. العلماء' فاختلفوا على 
مذاهب 

( احدها ) أن يبرآ من كل 
عيب علمه البائع :أو لم يعلمه 
وهو مذهب أبى حتيفلة 


وأمى ثور 


535 


( والتائى والثالث )أنه 


5 الاييراة "من شويء من العيوب 
واختلفت عبازة' مؤّلاء : 
( والثالث: ) أنه لا يبزاأ.من 
ل 
كبا تقدم عن شريح وعظاء ' 
0 الرايم 
| والسادس ) أنه 0 يبزأ .من 


أنه يبرا من كل * 


و الكتاس 1 


٠‏ ا الصفحة ؛ 
) أحدهما ) أن المسألة ٌ 
له 


7 


: 1 


ا 


1 


14 


1 


: 3 


الأحكام 

العيب الباطن الذى لم يعلم 
عثمان 

( السابع ) قول ثان 2 
وغال ايخ -عستف الير + 
مالكا رجنع إليه . : أنه 5 0 
بذلك الا فى الرقيق خاصة 

ر والثامن )» قول ثالث 
لمالك وقيل .: انه الذئ رجع 
اليه انه لا ينتفع بالبراءة. الاافىي 

ثلائة أشياء 'فقط 
(والتاسع ان البيسع 
باطل كبا هو قول فى المذهب 
خارج من التفريع على القؤل" 
الثانى 
(والظريق الثائى )' القطع 

بهذا القول الثالت 1 

( والطريقة 'الخامسلة) 
القطع فى الحيوان بالفرق بين 
المعلوم, وغيرة » واجبسراء 
الاتوال الثلائة:ق غير الحيوان 

والجورى. نقل هذا لص 


. عن رواية حريمبلة 7 


والماوردى ذكر هذا النص 
وأفسعف - الطرق ٠الطريقة‏ 
الرابعة المأخوذة إمن. الامام 
( فرع قبسم الماوردئ 
البيع بقرط البراءة الى ثلاثة 
أضرب' 0< ؛ٍ 


( الخرب الثانى ) أن يبرا 
من عيوب سمماها ولم يقف 
المشترى .قليها فهنذا على 
نوعين ١‏ 


الصفحة 


536 
311 
11 


511١ 


11 
117 
11 
11 
م1" 


3116 


"16 


الأحكام 
( احدهما ) أن تكون العيوب 
فتصح البراءة فيها بالتسمية 
( والنوع الثانى ) أن تكون 
مما يعاين كالبرص والقروح 
قلا تكفى التسمية حتى يقف 


عليها 
( قلت ) وهذا معنى كوله 
فى المختصر. : ولو سبهاها 
لاختلافها 


( فرع ) ادعى الرافعى أنه 
لا خلاف فى البراوة اذا .شرط 
البراءة 
والاباق لإن ذكرهما اعلام 

( الخرب الثالث ).أن ددرا 
اليه من كل .عيب..من مير أن 
يسميها ولا يقف المشسترئ 
عليها فهو بحبل الأقوال 
والطرق المتقدمة 

( فرع ) فى الاستدلال 
للأتوال المذكورة غير القول 
الظاهر من المذهب وأجوبتها 

( فرع ) فى الاسددلال 
'للقول الظاهر من المذهب 
الحجهة فى ذلك ما ذكره 
القافعى 

وقول: المصحابى حجة 
مقدية على القياس على 
المذهب القديم 

وأما على الجديد 'فلأنه 
يرى أن قول الصحابى مع 
القياس الضعيف المسمى 
بقياس التقريب 

وقال الجورى : ان قول 
الصحابى الذى ليس له مخالف 


انما يكون حجة فى الجديد اذا * 


اعتضد بضرب من القياس 


من الزنا والسرقة ٠‏ 


الصفحة 


11 


116 


ه11 


11 


51 


,١17 


114 


531 


5115 


له 


نلف 


الاحكام 


كتاب الذخيرة : قال الشافعى 
ق أدب القافى : والا 0 
لأحذ من أهل العلم أن يقلد 
احدا غير.رسول الله كن 
أما احكيه فان كان بعد 
لخاد ا 
والا ة فان انتشر ولم يننبكن 
فالذى سمعت الشيخ يقول'* 


ليس بحجة وهو ب ببنزلة ول - 


الواحد 
فهذا النص من الشافعئن 
يدل على أنه عر 
الصحابى فى بعض المواضع 
وق القياس الخقى وهو 
الشبه وجهان ٍ 
( احدهما ) يقدم| غلى قول' 
الضحالى 


( والثانى ) يقِدْم قول ا 


أبى حنيفة ومن لا خبرة وله من 
أصخابه 

( الآمر الثالث ) أنه :اذا 
كان: ا كذلك فلم سماة 
الفنائعى تقليدا | ١‏ 

( الرايع ) فى قلول مالك 
رضئ الله عنه فى ذلك الامْن 
المجتمع عليه.عندنا هو فق هذا 
الموضع وغيزه من! هذه 
الشبكلات التى استشكلها 

قال نافيك بن أبنى أويس: 
سألت خالى مالكا امن قوله 


فى الموطأ الامر المجتيع عليه ٠‏ 


والأمر عندنا يفسره؛ لى 
فقال : أما قولئ : الا 
المجتمع عليه عندنا الامر الذئ 

: لا اختلاف. قديما ولا| حديثا 


ا 


: ا الصفحهة 
وقال -البندنيجى ف .مقدمة . 


0 


1 : ا اك 
0 7 
جد 5-5 8 


الأحكام 
وأما قولى : ١,‏ 
وما سيعت أهل فهو قول 
من | أرتضيه وأتتدىٍ يه وْمِبا 
/ اتير ( وقد ذكره 
المصنف سه 3 


الآمر' مندنا 


وقال الامام اظهرهيا اننبه 
ظاهر قول الشافئعى 0 
واعلم أن قضاء عثمإن. 
لض 
باليتين أنه ما علم' . قصرر 3 
أن البيع صحيح 
لكنٍ يشسكل؟ عليه قو 
عثمان : تخلف أنك ما عثمت؛ 
( والوجه الثانى ) وهو 
الذى قدمه فى التنبيه آنه يطل 
كسائر القروط الفاسدة ١‏ . 
وقال الأكثرون .غيره : أنه 


فاسد 
8 


.الملة : 
( فرع ) قد أجت خخ 
الشروط مع المقد: ثلائة اقوال 


و 


العقد ويفسد الشرط ١‏ ' 
( تثبيه: ) عرفت هما تحدم 
ان" المذهب فساد الشرط فى) 


00 2 


7 غير الحيوان وص كته‎ [ ١1 

. الحيوان مع التفصسيل. فى" 
00 : 

. 0 ( فرع ) لو شرط أن لا يرد' 
11 البيع ا القديم و الحادث 


ْ ضمانه كال 0 


0 32 


قلنا : الشرط . 
بالل ففى بعللان البيع وجفان . 


0 


يصحان: ويفسدان ؛ يصخح” 


الصفحة 


١ 1 


, 15 


على ابن عمر رشى الله علهم ٠‏ 


11 


2552 


هع 


ار 
قلو اخلبا عيب ٠‏ هل 5 

شوم عمد 19 
اختلاف أصحابنا فى اختلاف 0 1 
القن 


7ه > 


دا 


4 


ش الأحكام , الصفحة الأحكام 
الوراقين فى هذا الزسان 3 كانت ملحقة عند الأكثرين 


يجمل بدل شرط البراء : 4 | بالعيب وعند بمضهم بالخلف ٠‏ 


أعلم البائع , المشترى أن لم تكن خارجة عن ذلك 
9 م 5 ,د | واما الخيار الاصل 
بالمبيع جميع العيوب ورضى ب بسبب الاجبار فى المرابحة فهو 

( نمرع ) يختم يه الياب راجمع الى العيب لأنه كالميب 
يمنى .باب الرد بالعيب 0 125 ] فى المبيع 


ج# جا 0# 


الصفحة 


105 


2115 


بايا 


اغ 


الخطما: 
لاول 1 
و الحالة الثانية 
يليما 


حجان لما العرلس ١‏ 


أحدبينه 


8 
00 3 نبا 

المسكدوات 

الأول 

والحالة الثالئة 

تليا 

ضمان قلع الفراس. 

أحدثه 

يقول 
فمحول 

اليمامى 

بعض 

المقد فى العادة 


لف 
لما 
14 
1534 
.0" 


كا 
كلك 


املق 
ذا 
إوضضا 
ضرف 


0 


انان 
: كم 
اكه 
ككم 
كله 
كه 
؟كه 


بو 


0 


1 


الطب الوصيكدة الكيلامن: 


هوه ؛) ر/ه ١٠‏ 


دعاه مستجاب : 
أسال آلله الكريم اتمامه على /حسسن الوجوه وآكملها وآنمها واعجلها 7 
وانفمها ق الآخرة والدنيا © واكثرها انتفاعا به واهمها قائدة لججييع 
اللسلمين ... 
[ الشيغ محيى الدين اللووى فى القدمة جا (اص ل,( ] 


لحن الشاد الى 


وهو الجزء الأول من تكملة هذا الشرح 


رئيس قسم السئة وعلوم الحديث 
بجامعة ام درمان الاسسلامية 


وحقوق الطبع محفوظة له 
الطبعة الثانية 
مت اا 


جماة - الملكه العبيةالسعودية: 


الحمد لله إلموفق إلى تمام الصالحات بدعمته » والموجه إلى حفظ تراث الثبرة يرحمته » 
1 والملهم من أراد إلهامه صدق الكلمة » وصحة الفهم , وصفاء القريحة ء فجاءت أعمالهم 
ذات.اثار مدوية » تساقلها من كانوا من نظرائهم » ومن حاولوا أن يكونوا من أشياههم ؛ حتى 
هجم بهم :العلم على حقائقه فاسشلانوا ما استوعر منه المترفون » وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلوت » أعياتهم مققودة » وأمتالهم فى القلوب موجودة : 
وإذا إذا كان الإماماث الحافظان شيخا الإسلام وبركتا الأثام محبى الدين أبو زكريا يحبى بن 
شرف النووى وخليفته فى المجموع تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى قد جهدا 
جهدهما فى شرح المهذب إلى ما د ب يه 0 
متهما نحيه عند باب يمن أبواب إلة لفقه لم يتجاوزا حدود العيادات إلا بمرحلة قصيرة لا تزيد 
على بضعة أبواب من أيواب الببواع وبالتحديد توفى الإامام التووى عند أول يبأب اليا وتوى 
الإمام السبكى عند الرد بالعيب . 
ولما كان للامام النووى دعوة ضارعة !/ لى العليم الخبير جاءت فى عقدمته الغرّاءِ لهذا 
الكتاب الميارك حيث قال : 
أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه 
وأكملها , وأتمّها وأعجلها وأنفعها فى 
الآخرة والدنيا وأكثرها انتفاعًا به وأعمها 
فائدة لجميع المسلمين . ش 
لذا كان تناول أى عالم هذا الكتاب الذى بدأه الإمام الحبر أبو إسحاق إبراهيم بن 
على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى بمتنه 5 ( المهذب ) الذى حوى من 
المسائا لى أعوصها ومن المشكلات أعمقها من أو خق الأعمال العلمية » بحسب المهذب 
أنى أحصيت الكتب عا ني شك ملت عي زمار كنا ؛ لهذا 
كان عزم الإمام أبى زكريا محبى الدين يحبى بن شرف بن مرى بن محسن بن احسين ابن 
محمد بن جمعة |[ نووى الجولانى10) عَلى شرحه من أعظم الأعمال فى تاريخ المفارقت 


. نسبة إلى الجولاك بقتح الجيم قال فى لهذيب الأسماء واللغات : هى قصبة بليدتنا نوكا‎ )١( 


الإسلامية إذ نال على نح ريد خالف به جميع من سبقه ومن لحقه بطريقه المييكرة فهر 
يتناول الفصل تاما فلا يقطعه كلمات ومفردات كصنيع غيره من من الشرّاح » فلا يستطيع 
القارىء متابعة صاحب المتن إذ يعترضه كلام الشارح ا يستطيع متابعة تسلسل كلام 
الشارح إذ يتعثر فى كلمات المتن » مما يجعل ل المعانى والأُحكام تلتقط من هذه الكتتب 


التقاط الطائر الحَب بمتقارها » أو تفتيش الكالئء بمنظاره . فجاء الإمام النووى بهذا التسق . 


البديم إذ القارئء اله المهذب تاما , أو القطعة من اله المشتملة 
يع إذ يشبع القارى؟ بوضع من و من 


علي له بعينها متميزة » د م يأتى بكلمته الفاصلة ( الشر 35 ) ويسوق مما أفاء الله عليه من ' 


فيض العلم » » ممادانت له جبايرة العقول والأفهام » حتى صار طملة سبعة قرون أ تزيد مرج 


لكل من كتب أو صنّفٍ فى الفقه أو الحديث أو الرجال أو اللغة أو و التفسير أو الأضول فى 3 


جميع افاق العلوم الشرعية 0 والمعارف الالهية . 


شم أدركنه امي رضى الله عنه وهو فى ربعن فته فقد مات فى الخامسة والأنعينٍ » وقد 0 


بلغن أنه رضى الله عنه كان ذا أنامل فسفورية تضئ تضيء له فى الظلام » مما جعل إنتاجه غزيرًا كما 


زمن وجيز وعمر قصير أن يتلق هذا الحشد الفاره من !! لات مثل: : روضة الطالبين وهى 


اثناعشر مجلدًا وشرح مسلم وهو ثمانية عشر مجلدًا وتهذيب الأسماء واللغات' وهو ثألائة 


مجلدات وشرح للبخارى / لم يدمه وكتب أخحرى كالمنهاج وحاشية على التنبيه لأْى إسبحاق 
الشيرازى ورياض ١‏ الصالحين ين والأذكار وكتب يضيق المقام عن ذكرها . 


وقد التزم رحمه الله بما خط فى مقدمته من خطة يسير عليها ومنهج يتسلن به ثم فى / 
الله على آثاره بالإمام الحافظ التقىّ السبكى فحاول أن يتم المجموع من حيث إنتهى سسافه 
العظيم » » وكان رحمه الله موغلًا فى الأصوليات يمثل أسلوب عصره فى عمقه وبُعد غوره وطول . 
فسه حنى بجاء شرعه بين من اليوع فى مجلدين كيرين كان ثلاث فى طبعة سابقة 


للمتاجرين بتراثنا من أدعياء الع لنشر وكذبة الطباعين والطماعين . 
وما قضى نحبه رحمه عند ناية لد اليب من كتاب البو وبقيت بقية كيو من 
أبواب هذا الكتاب وكنت قد حققت نسختى من الكتات من أول صنيع الإمام النووى الذى 


استوعبته تسعة مجلدات ثم حققت ما عالجه الإمام السبكى فى مسخطوطاتها , ومطبوعاتها 0 


إذا بى أَبَسبّر برؤيا الإمام التووى يلّدنى سبحة حبّاتها أشبه بأسفار الكتب ؛ وأنا امرؤ قليل 
الرؤى إلى حد الندرة » ى أرق إلا ريا يكون لها شأن ضخم يترك فى حياتى, 'الخاصة أثدًا 


3 


وإلا لما استطاع فى عط لم تكن اكه ا القراطيس والأقلام فى 


عشم د للضاك 


ا 


دائمًا » وقد لا تتجاوز رؤاى طيلة حياتى التى قاربت السبعين خريهًا عدد أصابع اليدين » 
فلما أصبحت وأجلَّتٌ خخاطرى فى هذه الرؤيا ؛ وكانت نفسى تراودنى أن أقدم على [كمال 
المجموع » ولكن ضخامة العمل وهيبة المقام تأخذ بِحَُجُرَتَى أن أخطو نحو تنفيذ 
ما أحجم به فى خاطرى حتى كانت هذه ال ؤيا التى كنت قد كتمت أمرها حتى لا أصاب 
بعدم إتيامه وضعًا أو طبعًا » فرأيت منى عزيمة لم أعهدها فى أى عمل أتيته ؛ وإقدامًا لم أدر 
قن عجب حل بى عائيته “ومنها ب واضحا مضيكا ماثلا أمامى عاينته » فشمرت ساعدى 
وخحضت هذا القبج: المائج 2 والخضم الهائج » وأحسست أنى دعوة الإمام النووى 
المستجابة وألى مجاخر بيد القدرن التحقيفها .بيد تعليقها: 

كان الكتاب على نقصانه مرجمًا لكل من كتب فى الفقه وأصوله أو الحديث وعلومه » 
أو اللغة وفروعها » طيلة سبعة قرون ؛ مع أنه لم يتناول سوى العبادات وبعض كتاب البيوع 0 
وعندما انتهيت من تحقيق المجموع فى مطبوعه ومخطوطه » ووصلت فى الأمر الذى 
أحسست بأنه تكليف وتشريف أن أتم هذا الكتاب وأن يتحقق على يدى ما كان معلفًا من 
دعوة الإمام الولى الحافظ النووى » واعتقدت أن فى كماله كرامة جليّة له رضى الله عنه لأن 
وضوح الكرامة وجلاءها فى أن يتحقق الدغاء على يد مسكين لا يخطر على بال أحد أنه 
يستطيع أن يخط حرفا واحدًا فى تكملته » فليس الفقير من المشهو لمشهورين لا ذوى الالقاب 
العلمية » ولا المناصب الدينية » ولا توجد شميمة صلة تربطة بمثل هذا العمل المتعاظم : 
ومن هنا كانت الكرامة للإمام النووى جليّة جلاء النهار . 

وبحين وصلت إلى أواخر الجزء السادس عشر فى طبعتنا السابقة والسابع عشر فى طبعة 
القلعة بجنت فى سسجون عبد الناصر(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوازلزالا شديدا) وظن ن بعضهم 
أنه لم يؤذن لى فى إتمامه كما لم يؤذن سلف الكريمين » كماظن كثير منهم أن فى حبسى 
هذه المرة وقد سبق قيله حبوس ب نهاية الأجل 5 وحتام الحياة » وعلى هذا 5 
الكتاب قد تناوله ثلاثة منهم اثنان من أعلام الإسلام لم يتم على أيديهماٍ » الأمر الذى أغرى 
بعض ذوى التفوء س الصغيرة » والقلوب المريضة » أن يتطاول على هذا الأمر الجلل » ويفتات 
على تسلق هذا الجبل . ويقحم نفسه فى ,هذا العمل » بعنق فيه قت » ويد فيها رعدة 
وشلل ».وعقل فيه غيل وخلل + وقدم فنها زلل + فاعتيلوا قرصة خيانى فى مسحجون امت » 
واخرجوا شيكئا شائها يقطع المرائر 2 قد-حشى بالجهالات ؛ سداه الضلالات ولحمته العظائم 
الجسيمات وأسمى الجزء الثامن عشر ولا يزال مع الأسى الشديد يطبع مع طبعة مزورة » 
لفق منها بعض المتهالكين على النهب والسلب والكسب الحرام ٠١‏ جزءًا » ليضللوا 


نت 


الراغبين فى المجموع والواثقين فئ تكملته بعددها من الأجزاء البالغة قري جزءًا » وزين 
لهم الشيطان عملهم فلفقوا هذا العدد وغلفوه وزخرفوه وذهَبوه وجعلوه ذا ورق أصفر ليكون 
الغش كامل الأركان متقن المعالم » لارتباط اللون الأصفر بما ألفه الناس من كتب التراث » 
وحذفوا اسمى من الأجزاء التى سرقوها من تكملتى فى طبعتها الأوْلى ( طبعة القلعة ) فكم من 
اللعنات انصبت عليهم من ضحاياهم حين استيانوا وجه الحق » وعرفوا مكر المخجتالين من 
اكلى السحت وا الجناة على العلم وأسفاره » ومن عجيب أن مرتكب هذه الجناية قد مات 
ا ون موا ل و ما ؛ فيتكون 
قد باع اخخرته بدنيا غيره . ؛ ا 

لهذا أزنمعت أن أزيد فى ,كل جزء ما يشبع مادته العلمية استدراكًا لما فاتتى وانصياعًا 
لمن نصحنى » وتفوينًا على المزورين أن يستمرئوا الزور إلى غير نهاية ؛ فاعتمدت على الله 
العلىّ القدير أن يوفقنى لا لزيادة كل جزء بل لزيادة أجزائه عدا فأبلغ بها إن شاء الله تعالى 
أربعة وعشرين جزءا كل جزء منها أكبر من الطبعة بمقدار الربع أيضًا » أسأل الله الكريم ررب 
العرش العظيم أن يجعله لى لسان صدق فى الآخرين . وأن يكون شفيعًا لى يوم الدين «[ يوم 
تأي كل نفس تجادل عن نفسها 4 وأ يصلح به به من أُمنَى وذريّتى » وأن يشرح صدور 
الحكام بالحكم بشرائع الإسلام » فينتفعوا ‏ إن أرادوا ‏ من بحوثه وتحقيقاته » وتوجيهاته 
وإقراراته » حيث نرى فى الأفق بشائر النصر للإشلام لائحة » وعوامل ظهوره بادية :8 هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى وذين الحق ليظهره ه على الدين كله ل 

ولما كان كل من الإمامين الكبيرين قد بين منهجه فى تعاطى الشرخ الذى قسم الله له أن 
يتولاة كان لزامًا على هذا الفقير الذى لا يبلغ شأو حامل إبريق أحدهما أو نعله أن يعترف 
أولا بقلّة بضاعته ٠‏ وأنها بضاعة مزجاة » وأن يستعين بالله ويستخيره بعلمه ويستقدره بقدرته 
على القيام بهذا الاكمال ؛ وأن يطلب ثانيا ممن قرأ أن يدعو للفقير بالرحمة والسبتر » وأن 
يعلمنى مما علمه الله مما يرانى قصّرت فيه » فما أنا إلا طالب علم ما حييت » وما ادعيت 


أنى بلغت شأو لم 0 


أوتوا من لدنه علمًا » فمن رأى صوبًا فليس منّى » ولا فضل لى فيه » إلا التفتيش والبحث 
والتقيبد :وإنما هو نعمة من ربى ؛ فإذا زلْت القدم . أخطأ ١‏ 00 
الشيطان الرجيم ؛ الذى أقسم أن يقعد لنا صراط الله المستقيم قلبكرم من عثر اي زلة 
عن أن يتهاون بى ؛ ويهمل نصيحتى فإنه يذلك النصح يبرى؟ ذمته أمام ربه » ويزجى إلى ما 

أنا ف حاجة إليه من الانتصاح والاستزادة من الفحول الذين يموج بهم هذا العالم الكبير 


1 


الصغير : ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتى أمر الله ».رواه البخارى 

أقول لذا كان علىٌ أن أوضح منهجى فى تناول شرح ما بقى من المهذب وهو يبلغ ثلثيه 
إذ لم يشرح شيخاى سوى ثلثه فقط . 

ولما كانت الأبُواب والكتب الباقية عليها مدار النظام العام والخاص للأمم » وكانت . 
تتناول النظام الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى والجنائى والخلقى والسياسى والعسكرى 
والدولى كان علىٌ أن أرجع إلى علماء الاقتصاد فيما يتصل بأحكام الشركة والقرض والقراض 
والمرابحة وما استجد فى حياة الأمم من معاملات كالتامين وعقود الامتياز والشركات 
المساهمة والمحدودة وذات التوصية وغيرها من أتواع العقود » ونظم المصارف ١‏ الببوك ) 
التى أصبحت عصب الحياة العامة بل والخاصة من حيث إنها أحراز للأموال تحفظها 
لأربابها وتصونها من السّْق والحزق والعزق والتلف والضياع وما إلى ذلك من افات . وقد 
رت فى عله له إلى هذه أذ بالتتعيال اذى بحية نهم طالى حاكر ل ينا 
يريدون الشرو ع فيه من عودة إلى شريعة الخالق جل وعلا » والبعد عن شرائع العقول البشرية 
القاصرة » والتصويتات الغوغائية الشاردة أو الماكرة » والقوانين الوضعية العاثرة » وسيرى 
القارئ؛ إن شاء الله جهدًا مبذولا فى هذا الأفق المالى رجعت فيه إلى أهل التوفر والتخصص 
ونقلت الآراء المخالفة فيما اصطرعت عليه آراء الناس فى أمور الأموال فنقلتها بحيدة بغير أن 
أمس مقاصد أربابها ثم أردفتها مناقشتها مع نقل أقوال من يكون رأيهم هو المحجة مع: 
الإفاضة فى أدلة كل فريق حتى تنتهى إلى القول الفصل الذى إليه المصير . 

أمافى بقية الكتب والأبواب فقد استوعبنا مذاهبها وأقوال علماء كل مذهب وأدلته النقلية 
والعقلية ( وفى الفقه النقلية والعقلية ) وأصول هذه الأحكام ومردها إلى القواعد الكلية:التى 
ملك ظها اك أستجا سيداب الرجره فم ل .هه فيه حكم قطعى أو كانت فيه 
أوجه أو أقوال أو أحوال أو طرق ويقتضينا المقام الترجيح بينها أعملنا أصولنا كما نعمل أصولا 
أخرى ليست على طريقتنا أو نجمع بين الآصولين والطريقتين . وقد اعتنى أئمة الأول من 
لدن وضع الشافعى رضى الله عنه رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدى إلى أن انقسم علماء 
الأصول إلى مدرستين ‏ على التعبير العصرى ‏ مدرسة المحدثين التى تقوم على إدراك 
القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الفقه من الأدلة التفصيلية بهذه الطريقة التى بدأها 
الإهام الشافعى رضى الله عنه وقد صنف على , هذا النهج 00 ن المؤلفين من كانوا البيئة التقن 
ازدهرت فيها أصول. المحدثين وأسهم فيها جمهور من جهابذة العلماء منهم من كان من 
المعتزلة لة فى ناصيتهم كالقاضى عبد الجبار المعتزلئ فى كتابه العمدة وقد شرحه أبو الحسن 
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البصرى المعتزلى سنة 471 فى كتابه المعتمد ثم تلاهإمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك 
ابن الشيخ أبى محمد الجوينى الشافعى اللأشعرى المتوفى سنة .//60 بكتابه البرهان ثم أعقبه 
تلميذه الإمام أيو حامد مجمد بن محمد بن مخمد الغزالى الشافعى صاحب الإحياء 
والمتوفى سنة 5 ٠ه‏ يكتابه المستصفى . هذهالكتبالأيعة التى يغلب على مؤلفيها أنهم 
ضربوا بسهم وافر فى علوم الكلام فسميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين » وكانت هذه , 
الكتب الزيعة أيضًا هى أضول هذه الطريقة لكل من صنف بعدهم على نهجهم , إما 
تلخيصًا لها وإما شرحًا للتلخيصات عليها وهكذا . 1 

فالإمام الأصولى المفسر المتكلم محمد بن عمر الرازى الشافعى المعروف بفخر الدين 
الرازى أو الفخر الرازى المتوفى سنة 05 يلخص هذه الطريقة بككتابه ( المحصول ) ثم 
يعقبه العلامة الإمام أبو الحسن على بن محمد المعروف بسيف الدين الآمدى المتوفى سنة 
ال بكتابه ( الإحكام فى أصول الأأحكام 2 

فكتابا المحصول والاحكام توالت عليهما أيدى العلماء بالاخنتصار واخختصار الاختصار 
فاختصر المحصول الشيخ سراج الدين الآرموى فى كتابه التحصيل وتاج الدين الآرموى فئ 
كتابه الحاصل » وجاء الشيخ شهاب الدين القرافى المالكى المتوفى سنة 5/4 فاقتطف 
من كتابى التحصيل والحاضل للارمويّين مقدمات وقواعند فى كتاب صغير سماه 
التنقيحات » وكذلك فعل القاضى عبد الله بن عمر البيضاؤى الشافعى المتوفى سنة وار 
فى كتابه المنهاج . وقد اختصر كتاب الحاصل الإمام أبو عمرو بن الحاجب المالكى 
المتوفى سنة 757 فى كتابة ( منتهى السؤال والأمل فى علمى الأصول والجدل ) ثم 
خصو بدن فى كتابه ( مختصر المنتهى ) ثم توالت الشروح على هذه ألكتب 
المختصره ومخضت عن هذه حواش وعلى الحواشى تقارير . وتمتاز هذه الكتب جميعاً 
بتقرير القواعد الأصولية حسبهها تدل عليها الدلائل والبراهين فما أيدته الدلائل من القواعد 
أثبتوه ؛ وما خخالف ذلك نفوه » من غير التفات إلى موافقتها للفروع الفقهية المعزوة إلى 
الفقهاء أو مخالفتها , وبذلك كانت هذه الأصول تعلى هذا النحو طريقًا إلى الااستنباط 
وحاكمة على الفروع الفقهية: ليست خادمة لها , لهذا كانت هذه الفروع فى ورودها 
أحيانا فى كتبهم على سبيل التمثبل أو وسيلة من وسائل الإيضاح وليست سيبلا إلى تقعيد 
٠‏ القاعدة . والبناء عليها . 2 ' : 

أما المدرسة الأخرى - إذا أجازث لنا هذه التسمية ‏ ( فتمتاز بتقرير القواعد الأصولية 
التى ظنوا أن أئمة المذهب ساروا عليها فى اجتهادهم وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم 
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فيها , وعمدتهم فى تقرير هذه القواعد الفرو ع الفقهية المنقولة عن أوئنك الأئمة » والسر فى 
سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتى تركها" 
الشافعى لتلاميذه » وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة متنوعة وبعضها منثورة فى ثنايا 
هذه الفرورع فعمدوا إلى تلك الفروع » وجمعوا المتشابه منها. بعضه إلى بعض واستخلصوا 
منها القواعد والضوابط رجعلوها أصولا لمذهبهم ليؤيدوا بها الفرو ع الفقهية المنقولةعن 
أمتهم » ولتكون سلاحاً لهم فى مقام الجدل والمناظرة » وعوناً ! ا 
-- الجديدة التى لم يعرض لها أئمتهم فى اجتهاداتهم السابقة(١‏ )وقد أدى بهم ذلك 
لى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على متقعضبى اله وع المنقوله عن أئمة المذهب . 
وإذا قروا قاعدة ثم وجدوها تتعارض مع بعض الفرو ع المقررة فى المذهب عدلوها وشكلوها 
بالشكل الذى يتفق مع ذلك الفرع الفقهى » ونضرب مثالين لبيان الطريقتين ( أحدهما ( 
ما قالوه فى سببية الوقت لوجوب الصلاة فإن الحنفية وغيرهم اتفقوا على أن وقت كل صلاة 
من الصلوات الخمس سيب لوجوبها , واشتغال ذمة المكلف بها . وشرط لصحة أدائها » ' 
فلا تجب قبل دخوله . ولا ب يصح التعجيل بها قبله » ولا يجوز تأخير أدائها عنه » كما 
اتفقوا على جواز فعلها فى أية ساعة من الوقت الذى جعل سبباً لها , ولكتهم اختلفوا فى جزء 
الوقت الذى يكون سبباً للإيجاب أى علامة على توجه الخطاب من الشارع للمكلف . 
فقال الجمهور : إن السبب هو أول أجزاء الوقت فمتى ابتدأ الوقت صار المكلف مطائاً 
بأداء الصلاة المحدد لها ذلك الوقت على أن يكون له الخيار فى أدائها فى أية ساعة شاء » 
وهذا متى كان أهلا للتكليف أُول الوقت » فإن لم يكن أهلا للتكليف أول الوقت كان 
السبب الجزئى الذى يزول فيه المانع » فإذا استغرق المانع جميع الوقت لم يتوجه إليه. 
خطاب ولم 0 وجوب . 
وقال الحنفية : إن السبب وجو الصلاة هو الجزء الذى يتصل به الأداء » فإن أديت 
الصلاة فى الجرء الأو كان هو السبب لوجوب الله 2 وإن أديت فى الجزء زع الذى يليه: 
كان هو السبب », وهكذا » فإن لم تؤد حتى بقى من الوق قت جزء لا يسع غيرها نعين هذا 
.الجزء للسببية » فإن حرج الوقت ولم تود فيه كان السبب هو الوقت كله . 
واعتماد 0 لجمهور فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعى وهو قوله تعالى 00 أقم الصلاة 
لدلوك, ال 0 غسق اللبل © فإنه سبخاته جعل الدلوك مها لزجوت الصلاة وتوجه 


)ع2 ارتضيت فى تلخيص هذه الطريقة ما ارنتضاه صديقى المرحوم الشيخ زكى الدين شعباك 
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الخطاب إلى المكلف بقوله 3 أقم الصلاة 4 وما نت السةأوئ الات وأاخرها دل 
ذلك على التوسيع على المكلف فى أداء الصلوات . 

وينبنى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خخحلا فيه:من موانع 
التكليف استقر الواجب فى ذمته ووجب عليه أداقه أو قضائه » وإذا لم يصادفه جزء من 
الوقت خالياً من الموانع لا ينجب عليه شىء وأما الحنفية فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على 
ام ع وي ا ا ا ش 
المذهب ذلك أنهم نظروا فى هذه الفرو ع فوجدوا هذا الفرع وهو : أن الشخص إذا كان 
مكلفاً فى أُول الوقت ثم طرأ مانع, من التكليف واستمر هذا المانع حتى حرج الوقت لم 1 
تجب عليه الصلاة المفروضة فى ذلك الوقت » ففهموا من هذا الفرع أن الجزع الأول من 
القت ليس سيا لوجوب الصلاة ‏ لأ در كان با امقر الاب فى ذمة المكلف 
بمجرد وجوده ولا تبرأً الذمة بعد شغلها إلا بأداء الواجب أو قضائه". ووجدوا أن المكل ف إذا 
أدى الصلاة فى أول الوقت كانت صلاته صحيحة فأخذوا من ذلك أن اك لجز الأخير ليس 
هو السبب فى وجوب الصلاة لأنه لو كان سيا لما صحت الصلاة أو الرقت لأنها صلاة 
ا ل 

شط صحتها. ' : 

ا الكل إن ل 6 مئاةة انط عر ونه الوق الناقض رهد الرفتع: ْ 
الذى يتغير فيه لون الشمس إلى الاصفرار ثم صلاها فى ذلك الوقت الناقص كانت صلاته 
صحيحة مع الكراهة » فأخذوا من هذا الفرع أن الواجب إذا | لم يؤد إلا فى ١‏ خر الوقت كان 
آخر الوقت هو السبب لوجوب الصلاة لأ صحة أداء الصلاة ‏ فى الوقت الناقص دليل على 
أنها قد.وجبت ناقصة بسبث نقصان سيب وجوبها وهو الوقت فيصح أداقها فى الوقت 
الناقص أديت كما وجيت ؛ .كما وجدوا من الفروع المقررة : أن المكلف إذا لم يصل . 
العصر حتى خخرج وقتها ثم صلاها فى اليوم التالى مثلا فى الوقت الناقص لم تصخ صلاته » 
فأخذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤْد فى الوقت كان السبب لوجوبه هو كل الوقثْ » وليس 
الجزء الأخير منه » لأنه لو كان الخجزء الأخير هو السبب بعد انتهاء الوقت لما كان هناك 
مانع ,من صحة قضاء الصلاة ذ فى الوقت الناقص ااأدار سيتسيعا يكن ودرب ناقصًا 
لنقصان سيبه » فيجوز قضاؤه فى :الوقت لاض : 

فمراعاة لهذه الغ لفروع وليكون الأصل منطبقاً عليهًا , قالوا : : إن السبب في وجوب 
الملاة يهو الجر الاين إن اتصل به الأداء فين لم | يتصل به الأداء اتتقلت السيبية إلى الجزء 
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الذى يليه » وهكذا إذا بقى من الوقت جزء لا يسع إلا الصلاة المفروضة تعن هذا الجزء 
للسببية » فإن خرج الوقت ولم يود المكلف الصلاة أضيفت السببية إلى الوقت كله . 


( والثانى ) أن الحنفية قرزوا فى أصولهم ٠‏ أن المشترك لا يعم » والمشترك هو اللفظ 
الذى وضع لمعنى ثم وضع لغيره واحداً أو أكثر كلفظ العين للذهب والعين الباصرة 
والجاسوس » فمثل هذا اللفظ لا يصح ‏ كما تقول القاعدة ‏ أن يستعمل فى عبارة 
واحدة إلا فى معنى واحد من معائيه , ولم يرد عن إمام من أئمة المذهب أنه صرح بهذه 
القاعدة وإنما أخذها علماء الحنفية من بعض الفرو ع الفقهية كقولهم فى الوصية لو أوصى 
شخص لمواليه وكان للموصى: موال أعلون وأسفلون ومات الموصى قبل البيان بطلت 
الوصية ؛ فإنما هذا البطلان إنما جاء نتيجة لجهالة الموصى له » وهذه الجهالة لا تأتى 
إلا من ناحية أن لفظ الموالى مشترك بين المعتقين ‏ بكسر المثناة الفوقية ‏ ويقال لهم موال 
أعلون وبين المعتقين ‏ بالفتح- ويقال لهم موال أسفلوف , ولم يحمل على النوعين جميعًا فى 
0 » بل المراد منه أحدهما فقط ؛ وهو غير معلوم » ؛ ففهم العلماء من ذلك ( أن 
لمشترك لا يعم ) وجعلوها قاعدة من قواعدهم الأصولية » وعندما رأى بعض علمساء 
الحنفية أن القاعدة بهذه الصورة لا تتلاءم مع بعض الفرو ع الفقهية الأخحرى المقررة فى 
المذهب كقولهم فى مسائل اليمين ( لو قال : والله لا أكلم مولاك ‏ وكان للمخاطب 
ا ا » فإن الحكم بالحنث بكلام أى واحد من 
لموالى لا يجوء إلا إذا كان لفظ المولى مستعملا فى هذه الصورة فى معنييه معاً » وهذا 
مات لاسرا فى المشترك لما رأى بعضهم هذا شكُلّها بهذا الشكل فقال : 
لمشترك لا يعم إلا إذا كان بعد نفى فيعم ولاشك أن لفظ المولى فى هذا الفرع واقع 
0 صح أن يراد منه معنياه جميعاً فى عبارة وا احدة » ولهذا أكثر الحنفية من 
ذكر افروح الفقهية فى بهم الأصولية لأنها فى الواقع هى الأصول لتلك القواعد »وإن 
ا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية . 
وكمًا سبق أن قلنا انفاً إن كر م المدينين تنا رون اط ل لقي الول 
الذين سلكوا مسلك الشافعى وغلب عليهم تسبميتهم بالمتكلمين لكون أكثرهم من 
المتكلمين أما الحنفية فقد صنفت لهم مصنفات على طريقتهم نذكر أهيمها : فكتاب 
الأصول لأبى بكر أحمد بن على الجصاص المتوفى سنة ٠‏ 70 » ونقوهم الادلة لابى زيد عبيد 
الله بن عمر الدبوسى المتوفى سنة ٠غ‏ ؛ والأصول لشمس الأئمة السرخسى المتوة سنة 
45 والأصول لفخر الإسلام على بن محمد البزدوى المتوفى سنة 7 وكتابه أحسن هذه 
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الكتب وأوفاها .'وقد شرحه عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة. ٠.‏ / بكتابه كشف 
الأسرار . ' 6 00 

ثم جاءت طائفة أخرى من الفريقين فجمعت بين الطريقتين فى مصنفات تحصل 
الفائدتين و وتجمع الحسنيين إذ أن فائدة الجمع بين الطريقتين هى فائدة خدمة الفقه بتطبيق 
القواعد الأصولية على مسائله وربطها بها » وفائدة تحقيق القواعد الأصولية » وإقامة الأدلة 

فكتب مظفر الدين أحمد بن على المشهور بابن الساعاتى الحنفى المتوفى مننة 6 79 
كتابه ( بديع النظام » الجامع بين كتابى البزدوى والإلحكام ) وكتب صدر الشريعة عبيد الله 
ابن موسى الحنفى المتوفى: سنة 7417 كتابه المسمى بالتنقيح ثم شرحه فى كتاب 
( التوضيح ) وقد لخص في كتابه هذا اميل البزدوى والمحصول للرازى والمختصر 
لابن الحاجب . 

وألف د ل عن ارناقار أل رز ان اوفط قي الى نوك ١‏ 
صاخحب الككملة الأولى للممجموع المتوفى أعنى تاج الدين هذاسنة 711١‏ كتابه المسمى 
( جمع الجوامع ) وقال فى أوله لل و عاد انه ا . وألف محمد بن 
عبد الواحد المعروف بابن الهمام الح لحنفى المتوفى سنة 8١‏ كتابه المسمى بالتحرير وشرحه 
تلميذه محمد بن محمد أمير حاج الحلبى المتوفى سنة 08م بشرح سماه ( التقرير 
والتحبير ) . وألف محب الله بن عبد الشكور الجنفى المتوفى سئة ١١18‏ كتابه مسلم 
الثبوت وهو من أدق كتب المتأخرين . كل هذا شددنا بها يدنا بفضل من الله المنّان وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

أما بالنسبة لما هو أشرف وأجل وما يعد قبلة المجتهدين والمفتين من الموقعين عن رب 
العالمين فهو كتاب الله العزيز فقد استعنًا فى شرحه بما يسسّره اله لنا من كل ما يتعلق بكتاب . 
الله العزيز من تفاسير وأحكام وعلوم للقران , منها ما كان للاستفادة من علمه . ومنها 1 
ما كان للرد على سوه فهمه » وكذلك الشأن فى كل فن أفدنا منه » تعليمًا أو تقويمًا » 

إليك هى : 
١‏ ب الجامع لأحكام القرآن بتحقيق الشيخ أطفيش لم أى عيد الله محمد بن 

أحمد الأنصارى القرطبى طباعة دار الكتب المصر 
لس جامع البيان بتحقيقي 0 لِمَينَ الأستاذين أحمد ومحمود محمد شاكر تاليك 
الإامام محمد بن جرير أبى جعفر الطبرى طباعة المعارف . 
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مفاتيح الغيب"تأليف الإمام ابن خنطيب الزى المعروف بالفخر الرازى . 


طباعة المصرية . 


تفسير القرآن العظيم تأليف الإمام الحافظ عماد الدين بن كثير . 


طباعة الحلبى . 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام الحافظ الجلال السيوطى . 

طباعة الحلبى . 

فتح البيان فى مقاصد القران نسخة بتحقيقنا لمطبعة الإمام تأليف صديق 
حسن خخان 

تفسير الكشاف تأليف العلامة محمود جار الله الزمخشرى طباعة الشرقية . 
روح المعانى لمفتى الديار العراقية محمود شكرى الآلوسى طبعة المنيرية . 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس تفسير منسوب له رضى الله عنه تأليف 
محمد بن يعقوب الفيروزابادى طبعة اليابى الحلبى . 

حاشية الججمل على الجلالين تأليف الأئمة جلال الدين السيوطى وجلال الدين 
المحلى والجمل طبعة الميمنية . 

حاشية الصاوى على الجلالين طبعة مكتبة الرشاد . 

تفسير اين باديس تأليْف الشيخ عبد الحميد بن باديس الجزائرى طيعة دار 
الفكر . 

تفسير المنار ( غير تام ) من دروس الشيخ محمد عبده بالرواق العباسى نقل وزيادة 
وتعليق السيد رشيد رضا طبعة المنار . ْ 

تفسير در الأسرار ( تفسير بحروف المهمل ) تأليف محمود حمزة الحسينى من 
مكتبة الذكتور حسن عباس زكى طبعة المركز العربى للبحث والنشر : 

أضواء البيان ( عندى إلى الجزء الثامن ) تأليف محمد الأمين الجكنى الشنقيطى 
طبعة المدنى' . 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم للإمام أبى السعود محمد العمادى 


تفسير البيضاوى للإمام القاضى عبد الله بن عمر البيضاوى طبعة الحلبى واسمه 
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) طبعة سنة 8 ١ه‏ . 


- التفسير القيم جمعه من كتب الإمام شمس الدين الزرعغى المعروف بابن قيّم:. 


الجوزية الشيخ محمد بن إدريس الندوى طبعة السنة المحمدية 5 


.فى ظلال القرآن تأليف الأستاذ الشهيد سيد قطب طبعة الشروق . 


00 


7١ 


وخر 


لوي 


شرح مشكلات القرآنٍ تأأيف أبى عبد الله محمد بن عبد الله ين مسلم الدينورى 
المعروف بابن قتيبة طبعة دار التراث : 
أحكام القران للإمام أبى بكر أحمد بن على !١‏ لرازى المغروف بالخصاف طيغ 


: البهية . 
أحكام القران العاف ان 1 بن ارق المالكى طبعة دار إحياء الككيب 2 
العربية . 
يبب تراد اراب لأمقهانى مسقيو سعد ميد كيلاتى عه الاقرة يله 
الكل 


. متشابه !١‏ لقرآن للقاضى عبد الجبار طبعة دار التراث . 


أحكام القران للامام الشافعى جع الحافظ البيهقى طبعة عزت العطار . 
بلوغ المرام فى شرح ايات الأحكام لصديق حسن أخان طبعة المدنى' . 
البرهان فى علوم القران للإمام البدر الزركشى طبعة الحلبى . 

الإتقان فى علوم القران للجلال السيوطى طبعة الحلبى . 

الفوائد في مشاكل القران للعز بن عبد السلام طبعة وزارة الأقاف بالكويت 
فح ما 0 بهالرحمن فى إعراب القران للامام العكبرى طبعة الكمي: 
مدارك التنريل للإمام النسفى طبعة الأميرية ٍ 

مناهل العرفان للزرقانى طبعة الحلبى 5 


العسجيل الصوتى للقران للدكتور محمد لبيب السعيد دار الكاتب العربى . 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزا ابادى طبعة المجلم, ى الأعلى 
للشكون الاسلامية ٠‏ 

التبان فى أقسام القرآن لشمس الدين بن قيم الجوزية مكتية السنة المحمدية 3 
معجم ألفاظ القران لمجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

شرح مجازات القران للشريف الرضى طبعة الحلبى . 

لباب اله لنقول فى أسباب النزه نزول للخافظ السيوطى طبعة دار التحرير . 

أسباب التزول للواحدى طبعة مؤؤسسة ة الأعرام بتحقيق السيد أحمدا صقر . 


بت الناسخ والمنسوخ لأى محمد على بن حزم الأندلمى على هامش لباب النقول 
طبعة السعادة . ٠‏ 

5 رأى فى التسخ لغيد المتعال الجيرى سماء بعد ذلك.لا نسخ فى القرانت ‏ 
الأحيرة طبعة الاعتصام . 

إعجاز القران لأبى بكر الباقلائى طبعة الأميرية. : 

إعجاز القران لمصطفى صادق الرافعى طبعة الرسالة. . 

تنزيه القران عن .للمطاعن للقاضى عبد لجبار طبعة الخانجى . 

تفسير التحرير والتنوير عام التونسى محمد الطاهر بن عاشور طبعة عيسى "لبي 

دس لمر و الل أبى العباس ابن تيمية . طبعة السنة المحمدية : 
إعجاز القرآن للقاضى أب بكر الباقلان, , ..طبعة مصطفى الحليى . 1 

تفسير سورة النور لأبى الأعلى المودودى طبعة دار الاعتصام . 

8 فتح القديرٍ لعلى بن محمد الشوكانى طبعة الحلبى . 

المهذب فيما وقع فى القزان من المعرب لجلال الدين السيوطى طبع بإشراف 
الحكومتين المغربية والإمارات العربية مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب . 

المصحف المفسر لمحمد فريد وجدى طبعة الشعب . 


33-2 غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابورى طبعة الأميرية 0 


تت مقدمة فى التفسير لمحمد فريد وجدى طبعة الشعب . 

التبيان فى آداب حملة القران للإمام النووى مطبعة الإمام . 

ب فضائل القرآن للحافظ بن كثير قدَّمِ له وطبعه الصحفى فاروق على منصور ٠‏ 
بت تفسير جزء عم للأستاذ الإمام محمد عبده طبعة الاميرية . 

تفسير جزء تبازك للأستاذ الشيخ غبد القادر المغربى طبعة الأميرية . 

ب تفسير البيان للشيخ حسنين محمد مخلوف طبعة را رابطة العالم الإسلامى ..٠‏ 
تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى طيعة الحلبى ٠‏ ش 
- محل عر ليم الكو مصلى مس ل الباق 

- شطحات مصطفى محمود لعبد المتعال الجبرى طبعة الاعتصام . 
مره 00 

تِ الس المح عد الضف [ ان الحغري ) له التقيرية 
د و 0 8 


5 محاسئ التاويل د جمال الدين القاسمى طبعة الحلبى . 


1١ه‎ 


الا 


كا 
اا 
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فهارس القران لمحمود راميار طبعة طهران سنة ١7814‏ هم ١‏ * 

أحبكام القران للكيا الهراسى الطبرى ( مخطوط) 

تفسير غريب القران لابن قتيبة الدينورى طبعة الحلبى . 

نحو تفسير موضوعى للقران بحث نشر فى مجلة البيان للشعون الدينية السودانية 
للشيخ أ بى القانسم زين العابدين . 


زان سني عم لشب السو ]1 ج بن الجوزى طبغة المكتب 
الإسلامى فى بيروت . 


المصحف الشزيف بقراءة الدورى بمكتبة جامعة أم 8 الإسلامية . 
ويلى هذه الدراسات القرانية كتب علوم 5-7 مثل 
متن الشاطبية نسخة مخطوطة بخزانتى 
الحجة فى القراءات ال لسبع طبع الهيئة العامة للكتاب . 
متن الجزرية وعااعليها من شروح طبعة القاهرة . 


ثم يلى هله الدراسات فى الشرف وما يتعلق بسنة المصطفي 5096 وسلم 
وإليك ما أتيح لى منها- كتب السدة : 
صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه طبعت مع المقدمسات 
والتعليقات بحيدرا باد عام | 4ه بعناية الدكتور حميد الله عن نسسخة خطية 
من مكبة وين . 

لموطا لإمام الأئمةمالك بن أنس برواية يحيى بن بحيى بن بكر الليغى 
| دى تحقيق محمد فؤّاد عبد الباقى . 
العلل للإمام على بن عبد الله المدينى تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى 
طبع المكتب الإشلامى بيروت عام 1585م . 
الموطأ برواية محمد ب- ن الحسن الشيبانى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبعة 
القاهرة عام /لم ١ه‏ ., 


الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك المروزى تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى نشر 


ماليكاووى 'بالهددا عام كم؟١‏ , 
الموطاً برواية ابن دهب طبغ المغرب بتجقيق بعض العلماء المغارية ' 


مسند الحميدى ست شيخ البخارق # وهو غير الحميدق الجامع ين ن الضحيحي: 


مس 


تحقيق رحبيب الراحم. ن الأعظمى طبع فى ماليكاوءى بالهند عام ١‏ 1 


ىم 


7م 


/ام. 


48م 


48 


لله 


ب 


لذ 


54 


السئن لسعيد بن منصور الخراسانى المكى تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
مطبعة على بريس ماليكاوءى عام .ماه . 
مسند الإمام أحمد قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة :لمن فق اليد 
حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة » وقد اعتذر عنه أن الإمام أحمد أمر 
اه كي سعد بسار رودي 0 
جزعاوهو ا 5 
مسند الإمام أحمد بطبعته الهندية وعلى هامشه ملخص كنز العمال ٠.‏ 
الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبانى للشيخ أحمد عبد الرحمن 
الساعاتى ( البنا ) لم يدمه وقفت منه على 77 مجلدًا . 
صحيح البخارى ( الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول اله عله 
وسننه وأيامه ) الطيعة العثمانية . 

طبعة المضرية ثم طبعة المسلفية ولى ماخذ على كل طبعة منهما . 
هدى السارى مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر العسقلاتى الطبعتان المشار 
إليهما ونسخة طبعة الأميرية . 
إرشاد الساري شر ح صحيح البخارى للحافظ أحمد بن محمد القسطلانى طبعة 


الميمنية ١7‏ جزعًا وأخرى طبعة الأميرية ٠١‏ أجزاء ‏ 


إتحاف البارى فى شرح صحيح البخارى لأبى زكريا الأنصارى مفصولًا بينها وبين 
إرشاد السارى بجدول طبعة الميمنية . 


عمدة القارى شرح صحيح البخارى للإمام مَحمود بن أحمد العينى الحنفى طبعة 


المنيرية . 
الكواكب الدرارى فى شرح صحيح البخارى للإمام محمد بن يؤسف بن على 
الكرمانى المطبعة المصرية 


سنن أبى دأود سليمان بن الأشعث السجستانى تحقيق محيى الدين عيد الحميد 
طبعة القاهرة عام ١784‏ هم . 


تح الملقع فى شرح صحيخ يام الشيخ الديويدى ل بجبدراياد 


(ع؟ المجموع ج ١١1‏ ) 


7و1 


5208 المفهم بما أشكل من تنخيص صحيح مسلم للشيخ أحمد بن عمر القرطبي 


ط الحلبى . 

5 [كمال المعلم فى شرح ضحيح مسلم للإمام محمد بن خليقة الدسنانى الشهير 
بالألبى على هامش شرح مسلم للنوؤى ط الحلبى . 1ْ 

1ه إكمال المعلم بفئد كتاب مسلم للشاضى عياض بن مونى اليحصنى 
( مخطوط ) . 


- جامع الترمذى أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد إلباقى لثلاثة أجزاء منه والباقى جزهان بغير تحقيق على 
التحقيق . 

8 ل جامع الترمذى المذكور بتحقيق الأستاذ عزت اران ليمش ع به 
الالم١ه.‏ 

سنن النسائى للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب تحقيق محمد . 
عطاء الله القوصيانى الأفرتسترى طبع المطبعة السلفية بلاهور بباكسنتان سنة 
5 »؛ المسمئ بالمجتبى مختصر السنن الكبرى والمجتى هو أجد كتب 
السنة . 

٠١ ١‏ س سنن ابن ماجحة للإمام محمد أبى عبد اله محمد بن يزيد القزينى تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى طيغ دار إحياء الكتب العربية . 3 

٠ 3:‏ - سنن الدارمى أبى سعيد عثمان بن سعيد بن خخالد تحقيق ى محمد أحمد دهمان 
يع توس 44م وفمة عد ل هاشم ايملى المدية النوة , 

ْ مسند أبى بكر الصديق رضى الله عنه للمروزى : تحقيق شعيب الأناؤوط طبع‎ ٠٠+ 
. المكتب الإسلامئ‎ 

64 - صحيح ابن خزيمة أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة تحقيق : 
الدكتور مصطفى الأعظمى طبع المكتب الإسلامى ببيروت سنة ١1*91ه‏ . 

٠‏ - صحيح ابن حبان أبى جاتم البستى طبع الجزء الأول منه بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر فى دار المعارف وطبع جزعان أخخران طبع مطبعة العاصمة جوم 
على التحقيق . 1 

5 ب صحيح أبى عوانة. طبعة بيروت 

٠ 09‏ س شرح السنن لشيخ الدلام الحسين بن مسعود الا لينو تحقيق شعيب 
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الأرناؤوط وزهير الشاويش طبع المكتب الإسلامى سنة 17501ه . 

0 المعجم الكبير للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى تحقيق وتخريج 
حمدى عبد المجيد السلفى طبع الجزء الأول منه يبغداد بإشراف وزارة الاوقاف 
العراقية. ' 

8 9 التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد للحافظ أبى بكر عمر بن عبد البر 
تحقيق مصطفى العلوى ومحمد البكرى طبع الملكية بالرباط سنة /41١ه‏ . 

.ها١*هأ المسند لسليمان بن داود الطيالسى طبع حيدر اباد سنة‎ 1١١ 

ميل تيسير الفتاح الودود فى تخريج المنتقى لابن أبى الجارود للسيد عبد الله الهاشم 
يمان المدنئ . ش 

5 - مصنف ابن أبى شيبة للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة طبعت منه 
.خمسة أجزاء بمطبعة العلوم الشرفية بحيدراباد سنة ١79٠‏ ه . 

. ه‎ ١745 نفع قوت المغتذى بشرح سنن الترمذى طبع بالهند سنة‎ ١١+ 

4 7بالشمائل المحمدية للإمام الترمذى طبع مطيعة الاستقامة بمصر سنة 
7ه ااه 

6 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة أبى عبد الله محمد بن مسلم الدينورى طبع . 
القاهرة سنة ١755‏ ه . 

5 - سن الدارقطنى ومعه شرح لشمس الحق العظيم آبادى طبع هاشم يمانى . 

دل شرح معانى الآثار للإمام أبى ججقفر أحمد بن محمد بن سلامة الطماوى مطيعة 
الأنوار المحمدية سنة لالم ١ه ١‏ 

14 معالم السنن لمحمد بن محمد بن إبراهيم البستى وهو شرح مختصر سنن أنى 
داود مع كتاب تهذيب أبى داود للمنذرى مطبعة السنة المحمدية سنة /51 ١1‏ 

118 المستدرك للحاكم أبى عبد الله بن البيع وبذيله تلخيص المستدرك للحافظ 
الذهبى طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد بنة ١١848‏ . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى طبع 
حسام الدين القدمى . 

لحيل عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى. للفاضى أبى بكر محمد بن عبد الله 
بن محمد بن العرين طبع المطبعة المصرية سنة ١5٠‏ 5 

لفل - السمئن الكبرى لأِى بكر أحمد بن الحشين ين البيهقى وبذيله الجوه هر النقى فى الرد 


189 


على البيهقى لأى التركمانى طبع الهند دائرة المعارف العثمانية بحيد رباد سنة 
يكيل 

1 س البخارى بشرح الزركشى المطبعة المصرية:.‎ ١١+ 

4 - شرح السندى لضحيح البخارى للإمام أبى الحسن نور الدين محمد بن 
عبد الهادى السندى ط دار المعرفة بيروت . : 

6 7 الاعتبار فى الناست والمنسوخ من الآثار للإمام الحافظ أبى بكر محمد بن موسى 
الحازمى تحقيق الشيخ راغب الطباخ الحلبى طبع حلب شنة ١745‏ ه . 

- العمدة فى معالم الحلال والحرام من خير الأنام عليه السلام للحافظ أبى محمد 
تقى الدين عبد الغنى المقدمى الحنبلى جمع ما اتفق عليه الشيخان فى أمهات 
أحاديث الأحكام تحن الفبخ أحمد ا نا 8ه 

07 جامع الأصول من أحاديث المرسول ( ييه ) للحافظ أبى السعبادات 
مجد الدين مبارك بن مححمد بن الأثير الجزرى تحقيق الشيخ محمد الفقى طبع 
على نفقة المرحوم الملك عبد العزيز الل سعود طبع من ١57/4 ١‏ ف 

1١58‏ إحكام الأحكام شرح غمدة الأحكام للحافظ تقى الدين بن دقيق العيد شرح فيه 
عمدة الأحكام المار فى ٠7‏ 06 تحقيق محمد حامد الفقى ومراجعة الشيخ أحمد 
شاكر سنة #/1 ١‏ ه . 

0_5 العمدة حاشية علق كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد تحقيق على بن 
محمد الهندى ( بُمصر ) أربع مجلدات : 

- فتح الأشراف لمعرفة الإارت للحافظ جمال_الدين أبى الحجاج يوسف بن 
الزكى لمزى طبع مع 

هيل دكت الطرف من لايق اك العاف ول سير العلا سه 
ع عليه الشيخ عد الصمد شرف الدين طيع بمب بالهند صدر من إلى الآن 
سبعة أجزاء وطبع الجزء الأول سنة ١8.4‏ ها 2 

ان ناح المبجدى لانن ميحد الدريى ب معطي افر عر لا 
0 مفتاحًا للبخارى عت راهنا مفتاح 

يحي ن طبع سلنة 1818 اه 

يفن ل د 

أحمد بن شعيب الشافعى طبع المصرية . 


4 س السنن الكبرى لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشافعى صدر منها أربعة أجزاء 
طبعة الهند . 

كد ع من زوناج قور كز اقبي عل الى اوت ونث 
( مخطوط ) . 

5 لس مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة للحافظ السيوطى . 

7 س ما تمس إليه الحاجة من سنن ابن ماجة فى ثمان مجلدات للشيخ سراج الدين بن 
الملقن ( مخطوط ) . 

انما حتجيو العرالك شرع مويلا مالك اليسافظ اليوط طرعة اللي ونن:؟ 

8 إشسعاف المبطاً برجال الموطاً . 

- أوجز المسالك فى شرح موطأ الإمام مالك للعالم الهندى الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوى طبع على نفقة الشيخ زايد آل نهيان . 

05 92 الاستذكار لما فى الموطأ من المعانى والآثار لأبْى عمر يوسف بن عبد البر طبع 
مصر . 

7 الاستيفاء والإيماء| لألبى الوليد سليمان بن خلف الباجى ( مخطوط ) 

١4‏ - المنتقى من شرح الموطا لابى الوليد سليمان بن خلف الباجى طبع على نفقة 
مولاى السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب طبع مطبعة السعادة بالقاهرة على : 
يد الحاج عبد السلام بن شقرون . 

4 72 القبس فى شرح موطأ مالك بن أنس غير تام للقاضى أبى بكر بن العربى 
( مخطوط ) . / 

5 - شرح الزرقانى على موطأ مالك للإمام محمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقانى 
الم اعملعاان امقر . 1 ٠‏ 

- دليل السالك إلى موطأ مالك لشيخنا ومجيزنا بأسانيده الإمام محمد حبيب الله 
بن مايابى الجكتى الشتقيطى طبع مض . 

١7‏ - إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك لشيخنا الإمام محمد حبيب الله 
الشنقيطى طبع مضر . 

4 - مسند أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليمشكرى طبع دائرة المعارف العثمانية . 

8 7ب المعلم بفوائئد كتاب مسلم للإمام محمد بن على المازرى المالكى 
( مخطوط ) . 


ل 


السنن وأا للم الحافظ أ بكر سيهقى طبع الهند تاما وطبع منه جزء 


للمجلس الأعلى اللشئون الاسلامية بتحقيق السيد أحمد صقر . 
٠6١‏ س مسند الرييع بن بيب الأباضى طبع مضر  .‏ ' 
- شرح النوهى على صحيح الإغام مسلم بن الحجاج القشيرى طبع المصرية'. 
١57‏ حلية ألا للحافظ أبى نعيم الأصبهانى طبع مطبعة السعادة . 
4 د ثلاثيات المسند ( نفثات صدر المكمد وقوة عين الأّمد ) طبعة دمشق بشرحه 
للمقدسى ( المكتب الإسلامى للأستاذ زهير شاويش ) . 


دل التلخيص الحبير: فى تخريج أحاديث الشرح الكبر للرافعى تأليف الحافظ ابن 
خجر العسقلانئ طبعة اليمانى . 


كه ١‏ نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية للامام الزيلعى بتحقيق الشيخ محمد ١‏ 


زاهد الكوثرى ‏ مصر 3ف المجلس العلمى . 

لاه الأدب المفرد للإمام البخارى طبعة الهند . 

مه ١‏ علل ابن أبى حاتم بتخقيق محب الدين الخطيب للحافظ ابن ا عحاين 
طبع السلفية . ا 

48 كنز العمال فى ب الأقوال واد للإمام علاء الدين البرهانفورى طبعة 

. حلب . 

96 الجامع الكبير ار بجمع الجوامع للحافظ الجلال السيوطى مخطوظة 

مصورة بمقدمة لمعالى حسن عباس زكى طبع اليك العامة للكتاب. . 1 

9205 الجامع الأزهرى فى أحاديث النبى الأنور للإمام المنادى طبع المركز العربى 
للبحث والنشر .: 

925 الفتح الكبير بزوائد 925500 البهانى طبعة 
مصطفى الحليى'. .'. 

+ فيض القدير شرم الجامع غير للإمام المنادى طبعة مصطقى اللي‎ ٠7 

155 الزهد لعبد الله بن المبارك طبع الهند . 

٠‏ الِسْتَنْ الأثيّن فى الحديث المعنعن لابن يُشد ( بالتصغير ) بتحقيق العلامة 
الدكتور الحبيب بلخوجه مفتى الديار التونسية . 

5 المصنف لعبد الزازق بن همام الصنعانى بتحقيق حبيب الله الأعظمئ طبعة 
حلب . : 

نهذ 
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دل - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمد بن على 
الشوكانى على منتقى مجد الدين عبد السلام بن تيمية الجد لأبى العباس أحمد 
ابن عبد الحليم طبعة المنيرية : 

م5١‏ سبل السلام شرح بلوخ المرام للشبيخ الأب الصستعانى على بلو المرام للحافظط. 
ابن حجر مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

158 الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى مطبعة الحلبى . 

١‏ مبارق الأزهار شوج مشارق الأنوار للإمام الضغاني هيه + وعز الذ ين المعروف بابن 
الخلك شرحاً مطبعة الجوائب #الانستانة . 

ل - السراج المنير شرح الجلمع الصخين لاما العزير ويهامشه شرح الحفنى طبع. 


35 ب المطبعة الازهرية , 
ا ٠‏ # زاد المسلم فيمأ ان نظن اما لون حك بعد سو ارين 0 
الحكنى الشنقيطى مطبعة الحلبى . 0 ش 
ا ١‏ مشارق الأنوار فى سكل اسح 1 للقاضى عياض اليحصبى طبعة 
الهند . ا اا 


1١7‏ تخريج أحاديث الإحياء بهامش الإحياء للحافظ زينلدينالعراقّمطيعة الحلبى 
ومطبعة الشعب بالقلاهرة . 

ها عمل اليوم والليلة لابن السنى طبع المطبعة السلفية . 

- مفتاح كنوز السنة وصفه بالإنجليزية فنستك ونقله إلى العربية المرحوم محمد ' 
فوؤاد عيد ال وكان ضمن دا 17 المخارات الإسلامية : 

7 س المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رتبه جماعة من المستشرقين بإشراف فنسنك 
ونقله إلى العربية المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى طبعة هولندا . 

- أقضية الرسول لابن الطلاع . 

د نزهة المتقين شرح رهاض الصالحين لأبى زكرها النورى تأليف الدكتور مصطفى 
سعيد والدكتوز مصطفى البغا ومحبى الدين على الشريحى وأمين لطفى طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١791‏ ه . 

ل ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث للإمام عبد الغنى النابلسى وقد 


2 


جمع أطراف الكتب السبعة طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية . ' 
0١‏ 9 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاتى . 
تك ديل الفالحين شرح رياض الصالحين لان علان المكى على الرياض للنويى طيع. .. 
جمعية النش والتإليفت 5 يه . 
85 س شرح الأذكار لابن علان المكى على الأذكار للنووى طبع جمعية النشر والتأليف 
الأزهرية . ا 
79_24 التاج الجامبع شيل مشخ امشو عت لاسي لم بي عقا بين 
1 . الخمسة يعنى مازعدا ابن ماجه من الستة ظبع دار احياءالكتب الفوبية بن .. ٠١‏ 
6 إصلاح نظأ المجدثين للإمام الخظابى مطبعة الخلبهم.. 0 
س جامع بيان العلم وفضيله'لابى عمر .ين عيذ لير المطيعة الميرية* “88 جع سس ل 
 ١41/‏ جامع العو والحكم في شرح خمسين بحدثا لان حب الحتل طبعة مصورة ِ 
بيروت وطبعة بتدقيق الدكتور الأحمدى أبو النور صن متها جزءان فقط عن 
مؤسسة الأهرام . ش 
4 د نوادر الأمول للجكيم الرننئ . 
ال - انوريف فى أساب ورود الحديث الشريف لان حمزة الدمشقى لع ةدر 
المعرفة . 
- تيسير الوصول إلى 0 الأصول من أحاديث الرسول لابن الربيع إنياتي 
0 
0١‏ 79 الإحسان فى تقريب أحاديثك ابن حبان للجلال السيوطى. طبع الهند :. 
سعون البارى فى حل أدلة البخارى لصديق حسن خان وهو شرح : 
91 - التجريد الصريح للشيخ حسين مبارك الزييدى . 
4 -س غاية المقصود د فى حل ستن أبى داود لشمس لشمس الحق العظيم ابادى لم بتم طبع 
جزقه الأول بالهند . 
65 7 عون المعبود فى حل أبى داود للشيخ محمد أشف العظيم ابا طبخ الهناد. 
5 بذل المجهود د فى حل أبى داود للشيخ خليل أحمد الأنصارى لي الظامرة 
بنعليقات مختصرة للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى  .‏ ., 
/ا5 ١‏ المنهل العذب المورود شرح سنن أبى “داود للعالم المحقق الشيخ . أمحمود 
ل و ا ل 


54؟ 


م 1 
1 
ا ب 


ولده الشيخ أمين باسم عون الملك المعبود فى تكملة المنهل العذب المورود ولم 
يكمل أيضا . مطبعة السعادة . 

94 تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى للشيخ أبى العلى محمد عبد الرحمن 
المباركفورى طبعة الهند وطبع طبعة غير مجققة على التحقيق طبع مطبعة 


العاصمة . 1 
- التعليق الممجد شرح على موطأ الإما, محمد للشيخ أبى الحسنات اللكنوى 
طبع الهند . 
- لامع الدرارى على جع الجنواتتي 0 ال 
٠‏ مجلداث:. 
0١‏ 9 الككوكب الدرى على 36 الترمذى للشيخ محمد زكربا الكاندهلوى طبعة 
نلوةٌ العلماء بالهند . 


س مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولى طبعة مطبعة الاستقامة . 
7٠٠‏ الفائق فى غربب الحديث لأبِى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 
تحقيق محمد أبو الفضل وعلى النجاوى طبعة سنة ١75‏ بمصر . 
4- النهاية فى غريب الحديث للإمام مجد الدين أبى السعادات الجزرى بن الأثير 

تحميق اعد الزاوى ومحمود الطناحى . طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة . 
لامملاه. 
٠‏ - شرح الغريبين للإمام الهردى طبع المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . 
٠ .5‏ ل شرح مشكل الآثار لأبى جعفر الطحاوى طبعة حيد اباد . 
٠0‏ س تغليق التعليق للحافظ ابن حجر فى وصل معلقات البخارى ( مخطوط ) . 
جامع المسانيد لابى الفرج بن الحوزى . 
8 مسند الإمام البزار'. 
٠‏ - مسند أبى يعلى الموصلى . 
١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأأبعة للحافظ ابن حجر . 
79 الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للإمام بدر الدين الزركثى المطبعة 
الؤاشمية . 
07 س مسند الإمام زيد بن على جمع عبد العزيز البغدادى مطبعة القاهرة . 
4 - مسند الشافعى للإمام محمد بن إدريس طبعة القاهرة . 
6 - شرح تراجم أبواب الببخارى للإمام أحمد ولى الله الدهلوى طبع الهند . 
ه." 


5 - نهج البلاغة للإمام على كرم الله وجهه وشرحه لابن أبى الحديد وأخرى تعليق 
الشيخ محمد عبْده: طبع دار الفكر: ببيروت والحلبى بمصر . 

2 الدر النثير على هامش النهاية للجلال السيوطى المطبعة العثمانية بمصر . 

14 # العلل للإمام أحمد بن جنبل تحقيق طلقت قوج بكيت ؤإسماعيل جراح أزغلى 
طبعة أنقره سنة 1م17 ه . 

ل المحدث الفاصل بين الرادى والواعى للقاضى أبى محمد الحسن الأمهر مزى 
تحقيق الد؟ تور محمد عجاج الخطيب ط دار الفكر بيروت سنة ١551١‏ ها . 

رق معرفة علوم الحديث للإمام في عداة نو ابجع الماك حليق الندارز معظم 
حنسين سسنة 11/817 ه. ١‏ 

ضرق رسالة فى المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسى تحقيق الأستاذ سعيد : 
. الأفغانى طبعة دار الك بيروت سنة 1588 ها . 

ضض - تقيد اعلم لمخافظ المؤّرح أبى بكر الخطيب البخدادى تحقيق يوسيف الفبشى 
نشر دار إحياء السنة النبوية بيروات مسنة ا ها. 

يذ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأْى عمر يوسف بن عيد البر طبعة نهضة مصر : 
تحقيق على الْبجاوى . 

ثفق الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتة قد الماع لقاش عياض ايحص تحقي 
السيد أحمد صقر طبغة دار التراث بالقاهرة والمككتبة العتيقة بتونسً 

٠ش"‏ كتاب الأنساب لاج الاسلام أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن أ المظفر 
السمعانى تقديلم المستشق مارجليوث وصور الكتاب بالزنكوغراف فى 
ليدن(١)‏ منة 1515م : 1 

شق الإسفار فى نسب الصحابة من الأنصار للشيخ موقق الدين بن قدامة المقدسى 
تحقيق الأستاذ على نويهض طبعة دار الفكر يروت سنة ٠. ١7891‏ 

57 مقدمات علوم الحديث للامام أبى عمرو عثمان بن عبد ا الشهرزورى 
المعروف بابن الصلاح طبعة الحلبى .. ا شْ 

4 تدرهب الراوى شرح تقريبٍ النوارى للحافظ المجلال السبوطى تجقيق. ع 
ا وا : 0 


(1) بل أنه قد حقه عبد الرحن بن بحن العم اليمانى وطع الآ ف ال . 


بض 


8 د ألفية الحديث لجلال الدين السيوطى د تحقيق أحمد شاكر طبعة الحلبى . 

7 يعاق الف شرح ملونة عله الأ لشي مجمدا تحوط ترق طم 
مصطفى الحلبى سنة ١119/4‏ . 

قرف توضيح الأفكار لمعانق تنقيح الأنظار للأمير الصنعانى تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد طبعة القاهرة سنة .م1758 . 

ضف كك الأجوبة الفاضلة للأسكلة العشرة الكاملة للشيخ محمد عبد الحى اللكنودى 
تحقيق عيذ الفتاح أبو غدة مينة ١784‏ يبحلب . 20 

ال الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل لأبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنودى 
تحقيق عبد الفتاح أبو غده مطيعة الأصيل بحلب:سنة ١787‏ . 

”23> قواعد فى علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثماتى التهانوى الهندى حقق 
الجزء الأول من المقدمه جد ابناج بو عدم طبع بدار القلم بسرت سنة 
لكر *# 

حارف الجامع لآداب الشيخ السامع للخطيب البخدادى بيروت . 

س طرح التثريب فى شرح التقريب لأبى زرعة بن أحمد بن عبد الرحيم نجل الحافظ 


العراقى طبع جمعية النشر والتأليف الأزهرية بمصر . 

7” د الباعث الحفيث فى اختصار علوم الحديث للحافظ أبى الغداء بن كثير طبع دار 
التراث بالقاهرة . 

54 التقييد والإيضاح شرخ مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين العراقى طبعة 
السلفية . 

1 فتح المغيث فى شرح ألفية الحديث للعراقى تأليف الحافظ أبى الخير السخاوى 

تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية لنا وهو الكتاب الأول من سلسلة تحت راية 
السنة مطبعة الاعتصام . 


141 س قواعد التحديث لجمال الدين القانمى مطبعة الحليى . * 

747 - نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر طبعة الحلبى . 
4؟ ‏ لقط الدرر فى شرح تخبة الفكر للحافظ ابن حجر طبعة الحليي . 
4 - منظومة الحديث لمولاى السلطان عبد الحفيظ طبعة الرباط . 

فض 


8 س السنة ومكانتها فى النشريع الأشلامى للذكتور مصطفى السباعى مطبعة المدثى 
سنة ١58٠١‏ القاهرة . 1 
0 7 س علوم الحديث ومصطلحه للكتور صبحى الصالح مطبعة جامعة دمشق سن ١‏ 
هار : 
ا" المنهيج فى علوم الحدديث للدكتور محمد مخمد السماحى ط دار الأيار لطيع : 
" والتجليد والظبع سنة ١585‏ ه . 
١44‏ س بحوث فى تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمرى مؤّسسة الرسالة 
ببيرؤت سنة 1١998‏ هذ . 1 
4" السنة قبل التدوين للذكتور محمد عجاج الخطيب طبعة القاهرة سنة ١7‏ ه 
- أصول الحديث (ؤ علومة ومصطلحه ) للدكتور محمد ععجاج الخطيب طبعة دار 1 
الفكر يروت سنة 155١‏ ه . 
١‏ س دفلع عن السنة ورد شبه المسعشرقين والكتاب المعاص رين للذكتور محمد محمد : 
: أبو شهبة طبع مجمع البحوث الإصلامية . 
6 س سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لبن هشام بتحقيق محبى الدين عبد الحميد 
طبعة دار التخرير » وأخخرى تحقيق الإبيارى وزميليه ٠ ٠.‏ , 
عام سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد أبى زهرة طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
4 - سيرة سيد المرسلين لمحمد عزت دروزة طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
8 -س سيرة سيد المرسلين لأبيى الحسن الندوى طبعت على نفقة أمير دولة قطر . 
7 -س نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضرئ بك طبعة المكتبة 
التجارية . ٍ 
7 س نبى البر لإبراهيم الإثيارى دار التحرير . 
4 - زاد المعاد فى هدى خير عر تعد عست لقن روي لوف وات 
محمد حامد الفقى . 
5ب 0 
ب الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض اليحصبى . 
ا ل ل ا 
1 


14 


؟4؟ ل حياة محمد لمحمد حسين هيكل باشا طبعة مطبعة مصر تقديم الأستاذ الأأكبر 
محمد مصطفى المراغى 

+0؟ ‏ محمد رسول الله لمحيى الدين رضا مطبعة مصر . 

محمد المثل الكامل لمحمد جاد المولى بك مطبعة مصر . 

ه١٠‏ محمد الخلق الكامل لمحمد جاد المولى بك مطبعة مصر . 

- محمد المثل الأعلى بين الأنبياء لخوجة كمال الدين مقدمه اللورد هدلى ترجمة 
محمود الشريف المطبعة النموذجية .* 

7 س سير سيد البمرسلين لابن إسحاق المطبعة الأميرية . 

ال لروضة الزكية فى بعض الأوصاف والخصائص المحمدية بقلم الدكتور حسن 
عباس زكى ط الهيئة العامة للكتاب :. 

5 النور المحمدى - التوجيه والاعتبار إلى معرفة القدر والمقدار لمحمد عبد الدايم 
الفلالى المورتيانى دار المطبوعات الدولية . 

#2 شفاء السقام فى زيارة خعير الأنام لتقى الدين على بن عيد الكافى السبكى طبعة 
دار الافاق ببيروت . 

5 7 الصارم المنكى فى الرد على السبكى لابن عبد الهادى المقدسى مطبعة الإمام . 

٠7‏ محمد فى صباه وكهولته وأطوار حياته مجوعة تعلم محمد شوكت التونى 


المحامى بمصر 

0؟ # سيرة خير العباد للإمام الصالحى الدمشقى طبعة المجلس الأعلى للشكون 
الإسلامية . 

14 ل لماذا عدد النبى عله نساءه للذكتور أحمد الحوفى طبع المجلس الأعلى للشكون . 
الاسلامية . 


5 عبقرية محمد لعباس محمود العقاد ط التجارية الطبعة الألى . 

- محمد رسول الله للدكتور مصطفى محمود ط دار المعارف . 

لام ل محمد رسول الإنسانية مقالات فى جريدة المساء لعبد الرحمن الشرقاوى . 

- محمد رسول الله مقالات لمحمود عيد الوهاب فايد زدًا على الشرقاوى 
' بالاعتصام . 

8 7 الوحى المحمدى للسيد رشيد 5 ط دار المنار . 


؟ 


- سيرة النبى َه للحافظ ابن كثير ط الحلبى . 
- بردة المديح بشروحها وما كان على نهجها مطابع شتى . 

ومن كتب نقد الحديث ونقض الموضوع والمتروك : ١‏ 
الموضوعات' غير محققة على التحقيق للحافظ أبى الفرج بن اللجوزى ط ‏ 


السلفية بالمدينة . 

م" اج القول تسد لقانب قن لشفل امال بن تور روفي على ام اعوط 
فيما تناوله من المسند . ْ 

5 - تغقبات السيوطى على ابن الجوزى نسختان مخطوطتان بمكتبة الجامعة 
الاسلامية بالمدنية المنورة .2 | 

1ك القول الحسن ف الذب عنن السنن للححافظ الجلال السيوطى رد أيضاً في على اين ١‏ 
الجوزى . 

65 7 الفوائد المجموغة فى الأحادييث الموضوعة طبعة المدنى وهو لمحمد بن على 
الشوكانى قاضى صنعاء . 


3 ظفر الأمانى فى الرد على الشوكائى فيما.زل فيه من الفوائد المجموعة . 
6ل كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ . 
إسماعيل بن مخمد اللجراحى العجلونى طبع دار إحياء التراث العربى ببيروت ط 
سنة 11781 .! : 1 
6 المقاصد الحسنة فى يبان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ أبى 
الخير السخاوى . ْ 
0 تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل لقاب انيت لان ازع 
الشيبانى طبعة لجنة النشر والتأليف الأزهرية . ش 
0١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكنانى مكتبة ش 
القاهرة تحقيق غيد الله الصديق الغماوى وزميله . 
- المغنى عن الحفظ والكتاب فى قولهم لم يصح شىء فى هذا الباب الخافظ ضلياء : 
الدين الموصلى الحنفى ( مخطوط ) . 
5 - الباعث على الخلاص من حوادث القصاص للحافظ زين الدين العراقى 
١‏ 0 


4 7 اللالىء المصنوعة فى الأخاديث الموضوعة للجلال السيوطى طبعة التجارية . 
6+ تذكرة الموضوعات للإمام محمد بن طاهر الفبّنّى الهندى الطبعة المنيرية . 
تذكرة الموضوعات للإمام ابن طاهر المقدسى طبعة القاهرة . 
17 الموضوعات الكبرى لمنلا أبى على القارى ط بيروت تحقيق محمد الصباغ سنة 
١*8.‏ هالمكتب الإسلامى . 
٠‏ 9؟ ‏ الموضوعات الصغرى لمنلا أبى على القارى ط بيروت المعروف بالمصنوع فى 
معرفة الحديث الموضوع تحقيق عبد الفتاح أبى غدة مكتب المطبوعات 
الإسلامية . 
8 - تذكرة الموضوعات لابن القيسراتى ( مخطوط ) . 
ل تذكرة الموضوعات للإمام العقيلى ( مخطوط ) ٠‏ 
٠. ١‏ معراج الدراية للحافظ ابن حجر العسقلانى كك 
ا ل تحير المسلمن من الأحيث الموضمةعلى سيد المسل مد الأ جه 
البشير ظافر ط مصر . 
م.م # تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للجلال السيوطى ط مصر . 


ومن كتب تراجم الصحابة والتأبعين وتابعيهم: من رواة السنة ونحملة الآثار وطبقات 
أهل العلوم والفنون وما تحمله كتب التاريخ من مواليد ووفيات ووقائع وشرائع 
ّ لا غنى عنها فى هذا المقام . 

٠‏ ب الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر التجارية بمعها بأسفل كل 
صفحة : ش 

ه.” ‏ الاستيعاب فى معرفة ة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر بدون تحقيق 

9 الإصابة فى 2 تمييز أسماء الصحابة 0 
الدكتور له الزيتى .. 

ا أسد الغابة فى معرفة ‏ أسماء الصحابة لمجد الدين بن الأثير الجزرى الجزء الأول 
طبعة التعاون وبقية ة الأجزاء طبعة الشعب تحقيق محمود عبد الوهاب فايد ومحمد 
أحمد عاشور ورميليهما . 

ا سير أعلام النبلاء للحافظ شمن الدين الذهبى ط دار المعارف ثلاثة أجزاء وباقيه 
مخطوظ. 


7*١ 


8 الطبقات لماه و كوي تحت الكتر عون :طبع دار 
التحرير . 

. لس تجريد أسماء اللصحابة للحافظ شن الدين الذهبى طبعة الهند‎ 8٠ 

الك الرياض المسنتطابة فى جملة من روى فى الصحيحين من الصحابة للشيخ يحبى 
“ابن أبى بكر العامرى 'طبعة الهند . 

7س حسن المحاضرة وبه در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة للجلال ١‏ 
السيوطى طيعة الميمنية . 

5 أبو بكر الصديق للشيخ على الطنطاوى الدمشقى طبعة القاهرة : 

4 الصديق أبو بكر عت اك المكتية التجارية' ثم 
دار المعاروف 

6 س الفاروق عمر للتكتور 0000010 طن داز الضارف:: 

سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عله للحاقظ أبى الفرج بن ,اجوز : 
طبعة القاهرة 5 

57 ل عبقرية الصديق لعباس محمود العقاد .طبعة المعارفا . 

25 عبقرية عمر لعباس محمود العقاد طبعة المعاروف . 

68 7 ذو النورين عثمان بن عفان لعباس محمؤد العقاد طبعة دار الهلال . 

. عبقرية الإمام لعباس محمود العقاد طبعة دار المعاروف‎ - 5٠ 

0 9 أبو الشهداء لعياس محمود العقاد طبعة دار الهلال . 

:67 طبقات الصحابة فصل من كتابنا تبسيط علوم الحديث 5 

7 س أخبار تميم الدارق للمقريزى تحقيق الدكتور محمد عاشور دار الاعتصام . 

1 - فضل آل البيت 'للمقريزى بتحقيق الدكتور محمد عاشور دار الاعتصام . 

نلف القول القيّم فيما يرويه ابن تيمية واب بن اليم فى فضائل أهل البيت للشريف ليام . 
حامد المحضار: دار الشروق . 

15 جمهرة أنسات العرب للإمام أبى محمد على بن حزم الأندلسى طم دار 
الكتب . 1 

07 # عيون الأخبار_لابنْ قتيبةالدينوى طعة 'دار الكتب . 

4 - حياة الصحابة للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى 

6 - مروج الذهب للمسعودى طبعة دار الكتب . 
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5 الطبقات لخليفة بن حناط شيخ البخارى . 

”7 س تذكرة الحفاظ للذهيى وما ذيّل عليها . " 

5 - قلائد العقيان . 

77 ب فوات الوفيات . طبعة المكتبة العتيقة بتونس . 

784 ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى . 

”5 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير من امار للحافظ الذهبى طبع وتحقيق 
حسام القذسى . 

© - معالم الإيمان فى أعيان القيروان طيعة المكتبة العتيقة بتوئس توزيع دار التراث 
بالقاهرة .0 . 

707" س تاريخ دمشق لابن عساكر طبعة القاهرة . 

74 - الطبقات الكبرى للشعرانى طيعة الحلبى . 

588 ب تاريخ نيسابوز للحافظ ابن البيع الحاكم طبعة الهند . 

5 طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن على بن عبد الكافى السبكى تحقيق 
محمود الطناحى طبعة الحلبى . 

2 الكامل فى التاريخ لأبى السعادات بن الأثير طبعة الهند'. 

-س المشتبه فى أسماء الرجال للحافظ شمس الدين الذهبى تحقيق محمد البجاوى 
طبعة الحلبى سنة ١805‏ ه. : 

54 س تبصير المنتبه جتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر العسقلانى . استدرك ما فات 
الذهبى فى المشتبه . طبع فى الدار المصرية ثم فى دار الكاتب العربى بتحقيق 
على البجاوى ومراجعة الشيخ محمد على النجار بدأ طبعه سنة ١١8‏ وانتهى 
فى سنة 5م؟١ه‏ . 

 ”4‏ معيد النعم ومبيد النقم لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى طبعة دار 
الكتاب العربى . 

ه” - تاريخ ابن خلدون المعروف ديوان العبر ومقدمته طبعة الأميرية . 

55 البداية والنهاية للحافظ ابن كثير طبعة المنيرية . 

2710 اج لزي لايق مكدو يميه خاكر بالق أ عجان مس د جر 
طبعة دار المعارف : 

54 مراة الجنان فى وفيات الأعيان لليافعى اليمنى طبعة الهند . 

ش (م؟ المجموع ج ؟١)‏ 


لض 


و8 الجواهر المضية فى 'طبقات الحنفية للشيخ محبى الدين القرشى طبعة 

7 ل وفيات الأعيان لابن خلكان طبعة السعادة بمصر . 1 

وه" الوافى بالوفيات لصلاح الدين الصفدى لم يتم طبعه بيروت 1 

7 ب معجم الادباء لياقوت الحموى طبعة محققة فريدة لفريد الرفاعئ . ' 

عوم # معجم البلدان لياقوت الحموى طبعة دار الكتب . 

7 - مراصد الاطلاع مختصر معجم البلدان : 

هه“ ل تبيين كذب المفترق على أى الحسن الأشعرى للحافظ ابن عساكر طبعة 
حسام الذين القدسى .. 

. الرحلة الأندلسية لمحمد لبيب البتانونى‎  ”5 

باه" الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتانونى . 

يمه" رحلة ابن بطوظة طبعة الأميرية ' 

كك تواريخ البخارى الثلاثة ( مخطوطات بخزانتى _ ) للحافظ أمير المؤمنين فى السنّة 
محمد بن إسماعيل البخارى وقد طبعت الآن ف الأسواق . 

.#8 طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى الموصلى المطبعة الأخوية . 

”د الديباج المذمّب فى أعيان المذهب لابن فرحون المالكى مطبعة الاستقامة . 

؟+-*م ‏ بدائ تع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس طبعة الأميرية ١‏ 

5” ب النجوم الزاهرة لابن تغرى يردى طبعة الهيئة العامة للكتاب . ' 

54" ادرة الحجال. لابن القاضى المكتبة العتيقة بتونس توزيع دار التراث بالقاهرة . 

هدم أبو زرعة الرازى مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسكلة البرذعى أطروحة 
لنيل درجة الدكتوراة للشيخ سعدى صالح الهاشمى . 1 

5" - الخطط الكيرى للمقريزى طبعة دار التحرير . 

9 - المغنى فى ضبط الأسماء ييفتتى طبعة الهند . 

8 - اذى الأب في حبكل الخنماء زالسها بطري اله روني اج ' 
ليدن سنة 19٠68‏ م. 

78 الأنساب المتفقة فى الخط ./ المتمائلة فى الخط والضبط لمحمد طاهر 
المقدمبى طبعة ليدن سنة ١856‏ م ومعه : . 

ل لأسب لياق الب لمحن بن الوق الالسهاتن : 
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١لا‏ سل اللياب فى مختصر الأنساب لابن الأثير الجزرى . 
+ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لثى الفضل بن حجر العسقلاتى طبعة دار 


الكتب العربية . 
7 # رفع الإِصر عن قضاة مصر طبعة الهيثة العامة للكتاب تأأيف الحافظ أبى الفضل 
ابن حجر العسقلانى . 
ذيل رفع الإصر لتلميذه أبى الخير السخاوى الخافظ طيع الهيئة العامة 
1 للكتاب . 
هلام أبناء الغمر فى أنباء العمر لأبْى الفضل بن حجر العسقلانى طبع الهيئة العامة 
للكتاب . 


7 - بغية الوعاة فى أخبار النحاة للجلال السيوطى طبعة الحلبى . 

/ا/ام # نهذيب الكمال لجمال الدين المزى نسخة مصورة عن مخطوطة بدار الكتب . 

4 - تهذيب التهذيب للحافظ أبى الفضل بن حجر طبعة حيدر اباد بالهدد . 

89 - تقريب التهذيب للحافظ أبى الفضل بن حجر طبعة النمنكانى بالمذينة طبعها 
بمصر . 

- تهذيب الأسماء واللغات للحافظ محبى الدين النووى صاحب المجموع طبعة 
المنيرية . : 

١‏ خلاصة تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله الخزرجى تحقيق الشيخ محمود 
عبد الوهاب فايد مكتبة القاهرة . 

- نساء النبى لعائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطىء طبعة دار المعارف . 

م # مناقب الشافعى لأبِى بكر الحسين البيهقى تحقيق السيد أحمد صقر طبعة دار 
التراث بالقاهرة . 

4 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادى طبعة ببروتية مصورة ١4‏ مجلدًا . 

م١‏ - الجرح والتعديل لأبى حاتم الرازى طبعة الهند . 

ميزان الاعتدال فى نقل الرجال بتحقيق على البخارى للحافظ الذهيى طبعة 
الحلبى . 

7+ - لسان الميزان: للحافظ أبى الفضل أحمد بن حجر العسقلانى طبعة الهند . 

4 - إسعاف المبطأً برجال الموطاً للجلال السيوطى طبعة الحلبى ملحقة بالموطأ . 


مع 


8 7 التعريف 35 الموا لأبى لاه دين يج لاد يعدي ربع 
مجلدات ) 0 
#0 أسماء شيوخ مالك لمحمد بن إسماعيل بن خلفون الأشبيلق ( مخطوط ) . 
5 س رجال الموطا أ رواية محمد بن الحسن لقاسم بن قطلوبغا ( مخطوط:) . 
7 ' التعديل والتجريخ لمن خرّجٍ له البخارى فى الصحيح لأبى الوليد سليمان بن 
خلف الباجى ( مخطوط ) . 

مدوم الكمال فى أُسْماء الرجال لابن النجار محمد بن محمود البغدادى . 
(مخطط). 000 3 

79 تعريف أهل التقٍديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر 
العسقلانى ( مخطوط ) , -- ْ 

هو" التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن سبط العجمى طبعة الهند . : 

7 ' الاغتباط بمعرفة من رُمِى بالاختلاط لبرهان الدين بن سبط العجمى طبعة 
الهند . 1 ٍ 

1-41 # الضعفاء للإمام الببخارى طبع مع الضعفاء والمتروكين للإمام عبد الرحمن بن 
شعيب طبعة الهند . 

2 - الكشف الحثيث على من رمى بوضع الحديث . 

8 تاج المفرق فى تجلية علماء المشرق لخالد بن عيسى البلوى طبع بالاشتراك بين . 
دولتى المغرب والإمارات العربية مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب . 

' . قاموس الأعلام لخير الدين الزركلى طبعة القاهرة‎ - ٠ 

- طبقات الفقهاءٍ لطاشْ كبرى زاده طبعة الاستانة . 

.ع # تاج التراجم لابن قطلوبغا طبعة الآستانة ‏ ' 

46 الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة للإمام عز الدبين بن شبداد تحقيق 

. دومنيك سورديل دمشق سنة ٠17‏ هه 

4 .4 هدية العارفين فى أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا اليغدادى طبعة استاتيول . 

3 س البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع لمحمد بن على الشوكانى . 

٠؛‏ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزى . 

٠‏ - الوفيات لأبى العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب الشهير باين قنفذ 

القسنطينى تحقيق عادل نويهض دار الآفاق . 


- 


اج 


اق 


ومن كتب أصول الفقه عدا من ذكرناهم آنفا فى أول المقدمة وبعضها أثبتناه : 
04+ - الرسالة وهى التى بعث بها الشافعى لعيد الرحمن بن مهدى تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر طبعة الحلبى . ١‏ 
8 - الإحكام فى أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر لأبى على محمد بن حزم 
الأندلسى مطبعة الخانجى 5 
٠‏ - الإحكام فى أصول الأحكام لسيف الدين أبى ل ط دار الكتب . 
0١‏ - المستصفى للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطبعة الأميية وبهامشه : 
؟ ١‏ مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور ومعه 0 
4 سفوا تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام الدين . 
س المتحول فى علم الأصول لأبى حامد الغزالى . 
18 الورقات فى علم الأصول لإمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوينى طبعة 


المنيرية . 

54 -س شرح الورقات فى الأصول لجلال الدين محمد بن أحمد المحلّى طبعة 
المنيرية . 

0 س حاشية الصاوى على شرح جلال الدين المحلّى لأحمد بن قاسم الصاوى طبعة 
المنيرية . 


. أصول الفقه لعلى بن محمد بن الحسين البزدوى ط مكتبة الصنايع‎ - 4١4 

8 - نشر البنود على مراقى السعود لسيدى عبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى طبع 
بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث. بحكومتى المغرب والإمارات العربية 
المتحدة . 

ا جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن على على السبكى مطبعة الحلبى . 

. س شرح جلال الدين المحلّى على جمع الجوامع طبعة الحلبى‎ ١ 

س حاشية البنانى مع تقربوات الشرينى على شرح المحلّى مطبعة الحلبى . 

افق نبراس العقول فى تحقيق القياس من الأصول ياي مطبعة التضامن 
الأخوى . 

14 حصول المأمول من عدم الأصول لصديق حيسن خان طبعة الجوائب 


1 : : هودن 


- إرشاد الفخول إلى تحقيق الحق من عم امول سد فل لكان 
0 ط صبيح . أ 

5 س أصول السرخسى الحنفى طيعة ذار الككتاب العريى . 

1 البرهان لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى تحقيق عبد العظيم الديب دار 
الأنصار بالقاهرة .١‏ 

6 - شرح التلويح على التوضنيح لسعد الدين التفتازانى ط صبيح . 

1.3 شرح العضد الإيجى لمختصر المنتهى لابن الحاجب طبعة الخانجي . 

سس شرح الأزميرى على المراة منلا على خسرو دار الطباعة العامرة . 

. الكافية فى الجدل لإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى‎ ' 4١ 

4 - تيسير التحرير فى:الأصول الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية لابن الهمام. 
ومعه : . 0 

4 س شرح أمير بادشاه على تيسير التحرير طبعة مصطفى البابى الحلبى . 

4 المسوّدة فى أصول الفقه الحنيلى لبنى تيمية الثلائة مجد الدين عبد السلام 
أنى البركات وابنه شهاب الدين عبد الحليم وابنه تقىّ الدين أببى: العباس 


أحمد طبع مكة المكرمة . 

هم التمهيد لاستخراج المسائل الفروعية من القواعد الأصولية لجمال الدين 
الإسنوى ط الخانجى . 

المعتمد فى دراه الفقه لأبى الحسن البصرى طبع المعهد العلمى الفرنسى 
بدمشق . 


ورد 0 ومعه شروح لإا 0 ط دار السعادة . 

5 عل هالول شرح متها الول لجمال لين عبد رح بن حنن ا سنوى 
اط السلفية ٠.‏ | 

2:46 0 الوصول إلى نهاية السول شرح منهاج الأصول لجدّنا علمًا و الإمام 
0 عل السلفية + 
الدكتور الصالحئ طبع مؤسسة اليسالة . 


م0 


79 الإحكام فى تميبز الفتاوى من الأحكام للإمام القرافى المالكى بتحقيق الشيخ 
عيد الفتاح أبى غدة ط حلب . 

+44 - الفروق فى أصول الفقه المالكى لأبى العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمن 
القرافى مطبعة الحليى . 

44 - المحصول فى علم الأصول لأِى عبد الله فخر الدين الرازى ط الخانجى ٠.‏ . 

6 - رقع الحاجب عن مختصر | ابن الحاجب لتاج الدين عبد الوهاب السبكى طبعة 
الحلبى . 

445 - إثبات القياس وحجية الإجماع لأبى يكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى . 

7 4 الأشياه والنظائر فى قواعد فقه الشافعى للجلال السيوطى ط الحلبى . 

7 الأشباه والنظائر لقواعد الفقه: الحنفى لأِى العباس زين الدين بن نحيم 
ط القاهرة ٠,‏ . 

- قواعد الأحكام فى فقه الشافعى للعز ب:, عبد السلام ط الاستقامة . 

5ه - تأسيس النظر لأبى زيد الدبوسى مطبعة الإمام . 

5 - اللمع فى الأصول لأِى إسحاق إبراهيم الشيرازى صاحب المهذب . 

؟5؛ ‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى بك طبعة التجارية . 

كت إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الددين الزرعى المعروف بابن يم الجونية 
المطبعة الكروستانية .. 

4ه - خاشية البدخشى على شروح المنهاج طبعة صبيح .. 

هه؛ - روضة الناظروجنة المناظر لابن قدامة طبعة المنار . 

1 الموافقات للإمام الشاطبى تحقيق الشيخ عبد الله درّاز . 

لاه - الفقيه والمتفقه للحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى تعليق وتصحيح إسماعيل 
الأنصارى بسوريا . 

5 - أصول الفقه الإسلامى للشيخ زكى الدين شه شعبان . 
ومن كتب المذهب الشافعى : 


48 الأم للشافعي برواية ة الربيع بن سليمان المرادى . 
ب مختصر الأم للإمام المزئى أبى إبراهيم إسماعيل بن يع 


1ك الزاهر فى غريب. 'ألفاظ! الشافعى الذى أودعه المزنى فى . مختصةٍ الذى صئفه 
الإمام اللغوى أبو منصور الأزهر تحقيق الذكتور مخمد جبر الألفى مراجعة 
الشيخ محمد بشير الإدلبى والذكتور عبد الستار أبى غدة سلسلة الشراث 
الإسلامى نشر وزارة الأؤقاف الكويتية سنة ١١89‏ ه طبع المطبعة العصرية 
بالكويت . ش 1 

3 # الحاوى لأى المحْسن الماوردى أقضى القضاء شيخ مدرسة العراقيين 'مخطوطة 
فى ذار الكتب والوثائق المصرية وكنّا لا نجد كتاب الوديعة حتى غثرنا عليه 
فصوّرناه واستعنًا به فى طبعتنا هذه تحت رقم ااا 

47 س البيان للقاضى أبئ الخير العمرانى مخطوطة بدار الكتب أُيضًا . 

4 س شرح إبهام الوجيز ( مخطوط ) ٠‏ 

6 7 الوسيط لاب ى الفتوح أسعد العجلى أمير شاه على التحرير ( مخطوط ) . 

عت س أسنى المطالب شرح روضة الطالب ( مخطوط ) . 

40س حاشية ابن قاسم العبادى على تحفة ابن حجر على المنهاج ( مخطوظ ) 
ومطبوع مع حواشى التحفة:مع الشرؤانى . 0 

- إرشاد المحتاج ف شرج المنهاج لبدر الدين قاضى شهبة الأسدى . 

68 9 الابتواج بحواشى المنهاج لبدر الدين أبى البقا . 

4 س خلاص البارى من إرشاد الفتاوى من مسالك الحاوى . 

. الابتهاج بشرح المنهاج لتقى الدين السبكى‎ 4١ 

ا ل الإشراف لأبى بكر بن المنذر مخطوطة ناقصة بدار الكتب . 

47 البحر المحيط شرح الوسيط للغزالى ( مخطوط ) . 

5 بس البسيط للزالن (امخطوط) : . 

4 نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى طبعة الحلبى  .‏ ' 5 

7 - مغنى المحتاج .شرح المنهاج للشيراملسى طبعة الحلبى ٠.‏ 

7 حواشى تحفة المختاج على شرح المنهاج لابن حجر البيهقى المكئ ( الهيتمى 
بالتاء المغناة من فوق ) . 

- حاشية البإجورى على ابن قاسم طبعة الحلبى . 

لحف د اي وال لي الست الم نسخة 
ثمانية مجلدات منخطوطة . 


ا 


لا اللعس ينا 


6 7 الترشيح والتصحيح لتقى الدين السبكى ( مخطوط ) . 
١‏ - تحرير التتقيح لابى زكريا الأنصارى ( مخطوط ) نسخة ممخطوطة بمكتبة معهد 


دمياط الازهرى . 
11 الشامل لابن الصباغ الإمام أبى نصر نسخة مخطودأة «.كتبة معهد دمياط 
أرق . 


الم 0 الج رادقا ذرح مك وي لجا و ل 
الحلبى . 
5 7 الحمة للمتولى ثمان مجلدات منخطوطة بدار الكتب . 
كمع تصحيح المنهاج للسراج البلقينى ( مخطوط ) 1 
7غ التعقبات على المهمات لابن عماد ( مخطوط ) . 
84 تحفة النبيه شرح التنبيه لابن العماد ( مخطوط ) 5 
8 ل منظومة المعفوات لابن العماد مطبوعة بمصر . 
9 المطلب العالى شرح وجيز الغزالى للإمام ابن الرفعة . 
0١‏ الفتاوى لتقى الدين السبكى طبعة حسام الدين القدمبى . ش 
لس شرح و ا 
الحلبى . 
ارده الفتاوى الحديثية لابن حجر. الهيثمى . 
4 - فتاوى عفيف الدين العلوى . 0 
- إحياء علوم الدين لأى حامد الغزالى طبعة الحلبى بتحقيق سليمان دنيا . 
5 الفقه على المذاهب الأبعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى طبع المكتبة التجاربة 
الكبرى . 
917 - الحاوى فى الفتاوى للسيوطى . 
4 - بحر المذهمب للإمام الرويانى. مخطوط ثلاثة عشر مجلدًا بدار الكنيا . 
86 7 الأحكام السلطانية لأبى الحسن البصرى الماوردى طبعة الحلبى . 
ه ‏ روضة الطالبين مختصر الشرح الكبير المسمى بفتح العزيز للرافعى شرح الوجيز 
إْ للغزالى تاليف الحافظ محبى الدين النووى . طبعة المكتب الإسلامى بسورها . 


م 


]| 0ه س تحفة الحلبيب بشبرح نظم غاية التقريب ط الاستقامة . 


5١ 


ه ‏ فتح العزيز شرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعى طبع بعضه فى ذيل المجموع 

طبعة المشايخ وبعضه وهو أكثره مخطوط فى دار الكتب والوثائق . 

+.ه ‏ شرح مختصر المزنى للشيخ طاهر بن عبد الله الطبرى نسخة مخطوطة فى دار 
الكتب فى أحد عشر مجلدًا ٠‏ 2 ' 

4 ٠ه‏ س التعليق للقاضى حسين ( مخطوط ) . 

الحجة فى المذهب القديم للشافعى رواها الحسين بن على بن يزيد الكرابيسبى 
البغدادى ( مخطوط بالمتوكلية تصتعام ) . 00 
الإبانة للإمام أبى القاسم لغورانى مخطوط بالتيمورية ) . 

7 العمدة للإمام أبى القاسم الفورانى ١‏ مخطوط بالتيمورية ) . 
ومن كتب أبى حنيفة رضى إلله عنه وأصحابه : 

4ه البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 

6١ 83‏ - المبسوط لشم الأقمة الى يع مصر بنة 14 م همه 

عله ائع الصنائع فى. ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى 
ا اد ل ا 1 
مخمد أسعد باشا جايرى زادة . ش ش 

05 - رد المحتار على الدر المختار للشيخ محمد بن عابدين المعروف بحاشية ابن 
عابدين دار الطباعة المصرية سنة ١171/1‏ ه . 

د الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباتى . 

ادم حالس لكي الوا محلان اعد الحوائى طع مس لإتراكت المعادي 
العلمئ بالهند .1 ٠‏ 

4 - الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبأتى طبع كسابقه . 

هاه ملتقى الأبحر جزءان مطبوع بالحجر بالقسطنطينية . 

15س الرد على سير الأوزاعى طبع القاهرة . 

7 ب السراج الوهاج على القدورى ( مخطوط ) . 

ماه الشامل على مذهب أي حنيفة لأبى القاسم البيهقى الحنفى ٠‏ 

5 العناية على الهداية .' 

٠ه‏ فتح القدير للكمال بن الهمام طبعة دار الطباعة المصرية سنة الاكداه. 

د فتح المعين على الكنز لمنلا على مسكين . 


: 


- الخراج لأبِى يوسف ط مكتبة الكليات . : 

5 المختصر لأْى جعفر الطحاوى طبعة بإشراف مجلس العلماء بالهند . 

4 - أحكام المواريث للشيخ عيسوى أحمد عيسوى 

66 7 تنقيح الفتاوى الحامدية . 

5 - النتقى شرح ملتقى الأبحر . 

27 س مسجمع الانهرشرح ملتقى الأبحر . 

س دررالمنتقى شرح مجمع الانهر . 

968 الفتاوى الانقروية . 

٠ه‏ ل كتاب أدب القاضى تأليف أبى بكر أحمد بن عمر المعروف بالعخصاف وشرحه 
للشيخ الإمام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص . 
ومن كتب مذهب الإمام مالك رضى الله عنة وأصحابه : 


ل المدونة برواية سمنون” بن سعيد التنوختى ومعها : . 
كتاب المقدمات الممهدات لبيان رسم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلاتث المحكمات لأمهات المشكلات للإمام ابن رشد طبعة الأميرية ية. 

7 س شرح الخرشى على مختصر خليل وبهامشه : 

و لابن فرحون ‏ المطبعة البهية بمصر سنة ١5٠05‏ ه . 
حاشية الشيخ على العدوى طيعة عن دار صادر بيرهت . 
الأحكام السلطانية للطرطوشى .. 

0ه بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد أبى الوليد محمد بن أحمد 
القرطبى الأندلسى مطبعة الجمالية سنة 8ه 
أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك طبعة المكتبة الثقافية تأليف العلامة من 
ابن محمد الدردير . 
الشرح .الصغير على أقرب المسالك اموت المتن العلامة الدردير طبع دار 
المعارف . 
حاشية العلامة الشيخ أي بن محمد الصاو على الشرح الصغير طبع دار 
المعارف بتحقيق المرحوم الدكتور مصطفى وصفى . 

. س حاشية الصفتى على الجواهر الزكية شرح متن العشماوية طبعة القاهرة‎ ١ 


اب 


"5 ف الامام الزرقانى على متن العزهة 0 
يه الحا شان فى الع اي ا 0 
: 4ه المغنى شرح متن الحزقى للعلامة موفق الدين بن قدامة المقدمى ظبعة المنيرية . ' 
6 الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الرياض /ا7 مجلدًا : 
اه كشف القناع من الإقناع للشيخ منصور طبعة القاهرة : 
مه الطرق الحكمية فئ السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية مطبعة المدنى بالقاهرة . 
8 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ( تقى الدين أبى العباس أحمد بن ' 
عبد الحليم ) طبعة المنار . 
السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية لابن تيمية المذكور طبعات شتى 
1 بالقابهرة ويروت 1 
ومن الكتب الاك بين الفكر والدعزة والفقه والوعظ والازشاد : 
م كتب ورسائل الشيخ منحمد الغزالى من المفكرين والدعاة لمعاف ين 
1" - التحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوى طبعة دار الاعتصام وغيرها . 
هه نظرات فى الحلال والحرام ' أتعقيبات لأحد العلماء عليه 
غ4همه أحكام الزّكاة للذكتور يوسف القرضاوى . 1 
موه حجّجة هباغ لعامة أحمه ولي ال الدهلوى نسخة طبع لهذ نصضفها بالعرية 


وتصفها بالأوردية 5 
- رشائل لعلامة عبد الله بن زد المحمود رئيس المحاكم الشرعية والشكون الدينية 
بدولة قطر .| 


حا الفقية الضقه اللحافظة أبى بكر الخطيب البغدادى تضحيح 0 اليخ 
إسماعيل الأتصارى ط دمشق 
الدعوة السلامية يكيف اندشرت فى العالم مترجم عن الانجليزية . 

58 ا عر للم د ري 

ل شرح قانون الوصية للشيخ محمد أبى زهرة . 

س محاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أبى زهرة . 
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7 س محاضرات مقارنة بين الشريعة وبين القوانين الوضعية للمستشار أحمد موافى '. 
ه سمبادىء الحكم فى الإسلام للدكتور عبد الحميد متولى ط دار المعارف ٠.‏ 
4 مقدمة العلوم لأى يعقوب السكاكى . 
6 حقائق الاسلام وأباطيل خصومة لعباس محمود العقاد . 
الدين الخالص للإمام محمود.خطاب السبكى مطبعة السعادة . 
5ه _الدين الخالص لصديق حسن خان طبعة المدنى . 
الزواجر فى النهى عن ارتكاب الكبائر لابن حنجر المكى الهيتمى ط الحلبى . 
الكبائر للحافظ الذهبى السلفية . 
ب_البدعة ومؤقف الإسلام منها للدكتور عزت عطية . 
#إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام الزركشى طبعة مؤّسسة الأهرام . 
.السئن والمبتدعات للشيخ عبد السلام الحوامدى . 
يي ل 
ل ؟وطرق الاثيات الجنائى . 1 
الموسوعة الطبية للدكتورين أحمد عمار ومحمد أحمد سليمان . 
الطب الشرعى للذكتور محمد سليمان طبعة دار الكتاب العربى 
الطب الشرعى للذكاترة د يحيى الشريف ومحمد عبد العزير تن اليد وفخمد 
عدلى مشالى وكتب أخرى ترجم لنا فصولها بعض الأطباء الفضلاء من أ أبنائنا . 
ومحبينا ومريدى التحصيل من تلاميذنا . 
ومن كتب الأدب دواوين الشعر الجاهلى ودواوين الشعراء: المخضرمين 
والإاسلاميين . ْ 
الأغانى لأى الفرج الأصفهانى طبعة دار لكب . 
ا الأذباء للجرجانى ( مخطوط ) 
هلاه نهاية الأسالمتبترى ط دار الكتب . 
ه اعيون الأخبار لابن قتيبة ط دار الكتب . : 
© مساصبح الأعنى فى صناعة الإنشاء للقلقشندى ط دار الكتب . 
العقد الفريد لابن عبد ربه طبعات شع 7 
البيان والتبيين للجاحظ بتحقيق محب الدين الخطيبٌ . 


هء. 


6ه البرصان والعرجان و5748 - المنحاسن والأضداد وه والبخلاء كلها 
للجاحظ ٠.‏ ؛ 

مه شرح ديوان الحماسة أْى تمام . 

هزه ب معاهد التنصيص فى البلاغة : 

56 -رسائل الشيخ محمد عبد الله دراز'. 

لامه ‏ -وحى الرسالة لاأحمد حسن الزيات ط الرسالة . 

بوحى القلم لمضطفى صادق الرافعى ط دار المعارف . 

8م -الفاخر لما أى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم تحقيق عيد العليمالطحاي 
ومراجعة محمذٍ على النجار : 

5 مار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعاليى ط المدنى . 

0س مسامرة الأخيار لمحبى الدين بن عربى . 

وه -مجمع الأمثال, اللميدانى . 

وه أدب-الكاتب لابن قتيبة ط لندن سنة 22ثق1م. 

غهه الأضداد فى اللغة لابن الأنبارى طبعة الحجسينية سنة ١565‏ ه .| 

6 ا تهذيب اللسان لابن مكى الصقلى تحقيق الدكتور عبد العزير مطر ملنة ١955‏ . 

5 ا تهذيب اللغة لأنْى منصور الأزهرى ط القاهرة سنة 1725 ه . 

417 إصلاح المنطق ليعقوب ين السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط 
القاهرة سنة ١9/5‏ . 

-السان العرب لابن منظور الإفريقى المطبعة الأميرية . 

ترتيب القاموس للشيخ طاهر الزاوى.ط الحلبى . 3 

#القاموس المحيط للإمام الفيروز ابادى ط التجارية الكبرى . 

3 . فقه اللغة للنعالبى ط بيروت:‎ ١ 

: . مختار الصحاح للرازى ط الأميرية‎ ١ 

المحكم لأبى الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده . 

ع ب.المصباح المنير شرح غريب الشرح الكبير للفيومى ط الأميرية . 

تهذيب الألفاظ لابن البكيت . 

ليس من كلام العرب لابن خالويه . 

الجاسوس على القاموس لأُحمْد فارس الشدياق طبعة استانبول . 
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ىه معجم مقابيس اللغة لأبى الحسن أحمد بن فارس بتحقيق عبد السلام هارون . 

08 الخصائص لابن جنى ط الأميرية . 

َ الكتاب لسيبوية ط الأميرية‎ ٠ 

5 ا بخزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ط بولاق سنة 1799 ه . 

79 النحو الوافى للدكتور عياس حسن ط المعارف . 1 

15 المخصص لأِى الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيده طبعة بيروت ١‏ 

14 -المزهر للجلال: السيوطى فى علوم اللغة وأنواعها . 

6 بالألفاظ الكتابية للهمذانى ط بيروت . 

- اللسان العربى نشرة دورية تصدرها الجامعة العربية تطبع فى المغرب .. 

7+ حياة الحيوان للدميرى . 

-عجائب المخلوقات للقزوينى . 

96 الحيوان للجاحظ بتحقيق عبد السلام ديه تمي الات الحلبى سنة - 
لمكقام. 

تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتطى الزبيدى . 

النقود والمصارف للدكتورين عبد العزيز. مرعى وعيسى عبله . 

سابنوك بلا فوائد للدكتور عيسى عبده ط ( دار الإعتصام ) 

57 .نظرية الربا للدكتور عيسى عبده ط ( دار الاعتصام ) . 

4 7 الاقتصاد الإسلامى للدكتور الطحاوى . 

66 سلمرسالة للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائى فى إقرار المريض مرض الموت . 

زهر الآداب للحصرى تحقيق الذكتور زكى مبارك . 

7+ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى ط القدسى سبنة ١١8٠‏ . 

4 العهد القديم والعهد الجديد من كنب أهل الكتاب من الملتين . 

8 مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات . 

.3 ناصيد الخاطر لابن الجوزى تحقيق محمد الغزالى . 

مجلة نور الإسلام ثم الأزهر . 

+ #كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحجى خخليفة طاسنة ١7١١‏ استانبول 

> ' المحاسن والمساوى للبيهقى ‏ طبعة الدكتور.فردريك شوالى سنة 95١1م‏ . 

4 9 مروج الذهب للمسعودى ط دى مينا رودى كورتيل ٠‏ ْ 
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سس مجلة المنار للسيد رشيد رضا ط المنار بُشارع الإنشا بالقاهرة 5 
ش 75 نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس لابن الجوزى ط ١814٠‏ ه . 
7 اقانون الشركات للدكتور على يونس . 

-القانون التجارى للدكتور على يونس . 


07 
# #6 وو 


هذا بعض ما وعته الذاكرة من مراجع استعنت بها فى جلاء فكرة أو دفع فرية . 
هذا وإنى لأزجى الشكر خالصاً والدعاء صادةا إلى جميع من أسدى إلىّ معروفاً للمطيٌ ' 
فى هذا العمل النبيل » ولن أنبى ما حبيت ما قدمه لى من المساعدة والمعاونة أخى 
وصديقى الصدوق الوفى الحبيب الشري يف العلامة الإمام السيد حاصد بن أبى بكر 
'المحضار أو الله عينيه بذريته وأدعو الله بالرحمة للشيخ مختار إبراهيم الهايج رئيس لجنة 
السنة بمجمع البحوث الإسلامية الذى كان لتقديره الذى أقسم اليمين على كل عرف: فيه | 
أمام المحكمة أ أثره فى احترام عملنا من أوله إلى أخخره كما أدعو الله تبارك وتعالين لصديقى 
الحبيب محمد بن عبد الله باعقيل أن يتغمده الله بسابغ رحماته كما أشكر صاحب المعالى 
وزبر التعليم العالى الشيخ حسن عبد الله ال الشيخ فى المملكة العربية السعودية على ' 
اهتمامه بهذا الكتاب واعتماده فى الجامعات كما أشكر لصاحب الفضيلة الإمام العلامة 
الأخ الكريم الشيح عبد العزيز بن باز أن تقبل الكتاب بقبول حسن » وشيرهم من الإخوة 
الفضلاء والسمادة النبلاء من علماء ما ليزيار وأتدونيسيا والأدن وجامعة دقشق وعلماء الأزهر 
وأساتذة الجامعات الذين نوهوا بالرجوع إليه فى رسائلهم وكتبهم » كما أزجى خالص 
الشكر لمن كرمونى من أجله وفى مقدمتهم فخامة الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء ماليزيا 
وصاحب الجلالة سلطان قدح وفخامة رئيس وزراء ترتجانو وفخامة الحاكم العام ونائب 
الملك لولاية سرداك ومعالى الأبتاذ خسن العدلى سفير ماليزيا فى مصر السابق الذى ربط الله 
بينى وبينه برباط من الضداقة المكينة والمحبة القوية فى الله ورسوله » والذى قدم الخرطوم 
وفى يوم جمعة وأخخذ يبحث عنى فى أنحاء الخرطوم حتى لقينى كى أدعو الله له أن يزوده 
التقوى ويغفر له ويستودعنى الله دينى وأمانتى ونجواتيم عملى » كما أدعوا الله أن يجزى عنى 
خير الجزاء الدكتور البروفسور محمد أحمد الحاج مدير جامعة أمد رمان الإسلامية والذكتور 
أحمد تجانى عمر الأمين العام والأخ الهمديق الدكتور محمد عثمان صالح العميد السابق 
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لكلية الدراسات الإسلامية والأخ الصديق الأستاذ الدكتور .وسف العالم عميد كلية 
الدزاسات الاجتماعية الذى كان كلفاً بأ يقدمنى فى كل محفل باسم المجموع 
والصديق الأستاذ الدكتور مبارك إدريس عميد كلية الدراسات الإسلامية كل أولئك ومعهم 
مجلس الأسائذة بالجامعة الإسلامية لهم منى خخالص الشكر وصادق المودة ومن الله لهم 
حسن الجزاء على حسن ظنهم بى وبعملى المتواضع ومجهودى المحدود فى خدمة هذا 
الكتاب المبارك . وسلام على المرسلين والحفد لله رب العالمين 5 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه محمد نجيب المطيعى 
رئيس قسم السنة وعلوم الحديث بجامعة أم ذرمان الإسلامية . 
الخرطوم ‏ الصافية تحريراً فى صبيحة يوم البسيت 7٠١‏ / :من المحرع سنة ١407‏ له 
؟ / من نوفمير سنة 1941م . 


(م ؛ - المجموع ج )1١‏ 


إسنتادى إلى مؤلفات الإمام التووى 


أرويه بالإجازة المباركة عن السيد حسن الأهدل عن السيد على عن أبيه اليد محمد ٠‏ 
عن أبيه السيد عيدروس عن والده السيد عمر عن والده السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن ٠‏ . 
محمد الحبشى قراءة للبعض وإجازةللباقى عن العارف محمد بن أحمد عقيلة عن الشيخ 1 
عدي المعو اح )رن ليست عر البرك للحن يا ل كفن 1 
الغزى عن والده البددر عن الجلال السيوطى عن شيخ الأسلام علم الدين البلقينى عن ألى 
إسحاق إبراهيم ٠‏ عن الحو علاء الدين بن العطار عن مؤلفها العالم الريانى أبى زكريا يحبى 
بن شرف النووى ردخ ١‏ الله تعالى روحه . 


إسنادى إلى الإمام البخارى ( إسناد المعمرين ) 


أجازنى السيد الشريف حامد السرى الحضربى بمنى بمنزل المرحوم محمد بن عوض بن 
لادن قال سبد يومد عل ون الل مسد دصار اي 
عن جده ( ح ) وأجازنى السيد المعمر حسن فدعق بداره بمكة المكرمة فى آخر ذى' . 
الحجة من عام اثنين وتسعين وثلائمائة بعد الألف عن السيد العلامة عيدروس بن السيد عمر 
بن السيد عيدروس الحبشى وهو بسند المعمرين وهو عال جداً وهو عن والده ا لمرحهم السيد 
عمر عن شيوخه الثلاثة الإمام المحدث الأثرء بى المعمر الشيخ عبد الرحمر حمن الكزبرى والشيخ 
الإمام الفاضل الهمام الفقيّه الملقب بالشافعى الصغير سيدى وخخال جدى الشيخ على بن 
أحمد الكزبرى والشيخ المتقن الإمام المحدث الشهاب أحمد أفندى العثمانى الشهير 
بالمنينى وهؤلاء الثلاثة عن خناتمة الزهاد والعباد الملا إلياس الكورانى عن مشند المدينة” 
المنورة الملا إبراهيم الكورانى عن المعمر الصوفى الملا عبد الله بين أسعد الدين الداهورى . 

عن الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى فبينى وبين النهروالى عشر وسائط ووقع لى, 
أعلا من ذلك وهو ما أروية عن شيخنا المنور على بن عبد البر الونائى عن الشيخ المعمر عبد 
القادر أحمد الأندا لسى بإنجازته من المعمر محمد بن عبد الله الإدريسى بإجازته عن الشيخ : 
قطب الدين النهروالى فبينى وبين 0 باعتبار هذا ثلاث وسائط والنهروالى يروى عن 
والده المعمر أعحمد بن محمد النهروا لى عن الحافظ نور الدين بى الفتو ع أحمد بن عبد الله 
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الطاوؤسى قال السيد عيدروس فبينى وبين الطاوبى بالبار دس واي مي واكبار نه 
الونائى خخمسة قال ووقع لى سند مساو لسند شيخنا الونائى وهو عن شيخنا العلم الشيخ 
صالح الفلانى عن المعمر محمد بن محمد بن سنه المعمر الفلّانى عن العلامة أحمد بن 
على الشناوى العبامبى عن العلامة السيد غضنفر النقشبندى عن العلامة تاج الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الكازرونى عن الحافظ أحمد أيئ الفتوح الطاووسى »وهو يروى عن الشيخ 
3 بابا يوسف الهروى عن محمد بن شاذبخت الفرغانى بسماعه عن الشيخ المعمر 

بى لقمان يحبى بن عمار الختلانى بسماعه لجمعيه عن الإمام الفربرى بسماعه لجمعيه 
من جامعة الإمام البخارى قال السيد العيدروسبى ابن السيد عمر وبتأمل ذلك يعلم أن يبنى 
وبين الإمام البخارى يتم لى أربع عشرة واسطة إلى سيدنا رسول الله ع قال السيد : وبتأمل 
ذلك يعلم أن بينى وبين البخارى باعتبار سند سيدى الوالد اثنى عشر وياعتبار ثلاثيات الإمام 
البخارى يتم لى أربع عشة واسطة إلى رسول الله يه ولله الحمد والمنة وهذا أعلى سند 
يوجد على وجه الأرض الآن فيما أعلم . 

قلت : وعلى هذا فيكون بينى ونين الجبيب المصطفى َه نمان عشرة واسطة . قال 
السيد العيدرومبى : وقد تلقى الأئمة الكبار الفحول هذا السند بالقبول وعدوه من جملة نعم 
الله تعالى عليهم » وقد أجازنى السيد الدكتور محمد العلوى المالكى مسموعات السيد 
والده علوى بئ عباس المالكى قال : ويرويه الوالد أيضاً عالياً ‏ يغنى صحيح البخارق - ' 
عن الشريف محمد حرد الج الكتانى قال :فى سحايه ابشة وأروي مستبيح العام أبى عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخارى عن والدى الشيخ أبى المكارم عبد الكبير الكنانى سماعاً عليه 
غير مرة قال : حدئنى الشيخ عبد الغنيٍ بن أبى سعيد الدهلوى سماعا عليه بالمدينة المنورة 
لبعضه وإجازة لكله عن والده الشيخ أبى سعيد ومحدث الأفاق الشيخ محمد إسحاق 
الدهلوى المكى كلاهما عن ناصية العلماء الشيخ عبد العزيز الدهلوى المكى عن والده 
منحدث الهند الشيخ أحمد ولى الله الدهلوى عن أبى طاهر محمد بن إبراهيم الكورانى 
المدنى عن والده عالم الحجاز ومسنده البرهان إبراهيم الكورانى عن نجم الدين محمد بن 
محمد الغزى العامرى الدمشقى عن والده الشيخ بدر الدين عن القاضى زكريا 9 
قال ود م ومس اكه 
بن محمد التنوخى عن أبى العباس أحمد بن أبى طالب ب الحجار عن السراج الحسين 


. قائل هذا هو السيد عيدروس بن عمر الحبشي‎ )١( 


حت 


مبارك الزييدى عن أبى ات سير ولعيو للد 
عن مشي ين أنجمد رضي عن محمد بن وسفن الزي عر اانا أى يد لذ ساد 
بن [سماعيل الببخارى قدس الله أسراره وعطر مزاره » هذا أعلى وأفخر سند يوجد إلى احم 
مسلسلا بالسماع والأتحل الشفاهى وعظمة الرجال.. . : 
وقد اكتفيت بهذا عن ذكر باقى أسائيد الكتب الستة وموطاً مالك ومسند. أحيد 0 
' والمقصود د هو تسجيل مصافجة أهل الإسناد وإثبات اتصال النجال برواية السئة المطهرة 
ابطر مسي ف المع . فنقول : : 


فلن 


قال المصئّف رحمه الله تعالى 
اباب بيع المرابحة . 


( من اشوى سلعة جا له يها وأس لل ويقل مه وبأكا من ' القوله ييه د إذا 
اختلف الجنسان فييعوا كيف شكم » . . 

1 ويتجوز أن بيبعها مراجحة. » وهو أن بين رأس ا مال وقدر الربح بأن يقول : ثنها مالة » 
وقد بعبكها برأس مالا وربح درهم فى كل عشية , لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه 
كان لا.يرى بأساً بده يازده وده دوازده » ولأنه تمن معلوم فجاز الببع به » م ل قال : 

ربعتك بمائة وعشرة » ونجوز أن يبيعها مواضعة بأن يقول : رأس مالا مائة ؛ وقد بعتك برأس. 

. مالها ووضع درهم من كل عشرة لأند تمن معلوم فجاز البيع به » ؟ لو قال : بعتك بمائة 
إلا عشرة ١‏ ويجوز أن يبع بعضه مرابحة , فإن كان ما لا تختلف أجزاؤه كالطعام والعبد 
الوخد قسم الشمن على أجزائه وباع ما يريد بيعه هنه بخصته » وإن كان ثما يختلف كالثوبين - 
والعبدين قومهما وقسم النمن عليهما على قدر قيمتهما ثم باع ما شاء منهما بحصته من 
الشمن » لآن الشمن ينقسم على البيعين على قدر قيمتبما . وهذا لو اشترى سيفا وشيقصًا 
بألف قسم الفمن علييما على قدر قيمنهما عالت الي ان 
على قدر قيمته .4 . 

الشرح : الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه من حديث عبادة ابن 

الصامت بلفظ ٠‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يداً بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شي شكتم » إذا كان يدا بيد ؛ ورواه أبو داود بنحوه وفى آخره « 9 وأمرنا أن نبيع الير بالشعير والشعير 

بالبر يدا بيد كيف شتا ؛ . 

وأثر عبد الله بن مسعود أخرجه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عياس وابن عمر وابن مسعود 

: . .هو سادس من أسلم‎ ١ 

عبد الله بن مسعود الصحابى رضى الله عنه متكرر هو أبو عبد الرحمن بن مسعود بن غافل , 

بالغين المعجمة والفاء ابن حبيب بن سمح بن فار بالفاء وّخفِيف الراء بن هخزوم بن صاهلة 

بالصاد المهملة والهاء بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعدين هزيل بن مدركة بن إلياس بن 
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مضر بن نزار الهذلى حليف بنى زهرة الكوفى وأمه أم مبد بنت عبدون بن سواء من هزيل أيضاً 
أسلمت وهاجرت فهو صحابىي بين صحابية أسلم عبد الله قديماً حين أسلم سعيدين زيد 
قبل عمر بن الخطاب بزمان » جاء عنه قال : لقد رأيتنى سادس سقة مااعلى الْأْضِ مسلم 
غيرنا . رواه الطبرانى بإسناده . وهاجر إلى الحبشة : ثم إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بدرا وأحداً والخندق وبيعة الرضوان . وسائر المشاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وشهد اليرموك وهو الذى أجهز على أبى جهل يوم بدر » وشهد له 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالجنة » وهو صاحب فعل رسول الله صلئ الله علية واله 
وسلم كان يلبسه إياها إذا قام فإذا خلعها وجلس جعلها ابن مسعود فى ذراعه » وكان كثير 
الولوج على رسول الله صلى الله واله وسلم والخدمة له ) وثبت فى صحيح مبسلم عنه قال : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه ولله وسلم : آذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادى 
ختى أنهاك والسواد لسواد بكسر السين السرار » وكان يعرف بصاحب اللسواد والسواك والنعل روى 
له عن رسول الله صلى الل عليه واله وسلم ثمانمائة وثمانية وأربعون حديفاً . اتفق البخارى 
ومسلم متها على أربعة وستين مانفرد اببخارى بأحد وعشرين ومسلم بخمسة وثلاثين روى عنه 
ابن عمرو ابن عباس وابن الزبير : وأبو مومى الأشعرى: وأنس: وجابر وأبو سعيد وعمران بن 
الحصين وعمرو بن حزيت وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة وخلائق لا يحصون من كبار . 
التابعين نزل الكوفة فى اخر أمره وتوفى بها سنة ثنتين وثلاثين وقبل سسنة ثلاث وثلاثين وقيل بماد 
إلى المدينة واتفقوا على أنه توفى وهو ابن بضع وستين سنة . والذين قالوا توفى بالمدينة 
قالوا : دفن بالبقيع قيل وصلى عليه عشمان وقبل الزبسر بن العوام وقيل : عمار | .بن ياسر وكان 
من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدّمهم فى فى القران والفقه والفتوى وأُصخاب 
الخلق » وأصحات الاتباع فى العلم . 
1 ثبت في صحيحى الببخازى ومسلم عن أبى مومى قال : قدمت أنا وأخى من اليمن : 
فمكثنا حيناً لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما - 
نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولزومه له ؛ فى 
صحيح البخارى عن عبد الرحمن بن زهد قال : قلنا لحذيفة : أخبرنا برجل قريب السمت 
والدل والهدى من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تأخذ عنه فقال : ما نعلم أخداً أقرب 
سمتا وولا وهديًا برسول الله من أبن أم عبد ولققد علم الححفوظون من أصحاب محمد صلى 
الله عليه واله وسلم أن ابن:أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة . وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال علمنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد كفى بين كقيه كما يعلمنى السورة 


أن 
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وفى الصحيحين عن ابن مسعود عنه قال يديا نو تو لجل امل راد 
ونسلم بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فلقة ؤراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : اشهدوا . وفى الصحيحين عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : اقرأ على القران فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال : إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى » فقرأت عليه سورة النساء » حتى جكت إلى هذه الآية ف( فكيف إذا جكنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاه شهيداً 4 قال : حسبك الأن ء فالتفت إليه » فإذا 
عيناه تذرفان . 


وفى الصحيحين عن مسروق قال : ذكر عند عبد الله بن عمرو يعنى ابن العاص عبد الله 
بن مسعود فقال : لا أزال أحبه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : خحذوا 
القران من أربعة بن عبد الله وسالم مولى أبئ حذيفة ومعاذ وأبى بن كعب . وفى رواية تقديم 
أبى على معاذ رضى الله عنّهم » وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : والذى لا إلله غيره 
ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت بولا أعلم 
أحدًا هو أعلم بكتاب الله مَنّى تبلغه الإبل لركبت إليه . 

وفى غير الصحيحين عن محُذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ تمسكوا بعهد ابن أم عبد » وبعثئه عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الكوفة » وكتب 
إليهم : بعثت إليكم عمَّارًا أميرًا وعبد الله بن مسعود معلمًا'ووزيرًا وهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن أهل بدر فاقتدوا بهما » وقد اثرتكم 
بعيد الله على نفسى . 

وقال فيه عمر : كنيف ملىء علمًا » وكان إذا هدأت العيون قام فيسمع له درى كدرى 
النحل حتى يصبح . وقال أب بو الدرداء حين توفى ابن مسعود : ما ترك بعدى مثله . وقال أبو 
طيبة : مرض ابن مسعود فعاده عثمان فقال : ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى » فقال : فما 
تشتهى ؟ قال : رحمة ربى قال : ألا امر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضتى قال : أ 
آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لى فيه . قال : يكون لبناتك . فقال 0 
الفقر إنى أمرثهن أن يقرأن فى كل ليلة سورة الواقعة » إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقول : 9 من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقةً أبدًا » . 

وكان لابن مسعود ثلائة بنين عبد الرحمن وبه كان يكنى وعتبة وأبو عبيدة وابسم أبى عبيدة 


00 


عامر وقيل أسمه كنينه » وفقوا على أن أبا عبيدة لم ينسمع أب ورواياته عنه كثيرة ؛ وكلها 
منقطعة » » وأما عبد الرحمن فقال على , بن المدينى والأكثرون :. سمع أباه وقال أحمد بن 
حنبل توفى ابن مسعود ونه عبد الرحمن مست سنين وقال يحبى بين معين : لم يسمع أباه 
والله أعلم . انتهى كلام النووى ٠.‏ 

والمرابحة فى اللغة مصدررايح 0 واصطلاحً بع السلع بشمنهالتى 
قامت به من ربح بشرائط مفصلة فى | لأحكام ومذاهب العلماء . 
أما قوله ( ده وبازذه ودوازده ) قإن ( ده ) بالفارسية عشة وا( يازده ) أخد عشر 1 
اا ل ل ا 
بإثنى 


(أما ل : فقال ل رحمه الله فى الروضة': لبيع النزابحة عبارات أكيرها 
دورانًا على الألسنة ثلاث ( إحداهن ) بعت بما اشترب يت أو بما بذلت من الثمن وربح كذا 
( الثانية ) بعت بما قام على وربح كذا » ويختلف حكم العبارتين فيما يدخل تحتهنا » 
وفيما يجب الإخبار عنه كما سنفصله إن شاء الله تعالى » فإن قال : بعت بما اشتريت لم 
يدخل فيه سوى الشمن » فإذا قال :ينا فم على ؛ دعل فيه مع الشمن أجرة الكيال والدلال 
والحجمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وأجرة الختان وتطيين الذار وسائر 
المؤن التى تتزم الاستوباح وألحق بها كراء البيت الذى فيه المتاع » وأما المؤن التى يتصد بها 
استبقاء الملك دون الاسترباج كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل على الصحيح 
( فقلت ) ' ويقع ذلك فى مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع كتشحيم السيارة وملعها 
بالوقود وزيادة الهواء إظارها لكن النفقات الزائدة على المعتاد كرسوم الرخصة وتركيب الأيقام 
المعدنية على. السيارة وعقد التأمين القائم على الإذعان فهذه تضاف إلى التمن  .‏ . 
.قدافال أو ميد امنولى فى الشمة : المكس الذى يأخحذه السلطان ( 2 ) يدحلن 
فى لفظ القيام . 
قصر لوب بنسه أو كال أو حمل أو عل ادر بلاط به لم دل الأبجرة ش' 
فيه » لأن السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل ؛ وكذا لو كان البيت ملكه » أو تبراع أجنبى 
بالعمل أو بإغارة للبت فإن أراد استدراك ذلك فطريقه أن يقول : اشتريت بت أوقام على بكذا أو 
غملت فيه ما أجرته كذا وقد بعتكه بهما وريح كذا . 
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وقال القاضى أبو الطيب : هو كقوله : بمااقام على : واخحتاره ابن الصباغ » وكذا قال 
الماوردىفى الحاوى فى المجلد السادس من النسحة الخطية ويقة :؟؟ وما بعدها 5( وأما 
بيع المرابحة وهو أن يقول أبيغك :هذا الوب مرابجة على أن الشراء هاثة درهم وأبيح فى كل ش 
عشرة واحدًا فهذا بيع جائز لا يكره » وحكى عن عيد الله بن عمر.ء وعد الله بن عباس 
رضى الله عنهما أنهما كرها ذلك » مع جوازه » وحكى عن إسحاق بن راهوهه أنه أبطلة ومع 
من جوازه , استدلالا بأن الثمن مجهزل وأن كذبه فى إخباز الشراء غير مأمون . 

والدليل على جرازه قوله تعالى : ف وأحل الله البيع:وحرم الرها # لأ الشمن فى بيع 
المرابعحة معلوم كما أنه فى بيع المسايمة معلوم » إذ لا فرق بن قوله : بعتك هذا الوب بمائة 
وعشرة وبين قوله : بعتلك بمائة وربح كل عشرة واحد  ,‏ إذ كلا الثمنين مائة وعشرة » وإن 
اختلفت العيارئان . ثم قال : لا وجه لما ذكر بأن كذب البائع فى الثمن غير مأمون لأ 
الأصلٍ صدقه على ل الدروق غن أن ياس أنه كرد لهم +( ده دوازده ) وفيه تأويلان 
( أحدهما ) أنه كره لأنها عبجمية » وعدولهم عن الغربية ( والثانى ) كره لحمل ذلك منهم 
على بيع الدراهم جواز العشية بالاثنى عشرة . . 

ذا ثبت أن عقد المرابحة جائز فلا بد من الإخبار بالشمن مع نفس العقد بعد تحرى 
الصدق فيه » فإن لم يخبر بثمن عليه وقال : قد بعته بالشمن الذى أبيعه وربح العشرة واحد لم 
يجزاء وكذا لوقال. : بما يخرج به الحساب من ثمنه على وربح العشرة واحد لم ييجز لأنها 
لم يعقداه بشمن معلوع وقت العقد ‏ ولا بما يصير به الشمن معلومًا بعد العقد . وقد يجوز أن 
يختلفا فى قدر الثمن الذى يذكره بعد العقد ولا يرجعان إلى ما ينفى الجهالة عنهما وبمنع من 
اختلافهما » فصار العقد باطلا للجهل بالثمن فيه » فإذا ثبت ثبت أنه لاهد من.ذكر الشمن مع 
العقد فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال ما أن يزيد بالإاعبار بالتمن مع الذع اننا 7 
يزيد الإنخبار بالشمن وحده وكان قدره مائة درهم فله الأخبار عنه بإحدى ثلاث عبارات » إما 
أن يقول : اشتربته بمائة درهم أو يقول : رأس مالى فيه ما أو يفولا على ببيه . فبأى 
هذه العبارات الكلاث عبر عنه جار . 

وإذاأراد ‏ لجار شمنه ومؤقة لزته عليه من صيخ أو قصارة أو علوفة ماشية أو أجرة حمولة 
كأن اشتراه بمائة درهم ولزمته مؤنة الصبغ أو القصارة عشرة دراهم ظه أن يخير عن الثمن 
بإحدى العبارات الثلاث وهو أن يقول : قام على بمائة درهم وعشرة دراهم ولا يجوز أن 
.. يقول : اشتربته بمائة وعشرة ولا أن يقول : فام على بمائة وعكرة ( ولم يقل بساثة درهم وعشرة .| 
1 عراس ) ارس الال فى يعات غير ماخو دمن الى عقد ب الع وان أ الصا 
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بشمنه مع عمله فيه لنفسه » مثل أن اشتراه بمائة ويقصر له بنففسه فصار له قدر أجرته عشرة لم 
يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث ولا يجوز أن يقرر اشتر. يته بماثة وعشرة ولا 
رأس غالى فيه مائة وعشرة ‏ ولا يقول : قام على بمائة وعشرة , لأن عمل الإنسان لنفسه , 
لا يقوم عليه » وإنما يقوم عليه عمل غيره ؛ ألا ترى أن العامل فى المضاربة لو استأجر 
لحمولة المتاع كان فى مال المضاربة » ولو حمله بنفسه لم يرجع بأجرته فى مال المضاربة . ٠‏ 

وإذا لم يجز أن يخبر عه بإحدى هذه العبازات الثلاث فليس.له إلا أن يقؤل : اشتريته 
بمائة وعملت فيه بنفمى عملا يساوى عشرة وأربح فى كل عشرة واحدًا فيسلم من : الكذب 
ويصل إلى الغرض . 

وبالجملة فإن ببع المرابحة يصح سواء قال له : بعتك هذه السلعة بثمنها الذى اشتريتها به 
وهو مائة مثلا ورنح عشرة أو قال له : بعتنك هذه السلعة بربح جنيه عن كل عشة من ثمنها 0 
ثم إن كان المشترى يعلم الثمن وبعلم ما أنفقه على السلعة زيادة على الثمن كنفقات 
الشحن وعقود التأمين الإذعانية التى لا تحمل الناقلات البضائع إلا بموجبها ‏ حتى يحل 
نظام إسلامى محلها على تفصيز سياتى إن شاء الله فى كتاب الشركة فإنه يدخل فى 
قوله : بعتنك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينها ‏ إلا أجرة عمل البائع نفسه أو عمل متطو عله 
يعمل مجائًا فإنه لا يدخل إلا إذا بينه البائع » وكذلك الثمن إذا كان عرضًا ولم يعلم به ' 
المشترى » فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقول له : بعتك هذا الثوب بثمنه الذى اشتريته به 
وهو عرض كذا قيمته كذا أما إذا كان المشترى يعلم به فلا يلزم بيانه على أنه إن بينه يقع 
العقد صحيحًا » إنما البيان لدفع الكذب المحرم » أما إذا كان الثمن نقدًا أو مئليًا 
كالمكيلات ونحوها فإنه ل يلزم بيانه . ش 

( شرع ) : إذا اشترى شيكين صفقة واحدة ثم أراد ببع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان 
شيئًا فتقاسماه ؛ وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة بالثمن الذى أداه فيه فذلك يجوز ييعه 
بحصته من الثمن لأن الشمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته بدليل ما لو كان المبيع 
شقصًا وسيفًا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن . 

00 فرع فيما ذهب العلماء فيما تقدم 

( الظاهرية) : قال الإمام أبو محمد بن حزم فى المحلى ( مسألة ) ولا يحل البيع على أن 
تربحنى للدينار درهما ولا على أن أزبح معك فيه كذا وكذا درهمافإن وقع فهو مفسوخ أيدًا . 
فلو تعاقدا لبيع دون هذا الشرط لكن أخخبره البائع بأنه اشترى السلعة بكذا وكذا وأنه لا يربح' 
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مه فها زا كذا وكذا فد وقع ابيع صحيحا فإن وجده قد كذب فيا قال لم يضر ذلك 
البيع شيعا ولا رجوع له بشىء أصلا إلا من عيب فيه أو غبن ظاهر كسبائر البيوع . والكاذب 
آثم فى كذبه فقط برهان ذلك على أن البيع على أن تزبحنى كذا شرط ليس فى كتاب الله 
تعالى فهو باطل والعقد فيه باطل ٠‏ وأيضا فإنه بيع بشمن مجهول لأنهما إنما تعاقدا لبيع على 
أنه يربح معه للدينار درهما » فإن كان شراق دينارا غير ربع كان الشراء بذلك والريح ذرهما 
غير ربع درهم فهذا بيع الغرر الذى نهى عنه رسول الله َه والبيع يدمن لا يدرى مقداره » 
فإذا سلم البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا كما أمر الله تعالى » وكذبة البائع معصية لله 
تعالى ليست معقوًا علمها البيع لكن كزناه لو زتى أو شربه لو شرب الخمر ولا فرق :.روينا من 
طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عي الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنْه كره بيع ده 
ودوازده معناه أربحك للعشرة اثنى عشر وهو بيع المرابحة . ورويناه عن ابن عباس أنه قال : 
هوريا . ومن طريق وكيع وعبد الرزاق قالا ججميعًا : نا سفيان الثورى عن عمار الدهنى عن ابن . 
أى نعممن ابن عمر أنه قال : بيع أده داوزده ربا ء وقال عكرمة هو حرام . وكرهه الحسن » 
وكرهه مسروق وقال : بل أشتري تريه بككذا أو أبيعه بكذا . وروينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم 
يأخذ للنفقة ربحا . وأجازه ابن المسبيب وشزيح وقال ابن سيرين : لا بأس بدهدوازده 
وتحسب النفقة على الثياب ء ولمن أجازه تطويل كثير فيمن ابتاع نسيثة وباع نقدًا » يفيمن 
اشترى فى ثفاق وباع فى كساد., وما يحسب كراء الشد والطى والصباغ والقصارة وما أطعم 
الخرفاء وأجرة السمسازن » وإذا ادعى غلطا وإذا انكشف أنه كذب وكله رأى فاسد لكن 
نقول : من امتحن بالتجارة فى بلد لا ابتياع فيه إلا هكذا فليقل قام على بكذا ويحسب نفقته 
عليه أو يقول : ابتعته بكذا ولا بحسب فى ذلك تفقة ثم يقول : لكنى لا أبيعه على شرائى 
تريد أخذه منى بيعًا بكذا وكذا وإلا فدع . فهذا يبع صحيح لا داخلة فيه . وقد روينا من 
طريق ابن أبى شيبة نا جربر ‏ هو ابن عبد الحميد د عن أبى سنان عن عبد الله بن الحارث 
قال : ٠‏ مر رجل بقوم فيهم رسول الله َه فرجع فقال : يا رسول الله ابتعته بكذا وكذا بدون 
ما كان له » فقال له رسول الله لدع : تصدّق بالفضل » وهم يقولون : المرسل كالمسند , 
وهذا مرسل قد خالفوه ه لأنه لم يرد بيعه ولا حط عنه شيعا من الربح اه من المحلى ومن 
المحلى نقلته .. 
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مذهب الحنفية 

. قال يصح البيع بالمرابحة أى بالثمن الأول مع ربح بشرطين : 

( الأل ) أن يكون المبيع عرضًا فلا يصح بيع النقدين مرابحة » فإذا اشترى جنيهين من. 
الذهب بفضة ثم باعهما بمقدار الفضة الذى اشعراهما به مع زيادة قروش أو ريالات مرايحة 
لأن الجنيهات لا تتعين بالتعيين لأن الجنيهين بعينهما لا يملكان بالشراء إذ يجوز أن 
يبيعهما ثم يردها إلى كيسه ويخرج غيرهما فالجنيه لا يملك بالشراء ولا يتعغين بالتعيين أما 
العرض فللبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة بما خرت به عادة العجار ' 
سواء كان عيئًا قائمة بذاث المبيع كصبغ الثوب وخخياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن 
وغزلهما وحفر الأنهار والمساقى أو كان جاربا عن المع برام به كأجرة حمله وإطعام , 
. الحيوان بلا تبذير وأجرة السمسار .. وهل يلزع أن يشتره ترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك إلى 
ل ل للوة 
جرت به عادة التجار فى الثمن يضم وإلا فلا . 

( الثانى ) أن يكون الشمن مثليا كالجنيه.والريال والدولار والدينار والليرة » كذلك 
المكيلات والموزونات والنعدودات المتقاربة . أما المعدودات المتفاوتة فإنها لِيْست مثلية ٠.‏ 
فإذا اشترى بعيرًا بعشرة جنيهات فإنه يصح أن يبيعه بشمنه مع رئح معين » وكذللك إذا اشتراه 
بعشرة أرادب من القمح فإنه يصح أن يبيعه بها وربح إردب من جنسها و' وكذلك إذا اشترى 
إردبا من القمح بصفيحة من السمن زنتها ثلاثون رطلا فإنه يصح أن ببيعه بثمنه مع زهادة 
القطعة التى اطلع غليها المتعاقد ورضى بالبيع بمقابلها وتسمى ( العيّنة ) فإذا كان الشمن ١‏ 
غير مثلئ بل كان قيميا أى يباع بالتقويم لا بالكيل ونحوه كالحيوان والثوب والعقار فإنه. . 
لا يصح البيع به مرابحة إلا بشرطين ١‏ الشرط الأول ال و 
بيعت به السلعة أبلا . ٍ 

' مثال ذلك أن يشتر وام ع تقال دياااو اه 
التى اشتراه بها بعد أن يملكها محمد من عمرو . 5 

 .ةاشلاب الشرط الثانى ) أن يكون الربح معلومًا كأن يقول له : اشتريت:منلكِ هذا الثوب‎ ( ٠ 
التى اشتريتها مع ربح عشرة قروش أو مع ربح كيلة من القمرح » أما إذا كان الربح غير معين.‎ 

كأن يقول له اتتروح مل حا اللو باز المتكرة برع مي بي اااي جه 

الح ل وك ل 0 لف 1 
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مذهب المالكية 


ويقول المالكية : المرابحة بيع سلعة بشمن. اشتراها به مع زيادة ربح معليمْ للبائع 
والمشترى ؛ وهو حلاف الأولى لآنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العافة » فيقع ابيع 
فاسدًا ؛ لأ البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زبادة على ثمنه » وربما يفضى إلى 
نزاع » ومثله ببع الاستكمان وهو أن يشترى السلعة على أمانة البائع بن يقول له : بعنى هذه 
السلعة كما تبيع للناس لأنى لا أعرف ثمنها » وكذلك ببع المزايدة وهو أن يتزايد اثنان 
فأكثر فى شراء سلعة قبل أن يستقر ثمنها وبتفق عليه البائع مع أحدهما وإلا كان ذلك حرامًا 
لأنه سوم على سوم الغير فى هذه الحالة . " * 0 

قالوا : ثم إنه بيع المرابحة على وجهين : ( الوجه الأول ) أن يسازمه السلعة على أن يعطيه 
.ربحا على كل مائة عشرة مثلا أو أكثر أو أقل ويشتمل هذا الوجه على صورتين : : 

( الصورة الأول ) أن يكون البائع قد اشترى السلعة بشمن معين ولم ينفق عليها شيكا زيادة 
على الثمن وهذه أمرها ظاهر » فإن .على المشترى أن يدفع الثمن مضافا إليه الربيح بالحساب 
.الذى يتفقان عليه . ١‏ 

( الصورة الثانية ) أن يكون البائع قد أنفق على السلعة زيادة على ثمنها الذى اشتراهايه » 
وتشمل هذه ثلاثة أمور . الأول : أن يكون ما أنفق عليه عيئًا ثابتة قائمة بالسلعة كما إذا 
اشترى ثوبا أبيض فصبغه » أو اشترى صوفًا منفوشًا ففتله . أو اشترى ثوبا فخاطه أو طرز » . 
فإن الصبخ والفتل والتطريز والخياطة صفات قائمة بالثوين . وحكم هذا أنه يكون كالشمن 
فيضاف إلى الثمن ويحسب له الربح بنسبته » إنما يشترط أن إبينه البائع كما يبين الشمن 

فقول : قد اشتريت الثوب بكذا أو صنعته بكذا أو صبغته يكذا أو خطته بكذا . فإذا كان 

قد تولى ذلك بنفسه كأن كان خياطًا فخاط ثوبه أوصيًاغا فصبغه ؛ فإنه لا يحتسب له شىء 
من أجرة وربح . ( الثانى ) : أن يكون ما أنفق عليه غير قائم بالبيع ولا يختص به كأجرة خزنه ' 
فى داره وحمله وحكم هذا لآ يحسب من أصل العمن » ولا يحسب له ربح » أما إذا اكترى 
له دارا مخصوصة ليخزنه فيها ولولاة ما اختاج إلى هذه الدار » فإن أجرتها تحسب من الثمن 
ولا يحسب لها ربح » ومثل ذلك أجرة السمسار إذا كانت العادة تحتم الشراء به . 
( القالث”) : أن يكون غير قائم بالميبع ولكنه يمختص به . فهذا إن كان مما يعمله التاجر 
بنفسه عادة كطى الثوب وشده » ولكنه قد استأجر عليه غيره » فإنه لا يحسب ما أثفقه لا 
فى الثمن ولا فى الربح ؛ ش 
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ل روصي 


' هذا كلام متأخرى المالكية : أما ما ذكر الإمام مالك رضى الله عنه فى المداونة فإليك 
نصه بحروفه : ( قال مالك فى ابر يُشترى فيحمل إلى بلد آخر . قال : أرى أن لا يحمل 
عليه أجر السماسرة ولا النفقة ولا أجر الشد ولا أجر الطى ؛ ولا كراء بيت ..فأما كراء الحمولة 
فإنه ينحسب فى أصل الثمن ولا يجعل لكراء المحمولة ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه 
بذلك كلهفإن ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس بذلك » وتحمل القصارة على الثمن والخياظة 

والصبغ ويحمل غليها الربح كما يحل عليها الشمن . 

أما إن كان مما لا.يتولاه الاجر بنفسه كالنفقة على الحيوان.. فإنه يحسب فى أصل 
العمن ولا يحسب له ربح » ويشترط أن يبينه أيضا » فإذا اشترط البائع على المشترى أن يعطيه 
رحا على كل ما أنفقه سواء كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وما ذكر معه . أوليست له 
عين ثابتة غير مختضة كأجرة الحمل أو مختصة ولكن العادة جرت بآن يفعلها البائع بنفسه 
أو العكس ء فإنه يعمل بشرطه إذا سماها جميعها » ومن هنا يتضح لك أن تمدمية الغمن 
وتسمية النفقة على السلعة: سواء كان قائما فيها أو لا شط على أى حال ٠‏ فإذا قال له : 
أبيعك هذه السلعة على أن أربح بالمائة عشرة مثلا ثم ذكر له النمن مضافا إليه ما أنفقه على 
السلعة ولم يسم له ما يصح إضافته إلى الشمن بربخ وما يصح إضافته بدون ربح وما لا يصح 
إضافته إلى الثمن أصلا » فإن العقد يقع فاسدًا بجهل المشترى فى هذه الحال . 

( الوجه الثانى ) : من وجهى البيع بالمرابحة. » أن يبيعه ا 
الثمن كأن يقول له : أبيعك هذه السلعة بثمنها مع ربح عشرة أو خمسة ويلشتره يشترطفى هذه ' 
الحالة أيضًا أن يسمى الثم وما يتبعه مما أنفقه على السلعة سواء كان قائما بها كالصيغ ١‏ 
ونحوه أو لا كأجرة خزنها أو حملها وهكذا مما لا يضاف إلى الثمن مع ربح ويضاف بدوت ٠.‏ . 
ربح أو لاا يضاف أصلا » وى هذه الحالة يصح الييع ولكنه يطح على المشترى وما أنفقه 
البئع على السلعة مما لا يضاف إلى الثمن كأجرة الحمل ونحوها إلا أن يشترط يحسبانه فإنه 
يضح ولا فرق فى الثمن أن يكون ذهبًا أو فضة ونحوها أو يكون قيميا . فإذا اشترى ثوبا بشاة 
فإنه يصح أن يبيعها بشاة ممائلة للشاة التى اشتراها بها فى صفتها ويزيذه ربا معلومًا » ولكن . 
يشغرط أن تكون الشاة التئ يريد شراءه بها مملوكة له عنده أو ليست عنده ولكنها مضمونة 
بحيث يمكنه الحصول غليها : أما إذا لم تككن كذلك فإنه لا يصح . 
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مذهب الحنابلة 


الحنابلة قالوا : إذا كان الربح معلومًا والثمن كذلك صح ببح المرابحة المذكور بدونٍ 
كراهة . فإذاقال :. بعتك هذه الدار بم اشتريتها به وهو مائة جنيه مع ربح عشرة فإنه يصح 1 
أما إذا قال له : بعتك هذه الدار على أن أربح فى كل عشرة من ثمنها جنيهًا ولم يبين المن 
'فإنه يصح مع الكراهة » وعلى البائع أن يبين العمن على حدة وما أنفقه على المبيع على 
حدة » فإذا اشتراه بعشرة وأنفق عليه عشرة وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه ويقول : اشتريته 
بعشرة وصبغته أو كلته أو وزنته أو علفته بكذا وكذا . وقال ابن قدامة فى المغنى : المرابحة 
هو الببع برأس المال وربح معلوم . ويشترط علمهما برأس المال فيقول : رأس مالى فيه أو هو 
علىٌ بمائة بعتك بها ورنح عشرة حي 0 
كزاهة » وإن قال : بعك برأس مالى فيه وهو ماثة ربح فى كل عشرة درهمًا أو قال : د 
يازده أو ده داوند|فقد كرهه 'أحمد » وقد رويت كراهته عن عمر وابن عباس ومسروق 
والحسن وعكرمة وسغيد بن جبير وعطاء بن يسار . وقال إسحاق : لا يجوز لأن الشمن 
مجهول العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به فى الحساب » ورخص فيه سعيد بن 
المسيب وابن سيرين وشريح والنخعى والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وابن المنذر » ولأ . 
رأس المال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال : وربح عشرة دراهم ووجه الكراهة أن اين عمر 
وان غاس كرهاء ولع يكن لهما فى المسحابة مخالف ولأ فيه نوعًا من الجهالة » والتحرز' 
عنها أولى وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح لما ذكرنا » والجهالة يمكن إزالتها بالحساب » 
فلم تضر كما لو:باعه صبرة كل قفيز بدرهم .وأماما يخرج يانفى المخسناب فسيجهول لدفى 
الجملة والتفصيل اه . 
(فرع) : فى مسألة ما إذا اشترى شيكين صفقة واحدة ثم أزاد بيع أحذهما . 
سبق أن ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ببعه بحصته من الثمن لأ الكمن ينقسم على المبيع 
قدر قيمته » وقال أحمد : لها قسمان ( أحدهما ) أن يكون البيع من المتقومات التى 
لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه ذلك » فهذا 
لا يجوز بيع بعضه مرابحة حتى يخبر بالحال على وجهه نص عليه أحمد فقال : كل بيع 
اشتراه جماعة ثم اقتسموه لا يبيع أحدهم مرابحة إلا أن يقول : اشتريناه جماعة ثم 
اقتسمتاه » وبهذا قال الثورى وإسحاق وأصحابٍ الرأى 2.١‏ القسم الثانى ) : أن يكون 
المبيع من المتمائلات التى ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كابر والشعير المتساوى ١‏ فيجوز 
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بيع بعضه مرابحة بقسطه من ال لثمن » وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى » ولا نعلم فيه 
خلافًا ؛ لأن ثمن الحجزء معلوم يقيئا ولذلك جاز يبع قفيز من الصبرة » وإن أسلم فى ثوبين 
بصفة واحدة فأخذهما على الصفة ‏ وأراد بيع أحدهما مرابحة بخصته من الدمن . فالقياس 
جوازه لأ الفمن ينقسم عليهما.نصفين لا باعتبار القيمة ؛ وكذلك لو أقاله فى أحدهما أو 
تعذر تسليمه كان له نصفن الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما » فكأنه أحذ كل 
واحد منهما منفررًا , ولأ الثمن وقع عليهما متساويًا لتساوى صفتهما فى الذمة ؛ فهما 
كقفيزين من صبرة ؛ وإن حصل فى أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرى الحادث بعد 
البيع والله أعلم . 
قال الصلق رخه الله تعالل , 


(فصل): ولا خخير إلا بالدمن الى لزع به ابيع . فإن اشترى يدمن ثم حط البائع 
عنه بعضه . أو ألحق به زيادة نظرت فإن كان بعد لزوم العقد لم يلحق ذلك بالعقد . وم 
يحط فى بيع المرابحة ما حط عنه. ولا يخبر بالزيادة فيما زأد . لأن اليبع استقر بالشمن الأول : . 
فالحط والزيادة تبرع لا يقابله عوض فلم يتغير به الثمن , وإن كان ذلك فى مدة اخوار 
ححق بالعقد وجعل الشمن ما تقرر بعد الحط:والزيادة . وقال أبو عل الطبرى : إن قلداإن ‏ . 
المببع ينتقل بنفس العقد لم يلحق به لأن المبيع قد ملكه بالشمن الأول فلم يتغير بما بعده » . 
والماهب الأول لأنه ؤإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع م يستقر . فجاز أن يتغير العمن 
بما يلحق به . وإن اشترى ثوب بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم وطرزه بدرهم , قال هر 
على بثلائة عشر » أو قام على بدلائة عشر وما أشبه ذلك ؛ ولا يقول اشتريته بؤلاثة 
عشر ء ولا يقول ثمنه ثلاثة عشر ؛ لأن ذلك كذب . 

وإن قال : رأس مالى ثلاثة عشر ففيه وجهان : ( أحلاما ) لايجوز أن يقول لأن راس 
المال هو الثمن » والثمن عشرة ( والثانى ) يبوز لأن رأس المال ها وزن فيه » وقد وزن فيه 
ثلاثة عشر , وإن عمل فيه ذلك بيده قال : اشتريته بعشرة . وعملت فيه ما يساوى ' 
ثلاثة . ولا يقول هو علىٌ بدلالة عشر , لأن عمله لنفسه لا أجرة له . ولا يتقوّم عليه . 

وإن اشترى عيئا بمائة ووجد بها عيبا وحدث عنده عيبا آخر فرجع بالأرش وهو عشرة 
دراهم . فقال : هو على بتسعين أو تقوم على بتسعين , ولا يجوز أن يقول الثمن مائة لأن 
الرجوع بالأرش استرجاع جزء من الثمن » فخرج عن أن يكون الدمن مائة ‏ ولا يقول 
ادم حي لاه كاد 


اكد" 


إن كان المبيع عدا فجنى ففداة بأرش الجناية لم يضف ما فداه إلى الثمن , لأن الفداء 
جعل لاستبقاء الملك فلم يضف إلى الشمن كعلف البييمة » وإن جنى عليه فأخذ الأرش 
قفيهوجهان : 0010 

(أحلاما ) : أنه لا يحط من الثمن قدر الأرشُ , لأنه ما لا يضيف ما فدى به الجناية إلى 
الثمن لا يحط ما أخذ عن أرش الجناية عن الشمن ( والثافى ) أنه يحط لأنه عوض عن جزء 
تناوله البيع فحط من.النمن كأرش العيب . 

وإن حدئت من العين فوائد فى ملكه كالولد واللبن والشمزة لم يحط ذلك من الثمن لأن 
العقد لم يتناوله : وإن أخذ ثمرة كانت موجودة عند العقد أو لبئًا كان موجودًا حال العقد 
حط من الثمن , لأن الغقد تناوله وقابله قسط من الثمن ‏ فأسقط ما قابله , وإن أخل 
ولدّا كان موجودًا حال العقد , فإن قلنا : إن الحمل له حكم فهو كاللبن والثمرة . وإن 
قلداالا حكم له لم يحط من الثمن شيئًا : وإن ابتاع بعمن مؤجل لم يخبر بشمن مطلق , لأن 
الأجل يأخحل جزءًا من الثمن » » فإن باعه مرايحة ول يخبره بالأجل ثم علم المشترى بذلك ثبت 
له الخيار لأنه دنس عليه بما يأخف جزءًا من الشمن ٠‏ فثبت له اخيار » > لو باعه شيئًا وبه 
عيب ول يعلمه بعيبه . 

وإ اشعرى شين بسدرة رباعه لسبة » م اخخراة يعدرة أخو بمشرة ولا يطل ما عبتن 
فيه إلى الشمن ؛ فإن اشترى بعشرة وباع بخنمسة عشر . ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة » . 
ولا يحط ما ربح من الدمن لأن الشمن ما ابتاع به فى العقد الذى هو مالك به , وذلك 
عشرة ١‏ وإن اشترى بعشرة ثم واطأ غلامه فباع منه ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر بما اشتراه من 
الغلام كره ما فعله , لأنه لو صرح بذلك فى العقد فسد العقد , فإذا قصده كره , فإن 
أخبر بالعشرين فى يبع امرابحة جاز لأن بيعه من الغلام كبيعه من الأجنبى فى الصحة فجاز 
أن يخبر بما اشترى به مبه فإن علم بذلك المشترى نم ينبت له الخيار , أن شراءه بعشرين 
صحيح » . ش 


(الشرح) : إذا أراد الإخبار بكمن السلعة فإن كانت بحاها لم تتغير ؛ أخبر بثمنها » وإن 

حط البائع بعض الثمن عن المشترى أو اشتراه بعد لزوم العقد لم يجزئه » ويخبر بالشمن الول 
لا غير » ولأ ذلك هبة من أحدهما للآخر لا يكون عوضًا ؛ وإن كان ذلك فى مدة الخيار 
لحق بالعقد وأخخبر به فى الثمن . فإن تغير سعرها دونها فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك لأنه ش 
زيادة فيبا » وإن رحصت فإنه لا يلزمه الإخبان بذ بذلك لأنه صادق بدون الأخبار 


يحل أن يي اإار الحا » فك المشدرى نو عم 0 
الشمن امكماك ا يوه لحار بدو انام يتبين الحال لم يجز لأنه يجمع بين 
الكذب والتغرير ْ 
قال التووى : ينبغى أن يكون يبع المرابحة مبنيا على الأماثة » فعلى البائع الصدق فى 
الإخبار عما اشترى به » وعمما قام به عليه إن باع بلفظ القيا ا 
ملكه . ثم اشتراه بخمسين فرأس ماله خمسون » ولا يجوز ضم الثمن د الأول إليه ء ولو اشترا 
وس وو ا ار 0 1 
فيخبر انه بمائة وخمسين .:.! لو اشتراه بمائة وباعه بمائة وجمسين ثم اشتراه بمائة فإن باعه ٠‏ 
مرابحة بلفظ رأس المال أو بلفظ ما اشتريت أخبر يماثة » وإن باعه بلفظ : قام على 


فوجهان ( أحدهما ) يخبن بماثة ( والثانى ) يخبر بخمسين . 


(فرع) ا و ا ا ل 
مرابحة فإن جهله أحدهما » لم يصح العقد على الأصح كغير المرابجة فعلى هذا لو زا 
ا ل ل ات لصحيح » ولثانى من! يح المع 1 
الشفيع يطلب الشفعة قبل معرقة الشمن لسهولتها » فل هنا » فى اشتراط زوال الجهالة فى 
المجلس وجهان . ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن ففى جواز بيعه مرابحة 
الخللاف المذكور ؛ الأصح : البطلان . [أفاده النووى فى الروضة ع . 
( فسرع ) : يكره أن يواطىء صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه منه بأكثر لينخبر به فى 
المرابحة » فإن فعل ذلك قال ابن الصباغ : ثيت للمشترى الخيار » وخالفه غيره . قال ' 
النووى : قلت : ممن خالفه صاحب المهذب وغيره:وقول ابن الصباغ أقوى . 

(فرع) : لواشترى سلعة ثم قبل لزوم العقد ألحقا بالغمن ن زيادة أو نقصًا وصححناه » 
فاك لشمن ما استقر عليه العقد » وإن حط عنه بعض الشمن بعد لزه العقد » وباع بلفظ 
( ها اشتريت ) لم يازمه خط المحطوط عنه » وإن باع بلفظ ( قام على ) لم يخبر إلا 
بالباقى » فإن حط الكل لم يجز:بيعه مرابحة بهذا اللفظ , ولواحط عنه بعض:الشمن بعد 
جريان المرابحة لم يلحق الحط المشترى منه على الصحيح لصحيح » وفى وجه : يلحق كما فى 
التولية والاشتراك . هكذا أفاده النووى فى الروضة . 1 1 
(فرع) : فإذا تمهد ما ذكرنا من مسائل هذا اباب فصورة مسألة الكتاب فى رخل باع 
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ُوبًا مرابحة بربح وإحد فى كل عشرة وأخبر أن الثمن مائة درهم فأبخذه المشترى بمائة وعشرة 
دراهم ثم إن البائع عاد فتكر أنه غلط فى الثمن » وأنه كان اشتراه نتسعين درهمًا فالبيع , 
صحيح وقد أبان البائع عن أمانته » وللمشترى أن يأخذ الثوب بتسعين وحصّتها من الريح 
فيكون تسعة وتسعين درهمًا ويرجع على البائع بالنقصان وحصتّه من الربح وذلك أحد عشر 
درهما ثم المذخب المغيار للمشترى فيه . ثم خحرج قولا اخخر أن له الخيار ة فى الفسخ أو 
المقام من مسألة ما بقى » وهو أن تقوم البينة بخيانة البائع فى الثمن على ما سنذكره من 
شرح المذهب وترتيبه » ثم إذا أخذه المشترى بالتسعين وحصتها من الربح قمذهب 
الشافعى أن يأخذه بالعقد الأول » وقال بعض أصحابنا : بل يأخذه بعقد مستأنف وهذا 
غلط » لأنه لوأخذه بعقد مستأنف لبطل العقد الأول بلافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما 
افتقر إليه فى الأول . 
( فائدة ) : يقسم الماوردى فئ الحاوى البيع إلى ثلاثة أضرب ( ضرب ) هو يبع المساومة 
( والثانى ) هو بيع المرابحة وهو موضوع الباب ( والثالث ) وهو بيع المخاسرة . 

يقول رحمه الله.تعالى : وأما يبع المخاسرة فصورته أن يقول : شراء هذا الثوب على مائة 
درهم وقد بعتك مخاسرة بنقصان العشرة ة واحد منها , » فهذا جائز كبيع المرابحة . 
( فسرع ) : فإذا اشترى ثوبًا وعمل فيه عملا مثل أن يقصرها أو يرفوها أو يجملها أو 
يخيطها . فهذه متى أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالحال على وجهه سواء عمل ذلك بنفسه أو 
استأجر من عمله اد علي تحارضا مسد الجا الحارك جو الاجترواج ونلا مقي 
تفصيل ذلك انفا . 

(فرع) : إذا تغير بنقص كنقصه بمرض أو أجناية عليه أو تلف بعضه أو بدلالة أو 
عيب أو بأخخذ المشترى بعضه كالصوف واللبن الموجود ونحوه فإنه يخبر بالحال على وجهه 
3 نعلم فيه خحلاقا لون أخعد ارش العيب لو السخناية أخبر للها على وجهة وداذ يقر ؟ فيه 
وجهان . ( أحدهما ) : لا يجوز أن يقول رأس مالى كذا أو : تقوم على بكذا لأ رأس 
السال هو الثمن . ( والثانى ) يحط ما أخذه من الشمن ويقول : تقوّم على بكذا لأنه صادق 
فينما أخبر به فأشبه ما لو أخبر بالحال على وجهه . 1 

( فرع ) : فى مذاهب العلماء فيما تقدم : قلنا إنه إذا باع شيا وعمل فيه عملا 
كالتقصير أو الرفو أو الخياطة أخبر بالحال . فهذا مذهبنا وهو ظاهر مذهب أحمد ء فإنه 
قال ده اشتراه وما لزمه ولا يجوز أن يقؤل : تحصّلت على بكذا وبه قال الحسن وابن 


> 


سيرين وسعيد بن المسيّب وطاوس والنخعى والوزاعى وأبو ثور . قال أبن قذامة : ويحتمل 
أن يجوز فيما استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى الثمن ويقول : تحصلت على بكذا لأنه 
صادق » وبه قال الشعبى والحكم والشافعى » ولكن ما ذهب إليه ابن قدامة بعد ذلك أنه 
يرى أن هذا تغرير بالمشترى فإنه عسى أن لو علم أن بعض ما تتحصلت به لأجل الصناعة 
لا يرغب فيه لعدم رغبته فى ذلك » فأشبه ما ينقص بالحيوان فى مؤنته وكسوته وعلى المبتاع 
فى خزنه . أما ما يتعلق بالتقص والعيب فقد قال أبو الخطاب من الحنابلة : يحط أرش 
العيب مر- ن الثمن كمذهينا » والظاهر من مذهب أحمد أن الإخبار على وجهه أبلغ فى 
الصدق وأقرب إلى البيان ونفى التغرير بالمشترى والتدليس عليه فلزمه ذلك كما لو اشترى 
شيئين بشمن واحد وقسّط الثمن عليهما » وقياس أرش الجناية عليه فهو بمنزلة ثمن جزء منه 
باعه » وكقيمة أحد الغوبين إذا تلف أحدهما » والنماءوالكسب زيادة لم ينقص بها المبيع » 
ولا هى عوض عن شىء هزنه » فأما إن بجنى المبيع ففداه المشترى لم يلحق ذلك بالشمن ولم 
يخبر به فى المرابحة بغير: خلاف نعلمه : ؛ لأن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذانا وإنما 
هو مزيل لنقصه بالجناية والعيب الحاصل بتعلقها برقبته فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث 
عند المشترى » فأما الأدوية والمؤنة وا وعمله فى السلعة بنفسه أو عمل غوو له بغي رأ جرة 
فإنه لا يخبر بذلك فى الثمن ع وجها واحدًا » وإن أخبر بالحال على وجهه فحسن . 

وقالت المالكية : إن ما ينوب البائع على السلعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يعد فى 
أصل الثمن ويكون له حظ من الربح » وقسم يعد فى أصل الشمن ولا يكون له حظ من الريح . 2 
وقسم لا يعد فى أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح . 

فأما الذى يحسبه فى رأس المال ويجعل له حظًا من الربح فهو ما كان مرا فى عين 
السلعة مثل الحخياطة والصبغ » وأما الذى يحسبه فى رأس المال ولا يجعل له خحظا من الريح 
فمالا يؤثر فى عين السلعة ممالا يمكن الباد ع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى 

بلد وكراء البيوت التى توضع فيها » وأما ما لا يحتسب فيه فى الأمرين جميعًا فما ليس له 
تأثير فى عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطى والشد .. 
وقال أبو حنيفة : بل يجعل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها عليها . وقال أبو ثور : لا تجوز 
المرايحة إلا بالشمن الذى اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال : 
لأنه كذب لأنه يقول له : من سلعة كذا وكذا وليس الأمر كذلك وهو عنده من باب الغش 5 


(فرع) :فى كلام الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائغ فى مذهب أبى حنيفة قال : 
ولو اشترى ثوب بعشرة دراهم ورقمه اثنى عر اع يواخ على نحم رذ ريات جاز إذا 
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كا ارقم معلمً وري معلوماً ا يكوت خيانة ‏ لأ صادق لكن ل يل : اشتريته بكذا 
لأنه يكون كاذباً فيه . وروى عن أَبى يوسف أن المشترى إذا كان لا يعلم عادة التجار 
وعنده أن الرقم هو الثمن لم يبعه مرابحة على ذلك من غير بيان . وكذلك لو ورث مالا فرقمه 
ثم باعه مراجحة على رقمه يجوز ل قلنا » ولو اشترى شيعا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأراد أن يبيعه 

مراجحة فإنه يطرح كل ربح كان قبل ذلك فيبيعه مراحة على ما يبقى من رأس المال بعد 
الطرح » فإن لم يبق منه شبىء بأن استغرق الربحٌ الشمنَ م يبعه مرايبحة وهذا عند أنى حنيفة وأما 
١‏ عند أنى يوسف وتحمد يبيعه 7 يبيعه مرابحة على الثمن الأخير من غير ينان ولا عبة بالعقود المتقدمة 
ربح فيها أو خسر » وبيان ذلك إذا اء شترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه 
يبيعه مراجحة على تُحمِسهٍ عنده » وعندهما يبيعه مرابحة على عشرق . 


( وجه قولهما ) إن العقود المتقدمة لا عبرة بها لأنها ذهبت وتلاشت ت بنفسها وحكمها 
فأما العقد الأخير فحكمه قائم وهو الملك » فكان هذا المعتبر فيبيعه على الشمن الأخير » . 
لأبى حنيفة عليه الرحمة أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب » فقد أكد الربح وهو 
خمسة » لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ » فإذا اشترى 
: فقد خرج عن احتمال البطلان فتأكد وللتأكد شبهة الإثبات فكان مشتريا للثوب وخمسه 
الربح بعشرة من وجه فكان فيه شبهة أنه اشترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل 
وذالا يجوز من غير بيان لأ الشبهة فى هذا الباب لها حكم الحقيقة » ألا ترى أنه لو اشترى 
ثوبا بعشرة نسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة على عشرة نقد لم يبعه مرابحة من غير بيان احترازاً 
عن الشبهة لأ للأجل شبهة أن يقابله الشمن على ما مر فوجب التحرز عنه بالبيان كذا هذا » 
فإذا باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة صار كأنه اشترى ثوباً وعشرة بعشرة فيكون العشرة بالعشرة » 
وببقى النوب خاليً عن العوض فى عقد المعاوضة فيتمكن فيه شبهة الب فلم يبعه مرابحة وله 
سبحانه وتعالى أعلم | ه ومن البدائع نقلته . 

ولنا ما حكاه الماوردى بقوله : 


فلو اشترى ثوباً بمائة درهم فوجد به عيباً وأخذ أرشه عشرة دراهم لم يجز أن يخبر بالمائة 
ولزمه أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث () التى سبق ذكرها فى أول الياب ) أن 
الأَْش_استرجاع سجر من الشمن قابل جزياً فائتاً من البيع . وإن اشترى عبداً بمائة درهم 
لي ا د ا 1 
يلزمه أن يخبر أن الثمن تسعون درهماً لك رش الجناية فى مقابلة جزء من العين فصارت 
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كأرش العيب ( والوجه الثانى ) يجوز له أن يخبر بأن الشمن مائة درهم لأن المأخوذ بأرش 
الجناية ليس يرتفع إلى العقد وإنما هو بسبب حادت بعد العقد فشابه الكسب ., وإن أخبر 
على الوجه الأول بأن الشمن تسعون درهماً ثم علم المشترى بحال الجناية فلا خيار له » وإن ٠‏ 
أخبر علئ الوجه الثانى بأن الشمن مائة درهم ثم علم المشترى بحال الجناية فإن الخيار له . ؛ 

ولكن لو اشترى حماراً فاستعمله أو ماك شية فحلبها أو نخلا فأخذ ثمرها لم يلزمه إذا أخبر 
بالشراء أن يش ينبت منه قدر ما أخذ من الغلة والشمرة والنتاج واللبن ع » بل له أن يخبر بجميع الشمن , 
لا يختلف أصحابنا فيه , لأنه إيجاد حادثة بعد العقذ فلم يقابل شيكا من الثمن إلا لين 
التصرية فعليه أن يسقط قدر قيمته من الشمن لأنه مما يتعين عليه الشمن . 


2 فائدة ) : إذا اشترى مديون مأذون بك واقة جيف بخد يع بالعكس 
فإنه يرابح على عشرة أن العقد يينهما وإن كان صحيحا ولكن له شبهة العدم لأن العبد 
ملكه . وما فى يده لا يخلو عن حقه » فصار كأنه اشتراه للمولى بعشرة فيعتبر هذا 
لا غير . وقولنا « مديون ؟ نيابت أولي أن برايجة بيع علم اين لرجود ملك العولى فيه 
بالإجماع والمكاتب كالعبد المأذون له . 


أما المضارب بالنصف لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابج رب المال 
ائنى عشر ونصفاً » ويرابح بلا ييان لو أعورت المبيعة أو وطئت وهى ثيب »أو أضاب ألثوب 
قرض فأرة أو حرق نار » فلا يجب عليه البيان عنذ أبى حنيفة . أى لا يجب أن يقول إنى 
شريتها سليمة بكذا فأعويت فى يدى » أو أصاب الثوب قرض فأرة مثلا ‏ أن جميع 
ما يقابله المن قائم ؛ لأن الفائنت وصف فلا يقابله شىء من الشمن إذا فات بلا صنع أحد » 
هذا فيما يتعلق ببيان الشمن قبل العيب الم ع بحي كارت 
والإأجماع لحديث العداء بن خخالد الذى رواه الجماعة » كتب لى رسول الله لتر : و هذا 
ا ا رو ال الور ا د 
ولا غائلة » . فيجب ببان العيب بغير أن يبين أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن ثم أصابه 
العيب » وهذا كله فيما إذا كان العيب يسيراً , أما إذا كانالعيب كبيراً كبراً يتغاين الناس فيه 
فإنه لا.يجوز بيعه مرابحة . أما إذا وطئت وهى بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم 
البيان اوالا ا ل حمر لص تر ؛ فإن أتلفه ثم علمه لزم كل ثمنه 5 
وكذا التولية . وهو أن يقول' : ولنى ما اشتريته بالثمن . فقال : وليتك » صح إذا كان الشمن . 
معلوما لهما . فإن جهله أحدهما لم يصح له 
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( فائدة ) : لو اشترة بم ثوين صفقة كلا بخمسة لا يجوز بيع أحدهما مرابحة 
بخمسة بلا بيان لأنه لو كان واحداً جاز يبع نصقه مرابحة اتفاقا » ولو باع بالزائد على 
الخمسة لا يجوز . ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه ‏ ويصح فى العقار » خلافا لمحمد 
ا . ومن اشترى كيليا لآ يجوز له ببغه ولا أكله حتى 

يكيله . ويكفى كيل البائع بعد العقد بحضرة المشترى لا فى غيبته » ومثل ذلك الوزني 
القت ل المذروع ولا المقيس بالأمتار أو الياردة » فقد مر فى كلام السبكى رحمه الله 
فى عدم وجوب ذلك فى.الأثواب المنضدة المختومة لما يترتب على قياسها من تكسير 
وإتلاف ويتعلق الاستجقاق بكل ذلك فيرابح ويولى على كل ذلك إن زيد » وعلى ما بقى إن 
خط . 
قَالَ المصنّف رحِمَّهُ الله تغالى 

) فصل ) : إذا قال : رأس المال مائة وقد بعتكه برأس المال وربح درهم فى كل 
عشرة أو بربح ده يازده : فالثمن مائة ة وعشرة , وإن قال بعتك برأس المأل ووضع ده 
يازدة » فالشمن أحد وتسعون دؤثما إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم لأن معناه بعتلك 
بمائة على أن أضع دماً من كل أحد عشر هاما » فسقط من تسغة وتسعين دما تسعة 
دراهم لأنها نسع مرات أحد عشر وييقى من رأس المال درهم فيسقط منه جزء من أحد 
عشر جزءاً فيكون الباق أحداً وتسعين دما إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم .وإن 
قال : بعتك على وضع درهم من كل عشرة ففي النمن وجهان : ( أحلثما ) أن الشمن 
أحد وتسعون دما إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ؛ وهو قول الشيخ ألى حامد ١‏ 
الاسغراينى نمه الله( والثانى ) أن الثمن تسعون درثما وهو قول شيخا القاضى أبى الطيب 
الطبرى زهو الصحيح لأن المائة عشر مرات عشرةٍ , فإذا وضع من كل عشرةٍ دثما بقى 
تسعون © . 


( الشرح ) : هذا الفضل مضى بعض ما يتضمنه مشروحاً فى الفصلين السابقين 
وقوله : ( وربح درهم فى كل عشة أو بربح ده يازده ) فهذا جائز وكرهه أحمد وقد رويت 
كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار . 
وقال إسحاق ا يجوز لان النمن مجهول حال العقد فلم يجز » كمالو باعه بمايخر ج به 
فى الحساب . قال ورخص فيه سعيد بن المسيب وابن سيرين وشريح والنخعى والثورى 
والشافعى وأصتحاب الرأى وابن المنذر . ولأن رأس المال معلوم فأشبه ما الو قال وريح عشرة 


لف 


» دراهم . ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم نعلم لهما فى الصحابة مخالقاً‎ ٠ 
ولان فيه نوعا من الجهالة » والتحرز عنها أولى . وهذة كراهة تنزيه والعقد صحيح: . والجهالة‎ 
يمكن إزالتها بالحساب . كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم . وأما ما يخرج به فى‎ 
. الحساب فمجهول فى الجملة والتفصيل‎ 

إذا ثبت هذا فنقول : متى باع شيا برأس ماله وربح عشرة ثم علم بتنبيه أو إقرار أن رأس 
ماله تسعون فالبيع صحيح , لإنه زيادة فى الشثمن قلم يمنع صحة العقد كالعيب وللمشترى 
الرجوع على البائع بما زاد فى رأس المال وهو عشرة وحطها من الربح وهو درهم فيبقى على 
المشترى بتسعة وتسعين درهمًا » وبهذا قال الشافعى فى الجديد وبه قال الثورى وابن أبى 
ليلى : وقال أبو حنيفة : هو مخير بين الأخذ بكل الثمن أو يترك قياساً على المعيب . 

وحكى الشافعي فى أحد قوليه أنه إذا باعه برأس ماله وما قدره من الربح » فإذا بان رأس 
ماله قدرا كان مبيعا به » وبالزيادة التى اتفقا عليها ؛ والمعيب كذلك عند الحنابلة فإن .له 
أخذ الأ ؛ ثم المعيب لم يرض به إلا بالشمن المذكور ؛ وههنا رضى فيه برأس المال والريح 
المقرر . وهل للمشترى خيار ؟ فعند الشافعى فى أحد قوليه نعم لأ المشترى لا يأمن 
الخيانة فى هذا الشمن أيضاً » ولانه ربما كان له غرض فى الشراء بذلك الثمن بعينه لكونه 
حالفا أو وكيلا أو غير ذلك . والمنصوص عن أحمد أن المشترى مخير بين أخذ المبيع برأض 
ماله وحصته من الربح » وبين تركه قولا واحدا . نقله حنيل . قال فى المغنى : 

وظاهر كلام الخرقى أنه لا إخيار له( قلت ) وهو منخّالف للإمام كما نقله حنبل والقول 
الآخر عند الشافعية لا ؛ لأنه رضيه بمائة وعشرة » فإذا حصل له بتسعة وتسعين قفد زاده 
خيرا » فلم يكن له خيار ؛ كما لو اشتراه على أنه معيب فبان صحيحاً » أو أمى فبان 
صاتعاً , أو كاتباً ؛ أو وكل فى :شراء معين بمائة فاشتراه بتسعين » وأما البائع فلا خيار له » 
لأنه باعه برأس ماله وحصته من الريح » وقد حصل له ذلك . .كك : 

وإذا اشترى سلعة ,أراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها بعد لزوم العقد أخبر بثمنها قبل أن 
يحط البائع منها . قال الشافعية وأصحاب أحمد وأبى حنيفة : له أن يخبر بالشمن الأول 
لا غير ء ولأ ذلك هبة من أحدهما للآخر لا يكون عوضا . وقال أبو حنيفة : يلحق بالعقذ 
ويخبر به فى المرابحة . أما إذا كان هذا الحط من مدة الخيار وقبل لزوم العقد وجب الإخبار 
به فى المرابحة باتفاق . وفى تغيير السلعة بنقص ٠‏ كأن تنغير بتلف بعضها أو بولادة أو 
عيب أو أخذ البائع بعضها كالصوف واللبن الموجود ونحو ذلك فإنه يخبر بالحال على ' 
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وجهه » وإن أذ أرش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحط أرش العيب من الشمن ويخبر بالباقى ‏ لأ أرش 
العيب عوض ما فات به » فكان ثمن الموجود هو ما بقى » وفى أرش الجناية وأرش العيب » 
قال الشافعى : يحطمها من الثمن ويقول : تقوم على بكذا ء لأنه صادق فيما أخبر به ع ' 
فأشبه ما لو أخبر بالحال على وجهه . ٠‏ 

فأما إم"جنى المبيع ففداه المشترى لم يلحق ذلك بالثمن ولم يخبر به فى المرابحة لأن 
هذا الارش لم يزد به المبيع قيمة » فاشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند المشترى » 
وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية » والعيب الحاصل بتعلقها برقبته فأشبه الدواء كما قلنا . وأما. . 
التغير بالزيادة فكالزيادة فى نمائها وسمنها أو تعلم صنعة أو ولادة أو ثمرة مجتناة » أو كسب 
عمل يدوى ؛ فهذا إن أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالشمن من غير زيادة لأنه القدر الذى 
اشتراها به 35 ْ ش : 

وإن أخذ النماء المنفصل كالولد أو الثمرة المجتناة أو استخدام الأَّة أو وطء الثيب أخبر 
برأس المال ولم يلزمه تببين.الحال لأن ذلك بمثابة الخدمة . وروى ابن المنذر عن أحمد أنه 
يلزمه تبيين ذلك كله , وهو قول إسحق . وقال أصحاب الرأى فى الغلة يأخذها : لا بأس 
أن يبيع مرابحة وفى الولد والشمرة لا يبيع مرابحة حتى يبين ولأنه من موجب العقد . وعند ابن 
قدامة من الحنابلة أنه إن كان صادقا من غير تغرير جاز كما لو لم يزد » ولأ الولد والشمرة 
نماء منفصل فلم يمتع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة . وراجع ما سبق نقله عن 
الماوردى فى آخر شرح الفصل السابق . 

قَالَ المصنّف رَحِمَهُ الله تعغالى 

( فصل ) : إذا أخبر أن رأس المال مائة وباع على ربح درهم فى كل عشرة ثم قال : 
أحطأت أو قامت البينة أن الثمن كان تسعين فالبيع صحيح . وحكى القاضى أبو حامد ' 
وجها اخر أن البيع باطل . لأنه بان أن الفمن كان تسعين وأن ريحها تسعة . وهذا كان 
مهولا حال العقد ء فكان العقد باطلا , والمذهب الأول , لأن الببع عقد على تمن 
معلوم . وإنما سقط بعضه بالتدليس » وسقوط بعض الثمن لا يفسد الببع كسقوط بعض 
الشمن بالرجوع بأرش العيب . وأما الشمن الذى يأخذه به ففيه قولان : ( أحلاما ) أنه 
مائة وعشرة . لأن المسمى فى العقد مائة وعشرة » فإذا بان تدليس من جهة البائع لم يسقط 
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من الثمن شىء , ا لو باعه شيئاً بمن فوجد به عيبا (٠.‏ الثانى ) أن الثمن تسعة 
وتسعون , وهو الصحيح . لأنه نقل ملك يعتبر فيه الثمن الأول . فإذا أخبر بزيادة وجب 
حط الزبادة كالشفعة والتولية , ويخالف العيب , فإن هناك الشمن هو المسمئ ف العقد » 
وههنا الثمن هو رأس المال وقدر الربح . وقد بان أن.رأس المال تسعون والربح تسعة .. 
فإن قلنا : إن الشمن مائة وعشرة فهو بالخيار بين أن يمسسك المببع بالفمن وبين أن يفسخ 

٠‏ لأنه دخل على أن يأخط الميبع برأس امال . وهذا أكثر من رأس المال فثبت له الخيار . ؤإن 

قلنا : إن الشمن تسعة وتسعون فهل يغبت له الخيار ؟ اخظف أصحابنا فيه فمنهم من قال : 

فيه قولان ( أحلاما ) أن له الخيار ‏ لأنه إن كان قد أخطأ فى الخبر الأول لم يأمن أن يكون 
:قد أخطأ فى الثانى . وأن الثمن غيره » وإن كان قد خنان فى الأول فلا يأمن أن يكون قد 
خخان فى الثانى ؛ فنبت له اخيار ( والقول الثانى ) وهو الصحيح أنه لا خيار له » لأن 
الخيار إنما يغبت لنقص وضرر , وهذا زهادة ونفع , لأنه دخل على أن الثمن مائة وغشرة 
وقد رجع إلى نسعة ؤتسعين » فلا وجه للخيار ؛ ومنبم من قال : إن ثبعت احفيانة بإقرار 
البائع لزم المشترى تسعة وتسعون ولا خيار له » وإن ثبتت بالبينة فهل له الخيار أم لا ؟ فيه 
قولان ؛ لأنه إذا ثبعت بالإقرار دل على أمانته ؛ فلم يتهم فى خيانة أخرى ؛ وإذا ثبتت 
بالبينة كان متهما فى خيانة أخرى فنبت له الخيار . قال أصحابنا : القولان إذا كانت العين 
باقية » فأما إذا تلفت العين فإنه يلزم البيع بتسعة وتسعين قولا واحداً » لأنا جوزناه له . 
فسخ البيع مع تلف العين رفعنا الضرر عنه والحقناه بالبائع ‏ والضرر لا يزال بالضرر » 

وهذا لو هلك المببع عنده ثم علم به عيبا م يملك الفسخ ء فإن قلنا : لاخيار له . أو قلنا : 
ْ له الخيار فاخختار الييع فهل يثبت للبائع الخيار ؟ فيه وجهان ( أحلائما ) يغبت له اهار » 

لأنه لم يرض إلا بالشمن المسمى وهو مائة وعشرة » » وم يسلم له ذلك . 
( والثانى ) لا خيار له لأنه رضى برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك » . 


( الشسرح ) : لؤ قال : اشتريت بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بنسعين بإقراره أو . 
ببينة فالبيع صحيح على الصحيح » فعلى هذا كذبه ضربان : خحيانة وغلط . وفى الضريين 
قلان أظهرهما : يحكم بسقوط الزيادة وحصتها من الربح » والثانى : لا تسقط » فإن قلنا 
بالسقوط ففى ثيوت الخيار للمشترى طريقان ( أصحهما ) على قولين ( أظهرهما ) 
لا خيار ( والثانى ) يغبت . ( والطريق الثانى ) إن بان كذبه بالبيّبة فله الخهار : وإن بان 
بالأقرار فلا لأنه إذا ظهر بالبينة لا. يؤّمن خيانة أخيرى . والإقراز يشغر بالأمانة » فإن قلا : 


374 


ا ا ؟ بجهان : وقيل ' : قرلاك . 
أصحهما : لا » وقيل الوجهان فى صورة الخيانة 

. وأما فى صورة الغلط فله الخيار قطعًا ‏ وإن قلنا بعدم السقوط فللمشترى الخيار إلا أن 
يكون عالمًا بكذب البائع فيكون كمن شترى معيبًا وهو يعلمه . وإذا ثبت الخيار فقال 

للبائع : لا تفسخ فإنى أحط عدك الزيادة . ففى سقوط خياره وجهان . وجميع ما ذكرناه 
إذا كان المبيع باقيا » فأما إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع فقطع الماورد بسقوط الزيادة 
وربحها , والأصح طرد القوثين , 

قال النووى : وهذا الذى قطع به الماوردى ؛ نقله صاحب المهذب والشاشى من 
أصحابنا مطلقًا . والله أعلم . 

فإن قلنا بالسقوط فلا خيار للمشترى ء وأما البائع فإن لم به ينبت له الخيار عند بقاء اللعة 
فكذا هنا » وإلا فيثبت هنا ؛ وإن قلنا بعدم السقوط فهل للمشترى الفسخ ؟ وجهان » 
أصحهما : لا كما لو علم العيب بعد تلف المبيع.» لكن رجع بقدر التفاوت وحصته من 
الربح كما يرجع بأرش العيب . ولو اشتراه بمؤجل فلم يبين الأجل لم يثبت فى حق المشترى 
الثانى ولككن له الخيار » وكذا إذا ترك شيئًا مما يجب ذكره 0 
العيب ففى استحقاق حط قدر التفاوت القولان فى الكذب ب ولم أيلغيره تعرضًا له فل 
ثبت الخلاف: » فالطريق على قول الحط النظر إلى القيمة وتقسيط الثمن عليها .. 

قلت : المعروف فى المذهب أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشترى بثبوت 
الخيار . الله أعلم . هكذا أفاده النووى فى الروضة كأصلها للرافعى . 

( فسرع) : إذا كذب بالنقصان ققال : كان الشمن أو رأس المال أو ماقامت به السلعة 
مائة وباع مرابحة ثم قال : غلطت إنما هو مائة وعشرة فينظر إن صدقه المشترى فوجهان 
( أحدهما ) يصح البيع كما لو غلط بالزيادة وبه قطع الماوردى والغزالى فى الوجيز 
وأصحهما عند الإمام والبغوى : لا يصح لتعذر إمضائه . : 

قلت : الأول : أصح وبه قطع المحاملى والجرجانى وصاحب المهذب هنا والشاثى 
وخلائق . والله أعلم . 1 

فإن قلنابالأول قالأصح : أن الزيادةلا تثبت لكن للبائع الخهار » » الثاني : أنها تنبت 
ربحها » وللمشترى اللخيار » وإن كذبه المشتري فله حالان : أحدهما : أن لا ييين 0 
وجها محتملا » فلا يقبل قوله » ولو أقام يينة لم تسمع ا 
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جلف لالابعم مول فلك ؟ وجهان .قلت : أصحهما : له تخليقه وه قطع 
لون تسو . فإن قلنا : يحلفه فنك ل خفى رد اليمين على المدعى وجهان ٠‏ 
1 : أصحهما : ترد ٠‏ والله أعلم . 
وإذا قلنا : يُخلف المشترى حلف على نفى العلم » فإن حلف أمضى العقد على 
: ما حلف عليه » وإن نكل ورددنا ليمين فالبائع يحلف على القطع » »وإذا حلف فللمشترى 
الخيار بين إمضاء العقد بما خلف عليه ؛ وبين ن المسخ » كذا أطلقوه ..ومقتضى قولنا : إن 
اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه كالإقوار. أن يعود' فيه ما ذكرنا فى حالة التصديق . 

الحال الثانى : أن يبين للغلط وجهًا محتملًا بأن يقول : إنما اشتراه وكيلى وأخبرت أن 
الشمن مائة فبان خخلاقه ؛ أو رد على منه كتاب فبان مزورًا أو كنت راجعت جريدتى فغلطت 
من ثمن متاع إلى 1 خخره ؛ فتسمع د دعواه للتحليف . وقيل بطرد الخلاف فى التجليف . فإن 
قلنا : لاا يحلف أو تسمع يينته ؛ وإلا سمعت على الأصح . 

إذا د نبت هذا فإذا زعم لبائع أن ذكر أقل من الدمن الذى اشترى به غلطفنه لا يكن له 
حق فى الزيادة التى ادعاها » ولكن إذا صذقه المشترى فى قوله يكونللبائع الخيار فن! إمضاء 
العقد أو فسخه أماإذا كذيه المشترى فإذا بيّن البائع وجهًا للغلط يحتمل وقوعه كأن قال : 
رجعت إلى الدفتر فوجدت ثمنه أكثر مما ذكرت أو نحو ذلك سمعت يينته إن كانت له 
بينة » فإذا صدقته البينة يكون له أى البائح الخيار ولا تغبت له الزيادة . أما إذا لم يبين . 
وجهًا محتملًا لغلطه فإن بينته لا تسمع مطلقا » » وقيل لا تسمع بينته على أى ال إسواء بين 
وجها محتملا أو هيين التناقضه فى قوله . والمعتمد الأول . وللبائع أن يحلف المشترى بأنه 
لا يعرف أن الثمن زائد عما ذكره اليائ ع لهأو لا . فإن أقر المشترى فإن الحكم يكون كما إذا ٠‏ 
دك 13 لبا لتر لذ اليذة ٠‏ وإن لف رأ يعرف تطى العقد على ماهو عليه : 
فلا يكون لواحد منهما خيار » وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على البائع ؛ فإن حلفٍ 
كان للبائع الخيار فى أخذ. السلعة بالشمن الذى حلف عليه البائع وبين ردها . : 1 

(فرع): : إذا ظهر كذب البائع فى المرابحة بأن أبر أنه اشتراها بمائة فظهر بالبرهان 
أو الإقرار أنه.اث ناه بأقل فإ للمشترى اححق فى إسقاط الود من أصل النمن وما يقابل من 
الربح . 

(فرع) لي . قال علماء الحنفية* 000000 
نكول عن اليمين فإن للمشترى الحق فى أعةالميع كل ثمنه الذى اشتراه به أو رد رده ء وله أن 
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يقتطع من الشمن الذى دفعه ما يزيد عليه كذبًا فى البيع بالتولية فقطه » أما المرابحة فليس له 
فيها إلا خيار رد البيع أو إمساكه كل الثمن ن » وبعضهم يقول : إن له أن يقتطع ما زاد عليه 
فيها أيضًا » فإذا باع ثوبًا يعشرة مع ربح خمسة واتضح أن ثمنه ثمانية لا عشرة فللمشترى أن 
ينقص اثنين من أصل الشمن ن وما يقاببلهما من الربح وهو قرش ٠‏ وإذا هلك المبيع أو استهلكه 
المشترى أو حدث فيه عيب وهو عنده قبل رده سقط تحيارة ولزمه بكل الدمن . 
وقآلت المالكية : البائع فى المرابحة إن لم يكن صادقًا فهو إماأن يكون غاشًا أو كاذبًا أو 
مدلّسًا . فأما الغاش فهو الذى يوهم أن فى السلعة صنعة موجودة يرغب فى وجودها »وإنت 
كان عدمها لا ينقص السلعة أو العكس بأن يوهم بأن السلعة جديدة واردة من معملها حديثا 
وهى قديمة لها زمن طويل عنده أو يوهم أن هذا الثوب وارد من معمل كذا وهو ليس كذلك 
بشرط ألا يكون. ذلك منقصسا: لقيمة السلعة وإلا كان عيبا له الحكم المتقدم فى خيار 
العيب . أما حكم الغش المذكور فى المرابحة فهو أن المشترى بالخيار يين أن يمسك 
المبيع ون أن يرده 2 وأما الكاذب فهو الذى. يخبر بخلاف الواقع فيزيد فى الثمن كأن 
يقول : إنه اشتراها بثلاثين مع أنه اشتراها بعشيرين » وفى هذه الحالة يكون للمشترى الحق 
فى أن يسقط ما زادة البار ع عليه من الثمن وما يقابله من الربح ولا يلزمه المبيع إلا بذلك فإن 
لم يقبل البائع ذلك يكون المشترى مخيرًا بين إمساك المبيع ورده . 1 
وإذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماء أو نقص أو نزل ليها السوق ففى حالة 
لغش يلزم ا شترى بأقل الأمرين من الثمن والقيمة يوم قبضها ولا يدر للسلعة ربح وى حالة 
ا كي وبين أن يأحذها 
بقيمتها يوم قبضها إلا إذا زادت قيمتها عن ثمنها المكذوب وربحه . فإنه لا يلزم بدفع الزيادة 
1 عند ذلك لأ البائع رضي بالثمن المكذوب فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حا خنصوصا أنه 
ا 
فى ١‏ لمرابحة حكمه فى غيرها . وقد تقدم فى مباحث الخيار من أن المشترى يكون بالخيار- 
بين إلرد ولا شىء عليه » وبين إمسالك:المبيع ولا شىء له إلا أن بيع ال لمرابحة إذا حصل فيه 
كذب أو غش أو تدليس فإنه يكون شبيها بالعيب الفاصد » فإذا هلك المبيع قبل أن يقيضه 
المشترى.لا. يكون ملزمًا به بخلاف غيرها من يبع المزايدة أو المساومة فإنه إذا كان فيها 
كذب أو غش ونحوهما وهلكت قبل قبضها فإن ضمانها يكون على المشترى لمجرد 
العقد . وقال أضحاب أحمد بن خنبل : إذا بايع شيئًا تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب فى 
الثمن فإن للمشترى ١‏ عدن اا ابل كان يي لية والمرابتحة من أصل الشمن 
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وإمنقاط ما لاا ارم د انكر بيتس الزائد مع المواضعة أيضا » ويلزم البيع فى 
1 الباقى فلا خيار للمشترى بعداذللك وإذا قال البائع : إننى غلطت فى ذكر الثمن لأنه أزيد مما 
ذكرت فالقؤل قوله مع يمينه بأن يطلب المشترى تحليفه فيحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن 
ثمنها أكثر مما أخبر به » وبعد حلف البائع يخسير المشترى بين رد المبيع وبين دفع الزيادة 
التى ادعاها البائع . فإن نكل عن اليمين فليس له إلا ما وقع عليه العقد ورجح ب-ضهم أنه 
لا يقبل قول البائع بالزيادة إلا يبينة ما لم يكن معروفا بالصدق على الأظهر . 


(فرع) : فى عرض ما مضى بإيجاز قاله ابن رشد فى بداية المجتهد : واختلفوا 
فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما باقراره و[ وإما ببينة أن الثمن كان 
أقل والسنلعة قائمة . فقال مالك وجماعة : المشترى بالخيار » إما أن يأخحذ بالئمن الذى 
: صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع وجب أخحذها بالشمن الذى صح وإن ألزمه لزمه . . وقال أبو : 
حنيفة وزفن : بل المشترى بالخيار على الإطلاق ولا يلزمه الأحذ بالشمن الذى إن أ لزمه البائع 
لزمه . وقال الثورى وابن أبئ ليلى وأحمد وجماعة”: بل يبقى البيع لازماً لهما بعد حط 
الزيادة » وعن الشافعى القولان : القول بالخيار.مطلقا » والقول باللزوم بعد الحط » فحجة 
من أوجب اليبع بعد الحط أن المشترى إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك » . 
فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذى ظهز كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج.. 
بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل » وحجة من رأى أن الخيار مطلقاً تشبيه الكذب . 
فى هذه المسألة بالعيب . أعنى أنه كما يوجب العيب بالخيار كذلك يوجب الكذب . 


قَالٌ المصّتف رحِمَهُ الله تغالى 

( فصل ) : وإن أخبر أن الشمن مائة ورنحه عشرة » ثم قال : أخطأت والقمن مائة ٠‏ ' 
وعشرة لم يقبل قوله » لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمى فلم يقبل » كا لو أقر له 
بدين . وإن قال ل ا ؛ لأنه كذب بالأقرار السايق ببينته فلم 
فإن قال : أحلفوا لى المشترى أنه لا يعلم أن الفمن مائة وعشرة ‏ ففيه طريقان : 

( أخلاما ) أنه إذا قال ابتعته بنفسى لم يحلف المشترى لأن إقراره يكذبه , وإن قال 
ابتاعه وكيل لى فظدنت أنه ابتاع بمائة وقد بان لى أنه ابتاع بمائة وعشرة حلف لأنه الآن 

لا يكذبه إقراره . : : : 
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( والثانى ) أنه يينى على القولين فى يمين المدعى مع نكول المدعى عليه . فإن قلنا إنه 
كالبينة لم يعرض الهين » ؛ لأنه إذا تكل حصنا على بين والبينة لا تسمع وإن قلنا : إنه 
كالإقرار عرضدا المين لأنه إذا. نكل حصلنا على الإقرار » وإقراره مقبول © . 

( الشرح ) : صورةٍ مسألة الكتاب فى رجل باع ثوباً مرايحة بربح فى العشرة واحداً 
وأخير أن الشمن مائة درهم فأخذه المشترى بمائة وعشرةٍ دراهم ثم عاد البائع فذكر ادع 
إخختبار الشراء وأن الثمن مائة وعشرون فللمشترى حالتان : حال يصدقه على ما ذكر من 
غلطه وحال يكذبه » فإن صدقه على أن الثمن مائة وعشرون درهماً قيل للمشترى أنت 
بالخيار بين أن تأخحذه بهذا الشمن وحصته من الربح » وذليك مار ئة واثنان وثلائون درهماً وبين 
أن تتفسخ البيع فيه » وإن كذيه فالقول المشترى » فإن كان البائع حين أخبر فى الأول أن 
الشمن ماثة ثم ذكر أنه اشتراه لنفسه لم تسمع له بين بما ادعاه فى لثانى من الشمن أنه ماثة 
وعشرون لأنه مكذب لنفسه بالقول الأول » ومن حفظ عليه كذ بإبينته ردت عليه ولم يسمع 
منه + فإن طلب البائ ئع يمين المشترى على أن الثمن مائة درهم ففى جواز إحلافه طريقان 
أى رهن مسفراد رن اعلاف فلن فا بين الدخي بعد نكيل اللحي لي + ل 
يجرى مجئ البينة ؟ أو يجرى مجرى الاقرازٍ ؟ وجب إحلافه لأن المشترى لو أقر بما ادعاه 
. البائع جين أخبرفى لول بأن الثمن مائة درهم أخبر بذلك عن شراء وكيله أو عبذة المأذون له 
فى التجارة ثم عاد فذكر أن ن الوكيل أخطأ وأن العبد غلط وأن الثمين مائة وعشرون ؛ فهل تسمع 
منه البينة بما ادعاه من ذلك ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا تسمع بينته » كما! لو أقر أنه 
اشتراه لنفسه لا يتعدى كذبه بما تقدم من قوله » » فعلى هذا فى .وجوب إحلاف المشترى 
وجهان ‏ والوجه الثانى ) أن بينة ما ادعاه مسموعة يحكم بها على المشترى ويجعل بالخيار 

بين أن يأخذه بالشمن الذى قامت البينة به وبحصته من الربح أو الفسخ » فإن عدم البائع 
البينة كان له إحلاف المشترى وجهاً واحداً فإن حلف كان له أخذ القوب بالثمن ن الأول 
وجصته من الربح وذلك مائة وعشرة دراهم » فإن نكل ردت اليمين على البائع فإذا حلف: قبل , 
للمشترى أنت بالخيار فى أذ الغوب بالثمن الثانى بع من الربح وذلك إثثان وثلاثون ‏ ” 
درهماً وبين أن تفسخ . 

( شرع ) : قال الشافعى : إذا باع ١‏ اجل سلعته مرابحة ثم أقام ابينة أن منها أكثر 
مما ذكره وأنه وهم فى ذلك وهى قائمة لا يسمع من تلك البينة لأنه كذبها وقال مالك : 
يسمع منها و ويجبر المبتاع على ذ ذلك الثمن . وهذا بعيد لأنه بيع آخر . وقال مالك فى هذه 
المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخيز بين أن يعطى فدية السلعة يوم قبضها أو أن 
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يأخذها بالثمنالذى صمْ » فهذه هى مشهورات مسائلهم فى هذا الباب » ومعرفة أحكام 
هذا البيغ تنبنى في مذهب: مالك على معرفة أحكام ثلاث مسائل وما تركب منها حكم 
مسألة الكذب وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب » فأما حكم الكذب فقد 
تقدم . وأما حكم الرد بالعيبٌ فهو حكمه فى البيع المطلق » وأما حكم الغش عنده فهو 
تخيير للبائع مطلقاً وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك فى 
الال ع كو ا ا 0 
مؤثر فى الثمن وقسم غير مؤثر . فأما غير المؤثر فلا جكم له عنده وأما المؤثر فحكمه فحكمه 
عنده حكم الكذب ء وما التى تتركب فهى أربغ مسائل كذب وغش » وكذب وتدليس » 
.وغش وتدليس بعيب » : وكذب وغش وتدليس بعيسب . وأصل مذهب ابن القاسم فيها 
أنه يأخذ بالذى بقى حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذى هو أرجح له إن لم يفنت 
ل تآ 
تعالى أعلم . 


مسائل فى المرابحة 


( أولها ) إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه فى إخبار الشراء أن 
بكر تأجيل الشمن فإن ل يذكر تأجيله فقد :قل الماوردى فى الحاوى :فى الجزء السادس من 
مخطوطة دار الكتب والوثائق تحت رقم ١‏ ورقة 77 مصورة فى خزانتى عن سفيان الثويى 
أن السلعة لو كانت باقية كان المشترى بالخيار » وإن كانت تالفة لزمه الشمن خالا ء 
وحكى عن أحمد وإسحاق أن للمشترى حبس الثمن عن البائع بقد ذلك الأجل ثم قال : 


ومذهب الشافعى جواز البيع ويخير المشترى بين فسخ البيع أو إمضائه لجال لأ 
الأجل ومؤنة المشترى لا يتعلق بزيادة ولا نققص . 
( ثانيها قر ف الأرايحة” : بعنك بكذا يقتضى أن يكون الرب بح من جنسن الشمن الأول 
ولكن يجوز جعل الربح غير ع ن الأصل . 
ولو قال : اشتربت بكذا دولا وبعتك به وربح ريال على كل عشرة فا بح يكون من نقد 
:البلدإلاإذاراج الريال رواج نقد اليلد واشتد الطلب له . ويكون الأصل مغل المن سواء كان 
من نقد البلد أو من نقد بلد أجنبى . 
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الثها) لو اهب غير عوض لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مرابحة . ولو 
انهب بشرط الثواب(١2‏ ذكره وباع به مرابحة ‏ وإذا أجر دارا لعيد أو نكحت على عبد أو 
خالعها على عبد أو صالح من دم عليه » لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشزاء ويجوز بلفظ 
قام على » ويدخخل فى الإجارة أجرة مثل الدار وفى النكاح والخلع مهر المثل وفى الصلح 
الدية . ش 

( رابعها ) اطلقوا على تصوير المرابحة فيما إذا قال : بعتك بما اشتريت وربح كذا وبما 
قام على » ولم يذكروا فيه خلافاً » وذكروا فيما إذا قال : أوصيت له بنصيب ابنى وجها أنه 
لا يصح » وإنما يصح إذا قال : بمثل نصيب ابنى فكأنهم اقتصروا هنا على الأصح ء وإلا 
فلا فرق بين البابين . 

( قلت ) هذا التأويل حلاف مقتضى كلامهم والفرق ظاهر ؛ فإن السابق إلى الفهم من 
قوله بما اشتريت أن معناه بمثل ما اشتريت ووحذفه اخختصار ولا يظهر هذا التقدير: قى 
الوصية . 

( خخامسها ) فيما يطلق من الألفاظ فى المبيع وهى ستة : 

٠‏ الأول » لفظ الأوض وفى معناها البقعة والساحة والعرصة ٠‏ فإذا قال : بعتك هذه الأيض 
وكان فيها ابنية وأشجار ‏ نظرت إن قال : دون ما فيها من الشجر والبناء لم تدخل الأشجار 
والأنية فى البيع » وإن قال : بما فيها دخلت ٠‏ وكذا إن قال : بعتكها بحقوقها على 
الصبحيح , فإن أطلق ونص هنا أنها تدخل » ونص فيما لو رهن الأوض وأطلق أنهالا تدخل » 
وللأصحاب طرق ( أصحها ) عند الجمهور تقرير النصين . ( والثانى ) فيهما قولان 
( والثالث ) القطع بعدم الدخول فيهما ‏ قاله ابن سريج واخختاره الإمام والغزالى وأفاده النووى 
فى الروضة ( سادسها ) الزرع ضربان ( الأول ) ما يوذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير 
فلا يدخل فى مطلق بيع الأرض ؛ ويصح بيع الأرض إلمزروعة على المذهب » كما لو باج 
دارا مشحونة بامتعته . وقيل : يخرج على القولين فى بيع المستأجرة ‏ فإذا قلنا بالنذهبة 
فللمشترى الخيار إن جهل الحال » بأن كانت رؤية الأرض سابقةً على البيع وإلا فلا » 
وهل يحكم بمصير الأرض فى يد المشترى ودخولها فى ضمانه إذا خلا البائع بينه وبينها ؟ 


)١(‏ جرت عادة الناس فى بلادنا أنهم يهبوتٍ لبعضهم فى المناسيات كالزواج والولادة وتكون هذه 
الهبات مرادًا يها أن تعاد للواهب فى مناسبة أخرى وتكون فى عرف العامة كأنها ديون فى ذفتهم حتى إتهم 
يوصون بها عند موتهم لتكون ذمة الميت بريكة بانتقالها إلى أوليائه من بعده » فهذه هى الهبة بقصد 
الثواب . 


الى 
(مع؟ المجموع ج١١1)‏ 


(.وجهان ) أحدهما : لا . لأنها مشغولة فأشبهت المشحونة بأمتعته ٠‏ ' 

(وسخينا )مي العصرد سلا اراي الجاع ادر 01 تفريغها 
ممكن فى الحال وقد سبق فيها خلاف . 

(فرع) : إذاكان فى لض جز أو فجل أو سلق أو ثم لم يدل فى بيع الأيض . 
كالحنطة . واعلم أن كلل زرع لا يدخل عند الإطلاق لا يدجل ٠‏ وإن قال : بحقوقها 
لا يمر البائع بقطع زرعه فى الحال » » بل له تركه إلى أوان الحصاد » فعند وقت الحصاد يؤمر 
بالقطع والتفريخ » وعليه تسوية الأرض وقلع العروق التى يضر بقاؤها الأْض كعروق الذرة 
تشبيها بماإذا كان فى الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار فإنه ينقص » وعلى البائع ضمانه . 

( الضرب الثانى )١()‏ ما تؤؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى فى سنتين أو أكثر كالقطن 

الحجازى والترنجس والبنفسج فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع ؛ وفى دخول 
الأصول الخلاف السابق في الأشجار » وحكى وجه فى. النرجس والبنفسج أنهما من 
الضرب الأول وأما ما يجز مراراً كالقت والقصب والهندباء والتعنع والكرفس والطرخون فتبقى 
جرتها الظاهرة عند البيع للبائع 2 وفى دخول الأصول الخللاف . وعن الشيخ أبى محمد 
الجوينى التطام يدعرلها فى بع الي » وإذا قلنا بدخولها فيشترط على البائع قطع الجرة ١‏ 
الظاهرة لأنها تزيد فيشتبه المبيع بغيره ع وسواء كان ما ظهر بالغاً أوان الجر أم لا . قال فى 
التدمة القاضى بو سعد المتولى : إلا القصب يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً يتتفع 
به ؛ وكان فى الأض أشجار فهى كالقصب . 

( سابعا ) وجرت بعض المصارف الإسلامية التى تحزم نظمها وقوانينها التعامل بالربا” 
على نجو فيه تكلف واحتيال على تطويع عقد المرابحة ليدخل فيه من يريد خطاب ضمان 
لدى مؤسسة فى الخارج يريد أن يستورد منها بضائع معمرة كالسيارات والثلاجات أو 
بضائع مستهلكه فإن المصرف يتولى سداد الثمن باسم العميل ثم إذا وردت البضائع استولى 
عليها ضماناً لما دفعه ثم يبيعها لمن اشتريت باسمه مرابحة » وهذه صورة صجيحة من 
حيث الظاهر ولكنها مكروهة فهى أشبه بالعينة . وعقد العينة صحيح عندنا مع الكراهة 2 
وإن كان باطلا عند غيرنا وكان على المصرف إذا أراد أن يؤدى عملا كهذا أن يقوم به كوكين 
لعميله فى الاستيراد باسمه وفحص البضاعة والتخليض عليها ثم تسليمها لعميله نظير أجر 
عن هذه الوكالة التى بذل فيها مكاتبات واتصالات وتكليف مندوبيه ومراسليه فى مصادر 
الواردات ومراكزها بالاتصال بها وسداد أثمانها ؛ ثم تكليف مندوبيه فى النغور للتخايص على 
البضائع ٠‏ وتسلمها فيكون عميله مدينا بئمن البضائع وما أنفقه المضرف عليها من نفقات ثم 
قوم خحدماته التى أداها بأجر يضيفه إلى مديونية عميله » ويكون هذا الأجر متفقاً عليه بينهما 


3 ) راجع ( سادسا‎ )١( 


"ىم 


فى العقد بعد وضوح قدر العمل الذى سيقوم بيه المصرف . وهذا ييبعد عن المصرف 


شببةالاحتيال بتحويل من جاءت البضاعة باسمه إلى مشتر جديد يشتريها من جلبها لحسابه : 
والذى تعاقد عليها بادىء ذى بدء مع المصدر لها » أنه أعنى المصرف ‏ تولى دفع نبا 
وقام. بباق الأعمال لتوصيلها إليه وفيه شميمة قرض جر نفعاً » والسبب الذى جعل هذه 
المصارف تتجر فى صورة واحدة أو صورتين كالمضاربة والقراض » ضاربين عرض الحائط بباق 
العقود الشرعية المتاحة التى لا بد أن يدجخل كل صورة من صور التعامل المستحدثة تحت عقد 
من هاتيك العقود الشرعية كالوكالة والحوالة والجعالة وعقد المقاولة وعقد السمسار هو حداثة 
هذه النظم وحاجتها إلى نظرة واسعة من القائمين على رقابتها الشرعية حتى تقنع العملاء 
بوضوح العقود والابتعاد عن التكلف فى تطويع الصور لتلاثم ما لا يتلاءم معها شرعاً وقالت 
المالكية : ومنع للتهمة ما كثر قصده وشرح الخرشى هذه العبارة بقوله : أى ومنع كل(١)‏ بيع 

جائز فى الظاهر مود إلى ممنوع في الباطن للتهمة بأن يكون ال ا 
التوصل إلى ممنوع فى الباطن وذلك فى كل ما كثر قصده للناس » وفى بعض النسخ قصدا 
فيكون الفاعل ضمياً مسستراً فى كثر عائداً إلى ( ما ) وقصداً تمسيز محول عن الفاعل أى 
ما او اليف ابه وحمل النصب عل اسخال أى ما 0 


التهمة عليه كالنص عليه . 

ا ١6‏ والقواعد فى بيع الذهب بالذهب أو بالفضة 
وف بيع الفضة بالفضة وى سائر الأصئاف الأربعة بعضها ببعض جائز » تبايعا بعد ذلك 
أو لم يتبايعا » لأ القواعد ليس بيعًا » وكذلك المساومة أيضبًا جائزة » تبايعا أو لم يتبايعا » 
لأنه لم يأت مبى عن شىء من ذلك » وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه » قال تعالى : 

9 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه 6 فكل مالم يفصل نا تيه فهر 
حلال بنص القران ؛إذ ليس فى الدينإلا فرض أو حلال أو حرام » فالفرض مأمور به فى القرآن 
والسنة ؛ والحرام مفصّل باسمة فى القرآن وا السنة » وما عدا هذين فليس فرضًا ولا حرامًا ٠»‏ فهو 

بالضرورة حلال »إذ ليس هنالك قسم رابع وهذا الذى قاله ابن حزم مقرر فى جميع اذاهب فعند 
المالكية فى كتابه المقدمات على المدونة ٠:‏ البيوع الجائزة هى التى لم يخطرها الشر ع ولا ورد فيبا 
غبى لأ الله تعالى أباح البيع لعباده » وأذن هم فيه فى غير ما آية من ن كتابه » من ذلك قوله تعالى : 


(1) الخرشى على مختصر خليل جه ص +4 . 
(0) الانعام الآية 118 . 2 


« حل الله البيع وحرم اليا 8 ولفظ البيم عام أن الاسم المفرد إذا دخعل عليه الألف واللام ْ 
صار من ألفاظ العموم 3 واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتى ما يخصصه » 
فإن خص منه شىء بقى ما بعد المخضوص على عمومه أيضًا ؛ فيندرج تحت قوله تعالى 
© وأحلّ الله البيع ‏ كل بيع إلااما خص منه بالدليل فبقى ما عداها على أضل الإباحة . 
وعند الحنفية : نجد صناحب الهداية يقول فى باب المرابحة والتولية ١:‏ أل لمرابحة نقل 
' ما ملكه بالعقد الأول بالنمن مع زيادة ربح © والتولية : « نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن 
الأول من غير زيادة ربح » قال : والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز » والجاجة ماسة 
إلى هذا النوع من البيع' لأ الغبى الذى لا يهتدى فى التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فغل 
الذكى المهتدى » وتطيب: نفسه بمثل ما اشترى ,٠‏ وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما » 
ولهذا كان مبناها على الامانة اه , 
وقد قال الكمال بن الهمام.: ولا يخفى أنه لا يحتاج إلى دليل تحاص لجوازها بعد الدليل 
المثبت لجواز البيع مطلقًا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها . 
عقد المرابحة فى البنوك الإسلامية 
فتوى الشيخ بدر لمتولى عبد الباسط ٠‏ 
تقدم الأستاذ أحمد يزيغ الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى بالسؤال التالى 
إلى الشيخ : ١‏ 
نرجو إفتاءنا فى مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدًا بتكليف اا حوري 
لهم بالآجل وبأسعار أعلا من أسعارها النقدية » ومثال ذلك أن يرغب أحد الأشخاص فى 


و ا ا م ا ا ليد 


إن ما صدر من طالب الشراءيعتبر وعدًّا » ونظرًا لأ الأئمة اختلفوا فى هذا الموعد هل هو 
ملزم أم لا ؟ فإنى أميل إِلىْ رأى :ابن شبرمة رضى الله عنه الذى يقول : إن كل وعد بالتزام 
لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا » يكون وعدا ملزمًا قضاء وديانة . 


وهذا ما تشهد له ظواهر النضوص القرانية والأحاديث النبوية » والأحذ بهذا المذهب 


85م 


أيسر على الناس '. والعمل به يضبط المعاملات » ولهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا 
الشرط والله ولى التوفيق . صدرت هذه الفتوى فى الرابع من جمادى الآخرة عام ١595‏ ه : 


فتوى موّتمر العلماء بالمصرف الإسلامي بدبى 

اجتمع فى هذا المؤتمر تسعة وخمسون عالمًا من شتى أنحاء العالم الإسلامى وعرض 
على المؤتمر المسألة التالية : 

يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة يحدد جميع أوصافها ويحدد من المصرف 
الثمن الذى سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذى يتفق عليه بينهما . 

فجاءت توضية المؤتمر بما يلى : 

إن هذا التعامل يتضمن وعدّامن عميل المضرف بالشراء فى حدود الشروط المنوه عنها 
ووعدًا اخخر من المصرف بإتمام هذا البييع بعد الشراء طبقًا للشروط . 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقًا لأحكام المذهب المالكى » وهو ملزم 

للطرفين ديانة طبقًا لأأحكام المذاهب الأحرى ؛ وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاءً إذا 
اقتضت المصلحة ذلك » وأمكن القضاء والتدخل فيه . 


فتوى مؤتمر المصرف الإسلامى الثانى بالكويت 

اجتمع هذا المؤتمر بمدينة الكويت من إلى 8 من جمادى الآخرة سنة ١48‏ » 
وشاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و- حضو عدد من كبار العلماء » وقدمت فيه 
مجموعة من الأبحاث. , وبعد مناقشتها واجتماع لجنة العلماء المحكمين صدرت: 
عن المؤتمر عدة توصيات ٠‏ يتعلق بهذا الموضوع التوصيتان الثامنة والتاسعة ونصهما : 

4 يقرر الموتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للامر بالشراء بعد تملك السلعة 
المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور فى الموعد السابق هو أمر جائز 
شرعًا » طالما(١)‏ كانت تقع على المصرف الإسلامى مسكولية الهلاك قبل التسليم » وتبعه 
الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفى . 

)١(‏ طالما هنا جاءت شرطية على معنى ما دامت وورودها بهذا المعنى خطأ واضح , وإنما تأتى 


طالما على صورتها ومعناها من كونها مركبة من كلمتين طال ما فتأنتى صحيحة على قولك طالما 
نصحتك » وطالما سعيت إليك » وطالما أساء فلان التصرف وهكذا . 


وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزمًا للامر أو المصرف أو كليهما ‏ فإن الأخحذ بالإلزام أمر 
مقبول شرعًا » وكل مصرفف مخير فى الأخخذ بما يراه فى مسالة القول بالإلزام حسبما تراه 
هيكة الرقابة الشرعية لديه . 1 ْ 

5 يرى المؤتمر أن أخذ العربون فى عمليات المراجعة وغيرها جائز بشرط أن 
لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلى المتححقق عليه 
من جراء التكول . 


فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
15 من جمادى الآخرة ١5057‏ 


السوّال 

إذا رغب عميل البنك الإاسلامى شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودى وأراها 
البنلك الإسلامى » أَوْ وصفها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره 
مائة ريال سعودى لتكون القيمة الكلية ألا ومائة ريال سعودى وذلك بعد أن يشتريها 
ايكيا لم ويه ووو رار لمكو ان زأيكم فى 

هذه المعادلة ؟ وجزاكم ا خيرًا . 

فأجاب الء لشيخ يما يلى : 
والجواب : إذا كان الواقع ما ذكر فى السؤال فلا حرج فى المعاملة المذكورة إذا 
استقر المبيع فى ملك البنك الإسلامى وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية . 

وف الله الجميع لما يرضيه . 
وأنا إلى , الفتوى الأخيرة أميل » وإلى الأخذ بها تشد الأيدى حيث تنتفى منها كل 
صور الشبهات التى تعتري الفتاوى السابقة خحصوصًا فتوى الشيخ بدر المتو تولى الذى 


ترضّى فيها على ابن شبرمة ما يوهم أنه صحابى دون أن يذكر تاريخ ميلاده ووفاته وهو 
من الطبقة الخامسة مات لسنة 1414 ه. ؛ 


قال المُصَئَف رجِمَهُ الله تعالى ٠‏ 


باب النَّجَش 

والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلقّى الركبان والتسعير والاحتكار . . 

ويحرم النجش وهو أن يزيد فى الثمن ليغر غيره والدليل عليه ما روى ابن عمر أن 
النبى عَيَْهِ ه نبى عن النجش ؛ ولأنه خديعة ومكر , » فإن اغتر الوجل بمن ينجش فابتاع 
الم تيح + لأن الى لايع إلى الع فلم يعنصا ».ليع حال اللشاون إن 
علم امبتاع بذلك نظرت فإن لم يكن للبائع فيه صنع لم يكن للمبتاع الخيار لأنه ليس من 

جهة البائع تدليس . وإن كان النجش بمواطأة من البائع ففيه قولان : ( أحلما ) أن له 
الخيار , بين الإمساك والرد . لأنه دس عليه فتبت له الرد » يا لو دلّس عليه بعيب 
١‏ والثانى ) لا خيار له أن المشترى فوط فى تك الدأمل وتاك افويض إلى من يعرف مهن 
الماع 4 . 

الشرح : حديث 5000000-6 الباب يشتمل على الأنواع الآتية : 


التجيض) وعرفى الغ فح التو وسكوة السجيم بعلمها ين مستعة وقد" تفتح الجيم 
وه تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال : نجشت الصيد أنجشه ‏ من باب قصر 
- وفى الشرع الزيادة فى السلعة ويقع ذلك بمواطأة .البائع فيشتركان فى الاثم 3 وبقع ذلك 
بغير علم |! لمشترى » فيستفيد الناجش » وقد يختص به البائع » كمن يخبر بأنه اشترى 
سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر بذلك غيره وقال ابن بطال الركبى فى شرح غريب المهذب : 
الناجش, ى الذى بحوش الصيد والنجش أن تزهد فى البيع ليقع خمرك وليس من حاجك ؛ وفى 
الحديث « له تناجشوا 2( وقال ابن قتيبة : النتبجش الختل والخديعة ‏ وفى القاموسن 
النجش أن يواطىء رجلا إذا أراد بيعا أن يمدحه قال الشافعى ع 
ات لو لفرت 0 » فيعطون بها أكثر مما كانوا 
يعطوت لو لم يسمعوا سومه ء وقال ابن قتيبة : النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد 
ناجش ؛ لآنه يختل الصيد . 


وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله » 507 فى البيع إذا وقع 
على ذلك : ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الجديث قساد ذلك البيع إذا وقع على 


الم 


ذلك ء وهو قول أهل الظاهر ‏ ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة 
البائع أو صنعته » والمشهور عند المالكية فى مثل ذللث ثبوت الخيار وهو قول الحنفية وقد 
انفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم » وقد فسره ابن عبد البروابن حزم 
٠:‏ وين العسربى َأ تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ووافقهم على ذلك بعض 
المتأخرين من الشافعية وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد . ١‏ 
قال ابن رشد : وأما نهيه مي عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك وأن النجش هو 
أن يزيد أحد فى سلعة وليس: فى نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشترى . 
واختلفوا إذا وقع هذا البيع فقال أهل الظاهر : هو فاسد وقال مالك : هو كالعيب والمشترى. 
بالخيار إن شاء أن يرد رذ وإن شاء أن يمسسك أمسك . وقال أبو حنيفة والشافعى : إن وقع أثم 
وجاز البيع وسبب الخلاف هل يتضمن النهى فساد المنهى عنه وإن كان النهى ليس فى 
نفس الشبىء بل من خارج فمن قال يفضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال : ليس يتضمن 
أجازه والجمهور على أن النهى إذا ورد لمعنى فى المنهى عنه يتضمن الفساد مثل النهى عن 
الريا والغرر اما ا ا 
عليه الصلاة السلام عن بيع الماء لقوله َه فى بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء 
ليمنع به الكلاٌ وقال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ نهى 
عن بيع الماء » ونهى عن ببع فضل الماء ليمنع به الكلاً » وقال ا 
0 ساك ادير 3 اما قحياة دان الخلناء و مويه 
لع اه سسا كما ١0‏ 
ا » وبه قال يحمى بن يحبى قال : أ 
لا أرى أن يمنعن : الماء والنار والحطب والكلاً . وبعضهم خصص هذه 8 
لمعارضة الأصول لها وهو أنه لا يحل مال أحد إلا عيب اتسين كماقال بعك الصلاة 
والسلام وانعقد عليه الإجماع . ْ 
والذين خصصوا هذا المعنى اخثلفوا فى جهة تخصيصه فقال ل قوم نجي اران افر 
يكون بين الشريكين يسقى هذا يوماً وهذا يوم » فيروى زرع أحدهما فى بعض يومه 
ولا يروى فى اليوم الذى لشريكه زرعه ؛ فيجب عليه أن لا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك 
اليوم » وقال بعضهم : إنما تأوي| ل ذلك فى الذى يزرع على مائه فتنهار بعره ولجاره فضل أنه 
ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بكره » والتأويلات قريبان ووجه التأويلين أنهم 
حملوا المطلق فى هذين الحذيثين على المقيد وذلك أنه تهى عن بيع الما طلقا نهر 
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عن منع فضل الماء فحملوا المطلق فى هذا الحديث على المقيد وقالوا : الفضل هو 
الممنوع فى الحديثين . : 
وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان فى أَرض متملكة منبعه فهو لصاحب الأَرض له 
بيعه ومنعه » إل" أن يرد عليه قوم لائمن معهم ويخاف عليهم الهلاك » وحمل الحديث على 
أبار الصحراء التى تتخذ فى الْأرضين غير المتملكة فرأى أن صاحبها أعنى الذى حفرها 
أولى بها » فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس وكأنه رأى أن البثر لا تتملك بالإحياء 5 
ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها لشبوت قوله َي ه من فرق يبن والدة وولدها فرق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ؛ أخرجه أحمد فى مسنده والترمذى فى جامعه والحاكم فى 
المستدرك عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه : 
واخختلفوا من ذلك فى موضعين فى وقت جواز التفرقة » وفى حكم البيع إذا وقع » فأما 
اا لسك ا سو ع 30 داك 
والمشترى . وسبب الخلاف هل النهى يقتضى فساد المنهى إذا كان لعلة من خارج 
وأما الوقت الذى بعل يد المع إلى الجواز فقال مالك : حد ذلك الإثغار » وقال 
الشافعى : حد ذلك سبع سنين أو ثمان وقال الأوزاعى : حده فوق عشر سنين وذلك أنه 
إذا نفع نفسه واستغنى فى حياته عن أمه » ويلحق بهذا الباب إذا وقع فى البيسع غبن. 
لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا » فالمشهور فى المذهب أنه أن لا يفسخ ‏ 
وقال عبد الوهاب : إذا كان فوق الثلث رد وحكاه عن بعض أصحاب مالك », وجعله على 
الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج المصن.دليل على اعتبار الغبن » 
وكذلك ما جعل لمنقل بن حبان من الخيار ثلاثاً لما ذكر له أنه يغين فى البيو ع » ورأى قوم 
من السلف الأول أن حكم الوالد فى ذلك حكم الوالدة وقوم رأوا ذلك فى الإخوة . هكذا 
أفاده ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
وقال ابن العزبى بعد أن ذكر بيان مالك رضى الله عنه أن النجش أن تعطيه فى سلعته أكثر 
من اثمنها وليس فى نفسسك اشترائها ليقتدى بك غيرك : 
والذى عندى إن بلغها به الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور ولا خيار 
لمبتاعها قال الخرشى : وكان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عازف يالكتب 
يستفتح اللدلالين ما يبنون عليه فى الدلالة ولا غرض له فى الشراء » فهو جائز على تفسير 
مالك والتما ابن ار ي لاعلى ظاهر تفسير الماززى ثم حتصنل فيمن لم يزد على القيمة 


3م 


لمنع الظاهر قول الأكثر » والجواز لدليل قول مالك : 
والاستحباب لابن العربى واستيعدا ابن عبد السلام إن كان لا يريد الشراء لإتلافه مال 
المشترى وإلا فليس بتاجش وقال الخرشى : واللام فى قوله : ليغر للعافية والمال للتعليل » 
والنهى يتعلق بالبائع حيث علم بالناجش و! إن لم يعلم ب به تعلق بالناجش فقط فإن علم البائع 
بالناجش ولم يدكره ولم تزجره فللمشترى رد المبيع مطلقاً » فإن كان المبيع قائماً رد ذاته وإن 
ع ا ا 0 : وإن 
فات فالقيمة ليس المراد منها أنها متحتمة بل إن أادها .. 


قل المصتفُ رَجِمَهُ الله تغالى 


٠‏ <إ فصل : ويحرم أن بيبع على بيع أخيه وهو أن يجىء إلى من اشترى شيئاً فى مدة 
الخيار فيقول ان اا ا : أو أبيعك مثله بدون هذا الفمن ٠»‏ . 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عَيهِ قال :الا بيع الرجل على ببع أخيه »ولأن : 
لهذا قاذ وزغهاشا ينم محل ؛ فإن قبل منه وفسخ البيع واشترء ى منه صح البيع ٠‏ 
ذكرناة فى النجش © . 

) الشرح ) 00000 : من طريق ابن 
عمر ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ( وفى رواية أحمد عن ابن عمر 
لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » وقد تتابعت : 
أحاديث النهى عن أبى هريرة عند الشيخين وعن عقبة بن عامز عند مسلم وقوله :الاييع) 
الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية » ويحتمل أن يكون استثناء من الحكمين » ويحتمل أن 
يختص بالأخير ؛ والخلاف فى ذلك وبيان الراجبح مستوفى فى الأصول . ا 

ويدل على الثانى فى خصوص هذا المقام رواية البخارى التى ذكرناها'( قوله ) . 
« لا يخطب الرجل إلخ خ ؛ فلسيأتى الكلام على الخطبة فى المناكحات إن شاء الله تعالى. . 

( أما حكم المسألة ) فإن السوء م على سوم غيره والبيع على يبع غيره محرم عندنا باتفاق 
الأصحاب على أنه يدخخل فى مفهوم أخيه المسلمون وأهل الذمة على سبيل التغلب وقالوا : 
إنه لو حطب كتابى » كتابية فإنه لا يحل للمسلم خطبتها بمقتضى هذا النهى نوكرهه أبو ا 
حنيفة كراهة تحريم مع الصحة حيث أخرجه عن حكم الفاسد مع اشتراكهما فق حكم 


5 


المنع الشرعى والاثم » وذلك أنه دون الفاسد من حيث صحته وعدم فساده ٠‏ لأك النهى . 
باعتبار معنى مجاور للبيع لا فى صلبه ولا فى شرائط صحته » ومثل هذا النهى لا يوجب 
الفساد بل الكراهية كما فى الدرء وفيها أنه أيضاً أنه لا يجب فسخه » ويملك المبيع بيع قبل 
القبض ويجب الشمن لا القيمة لكن فى النهز عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما 
أيضأ صونا لهما عن المحظور وعليه مشثى الشارح(23 . 
قال : والسوم على سوم غيره وكذا البيع على ببع غيره ففى الصحيحين من حديث ابن 
عباس : ( نهى رسول الله َه عن تلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد ) وفى ضحيح البخارى 
وسنن أبى داود والنسائى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض . ولا تناجشوا » ولا يبع حاضر 
لباد » ولا تصروا الغدم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر ) . 

قال ابن عايدين : وصورة السوم أن يتراضيا يشمن ويقع الركون به فيجىء آخر فيدفع 
للمالك أكثر أو مثله » وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول اخخر : أنا أبيعك مثلها 
بأنقص من هذا الدمن » وقوله فى الدر المختار« بل لزيادة التتفير ) قال فى رد المحتار : لأن 
السوم على السوم يوجب إيحاشاً وإضراراً وهو فى حت الأ أشد منعاً قال فى : كقوله في 
الغيبة : ٠‏ ذكرك أخاك بما يكره إذ لا خفاء فى منع غيتة الذمى . وقد « ياغ الء لى علق 
قدحاً وجلْساً بيع من يزيد » رواه أصحاب السنن الأربعة فى حديث مطول ذكره فى 
لع ا 
وأحمال » والحلس بساط يبسط فى البيت . 

قَالَ المصَنّف رجِمَهُ الله تعالى 


(فصل) : ويحرم أن يدخل على سوم أخيه , وهو أن يحىء إلى رجل أنعم لغيره فى 
بيع سلعة بغمن فيزيده لسبع منه ير 
أ أجيد عنيا يذلك الامن لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن البى عي 

1 لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه 0 


(١1)ابن‏ عابدين ج؛ ص ١75111١‏ 
4# 0 د : 


0 


ل وإنجاضًا فلم يحل , إن اد إية فطلي جد انام فلم يي لجار أ 
يطلبه ؛ لأنه م يدخل على سومه وإن طلبه منه فسكت وم يظهر منه رد ولا إجابة ففيه . 
قولان ( أحلاثما ) يحرم ( والثانى ) لا يحرم , كالقولين فى الخطبة على خطبة أخيه وأما إذا 
عرضت السلعة فى النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد فى تمنها لما روى أبس رضى الله عنه 
٠‏ عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل يبته . فأق رسول اله عه وذكر 
ذلك له فقال : ٠‏ ما عندى شىء اذهب فأتتى بما كان عندك # فذهب فجاءه بلس 
وقدح . فقال : يا رسول الله هذا الحلس والقدح . فقال : ٠‏ من يشترى هذا الحلس 
والقدح ؟ » فقال رجل : أنا اخنهما بدرهم , فقال : ١‏ من يزيد على درهم ؟ ؛ فسكت : 
القوم قال : ٠‏ من يزيد على درهم ؟ ؛ فقال رجل : أنا أخنثما بدثمين . قال : ١و‏ هما 
لك لك ٠‏ ء ثم قال : « إن المسالة لا تحمل إلا لغلاثة : لذى دم موجع . أو فقر مدقع أ وغرم 
مفظع ؛ ؛ ولأن ف النداء لا يقصد رجلا بعينه . فلا يؤدى إلى النجش والإفساد © . 


( الشسرح ) : حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم بلفظ ٠:‏ لايخطي الزجل على ٠.‏ 
خحطبة أخبيه ولا يسوم على سومه » ولا تنكنخ المرأة على عمتها , ولا على خالتها + ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتها تكح » فإنما لها ما كتب الله لها ه وأما حذيث أنس 
فقد رواه أحمد والترمذى وجسّنه وقال : لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن | 
أبى بكر الحنفى عنه . وأخجرجه أيضًا أبو داود والنسائى » وأعله ابن القطان بجهل حال 
أبى بكر الحنفى » والحنفى هنا نسبة إلى بنى حنيفة لا إلى المذهب . ونقل عن البخارى ٠‏ 
أنه قال : لم يصح حديثه ؛ ولفظ الحديث عند أبى داود وأحمد: « أن النبى مله نادى على 
قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل : هما على بدرهم » ثم قال آخر : على بدرهمين » : 
وفيه : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة » . 

والجلّس بكسر الحاء المهملة وسكون اللام : كساء رقيق يكون تحت بردْعة البعير قاله ٠‏ 
الجوهرى ‏ والحلس البساط أيضنًا ومنه حديث ٠:‏ كن حلس بيتك حتى يأتيك يد خاطعة . 
أو ميتة قاضية ٠‏ كذا فى النهاية لابن الأثير فيمن يزيد » ؟ فيه دليل على الصفة التى فعلها 
البى ( عَقله ) . 

وحكى البخارى عن عطاء أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا فى بيع المغانم فيمن 
يزيد ؛ ووصله ابن أبى شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد , 
قال : لا بأس ببيع من يزيد :. وكذلك كانت تباع الأحماس ء وقال الترمذى عقب حديث 
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أنس المذكور : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد فى الغنائم 
والمواريث » وقال ابن العربى : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإِنْ الباب 
واحد والمعنى مشترك . 

قال الإمام الشوكانى : ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التى زادها ابن خزيمة واين الجارود 
والدارقطنى قيدًا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن الرجل الذى باع عنه َه القدح 
والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة فالظاهر الجواز مطلقًا , إما لذلك وإما لإلحاق 
غيرهما بهما ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب على ما ركانوا يعتادون البيع فيه مزايدة » 
وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعى وإسحاق . 

ثم قال الشوكائق رحمه الله تعالى : وروى عن النخعى أنه 2 بيع المزايدة » واحتج 

بحديث جايرلابث فى الضحيح أنه مهال ف مدير :3 من يشترر اي 
ابن عبد الله بثمانماثة درهم ١‏ واعترضه الإسماعيلى فقال ليس فى قصة المدبر بيسع 
المزايدة » فإن ببع المزايدة أن يعطى به واحدا ثمنًا ثم يعطى به غيره زيادة عليه » نعم يمكن 
الاستدلال له بما أخرجه البزار من حديث سيان بن وهب قال 04 سمعت النبى عه ينهى 
عن بيع المزايدة » لكن فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 

قوله : ٠‏ ولا يسوم ٠»‏ صورته أن يأخذ شيعًا ليشتريه فيقول المالك د 
بشمنه » أو يقول المالك : استرده لأشتريه منك بأكثر 0 
الشمن ؛ وركون أحدهما إلى الآخر , فإن كان ذلك تصريححا فقد قال فى فتح البارقى 
لا خلاف فى التحريم . وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان فى المذهب ء وقال ابن حزم : إن 
لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون » وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم 
فى السوم لأن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه فى الفتح عن 
ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك » وأما صورة البيع على 
البيع » » والشراء على الشرا اء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة فى زمن الخيار : افسخ لابيعك 
بأنقص » أو يقول للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد . قال فى فتح البارى : وهذا مجمع 
عليه . 


داس وتيا اباط و نعي الالال لخر درا 1 لاوا د 
البيع على البيع » والسوم على !١‏ لسوم لحديتث : «“الدين النصيحة » . 
وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تتخصر فى البيع على البيع والسوم على السوم لأنه . 


سه 


يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين . كذا فى الفتح . قال 
الك لشوكانى : وقد عرفت أن أأحاديث التصحية أعم مظلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أ نواع 

من البيع فيبنى العام على الخاص . 

. واختلفوا فى صحة البيع المذكور فذهب الجمهور إلى صححته مع الإثم » وذهيت 
الحنابلة والمالكية إلى فساده فى إحدى الروايتين عنهم ويه جزم اين حزم فى المجلى وابن 
تيتمية.فى فتاواه الكبرى . والخلاف يرجع إلى ما تقرر فى الأصول من أن النهى المقتضى 
للفساد هو النهى عن الشىء لذاته » ولوصف ملازم لا لخارج . 


قال المُصَئف رَحِمَهُ الله تعالى 


(فصل) : 9 ومن أن بيع حاضر لباد ؛ وهو أن يقدم جل ومعه باع بهد بيه 
ويحتاج الئاس إليه فى البلد ؛ فإذا باع اتسع ؛ وإذا لم يبع ضاق . فيجىء ! ليه مسار 
فيقول :لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا ‏ وأزهد فى ثنها ‏ ا روى ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عرقت : ٠‏ لا يبتع حاضر لباد . قلت : 
.مالا يبع حاضر اد . قال : لا يكون سمسارًا » . وروى جابر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله زاك : ولا يبع حاضر لباد , دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؛ فإن 
خالف وباع له صح البيع ‏ »لما ذكرناه فى النجش .» فإن كان البلد كبيرا لا يضيق على أهله 
بترك البيع ففيه وجهان ( أحدثما ) لا يجوز للخبر ( والثانى ) يجوز لأن المنع لخوف 
الإضار بالناس . ولا ضرر هاهنا # . 


(الشرح) : حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
. عيبن أحرجه الجماعة إلا.الترمذى » وفى رواية مسلم : « قال طاوس : فقلت لابن عباس, 
ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون سمسارًا » وقوله : ٠‏ حاضر لباد ؛ الحاضر ساكن 
الحضر والبادى ساكن البادية . قال فى القاموس : الحاضر والحاضرة والحضارة وتفتح 
خلاف البادية » والحضارة الاقامة فى الحضر ؛ وتبدى أقام في فى البادية ؛ والنسبة بداوى 
وبدوى ' ؛ وبدا القوم حرجوا إلى اليادية . 
وأما حديث جابر فقد رواه الجماعة إلا البخارى » وفى مسند أخمد من طريق عطاء 
ابن السائب عن عكيم بالعين المهملة مصغرًا ابن أبى يزيد عن أبيه حدثنى أبئ قال : قال 


سول ا ملق 0 دعوا الناس يرزة ق الله بعضهم من بعض ء فإذا استنصح الرجل فلينتصح 
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له » ورواه البيهقى من حديث جابر مثله . 

قال الشافعى فى الأ بعد سوق الحديثين : حديث ابن عمر وحديث جابر ٠:‏ وليس فى 

النبى عن بيع حاضر لباد بيان معنى ؛ والله أعلم لم نهى عنه ؛ إلا أن أهل البادية يقدمون 
جاهلين بالأسواق ؛ ولحاجة الناس إلى ما قدموا به » ومسشقلى المقام فيكون أدنى إلى 
ما يبيع الناس من سلعهم ؛ ولا بالأسواق فيرخصوها لهم » فنهوا ‏ والله أعلم لكلا يكون 
سا لقطع ما يرجى من رزق المشترى من أهل البادية لما وصفت من إرخاصه منهم فأى 
حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث ؛ والبيع لازم غير مفسبوخ بدلالة الحديث 
نفسه » لأن البيع لو كان مفسوتها ! لم يكن فى بيع الحاضر للبادى إلا الضرر على البادى من 
أن يحبس سلعته » ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلى هو أو باد مثله بيعها » فيكون كسدًا 
لها » وأحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة 
البادى الآخر » فلم يكن ههنا بعنى يمنع من أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يججز فيه -- 
3 أعلم ‏ إلا ما قلت من أن يبيع الحاضر للبادى جائز غير مردود والحاضر منهى 
. أه. 

والشوكانىٍ يرى أن أحاديث الفصل تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادى من 
غير فرق بين أن يكون البادى قريبًا له أو أجنبيًا. » وسواء كان فى زمن الغلاء أو لا .» وسواء 
كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا » وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة » وقالت 
الحنفية : إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر ٠‏ وقالت 
الشافعية ووافقتهم الحنابلة : إن الممنوع إنما هو أن يجىء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر 
الوقت فى الحال فيأتيه الحاضر فيقول : ضعه عندى لأبْيعه لك على التدريج بأغلى من هذا 
السعر . 

وقال الحافظ ابن حجر فى فيح البارى ؛ فجعلوا الحكم منوطا بالبادى ومن شاركه فى 
معناه » قالوا : وإنما ذكر البادى فى الحديث لكونه الغالب ب فألحق به من شاركه فى عدم 
معرفة السعر من الحاضرين ؛ وجعلت المالكية البداوة يدا » وعن مالك لا" يلتحق بالبدوى 

: فى ذلك إلا من كان يشبهه فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع وا والأسواق فليسوا 

داخلين فى ذلك . 


وحكى ابن المنذر عن الجمهور أن النهى للتحريم إذا كان 6 ؛ والمبتاع بما 
تعم الحاجة إليه . ولم يعرضه البدوى على ا حضرى ويخفى أن تخصيص !1 0 هذه 


- 
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الألزرام اتسين د النسالة ؛ وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أنه 
تحور امعطيط يدبك بطو الح لحرت بكرن خمراة: 

على أن الشوكانى رحمه الله من مجتهدى الهادوية يتردد فى قبول هذه القاعدة التى أذ 

بها الجمهور » فيقول : فاتباع اللفظ أولى ولكنه أى الاستنباط لا يطمكن الخاطر إلى 
الحممو» عطافا جر زتل ل ل ل ل 
للبادى محرما على العموم ؛ وسواء كان بأجرة أم لا . 

دعرت الت ا جل الح عو كح اللاي امات ل لت 
النصيحة» وروى عن عطاء ومجاهد وأبى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقاء. ' 
وتمسكوا بأحاديث النصيحة » وروى مثل ذلك عن الهادى وقالوا : إن أحاديث الباب 
همنسوحة ؛ واستظهروا على الجواز .بالقياس على على توكيل البادى للحاضر فإنه جائز » ورذد 
الشوكانى رفضه لهذا الجواز بقوله : ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة 
فض بعادي : 

ثم قال : إن قيل : إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب بينها عموم وخصوصن عن وجه 

ل يع الخاخر انك قن كو عاق روجا لصي » فيحتاج حيتكذ إلى الترجيح من 
خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين » فيقال : المراد بيع الحاضر 
للبادى الذى جعلناه أخص مطلقًا هو البيع الشرعى بيع المسلم للمسلم الذى ينه الشارع : 
للأمة » وليس بيع الغش والخداع داخلا فى مسمى هذا البيع المشرعى » كما أنه لا يدخل فيه 

0 يحل شرعًا » فلا يكون البيع باعتبار ما ليس ببعًا شرعيا أعم من وجه حتى 

إلى طلب مرجح بين العمومين » لأ ذلك ليس هو البيع الشرعى ».| 

ا ا ود » ولم ينقل ذلك » 
ويرفض الشوكانى القياس لأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص » ثم يجعل حكم البيع حكم 
الشراء مستددًا إلى ما أخحرجه أبو عوانة فى صحيحه عن ابن سيرين قال : لقيت أنن بن مالك 
فقلت : لا يبيغ حاضر لباد ؛ أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال : نعم . قال محمد : 
عو صدق ) إنها كلمة جامعة . 1 

على أن الشافعى رضى الله عنه عنه فى تصحيحه للبيع مع الاثم يستدل بالحديث نفسه 
ولا يستدل بقياس أو قرينة فيقول : فأى حاضر باع لاد فهو عاصإإذا علم الحديث » والبيع 
لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه ؛ لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن فى بيع 
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الحاضر للبادى إلا الضرر على البادى من أن يحبس :سلعته إلى آخخر ما أورد. فى الأ » 
وسبق نقله . . ا 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد : وأما نهيه ْله عن بيع الحاضر للبادى فاختلف 
العلماء فى معنى ذلك » فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدًا .واختلف 
عنه فى شراء الحضرى للبدوى فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه » وأهل الحضر عنده 
هم الأمصار وقد قيل عنه فى شراء الحضرى للبدوى فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب ومرة منعه » 
وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين » وبمثل قول مالك قال 
الشافعى والأوزاعى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادى ويخبره 
بالسعر ء وكرهه مالك أعنى أن يخبر الحضرى البادى بالسعر وأجازه الأوزاعى والذين منعوه 
اتفقوا على أن القصد بهذا النهى هو إرفاق أهل الحضر لأن الأشياء عند أهب البادية أيسر من 
أهل الحاضقٍ » وهى عندهم أرخمص بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أى بغير ثمن » فكأنهم 

رأوا أنه يكره أن ينصح الحضى للبدوى » وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الدين 
النصيحة ؛ وبهذا تمسك فى جوازه أبو حنيفة . وحجة الجمهور حديث جابر أخرجه مسلم 
وأبو داود وقال : قال رسول الله ييه , لا يبع حاضر لباد » ذروا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض » وهذه الزيادة اتفرد بها أ, وواواننا لعجب ولاب أن يكن من ساعن ن البدبوى 
لأنه يرد والسعر مجهول عنده » إلا أن تك تنبت هذه الزيادة ويكون على هذا معنى الحديث 


الثابت . 
واختلفوا إذا وقع فقال الشافعى : إذا وقع فقد تم وجاز ابيع لقوه عليه الصلاة والسلام : 
« دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؛ واختلف فى هذا المعنى أصحاب مالك فقال 


بعضهم : يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ اه قلت : وقد ذهب ابن حزم فى المحلى إلى 
الفسخ أبدا بقوله فى الجزء .م ص 5057 المسالة ١478‏ : لاا يجوز أن يتولى البيع ساكن 
مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا فى البدو ولا فى شىء مما يجلبه الخصاص إلى 
ا ا فى حضر ولا فى بدو » فإن فعل فسخ 

لبيع والشراء أبدا وحكم فيه بويك الفشي :لا خوار هق اماه لحن يدعه يبيع 
اضية ا و يشترى لنفسه أو يبيع له ختصاص مثله ويشترة ى له كذلك » لكن يلزم الساكن فى 
المدينة أو القرية أو ألمجشر أن ينصح للخصاص فى شرائه وبيعه ويدله على السوق ويعرفه 
بالأسعار ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشترى وجائز للخصاص أن 

اه 
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يتولى البيع والشراء لسا كن المصر والقرية والمجشر وجائز لساكن اير والقرية والمخجشر أن 
يبع ومشترى لمن حو سااكن فيها ثم ساق الأحاديث والأخبار التى ذكرناها آنفا والله أعلم . 

وللمالكية بحث فى هذه المسألة » وذلك أنهم نصوا على النهى عن بيع حاضر لعمودى 
والمقصود بالعمودى هنا هم أهل الخيام أخحذاً من قيام سرادق :البيت على فسطاط فى 
وسط الخيمة هو عمودها فقالوا لساكنى الخيام عموديين. متى لا يبيع حاضر لعمودى 
شيئاً من السلع التى حصلت لهم بلا ثمن أو بلا عمل م مشق من حطب وسمن وغيرها » 
وضواء كان جاهلا بالأسعار أم لا » أما فى سلع نالوها ب بثمن أو كسب أى عمل مشق فذلك' ‏ 
جائز . ومحل النهى فى سلع ليست مأخوذة للتجارة وإلا فيجوز تولى بيعها له ؛ وليس: 
النهى عن البييع للعمودى خاصة بما إذا توجه العمودى بمتاعه إلى 2-7 8 بل ينزل منزلة 
ذلك ما إذا وجه العمودى متاعه مع رسول إلى الحضرى ليبيعه له وإليه أشار: خليل. .في! 
مختصره بقوله ( ولو بارباله,له ) قال الخرشى فى شرحه عليه 3 
للأبهرئ فى جواز البيع فئ هذه الحالة » لأنها أمانة اضطر | إليها وبعبارة : ولو بارساله ؛أى, 
ولو بارسال العمودئ للحضرى السلعة فحذدف المفعول لأنه لا حاجة إليه 2 والضمير فى 
بارساله للعمودى وهو من إضافة المصدر إلى فاعله » قالوا : وهل النهى مخضوص بالبادى 
لا يتعداه أم لأهل القرى التى لا يفارقها أهلها أو متناول له ولقروى قولان عندهم نت حك أعنق 
المالكية ‏ وبعبارة المراد بالقرى خلاف المدن ؛ وانظر حكم المشترك بين حاضر وباذ هل, 
0 ؛ ويجرى كل على حكمه » أو يصبر الحاضر حتى يبيع البادئ 
حصته ؟ تأمل قالوا : وإذا وقع بيع الحاضر لمن يمنع بيعه له فإنه يفسخ إن "كان المبيع . 
قائماً وإلافلاشىء فيه ويؤدب كل من الحاضر والمالك والمشترى حيث علم ء ولا أدب : 
على الجاهل 5 ؛ وهل الأدب مطلقاً وهو الظاهر أو أن اعتاده على قولين . 

ويجوز الشراء للعمودى إذا قم به الحاضر أو للقروى على أحد القولين بمنع البيع لم . 
و 0 ٠‏ وإلا فلا يجوز لأن العلة » فى منع 
البيهع له تأتى حيقد . * 

0 قل المص رجه لل نقلي‎ ٠ 
(فصل) : # وبجرم تلقى الركبان . وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد.‎ 


ْ ما معهم من المتاع ليغبنهم , » لما زوى ابن عمر رضى الل عنه أن رسول الله َيه « نهى 
اقى انسل حي بويع بها اراق و ل فإن خالف . 
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واشترى صح البيع لما ذكرناه فى النجش , فإن دخلوا البلد فيان لهم الغبن كان لهم 
الخيار لما روى أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيَْهِ قال : ٠‏ لا تلقوا الجلب ء 
فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق 0 ولأنه غرهم ودلس عليهم 
فنبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب . 

وإن بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان ( أخدهما ) أن لهم الخيار للخير 
( والثانى ) لا خيار لهم لأنه ما غر ولا دلس , وإن خرج إلى خارج البلد لحاجة غير . 
التلقى فرأى القافلة فهل يجوز أن بيتاع منهم ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) يجوز . لانه 
لم يقصد التلقى . ( والثانى ) لا يجوز , لأن المنع من التلقى للبيع ‏ وهذا المعنى 
موجود وإن لم يقصد التلقى فلم يجز # . . 

( الشرح ) : هذا فصل تنحريم تلقى الركبان فإن حديث ابن عمر رواه الشيخان 
وروياه أيضا من طريق عبد الله بن مسعود رضبى الله عنه بلفظ « نهى رسول الله عه عن تلقى 
البيوع 9 ورواه الجماعة إلا البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ ه نهى النبى عله أن 
يتلقى الجلب » فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ؛ وقد 
ذكره الشافعى فى الأ بسنده » وعنذ ابن ماجه من حديث ابن عمر ( نهى عَكّه عن تلقى 
الجلب ) . ٠‏ 

(أما اللغات ) : فقوله ( بكساد ) من باب قتل كساداً لم ينفقٌ لقلة الرغبات » فهو 
كاسد وكسيد . ويتعدى بالهمزة فيقال أكسده الله » وكسدت السوق فهى كاسد بغير هاء 
فى الضحاح : وبالهاء فى التهذيب » ويقال أصل الكساد الفساد . 

قوله ( الجلب.) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب » يقال جلب الشىء 
جاء به من بلد إلى بلد للتجارة . قوله ( الركبان ) جمع راكب » والمراد؛ قافلة التجارة التى 
تجلب الأرزاق والبضائع . وذكر: الركبان خرج مخرج الغالب فى أن من يجلب الطعام 
يكونون عدداً ركباناً , ولا مفهوم له » بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحدآ » راكبا أو 
ماشيا لم يختلف الحكم . . 

أما الأحكام ) : ففى هذه الأحاديث دليل على أن التلقى محرم ؛ وقد اختلف فى 
هذا النهى هل يقتطى الفساد أم لا ؟ فقيل يقتضى الفساد وقيل لا » وهو الظاهر » وقد عقب 
الشيخ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية ( الجد ) فى كتابه المنتقى على حديث أبى هريرة 
بقوله .: وفيه دليل على صحة البيع . قال الشوكانى رحمه الله تعالى : لان النهى ها هنا لامر 


ا 5 
ا 


خارج » وهو لا يقتضيه كما تقرر فى الأصول » وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض 
المالكية وبعض الجنابلة » وقال بعضهم يعدم الفساد لما سلف . 

قال الشافعى فى الأ : وقد سمعت فى هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة بعد أن 1 
ساقه أخبرنا مالك عن أب بى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال :لا تلقوا 
السلع فمن تلقى فصاحب الإسلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق ‏ وبهذا نأخذ إن كان ابا . 
ففى هذا دليل على أن الرجل إذا تلقئ السلعة فاشتراها فالبيع جائز » غير أن لصاحب السلعة . 
يغد أن يقدم السوق الخيارٍ لأ تلقيها حين يشترى من. البدوى قبل أن يصير إلى موضع 
المساونين من الغرر له يوجد النقص من الثمن ؛ فإذا قدم صاحب السلعة فهو بالخيار بين 
إنفاذ|البيع ورده ولا خيار للمتلقى لأنه هو الغارلا المغروز ا 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق البحكمية فى السياسة الشرعية :( ومن ا 
تلقى السلع قبل أن تجىء إلئ السوق :ل الى نذا لماه رن رابع 
فإنه لآ يعرف السعر فيشترى منه المشترى بدون القيمة » ولذلك أثبت له النبى َي الخيار 
إذا دخل السوق ول نزاع فى ثيوت الحخيار له مع الغبن . وأما ثبوته يله" غبن ففيه عن أحمد 
روايتان . ( إحداهما ) : يثبت وهو قول الشافعى لظاهر الحديث (٠‏ والثانية ) :لاقت 
لعدم الغين : ولذلك ثبت الخبار للمشترى المسترسل إذا غبن . وفى الحديث ': « غبن 
المسترسل ربا » وفى تفسيره ه قولان . ( أحدهما ) : أنه الذى لا يعرف قيمة السلعة ع 
( والثانى ) وهو | المنصوص : عن أحمد أنه الذى لا يناكس ؛ بل يسترسل إلى البائع 
0 : أعطنى هذا . وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر وببيعوا ل 

لس ؛ وهذا بمنزلة تلقى السلع » فإن القادم 

9 بالسعر . ثم قال ابن القيم : | 

د سوقة ة الحجيج الجلب من الطريق » وسبقهم إلى المنازل يث يشترون الطعام ' 
لفلف لم ميقن كما ورد فننهم وى البية ل القدء لذلك نح بقل ردي ؛ 
00 مصلجة الركب ومصلحة الجالب ومتى اشتروا شيكا من ذلك منعهم من 

بالغن الفاحش . ومن ذلك ( نهى النبى مَيُهْ أن يبيع خاضر لباد » دعوا الناس يرزق 

ا بعض » قيل لإبن عباس : ما معنى قوله : 9لا يبيع حاضر لباد ؟.» قال : 
لا يكون له مبمساراً » وهذا النهن لما فيه من ضر |! 5 
بيع سلعة يحتاج الناس إليها أ ؛ والتقادم لاا يغرض /١‏ لسعر أَضْر ذلك با! لمشترى كما أن 
عن تلقى الجلب لما فيه من الأضرار بالبائعي تعين :اها. 


1 


( قلت ) وقد ذهب إلى الأذ. بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقى 
الركبان , واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط ؟ وحكى ابن المنذر عن أبى حتيفة أنه أجاز 
التلقى وتعقبه الخافظ ابن حجر بأن الذى فى كتب الخنفية أنه يكره التلقى فى حالتين 
( الأول ) أن يضر بأهل البلد ( والثانية ) أن يلبس السعر على الواردين . والتتتصيص على 
الركبان فى بعض ١‏ وايات رج مخرج الغالب » وحكم الماشى حكم الراكب من غير 
فرق . دليلنا حديث أبى هريرة المذكور فإن فيه النهى عن تلقى الجلب من غير فرق . 
وكذلك حديث ابن مسعود المذكور » فإن فيه النهى عن تلقى الببوع . وقد أوضحنا فى 
الخيار قول ابن القيم » ونزيدك إيضاحاً بما قاله ابن دقيق العيد فى شرح عمدة الأحكام . 

( تلقى الركبان ) من البيوع المنهى عنها ) » لما يتعلق به من الضرر » وهو أن يتلقى 
طائفة يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار . والكلام فيه فى ثلاثة 
اع ٠‏ 

( أحدها ) التحريم ‏ فإن كان عالماً بالنهى قاصداً للدلقى فهو حرام .وان ن خرج 
ا ل للشافعية : أظهرهما التأثم 

( الموه ضع الثانى:) صحة الببع أو فساده , وهو عند الشافعى صحيح . وإن ن كان 
اثماً » وعند غيره من العلماء : يبطل ومستنده : أن النهى للفساد ؛ ومستند الشافعى أن 
النهى لا يرجع إلى :نفس العقد . ولا يخل هذا الفعل بشىء من أركانه وشرائطه » وإنما هو 
لأجل الإضرار بالركبان » وذلك لا يقدح فى نفس البيع . 

١١‏ لي ال و ا ا 
بالسعر فلا خيار » وإ ؛ لم يكونوا كذلك فإن اشترة ى منهم بأرخص من ل لسعر فلهم الخيار 
وما فى لفظ بعض المصنفين من ( أنه يخبرهم بالسعر كاذباً ) ليس بشرط فى إثبات 
' الخيار . وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر فى ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية : 
٠‏ منهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرر والضرر » فلم ينبت الخيار » ومنهم من نظر إلى 


لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم » فجرى على ظاهره و! يلعفت إلى المعنى . و إذا أثبتنا 


الخيار ؛ فهل يكون على الفور ؟ أو يمتد إل لى ثلاثة أيام ؟ فيه حلاف لأصحاب الشافعى » 
والأظهر الأول 

وأمأ قوله ا يبع بعضكم على بيع بعض ) ققد فم حا ا 
فيدعوه غيره إلى الفسة خ ليبيعه خيراً منه بأرخص »ء وفى معناه لد لشراء على الشر شراء » وهو أن 


الحنا 


يدعو البا, ئع إلى الفسخ ليشتزية منه بأكثر » وهاتان الصؤرتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع 
فى جالة الجواز وقبل اللزوم . وتصرف بعض الفقهاء فى هذا النهى وخصصه بما إذا لم يكن 

فى الصورة غبن فاحش فإن كان المشترى مغيونا غبنً فاحشاً فله أن يعلمه ليفضسخ وبييع منه 
بارعمن »وي اتعناة اليكو لع بجر يدض إلى السع ب وشريو نه باكترا 
اها : 
قلت : وقد صرح ابن عبذ البر بأن مالكاً وأصحابه فسروا البيع ا و 
السوم وهو أن يأخذ شيئاً ليشغريه » فيقول له إنسان : رده ايع ملك حير مه راص أو 
يقول لصاحبه استردة لأشتر: يه منك بأكثر ا ها . 
ش وللتحريم فى ذلك عند أصحابا الشافعية شرطان ( أحدهما ) استقرار الشمن فأماما باع 
فيمن يزيد : فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخعل عليه ( والثانى ) أن يحصل التراضى بين 
المتساومين صريحاً . فإن وجد ما يدل على الرضى من غير تصريح فوجهان و وليس السكوت 
بمجرده من:دلائل الرضى عند.الأكثرين منهم . 5 

( إذا ثبت هذا ) فإنٍ قوله فى حديث أول الباب ( ولا تناجشوا ) هومن المنبيات لأجل 
' الضرر. كما قررنا » وهو أن يزيد فى سلعة تباع ليغرّ غيره » وهو راغب فيها ٠.‏ | 

وكما عرفت فى أول الباب ب اختلاف الناس فى اشتقاق اللفظة » ٠‏ فقيل : إنها مأخوذة 
من معنى الإثارة '» كأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة » وكأنه مأخخوذ من إثارة الوحش 
من مكان إلى مكان » وقيل : أصل اللفظة مدح الشىءو! إطراثه ولا شلك أن هذا الفعل حرام »لما فيه 
من الخديعة . وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل ؛ ومذهب الشافعى : إن الببيع صجيح مع 
'.الإثم وهو قول الحنفية ولفظ الشافعئ : ( فمن نجش فهو عاصى بالنجش إن كان عالماً 
بالنهى : والبيع جائز لا تفسدده معصنية رجل نجش عليه ) . وأما إثبات الخيار للفشترى 
الذى عر بالنجش + فإن لم يكن التبمن عن ماطأة من ابيع فلا كت 
الله تعالى 5 
) فوع ا بيع الحاضر للبادئ » فمن البيوع المنهى عنها أجل لضرر 0 
وصورته : - 0 ١‏ ”2 1 
أنا بحا ل البدوى أو القروئ متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع ٠‏ فيأتيه البلد قيقول : 
ضعه عندى لحده على التدريج بزيادة سعر . وذلك إضرار بأمل البلد ؛ وحرام إن' علم 
بالد ؛ وتصرف بخض الفقهاء من أصحاب الشافعى ي فى ذلك فقالا : شبطه أن يظهر: 


ا 


لذلك المتاع المجلوب سعر فى البلد ؛ فإن لم يظهر » » لكثرته فى البلد أو و لقلة الطعام 
المجلوب » ففى التحريم وجهان ٠»‏ ينظر فى أحدهما !! لى ظاهر اللفنظ وفى الآخر إلى 
المعنى » وهو عدم الإضرار » وتفويت الربح » أو الرزق على الداس , وهذا المعنى منتف » 
وقالوا أيضاً يشرط أن يكون المتاع مماتعم الحاجةإليه ‏ دون الايساج اليه إلا ناد رأءوأن 
يدعو البلدى البدوى إلى ذلك » فإن التمسه البدوى منه » قلا ياس » ولو استشاره البدوى 
فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج ؟ فيه وجهان . 

وعم أ أكثر هذه الأحكام قد تدور ين اعبار لمعى وبا الفط 00 
ينظر فى المعنى .إلى الظهور والخفاء » فحيث يظهر ظهورا أ كثيراً فلا بأس باتباعه 
وتخصيص ى النص به ء أو تعميمه على قواعد القياسين » وحيث يخفى » ولا يظهر ظهوراً 
قويا ؛ فاتباع اللفظ أولى وأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدى ذلك فلا يقوى لعدم 
دلالة اللفظ عليه » وعدم ظهور المعنى نى فيه » فإن الضرر المذكو ر الذى علل به النهى 
لا يفترق الحال فيه بين سؤال البدوى وعدمه ظاهراً . وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعوا 
إليه الحاجة ؛ فمتوسطٍ فى الظهور وعدمه ؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح 0 
الحكم على ما أشعر به التعليل , من قوله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض » أخرجه مسلم والترمذى وأبو داود والنسائى عن جابر وأما اشتراط أن 
يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر فى البلد » فكذلك أيضاً أى أنه متوسط فى الظهور 
لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد . 

وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعى عليه كشرطنا العلم بالنهى . بلا إشكال فيه 
ومنها ما يؤخل باستنباط المعتى »فيخر ج على قاعدة أصولية ؛ وهى أن النص إذا استنبط منه 
معنى يعود عليه بالتخصيص ٠‏ ؛ هل يصح ألا ؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط 
هكذا أفاده ابن دقيق العيد فى. شرح عمدة الأأخكام . 


خلاصة مذاهب أئمة الأنصار فى المسألة 


ذكرنا أن مذهبنا أن النهى عن تلقى الركبان هو للمحافظة على حق البائع لثلا يغبنه 
المتلقى » » لأن البائع يجهل سعر اليلد » وكان الشافعى رضى الله عنه يقول : إذا وقع فرب 
السلعة بالخيار إن شاء أتفذالبيع أورده . وقال مالك رضى الله عنه : إن المقصود بذلك أهل 
الأسواق لبلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أها ل الأسواق ور رأى أنه لا يجوز أن يشترى 
أحد سلعة حتى تدخل السوق . هذا إذا كان التلقى ا فإن كان بعيداً فلا بأس به 


وحد القرب فى مذهب مالك بنحو من ستة أميال ؛ ورأى أنه إذا وقع جاز ولكن يشرك 
المشترى أهل الأسواق فى تلك السلعة التى من شأنها أن 01 
شرحه على مختصر خليل عند قول خليل ( وكتلقى السلع أو صاحبها كأخذها فى البلد 
بصفة ) : يعنى أنه ينهى عن تلقى السلع الواردة لبلد مع صاحيها قبل وصول سوقها أو البلد 
إن لم يكن لها سوق أو تلقتى صاحبها بعد أن وصلت السلعة ولم يصل صاحبها أو تقدم 
صاحبها عليها ولم تصل فيلقاه رجل فيشترى منه ما سيصل بعد كما يمع أخذ السلع فى 
البلد بصفة من صاحبها المقيم في البلد » واختلف هل النهى عن التلقى تعبد أو معقول ْ 
المعنى . وعليه فهل الحق لأهل البلد وهو قول مالك أو للجالب وهو قول الشافجى أولهما 
ا :ا ولا يفسخ ) أى لا يفسخ البيع النائىء عن التلقى 
قال ابن الموا : واختلف قول مالك فى شراء المتلقى فروى عله ابن القاسم : ينهئ فإن غاد. : 
0 د : وهذا هو المشهور » وقال عياض عن مالك وأكثر 
+ عرضها على أل البرك اذإن لم يكن سوق تأهل المضر فيهترك فبها من نام 
0 تعالى : 

( ثنبيه ١)‏ لم يذكر المؤلف فى هذه أنه يودب وقد أمر أنه ينهى فإن عاذ أذ وهو 
يقتضى أنه لأ أدب عليه فى فعله ذلك ابتداء » ولو فعله عالماً بتحريمه وهو يخالف ما يأتى 
للمؤلف من قوله وعذر الإمام لمعصية الله أو لحق ادمى » ثم إن ما يأتى لا يغنى عن النص 
على الأدب هنا.. لأنك قد علمت أنه هنا فى حالة خاصة . فقول من قال : استغنى 
المؤلف عن ذكره هنا بما يأتى » غير صحيح اه : 

( قلت سبق أن ذكرن أ من قو مالك ضى ال عن أن القى المج شرع أن يكن 
قريبا وحد القرب عنده أن يكون على مسافة ستة أميال ونزيد المسألة إيضاحاً بأن هذه 
المسافة إنما تجوز بشروط .: 

( أولها ) أن يكون الخازج للتلقئ منزله أو قريته خارجة عن البلد 5-0 السلع 
بعيدة عنه على كستة . 000 

( ثانيها ) أن يكون محتاجاً إلى السلعة لقوته . 
(ثالتها ) أن لا يكون قصده من التلقى التجر . 

( بابعها ) يمنع من باب أولى من كان دون الستة أميال ولو اشتر: ى لقوته . 
الج الخاسى صفحة 4 من رح الخ على مخضصر حي م نات كب لاي ' 
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( خامسها ) أن من اشترى يعد الأميال الستة إلى يومين فله ذلك بلا نزاع ولا بعد هذا 
من التلقى الممنوع ولو كان للتجارة . ْ 

( سادسها ) ليس 'من التلقى الخروج للبساتين لشراء ثمر الخوائط ونحوها التتى تلحق 
أربابها الضرورة بتفريق ببعها » وكذلك شراء الطعام وغيره من السفن بالسواحل إلا أن يأتى 
من ذلك ضرر وفساد كاحتكاره هذا هو بسط كلام المالكية فى المسالة واللّه المحمود على 

ثم إن علماء الأمصار اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقًا ؟ أو بشرط أن يقع له فى البيع 
عن ؟ ذهبت:الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر ؛ وظاهره أن النهى 
لأجا ل صفة البائع » وإزالة الضرر عنه » وصيانته ممن يخدعه . قال ابن المدذر ##وجملة 
مالك على نفع أهل السوق لا على تفع رب السلعة » وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعى 
وقال : والحديث حجة للشافعى لأنه أثبت إلخيار للبائع لا لأأهل السوق ق امه . 

وقد إحتج مالك ومن معه :بما وقع فى رواية من النهى عن تلقى السلع حتى تهبط 
الأسواق . وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع » 
لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع ولا مانع من أن يقال : العلة فى 
1 البهى مراعاة 3 نفع البائ ع » ونفع أهل السوق 

وقال ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

« وأما نهيه عن تلقى الركبان للبيع فاختلفوا فى مفهوم النهى ما هو فرأى مالك أن المقصود 
بذلك أهل مر لكلا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل الأسواق ء ورأى أنه 
لا يجوز أن يشترة ى أحد سلعة حتى تدخل السوق » هذا إذا كان التلقى قريبًا » فإن كان 
بعيدًا فلا بأس به » وحد القرب فى المذهب نحو من ستة أميال , ورأى أنه إذا وقع جاز 
ولكن: يشرك المشترى أهل الأسواق فى تلك السلعة التى من شأنها أن يكون ذلك سوقها . 

وأما الشافعى فقال : إن المقصود بالنهى إنما هو لأجل البائع لثلا يغبنه المتلقى لأن 
البائع يجهل سعر البلد وكان يقول : إذا وقع قرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . 
ومذهب الشافعى هو نص فى حديث أبى هريرة الثابت عن رسول الله عَيْهِ أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : ؛ لا تلقوا الجلب فمن تلقى شيا فا شتراه فصاحبه بالخيار إذا أنى 
السوق 0 خرجه :مسلم وغيره اه . ( قلت ) : وأخرجه أحمد فى مسنده والترمذى والنسائى 
وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه وعند البخارى وأبى داود والنسائى عنه رضى الله عنه 


١. 


أيضًا : ٠‏ لا تلقوا الركبان للبيع ولا نبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا » ولا ينع حاضر 
لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
مخطها ردعا وضاعًا بن تبر 0لء وت السعيحي بن سيرك ا تباي مرنوغا ا : 

« لا تلقوا الركبان ولا ب يييع حاضر اباد » : 


واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كي لامر ابعر رست بن الت اين حي 
مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق :أو الجميع حاصلة فى ذلك » ويدل عنلى ذلك ما. رواه . 
ا ا 0 
الباب عدم الفرق .بين أن ا ل ْ 
الشافعية النهى أن يكون المتلقى هو-الطالب ؛ وبعضهم اشترط أن يكون الملقى و 
لذلك » وشرط بعض الشافعية فى النهى أن يكون المتلقى الجالب بطلب الشراء أو البيع أو 
العكس فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم. 
يتناوله النهى » ومن نظر إلى المعنى لم يفرق » وهو لبخ عند الشافعى + وشرط إمام ' 
الحرمين فى النهى أن يكذب المتلقى فى سعر البلد ويشترى منهم بأقل من ثمن المثل .... 

وشرط المتولى من الأصمحاب(أ) أن يخبزهم بكثرة المثونة عليهم فى الدخول » وشرط ١‏ 
المصنف رحمه الله تعالى أن يخبرهم بكساد ما معهم . قال الشوكانى : والكل من هذه 
١‏ الشروط لا دليل عليه 3 والشوكانى يوهم كلامةه وكلام أضرابه ابه أن مجتهدى المذاهين 
يمشحون من أهوائهم وهذا وهم كبير » فإن المتأمل فى صيخة التهى لا بد أن يلتمس تأويله 
إن كان لحماية 000 أو لنحماية أهل السوق وأى :ألوان التعامل وصيغتها أدعى للبيان » 
والظاهر من لنهى أيضًا أنه م يتناول إلمنسألة القضعدرة والطويلة » وهو 0 إطلاق 
الأصجاب . 

وقال بعض المالكية مز ل الت ليك : قرسخان » وقال بعضهم يومان » ٠‏ 
وقال ' بعضهم : مسافة قصراء أوبه قال الثورى » وأما ابتداء التلقئ فقيل الجروج من 
السوق زان كان فى لل + ول الخررج من بلدا وا فل نات » وليل قال 
أحمد وإسحاق والليث والمالكية| . 

وقول المصنف رحمه الله تعالى ٠‏ ولأ هذا تدليس وغرر 6 قلت انديس كتم البائع 
عيب السلعة من المشترء شت و إعبائه حويقال أبينا : دلس دلسًا من دكن اعفد 


. إذا قلت + الأصنحاب أو أصحابنا فى عزْو الأقوال تصدت  الأئمة من فقهاء المتهب‎ )١( 


ع 


أشهر فى الاستعمال . قال الأزهرى : سمعت أعرابيا يقول : ليس لى فى الأمر ولس ولا 
دلمم : أى لا نحيانة ولا خديعة » والدلسة بالضم الخديعة أيضًا » وقال ابن فارس وأصله من 
الدك ن وهو الظلمة , 

أما العدا ليس عند المحدثين فهو نقسم إلى خحمسة أقسام : 

( أولها ) تدلي ليس فى الإسناد وهو بأن يروئ عن معاصر ما لم يحدثة به ويأتى بلفظ يوهم 
اتضالا كعن وأن » وقال ل 
يعاصو أو عاصه وثبت أنه لم يلاقه جزمنا بأن روايته منقطعة » وإن كان معاصرًا له ولم 
نعلم إن كان لقيه أو لا : أو علمنا ‏ أنه لقي ولكن كان الراوى مدلسا توقفنا فى روايته ولم 
نحكم لها بالاتصال إلا إذا ثبت اللقاء والتحديث . 

( ثانيها ) ندليس الأشياخ أن يسمى شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير 
ما اشتهر به وعرف وذلك الستر ضعفه وفى ذلك تفصيل عند المحدثين إذ منه ما هو حرام 
ومنه ما هو مكروه  )30()‏ 

( ثالنها ) تدليس التسوية وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة 

ووه تي لعلف و مل ول حش لوعو ل سبع م الاق 
وهو لم يسمع من المعطوف 

( خامسها ) تدليس معن ين ا ا ثم يقول : 
وهشام بن عروة أو الأعمش موهمًا أنه سمع منهما وليس كذلك . 

أما /١‏ لغرر فهو فى اللغة الخطر ؛ وغرته الدنيا غوورًا أى خدعته فهى غرور مثل رسول اسم 
فاعل مبالغة 6 ف ا ب المبتاع لحديث أبى هريرة الذى 
رناة الجماعة إلا البخارى 0 أن النبى عي نهى عن بيع الحصاة وعن ب بيع الغرر ) وحديث 
أبن ن مسعود عند أحمد وفى روايته يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع » وقال البيهقى : فيه 
إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه علي ابن غود يا قال ذلك ال راقطنى فى 
العيل سيت وابن ن الجوزى ولفظه « لا نك تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر » وقد روى 

بو بكر ابن أبى عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا وفيْه النهى عن :بيع السمك فى 
0 شاهد لهذا . 


5 راجع كتابنا ( تبسيط علوم الحديث ودب الرواية ) وهو من سلسلة تحت ,اية السنة‎ )١( 


عافن 


وقد مر فى لبي كدر لاني لي مطل بل ره » وهو أن يقول ". 
بعتك من ن هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمى الحصاة أو فى الْأْض مأ انتهت إليه 
التحفياأة . والغرر ثبت النهنى عنه فى أحاديث منها المذكور عن أبى هريرة وابن مسعود ومنها 
عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجة » ومنها.عن سهل بن 
سعد عند الطبرانى اوبن جه وع التررايع التتعلك في العاء » وبيع الطير فى الهواء وبيع 
المعدوم ؛ وبيع المجهول » وبع الغائب » وبيع الآبق » وكل ماءدخل فيه الغرر بوجه من 


قال النووى نى : للنهى عن بيع الغر ر أصل من أصول الشرع يدخل تجته مسائل, كثيرة . 
جدًا » ويستئنى من بيع الغرر أمران : ( أحدهما ) ما يدخل فى المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم 
يصح بيعه (٠6‏ والثانى ) ما يتسامح بمثله » إما لحقارته » أو للمشقة فى تمييزه » ومن 
جملة ما يدخخل تحت هلبين الأمرين بيع أساس البناء واللبن فى ضرع الدابة ابالحمل في 

بطنها » والقطن المحشو فى الجبة اه . 

( قلت ) ومن جملة الغرر نيع حبل الحبلة فقد نهى عنه رسول الله عه فيما أخرجه. 
أحمد ومسلم والترمذى من حدييث ابن عمر » وفى رواية عند أبى داود لفظها أكثر تفصيلا 
منهم حيث فيها ٠:‏ نهى عن بيع حبل الحبلة » وحبل الحبلة تنج الناقة ما فى بطنها ثم ' 
تحمل التى نتجت » وعند الشيخين رواية أكثر تفصيلا من أبى داود لفظها ؛ وكان أهل 
الجاهلية يتاعون لحوع الجزور إلى حيل الحيلة ؛ وحبل الحبلة أن تنمج الناقة ما فى يطنها ثم 
2 , نتجت فنهاهم عه عن ذلك . والأحاديث المذكورة تقضى ببطلان البيع لأن 

لنهى يستلزم ذلك كما تقر فى الأصول . قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحقيذ : 1 
ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى عنه أنواع من الإجارات 
والمشاركات » كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك . فذهب قوع من الفقهاء | إلى أن المساقاة 
والمزارعة حرام باطل » بناء على أنها نوع ع من الإجارة ؛ لأنها عمل بعوض , والإجارة لا بد 
أن يكون أفيها الأأجر معلومًا لأنها كاك انمو وسيانق لهذين بابان مستقلان فى الكتاب 
إن شاء الله تعالئ . ٌ 0 ١‏ 


١١4 


قَالَ المُصئف رَحِمَهُ الله تغالَى ١‏ - 


( فصل ) : ط ولايحل للسلطان التسعير . لما روى عن أنس رضى الله عنه قال : 
غلا السعر على عهد رسول الله عد فقال الناس : يا رسول الله سعُر لنا فقال عليه 
السلام : إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر » وإنى لأُجو أن ألقى الله وليس 
أحد يطالبنى بمظلمة فى نفس ولا مال 4 . 

( الشرح ) : دليل تحريم التسعير على السلطان حديث أنس الذى رواه أبو داود 

أما لغات الفصل : فإن التسعير جعل'سعر مُعلوم ينتهى إليه تمن الشبىء وأسعرته بالألف 
لغة » ويقال له سعر إذا زادت قيمته » وليس له سعر إذا أفرط رخصه والجمع أسعار مثل حمل 

أحمال . 


( أما أحكام الفصل ) : فد قال العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية : 


وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ؛ ومنه مأ هو عدل جائز . فإذا تضمن ظلم الناس ' 


وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه » أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإذا 
تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل » 
ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائز بل واجب . 

فأما القسم الأول فمثل رواية أنس ( التى ساقها المصتف ) فإذا كان الناس يبيعون 
سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر . إما لقلة الشىء ‏ وإما 
لكثرة الخلق س فهذا إلى الله » فإزام الناس أن يعوا بقيمة بعينها » إكراه بغير حت ٠‏ وأما 
الثانى ميئل أن يمع أرياب السلع من بيعها مع ضرور الناس إليها إلا 0 
المثل فالت لست هلدا ارام اليل الذى ألزمهم الله به : 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 1 

ومن ذلك أن يلزم ألا يبيع الطعام أو غيرة من الأصناف إلا ناس معروفون . فلا انلك 
السلع إلا لهم » ثم يبيعونها هم بما يريدون ةي 


لبغى فى 


الأرض والفساد » والظلم: الذى يحبس به قطر السماء وهؤلاء يجب التسعير عليهم ١‏ 
ألا ببيعوا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا إلا بقيمة المثل بلا ترد فى ذلك عنند أحمد من 
ا أو ب يشتريه » فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما. 
شاعو أو ب يشتروا بما شاءوا » كان ذلك ظلماًللناس » ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك 
السلع ‏ وظلماً للمشترين منهم . 
فالتسعير فى مثل هذا واجب بلا نزاع » وحقيقته !! لزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم غ 
وهذا كما أنه لا يجوز الاكراه على على البيع بغير حق » فيجوز أو يجب الإكراة عليه بحقق + 
مثل بيع المال لقضاء اللدين الواجب ؛ والنفقة الواجبة » ومثل بيع المضطر إلى طعام أو 
لباس ‏ ومثل الغراس والبناء الذى فى ملك الغير فإن لرب الأرض أن يأخذة بقيمة المثل ‏ 
ومثل الأحذ بالشفعة , فإن للشفيع أن يمتلك الشقص بثمنه قهراً أ . وكذلك السزاية ف 
لمر » فإنها تخرج الشقص من ملك الشريك قهراً. ؛ وتوجب على المعتق المعاوضة عليها 
قهراً . وكل من وجب عليه شىء من الطعام أو اللبابس والرقيق والمركوب ‏ بحج أو كفارة أو 
نفقه - فت وجده شم المثل وبحب عليه شرق وأجبر على ذلك » ل يكن له أن يمع 
حتى يبذل له مجاناً » أو بدون ثمن المثلٍ : ثم عقد ابن القيم فصلا آخر قال' : 
ومن ههنا منع غير واأحد فن العلماء كانى حنيفة ة وأصحابه القسامين الذين يقسمون 
العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا » فإنهم إذا اشتركو( 2١‏ والناس يحتاجون إليهم اغااعية 
الأأجرة » ثم قال : 
(قلت ) ٠‏ كلك يفالو الله أن انان الترتى: احالس لمم بن 
الاشتراك لما فى ذلك من إغلاء الأجرة عليهم , وكذلك اشتراك كل طائفة يحفاج الناس إلى 
منافعهنم » كالشهود والدلالين وغيرهم » ٠‏ عي أذ فيطللا حر :فين عل 
كل واحد منهم متميز عن عمل الآخرء لا يمكن الاشتراك فيه » فإن الكتابة متميزة 
والتحمل متميز والأداء متميز » لا يقع فى ذلك اشتراك ولا تعاون » فبأى وجه يستحق 
أحذهما أجرة عمل صاحبه ؟ وهذا بخلاف الاشتراك فى سائر الصنائع فإنه يمكن أحد 
لشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه ا م 
0 لوجهين » لتغذر اشتراكهما فى العمل :من متها تار إلى نهدا دمر 
فيما تتم به صناعة كل وأحد منهما من الحفظ والنظر إذا خرج لحاجة » فيقع١/‏ 0 
يتم به عمل كل واحد منهما » وإن لم يقع فى عين العمل . 


(1) أى كونوا لهم رابطة أو اتحادًا . 


1١٠ 


شركة الدلالين ففيها أمر آخخر . وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة فى ببعه ؛ فإذا 
ا 0 » فإن قلنا : ليس للوكيل أن يوكل » لم تصح 
الشركة ء وإن قلنا له أن يوكل صحت . فعلى والى الحسبة أن يعرف هذه الأمور وبراعيها 
ويراعى مصالح الناس » وهيهات وهيهات ؛ ذهب ما هنالك . والمقصود أنه إذا منع 
القسامون ونحوهم من الشركة ؛ لما فيها من التواطؤ على إغلام الأأجرة تع جاتن انين 
تواطأوا على ألا يبيعوا إلا بثمن مقدر أولى وأحرى . 
وكذلك بمنع والى الحسية المشترين والاشتراك فى ثىء لا يشتريه غيرهم » لما فى ذلك 
من ظلم البائع . وأيضاً فإذا كانت الطائفة التتى تشترء ى نوعاً من السلع أو تبيعها قد تواطأوا 
على أن يهضموا ما يشترونه » فيشتروة بدون ثمن المثل » ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من ثمن 
المثل » ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة . كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم 
والعدوان » وقد قال تعالى : 9 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدزان © ثم 
قال ابن القيم رضى الله عنه :ولا ريب أن هذا أعظم إثماً وعدواناً من تلقى السلع وبيع الحاضر 
للبادى » ومن النجش . 
ثم عقد ابن القيم فصلا لتسعير الأجور خخلص منه إلى أن الناس يحتاجون إلى صناعة 
طائفة متخصصة » كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك » فلولى الأمر أن 0 بذلك 
بأجرة مثلهم » فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك . 
والمقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخض واحد صارت فرضاً معينا عليه 2 
فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم » صارت هذه الأعمال 
مستحقة عليهم , يجبرهم ولى الأمر عليها بعوض المثل »ولا يمكنهم من مطالبة الناس 
بزيادة عن عوض المثل » ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم » كما إذا 
اتج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم 8 وألزم من صناعته الفلاحة أن ٠‏ يقوم 
بهاء ألزم الجند بأن لا يظلموا الفلاح » كما يلزم القلاح بأن يفلح . ولو_اعتمد الجدد 
: والأمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعله الخلقاء ‏ الرياشدون » لأكلوا 
“من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ ولفتح لله عليهم بركات من السماء والأْض » وكان الذى 
يحصل لهم من المغل أضعاف ما ل » ولكن يأبى جهلهم وظلمهم 
إلا أن يرتكبوا الظلم والاثم » فيمنعوا البركة وسعة الرزق » فيجتمع لهم عقوبة الآخرة وتزع 
البركة فى اللدنيا . 


اكلا 


( فإن قيل ) وما الذى شرعه الله ورسوله ‏ وفعله الصحابة » حتى يفعله من وفقه الله قبيل 
المزارعة العادلة التى يكون فيها المقطع والفلاح على حد سواء من العدل لا يختص أحدهما 
عن الآخر بشىء من هذه الرسوم التى ما أنزل الله بها من سلطان وهى التى خربت البلاد » . 
وأفسدت العباد . ومنعت الغيث وأزالت البركات » وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل . 
الحرام . وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى بها ه . فإذا تأملنا كلام الفقيه الخنبلى 
وجدناه يقر ما نسميه نحن الآن بأمر التكليف » الذى يصدره الحاكم لبعض التخضصصات 
كالمهندسين والأطباء بتكليفهم إجباريا بالعمل فى 'بعض المرافق أو تكليف أصحانن ' 
المطابع بطبع كتب التعليم التى يتسلمها التلاميذ حين ينتظمون فى المدارس وهكذا يصف 
الفقيه ابن القيم تحال البلاد الشامية والمصرية على عهد أمراء المماليك خين, يشخرون 
الفلاحين فى خدمة الأرض ويستغل المقطوعون أو ذوو الإقطاعات جهود الفلابحين أ سوا 
استغلال تمتص الأرض عرقهم ؛ ويأكلون هم وطبقتهم ثمرات هذا العرق .حتى ألهم الله ابن 
القيم أن يلهب ظهورهم بسوط الشرع كفا ألهبوا ظهور الفلاحين بسياط 0 2 
فمرحى لابن القيم مرحى . 

ثم مضى فى هذا الاستطراد من أمور المساقاة والمزارعة والجعالة ما ندعه لسوقه فى 
موطنه. , لآنه يقول : 1 

وهذه المسألة ذكرت استطراداً » وإلا فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب 
الصناعات كالفلاحين وغيرهم أجبروا على ذلك بأجرة المثل » وهذا من التسعيز الواجب 
فهذا تسعير فى الأعمال ٠‏ . وأما التسعير فئ الأموال » فإذا احتاج الناس إلى سلاج للجهاد 
والات فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكّوا من حبسه إلا بما يريدونه من الشمن 2 
والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفش:والمال » فكيف لا يجب على أرباب السلاح بذله 
| بقيمته ؟ ومن أوجب على العاجز بيدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب 
على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير فقوله ظاهر التناقض . وهلا إحدى 
الروايتين عن أحمد وهو الصواب . ثم قال الفقيه العلامة مستطرداً 

(فصل) : وإنما لم يقع التسعير فى زئن اليه بالمدية لأنهم لم يكن ع عتدهم . 

من يطحن ويخبز بكراء » ولا من بيع طحيناً وخبزاً ؛ بل كانواه ا 
ويخبزونه فى بيوتهم » وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد » بل يشتريه الناس من الحالبين 
ولهذا جاء الحديث ١‏ الجالب مرزوق' لني" ملعون. » وكذلك لم يكن فى المدينة 
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حائك » بل كان يقذم عليهم بالئياب من الشام واليمن وغيرهما فيشتروتها ويلبسونها . ثم 
قال ( فصل فى التسعير 

وقد تنازع العلماء فنى التسعير فى مسألتين : 

( إحداهما ) إذا كأن للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع 
من ذلك عند مالك ؛ وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين . 

واحتج مالك رحمه الله بما رواه فى موطته عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق . فقال له عمر إما 
أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا » . 

قال ملك : لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس » لرأيت أن يقال له : [ 
لحقبت بسعر الناس وإما رفعت » وأما أن.يقول للناس كلهم : لا تبيعوا إلا د 
ذلك بالصواب . وكذا حديث عمر بن عبد العزيز في أهل الأبلَةَ » حين حط سعرهم لمنع 
البحر » فكتب يكم وطق لإا لمر ودار 

قال ابن رشد فى كتاب البيان : 

الأم الع ويد خلاف فى أنه لا يسعر عليهم شىء مما جليوه » وإنما يقال لمن شذ , 

منهم فباع بأغلى مما يبيع به العامة : إما أن تبيع بما تبيع به العامة » وإما أن ترفع من السوق 
كمافعل عمر د بن الخطاب بحاطب بن أ بى بلتعة ‏ إذ مر به وهو يبيع زا له فى السوق فقال 


لهم إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا يادي امرحم الإحد تومه كادي 
. به أهل السوق . 

وأما أهل الحوانيت والأسواق الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة , وببيعون ذلك 
على أيديهم مقطعا مثل اللحم ؛ والادم » والفواكه » فقيل : إنهم كالجلابين ؛ لا يسعر 
لهم ثىء من بياعاتهم » وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور : إما أن تبيع كما 
يبيع الناس وإما أن ترفع من السوق . وهو قول مالك فى هذه الرواية ( قلت ) وهو ما يشبه 
الغلق الإدارى فى زماننا . 

وممن روى عنه ذلك من السلف عبد الله بي ن عمر » والقاسم بن محمد ؛ وسالم بن عبد 
الله قيل : إنهم فى هذا بخلاف الجالبين » لا يتركون على الب لبيع. باحتيارهم إذا أَغلوًا على 
الناس » ولم يقتنعوا من الربح بما يشبه . ١‏ 

ل 
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وعلى صاحب السوق الموكل بُمصلحته أن يعرف ما يشترون به » فيجغل لهم من الربح 
ما يشيه » وينهاهم أن يزيدوا على ذلك ؛ويتفقد السوق ١7‏ أبداً » فيمنعهم من الزيادة على 
الربح الذي جعل لهم فمن' خالفٍ أمره عاقبه وأخرجه من السوق وهذا قول مالك فى رؤاية 
أشهب ء وإليه ذهب ابن حبيب : وقال به'ابن المسنيب ويحيى بن سعيد » والليث وربيعة ٠»‏ . 
ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم :لا تبيعوا إلا بكذا وكذا : ربحتم أو خسرتم من 
غير أن ينظر إلى ما يشترون به ولا أن يقول لهم فيمنا قد اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما 
هو مثل الثمن ن أو أقل . وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما بي يشترون » لم يتركهم أن يغلوا فى 
الشراء وإن لم يزيدوا فى الربح على القدر الذى حدد لهم » فإنهم قد يتساهلون فى الشراء إذا 
علموا أن الربح لا يفوتهم . 

وأما الشافعى فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح العمار عن 
القاسم بن محمد رضى الل عنه 8 أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوقٍ المصلى وبين يديه 
غرازتان فيهما زيب فسأه عن سعرهما » فقال له : مدين لكل درهم » فقال له عمر : قد 
حدئت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا » وهم يغتروك بسعرك أنزنا انا عافن السيو 
وإما أن تدخل زبيبك البيت ؛ فتبيعه كيف شكت » فلما رجع عمر حاسب نفس ثم أنى 
حاطبا فى داره فقال : إن الذى قلت لك ليس عزمةٌ منى »ولا قضاءً إنما هو غىء أردت به 
الخير لأهل البلد » فحيث شعت فبع وكيف شكت فبع © . قال الشافعى : وهذا الحديث 
مستقصى و وليس 'بخلاف لما رواه مالك . ولكنه روى بعض الحديث أو روأه عنه من رواه ٠‏ . 
وهذا أتى ' بأول الحديث وآخره وبه أقول . لأن الناس مسلطون على أموالهم » » ليس لأحد أن 
يأخذها أو شيعا منها بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى تلزمهم . وهذا ليس منها . 


وعلئ قول مالك فقال أب بو الوليد الباجى : الذى يؤْمر به من حط عنه أن يلحق به هو 


0 رشد هنا ما يرسم صورة صادقة لما يقوم به مفتشو وزارة الت لتموين فى القضاء على : 
السوداء واختزان السلع وحجبها عن ميحتاجها لإغلاء سعرها واحتكارها وهى ظاهرة يظنون أنها 
د" ييلغوا شأو الإسلام فى رسم أسباب العدل والرحمة ويا حيذا لو أخعذ 
الناس فى طرائق العيث فى أذ أسلافهم لانعدم م الجشع الأشعبى ب بين التجار . 
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السعر الذى عليه جمهور الئاس » فإذا انفرد.منه الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر 
باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فإن زاد فى السعر:واحد أو عدد يشير لم يوّمروا باللحاق 
. لك المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات . وهل يقام من زاد فى السوق أى 

ا ام ان عي 

. قال ابن القصار من المالكية : اختلف أصحابنا فى قول منالك ( ولكن من حط سعراً ) 
فقال البغداديون : أراد من باع تحمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية »:وقال قوم من البصريين : 
أراد من باع ثمانية » وا والناس بييعون حمسة فيفسد على أهل السوق بيعهم ٠‏ وريما أدى إلى 
الشغب والخصومة . قال : وعندى أن الأمرين جميعا ممنوعان , لأ من باع ثمانية ‏ 
والناس يعون خخمسة ل أفسد على أهل السوق بيعهم » وربما أدى إلى الشغب والخصوه 

فمتع ا احج تعلطا لاج ربد لاج ا 1 ل ل ل 

'وأما الجالب ؛ ففى كتاب محمد يغتى ابن الحسن له يمنع الجالب أن يبيع فى 
السوق دون بيع الناس . وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير بسعر الئاس وإلا رفعوا وأما 
جالبوا القمح والشعير فيبيعوا كيف شاءوا » إلا أن لهم فى أنفسهم حكم أهل السوق »إن 
أرخص بعضهم تركوا » وإن أرخص أكثرهم ع » قيل لمن بقى : إما أن تبيع كبيعهم . وإما أن 
ترفعوا . قال ابن حييب : وهذا فى المكيل والموزون مأكولا كان أو غيره دون مالا يكال 
لا يوزن , لأنه لا يمكن تسعيره » لعدم التماثل فيه . قال أبو الوليد : هذا إذا كان المكيل 
والموزون متساوياً . فإذا اختلف لم يومر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون . 


( وأما المسألة الثانية ) التى تنازعوا فمها من التسعير » فهى أن لا يحد لأهل السوق حداً 
لا يتجاوزونه مع.قيامهم بالؤاجب » فهذا منع منه الجمهور .» حتى مالك نفسه فى 
المشهور عنه . ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم والقاسم بن متحمد . وروى أشهب عن 
مالك فى صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا ولحمٍ الإبل بكذا » 
وإلا أخرجوا من السوق . قال : إذا سعر عليهم قدر ما نري من شرالهم فلا بأس به » ولكن 
أخناف أن يقوموا من السوق ‏ 

واحتج أصحاب هذا القول بأن فى هذا مصلحة الناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
لا يجبر الناس على البيع ع د ون الذى يحده وى الأمر على 
حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والممشترى 
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ما الجمهور فاحتجو بما روا أبو ذاد ره من حديث العلا بن عبد الرحْن عن أيه 
5 ن أبى هريرة رض الله عنه قال : 9 جاء رجل إلى رسول الله َه فقال : يا رسول الله سعر 
. لنا » فقال : بإ ل أدعو الله »ثم جاءه رجل فقال : يا رسول الله سعر لنا » فقال : بل الله يرفع 
ويخفض وإنىق لأرْجو أن ألقى الله وليمست لأحد عندى مظلمة قالوا : ولأن إجبار لاس 1 

على ذلك ظلم . شْ 

وأما صفة ذلك عند من جوزه ؛ فقال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل 
سوق ذلك الشىء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ؛ فيسألهم كيف يشترون كيف 
يبيعون ؟ فينازلهم إلى ما فيه لهنم وللعامة سداد حتئ يرضوا به » ولا يجبرهم على التسنعير 
ولكن عن رضى ( وهو أشبه بقرارات الغرف التجارية فى عصرنا هذا ) . 

قال أبو لاقي يده هذا أن به يتوصل إلى برو سالج البانعين لالعشارين 6 
عدوم خر رن 03 بما 5 ا » أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخحفاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس . ٠‏ 

قال(١2‏ ابن تيمية ( الحفيد:) فهذا الذى: تنازعوا فيه » وأما إذا امتنع نان من بيع 
ما يجب عليهم بيعه فهنا يوٌمرون بالواجب ويعاقبون على تركه » وكذلك كل من وجب عليه 
أن يبيع بشمن المثل فامتنع . قال اين القيم 1 

ومن احتج على منع التسعير مطلقاً بقول النبى مه : : إن الله هو المسعْر القابض 
الباسط » وإنى لأرجو أن ألقى الله:وليس لأحد منكم أن يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال » قيل ‏ 
له هذه قضية معينة وليست لفظاً اما » وليسن فيها أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون 
إليه ومعلوم أن الشىء إذا قل رغب الناس فى المزايدة فيه » فإذا بذله صاحبه - كما جرت: 
به العادة » ولكن الناس تزايدوا عليه فهنا لا. يسعر عليهم . 

وقد ثبنت فى الصححيحين أن النبى مَيَْه منع من الزيادة على ثمن المثل فى عتق الحصة 
من العبد المشترك فقال :من أعتق شركاً له فى عبد : وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد 
قوم عليه قيمة عدل ودع ل عع راي سم ري جاور الي 6 


)١(‏ قصدنا بالحفيد شيخ الإسلام واسمه أحمد » لقبه تقى الدين تكنينه أو العا ن بن عبد الحليم 
بن عبد السلام وعد السلام هذا عو ابن تيمية الجد وكنيته أبو البركات ولقبه مجد الدين 
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فلم يمكن المالك أن يساوم المعتق بالذى يريد » فإنه لما وجب عليه أن يملك شريكه 
المعتق نصيبه الذى لم يعتقه لتكميل الحرية فى العبد » قدر عوضه بأ يقَوْم جميع العبد 
قيمة عدل ويعطيه قسطه من القيمة » فإن حق الشريك فى نصف القيمة » لا فى قيمة 
النصف عند الجمهور . 1 

وصار هذا الحديث أصلا فى أن ما لا يمكين قسمة عينه فإنه باع ويقسم ثمنه إذا طلب 
أحد الشركاء ذلك . ويجبر الممتع على البيع . وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاً . 
وصار ذلك أصلا فى جواز إخراج الشىء من ملك صاحبه قهراً ثمنه للمصلحة الراجححة 
كما فى الشفعة ؛ وأصلا فى وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 

والمقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشىء عن ملك مالكه بعوض المثل » 
لمصلحة تكميل العتق » ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة ٠‏ فككيف إذا 
كات الجاع باقائ نإ اليمات خم وهم إليها أعوز ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 
والشراب واللباس وغيره . 

وهذا الذى أمر به النبى مُه من تقريم الجميع قيمة المثل » هو حقيقة التسعير 
كذلك سلط الشريك على انع الشتقص المشفوع فيه من يد المشترى بفمنه الذى ابتاعه 
به لا بزيادة عليه لأأجل مصلحة التكميل لواحد » فكيف بما هو أعظم من ذلك ؟ فإذا جوز 
له انتزاعه منه بالشمن الذى وقع عليه العقد لا ينا شاء المشترى من الشمن لأجل هذه 
المصلحة الجزئية فكيف إذا اضطر إلى ما عنده من طعام وشراب ولياس والة حرب ؟ 

وكذلك إذا اضطر الحاج إلى ما عند الناس من الات السفر وغيرها ؛ فعلى ولى الأمر أن 
يجبرهم على ذلك بشمن المثل » لا بما يريدونه من الشمن » وحديث العتق أصل فى ذلك 
كله : 

وقد عقد ابن القيم فصلا نختم به بحثنا فى التسعير قال : 
(فصل) : فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى السكنى فى بيت إنسان لا يجدون سواه » 
1 و النزول فى خحان مملوك أو استعارة ثياب يستدفكون بها »أو رحى للطحن ء أو دلو لنزع 
الماء ؛ أه و قدرأو فأس أو غير ذلك » وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » ؛ لكن هل له أن 
يأخذ عليه أجراً ؟ فيه قولان للعلماء ».وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له أخحذ 
الأجرة حرم عليه أن يأخذ زيادة على أجرة المثل . 

قال شيخنا ‏ يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : والصخيح أنه يجب عليه بذل ذلك 
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مجاناً » كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى : فآ فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون » ويمنعون المأعون © . 

قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة : هو إعارة القدر والدا لو والفأس 
ونحوهما » وفى الصحيحين ين عن النبى مَل وذكر الخيل قال ٠:‏ هى لرجل أجر » 
ولرجل ستر » و: 5-0 فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله وأما الذى ' 
هى له ستر ء فرجل ربطها تغنياً وتعفا , ولم ينس حق الله فى رقابها . ولا فى ظهورها ا 
وفى الصحيحين عنه َه أيضاً : ٠‏ من حق الإبل إعارة. دلؤها » وإطراق فحلها ؛) وفى 
السحييين جا كله 1٠5‏ نهى عن عسي الفحل > أى عن أعد الأجرة جيه ).تن 
الصحيحين عنه مُه أنه قال : ( لا يمنعن جار جاره أن يغرز حشبة فى جداره ٠‏ . 

ويمضى ابن تيمية فيقول كما يحكيه عنه ثلميذه وصنو حياته وعلمه : 

ولو احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض » فهل يجبر على 
ذلك ؟ روايتان عن أحمد ؛ والاجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضى الله 1 
عنهم . وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين : ( إن زكاة الحلى عاريته » فإذا لم يعره : 


( قلت ) وهو الراجح » وأنه لا يخلو الحلى من زكاة أو عارية . والمنافع التى يجب ' 


بذلها نوعان . منها ما هو حق المال ,كما ذكرنا قئ الخيل والإبل زالحلى » ومنها ' 


ما يجب لحاجة الناس . وأيضًا فإن يذل منافع البدن تجب عند الحاجة ؛ كتعليم: العلم 
وإفتاء الناس » وأداء الشهادة والحكم بينهم والجهاد : والأمر بالمعروف .والنهى عن 
المدكر وغير ذلك من منافع الأبدان . وكذلك من أمكنه إنجاء الإنسان من مهلكة وجب 
عليه أن يخلصه » فإن ترك ذلك لب ب مع قدرته ‏ أثم وضمنه » فلا يمتنع وجوب بذل منافع ' 
ا » وقد قال تعالى : إلا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب 4 
وقال تعالى 5 بلا نات الشهداء إذا ما دعوا 00 

لمر افلم اليه أربعة أقوال وهى أربعة أوجه فى مذهِبٌُ أخمد 
( أحدها ) أنه لا يجوز مطلقا . ( والثانى ) أنه يجوز عند الحاجة . ( والثالث ) أنه : 
لا يجوز إلا أن يتعين عليه : . ( والرابع ) أنه يجوز » فإن أخذه عند التحمل لم يأخذ عند 1 
الأداء . 


ولدلا 


والمقصود أن ما قدره النبى َي من الثمن فى سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية » وهو 
عن لاسا ونا ناح إيه الا عن تحاجة عائة اليد عي » وذلك فى الحقوق 
والحدود . فأما الحقوق فمثل حقوق المساجد ومال الفىء والوقف على أهل الحاجات » 
وأموال الصدقات والمنافع العامة وأما الحدود فمثل حد المحاية وال ولزناوشويه الخمر 
المسكر . 
نجه لتقي ول رحا ليان وقير للك تايح اانة » ليس الحق فيها لواخد 
بعينه » قتقدير الثمن فيها بشمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل 
الحرية » لكأن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق » ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر 
بطلب الشريك الاخر ء فإنه يطلب ماشاء » وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثياب 
لأنفسهم وغيرهم » فلو مكن من عنده سلع يحتاج الناس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر 
الناس أعظم » ولهذا قال الفقهاء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير » وجب عليه بذله له 
وأبعدُ الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعى , ومع هذا فإنه يوجب على من 
اضطر الانسان إلى طعامه أن يبذله له بثمن المثل » وتنازع أصحاب الشافعى فى جواز 
تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة » ولهم فيها وجهان : 
وقال أصحاب أبى حنيفة : لا ينبغى للسلطان أن يسعر عِلى الناس إلا إذا تعلق به حق 
ضرر العامة » فإذا رفع إلى التقاضى أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوت وقوت أهله » على 
اعتبار السعر فى ذلك » ونهاه عن الاحتكار فإن أبى حبسه وعزرة على مقتضى رأيه نجرًا 
له ودفعًا للضرر عن الناس . 
قالوا : فإن تعدى أرباب الطعام وتجاوزوا وا القيمة تعديًا فاحشًا وجو القأطى عن ضيافة. 
حقوق المسلمين إلا بالتسعير » سعره حيتكذ بمشورة أهل الرأى والبصيرة » وهذا على أصل 
أبى نخنيفة ظاهر لا يرى الحجر على الحر 
ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره عليه 
قالوا : وهل ببيع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ على الخلاف المعروف 
فى بع مال المدين » وقيل ههنا بالاتفاق ء لأنّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام ٠‏ 
ابعر لها عل على بهد انين بى عَيْيهِ وطلبوا منه التسعير فامتنع ع لم يذكر أنه كان هناك من 


لحل 


عنده طعام امتبع من بيعه بل عامة من كان ليع الطعام إنما هم جالبون يعون إذ هبط 
السوق » ولككن نهى النبى لله أذ بيع حاضر لباد أ أن يكون له سمسانً ٠‏ وقال : 
٠‏ دعوا النإس يرزق الله بعضهم من بعض © . 

فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة لأنه إذا توكل لها مع 
خبرته بحاجة الداس أغلئ الشمن على المشترى فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة 
ا ا » ونهى عن تلقى الجلب وجعل للبائع إذا هبط 

لسوق الخيار , ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع هنا » 
لالم يكن يد عرف السعز . وتلقاه المتلقى قبل إتيانه إلى السوق اشتراه المشترى بدون 

ثمن المثل فغبنه » فأنبت البى َي لهذا البائع الخيار . 

. ثم فيه عن أحمد روايتان كما تقدم (إحداهما) أن الخيار يثبت له مطلقا 000 
لم يغبن وهو ظاهر مذهب الشافعى ( والثانية ) أنه إنما ينبت يثبت عند الغنن وهو ظاهر مذهب 
الحنابلة . وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرز المشترى إذا لقا الملقى 
فاشترى منه . ثم باعه » وفي الجملة فقد : نه النبى عَُه عن البيع والشراء الذى جنسه 
حلال حتى يعلم البائع بالسعر , وهو ثمن المثل » ويعلم المشترى بالسلعة . 

وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشترى أن يشترى حيث شاء ؛ وقد اشترى من البائع 
كما يقول ؛ فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر ٠‏ ولكن الشارع راعى المصلحة 
العامة , فإن الجالب إذا ! لم يعرف السعر كان جاهلا بشمن المثل . فيككونٍ المشترى غاراً 
له.. 


ود اخ ردلا ا رج 1 ا ا 
أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف » وهو ثمن المثل ؛ وإن لم 
يكونوا محتاجين ! لى الابتياع منه ؛ لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو غير مماكسين ٠‏ واليع 
ل ا لمي أله ين تزاترتى + قدا عل أنه وتى فلا 
بأس بذلك . 

وفى السئن ا اي غيره ؟ وكان صاخب الأِضن يتضرر 
بدخول صاحب الشجرة ؛ فشكا ذلك إلى النبى َه فأمره أن يقبل بدلها أو يتبر عله بها . 
فلم يفع| ل فأذد لصاحب الأين أن يقلمها ء ول لصاحب الشجرة : إنما أنت مضار » 


1 


وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه أن يبيع شجرته ولا يتبرع بها ولا يجوز 
لصاحب الأرض أن يقلعها ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه » وإجبار على المعاوضة 
عليه ؛ وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها لما فى ذلك من مصلحة 
صاحب الأْض بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشجرة 
بأخذ القيمة » وإن كان عليه فى ذلك ضرر يسير » فضرر صاحب الأرض ببقائها فى بستانه 
أعظم » فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما » فهذا هو الفقه والقياس 
والمصلحة ٠‏ وإن أباه من أباه » والمقصودٍ : أن هذا دليل على وجوب البيع عند حاجة 
المشترى » وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره ؟ 

والحكم فى المعاوضة على المنافع إذا احتاج الناس إليها ‏ كمنافع الدور » والطحن 
والخبز ‏ وغير ذلك حكم المعاوضة على الأعيان . وبعد فقد استعرضنا ملخصًا رافياً 
مركرًا لما عرض له ابن القيم وشيخه . قال ابن القيم : وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم 
تتم إلا بالتسعير . ات » وإذا اندفعت حاجتهم 
وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل ؛ وبالله التوفيق 

وقد قال الشوكانى ذ فى النيل فى باب النهى عن لسر : وقد استدلٍ بالححديث وما ورد 
فى معناه على تحريم التسعير , وأنه مظلمة » ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم 
والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة 
المشترى برخص الثمن أولى من نظره فى مصلحة البائع بتوفير الشمن » وإذا تقابل الأمران 
وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به 
مناف لقوله تعالى : ظإ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # وإلى هذا ذهب جمهور 
العلماء . وروى مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه . ثم قال يشرح 
وجهة نظره فى منع التسعير : وفى وجه الشافعية جواز التسعير فى حالة الغلاء . وهذا الرأى 
فئ نظره مردود وما أوردناه فيه القول الفصل الذى يجعل التسعير يدور مع المصلحة حيث 
دارت ويقيد ولى الأمر بمراعاة الطرفين المتبابعين وإحقاق العدل بينهما وعدم تغليب طرف 
على آخخر . ومعظم الناس بائعون ومشترون » فالفاكهى يحتاج إلى شراء الثياب واللحمان 
وأدوات المدرسة لألاده ٠‏ والوراةٍ قى يشترى من الفاكهى » والبدّال والموظف فى ديوان 
الحكومة يأخذ رزقمبقدر فإذا باع التجار با 1 
فتعين على ون الأمر أن يسعر مع منح التجار قدرًا مججزيًا من الربح » ويتيح للتجارة أن تنفق 
«تزدهر بجلب أتواع البضاعة ليتوفر للناس منا تقوم به حياتهم والله تعالى أعلم . 


( فصل ) : ظا ويحرم الاحتكار فى الأقوات ؛ وهو أن ييتاع فى وقت الغلاء 
ويمسكه ليزداد فى ثمنه » ومن أصحابنا من قال : يكره ولا يحرم , وليس بشىء . لما ' 
روئ عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميته : ٠‏ الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون ) وروى معمر العذرى قال : قال رسول الله يقي : لا يحتكر إلا خاطىء »؛ ' 
فدل على أنه حرام . فأما إذا ابتاع فى وقت الرخص أو. جاءه من ضيعته طعام فأمسكه 
لسيعه إذا غلا فا يسع الت لأندفى بي الخجالب » وقد روي ص رطى لله جنه أن 
النبى مَبلِنُهِ قال 0 الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » وروى أبو الزناد قال : قلت 
لسعيد بن المسيب : ١‏ بلغنى عنك أنك 3 قلت : إن رسول الله مَيِنهِ قال : لا يحدكر 
بالمدينة إلا خاطىء . وأنت تحتكر ؟ قال : ليس هذا الذى قال رسول الله مكِنَهِ إنما 
قال رسول الله مده :أن يأتى الرجل السلعة.عند غلائهما فيغالى بها , فأما أن يأتى .. 
الشوء وقد اتضع فيشتريه » ثم يضعه فإن احتاج الناس إليه أخرجه , فذلك خير ؛ وأما " 
ا 0 لما روى أبو أمامة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله ش 
2 أن يسكر الطاع ,قال على أن غير و يتتوزء بولا اضرق في استكار ير 
الأقوات فلم يمنع منه 4 . 
(الشرح) "لحذيت غير ريل لعل فد رزاة ازع ينه ا ستمعتك رسول: انه . 
َيه يقول. : ٠‏ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس ؛ وفى 
إستاده الهيثم بن رافع » قال أبو داود : روى حديئًا منكرًا » قال الحافظ الذهبى : هو الذى . 
خرجه ابن ماجة » يعنى هذا ء وفى إسناده أيضًا أبو يحيى المكى » وهو مجهول . ١‏ 
وللحديث شواهد أخرئ أقوى منه وأصح » كحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن ١‏ 
عبد الله العدوى أن ال لنبى مي قال ٠:‏ لا يحتكر إلا خاطىء ) رواه أحمد ومسلم وأب و'داود 
والترمذى وغيرهم . وحديث معقل بن يسار قال قال رسول الله عله : « من دخل فى 
شىءمن أسعار المسلمين ن ليغليه عليهم كان حمًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة ) . رواه أحمد والطبرانى فى معجميه الكبير والأأوسط . وفى إسناده زيد بن مرة أبو 
المغلى . قال فى مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


قف 


قال التووى فى تهننيب الأسماء واللغات : قوله فى المهذب فى آخر: باب التجطن فى 
تحريع الاخذكار وروى معمر الجذرى قال : قال رسول الله ميته : ٠‏ ادك اع ( 
هكذا وجد فى أصل المصدنف وكذا هو ذ فى النسخ معمر العذرى يعين مضمومة وذال معجمة 
ساكنة » ثم راء وهو غلط وتصيجيف يصوابه العدوى بة بح مين الال المهمنين بالاو 
منسوب إلى عدى بن لَؤْى . 
وقال رحمه الله فى ترجخة معمر : ( ينه اشترى العا مقرو لاد يت 
الزنا وفى اخخر باب النجش وهو معمر بن عبد الله بن نضلة'بن عبد العزى بن حُرْنّان ( بضم 
الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة والثاء ) بن عوف بن عبيد ( بفتخ العين وكسر الباء) بن عوج 
( بفتح العين وكسر الواو والجيم ) بن عدى بن كعب بن لؤْى بن غالب القريشى العدوى 
يلتقى مع رسول الله عه فى كعب » ويقال له : معمر. بن أبى معمر معدود فى أهل 
المدينة » أسلم رضى الله عنه قديمًا وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وقدم المدينة عام خيبر 
مع أصحاب السفينتين » وعاش عمرا طويلا » قيل : إنه خلق شعر سول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فى حجة الوداع » وهذه منقبة عظيمة لم يصل إليها غيره . ثم قال : 

روى لمعمر سبعة أحاديث عن النبى صلى الله عليه واله:وسلم » » روى له مسلم فى 
صحيحه منها واحدًا وهو الحديث المذكور فى المهذب « لا يحتكر إلا خاطىء » رؤى 
عنه سعيد بن المسيب » وبُسر بن سعيد بضم الموحدة ؛ ووقع فى المهذب فى بإ النخش 
معمر العذرى بضم الغين وإسكان الذال المعجمة وبالراء » وهو خطأ وتصحيف و 
العدوى بفتح ح العين والدال المهملة وبالواو نسبة إلى جده عدى . 1 

وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله ع رح و ابل 
المسلمين فهو خاطىء ١‏ رواه أحمد والحاكم وزاد ( وقد برئت منه ذمة الله ) وفى إسناده أبو 
معشر روجو ضعبف وقد وثقه بعضهع + وحديث. ابن عر عقوا« الجتالب: عرزوق: + 
والمحتكر ملعون » رواه ابن ماجة والحاكم وإسحاق بن راضويه والدارمى وأبو. يعلى والعقيلى 
ش العتعاء رصيق إببتادم العاف ابن ججير » ومنها حديث أخخر عن اين عمر عند أحمد 


والحا كم واب نأبى شيبة والبزار وأبى يعلى يلفظ 0 من احتكر الطعام أربعين ليلة فد يرىء من 
الله وبرئء الله ننه 0 زاد الحاكم ٠‏ وأيما أهل عرصة أصبح فيها امرؤ جائع فقد برئت منهم 
ذمة الله » وفى إسناده أصبغ بنإزيد يد وكثير بن مرة ؛ والأْل مختلف فيه والثانى قال ابن حزم 
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إنه مجهول 3 وقال غيره  :‏ معروف 0 ووثقه ابن سعد ) ورفى عنه. جماعة » واحتج به 
النسائى .قال الحافظ بن حجر : ووهم ابن الجوزى فأخصرج هذا الحبديث فى 
ل لموضوعات وحكى ابن أي حاتم عن أببه أنه منكر اه . : 


أما أحكام الفصل : 7 الأحاديث بمجموعها لا شك أنها تنتهض ‏ حجة للاستذلال 
على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شىء منها » وأذت بمجموعها » فكيف 
وحديث معمر المذكور فى صحيح مسلم » والتصريح بأن المحتكر خاطىء كاف فى 
إفادة عدم الجواز » لان الخاطىء هو المذنب العاصى وهو فاعل من خطىء من باب علم إذا 
أثم فى فعله قاله أبو عبيدة وقال : سمعت الأرزهرى يقول : خطئء إذا تعمد , وأخطأ إذا لم 
يتصديك. . ا 
قال الأصحاب من الشافعية : إن المحرم إنما هو احتكاز الأقوات خاصة لا غيرها » 
لا مقدار الكفاية منها ‏ وإلى ذلك ذهب الزيدية أيضًا » وذهب الشوكانى إلى أن 
الأحاديث ظاهرها يحرم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب ١أوبين‏ غيره 
والتصريح ( بالطعام ) فى بُعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة » ويمكن 
الرد عليه بأن المقرر فى قوابد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام تحمل على 
الخاص إلا أن الشوكانى يخرج من هذا المأزق بقوله : إنه من باب التنصيص على فرد من 
الأفراد التى يطلق عليها المطلق » وذلك لأ نفى. الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم 
للقت ؛ وهو غير معمول به عند الجمهور وو كاك لماج لويم تقرر 
فى الأصول أيضًا . 
ويفرق العلماء بين الاحتكار والادخار » فالاحتكار اختزان السلعة وحبسها عن طلابها , 
حتى يتحكم المختزن فى رفع سعرها لقلة المعروض منها أو انعدامه.. فيتسنى له أن يغليها 
حسبما يشاء وهذا حرام بالإجماع فى ضرورات الحياة » مكروه فى كمالياتها »أويمكن أن 
يلحق بالأقوات ما يترتب على احتكاره من تلف وهلاك يصيب الناس , كاحتكار الثياب 
فى وقت البرد الشديد مع جاجة الناس إليه ؛ وحبس وسائل النقل للجند فى إبان الجهاد لما 
فى ذلك من إضعاف لقوة المسلمين وإتاحة الفرصة لتفوق العدو ؤ عليهم وغلبته أمنا 
الادخار فقد.قال ابن رسلان فى شرج ٠"‏ لسنن : ولا حلاف فى أن ما يدخره الإنسان من 
قوت وما يحتاجون إليه من شمن وعسل وغير ذلك جائز 5 2 به اه . ويقول الشوكانى 


١؟5‎ 


نقلا عن أئمة الشافعية : إنما !١‏ ا الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار 
الكفاية منها » ويدل على ذلك ما ثبت أن النبى عَيْيْلهِ كان يعطى كل واحدة من زوجاته 
ماثة وسق من تخيبر . 

قال ابن رسلان فى شرح السنن : وقد كان رسول الله َيه يدخر لأهله قوت سنتهم 
من تمر وغيره . قال أبو داود : قيل لسعيد س يعنى ابن المسيب فإنك تحتكر .قال : 
ومعمر كان يحتكر , وكذا فى صحيح مسلم . قال ابن عبد البر وأخخرون : إثما كاثا حت 
يعنى ابن المسيب ومعمراً ‏ يحتكران الزيت ؛ وحملا الحديث على احتكار القوت عند 
الحاجة . وكذلك حمله الشافعى وأبو حنيفة واخرون . 

قال الشوكانى : ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله فى 
حديث معقل : 9 من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم » وقوله فى 
حديث أبى هربرة 0 بريد أن يغلى بها على المسلمين ٠‏ قال أبو داود : سألت أحمد بن 
حنبل ما الحكرة ؟ قال : .ما فيه عيش الناس » أى حياتهم وقوتهم . وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حتبل يسأل عن أى شىء الاحتكار ؟ فقال : 
إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره . وهذا قول عمر . وقال الأوزاعى : المحتكر من 
يعترض السوق أى ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشترى منها الطعام الذى 
يحتاجون إليه ليحتكرة . 

قال السبكى : 9 الذى ينبفى أن يقال فى ذلك أنه إن منع غيرة من الشراء وحصل به 
ضيق حرم . وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذى يشتريه لا حاجة بالناس إليه 5 
فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى » قال القاضى حسين 
والرويانى ‏ وربما. يكون عنم حبس أنه جع يذ ا عامتجا لي لمق 
باستحبابه . قال أمتعات الشافعى « الأولى بيع الفاضل عن الكفاية » قال السبكى:: 
« أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة فى أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه 
فيبغى أن لا يكره » بل يستحب . : 

قال الشوكائى : « والحاصل أن العلة إذا كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم 
الاحتكار إلا على وجه يضربهم » ويستوى فى ذلك القوت وغييره لأنهم يتضررون 
بالجميع » وقال 'نخزالى فى الإحياء : 0 ما ليس بقوت لا معين عليه فلا يتعدى النهى 
إليه » وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شىء 


لفك 


من القوت فى بعض الأحوال » وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو فى محل النظر . 
00 من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجرى 
3 . وقال السبكى : « إذا كان فى وقت قحط كان ن فى ادخار. العسل :والسيمن 
والشير ل ا ل ا فلا يخلو احتكار 
الأقوات عن كراهة ؛ . وقال القاضى حسين : « إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها 
لشذة البرد أو لستر الغورة فكره لمن عنده ذلك إمساكه » قال السبكى : ١‏ إن أ ره كام 
تحريم فظاهر . وإن أراد كراهة تنزيه فبعيدا © ,1 . ْ 
وحكى أبو داود عن قتادة أنه قال ١‏ وى هوسق العا قزة 
أنه سكل عن كبس القت فقال : « كانوا يكرهون التحكرة » والكبس بفتح: الكاف 
وإسكان .الباء الموحدة » والقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية ٠‏ وهو اليابس من 
القضب:. قال-الطيبئ : إن التقييد بالاربعين يشير إلى حديث ادخار الطعام أربعين يوماً : 
اليوم ' غير مراد به التحديد . قال الشوكانى : « ولم أجل من ذهب إلى 0 بهذا 
العدد 6 . 
ونخخم هذا الفصل بما أو امام وى رض الل نه فى شرحه لصحيح لم عند 
جديث معمر بن عبد الله مرفوعاً : ٠‏ من احتكر فهو نخاطىء » قال. النووى :قال أهل 
اللغة « الخاطىء بالهمز هو العاصى الاثم ) وهذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار 
فى الأقوات خخاصة ؛ وهو أن يشترة ى الطعام فى وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه فى الحال بل 
يدِحره ليغلو ثمنه . فأما إذا 0 اشتراه فى وقت الرخص وادخره » أو ابتاعه 
فى وقت الغلاء لحاجته إلى :| أكله » أو ابتاعه ليبيعه فئ وقته فليس باحتكار ولا تحريم 
0 1 
. قال : وأما غير الأقوات فلا يحرم الصك يه اجو لسري الل 
العلماء : ٠‏ والحكمة فى تحريم الاحتكار ر دفع الضرر لضرر .عن عامة الناس » كما أجمع 
العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر. على بيعه 
دفعاً للضرر عن الناس » . : 00 
أما ما ذكر فى الكتاب س يعنى فى ضحيح مسلم .عن سعيد بن المسيبث لمسيب ومعمر 
راوى الحديث أنهما كانا يحتكران ؛ فققال ابن عبد البر واخرون : إنما كانا يحتكران 
الزيت ». وحملا الحديث على احتكار ر القوت عند الحاجة إليه والغلاء 3 وكذا حمله 
الشافعى وأبو .حنيفة واخرون!. وهو الصحيح والله تعالى أعلم . 


ندا 


قالّ المُصئّف رحِمَّهُ الله تعَالَى 
باب اختلاف المتبايعين. وهلاك المبيع 


إذا اختلف المتبايعان فى مقدار الثمن ؛ ولم تكن بينة تحالفا » لما روى ابن 
عباس رضى الله عنه أن رسول الله َيل قال : لوأن الناس أعطوا بدعاويهم له دَعى 
ناس" من الناس دماءً ناس وأموالهم ‏ لكن اليمين على المدّعى عليه ؛ فجعل اليمين 
على المدعى عليه والبائع مدعى عليه بيع بألف والمشترى مدعى عليه بيع بألفين » 
فوجب أن يكون على كل واحد منبما البهين لأن كل واحد منبما مدعى عليه ولا بينة فتحالفا , 
لو ادعى رجل دينارًا وادعى الآخر على المدعى دهامأ * . 

( فصل): : قال الشافعى ‏ رحمه الله فى البيوع : يبدا بيمين البائع . وفان 
في الصداق : إذا اخعلف الزوجان يبدأ ييمين الزوج . والزوج #البسرى وقال فى . 
الدعوى والبينات : إن بدا بالبائع شير المشترء وإن بدأ بالمشترى شًِ ير البائع. » وهذا 
يدل على أنه مخيّر بين أن لدو ليا لسري رد لمج ده 
فيها ثلاثة أقوال : ( أحدها ) بيدأ بالمشترى ؛ لأن جَتبته أقرى » لأن المبيع على ملكه 
فكان بالبداية أولى . ( والثانئ ) بيدأ بمن شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر 
فى الدعوى فتساويا » كما لو تداعيا شيئاً فى يديهما . ( والثالك ) أنه يبدأ بالبائع وهو 
الصحيح ؛ لما روى ابن مسبعود رضى الله عنه أن النبى عه قال : ( إذا اختلف البيعانت 
فالقول ما قال البائع » والمبتاع بالخيار » فبداً بالبائع ثم خير المبتاع ع ٠‏ ولأن جنبته أقوى 
لأنه إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى ومن أصحابنا من قال : هي على 
قول واحد أنه يبدأ بالبائع ويخالف الزوج فى الصداق لأنّ جنبته أقوى من جنبة الزوجة » 
لَّن البضع بعد التحالف على ملك الزوج فكان بالتقديم أولى » وهاهنا جتبة البائع أقوى 
أن المبيع بعد التحالف على ملك البائع فكان البائع بالتقديم أولى » والذى قال فى 
الدعوى والبينات ! ليس بمذهب له ء وإنما 1 ما يفعله الحاكم باجتهاده لأنه موضع 
اجتهاد فقال : إن لك الحاكم البائع باجتهاده حير المشترى » وإن ل المشترى 
رامع 0 


١» 


( الشسرح ) : حديث ابن عبامن رضى الله عنهما رواه مسلم فى صحيحه بلفظ 

٠‏ لو يعطى الناس اام لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الببين على المدغى عليه) وفى 
رواية أن النبى عله « قطى باليمين بن على المدعى عليه » هكذا روى هذا الحديث 
البخارى ومسلم فى صحيحههما مرفوعاً من رواية ابن عباس . وهكذا ذكره أصحاب 
السئن وغيرهم , قال الإمام النووى رضى الله عنه فى شرح مسللم : 

قال القاضى عياض رضى الله عنه , قال الأضيلى : لا يصح مرفوعاً » إنما هو قول ابن 
عباس » كذا رواه أيوب وناقع الجمحى عن ابن أبئ ملكية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » قال القاضى : قد زواه البخارى ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعاً هذا كلام 
القاضى . قال النووى ( قلت ) وقد رواه أبو داود والترمذ مذى بأسانيدهما عن ناقع بن عمر 
ا ا ا ا . قال الترمذى : حديث حسن 
: 2 . وجاء فى رواية البيهقى: وغيره باسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس أن 
5 لنبى' عه قال : ٠‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن البينة 
0 ؛ واليمين على من أنكر » | ه . ( قلت ) و سياتى استقصاء طرق هذا - 
الحديث فى القسامة إن شاء الله تعال . ش 

أما حديث أبن مسعود زَضى الله عنه 2 فقد أخرجه أحمد وأبو داود والتسائى وابن ماجه 
بلفظ ‏ إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادٌان » 
وزاد ابن ماجه « والبيع قائم بعينه » وكذلك أحمد فى رواية ‏ والسلعة كما هى ؛ 
وللدارقطنى عن أبى وائل عن عبد الله قال : « إذا اختلف البيعان ل ا 
قول البائع » قال ابن تيمية الجد : ورفع الحديّث إلى النبى عه ولأحمد والنساثى عن 
أبى عبيدة : « وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا : أذت بكذا وكذا » وقال هذا : بعت 
بكذا وكذا ء فقال أبو عبيدة : أتى عبذ الله فى مثل هذا فقال حك اد ع 
مثل هذا فأمر بالبائع أن بستحلف ثم يخيّر المبتاع إن شاء أخد وإن شاع ترك و . 

وحديث ابن مشعود هذا أخرجه أيضاً الشافعى من طريق سعيد بن اله عن ابن 
جريج عن اسماعيل بم أمية عبد الملك بن عمير عن أبى عبيدة عن أبيه عبد الله بن ؛ 
مسعود , وقد اختلف فيه على إسسماعيل , 3 أنااك على ابن حو ته ا مويق ملح 
سماع أبى عبيدة من أبيه  /‏ “ 

وقال الماوردى فى الحايى ج ١‏ ورقة تحت رقم 85 مخطوطات دار الوثائق 
قال الشافعى رحمه الله : أخيرنا سفيان عن محمد بن عجلان بن عون بن عبد الله عن 


١ 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله كان قال : ٠‏ إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع 
والمبتاع بالخيار ٠‏ . 

ورواه من طريق أبى عبيدة أحمد والنسائى والدارقطنى وقد صححه الحاكم وابن 
السكن » ورواه أيضاً الشافعى من طريق سفيان بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود ٠‏ وفيه أيضاً انقطاع , لأ عونا لم يدرك ابن مسعود . ورواه الدارقطنى من 
طريق القاسم بن عبد الزحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده . وفيه إسماعيل بن 
عياش عن مومى بن عقبة . وروا أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث بن قيس عن أبيه عن جدده عن ابن فسعود . 

وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود » ومحمد بن أبى ليلى لا يحمج به وعبد الرحمن 
لم يسمع من أبيه . ورواه ابن ماجه والترمذى من طريق عون بن عبد الله أيضاً عن ابن 
مسعود وهو منقطع . ش 

قال العلامة ابن القيم : وأما الحديث المشهور عن ألسنة الفقهاء : البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر ؛ فهذا قد رزى ولكن ليس له إسناده فى الصحة والشهرة مثل 
غيره ولا رواه عامة أُضْحاب السنن: المشهورة ء ولا قال بعمومه أحد من علماء الأنّة » 
إلا طائقة من فقهاء الكوفة مثل أبى حنيفة وغيره » فإنهم يرون دائماً اليمين فى جانب 
المنكر » حتى فى القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين » 
ولا يردون اليمين على المدعى عند النكول , واستدلوا بعموم.الحديث . ش 

ثم ساق ابن القيم نماذج من أحكام الرسول يَُْمِ توافق معنى هذا الجديث فى 
المعاملات » ولا تأخذ به فى الجنايات . 

قال البيهقى : وأصح إسناد روى فى هذا الباب رواية أبى الغميس عن عبد الرحمن بن 
قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده » ورواه أيضا الدارقطنى من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن » قال الحافظ ابن حجر : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن 
اختلف' فى سماعه من أبيه . 

رواية التراد رواها أيضا مالك بلاغا والترمذى وابن ماجه باسناد منقطع » ورواه أيضاً 
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(م+9 المجموع ج١١1‏ ) 


الطبرانى بلفظ ٠‏ البيعان إذا اخثلفا فى البيع ترادًا » قال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات 
لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح يعنى الراوى له عن فضيل بن عياض عن منصور 

عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : وما أظنه حفظه » فقد جزم الشافعى أن طرق 
هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول . ورواه أيضاً النسائى والبيهقى 
والحاكم من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذى رواه عنه أبو داود كما سلف 
وصححه من هذا الوجه الحاكم . وحسنه البيهقى » ورواه عبد الله بن أحمد فى زيادات 
المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ : إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة:» ولا بينة لأحدهما تحالفا » ورواه من هذا الوجه الطبرائى والدارمى » وقد انفرد 
بقوله ::: ( والسلعة قائمة ) محمد بن أبى ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه 

:قال الخطابى : إن هذه اللفظة يعنى ( والسلعة قائمة ) لا تصح من طريق النقل مع 
احتمال أن يكون ذكرها من التغليب » لأَن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة »» 
كقوله تعالى  :‏ فى لحجوركم * ولم يفرق أكثر الفقهاء بين القائم والتالف ١ه‏ .' 

قال ابن عبد البر : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند ,جماعة تلقوه 
بالقبول » وبنوا عليه كثيراً من فروعه » وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الح » وأعله 
ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن ,أيبه وجده . 

وقال الخطابى هذا تديك قن سطللم النشهان تيان قووذلا يدل شق 1/31 
:أصلا وإن كان في إسباده مقال » كما اصطلحوا على قبول : لا وصية لوارث وإسناده 


فيه ما فيه أاها. 


( أما لغات الفصل ) : فقوله ( جنبته ) أى جانبه و ( البضع ) بضم الباء الموحدة 
وسكون الضاد المعجمة وجمعه أبضاع مثل قفل وأقفالٍ يطلق على.الفرح والجماع وقيل 
البضع مصدر أيضاً مثل السكر والكفر ؛ وأبضعت المرأة إبضاعاً زوجتها وتستأمر النساء 
فى أيضاعهن ؛ ويقال حي لبج ما با لعن رز مت :90 
اسم من باضعها مباضعة . 
(أما أحكام الفصل ) : فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه ال نه 

المتبايعين اختلاف فى قدر الثمن ا ا ا 
صاحبه مع تحقيق دعواه ويتفاسخان هذا ما وجدته فى مسائل الاتفاق فى هذا الفصل . 
وأما ما اختلفوا فيه » فمْن ذلك قول الإمام الشافعى : إنه يبدأ بيمين البائع » وهو ما عبر 


ا 


5 المصنف بقوله : ولأن جنبته أقوى . أما أبو حنيفة وبعض الأصحاب من الشافعية 
فقالوا : يبدأ بيمين المشترى » ويبدو أن اختلاف المتبايعين يجعل “كل واحد منهما يريد 
أن 0 الأزفر من حكم القاضى لنفسه دون أخيه » ومثل ذلك أنه إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة » فقال البائع : بعتك بعشرين » وقال المشترى : بل بعشرة 
ولأحدهما بينة حكم بها » وإن لم يككن لهما بيئة تحالفاء وقال الإمام الزنجانى فى كتابه 
تخريج الفرو ع على الأصول فى مسألة ( المعدول عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما فى 
معناه عند الشافعى ) ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها : 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة فى يد المشترئ أو خرجت من ملكه أو صارت 
بحال لا يقدر على ردها بالعيب يتحالفان عند الشافعى رضى الله عنه ويترادان القيمة لأ 
كل واحد منهما يدعى عقدا غير العقد الذى يدعيه صاحبه .» فيحلف كل واحد على 
نفى دعوى صاحبه كما فى محال قيام السلعة اه . وبهذا قال.الشافعى وأبو حنيفة ومالك 
فى رواية عنه » وشريح + وفى رواية عن مالك : القول قول المشترى مع يمينه وبه قال 
أبو ثور وزفرن ؛ لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها المشتري » والقول قول المنكر » وقال 
الشعبى : القول قول البائع أو يترادان . 

وقالت المالكية : فعن المدونة إن اختلفا فى الصفة فالقول للبائع أن انتقد مع يمينه. 
أى قبض نقدا ‏ وإن لم ينتقد فللمبتاع أى بيمينه . وقال الخرشى : ويبدأ اليمين بالبائع 3 
ولا فرق فى ذلك بين كون المبيع قائمًا أو فائنًا » وجد شبه منهما أو من أحدهما لا 
ولكن يرد المشترى السلعة مع القيام وبرد القيمة مع الفوات اه . 

قال اب قدامة فى المغنى : ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا 5 وأن القول قول 
البائع مع يمينه » فإذا حلف فرضى! شترى بذلك أخذ به ؛ وإن أبى حلف أيضًا وفسخ 
البيع بينهما » لأ فى ألفاظ حديث ابن مسعود أن البى عَيلهِ قال : و إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة » ولا بينة لأحدهما تحالفا » ولأ كل واحد منهما مدع ومدعى 
عليه » فإن البائع يدعى عقّدًا بعشرين ينكره المشترى ٠‏ والمشترى يدعى عقدًا بعشرة 
ينكره البائع » والعقد بعشرة غير العقد بعشرين فشرعت اليمين فى حقهما . 

قال الرملى فى نهاية المحتاج شرح المنهاج : عند الاخئلاف فى قدر الشمن ن أو صفة 
المبيع : والأصح تصديق البائع أو والأجل بآن أثبته المشترى ونفاهالبائع أو قدره كشهر أو 
شهرين أو قدر المبيع كمد من هذه الصبرة ؛ مثلا بدرهم » فيقول : بل مدين » ولا بينة 
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لأحدهما يعول عليها » فشبمل ما.لو أقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما أو إطلاق أحدهما 
فقط » أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين تحالفا » لخبر مسلم ؛ اليمين على المدعى » 
وكل منهما مدع وندعى عليه اه . 0 
وأما ما استند إليه القائلون بعدم التحالف كابن المقرى فى بعض نسخ الروض من 
إمكان الفسخ فى زمنه فقنذ رد بأن التحالف لم يوضع للفسخ ؛ يل عرضت اليمين رجاء 
أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق » فإذا اختلفا فى الصحة أو العقد هل هو 
بيع أو هبة فلا تحالف كما سيأتى من كلام المصنف . فإذا كان لأحدهما بينة قضى 
بها » فإن كان بينتان مؤرختان بتاريخين مختلفين فإنه يقضى بالأولى منهما » ولو اختلفا 
فى الثمن أو المبيع بعض القبض مع الإقالة أو التلف الذى ينفسخ به العقد فلا تحالف » 
بل يحلف مدعى النقص ؛ لأنه غارم » ولهذا زاد بعضهم قيدًا » وهو بقاء العقد إلى وقت 
التنازع احترارًا عما ذكر وعند أبى حنيفة وأبى يوسف كما فى فتح القدير ( ١5٠0/5‏ ) 
وفى كشف الحقائق ( 1١١/7‏ ) لا يتحالفان ‏ لأ التحالف على القبض على وفاق 
من حيث أن البائع يدعئ زيادة. على ألف والمشترى ينكرها والمشترى يدغى وجوب | 
التسليم عند أداء الألف والبائع ينكره فيتحالفان . أما بعد القبض فالتحالف على خلاف 
القياس فلا يلتحق به هلاك السلعة . ش 
ورد على الضابط.اختلافهما فى عر الح بافدن سنال : بعتلك هذه السيارة 
الركوب بمائة دينار » فيقول : بل النقل بمائتى دينار فلا تحالف جزمًا إذ لم يتواردا على 
شىء واحد ؛ أتهما فقا على :بيخ صنتيخ جلها تق كتينيتة فيخانب كل علق نهى 
ما ادعى عليه على الأصل . 
قال الشافعى فى مختصر المزنى بعد أن أورد حديث ابن مسبعود من طريق سفيان 
ومالك الذى رواه مالك بلاغا ‏ يعنى قال : بلغنى عن.ابن مسعود إلخ . قال بالشافعى : 
« قضى رسول الله عَم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 6 فإذا تبايعا 
4 فقال البائع : بألف: والمشترى بخمسمائة فالبائع لي 
ش يشترى فضل السلعة بأقل | من الثمن » فيتحالفان , فإن حلفا معًا قيل للمشترى : أ 
بالخيار تى أعذه يالف أو رده ١‏ مك لتر هما ذكل عن اين وعلق 
صاحيه تحكم له . ١‏ 
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قال الشافعى رضى الله عنه : وإذا حكم النبى عَيَْهِ وهما متصادقان على البيع 
ومختلفان فى الثمن ينقض البيع » ووجدنا الغائب فى كل ما نقض فيه القائم منتقضنًا » 
فعلى المشترى رده إن كان قائمًا أو قيمته إن كان فائنًا . كانت أقل من الشمن أو أكثر . 
قال المزنى : يقول : صارا فى معنى من لم يتبايع , فيأخذ البائع عبده قائمًا أو قيمته 
متلفًا » قال : فرجع محمد بن الحسن إلى ما قلنا وخخالف صاحبيه ‏ يعنى أبا حنيفة وأبا 
يوسف - وقال : لا أعلم ما قالا إلا حلاف القياس والسنة . قال : والمعقود إذا تناقضاه 
وهى فائتة ؛ لأن الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء . 

قال المزنى : ولو لم يختلفا وقال كل واخد منهما : لا أدفع حتى أقبض فالذى أحب 
الشافعى من أقاويل وصفها أن يؤْمر البائع بدفع السلعة » ويجبر بر المشترى على دفع الشمن 
من ساعته » فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة » فإذا دفع 
ألو يخنة الت وإذ نوكن ل مال ونا عاتن مخز العم ا يلع امن 
يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم اه . 

( فائدة ) :0 لقن القاضى حسينٌُ حسانّ بن سعيد المنيعى مسألة ليغالط بها فقهاء 
مرو إذا قدم عبليهم وصورتها : رجل غصب حنطة فى زمن الغلاء وفى زمن الرخخص طالبه 
المالك فهل يطالب بالمثل أو القيمة ؟ فمن قال : إنه يطالب بالمثل فقط غلط ومن 
قال : يطالب بالقيمة غلط لأ فى المسألة تفصيلا : 

إذا تلفت الحنطة فى يده كما هى قبل الظحن كما إذا احترقت وجب المثل , وإن 
طحن وعجن وخبز وأكل فعليه القيمة لأ الطحن والعجن والخبز من ذوات القيم ( نقل 
ذلك أبو سعد الهروى فى الإشراف والرافعى فى الشرح الكبير ال 
ابن محمد المروزى وحسان بن سعيد المنيعى أحد الذين تفقهوا على القاضى حسين 


قَالَ المُصَنّف رَحِمَهُ الله تعالو. 
( فصل )  :‏ ويجب أن يجمع كل واحد منبما فى الجين بين النفى. والإثبات لأنه 
يدعو. عقذا وينكر عقذا » فيجب أن يحلف عليهما , ويجب أن يقدم النفى على 
الإثبات . وقال أبو سعيد الاصطخرى : يقدم الاثبات على النفى. كا قدمنا الإثبات 
على النفى فى اللعان بوالاهب الأول ؛ لأن الأصل ف الهين أن بيدأ بالنفى ‏ وه 


: 


يمين المدعى عليه , فوجب أن يبدأ هنا أيضا بالنفى , ويخالف اللعان فإنه لا أصل 
له فى البداية بالنفى » وهل يجمع بين النفى والإثبات ييمين واحدة أم لا ؟ فيه 
وجهان : <١‏ 3 ّْ 

( أحدهما ) يجمع بينهما بيمين واحدة , وهو المنصوص فى الأم , لأنه أقرب 
إلى فصل القضاء » فعلى هذا يحلف اائع أنه لم بع بألف ‏ ولق باع بأين ويحلف 


المشترى أنه ما اشترء نض » فإن نكل ١‏ شترى قضى للبائع وإن 
حلف فقد تحالفا . 


( والثاني ) أنه يفرد النفى بيمين والإثبات بيمين ؛ لأنه دعوى عقد وإنكار 
فافتقر إلى يمينين ؛ ولأنا إذا جمعنا ببنهما بيمين واحدة حلّفنا البائع على الإثبات قبل 
نكول المشترى عن يمين النفى . وذلك لا يجوز فعلى هذا يحلف البائع أنه ما باع 
بألف , ثم يحلف المشترى أنه ما ابتاع بألفين » فإ نكل المشترى حلف البائع أنه 
ما باع بألفين وقضى له » » فإن حلف المشترى حلف البائع أنه باع بألفين ثم يحلف 
المشترى أنه ابتاع بألف , فإن نكل قضى للبائع . وإن حلف فقد تحالفا 4 . 


( الشرح ) : هذا الفصل بين كيفية اليمين ومضمونها لأدّ كل واحد من 
المتبايعين ينطوى: موقفه على :حالتى إثبات ونفى » ومن ثم أن يكون حلفه مشتملا على 
أركان الدعوى من إثبات ونفئ » فمثلا المبتدىء باليمين يحلف ما بعته بعشرة وإنما بغته 
بعشرين ٠‏ فإن شاء المشترئ أخذه بما قاله البائع. » وإلا يحلف ما اشتريته بعشرين » 
وإنما اشتريته بعشرة وبهذا قال الشافعى قى الأم » وقال أبو حنيفة : ييتدىء بيمين 
ل لل 
ارح و00 » والمشترى 
بالخيار ؛ رواه أحمد ومعناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ؛ ولأ البائع أقوى جنبة : لأنهما 
إذا تحالفا عاد المبيع إليه » فكان أقوى كصاحب اليد وقد يبنا أن كل واحد منهما منكر 
من وجه فيتساويان فى هذا الوجه . والبائع إذا نكل فهو بمنزلة نكول المشترى يحلف 
الاخر ويقضى له فهما سواءا. 


ل 


وإذا حلف البائ م كن العو عن اع ن قضى عليه » وإن نكل البائع 
الك ا و ا 01 
لا يفسخ العقد » كما لو أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه » لكن إن رضى أحدهما 
بما قال صاحبه أقر العقد بينهما » وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الخيار » أما على 
المذهب.تفصيلا فهل يستحب الحلف من البائع أو لا أم المشترى ؟ على أربعة أقوال 
( أصحها ) يبدأ فى اليمين بالبائع لأن جانبه أقوى بعود المبيع الذى هو المقصود بالذات 
إليه بالفسخ الناشىء عن التحالف » ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد » وملك المشترى 
على المبيع لا يتم إلا بالقبض ولأنه يأتى بصورة العقد » وصورة المسألة أن المبيع معين 
والشمن فى الذمة » ومن ثم بدىء بالمشترى فى عكس ذلك لأنه أقوى حيتكذ » ويخبر 
الحاكم بالبداءة بأيهما أداه إليه اجتهاده فيما إذا كانا معينين أو فى الذمة » والزوج فى 
الصداق كالبائع , فييداً به لقوة جانبه ببقاء التمعع له » ولأ أثر التحالف يظهر فى 
الصداق إلا فى البضع وهو باذله فكان كبائعه » والخلاف فى الاستحباب لحصول 
المقصود بكل تقدير ( الثانى ) يبدأ فى اليمين بالمشترى لقوة جانبه بالمبيع » وهو قول 
أبى حنيفة ووجه عند الأصحاب باعتبار أن رب السلعة فى الحال مو المشترى ٠»‏ 
وللحديث » فالقول ما يقول رب السلعة . 

( الثالث ) يتساويان لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه » فلا ترجيح فيتخير 
الحاكم فيمن يبدا به منهما ( الرايع ) بقرع يينهما فمن قرع بدىة به » وذلك لأن القرعة 
سبيل لحسم النزاع عند التشاح . 

قال الغزالى فى الوجيز : أما كيفية اليمين فالبداءة بالبائع » وفى السلم بالمسلم إليه 
وفى الكتابة بالبيد » لأنهما فى رتبة البائع » وفى الصداق بالزوج لأنه. فى رتبة بائع 
الصداق وأثر التحالف يظهر فيه لا فى البضع » وقيل : إنه يبدأ بالمشترى وهو مخرج » 
وقيل : يتساويان فيقدم بالقرعة أو برأى القاضى اه . 

وفى كيفية اليمين أقوال : 

( أحدها ) أن يجمع ب بين النفى والاثبات بيمين واحدة مطلقا » والصيغة التى اتفقوا 
عليها أن يقول : والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا ء ويقول المشترى : والله ما اشتريت 
بكذا . ولقد اشتريت بكذا » أو يأتى بلفظ ( وإنما ) بدل ( ولقد ) وأباه بعضهم لما فيه 


1١6 


من إبهام اشتراط الحصر . وفى إرأى: شمس الدين الرملى ‏ وهو الملقب بالشافعى 
الصغير ‏ لا يكفى قوله ما بعت إلا بكذا , لأن الأيمان لا يكتفى فيها باللوازم » بل لا 
بد من الصريح » لأنَ فيها نوعا بمن التعبد ؛ ومن هنا كان قرلا ثائيًا وهو : 

( ثانيها ) أن يبدأ بالنقى ثم الاثبات بيمين واحدة لكليهما . 

( ثالثها ) أن يبدأ بالإثبات ثم بالنفى ييمين واحدة لكليهما » لأنه دعوى عقد وإنكار 
عقد فافتقر إلى 'يمينين . | ْ 

( رابعها ) أن يبدأ بالنفى بيمين ثم بالإثبات بيمين أخرى » وهو المستحب فى قول 
الرملى فئ نهاية المحتاج : 

( سادسها ) أن يبدأ بما شاء منهما بيمين والآخر بيمين أخرى . 

والهسواب أن يبدا القاضئى ‏ إذ ترافعا إليه أو أحدهما ‏ بيمين.البائع وحسببه فى ذلك 
أن يقول : والله ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا . والله تعالى أعلم . 

على أن الانختلاف يسْمل المبيع والشمن » لأ قوله : إذا اختلف المتبايعان مع حذف ' 
المتعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام » على ما قرره علماء المعانئ » فيعم . 
الاختلاف فى المبيع وفى الثمن وفى كل أمر فرجع إليهما » وفى سائر الشروط المعتبرة . 
والتصريح بالاحتلاف فى الثمن فى بعض الروايات #كبارع تي ألحاديكا الاب لا ينافى ' 
هذا العموم المستفاد من الحذف . 

وفى حديث ابن مسعود عند أحمد , فالقول ما يقول صاحب السلعة ؛ :وصاحب 
ل م ا ا 0 
. من أن ريب السلعة فى الحال هو ترئ . والاختلاف بين المتبايعين فى أمرْ من أمور 
ل 
من هذا التزاع إلا التفاسخ . 1 

على أن سب الاععلافا ين الفقهاء هو قل ٠‏ ابنة على المدعى واليمين على | 
المدع ى عليه » لأنه يدل بعمومه » على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى 
من غيز فرق بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشتريًا أو لا » وحديث ابن مسعود يدل 
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على أن القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع 
مدعيًا أو مدعى عليه . فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه ء فيتعارضان باعتبار 
مادة الاتفاق » وهى حيث يككون البائع مدعيًا فينيغى أن يرجع فى الترجيح إلى الأمور 
الخارجية » وحديث « إن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم » وهو أيضًا فى 
صحيح البخارى فى الرهن وفى باب اليمين على المدعى عليه . وفى تفسير آل عمران . 
وأخرجه الطبرانى بلفظ ٠‏ البينة على المدعى «اليمين على المدعى عليه ؛ وأخرجه 
الإسماعيلى بلفظ : « ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب ؟ . وأخرجه 
البيهقى بلفظ ه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر ؛ وهذه الألفاظ كلها فى حديث ابن عباس فمن رام 
الترجيح بين الحديثين لا يصعب عليه ذلك » وفى الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن 
ماجة عن ابن عباس مرفوعًا 9 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه ) : 
وسيأنى مزيد بحث فى القسامة إن شاء الله تعالى وهى فى الجزه التاسع عشر 
قال المُصنّف رَحِمهُ الله تعالى 


(فصل) : ل وإذا تحالفا وجب فسخ البيع لأنه لا يمكن إمضاء العقد مع 
التحالف وهل ينفسخ بنفس التحالف أم لا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتفسخ 
بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح فى اللعان بنفس التحالف. , ولأن بالتحالف صار 
الشمن مجهولا والبيع لا يثبت مع جهالة العوض فوجب أن يتفسخ ( والثانى ) أنه 
لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص لأن العقد فى الباطن صحيح لأته 
وقع على ثمن معلوم فلا يتنفسخ بتحالفهما , ولأن البينة أقوى من اليمين ‏ ؛ ثم لو أقام 
كل واحد منهما بيئة على ما يدعيه لم ينفسخ البيع » ؛ فلأن لا يتفسخ باليمين أولى . 
وفى الذى يفسخه وجهان ( أحدهما ) أنه يفسخه الحاكم لأنه مجتهد فيه فافتقر 
إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب ( والثانى ) أنه ينفسخ بالمتعاقدين لأنه فسخ 
لاستدراك الظلائة فصح من المتبايعين كالرد بالعيب © . 


( الشرح ) : قوله : « وإذا تحالفا وجب فسخ البيع 8 لسبق ى قولنا إنه يشجحب 
التراضى المنصوص عليه فى قوله عز وجل : ٠‏ عن تراض منككم © ولقولنا : والاعتلاف 
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مو لايم في قن من الور المقد لة .علد له إلا ينين البائم . فإذا حلف البائع ثمر . 
حلف 'سشترى فلا يكون لهما مناص من 'التفاسخ ليخرجا من مخارج النزاع » ولككن هل 
ينفسخ بنفس التحالف أم لا ؟ وجهان : 

أحدها أ ينسع نف اناف لأن ذرة الزن المت إلى اسع كنا 

ينفسخ النكاخ فى اللعان نفس التحالف . واللعان من العقود النى تفسخ بالتحالف 

فيقع| | الفسخ ظاهرًا وباطنًا » لأنه فسخ لاستدراك الظلامة » ولأن الشمن بعد التحالف 
صار مترددًا بين ادعاءى كل من المتبايعين مما يبغ عليه جهالة تخل بالعقد خملل 
.ينقضه , لأن الثمن حيكذ يصير مجهلا لا مجهرلا » لأنه معلوم عتدهما باطنا » ولكن 
عراه التجهيل باختلافهما عليه إن كان الاختلاف فى مقدار الثمن . وكذلك اختلافهما 
فى مقدار المبيع كما سيأتى إن شاء الله تعالى » ولأن المن عوض عن المبيع فلا يلبث 
العقد مع جهالة الثمن . 

( والثانى ) إنه لا ينفسخ بمجرد التحالف ولكن يفسخه قصدًا بعده » وهو المنصوص" ' 
فى المذهب . قال المزتى فى المختصر فى باب اختلاف المتبايعين : والمعقول إذا 
تناقضاه والسلعة قائمة تناقضاه وهئ فائتة لأ الحكم أن يفسخ العقد فقائم وفائت سواء . 
١‏ ولنا أن. العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف , لأ كل واخد منهما يقصل بيمينه إثنبات 
الملك فلم يجز أن تكون موجبة لفسخ الملك لأنهما ضدان » فعلى هذا لو فسخه 
المتبايعان فأيهما فسخ صح اعتبار بفسخ العيوب التتى تكون موقوتة على المتعاقدين دون 
غيرهما » ( والوجه الثانى ):أن الفسخ لا يقع إلا بفسيخ الحاكم كالفسخ بالعنة وعيوب 
الزوجين لأنها عن اجتهاد '. فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتى يفسخه 
عليهما الحاكم بعد تحالفهما عنده , وتخبير كل منهما فى قبول قول الآخر ٠‏ : فإن قبل 

صح البيع . ظ 

قال الشافعى فى الأ فيما يتعلق باختلاف المتبايعين : 

( وإذا تبايع الرجلان عيدًا وتفرقا بعد البيع ثم اختلفا » فقال البائع : بعتنك على أنى ٠‏ 
بالخيار ثلاثًا » وقال المشترى بعتنى ولم تشترط حيرا تحالنًا ؛ وكان المشترئ بالخيار 
فى فسخ البيع ١‏ أو يكون للبائع الخيار وهذا والله أعلم كاختلافهما فى الثمن » نحن 
ننقض البيع باختلافهما بالثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار » وأنه لم يقر بالبيع 
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إلا بخيار » وكذلك لو ادعى المشترى الخيار كان القول فيه هكذا اه . 


ومرادنا من سوق هذا النص : قوله. رضى الله عنه : نحن ننقض البيع باختلافهما 
بالشمن ٠‏ والنتقض هنا نقض الظاهر » أما النقض فى الباطن فلا" ؛ لأنه يمككن أن يتراضيا 
بغير عقد جديد فيمضى العقد على سننه » وذلك هو.قول المصنف ( لأن العقّد فى 
الباطن صحيح ) قوله ٠‏ ولأ البينة أقوى من اليمين ٠‏ لأنها مقدمة عليه ولأأنه بقيامها 
الا يسوغ الي 01 ن لأ وسائل الاثبات 1 إذا كانت كتابية وممهوزرة بخاتم أو توقيع البائع أو 
المشترى أو_كليهما كان لا محل لليمين هنا ء لأ العقد وقع بين المتبايعين بالقواعد 
العامة المقررة شرعا من التراضى بين ذوى أهلية للتعاقد » ويكفينا أن نقول : إنه يجب أن 
يقع التراضى على الأمور الثلائة وهى : ماهية العقد . والبيع » والثمن . 

فيجب لانعقاد البيع أن تتجه الإرادتان إلى البيع والشراء » أما إذا لم تتقابل الإرادتان 
فى هذا المعنى بأن قصد أحد المتبايعين البيع والثانى عقدًا آخر لم ينعقد عقد بيع ولا 
عقد اخر وإذا قصدا معًا إلى عقد آخر غير البيع طبقت أحكام هذا العقد ولو سمياه 
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بيعا . 

ومن هنا كان اتفاق الإرادتين على الشىء المبيع ذاته » كان العقدذ صحيحًا باطئا 
وظاهرًا » فإذا اختلفا فقد أخلا بظاهره دون باطنه لسبق إرادتيهما على عقده » أما إذا 
كانت هناك بينة ثم اختلفا وترافعا إلى القاضى . فإن القاضى يفسر بحكمه إرادة 
المتعاقدين » فإذا تعذر ذلك لعدم توفر الخصائص الذاتية المميزة للتعاقد بموجب البينة 
المقدمة إليه » كما لو كانت وثيقة مزورة » أو شهادة مفتعلة » أو أمارات لا ينتهض 
لإقناعه بتوفر العناصر الأساسية للعقد واستحال على القاضى إعطاء الوصف الشرعى 
لصحة العقد أمر بفسخه . وهل يأمر بفسخه على الفور ؟ أم على التراختى ؟ 

الصحيح أنه إذا حشى تلف المبيع » أو فوات مصلحة تعلق بتُفُوقه أو كساده كان 
قضائه على الفور ٠‏ أما إذا ترتب على التراتى عدم ما ذكرنا مع توقع تقدم أحد طرفى. 
النزاع أو كليهما بالبينة أو ( المستندات ) كان له إصدار الحكم مع توقيت حينه بتأجيل 
النطق به إلئ الوقت المناسب مناسبة مطابقة لجميع الااحوال مع اثقاء المضارة 5 وغنى 
عن البيان أن عوض المبيع.لا يشترط أن يكون نقداً مع الرجوع إلى أحكام الربويات التى 
مرت للمصنف «الشارحين النووى والسبكى رحمهما الله . 
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ورجح ابن الرفعة أن لا يكون فسخ القاضى على الفور ».ولا يشكل عليه أما مر من 
إلحاقه بالعيب وبقاء المنازعة ٠‏ فقب يفرق بن التأحير غير مشعر با! لرضى للاختلاف فى 
وجود المقتضى بخلافه كتراضيهما به أى بلفظ الإقالة ومنازعة الأسنوى فى قياس ما تقرر 
على الإقالة الذى نقله المزنى والبويطى رأقراه » بن كلا لو قال ولو بحضور صاحبه 
بعد الببع ‏ : فسخته » لم ينفسخ ولم يكن إقالة » إذ لا تحصل إلا إن صدرت 
بإيجاب وقبول » بشرط المار مردودة بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ فالقيأاس 
صحيح وأن لكل الابتداء . وبه صرح الرافعى على ما سيأتى قل الولى أي القهاية 
( وهو الملقب بالشافعى الصغير ) رحمه الله تعالى : 

وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا يتفسخ بنفس التحالف ؛ لأن البينة أقوى من 
اليمين . وللخبر الثانى فإن تخيبره فيه بعد الحلف صريح فى عدم الانفساخ به , ولو أقام 
كل منهما ببنة لم ينفسخ » فبالتحالف أُولى . بل إن أعرضا عن الخصومة أعرض عنهما 
ولا ينفسخ وإن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد » وينبغى للحاكم ندبهما للتوافق . 
ما أمكن . ولو رضى أخدهما بدقع ما طلبه صاحبه أجبر الآخر عليه » وإلا بأن لم يتفقا ' 
على شىء واستمرا على النزاع فيفسخانه أو أحدهما » لأنه فسخ لاستدراك الظلامة » 
فأشبه الفسخ بالعيب » أو الحاكم لقطع المنازعة . ثم فسخ الحاكم والبادق منهما 
. ينفذ ظاهرا وباطنا كالإقالة . وغيره ينفذ ظاهرا فقط . ورجح ابن الرفعة عدم وجوب الفور 
هنا ؛ ولا يشكل عليه ما .مر من إلحاقه بالعيب . فقد يفرق بأن التأخير غير مشعر 
بالرضا للاختلاف فى وجود المقتضى ثم . 

قال : وقيل إنما يفسخه الحاكم لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالعُنّةَ » وكأنهم اقتصروا فى 
الكتابة على فسخ الحاكم احتياطاً لسبب العتق المتشوف إليه الشارع وبعده أيضاً على 
أوجه الوجهين لبقاء ملكه » بل قضية تعليلهم جوازه بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك 
المشترى وهو كذلك . على أن لليمين فوائد : 

( منها ) تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب ٠‏ فيحمله ذلك على 
الإقرار بالحق . ( ومنها ) القضاء عليه بنكوله.عنها على ما قدمنا من القضاء عليه إذا ' 
نكل عن اليمين . ( ومنها ) انقطاع الخصومة والمطالبة فى الحال ؛ وتخليص كل من 
الخصمين من ملازمة الآخر » ولكنها لا تسقط الحق ء للا تيرىء الذمة باطناً 
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00 ؛ فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدعى عليه » سمعت وقضى بها بها . وكذا لو 
ردت اليمين على المدعى فنكل(١)‏ » ثم أقام المدعى بيئة » سمعت وحكم بها . 
( ومنها ) إثبات الحق بها إذا ردت على المدعى أو أقام شاهدا واحدا .. ( وسنها ) 
تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق » فإن اليمين الغعموس تدع الديار 
بلاقع ‏ فيشتفى بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه . ( ومنها ) أن تشهد قرائن 
الحال بكذب المدعى » فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ؛ ولا يحلف له ء وهذا 
اختيار الإصطخرى من الشافعية » ويخرج على مذهب أحمد مثله . وذلك مثل أن 
يدعى الدنىء استكجار أمير أو ذى هيئة وقدر لعلف دوابه » وكنس بابه » ونحو ذلك . 
وروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان عند نائب السلطان فى دمشق(") يجلس 
إلى جانبه » فادعى بعض الحاضرين أن له قبل ابن تيمية وديعة » وسأل إجلاسه معه 
وإحلافه فقال لقاضى المالكية ‏ وكان حاضراً س أتسوغ هذه الدعوى ؟ وتسمع ؟ 
فقال : لا ء فقال ابن تيمية : فما مذغبك فى مكل ,د ذلك »ء قال : تعزير المدعى . قال ابن 
تيمية : فاحكم بمذهبك , فأقيم المدعى وأخرج . 
(فرع): : إذا أقيمت الدعوى وقدمت البينة لا ينفسخ العقد إلا بصدور حكم 
القاضى بالفسخ ‏ وهنا كان عدم انفساخه بال ليمين أولى ٠‏ وقوله : تفى الذى يفسخه 
وججهان . وعند الحتابلة طريقان : 
( أولهما ) وهو الأصح عند الشافعى وأصحابه أن الذى يفسخه هو الحاكم لأنه 
محتهد فيه ؛ أعنى أن أمر النزاع محل اجتهاد فافتقر إلى من ييذل وسعه ؛ ومن يبلغ بعلمه 
وإحاطته تغطية عناصر النزاع » ومن هنا افتقر أمر الفسخ إلى الحاكم كما يفتقر فسخ 
النكاجح بالعيب إليه . 


قال ابن قدامة فى المغنى : 


)١(‏ نكل عن الشىء : امتنع عنه نحوقًا أو جيئًا » ومشروعية اليمين هنا لحكمة كبرى : وهى إعطاء 
المتخاصمين فرصة من الوقت يراجع فيها ضميره إذا. كان على غير الخ . 

(1) كانت مصر والشام والحجاز واليمن يحكمها سلطان واحد مقره فى القلعة بمصر » وله نائب 
على دمشق . ونائب على حلب , ونائب على الحجاز ؛ ونائب على اليمن » وذلك على عهد 
المحأليا ليك الأبوبية وهم أبناء قلاوون . 


ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم ؛ ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعى ؛ لأن العقد ‏ 
صحيح وأحدههما ظالم ؛.وإنما يفسخه الحاكم لتعذر إمضائه فى الحكم » كد 
| لمرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما اها . 

( وأما الوجه الثانى ) على المذهب أو الطريق الع علد الس فر أذ يفسخه, 
المتعاقدان لأنه يقع منهما صحيحاً كالرد بالعيب » وكل ما كان فيه استدراك للظلامة 
وهو ظاهر الحديث وإذعان له و أو يترادان البيع » وظاهره استقلالهما بذلك: » وفى قصة 
( ببع ابن مسعود الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الإمارة » فقال عبد الله : بعتك بعشرين 
ألفاً . فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف » فقال عبد الله : سمعت رسول الله 
َه يقول : ٠‏ إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة . والمبيع قائم بعينه » فالقول قول 
البائع » أو يترادان البيع : : قال. : فإنى أَردِ البيع » رواه سعيد بن منصور عن هنشيم عن ابن 
أبى ليلى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن مسعود وفى سنن أبى داود والنسائى والجاكم 
فى المستدرك عن ابن مسعود مرقوعاً « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول 
رب السلعة أو يتتاركان و وعند ابن ماجه عنه رضى الله عنه بلفظ « إذا اختلض البيعان وليسن 
ينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالفول ما قال البائع أو يتركان البيع » ومن هنا لا يتوقف 
ذلك على ف فسخ الحاكم » إلا إذا لجأ أخدهما إلى !١‏ لمرافعة لديه .. 

وحذيث عبد الملك بن عبيدة قال : قال رسول الله عَكِْكمِ : « إذا اختلف المتبايعان 
استحلف البائع » ثم كان المشترى بالخيار » إن شاء أذ وإن شاء ترك ٠‏ وهذا ظاهر 
عند الحنايلة فى أنه يفخ من غير حاكم » لأنه جعل الخيار إليه » فأشبة من له خيار 
الشرط أن الرد بالعيب » لأنه هنا لا يشبه النكاح لأ لكل واحد من الزوجين الاستقلال 
بالطلاق . ويمكن أن برد على مفهرم هذين الخبرين على هذا النحو بما يأتى : 

( ألا ) إن متعلق النزاع بين ابن مسعود والأشعث هو رقيق الإمارة » والإمارة كانث 
لعب الله بن مسعود ؛ فكان هو بمثابة القاضى الذى طبق النص ‏ وأوضحه لصاحبه إذ لم 
يكن ن بهما حاجة إلى: حاكم » وصاحب الشأن ن جاكم ثقة يحمل الدليل اللاحب 
فلا يفيد الخير استقلال المتبايعير: ن بالفسخ عند التحالف وليس انعا فياهن 
المفهوم . ْ 


( ثانياً ) :.خبر عبد الملك بن عبيدة لا يفيد ذلك أيضاً ‏ أعنى ليس دليلا على 
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استقلال :المتبايعين بالفسخ دون الرجوع إلى القاضى ‏ فإن الخبر ينض بمنطوقه 
ومفهومه أيضاً على عكس ذلك » فقوله ( استحلف ) دليل على طلب الحلف المستفاد 
من السين والتاء » ولا يكون الطلب إلا من يغيرهما » .وليس سوى الحاكم هو الذى 
يستحلف البائع والله أعلم . 

( مسألة ) : قال الشافعى فى باب المكاتب.: إذا اختلف الزوجان فى المهر 
وتحالفا بدأت بالزوج اه. 

( قلت ) : وهذا مخالف لقاعدة البدء بالبائع لأ الزوج يحل محل المشترى . 

وقال الشافعى فى كتاب الدعوى والبينات 7 القضاة : إن بدأ البائع باليمين مير 
المشترى ؛ وإن بدأ بها المشترى خير البائع 

( قلت ) وهذا يدل على أن للحاكم تقديم أيهما شاء . ولعل أقوال الشافعى فى الأم 
جعلت الأصحاب يخرجون المسألة على الأقاويل الثلاثة المعروفة ْ) أحدها ( أن بيدا 
الحاكم بإحلاف البائع لأنه أقوى جانباً ٠‏ ( والثانى ) باحلاف المشترى لأنه أقوى جانباً 1 
لمشابهته الزوج . ( والثالث ) وهو أصح الأقوال عند الأصحاب أن الحاكم بيدا 
بإحلاف البائع قبل المشترى ويمكن أن يجاب عن اختلاف الأقاويل بأن ظاهر النص فى 
البيوع بإحلاف البائع قبل المشترى وظاهر النص فى الصداق باحلاف “الزوج قبل 
الزوجة » والفرق بينهما أن تحالفهما فى البيع يرد المبيع إلى يد نبائعه فبدىء باحلافه » 
وتحالفهما فى المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع » وهو بعد التحالف على ملكه 
فبدىء باحلاقه . . 

وأما ما قاله الشافعى فى الدعوى والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى 
تقديم المشترى جاز » وإن أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جازء أن تقديم أحدهما 
طريقه الاجتهاد دون النص » فجاز أن يؤْدى الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما » وليس 
كاللعان الذى ورد النص بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه . 

فإذا ثبت أن يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب فهل تقديمه فى اليمين من 
طريق الى إلى طريق الاستحقاق ؟ على وجهين : ( أحدهما ) أن تقديمه على طريق 
الاستحقاق فإن قدم عليه المشترى لم يجز إلا أن يؤدى اجتهاد الحاكم إلى ذلك . 

( والوجه الثانى ) تقديمه عن طريق الأولى . فإن قدم عليه المشترى جاز وإن لم يؤده 
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اجتهاده إليه » ولما كان الحاكم منصوباً لاستيفاء الحقوق وقطع التخاصم , لأنه 
مجتهد . يجب تسليم المبيع والثمن إليه حتى إذا قضى بينهما سلم المبيع إما إلى 
المشترى وإما رده إلى بائعه وسلم الثمن إما إلى البائع وإما رده إلى المشترى . 


قَالّ المصدف رحِمَهُ الله تعَالى 


فصل ) وإذا فسخ أو انفسخ فهل ينفسخ ظاهرً أو باطاً أم لا ؟ فيه ثلالة 
أوجه : ( أحدها ) ينفسخ ظاهاً وباطناً لأنه فسخ بالتحالف فوقع ظاهراً وباطناً 
كفسخ التكاح باللعان , ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة فصح ظاهراً وباطناً كالرد 
بالعيب . ( والثانى ) أنه 'ينفسخ فى الظاهر دون الباطن » لأن مبب الفسخ هو 
الجهل بالغمن , والثمن معلوم فى الباطن مجهول فى الظاهر , فلما اختصت الجهالة 
بالظاهر دون الباطن اخعص البطلان بالظاهر دون الباطن . ( والثالث ) أنه إن كان 
البائع هو الظالم وقع الفسخ فى الظاهر دون الباطن ‏ لأنه يمكنه أن يصدق 
المحرى + وباخلاينة الأمن + ويلع له السيع ؛ ؛ فإذا لم يفعل كان ممسعاً من 
تسليم المبيع بظلم » ٠‏ فلم ينفسخ البيع » وإن كان البائع مظلوماً انفسخ ظاهراً 
وباطناً لأنه تعذر عليه أخذ الثمن , ووجد عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين 
ماله » كما لو أفلس المشترئ ووجد عين ماله . فإن قلا : إن الفسخ يقع فى الظاهر 
والباطن عاد المببع إلى ملك البائع وإلى تصرفه . وإن قلنا : إن الفسخ فى الظاهر 
:دون الباطن نظرت , فإن كان البائع هو الظالم لم يجز له قبض المبيع والتصرف 
ا ا ا ير 1 
مظلوماً لم يجز له التصرف فى 'المبيع بالوطء والهبة , لأنه على ملك المشترى 
ولكن يمتحق البائع الشمن فى ذمة المشترى , ولا بقدر على أخذه منه بيع من 
0 ؛ كما تقول فيمن له على رجل دين لآ يقدر على أخذه منه ووجد 
شيئاً من ماله 4 : 
شرح ا العقد له ا وهو الايجاب والقبول 'والتقابض من الماديات 
الظاهرة . أمااالياظ: ن فهو إلنقاء إرادة كل من المتبايعين 7 ا راع ولكين 
فى ضمير كل منهما . ومن هنا انفسخ العقد بصورة مما أسافنا فهل ينفسخ ظاهراً 
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وباطناً ؟ أم ظاهراً فقط ؟ على ثلائة أوجه عند الشافعية » ووجهان عند أصحاب أحمد » 
ووجه عند أحمد . 

( أولها ) ينفذ الفسخ ظاهراً وباطناً بهذا التحالف » كفسخ النكاح باللعان ٠‏ ولأنه 
فسخ بيع لاستدراك الظلامة فوقع ,ظاهراً وياطناً وهو كالرد بالعيب . أو فسخ عقد 
بالتحالف . وهذا الوجه عو ظاهر كلام لمن بن حنيل 

ثانها ) يذ الفسخ فى الظاهر دون الباطن لأ سبب القسخ هو الجهل بالئمن 
والشمن معلوم فى ضميرهما مجهول فى الظاهر . بلأن انفساخ العقد سببه الجهالة 
بالشمن . ولأن الجهالة قاصرة على الظاهر دون الباطن اتنحصر الانفساح فى ظاهر العقد 
واختص البطلان بالظاهر . وكان العقد فى الباطن. صحيحاً ؛ وكان القاضى الذى 
يحاسب المتبايعين على هذا التحالف والنزاع هو الله رب العالمين . 

وكأى عقد من العقود التى فى ذمة المسلم واجبة الوفاء يكون'للعقد طرفان ظاهران 
وطرف آخر فى الباطن يعلمه الذى لا تخفى عليه خافية ولقوله تعالى : 9 يا أيها” 
الذين امنوا أوفوا بالعقود © وهو الذى يتولى جزاء الناكثين والناقضين بغير حق يسوغ لهم 
النقض ولأنه لو 2 راد أود طرفى التراع أن يوافق الاخر على رأيه ويتنازل عن دعواه . 
فإنهما لا يفتقران إلى عقد جديد أو إيجاب ٠وقبول‏ آخرين . ومن هنا يتحرك العقد ' 
المتفاج عن مهما إلى تنفيد وإمضاء فى الظاهر 2 ولأنه يحرم عليه أمام الله العضرف 

فى المبيع إن كأن ظاءاً الصاحبه . وهذا الوجه هو وجه عند أصحاب أحمد أيضاً . 

قال أبو الخطاب من الحنابلة : إن كان البائع ظالماً لم ينفسح العقد فى الباطن لانه 
كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فلا تفسخ العقد فى الباطن ل يباح له التصرف 

فى المبيع لأنه غاصب . فإن كان المشترى ظالمًا انفسخ البيع ظاهراً وباطنا لعجز البائع 
عن استيفاء حقه . فكان له الفسخ . كما لو أفلس المشترى . 

قال .الماوردى فى الحاوى(7١)‏ فى المجلد الخامس من النسخة الخطية بمصر وعى 
ذات البعة والعشرين مجلداً بالخزانة العربية 0 يفسخ العقد بنفس التحالف لأ كل 
واحد منهما يقصد بيمينه إثبات الملك لأنهما ضدان ؛ فعلى هذا بماذا يكون الفسخ 
بعد التحالف ؟ فيه وجهان : 


(1) المجلد الخامس من النسخة الخطية بدار الكتب تحت رقم 5 فقه شافعى على أن هناك 
نسخة خخطية أخرى تفع فى أربعة عشر مجلدًا تحت رقم م وهى غير كاملة . 
1.5 
مم ٠‏ بالمجموع ج ١١‏ ) 


لجع و ع ا م 
بفسخ العيوب التى تكون موقوفة على المتعاقدين دون غيرها . ا 
. ( والوجه الثانى ) أن الفسخ .لا يقع إلا بفسخ الحاكم كالفسخ 55506 
الزوجين » لأنها عن اجتهاد : فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ ختى يفسخه. 
عليهما الحاكم » ولا يجوز للحاكم أن يفسخه بغير تحالفهما بعد عرض ذلك على كل 
واحد منهما » كما يعرض على الثانى بعد تخيير الأول » » ثم يفسخه بينهما حيكذ , فلو' 
تراضيا بعد تحالفهما صح البيع . ْ ٍْ 
وهل بقع الفسخ ظاهراً وباطناً ؟ أو يقع فى الظاهر دون الباطن ؟ على ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن الفسخ قدوقع ظاهراً وباطناً » سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً » كالفسخ 
باللعان » وكالفسخ عند تحالف الزوجين فى نكاح الولى . فإن ذلك يقع ظاهراً وباطناً » 
كذلك فى البيع ‏ » فعلى هذا إذا عادت السلعة إلى البائع كان له أن يتصرف فيها بما شاء 
من أنواع التصرف كما يفعل فى سائر أحوله وإن كانت جارية جاز أن يطأها . ( والوجه 
الثالث ) أن الفسخ يقع فى الظاهر دون الباطن » سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً لأنهما 
: يتفقان مع الاحتلاف على صحة العقد وانتقال الملك ء وحكم الحاكم لا يحيل الأمور 
عما هى عليه فى الباطن لقوله َيه : « إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر » . 
فعلى هذا إذا عاد السنيع إلى البائع كيل له : إن كنت تعلم فيما بينك وبين ن الله أنك 
كاذب » وأن المشترى صادق » فليس للك أن تتصرف فى المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك » 
وأنت غير ممنوع من ثمنه فإن تصرفت فيه كنت كمن تصرف فى ملك غيره متعدياً » 
وإن كنت تعلم أنك صادق ,أن النشترئ كاذب فالمبيع للمشترى وأنت'ممنوع من 
ثمئه » فليس لك أن تطأه إن كان المبيع جارية وأن لا تهب » وتكون كمن له مال على 
غيره لا يقدر على أخذه منه أو أى شىء من ماله فيتبع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها 
وفى المتولى لبيعها ؛ والثانى تولاه الحاكم » فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك 
أخذ حققك » وإن كان أكثر من حققك فعليك رد الباقى » وإن كان الثمن أقل من حقك 
فالباقى دين لك فى ذمة المشترى . 
( والوجه الثالث ) إن كان البائع مظلوماً والمشترى ظالماً وقع الفسخ فى الظاهر 
والباطن .. وقد أشار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزى تعلقأ بأن الملك للمشترئ 
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بالعقد » وإن كان لم ينتقل ملكه . وإن كان ظالما ضار بالظلم مانعاً من ثمنها فصار 
أسوأ حالا من الجنس الذى يزال ملكه بالأؤلى لتعذر الشمن . فكذلك هذا يزال ملكه 
بالظلم لتعذر الوصول إلى الدمن . فعلى هذا إن كان البائع مظلوماً فقد وقع الفسخ ظاهراً 
وباطناً وجاز للبائع إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء اها . 


قَالَ المُصنف رَحمَهُ الله تغالى 


( فصل ) : وإن اختلفا فى الثمن بعد هلاك السلعة فى يد المشترى , تحالفا 
وفسخ البيع بينهما , لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة » وهذا 
المعنى موجود بعد هلاك السلعة , فوجب أن يثبت'التحالف , فإذا تحالفا رجع بقيمته 
ومتى تعتبر قيمته ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) تجب قيمته يوم التلف . ( والثانى ) 
تجب قيمته أكثر ها كانت من يوم القبض إلى يوم التلف , وقد ذكرنا دليل الوجهين 
فى هلاك السلعة فى البيع الفاسد » فإن زادت القيمة على ما ادعاه البائع من الشمن 
وجب ذلك . وحكى عن أبى على بن خيران أنه قال : مازاد على الثمن لا يجب » 
لأن البائع لا يدعيه فلم يجب . كما لو أقر لرجل بما لا يدعيه والمذهب الأول : 
لأنه بالفسخ سقط اعتبار السلعة ؛ فالقول قول المشترى لأنه غارم . فكان القول قوله 
كالغاصب . فإن تقابلا أو وجد بالمبيع عيباً فرده واختلفا ف فى الثمن , فقال البائع 
لين الف » ولاق المشرى - اليس القان ».لاون فون لياح لاد ال للد 
انفسخ , والمشترى مدع . والبائع منكر , فكان القول قوله © . 

( الشسرح ) : إذا هلكت السلعة فى يد المشترى واختلفا فى الثمن تحالفا » 
بلا اعتبار باليد , إلا أن يكون تلفها قبل القبض . أما إذا كان تلفها بعد القبض وتلفت 
فى يد المشترى فأبو حنيفة يرى أنه إذا تلف المبيع فى خيار الثلاث بعد لزهم العقد ‏ 
فالقول قول المشترى ولا تحالف لأن تلف السلعة يمنع من ن التحالف ويوجب قبول قول 
و و ع ا ا 
المتبايعان ولا بينة لواحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادًا » فشرط التحالف بقاء 
السلعة فاقنضى عدم قيام التحالف مع تلف السلعة ٠.‏ قال : ولأنه فسخ ثبت مع نقل 
المبيع : فوجب أن يسقط مع تلفه كالرد بالعهب . قال : لأنه تلف عن عقد صحيح 
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فوجب أن يبقى عند الفسخ . قال : إذا تلف المبيع فى خيار الثلاث بعد لزع العقد » 
ري رار يل : ولك المبيع أقبض وصار فى يد المشترى فهو 
مضمون على مشتريه بالمن فلو جار اوها بعد انين لسار عجرا عليه بايمة 
دون الثمن » وهذا مما ينافى ضمان العقد . 
نا أن الدلالة على صحة ما ذهنا ليه من تحالفهما مع نقل السلعة وتلفها ما ريى 
فى الخبر : ٠‏ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر © . : 
وقد مر لنا بيان طرقه وذرجته وتقعيد العمل به » وكل واحد من المتبايعين منكر ومدع ع 
لأ البائع يقول : بعت بألف ولم أبع بخمسمائة . ويقول المشترى عكس ذلك » فكل 
واحد منهما يجوز أن يقيم البينة » والبينة إنما تسمع من المدعى دون المنكر » فدل على . 
أن كل واحد منهما مدع منكر » فوجب أن يتحالفا ؛ لأن التحالف يثبت أرفع الضرر 
واستدراك الظلامة . وهذا المعنى موجود بعد هلاك السلعة » فوجب أن يثبت التحالف . 
ويدل على ذلك أيضاً الحديث الذى رواه الشافعى وغيره عن ابن مسعود : ١‏ إذا 
اختلف البيعان فالقول قول البائع ‏ والمبتاع بالخيار » ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها . 
فإن قيل : فقد شرط بقاءٍِ السلعة فى التحالف فى الخبر الآاخر » فصار هذا الإطلاق 
محمولا على ذلك التقييد » كما حملتم إطلاق الغتق فى كفارة الظهار على أتقييد العتق 
فى كفارة القتل » قيل ::هذا ليس من المقيد الذى يحمل إطلاق جنسه .عليه » لان 
إطلاق خبر ربما يوجب تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها , فصار قوله : إذا اخثلفا والسلعة 
قائمة تحالفا مع استواء الحكم فى قيامها وتلفها . قيل يحتمل وجوهاً . 1 
( أحدها ) البينة على حكم التحالف مع التلف ء لأ بقاء السلعة يمكن معه اعتبار. 
قيمتها » فيغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه » ومع التلف لا يمكن:؛ فلما سقط 
اعتبار هذا وأوجب التحالف مع قيام السلعة » كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . 
( والثانى ) أنه نص على بقاء السلعة » إسقاطاً لاعتبار اليد » بخلاف مالك » حتى 
إذا تحالفا مع وجوب اليد كان تحالفهما مع زوال السلعة » » لأن تلفها قد يكون مكملا 
للعقد باك د اتسييع وار يس لور ا 10 
ولا يتحالفان مع تلفها . 
ْ 0 5920207005 
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لا تقولون به » قيل قد جعل المشترى يعده بالخيار ؛ ومن جعل القول قول البائع على 
الإطلاق لم يجعل للمشترى خياراً » وإذا ثبت نيار المشترى بعد يفين البائع فخياره فى 
قبوله للسلعة بما حلف عليه البائع » أو يحلف بعده » ويفسخ البيع وكذا نقول فى 
' تحالفهما . وإنما خص رسول الله عه البائع بالذكز لأنه المبتدىء باليمين » ويدل عليه 
فى المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف فى صفة عقدٍ بيع صحيح فاقتضى أن يوجب 
. التحالف إذا كانت السلعة قائمة » وِلأنّ ما يوجب فسخ العقد يستوى فيه الباقى والتالقف 
كالاستحقاق , ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما » فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع 
تراد القيم . 

وإذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية فوجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجاربة لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها . ( وأما 
لاد كل لال أي عد يليك الو مسعرد اكلديتي ل اجام لبر 
الذى رواه الشافعى . 

ما الجواب ) عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب مما ثلف يقدر 
على استدراك ظلامته بالأوفق فلم يفسخ , وليس كذلك فى اختلاقهما » لأ كل واحد 
منهما لا يقدر على استدراك ظلامته إلا بالتحالف ء فجاز أن يتحالفا مع التلف » 
ولا وجه لقوله إن السلعة بعد تلفها لا تقبل الفسخ » كما لا تقبل ابتداء العقد . وإن 
إقالة العبد البق لا تصح ولا تقبل الإقالة » كما لا يقبل ابتداء العقد . لانه يقول فيمن 
ابتاع عبداً وقتل فى يد البائع إن المشترى بالخيار بين أن يفسخ ويسترجع الشمن . أو يقيم 

على البيع ويأخذ من القاتل قيمة العبد . فقد جعل العقد بعد التلف.قابلا للفسخ ‏ 
كذلك فيما جعلناه أصلا معه من بيع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيباً أن له رده 
بالعيب واسترجاغ قيمة الجارية » فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما قبل التلف . 

( بأما الجواب ) عن قياسهم على خبار الثلاث فحكم الأصل غير مسلم فلم 

( وأما الجواب ) عن قولهم : إن المقبوض عن البيع الصحيح مضمون بالثمن دون 
القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمبتاع الغبد بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيبا » 
لأن الجارية قد كانت مضمونة بالعبد الذى هو الثمن ؛ ثم صارت بعد الفسخ بالعيب 


15 


مضمونة بالقيمة دون الشمن . ومقصد الفصل أن المتبايعين إذا اختلفا فى قدر الثمن بعد 
هلاك المبيع فى يد المشتري تحالفاً وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوماً : وإن 
كان مثلياً وجب على | شترى مثله . وهذا هو قول الشافعى » ومالك وأحمد فى إحدى ؛ 
روايتيهما » ومتى تعتبر قيمته ؟ وهل يقوم من جين قبضه ؟ أم يوم من حين هلاكه ؟ 
وجهان . 1 ش 

( أحدهما ) يقوم , ونجب قينته يوم التلف . وقد مر بيان ذلك فى هلاك السلعة فى 
البييع الفاسد . فإذا زادت القيمة على ما ادعاه البائع من الثمن وجبٍ ذلك خخلاقاً لأبى 
على بن خيران بناء على قاعدة عدم إعطاء البائع وله 

( فرع ) إذا كان الهلاك معنوياً بأن وقف المشترى المبيع أو أعتقه أو باعه أو 
تعلق به حق لازم ككتابة صنحيحة ‏ كما سيأتى فى المكاتبة إن شاء الله تعالى ‏ 
كان حسياً أن مات لزمه قيمنه إن كان متقومً ؛ وكا ما يعر بالقيمة ويدون بها 
البدل شعاً » ولو تلف بعضه رد الباقى وبدل التالف » وهذه القيمة هى قيمة يوم التلف فى 
أظهر الأقوال كما رجحه الرملى فى نهاية المحتاج » وإن كان المصنف »:رحمه الله ذكر 
قولا ثانياً وهو وجوب قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف . 

وموضوع الفسخ العين » والقيمة بدل عنها ‏ :انر عند فزت أملهاء زا 
اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقل قيمتى العقد والقبص » والنظر إِليْها هناك 
لا للغرع بل ليعرف منها الأرش » وهنا المغريم القيمة فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق . , 
:قاله الرافعى وجعل الرملى القول الأول للمصنف قولا ثانياً عنده فقال ( والثانى ) قيمة يوم 
القبض لأنه يوم دخوله فى ضمانه, . ( والثالث ) أقل القيمتين يوم العقد والقبض: ‏ وجعل 
الرملى القول الثانى للمصنف رابعاً فقال : ( والرابع ) أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم 
التلف لأن يده يد ضمان فتعتبر أعلى القيم » وإن تعيب أى أصابه عيب سْ رده مع 
أرشه وهو ما نقص من قيمته لأن الكل مضمون على المشترى بالقيمة » فكان بعضه 

( فسرع ) : فرق بين اعتبار قيمة يوم التلف هنا وبين ما لو باع عيناً فردت عليه 
بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه يضمنه بالأفل من العقد أو القبض بأن سبب 
الفسخ هنا حلف البائع ؛ فنزل منزلة إتلافه » فتعين النظر ليوم التلف .. 
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وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد » فتعين النظر 
لقضية العقد وما بعده إلى القبض . 


( فسرع ) : وطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له » وإن كان قد رهنه أى المبيع خير 
البائع بين أذ قيمته أو انتظار فكاكه . ولا ينافى ذلك.ما ذكر فى الصداق أنه لو طلقها 
قبل الوطء وكان الصداق مرهوناً » وقال : أنتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول 
نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان » فقياسه هنا إجباره على أخذ القيمة » لأنا 
تقول : المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق » فناسب جبرها بإجابتها بخلاف 
المشترى وذلك للرفق بها ودفع ما أصابها من الكسر . 


إن كان قد أجرة زبعع فيه نؤخرا .ولا يتزغه من يد المكترى حت قطي الأندة 
والمسمى للمشترى » وعليه للبائع أجرة المئل للمدة الباقية من وقت السفسخ إلى 
انقضائها » ولو كان معجلة ‏ وتعيب - فلا أرش أو جعله المشترى مثلا ‏ صداقاً ‏ 
وتعيب فى يد الزوجة واخختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه » ولو دبره المشترى لم يمنع 
رجوع البائع أخذاً مما ذكره المصنف فى الفلس على ما سيأتى من أنه لا يمنع فيه . 
قال فى الحاوى : 


ذا فسخ البيع وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل : إن الفسخ قد وقع ظاهراً 
وباطناً » أو وقع فى الظاهر دون الباطن , فإن كانت السلعة تالفة فلا يخلو حالها من 
أحد أمرين : إما أن تكون مما لها مثل أو مما لا مثل لها » فإن كانت مما لا مثل لها 
وجب رد قيمتها وفى اعتبار القيمة وجهان : ( أحدهما ) وقت التلف . ( والثانى ) مما 
كانت قيمته من وقت القبض إلى التلف » فإن اختلفا فى قدر القيمة فالقول قول المشترى 
مع يمينه اعتباراً بها فى ذمته » وسواء كانت القيمة أكثر مها ادعاه البائع أو أقل لبطلان 
ما ادعاه واستحقاق المبيع » وإن كانت السلعة المبيعة مما له مثل كالحنطة والشعير 
ففيه وجهان : 


( أحدهما) عليه رد مثله كالمسغصوب . ( والثانى ) وهو الأصح أن 
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00 طول اطع اف عدا ل 
على ملك ال شترى لا يلزفه رد شىء منه على البائع ء لأنه كان مالكا حيناستغله » 
وإنما زال ملكه بما حدث من الفسخ اه . 

وإن تقايلا وأعفى كل منهنا صاحيبه من إلتزامه 3 أحذ البائع سلعته وأخذ المشترى 
ثمنه » فإذا احتلفا فى امن ؛ فقال البائع : الشمن ألف » وقال المشترى:: ألفان » 
فالقول قول البائع ‏ لأنه لا.يربطهما عقد لانفساخ البيع”, فيكون المشترى بمجرد فسخ 
الببع مدعياً عليه الببنة » فإ أتى بالبينة كان القول قوله » فإن لم تكن له بينة كان القول 
قول البائع لأنه منكر بيميته '. ومثل التقايل الرد بالعيب » وذلك إذا اختلفا فى الشمن » فإن 
العقد بمجرد الرد بالعيب يعد مفسوخاً وينسحب كل منهما من الوصف ما ذكرناه فى 
التقايل فالمشترى مدع عليه بالبينة والمشترى منكر . 

( فرع ) : فى مذاهب العلماء : ذكرنا أن مذهبنا أنهما إذا اختلفا فى من 
السلعة بعد تلفها يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة وبهذا قال أحمد فى إحدى الروايتين 
عنه ومالك فى إحدى روايتيه أيضا ( والأحرى ) قول المشترى مع يمينه اختارها أبو بكر 
من أصحاب أحمد » وهذا ول الدخى واثورهن والزاعي وأبو حيفة لقره عله فى 
الحديث ١‏ والسلعة قائمة » . 

فمفهومه أنه .لا يشرع التحالف عند تلفها , ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى ٠"‏ 
المشترى » واستحقاق عشرة فى ثمنها , واختلفا فى عشة زائدة.؛ البائع : يدعيها 
والمشترى ينكرها ‏ والقول قول المنكر » وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث 
الوارد فيه » ففيما عداه يبقى على القياس . ووجه الرواية الأوؤلى عموم قوله  :‏ إذا اختلف 
المتبايعان. فالقول قول البائع. . ووالمشترى بالخيار » . وقال أحمد : .ولم يقل فيه والمبيع 
قائم إلا يزيد بن هرون » قال أبو عبد الله وقد أخطاً رواة الحلف عن المسعوه دى ؛ لم يقولوا 
ردي ولأ كل واحد منهما مدع ومنكر ء اعد 
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اليمين كحال لقيام السلعة » وما ذكروه من المعنى يبطل بحال قيام السلعة » فإن ذلك 
لا يختلف بقيام السلعة وتلفها . وقولهم تركتاه للحديث . قلنا : ليس فى الحديث 
تحالفا » وليس ذلك بثابت فى شئء من الأحبار . .قال ابن المنذر : وليس فى هذا الياب 
حديث يعتمد عليه اها . 

وعلى أنه إذا خولف الأصل لمعنى وجب تعديته يتعدى ذلك المعنى فنقيس عليه » 
بل ينبت الحكم بالبينة » فإن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها 
للمعرفة بقيمتها فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة » فمع تعذر ذلك أولى . 

فإذا تحالفا فإن رضى أحدهما بما قال الآخر لم يفسخ العقد لعدم الحاجة إلى 
فسخه » وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه . كما له ذلك فى حال بقاء السلعة » 
وبرد الثمن الذى قبضه البائع إلى المشترى ؛ ويدفع المشترى قيمة السلعة إلى البائع فإ 
كانا من جنس واحد وتساويا بعد التقابض تقاصا . وينبغى ألا يشرع التحالف ولا الفسخ 
فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للشمن الذى ادعاه المشترى » ويكون القول قول 
المشترى مع يمينه , لأنه لا فائدة من يمين البائع ولا ذ فسخ البيع » ؛ لأ الحاصل بذلك 
الرجوع إلى ما ادعاه المشترى وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع فى الفسخ 
فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ لأ ذلله ضرر عليه من غير فائدة . ويحتمل 
أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشترى . 

ومتى اختلفا فى قيمة السلعة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفاً بصفاتها . فإن اختلفا فى 
الصفة فالقول قول المشترى مع يمينه لأنه غارم » والقول قول الغارم . وإن تقايلا المبيع أو 
رد بعيب بعد قبض البائع الشمن ثم اختلفا فى قدره ١‏ فالقول قول البائع لأنه منكر لما 
يدعيه المشترى بعد انفساخ العقد » فأشبه ما لو اختلفا فى القبض . 

قَال المُصصف رَحمّه الله تقالى 

( فصل ) : وإن مات المتبايعان فاختلف ورثهما تحالفوا لأنه يمين فى 
المال » فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين فى دعوى المال , وإن كان البيع 
بين وكيلين واختلفا فى الشمن . ففيه وجهان : ( أحدهما ) يتحالفان لأنهما عاقدان 
فتحالفا كالمالكين . ( والثانى ) لا يتحالفان لأن اليمين تعرض حتى يخاف الظالم 
منهما فيرجع , والوكيل إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه فلا تثبت اليمين فى حقه » . 
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( الشسرح ) ::اعلم أن هذا الفصل يتضمن ما يقع من الاختلاف بين من يحل 
منحل المتبايعين والحال محل المتبايعين إما أن يكون واا وإما أن يكون وكيلا ‏ وفى هذه 
الحال يقوم الوارث مقام الموروث قرلا واحداً . أما الوكيلان فوجهان : ( أخدهما ) 
يتحالفان كالمالكين الانين ( والثانى ) لا يتحالفان لعدم وقوع الظلم من أحدهما 
للآخر . ٍْ 
وقد يموت أحد المتبيعين وله وكبل فيجر علي الوجهان + أو وإرث فهو حال محل 
الموروث فى الظلامة والتحالف » فككما أن الوارث يأنحذ مال موروثه فله أن يأخذ ما عساه 
يصير لازماً عليه . ْ 

( فرع ) : ما ذكرناه لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم .. قال ابن قدامة فى 
المغنى : وإن مات المتبايعات فورثتهما يمنزلتهما فى جميع م ذكرناه » لانهم يقومون 
مقامهما فى أخذ ماليهما وإرث حقوقهما » فكذلك ما يلزمهما أو يصير لهما ا ه ٠.‏ والله 
تعالى أعلم . 


قال المُصِنّف رَحمّه الله تعالى 


( فصل ) : وإن اخطف المبايعان فى قدر المببع تحالفا لما ذكنا فى 
الشمن . وإن اخملفا فى عين المبيع بأن قال البائع : « بعتك هذا العبد بألف . وقال 
المشترى : بل اشتريت هذه الجارية بألف » ففيه وجهان : ( أحدهما ) يتحالفان 
لأن كل واحد منهما يدعى عقداً يدكره الآخر . فأشبه إذا اختلفا فى قدر المبيع . 
( والثانى ) أنهما لا يتحالفان . بل يحلف البائع أنه ما باعه الجارية ويحلف 
المشترى أنه ما اشترى العبد , وهو اختيار أبى حامد الإسفراينى رحمه الله , لأنهما 
اختلفا فى أصل العقد فى:العبد والجارية » فكان القول فيه قول من ينكر , كما لو 
ادعى أحدهما على الآخر عبداً والآخر جارية من غير عقد , فإن أقام البائع بينة أنه 
باعه العبد وجب على المشترى الثمن , فإن كان العبد فى يده أقر فى يده . وإن 
كان فى يد البائع ففيه وجهان : ( أحدهما ) يجبر المشترى على قبضه , لأن البينة 
:قد شهدت له بالملك . ( والثانى") لا يجبر لأن البيئة شهدت له بما لا يدعيه , فلم 
يسلم إليه . فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه . ٠‏ 
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( فصل ) : وإن اختلفا فى شرط الخيار أو الأجل أو الرهن أو فى قدرها تحالفا 
لما ذكرناه فى الشمن » فإن اختلفا فى شرط يفسد البيع ففيه وجهان ٠‏ بناء على القولين فن 
شط الخيار فى الكفالة : ( أحدهما ) أن القول قول من يدعى الصحة , لأن الأصل 
عدم ما يفسد . ( والثانى ) أن القول قول من يدعى الفساد , لأن الأصل عدم العقد 
فكان القول قول من يدعى ذلك ؛ فإن اختلفا فى الصرف بعد التفرق . فقال أحدهما : 
تفرقنا قبل القبض وقال الآخير : تفرقنا بعد القبض » ففيه ونجهان : ( أحدهما ) أن القول 
قول من يدعى التفرق قبل القبض » لأن الأصل عدم القبض ( «الثانى ) أن القول قول من 
يدعى التفرق بعد القبض , لأن الأصل صحة العقد . 

وإن اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما : تفرقنا عن تراض » وقال الآخر : تفرقنا عن 
فسخ البيع ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن القول قول من يدعى.التراضى ؛ لأ الأصل عدم 
الفسخ وبقاء العقد . ( والثانى ) أن القول قول من يدعى الفسخ لأن الأصل عدم اللزهم . 
ومنع المشترى من التصرف » فأما إذا اختلفا فى عيب المبيع ومثله يجوز أن يحدث فقال 
البائع : عندك حدث العيب ؛ وقال المشترى : بل حدث عتدك » فالقول قول البائع 5 
' لأن الاصل عدم العيب . فإن اختلفا فى المردود بالعيب فقال المشترى هو المبيع » وقال 
البائع : الذى بعتك غير هذا » فالقول قول البائع لأ الأصل سلامة المبيع » وبقاء 
العقد ء فكان القول قوله » فإن اشترى عبدين فتلف أحدهما ووجد بالآخر عيباً فرده 
وقلنا : إنه يجوز أن يرد أحدهما واحتلفا فى قيمة التالف ففيه قولان :( أحدهما ) وهو 
الصحيح أن القول قول البائع . لأنه ملك + جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذى 
يقر به كالمشترى والشفيع إذا اختلفا فى الشمن . فإن القول قول المشترى » لأنه ملك 
الشقص فلا يزال إلا بما يقر به ( والثانى ) أن القول قول المشترى لأنه كالغارم فكان 
القول قوله . فإن باعه عشرة أقفزة من.صبرة وسلمها بالكيل فادعى المشترى أنها دون 
حقه ففيه قولان : 

( أحدهما ) أن القول قول المشترى , لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه . 

( والثانى ) أن القول قول البائع » لأ العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفى 
جميعه فجعل القول قول البائع # . 


( الشسرح ) : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين ( أحدهما ) أن يختلفا فى أصل 
'العقد . ( والثانى ) فى صفته » فإن كان اختلافهما فى أصل العقد مثل أن يقول البائع : 
بعنك هذا الشىء بألف » فيقول الآخر : ما اشتريثٌ » أو يقول المشترى : اشتريتٌ منك 
هذا الشىء بألف » ويقول المالك : ما بعت » فال لقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا 
كان أو مشتريًا إلا أن يقيم مُدعى العقد بينة ولا تحالف يبنهما لقوله مه : 0 البينة على 
من ادعى » وإن كان اختلافهما فى صفة العقد » كاختلافهما فى قدر الثمن أو صفته أو 
فى قدر المثمن أو فى صفته » فهذا هو : 

( الضربْ الثانى ) أن يكون اختلافهما مما قد يخلو من العقد كاختلافهما فى الأأجل 
وفى قدره أو فى الخيار أو فى قدره أو فى الرهن أو فى التمبيز أن فى عينه . ٠‏ 

فأما النوع الأول وهو أن؛ إيكون اختلافهما مما يكون يخلو منه العقد من قدر الشمن أو 
صفته . فالاختلاف فى صفة المئمن أن يقول البائع : بعتك عبدًا ».ويقول المشترى : بل 
جازية » فإن كان اختلافهنا فيما ذكرنا وشبهه , فقد اختلف الفقهاء فى العقد على 
خمسة مذاهب قد جنا عليها فى الفصول السابقة . قال فى نهاية المحتاج ما حاصله : 

وإن اختلفا فى الأجل بأن أثبته المشترى ونفاه البائع ‏ أو قدره كشهر أو شهرين » أو 
قدر المبيع كمد من هذه الصبرة مثلا بدراهم » فيقول : بل مدين به ولا: بينة لأحدهما 
يعول عليها » فشمل ما لو أقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما أو إطلاق أحدهما فقط أو 
لكونهما أزختا بتاريخين متفقين تحالفا لخبر :مسلم ١‏ اليمين على المدعئ عليه » 
ولا يشكل الخبران المتقدمان لأنه عرف من هذا الخبر زيادة عليهما وهى حلف 
المشترى أيضًا فأخذنا بها » وشمل كلامه ما لو وقع الاخشلاف فى زمِنْ الخيار 
فيتحالفان » وهو كذلك كما ضرح به ابن يونس والنسائى والاذرعى وغيرهم : وقد قال 
الشافعى والأصحاب بالتحالف فى' الكتابة مع جوازها فى حق الرقيق » وفئ القراض 
والجعالة مع جوازهما من الجهتين » وأما ما استند إليه القائل بعد التحالف لابن المقرى 
فى بعض نسخ الروض من إمكان الفسخ فى زمنه رد بأن التحالف لم يوضع للفنسخ ؛ بل 
عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق . 

والاختلاف فى الأجل ,أو الرهن أو فى قدرهما أو فى شرط الخيار أو غير ذلك من 
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الشروط الصحيحة ففيها للفقهاء طريقان : ( أحدهما ) وهو قول الشافعى يتحالفان ؛ 
لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف فى الثمن » 
( والثانى ) القول قول من ينفى ذلك مع يمينه » وهو قول أبى حنيفة » لأن الأصل 
عدمه » فالقول قول من ينفيه » كأصل العقذ لأنه منكر » والقول قول المنكر » فإن 
اختلفا فى شرط يفسد العقل فقال : بعتلك يخمر »أو خيار مجهول » ققال : بعتتى بنقد 
معلوم أو بخيار ثلاث ؛ فالقول قول من يدعى الصحة مع يمينه » لأ ظهور تعاطى 
المسلم للصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد ؛ وإن قال بعتك مكرمًا » فأنكره فالقول قول 
المشترى » لأ الأصل عدم الإكراه وصحة البيع » وإن قال : بعتك وأنا صبى فالقول 
قول المشترى . كل ذلك قول الشافعى وأحمد والثورى وإسحاق » إلا أن الشافعى يسوى 
بين المسلم والكافر فى تعاطى الصحة » قالوا : لأ المتبايعين اتفقا على أصل العقد » 
واختلفا فيما يفسده . فكان القول قول مدعى الصحة . 

ويحتمل أن يقبل قول من يدعى الصغر لأنه الأصل ؛ وهو قول بعض أصحاب 
الشافعى » ويفارق ما إذاً اختلفا فى شرط فاسد أو إكراه لوجهين : ( أحدهما ) أن الأصل 
عدمه ‏ وههنا الأصل بقاؤه » ( والثانى ع أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا 
الصحيح » وهاهنا ما ثبت أنه كان مكلفًا » وإن قال : بعتك وأنا مجنون . فإن لم يغلم 
له حال جنون فالقول قول المشترى » لأ الأصل عدمه » وإن ثبت أنه كلذ: مجنوئًا فهو 
كالصبى . 

قال شمس الدين الرملى : ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود 
وادعى الآخر فساده لانتفاء ركن . أو شرط على المعتمد . كأن ادعى أحدهما رؤيته 
وأنكرها الآخر على المعتمد أيضًا » كما أفتى به الوالد رجمه الله تعالى خلاقًا دما فى 
فتاوى الشيخ . فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه غالبًا . مسلمًا كان أو كاقرًا . لأن 
الظاهر فى العقود الصحة ؛ وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه عدم اللفساد ني 
الجملة . ومن غير الغالب ما لو باع ذراعًا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة فراع 
معين ليفشد البيع ' ادعى المشترى شيوعه فيصدق البائع بيمينه أيضًا لآن ذلك لا يعلم إلا 
من جهته » وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضًا 
لأنه الغالب » وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن » أو جنون أو حجر وعرف له ذلك 
فيصدق بيمينه كما ذكره الروياني . 
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ثم قال:: وأما كلام الأضحاب فى الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف فى صحة 
العقد وفساده » وفارق ما ذكرناه ما سياتى فى الضمان بأن المعاوضات يختاط فيها 
غالبا » والظاهر أنها تقع بشروطها . وفى البيان للعمرانى : لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه 
عنه » ويؤنحذ من ذلك أن من وهب فى مرضبه شيئاً فادعت ورلته غيبة عقله حال الهبة لم 
يقبلو إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها وجزم بعضهم بأأنه لا بد فى البيئة 
بغيبة العقل ‏ إن تبين ما غاب به أى لثلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدّى ْ 
به » وما لو قال المرتهن : أذنت فى البيع بشرط رهن الثمن . وقال.الراهن : بل مطلقا » 
فالمصدّق المرتهن » كما قال الزركشى وغيره »وهو كما قال » ولكن ليس هذا مما نحن | 
فيه : لأل ‏ الاختلااف المذكور لم يقع من العاقدين ولا نائبهما . 


ولو صبه فى ظرف المشترى فظهرت فيه فأرةِ فادعى كل أنها من عند الآخر صدق 
البائع لدعواه الصحة , بلأن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن ؛ والأصل أيضاً 
براءة البائع كما فى نظيره من السلم إذا اختلفا. هل قبض المسلم إليه رأس المال قبل 
النفرق أو بعده ؟ فلو أقاما فى المستلتين ببينتين قدمّبينة مدعى الصحة . وقول ابن أبى 
عصرون : إن كان مال كل بيده حلف المنكر وإلا فصاحبه مردود . وقال الرملى : 

ولو اشترى عبدا مثلا معيناً وقبضه فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع:؛ ( ليس'هذا 
المبيع ) صدق البائع بيمينه , لأ الاصل السلامة وبقاء العقد , وفى مثله فى: المبيع فى 
الذمة والسلم بأن قبض المشترى أو المسلم المدفوع عما فى الذمة ثم أحضر معيباً 
ليرده » فقال البائع أو المسلم إليه : ليس هذا هو المقبوض ؛ يصدق المشترى والمسلم 
بيمينه فى الأصح أنه المقبوض عملا باصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه إلى وجود 
قبض صحيح » ويجرى ذلك فى الثمن , فيحلف المشترى فى المعين ٠‏ والبائع فيما فى 
الذمة » ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع . 

ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه فإن كان قدر ما يقع مثله فى 
الكيل أو الوزن عادة صدق بيمين لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر وإلا فلا.لمخالفته 
الظاهر ولأنهما انفقا على القبض والقابض يدعيالخطأ فليه ابينة "كما لو اقتسما ثم جاء 
أحدهما وادعى الخظاً فيه تلزمه البيئة » ولو باع شيا فظهر كونه لابنه أو مركله فوقع 
اختلاف , كأن قال الابن : باع أبى مالى فى الصغر لنفسه معدياً , وقال المؤكل : باع 
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وكيلى مالى متعدياً » وقال المشترى : لم يتعد الولى ولا الوكيل » صدق المشعرى 
' بيمينه » لأ كلا من الأب والوكيل أمين ولا يتهم إلا بحجة . أه.. 

( أما اللفات ) : فالشقص القطعة من الْأض والطائفة من الشىء . قوله : ( فإن 
باعه عشرة أقفزه من صبرة ) فالقفيز مكيال . قال فى الصحاحهو ثمانية مكاكيك والجمع 
أقفزة وقفزان . قال : والمكوك .مكيال هو ثلاث. كيلجات , والكيلجة منا وسبعة أثمان 
منا » والمنا رطلان » ويمكن بهذا أن نعرف أن الكيلجة هى الكيلو بلغة العصر فيكون 
القفيز أربعة وعشرين كيلو جرام تقربياً بالوزن » وقد مر فى قاعدة مد عجوة أن الوزن مقدم 
على الكيل لأنه أدق وأعدل إلا ما كان اطراد الكيل فيه لخفة تجعله غير صالح لوزن » 
فتنطبق عليه قاعدة الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن . 

قال الشافعى فى باب جماع السلف فى الوزن : 

والميزان مخالف للمكيال فى بعض معانيه » والميزان أقرب من الاحاطة وأبعد من أن 
يختلف فيه أهل العلم من المكيال » لأن ما يتجافى ولم يتجاف فى الميزان سواء ؛.لأنه 
إنما يصار فيه كله إلى أن يوجد بوزنه » والمتجافى فى المكيال يتباين تبايناً بيناً » فليس 
فى شىء مما يوزن اختلاف فى الوزن » ثم قال الشافعى : : فإن قال قائل : كيف كان يباع 
فى عهد النبى عه ؟ قلنا : الله أعلم » أما الذى أدركنا المتبايعين عليه ؛ فأما ما قل منه 
فيباع كيلا والجملة الكثيرة تباع وزناً » ودلالة الأحبار على مثل ما أدركنا الناس عليه . قال 
عمر رضى الله عنه : لا آكل سمنآ ما دام يباع بالأوراقى » وتشبه الأواقى أن تككون كيلا- 
اه . ١‏ 


قَالَ المصَفُ رجِمَّهُ الله تعَالّى 
( فصل ) : إذا باعه سلعة بثمن فى الذمة ثم اختلفا فقال البائع : لا أسلم 
المبيع حتى أقبض الثمن » وقال المشترى , لا أسلم الشمن حتى أقبض المبيع ؛ فقد 
اختلف أصحابنا فيه » من قال : فيه ثلاثة أقوال : ( أحدهما ) يجبر البائع على 
إحضار المبيع . والمشترى على إحضار الثمن , ثم يسلم إلى كل واحد منهما ماله 
دفعة واحدة . لأن التسليم واجب على كل واحد منهما » فإذا امتنعا أجيرا كما لو 
كان لأحدهما على الآخر دراهم . وللآخر عليه دنائير . ( والثانى ) : لا يجبر واحد 
وَل 


ا 


منهما . بل يقال من يسلم منكما ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما عليه , لأن على 
كل منهما حقاً فى مقابلة حق له : فإذا تحالفا لم يجبر واحد منهما , كما لو نكل 
المدعى عليه فردت اليمين على المدعى فنكل . ( والثالث ) : أنه يجبر البائع على 
تسليم المبيع , ثم يجبر المشترى وهو الصحيح . لأن حق المشترى متعلق بعين ‏ 
وحق البائع فى الدمة » فقدم ما تعلق بعين كارش الجناية مع غيرها من الديون ولان 
البائع يتصرف فى الثمن'فى الذمة » فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف 
المشترى فى المبيع » ومن أصحابنا من قال : المسألة على قول واحد . وهو أن 
يجبر البائع على تسليم المبيع كما ذكرناه » وما سواه من الأقوال ذكره الشافعى عن 
غيره : ولم يختره , فعلئ هذا ينظر فيه فإن كان المشترى موسراً نظرت , فإن كان 
ماله حاضراً أجبر على تسليمه فى الحال وإن كان فى داره أو دكانه حُجِرٌ عليه فى 
المبيع , ؛ وفى سائر أمواه » إلى أن يدفع لثمن لأنه إذا لم نحجر عليه لم نأمن أن 
يتصرف فيه , فيضر بالبائع . ١‏ ' 1 

وإن كان غائباًمنه على مسافة يقصر فيها الصلاة فللبائع أن يفسخ البيع ويرجع 
إلى عين ماله , ؛ لأن عليه ضرراً فى تأخير المن : فجاز له الرجوع إلى عين ماله » 
كما لو أفلس ١‏ شترى : وإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ففيه وجهان 
( أحدهما ) ليس له أن يختار عين ماله لأنه فى حكم الحاضر . ( والثانى ).له أن 
يختار عين ماله لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب كما يخاف عليه فيما بعد وإن 
كان المشترى معسراً ف ففيه وجهان ( أحدهما ) تباع السلعة ويقضى دينه من ثمنها » 
والمنصوص أنه يرجع إلى عين ماله لأنه تعذر الثمن بالإعسار . فتبت الرجوع إلى 
عين ماله كما لو أفلس بالثمن وإن كان الثمن معيناً فيه قولان ( أحدهما ) يجبران , 
( والثانى ).لا يجبر واحد منهما ويسقط القول الثالث أنه يجبر البائع لأن النمن ' 
كالمبيع فى تعلق الحق بالعين والمنع من التصرف فيه قبل القبض » . 

( الشرح ) : فى هذا الفصل يبان حكم اختلافهما عند ابيع بثمن فى الذمة فيه. 
ثلاثة أقال عند المصنف ( أصحها ) يجبر البائع على تسليم السلعة ثم يج يجبر. المشترى 
على تسليم الشمن . وذلك أنهما إن. تمانعا أ اليساكم كل وائدة مله فل إجخدار 
ما عليه من مبيع أو ثمن ثم ينضب عليهما أميناً عدلا يأمر كل واحد منهما بتسليم 
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ما بيده إليه . حتى إذا صار الجميع معه سلم المبيع إلى المشترى والثمن إلى البائع . 
.قال الماوردى . وحكى هذا القول عن سعيد بن سالم القداح . وقال أبو إسحاق 
المروزى . يجعلى هذا والقول الأول واحداً ٠‏ وتخرج المسألة على ثلاثة أقاويل . وامتنع 
جار مجان من جعايدا اتا + أن كل وبومرهدا يغلت العنانية.. 
قلت : والقول الأول الذى أراد أبو إسحاق المروزى مزجه بقول سعيد بن سالم القداح 
ا ا م و ا 
الشمن ثم أعطى كل واحد منهما ماله دفعة واحدة فى 'لحظة واحدة لتساوى الوجوب فى 
التسليم وعدم اختصاص أحدهما بقدر أكثر من الادعان من صاحبه . 
وامتنع أكثر الأصحاب من جعلهما قولا واحداً لنا يأتى : 
( ألا ) لأ حق المشترى متعلق بعين وحق البائع فى الذمة » فقدم ما تعلق بعين 
كأرش الجناية مع غيرها من الديون ء بأل البائع يتصرف فى الثمن فى الذمة فوجب أن 
مب فى التسليم ليتصرف المشترى فى المبيع . 
رايأ أن.النق والتسليم فى القل الثل بإب المساجم وكا حكمه » وها هنا 
الحكم منه فى ذمة ة الأمين والأمر بالتسليم منه 
ومن هنا قول المصنف ب اف تون ع ب رك 
فيه أربعة أقوال . ذلك القول الرابع هو تعبين الأمين العدل . وهذا القول وإن كان قولا رابعاً 
عندنا فإنه ظاهر مذهب الحنابلة فيما إذا كان عر::.' بعرض أو عيناً بعين . قال ابن قدامة 
فى المغنى : 
وإن اختلفا فى التسليم » فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن . وقال 
المشترى : لا أسلم الشمن حتى أقبضٍ المبيع والشمن فى الذمة » أجبر البائع على تسليم 
المبيع » ثم أجبر المشترى على تسّليم الشمن » فإن كان عيناً أو عرضاً بعرض جعل 
يينهما عدل » فيقبض منهما ثم يسلم إليهما » وهذا قول الثورى وأحد قولى الشافعى وعن 


أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإظلاق » وهو القول الثاني 
للشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشترى على تسليم الثمن لأنّ البائع حبس 
المبيع على تسليم الثمن ؛ ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء 


يل 
(م+١١سالمجموع‏ ج )1١١‏ 


كالمرتهن . ثم قال رأيه الذى يدل على موافقته لما ذهبنا إليه من تساوى المبيع » سواء 
كان الشمن عيناً أم نقداً فقال : 

ونا أن تبنليم المبيع يتعلق به استقرار الببع وتمامه فكان تقديمه أولى سيبا مع تعلق 
الحكم بعينه » وتعلق حق البائع بالذمة » وتقديم ما تعلق بالعين أولى لتأكده . ولذلك 
يقدم الدين الذى به الرهن فى ثمنه على ما تعلق بالذمة » ويخالفف الرهن فإنه لا تتعلق به 
مصلحة عقد الرهن » والتسليم ها هنا يتعلق به مصلخة عقد البيع . وأما إذا كان الشمن 
عيناً فقد تعلق الحق بعينه أيضاً كالمبيع فاستويا . وقد وجب لكل واحد منهما على 
صاحبه حق قد استحق قبضه فاجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه حقه . ١‏ ه قوله 
ظ وما سواه من الأقوال © ذكره الشافعى عن غيره ولم يختره » فعلى هذا ينظر فيه . 

( قلت ) الذى فى لمزنى يدل على اختيار الشافعى لهذا الرأى وتعبيره بكلمة ( أحب 
الشافعى من أقاويل ) قال المزنى فى باب اختلاف المتبايعين ٠‏ وإذا قال كل واحد 
منهما : لا أدفع حتى أقبض » . 9 ولو لم يختلفا وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى ٠‏ 
أقبض فالذى أن الشافعى من أقاويل وصفها أن البائ ع يدفع السلعة ويجبر . المشترى 
على دفع الثمن من ساعته فإن غاب وله مال أشهد على وقف ماله وأشهد :على وقف 
السلعة » فإذا دفع أطلق عنه الوقف , وإن لم يكن له مال فهذا مفلس , والبائع أحق 
بسلعته » ولا يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهم » . 

قوله 2 وإن كان غائياً 4 قال الماوردى : وإن كان ماله غائباً فله ثلامة أحوال ' 
( أحدها ) أن يكون على مسافة أقل من يوم وليلة » » فهذا فى حكم الحاضر ‏ وينتظر له 
حضور ماله بعد الحجر عليه فى المبيع وسائر ماله ؛ فإذا أحضر الشمن فك حجره وأطلق 
تضفه ( والثانى ) أن يكون على مسافة ثلاثة أيام فصاعداً فلا يلزم انتظار :ماله البعده 
عنه » وأنه فى حكم المعسر ( والشالث ) أن يكون على مسافة أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام 
فعلى وجهين : ( أحدهما ) يننظر حضور ماله » كا لو كانت على أقل من يوم وليلة ويحجر عليه 
فى المبيع حتى يحضر الشمن ( والوجه الثانى ) لا ينتظر ليعد المسافة ؛ وأنا فى حكم ما زاد على 
الثلاث » فعلى هذا ما الذى يستحقه البائع إذا لم ينتظر ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) يجعل كالمفلس ويخير البائع بين أن يرجع بغير ماله وبين أن يصير 
بالشمن فى ذمة المشترى إلى حين وجوده ( والوجه الثانى ) أن حكم المفلس منفى عنه 
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لوجود المال » وإن بعد منه » ولكن تباع السلعة المبيعة ليصل البائع إلى حقه منها » فإن 
بيعت بقدر ما للبائع من الشمن دفع إليه ذلك وقد استوفى حقه ‏ .وإن يبعت بأكثر رد 
الفاضل على المشترى » وإن بيعت بأقل كان الباقى ديناً للبائع فى ذمة المشترى . 

( قلت ) فإن هرب المشعرى ولم يكن له مال فسخ البيع لأنه إذا جاز فسخه مع 
حضوره للإعسار ففى هربه أولى . 


قَالَ المصنف رجِمَّهُ الله تعَالَى ' 


( فصل ) : وإن باع من رجل عينأ فأحضر المشعرى: نصفل الثمن ففيه 
وجهان : 

( أحدهما ) لا يجبر البائع على تسليم شىء من المبيع , لأنه محبوس بدين » 
فلا يسلم شىء منه. بحضور بعض الدين كالرهن ( والثانى ) أنه يجبر على تسليم 
نصف المبيع لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر , وكل جزء من المبيع فى مقابلة 
جزء من الفمن . فإذا سلم بعض الثمن وجب تسليم ما فى مقابلته , ويخالف الرهن 
فى الدين فإن الرهن ليس بغوض من الدين » وإنما هو وثيقة به فجاز له حبسه إلى أن 
يستوفى جميع الدين » وإن باع من أثنين عبداً بغمن فأحضر أحدهما نصف الثمن 
وجب تسليم حصته إليه لأنه أحضر جميع ما عليه من الشمن . فوجب تسليم ما فى 
مقابلته من المبيع , كما لو اشترى عيناً وأحضر ثمنها . والله أعلم 4 . 

( الشرح ) : هذا الفصل يبنى على أن العقد إذا لزم فى الصفقة كلها كان بعض 
ما أداه المشترى من ثمنها غير مسوغ لتجزئع المبيع بقدر ما أدى المشترى فلا يجبر 
على تسليم ما يقابله أم يجبر على تسليم ما يساوى ما أداه المشترى ؟ فيقع الثمن 
منجما والمبيع منجما » وذلك لمخالفته ألرهن » لأنه إذا احتجز الصفقه عنده كلها فى 
مقابلة ما بقى من الثمن فقد أشبه الرهن... 

( قلت ) إذا ترتب على تجزىء الصفقه تلف باقيها أو نقضه نقصاً يخس ثمنها كما 
لو أدى بعض الثمن من كتاب له أجزاء مطبوعة فإذا أذ ما يساوى ما أداه من الشمن من 
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أجزاء ترتب على ذلك زم الكتاب عند البائع لم يجبر البائع على تسليم بعض الكناب 
يجار لا يج ستو يلوقي شمن كلة »نواه طلم + 


قَالَ المصتف رحِمَّهُ الله تعغالى 


٠‏ ( فصل ) : إذا تف المع ف د البائع قبل النسليم ل يخل إا أن يكن مرة 
أو غيرها ‏ فإن كان غير الثمرة و ل ا 00 2 
لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع » كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض 
فإن كان المبيع عبداً فذهبت يده بآكلة فالمبتاع بالخيار ب بين أن يرد وبين أن يمسك 
فإن اختار الرد رجع بجميع الثمن , وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن ,'لأن 
شمن لا ينقسم على الأعضاء فلم يسقط بتلفها شوء من النمن , وإن أثلفه أجبى 
ففيه قولان : 

( أحدهما ) أنه ينفسخ البيع لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع » 
كما لو تلف بآفة سماوية ( والثانى ) أن المشترى بالخيار بين أن يفسخ الببع ويرجع 
بالكمن ؛ وبين أن يقر الببع ويرجع على الأجنبى بالقيمة لأن القيمة عوض عن المبيع 
امت عقامة اف لطن » فإن كان عبداً فقطع الأجنبى يده فهو بالخيار بين أن 

يفسخ الببع ويرجع بالشمن . وبين أن يجيزه ويرجع على الجانى بنصف قيمته . 
فإن أتلفه البائع ففيه طريقان : قال أبؤ العباس : فيه قولان كالأجنبى ؛ وقال أكثر 
أصحابنا ينفسخ الببع قولا واحداً لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة لأن المبيع 
مضمون عليه بالشمن فلا يجوز أن يكون مضمزناً عليه بالقيمة بخلاف الأجنبى , فإن 
المبيع غير مضمون عليه بالشمن فجاز أن يضمنه بالقيمة . فإن كان عبداً فقطع البائع 
يده ففيه وجهان : 

قال أبو العباس : المبتاع بالخيار إن شاء فسخ البيع ورجع بالشمن وإن شاء أجازه 
ورجع على الباع بنصف القيمة , وقال أكثر أصحابا : هو بالخيار إن شاء فسخ 
البيع وإن شاء أجازه ولا شىء له لأنه جزء من المبيع فلا يضمنه البائع بالقيمة قبل 
القبض , كما لو ذهب بآكلة . فإن أتلفه المشترى استقر عليه بالثمن لأن الإتلاف 
كالقبض , ولهذا لو أغتقه جعل إعتاقه كالقبض فكذلك إذا أتلفه , فإن كان عبداً 
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فقطع يده لم يجز له أن يفسخ لأنه نقص بفعله » فإن اندمل 5 ثم تلف فى يد البائع رجع 
البائع على المشترى بأرش النقص فيقوّم مع اليد ويقرّم بلا يد ثم يرجع بما نقص من 
الغمن ولا يرجع بما نقص من القيمة لأن المبيع مضمون على المشترى بالمن 
فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة وإن كان المبيع ثمرة فإن كان على 
' الأرض فهو كغير الثمرة وقد بيناه . وإن كانت على الشيجز نظرت فإن تلفت قبل 
الله في كاين لدمرة ذا غلك قبل أن يض وقد ينا + فإن فت يعد التضاية 
ففيه قولان : 

( أحدهما ) أنها تتلف من ضمان المشترى , لأن التخلية قبض يتعلق به جواز 
التصرف فدخل فى ضمانه كالنقل فيما ينقل ( والثانى ) أنها تتلف من ضمان البائع , 
ش لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى عله قال : : إن بعت من أخبيك تمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وروى 
جابر أيضاً أن البى عَيَْهُ « أمر بوضع الجوائح » فإن قلنا بهذا فاخحلفا فى الهالك 
فقال البائع : الثلث . وقال المشترى النصف , فالقول قول البائع , لأن الأصل عدم . 
الهلاك . وإن بلغت الثمار وقت الجداد فلم يبقل حتى هلكت كان هلاكها من 
ضمان المشترى , لأنه وجب عليه النقل فلم يلزم البائع ضمانها , والله أعلم 4 . 

( الشسرح ) : حديث جابر الأول رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه » 
وحديث جابر الثانى رواه الشافعى فى الام » قال : سمعت سفيان يحدث هذا الحبيث 
كثيراً فى طول مجالستى له لا أحصى ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه ؛ أمر 
بوضع الجوائح ٠‏ لا يزيد على أن النبى عَيهِ 'نهى عن بيع السنين» ثم زاد بعد ذلك 
٠‏ وأمر بوضع الجوائح » . 

قال الشافعى : قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع الستين كلاماً قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه » فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأنى لا أدرى كيف كان 
الكلام . وفى الحديث ١‏ أمر بوضع الجوائئح 0 أخبرنا سفيان عن أبى الزيير عن جابر عن 
النبى مُه مئله ( قلت ) وحدديث ١‏ أمر بوضع الجوائح 4 رواه مسلم وأحمد والنسائى وأبو 
داود » وروى عن أنس وعائشة » وقد مر فى بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها .“قال الربيع : 
أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة 
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أنه سمعها تقول : ٠.ابتاع‏ زجل ثمر حائط فى زمان رسول الله عَلُِْمِ فعالجه وأقام فيه 
حتى تبين له النقصان لل ا 
المشترى إلى رسول الله مَيفهِ فدكرت ذلك له » فقال رسول الله مي : تألّى ألا يفغل 
خيرًا . فسمع بذلك رب المال ؛ فأتى إلى رسول الله عه فقال : يا رسول الله هو 
له 7 
( أما اللغات ) : فالآفة العاهة » وقد إيف الزرع بالبناء للمجهول أى أصابته افة فهو 
مثوف على وزن مقول ومعوف . والجوائح جمع جائحة » وهى الآفة التى تصيب الثمار 
فتهلكها . يقال : جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيها إذا أصابهم 
بمكروه عظيم ( والآكِلَةٌ )داء فى العضو يأكل منه وهو على وزن فرحة . 

( أما الأحكام ) : فقد قال الماوردى رحمه الله فى الحاوى(١)‏ : 

اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضرنين ( أخدهما ) اختلافهما فى أصل العقد قبل 
أن يقول البائع : بعتك عبدى بألف فيقول الآخر : ما اشتريته » أو يقول المشترى : 
المشترى اشتريت منك عيّدك بألف فيقول المالك : ها بعته » فالقول قول منكر العقد 
500 ' 

فقوله َيِل « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » وهكذا لو ادعئ أحدهما 
العقد على وجه يصح وادعاه الآخبر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما : بعك عبدى 
هذا بألف حالة » ويقول الآخر : بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول فى هذا 
العقد قول من ادعى فساده دون صححته , لأ دعواه تضمنت نفى العقد فصار 
كالسكر . ظ ظ ظ 
( فرع ) : وإن كان اختلافهما فى صفة العقد دون أضله فعلى ضربين ( أحدهما ) أن 
يكن نخلانهما ونا لا يخاو جه نقد اخيلانه فى لائر لمن أو مايه اول قر 
المثمن أوا فى صفته . | 

( والضرب الثانى ) أن يكون اختلافهما مما قد يخلو منه العقد كاختلافهما فى الأجل 
أو فى قدره أو فى الخيارأُو فى قدره أُو فى الرهن أو فى قدره أو فى الضمين أو فى عينه . 
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أو صفته أو قدر المثمن أو صفته » فالاختلاف فى قدر الدمن أن يقول البائع بعتلك هذا 
العيد بالف درهم ويقول المشترى بخمسمائة فالاخعلاف فى صفته أن يقول البائع : 
بدراهم صحاح ويقول المشترى : مكسة » ويقول البائع بدراهم بيض وبقول المشترى : 
بدراهم سود » والاختلاف فى قدر المثمن أن يقول البابع : بعتنك كذا من طعام بألف 
ويقول المشترى : بل كذا بألف ( ويقول الباشع. : بعتكه هذا اليد بألف غيتقول 
المشترى : بل بعتنى العبد مع الفرس بألف » والاختلاف فى صفة المثمن أن يقول : 
أسلمت إليك درهمًا فى طعام سدر فيقول بل فى طعام شامى أو فى ثياب مروى فيقول : 
بل فى هروى » فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد اختلف الفقهاء فى العقد على 
حمة مذاهب : 

( أحدهما ) وهو مذهب شريح والشعبى أن القول فيه قول البائع » لأن المبيع على 
ملكه . 

( والمذهب الثانى ) وهو مذهب أبى ثور وداود أن القول قول المشترى اعتباراً بيراءة 
ذمته . 

( والمذهب الثالث ) وهو مذهب مالك أن القول قول من الشىء فى يده » لأن فيه 
دلالة على ملكه . 

( والمذهب الرابع ) وهو مذهب أبى حنيفة أنه إن كانت تالفة فالقول قول المشترى » 
وإن كانت باقية فالقول قول المشترى . 

ومذهب الشافعى يتحالفان بكل حال سواء أ أكانت السلعة قائمة أو .تالفة ولا اعتبار 
باليد إلا أن ا ل و 0 
طُ أنه قال : إذا اختلف التاباك 5 بينة لواحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو 
ترادا 6 : 

ولأنه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن ي يسقط مع تلفه كالرد بالعيب . قال : ولأنه 
بيع تلف عن عقد صحيح فوجب أن يبقى عند الفسخ أصله إذا تلف المبيع فى جدار البيبت 
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بعد لزوم العقد » وبطل إذ يستحق مع تلفه الفسخ » قال : ولأ المبيع إذا قبض فهو 
مضمون على مشتريه بالشمن.فلو جاز تحالفه بعد الثمن لصار مضمونًا عليه بالقيمة دون 
الثمن ؛ وهذا مما ينافى ضمان العقد والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من تحالفهما مع 
بقاء السلعة وتلفها ما روى عن النبى مره أنه قال : 7 البينة على من ادعى واليمين على 

من أنكر » وكل واحد من المتبايعين منكر ومدع ء لأ البائع يقول : بعته بألف ولم أبع 
بخمسمائة والمشترى يقول : اشتريته بخمسمائة ولم أشتره بألف ومعنى ذلك أن كل 
واحد منهما يجوزأن يقيم البينة . والبيئة إنما تسمع من المدعى دون المنكر ؛ فدل على 
أن كل واحد منهما مدع ثم يجوز أن يتحالفا مع بقاء السلعة لوفاق أبى حنيفة . واليمين 
عند أبى حنيفة إنما تكون على المنكر دون المدعى » فثبت أن كل واحد منهما منكر 
فصار كل واحد منهما مدعيًا منكرا فوجب أن يتحالفا , ويدل على ذلك أيضنًا الحديث 
الذى رواه الشافعى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عَييُ قال : « إذا اختلق 
البيعان(١2‏ فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار © ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها . 

فإن قيل : فقد شرط بقاء السلعة فى التحالف فى الخبر الأخذ .فصار هذا الإطلاق 
محمولا على ذلك التعبير كما حملتم إطلاق العتق فى كفارة الظهار على تقييد العتق فى 

كفارة القتل » قيل : ليس هذا كسبب عن المقيد الذى يحمل إطلاق جنسه عليه » لأن 
إطلاق جنس إنما يوجب تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها فصار قوله : 0 والسلعة قائمة » 
بعض ما تناوله إطلاق خبرنا فى ذلك فلا يوجب التخصيص لأنه لا ينافيه . ْ 
ش ( فإن قيل) : فما الفائدة فى قوله : ( إذا اختلفا والسلعة قائمة تحالفا ) مع استواء 
الحكم فى قيامها وتلفها ؟ ( قيل ) : يحتمل وجومًا ( أحدها ) البينة على حكم 
التحالف مع التلف لأ بقاء السلعة يمكن مع اعتبار قيمتها » فيغلب به قول من كانت 
دعواه أقرب إليه ١‏ وه مع التلف لا يمكن » فلما أسقط اعتبار هذا وأُوجب التحالف مع قيام 
السلعة كان وجوب التحالف مع تلفها أولى ( والثانى ) أن النص على غاءالسلمة إسقاء 
لاعتبار اليد بخلاف قول مالك رضى الله عنه حتى إذا تحالفا مع' وجوب اليد كان 
تحالفهما مع زوال اليد أولى ( والثالث ) إن نص على بقاء السلعة فى. يده بما قد يكون 
مبطلا للعقد إذا كان قبل القبض ». رأما بعده فليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها 
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وقد يتحالفان مع د تسليمها » فإن قيل : فلا دلالة لكم فى هذا الخبر لأنه جعل القول قول 
البئع » وأنتم لا تقول به » قبل : قد جعل المشترى بعده بالخيار » ومن جعل القول 
قول البائع على الإطلاق.لم يجعل للمشترى خيارًا » وإذا ثست خيار المشترى بعد يمين 
البائع فخياره فى قبول السلعة بما حلف عليه البائغ أو يحلف بعده ويفسخ البيع » وكذا 
مقول فى تحالفهما » وإنما حص النبى عَرْهِ البائع بالذكر لأنه المبتدىء باليمين » ويدل 
على هذه المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف فى صفة عقد بيع صحيح فاقتضى أن 
يوجب التحالف » أصله إذا كانت السلعة قائمة ولأ ما يوجب فسخ العقد يستوى فيه 
الباقى والتالف كالاستحقاق » بلانه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما » فإذا صح مع تراد 
الأعيان صح مع تراد القيمة اه . ملخصًا من الحارى للماوردى رحمه الله تعالى والكلام 1 
فى فساد البيع بالشرط أو عدم فساده مضى فى الجزء التاسع والله الهادى إلى سواء 
السبيل . : 

وقال الشافعى : قال سفيان فى حديثه عن جابر عن النبى مله فى وضع الجوائح 
ما حكيت . فقد يجوز أن يكون الكلام الذى لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل 
على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف ». وعلى مثل أمره بالصدقة 
تطوعًا حضًا على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك . 

ثم قال الشافعى : وحديث مالك عن عمرة مرسل » وأهل الحديث ونحن لا نثبت 
مرسلا , ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله تعالى أعلم ‏ دلالة على أن لا توضع 
الجائحة لقولها : قال رسول الله مه : « تأنّى أن لا يفعل خيرًا ه ولو كان الحكم عليه 
أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف » وذلك أن كل 
من كان عليه حق قيل : هذا يلزمك أن توّديه إذا امتنعت من حق فأخذ منك بكل حال 
( قال ) ولو لم يكن سفيان وهّن حديثه بما وصفت ويبتت إلسنة بوضع الجائحة » 
وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء بغير جناية أحد عليه . فأما أن يوضع الثلث 
فصاعدًا ولا يوضع ما دون الثلث فهذا لا خبر بلا قياس ولا معقول . 

فإن قال قائل : فما منعك أن تجعل مر النخل قياسًا على ما وصفت من كراء 
الأِض ٠‏ وأنت تجيز بيع ثمر النخل فيترك إلى غايته فى نخله كما تجيز أن يقبض الدار 
ويسكنها إلى مدة » قال : فقيل له : إن شاء الله الدار تكترى سئة ثم تنْهد من قبل تمام 
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السئة مخالفة للثمرة تقبض من أن سكناها ليس بعين ترى إنما هى بمدة تأتى. . فكل يوم 
منها يمضى بما فيه وهى .بيد المكترى يلزمه الكراء فيه وإن لم يسكنها إذا خلى بينه 
وبينها » والشمرة إذا ابتيعت وقبضت » وكلها فى يد المشترى يقدر على أن يأخذهاكلها 
من .ساعته » ويكون ذلك له ٠‏ وإنما يرى تركه إياها اختيارًا لتبلغ غاية ما يكون له فيها 
أخذه قبلها , وقد يكون رطبًا يمكنه أخذه وبيعه وتييسسه ‏ فيتركه ليأخذه يوما يوم ريلب 
ليكون أكثر قيمة إذا فرقه فى الأيُام وأدوم لأهله ؛ فلو زعمت أنى أضع الجائحة بعد أن 
يرظب الحائط كله أو أكثره ويمكن فيه أن يقطع كله فاع ربا » ون كان ذلك أنقص 
لمالك الرطب أن بيس تمرًا » وإن كان ذلك أنقص على مالكه زعمت أنى أضع عنه 
الجائحة وهى تمر , وقد ترك قطعه وتمبيزه فى وقت يمكنه فيه إحرازه » ثم قال : وجماع 
الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو. بعضها بغير جتاية ادمى . 
ثم قال الشافعى : وكان شبيهًا أن يقول جملة القول فيه أن يكون الثمر المبيع فى 

شجره المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفى المشترى ما اشترى منه لا يبرا أ 
البائع من شىء منه جتى يأخذه المشترى أو يأخذه بأمره من شجره » كما يكونٍ من ابتاع 
طعامًا فى بيت أو سفينة كله على كيل معلوم » فما استوفى المشترى برىء منه البائع » ' 
وما لم يستوف حتى يسرق أو تصيبه آفة فهو من مال البائع » وما أصابه من عيب ١‏ 
فالمشترى بالخيار فى أخذه أو رده . ويجعل الشافعى المشترى مسكولا عن المبتاع إذا 
كان مسلّظًا عليه مسيطرًا غلى على المبيع » وليس على البائع من الضمان شىء ما دام يمللك. 
أخذها وقطعها وبقاءها » فلوتلفت فى يد البائع بافة سماوية ‏ فلا ضنمان على 
البائع ؛ لأ المشترى مقصر فى قبضها . : 

( فرع ) : فى مذاهب .العلماء فى الجوائح 

قلنا : إن مذهبنا منع القضاء بها على الجديد ‏ وبهذا قال أبو حنيفة والثورى والليث + 
وقال مالك وأصحابه بالقضاء بها وعمدة من قال بوضعها حديثا جابر اللذان مضى 
ذكرهما وهو عند ابن رشد قياس الشبه وذلك أنه مبيع بقى على البائع فيه حتى توفية 
بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل »: فوجب أن يكون ضمانه من أصله كسائر 
المبيعات التى بقى فيها حت توفية » والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين ضائر البيوع أن 
هذا بيع وقع فى الشرع والمبيع لم يكمل بعد ؛ فكأنه مستننى من النهى عن بيع ما لم . 
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يخلق , فوجب أن يكون فى ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات » وأما عمدة من لم يقل 
بالنضاو يها بيه هذا ليخ إسائر المتيعات +أوآن النخلية فى هذا ابيع خر ليطن ؛ 
وقد اتفقوا وا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشترى ومن طريق السماع أيضاً 
حديث أبى سعيد الخدرى ( رض ) : ( اجتيح رجل فى ثمار انتاعها وكثر دينه » فقال 
رسول الله عَم : خحذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قالوا : 0 ١‏ فلم يحكم بالجائحة » 
قال ابن رشد : : 

فسبب الخلاف فى هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه » وقد 
رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعرض للحديث الذى هو الأصل عنده 
بالتأويل فقال : من منع الجائحة يشبه أن يكون الأمُر بها إنما ورد قبل النهئ عن بيع الشمار 
حتى يبدو صلاحها . قالوا : ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا ألا يبيعوا 
الشمر إلا بعد أن يبدو صلاحه » وذلك فى حلديث زيد بن ثابت المشهور . وقال : من 
أجازها فى حديث أبى سعيد : يمكن أن يكو البائع غديماً »يفلم يقض عليه بجائحة »> 
وأن يكون المقدار الذى أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه جائحة أو أن يكون أصيب 
فى غير الوقت الذى تجب فيه الجائحة » مثل أن يصاب بعد .الجذاد أو بعد المَيّب ٠.‏ 

وأما الشافعى فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن مجابر وكان يضعفه ويقول : 
إنه اضطرب فى ذكر وضع الجوائح فيه » ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها 
فى القليل والكثير ولا خلاف بينهم فى القضاء بالجائحة والعطش » وقد جعل القائلون 
بها اتفاقهم فى هذا حجة على إثباتها » والكلام فى أصول الجوائح على مذهب مالك 
ينحصر ف أربعة فصول : ١‏ فى معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . ؟ ‏ فى محل الجوائح 
من المبيعات . ؟" ‏ فى مقدار ما يوضع منه فيه . 4 فى الوقت الذى توضع فيه . 

فأما الأولى فإذا كان من السماء كالبرد والقحط فلا حلاف عند المالكية أنه جائحة 
وكذلك العطش . وأما ما كان من صنع الادميين » فقد ذهب بعض المالكية إلى اعتباره 
جائحة » ولم يره بعضهم جائحة » والذين رأو جائحه انقسموا قسمين : فبعضهم رأى ' 
منه جائحة ئحة ما كان غالباً كالجيش ولم ير'ما كان منه بمفاجأة جائحة كالسرقة » 
وبعضهم يرى كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة » فمن جعلها فى أمور 
السماء فقط اعتمد ظاهر قوله عيبل : : أرأيت إن منع الله الشمرة » ».ومن جعلها فى 
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أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية » ومن استثنى اللص قال عت أن يتحفظ 
عله . 

أما محل الجوائح فهى الثمار والبقول » رأما المقدار الذى تجب فيه الجائحة » أما 
فى الشمار فالثلث » وأما فى البقول فقيل فى القليل والكثير . وابن القاسم يعتبر ثلث الشمر 
وبالكيل وأشهب يعتبر الثلث فى القيمة » فإذا ذشب من الثمر ما قيمته الثلث من الكيل ' 
عند أشهب وضع الثلث من الثمن » وسواء كان ثلثاً فى الكبل أؤ لم يكن + وأما ابن 
القاسم فإنه إذا ذهب من الثمن الثلث من الكيل . فإن كان نوعاً واحداً ليس تختلف 
قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث . والمالكية يحتجون فى مصيرهم إلى التقدير فى 
وضع الجوائح » وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل فى هذا معلوم مْن حكم 
العادة أن يالف الكثير » إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر » فكأن المشترى 
دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدل بالنطق . قال ابن رشد : وإن كان المذهمب 
يضطرب فى هذا الأصل يعنى مذهب مالك :فمرة يجعل الثلث من 5200 
كجعله إياه ههنا ؛ ومرة يجعله فى حيز القليل ولم يضطرب فى أنه الفرق بين القليل 
والكثير والمقدرات بعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء » ولذلك قال الشافعى : لو . 
قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقاً بين القليل والكثير هو نص فى 
الوصية فى قوله عله : « الثلث والثلث كثير ؛ وأما زمان القضاء بالجائحة فاتفق 
المذهب على وجوبها فى الزمان الذى يحتاج فيه إلى تبقية الشمر على رءوس الشجر جل 
يستوفى طيبه . واختلفوا إذا:أبقاه المشترى فى الثمار ليبيعه على النضارة وشيعا شيقا » 
فقيل فيه الجائحة تشبيهًا بالزمان المتفق عليه وقيل ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق 
على وجوب: القضاء بالجائجة فيه » وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من 
جهة ويخالفه من جهة » فمن علب الاتفاق أو وجب فيه الجائحة وفن غلب الإختلاف 
لم يوجب فيه الجائحة » ومن لم ير الامر فيهما واحدا قال : ليس فيه جائحة » ومن ههنا 
احتلفوا فى وجوب الجوائح فى البقول . والله تعالى أعلم بالصواب . 


6ن 


قَالَ المصّف رحِمَّهُ الله تعالى 


باب السلم 

السلم جائز أقوله تعالى : <( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فكتبوه 4 قال ابن عياس : أشهد أن السبلف المضمون إلى أجل قد أجله الله 
فى كتابه وأذن فيه فقال : © يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبيه © . . 

(١‏ فصل ) : بلا يصح السلم إلا من مطلق التصرف فى المال لأنه عقد على مال 
فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع ؛ قال الشافعى رحمه الله : ويصح السلم من 
الأعمى . قال المزنى رحمه الله : أعلم من نطقه أنه أراد الأعمى الذى عرف الصفات قبل 
أن يعمى . قال أبو العباس : هذا.الذى قاله المزنى حسن » فأما الأكمه الذى لا يعرف 
الصفات فلا يصح سلمه لأنه يعقد على مجهول وببع المجهول لا يصح ».وقال أبو 
إسحاق : يصح السلم من الأعمى وإن كان أكمه لأنه يعرف الصفات بالسماع © . 

( الشرح ) : قال الشافعى رحمه الله » فى باب السلف » والمراد به السلم : 

قال الله تعالى : < يآ أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل » إلى قوله : 9 وليتق الله ربه 4 قال. الشافعى : فلما أمر 
الله عز وجل بالكتاب ثم رخص فى الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ؛ احتمل 
أن يكون فرضا وأن يكون دلالة » فلما قال الله جل ثناؤه : «( فرهان مقبوضة 4 والرهن . 
غير الكتاب والشهادة » ثم قال : « فإن أمن بعضكم بعضا فليو الذى اؤتمن أمانته 
وليتق الله ربه 4 دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم الشهود : ثم الرهن إرشاد 
لا فرض عليهم لأن قوله : ف( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اؤنمن أمانته © إباحة 
لأ يأمن بعضهم بعضا ؛ فيدع الكتاب والشهود والرهن » قال : وأحب الككتاب والشهود 
لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشترى ‏ وذلك أنهما إن كانا أمينين فقد يموتان أو 
أحدهما ء فلا يعرف حق البائع على المشترى فيتلف على البائع أو ورثته حقه » وتكون 
التباعة على المشترى فى أمر لم يرده » .وقد يتغير عل المشترى فيكون فى هذا ضرر 
البائع » وقد يغلط المشترى فلا يقر فيدخل فى الظلم من حيث لا يعلم ويصيب ذلك 
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الاك م قغ ذا الام ذ لقان كيال العا حلا هنا رن و ل 
يدخل ما وصفت انبغى لأهل دين الله اختيار ما ندبهم الله إليه إرشاداً 6 ومن ره تركه فقد 
ترك حزما وأمراً لم أأحب تركه من غير أن أزعم أنه محرم عليه بما وصفت من الآية بعده 8 

قال الشافعى : قال الله عز وجل : ( لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 4 
يحتمل أن يكون حتما على من دعى للكتاب . فإن تركه تارك كان عاصيا ويحتمل أن 
يكون كما وصفنا فى كتاب جماع العلم : على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا 
كتاب حق.بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم , كما حق عليهم أن يضلوا على 
الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم » ولو ترك 

أما حديث ابن عباس أفقد قال الشافعى : أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى 
حسان الأعرج عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أشهد إلى آخر ما أورده المضنف 
مكذاايزقنا علق أبن تعاب ورياء بدك بن سنمور اراز هكد 

( أما اللغات ) : فإن السلم بفتحتين هو الاستسلام » وسلم إليه الثوء بتشديد 
اللام تسليما فتسلمه أى أخذه . والتسليم بذل الرضى بالحكم . والتسليم أيضا السلام 
وأسلم فى الطعام أسلف فيه ؛ والتسالم التصالح ‏ ولمادة السين واللام والميم معانيها 
الكثيرة من السلامة والسلامى والسلم واستلام الحجر ما مكانه معاجم اللغة . وقال 
الماوردى : السلم لغة أهل الحجاز » والسلف لغة أهل العراق ٠.‏ 

فالسلم على هذا الاسم من أسلمت وهو تسليم رأس المال » والسلف كل ما قدمه 
الإنسان قبله » ومنه السلف الذين تقدموا من الآباء وغيرهم والأكمه هو الذى يولد 
أعمى . قال الشاعر : . ١‏ 

هرجت فارتداد الأكمه 

| وقال شيخنا النووى رضى الله عنه فى تهذيب الاسماء واللغاث الأكمه المتكور فى 


باب السلم من المهذب المراد به من خلق أعمى وهذا هو المشهور فى معناه وقد ذكر. 
البخارى فى صحيحه فى باب قول الله تعالى © وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
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ييشرك 4 قال : قال مجاهد : الأكمه ييصر بالنهار ولا ييصر بالليل .. 

وفى الاصطلاح الفقهى : السلم أن يسلم عؤضا حاضراً فى عوض موصوف فى الذمة 
إلى أجل » ويسمى سلما وسلفا وهذا السلف يهمز ويجرد فيقال : أسلف وسلف » وهو 
نوع من البيع على وجه » ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر فى البيع.» وهو جائز بالكتتاب , 
والسنة والإجماع . 1 

أما الكتاب فقد ذكرناه والمصنف من آية الدّين ولفظها يصلح للسلم. ويشمله 
بعموفه . أما السنة ققد روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله علقم 
: من أسلف فى شىء فليسل فى كيل معلوم ووزن معلوم , إلى أجل معلوم  ٠‏ وروى 
البخارى عن محمد ابن أبى المجالد قال 9 أرسلنى أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد 
الرحمن بن أَيرَى وعبد الله ابن أبى أوفى فسألتهما عن السلق:؟ فقالا : كنا نصيب 
المغانم مع رسول الله مر فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم فى الحنطة 
والشعير والزبيب » فقلت : أكان لهم ؟ أم لم يكن لهم زرع:؟ قال : ما كنا نسألهم 
عن ذلك ؛ . وفى رواية عند الترمذى والنسائى وابن ماجه ‏ كنا نسلف على عهد النبى 
َي وأبى بكر وعمر فى الحنطة والشعبر والزيت والتمر وما نراه عندهم ؛ وعن أبى سعيد 
الخدرى رضتى الله عنه قال: : قال رسول الله َه ٠‏ من أسلم فى شىء غلا يصرفه إلى 
غيره » رواه أبو داود وابن ماجه . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال ول ال مه من أسلم شنا فلا مشرط 
على صاحبه غير قضائه » وفى لفظ « من أسلف فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو 
رأس ماله ؛ رواهما الدارقطنى » وفى إسناده عطية العوفى » قال ابن المنذر : لا يحتج 
بحديثه وهو وإرد فى. عموم السلم متابع لهذا العموم . 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع كل 'من تحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم جائز » قلت : وخالف سعيد بن المسيب فى جوازه . وقد اتفق الائمة ‏ ما عدا 
ابن المسيب ‏ على أن السلم يصح بستة شروط. أن يكون فى جنس معلوم » بصفة 
معلومة وبقدر معلوم وبأجل معلوم » ومعرفة مقدار رأس المال » ونسمية مكان التسليم إذا 
كان لحملة مؤونة لكن أبا حنيفة يسمى هذا التابع شرطا وباقى الأئمة يسمونه لازما . 

قوله : لا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع » أى أنه لا يصح إسلام الكافر فى 


نردلا 


الرقيق المسلم كما سبق فى شرح المجموع للنووي ورد النووى علئ الماوردى فى 
تصحيحه له وتبعه السبكى » ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر فى البيوع ومثل ذلك 
كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلم فى السلاح من الحربى . 

أما صحة السلم من الأعمى الذى يعرف الصفات إذا كان عماه مسنبوقاً بإيصار أو 
كان أكمه يعرف الصفات بكثرة السماع فإنه إذا كان الأمر كذلك » فإن بيان ذلك 
ها يأتى : : . 

إذا عرفنا أن التنازع والاختلاف يحتمل أن يقع بين المتبايعين مع توفر ضحة الإبصار . 
فلأن يقع فى السلم أولى ء لِلِأن يقع التتازع مع فقدان البصر أيسر ء وأيسر بمنه وقوعه مع 
الأكمه . وْذلك استشكل بعض فقهاء الشافعية صحة السلم من الأعمى واتفقوا على أنه . 
إذا صح سلمه فإنه لا يصح قبضه بل قد يتعين توكيله » ويرد إشكال آخز وهو اشتراط 
معرفة المتعاقدين الصفات ٠‏ ويمنع هذا الإشكال بأن المراد بمعرفتها تصوزها ولو بوجه 
من وجوه التصور . والأعمى يتصورها كذلك » وينبغى لاشتراط صحة العقد وجود عدلين : 
بمحل التسليم أو أكثر ويك العقد بلغة يفهمها العاقدان وعدلان ثم يقع الختم به بعد 
كل ذلك » ليكون مناط| عند التنازع وليمست الكتابة واجبة فى قول الشافعى . وإنما هى 
إذعان مباح لقوله تعالى ‏ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل © وقوله تعالى 
« وأشهدوا إذا تبايعتم © . 

ونعود إلى آية اْدين فنقول عما تناولته من أحكام مستندين إلى تفصيل السنة لما 
أجملته فى هذه الآية اثنتان وأربعون مسألة . 

الألى : قال سعيد بن المسيب . بلغنى أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . وقال 
ابن عباس . هذه الآية نزلت فى السلم خاصة . قال القرطبى . معناه أن سلم أهل 
المدينة كان سبب الآية » وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل فى القروض 
على مما قاله مالك إذ لم يفصل يبن القروض وسائر العقود فى المداينات م وخالف فى 
ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فيها جواز التأجيل فى سائر الديون وإنلما فيها الأمر 
بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلا . ثم يعلم جواز التأجيل فى الدين وامتناعه بدلالة أخرى . 

( الثانية ) قوله تعالئ ل بدين 4 للتأكيد . وحقيقة الدين عبارة عن معاملة كان أحد 
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العوضين فيها نقداً والآخر فى الذمة نسيكة . وقد بين الله هذا المعنى بقوله 9 إلى أجل 
بس 

( الثالثة ) قوله تعالى ف إلى أجل مسمى 4 قال ابن المنذر : دل قوله تعالى على أن 
السلم إلى الأجل المجهول غير جائز . 

( البعة ) حدٌ العلماء السلم فقالا هو بيع معلوم فى الذمة محصور بالصفة بعين 
حاضة أو ما هو فى حكمها إلى أجل معلوم . 

( الخامسة ) السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد , والسلم بيع من البيوع الجائزة 
ا د جل 1 

يشترى. الثمرة وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقها عليها » » فظهر أن بيع 

اللوين لمان ةا د سماه الفقهاء بيع المحاويج وقد اعترض يعض الفقهاء 
على مذهب الشافعى فى جواز السلم حالا بقولهم : فإن جاز حالا بطلت هذه الحكمة 
وارتفعت هذه المصلحة . ولم يكن لاسشناء ما ليس عندك فائدة . 

( السادسة ) شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهى تسعة » ستة فى 
المسلم فيه وثلائة فى رأس مال السلم . أما الستة التى ف فى المسلم فيه » فأن يكون فى 
الذمة » وأن يكون موصوفا , وأن يكون مقدراً » وأن يكون مؤجلا عند من يشعرطه » وأن 
يكون الأجل معلوماً » وأن يكون موجوداً عند محل الأجل . 

وأما الثلاثة التى فى رأس مال السلم فأن يكون معلوم الجنس مقدراً تقداً . 

وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها إلا النقد فخالف فيه المالكية . 

قال ابن العربى فى أحكام القرآن : وأما الشرط الأول وهو أن يكون فى الذمة 
فلا إشكال فى أن المقصود منه كونه فى الذمة لأنه مداينة ٠‏ ولولا ذلك لم يشرع دينا 
ولا قصد الناس إليه ربحاً ورفقاً » وعلى ذلك انفق الناس د أن مالكا قال لا يجوز 
السلم فى العين لعين إلا بشرطين ( أحدهما ) أن يكون قرية مأمونة ( والثانى ) أن يشرع فى 
أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة » ولم يقل ذ ذلك أحد سواه . 

وهاتان المسكلتان صحيحتان فى الدليل أن التعبين امتنع فى السلم مخافة المزاينة 
والغرر للا يتعذز عند المحل . 

يفن 
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سابع ابنمن رط انلك أذ كود التعلم | إليه مالكا للسلم فيه لما رواه 
البخارى عن محمد بن المتجالد قال : بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن 
أبى أوفى إلى قوله ( قلت ) إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن 
ذلك . ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال : كان أصحاب النبى عَِده 
يسلفون على عهد البى عَيّْه ولم نسألهم ألهم حرث أم لا 0 

وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الأجل » » مخافة أن يطلب 
المسلم فيه فلا يرجد فيكون ذلك غرراً » ونخالفه سائر الفقهاء » وقالا ليت 
عند الأجل . | 
وشرط الكوفيون والثورى أن يذكر موضع القبض . وقال الأوزاعى : هو مكروه . وعند 
المالكية لو سكتوا عنه لم يفسد العقد ؛ وبتعين موضع القبض » وبه قال أحمد وإسحاق 
وطائفة من أهل الحديث لحديث ابن عباس وليس فيه ذكر المكان الذى يقبض فيه ' 
السلم ولو كان من شروطه لبينه النبى عي كما بين الكيل والونك ا والأجل ء ومثله حديث 
ابن أبى أوفى . ( الثامنة ) حديث أبى سعيد مرفوعاً 8 من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
غيره 0 وفيه عطية العوفي : وقد أخحذ به مالك » مستدلا بأنه إذا أخذ غير الشمن الذى دفع 
إليه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى ابتاع منه فهو بيع طعام قبل أن يستوفى » وقد نهى 
رسول الله عه عن ذلك . 

( التاسعة ) قوله تعالى ظ فاكتبوه » يعنى الدين والأجل » رقد أمرنا بالكتابة ثلا 
نتسى . روى أبو داود الطيالبى فى مسنده عن حماد بن سلمة عن على بن نه يد عن 
يوسضى ابن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه فى قول الله عز وجل ٠‏ إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه # إلى آخر الآية ف إن أول من جحد آدم » إن الله 
أ ذري » وأ زيملا عر نناطا نون » فقال يبا من ذا ؟ قال : هذا ابنك داود 
قال : يارب فما عمره ؟'قال ستون سنة قال يارب زد فى عمره . قال : لاء إلا أن تزيده 
من عمرك » قال : وما غمرى ؟ قال : ألف سنة » قال ادم : فقد وهبت له أربعين سنة . 
قال : ذكت الله عليه ستناب هد عليه ملائكته » فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة . . 
قال : إنه بقى من عمرى أربعون” سنة ‏ قالوا : إنك قد وهبتها لابنك داود 0 
.اما وهبت لأحد شيكا . قال : فأخرج الله تعالى الكتاب وشهد عليه ملائكته -- فى رواية 
٠‏ وأتم-لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة » أخرجه أيضا الترمذى . 


الل 


وفى قوله تعالى ا فاكتبوه © إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له 
المعربة عنه للاختلاف المتوهم بين المتعاملين . المعرّفة للحاكم ما يحكم به عند 
ترافعهما إليه . 

( العاشة ) هل الكتابة فى الديون واجبة . اختيار الطبرى وجوبها . وقال ابن جريح 
١‏ من اذا فليكتب . ومن باع فليشهد » وقال الشعبى كانوا يرون أن قوله ٠‏ فإن أمن » 
ناسخ لأمره بالكتب وسكى نحرة ابن جريت + يذهب الزيع إلى أن ذلك واجب هله 
الألفاظ . ثم خففة الله تعالى بقوله ف[ فإن أمن بعضكم بعضاً 4 . وقال الجمهور : 
الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال » وإزالة الريب » وإذا كان الغريم تقياً فما يضره 
الكتاب » وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف 'له فى دينه » وحاجة صاحب الحق . 

( الحادية عشرةٍ ) قوله ل وليكتب بينكم كاتب بالعدل # قال عطاء وغيره واجب 
على الكاتب أن يكتب . وقال الشعبى : وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه » فواجب عليه 
أن يكتب . 

( الثانية عشرة ) قوله تعالى فآ بالعدل 4 أى بالحق والمعدلة أى لا يكتب لصاحب 
الحق أكثر مما قال ولا أقل » وإنما قال يينكم ولم يقل أحدكم , لأنه لما كان الذى له 
الدين يتهم فى الكتابة الذى عليه الدين » وكذلك العكس » شرع سبحانه كاتباً غيرهما 
يكتب بالعدل » لا*يكون فى قلبه ولا قلمه انحياز لأأحدهما . ( الثالثة عشرة ) الباء فى 
قوله تعالى «[ بالعدل 4 متعلقة بقوله (٠‏ وليكتب © وليست متعلقة بكاتب لأنه كان 
يلزم أن يكتب الوثيقة كاتب عدل فى نفسه » وقد يكتبها صبى وعبد إذا فقهوا » أما 
المنتصبون للكتابة ‏ من الكتبة العموميين ‏ فلا يجوز الترخيص لهم بالكتابة إلا إذا 
كانوا عدولا مرضيين . قال مالك ( لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل فى ' 
نفسه مأمون » لقوله تعالى ٠‏ وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ) . : 

( الرابعة عشرة ) قوله تعالى فإ ولا يأب كاتب أن يكتب » نهى الله لكاتب عن 
الإباء » فقال الربيع : واجب على الكاتب إذا أمر أن يككتب » وقال الحسن : ذلك- 
واجب عليه فى الموضع الذى لا يقدر عليه كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع ' 
فإن كان كذلك فهو فريضة » وإن قدر على ذلك غيره فهو سعة إذا قام به غيره » وحكى 
المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله : ١‏ بلا يأب 4 منسوخ بقوله : ظ بلا يضار 
كاتب ولا شهيد © وللقرطبى بحث لطيف فى ذلك حيث يقول : 


شيل 


( هذا الوجوب يتمشنى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب فى الأول على 
من اخختاره المتبايعان أن يككتب » وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى : 
ولا يضار كاتب ولا شهيد # فإنه لم يثبيت وجوب ذلك على من أراده المتبايعان كائثا 


من كان » ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الالستكجار بها لأ الإجارة على فعل القروض. 


باطلة » ولم يختلف العلماء فى جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقه ) . 

( الخامسة عشة ) قوله تعالى : ف كما علمه الله فليكتب # المعنى كا كما علمه 
الله » أى فليقضل كما أفضل الله عليه . 

( السادسة عشة ) قوله تعالى : إ وليملل الذى عليه الحق » وهو المديون المطلوب 
يقر على نفسه بلسانه ء والإفلاء والإملال لغتان أمل وأملى » فأمل لغة الحجاز وبنى 
أسدء أما تميم فتقول :اليعة» رجاو تراد بألحمن جز يي تيدى عطليه كه 


وأصيلا وأمره تعاى بالنقوى فيما يمل » ونه عن أن يدخس شيا من الحق ؛ والبخس 


النقص . 

( السابعة عشرة ) قوله : ( فإن كان الذى عليه الح سفيها أو ضعينًا أو لا. يستطيع 
أن يُملُّ 4 فالذى عليه الحق إما مستقل بنفسه فهذا يُملّ » وإما سفيه مهلهل الرأى فى 
المال لا يحسن الأحذ لنفسه ولا الإعطاء مأخوذ من الثوب السفيه وهو الخفيف التسج . 

( الثامنة عشرة ) والضعيف قد مر و فى البيوع والربا مزيد إيضاح له فى سوق حديث أبى 
داود والترمذى عن ١‏ أنس ٠‏ أن رجلا على عهد النبى مه كان يبتاع وفى عقله ضعف ‏ 
فأتى أهله نبى الله ميته فقالوا : يا نبى الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقله ضعف 


فدعاه النبى مه فنهاه عن البيع » فقال : يا رسول الله إنى لا أصبر عن البيع ساعة ٠‏ : 


فقال رسول الله مه : إن كنت غير تارك فقل : ها وها ولا خلابة ٠‏ وهذا الرجل هو 
حبان بن منقذ الأنصارى.والد يحيى وواسع ابنى حبان وذكره البخارى فى التاريخ . 


( التاسعة عشة ) والذى لا يستطيع أن يُملّ كالأخرس » والعَيّ » والأبله وما أشبه . 


ذلك » واختلاف العلماء فيمن يخدع فى البيوع وعمدتهم فى ذلك الروايات المستفيضة 
لقصة حبان بن منقذ » واختصاصه بالخيار ثلاثا كما أورد ذلك النووى فى الجزء التاسع 
من المجموع . 

( الموفية عشرين ) قوله تعالى : 8 فليملل وليه بالعدل »ه ذهب الطبرى إلى أن 
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: الضمير فى فإ وليه # عائد على الحق . وأسند فى ذلك عن الربيع وعن ابن عباس وقيل 
هو عائد على الذى عليه الحق وهو الصحيح » وكيف تشهد البينة على شىء وتدخل مالا 
فى ذمة السفيه بإملاء الذى له الدين » إلا أن يمل صاحب الحق ويسمع الذى عجز عن 
الإملاء » إذا لم يعجز عن الاعتراض إذا تحيف صاحب الحق . 

( الحادية والعشرون ) قوله  :‏ فليملل الذى عليه الحق © يدل على أنه موّتمن فيما 
يورده » ويصدره ؛ وسيأتى ذ فى الرهن قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن 
فى مقدار الدين والرهن قائم إن شاء الله تعالى . 
(.الثانية والعشرون ) إذا ثبت صفة الولى كان إقراره جائرًا على يتيمه كما سيأتى فى 
الرهن والفرائض إن شاء الله تعالى . 

( الثالثة والعشرون ) فساد تصرف الصبى والمحجور عليه وفسخه كما سيأتى فى 
الحجر إن شاء الله تعالى . 

( الرابعة والعشرون ) قوله تعالى : 9 واستشهدوا شهيدين من رجالكم # اختلف 
الناس هل هى فرض أو ندب ء والصحيح أنها ندب . 

. قال الشافعى فى باب السلم : وأحب الشهادة فى كل حق لزم من بيع وغيره نظرًا فى 
المتعقب لما وصفت وغيره من تغير العقول . 

( الخامسة والعشرون ) قوله تعالى : ف شهيدين # كل ما يترتب على الشهادة من 
الحقوق المالية والبدنية والحدود جعل لها شهيدين ما عدا الزنا . 

( السادسة والعشرون ) قوله تعالى : ف من رجالكم ‏ نص فى رفض الكفار والصبيان 
والنساء والعبيد » واخختار القاضى أبو إسحاق المروزى ‏ أن المراد به الأحرار لنقص الرق 
وأجاز الشعيى والنخعى فى الشىء. اليسير » وقوله : ا من رجالكم 4 يعنى الذين 
يتداينون ولهم إرادة كاملة فى التصرف ء ولا يتفق هذا مع الرقيق وفى الشهادة بحث 
سيأتى : 0 . 

( السابعة والعشرون ) قوله تعالى ل فإ لم بكرا رجلين فبعل امئان 4 يفى 
شهادة /١‏ لمرأة فيما لا يحس- ن الشهادة فيه غيرها بحث سيأتى إن شاء الله تعالى . 

( الثامنة والعشرون ) جواز شهادة الصبى عند بعض الفقهاء لشهادة الصبيان فى 


الما 


الجراح » وهو قول مالك فيمًا إذا لم يختلفوا ولم يفترقوا فى, شهادتهم على 507 ؛ أما 
شهادتهم فيما بينهم فقد قضى بها عبد الله بن الزبير » ونع الشافعى شهادة الضبيان 00 
وكذلك أبو حنيفة وأصحابه » وسيأتى مزيد إن شاء الله تعالى . ش 

( التاسعة والعشرون ) عند الشافعى ومالك لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين ' 
ابقجافة ركل ون أن وكين كمون حكمة . ونيا ضاكم البمين فى الشهافة + 
«اختلاف الفقهاء فى ذلك . 

( الموفية 2 تين ) شهادة البتباءيحصوية / فى المال المحض من غير خلاف لأ . 

حقوق الأموال أحفظ من حقوق الأأبدان » ولا تقبل شهادتهن فى النكاح والطلاق 
المحضين على تفصيل سيأتى . ش ش 

( الحادية والثلاثون ) قوله تعالى : 9 ممن ترضون من الشهداء ‏ هذه الآية وإن 
كان. الخطاب فيها لجميغ الناس ولكن المتلبس بحكمها هم ولاة الأغور . 

د ع :مدن توضوت من الشهداء على أن فى 
الشهود من لا يرضى » على تفصيل سيأتى . 

( الثالنة والثلاثون ) الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة شريفة هى قبول قول الغير على الغير 2 
ولذا شرط فيها الله تعالى الرضى والعدالة » لأنه يحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته . 

( الرابعة والثلاثون ) «9: أن تضل إحداهما : والضلال عن الشهادة نسيان جزء 8 

وذكر جزء » ومن نسى الشهادة جملة فليس يقال : خالا . 

( الخامسة والثلاثون ْ فتذكر # خفف الذال والكاف ابن كثير وأبو عنمرو وعليه 
فيكون المعنى أن تردها ذكرًا فى الشهادة وفيه بعد , إذ لا يحصل فى مقابلة الضلال 
الذى معناه النسيان إلا الذكر 2 وهو معنى قراءز الجماعة بالتشديد . 

( السادسة والثلاثون ) قوله تعالى : 2 ولا يَأ الشهداءٌ إذا ما دُعُوا © ال لتقي : 
جمعت هذه الآية أمرين وهما : ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة » ولا.إذا دعيت 

إلى أدائها » قال ابن عباس : وفى استدعائهم أو المجىء إليهم . قال الشافعى فى باب 
السلم : ويحتمل أن يكون فرضًا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكفاية 
للشهادة » فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأئم » وإن ترك من حضر الشهادة خفتٌ 
حرجهم بل لا أشك فيه ؛ وهذا أشبه معائيه به والله أعلم . 
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( السابعة والثلاثون ) أداء الشهادة مندوب إذا لم يدع لقوله ع « خير الشهداء 
الذدى يأنى بشهادة قبل أن يسألها » فإذا خيف ضياع الحق وجب أداقها يغير استذغاء 
لقوله تعالى : 38 وأقيموا الشهادة لله 4 وقوله تعالى : «إ إلا من شهد. بالحق وهم 
يعلمون * وفى الحديث : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » . 

2 الثامنة والثلاثون ) من وجبت عليه شهادة فلم يؤدها » وترتب على ذلك الذهاب 
بحق من الحقوق سقطت عدالته فلا يصح أدائو الشهادة بعد ذلك قال فى الأم : فأما 
من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية 
الشهادة متى طلبت منه فى موضع مقطع الحق . 

( التاسعة والثلاثون ) قوله تعالى : ل ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله #6 
فهذا النهى عن السامة إنما جاء لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتابة » 
ويقول أحدهم : هذا قدر يسير لا احتياج إلى كتابته » فأكد الله تعالئ حفظ القليل 
والكثير . 

ام اد ويس ا نك 

ا ا تعالى 2 وأقوم للشهادة 6 دليل على أن الشاهد لا يؤٌدى 
إلا ما يعلم » » فإذا لم يعلم قال : هنا خخطى ولا أذكر الآن ما كتبت . 

( الثانية بالأربعون ) قوله تعالى : 9 إلا أن تكون تجارة حاضرةً تديرونها يينكم 4 فى 
هذه الآية رفع الجناح عن عدم الكتابة فى كل مبايعة بنقد ؛ يدا بيد » وقد مر فى البيوع 
المرسلة . 

( الثالثة والأربعون ) قوله تعالى : ظ تديرونها بينكم 4 يقتضى التقابض والبينونة 
بالمقبوض ولا يتسنى ذلك فى الرياع والأرض . وكثير من الأشياء الثمينة لا يقبل البينونة 
ولا ا حا لك ؛ ولحقت فى ذللك مبايعة الدين والسلم . قال 
الشافعى : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب وشهود ؛ وبيع برهان ؛ وبيع بأمانة وقرأ هذه الآية . 
را ل رح د في 9 

( الرابعة والأربعون ) قوله تعالى : طإ وأشهدوا 4 سبق بيان ذلك فى أول الباب . وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له : إن اية الدّين منسوخحة . قال : لا والله . إن اية 


حا ا 


دين محكمة ليس فيها نسخ. قال الطبرى : والإشهاد إنما جعل للطمأنينة » وذلك أن 
لله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقًا » منها الكتاب » ومنها الرهن . ومنها الإشهاد ء ولا 
خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب » فيعلم من 
ذلك مثله فى الإشهاد , وما زال الناس يتبايعون خضرًا وسفرًا » وبا وبحرًا ». وسهلا 
وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير ؛ ولو وجب الإشهاد ,ما تركوا 
الدكير اه . وقد مر تفصيل ذلك فى البيوع وما ورد فيه من الأحاديث . 

( الخامسة والأربعون ) وقوله تعالى : فإ ولا يضار كاتب ولا شهيد © قد تشمل هذه 
الآية درء كل ما يؤدى إلى مضارة الشاهد » كأن يوقف أمام الحكام زمنًا يلحقه من جرائه 
مضارة » أو يخاطب بلهجة تنم عن ازدرائه وخدش حيائه إن كان من أهل الفضل 
والعلم , فإذا دعى إلى الشهادة واعتذر بمشاغله » فلا يهان أو يعنف » أو يكره على 
الشهادة . ا ٠‏ 

( السادسة والأربعون ) وقوله تعالى : «إ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم # يعنئْ مضارة 
الشاهد » قال سفيان الثورى' : إن أذية الكاتب والشاهد إذا كانا مشغولين معصية وخرو ج 
عن الصواب من حيث المنخالفة لأمر الله » وقوله (١‏ بكم 4 أى فسوق حال بكم . 

( السابعة والأربعون ) قولة تعالى : «( واتقوا الله ويعلمكم الله وله بكل شىء عليم يم # 
وعد من الله بأن من اثقاه علمه وجعل فى قلبه نورًا يفهم به ما يلقى إليه . وقد يجعل فى 
قلبه فرقانًا وفيصلا بين الحق والباطل . والله تغالى أعلم . 

والحق أن هذه الآيات فى السلف بلغت من شمول الأحكام واستيعاب صور العمل مع 
السنة الشريفة ما جعل الشافعى يقول : وما كتبت من الآثار بعد ما كتبت من القرآن 
والسنة والإجماع ليس لأ شيعًا من هذا يزيد سنة رسول الله َيه قوة ولا لو خالفها ولم 
يحفظ معها وهنها . بل هى:التى قطع بها العذر » ولكنا رجونا الثواب فى إرشاد فن سنمع 
ما كتبنا » فإن فيما كتبنا بععض ما يشرح قلوبهم لقبوله , ولو تبحت عنهم الغفلة لكانوا 
مثلنا فى الاستغناء بكتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه مُه وما احتاجوا إذا أمر الله عز وجل 
بالرهن فى الدين إلى أن يقول قائل : هو جائز فى السلف أكثر ما فى السلف أن يكون 
ديئا مضمونًا اه , 


18: 


قال المُصئف رحمة الله تعالى 

( فضل ) : فإ وينعقد بلفظ السلف والسلم , وفى لفظ الببع وجهان من أصحابنا 
من قال : لا ينعقد السلم بلفظ البيع , ٠‏ فإذا عقد بلفظ البيع كان بِيعًا لا يشترط فيه 
قبض العوض فى المجلس , لأن السلم غير الببع فلا ينعقد بلفظه . ومنهم من قال : 
ينعقد لأنه نوع يبع يقتضى القبض فى المجلس فانعقد.بلفظ البيع كالصرف © 

( الشسرح ) : هذا الخلاف لفظى ؛ لأن صورة السلم يمكن أن تكون نوعًا من أنواع 
البيوع مستثنى منها بإطلاق للفظ السلف. أو السلم عليه . ولا يور الخلاف اللفظى فى 
جوهره إلا أنهم قضوا فى حالة ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يقبضه فى المجلس خرج بذلك 
عن أن يكون سلما » وكلام الشافعى فى السلم فى كل أنواعة يطلق عليه لفظ البيع فهو 
نوع خخالص من أنواع البيوع أبيح فيه بعض ما هو ممنوع فى صور ايبرع الأخرى ومنع 
فيه بعض ما أبيح فى البيوع الأخرى . 

او 0 برو م ين 

سلف سلف رجل رجلا مائة دينار فى سلعة بعينها على أَنْ يقبض السلعة بعد يوم أو أكثر 

6ح و اس ب ادس لبا ل م حال ء 
لأنه لا يمع من فوتها ولا بأن لا يكون لصاحبها السبيل على أخذها متى شاء هو 
لا يحول بائعها دونها إذا دفع إليه ثمنها » وكان إلى أجل لأنها قد تتلف فى ذلك 
الوقت ٠‏ وإن قل ء فيكون المشترى قد اشترى غير مضمون على البائع بصفة موجودة 
بكل حال يكلفها بائعها , ولا ملكه البائع شيئا بعينه يتسلط على قبضه حين وجب له 
وقدر على قبضه . 

أما منطوق ما جاء فى الفصل فتأويله : 

إن تسليم رأس المال فى مجلس العقد شرط , فلو تفرقا.قبل:قبضه بطل العقد » ولو 
تفرقا قبل يمن ينال فيا لم لطن + بوقظة للبتولة من المصلم و واكم فى 
المقبوض كم 0 ن فتلف أحدهما قبل القبض . ولا يشترط تعيين رأس المال 
عند العقد . بل لو قال ؛ أسلمت إليِك دهان ف ذمتى فى بجذا لم عين ول فى 
المجلس فوجهان ( أصحهما ) عند الأصحاب : الجواز . 


دما 


( والثانى ) المنع ».لأ الوصف فيه يطول بخلاف الصرف » فلو قبض رأس المال ثم 
أودعه عند المسلم قبل التفرق جاز ؛ ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الرويانى س : 
لا يصح لأنه تضرف قبل انبرام ملكه » فإذا تفرقا فعن بعضن الأصحاب أنه يصح السلم 
لحصول:القبض وانبرام الملك » ويستأنف إقباضه للدين . ولو كان له فى ذمة رجل دراهم 
0 : أسلمت إليك الدراهم النى لى فى ذمتك فى كذا . فإن أسلم مؤجلا أو حالا ولم 
يقبض المسلم فيه قبل التفرق - فهو باطل » وكذا إن أحضو وسلمه فى الشجلس على 
الأسح » وأطلق صاحب الحم الجهين فى أن تسليم المسام في فى المجلس وه 
حال » هل يغنى عن تسليم رأس المال ؟ والأصح المنع . هكذا أفاده النووى فى 
الزوضة ومنها نقلته . - ' 0-277 
(فرع) : قال الرافعئ فيما إذا عقد السلم بلفظ الشراء كقوله : اشترد يت ثُوبًا صفته 
كذا فى ذمتك بعشة دراهم فى ذمتى : إن جعلتاه نكا بحت تمدن الدراهم ابه 
ومن نبه على ذلك المحاملى يأبو على الفارقى وإسماعيل الحضربى . أفاده الشيخ 
عبد الوهاب السبكى فى الطبقات الوسطى فى ترجمة أبو على الفارقى ج لا ص 85 . 
قال المصئّف رحمة الله تعالى ش 
(فصل) : 8 ويثبت فيه خيار المجلس لقوله َه : ؛ المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا » ولا ينبت فيه خيار الشرط لأنه لا يجوز أن يتغرقا قبل تمامه , ولهذا لا يجوز 
أن يغقا قبل بض العوض » فل ا في يار الشيط أدى إلى أذ يغرق قبل 
تمامه # . 
( الشسرح ) : حديث ٠‏ المتبايعان بالخيار » رواه الشيخان عن ابن عمر وحكيم 
ابن حزام » روه الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ ٠‏ البيع والمبتاع ٠‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء ورواه أبو داود عن أبى برزة » وعن إسمرة عند 
النسائى » :وعن اين عباس عند ابن حبان . ْ 
( أما.الأحكام ) فإنه لا يجوز فى عقد السلم أن فقا قبل فر شروطه أن 
يكون فى جلس معلوم بصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل م 
ع تف ارقت . قوله : ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل ق, قيض العوض 


كما 


وذلك العوض هو رأس المال وهو الك من الذى يجب تسليمه فى المجلس الذى وقع 
العقد به قبل التفرق منه وقبل لزومه » لأ لزومه كالتفرق إذ لو تأخر لكان فى معنى بيع 
ا ماي الي اركر اصدم قر ريع لا مر 
تأخير رأس المال , فلا بد من حلول ر أس المال كما قاله القاضى أبو الطيب كالصيف » 
ولا يغنى عنه شرط تسليمه فى المجلس » » فلو تفرقنا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل 
الح رككاك الحم يمضه ال تيداقع يقش انيما يقال ين التنسلم في ل ويح 
فى الباقى بقسطه . كما لو اشترى شي شيئين فتلف أحدهما قبل القبض فيوّخذ منه ثبوت 
الخيار . هذا ما أخذ.به انان ع ساي الأنوار وخخالف فيه السبكي: » ولو اختلقا 
فقال المسلم : أقبضتك بعد التفرق » وقال المسلم إليه : قبله م ولا بينة صدق مدعى 
الصحة » كما علم مما مر فإن أقامابينتين قدمت بينة المسلم إليه ؛ لأنها مع موافقتها 
للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة » ولا يكفى قبض المسلم فيه الخال فى المجلس عن 
قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع » وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات وكذا لو 
قال : أسلمت إليك المائة ئة التى فى ذمتك مثلا فى كذا فإنه لا يصح السلم . 

قال الرملى : فلو أطلق رأس المال عن تعبينه فى العقد » كأسلمت إليك ديناراً فى 
ذمتى فى كذا ثم عين وسلم فى المجلس قبل التخاير جاز » أى حل العقد وصح , لأ 
المجلس حريم العقد فله حكمه . فلو أحال المسلم به المسلم إليه أو عكسه على ثالث 
له عليه دين فالحوالة باطلة بكل تقدير كما يعلم ذلك فى بابه ‏ أعنى الحوالة ‏ فإذا 
قبضه المحيل وهو المسلم إليه فى الصورة الأؤلى فى المجلس نص عليه ليعلم منه منه حكم 
ما لم يقبض فيه بالأو! لى فلا يجوز . ومن ثم لو قبضه المحيل من المحال عليه أو من 
المحتال بعد قبضه بإذن له وسلمه فى المجلس صح بخلاف ما لو أمره المسلم 
بالتسليم للمسلم إليه » لأ الإنسان فى إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيرُه » لكن المسلم 
إليه حينشذ وكيل للمسلم فى القبض فيأخذه منه ثم يرده كما تقرر » ولا يصح قبضه من 
نفسه خلافا للقفال . قال : ولو قبضه المسلم إليه وأودعه المسلم وهما بالمجلس جاز » 
ولو و رده إليه قرضاً أو عن دين جاز أيضاً على المعتمد من تناقض فيه » لأ تصرف أحد 
المتعاقدين فى مدة نخيار الآخر إنما يمتنع إذا كان مع غير الآخر ء ولأ صحته تقتضى 
إسقاط ما ثبت له من الخيار أما معه فيصح ء ويكون ذلك إجازة منهما . 


قَالَ المصنّف رحِمَّهُ الله تعالى 


زفمل) : (١‏ ويجوز مؤجلا للآية ويجوز حالا لأ إذا جاز مؤجلا فلآن 
يجوز حالا وهو من الغرر أبعد أولى ويجوز. فى المعدوم إذا كان موجوداً عند 
المحل : لما روى أبن عباس رضى الله عنه قال ١.‏ قدم رسول الله َدهُ المدينة وهم 
يسلفون فى الثمرة السنتين والثلاث فقال : أسلفوا فى كيل معلؤم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم فلو لم يجز السلم فى المعدوم لنهاهم عن السلم فى الثمار السنتين والغلاث 
ويجوز السلم فى الموجود لأنه إذا جاز سك فلأن يجوز فى الموجود 
. أولى لأنه أبعد من الغرر 4 . 

( الشرح ) : قوله ( للآية ) قصد قوله تبارك وتعالى  :‏ إلى أجل مسمى # أما 

حديث ابن عباس فقد رواه الجماعة . 

( أما الأحكام ) : فجوازه مؤجلا أمر مجمع عليه ؛ أما جوازه حالا فجمهور 
المذاهب على خلافه » ويستدلون بحديث ابن عباس ١‏ إلى أجل معلوم:» على اعتبار 
الأجل فى السلم شرطاً » وققهاء المذهب لم يختلفوا على جوازه حالا وهم يجيبون على 
إستدلال امخالفين بأن ذكر الأجل فى الحديث ليس للاشتراط » بل معناه إن كان لأجل 
فليكن معلوماً » وتعقب بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها » وأجيب بالفرق لأن الأجل فى 
المكاتبة شرع لعدم قدرة العبد غالباً » واستدل المخالفون بما أخرجه الشافعئ عن ابن 
عياس أنه قال : أشهد أن السلف: المضمون إلى أجل قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ثم 
قرأ قوله تعالى : «إ.يا أيها الذين:امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © . 

وأجيب بأن هذا يدل !على جواز السلم إلى أجل », ولا يدل على أنه لا يجوز إلا . 
مؤجلا » واستدل المخالفون بمأ أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس أنه قال : 
ولا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا » . 

وأجيب بأن هذا ليس أبحجة لأنه موقوف على ابن عباس » وكذلك يجاب عن قول 
أبى سعيد الذى علقه البخارى , ووصله عبد الرزاق ق بلفظ ٠‏ السلم بما يقوم به السعر با 
ولكن السلف فى كيل معلوع إلى أجل ٠‏ . . 


4خ ا 


وقد اختلف الأئمة فى مقدار الأجل من ساعة إلى الميسرة ولو بلغت سنين ؛ والحق 
ما ذهبنا إليه من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه . وأما ما يقال من أنه يلزم 

مع الأجل أن يكون بيع للمعدوم ولم يرخص فيه إلا فى السلم ولا فارق بينه وبين ن البييع 
إلا الأجل » فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف . 


قوله ( ويجوز السلم فى الموجود إلخ ) قلت : قال ابن رسلان : أما المعدوم عند 
المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف فى جواز ١‏ ه . وقد اختلف العلماء فى . 
جواز السلم فيما ليس بموجود فى وقت السلم إذا أمكن وجوده فى وقت حلول الأجل » 
فذهب جمهور الفقهاء فى جوازه قالوا : ولا يضر انقطاعه قبل الحلول . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح فيما ينقطع قبله » بل لا بد أن يكون موجوداً من العقد إلى المحل » فلو أسلم 
فى شىء فانقطع فى محله لم ينفسخ عند الجمهور » وفى وجه عندنا ينفسخ » واستدل 
أبو حنيفة ومن معه بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر « أن رجلا أسلف رجلا فى نخل فلم 
. يخرج تلك السنة شيكاً فاختصما إلى النبى عَييهِ فقال : ٠‏ بما تستحل ماله ؟ اردد عليه 
ماله ه , ثم قال : « لا تسلفوا ف فى النخل حين يبدو صلاحه ؛ وهذا نص فى الثمر » 
وغيره يقاس عليه .ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لدلالته على المطلوب 
بخلاف حديث عبد الرحمن بن أَبرّى وعبد الله بن أبى أوفى , فليس فيه إلا مظنة الإفوار 
منه عط » ولكن حك بحر ذا في كانه يرل إن بجاو واه ع محتد 
بن كثير عن سفيان عن أبى إسحاق عن رجل نجرانى عن ابن عمر » ومثل هذا لا حجة 
فيه ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأيان أو على السلم الحال الذى يقول به 
أصحابنا » أو على ما قرب أجله . 


قال المصئّف رحمّة الله تعَالّى ١‏ 
( فصل ) : ويجوز السلم فى كل مال يجوز ببعه وتضبط صفاته كالأثمان 
والحبوب والغمار والثياب والدواب والعبيد والجوارى والأصواف والأشعار 


والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص والبلور والزجاج وغير ٠‏ 
ذلك من الأموال التى تباع وتضبط بالصفات والدليل عليه حديث ابن عباس فى 
الغمار » وروى عبد الله بن أبى أوفى قال  :‏ كنا نسلف ورسول الله مُه فينا فى 


كيل 


الزيت والحنطة » وروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى َي أمره 
أن يجهز جيشأ ٠‏ فنفدت الإبل » فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة وكان يأخذ 
البعير بالبعير إلى إبل الصدقة » . وعن ابن غباس رضى الله عنه أنه قال فى السلم فى 
الكرابيس : ؛ إذا كان ذرعا معلوماً إلى أجل معلوم فلا بأس » وعن أبى البضر قال : 
٠‏ سكل ابن عمر رضى الله عنه عن السلم فى السرّق قال : لا بأس » والسرق الحرير . 
فنبت جواز السلم فيما رويناه بالأخبار وثبت فيما سواه مد اع سيط بالقفات : 
بالقياس على ما ثبت بالأخبار لأنه فى معناه 4 . 


( الشرح ) : حديث ابن عباس فى الثمار مضى تخريجه فى أول الباب وحديث 
عبد الله بن أبى أوفى أخرجه البخارى فى كتاب السلم بلفظ ٠‏ عن محمد بن أبى 
المجالد قال : ٠‏ بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى رضى الله 
عنهما . فقالا : سله هل كان أصحاب النبى َه فى عهد النبى مُه يسلفون فى 
الحنطة ؟ قال عبب الله : كنا نسلف نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعير والزيت فى كيل ' 
معلوم إلى أجل معلوم » ع ل ل ري ْ 
فى سننه » وله شاهد عند بسعيد بن منصور فى سننه عن أبى معشر عن صالح بن كيسان 

عن الحسن بن محمد أن علياً باع بعيراً يقال له : عصيفر: بأربعة أبعرة إلى أجل » 
والأثران عن ابن عباس وابن عمر رواهما أصحاب الستن ٠.‏ 

(أما لغات الفصل ) قوله :الفخار بتشديد الخاء المعجمة الذى تصنع منه 
الأانى والأصواف والأشعار من الضأن والمعز , وقوله : الأشعار جمع شعر والواحدة 
شعرة والمقصود هنا ما ينبت على جلود المعز والوبر ما ينبت على جلود الإبل » وقوله : 
فنفدت الإبل أى ذهبت ولم يبق منها شىء » وقوله : قلاص جمع قلوص وهو من الإبل 
بمنزلة الشابة من النساء » وقوله : الكرابيس جمع كرباس وهو نسيج خشن ء وقوله : 
السرّق هى شقق الحرير وهى يضم السين الشمسية أى المشددة والزاء المشددة 
المفتوحة . 

( أما الأحكام ) : فقوله ( فى كل مال يجوز بيعه ) خرج بذلك الخمر والخنزير 
والكلب وكل ما هو غير محترم من الحيوان » وقوله ( وتضبط صفاته ) يعنى مما يمتنع 
الخلاف فيه إذا وصفت » ويمكن تمييزها عن غيرها إذا وصفت بصفاتها قال الشافعى 
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فى باب ما يجوز من السلف : وأ يشترط عليه أن يسلفه فيما يكال كيلا أو فيما يوزن 
وزناً ومكيال وميزان معروف عند العامة » فأما ميزان يريه إياه أو مكيال يريه فيشترطان عليه 
فلا يجوز وذلك لأنهما لو اختلفا فيه أو هلك لم يعلم ما قدره » ولا يبالى كان مكيالا قد 
أبطله السلطان أو لا إذا كان معروفا وإن كان تمراً قال : تمر صيحانى أو بردى أو عجوة 
أو جنيب أو صئف من التمر معروف فإن كان حنطة » قال شامية أو ميسانية أو مصرية 
أو موصلية أو صنفا من الحنطة موصوفاً » وإن كان ذرة قال : حمراء » ثم قال : وإن 
كان فى بعير قال : بعير من نعم بنى فلان ثنى غير مودّن نقى من العيوب سبط الخلق 
أحمر مجفر الجنبين إلخ » وهذه الدواب يصفها ينتاجها وجنسها وألوانها وأسناتها 
وأنسابها وبراءتها من العيوب إلا أن يسمى عيباً يتبرأ البائع منه ثم قال : وهكذا النحاس 
يصفه أبيض أو شبهاً أو أحمر ثم قال : وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف 
ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف والمسلف ». فكل 
ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التى سلف فيها جاز السلف ؛ وكذلك قال 
الشافعى فى باب السلف فى الكيل : ولا خخير فى السلف فى مكيل إلا موصوفا » ثم 
قال فى السلف فى الذرة : والذرة كالحنطة توصف بجنسها ولونها وجودتها ورداءتها 
وجدتها وعتقها وصرام عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلها » فإن ترك من هذا شيئاً لم 
يجز » وقال : لا يجوز السلف فى الحنطة فى أكمامها وما يكون من الذرة فى حشرها 
لأ الحشر والأكمام غلافان فوق القشرة التى هى من نفس الحبة التى هى إنما هى للحبة 
بقاء لأنها كمال خخلقتها كالجلد تكمل به الخلقة لا يتميز منها إلى أن قال : فإن شبه 
على أحد بأن يقول فى الجوز واللوز يكون عليه القشر فالجوز واللوز مما له قشر 
لا صلاح له إذا رفع إلا بقشرو » لأنه إذا طرح عنه قشو ثم ترك عجل فساده . 

وقال ( وإن سلف فى وزن ثم أراد إعطاءه كيلا لم يجز من قبل أن الشىء يكون خفيفاً 
. ويكون غيره من جنسه أثقل منه فإذا أعطاه إياه بالمكيال أقل أو أكثر مما سلفه فيه فكان 
أعطاه الطعام الواجب متفاضلا أو مجهرلا » وإنما يجوز أن يعطيه معلوما » فإن أعطاه 
حقه فذلك الذى لا. يلزمه غيره » وإن أعطاه حقه وزاده تطوعا منه على غير شىء كان فى 
العقب فهذا نائل من قبه » فإن أعطاه أقل من حقه وأبرأه المشترى مما بقى عليه فهذا 
شىء نطوع به المشترى فلا بأس به . 
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وقال فى تفريع الوزن من العسل : فإن سلف فى عسل فجاءه بعسل رقيق أريه أهل 
العلم بالعسل ء فإن قالوا : هذه الرقة فى هذا الجدس من هذا العسل عيب ينقصٍ ثمنه لم 
يكن عليه أن يأذه . وإنْ قالوا هكذا يكون هذا العسل ا 
غير :العيب فى نفس العسل لزمه أخذه . وقال : ألا ترى أنى لو أسلمت فى سمن 
ووصفته ولم أصف جنسه فسد من قبل أن سمن المعزى مخالف سمن الضأن » وأن 
سمن الغنم كلها مخالف البقر والجواميس » فإذا لم تقع الصفة على الجنس فسد 
السلف . وقال فى باب السلف فى السمن : والسمن فيه ما يدخن وما لا يدخن » 
فلا يلزم المدخحن لأنه عيب . 
وقال فى السلف فى الزيت ::وما اشترى وزنا بظروفه لم يجز شراؤه بالوزن فى الظروف 
لاحتلاف الظروف » وأنه لا يوقف على حد وزنها إلى أن قال : وإن يرضيا بأراد اللانع 
لهما وزنت الظروف قبل أن يصب فيها الإدام ثم وزنت بما يصب فيها ثم يطرح وزن 
الظروف » وإن كان فيها زيت وزن فرغت ثم وزنت الظروف ثم ألقى وزنها من الزيت » 
وما أسلف فيه من الإدام فهو له صاف من الرب والعكر وغيره مما خالف الصفاء 
( قلت ) والظرف يشبه العلب التى يباع فيها الزيت فى زماتنئا هذا . 
وقال فى السلف فى اللبن : يجوز السلف فى اللبن كما يجوز فى الزبد . ويفسد 
كما يفسد فى الزبد بترك أن يقول ما هو ما عز أو ضأن أو بقر » وإن كان إبلا أن يقول : 
لبن غواد أو أوراك » ويقول فى هذا كله لبن الراعية والمعلفة لاختلاف أليان الرواعى 
والمعلفة » وتفاضلها فى الطعم والصحة والثمن , فأى هذا سكت عنه لم يجز معه 
السلم ء ولم يجز إلا بأن يقول ٠‏ حليباً » أو يقول ٠‏ لبن يومه ٠‏ لأنه يتغير :فى غده . 
وقال فى السلف فى الجبن رطبا ويابسا : والسلف فى الجين كالسلف فى اللبن 
لا يجوز إلا بأن يشرط صفته حين يومه ‏ إلى أن قال ولا خير فيه إلا بوزن ‏ إلى أن 
قال ويشترط فيه جبن ماعز أو بقر أو ضائن ‏ إلى أن قال وكل ما كان عيبا فى 
الجبن عند أهل العلم من إفراط ملح أو حموضة طعم أو غيره لم يلزم ١‏ شترئ . 
وقال فى الصوف والشعر : ولا خير ة فى أن يسلم فى صوف غنم بأعيانها ‏ ولا شعرها 
إذا كان ذلك إلى يوم واحد فأكثر وذلك أنه قد تأتى الآفة عليه فتذهيه أو تنقضه » إلى أن 
قال :لاخير ,في نولم فى أيان. حنم يأعانها إلا يدها لا سعنوا نهنا 
ولا جينها . 
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( فرع ) : نوهنا بكلام الشافعى فى شرحنا لهذا الفصل بجواز السلفٍ فى اللبن 
كما يجوز فى الزبد . وقد عقد فى الروضة فصلا في اللبن قال » 

يجوز السلم فى اللبن . وببين فيه ما يبين فى اللحم سوى الأمر الثالث والسنادس » . 
وببين نوع العلف لاختلاف الغرض به » ولا حاجة إلى ذكر اللون والحلاية » لأن المطلق 
ينصرف إلى الحلو ؛ بل لو أسلم فى اللبن الحامض لم يجز , لأ الحموضة عيب ٠‏ وإذا 
أسلم فى لبن يومين أو ثلاثة فإنما يجوز إذا بقى حلواً فى تلك المدة . 

وإذا أسلم فى السمن يبين ما يبين فى اللبن ‏ ويذكر أنه أبيض أو أصفر » وهل يحتاج 
إلى ذكر العتيق والجديد ؟ وجهان . قال الشيخ أبو حامد : لا بل العتيق نعيب لا يصح 
السلم فيه . وقال القاضى أبو الطيب : العتيق المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب 
بيانه . وفى الزيد يذكر ما يذكر فى السمن وأنه زبد يومه أو أمسه . 

ويجوز فى اللبن كيلا ووزناً لكن لا يكال حتى تسكن رغوته ويوزن سكونها . والسمن 
يكال ويوزن » إلا إذا كان جامداً يتجافى فى المكيال فيتعين الوزن » وليس فى الزيد 
إلا الوزن » وكذا اللباً المجفف . وقبل الجفاف هو كاللبن . 

وأما المخيض الذى فيه الماء فلا يجوز السلم فيه . نص الشافعى رضى الله عنه : وإن 
لم يكن فيه ماء جاز » وحينكذ لا يضر وصف الحموضة لأنها مقصودة فيه . هكذا أفاده 
النووى فى الروضة . 

(فرع) : إذا أسلم فى الصوف قال : صوف بلد كذا ‏ وذكر لونه وطوله وقصره 
وأنه خريفى أو ربيعى من ذكور أو إناث لأن أصوف الإناث أشد نعومة ١‏ واستغنوا بذلك 
.عن ذكر اللين والخشونة . ولا يقيل إلا خالصاً من الشوك والبعر , فإن شرط كونه مفسوك 
جاز . إلا أن يعيبه الغسل والشعر والوبر كالصوف , ويضبط الجميع وزناً . 
2 او لي حرم ابي جرإنية 7 
الصوف والشعر 

5000 
تسلف فيه إذا شرطت محله فى وقت يكون موجوداً فيه بأيدى الناس . وقال فى صفة 
اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز : من أسلف فى لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه : لحم 
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ل ار 
لا يتميز من اللحم كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة ( وقاسه على النوى فى 
العمر ) . 

وقال عن لحم الوحش والحيتان والرعوس والأكارع والسلف فى العطر وزنا ومتاع 
الصيادلة واللوْلوٌ وغيره من متاع أصحاب الجوهر والتبر غير الذهب والفضة وصمغ 
الشجر والطين الأرمنى وطين والبحيرة والمختوم إلى أن وصل إلى السلف فى الحيوان 
قال : أخبرنا مالك عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع أن رسول الله يه 
استسلف بكرا فجاءته إبل:من الصدقة فقال أبو رافع : فأمرنى رسول الله َك أن أقضى 
الرجل بكرة » فقلت : يا رسول الله إنى لم أجد فى الإبل إلا جملا خياراً رباعيا . فقال 
رسول الله مُه ٠‏ أعطه إِيأ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » فهذا الحديث الثابت عن 
رسول الله َيه وبه آخذ وفيه أن رسول الله عَم ضمن بعيراً بصفة وجنس وسن » 
0 بصفة وضرب ووزن » وكالطعام بصفة وكيل ‏ وفيه دليل على أنه لا بأس أن 

يقضى أفضل مما عليه متطوعاً من غير شرط » وفيه أحاديث سوى هذا ثم روى بإسباده 

ان ار ع فال : ٠‏ جاء عبد فبايع رسول الله عَم على الهجرة ولِمْ يسمع أنه 
عبد » فجاء سيده يريده » فقال النبى عَكِن : بعد فاشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع 
أحداً بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ؟ » قال وبهذا نأخذ 0 
وإجازة أن يدفع ثمن شىء فى يده فيكون كقبضه , ثم روى الشافعى بإسنادة «أن النبى 
لَه بعث مصدقاً له فجاءه بظهر مسن ء فلما رآه النبى ميته قال : هلكت وأهلكت » 
فقال يا رسول الله إنى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد » وعلمت من : 
حاجة النبى عَإَْهِ إلى الظهر ء فقال النبى عَيُْمِ فذاك إذن » . 

ومذهبنا أنه لا ربا فى الحيوان 9 وإنما النهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة 
مما كان أهل الجاهلية يتبايعونه » وهو مفصل فى أبواب الربا التى سبقت فى موطنها . 

( شرع ) : اختلف الفقهاء فى السلم فى الحيوان ؛ فروى لا يصح السلم فيه وهو 
قول الثورى وأصجابالرأى . وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن جبير 
والشعبى والجوزجانى ‏ لما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إن من 
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الربا أبواباً لا تخفى © وإن منها السلم فى السن » ولأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً 
فلا يمكن ضبطه » وإن استقصى صفاته التى يختلف بها الدمن » » مثل أزج الحاجبين » 
أكحل العينين أقنى الأنف أشم العرنين » أهدب الأشفار ألمى الشفة ‏ بديع الصفة تعذر 
تسليمه لندرة وجوده على تلك الصفات ومذهبنا ومذهب أحمد صحة السلم فيه . 

قال ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم فى الحيوان ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى ومجاهد والزهرى والأوزاعى 
والشافعى وإسحاق وأبو ثور » وحكاه الجوزجانى عن عطاء والحكم , لأن أبا رافع قال 
« استسلف النبى عَيهِ من رجل بكرا » رواه مسلم وقد سقناه عن الأ قبل . فأما حديث 
عمر فلم يتكره أصحاب الاختلاف , ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب 
فحل بنى فلان . قال الشعبى ١‏ إنما كره ابن مسعود السلف ف فى الحيوان لأنهم اشترطوا 
نتاج فحل معلوم ؛ رواه سعيد ابن منصور . وقد روى عن على أنه باع جملا يدعى 
عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل » ولو ثبت قول عمر فى تحريم السلم فى الحيوان ققد 
عارضه قول من سمينا ممن وافقنا . 

( شرع ) : قال الشافعى : ٠‏ وإن كان السلف فى خيل أجزأ فيها ما أجزأ فى 
الإبل وأحب إن كان السلف ة فى الفرس أن يصف شيته مع لونه » فإن لم يفعل فله اللون 
بهيماً » وإن كان له شية فهو بالخيار فى أخذها وتركها . والبائع بالخيار فى تسليمها 
وإعطائه اللون بهيماً » إلى أن قال : ٠‏ وإن و والجنس أجزأه » وإن 
ترك واحداً من هذا فسد السلف » إلى أن قال  :‏ ولا يحل أن يسليف فى ذات رحم من 
الحيوان ‏ على أن يوفاها وهئ حبلى ‏ من قبل أن الحمل ما لا يعلمه إلا الله » وأنه 
شرط شيا فيها ليس فيها » وهو شراء ما لا يعرف ؛ وشراؤه فى بطن أمه لا يجوز , لأنه 
لا يعرف للا يدرى أيكون أم لا . ولا خير فى أن يسلف فى ناقة ومعها ولدها موصوفاً 
ولا فى وليدة ولا فى ذات رحم من حيوان كذلك . ولكن إن أسلف فى وليدة أو ذات 
رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ؛ ولم يقل ابنها أو ولد ناقة أو شاة » ولم يقل ولد 
الشاة التى أعطاها جاز » وسواء أسلفت فى صغير أو كبير موصوفين بصفة وسن 
تجمعهما أو كبيرين كذلك . 

قال ولو سلف فى ذات لبون على أنها لبون كان فيها قولان ( أحدهما ) أنه جائز . 
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وإذا وقع عليها أنها لبون كانت له واللبن ينميز منها ولا يكون بتصفها ؛ إنما هو شىء يخلقه 
لله عز وجل فيها © دكن لبد رفوي نإ وفيت غل هذا فنلة امسلا كان 
فاسداً يا يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة يصفها يصفها » ولبن معها غير مكيل ولا موصوف . 

قال : وكل ما أسلفت من حيوان وغيو وشرطت معه غيو فإن كان المشروط معه موصوفا 1 
يحل فيه السلف على الانفراد فسذ السلف » ولا يجوز أن يسلف فى حيوان موضوف من '. 
حيوان رجل بعينه أو بلد بعينه ولا نتاج ماشية رجل بعينه » ولا يجوز أن يسلف فيه إلا فيما 
لا ينتقطع من أيدى الناس كا قلنا فى الطعام وغييو . قال الشافعى فى بابب الاتعتلاف فى أن 
يكون الحيوان نسيكة أو يصلح منه اثنان يواحد . 

فخالفنا بعض الناس فى الحيوان فقال :لا يجوز أن يكون نسيعة أبداً » قال يكيف 
أجيزتم أن جعلتم الحيوان ديناً وهو غير مكيل ولا موزون » والصفة 3 تقع على العبدين ومعهما 
دنانير وعلى البعيرين وبينهما تفاوت فى الثمن ؟ قال نقلناه » قلنا أولى الأمور بنا أن نقول به 
بسنة رسول الله ع فى استسلامه بعبراً وقضائه إياه » والقياس على ما سواها من سنته » 
ولم يختلف أهل العلم فيه ٠.‏ 

قال فاذكر ذلك ( قلت ) أما السنة النص » فإنه استسلف بعياً . وأما السنة التى 
استدللنا بها فإنه قضى بالدية مائة من الإبل ؛ ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنْها بأسنان 
معروفة » وى مضى ثلاث نين وأنه عه افندى كل من لم يطب عنه نفساً من قسم له 
من سبى هوازن بإبل سماها مست أو خمس إلى أجل . 

قال : ٠‏ أما هذا فلا أعرفه : قلنا فما أكثر ما لا تعرفه من العلم . قال : أفثابت ؟ 
قلت نعم ولم يحضرفى إمبناده .' قال : ولم أعرف الدية من السنة . قلت وتعرف 7 
ثما لا تخالفنا فيه أن يكاتب الرجل على الوصفاء بصفة ء وأن يصدق الرجل المرأة العبيد 
والإبل بصفة ؟ قال نعم . وقال : ولكن الآية تلزم الإبل » إبل العاقلة وسن معلومة وغير 
معيبة » ولو أراد أن ينقص من أسنانها سنا لم تجزء فلا أراك إلا حكمت بها مؤقتة » 
وأجزت فيها أن تكون ديئاً . وكذلك أجزت فى صداق النساء لوقت وصفة » وفى الكتابة 
لوقت وصفة ٠‏ وو لم يكن روينا فبا شيعاً إلا ما جامعتنا عليه من أن الحيوان يكون دينا فى 
هذه المواضع الثلاث أما كنت محجوجاً بقولك ‏ لا يكون الحيوان ديناً وكانت علتك فيه 
زائلة ؟ 6 

قلت :أله جه رتل لذ كه دما اسلف والدية»» ول خافن ف أن بكرن ' 
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موضعين آخرين ديئاً فى الصداق والكتابة » فإن قلت : ليس بين العبد وسيده رباء 

قلت قلت : أيجوز أن يكاتبه على حكم السيد » وعلى أن يعطيه ثرة لم ييد صلاحها ؟ إلى أن 
قال : وقلت محمد بن الحسن : أنت أخبنى عن أنى يوسف عن عطاء بن السائب عن 
أنى البخترى أن بنى عم لعثان أتوا وادياً فصنعوا شيئاً فى إبل رجل قطعوا به لبن إبله » وقتلوا 
فصاها فأق عهان وعنده ابن مسعود فرضى بحكم ابن مُسعود فحكم أن يعطى بواديه إيلا 
مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأُنفذ ذلك عؤان ٠‏ فيروى عن ابن مسعود أنه يقضى فى حيوان 
بحيوان مثله ديناً لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً » ويزيد أن يروى عن عثهان 
أنه يقول بقوله » وأنتم ترون عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله 
ابن مسعود فى وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا » فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك 
فأخذ رجل ببعضه دون بعض ألم يكن له ؟ قال : بلى » قلت.: ولو لم يكن فيه غير . 
ا و ا ا ا 
السنة والإجماع ؟ قال : فقال منهم قائل : فلو زعمت أنه لا يجوز السلم فيه ويجوز 
إسلامه » وأن يكون دية وكتابة ومهرا وبعيراً ببعيرين نسيكة » قلت : فقله إن شعت . قال . 
فإن قلته ؟ قلت : يكون أصل قولك لا يكون الحيوان ديناً خطأ بحاله ٠‏ قال : فإن 
انتقلت عنه ؟ قلت : فأنتم, تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم فى الحيوان » وعن رجل 
آخر من أصحاب النبى عَيِْلِ قال : إنا لنرويه . 

قلت : فإن ذهب رجل إلى قولهما أو قول أحدهما دون قول ابن مسعود أيجوز له ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كان مع قوهما أو قول أحدهما القياس على السنة والاجماغ ؟ 
قال : فذلك أولى أن يقال به » قلت : فتجد مع من أجاز السلم فى الحيوان القياس فيما 
وصفت ؟ قال . نعم . 

( فبرع ) : وقال الشافعى فى السلف ف الثياب : فإن شرطه صفيقاً تخيناً م يكن 
له أن يعطيه دقيقاً وإن كان خيراً منه » لأ الثياب علة الصفيق النخين يكون أدفا فى اليد 
وأكنّ فى الحر » وربما كان أبقى فهذه علة تنقصه » وإن كان عن الأدق أكثر فهو غير الذى 
أسلف فيه وشرط لحاجته . وتكلم الشافعى عن السلف فى الإهب والجلود فلم يجزه سلماً 
ولا بيعاً إلا منظوراً إليه . قال : وذلك أنه لم يبز لنا أن نقيسه على الثياب لأنا لو قسناه على 
الثياب لم يحل إلا مذروعاً مع صفته » وليس يمكن فيه لاختلاف خخلقته عن أن يضبط 
بنرع حال وسيأق فى الفصل التالى إن شاء الله . 
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وأجاز الشافعى السلف.ف المخشب وأجازه خشباً بخشب » بناء على قاعدة لا ربا فيما 
عدا الكيل والوزن من المأكول والمشروب كله والذهب والورق . وما عدا هذا فلا بأس 1 
بالفضل فى بعضه على بعض يدا يبد ونسيئة » سلما وغير سلم كيف كان إذا كان 
معلوماً , والسلف ف الخشب مذروعاً ومقيساً بالسنتى أو البوصة أو المثر ؛ وفى الكثير منها 
بالطن والمتر والقليل منها بالوزن والقياس . 

( فرع ) : تكلم الشافعى عن السلف فى الحجارة والأرحية يها حتى تكلم على . 
أصنافها » ومنع أن يسلف ف أنقاض البيوت للمجازفة وعدم الدقة فى قدرها . أما السلف 
فى العدد فقد جعله الشافعى لا يجوز إلا مع مراعاة ما وصف من الحيوان الذئ يضبط 
سنه وصفته وجنسه » والثياب التى تضبط بجنسها وحليتها وذرعها » والخشب الذى يضبط 
بجنسه وصفته وذرعه وما كان فى معناه » وم يبز اأشافعى السلف فى البطيخ ولا القثاء 
ولا الخبار بلا الرمان ولا اللسفرجل للا الموز ولا الجوز ولا البيض ‏ أىّ بيض كان » 
دجاج أو حمام أو غيو ‏ ولا البرتقال ولا اليوسفى » وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس 
عدداً وما كان فى معناه لاختلاف العدد » واختلافه فى الوزن لأن بعضها قد يزن الكيلو منها 
عدداً يختلف بعضه عن بعض فلا يضبط بعدد بلا وزن » وما كان مما لا يضبط من صفة 
أو بيع عدد فيكون مجهرلا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل.والوزن كأن 
يقال : أسلفتك فى طن من اموز ا مغرى يزن اثنى عشر ألف أصبع أو طن من البطيخ 
لا تزيد حباته على ما ئتين .من النوع الفلانى » لان هذه الانواع كلما قل عددها وزنا دل 
ذلك على كبر حجمها وجودة نوعها غالباً » وتلحق بالمأكول من البقول حيث قال : وإن 
كان منه شىء يختلف صغاره وكباره لم يبز إلا أن يسمى صغياً أو كبيراً كالقنبيط تختلف 
صغاره وكباره » وكالفجل وكالجزر وما اختلف صغاره وكباره فى الطعم والثمن'. 

( فرع ) : وكذلك لا يجوز فى القصب عدا ويجوز وزناً على الصفة التى أسلفناها 
كل ذلك فور قطعه . ولو حفظ شىء من ذلك بالثلاجات فزاد وزنه من فعل.الرطوبة فسد 
السلف . وإن جف ف الشمس فنقص ذلك من وزنه أو من مذاقه فسد السلف ء 
لا يجوز السلف فيما يفسد من تلقاء نفسه بمرور الزمن ٠‏ إذا لم يتميز عن حديث العهد 
بصنعته كالأسمنت فإنه يفسد من تلقاء نفسه فلا يصلح للبناء ولا يمكن تمبيزه من الصالح 
للبناء للاتفاق فى الصفات الا والله تعالى أعلم . 
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(فرع) : فى مذاهب العلماء فى تعريف السلم 

٠‏ ذكرنا أن مذهينا أن السلم بيع شىء موصوف فى ذمة بلفظ سلم كأن يقول : أسلمت 

ليك عشرين ديا ى عشرين أردبأ من القمح الموصوف يكذا ؛ على أن أقبضها بعد شهر 
مثلا . أما إذا كان بلفظ البيع كأمر قال : بعنى عشزين إردبا من القمح الموصوف بكذا 

أقبضها بعد مدة بعشرين ديناراً ففيه خلاف . وجواز استبداله بغي وشرط الخيار فيه . 
وبعضهم يقول : إنه سلم أن العقد فى معنى السلم ولا نظر للفظ » فيصح استبدال ثمنه 
بغيو » فإذا كان الشمن ذهبا فلا يصح أن يعطيه حنطة لآ لا يضح استبدال 
الشمن ‏ وهو المسلّم فيه فإذا أسلم فى حنطة فلا يصح أن يدفع بدلا ذرة » وكذلك 
لا يصح تأجيل قبض الثمن عن المجلس » ولا يصح شرط الخيار فيه » ولكن المعتمد أن 
السلم لا يتحقق إلا إذا ذكر. لفظ السلم فإذا ذكر لفظ البيع كان بيعا » وهذا أحد أمور 
ثلاثة تتوقف على لفظ مخصوص وهى : السلم والنكاح والكتابة . 

وللإمام الأزهرى فى كتابه الزاهر شرح غريب مختصر المزفى قوله : قول جميع أهل اللغة 
أن سلّم وأسلم وسلّف وأسلف بمعنى واحد وهذا قول جميع أهل اللغة إلا أن السلف يكون 
قرضاً أيضاً » وى حديث النبى عَلهِ : و أنه تسلف بكرأ » معناه أنه اقترضه ليد مثله 
وكذلك استسلفه ١‏ ه ص 5١7‏ طبعة أوقاف الكويت . : 

أما مذهب أنى حنيفة فإنه يقول : السلم هو شراء اجل يعاجل ويسمى صاحب 
التقدين الذهب والفضة ( مسَلِمٌ ) وصاحب السلعة المؤجلة ( مسلّم إليه ) وتسسى 
السلعة ( مسلّم فيه ) ويسمى الثمن ( رأس مال السلم ) لا يشترط فى البيع أن يكون 
بلفظ السلم ولا بلفظ السلف بل ينعقد بلفظ الببع كا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم 
أيضا . 

فتوى حدفية 

وقد أفتى الشيخ أحمد هريدى مفتى الديار المصرية فى بيع السلم على مذهب ألى حنيفة 

فى الفتوى رقم النشورة بالمجلد السادس من الفتاوى الاسلامية من دار الإفقاء 
المصرية . 

. الميادئ 
١‏ السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم العسلم فى مدة أقلها شهر » وهو جائز شرا 
متى استوف العقد أركانه وشروطه . 
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وا 


١‏ لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراة قبل تسلمه منه ودخوله فى 
ملكه ؛ لأنه توكيل بيع ما لا يملك وهو غير جائز شيعا . 
" لا يجوز للبائع إعطاء المشترى تمن المبيع على أساسٍ السعر الحاضر لأيلولة ذلك إلى 
بيع تمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعاً . 

4 اتفاقهما على ذ حل واي اموجه لوق 

سكل : من السيد / .. 

بالطلب المقيد برقم سنة 1878 م امتضمن السؤال الآقّ : 

اعتاد بعض الناسس شراء الأرز وهو فى بداية زراعته بمبلغ:10 جنيها للضريبة على أساس 
أن يتسلم منه امحصول بعد حصاده أرزا » أو يوكل البائع فى يبع الأرز نيابة عنه بالشمن الذى 
كان محدداً قبل هذا العام وهو 1 جنيها للضربية » وهذا على أساس أنه بيع سلم كا قال 
بعض العلماء وأفتوا بحله وأخرجوه عن دائرة الريا . وفى هذا العام تسلم البائعون تمن الأرز 
١‏ جنها للضريبة كا هى العادة إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح ٠‏ جنيها 
للضريبة » فامتنع البائعون يعن تسل الأرز على أساس ١‏ جنيها ا هو المعتاد وطلب 
تاروع ناوي ان اد دوسي لووط اروك 

أجاب : 

إن بيع آجل من أرز وثحوه بن بشمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء , 0500ظ 
شعاً على أن يم تسلم المببع بعد مدة أقلها شهر » و١!‏ لواجب على المسلم إليه أن يُسْلِمَ 
المُسْلَمَ ضرائب الأرز حسب عقد السلّم متى كان العقد قد وقع صحيحاً ومستوقيا أركانه 
وشروطه شرعاً » بأن يذكر فى العقد ما يفيد كمية المببع ونوعه وصفته ومقداره ووقت 
التسلم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقووع النزاع ولا يجوز للمشترى أن يوكل 
البائع « صاحب الأرز » فى يبع القدر المتفق عليه قبل أن يتسلمه منه ويدحل فى ملكه لأنه 
ٍ قبل ذلك يكون توكيلا فى يبع ما لا بملكه وهو لا يجوز شرعاً » كا لا يجوز للبائع أن يعطى 
المشترئ تمن القدر المتفق عليه على أساس السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون 
جنيها للضريبة أو شبعة عشر جنيها لأنه يول إلى نيع ثمن بشمن مع الزيادة فيكون ربا وهو 
حرام شرعاً » وائما الجائز أن يرذ الشمن الذى قبضه فقط إذا اتفقا على فسخ العقد » وإذا لم 
يتفقا على الفسخ فيجب على البائع ه صاحب الأرز » أن يسلم المشترى القدر المتفق عليه 

من الأرز » وببذا علم الجواب عن السوًا وال والله أعلم . 
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أما المالكية : فقد ذهبوا إلى أن السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين' 
ولا منفعة غير متائل العوضين . وخرج بقوله ( بعين ) كالإجارة فإن العوض منفعة » 
وخرج بقوله غير متاثل العوضين ( السلف ) فإن المقتض يرد رأس المال كا هو . 

وقال أحد وأصحابه : السلم . عقد على شىء يصح بيعه موصوف فى الذمة إلى 


أجل . ويصح بلفظ البيع كأن يقول : ابت ماح تين جنو لارام 5ذ رض 
بعد شهر مثلا » كا يصح بلفظ سلم وسلف ‏ ».بل يصح بكل ما يصح به البيع كتملكت 
واحبيت ونحوه . 


( فرع ) : ف مذاهب العلماء فى ذكر صفات المسلم فيه . 
ا ذكرنا أن مذهبنا أن ذكر الجودة ليس بشرط وكذالك الرداءة » فإذا أطلق بنصرف الجيد 
إلى العرف وينزل على أقل درجاته » ولكن يجوز أن يشترط الجودة والرداءة بشرط أن يكون 
للمسلّم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعرف ببا . على أن تكون هذه الصفات كثيق 
الوجود ؛ فإن كانت نادرة فلا يصح السلم .. فمثال ما له صفات كثية الوجود الحبوب 
فى البلاد الزراعية والحيوان وغيرثما » وعلى هذا تكون شروط السلم شروط البيع مأ عدا رئية 
المبيع » فإنها شرط فى صحة البيع ‏ ا تقدم بخلاف رثية المسلم فيه » فإنها ليست 
بشرط لأنه رخصة مستطنى من منع ببع المعدوم ويزيد السلم على البيع شروطا. أخمرى بعضها 
يتعلق برأس مال السلم » وبعضها يتعلق بالمسلم فيه » وكلها شروط لصحة عقد السلم » 
فلا يصخ إذا تخلف شرط منها » فأما الذى يتعلق برأس المال فهو شرطان : 
١‏ الأول ) : أن يكون رأس مال السلم حالا غير مؤجل فلا يصح تأجيله . 
( الثانى ) : تسليمه بامجلس'لأنه لو تأخر يكون بيع دين بدين » ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكون رأس المال عيئاً أو منفعة » كأن يقول : أسلمت إليك سكنى دارى مدة كذا فى 
نظير كذا هن الغئم » فلابد من تسليمها ء وأما الذى تتعلق بالمسلم فيه فهى : 
(أولا ) بيان مكات تسلم المسلم فيه إن لم يكن المكان الذى حصل فيه العقد صالحا 
للتسلم سواء كان السلم حالا أو مؤجلا . أما إذا كان المكان صا حا للتسليم » فإن كان 
نقله يحتاج إلى نفقات وجب البيان فى السلم الموؤجل دون الخال . وإذا كان نقله لا يحتاج 
إلى نفقات فلا يجب البيان سواء كان السلم حالا أو مؤجلا . 
( ثانيا ) : القدرة على تسل المسلّم فيه عند حلول الأأجل إن كان موّجلا أو بالعقد إن 
كان حالا ».فإذا أسلم فى فاكهة وأجل إلى أمد لا توجد فيه فلا يصح السلم . 
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( ثانا ) : أن يكون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوبه بلا مشقة » ونجب 
التسليم فى السلم الخال بالعقد ؛ وف الموؤجل بلول الأجل » وهذا الشرط من أشروط البيع 
أيضا » فليس بزائد عليها » وإنما يترتب عليه سىء.آخخر زائد على شروط البيع وهو ما إذا 
أسلم فى شىء يندر وجوده كالجواهر الكبار والياقوت » فإنه لا يصح السلم فيهاء | 
سيأق في الفصل بعد هذا . 

وأما الحنفية فقالوا(!» شروط السلم تنقسم إلى قسمين : قسم منها برجع إل العقد . 
وقسم يرجع إلى البدل. , فأما الذى يرجع إلى العقد فهو شرط واحد ؛ وهو أن يكون العقد 
عارياً عن شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما . أما إذا كان رأس المال مستحقاً للغير وليس 
ملكا لرب المسلم إليه فى' مجلس ثم تفرقا » فللمالك الخيار فى إجازة العقد وفسخه فلو 
أجانه صح السلم : وأما الذى يرجع إلى البدل فهو خمسة عشر شرطا منها مئتة فى رأس 
المال وعشق ف المسلم فيه . ١‏ 

فأما التى فى رأس المال فهى : 

١‏ بيان جنسه إن كان من النقدين الجنيبات أو غيرها من أنواع العملة أو كان 

عيناكالشمح أو الشعير أو غير ذلك . 

؟ ‏ ببانإنوعه كأن يبين أن هذا الجنيه ( مصرى أو انجليزى ) أو هذا قمح ( بعلى ) أو: 
اسم . 0 | 1 . 

“' .بياذ صفته كان يقول : هذا جيد أو ردىء أو متوسط . 

4 س بياذ قدره كأن يقؤل : خمسة جنيبات أو عشة أرادب من القمح أو الشعير . وهل 
تقوم الإشارة مقام بيان القدر ألا ؟ نعم تقوم مقامه إذا كان الكمن من المزروعات أو 
المعدودات المتفاوتة » فإذا قال له : أسلمت لك هذا أو هذه الصبق من البطيخ فى كذا 
فإنه يصح وإن لم يبين عدد أذرع الوب ولا عدد الصبة من البطيخ . أما إذا كان الشمن 

من المكيلات أو الموزونات فإن فيه خلافاً فقيل : الإشارة تكفى » وقيل : لا تكفى » 
ولا بد من بيان القدر . 00 

أن يكون مقبوضا فى مجلس السلم وقد تقدام . 

وأما العشرة التى فى المسلم فيه فمنها الأربعة الأولى التى فى رأس.المال وهى بيان الجنس 


(1) إلفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيرى . 


1 


والنوع والوصف والقدر . والخامس أن. يكون مؤجلا » وقد تقدم ببانه » والسادس : أن 
يكون الصئف موجوداً فى الأسواق والسابع أن يكون مما يتعين بالتعيين . والثامن : يبان 
مكان الدفع فيما يحتاج إلى نفقات كالبر ونحوه . والتاسع : ألا يشتمل البدلان على علة ربا 
الفضل وهى القدر والجنس ا تقدم . والعاشر : أن يكون ل الأجنان الأربعة المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربة والذرعيات . 

. وكذلك بيان قدره فلا بد أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع فأما 
المكيلات فإنه يصحخ فيبا السلم سوام كانت حيوباً أو عسلا أو لينا أو سمنا أو تمراً » وهل 
يصح أن يسلم فيا بالوزن أو لا ؟ خخلاف . والمعتمد أنه يصح لأن المعول عليه إنما هو 
الضيط . ولا بد أن يكون قدرالمكيال معروفاً بين الناس فلا يصح أن يقول له : أسلمت 
إليك ديناراً فى عشرين قصبة من القمح إذا لم تكن القصبة مكيالا معروفا.يين الناس 
كالكيلة ونحوها » وأما الموزونات فإنه يصح فيبا السلم إلا إذا كانت أثمانا وهى النقدان من 
الذهب والفضة فلا يصح أن يقول : أسلمت إليك هذا الثوب ف دينار زنته كذا اذه 
بعد شهر مثلا . لأن الدينار لا يضح أن يسلما فيه لأّن شرط السلم أن يكون المسلم فيه مما 
يتعين . وقد عرفت أن النقدين من الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين . وهل يعتبر ذلك بيعا 
للثوب بأن يجعل الثوب مبيعا والدينار تنا مجلا ألا ؟ على قولين » فقيل : يعتبر ورجحه 
بعضهم . وقيل : لا . وصححه بعضهم . 1 

وأما المعدودات فإنه يصح السلم ف المتقاربة منها كالجوز فإن احاده متقاربة حتى إذا 
استبلك أبحد شيئاً منبا كان لمالكه الحق فى أخذ مثله . أما المتفاوتة إذا استهلكت فإنه 
يكون لمالكها قيمتها . ومن المتفاوت القرع والرمان فلا يصح أن يقول : أسلمت إليك 
ديناراً فى مائة بطيخة أو مائتى رمانة لأ احاده متفاوتة فلا يمكن ضبطها .» ومن المتقارب 
بيض الدجاج لأنه وإن كاذ؛ بعضه أكبر من بعض ولكن الكمية التى يحتوى عليبا البياض 
والصفار متقاربة ومثله بيض النعام إذا كان الغرض من شرائه أكله . إما إذا كان الغرض 
استعمال قشو زينة فإنه يكون متفاوتاً لأن بعض قشره كبير وبعضه صغير . ومن المعدود 
المتقارب الفلوس كالقروش المعدنية المليمات فيجوز فيها السلم فيصح أن يسلم إليه ديناراً فى 
مائة وعشرين قرشاً يأخذها بعد شهر هكذا نص عليه الشيخ عبد الرحمن الجزيرى ف 
الجزء الثانى من الفقه على المذاهب الأربعة ص 4٠4‏ طبعة مطيعة الحضارة الشرقية . 

ومن المعدود المتقارب اللَّبِن ( الطوب النىء ) وكذلك الآجر فيصح فيه السلم بشرط 
بيان صفة القألب الذى يضرب به كأن يقول حجمه كذا طولا وعرضاً ونوع تربته . وأما 


انحل 


المذروع. كالثياب والبسط والحصر فإنه يصح فيها السلم أيضاً بشروط . 
١‏ أن بيين مقدار طوله وعرضه . 
أدربين صننه كأن يقول : لوب غير غيط من قطن أو كتاذ أو صوف أو 
حرير . ش 
د لفطو سو لسن | كبا مر عر ا 
وزنه وطوله وعرضه . 
قالوا ‏ ولا يزال هذا الكلام للحنفين ‏ : ويصح السلم فى السمك النجفف الذى 
فيه املح كالرنجة والبكلاه ثم إن كان كبياً فإنه يصح فيه السلم بالعدد وإن كان صغياً ' 
'فإنه يصح فيه وزنا كيلا فيضح أن يسلمه ديناراً فأكثر على أن يأخذ به عدداً معينا من : 
سمك البكلاه الموصوف بالأوصاف التى تعينه كفرنساوى أو نرويجى إن كان كُبيراً أما إذا 
كان صغياً ك١‏ 'سردين امجفف المملوح فإنه يجوز وزنا وكيلا(!) . 
قالوا : وكذلك يصح السلم فى السمك الطرى ولكن إن كان لا ينقطع فى وقت من . 
الأوقات صح فيه بدون قيد . أما إن كان ينقطع فى بعض الأحيان كالجهات التى يتجمد 
و ل اي 
0 إلى الزمن الذى ينقطع فيه . 
يصنح السلم فى لمان ملا » وهل يصح فى عطاق بعد يذ كالأ كارع ولأ 
حرس ااي كع بقع : لا بأس به وزنا بعد ذكر 
النوع وباق الشروط . وكذلك اللحم فيه خلاف والفتوى عندهم صحة السلم فى الخطب 
بالقت أو الوزن ولا يصح السلم فى الحشيش الأخضر والبرسهم » وإذا ضبط بما لا يؤدئ 
إلى نزاع فإنه يجوز .ولا يصضح يصح السلم فى العقيق والبلور دنحوهما لتفاوت آحادهما تفاوتا كبييا . 
وكذا لا يصح فى اللالى الكبار ء أما اللالمح الصغيق التى تباع وزنا فإنه يضح فيها السلم 
فيجوز أن يقول. للصائغ ونحوه أسلمتك مائة دينار فى لوْلوِ صفتها كذا وزنتها كذا . 
( أما الحنابلة ) : فقد جعلوا شروط السلم سبعة : 
٠‏ س أن يصف المسلم فيه مما يختلف به الشمن اختلافا ظاهرً أن يذكر جنسه ونوعه 
ولونه وبلده وكونه قديما أو جديناً . ش 


(1) هذا الحكم فى غاية الغرابة إذ أن الأسماك انجففة تتجافى فى الكيل فلا يمكن ضبطها ولا تحديد 
المكيل متها . (ط) . . 
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؟-أن يذكر قدره ولا بد أن يكون المكيال معروفا عند العامة . 

“أن يشترط أجلا معلوما . 5 

4- أن يكون المسلم فيه كثير الوجود فى وقته أما إن كان نادراً كالعنب فى غير وقته فإنه 
لايصح . : 
د أن يكون رأس المال مضبوطا فى مجلس العقد . 

5..أن يكون المسلم فيه دينا فى الذمة» فإذا أسلم فى دار أو عين موجودة فإنه 
لا 8 ٠.‏ 1 

/اءءآن يكون المسلم فيه من الأمور التى تضبط صفاتها كالمكيلات والموزونات 
والمعدودات والمذروعات فأما المكيلات فيصح السلم فيبا سواء كانت حبويا أو غيرها 
كال لبان والأدهان والعسل ونحوه فإن أسلم فى حبوب فإنه يشترط أن يصفه بأربعة أمور : 

(1) ذكر النوع فيقول مثلا قمح بعلى أو مسقى أو موانى . 

(؟) ذكر البلد فيقول قمح مكسيكى أو استرالى أو هندى أو صعيدى . 

(*) ذكر قدر الحب من الصغر والكير . 

(4) ذكر القديم والجديد وكذلك العدس يذكر نوعه كصحيح أو مجروش وكونه قديما أو 
0 وهكذا : 

يصح السلم فى القمح إلا إذا فصل من تبنه ومثلة. باق الحبوب . فإذا أسلم فى تمر 

0 ط أن يذكره فيقول تمر ويذكر لونه فيقول أحمر أو أصفر وجودته ورداءته واليابس أو 
الرطب . وإذا أسلم فى عسل ضبط فصله ومرعاه برتقالى أو قطنى أو برسيمى أو وردى 
ومصفى أو بشمعه . وإذا أسلم فى سمن ضبط نوعه وهل هو ضأنى أو بقرى أو جاموسى 
وأخضر أو أبيض أو أصفر ويذكر بلده منوى أو صعيدى ولا معنى لذكر قدمه لأن القدم 
عيب يرد به . ويصف الزيد بأوصاف السمن وبزيد عليها زبد يومه أو أمسه . وإذا أسلم فى 
لبن ضبطه بنوع الحيوان ومرعاه ولا ماج إلى ذكر اللون أو اليوم لأنه إذا أطلق انصف إلى 
حلب اليوم . 

) ضع ) : وأما الموزونات فإنه يصح فيها السلم كاخبز والفاكهة واللحم النىء ولو 
مع عظمه أو رصاصا أو نحاساً أو غير ذلك . فإذا أسلم فى لحم فينبغى ييان نوعه من بقر 
أو جاموس أو ضأن أو معز وبيان سنّه وذكورته وأنوثته وكونه خصيا أو فحلا وكونه رضيعاً 
أو فطيماً معلوفاً وراعياً سمينا أو هزيلا فإن كان السلم فى لحم طير فإنه لا حاجة فيه إلى 


ه. ؟ 


ذكر الأنوثة والذكورة إلا إذا كانت تختلف قيمته بهما كلحم الدجاج فإن الديك الرومى : 
أعلا تنا من أنئاه والديك البلدى أقل تنا من أنثاه فلا حاجة إلى أن يبين موضع القطع فبقول من 
الفخذ مثلا ‏ إلا إذا كان الطير كبياً يذ بعضه كلحم النعام فإنه ييين موضع القطع 
لاختلاف العظم ولا يصح السلم فى اللحم المطبوخ أو المشوى وإذا أسلم فى السمك 
: فينبغى أن يذكر نوعه من بلطى أو بورى أو شيلان أو غير ذلك وكب وصغره وسعنه وهزاله. 
وكونه طريا أو مملوحا ( بكلاه ) 
(فرع) : وإذا أسلم فى معدن كالرصاص والنحاس والحديد فإنه يضبطه بذكر 
نوعه ولونه وكل ما يختلف به ممنه كالتحاس الأصفر والأحمر والأبييض ونعومته وخشونته ومن 
الحديد كونه زهراً أو صلبا أو فرلاذاً ولا يصح السلم فى الفلوس وزنا بثىء 00 فإن 
كانت الفلوس وزنية فلا يصح أن يسلم فيها بشىء يباع بالوزن » كأن يقول : 
إليك ثوبا من الحرير كذا وزنه فى قروش من معدن النيكل وزنها كذا فإنه لا 1 
ربا النسيئة فيها وهو الوزن الذى.لا يحل يبع موزون مع التفاضل نسيعة أما إن كانت الفلوس 
عددية فإنه يصح السلم فيبا على الأصح لأنه عرض لا تمن . وقيل : لا يصح على أنه. 
يصح السلم فى الأتمان الخالصة بشرط أن يكون رأس الال غير سلم ‏ » فيصح أن يقول له : 
نامتك هذا النوب فى دينار اذه بعد شهر . أما إذا قال له : أسلمتك هذا الجنيه فى 
ستة من الريالات اخذها بعد شهر مثلا فإنه لا يجوز لأنه يكون ربا . 


(فرع) : وأما المعدود الختلف الذى تتفاوت آحاده فإنه لا يصح السلم فيه 
إلا فى الحيوان لأنه هو الذى يمكن ضبط صفاته . فلا يصح فى بيض ولا رمان ولا بطيخ 
إلى غير ذلك من الأشياء امختلفة التى تباع عدا ٠‏ فقيل : يصح ف المتقارب منها كالجوز ٠‏ 
وبيض الدجاج ويضبط اخيوان بذكر سنه وذكورته وأنوثته وسمنه وهزاله وكونه راعيا أو معلوفا 
ويذكر لونها وفى الإبل يذكر نتاج بنى فلان والسن بنت مخاض أو بنت لبون ويذكر لونها 
وكونها ذكراً أو أنثى وتذكر الخيل بذكر أوصاف الإبل الأربعة ويذكر فى اللبن التراب الذى 
ضرب منه وكذلك يذكر فى الثياب ما يترتب ل ل 
اختلافا ظاهراً . ش ٍ ْ 

. واختلفت الحنابلة فيما يباع كيلا بالوزن كأن قال ؛ تنك عناق سطروانن 
التمح على وجهين ( أحدحما ) يضح ( الثاق ) لا . واختار الأول أكايهم . 


حك 


وقالت المالكية : شروط السلم الزائدة على شروط صحة البيع سبعة :- 

١‏ قيض رأس المال كله . ويجوز شرم ط الخيار فى رأس المال أو فى المسلم إليه قبل 
قبض رأس لمال مدة ثلاثة أيام لا أكثر » ولو كان رأس المال داراً على المعتمد . فإن نقد 
رأس المال فسد للعقد بشط الخيار وذلك لأنه بعد أن يقبض المسلم إليه ( الذى هو فى 
حكما لبائع ) رأس المال الذى هو فى حكم الشمن مع شط الخيار كان رأس المال مترددا 
بين كونه سلفا يصح أن يأخذه من دفعه » وبين كونه نا فلا ينعقد السلم . وإذا شرط 
نقد رأس المال مع شرط الخيار بطل العقد أيضاً » وإن لم ينعقد بالفعل » لأن المشروط لازم 
للشرط حتى ولو نزل عن الشط ‏ فإِنَ العقد لا يرجع صحيحا . وإذا تطوع رب السلم 
ونقده رأس امال » فإن كان معينا كثوب معين أو حيوان معين فإنه يصح . أما إن كان 
غير معين كالجنيه فإنه لا يصح . 

ويصح أن يكون رأس المال منفعة شىء معين كسكنى دار أو استخدام حيوان فإذا قال 
له تيك بك فى مئة كلاق عترى لمعه | حلنها بعد هماقإلا يعطع:! 
أما جعل المنفعة بدلا عن الدين ففيه خلاف . فإذا كان عند نجار دين فكلفه بعمل 
سو عم 8 الدار عندهم التى جعلت منفعتها 

س مال قبل تمام ثلاثة أيام . أما الحيوان فيجوز تأخيو أكثر بدون أن يشترط التأخير لأن 
لحرن عر لاسو كلاه بونجل أي اال أو جد سد . أما إذا شرط التأخير 
فإنه لا يجوز . 


( فصل ): ور الج مووي ري نا 
على مجهول وبيع امجهول لا يجوز , قال الشافعى رجه الله : ولا يجوز السلم فى النبل 
لأن دقته وغلظه مقصود وذلك لا يضبط ولا يبوز فى الجواهر كاللؤلؤ والعقيق 
والياقوت والفيروزج والمرجان لأن صفاءها مقصود . وعلى قدر صفائها يكون ثمنها 
وذلك لا يضبط بالوصف ولا يجوز السلم فى الجلود لأن جلد الأوراك غليظ وجلد 
البطن رقيق ولا يضبط قدر رقته رس ولأنه مجهول المقدار لأنه لا يمكن ذرعه 


لاه 


لاختلاف أطرافه ولا يجوز فى الرق لأنه لا بض ره ولط ووز اررق لأنه معلوم 


القدر معلوم الصفة 1 
( الشرح ) : قوله : الفيروزج 0-0 الثمينة سماوى اللون والنسية إليم 
فيروزى » والمرجان و اللؤلؤ » والرق بفتح الراء وتشديد القاف جلد رقيق يكتب 


عليه . . 

أما أحكام الفصل ؛ فى باب السلف في الاهب والجلود . قإل الشافعى : ولا يجورا 
السلف فى جلود الإبل ولا البقر ولا | طب الغنم ولا جلد إهاب من رَقُ ولا غيو ولا يباع 
إلا منظوراً إليه » قال : وذلك أنه لم يبر أن نقيسه على الثياب لأنا لو قسناه تعليها لم يحل 
إلا مذروعا مع صفته » وليس يمكن فيه. الذرع لاختلاف خلقته عن أن يضبط بذرعٌ 
بحال » ولو ذهينا نقيسه على ما أجزنا بصفة لم يصح لنا » وذلك أنا إنما غجيز السلف فى بعير. 
من نعم بنى فلان بْنّى أو جذع موصوف فيكون هذا فيه كالذرع فى الثوب ٠‏ ويقول : رباع 
وبازك » وهو فى كل سن من هذه الأسنان أعظم منه فى السن قبله حتى يتناهى عظمه 
رذلك معروف مضبوط م يضبط الذرع وهذا لا يمكن فى الجلود إلى أن قال رحمه.: 
الله : هكذا الجلود لا حياة فيها وإنما تفاضلها فى ثخانتها وسعنها وصلابتها » ومواضع 
منباء فلا لم مهد حي ببعه ول قياس على شيء ما أجزنا السلف فيه م ين أن مي 
السلف فيه . : 

أما الجواهر الثميئة فقد قال الشافعى رحمه الله فى باب السلف ف الولو وغيو من متاع 
أصحاب الجوهر : لا يجوز عندى السلف ف الولو فى الزبرجد ولا فى الياقوت ولا فى شىء 

من الحجارة التى تكون حليا من قبل أنى لو قلت : سلفت ف لول مدحرجة صافية وزنها 
كذا وكذا وصفتها مستطيلة ووزنها كذا » كان الوزن فى اللؤلؤّة مع هذه الصفة تستوى 
صفاته وتتباين » لأن منه ما يكون أثقل من غيوو فيتفاضل بالثقل والجودة وكذلك الياقوت 
وغيه » فإذا كان هكذا فيما يوزن كان اختلافه لو لم يوزن فى اسم الصغير والكبيز أشد 
اختلافا . ولو لم أفسده من قبل الصفاء . وإن تباين ن وأعطيته أقل ما يقع عليه اسم الضفاء 
أفسد من حيث وصفت ؛ لأن بعضه أثقل من بعض ؛ فيكون التقيلة الوزن بينااوهى ' 
صغيرقٍ وأخرى أخحف: منها وزنا بمثل وزتها وهى كبرق » فيتباينان فى الثمن. تباينا متفاونا 
ولا أضبط أن أصفها بالعظم أبداً إذا لم توزن ا ه . : 
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قال النووى فى الهاج : ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عن وجوده كاللوْلوُ الكبار 
واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها . وخخرج بقوله « اللوَلوُ الكبار » الأنواع الصغية الدقيقة 
التى لاا تستعمل فى الزينة » وإنما التى تطلب للتداوى » وضبطها الجوينى بسدس دينار » 
ولا يصح فى العقيق 5 قال الماوردى ؛ بخلاف البللور » فإنه لا يختلف » ومعياره إن كان 
مسطحا بقياس مساحته وسمكه , 

(١‏ فرع ) : السلف ف الرعوس والأكارع فيبا قولان ( أحدهما ) لا » وهو أحد قولى 
الشافعى وقول أبى حنيفة لعدم اتضباطه بكيل أو وزن » كا مضى فى ذكر السلم عند أبى 
حنيفة » ولا عدد منفرد . وذلك قد يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين » وما يقع 
عليه اسم الكبير وهو متباين . ( والقول الثانى ) : نعم . وهو قول أحمد ومالك والاوزاعى 
أنى ثور » لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه » فجاز السلم فيه كبقية اللحم » وهو أحد 
القولين عند الشافعى . قال فى الأم : 

ولا يجوز عندى السلف فى شىء من الرعوس من صغارها ولا كبارهبا 
ولا الأكارع ‏ إلى أن قال ولو تحامل رجل فأجازه لم يبز عندى أن يؤمر أحد بأن 
يجيزه إلا موزونا . قم قال : ولإجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد 
مله . أها. 

قوله : 0 ويجوز فى الْوَرق » قلت : إذا كان السلم فيه فى نوع مقدور عليه للناس 
جاز ء ولا يجوز أن يسلم فى ورق يابانى حيث لا يوجد إلا ( راكتا ) وهو ورق مصنوع فى 
وتمكين من أراده من نيله . وصفات الورق ومصادره وأوزانه وأحجامه فى زماننا هذا ينبغى 
أن يتحرز التجار فيها ؛ وأكثرهم يشيع بينهم السلم فى تجارة الورق » فلا يصح إلا موصوفا 
بوزنه وبلده ولونه وعلامته(١2 ٠‏ فيقول كذا طن من الورق الرومانى من ١‏ جراما أو ها 
جراما بوبين أو رزم فى صناديقها أو جزائرى وزن كذا أو صينى أو غير ذلك إن قدر عليه » 
وإلا فسد السلم » لأ العلم إما بالرئية وإما بالوصضف ‏ لأنه فى الذمة ‏ فينبغى مراعاة 
ما ذكرنا وهو متفق عليه عند الشافعى وأحمد ومالك وأنى حنيفة قولا واحداً . 


)١(‏ العلامة التى يقال لها الماركة كالبوريجار والفبيانو والمانيفولد والنستانيه والطبع إلى آخخر أصناف 
الورق التى لا حخصرها. 
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قَال المصّتف رحِمَهُ الله تعالى 

( فصل ) : 9 ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء , لأن عمل النار 
فيه يختلف فلا يضبط ؛ واختلف أصحابنا فى اللبأ المطبوخ , فقال الشيخ ألى حامد 
الإسفراينى , رحمه الله : لا يجوز لأن النار تعقد أجزاءه فلا يضبط » وقال القاضى أبو 
الطيب الظبرى رحمه الله : يجوز لأن نَاره لينة. © . 

والسوعم : قوله لا عر جا عاك كن انان ورهن فول لأسا . قال 
التووى رحمه الله تعالى : ولا نضح ف المطبوخ والمشوى » ولا يضر تأثير الشمس » والأظهر 
ا والظاهر أن منع السلم فيما مسته الناز علته عدم انضباط 
تأثير النار فيها فيها » وإلا لو أمكن انضباط ذلك صح السلم ذ فيه لجواز السلم فى الصابون 
0 والدبس » وقد نبه المصنف على تصحيح ذلك في كتابه التنبيه فى كل 1 
ما دخله نار ر خفيفة » ومثل ببعض المدكورات » وإن خخالف فى ذلك ابن المقرى بع 
للأسنوى » ويؤؤيد صحة ذلك تصحيحهم للسلم فى الآجر المطبوخ .قال الشرييني 
الخطيب ف المغنى من كتب المذهب : وعليه يفرق بين بابى الربا والسلم بضيق باب الربا . 

فإن قيل : قول النووى كغيو ( إن نار ما ذكر لطيفة ) خلاف المشاهد . وهو كلام 
من لا عهد له يعمل السكر أجيب بأن مراده اللطيفة المبوطة » 5 عبرت به » صرح 1 
الإمام ببيع الماء المغلى بمثله » فيصح السلم فيه وفى ماء الورد لأن ناره لطيفة > جزم به 
الماوريدى وغيره . وكذلك أجازوا السلم فى العسل المصفى بالنار لأن تضفيته بها 
لا تؤثر ؛ لأن ناره لطيفة للتميينز . ويجوز فى الشمع والقدد ‏ وهو السكر 
الخام ل والخرف والفحم ٠.‏ ْ 

وقول النووى ( .والأظهر منعه فى رموس الحيوان ) » وذلك لاحتوائها علّ أجزاء مختلفة من . 
المناخر والمشافر وغيرها ‏ ويتعذر ضبطها ‏ أى حرارة الشمس وتأثييها . ْ 

وقد منع النووى السلم فى البرمة المعمولة » وهى القادر ولا يصح فى القمقم 'والطنجير 
والكوز والطست أو الطشت ونحوها كالاباريق والخنابية والأسطال الضيقة الفتحات لندرة 
اجتاع الور زن مع الصفات المشروطة ولتعذر ر ضبطها إما لإخحلاف الأجزاء فى الدقة والغلط ا 
فتكون كالجلد » أو لخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها ؛ أما الجلد المقطع . فقد قال 
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الشربينى الخطيب ف المغنى : يجوز فيها وزناً لانضباطها لأن جملتها مقصودة » وما فيها من ' 
التقاوت يجعل عفراً » ولا يصح ف الرق لها ذكر . 
( مسألة) : إذا كانت البمة المعمولة لا يجوز فيها السلم ٠‏ فهل يصح فى البيمة 
المصبوبة فى قالب ؟ الراجح جوازه . قال الأشموق : ( والمذهب جواز السلم فى لأا 
المتخذة من الفخار ؛ وهذا محمول على ما إذا ضبط بالقوالب ب ولم تختلف أجزاقه اختلافا 
يصعب: وصفه منضبطاً » وذلك لأنّ المعمولة هى التى تحفر بالآلات . والله أعلم . 
قَالَ المصّف رجِمَهُ الله تغالى 
( فصل ) : «١‏ ولا يجوز فيما يجمع أجناساً مقصودة لا تعميز كالغالية والنذ 
والمعجون والقوس واخف والحنطة التى فيها الشعبر لأنه لا يعرف قدر كل جنس منه ع 
ولا يجوز فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء والخنطة التى 
فيبا الزوان لأن ذلك بنع من العلم بمقداز المقصود . وذلك غرر من غير حاجة فمنع 
صحة العقد , ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة . كخل التمر وفيه الماء والجبن وفيه 
الإنفحة والسمك المملوح وفيه الملح » لأن ذلك من مصلحته فلم يمنع جواز العقد 
ويجوز فى الأدهان المطيبة » لأن الطيب لا يخالطه وإنما تعبق به رائحته ول يجوز فى ثوب 
نسج ثم صبغ لأنه سلم فى ثوب وصبغ مجهول » ويبوز فيما صبغ غزله ثم نسج لأنه 
بمنزلة صبغ الأصل » ولا يجوز فى ثوب عمل فيه من غير غزله كالقرقويى لأن ذلك 
لا يضبط . واختلف أصحابنا فى الثوب المعمول من غزلين » فمنهم من قال : لا يجوز 
لأنهما جنسان مقصودان لا يتميز أحلاما عن الآخر فأشبه الغالية » ومنهم من قال : 
يجوز لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منبما ‏ وفى السلم فى الرءوس قولان : 
( أحلثما ) يجوز لأنه حم وعظم فهو كسائر اللحيع . ( الثانى ) لا يبوز لأنه يجمع 
أجناساً مقصودة لا تضبط بالوصف فى ١‏ ولأن معظمه العظم وهو غير مقصود » . 
( الشرح) قوله : ٠‏ الغالية » طيب مختلط فيه المسك بماء الورد والكافور 
والعنبر ؛ وأول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك ٠‏ والند » بفتح التو نوع من 
الطيب معرب » وهو من العود كا فى المصباح » والصواب أنه مزيح من المسك والعنبر 
والعود , وأما الزوان فهو حب يخالط الحنطة فيكسبها رداءة » والمعجون خليط كثيف من 
الطيب » والقوس معروف . 
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أما الأحكام : فقد قال الشافعى فى باب السلف فى الشىء المصلح لغيو : 
( كل صنف حل السبلف فيه وحده فخلط منه شىء بشىء غير جنسه ما يبقى فيه 
فلا يزايله بحال سوى الماء » وكان الذى يختلط به قائما فيه » وكان مما يصلح فيه السلف » 
وكانا مختلطين لا يتميزان » فلا خير فى السلف فيبما من قبل أنهما إذا اختلطا فلم يتميز 
أحدهما من الآخر لم أدر 5 قبضت من هذا وهذا » فكنت قد أسلفت فى شىء مجهول » 
وذلك مثل أن أسلم فى عشة أرطال سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز » 
ولا اللوز إذا خلط به أحدهما ء فيعرف القابض المبتاع 5 قبض من السكر ودهن اللوز 
واللوز » فلما كان هكذا بنِعا كان مجهرلا , وهكذا إن أسلم إليه فى سويق ملتوت مكيل » 
لأنى لا أعرف قدر السويق من الزيت ؛ والسويق يزيد كيله باللتات ؛ ولو كان لا يزيد كان 
فاسداً » من قبل أنى ابتعت سويقا وزيتاً والزيت مجهول ء وإن كان السويق معروفا ا ه . 
( قلت ) : ويبوز أن يُسلف ف الحم مقدد كالبسطرمة إذا تجبدد صنفها من الحيوان ؛ 
وكونها سمينة أو حمراء مع فصل ما يغشاها من الببار » ويفسد السلم إذا أخفى هفا اليبار 
أوصافها » ويعفى عنه إذا لم يخف أوصافها لأنه كالملح فى السمك المملح وهو مما 
يصلحه فجاز به . ويعفئ عن مس الشمس له والأظهر منعه فى رموس الحيوان لتعدد 
أجزائها وأشفارها م! نص عَلِى ذلك النووى فى المتباج . لا يجوز فى الحم مشوى أو مطبوخ 
( ألا ) : لدخوله النار (٠‏ وثانيا ) : لخفاء أوصافه ولعدم تقدير ما أخذت منه النار . 
وخالى أصحاب أحمد ومالك والأوزاعى وأبو ثور » فجعلوا حكم ما مسته النار من ذلك . 
حك مغو ماغذا ينض إلخاللة ومو عنيق عبدهم, 
ويجوز فى الثياب كالقطن أو الكتان أو الصوف إن كانت هذه الأصئاف لديز 
الخلط ؛ أو كان خلطها بما يمكن تقديره وضبطه بدقة . على أن يذكر فى العقد النوع 
والبلد الثذى ينسج فيه إن اختلف يه الغرض . وقيل يغنى ذكر النوع عنه وعن الظول » وهو 
اختيار الشربينى المخطيب.؛ على أن يذكر الطول والعرض والغلظ والدقة » والصفاقة والرقة 
والنعومة والخشونة » لاختلاف الغرض بذلك » وذكر فى البسيط اشتراط اللون فى الثياب 
وقال الأذرعى : هو متعين في الثياب كا حرير والقز والوبر . وكذا القطن ببعض البلاد منه 
أبيض ومنه أشقر خلقة » وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك ويجوز فيما صبغ غزله 
قبل النسج قال الماوردى : أيبوز إذا نين ما صبغ به وكونه فى الشتاء أو الصيف واللون وبلد 
الصبغ . ١‏ ش 
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أما المصبوغ بعد النسج فقد ذهب النووى ف المنباج إلى أنه .الأقيس وليس الأصح » 
والأصح منعه » وبه قطع المجمهور . وهو المنصوص فى البويطى » وفرق فى الم ييته وبين 
ما صبغ غزله ثم نسج بأن الغرال إذا صبغ ثم نسجج يكون السلم فى الثوب » وإذا صبغ بعد 
النسج فكأنه أسلم فى الثوب والصبغ معاً والصبغ مجهول . وهو قول أصحاب أحمد 

قال الماوردى : ولا يجوز السلم فى الكتان :على خشبه ويجوز بعد دقه » أى وبعد 
نفضه » ويجوز أن يكون قصده النفض » فيذكر بلده وطوله ونعومته وخشونته » ويصح 
السلم فى اتمر ولا يصح فى المكنوز منه كالعجوة فى القواصر ا نقله الماوردى عن 
الأصحاب ولو أسلم فى تمر منزوع النوى ففى صحته وجهان فى الحاوى يظهر منبما 
الصحة . 

قال النووى : والخنطة كشائر الحبوب كار : أعنى فى الشروط المطلوبة فييين نوعها 
كالشامى والمصرى والصعيدى والبحيرى ٠»‏ وأبيض أو أحمر أو أسمر . قال السبكى : وعإدة 
الناس اليوم ‏ أى على عهده رحمه الله تعالى ‏ لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات 
وكبرها » وهى عادة فاسدة مخالفة لنض الشافعى والأصحاب » فينبغى أن ينبه عليها | ه . 
ولأصحاب أحمد فى ذكر الصفات واستقصائها . قال ابن قدامة : ولا يجب استقصاء كل 
الصفات لأن ذلك يتعذر » وقد ينتبى الخال فيها إلى أمر يتعذر تسلم المسلم فيه » إِذْ يبعد 
تسلم المسلم فيه عند امحل بتلك الصفات كلها » فيجب الاكتفاء بالاوصاف الظاهرة 
التى يختلف الثمن بها ظاهراً . . 

قلنا : يجمعنا مع القائلين بذلك ما هو مقرر عندنا وعندهم من اشتراط أن يكون 
السلم عام الوجود عند انحل » فإذا تحقى هذا مع الصفات كلها مستقصاة صح السلم . 
أما إذا تعذر وجوده عامًا فلا يصح التعاقد ابتداء والصفات التى نذكرها إنما ترد إذا كان 
لذكرها أثر فى القيمة أو الثمن أو الجودة أو الرداءة فبطل.الخلاف ء والله أعلم . 

قال النووى فى المنباج : ولا يصح فيما لو استقصى وصفه عز وجوده اه . 

وإذا رجعنا إلى تفصيل الصفات ف المسلم فيه عند ابن قدامة , رحمه الله » وجدناه 
يقول : ويصف البر بأربعة أوصاف » النوع + فيقول سبيلة أو سلمونى » والبلد فيقول : 
حورانى أو بلقاوى أو سمالى » وصغار الحب أو كباره . وحديث أو عتيق » وإن كان التوع 
الواحد يختلف لونه ذكره ولا يسلم فيه إلا مصفى . وكذلك الحكم فى الشعير. والقطنيات 
وسائر الحبوب . ( قلت ) : ويهذا قلنا . قال النووى بعد ذلك الصفات فى الحيوان 
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تفصيلا ؛ وكله على التقريب . وقد مضى تفصيل مذهب أحمد ومالك وأنبى حنيفة وبسطه 
انفا . ٍ 1 

قوله : والخف . وكذلك النعل بالأولى لعدم انضباط أجزائها » ولأ النعل يشتمل على 
الجلد وغير الجلد من القماش والورق والخيط والمواد اللاصقة . لأن با ظهارة 
وبطانة وحشواً والعقد لا يقى بذكر أوضاعها وأقدارها . قال الشربينى الخطيب ف المغنى : 

وأما الخفاف المتخذة من شىءٍ واحد ومثلها النعال فيصح السلم:فيبا إن كانت جديدة 
واتخذت من غير جلد كالثياب المخيطة والأمتعة » وكذلك لا يجوز الشلم فى القمبى ‏ جمع 
أقوس ويجمع عل أقواس : وهى تصنع من خشب وعظم وعصب ء وكذلك النببل 


المريش ‏ جاح 1 شري ع و 1 
9 : 


عاك دن وهو :بفتح الكاف » وتنطقه العامة بكسرها ‏ | 
0 العم لي ا و ا 
ل ل 0 
تمسه النار إذا انضبط » قال الأصحاب فى الخبز : لا يصح لتأثير السار فيه تأثياً 
لا ينضبط » أن ملحه يقل ويكثر ء والقول الثى صحته » وصححه الشافعى ومن . 
تبعه » وحكاه المزنى عن النص .الصحة لأ ناره مضبوطة والملح غير مقصود والله تعالى 
أعلم . د 
َال المصسّف رحِمَهُ الله تعالى 

( فصل ) : « ولاتموز السلم فى الطير لأنه لايضبط بالسن ولايعرف قدره 
بالذرع ولا يجوز السلم فى جاربة وولدها ولا فى جارية وأختها لأنه يتعذر وجود جارية 
وولدها أو جاربة وأختها على ما وصف ٠‏ وف الجاربة الحامل طريقان :( أخدما ) : 
لا يجوز السلم فيا لأن ا حمل مجهول ( والانى ) : يجوز لأن اهل بالحمل لا حكم له 

مع الأم يا نقول فى يبع الجارية الحامل وفى السلم فى شاة لبون قولان : أحدثما لا يجوز 
لأنه سلم فى شاة ولبن ممهول والثاى : يجوز لأن الجهل باللبن لا حكم له مع الشاة م 
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نقول فى بيع شاة لبون © . 

( الشرح ) :,قد قال المع يعد ونم ارايلم 
ويذكر النوع والصغر ء وكبر الجثة . 

قال الشربينى فى شرح المنباج : والسن إن غرف » ويرجع فيه للبائع "ا فى الرقيق ؛ 
والذكورة أو الأنوئة إن أمكن اتمبيز وتعلق به الغرض 

(فرع) قل كرس ١‏ الظاعر اه لا مود اماق لفحل 5 را زا ا 
لأنه لا يمكن حص :بعدد ولا وزن ولا كيل وأنه يجوز السلم فى إوزة وأفراخخها » ودجاجة 
وأفراخها إذا سمى عددها . قال الرمل وتابعه تلميذه الشربينى : وما قاله فى هذه مردود» 
يعنى فى الأوزة والدجاجة وأفراخهما إذ هى داخلة فى قولهم : حكم البهيمة وولدها حكم 
الجارية وولدها . قوله : ١‏ لا يجوز السلم فيها لأن الحمل مجهول 4 قال الشافغى : 1 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : 3 لا ربا فى الحيوان وإنما نبى من 
الحيوان عن ثلاث عن المضامنين والملاقيح وحبل الحبلة » والمضامين ما فى ظهور الجمال 
والملاقيح ما فى بطون الإناث وحبل الحبلة بيع كان أهل لحاهلية يتبايعونه » كان الرنجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما فى بطنها . قال الشافعى ولا خير فى أن يسلم فى 
جارية بصفة على أن يوفاها وهى حبلى » ولا في ذات رحم من الحيوان على ذلك من قبل أن 
الحمل لا يعلمه إلا الله اه . 

قوله ه وفى السلم فى شاة لبون قلا » قال الشافعى فى باب صفات الحيوان إذا كانت 
ديناً : ولو سلف فى ذات در على أنها لبون كان فيها قولان ( أحدهما ) أنه جائز » وإذا وقع 
عليبا أنها لبون كانت له » كم قلنا :المسائل قبلهاء وإن تفاضل اللين 5 يتفاضل المثى 
والعمل ( والثانى ) لا يجوز من قبل أنها شاة بلبن لأن شرطه ابتياع له » واللبن يتميز منها 
ولا يكون بنصفها , إنما هو شىء يخلقه الله عز وجل فيها ا يحدث ف البعر وغيو » فإذا 
وقعت على هذا صفة المسلف كان فاسداً » كا يفسد أن يقول : أسلفك فى ناقة يصفها 
ولبن معها غير مكيل ولا موصوف ء وكا لا يجوز أن أسلفك فى وليدة حبلى » وهذا أشبه 
القولين بالقياس والله أعلم ه . 

( شرع ) : قال التووى ف المباج : ولا يصح السلم فيما يندر وجوده كلحم 
. الصيد بموضع العزة : ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللولوٌ الكبار واليواقيت 


وجارية وأختها أو وندهاا هد . ويلحق بالجارية وولدها الشاة وولدها أو سخلتها والله أعلم . 
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قَالْ المصّسف رجِمَّهُ الله تعالَى 


( فصل) : لإ وفى السلم فى الأوانى اغتلفة الأعلى والأسفل كالإريق والحارة 
والكُرّاز وجهان ( أحلاما ) لا يجوز لأنها مختلفة الأجزاء فلم يبز السلم فيبا كالجلود 
( والثانى ) يجوز لأنها يمكن وصفها فجاز السلم فيا كالأسطال المربعة والصحاف 
اكات كلت بساك السام 1و3 العام عن كل :لا يجوز وهو قول 
أبى القاسم الداركى رمه الله لأنه لا ب يضبط . والغالى : يجوز لأنه يذكر التوع والنعومة 
ولاك ودر تر رع الاق اك ناكا ينبال وف 
باختلافه فلابد من تعيينه والعين لا تنبت فى الذمة 4 . 

2 الشرح ) : قوله : الكراز بضم الكاف وفتح الراء مخففة ومشددة ثم ألف 
فزاى ‏ زنة غراب ورمان ء وهو القارورة أو كوز ضيق الرأس ش 

أما أحكام الفصل : فقد قال التووى رحمه الله تعالى : ولا يصح فى مختلف كيمة 
معمولة وجلد وكوز وطسبى وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها » ويصح فى الأسطال المربعة وفيما 
صب منها فى قالب . ( قلت ) عدم صحة السلم فيما ذكر بسبب اختلاف بعضن الآنية 
من حيث شكلها وقوامها ففى البرمة المعمولة وهى المحفورة بالة وفى الإبريق الذى ايختلف 
أسفله عن أعلاه فى سعته من أسفل ثم ينساب ضيقه إلى أعلى قليلا قليلا ثم يبلغ غاية 
الضيق المناسب لشكله عند الزقبة ثم يعوج صنبوره إلى الأمام كرقبة الأوزة وذلك مع امتداد 
عنقه إلى أعلا » وقد يكون له أغطاء متحرك » وفى الكراز كذلك اتساغ من أسفل وضيق 
من وسطه وأعلاه » وفى الطنى أو الطست حافة كالطوق تتدلى من طرفه الأعلى مع 
اختلاف فى أسفله عن أعلاه . 3 ل هذه الأصناف التى وصفناها هل يجوز فيها السلم ؟ 
قرلان ( أضصحيبا |« » وذلك لعدم استطاعة المتعاقدين تحديد وصفها بالعبارة. ) وهذا 
قول أصحاب أحمد ٠.‏ أما الأسطال المربعة والصنحاف الواسعة فيجوز فيها قرلا واحداً , 

قال ابن قدامة : : وإن أسلم فى الأوانى التى يمكن ضبط قدرها وطوها وممكها ودورها , 
كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت جاز ١‏ ه . 


قلت : لا يشترط عندنا ذكر الجيد أو الردىء فى العقد ويحمل مطلقه على أجودها . 


دن 


( فرع ) : اختلف الأصحاب فى الدقيق فذهب أبو القاسم الداركى إلى عدم 
الجواز لأنه لا يضبط ء والقول أنه يجوز لإمكان ذكر التعومة والجودة والنوع وبذلك يصير 
معلوماً مقدوراً عليه » فلو أسلم فى دقيق ( علامة أو زيرو(١2‏ ) جاز لانضباط التوع 
وإمكان القدرة عليه لدى عامة الناس فإذا تعذر ذلك على الناس فسد السلم فيه والله 
أعلم . 
( فرع ) : استحدثت فى أزماننا هذه من أسباب الصنعة أدوات لم تكن معروفة 
عند أئمتنا السابقين رضون الله عليهم كالمذياع والمرناة وهو جهاز يأتيك بالصورة والصوت 
( تليفزيون ) من بعيد والثلاجة الكهربية والغسالة الكهربية وكل نوع من هذه الأنواع له من 
التركيب وتنوع القطع وتباين الأجزاء ما يصعب على المتعاقدين ضبطه » فإن أمكن تحديد 
النوع والعلامة وكان مع الجهاز دليل مطبوع مكتوب يوضح أجزاءه ومقاديرها وأبعادها 
وقوتها وكان المتعاقدان خبيرين بأسرارها كوكيل لمؤْسسة لصنع الأجهزة أو توزيعها جاز 
السلم بينهما » أما إذا لم يكن عليماً بدقائق هذه الأجهزة بحيث يمكن تغيير مصباح » أو 
محرك جيد ووضع بدله أقل جودة أو قديم فسد السلم لانعدام العلم والإحاطة بدقائق 
الجهاز ويؤّخذ من قول الشافعى فى الأم فى باب لحم الوحش جواز سؤال أهل العلم به . 
فإن بينوا عيباً رد بالعيب ء وإلا فلا . 
كا يجوز السلم فى السيارة عن طريق الحجز متى عرف المشترى نوعها وعلامتها وتاريخ 
إخراجها كقوهم فيات أو سيات موديل كذا ورقم كذا . 
(فرع):لا يبوز السلم فى أنواع الأاث إذا كان يشتمل على الحشايا والأسلاك 
اللولبية والقطئ والكارينا والجلد والقماش والطلاء وما أشبه ذلك لعدم إمكان انضباطه 
وتشابه الردئغ منها بالجيد الله أعلم . 
( فرع ) : العقار يختلف مكانه من شارع كبير إلى أزقة ضيقة إلى نواصى الطرقات 
إلى واجهة فى ميدان فسيح ما يجعل كل مكان يختلف ثمنه باختلاف موقعه » وقد يكون 
مكان مكنظ بالسكان والأهلين وهو أقل سعراً من مكان لا كثافة فيه بالأهلين . ومن 
هنا كان اختلاف الثمن مع اخختلاف الغرض يبعل ثبوت العين بالصفات المطلوبة فى الذمة 


 ىولحلا الدقيق العلامة أو الزيرو وهو أجود الدقيق وأعلاه صنفاً ويصنع منه الفطائر وأنواع‎ )١( 
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77 أمراً مستحيله » ومن ثم لا يجوز السلم فى العقار ما قال المصنف . ومع ذلك فمما تغابن الناس به 5 


للضرورة حجز الشقق فى العمارات وشراؤها للمأوى لذوى الحاجة مع العلم بمساحتها وموقعها ” 
ودرجتها التى تقوم بها كالعادى والاقتصادى والمتميز والمتوسط والممتاز وفوق الممتاز وتاريخ 
تسليمها والاطلاع على رسمها الحندسى الموضح لتفاصيلها ومرافقها وقد ام وعم 
لها كالواقع الحقيقى سواء اء بنسواء ١‏ 


قال المُصنّف رَحِمَهُ الله تعالى 


رفصل) :ل ووز الس الاق وه ع ال مأب لتقا ال ش 


فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد فى موضع لا يكثر فيه أو ثمرة ضيعة بعينها أو جعل امحل . 
وقناً لا يأمن انقطاعه فيه لم يصح لما روى عبذ الله بن سلام رضى الله عنه أن زيد بن سنعه 
قال لرسول الله َه  :‏ يا محمد هل للك أن تبيعنى ترا معلوماً إلى أجل معلوم من 
حائط بنى. فلان ؟ فقال : لايا يبودى ولكن أبيعك قرا معلوماً إلى كذا وكذا من 
الأجل » ولأنه لا يؤمن أن يتعذر المسلم فيه وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة. 
العقد # .2 . 


(الشرح ) : حديث عبد الله بن سلام مر ذكره ف ابيوع وبيان درجت وفى باه 
لأنس فى الطبانى فى الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف أورده الهيشمى 
فى مجمع الزوائد . وزيد بن سعْئّة كان من أحبار اليبود » أسلم وشهد مع النبى عله 
مشاهد كثية وتوفى فى غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة روى عنه عبد الله بن سلام » وكان 
عبد الله بن سلام يقول : |قال زيذ بن سعية ‏ بالياء ‏ ما من علامات النبوة شىء إلا وقد 


عرفته فى وجه محمد َه ؤشف وكرم » وهذه الرواية وقعت قبل أن يسلم زيد والرسول : 


به لم يقل ليبودى بعد إسلامه : يا مبودى » فعرف أنها كانت قبل إسلامه . وقال النووى' 
فى التبذيب : هو أحد أخبار اليهود وأكثيهم علماً ومالا أسلم وخسن إمنلامه وشهد مع 
النبى عه مشاهد كثية . وخبر إسلامه طوبل مشهور رأبوه سعية بسين مهملة 
مفتوحة » وقال القلعى إنا مضمومة وهو غريب وهو بالنون ويقال بالياء 0 عمر 
ابن عبد البر وغيو » قال اين عبد البر : النون أكثر واقتصر الجمهور على الثون . اه 
( أما أحكام الفصل) ار جد ابد موود سير 
يصح فى شىء يندر وجوده » ونتيجة لذلك لا يصح إلا فى عام الوجود مأمون الانقطاع فى 
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امحل المحدد لتسليمه فيه وفى الوقت المعين » فإن كان موسميا » أعنى يكثر فى وقت من العام 
إلى أجل ما ء ثم يقل فى الأسواق أو يندر أو ينقطع فيصح السلم فيه إلى موتعه الذى يكار فيه 
ويعم الأسواق » ويصح السلم فى الأصناف المستؤردة فى وقت السّلم » وتعرض السفن فى 
البحار للمخاطر نادر الحدوث » وهو أشبه بتعرض القوافل التى تحمل السلع فى الماضى 
نخاطر الطريق » ولم يمنع ذلك من السلم » أما وقت الحروب فيمتنع السلم فيها . 

قال النووى : ولو أسلم فيما يعم فانقطع فى محله لم ينفسخ على الأظهر فيتخير المسلم 
بين فسخه وبين ل ل ل ا ا د 
الأصح اه . 

أما السلم فى الصيد فقد أجازه الشافعى فى لحمه كلحم الأنيس » قال فى الأم : 

ولحم الوحش كله يا وصفت من لحم الأنيس إذا كان ببلد يكون بها موجودا لا يختلف 
فى الوقت الذى يحل فيه بحال جاز السلف فيه : وإذا كان يختلف فى حال ويوجد فى أخرى 
م يج السلف فيه إلا فى الحال التى لا يختلف فيها » قال : ولا أحسبه يككون موجودًا فى بلد 
إلا هكذا . وذلك أن من البلدان ما لا وحش فيه وإن كان به منها وحش فقد يخطئ صائده 
ويصيبه . والبلدان وإن كان منها ما يخطئه لحم يجوز فيه كل يوم أو بها بعض اللحم دون 
بعض ء فإن الغنم تكاد أن تكون موجودة والإبل والبقر » فيوخذ المسلف البائع بأن يذبح 
فيو صاحبه حقه » أن الذبح له ممكن بالشراء » ولا يكون الصيد له ممكناً بالشراء فيه فى 
الوقت الذى يتعذر فيه لحم الأنيس أو شىء منه فى الوقت الذى يسلف فيه » لم يجر فى 
الوقت الذى يتعذر فيه , بلا يجوز السلف فى لحم الوحش إذا كان موجودًا ببلد إلا على ٠‏ 
ما وصفت من الحم الأنيس أن يقول : لحم ظبى أو أرنب أو تيل أو بقر وحش أو حمر 
وحش أو صنف بعينه ويسميه صغياً أو كبواً » ويوصف اللحم كا وصفت » وميناً أو 
منقياً يا وصفت ف اللحم لا يخالفه فى شىء يكون معه لحمه غير طيب » شرط صيد كذا 
دون صيد كذا ؛ فإن لم يشرط سكل أهل العلم به » فإن كانوا ييينون فى بعض اللحم 
الفساد » فالفساد عيب ولا يلزم المشترى » فإن كانوا يقولون : ليس بفساد ولكن صيد 
كذا أطيب ء فليس هذا بفساد ‏ ولا يود على البائع » ويلزم المشترى ٠‏ 

قال الشافعى : ويجوز السلم فى لجم الطير كله لسن ومانة وإنقاء ووزن غير أنه 
لا :سن ء وإنما يياع بصفة مكان السن بكبير أو صغير » وما احتمل أن بياع مبعضاً بصفة 
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موصوفة وما لم يحتمل يبعض لصغره وصنف طائره وسمانته » وأسلم فيه بوزن لا يجوز أن 
يسلم فيه بعد وهو الحم ؛ إنما يجوز العدد فى اللمتى دون المذبوح . والمذبوح طعام لا يجوز” 
إلا وزنا » وإذا أسلم فى لحم طير وزناً لم يكن عليه أن يأخخذ فى الوزن رأسه ولا رجليه من + 
ذون الفخذين , لأ رجليه لآ لحم فيهما . وأن رأسه إذا قصد اللحم كان معروفاً أنه لا يقع 
عليه اسم اللحم المقصود قضده اها . 1 : 


قَالَ المُصِنف رَحِمَهُ الله تعالى 


( فصل ) : ا ولا يجوز السلم إلا فى قدر معلوم لما روى أبن عباس رضى الله عنه 
أن النبى عَيْهِ قال : « أسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . فإن كان 
فى مكيل ذكر كيلا معروفاً » وإن كان فى موزون ذكر وزناً معروفاً ؛ وإن كان مذروع 
ذكر زرعاً معروفاً » فإن علق العقد على كيل غير معروف كملء زبيل لا يعرف ما يسع 
أو ملء جرة لا يعرف ما تسع أو زنة صخرة لا يعرف وزنما أو ذراع رجل بعينه ل يبر لأن 
المعقود عليه غير معلوم فى اال لأنه لا يؤمن أن ,يلك ما علق عليه العقد فلا يعرف 
قدر المسلم فيه » وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد , كا لو علقه على ثرة 
حائط بعينه , وإن أسلم فيما يكال بالوزن وفيما يوزن بالكيل جاز لأن القصد أن. 
يكون معلوماً والعلم يحصل بذلك ؛ وإن أسلم فيما لا يكال ولا يوزن كالجوز والييض 
والقثاء والبطيخ والبقل والرءوس إذا جوزنا السلم فيها أسلم فيها بالوزن » وقال 
أبو إسحاق عبوز أن يسلم فى الجوز كيلا لأنه لا يتجافى فى المكيال والمخصوص هو 
الأول 4 . 

( الشسرح ) : حديث ابن عباس مر ذكره , وقد رواه الجماعة بلفظ : قدم رسول 
الله مم المدينة وهم يسلفون فى الثار السنة والسنتين » فقال : من أسلف فليْسلفى فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ . | ْ 

( أما الأحكام ) : فقوله : فإن كان مكيلا ذكر كيلا معلوما » أعنى معروفاً . 
للنّاس ؛ ولو كان السلطان قد أبطله , إلا أن الناس ظلوا يتعاملون به فيما بينهم كان السلم 
فيه صحيحاً ولا يصح فى كيل أو وزن غير معروفين للناس » ولو كان السلطان فرضهما 
. ولككن الناس لم يتعاملوا بهما » والعبة بشيوع المكيال والميزان عند عامة الناس » فإذا أعطى 


امرض 


السلطان .مهلة للناس لتصفية ما عندهم من موازين ومكاييل وحددها بأجل ينتهى فيه 
العمل ببذه المكاييل وجب على الناس طاعة السلطان ألا يسلفوا فى المكيال أو الميزان 
اللذين تحدد أجل العمل ببما إلا فيما قبل مهلة الإبطال لاحتال أن يتعرضوا للعقاب عند 
الخالفة . قوله : ٠‏ وإن كان فى مذروع ؛ أى كان القياس فيه بالذراع » ومثله المتر والياردة 
والقدم فى عصرنا هذا وبجرى على المقياس ما يجرى على الميزان والمكيال . 
( فرع ) : العلم بالمقدار شرط من شروط عقد السلم » والعلم يكون بالكيل أو 
الوزن أو الذرع أو العد . ويجوز السلم فى المكيل وزناوفى الموزون كيلا إذا تأق كيله » وفى 
وجه ضعيف : لا يجوز ف.الموزون كيلا وحمل إمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواز 
كيل الموزون على ما يعد الكيل فى مثله ضابطاً حتى لو أسلم فى فئات المسك والعنبر 
ونحوثما كيلا » لم يصح . 
أما البظيخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والرائج والبيض فالمعتير فيها 
الوزن . ويجوز السلم ف الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشورة غالباً » ويجوز كيلا على 
الأصح » وكذا الفستق والبندق . هكذا نقلت هذا الفرع من روضة الطالبين . 
(فرع) : لا يجوز أن يسلم ف المذروع وزنا » ولا بد من تقدير المذروع بالذرع 
بغير خلاف نعلمه . قال ابن المنذر: : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
ئز فى الثياب بذرع معلوم اه » وفيما عدا المكيل والموزون والمذروع فعلى ضربين » 
معدود وغيو . فالمعدود نوعان : ( أحدهما ) لا يتباين كثيراً كالبيض والبقل والرعوس من 
الأنواع التى ذكرها المصئف ؛ لأن القناء والبطيخ يباعان فى زماننا هذا بالوزن فى أكثر 
البلدان » فيسلم ف الأنوع المذكورة عدداً » وقد قلع نت على جواز السلم فى الجوز 
كيلا ووزناً ولا يجوز عدداً . 
قال النووى : ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان » ويضح فى 
الجوز واللوز بالوزن فى نوع يقل اختلافه » وكذا كيلا فى الأصح . قال السبكى : ويجوز 
الكيل والورن فى البندق واللوز والفستق . قال : ولا أظن فيها خلافاً . 
( قلت ) ويجوز فى المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كباً وصغراً » والله أعلم . 
فالذى لا يتباين كثيراً من المعدود يسلم فيه عدداً ؛ وهو قول أنى حنيفة والأوزاعى » 


٠. .‏ وقال الشافعى ‏ : يسلم فى البيض والجوز كيلا ووزنا ولا يجوز عدداً لأن ذلك يتباين ويختلف 


53١ 


فلم يجر عدا كالبطيخ »فإن: فيه الكبير والصغير ؛ ولأصحاب أحمد قول أنه إذا كان التفاوت 
يسيرا ويذهب باشتراط الكبر والصغر والوسط ؛ ذهب التفاوت وإ بقى شى يسير عفى 
عنه )2 ويفارق البطيخ فإن التفاوتٍ فيه كبير فلا ينضبط بالعدد ‏ 

( الضرب الثانى ) : ما يتفاوت كالرمان وا! لسفرجل. والقثاء والخيار فهذا حكمه حكم 
ما ليس بمعدود من البطيخ 'والبقول ففيه وجهان : ( أحدهما ) يسلم فيه عددا ويضبطه 
0 ياه مكنا » وهو قول أحمد ومالك » ( والثاق ) لا يسلم فيه إلا وزناً . 
وببذا قال أبو حنيفة والشافعى لأنه لا يمكن تقديره بالعدد . لأنه يختلف كيرا ويتباين 
جداً فلم يمكن تقديره بغير مر الوزن: » فتعين تقديره به . والله أعلم . 

ل ل 

تلفه وانقطاعه انر : إبطال لام 0 
وإسحاق . وهو مذهفب | مارو أعلم . ْ : 


قال البُصتفٌ رحمّة الله تعالى 
( فصل ) : 3 ولا يجوز حتى يصف المسلم فيه بالصفات التى تختلف بها الأثمان 
كالصغر والكبر . والطول: والعرض ؛ والدور والسمك , والنعومة واقشونة » واللين 
والصلابة , والرقة والصفاقة » والذكورية والأنوثية » والثيوبة والبكارة ؛ والبياض 
والحمرة. والسواد والسمرة , والرطوبة واليبوسة . والجودة والرداءة » وغير ذلك من 
' الصفات التى تختلف بها الأثهان ؛ ويرجع فيما لا يعلم من ذلك إلى نفسين من أهل 
الخبرة » وإن شرط الأجود لم يصح العقد : لأنه ما من جيد إلا ويجوز أن يكون فوقه 
ها هو أجود منه ع فيطالب به فلا يقدر عليه , إن شرط الأدأ ففيه قولان : 
١‏ أحلاما ) لا يصح لأنه ما من ردىء إلا ويبوز أن يكون دونه ها هو أردأ منه فيصير 
كالأجود ( والثانى ) أنه يصح لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ فهو الذى أسلم فيه 3 
وإن كان دونه أردأ منه فقد تبرع بماأحضره فوجب قبوله فلا يتعذر التسلم . 
وإن أسلم فى ثوب بالصفات التى يختلف بها الشمن » وشرط أن يكون وزنه قدرًا 
معلوما ففيه وجهان ( أحلثما ) لا يصح , وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفراينى لأنه 
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لا يتفق ثوب على هذه الصفات مع الوزن المشروط إلذ نادراً فيصير كالسلم فى جارية 
وولدهاوكالسلم فيما لا يعم وجوده ( والثانى ) أنه يجوز ) لأن الشافعى رمه اله نص 
على أنه إذا أسلم فى آنية وشرط وزناً معلوماً جاز فكذلك هلهنا © . 
( الشرح ): : معرفة الأؤصاف شرط يعنى أن ذكر أوصاف المسلم فيه فى العقد 

ُ شط » فلا يصح السلم فيما لا تتضبط أوصافه » أو كانت تنضبط فتركا بعض ذكره » ثم 

من الأصضحاب من يشترط التعرض للأوصاف التى يختلف بها الغرض » ومنهم من يعتبر 
الأوصاف التى, تختلف بها القيمة » ومنهم من يجمع بينبما ٠‏ وليس شىء منها على إطلاقه » 
ع لسو ا 
بها الغرض والقيمة » ولا يجب التعرض ها ء ولتعذر الضبط أسباب منها : الاختلاط » 
والمختلطات أربعة أنواع : 

( الأول ) امختلطات المقصودة الأركان ولا يتتضبط أقدار أخلاطها وأوصافها كالهريسة » 
ومعظم المرق » والحلوى والمعتجونات والغالية المركبة من المسك والعود والعنبر والكافور 
والقسى » فلا يصح السلم فيها » ولا يجوز فى المخفاف والتعال على الصحيح . 

والترياق: للخلوط كالغالية » فإن كان نباتاً واحداً أو حجراً جاز السلم فيه » والنبل بعد 
الخرط » والعمل عليه لا يجوز السلم فيه » وقبلهما يجوز » والمغازل كالتبال . 

( الثانى ) الختلطات المقصودة الأركان التى تنضبط أقدارها وصفاتها كثوث العتالى والخز 
المركب من الأبريسم والوبر » ويجوز السلم فيبا على الصحيح المنضوص لسهولة ضبطها » 
ويجرى الوجهان فى الثوب المعمول عليه بالابرة بعد النسج من غير جنس الأصل » 8 
كالابريسم على القطن والكتان » فإن كان تركيبها بحيث لا تنضبط أركانها فهى 
كالمعجونات . : 

( العالث ) : امختلطات التى لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخبز فيه الملح » لكنه 
غير مقصود فى نفسه ا : ( أصحهما ) عند الجمهور : لا يصح » 
( وأصحهما ) عند الإمام والغزالى : 

ويجوز السلم فى الجبن والأقط 35 تمر رت عليه شىء من الملح على 
الأصح فى الجميع لحقارة أخلاطها ء وأما الأدهان المطيبة كدهن البنفسج والبان والورد 
فإن خالطها شىء من جرم الطيب لم يبز السلم فيبا » وإن تروح السمسم بها واعتصر 
جاز ء ولا يجوز فى افيض الذى يخالطه الماء » نص عليه . 


رقن 


وفى التتمة لأبى سعد المتولى رحمه الله أن المصل كامخيض لأنه يخالطه ,الدقيق.. 

ال ا اسه 0 
اتمر» ويجوز فى العسل والشمع » والله أعلم . 

لمع اس سوك الا عه سر زد 
لندور اجماعهما بالصفات . هكذا أطلقه الشافعئ رضى الله عنه والأصحاب » وقال 
الامام : لا يمتنع ذلك فى 'الزنجية الثى لا تكثر صفاتها وتمتنع فيمن تكثر » ولو أسلم فى عبد 
وجارية وشرط كونه كاتبا وهى: ماشطة جاز » ولو أسلم فى 0 وشرط كونها حاملا 

بطل السلم فى المذهب .. : 

. وقيل: قلاك بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ إن قلنا : نعم جاز  وإلا فلا‎ ٠ 

ولو أسلم فى شاة لبون ففئ صحته قلان ( أظهرهما ) : المنع » وبه أجاب البغوى . 

( فرع ) : إذا أسلم فى الثياب ذكر جنسها من أبريسم أو قطن أو كتان والتوع 
والبلد الذى ينسج فيه إن اختلف به الغرض » وقد يغنى ذكر النوع عنه وعن المجس 
أيضًا ».وبين الطول والعرض والغلظ والدقة والنعومة والمخشونة » ويجوز فى المقصود , والمطلق 
محمول على الخام ولا يجوز فى لللبوس لأنه لا ينضبط ٠‏ ويجوز فيما صبغ غزلة قبل النسيج 
كايروه . والمعروف فى "كنب الأأصحاب أنه لا يجوز فى المصبوغ بعد الدسج وفيه وجه.: أنه 
يجوز قاله طائفة منهم الشيخ أبو محمد وصاحب الحاوى وهر القياس , . قال الصيمرى : 
يجوز السلم فى القُمْصِ والسراويلات إذا ضبطت طولا وعرضاً وسعة وضيقاً . 


(فرع) : الخنشب أنواع » »نا اليا افك عه وله وق أنه ين فتن اللنمر]ز 

من أغصانه ووزنه » ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجاف ويجب 
قبول المعوج والمستقيم » ومنها ما يطلب للبناء كالجذوع فيذكر النوع والطول والغلظ والدقة 
ولا يشترط الوزن عن على 37 بود جاز » بخلاف 
الثياب . 

ولا يجور ا ا ا ا 
والتوع والطول والغلظ . ومنها ما يطلب ليتخذ منه ال لقنى والسهام فيذكر فيه النوع وألدقة 
والغلظ » وزاد بعضهم كونه سهليا أو جبليا » لأن الج أصلح ؛ ومنهم عن شرط الوزن فيه 
وفى حشب البناء ١  .‏ 
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قال المُصنّف رَحِمَهُ الله تعطلى 

( فصل ): ظ فإن أسلم ق مؤجل وجب بيان أجل معلوم لحديث ابن عباس أن 
النبى عَم قال : « أسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل هعلوم » ولأن الثمن 
يختلف باختلافه فوجب بيانه كالكيل والوزن وسائر الصففات والأجل المعلوم ما يعرفه 
الناس كشهور العرب وشهور الفرس وشهور الروم وأعياد المسلمين والنيروز 
والمهرجان ؛ فإن أسلم إلى الخصاد أو إلى العطاء أو إلى عيد البيود والنصارى لم يصح 
لأن ذلك غير معلوم لأنه يتقدم ويتأخر . وإن جعله إلى شهر ربيع أو جمادى صح ول 
على الأول منبما . ومن أصحابنا من قال لا يصاح حتى يبين ؛ والمذهب الأول لأنه نص ' 
على أنه إذا جعل إلى النفر حمل على النفر الأول , فإن قال إلى ييم كذا كان امحل إذا .. 
طلع الفجر . فإن قال إلى شهر كذا كان احل إذا غريت الشمس ومن الليلة التى يرى 
فيا الحلال . فإن قال محله فى يوم كذا أو شهر كذا أو سبة كذا فيه وجهان : قال 
أبوعلى ابن أبى هربرة : يجوز وحمل عل أوله . كا نو قال لامرأته أنت طالق فى يوم كذا 
أو شهر كذا أو سنة كذا فإن الطلاق يقع فى أوها ( والثانى ) لا يبوز وهو الصحيح 
لأن ذلك يقع على جمبع أجزاء اليوم والشهر والسدة ؛ فإذا لم ييين كان مجهولا ويخالف 
الطلاق فإنه يجوز إلى أجل مجهول وإذا صح تعلق بأوله عللاف السلم , فإن ذكر 
شهوراً مطلقة حمل على شهور الأهلة لأن الشهور فى عرف الشرع شهور الأهلة فحمل 
العقد علبيها فإن كان العقد فى الليلة التى رؤى فيا اغلال اعتبر الجميع بالأهلة وإن كان 
العقد فى أثناء الشهر اعتبر شهراً بالعدد وجعل الباق بالأهلة فإن أسلم فى حال وشرط 
أنه حال صح العقد وإن أطلق ففيه وجهان : ش 

( أحلاما ) لا يصح لأنه أحد محل السلم فوجب ببانه كالمؤجل ( والتانى ) أنه يصح 
ويكون حالا لأن ما جاز حالا ومؤجلا مل إطلاقه على الخال كالشمن فى ابيع وإن عقد 
السلم حالا ثم جعله مؤجلا أو مؤجلا فجعله حالا أو زاد فى أجله أو نقص نظرت فإن 
كان ذلك بعد التفرق لم يلحق بالعقد لأن العقد استقر فلا يتغير وإن كان قبل التفرق 
يق بالعقد , وقال أبو على الطبرى : إن قلدا إن المبيع التقل بنفس العقد لم يلحق به 
والصحيح هو الأول وقد ذكرناه لى الزهادة فى القمن © . 


8 تقض 
زم ١»‏ سالمجموعج+؟ا )ا 


( الشسرح ) : خديث ابن عباس رواه الجماعة ؟| سبق تخريجه وضبطه لفظاً : 

(أها لغات الفصل ) : فشهور العرب هى : انحرم وصفر وربيع الأول وربيع 
الآخر وجمادى الأول وجمادى الاعن ورجب كيد ورمضان يذو القعدة وذو 
الحجة . 1 
أما شهور الفرس فقد كان يخؤاايا و القلة لمان وندا يسا من عبد ووز 
وهو نزول الشمس برج الميزان » والمهرجان بكسر الميم نزوها برج الحمل . 

أما الشهور إلرومية فهى : كانون الثانى ( يناير ) وشباط ( فبباير ) واذار 
( مارس ) ونيسان ( إبريل ) وأيار ( مايو ) وحزيران ( يونيو ) وتموز ( يوليو ) واب 
( أغسطس ) وأيلول ( سبتمير”) وتشرين الأول ( أكتوير ) وتشرين الثانى ( نوفمير ) 
وكانون الأول ( ديسمير ) وهذه أسماقها بالسريانية والفرئجية . 

أما أحكام الفصل : فقد قال النووى فى المنباج ع و و ان 
أو الريم جاز » وإن أطلق حمل على الهلالى » فإن انكسر شهر حسب الباق بالأهلة » 
وتمم الأول ثلاثين .. وقال :فى الروضة : : 
التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب ٠‏ لأنها معلوضة » وكذا التوقيت 
بالنبروز والمهرجان جار عل الفسطيح نوق وجه لا يصح . قال الإمام : لأغهما 
يطلقان على الوقتين اللذين تنتبى الشمس فيبما إلى أوائل برجى الحمل والميزان » وقد . 
يتفق ذلك ليلا » ثم ينحبس مسير الشمس كل سنة قدر ربع يوم وليلة . 

ولو وقت بفصح النضارى ؛ نص الشافعى رضى الله عنه : أنه لا يصح.. 
فقال بعض الأصحاب بظاهره » اجتناباً لمواقيت الكفار » وقال :جمهور 
الأصحاب : إن اختص بمعرفة الكفار »لم يصح ء لأنه لا اعتياد على قوم » وك عرفه 
المسلمون جاز كالنيروز ثم اعتبر جماعة فيهما معرفة المتعاقدين » وقال أكثر الأصحاب : 
يكفى معرفة الناس » وسواء اعتبرنا معرفتبما أم لا . فلو عرفا كفى على الصحيح » وى 
وججه : يشترط معرفة عدلين من المسلمين سواهما , لأنهما قد يختلفان , فلا بد من 
مرجع » وفى معنى الفصح سائر أعياد أهل الملل كفطور الييود ونمو . 

قلت : الفِصْح بكسر الفاء وإسكان الصاد والحاءالمهملتين. وهو عيد لهم 
معروف » وهو لفظ عربى » والفطير عيد الهود ؛ ليس عربيا ».وقد طرّد صاحب الحاوى 
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الوجه فى الفصح فى شهور الفرس وشهور الروم والله أعلم . 
( فرع ) : لو وقتا بنفر الحجيج وقيدا بالأول أو الثانى جاز"ء وإن أطلقا 

فوجهان . : 

( أحدهما ) : لا يصح ( والأصح ) المنصوص صحته , ويحمل على النفر الأول 
لتحقق الاسم به » ويبرى الخلاف ف التوقيت بشهور. ربيع أو جمادى أو العيد » 
ف يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول وفى الحلوى وجه : أن التوقيت 
بالنفر الأول لا يجوز لغير أهل مكة » لأ أهل مكة يعرفونه دون غبيعم . 

ويمكن القول فى عصرنا هذا بالجواز لغبر أهل مكة من أهل الأرض .جميعاً » إذا 
كانت لبلادنا بعثة إعلامية تنقل تمركات الحجيج بالصوت والصورة فتراها على شاشة 
التلفاز رأى العين مرسلة عبر الأثير على الفور , وكل ما حدث أنا لم نفعل هذه المظاهر 
الححضارية وأثرها . وأخذنا بعين الاعتبار أداءها فى نقل الوقائع والأحداث والأخبار مصورة 
متحركة والله خلقكم وما تعملون فتبارك الله أحسن الخالقين . 

( ضرع ) : ذكر الملوردى وجهين فى التوقيت يوم القَرَ لأهل مكة ء لأنه 
لا يعرفه إلا خواصهم قال الرافعى : وهذا الذى قاله ضعيف لأنا إن اعتبنا علم 
العاقدين فلا فرق » وإلا فهئ مشهورة فى كل ناحية عند الفقهاء وغررهم . 

قلت : يوم القرر بفتح القاف وتشديد الراء اء ) وهو الحادى عشر من ذى الحجة سمى به لهم 
يقرون فيه بمنى , وينفرون بعده النفرين فى الثانى عشر والثالث عشر قال السووى | و 
الوجه الدى ذكره فى الحاوى قوى . ودعوى الإمام الرافعى رحمه الله شهرته عند غير 
الفقهاء ومن فى معناهم لا تقبل بل ربما لا يعرف القَرَ كثير من المتفقهين والله أعلم . 

قلت : ويشترط لصحة السلم فى شهور الفرس مغرفة المسلمين بها فإن كانت قد 
أعملت وترك الناس العمل بها ا هو واقع فى زماننا لا يصح التوقيت بها فى السلم ؛ 
والعبة بمعرفتها لدى المسلمين » ولذلك قال الشربينى فى المغنى : يجوز بعيد الكفار 
( كالكريسماس ) وكفصح التصارى مقطير اليبود إن عرفها المسلمون , ولو عدلان منم 
أو المتعاقدان بخلاف ما إذا اختصٍ الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قوفم ١‏ ه . قال الرن 
فى التباية : ز نعم إن كانوا عددا كثراً بمتنع تواطوهم على الكذب جاز كا قاله ابن الصباع 
لحصول العلم بقوهم ا ه . 


فد" 


نعم لو انعقد فى أول ليلة آخر الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة » وإن نقص 
بعضها ولا يتمم الأول بما بعدها لأنها مضت عربية كوامل » هذا إن نقص الشهر 
الأخير » وإلا لم يشترط انسلاخه » بل ينمم منه المنكسر ثلاثين يوماً لتعذر اعتبار 
الملال فيه حيكذ . فإذا قال : أسلفتك إلى شهر ربيع أو جمادى ولم يبين أى الربيعين أو 
أى الجماديين » حمل على الأول أعنى على ربيع الأول وعلى جمادى الأولى » وكذلك إذا 
' قال إلى العيد فإن كان بعد الفطر وقبل الأضحى حمل على الأضحى » وإن كان بعد 
الأضحى حمل على الفطر؛ ومن أصحابنا من قال : لا يصح حتى ببين » والمذهب 
الأول » وهو اخختيار المصنف والنووى والرمل والشربينى الأرجح ودليل ذلك أنه نص على 
أنه إذا جعله إلى التفر حمل على النفر الأول .والله أعلم . 
كل هذا لأن العلم بالأجل شط فلو قال : إلى الحصاد أو الميسة أو قدوم الحاج أو ' 
طلوع الشمس لم يصح :ولو قالا : أول فصل الشتاء وقصدوا يوم الثالى والعشرين من 
كانون الثانى وهو أول الشتاء على ما قرره علماء الميئة » أو قالا : أول فصل :الربيع » 
وقصدا الحادى والعشرين من آذار ؛ أو أول فصل الصيف وقصدا الثانى والعشرين من 
جزيران » أو أول الخريف وقصدا الثالث والعشرين من تشرين الأول لم يصح لاحقال أن 
يجحد أحدهما .ول أل الفصل قد يلخ الشهر أو أكار فلم يصح إلا عل" على قول:أبى على 
ابن أنى هربرة فى حمل الإطلاق على الأول قياساً عل النفر والعيد وربيع وجمادى وهو 
قياس غير مقبول عند الأضحا 
فإذا قال : إلى أول أو خر رمضان . قال الإمام والبغوى : إن قال إلى أول أو آخر 
رمضان ينبغى أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف ‏ فى النفر . 
قال فى الشرح الضغير : وهو الأقوى . وقال السبكى : وهو الصحيح » ونقله 
الأذرعى عمن ذكر وغوه عن نص الل وقال : إنه الأصح نقلا ودليلا . وقال الزركشى : 
إنه المذهب » وقد سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلإله وإلى 
أوله » فإن قال : إلى أول يوم من الشهر حل بأول جزء من أول اليوم » وكذا الماوردى . 
وقال الرمى : وما ذكراه اخخراً بعد : الصحة من حمله على الجزء الأول من كل نصف رأى 
٠‏ مرجوع فى آخره . أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه ؛ ولو قال : فى رمضان لم 
يصح . لأنه جعل جميعه طرف فكأهما قلا : نمل فى جز من أجزائه وهو بجهول » 
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وإنما جاز ذلك فى الطلاق » لأنه لما قبل التعليق بالجهول كقدوع زيد قبله بالعام ثم تعلق 
بأوله لصدق اللفظ به فوجب وقوعه فيه لكونه قضية الوضع والعروف . 


وأما السلم فلما ل يقبل التأجيل بالمجهول لم يقبله بالعام » وإنما قبله بنحو العيد لأنه 
وضع لكل من الأول والثانى بعينه فدلالته على كل منهما أقوى من دلالة الظرف على 
أزمنته » لأنه لم يوضع لكل منهما بعينه » بل لزمن مبهم مها | ه . وقال الشافعى فى 
الأ : وكذلك لو قال : أجلك فيه شهر كذا أله واخره لا يسمى أجلا واحداً » 
فلا يصلح حتى يكون أجلا واحداً , ولو سلفه إلى شهر كذا . فإن حبسه فله كذا 
كان بيعاً فاسداً » وإذا سلف فقال : إلى شهر رمضان.من سنة "كذا كان جائزا والأجل حين 
يرى هلال شهر رمضان أبداً حتى يقول : إلى انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا 
وكذا يوم يمضى منه إلى أن قال : ولو قال إلى عقب شهر كذا كان مجهيلا فاسداً . 

وكلام المصنف مشعر بيطلان العقد إذا أطلق الشهر ولم يحدد اليوم خلافاً لأنى على 
ابن أنى هريرة ١‏ أن الإطلاق فى الشهر يقع على جميع أجزائه » وإذا أطلق فى السنة يقع 
على جميع أجزائها وقد رفض الأصحاب هذا القول . 

(فرع) : إذا أحضر المسلم إليه المسلم في فيه قبل محله بكسر 
الحاء # أ وقت حلول الأجل + فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح صحيح كأن 
كان حيواناً يحتاج لموْنة ونفقة إلى حلول الأجل » أو كان يترقب زيادة سعره عند 
امحل فيما يظهر ‏ أو وقت إغارة لو قبلها هلكت . أو كان يريد أكله طرياً 
فى محله إن كان فى لحم ونحوه وكان المؤدى فى ذلك كله يريد أن يفوت على 
المسلم مصلحة أو يلحق به ضرراً ‏ لم يجبر على قبوله . وإن كان للمؤدى غرض 

يح » كفك رهن » أو براعة ضامن - أو كان الحلم يه ترقم عليه 
حجز وأراد اسنشكال هذا الحجز » ثم يرفع قضية استرداد لتسلم المسلم فيه 
ا حجوز عليه للمسلم » أو كان يخاف انقطاع الجنس عند حلول الأجل » أو كان 
المسلم ليس له غرض صحيح فى الامتناع » أو كان يريد إلحاق الضرر بالمؤدى » 
أو كان المؤدى يريد مجرد إبراء الذمة » أجير المسلم لأ امتناعه حينكذ للتعنت . 
وفى حالة إرادة جرد إبراء الذمة فما قررناه فيها هو أظهر القولين ٠.‏ والثانى : لا يجبر 
للمنة » وسيأق مزيد فى باب 7 تسلم المسلم فيه إن شاء الله تعالى . 
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سات ميد ف بات تمل المسلم صنق لات هال 

١‏ فرع ) : إذا أطلق المتعاقدان فى محل بكسر الحاء ‏ السلم فلم يذكرا 
وقتاولم يحددا أجلا انصرف إلى كونه حالا » لأ ما جاز حالاً ومؤجلا حمل إطلاقه على 
الحال , وهذا هو قول الشافعى وابن المنذر وألى ثور . 

(فرع) : إذا أراد أخدهما أن بعل الخال مؤجلا ‏ أو أراد أن يزيد فى 

الأجل نظرت » فإن كان ذلك بعد التفرق وهو نزوم العقد لم يلحق بالعقد » أن العقد 
استقر فلا يتغير . وإذا أراد أحذهما أن يبغل الموٌجل حالا نظرت فإن كان ذلك 

من المؤدى وهو المسلم إليه ؛ أجريدا عليه ما قلناه فيما إذا أحضر المسلم ذ فيه قبل محله فى 
فرع سبق من هذا الفصل » وإن كان بنقص ف الأجل وكان ذلك بعد لزوم العقد أو 
بعد التفرق فلا يلحق بالعقد لأ العقد قد استقر » وإن كان ذلك كله » أعنى :الزيادة 
فى الأجل أو النقصان فيه أو جعله حالا ؛ قبل التفزق أو قبل لزوم العقد لمق ذلك ٠‏ 
بالعقد والله أعلم . ١‏ 


. قَالَ المصّيف رمه الله تعالّى ْ 
د فصل ) :8 وإن أسلم فى جنسين إلى أجل أو فى جمس إلى أجلين » ففيه 
قولان ( أحلثما ) أنه لا يصح لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر , 
“وما يقابل أحلثما أجلا أقل مما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم يبز ( والثالى ) أنه 
يصح وهو الصحيح لأن كل بيع جاز فى جدس واخد وأجل واحد جاز فى جدسين 
وق أجلين كبيع الأعيان : ٠‏ ودليل القول الأول يبطل ببيع الأعيان فإنه يجوز إلى 
أجلين وى جدسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منبما 4 
( الشسرح ) : إذا أسلم فى جنسين إلى أجل » وصورة ذلك أن يسلم ديناراً فى 
قميص وكتاب ول يبين تمن ,كل واحد منهما على حدة » فقد جوزه مالك وأحد القولين 
عند الشافعى ومنعه أحمد ء والقول الآخر عند الشافعى ء والقول المجيز يحتج بأن كل 
عقد جاز على جنسين فى غقدين جاز عليِبما فى عقد واحد كبيوع الأعيان لما يشعمل 
عليه من مبان وغييها على النحو الذى سبق فى بيوع الأعيان وهو م لو بين ثمن 
أحدهما . ويقول المانعون : إن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول » فلم يصح 5 لو 


برف 


عقد عليه مفرداً يمن مجهول » ولأن فيه غرراً أثر مثله فى السلم » وبمثل هذا عللوا معرفة 
صفة الشمن وقدره » والوجه الآخر أنه لا يشترط لأنه لما جاز أن يسلم فى شىء واحد إلى 
أجلين » ولا يبين تمن كل واحد منهما » كذا ههنا . قال ابن موبى : ولا يجوز أن يسلم 
خمسة دنانير وخمسين درهما فى كر حنطة حتى ييين خصة ما لكل واحد منهما من 
الشمن ‏ والأولى صحة هذا » لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيهترجع بقسطه منهما وأمكن 
معرفة تن كل منهما مادام موصوفاً بصفاته من تمن مثله فى أجله , 

كذلك إذا أسلف فى جنس واحد إلى أجلين . فقد قال الشافعى : إذا أسلم فى 
جنس واحد إلى أجلين ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يصح ء لأن ما يقابل أبعدهما أجلا 
أقل نما يقابل الآخر وذلك مجهول فلم مجر » قلت : ولنا أن كل بيع جاز إلى أجل واحد 
جاز فى أجلين » وقد أجازه أحمد وأصحابه فى أكثر من أجلين إلى اجال » كبيوع 
الأعيان . فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباق ففسخ العقد رجع بقسطة من الكمن 
ولا يجعل للباق فضلا عن المقبوض » لأنه مبيع واحد متائل الأجزاء فيقسط على أجزائه 
بالسوية ؟! لو اتفق أجله والله تعالى أعلم . 

( شرع ) : قلنا : لو أسلم فى جدس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل صح على 
الأظهر من القولين ثم إن القدرة على التسليم شرط ولكنه ليس من خواص السلم بل يعم 
كل بيع » وإنما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه وذلك فى البيع والسلم الحال فى 
الحال » وفى السلم المؤجل عند امحل . فلو أسلم فى منقطع لدى امحل كالرطب فى 
الشتاء أو فيما يعز وجوده كالصيد حيث يعز لم يصح ٠‏ فلو غلب على الظن وجوده_ 
لكن لا يحصّله إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير فى الباكورة وقبل التكاثر فوجهان 
( أقريهما ) إلى كلام الأكاين البطلان . 

وسنأق على مزيد فى تسليم المسلم فيه إن شاء الله تعالى . 


قَالَ المصّف رحِمَهُ الله تعَالَى 


( فصل ) : ظ وأما بيان.موضع التسليم فإنه إن كان العقند فى موضع 
لا يصلح اسل كالصحراء وجب بيات وإن كان ل موضع يصلح للم ففيه 


ثلاثة أوجه : 


تفي 


( أحدها ) : يجب بيانه لأنه يختلف الغرض باختلافه فوجب ببانه كالصفات . 
( والثانى > :لا يجب بل يحمل على موضع العقد كم نقول فى بيع الأعيان . 
. ( والثالث ) : أنه إن كان ححمه مؤّنة وجب بيانه لأنه يختلف الثمن باختلافه 
فوجب بيانه كالصفات التى يختلف الثمن باختلافها فإن لم يكن لحمله مؤنة لم 
يجب يانه لأنه لا يختلف الشمن باخلافها فلم يجب ييانه كالصفات التى لا يتف 
الفمن باعلاتها 4 .0 

( الشرح ) : قال |النووى رحمه الله تعالى : ٠‏ المذهب أنه إذا أسلم بموضع 
لا يصلح للتسلم أو يصلح:ء ولحمله مؤنة اشترط محل التسلم وإلا فلا . قال الرمل فى 
النباية : المذهب أنه إذا أسلم سلما حالا أو مؤجلا وهما بموضع لا يصلح للتسليم . أو 
سلماً مؤؤجلا وهما بمحل يصلح له ولكن لحمله ‏ أى المسلم فيه موّنة اشترط بيان 
محل » بفتح الحاء » أى مكان التسلم ‏ للمسلم فيه لتفاوت الأغراض فيما يراد من 
الأمكنة فى ذلك » وإلا أن كان صالحاً للتسلم ؛ والسلم حال أو مؤجل ء ولا مونة 
لحمل ذلك إليه فلا يشترط: ما ذكر » ويتعين محل العقد للتسلم للعرف فيه » فإن عينا 
غيو تعين بخلاف المبيع » لأ السلم لما قبل شرطاً يقعضى تأخير التسليم » ولوا خرج' 
المعين للتسليم عن الصلاحية تعين أقرب محل صالح له » ولو أبعيد منه » ولا أجرة .له فيما 
يظهر لاقنضاء العقد له فهو من تتمة التسلبم الواجب » ولا يثبت للمسلم خيار » 
ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال » ولو لخلاص ضامن وفك رهن 
خلافاً للبلقيتى ومن تبعه . / ْ 

( قلت ) : والمسألة فيبا ثلاثة أوجه عند المصدف ف الصالح فقط » وستة طرق عند 
لزمل فى الصامٍ وغيو » وسبعة عند الشبباملسى » فالمخصوص الاشتراط وعدمه » ' 
فقيل : هما مطلقاً » وقيل :هما فى خالين . قيل : فى غير الصالح ومقابله » وقيل : هما 
فى الصالح . ويشترط فى غيو . وقيل هما فيما لحمله مؤنة » ولا يشترط فى مقابله . 
وقيل هما فيما ليس حمله مونة ». ويشترط فى مقابله . : 
والمدار هنا على ما يليق بحفظ المال والموّن » والغالب استواء انحلة فيهما . ويشهد 
الذلك قوهم : المراد بحل العقد هنا محلته لا خصوص محله فيهما ؛ وهذا قالوا : لو 
قال : تسلمه لى ق بلدة كذا وهى غير كبية كفى إحضاره فى أوها وإن بغْد عن 


يحرف 


منزله » أو فى أى محل شكت منه صح مالم يتسع » ومتى اشترط التعيين فتركه لم :. 
يصح العقد » ومن ثم عرف صحة كلام ابن الرفعة : إن محل قرم السلم الحال 
يتعين فيه موضع العقد للتسليم مطلقاً » حيث كان صالخا له , وإلا كأن أسلم فى 
كثير من الشعير وهما سائران فى البحر ء فالظاهر اشتراط التعيين ؟! هو ظاهر كلام 
الأئمة » وإن توقف فيه بعضهم » إذ هو ظاهر , وجزم به غيو لأم من شط الصحة . 
القدرة على التسلبم وهو حال وقد عجز عنه فى الحال : وحيتقذ فلا فرق بين الحال 
والمؤجل إذا لم يكن الموضع “صا حاً فى اشتراط التعيين . ويدل عليه كلام الملوردى 
أيضاً , والكلام فى السلم الموؤجل . أما الخال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم » أى 
إذا كان صالحا وإلا اشترط بما فيه من التفصيل » وحينئدذ فقد افترق الحال والمؤجل 
من بعض الوجوه » وذلك كاف فى صحة المفهوم . 

وقد اختلف أئمة المذاهب فى تعيين مكان الإيفاء » فقال ابن المنذر : لا يشتره 

تعيين مكان الإيفاء . وحكاه عن أحمد وإسحاق وطائفة من أهل 00 
حك رد عر اج ل اسل ند ل ل كل للم 
معلوم إلى أجل معلوم » ولم يذكر مكان الإيفاء » فدل على أنه لا يشترط . 

وف الحديث الذى فيه و إن المبودى أسلم إلى النبى عه » فقال النبى عله : 
أما من حائط بنى فلان فلا » ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى » رياه ابن ماجه 
ولم يذكر مكان الإيفاء . بلأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه مكان الإيفاء كبيوع 
الأعيان . 

وقال الثورى : يشترط ذكر مكان الإيفاء » وهو القول الثانى للشافعى » وقال . 
الأوزاعى : هو فكررواء لأ القبض يجب بلول لا يعلم موضعه حيعذ » يجب 
شرطه لكلا يكون مجهرلا » وقال أبو حنيفة وهو قول أصحاينا : : إن كان لحمله مونة 
وجب شرطه » وإلا فلا يجب ء لأنه إذا كان لحمله مونة اختلف فيه الغرض بخلاف 
ما لا موّنة فيه » وقال اين أنى مومى : إن كانا فى برية لزع ذكر مكان الإيفاء » رإن 
و عر ل ا سي و 
فإذا ترك ذكره مجهرلا كان مجهرلا ء وإن لم يكونا فى بزية اقتضى العقد التسليم فى 
مكان العقد » فاكتفى بذلك عن ذتكره . وللفقهاء أقوال حول هذا أجملتاها بما يوفى ‏ 


رضرفا 


المقصود والله أعلم . 

وقد قال الرافعى فيما لخصه عنه النووى رحمهما الله فى الروضة : 

الشرط ١الرابع‏ : يان محل محل التسليم . فى اشتراط يبان مككان تسلم جل الس فيه 
المؤجل اختلاف نص وطرق للأصحاب . 

( أحدها ) : فيه قولان مطلقا . 


( والثافى ) : إن عقذا فى موضع يضلح للعسلم » لم يشترط التعبيين وإلا اشترط : 
( والثالث ) : إن كان لحمله موّنة اشترط وإلا فلا . 
( والرابع ) : إن لم يصلح الموضع اشترط ء وإلا فقرلان . 
( والخامس ) : إن لم يكن الحمله موّنة لم يشترط ء وإلا فقولا . 
( والسادس ) : إن كان له مؤنة اشترط وإلا فقولان . 
قال الإمام : وهذا أُصح الطرق » وهو اختيار القفال . والمذهب النفة تند 
من هذا كله : وجوب إالتعيين إن لم يكن الموضع صالحاً » أو كان الحمله موّنة 
ولا فلا . ٠‏ | 
| ومتى شرطنا التعيين فتركاه بطل العقد . وإن لم نشرطه فعين تعين : وعند 
الإطلاق يحمل. على مكان العقد على الصحيح . 
وف التعمة لأنى سعد المتول إلى : إذا لم يكن لحمله مؤنة سلمه فى أى موضع صالح 
اشاء وحكى وجهاً : أنه إذا لم يكن الموضع صالحاً للعسليم حمل على أقرب موضع 
1 لو ا 
( أحدها) : يتعين ذلك الموضع 
( ولاق ) : لا والمسلم احبر 
( والثالث ) : يتعين أقرب موضع صالح . 
قال النوبى : قلت : الثالث أقيسها والله أعلم . 


تغرف 


قَالّ المُصنف رحِمَهُ الله تعالى 


( فمصل) : ف( ولا يجوز تأخير قبض رأس امال عن مجلس لقوله يإ : . 
٠‏ أسلفرا فى كيل معلوم » والإسلاف هو التقديم : ولأنه إنما سمى سلما لا فيه من 
نسم رأس امال فإذا تأخر لم يكن سلماً فلم يصح ؛ ٠‏ ونجوز أن يكون رأس المال ف 
الذمة ثم يعينه فى المجلس ويسلمه ويسلمه , ويجوز أن يكون معيناً » فإن كان فى الذمة 
نظرت » فإن كان من الأثمان حمل على نقد البلد » وإن كان ف البلد نقود حمل على 
الغالب منبا , وإن لم يكن فى البلد نقد غالب وجب بيان نقد معلوم . وإن كان رأس 
المال عرضاً وجب بيان الصفات التى تخطف بها الأثمان لأنه عوض فى الذمة غير 
معلوم. بالعرف فوجب بان صفاته كالمسلم فيه وإن كان رأس المال معيناً ففيه 
قولان : ( أحلاما ) يجب ذكر صفاته ومقداره لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم 
بانقطاع المسلم فيه » » فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما برده . ( والفانى ) 
لعب ذكر فاه رقدا لآنه عو ل تقذ لا تصن ود الكل فرعب أو كين 
المشاهدة عن ذكر صفاته ومقداره كالمهر والشمن فى البيع » » وإن كان رأس المال 
ما لا يضبط بالصفة كالجواهر وغيرها ‏ فعل القولين إن قلدا يجب ذكر صفاته لم يجر 
أن يجعل ذلك رأس المال لأنه لا يمحكن ذكر صفاته وإن قلنا لا يجب جاز أن يجعل 
ذلك رأس امال , لأنه معلوم بالمشاهدة والله أعلم © . ' ' 

( الشرخ ) : الحديث هو حديث ابن عباس الذى ار 

<< السابقة وأوضحداه بلفظه وتخريجه قريياً . 
ال اس فصل رالا روطان اناو يد الها 
الإسلاف هو التقديم فكان لازمه تسليمه قبل الصيغة وقال الخرق من الحنابلة : ويقبض 

الشمن كاملا وقت السلم قبل التفرق . 
قوله : ويهوز أن يكون رأس المال فى الذمة ثم يعينة فى المجلس خلافاً لابن المنذر الذى 
قال : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا كان له فى ذمة رجل دينار 
فجعله سلماً فى طعام إلى أجل لم يصح ١‏ ه . وحكى هذا ابن قدامة عن مالك 
والأوزاعى والتورى وأمد وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى . وعن ابن عمر أنه قال : 


حاينا 


لا يصح ذلك » وذلك لأن المسلم فيه دين » فإن جعل الثمن ديناً كان بيع دين بدين 
ولا يصح ذلك » قلت وقد مْرَ ‏ بك فى أول الباب مناقشة هذا الرأى . 

والمهم فى هذا جواز أن يكون رأس المال فى الذمة ولكن يجب إ-حضاره إلى :مجلس عند 
تعيينه » فإن كان ما فى الذمة من الأتمان حمل على نقد البلد » وإن كان فى البلد أكثر 
من نقد حمل على النقد الغالب فيها وإن لم يكن فى البلد نقد غالب وجب بيان نقد 
معلوم . وما دام رأس المال حاضراً فى فى المجلس فإن المشاهدة تغنى عن ذكر سفاته 
ومقداره ».كا لو كان رأس المال من الجواهر والأحجار الكريمة ما يصعب وصفه » فإن 
كان من الجواهر والأحجار الكرمة ما يصعب وسفه : فإذا كان من الجواهر الثمينة 
وقلنا بأنه يجب ذكر صفاته لم يجر أن يكون ذلك رأس مال لتعذر وسفه » وإن قلنا 
لا يجب جاز لمشاهدته فى المجلس . والله تعالى أعلم . 

قَالَ المصّتف رحِمَهُ الله تغالى 
باب تسبلم المسلم فيه 

إذا حل دين السّلّمِ وجب على المُسلّم إليه تسلم المُسلّم فيه على ما اقتضاه 
العقد , فإن كان المُسِلّمْ فيه تمراً لزمه ما يقنع عليه اسم المر على الإطلاق , فإن 
أحضر حشفاً أو رطباً م يقبل منه , فإن كان زطباً لزمه ما يقِع عليه اسم الرطب على 
الإطلاق ولا يقبل منه بسر ولا منصّف ولا مذنب ولا مشدخ , وإن كان طعاماً 
لزمه ما نقى من التبن ؛ فإن كان فيه قليل تراب نظرت . فإن كان أسلم فيه كيلا 
قبل منه لأن القليل من التراب لا يظهر فى الكيل : وإن كان أسلم فيه وزناً م يقبل 
منه لأنه يظهر ف الوزن فيكون المأخوذ من الطعام دون حقه , وإن كان غسلا لزمه 
ما صفى من الشمع » ؛ فإن أسلم إليه فى ثوب فأحضر ثوباً أجود منه لزمه قبوله لأنه 
أحضر المسلم فيه وفيه زيادة صفة لا تتميز فلزمه قبوله » ؛ فإن جاءة بالأجوذ وطلب 

عن الزيادة عوضاً لم يبز لأنه ببع صفة والصفة لا تفرد بالبيع ؛ فإن أتاه بغوب 
ردىء ء ميجير على قبوله لأنه دون حقه : فإن قال : خذه وأعطيك للجودة ديهما لم 
يبز لأنه بيع صفة ولأنه بيع جزء من المسلم فيه قبل قبضه فإن أسلم فى نوع من 
جدس فجاءه بنوع آخر من ذلك الجنس كالمعقى عن البرنى والغروئ عن المروى 


ارا 


ففيه وجهان . قال أبو إسخحاق : لا يجوز لأنه غير العف الذى أسُلم فيه فلو يجر 
أخذه عنه كالزبيب عن افر . وقال أبو على ابن أبى هريرة 0 
جنس واحد بمنزلة النوع الواحد . وهذا يحرم التفاضل فى بيع أحدهما بالاآخر , 
ويضم أحلاما إلى الآخر فى [كال النصاب فى الزكاة . فإن اتفق أن يكون رأس امال 
على صفة المسلم فيه فأحضره ففيه وجهان ( أحلاما ) لا يجوز قبوله لأنه يصير الشمن 
هو المثمن , والعقد يقتضى أن يكون الثمن غير المشمن . ( والثانى ) أنه يجوز لأن 
الثمن هو الذى سلم إليه والمثمن هو الموصوف . : 
وإن كان أسلم إلى محل فأحضر المسلم فيه قبله أو شرط أن يلم إليه فى مكان 
فأحضر المسلم فيه فى غير ذللك المكان فامتنع المسلم من أخذه » نظرت فإن كان له 
غرض صحيح ف الامشاعة من أده بآن يلزمه فى حفظه مؤن أو عليه في “مله مشقة أو ياف 
عليه أن هلك أو يؤخذ م يلزمه أخذه , وإن لم يكن له غرض صحيح ف الامساع لزمه أخذه » 
فإن لم يأخذه رفع إلى الحآم ليأخذه عنه . والدليل عليه ما روى: أن أتسأرض الله عده كاتب ٠‏ 
عبداً له على مال إلى أجل فجاءه بمال قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأقى عمر ( رضى الله عنه ) 
فأخذه منه وقال له : اذهب فقد عحِفْتَ » ولأنه زاده بالتقديم خيراً فلزمه قبوله . وإن سأله 
المسلم أن يقدمه قبل انحل فقال : أتقصنى من الدّين حتى أقدمه ففعل لم يبز لأنه بيع أجل 
والأجل لا يفرد بالببع ؛ ولأن هذا فى معنى ربا الجاهلية » فإنه كات فى الجاهلية يقول مَن 
عليه الدّين : زدنى فى الأجل أزدك فى الدين 4 . : 
(الشرح) : الخبر الذى ساقه المصنف عن أنس المذكور فى الفصل لم أحفظه ببذه 
الصورة » وإنها الذي أحفظه ما رواه الأثرع عن أبى بكر بن حزم : 9 أن رجلا أ عمر 
فقال : يا أمير المؤمنين إنى كاتبت على كذا وكذا » وإفى أيسرت بالمال فأتيته به فزعم أنه 
لا يأخذها إلا نجومًا . ققال عمر : يأبى ؟ وأمر عامله على بيت المال : فخذ هذا المال 
فاجعله فى بيت المال وأد إليه نجومًا فى كل عام وقد عتتق هذا » فلما رأى ذلك سيده 
أخط المال ٠‏ ورواه عثيان بن منصور فى سننه عن عمر .وعثان جميعاً ؛ والذى ثبت فيه 
ذكر أنس حديث أخرجه البخارى عن موسى بن أنس « أن سييين . أبا محمد 
وإخوته ‏ سأل أنس بن مالك المكاتبة » وكان كثير المال » فأنى » فانطلق إلى عمر 
فقال : كاتبه » فألى » فضربه عمر بالدرة وتلا عمر : 9 فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا © وأحاديث أخرى مع باب المكاتبة ستأق فى الباب إن شاء الله تعالى .. 


وشرين 


' ( أما لغات الفضل ) : فالبسر من ثمر النخل ما قبل الرطب » ونقية لغات 
الفصل ف الأحكام . 


(أما أحكام الفصل) او ان اكد اط ملل 
على ما اقتضاه العقد فإن كان المسلم فيه ترا . قال الشافعى رحمه الله تعالى ::فليس غلى 
ْ المسلم أن يأخذه إلا جافا » قال أصحابنا بنا : وم يرد بهذا أن يكون مشمساً وإنما أراد به إذا 
بلغ إلى حالة الادخار فعليه أن يأخذه » وهو إذا وقع عليه اسم الجفاف وإن ل يتناه 
جفافه » وإن كان المسلم فيه رطباًلزمه ما يقع عليه اسم الرطب ولا يلزمه أن يقيل بسراً ولا 
مذنباً »ولا منصفاً , ولاامشدخاً . فأما المذنب فهو الذى أرطب فى أذنابه لا غير » وأما 
المنصف فهو ألذى صار نصف بسر رطباً ونصفها بسراً » وأما المشتّخ فذكر الشيخ أبو 
جاعزا التعيع مر لاع شرب ,لشي حي عاررنرا نيليه قر هلا يتناوله 
اسم الرطب وإن تناوله فيكون رطباً مفتوقاً . 

وقيل : إنهم يشمسون البسر ثم يدلكونه يكسى صرف غليظ وما أشيبه فيصير طعمه 
طعم الرطب » يفعلون :ذلك استعجالا لكل الرطب من البسر قبل الارطاب 2 ولعل 
الشيخ أبا حامد أراد أنبم يضربون.البسر بالنشب ليصير طعمه طعم الرطبٍ . وإن كان 
المسلم فيه طعاماًلمه أن يدفعإليه طعاماً تق من الشعو والزوان وعقد التين 6 لأ هدنه 
الأشياء تنقصه عن الكيل والوزن » وإن كان فيه قليل تزاب أو شىء من دقاق التبن ‏ 
نظرت ‏ فإن أسلم فيه كيلا لزمه قبوله ؛ لأن ذلك لا يؤثر فى الكيل » وإن أسلم فيه وزنا 
لم يلزمه قبوله لأ ذلك ير فى الوزن فيكون المقبوض دون حقه . 
.. فإذا أسلم إليه فى شىء فأتى المسلم إليه بالمسلم فيه لم يخل من ثلاثة أحوال : 

إما أن يأتيه بالمسلم فيه على الصفة المشروطة وإما أن يأنيه بأردً منه ؛ وإما أن يأتيه 
بأعلى منه » فإن أنى به على الصفة المشروطة وعلى صفة المسلم فيه ؛ بأن أسلم [ليه فى طعام 
جيد فأتاه بطعام يقع غليه اسم الجيد » وإن كان غيو أجود منه لزمه أن يقبل منه وإن أتاه 
بأَرداً من المسلم فيه ٠‏ أن أتاه بطعام ردىء لم يلزمه قبوله » لأنه دون ما شرط » وإن قال 
المسلم إليه : خخذ هذا وأعطيتك عن الجودة عوضا لم يجز . لآنه بيع جزء من المسلم فيه قبل 
* القبض ؛ وإن أتاه بأعلى من المسلم فيه فلا تخلو الزيادة من أربعة أحوال : 


لوف 


إما أن تكون زهادة فى الصفة » أو فى العدد » أو فى الجنس » أورى النوع » فإن 
كانت الزيادة فى الصفة مثل أن يسلم إليه فى طعام ردىء فجاء بطعام جيد » فإن رضى 
تلم إليه بتسليمة عما لذب لم الممسلم قبولة + ؛ لأنها زيادة لا تعميز أى لا تنفصل 

عن الطعام لأنها صفة فيه » فإذا رضى المسلم إليه بتضليمها لزم المسلم قبرها كا 
لو أصدق امرأته عينا فزادت فى يدها زهادة تتميز . ثم طلقها قبل الدخول » ورضيت 
المرأة بتسليم نصف العين مع زيادتها فإن الزوج يلزمه قبوها : وإن لم يتطوع المسلم إليه 
بتسليمها بل طلب عن الجودة عوضا لم يصح لان الجودة صفة فلا يجوز إفرادها 
بالعقد » وإن كانت الزيادة فى العدد مثل أن يسلم إليه خمسة أرادب من القمح فجاءه 
بمتية أرادب: من الفمتح :يلم المستلم: يول مازاد عل الخمسة | لأ ذلك ابتداء هبة 
فلم يجير على قبوها . 

'وإن كانت الزيادة فى الجدس مثل أن يسلم إليه ذرة فأعطاه عن الذرة قمحا أو عدسا 
م يلزمه قبول ذلك » فإن قبله لم يصح لما روى أبو سعيد المخندرى رضى الله عنه أن النبى 
َيه قال : ه من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيو » . 

وإن كانت الزيادة فى النوع مثل أن يسلفه على قمح هندى فجاءه بقمح شامى » 
أو ذرة صفراء فجاءه عنبا بذرة بيضاء » فحكى الشيخ أبو حامد وجهين ( أحدهما ) 
يلم المسلم قبوله وهذا الوجه يستند أصحابه إلى دلالة قول الشافعى رحمه الله وأصل 
ما يلزم المسلفٍ قبول ما سلف فيه هو أن يأنيه به من جنسه » وهذا قد أتى به من 
جنسه ء ولأنه قد أعطى من جنس حقه ٠‏ وفيه زيادة لا تتميز » فأشبه ما لو أسلم فى '” 
نوع ردىء فأعطاه من ذلك النوع جيداً » فإنه يلزمه قبوله ؛ ولأنه يمكنه [كال نصاب . 
الرّكاة به . ( والوجه الثانى ) لا يلزمه قبوله لأنه لم يأت به على الصفة التى اشترط 
فلا يلزمه قبوله يا لو أتاه بجنس اخخر » وهذا الوجه يقول أصحابه : إنه يجوز أن يقبله إن 
رضى بغير إلزام لأنه من جنس حقه . قال العمرانى فى البيان : 

قال القاضى أبو الطيب : الوجهان فى الجواز » فأما الوجوب فلا يجب عليه قبوله 
وجها واحداً » وهو اختيار الشيخ أنى [سحاق فى المهذب » وإن أسلم إليه بذرة بيضاء . 
فجاءه عنها بذرة حمراء فلا يلزمه قبويها وجهاً واحداً . قال العمرائى : وهل يلزمه قبوها ؟ 
يححمل أن يكون على وجهين اه . 1 


خرف 


قلت:: وقوله أعلى المصنف رحمه الله فى الفصل  ٠‏ وإن أسلم إلى محل اخ 6 . 

قلت : إن أسلم إليه فى شىء إلى محل فجاءه المسلم إليه به قبل اضحل فامتنع المسلمٍ 
من قنضه ‏ فإن كان المسلم فيه مما يلحقه التغير والتلف إلى وقت امحل » بأن كان للحماً 
أو رطباً ؛ أو من أنواع الفواكه الرطبة لم يلزم المسلم قبوله » لأن له غرضاً فى تأخحيو أن 
يحتاج إلى أكله أو إطعامه فى ذلك الوقت » وكذلك إذا كان المسلم فيه حيوانا لم يلزمه 
قبوله قبل امحل لأنه يخاف عليه التلف:ء ويحتاج إلى العلف إلى ذلك الوقت . 

وإن كان لا يخاف التغير ولا التلف ولكن يحتاج إلى مكان حفظ فيه وكان يلزمه عليه 
مؤنة حفظه كالقمح والقطن لم يلزمه قبوله » لأ عليه ضرا فى المنة فى حفظه إلى وقت 
امل » فإن كان يحتباج إلى مؤنة فى حفظه كالحديد والنحاسن وغيرها من المعادن 
١‏ وكانت مغلقة حفوظة أمونة زمه قيوله ‏ لأنه لا ضور عليه فى قبوله » فإن لم يقبله قبله 
الحم » لحديث أنى بكر بن حزع الذى رواه الأثزم ورواية عمان بن منصور عن عمر 
وعئان » وحديث أنى سعيد المقبى الذى رواه الدارقطنى بنحو حديث أنى بكر بن 
حزم . 

وإ سأل السلم المسلم يه أن يقدم لمسلم يه قبل ال لم يلم امسقم إليه 
تقديمه» لأ ذلك يبظل فائدة التأجيلٍ . فإن قال المسلم إليه : أنقصنى ,من الدين 
حتى أقدمه لك ففعل لم يصح القبض لأنه بيع أجل والأجل لا يفرد بالبيع . فإن جاء 
المسلم إليه بالمسلم فيه بعد حلول الذِّين على صفته فامتنع المسلم من قبضه قال له 
الحآم : إما أن تقبضه أو يبرأ المسلم إليه منه » وإن كان هناك غرض »ء وسواء كان 
المسلم غرض ف الامتناغ أو لا غرض له » لأ للمسلم إليه غرضاً فى الدفع ؛ وهو أن 
يبرأ مما عليه من الحق: » وقد حل اللحقى » فإن لم يفعل المسلم ذلك قبضه:الحآم عنه غ٠‏ 
وبركة المسلم إليه » لأن ا آم ينوب عن الممتنع » ولا يملك الام الإبراء لأنه لا نظر 
للمسلم فى الإبراء. عنة ولا حظ له فى حفظ ماله عنده . 

( فسرع ) : إذا نعين موضع التسليم بإطلاق العقد أو بالشرط لأنه إذا أطلق العقد 
تعين موضع التعاقد. : وإذا اشترط موضعا بعينه فقد تعين بالشرط » فإذا جاءه به فى 
غير ذلك الموضع لم يلزمه قبوله » ولم يج له أخخذ الأجرة , لأن بدل العوض عن المسلم 
فيه لا يجوز ؛ فكذلك فى تسليمه فى موضع » وإن جعله نائباً عنه فى حمله إلى ذلك 
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ا موضع لم يكن المسلم قابضاً له بهذه النيابة » بل يفتقر إلى تسليمه فى الموضع المعين 
أو فى غيو إذا رضى المسلم بذلك . 


قال المُصئف رَحِمَهُ الله تعالى 


( فصل ) < وإن أسلم إليه فى طعام بالكيل أو اشترى منه طعاماً بالكيل 
فدفع إليه الطعام من غير كيل لم يصح القبض , لأن المستحق قبض بالكيل 
فلا يصح قبض بغير الكيل , ؛ فإن كان المقبوض باقياً رده على البائع ليكيله له , وإن 
تلف فى يده قبل الكيل تلف من ضمانه , لأنه قبض عن حقه , وإن ادعى أنه كان 
دون حقه فالقول. قوله , ؛ لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره » ٠‏ فإن باع 
الجميع قبل الكيل لم يصح ٠‏ لأنه لا يتحقق أن الجميع له , وإن باع منه القدر الذى 
ا 0و » وهو قول أبى إسحاق . لأنه دخل فى 
ضمانه فنفذ بيعه فيه كا لو قبضه بالكيل ( والثانى ) لا يصح . وهو قول أبى على 
ابن أبى هريرة , وهو المنصوص فى الصرف . لأنه باعه قبل وجود القبض المستحق 
بالعقد ؛ فلم يصح بيعه كا لو باعه قبل أن يقبضه . فإن دفع إليه بالكيل ثم ادعى 
أنه دون حقه فإن كان ما يدعيه قليلا قبل منه . وإن كان كثياً م يقبل لأن القليل 
ييخس به , والأصل عدم القبض والكثير لا يخس به فكان دعواه مخالفا للظاهر 
فلم يقبل © . 
( الشسرح ) : إذا أسلم إليه فى شىء كيلا فأعطاه إياه وزناً » أو أسلم فيهروزناً فأعطاه 
كيلا لم يصح القبض » لأن الكيل والوزن يختلفان » لأ الرزين الرصين الثقيل يقل كيله 
ويكار وزنه » والخفيف يقل, وزنه ويكثر كيله » وهذا ما اتفي عليه أئمتنا وأئمة 
المذاهب . ش 

قال ابن قدامة فى المغنى من الحنابلة : ولا يقبض المكيل إلا بالكيل ء ولا الموزون إلة 
بالوزن » ولا يقبضه جزافاً ولا بغير ما يقدر به لأن الكيل والوزن يختلفان » فإن قبضه 
بذلك فهو كقبضه جزافاً . فيقدره بما أسلم فيه » وبأخذ 'قدر حقّه ورد الباق , 
ويطالب بالعوض » وهل له أن يتصرف فى قدر حقه منه قبل أن يعتبنه ؟ على وجهين ‏ 

الم 
(م-١١سالجموعي؟١)‏ 


مضى ذكرها فى بسع لأعان . وإن اا فى قد فقيل قول مد 
ينه اه . : 

ول لعافتي »طن لاف ا مله ليها ده وها طن 
فالقول قول القابض مع يمينه » وجملة ذلك أنه إذا كان له فى ذمة رجل طعام أو :اشترئ 
' منه عش أقفزة(1) من صب (0) بعينها » فسلم إليه من عليه الطعام طعاماً من غير 
كيل » وأخيه بكيله فصدقه على كيله أو لم يصدقه لم يجر له قبضه بغير كيل ؛ لأن 
المستحق عليه القبض بالكيل . فإذا قبض من غير كيل لم يصح القبض ٠٠.‏ 

فإن كان الطعام ‏ باقياً رذه على البائع ثم يكيله على المسلم » فإن كان أكثر من حقه 
كانت الزيادة للمسلم إليه » فإن تلف الطعام فى يد القابض قبل أن يكال عليه :» تلف 
من ضمانه » لأنه قبضه لنفسه , فإن اتفقا على قدره فلا كلام » وإن اتختلفا فى قدره » 
فادعى القابض أنه كان دون حقه وادعى مالك 'الطعام أنه قدر حقه أو أكثر ء فالقول 
قول القابض مع بمينه » سؤاء ادعى نقصاناً قليلا أو كثراً ؛ نص عليه الشافعى رضى 
الله عنه فى الصرف ء لأن الأصل غدم القبض وبقاء الحق فلا تبرأ ذمة من عليه الحق إلا 

من القدر الذى يقر به القابض . فإن قيل : كيف معت دعوى القابض فى. 
النقصان ؛ وقد قال الشافعى رضى الله عنه فى المسألة فيصدقه فى كيله ؟ ( قلنا ) لم يرد 
الشافعى » رحمه الله أنه اعترف بصحة الكيل » وإنما هو قبول قول الغخير» ؛ وحمله قوله 
على الصدق . فإذا بان له خلاقه سمعت دعواه . 

قال الشيخ أبو حامد فيْما نقله عنه العمرالى ف البيان : ( إذا ثبث هنا : فإنه يكون 
قبضا فاسدا » فإن المسلم إذا قبضه ء وكان قدر حقه وزيادة غليه فإنه يملك قذر حقه 
بالقبض وينتقل الضمان إليه ؛ وبر ذمة البائع عنه ) اه وهل. يجوز للقابض التصرف 
فيه ؟ نظرت » فإن أراد أن يتصرف ف الجميع لم يجر ء لأن للبائع فيه تعلقاً » لأأنه ريما إذا. 
كيل خرج زيادة على قدر ما يستحق القابض فلم يصع تصرفه فى الجميع » فإن أراد أن 
يبيع منه قدر ما يتحقق أنه له بأن باع نصف قفيز منه وله قفيز ففيه وبجهان : 

(1) القفيز : مكيال معتبر عندهم كانوا يقولون عنه : إنه ثانية مكاكييك'. 

(؟) الصبق : الكومة أي :قد عدن حرو قهري بيدا ار أو ال 10717 

جزافاً بغير كيل ولا وزن فهذة هى الصبق 
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( الأول ) قال أبو إسحاق :يضح لك ذلك التو 3تذك واعتل الفاح إل » 
ويعلم أنه قدر حقه فجاز بيعه فيه . 

( الثانى ) قال أبو على ابن أنى هريرة : لا يصح بيعه » وهو المنصوص ف الصرف عند 
الناتى أل ال ال لقا بيه يدوي اي" فيه » لأن ماله غير متميز عن مال 


قال المُصَتّف رحة الله تعالى 


( فصل ) : ذا فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح لأن الحوالة بيع ٠2‏ 
وقد بينا فى كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض . وإن قال : لى عند 
رجل طعام فاحضر معى حتى أكتاله لك فحضر واكتاله له لم يبز ء لما روى جابر 
رضى الله عنه أن النبى مله « نبى عن ببع الطعام حتى يخِرى فيه الصاعان ؛ صاع ' 
البائع وصاع المشترى ٠‏ وهذا لم يبر فيه الصاعان » وهل يصح قبض المسلم إليه 
لنفسه ؟ فيه وجهان بناء على القولين فيمن باع دين المكاتب فقبض منه المشترى فإن 
قبض المشترى أنفسه لا يصح وهل يصح القبض اللسيد ؟ فيه قولان : 

( أحلاما ) يصح لأنه قبضه بإذنه فصار كا لو قبضه وكيله . 

( والثانى ) لا يصح لأنه لم يأذن له فى قبضه له » وإنما أذن له فى قبضه لنفمه فلا 
يصير القبض له . ويخالف الوكيل فإنه قبضه لموكله , فإن قلنا : إن قبضه لا يصح 
اكتال أنفسه مرة أخرى ثم يكيله للمسلم . وإن قلدا : إن قبضه يصح كاله . 
للمسلم ؛ فإن قال : احضر معى حتى أكتاله لنفضى وتأخذه ففعل ذلك صح 
ا قبضه انفسه قبضأً صحيحاً .. ولا يصح للمسلم لأنه دفعه 

ايه من غير كيل . وإن اكتاله لنفسه وسلم إلى المسلم وهو فى المكيال قفيه 
وجهان : ( أحلاما ) لا يصح لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى َه ٠‏ نهى عن 
بيع الطعام حتى يبرى فيه الصاعان » وهذا يقتضى كيلا بعد كيل , وذلك لم 
يوجد . ( والثانى ) أنه يعح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابعدائه , وأو ابتدأ بكيله جاز 
فكذلك إذا استدامه # . 
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( النشسرح ) :- حديث جابر رواه ابن ماجه والدارقطنى ء ورواه البزار عن أفى ‏ 
هريرة . ش 1 ش ١‏ 1 
( أما الأحكام ) : فقد قال الشافعى » رحمه الله تعالى : ولو أسلم فى بطعام وباع . 
طعافاً آخر فأحضر المشترى من اكتاله من بائعه وقال : أكتاله لك . لم يجز » لأنه بيع 
الطعام قبل القبض . واختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة » فمنهم من قال : 
صورتها أن يسلم زيد إلى عمرو فى لعام » فلما حل الأجل باع زيد الطعام الذى له ذمة 
عمرو من خالد قبل قبضه , فإنٍ هذا لا يصح » لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله 
عنه » أن النبى عَم قال : ٠‏ من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غين » ولأن بيع الطعام 
للمشترى قبل القبض لا يصح » وإن كان معيناً » فبأن لا يصح فيه قبل القبض 
أولى . قال. : وتعليله يدل عليه ٠‏ لأنه باع ذلك الطعام من آخخر . وقال أكثر أصحابنا : 
ما ذكره القائلل صحيح ف الفقه » ولككن, ليس هذا صورة المسألة النئ ذكرها 
الشافعى . رضى الله عنه . وإنما صورتها : لزيد طعام فى ذمة عمرو سلم » وف ذمة زيد 
لخالد طعام سلم ء فقال زيد لخالد : احضر اكتيال ما لى عند عمرو لأكثاله لك » 
فإنه لا يصح .لما روى جابر » رضى الله عنه » أن النبى ميته 9 نهى عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان » صاع البائع وصاع المشترى 6 . 

ولو كان الشافعى يريد ذلك الطعام لقال : وباع ذلك الطعام آخر ء بلأنه قال 
بعدها » ولو قال أكتاله لنفسى وحدّه بالكيل لم يجز ء ولو كان قد باعه لم يكن للحضوره 
واكتياله لنفسه معنى , قالوا : وأما تعليله فإنما أراد أن هذا مثل بيع الطعام قبل القبض » 
لأنه يقبضه قبل أن يضمنه بقبضه خالصاً له » كا لا يجوز بيعه قبل قبضه . إذا ثبت - 
هذا ففيه خمس مسائل : ش 
٠‏ ( الأولى ) يقول زيد .خالد احضر معى حتى أكتاله لك + فاكتاله زيد الخالد من 
عمرو فلا يصح القبض الخالد وجهاً واحداً لحديث جابر أن النبى عي ٠‏ خب عن بيع 
الطعام حتى يجرئ فيه :الصاعان ٠‏ صاع البائع وصاع المشترى » وهذا لم يجر فيه 
الصاعان , لأنه لا يستحق على عمرو شيئاً فلم ب يصح القبض أله منه » وهل. يصح 
القبض لزيد من عمرو ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى السيذ إذا باع نجوم المكاتب » 
وقلنا لا يصح البيع فقبض النجوم » فهل يعتق المكاتب ؟ فيه قولان » فإن قلنا يصح 
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قبض زيد ما كاله لخالد مرة ثانية.» وإن قلنا لا يصح قبض زيد لنفسه رد الطعام إلى : 
عمرو ليكيله لزيد ثم يكيله زيد لخالد » فإن اختلف زيد وعمرو ف المقبوض فالقول قول 
زيد مع بمينه » وإئما يقل قوله مع البمين إذا كان ما يدعيه ممتملا . فأما إذا ادعى تفاوتاً 
كثياً لم يقبل قوله » » لأن هذا القدر لا يتفاوت كثواً ؛ وهكذا لو اخطف زيد وخالد 
فيما قبض خالد , فالقول قول خالد مع بمينه ‏ إذا كان ما يدعيه تفاوتاً يسا » وإن 
كان تفاوتاً كثيراً لم يقبل قوله » لأن مثل ذلك لا يتفاوت . 

( المسألة الثانية ) أن يقول زيد لخالد : اذهب فاكتل لنفسك من عمرو ففعل ‏ فإن 
قبْض خالد لنفسه لا يصح وجهاً واحداً لأنه لا شىء له فى ذمة عمرو . 

وهل يصح قبض خالد من عمرو لزيد ؟. على الوجهون طبقاً لما ذكرناه فى المسألة 
الأول . 

( المسألة الثالثة ) أن يقول زيد لخالد احضر معى حتى أكتال من عمرو لنفسى ثم 
يأخذ بذلك الكيل فحضرا فاكتاله زبد لنفسه ثم سلمه زيد إلى نخالد جزافاً من غير كيل 
صح قبض زبد لنفسه لأنه قبضه لنفسه قبضاً صحيحاً ولا يصح قبض خخالد من زهد 
لانه قبضه من غير كيل . 

( المسألة الرابعة ) إذا اكتاله زيد لنفسه من عمرو » ثم كاله زيد خالد مرة ثانية صح 
القبضان . لان الطعام قد جرى فيه الصاعان . 

( المسألة الخامسة ) أن يكتاله زيد لنفسه من عمرو ثم يسلمه إلى خالد عما عليه 
له » وهو فى المكيال » فإن قبض زيد لنفسه من عهمرو صحيح » وهل يصح قبض خخالد 
من زيد ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لحديث جابر ٠‏ 'حتى يجرى فيه الصاعان ؛ ١‏ 
وهذا يقتضى كيلا بعد كيل ٠‏ ( والثاى ) يصح لأن استدامة الكيل بنزلة ابتدائه » 
بدليل أنه لو أسلم إليه أبذه ب طعاماء فابتياً المسلم إليه وكاله للمسلم صح 2 ولو كان 
الطعام فى الذهب عند المسلم فسلمه إليه صح . فكذلك هاهنا , والله أعلم . 
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قال المصئّف ,مه الله تعالى : 


( فصل) : 8 وإن دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم وقال : اشتر لى بها مثل 
ما لك على واقبضه لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه » وهل يصح للمسلم إليه 
على الوجهين المبنيين على القولين فى دين المكاتب » فإن قال : اشتر عر لى واقبضه لى ثم 
لزنه لفك لفل مح الدزء والفيض املع الهنؤل ينع فينح لنفجه لأ 
لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره فى قبض حتق نفسه © . 

( الشسرح ) : الأحكام : لو كان لزيد فى ذمة عمرو طعام من سلم فدفع عمرو 
إلى زيد دراهم وقال:اشتر ببا لنفسك طعاما مثل الطعام الذى لك على ففعل لم يجز » 
لأن الدراهم ملك لعمرو فلا يجوز أن تكون ‏ عوشاً ‏ ملكا لزيد » فإن اشترئ الطعام 
يقيمة الدراهم لم يضخ الشراء » وإن اشترى زهد الطعام بدراهم فى ذمته ثم سلم تلك 
الدراهم عما فى ذمته صح الشراء لنفسه ولا تبرأ ذمته بتسليم تلك الدراهم لآنه 
لا يملكها وعليه ضمانها . .وإن قال عمرو لزيد اشتر بها لى طعام واقبضه لنفسسك فإن 
الشراء يصح لعمرو لأنه اشتراه له » ولا يصح القبض لزيد لأنه لا يصح أن يكون قابضا 
لنفسه من.نفسه . وهل يصا يصح القبض لعمرو ؟ فيه وجهان كالوجهين فى المسألة قبلها . 

فرع): .وإن كان لزيد فى ذمة عمرو طعام من جهة القرض + ولخالد فى 
ذمة زيد طعام من جهة السلم , وأحال زيد خالدا بالطعام الذى له عليه على عمْرو لم 
تصح الحوالة .“لان خخالد! يبيع طعامه الذى له على زيد من السلم بالطعام الذى لزيد من 
جهة القرض » وقد بينا أن بيع المسلم فيه قبل القبض لا يصح » فالفساد هاهنا من 
جهة خالد ؛ فإن كان الطعامان.من جهة القرض » فهل تصح الحوالة ببما ؟ .فيه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو حامد:( أحدهما ) يصح . وهو الصحيح . لأن بيع العوض قبل 
القبض يصح » وكل واحد قرض » وكل واحد منبما مستقر فى الذمة فجاز أن يعتاض 
من ذمة إلى ذمة بخلاف السلم ؛ ؛ والباق لا يصح لان الحوالة لو صحت ف الطعام إذا 
كان من جهة القرض لصبحت وإن كانت من ب جهة البيع كالدراهم والدنانير لما جازت 
الحوالة بهما ؛ إذا كانا من نجهة القرض جازت أيضاً إذا كانا من جهة البيع » فلمالم تجر 
الحوالة بالطعام 0 جهة البيع لم تجر إذا كان من - جهة القرض . 
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فرع ) : للا تجوز التولية والشركة فى المسلم فيه قبل القبض ٠‏ والشركة أن 
يقول لغيو أشركتك فى النصف المسلم فيه بنصف الثمن » » فيكون ذلك بيعاً لنصف 
المسلم فيه . والتولية أن يقول ٠‏ وليتك بجميع الثمن أو وليك نصفه بنصف الثمن . 

( فرع ) : ذكر الشافعى فى الصرف أربع مسائل : ( الأول ) لو كان فى ذمة 
رجل لغيه طعام » فُسأل من عليه الطعام من له الطعام أن يبيعه طعاماً بشرط أن يقبض 
ما له عليه منه فباعه منه ببذا الشرط » ٠‏ فالبيع باطل ع لأن هذا تبايع بمقتضى العقد. 
فأبطله . ( الثانية ) إذا اث شترى منه طعاما مطلقاً وسها أن يقبضه منه صح البيع لأنه 
بيع مطلق . ( الثالثة ) أن يقول من له الطعام لمن عليه : اقض مالى عليك على أن 
أبيعك فقضاه صح ء لأن هذا قبض مستحق عليه » فإذا قضاه وقع عن المقبوض 
والقابض بالخيار بين أن يبيعه منه أو لا يبيعه , لأ هذا وعد وعده » فكان بالخيار فى 
الوفاء به . ( الرابعة ) أن يقول من له الطعام : اقضنى أكثر ثم أستحقه . أو أجود منه 
بشط أن أبيعه منك فقضاه كذلك لم يصح القبض , لأن هذا مستحق عليه فكان 
قبضا فاسداً » فيجب عليه أن يرد الزيادة » وإن قضاه من غير جنس حقه رده وأخذ 
قدر حقه من جنسهء ثم إن شاء باعه منه » وإن شاء لم يبعه والله أعلم . 


قَالَ المصّيف رحِمَةُ الله تعالى 
( فصل ) :إذاق قبض المسلم فيه ووجد به عيباً فله أن يرده لأن إطلاق العقد 
يقتضى مبيعاً ليما فلا يلزمه قبول المعيب فإن رد ثبت له المطالبة بالسلم لأنه أخذ 
المعيب عما فى الذمة فإذا رده رجع إلى ماله فى الذمة وإن 'حدث عنده عيب رجع 
بالإرش لأنه لا يمكنه رده ناقصا عما أخذ ولا يمكن إجباره على أخذه مع العيب 
فوجب الأرش » . 
(الشرح ) : الأحكام : إذا قبض المسلم المسلم فيه فوجد به عيبا فهو بالخيار 
ا 0 » لأن إطلاق العقد 
يقتضى التسليم فإذا أخحلن المعيب ورده رجع إلى الذى فى ذمة المسلم إليه »وإن حدث 
عند المسلم بالمقبوض عيب آخخر فله أن يطالب برش العيب الموجود قبل القبض إلا أن 
يرضى المسلم إليه بأخذه معيبا فلا يثبت للمسلم المطالية بالأرش . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس للمسلم المطالبة بالأرش لأ رجوعه بالأيش أخمذ 
عوض عن الحزء الفائتت ٠»‏ وبيع هم المسلم فيه لا يجوز » دليلنا أنه عوض يجوز رده بالعيب 
فإذا سقط الرذ لحدوث عيبا ثبت أله الرجوع بالأيش كبيع الأعيان . وأما قولة إن 
الرجوع بالأرش أخخذ عوض عن الجزء الفائت » وبيع المسلم فيه لا يجوز مثل القبض 
فغير صحيح » لأن بيع المبيع المعين قبل القبنض لا يصح وقد جاز أخحذ الأَش عنه ء:ولأن 
ذلك فسخ العقد فى الجزء الفائت » وليس ببيع » وهذا يكون بحسب الشمن المسمئ فى 


ش قال المُصف رَحمّه الله تقالى 


( فصل ) :ل فإ أسلم ف ثة القت فى عله أو غاب اسل هف 
يظهر حتى نفدت الثمرة ففيه قولان ( أحلاثما ) أن العقد ينفسخ لأن المعقود عليه 
ثمرة هذا العام » وقد هلكت فانفسخ العقد م لو اشترء ى قفيزاً من صبرة فهلكت 
الصبرة ( والثانى ) أنه لا ينفسخ لكنه بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن 
توجد الثمرة فيأخذ لأن المعفود عليه ما فى الذمة لا ثمرة هذا العام , والدليل عليه 
أنه لو أسلم إليه فى ثرة عامين , فقدم فى العام الأول ما يجب له فى العام الثانى 
جاز : وما فى الذمة لم يتلف وإنما تأخر نبت له اخيار كا لو اشترى عبداً فأبق © . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا أسلم فى شىء مؤجل إلى وقت : الغالب فيه وجود 
المسلم فيه فى ذلك الوقت فجاء ذلك الوقت ولم يوجد ذلك الشىء كالثمرة إذا انقطعت 
أو تعذر القبض حتى نفد ذلك الشىء المسلم فيه » قفيه قولان : ( أحدهما ) ينفسخ 
السلم » » لأن المعقود عليه قد تعذر تسليمه فانفسخ العقد كا لو اشترى منه قفيزاً من ٠‏ 
صب فتلفت الصبة قبل القبض بلأنْه لو أسلم إليه فى ثمرة بلد معين كبغداد أو أسيوط 

صح السلم وم يكن للمسلم إليه أن يدفع إليه من ثمرة غير أسيوط أو بغداد » فكذلك 
إذا أسلم إليه فى ثمرة عام لم يكن له أن يدفع إليه من مرة غير ذلك العام . 

( والقول الثانى ) : لا ينفسخ السلم ولكن يغبت للمسلم الخيار بين أن يتفسخ 
العقد وبين أن لا ينفسخ ويصير إلى أن يوجد المسلم فيه وبه قال أبو خنيفة رمه الله » 
وهو الصحيح لأنّ المعقود عليه فى الذمة لم يتلف » بدليل أنه لو أسلم إليه فى الرطب من 
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مر عامين فقدم المسلم إليه فى العام الأول ما يجب فيه » وف العام الثانى جاز . وإن 
انقطع بعض المسلم فيه ووجد البعض » فإن قلنا : السلم ينفسخ إذا عدم + جميع المسلم 
فيه انفسخ السلم ها هنا فى قدر المفقود المسلم فيه وهل ينفسخ ف الموجود منه فيه 
طريقان » كا قلنا فيمن اشترى بقرتين فتلفت إحداهما قبل القبض ؛ من أصحابنا من 
قال : فيه قولان »“ومنهم من قال : لا ينفسخ قرلا واحناً . 

فإذا قلنا : ينفسخ فلا كلام » وإذا قلنا : لا ينفسخ ثبت للمسلم الخيار فى 
الفسخ » لأن الصفقة تفرقت عليه » فإن فسخ فلا كلام » وإن لم يفسخ أخذ 
الموجود ؛ يهل ذه بججميع الثمن أو بحصته ؟ فيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد وابن 
الصباغ . قلت : وعلى قياس ما ذكره المصنف أنه يأخذه بحصته من الثمن وهو رأس 
مال السلم قلا واحداً » فإذا قلنا : يأخذه بحصته فهل للمسلم إليه الخيار ؟ فيه وجهان 
حكاهما ابن الصباغ . وإن قلنا.: إن المسلم فيه إذا نقطع جميغه لا ينفسخ » بل يثبت 
للمسلم الخيار » ثبت له أيضا هاهنا الخيار لياخذ بعض حقه » فإن اختار فسخ 
السلم فى المفقود والموجود جاز ليفرق -حقه عليه » وإن اختار أن يفسخ السلم فى المفقود 
ويقره فى الموجود فهل له ذلك ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة » فإن قلنا : 
يجوز فسيخ السلم فى المفقود + فبكم يأخخذ الموجود ؟ فعلى ما مضى من قولنا حكاية عن 
الشيخ أَبى حامد وابن الصباغ والله تعالى أعلم . 

قَالَ المُصئف رَحمَّه الله تعالى. 

( فمل) : ف يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة لأن الحق لما » فجاز هما 
الرضا بإسقاطه., فإذا فسخا أو انفسخ بانقطاع الثمرة فى أحد القولين أو بالفسخ 
فى القول الآخر رجع المسلم إلى رأس المال » فإن كان بافياً وجب رده » وإن كان 
تالف ثبت بدله فى ذمة المسلم إليه » » فإن أراد أن يسلمه فى شىء آخر لم يج لأنه بيع 
دين بدين » وإن أراد أن يشعرى به عيناً نظرت , فإن كان تجمعهما علة واحدة فى 
الربا كالدراهم بالدنانير » والحنطة بالشعير لم يبز أن يتفرقا قبل القبض » كآ لو أراد 
أن بيع أحلثما بالآخر عيئاً بعين , إن لم تجمعهما علة واحدة فى الربا كالدراهم 
بالحنطة والنوب بالثوب . ففيه وجهان : ( أحلاما ) : يجوز أن يتفرقا من غير قبضص 


5148 


كا يجوز إذا باع أحدثما بالآخر عينا بعين أن يتفرقا من غير مقبض( والثانى ) :لا يجوز . لأن 
المبيع فى الذمة فلا يجوز أن يتفرقا قبل عوضه كالمسلم فيه والله تعالى أعلم 4. 
1 ( الشرح ) : الأحكام : الإقالة فسخ وليست ببيع على المشهور من المذهب 
سواء كان قبل القبض فى دبعده » وبه قال أبو حنيفة رحمه الله » ؛ لأنه يقول :.هى بيع فى 
حق غير المتعاقدين » فثبت بها الشفعة » وقال أبو يوسف »ء رحمه الله : إن كان قبل 
القبض فهى فسخ وإن كان بعد القبض فهى ببع » وقال مالك رمه الله » هى بيع بكل 
حال . وحكى القاضى أبو الطيب أنه قول قديم للشافعى » رحمه الله » وأما أبو حامد : 
فحكاه وجهاً بعض أصحابنا . دليلنا أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ست 
يك أرد بالغيب . 2 

اقكيت هذا > تدس ين إل البواقفا فقن ع ا اسه الك 
صحء وقد وافقنا مالك , رحمه الله » على ذلك وهذا أوضح دليل على أن الاقالة 
د »كالا يصح بيغه » وإن 
أقاله فى بعض المسلم ضح ف القدر الذى أقاله . 

وقال ابن ألى ليل : يكون إقالة فى الجميع . وقال رب ببعة ومالك لا يصح , دليلنا أن 
الإقالة مندوب إليها بدليل. قوله قا 27 :1 من أل الما فى بيع أقاله الث نفسة انيم 
القيامة 4 وما جاز فى جميع المبيع جاز فى بعضه كالابراء والإنظار » وإن أقاله بأكثر من 
التمن أو بأقل منه إن بجنس آخر لم تصح الإقالة » وقال أبو حنيفة : تصح الإقالة : 
ويجب رد الثمن المسمى فى العقد » دليلنا أن المسلم والمشترى لم يسقط حقه من المبيع : 
إلا بشرط العوض الذئ : شرطه ء فإذا لم يصح له !! لعوض لم تضح له الإقالة » ٠»‏ 5, لو 
اشترى منه داره بألف بشط العوض.الذى شرطه.» فإذا لم يصح له العوض لم تصح له , 
الإقالة ؛ م لو اشترى: منه داره بألف بشرط أن يبيعه سيارته بألف . ١‏ 

(فرع): قال السيوطى ف الأشباه والنظائر : السلم يعطرق إل الفسخ 
بالإقالة وانقطاع المسلم فيه عند الحلول ووجود المسلم إليه فى مكان غير نحل التسليم 
ولنقله مؤنه . جاء هذا فى القاعدة الخامسة فى فسوخ البيع والله أعلم . 

(فرع):, ا ا 2 
المسلم عما فى ذمة المتسلم إليه بمثل رأس مال السلم يصح الصلح ء ولأ الضامن ' 
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لا يملك المسلم فيه فيعوض عنه » فأما إذا أكد المسلم إليه بمثل رأس مال السلم . قال 
أبو العباس صح الصلح وكان إقالة ‏ لأ الإقالة هو أن يشترى.ما دفع ويعطى ما أخذ . 
وهذا مثله . 

2 فرع ) : وإذا انفسخ.عقد السلم بالفسخ أو الانفساخ سقط المسلم فيه عن 
ذمة المسلم إليه » ورجع المسلم إلى رأ س مال السلم » فإن كان باقياً أخذه » وإن كان 
تالفاً رجع إلى مثله إن كان له مثل » وإن كان لا مثل له رجع إلى قيمته » وإن أراد أن 
يسلم فى شىء آخر لم يبز لأنه بيع دين بدين » وإن أراد أن يأخذ ما هو من جنسه جاز 
أن يأخذٍ مله ب ولم يجر أن يأخذ أكثر منه ولا أقل منه » ولا يصح أن يتفرقا قبل قبضه » 
وإن أراد أن يأخذ عنه من غير جنسه إلا أنه لا يصح أن يتفرقا قبل قبضه م قلنا فى 
ل لس سند 

س امال من غير أموال الربا صح ذلك أيضاً . 

بد عل ولاس من لعن ب رعيان ل 
فلا يفترقان والعوض والمعوض فى ضمان واحد . ( والثانى ) لا يشترط ذلك ء 7 لو 
اشترى أحدهما بالآخر , وإن اختلفا فى قدر رأس مال السلم » فالقول قول المسلم إليه 
مع يينه » لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على ما أقر به » وإن اختلفا فى قدر المسلم فيه 
أو الأجل أو فى قدره تحالفا .اتفقا على الأجل واختلفا فى انقضائه وادعى المسلم انقضاء 
الأجل , وادعى المسلم إليه بقاءة » فالقول قول المسلم إليه مع يمينه لأن الأصل بقاوع . 
ولله أعلم . 

قَالٌ المصّف رحِمَهُ الله تغالى 
4 باب القرض 

القرض قربة مندوب إليه لما روى أبو هريرة » رضى الله عنه » إن النبى َكل 
قال : ٠‏ من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » . وعن ألى الديرداء رضى 
الله عنه أنه قال : د لأن أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إلى من أن أتصدق 
بهما ؛ وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنبما أنهما قالا : ٠‏ قرض هرتين خير 
من صدقة مرة » . 
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(فصل) 3 بضم زلا من جار النص ف كانه عد عل »كان 
فلا يصح إلا من جائز التصرف كالبيع » ولا ينعقد إلا بالإيجاب: والقبول لأنه 
ليك آدمى فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة ؛ ويصح بلفظ القرض, 
والسلف لأن الشرع ورد بيما . ويصح بما يؤدى معناه . وهو أن يقول ملكتك هذا 
على أن ترد على بدله . فإن قال ملكتك ونم يذكر البدل كان هبة , فإن اختلفا فيه 
فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه ؛ فإن اتمليك من غير ذكر عوض هبة فى 
الظاهر , وإن قالوا : أقرضتك ألفاً وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفأ . فإن لم يطل 
الفصل جاز لأن الظاهر أنه قصد الإيجاب ‏ وإن طال الفصل لم يبز حنى يعيد لفظ 
القرض لأنه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل 4 . 

( الشرح ) * عديك أنخزية زطق الأ عله رهاه تال فط وا ان طن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى اللذنيا والآخرة . ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة . 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له به طريقاً إلى الجنة .وما اجتمع قوم فى ببت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله 
تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم: السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » 
وذكرهم الله فيمن عنده » ومن بط به عمله لم يسرع به نسبة » وفى حديث طويل عن 
دري ا ا ا 


أى الا ف مستد د 


وأما ما روى عن ابن مُسعود فقد جاء مرفوعا وموقوفا بلفظ « ما من مسلمُ يقرض 
مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة » المرفوع رواه ابن ماجه . وق إسناده 
سليمات ابن بشير وهو متروك 5 وقال الدارقطنى 0 الصواب أنه موقوف على ابن مسعود 
وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعا ونصه 9 رأيت ليلة أسرى بى غلى باب 
الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثانية عشر فقلت : يا جبائيل ما بال 
القرض أفضل من الصدقة قال : لأن الك ير م 
إلا من حاجة » وفى إستاده خالد بن يزيد بن عبد الرعن الغامي . قال : 
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« ليس بثقة » وهو باب من أبواب البر لقوله تعالى ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ٠‏ ' 
وقد كان القرض خييراً من الصدقة لأنها قد تدفع إلى من هو غنى عنها » أما القرض 
فلا يسأله إنسان إلا وهو يحتاج إليه . 

أما اللغات : فالقرض القطع والقرض ف المكان العدول عنه » ومنه قوله تعالى : 
« وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » وقرضت الوادى جزته » وقرض فلان مات » 
وقرضت الشعر نظمته . قال أبن دريد : ( وليس فى الكلام يقرض على وزن ينصر ألبتة 
وإنما الكلام على وزن يضرب ) والقرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه » والجمع 
قروض » واستقرض طلب القرض واقترض أخذه . ولأنه قطع له من ماله قطعة . 

ءاوسو ا 

يصح القرض إلا من جائز التصرف فى المال » » لأنه عقد على المال فلا يصح 

1 من جائز التصرف فيه كالبيع »ولا يصح إلا بالإيجاب والقبول ؛ لأنه تمليك أدمى 
فافتقر إلى الإيباب والقبول كالبيع والهبة . وفيه احتراز من العتق ؛ وينعقد بلفظ القرض 
والسلف لأنه قد ثبت له عرف الاستعمال ؛ ويمكن انعقاده بما يؤدى معنى ذلك . فإن 
قال : ملكتك هذا على أن ترد إلى بدله كان قرضاً . وإن قال : ملكتك: هذا وم يذكر 
البدل فهو هبة , وإن اختلفا فيه فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه , ولأ اتمليك 
من غير عوض هبة .. 

وأركان القرض أربعة : العاقدان » والصيغة ١‏ والشىء المُفَرَضٌ » فلا يصح إلا 
أهل التبرع » وأما الصيغة فالايجاب لا بد منه وهو أن يقول : أقرضتك أو أسلفتك 
أوخذه واصرفه فى حوائجك ورد بدله » أو ملكتك على أن ترد بدله » فلو اقتصر على 
٠‏ ملكبكه ؛ فهو هبة . فإن اختلط فى ذكر البدل فالقول قول الآخذ . 

قال النووى رحمه الله : وحكى وجه أن القول قول الدافع ؛ وهو متجه , وفى الحمه 
: وجه أن الاقتصار على ( مَلَكْدْكَُ ) قرض والله أعلم . 
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قَالّ المصّف رَحِمَّهُ الله تغالى 
(فصل) : فإ وإن كتب إليه وهو غائب أفرضتك هذا ؛ أو كتب إليه بالبيع 1 
ففيه وجهان ( أحثاما ) يتعقد لأن الحاجة مع الغيبة داعية إلى الكتابة .. ( والثانى ) 
يد أن تدر عل الع فلا عفد عقاه .]لوحتب وهو حار ه : 
وقول القائل الأول إن الحاجة داعية إلى الكتابة لا يصح لأنه يمكنه أن يوكل من يعقد 
العقد الأول بالقول »© . ' 
(الشرح ) : الأحكام : إن كتب إليه وهو غائب إلى آخخر الصورة التى حكاها 
المصنف ف انعقاد القرض رصحجتة وجهان ( أصحهما ) يتعقد ‏ لأنا قلنا ى القصل 
قبله : ويمكن انعقاده بما يؤدى معنى ذلك » ولأنه عقد ارفاق وقربة . 
والشرع لا يرد بتحريم المصالح التى لا مضة فيها ؛ بل بمشروعيتها » ولأ هذا ليس / 
بمنصوص .على تمحريمه . ولا فى معنى المنصوص فوجب الإبقاء على الإباحة . وقد أصبح علم ' 
الكتابة وحركة اليد بالقلم وضبط الزوايا وحركة القلم على الورق من الفنون التى لها خبراقها 
فى امام ويمكن للخبير أن يميز كل خط ثم ينسبه إلى صاحبه الذى كتبه ‏ وأصبحت 
التوقيعات والامضاءات أهم البينات وأعظمها ف الإثبات ولذاكان للعرف. حكمة وللعصر 
وتطوره أثره فى نظرة الفقه إلى حكم الككتابة فإن الكثابة إذا توجت بالتوقيع والامضاء كانت . 
بينة يتحتم المحكم بموجيها إلا إذا طعن المدعى عليه بالتزوير فيبا وهنا يحيل القاضى السند ' 
( موضوع الدعوى ) إلى. خبير الخطوط . وهو يقوم مقام الشاهد فى الدعاوى وفى هنا 
المقام بحث فى الأوراق المالية نسوقه فيما يلى : 
إن الأوراق التجارية هئ الكمبيالة والسند الإذلى ٠‏ فأما الكمبيالة فهى صلك يأمر فيه 
الساحب شخصاً يسمى المسحوب .عليه بدفع مبلغ من النقود فى تاريخ معين لإذن 
شخص .معين أو لحامل الصك ويطلق عليه المستفيد . والسند الإذفى صلك يتعهد فيه 
شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين لإذن شخص اخر يسمى المستفيد 
وظاهر من ذلك أن هناك فرقا بنن الكمبيالة والسند الإذنى » فبيها تقوم الكمبيالة على وجود ' 
أشخاص ثلاثة هم الساخحب والمسحوب عليه والمستفيد فإن السند الإذنى يفترض وجود 
حص ملام افيد والمستفيد . أما الشيك فهو صك يأمر فيه الساحب المسحوب 


؟ 


عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه لديه إما إلى الساحب نفسه وإما إلى شخص آخر 
وإما لحامله ويشبه الشيك الكمبيالة من حيث وجود أشخاص ثلاثة لكل منهما هم , 
الساحب والمسحوب عليه والمستفيد » ولكن يختلف الشيك عن الكمبيالة فى أن الأول أداة 
وفاء وتقوم مقام النقود ولذلك يقتضى حصول الدفع بمجرد الاطلاع . فى حين أن الكمبيالة 
أداة ائتهان ووفاء ولذلك يختلف فيها تاريخ السحب عن تاريخ الوفاء » وقد بينت المادة الثانية 
من القانون التجارى حكم المواد التجارية بالنسبة للكمبيالة والسند الإذنى ولكنها سكتت 
عن الكلام على الشيك ( راجع القانون التجارى للدكتور على حسن يونس ) . 

على أنا إذا أجزنا الحكم بالسند الإذنى والشيك والكمبيالة فى إثيات الحقوق فإنما 
نستمد ذلك من أصل عظم وهو أمره تبارك وتعالمى بكتابة الدَّين فى آية الدَّين ونبيه الكاتب 
عن إياء الكتابة , ولا يستطيع أحد فى عصرنا هذا أن ينكر الحقوق المستندة | ل وثيقة 
أمضاها بيده . 


قال المصئّف رحمة الله تعالى 


( فصل ) : <( ولا ينبت فيه خيار ا مجلس وخيار الشرط , لأن الخيار يراد الفسخ 
وفى القرض يجوز لكل واحذ منبما أن يفسخ إذا شاء فلا معنى لخخيار امجلس وخيار 
الشرط ولا يجوز شرط الأجل فيه لأن الأجل يقتضى جزءاً من , العوض والقرض لا يحتمل 
الزيادة والنقصان فى عوضه فلا يجوز شرط الأجل فيه ويجوز شرط الرهن فيه , لأن النبى 
َه ه رهن درعه على شعير أخذه لأهله » ويعهوز أخذ الضمين فيه لأنه وثيقة فجاز فى 
القرض كالرهن » . 
( فصل ) : الحديث رواه أحمد والبخارى والتساق وابن ماجه عن أنس . 

( أما أحكام الفصل ) : فإنه لا يثبت ف القرض خيار امجلس ولا خيار الشرط » 
لأن الخيار يراد للفسخ وكل واحد منبما يملك فسخ القرض متى شاء . فلا معنى لإثبات 
الخيار قال السيوطى ف الأشياه والنظائر فى القاعدة الخامسة : ١‏ القرض يتطرق إليه الفسخ 
بالزجوع فيه قبل التصرف » اه . ولو أقرضه شيعا إلى أجل 1 . يلزم الأجل وكان حالا » 
وهكذا لو كان .له عنده عقد له تمن حال فأجله , أو كان مؤّجلا فزاد فى أجله لم يلزم 
ذلك . 
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وقال مالك عر أجل فى ابتداء القرض بأن مقبوضه إلى أجل » ويدخل ف انتهائه 
بأن يقرضه حالا ثم يؤجله له فيتأجل » ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل فى القرض 
وأما الشمن الحال فيتأجل بالتأجيل . : 

دليلنا غلى مالك رمه الله تعالى أن الأجل يقتضى جزءا من القرض » والقرض لا يحتمل . 
الزيادة والنقصان فى عوضه فلم يجز شرط الأجل فيه » وأما الدليل على ألى حنيفة فقوله عل ” 
« كل شرط ليم ليس فى كباب الله فهو باطل ؛ وتأجيل الحال ليس فى كتاب الله تعالى فكان 
باطلا » ولأنه حق مستقرفلم يتأجل بالتأجيل كالقرض . 

وقولنا ( مستقر ) اختراز من الشمن فى مدة الخيار » ولأنه إنظار تبرع فلم يلزمه » كالمرأة 
إذا وجدت زوجها عنينا فأجلته ثم رجعت من ذلك », فإن لا ذلك وقال أصحاب أحمدا : 
لا يجوز له الرجوع لأن العفد لازم فى حق المقرض جائز فى .حق المقترض » فلو أراد المقرض 
الرجوع فى عين ماله لم يملك ذلك . وقال الشافعى رمه الله : له ذلك لأذكل ما يلك 
المطالبة تمثله ملك أخذه إذا كان موجوداً كالمغصوب والعارية . 

( فرع ):: يجوز شرط الرهن فى القرض ء لأن النبى عَيْتهِ © رهن درعاً عند يبودى 
بالمدينة وأنذ منة شعيراً لأهله ؛ ولحديث عائشة أن النبى َيه ؛ اشترى طعاماً من يبودى 
إلى أجل ورهنه درعاً منْ حديد ؛ وف رواية « توفى ودرعه مرهونة عند يبودى بثلائين صاعاً 
من شعير » أخرجهما البخارى ومسلم بلأحمد والنساقٌ وابن ماجه مثله مْن .حديث ابن 
عباس . قال ابن تيمية أبو البركات ١‏ وفيه من الفقه جواز الرهن فى الحضز ومعاملة أهل 
الذمة ) وسيأق تفصيل ذلك فى الرهن 


! قال المُصَئف رحمة الله تعالى 

( فصل ): «أوف الوقت الذى يملك فيه وجهان ( أحداما ) أنه يملكه بالقبض 
لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك فيه على القبض كالهبة فعلى هذا إذا 
كان القرض حيوانا فنفقته بعد القبض على المستقرض فإن اقترض أباه وقبضه عتق عليه. 
( والثانى ) أنه لا يملكه إلا بالتصف بالبيع والهبة والإتلاف لأنه لو ملك قبل ااتصرف لما 
جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه , فعلى هذا تكون نفقنه على المقرض فإن اقترض 
أباه لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه . واختلف أصحابنا فيمن قدم طعاما إلى رجل 


سف 


كس 


ليأكله على أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يملكه بالأخذ ( والثافى ) أنه يملكه بتركه فى الة 
( والثالث ) أنه يملكه بالبلع ( والرابع ) أنه لا يملكه بل: يأكله على ملك صاحب' 
الطعام © . ش 

( الشرح ) : الأحكام : متى يملك المستقرض العين التى استقرضها ؟ قال فى 
الروضة ( فصل فيما يملك به المقرض ( بفتح الراء ) قولان منتزعان من كلام الشافعى 
رضى الله عنه أظهرهما بالقيض والثانى بالتصرف » فإن قلنا : بالقبض » فهل للمقرض أن 
يلزمه رده بعينه ما دام باقيا أم للمستقرض رد بدله مع وجوده ؟ فيه وجهان من أصحابنا 
من قال : لا يملكها إلا بالتصرف بالبيع أو الهبة أو يتلفها أو تتلف فى يده , لأن المقرض له 
أن يرجع فى العين ولأ المستقرض له أن يردها » ولو ملكها المستقرض بالقبض لم يملك 
واحد منهما فسخ ذلك فعلى هذا إن استقرض حيواناً كانت نفقته على المقرض إلى أن يتلفه 
المستقرض . قوله : فإن اقترض أباه ؛ قال أحمد : أكره قرضهم ؛ وقال ابن قدامة : يحتمل 
كراهية تنزيه » ويصح قرضهم » وهو قول ابن جرح والمزنى لأنه مال يثبت فى الذعة سلماً 
فصخ قرضه كسائر الحيوان » ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم , فلا يصح قرضهم . اختاره 
القاضى » ويصح قرض العبيد دون الإماء » وهو قول مالك والشافعئ إلا أن يقرضهن من 
ذوى محارمهن , لاك الملك بالقرض ضعيف » وسيانى بيان ذلك إن شاء الله . ومنبم من 
قال : يملكها المستقرض بالقبض . قال الشيخ أبو حامد : وهو الصحيح » لأنه بالقبض 
يملك التصرف فيها فى جميع الوجوه » فلو لم يملكها بالقبض لما ملك التصرف فيها بما فيه 
حظ ء ويما لا حظ فيا . 

وأما الرجوع ف العين المقترضة ؛ فلا لاف بين أصحابنا أن للمستقرض أن يردها 
على المقرض, أما المقرض فهل له أن يرجع فيها وفى فى يد المستقرض ؟ فإن قلنا إن 
المستقرض لا يملكها إلا بالتصرف فللمقرض أن يرجع فيا » ومنهم من قال للمقرض أن 
يرجع فيا بكل حال ؛ وهو المنصوص عليه فى الأم . 

ولا يكون جواز رجوع المقرض فيها مانعاً من ثبوت الملك للمستقرض فيها قبل 
التصرف ء ألا ترى أن الأب إذا وهب لابنه هبة وأقبضه إياها فإن الاين قد ملكها ؛ وللأُب 
أن يرجع فيبا » وكذلك إذا اشترى سلعة بسلعة ثم وجد كل واحد منهما بما صار إليه عيبا » 
فإن لكل واحد منهما أن يرجع فى شلعته » وإن كانت ملكا للآخر . وببطل بما لو تصرف 


/ات؟ 
(ملا١ا‏ _المجموع ج١١1)‏ 


هذا المستقرض بالعين المستقرض ثم رجعت | إليه » فإن للمقرض أن يرجع فيباء ولا يدل 
ذلك على أن المستقرض لم يكن مالكاً للعين وقت التصف فيها » » فعلى هذا إذا اقترض 
حيوانًا وقبضه كانت نفقتة على المستقرض ٠»‏ وإن اقترض أباه وقبضه عتق عليه . 

( فمرع ) : واختلف أصحابنا فيمن قدم إلى غيو طعاماً ؛ وأباح له أكله حتى يملكه 
المقدم إليه » فمنهم من قال : بملكه بالتناول » فإذا أخذ لقمة بيده ملكها , "ا إذا وهبه: ' 
أشيئاً وأقبضه إياه » فعلى هذا لو أراد المقدم أن يسترجعها منه بعد أن يأخذها بيده لم يكن 
له ذلك . ومنهم من قال : يملكه بتركه فى الفم » فعلى هذا للمقدم أن يرجع فيه ما لم: . 
. يتركه المقدم إليه فى فمه » ومنهم من قال :. لا يملكه إلا بالبلع . والرابع الذى حكاه 
: المصئّف أنه لا يملكه بالأكل » بل بأكله وهو على ملك صاحيه » فإذا قلنا إن المقدم 
إليه ملكه بأخخذه باليد أو بتركه فى الفم » فهل له أن يبيح لغيو أو يتصرف فيه بغير ذلك ؟ 
فيه وجهان . قال عامة أصحابنا : لا يجوز له ذلك » لأنه أباح له انتفاعًا مخصوصًا » فهل 
يجوز له أن ينتفع به بغيوا م لو أعاره ثوباً لم يكن له أن يعيو . 1 

وقال الشنيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب : له أن يفعل ما شاء من وجوه التصرفات 

مثل البيع واطبة لغيو » » لأنه ملكه » فهو كا لو وهبه شيئاً وأقبضه إياه قال ابن الصباغ :.. 
وهذا الذى قالاه لايبىء على أصوفما ‏ لأ من شرط البة عندهما الإيجاب والقبول والإذن 
. بالقبض إلا أن يتضمنها لقوله » ولم يوجد ذلك هاهنا » ولأ الإذن بالتناول ينما تضمن إباحة. 
الأكل فلا يصح أن يحصل به الملك » ولو كان ذلك صحيحاً لجاز له تناول جميع الذى 
قدم إليه » ويتصرف به إلى ببته » وكذلك إذا قلنا بتركه فى فمه فإنه لم يحصل الأكل المأذون 
فيه » وإثما يملكه بالبلع : .قال : وعندئ أن بالبلع بيبطل معنى الملك' فيه » ويصير. 
كالتالف . قال : والأوجه فى ذلك أن يكون إذنا فى الإتلاف لا تمليك فية ولله تعالى 


أعلم . 
قال المُصئّف رحة الله تعالى 


( فصل ) : ا ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف لأنه عقد 
ليك ينبت العوض فيه فى الذمة فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم . ٠‏ فأما 
ما لا يضبط بالوصف الجواهر وغيرها . ففيه وجهان : ( أحبجما) لا يجوز لأن 


ره 5 


القرض: يقتضى رد المثل وما لا يضبط بالوصف لا مشل له ( والشالى ) يجوز لأن 
ما لا مثل له يضمنه المستقرض بالقيمة . والجواهر كغيرها فى القيمة ولا يجوز إلا 
فى مال معلوم القدر . فإن أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاماً لا يعرف كيله م يج 
لأن القرض يقتضى رد امثل , فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء 4 . 


( الشسرح ) : الأحكام : يصح القرض فى كل عين يصح ببعها وتضبط صفتها كا 

فنا .السك رأنا ما لا يضيط بالق #الجباقر ونا عملت غيد:النار» عون يطيع 
قرضها ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فيما يجب رده بالقرض فيما لا مثل له » فإن قلنا : 
يجب رد القيمة جاز قرض هذه الأشياء ‏ وإن قلنا : يجب رد المثل فيها لم يجر قرضها ويأق 
توجيبها فى رد المثليات . 

( فسرع ) : قلنا إن الشىء المقرض هو ما صح بيعه وضبطه بالصفة فهو المال على 
كل حال وهو ضربان ذكرهما الرافعى ( أحدهما ) يجوز السلم فيه » فيجوز إقراضه حيوانا 
كان أو غيو » لكن إن كان جارية ‏ نظر ء إن كانت عحرّماً للمستقرض بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة ‏ جاز إقراضها قطعاً » وإن كانت حلالا لم يجر على الأظهر المنصوص قدياً 
وجديداً . 

قال التوزى معقباً على الرافع : قلت : هذا الذى جزم به من جواز إقراض رم هو 
الذى قطع به الجماهير » وقال فى الحاوى : إن كانت من لا يستبيحها المستقرض أن 
اقترضها حرم أو امرأة فوجهان . قال البغداديون : يجوز » وقال البصريون : لا يجوز جنساً 
لا يجوز قرضه . اه 

( والضرب ثثانى) مأ لا يجوز السلم » فجواز إقراضه يبنى على أن الواجب ف المتقومات 
رد المثل أو القيمة ‏ إن قلنا بالأؤل ‏ لم يجزء والثانى جاز.. 

وف إقراض الخبز وجهان كالسلم فيه ( أصحهما ) فى التبذيب ب للبغوى : لا يجوز » 
واختار ابن الصباغ فى الشامل وغيبه : الجواز . وأشار العراق ف البيان إلى ترتيب الخلاف 
إن جوزنا السلم جاز هنا . » وإلا قرجهان . قال : فإن جوزناه رد مثله وز إن أوجينا 
فى المتقومات المثل » وإن أوجبنا القيمة وجبت هنا . فإن شرط المثل فوجهان : 

قال النووى معقباً على ما أفاده الرافعى بقوله : 


| لمن 


قلت : قطع صاحب التتمة ( أبو سعد المتول ) والمستظهرى بجواز قرضه وزناً واجتمع ‏ 
صاحبا الشامل والتتمة بإجماع أهل الأمصار على فعله فى الأعصار بلا إنكار ؛ وهو مذهب 
أحمد رضى الله عنه وأنى يوسلف ومخمد » وذكر صاحب التتمة أبو سعد المتولى من أصحابنا 
وجهين في إقراض الخمير الحامض ( أحدهما ) : الجواز لاطراد العادة . 

وف فتاوى القاضى حسْين : لا يجوز إقراض الروبة:» لأنها تختلف بالحموضة » قال : 
ولا يجوز إقراض المنافع , لأنه لا يجوز السلم فيبا » ولا إقراض ماء القناة لأنه مجهول . 

( فرع ) : قال الضيمرى : ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة » ولا. الزرنيخية » ولا 
امحمول عليها » ولو تعامل بها الناس » فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا . 
ما أقرض » وقيل : قيمتها ايوم حرمت ء ولا ب ع قري إلا 3 مال سلع , إن رح 


عع ضر ملي او أو مدخو ملع اكب ل بصع » لأ ام مقر ذلك م 
يمكته القضاء . 


قالّ المصئّف رحمةُ الله تعالى 

( فصل ) : ١‏ ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطوّها ولا يجوز لمن يملك 
وطأها , وقال المزنى زحمه الله : يجوز لأنه عقد يملك به المال , فجاز أن يملك به من يحل 
له وطوها البيع 'واهبة والمنصوص هو الأول لأنه عقد إرفاق جائر من الطرفين فلا 
يستباح به الوطء كالعارية ويخالف البيع وافية ) فإن الملك فيها تام لأنه لو أراد كل 
واحجد منبما أن ينفرد.بالفسخ لم يملك والملك فى القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد 
منبما أن ينفرد بالفسخ فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤّها أدى إلى الوطء فى ملك غير تام 
وذلك لا يجوز . وإن أسلم جارية فى جارية ففيه وجهان , قال أبو إسحاق : لا يجوز 
لأنا لا نأمن أن يطأها ثم يردها عن التى تستحق عليه » » فيصير كمن اقترض جارية 
فوطئها ثم ردها » ومن أصحابنا من قال : يتجوز وهو المذهب , لأن كل عقد صح فى 
العبد بالعبد صح ف الجارية بالجارية كالبيع 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : يجوز قرض غير الجوارى من الحيوان كالعبيد والأنعام 
وغيهما بما يصح بيعها ويضبط وصفها » وقال أبو حنيفة : لا يصح قرضها وبنى ذلك 
ند . دليلنا ما روى أبو راقع أن رسول الله يله : 
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« استسلف من أعرانى بكرا فأمرنى أن أقضيه فقلت : لم أجد ف الإبل إلا جملا خياراً 
رباعياً . فقال : اقضه » فإن خير الناس أحسبنهم قضاء ؛ رواه الجماعة إلا البخارى. » ولأن 
ما صح أن ثبت فى الذمة مهراً صح أن يثبت فيه قرضاً كالثياب » وأما استقراض الجوارى 
فيجوز .ذلك لمن لا يحل له وطؤها ينسب أو رضاع أو مصاهرة كغيرها من الحيواك » 
ولا يجوز لمن يحل له وطوها . وقال المزنى وابن داود وابن جرير الطبرى : يجوز » وحكى 
الطبرى عن بعض أصحابنا الخراسانيين أنه يجوز قرضها ولا يحل للمستقرض وطوّها . 

دليلنا أنه عقد إرفاق لا يلزم كل واحد من المتعاقدين فلم يملك به الاستمتاع كالعارية 
فقولنا عقد إرفاق احتراز من البيع إذا اشترى .جارية بجارية ووجد كل واحد بما صار إليه 
عيباً » فإن لكل واحد منبما أن يطأ جاريته وليس بعقد إرفاق ولا ينتقض بالرجل إذا وهب 
لابنه جارية » أن الحبة تلزم جهة الموهوب » ولا تلزم جهة الواهب » ويقول ابن قدامة من 
الحنابلة : 

ولنا أن عقد ناقل للملك فاستوى فيه العبيذ والإماء كسائر العقود ولا نسلم ضعف 
الملك . فإنه مطلق كسائر التصرفات بخلاف الملك فى مدة الخيار » وقوهم متى شاء 
. المقترض ردها ء ممنوع » فإتنا إذا قلنا : الواجب رد القيمة ل يملك المقترض رد الأمّة » وإنما 
يرد قيمتها » وإن سلمنا ذلك » لكن متى قضد المقترض هذا لم يحل له فعله » ولا يصح 
اقتراضه م لو اشترى أمَة ليطأها ثم يردها بالمقابلة أو بعيب فيها . وإن وقع هذا بحكم 
الاتفاق لم يمنع الصحة 5 لو وقع ذلك فى البيع اه . 


قال المصئّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) (٠٠:‏ ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفاً على أن ببيعه داره أو 
على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه أو على أن يككتب له بها سفتجة يربح فييا خطر 
الطوبق » والدليل عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَه : 
« نبى عن:سلف وييع , والسلف هو القرض ف اغة أهل الحجاز ؛ : ويروى عن أبىّ 
بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم د أنهم نهوا عن قرض جر منفعة » 
ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه » فإن شرط أن يرد عليه دون 
ما أقرضه ففيه وجهان . 
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( أحلاما ) لا يجوز , لأن مقتضى الغرض رد الخل » فإذا شرط النقصان عما أقرضه 
فقد شرط ما يناى مقتضاه فلم يجز كا لو شرط الزيادة . ( والثانى ) يجوز , لأن القرض 
جعل رففًا بالمستقرض وشرط الزهادة يخرج به عن موضوعه فلم يبز » وشرط:النقصان 
لا يخرج به عن موضوعه فجاز , فإن بدأ المستقرض فزاده أو رد عليه ما هو أجود منه 
أو كتب له سفتجة أو. باع منه داره جاز لما روى أبو رافع رضى الله عنه قال : 
استسلف رسول الله عله من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل 
بكرا , فقلت : ل أجد فى الإبل إلا جملا خياراً رباعياً . فقال النبى َه : أعطه , فإن 
خيازم أحسكم قضاء » ؛ | 
وروى جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ٠:‏ كان.لى على رسول الله نه حق 
فقضافى وزادنى » فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد فى العوض , ففى إقراضه 
وجهان : ْ 7 
: أحلاثما ) لا عبوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لأن المتعارف كالمشروط ولو شرط 
لزيادة لم يجر فكذلك إذا عرف بالعادة . ( والثانى ) أنه يجوز وهو المذهب لأن الزيادة 
مندوب إليها فلا يجوز أن يمع ذلك صحة العقد , فإن شرط فى العقد شرطاً فاسداً 
بطل الشرط . وفى القرض وجهان : ( أحلاما ) أنه ييطل لما روى أن النبى عله قال : 
د كل قرض جر منفعة فهو ربا » ولأنه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط , فوجب ألا 
يسلم القرض «زؤافال ) اايسمء لأن القعيد سه الإزفاق:» فإذا وال الفرط يق 
الإرفاق ٠‏ . 
( الشرح ) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه ابن خزيمة والحآمٌ وابن 
حبان بلفظ « لايحل سلف.وبيع ولا شرطان فى يبع » وقد رواه من طريق أبن عمر صاحب 
المنتقم, وقال : رواه الخمسة إلا ابن ماجه » فخطأ الشوكانى روايته عن ابن عمر 
وقال : الصحيح إثبات لواو فتكون رواية عن عبد الله بن عمرو » وبذلك تستقم 
الروايات فإن عمرو بن شعيب جد أيه عبد الله بن عرو : والله تعالى أعلم . 
( أما اللغات ) : فقوله : سفتجة فارسية » وهى ما يقال ا بلغة عصرنا 
( كمبيالة ) وقوله ٠‏ بكرا ؛ هى التنى من الإيل » وفى قول أنى عبيد إنه من الإبل بمنزلة 
الفنى من الناس » وقوله ٠‏ خياراً » أعنى مختاراً عند الطلب وقضاء الأمور . ' 
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( أما الأحكام ) : فلا يجوز ببع وسلف » وهو أن يقول : بعتك هذه الدار بمائة على 
أن تقرضنى خمسين لرواية عمرو, بن شعيب عن أبيه عن جدة : « نبى النبى عه عن 
بيعتين فى بيعة عوعن ربح ما لم يضمن وببع ما ليس عندك 4 . 

ولا يجوز أن يقرضه دراهم على أن يعطيه بدلا فى بلد اخخر » ويكتب له بها صحيفة 
( كمبيالة ) فيأمن خطر الطريق ومؤنة الحمل » وهو مذهينا ؛ وخالفنا أحمد وغيو 
مستدلين بأن عبد الله بن الزبير كان يقترض ويعطى من أقرضه صحيفة يأخذ قيمتها من 
مصعب أخيه واليه على العراق » وف المعنى مزيد بيان . ودليل أصحاب أحمد وخلاصته أنه 
عقد إرفاق . دليلنا أن أمن الطريق منفعة » وكل قرض جر نفعًا فهو ربا . ولا يجوز أن 
يقرضه شيئاً بشرط أن برد عليه درهمين » ولأن هذا ربا عند تمائل البدلين فهو كالبيع فلا 
يجوز فيه التفاضل عند اتمائل » نعم إن كان ذلك فى غير أموال الربا كالثياب والحيوان ففيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو جامد ( أحدهما ) يجوز لما روى عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : « أمرق رسول الله َه أن أجهز جيشاً فتفدت الإبل » فأمرى أن آخذ 
بعبرا ببعيرين إلى أجل ٠‏ وهذا استسلاف مر بك فى أبواب السلم . 

( والثانى ) لا يجوز .وهو المذهب للحديث ٠‏ كل قرض جر منفعة فهو حرام ؛ ولأ هذه 
زيادة لا يقابلها عوض: فلم يصح » 5 لو باعه داره بمائة على أن يعطيه مائة وعشرة » ولأنه 
لو اشترط زيادة فى الجودة لم ييصح ء فلأن لا يجوز اشتراط الزيادة فى العود أولى » وأما الخبر 
فى الخيوان فهو وارد فى السلم بدليل أنه قال : 0 كنت ١خذ‏ البعير بالبعييين إلى أجل » 
والقرض لا يدخل الأجل » وإن أقرضه شيئا وشرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ٠‏ فيه 
وجهان حكاها المُصئّف ( أحدها ) لا يجوز لأن مقتضى القرض رد المثل » فإذا شرط 
النقصان عما أقرضه فقد شرط ما يناى مقتطى العقد فلم يصح © لو شرط الزيادة » 
( والثانى ) يجوز لأك القرض جعل رفقاً.بالمستقرض وبشرط الزيادة يخرج القرض عن 
موضوعه فلم يبز وبشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه فجاز ء والله تعالى أعلم . 

. ( فرع ) : إذا اقترض من غيو درهما فرد عليه درهمين » أو درهما أجود منه كأن أخذ 
منه جنيها مصريا فرد عليه جنيها. استرلينيا » أو باع منه داره أو كتب له بدراهمه صحيفة 
( كمبيالة ) إلى بلد آخر من غير شط ولا جرت للمقرض عادة بذلك جاز . ومن 
أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك فى أموال الربا ويجوز فى غيرها » وليس بصحيح لما روى أن 


ينض 


النبى مَييهِ ٠‏ أقرض نصف صاع .فرد صاعاً واقترض صاعاً فرد صاعين » واقترض من 
الأعرالى بكراً فرد عليه أجود إمنه وقال. َيه خيار الئاس أحسنبم قضاء » . 

وقال جابر رضى الله عنه ٠:‏ كان لى على رسول الله دين فقضانى وزادى » ولأنه متطوع 
بالزيادة فجاز يا لو وصله بها كصلة ء وكذلك لو اقترض رجل شيكاً فرد أنقص .مما أخذ 
وطابت نفس المقترض بذلك ء فإن كان الرجل معروفاً إذا اقترض رد أكثر هما اقترض أو 
أجود منه » فهل يجوز إقراضه مطلقا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح إقراضه إلا بشرط 
أن يرد عليه مثل ما أخحذ لأ ما علم بالعرف كالمعروف بالشرط ( والثانى ) وهو الصحيح أنه 
جوز إقراضه من غير شرط لأَن الزيادة مندوب إليها فى القضاء » فلا يمنع من جواز 'العقد . 

نأما ما كان معريفاً من جهة العرف فلا بمنع جواز الإقراض ألا ترى أنه لو وجدت عادة 
٠‏ رجل أنه إذا اشترة بى من إنسان مراً أطعمه منه أو أطعم البائع من غوو لم يضر ذلك بمنزلة 
المشروط فى بطلا البيع منه : قال العمراق : وإن أقرضه شيئاً بشرط فاسد بأن أقرضه إلى 
أجل أو أقرضه درهماً بدرهمين بطل الشرط لقوله عَيه ه كل شرط ليس فى كتاب الله فهو 
باطل » وهل يبطل القرض ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يبطل . فعلى هذا لا يملكه المقترض » 
أن القرض إنما وقع بهذا الشط » فإذا بطل الشرط بطل العقد كالبييع بشرط فاسد 
( والثانى ) لا يبطل لأن القرض عقد إرفاق » فلم يبطل بالشرط الفاسد بخلاف البيع . وقال 
ابن قدامة فى المغنى : ٠‏ إن شط ف القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما يجرى 
فيه الربا لم يبر لإفضائه إلى فوات الممائلة فيما هى 2 شط فيه » وإن كان فى غيو لم يبز أيضاً 
وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى » وفى الوجه الآخر يجوز لأن القرض جعل للرفق 
بالمستقرض ؛ وشرط ال لا جترجه عن موضوعه بخلاف الزيادة . 


قال الصف رحهة ا ان 
( فصل ) : ويجب على المستقرض رد امثل فيما له مثل » لأن مقتضى القرض رد 
المخل وهذا يقال : الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل , وفيما لا مثل له 
وجهان : ش : : 
أحلاما ) يجب عليه القيمة , لأن ما ضمن بالمخل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا 
لم يكن له مغل كالمتلفات : 
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( والثافى ) يجب عليه مثله فى الخلقة والصورة ؛ حديث فى رافع أن النى ملت 
: أمره أن يقضى البكر بالبكر » ولأن ما ثبت فى الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض 
قياساً على ما له مثل , ويخالف المتلفات فإن المطف متعد فلم يقبل منه إلا القيمة لأنها 
أحصر , وهذا عقد أجيز للحاجة فقبل فيه مثل ما قبض 5 قبل فى السلم مثل ما 
وصف , فإن اقترض الخبز وقلنا يجوز إقراض مالا يضبط بالوصف ففى الذى يرد 
وجهان ( أحلثما ) مثل الخبز » ( والثانى ) ترك القيمة » فعلى هذا إذا أقرضه الخبز 
وشرط أن يرد عليه الخبز ففيه وجهان : ( أحلثما ) يجوز لأن مبناه على الرفق » فلو 
منعناه من رد الخيز شق وضاق ( والئانى ) لا يجوز لأنه إذا شرط صار بيع خبز بخبز 
وذلك لا يجوز © . : 

( الشرح ) : الأحكام : إذا أقرض شيئاً له مثل كالحبوب والأدهان والدراهم 

انهو وجب على القترض رد مثلها لأ قرب إليه ٠‏ وأن الخوض منه ما لا مث ل 
كالثياب والحيوان قفيه وجهان ( أحدهما ) يجب رد قيمته » وهو اختيار الشيخ أنى حامد 
وم يذكر غيرو » لأنه مضمون بالقيمة فى الإتلاف ؛ فكذلك فق القرض ( والثانى ) يضمنه 
بمثله فى الصورة ؛ وهو اختيار القاضى أنى الطيب الطبرى الحديث أنى رافع رضى الله عنه فى 
قضاء البكر . ولأ طريق القرض الرفق فسوع فيه بذلك » ألا ترى أنه يجوز فيه النسبة فيما 
فيه الربا ؟ ولا يحبوز ذلك فى البْع بخلاف المتلف فإنه متعد » فأوجبت عليه القيمة لأنما 
أحصر . 

قال ابن الصباغ : فإذا قلنا يجب القيمة فإن قلنا إنه يملك بالقبض وجبت القيمة حين 
القبض ٠‏ وإن قلنا : إنه لا يملك إلا بالتصرف وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت من 
القبض إلى حين التلف » وإن اخختلفا فى قدر القيمة أو صفة المثل » فالقول قول المستقرض 
مع يمينه لأنه غارم ‏ 
( فسرع ) : وأماإقراض الخيز غ فإن قلنا : يجوز قرض ما لا يضبط بالصفة كالجواهر 
جاز قرض الخبز ؛ وإن قلنا : لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف ففى قرض الفبز وجهان 
( أحدهما ) لا جوز » وبه قال أبو حنيفة كغين مما لا يضبط بالوصف ١‏ والثانى ) يجوز » 
قال ابن الصباغ : لإجماع أهل الأمصار على ذلك ؛ فإنهم يقترضون الخبزء فإذا قلنا : 
يجوز فإن قلنا يجب فيما لا مثل له رد مثله فى الصورة ‏ رد مثل الخبز وزناً » وإن قلنا . 


ماضن 


يجب رد قيمة ما لا مثل له رد قيمة الخز » » فعلى هذا إن شرط أن يرد مثل الخبز فيه وجهان : 
( أحدهما ) يصح » لأ الرفق باقتراض لك 
كا لا يجوز بيع الخيز بالخبز وله تعالى أعلم . 
قال المُصتْفُ رخه الله تعالى 

( فصل ) : « إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها لزمه دفعها إليه 
فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها وجب عليه أخذها لأنه لا ضر عليه فى أخذها » 
فؤجب أخذها , فإن أقرضه طعاماً بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يجبر على دفعه إليه » 
لأن الطعام بمكة أغلى , فإن ظالبه المستقرض بالأخذ لم يجير على أخذه لأن عليه مؤنة فى : 
“مله فإن تراضيا جاز , لأن المع لحقهما وقد رضيا جميعا , فإن.طالبه بقيمة الطعام 
بمكة أجبر على دفعها لأنه بمكة كالمعدوم وماله مثل إذا عدم وجبت قيمته ويجب قيمته 
بمضر لأنه يستحقه بمصر » فإن أراد أن يأخذ عن بدل القرض عوضاً جاز لأ ملكه 1 
عليه مستقر فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة وحكمه فى اعتار القبض فى 
اقل ضع جا ناا بالا عل ومن مال الله بعلا الت اولي و 
أعلم 4 . 

( الشسرح ) : قال الشافعى فى الصرف : فإذا اقترض طعاماً بمصر فلقيه بمكة وطالبه » 
لأ عليه ضرراً فى نقل الطعام من مصر إلى مكة ء ولأ الطعام بمكة أكثر قيمة » وإن طالبه .. 
المستقرض بأخحذها لم يلزم المقرض أخحذه لأن عليه مؤنة فى حمله إلى مصر » وإن تراضيا على 
ذلك جاز لأن الحق لما » وإن طالب المقرض ا مستقرض بقيمة طعامه بمكة أجبر المقترض 
على دفع قيمة الطعام ‏ لأن الطعام بمكة كالمعدوم وماله مثل إذا عدم وجبت اقيمته . : 

قال الشيخ أبو حامد : ويأخذ قيمة الطعام بمصر يوم المطالبة لا بمكة » لأنه إثما وجب 
عليه دفع القيمة يوم المطالبة » وهكذا إن غصب منه طعاما بمصر » أو أسلم إليه بطعام 
مصر فلقيه بمكة كان الحكم فيه كالحكم فى القرض » إلا أن الغاصب إذا دفع القيمة 
للطعام بمكة » وكان الطعام باقيالم يملكه الغاصب » بل إذا رجع إلى مصر رد الطعام الذى 
غصبه واسترجع القيمة » فإذا كان فى ذمته له دراهم أو دنائير من قرض أو غصب أو سلم 


مدر 


بمصر فطالبه بقضائها فى مكة وجب عليه القضاء لأنه ليس لنقلها مونة » ولا يختلف 
باختلاف البلد . 


(فرع) وإث اقوض من جل شيفاًوقبضه وتصرف :فيه أو أثفه ثم د أن بعليه 
عن بدل القرض عوضاً جاز لأنه مسعقر فى الذمة ء لا يخشى انتقاصه بهلاكه فجاز تصيقه 
فيه قبل القبض كالمبيع بعد القبض بخلاف المسلم فيه » فإنه غير "مستقر يخشى انتقاصه 
بهلاكه » وحكمه فى اعتبار القبض حكم ما يأخذ عوضاً عن رأس مال السلم بعد 
الفسخ وقد مضى بيانه » وإن كانت العين المقترضة باقية فى يد المقترض فإنه لا يجوز أخحذ 
العوض عتها لأنا إن قلنا : إن المقترض قد ملكها بالقبض فلا يجوز أخذ العوض » لأنّ ملك 
المقرض قد زال عن العين , ونم يستقر بددها فى ذمة المستقرض أن يرجع فى العين » وإن 
قلنا : إن المقترض لا يملك العون إلا بالتصرف لم يبر للمقترض أخذ بدل العين ٠‏ لأن ملكه 
عليها ضعيف بتسليط المقترض عليه هكذا . 


( مسألة ) : تفرق القوانين الوضعية بين المعاملات البنجارية والمعاملات المدنية » فما 
يقع بين التجار تحكمه القوانين النجارية التى تختلف عن القوانين المدنية فى حسهها وسرعة 
نفاذ أحكامها وصرامتها وطريقها المباشر إلى الحكم بالإفلاس وعقد الصلح الواق من 
الإفلاس على ما سنفضله فى الفلس إن شاء الله تعالى » والله أعلم بالصواب . 


خطاب الاعتاد من المصارف لجلب البضاعة 


قال الشيخ عبد بن زيد آل محمود أقضى قضاة قطر ورئيس محاكمها : لكن هنا أمر 
ينبغى أن لا نغفل عنه لعموم البلوى به وهو أن العجار الذين يستوردون أضناف البضائع من 

الخار جَ مغل البلدان الأوربية وأمريكا واليايان والصين والمند وغيرها فإ:هم يداعى الضرورة 
يحتاجون إلى فتح اعتقاد عن طريق أحد البنوك فيشترون النقود التى يريدون تحويلها بما 
ا فى محل ما يستوردون منه البضائع بنقود 
حاضة ويأخذ صاحب البنك عليها شيكا من النقود اليسبة فى سبيل قيامه بإجراء عملية 
التحويل كأجرة . 

وعى نفس شراء النقودالغائية بتقود ‏ حاضرة لكنها أقل منه ضرراً نمطا أنه ليسستة من 
البيع بالنسيئة الذى نى عنه النبى مَك وائماهى من باب شراء نقود بنقود حاضة ثم إجراء 


فس 


عملية التحويل فى هذه التقود إلى البلد الذى يريده فلو قيل بالمنع لتعطلت أغمال 
ومعاملاتهم وكسدت تجاراتهم إذ من المعلوم أن السفر بالنقد ممنوع » ومن نصوص الفقه 
أن الضرورة تقدر بقدرها » وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير » وججوز ارتكاب 
أدنى الضررين لدفع أعلاهما . ٠‏ 

لهذا نرى أنه لا بأس مولا التجار من شراء النقود الغائية بالنقود الحاضةلدعاء الحاجة 
إلى ذلك » فيشترى من النقود قدر حاجته قليلا كان أو كثيرا » كا يجوز للتاجر والصراف 
البيع عليه ببذه الصفة » وتكون هذه القضية كالمستثناة للضرورة اثبات الرخصة الشرعية 
فى أشياء من ربا الفضل مما تدعو إليه الحاجة » كبيع العرايا بخرصها من المر مع جهالة 

اتمائل » وكبيع السيف بفضة » إذ لو قلنا بالمنع تمشيا مع النبى بدون نظر إلى الضرورة 
لتعطلت أعمال الناس ومعاملاتهم . قال العلامة ابن القم فى الإعلام( ص 7707 غ7 ) : 
1 وأما ربا الفضل فتحرمه من باب سد الذرائع فمنعوا منه ا يخاف عليهم من ربا النسيكة » 
وذلك أنهم إذا باعوا دراهم بدراهم أكثر منها تدرّجوا بالربح المعجل فيبا إلى الربح المؤّخر وهو 
عين ربا النسيكة » فمن حكمة الشارع أن سد علييم هذه الذربعة ومنعهم من بيع درهم 
بدرعمين نقداً ونسيكةوهذه حكم ةمعقولة تسد عليهم باب المفسدة ؛ وسر المسألة أنهم منعوا 

من التجارة فى الأثمان أى النقود نجنسها متفاضلا أو نسيعة ؛ لأ ذلك يفسبد عليهم مقصود 
الأثمان » ويقودهم إلى ربا النسأ فى الجنس رالجدسين : وربا الفضل فى الجنس الواحد » وأن 
تحرم هذا ترم المقاصد 2 ورم الآخر أى ربا لعل تحريم الوسائل وسد الذرائع ؛ وهذا. 
لم يبح شىء من ربا النسيعة ؛ 

أما ربا الفضل ذأيح منه ما تدعو الحاجة إليه كالغرا » لأن ما حرم سدًا للذريعغة أخف 
ما حرم تحريم المقاصد ؛ بل إن ما حرم سدًا للذريعة أبيج للمصلحة الراجحة كا أبيحت 
العرايا » وكذلك تمريم الذهب والحرير على الرجال سد لذريعة النشبه بالنسناء » وقد أبيح 
منه ما تدعو الحاجة إليه » كا رخص النبى ع للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف:فى 
بان ارين نحكة كانت جنماء وكذلك عرفتعة بن أسد قطع أنقه يم الكلاب فاتزت 
أنفاً مْنَ ذهب » وكذا يب ينبغى أن يباح ي خب الترية سباق رصاع باكر توارنم!ا 
وتجعل الزيادة فى مقابلة الصنمة اها . 


قلت : وجد بعض المشتغلين بشكون البنوك الاسلامية أن نظام خطاب الضمان الذى 
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تقوم به البنوك التجارية مة مفض إلى الربا »؛ وهو من باب القرض الذى جر نفعا. » فاحتالوا 
على التخلص من الصورة الربوية المهيمنة عليه فى أعرق هذه البنوك إسلاماوتوخحياً للبعد عن 
شميمة الربا فوضعوا نظاماً آخرء ذلك هو الدخحول مع مستورد السلعة بعقد استيراد 
السلعة الحساب البنك ثم يقوم ببيعها أعنى البنك لصاحبا الذى استوردها بعقد 
مربحة ثم يكون الشمن ديناً عليه بغير ربا يسترده البنك من التاجر من ببع البضاعة 
المستوردة ‏ وهى فى حقيقتها تكلف وتحايل ولا يطهر العقد من شية الإزباء . 

الو و لو اد بايا ل 
حال يسرع تانانين لشت وو الاجر يم البنك باستوراد السلعة ودفع 
تنبا كوكيل ملء . على أن يستوف ثمنها مع نفقات حملها ونقلها ومعاينتها بواسظة خبياء 
ينتدبهم المصرف من عنده ثم يقدر هذا العمل الذى قام به أجراً على عمله هذا يستوفيه من 
التاجر الذى وكله » وبذلك تنتفى شبهة التحايل على الربا فى صورتيه التجارية التى أباحها 
الشيخ والتى أبا بنوك الإسلامية علماء الرقابة الشرعية . والله أعلم . 

والتى اباحها 

(فرع) : فى قرض جر منفعة كمن يعطى دراهم قرضاً لآخر وينتفع المعطى بعقار 
الآخر مدة مُقام الدراهم فى ذمته فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار » فهذا حرام بله 
ريب » وهذا دراهم بدراهم مثلها ومنفعة الدار وهو الربا البين . 

وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً » 
وكذلك إذا تواطا على ذلك فى أصح قول العلماء » وقد صح عن النبى يإ أنه قال : 
٠‏ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك 4 رياه 
أحمد وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجه والحآم عن عبد الله بن عمرو '. 

حرم النى عَكيّه الجمع بين السلف والبيع لأنه إذا أقرضه وباعه حاباه فى البيع لأجل 
القرض » وكذلك إذا أجره وباعه وما يظهرونه من بيع الأمانة الذى يتفقون فيه على أنه إذا 
جاءه الئمن أعاد إليه المبيع ؛ هو باطل باتفاق الأئمة سواغ شرطه فى العقد أو تواطآ عليه 
قبل العقد ؛ والواجب ف مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعذر كل من الشخصينإن 
كانا علما بالتحريم . 

والقرض الذى جر منفعة قد ثبت النبى عنه عن غير واحد من الصحابة كأنىّ بن 
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كعب وابن عباس وعلى بن ألى طالب وعبد لله بن سلام وأنس بن مالك وروا مرفوعا ابن 
ماجه وغيو. . ا 
وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن سلام : إنك بأرض الربا فيبا :فاش ؛ فإذا 
أقرضت رجلا قرضاً فأهدى لك جمل 3 تبن أو حمل أو حمل قت فاحسبه له من قرضه © 
وقال رجل لابن عباس : ١‏ إفى أقرضت مسماكاً عشرين درهماً فأهدى لى >مكة فقومتها ثلاثة 
عشر درهماً فقال : لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم » وفى الحديث. : ١‏ استسلف النبى عله 
من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضئ الرجل بكراً فقلت : لم أجد فى الإبل 
إلا جملا خبا باعيا فقال التى عله : أعطه فإن خيارم أحسنكم قضاء ؛ . 
فإذا وفاه المقرض خبراً من قرضه بلا مواطأة جاز ذلك » وإن وافاه أكثر من قرضه ففيه 
مذهبان للعلماء » وذلك لأن هذا زيادة بعد وفاء القرض ؛ بخلاف ما إذا أهدى إليه قبل 
الوقاء » فإنه إذا لم يحسبه من القرض كان القرض باقيا فى ذمته , على أن يأخعذه مع اغدية ». 
والحدية إما كانت بسبب القرض »ء وقد قال النبى مويله : ٠‏ ما بال الرجل نشتعمله على . 
العمل ما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى لى ؛ أفلا قعد فى بيت أبيه أو أمه فينظر 
أعهدى إليه ؟ أم لا ؟ » . 
فين عله أن المدية إذا كانت بسبب الحقت به » فلهذا كان المأثور عن الصحابة 
وجمهور الأئمة أن الحدية قبل الوفاء تحسب لصباحيها يخلاف زيادة الصفة ف الوفاء . 
٠‏ مسألة مذاهب العلماء فى 

هل يتعامل الناس مع هن فى هاله شببة حرام أو عقود فيبا شببة فساد 
إن العقود والشروط لا تخلو إما أن يقال : لا تحل ولا تصح إن لم يدل على حلها دليل 
شرعى خاص من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور » ا ذكرناه من القول الأول » أو 
يقال : لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعى » وإن كان عاما . أو يقال : تصح 
ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 

والقول الأول باطل » لأ الكتاب 0 
حال الكفر وأمر الله بالوقاء بها بها إذا لم يكن فيبا بعد الاسلام شىء تحرم » فقال سبحانه فى اية 


الربا : « يا أمها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كتتم مؤمنين 4 فأمرهم بترك 
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ما بقى لحم من الربا فى النثم » ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا » بل مفهوم الآية ‏ 
الذى اتفق العمل عليها ‏ يوجب أنه غير منبى عنه + وكذلك النبى َيه أسقط عام 
حجة الوداع الربا الذى فى الذثم ١‏ ولم يأمرهم بالمقبوض وقال مُه  :‏ إنما قسم قسم فى 
الجاهلية فهو على ما قسم » وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام » وأقر الناس 
على أنكحتهم التى عقدوها فى الجاهلية » وم يسبتفصل أحداً : هل عقد به فى عدة أو غير 
عدة ؟ بولى أو بغير ولى ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ ول يأمر أحداً بعجديد نكاخ ولا بفراق 
امرأته » | إلا أن يكون السيب المحرم موجوداً حين الإسلام » كا أمر غيلان بن سلمة الثقفى 
الذى أسلم وتحته عشر نسوة 3 أن يمسلك ربعا ويفارق سائرهن » » وك قال فيرور الديلمى الذى 
_ أسلم وتحته أخحتان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى » وها أمر الصحابة من أسلم من المجوس 
« أن يفارقوا ذوات المحارم © . 

وهذا اتفق المسلمون على أن العقود التى عقدها الكفار محكم بصحتها بعد الإسلام إذا 
لم تكن محرمة على المسلمين » وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع » ولو كانت 
العقود عندهم كالعبادات لا تصح إلا بشرع » لحكوا بفسادها أو بفساد مالم يكن أهله 
مستمسكين فيه بشرع . 

فإن قل : قد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت عل وجه رع فى 
الإسلام ثم أسلموا بعد زواله مضت وم يؤْمروا باستكثنافها , لأن الإسلام يجب ما قبله » 
فليس ما عقدوه بغير شرع بدون ما عقدوه مع تحريم الشرع وكلاهما عندم سواء . 

قلنا : ليس كذلك » بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض » 
وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ . بخلاف ما عقدوه بغير شرع فإنه لا يفسخ , لا 
قبل الفيض ولا بعده . وم أر الفقهاء من أصحابنا وغيوهم اشترطوا فى النكاح القبض » بل 
سووا بين الإسلام قبل الدعول وبعده » لأ نفس عقد البكاح يوجب أحكاماً بنفسه » 
وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها . 

كا أن نفس الوطء يوجب أحكاماً وإن كان بغير نكاح . فلما كان كل واحد من العقد 
والوطء مقصوداً فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآحر ‏ أقرهم الشارع على ذلك يبخلاف 
الأموال ». فإن المقصود بعقودها هو التقابض » فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل 
مقصودها » فأبطلها الشارع لعدم حضول المقصود 8 
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ون بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا ييطله الشارعٍ إلا مع التحريم لأنه 
لإ يصححه إلا بتخليل » وأيضاً فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم غقودا وم يكونوا يعلمون لا 
تمربعها ولا تحليلها ٠‏ ؛ فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه(١)‏ يصحخونما إذا لم 
يعتقدوا تحرعها . 

ططصر لج ان ا ا 
لا. يصح العقد إلا الذى يعتقد أن الشارع أحله » فلو كان إذن الشارع الخاص شرطاً فى 
الماح لك وسار ا لو الك ار 
5 

إن قيل الارجسوا ضري يد لر يعي سر رمد متايه 
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20000 ل : قد دلت الأدلة الشرعية العامة على 
حل العقود والشروط جملة إلا ما استثتاه الشارع » وما عارض ضوا به سعكلم عليه إن شاء 
الله . فلم يبق إلا القول الثالث وهو المقصود . 

وأما قوله َه :: ٠‏ من اخترط شرطا ليس فى كيتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » 
كتاب الله أحتق © وشرط الله أوئق ٠‏ فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخخرى » وكذلك 
الوعد الخلى » ومنه قوهم' : درهم ضرب الأمير » والمراد به هنا الله أعلم ب المشروط + 
لا نفس المتكدم » وهذا قال  :‏ وإن كان مائة شرط » أى وإن كان مائة مشروط » وليس 
المراد تعديد التكلم بالشرط ء» وإنما المراد تعديد المشروط » والدليل على ذلك قوله :. 
« كتاب الله أحق » وشرط الله أرق » أى كتاب الله أحق من هذا الشط ء وشرط الله أوئق 
0 يكون إذا إخالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه » بأن يكوه المشروط مما 

الله تعالى . 

"رن 0 نعي ماوون تجو قي رديت ل 
٠‏ كتاب الله أحتى , وشرظ الله أوئق » فيكون المعنى : من اشترط أمراً ليس فى حكم الله أو 
فى كتابة » بواسطة أو غير واسطة » فهو باطل لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله 
بدون الشرط » حتى يصيٌ اشتراطه ويجب بالشرط ء وما لم يكن فى كتاب الله أن الولاه لخير 
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المعتق أبدأ كان هذا المشروط ‏ وهو ثبوت الولام لغير المعتق ‏ شرطاً ليس فى كتاب الله . 

فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكماً » فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه 
ورجب » وإن كان الله تعالى لم يبحهلم يبز اشتراطه » فإذا شرط الرجل أن لا يسافر 
ا 0 

فمضمون الحديث أن ان المباحة أو يقال : ليس فى كتاب 
لله » أى ليس فى كتاب الله نفيه كا قال : 3 وسيكون أقوام يحدئونكم بما لم تعرفوا أنتم وله 
بارع » أى : بما تعرفون خلافه » وإلا فما لا يعرف كثير . 

ثم نقول : لم يرد النبى َه العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة » 
بمعنى : أنه لا يلزم بها شىء لا إيجاب ولا تحريم » فإن هذا خلاف الكتاب. والسنة » بل 
العقود والشروط الحرمة قد يلزم بها أحكام فإن الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كتابه » 
وبعاه (ل منكراً من القول وزوراً 4 ثم إنه أوجب به على من عاد : الكفارة ومن لم يعد : 
جعل فى حقه مقصود التحريم من ترك الوطء وترك العقد , وكذا النذر فإن النبى مره نى 

عن النذر كا ثبت ذلك عنه من حديث أبى هربرة وكذلك من حديث ابن عمر وقال : 
٠‏ إنه لا يأتى بمخير »ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى قوله مكل :لاعن للرآن بطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه + . 

فالعقد ارم قد يكون سببا لإيجاب أو تمريم ء نعم لا يكون سبباً لإباحة » كا أنه نهى 
عن بيع الغرر » وعن عقد الربا » وعن نكاح ذوات الحارم » ونمو ذلك » :لم يستفد المنبى 
بفعله لما نبى عنه الاستباحة » لأن المنهى عنه معصيةي» والأصل ف المعاصئ أنها لا تكون 
سبياً لنعمة الله ورمته » وإن كانت قد تكون سبباً للإملاء » ولفتيح أيواب الدنيا لكن ذلك 
قدر ليس بشرع ء » بل قد يكون سبباً لعقوبة الله تعالى » والإيجاب والتحريم قد يكون 
عقوبة . 5 قال تعالى : ف فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم 4 وإن 
كان قد يكون رحمة أيضاً كا جاءت شريعتنا الحنيفية . 

والخالفون فى هذه القاعدة من أهل الظاهر ونحوهم قد يجعلون كل مالم يوّذن فيه إذن 
خاص » فهو عقد حرام » وكل عقد حرام فوجوده كعدمه , وكلا المقدمتين ممنوعة . 
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( فرع : إذا قال مابب انوت : أبيع الأشياء اممية وحدى ولا أمكن أجناً.. 
غيى من مزال بعها فهل يجوز الشراء من هذا النسان من هذه الأعيان التى يبيعها » ٠»‏ مع 
الفكن من مشترى غيرها من جنسها أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شىء منها بالأغيان باعتبار 
ل ل لي ل 
الاستعمال أم لا ؟ 


وقد أجاب الإمام ته عر لين أبو العباس ابن تيمية بقوله : 

أما مع الغنى عن الاشتراء منه فينيغى أن لا يشترى عام في ل ع خ وم يكن 
فى ماله شببة فمجانبته وهجره أولى بحسب الإمكان . 

وأما الشراغ منه ‏ لا سيما مع الحاجة ام وو ان 
إمكان الشراء من غيِ ولكن مع الحاجة لا يكره الشراء منه . فإن هذا له مال يشترى. به 
ويبيع / » لكن إذا منع غيو واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم بأغلى من السعر فظلمهم » 
وغايته أن يكون بمنزلةما يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته » فيشترونه 
مكرهين » فإن هذا لا يحم على المشترى ما اشتراه ولكن يحرم على البائع ما أخذ بغير حق 14 
لكن قد يقال : إن هذا قد اختلط بماله من-تلك الزيادات المحرمة فصار فى ماله شببة 
فيقال أولا : من غلب على ماله الحلال جازت معاملته » كا ذكره أصخاب: الشافعى 
وأحمد , وإن غلب الحرام. فهل معاملته محرمة أو مكدوهة ؟ على وجهين : ثم يقال : تلك 
الزيادات: ليس لها مستحق معين يعرف , والواجب عند جمهور العلماء فيها لا يعرف 
مالكه اميت ف مصالح المسلمين ء وهذا إنما منعناه من الزيادة للا يظلم الناس » فلو 
جعلنا ما ب م م 0 على الناس إذا احتانجوا أن يشتروا منه 
بأكثر من القيمة » والذى اشتروه حرام م » وهم لا يطيقون الشراء من غيو ؛ وهذا لا يحوز أن 
يقال ذل جر ادن انل عقا :اشرق من رظلم أحداً » فإن ما اشتراه قد . 
أعطاه عوضه وزيادة » والمستحق للعوض هو المستحق لما فعه من المال , فإذا كان المستحق 
لذلك جماعة من المسلمين أو و معين منهم فهو نفسه قد ظلم أولئلك جميعهم بنا أخذه منهم 
بغير حق ء وأما المشترى 'منه الذى اعطاه العوض وزياذة » فلم يظلم أحداً . 

وهذا إذا كان ماله مختلطاً بعضه ببعض لا يتميز منه ما أخذه حراماً ٠‏ قإن حق' 
المظلومين ثبت فى ذمته أ وهذه الأعيان التى فى يده لا يستحقها بغينها المظلومون » 
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فمعاوضته عليها جائزة » وعليه أن يعطى المظلوم ما أخذه بغير حى » وببذا أفتى فى مثل 
هذا من شاء من العلماء » وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظلم بمطله للغرماء فإن 
النبى َيه قال : « مطل الغنى ظلم ٠‏ . ش 

٠‏ ثم مع هذا إذا عاوض على ما فى يده بمعاوضة المثل وزيادة جاز باتفاق العلماء » ولم يكره 
الشراء منه » ولكن لو تبرع تبرعاً يتعذر معه أداء الدّين الواجب ففى نفوذ تبرعه قبل الجر 
عليه قولان للعلماء » ولكن يقال : هذا الظالم لا أذ الزيادة واشترى بها » فقد تعلق حق 
المظلوم بما اشتراه بماله » بخلاف الدّين الذنى حصل برضا الغريم » فإن صاحبه لا حق له 
فى غير مال المدين » فيقال : هذا ينبنى على أصول : ( أحدها ) أن الدراهم التى أخذها 
زيادة بغير حق » هل يتعين حق صاحببا فيها ؛ أو للغاصب أن يعطيه من حيث شاء . 

وللعلماء مذهبان فى الدراهم هل تنعين بالتعيين فى العقود والقبوض حتى فى الغصب 
والوديعة ؟ فقيل : تنعين مطلقاً كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين » وقيل : 
لا تتعين مطلقز كقول ابن قاسم » وقيل : تتعين فى الغصب والوديعة دون العقد كقول 
ألى حنيفة وأحمد ف الرواية الأخرى » فإذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميز كا تخلط 
الأدهان والألبان والحبوب وغيرها ‏ فهل يكون الخلط كالإتلاف :حتى يبقى حق المظلوم 
فى الذمة » فيعطيه الظالم من حيث شاء ؟ أو حقه باق ف العين » فله أن يأخذ من عين 
الخلط بالقسمة بالقسمة فيه وجهان مذهب الشافعى وأحمد . 

ومعلوم أن تلك الدراهم الزائدة ليست متعينة » سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو 
منفعة » فإن المظلوم أخخذ منه القدر الزائد على عوض المثل : وليس هو متعيناً » ولو كان 
متعيناً ثم خلطه بما لا يتميز منه سقط حقه من التعيين فى أحد القولين » فكيف إذا لم يكن 
متعيناً فى الأصل ؟ فعلى. قول كثير من العلماء ليس حقه إلا فى ذمة الظالم . 

وهذا نظير قول من يقول : إن المضارب والمودع إذا مات ونم يعين الوديعة والمضاربة 
صارت ديناً فى ذمته » ولم يجعلوا لصاحب المال حقا فى غير التركة » فإِنْ تفريط المودع حين 
م يميز الوديعة من غيرها موجب لضمانه » لكن هؤلاء أسقطوا حق المالك من عين مال 
الميت فلم يقدموه بعين ماله على الغرماء » بل جعلوه غريماً من الغرماء » وإن كان عين ماله 
مختلطاً . والظلم يكون بترك الواجب » وفعل امحرم » فترك المودع ما يجب عليه من الفييز 


نين 


وهذا القول ‏ وهو سقوط حت المالك من العين ‏ وإن كنا لا نبصر ؛ لكن المقصود 
بيان ا ل الل 
المالكية » . نوا الأمر على أن حق المظلوم تعلق بالذمة دون العين 

( والأصل الثانى ) : أن الظالم فى العادة إنخا يشتري فى الذمة » ثم ينفذ عين المال » وى 
صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء : 

( الأصل الثالث ) : أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم » وإن فاتت 
العين علكون هذا بدلماله . وهذا القول الذى نزعه » وهو أن يخير المظلوم بين المطالبة 
بشطر حقه ؛ وبين أن يكون حقه متعلقاً بعين المال » ويكون ما يزيد من المال من ثماء وربح 
وغيو له المطالبة به » لكن يقال على هذا : المظلوم ليس له إلا قدر حقه » وأما الزيادة الثانية 
التى حصلت بتصف الظالم' فهى مبنية على وقف العقود » فمن قال : إن :العقود 
لا توقف » يقول : ما قبضه البائع الظَالم من المشترى لم يملكه » لأنه قبضه بعقد فاسد » 
والثمن الذى أداه وقد عصبه هو فى ذمته » فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم » ومافى 
يده لا يملكه بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم » ولا يتصرف فى ماهم إلا بإذنهم » وعلى 
هذا ففيه مذهبان : 1 

( أحدها) : إن ولى الأمر كالم وغ ممن له ولا التصرف على الغائيين » يقضى 
الديون التى وجبت عليمم للبائع بالأموال التى فى يده لهم . 

( والآخر ) : إن البائع له أن يستوف دينه الى عليهم ما لمهم فى يده من المال ولا 
يحتاج إلى اسعذان حم » وهذا المذهب أصح » فإن المعلوم لضاحبه أن يستوفيه من مال 
من هو عليه ولا يحتاج إلى إذن اللحآم » م أذن النبى عَيِه للضيف المظلوم أن يأنخذ حقه 
من زرع المضيف بغير إذنه » ويا أمر المرأة أن تأخخذ .ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذن 
الزوج ء لكن إذا كان الحق تجحوداً فقد قال : « أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من 
خانك » فكيف إذا كان الإنسان قد باع غيو سلعة يبعا فاسداً وقبض منه الشمن » فله أن 
يستوفى منه هذه السلعة بطريق الأولى والأحرى . 

وأما على قول جمهور العلماء القائلين بوقف العقود حتى توف التبيعات عند الحاجة » 
فيقولون :.من بيده مال غصب ء أو وديعة » أو عارية » وهو لا يعلم عين مالكه » يتصدق 


فنن 


به عنه » وهذا قول مالك وأى حنيفة وأحمد بن حنبل وضوهم ولكن لصاحبه إذا ظهر أن 
لا ينفذ ذلك . 

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردها بل تثبت الولاية على المعاوضة 
شرعاً للحاجة » كا لو مات رجل فى موضع ليس فيه وصى ولا وارث ولا حآم » فإن رفقته فى 
السفر تثبت طم الولاية على ماله » فيحفظونه » ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة , وينفذ هذا 
البيع » ومهم قبض ما باعوه , ولا يقف ذلك على إجازته الورثة » وليس هذا من التصرف 
الفضولى » بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة » كا ثبت لم ولاية غسله وتكفينه من ماله » 
ودفنه وغير ذلك فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

وإذا عرف هذا فالبائع الذى باع ما اشتراه بتلك الزيادة وقبض الشمن من المشترى » إذا 
قيل : البيع فاسد لا يقف على الإجازة » ولا على المشتري , رد ما قبض منه » وعليه رد 
ما قبض من الشمن » فإذا تعذر رد المشترى ما قبض » كان له أن يأخذ نظير ذلك » وقد 
يكون أكثر من الثمن أو أقل.. والغالب أنه مثله . 

وكذلك ما اشتراه : تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه » وعلى صاحبه رد الزيادة إلى 
صاحبها » فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم الأول أن يأخذ من ماله الذنى 
عثار بيد البائ ئع نظير ذلك » وقابضها الذى باع بها ماله # إذا لم يرد ماله كان له أن 
يأعذ بقدره من تلك الزيادة » وهذا احتال كل من تبايعا يبعا فاسداً وتقابضاه » إذا قيل : 
إن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك » فكل منبما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه ء 
الم حا نا ار الور و0 مير ميو من 

جنس الحق أو من غير أجنسه . 

وعلى هذا فما صار يبد هذا الضامن الظلم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين 
المختلطة لتى لا .تتميز : إذا اشترء بى بها شيئاً وأقبض المشترين ملك الزيادة وقبض ما اشتراه 
كان ما حصل بيده من أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقها . فلا يكون الشراء 
منه بشمن المثل حراماً فكيف من اشترى منه بزيادة » مخلاف ما يوذ منه تبرعاً . فهذا فيه 
:كلام آخخر ليس هذا موضعه .فإن ابن مسعود سكل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف 
غيه » فإن ابن مسعود قال :' كل فإن مهناه لك وحسابه عليه » وهذا للعلماء فيه كلام » 
وليس هذا موضعه » وينبتى على هذا أصول متعددة : منها المقبوض بالعقد الفاسد هل 
يملك أو لا يملك ؟ 


ففضا 


. ومنها إذا تصصرف العين تصرفا نه إلى ذمته ؟ 

أو هو باق فى ماله الذى اختلط به العين والذى عاوض به عن العين ؟ وغير ذلك من 
المسائل  .‏ . 

وأما إذا قلنا بوقف العقود ‏ لا سيما مع تعذر الامشعذان ‏ آ هو أمذهب 
العلدئة(١) ‏ فالأمر فى ذلك أظهر » فإن :العادة الغالبة أن الناس يرضون- 0 
الأموال التى أعدوها للبيع بالزيادة بخلاف ما أعدوه للقنية . 

وأيضاً فالمظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمها » فبغضه 
لصاحب الحانوت الظلم , ولا يتميز هذا عن هذا ؛ ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين 
بيعه أجبر الممتنع عن البيع لأجل شريكه ء فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة ‏ 
ش كحيوان ‏ إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر. الآخر على ذلك عند 
جمهور العلماء » وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وأحمد . 000 

وذكر ب بعض امالكية أن هذا إجاع:؛ لأن حي الشريك فى نصف قيمة الجميع لاا 

قيمة النصف بدليل قول النبى عَيِ فى الحديث الصحيح : « من أعتق شركاً له فى عبد » 

وكان له من المال ما يبلغ تمن العبد , قوم عليه العبد ؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق 6 فجعل 

حق الشريك فى نصف قيمة الجميع , وأمْر بتقويم جميع العبد لا بتقويم حصة الشريك 

فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تعمير عن ارهد ؛ ولا يمكن القسمة 
بينهما إلا بقسمة العين أو قسمة بدها . والعين قد تعذر ردها فتعين قيمة بدلا » فدل على 
أنه يجوز أن 'يعاوض صاحب الحانوت على ما فى يده من الأموال 0 يعطى: الشركاء 
المظلومين حقوقهم , رأنه إما أن يقال : إن خق المظلومين فى ذمته فقط ء أو أنبا متعلقة 
بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم » إذ لا سبيل إلى توفية 'حقوقهم بالعدل إلا مع 
ذلك » وعلى هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالا جائزا 

وعلى هذا أدلة أخرى تبين: أن الناس ١‏ شين م يظلموا أداًإذا اشراء وأن شراءهم 
جائز : وأن منع الناس من الشراء من هؤلاء ظلم لم يأمر الله به ولا رسوله . وعلى هذا فمع 
الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه فضلا عن أن يحرم . 


(1) أب حنيفة ومالك وأهمدا . 


ليف 


وأماإذا قدر أن الذى باعه عين المعقود » فهذا ينينى على وقف العقود » وعلى التصرف فى مال 
المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة , وأكثر العلماء على القول بوقفها لا سيما عند الحاجة » 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وكذلك أحمد عند الحاجة » مثل أن يتعذر اسهذان المالك لعدم 
العلم به - وفى ذلك بدون الحاجة روايتان . واخختار الخرق القول بوقفها كمذهب مالك 
وأنى حنيفة » وهو قول الشافعى فيكون. تصرفه فى مال الغير موقوفاً على إجازته إذا أمكن 
اسكذانه » وأما المجهول الذى لا يعرف فلا يفتقر ذلك إلى استغذانه » بل ينفذ التصرف له 
بالمصلحة » ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات » وإنما له رد التبرعات كصاحب 
اللقطة . 

وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسكول عنها ليس لهم غرض فى شىء 
بعينه ولا يكره أحدهم أن تباع سلعته بزيادة » فإنهم يختارون ليع المشترى » ولكن البائع هو 
الذى ظلمهم » وهو هنا لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد والقبض » بخلاف ما إذا 
عرف المالك فإنه لا بد من اسشذانه فى القبض باتفاق العلماء . 

وهذا كاللقطة التى لا يعرف مالكها . قال النبى َل : « فهو مال الله يوتيه من يشاء 6 
فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفًا على إجازة المالك إذا عرف عند جمهور العلماء . وقبل 
أن يعرف يككون التصدق نافذاً غير موقوف ء ولكن الملتقط البائع ليس بظالم » وهنا البائع 
ظالم ؛ لكن المشترى ليس بظالم » والمال لا يمكن إتلافه » وهو بيد البائع الظالم » فأخذ الشراء 
له بالزيادة حرام للمالك امجهول ؛ فالشارع يتفذ الملك لمصلحة المشترى » والمالك المجهول 
المظلوم + إن كان البائع ظالماً . مآ لو قدر أمر ناظر الوقف ووصى اليتيم والمضارب والشريك 
خانوا ثم تصرفوا مع ذلك » فلا بد من تصحيح تصرفهم فى حق المشترى منهم » وحق رب 
المال » وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التى يتصرف فيا بحكم الوكالة والولاية » 
لغلبة الخيانة على الأولياء والوكلاء لا سيما ويد حل فى ذلك من تصرفات ولاة الأمور ما لا يمكن 
إبطاله ‏ والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ فلا 
يحبوز لأحد رعاية حق مجهول فى عين حصل عنها بدل ير له .. 

منها أن يحرم عليه وغلى المشترين أموالهم + فإن هذا بمنزلة من يدم مصراً وبينى قصراً » 
وبسط هذه المسألة وتوابعها له مكان ؛خر » قد ذكر فى ذلك من الشواهد وكلام العلماء 
والصحابة والتابعين ما لا يتسع له هنا الموضع . 1 


5 


الرد على من قال : الحلال فى هذا الزمان متعذر أو معدوم 

اعلم أن الورع من قواعد الدين ففى الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبى عل 
قال : ١‏ الحلال بين والحرام بين وبينبما أمور مشتببات لا يعلمهن كثير من النأس » فمن 
ترك الشبهات استبراً لدينه: وعرضه » ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام كالراعى يرعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمئ الله محارمه » ألا وإن فى 
الجند مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا قسدت فسد الجسد كله ألا وهى . 
القلب ؛ رواه الجماعة » وفي الحديث الآخر : 0 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ رواه أحمد 
عن أنس والنسانى عن الحدسن بن على رضى الله عنهما والطبرانى فى الكبير عن وابصة بن 
معبد والخطيب البغدادى عن ابن عمر وف رواية أخرجها الطبرانى فى الأوسط عن عمر بن 
الخطاب .رضى الله عنه مرفوعاً : « الحلال بين والحرام ين فدع ما يريبك إلى ما لا 
يربك ). 

ورأى عَييلُهْ تمرة ساقطة فقال : ٠‏ ليلا أفى أخحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ؛ . 

واعلم أيضاً أنه ينبغى أن نذكر مع هذا المدخل أصول : 

( أحدها ) أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماً » إنما الحرام ما ثبت 
تحرمه بالكتاب أو السئة أو الإجماع أو قياس مرجح لذلك » وما تنازع فيه العلماء »داك 
هذه الأصول . ومن الناس من يكون نشأ عن مذهب إمام معين أو.استفتى فقهها معيناً أو 
مع حكاية عن بعض الشيوخ فويد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك وهذا غلط » وهذا 
نظائر . منها ا 0 السنة. أن مع رلفسى يوري اهنا بز ف انها 
والسير .' | 

( الأصل الثانى ) إن المسلم إذا ا معاملة يعتقد هو جوازها وقيض المال جاز لغيو 
من المسلمين أن يعامله فى مثل ذلك المال » وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة » فإنه قد ثبت 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمراً من أهلْ الذمة عن 
الجزية ٠»‏ فقال : قاتل الله فلاناً » أما علم أن رسول الله عله قال : « قاتل الله اليهود , ' 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها باعوها ركلوا اها »ثم قال عمر : ولوهم ببعها : وخخذوا 

منهم أثمائها . فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التى 6ه لأعهم 
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يعتقدون جواز ذلك فى دينهم » وهذا قال العلماء : إن الكفار إذا تعاملوا ينبم بمعاملات 
يعتقدون جوازها » وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالا:. وإن تحاكموا 
إلينا أقررناها فى أيديم سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده » وقد قال تعالمى : 9 يا أيها 
الذين أمنوا اتقا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنم مؤمنين 4 فأمرهم بترك ما بقى فى الذم 
من الربا» ولم يأمرهم برد ما قبضره لأنهم كانوا يستحلون ذلك » والمسلم إذا عامل 
معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التى يفتى بها من يفتى من أصحاب أنى حنيفة 
وأخذ ثمنه » أو زارع على أن البذر من العامل , أو أكرى الأَرْض بحزء من الخارج منها » 
ونحو ذلك » وقبض المال جاز لغي من المسلمين أن يعامله فى ذلك المال » وإن لم يعتقد 
جواز تلك المعاملة بطريق الألى والأحرى ٠‏ ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان ال حرم لم يكن 
عليه [خراج المال الذى كسبه بتأويل سائغ » فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر 
المتأول » ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على ب بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفار » 
ويترك معاملة المسلمين ٠‏ ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسللم أن يأكل من أموال 
الكفار » ويدع أموال المسلمين » بل المسلمون أولى بكل خير » والكفار أولى بكل شر . 

( الأصل الثالث ) أن الحرام نوعان : 

( التوع الأال ) : : حرام لوصفه كالميتة والدم وحم الختزير » فهذا إذا اخختلط بالماء والمائع 
رغد عن اقلعم وقو عله أو لزه أو ره حرمه »وان ينه فيه زع لبس هذا 
موضعه . 

( والثانى ) الحرام لكسبه | كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد . فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
يكرمه » فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقاً أم و حنطة أو خبزاً » وخلط ذلك بماله لى 
يحرم الجميع لا على هذا , ولا على هذا » بل إن كانا متائلين أمكن أن يقسموه » ويأخذ 
عكار صقو ووذ قازر سيد إن “كا امول إن كانتا عر جال الا نمز للدي 
أخذ الآخر نظيو » وهل يكون اخلط كالاتلاف ؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعى » 
وأحمد وغرسما : 1 

( أحدهما ) : أنه كالاتلاف . فيعطيه مثل حقه من أين أحب . 

( والثانى ) أن حقه باق فيه فللمالك أن يطلب حقه من المختلط ؛ فهذا أصل نافع » 
فإن كثراً من الناس يتوهم أن الدراهم الرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع » 
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فهذا خطأ » وإنما تورع بعض العلما فيما إذا كانت قليلة ‏ وأا مع الكثة فما أعلم فيه 
( الأصل الرابع ) : المال/إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصالح المسلمين عند جماهير . 
العلماء » كالك وأحمد وغيرهما » فإذا كان بيد الإنسن غصوب أو عوارى أو ودائع أو رهون 
قد يكس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم » أو يصرفها فى مصالح المسلمين » أو . 
١‏ لامها لل قاسم خلال يصرفها ل :مسال المليق:» المضاخ الفرعية ‏ 
ومن الفقهاء من يقول : توقف أبداً حتى يتيين أصنحابها » والصواب الأول » فإن حيس . 
امال دائماً لمن لا يرجى لا فائدة فيه » بل هو ثعرض لاك امال » واستيلاء الظلمة عليه 
اسم عن ااي ا ا 0 
نع » فجعل يطوف على :المساكين ويتصدق عليبم بالثمن » ويقول : اللهم عن رب 
اع 
قلت : وقد علم عبد الله رضى الله'عنه أنه ضامن لا فى ذمته لرب الجارية » وهو مطالب 
بدفع منها مرة أخرى إذا جاءه بائع الجارية يستوفيه حقه من عنها ويكون ما تصدق به تبيغا 
منه لا يمنع ضمانه للبائع ., : 
وكذلك أنتى بعض. 1 من الغنيمة » وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذذلك 
عنهم » ورضى بهذه الفتيا الضصحابة عابو الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام 
وهذا يبين : ١‏ 
( الأصل الخامس ) : وهو الذى يكشف سر المسألة وهو أن المجهول فى الشريعة 
كالمعدوم والمعجوز عنه فإن الله سبحانه وتعالى قال : « لا يكلف الله نقساً إلا 
وسعها 58 وقال تعالى : أ فاتقوا الله ما استطعم 5(4) وقال النبى عله : , إذا 
أمرتكم بأمر فأتا منه ما استطعتم ؛ رواه مسلم عن أأى هوبرة . فالله إذا أمرنا بَأمر كان 
ذلك مشروطاً بالقدرة عليه واتمفكن من العمل به » فما عجزنا عن معرفته أو عن العمل به 
سقط عنا ء لهذا قال مُه فى اللقطة : ٠‏ فإن جاء صاحبها فأدها إليه » وإلا فهى مال 
الله يؤتيه من يشاء » فهذه اللقطة كانت ملكا لمالك ووقعت منه.ء فلما تعذر معرفة 
مالكها قال النبى عَيْيلمِ : ٠‏ هى مال الله يوتيه من يشاء ؛ فدل ذلك على أن الله شاء أن 


ديل 


يزيل عنها ملك ذلك المالك ويعطيها لهذا الملتقط الذى عرفها سنة » ولا نزاع بين الأئمة أنه 
بعد تعريف السنة يبوز للاقط التصدق بها وكذلك له أن يمتلكها إن كان فقيراً : وهل له 
اتمقلك مع الغنى ؟ 

مذهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهما أنه يجوز ذلك » وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
للغنى أن يتملكها . 

وإذا تبين أن أموالا مغصوبة أو مقبوضة ة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه 2 
فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه فى أمانته أو غصيه فأخذه من المخصوب قهراً بغير حق 
لم يجز لك أن تأخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة » ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن 
مبيع » ولا وفاء عن قرض فإنه عين مال ذلك المظلوم . ش 

وأما إذا كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الأئمة جاز لك أن تستوفيه 
من تمن المبيع والأجرة والقرض » وغير ذلك من الديون » وإن كان مجهول الحال كالمعلوم » 
والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه » أو يكون وليا عليه كناظر 
الوقف وو اليتيم وولى بيت المال » أو يكون وكيلا فيه » وما تصرف فيه المسلم أو الذى 
بطريق الملك لُو البلاية جاز تصرفه . 

فإذا لى تعلم حال ذلك المال الذى بيده بنيت الأمر على الأصل » ثم إن كان ذلك 
الدرهم فى نفس الأمر قدغصبه هو ول تعلم أنت كنت جاهلا بذلك وامجهول كالمعدوم » 
فليس أخذك لمن ابيع وأجرة العمل وبدل القرض بدون أذ لك اللقطة فإن اللقطة 
أخذتها بغير عوض ثم لم تعلم مالكها ‏ وهذا المال لم تعلم له مالكاً غير هذا وقد أخذته 
عوضاً عن حقك فكيف يحرم هذا عليك ؟ لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً ‏ بأن فى 
ماله حرام ثرك معاملته.ورعاً » وإن كان أكثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء . 
<< وأما المسلم المستور فلا شببة فى معاملته أصلًا ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع فى 
الدين: بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . 

( هكذا أفاده الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) - 

ويقول الدكتور صديقى ( محمذ نباة الله ) الحائز على :جائزة الملك فيصل فى الدراسات 
الإسلامية فى بحث أهدانيه المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة فيما ترجمه له الذكتور رفيق المصرى بعنوان ٠‏ لماذا المصارف الإسلامية » . 


؟م؟ 


القطاع الاستؤارى وعدم فاعلية انمويل بالآين 
دعنا ننظر أُولّا إلى العلاقة « دائن / مدين 6 من وجهة نظر الدائن . إن أكثر 
ما يعنيه بالطبع هو الاطمئنان إلى استرداد أصل القرض مع فائدته المشروطة . وأفضل 
مان لذلك هر تسليف 0 لي المقترضين ذوى الجدارة الاثانية ) الملاءة 4 فقط 
لا ا بيدف الاطمئنان إلى سلامته . 
فلا ريب أنه يقوم بذلك ؛ ولكن هذا العمل يبقى فى المقام الثانى من اعتباره . ومن جهة 
أخرى ربما يتجاهل الاحتَالاتِ'المريية للمشروعَ المنتظر » إذا كان المقترض فى وضع 
يسمح له بتقدم خمانٍ قرى » وكان من ذوى المّلاءة الكاعلة + فالديون تتجه عموماً 
إلى أكثر الأشخاص ملاءة » لا :إلى الأشخاص الذين يقومون بأكثر المشروعات واعدية 
كع ز0نم ومأكتصم2م 120 عطافإذا ما حصل الممولون على السعر السوق للفائدة م هو 
مشروط فى عقدهم مع المقترض ء لم تعد توقعات المنظم بتحقيق متوسط ربج أعلى 
تهمهم مباشرة . إن أكثز ما مبمهم هو الأمان » الذى يمكن فى أحسن الأحوال أن 
يتطلب توقعاً معقولًا من الأرباح الكافية لدفع الفائدة الثابتة تعاقدياً . أما اتعتالاتثٌ 
أرباج أعلى » وهى المعيار الاقتصادى(١©2‏ الذى يجتذب أموالا استثارية إلى مشروع 
ما دون مشروعاتٍ أخرى يُتوقع أن تدر معدلا أدنى من الربح » فقد فظلت فى تحقيق 
5 ير حاسم على الممولين 3 ل عائداتهم الخاصة م تتحسن بمثل هذه الاحتالات . 
من أجل تقدير الآثاز الاقتصادية تقديراً أوضح » دعنا نتخيل » فى وقتٍ معين » 
وجود عددٍ كبير من المشروعاث يحمل كل منها معدلا متوقعا من الربح أعللى فن معدل 
الفائدة السوق » وذلك حسسب, تقدير المنظم والممول . ولنفترض تبسيطاً أن درجة عدم 
اليقين «إامنةغ:عءمنآ المرتبطة بكل التوقعات واحدة وبهذا يمكن ترتيب المشاريع ترتياً تفزلا 
حسب معدل الربح المتوقخ لكل أمنها . كا يمكن ترتيبُ المشارهع نفميها ترنيا تنازلياً حسب 
ملاءة المنظمين الذين يقدمونها 5 ومن الواضيح للجيان أن مشروعاً ما يمكن أن لا يحتل الموقع 
(1) نفترض هذاء مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها » وذلك لغرض هذه الدراسة ٠‏ إذ يمكن 
أن تكون هناك أولوياتثٌ اجتاعية ومعاييرٌ أخرى مثل : خلق فرص العمل » » إنتاج السلع الأساسية 7 
اخ .. مما يوبجه ( أو يجب أن يوجه ) الممول أو المنظم أو كليبما معاً . فهنه الدرامنة .لا تأخيذ 
هذة الأمور بالاعتبار لدى:المقارنة بين فاعلية نظام المشاركة بالأرباح وفاعلية النظام. القائم على 
الفائدة . ٍْ 1 
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ود م 3 وأن يي ام ب م ول الشروعات 
ترات 0 فائدةٍ ثابتة تعاقدياً 7 يتبع إلى حد ير ا الشاىق لذ يقوم 17 
نادم امقترضي ؛ ولكنه يستتيع انحرافً عن التعخصيص الأمثل للموارد . فى نظام مَبنى على 
الفائدة تك الربغية المتوقعة عن التأثير فى إيجاب تخصيص فاعل للأموال المستثمرة » لأن 


الوط التى قدمت بها هذهالأمل نا هى شروط ثم تعضى فيقل : الفروض الى تحمل 
فائدة(0) , 


1 


دعنا الآن ننظر إلى العلاقة ( دائن / مدين ؛ من وجهة نظر الملدين ٠‏ فإن مَن يستخدم 
الأموالٌ المستثمرة ة يخرص بالطبع عن استخدامها استخداماً أ مرا ما وسعه ذلك . وهذا 
يستلزم فى بعض الأأحيان تجدياً وق وسائل الانتتاج وري ضًٌ بالوسائل الجديدة 
منها . غيرآن الالترام التعاقدى برد د الأصل ودفع الفائدة 3 بمعزلي عن نتائيج أعمال المشرورع 2( 
يعتبر قيداً قياسياً » ولا سيما فى حالة المشاريع الصغيةٍ الحجم ؛ والمزارع الصغيق الى 
لا يملك أصحابها أية احتياطياتٍ خاصة بهم لإنقاذ أنفسهم » » إذا ما اعتمدوا تطبيقاتٍ 
جديدة لا تدرٌ أرباحاً مجزية . 

لذلك من الممكن أن تُحجم الأموال الاستمارية عن التتدفق فى قنواتٍ واعدق بمعدل ريحي 


مننظر أعلى » ؛ ولكنها منظوبة على درج كبية من عدم اليقين »لما أن المشرو ع واقع تحت التزام 
درأ ي ألال عقوا بعد عند تمافنيا وفكلا نإ رفس توزو را 0 
فسني واستخدام : تقنياتٍ 0 : 


وبهذا نصل ثانية إلى النتيجة نفسها أعلاه » من حيث أن الرحية المنتظرة فى نظام قائم على 


)١(‏ لذلك من الصعب 'قبول الادعاء بأن سعر الفائدة السوق له فى العادة وظيفعان ؛ إحداهما توزهع 
عرض السلع الرأسمالية المتاحة فى المجتمع بين الاستخدامات التى تحقق أعلى إنتاجية صافية ... ٠‏ بول 
ساملسون ؛ الاقتصاد » الطبعة العاشرة 6)ص505". 

0 لفظ التجديد أغمل من عبارة استخدام تقنيات جديدة » 5 هو معلوم لدى الاقتصاديين ذلك 
بأن الأول يشمل بالإضافة إليها كل ما يدخل فى المفهوم الحقوق للابتكار » من إنتاج سلج جديدة أو 
اكتشاف أسواق جديدة . 00 


نكا 


الفائدة مويل المشروع الانتاجي تتوقف عن أن تكون ذات أثْرٍ فى تحقيق تخصيص فعَالٍ 
للأموال الاستئارية » وذلك بسبب الشروط التى اقترن بها تقديم هذه الأموال . ولا يزال 
الذكتور صديقى هو الباحث حيث يقول : 1 

القطاع الاستثارى وعدم عدالة القويل بالّين 

ّنا أعلاه أن تمويل المشرو ع الانتاجى بقروض حاملةٍ للفائدة لا ينجح فى جذب الأموال 
الاستئارية إلى الاتجاهات الأكثر انتاجيةٌ . ونريد أن نبيّن الآن أن هذه الطريقة الفويلية طريقة 
جائرة » ومؤدية إلى زيادة توزيع الدخل والثروة منونا فى لمججمع 00١ ٠‏ 

ل ا يد لخم للك المع 
والخدمات التى تعتبر لازمةٌ لإدارة المشروع الانتاجى نهنا للخررج يشتر ى خاماتٍ ( مواد 
أولية ) وآلاتِ ويستخدم عمالا وموظفين » ويستأجر عمائرٌ وأراضيّ"» لها جميعاً تكاليف ثابتةٌ 
بعقود '. ولا يظهر إيراده إلا بعد إنجاز عملية الانتاج . وتسويق المنتجات ٠‏ ما أن الثمن 
الذى تباع به هذه المتتجات غير معروف معرفة يقينيةً مؤكدة 0 بده العملية :: 
وتنبنى مخاطرثه على تقديرٍ أن يكون من البيع كافياً لمواجهة تكاليف 0 وترك فائضي 
( ببح ) . 

لكن هذا التقدير يمكن أن يصدّقه الواقغ أو لا يصدّقه . وهذا يعنى أن الالتزام التغاقدى 
برد القرض مع الفائدة لا يتلاءم مع الأّمر الواقع . فلا مُسَوغَ إذن لإلزام المنظم دفع الفائدة» 
إذا لم يكن هناك عائدٌ إيجابى لرأس المال النقدى المسطمر . 1 

وادعاء العكس »كاهو السائد فى النظام لمرتكز إلى الفائدة ». يستلزم أن ينظر إلى رأس 
المال النقدى على أنه أساساً منج للقيمة 2 مع أن الأمر ليس كذلك . 

فالقيمة ظاهرة سوقية » وليست لازمةٌ ذاتية من لوازم رأس المال النقدى . فبالنظر ف 
يقينية أَمْانِ المندجات » يمكن أن تكون القيمةٌ الكليةٌ الناجمةٌ من استعمال رأسن المال النقدى 
فى الانتاج أكبرٌ من قيمته ( قيمة رأس المال ) أو مسناويةٌ لها أو أقل منها . وهذا صحيح 
بصف النظر عمن يستخدم رأس المال التقدى » هل هو صاحيّه نفسئه أم هو شخص آخر 
اقترضه . وهو صحبح أيضاً بصرف النظر عن الشروط التى تم بها التسليف » هل هى بمعدل 
فائدةٍ ثابت » أم على أساس آآخر . 

الاقتراض تاوعد ال بشأن المنظم هو أنه يبذل ما فون بوره لأن جزاءه 


امنا 


يتوقف دائماً على ذلك . بيد أن إمكانية الخسارة فى مشروعات الأعمال تنشأ لا من هستوى 
التنظيم فحسب ء بل أيضاً من طبيعة العام الذى يُدار فيه المشروع ٠‏ نعم قد يُوصف ٠‏ 
التنظيمٌ بأنه سبىء ء إلا أنه لا يمكن أن يوصف بذلك إلا بعد وقوع الواقعة أى فى ضوء 
الخسائر الفعلية التى الحقت بالمشروع . فليس من العدل إذن تجاهل هذه الحقيقة عندما 
يُسلّف رأس المال-النقدى لامبتخلامه فى مشروع إنتاجى يننظر أن يحقق أرباحاً . وبعبارة 
أخرى لا مُسَوٌغٌ لتحديد عائد مضمونٍ عندما تكون طبيعة الأشياء غير مضمونة » أى أن. 
رأس المال النقدى الباحث عن عائد إيجالى من خلال العمل لا بد أن يتحمل عدم الضمان 
هذا . 

عندما يتعرض المشروع لخسارةٍ ماء فالمنظم هو الذى يتحمل هذه الخسارة » ويدفع 
الفائدة من موجوداته الخاصة . ورا يؤدى هذا إلى عجز دائم أو موقت . يصيب أنشطة 
المنظم المستقبلة . إن هذا الأمرُ مؤْسف جداً من وجهة النظر الفردية » مثلما هو مؤسف 
جداً كذلك من وجهة النظر الاجتاعية .. فإن وقوع لماه كا أشرنا أعلاه ؛ لا يعبر 
بالضرورة عن تنظيم سبىء . ذلك أن من طبيعةٍ عالمنا أن تفشل أحياناً بعض المشاريع . 
فيكفي تحذيرٌ المنظمين بأمهم فى حال البفشل لا يجدون أية مكافأةٍ على خدماتهم » 
لا يكسبرن أية أباج . لايد أن هذا سيجعلهم أكثر فطنةً فى المستقبل . . 

أما أن يُعاقبوا بحرماتهم من -جزء من موجوداتهم المتراكمة فى الماضى فهذا ما يصعب 
تبريره '. ذلك أنه يشجع أصحابٌ الثروات على التصرف كمقرضين ومؤجرين أكثر مما 
يشجعهم على تعريض ثرواتهم خاطر التنظم دكاكة لدتعنك معرمع ع نمع' سواء اء باستهارها استهاراً 
مباشرأفى مشاريع خاصة بهم » أو غير مباشر بتقديمها ضماناتٍ فى مقابل قروض يحصلون عليها 
لقيامهم بمشرو ع ما . إن نظاماً يكون فيه الدَّينٌ هو الشكل السائدٌ من أشكال المويل الخارجى 
اتروع الاداح إن يشيع عل الانظار الصليئ ؛ ويضع عنصرٌ العمل التنظيمى فى 
وضع سبىء . ذلك بأن أصحابٌ الثروات الذين يختارون الاقراض والانتظار يصبحون 
بالتدري وباطراد أثرى مع الزمن » فى حين أن أصحاب الثروات الذين يختارون تعريض ثرواتجم 
وقدراتهم مخاطر المشروع الانتاجى لا تكون لهم مثل هذه الضمانة . 

وعى مستوى الاقتصاد الكلى » يؤدى الترة تيب الحالى إلى تدفق الثروة من المنظمين الذين 
يتعرضون للخسارة ( لأ هناك دائماً من يتعرض للخسارة ) إلى دائنيهم . 


يكنا 


فيصير بن شأَنٍ الثروة أن تجلب مزيداً من الاروة » ينا يجب على عنصر التنظم أن 
يُجابة الطقسٌ السبىءَ » بتغويض خسائرهٍ من الأرباح التى كسبها فى السابق . 

وهذه الغروة الإضافية المتدفقة إلى الدائتين من المشاريع الخاسرة لم تنشاً من أية 
إضافيةٍ خلقها استخدامٌ رأس الال التقدى الذى استلفتّهُ هذه المشاريع » فهل 
الخسائر شيعاً أ آخر اشرق أن العمليةاانتاجية الخاسة قد فشلت فى حلق ثروةٍ إضافية ؟ 
ويبذا فإن إعادة : توزيع الثروة الموجودة لصالح ملاك رأسي المال النقدى أمر غير عاذل . فإذا 
ما أخذنا هذا الظلم الملازم لنظام الفائدة بعين الاعتبار » زاد توزي الذخل والثروة ظلماً مع 
مرور الزمن . وهذه الحتمية لا بد وأن تُضعف طبقة المنظمين وتقوّى طبقة الممولين ٠‏ | 

وفى بعض الأحيان » يؤدى الاستخدام المبيج لرأس المال المقترضٌ م المضارف إل 
3 طائلة تعود لرجال الأعبمال »ولا يذهب منها إلى المصارف إلا قسط هزيل فى صورة 
فائد . وعليه فإن استبدال الشروط التى يم بها تقديم رأس المال » بحيث يتناشب عائد 

س المال مع الأرباح المتحققة فعلا , لا بد وأن يوطّد العدالة » ولا بد أن يسهم أيضاً فى 

6 التخصيص : حمل المصارف على التطلع إلى المشروعات التى تحمل أرباحاً 
منتظرة أعلى » لُمَوْلَها . كا أن مطالب العدالة لا بد أن تتحقق بالكامل عنما يحدث ٠‏ 
تغيير ممائل فى الشروط التى ‏ تحصل بها المصارف على الودائع من الجمهور » بحيك تصبح 
العائداثُ على الودائع متناسبة مع الارباح التى حققتها المصارف فعلا . فارباح المصارف 
الأعبل سوف تؤدى » فى هذه الحالة » إلى أرباج توزيعية أعلى ُدفع إلى المُوْدٍعِين . 

وتجدر الإشارة إلى م هذا أن الظلم الكامن فى نظام الفائدة » بحق المدخرين والدائنين 2 
يزداد حدّة فى وضع تضخمي 2 تضخمي » عندما يتخلف ارتفاع معدل الفائدة وراء ارتفاع الأثمان 
والأرباح . فيمكن أن يحصل المودٍغون فعلياً على عائد سلبي » » إذا كان معدل الفائدة أدلى 
من الارتفاع المتوى ف الأثمان . ويتعذر.غلى المصارف الحفاظ على فارق النسبة ( أو 
السرعة ) بين معدلات فوائئد الاقراض وبين ارتفاع الأثمان » تاركة لرجال الأعمال أن يحققوا 
أرباحاً تضخمية وعليه . فإن الغدول عن الفائدة إلى المشاركة البسية فى الاياح سوف يفلو من 
هذا الظلم . ا 

دين المستبلك : : : 

تظهر القروض ف القطاع الاستبلاكى لسببين مختلفين . فهناك أُولّا حالة المستبلك 
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انمحتاج الذى لا يمكنه أن يدفع قائمة حساب ( فاتورة ) البقال أو المستشفى . 
وهناك ثانياً حالة المستبلك الذى يود د الحصول على سيار أو منزل » ولا يستطيع دقع 
' الشمن الكامل ؛ لكنه يأمل أن يكون قأدراً | عليه بعد فترةٍ زمنية ما . 

إذا ما نظرنا ألا إلى حالة المستبلك المحتاج , أدركنا أنه لا تمائل بين هذه الحالة وحالة 
ذلك المنظم الساعى وراء الأموال الاستثارية . فلينست هناك أية إمكانية لعائد نقدي على 
المبلغ النقدى المسلف إلى هذا المستبلك . وليست هناك أية انتاجية صافية فى هذه 
الحالة . غلن أن المجتمع الإنسانى منذ وقتٍ طويل اعترف بباعلى أنها مسكولية جتاعية » لك 
أن دولة الرفاهية الحديثة اتخذت منها الموقف نفسه . والمشكلة الحقيقية فيبا هى كيف يمكن 
تقد إعانةٍ بدون تشجيع أية بطالةٍ إرادية ؛ أو أي ظاهرة من ظواهر عدم الفاعلية »أوأى 
ضرب أخيرٌ من ضروب المساوئة . لا شلك أن القروض التى تمل فئنة لا صل نا 
الغرض ٠‏ لأنها تؤدى إلى نقصان المنفعة الصافية لحذه الاعانة » أو إلى إزالتها بالكليّة . 

من السهل أن نرى كذلك ٠‏ أنه إذا ما وضع ثم على الأموال الاقراضية عاأهههه! كقصد؟ 
فى القطاع الإنتاجى » فلا بد أن يحمل ذلك ثمناً ما إلى القبطاع الاستبلاكى أيضاً » وذلك 
على الرغم من عدم وجود إنتاجية صافية لرأس المال فى هذا القطاع » ما زعموا فى القطاع 
الإنتاجى . وهنا الثسن فى القطاع الاستبلاكى يقدّم أرضية مثالية لمقرض 
النقود التقليدى , ويشكل مُصدرٌ إلم كبير لفقراء امجتمع . كا أنه ينبوعٌ تزاج كثير » 
يؤدى عادة إلى تحويل الموجودات القليلة التتى يملكها المدينون إلى ثروة الدائنين . ٌ 

الحالة الثانية » حالة المستبلك الراغب فى قرض لشراء سلع استبلاكية معمّرةٍ » لعن 
أمكن أن يُنظر إليها عل أنها استئار » قد يرُدى إلى مزيد 'من الفاعلية » ومزيد من قدرة 
المستبلك على كسب الدخل ء إلا أن هذا لا ينطيق على كل حالات الشراء الاستتجارى 
( البيع الايجارى ) عممطععدم معنط أو الاثتيان بالتفسيط أانفدى امعسلهادصنالشائعة فى 
الوقت الحاضر . 000 

فيدخل فى هذه الحالات كثير من المواد الترَفِيّة ( > الكمالية ) والأدوات التى قد تحقق 
بعضَ الأشباع » لكنبا لا تكاد تزيد القدرة على الكسب . 

نعم فى الحدود التى يُنظر فيها إلى بعض السلع الاستبلاكية المعمّرة على أنها استثار 
يؤدى إلى زيادة قدرة المستبلك على كسب الدخحل , يمكن من حيث المبدا قبول فكرة عائد 
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على هذا الاستؤار » إلا أن العائدات تبقى غير مؤكدة وغير قابلة للقياس ؛ إلى حل هو فى 
هذه الحالة أكبرٌ منه فى حالة الاستهار فى .الإنتاج ؛ فليس هناك ٠‏ مُتج » ملموسٌ قابل 
للتسويق . والزيادة المحتملة فى الدخل 3 قد تحصل فعلًا وقد لا تحصل » ونحتى! عندما 
تحصل ؛ فإن هناك عدداً من العناصر غير القابلة للوزن الدقيق , هما يجعل القيام بإعطاء 
عائد للسلعة الاستبلاكية المعمرة عمليةٌ صعبة جداً . وبهذا فإن عدم اليقين فى العائدات 
القيمية » للاستثار فى سلع استبلاكية معمّرةٍ » يُبطل دعوى المعدل الثابت للفائدة على 
القرض الممنوح ذا الغرض ٠.‏ 

لقد سجلت مؤخراً ١‏ زيادة هائلة فى حجم الائهان الاستبلاكى فى معظم الأقطار 
المنقدمة . فخمسون بلمائة من الأسر فى الولايات المتحدة الأميركية تستفيد من هذا التوع 

من الائتهان(21 » وبلغت مدفوعات أداء الدين الاستبلاكى ما يقرب من ربع الدخل 
التصرق ( الممَاح ( مم1 الام وباو 505 , 

ولأسباب معروفة تتطلب تكاليف خدمة المبيعات بالتقسيط معدلا للفائدة 7 جدًا 
على الائتهان التقسيطى المت أتعلقاكمة. فالثمن الذى يدفعه المستبلك فعلد على هذه 
الأصناف هو أعلى م, ن تمن السوق . لذلك ليس عجيباً أو يؤدى اللجوء إلى الائتهان 
الاستبلاكى أحياناً إلى مستوئ معيشي أخفض(2) . 

إن تيسيرٌ إتاحة السلع » وترويج المبيعات ترويجاً عدوانياً » والدعاية لما دعاية عالية ٠‏ 
الضغطٍ . يدقع كني من الأسر إلى الاستدانة إلى حدودٍ يصعب تبريرها بما تملكه من ١‏ 
أموال حاضرةٍ ١‏ أو بما تنتظره من 'إيراداتٍ مستقبَلة . 
أن ُخطط لشراء سيارةٍ وتدخر ثمتها شو » وأنْ تكون مُتَاحةٌ لطالبها ولا يستلزم 

ذلك أكثر من عدج قليل م من التواقيع » ذلك شىء أخخر(ة» . 


- 2 صن‎ ١9174 دافيد كابلوفتر : « المستهلكون فى قلق » المطابع الحرة » نيوبورك‎ )١( 

(؟) محلة تايم /117 شاط ( قباير ) 1307٠6‏ ورصضص 425 . 

(5) #إفيد كابلوفيتر » سبق ذكره » ص 585 . 

(4) يقول ستان بنسول 860508 20قا5ٍ مستشار الائتهان الأستبلاكى فى لوس أَنجلوس :» ليس 

من الغريب أن نرى شخصاً عمره 5؟ اسنة » ومتوسط راتبه الصاف لا يعجاوز ٠ ٠٠١‏ دولار شهرياً , 
تبلغ مديونيته ٠٠٠٠٠‏ سد ٠ 6٠.‏ دلارء لعشة دائئين أو خمسة عشْرّ دائناً » مجلة تأيم ١‏ شباط 
( فبابر ) ١98٠١‏ .)وص185:. 
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إن إتاحة الائتيان الاستبلاكى توّدى إلى زيادةٍ أولى فى الطلبء لا يمكن أن تستمر 
إلا بمزيد من المعو الى طا«ممع لوأنهعهمم»ن فى الائتّان . وهناك جهد مستمر لاجتذاب 
عدج متزايد ن الئاس » عن طريق تخفيض الدفعة النقدية » والتساهل فى بعض الشروط 
الأخرى . لكن من الواضح أن هذه العملية لا يمكن أن تتواصل طويلا » وإن كانت فى 
الوقت الحاضر لا تزال باقية » بل إنها تمتد بفعل التضخم . ذلك أن ارتفاع الأثمان 7 
يُغرى المستهلكين بالمضى فى مزيد من عمليات الشراء الاثئانية . وهذا ما يزيد بدوره من 
حدّة النزعة التضخمية ف الأثمان ٠‏ ويؤدى إذن إلى تفاقم الوضع ؛ وتعميق الأزمة عندما 


ديه مؤسسة الاثمانٍ الاستهلاكى السهل مسئولة عن عددٍ كبيرٍ من العلل التى 
تصيب هؤلاء المتورطين فيبا مباشرة » هذا إلى جانب آثارها القاتلة على مستوى الاقتصاد 
الكلى . فإنها تضح الأسر المدينة تحت ضغوط نفسيةٍ كبيرةٍ » تؤدى إلى خراب البيوت 
وإلى المرض » وحتى إلى فقدان الأعمال الي فدات ينتبى المدين إلى الاخبيار 
الكامل » من الناحية الاقتصادية وغيه(ا) .2 / 

إن التدخل الاجتاعى لاتّقاء هذه المصائب يصعب نجاحه بدون استعصال تلك 
المؤسسة . وقد سبق أن رأينا أن ليس نمه حكمة من وجودٍ عبء الفائدة الثابتة على الاثيان 
الاستبلاكى . فإذا كان مرغوباً تسهيل شراءِ السلع الاشتبلاكية المغمّرة » وجب على 
المجتمع إيجاد بعض الطرق البديلة لتحقيق هذا الغرض . ذلك بأن شرور النظام الحالى 
لا يمكن استبعادها من خلال « إصلاحاتٍ » لا تسعأصل جذئور الشر ( يعنى 
الفائدة ) . ثم ينتقل من الدين بين لأفراد للدين العام أو الدين على الحكومات بواسطة 
السندات التى تطنرح فى الأسواق وسماها : ' 

الدذين العام : 

: إن حاجة الحكومة الحديثة للدّين العام إنما تنشأ أساساً لثلاثة أسباب, مختلفة . فهذه 
الحكومة تحتاج ألا إلى تمويل قصير الأجل ردم اطوة بين الوقت الذى يحدث فيه |الانفاق 
والوقت الذى يحصل فيه الايراد . يُمْطى هذه الحاجةٌ حالياً عن طريق :بيع أذوناتِ 
الخزينة . كك أن تلك الحكومة تحتاج ثانياً إلى تموبل متوسط الأجل وطويله لصناعاتٍ القطاع 
العام وللمرافق العامة كالكهرياء , والتقل » وغير ذلك . وأخبراً تحتاج الحكومة إلى موارد 


. دافيد كابلوفيتر » سبق ذكره‎ )١( 
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ماليةِ هائلةٍ لمواجهة كوارث الطبيعة ولتعبئة ( الأموال اللازمة: لسدٌّ ) )١(‏ نفقات الدفاع 
خلال جرب من الحروب ٠.‏ 

ليس هناك فى الحالة الأولى إنتاجية صافية أو عائدات فعليّة يمكن أن يُخَصّصَ 7 
1 منها لرأس المال التقدى المقترض 

ما أن :يوضع سعر على 7 الاقراضية 5 عالطفمهه1 فى سوق الاستغار » حتى 
يتوجب على الحكومة أن - فائدة على هذه القروض القصيرةٍ الأجل التى يتبحتم الحصول 
عليبا عادة عن طريق بيع أذونات الخزينة التى رب موعِدٌ استحقاقها ؛ وتدقعم الفائدة فى 
نباية الأمر من الإيرادات الضريبية » غير أن تكلفة إدارة الضريبة » فى حدود علاقتها 
بالفائدة المدفوعة » تعتبر أتبديداً اجتاعياً » يا أنها تشكل عبئاً إضافياً على هذه الطبقة » 
كل ذلك بسبب هذا الترتيب غير الرشيد . 

إن تمويل صناعاتٍ ومرافق القطاع العام بالقروض الربوية » فى الحالة الثانية ‏ إنما ييشكو 
من نفس الخلل الذى يصاحب الاستثارٌ فى القطاع الخاص . فالإنتاجية القيمية للإستهار 
فى القطاع العام إنتاجية غير يقينية » يا فى الخال فى القطاع الخاص سواء بسؤاء ؛ ومن نم 
يعتبر ضِمانُ عائِدٍ إيجابى لمقدّم رأس المالي النقدى أمراً غير عادل . فهو يؤدى إلى تحميل. 
العبء الكاملٍ للخسائر الممكنة على امجتمع ككل » على حين أنه يؤمن لأصحاب رأس 
المال النقدى زيادة مضمونة فى: ثرواتهم 

إن غالبية الديون العامة الضخمة التى ترزح تحتها الدول الحديئةٌ فى الحالة الثالثة » قد 
نشأت خلال الحروت التى تم تمويلها بمزيد من القرؤض الربوية . ومعظم هذه القروض يتم 
تلويره باستمرار . فالسندات القديمة تحل لها عند الاستحقاق. سندأتٌ جديدة » 
والفائدة تدقع من الحصيلة الضريبية » وهذه الحصيلة الضريبية كانت لازمة يدورها لأ 
هناك كبا وضع على القروض فى سوق الاستثار » إن طبيعة الحاجة نفسها » وحقيقة 
الاستخدام الفعلية للموارد المعبأة تمنعان أية زيادةٍ ( أى ربح )ف القيمة » ويا فى الحالة الأول 
أعلاه ؛ يمكن أن نفترض أن الضريبة تُفرض على نفس الأشخاص القادرين لكى تُدفع هم 
فوائدُ على السندات التى :يملكونها , ولا بد أن تكون الضرائب ف الحقيقة أعلن من الفائدة 
ا ل ال ا ل ا 


(1) ما وضعناة بين قوسين هو للتوضيح ء ول يرد فى النص الأصلى » ويمكن حذفه فى | بية أيضاً 
مع بقائه مُقَدّرا . ١‏ المترجم ) . 
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وبما أن حجم الديون الحالية كبير جدا » فإن سدادها النباق لا يُنظر إليه نظرة جِدَية 
أبدأً . فالوسائل التاريخية الوحيدة لإطفاء هذا الثقل ( يعنى الدِّين الثقيل ) إنما يقدمها 
التضخم . غير أن هذا التضخم قد تلق مصلحةً راسخةً لاستحراره » ما يؤدى إلى تعويق 
الحكوماتٍ المدينةٍ بديونٍ باهظة عن متابعة سياساتٍ التثبيت الفعلية . 

إن مفهوم الدولة كمؤسسة رفاو ؛ تمثل الشعب وتعمل على تأمين صالحه يجهود أفراده 
التعاونية » إنما يتناقض مع واقج ‏ دفع الفائدة على الأموال التى ي يتم الحصول عليها لمواجهة مثل 
طوارىء الحرب » أو المجاعة ) أو الطوفان . فذلك تناقضٌ تاريخ موروث من رأسمالية دع 
يعمل » ومن عصر الفردية المتطرفة . 

وإن البحث عن علاج من خلال التضخم إما يعنى تجاهل آثاره الاجتاعية 
والاقتصادية المدمرةٍ للمجتمع . ثم عرج على الديون التى تكون بين الحكومات فقال : 

الدّين. الدولى : ٠‏ 

سبل الدّينٌ الدوليٌ زيادةً هائلةً فى 0 الزمنية الثلائة 5 ٠‏ وقد ترا معظم هذه 
الديون خلال عملية 9 التنمية « التى تمر بها كل أقطار العالم إلا عشرين قطراً . إن التمويل 
بالدّين سواء كان -حكومياً أم خخاصاً أم كان عن طريق وكالالت « المعونة » الدولية » يُفترض 
فيه أن يساعد على زيادة الانتاج فى الأقطار المدينة , التى يجب أن تكون فى نهاية المطاف فى 
وضع يُمَكنها من إيفاء الذين مع فائدته . ويبررون هذه العملية بالاستناد إلى الانتاجية 
الصافية المزعومة لرأس المال . لكن يبدو واضحاً أن عدم التيقن من الانتاجية القيمية لرأس 
الملل هو أكثر حدّةً فى هذا القطاع » وذلك لعددٍ من الأسبَاب . 

فالديون التى تحصل عليبا الأقطار الفقية لا تذهب جميعا تفويل الّمية » بل يذهب 
قسم منها تمويل الاستهلاك الضرورى » وى بغض الحالات تمويل نفقات الحكومة » وق 
معظم الحالات يجرى ذلك لخدمة الحفاظ على نظام غير شعبي فى السلطة . يخدم مضالح 
الدائنين . هنه الاستعمالات غير المنتجة قد لا تسمح برد الأممل » فضلا عن خلقٍ قيمةٍ 
إضافية لتبير أداء الفائدة . ٠‏ 

وإذا ما استعملتٍ القروضٌ الخارجية فى أغراض انتاجية » صاحبنها كالعادة ظروف 
تحد إلى 5 كبير من فاعليتها فى خدمة المح الطويلة الأجل للأقطار المدينة . 

إذ يفرض الدائنون استراتيجيات مسيمَة ة لخدمة مصالحهم الخاصة أكثر من خدمة 


1 


مصالح البلدان المتلقية للمعونة 2 0 اقترنت المعونة بقبود تحد من حرية هذه البلدان فى 
اختيار مصادر التوريد ونوعية التقنيات . 

ونّمة آثارٌ.سلبيةٌ أخرنى للتنمية ٠‏ المَُائَة » لا تزال تؤدى إلى مزيد من مبوء توزيع 
الدخل ؛ مع ما ينجم عن ذلك من اضطراب اجتاعي وتزايد فى تبديد الموارد » هذا إلى 
جانب اثار التغريب ممتلممتم عا الثقافية المميتة . 

أما من وجهة نظر الأقطار الدائنة وشركاتها المتعددة الجنسيات » فإنها ا لخلق 
أسواق جديدة لصادراتها » ولزيادة تبعية الاقتصادات المدينة لاقتصاداتها الخاصة . 
والمعونة » وهى تعبير ملطّف عن القروض التى تحمل فائدة » حاجتهم إلى منجها أكثر من 
حاجة البلدان الأخرى إلى تلقهاء لأن غو بلدانهم يصعب استمراره بلون توشيع يع الأسواق 
الخارجية . وليست صناعة الأسلحة ف الأقطار المتقدمة إلا سالا نموذجياً فى هذا 
الصدذ . ْ | 1 ' 
وهناك شوج حدث ف هذا القطاع( الدول ) شبيه أيضاًماحدث ف القطاع الاستبلاكى . 
فالأقطار الفقية لا تزال مرهقة بالديون إلى حدودٍ تتجاوز إمكاناتها » وهذاما يُغرنها باستخدام 
الموارد التى تحصل عليها من هذا الطريق فى استخداماتٍ طائشة . فقد تعلمت أن تعيش 
بأكثر من وسائلها. 3 وم تتعلم أن تشدٌ أحزمتها » بأن تدخر وأن تقتصد وأن تعمل بك لبناء 
مستقبل أفضل . فإنِ تيسيرٌ الاقتراض وإمكانية الاستمرار فيه » مع.فقدان .رقية فرص 
الوفاء » قد ديا إلى تفاقم الوضع . ويقع اللوم الأساسى على الأساس الذى يقوم عليه تنفيذ 
هذه الصفقات : الالتزام بإعادة الأصل مع الفائدة » دون مراعاةٍ الناتج الفعلى من 
استخدام هذه الموارد . ١‏ 

إن هذا الأسلوب ف التعامل التقدى الدول يخلق باعثاً قوياً على الاقراض ٠»‏ ويجعل 
الاقتراض ميسوراً للساسة الضيقى الأفق ولأصحاب الم . وإن السبيل الوحيد الذى 
يجعل ذلك الأسلوب مكناً لأمة ةِ من الأم المتقلة بالدّين هو الاستمرار ف الاقتراض » 
الاقتراض لخدمة الديون القديمة والاقتراض لتأخير يوم الحساب النبائ . بل يمكن لأأحد 
أن يتور سبلا آخر يمكن أن يستمر فيه مثل هذا العبث . فإذا ما تركنا بجانباً الديون 
المحمّلة بالفائدة » فإن البُديل الحيوى الوحيد هو ذلك البديل المستند إلى تدفق الموارد من 
' الغنى إلى الفقير بدفع تحويليى مباشر أمءصزدم ع]كصهه )عع:ذل ونوع من المشاركة. . فيجب 
أن تستخدم أموال المعونة لزيادة الانتاج » وردّها من الناتج » واقتسام : العائدات ؛ الفعلية 
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للاستئار مع مقدّم الأموال . إننا نرجىء النظر فى البدائل إلى فصل لاتحت لككن من الواضح 
أن هذه البدائل لم تكن لتؤدى إلى الوضع الراهن . 

لقد قاد النظامٌ الحالىٌ لقروض الفائدة الأقطارٌ إلنامية إلى استدانةٍ بلغ رصيدها 4.٠‏ 
بليون دولاز أميركى(١2:»‏ بفائدة وقسط استهلاك تجاوزا ٠‏ 4 بليون دولاز أميركى فى السنة(؟) . 
ولمّا تتمككن ثلاثة عقودٍ زمنية من اتمويل بالدّين من جعل الأقطار المدينة مككتفية ذاتياً » أو 
أقل ت تبعية على الأقل » فضا عن تمكنها من تحفيق فائض للوفاء . وهذا ما وضع النظام 
الاقتصادى العالمى تحت ضغوط ثقيلة . ولقد بدأت الأقطار النامية تنظر إلى المعونة على أنها 
استغلال أكثر منها معونة » يا أن الحكمة من الدين الربوى فى سياق التعاون الاقتصادى 
الدولى قد طرحت طرحاً جدّياً » ولكن دون أن تُعطى حقها من النظر . ويمكن القول بأن 
مؤسسة القروض ذات الفائدة تدين هى نفسها إلى نظرةٍ لللملكية الفردية أنانية مُحَمَحُورَةٍ 
على الذات «منطوععم ده عه له عنكتلهد نلصا نميعنمعه ؛اموتكاد حقائق العالم المعاصر 
لا تُبقى عليها . ذلك أنها تتعامى عن طبيعة هبة الموارد على الأَرض » وعن الطبيعة العارضة 
( العابرة ) للدول الأم ؛ وعن أحداث التاريخ الماضى » وعن مقتضيات التعايش السلمى » 
والتحابٌ بين ,شعوب العالم . إن اجتمع العالمى كله قد بات مقتنعاً بالحاجة إلى نظام 
اقتصادي جديد يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام ا حالى . لكن هذا المجتمع العالمى لم يشعر 
بعد للأسف بأولوية إلغاء الفائدة فى المعاملات المالية بين الغنى والفقير» كخطوة ةأول فى التجام ٠‏ 
مثل هذا التغيير» ثم انتبى من بحثه إلى النتائج التالية : ش 
تفاقم سوء توزيع الدخل والثروة 
' بعد بيان اثار الفائدة فى بعض القطاعات الحامة فى الاقتصاد , دعنا نلتفت الآن 9 
إيجاز أئرها على توزيع الدخل والغروة فى امجتمع . إن مؤّسسة دفع الفائدة الثابتة تؤمن تدفقاً 
مستمراً للموارد من المدينين الذين هم كثق » إلى الدائنين الذين هم قلة . وفى كثير من 
الحالات , لا يؤدى القرض إلى خلق ثروةٍ إضافية يمكن دفع الفائدة منها إلى المقرض . 


.41١ اذار ( مارس ) لحلل ص‎ 5١ نيوزويك‎ )١( 
(؟) مؤشرات اقتصادية واجتاعية » وثائق تقرير البنك الدولى رقم تاريخ 4 تشرين الأول‎ 
١5108 أكتوبر ) 15174ء تعطى الرقم 0,7 بليون دولار لعام‎ ( 
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وهذا يصدق على قروض الاتبلكا(١»‏ ومعظم الروض الممنوحة إل الحكوية 5 50 
على بعض القروض | ى قطاع الأعمسال ؛ عددما يصاب, المشرو ع التجارى بخسائر »أو ينمهي إلى 
أرباج يقل معدا عن معدل الفائفة . فى كل هذه الحالانت. 3 تعتبر مؤسسة الفائدة مسئولة عن 
حدوث تحويل صاف للموارد امخالية من المدينين إلى الدائنين . وفى حالةٍ واحدةٍ فقط » هى حالة 
المنظمين الذين يحققون ريحاً أعلى من معدل الفائدة “لا يكون هناك تحويل صاف للموارد 
الحالية » لأن الفائدة تدفع من الثروة الإضافية التى خخلقها استخدام الأموال المقترضة. . 

يضاف [ لى ذلك أن معظم الاتيان الذى تقدّمه المصارف إنما يُخلق خصيصاً لهذا الغرض . 
فهو نقد جديد يظهر مع عملية الأقراض وبسببها . هذا التقد الجديد الذى لا تقابله مواردٌ. 
حقيقيةٌ فى المرحلة الأوِلى » يعمل كأداةٍ لإعادة قسم من ثروة المجتمع إلى المقرضين ولاأخرنا 
أعلاه ربما يكون هناك جرءٌ فقط من الغروة حول ببذه الطريقة أتى من الثروة الاضافية التى خلقها 
الاستخدام المنيج للائتهان المصرف . وهكذا تعتمد مؤسسة الفائدة المقترنة بخلق الاثتهان على أن 
عملة الاراض لنى تقو الصف مكن المموئن من التحكم بالندقلمستمر قزةامججيع ؛ 
الموجودة أو المولودة ( المضافة )- 

وهذا الحكم يصدق أيض أجل عمليات الإقراض امجلية على الصعيد الدول . فإن صندوق 
النقد الدولى » مثلد 3 يحم مدينيه فى الوقت الحاضر فائدة هثر١٠‏ 7/2 » ويدفع إلى دائئيه 
فائدة هالارة //(0) ء وهولاغ الدائنون سي عملتها 
الصعبة » لسدّ العجز فى موازين مدفوعاتها : 

وعلى هذه الشاكلة نفسها تسرى القروض ف البنك الدولى و وكالات المعونة اختلفة . ولقد 
رأينا أعلاه كيف ء ولاذا » » تفشل هذه القروض أحياناً فى خخلق ثروةٍ إضافية فى الأقطار المالقية 
ها . فإذا فشلت فى ذلك » جَرٌّ دفمٌ الفائدة تحويلا للموارد الموجودة من الأقطار الفقوق إلى 
الغنية .ولد د يتصور هناق نظاع ترتبط فيه العائدات بالإضافات الفعلية للاروة 3 ولا تُحَدّد 
عننقا كاف نظام الفائلة . 

نظام الفائدة عامل أساسى مسعول عن جعل توزيع الدخل والووة أكثر سوم فى الأمة الواحدة 
وبين الأمم . ولم تنجح التدابير المالية العامة المتخذة لتلطيف الوضع ؛ فى بعض الأقطار ف 
مقاومة هذه النزعة » ويمكن النظر إليها » فى أحسن الأخوال » على أنه أذوية مُكليفةمرض هو 
إحدى خلائق النظام . 


)١(‏ غير أن الائتئان الممنوح للسلع الاستهلاكية المعمرة يمكن أن يؤدى إلى زيادة الفاعلية ؛ التى.تزيبك, 
بدورها من الإنتساج ن المستقبل . 
(1) الصجيفة اليومية الإنكليزية «سعودى جازيت؟ة 21ة© أنهو 'ء جنّة  ٠٠‏ اذار (مارس) 
ةا ا 3 
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إن زيادة تركيز الثروة واستمرار تدفقها من الكاق إلى القلّة » سواء ضمن الأمة الواحدة أم 
بين الأم » لا يزالان يولّدانٍ توترات اجتاعية وسياسية » يؤدى تراكمها إلى اضطراباتٍ 
. صغيرة وكبية » فى صورة ثورات فلاحية » وإضراياتٍ عمّالية » وحروب أهلية وعالمية »ذلك 
أن الفجوة المتنامية بين القلة القليلة من الأقطار النية ( أقطار الشنمال ) والكاق الكائرة من 
الأقطار الفقيرة ( أقطارٍ اللو إناتشكل تهديداً للسلام العالمى والاستقرار . 

تركيز السلطة : 

لين كانت السلطة إلى حدٍ. ما تابعة للازوة » فإنها الييمٌ فى امجتمع المادى نتم اه 
تبعيةً لها . ومع تركيز الغروة يمضى تركيز السلطة » سواء كانت اقتصاديةً أم سياسية . ففى 
مجتمع كالولايات المتحدة : ليس أساس السلطة الاقتصادية هو الخيق » بل الملكية وتحكم 
رأس المال ارد #هماددة لهااوده ثما يعنى أن السلطة النهائية: تكمن فى يد أصحاب 
المصارف الذين هم المُلّاك الرئيسُون لأسهم رأس المال فى الشركات الكبوى الحديثة أو هم 
دائنوها 61١06‏ لدى بحثه فى مدلول تحكم المصارف بالشركات الكبية يختم كوثر كلامه فى 
عمل له أحدثٌ من العمل السابق بأن 9 هذا التحكم ثاره على الدرجة السائدة من التركيز 
التجميعى الفعلى للسلطة الاقتصادية والسياسية »290 , 

لقد أصبحت المصارف التجارية من كبار حَمَلَةِ أسهم رأس المال » ومن كبار 
مُقرضى رأس المال 220 , م لاحظ المؤلف المذكور . 

تركز الثروة فى يد القلة ٠‏ فنجلب هم مزيداً من الثروة » ليس لأنَ أربابَها يملكون خب » 
وتخاطرة » ومهارة أعظمَ من الغور , بلى لأ هم ثروة » يعود الفضل فيها لموّسسة الفائدة . 
فالسلطة تصاحب الثروة » ويزداد ميلها فى الحقيقة إلى التركز . فكلما أصبحت الكثية 
أفقر » ازدادت سلطتهم [ إلى أبعد حدّ . وهذا ما يصنع صورةً مزيفةً للديمقراطية » لأن 
الصحافة , ولمدبر » والحزب » مثل كل المؤسسات الأخرى للمجتمع القاتم على الفائدة » 
تخضع للجهود المنظمة لأصحاب الثروة والسلطة , ويُستغّل لمصلحتهم الخاصة . 


)١(‏ دافيد م. كوتز 1012 .2/4 88:10 .: د التحكم المصرفق بالشركات الكبرة ف الولايات 
المتحدة ٠,‏ يركل » مطابع جامعة كاليفورنها » +لافاص 1١44‏ 

(5) دافيد م. كوتز : ٠‏ مدلول التحكم المصرق بالشركات الكبرة ؛ صحيفة المائل 
الاقتصادية . المجلد 2111 رقم ؟ » حزيران ( يونيو )6 191/5 ص 17 . 8 

(9) انفسةاء اص 23712 . 
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التزعة إلى التضخم : 

واحدٌ من أكثر آثار الفائدة جدّية هو النزعة الراسخة لدى المصارف ف التوسع الائتمانى 
المفرط . ويكمن السبب ف الطريقة التى يتم بها خلق النقود فى نظام قائم على الفائدة » كا 
. يتعلق هذا السبب بطبيعة عمليات الإقراض ف المصارف التجارية(١)‏ . فالاؤواض عملية 
تتعلق أساساً بملاءةٍ المقترض أو سمعته الاثهانية فى ضمان الوفاء مع الفائدة » وأفضل مؤشر 
لذلك هو ثرؤقة, الصافية » أى الأموال التى يملكها فى تاريخ الاقتراض . أما 00 
المشرورع الذى ُستخدم :فيه الأموال المقترّضة فإنها لا تظهر فى جساباث المقرض 
الخط الدفاعى الثانى .. فإنتاجية المشروع المنتظر ليست هى اهم الأول للمقرض » ومن نم 
ليس هناك ارتباط يبن خلق النقود الجديدة وخلق الثروة الجديدة من خلال استخدامها 
انيع . وبذلك فإن الزيادة فى عرض النقود من طريق خخلق الاثتيان فى المصارف التجارية 

لا تؤدى بالضرورة إلى الزيادة فى عرض السلع والخدمات . فإنها.م تدشأ لهذا الغرض » ى 
المقام الأول . وثانياً هناك عدد من الأنشطة غير النتيجة يمكن » من نواج أخرى ؛ مع ذلك 
أن تكون مؤٌهلة للقروض. المصرفية ٠لا‏ لشىءٍ إلا لملاعة هؤلاء الذين يبحثون عنها » منال 
ذلك المضاربة . 1 

ولا كانت أرباج المصرف الناجمة من الاقراض وخلق الالتهان لا تتوقف على الاستخدام 
النتيج هذه الأموال » ومن لم على خحلق الاررة الاضافية » فإنها تستمر حتى ولو لم تكن 

التوقعات مواتية . فيمكن أن تأق إأرباحها » فى مثل هذه الحالة » من الارتفاع فى الأسعار 
فحسب . وهذا ما يخلق مصلحة راسخة فى التضخم ء فلا شىء يون انتما أرباج 
المصارف أفضل من ارتفاع مستوى الأسعار . فلماذا تقلق المصارف إذا كان ثمة مؤشر بأن. 
عرض النقود يتجاوز عرض السلع والخدمات ؟. : 

هناك علاقة أكيدة » بين خلق خلق النقود وخلق الاروة » يمكن أن تنش بإخضاع عملية. 
خلق الائتهان للاستئار المتِج الذى ترتبط عائداثه بالنائج الفعلية للمثرو ع المنتج » كا هو 
مبين فى الفصل التالى . ثم خلص الباحث إلى البديل الذى ينبغى المصير إليه لانقاذ الأفراد 
وا مجتمعات من غائلة الربا وكان المخرج هو القراض أو المضاربة وقد نقلناه فى كتاب القراض 
حيث اللاثق به . 

(١)إن‏ قيام المصرف المركزى بخلق النقود ذات الطاقة العالية نإ© 2208 يننا ع ]1 يتوقف جزئياً. 


1 أيضا على زات إل اكوا »ىلا كن العاف انين لا يذو يشال عل بات اع لا 
المبادرة تبقى كليةً بيد الحكومة التى تتخذ قاراثها طابعاً سياسياً . : 


الكل 


قَالَ المصسنف رَحِمَهُ الله تغالى . 
كتاب الرهن 

ف( وتبوز الرهن على الدين فى السفر لقولذ عز وجل : ٠‏ وإن كنم على سفر وم 
تبدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ويجوز فى الحتضر لما روى أنس رضى الله عنه « أن التبى 
عَيَهُ رهن درعا عند ببودى بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله » .»© ْ : 

( الشرح ) : قوله تعالى  :‏ وإن كنتم على سفر وم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة 4# يعنى إذا تداينتم إلى أجل مسمى وأنتم مسافرون ولم تجدوا كاتبا يكتب قال ابن 
عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة فى 
يد صاحب الحق » وقد استدل بقوله تعالى ظ فرهان مقبوضة ) على أن الرهن لا يلزم 
إلا بالقبض ؟ هو مذهب الشافعى والجمهور » واستدل بها اخرون على أنه لا بد أن يكون 
الرهن مقبوضاً فى يد المرتمن وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة , واستدل آخرون 
من السلف ببذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا فى السفر . قاله مجاهد وغيو . 

أما حديث أنس فرواه أحمد والبخارى والنساق وابن ماجه وبعد : 

وقوله : عند يبودى هوا كا بينه الشافعى والبيهقى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 9 أن 
النبى مَك رهن درعا عند أنى ألشحم اليهودى رجل من بنى ظفر » فى شعير » وأبو الشحم 
بفتح ا معجمة وسكون المهملة كنيته ؛ وظفر بفتح الظاء والغاء بطن من الأوس وكان حليفا 
هم » وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباء وكأنه 
التبس عليه بالى اللحم الصحانى . 

وف الحديث الذى روته عائشة رضى الله عنها عند البخارى ومسلم ولأحمد والنساق واين 
ماجه مثله 0 توف مره ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير » فى رواية 
للترمذى والنسالى من هذا الوجه 3 بعشرين ؛ وقال فى فتح البارى : لعله كان دون الثلاثين 
فجير الكسر تارة وألغى الجبر أخرى . 

( أما اللغات ) : قالرهن بفتح الراء وسكون الماء الاحتباس من قوهم : رهن الشىء 
إذا دام وثبت » ومنه قوله تعالى '[ كل نفس بما كسبت: رهيئة © وفى الشرع جعل مال 
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ويقة على دين نعو مه لين عد تع عن عليه ويطلق أب ل اعون ارهن تسدية 
ع حل الما مولي ا و يككسر الراء 
ككتب وكتاب » وقرىء بهما . والرهن هو الثبوت ومنه الحالة الراهنة . 

( أما الأحكام ) الإ لزع جم أجل حوره ) وقيا ايسا نولل عل ميض ليق 
الحضر وهو قول الجمهور ٠‏ والتقيبد بالآية فى إلسفر ‏ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
فرهان مقبوضة » خرج عخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة الأحاديث على مشروعيته فى 
الحضر ء وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه وخالف 
مجاهد والضحاك فقالا : لاايشرع إلا فى السفن حيث لا يوجد الكاتب وبه قال داود 
وأهل الظاهر , والأحاديث ترد عليهم وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم 
يكن له ذلك » وإن تبرع به الراهن جاز وحمل أحاديث الباب على ذلك . قال العمراني فى 
البيان . 1 ٠‏ 

دليلنا على جوازه فى حضر ما روى ٠‏ أن النبى عَيهُ اقترض من أنى الشحم اليبودى 
ثلاثين صاعاً من شعير لأهله :بعد مأ عاد من غزوة تبوك بالمدينة » ورهن عنده درعة فكانت 
قيمتها أربعماثئة درهم ؛ ففى هذا الخبر فوائد . 

( منها ) : جواز الرهن لأن النبى عَُْهِ رهن «(وا جز رشان ا 
ذلك كان بالمدينة وكانت موطن النبى عَيله . 
٠‏ ( ومنب ) أنه يجوز معاملة من فى .ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام » لأن 
. النبى عي عامل الميودى »إومعلوم أن الييود يستحلون تن الخمر وبربوف ١ ٠.‏ 

( ومنها ) أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن لأن النبى َه مات ودرعه مرهونة . 

( ومنها ) أن الإبراء يصح وأن يقبل المبرأ » لأن النبى عَز لم يعدل عن معاملة مياسير 
الضحابة رض ضى الله عنهم وأرضاهم مثل عثان وعيد الرحمن رضى الله عنهما وأرضاهما إلا لأنه 
كان يعلم أنه لو استقرض منهم أبرؤه » فلو كانت البراءة لا تصح إلا بقبول المبرأ لكان 
1 لاتقب الوية فعدل الى عه إلى البمودى الذى يعلم أنه يطاب بقه » ونه ريق ى 
السفر: فجازت فى الحضر كالضمان والشهادة اه . ْ 

وقال ابن المنذر : لا نعلم أحداً خالف فى الرهن فى الحضر إلا مجاهد قال : ليس الرهن 
إلا فى السفر لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهن . قال الشافعى رحمه الله » بعد أن ساق 
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قوله تعالى : فل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب يبنكم 
كاتب بالعدل » وقوله تعالى  :‏ وإن كنتم على سفر وِلم تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة ‏ قال : فكان بيناً فى الآية الأمر بالكتاب فى الحضر والسفر » وذكر الله تبارك 
وتعالى الرهن إذا كانوا مسافرين لم يجدوا كاتبا فكان' معقرلا والله أعلم ‏ فيها أنهم أمروا 
بالكتاب والرهن احتياطا مالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر ؛ لا أنه فرض 
عليهم أن يكتبوا , ولا أن يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل : ل فإن أمن بعضكم بعضاً » 
فكان معقولا أن الوثيقة فى الحق فى السفر والأعواز غير تحرمة ‏ والله أعلم ‏ فى الحضر 
وغير الإعواز » ولا بأس بالرهن فى الحق الحال والدّين فى الحضر والسقر وما قلت من هذا مما . 
لا أعلم فيه خلافا » أورد أحاديث رهن النبى مَرَكَه درعه عند ألى الشحم ء ثم قال : 
والدين حق لازم ؛ فكل حق مما يملك أو لزع بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه » ولا يجوز 
الرهن فيما لا يلزم » فلو ادعى رجل على رجل حقا فأذكره وصالحه ورهنه به رهناً كان 
الرهن مفسوخا لآنه لا يلزم الصلح على الإنكار اه . 


قالّ المُصَنّفُ رحمَةُ الله تعالى 


( فصل ) : ا ولا يضح الرهن إلا من جائز التصرف فى ااال لأنه عقد على المال 
فلم يصح إلا من جائز التصرف فى المال كالبيع # . 

( الشرح ) : الأحكام : لا يصح الرهن إلا من جائز التصف ف المال » فأما 
الصبى والجنون والمحجور عليه ء فلا يصح منه الرهن لأنه عقد على المال فلم يصح منهم 
كالبيع' . وقال الشافعى رضى الله عنه : كل من جاز بيعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز 
رهنه ومن جاز له أن يرهن أو يرتهن من. الأحرار فإذا جازت هبته فى ماله جاز له رهنه بها 
نظر ء للا يجوز أن يرتهن الأب لابنه » ولا ولى اليتيم له » إلا بما فيه فضل هماء ويصح الرهن . 
بكل حق لازم فى الذمة كديون السلم » وبذل القرض ء ومن المبيعات » وقمم المتلفات » 
والأجرة والمهر وعوض الخلع والأش على الجانى » وأما الدية على العاقلة .فإن كان قبل الحول 
لم يصح لأنه لم يجب عليهم شئء » وإن كان بعد حول الحول صح . 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء فيما تقدم 

أجمع كل من نعرف إلا ابن حزم فى امْحلّى على جواز الرهن فى السفر والحضر » وقال 
بن حزم : إن اشتواط الرهن شرط والرسول عي قال : « كل شرط ليبس فى كتابت الله فهو ٠‏ 
باطل » وإن كان مائة شرط » من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فليس له » » وصح عن 
مجاهد أنه لا يجوز الرهن إلا فى السفر » ثم يقول ابن حزم : ليس فى حديث رهن درعه عه .. 
من يبودى دليل على اشتراط الرهن » ونحن لا تمنع 2 لض بخ الا انحرط 3 المقالانه 
تطوع من الراهن تيقل والتطوح ام ايند: عله بتحسين ان 

وف أركان الرهن ثلاثة ؟ ' 

١‏ س عاقد ويشمل الطرفين : الراهن وهو المالك والمرتمن وهو صاحب الدين الذى 
أخذ الرهن فى نظير دينه ., : 

؟ س معقود عليه ويشْمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به . 

 *‏ الصيغة إلا أن أبا حنيفة لم يجعل للرهن إلا ركناً واحداً وهو الإيجاب والقبول لأنه 
هو حقيقة العقد » وأما غيو فهو خارج عن ماهيته ما جاء ذلك ف البيع . 

أما شروط الرهن فأن يكون الراهن والمرتين بمن تحققت فيبما أهلية البيع فلا يصح عقد 
الرهن من مجنون وصبى غير مميز . 

وقد قسم المالكية شروط' الرهن إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بالعاقدين » وقسم يتعلق 1 
: بالمرهون » وقسم يتعلق بالمرههون به.وهو دين الرهن + وقسم يتعلق بالعْقد . فأما الأول فهو 
كل من يقع بيعه صحيحاً فكذلك رهنه » ومن لزمه بيعه لزمه رهنه » فيشترط لصحة الرهن 3 
أن يكون الراهن ميزاً » فلا يصح من مجنون ولا من صبئ لا يمير آنا المي راخب حرا 
فإن رهنهم يقع صحيحا ولكن لا يكون لازما | إلا إذا أجازه المولى ويشتره نط ذكر ذلك فى 
صيغة العقد كأن يقول : بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا مؤجلا لمدة كذا برهن كذا أو 
أقرضتك مبلغ كذا برهن كذا » على أن هناك فرقاً يبن البيع وبين الرهن فى حالة المرض » 
٠‏ فإن المريض إذا استدان وهو سليم فلا يصح أن يرهن فى نظير ذلك الدّين وهو مريض 
: خلاف البيع فإن له أن يقترض مألا وهو صلم ثم بيع به عينا وهو مريض . . 
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أما إذا استدان وهو مريض فله ان يرهن فى نظير ذلك الدين وهو مريض ؟ أن له ببعه » 
ويشترط للزوم الرهن التكليف فلا يلزم من الصبى ويلزم من وليه وكذا ولى امحجور عليه إذا 
كان الرهن لمصلحة الحجور عليه ولا يصح الرهن لمصلحة الولى » ولا يصح أن يبيع مال 
المحجور عليه إلا بإذن الحآكم , ولا يأذن الحآم له إلا إذا علم أن فى البيع مصلحة المحجور 
عليه ٠ ' ٠‏ 


أما القسم الثافى : وهو ما يتعلق بالمرهون فهو أن كل ما صح بيعه صح رهنه وبالعكس 
فلا يصح رهن النجس كجلد الميتة ولو بعد دبغه » ولا رهن امختزير ولا الكلب لأنه لا يجوز 
بيع ذلك » ولا الخمر سواء كانت ملكا لمسلم ورهنها عند مسلم أو ذمى أو كانت ملكا 
لذمى ورهنبا عند مسلم فإن رهنها فاسد على أىّ حال . 

وقد ذكر التووى تبعا للرافجى فى الروضة أركان الرهن أربعة ( أُوها ) المرهون وهو كونه 
عيناً لا دين ولا منفعة ( ثانهها ) المرهون به وهو كونه ديناً فلا يصح بالأعيان المضمونة 
بحكم العقدكالمبيع أو بحكم اليد كالمغصوب والمستعار ( ثالثها ) الصيغة , فيعتبر الإيجاب 
والقبول اعتبارهما فى البييع والخلاف ف المعاطاة والاستيجاب والإايجاب عائد كله هنا 
( رابعها ) العاقدان فيعتبر فيبما التكليف لكن الرهن تبرع فإن صدر من أهل التبرع:فيما 
له فذاك وإلا فالشط وقوعه على وفق المصلحة . 

وقد قسم أصحاب أبى 'حنيفةشروط الرهن إلى ثلاثة أقسام : 

. شط صحة ء ويسمى شرط الجواز‎  “* . شط انعقاد‎ ١ 

+ س شط لزع م 

فأما القسم الأول وهو شرط الانعقاد . فهو أن يكون المرهون مالا زء وأن يكون المرهون 
به المقابل .له وهو دين الرهن مضموناً فمثال ما ليس بمال : الميتة والدم ونحوهما من كل ما 
لا يعتيو الشرع مالا فلا يصح أن يكون شىء منه مرهوناً ومثال المرهون به غير المضمون , 
الأمانات والوديعة » فإذا وضع شخص أمانة عند آخر فلا يصح أن يرهن بها عيناً » فإذا 
فعل وقع الرهن باطلا . لأ الأمانة إذا هلكت عند الأمْين بافة سماوية فلا يضمتها ولا يلزم 
بشىء لصاخبها »وإذا استهلكت بفعل فاعل لم تكن أمانة » وإنما تكون مغصوبة . وعلى كل 
حال فلا تصلح بعنوان كونها أمانة أن تكون سببا فى الرهن . ومثل الأغيان غير المضمونة 
الأعيان الشبيبة بالمضمونة » وتسمى الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع قبل قبضه » فإذا باع 


بكر 


شخصى أآخر سلعة وم يقبضها المشترى فإنه لا تجوز البائع أن يرهن للمشترى سلعة 
أخرى فى مقابلها عم تحتى يسلمها له » فإذا فعل يقع الرهن 'باطلا . : 

أما الثافى فكل ما يصح ببعه يصح ره إلا فى أمور أهمها المشاع والمشغول بحق الرن 
والمتصل بغيو كالزرع المتصل بِالأض » ولا يصح رهن الخمر بين مسللمين والمتعلنق 
بالعاقدين العقل فلا يصح الرهن من لمجنون والصبى غير المميز .. أما الصبى المميز والسفيه 
اللذان يعرفان معنى المعاملة فإن تصرفهما فى ذلك يكون منحيييا بإذن الول ٠‏ فالبلوغ 
ليس شرطا فى صحة الرهن ومثله الحرية » وحكم الرهن الفاسدا أن يكون مضموفاً بقبضه 
بمخلاف الرهن الباطل فإنه لا يكون مضموناً . 

أما. القسم العالث وهو شرط الهم فهو قبض + فإذا حصل اليا ارق انع زط 
الانعقاد انعقد الرهن صحيحاً ولكنه لا يكون لازماً إلا بالقبض على أصح الوجهين ع 
ظلراهن أن يرجع فى رهنه قبل أن يسلم المرهون » فهو نظي ابة » فإن للواهب ليق فى 
الرجوع عن هبته قبل أن ية يقيضها الموهوب له » أما بعد قبضها فإنه ليس له الرجوع إلا 
برضى الزقوب 4 أو بالقضاء . ومن شروط اللزوم الرشد والتكليف . 

ولنا معشر الشافعية أن شروط الرهن تنقسم إلى قسمين . الأول : شرط لزوم المرهون » 
فإذا رهن دارا ولم يستلمها متهن لم يلزمه العقد فيصح للراهن أن يرجع فيه » وإذا كانت 
العين المرهونة تحت يد المرتين قبل العقد سواء كان ذلك بإجازة أو إعارة أو غضب أو غير ' 
ذلك فإنها تكون مقبوضة له بعد العقد إذا مضى زمن يمكن قبضها فيه ؛ ويشترط لصحة 
القبض إذن الراهن . : 

القسم الثانى. : شروظ الصحة وهى أنواع : ٠‏ 

١‏ ل يتعلق بالعقد وهو ألا يكون. معلقأ على شيط لا يقتضيه العقد عند حلول 
الدين فإن هذا ييطل الرهن . أما إذا اشترط شرطا يقتضيه العقد. كشرط تقدم المرتين على 
غيو من الغرماء فى الاختتصاص بالعين المرهونة » فإنه لا يضر ١‏ 

؟ ل يتعلق بالعاقدين . الراهن والمرتين » وهو أهلية العاقدين بأن يكون كل منبما 
بالغا عاقلا غير محجور عليه ». ولو بإذن الولى على أنه لا يجوز للول أن يتصرف.فى مال 
امحجور عليه بالرهن إلا فى حالتين : ٠‏ 

( الأيل ) : أن تكون هناك ضرورة تدعو إلى الرهن كاحتياج الحجور عليه لطعام أو 


5 


كسؤة أو تعليم أو نحو ذلك بشرط ألا يجد الول وسيلة للانفاق عليه سوى رهن ماله . 
( الثانية ) : أن يكون فى الرهن مصلحة مالية تعود على الحجورعليه كا إذا وجد عيناً تباع ” 
وفى شرائها ربح للمحجور ع د ا ل 
به هذه العين حرصا على فائدة الحجور عليه . أما بقية أنواع شروط الصحة فتأق فى 
فصول الآنةوكل ما مضن من الشوط قال أصحاب أحد بن حبل وض له عت . 


قال المُصئفْ رجح الله تعالى ٠‏ 


(فمصل) : ( ويجوز أخد الرهن على دين السلم وعوض القرض للآية واخير » 
ومبوز على الثمن والأجرة والضداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وغرامة 
المتلف . لأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وبدل القرض » ولا يجوز 
أخذه على دين الكتابة لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال عنه ملكه من مال 
ومنفعة وعضو ء والمعوض فى الكتابة هو الرقبة » وهى باقية على ملكه لا يزول ملكها 
عنه إلا بالأداء فلا حاجة به إلى الرهن , ولأن الرهن إنما يعقداعوثيق الذّين حتى 
لا ييطل »والكاتب يملك أن يبطل الدّين بالفسع إذا شاء فلا يصح توثيقه , فأما مال 
الجعالة قبل العمل ففيه وجهان ( أحداما ) لا عبوز أخل الرهن به لأنه مال شرط فى 
عقد لا يلزم فلا يجوز أخذ الرهن به كال الكتابة . ( والثانى ) يجوز لأنه دين يؤول إلى 
اللزوم فجاز أخذ الرهن به كالثمن فى مدة الخيار . وأما مال. السبق والرمى فيه قولان 
( أحدجما) : أنه كالإجارة فيجوز أخذ الرهن به . ( والثانى ) أنه كالجعالة فيكون على 
الوجهين . وأما العمل فى الإجارة فإنه إن كانت الإجارة على عمل الأجير فلا يجوز أخل 
الرهن به , لأن القصد بالرهن استيفاء الحق منه عند التعذر , وعمله لا يمكن استيفاؤه 
من غيرة > ؛ وإن كانت الإجارة على عمل فى الذمة جاز أخذ الرهن به ؛ لأنه يمكن 
استيفاؤه من الرهن بأن بياع ويستأجر بثمنه من يعمل © . 

(الشرح ) : قال الشيخ أبو حامد : ويحكى عن بعض الناس أنه قال : لا يصح 

الرهن إلا لى دين السلم وهو خلا الإجماع !هد . قلت : قد يكون الدين فى الذمة تنا » 

وقد يكون فيا مثمناءولأأنه حق ثابت فى الذمة فجاز أخذ الرهن كالسلم » ويجوز أخذ الرهن 

بالدين الحال , لأن النبى عَيهِ ٠‏ رهن درعه يبدل القرض ١‏ وهو حال » ولا يصح الرهن 
م.ء؟ 

(م ٠١‏ المجموع ج 01١‏ 


* بدين الكتابة . وقال أبو جنيفة : يصح . دليلنا أنه وثيقة يستوفى منها الحق فلم يصح فى‎ ٠ 
دين الكتابة كالضمان , ولأن الرهن إنما جعل لكى يستوفى منه من له الحق ذا امتنع من‎ 
. عليه الحق . وهذا لا يمكن فى الكتابة » لأن للمكاتب أن يعجر نفسه أى وقت شاء‎ 
.. ويسقط ما عليه » فلا معنى للرهن.به‎ 
وأما الرهن بمال الجعالة بن يقول : من رد ل ذريى الجاع فله ديار » فإن رده رجل‎ 

استحق الديناز وصح أخذ الزهن به . وهل يضح أخذ الرهن به قبل الرد ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) لا يصح وهو اختيار أنى على الطبرى والقاضى أنى الطيب لأنه حت غير لانع 0 
فهو كال الكتابة ( والثائئ ) يصح لأنه يؤول إل اللزوم فهو كالشمن فى مدة الخيار . 

ما مال السبق والرمى فإن كان بعد العمل صح أخذ الرهن به + وإن كان قبل 
العمل .. فإن قلنا : إنه كالإجارة صح أذ الرهن به » وإن كان قبل العمل فإن قلنا : 
إنه كالاجارة صح أخذ الرهن به . وإن قلنا' : إنه كالجعالة فعلى الوجهين فى الجعالة . وأما 
العمل فى الإجارة فهل يصح أخخذ الرهن به ؟ ينظر فيه » فإن كانت الإجازة على عمل 
الأب بنفسه لم بصح أخذ الرهن به لأنه لا يمكن استيفاء عمله من الرهن ‏ وإن كانت 
الإجاة على تحصيل عمل فى ذمته صح أخذ الرهن به » لأنه يمكن استيفاء العمل به من 
الرهن لأنه يباع الرهن ويستأجر منه من يعمل . 2 ' 

(فرع) : لا يضح أخحذ الرهن بابجين والأجرة والصداق وغوض الخلع  »‏ إذا 

كان معيناً ‏ ولا بالعين المغصوبة ولا المعارة » ولا بالعين المأخوذة بالسوم :. وقال أبو 
حنيفة: كل عين كانت مضموفة بنفسها جاز أخذ الرهن بها » وأراد بذلك أن ما كان 
مضموتاً بمثله أو قيمته جاز أخذ الرهن به لأ المبيع لا راع ارهن 7ه مصتهرة 
بفساد العقد » ويجوز عتده أذ الرهن بالمهر وعوض الخلع لأنه يضمن بمثله أو قيمته 

ل اي من له د ذم سا وك اد رط لي 

وعند أحمد ومالك مثل ما عند ألى حنيفة . قال ابن قدامة : فإذا رهنه المضمون 
كالمغصوب والعارية والمقبوض فى بيع فاسد أو على وجه السوم صح وزال الضمان » وبهذا 
قال مالك وأبو حنيفة ١‏ نه وقال الشافعى رضى الله عنه :.لا يزول الضمان ويثبت فيه 
حكم الرهن » والحكم الذى كان ثابتاً فيه يبقى بحال لأنه لا تنافى بينهما بينبما ٠‏ بدليل أنه لو 
تعدى فى الرهن ضار مضموناً ضمان الغصب » وهو رهن كا كان فكذلك ابتداقه » لأنه 
أحد حالتى الرهن . 


حك 


َال المصَتف رجِمَّهُ الله تالى 


( فصل ) : ا ويجبوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين , وهو أن يرهن بالثمن بعد' 
البيع » ويعوض القرض بعد القرض , وعبوز عقده مع العقد على الدين , وهو أن 
يشترط الرهن فى عقد الببع وعقد القرض . لأن الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال 
ثبوته , فأما شرطه قبل العقد فلا يصح لأن الرهن تابع للدين فلا يجوز شرطه قبله © . 

( الشسرح ) : الأحكام : يجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين » مثل أن يقرضه شيكاً 
أو يسلم فى شىء فيرهنه بذلك لانه وثيقة بالحق بعد لزومه فصح كالشهادة والضمان . 
ويجوز شرط الرعن مع ثبوت الحق بأن يقول : بعتك هذا بدينار فى ذمتك بشرط أن ترهننى 
كذا أو أقرضك هذا بشمط أن ترهننى كذا , لأن الحاجة تدعو إلى شرطه ف العقد » فإذا 
شرط هذا الشرط لم يجب على المشترى الرهن , أى لا يجبر عليه » ولكن متى امتنع منه ثبت 
للبائع الخيار فى فسخ البيع . ولا يجوز عقد الرهن قبل ثبوت الحق . مثل أن يقول : رهنتك 
هذا على عشة دراهم تقرضنيها » أو على عشرة أبتاع بها منك . وقال مالك وأبو حنيفة 
رحمهما الله تعالى : يصح دليلنا أنه وثيقة حق فلم يجز أن يتقدم عليه كالشهادة بأن تقول : 
اشهدوا أن له على ألفاً أقترضها منه غداً . 


قَالَ المصّيف رحِمَّهُ الله تغالى 


(فضل) : ولا يوز أخذ الرهن عل الأعيان كالقضوب وامسروق والعاية 
والمأخوذ على وجه السوم لأنه إن رهن على قيمتها إذا تلفت لم يصح , لأنه رهن على 
. دين قبل ثبوته » وإن رهن على عينها .لم يصح , لأنه لا يمكن استيفاء العين من 
الرهن »© . 

( الشسرح ) : الأحكام : إن نقلت السفينة لقو فى البحر متاعاً وخافوا الغرق » 
فقال رجل لغيو': ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه » فإن كان المتاع غير معلوم لم يصح 
أخذ الرهن به قبل الإلقاء لأنه رهن بدين قبل وجوبه » وهل يصح الضمان به ؟ فيه وجهان 
حكاهما الصيمرى ( أحدهما ) : لا يصح الرهن به ولا الضمان به . وهذا هو المشهور 


ا 


لك القبمة لا هب قبل الإلاء اك اراي رار ع 
ثالث : يصح الضمان ولا ب يصح الرهن . ١‏ : 
وأما إذا ألقاه فى البحر محا القيمة فق ذم لخدن :رضي عيذ ليطن +ا(السماة 
لأمها دين واجب . فإذا زهنه المضمون . كالمغصوب والعارية والمقبوض فى ببع فاسد أو على 
وجه السوم لم يصح عندنا ؛ وعند أصحاب أمد ومالك وأنى حنيفة صح وزال الضمان'. 
ولأنه مأذون له فى إمساكه رهناً لم يعجدد منه فيه عدوان فلم يضمنه ؟ لو قبضه منه ثم 
أقبضه إياه أو أبرا براه من ضمانه ؛ ويقولون عن التنافى بينهما إنه ممنوع لأ الغاصب يذه عادية 
يجب إزالتها » ويد المرتهن يد أمانة » ويد الغاصب و«المستعير ونحوهما يد ضامنة ؛: وهم 
ينقضون قول الإمام الشافعى رضى الله عنه فى قوله : : 3 ولا يزول الضمان ويثبت فيه حكم 
ارهن » والحكم الذى كان ثابتاً فيه ييقى بحاله لأنه لا تنا يينهم! بينهما » بدليل أنه لو تعندى فى 
الرهن صار مضموناً ضمان الغصب وهو رهن 5 كان ء فكذلك ابتدازه لأنه أحد حالتى 

الرهن . 
قَالَ المصّف رحِمَهُ الله تغالى 

( فصل ) : (إ ولا يلزم الرهن من جهة امرتبن ؛ لأن العقد خظه ‏ لاحظ فيه 
للراهن , فجاز له فسخه إذا شاء , فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا يقبض , والدليل 
عليه قوله ع وجل : « فرهان مقبوضة 4 فوصف الرهن بالقبض . فدل على أنه 
لا يلزم إلا به ء ولأنه عفد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض فلم يلزم من غير قبض 
كاغبة , فإن. كان المرهون فى يد الراهن لم يبز الممرتهن قبضه إلا بإذن الراهن .. لأن: 
للراهن أن يفسخه قبل القبض:فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه . فإن كان فى 
يد المرتبن فقد. قال فى الرهن! : إنه لا يصير مقبوضاً يحكم الرهن إلا بإذن الراهن ؛ 
وقال فى الإقرار والمواهب إذا وهب له عيناً فى يده صارت مقبوضة من غير إذن فمن 2 
أصحابنا من نقل جوابه فى الرهن هن إلى اغبة وجوابه فى الهبة إلى الرهن فجعلهما على 
قولين . ! 

( أحلاما ) لا يفتقر واحد منهما إلى الإذن فى القبض لأنه الم يفتقر.إلى نقل 
مستأنف لم يفتقر إلى إذن مستأنف ا يان 


ار 


يفتقر لزومه إلى القبض فافتقر القبض إلى الإذن ‏ كأ لو لم تكن العين فى يده 
وقوهم : إنه لا يحتاج إلى نقل مستانف لا يصح » لآن النقل يراد ليصير فى يده 
وذلك موجود » والإذن يراد 'تميز قبض الهبة والرهن عن قبض الوديعة والغصب .2 
وذلك لا يحصل إلا بإذن ء ومن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهاما . فقال فى 
الهبة : لا تفتقر إلى الإذن » وفى الرهن يفتقز , لأن الحبة عقد يزيل الملك فلم يفتقر 
إلى الإذن لقوته » والرهن لا يزيل الملك فافتقر إلى اؤن لضعفه . والصحيح هو. 
الطريق الأول ع ؛ لأن هذا الفرق ييطل به إذا لم تكن العين فى يده فإنه يفعقر إلى الإذن 
فى الرهن والغبة مع ضعف أحلثما وقرة الآخر . فإن عقد على عين رهناً وإجارة 
وأذن له فى القبض عن الرهن والإجارة صار مقبوضاً عنبما . فإن أذن له فى القبض 
عن الإجارة دون الرهن لم يصر مقبوضاً عن الرهن , لأنه لم يأذن له فى قبض 
الرهن , فإن أذن له فى القبض عن الرهن دون الإجارة صار مقبوضاً عنبما لأنه أذن 
له فى قبض الرهن ٠‏ وقبض الإجارة لا يفتقر إلى الإذن لأنه مستحق عليه 4 
١‏ الشرح ) : الأحكام : قال السنوطى فى القاعدة الخامسة من الأشباه 
والنظائر : 9 الرهن يتطرق إليه الفسخ بالإقالة وهو معنى قوهم : وينفلك بفسبخ المرتون 
وبتلف المرهون ؛ وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الشمرة المرهونة ؛ ومن ثم فإنه لا يلزه 
الرهن من جهة المرتمن حال » » بل متى ما شاء فَسَحَه لأنه عقد لحسابه أو لحظه فجاز 
له إسقاطه متى شاء كالإبراء من الدين . وأما من جهة الراهن فلا يلزم قبل القبض سواء 
كان مشروطا فى عقد أو. غور مشروط .+ وبه قال أبو حديفة وقال ماللك . رحمه الله تعالى : 
يلزم من جهة الراهن بالإيجاب والقبول » » فمتى رهن شينا أجير على إقباضه ٠‏ وكذلك 
قال فى اطبة . 

دليلنا : قوله تعالى. ل وإن كنم على سفر ول تجدوا كاتبا ذرهان مقبرضة » 
: فوصف الرهن بالقبض » » فدل على أنه لا يكون رهناً إلا بالقبض » كا أنه وصف الرقبة ْ 
المعتوقة بالأعيان ثم لا يصح على الكفارة إلا عتق رقبة مومنة » بلأنه عقد إرفاق احتراز 

من البيع » فإنه عققد معاوضة , وقولنا من شرطه القبول: + احتراز من الوقن ٠.‏ 

إذا ثبت هذا : فالعقيد على ضربين : 

ضرب لازم من الطرفين كالبيع واحوالة والإجارة والنكاح للع ٠.‏ وضرب جائز من 


احلا 


الطرفين كالوكالة والشركة » والمضاربة والرهن قبل القبض » والضمان » والكتابةا» واللم 
تعالى أعلم . ْ 
قَالَ المصّف رجِمَّهُ الله تعَالَى 

( فصل ) 8:٠:‏ وإن أذن له فى قيض ما عنده لم يصر مقبوضا حتى يمضى 
زمان يتأت فيه القبض » وقال فى حرملة : لا يحتاج إلى ذللث كما لا يحتاج إلى. نقل , 
والمذهب الأول لأن القبض إنما يحصل بالاستيفاء أو اتفكين من الاستيفاء » وهذا 
لو استأجر داراً لم يحصل له القبض ف منافعها إلا بالاستيفاء » أو بمضى زمان يتأقى ' 
فيه الاستيفاء , فكذلك ههنا , فعلى هذا إن كان المرهون حاضراً فبأن يمضى زمان لو 
أراد أن ينقله أمكنه ذلك ', وإن كان غائبا » فبأن يمضى هو أو وكيله ويشاهده ثم 
يمضى من الزمان ما يتمكن فيه من القبض , وقال أبو إسحاق : إن كان ثما ينتقل 
كالحيوان لم يصر مقبوضاً إلا بأن يمضى إليه لأنه يجوز أن يكون قد انعقل من ن المكان 
:الذى كان فيه فلا يمكنه أن يقدر الزمان الذى يمكن المضى فيه إليه من موضع. 
الإذن إلى موضع القبض , فأما ما لا ينتقل فإنه لا يحتاج إلى المضى إليه بل يكفى 
أن يمضى زمان لو أراد أن يمضى ويقبض أمكنه , ومن أصحابنا من قال : إن أخبره. 
ثقة أنه باق على صفته ومضى زمان يتأق فيه القبض صار مقبوضاً , ما لوارآه وكيله 
ومضى زمان يتأق فيه القبض . والمنصوص هو الأول وما قال أبو إسحاق لأ يصح: 
لأنه ما يجوز أن ينتقل الحيوان من مكان إلى مكان فلا يتحقق زمان الإمكان , ففى 
غير الحيوان يحبوز أن يكون قد أخذ أو هلك , وما قال القائل الآخر من خبر الثقة 
لآ. يصح :لأنه يجوز أن يكون بعد رؤية الثقة حدث عليه حادث فلا يتحقق إمكان 
ا رع كن وجل لتقا ارا اله 
بخلافه 4 . : 

( الشرح ) : الأحكام : إن عقد الرهن على عين فى يد الراهن لم يج للمرتين 
قبضها إلا بإذن الراهن ».لأن للراهن أن يفسخ الرهن قبل القبض فلم يبز للمرتهن 
إسقاط حقه من ذلك بغير إذنه . وإن كانت العين المرهونة فى يد المرتهن وديغة أو عارية 
فإن الرهن يصح ٠‏ لأنه إذا ضح عقد الرهن على ما فى يد الراهن » فلأن يصح على 


م 


ما بيد المرتهن للراهن أولى » فأما القبض فيبا ققد قال الشافعى ف الأم فى باب ما يم به 
الرهن من القبض : فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة.للمرتهن ملك البيع ؛ 
ولا ملوك المنفعة له ملك الاجارة لم يبز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله عز وجل به من أن 
يكون مقبوضا . وإذا لم يج فللراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه . وكذلك لو أذن 
له فى قبضه فلم يقبضمه المرتبن حتى رجع الراهن ف الرهن كان ذلك له لما وصفت من 
أنه لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا . وكذلك مالم يثم إلا بأمرين فليس يتم 
بأحدهما دون الآخر مثل المبات التى لا تجوز إلا مقبوضة وما فى معناها . ولو مات 
الراهن قبل أن يقيض المرتهن الرهن كان المرتهن والغرماء فيه أسوة سواء! ه . 

وقال فيما يكون قبضا فى الرهن : وإذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى 
ذلك المرتبن حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى المرتبن . ولو كان الرهن فى 
الشقص غائبا فأقر الراهن أن المرتهن قد قيض الرهن وادعى ذلك المرتهن أجزت 
الاقرار » لأنه قد يقبض له وهو غائب عنه فيكون قد قبضه بقبض من أمره بقبضه له ٠.‏ 
اه وقال أيضا ٠‏ إذا وهب له عينا فى يد الموهوب له فقبلها تمت الهبة ولم يعتير الإذن 
بالقبض ؟ - 

واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة. طرق فمنهم من قال : لا يلزع واحد منهما 
إلا بالقبض ولا يصح قبضهما إلا بالإذن . وما قال الشافعى رحمه الله فى الهبة ء فأراد 
إذا أذن » وأضمر ذلك. » وصرح به فى الرهن ومنوم من نقل جواب. كل واحدة منها إلى 
الأحرى وخرجهما على قولين, : ( أحدهها ) لا يفتقر واحد منبما إلى الإذن بالقبض » 
ولأنه لما لم يفتقر إلى إذن مستأنف لم يفتقر إلى إذن : ( والعانى ) يفتقر إلى الإذن ٠.‏ قال 
المصتف :. وهو الصحيح . قلت لص و را لي 
إلا بإذن ء ا لو :كانت العين فى يد الراهن . 

ومتهم من حمل المسكلتين على ظاهرهما » فقال فى الهبة . لا يفتقر إلى الإذن بالقبض 
فيبا وفى الرهن لا بد من الإذن بالقبض فيه » لأن الهبة عقد قوى يزيل الملك » فلم 
يلل اين قيا »بر عدا شمف لا ريل لاحر ل لزنن بالقبض 
فيه , ش 

إذا ثبت هذا : فرهنه ما عنده فإنه لا يحتاج إلى نقله بلا + خلاف على المذهب وهل | 
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يحتاج إلى الإذن بالقبض ؟ على الطرق المتكورة وسواء قلنا : يفتقر إلى الإذن فلا بد من 
مضى مدة: يتباين فيبا القبض فى مثله إن كان مما ينتقل فبمضى زمان يمكنه نقله » وإن 
كان مما يخل بيته وبينه فبنمضى زمان يمكنه التخلية فيه . قال الشيخ أبو حامد : وحكى 
. عن حرملة نفسه أنه قال : لا يحتاج إلى مضى مدة » بل يكفيه العقد والأذن » إذا 
|قلنا : إنه شط إلى العقد لا غير » وإن قلنا إن الإذن ليس بشط ‏ لأ يده ثابتة . 
عليه » فلا معنى لاعتباز زمان ابتداء القبض ؛ وهذًا غلط . لأن القبض لا يحصل 
إلا بالفعل أو بالإمكان ؛ لم يوجد واحد منبما ؛ فعلى هذا إن كات المرهوث معه فى 
امجلس أو بقربه وهو يراه أو يعلم به فإن القبض فيه مضى مدة لو قبضه فيها أمكنه وإن 
كان الرهن فى صندوق فى ألبيت وهو فى الببت وتحقق كونه فيه فقضله أن بمضى مدة لو 
أراد أن يقوم إلى الصندوق ويقبضه أمكنه » وإن كان الرهن غائبا عن المجلس بأن يكون 
فى البيت والمرتهن فى المسجد أو السوق '» فنقل المزفى عن الشافعى رحمه الله أنه لا يصير 
مقبوضا حتى يصير المرتهنْ إلى منزله والزهن فيه فقال المصدف : هذا فيما يول بنفسه 
عل مداو ينه 1118لا عر جشسه يللو لازا تك إل أن يعي 
إلى منزله » ويكفى أن يأ عليه زمان يمكنه القبض فيه . 

. قال القاضى أبو الطيب : وقد نص الشافعى على مثل ذلك فى الم , لأ ما يزيل 
بنفسه لا يعلم مكانة ؛ وأما الشيخ أبو حامد فقال : غلط أبو إسحاق » وقد نص 
الشافعى رحمه الله فى الأ على أنه لا فرق بين الحيوان وغيه . ولأنه يجوز أن يحذت على 
غير الحيوان التلف من سرقة أو حريق أو غرق فهو بمنزلة الحيوان » وحكى المصدف أن 

من أصحابنا من قال أخبب ثقة بأنه باق على صفته بمضي زمان يتأق فيه القبض » وليس 
بشىء لأنه يجوز أن يكون قد تلن بعد رؤية الثقة : قال الشافعى رحمه الله :لا يكون 
القبض إلا ما حضو المرتين أو وكيله . قال أصحابنا : هذا الكلام يحتمل تأؤيلين 

( أحدهما ) أن هذه :مسألة مبتدأة » أى أن القبض لا يحصل ف الرهن إلا أن 
يقبضه المرت نأو وكيله » يقصد بهذا بيان جواز الوالةفى القيض للك القبض هو نقلمن يدالراهن. 
إلى يد المرتين » وهو لا يوجد إلا بحضور المرتين أو وكيله وقد فرع الشافعى رمه الله 
على هذا فى الم أن امرين لو وكل الراهن فى قبض الرهن له من نفسه لم يصح لأنه 
ل نل 


تدلضن 


( والتأويل الثانى ) أن هذا عطف على المسألة المتقدمة إذا رهنه وديعة عنده غائبة 
عنه فلا يكون مقبوضاً حتى يرجع المرتهن أو وكيله ويشاهدها . قالوا.: وهذا أشبه لأنه 
اعتبر جرد الخضور لا غير . وإئما يكفى ذلك فيما كان عنده » وأما ما كان فى يد 
المرتين فلا بد هن النقل فيه . والله أعلم . 

(فرع) : إذا أذن الراهن للمرتين فى قبض الرهن ومضت مدة يتأق فيا 
القبض صنار مقبوضاً عن الرهن ولا يزول عن الغاصب ضمان الغصب إلا بالرهن 
يسلمه إلى المغصوب منه عن الضمان فى أخد الوجهين . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والمزفى رحمهم الله تعالى : يزول ضمان الغصب عن المرتهن . 

دليلنا : أنه لم يتخلل بين الغصب والرهن أكار من عقد الرهن وقبضه . والرهن 
لا ينافى الغصب لأ:بما قد يجتمعان ٠‏ بأن يرتهن عينا ويتعدى فيها » فإن ارتبن ن عارية فى 
يده وأذن له فى قبضها عن الرهن صح ء وكان له الانتفاع بها لأن الرهن لا ينافى ذلك ؛ 
ويكون ضمان العارية أباقياً عليه » فإن منغه المعير من الانتفاع فهل يزول عن المستعير 
الضمان ؟ فيه وجهان ( أحذهما ) يزول لأنها خرجت عن أن تكون عاربة ( والثافى ) 
لا يزول عنه الضمان لأن نيدة لم تزل ؛ وإن أودعها المعير عند المستعير » والمغصوب منه 
عند الغاصب فهل يزول عنه الضمان ؟ فيه وجهان ( أحدحهما ) : لا يزول عنه الضمان 
لبقاء يده ( والثانى ) :: يزول لأ الإيداع ينافى الغصب والعرية . 

وقال الشافعى : والقنبض ف العبد والثوب مما يحول . يأخذه مرتبنه من يد راهنه » 
وقبض ما لا يخول من أرض أو دار أن يسأله بلا حائل . وهذا ا قال : القبض فى 
الرهن كالقبض ف البيع » فإذا رهنه ما ينقل مثل الدراهم والثياب فقبضها كان له أن 
يتناوها وينقلها من مكان إلى مكان ..وكذا إذارهنه بهيمة فقبضها له أن يسوقهاً أو يقودها 
من مكان إلى مكان وكذلك صبة جزافا أو مكيالا من صبة وقبضه بالكيلٌ وإن 
رهنه ما لا ينقل كالأرض والدكان والدار » فالقبض فيها أن يزيل الراهن يده عنها بن 
يخرج منها ويسلمها إلى المرتهن ولا حائل بين وببته » فإن كانا فى الدار ورج الراهن؛ 
منها صح القبض » وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يخلى بينه وبينها بعد خروجه منها » , 
لانه إذا كان فى الدار: فيده علوها فلا تدمح التخلية » وهذا ليس بصحيح لأن التخلية 
تحصل بقوله وبرفعه يده عنها ألا ترى أن مخروجه من الدار لا تزول يده عنها » وبدخول 


ينض 


دار.غيوِ لا تثبت يده عليبا » ولأنه بخروجه محقق. لقوله ‏ فلا معنى لإعادة النخلية » 
مكلا ذكره ابن الصباغ »ونا حلى نين وين" الدار وفيا قماش تلراهين ضيح النسليم في 
الدار فقط . وقال أبو حنيفة : لا , لأنها مشغولة بملك الراهن » وكذلك يقال فى دابة 
عليها حمل » لورهنه الحمل دون الدابة وهو عليبا صح » لأنّ كل ما كان قبضاً فى البيع 
كان قبضاً فى الرهن . وقال أبو حنيفة لامو 

يصح القبض ٠‏ وهذا يناقض قوله فى الحمل . 

(فرع) : ولو أمر الراهن وكيله. ليقبض المرتهن فأقبضه' وكيلة جاز . قال 
الصيمرى : ولو قال الراهن للمرتن وكل عنى رجلا لقبضلك أو ليقبض وكيلك عنى 
جاز ولو أمر الراهن وكيله ليقبض المرتهن فأقبض وكيله جاز . 

(فرع) :قال الشاقع والإقار قيض الرهن جائز إلا فيمالا يمكن فى مه 


اه 

(قلت) :يملاع إفه قز رماو منكلن لمكن سينا يك عازف 
أخهما تراهنا دارا ييافا وهما فى القاهرة ويافا فى يد اليبود لم يصح ء أما إذا أقا أنهما تراهنا 
داراً اليوم بأسوان ومما فى القاهرة وأمكن انتقالهما بالطائرة وعودتهما صح وله تعالى 
أعلم . 

( تنبيه ) قول المصنف "قال فى حرملة إشع ) هو فى الشرح الكير للرافضي ‏ قال 
حرفلة ) وفرق بينبما كالفرق. بين أن يكون هذا النقل قولا للشافعئ رواه عه خرملة ٠‏ ' 
وبين أن يكون قرلا لبرملة:بن يحسى مذهباً له » ولذا قال النووى ف الروضة.تعقيباً على 
الرافعى حين قال : ص 55 ج 5 من روضة الطالبين . 

١‏ فرع ) : أو عند رجل مالا ثم رهنه عنده فظاهر نصه ( أى نص 
الشافعى ) أنه لابد من إذن جديد ف القبض » ولو وهبه له فظاهر نصه ( أى نص 
الشافعى ) حصول القبض بلا إذن في القبض ٠»‏ وللأصحاب الواحم 
فييما قولان ( أظهرهما ) اشتراط الإذن فييما , 

( والظريق الثانى ).تقرير النصين ١ل‏ عن ون ون اسل به لماي 
والهبة تمليك ومقصوده الانتفاع ». ولا ب ا ا ري 
رضا بالقبض.. 


لا 


” ( والثالث ) القطع باعتبار الإذن فهما ء قاله ابنن خبيان . وسواء شط الإذن 
ا لااء فلا يلم العقد ما لم يمض زمان يتأق فيه صورة القبض » » لكن إذا 

شط الإذن فهذا الأمان يعتبر من وقت الاذن » وإن لم يشترطه فمن وقت العقد . 
وقال حرملة : لاحاجة إلى مضي هذا الزمان » وينم العقد بنفسه » والصحيح 
الأزل ‏ وهنا عقب النووق فقال : 

( قلت ) : قوله : قال فى حرملة معناة : قاله حرملة مذهباً انفسه لا نقلا عن 
الشافعى رضى الله عنه كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخخرون » وما نيت على 
هذا اعلا يفتر بعبارة صاحب المهذب فإنها صريحة أو كالصريحة فى أن حرفلة نقله عن 
الشافعى رضى الله عنه ء فحصل أن.المسألة ذات وجهين لا قولين والله أعلم . 

م 


قَالَ المصنف رحِمَهُ الله تغالّى 


(فمل) : ل وإن أذن لهفى القبض ثم رجع م يجر أن يقبض لأن الإذن قد 
زال فعاد يم لو لم يأذن له » وإن أذن له ثم جن أو أغمى عليه لم يج أن يقبضه لأنه 
رج عن أند يكون من أهل الإذن ويكون الإذن فى القبض إلى من ينظر فى ماله 
فإن رهن شيناً ثم تصرف فيه قبل أن يقبضه نظرت » فإن باعه أو جعله مها فى نكاح 
أو أجرة فى إجارة أو وهبه وأقبضه أو رهنه وأقبضه أو كان عبداً فكاتبه أو أعدقه 
انفسخ الرهن , لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها الرهن » فإن دبره 
فالمنصوص ف الأم أنه رجوع . وقال 39 : فيه قول آخر أنه لا يكون رجوعاً . 
وهذا من تخريجه , ووجهه أنه يمكن الرجوع فى التدبير » فإذا ذبره أمكنه أن يرجع 
فيقبضه فى الرهن ويبيعه فى الدين . والصحيح هو الأول » لأن المقضود بالتدبير هو 
العتق , وذلك ينافى الرهن » فجعل رجوعا كالبيع والكتابة : فإن رهن ولم يقبض » 
أو وهب ول يقبض كان ذلك رجوعا على المنصوصن . لأن المقصود منه يتافى الرهن . 
وعلى تخرخ الربيع لا يكون رجوعا لأنه يمكنه الرجوع فيه . وإن كان المرهون جارية 
فزوجها م يكن ذلك رجوعا لأن التزوبج لا بمنع الرهن فلا يكون رجوعا فى الرهن ‏ 
: وإن كان داراً فأجرها ‏ نظرت ‏ فإن كانت'الإجارة إلى مدة تتقضى قبل محل 
الدين لم يككن رجوعا لأنها لا تمنع اأبيع عدد انخل » » فلم يتفسخ بها كالتزو . وإن 


ه* 


كانت إلى مدة يحل الدين قبل انقضائها . فإن قلنا : إن المستأجر يجوز بيعه لم يكن رجوعاً 
ا ا 
الرهن فجعل رجوعا كالبيع #©.. 

( الشرح ) : الأحكام : إن رهن عيناً وأَذن له بقيضها فقبل أن يقبضها المرهن 
رجع الراهن عن الإذن لم يكن للمرتين قبضها . ٠‏ لأنه ما يقبضها بإذن الراهن وقد بطل إذنه 
برجوعه » وإن رهنه ثم جن الراهن أو أغمى عليه أو أفلس أو حجر عليه لم يصح قبضه 
إلا بإذن الراهن » وقذ خرج.عن أن يكون من أهل الإذن . وكذلك إذا أذن له فى القبض 
فقبل أن يقبض طرأ على الراهن الجنون أو العمى أو الحجر بطل إذنة بذلك ولا يبطل الرهن 
بذلك . 

إذا ثبت هذا فإن الولى عن المجنون والمغمى عليه ينظر » فإن كان الحظ بإفياض' 
الرهن مثل أن يكون شرطاة فى بيع يستضتير بفسخه وما أشبه ذلك أقبضه عتهما » وإن كان 
الحظ فى تركه لم يقبضه . وإن كان للمحجور عليه غرماء غير المرتهن قال اين الصباغ م 
+ 50 سرغي إل م رايت فل احير الاين ل أن يدع عند لزع و 
عل اخالة ا مكذ لك بسلم الرهن. + 

(فرع) : إن يهن عنده غوو رهناً ثم تصف فيه الرأهن قبل القيض نظرت » 
فإن باعه أو أصدقه أو جعله عوضاً أو رهنه وأقبضه ء أو كان عبداً فأعتقه أو كاتبه بطل 
عقد الرفن لأنه يملك فسخ الرهن قبل القبض فجعلت هذه التصفات اختيااً منه 
للفسخ » فإن كانت أمة فزوجها أو عبداً فوجه لم ييطل الرهن لأ التزويج لا ينافى الرهن » 
وهذا اليصح رهن الأمة المزوجة والعبد المزوج » وإن أجن الرهن . فإن قلنا يجوز بيع 
المستأجر لم ينفسخ الرهن بالإجارة » وإن.قلنا : لا يجوز بيع المستأجر ؛ فإن 8 
مدة الإجارة تنقضى قبل حلول الدين لم بنفسخ الرهن » وإن كان الدين يحل قبل أنقضاء 
مدة الإجارة انفسخ الرهن بها ء» وإن ذبر هد العبد المرهون فالمخصوصٍ أن الرمن 
ينفسح . ٠‏ 

(فرع) : استدامة القيض فى الرهن ليس بشرط فى الرهن » وقال أبو حنيفة 
ومالك : الاستدامة شرط فيه ا ل و ا 
كاطبة مع ألى حنيفة والقض مع مالك . ش 


اكلم 


قل المصسسف رحِمّهُ الله تغالى - 

١‏ فصل ) : ا وإن مات أحد المتراهنين فقد قال فى الرهن : إذا مات المرتبن لم 
ينفسخ , وقال فى التفليس : إذا مات الراهن لم يكن للمرتين قبض الرهن , فمن 
أصحابنا من جعل ما قال فى التفليس قولا آخر إن الرهن ينفسخ بموت الراهن , ونقل 
جوابه فيه إلى المرتبن وجوابه فى المرتهن إليه » وجعلهما على قولين ( أجلاما ) ينفسخ 
بموتهما لأنه عقد لا يلزم بحال ‏ » فانفسخ بموت العاقد , كالوكالة والشركة . ( والثالى ) 
لا ينفسخ لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع فى مدة الخيار . ومنهم 
من قال : ييطل بموت الراهن : ولا بيبطل بموت المرتهن ٠‏ لأن بمرت الراهن يحل الدين 
ويتعلق بالتركة , فلا حاجة إلى بقاء الرهن , وبموت المرتهن لا يحل الدين » فالداجة 
باقية إلى بقاء الرهن . 1 

ومنهم من قال : لا ييطل بموت واحد منهما قولا واحداً » لأنه إذا لم بينطل بموت 
المرتبن على ما نص عليه والعقد غير لازم فى حقه بحال » فلأن لا ييطل بموت الراهن 
والعقد لازم له بعد القبض أولى » وما قال فى التغليس لا حجة فيه لأنه لم يرد أن الرهن 
ينفسخ ١‏ وإنما أراد أنه إذا مات الراهن لم يكن للمرتين قبض الرهن من غير إذن 
الورثة 4: : 
( الشرح ) : الأحكام : إن عقد الرهن ثم مات أحد المتراهنين قبل القبض فقد 
نص الشافعى أن الرهن لا ينفسخ بموت المرتين بل الراهن باخيار بين أن يقبض ورثة المرتجن 
ولا يقبضهم . وحكى الداركى أن الشافعى رمه الله قال فى موضع آخر : إن الرهن 
ينفسخ بموت الراهن قبل التسلمم . واختلف أصحابتا فى المسألةٍ على ثلائة طرق فمنهم من 
نقل جوابه ى كل واحدة منهما إلى الاخرى وخرجهما على قولين . 

(.أحدهما ) : ينفسخ بموت أحدحما لأنه عقد جائز فبطل بالموت كالوكالة والشركة . 
( والثافى ) : لا ينفسخ بموت واحد منهما لأنه عقد يوول إلى اللزوم فلم يبفسخ بالموت 
كالبيع بشرط الخيار . . 

ومنهم من قال : ينفسخ بوت الرلهن ولا ينفسخ بموت المرتهن » لأن بموت الراهن يحل 

الدين المؤعل خلية » فإذا كان :عليه دين غير دنن المرين كان للمرتهن أسوة الغرماء » 


7 ؟ 


ولا يجوز للورثة ته تخصيص المرتبن بالرهن + وإن لم يكن عليه دين غير المرهون به فقد :تعلق 
عب اله باقلا وم السلم الزمن يد ٠‏ ريس كلك انون متخن ماله من الدين 
لا يحل بموته » فالحاجة باقية إلى الاستيثاق بالرهن . ومن أصحابنا من. قال : لا يبطل 
الرهن بموت واحد منهما قولا واحداً » لأن الرهن إذا لم ينفسخ بموت المرتهن والعقد لا يلزم 
من جهته بال » فلأن لا يبطل بموت الراهن ‏ والعقد قد يلزم من جهته ب بعد القبض 
أول . 00 : 
وأنكر الشيخ أبو حامد ما حكاه الداركى وقال : بل كلام الشافعى رحمه الله يدل على 
أن 'الرهن لا ينفسخ بموت الراهن لأنه قال فى الم : وإذا رهن عند رجل شيقا ثم مات 
الراهن قبل أن يقبض الرفن » فإن كان عليه دين كان أسوة الغرماء وإن لم يكن عليه دين 
فوارثه بالخيار بين أن يقبض الرهن المرتين ن أو يبقيه » وإن مات أحدهما بعد القبض لم ينفسخ 
لرهن بلا خلاف ‏ ويقوم وارث كل واحد منهمًا مقامه » لأن الرهن لاع من جهة الراهن 
والعقد اللازم لا ينطل يالموت كالبيع. والإاجارة ٠‏ والله أعلم . 1 . 
قال فى الروضة : ( النوع الثانى ) من الطوارىء الوثرة فى العقد قبل القبض ما يعرض 
للمتعاقدين » فإن مات أحدهما قبل القبض فنص أنه يبطل بموت الراهن دون المرتهن وفيهما 
طرق ( أصحها ) فيهما قولان:. ( أظهرهما ).: لا ييطل فيهما لأن مصيو إلى اللزوم » 
فلا يبطل بموتهما كالبيع ( والثانى ) : يبطل » لأنه جائز فبطل كالوكالة ( والطريق الثانى ) 
تقرير النصين لأن المرهون بعد موت الراهن ملك لوارئه » وى إبقاء الرهن ضر علييم » وى 
موت المرتهن يبقى الدين: والوارث محتاج إلى الوثيقة خاجة ميته., ( والثالث ) القطع بعيم 
البطلان فيهما » فإذا قلنا بالقولين فقيل : هما مختصان برهن التبرع . فأما المشروط ف بيع 
فلا بيبطل قطعاً تأكده:( والمذهب ) طردهما فى النوعين » وبه قال الجمهور . 

فإذا أبقينا الرهن قام وارث الراهن مقامه فى الإقباض » ووارث المرتهن:فى القبض » 
وسواغ أبطلتاه أم لا » ولم يتحقق الوفاء بالرهن المشروط , ثبت الخيار فى فسخ البيع » ولو 
جُنَ أحدهها أو أغمى عليه قبل القبض ‏ فإن قلنا : لا ييطل بالموت - فهنا أول » 
.وإلا فوجهان . فإن لم نبطله فجن المرتبن قبض من ينظر فى ماله » فإن لم يسلمه الراهن 
وكان مشروطا فى بيع فعل ما فيه المضلحة من الفسخ والإجازة . 

وإن جن الراهن ن # فإن كان مشروطاً فى بيع وخخاف الناظر 3 فسخ المرتين إن لم يسلمه 


”184 


والحظ فى ال شاء سلمه » وإن لم يخف أو كان الحظ فى الفسخ أو كان رهن تبرع نم 
يسلمه » كذا أطلقوه . ومرادهم إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة.» لأنهما تجؤزان رهن مال 


المجنون ابتداء » فالاستدامة أولى ولو طراً على أحدهما حجر سفه أو فلس لم يبطل على 
المذهب ( الروضة ج 4 ص -)1١‏ 


قَالَ الممشيف رجِمَّهُ الله تعاى. 


٠‏ ( فصل ) : لإ إذا امع الراهن من تسلم الرهن » أو انفسخ العقد قبل القبض 
نظرت » فإن كان الرهن غير مشروط ف العقد على الببع » بقى الدين بغير رهن » وإن 
كان الرهن مشروطاً فى البيع ثبت للبائع الخيار . بين أن يمضى الببع من غير رهن أو 
يفسخه » لأنه دخل فى البيع بشرط أن يكون له بالثمن وليقة , ولم تسلم له » ) قثبت له 
اخيار بين الفسخ والإمضاء 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا امتنع الراهن من الإقباض أو انفسخ عقد الرهن قبل 
ا ل ا 0 
للمرتين » وإن كان الرهن مشروطاً فى بيع ثبت للبائع الخيار بين فسخ اليبع وبين إمضائه 
لأنه دخل فى البيع بشط الوثيقة ولم تسلم له الوثيقة » فقبت له الخيار بقوله تعالى : 
ف فرهان مقبوضة » فما ل يقع القبض لم يازم الرهن . 


(فرع) : القبض ركن فى لزوم العقد ‏ ولو رهن ولم يقبض فله ذلك فإِنٍ كان 
شرط فى بيغ فللبائع الخيار » ثم من صح ارتهانه صح قبضهء وتجرى النيابة فى القبض جريانها 
فى العقد » لكن لا يصح أن يستنيب الراهن » ولا عبده ومدبره وأم ولده قطعاً ولا عيده 
المأذون على.أصح الأرجه وفى الثالث إن ركبته ديون صحت استنابته لاتقطاع سلطة السيد 
عمافى يده كالمكاتب » وإلا فلا » وتصح استنابة المكاتب لاستقلاله باليد والتصرف أفاده 

فى الروضة . 

قلت : قال ابن رشد فى بداية المجتبد : ورهن :لكات بالأفوة عند مالل .قال 
سحئون : فإن ازتين فى مال أسلفه لم يجز وبه قال الشاقعى واتفق مالك والشافعى على أن 
المفلس لا يبوز رهنه وقال أبو حنيفة : يجوز . 


قال الصف رجِمَه الله تغَالى 0-0 
( فصل ) : ظطإ إذا أقبض الراهن الرهن لزم العقد من جهته , ولا يملك فسخه - 
لأنه عقد وثيقة ‏ فإذا تم لم يجر فسخه من غير رضا من له الحق كالتضمان , ولأنا لو . 
جوزنا له الفسخ من غير رضا اللزين بطلت الليقة ء وسقط فائدة الرهن 4 . 
( الشرح ) : الأحكام : إذا قبض الراهن ع القن لع نو جيم ذل عاك اك 
قال ابن الصباغ : وهو إجماع لاا حلاف فيه » ولأنه يراد للوثيقة » فلو جاز له الفسخ لم 
يحصل بذلك وثيقة » وإذا قبض الرهن فإنه يكون وثيقة بالدين وبكل جزء منه » فإذا رهنه 
عنين بألف وقبضهما المرتن ثم تلفت إحداهما كان الباق رهاًمجميعالألف » ون قال أب 
حنيفة فيما روى عنه فى الأول »؛ وروى عنه فى الزيادات أن الدين يتقسط على الرهن . 
ورؤى عن أحمد أن العقد ينفسخ فى التالفة إذا كان ام 
كان صحيحا فيهما » وإئما طرأ انفساخ العقد فى | إحداهما فلم يؤثر » كم لو اشترء 
أخلاز يعيب أر حبر أو إقاة ؛ وال مويق قاس لبقا رون مده وان 5 
كان بعد القبض للأخرى فقد لزم الرهن فيها » ولو تلفت إحداهما بعد القبض فلا خيار 
للبائع إذا كان الرهن مشروطاً بيع » لأن الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار » فإذا للف 
بعضه أول . 


دليلنا أنه مال محبوس بحق فوجب أن يكون يردا كدق يكل راع لوك 
وخلف تركة وديناً عليه» فإن التركة محبوسة بالدين وبكل جزء منه , ولأنه وثيقة بحق » 
فكان وثيقة بالحق وبكل جزءً منه كالشهادة والضمان ؛ فإذا قضى الراهنْ الدين أ و أبرأه منه 
المرتين » والرهن فى يد المرتهن بقى فى يده أمانة » وقال أبو حنيفة : إن قضاه الرهنّ كان 
لرهن مضموناً على ارين ٠‏ وأن أبرأه المرتن أو هيه ثم تلف الرهن فى يده لم يضمنه 
استحسانا لأمر البراءة » والرهن لا يقتضى الضمان » وكان هذا ما منه » لأ القبض 
المضمون عنده لم يحول 3 ينه مله .. 


ليون 


قَالَ المصّف رحِمَهُ الله تعَالى 

( فصل ) : لا ولا ينفك من الرهن شىء حتى يبأ الراهن من جميع الدين لأنه 
وثيقة محضة ‏ فكان وثيقة بالدين وبكل جزء منه , الشهادة والضمان . فإن رهن 
إثنان عند رجل عيناً بينبما بدين له علييما فبرىء أحلاما . أو رهن رجل عند اثنين عيئاً 
بدين عليه هما فبرىء من دين أحلثما انفك نصف العين من الرهن , لأن الصفقة إذا 
حصل فى أحد شطريها عاقدان فهما عقدان , فلا يقف الفكاك فى أحلما على الفكاك 
فى الآخر . ما لو فرق بين العقدين . وإن أراد الراهنان فى المسألة الأولى أن يقتسما أو 
الراهن فى المسألة الثانية أن يقاسم المرتهن الذى ل يرأ من دينه نظرت » فإن كان مما" 
لا ينقص قيمتها بالقسمة كالحبوب جاز ذلك من غير رضا المرتين ء وإن كان ما يبقص 
قيمته ففيه وجهان : 

أحدما) :لا يجوز من رضا ارين لأنه يدل عليه بالقسمة ضرر قلم يز من 
غير رضاه ( والثانى ) يجوز لأن المرهون عنده نصف العين فلا يملك الاعتراض على 
المالك فيما لا حق له فيه © . ش 

( الشرح ) : قال فى الروضة : إنما يتصور انفكاك بعض المرهون بأحد أمور : 

(أحدها ) تعدد العقد بأن رهن نصف العبد بعشة ونصفه الآخر ف صفقة أخرى . 

( الثانى ) أن يتعدد مستحق الدين بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة ثم برى؟ من دين 
أحدهما بأداء أو إبراء » انفك الرهن بقسط دينه ‏ وف وجه : إن اتحدت جهة دينييما ٠‏ 
بأن أتلف عليبما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك شىء بالبراءة عن أحدهما » وإنما ينفلك إذا 
اختلفت الجهة والصحيح الانفكاك مطلقاً . 

( الثالث ) أن يتعدد من عليه الدين بأن رهن رجلان عند رجل فإذا برئة أحدهما انفك 
( الرابع ) إذا وكل رجلان رجلا برهن عبدهما عند زيد بدينه عليهما ثم قضى أحد الموكلين 
دينه فقيل : قرلان . 

( والمذهب ) القطع بانفكاك نصيبه » بلا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده » قال الإمام : 


حصن 
(مع-١؟سالمجمرعج؟١١)‏ 


لأ 0 الباب عل اماه ان 0 1 تعدد + امن 1 ار 
اف سه ب ا 

( الخامس ) إذا استعار عِبْداً من مالكيه لبرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين وقصد به 
الشيوع من غير تخصيص امتدم ا كرف ل كي ل 
نصيب أحدهما بعينه ينفلك نضيبه ففى انفكاكه أقوال ( ثالثها ).أنه إن علمٍ المرتمن 
العبد لمالكيين انفك » وإلا فلا » حكاه المحامل وغيق . 

قال الإمام : ولا نعلم لهذا وجهاً , لأن عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين» ولا . 
يختلف ذلك بالجهل والعلم » وإنما أثر الجيز إئات الخيار» ثم فى عير لاقل عاليدل 
على أن الأظهر الانفكاك . 

قلت : صرح صاحب الحاوى وغيو بأن الاتفكك ك أظهر والله أعلم . 


(شرع) : إن أسلم فى طعام فأخذ به رهنا ثم تقايلا عقد السلم برىء المسلم إليه 

من الطعام ووجب عليه رد رأش مال المسلم 'وبطل الرهن لأن الدين الذى ارتهن به قد 

بطل ؛ ولا يكيون له حبس الرهن إلى أن يأخحذ رأس المان لأنه لم يرهنه به وإن اقترض منه 
ألفا ورهنه بها رهنا ثم أخذ المقرض بالألف عيئاً سبقطت الألف عن ذمة المقتترض وبطل 
الرهن » وإن تلفت العين فى يد المقترض قبل أن يقبضها المقرض انفسخ القضاء وعاد 
الرهن والقرض لأنه متعلق به وقد عاد . قال الشيخ أبو حامد : وإث باع من رجل "كر 
طعام بألف درهم إلى أجل وأخذ بالثمن رهناً » فإذا حل الأأجل أو كان حالا فللبائع أن 
يأخذ منه بدل الشمن دناتير ؛ فإذا أخذها انفسخ الرهن » وإن تفرقا قبل القبض بطل 
القضاء » وعاد الثمن إلى ذمة المشترى ؛ ويعود الرهن لأن الرهن من حق ذلك الثمن فسقط 
بسقوطه , فإذا عاد الثمن عاد بحقه » وإن ابتاع منه مائة دينار بألف درهم فى ذمته ودقع 
عن الدراهم رهتاً صح » فإن تقابضا ف المجلس صح الصرف ء وانفك الرهن ٠‏ وإك تفرقا 
من غير قبض بطل الصرفت والرضن» 


)١(‏ الكر واحد الأكرار : ما يون فيه القمح ومنه قول العامة عن غرقة فى بيت فها ونه من 
الطعام ( غرفة الكرار ) وصوابه الكر 5 و الأكرار . 


ون 


( فرع ) : وإن كان للرجل على رجلين دين فرهناه ملكا يينهما مشاعا 
جاز ع ا لو باعا ذلك منه » فإذا اقتضاه أحدهما ما عليه له أو أبرأ المرتين 
أحدهما انفك نصف الرهن ء لأ الصفقة إذا حصل فى أحد شطريها عاقدان 
فهما عقدان فلا يقف الفكاك فى أحدهما على الفكاك فى الآخر : فإن طلب من 
انفك نصيبه القسمة نظرت » فإن كان الرهن مما لا تتساوى أجزاقه كالثياب 
والحيوان أو كانا دارين فأراد من انفك نصيبه أن يجعل كل دار سهماً لم يجر ذلك 
من غير إذن المرتين . لأن ذلك مناقلة » والرهن بمنع من ذلك . 

وإن كان الرهن مما .يتساوى أجزاق كالطعام فله مطالبته بقسمته لأنه لا ضرر 
على المرتين بذلك » وهكذا إذا كانت الأرض متساوبة الأجزاء فهى كالطعام وإن 
كان الغ تنص تيده لوكي تير الراطية 1 .إذا قسمتها نصفين أو 
الشقة إلى ك شقتون فهل للمرتهن أن يمتنع ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له أن يمبنع لأن 
الضرر يدخل عليه بذلك ( والثانى ) ليس له أن بمتنع لأن المرهون عدده النصف 
فلا يملك الاعتراض على المالك فيما لا حق له فيه . وهذا نقل البغداديين من 
أصحابنا » وقال المسعودى : إن قلنا إن القسمة قدر النصيبين 'جازت 
القسمة ؛ ون قلنا إنها بيع لم يج . وإن رهن رجل ملكا له عند رجلين بدين لما 
عليه فقضى أحدهما دينه أو أبرأه أحدهما عن دينه انفك نصف الرهن الأدف 
أحد شطرى الصفقة عاقدين فيهما كالعقدين » والحكم فى القسمة ما سيأق فى 
كتابها إن شاء الله تعالى . 


( فرع ) : قال النووى فى الروضة نقلا عن الرافعى : 

إذا كان المرهون لمالكين وانفك نصيب أحدهما بأداء أو إبراء فأراد القسمة ‏ فإن كان 
ما ينقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون ‏ فله أن يقاس المرتهن بإذن شريكه. نص عليه . 
وإن كان مما لا ينقسم بالاجزاء كالثياب والعبيد » قال العراقيون : لا يجاب إليه » وإن كان 
أرضاً مختلفة الأجزاء كالثياب والعبيد قال العراقيون : لا يجاب إليه وإن كان أرضاً مختلفة الأجزاء 
كالدار » قالوا : لزم الشريك أن يوافقه » وف المرتبن وجهان ( أصحهما ) له الامتناع لما فى 
القسبمة من التبعيض وقلة الرغبة » هذا مأ ذكره العراقيون فى طرقهم » وزاد اخرون » منهم 
أصحاب القفال فقالوا : تجوز القسمة حيث جوزناه مبنى على أن القسمة إفراز حق ‏ فإن 


إرفض 


جعلناه بيعا .. فهو بيه المرهؤن بغ » وهو ممتنع » والجمهور أطبقوا على تجويز ال لقسمة هنا » 
وجعلوا تاثيز كونها بيعا لفتقارها ! إلى إذن المرتين 

ثم إذا جوزنا القسمة فطزيق الطالب أن 50 فإن ساعده فذاك ل وإلا 
١‏ فيرفع الأمر إلى القاضى ليقسم ؛ وف وجه الامحابية إل إذث الغريك وبالوازات ؛ لأن 
قسمتها إجبار » والصحيح الأول :: 1 

ولو قاسم المرتهن وهو مأذون لها من جهة المالك أو اللا ابا المالك خاز » وإلا 
فلا , وإذا منعناها فرضى 'المرتين. المفهوم من كلام الجمهور صحتبها + قال الإمام : 
لا يصح وإن رضى. لأن رضاه إنما يؤر فى فك الرهن » فأما فى ببعه مماليس يرهن ليصوم 
رهناً فلا . وهذا إشكال قوى ء قال الإمام النووى تعقيبا على هذا القول. : 

ال نيام لارام وال 0 
الأصحاب والله أعلم . 


ولو أراد الراهنان القسمة: قبل انفكاك شىء من الرهن فعلى التفصيل الذئ بيناه » 
ولو رهن واحد عند اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة لهتاز ما بقى رهناً ؛ قفى 
اشتراط رضى مه اه . 


قال المصئّف رحمه الله تعالى 


0 (وإذا قيض الرتين الرهن ثم وجد به عييً كان قبل القبض نظرت فإن. 
كان فى رهن عقد بعد عقد البيع لم ينبت له الخيار فى فسخ البيع » وإن كان فى رهن 
شرط ف البيع فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه لأنه دخل فى البيع بشرط 
أن يسلم له الرهن » فإذا لم يسلم له ثبت له الخيار ‏ فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك 
الرهن عنده أو حدث به عيب عنده لم يملك الفسخ , لأنه لا يمكنه رد العين على. 
الصفة التى أخذ ؛ فسقط حقه من الفسخ ”ا قلنا فى البيع إذا هلك عند المشترى أو 
حدث به عيب عنده ١‏ ولا يثب ينبت له الأرش . لأن الأش بدل على الجزء الفائت » ولو 
فات الرهن باهلاك م يجب بدله » فإذا فات بعضه م يجب بدله ء والله أعلم 4 . 


( الشسرح ) : الأحكام : إذا 3 قبض المرتين الرهن ثم وجد به عيباً كان موجوداً فى يذ 
له نرت , فإ كان رهن غر مشوط فى عفد الع فلا خبار ى فسخ الع لأ 


1 


الراهن متطوع بالرهن ٠‏ فإن كان الرهن مشروطاً فى عفد البيع ثبت للبائع الخيار فى فسخ 
البيع » » لأنه لم يسلم له الشرط ء وإن لم يعلم بالعيب حتى هلك الرهن عنده أو حدث به 
عنده عيب لم يثبت له الخيا ار لأنه لا يمكنه رد الرهن ا أخحذ ‏ ولا ينبت له أرش العيب كا 
5 العيب ٠‏ والفرق بينهما أن المبيع يجبر البائع على إقباضه فأجبر على دفع 

لأ » والراهن لا يجبر على إقباض الرهن فلم يجبر على دفع الأرش . 

وبهذا قال أحمد وأصحابه وابن المنذر » أن المبيع لو تلف جميعه فى يد البائع قبل التسليم 
لوجب عليه ضمانه بالشمن » وها هنا لو تلف الرهن:فى يد الراهن قبل التسلم لم يجب عليه 
بدله » ولأنا لو قلنا : لا أرش للمشترى لأسقطنا حقه ؛ وها هنا لا يسقط حق المرتبن لأن 
حقه فى ذمة الراهن . قال الشيخ أبو حامد : فلو باعه شيئاً بشرط أن يرهنه عبدين فرهنهما 
عنده وأقبضه أحدهما وتلف عند المرتين وامتنع الراهن من إقباض الثالى أو تلف فى يد الراهن 
ال لا 0 

بلا رهن » والله تعالل أعلم . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 
باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز 

١‏ ما لا يجوز يبعه كالوقف وأم الولد » والكلب والختزير لا يجوز رهنه , لأن 
المقصود من الرهن أن باع ويستوفى الحق منه : وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه فلم 
يصح رهنه 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : كل عين جاز بيعها جاز رهنها لأ متقصود الرهن الاستيثاق 
بالدّين للتوصل إلى استيفائه من كن الرهن » وإن تعذر استيفائه من ذمة الراهن وهذا يتحقق 
فى كل عين از يبعها . ولأ ما كان محلا للبيع كان محلا سلحكمة الراهن » وبحل الشىء محل 
لحكمته إلا أن يمنع مانع من ثبوته » أو يفوت شرط فينتفى الحكم لانتفائه كالمشاع ٠‏ فإنه 
استننى من هذه القاعدة فيجوز رهن المشاع .لذلك . وبه قال ابن ألى ليل ومالك والبتى 
والأوزاعى وسوار والعنرى وأبو ثور واين حزم الظاهرى . وقال أصحاب الرأى : لا يصح 
إلا أن يرهنها من شريكه أو يرهنها الشريكان من رجل واحد » لأنه عقد تخلف عنه مقصوده لمعنى 
اتصل به فلم يصح ك لو تزوج أخته من الرضاع . 


مم 


ولنا أنها عين يجوز بيعها فى محل الحق فيصح رهنبها كالمفرزة ؛ ولا نسلم أن مقصوده 
الحبس بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيو ؛ والمشاع قابل لذلك » 
والغريب أن أصحاب الرأى يمنعون هذا وبجيزون رهسن القاتل والمرتد والمغخصوب ورهن ملك 
غيو بغير إذنه من غير ولاية . 


قال المصنّف رحمهُ الله تعالى 


( فصل ) : وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه الرطبة التى لا يمكن 
استصلاحها . يجوز رهنه بالدين الخال والمؤجل الذىيحل قبل فساده لأنديمكن. ببعه 
واستيفاء الحق من ثنه , فأما ما رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل محله فإنه 
ينظرفيه , فإن شرط أن يبيعه إذا خاف عليه الفساد جاز رهنه , وإن أطلق ففيه قولان : 

( أحلاما ) لا يصح وهو الصحيح . لأنه لا يمكن بيعه بالدّين فى محله فلم يجز رهنة 
كأم الولد . ( والثانى ):يصح , وإذا خيف عليه أجبر على بيعه ويجعل ثمنه رهبا » لأن 
مطلق العقد يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط » والمتعارف فيما يفسد :أن يباع قبل 
فساده . فيصير ا لو شرط ذلك . ولو شرط ذلك جاز رهنه . فكذلك إذا أطلق ‏ 
فإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجر ففيه طريقان من أصحابنا من قال : فيه 
قولان , كا لو أفرده بالعقد . ومنهم من قال : يصح قولا واحداً لأنه تانع للشجر ء 
فإذا هلكت الثمرة بقيت الشجرة ٠‏ . ٍ 

( الشسرح ) : الأحكام : إن رهنه شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد . فإن كان هما يمكن 
تجفيفه كالرطب والعنب صح رفنه » ووجب على الراهن موّنة تجفيفه » ؟! يجب عليه مؤنة 
حفظه وعلف الحيوان » فإن احفاج إلى ثلاجة ليحفظ فيها كان على الراهن استهلاك الثلاجة 
من الثلج أو الكهرباء » وإن كان مما لا يمكن تجفيفه أو حفظه فى الثلاجات نظرت » فإن 
رهنه بحق حال أو موْجل قبل فساده صح الرهن لأن الغرض يحصل بذلك » وإن شرط 
الراهن أن لا يباع إلا بعد خلول الح لم يصح الرهن لأنه يتلف ولا يحصل المقصود » وإن 
أطلقا ذلك ففيه قولان . ( أحدهما ) د يصحالرهن » فإذا خيف عليه الفساد بيع وجعل ثمنه 
رهناً ) لأن العقد يبنى على عرف النامن » وفى عرفهم أن المالك لا يترك من ماله ما يخاف 
عابد اليد لتحا وواقاو 7 ويد الرز زهو لد 


سرون 


وقال فى التحفة على منهاج النووى : ولو رهن ما يسرع فساده إن أمكن تجفيفه 
كرطب وعنب ييجىء منهما تمر وزبيب ولو على أمهما ولو قبل بدو الصلاح وإن لم يشرط 
القطع » على تفصيل فى ذلك ف الروضة وغيرها اه . 

وقال فى الروضة : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ‏ فإن أمكن تجفيفه كالرطب 
والعنب صح رهنه وجفف » وإن لم يمكن كالثمرة التى لا تجفف والريحان والجمد ‏ فإن 
رهنه بدين حال صح »ثم إن ببع فى الدين أو قضى الدين فى موضع آخر فذاك » وإلا بيع 
وجعل الشمن رهن » فلو تركه المرتبن حتى فسد قال فى التبذيب : إن كان الراهن أذن له فى 
بيعه ضمن وإلا فلا . 

ويجوز أن يقال : عليه الرفع إلى القاضى ليبيعه . قال النووى رحمه الله تعالى : قلت : 
هذا الاحتال الذى قاله الإمام الرافعى رحمه الله قى أو متين .. وقد قال صاحب التتمة فى 
هذه الصورة : إن سكا حتى فسد أو طلب المرتبن بيعه قامتنع الراهن فهو من ضمان 
الراهن . وإن طلب الراهن بيعه فامتنع المرتبن فمن ضمان المرتهن والله أعلم . 

( فسرع ) : وإن رهنه بدي موؤجل فله ثلاثة أحوال : 

( أحدها ) أن يعلم أن حلول الأجل قبل فساده فهو كرهنه بالحال . 

( الثافى ) أن يعلم عكسه ‏ فإن شرط فى الرهن ببعه عند الإشراف على الفساد » ' 
وجعل تنه رهناً ‏ صح ولزمٌ الوفاء بالشرط » فلو شرط أن لا يباع حال عند حلول الأ 
بطل الرهن لمناقضته مقصود الرهن » وإن لم يشرط ذا ولا ذاك فهل هو كشط البيع أم 
كشرط عدم البيع ؟ قولان ( أظهرهما ) عند العراقيين الثانى » وميل غيرهم إلى الأول . قال 
النووى : قلت : قال الإمام الرافعى ف المحرر : لا يضح الرهن والله أعلم . 

( الثالث ) أن لا يعلم واحد من الأمرين وثما محتملان » فالمذهب : الصحة » ولو رهن 
مالا يسرع إليه الفساد فحدث ما عرّضْه للفساد قبل الأجل بأن ابتلّت الحنطة وتعذر 
تيفيفها » لم ينفسخ حال . 

ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون ففى الانفساخ وجهان » كم فىحدوث الموت والجنون » 
وإذا لم ينفسخ ء بيع وجعل الثمن رهناً مكانه . 

الحا حور كه من أنه إذا لم ينفسخ يباع » وهو 


المذهب . 


وخرن 


ونقل الامام : أن الأئمة قطعوا بأنه يستحق ببعه » ونقل صاحب الحاوى فيه قولين : 
( أحدهما ) أنه يحبر الراهن على بيعه حفظاً للوثيقة م يجبر على نفقته . 

( والشافى ). لاء لأن جق المرتهن فى حبسه فقط ء وهذا ضعيف ء والله أعلم . 
قال فى التحفة : وفارق هذا بيعه بأن تقدير الجائيحة الغالب وقوعها حيتكذ يبطل سبب 
البيع وهو المالية دون سبب الرهن وهو الدين وكلجم صح الرهن مطلقاً وإن م يشرط 
التجفيف ؛ إذ لا محذور . : 
ثم إن رهن وجل لا يحل قبل فساده بأن كان يحل بعده أو معه أو قبله يزمن لا يسع 
البيع » » فعل ذلك التجفيف عند خوف فساده » أى فعله المالك ومؤئته عليه حفظاً 
للرهن » فإن امتنع أجبر عليه » فإن تعذر أخذ شىء منه باع الحآمْ جزءاً منه وجفف 
بشمنه » ولا يتولاه المرتهن إلا :بإذن الراهن إن أمكن ؛ وإلا راجع الحام . : 

أما إذا كان يحل قبل فسناده بزمن يسع البيع فإنه يباع وإلا يمكن تجفيقه ‏ افإن زهنه 
بدين حال أو مؤّجل يجل قبل فساده بزمن يسع ببعه على العادة أو يحل بعد فساده أو معه 
لكن شط فى هذه الصورة ببعه » أى عند إشرافه على الفساد لا الآن » وإلا بطل . قاله 
الأذرعى كالسبكى وأفاد ذلك العلامة ابن حجر المكى ثم قال : 
واعترضبا بأنه مبيع'بأنه مبيع قطعاً » وبيعه الآن أحفظ لقلة ثمنه عند إشرافه » وقد يجاب 
بأن الأصل فى بيع المرهون قبل امحل المنع إلا لضرورة » وهى لا تتحقق إلا عند الإشراف ١‏ 
وجعل الثمن رهناً مكانه . قال الاسنوى : قضية هذا أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وفيه 
نظر اه ويرد بأنه من مصالح المرتهن » لكلا يتوهم من شرط بيعه انفكاك رهنه » قوجب لرد 
هذا التوهم . صح الرهن فى الصور الئلاث لانتفاء احذور مع شدة الحاجة للشرط فى 
الأخبة » وبه فارق ما يأنى أن الإذن فى يبع لمرهون بشرظ جعل ثمنه رهناً لا يصح ٠‏ ويباع 
المرهون فى تلك الثلاث وجوباً » أى يرفعه المرتين للحآم عند نحو امتناع الراهن أببعه عند 
خوف فساده حفظاً للوثيقة . فإن أخره حتى فسد ضمنه » ويكون ثمنه فى الأخبة زهناً من 
غير إنشاء عقد عملا بالشرط » ويجعل كمنه رهناً ف الأوليين بإنشاء العقد . + 
إن شرط منع بيع قبل الفساد لم يصح الرهن ناف الشرط لقصود التق » وإ أطلق 
فلم يشرط بيعاً ولا عدمه فسد الرهن فى الأظهر » لتعذر استيفاء الحق من المرهون: عند ا نجل 
لفساده قبله. والبيع قبله لينس من مقتضيات الرهن ( والثانى ) يصح ويباع عند الإشراف 


8 ؟ 


على الفساد ع لأ الظاهر أن المالك لا يقصد إتلاف ماله . ونقله فى الشرح الصغير عن 
الأكارين » ومن ثم اعتمده الإستوى وغوه - 

وإن ل يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح'الرهن المطلق فى الأظهر » إذ 
الأصل عدم فساده قبل الحلول » وفارقت هذه نظيرتنا السابقة فى المعلق عتقه بصفة يحتمل 

سبقها الحلول » وتأخرها عنه بتشوف الشارع للعتق . ْ 

( فرع ) : وإن إن رهن بمؤجل ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرّضه للفساد قبل الحلول 
كحنطة ابتلت ‏ وإن تعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن » وإن طرأ ذلك قبل قبضه لأنه 
يغنفر فى الدوام ما لا يختفر فى الاتداء فيباع فيهما عند تعذر تبفيفه قهرا على الراهن إن امتنع 
وقبض المرهون ». ويجعل تمنه. رهنا مكانه حفظاً للوثيقة » هكذا أفاده نت 
وشرحه لابن حجر . والله أعلم . 


( فرع ) : فى مذاهب العلماء 


من شروط صحة الرهن ألا تكون !١‏ لعين سريعة الفساد والذّين مؤجل إلى أمد بعيد بحيث 
يلحق العين الفساد قبل حلول الأجل سواء اشترط عدم بيعها أو لم يشترط شيئا . أما إذا 
اشترط ببعها قبل أن يلحقها الفساد أو كانت لا تفسد قبل حلول الأجل فإنه يصح رهنها » 
ومثال ما لا يضح رهنه أن يرهن لدائته ثلجا فى نظير دين يحل موعده بعد شهر وشط ألا 

يبع اليج أو يشترط شيعا فإن الرهن فاسد إلا إذا أمكن حفظ التلج كل هذه المدة » أما 
بعد ل لجا مقن له وحتطه ننه نشخ طاوطل انق نجفيفة» كذلك 
لا يصح رهن غير الظاهركالنجس والمتنجس على ما تقدم فى البيع ‏ ؛ وكذلك أن يكون 
منتفعاً به انتفاعاً شبعياً ولو فى المستقبل كاللخيوان الصغير فإنه يصح رهنه لكونه ينتفع به 
منتقبلا وغير ذلك من الشروط المذكورة فى اليبع . فكل ما يصح ببعه يصح رهنه إلا المنفعة 
فإنه يصح ببعها ولا يصح رهنها » فلا يصح أن يرهن منفعة حق ا مرور ولكن يصح بيعها كا 
تقدم . 

وقد فرق مالك بين ما يغاب عليه فلا يطرأ عليه الفساد وبين ما لا يغاب عليه 
لسرعةالفساد إليه . قال ابن رشد : هذا استحسان من مالك 6 ومعنى ذلك أن التهمة 
تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لأأيغاب عليه » وقد اختلفوا فى معنى الاستحسان 
الذى يذهب إليه مالك كثما فضعفه قوم وقالوا : إنه مثل استحسان أنى خنيفة » وحتُوا 


>” 


الاستحسان بأنه قول بغير دليل . ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة 
المتعارضة » وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل » والجمهور على أنه لا يجوز 
للراهن بيعه ولا هيته » وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ » قال مالك : وإن زعم أن 
إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك , وكان له . وقال قوم : يجوز ببعه.ء وإذا كان الرهن. 
غلاماً أو أمَة وأعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسراً جاز عتقه وعخل للمرتين 
حقه موإن كان معسرا بيعت وقضى الحق من تنه » وعنذ الشافعى ثلإثة أثوال : الرد » 
والإجازة » واثالث مثل قول مالك . 


وأما اختلاف الراهن والمرتين فى قدر الحق الذى به وجب ليهن » فإن ال الفقهاء اختلفوا 
فى ذلك فقال مالك : القول قول المرتمن : ن فيما ذكره من قدر الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل 
من ذلك »فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن . ؤقال الشافعى وأبو حنيفة والثورى 
وجمهور فقهاء الأمصار > القول فى قدر الحق قول الراهن . وعمدة الجمهور أن الراهن 
مدعى عليه » والمرتهن مدع ء فوجب أن تكون البين على الراهن على ظاهر السنة 
المشهورة » وعمدة مالك هلهنا أن المرتبن ‏ وإن كان مدعياً فله هلهنا شببة بنقل الهين 
إلى حيزه » وهو كون الرهن شاهداً له » ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شببة وهذا 
لا يلزم عند الجمهور , لأنه قد يرهن الراهن لشىء وقيمته أكثر من المرهون فيه » وما إذا 
٠‏ تلف الرهن هن واختلفوا فى صفته فالقول هسهنا عند مالك قول المرتين لأنه مدعى عليه وهو 
مقر ببعض ما ادعى عليه » وهذا على أصوله » فإن المرتهن أيضاً هو الضامن فيما يغاب 
عليه » وأما على أصول الشافعى فلا على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن فى إتلافه » وأما 
عند ألى حنيفة فالقول قول المرتهن فى قيمة الرهن وليس يحتاج إلى صفة » لأن عند مالك 
يحلف على الصفة وتقوم تلك الصفة » وإذا اختلفوافى الأمرين جميعاً أعنى فى صفة الرهن 
وفى مقدار الرهن كان القول قول المرتبن فى صفة الرهن وفى الحق ما كانت قيمته الصفة 
التي حلف عليها شاهدة له » وفيه ضعف » وهل يشهد الحق لقيمة الرهن ذا اتفقا فى الح 
واختلفا فى قيمة الرهن فى المذهب المالكى فيه قولان والأقيس الشهادة لأنه إن شهد الرهن 
للدين شهد الدين امرهون . 


ين 


قال المصيّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : «. وإن علق عتق عبد على صففة توجد قبل محل الدين ل يجز رهنه » 
لأنه لا يمكن بيعه فى الدين . وقال أبو على الطبرى رحمه الله.: إذا قلنا يبوز رهن 
ما يسرع إليه الفساد جاز رهنه ء» وإن علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل محل 
الدين ويجوز أن لا توجد ١‏ ففيه قولان ( أحلاما ) يصح لأن الأصل بقاء العقد ومكان 
البيع ؛ ووقوع العتق قبل محل الدين مشكوك فيه , فلا يمنع صحة الرهن كجواز الموت 
فى الحيوان المرهون ( والثانى ) لا يصح لأنه قد توجد الصفة قبل محل الدين فلا يمكن 
بيعه .. وذلك .غرر من غير حاجة » قمع صحة الرهن »© . 

( الشسرح ) : الأحكام : إن علق عتق عبده على صفة ثم رهنه » ففيه ثلاث مسائل: 

( الأولى ) إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر » وكان قد رهنه بحق حال أو مؤؤجل 
قبل مم رأس الشهر فيصح الرهن قلا واحداً » لأنه يمكن استيفاء الحق من نه . 

( الثانية ) أن يرهنه بحق مؤجل توجد الصفة قبله ؛ فقد قال عامة أصحابنا لا يصح 
قرلا واحداً . وقال أبو على الطبرى : فيه. قولان » كرهن ما يسرع إليه الفساد » والصحيح 
هو الأول , لأ الطعام الرطب الظاهر من إجهة الراهن يجوز بيعه إذا خيف عليه الفساد 
وجعل نه رهنا » والظاهر من علق على عتق عبده على صفة أنه أراد إيقاع العتق بذلك . 

( الثالثة ) إذا علق عتقه على صفة يجوز أن توجد قبل حل الدَّين » ويجوز أن يحل دين 
قبلها » بأن يقول : إذا قدم زيد فأنت حر ء وإذا دخلت اللار أو كلمت زيداً فأنت حر ؛ 
فهل يصح رهنه ها هنا بعد ذلك ؟ فيه قولان . ( أحدها) : يصح الرهن لأ وقوع العتق 
قبل محل الدين مشكوك فيه . ( والثافى ) لايصح» لأك الضفة قد توعد قبل بحل النين 
فيبطل الرهن » وذلك غرر من غير حاجة فلم يبزء هذا قول عامة أصخابناء وقال 
أبو على فى الإفصاح لا يصح رهنه قبلا واحداً لأنه عقد الرهن على غرر . 


لق 


قال الممنّف رحمةُ الله تعالى 


(فصل) :. واخلف أصحاينا فى المدبر فمننم من قال : :. لا يجوز رهسه قولا 
واحداً ‏ لأنه قد يموت المولى فجأة فيعتق فلا يمكن بيعه , وذلك غرر من غير خاجة » 
فمنع صحة الرهن ؛ ومنهم من قال : يجوز قولّا واحداً لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعبد 
القن ؛ ومنهم من قال : فيه قولان ؛ بناء على القولين فى أن التدبير وصية أو عتق 
بصفة , فإن قلنا : إنه وضية جاز رهنه , لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول  ٠‏ فجعل 
الرهن رجوعاً » وإن قلنا : إنه غتق بصفة لم يبز رهنه , لأنه لا يجوز الرجوع .فيه 
بالقول » وإنما يجوز الرجوع فيه بتصرف يزيل الملك . والرهن لا يزيل الملك . قال ٠‏ 
أبو إسحاق : إذا قلنا : إنه يصح ره فحل الحق وقضى سقط حكم الرهن وبقى 
العبد على تدبيره , وإن لم يقض قيل له : أترجع فى التدبير ؟ فإن اختار الرجوع بيع 1 
العبد فى الرهن ل 0 
التديير » وإن لم يكن له مال غيره ففيه وجهات : 1 

( أحلثما ) أنه يحكم بفساد الرهن ؛ لأنه إثغا صححنا الرهن لأنا قلنا لعله يقضى 
الدين من غيره أو يرجع فى التدبنر » فإذا لم يفعل حكمنا بفساد الرهن . ( والثافى ) ٠‏ 
. أنه يباع فى :الدين وهو الصحيح . لأنا حكمنا بصحة الرهن رم 
يياع فى الدين وما سوى ذلك من الأموال كالعقار والحيوان وسائر ما يياع يجوز رهنه » : 
لأنه يحصل. به مقصود الرهن وما جاز رهنه جاز رهن البعض منه مشاعاً , لأن المشاع 
كالمقسوم فى جواز الببع فكان كالمقسوم فى جواز الرهن . فإن كان بين رجلين ذار فرهن 
أحلاثما نصيبه من بيت بغير إذن شريكه ففيه وجهان : ( أحلاما ) يصح كآ يصح 
بيعه ؛ ( والانى ) لا يصح لأن فيه إضرراً بالشيك بأن يقعسما فيقع هذا الييت فى 
حصته فيكون بعضه رهناً 4 . 

( الشرح ) : الأحكام قال الشافعى رحه الله 0200 

مفسوخاً ) وجملة ذلك أنه إذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ثم زهنه بعد . فاختلف 
أصحابنا ق صحة الرهن على ثلاث طرقٍ » فمتهم من قال : إن قلنا: إن التدبير وصية صح 
. الرهن وبطل التدبير » لأن الوصية يجوز الرجوع فيبا بالقول » فجعل الرهن رجوعا . 


فسا 


وإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة لم يصح » لأنه لا يصح الرجوع فيه » إلا بتصرف 
يزيل الملك »:قالوا : وقول الشافعى : كان الرهن مفسوخاً أراد على هذا القول ؛ ومنهم من 
قال :لا يصحا لرهن قلا واحداً » وعليه يدل ظاهر قوله فى الأم ‏ لأنه قال : إذا دبر عيده 
ثم رهنه كان الرهن مفسوخاً » ولو قال : كنت رجعت قبل الرهن عن التديوفهل يصح 
الرهن ؟ فيه قولان . وهذا نض فى أنه لا يصح الرهن قبل الرجوع قلا واحداً, 
ولأنا ‏ وإن قلنا : إن التدبير وصية ‏ إلا أنه أقوى من الوصية بدليل أنه يتحر بالموت' 
من غير قبول مخلاف الرصية . ومنهم من قال : يصح الرهن قرلا واحداً » ولا ييطل 
التدبير : لأن الشافعى رحمه الله قال : كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمدبر يجوز بيعه قرلا 
واحداً فكذلك رهنه . قال ابن الصباغ : والطريقة الأولى أصح ( والثانية ) ظاهر كالأمة 
( والثالثة ) مخالفة للنص والقياس . 1 

فإذا قلنا : بالطريقة الأولى » وأن الرهن يصح "إذا قلنا : إن التديير وصية ‏ فإن ' 
التدبير يبطل » وهو اختيار المزنى » فإن قضى الحق من غين فلا كلام ولم يعتق الجبد 
بالموت إلا بتدبير ثان أو عتق » وإن لم. يقضه من غيو بيع العبد فى الدين » وإن قلنا 
بالطريقة الثانية إن الرهن صحيح نظرت » فإن حل الحق وقضى الحق من غير الرهن بقى 
الغبد فى الدين » وإن لم يختر الرجوع فيه » فإن كان له مال غير العبد أجبر على قضاء 
الدين وبقى العبد على التديير » وإن لم يكن له مال غبه ففيه وجهان من أصحابنا من 
قال : يحكم بفساد الرهن » لأنا إنما صححنا الرهن رجاء أن يرجع فى التدير فيباع » وتأول ْ 
قول الشافعى ( كان الرهن مفسوخاً ) على هذا الموضع ؛ ومنهم من قال : بباع فى الدين » 
وهو الصحيح » لأنه إذا حكمنا بصحة الرهن لم يتعقبه الفساد بامتناع الراهن » ومن جكم 
الرهن أن بياع فى الدين . 

(فرع) : وإن رهن عبده ثم دبره فإن دبره قبل أن يفيض كان فسخا للرهن على 
المنصوص » وعلى تخر الربيع لا يكون فسخا له » وقد مضى ذكره » وإن أقبضه ثم دبره 
قال الشافعى رحمه الله أوقفت التديير » فإن حل الحق وقضى الدين من غير الرهن خرج 
العبد' من الرهن وكان مدبراً » وإن لم يقضه من غين # وإن باعه ‏ صح وبطل التديير » 
وإن لم يختر الرجوع ف التدبير ‏ فإن كان له مال غيه أجبر على قضائه منه وبقى العبد 
على التدبير » وإن لم يكن له مال غير العبد بيع فى الذَّين وبطل التدبير » وإن مات الراهن 
قبل قضاء الدين فقد حل الدين بموته » وإن خلف تركة تفى الذّين عن العبد قضى الذّين. . 


نض 


منها وعتق العبد من ثلث ما بقى » وإن لم يكن له مال غييو » فإن كان الدَّين يستغرق 
قيمته بيع العبد فى الدّين ارال كانت وم أكز و لكي بيع رخذ بتو ري رعق 
ثلث ما بقى بالتدبير » فإن تأجازه الورئة عتق باقيه . 


( مسألة) ١‏ وما صح رهنه صح رهن جزه منه مشاعاً سواء كان مما ينقسم كالنور 
والأضين » أو مما لا ينقسم كالجواهر » وسواء رهنه من شريكه أو من غيو » وقد مضئ 
تفصيل الخلاف فيه والرد عل أبى حنيفة وأصحاب الرأى فى أول الباب فراجعه ‏ وتتمة 
القول : إن كان ين رجلين عمارة فيها شقق فرهن أحدهما نصيبه من شقة من غير شريكه 
فإن كان بإذن شريكه صح الرهن » وإن كان بغير إذنه قفيه وجهان : ( أحذها ) : 
يصح ]ا يصح ببعه ‏ ( والثئى ) لا يصح » لأن فى ذلك ضرا على الشريك لأخبما قد 
يقتسمان فتقع هذه الشقة فى حق شريكه فيكون قد رهن ملك غيو بغير إذنه بخلاف 
ابيع ٠‏ فإنه إذا باع زال. ملكه فيه » ولا ملك المقاسمة على ما باع . 


( إذا ثبت هذا ) : ورهن سهماً مشاعاً فى عين بينه وبين غييو ‏ فإن, كان مما 
لا ينفل ‏ فإن الراهن يخلى بينه وبين المرتهن سواء حضر الشريك أو لم يحضر ء إن كان 
مما ينقل كالجواهر والبضائع :والدواب وما أشيبها فإن القبض لا يحصل إلا بالنقل ع 
ولا يمكنه تناولها إلا بإذن الشريك » فإن رضى الشريك تناوفاوإن امتنع ‏ فإن رضى 
المرتهن أن يكون فى يذ الشريك جاز » وناب عنه فى القبض ؛ وإن تنازعا فإن الماع 
ينصب عدلا وهو ما يسمى فى العرف الحاضر حارساًأميناً يكون فى يده لمما » وإن كان 
“الاجر وبل ورين اعلين كبح عه 


قل الصف رجمَهُ الله الى 
1 


سن : ف( ولا تجوز رهن مال الغير بغير إذنه , لأأنه لا يقدر على تسليمه 
ولا على بيعه فى الدين , فلم يبز رهنه ؛ كالطير الطائر والعبد الآبق . فإن كان فى يده 
مال لمن يرثه وهو يظن أنه حى فباعه أو رهنه , ثم بان أنه قد مات قبل العقد .: 
فالمنصوص أن العقد باطل لأنه عقد . وهو لاعب فلا يصح : ومن أصحابنا من قال 
يصح لأنه صادف ملكه فأشبه إذا عقد وهو يعلم أنه ميت 4 . 


تقيض 


( الشرح ) : سبق للنووى رمه الله أن أخخذ على المصنف تعريفه لغير بالألف 
واللام » فكان الأصح ثم الأفصح أن يقول : « مال غيو » وإن كان سلفنا السبكى رحمه 
الله تعالى تجوز فى استعمالها فى شوطه فى التكملة . 


أما أحكام الفصل : فإنه لا يجوز رهن مال غيو بغير إذنه لأنه لا يقدر على 
تسليمه » فهو كا لو رهنه سمكة فى البحر » وإن كان فى يده مال لمن يرئه فباعه أو رهنه قبل 
. أن يعلم بموته ثم بان أنه كان قد مات قبل البيع والرهن ففيه وجهان . ( أحدهما ) : وهو 
المنصوص أنه لا يصح » لأنه باع ورهن مالا يعتقده ملكه فكان متلاعباً فى ذلك فلم 
يصح ( والثانى ) يصح لأنه بان أله ملكه » قال الشيخ أبو حامد : وهكذا لو وكل رخلا 
يشترى له شيا بعينه فباعه المؤكل أ رهنه قبل الشراء » وقال بعك هذا الشىء إن كان لى 
فبان أنه كان له » وإن كان له مال فى صندوق وقد راه المرتبن فرهنه أو باعه وهو لا يتحقق 
كونه فيه » ثم بان أنه كان فيه » فعلى الوجهين المنصوص أنه لا يصح . 

( فرع ) : وإن رهنه سكنى دار لم يصح » لأن الدين إن كان موّجلا فالمنافع تتلف 
إلى وقت الحلول , وإن كان الدين حالا لم يحل الاستيثاق » والرهن لا يلزم إلا بالقبض 
.والقبض لا يمكن ف السكنى إلا بإتلافه » فكأنه رهنه ما لا يمكنه إقباضه . فإن قال : 
أردت به إنْ أَجريها كانت الأجرة رهناً ‏ لم يصح أيضا لأنه لا يدرى بكم يؤاجرها فكان 
باطلا » أما فى المساكن التى تحددت أجرتها بأوامر السلطات والحكام طبقاً لقواعد المثلية 
أو نفقات البناء أو غير ذلك من مراعاة العدل بين الناس » فقد تعين للمرتبن قدر 
إجارتها ء فصح أن تكون الأجرة من قيمة الرهن . والله أعلم . 

قال الشيخ اين حجر فى تحفة انحفاج : فلا يصح رهن المنفعة لأنها تتلف شيئاً فشيكاً 
ولا رهن الدين ولو من هو عليه لأنه قبل قبضه لا وثوق به وبعده لم ببق ديناً نعم بدل نحو 
الجناية على المرهون محكوم .عليه فى ذمة الجانى بأنه رهن فيمتنع على, الراهن الإبراء منه » ومن 
مات مدينه وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها دينه ومنفعته تعلق رهن ولا رهن وقف 
ومكاتب وأم ولد ا ه . 


رضن 


قَالَ المُصيف رَحمّه الله تعالى 

( فصل ) : ظإ وإن رهن مبيعاً م يقبضه نظرت , فإن رهنه قبل أن ينقد نه م 
يصح الرهن لأنه محبوس بالثمن فلا يملك رهنه كالمرهون , فإن رهنه بعد نقد الثمن ففيه ' 
وجهان . ( أحلاما ) : لا يصح . لأنه عقد يفتقر إلى القبض » فلم يصح ف المببع قبل 
: القبض كالببع . ( والثالى ).يصح , وهو المذهب , لأن الرهن لا يقتطى الضمان 
فجاز فيما لم يدخل فى ضمانه بخلاف البيع © . 

(الشرح) : الأحكام : إن اشترى عيناً فرهنها قبل أن يقبضها » فإن كان قبل أن 

يدفع الثمن لم يصح الرهن لأنبا مرهونة بالدمن. . وكذلك إن رهنها بشمها لم يصح لأخما قد 
صارت مرهونة به » وإن نقد العمن م ثم رهنها ففيه وجهان (أحدهما) : لا يصح لأن عقد 
الرهن يفتقر إلى القبض فلم يصح من المبيع قبل القبض » 5 لو باعه وقيه احتراز من العتق 
والتزوج . ( والثانى ) : يصح » وهو الصحيح لأن الرهن لا يقتضى الضمان على المرتبن 
فصح فيما لم يدخل فى أضمانه بخلاف البيع . ٠‏ 

(فرع) : قال الشيخ ابن حجر فى تحفة احتاج وا يصح الرهن بماليس بثابت سواء 
وجد سبب وجوبه كنفقة زوجته فى الغد أم لا » كرهنه على ما نيقرضه أو سيشتريه » لأنه 
وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة . وقد يغتفر تقدم أحد شقى الرهن على: ثبوت الدين 
الحاجة التوئق ‏ لو قال : : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك هذا أو الذى صفته 
كذا ء فقال : اقترضت ورهنت » أو قال ' : بعتكه بكذا وارتبنت بثمنه هذا يثمنه هذا 
الثوب أو ما صفته كذا فقال : اشتريت ورهنت صح ف الأصح ء لحواز شرط الرهن فى 
ذلك فمزجه أولى » لأن التوثق فيه كد » إذ قد لا يفى بالشرط » وفارق بطلان : كاتبتك 
بكذا وبعتك هذا بدينار. فقبلهما بان الرهن من مضالح البيع والقرض » وغهذا جاز شرطة 
فييما مع امتناع شرط عقد فى عقد بخلاف البيع والكتاية ٠.‏ ٍ! 

قال القاضّى : ويقدز فى البيع وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه جا يقدر الملك 
للملتمس ف الييع الضمتى ١‏ ه . ش 

والذى يتجه أنه لا يحتاج لذلك هنا لاغتفار التقدم فيه للحاجة » ؟! تقرر بخلاف 
ذاك » فإنه لا بد منه فيه » واستفيد من صنيع المتن أن الشرط: وقوع أحد شقى الرهن بين 


أفرس 


شقى نحو البيع » والآخر بعدهما » فيصح إذا قال : بعنى هذا مكذا ورهنت به هذا فقال : 
بعت وارتبنت . 
قال الصف رَحمّه الله تالو 
( فصل ) : ذإ فى رهن الدين وجهان ( أحلاما ) : يجوز . لأنه يجوز ببعه فجاز 
رهنه كالعين . ( والثانى ) : لا يجوز لأنه لا يدرى هل يعطيه أم لا ؛ وذلك غرر من 
غير حاجة فمنع صحة العقد © . 
( الشسرح ) : الأحكام : وفى يبع الدين المسقر وهبته ورهنه من غير من هو عليه 
قال المصنف وجهان وقال صاحب البيك ثلاثة أوجه (٠‏ أحدها)لا يصح واحد منبا » 
لأنه غير مقدور على تسليمه فلم يصخ كالسمك فى الماء . ( والثانى ) يصح الجميع منها 
وهو اختيار ابن الصباغ » » لأن الذثم تجرى بجخرى الأعيان ؛ ألا تربى أنه يصح أن يشترك 
بشمن فى ذمته ويبيع فيها » ؟! يجوز أن يشترى الأعيان ويبيعها ؛ إلا أن البيع لا يفتقر لزومه 
إلى القبض . وفى الهبة والرهن لا يلزمان من غير قبض ., ولا ب يصح الرهن 5 البيع واطبة 
يصحان » ويلزمان من غير قبض ؛ ( الثالث ) لا يصح الرهن لأ البيع والهبة تمليك 
فجرى مجرى الحوالة بخلاف الرهن . 
َال المصّتف رحِمَّهُ الله تعاَى 
( فصل ) : 8 ولا يبوز «هن المرهون من غير إذن المرتهن , لأن ما استحق 
بعقد لازم لا يجوز أن يعقسد عليه مثله من غير إذن من له الحق , كبيع ما باعه وإجارة 
: ما أجره » وهل يجوز رهنه بدين آخخر عند المرتهن ؟ فيه قولان ( قال فى القدم ) 
( يجوز ) وهو اختيار المزلى : لأنه إذا جاز أن يكون مرهوناً بألف ثم يصير مرهوناً 
أخمسمائة جاز أن يكون مرهوناً خمسمائة , ثم يصير مرهوناً بألف . وقال فى الجديد : 
لا يجوز لأنه رهن مستحق بدين . فلا يجوز رهته بغيره » كأ لو رهنه عند غير المرتين » 
فإن جنى العبد المرهون ففداه المرتين » وشرط على الراهن أن يكون رهنا بالدين 
والازش ١‏ ففيه طريقان » من أصحابنا من قال هو على القولين ؛ ومنبم من قال يصح 
ذلك قولا واحداً , والفرق بين الأرش وبين سائر الديون أن الأرش متعلق بالرقبة ‏ فإذا 
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رهنه به فقد علق.بالرقبة ما كان متعلقاً بها » وغيره ل يكن متعلقا بالرقبة فلم يج رهده 
به » ولأن فى الرهن بالأرش فصلحة للراهن فى حفظ ماله , وللمرتهن فى حفظ وثيقته ‏ 
وليس ف رهنه بدين آخر مصلحة 'ء ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها , والدليل عليه 
ادر ا حر البو بو ل ايه الى لوكو لاك 1 ينارت 
ماله ماله © . ا 


( الشرح ) : الأحكام : إذا رهن عبداً عند رجل وأقبضه إياه فقبضه ثم رهنه الراهن 

عند آخحر بغير إذن الأول لم يصح الرهن الثانى لأن ما استحق ق بعقد لازم لا يجوز أن يعقد 
عليه مثله من غير إِذْن من له الحق ‏ ؛ كا لو باع عيناً من زيد ولزم البيع ثم باعها من عمرو ‏ 
فقوله بعقد لازم احتراز من الرهن قبل القبض » ومن إعارة ما أعاره وقوله : ؛ لا .يجوز أن 
يعقد عليه مثله ) احتواز من عقد الإجارة على الرهن » فإنه يصح بغير إذن المرتهن . 
وقوله : من غير إذن من له الحق » » لك المرتين لو أذن فى رهنه من غيه صح » وإن رهن . 
رجلا عبداً بألف درهم ثم رهنه عنده بألف أخرى ففيه قولان . قال فى القديم «: يصح » وبه 
قال مالك وأبو يوسف رحمهم الله تعالى ؛ لأنه لما جاز أن يزيد فى الح الواحد رهنا آخر 
جاز: أيضاً أن يرهن الرهن الواحد بحق آخر . 

ولأ الرس وثيقة كالضمان ء فلما جاز أن يضمن من غيو حقاً ثم يضمن عنه قا 
جاز فى الره ن مثله ١‏ وقال فى الجديد 0 لا يصح » وبه قال أبو حنيفة لأنه رهن لازم بدين 
آخر ؛ كا لو.رهنه عند غيو » وفيه احتواز من رهنه قبل القبض » فعلى هذا إذا كان أراد أن 
يرهنه بألفين ذ فسخ الأول ثم يرهنه بالألفين ؛ فإن رهته بألف ثم رهنه بألف وأقر أنه رهنه 
بألفين كان الإقرار صحيحا فى الظاهر والباطن على القديم . وأما الجديد فيكون رهنا 
بالألفين حكما ظاهراً . وأما.فى الياطن فلا يكون الأمر مرهوناً بألف » فإن ادعى المقر أنه 
ل لي 
لأن انظاهر صحة الإقرار . 

(فرع) : وإن شهد شاهدان على عقد الرهنين ث أراد أن يقيما الشهادة ) 
فإن كانا يعتقدان صحة القول الجديد ‏ شهدا أنه رهنه بألف ثم زهنه بألف فإن 
كانا يعتقدان صحة القول القديم ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز أن يشهدا أنه 
رهنه بألفين ع ويطلقا ذلك .2 لأنبما يعتقدان صحة ما يشهدان به . ( والشانى ) 


كي 


لا يجوز أن يشهدا إلا على ما وقع عليه العقدان , لأن الاجتباد فى ذلك إلى الاق . 

( فرع ) : قال الشيخ ابن حجر فى تحفة نحتاج على منهاج النووة ى : ولا يجوز أن 
يرهنه المرهون ‏ مفعول ثان ل عنده بدين آخر موافق لجنس الأول أولا فى الجديد » وإن 
وفى الدينين » وفارق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ فهو زيادة فى التوثقة » وهذا شغل مشغول 
فهو نقض منها »نعم لو فدىامرتهن مرهوناً جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن ن أو الحآم ؛ لنحو 
غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهوناً بالفداء أو النفقة أيضاً صح , لأ فيه مصلحة حفظ 
الرهن . 


قال المُصدف رَحمّه الله تغالى 

( فصل ) : ا وفى رهن العبد الجانى قولان . واختلف أصحابنا فى موضع 
القولين على ثلاث طرق ٠‏ فمنهم من قال القولان فى العمد , فأما فى جناية الخطأ 
فلا يجوز قرلا واحداً . ومنبم من قال : القولان فى الجميع ١‏ وقد بينا وجوههما فى 
البيع 4 . 

( فصل ) : < ولا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالعبد الآبق والطير 
الطائر لأنه لا يمكن تسليمه ولا بيعه فى الدين فلم يصح رهنه # . 

( فصل ) : 8 وما لا يجوز بيعه من امجهول لا يجوز رهنه » لأن الصفات 
مقصودة ف الرهن للوفاء بالدين كا أخبا مقصودة ف البيع للوفاء بالفمن , فإذا لم يز بيع 
امجهول وجب أن لا يجوز رهن المجهول © . 

( الشسرح ) : فى رهن العبد الجانى قولان وفى موضع القولين ثلاث طرق مضى ذكر 
ذلك فى البيع » ولا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق » ولا رهن 
عبد من عبد 5 لا يجوز ببع ذلك . 

( فمرع ) : وإن جنى العبد المرهون ‏ لم يخل إما أن يجنى على الأجنبى أو على 
المولى أو على مملوك للمولى ‏ فإن كانث الجناية على أجنبى تعلق حق المجنى عليه 
برقبته » ويقدم على حق المرتين أولى , ولأن حق امجنى يقدم على حق المالك , فلأن 
يقدم على حق المرتبن أولى , ولأن حق امجنى عليه يختص بالعين فلو قدمنا حق المرتهن 
عليه أسقطنا حقه , وحق المرتهن يتعلق بالعين والذمة : فإذا قدمنا حق المرتبن عليه لم 


خرفن 


يسقط حقه فوجب تقديم حق امجنى عليه فإن سقط حق المجنى عليه بالعفو أو 
الفداء بقى حق المرتبن ‏ لأن حق امجنى عليه لم ييطل الرهن.؛ وإنما قدم حق امجنى 
عليه لقوته . فإذا سقط حق امجنى عليه بقى حق المرتبن » وإن لم يسقط حق امجنى عليه 
نظرت ‏ فإن كان قصاصاً فى النفس اقتصن له وبطل الرهن ٠‏ وإن كان لى الطرف 
اقتص له , وبقى الرهن فى الباق وإن كان مالا وأمكن أن يوفى حقه بببع بعضه بيع 
منه ما يقضى به حقه , وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع . . ْ 

فإن فضل من حق إمجنى غليه شىء من ثمنه تعلق به حق المرتهن » وإن كانت الجناية 
على المولى ‏ نظرت . 'فإن كان فيما دون النفس . اقنصر منه إن كان عمداً » وإن 
كان خط أو عمداً فعفى عنه على مال لم ينبت له المال . 

وقال أبو العباس بن سرمج : فيه قول آخر أنه يبت له المال , ويستقيد به بيعه غ 
وإبطال حق المرتهن من الرهن . ووجهه أن من ينبت له القصاص فى العمد ثبت له المال 
فى الخطأ كالأجنبى . والصحيح هو الأول , لأن المولى لا ينبت له المال على عبدة » 
وهذا لو أتلف له مالا لم يستحق عليه بدله » ووجه الأول يبطل بغير المرهون , فإنه 
يع له السام ل الممد ولا عت ل امال و اللتطا.. : 
03 وإن كانت الجاية على النفس ‏ فإن كانت عمداً ‏ ثبت للوارث القصاص + 
فإن اقتص بطل الرهن. » وإن كانت خطأ أو عمداً وعفى على مال فيه قولان : 

( أحلما ) : لا ينبت له المال » لأن الوارث قاءم مقام المولى »-والمولى لا ينبت لهف 
حق رقبة العبد مال فلا ينبت أن تقوم مقامه . 

( والثانى ) : أنه ينبت له , لأنه بأد اال عن جناية حصلت ؛ وهو فى غير 
ملكه : فصار كآ لو جنى على من بملكه المولى . 

وإن كانت الجناية على مملوك للمولى ‏ فإن كانت على تملوك غيز مرهون ‏ فإن 
كانت الجناية عمداً فللمولى أن يقتص منه وإن كانت خطأ أو عمداً وعفا على 
مال لجر لأن المولى لا يستحق على عبده مالا » وإن كانت الجناية على ملوك 
مرهون عند مرتهن آخر فإن كانت الجناية عمداً فللمولى أن يقتص منه ٠‏ فإن اقتص بطل 
الرهن . وإن كانت خطأ أو عمداً وعفى على مال ث, ثبت المال لحق المرتين الذى عنده 

كن 


امجنى عليه . لأنه لو قتله المولى لزمه ضمانه فإذا قتله عبده تعلق الضمان برقبته . فإن 
كانت قيمته أكثر من قيمة المقتول وأمكن أن يقضى أرش الجناية بببع بعضه ببع هنه 
ما يقضى به أرش الجناية ويكون الباق رهناً . فإن لم يمكن إلا بيبع جميعه يمع . 
وما فضل من تنه يكون رهداً . فإن كانت قيمته مثل قيمة المقتول أو أقل منه ففيه 
وجهان . ١‏ 

( أحدهما ) : أنه ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول ليكون رهداً مكانه . لأنه لا فائدة فى 
بيعه . ( والثانى ) أنه بياع لأنه رما رغب فيه من يشتربه بأكثر من قيمته فيحصل عند ._ 
كل واحد من المرتبنين وثيقة بدينه . 

وإن كانت الجناية على مرهون عند المرتهن الذى عنده القاتل # فإن كانت عمداً 
فاقتص منه بطل الرهن . وإن كانت خطأ أو عمداً وعفى عنه على مال نظرت ؛ فإن 
اتفق الدينان ف المقدار والحلول والتأجيل » واتفقت قيمة العبدين ترك على حاله , لأنه 
لا فائدة فى بيعه ؛ وإن كان الدين الذى رهن به المقتول حالا , والدين الذى رهن به 
القاتل مؤجلا يبع لأن فى بيعه فائدة » وهو أن يقضى الدين الحال , فإن اختلف 
الدينان واتفقت القيمتان نظرت , فإن كان الدين الذى ارتهن به القاتل أكثر لم يع 
لأنه مرهون بقدر ء فإذا يبع صار مرهوناً ببعضه . 

وإن كان الدين الذى ارتهن به القاتل أقل نقل » فإن فى نقله فائدة » وهو أن يصير 
مرهوناً بأكثر من الدين الذى هو مرهون به » وهل يباع ويتقل ثمنه ؟ أو ينقل بنفسه ؟ 
فيه وجهان . وقد مضى توجيبهما ٠‏ وإن اتفق الديئان بأن كان كل واحد منهما مائة » 
واختلفت القيمتان نظر فيه » فإن كانت قيمة المقتول أكثر لم يبع , لأنه إذا ترك كان 
رهناً بمائة » وإذا يبع كان ثمنه رهناً بمائة » فلا يكون فى بيعه فائدة . وإن كانت قيمة 
القاتل أكثر يبع منه بقدر قيمة المقعول ويكون رهناً بالحق الذى كان المقتول رهناً به 
وباقيه على ما كان »4 . ١‏ 

( فسرع ) : إذا جنى العبد المرهون عبن إنسان أو على مال إنسان تعلقت الجناية 
برقبته فكانت مقدمة على حق المرتهن لا نعلم فى هذا خلافاً » وذلك لأ الجناية مقدمة على 
حق المالك والملك أقوى من الرهن فلأن يقدم على الرهن أولى ‏ فإن قيل : فحق المرتمن 
أيضاً يقدم على حق المالك قلنا : حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده وحق الجناية ثبت 


ع 


بغير اختياره. مقدماً على خقه فيقدم على ما ثبت بعقده » ولأ حق الجناية مختص بالعين 
يسقط بفواتها وحق المرتن لا يسقط بفوات العين ولا يختص بها فكان تعلقه بها أعف 
وأدى . فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فلولى الجناية استيفاقه . فإن اقتص سقط 
. الرهن ما لو تلف » وإن عفا على مال تعلق برقبة العبد وصار كالجناية الموجبة للمال فيقال 
للسيد : أنت مخير بين فذائه وبين تسليمه للبيع .'فإن اختار فبكم يفديه ؟ على وجهين 
عندنا وروايتين عند أحمد ( أحدهما ) بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته . لأنه إن كان 
لش أقل فامجنى عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته » وإن كانت القيمة أقل فلا يلزمه 
أكثر منها لأ ما يدفعه عوض عن العبد فلا يلزم أكثر من قيمته كا لو أتلفه ( والثانى )' 
يفديه بأرش , جنايته بالغاً ما بلغ لأنه رما يرغب فيه زاغب فيشتريه بأكثر من قيمته » فإذا 
فداه بإذن الراهن رجع به عليه لأنه أدَى الحق عنه بإذنه فرجع به ؟ لو قطى دينه بإذنه 
حتى إذأ فداه تبرعاً فإنه إلا يرجع إلا بإذنه وقال. أحمد وأصحابه فيا وجهان بناء على 
ما لو قضى دينه غير إذنة » وإن زاد فى الفداء على الواجب لم يرجع به وجهاً واحداً . 

( فرع ) : ذهب أبو حنيفة إلى أن ضمان جناية الرهن على المرتهن  »‏ فإن فداه لم 
يرجع بالفداء . وإن فداه اللارد مارم إن كان بقدر الفداء 
وبناء على أصله فى أن الرهن من ضمان المرتءن 

(فرع) : إذا لم بفد الجا فبيع فى الجناية التى تستغرق قيمته بطل الرهن وإن لم 
تستغرقها بيع منه بقدر أ المجاية واقيه رهن إلا أن يتعذر بيع بعضه فياع الكل وتجعل 

بقية الشمن رهناً . وقد اكتفينا بهذا القدر لنصل إلى الأحكام العملية التى يتبغى الإاسهاب 
ف سهاو اطم. | ' 

(فرع) ع ولا ا 
الحقيبة بما فيها فقد نص الشافعى رحمه الله فى الأ أن الرهن لا يصع بما فى هذه الأشياء » 
قال الشيخ أبو حامد : وهل يصح الرهن فى الحق . بضم الحاء المهملة » والبيت والجراب 
والخريطة ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة » وإن قال : رهنتك هذا الحق دون 
ما فيه . وهذا البيت دون نما فيه أو هذا الجراب دون ما فيه » أو هذه المخريطة دون ما فيها 
صح الرهن فى هذه الأشياء دون ما فيها . وإن قال رهنتك هذا الحق أو هذا البيت أو هذا 
الجراب أو هذه الخريطة ول يقل ذون ما فيه ولا بما فيه » فنص:الشافعى رحمه الله أن الرهن 
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يصح ف البيت والحق والجراب » ولا يصح فى الخريطة » والخريطة وعاء من أدم وغيو 
تشرج على ما فيها ما فى الصحاح » وفى ديارنا يسمى أهل الريف كيساً حشن النسيج 
يطوونه على فلوسهم خريطة . قال لأ الحق والبيت والجراب لها قيمة تقصد ف العادة . 
والخريطة ليس لها قيمة مقصودة فى العادة » وإنما المقصود ما فيبا . 

قال الشيخ أبو حامد : بلأصحابنا فى هذا تخليط . ومنصوص الشافعى رحمه الله 
ما ذكرته . ْ 

( فرع ) : قال الشافعى رحمه الله : وإن رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن 
مفسوخ ء لأنها غير مملوكة » واختلف أصحابنا فى تأويل هذا فقال أبو سعيد 
الإصطخرى : أراد الشافعى رحمه الله بذلك سواد العراق » وذلك أن أمير المؤمنين عمر 
( رض ). افتتحها وأخرجها من أيدى المجوس وقسمها بين الناس واستغلوها سنتين أو 
ثلاثاً » ثم رأى أنهم قد اشتغلوا بالأض عن الجهاد فسأهم أن يردوها عليه » فمنهم من 
طابت نفسه بالرد بغير عوض ٠»‏ ومنهم من لم يطب نفساً إلا بعوض . ثم وقفها أمير المؤمنين 
على المسلمين وأجرها ممن هى فى يده على كل نوع من الغلات أجرة معلومة لا إلى 
غاية(١2‏ » فعلى هذا لا يجوز بيعها أو رهنها » وهذا ظاهر النص . 

وقال أبو العباس بن سر : لما استردها أمير الموّمنين من المسلمين باعها ممن هى فى 
يده » وجعل منها جعلا هو الخراج الذى يؤْخذ منهم » فيجوز بيعها ورهنها ‏ لأ الناس من 
وقت أمير المؤْمنين إلى وقتنا هذا يبيعونها وبيتاعونها من غير منكر . وأما قول الشافعى رمه الله 
فمحمول عليه لو أوقف الإمام أرضا وضرب عليها الخراج » فإن قيل : فهذا:الذى قلتموه 
فى فعل أمير المومنين من التأويلين جميعاً لا يصح على مذهب الشافعى بلا غيه » ولأن 
الإجارة لا تجوز إلى غير مدة معلومة ولا بأجرة غير معلومة . وكذلك البيع لا يجوز إلى أجل 
غير معلوم , ولا يثمن غير معلوم . ٠‏ 

فالجواب أن هذا إنما لا يصح إذا كانت المعاملة فى أموال المسلمين » فأما إذا كانت فى 
أملاك المشركين فيصح ء ألا ترى أن رجلا لو قال من جاء بعبدى الآبق » فإن له عبدا 
وثوباً وهما غير موصوفين ء لم يكن هذا جعلا صحيحا ؛ ولو قال الإمام من دلنا على القلعة 


. ) فى الجزء الثامن عبشر فى الجهاد والسير مزيد تفصيل . ( ط‎ )١( 


ودين 


لفانية فله منها جاية كان جعلا حيس ١‏ ه فإن كان فى الخراج بناء أو غراس ء فإن 
كان محدثاً فى أرض ض الخواج من غييها صح بيعه ورهنه مفرداً ؛ وإن باعه أو رهنه مع أرض ش 
الخراج : وقلنا : لا يصح بيعها ورهنها بطل ف الأرض ؛ وهل يصح ف البناء والغراس ؟ فيه 
قرلا » بناء على القولين فى تفريق الصفقة + وقد مضى ذكر ذلك » » وإن كان البناء والغراس 

من أرض ١‏ راج لم يصح يبعه ورهنه . 

وقال الشافعى رحمه الله : فإن أدى عنه الخراج كان متطوعا لا يرجع به به إلا أن يكون 
دفع بأمره فيرجع » وهذا كا قال : إذا رهن أرضا من أرض الخراج وأجرها فإن الخراج الذنى 
يجب ف الأرض يبب على راهن الأض الذى رفنها وأجرها » فإن دفع المرتين أو المستأجر 
الخواج الواجب فيها نظرت ء فإن كان بغير أمر وجب عليه أو قضى الدين عن غرو بغير 
إذنه لم يرجع عليه بشىء . وقال مالك رحمه الله : يرجع عليه . 

دليلنا : أنه متطوع بالدفع عنه فلم يرجع بشىء ؟! لو وهيه شيكا » وإن قطى بإذنة. 
وشرط عليه البدل . والثانى : لا يرجع عليه.بشىء وهو اختيار اين الصباغ لأن الشافعى 
رحمه الله قال : ولو دقع ثوباً إلى قصار فقصه لا أجرة له لأنه لم يشرطها له » ولأنه لم يشرط 
ا ا 


قَالٌ المصّنف رجِمَهُ الله تعالَى 


فلع : 9 وفى رهن الشمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع قولان : 
ْ ( أحلاما ) لا يصحلأنهعقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه فلم يجز فى الشمرة 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع (٠‏ والثانى ) أنه يصح لأنه إن كان بدين 
حال فمقسضاه أن تؤخذ فباع.فيأمن أن بلك بالعاهةٍ:. وإن كان بدين مؤجلٍ فتلفت 
الشمرة لم يسقط دينه وإنها تبطل وق يقته والغرر فى بطلان الؤيقة مع بقاء الدين قلبل 
فجاز بخلاف البيع , فإن العادة فيه أن يترك إلى أوان الجذاذ فلا يأمن أن يبلك بعاهة 
فيذهب الثمن ولا يحصل المببع فيعظم الضرر فلم يبر من غير شرط القطع 4 . 

(الشرح ) : الأحكام !: إذا رهنه تخلا وعلمها طلع مؤبر لم يرهته الشمرة صح إلرهن 
فى النخل دون الثمرة لأنه لو باعه نخلا علييا طلع مؤبر » ولم يرهنه الثمرة صح الرهن فى 
النخل دون الثمرة لأنه لو باعه نخلا عليبا طلع مؤبر » وم يشترط ذخوله فى البيع لم يدخل » 


نا 


فكذلك ف الرهن » وإن كان عليها طلع غير موبر » ولم يشترط دخوله فى الرهن ولا خروجه 
من الرهن فهل يدخخل الطلع فى الرهن ؟ المنصوص أنه لا يدخل . قال الربيع : وفيه قول 
آخر أنه يدخل كالبيع » فمن أصحابنا من قال : فيه قولان ٠‏ (أحدها) : يدحل ف 
الرهن م قلنا فى البيع ( والثانى ) : لا يدخل وهو الأظهر » مالا تدخخل الثمرة الحادثة بعد 
الرهن . ومنهم من قال : لا يدخل قولا واحداً وهو'اختيار ألى: حامد لما ذكرناه . 1 
وقال أبو حنيفة : تدخل الشمرة فى الرهن بكل حال بخلاف قوله فى البيع . وهذا ليس 
بصحيح » لأن البيع أقوى من الرهن » فإذا لم ندل الشمرة فى البيع » فلآن لا تدخل فى 
00 | 
وإن قال : رهنتك النخل والشمرة صح ء سواء كان قبل التأبير أو بعده كا قلنا فى البيع 
ثم ينظر فيه-؛ فإذا رهن ذلك بحق حال أو بمؤجل يحل قبل إدراك الشمرة أو مع إدراكها صح 
ذلك » لأنه لا يمكن استيفاء الحق منها » وإن كان الحق مؤجلا لا يحل إلا يعد إدراك 
الشمرة نظرت ف الثمرة » فإن كان مما يمكن استصلاحها وتجفيفها كار والزبيهيب صح 
ذلك » ون الراهن مؤة تجفيفها » وإن كانت ثمرة لا مكن تجفيفها كلتفاح والكماوه ؛ 
فمن أصحابنا من قال فيه قولان كا قلنا فى رهن ما يسرع إليه الفساد » ومنهم من قال : 
يصح الرهن قولا واحداً أن الشمرة تابعة للأصول فصح رهنها 5 جوز بيع الشمرة التى ييدو 
عتلادها مع الأول و بلا تود ببعها مفردة . 
فإذا قلنا : يبطل الرهن فى الثمرة فهل يبطل ف الأصول ٠‏ يبنى على القولين فى تفريق 
الصفقة » وقد مضبى ذكره » وإن رهنه الشمرة مفردة » فإن كان بعد بدو صلاحها فهو 
بمنزلة رهن الأشياء الرطبة ‏ وقد مضى ذكره » وإن كان قبل بدو صلاحها سواء كانت قد 
أبرت أو لم تؤبر » فإن كان الدين حالا وشرط القطع صح الرهن » 5 يصح البيع » وإن لم 
يشرط القطع ففيه قولان . ( أحدهما ) لا يصح الرهن ؟ لا يصح البيع . ( والثاى ) 
يصح الرهن , لأ رهته بالدين الحال يوجب القطع » وصار 5 لو شط القطع » وإن رهنها 
بدين مؤجل فإن كان بشرط القطع . ققد قال ابن الصباغ كان بمنزلة رهن البقول والفواكه ‏ 
وذهب أصحاب أحمد إلى صحة الرهن فى الثمرة دون الأصول قبل بدو صلاحها من 
غير شط القطع » وكذلك الزرع الأحضر وهو اختبار القاضى منهم وذكره ابن قدامة ٠‏ . 
قال أصحابنا : أطلة ىق جواب ذلك . وإن رهنبا مطلقاً ففيه ثلاثة أقوال : 


> 


( أحدهما ) لا ب يصح الرهن > لا ب مدري د لوو كه 
لما فيه من بالغرر ولس الرطن غرر » لأنه يعلف إن لف مال صاحيه ( وكالث ) تقل 
المزنى إن شرط القطع عند حلول الأجل صح » وإن أطلق لم يصح . إذ أن الإطلاق يوجب 
٠‏ بقاءه إلى حال الجذاذ .! وذلك تأخير للدين عن محله . هذا ترتيب ابن الصباغ م حكاه 
العمرانى فى البيان . وأما الشيخ أبو حامد فذكر أنها على القولين الأولين شرط القطع أو لم 
يشرط . ْ 


. قَالَ المصّف رحِمَّهُ الله تعالى 


( فصل ) : © وإن كان له أصول تحمل فى السنة مرة بعد أخرى كالتين والقثاء 
فرهن امحل الظاهر , فإن كان بدين يستحق فيه يبع الرهن قبل أن يحدث الحمل الثالى 
ويختلط به جاز لأنه يأمن الغرر بالاختلاط , وإن كان بدين لا يستحق البيع فيه 
إلا بعد حدوث الحمل الثانى واختلاطه به نظرت فإن شرط أنه إذا خيف الاختلاط 
قطعه جاز لأنه منع الغرر بشرط القطع . وإن لم يشعرط القطع ففيه قولان . 
( أحثثما ) : أن العقد باطل لأنه يختلط بالمرهون غيره فلا يمكن إمضاءً العقد على 
مقتضاه ( والثانى ) : أنه صحيح لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط بأن يشمح الراهن 
بترك ثمرته للمرتهن أو ينظر م كان المرهون فيخلف عليه ويأخذ ما زاد فإذا أمكن 
إمضاء العقد لم يحكم بيطلانه 4 
(الشرج ) : إذا رهن مرة شجر يحمل فى السنة حملين لا يتميز أحدهما من الآخر 
فرهن الثمرة الأولى | لك جل نحدث الثانية على وجه لا يتميز فالرهن باطل .. ومثال ذلك 
النباتات الزاحفة » وهى, التى: يمتد شجرها على الأرض كالباذنجان والقثاء والخيار والدياء 
والبطيخ » وإذا كانت شجرة تحمل فى السنة حملين فزهن الشجرة والحمل الأول أو رهن 
الحل الأول منفرداً نظرت » فإن كان بحق حال أو بمؤجل يحل قبل حدوث الشمرة الثانية 
صح الرهن وكذلك إن رهنه بحق مؤجل لا يحل إلا بعد حدوث الثانية إلا أعبما اشترطا أنه 
إذا خيف اختلاطا الثانية بالأولى قطعت الأِلى » أو كانت الثانية إذا اختلطت بالأل تميزت 
عنها » فالرهن صحيح ام يختلط بغيو . وإن رهنه بحق مؤجل لا يحل إلا بعد 
حدوث الثانية ولا تتميز زأإحداهما ع. ن الأخرى فذكر أبو حامد واين الصباغ أن الرهن 
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لا يصح » لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الرهن لأنه يختلط بغيو فيصير مجهرلا . وذكر ‏ 
المصنفأنها على قولين . ( أحدهما ) : لا يصح الرهن لما ذكرناه ( والثافى ) : يصح لأنه 
يمكن الفصل عند الاختلاط بأن يسمح الراهن بترك الثمرة للمرتين » أو ينظر كم كان 
المرهون فيحلف عليه » فلم يحكم ببطلان الرهن . قال الشيخ أبو حامد : فإذا رهته لحق 
حال فتوانى فى قطع الثمرة الأولى حتى حدئت الثانية » واختلطت ولم تتميز ففيه قولان : 

( أحدهما ) : يبطل الرهن ء لأ الرهن قد صار مجهرلا » لاختلاطه بما ليس برهن . 

( والثافى ) لا يبطل لأنه كان معلوماً عند العقد : وعند حلول الحق فلا ييطل بالجهالة 
الحادثة » فإذا قلنا يبطل فلا كلام » وإذا قلنا لا يبطل » قلنا للراهن أُتُسمحٌ بترك الشمرة 
الثانية لتكون رهناً ؟ فإن سَمُحَ(!) فلا كلام » » وإن لم يسْمُحُ » فإن اتفقوا قوا على قدر الأول 
فلا كلام » وإن اختلفا فى قدر الأولى فالقول قول الراهن مع يمينه فى قدر الأولى » سواء 
كانت الثمرة فى يده أو فى يد المرتهن اأه . 

وقال المزنى : إن كانت الثمرة فى يد المرتهن فالقول قوله مع بمينه . قال العمرانى : وهذا 
غلط لأتبما اتفقا على أن الحادثة ملك للراهن وإنما يختلفان فى قدر المرهون منبا » فكان 
القول قول الراهن مع يمينه لأنه مدعى عليه . 


( فرع ) : وإذا رهنه ثمرة قال الشافعى رحمه تعالى : على الراهن سقيبا وصلاحها 
وجذاذها وتشميسها » 5 يكون عليه نفقة العبد » وقال فى موضع آخخر : ليس عليه 
تشميسها . قال أصحابنا : ليس التشميس على قولين ٠‏ وإنما هو على اختلاف حالين » 
فالموضع الذى عليه التشميس إذا بلغت الثمرة أوان الجذاذ قبل حلول الحق . والذى قال 
ليس عليه التشميس إذا كان الحق قد حل مع تكامل صلاح الثمرة لأنها تباع فى الحق » 
وليس لأحدهما أن يطالب بقطعها قبل أوان قطعها إلا برضى الآخر , لأ على كل واحد 
منبما ضرراً بقطعها قبل وقت قطعها فلم يجر ذلك من غير رضاهما . 


)١(‏ كظرف يظرف ء وشرف يشرف ء وكرم يكرم » وعلى هذا الوزن كل ما كان من أفعال الشمائل 
غالبا ( ط). 


نه 


قَال المُصسف رَحمّه الله تعالى . ١‏ 

( فصل ) : ويعبوز أن يرهن الجارية دون ولدها لأن الرهن لا يزيل الملك 
فلا يؤدى إلى التفريق يينهما . فإن حل الدين ول يقضه بيعت الأم والولد ويقسم الشمن 
ل ل ل 
لا يتعلق به حق المرتهن © : 

( التشرح ) : الأحكام : إذا رهن الجارية ونا ولد صغير من زوج » أو زنا ولم يرهن 

الولد معها صح الرهين . لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يكون فيه تفرقة بينهما فإذا خل اللحق 
فإن قضى الراهن الدين من غير الرهن انفسخ الرهن » وإن لم يقضه وكان الولد ضغواً يوذ 
بيعت الجارية والولد ٠‏ لأنه نه لاايجوز التفرقة بينبماء ويقسم الشمن على قدر قيمتهما » فما 
قابل الأم تعلق به حت المرتهن » وما قايل الولد تعلق به حق الراهن . قال الشيخ أبو حامد : 
' وكيف ذلك ؟ أن يقال : ام قيمة هذه الجارية ونها ولد دون ولدها ء لأنها إذا كانت ذات ولد 
كانت قيمتها أنقص » فإن قيل : قيمتها مثلا مائة ؟ قيل فكم قيمة ولدها ؟ فإن قيل : 
خمسون . تعلق حق المرتهن بثلثى تنبا » وللراهن ثلث ثمنهما . وهذا إذا علم المرتهن بولد 
حال الرهن أو بعد ورضى به : وإن لم يعلم ثم علم ثبت له الخيار فى فسخ الببع المشروط به 
الرهن . : 

والاقايقة يي تيقلا كيالو يجن لو ارو ري 
الرهن ٠‏ فإذا أراد الببع بيعت الجارية وولدها الصغير , ويكون للمرتين حصتها من الشمن:» 
وللراهن حصة الولد ؛ وكيفية إلتقسيط أن يقال : م قيمة هذه الجارية, خخالية من الولد ثم 

يقسم الولد ويقسم الشمن على قدر قيمتها » والفرق يينهما أَنِ المرتين رضى ف الأولةُ يكو 

النة ان قاد صخر ينا اوها عنام وح كيلا لي . وهذا ما قال 
الشافعى رحمه الله : إذا رهن أرضاً فحدث فيها نخل وشجر » إذا بيعت الأرض والشجر 
برضاهما: فإن الأرض تقوم بيضاء لا شجر فيها | ه . 


لطع ؟ 


قال المصف رحِمَّهُ الله تعَالّى 

( فصل ) : 9 وفى جواز رهن المصحف وكتب الأحاديث والعيد المسلم عند 
الكافر طريقان . قال أبو إسحاق والقاضى أبو حامد : فيه قولان كالبيع ( أحداما ) 
ييطل . ( والثانى ) يصح ويجير على تركه فى يد مسلم . وقال أبو على الطبرى فى 
الإفصاح : يصح الرهن قولا واحداً وبجير على تركه فى يد مسلم ؛ ويفارق البيع بأن 
البع يتغل املك فيه إلى الكافر وفى الرهن المرهون باق على ملك المسلم 6 . 

( الشرح ) : الأحكام : قال فى الروضة : ( الشط الثانى ) مختلف فيه وهو 
صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه » فإن رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر أو السلاح 
عند حر أو جارية حسناء عند أجنبى » صح على المذهب فى جميعها » فيجعل العبد 
والمصحف ف يد عدل ( قلت ) : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر ففى 
( عبذيب الشيخ نصر المقدمى الزاهد وغيو : أن العقد حرام وفى ( التهذيب ) للبغوى : 
. أنه مكروه » ذكره فى كتاب الجزية والله أعلم ١‏ ه . 

أما المصحف فقد روى عن أحمد روايتان » الأولى : (لاأرخص ف رهن المصحف ) 
والثانية : ( إذا رهن مصحفاً لا يقرأ فيه إلا بإذنه ) ومن هنا كان لمذهبه قولان . أما 
أصحابنا فقد جعلوا فى رهن المصحف وكتب الفقه والحديث والعبد المسلم من الكافر 
طريقين . قال أبو إسحاق والقاضى أبو حامد : فيه قولان ( أحدهما ) لا يصح ( والثانى ) 
يصح وبوضع ذلك على يد مسلم ‏ كقوهم فى البيع ‏ وقال أبو على فى الإفصاح : 

يصح الرهن: قبلا واحداً ويوضع على يد مسلم » لأ الكافر لا يملك الركن بخلاف البيع 
( قلت ) لل كان الرهن بصح عدنا للة شروط( الول ) أ يكين عيا ذإ ل جو أن 
يرهن الدين ( الثافى ) ألا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف '. وقد أجاز. مالك 
رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن والمخلاف مبنى على البيع ( الثالث ) أن تكون العين قابلة 
للبيع عند حلول الأجل . 


قَالَ الممصتف رجِمّهُ الله تعَالَى 
( فضل ) : 3 فإن شرط ف الرهن شرطاً ينافى مقتضاه مغل أن يقول. : رهنتك 
على أن لا أسلمه أو على ألا يباع فى الدين أو على أن منفعته لك , أو على أن ولده 
لك » فالشرط باطل لقوله عَيُهِ : ٠‏ كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل » ولو 
كان مائة شرط » وهل يبطل الرهن ؟ ينظر فيه , فإن كان الشرط نقصاناً فى حق المرتهن 
كالشرطين الأولين , فالعقد باطل لأنه يمع المقصود فأبطله . وإن كان زيادة فى حق 
المرغهن كالشرطين الآخرين ففيه قولان . ( أحلثما ) : يبطل الرهن وهو الصحيح . لأنه 
شرط فاسد قارن العقد فأبظله » ا لو شرط نقصاناً فى حق المرتهن ( والثانى ) : أنه 
لا ييطل لأنه شرط جميع أحكامه وزاد فبطلت الزيادة وبقى العقد بأحكامه , فإذا قلنا 
إن الرهن بيبطل ؛ فإن كان الرهن مشروطاً فى ببع:فهل بيبطل البيع ؟ فيه قولات 1 . 
( أحلثما ) أنه لا ييطل لأنه يجوز شرطه بعد اليبع » وما جاز شرطه بعد تمام العقد 
ييطل العقد بفساده كالضداق فى النكاح . ( والثالى ) أنه ييطل وهو الصحيح . 
لأن الرهن يترك لأجله جزء ٠‏ من الثمن , فإذا بطل الرهن وجب أن يضم إلى الشمن الجزء 
الذى ترك لأجله وذلك مجهول . وامجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا » 
فيصير الثمن مجهولا . والجهل بالشمن يفسد البيع © . ْ 
( الشرح ) : الحدذيث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها » وأخرج 
الطبانى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعاً : ٠‏ كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل 
وإن كان مائة شرط ٠‏ . ! 
( أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اشترط المتراهنان شرطا نظرت عفإن كان يقتضيه 
كأآن أشرطا أن يياع المرهون فى الدين عند حلول الدين أو أن يباع بشمن المثل أو على أن 
منفعته للراهن صح الشرط والرهن ء لأ العقد يقتضبى ذلك » فكان هذا الشرط تأكيداً » 
وإن كان شطا لا يقتضيه العقد فلا يخلو إما أن يكون نقصاناً فى حت المرتين أو زيادة | 
فى حقه » فإن كان نقصاناً فى حقه مثل أن رهنه رهناً على أن لا بباع فى الدين » أو على أن 
لا يباع إلا بأكثر من من مثله » أو على أن لا يباع إلا بما يرضى به الراهن فالشرط باطل » 
لأنه يناى مقتضى العقد . ويبطل الرهن » لأنه يمنع مقصود الرهن » إن كان الره, هن زيادة 


ه٠‎ 


فى حق المرتين كأن يرهنه شيئاً بشرط أن يباع قبل محل الحق » أو على أن يباع بأى ثمن 
' كان » وإذء كان أقل من من المثل » فالشرط باطل لأنه يناف مقتضى الرهن . 
وهل ييطل الرهن ؟ فيه قولان ( أحدهما ) ييطل الرهن » وهو اختيار الشيخ المصنف 
لانه شرط فاسد قارن عقد الرهن فابطله يا لو كان نقصانا فى حق المرتين . ( والثانى ) 
لا ييطل لأ المقصود من الرهن الوثيقة » وهذه الشروط لا تقدح فى الوثيقة » لأمها زيادة فى 
حق المرتهن مخلااف الشروط التى تقتضى نقصانا فى حق المرتهن » فإذا قلنا : الرهن غير 
مشروط ف ببع بقى الدين بغير شرط » وإن شرط ذلك ف البيع » بأن قال :.بعتنك سيارق 
. هذه بألف على أن ترهننى دارك هذه بألف على أن لا تباع فى الدين » فهل يبطل البيع ؟ 
فيه قولان : 

(أحدهاع لا ٠‏ لك ابيع ينعقد منفداً عن الرهن فلم يطل ابيع ييطلاك الرهن » 
كالصداق ف النكاح لأنه قد يتزوجها من غير صداق ثم يفرض لا صداقاً بعد ذلك ثم 
لا يفسد التكاح لفساد الصداق » وإن قارنه » فكذلك الرهن مع البيع » ( الثانى ) يبطل 
البيع وبه قال أبو حنيفة لأنه شرط فاسد قارن عقد البيع فأفسده كا لو باعه شيعا بشرط 
أن لا يسلمه . 

( فرع ) : إذا قال لغيه : بعنى سيارتك هذه بألف على أن أرهنك دارى هذه » 
ويكون منفعة الدار لك » فإن كانت منفعة الدار مجهولة المدى كان الرهن والبيع باطلين 
قولا واحداً » لأنه باع السيارة بألف وبمنفعة مدة غير معلومة والبيع بشمن مجهول باطل لأن 
منفعة الدار جزء من الثمن » وإن كانت منفعة الدار معلومة » فقد قال القاضى أبو الطيب 
فى مثل هذه الصورة : هذه صفقة بيعاً وإجارة فهل يصحان ؟ فيه قولان . 

وقال أبو حامد : : شرط منفعة المرهون للمرتبين ن باطل لأنة يناى مقتضاه وهل يبطل به 
الرهن ؟ فيه قبلان لأنه زيادة فى حق المرتهن » فإذا قلنا : إنه باطل فهل يبطل البيع ؟ فيه 
قولان . فإذا قلنا : إن ارهن صحيح » أو قلنا إنه باطل ولا ييطل البيع ثيت للبائع الخيار فى 
البيع » لأنه لم يسلم له فأشرط » وهذا ظاهر كلام الشافعى رحمه الله تعالى . 

وإن قال لغيه : بعنى سيارتك بألف عل أن يكون دارى رهنا به ومنفعتها رهنا أيضاً 
به » فإن الميفعة لا تكون رهنا , لأخبا تجهولة , ولأنه لا يمكن إقباضها , فإذا بطل زهن 
المنفعة فهل يبطل الرهن فى أصل الدار ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة » فإذا 


١ 


:.. قلنا : إن الرهن لا يفسد فى أصل الدار لم يفسد البيع » ولككن ثبت للبائع الخيار . لأنه لم 
يسلم له جميع الرهن » وإن قلنا : يفسد فى أصل الدار فهل ييطل البيع ؟ فيه قولان . 

( فسرع ) : وإن كان لشخص على آخر ألف بغير رهن فقال من عليه الألف : بعنى 
سيارتك هذه بألف عل أن أعطيك دارى رهنا بها وبالألف النى لك عن بغيز رهن » 
فقال : بعتك . كان البيع باطلا ؛ لأن تمن السيارة مجهول لأنه باعها بألف ومنفعة » وهو 
أن يعطيه رهنا بالألف التى لا زهن بها » ولأنه بيعتان فى بيعة » وقد نبى رسول الله َيه عن 
ذلك كا سبق فى كتاب البيوع. . 

( فرع ) : إذا قال لغيو : أقرضنى ألف جيه على أن أعطيك سيارق هذه رهنا 
وتكون منفعة لك » فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة » » وهكنا لو كان عليه 
ألف بغير رهن فقال له : أقرضنى ألفا على أن أعطيك سيارق هذه رهنا بها ؛ وبالألف التى ٠‏ 

لا رهن » فأقرضه فالقرض فاسد , لأنه قرض جر نفعا ‏ والرهن باطل فيهما » لأن الرهن 
إنما يصح بالدين ولا دين له فى ذمته وإن قال : أقرضنى ألفا على أن أرهنك دارى به 
وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة . » لأنها مجهولة » ولأنه لا يمكن 
اقباضها » فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط » فإنه زيادة فى حق المرتهن » أوهل يبطل به 
: الرهن ؟ فيه قولاك : 

( فرع ) : لو رهنه شيئا وشرط على المرتبن ضمان الرهن » فإن الرهن غير مضتمون ' 
عليه على ما يأ بيانه ؛ ويكون هذا شرطا فاسداً لأنه يخالف مقتضاه » وهل يفسد الرهن 
بهذا الشرط ؟ فمن أصخابنا من قال : يفسد قبلا واحدا لأ ذلك نقصان فى حق المرجمن » 
قال أبو على فى الافصاح : هل يبطل الرهن ؟ فيه قولان , لأ شرط الضمان يجرى مجرى 
الحقوق الزائدة فى الرهن لأنه م ينقص حى امرتن . قال ابن الصباغ : والأول أصح . 

(فرع) : قال ابن الصباغ : إذا أقرضه ألفا برهن وشرط أن نيككون ثماء الرهن داخلا 
فيه فالشرط باطل فى أشهر القولين . وهل يفسد الرهن ؟ فيه قولان ٠‏ لأنه زيادة فى حق 
متهن » وأما القوض ل ل ال ا 
وغ يثبت 

( فرع ) : إذا كان له دين مستقر فى ذمته متطوع بالرهن به فقال.؛ رهنتك هذه 


امم 


مكار نينا تررك وااة فى رقع أو حلم لاقي ير ار جع دعل لي 
الرهن ؛“خل يصع الرفن زور تمر والنتاج ؟ فيه قولان : 

( أحدهما) يصح الزهن فيهما » لأتبما متولدان ارش ف أن يكونا رهنا 
معا . ( والثانى ) لا يصح الرهن فيبما ؛ وهو الصحيح لأنه رهن معدوم ومجهول » فعلى هذا 
فهل يبطل الرهن فى النخلة والماشية ؟ فيه قبلا بناء على القولين فى تفريق الصفقة » وإن 
قال : بعتنك سيار هذه بألف على أن ترهننى نخلتك هذه على أن ما تثمر داخل فى 
٠‏ الرهن . فإن قلنا : يصح الرهن فى الشمرة صح البيع ؛ وإن قلنا لا يصح الرهن ف الشمرة » 
فإن قلنا : لاا ييطل الرهن فى النخلة لم يبطل البيع فى السيارة » ولككن يثبت لبائعها الخيار» . 
لأنه لم يسلم جميع الرهن المشروط ٠‏ وإن قلنا : ييطل الرهن فى النخلة فهل ييطل البيع ق 
السيارة ؟ فيه قولان . فإن قلنا : لا ييطل ثبت للبائع الخيار , لأنه لم يسلم له جميع الرهن 
المشروط » فيحصل ف. هذه المسألة أربعة أقوال ( أحدها) يصح الرهن فى الكل ويصح 
البيع ( والثانى ) يبطل الرهن والبيع صحيح , وللبائع الخيار والله أعلم . : 

(فرع) : إذا اشترى سلعة بشرط أن يجعلها رهنا بالثمن فالرهن باطل لأنه .رهن 
ما لا يملك والبيع باطل » » لأنه فى معنى من باع عيناً واستثنى منفعتها » فكان باطلا .. ولأ 
هذا شرط بمنع كال تصرف المشترى » لأن من اشترى شيئاً فله أن يبيعه وبهيه ء والرهن بمنع 
ذلك فأبطل البيع » وسواء شرطا أن يسلمها البائع إلى المشترى ثم يرهنها منه أو لم يشرطا 
تسليمها إليه فالحكم واحد لما ذكرتاه » وإن كان لرجل على آخر دين إلى أجل فقال من 
عليه الدين : رهنتك دراجتى هذه بدينك لتزيدنى فى الأجل لم ايد يغبت الأجل المزيد لأن 
التأجيا ل لا يلحق بالدّين » والرهن باطل الأ مله ل انعائلة الم وووإذا سوال 
الأجل لم يصح الرهن » والله تعالى أعلم . 

قالّ المصئّف رجمة الله تعالى 

( فصصل ) : ويجوز أن يجعل الرهن ف يد المرتهن » ويجوز أن يجعل فى يد عدل لأن 
الحق هما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك , فإن كان المرهون أمة لم توضع إلا عند امرأة أو 
عند محرم ا , أو عدد من له زوجة لقوله عَِقَهِ : ؛ لا يخلون أحدك بامرأة ليست له 
بمحرم , فإن ثالنهما الشيطان » فإن جعل الرهن عل يد عدل ثم أزاد أحلثما أن ينقله 


عمع؟ 


زم 58 المجموع ج+؟١)‏ 


إلى غيره لم يكن له ذلك ء لأَنْه حصل عند العدل برضاهما . فلا يجوز لأحلاما أن ينفرد 
بنقله » فإن اتفقا على النقل إلى غيره جاز لأن الحق هما . وقد رضيا , فإن مات 
العدل أو اختل فاخطف الراهن والمرتين فيمن يكون عنده أو مات المرتهن أو اخجل 
والرهن عنده فاخطف الراهن , ومن ينظر فى مال المرتهن فيمن يكون الرهن عنده رفع 
الأمر إلى الحم فيجعله عند عدل . فإن جعلا الرهن على يد عدلين عدت 
أن يجعل الجميع فى يد الآخر ففيه وجهاك : 

أحلها) ل يجوز لأناما جعل إلى لين ل بز أن يرد به أحدها كالوصية . 
ر والثافى ) يجوز لأن فى اجتقاع الاثنين على حفظه مشقة » ٠‏ فعلى هذا إن اتفقا على أن 
لا الب ا امو ا ب 17 در 

هما ء وإن كان ما ينقسم جاز أن يقمسما فيكون عند كل واحد منهما نصفه ٠‏ فإن 
اقتسما ثم سلم أحلاثما حصته إلى الآخر ففيه وجهان ( أحلاتما ) يجوز لأنه لو سلم إليه 
قبل القسمة جاز » فكذلك بعد القسمة , ( والثانى ) لا يجوز لأخبما لا اقدسما صار 
كل واحد منهما مفرداًبحصنه فلا يجوز أن يسلم ذلك إلى غوه كا لو جعل فى يد كل 
واحد منبما نصفه والله أعلم #.. 

( الشرح ) : الحديث مر في كتاب الصلاة وقبه فى كتاب الحيض » وفى كتاب 
ايخ ممع طرقه ورا اياته ؛ أصحهن رواية الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 
البى عله : ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم ٠‏ . 

أما أحكام الفمل) : فإنهما إذا شرطا فى البيع رهن 0 
نظرت فإن شرطا أن يكون الزهن على يد عدل جاز » وإن شرطا أن يكون على يد المرتين 
صح ء لأن الحق لهما فجاز مما اتفقا عليه من ذلك » وإن أطلقا ذلك ففيه وجهان حكاها 
الشيخ أبو حامد . ( أحبدهما ) أن الرهن باطل لأن كون |! لرهن فى يد أحدههما ليبس بأو 

من الآخر فإذا ل يذكر ذلك بطل الرهن . ( والثانى ) :. يصح الرهن ويذفع إلى الحا 
ليجعله على يد عدل إن اختلفا فيمن يكون عنده . 

وإن كان الرهن جارية ول يشرطا كونها عند أحد قال الشيخ أبو حامد : صح الرهن 
وجهاً واحداً » وجعل على يد امرأة ثقة » لأنه ليس لها جهة يوضع فيها غير هذه بخلاف 
غير الجارية » فإن شرطا أن تكون, هذه الجارية عند المرتمن أو عند .عدبل نظرت » د 


"+ 


محرما لها جاز ذلك . قال القاضى أبو الطيب.: وكذلك إن كانت صغرة ولا يشتبى مثلها 
جاز تشليمها إلى المرتهن أو العدل لأنه لا يخشى عليها منه » وإن كانت كبية فاشترطا 
وضعها على يد المرتمن والعدل وليس بذى مجرم ها فإن كانت له زوجة أو جارية قال 
الشيخ أبو حامد : وف داره نساء تكون هذه المرهونة معهن جاز تركها معه لأنه لا يخشى 
لدبا أن يخلو بها » فإن لم يكن له زوجة ولا جارية لم يبز وضعها على يده للحديث . فإذا 
شرطا ذلك بطل الشرط ولم ييطل الرهن » ولأن هذا الشرط لا يؤثر فى الرهن ويسرى هذا على 
الخنثى المشكل على تفصيل بين أن يكون كبيراً أو صغيراً لا لحاجة بنا للإطالة فى هذا 

لعدم الحاجة . 

( سرع ) : إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد عدل ثم أقر أن العدل قد 
قبض الرهن وأنكر: العدل ذلك نزم الرهن وأنكر العدل ذلك لزم الرهن لأن الحق لمما دون 
العدل . فإن رجع أحدهما وصدّق العدل أنه لم يقبض م يقبل رجوعه لأن إقراره السابق ' 
يكذبه » وإن أقر الراهن والعدل بالقبض وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن » لأن الأصل 
عدم القبض » ولا يقبل قول العدل عليه لأنه يشهد على فعل نفسه » وإن قبض العدل 
الرهن بإذن المرتن صح . وبه قال أبو حنيفة . وقال ابن أنى ليلى : لا يصح توكيل العدل 
فى القبض » دليلنا أن من اشترى شيئاً صح أن يوكل فى قبضه فكذلك فى الرهن » وإذا 
حصل الرهن عند العدل باتفاق المتراهنين فإن نقلاه إلى عدل غيو جاز » وإن أراد أحدهما 
أن ينقله إلى غيو لم يبز من غير رضا الآخر » لأنه حصل فى يده برضاهما فلا يخرج عن 
يده إلا يرضاهما » فإن دعا أحدهما إلى نقله وامتنع الآخر رفع الأمر إلى الحم » فإن كان 
العدل ثقة لم ينقل عنه » وإن تغير عن الأمانة أو حدثت بينه وبين أحدهما عداوة جاز للحم 
نقله إلى غيو . 1 

وإذا كان الرهن عند المرتبن فمات أو أحيل يجناية أو فلس أو حجر عليه نقل الرهن من 
يده إلى غو » ولا يجوز للعبد حفظه ولا بيعه سواء بأجر أو بغير أجر عندنا وعند أصحاب 
أحمد . ش 

وإذا أراد العدل رد الرهن على المتراهنين فإن كانا حاضرين رده عليهما » ووجب عليبما 
قبوله ؛ لأنه أمين معطوع فلا يلزمه المقام على ذلك '» فإن امتنعا من أخذه رفع الأمر فى 
ذلك إلى الحم ليجبتما على تسليمه . فإن رده العدل على الحآم قبل أن يرده عليهما ضمن 
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العدل وضمن الام , لأنه لا ولاية للحآم على غير ممتنع » وكذلك إن أودعه العدل عند 
. ثقة » قالم ابن الصباغ : جاز » فإن امتنع أحدهما فرفعه إلى الآخر ضمن » وإن كانا ٠ ٠‏ 
غائبين . فإن كان العدل عذر مثل أن يريد سفراً أو به مرض يخاف منه أو قد عجز عغن 
حفظه ‏ دفعه إلى الحآم وقبضه الحآم أو نصب عدلا ليكون عنده ؛ وإن لم يكن هناك حآم 
جاز أن يرفعه إلى ثقة . ومع وجود الحآم فيه وجهان يذكران فى الوديعة إن شاء الله » وإن لم 
يكن له عذر فى الرد » فإن كانت غيبتهما إلى مسافة يقصر فيها الصلاة وقبض الحآم منه أو 
نصب علدلا ليقبضه لأ للحآم أن يقضى عليبما فيما لزمهما من الحقوق » فإن لم يكن 
حم أودعه عند ثقة ء وإن كانت غيبتهما إلى مسافة لا يقصر فيها الصلاة » فهو لو كانا 
حاضرين فإن كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً »لم يجر تسليمه إلى الحاضر » وكان 5 لو 
كانا غائبين » فإن رد على أخدهما فى موضع لا يجوز الرد إليه . قال الشيخ أبو حامد : 
ضمن الآخر قيمته ١  .‏ 1 

وذكر المسعودى أنه إن رد على الراهن ضمن للمرتهن الأقل من قيمة الراهن وقدر الذَّين 
الذى رهن به » وإن رده على المرتهن ضمن الراهن قيمته . قال العمراق : وهذا التفصيل 
حسمن . قال ابن الصباغ : إذا غضب المرتهن من العدل وجب عليه رده إليه ٠‏ فإذا رده إليه 
زال الضمان عنه . ولو كان الرهن فى يد المرتين ن فتعدى فيه ثم زال التعدى لم يزل عنه 
الضمان ء لأ الاسعمان قد بطل . قال العمرانى فى البيان : 

إذا تركا الرهن فى يد عذلين فهل لأحدهما أن يفوض حفظ جميعه إلى الآخر ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) ليس له ذلك » » لأن امتراهنين لم يرضيا إلا بأماتتبما جميعاً فهو 6 لو 
أوصى إلى رجلين فلي لألحدهما أن ينفرد بالتصرف » فعلى هذا عليهما أن يحفظا الرهن فى . 
حرز يدهما عليه » إما بملك أو عارية أو إجارة : وإن سلم أحدهما جميعه إلى الآخر ضمن , 
نصفه . ( والثاق ) يجوز لأن عليبما مشقة فى الاجماع على حفظه » فإن كان مما لا يقسم 
جاز لأحدهما أن يسلمه إلىْ الآحرء وإن ل ا 0 
إلى الآخر ما حصل بيده بعد الاقسم ؟ فيه وجهان ( أخدهما ) يجو ز لأنه لو سلم إليه 
لك نر الم جع مكلت من ةر واي 010 بير لج افيا 
صار 5 لو قسمه المتراهنان بينبما اه . 1 


( فوع ) : فى مذاهب العلماء 

قال أبو يوسف ومحمد : إذا رضى أحدهما بإمساك الآخر ‏ فيما يمكن قسمته جاز » 
وقال أبو حنيفة : إن كان مما ينقسم اقتسماه وإلا فلكل واحد منهما [مساك جميعه » لأ 
اجتياعهما على حفظه يشق عليهما . وقال أصحاب أحمد : إن المتراهنين إذا لم يرضيا إلا 
بحفظهما لم يجر لأحدهما الانفراد بذلك كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف » وقالوا فى 
المشقة : إنه يمكن لكل واحد منهما أن يضع قفله على امخزن فلا يشق عليبما ذلك ؛ فكان 
كالقول عندنا . 

أما مذهينا فدليله أن المالك لم يرض إلا بأمانتبما » فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بحفظه 
: جميعه كالوصية » وإذا وضعا الرهن على يد عدل ووكلاه فى بيعه عند حلول الدين صح 
التوكيل » ولا يكون هذا تعليقاً للوالة على شرط » وإئما هو تعليق التصرف ١‏ قال ابن 
الصباغ : وإذا حل الحق لم يجز للعدل أن ب يبيعه حتى يستأذن المرتهن ٠‏ لأ الببع الحقه » 
فإذا م يطالب بذ لم بر ببعهاء هذا أذن المرين ذلك فهل يمتاج إلى امبعنان الراه أيجند 
له الإذن ؟ م فيه وجهان : 

قال أبو على ابن أبى هريرة : لا بد من استهذانه كا يفتقر إلى تجديد إذن المرعين ؛ ولأنه 
قد يكون له غرض فى أن يقضى الحق من غيو . وقال المصنف : لا يفتقر إلى اسعذانه لأ 
الإذن الأول كاف ويفارق المرتهن لأ البيع يفتقر إلى مطالبة باحق » وأما غرض الراهن 
فلا اعتبار به لأأنه ما لم يغير الإذن الأؤل فهو راض به ء وإن عزل الراهن العدل انعزل ولم يج 
له البيع » وبه قال أحمد رحمه الله » وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينعزل . دليلنا أن الوكالة 
عقد جائز فانعزل بعزله كسائر الوكالات » وإن عزله المرتهن ففيه وجهان ؛ من أصحابنا من 
| قال : ينعزل لأ الشافعى رحمه الله قال : ولكل واحد منبما منعه من البيع » ولأنه أحد 
المتراهنين فملك عزل | العدل كالراهن . وقال أبو إسحاق : لا ينعزل لأنه وكيل الراهن 
فلا ينعزل بعزل غوو » وتأول كلام الشافعى رحمه الله أنه أراد أن لكل واحد منهما منعه من 
البيع » لأ للمرتمن أن بمنعه من البيع » » لأن البيع ما يستحق بمطالبته » فإذا لم يطالب به 
ومنع منه لم يجز يجرء فأما أن يكون فسخاً فلا . 

قال الشيخ أبو حامد فى تعليقته : إذا كان الرهن مشروطا أن يكون فى يد عدل ووكل 


باه ؟ 


العدل فى يبعه وم يقبضه فلا يجوز للعدل أن يبيعه فى حل الح لأنه وكله فى بيعه رهناً وهذا 
رهن لم يلزم لأنه لم يقبضه ؛ اللههم إلا أن.يقبضه الآن فيكون له بيعه . وذكر الطبرى فى 
العدة أنه إن وكله فى بيعه رهنا لم يكن له بيعه لأنه لا يصير رهنا إلا بالقبض » » فإن كان له 
الإذث فى بيعه مطلقاً كان له أن يبيعه » لأن للوكيل بيع الشىء وهو فى يد الموكل . ويجوز أن. 
تراهن المسلمان على يد ذمى أو ذميان على يد مسلم أو المسلم والذغى على يد مسلم أو 
ذمى جاز » أما إذا اقتض مسلم من ذمى ورهنه خمراً ووضعها على يد ذمى ووكلاه فى ببعه 
لم يصح ء -لأنه بيع خمر: على مسلم . وكذلك الذميان إذا تراهنا ووضعا الخمر على يد 
مسلم ووكلاه فى الييع فباعه لم يصح لأأنه يبع خمر من مسلم » وإن اقترض ذمى .من مسلم 
ورهنه خمراً وجعلاه على يلا ذمى ووكلاه فى بيعه قباعه فهل يجبر المسلم على قبض حقه منه ؟ 
فيه وجهان : ( أحدهنا ) لا يجبر . لأنه من خمر وثمن الخمر حرم على المسلم ( والثانى ) 
'يجبر ء فيقال له : إما أنأ تأخذه + وإما أن تبيّه من قدره من الدين » لأن أهل الذمة إذ 
تقابضوا فى من الخمر وما أشيّهه من العقود الفاسدة أقروا عليبا وصار ذلك مالا من. 
أمواهم . 1 

( فرع ) : إذا وكل العدل فى بيع الرهن وكان الشمن فى يده كان ضمانه على الراهن إلى 
أن يصل ليد المرتبن ؛ وبه قال أحمد , وقال مالك وأبو حنيفة : هو من ضمان المرتين 
دليا ! أن العدل وكيل الراهن فى البيع ؛ والشمن ملك الراهن » وكان من ضمائه كالموكل فى 

غير الرهن » فإن تلف الثمن فى يده وخخرج المببع مستحقا » فعل من برجع المشترى ؟ 
ننظر فى العدل » فإن أطلق البيع ولم يذكر أن ب يبيعه. على ذمة الراهن رجع المشترى على 
العدل لأن الظاهر أنه باع مال نفسه فلزمه الضمان بحكم الظاهر » وإن ذكر عند البيع 
أنه يبيعه. على حساب الراهن أو صدقه المشترى على ذلك . فإن المشترى يرجع بالعهدة 
على الراهن دون العدل. : فإن العقد له » فإن قبض العدل الثمن وسلمه إلى المرتين ثم وجد 
المشترى بالرهن عيباً » فإن لم يذكر العدل أنه يبيعه للراهن فإن المشترى يرجع بالشمن على 
العدل ويرجع العدل على الراهن » لأنه وكيله . ولا يسترجع الشمن من المرتين لأن الرهن لما 
ا م ا ا ا ل ا 
فزال حينكذ ملك الراهن:عنه » فإن لم يكن للعدل وا لا للراهن مال غير الرهن ببع وقضى حق 
المشترى من نه وما بقئ يكون ديناً للمشترى على العدل وللعدل: على الراهن ..وللبحث 
تعمة فى البيوع فلبياجع . 
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(فرع) : إذا شرطا أن بببع المرتهن الرهن فالشرط باطل » فإذا حل الحق لم يج 
للمرتين بع الرهن إلا أن يحضر الراهن » وهل ييطل الرهن بهذا الشرط ؟ قولان لأنه زيادة فى 

حق المرتبن » وقد مضى ذكر مثل ذلك . فأما إذا رهته رهناً صحيحاً وأقيضه إياه فلما'حل 
الحق وكل الراهن المرتمن ببيع الرهن لم تصح الوكالة » وإذا باع المرتين كان البيع باطلا . 
وبذلك قال أحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : يصح التوكيل والبيي. دليلنا أنه توكيل يجتمع 
فيه غرضان متضادان » وذلك أن الراهن يريد التأنى ف البيع للاستقصاء فى الشمن » 
والمرتبن يريد الاستعجال فى البيع ليستوفى دينه فلم يجز م لو كان قد وكله بيع الشىء من 
نفسه » فإن كان الراهن حاضراً فهل يصح بيع المرتهن بإذنه ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) يصح ؛ وهو ظاهر النص قال فى الأ : ٠‏ إلا أن يحضر رب الرهن » ولأنه 
بحضوره مع تقدير الثمن فانتفث التهمة عن المرتبن فصح بيعه 6 

( والثانى ) وهو اختيار الطيرى فى الغدة أنه لا يصح البيع لأنه توكيل فيما يتعلق به حقة 
فلم يصح » كا لو كان غائباً . ويجيب عن قول الشافعى رحمه الله ( إلا أن يحضر رب 
الرهن ) بقؤله : معناه فيبيعه بنفسه ‏ ألا ترى أنه قال : فإن امتنع أمزه الحآم ببيعه » فإن 
قيل : هلا قلتم يصح البيع وإن كانت الوكالة فاسدة كا قلتم فى سائر الوكالات الفاسدة-؟ 
فالجواب أن-الوكالة الفاسدة إنما يصح البيع فيبا لأ الفساد غير راجع إلى الإذن » وإنما هو 
راجع إلى معنى فى العوض . وها هنا الفساد راجع إلى الإذن نفسه فهو كا لو وكله أن ببيع 
من نفسه فباع » والله أعلم . 

قال المصئّف رحمه الله تعالى 
ياب ما يدخل فى الرهن وما لا يدخل 
وما يملكه الراهن وما لا يملكه 

52 : « ما يحدث من عين الرهن من الماء المتميز » ٠‏ كالشجو والثمر 
واللبن والولد والصوف والشعر , لا يدخل فى الرهن الما روى سعيد بن المسيب عن 
أى هريرة أن النبى عََْهِ قال : ٠‏ لا يُْلقُ الرّهنُ الرَضَنَ من راهنه الذى رهنه له عَْمَهُ 
وعليه عُرْمُهُ ؛ والماء من الغنم فوجب أن يكون له . وعن ابن عمر وأبى هريرة موفوعا : 
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١‏ الرهن محلوب ومركوب » ومعلوم أنه لم يرد أنه محلوب ومركوب للمرتهن , فدل على أنه 
أراد به محلوب ومركوب للراهن . ولأنه عقد لا يزيل الملك فلم يسر إلى الماء المتميز 
كالإجارة » فإن رهن نخلا على أن ما يتميز داخل فى الرهن , أو ماشية على أن ما تنج 
داخل فى الرهن , فالمنصوض ف الأم أن الشرط باطل . : 

وقال ف الأمالى القديمة : لو قال قائل : إن الشمرة والنتاج يكون رهناً كان مذهياً ‏ 
ووجهه أنه تابع للأصل فجاز أن يتبعه كأساس الدار . والمذهي الأول وهذا مرجوع 
عنه لأنه رهن مجهول ومعدوم فلم يصح . بخلاف أساس الدار فإنه موجود , ولكنه شق 
رؤيته فعفى عن الجهل به » وأما الماء الموجود فى حال العقد ينظر فيه . فإن كان شجراً 
فقد قال في الرهن : لا يدخل فيه , وقال فى البيع يدخل , واخلف أصحابنا فيه على 
ثلاث طرق وقد بيناها فى البيوع , وإن كان ثرا نظرت ‏ فإن كان ظاهراً كالطلع 
المؤبر وما أشببه من الؤار # لم يدخل فى الرهن, لأنه إذا م يدل ذلك ف البيع وهو يزيل 
الملك فلأن لايدخل فى الرهن وهو لا يزيل الملك أولى » وإن كان ثمراً غير ظاهر 
كالطلع الذى لم يؤبر وما أشبيه من الهار ففيه طريقان : من أصحاينا من قال فيه 
قولان . ( أحلاما ) : يدخل فيه قياسأً على البيع ( والثانى ) لا يدخبل فيه وهو 
الصحيح 2 » لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد لم يدخل الموجود حال العقد ؛ 
ومنهم من قال لا يدخل فيه قولا واحداً . ويخالف الببع , فإن فى البيع ما يحدث بعد 
العقد ملك للمشترى , والحادث بعد العقد لا حق للمرتبن فيه , ولأن البيع يزيل 
الملك فيدخل فيه الفاء . والرهن لا يزيل الملك فلم يدخل فيه . 

واختلف أصحابنا فى ؤرق التوت والآس وأغصان الخلاف . فمنبم من قال : هو 
كالورق والأغصان من سائر الأشجار فيدخل ف الرهن ‏ ومنبم من قال : إنها كالهار 
من سائر الأشجار فيكون حكمها حكم الثار . وإن كان الفاء صوفاً أو لبنأ فلنصوص 
أنه لا يدخل فى العقد . وقال الربيع : فى الصوف قول آخر أنه يدخل . فمن أصحابنا 
من قال : فيه قولان » ومنهم من قال :يدل قز اعلا برما فاك الريع من 
نخريجه 4 . 

الشرح ) : : الحديث غزاه المصدف لابن عمر وفيه نظر ذلك أن 0 
رواه الجماعة إلا سلس والنساق عن أني هريرة رضى الله عنه بلفظ ‏ أن النبى عل 
يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان تزهوناً ؛ وأبن الدر يشرب بنفقعه إذا كان مزهوناً 0 
الذى يركب ويشرب النفقة. » وفى لفظ رواه أحمد « إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرمن 
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علفها » ولين الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقته 6 وللدارقطنى والحآم وصححه من طريق 
الأعمش عن أى صالح عن أنى هريرة مرفوعاً ٠‏ الرهن مركوب وتملوب » وقال ابن أَنى 
حاتم : قال أنى : رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد . يعد يعنى أبا معاوية » ورجح البدبقى أيضاً الوقف 
وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : ورجح الدارقطنى ثم البييقى زؤاية من وقفه عق من 
رفعه » وهى رواية الشافعى عن سفيان عن الأعمش عن أنى صالح عن ألى هريرة . 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : هذا الحديث ورد على خلاف 
القياس من وجهين ( أحدهما ) التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه ( والثانى ) 
تضميئه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء 
ترده أصول مجمع عليها » وآثار ثابتة لا يختلف:فى صحتها » ويدل على نسخه حديث ابن 
عمر عند البخارى وغيه بلفظ « لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه 6 قال الشوكانى : ويجاب 
عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول 
فلا ترد إلا بمعارض أرجح منبا بعد تعذر الجمع . وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث 
الباب خاص فيبني العام على الخاص , والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضى بتأّخر الناسخ 
على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتهال مع الإمكان . 

وقال الأوزاعئ والليث وأبو ثور : إنه يتعين حمل المحديث على ما إذا امتنع 5 
الإنفاق على المرهون » فيباح حيتكذ للمرتين » وأجود ما يحتج به للجمهور حديث هربرة 
الذى رواه الشافعى والدارقطنى وقال : هذا إسناد حسن متصل ١‏ لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه » له غنمه وعليه غرمه 6 . وفى أخاديث هذا الباب تفصيل فى كتب 
الحديث ». وهذا الذى أوردته منبا نقلته . 

أما لغات الفصل : فالآس نوع من النبات يقال له ال هدس يستخرح منه الطيب ومثله 
أغصان الخلاف » والخلاف ككتاب وشده لحن . صنف من الصفصاف وليس به . 

أما أحكام الفصل : فإنه إذا رهنه أرضاً فيها بناء أو شجر فإن شرط دول ذلك فى 
الرهن أو قال . رهنتكها بحقوقها دخل البناء والشجر فى الرهن مع الأَرْضِ » وهكنا إن 
قال : رهنتك هذا البستان أو هذه الدار دخل الشجر والبناء فى الرهن وإن قال : رهنتك 
هذه الأَرْض وأطلق فهل يدخل البناء والشجر ؟ فيه ثلاث طرق ذكرها المصدف ف البيع » 
وإن باعه شجرة أو رهنها منه صح البيع والرهن فى الشجرة : وهل يدخل قرارها فى الرهن 
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وهل 'يدخل فى البيع ؟ فيه وجهان . وذكر الطبرى فى العدة أن البيع والرهن على 
وجهين . ( أحدههما ) :لا يدخل لأن المسمى ف العقد هو الشجرة » وهذا ليس بشجر . 
فعلى هذا إذا انقلعت الشجرة لم يكن للمشترى أن يغرس مكانها غيرها . ( والثافى ) 
يدل فيه قرار الشجرة أ» لأَن قوام الشجرة به » فهو كعروق الشجرة تحت الأرض ؛ فعلى 
هذا إذا انقلعت هنه الشجرة كان للمشترى أن يغرس مكانها . ٠‏ 

وأما ثماء الرهن فضربان 'موجود حال الرهن . وحادث بعد الرهن : فأما:الموجود حال 
الرهن » فإن كان ثمرة فقند سبق بيانه » واختلف أصحابنا فى ورق التوت وأغضان الخلاف 
والآس » فمنهم من قال ,: هو كالأغصان من سائر الأشجار فيدخل فى الرهن . ومنهم من 
قال : هو كالغار من سائر الأشجار وقد سبق بيانه » وإن رهنه ماشية وفيها لبن أو صوف. 
فالمنصوص أنه لا يدخل فى الرهن » وقال الربيع : فى الصوف قول آخر أنه يدحل » فمن 
أصحابنا من قال : فى الصوف قولان ؛ ومنهم من قال ا عدا واخداً » وما ذكره 
الريبع من تخريجه . 

وأما الثماء الحادث بعد الرهن كالولد والثمرة واللبن وسائثر منافعه ل أهل العلم 
فيه . مذهبنا أنه ملك للراهن وأنه لا يدخحل فى الرهن » وللراهن أن ينتفع بالرهن » وقال قوم 
من أصحاب الحديث : ثماء الرهن ومنافعه ملك لمن ينفق عليه فإن كان الراهن هو الذى 
ينفق عليه فاغاء ملك له . وقال أحمد : الرهن ملك للمرتهن فله حلبه وشربه » وقال أبو 
حنيفة : الشمرة والولد واللبن الحادث بعد الرهن ملك للراهن إلا أنه يدخل فى الرهن . وقال 
أيضاً : ليس للراهن ولا أللمرتهن الانتفاع بالرهن بل تترك المنافع تتلف » وقال مالك : الولد 
' الحادث يكون رهناً كقول أبى حنيفة . وأما الشمرة: فلا تكون.رهناً كقولنا : 

دليلنا على أصحاب :الحديث وعلى أحمد ما روى أبو هريرة رضن الله عنه أن النبى مَل : 
قال : .لا يغلق الرهن الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » وقد رواه الشافعى والدارقطنى 
. وا حآم والبهبقى وابن حبان وابن ماجه وصحح أبو داود والبزار والدارقطنى إرساله عن سعيد 
ابن المسيب فم قال : إنه ملك للمرتهن فقد خالف نص الحديث . ٠‏ 

وروى الشعيى عن أبى هريرة أن النبى عله قال ١‏ من رهن دابة عليه تقب وله هرا 
ونتاجهبا » أن الرهن ملك للراهن فكان تماق ملكا له يا لو لم يكن مرهوتاً ٠»‏ وعلى ألى 


حون 


حنيفة ما روى الأعمش عن أنى هريرة مرفوعا 0 الرهن محلوب ومركوب للراهن » وبالإجماع 
بيننا وبين أنى حنيفة أنه محلوب ومركوب للمرتهن » فثبت أنه تحلوب ومركوب للراهن » 
وحديث ١‏ الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه 4 وغنمه ماه » فمن قال : إنه رهن فقد 
خالف الأحاديث ء ولأ الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلم يسر إلى الولد كالااجارة » 
أن الرهن حق تعلق بالرقبة ليستوفى من ثمنها » فلم يسر إلى الولد كأرش الجناية . 
َال المصّفٌ رحجِمَهُ الله تعغالى 

( فصل ) : 9 ويملك الراهن التصرف.فى منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه 
على المرتبن » كخدمة العبد وسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأُرض . لقوله عَللله 
١‏ الرهن محلوب ومركوب ؛ ولأنه لم يدخل فى العقد ولا يضر بالمعقود له.. فبقى على 
ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المزوجة » ووطء الأمة المستأجرة ».وله أن يستوقى ذلك 
بالإجارة والإعارة » وهل له أن يستوى ذلك بنفسه ؟ قال فى الأم : له ذلك . وقال فى 
الرهن الصغير : لا يجوز . فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحلهما ) لا يجوز لأنه 
لا يأمن أن يجحد فيبطل حق المرتهن ( والشالى ) يجوز وهو الصحيح , لأن كل منفعة 
جاز أن يستوفيها بغيره جاز أن يستوفيها بنفسه كمنفعة غير المرهون . ودليل القول الأول 
يبطل به إذا أكره من غيره فإنه لا يؤْمن أن يجحد ثم يجوز ومنهم من قال : إن كان 
الراهن ثقة جاز ‏ لأنه يمن أن يجحد . وإن كان غير ثقة لم يجر ء لأنه لا يؤمن أن 
يبحد . وحمل القولين على هذين الحالين 4 . 

( الشسرح ) : الأحكام : إذا ثبت أن منافع الرهن ملك للراهن فله أن يستوفيها على 
وجه لا ضرر فيه على المرتبن » فإن كان الرهن دابة فله أن يعيرها من ثقة . وله أن يؤاجرها 
من ثقة إلى مدة تنتهى قبل حلول الحق . وهل له أن يستخدمها بنفسه أو يركها ؟ قال 
الشافعى رحمه الله : له ذلك . وقال فى موضع آخر : ليس له ذلك » فمن أصحابنا من 
قال فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز , لأنه لا يون أن يجحده ( والثانى ) يجوز وهو 
الصحيح , لأنه لما جاز أن يستوفيه بغيوا جاز أن يستوفيه بنفسه كغير الرهن . ومنهم من 
قال : إن كان الراهن ثقة جاز أن يستوفيه بنفسه » وإن كان غير ثقة ثقة لم يجر أن يستوق 
م على هذين الحالين وألطريق الصحيح 
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الطريق الأول » ومن هنا له أن يعير الرهن ويواجره ويستوفى ذلك بنفسه بحيث لا. يخرجه من 
سلظاذء المرتين مثل أن يفغل ذلك فى بلده بحيث يمكن رده إلى المرتهن أو إلى العدل » ٠‏ 
فلا يؤاجر لمسافر » ولا يسافر هو به » وعلى الطريقين أيضاً فى سكناه فيها » ففى الدابة 
عليه أن يسلمها للمرتهن ليلا . أما الدار فله أن. يسكنها ليلا ونهاراً ما دامت فى سلطان 
المرتين . أما الثوب فليس أله أن يلبسه ولا يعمو بلا يؤاجره لأنه مفض إلى إتلافه . 
( فرع ) : فى مذاهب العلماء فى الانتفاع بالمرهون 

مذهبنا أن الراهن هو صاحب الحق فى منفعة المرهون على أن المرهون تحت يد المرغمن 
ولا ترفع يده إلا للانتفاع بالمرهون فترد العين المرهونة للراهن مدة الانتفاع إن لم يمكن 
استهارها وهى تحت يد المرتهن » ثم إذا لم يأتمن المرتهن الراهن على إعادة المرهون إليه ثانياً فإنه 
يشهد عليه . ويجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار 
وركوب الدابة بدون إذن المرتبن للحديث « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » . 

وإذا اشترط المرتبن أن ذكون منفعة المرهون له فى عقد الرهن يفسد على الراجح وقيل : 
إن الذى:يفسد هو الشرط والعقد صحيح وعلى كل حال فلا يحل للمرتبن أن ينتفع بالعين 
المرهونة إذا اشترطها فى العقذ . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التى يريد رهنها قبل العقد 
از عل السام جا يس لبد > ذا أعظلة مالا مل عةر اران بوه ير الترتي م 
عقد معه قرضاً بعد ذلك فإنه يصح . 

ثم إن الزيادة التى تتعلق بالمرهون تنقسم إلى متصلة ومنفصلة فإن كانت منفصلة 
فلا تدخل ف المرهون كالبيض والثمروالولد المنقصل . أما | إذا زهن له دابة حاملا وم تلد عند 
بيعها لسداد الرهن فإنها تباع بحملها ويكون الولد تابعاً ها لأنه متصل . وكذلك لو ولدت 
فإنه باع تبعاً لها على الصجيح » أما لو حملت بعد الرهن فإنه يكون داخملا ى المزهون على 
الأظهر . ومثله الزيادة المنضلة كالسمن وكبر الدابة والشجر فإنه. يدخل ف المرهون تبعاً . 
'.. ويبطل الرهن بإعادته للراهن باختيار المرعهن ٠‏ فإذا تصرف فيه الراهن ببيع ونحوه صح 
: تصرفه . أما إذا لم يتصرف فيه فإن للمرتهن أن يأخذه ثانياً بعد أن يحلف أنه جاهل بأن 
ذلك نقض للرهن . : 

هذا واعلم أن الزيادة المتعلقة بالمرهون إن كانت منفصلة كاللبن والسمن والزبد وعسل* 
النحل والبيض وأجرة الداز ونحرها فهى للراهن ولا تدخل ف المرهون إلا بالشرط . وقد . 


م 


عرفت ما يصح للمرتبن الانتفاع به منها وما لا يصح . وأما الزيادة المتصلة كالجنين فى 
بطن الدابة سواء حملت به وقت الرهن أو بعده وقيل النخل » فإنه ندرج فى المرهون تبعا . 
أما الصوف على ظهر الغنم فإنه إذا كان تاماً فإنه يندرج فى المرهون لأ ت تركه على ظهرها 
زمه ملنيدمن خيرم دلبل عل آذ لضو يسمه مي العسي. با إذا يان ناقصاً لا يمكن 
جزه فإنه يكون كالزيادة المنفصلة فلا يتبع المرهون فللراهن جزه بعد. تماعه 1 

أما أصحاب أنى حنيفة : فإنهم يجوزو للراهن أن ينتفع بالمرهون بأى وجه من الوجوه 
إلا بإذن المرتبن فلا يصح له أن يستخدم دابة ولا يسكن دارا ولا يؤجرها ولا يلبس ثوباً 
ولا يعير شيئاً منها ما دامت مرهونة إلا بإذن المرتبن ولا فرق بين أن يكون استعمال المرهون 
منقصاً لقيمته أولا . فإذا أذنه المرتهن فإنه يصح . على أن منافع المرهون وثرته الناشئة منه 
من حقوق الراهن فما يتولد من المرهون كالولد والثمر واللبن والبييض والصوف والوبر ونحو 
ذلك من حقوق الراهن » فإذا بقى إلى فكاك الدين حسب بقسط من الدين . أماها كان 
بدلا عن منفعة كأجرة الدابة المرهونة فإنه ليس من حقوق الراهن أما المرتون ن فإن فى جواز 
انتفاعه بالمرهون نظراً ولو أذنه الراهن سواء كان سبب اللدين بيعاً أو قرضاً لأنه يستوفى دينه 
كاملا فتبقى له المنفعة زيادة بدون مقابل » وهذا هو عين الربا . ولكن الأكثر على أنه يجوز 
انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط ألا يشترط ذلك ف العقد لأنه إذا شرظه يكون 
قرضا جر نفعاً وهو ربا . 

ونظير هذا ما لو اقترض من شخص مالا ثم أهدى له هدية فإن كانت الحدية مشروطة 
فإنها تكون مكروهة . أما إذا كانت بدون شرط فإنها جائزة فإذا أذنه فليس له الرجوع . 
فإذا استعمل المرتبن المرهون بإذن الراهن وهلك أثناء استعماله فإنه يبلك أمانة فلا شىء 
على المرتهن وييقى.دينه . أما إذا هلك بعد استعماله أو قبله فإنه يبلك بالدين . وإذا 
تصرف الراهن فى المرهون بالبيع بدون إذن المرتهن فإن ببعه لا يتقذ إلا إذا قضناه دينه وإذا لم 
يبز المرتين البيع فإنه لا بمللك فسخ البيع بل يبقى موقوفا ويكون لنمشترى الخيار بين أن 
يصير إلى فكاك وبين أن يرفع الأمر للقاضى ليفسخ الببع وله حق الخيار سواء كان عالم| يأنه 
مرهون قبل أن يشتريه أو لا على الصحيح . 

وكذلك إذا باعه المرتبن بدون إذن الراهن فإن أجازه ا! لراهن نفذ وإلا فلاء وله أن ييطله _ 
ويعيده رهداً ‏ وهذا هه عم . وبعضهم يقول : ينفذ بيع المرعين بدون إذن الراهن 


مون 


فإذا أذن الراهن المرتين فى بيع المرهون يبقى ثمنه مرهوناً بدله سواء قبض الشمن من المشترى 
أو لا لقيّامه مكان العين والشمن . وإن كان لا يصح رهنه ابتداء لأنه دين والدين لا يصح 
رهنه > تقدم ولكن يصح فى هذة الحالة لأنه لم يرهن الدَيْن ابتداء . 

وحاصل ما يقع من التصرفات فى المرهون ستة : ١‏ ت العازينة ؟ الوديعة 
© الرهن 4 الإجارة وا حالتان * 

( الحالة الأولى ) : أن يكون المستأجر هو الراهن ا إذا رهن محمد لخالد فداناً ثم 
استأجره محمد منه وحكم أهذه الحالة أن الإجارة تكون باطلة » وأن المرهون يكون 
كالمستعار أو المودع فلا ضمان بهلاكه وللمرتهن أن يسترده متى أراد . 

( الحالة الثانية ) : أن يكون المستأجر هو المرتهن وجدد استلام المرهون للإجارة أو 
يكون المستأجر أجنبياً عنهمًا بإذنهما » وفى هذه الحالة يبطل عقد الرهن وتكون الأجرة ؛ 
للراهن . ويقبضها من باشر العقد منهما إذا كانت الإجارة لأجنبى ولا يعود المرهون مرهوناً 
إلا بعقد جديد . ١‏ 

ال شا ا ٠‏ سافية وعى مغل البيع فإذا أذث اراهن لين فا 

0 يبب المرهون بطل الرهن ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا المرتهن ولا بموتبما ويبقى 
المرهون عند الورئة على حاله . 

أما أصحاب أحمد بن حنبل : فإن المرهون إما أن يكون حيواناً فيركب ويحلب أو غير 
حيوان فإن كان: محلوباً أو نمركوباً فللمرتهن أن ينتفع بركوبه ولبنه بغير إذن الراهن نظير 
الإنفاق عليه وعليه أن يتحرى العدل .فى ذلك . أما إن كان المرهون غير محلوب ومركوب 
فإنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بلمرهون بإذن الراهن مجاناً بدون عوض ما لم يكن سبب الرهن 
قرضاً فإنه: لا يحل للمرتبن. الانتفاع. به ولو بإذن الراهن . وكذلك لا يضح للراهن أن 
يتصرف ف المرهون بدون إذن المرتين فلا يصح له أن يجعله وقفاً أو يببه لأحد أو يرهنه ثانياً 
أو يبيعه يا لا يصح له أن ينتفع به بالسكنى والإجارة والإعارة وغير ذلك بغير رضا 
المرتين . وكذلك لا يملك المرتين ن شيكاً من ذللك بغير رضا الراهن فإذا لم يتفقا تعطلت 
. مناقع المرهون فإذا كان دارا أغلقت وإن كان أرضاً تعطلت منفعتها حتى يفك الرهن 
فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف . وما يتولد من المرهون سواء كان متصلا أو منفصلا 
عنه كاللبن والبيض والصوف ما يسقط من الليف والسعف والعراجين وما قطع من 
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الشجر من حطب وأنقاض الدار كل ذلك يكون رهناً فى يد المزتين أو وكيله أو من اتفقا 
عليه فيباع مع الأصل إذا بيع » فإن كان ما لا يمكن بقاقه فإنه' يباع ويجعل تمنه رهنا ك1 


تقدم . 1 
. ويصح أن يأذن المرتبن في بيع المرهون وهو على ثلاث صور ( الصورة الأول ) أن يأذنه 
قبل حلول الدين مع اشتراط جعل الشمن رهناً وفى هذه الحالة يصح البيع والشرط ( الصورة 
الثانية ) أن يأذنه فى يبعه بعد حلول جزء من الدين وفى هذه الحالة يصح البيع ويأخذ من 
منه قيمة ما حل من الدين ويبقى الباق رهناً إن شرط ذلك . 

( الصورة الثالثة ):: أن يأذن بالبيع قبل حلول شبىء من الدين بدون أن يشترط شيئاً 
وفى هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع ويبقى دين المرتبن بلا وثيقة . 


قَالَ المصّسف رحِمَّهُ الله تغالّى 

( فصل ) : ١‏ وأما ما فيه ضر بالمرتين فإنه لا يملك لقوله عَيدُه « لا ضرر 
ولا ضار » فإن كان المرهون مما ينقل فأراد أن ينتفع به فى السفر , أو يكريه ثمن يسافر 
به م يجرء ل لي ال ل ا يو 
الضرر:, وإن كان ثوباً م يمالك لبسه لأنه ينقص فيمته وإن كان أمة لم يملك ترون 
لأنه يتقص قيمتها قمتيا : وهل تجوز وطيها ينظر فإن كانت عن تيل م جز وطوها ٠‏ لأنه 
لا يون أن تحبل فسقص قيمتها وتبطل الوثيقة باستيلادها . وإن كانت ثمن لا تحبل 
لصغر أو كبر ففيه وجهان . قال أبو إسحاق يجوز وطوها لأنا قد أمنا الضرر 
بالإحبال . وقال أبو على ابن أبى هربرة : لا يجوز » لأن السن الذى لا تحبل فيه 
لا يجميز عن السن الذى تحبل فيه مع إخحلاف الطباع . فمنع الجميع ”م قلنا فى شرب 
الخمر مالم يتميز ما يسكر ثما لا يسكر مع اختلاف الطباع فى السكر حرم الجميع » 
فإذا منعنا من الوطء منعنا من الاستخدام لأنه لا يمن أن يطأها . وإذا لم يمبع من 
الوطء جاز الاستخدام فإن كان أرضا فأراد أن يغرس فيها أو يينى لم يبر , لأنه يراد 
للبقاء وينقص به قيمة الأرض عند القضاء » فإذا خالف وغرس أو بنى ‏ والدين 
مؤجل ‏ لم يقلع فى الخال لأنه يجوز أن يقضى الدين من غير الأرض ٠‏ وربما لم تتقص 
قيمة الأرض مع الغراس والبناء عن الدين . فلا يجوز الإضار بالراهن فى الخال لضرر 


ونا 


متوهم بالمرتين فى ثانى الخال » فإن حل الدين وَلم يقض وعجزت قيمة الأرض مع 
الغراس والبناغ عن قدر الدين قلع » فإن أراد أن يزرع ما يضر بِالأَرض لم يجز » وإن لم 
يضر بالأرض نظرت . فإن كان يحصد قبل محل الدين جاز , وإن كان لا يحصد إلا بعد 
محل الدين ففيه قولان . ' ش 

أحلاما ) : لا يجوز لأنه ينقص قيمة الأَرض فيسعضر به المرتون . 

( والثانى ) : يجوز لأنه رما قضاه الدين من غير الأرض » ؤرما وقت قيمة الأرض 
مع الزرع بالدين فلا مع منه فى الخال » وإن أراد أن يؤجر إلى مدة يحل الدين قبل 
انقضائها لم يبر له لأنه ينقص قيمة الأرض . 

وقال أبو على الطبرى رمه الله : فيها قولان كزراعة مالا يحصد قبل محل الدين . 
وإن كان فحلا وأراد أن ينزيه على الإناث جاز , لأنه انتفاع لا ضرر فيه على المرتين فلم 
ينع منه كالركوب » فإن كان أنثى أراد أن ينزى عليبا الفحل نظرت فإن كانت تلد قبل 
محل الدين جاز , لأنه لا ضرر على المرتهن , وإن كان الدين يحل قبل ولادتها وقبل 
ظهور الحمل بها جاز . لأنه يمكن بيعها ؛ وإن كان يحل بعد ظهور الحمل ‏ فإن قلنا 
إن الحمل لا حكم له جاز لأنه بياع معها . وإن قلنا له حكم لم يجز لأنه خارج من 
الرهن , فلا يمكن بيعه مع الأم . ولا يمكن بيع الأم دونه فلم يجر »© . 

( الشرح ) : حدديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار » رواه أحمد والطبرانى عن,اين عباس 
والبمقى فى السنن عن عبادة بن الصامت والطبراى وأبو نعيم عن ثعلبة بن مالك القرظى . 
وفى لفظ عند مالك عن عمر بن يحبى المازنى مرسلا والدارقطنى وال حآم والبريقى عن أَنى 
سعيد المخندرى بلفظ : 9 إلا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله » ومن شاق شاق الله 
عليه » وعند أحمد وعبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس بلفظ : لا ضرر ولا ضرار » 
وللرجل أن يضع خشبة فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع. » وللعجلونى. فى كشف 
الخفاء : ٠‏ لا ضرر ولا ضبرار » رواه مالك والشافعى عنه وعن يحبى المازى, مرسلا وأحمد 
وعبد الرزاق وابن ماجه والظبانى عن ابن عباس وفى سنده جابر الجعفى » وأخرجه ابن أنى 
شيبة والدارقطنى عنه وفى الباب عن أنى سعيد وأنى هريرة وجابر وعائشة وغيرهم ا ه , 

( أما الأحكام ) : وإن كان الرهن أرضاً فأراد الراهن أن يزررع.فيبا نظرت + فإن كان 


58 


زرعا يضر بها كزراعه ورد النيل(١)‏ لم يكن له ذلك » لقوله مه لا ضرر ولا ضرار » 
وإن كان لا يضر بالأرض نظرت فإن كان محصوله قبل حلول الدين لم يمنع منه وإن كان 
بعد حلول الدين فالمنصوص أنه ليس له ذلك . 
قال الشيخ أبو حامد : ليس له أن يزرع الأْضِ قرلا واحداً . 
وإن حدث أن زرع أو بنى ف الأض قليس يجوز قلعها أو هدمها لأنه لا يجوز الاضرار . 
به » لانه قد يقضى الدين فى موعده . 
وإن حل الدين وم يقضه من غير الرهن » نظرت فإن كانت قيمة الْأَرْضٍ وحدها تفى 
بالدين بيعت بغير الغراس والبناء » فإن نقصت قيمتها بالغراس والبناء فالراهن بالخيار بين 
أن يقلع وبهدم ما علمها وبين أن يبيعها بما عليبا ثم يو المرتين. حقه . وإن كان الراهن 
حجوراً عليه بيعت الأرض بما علا م يبز للمرتين أخحذ الشمن جميعه بل يأخذ من الأوْض 
وللغرماء تمن الغراس والبناء » فإن كان من الأرض والغراس معاً مائتين » وثن الأض وحدها 
مائة ون الغراس وحده مين بيعت بم عليها للزيادة فى الخمسين فتعلق حق المرتين يلي 
الخمسين الزائدة وللراهن ثلثها وخمسون للغرماء ومائة للمرتمن . 
( فرع ) : إذاأ راد الراهن أن يواجر الرهن إلى مدة لا تنقضى إلا بعد محل الدين » 
فإن قلنا لا يجوز بيع المستأجر لم يكن له ذلك » ؛ لأن ذلك يمنع من بيعه » وإ قلنا يجوز بيع 
المستأجر ففيه طريقان قال عامة أصحابنا : لا يكون له ذلك لأ ذلك ينقص من قيمته 
. عند البِيع . وقال أبو على الطبرى : فيه قولان كالقولين فى زراعة ما لا يحصد إلا بعد حل 
الدين . 
وإن كان الرهن فحلا وأراد الراهن أن يثْيَُ على ماشيته أو ماشية غوو ؛ قال الشافعى 
رمه رم :جاز » لأ هذا منفعة ولا ينقص به كثيراً » وإن كات أتاناً وأراد ينزى عليها 
الفخل . فإن كانت تلد قبل حلول الدين أو مع حلول. الدين ‏ جاز له استيفاء منفعة 
لا ضرر على المرتين بها » وإن كانت" لا تلد إلا بعد حلول الدين فإ قلنا: لاحكم 
لحمل كان له ذلك لأن ممق إذا حل وهى حامل صح له بيعها مع حملها . وإن قلنا : 
للحمل حكم لم يكن له ذلك لأن الحمل لا يدخخل فى الرهن ولا يمكن بيعها دون الحمل . 
هكذا ذكر الشيخ أبو حامد فى تعليقته من غير تفصيل . 
(1) ورد النيل نبات تكافحه مصر لخطره على الأنجار والأراضى وهو نبات يتليف ويتكائر ويتياسك 
بسرعة شديدة تؤدى إلى طمس معالم الأرض والماء وقتل المحاصيل ووقف تيار الماء الجارى . 
هك 
رمج ؟ دامس 0 


قَالَ المصّتف رحمة الله تعالى 


( فصل ) : 9ل وملك الراهن ن التصرف فى عين الوه بجا لا ضرر في على ارين 
كردج الدابة وتبزيغها » وفضد العبد وحجامته ؛ لأنه إصلاح مال من غير' إضرار 
با موتين , وإن أراد أن يختن العبد , فإن كان كبراً لم يبر , لأنه يخاف منه عليه وإن 
كان صغيراً نظرت , فإن كان فى وقت يندمل مل الجرح فية قبل حلول الدين جاز » وإذا 
كان فى وقت يحل الدين قبل اندمال جرحه لم يجز لأنه ينقص ثمنه وإن كانت به آكلة 
يخاف من تركها ولا يخاف من قطعها جاز أن يقطع وإن كان يخاف من تركها ويخاف 
من قطعها لم يبر قطعها , لأنه جرح يخاف عليه منه فلم يبز . كم لو أراد أن يجرحه من 
غير آكلة ؛ وإن كانت ماشية فأراد أن يخزج بها فى طلب لكلا فإن كان الموضع 
مخصباً ل يبر له ذلك » لأنه يغرر به من غير حاجة ء وإن كان الموضع محدباً جاز 
له ؛ لأنه موضع ضرورة . وإن اخلفا فى موضع لنجعة فاختار الراهن جهة واختار 
المرتين أخرى , قدم اختيار الراهن » ؛ لأنه يملك العين والمنفعة وليس للمرتين إلا حق 
الوثيقة » فكان تقديم اختياره أولى » وإن كان الرهن عبداً فأراد تدبيرة جاز , لأنه 
يمكن ببعه فى الدين » فإن دبره وحل الدين فإن كان له مال غيره لم يكلف بيع المدبر » 
وإن لم يكن له مال غير يبع منه بقدر الدين وبقى الباق على التدبير » وإن استغرق 
الدين جميعه بيع الجميع © . 

( الشسرح ) : فى الفضل لغات منها قوله : ودج الدابة بتشديد الدال وتخقيفها وهو 
منبا كالفصد للإنسات » ويسميه العامة فى ديارنا الخزام » وقوله : تبزيغها مئله وفى 
المصباح : بزغ البيطار والحاجم يزغ من باب قتل شرط الدم بأساله » وفى الأحكام مزيد 
بيان لنا . 


( أما الأحكام ) : فإن الراهن يملك التصرف فى عين الرهن بما لا ضر فيه على 
المرتين كإجراء الودج أو التبزيغ للحيوان أو ملء الساعة » أو تضحم السيارة أو حقن آلة 
الطباعة أو نحوها بالزيت أو وضع مركبات النفتالين فى الثياب حتى لا تأقى عليبا العئة فتبل 
كل ما هو من شأنه إصلاح المرهون وكاله ولا ضرر فيه على المرتين جاز قرلا واحداً » ولا 
جر الترخو منعة واد راد لزاع أن يعلزه شينام جارج لبوا لا ان 0 
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قطعه منفعة » وفى تركه خحوف عليه لفساد دب فى هذا العضو وبخشى أن يمتد المرض فيتلف غيو أو 
يصيب الميوان بالتسمم . فإن للراه ن أن يقطع ذلك بغي رإذن المرتتين » لأ فى ذلك مصلحة من 
غير خوف . وإن كان يخشى من قطعه 5 يخشى من بقائه ففيه وجهان إن كان الرهن دابة » 
واحتاجت إلى التودج وهو فتتح عرقين عريضين عن يمين تفرع النحر ويسارهاويسميان الوريدي نأو 
إلى التبزيخ وهو فتتح الراهصية من حافره فللراه نأن يفعل ذلك بغي رإذن المرتهن » وإنأ راد الراهن ان 
يفعل شيا من هذا بغير إذن المرتين ن . قال الشاقعى : فكل ما فيه مصلحة ولا تتضمن المضرة 
أصلا جاز مثل أن يدهن اجرب بالقطران » أما ما كان فيه منفعة وقد يض ركشرب الدواء _ومثله 
إعطاء الحقن فى العضل أو الوريد ‏ فليس للمرتهن أن يفعل ذلك بغير إذن الراهن س وقد 
استغرب الشيخ أبو حامد هذا فى التعليق . 

( فسرع ) : للراهن أن يرعى ماشيته وليس للمرتهن منعه وذلك لأنا تأوى بالليل إليه » وإن 
راد الراهن أن ينتجع بها أي يحملها أو يسوقها إلى موضع بعيد طلبا لمرعى فإن اتفقا عليه 
جاز » وإن امتنع أحدهما نظرت إن كان اموشع عننها سائ موتشع الردين حتفل آن بمنعه 
لأنهرهنها فليس له نقلها بغير مسوغ أو ضرورة وإن كان الموضع مجدباً » فإن اتفقا على النجعة 
واختلفافى المكان . قال الشيخأبو حامد : وكان المكانان متساويين فى الخصب والأمن قدم قول 
الراهن لأنه هو امالك للرقبة » وإن اختلفافى النجعة أجبر الممتنع من الننجعة علمها » لأ المرتمن إن 
كان هو الممتنع قيل له : ليس للك ذلك لما فيه من الإضرار بالماشية » فإما أن تخرج معها أو تبعث 

: بعدل أو ينصب المحم عدلا » وإن كان الممتنع هو الراهن قيل له : ليس لك ذلك لأنك تضر 

بالمرتين وإما أن تبعث بعدل يأخذ لبنها ويرعاها ويحفظها . 

( فرع ) : وإن كان الرهن نخلا فأطلعت كان للراهن تأبيرها من غير إذن المرعبن ؛ لأنه 
مصلحة من غير ضرر ؛ وما ينزع من السعف والليف فهو للراهن فهو كالشمرة ولا يدخل فى 
الرهن . فإن قيل : هذا قد تناوله عقد الرهن وليس بحادث فالجواب أن ما يجد وينمو من السعف 
والليف يقوم مقامه » فصار هذا بمنزلة المنفعة خخارجة عن الأأصول » فإن خرجت الفسلان فى 
جنع النخل قال ابن الصباغ : فعندى أن ذلك يكون للراهن لا حق للمرتهن فيه لأنه كالولد 
للماشية : وكذ لك إن ازدحمت أرض الرهن بالفسلان وأراد الراه ن أن يحسن توزيعها فى الرهن . قال 
الشافعى : جاز لهذلك بغير إذن المرتبن مادام فى ذلك مصلحة للباق » وكذ لك إن ازدحمت أرض 
الرهن وأراد تخفيفها ء بالقطع أو القلع وكان فى ذلك مصلحة لزيادة نمو الباق جاز للراهن بغي رإذن 
الرنوكانت أخشابهامنالرهن » وإن أ اد الراهن تحويلها إلى أرض أخرى أو قطع جميعها لم يكن له 
ذلك للضرر . قال الشافعى : لو أراد تحويل المساق ‏ فإن كان يضر بالرهن لم يككن له . وقال 
الشيخ أ لق ونا ل ل د 1 


رض 


قال المُصئّف رمة الله تعالى 

(فصل) : ولا مملك التصرف فى العين بها قيه ضر على الرتبن لقوله عله : 
دلا ضرر ولاضرار ) فإن باعه أو وهب أوجعله مه راف نكاح أو أجرة فى إجارة أو كان عبد .. 
فكاتبه م)يصح » لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير ييطل به حق المرتهن من الوذ إيقة فلم يصح 
من الراهن بنفسه كالفسخ ؛ وإن أععقه ففيه ثلاثة أقوال : 

. ( أحدها ) يصح لأنه عقد لا يزيل الملك فلم يمنع صحة العتق ‏ كالإجارة ٠.‏ 

:و-< الا أنولايصح : . لأنه قول ييطل الوثيقة من عين الرهن ؛ فلم يصح من الراهن 
بنفسه كا لبيع ٠‏ والغالث )وهو الصحيح أنهإذا كان موسرااصح ؛وإن كان معسزاً ريصح 
لأنه عتق فى ملكه ييطل به حقغيرة » فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق ف العبد المشترلك بينه 
غيره . فإن قلنا : إن العتق يضح . فإن كان موسراً أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه 
لأنه أتلف رقه فلزمه ضمانه كي لو قتله ؛ وتعتبر قيمته وقت الإعتاق لأنه حالة الإثلاف 2 
ويعتق بنفس اللفظ . ومن أصحابنا فن قال : فى وقت العتق ثلاثة أقوال : .. 

( أحدها ) بنفس اللفظ ( والثانى ) بدفع القيمة( والغالث ) موقوف : فإن دفع القيمة 
حكمنا أنه عتق من حين الإعتاق ؛ وإن 1 يدفع حكصا أنه م يعتق فى حال الإعماق ,كا قلنا 
فيمن أعتق شرك له فى عبد أنه يسرى . وف وقت السراية ثلاثة أقوال ‏ وهذا خط لأنه ٠‏ 
لو كان كالعتق فى العبد المشترك لوجب أن لا يصح العتق من المعسر . كا لا يسرى العتق 
بإعتاق المعسر ف العبد المشترك , وإن كان معسراً وجبت عليه القيمة فى ذمته , فإن أيسر قبل 
محل الدين طولب بها لتكون رهنا مكانه ‏ وإن أيسر ف محل الدين طولب بقضاء الدين »وإن 
قلنا: إن العتى لا يصح ففكه أو بيع فى الدين ثم ملكه , م يعتق عليه . ومن أصحابنا من 


قال : يعتق فى احال ححق المرتين . وقد زال حق المرتين فنفذ العتق ,م لوأحيلهائم فكهاأو "١‏ 


بيعت ثم ملكها والمذهب الأول لأنه عتق لم ينفذ فى الخال فلم ينفذ بعد ذلك , كم لوأعتق” 
محجور عليه ثم فك عنه الحجر ‏ ويخالف الإحبال فإنه فعل . وحكم الفعل أقوى من حكم 
القول » ولهذا لوأحبل امجنون جاريته نفذ إحباله وثبت لها حق اخرية ولوأعتقها ميصح , 
وإن قلنا : إنه يصح العتق إن كان موسراً ولا يصح إذا كان معسراً ؛ فقد بينا حكم الموسر 
والمعسر . : 1 7 

وإن كان المرهون جارية فأحبلها فهل ينفذ إحباله أم لا. ؟ على الأقوال الثلاثة , وقد بينا 
وجوهها فى العتق , فإن قلنا إنه ينفذ فالحكم فيه كالحكم ف العحق وإن قلنا : إنه ينفذ إحباله 
صارت أم ولد فى حق الغ لعافت عر ل مله ٠‏ وإغمالم ينفذ لحق المرتين لإ حل 


فى 


الدين وهى حامل لجز يبعها لأأنها حامل بحر . وإن ماتت من الولادة لزمه قيمتها لأمها هملكت 
بسببمن جهته » وف القيمة التى تجب ثلاثة أوجه ( أحدها ) تجب قيمتها وقت الوطء ) 
لأنه وقت سبب التلف . فاعتبرت القيمة فيه » كا لو جرحها وبقيت ضنيئة إلى أن مانت 

( والثانى ) تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين الوطء إلى حين التلف , كا قلنا فيمن 
غصب جارية وأقامت فى يده ثم ماتت . 

( والثالث ) أنه تجب قيمتها وقت اموت لأن التلف حصل بالموت والمذهب الأول » وما 

قال النانى لا يصح , لأن الغصب موجود من حين الأخذ إلى حين التلف » والوطء غير 
موجود من حين الوطء إلى حين التلف . وما قال الثالث يبطل به إذا جرحها ثم مانت فإن 
التلف حصل بالموت ثم تجب القيمة وقت الجراحة » وإن ولدت نظرت , فإن نقمت 
بالولادة وجب عليه أرش ما نقص , وإن حل الدين ولم يقضه فإن أمكن أن يقضى الدين 
بشمن بعضها يبع منها بقدر ما يقضى به الدين وإن فكها من الرهن أو يبعت وعادت إليه ببيع 
أوغيره صارت أم ولد له , وقال المزنى : لاتصير مالا تعتق إذا أعتقهاتم فكها أو ملكها , 
وقد بينا الفرق بين الإعتاق والإحبال فأغنى عن الإعادة # .' 

( الشسرح ) : الحديث سبق تخريجه فى الفصل السابق وهو حديث حسن وأكثر 
طرقه فيها جابر الجعفى ولكته ينجبر بما خلا منه » والحديث أصل من أصول الأحكام » 
لا يستغنى عنه المفتى والمستفتى . 

( أها اللغات ) : ففى النباية : الضِر ضد النفع ضو يضره ضرراً وضراراً » وأضر به 
مُضيرا إضراراً » افمعنى قوله 8 لاا ضرر © أى لا يضر الرجل أخحاه فينتقصه شيعاً من حقه 
والضار فعال من الضرر » أى لا تجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل 
الواحد » والضرار فعل الاثنين » أو الضرر ابتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه 

( أما الأحكام ) : فإن أزال الراهن ملكه عن الرهن بغير إذن المرتهن نظرت فإن كان 
ببيع أو هبة أو ما أشببها من التصرفات لم يصح للحديث لأن فيها إضرراً على المرتين » ولأنه 
تصرف لا يسرى إلى ملك الغير احترازاً من العتق . 

وقوله : 0 يبطل به حق المرتبن من الوثيقة 0 احترارًا من إجارته وإعارته » وقوله : ٠‏ بغور 
إذن المرتهن » احتراز منه إذا أذن ء وإن كات الرهن رقيقاً فأعتقه الراهن بغير إذن المرتين . 
قال الشافعى ف الأَم : إذا كان موسراً فقد عتقه . وإن كان معسراً فعلى قولين » وقال فى 


فض 


القديم : قال عطاء : لا ينفذ عتقه موه سراً كان أو معسراً » وهذا وجه ثم قال : قال بعض 
أصحابنا : ينفذ إن كان :موسراً ولا ينفذ إن كان معسراً . 

واختلف أصحابنا فى ترتيب المذهب ء فقال أبو على الطبرى وابن القطان : فى المسألة 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) ينفذ إعتاقه مو سراً كان أو معسراً ( والثانى ) لا ينفذ موسر أ كان أو : 
معسراً ( والثالث ) ينفذ إن كان معسراً وهنه الطريقة اختيار المصتف وابن الصباغ . 


ش قال الصف رحمه الله تعالى 

( فصل ) : وإن وقف المرهون ففيه وجهان ( أحلاما ) أنه كالعتتق لأنه حق لله 
تعالى لا يصح إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق ( والثافى ) أنه لا يصح لأنه تصرف 
لا يسرى إلى ملك الغير: فلا يصح كالبيع واهبة © . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة واطبة والوقف: 
وغيره فتصرفه باطل ٠»‏ لأنه تصرف يبطل حق المرتين من الوثيقة غير مبنى على التغليب 
والسراية فلم يصح بغير إذن المرتين كفسخ الرهن » فإن أذن فيه المرتهن صح وبل الرهن ‏ 
لأنه إذن فيما يناى حقه » فيبطل بفعله كالعتق ؛وإث زو وال و وا 
مذهبنا ومذهب مالك وأحمد ء والله أعلم . 


| قال المصئف ,مه الله تعالى . 

فصل ) : ط وما منع منه الراهن ححق المرنين كالوطء ٠‏ والتزوخ وغيما إذا 
أذن فيه جاز له فعله ' لأن المع لحقه فزال بإذنه » وما ييطل لحقه كالبيع والعتق 
وغيثما إذا فعله بإذنه صح , لأن بطلانه لحقه فصح بإذنه » فإن:أذن ف البيغ أو العتق 
ثم رجع قبل أن يبيع . أو قبل أن يعتق لم يبر البيع والعتق لأنه بالرجوع سقط الإذن 
فصار م لو لم يأذن , فإن لم يعلم بالرجوع فباع أو أعتق ففيه و يهان . 

( أحلاما ) أنه يسقط الإذن ويصير ا إذا باع أو أعدق بغير الإذن . 

و ا لي ل 
حتى تصرف . 

امم 


( الشرح ) : فيما سبق فى الفصل قبله الكفاية . 
قالّ المُصئّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : < وإن أذن له فى العنق فأعتق أو فى اغبة فوهب وأقبض بطل الرهن 
لأنه تصرف ينافى مقتضى الوثيقة فعله بإذنه فبطلت به الوثيقة » فإن كان له فى البيع لم 
يخل إما أن يكون فى دين حال أو فى دين مؤجل , فإن كان فى دين حال تعلق حق 
المرتهن بالغمن . ووجب قضاء الدين منه , لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق منه ‏ 
وإن كان فى دين مؤجل نظرت , فإن كان الإذن مطلقاً فباع بطل الرهن وسقط حقه 

من الوثيقة لأنه تضرف فى عين الرهن لا يستحقه المرتبن , فعله بإذنه فبطل الرهن » 
كا لو أعتقه بإذنه » وإن أذن له فى البيع بشرط. أن يكون الثمن رهناً ففيه قولان . 

قال فى الإملاء : يصح , ووجهه أنه لو أذن له فى بيعه بعد امحل بشرط أن يكون 

وقال فى الأم : لا يصح . لأن ما بياع به من الثمن مجهول . ورهن المجهول 
لا يصح , فإذا بطل الشرط بطل البيع » لأنه إنما أذن فى البيع بهذا الشرط ولم ينبت 
الشرط فلم ريصح البيع ‏ وإن أذن له فى البيع بشرطأن يعجل الدينفباع لم يصح البيع . 

وقال المزنى : ييطل الشرط ويصح العقد , لأنه شرط فاسد سبق البيع » ؛ فلم يمنع 
صححه م لو قال لرجل : بع هذه السلعة ولك عُشر ثمنها . وهذا خطأ , لأنه إنما أذن- 
له بشرط أن يععجل الدينوتعجيل الدين لم يسلم له . فإذا لم يسلم له الشرط بطل الإذن 
فيصير الببع بغير إذن » ويخالف مسألة الوكيل : فإن هناك لم يجعل العوض فى مقابلة 
الإذن , وإغا جعله فى مقابلة البيع وهلهنا جعل تعجيل الدين فى مقابلة الإذن , فإذا 
بطل التعجيل بطل الإذن ٠‏ والبيع بغير إذن المرتبن باطل . وحكى عن ألى إسحاق أنه 
قال :لجل انان قل اخر انا بسح ليع ويكين أنا رخا . »كا لو أذن له فى البيع 

( الشرح ) : الأحكام : بيانه فى الفصول السايقة . 


قال المُصئّف رَحِمَهُ الله تعالى 
( فصل ) : ١‏ وما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وغيرها فهو على : 
الراهن لما روى أبو هريرة أن النبى عله قال : ٠‏ الظهر يركب بنفقعه إذا كان مرهرناً 
وعلى الذى يركب ويشرب نفقته » والذى يركب ويشرب هو الراهن فوجب أن يكون 
النفقة عليه , ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه فكانت النفقة عليه وإن احتاج إلى شرب 
دواء أو فتح عرق فامسع لم يجبر عليه لأن الشفاء بيد الله تعالى » وقد يجىء من غير 
قصد ولا دواء ويخالف النفقة فإنه لا ييقى دونها فلزمه القيام بها © . 
( الشرح ) : ديك أن هريرة رواه الجماعة إلا مسلماً والنساق . وق لفظ : 
١‏ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتين علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقته » : 
قال الحافظ فى تلخيص الحبير : وهذا أتم : ورواه أبو داوذ بلفظ يجلب مكان « يشرب 4 . 
أما أحكام الفضل : فإن مؤنة الرهن من طعامة وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه 
وإجارة ( الجراش ) للسيارة لقوله عي ٠‏ الراهن لراهنه له غنمه وعليه غرمه » وبهذا قال 
مالك وأحمد والعدبرى وإسحاق بن راهويه . وقال أبو حنيفة : أجرة المسكئن والحافظ على 
المرتين لأنه مؤنة (مساكه وإرتهانه دليلنا قوله عي ٠‏ الراهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه » : 
لأ الرهن ملك للراهن فكان عليه مسكنه وحفظه كغير الرهن . 
(فرع) : إذا أبق العبد فأجرة من برده على الراهن : بهذا قال أحمد أبن حنبل 
وأصحابه وقال أبو حنيفة : يكون بقدر الأمانة على الراهن وبقدر الضمان على المرتين وإن 
حتيج إلى مداواته مرض أو جرح فذلك على الراهن وقال أبو حنيفة : هو كأجر من يرده 
ن إباقه وبنتى ذلك على أصله فى أن يد المرتبن يد ضمان بقندر دينه فيه »وما زاد فهو أمانة 
عندة . ا 
( فرع ) : إذا احتاج إلى فصد أو احتاجت الدابة إلى تودي ومعناه قفح الودجين 
حتى الذم وهى عرقان غليظان من جانبى ثغرة النحر أو تبزيغ وهو فتح الرهصة كان له 
ذلك بإذن المرتين ن فإك 3 يأذن بذلك أو أذن وامتنع نع الراهن من الفصد والعادج م جر 
أحدهما عل ذلك » الراهن: على العلاج والمرتين عل الإذن وبذلك قال أحمد وأصحابه 


1 


حون 


إلا القاضى أبا بكر فإنه قال : للراهن ذلك بغير إذن المرتهن لأ له معالجة ملكه وقال : ولو 
أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ولا يخشى ضره لم بمنع لأنه فيه إصلاح حقه بما لا يضر 
بغيو » وإن يف منه الضرر لم يمكن منه » لأن فيه خخطرا بحق غيه - 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(فصل) : فل فإن جنى العبد المرهون بإذن المولى نظرت ‏ فإن كان بالغا 
عاقلا فمكينه حكم نا أو جب يدر إلناى اليقضاي واللاق بت - على 
ما بيناه ‏ ولا يلحق السيد بالإذن إلا الإثم » فإنه يأثم لما روى عن النبى عه أنه 
قال م هن أعان على قعل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس 
من رحمة الله » فإن كان غير بالغ نظرت فإن كان مميزاً يعرف أن طاعة المولى لا تجوز فى 
القعل كان كالبالغ في جميع. مأ ذكرناه إلا فى القصاص . فإن القصاص لا يجب على 
الصبى وإن كان صغيراً لا يميز أو اعجذياً لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز فى القتل لم 
تعلق الجناية برقبته بل يتعلق حكم الجناية بالمولى . فإن كان موسراً أخذ منه الأرش » 
وإن كان معسراً فقد قال الشافعى رمه الله : يباع العبد فى أرش الجناية » فمن أصحابنا 
من حمله على ظاهره.وقال : بباع لأنه قد باشر الجناية فبيع فيبا ومنهم من قال : لا يباع 
لأن القاتل فى الحقيقة هو المولى » وإنغا هو آلة كالسيف وغيره وحمل قول الشافعى رمه 
الله على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قتله فقال المولى أنا أمرته فقال : يؤخذ منه الأرش إن 
كان موسا بحكم إقراره » وإن كان معسراً يبع العبد بظاهر البينة والله أعلم . 4 

( فصل )  :‏ وإن جنى على العبد المرهون فالخصم فى الجناية هو الراهن ‏ 
لأنه هو امالك للعبد , ولما يجب من بدله , فإن ادعى على رجل أنه جنى عليه فأنكره 
ولم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه . فإن نكل عن الهين ردت الجين على 
الراهن ‏ فإن نكل فهل ترد المين على المرتبن ؟ فيه قولان ؛ بناء على القولين فى المفلس ‏ 
إذا أردت عليه الهين فشكل , فهل ترد على الغريم ؟ فيه قولان ( أحلاما ) لا ترد . لأنه 
غير مدع . 1 

( والثالى ) ترد , لأنه ثبت له حق فيما يغبت بالهين . فهو كلمالك . فإن أقر . 
المدعى عليه أو قامت البينة عليه أو نكل وحلف الراهن أو المرتين على أحد 


وفنا 


القولين ‏ فإن كانت الجناية موجبة للقود ‏ فالراهن بالخيار نين أن يقتض: وبين أن 
يعفو . فإن اقتص بطل الرهن . وإن قال : لا أقتص ولا أعفو ففيه وجهان قال أبو 
على ابن ألى هريرة : للمرتين إجباره على اختيار القضاص أو أخذ المال لأن له حقا فى 
بدله فجاز له إجباره على تعبينه . 


وقال أبو القاسم الذاركى : إن قلنا راو ا 
إجباره لأنه إذا ملك إسقاط القصاص فلأن يملك تأخيره أولى . وإن قلنا : إن الواجب 
أحد الأمرين أجبر على التعيين لأن له حقا هو القصاص وللمرتبن حقا هو المال فلزمه 
التعيين وإن عفى على مال أو كانت الجناية خطأ وجب الأرش . وتعلق حق المرتهن به . ' 
لأن الأرش بدل عن المرهون . فتعلق به حق المرتهن . وإن أسقط المرتبن حقه من الوثيقة 
سقط . لأنه لو كان الرهن باقياً فأسقط حقه منه سقط ؛ فكذلك إذا أسقط من 
بدله » فإن أبرأ المرتين الجالى من الأرش لم يصح إبراؤه لأنه لا يملكه فلا ينفذ إبراؤه 
فيه » م لو كان الراهن باقياً فوهبه . وهل يطل ببذا الإبراء حقه من الوثيقة ؟ فيه 
وجهان ( أحلاما ) يطل , ؛ لأن إبراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة . فإذا سقط 
الإبراء بقى ما تضمنه من إبطال الوثيقة . ( والثانى ) لا ييطل لأن الذى أبطله هو 
الإبراء » والإبراء لم يصح ء فلم ييطل ما تضمنه  ٠‏ فإن أبرأه الراهن من الأرش لم يصح 
إبرازه » لأنه ييطل حق المرتهن من الوثيقة من غير رضاه فلم يصح » ما لو كان الرهن 
باقيأ فأراد أن بيبه فإن أبرأه ثم قضى دين المرتين أو أبرأه المرتين منه فهل ينفذ إبراء 
الراهن للجانى من الأزش ؟ فيه وجهان ( أحلاما ) ينفذ , لأن المع منه حق المرتين » 
وقد زال حق المرتهن فينفذ إبراء الراهن ( والثانى ) أنه لا ينفذ لأنا حكفنا ببطلانه 
فلا يجوز أن يحكم بصحه بعد الحكم ببطلاته » ؟ لو وهب مال غيره ثم ملكه . 

وإن أراد أن يصالحه عن الأش على حيوان أو غيره من غير رضا المرتهن م بجر ؛ لأن 

حق المرتبن يتعلق بالقيمة » فلا يجوز إسقاطه إلى بدل من غير رضاة » كا لو كان الرهن 
باقيا فأراد أن ببيعه من غير رضاه , فإن رضى المرتهن بالصلح فصا على حيوان تعلق به 
حق المرتهن » وسلم إلى من كان عنده الرهن ليكون رهنا مكانه , فإن كان ثما له منفعة 
انفرد الراهن بمنفعته . وإن كان له نماء انفرد بنائه كا كان ينفرد بمنفعة أصل الرهن 
ونمائه . فإن كان المرهون جارية فجنى عليها فأسقطت جنينا ميتاً وجب عليه عشر قيمة 


7 


الأم ويكون خارجا من الرهن لأنه بدل عن الولد والوالد خارج من الرهن , فكان بدله . 
خارجا هنو . وإن كانث ببيمة فألقت جنيناً ميتا وجب عليه ما نقص من قيمة الأم 
ويكون رهنا . لأنه بدل عن جزء من المرهون ١‏ فإن ألقته حياً ثم مات ففيه قولان : 
( أحداما ) يجب عليه قيمة الولد حياً لأنه يمكن تقويمه , فيكون للراهن » فإن عفا عنه 
صح عفوه ( والثافى ) يجب غليه أكثر الأمرين من قيمته حياً أو ما نقص من قيمة الأم » 
فإن كان قيمته حياً أكثر وجب ذلك للراهن وصح عفوه عنه , وإن كان ما نقص من 
قيمة الأم أكثر كان رهناً 4 . 

فعصل ) : ( وإن جنى عل العبد المرهون وم يعرف الجانى فأقر رجل أنه هو 
الجانى , فإن صدقه الراهن دون المرتهن ؛ كان الأرش له ولا حت للمرتين فيه وإن 
صدقه المرتهن دون الراهن كان الأرش رهناً عنده , فإن لم يقضه الراهن الدين استوى 
المرتهن حظه من الأرش , فإن قضاه الدين أو أبرأه منه المرتين رد الأرش إلى المقر © . 

( الشسرح ) : حديث ه من أعان على قتل مؤْمن بشطر كلمة لقى الله مكتوباً بين 
عينيه : ايس من رحمة الله ) أخحرجه.اين ماجه من حديث الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أنى هريرة رضى الله عنه ورياه البمبقى وفى إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف وقد روى عن 
الزهرى معضلا أخرجه الببيقى من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهرى يرفعه » 
وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزى فذكره فى الموضوعات » لكنه تبع فى ذلك أبا حاتم فإنه 
قال فى العلل : إنه باطل موضوع . وقد زواه أبو نعيم فى الحلية من طريق حكم بن نافع عن 
خلف بن حوشب عن الحكم بن عبينة عن سعيد بن المسيب : سمعت عمر فذكره وقال : 
تفرد به حكيم عن نخلف » ورواه الطبانى من حديث ابن عباس نحوه » وأورده ابن الجوزى 
من طريق أخرى منها عن أبى سعيد الخدرى بلفظ توبع هكذا أفاده الحافظ فى التخليص ثم 
قال : يج القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه يس من رحمة الله » وأعله بعطية العو » ومخمد 
ابن عثان بن أنى شيبة » ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع » وأما عطية 
فضعيف » لكن حديثه يحسنه الترمذى . 

( تنبيه ) قال الخطانى : قال ابن عيينة : شطر الكلمة مثل أن يقول : ١ق‏ من قوله : 
اقتل ا ه قال المناوى : كناية عن كونه كافراً إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 
وهذا زجر وتهويل أو المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج وقال الحفنى : إن 
استحل ذلك فهو كافر . ١‏ ه ( قلت ) وما مضى من الفصول فعلى وجهها . 


حون 


قَالَ ١‏ متف رحِمَةُ الله تغالى 


( فصل ) : ذإ فإن كان المرهون عصياً فصار فى يد المرتهن ختراً زال ملك 
الراهن عنه وبطل الرهن : لأنه صار محرما لا يجوز التصرف فيه فزال الملك فيه وبطل 
الرهن كالخيوان إذا مات , فإن تخللت عاد الملك فيه لأنه عاد مباحاً يجوز التصرف فيه ' 
فعاد املك فيه كجلد اميتة إذا دبغ ؛ ويعود رهنا لأنه عاد إلى الملك السابق ؛ وقد كان . 
فى الملك السابق رهناً فعاذ رهنا . فإن كان المرهون حيراناً فمات وأخط الراهن جلده 
ودبغه فهل يعود الرهن ؟ فيه وجهان . قال أبو على بن خيران : يعود رهناً م لو رهنه . 
عصياً فصار “مرا ثم صار خلا . وقال أبو إسحاق : لا يعود الرهن لأنه عاد الملك فيه 
معالجة وأمر أحدله فلم يعد رهناً بخلاف الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من 
جهته © . : 

( الشرح ) : الأحكام : إذا رهنه عصياً ضح رهنه كالثياب ء لأ أكثر ما فيه 
أنه يخشى تلفه بأن يصير مرا وينة ينفسخ الرهن » يذلك لاا يمنع صحة الرهن » كالحيوان ' 
يجوز رهنه » وإذا جاز أن يموت ». فإذا رهنه غصياً فاستحال خلا أو ما لا يسكر كثرو 
فالرهن فيه يحاله أنه يتخير إلى حالة لا تخرجه عن كونه مالا فلم يخرجه من الرهن » كا لى ! 
رهنه عبداً شاباً فصار شيعفاً » فإذا رهنه عصياً فاستبحال مرا زال ملك الراهن عنه وبطل 
الرهن فيه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزيل ملك الراهن عنه ء ولا ييطل الرهن به لأنه. 
يجوز أن تصير له قيمة لم مرجع يج بعرو يا لمان على للق 
فبطل به الملك والرهن » كموت الشاة . . | 

إذا ثبت هذا : فإنه يجب إراقته » فإن تلف فلا كلام ؛ بلا خيار للمرتهن ل الع إن 1 
كان شرط رهنه فيه # إذا كان انقلابه بيده » لأن التلف تحصل بيده وإن اسشخال المخمر 
حلا بنفسه من غير معالجة عاد الملك فيه للراهن بلا خلاف » وعاد الرهن فيه للمرتهن.. 
لأنا إثما حكمنا بززال ملك الراهن عنه وبطلان الرهن بحدوث الإسكار » وقد زالت تلك 
الصفة من غير أن تخلف نجاشة فوجب أن يعود إلى سابق ملكه م كان ' ٠‏ فإن قيل : أليس 
العقد إذا بطل لم يصح حتى بيتدا » والرهن قد بطل فكيف عاد من غير أن يجدد عقده ؟ 
قيل إنما يقال ذلك إذا وقع العقد فاسباً » وأما وقد وقع العقد صحيحا ابتداء ثم طرأ عليه 


لكا 


ما أخرجه عن حكم العقد فإنه إذا زال ذلك المعنى عاد العقد صحيحا ء كا تقول : إذا 
أسلمت ووجة الكافر يحرم عليه وطوّها فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة عاد العقد كم 
كان .؛ وكذلك إذا ارتد الزوجان أو أحدمما » فإذا استحال الخمر خلا بصنعة ادمى يطهر 
بذلك . بل تزول الذمرية عنه » ويكون خلا نجساً لا يحل الاتدام به » ولا يعود امتلاكه 
ولا رهنه . وقال أبو حنيفة : يكون طاهراً يحل شربه والزهن فيه يجاله.. 


دليلنا ما روى أبو طلحة رضى الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قلت : يا رسول الله إن 
عندى خم امورو » فقال البى عي أ قه قلت :“أفلا أخلله ؟ قال : لا » فنهاه عن 
تخليله » وهذا يقتضى التحريم » فإن كان مع'رجل حمر فأراقة فأخذه آخر وصار فى يده 
خلا أو وهيه لغيو فصار فى يد الموهوب خلا ففيه وجهان . 


من أصنحابنا من قال : يكون لمن أراقه » لأنه يعود إلى سابق ملكه » والملك للمريق » 
فهو ا لو غصب من رجل مرا وصار فى يده خلا ( والثانى ) يكون ملكا لمن هو فى 
يده 6 لأنه إذا أراقه صاحبه فقد رفع يده عنه » فإذا جمعه جمعه الآخر صارت له عليه يد الأول 
أصح . قال ابن الصباغ : إذا رهنه عصيراً فصار حمراً فى يد الراهن قبل القبض بطل 
الرهن + فإن عاد خلا ل يعد الرهن » ويخالف إذا كان بعد القبض لأ الرهن قد لزم » وقد 
صار مانعاً للملك وكذلك إذا اشترى عصياً فصار خمراً فى يد البائع «عاد نجلا فسد العقد 
ولم يكن ملكا للمشترى بعوده خلا » والفرق بينه وبين الرهن أن.الرهن عاد تبعا لملك 
الراهن » وهاهنا يعود. لملك البائع لعدم العقد . 

( فرع ) : إذا رهن عند رجل شاة وأقبضه إياها فماتت زال ملك الراهن وبطل 

الرهن فيها لأنها خرجت عن أن تكون مالا . فإن أذ الراهن جلدها فدبغها عاد ملكه على 
الجلد بلا خلاف » وهل يعود رهناً؟ فيه وجهان قال ابن خيران : إنما عاد بمعالجبته ومعنى 
أحدثه بخلاف الخمر » وسكل أبو إسحاق عن رجل ماتت له شاة » فجاء آخر وأخذ 
جلدها فدبغه » ققال : إذا لم يطرحها مالكها فإن الجلد مالك الشاة دون الدابغ » لأن 
الملك وإن عاد بمعنى أحدثه الدابغ إلا أن يد المالك كانت مستقرة على الجلد وجوز له 
استصلاحه فإذا غصبه غاصب ودبغه لم ينقل يد المالك 5 لو كان له جرو كلب يريد 
تعليمه الصيد فغصبه إنسان وعلمه ء فإن المغصوب منه أحق به » لأن يده كانت مستقرة 
عليه » قال : فأما إذا طرح صاحب الشاة شاته على المزيلة فأخذ رجل جلدها ودبغه ملكه 


ميقا 


لأن امالك قد أزال يده عنها . قيل له : أليس من يحجر مواتا يكون أحق بإحيائها من غوو 
ثم جاء غيو فأحياها ملكها / فقال : الفرق يينهما أن من يحجر على شىء من الموات صار 
به بمعنى أثره فيه » وهو الحجر ويده ضعيفة لاستبدال ملك » فإذا وجد سيب الملك وهو 

الإحياء بطلت يده » وكذلك من ماتت له شاة لأن يده مقرة عليها بالملك . ش 


قَالَ المصّتف رجِمَّه الله تعَالّى 

( فصل ) : وإن تلف الرهن فى يد المرتين من غير تفرهط تلف من ضمان الراهن 
ولا يسقط من دينه شىء لما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال : « قضى رسول 
ال يه أن لا يغلق الرهن ممن رهنه ٠‏ ولأنه وليقة بدين ليس بعوض مده فلم يسقط 
الدين ببلاكه كالضامن , فإن غصب عيئاً ورهنها بدين ولم يعلم المرتين وهلكلت عنده 
من غير تفربط فهل يجوز للمالك أن يغرمه ؟ فيه وجهان ( أحلاما ) لا يغرمه لأنه دخل .| 
على الأمانة ( والثانى ) له أن يغرمه لأنه أخذه هن يد ضامنه , فإن قلنا : إنه يغرمة | 
فغرمه فهل يرجع بما غم .على الراهن ؟ فيه وجهان ( أحلاما ) يرجع لأنه عَر 
( والثالى ) لا يرجع لأنه خصل التلف ف يده فاستقر الضمان عليه , فإن بدأ وغزم 
الراهن , فإن قلنا : إن المرتبن إذا غرم رجع على الراهن لم يرجع الراهن على المرتهن بما 
غرمه , وإن قلنا : إن المرتين إذا غرع لاا يرجع على الراهن رجع عليه الراهن بما غرمه » 
فإن رهن عند رجل عيناً وقال : رهنتك هذا إلى شهر فإن لم أعطك مالك فهو لك 
بالدين فالرهن باطل لأنه وقته والبيع باطل لأنه علقه على شرط » فإن هلك العين قبل 
الشهر م يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن فلم يضمنه كالمقبوض عن رهن صحيح ؛ وإن 
هلك بعد الشهر ضمنه لأنه مقبوض بحكم الببع فضمنه كالمقبوض عن يبع صحيح # . ٠‏ 
ّْ ( الشسرح ) : الحديث مر تخريجه فى غير موضع وقد ساقه المصنف هنا مرسلا وهو 
٠‏ موصول عن أبى هريرة عند ابن ماجه وعند الحم من طرق موصولة وصححح أبو داود والبزار 
والدارقطنى ويحيى بن سعيد القطان إرساله وصحح اين عبد البر وضله  .‏ , 

أما الأحكام : فإنه إذا فبض المرتهن الرهن فهلك فى يده من غير تفريط لم يلزمه ضماته 
ولا يسقط من دينه شىء ؛ وبه قال الأوزاعى وعطاء وأحمد وأبو عبيد وهى إحدى الروايتين 
عن على بن أنى طالب رض الله عنه » وذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الرهن 


الاق 


مضمزن على المرتين بأقل الأمرين من قيمته » أو قدر الدين » فإذا هلك فإن كان الدين 
مائة وقيمة الرهن تسعين ضمنه بتسعين وبقى له من الدين عشرة » وإن كان الدين تسعين 
وقيمة الرهن مائة فهلك الرهن سقط الرهن وسقط جميع دينه » ولا يرجع الراهن عليه 
بشىء لسقوط الدين » وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الرهن مضمون على المرتمن ن بكمال قيمته » ثم يترادان 
وهى الرواية الثانية عن على رضى الله عنه . وذهب الشعبى والحسن البصرى إلى أن الرهن | إذا 
اي ا ل 
متساويين . وقال مالك : إن هلك الرهن هلاكا ظاهراً » مثل أن كان عبداً فمات أو دارا 
فاحترقت فهو غير مضمون على المرتهن » وإن هلك هلاكا خخفيا » مثل أن يدعى المرتهن أنه 
هلك » فهو مضمون كا قال إسحاق بن راهويه . ' ٠‏ 

دليلنا ما ربى سعيد بن المسيب عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَيكهِ قال 
والاظوالع را و ع وا رايا 0 
أمور : 

( أحدها ) قوله َه : : لا يغلق الرهن » وله ثلاثة تأويلات ٠‏ ( أحدها )لا يكون 
الرهن للمرتبن بحقه إذا حل الحق ( والتأويل الثانى ): لا يسقط الحق بتلفه » ( والثالث ) 
أى لا ينغلق حتى لا يكون الراهن فكه عن الرهن بل له فكه » فإن قيل : فهذا حجة 
عليكم لك قوله عله : 9 لا يغلق الرهن » أى لا يملك بخير عوض . قال زهير : 

وفارقتك رهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

يعنى ارتهن فخلبه الحب يوم الوداع فأمسى وقد غلق الرهن » أى هلك بغير عوض ٠‏ 
قلنا : هذا غلط لأ القلب لا مبلك وإنما معناه أن القلب صار رهناً يحقه وقد انغلق انغلاقاً 
لا ينفك . 

( العا ) عولد مه د من راهنه ‏ يعنى من ضمانه ء قال الشاقعى رضى الله عته : 
ا إذا قالوا : هذا الثىء من فلا يريدون من ضمانه . 

( الثالث ) قوله عه ه له غنمه وعليه غرمه » قال الشافعى رضى الله عنه + وعرَمه 
هلاكه وعطبه » ولأنه مقبوض عن عقد لو كان فاسداً لم يضمن فوجب إذا كان صحيحاً 
أن لا يضمن أصله » كالوديعة ومال المضاربة والوكالة والشركة » وعكسه المقبوض عن البيع 
والقرض ٠‏ 7 


م 


وإن غصب رجل من رجل عيناً فرهنها عند آخر وقبضها امرتهن فأتلفها أو تلفت عنده 
بغير تفربط » فإن كان عالاًبأمها مغصوبة فللمغصوب منه أن يزجع بقيمتها على الغاصب 
أو المرتهن لأنه أتلفها ولأنه كان عالما بغصبها فيستقر عليه الضمان لحصول التلف فى يده » 1 
وإن رجع المغصوب منه على المرتهن لم يرجع المرتهن على الراهن لأ الضمان استقر عليه 0 
وإن كان المرتين غير عالم لكونها مغصوبة وتلفت عنده من غير تفريط فللمغصوب منه أن 
يرجع على الغاصب لأنه أخذها من مالكها متعدياً وهل للمالك أن يرجع على المرتين ؟ 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع عليه لأنه أخعذها على وجه الأمنة ( والثاى ) يرجع عليه 
لأنه أخخذها من يد ضامنة أ. 

وإذا قلنا : يرجع على المرتين » ٠»‏ فهل للمرتهن أن يرجع بما ضمنه على الراهن ؟ قال 
أبو العباس بن سرع من أئمتنا : لا برجع لأنه تلق فى يده فاستقر الضمان عليه » وف 
وجه آخر . وم يقل الشيخ أبو حامد فى التعليق غيو أنه يرجع عليه » لأ المرتين : أمين فل 
يضمن بغير تعد » فيكون تلف الرفن من ضمان الراهن » فرجع بالقيمة عليه لأنه غره » 
وإن بدأ المغصوب منه المرتهن أنه لا يرجع على الراهن رجع الراهن ها غنا على المرتين . 

وقال ف الأ : « ولو رهنه أ رهناً على أنه إذا دذ لورفا أعد الزمن وان نحن ل 
بدينه فالرهن والبيع فاسدان » وهذا صحيح . قال العمراق : أما الرهن فبطل لأنه مؤقت 
ل الدن ومن شأن أن يكون متا » وما ابيع فبطل لأنه ملق بزمان مسنقيل يكين 
هذا الرهن فى يد المرن ن إلى أن يحل الحق غير مضمون عليه لأنه مقبوض عن رهن فاسد » 
وحكم المقبوض فى الضمان عن العقد الفاسد كالمقبوض عن العقد الصحيح » فإن تلف 
الرهن لم يضمن وإذا حل الحق كان مضموناً على المرتهن لأنه مقبوض عن يبْع فاسذ فضمنه 
كالمقبوض عن ببع صحيح : فعلى هذا إذا تلف فى يده لزمه ضمانه سواء فرط فيه أو لم 
يفرط ٠.‏ * 1 00 
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قال المصنّف رحمَهُ الله تعالى 
باب اختلاف المتراهدين 
إذا اختلف اراهن فقال الراهن : ما رهنتك » وقال المرتين : رهنسى فالقول 
قول الراهن مع يمينه يمينه لأن الأصل عدم العقد © . 
(فصل) (إذا اعطاق عي الرهن فقا لاهن رهسك اعد وقال ارين بل رهتى 
ب وا وو ج الثوب عن أن يكون رهنا بيعينه 
وخرج العبد عن أن يكون رهناً برد المرتين © . 
(الشرح) : الأحكام : : (أولا) إذا اختلف المتراهنان » فقال أحدهما للاخر : لقد رهنتى 
عينً بدينلى عليك » فقال الآخر :ما رهنتكها ول تكن ثم بينة » فالقول قول من عليه الدين 
مع يينه أنه ها رهنه لأن الأصل عند الرهن . 
( ثانيا ) اختلفا فى عين الرهن فادعى المرتهن أنه ارتين راديو: ( مذياع ) فقال الراهن : 
ما رهنتك هذا المذياع وإنما رهنتك مرناة ( تليفزيون ) حلف الراهن أنه ما رهنه الراديو وإتما رهن 
التليفزيون . فخرج المذياع عن أن يكون رهناً بيمين الراهن وخخرج التليفزيون عن أن يكون رهناً 
بإنكار المرتين له 
(ثاثا) اختلف فى قدر الرهن فال المرتهن : رهنتنى هاتين الدراجتين بعشرة جنيهات فقال 
الراهن : بل رهنتك إحداهما بعشرة . 
(رابعا) اختلفا فى قدر الدين المرهون به فقال المرعبن : رهنتنى هذه السيارة بمائة لى عليك » 
وقال الراهن : بل رهنتكها بخمسين » فالقول فى الثالث والرابع قول الراهن مع يمينه فى كل من 
المثلين » وبه قال أنو حنيفة وأحمد رضى الله عنبما » وقال مالك رضى الله عنه : القول قول من 
الظاهر معه » فإن كانت الدراجة التى أقر الراهن رهنها تساوى عشرة أو دونها ويرهن مثلها بعشرة 
فالقول قول الراهن » وإن كانت لا تساوى عشرة ولا يرهن مثلها فى العادة بعشة فالقول قول المرتون 
وكذلك ف السيارة القول قول ا .بن فى قدر الرهنإن كانت قيمة السيارة مائة »وإن كانت قيمتها 
أكثر من مائة فالقول قول الراهن . 
دليلنا قوله عي : «البينة على من ادعى والعين على المدعى عليه) وسذا الراهن منكر فييماء 
ولأمهما لو اختلفا فى أصل العقد لكان القول قول الراهن » فكذ لك إذا اختلفا فى قدر المعقود عليه . 
( خامسا ) إن كان له عليه ألف مؤجلة وألف معجلة فرهنه سيارة بألف ثم اختلفا » فقال 
المرتين : رهنتنيها بالألف ال حال وقال اراهن : بل رهتتكها بالألف المؤجل » فالقول قول الراهن 
مع يمينه » لما ذكرناه فى المسائل قبلها 1 
1 3 واب؟ 
رماه؟-المجموعج؟١)‏ 


قال المُصنّف رحَهُ الله تعالى 


( فصل ) : ا وإذا اخدلفا فى قدر الرهن فقال الراهن رهنتك هذا العبد وقال : 
بل رهنتنى هذين العبدين فالقول قول الراهن , لأن الأصل عدم الرهن إلا فيما أقر به 
ولأن كل من كان القول قوله إذا اختلفا فى أصله كان القول قوله إذا اختلفا فى قدره 
كالزوج فى الطلاق فإن رهنه أرضاً وأقبضه ووجد فيبا نخيل يجوز أن يكون حدث بعد 
الرهن » ويجوز أن يكون قبله فقال الراهن حدث بعد الرهن فهو خارج من:الرهن , 
وقال المرتين : بل كان قبل الرهن ورهنسيه مع الأرض فالقول قول الراهن . وقال المزفى : 
القول قول المرتبن لأنه فى يذه وهذا خطأ لما ذكرناه فى العبدين . 

وقوله : ( إنه فى يده ) لا يصح لأن اليد إنما يقدم بها فى الملك دون العقد:. وهذا 
لو اختلفا فى أصل العقد كان القول قول الراهن , وإن كانت العين فى يد المرتهن » فإن 
رهن “مل شجرة تحمل “ملين وحدث حمل آخر وقلنا : إنه تصح العقد فاختلفا فى مقدار 
الحمل الأول » فالقول قول الراهن . وقال المزلى : القول قول المرتبن , لأنه فى يده » 
وهذا لا يصح , لأن الأصل أنه لم يدخل ف العقد إلا ما أقر به , وأما اليد فقد بينا أنه 
لا يرجح بها فى العقد »© .: 

(الشرح) 8 الأحكام : إذا رهنه أرضاً ووجذ فيها نخل أو شجرء فقا المرتهن : 
كان هذا موجودا وقت الرهن فهو داخل فى الرهن » وقال الراهن : بل حدث بعد الرهن 
فهو ارج من الرهن » فإن كان ما قاله المرتهن غير ممكن كأن يكون النخل صغيراً وكان 
العقد من مدة لا تسمح بأن يكون النخل باقياً على صغره لحداثة مظهره » فلا يجوز من ثم 
أن يكون النخل موجودا وقت العقد فالقول قول الراغن من غير يمين » لأنه لا يمكن صدق 
المرعبن » وإن كان ما قاله الراهن غير مكن ٠‏ كأن يكون لعقد الرهن مدة لا يمكن: حدوث 
التخل بعدها لكبر الدخل وقصر مدة العقد وما إلى ذلك فالقول قول المرتين بلا يمين لأ 
ما يقوله الراهن مستحيل فلم يقبل قوله . 

وإن كان يمكن صدق كل منبما كأن يكون احتال وجود النخل مساوياً لاحتهال حدوثه 
بعد العقد . قال الشافعى رضى الله عنه : فالقول قول الراهن معيمينه. قال المزنى قولا 
ضعيفا فى المذهب : القول قول المرتبن ؛ لانه فى يده » والمذهب الأول » لان المرعين قد 


كم 


اعترفف للراهن بملك النخل » وقد صار يدعى عليه عقد الرهن » والراهن ينكر ذلك » 

. فكان القول قول الراهن  »‏ لو ادعى عليه عقد الرهن فى النخل منفرداً دون الأرض وأما اليد 
التى تعلل بها المزنى فلا يرجح بها فى دعوى العقد وإنما يرجح بها فى دعاوى الملك فإذا 
حلف الراهن نظرت فإن كان الرهن فى القرض أَوْ كان متطوعاً به فى الشمن غير مشروط فى 
البيع بقى الرهن ف الأرض ولا كلام » وإن كان الرهن مشروطاً فى البيع فإن هذا الاتلاف 
يوجب التحالف وقد حلف الراهن ورج الرهن عن الراهن » فإن رضى المرتهن بذلك فلا . 
كلام » وإن لم يرض حلف المرتمن ن أن الدخل كان داخخلا فى الرهن ء وهل ينفسخ البيع 
والرهن بنفس التحالف أو بالفسخ ؟ على الوجهين فى التحالف ٠»‏ فإن قلنا : لاينفسخ 
تطوح الراهن بل الدخل رما فيس للمرتين فسخ ابيع ٠‏ 


000 
وقال المرتهن : بل رهنصيه بألفين فالقول قول الراهن , لأن الأصل عدم الألف فإن 
قال : رهنته بألف وزادنى ألفاأ آخر على أن يكون رهناً بالألفين : وقال المرتبن : بل 
رهنتتى بالألفين , وقلنا : لا تجوز الزيادة فى الدّين فى رهن واحد ففيه وجهان 
( أحلاما ) أن القول قول الراهن لأنهما لو اختلفا فى أصل العقد كان القول قوله 
فكذلك إذا اختلفا فى صفته . ( والثانى ) أن القول قول المرتهن ء لأنهما 'تفقا على 
صحة الرهن والدين , والراهن يدعى أن ذلك كان فى عقد آخر . والأصبل عدمه , 
فكان القول قول المرتين فإن بعث عبده مع رجل ليرهنه عند رجل بمال ففعل ٠‏ ثم 
اختلف الراهن والمرتين فقال الراهن : أذنت له فى الرهن بعشرة » وقال المرتمن 1 
بعشرين نظرت » فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول أنه ما رهن إلا بعشية , ولا 
يمين على الراهن ؛ لأنه لم يعقد العقد . وإن صدق الرسول المرتبن فالقول قول الراهن 
مع يينه , فإذا حلف بقى الرهن على عشة » ٠‏ وعلى الرصول عشرة ؛ لأنه أقر 
بقبضها 4 . | 

( الشرح ) : إذا اخلفا فقال الراهن : رهنتك شيئاً بمائة بعقد ثم زدتنى مائة أخرى 
فعقدت الرهن بها على هذا الشثىء قبل فسخ العمّد , إذا حدث هذا وقلنا : لا يصح 


يكنا 


ذلك ٠‏ وقال المرتين : بل ارتهنته منه بالمائتين بعقد واحد ففيه وجهان . ' 
( أحدهما ) القول قول الراهن مع يمينه » لأعبما لو اختلفا فى أصل العقد لكان القول 
قوله » فكذلك إذا اختلفا فى صفته ( والثانى ) القول قول المرحبن مع بمينه » لانهما اتفقا ٠‏ 
على عقد الرهن » والزاهن يدعى ‏ معنى يقتضى بطلانه » والأصل عدم ما ييطله . 
( فرع ) : إذا قال الرجل لغيو : هذه السيارة التى عتدى هى لك رهنتنيها بألف لى 
عليك » فقال له : هذه السيارة لى وديعة لى عندك » وإثما رهنتك بألف على سيارة أخرى 
أحرقتها » وأنا أستحق عليك قيمتها » فالقول قول المقر مع بمينه » أنه ما أحرقا له سيارة 
ولا شىء له عليه من القيمة لأن الأصل براءة ذمته » والقول قول المقر له مع يميبه أنه ما رهنه 
هذه السيارة » وعليه الألف لأنه مقر بوجوبها . 
( فسرع ) : قل الشافغى رضى الله عنه ف الأ : 1 إذا قال الرجل لغيو رهنتك عبدى 
هذا يألف درهم لك على » فقال المرتهن : بل رهنتنيه أنا وزيدا بألفى درهم ألف درهم لى : 
وألف درهم لزيد » وادعى زيد بذلك ٠‏ فالقول قول الراهن أنه ما رهن زيداً شيئاً » فإذا حلف . 
كان العبد رهناً عند الذى أقر له به ؛ قال الشيخ أبو حامد : وهذا لا يجو على أصل 
الشافعى رحمه الله لأن المالك أقر للمرتهن برهن جميع العبد » وهو لا يدعى نصفه » وإثها . 
افعق وكل جلف لهالالك +اليحتب الاأ يض علد المقرالد زلا ميت العيذ مرهونا:. 
قال الشافعى رحمه الله : وأما إذا قال لغوو. : رهنتك عبدى هذا بألف درهم لك على » 
فقال المرعمن : هذا الألف إلذي أقررت أنه لى رهنتنى به العبد هو لى ولزيد قبل ذلك لأنه 
إقرار فى حق نفسه فقبل »فيكون بينه وبين زيد . قال الشيخ أبو حامد : ولم يذكر الشافعى 
رمه الله حكم الرهن هاهنا » ولكن يكون العبد رهنا بالألف لأ المرتهن اعترف بالحق 
الذى أرهن به أنه له ولغيو فقبل إقراره فى ذلك » يا لو كان له ألف برهن » فقال :.هذا 
الألف لزيد » كان له الألف بالرهن , كذلك هنا مثله . 


قال المصنّف رحة الله تعالى 


(١‏ فصل ) : قال فى الأم « إذا كان فى يد رجل عبد لآخر فقال : رهنتنيه 
بألف ؛ وقال السيد : بعتكه بألف حلف السيد أنه ما رهنه بألف , لأن الأصل عدم , 
الرهن : ويحلف الذى فى يده العبد أنه ما اشتراه , لأن الأصل عدم الشراء , ويأخذ 


نتيا 


السيد غبده , فإن قال السيد : رهنتكه بألف قبضتها منك قرضا » وقال الذى فى يده 
العبد : بل بعتنيه بألف قبضتها منى ثمنا ء حلف كل واحد منبما على نفى ما ادعى 
عليه , لأن الأصل عدم العقد , وعلى السيد الألف لأنه مقر بوجوبها , فإن قال الذئ 
فى يده العبد : بعسيه بألف , وقال السيد : بل رهعكه بألف حلف السيد أنه 
ما باعه . فإذا حلف خرج العبد من يد من هو فى يده لأن الببع قد زال والسيد 
معترف بأنه رهن » والمرتهن ينكر , ومتى أنكر المرتين الرهن زال الرهن © . 

( الشرح ) : ذكر الشافعى رحمه الله فى باب الرسالة من الأم أربع مسائل : 

( الأرلى ) إذا دفع لرجل ثوباً » وأرسله لهنه له يحق عند رجل فرهته » ثم اختلف 
الراهن والمرتهن ء فقال المرتهن : جاءنى برسالتك فى أن أسلفك عشرين فأعطيته إياها 
فكذبه الوسول ٠‏ فالقول قول الرسول والمرسل » ولا أنظر إلى قيمة الرهن . قال العمرانى : 
فيحلف الرسول أنه ما رهنه إلا بعشة ولا يمين على المرسل لأن الرسول هو الذى باشر 
العقد . قال ابن الصباغ : وعندى أن المرتهن إذا ادعى مع المرسل أنه أذن له فى ذلك وقبض 
شري اه أن اك لشاف الك الرسل د أل بالك سه ا عله لاله 
حلف له . 


( الثانية ) ولو صدقه:الرسول فقال : قد قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل » 
وكذبه المرسل » كان القول قول حي موس ا 
وكان الرهن بعشة » وكان الرسول ضامناً للعشرة التى أقر بقبضها مع العشة التى أقر بها 
المرسل ‏ بكسر_السين ‏ بقبضها . قال ابن الصباغ : وعندى أن المرتبن إذا صدق . 
الرسول أن الراهن أذن له فى ذلك لم يكن له الرجوع على الرسول لأنه يقر أن الذى ظلمه 

هو المرسل . 

( الثالثة ) قال الشافعى : ولو دفع إليه ثوباً فزهنه عند رجل » وقال الرسول : أمرتتى 
برهن الثوب عند فلان بعشة فرهنته » وقال المرسل : أمرتك أن تستسلف من فلان عشرة 
بغير رهن ولم اذن لك ف رهن الثوب » فالقول قول صاحب الثوب والعشة حالة عليه . ولو 
كانت المسألة بحاها فقال : أمرتك بأحذ عشرة سلفا فى عبدى قلان » وقال الرسول : بل 
فى ثوبك هذا أو عبذك هذا العبد غير الذى أقر به الآمر » فالقول قول الآمر والعشرٍ حالة 
عليه . ويسوق العمرافى ف البيان المسألة بصورة أخرى فيقول : إذا دفع! ليه ثوباً وعبداً وأمره 


الاق 


أن يرهن أحدهما عند رجل بشىء يأخحذه له منه فرهن الرسول العبد ثم قال المرسل : إثما 
أذنت له فى رهن الغوب » وأما العبد فوديعة » وقال الرسول أو المرتهن ': إنما أذنت له في رهن 
العبد . حلف المرسل أنه ما أذن له فى رهن العبد » ورج العيد عن.الرهن: ييمينه » 
وخرج الثوب عن الرهن لأنه لم يرهن . 

( الرابعة ) إذا قال المرسل : أمرتك برهن الثوب ونبيتك عن رهن العبد , وأقام على ذلك 
بينة » وأقام الرسول بينة أذن له فى رهن العبد فيصح » وإذا احتمل هذا وهذا ققد وجد من 
الرسول: عقد الرهن على العبد » والظاهر أنه عقد صحيح , فلا يحكم يبطلانه لأمر 
محتمل . 1 5 


. قال المُصَئّف رمه الله تعالى 


( فصل )  :‏ وإن اتفق على رهن عين , ثم وجدت العين فى يد المرتين ‏ فقال 
الراهن قبضته بغير إذنى » وقال المرتهن بل قبضته بإذنك فالقول قول الراهن لآن الأصل 
عدم الإذن » ولأنهما لو اختلفا فى أصل العقد والعين فى يد المرتبن كان القول قول 
الراهن , فكذلك إذا اختلفا فى الإذن , فإن اتفقا على الإذن فقال الراهن. رجعت فى 
الإذ". قبل القبض , وقال المرتهن : لم يرجع حتى قبضت فالقول قول المرتهن » لأن 
الأصل بقاء الإذن وإن اتفقا على الإذن واخلفا فى القبض فقال الراهن : لم تقبضه . 
وقال المرتهن : بل قبضت فإن كانت العين فى يد الراهن فالقول قوله لأن الأصل عدم 
القبض , وإن كان فى يد المرتهن فالقول قوله لأنه أذن فى قبضه والعين فى يده , فالظاهر 
أنه قبضه بحق , فكان القول قوله » وإن قال رهته وأقبضته ثم رجع . وقال: : ما كنت 
أقبضته حلفره أنه قبض . فالمنصوص أنه يحلف . وقال أبو إسحاق : إن قال وكيل 
أقبضه وبان لى أنه م يكن أقبضه حلف ‏ وعليه تأول النص ٠‏ وإن قال : أنا أقبضعه ثم ' 
رجع ل يحلف لأن إقراره المتقدم يكذبه . وقال أبو على بن خيران وعامة أصحابنا : إنه : 
يلف لأنه يمكن صدقه بأن يكون قد وعده بالقبض فأقر به . ولم يكن قبض » . 
( الشرح ) : إذا كان فى يد رجل شىء لغ فقال من بيده الشىء للمالك .: رهنتنى 
هذا بألف هى لى عليك قرضاً . وقال المالك : بل بعتكه بألف هى لى عليك متا » حلف 
لمك أنه ما رهته. هذا الشىء , لأن الأصل عدم الرهن » ويحلف من. بيده الشىء أنه 


ل اد 


ما اشتراه » لأن الأصل عدم الشراء » ويبطل العقدان ويسقط اللا ويرد الشيء إلى 
صاحبه » فإن قال من بيده الشىء رهنتيه بألف أقبضتكها » وقال المالك : بل رهنتكه 
بألف لم أقبضها ‏ فالقول قول المالك مع يينه يمينه ‏ لأن الأصل عدم القبض . 

قال العمرانى فى البيان : وإن قال من بيده العبد ( إن كان الرهن عبداً ) بعتنيه بألف 
وقال السنيد : رهنتكه بألف . حلف السيد أنه ما باعه العبد » فإذا حلف خرج العبد من 
يد من هو بيده لأن المبيع زال بيمين السيد . وبطل الرهن » لان المالك يقر له به والمرتين 
ينكره » ومتى أنكر المرتين الرهن زال الرهن ثم قال : قال الشيخ أبو إسحاق هنا فى 
المهذب ء والمحامل فى المجموع : فإن قال السيد : رهنتكه بألف قبضتها منى نا حلف 
كل واحد منبما على نفى ما ادعى عليه لأ الأصل عدم العقد » وعلى السيد الألف لأنه 
مقر بوجوبها قلت : والذى يقتضى القياس عندى أنه لا يمين.على الذى بيده العيد لأنه 
ما ارتهن العبد لما ذكرناه فى المسألة قبلها . 


قالّ المصئّف رحمة الله تعالى 


( فصل ) : ذإ وإن رهن عصياً أو أقبضه , ثم وجده خراً فى يد المرتبن فقال : 
أقبضسيه وهو مر . فلى الخيار فى فسخ البيع , وقال الراهن : بل أقبضتكه وهو عصير 
فصار فى يدك مرا » فلا خيار لك » ففيه قولان . ( أحلثما ) أن القول قول المرتين » 
وهو اختيار المزلى » لأن الراهن يدعى قبضاً صحيحاً , والأصلعدمه؛ ( والثانى ) 
أن القول قزل الراهن , وهو الصحيح . لأنما اتفقا على العقد والقبض . واختلفا فى 
صفة يجوز حدوثها فكان القول قول من ينفى الصفة . كم لو اخحلف البائئع والمشترى فى 
عيب بعد القبض وإن اختلفا فى العقد فقال المرتبن : رهنسيه وهو خمر . وقال الراهن 
بل رهنتكه وهو عصير , قصار عندك ختراً فقد اخطف أصحابنا فيه , فقال أكثرهم : 
هى على قولين . 

وقال أبو على ابن أبى هريرة : القول قول المرتين قولا واحداً » لأنه ينكر العقد 
والأصل عدمدفإن رهن عبداً فأقبضه فى محمل أو ملفوفاً فى ثوب ووجد ميا » فقال 
المرتين : أقبضتنيه وهو ميت . فلى الخيار فى فسخ البيع . وقال الراهن : أقبضتكه حيا ثم 
مات عندك فلا خيار لك ففيه طريقان , ( أحلثما ) وهو الصحيح. : أنه على القولين 
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كالعصير ( والثالى ) وهو قول أبى على الطبرى أن القول قول المرتبن , لأن هذا 
اختلاف فى أصل القبض لأن الميت لا يصح قبضه . لأنه لا يقبض إلا ظاهراً ؛ فلاف 
العصير ' ؛ فإنه تقيض فى الظرف + والظاهر منه الصحة #.. 
( الشرح) : الأحكام : إذا باعه شيئاً بشرط أن يرهئه عصواً فرهنه العصير » 

وقبض المرتين فوجد خمراً . فقال المرتمن : أقبضتنيه خمراً فلى الخيار فى فسخ البْيغ » وقال 
الراهن : بل صار خخراً بعد أن أخذته فى يدك فلا خيار لك » قفيه قولان » ( أحذهما ) : 
أن القول قول المرتين مع بمينه أء وهو قول أبى حنيفة والمزنى لأن الراهن يدعى قبضا صحيحا 
والأصل عدمه » ( والثانى ) ! : أن القول قول الراهن وهو الصحيح لأنهما قد انفقا على 
العقد والتسليم » واختلفا فى تغير ضفته » والأصل عدم التغيير , وبقاء صفته كأ لو باعه 
شيئا وقبضه فوجد به عيب فى يد المشترى يمكن حدوثه بيده. » فإن القول قول البائع ٠»‏ وإن 
قال المرتمن : رهنتنيه وهو حمر » وقال الراهن : رهنتكه وهو عصير » وقبضته عضيراً وإنما 
صار خمراً فى يدك , فاختلقٍ أصحابنا فيه » فقال أبو على ابن ن ألى هريرة : القول قول 
المرتين قولا واحداً , لأنه ينكر أصل العةد » وقال عامة أصحابنا : هى على قاين كالتى 
قبلها وهو المنصوص فى مختصر المزفى والله تعال أعلم . 

(فرع) : إذا رهنه عيناً فوجدت ف يد المرتين » فقال المرتين : قبضتها بإذنك رهفاً » وقال 
الراهن : لم آذن لك بقبضها » وإنما غصبتنيها أو أجرتها منك » فقبضتها على الإجارة 
فالقول قول الراهن مع يمينه » لأن الاصل عدم الإذن ؛ وإن اتفقا على الرهن والإذن 
والقبض ٠‏ ولككن قال الراهن : رجعت فى الإذن قبل أن يقبض » وقال المرتهن : لم ترجع » 
ولم تقم بينة على الرجوع قالقول قول المرتين مع يمينه أنه ما يعلم أنه رجع » لأن الأْضل عدم 
الرجوع . : | 
وإن اتفقا عنى الرهن والإذن » واختلفا فى القبض » ققال الراهن : لم تقبض وقال 
المرتين : بل قببضت قال الشافعى فى موضع : القول قول المرتهن ٠‏ وقال فى موضع : القول 
قول الراهن قال أصحابنا : ليست على قولين وإنما هى على حالين فإن كانت العين ف: يد 
الراهن فالقول قول الراهن لأن الأصل عدم القبض والذى يقتضى المذهب عندى أن يحلف 
اناما بعلم أنه قيش لا جلف بعل لفق قعل .هبون كانت الاق يد رمن 
حلف أنه قبضء لأ الظاهر أنه يقبض بحق . 


دن 


رفم : وإن أقر أنه رهن عند غوو عينا وأقبضه :إياها ثم قال الراهن : لم يكن 
قبضها ء وأراد منعه من القبض لم يقبل رجوعه عن إقراره بالقبضن » » لأ إقراره لانم » فإن قال 
الراهن للمرتبن : احلف أنك قبضتها . قال الشافعى رضى الله عنه : أحلفته .قال ف 
البيان : واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسخحاق : إن كان المرهون غائبا فقال : أقررت 
بالقبض لأ وكيل أخبرق أنه أقبضه ثم بان لى أنه لم يقبضه أحلف الرتهن لأنه لا يكذب 
لنفسه ؛ وإنما يدعى أمراً محتملا . فأما إذا كان الرهن -حاضراً أو أقر أنه أقيضه بنفسه ثم 
رجع . وقال : لم يقبض لم تسمع دعواه » ولم يحلف المرتهن لأنه يكذب نفسه . 

وقال أبو على ابن خيران وعامة أصحابنا : ويحلف المرتين يكل حال وهو ظاهر نص 
الشافعى رضى الله عنه » أما مع غيبة الرهن فلما ذكر الشيخ أبو إسحاق مع جضوره فلأنه 
قد يستنيب غيو بالإقباض » فيخبو بأن المرتين قد قبض » ثم يبين له أنه خخان فى [خباره. » 
وأيضأْ فإنه قد يعده بالإقباض.ويقرلهبه قبل فعله » فكانت دعواه محتملة . قالوا : وهكذا 
لو أن رجلا أقر بأنه أقبض من رجل ألفاً ثم قال بعد ذلك : لم أقبضها » وإنما وعدنى أن 
يقرضنى فأقررت به ثم لم يفعل استحلف المقرض ء لأنه لا يكذب نفسه » فأما إذا شهد 
شاهدان بأنه رهنه عبده وأقبضه ثم ادعى أنه لم يقبضه » وطلب بين المرتهن لم تسمع 
دعواه » ولم يحلف المقر لهء لان فى ذلك قدحا فى البينة اه . 


قال المُصَئّفْ رمه الله تعالى 


(فصل) لز ناهر هو زوفن فاه ارط كاسني ان 
فادعى كل واحد منبما أنه رهن العبد عنده بدينه » والعبد فى يد الراهن أو فى يد العدل 
نظرت , فإن كذببما فالقول قوله مع بمينه » لأن الأصل عدم الرهن , وإن صدقهما 
وادعى الجهل بالسابق منهما فالقول قوله مع يمينه » فإذا حلف فسخ الرهن على 
المنصوص لأنه ليس أحلاتما بأولى من الآخر فبطل» ما لو زوج امرأة وليان من رجلين ‏ 
وجهل السابق منهما . ومن أصحابنا من قال : يجعل بينهما نصفين , لأنه يجوز أن 
يكون مرهوناً عنلثما بخلاف الزوجة » وإن صدق أحنتما وكذب الآخر أو صدقهما 
وعين السابق منبما » فالرهن للممدق » وهل يحلف للآخر ؟ فيه قولان , ( أحدثما ) 
يحلف ( والثانى ) لا يحلف بناء على القولين فيمن أقر يدار لزهد ثم أقر بها لعمرو , 


بلك 


فهل يغرم لعمرو شيئا أم لا ؟ فيه قولان . فإن قلنا : لا يغرم م يحلف , لأنه إن نكل لم 
يغرم فلا فائدة فى عرض المين » وإن قلنا : يغرم حلف لأنه ربما نككل فيغرم الثالى قيمته » 
فإن قلنا لا يحلف فلا كلام , وإن قلنا يحلف نظرت , فإن حلف انصرف الآخر : وإن 
نكل عرضت العين على الثالى , فإن نكل انصرف , وإن حلف بنينا على القولين في يمين ' 
المدعى مع نكول المدعى عليه . فإن قلنا : إنها كالبينة نزع العبد وسلم إلى الثافى » 
وإن قلنا : إنه كالإقرار . ففيه ثلاثة أوجه .'( أحدها ) إنه ينفسخ لأنه أقر نما وجهل- 
السابق منهما » ( والثالى ) يجعل بينهما لأهما استويا » ويجوز أن" يكون مرهونا عدلثما 
فجعل ينبما , ( والثالث ) : يقر الرهن فى يد المصدق ويغرم للآخر قيمته , ليكون 
رهنا عنده , لأنه جعل كأنه أقر بأنه حال بينة وبين الرهن فلزمه ضمانه ؛ وإن كان 
العبد فى يد أحد المرتهنين.نظرت , فإن كان فى يد المقر له أقر فى يده , لأنه اجتمع له 
اليد والإقرار ؟ وهل يحلف للثانى ؟ على القولين » فإن كان فى يد الذى لم يقر له فقد 
حصل لأحلثما اليد وللآخر الإقرار » وفيه قولان . ( أحلهما ) يقدم الإقرار لأنه يخبر 
عن أمر باطن , ( والثانى ) يقدم اليد وهو قول المزنى , لأن الظاهر معه , والأول 
أظهر . لأن اليد إنغا تدل على الملك لا على العقد ؛ وإن كان فى يلشمافللمقر له 
الإقرار » واليد على النصف ؛ وف النصف الآخر له الإقرار ء وللآخر يد » وفيه 
قولان . ( أحداما ) :يقدم الاقرار فيصر الجميع رساعنت اللقراله والثانى ) يقدم اليد 
فيكون الرهن بينبما نصفين # . 


(فمصل) : ل وإن رهن عبداً وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على جل 
وصدقه المقر له , وأنكر المرتبن ففيه قولان ( أحداما ) أن القول قول المرتين وهو - 
. اختيار المزنى لأنه عقد إذا تم منع البيع فمنع الإقرار كالببع ( والثانى ) أن القول قول 
الراهن » لأنه أقر فى ملكه بما لا يجر نفعا إلى نفسه فقبل إقراره كأ لو لم يكن مرهوناً , . 
ويخالف هذا إذا باعه لأن هناك زال ملكه عن العبد فلم يقبل إقراره عليه وهذا باق على ' 
ملكه فقبل إقراره عليه .. فإن قلنا : إن القول قول الراهن فهل يحلف ؟ فيه قؤلان . 
( أحلثما ) لا يحلف لأن ابجين إنما يعرض ليخاف فيرجع إن كان كاذباً والراهن لو رجع 
م يقبل رجوعه , فلا معنى لعرض ايمين , ولأنه أقر فى ملكه لغيه فلم يحلف عليه 
كالمريض إذا أقر بدين ( والثالى ) يحلف لأنه يححمل أن يكون كاذباً بأن واظأ المقر له 
ليسقط بالإقرار حق المرتهن فحلف . فإذا ثبت أنه رهنه وهو جان ففى رهن الجانى 

5945 


قولان ( أحلثما ) أنه ياطل ( والثانى ) أنه صحيح » وقد بينا ذلك فى أول الرهن » 
فإن قلنا : إنه باطل وجب بيعه فى أرش الجناية ؛ فإن استغرق الأرش قيمته يبع الجميع » 
وإن لم يستغرق بيع منه بقدر الأرشُ . وف الباق وجهان . 

( أحلاما ) أنه مرهون لأنه إنما حكم ببطلانه. لحق النجنى عليه . وقد زال ». 
( والثانى ) أنه لا يكون مرهوناً لأنا حكمنا بيطلان الرهن من أصله فلا يصير مرهوفاً 
من غير عقد » وإن قلنا : إنه صحيح فإن استغرق الأرش قيمته بيع الجميع ‏ إن مم 
يستغرق ببع منه بقدر الأرش ويكون الباق مرهونا » فإن اختار السيد أن يفديه على هذا 
القول فبكم يفديه ؟ فيه قولان ( أحلاما ) يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجداية 
( والثانى ) يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ أو يسلم المبيع . فإن قلنا : إن القرل قول 
المرتهن لم يقبل قوله من غير يمين » لأنه لو رجع قبل رجوعه فحلف فإذا ثبت أنه غير جان 
فهل يغرع الراهن أرش الجناية ؟ فيه قولان بناء على القولين فيمن أقر بدار لزهد ثم أقر بها 
لعمرو : (. أحلاما ) يغرم لأنه منه بالرهن حق انجنى عليه . ( والثانى ) لا يغرم لأنه إن 
كان كاذباً فلا حق عليه ؛ وإن كان صادقا وجب تسلم العبد ١‏ فإن قلنا : إنه لا يغرم 
فرجع إليه تعلق الأرش برقبته كا لو أقر على رجل أنه أعتق عبده ثم ملك العبد فإنه يعتق 
عليه . وإن قلنا يغرم فبككم يغرم ؟ فيه طريقان . 'من أصحابنا من قال : فيه قولان 
كالقسم قبله . ومنهم من قال : يغرم أقل'الأمرين قولا واحداً لأن القول الثانى إنما يحى 
فى الموضع الذى يمكن ببعه فيمتتع . وههنا لا يمكن بيعه فصار كجداية أم الولد , وإن 
نكل المرتبن عن الجين فعلى من ترد الجين ؟ فيه طريقان ( أحلثما ) ترد على الراهن وإن 
نكل ؛ فهل ترد على المجنى عليه ؟ فيه قولان م قلنا فى غرماء الميت . 

ومن أصحابنا من قال : نرد ابمين على امجنى عليه أولا , فإن نكل فهل ترد على 
الراهن ؟ على قولين لأن المجنى عليه يثبت الحق .لنفسه وغرماء الميت يثبعون الحق 
للميت » . 

( الشرح ) : الأحكام : فى هذين الفصلين وإن كان المثل فيبا بالعبد » وكان المثل 

لا يقتضيه ولا يسوغه عصرنا » لما قام عليه الإجماع البشرى من تحرير الرقاب الآدمية » 
وكان هذا من مقاصد الشريعة السمحة » وأهدافها وغاياتها » » على ما سنبيته إن شاء الله 
تعالى فى أبواب العتق , فإنه يمكن أن ينطبق الحكم على نحو شىء آخخر يمتلك وبرتهن وبقع 


ل؟ 


عليه الخلاف احتالا » فنقول وبالله التوفيق : : 

إذا كان لرجلين على رجل ماثتا دينار » ولكل واحد منهما مائة وله سيارة » فادعى عليه 
كل واحد منهما أنه رهن عنده السيارة وأقبضه إياها ولا بينة لهما » فإن كذبهما حلف لكل 
واحد منهما يمينا » لأن الأصل عدم الرهن » سواء كانت السيارة فى أيديهما أو فى يده لأن 
اليد لا ترجح بها فى العقد » وإن صدق أحدها وكذب الآخر حكم بالرهن للمصدق 
وسواء كانت السيارة فى يد المصدق أو المكذب » وهل يحلف الراهن للمكذب ؟ فيه قلان 
بناء على من أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو » هل يغرم لعمرو قيمتها ؟ فيه قولان فإن قلنا : 
يغرم حلف هاهنا لجواز أن :يخاف اين فيقر للمكذب فيئبت له القيمة . 


( فإن قلبا ) لا يغرم لم يحلف ء لأنه لو أقر له بعد الإقرار الأول لم يحكم له بشىء 
فلا فائدة فى تحليفه » وإ أقر هما بالرهن والتسلم فادعى كل واحد منبما أنه هو السابق 
بالرهن والعسلم رجع إلى الراهن » فإن قال : لا أعلم السابق منكما بذلك فإن ضدقاه أنه 
لا يعلم ولا بينه لما ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو المنصوص أن الرهن ينفسخ لأنبما قد 
استويا فى ذلك » والبيان من جهته قد تعذر » فحكم بانفساخ العقدين كا تقول فى المرأة إذا 
ا ا لو ل 
قسمته يينهما » ويمكن أن يكون رهن عند كل واحد منهما نصفه ١‏ 

وإن كذباه وقالا : بن نعلم السابق من العقدين والتسلم فيه فالقول قول الراهن مع يكينه 
لأن الأصل عدم العلم » قال الشيخ أبو حامد : فيحلف لكل منبما يمينا أنه لا يعلم أنه 
السابق » فإِذا أحلف هما كانت على وجهين سنبق ذكرهما » حيث قلنا : المنضصوص أنه 
ينفسخ العقدان . والوجه الثانى يقسم بينبما . وإن نكل عن. الهين ‏ أى خخاف مها 
وامتنع من أدائها س. عرضنا:ابمين عليبما فإن حلف كل واحد منبما أن الراهن يعلم أنه 
السابق .قال ابن الصباغ : كانت على الوجهين الأولين . المنضوص أن الرهنين 
ينفسخان . والثافى : يقسم بينهما» وإن حلف أجدههما ونكل الآخر حكم بالرهن 
للحالف ذون الآخر . 

وإن اعترف الراهن أنه يعلم السابق منهما . وقال هذا هو السابق ‏ ل يخل إما أن 
يكون الرهن فى يد الراهن أو فى يد أجنبى » أو فى يد المقر له بالسبق حكم بالرهن ؛للمقر له 
لأنه اجتمع له اليد والإقرار ء وهل يحلف الراهن للآخر ؟ فيه قولان . وحكاهما الشيخ أبو 


لضن 


حامد وجهين : الوص أله لا يلين له الأهه زه خاف: من انمين رأف الكل ل أيتررع 
الو ا ا 7 
قلنا : عليه المين نظرت » فإن حلف للثانى انصفب » وإن أقر للثانى أنه رهنه ألا وأقبضه 
وخماف من الهون رفضنا هذا الإقوار فى حق المقر له ألا بانتزاع الرهن منه » ولكن يوذ من 
المقر قيمة الرهن وتجعل رهناً عند المقر له الثاني لأنه حال بينه وبينه بإقراره المتقدم . قال 
فى البيان ': وإن نكل عن الهين ردت عل الثانى.» وإن لم يحلف قلنا له : اذهب فلا حق 
لك.؛ وإن حلف ., فإن قلنا : إن يمين المدعى مع نككول المدعى عليه كالبينة انتزع الرهن 

من الأول وسلم إلى الثانى . 

قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ : إلا أن أصحابنا لم يفرعوا على هذا القول وهذا يدل 
يسرع لوا ع ساو ا 1 
فتكر الشيخ أبو إسحاق ف المهذب فى هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) وم يذكر فى التعليق 
والشامل غيو » أن الرهن لا يتزع من يد الأول » وبلزع امقر أن يدفع قيمته إلى المقر له 
الثافى ليكون رهناً عنده لأنه حال بينه وبينه بإقراره الأول ( واثائى ) يجعل بينهما لأجما 
استويا فى الإقرار ؛ ويجوز أن يكون مرهوناً عنده منهما ( والثالث ) ينفسخ خ الرهتان لأنه أقر 

لما وجهل السابق منهما » ؛ وإن كان الرهن فى يد الذى لم يقر له:» فقد حصل لأحدهما 
الإقرار وللاخر اليد » وفيه قولان ( أحدهما ) أن صاحب اليد أولى » فيكون القول قوله مع 
بع أنه الساب ا لو قال و يست هذا ليد من أحدها ع كن فى يد أحدها اقول له 
مع يمينه ( والثانى ) أن القول قول الراهن أن الآخر هو السابق . .لأنه إذا اعترف أن السابق 

هي الأعر فهوبيدر أن ري مي يده .نيا ) ومن ينم يدعي #للذ » كآ لو ادعى عليه 
أنه رهنه . 

فإذا قلنا بهذا فهل يكلف الراهن لمن بيده ؟ على القولين فيمن أقر لزيد بدار ثم أقر بها 
لعمرو على سبق » وإن كان الرهن فى يد المرتهنين فقد اجتمع لأحدهما اليد والإقرار فى 
النصف , فيكون أحق به » وهل يكلف للاخحر عليه ؟ على القولين وأما النصف الذى فى يد 
الآخر فهل اليد أقوى أم الإقرار ؟ على القولين الأولين فإن قلا : إن اليد أقوى حلف من 
ونيد عليه كان زهنا يمسا .وهل يلف الن يقر له علق التشيف للق بيد القن[ ؟ 
على القولين . ( فإن قلنا ) الإقرار أولى انتزع الرهن فجعل رهناً للمقر له . وهل يحلف 


نوم 2 


للآخر على جميعه ؟ على القولين ف فيمن أقر بدار لزيد . ثم أقر بها لعمرو , والمنضوص أنه 
لا يحلف . 0 ١‏ 


قَالَ الممتف رجِمَهُ الله تعالى 


( فصبل ) : وإن أعتق الراهن العبد المرهون ثم :اختلفا فقال الراهن : أعتقه 
بإذنك ٠‏ وأنكر المرتين الإذن فالقول قوله لأن الأصل عدم الإذن . فإن نكل عن الهين 
حلف الراهن وإن نكل الراهن فهل ترد على العبد ؟ فيه طريقان . 

( أحدجما) : أنه على قولين بناء على رد البهين على غرماء الميت .أقال فى اليد : 
لا ترد لأنه غير المتراهنين فلا ترد عليه ابمين » » وقال فى القديم ولاه يد لشي 
حقاً بامين ومن أصحابنا من قال :انود انها عل اليد قلا وعدا لأن المد ابت 
بابهين حقاً لنفسه وهو العتق خلاف غرماء الميت > . 

( فصل ) اردع العو جهة اد ااقن الار هاا ليو 
فأنت بولد لمدة الحمل وصدقه المرتين . ثبت نسب الولد وصارت الجارية أم ولد وإن 
او را اول تل عير لكر ليواي اللذ باقر قرار» 
لأن الأصل فى هذه الأشياء العدم © . : 

( الشرح ) : : الأحكام : إذا أعتق الزاهن العبد المرهون ‏ فإن قلنا : إنه ليس 
للراهن عتق الرهن وهو أحد الأقوال الثلاثة للشافعى رضى الله عنه فإنه يوذ إن كان له 
مال بقيمة المعتق فيكون رهناً وبتفذ العق موسراً كان أو معسراً وبه قال الحسن بن صالح 
وشريث بن عبد الله وأصحاب الرأى وهو نص أحمد بن حنبل . وإن قلنا : إن عتقه يسقط 

حق المرتهن من الوثيقة من غين الرهن وبدلها قضينا بألا ينفذ العتق لا فيه من الإضيار 
بالمرتين » ولأنه عتق يبطل حق غير امالك فنفذ من الموسردون المعسر كعتق شرك له من 
عبد » وقال عطاء وعؤان البتى وأبو ثور : لا ينفذ عتق الراهن موسراً كان أو معسراً وهو 
القول الثالث للشافعى لأنه معنى ييطل حد الوثيقة من الرهن فلم ينفذ كالبيع . وقال أبو 
حنيفة. :. يستسعى العبد فى قيمته إن كان المعتق معسرا » وعن أحمد رواية أخرى :“لا ينفذ 

عتق المغسر نقلها عنه الشريف أبو جعفر وهو قول مالك . 1 

فإن أعتقه بإذن المرتين فلا نعلم خلافاً فى نفوذ عتقه لأ المنع كان ليق المرتهن وقد أذن 


| بلطا 


فيسقط حقه من الوثيقة موسراً كان العتق أو معسراً » فإن رجع عن الإذن قبل العتق كان , 
كمن لم يأذن » وإن إن لم يعلم الراهن برجوعه فأعتق ففيه وجهان بناء على عزل الوكيل بدون 
علمه » وإن رجع بعد العتق عق لم ينفذ رجوعه والقول قول المرتين مع بمينه » ولأ الأصل عدم 
الإذن .. 


( فرع ) : إذا اجتلف الراهن وورئة المرتين فالقول قول ورئة المرتين أيضاً إلا أن 
أيمانهم على نفى العلم لأنبا على فعل الغير » وإن اختلف تين وورة الراهن فالقول قول 
المرتين مع يمينه » وإن لم يحلف قضى عليه بالنكول . | 

2 فرع ) : إذا كان المرهون جارية » فأولدها الراهن بإذن 5 خرجت من 
الرهن ولا شىء للمرتبن وإن لم نبل فهى رهن بحاحيا فإن إقيل : إنما أذن فى الوطء ولم يأذن 
فى الإحبال قلنا : الوطء هو المفضى إلى الإحبال ولا يقف ذلك .على اختياره » فالإذن فى 
سببه إذن فيه » وإن اختلفا فى الإذن فالقول قول المرتبن . 

وإن أقر المرتبن بالإذن وأنكر كون الولد من الوطاء المأذون فيه أو قال : هو من زوج أو 
زنا فالقول قول الراهن بأربعة شروط ١‏ أن يعترف المرعبن بالإذن ؟ ‏ أن يعترف 
بالوطء  *‏ أن يعترف بالرلادة 4 - أن يعترف بمضى مدة بعد الوطء يمكن أن تلد فيبا 
فحينعذ لا يلتفت إلى إنكازه ويكون القول قول الراهن بغير بمين لأننا لم نلحقه به بدعواه بل 
بالشرع » فإن أنكر شرطاً من هذه الشروط فقال : لم آذن أو قال : أذنت فما وطفت أو 
قال : لم تمض مدة تضع فيها الحمل منذ وطئت أو قال : ليس هذا ولدها » وإنما إستعارته 
فالقول قوله ».لان الاصل عدم ذلك كله وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تقوم البينة » وبهذا قال 
أحمد وأصحابه وأفاده .ابن قدامة فى المغنى . 


قَالَ المصتف رحِمَهُ الله تقالى. 
( فصل ) : ( فإن كان عليه ألف برهن وألف بغير رهن فدفع إليه ألفا ثم . 
اختلفا نظرت ‏ فإن اختلفا فى اللفظ فادعى المرتهن أنه قال : هى عن الألف التى 
لا رهن بها . وقال الراهن بل قلت هى عن الألف التى بها الرهن » فالقول قول الراهن 
لأنه منه ينتقل إلى المرتبن . فكان القول قوله فى صفة النقل . وإن اختلفا فى النية فقال 
الراهن : نوبت أنها عن الألف التى بها الرهن . وقال المرتين : بل نويت أنها عن الألف 


قوع 


.الت لا رهن با فالقل قو الإهن نا ذكرنك فق الفط ) ولأنه أعرف بديته » وإن دفع 
إليه الألف من غير لفظ'ولا نية ففيه وجهان . قال أبو إسحاق : يصرفه إلى ما شاء 
منهما » ك! لو طلق إحدى الرأتين . وقال أبو على ابن ألى هريرة يجعل بينبما نصفين 
لأنبما استويا فى الوجوب فصرف القضاء إلييما © . 
( فصل) : ( وإن أبرأ ارهن الراهن عن الألف ثم اخملفا نظرت » فإن اختلفا 
فى اللفظ فادعى الراهن أنه قال : أبرأتك عن الألف التى بها الرهن » وقال المرتهن : بل 
قلت أبرأتك من الألف التى لا رهن بها فالقول قول المرتهن , لأنه هو الذى يرىء » 
فكان القول فى صفة الإبراء قوله ؛ فإن اختلفا فى النية فقال الراهن : نويت الإبراء عن 
الألف التى بها الرهن » وقال المرتين ٠:‏ نويت الإبراء عن الألف التى لا رهن بها » 
فالقول قول المرتهن , لما ذكرناه فى اللفظ , ولأنه أعرف بنيته . فإن أطلق صرفه إلى 
ما شاء منبما فى قول أب إسحاق ؛ وجعل بينهما فى قول أفى على ابن ألى هريرة 4 . 
( الشرح ) : الأحكام : إذا كان على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن 
فقضى ألفاً قال : قضبت دين الرهن وقال المرتهن . بل قضيت الدين الآخر » فالقول قول 
الراهن مع يميته » سواء اختلفا فى نية الراهن بذلك أو فى لفظه » ؛ لأنه أعلم بنيته وضفة 
دفعه ولأنه يقول : إن الدين الباق بلا رهن ؟ والقول قوله فى أصل الرهن فكذلك فى 
صفته » وإن أطلق القضاء ول ينو شيئاً فقال أبو بكر : له صرفها إلى أمهما شاء كا لو كان 
له مال حاضر وغائب فأدى قدر ركاة أحدهما كان له أن يعين عن أى المالين شاء . 
وقال أبو على أبن ألى هريرة : ية يقع الدفع عن الدينين معاً عن كل واحد منهما نصفه » 
لأنبما تساويا فى القضاء فتساويا فى وقوعه عنهما . ١‏ 
( فسرع ) : ل إذا:أيرأه المرتبن من أحد الدينين واختلفا فالقول قول' امرتين على 
التصبل اللي فى اراهن 4.. 


قَالَ المصّنف رجِمَهُ الله تغالى 
( فصل ) : ذإ وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن فالقول قوله مع يينه » لأنه 
أمين » فكان القول قوله فى الحلاك كالمودع , وإن ادعى الرد لم يقبل قوله لأنه ني 
العين لنفعة نفسه فلم يقيل قوله فى الرد كالمستأخر . 
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( فصل ) : ١.‏ وإن كان الرهن على يد عدل قد وكل فى بيعه فاخطفا فى النقد 
الذى يبع به باعه بنقد البلد , فإن كان فى اليلد نقدان متساويان باع بما هو أنفع 
للراهن لأنه ينفع الرأهن ولا يضر المرتهن » فوجب به الببع ؛ فإن كانا فى النفع واحداً 
فإن كان أحداثما من جنس الدين باع به ١‏ لأنه أقرب إلى المقصود , وهو قضاء الدين » 
فإن لم يكن واحد منها من جدس الدين باع أبهما شاء , لأنه لا مزبة لأحلاتما على الآخر 
ثم يصرف الثمن فى جدس الدين 4 . 

( الشسرح ) : المرء إما أمين وإما ضامن فالمستودع أ مين والمرتين أمين وعامل القراض 
أمين وكل من كانت له يد على شىء إذا ضاعت أو تلفت بغير تقصير منه فهو أمين» فإذا 
ادعى المرتبن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه كالمودّع سواء بسواء» بمخلاف ما إذا 
ادعى أنه ردها فإنه لم يسمع له ول يقبل قوله لأ وضعه بالنسبة لعين الرهن كالمستأجر 
لامتلاكه منفعة الوثاقة بحقه . 

(فرع) : إذا اختلفا فى النقد الذى يبيع به نكل اراهن ف يعد وان نفل ابلد 
الجنيه باعه بنقد البلد وهو الجنيه فإن كان فى البلد نقدان متساويان باع بما هو أنفع للراهن 
والأحظ له مادام لاضرر فى ذلك على المزتبن فوجب تعيرن البيع به» فإن كانا فى التفع 
لافرق بينهما ولا تفاضل فإن كان أحدهما من جنس الدين باع به ؛ لأنه أقرب إلى 
المطلوب للمرتهن وهو حقه فى قضائه ؛ فإن لم يكن أحد النقدين من جنس الدين فلا يتعين 

عليه واحد منهما وإئما كان له الخيار لعدم المزية لأحدهما على الآخحر ثم يوجبه ثمن الرهن فى 
جنس الدين والله تعالى أعلم . 1 

قال المستف رَحِمَةُ الله تَعَالّى 


باب التفليس 


ل وإذا كان على رجل دين » فإن كان مؤجلالم يج مطالبته » لأنا لو جوزنا مطالبته 
سقعلت فائدة التأجيل . فإن أراد سفراً قبل محل الدين » لم يكن للغيم منعه » ومن : 
أصحابنا من قال : إن كان السفر مخوفا كان له منعه » لأنه لا يأمن أن يموت فيضيع 
دينه » والصحيح هو الأول » لأنه لا حق له عليه قبل محل الدين » وجواز أن يموت لا يمنع 

من التصرف فى نفسه قبل امحل » كا يهوز فى الحضر أن يبرب ثم لا يملك حبسه لجواز 
الخرب ٠‏ وإن قال : أقم لى كفيلا بالمال لم يلزمه » لأنه لم يحل عليه الدين فلم يملك المطالبة 
بالكفيل ؛ كا لو لم يرد السفر » وإن كان الدين حالا نظرت » فإن.كان معساً لم يج 
مطابته لقوله تعالل ف( وإن كان ذو عسرة فنظة إلى ميسرة 4 ولا بملك ملازسته لأ كل 
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دين لا ملك المطالبة بل يملك املازمة عليه كالدين الل فإ كان يمسن صعة فطلب 
الغريم أن يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه م يجبر على ذلك لأنه إجبار على التكسب فلم يخر 
كالإجبار على التجارة عون *ااعيمرا جلزت ماله . لقوله تعالى 2 وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة ظ 

فدل على أنه إذال يكن ذا عسرة م يجب إنظاره قن لإيقصه زمه حك فإن امتيع 
فإن كان له مال ظاهر ‏ باعه عليه لما روى عن غمر رضى الله عنه أنه قال « ألا أن الأسيفع 
أسيفع جهينه رضى من دينه أن يقال : سبق احاج فادّان معرضا فأصبح وقد رِبْنَ به ) فمن له 
دين فلبحضر فإنا بائعو ماله وفاحعوه بين غرمائه وإن كان لهمال كتمه حبسه وعززه جتى 
بظهره فذحي لسار فلت ٠.‏ فزن يعرف لك قل ذل مال فالقول قو م ين ' 
لأن الأصل عدم امال . فإن عرف له مال لم يقبل قوله . لأنه معسر إلا ببينة . لأن الأصل 
بقاء المال . فإن قال : غريمى يعلم أنى معسر . أو أن مالى علك فخلفره حلف ؛ لأن' 
ما يدعيه محتمل » فإن أراد أن يقيم اليبئة على هلاك المال قبل فيه شهادة عدلين . 

فإن أراد أن يقم البينة على الإعسار لم يقبل إلا بشهادة عد لين من أهل اخبية والمعرفة 
بحاله , لأن الهلاك يدركه كل أحد والإعسار لا يعلمه إلا من يخير باطنه , فإن أقام البيبة على 
الإعسار وادعى الغريم أن له مالا باظنا فطلب المين عليه , ففيه قولان ( أحلاما ) 
لا يحلف ,2 لأنه أقام البينة على ما ادعاه فلا يلف . 5 لو ادعى ملكا وأقام عليه:البيئة 
( والثانى.) يحلف لأن المال الباطن يجوز خفاؤه على الشاهدين , فجاز عرض المين فيه عند 
الطلب » م لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أيرأه منه ‏ وإن وجد فى يده مال فادعى أنه 
لغيره نظرت ؛ فإن كذبه المقر له بيعَ فى الدين لأن الظاهر أنه له » وإن صدقه سلم إليه .فإن * 
قال الغريم : أحلفوهلى أنه صادق ف إقراره ففيه وجهان ( أحدها ) يحلف لأنهيتمل أن يكون . 
كاذباً فى إقراره ( والثانى ) لا يلف وهو الصحيح لأن البين تعض لرخاف فيرجع عن 
الإقرار » ولو رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه فلا معنى لعرض انين © . 

( الشرح ) : خبر عمر رضى الله عنه رواه مالك فى اموطأ والدارقطتى وابن أى شيبة | 
والبيبقى وعبد الرزاق بألفاظ ستوردها . 

كيين :فإ الفلس مأخوذ من الفلوس وهو أس مال الرجل »لأ أقل نوف 
التقود هو الفلس وهو عند إخواننا أهل العراق والشام ويساوى مليماً عند أهل مصر والسودان 
:والهلله عند إخخواننا أهل الحجاز ونجد والبقشة عند إنحواتنا أهل الجن . وقد دخل لفظ الفلس فى 
لغات أهل أوربا بلهجتبم , فقالوا : البنس والبيزا : قال فى المصباح : وبعضهم يقول : أفلس 
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الرجل أى صار ذار فلوس بعد أن كان ذادراهم فهو مفلس ؛والجمع مفاليس » الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر ء وفلسه القاضى تفليسا نادى عليه وشهره بين الناس يأنه صار مفلسا » 
والفلس الذى يتعامل به جمعه فى القلة أفلس وف الكثةٍ فلوس . ومن هنا كان المقفلس هو الى 
يملك مالا تافها » وقد ورد فى الحديث هو الذى لا مال له , فقد أخرج مسلم أن الرسول عله 
قال أتدرون من المفلس ؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم لدولا متاع » قال .: ليس 
ذلك المفلس . ولكن المفلس من يأى يوم القيامة بخسنات أمثال الجبال » ويأقى وقد ظلم هذا 
ولطم هذا وأخيذ من عرض هذا » فيأخف هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقى عليه شىء 
أخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم صك له صلك إلى النار » فقوهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس 
والرسول مَقِنّ لم يرد نفى الحقيقة . بل أراد أن فلس الآخحرة أشد وأعظم بحيث يصير مفلس الدنيا 
بالنسبة إليه كالغنى » وذلك نحو قوله ميك ه ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يغلب 
نفسه عند الغضب ٠‏ وقوله م «ليس الغنى عن كاق العرض » ولكن الغنى غنى النفس » 
وقوله 0 ليس السابق من سبق بعبوو . وإنما السابق من غفر له » وقول الشاعر: 

ليس من مات فاست سراح يميت نما اميت ميت الآياء 

وسعوه مفلساً لأ ماله مستحق . وفى اصطلاح الفقهاء : من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر 
من دخله . الصرف فى جهة دينه فكأنه معدوم . وقوله الأسيفع تصغير أسفع والأأنئى سفعاء : 
والسفعة سواد مشرب بحمرة . وقال الشيخ اين حجر فى تحفته : التفليس هو لغةالنداءعلىامدين 
الى وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التى هى أخحس الأموال » وشرعاً اجر وير 
المدين بشروطه . 

أما أحكا م الفصل : إذا كان على الرجل دين فلا 500050000 . فإن 
كان حالا فإن كان معسرا لم تجز مطالبتة لقوله تعالى : «[ فنظرة إلى ميسرة 4 ولا يجوز لغرمه 
ملازمته وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ليس للغريم مطالبته ولكن له ملازمته فيسير مغه حيث 
سار ويجلس معه حيث جلس إلا أنه لا يمنعه من الااكتساب . وْإذا رج ع إلى داره فإن أذن لغرعمه 
بالدخحول معه دخخل معه وإن لم يأذن له يالدجول كان للغريم متعه من الدخول . 

دليلنا قوله تعاللى : 3 و[ وإن كان ذو عسرة فنطرة إلى ميسة 4( ١‏ فأمر بإنظار المعسر 
فمن قال : إنه يلازمه خالف ظاهر الآية . وروى أن معاذاً رضى الله عنه ابتاع اع ثمرة فأصيست 
بها فقال النبى مَرثّمِ ٠‏ تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يف بما عليه . ثم قال : تصدقوا 
عليه قتصدقوا عليه فلم يف بما عليه . فقال النبى مَرُهِ لغرمائه : خنوا ما وجدتم , 
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ما لكم غيو » وهذا نص ء ولأنّ كل من لا مطالبة له ل يجز ملازمته » ا لو كان الدين 
مؤّجلا , فإن كات الذئ عليه الدين يحسن ضنعة لم يجبر على الاكتساب. بها ليحصضل 
ما:يقضى به دينه . وهذا من أعظم مقاصد الشريعة الغراء فى أن ابحرية الشخصية أَتمُن من 
كل شىء فلا يعد لها مال ولا دين » ولا يقيادها غريم ولا سلطان + .بل إن اكتنسب وحصل 
معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين . وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وعامة أهل العلم ما دام معسراً . 

وقال أمد وإسيحق بن راهويه يجبر على الاكتساب لقضاء الدين »وه قل عمر بن 
عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبرى وسوار القاضى . 

- « دليلنا حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه الذى ابتاع الثمرة تأمر انب يل غرماءه أن 
يأخذوا مامعه ) وقال :0 حخذوا ما وجدتم » ما لكم غيو » ول يأمره بالاكتساب لهم » للأن ‏ 
هذا إجبار على الاكتساب فلم يجب ذلك » 5 لا يجبر على قبول الوصية ؛ وكذلك لى 
تزوج المأة بمهر كبير لم يحبر على طلاقها قبل الدخول ليرجع إليه نصفه ء فإن كان موسراً 
جازت مطالبته لفوله تعالى : «9 وإن كان ذو عسة فنظرة إلى ميسة 4 فأوجب إنظار ٠‏ 
المعسر » فدل على أن الموسر لا يجب إنظاره » فإن لم يقضه أمره الحآم بالقضاء » فإن لم 
يفعل ‏ فإن كان له مال ظاهر ‏ باع الام عليه ماله وقضى الغريم » وإن قضى الحآع 
الغريم شيئاً من مال من أعليه الدين جاز ‏ وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد .. وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز أن يبيع ماله عليه ولكن يحبسه حتى يقضى الدين بنفسة . 

( فرع ) : وإن كان الدين مؤْجلا لم يجر مطالبته به قبل حلول الأجل » لأن ذلك 
يسقط فائدة التأجيل » فإذا أراد أن يسافر قبل “حلول الدين سفراً يزيد على الأجل نظرت 
فإن كان لغير الجهاد لم يكن للغريم منعه ولا مطالبته بأن يقيم له كفيلا بدينه زلا أن يعطيه 
رهناً . قال الشافعى رضبى الله عنه : ويقال له حقك حيث وضعته » يعنى أنك رضيت 
حال العقد أن يكون مالك عليه بلا رهن ولا ضمين . وحكى أصحابنا عن مالك رحمه الله 
أنه قال : له مطالبته بالكفيل أو الرهن . 

ينا أله ل له مطاي باحق فلم يكن له مات كفل وين » 5 لب ب 
السفر . 
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إلى أن يقيم ء له كفيلا أو يعطيه رهناً بدينه » لأ الشافعى رحمه الله قال : ولا يجاهد 
إلا بإذن أهل الدّين » ولم يفرق بين الحال والمؤجل ء ولأ المجاهد يعرض نفسه للقتل طلباً 
للشهادة » فلم يكن بد من إقامة الكفيل أو الرهن » ليستوق صاحب الدين دينه منه . 
فإذا حق الدين وكان له مال ظاهر باع الحآم عليه ماله وقضيى الدين . دليلنا ما روى أن عمر 
رضى الله عنه صعد امخبر وقال : « ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه » فادان 
معرضاً فأصبح وقد رين به » فمن كان له دين فليحضر فإنا بائعوا ماله » ٠‏ ورؤكى : 
٠*‏ رضى من دينه وأمانته أن يقال : سابق الحاج » » وروى 0 سبق الحاج فادّان معرضاً 
لج ف جو يي الا ا ا 
غرمائه © . وروق : ة فمن كان له دين فليعد بالغداة فلتقسم ماله يينهم بالخصص » 
امم من الصخابة رضى الله عنهم ولم يدك عليه أحد » فدل على أنه إجماع . 

قوله ة ( فادّان معرضاً ) أى أنه يتعرض اااي فيستدين من أمكنه ويشترء ى به الإبل ١‏ 
الجياد » وبروح فى الحاج فيسبق الحاج . وقوله د فأصبح قد رين به 6 يقال رين بالرجل إذا 
وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به » ويقال إنما عليك وعلاك قد ران بك وران 
عليك . قال الله تعالى : ف( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 2114 قال الحسن : 
هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب.. 

وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عر الجاع وحبسه إلى أن يظهر ما له 
والدليل عليه قوله عله .لىَ لىّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 6 رواه الشيخان وأبو داود 
ابن ولي لطاع الى حان طيحم ع بغيزو بن الشرود ع أبداس الى 2ك 
قال وكيع : عرضه شكايته » وعقوبته حبسه . 

(.قلت ) : لم برد أن يقذقه أو يطعن فى نسبه ء إنما يوصف بالظلم والعدوان . وقوله 
«لىّ الواجد ه اللى المطل . يقال لويته ألويه ليأ . 

وأما إذا لم يكن له مال وقال : أنا معسر وكذبه الغريم نظرت » فإن حصل بمعاوضة 
كالديون التجارية وهى تختلف فى عصرنا هذا عن الديون المدنية ء وهى فى عرف الفقهاء 
أعنى ديون المعاوضة مثل البيع والسلم والقرض فتشمل الديون المدنية والتجارية » أما غير 
المعاوضة فهى الديون الجنائية ومهر الزوجة ٠‏ أقول : إذا كان الدين من الصنف الأول » وأنه 
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قد صرف له قبل ذلك لم تقبل دعواه أنه معسر » لأنه قد ثبت ملكه للمإل » والأصل 
بقال ء فلا نقبل قوله فى الإقراز » بل يحبسه الحآم س وهو ما يعمل به فى انحآمٌ الوضعية 

من الحكم بالسجن على المتفابس فى الديون التجارية الذى يأخذ أموال الناس وبضائعهم 
ويدعى الإفلاس فيسقط اعتباره ويسجن إلى خمس سنين ‏ فإن قال : غريمى يعلم أفى 
معسر أو أن مالى هلك . فإن صدقه الغريم على ذلك خلى من الحجيبس . 

وإن كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر أو ما يعلم أن ماله هلك وخبس هن عليه 
الدين » فإن أراد أن يقم البينة على الإعسار لم تقبل إلا من شهادة شاهدين من أهل الخبة 
والتتحقيق واستقصاء أوجخه الدخل والخرج كمحاسيين أمينين وهذا هو نصهم ٠‏ من أهل 
الخبةٍ » فإن كانت البينة من أهل.الخبق الباطنة معت . 

وقال مالك رضى الله عنه : لا تسمع لأنها شهادة 50 

دليلنا حديث قبيصة بن امْخارق الحلالى عند مسلم أن النبى عَْيه قال « يا قبييصة بن 
مخارق لا تحل المسألة إلا لثلائة » رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة ختى يؤديها ثم 
يسك ؛ ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى شه أو تكلم ثلاثة من ذوى الْحِجَى من قومه أن 
به حاجة » فحلت له المسألة حتى يصيب سداداً من عيش أو قواما » وما ذكر من أنها 
شهادة نفى غير صحيح ؛ لأنها وإن كانت تتضمن النفى فهى تثبت حالة تظهر ويقف 
عليبا الشاهد م لو شهد أن لا وارث له غير هذا . 

وإ أرد أن يق البنة على تلف ماله » قبلت شهادة عدلين سواء كانا من أهل الخ أم 
لااء لأن التلف أمر يدركه كل واحد من خلطائة أو المباشرين له أو من كانوا من المال عن 
كثب » كأن كانوا عمالا عنذه أو عند جيرانه أو مالك العين التى يشغلها فى عمله أو 
متجره » أو كان من عبملائه والمتردذين عليه أو نحوهم من تربطهم بالاطلاع على التلف 
أسباب لمكا ب لو ار اك 0 
البية . ا 

إذا ثبت هذا ) : فإ اين فى كلا انين تسمع فى الخال ول ميله من 
الحبس . وقال أبو حنيقة. : تسمع فى الحال ويحبس من عليه الدين شهرين » وروى ثلاثة 
أشهر » وروى أربعة أشهر . وقال الطحاوى : و يحبس شهرين » والمقصود من حبسه أن 
اي د يقد بح لأ كل بينة جاز 
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سماعها بعد مدة جاز سماعها حالا كسائر البينات . 

وم عدد البينة التى تقبل فى الاعسار ؟ قال أصحابنا البغداديون : تقبل فيه شهادة ذكرين 
عدلين كشهادة التلف مع زيادة الخبق بياطن حال المفلس . وهو قول أصحاب أحمد . وقال 
المسعودى : لا تقبل أقل من ثلاثة رجال ويحلف 'معهم ولعله يحتج بخبر قبيصة ابن الخارق » 
الهلالى فى عددهم . فإن أقام البينة على الإعسار فقال للغريم : له مال باطن لا تعلم به البينة » 
وطلب يمينه على ذلك ؛ ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه أن يحلف وهو قول ألى حنيفة » 
لأن فيه تكذيباً للشهود (والثانى) يجب عليه أن يحلف » » فإِك ل يحلف حبس . 


وقال الخرق من أصحاب أحمد : ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن 
يأق ببينة تشهد بعسرته . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظه عنه من علماء الأمصار 
وقضاتهم يرون الحبس ف الدَّين » منهم مالك والشافعى وأبو عبيد والنعمان وميوار 
وعبيد الله بن الحسن » ول يذكر الشيخ أبو حامد من أصحابنا فى التعليق غيو أنه يجب 
عليه أن يحلف ؛ فإن لم يحلف حبس ء لأنه يجوز أن يكون له مال باطن خفى على البينة:» 
وقد يكون لرجل مال لا يعلم به أقرب الناس إليه » وقد يكون لأحد الزوجين مال ولا يعلم 
به الآخر . 

( فائدة ) : اعتبر قانون العقوبات المصرى ف الباب التاسع المادة 554 كلى تاجر 
وقف عن دفع ديونه: يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس ف الأحوال الآتية : 

. إذا أحفى دفاتره أو أعدمها أو غيّرها‎ ١ 

؟ ‏ إذا اختلس أو خباً جزاً من ماله إضرراً بدائئيه . 

 *‏ إذا اعترف أو جعل مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء 
كان ذلك ناشعا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غينثما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن 
امتناعه من تقديم أوراق الإيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع من مادة: 

وهناك عقوبة معنوية هى نزع أهليته للتعامل مدة. خمس عشة سنة . 

( فرع ) : وإذا ثبت عليه الدّين فى غير معاوضة مثل جنايته على غيو أو إتلافه 
عليه ماله وم يعلم له قبل ذلك مال » وادعى أنه معسر فالقول قوله مع يمينه أنه معسر » لآ 
الاصل الفقر حتى يعلم اليسار وفى الحديث الشريف : 9 إن ابن ادم خخلق ليس عليه سىء 
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إلا قشزتاه . ثم يرزقه الله » .| 
1 فإذا حلف ثم ظهر له غريم آخر ء قال الصيمرى 5200007 

إعساره بالبمين الأولى » وإن كان فى يده مال فقال : هو لزيد وديعة أو مضاربة فإن كان المقر 
له غائباً حلف من عليه الدين وسقطت عنه المطالبة , لأ الأْصِل عدم العسر » وما ذكره 
الصيمرى ممكن جداً » وإن كان المقر له حاضراً رجع إليه » فإن كذبه قسم المال ين 
الغرماء » وإن صدقه حكم للمقر له . فإن طلب يمين المقر أنه صادق فى [ إقراره فهل. .يجب 
إحلافه ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) : لا يجب إخلافه لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل فلا معنى لاحلاقه . ' 

( والثانى ) أنه يجب إحلافه ؛ فإن لم يحلف حبس جواز أن يكون واطفا امقر اله على 
ذلك » فإن طلب الغريم يمين المقر له أن امال له قال ابن الصباغ : فعندى أنه يحلف لأنه 
لو أكذب المقر ثبت المال للغرماء » فإذا صدقه .حلف . : 

( إذا ثبت هذا ) : فكل من حكمنا بإعساره بالبينة » فإنه لا يحبس » وكل من لم 
ا لل ار ميس ني 
أيام فإذا ثث إعساره خلى ء ولا تمنع المسألة عنه . 

وقال أبو حنيفة فى الأصول : يحبس أربعة أشهر ‏ وقال فى موضع : ثلإثة أشهر » وقال 
فى موضع : ثلاثين يوماً . وقال أصحابه : ليس هذا على سبيل التحديد » وإنما هو على 
قدر حال المفلس . فإن كان تمن لا يعلم بخاله إلا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك » 
وكذلك إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حبس قبل ذلك . 

دليلنا : أنه لا سبيل إلى العلم بحاله من طريق القطع » وإنما يعلم بحاله من طريق الظاهر 
وذلك يعلم بحبس بحبس ثلاثة أيام أو أربعة » وما أشيه ذلك . وإذا حبسه الغريم فليس له حبسه 

عن النهم والأكل . 

وى نفقته بالحبس وجهان » حكاهما الصيمرى ف الإيضاح ( المذهب ) أنها فى مال 
نفسه ( والثانى ) أنها على الغريم » فإن كان امحبوس ذا صنعة ‏ قال الصيمرى : قد قيل : 


يُمَكٌن منها لأنه يقضى بما يحصل منها دينه ٠‏ وقيل : بمنع منها إذا علم أن ذلك يراخنى أمره 
ولا معصية عليه بتزك الجمعة والجماعة , وإن كان معسراً . وقيل يلزمه استكذان الغريم عند 


ذلك حتى ينعه » فيسقط عنه الحضور . 
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( فسرع ) : إذا مرض ف الحبس ولم يجد من يخدمه فيه أخرج ؛ وإن وجد من يخدمه 
ويقوم على تمريضه وعلاجه فى الحبس ء فهل يجب إخراجه ؟ فيه وجهان حكاهما الصيدلانى 
وإن من فى الحبس أخرج ؛ وإذا حيس يطلب جماعة من الغرماء لم يكن لواحد منهم أن 
يخرجه حتى يجتمعوا على إخراجه وإن حبس يطلب غريم » ثم حبس غريم آخر فطلب أن 
يخرجه ليدعى عليه أحضر ؛ فإذا ثبت له عليه حق وطلب أن يحبس له حيس » للا يجوز 
إخراجه إلا باجتاعهما » وإن ثبت إعساره أخرجه الحآم من غير إذن الغريم . قال 
الصيدلانى : وإذا لم يكن للمعسر مال فهل له أن يحلف أنه لا حق عليه ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) له أن يحلف وينوى أن ليس عليه اليوم حتى يلزمه الخروج إليه منه ( والثاى ) 
ليس له أن يحلف لأن الحآم إذا كان عادلا لا يحبسه إلا بعد الكشف عن حاله اه ء والله 
تعالى أعلم . 

( فائدة ) : إن الحبس ف الدين وهو [كراه بد للوفاء والأداء للنقوق الناس يجعل 
الإنسان لا يقدم على الامحدانة إلا مع علمه بتمكنه من الوفاء » وهذا مما يشيع الثقةٍ بين. 
الناس ويجعل كل الناس مستعدين لإعانة بعضهم والرفق بهم بعقود الدين لعلم كل واحد 
بصرامة الأحكام الشرعية وثقنه فى وصول حقوقهم إليهم مما أغنى المجتمع المسلم عن التعامل 
بالربا حتى تعطلت هذه الأحكام الجادة ففشا الربا وفشت النهبة » وقد نظمت الأحكام 
الشرعية فى دولة السودان ونصوا على حبس المدين المماطل حتى يؤدى ما عليه من 
الدين » وقد وفق الله حكام ذلك البلد للعودة إلى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله َه وقد 
لمسوا فائدة هذه الأحكام باستتباب الأمن واستقرار النظام والسكينة إلا من بعض حوادث 
قليلة » ومعارضة من النصارى تأنى أن تعيش فى ظل الرحمة المهداة فى شرع الله لأعهم أثروا 
من الحرام بالاتجار فى المخمور وغيها والله غالب على أمره . 

قال المُصئّف رحمة الله تعالى 

ات ل ا 
نظر الحآم فى ماله . فإن كان له مال يفى بالديون لم يحجر عليه لأنه لا حاجة به إلى 
الحجر . بل يأمره بقضاء الدين على ما يباه : فإن كان ماله لا يفى بالديون حجر عليه 
وباع ما له عليه لما روى عبد الر“من بن كعب بن مالك قال : ٠‏ كان معاذ بن جبل من 
أفضل شباب فومه وم يكن يمسسك شيئاً فلم يزل يكّان حتى أغرق ماله فى الدين , فكلم 
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ال مه غراءه فلو ترك أحدامن أجل د لتركوا معاذاً من أجل رسول الله يه فباع 
هم رسول الله مُه ماله حتى قام معاذ بغير شىء » وروى كعب بن مالك. : : أن رسول 
للم حجر على معاذ وباع,عليه ماله ؛ وإن كان ماله يفى بالديون إلا أنه ظهرت عليه 
أمارة التفليس بأن زاد خرجه على دخله ففيه وجهان ( أحلثما ) لا يحجر عليه لأنه مإء 
بالدين فلا يحجر عليه ”ا لولم يظهر فيه أمارة المفلس ( والثانى ) يحجر عليه لأنه إذا لم 
بحجر عليه أنى الخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على الغرماء 8 

السترعع + خريك عبد ارح بن كع بن مالك روى متصلا » أخرجة 
الدار قطنى والبيبقى والخآٌ وصححه من طريق كعب بن مالك أبى عبد الرحمن ٠‏ أنا مرسل 
عبد الرحمن الوارد فى الفضل فقد أخحرجه أبو داود وعبد الرزاق . قال عبد الحق : المرسل أصح 
وقال ابن الطلاع فى الأحكام : هو حديث ثابت » وقد أخرج الحديث الطبزانى ويشهد له 
ما عند مسلم وغيو من حديث ألى سعيد الخدرى قال : ٠‏ أصيب رجل على غَهِد رسول الله 
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أما قوله : ٠‏ ملء » أى غنى كثير المال » ولكنه كثير امال الذى لغيو فهو مل" بالذين . 
(أما الأحكام ) : : فإذا ثبتت الديون على رجل إما بالبينة أو باعترافه أو بأيمان المدعى 
عند نكوله » وسأل الغماء الحا أن حجر عليه , نظ الحكم ف ماله , فإن كان يفى با عليه 
من الدين لم يحجر عليه » بل يأمره بقضاء الدّين » فإن امتنع باع عليه الحم ماله » وقضى 
أصحاب الديون خلافا لأبى حنيفة . وقد سبقت هذه المسألة فى الفصل الذى مضى .وهل 
تقوم الأعيان التى هى عليه انها ؟ وجهان حكاهما ابن الصباغ : ( أحدها ) لا يقومها لأن 
لاا الرجوع فيها ولا يحتسب أثمانها عليه فلا يقومها مع باق ماله » والثاى : يقومها لأن 
أصحابها بالخيا ار أن يرجعوا فيها أو لا يرجعوا فيبا والوجه الأول ينيح للغرم أن يأخذ عين ماله 
ومذهب أمد رضى الله عنه مستدلا بقوله ع 0 من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أقفلس 
ش فهو أحق به ؛ رواه الشيخان يعن أنى هريرة رض الله عنه . 
قال الإمام أمد رضى:الله عنه : لو أن حاكماً حكم أنه أسوة الغرماء ‏ أى سوى بين 
الغرماء فى عين المال أو فى تنه بعد بيعه ‏ ثم رفع إلى رجل يرى الغمل بالحدديث ٠‏ جاز له 
نقض حكمه . 
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( قلت ) جملة القول فى هذا أن المفلس متى حجر عليه فوجد بعض:غرمائه سلعته التى 
باعه إياها بعينها بالشروط التى يذكرها ملك فسخ البيع وأخذ سلعته وروئ ذلك عن عثان 
وعلى وأنى هريرة » وبه قال عروة ومالك والأوزاعى والشافعى والعنبرى وإسحاق. وأبو ثور 
وابن المنذر . وقال الحسن والنخعى واين شيمة وأبو.حنيفة : هو أسوة الغرماء . 
وإن قُوْمِ ماله فوجدوه لا يفى بديونه لم يحجر انام عليه قبل سوال الغرماء ذلك لأنة 
لا ولاية له عليه فى ذلك ء وإن سأل الغرماء أو بعضهم الحجر عليه بعد ذلك حجر عليه » 
وباع عليه ماله » وبه قال مالك ومحمد وأبو يوسف ء وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه 
ولا يبيع غليه ماله ؛ بل يحبسه حتى يقضى .ما عليه . قاله العمرانى فى البيان . 

دليلنا ما روى أن معاذ بن جبل رضى الله عنه « ركبه دين على عهد رسول الله 
ينكلم غرماقك رسول الله ميته فحجر عليه وباع عليه ماله حتى قام معاذ بغير شىء » 
وف رواية ,أن النبى عه « « خلع ماله لهم» د يعنى لغرمائه ‏ وهذا يحتمل تأويلين 
( أحدهما ) أن ماله لم يف بالدين فحجر عليه » فيكون معنى قوله ‏ تخلع:0 أى حجر 
عليه ( والثانى ) أن معنى قوله خلع ماله لهم . أى باع ماله لهم . 

وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا أصيب فى كار ابتاعها » فقال رسول الله 
عليه : ه تصدقوا عليه » فلم يف بما عليه .» فقال رسول الله عَيته : ١‏ خذوا ماله ليس. 
لكم إلا ذلك » رواه الجماعة إلا البخارى . 

م ول الل َك بقله ٠‏ علا مله » ييا ماله وا د عه خب 
بالحمصص » وأبو حنيفة يقول : ليس لهم أن يأخذوه إلا أن يعطيهم إياه . وهذا يخالف الخبر 
الصحيح . وإن كان ماله.يفى بدينه إلا أن إمارات الافلاس بادية » فإن كان ماله بإزاء 
دينه ولا وجه لنفقته إلا ما بيده » أو كان له وجه كسب إلا أنه قدر نفقته أكثر جما يجعل له 
بالكسب » فهل للحآم أن يحجر عليه إذا سأله الغرماء ذلك ؟ حكى المصنف فى ذلك 
قولين » وحكاهما الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجهين : 

( أحدهما ) لا يجوز الحجر عليه بل يأمره الحم بقضاء الدّين على ما بيناه » لأن 
الحجر إنما يكون على المفلس وهذا ليس بمفلس » لأنه مل بالدين . 

( والثانى ) يحجر عليه لأن الظاهر من حاله أن ماله يعجز عن الوفاء بديونه والحجر 
يجوز بالظاهر . ألا ترى أن السفيه يجوز الحجر عليه » لأن الظاهر من حاله التبذير 
والإسراف » وإن كان يجوز أن لا يبذر . 


قالّ المُصَئّف رَجِمَهُ الله تعالى | 

( فصل )  :‏ والمستحب أن يُشهد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا 
على بصيرة . فإذا حجر عليه تعلقت ديون الغرماء ماله ومنع من التصرف فيه فإن 
اقترض أو اشترى فى ذمته شيئاً صح لأنه لا ضرر على الغرماء فيما يغبت فى ذمته ومن 
باعه أو أقرضه بعد الحجر لم يشارك الغرماء فى ماله . لأنه إن علم بالحجر فقد دخل 
على بصيرة : وأن ديون الغرماء متعلقة بماله » وإن لم يعلم فقد فرط حين دخل فى 
معاملته على غير بصيرة فلزمه الصبر إلى أن يفك عنه الحجر . فإن تضرف فى المال 
بالبيع وافبة والعتق ففيه قولان . 

( أحلاما ) أنه صحيح موقوف لأنه حجر لبت حخق القرماء فلم نع صحة التمرف 
فى المال كالحجر على المريض ( والكانى ) لا يصح وهر الصحيح لأنه حجر ثبت باخام 
فمنع من التصرف ف المال كالحجر على السفيه . ويخالف حجر المريض لأن الورثة 
لا تبلق حقوقهم بماله إلا بعد الموت » وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله فى الهال فلم 
يصح تصنفه فيه كالمرهون . فإن قلنا : يصح تصرفه وقف , فإن وف ماله بالدين نفذ 
تصرفه ؛ وإن ل يف فسخ . » لأنا جوزنا تصرفه رجاء أن تزهد قيم امال أو يفتح عليه بم 
يقضنى به الدين , فإذا عجز فسخ م نقول فى هبة المريض . 

قال أصحابنا : وعلى هذا ينقض من تصرفه الأضعف فالأأضعف فأضعفها الهبة لأنه 
لا عرض فيه ثم الببع لأنه يلحقه -الفسخ ثم العتق ٠‏ لأنه أقوى التصرفات , ويحتمل 
عددى أنه يفسخ الآخر فالآخر . كا قلا فى تبرعات المريض إذا عجز عنها الدلث 4 . 

( الشسرح ) : إذا حجر الحآمّ فيستحب أن يشهد على الحجر ..ويعمل على نشر نبأ 
الحجر بوسائل الإعلام المناسبة كالنشر فى الصحف اليومية » أو الإعلان بنشرة فى ديوان 
الشرطة » أو على حائط المكان الذى يقبم فيه امحجور عليه » وهى الوسائل المسنتحدثة 
للإعلام فى عصرنا هذا حيث كان يقوم فى الماضى مناد من قبل الحم ينادى فى الأسواق 
( ألا إن الحآم قد حجر على فلان ابن فلان ) لأنه إذا لم يعلم النامن اغتروا به فعاملوه فيؤْدى 
ذلك إلى الإضرار به وهم » فإذا.عاملوه بعد إعلامهم بحاله كانوا قد عاملوه ‏ وهم على بينة 
من أمره وعلى بصية من أمر أنفسهم ‏ لأ هذا الإعلام تسجيل وإشهار الحكم صدر 


ك١‎ 


من الحآم يأخذ صورة النفاذ » فإذا تقلد أمر القضاء حام آخر كان حكم سلفه معروفاً له 2 
توفرت له أسباب العلنية التى تحول بينه وبين الغموض فى أمر المحجور عليه » فيباشر تنفيذ 
الحكم الذى صدر من سلفه ولا يحتاج إلى ابتداء الحجر من جديد » فإذا صدر حكم 
القاضئ بالحجر على المفلس تعلقت ديون الغرماء بماله ومنع من التصرف فى هذا امال . وقال 
أبو حنيفة : لا تتعلق الديون بماله » ولا يمنع من التصرف » بل يحبسه اللحآم :حتى يوفى ما عليه 
من الدين . : 
دليلنا: «أن معاذ بن جبل ب لم 
فى الدين » فأق النبى مَل فكلمه ليكلم غرماءه » فباع لهم رسول الله ميته ماله حتى 
معاذ بغير شىء » رواه منعيد بن منصور فى سنته عن عبد الرحمن بن كعب . ل 
(إذا ثبت هذا ) : فإن المفلس إذا تصرف ف ماله بعد الحجر عليه نظرت فإن تصرف 
فى ذمته » فإن اقترض أو اشعرى شيئاً بشمن فى ذمته » أو أسلم إليه فى شىء صح ذلك » لأن 
الحجر عليه فى أعيان ماله » وهذا يعدل الحجز القضاى أو الإدارى فى عصرنا هذا على 
موجودات: المدين وممتلكاته . ولا يؤثر ذلك فى صحة معاملاته وعقوده وقروضه وبيعه 
وسلمه » لأنه لم يحجر عليه فى ذمته ٠‏ لأنه لا ضرر على الغرماء فيما ثبت عليه بذمته » ومن 
عامله بعد ذلك فباعه أو أقرضه لم يشارك الغرماء فى ماله » لأنه إن علم بالحجر فقد د نحل على 
. بصيق ء وإن لم يعلم به فقد فرط فى ترك التحرى . 
' وهل ,تقسم الأعيان التى اذ شتراها بعد الحجر عليه بثمن فى ذمته بين الغرماء الأولين ؟أو 
يكون بائعوها أحق بها ؟ فيه وجهان سنذكرهما إن شاء الله . 
وإن تصرف المفلس ف أعيان ماله بأن باع أو وهب أو أقرض أو أعتق فهل يصح تصرفه 
بها ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أن تصمفه موقوف فإن كان فيما بقى من ماله وفاء بدينه نفذ 
تصرفه » وإن لم يف بدينه ل ينفذ تصرفه ؛ وهو أضعف القولين على المذهب , لأ من صح 
ابتياعه فى ذمته صح بيعه لأعيان ماله كغير المقلس » ولأنه حجر عليه لحق الغير فكان تصرفه 
موقوفاً كا حجر على ا مريض » وفيه احتواز من تصرف احجور عليه للسفه( والقول الثانى ) أن 
تصرفه باطل » وهو قول ابن أفى للى والثورى ومالك رض الله عنهم. » وهو اخختيار المزى وهو 
الصحيح » » لأنه حجر ثبت بالحأم فلم يصح تصرفه كالسفيه » ولأ كل من تعلق بماله حق 
الغير وجب أن يكون ممنوعاً من التصرف فيه كالرهن لا يصح تصف الراهن به . 


ولد 


أوإذا قلنا إن تصرفه باطل فى أعيان ماله » رد جميع ما باع وهب وأعتق » وقسم ماله ين 
الغرماء » فإن وف ماله بدينه بأن زادت قيمته أو أبرىء من بعض دينه » وفصل ما كان 
تصف فيه عن الدين لم نحكم بصبحة تصرفه الأول » لأنه وقع باطلا' . فعلى هذا إن باع 
عينأمن أعيان ماله من غرمه بدينه الذى له عليه قهل د ضح مرجي اال 
العدة . 
1 الل ) قل صاحب الإبخيص( بصح ) لأ الجر عليه للدين فيلك لنين:. 
'يوجب سقوطه . 

ولثاى ) لا يصح ؛ وهو قزل الشيخ أن زهذ » لأ الحجر على المفلس يس مقصور 
على هذا الغريم , لأنه ربما ظهر له غريم آخر » ون قلنا : إن تصرقه صحيح موقوك قسم 
ماله فإن وفى ماله بدينه غير الذى تصرف فيه نفذ تصرفه » وإن لم بف ماله إلا أن يتقضى 
جميع ما تصرف فيه نقض جميعه » وإن لم يف بدينه إلا بعض الأعيان التى تصرف فيبا 
نقض منها شىء بعد شىء » وما الذى ينقض ألا ؟ فيه وجهان . 

قال الشيخ أبو حامد وعامة أصحابنا : ينقض الأضعف فالأضعف وإن كان متقدماً 
فى التصرف فعلى هذا ين ينقض المبة ألا » لأا أضيعف » لأنه لا عوض فيا م البيع بعدها 
لأنه يلحقه الفسخ . قال ابن الصباغ : ثم العتق ثم الوقف . قال العمرانى فى البيان : 
والذى يقتضى القياس عندى على هذا أن الوقف ينقض أولا قبل العتق » لأ التق أقوى من 
الوقف » بدليل أنه يسرى إلى ملك الغير والوقف لا يسرى إلى مللك الغير . ( الؤجه الثافى ) 
وهو قول المصنف إنه ينقض الآخر فالآخر من تصفه » عتقاً كان أو هبة أو غينًا » مج 
قلنا فى تبرعات المريض المنجزة إذا عجز عنها الثلث فإنه ينقض الآخر فالآخر . . 

قال المُصَئف رَحِمَهُ الله تعالى 

( فصل ) : قال الشافعى رجه الله : ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فله إجازة الييع. 
' ورده » فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره . وقال : له أن يفعل ما يشاء , لأن 
الحجر إنما يؤثر فى عقد مستأنف . وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤد ؤئْر الحجر فيه وقال 


أبو إسحاق : إن كان الحظ فى الرد لم يجرء إن كان فى الإجازة لم يرد , لأن الجر 
يقتضى طلب الحظ . فإذا طرأ فى بيع فى بيع الخيار أوجب طلب الحظ , ٠م‏ لو باع 
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بشرط اخيار ثم جن , فإن الولى لا يفعل إلا ما فيه الحظ من الرد والإجازة ومن 
أصحابنا من قال : د إن قلنا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم يجب الرد , وإن كان الحظ 
فى الرد لأن الملك قد انتقل فلا يكلف رده » وحمل قول الشافعى رمه الله على هذا 
القول . وإن قلا : إن المبيع لم ينتقل أو موقوف زمه الرد إن كان الحظ ف الرد , لأن 
البيع على ملكه فلا يفعل إلا ما فيه الحظ »4 . 

( الشرح ) : قال الشافعى رحمه الله : ولو تبايعا بالخيار ثلاثاً » ففلسا أو أحدهما 
فلكل واحد منبما إجازة البيع ورده دون الغرماء » لأنه ليس بمستحدث ( قلت ) وهذا كا 
قال : إذا تبايع الرجلان وبينهما خيار الثلاث أو خيار امجلس » ثم حجر عليهما أو على 
أحدهما وحكم عليهما بالإفلاس . وقد اختلف أصحابنا فى هذه المسألة على طرق » فمنهم 
من حملها على ظاهرها وقال لكل واحد منبما أن يفسخ البيع وله أن يجيزه سواء كان الحظ 
فيما فعله من ذلك أو فى غيو . لأن الحجر إنما يمنع تصرفه فى المستقبل لا فيما مضى » 
ولأ المفلس لا يجير على الاكتساب ٠‏ فلو قلنا : يلزمه أن يفعل ما فيه الحظ لألزمناه 
الاكتساب . ١‏ 

وقال أبو إسحاق : إن كان الحظ فى الفسخ لزمه أن يفسخ » وإن أجازه لم تصح إجازته 
وإن كان الحظ ( أو الفائدة. ) فى الإجازة لزمه أن يجيز » وإن لم يصح الفسخ , لأ الحجر 
يقتضى طلب الحظ » فلم يفعل إلا ما فيه الحظ » 5 لو باع بشرط الخيار ثم جن » فإن 
الولى لا يفعل إلا ما فيه الحظ . وتأول كلام الشافعى على هذا الذى بينا » ومنهم من قال : 
يبْنى ذلك على وقت انتقال الملك إلى المشترى » وصورتها إذا باع بشرط الخيار وأفلس 
البائع ؛ فإن قلنا : إن الملك انتقل إلى المشغرى بنفس العقد » فللبائع أن يجيز البيع ». وإن 
كان الحظ فى الفسخ فله أن يفسخ . وإن كان الحظ ف الإجازة فإن قلنا : إن البيع 
لا ينتقل إلا بشرطين أو قلنا : إنه موقوف فليس له أن يفعل إلا ما فيه الحظ , على القولين . . 

قال ابن الصباغ : والطريقة الأولى أشد عند أصحابنا » لأ التصرف من المحجور عليه 
لا ينفذ » سواء كان احظ فيه أو لم يكن . وذكر الشيخ أبو حامد ف التعليق طريقة رابعة » 
وقال : الصحيح عندى أنه لا يملك فسخ العقد ولا إجازته يعد الحجر عليه بكل حال » 
لأنه عندما ينقطع تصفه بالحجر عليه بدلالة أنه إذا باع شيئاً ثم حجر عليه قبل قبض الثمن 
لم يكن له قبض »ء اللهم إلا أن يكون الإمام أمر من يقوم بأمره وينظر فى مصا حه فرأى 
الحظ له فى الفسخ , فإنه يفعل اه . والله تعالى أعلم . 


قال المُصنّف رحمة الله تعالى 
( فصل ) : .وإن وهب هبة تقتضى الثواب ٠‏ وقلنا : إن الثواب مقدر بما يرضى 


به الواهب ء ثم أفلس :. فله أن يرضى بما شاء ريه اروب ريه 
أن يكتسب . والمفلس لا يكلف الاكتساب 4# . 


٠‏ ( الشسرح ) : إذا وهب هبة بشط أن يرد إليه ثوايها من الموهوب له ثم أفلس الواهب 
فبذل الموهوب له ثواب الهبة لزمه قبوله ولم يكن له إسقاطه لأنه أخذه على سبيل الغوض عن 
الموهوب فلزمه قبوله كالشمن ف المبيع , وليس له إسقاط شىء من تمن بيع أو أجرة فى [جارة 
ولكن له أن يقبضه بما شاء بالقليل والكثور ولا نميو على أن يطلب الفضل لأنه لو ألزمناه 
بطلب. الفضل لألزناه بالاكتساب وذلك لا يلزمه » وليس له قبض المسلم فيه دون صفاته 
وكذلك إسقاط شىء فن ثمن اك بإذن عبه ٠‏ ولله م أعلم . 


قال المُصّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : <إ وإن أقر بدين لزمه قبل قبل الحجر لزم الإقرار فى حقه ‏ وهل يلزم فى 

حق الغرماء ؟ فيه قولان ( أحثهما ) لا يلزم ‏ لأنه متهم ؛ لأنه ربا واطأ المقر له ليأخذ 
ها أقر به ويرد عليه ( والثانى ) أنه يلزمه وهو الصحيح , لأنه حق يسسد ثبوته إلى 
ما قبل الحجر فلزم فى حق الغرماء كا لو ثبت بالبينة . وإن ادعى عليه رجل مالا 
وأنكر وم يحلف ؛ وحلف المدعى . فإن قلنا : إن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه 
كالبينة شارك الغرماء في المال ؛ وإن قلنا.: كالإقرار فعلى القولين فى الإقرار » وإن أقر 
لرجل بعين لزمه الإقرار فى حقه , وهل يلزم فى حق الغرماء ؟ فيه قولان . ( أحلهما ) 
ا ل ل ل ل 
بالدين © . 

( الشسرح ) : الأحكام : إذا أقر امحجور عليه بدين لزمه قبل الحجر ء وصادقه المقر 
له » وكذبه الغرماء » تعلق الدين بذمته قولا واحداً » وهل يقبل إقاك فى حق الغرماء ؟ 

ا يا 


1 


( أحدهما ) أنه لا يقبل فى حقهم ولا يشاركهم » لأنه مال تعلق به حق الغير فلم يقبل 
إقرار من عليه الحق فى ذلك الال كالراهن إذا أقر بدين لم يبطل به حق المرتهن + ولأنه 
لا يؤمن أن يواطء المفلس من يقر له بالدين ليشاركه الغرماء » ثم يسلمه إلى المفلس . 
( والثانى ) أن إقراره مقبول فى حق الغرماء » فشاركهم المقر له » وهو الصحيح لأنه حق 
ثبت بسبب منسوب إلى ما قبل ا حجر فوجب أن يشارك صاحب الحق بحقه الغرماء » ؟] 
لو ثبت حقه بالبينة » ولأن المريض لو أقر لرجل بدين لزمه فى حال الصجة لشارك من أقر له 
فى حال المرض » كذلك هذا المفلس لو أقر بدين قبل الحجر لشارك الغرماء وكذلك إذا أقر 
بدين بعد الحجر وأضافه إلى ما قبل الحجر يكون كا لو أقر به قبل الحجر » وكذلك إذا أقر 
بدين بعد الحجر . 1 
وإن كان فى يد المفلس عين وقال : هذه العين عارية عندى لفلان » أو غصبتها منه أو 
أودعنيها ‏ 'فهل يقبل إقراره فى حق الغرماء ؟ على القولين ( أحدهما ) لا يقبل فإن لم يف 
مال المفلس بديته إلا ببيع ثلك العين بيعت ؟ ووزع تمتها على الغرماء وكان هذا الثمن ديناً 
على المفلس فى ذمته ( والقول الثافى ) وهو الصحيح : أنه يقيل إقراره فيها على الغرماء » 
وتسلم العين إلى المقر له . قال الشيخ أبو حامد : وقد شنع الشافعى رحمه الله على القول 
الأول وقال : من قال" بهذا أدى إلى أن القصار ( أى الحائك أو الخياط ) إذا أفلس وعنده 
ثياب لقوم فأقر أن هذا الثوب لفلان » وهذا لفلان » فلا يقبل منه » وكذلك الصباغ 
والصايغ إذا أقر بمتاع: لأقوام بأعيائهم لا تقبل » وهذا لا سبيل إليه » وكذلك لو قال : 
عندى عبد بق ول يقبل قوله » فبيع العبد رجع بعهدته على المفلس فيكون قد رجع عليه 
بعهدة عند إقراره أنه.أبق وباعه بهذا الشرط وهذا لا سبيل إليه » لانه [بطال لاصول 
الشرع » فلذلك قلنا : نقبل إقرارة .* 
(فرع) : وإذ ادع رجل على اللفلس يدين فى ذمته أو فى بده فجحمده فإ أ 
المدعى بينة شارك الغرماء بالدين وأخلذ العين » وإن لم يقم بينة فالقول قول المفلس مع 
نه لان حل .انف العو ون كل افلس عن لان الف الاعى فيل 
يشارك الغرماء فى الدين ؟ ويأُخذ العين ؟ فيه طريقان » قال الشيخان أبو حامد والمصنف 
رحمهما الله تعالى :: إن قلنا إن يمين المدعى مع نكول المدغى عليه كالبينة شارك الغرماء 
بالدّين وأخحذ العين » وإن قلنا إنه كالإقرار كان على القولين الأولين فى إقرار المفلس . وقال 
ابن الصباغ : يشارك الغرماء قولا واحداً » م لو ثبت ذلك بالبينة . والله تعالى أعلم . 
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قال المُصئف رحمة الله تعالى 


( فصل ) : < وإن جنى على رجل جناية توجب المال وجب قضاء الأرش من 
المال . لأنه حق لزمه بغير رضى من له الحق فوجب قضاؤه من المال ؛ وإن جنى عليه 
جناية توجب المال تعلق حق الغرماء بالأرش ا يتغلق بسائر أمواله ©  .‏ ' 


( فصل ) : طإ وإن ادعى غلى رجل مالا وله شاهد فإن حلف استحق وتعلق به 
حق الغرماء وإن لم يحلف فهل تحلف الغرماء أم لا ؟ قال فى التفليس : لا يحلفون وقال 
فى غرماء الميت : إذا ْ يحلف الوارث مع الشاهد ففيه قولان ١‏ أحلهما : يخلفون . 
والتانى : لا يحلفون . فمن أصحابنا من نقل أحد القولين من غرماء الميت إلى غرماء 
المفلس . فجعل فيبما قولين.. ( أحلاما ) يحلفون لأن المال إذا ثبت استحقوه ء 
( والثانى ) لا يحلفون لأنهم يحلفون لإثبات المال لغيرهم وذلك لا يجوز ومن أصحابنا 
من قال : لا تحلف غرماء المفلس وف غرماء الميت قولان , لأن الميت ل يمتنع من الهين 
فحلف غرماؤه , والمفلس امع من امي فلم تحلف غرماؤه , ولأن غرماء اميت أيسوا 
من يمين الميت فحلفوا . وغرماء المفلس ل ييأسوا من يمين المفلس فلم يحلفوا , وإن حجر 
عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ فيه قولان ‏ أخلاثما ) يحل لأن الدين تعلق بالمال 
فحل الدين المؤجل م لو مات ا ا 
فى الذمة فلم يحل عليه الدين » كا .لو لم يحجر عليه # . ش 

(الشرح ) : الأحكام : إذا ب جنى انحجور عليه على عو أو أتلف عليه مالا شارك 
نجنى عليه والمتلف عليه الغرماء لأن ذلك ثبت بغير رضا من له الحق » وإن جنى أحد على 
المفلس جناية خطأ تعلق حق الغرماء بالأزش ء لأ الأرش مال له » فيتعلق به حق الغرماء 
كسائر أمواله . وإن جنى عليه أحد جناية عمد توجب القصاص فالمفلس بالخيار بين أن 
يقتص وبين أن يعفو » وليسن للغرماء أن يطالبوه بالعفو على مال » » لأن ذلك اكتساب 
. للمال » وقد سبق أن قلنا : إنه لا يلزمه ذلك » ولأنا لو ألزمناه ذلك لصار ذلك ذريعة 
.للجناية عليه مرة بعد أخرى: . فلم يلزمه » فإن عفا فى مقابل مال تعلق يه حق الغرماء وإن 
عفا مطلقاً ‏ فإن قلنا إن موجب العمد القود لا غير لم يجب المال » وإن قلنا : إن 
موجبه أحد الأمرين ثبت امال وتعلق به حق الغرماء » وإن عفا على غير مال فإن قلنا : 
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إن موجب العمد القود لا غير صح عفوه ولم يبب المال . وإن قلناإن موجبه أحد الأمرين فقد ‏ ' 
ذكر فى التعليق والشامل أن المال ثبت ؛ ويتعلق به حق الغرماء» ولا يصح عفوه 


(فرع) : إذا ادعى المفلس على غيو بدين أنكره المدعى عليه » فأقام المفلس 
شاهدا فإن حلف معه استحق ما ادعاه وقسم على الغرماء لأنه ملك له » وإن لم يحلف 
فهل يحلف الغرماء ؟ قال الشافعى ف المختصر : لا يحلف الغرماء » وقال صاحب 
الشامل : إذا مات وخلف ورثة وعليه دين وله دين على آخر له به شاهد ولم يحلف الورثة » 
فهل يحلف الغرماء ؟ على قولين » فمن أصحابنا من قال : المسألتان على قولين » ومنهم من 
قال : لا يحلف غرماء المفلس قلا واحداً » وفى غرماء الميت قرلان » والفرق بينهما أن 
امش برجي أن ماف قلي لف خرناف + ايت الا توج أن لق علب خزماق + 
والصحيح أنهما على قولين : 

( أحدما ) يحلفون لأن حمّوقهم تتعلق بما ثبت للمفلس فكان لهم أن يحلفوا كالورثة » 
ولأن الإنسان قد يحلف ليثبت مالا لغيو » 5 نقول فى الوكيل إذا أحلفه العاقد له فإن 
الوكيل يحلف وثبت للموكل » كذلك هذا مثله . : 

( الثافى ) لا يحلفون » وهو الصحيح ء لأنهم يثبتون بأيمائهم ملكا لغيرهم » تتعلق به 
حقوقهم بعد ثبوته » وهذا لا يجوز » كلا تحلف الزوجة لإثبات مال زوجها » وإن كان إذا 
ثبت تعلقت به نفقتها فأشبيت الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم بأيماتهم ‏ وأما الؤكيل 
فإنما حلف لأ العين متعلقة بالعقد . فلما كان هو العاقد توجهت العين عليه » وإن ادعى 
المفلس على غيو بدين أو عين ولا بينة له » فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » فإن حلف 
فلا كلام » وإن نكل المدعى عليه عن اين ردت على المفلس . فإن حلف ثيت المال » 
وقسم على الغرماء » وإن لم يحلف المفلس ٠‏ فهل يحلف الغرماء ؟ قال ابن الصباغ : هما 
ا ل ل ا 
قلر ديونهم 

(فرع) : إذا كان على رجل دين مؤجل فيس لغرمائه أن يسأً! لوا الحم أن يحجر 
عليه هذه الديون » وإن. كان ماله أولى من ديوتهم , لأنه لا حى هم قبل حلول الأجل . 
وإن كان عليه دين حال ودين مؤجلء قرفع أصحاب الديون الحالة أمره إلى الحم فنظر إلى ما 
عليه من الديون » وإلى ما معه من المال » فوجد ماله لا يفى بالديون الحالة » فحجر عليه 


بناء على مسألتهم . فهل تحل عليه الدبن المؤجلة ؟ فيه قلان ( أحدهما ) تمل » وبه قال 
مالك ع أن ما يتعلق بالمال بالحجر اسقط الحجر الآجل كالموت 5 يحل الذين الآجل . 
( الثالى ) لا يحل » وهو اخختياز المزنى ‏ وهو الأصح » لأنه دين مؤجل على حى » فلم 
يحل قبل حلول أجله » م لو لم يحجر عليه ؛ ويفارق الميت » ؛ لأن ذمته انعدمت بموته “وهنا 


له ذمة صحيحة . 


قال المصئّف رحمة الله تعالى 


( فصل) : ( وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة إلى أن يفك 
الحجر عنه » ويرجع إلى الكسب لقوله َه : ٠‏ ابدأ بنفسك ثم من تعول ٠.‏ فقدم حق 
نفسه على حق العيال .:وهو دين , فدل على أنه يقدم على كل دين , ويكون الطعام 
على ها جرت به عادته , ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة من غير إسراف ولا 
إجحاف , لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى القوت , فإن كان له من تلزمه نفقته 
من زوجة أو قربب ترك نهم ما يحتاجون إليه من النفقة والكسوة بالمعروف , لأنهم يجرون 
مجراه فى النفقة والكسوة ولا تترك له دار ولا خادم ؛ لأنه يمكنه أن يكترى داراً يسكنها 
وخادما يخدمه وإن كان له كسب جعلت نفقته فى كسبه لأنه لا فائدة فى إخراج ماله 
فى نفقته » وهو يكتسب ما ينفق 4# . 

( الشرح ) : حديث ٠‏ ابد بنفسك ثم بمن تعول ٠‏ رواه الطبراق عن حكم بن 
حزام رضى الله عنه . 

( أما الأحكام ) : فإذا حجر الحآم على المفلس ومنعه من التصرف فى ماله فمن أين - 
تكون نفقته إلى أن يبيع ماله ويقسمه على الغرماء ؟ ينظر فيه » فإن كان له كسب كانت 
نفقته من كسبه ؛ وإن لم يكن له كسب » فإن على الحآم أن يدفع إليه نفقتة من ماله لما 
روى أن النبى عله قال للرجل الذى جاءه بالدينار : 9 ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 0 فأمره 
ناهذا فاته عل من يرل > وتعاح أن فيد جل من تج فاته وفكون ديا عليه ٠‏ 
وهى الزوجة. . 

فعلم أن نفقته مقدمة على الدين » ويكون طعامه على ما جرت به عادته ويدفع إليه 
ل ا و » فيدفع إليه نفقته ذلك اليوم : لأن 
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النفقة تجب ف أوله . ويترك له ما يحتاج إليه من الكسوة لأنه لا بد له أن ينصرف » قلو 
قلنا : إنه لا يكتسبى لامتنع الناس عن معاملته ء هكذا قال صاحب البيان عن نصه ف الأم 
ويترك له من الكسوة ما يكفيه على ما جرت به عادته » أو ما تدعو إليه ضرورة الزمن إن 
كان صيفاً أو شعاء . 

قال الشافعى رضى الله عنه : يكفيه قميص وسراويل ورداءان » إن كان ممن يرتدى 
وحذاءان لرجله هذا إذا كان صيفاً » وإن كان فى الشتاء زيد على القميص جبة محشوة 
وخف بدل النعل » وإن كان من عادته أن يتطيلس دفع إلبه الطيلسان ء وأما جدس ثيابه 
فمعتبر بحاله » وإن كان من عادته لبس الشرُب والدَّيْقرترك له ذلك » وإن كانت عادته أن 
يلبس غليظ الثياب ترك له ذلك » وقال الشافعى رضى الله عنه : إن كانت له ثياب غوال 
بيعت . قال أصحابنا : وأراد إذا كان من عوام الناس وله ثيان غالية جرت العادة أن 
يلبسها ذوو الأقدار بيعت » ويشترى له ثياب جرت العادة أن يلبسها مثله ؛ ويصف الباق 
من ثمنها إلى الغرماء . 


(فرع) : وإن كان للمفلس من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين ومواودين ترك هم 
ما يحتاجون من نفقة وكسوة 5 قلنا عن المفلس ٠»‏ لأنهم يجرون ممرى نفسه لأن الأقارب 
يعتقون عليه إذا ملكهم ؟] يعتق نفسه إذا ملكها » ونفقة الزوجة أكد من نفقة الأقارب 
لأا تجب بحكم المعاوضة . 


(فرع) : فإن مات المفلس كانت موّنة تجهيزه وكفنه من ماله » لما روى أن النبى 
عِكَْهِ و قدمت عليه جنازة ليصل عليها فقال : هل على صاجبكم دين ؟ فقالوا : نعم » 
فقال : صلوا على صاحبكم ٠‏ ولا محالة أنه كان قد كفن ء فعلم أن الذى كفن به مقدم 
على حقوق الغرماء , لأنه لم يتعرض له ء وإن مات من تلزمه نفقته ‏ فإن كانت زوجة ‏ 
فهل يجب كفنا ومؤنة تجهيزها عليه » أو فى مالها ؟ فيه وجهان سبق ذكرهما فى الجنائز 
للإمام النووى رضوان الله عليه ونفعنا بعلمه امين . 

وإن كان من الوالدين أو المولودين وجب موّنة تجهيزه وكفنه على المقلس ء ويقدم ذلك 
على الغرماء م قلنا فى نفس المفلس » وك القدر الذى يجب فى الكفن من ثوب أو ثوبين أو 
ثلائة ؟ قال المصنف رحمه الله تعالى : ما يستر العورة لا غير . 


لود 


( فرع ) : إذا كأن للمفلس دار يسكنها أو سيارة يركبها بيعتا عليه » وصرف ثمنها 
للغرماء ١‏ لأنه يمكنه أن يستأجر داراً يسكنها » ويركب المرافق العامة من وسائل المواصلات 
. التى تنبث فى كل فج ء :وتصل إلى حيث يشاء راكبها » وقد جرت عادة الناس بذلك » 
وذلك بمخلاف الثياب » فإِنَ العادة لم تجر باكترائها » ولذا لا تباع إلا فى صورة تخاصة مضى 
بياتها والله تعالى أعلم .. 


قال المُصِئّف رِحَهُ الله تعالى 


( فصل ) : « وإذا أراد الحآم بيع ماله فالمستحب أن يحضره لأنه أعرف بثمن 
ماله » فإن م يكن من يتطوع بالنداء استؤجر من ينادى عليه من سهم المصالح لآن ذلك 
من المصالح فهو كأجرة الكيال والوزان فى الأسواق » فإن لم يكن سهم المصاح اكترى 
من مال المفلس , لأنه يحتاج إليه لإيفاء ما عليه ٠‏ فكان عليه » ويقدم على سائر 
الديون لأن فى ذلك مصلحة له : ويباع كل شىء فى سوقه . لأن أهل السوق أعرف 
بقيمة المتاع » ومن يطلب السلعة فى السوق أكثر , ويبدأ بما يسرع إليه الفْساد لأنه إذا 
أخر ذلك هلك , وف ذلك إضار ؛ وقد قال عَم : « لا ضر ولا ضار » ثم 
بالحيوان لأنه يحتاج إلى علف ويخاف عليه التلف ويتأنى بالعقار لأنه إذا تأفى به كثر من 
يطلبه » ولا يتأنى به أكثر من ثلاثة أيام . لأن فيما زاد إضاراً بالغرماء فى تأخير 

فإن كان ف امال رهن أو عبد تعلق الأرش برقبته ببع فى حق المرتهن والمجنى عليه » 
لأن حقهما يختص بالعين فقدم . وإن بيع له متاع وقبض ثمنه فهلك الثمن واستحق 
المبيع ٠»‏ رجع المشترى بالعهدة ف مال المفلس 2 وهل يقدم على سائر الغرماء ؟ردى 
المزنى أنه يقدم وروى الربيع أنه أسوة الغرماء , ف فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : 

أحلاما ) يقدم , لأن فى تقديمه مصلحة فإنه متى لم يقدم تجنب الئاس شراء .ماله 
خوفاً من الاستحقاق فإذا قدم رغبوا فى شراء ماله . 

( والثانى ) أنه أسوةالغرماء لأن هذا دين تعلق بذمته بغير رضى, من له الحق فضرب 
به مع الغرماء كأرش الجناية ومنبم من قال :إن لم يفك الحجر عنه قدم لأن: فيه مضلحة 
له , وإن فك الحجر غنه كان كسائر الغرماء . وحمل رواية الربيع على هذا #4 
فد ْ 


( الفرح ) : حديث : ٠‏ لا ضر ولا ضرار ٠‏ مضى تخريجه . 

( أما الأحكام ) : فإنه يستحب أن يشهد المفلس مجلس ينع المال أو الرهن لأجل : 

( أولا ) لأنه يعرف قيمة أمواله وأثمائها عليه التتى اشتراها بها . 

( ثانيا ) ليحصى نه ويضبطه . 

زا لأ إذا حشر احساط أكر من خ حرس عل أن يع بأكر قيمة تك . 

ور لاك يفره . كذلك يستحب أن يحضو الغرماء لأجل : 

( ألا ) لأنه رما كان منهم من يشترة ى شيكاً من مال المفلس . 

( ثانيا ) كثق المبتاعين » فيكون ذلك أوفر للدمن . 

( ثالكا ) معرفة كل منهم لعين ماله » فربما باع الحم سهراً عين ماله فيستدركه . 

( رابعاً ) لأنه أطيب لنفوسهم » فإن باع الحآم ماله بغير أحضور المفلس أو الغرماء 
صح البيع » لأن المفلس لا تصرف له » والغرماء لا ملك لهم . 

( فرع ) : إذا أراد الحآم ب بيع مال المفلس فلا بد من دلّال وهو الذى ينادى على 
المتاع فيمن يريد ويستحب أن يقل الم للمقلس والغرماء : ارتضوا برجل ينادى على بيع 
المتاع »لا : نهم أعرف بمن يصلح لذلك الأمر» لأ ذلك تطسياً لأنفسهم . فإن م 
يستاذنهم الحم فى ذلك » ونصب مناديا من قبله جاز لأن ات تصرفه 2 
والغرماء لا ملك لهم . 

قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يقبل إلا ثقة ‏ وف بعض نسخ المزنى - للا يقبل 
إلا من ةع فمق قبل حاولا نقبل إلا ثقة ‏ معناه إذا نصب المفلس والغرماء من ينادى 
على تمن المتاع لم يقبله الحآم إلا أن يكون ثقة . 

والفرق بين هذا وبين الرهن إذا اتفق المتراهنان على وضع الرهن على يد من ليس بثقة » 
لم يعترض الحآم عليهما » لأَنَ الحق فى الرهن للمتراهنين لا يتعداهما . وههنا النظر للحم 


لأنه بها ظهر رم آخر » وما من قبل ولا يقيل إلا من ثقة فمعناه إذانودى على مال 
المفلس ى فزاد فى ثمنه إنسان فإنه لا يقبل الزيادة إلا من ثقة عفافة أن يزيد فيترك فتفسد ٠‏ 


فإن تطوع الدلال بالنداء من غير أجرة لم يستأجر الحم من ينادى لأنه لا حاجة إلى 
ذلك ؛ وإن لم يوجد من يتطوع بذلك استؤجر بأقل ما يوجد » فإن كان فى بيت المال 


ررك 


٠‏ فضل أغطى الأجير أجره منه , لأن فى ذلك مصلحة » قير اجر الكيال ووز فى 
الأسواق . 

وإن لم يكن فى بيت المال فضل استو من مال المفلس كذلك ؛ لأن العمل له قال أبو 
على فى الإنصاح : فأما أجرة النفاذ فع! لى الغريم لا على المفلس . فإن اختار المفلس رجلا يناذى 
على المتاع واختار الغرماء غيو » قدم الحآم الثقة منهما ؛ فإن تساويا فى التوثيق قدمنالمتطوع 
منهمنا لأنه أوفر مؤنة 3 فإن كإنا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر » وإن كان جعل قدم 
أعرفهما وأوثقهما » ويرى أصنحات أحمد أن نفقة النفاذ على على المفلس .» وفى قول آخر عندهم 
تدفع من بيت امال » وعندنا على القولين في أن يعطى من الغرماء أو من بنت المال 8 
سبق بيانه . 

(فرع) ا 00 سوق" الوراقدن 
والبز فى سوق البزازين والطعام فى سوق الطعام » وهذا إذا كان فى البلد أسواق متخصصة 
يتوفر أربايها على نوع معين من السلع كسوق العطارين وسوق العقادين وغيرهما من 
إل سواق النوعية ء وذلك لتفاذى ألا يتناول شزاءها من لا يعرف قيمتها فيبخسها ء ٠»‏ كل 
ذلك إذا أمن عند نقلها عدم التلف أو ضياع : شىء منها . فإذا كان مكانها صاللحا لبيعها 
بيعت حيث هى ء أما العقاز وغيو من الأعيان الثابتة فإنه يمكن أن. يكتفى بالنشر 
صحيفة يومية » ولا ينادى الدلال فى جلسة البيع كالامتعة » وإنما يومىء إيماء بالثمن الذئن 
يعرض من البتاعين » وذلك أعز للعقار وأدعى إلى حفظه لحي المفلس.. 

ويباع ما هو معرض للتلف أولا » كالرطب والهريس وتحوهما ء ثم الحيوان لأأنه معرض 
للتلف إذا لم يجد من يقوم على مؤّنة حفظه وغذائه , ثم الثياب والأقمشة . 

وهكذا بالترتيت . 1 

قال الشافعى رضى الله عنه : فإن كان بقرب ذلك البلد قوم يث يشترون العقار ىق ملك 
المفلس أنفذٍ إليهم وأعلمهم بذلك ليحضروا فيشتروا فيتوفر الشمن على المفلس . 

(فرع) : وبباع مال المفلس بنقد البلد » وإن كان من غير جنس حق الغرماء أن 
كانت الديون عليه بالدينار العراق أو الجنيه الاسترليين أو اللي السورية وكان المفلس فى 
العراق بيع عليه بالدينار » ولو كان الدين باللية أو بالجنيه » لأن ذلك أيسر وأوفر» فإن 
كان حق الغرماء من نقد البلد أدفعه إليهم وإن ن كان من غير نقد البلد فإن كان خقهم ثبت 


25 
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من غير جهة السّلم دفع إلهبم عوضه إن رضوا بذلك . وإن م.يرضوا اشترى نهم من جنس 
ع ١‏ ام حنج امارج اد ار ب داز 


( فرع ) : إذا كان فى مال المفلس رهن بدأ ببيعه لأن حق المرتهن يختص بالعين ٠‏ 7 
وحقوق الغرماء لا تختص بالعين » ولأنه ربما زاد تمن الرهن على .حق المرتهن ٠‏ قتفرق:الزيادة 
على الغرماء » وربما نقص ثمنه عن حق المرتين فاختلط مع الغرماء بما بقى له » فاحتيج إلى 
بيعه لذلك . 

(فرع) : فإن باع شيكا من مال المفلس ٠‏ إن كان ديه لح فإنه يدفع كلما 
باع شيئا وقبضه إلى الغريم لأنه لا حاجة به إلى التأخيز . 

وإن كان الدين لجماعة نظرت فإن بيع جميع ما لد وض واعانة قيض عن ووزغة غى 
الغرماء 'بالخصص على قلير ديوتهم . 

وإن لم يمكن بيع ماله إلا بشىء بعد الشىء نظرت فيما يباع به ألا فإن كان ثمنه 
كثيراً يمكن قسمته على الغرماء قسم بينهم لأنه لا حاجة | إلى التأحير . وإن كان قليلا 
يتعذر قسمته ‏ أو يكون القسم منه يراد أخرت. قسهته على الغرماء . 

فإن وجد الحآم ثقة مليئا ( أى غنياً ) . فقد قال الشافعى رضى الله عنه : أقرضه إياه 
حالا . فإذا تكامل بيع امال أخخذه من الذى أقرضه إياه وقسمه بين بين الغرماء » ويككون ذلك 
أولى من إيداعه . لأن القرض مضمون على المقبوض للدي أبان اينات تلنها ٠‏ فإن لم 
يجد ثقة مَليئا يقرضه إياه أودعه عند ثقة . 

فإن قيل : فلم قال الشافعى رضى الله عنه : يقرضه الا .. والقرض عنده لا يكون 
إلا حالا ؟ فقال:أكثر أصحابنا : وصف القرض بذلك لأنه شط : وقصد بذلك الرد على 
مالك رضى الله عنه حيث قال : د يصح القرض مؤجلا . 
وقال العمرانى : وقال بعض أصحابنا : أراد حالا بغور تشديد يعنى يقرضه فى الحال » 
وهذا ليس بشىء .2 ' : : 

فإن قيل : فقد قال الشافعى رضى الله عنه : لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا فى حال 
الضرورة ء وهو أن يكون فى بحر ومعه مال اليم ويخاف عليه الغرق أو يخاف عليه النبت أو 
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الحريق + ولا يقرضه فى ذلك وإنما. يودعه .. فما الفرق بينة وبين المفلس 7 7 | 

قلنا الفرق بينهما أن مال الصبى معد لمصلحة تظهر من شراء عقار أو تجارة » وفرضه 
يتعذر معه المبادرة إلى ذلك . ومال المفلس معد للغرماء خاصة فافترقا .. 

( شرع ) : وإذا باع الحآم مال المفلس وانصرم البيع بالتفرق وانقضاء الخيار ثم جاء 
إلى الحم وزاد فى الثمن .. قال العمرافى : استحب للنحآك أن يسأل المشترى الإقالة ليطلب 
مدسيية من الطالب بالزيادة وإن لم قعل لم يجير على ذلك » 
لأن البيع قد 

(فرع) 5000000 
المفلس وقبض عمنه ثم تلف فى يدة من غير تفريط ء تلف من ضمان المفلس لأن" العدل أمين 
له 0 ْ 

وإن باع العدل شيئا من مال المفلس وقبض ثمنه ثم أتى رجل ادعى على المشترى أن العين 
التى اشتراها ملكه وأقام يبنة على ذلك » أخحذها من يد المشترى فإن كان الثم باقياً فى يد. 
العدل . رجع به ! لى المشترى » وإن كان المال قد تلف فى يد العدل من غير تفريط رجع 
المشترى بالعهدة فى مال المفلس » ووافقنا أبو حنيفة فى هذا » ونخالفنا فى العدل إذا تف . 
الرهن فى يده . 

:وف الوكيل والوصى إذا تلف المال فى أيديهم بغي تفريط أن انان يك ب عليه 
فنقيس تلك المسائل على هذه ونقول : لأنه باع مال اليو فإذا لف فى يده من غير تفربط لم 
يضمن قياساً على أمين الحآم فى مال المفلس . : 

وهل يقدم المشترى على سائر الغرماء أو يكون أسوتهم ؟ نقل المزنى أنه يقدم علييم » 
ونقل الربيع أنه يكون أسوة لهم » واختلف أصحابنا فيه على طريقين . 

فمنهم من قال : فى المسألة قولان ( أحدها ) أنه يققدم علييم لأ فى ذلك مصلحة لمال 
المفلس ء» » لأ المشترين إذا علموا أ نهم يقدمون بالثمن إذا استحق ما اشتروه رغبوا فى الشراء 
فيكثر المشترون وتزيد الأثمان » وإذا علموا أنبم لا يقدمون تجنبوا الشراء: حوفاً من . 
الاستحقاق . فتقل الأمُان . ش 

( الثاني ) لايقدم » بل:يكون أسوة الغرماء . لأنه تعلق بذمة المفلس بغير اختيار من له 


اق 


الحق » .فكان أسوة الغرماء كما لو جنى على رجل . 
ومنهم من قال : هى على حالين فالموضوع الذى قال يكون أسوتهم أراد به إذا كان بعد 
القسمة فى حجر ثان مثل أن يقسم المال بين الغرماء » ثم استحق شىء من أعيان ماله . 
ثم حجر عليه ثانيا.» فإن المشترى يكون أسوة الغرماء » لأ حقة ثبت فى ذمته قبل 
الحجر كسائر الغرماء . هكذا ذكر الشيخ أبو حامد هذا النفصيل على هذا الطريق 
قال العمرائى : وأما صضاحب المهذب فقال : إن لم ينفك عنه الحجر قدم » لأن فيه 
مصلحة له . وإن فك عنه الجر كان كسائر الغرماء » ول يذكر الحجر الثانى ا ه . والله 
تعالى أعلم . ا 


(فروع فى مسائل ذكرها الشيخ ابن حجر فى تحفة اماج ) : 

ويحجر وجوباً على ما وقع لشيخنا فى شرح المنهج والذى صرح به الأذرعي وغوو اللجواز 
بطلب المفلس أو وكيله بعد ثبوت اللدين غليه » ولو بعلم القاضى » وقضية ذلك توقف ثيرته 
على دعوى الغريم وهو محتمل ثم رأيت السبكى قال : : صورة ة المسألة أن ث يثبت الدين بدعوى 
الغرماء وإقامة البينة مثلا . وم يطلبوا الحجر ويطلبه هو أما.بدون ذلك فلا يكفى طلب 
المفلس ١‏ ه وهو صرح فيما ذكر فى الأصح » لظهور غرضه فيه من وفا ديونه بصرف 
ما له فييا » فإذا حجر عليه بطلب أو دونه تعلق حق الغرماء بماله ,ينا وديناً ولو مؤجلا 
على الأوجه » فلا يصح إبراؤه منه » ومنفعة ليحصل الغرض المقصود من الحجر فلا ينفذ 
تصرفه فيه بما يضرهم » ولا يزاحمهم فيه دين حادث » نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة 
ما تسلمه قبل 'الفلس » ولعاقد حجر عليه زمن الخيارٌ فسخ ء وإجازة على خلاف 
المصلحة لعدمُ أو ضعف تعلق حقهم بالمعقود عليه حيتئذ ». ويؤّخذ منه أنه لا يشترط 
التسلّم قبل الفلس فى مسألة الإجارة بل يكفى سبق عقدها عليه » وخرج بحق الغرماء 

حق الله تعالى غير الفورى كرّكاة وكفارة ونذر فلا يتعلق يمال المفلس : 

وليُشْهد الحام ندباً على حجره ‏ أى المفلسن ت ويسن أن يأمر بالنداء عليه بأن 
الحآم حجر عليه » ليحذر ف المعاملة وبالحجر يمتنع عليه التصرف ف أمواله ولو ما اكشتنبه 
بعد الحجر . وحينكذ لو باع أو وهب أو أبرأ من دين له ولو مؤجلا ما مر » أو أعتق أو وقفن 
أو اجر ففى قول يوقف تصؤه المذكور وإن أثم به . 
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فإن فضل ذلك عن الدين لنحو إبراء أو ارتفاع قيمة نفذ حالا منه » أى بان نفوذه » 
وإلا لغاء أى بان إلغاق والأظهر بطلانه حالا » لتعلق حق الخرماء بما يصرفه فيه » نعم 
يصح تصصفه فيما يتقدم به عليبم كثياب بدنه . وفيما يدفعه القاضى لنفقته ونفقة ممونه بأن 
يصيفه فيبا 5 بحثه الأذرعى وتدبيو ووصيته لتعلقهما لما بعد الموت » وكذا إيلاده ؟] رجحه 
ابن الرفعة » وخالفه السبكئ كإيلاد الراهن المعسر . وفرق غين بأن الراهن هو الذى 
حجر على نفسه بخلاف المفلس وبأن حجر الرهن أقوى لأنه يقدم به على مون التجهيز » 
بخلاف المفلس يتقدم بها على الغرماء » ويقبض مدين مفلس أقبضه ذينه بعد الحجر » وإن 
أجهله أو أذن له فيه حم , إلا إن كان مذهبه ذلك . : 

فلو باع ما له كله أو بعضه لغرمائه بدينهم أو بعضه » أو لغريم بدينه يا بأصله . ٠‏ 
وحذفه لأنه مغلوم ثما ذكره بالأولى بطل إن لم يأذن فيه الام فى ؛ الأصح » وإن: وجدت 
شروط البيع السابقة لبقاء الحجر عليه أما بإذنه فيصح جزفاً اه 


قَالَ المصدف رَحمّه الله تَالى 

( فصل ) : 9 وإن كان فى الغرماء من باع منه شيئاً قبل الإفلاس ول يأخذا من 
ثمته شيكاً ؛ ووجد عين ماله على صفته . ول يتعلق به حق غير فهو بالخيار بين أن يترك 
ويضرب مع الغرماء بالشمن . وبين أن يفسخ الببع ويرجع فى عين ماله لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى َل قال « من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينبا فهو 
أحق بها من الغرماء » وهل:يفتقر الفسخ إلى إذن الحام ؟ فيه وجهان ٠‏ 

قال أبو إسحاق : لا يفسخ إلا بإذن الحم , لأنه مختلف فيه فلم يصح بغير إذن 
الحآم كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة ١.‏ 

ل ري ما و 
يفتقر إلى الحم كفسخ التكاح بالعتق تحت العبد ؛ فإن حكم حام بلمنع من 
فقد قال أبو سعيد الإصطخرى : ينقض حكمه ا 
ويتمل ألا ينقض لأنه مختلف فيه فلم ينقض وهل يكون الفسخ على الفور ؟ أو على 
التراخى ؟ فيه وجهان . 
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( أحلاما ) أنه على الراخى لأنه خيار لا يسقط إلى بدل لف عل اراق 
كخيار الرجوع فى الغبة . 
ش ( والثاى ) أنه على الفور لأنه خيار ثبت لنقص فى العوض فكان على الفور كخيار 
الرد بالعيب . وهل يصح الفسحخ بالوطء فى الجارية ؟ فيه وجهان . 

(أحلاما ) كا يصح الفسخ بالوطء فى خيار الشرط . 

( والثانى ) : أنه لا يصح لأنه ملك مستقر فلا يجوز رفعه. بالوطء , وإن قال 
الغرماء : نحن نعطيك الثمن ولا نفسخ لم يسقط حقه من الفسخ . لأنه ثبت له حق 
الفسخ فلم يسقط ببذل العوض كالمشترى إذا وجد بالسلعة عيبا وبذل له البائع 
الأرش 4 . 

( الشرح ) : الحديث رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه 
٠‏ من أدرك متاعة بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ) . 

أما الأحكام : إذا كان فى الغرماء من باع من المفلس قبل الإفلاس ولم يقبض الثمن 
ووجد عين ماله على صفته خالياً من حق عين » فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء فى 
الشمن » وبين أن يرجع فى غير ماله » وبه قال عؤان وعل وأبو هزبرة رضى الله عنهم ٠‏ ومن 
النابعين عروة بن الزبير ثم مالك والأوزاعى والشافعى ومحمد بن الخسين العنبى وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر وأحمد . وخخالفنا الحسن والنخعى وابن شبرمة وأبو حنيفة فقالوا « هو 
أسوة الغرماء » . 

دليلنا ما روى عهرو ين خخلدة الزرق قاضبى المدينة قال لا افرنة من امدق 
صاحب لنا أفلس فقال : هذا الذى قضى فيه رسول الله عه « أيما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق -بمتاعه إذا وجله بعينه » . 

وفى رواية أى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضى الله عنهم عن أبى هربرة 
رضى الله عنه أن النبى عه قال « أما رجل باع متاعا على جل فأفلس المبتاع ثم وجد البائع 
.متاعه.بعينه » فصاحب المتاع أحق به من دون الغرماء 6 وقد أخرجه أحمد عن الحسن عن 
سمرة بلفظ « من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به 6 ورواه الستة عن ألى هريرة 
بلفظ ٠‏ من أدرك ما له بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهؤ أحق به من غيو » 


ارت 


وعند لمسلم والنساق عن ألى هريرة.بلفظ 0 إذا وجد عنده المتاع , ول يفرقه أنه لصأحبه الذى 
باعه ».وحديث أبى هريرة غند أحمد بلفظ «'أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ؛ ول 
يكن اقتضى من ماله شيا فهو له » وروى مالك ف الموطا وأبو داود . الأول بطريق الإرسال 
والثا بطريق الإسناد والمرسل أصح عن أنى بكر بن عبذ الرحمن بن الحارث ابن هشام 
بلفظ ١‏ أيما رجل باع متاغا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من تنه شيقاً ؛ فوجد 
متاعه بعينه » فهو أحق به.» وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء 0 

( قلت ) ولأن عقد البيع يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض أو 
القيمة أو الدمن » كالمسلم فيه إذا تعذر . ولأنه إذا شرط ف البيع رهنا » فعجز عن تسليمه 

ستحق الفسخ » وهو وثيقة بالشمن » فالعجز عن تسلم الثمن بنفسه أول ١ | ٠‏ | 

ويفارق المبيع الرهن » فإن إمساك الرهن إمساك مجرد على سبيل الوثيقة وليس ببدل » 
والثمن ههنا بدل عن العين » فإن تعذر استيفاقه رجع إلى المبدل . 
ش ( فإن قيل )إنهم تساووا ‏ أعنى الغرماء جميعاً من وجد عين ماله ومن لم يجد فى منبب 
الاستحقاق » قلنا : لكن اختلفوا فى الشرط فإن بقاء العين ‏ شرط لملك الفسيخ » وهو 
ا ل م 0 ش 

إذا ثبت هذا : فإن البائع بالخيار » إن شاء رجع فى السلعة » وإن شاء لم يرجع وكان 
أسوة ا ؛ وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثرء لأ الإعسنار سبب 
جواز الفسخ , فلا يوجبه كالعيب والخيار ولا يفنقر الفسخ إلى حكم حأم , لأنه فسنخ 
ثبت بالنص فلم يفتقر إلى جكم حآم » كفسخ كفسخ النكاح لعتق الأمة » وهل خيار الرجوع 
على التراخى ؟ على وجهين بناء على خيار الزد بالعيب » وفى ذلك روايتان . 

( إحداهما ) هو على التراخى ‏ لأنه حق رجوع يسقط إلى عوض » فكان على 
'التراخى كالرجوع فى الحبة | 

( واثائى ) هو على الفور » لأنه خيار ينبت ينبت فى البيع لنقص فى العوض + فكان على 
الفور كالرد بالعيب » ولأن جواز تأخين 0 الضرر بالغرماء لإفضائه إلى تأخير 
حقرقهم » فأشبه خيار الأحذ بالشفعة » وأخذ القاضى من الحنابلة بهذا الوجه . وحكى 
ابن قدامة الوجهين: كهما عندنا . 

( فرع ) : وإن اشترى رجل سلعة بشمن فى ذمته وكانت قيمة السلعة مثل الشمن 7 
أكثر » زلا يملك المشترى غير هذه السلعة ولا دين عليه غير هذا الثمن » فهل يجعل هذا 
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المشترى مففلساً ؟ فيكون للبائع الجر اع 1 لور ورور جات يرع 
أبو على الطبرى 

١‏ اسع لبقن واكواك القاررن الجر عي 

( والثانى ) : لا يكون مفلسا » ولكن تباع السلعة ويعطى منها حقه والباق للمشترى . 

(فرع) : وإن كان ماله يفى بدينه ولكن ظهرت فيه أمارة الفلس ‏ وقلنا : موز 
الحجر عليه » فحجر عليه ..فهل يجوز لمن باع منه شيك وم يض نه » ووجد عين ماله 
أن يرجع إلى عين ماله ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد . 

( أحدهما ) له أن يرجع إلى عين ماله لقوله 0 أيما رجل باع متاعا على رجل ثم أفلس 
المبتاع الحذيث » وهذا قد أفلس ء لأنه محجور عليه بحق الغرماء فجاز لمن وجد عين ماله 
الرجوع إليه » كا لو كان ماله أقل من دينه . 1 

١:‏ والثافى ) ليس له الرجوع إلى عين ماله » » لأنا إما نجعل للبائع الرجوع إلى عين المال 
فى امواطن التى لا يتمكنون فيها من الوصول إلى كال حقههم » وهذا يتمكن من أخخذ جميع 
حقه فلم يكن له الرجوع إلى عين ماله . 
( فرع ) : وهل يصح فسخ البائغ من بغر قن خا > 2ه وجاك : 

( الأزل ) قاله المصئف : لا يصح إلا بإذن الحاع » ؛ لأنه فسخ مختلف فيه فلم يصح 
إلا بالحكم كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة . 

( والثافى ) قاله صاحب البيان : يصح بغير إذن الحآم » لأنه فسخ ثبت بنص السنة 
فهو كفسخ نكاح المعتقة تحت عبد . فإن حكم حأمٌ بالمنع ففيه وجهان 
( أحدهما ) يصح حكمه , » لأنه ختلف فيه ( والثاق ) لا يصح لأنه حكم مخالف لنص 
السنئة . 

وهل يشترط أن يكون الفسخ على الفور » أو يجوز على التراخى ؟ فيه وجهان 
( أحدها ) يجوز على التراخى . لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فجاز على التراخخى ء 
كرجوع الأب فيما وهب لابنه » وفيه احتراز من الرد بالعيب » لأنه قد يسقط إلى بدل وهو 
الأ ( الثالى ) يشترط أن يكون على الفور , لأنه حيار لنقص فى العوض » فكان على 
الفور كالرد بالعيب ؛ .وفيه احتواز من رجوع الأب فى هبته لابنه . 

(فسرع ) : إذا رهن البائع المبيع فى يد المفلس عند ثبوت الرجوع له فهل يجعل رهنه 


ا 


افسخاً ليع ؟ فية جهن حكاهما ابن الصباغ فى الرهن وحكاية وطء البائع الجارية المبيعة 
جعلوا فى فسخ البيع وجهين ( أحدهما ) يكون فيسخا كوطء البائع مبيعته فى مدة الخيار 
١‏ والثانى )'لا يكون فسخا . لأن ملك المشترى مستقر فلا يرفع إلا بالقول . ش 

(شرع) : إذا بذل الغرماء للبائع جميع ما له على أن لا يرجع بالعين المبيعة لم يجبر 
على ذلك وكارك لجوج إل عب يانه . وقال مالك:رضى الله عنه :لا يجوز له الرجوع 
إلى عين ما له . وقال أحمد وأصحابه كقولنا . : 

دليلنا : الحدديث » ولم يفرق بين ما إذا عرض الدمن أو لم يعرض ولأنه تبرع بالحق غور 
من عليه الحق فلم يلزم من ثيت له الفسخ إسقاط حقه من الفسخ . كالزؤج إذا أعسر 
الفقة سا جني بذزء خا النقة تراد المستعر» تان لا ولرنها ذللة .ولق عاق أعلم.. 


ا قَالَ المُْصيف رَحمَةُ الله تعالى 


( فصل : ( وإن كان قد باعه بعد الإفلاس ‏ 000000 : أن 
له أن يفسخ » ؛ لأنه باعه قبل وقت الفسبخ » ؛ فلم يسقط حقه من الفسخ 5 لو تزوجت 
امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة واقاق) : أنه ليس له أن يفسخ لأنه باعه مع العلم 
بخراب ذمته ء فسقط خياره ؛ كا لو اشترى سلعة مع العلم بعييها 4 . 

( الشرج ) : الأحكام :ذا أرق صا يمد أن حجر عليه شق ده د 
ذكرنا أن شراءه صحيخ صحيخ » وهل ثبت للبائع الرجوع إلى عين ما له ؟ فيه وجهان . 
( أحدهما ) لا ينبت له الرجوع إلى عين ما له » لأنه باعه مع العلم بخراب' ذمته » فلم 
ينبت له الفسخ كا لو اشترت سسلعة » معيبة مع العلم بعيبها ( والثانى ) يثبت له الفسيخ . 
الو روس ارا جر امرك ياكس اكع عر لس 


قال المصّيف رجِمّهُ الله. تَالى 


(فمل) 307 رخن الي وقد ليطن من النن ينعن + وجيع خضة نا بن 
من الثمن لأنه إذا رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع الثمن رجع فى بعضه إذا لم يقبض 
بعض الثمن ؛ وإن كان المبيع عبدين متساوبى القيمة وباعهما بمائة اولض شن الس 
خمسين )2 ثم مات أحد العبدين . وأفلس المشترى . فالمنصوص ف التفليس "أنه يأخحذ 
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الباق ما بقى من الشمن . ون ص فى الصداق : إذا أصدقها عبدين فتلف أحلاماثم طلقها 
قبل الدخول . على قولين . ش 

( أحلاما ) أمه يأخل المؤجود بنصف الصداق مثل قوله فى التفليس . ( والثالى ) 
أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف , فمن أصحابنا من نقل هذا القول إلى 
البيع , وقال : فيه قولان ( أحلاما ) أنه يأخذ نصف الموجود ويضرب مع الغرماء 
بنصف كن التالف . وهو اختيار المزلى رمه الله لأن البائع قبض الخمسين من 
عنهما . وما قبض هن تنه لا يرجع به ( والثالى ) أنه يأخل الموجود بما بقى , لأن 
ما أخذ جنيعه لدفع الضرر إذا كان باقيا أخذ الباق إذا هلك بعضه كالشقص فى 
الشفعة . 

ومن أصحابنا من قال : يأخيل البائع الموجود بما بقى من الثمن قولا واحداً ولق 
الصداق قولان . والفرق يينبما أن البائع إذا رجع بنصف الموجود ونصف بدل العالف 
لم يصل إلى كال حقه لأن غريمه مفلس » والزوج إذا رجع بنصف الموجود ونصف قيمة 
التالف وصل إلى جمبع حقه , لأن الزوجة موسرة فلم يبز له الرجوع بجبميع الموجود 
بنصف المهر © 

(الشرح ) :-الأحكام : إذا باع من رجل عيناً بمثة أو عينين بماثة » فقبض البائع 

من الثمن خمسين والعين المبيعة باقية أو العينان باقيتان » سواء كانت قيمتهما مختلفة أو 
متساوية ء فهل للبائع أن يرجع من المبيع بقدر ما بقى من الدمن ؟ . 

حكى ابن الضباغ فيه قولين » قال فى القديم : سقط حق البائع من الرجوع إلى الغير 
ويضرب مع الغرماء بالشمن . 

وحكى الشيخ أبو حامد أن هذا هو مذهب مالك وم يحكه عن القديم . وقال ابن 
الصباغ : مذهب مالك إذا قبض شيئاً من الشمن والعين باقية كان بالخيار بين أن يرد 
ذا عن من الذمن ومريجع ف اين ليما وب( لا تربع ل الت ويررت: مع القرناء 
فيما بقى . 

ووجه القول القديم حديث أفى بكر ين.عبد الرمين بن الحرث بن هشام الذى أنينا على : 
طرقه وألفاظه فيما سبق من فصول هذا الباب ولأن فى رجوعه فى بعض العين تبعيضا 
للصفقة على المشترى وإضراراً به » فلم يكن ذلك للبائع . 

بقث 

١م48١1‏ المجموع ج )١١‏ 


وقال ا 1 
الصحيح ‏ لأنه سبب يرجع به العاقد إلى جميع العين فجاز أن يرجع به إلى بعضها 
كالفرقة قبل الدحول » وذلك أن الزو ج يرجع تارة بجميع الصداق » وهو ما إذا ارتدت أو 
وجد أحدهما بالآخر عيبا » وتارة بالنصف » وهو ما إذا طلقها . 

قال فى البيان : والخبر عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسل » لأن 
أبا بكر ليس. بصحانى » وإن صح فمعنى قوله « فهو أسوة الغرماء » إذا رضى بذلك . 
وإن باعه عينين متساوبى القيمة بمائة » فقبض البائع من الشمن خمسين وتلف أحد 
العينين وأفلس المشترى » فإِنْ اختار البائع أن يضرب مع الغرماء بالدمن الذى بقى له 
فلا كلام » وإن اختار الرجوع إلى عين ما له على الجديد فبكم يرجع ؟ قال الشافعى : 
يرجع هنا فى العين الياقية بما بقى من الثمن برقل ل السداب : و إذا أصدقها عبدين 
فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول أنها على قولين ٠‏ 

( أحدها ) تأخذ نصف قيمة التالف ( الثاني ) أنه بالخيار بين أن يأخذ نصف 
الموجود ونصف قيمة التالف . وبين أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمته “وقال فى الرّكاة : 
0 إذا أصدقها خمساً من الإبل فحال عليها الحول فباعت منها بقدر شاة وأخرجتها ثم طلقها 
قبل الدخول كان له أن يأخذ بعيرين ونصفاً » فحصل ف الصداق ثلاثة أقوال. : 

( أحدها ) يأخذ نصف الصداق من الباق » وهذا موافق لم. قاله فى المفلس . 
( والثانى ) يأخذ نضف الموجود ونصف قيمة التالف م , والثالث ) أنه بالخيار بين أن 
يأخذ الموجود بنصف الصداق وبين أن يترك الموجود ويأخذ نصف قيمتها . 

واختلف أصحابنا فى مسألة المفلس » فمنهم من قال فى المفلس أيضاً قولان : 
( أحدهما ) يأخذ الباق من العينين بما بقتى له من الثمن » ويكون النصف الذى أحذ 
حصة التالف ؛ لأنه إنما جاز للبائع أذ جميع المبيع » اإناض كا اام 

بعضه إذا تعذر جميعه : م قلنافى الشفيع . ' 
زوثان) أذ تصف الرعي نصف ماب له »وضرب مع الغرماء بنصفه » لأنه 
إذا باع شيئين متساوبى القيمة بمائة فقد باع كل واحد منهما بخمسين فإذا قبض خنسين من 
بال فد عط من فنما عسبمين بدلل أنبما لو 6ن ققدين أرعع فى تصفهما ‏ فإذا 
تلف أجدهما رجع فى نصف الباق بنصف ما بقى » وضرب مع الغرماء بخصة ما.تلف من 
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الذى لم يقبضه . قال هذا القائل : ولا يجىء هاهنا القول الثالث فى الصداق + وهو أن 
عا راد نشب قداا) 31 21 ويا زع وان لسن اخويار ال 4ك 
ترك الشىء كله والرجوع إلى القيمة » ٠‏ لأنه لا يصل إليما . 

ومن أصحابنا من حمل المسألتين. على ظاهرمما فقال فى الصداق ثلانة أقوال وق 
لمفلس يأخحذ البائع العين الباقية بما بقى له من الشمن قلا واحداً » والفرق بينهما أنا إذا قلنا 
فى الصداق : يأخذ الزوج نصف الموجود ونصف قيمة التالفف فلا ضرر عليه لأنه يصل 
إلى حقه لأن ذمة الزوجة مليئة » وفى المفلس لو قلنا : يأخذ البائع. نصف الباق بنصف 
ما بقى له » ويضب مع الخرماء بنصف ما بقى له لم يأمن ألا يصل إلى الكمال من حقه ‏ 
لأن ذمة المفلس خربة . 


قال المُصئف رمة الله تعالى 
( فصل) : : ف وإف وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به لأن حق المرتين 


سابق لحقه فلم ' يلك إسقاطه بحقه فإن أمكن أن يقضى حق المرتهن بببع بعضه ؛ بيع منه 
بقدر حقه ويرجع البائع بالباق , لأن المنع كان لتق المرتين وقد زال © . 


( الشرح) : الأحكام : إذا وجد البائع عين ماله مرهونة عند آخر لم يكن له أن 
يرجع فيا لل لمشترى قد عقد على ما اشتراه عق دا مع نفسدمن التصرف فيه » فلم يكن 
لبائعه الرجوع فيه » كم لو باعها المشترى أو وهبها . 
( إذا ثبت هذا ) : فإن حت المرتين مقدم على حق البائع لأنه أسبق فإن كان الدّين 
المرهون به مثل قيمة قيمة العين أو أكثر بيعت العين فى حق المرتين رلا كلام » وإن كان الدّين 
المرهون به أقل من قيمة الرهن بيع من الرهن بقدر دين المرتين وكان للبائع أن يرجع فى الباق 
منها ء » لأنه لا حق لأحد فيما بقى منها » وإن لم يمكن بيع بعض الرهن بحق المرتين من من 
الرهن » وبقى من الثمن بعضه , فالذى يقتضى المذهب أن البائع لا يكون أحق بالباق من 
الثمن » بل يصرف ذلك إلى جميع الغرماء ؛ لأ حقه يختص بالعين دون ثمنها . 


1: 


فل المُصنّف رحمة الله تعالى ‏ 


( فصل ) : «إ وإن كان البيع شقصاً تنبت فيه الشفعة ففيدثلاثة أوجه : 
( أحدها ) أن الشفيع أحتق , لأن حقه ثابت: ؛ فإنه ينبت بالعقد , وحق البائع ثبت 
بالحجر ؛ فقدم حق الشفيع ‏ ؛ (.والغانى ) أن البائع أحق ء لأنه إذا أخخذ الشفيع 
الشقص زال الضرر عنه وحده , وإذا أخخذه البائع زال الضرر عنما ؛ ؛ لأن البائع يرجع 
إلى عين ماله والشفيع يتخلص من ضرر المشترى فيزول الضرر عنهما , ( والثالث ) أنه 
يدفع الشقص إلى الشفيع. ويؤخذ منه ثمنه » ويدفع إلى البائع لأن فى ذلك جمعابين 
الحقين ؛ وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم يبز إسقاط أحلاما © . 

(الشرح) : قوله ٠‏ شقضاً » الشقص الطائفة ثفة من الشىء » والجمع أشقاص مثل 
حمل وأحمال » وهو مأخوذ من المشقص » سهم فيه نصل عريض أو أن هذا مأخوذ منه . 

(أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اشترى رجل شقصاً من دار أو أرض فثبت فيه 
الشفعة فأفلس المشترى وججر عليه قبل أن يأخذ الشفيع » » فهل البائع أحق بالشقص أم 1 
الشفيع ؟ فيه ثلاثة أوجه ::( أحدها ) أن الشفيع أحق ويكون الشمن بين الغرماء أن حق 
الشفيع سب م ل 0 ؛ فقدم السابق » 
والثانى ) أن البائع أ حق'بالشقص لأنه إذا رجع فى الشقص زال الضرر عنه وعن ن الشفيع 
لأنه عاد يا قبل البيع ولم يتعجدد شركة غيو ؛ قال الشيخ أبو حامذ : وهذا مدخول ؛ لأن 
٠‏ من باع شقضا وثبعت فيه الشفعة ثم استقاله البائع فأقاله قبل أن يأخحف الشفيع » فإن البائع 
عاد للشفيع شريكاً با كان » ومع ذلك له الأخذ بالشفعة » ( والثالث ) أن الشفيع أولى 
بالشقص فد إلى البائع دون سائر الغرماء الأد.ق ذلك جنها بين 
ا حقين » وإزالة الضرر عنبهما ٍ 


قال المُصَبَّف رحمة الله تعالى 


( فصل ) :ط وإنكانامبيع صيدأوالبائع رم م يرجع فيه , لأنه قليك صيد فلم جز 
مع الاحرام كشراء الصيد © . ش 
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وريه : الأحكام لال ل عر 
يرجع فى الصيد ا لا يجوز أن يبتاعه وببذا قال العلماء كافة . قالابن قدامة فى المغنى : وإن 
كان المبيع صيداً وأ وأفلس المشترى والبائع محرم لم يرجع فيه لأنه تملك لصيد فى الحل فأفلس 
المشترى فللبائع الرجوع فيه » لأن الحرم إنما يحرم الصيد الذى فيه وهذا ليس من صيد فلا 
يحرم ولو أفلس امحرم وفى ملكه صيد بائعه حلال فله أخذه لأن المانع غير موجود فى 


حقه اها . 


قال المُصَنّف رمة الله تعالى 

( فصل ) : ظ وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل » وقلنا إن الدين المؤجل لا يحل 
وديون الغرماء حالّة » فالمنصوص أنه بياع المبيع فى الديون الحالة لأنبا حقوق حالة 
فقدمت على الذّين المؤجل , ومن أصحابنا من قال : لاياع, ٠‏ بل يوقف إلى أن يحل 
فيختار البائع الفسخ أو الترك , وإليه أشار فى الإملاء . لأن بالحجر تتعلق الديون بماله 
فصار المبيع كالمرهون فى حقه بدين مؤجل فلا باع فى الديون الحالة 4 . 

0 الضرح ) : الأحكام : إذا اشترى رجل أعياناً بأمان مؤجلة فحجر على المشترى 
بديون حالة عليه » وكانت الأعيان البى |* شتراها بالمؤجل باقية فى يده لم يتعلق به حق 
غيو » فإن قلنا : إن الدين المؤجل لا يحل بالحجر » فما الحكم فى الأعيان التى اشتراها 
بالأئمان المؤجلة ؟ فيه وجهان : 

( أحدها ( وهو المنصوص ول يقل الشيخ أبو حامد غيو أنها تباع وتفرق أنماتها على 
أصحاب الديون لأنها حقوق حالة فقدمت على الديون المؤجلة » وتبقى الديون فى ذمته إلى 
الأجل » فإذا أيسر طالبوه » وإلا كانت فى ذمته إلى أن يوسر . 

( الثانى ) حكاه المصنف أنما لا تباع » * بل توقف إلى أن تحل الديون المؤجلة فيخير 
بائعوها بين فسخ البيع فيها أو الترك قال : وإليه أشار في الايلاء ؛ لأن بالحجر تعلقت 
الديون بماله: » فصار المبيع كالمرهون فى حقه بدين مؤجل فلم يبع فى الديون ا حالة وأما إذا 
إذا قلنا : إن الديون اللؤجلة تحل بالحجر فما الحكم فى الأعيان المشتراة بها ؟ فيه وجه حكاه 
صاحب الفرو ع وهو قول أبى إسحاق أن تلك الأعيان لا تباع فى حق أصحاب الديون 
لمكا سوال بائعها أيضاً ٠‏ بل توقف 


إيخرة 


قالّ المُصَئّف رحمة الله تعالى 
(فصل) : ا وإن وجد الميبع وقد باعه المشترى ويرجع إليه » ففيه وجهان : 
( أحلثما ) أن له أن يرجغ فيه » لأنه وجد عين ماله خالياً من حق غير » فأشبه إذا لم 
بيعه . ( والثانى ) لا يرجع , لأن هذا الملك ل ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه 4 . 


0 : الأحكام :إذا استي ميا ينين في مه واعها من حيو او زايا له 
وأقبضها ثم أفلس المشترى لم يكن للبائع إلا الضرب مع الغرماء لأنها خارجة عن ملك 
المشترى » فهو كا لو تلفث » وإن رجعت إلى ملك المشترى بإرث أو هبة أو وصية فأفلس 
فهل يرجع البائع بها ؟ فيه وجهان : 

(أحدها) : لا يرجع لأن هذا الملك انتقل إليه من غير البائع (والتاني) للبائع أن يرججع 
فيها » لأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيو » فهو كا لوللم يخرج عن ملك المشترى » 
فإذا قلنا بهذا الوجه » وكان المشترى قد اشتراها ممن هئ فى يده بثمن فى ذمته » فافلس 
بالشمنين وحجر عليه » فأى البائعين ين أحق بالعين ؟ فيه ثلاثة أوجه » حكاها المسعودى : 

( أحدها ) البائع الأول ل أحق بها » لأن حقه أسبق » ( الثانى ) البائع الث أحق ا 
لأنه أقرب » ( والثالث ) أنهما سواء لأخبما متساويان فى سبب الاستحقاق . 


قل المصَتف رجِمَهُ الله تعغالى 

( فصل )  :‏ وإن وجد البيع ناقصا نظرت , فإن كان نقصان جزء ينقسم. 
عليه الثمن كعبدين » تلّف أحلاما أو نخلة مثمرة تلفت ثمرتها , فالبائع بالخيار بين أن 
يضرب مع الغرماء بالشمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقى بحصته من الغمن ويضرب مع 
الغزماء بثمن ما تلف , لأن البائع يستحق اللمبيع فى يد المفلس بالشمن ا يستحق, 
المشترى المبيع فى يد البائع بالثمن ؛ ثم المشترى إذا وجد أحد العينين فى يد البائع 
والآخر هالكاً كان بالخيار بين أن يترك الباق ويطالب بجبميع الثمن . وبين أن يأخذ 
الموجود بثمنه ويطالب بثمن التالف فكذلك البائع ؛ وإن كان المبيع نخلا مع ثرة 
مؤبرة فهلكت الثمرة قم النخل مع الشمرة . ثم يقوّم بلا قرة » ويرجع بما بينبما من 


لدكيت 


الشمن . وتعتبر القيمة أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض . 

فإن كانت قيمته وقت العقد أقل قوم وقت العقد ؛ لأن الزيادة حدثت فى ملك 
المشترى فلا تقوم عليه وإن كانت فى وقت القبض أقل قوم فى وقت القبض , لأن 
ما نقص لم يقبضه المشعره ٠‏ فلم يضمنه . فإن كان نقصان جزء لا ينقسم عليه الشمن 
كذهاب يد وتأليف دار » نظرت . فإن لم يجب ها أرش بأن أتلفها المشترى أوذهبت بآفة 
سماوية فالبائع بالخيار بين أن يأخذه بالشمن وبين أن يتركه ويضرب بالثمن مع الغرماء ج 
كل قن اشرق عدا فخت بده : أو درا لدعب ايها ى الا )لا 
المنترى بالخيار بين أن يأخذه بالشمن ١‏ وبين أن يتركه ويرجع بالغمن . 

فإن وجب ها أرش بأن أتلفها أجنبى فالبائع بالخيار بين أن يرك ويضرب مع الغرماء 
بالشمن وبين أن يأخذ ويضرب بما نقص من الشمن لأن الأرش فى مقابلة جزء كان البائع 
يستحقه فاستحق ما يقابله ؟! نقول فيمن اشترى عبدأ فقطع الأجنبى يده : إنه بالخيار 
بين أن يتركه ويرجع بالشمن . وبين أن يأخذه ويطالب اجانفى بِالأَرْش غير أن المشترى 
يرجع على اجانى بقيمة اليد , ؛ لأنما تلفت فى ملكه فرجب له البدل , والبائع يرجع 
بحصة اليد من الثمن لأنها تلفت فى ملك المفلس فوجب الأرش له » » فيرجع البائع عليه 
بالخصة من الثمن لأن امبيع مضمون على المفلس بالثمن . فإن كان المبيع خلا عليه طلع 
غير مؤبر.فهلكت الثمرة ثم أفلس بالثمن فرجع البائع في الدخل . ففيه وجهان 
( أحلاثما ) يأخذها بجميع الشمن لأن الثمرة تابعة للأصل فى البيع فلم يقابلها قسط من 
الثمن ( والثانى ) يأخذها بقسطها من الثمن ويضرب بحصة الشمرة مع الغرماء . لأن 
الفمرة يجوز إفرادها بالببع فصارت مع النخل بمنزلة العينين 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : الذى ذكرناه فى الفصل الذى قبل هذا إذا وجد البائع 
القيمة المبيعة بحاها لم تنقص ويم تزد . فأما فى هذا الفصل فإنه إذا وجدها ناقضة فلا يخلو 
إما أن يكون نقصان جزء ينقسم عليه الشمن » ويصح إفراده بالبيع فإن كان نقصان جزء 
تيم عليه لمن بأن امه شيئين بشمن فقيضهما المشترى فتلف أحدهها وأفلس قبل أن 

يقبض البائ اي 000 

يقبض البائع الثمن فالبائع بالخيار بين أن يترك ما بقى من المبيع ويضرب بجميع الثمن مع 
الو أذ جع فا من اع سه مولس . ويضرب مع الغرماء بحصة 
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ما تلف من المبيع من الشمن . سوا ثلف بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبى'» 
اراح وركرع البائع وإنما كان كذلك لأن البائع يستحق المبيع فى يد :المفلس 
بالئمن ”م بي يسنتحق المشترى المبيع فى يد البائع بالشمن ثم المشترى إذا وجد بعض المبيع كان 
له أن يأخذه بحصته من الثمن فكذلك هذا مثله . فإن كان المبيع ثوبين أو دابتين وتلف 
أحدهما ؛ وأراد بسط الثمن عليهما قوم كل واحد منهما بانفراده » وقسم الثمن المسمى على 
قيمتبما فما قابل التالف ضرب به مع الغرماء وما قابل الباق رجع ف الباق منبما لما قابله 
وإن باعه نخلة عليها ثمرة مؤبرة » واشترط المشترى د حول الشمرة فى فى البيع ثم أتلف المشترى 
الثمرة أو أتلفت وأفلس » واختار البائع الرجوع فى النخلة : فإنه يرجع فيها بحصتها من 
الثمن » ويضرب مع الغرماء بما يقابل الثمرة من الثمن . 

وحكى الحامل عن بعض أصحابنا أنه يرجع فى النخلة بحصتها من الثمن . وقال 
العمرانى فى البيان : قال صاحب المهذب : فيكفيه ذلك أن يقوم النخلة مع الشمرة ثم يقوم 
النخلة من غير ثمرة » ويرجع بما بينهما من الشمن . 


وأما الشيخ أيو حامد وابن ن الصباغ فقد قالا : تقوم النخلة مفردة فإن. قيل قيمتها 
تسعوك » ثم يقوم الشمرة مغردة » فإن قيل قيمتها عشرة » علمنا أن قيمة الثمرة العشرة فيعلم 
أن الذى ات عشر الثمن المسمى » فيضِب به مع الغرماء ويأخذ بتسعة أعشار 
الشمن : 

ع ا د . قال أصحابنا : وليس هذا على 
إطلاقه » وإنما يقوم بأقل الأمرين من يوم. العقد » لأ الزيادة حدئت فى ملك المفلس 
فلا يكون للبائع فيها حت , فإن كانت القيمة يوم القبض أقل قوم يوم القبض » ٠‏ لأن 
ما نقص ف يد البائع كان مضموناً عليه » فلا يرجع البائع على المفلس بما نقص فى يده » 
وإن اشترى منه نخلة عليها طلع غير مؤبر . فإن الطلع يدخخل فى البيع » فإن أتلف المشترى 
الثمرة أو تلفت فى يده وأفلس واختار البائع الرجوع فى النخلة » فهل يضرب مع الغرماء 
بخصة الثمرة من الشمن لأنها ثمرة يجوز إفرادها بالعقد » فرجع بحصتها من الثمن » كا لو 
ا ا 10 
لا يضرب بحصة الثمرة مع الغرماء ؛ بل يأخذ النخلة بجميع اللمن ويضرب به.مع الغره 
لان الطلع غير الى كزع عرد بد أجزاء ل 


لت 


بالاطلاق » فصارت كالسعف . ولو أفلس وقد تلف شىء من السعف لم يضرب بحصتها 
من الثمن » فكذلك هذا مثله وأصله هذا » هل الطلع قبل التأبير مما يتميز أو غير متميز ؟ 
فيه وجهان . هكذا ذكر الشيخ أبو حامد . وإن كان النقصان مما لا ينقسم عليه الشمن 
بأن كان المبيع ثوباً صحيحاً فوجده البائع مخروقاً أو داراً ذهب تأليفها فى يد المشترى 
فصارت غير مألوفة لما طرأ عليها من تصدع أُو وحنشة فإن اخختار البائع أن يضرب مع الغرماء 
بالشمن فلا كلام . وإن اختار أن يرجمع بعين ماله نظرت ‏ فإن لم يجب فى مقابلة 
ما ذهب أرش بأن ا ل ل 
ناقصاً بمجميع الشمن 5 قلنا فيمن اشترة ى دابة فذهبت عينها بافة سماوية فى يد البائع ‏ فإن 
المشترى إذا اختار إجازة البيع أخذه بجميع الثمن . 

وإن وجب للنقصان أرش » فإن ذهب ذلك بقعل أجنبى فإن البائع يرجع فى البيع 
بحصته من الثمن ٠‏ ويضرب مخ الغرماه بمخصة ما تلق من العين الميبعة من الفمن + وبرج 
المشترى على الأجنبى بالأرش وإنما كان كذلك لأن الأرش الذى . يأخنه المشترى من الأجنبى 
بدل عن الجزء الفائتت من المبيع 3 ولو كان ذلك الجزء موجوداً لرجع به البائع 3 فإذا كان 
معدوماً رجع بما قابله من الثمن . 

فإن قيل : هلا قلتم : إن الباء ئع يأخحذ ذلك الأرش ؟ قلنا : لا نقول ذلك » » لأن البائع 
لا يستحق الْأشُ » وإنما استحق ما قابل ذلك الجزء من الشمن ؛ م أن الأجنبى لو أتلف . 

جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجانى من القيمة ؛ أو بما يزجع بالشمن » وبيان 
ما برجع به أن يقال : م قيمة هذه العين قبل الجناية عليها ؟ فإن قيل : مائة » قيل : فككم 
قيمتها بعد الجناية عليها ؟ فإن قيل جح كرو تابن 

مع الغرماء بعشر القيمة . 

وأما المفلس فيرجع على الجانى بالأش لمان لور ا يا 
قيمته بالجناية . وإن كان من الرقيق كا لوده او 
ما أتلفه منه . فإن كان مضمونا من الحر بالدية كان مضمونا من الرقيق بالقيمة . 
كان مضموناً من الحر بالحكومة كان مضتموناً من الرقيق بما نقص 0 
للغرماء سواء أكثر ما رجع به البائع أو أقل . 

( فسرع.) : وإن وجد البائع المبيع وقد أجره المشترى , ولم تنقض مدة الإجارة 


الححق 


واخختار البائع الرجوع فى العين ؛ كان له ذلك » واستوفى المستأجر مدة الإجارة ولا. يخ 
البائع الإجارة ولا شيئاً منها » لأن المبتاع ملك ذلك بالعقد » فصار ذلك كالعيب وهكذا 
إن كان المبيع مكاتبا للمبتاع لم يكن للبائع الرجوع فيه , لأنه غقد لازم من جهة المشترى 
فإن عجز العبد نفسه عن الوفاء كان للبائع أن'يرجع فيه كا إذا رهن المبتاع العين المبيعة ثم 
زال حق المرتين عنها والله أعلم . 


قَالَ المصعف رحِمَهُ الله تعَالَى 


1 ( فصل ) : ظ وإن وجد البيع زائدا نظرت فإن كانت زيادة غير متميزة 
كالسْمّن والكبر . واختار البائع الفسخ . رجع ف المبيع مع الزيادة » لأنها زيادة 
لا تعميز فتبعت الأصل فى الرد . كما قلنا فى الرد بالعيب . وإن كان المبيع جباً فصار 
زرعاً أو زرعاً فصار حباً أو بييضاً فصار فرخباً ففيه وجهان ( أحداما ) لا يرجع به 
لأن الفرخ غير البيض والزرع غير الحب ( والثانى ) يرجع وهو المنصوص .. لأن 
الفرخ والزرع عين المبيع . وإنما تغيرت صفته فهو كالوَدِىٌ إذا صار نخلا . والجدى 
إذا صار شاة . وإن كانت الزيادة متميزة نظرت . فإن كانت ظاهرة كالطلع الور 
وما أشبيه من الثار » رجع فيه دون الزيادة . لأنه غاء ظاهر متميز حدث فى ملك 
المشترى فلم يتبع الأصل فى الرد . كما قلنا فى الرد بالغيب . فإن اتفق المفلس والغرماء 
على قطعها قطع . وإن اتفقوا على تركها إلى الجداد ترك لأنه ملك أحلثما وحق الآخر 
وإن دعا أحلما إلى قطغها والآخر إلى تركها وجب القطع . لأن من دعا إلى القطع 
تعجل حقه . فلا يؤخر بغير رضاه . وإن كانت الزيادة غير ظاهرة كطلع غير مؤير. 
وما أشببه من الغار . ففيه قولان . روى الربيّع أنه يرجع فى النخل دون الطلع » » لأن 
الثمرة ليست عين ماله فلم يرجع بها » وروئ المزنى أنه يرجع لأنه يتبع الأصل فى البيع 
فتبعه فى الفسخ كالسمن والكبر » فإذا قلنا بهذا فأفلس وهو.غير مؤير فلم يرجع حتى 
أبرَ لم يرجع فى الثمرة لأنها أبرت وهى فى ملك المفلس فإن اختلف البائع والمفلس فقال 
البائئع : رجعت فيه قبل التأبير فالنمرة لى . فقال المفلس.: رجعت بعد التأبير فالفمرة 
لى » فالقول قول المفلس مع بمينه لأن الأصل بقاء الشمرة على ملكه فإن لم يخلف المفلس' 
فهل يحلف الغرماء ؟ فيه قولان ؛ وقد مضى دليلهما فإن كذبوه فحلف واستحق وأراد 
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أن يفرقه على الغرماء ففيه وجهان . 

( أحلاما ) أنه لا يلزمهم قبوله لأنهم أقروا أنه أخذ بغير حق . ( والثانى ) يلزمهم 
قبوله أو الإبراء من الدين , وعليه نص ف المككاتب إذا مل إلى المولى نجما فقال المول : 
هو حرام . أنه يلزمه أن يأخذه أو يرئه منه ء فإن صدقه بعضهم وكذبه البعض فقد 
قال الشافعى رحمه الله : يفرق ذلك فيمن صدقه دون من كذبه .. فمن أصحابدا من 
قال : لا يجوز أن يفرقه إلأ على من صدقه . لأنه لا حاجة به إلى دفع ذلك إلى من 
يكذبه وقال أبو إسحاق : إذا اختار المفلس أن يفرق على الجميع جاز . ”م يبوز إذا 
كذبوه وحمل قول الشافعى رمه الله إذا اختار أن يفرق فيمن صدقه . وإن قال البائع 
رجعت قبل التأبير فالثمرة لى فصدقه المفلس وكذبه الغرماء ففيه قولان . ( أحما ) 
يقبل قول المفلس لأنه غيرمتهم ( والثانى ) لا يقبل لأنه تعلق به خق الغرماء فلم يقبل 
إقراره فيه . فإذا.قلنا ببذا فهل يحلف الغرماء ؟ فيه طريقان من أصحابنا من قال : هى 
على القولين م قلنا فى القسم قبله . ومنهم من قال : يحلفون قولا واحداً , لأن العين 
ههنا توجهت عليهم ابتداء , وفى القسم قبله توجهت ت اليمين على المفلس ء فلما نكل 


نقلت إلييم © . 
( الشرح ) : قوله م كالودى » بفتح الواو وكسر الدال بعدها ياء مشددة صغار 
الفسيل الواحدة ودية . 


أما الأحكام : فإنه إذا وجد البائع عين ماله زائدة نظرت » .فإن كانت الزيادة غير 
متميزة كالسمن والكبر وما أشيبهما » واخحتار البائع الرجوع فى العين رجع فيبا مع زيادتها » 
لأا زيادة لا تعميز » فتبعت الأصل فى الرجوع بها كالرد بالعيب ٠‏ فإن. باعه نخلا عليها 
طلع موير » واشترط ا مشترى دخحول الشمرة ف البيع فأدركت الثمرة فى يد ا مشترى وحدها 
وجففها ثم أفلس والجميع فى حوزته لم يتعلق به حق مو فإن للبائع أن يرجع فى النخل 
والشمرة » وإن كان محففا , لأن هذه زيادة غير متميزة فهى كسمن البيمية » وإن باعه نخلا 
عليها طلع غير مؤبر فأبرها المشترى.ثم أفلس ؟ فهل للبائع «الرجوع فيا . قال المسعودى : 
فيه قولان بناء على أن الشمرة هل تعلم قبل التأبير ؟ وفيه قولان : قال فى البيان : وتشبه أن 
يكون على طريقة أصحابنا البغداديين على وجهين بناء على أن الدمرة قبل التأبير إما متميزة 
أو غير. متميزة . 
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وإن.باعه أرضا وفيها بذر مودع فيبا واشترط دخول البذر فى البيع » فهل يصح بيع 
البذ ذر ؟ قال الشيخ أبو حامد : فيه قولان » وغيره من أصحابنا قال : فيه وجهان وقد مضى 
ذلك فى البيوع مفصلا . ' 

فإذا قلنا : يصح البيع فى البذر فأفلس المشعرى » فإن كان قبل أن فرج البذر عن 
الأْض رجع البائع فى الأَض وف البذر ولا كلام وإن أفلس بعد أن صار البذر زرعا فإنه 
يرجع فى الأرض » وهل يرجع فى الزرع أو يضرب بحصة البذر من الثمن مع الغرماء ؟ فيه 
١‏ وجهان من أصحابنا من قال : يرجع ف الأرْض وحدها ويضرب مغ الغرماء بثمن البذر » 
أن البائع إنما يرجع لعين ماله إذا كانت باقية بحلها وهذا الررع ع تخلقه الله تعالى وم يكن 
موجوداً حال البيع .2 ١‏ 

( والثانى ) يرجع فى الزررع مع الأرض » وهو المنصوص ف الأم . لأن هذا الززع عين 
البذر ء» وإنما حوله الله تعالى امن حالة إلى حالة » فرجع به كالودى إذا صار نخلا. . وإن 
اشترى منه أرضا فيها زرع أخنضر واشترط دخحول الززع فى البيع صح البيع قو وأحداً فإن 
أفلس المشترى بعدما استحضد الورع واشتد حبه أو كان قدحصله فعلا ودراه ونقاه فهل 

بائع أن يرجع فى الأض مع هذا الزرع ؟ قال-عامة فقهائنا فيه وجهان كالتى قبلها . 

وقال الشيخ أبو حامد : إن قلنا بالمصوص ف التى قبلها فللبائع ههنا أن يرجع فييما » 
وإن قلنا بالوجه الثانى لبعض أصحابنا فيها فهاهنا وجهان ( أحدهما ) لا يرجع ( الثانى ) 
رع لأنش عير مال وإنا عر فنا علدت . قالوا : وهكذا لو تغور الزرع من خحضة إلى 

صفرة . هكذا فى الروضة والحاوى والبيان . 

وإذا باعه أرضاً فيها نواء مدفونة » واشترط دخول النوى فى البيع . فيه وجهان » 
المذهب أنه يدخل » فإن أفلس المشترى وقذا صاز النوى خلا فهل :يرجع البائع فيها مع 
الدخل ؟ فيه وجهان كاليذر إذا صار زرعاً » وإن اشترى منه بيضا فحضنه تحت دجاجة 
حتى صار فرحا ثم أفلس المشترة فهل يرجع البائع فى الفراخ خ ؟ فيه وجهان كالبذر إذا 
صار زرعا » تعليلهما على ما سبق ذكره والله أعلم .. 0 


)2 فرع ( : وإذا كانت الزيادة متميزة ة كاللبن وولد البهيمة رجع البائع فى 
عين المبيعة دون الزيادة لأنبا زيادة متميزة ة فلم تتبع الأصل ف اليد يا قلنا في' 
الرد بالعيب ‏ فإن كان المبيع أرضاً فارغة فزرعها المشترى » أو نخلا لا ثمر ' 
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عليها فأمُرت فى يد المشترى أو أبرت ثم أفلس المشترى » واختار البائع الرجوع فى عين ماله 
فإنه يرجع فى الأرض دون الزرع » وفى النخل دون الثمرة لأنها زيادة .متميزة حدثت فى يد 
المشترى فلم يكن للبائع فييا حتى . 

إذا ثيت هذا : فليس للبائع أن يطالب المشترى رار بحصاد الزرع ولا بجداد 
الشمرة قبل وقته . لأن المشترى زرع فى أرضه فليس بظالم ؛ والشمرة أطلعت فى ملكه » فهو 
كا لو باع أرضاً وفيها زرع أو نخلة وعلوها طلع ء فإنه لا يجير على قطعه قبل أانه ولا يجب 
للبائع أ جرة ة الأرض ا التخل إلى أوان الجداد والحصاد , 5 لا يجب ذلك للمشترى على 
ابائع إذا اشترى أرضاً فيما زرع أو نخلا علميا طلع » ثم ينظر فى المفلس والغرماء » فإن 
اتفق على قطع الشمر والزرخ قبل أوان قطعهما جاز, لأن الحق لهم ؛ وإن اتفقوا على تركه إلى 
وقت الحصاد والجداد جاز وإن دعا بعضهم إلى القطع قبل أوانه » ودعا البعض إلى تركه 
ففيه وجهان ( وأحدهما ) وبه قال عامة أصحابنا وهو المذهب : أنه يجاب قول من دعا إلى 
القطع ٠.‏ لأن الغرماء إن كانوا هم الطالبين القطع أجيبوا » لأنهم يقولون : حقوقنا معجلة 
فلا يجب علينا الأخير » وإن كان المفلس هو الطالب للقطع أجيب » لأنه يستفيد بذلك. 
إبراء ذمته » «لأن فى التبقية غررا » لأنه قد يتلف » فأجيب من دعا إلى القطع . 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى إسحاق : إنه يفعل ما فيه الحظ من القطع أو التبقية 
قال ابن الصباغ : وهذا لا بأس به لأنه قد يكون من الثمرة والزرع ماله قيمة تافهة أو 
مالا قيمة له » والظاهر سلامته . اه . 

( فشرع) : إذا باعه نخلا لا ثمرة علدبا فأطلعت فى يد المشترى وأفلس قبل التأبير 
فهل للبائع أن يرجع فى الثمرة مع النخل ؟ فيه قولان ( أحدهما ) رواه المزنى أنه يرجع فى 
الثمرة مع النخل » لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة ة النخلة فى المبيع . 
٠‏ فتبعتها أيضاً فى الفسخ ء كالكمن ف الجارية . 

( والثالى ) رواه الربيع أنه لا يرجع فى الثمرة لأنه يصح إفرادها فى البيع فلم تتبع النخلة 
لتر روك إلى الجر واكداي الما عايضو ريد 
اختياره . 

قال أصحابنا : > موضع ال مل الاك عن أل الدخلة ولا لع غو مو 
باختيار المالك » وكان ز زوال ملكه عنبها بعوض » فإن الثمرة تت بن لقصل بووالك كليم 
والصلح ح والأجرة فى الإجارة والصداق وما أشيه ذلك . 


3 ل موضع ل ملكه عن أصل الدخلة ثر ات فهل تمع ار الأسل ؟ 
فيه قولان وذلك مثل مسألتنا هذه والمفلس ءومثل أن يشترة ى نخلة لا ثمر عليبا بشمن 
. معين فقطلع, النخلة فى يد المشترى ثم يبد البائع بالشمن عيبا فرده قبل التأبير » فهل يرجع * 
في الثمرة مع النخلة ؟ على قولين . 
وكذلك إذ اشترى شقصاف أرض فيها نخل فأطلعت النخل فى يد المشترئ ثم علم . 
الشفيع قبل التأبير فشفع . فهل يأخذ الثمرة مع الدخل ؟ على هذين القولين وكذلك كل 
وضع إل ملك عن الأ[ لخي با و جوش . فهل يتبع المطلع الذى ليس 
مير الأصل ؟ فيه قولان أيضاً . وذلك مثل أن يبب الرجل لغيه نخلة عليها طلع غير مؤبر 
وكذلك إذا زال ملكه عن الأصل بغير عوض بغير اختياره أيضاً مثل أن يبب الأب لابنه نخلة ١‏ 
فأطلعت فى يد الابن ورجع الأب فيبا قبل التأبير فهل يتبع الشمرة الأصل ؟ فيه قولان ٠‏ 
كفتاه امنا ات لل اااي عيها تمت وري الى واس لأ 
بر الشمرة فرجع البائع فى عين ماله » فإن قلنا : إن الشمرة لا تتبع النخلة فى الفسخ كانت 
الدرة للمفلس فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقينها إلى أوان جدادها كان هم ذلك . 
ويس لبا النخله ان يالوم تطاعو ابل #لاش.. . وإن اتفقوا على قطعها جاز . وإن دعا 
بعضهم إلى قطعها . وبعضهم إلى تبقيتها ففيه وجهان . قال عامة أصحابنا يجان من دعا 
إلى قطعها . وقال المصنف : يفعل ما فيه الأحظ وقد مضى دليل الوجهين . وإن قلنا إن 
الثمرة تكون للبائع للنخل فلم يرجع البائع حتى أبرت النخل كانت الثمرة للمفلس والغزماء ش 
قرلا واحداً . لأعها صارت ثماء متميزاً . فا حكم فى قطعها وتبقيتها على ماضى.. 
فإن قال بائع النخل : قد كنت رجعت فيها قبل التأيير . فإن صدقه المقلس والغرماء 
على ذلك أو كذبوه وأقام على ذلك بينة حكم له بالثمرة وإن كذبه المفلس والغرماء ولا بينة , 
ا أل امقر ار عدم الرجوع . فإذا حلف المفلس كانت الثمرة 
ملكا له وقسمت على الغرماء وإن ن نكل عن اين فهل يحلف الغرماء ؟ فيه قولان مضى 
بياههما فإذا قلنا : يحلفون .فحلفوا قسمت الثمرة.بينهم . وإن نكلوا أو قلنا لا يحلفون 
عرضت العين على البائع فإن حلف ثبت ملك الطلع له . وإن نكل قال ابن الصباغ : 
سقط حقه وكانت الثمرة للمفلس وقسمت بين الغرماء » وإن صدق الغرماء البائع وكذبوا ' 
المفلس نظرت فى الغرماء فإن كان فيهم عدلان فشهدا للبائع أنه رجع قبل التأبير قبلت 
٠‏ شهادتهما له ارم اب اناي لأمهما لا يجران و اعدو رجاه ابه 
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ولا يدفعان عنهما ضرراً . وكذلك إن كان فيهم عدل واحد حلف مع لبائع حكم له 
بالشمرة . هكذا فى الروضة والتحفة والحاوى من كتب المذهب. 0 
تقبل شهادتهم للبائع لسبب من الأسباب المانعة فالقول قول المفلسن مع ينه 

قال العمرانى : قلت : والذى يقتضيه المذهب أنه يحلف : ما يعلم أن البائع رجع فيبا 
قبل التأبير . وكذلك الغرماء إذا حلفوا » لأنه يحلف على نفى فعل الغيز فإذا حلف المفلس 
الم جك لل لدو اكتوواوار او اح راو يو 
أن يطالبوه بذلك لأ. نهم يقرون أنها ملك للبائع دون المفاس ؛ واككن يصرف إلدم سائر 
ا ل ا 

فإن اختار المفلس دفع الثمرة إلى الغرماء » فهل يجبر الغرماء على قبولها ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) وهو المذهب . ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيو : أنهم يجبرون فيقال لهم : إما 
أن تقبلوها أو توه من قدرها من دينكم 5 قال الشافعى فى المكاتب إذا حمل إلى سيده 
مالا عن كتابته . وقال للسيد”: هو حرام » إنه يلزمه أن يأخذه أو ييه من قدره ماله. 
عليه . ( والثانى ) لا يلزمهم ذلك , لأهم يقرون أن المفلس لا بملك ذلك » ويفارق سيد 
المكاتب ؛ لأنه يريد الإضرار بالعبد ورده إلى الرق » فلم يقبل منه ولا ضرر على المفلس فى 
ذلك . 

فإذا قلنا بالأؤل : وقال الغرماء : نحن لا نأخذ الثمرة 00 
حقوقنا » فهل للمفلس الامتناع ؟ فيه وجهان حكاهما المسعودى » فإن اختار الغرماء أن 
يبروا المفلس من قدر الثمرة من الدين : فأبروه من ذلك فلا كلام » وإن لم يختاروا أن.ييروه 
فإن كان دينهم من جنس الثمرة » وجب عليهم أخذها وكذلك إذا لم يكن دينهم من جنس . 
الثمرة » واختاروا أخذ الثمرة عن ديهم » فإن كان دينهم من غير السلم جاز ا 
المفلس من ذلك. فإذا أخذوا ذلك لم يملكوه » ولكن لزمهم رد ذلك إلى البائع ؛ لأ 
أقروا أنها ملكه وإنما لم نقبل إقرارهم لححق المفلس . ٠‏ فإذا الي 0 
كا لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فلم نقبل شهادتهما عليه : تم انتقل العبد إلييما 
أو إلى أحدهما بارث أو بيع » فإنه يعتق عليهما بإقرار السابق » وإن كانت حقوقهم من غير 

جنس الثمرة » فإنه لا يلزمهم قبول الثمرة بعينها ولكن تباع الثمرة ويدفع الثمن . قال ابن 

لصا :لاحن لبئع فى الثمن . 

وإن صدق بعض الغرماء البائع وكذبه بعضهم مع المفلس ‏ فإن كان فيما صدق 
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البائع عذلان فشهدا له أو عدل وحلف مع شاهده ‏ حكم للبائع بالثمرة ولا كلام » وإن 
لم يكن فدهم من يقبل شهادته له » فإن القول قول المفلس مع يمينه لما ذكرناه فإذا حلف 
ملك الثمرة » فإن أراد أن تقسم الثمرة على من صدقه دون من كذبه جاز » وإن اختار 
قسمتها على الجميع فقد قال الشافعى رضى الله عنه : يدفعها إلى الذين صدقوه دون الذين 
واختلف أصحابنا فيها على وجهين » فقال أبو إسحاق : هى كالأول , وأن للمفلس أن 
يفرق ذلك على الجميع أو بين من يكذبه عما يخصه من الثمرة من الدين لما ذكرناه فى التى 
قبلها وما ذكره الشافعى' رضى الله عنه فمعناه إذا رضى أن يفرقه فيمن صدقه دون من 
كديفا : 3 
ومنهم من قال : لا يجبر من كذبه على قبض .شىء من الثمرة ولا الإبراء عن شىء من 
ل ل ل ال ل 
فأجبروا على أخذه . ا 

وف مسألتنا يمكنه ذفعه إلى المصدقين له. دون المكذيين له » فإذا قلتا بالأْل لزم 
المصدقين للبائع أن يدفعوا ما خصم من الثمرة إليه » ولا يلزم المكذيين له » والذى يقعضئ 
. المذهب » أن البائع لو سأل من كذبه من الغرماء أن يحلف له أنه ما يعلمأنه رجع قبل 
التأبير لزم المكذب أن يحلف » لأنه لو حاف من العين فأقر لزمه إقراره هذا إذا كان المفلس 
مكذباً للبائع » فأما إذا كان للفلس مصدقا للبائع أنه رجع قبل التأبر » وقال:الغرماء : بل 
رجع بعد التأبير فهل يقبل إقرار المفلس ؟ فيه قولان كالقولين فيه إذا قال : هذه العين 
غصيتها من فلان » أو تعتبا منه يشمن فى ذمتى » فهل يقبل فى العين ؟ قلا 

فإذا قلنا : يقبل كانت الثمرة للبائع ولا كلام » وإذا قلنا : لا يقبل ققد قال الشافعى 
ع المي ا و ل ا ع و خخ 9 
قولاك » م إذا ادعى المفلس مالا » وأقام شاهداً ولم يحلف معه » فهل يحلف غرماقه ؟ 
قبلان » وما ذكر الشافعى ههنا فهو أحدهما , ومنهم من قال : يحلفون ههنا قولا واحداً » 
وهناك على قولين » لأ هناك توجهت الهين على غيرهم ثم نقلتٍ إليهم » وههنا توجهت 


علوم ابثداء » والله تعالى أو 


.قال المُصئف رَحمّه الله تعالى 
فل : 9 وإن كان المبيع جارية فحبلت فى ملك المشترى نظرت فإن 
أفلس بعد الوض ضع رجع فى الجارية دون الولد ا قلا فى الرد بالعيب ولا يجوز التفريق بين 
الم والولد فإما أن يزيد البائع قيمة الولد فيأخذه مع الأم أو تباع الأم والولد فيأخحذ 
البائع تمن الأم ويأخذ المفلس ثمن الولد . ومن أصحابنا من قال : إما أن يزن قيمة الولد 
فيأخذه مع الأم وإما أن يسقط حقه من الرجوع والمذهب الأول . لأنه وجد عين ما له 
خالياً عن حق غيره فتبت له الرجوع . وإن أفلس قبل الوضع فإن قلنا لا حكم 
للحمل رجع فيبما لأنه كالسمن وإن قلنا إن الحمل له حكم رجع فى الأم دون الحمل 
لأنه كالحمل المنفصل , فإن باعها وهى حب ثم أفلس المشترى ‏ نظرت فإن أفلس 
قبل الوضع - رجع فيبما وإن أفلس بعد الوضع ‏ فإن قلنا للحمل حكم ل رجع 
فيهما لأنبما كعينين باغهما وإن قلنا : لا حكم للحمل رجع فى الأم دون الحمل لأنه 
ماء تميز من ملك المشترى فلم يرجع فيه البائع ولا يفرق بين الأم والولد على 
ما ذكرناه © . 
(الشرح ) : الأحكام : إذا باع من رجل بهيمة حائلا فحملت فى يد المشتري ثم 
أفلس المشترى بعد أن ولدت فللبائع أن يرجع فى الببيمة لأنها عين ما له ولا حق له فى ولدها 
لأنه نماء متميز » وحكم الجارية حكم الببيمة إلا أنه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها إذا 
كان صغياً فإن قال بائع الجارية : أنا أدفع قيمة الولد رأملكه مع الأ كان له ذلك وينبنى 
على عدم التفريق بين.الجارية وولدها من التقسيط بين الغرماء أقوال الشيخ أنى حامد وابن 
الصباغ وأبى إسحاق الشيرازى والعمرانى آثرنا الإشارة إليبا جرياً على نهجنا فى الاقتضاب 
عند عرض الأحكام غير العملية . وفى كلام المصنف غناء لمن شاء والله تعالى أعلم . 


قَال المصف رجِمَهُ الله تعالى 


( فصل ) : <و وإن كان المبيع طعاماً فطححه المشترى أو ثوبا فقصره ثم أفلس 

نظرت فإن لم تزد قيمته بذلك واخار البائع الرجوع رجع فيه ولا يكون المشترى شريكا 

له بقدر عمله . لأن عمله قد استبلك ولم يظهرله أثر . وإن زادت قيمته بأن كانت 
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قيمته عشرة فصارت قيمته خمسة عشر ففيه قولان ( أحلثما ) أن البائع يرجع فيه 
ولا يكون المشترى شريكا له بقدر ما عمل فيه وهو قول المزنى لأنه لم يضف إلى امبيع 

عيناً وإنما فرق بالطحن أجزاء مجتمعة وفى العصارة أظهر بياضاً كان كامنا فى الثوب فلم 
يصر شريكا للبائع فى العين كم لو كان المبيع جوزاً فكسرة ولأنه زيادة لا تتميز فلم يتعلق 
بها حق المفلس ا لو كان ابيع غلاماً فعلمه أو حيواناً فسمنه . ( والثانى ) أن المشترى 
يكون شريكا للبائع بقدر مازاد بالعمل ويكون حكم العمل حكم العين وهو الصحيح 
لأنها زيادة خصلت بفعله فصار بها شريكا كأ لو كان المبيع ثوبا فصبغه ولأن القصار, 
يملك حبس العين لقبض الأجرة كا يملك البائع حبس المبيع لقبض الثمن فدل على أن 
العمل كالعين بخلاف كسر الجوز وتعليم الغلام وتسمين الحيوان فإن الأجير فى هذه 
الأشياء لا يملك حبس العين لقبض الأجرة . فعلى هذا بباع الثوب فيصرف ثلث الثمن 
إلى الغرماء والثلئان إلى البائغ وإن كان قد استأجر المشترى من قصر الثوب .وطحن 
الطعام وم يدفع إليه الأجرة دفع الأجرة إلى الأجير من تمن الثوب لأن لوفكم 
بفعله فقضى حقه من بدله , 

( فصل ) : وإن اشترى من رجل ثوباً بعشة ومن آخر صبغاً بخمسة فصبغ ٠‏ 
به الوب ثم أفلس نظرت فإن لم تزد ولم تتقص بأن صار قيمة الثوب خمبة عشر | 
فقد وجد كل واحد من البائعين عين ماله فإن اختار الرجوع صار الثنوب بينهما 
لصاحب الثوب الثلثان ولصاحب السبع النلث . وإن نقص فصار قِ قيمة الوب إثنى 
عشر فقد وجد بائع الثوب عين ماله ووجد بائع الصبغ بعض ماله لأن النقص دخل 
بهلاك بعضه فإن اختار الرجوع كان لبائع الغوب عشية ولبائع الصبغ دهمان ويضرب 
بما هلك من ماله وهو ثلاثة مع الغرماء وإن زاد فصار يساوى الثوب عشرين دما بنينا 
ا ا ا وي ا 0 
الزيادة فى ماهما فيقسط بينبما على النلث والثلثين لصاحب الثوب الثلنان ولصاحب . 
الصبغ الثلث . وإن قلنا إنها كالعين كانت الزيادة للمفلس فيكون شريكا للبائعين 
بالربع . 

( الشرح ) اف على ا 0 الحنطة أو ' 

نخاط الثوب أو قصرو » أو نسج الغزل ثم أفلم, ن فللبائع أن يرجع فى الدقيق والثوب المقصور 
أو الفييظ والغزل المنسوج 00 المذهب لأنه وجد عين ماله خالياً عن حق 
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غيوِ » فإن لم تزد قيمة الثوب والحنطة بذلك فلا شىء للمفلس لأ العمل قد استهلك » 
فإن كان المفلس قد عمل ذلك بنفسه سقط عمله » وإن استأجر من عمل ذلك ولم يدفع 
الأجرة لم يكن للأجير أن يشارك بائع الثوب بشىء » وإنما يضرب مع باق الغرماء فيمأ عدا 
الثوب من مال المفلس لأن عنمله لم يظهر له قيمة ‏ وهكذا الحكم إذا نقصت قيمة الثوب 
والحتطة بذلك واختار البائع الرجوع فلا شىء عليه لأجل النتقصان » لأن المفلس نقص من 
ماله بيده فإذا اختار الرجوع لم يكن له ث شوء لأجل النقصان » آ] لو وجد الحيوان 
مريضاً ‏ ولا شىء للمفلس ولا يشارك الأجير بائع الثوب بشىء » لأن عمله قد استهلك 
ولكن يضرب مع الغرماء بأجرقه . . 
وما إذا زادث قيمة الثوب أو الحنطة بذلك ففيه قولان : 
( أحدما) يرجع البائع بالثوب أو الدقيقي لا يشاركه المفلس ببشىء ٠»‏ وهو اخختيار 
مزنى » لأن المشترى لم يضف إلى ابيع عيناً ‏ وإئما فرق بالطحن أججزاء مجتمعمة 
0 بالقصارة »ونسج الثوب فلم يشارك البائع » 5 لو اشترى حيوانا مهزولاا فسمن فى 
ه . ( والثانى ) أن هذه الآثار تجرى مجرى الاعيان ٠‏ فيشارك المفلس البائع بقدر 
0 وهو الصحيح ‏ ' لأن الشافعى رضى الله عنه قال : ١‏ وبه أقول إنها زيادة من 
فعل المشترى حصلت ف المبيع فكان له أن يشاركه » كا لو صبغ الثوب )0 . ولأن الطحن 
والقصارة أجريت مجرى الأعيان ٠»‏ بدليل أن للطحان والقصار واخياط والنساج أن يمسك 
هذه الأعيان المعمول فيها إلى أن يستوف الأجرة » فأجريت مجربالأعيان فيما ذكرناه . 
إذا ثبت هذا : فإن قلنا بالقول الأول فاختار البائع الرجوع فى عين ماله رجع فيبها 
| بزيادتها ؛ فإن كان المفلس قد استأجر من عمل ذلك وم يستوف الأجير أجرته لم يكن 
للأجير أن يشارك بائع العين بشىء بل يضرب مع الغرماء بقدر أجرته » وإن قلنا بما اخختاره 
الشافعى من أنها آثأر تجرى محرى الأعيان » فإن كان المفلس تولى العمل بنفسه أو استعان 
يمن عمل ذلك بغير أجرة » أو استأجر من عمل ذلك وقد وف الأجير أجرته فإنة يشارك 
البائع بقدر مازادت العين بالعمل مثل أن كان الثوب يساوى قبل قصارة(١)‏ عشرة فصار 
مقصوراً يساوى خمسة غشر » فللمفلس ف الثوب خمسة . 
)١(‏ يبدو أن الثياب كانتو تباع على عصر الشافعى رضى الله عنه مخنيطة ولكى تتناسب مع كل قامة 
وقوام كانت تكون طويلة ويشتريها من يريد ارتداءها ثم يذهب بها إلى القصار فيبندمها بالتقصير على 


حسب قامته . ومن ثم كانت القصارة صناعة رائجة كالفياطة والنساجة . 
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قال ابن الصباغ : فإن أختار بائع الثوب أن يدفع الخمسة أجير المفلس والغرماء على 
قبوها » كا إذا غرس المشترى ف الأْضن المبيعة أو ابتاعها فلبائع الأض أن يدفع قيمة الغراس 
والبناء ويتملكه مع الأرض . وإن:ل.يختر بائع الثوب أن يدفع ذلك بيع الثوب » وكان ثلثا 
الثمن للبائع ؛ والثلث للمفلس » وإن كان المفلس قد استأجر من عمل ذلك ول يدفع إليه 
شيفا من الأجرة تعلق حق الأجير بالزيادة » لأنا قد جعلناها كالعين » فإن كانت الزيادة 
قدر أجرته بأن كانت أأججرته خمسة دراهم اختص الأجير بالزيادة وشارك البائه ئع بها » وإن 
كانت الزيادة | ثر من أنجرته بأن كانت الزيادة عشرة فى حين أن أجرته خمسة كانت الزيادة 
على مقدار الأجرة من حق المفلس تصرف إلى باق الغرماء » وإن كانت الزيادة أقل من 
الأجرة بأن كانت قيمة الثوب قبل القصارة عشرة » فصارت قيمته مقصوراً ثلاثة عشر 
وأجرة القصار خمسة ».فإن القصار يشارك :بائع الثوب بثلائة دراهم ويضرب مغ الغرماء 
بدرصين . ٍ! 
( فرع ) : وإن اشترى غلاماً قعلمه صنعة مباحة » أو علمه القرآن » ثم أفلس 
المشترى وقد زادت قيمة الغلام بذّلك » فالختلف أصحابنا فى ذلك على قولِين كالقصار , 
لأنه يجوز الاستعجار على ذلك ء وخالف الشيخ أبو حامد وعامة الأصحاب وكذلك 
السمن ف البهيمة ؛ لأنه كان نتيجة علفها » ؛ وهو أمر محتم لبقائها وو حي ردت 
إلى الله تعالى . 
قَالَ الممّف 0 الله تغالى " 


( فصل ) : ظ وإن كان المبيع أرضا فباها أو غرسها , فإن اتفق المفلس 
والغرماء على قلع البناء والغراس ثبت للبائع الرجوع فى الأرض ‏ لأنه وجد عين ماله 
خالياً عن حق غير , فجاز له الرجووع فإن رجع فيها ثم قلعوا البناء والغراس لزم المفلس 
تسوية الأض وأرش نقص إن حدث بها من القلع , لأنه نقص حصل لتخليص ماله ء 
ويقدم ذلك على سائز الديون , لأنه يجب لإصلاح ماله فقدم كعلف' البهاتم وأجرة 
النقال . وإن امتنعوا من القلع م يجروا لقوله ب ٠‏ ليس لعرق ظام حق ؛ وهذا غرس 
وبناء بحق , فإن قال البائع : أنا أعطى قيمة الغراس والبناء وأخذه مع الأرض 3 أو 
أقلع وأضمن أرش النقص:, ثبت له الرجوع لأنه يرجع فى عين ماله من غير إضرار . 
وإن امسع المفلس والغرماء من القلع وامسع البائع من بذل العوض وأرش النقص.. فقد 
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روى المزنى فيه قولين ( أحلهما ) أنه يرجع ( والثانى ) أنه لا يرجع . فمن أصحابنا من 
: قال : إن قيمة الغراس والبناء أقل من قيمة الأرض فله أن يرجع لأن الغراس والبناء 
تابع ‏ فلم يمنع الرجوع : وإن كانت قيمة الغراس والبناء أكثر من قيمة الأرض لم يرجع 
لأن الأزض ضارت كالتبغ للغراس والبناء » وحمل القولين على هين احالين وذهب المزلى 
وأبو العباس وأبو إسحاق إلى أنها على قولين ( أخدثما ) يرجع لأنه وجد عين ما له مشغولا 
بملك المفلس . قنبت له الرجوع 5 كان المبيع ثوبا فصبغه المفلس بصبغ من عنده . 
( والثانى ) لا يرجع لأنه إذا رجع فى الأرض بقى الغراس:والبناء من غير طريق ومن غير 
شرب ء فيدخل الضرر على المفلس والضرر لا يزال بالضرر , فإن قلنا إنه يرجع وامتسع 
البائع مع بذل العوض وأرش النقص وامسع المفلس والغرماء من القلع فهل يجبر البائع 
على ابيع ؟ فيه قولان ( أحدبما )جر لأن الحاجة تدعو إلى البيع لقضاء الدين » 
فوجب أن يياع كأ بباع الصبغ مع الثوب , وإن لم يكن الصبغ له ويباع ولد المرهونة مع 
الرهن-. و إن يدخل فى الرهن ( والثانى ) لا يجبر لأنديمكن إفراد كل واحد منيما 
بالبيع ..ولا يجبر غلى ببعها مع الغراس والبناء # . ٠‏ 

( الشسرح ) : حديث ٠‏ ليس لعرق ظالم حق 8 أخرجه أبو داود والدارقطنى 

والشافعى عن عروة بن الزبير عن النبى عَكْه مرسلا . وأخرجه أمد والترمزى وحسنه وأعله: 
بالإزسال والنسالى وأبو داود من طريق سعيد بن زيد . ورجح الدارقطنى إرساله أيضا . وقد 
اختلف من ترجيح الإرسال من هو الصحابى الذى روى من طريّقه » فقيل جابر » وقيل : 
. عائشة وقيل : عبد الله بن عمر ورجح ابن حجر العسقلانى الأول وقد اختلف فيه على 
هشام بن عروة اختلافا كثياً . ورواه أبو داود الطيالمبى من حديث عائشة وفى إسناده زمعة 
وهو ضعيف » فقد أخرج له مسلم مقروناً بآخر . ضعفة أحمد وابن معين وقال أبو زرعة : 
واهى الحديث وقال البخارى : يخالف فى حديثه » تركه ابن المهدى أخيرأ وقال النسالى : 
ليس بالقوى كثير الغلط عن الزهرى وقال أبو داود : ضعيف . ورواه ابن ألى شيبة وإسحق 
ابن راهوبه فى مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده » وعلقه البخارى . 

ولفظ حديث سعيد بن زيد قال : قال رسنول الله عه « من أحيا أرضا ميتة فهى له » . 
وليس لعرق ظلم حق ٠‏ . 0 


وفى حديث رواه جعفر الصادق رضى الله عنه عن أبيه عن سمرة بن جندب رضى الله 
عنه م أنه كانت له عضد من نخل فى حائط رجل من الأنصار » قال ومع الرجل أهله ؛. 
قال : وكان سمرة يدخلإإلى نخله . فيتأذى به الرجل » ويشق عليه » فطلب إليه أن يناقله 
فأنى ١‏ فأق الب ع فدكر ذلك له » فطلب إليه النبى َي أن بيعه فأنى » فطلب إليه 
أن يناقله فألى » قال : فهبه لى » ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه » فأبى . فقال : مضار فقال 
ينه للأنصارى : اذهب فاقلع نخله وفى سماع محمد الباقر ألى جعفر من سمرة نظر ء والله 
تعالى أعلم . 

إذا بت هذا : فإنه إذا ابتاع أرضاً من رجل بثمن فى ذمته فغرسها من عنده أو بنى 
فيها بناء بأدوات من عنله ثم أفلس قبل دفع الثمن”؛ فأراد البائع الزجوغ فى أرضه » فإن 
افق المفلس والغرماء على قلع الغراس والبناء من الأض جاز لهم ذلك. . لأ الحق لهم ء 
ولبايع الأرض أن يرجع فيها لأنها عين ماله يتعلق بها حق غيو » فإذا رجع البائغ فيها ثم قلعرا 
البناء والغراس لزمهم تسوية الأض » وأرش ما نقص إن حصل بها بسبب القلع , لأن ذلك 
حدث لتخليض ملكهم ».وهو 5 لو دخل فصيل إلى دار رجل ولم يخرج إلا بنقض, 
الباب » فلرب الفصيل نقض الباب وإخراج فصيله . وعليه إصلاح الباب » ويكون ذلك 
مقدماً على حق سائر الغرماء . 

فإن: قيل :.أليس قد قلتم : إن البائع إذا وجد عين ماله ناقصة فرجع فيها ء فإنه لا ثىء 
له . قلنا : الفرق بينهما أن النقص حصل فى ملك المشترى فلم يضمنه إلا فيما يتقسط 
عليه الثمن وهاهنا حدث النقص بعد رجوع البائع فى أرضه:. والنقص حصل لتخليض 
ملكهم فضمنوه » وإن لم يرض المفلس والغرماء بقلع الغراس والبناء بم يكن لبايع الأيض 
إجبارهم على ذلك للحديث ١‏ ليس لعرق ظالم حق » وهذا ليس ظائاً لأنه غرس أو بنى فى 
ملكه . 

إذا ثبت هذا :الاجم 1 فررقه الإن بذل الباك يم لحان رابا إملكه مع 
الأْض » أو قال : أنا أقلع ذلك وأضمن أرش ما دخل بالقلع من النقص "أجبر المفلسن 
والغرماء على ذلك » وكان لبائع الأوض الرجوع فيها ؛ لأ الضرر يزول عن الجميع بذلك . 
وإن قال بابع الأرض : أرجع فيها وأقر الغرأس والبناء وأخذ أجرة لض قال المسعودى كان 
له ذلك وإن امتنع المفلسن والغرماء من القلع وامتنع بائع الارض من: بذل قيمة الغراس والبناء 
وأرش ما حصل بالقلع فهل له أن يرجع فى أرضه ؟ قال الشافعى رضى الله عنه فى موضع : 
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له أن يرجع فيبا . وقال فى موضع : يسقط حقه من الرجوع فيها . واختلف أصحابنا فيبا 
فمنهم من قال فيها قؤلان . ( أحدهما ) للبائع أن يرجع فى أرضه و! ااي 
والبناء لقوله َل « صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ولم يفرق ولأن أ 
لي ل 0 
المشترى بصبغ من عنده ٠‏ ( والثانى ) ليس له:الرجوع فى أرضه لأن الأرض قد صارت 
مشغولة بلك غيره فسقط حقه من الرجوع فيها يا لو اشترى من رجل مسامير وسمر بها بابا 

ثم أفلس البائع فإنه ليس للبائع للمسامير أن يرجع فيها ولأ رجوع البائع فى عين ماله إنما 
جعل له لإزالة الضرر عنه » فلو جوزنا له الرجوع ههنا لأزلنا عنه الضرر . وألحقناه بالمفلس 
والغرماء لأنه لا ييقى لما طريق إلى غراسهم وبنائهم . ومنهم من قال : ليست على قولين » 
وإنما هى على حالين . فالموضع الذى قال فيه ؛ يرجع فى أرضه ولا يدفع قيمة الغراس 
والبناء » محمول على ما إذا كانت قيمة الأض أكثر فى قيمة الغراس والبناء . لك الغراس 
والبناء تابعان للأرض والموضع الذى قال فيه ١‏ لا يرجع فى الأَرْض ) إذا كانت قيمة الغراشض 
والبناء أكثر من قيمة الأْض . لأن الأْض تكون تابعة للغراس والبناء . 

والصحيح أنها على قولينٍ . لأن البائع لو بذل قيمة قيمة الغراس والبناء لكان له الرجوع فى 
أرضه . سواء كانت قيمة ال أأكار من قيمة الغاس والبناء أو أقل . فإذا قلنا : ليس له 
الرجوع فى أرضه فلا كلام وإن قلنا : له الرجوع فى أرضه وإن لم يدفع قيمة الغراس 
والبناء فرجع فيها نظرت فإن اتفق الغرماء والمفلس والبائع على يبع الأَض والغراس والبناء بيعا 
وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتبما وكيفية ذلك أن يقال : م قيمة الأرض ذات غراس أو 
بناء ؟ فإن قيل خمسون » قبل قيل وم قيمة الغراس أو البناء منفرداً ؟ فإن قيل : عشرون » كان 
لبائع الأرض ثلاثة أخماسٍ القيمة وللمفلس والغرماء الخمسان . 

وإن امتنع من بيع الأرض ففيه قولان (.أحدهما ) يجبر على بيعها مع البناء والغراس 
ويقسم الشمن عليهما على قدر قيمتبما على ما ذكر من التقسيط لأن الحاجة تدعو إلى البيع 
لقضاء الدين فبيع الجميع كا لو كان المبيع ثوباً فصبغه المفلس: بصبغ من عنده فرجع بائع 
الثوب فيه » وامتنع من دقع قيمة الصبغ » فإن الثوب يباع مع الصبغ » وكذ لك إذا كان المبيع 
جارية فولدت فى يد المشترى ورجع بائع الجارية فيها فإنها تباع مع الولد » وكذلك إذا كانت 
مرهونة فولدت فى يد المرتبن فإنه بياع معها . 

( القول الثانى ) لا يجبر على بيع أرضه » وهو المشهور » لأنه يمكن إفراد الغراس والبناء 
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بالبيع ؛ فلم يجير البائع على بيغ أرضه '. قالوا فى البيان والروضة والحاوى : بخلاف الصبغ » _ 
فإنه لا يمكن إفراده بالبيع » وكذلك ولد الجارية إنما وجب بيعه لأنه لا يجوز التفريق بينها 
وبين ولدها الصغير » لقوله عِكَّْهِ « لا توله والدة بولدها » وحكى الشيخ أبو حامد أن من 
أصحابنا .من قال : تؤاجر الأرض والغراس ثم يكون ما قابل الْضٍ فى الأجرة لبائعها 
وما قابل الشجر للمفلس و«الغرماء قال الشيخ أبو حامد : وهذا خط لأن إجارة التشهو 
لا يجوز . ولهذا لو غصب شبجرة لا ا 


قال اله لمُصنّف رحمة الله تعالى 


( فصل ) : ط وإن كان المبيع أرضاً فزرعها المشترى ثم أفلس , واختار البائع 
الرجوع فى الأرض جاز له » لأنه وجد عين ما له مشغولا بما ينقل ؛ فجاز له الرجوع فيه 
كا لو كان المبيع داراً وفيها متاع للمشترى, فإن رجع فى الأرض نظرت فى الزرع . فإن 
استحصد وجب نقله , إن لم يستحصد جاز تركه إلى أوان الحصاد من غير أجرة ؛ 
لأنه زرعه فى ملكه » فإذا زال المللك جاز ترك الزرع إلى أوان الحصاد من غير أجرة ؛ 
كا لو زرع أرضه ثم باع الأَضٍ »© . 
( الشرح ) : كلام المصّف فى هذا الفصل مضى.بيانه في الفصل قبله » «٠‏ 
بمجرده واضح » ويزاد عليه من الأحكام ما هو منه , قتقول : إذا اشترى من رجل أرضاً 
بشمن فى ذمته » ومن آخر غراساً فى ذمته » فغرسه فى الأرض ثم أفلس قبل تسل الثمنين 
فلكل واحد من البائعين الرجوع فى عين ماله » فإذا رجغا نظرت.» فإن أراد صاب 
الغراس قلع غراسه كان له ذلك » فلم يكن لبائع الأض منعه منه ء فإذا قلعه كان عليه 
تسوية الأرْض وأرش.النقص إن حصل بهاء لأن ذلك خصل لتخليص ملكه ء وإن أراد 
صاحب الأرض قلع الغراس ؛ ويضمن أرش النقص أو بذل قيمة الغراس ليتملكه مع 
الأض » كان. له ذلك » لأنه متصل بملكه فكان له إسقاط حقه منه بدفع قيمته » وإن أراد 
صاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان » فهل يجبر بائع الغراس على ذلك ؟ فيه 
وجهان : 
( أحدهما ) ليس له ذلك » لأنه ليس بعرق ظالم » ولأنه لو كان باقياً على ملك المفاس لم 
يكن لصاحب الأض أن يطائب ب بقلعه من غير ضمان » فكذلك عن انتقل إليه: منه . 
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( والثافى ) له ذلك لأنه إنما يباع منه الغراس مقلوعاً » فكان عليه أن يأخذه مقطوعاً 
ويفارق المفلس لأنه غرسه فى ملكه » فثبت حقه فى ذلك . 

قال ابن الصباغ : إذا اشترى من رجل حبًا فزرعه فى أرضه » ومن ن آخخر ماء فسقاه به 
فنبت وأفلس » فإنهما يضريان مع الغرماء بثمن الماء والحب » ولا يرجعان بالزرع ‏ لأن عين 
مالهما غبر موجودة فيه » فهو م لو اشترى طعاماً فأطعمه عبده حتى كبر » فإنه لا حق له 
فى العبد » ولأ نصيب الماء غير معلوم لأحد من الخلق . قال العمرافى : قلت : وقد مضى 
فى البذر وجه آخر أنه يرجع فيبما فيحتمل أن يكون لابن الصباغ اختيار أحدهما . 


قَالَ المصنّف رجِمَّهُ الله تغالى 


( فصل ) : « وإن كان امبيع من ذوات الأمثال كالحنوب والأدهان فخلطه 
بجبسه نظرت » فإن خلطه بمثله كان للبائع أن يرجع » لأن عين ماله موجود من جهة. 
الحكم ويملك أخذه بالقسمة , فإن رجع واتفقا على القسمة قسم ودفع إليه مثل 
مكيلته . فإن طلب البائع الببع فهل يبر المفلس ؟ فيه وجهان : ١‏ أحلهما )لايجبر لأنه 
يمكن القسمة فلايجير على البيع كالمال بين الشريكين ( والثانى ) يجبر لأنه إذا بييع وصل 
البائع إلى بدل ماله بعينه , وإذا قسم لم يصل إلى جميع ماله ولا إلى بدله » وإن خلطه 
بأردأ منه فله أن يرجع لأن غين ماله موجودة من طريق الحكم فملك أخذه بالقسمة . 
وكيف يرجع ؟ فيه وجهان . قال أبو إسحاق : يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينبما على قدر 
قيمتبما . لأنه إن أخذ.مثل زيته بالكيل كان ذلك أنقص من حقه , وإن أخذ أكثر من 
زبته كان ربا فوجب البيع , ( والثانى ) وهو المنصوص أنه يأخذ مثل زيته بالكيل لأنه 
وجد عين ماله ناقصاً فرجع فيه مع النقص . يا لو كان عين ماله ثوباً ء فحدث به 
عيب عند المشترى , فإن خلطه بأجود منه ففيه قولان ( أحلثما ) يرججع وهو قول المزنى 
لأنه وجد عين ماله مختلطا مالا يتميز عنه فأشبه إذا. خلطه بمثله أو كان ثوباً فصبغه 
( والثانى ) أنه لايرجع لأن عين ماله غير موجود حقيقة لأنه. اسختلط بمالا يمكن تمييزه 
منه لاحقيقة ولا حكما , لأنه لايمكن المطالبة بمثل مكيلته منه : ويخالف إذا خلطه 
بمثله , لأنه تمكن المطالبة بمثل مكيلته , ويخالف الثوب إذا صبغه ع لأن الثوب موجود 
وإنما تغير لونه , فإن قلنا : إنه يرجع ؟ فكيف يرجع ؟ فيه قولان ( أحلاما ) يناع 
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الزيتان ويقسم نه يينهما على قدر قيمتبما لأنه لايمكن أن يأخذ مثل زبته بالكيل , لأنه 
يأخذ أكثر من حقه . ولايمكن أن يأخذ أقل من زبته بالكيل لأنه ربا فوجب البيع . 
( والثافى ) يزجع من الزيت بقيمة مكيلته , فيكون قد أخذ بعض حقه وترك بعضه 
باخمياره © . ْ ش ا 

( الشرح ) ' : (الأحكام ) ل يي 
يتميز ففيه ثلاث مسائل : 

( المسألة الأولى ) أن يخلطه بأجود » مثل أن اشترى كيلو من نيت بذْر القطن بسو 
عشة قروش فخلطه بكيلو من زيت الزيتون يساوى أربعين قرش وأفلس المشترى قبل دفع 
الثنمن » فهل للبائع أن يرجع فى عين ماله ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) له أن يرجع وهو 
اختيار المزنى لأنه ليس فيه أكثر من أنه وجد عين ماله مختلطا بمال المفلس وذلك لايمنع 
الرجوع ء كا لو اشترئ ثوباً فصبغه بصبغ من عنده » فإن لبائع الثوب أن يرجع فيه . 
( والثانى ) ليس له أن يرجع فى عين ماله . قال الشافعى رض الله عنه : وهذا أصح وبه 
أقول ؛ لأنه لايجوز له أن يرجع بمثل مكيله » لأن ذلك أكثر قيمة قيمة من عين ماله » ولا بقيمة 
صاعه لأ ذلك أنقص من حقه » فإذا قلنا بهذا ضرب مع الغرماء بالشمن » وإذا قلنا بالأؤل 
فكيف يرجع ؟ فيه قولان حكاهما المصنّف وابن الصباغ » وأما الشيخ أبو جامد فحكاهما 
وجهين ( أحدهما ) هو قول المصنّف واختيار ابن الصباغ : يباع الزيتان وتؤخخل قيمة أربعة 
أخماس الزيت وهو الأربعون قرشاً » لأنا لو قلنا له الرجوع فى أربعة أحماس الزيت لكان ربا . 
( والثانى ) وهو اختيار الشيخ أنى حامد » وهو المنصوص ف الأم أنه يرجع في أربعة أخماس 
الزيت لأنه ليس ببيع ١‏ وإنما وضع ذلك عن وزن زبته وتقومه . 
(المسألة الانية ) أن يخلطه بمثله-» مثل أن يشترى كيلو من زبيت يساوى عشرة قروش 
كزيت بذر القطن مخلطه بكيلو من زيت البقل يساوى عشرة قروش . وأفلس المشترى قبل 
دفع الشمن » فللبائع أن,يرجع فى عين ماله لأنها موجودة من جهة المحكم » فإن طلب البائع 
قسمة الزيت أجبر المفلس والغرماء على القسمة : 5 لو ورث جماعة زيتاً وطلب واحد منهم 
قسمته فإنه يقسم ويجبر الممتنع » وإن طلب البائع بيع الزيت وقسمته فإنه يقسم ويجبر 
المتنع » وإن طلب البائع بيع الزيت وقسم تنه فهل يجبر المفلس على ذلك ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) لا يجبر عل البيع . لأن البائع يمكنه الوصول إلى حقه من جهة القسمة فلم 
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يكن له المطالبة بالبيع ٠‏ ا لو ورث جماعة زيتا وطلب واحد متهم الببع فإن شركاءه لا يجبرون 
على البيع ( والثانى ) يجير المفلس على الييع لأن بالقسمة لا يصل إلى عين ماله » وما كان 
له غرض فى أن لا يأكل من زيت المشترى . 

2 المسألة الثالئة ) إذا خلطه بأرداً هن 'زيته يأن .اشترى كيلا من زيت 5 يساوى 
أربعين قرشا فخلطه بكيل من زيت السمسم يساوى.عشرين قرشا ثم أفلس فللبائع أن 
3 2 قز واحدا 00 موجودة 0 فإن 5-0 
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( أحدها ) ليس له إلا قدر وزنه » لأنه وجد عين ماله ناقصا . فإذا اخثار الرجوع فيه 
لم يكن له غييو » كا لو كان المبيع ثوباً فلبسه المشترى ونقص 

( والثانى ) وهو قول المصنّف » وم يذكر ابن الصباغ غوو أن الزيتين يماعان ويدقع إلى 
البائع قيمة الكيلو الخاص به © وهو أربعون قرشاً يما قال فى المسألة الأول لأنه إن أذ بمثل 
كيل زيته كان أنقص من حقه » وإن أخذ أكثر من مكيلة زيته كان ربا . 

( والثالث ) حكاه ابن المرزيان : أن له أن يأخذ منه كيلا وثلث كيل بقيمة كيل من 
زيته . كما قال الشافعئ فى المسألة الأزلى والأول أصح والله أعلم . 


قال المُصِنْفْ رحمه الله تعالى 


( فصل ) : <إ وإن أسلم إلى رجل فى شىء وأفلس المسلم إليه وحجر عليه » فإن 
كان رأس المالى باقيا فله أن يفسخ العقد ‏ ويرجع إلى عين ماله لأنه وجد'عين ماله 
خاليا من حق غيره » فرجع إليه كالميع. وإ كت راب الال نالقا صرب مع الغرماء .. 
بقدر المسلم فيه » فإن لم يكن فى ماله الججس المسلم فيه اشترى ودفع, إليه لأن أخذ. : 
العوض عن المسلم فيه لايجوز . وقال أبوإسحاق : إذا أفلس المسلم إليه فللمسلم أن. 
يفسخ العقد ويضرب مع الغرماء برأس المال لأنه يتغذر تسليم المسلم فيه فنبت الفسخ 
لو أسلم فى الرطب فانقطع . والمذهب أنه لا ينبت الفسخ لأنه غير واجد لعين ماله 
فلم بملك الفسخ بالإفلاس كا لو باعه عيئاً فأفلس المشعرى بالثمن والعين تالفة , 
ويخالف إذا أسلم وانقطع الرطب لأن الفسخ هناك لتعذر المعقود عليه قبل التسلم » 
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وههنا الفسخ بالإفلاان للا : والفسع الفا ا يكن لن وجد ين ماله وهذا غى 
واجد لعين ماله فلم, يملك الفسخ © . 


والخرع ) : ( الأعكام ) : إذا أسلم رجل إلى غوو فى شىء على صفة » ثم أفلس 
المسلم قبل أن يأخذ المسلم فيه بدون الصفة التى أسسلم فيا لم يبز من غير رضا الغرماء » 
لأ حقوقهم تعلقت بماله » وإن رضى المفلس والغرماء بذلك جاز . لأك الحق لهم ولا يخرج 
عنهم (٠‏ فإن قيل ) ما الفرق بين هذا وبين المكاتب إذا أذن له سيده فى أن ره عن الدين 
أنه لايصح إبرائه فى أحد القولين ؟ 

( قلنا) الفرق يينهما على هذا القول أن المفلس كامل الملك إلا أنه منع من التصرف فى 
ماله لتعلق حق الغير بماله » فإنٍ أذن له ذلك الغير فى التضرف بماله صح تصرفه كالمرجهن إذا 
أذن له الراهن » وليس كذلك المكاتب فإن المنع لنقصان ملكه ء فإذا أذن له سيده لم 
يتكامل ملكه بذلك فإن كان المفلس هو المسلم إلية فحجر عليه قبل أن يقبض المسلم 
الام وال كد لمعه موجودة ل عل تسل إلا حل و ايند وإ كان 
معدوماً اشترى له بما يخصه من ماله من جد جنس المسلم فيه عه ترون عن مله ليه 
لايجوز . 
. قال أبو إسحاق : المسلم بالخيار بين أن يقي بالعقد ويضرب مع :الغرماء بقدر المسلم 
فيه ؛ وبين أن يفسخ العقد » فيضرب مع الغرماء برأس مال السلم ما قال الشافعى رضى الله 
عنه » والمنصوص أنه لايملك فسخ العقد ؛ بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه ؛ ما أن 
البائع إذا وجد المببع تالفا ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة » ويفارق إذا 
انقطع المسلم فيه ؛ لأن له غرضاً فى الفسخ » وهو أنه يرجع برأس ماله فى الحال سد وعليه 
مشقة فى التأخير إلى وجود المسلم فيه . ' 

( إذا ثبت هذا ) : فضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه وعزل ما يخصه ليشترى له 
: المسلم فيه » فإن أسلم فى مائة أردب ذرة وكانت قيمتها مائتى جنيه عند القسمة » فعزل له 
ذلك فرنجص السعر حتى صارت المائة الإردب قبل الابتياع تساوى مائة جنيه » اشترى له 
ماثة أردب وقسمت المائة جنيه على باق الغرماء » إن بقى لهم من ديهم شىء » أو ردت 
على المفلس إن استوفى أصحاب إلديون حقوقهم . وإن غلا الطعام عند الابتياع فضارت . ' 
المائة تساوى ثلاثمائة جنيه اشترى بالمائتين المعزولة بقدرها ذرة . قال الشيخ أبو حامد : 
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ويكون الباق فى ذمة المسلم إليه . وقال ابن الصباغ : يرجع على الغرماء بما بخصهم من 
ذلك لأنه بان أن حقه فى المسلم فيه دون القيمة » والله أعلم .. * 


قال المُصئّف رحمة الله تعالى 

( فصل ) : لإ.وإن أكرى أرضاً فأفلس المكترى بالأجرة , فإن كان قبل استيفاء 
شىء من النافع فله أن يفسخ لأن المنافع فى الإجارة كالأعيان المبيعة فى البيع . ثم إذا 
أفلس المشترى والعين باقية ثبت له الفسخ , فكذلك إذا أفلس المككترى والممافع باقية 
وجب أن يغبت له الفسخ , وإن أفلس وقد استوفى بعض المنافع وبقى البعض ضرب مع 
الغرماء بحصة ما مضى . وفسخ فيما بقى » كا لو ابتاع عبدين وتلف عنده أحلاما ثم 
أفلس فإنه يضرب بشم نماتلف مع الغرماءويفسخ الببع فيما بقى فإن فسخ و الأرض 
زرع لم يستحصد نظرت » فإن اتفق الغرماء والمفلس على تبقيته بأجرة إلى وقت 
الحصاد لزم المكرى قبوله لأنه زرع بحق , وقد بذل له الأجرة لما بقى فلزمه قبوها , وإنه لم 
ييذل له الأجرة جاز له المطالبة بقطعه لأن التبقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس 
والغرماء . والضرر لايزال بالضرر . وف تبقيته من غير عوض إضرار بالمككرى . وإن 
دعا بعضهم إلى القطع وبعضهم إلى التبقية نظرت , فإن. كان الررع لاقيمة له فى 
الخال كالطعام فى أول ما يخرج من الأَرض لم يقطع لأنه إذا قطع لم يكن له قيمة » وإذا 
ترك صار له قيمة » فقدم قول من دعا إلى الترك . وإن كان له قيمة كالقصيل الدى 
يقطع ففيه وجهان : ١‏ أحدهما ): يقدم قول من دعا إلى القطع لأن من دعا إلى القطع 
تعجل حقه فلم يؤخر ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق أنه يفعل ماهو أحظ والأول 
أظهر 4 . 

( الشسرح ) : قوله : القصيل » فعيل من القصل وهو القطع وبابه ضرب » وقصل 
الدابة علفها قصيلا » وبابه ضرب . والقصل بفتحتين فى الطعام مثل الزوان » والقصالة 
بالضم مايعزل من البْرَ إذا بقى ثم يداس الثانية . / 

( أما أحكام الفصل ) : فإنه إذا اكترى منه أرضا 5 فأفلس المكترى 
بالأجرة قبل دفعها » فإن كان بعد استيفاء مدة الإجارة ضرب المكرى بالأجرة مع الغرماء » 
وإن كان قبل أن يمضى شىء من مدة الإجارة فالمكرى بالخيار بين أن يضرت مع الغرماء 
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بالأجرة فيقر العقد » وبين أن يفسخ عقد الإجارة ويرجع إلى منفعة أرضه ء لأ المنفعة 
كالعين المبيعة فجاز له الرجوع | إليها » وإن كان بعد مضى شىء من مدة الإجارة' فالمكرى 
بالخيار بين أن ينفذ العقد ويضرب مع الغرماء بالأجرة » وبين أن يفسخ عقد الإجارة فيما 
بقى من المدة » ويضررب مع الغرماء بالأجرة لما مضى . ا نقول فيمن باع عبدين يشمن 
ا 0 

( إذا ثبت هذا ) : فإن احتار فسخ عقد الإجارة وف الْأرْض زرع » فإن كان قد. 
استحصد أعنى عبياً للحضاد فله أن يطالب المفلس والغرماء بخصاده وتفريغ الارض 
وإن كان الزرع لم يستحصدا ا ا ل ل 
قيمة أو لم تكن » ولا يعترض: عليهم الحم لأن الحق لمم وإن اتفق على تركه وبذلوا للمكرى 
ا الا ا ؛ لأنوز ليس بعرق 
ظام) . 1 عم 

2000 كان ا ا ا بخصده 
لأنا قد جوزنا له الرجوع إلى عين ماله » وعين ماله هو المنفعة فلايجوز تفويتها عليه بغير 
عوض ٠»‏ بخلاف ما لو باع أرضا وزرعها المشترى وأفلس » » ثم رجع بائع الأرض .فيها فإنه 
: يلزمه تبقية الزرع إلى الحصاد بغير أجرة . لأن المعقود عليه فى البيع هو العين "© والمنفعة 
تابعة لا يقابلها عوض . وإنما دخل المشترى فى العقد على أن يكون بغير عوض » وق 
الإجارة المعقود عليه هو المنفعة » فلايجوز استيفايها بغير عوض . 

وإن اختلف المفلس والغرماء » فقال بعضهم : يقلع ' وقال بعضهم : ييقى إلى 
الحصاد فإن كان الزرع لا قيمة له كالزرع أول خخروجه قدَّم قول من دعا إلى التبقية » لأ 
من دعا إلى القطع دعا إلى الإنلاف فلا يجاب إلى ذلك وإن كان الزرع ذا قيمة كالقصيل 
ففيه وجهان . قال أبوإسحاق : يفعل ما فيه الأحظ . لأ الحجر يقتضى طلب الحظ . 

وقال أكثر أصحابنا : يجاب قول من دعا إلى القطع » وقد مضى دايلنا » فإن قيل : 
فما الفرق بين هذا وبين من ابتاع أرضاً وغرسها ثم أفلس المبتاع » وأخحذ البائع عين ماله وهو 
الأْض » وصار الغراس للمفلس والغرماء . فقال بعضهم :“تقلع » وقال بعضهم: يبقى؛ 
فإنه يقده قول من قال : يبقى ؛ قلنا : الفرق بينهما على هذا الوجه أن من دعا إلى قلع 
الغراس يريد الإضرار بغييه لأن بيع الغرا اس فى الأزض يعنت 
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إل قلعدء وليسن كذلك فى الور » إن من دا إل القلع فيه متفعة عن غير ضر ) لأن 
الزرع إذا بقى قد يسلم وقد لا يسلم . 

( إذا ثبت هذا ) : فإن اتفقوا على تبقية الزرع إلى الحصاد' ؤاحتاج إلى زرع ومؤنة» 
فإن اتفى الغرماء ولمفلس على "أن ينفقوا عليه من مال المفلس الذى لم يقسم » ففيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا ينفق منه أحد » لأ حصول هذا الزرع مظنون » فلا ينبغى أن 
يتلف عليه مال موجود . ( والثانى ) وهو المذهب أن ينفق منه لأن ذلك من متصلحة 
المال » ويقصد به تنمية المال فى العادة . 

وإن دعا الغرماء المفلس إلى أن ينفق عليه وأنى المفلس ذلك لم يجبر عليه لأنه لا يجب 
عليه تنمية امال للغرماء » فإن تطوع الغرماء أو بعضهم بالإنفاق عليه من غير إذن المفلس 
1 والحام لم يرجعوا بما أنفقوا عليه لأنهم متطوعون به » وإن أنفق بعضهم بإذن الحم أو المفلس 
على أن يرجع على المفلس بما أنفق جاز ذلك وكان له دين فى ذمة المفلس » » لايشارك به 
الغرماء » لأنه وجب عليه بعد الحجر » وإن أنفق عليه بعض الغرماء بإذن باق الغرماء على 
أن يرجع عليهم » رجع عليهم بما أنفق من ماهم . 

(فرع) : قال الشافعى رضى الله عنه فى الأَم : ولو اكترى ظهراً لتحمل له طعاماً 
إلى بلد من البلدان فحمله وأفلس المكترى قبل دفع الأنجرة ضرب المكرى مع الغرماء 
بالأجرة » فإن أفلس قبل أن يصل إلى البلد نظرت . فإن كان الموضع الذى بلغ إليه آمناً 
كان له فسخ الإجارة فيما بقى من المسافة » ويضع الطعام عند اللحآم . قال ابن الصباغ : 

وإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحآم ففيه وجهان » كالمودع إذا أراد السفر فأودع الوديعة 
بغير إذن الحآم فهل تضمن ؟ فيه قولان والصحيح وجهان . وإن كان الموضع عخوفاً لزمه 
حمل الطعام إلى الموضع الذى أكراه.ليحمله أو إلى موضع دونه يأمن عليه لأنه استحق 
منفعته بحق الإجارة قبل الحجر '. 

وإن اكترى منه ظهراً فى ذمته فأفلس المكرى » فإن المكترى يضرب مع الغرماء بقيمة 
المنفعة إن كان لم يستوف شيئا منها أو. بقيمة ما بقى منها إن استوق بعضها » ؛ لأن حقه 
متعلق بذمته » كا لو باعه عيناً فى ذمته » فإن كان مايخصه من مال المفلس لا بلغ . 
ما اكترى يهاء وكانت الأجرة باقية فللمكترى أن ن يفسخ الإجارة ربرجع إلى عين ماله ء إن 
كان لم يستوف شيعاً من المنفعة أو إلى بعضها إن استوى شيئاً من المنفعة » لأن الأجرة 
كالعين المبيعة والله تعالى أعلم . 


ركد 


قَالَ المصَنّف رجِمَهُ الله تغالى 


( فصل ) : فإ إذا قسم مال المفلس بين الغرماء ففى حجره وجهان ( أحلاما ) 
يزول الحجر لأن المعتى الذى لأجله حجر عليه حفظ المال على الغرماء : وقد زال ذلك 
فزال الحجر كا مجنون إذا أفاق ( والثانى ) لا يزول إلا 0الاخير د بازيم 
زل إلا بالحام كالحجر على المأدر 4 . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا قسم مال المفلس 00000 
( أحدهما ) يزول عنه من غير حكم الحآم لأن الحجر كان لأجل المال ؛ وقد زال المال فزال 
الحجر بزواله  »‏ أن المجنون محجور عليه بالجنون » فإذا زال الجنون: زال 0 
( والثانى ) لا يزول الحجر إلا بحكم الحامه لأنه حجر ثبت بحكم الحام قلم 
إلا بحكمه كالحجر على السنفيه ٠‏ ' 


قَالَ المصّنّف رحِمَّهُ الله تعالى 

( فصل ) : ا ومن مات وعليه ديون تعلقت الديون بماله يا تتعلق بالحجر فى 
حياته , فإن كان عليه دين مؤجل خل الدين بالموت لما روى ابن عمر رضى. الله عه أن 
النبى يلتم قال : ٠‏ إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أخل فالذى عليه 
حال والذى له إلى أجله » ولأن الأجل جعل رفقاً بمن عليهالدين» والرفق بعد الموت أن 
يقضى دينه وتبرأ ذمته » والدليل عليه ما روى أبو هريرةأن النبى َه قال : «نفس 
المؤمن مرتهنة فى قبره: بدينه إلى أن يقضى عنه ٠‏ 4 . 

(الشرح.) :. الحديث الأول حديث. ابن عمر لم أعثر عليه فيما تحث يدى من 
كتب الحديث . أما الحديث الثانى وهو حديث أنى هريرة . فقد أخرجه أحمد فى مسنده » 
والتومذى وابن ماجه والحآم فى المستدرك بلفظ ٠‏ نفس الموٌمِن معلقة يدينه حتى يقضى 
عنه ؛ وله شواهد من نحديث البراء عند الطبرانى فى الأوسط وان النجار بلفظ ه صاحب 
الدين مأسور بدينه ف قبو يشكو إلى الله الرحدة » ومن حديث أنى سغيد الخدرى فى 
مسند الفردوس للديلمى بلفظ ٠‏ صاحب الدين مغلول فى قب لا يفكه إلا 'قضاء دينه » 
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ومن حديث أنس عند أنى يعن بلفظ ٠‏ إن جبيل نباف أن أصل على رجل عليه دين 
وقال : إن صاحب الدين مرتهن فى قو حتى يقضى عنه دينه ؛ وكذلك أخرجه الشافعى 
يلفظ المصنف . ١‏ ش ١‏ 

( أما أحكام القصل ) : فقد قال الشافعى زضى الله عنه فى باب حلول دين الميت 
والدين عليه من الأ : وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل » فهى إلى أجلها 
لا نحل بموته » ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً حفظت عنه من لقيت 
بأها حالّة يتحاص فيبا الغرماء » فإن' فَضَل فضئل كان لأهل المراث ورصايا إن كانت له 
قال : ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه أن 
يقولوا لما كان غرماء الميت أحق بماله فى حياته منه » كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثئه » 
فلو تركنا ديونهم إلى حلوها ما يدعها فى الحياة كنا منعناالميت أن تبر ذمته » ومنعنا الوارث ‏ 
أن يأخطذ الفضل عن دين غرم أبيه ‏ ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله ع قال : 
٠‏ نفس المومن معلقة بدينه ختى يقضى عنه دينه » أخبينا إبراهم بن سعد عن أبيه عن 
عمرو بن أفى سلمة عن أبيه عن أنى هريرة رضى ألله عنه قال قال رسول الله مك : ٠‏ نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى: عنه دينه » . 

قال الشافعى رضى الله عنه : ف( فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة 
بدينه وكان المال ملكا له » أشبه أن يعجل قضاء دينه » لأن نفسه معلقة يدينه » ول يج أن 
يكون مال الميت زائلا عنه » فلا يصير إلى غرمائه ولا إلى ورثته وذللك أنه لا يجوز أن يأخيذه 
ورته دون غرمائه ولو وقف إلى قضاء دينه علق روحه بدينه » وكان ماله معرضاً أن يبلك ؛ 
فلا يؤدى عن ذمته ولا يكون لورئته » فلم يكن فيه منزلة أولى من أن يحل دينه ثم يعطى 
ما بقى ورثته ١ه‏ »# . ١‏ : 

ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى فنقول وبالله العون والتوفيق : ومن مات وعليه 
ديون تعلقت بماله » وبهذا قال عهان وعلى بأنى هريرة رضى الله عنهم ٠‏ وقال مالك وأبو 
حنيفة : لا يتعلق بماله . 

دليلنا حديث ابن عمر فى الفصل ولائه لا وجه لبقاء تأجيله لأنه لا يخلو إما أن ييقى 
فى ذمة الميت أو فى ذمة الورثة أو متعلقاً بأعيان المال ؛ فبطل أن يبقى فى ذمة الميت لأنّ 
ذمته خربت بموته وبطل أن يبقى فى ذمة الورثة لأن صاحب الدين لم برض بذئمهم , 


15-5 


لأنه لو تعلق بذممهم ‏ إذا كان للنيت مال تعلق بذمهم وإن لم يكن للميت مال 
وبطل أن يقال : يبقى مؤْجلا متعلقاً بأعيان ماله لأنّ ذلك إضرار بناجب الدين لأ 
أعيان المال ربما تلفت » وإضرار بالميت لأ ذمته لا تبرأ حتى يقضى عنه . الحديث أنى 
هريزة المسوق فى الفصل وفى كلام الشافعى . :فإذا بطلت هذه الأقيسة لم بيق إلا القول 
بحلوله . ! ّْ 


قال المُصئّف رَحمّه الله تغالى 


( فصل ) : « فإن تصف الوارث ف التركة قبل مضى الدين ففيه وجهان : 
ر أجلاثما ) لا يصح لأنه مال تعلق به دين فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له 
الحق كالمرهون ( والثانى') يصح لأنه حق تعلق بالمال من غير رضا المالك فلم يمنع 
المالك فلم يمنع التصرف كال المريض . وإن قلنا : إنه يصح فإن قضى الوارث الدين 
نفذ تصرفه وإن لم يقض فسخبا . وإن باع عبداً ومات وتصرف الوارث فى التركة ثم وجد 
المشترى بالعبد عيباً فرده , أو وقع فى بثر كان حفرها بهيمة ففى تصرف الورئة وجهان 
( أحلثيا ) أنه يصح لأنهم تصرفوا فى ملك هم لا يتعلق به حق أحد ( والثانى ) ييطل 
لأأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين متعلق بالتركة , فإن كان فى غرماء الميت .من باع شيا . 
ووجد عين “ماله فإن لمتف التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء 
بالشمن وبين أن يفسخ ويرجع فى عين ها له لما روى عن أبى هربرة رضى الله عنه أنه قال 
فى رجل أفلس : ٠‏ هذا الذى قضى فيه رسول الله َه ما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بغينه » فإن كانت التركة تفى بالدين ففيه وجهان 
( أحلاما ) وهو قول ألى سعيد الاصطخرى رمه الله أن له أن يرجع فى عين ماله » 
. الحديث أبى هريرة ( والثانى ) لا يجوز أن يرجع فى عين : ماله وهو المذهب . لأن المال 
يفى بالدين فلم يجز الرنجوع في الميت كالحى الملء وحديث ألى هريرة قد روى فيه أبو 
بكر النيسابورى : « وإن خلف وفاء فهو أسرة القرماء » .| ْ 
( الشرخ ) : حديث أى هريرة رضى الله عنه أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه 
والحآم «أصحهأنه قال في مفلس أتوه به : 0 لأقضين فيكم بقضاء رسؤل الله له : من 7 
أفلس أو مات فوجد الرئجل متاعه فهو بعينه أحق به » وفى إسناده أَبو المعتمر قال أبو داود 
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والطحاوى.وابن ن المنذر : هو مجهول وم 0 ألى حاتم إلا راوياً واحداً هكذا أفاده 
الشوكانى فى نيل الأوطار . قال محمد نجيب المطيعى : وقد رأيته فى علل ابن أبى حاتم 
هكذا ١‏ : ه سألت أنى عن حديث رواه عمرو بن عثان بن سعيد بن كثير بن دينار عن 
ايعان بن عدى المتضرمى عن الزبيدى عن الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله عي : ٠‏ أما امرئة أفلس وعدده مال امرك بعينه لم يقبض منه شياً فهو أحق 
بعين ماله » فإن كان قبض منه شيعا فهو أسوة الغرماء . وأيما امرى؟ مات وعنده مال امرئ؟ 

بعينه اقتضى منه شيثاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء ؛ قال ابن أنى حاتم : قال أبى : هذا ٠‏ 
بختنا اقاغر الى بعل أن مكر ين حي ابعل أن الى جكله رمال هذا شيخ ضعيف 
الحديثاه ج ١‏ ص 758*7 الحديث 1١١14*‏ . قلت :وذكرة اين ايان فى ألثقات وهو 

للدارقطنى والبميقى من طريق ألى داود الطيالسى عن ا بن ألى ذئب » وحديث أى بكر بن 
عبد الرحمن هو مرسل لأن أبا بكر تابعى لم يدرك النبى مَيَهِ ووصله أبو داود من طريق 
أخرى » وقد مضبى لنا مزيد من القول فى هذا الحديث عند الكلام على من باع غرماق شيا 
من ماله قبل أن يفلس فراجعه . ْ 

(أما أحكام الفصل): فإذا تصرف الوارث بالتركة أو بيعضها قبل قضاء الدين فهل 
يصح تصمفه ؟ فيه وجهان ( ( أحدهما ) لا يصح سواء.بقى من التركة ما يفى فى الدين أو لم 
ببق . لأك مال اميت تعلق به ما عليه من الدين فلم يصح تصرف الوارث فيه . كالراهن إذا 
تصرف ف الرهن قبل قضاء الدين . ( والثانى ) يصح تصرفه لأنه حق تعلق بالمال بعد 
رضاء امالك فلم يمنع صحة التصرف كتضف المريض ف ماله » فإذا قلنا بهذا فإن قضى 
الدين نفذ تصفه . وإن لم يقض الدين لم ينفذ تصفه . لأنا إنما صححنا الستصرف 
تصحيحا موقوفا على قضاء الدين ؟| صححنا من تصرفه تصرفاً موقوفاً » فإن باع عبداً نم 
مات البائع ٠‏ أو وجد المشترى بالعبد الذى اشتراه عيباً فرده » فإن كان الثمن باقياً بعينه 
استرجعه . وإن كان تالفاً رجع المشترى بالئمن فى تركة الميت . 

فإن كان الوارث قد تصرف بالتركة قبل ذلك . أو كان حفر الرجل بئرا فى طريق 
المسلمين ومات وتصرف وارئه بتركته ثم وقع فى تلك البثر ببيمة أو إنسان وجب ضمان ذلك 
فى تركة الميت . وهل يصح تصرف الوارث قبل ذلك ؟ إن قلنا فى المسألة قبلها : إنه يصح 
تصرفه فههنا أولى . وإن قلنا هناك لا يصح ء 'ففى هذه وجهان ( أحدهما ) يصح تصيفه 
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. لأنه تصرف ف مال له لم يتعلق' به: حق أحد ( والثانى ) لا يصح ».لأنا بينا أنه تصرف 
والدين معلق بالتركة . 1 


( فمرع ) : إذا كان فى غرماء اميت من باع منه عيناً » ووجد عين ماله » ولم يقبض 
تنبا » فإن نت التركة لا تفى بالدين فللبائع أن يزجع فى غين ماله . وقال مالك وأبو 
حنيفة : لا. يرجع فيها » بل. يضب مع الغرماء بدينه . 
دليلنا ما ربى عمرو بن خلدة الزرق ..وقد مضى تخرجنا له آنقاً » قال 0-7 
رضى الله عنه فى صاحب لنا أفلس فقال : « هذا الذى قضى فيه رسول الله عَيم :أ 
رجل مات أو أفلس ؛ قصاخحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » وهذا نص فى موضع 
الخلاف وإن كان ماله يفى بالدين ففيه وجهان . قال أبو سعيدٍ الإضطخرى :لللبائع أن 
يرجع بعين ماله لحديث أبى هريرة رضى الله عنه » فإنه لم يفرق . ( الثانى ) ليس له أن 
يرجع بعين ماله وهو المذهب ء لأنّ ماله يفى بدينه ؛ فلم يكن للبائع الرجوع بعين ماله م 
لو كان حياً . وأما الخبر فمحمول عليه إذ!ا مات مفلساً مع أنه قد ررى أبو بكر النيسابورى 
بإسناده عن أنى هريرة : 0 وإن خلف وفاء فهو أسوة الغرماء . فيكون حجة لنا . وقد زعم 
بعض -أصحابنا أنه حجر عله على معاذ باتفاس منه دون .طلب الغرماء » م أفاد ذلك 
الحافظ فى تلخيص الحبير عن إمام الحرمين » وقد رد هذا الزعم قائلا : هذا شىء ادعاه إمام 
' الحرمين فقال فى النباية قال' العلماء : ما كان حجر رسول الله عي على معاذ من جهة 
استدعاء غرمائه والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالى وهو خلاف ما صح من 
الروايات المشهورة ففى المراسيل لأبى داود التصري أن الغرماء اتمسوا ذلك ٠‏ وأما ما رواه 
الدارقطنى أن معاذاً أتى رسول الله ميتم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيها أن ذلك 
لاتماس الجر وإنما فيه إتماس الرفق منهم . 


قَالَ المصئّف رجِمَهُ الله تعَالى 


( فصل ) : 3 إذا قسم مال المفلس أو هال الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر 
رجع على الغرماء وشاركهم فيما ,أخذوه على قدر دينه , لأنا إنما قسمنا بينهم بحكم 
الظاهر أنه لا غريم له غبرهم . فإذا بان بخلاف ذلك وجب نقض القسمة كالحام إذا 
حكم بحكم ثم وجد النص بخلافه . 

وإن أكرى رجل داره منة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وقسم ماله بين 
الغرماء ثم انهدمت الدار فى أثناء المدة فإن المكترى يرجع على المفلس بأجرة ما بقى » 
وهل يشارك الغرماء فيما اقتسموا .به أم لا ؟ فيه وجهان : 

( أحلاما ) لا يشاركهم لأنه دين وجب بعد القسمة فلم يشارك به الغرماء فيما 
اقتسموا كا لو استقرض هالا بعد القسمة . 

( والثافى ) يشاركهم لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر ١‏ فشارك به الغرماء , كا 
لو انهدمت الدار قبل القسمة . ويخالف القرض لأن دينه لا يستعد تبوته إلى ما قبل 
. الحجر . وهذا اسهد إلى ما قبل الحجر , ولأن المقرض لا يشارك الغرماء فى المال قبل 
القسمة . والمكترى يشاركهم ف المال قبل القسمة فشاركهم بعد القسمة # . 

( الشرح ) : الأحكام : إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين غرمائه ثم ظهر له 
غريم اخر كان مستحقاً لدينه قبل الحجر » رجع الغريم على سائر الغرماء بما يخصه » وقال 
مالك رضى الله عنه : يرجع غريم الميت ولا يرجع غريم المفلس . 

دليلنا أن الحآم إنما فرق فى غرمائه » وعنده أنه لا غريم له:سواهم , فإذا ظهر له غييهم 
نقض الحكم كا حآم بحكم ثم وجد النص بخلافه , ولأنه لما كان لغريم الميت أن يرجع على 
الباقين كان لغريم المفلس مثله . : 

( فسرع ) : وإن فك الحجر عن المفلس ٠‏ وبقى عليه دين فادعى. غرماك أنه قد 
استفاد مالا بعد الحجر » سأله. الحم عن ذلك » فإن أنكر ولا بينة هم » فالقول قوله مع 
يمينه ء لأن الأصل بقاء العسرة » فإن ثبت له مال إما بالبينة أو بإقراره وطلب الغرماء الحجر 
عليه » نظر الحآم. فيه » وفيما عليه من الدين » فإن كان-يفى بالدين لم يحجر عليه » بل 
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يأمره بقضاء الدين » وإن كان أقل حجر عليه وقسم ماله بين الغرماء » وإن تجدد عليه دين 
بعد الحجر الأول ثم ظهر له مال » فإن بان أن امال كان موجوداً قبل الحجر الأول قال.أبو ' 
محمد الجوينى : اختص به الغرماء الأولون دون الآخرين » لأ المال كان موجوداً تحت الجر 
الأول » وإن اكتسب هفا المال بعد فك الحجر الأول اشترك فيه الغرماء الأولون والآخرون 
1 . على قدر ديونهم . وقال مالك :. يختص به الغزماء الآخرون . 

(فرع) : وإن أكرى داره من رجل مدة ثم أفلس المكرى قبل انقضاء الل » فإن 
المكترق أحق بالمنفعة دون الغرماءءء لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة قبل الحجر فكان 
أحق بها » كا لو باع شيك من ماله ثم أفلس » فإن أراد المكترى فسخ الإجارة لم يكن له 
ذلك , لأن الفسخ إنما يكون فى الموضع الذى يدخل عليه ضرر ولا يصل إلى كال حقه » ر 
وههنا يصل إلى كال حقه فلم يكن له الفسخ . 

فإن اغبدمت الذار قبل'انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما بقى من المدة » فإن كانت 
الأجرة قد فبضت - فإن كانت باقية ‏ رجع منها بما يخص ما بقى من المدة بعد القسمة 
فلم يشارك الغرماءٍ ؛ م لو استدان بعد الحجر . 

( والثافى ) يشاركهم . وهو الصحيح لأ سب وجوبه كان قبل الحجر فشاركهم » ا 
لو انبدمت الدار قبل القسمة . ويخالف إذا استدان بعد الحجر ٠.‏ فإن ذلك لم يسند إلى 
سبب يحل الحجر ‏ بكرم 0 


الإفلاس فى نظر القوانين الوضعية 

لا يعد المفلس مفلساً إلا إذا كان تاجراً » فليم هناك إفلاس إلا على من كان تاجرا أو 
صانعاً فرداً أو جماعة تنتظمهم شركة من تلك الشركات التى ستأق على تفاصيلها فى 
كتاب الشركة ولا يتم إجراء الحكم على التاجر أو على الشركة بالإفلاس إلا بعد إطلاع 
الخبير على دفاتر الحسابات والقيد الخاصة بالتاجر أو الشركة . ش 

ويقصد من تمكين الخبير من الاطلاع على الدفاتر فى حالة الإفلاس هو مقابلة حقوق 
التفليسة وخخصومها من أجل معرفة النصيب الذى يتقرر لكل واحد من الدائتين فى قسمة 
الغرماء ؛ ولا يكون الاطلاغ, جائرا فى هذه الحالة إلا بعد صدور حكم الافلاس". ولا يتقرر 
” » الحق فى الاطلاع للدائنين » ولكن ينوب عنهم الخبير فى ذلك بسبب منع الدائنين من رفع 
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الدعاوى أو اتخاذ الاجراءات الانغرادية بعد صدور حكم الافلاس . 

والمسائل التى أجاز المشرع الوضعى الاطلاع فيها فى المادة ١‏ تجارى وردت على سبيل 
الحصر» فلا يسو فيباالزيادة أو القياس علميل . وهذه المسائل هى المنازعات التجارية ومواد 
الشركات » ومواد الأموال المشاعة وقسمة الشركات » وحالة الإفلاس . 
: كذلك أجازت المادة 8١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة ١479‏ م الخاص بفرض ضريبة 
على إيرادات رعوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » 
وهى النى خولت مصلحة الضرائب الاطلاع على دفاتر الممولين » م أوجبت المادة 58 
مدق على رب العمل أن يأذن للعامل أو لشخص موثوق به يعينه!ذوو الشأن أو يعينه 
القاضى بالاطلاع على دفاتره إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو ٠‏ 
بدلا منه حق فى جزءِ من أرباح رب العمل أو فى نسبة مثوية من جملة الإيزاد » أو من مقدار 
الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ونظراً لأن ذوى النفوس المريضة 
تستشرف نفوسهم لنهب الاموال التى فى ذمتهم. للدائئين كان هذا الخبير نائبا عن جميع 
أصحاب الحقوق ‏ وهذا الضرب من التصرف يسمى فى قانون العقوبات ( التفالس ) وهو 
تصنع الإفلاس » بغية أكل الأمُوال بالباطل إلا أن القوانين الوضعية فى هذا الجرم لا تكفى 
أردع أصحاب هذا النوع من اجلوائم فهى تكتفى بخيسه مدة ثم تحزمه لدة خمسة عشر 
عاماً من أهلية التعامل مع الناس 
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١ 5‏ فو تحجر النساة على المفلتن والمبلق 


مما أفاده الخصاف وشرحه الحصّاص 
من أدب القاضى. لاستقصاء هذا الباب إن شاء الله تعالى ْ 


فنقول وبالله الد لتوفيق عرض الخصاف فى هذا الباب لقول أبى حنيفة رحمة الله تعالى 
١‏ الحجر على الحر باطل #قال : وهذا صحيح من مذهبه لا نعرف عنه خخلافاً فى هذا 5 
سواء كان الحجر لأجل السفةه أو التبذير أو الافلاس . وعند أبى يوسفف ومحمد جاز 
الحجر على الحر فى هذه الوجوه الثلاثة كلها ؛ قال الجصاص : أما المفلس فحكمه 


ما يينا من الخلاف ووجه قوم . وأما التبذير فهو أن لا يعرف الرجل التصرف فيعين فيه» 
وأما السفه فهو أن يفسبد ماله ويسرف فيه ويضيعه بما لا ينبغى أن يفعله مع معرقته 
بالتصرف ؛ وقدرته على ضبطه » فللقاضى أن يحجر عليه » ويمنعه من التصرف عندهما» 
ولا يجوز ذلك عند أنى جنيفة . ووجه قوله ما بينا فى الإفلام, ى من جهة الككتاب والنظرء 
ووجه قولنا قوله تعالى :: 


0 إن كان اذى عله الحق سه أو ضع ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل 0(0) الآية .2 ! 


فأخبر الله تعالى أن م ل ال شين ين اق توي الإملاء. 
يتولى ذلك وليه . ولا يجوز للولى أن يتولى مع بقاء ولايته » فلما أجاز الله 'تعال لى ولاية 
الولى عليه دل على أنه لا يملك التصرف فى ماله » وهذا لا يكون إلا محجور أعليه 
ويحتجان بالخبر المروئ عن النبى عَلِلثم : 

« أن رجلا كان فى عقدته ضعف ء فجاءوا به إلى البى يله فقالوا :: ا 
الله , احجر عليه فإن فى عقدته ضعفاً ٠»‏ فحجر عليه . فقال : يا رسول الله إنى' 
لا أصبر عن البيع , فقال النبى عَ : إذا بعت فقل : لا خلابة » أخرجه أحمد فى 
مسنده(؟) و ا ا ل ل 1 :هاء وهاء 
وااخعلاة وى دهان . فلما حجر عليه النبى عله على ذلك لأجل التبذير كان لن أن 
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نحجر على المبذر . ٠‏ ْ 

والجواب عن الآية أن نفس الآية ‏ كما يقول الجصاص تدل على صحة مذهب 
أبى حنيفة . وذلك أن الله تعالى أجاز مداينة السفيه والضعيف الذى لا يستطيع أن يمل 
بقوله : ([ يا أيها الذين آمنواإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 6 ثم عطف عليه 
قوله تعالى : ف فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً 124 

ولو كان السفه يوجب الحجر على الحر لما أجاز عقد مدايئة السفيه 6 لآ يجوز 
عقد مداينة المجنون » فلما أثبت الله تعالى عقا مداينة السفيه دل على أن الآية لا توجب 
الحجر . وأيضاً فإن الله تعالى جمع فى الآية السفيه والضعيف والعاججز عن الاملاء ثم 
عطف عليه قوله : «إ فليملل وليه بالعدل 4 فنحن نقول : إن المعطوف معطوف على 
العاجز عن الإملاء دون السفيه والضعيف , وأراد به أن الذى عليه الحتى إذا كان عاجرا 
عن إملاء الشرط يملى وليه الشرط . وقال المخالف لأبى حنيفة فى هذا : هو معطوف 
على السفيه والعاجز والضعيف جميعاً ٠.‏ فعليه إقامة الدلالة على صحة دعواه أن 
المعطوف راجع إلى جميع المذكورين فى الآية : على أنه إذا ثبت أن المراد بالمعطوف 
جميع المذكورين لم يكن فى ذلك دلالة على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة . وذلك أن 
الهاء فى قوله وليه يحتمل أن تكون كناية عن العقد ويحتمل أن تكون كناية عن ولى الذى 
عليه الحق » فإذا احتّملٌ الأمران لم يكن لهما دلالة فى الظاهر من الآية » ولم يكيونا بها 
أولى بصرفها إلى ولى الذى عليه الحق , من أبى حنيفة بصرفه إلى ولى العقد » وصار 
كأنه قال : فإن كان الذى عليه الحق سفيها وضعيفا » ولا يحسن أن يملل فليملل ولى 
العقد . وهو الذى له الحق بالعدل » وإذا كان كذلك سقط احتجاج أبى يوسف 
ومحمد . فظاهر الآية لأبى حنيفة . 


والجواب عن الخبر ؛ فهو أن الخبر يدل أيضاً على إبطال الجر على الحر البالغ » 
وذلك أن النبى عي لما قال له الرجل : إنى لأصبر عن البيع , لم يمنعه من البيع ‏ وأجاز 
ببعه وإن كان قال له : « قل : لا خخلابة ‏ ولو كان تصرفه غير جائز لم يطلقه البى مه فى 
التصرف لأجل أنه لا يصير عن البيع ‏ كما لا يطلق المجدون والصبى الذى لا يحسن أن 
يتصرف فى المال, فلما أطلقه دل على أنه لم يحجر عليه حجراً يمنع التصرف وإنما قال 
له : لا تبع » على وجه الرفق به والشفقة عليه . لاا على وجه المنع من التصرف . 


(1) الآية 5 هن سورة البقرة ‏ 


بحفف 


٠‏ وقال أبوحديفة : ( وإن كان الرجل غير رشيد ولم يبلغ خمساً وعشرين سنة لم يدفع 
إليه ماله حتى يبلغ خحمساً وعشرين سنة. وعندهما لا و0 
أيضاً حتى يونس منه الرشد ) 

لأبى حنيفة فى منع المأل عنه قبل خحمس وعشرين سنة قوله عالى 28 داحم 1 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 2١04‏ وهذا لم يؤنس منه الرشد » فلا يسشحق أخيذ 
المال وهذاالعموم يتتاول جميع أحواله إلا فى موضع تقوم الدلالة عليه » وهذا اعتماد. 
أبى يوسف ومحمد . وحجتهما على أبى حنيفة بعد خمس وعشرين سنة : 

وأما بعد خمس وعشرين سنة فإنما يستحق أخذ ماله وإن كان غير رشيد لقوله تعالى : 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى ييلغ أشده 4 والأشد عند أبى 
حديفة حمس وعشرون » وإن كان قد قيل : أربعون سنة . وقيل : دون خممس وعشرين 
سنة فإنه قد صح عنده أن بلوغ الأشد حمس وعشرون سنة . وإن كان كذلك وجب أن 
يستحق أخذ ماله إذا بلغ هذا المبلغ بهذه الآية وإن لم يؤنس منه الرشد 

وإن أونس منه الرشد استحق أذ ماله قبل هذا المبلغ بقوله اح لذ يتانق 1 
رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 حتى نكون مستعملين للايتين جميعاً » فإن قيل. : فما 
الدليل على أن بلوغ الأشد حمس وعشرون سنة حتي تصح المسكلة ؟ قيل له : الكلام فى 
هذا خارج عن مسكلتنا ؛ إذ كانت في أنه لم يستحق أخذ ماله بعد خمس وعشرين سنة » 
وهذم المسئلة فى أنه لم يكن بلوغ الأشد خحمساً وعشرين سنة » فإذا كان كذلك سلم لنا 
حجاج المسثلة الأولى 00 لرجل قد يكون جدًا لخمس وعشرين سنة » وغير 
جائر أن يكون جدًا وهو لم يبلغ الأ شد » فيكون فى حد الصغر لاستحالة اجتماع حد 
الشيخوخة وحد الصغر. 

وإنما قلنا : إنه يجوز أن يكون جدًّا لخمس وعشرين سنة » لأن أقل ما يبلغ فيه الرجل 
اثنتا عشرة سنة » وأقل الحمل ستة أشهر ؛ فإن كان كذلك , يحتمل أن يبلغ هو عند 
استكمال الاثنتى عشرة سسئة ؛ وقد تزوج امرأة فدخخل بها فتلد امرأته لستة أشهر » ويبلغ 
ولده فى اثنتى عشرة سنة أيضاً » ويتزوج امرأة ويدخل بها فتلد أيضاً لستة أشهر فذلك 
كمال خمس وعشرين سنة » فبان لك واتضح . 0 

( فصل ) : فإن باع هذا المحجور عليه أو اشترى نظر الحاكم فى ذلك » فإن 
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كانت إجازته خيراً له أجاز ذلك إذا كان فى ذلك توفير عليه وزيادة لماله » وإن كان رد 
ذلك خيراً له رده وهذا على قولهما أى الصاحبين ‏ لأن القاضى إنما حجر عليه 
و ا ا ل ا 
الو ا ل د 
عتقه » ويسعى المعتق فى قيمته له . وكذلك إذا دبر جاز تدبيره » فإن مات المعتق غير 
رشيد سمى المدبّر فى جميع قيمته ؛ وتجوز وصاياه فيما يتقرب بها إلى الله تعالى » من 
قبل أن الذى أوجب عليه الحجر كونه مفسداً للمال فيحجر عليه لثلا ييقى مفلساً فيحتاج 
أن يسال الناس » ومعنى الإفساد والاحتياج إلى السؤال معدوم بعد موته » فيجوز تصرفه 
بعد موته من الثلث وهو القدر الذى يحكم له بالملك بعد الموت 

وأما اميد المدير إن يسعى في فيح وان كان تديره وص »أن سكن لدي قل 
استقر فيه قبل موت المحجور علي عليه » ألا ترى أنه لا يصح الرجوع فيه ؟ فإذا كان كذلك 
صار مثل العتق فيلزمه السعاية ية » وإنما يسعى فى قيمته مديّرا ولم يسع فى قيمته عبد غير 
مدبر» لأن المدبّر لا يحصل فى يد نفسه إلا بعد موت المدبر ؛ فإذا كان كذلك حصل 
المدبر فى يد نفسه وقيمة رقبته ناقصة بالتديير فلا يجب عليه قيمة رقبته غير مدبرة 5 

١‏ فمل ) : ولو طلق وقع الطلاق على امرأته » لأن هذا مكلف لم يزل عنه 
التكليف بالحجر فيلزمه حكم.قوله فى هذه العقود كلها كلها . إلا أن يبطل من العقود وغيره 
ما يلحقه الفسخ بالإقالة لكونه محجوراً » فصار كأن القاضى أبطله بعد إثياته »ولا ييطل 
مالا يلحقه الفسخ ع » لأن القاضى لو قصد إلى [بطاله بعد ثبوته لم يكن له أن يبطله . فلذلك 
لا بيطل , وذلك مغل الطلاق والعتاق والتديير » والاستيلاد والنسسب و والتكاح مثل هذا 
قياساً على هذة العقود , وإن كان مما يلحقه فسخ القاضى , لأنه لا ينفسخ بالإقالة' 
فصار مثل ما ذكرنا من المعانى التى لا يلحقها الفسخ . والعلة منع الفسخ فيه بالإقالة 
والردٌ بالعيب . 

( فصل ) : قال : ولو حنث فى يمين أجزأه |! لصوم » ولم يكن له أن يكفر من 
ماله . ولو ظاهر كان عليه الصوم ٠‏ وإن أعتن عن الظهار عبداً جاز العتق ولم يجز عن 
الكفارة . وكذلك كفارة القتل , وذلك لأن هذا محكوم بإبطال التصرف فى ماله فصار 
كلا مالك فيما يلزمه نفسه كالإقرار بالمال للغير ‏ إئه لا يجوز عليه » لأنه بقوله أراد 
إثباته , فكذلك الكفارة والنذر مثل هذا » وكما قلنا فى الهبة والصدقة ‏ إنه لا يجوز 


ظ 


ع 


عليه » فكذلك لا يجوز:العتق ولا الإطعام وإنما عليه الصيام فى :ذلك كله كالعبد إذا 
أذن له مولاه فى الحج يلزمه الفدية من طعام أو صيام ‏ إن عليه الصيام دون الإطعام ‏ 
وكالسح اتيت ار طامو من امرأته إن عليه الصوم ولا يجوز عته العتق » كذلك 
هذا مثله . ١‏ 

رسا عرد ع انان بعر مادق الفعررك ع عجار تلفق و2 
الكفارة » كابن السبيل لما كان ماله غائباً عنه جاز أن يصوم عن الكفارة فى اليمين . 

وأما العتق فإنما لم يجز عن الظهار والكفارة : لأن العبد يلزمه السعاية » فضار كالعتق 
على مال » ولو أعتق على مال لا يجرى عن الكفارة » كذلك هذا . وأما.حنجة الإسلام 
وزكاة الأموال فلا تسقط عنه » ويلزمه لأن لزومه لم يكن من جهته» وإنما هو من جهة 
الله تعالى » فلا ييطل حكيمه بالحجر » وأماما لزمه فى الحج من كفارة وجناية فلا يجوز 
فبه غير الصوم كالعيد ء لأن لزومه ذلك أيضاً من جهته » فصار مثل هبة يهبها هو . 

والمرأة المفسدة فى هذا كالرجل اد اليس تياو با لصر علي وبين 
موجود فى المرأة» وهو الاسراف والتبذير , فلا فرق بينهما . ! 

قال الشيخ : والقاضى إنما يحجر على المفسدة لماله لكى لا يفتقر فيسأل الناس 
فيتأذون بسؤّاله إياهم . ويحتمل أن يكون حجر عليه لأجل أنه إذا افتقرولا يكون قادراً 
على الكسب ء ولا أحد ينفق عليه » يلزمه النفقة من بيت المال » فللإمام أن.يمنعه من 
ذلك ليلا يؤدى إسرافه إلى استحقاق النفقة من بيت المال . 

قال الخصاف : قال فحمد: ‏ هو ابن الحسن الشيبانى ل :( إذا بلغ الغلام مبلغ 
الرجال , وهو مفسد غير مصلح فهو مججور عليه » حجر القاضى عليه أو لم يحجر ) ., 
ولم يذكر قول أبى يؤسف , وعند أبى يوسف لا يكون ن محجوراً عليه حتى يحجر 
عليه القاضى . والأصل فى هذا أن أبا يوسف ومحمداً قد اتفقا جميعا أن المفلس 
لا يصير محجوراً عليه بنفس الإفلاس » والمريض يكون محجوراً عليه بالمرض عند 
الجميع . فقاس أبو يوسف مسألسا على الحجر بالإفلاس لكونهما مكلفين فى حقوق الله 
تعالى . 

ومحمد قاسها على خجر المريض لوجود السبب لسبب الموجب للحجر وهو الإفساد فى : 
المال ها هنا والمرض فى مسألة المريض . والجواب عن هذا لأبى يوسف أن المريض 
ليس محجوراً عليه فى حال المرض » وإنما يصير محجورا عليه بالموت . ألا ترى أنه لو : 
برأمن المرض جاز جميع تصرفه ؟ فقد علمت أن المرض لم يوجب الحجر ؤلا يصير به 

ع 


محجوراً ويكون تصرفه موقوفاً على الموت . فإن مات صار تصرفه مثل تصرف وحبى 
الميت فيما أوصى إليه به » فإذا كان كذلك لم يجز لمحمد قياس مسألتنا على مسألة 
المريض ٠‏ وجاز لأبى يوسف قياسها على مسألة حجر الإفلاس . 

وأما فَرْقُ محمد بين مسألتنا وبين مسألة الإفلاس أن الإفلاس إنما هو حكم من 
الحاكم . ألا ترى أنه يأمره بأداء حق الطالب ٠‏ فإن امتنع من ذلك حينكذ حجر عليه » . 
وفله كن البرك فى حالا "و وسكي بالاثلاين كاد طاله مسكار ,ا يديه ؟ 

وليس كذلك حجر المفسد ؛ لأن الإفساد فى المال حاصل ؛ حكم عليه الحاكم أو 
لم يحكم ؟ فالمعنى الموجب للحجر وهو الإفساد حاصل ٠‏ فينبغى أن يصير محجوراً 
عليه بنفس الإفساد » والأخبار المروية تشهد لأبى بوسف على محمد إذا لم نحملها على 
مواقف مذهب أبى حنيفة .. وذلك أن الرجل الذى « أتى | إلى النبى مَْلْهُ وفى عقدته 
ضعف ١‏ فقيل لللبى عه فى حَجُره فحجر عليه الننى عَريِْ ٠‏ فلو كان الإفساد نفسه 
صار حجراً لم يكن يحجر رسول الله عي على الرجل ؛ بمغنى بل كان يقول : أنت قد 
صرت محجوراً بالإسراف : وكذلك خير علىٌ رضى الله عنه مع عبد الله بن جعفر .لو 
كان الأسراف حبرا لما أمر على رضى الله عنه عشمان رضى الله عنه بحجره على عبد الله 2 
فبان . ْ 

( مسألة ) :قال :( ولو أن القاضى أمر هذا المفسد بعد الحجر عليه أن يييع شيعا 
من ماله ويث يشترى » فباع واشترى وقبض الشمن » جاز جميع ما صنع من ذلك »وكا نأمر ٠١‏ 
القاضى إخزاجاً له من الحجر ‏ فإن وهب أو تصدق لم ينج ذلك ) . أما إطلاقه عن 
الحجر بأمره بالشراء والبيع » » فكما قلنا فى العبد المأذون والصبى المأذون إذا أمر المولى 
أو الأب واحداً منهما بالشراء والبيع » كان إذناً فى التصرف » كذلك هذا . وأما بطلان 
هبته وصدقته فالأ إطلاقه عن الحجر إنما جوز له التصطرف فى التجارة » ولم يوجب 
جواز الهبة والصدقة كما قلنا فى إذن العبد والصبى . فإن قيل : لما كان المانع من الهبة 
والصدقة فى مسألتنا هو الحجر » والحجر قد ارتفع بإطلاق القاضى فلم لاي تجوز الهبة 
والصدقة ؟ قيل له : من قبل أن هذا الإطلاق لمنفعته » فلو كان ذلك موجباً لجؤاز عبته 
وصدقته لم يككن فى ذلك حفظ لماله .“قال : ( ولو أمره القاضى ببيع عبد له بعينه أو شىء 
بعينه لم يكن هذا إخراجاً له من الحجر ) كما قلنا فى المأذون : إنه لا يكون بذلك 
مأذوناً فى التصرف . 

( مسألة ) : قال : ( ولو قال له :قد أذنت لك فى التجارة بمحضر من أهل 


يفت 


سوقه » ولا أجيز عليك من ذلك إلا ما :كان بمعاينة من الشهود . فأمااما كان من إقرار 
لم أجزه ؛ فهو كما قال القاضى ) . فلا يجوز إقراره ولا ما يتصرف به من غير معاينة 
الشهود . ولا يشبه هذا المأذون من قبل أن القاضى حجر عليه لاستفساده فى ماله 
لا ! لمعنى غير ذلك . فله أن يمنعه مما يوجب الاستفساد فى المال من الإقرار وغير 
ذلك » ولا يمنعه مما يوجب الاستصلاح فى المال . 

وأما العبد والصبى فلم يكن الحجر عليهما لأجل الاستفساد ‏ وإنما كان الصبى 
محجوراً عليه لأنه غير مكلف فلا يكون قوله قولا فيما يتعلق به من الأحكام وكذلك 
لا يكون قوله قولا فيما يلزم المولى , فإذا أذن له فى ب بعض التجارات صار قوله قولا 
صحيحاً . فلا يختص بعض التجارات دون بعض . 

قال : ( ولو أن غلاماً أدرك وهو مصلح لماله » بعر وا رارك 
وتصدق ثم أفسد بعد ذلك » وصاروا إلى حال من يستحق الحجرٌ » جاز ما صنع من 
ذلك فى حال الصلاج ) . وأما فعله فى حال الفساد : يعنى أن القاضى إذا رفع إليه 
أمره أجاز ما صنع ويبطل لما صنعه فى حال الفساد ؛ لأن ا لتصرف فى حال الفساد 
لم يصح علخ اقول أن رسفي ل تصرفه واقع . إلا أن القاضى ينظر فيه » قما 
كان ره يرا له» رده » وما كان إمضاؤه خيرا له أمضاه . وأنا ما صنعه فى جال 
الصلاح فهو ماض ليس لأحد عليه الاعتراض . وأما على قول محمد فما صنعه فى حال 
. الفساد باطل لأنه يصير محجوراً عليه بنفس الإفساد عنده »فلا يجوز تصرفه بعد ذلك . 


قال : ( والفساد الذى يستئحق !! لحجر » كل من كان مفسداً لماله مضيعاً لا يبالى بما 
صنع به ا ا ار ار لم 
الإسراف والتبذير . 


فأما من كان فاسداً فى دينه » فاجراً فى نفسه » إلا أنه حافظ لماله لم يستحو 
الحجر ) لأن الحجر إنما واجباها هناجل تلف المال لا لغر لك » فلا يشجر عل 
مس ب وي 
ْ) ولوأن قاضيا حجر على رجل مسلم مفسد لماله » فجاء قاض اخخر فاظلق عن 
00 صنع فى ماله قبل الإطلاق » فهو جائز ‏ إلا أن تكون عقودأً رفعت 
إلى القاضى المعزول فأبطلها . فلا يجوز للثاى أن يجيزها . وتبطل حكم الأول!) . 
وذلك لأن ما لم ييطله القاضى الأول من التصرف كان موقوفا لم يجر عليه الحكم 
بالجواز ولا بالبطلان » فللثانى أن يجيزه إذا كان ذلك قيله الاجتهاد » وأدى اجتهاده إلى 


/موعءء 


' جوازه » ولم يكن فى ذلك إبطال حكم . 

وأما ما أبطله الأول فإنما لم يجز للثانى إنفاذه » لأن القاضى الأول قد كم كم بإيطاله فى 
موضع يسوغ الاجتهاد فيه ء إذ كانت مسألة الحجسر مما يسوغ فيها 
الإجتهاد ‏ فلا يجوز ز لأجد أن يتعقبه بإيطال ذلك الحكم بالاجتهاد » كما أن الصلاة 
إذا أديت باجتهاد لا يجوز أن تبطل ياجتهاد . 

قال : ( فإن لم ينفذ هبذا الثانى قضاء الأول بإبطال تصرف المحجور ا 
تصرفه . ثم جاء قاض آخحر » فإن القاضى الثالث ينبغى أن ينفذ حكم الأول بإبطال العقو 
التى أبطلها , ويُيطل حكم الثانى ارا و جلي مدعي 
له الاجتهاد ؛ فيكون صحيحا ١‏ » وحكم الثانى كان فاسداً ‏ لأنه حكم بما لا يسوغ له 
فيه الاجتهاد » إذ ليس بين الناس خخلاف أن حكم الحاكم إذا كان باجتهادو فى موضع يسو ع 
الإجتهاد فيه » لا ينقض أبدا . 1 

قال : ( فإن باع هذا المفسد المحجور عليه شيئاً من ماله » وقبض ثمنه » لم يكن 
للذى دفع إليه المال أن يرجع عليه يماله ) . 1 

كذا قال الخصاف ولم .يبين أن المبيع هو فى يدى المشترى أو فى يدى البائع 
المفسد أو هو قائم أو هالك » وأن الشمن فى يدى البائع أؤلا ؟ ٠‏ 

وقال محمد فى كتاب الحجر فى المفسد لماله إذا باع شيئا بينة ثم رفع ذلك إلى 
القاضى نظر فيه فإن رأى ما باع رغبة ‏ أجازه » إن كان الثمن قائما » وإن كان 
ضياع فى يده لم يجزه القاضى . قال : لأنه إذا أجازه جاز قبضه الثمن . 

قال : وكذلك لو كان قبض الثمن بدفع المشترى إليه » واستهلكه بين يدا . 
الشهود ء فإنه ينقض بيعه » ولا يلزم المحجور عليه ثىء من الثمن : قال : فإن كان 
المحجور عليه حين:قبض الثمن أنفقه على نفسه نفقة مثله فى مثل تلك المدة » أو حج به 
حجة الإسلام » أو أدى منه زكاة ماله » ثم رقع إلى القاضى ١‏ نظر فيه » فإن كان البيع 
رغبة أو كانت قيمته مثل الشمن الذى أخحذه أجاز البيع » وأبراً المشترى من الثمن » وإن 
كان فيه محاباة فأبطله القاضى لم ييطل الثمن عن المحجور عليه » ولكن القاضى يقضيه 1 
من مال: 

ين محمد بهذا أن الشمن إذا كان مستهلكا يما يجوز للمخجور عليه أن يفعله. 
كالانفاق على نفسه بنفقة. مثله » وكداء الخج به وأداء الزكاة » وكأداء مهر المرأة إن 
قبضه للثمن قبض صحيح » وعلى القاضى أن يرد على المشترى مثله من مال ل المحجور 

اد 


عليه إن أبطل الببع لأجل المحاباة ٠‏ وإن أجاز الببع لرغية فيه , لم يلزم المشترى ثمن آخخر 
غير ما له المحجور عليه ؛ وهذا بين على ما قاله الأ ليس قن ذلك إقساد لاله 
إذالحج لازم له؛ وكذلك الركاة ومهر المرأة ونفقة مثله ‏ 00 
ل نعل مأ يستحقه ‏ ولم يكن القاضى منعه منه صار فى ذلك مثل غير احج ر. 
ويجوز له استقراضه لذلك , لأنه جاز قبض الشمن وإنفاقه على ذلك الوجه . وأما إذا لم 
ينفقه على الوجه الذى بينا » ولكنه استهلكه على وجه الإفساد فإنه قال : ينبغى أن يبطل 
اماشى بعه » وإن لم يكن فيه محاباة للمشتزى . قال : فى أن بيطل القانى يمه إل 
لع يكن فيه محاباة للمشترى . قال : لأنه لو أجاز له ابيع جاز قبضه الدمن إذلا يلزمه 
م ضمان الشووء شىء . : ١‏ 5 1 
قال : و كذلك لو قبضه واستولكه بمحضر من .الشهود لم يلزمه ضمانه .. قال : 
دن كن الثمن قائمًا عه وكان فى البيع رغية أجازه من قبل أنه لا بارمه ضمي 
الثمن الذى هو قيمة المبيع الحاصل فى يذه » ول يذكر إذا كان فيه محاباة للمشعرى 
والثمن مستبلك على وججه الإفساد كيف يكون حكمه ؟ ينبغى ,أن لا يضمن 
شيكا إذا أبطل القاضى ببعه » كما قلنا فى غير المحاباة . فصار تحصيل هذا أن المحجور 
مش النمن واستهلكه على: الوجه الى له فعله كالنفقة فى احج والركاة و0 
017 سدلاة معدا برا جور القاضى ابرع لع ريدو عن اي 0 تقده , 
أ مححور ساي من شمن . وإن بطل القاضى ابيع قفى ماله مل ما قيض من الدمى + 
وقد يبنا وجه هذا . : 
ون كان استهلاكا على غير لوجه الذى بينا ٠‏ وكان فى ابيع محاباة أو لم يكن إن ٠‏ 
قبضه الشمن باطل .؛ وليس عليه ثىء مما استهلكه من الثمن ولا للقاضى أن يجيز البييع 
كان فيه محاباة أو لم يكن ) ١‏ ش 
زشبغى أن يكون هذا على قول محمد خاصة . فأما على قول أبى يوصف فتبن أن 
امش مثل ما قبض من الثمن »كما قال فى استقراض الصبى من البالغ البحر . ْ 
إن الصبى لا شمن مأ استهلك من القرض عند محمد وهو قول أبى حنيفة . وعدر: 


أله آاللمة - 


فصار كأنه قبض المال المستقرض ولم يضمن له رد مثله » فلا ضمان عليه إذ قد سلطه 
القرض على استهلاكه ؛ لأن القرض يوجب الهليك وجواز التصرف فيه . وإذا كان 
القرض قد سلط الصبى على استبلاكه » ولم يكن من الصبى قول يوجب ضمان مثله » إذ 
قوله كلا قول » لم يلزم الصبى شىءء كرجل دفع مالا إلى صبى قاصر » وأمره بالإنفاق 
على نفسه من غير يباب الضمان عليه » فلا يجب على المدفوع له شىء للدافع , فإذا صح 
ش هذا فى مسئلة القرض » بنى محمد هذه المسكلة علي تلك » لأأن قول انحجور عليه كلا قول » 
فيما يلزمه الضمان فى ماله ء وقد وجد من المشترى تسليطه على الثمن . 

وإذا استبلكه بأمره من غير يجاب قول يوجب الضمان عليه لم يلزمه شىء. وعند أنى 
يوسف : لما كان الصبى ضامنا لما استبلكه على وجه القرض كذلك هذا ء ما استبلكه على 
وجه البيع يكون ضامنا إذ الدافع لم يوجب تسليطه عليه إلا على وجه البدل , فإذا لم 
يحصل له البدل رجع عليه بالمدفوع . وأما إذا كان الثمن قائما بعينه . فإن المشترى يأخذه 
متى ما أبطل القاضى البيع . 

وإن أجاز القاضى البيع سلم القاضى المبيع للمشترى ؛ وسلم الشمن للمحجور عليه » 
لأن العقد إذا ارتفع عاد ملك كل واحد منهما أن يرجع على صاحبه بما قبضه منه » فهذه 
الوجوه كلها داخلة تحت مسكلة الكتاب' . وقد أجل الخصاف جوابها وقال : 

ل لا والجواب على 
اما فسرنا . 

مسكلة 


وقال محمد فى انحجور عليه يزوج ابنته أو اخته وهما صغيرتان قال : ( تزويجه باطل ) 
من قبل أن عندنا كل من لا يمالك ولاية نفسه فى التصرف لا يلى على غيره » بدلالة اجون 
والصبى لما لم يليا التصرف فى ماليهما لم يليا عقد التكاح على غيرهما . فإن قيل : إن هذا 
يلى عقد النكاح بدلالة أن له أن يتروج ء فلذلك ينبغى أن يزوج » قبل له : إن يجر عقده 
للتكاح فهو ليس لأنه يلى عقد النكاح : ألا ترى أنه لو تزوج يأكثر من مهر مثلها لم يجر 
عليه الفضل ؟ فإذا كان كذلك قلنا : إن جواز عقد التكاح بمهر اخثل بمنزلة شراء شىء 
بمثل القيمة » إن للقاضى أن يجوّزه » وإن لم يكن ذلك دليلا على جواز التصرف ف ماله» 
كذلك جواز النكاح لنفسه بمهر المثل » »لا يدل على كونه وليا فى إيقاع عقد النكاح على 
غيره . 

قال : ( ولو اختلف امحجور عليه والمشترى ف البيع فقال انمحجور عليه 


5م14 سد 


لياس وجا سيرة وعال لساري : اشتريثُه منك فى حال الصلاح » فالقول 
قول احجور عليه ) لأن المدعى يدعى تاريخا متقدما » ولا يعلم ذلك إلا بقوله » وا محجور 
عليه يدعى ال حال فالقول قوله لكون الظاهر معه . 

قال : ( فإن أقاما البينةٌ على دعواهما فالبينة بينة المشترى ) لأنه قد أثبت تارزيخا متقدما ' 
ببيئة تدكر بيئة المحجور عليه » فتكون بينة الإثبات أولى . 

( ولو أطلق عنه الحجر ثم اختلفا كذلك فقال امحجور عليه : اشتريتّه منى في حال ” 
الحجر , وقال المشترى : اشتريتّه منك قبل الحجر » كان القول قول المحجور غليه ) للعلة. 
لر ل ي ارا 20 
ذلك فالقول قوله.. 

( فصل ) 

( ولو اختلفا فقال امحجور عليه : اشتريتّه منى فى حال الحجر » وقال المشترى 
اشترينُه منك بعد ما اطلق عنك الحجر » فالقول قول المشترى ) . 

ولا يشبه هذا المسكلة الأولى من قبل أن المشترى ها هنا لم يد ع إثبات تاريخ قبل الحجر, ' 
وإنما ادعى شراءه يعد إطلاق الحجر عنه » وا محجور عليه ادعى إثبات تارخخ قبل الإطلاق » 
ولا يعغلم هذا التاريخ » فصار الظاهر ها هنا مع المشترى » وصار ا محجور عليه هو المدعى 
بخلاف الظاهر فعليه البينة على دعواه » والقول قول المشترى على نفى تاريخ متقدم 
للإطلاق . وف المسكلة الأولى ادعى المشترئ الشراء قبل الحجر , وادعى ذلك إثباث 
تاريخ متقدم للحجر » وا محجور عليه ينكر ذلك ٠‏ وادعئ أنه لم يتع العقد إلا فى حال 
الحجر ؛ والقول قوله إذ الظاهر معه والله تعالى أعلم . سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين' . 


تم بحمد الله الجزء الثالى عشر 
ويليه اججرء الثالث عشر وأوله 
باب الحجر 


5 ٠ 
0 | ٍ ٠ ر‎ 
كتاب الجموع شرح‎ 
لس‎ 1 7 
بات القرآنية‎ 
والآثار والأخبار‎ 0 0 ! 
فهرس الأحادد‎ : 
الأشعار الاستشهادية‎ : 
ابعا : الام لام‎ 
الاحكام‎ : 3-5 


م 


اولا : الإيات القرآنية 


حرف الألقم )! : 
الآبة 7 © الضتحة 


أحلت لكم بية اانا الا مايتلى عليكم ٠‏ 5 .ا هع1 
اذا تداينتم بدين الى آجل مسمى فاكتيوة 3 كن ييل 7 لان 5 
اقم الصلاة لذلوك الشمسن الى غسيق الليل .ي. لم اجيم امي 4. 
ألا أن تكون تجارة خحاضرة تدير ونه بمنكم فقي عمق للفو لمعن ره 5 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠.‏ 0 0 0 20 لانن 
الا ما اضطررتم اليه ٠‏ موه ممع لقف مقف رفم لعفم طلم رمي الإياي 
الاما بتلى عليكم ٠0‏ ..ء ويك لعوون اتوم امو امداق مه خرما "وغ 
الا من شهد اا وهم لون + ا ل ل 2000 ال 
الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون *: عمل لوعف لمعي ممع و١‏ 
الى أجل مسعمى فاكتبوه ٠. 6 ٠.٠‏ امل. افر ا لرة 00600 الأهكم؟ 
أن تضل اجداهما فتذكر احداهما الأخرى .. 0 
ن لله يبشراد بكلمة منه أسسمه السسيح عيسى ابن مريم .. ل اللا هلوا 
أن أثله يحكم ما يريك 2.0 الم الل غ1 
ان كنتم. مؤمئلين ‏ ... ا ل ل القن 
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الاتعا الا مأبتر عليكم ل على اللمة الللء ه15 


أولا يستطيع أن دمل ٠١‏ اعم اع عمف أفرم العم 34 


بيسم الله الايد ال رحيم ٠‏ 55 هم مره مقع مير لوف ورف ال 
بل ران على قلو بهم ماكانوا يكسبون ٠.‏ عع حرم ممم عله ممت هوي 
يما كسبت رهينة عمف لعفف ا ا لز .6 ااقأكة 


تحارة حاضرة تديروثها. 5-8 ا ا ال ار عرو اله ترما 
تجارة عن تراض منكم . 0 ممع ا لعقة لقعم عرف عنم الور اللي الإيه[ا د 


تقر ضسهم ذات الشمال فم لمعه ممم عدف لعفف الحفم ازمر إلى :اهلو 
تملى عليه يكرة واصيلا ... عوم عدم عم عمو مهي الله موي ررم اليل!؟ 


جتنا من 5 آمة بشسهيك. ممع همع موه لمر عفر زمر ومن هري الهم 


كك 


( حرف الحساء )؛ 
الآبة 0000 ٠‏ الصفحة 
حاضرة تديرونها بينكم ٠.‏ ' لفندك رفن 


حتى بلع أشبده 2 ممم مهيف لمم هفز الحم لمة 19/6 
بحرمنا عليهم طيبات لت لم وعم عفر أعففه* م ...عله الإ/]؟ 


« حرف الثال 4 


ذلكم اقسظ عند الله ...١‏ 1 0 ا 2 يلل 
« حرق السين ). 

سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل ... ... 0 ,14 6 98) 4 لاع 
« حصرف الشين » 

بويد فرعام نا قم امار الك ص شر كمف رق 16د لز 
« حرف الضاد » 

صثيرا او كيرا الى آجله ع م اس ال ال الم اله 439 184 
«حرفالمين» 


عن تراض متكم ٠.١‏ عمو لومم موه موف وعم | عمم ممم عفر عم م8[ 
عن صلاتهم سامون ممم لمعو موف عمف أفعي ورم ممق عرف وفة لزلا 


سرف الغين » 

غير محلى الصيد وانتم. تحنم | لعفف مول لوو العم عمط لوم قم 156 
00 « حرف الغاء » 

افاتقوا الله ما استطعتم عه عقف عمف عقف ووم همه عير لوكرا ملفا الأوأيلآ 
فادفعوا اليهم أموالهم عم عل معي مره عمف معي لمم اع 6 ماع 
فان آنستم متهم رشداآا 2.60 .. ا 0 74و >6 ه/ا؟ 
نان متخ مبسااظيزة الدى لسن آمسائته وليتق 

لله ريه ..- د د الا 2 ردك لكا 


ان كان اذى عليه الحق سفيها ار ضمي ألا يسستطيع أن يمل مو 
قليملل وليه بالعدل ل ام امه ل ملل الم( © الا ع )ا 


566 


ًْ ا 00 الصفحة 
فان لم: يقونا وجلين فرجل وسرااق : 0533 ا 2 014 
فبظلم من الذين هادوا جربا أعليي طيبات أحلت ل لس لطمء ‏ اللإثيا ٠‏ 


فرهان مقبوضسة ١٠.١‏ ... 00 ا احلضلن 
فكاتبوهم أن علمتم ل خيا 6ه 030 و 3-3 558 لو؟ 
فكيف إذا جننا من كل أمة بشهيد وجلنا بك على هؤلام... ل اليه هق 
فنظرة الى ميسرة ماه ههه مده ل ا ا ا 


فل عليك جناح أن لا تكتبوها فونم العية اميم 3 0 
فليملل وليه بالعدل ' 0 ال 0 > ها > 5-1 كل 


فنظرة الى ميسرة بجعم ممع نفج عفر اورم 2 1 2 95.ع 424. 


فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ٠‏ 2 1 و 0 
فويل المصلين ؛ الذبن هم عن لاتيم ساهون .. الزين هسم براعون» . 
ويمئعون الماعون 2 0 لاا 


3 حيجوركم فعه اأفعم إعمفا قمع وهم لمعف عمف وف موي 1 من 1 
« خرق الكاف ) 
كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٠.‏ عمد علي عمف للم مل اهوج 


كل نفس بها تبنت وإغينة 02د 0 0 02 اكاى 
كما علمه الله فليكتب:.. فعه ل عدف عمما ممم ممع ممم ورم ميم اياي 


«ححرق اللام )ا 


لدلوك الشمس الى غسنق الليل ف عمف مي ملي ملي فلم لوغ وق 
ليظهره على الدين ركله ٠...‏ و99 مدر عم فرع ومم ‏ عوما ممم ! وري 3 


خرف اليم » 


معن ترضون من الشليداء 32 عقا مون ل امعايك لا و بارا 
منكرا من القول وزورا فجي عدف قفد لمي مير ومو ممما مين بار 


« حرف الهاء» 
هى الذى أرسللَ رسوله بالادق ودين الحجبق ليظهره على الداين كله ..: ' د 
ل حرف الواو» 
واتقوا الله وبعلمكم آله والله بكل تثىء عليم لي في لومم رم مر عر 
واحل الله البيع وحرم الريا ‏ ... عم عل عل اللي لاه م 6و 
واذا غربت تقرضهم ذات الشبمال .. ع عرف عله امرة شرم الج« 
واذ قالت اللائكة 0 مريم أن الله 0 6م عي عفه ميم ور. اميم هلال 


كفي 


لآية 0 000 0 الصفحة 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٠٠‏ فعف الوم مقف عفم زعم فزع اما 
:وأشهدوا أذا تبابعتم معن اعوط علقه مهو انه لعافم اعد لمع 22 كوو 
وأقوم للشهادة لل 10 0 0 ا ا ا د ندل 


واقيموا الشهادة لله فيه عم عمم علم ممم عم عمف مر المت 94 
والله يكل شىء فليم ... الي مير علي امقر ممم 0 0 00517 
وان تفعلوا فانه فسوق وكيا عا علا رفي ميم عنم امية ك1 
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسيرة 5.0 ... 0 
وان كنتم.على سفر ولم تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة 59154 2 .هلا ؛ 457.1 5.1 
وتماونوا على البر والتقوى ولا د و 7 11١‏ 6م 


أوذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ا 1 0 لوال 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم الما اضطررتم اليه على ا أعرة امع ريم الإل4ق 
. ولا تساموا ان تكتبوه صغغفيرا او كبيرا الى اجله .. 00 
ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ‏ ... . لاز )2 بوم 
ول تقريوا مال ايت الا بالتى هى احسسن حتى يلغ افده ... تق 
ولا يأب الشنهداء اذا ما دعوا ... .. 00 1ل فى ذل 


ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ٠‏ لل . كناك هنذا 
ولا يضار كاتب ولا شهيك 2 ا حب الى الل كلإ( 4 وما 4 ]لمأ 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ‏ ... ... 5 لعولا 53.6 6 5:؟ 
وليكتب بينكم كاتب بالعمدل قوم عرم هقف هقف لففف رامين كل ء بال 
وليملل الذى علية الحق 0-... م عي حمر اعنم اومن .خا 6 اما 
ويمئعون الماعون ومو عقو عمه وفف ميف ميف عرف ميف مهف ل ١14‏ 


« حرف الياز)» ٠‏ 


يا ايها اللّين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين .57 6 [8؟ 2 
با آيها الدين آمنوا 00 بدين الى أجل مسمى فإكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ٠.‏ 2 ان فا ات ات ل للزفف 
ايها لين آمنوا ونوا بالعقوذ » احلت لكم بهيمةااتصام الا يتل | 

عم همه عمف ممم ممم لوقه مره 13118 


8 تان نه نفسى تتجادل عن فيا مه اعنم 0 بد زموه العءم اإ؟ 


ثانيا ب الاحاديث والآثار والأخبار 


« حرف الالف»» 

الحديث . 03 الصفحة 

آذنك على أن ترقع الحجاب » وتسمع سوادى حتى انهاك ... ...7 ...ا 6م 
بى أن باخذه قالى عمر رضى اله عنه فاخذه منه وقال له : اذهب فقدا 

عنقت ل تررق 


فى الى النبى يِل فذكر ذلك له ؛ فطلب اليه النبى ين أن يييمة 

فأبى فطلب اليه أن يناقله قابى فطلب مئنه أن يهبه له وله كذا 

وكذا اجرا فأبى فعال ا من للانصارى ا 0 

نخله ٠‏ . . مره اميم 165 

انى التبى يق ليكدً غرماءه فحجر عليه » وباع لهم رسول الل يي ماله 

حتى فام معاذ بغير: شىء كك لس ال “101 لسرقة 
اتى عبد الى غمر رشى الله عنه فى مال مكاتبة قبل الاجل حيث أبى 

انس إخذه منه » فاخذه عمر وقال له : اذهب فقد عتقت كذ ميرف 
أتى عمر رضى الله عنه حاطيا فى ذاره فقال :ان الذى قلت لك 

الح عزة حي و الام انما هون ايه إودايه النخى لفل البلذا 

فحيث شت ف » وكيفا شت فب 2 115 
اناه رجلان تايما سبلعة فقال هنا : أخحذت يكذا وكذاء وقال ‏ 

هذا : بعث بكذا وكذا » فقال أبو عبيدة :أتى عبد الله فى مثل هذا 

قعال لي ل ع 0 


:ان شاء اخذ دان ن شام ترك ..: كل 
اتسنا اتباط من الا م تتتحلقهم فى الحنطة والشعير 
0 ارسي قت ذ اكات مم امم يكن ندع قال ماكنا نسالهم 

عن ذلك 00 لين 
بأتى بشسهادة قبل أن بسآلها .. 0 يرال 


يأتئ وقد ظلم هذا ولطم ججاار ا لد دري ين فياخذ هذأ من 
صصخم وهلا من حستاته إذان يقي عليه شىء آخل من مسيئاتهم 


قرد عليه ثم صك له صك الى الثار 2 .6 
دأتى يوم القيامة يحجسيات امثال الحال” ويأتى وقد ظلم هذا 


اد هذا حستاته ومذامن حسنائه فا فى عه شي ال 
سيئاتهم. فرد عليه ثم صك له صك الى الثار . اه 00 

لخدن اليرو 2 هرا لأهلة ... .ب اي أالهنة 

خلا القركن من اربعة عبد الله وسالم مولى ابى حذبقة ومعاذ وآبي بن 


ووم 35 98*66 للم ممه اميم وي. ‏ وى هه 


أخذوا ما أله ما وجدتم ا ع ع م 2 357020 
ليت 


خن هذا المال فاجعله فى بيت المال » وأد اليه نجوما قى كل عام وقد 


عتق هذا العبد »© فلما راى سيده ذلك اخل المال ...الت 2.2 إم«؟ 
أد الامائة الى من ائتمنك 3 ولااتخن من خانك على اورم لهفه أمفة في اا/ا]! 
اد اليه نجوما فى كل عام وقد عق العيه ... ل م عي الت 7 
اذا أمرتكم بأمر قاتوا مه ما استطعم ...ال اع اع علي المي ]0 
اذا بعت ففل : لاخلاية ٠.١‏ 4ه 8 0 اا 
اذا جاء صاحيها فأدها اليه » والا فهى َال أنه ثيه من يشاء ار م7 


اذا جاز السلم فى المدوم فلأآن يجوز فى الموجود اولى لأنه أبعد من الغرر يما 
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع » والمبتاع بالخيار 415 ١56154‏ 
1 اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ‏ والبيع قائم بعيته - فالقول ما 


انا اختلف البيمان » وليس بينهما بيينة فالقول ما يقول صاحب السلمة : 

أو يتراوان 0.. . 35 005 
اذا اختلف المتبا بعان والبيع تستيلك فالقول قول البائع .. 9 او 
اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول 0 ما ا يقسول رب 

السلعة أو يتتاركان ... ... 00 يذل 
اذا اختلف الجنسان فييعوا كيف ملكتم :.. ٠‏ للق 
اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والشترى" بالخيار .. 24 كما 
اذا اختلف المتبايعان ‏ واللعة قائمة ولا بينة لأحدهما ‏ تحالفا ١*. 0  ...‏ 
اذا اختلف المتبايعان -_ . بينة ا منهبا والتسبالعة قائية تبحالفا أو 

بترلدا 2 امه ل لعل ع١‏ ؛ أكؤو: 
اذا اختلف التبابعان استطلف البائع 3 كان المشسغرى بالخيار ان : 

شاء أخذ وان شاء ترك ٠‏ ل مل غ1 
اذا اختلفت هله الاشياء فبيعوا كيف شكتم اذا كان 5 يد. 06 الام 


وال دماح الحتيد عله واذا مسدتتقسد الجسد كله الأوهى العلب بخ ؟ 
اذإ عيناه تدممان 3 


مه 
الا اررضت رجلا قرضا تاهدى لك حمل ني تبن أو حمل قت 
قاحسبه له من قرضه 5-58 ا 
أآذا كانت الدابة مرهوثة فعلى السرتين علفها ولبن الدر شرب » 
وعلى التّى شرب نفقته ٠.‏ . فعا ممم 1 ل ارد ب ارية 
اذا كان ذرعا معلوما الى أجل معلوم قلا باس + فل عمع لمث لفمر الولؤؤلو 
كاد مرهونا على الذى يركب وبشرب النقة... 0300 م 
اذا كان بذا يفل ... 2.. 3 عمل مرف عمف اورم لق 
اذا لم 5 قلا بد من زكاته .. 3 امل رزو 
اذا مات الرجل وله دين دعليه دين الى اجل » 4 أقالذى عليه حال :والدى 
1 له الى اجله 0 0 014 
ل(إخلا .هدات العيون. أقام قيسمع له درى عدر النحل حتى حتى لصبح هج 
اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه ... ... ضى 


لاع علب ادف اد يها ؟ رق لصاحب الشجرة ؛ الا 
ات مشنار عي معي عله ميث ميو مر مف مم وكل: 


الجدية الضصضدة 
اذن النبى مَل للضيف: المظلو م إن يأخذ حقه من زرع المضصسيف بفير 
اذنه ؛ وكما امن امراة إن تأخد مايكفيها وولدها بالمعروف بفمر اذن 

ال[ ا ا 0 ا ل 0 د 00 2 أقن 

"اراد يغلى بها على المسلمين .٠‏ هعم لفقم اممف عرز هزه أممر ل ملم 3198 
أرسللى اند برد وقد أل بن قتدا: انايد الرخون بن للرى وضيطط: 
ألله بن ابى آوق فساألتهما فقالا : كنا نضيب المغائم مع رسول الله 
َه فكان يأتينا أنباط من انباط الشام فنسلفهم فى الحنطةا 
واكيعي والرحيا أخلك لكان افر اع لم يكن ديع 5لا : ماكنا 1 

نسألهم عن ذلك ,م . نكن 
الا ؤان الآسيفم أسيفع جهينة"رضى من دينه إن يقإل : : سبق 
الحاج فاد ١‏ نْ معرضا فاصبح وقد ريئ به © فمن له دين فليحضر 

قانا باكرا ماله و افده بي فرهالة + عدم لعل رن الأتو5 6 هيع 

الإ آمر .لك بطبيب ؟ قال :: الطبيب أمرضنى ٠‏ قال الا آمر لك بعطام ؟. ١‏ 
قال : لا حاجة لئ فيه . قال : بكون لبناتك فقال :ار تخشى على 
بناتى الفقر ؟ انى أمرتهن أن يقرآن كل ليلة سورة الواقعة ؛ الي 


سمعت رسول الله ييل يقول ‏ ع كرا بوره الرامد ونال له 
لم تصسبه. فاقة بدا . 


امه 
الأزؤان كل ملك حت ١‏ الاران عض الك ملماريك ) الا وان د فى الحسد 
مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت قسد الجسد 1 
كله © ألا وهى القلب ٠.‏ 35 : ل 0 7205 
تالى أن لا يفعل خيرا!.. عه العية لمن ا م ااا 
أمر البائع ان مقت ل يشي لبا 7 شاء اموا قاد ترك 0 
أمسر عمر رفى الله عنه عامله على بيت المال : فخذف هذ اال مال . 
ا لتك ياف اال سجرع فى كل هام والستروتق ملا 
العبد » فلما رأى: ذلك سيده أخذ المال ٠‏ ب 
أمر ييه عبد الله دعسن إن تعمبر تفط لتنيت ل فامر ان 
0 قلاص العندمة »و وان يأخد البعيمٍ بالبمرين الى ابل 
3 للدت تف 
أمرنا 00 بالشعير علي ا اث 0 0 
أمزتى رول الله يكل ان اعيبر جيشا فنفدت الابل قأمزنئ أن 
آخد بعيرا ببعير ين الى اجل . فلم ميم عير تعرز علي لل هيه 
أمر النبى عكر بو الجوائح !ا 


أصرني رسسول الله ع ان اقضيه فقلت الم اجسد فى الابل الا جملا 
تسا عل للم . | عد الك ب راض 3 14 
أمرا ان يفبسيل ,بذلا ٠>‏ أو ييز ع لهتنها فلم شيل فل في اي 
١ 3 0‏ 


0002 
امره أن يقضى البكر لحي و تون 8 لياف 
51 1 


الحديثك الضفجة 


أمره أن يقلعها وقال لصاحب الشجرة : الما أنت مضان ٠١‏ الت امه مآ3 
اماان ترفع من السوق واما أن تدخل زبييك الى بيتك فتبيعه 

كيف شت فلما رجم عمر حاسب نتفسه مله لومعم الوفء 1١1‏ 
اما ان تزيد فى السمر واما ان ترفع من سوقنا 0 0 00 ردن 
' اما من حائط نتى فلان فلا ؛ ولكن كيل مسفى الى أجل مسمى ٠٠١‏ 500 599 
ان بعت من أخيك تمرآ ينات جانحة قلا يحل 0ك ان تاخدة مده 

شينا © يم تاخد مال اخيك بغير حق؟ 55 327 ان 
ان رضيها أمسكها وان سخطها رد وصاعا من تمن ٠‏ الو ام 3 لق 
أن خلف وفاء فهو أسوة الغرماء ‏ ... للم 5556855800 26لبةع 
ان شاء المبتاع اخذ وان شاء ترك ملل اعنم 0 0 0 اذ 
ان كنت غير تارك للبيع. فقل : هاء وهاء ولا خلابة ل اامرم لويم[ © 5ل 
أن مات المشترى فصاحب المناع أسوة الغرماء مد امأف الممة 7 مم1 الالاع 
إن الله هو المسسعر القابض الباسسط ؛ واتى لارجو أن القى الك 

وليسن لأحد منكم ان يطلبنى بمظلمة فى دم ولامال بت ان ام 118 
ان ابن آدم خلق وليس عليه شىء الا قشرتاه ثم يرزقه الله ... 8.. لا.4 


ان أنسا رفى الله عله كاتب عيذا! له على مال الى أجل قجاءة يمال 
قل الأجل. فانى أن باخحدة قات عم وضى اله عله فاخيده مله 
ون ا ا ا ند رؤرفة 
: انا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ٠.‏ عمل ممع الرعة لقعم 5.5 4ه,ة 
ان اول موحد ادم ٠‏ ان اهارا كرجه تاي رجلا ارهن يتالكا : 
نوره فقال ؛ بارب من هذا قال : هذا ابنك داود قال : يارب فما 
عمره قال : ستون سنة قال : يارب زد فى عمره قال ١‏ لا الا آن 
تزيده من عمرك قال : وما عمرى ؟ قال : الف سنة قال آدم فقد 
. وهبت له أربعين سنة قال : فكتب الله عليه كتابا وأشسهد عليه 
ملاتكته فلما حضرته الوفاة قال للملائكة : أنه بقّى من عمرى 
اديعرة ين اليا الل قد وخكها نت واوو .قال © وعدت 
شيئا لأحد قال : فأخرج الله تمالى الكتاب وشهد عليه ملالكته ٠.‏ 1/4 
انجيريل غاية السحلام ثهائى أن الى على رجتل عليه دين وقال : 
إن متاح الاين مر لون ىقر بعتي يكشي له ديه 3 1256 
ان خير الناس احستهم قضاء ... ١‏ اع امس الم [(51 5554 4 صلم 
أن زجلا أتى عمر بن الخطاب رغى الله عنه فقال : باامير المؤمنين 
انى كاتبت تبت على كنا او كذا » وانى ابسرت بلمال فأتيته فزعم أن ' 
لا يأخذها الا نجوما فقال عمر : بأبى ؟ وآمر عامله على بيت امال : 
فخل هذا الال فاجمله فى بيت امال واد اليه نجوما كل عام وقد 
عتق هذا العبد ؛ فلما رأى سيده ذلك اخذ المال ٠‏ 3 يضف 
أن رجلا إصيب فى ثمار ابتاعها ققال رسول أبن كلد تصدقوا 
عليه » قلم بفى ماله بما عليه » فقال رسول الله متو : خذوا ماله 
ليس لكم ألا ذلك هوه مم ممه ممه لومم عدم عم اإ11]! 


لذى 


ان رجلا كانت له قسجرة فى أرض غيره » وكان ضناحب الأرض 
يتضرر بدخول صاحب الشجره فشكا ذلك الى رسول الله ون 
فامره أن يقبل بدلها أو يتبرع له بها » فلم يفعل » فاذن لصاحب 


الأرض أن بقلعها وقال لصاحب الشجرة آنما أنت مضار 2... 595.20 


ان رجلا كان يبتساع على عهد النبى يِل وق عقله ضعف ؛ فدعاه : 
البيع ساعة قال النبى عل : أن كنت غير تارك فقل : هاه وهاء 


ولا خلاية 0 اله 05 
151 الحلى ماريات ؛ ناا ل ثمره اللا يد من رتافد 0-0 الذدة 


إن الأسيفع اسيفع جهينة رضى من دينه أن يقال "يق اهام 
ا ان معرضا ؛ فاصبح وقد رين به » فمن كان له دين فليحضر 
فانا بائعوا ماله وقاشِموه بين غرماله قوة عقف العية 000 
ان سيرين ‏ أبا محمد واخبوته ب سأل أنسن بن مالك المكاتبة » 1 
وكان كثي المال فابى فانطلق الى عمر رضى الله:عنه فقال : كاتبه : 
قابى » فضربه عمن بالدرة وتلا قوله تعالى : ٠‏ فكاتبوهم أن 


تم فيهم خيا ؛ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » ... 2-2 وا 0 
ان صاحب الدين مرتهن فى قبره حتى يقفى عله ديئه ..١‏ ب. 4.. 438 
أن عليا باع بعيرا يقال له المصيغفر بأربعة أبعرة الى أجل ..١‏ ل لم ,4م 


ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه مر بحاطب بن ابى بلتعة وو 
يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر : اما ان تزيد فى السمر واما أن 
تر فع من سوكئنا .. ع ١‏ ووه“ لاد افده لوحلح 

أن يفارقوا ذوات المحجارم ... ...ا ء ل 0 الغرف 

:1 ان المسالة لائحل الا لثلائة لذى دم موجع او فقر مادقع أو غرم مفظع . 3 

الك بارض الربا فيها فاش » فاذا اقرضت رجلا قرضا فاحصدى 
لك حمل تبن أو حمل قت فاحسبه له من قرضه .. 


رق 

انك قد وهبتها لابنك داود قال : ما وهبت لاحد شيئا؛ قال : ْ 
فاخرجح الله تعالى الكتاب 0 عليه ملائكعه ٠.‏ 58 ل 1 4 

انما أنت مقسار ..٠‏ 2.20 عم عمم المري علي العام لم138 
انما أحكم بالظاهر وبتولى الله السرائر .. 5 1451 


انما السعر بيد الله معه المي 255 


١ :‏ 
انما قال رسول الله يكت آن ياتى الرجل البسلمة عند فلائها فيا .! بن 


ف الاين الى ولباب فيشتوية ' : بضعه » فان 


أن يمسك أربعا 2 وبفاراق سنائرهن 8 لففة 
ل ل ا 
. دان ختى غرق ماله كله فى الدين فأتى النبى يَكلهُ فكلمه ليكلم 
فرماءه ء فاع لهم رسول الله يِل ماله حتى قام معاذ.بغير شيم 
وى رواية.فحجر : عليه وباع ماله عليه حتى قام معاذ بفير شيء 619 96ج 


0 61 


الحديث / الصفحة 


1 1 “أن ني حبك ميك اول اشير ان باخ ان 
و ات فكان باخل البعير بالبميرين, الى ابل الصدقة هآ 
أن ألنيى امر يوضع الجوائح وق نا 
اص ع ا ا فلما رآه النبى 
ينه قال : هلكت وأهلكت » فقال : يارسول الله انى كنت أبيع 
البكرين والثلائة بالبمير المسن يدا يبد » وعلمت من حاجة الناس ١‏ 
الى الظهر فقال اللبى علخ : فذاك اذن ١01914 ٠‏ 


ان النبى وَيتَهِ رهن درعا عند يهودى بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله كف 
ان النبى يي رهن درعا عند أبى الحم اليهودى » رجل من بنى 
ظفر فى شعير ٠‏ . 8 مكدب حكن 


ان النبى استسلف من أمرابى بكرا فلمرثى ان افيه فقلت : 

لم اجد فى الابل الا جملا خيارا رباعيا فقال : اقتضه ‏ أو قال : 

اعطه ‏ فان خير الئاس أاحستهم قضاء ... 255521559621986 ,ب؟ 
ان النبى يَيِدْمِ كان يقول : الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا » 

ولس الخر بحرت يتفتذه اذ كان مر هونا + وعلى الندئ يركب 

وشرب النفقة 2... 2.. 0 ١‏ 
ان النبى ع اقترض نصف صاع فرد صانا واقفرض صانا 

ارد مامين + واقترش من الآعران بكرا ورد عليه جود نه » 


وكال : خيار الناس 1 قضاع... .. ا 
أن النبى ع قضى باليمين على المدعى عليه ٠‏ 5900000 ارا 
أن البى يي اقتر ضرء من ابى الشسحم اي لي 20 

شعر ل هله بعد ما عاد من غزوة تبوك رركن لو 

فكانت قيمتها أربعمالة درهم 000 
ان النبى وَل قضى باليمين على المدعى عليه ٠.١‏ ... 18 
ان النبى علا نادى على قدح وحلس العلل اعبس تقال رجيل : 

هما على بدرهم ثم قال آخر + هما على بدرهمين ٠‏ 1 

أن النبى ص نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر :. 0 0 ا 
أن النبى عد نهى عن بيع السستين ٠.‏ 2 00 
انه كسره بيع ده ودوازده » معناه اريبك العشرة اننى عشرة ( وهو 

بيع اللمرابحة ) . . 3ه 


أله كانه له عضد من تخل فى حاط وجل من الاتمار كال :و 
الرجل أهله »> قال القا ص بوكب ال تكله ركاذي ب 
اترجل » وبشسق عليه » فطلب اليه أن بناقله قأبى » فاتى 
فذكر ذلك له فطظب اليه أن يببعه قابى فطلب اليه ا بايا 
فابى » فقال : مضار فقال يك للأنصارى : اذهب فاقلع نخله . 161 

انه مر عمر بحاطب بن بن ابى بلتعة بسوق العلى ونين بدبه ترارقان 
فيهما زييب فساله عن سعرهما ثقال له ٠‏ مدين لكل درهم فقال 
له عمر ا د د ام 1 
يغترون بسعرك ؛ فاما أن ترفع من السوق » واما ن 


ينف 


الحديتا ٍ الصفحة 


زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر جاسب نفسه ثم 
ثم اتى حاطبا فى داره فقال : ان الذى قلت لك ليس عزمة منئن 
وداا ا أن كرو لوقك بارا لخي جل البرد وبريت الخدت 0 
بوت فلت اموا . .6.6 ١1‏ 
أنه نهى. عن عسب الفجل ٠...‏ 00 الل 
افى امرتهن أن يقرآن . فى كل ليلة سورة إلواقعة ان مي 

الك عله يقول ' اا وت ل حل عرو ع 


د 6 0 
0 00 ا جور و 
اخ ان ايف ب شري سيراك طايه حور التتدياء حت 
جِنت الى هذه الآية ١‏ ..: 5 
أنى لارجو أن ألقى الله ويس لاحسد منكم أن بطبنى باظلمسة من 
دم.ولا مال 20:. ا 
أني لا أصبر عن البيع نقال النبى 6ق . : اذا بمت فقل : لاخلابة .. 5 
اتسنا زجل باع متاعا على رجل اق الباع ثم جد البائع مام 
نعيله فصاحب المتاع احق به من دون الغرماء ع 0ح 


أيما رجسل باع متاعا فأفلس الذى ابتامه ولم قيض الشذى افده 

شيا من ثمنه فوجد متاعه بعينه فهو أحق به » وان مات 
ش المسترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء مله ملاعلل 66 [ااع 
أييما رجل مات أو افلس قصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجدذه 0 

بعيله - ل ا 0 
اذا امدق الى وعد مال امرى: مه ل علق 1 1 

فهو احسق بمين ماله » فان كسان قبض منا شيا فهو أسنوة 

الفرماء 0 00 تك 
أيماا امرىء مات وعئده مال أنرىه' بعينه اقتضى أمنه فشيئا أو لم 

يقبض فهو اسؤة الفرماء ...١‏ ... 6 
اج تمسوفى الجاطية فس على ما عمسم + واييا صم الدركة 

اك وان قح الوسر 00 


ابو 
«حرق الباء» 202-. 
أبدا بتقسات ثم بمن تمول . 0 : علي عفر ملة لوج 
ابن بالسس + والسير بالبرد يفا زد ال عي اعرة للم الج 


بعشنى عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله ا اق قف 


سله هل كان اصحاب النبى يَكه فى عهده بس لقوى ف الحنطة م 
ل عبد اله ١‏ كنا تسلف نبيط الشام فى الحنطة والشمير والزيت 
فى كيل معلوم الى اجل معلوم ... ا 00 0005 


قى 


لمات الصفعة 


ببث النبى يَكله مصدقا له فجاء بظهر حسن فلما رآه النبى صلى 
قال : هلكت واهلكت فقال : يا رسول الله الى كنت أبيع 
البكرين والثلاثة بالبمير المسن بدا بيد » وعلمت من حاجة النبي 


ع الى الظهر فقال النبى نمق : فذاك اذن ... ... 155 
بعد أن يحلبها فهو .ر بخير النظرين أن رضيها امسكها وان سخطها ردها ' ١‏ 

وصاعا من تمر ١‏ ان .ىا اله 
بعد ما عاد من غزوة ابوك باللديئة ورهسن درمحة عن ؟ فكانت 

قيمتها أرتعماثة درهم 2068 اء 55 ع عقف لعلف لعزم | لوآ 
بقى من عمرى أربعون سنة قالوا : انك ند وهبتها لإنسك داود 

قال ما وهبت لاحد شيثًا 0... 20.. مم أممة معنن الام 
بل الله بر مع ويحعض وانى لارجو أن القى الله ميث ال لاد 

مظللمة ا ا ا ال ا 5,_أ 
يل اشتريه بكذا 1 أبيعه يكذا 0 تلن لام 
منى عنسك انك قلت أن رسول اله يه قال : : لا يحتكر بالمديئة الا 

خاطىء وانت تحتكر »> قال : ليس هذا الذى قال رسول الله يخ 

انما قال رسول الله مَلقَهِ ان ياتى رجل الساعة عند غلائها فيغالى 

بها فأما أن الشىء وقد و ل اه احتاج الئاس 

أليه أخر جه قذلك سير 52000 . 5 4ن 
بم تأخذ مال أخيك بغي حقٍٍ 00 ممه ملم 355 3-30 535 0-5-0 1 
لم تتحل ماله اردد عليه ماله و مق عم ممه المعة الزن لمم الأضؤرؤ 

بيع السلم المسلم لاداء ولا جبئة ولا قائلة ب ال ا 7 


بجع سن سسعود الاشمعت بن كين رقيقا من رنيق الاجبارة فثال 
مي عا 0 0 
قال : فانى أرد آلبيع ٠‏ اميه يقل 
ا 0 
حين تبين له التفصان فسال آل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن 
لا يفعل » فذهبت ام المشترى الى رسول الله يِه فدكزت ذلك 
فقال رسول الله يكت : تالى الا يفعل خيرا فمع بذلك رب المال 


فآاتى رسول الله يكت وقال ' يارمول الله هو له... ل ... 194 
ع لخي رن اف منه بعيرا يال له الأمستتر بازيعة أبيرة إن أجن 0 .وآ 
ماع النبى يل قدحا وحلسا ١‏ بيع من يزيد ) 555 للع ملم الاب 
البيعان اذا اشتلفا أو اختل منا د البيع كرادا ... لت ال ال الل 
البيع قائم بعيته فالقول ما قال الما هام 2 ]١152و‏ 


يشما نحن صمح دسسول اله جل بم اذ افلق الى للقتين وراء 
الجبل © وقلعة دونه فغال رسول الله عن لنا : اشهدوا.. هه 


البينة على من ادعى واليمين على من انكر ١79‏ 4 مد حدر ايل 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 00 اضرا ل 0 ا 


يكف 


الحديث الصفحة 
بتلون كتاب الله ونتدارسونه بينهم الافقشسيتهم السكنية » ونزلت 


عليهم الرحمة وحفتهم الملالكه » وذكرهم الله قيمن عئده  ...‏ ... مم 
تلا عمر رضى الله عنه قوله تعالى : «فكاتبوهم أن علمتم فيهم خير!» ... ذف 


أتم لداود ماثئة سنة وإدم الف سلنة عمره ٠١‏ ا ١‏ 
0 هذه الاصئاف فييموا كيف شئتم اذا كان بدا بيد ... 00 
« حرف الثامء )» 
الثلث .والثلث كثير. ا م عو 


ثمار ابتاعها رجل ,فاجتيح وكثر ديله فقال رسول الله يي : 
خذوا ما.وجدتم وليس لكم الا ذلك » قالوا : فلم بحكم بالجائحة لام 
الثمرة يسلفون فيها السنتين والثلاث فقال : أسلفوا فى كيل 
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم خا 2 421١5.‏ .؟؟ جل موس 
ثم أتى حاطبا فى داره فقال : ان الذي قلت لك ليس عزمة منى ولا قضاء 
انما هو شىء أرذت به الخير لأهل البلد ... فوها مف عفر ومن 
ثم صنك له صك الى النار فم جوع فلع عيف عمف ورف عرف اللي الوم 
ثم قال آخر : هما على بدرهمين -. ابد اله يبر اعنم الله له 
ثم كان المشترى بالخيار أن شاء أخذ وان شاء ترك ... ا 0 1 
: ثم. لم ييابع أحدا يعده حتى يساله اعبدهو وام حر 5 عي معي فيء لفو 


جاءت عير من الطائف تحمل زبيبا وهم يفترون بسعرك قاما إن : 
تزيد فى السعر »© واما أن رفع من السوق ... 00 رد الك 
جاءته أبل من المبدقة فقال أبو رافع: فامرنى رسول الله يِل 
أن اقضى الرجل بكره فقلت : بارسول الله انى لم اجد فى الابل ألا 
جملا خيارا رباغيا فقال رسول الله يله : اعطه أياه »© فان خيار 
الناس احستهم: قضاء عدي عمل معدة ممم ممر مركا على كيل 
جاء سيده بريده » فقال النبى يك : بعه فاشتراه بعبدين أسودين » ثم 
لم يبايع أحدا ختى يسأله : اعد هو ام جر ... ...20 5 
جاءته الملائكة حين حضرته الوفاة قال : انه بقى. من عمرى أريحرن 
سنة © قالوآ.: انك قد وهبتها لابنك داود » قال ما وهبت لاحد 
شيا » قال : فآخم ج الله تعالى الكتاب » وشهد عليه ملائكته .:. لذن 
جاء عبد فبسايع التنى بخ ملى الهجرة ؛ ولم يسمع أنه بد قجاذة ْ 
صسيده برئده فقال النى يِل : بعه 6 فاشتراه بعبدين أسودين ..: أو 
جاءه بظهر مسبن قلما رآه النبى يه قال : هلكت. وأهلكت فال + ا 
بارسول الله انى كنت ابيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدآ بيد » 


لهف 


155 


الحديث الصفحة 
وعلمت من حاجة النبى يل الى الظهر فقال النبى لت فذاك اذن 135 
جاءه بمال قبل الأجبل فابى ان بأخذه » فاتى عمسر رضى الله عنه 
فاخذه منه وقال له : اذهب فقد عتعت © ٠١‏ 
اجعله فى بيث المال وآد اليه نجوما فى كل عام » وقد عتق هذا ) 
فلما رأى سيده ذلك أخذ الال . ١‏ 
الجالب مرزوق والمحتكر ملمون مل لمم لولم لعلد 151١141١5941110‏ 
حصلا خيارا رامين فال رسول اف 22 : اعطه أباه؛ بان خيار 
ألناس أحستهم قضاء ٠.١0 2٠٠١‏ ا ل اي في حرق 
رجل من ثمار ابتاعها وكثر دينه ققال رسول الله ميل : 
2 خدوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك » قالوا فلم بحكم بالجائحة ١١‏ 
ف ل 1 د 
على قلاص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعسيرين الى ابل 
المدقة 355 10 16 2 يراتا 
الى سود وق 41 اشةاذا رياحلا لطنة زيها ٠‏ << ا الوم 


« حرف الحاء » 


حاطب بن ابى بلتعة مر به عمر وهو يبيع زبيبا لهفى السوق ) 
قال له عمر : اها أن تزيد فى السعر واما أن ترفع من سوقنا ١١644١١1‏ 
حتى حجنت الى هذه الآبة «فكيف اذا جِمُنا من كل أمة بثشسهيد 
وحئنا بك على هؤلاء شهيدا » ا 0 فالتفت اليه 


فاذا عيئناه تلرقان 6.06 0.. 5 ا 

حتى بأتيك بد خاطئة أو ميتة قاضية .. قرنة مقف المع 41 
حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع الفسخرى .. ود حم اله 
حتى قام معاذ بفير شوىع 5.0 8... بجا اا ا 111 
حجر عليه وباع ماله حتى قام الحديث 2.١‏ ام لم عضر اناه دلق 


سود اص اضر سا 1 تون سرك 


امفحت (٠‏ الأثر )- 3 37 دعاق . لوي 0 © غ١1‏ 
حديث معاذ الذى ابتاع الثمرة فامر اندي 0 غرماءه أت يأخبدوا 
حا م 0 5.5 
سي عط ال فجملوها وباعوها وأكلوا اثمائها .اال الت اوم؟ 
حانتب عبار ارفى اله عله نميه ل الى خاظا فق ذاره بفقال :..ان 
حسبك الآن فالتفت فاذا عيناه تذر فلن ٠.١‏ مه 35 8 هع 


حسنات آامثال الجبال وبأتى وقد ظلم هذا ولط هذا 000 
عرض هذأ و أخذ هذاحن حستانة ؛ وهلا عن سيان كان بت 
عليه شىء أخذ من سيثاتهم فرد عليه . '... 2 


الحديث الصفحة 


نه اسك افتاه قال للملائكة : انه بقى من عمرى:.. 


حضرت آدم 
أربعون سنة قالوا ابد وري لاك ار 0 :وهب 0 
لأحد شيمًا ب : ا/ ١‏ 
حشرت الدب ع فى مثل هذا نامل بالبائع ان يسستحلف قسم يخ 
ال مشترى ان شا اخذ وان شاء ترك ملل ممم ١" ٠‏ 
أحق به دون الغرماء : أو احق بعين ماله بل للم لمر مم 51593 4 /113 
حفتهم الملائكة وذكرهنم الله فيمن عنده » ومن بطأ به عمله لم ١‏ 
يسرع به لسية ٠056‏ 1 ف لين 
أحكم بالظاهر وبتولى الله المرائر ٠١‏ , :+ 00 ال 


سب الال د كن الفدري بالخيار أن شد اخ واق جنال ترلة ما | ١112‏ : 
علق (لا غدل فد عات لما [لتترق الى صول ادك لضا اد 
الحلال بين والحرام بين فدع مايريبك الى مالا يريبك 0.50 ٠‏ للد 
الحلال دس تك شين كم 
النانى » قفمن ترك الشبهات استبرا لدينه وعرضه »© ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام » كالزاعئ يرعى حول الحمى يوشك ان 
يواقعه » ألا وانْ لكل ملك حمى ؛ ألا وان حمى الله محارمه » ألا 
ا ا لم ا د لوي 


قسيد الجسد كله آلا وقى القلب ا ان 2 
بعل كن ا وحمل هد اعداكه تا حسيه ايه و قر قار 1 : 03 رف 
حيث شئت فبع وكيفا شئت .فبع .., ١‏ مغ يي 0ع 
حين تبين له النفضان فسال وب الحصائط ان يضح عنه فحلف أن 

لا يفعل فذهبت ام المشترى 0 0 . 0 سن لكل 
خين توق ابن مسبعود رضى الله عنه قال ابو التلرداء رضى ١‏ الله 

عنه ما ترك بعدى مثله . ... : إن 
أحيا أرضا .ميتة فهى له وليس لعرق ظالم. حق 0 06 0 0300 4677 

«حرف الخاءو» | 001 
اخرج أله تعالى وشهد عليه ملائكته ا ا و ريا 


تخثشى على بناتى الفقر ؟انى اسنزين أن إقشران كل لبلة سوزة 
الواقمة ؛ انى سشمعت رسول ال يخ يقول : من قرا سورة 


الواقعه فى كل ليلة لم قصبه فاقة آيد! ...اا 5.. 0 
خَلق ابن ]دم لبس ليه عو الا قشرعاه الم يروقه الل .:: ل لطن لايع 
خل بينهم وبين ذلك قائما السعر بيد الله .ا الت ال ل لط لكف 
خر الشهداء الذى بشهادة قيل أن ستألها ...١‏ ابت ال 5 “اما 


خير الناس احستهم عام (او خيار النا)* امد لت ا ل اس 8" 


44 


« حرف الدال » 


١ الحديث‎ 


بد لأهله ت من تمر وغيره 0.- 5 

ا 10 ردلا 

يدخل الى نخله فيتاذى به الرجل ويشق عليه فطلب اليه ان 
يناقله فاتى النبى يلي فذكر ذلك له فطلب اليه ان يبيعه فأبى » 
لطت ان حاقل نابي كفل معان وفال بك ساد : اذهب 
فاقلع نخله . 

اتدرون من المفلس ؟ قالوا : افلس فينا من لا درهم له ولا متاع > 
بحسئات #الجبال ويائن وتد ظلم هذا » ولطم هذا ؛ واخبد من 
عرض هذا » فياخذ هدا من حسناته ».وهذا من حنسناته » فان 
يبن شود اخل من سيثاتة: قرد عليه م بك له اناك الى الناف . 

دوى سمع له 2 التجل حتى يصع ملع العم 


١15 © 


16 


الدين 1ل 000 5 4ك 


ادان معرضا ناخ ولس ان بادا فمن كان له عليه دين فليمخر 
فانا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ا 

يدان حتى غرق ماله كله فى الدين فاتى النبى يلم فكلمه ليكلم . 
غرماءه » فباع رسول الله يلت ماله حتى قام معاذ بفير شىء ' ... 


« حرف الذال» 

وذكرهم الله فيمن عنده » ومن يطأ به عمله لم يسرع به لسسبة ".-: 7 

اذهب فأتنى بما كان عندك فذهب قجاءة يحلين وقدح ملم لرقة 

اذهب فاقلم نخله عر عق ابرمة 

ذفيت آم الشترى ال رسول الل © تذكرت ذلك له كال سول اله 
عل - تالى الا يفعل خيرا » فسمع بذلك رب الملل ». فائئن رسول 
الله عله فقال : يارسول الله هو له ... 2.. 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح 
بلح » مثلا بمثل. » سواء بمسواء » بدا بيد فاذا اختلفت هذه 
الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كأن, بدا بيد . 


؟ه؟* 


1 
الكل 


ارين 


ذهب قجاءه بحلس وقدج فنادى عِلِثّم : من يشسترى. هبنذا الجلس: 


والقدح : قال رجحل : أنا آخذهما بدرهم .نقال : من يزيد على 
درهم » فقال زجل : آنا آخذهما بدرهمين »؛ ثم قال يَلِلهِ : ان 
الساآلة لا تحل الا لثلائة لذى دم موجع او فقر مدقع او غرم مفظع 


« حرف الراء» 


رانك قلة اشرق ى علن بات الدة مكسوبا المسدقة بسفر أمقالف) 
والقرض بثمانية عثشر فقلت ياجبريل ما بال' القرضن ن افقل من 


3 


ك3 


الحدث الصفجة 


الصدقة : قال : السعال يسإل وعنده » 2 والمسستفرض لا 


ض آلا من حاجة 10 
ارايت أن منع 37 الثمرة : : ازا 
الربا فى اأرضك فاش 200 0 تاهدى لك حمل 

ن 


تبن. أو حمل قت فاحسبه له من قرضه . 
رجل رنطها فى سبيل الله وام الذ هي له ستر فوجل ريطا تفنا 
ونعفمًا ولم ينس حق الله فى رقابها ولافى ظهورها 0 5 20 [١18‏ 
رخص النبى صل للزبر' بن العوام وعبد الرحمن بن عوف فى لياس 
من حكة كانت بهما » وكذلك عرفجة بن | ال 1 


الكلاب فاتخذ أنفا من ذهب لين 
رد النبئ لَه صاعا واقترض صاعا فرد صاعين واقترض من 

ل سن سرد : خبار الئاس احسلهم 

جاع : 5 لوا الام لمم اللا لل فلك اف 
ردها ان سخطها وصاعا من تمر 1 مف ل لف يك 311 
رد عليه أجود منه وقال ؛ خيار 220 قات ا ايو م ا 
رد عليه من سيثاتهم ثم لكك ا الب 0 0 000 رن 
اردد عليه ماله » بم تستجل ماله ٠‏ وود ا - لع م فخا 
الور ند ندال رف ١.‏ نامس ولتعار يي به عو كان + 

دين فليحضر فانا بائعوا ماله 6 7 ؟.؟ “© 4.6 
رضى من ديئه وأمانته أن يقال : سابق الحاج ٠‏ 3 مه .1 
يرعى حول الحمى يوشك أن بواقمسه الاوان لكل ملك حمى » الا 

وان حمى الله محارمه الاوان ,فى الجسد مضغة اذا صلحت 

الجسد كله » واذا فسدت فلند الجسد كله » الا وهى القلب ٠٠‏ 1 
َب القهسر بتعكيه اثاكان مرهنونا ؛ ون الفر يشرب بالقمة 

اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب وبشرب النفقة 000 ٠.‏ 0 
ركبت معاذ بن جبل الديون على عهد النبى يَليِهِ فلم يزل يدأن حتى 

غرق ماله كله فى الدين فأتى النبى َه ليكلم غرماءه فباع لهم 

رسول الله يِل ماله حتى قام معاذ بفر شىه ٍ ل ام 9[ »8ع 
الراهن لراهنه له غنمه وعليه رق 000 و حمق كو م يد 
رهن درعه على شعر اآخذه لأهله ٠‏ 26 ةا او “اوم كم وو 
رهن درعا عند يهودى, بالمدينة وق له متدرا لاهلة 0 0 مدن 
رهن درعا عند أبى الشحم اليهودى دجل من بنى ظفر فى فى شعير 800 111 
رهن درعة تبلال القورض ...20 ا 
رهن عنده درعه فكانت قيمتها أربعمائه درم 3 ل 
الرهن محلوب ومركوب اراهن 20 اب امال 06 2 5-5 4 ليم 
الرهن من راهته له قثمة وعلية قرمة ال ان امد امن ا 0 


رين به فمن كان له دين. فليحضر » فانا بائعوا ماله .. مل ررم نبت #ممك 


در حرف الزاى )) ٠‏ 
الحديث الصفحة 


زيببك ندخله البيت فتبيعه حيث شئت وكيف شلت ل لاس 1١1١5 > ١1“‏ 
زعما ان لا يأخذها الا نجوما » فقال عمر لي الواح يان 
بيث المال : فخد هذا المال فاجعله فى بيت المال .واد اليه نجوما فى 
كل عام وقد عتق هذا العبد » فلما راى سيده ذلك اخد امال , رخف 
تريد فى السعر » واما أن ترفع من سوقنا 8 5 ١111‏ 
زد يارب فى عميره قال : لا آلا أن تزيده من عمرك قال : وما 
عمرى ؟ قال : ألف سنة » قال آدم : فقد وهبت له أربعين سنة 
قال فكت اللا عليه كتابا وأضهد عليه مسلائكته » فلما حضرته 
الوفاة جاءته الملائكة » قال : أنه بقى من عمسرى أربعون سنة 
قالوا : أنك قد ؤهبتها لابنلك داود قال : ما وهبت لاحد شسيئا 
قال : فأخرج الله تعالى كتابه » وشهد عليه .ملائكته ا كر 


« حرف السين » 


سال سيرين انس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال قأبى » فانطلق 
الى عمر فقال : كاتبه فأبى فضزيه باللذرة وتلا عمسن" قسوله تغالى 
غ2 فكاتبو هم أن علمتم فيهمٍ خررا ( ف أرما 
ساأله عن سعرههما فقال له عدن .لكل مر “لقال له عير :قله 
حدقت بمير جاءت من الطائف تحمل زبيبا وهم يغترون بسعرك » 
ذانا أن تر فم فق اسمن وأما آن تدكل وات الب مي 0 
شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ( الآثر ف افيه ا © آنا 
ا ل ل رسا على ارو سف 
ققالا : كنا نصيب المقانم مع رسول الله َل فكان باتينا أنباط من 


ألشا م فتسلفهم فى الحنطة ٠‏ هاا 
سئل عمر دض الله عنه عن السلم فى السرق قال :لا باس ني جنم كنز 
سأله النبى وَل : أعبدهو ؟ أم حر ايل 


لسله هل ين حاب الى كل لفون فى الحنطة ؟ قصال عبد 

كيل معلوم إلى آخل معلوم ...2 .. 5 
سبق الحاج فادان معرضا فاصبح قد رين به » فمن كان له عليه 

دين فليحضر غدا! فانا بائعوا ماله وقاسموه بين غرماله . 1.15 1.604 
أسيفع جهينة رفى من دينه فادان معرضا فاصح وقد رين به فمن كان 

له دين فليحضر فانا بائعوا ماله 00 . 5.5 1.64 
سكت القوم قال : من يزيد على درهم فقال رجل : أنا آخذهما 

بدرهمين قال عناانك © إن المشالة لاا تهل الاالثلالة لخاد دم 

موجم أو فقر مدقع أو غرم مفظع 15 
والسلمة قائمة ولا بينة لواحد منهما تحالفا أو ترادا ل ا ما 
سلعة تباعاها فقال هذا : اأخذت كذا وكذا! وقال هذا : بعت كذا 


ْ الحديث 
000 : انى عبد الله فى مثل هذا فقال : : حضرت 
النبى مَلتَهٍ فى مثل هذا فامر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع ان 

شاء أخذ وان شاء ترك ا 
استسلف رسول الله مَلتَمِ من أعرابى فامرنى أن اقضيه فقلت : 
لم احد فى الانل الاجملاً خيارا رباكا فقال : اقضه فان خيرالناسن 
نهم قضام :0 ٠‏ اد لس نض 


أحستهم 
اتعملف الى كد ١‏ راعل زا اليك 


اسلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم. الى أجل معلوم 6 ا 


أسلم اليهودى الى التبى يله فقال النبى َه عامل بالق بف 
فلان فلا » ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى <١‏ - 

السلم بم يقوم به السغر دبا » ولكن السلف ف كيل معلوم الى اجل.., 

يسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح ١‏ 

سمعت رسول الله يت بقول :خدنوا القرآن من اربعة عبد اله 
وسالم مولى ابى أحذيفة ومعاذ وابى بن كعب ٠‏ 4 

سمعث النبى مَل بنهى عن بيع المزايدة ٠.١‏ 5 


سواء ببسواء بدا بيد » فاذا اختلفت هذه الشسياء قبيعوا كيف 


شنتم اذا كان دا بيد 0 

احرف الشين » 

تشبه الاواقى أن تكون كيلا ملألا 

يشرب لبن الدر بنففله اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب وبشرب النفقة 

استرى يه طعاما من بهودى الى آجل ورهنه درعا من حديه : 

المشترى بالخيار » ان أشاء أاخذ ؤان شاء ترك 

والشغير بالشعر والتمر ادر الى اث ل ين بسر 
توم نذا ريف ناذا اخجليت أغلده الالجناس فجترا لبلا متام 
اذا كان بدا بيد + 0 
شكا زجل الى النبى + من رجل له فسجرة فى ارضه يتشرر 
له بها » فلم يفمل + أفأذن لصاحب الارض ان إقلنها وكال لضاحب 
الشجرة : انما أنت مضار مف اه 

يشكو صاحب الدين الل الله الرحدة فى قبرة .. 0 

أحينكن عد اف ٠.‏ د لود نساده تادز قى انار زجنا لقال ” 


ما تشتكى ؟ قال : ذنوبى »© فقال : فما تشتهى ؟ قال عر 
قال : آلا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا جاجبة لى فيه ». قال : يكون 


لبناتك » فقال : إتخثى على بناتى .الفقر ؟ الى أمرتهن أن يقران فى 
. كل ليلة سورة الواقمة » انى سمعت النبى مله تقول 0 
سورة.الواقعة فى كل. ليلة 0 تصبه قاقة أبها ٠‏ ان 

وشهد عليه ملائكته 2.. , الوق موفلا د لوكا “لام 


536 


الصفحة 


15 
ون‎ 
51 
1١5 


لفن 


1١. 


115 


ه06 
١4‏ 


ذر حرف الصاد )») 


00 


آلحدث الصفحة 


الصاعان صاع البائع وصاع | المتسترى:. مدب وا قت 11 


صاحب الدين مأسور فى قبره 00 الوحدة 0 ا 
صاحب الدين مغلول فى قبره له نفكه الا قضاء الدين ١‏ الا و 5453 
صاحب السلعة بالخيار اذا أتى السوق ا أ اي أ و و6١‏ 
صاحب المتاع أذا مات المشترى أسوة الغزماء قط ا جو وطن ع 
صاحب اللتاع اذا وجده عند المفلس احق به من دون الغرماة و 205 
صاحب المتاع احق بالمتاع اذا وجده بعيله | ٠ ٠‏ : م 


ا ا ل ا ل 00 
0 : ما عندى شىرء © اذهب فآتنى بما كان عندك ؛ فذهب 
ءه بحلس وقدح » فقال : با رسول الله هذا الحلس ) والقدح 
0 : من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ قال رجل : انا 
آخذهما بدرهم »© فقال : من يزيد على درهم ؟ فسكت القوم 
قال : من يريد على درهم ؟ فقال رجل : آنا 1خذهما بدرهمين 
قال ا ا و ا 
أو فقر مدقع » أو غرم مفظع ‏ ... 4 
اصيب رجل على عهد رسول الله عل 200.6 2 فا عد ولع 
00 ل ل جالحةى نيار اسلها شاك بول افد و : 
تصدقوا عليه ع ا الل ا اد 
ليس كم الا ذلك ٠‏ 7 ل "ىع 4 .ع 4 1ع 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر » فقلت “ ياجبريل 
ما بال القرض أفضل من الصدقة قال : لآن الالل, يسال وعاده 


والستقرض لا يستقر ض ألا من حاحة 5 ا" 
صدق فى قوله : لا يبيع حاضر لاد أنها كلمة جامعة ع الا مو م 
صلوا على صاحبكم ‏ بعد أن سالهم هل عليه دين قالوا : نعم 8.. 68١‏ 

« حرف الضاد» ' 


ضرب عمر رفى الله عنه انسا بالدرة وتلا قوله اتكاتيزهم أن 

علمتي فيه «خت] )ده ٠‏ 1 
يتضرر صاحب الأرض بدخول صاحب الشجرة © فشكا ذلك الى ابي 

يي قامره آن يقبل بدلها فلم بفمل » فاذن: لصاحب الارض 

بقلمها وقال لصاحب الشجرة : ألما انت 0 5 ل 1١‏ 
ريه الله بالجكام والاقلاسس 20ت ا ل عت عب لم ال 188 


6. 


« حرف الطام )) 
التحديث 


طرح من سشيئاتهم علية ثم صك له صكك الى الثار :.: : 
اطراق فحلها واعارة دلوها حق الايل يفم علي عقف العس لعلف الكفظام 1 
والطريق المتياء سبعة أذرع ول ابي د ا مفو كمو ا ا يواه 
طلب اليه صاخب الأرض أن شاقله فابى ا 1 
طلب اليه النبى يك ١‏ ار بيه نا »نطب اليه أن يتائلة © بابي 
قال : فهبه لى ولك كذا اجرا رغبة فيه » فابى فقال اد 


وقال لم للانصارى : اذهب ناقلع يكل اللي : 
يطلبنى فى نفس ولا مال ؛ لا احد 5 4 136ل : 
انطنق الى عمر فقال : كاتبه فابى ؛ فضربه عمر بالدرة وتلا قوله ' 

تعالى « 0 ان علمتم قيهم خيرا » . ابام 

« حرفةالظاء» ' 
ظلم هذا ولطم محذل واعتل تزع كن مله[ تناح ذا من 
حسناته » وضنذا من حسستاته » فان بقى عليه ثىء اخك من 
سيئاتهم فرد عليه ثم ضك له صك الى الثار : ل 
الطلهر مر كوب ومحلوث يركب بنفقته اذا كان .مرهونا ود ل ل 56م 
الهسر يركب بنققته اذا كان مرهونا » ولين السدر يشرب بتفقعه اذا 
كان مرهونا وعلى الذى بر كب وشرب النفقة ٠.‏ الات لس لضن 


ليبن بسكن لجا 1ه الى 01 حالكت: رإفيلكت قال + 
0 النبى يل .الى الظهر فقال النبى مَل ::فذاك اذن 155 


8 «حرفالعين» 


.عبد الله بن اوق قأل لمحيد بن التجالد وقد بمثة عبد الله بن دام 
وابو بردة فقال كنا سبلت نحط التضام فى الخنطة والتجدي 
والزيت فى كيل معلوم الى أجل معلوم 00 ٠‏ 15 
نانع سول اله 2 على الفحرة + ول هيع انه ميلك تجناءه 1 
سيده بريده فقال النبى عَلله : بعه فاشتراه يعبدين أسودين ثم لم 


ببايع أحدا بعده: حتى سيأله أعبد هو أم حر ؟ 2 134 
افق در الباق عد ركان لحو ون اوها لع لعن | سيدا دوم يانه 

الغبد والا فقد غتق مئه ما عتق ٠‏ . . 4075 
عتق هذا » فلما رأى ذلك سيدة أخكل المال ابت امت ايم ا 


عالجه وأقام فيه حين تبين له النقصان » فسألل رب الحائط أن 
عنه. فحلف: أن لا يفعل .فذهبت آم المشستزئى الى رسشول الله 
مل فذكرت ذلك له فقال تالى ألا يفعل خيرا فسسيع بلك رب 
المال ار ا فقال : با رسول الله هو له 0., 2... |١585‏ 
2 1 


الحديث الصفحة 


عر فحة بن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ذهب مه يلجا 
اقاد” دلوها واطراق فحلها من حق 1 1 العلل لمعو ايلآ 


قال : وكان سمرة يدخل الى ل 0 00 16 
أملوا يدعاويهم لاذعى ناس من الناس دماء ناس واسوالم ل لكو 


اليمين على المدعى عليه 11 
أعطه فان خيار الناس أحسنهم قضاء 41 5 0 3 


علقها على المرتهن ولين الدر يشرب » وعلى الذى بشرب نلقته ‏ 
الحفوظون من حاب محمد رسول اله ينه ان ابن ا يي ا 
أقربهم الى الله وده مور 
اعم حت نولت وماس آي أل أن اعم فيما ثولت ولا اعم خسف 
هو أعلم منى يكتاب الله تبلفه الابل لركبت أيه 0 هه 
علمت مي حاجة النبى يع الى الظهر فقال النبى عل :نذلك انن 3 154 
علمنى وول اله يع التشسهد كفى بين كفيسه كما يعلعن ٠...‏ , 
من القرآن 55 5 ءا 05 6 6ه 
على باب الجنة رايت ليلة أسرى بى مكتوبا الصسدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر » فقلت.: با جبريل ما بال القرض أفضل 
من الصدقة ؟ قال :لأن المبائل يال وهتده » والمستختودن 


لا يستقرض الا من حاجة ‏ 55 ا اه 
وعلى الذى يركب ويشرب نفقته ٠.‏ عا اع ليقن للها لوقه ا و ف 
عليه نفقتها وله ظهرها ونتاحها ٠٠‏ اد مكحام العاف د ال 15 
عليه غرمه وله غنمه . الع اومس ومع ليام 


ا ع 7 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه مر بحاطب بن بى بلتمة رفى إل 
وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ؛ انتريد ا 
واما أن ترفع من سوقنا.. 3 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا كم هنذا اهل 
لى آفلا قعد فى بيت آبيه أو أمه فينظر أبهدى اليه ام لا 8 
عنده مال امرىء بعينه لم يقبض منه شيئًا فهو احق بعسين ماله ؛, 
فان كان قبض منه شيئًا فهو أسوة الفرماء » وأى أمسرىء مات 
وعنده مال امرىء بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم بقتض فهو أسوة ْ 


الفرمام ل م ان ل الاك 

عهد أبن آم عبد ..١‏ 0.. : 0 ين 
اسلا فس وت ةج ]ال 

بس من رحمة م ابه الا 200 رذق 0 لفن 


عاد رسسول الله هم من غزوة تبوك لديا ريسي بيع نه : 


اليبودى فكائلة قيمتها أربعمائة ديهم ٠‏ : ا 


'هقيم 


الحديث , 


اق ا ل ؟ دن 
. ذنوبى ؛ قال :. فما تشتهى ؟ قال : رحمة ربى قال : الازمن لك 
بطبيب ؟ قال؛ : الطنيب امرضنى + قال الا آمر لك بعطاء 5 قال : 
لأ حاحة لىّ فيه.» قال : يكون لبناتك 6 فقال : اتخشى على بناتى , 
الفقر 6 انى أمرتهن ان يقران كل ليلة سورة الواقعة ) الى سمعت,. 
النبى يي بقول : من قرا سورة الواقعة في.كل يله لم قصيه إنانة 
بأيدا 0 : 
عيناه ملع تذرفان 1٠١‏ 


0 
وعم لفك "لدم 30 6ه 
« حرف الفين » 
ا 0 
حر ارقان فديذا ريه فتسدالة عن تمر هلها نال لجلا : مدين كل 
درهع قل عيدلت بتر جاوءت من الطائفه تحمل ربيب وهم يغترون 
بسمرك الاثر 3 . | لل نل 
أغرق معاذ بن خبل رضى الله عنه ماله فى الدين فكلم النبى. يي 
غزماءه » قلو تزك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول 
ألله يي فباع لهم زسول الله َلك ماله حتى قام معاذ من غير 
1 شىم 0 - م 5 6 1 
غرفه عليه وله غلمه ... . ل ا 11 
غلا السعر على عهد رسول الله يق فقال الئاس : : بارسول الله سعر لنا 
0 «فقّال عليه السبلام : أن الله هو المسعر هو القابض الباسط © ؤانى 
: لأرجق أن القى الله وليس أحد يطلبنى بمظلمة فى نفسن ولا مال ٠٠‏ 1 
يغانى الرجبل باللسلمة عند غلاثها فاما من يالى الشىء وقد اتضع 


8 فيشتر ثم يضعه .فان احتاج الناس اليه اخرجه فذلك خير 0 »!| 

غتتمة اله وعلنه غرمه + م ايده ا 0 ل ا 

غير م تارك البيع فل هاء وهاء ولا خلابة + 06 . فق 
5 - الح ال 


العري الأ جرده ريع اروااين التري تيع القبانة ومن يتحر اها سارة 
الله يوم القيامة مقة اأرقة 5 
اففضل شباب قومه معاذ ولم يكن يسك شسيئًا فلم يزل يدان . 
حتى أغرق ماله فى.الدين فكلم النبى ميته غرماءه فلو. ترك احد من 
أجل: احد لتركوا! معاذا من اجل رننول الي بقاع لهم. ينول ا 
الل يك ماله حتى قام معاذ بغير شىء ٠...‏ ا 0 ا 
فرق بين وآلدة وولدها فرق ارين و اد 00 القيامة 0ك 
قدت فسد الجسد كله ؛ ال: وهى: القلب ..١‏ لمم ان 


كرةق 


الحديث الصفحة 


اوومات ايحا 3 متاعه بعينه فهو أحق به 
اللا 3 0 
0 الذ ابتاعه و قيض الذى باعه من ثمئه شيئًا فوجلد. 
0 0 فصبا بح 0 
اسوة الفرماء 0 ال : 
3 قينا ن لادر له ولامنا 0 / 1 
ل 0 

حا عدا حلنع لط عا خسن اع 
فرد عليه ثم صك له صك الى الثان 6600 ٠‏ لحا 

اقلس امروٌ وعنده مال امصرىء بعيثه لم ب قيض منه شيئًا فهو أاحق 

بعين ماله » ل ا ا 0 

أمرىء مات وعنده مال أمرىه بعيته اقتضى منه شيا أو لم يذل 
فهو اسوة الفرماء 00 الماع 

انفق القجر فلثتين > قلقة وراء الجبل » وثلقة دونه * فقال لنا سول 
الل طم : أشهدوا 2 0... 6 همه 

فى زمان رول الله طق ابتاع رجل ثمر حائط فعالجه واقام فيه 

حين تبين فال رب الحائط ان يضم عنه فحلف أن لا يفعل 

تدحت أي اللشعرى الى رسول اله يو فذكرت ذلك فقال:رسول 

الله مَل : تالى آلا يفعل خيرا فسمع بذلك رب امال فائى.رسول الل 
فقال : با رسول الله هو له 0.. كوا 

فى رجل افلس هذا الذى قضى فيه رسول الله يك ابما ربل مات 
أو افلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه اذا وحده بعينه 425 

فى شىء أسلف فيه فليسسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى جل يبلي 
0 0 ارش ل ييا 

فى الثمار السنة والسئتين فقال : من اسلف فليسلف ف كيل معلوم. 


ووزن معلوم الى أجل معلوم .٠ ٠٠0‏ 3 شف 
فيئا رسول الله لخ يا تسلف فى لزانت والحنطة لع م حل 5ا 
« حرف القاف » ش 


القابض الباسط الرازق والمسعر » وانى لأرجو ان القى الل فلم ؛ 
أحد يطلبنى بمظلمة قى تفن ولا مال ف 5 
بقيض الذى بامه ولم اق ليه نال رجي عكامة بقنم 00 
نيو اح بدء وان ساك الشترى فتساحب الفاح اس 
الفرماء” +.- ل لل لى ا بجع 
قبل الاجل فأبى أن بأخناه قاتى عمر فاده ننه وقالن له : أذهب. تقا. 
عتقت 5-5 2 لس ررض 
بقبل بدلها أو يتبرع له بها فلم. يفم قاذن لصساحب الآرضن أن يقلمها 1 
وقال لصاحب الشجرة انها أت مضار شرو تووو اوفط اوقا كلت لفك 


لاثم 


. الحديث الصفحة 


قاتل الله اليهوة - خرمت عليهم الشجوم قجملوها وباعوها واكلوا أثمانها 14٠.‏ 
قد دين به فمن كان له عليه دين فليحشر غداً انا بائعوا ماله وفاسمره 1 
فرمائه :2 : 0 5 


1.6 


دل مله ذمة الل تعالى ٠‏ نكن 


ا راسد الم تككيا سينا 9 تزى أبن لعزن وامة الا 
من اهل بيت الرسول لما نرى من كثرة دخوله ودخول امه .على 

: رسول الله يكت ولزومه له 0 

قدنت عليه يق جنازة ليصلى عليها فقال : هسل على صاحيكم دين 1 

. ' فقالو! : نعم فقال : صلوا على صاحبكم ٠‏ ع 

قدم رسول الله يل المديثة وهم يسلقون فى الثمار السسئة والشتتين'” 
فقال : من أسلف فليسلف فى يل معلوم ووزن معلوم الى أجل 


الك 


معلوم. 15 
بقدران فى كل ليله سورة الواقمة ) الى سمعت رول الله يله 
نقول من قرا ستورة الزائعة لاك لهام بك اف 1 0 هق 
أقرأ على القرآن؛ فقلت : بارسول الله أقرأ:عليك القرآن وعليك 
أنزل قال :إانى أحب أن أسمعه من غيرى فقرات عليه سلورة 
النساء بع حلت الى هله الآبة 9 .فكي |ذ! جنناامن كل امنة : 
بتنهيد وحئبا بك على هؤلا شهيدا » 2.0 2.. م 
اقرب سمتا وولاء وهديا برسول الله ميم من ابن أم عبد © ولقد 
وي ا ل ل 0 


بهم الى الله وسيلة ٠.‏ 3 6ت 4امهم 
قرشت لسعاكا مشرين درهما » فاهدى لى سبكة فقومتها ثلاثة 
عشر درهما فقال : لاتأخذ منه الا سبعة دراهم ٠.‏ 0 يق 


اقترض النبى مت .نصف صاع فرد صاعا واقترض صاعا قرف 
صاعين واقترض من الأعرابى بكرا: فر عليه الجدوك ينه و حال 
خنان الناس احسلهم قضاء . : 1 
اقترض النبى عَلَِِ .من أبى الشحم .اليهودى ثلاثين مانا بن تيور 
لأهلة نعد ما عاد من غزوة تبوك باللاينة 6 ورهن عئلاه درعه . فكانت 


قيمتها أربعمائه درهم ٠‏ 0 0 
قرض مرتين خير من صدقة مرة ٠‏ فلع العفو القفف ارففف فلع 7 نم. ‏ الاه9 
قشرتاه عليه ثم نرزقه الل دهف )موف . مك ا 0 الخ 


أقضنه فان خير الئاس أحسسنتهم قضاء ... 000007 0 اوم 6 /؟ 
اتسين فيك شا رول اله يلار من افلنتن أو نباك ونيد 
الرجل متاعه. فهو أحق بعينه 2 ... 1557 
اقض الرجل بكرة » فقلت يا رسول الله الى لم أجد ف الابل الا 
جملا "خيارا رباعيا » فقال علو دقان عبان الئاس عسي ٌ 
: قضاء 535 5 145 
قضى سول الله يل أن لا يعلق الرهن ممن رهيه :.. ... ...: ..:. م9 
انغى رسول الل يي أن البينة على الدعي واليمين على اللدعي عليه 1 


3-7 


الحديث الصفحة 


با امد 14 

8 0 رجل ما مات ت او انلس ساس 
اللمتاع احق بمتاعه اذا وجدة بعيئه ٠‏ 32 2 84؟ 4ثيةا): 
قضانى رسول الله علد ونادنى ٠‏ . عم الوك ااه كلف 15 
أئف عر فجة بن أسعد يوم الكلاب فاتخف أنفا من ذهب ١‏ الية؟ 
اتلعها وكال لصاحب الشسجرة : انما انت مضار ٠‏ : ب الم؟!( 4 1465 


قالا “لله مل كان اصسسحاب النبى عله يسلفون فى الحنطة ؟ كال 
عبد بن أبى أوق ا ا ا د 
© والزيت فى كيل معلوم الى اجبل معلوم 15٠ 2 ٠‏ 
ل ا ا 0 
فذكرت ذلك فقال رسول الله عله : تألى الا يفعل خيا ؛ فوع 
بذلك رب المال. فأتى رسول الله مَك فقالٍ : إبارضول اهلا هو 1 . ايل 
قال : لا خلاية 02 0 1 
قال النبى ضع لغرمائه * :كاذو تيلم عار ره 1 01 1 01 
تال رسول الله ِنَم : ان آول من جحد آدم » ان الله أراه ذر توي ١‏ 
فراى رحلا ازهر ساطعا نوره ققال : يارب من هذا.؟ قال ا 000 
ابنك داود قال : فما عمره ؟ قال : ستون سنة. قال : يارب ود فى 0 
عمره قال : لا آلا أن تزيده من عمرك قال : وماعمري؟ قال: 1 
ألف سنه قال آدم : فقد وهبت له اربعين سنة قإل لفكتي اللقد: 


عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته فلما حضرته الوفاة أجاءته : البلايكة 


قال : انه بقى من عمرى اربعون سنة قالوأ : انك قد وهبحهة لإبطقة ٠.‏ - 
داود قال : ما وهبت لأحد شيئًا قال فاخترج اله تحالى العياب : 


وشهد عليه ملائكعه 2.. ... 52-0 


قال ا لك بكذا وكذا وقال هذا : بعت بكذا وكذا » فاق ابو 
: اتى عبد الله فى مثل هذا! فقال حضرت النبى ع فى مقل . : 

3 قامر بالبائيع 3 ستحلف م دخير 0 أن شاد خلا ون 0 

شاء ترك 3 ل 
القول ما يقول رب السلمة او بتغاركان 5 اختلف الببعان وايسس. م 

بينة الل 14 
قلت ب وقد لقيت أنس بن مالك :لا ببيع حاضر لبأذ اتهيتي هتيمها ' 

أو تبتاعوا لهم قال : نعم قال محمد : صادق الها كلمةجامماقه امو 
فقال ِلك للانصارى : اذهب فاقلع نخله 2 ... 1 
وقال أبو الدرداء حين توفى أبن مسسعود رغى ال اعنهنا: 

بعدى مثله 00 1 
القول ما قال البائع والشترى بالخيار ... 8... ٠ ١97‏ 
القول ما قال البائع أو يتتاركان البيع ٠00‏ اب اداه 
القول قول البائع والشترى الالخيات 
قال . : فالءء أرد البيع ٠.‏ 5 


كمهي" 


الحديثت :5 الصفحة 


قال: :هاه وغاء ولا خلاية 35 ف“ يولك ممع اليد ووم اوم 
ين ب متمد .هل اك إن البئمى فمرا توما ناجل : 
من حائط بنى ققال 7 ايودي ولؤن انك نموا ماي 
'” الى كذا وكذا من الآأجل 0 ٠.‏ 16" 
اقوام يحدثوتكم بما لم تعرفوا آلثم ول كبلق كم ينا 
ام أذا هدات الميون فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصيع . 66 
« حرف الكاف » 
كاتب عبدا له على مال الى أجل فجاءه بمال قبل الأجل أن ان 
ل ا : اذهب فقد 0 
5 7 


عتقفت 
ف بين السا وتان مسري كي الال قا فاتطق الى فز 5 
رضى الله عنه فقال : كاقبه » فضريه عمر بالدرة » وتلا قوله تمالى 
,2 فكاتيوهم ان علمتم فيهم خيرا ءلم 5017 بام 
كاتبت على كذا وكذا وانى ايسرت بالمال فاتيته فرعم انه لا يأخذها | 
الا نجوما فقال عمر:: بأبى ؟ وأمر عامله على بيت المال : فخذ هذا . 
لما فاجعله في بيت المال واد اليه نجوما فى كل عام وقد عتق هلدا. | 
فلما رأى ذلك سيدة اخذ المال' ‏ 00 الام 
كتاب الله..انا اعلم ‏ مسورة حيْث نزلت 6 وما من آية الا أنا أعلم فيما 
ار الى احذا عدن أعام بكتا لزامتى لبلقة الإزل آر كنت ْ 
الية ١‏ . : 5-7 


كتاب الله أحق © وشرط الله أوئق نه - مج و ب قوير اا جلي نيا 
كتب لى سول الله يل : « هذا ما باع محمد رمسول الله النداء . 
بن خالد بيع المسلم المسام لاداء ولا خبئة: ولا غائلة ٠‏ 0 07# 
اكت د سول جد ال عن سود وحرو همه ظلى رول له 2 0 
+ ري ان مسفوة واية الا كن الال البيتا لا ارين كثرة دجو له 
ودخول أمه على الرسول وَلِتهِ ولزومه: له 0 033 
كثر: دين رجحل اجتيح من ثمار. ابتاعها تقال رسول الل يل خذواء 
ما وجسدتم ؤليس لكم الا ذلك » .قالوا فلم بالجائحة .2 موا 
الب ا لي خرن اوت ل ع يو 
كرب بو ولعي اا 1 
كفي كفيه ببللى التشيد كنا : ا 
بين 2 1 ة من القركآن ٠‏ أن 
كل أفان مهناه لك وحسابه عليك ٠‏ 6 0 من القرآن مق ارقت 0 


كسبل شرط. ليس فى كتاب الله نهو ناطل وان كيان ماله فزي #الى: 
'اشترط شرطا ليس فى كتاب الله قليس له 5م65 ع0 آل" روط 
كلا رض جر منفعة فهو ريا (1د فهو حرام) ا ل ا ركه 


0 


الحددث الصفحة 


للم النبى يق شرماءه فلو ترك احند من اجل اح لتكت .ل ا 


رن كلا 
أجل رسول الله وين ٠‏ 
ا 0 ا 


قام معاذ بغي شي 5 0 
ان اذا هدات الميون قام فيسمع له دوى كدوك 7 

2 00 : ١ 
542 55+ ' كان دوي د حق , تقضانى وزادئى‎ 
جر ل اح عر كان متناضت للد وتشرر‎ 

بدخول صاحب الشجرة » فشكا ذلك الى النبى مَل فأميرهان 

يقبل بدلها أو بتبرع له بها فلم :يفعل فأذن لصباحب الأرض أن 

نقلعها وقال لصاحب الشجرة : انما أنت مضار ام اا 1 
كان حما على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة ل م ام 3115 
كان المشترى بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك ل 6 5-0 3 


كان النبى عَلن يقول :.الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن التمي 
شرب بنفقته اذا كان مرهونا » وعلى الذدى يركب ويثزب النفقة 0 
كان معاذ بن جبل من أافضل شباب قومه ولم يكن يمك فنيثا اه ع 
فلم يزل بدان حتى أغرق ماله فى الدين فكلم النبي مَل غزماةه”قلى' ببيصهد 
ترك اعد من اجل اخد لتركوا معاقا. من اجل رشول الله مإ حتي 1 


م 


قام معاذ بغير شىء 0 ل ل 
ا ع لاسا اه ل 0 
حرث آم لا 5 ٠...‏ فرع اد 
كان رسول الله عن .يدخر لأهله قوت سنتهم من تمن وغير .: ١‏ 4 الرنل 
كان أهل الجاهلية يبتاعون لحؤم الجزور الى حبل الجيلة ' ل 
كان لله من امال ما يبلغ ثمن العبد قنوم عليه قيمة عسدل © لا وكس. 5-0 
ولا شطط'5. ٠‏ بعد بن راي 33 


كان كصدقتها مر 3 25 
كان بأخد 00 ا الى ابل الصدقة . ِ 
كانت بالزير بن العوام وعبد الزحمين بن عوف. حكة فر خض لهم ع 

النبى يِه فى لباس الحرير.وكذلك عر فجة بن سعد قلع | 

ألكلاب فاتخذ أنغا من “ذهب ٠‏ 258 1 
كنا تصيب المغائم من رسول اله يي فكان يائينا إنباط من اتنباط .”. 1 

الشنام فتسلفهم فى الحنطة والشههير والزبيب فقلت م ب« من 

أم لم يكن زرع ؟ قال : ماكنا نسالهم.عن ذلك ...ا ٠0‏ , 
كنا تسلف فى عمد الب يل والى بكر وممن فى الحيلة واليفر 7 

والزيت. والتمر: وما نزاه عللرهم ‏ : 
كن حلس يتك حبجئ باك بد اشاطقة بإ ا 


الحديث 

نيه الس عه ال الظهر فقال النبى يه فذاك اذن ٠‏ 194 

عبيث “حك البعم بالبعرين الى أجل 000 00 ينف 
يكون العطاء لبناتك » فقال : نشدي على بنانى الفقسر الى اسان 
١ 1‏ أن يقران فق كل لزلة: سوزة الواقعة > الى سععت وتو ل الله ونه 

يقول : من قِر! سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ هه 

وسيكون قوام يحدثونكم نما لم تعرفوا 3 طِ كا 7 فق 

كيف'“شئت فبع وحيث شت قبع ٠ ١‏ 115 

كيف شلتم اذا كان ابدآ بيد ٠‏ ل رو مرخ فم لوت الروك لخد 00 

ا ووزن مغلوم ال ال تعار لل 31# 84 2155 (١16‏ 


بحل ا ا ل ف لضن 
« حرق اللام » 


لان البسنائل يسأل وعنده والمستفرض لا يستقر ض الا من حاجة 2.. 5155 
لآن أقرهي ,دينارين ثم يردا ثم ثم أقرضهما أحب الى من أن اتصدق بهبا زه" 


لين الهر يهب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى عدب بسي . ود ان 
كين اشر يزب وعلى الذى يشرب تققيه ١ن‏ ا ل 5356 4 51141510 


الحوم الجزوى يتبايعها اهل الجاهلية الى حبك الحبلة الت ان اسه الملا 
كللات: اليه .اذا عيتاه تذر فان . لامك لوه 
ْ 0 وليس لأحذ منكم أن يطلبنى بعظلمة فى دم ول مال 0 05 إأناك 
أو لمبعاعوا لهم : قال انث قال محمد : ا لو 
ن: ألبينة على المدعى: والميمين على المدعى عليه 508 1١١7‏ يننا 117 
ولكن السلف فى كيل معلوم الى أجل هه رالأع»؟ الوعء خا 
ولكن ' الشنديد الذى. نملك نفسه عند الغضب ع 25ت في الوك ل 
ولكن كيل مسف الى مسسميٍ وأ اود عو الممام و ‏ بمتسمور 
ولك آلفئى فتى الثقس لق لويد امم طم ال “لقع 
كن للنيئة على الطالب والبحى على الطلوب .:: ا 0 0د يفل 
تكن يسك غمرا معلوما الى كذا وكذا من الاجل 5 ا 
4 نري عن كثرة دخؤله ودخول امه على الرسول 6ل ولزومه لله 6م 
لم سرع ية قسسية | ب . !هج 
للم يفن بمسنك أعنيئًا » فلم يزل يدان حتى افسرق ماله فى الدين 
٠‏ فكلم النبى ييه غرماء :... . ل تي الك بيلل 
لم نسالهم ألهم تحرث اع لا 7 1.. ان 0557 


يه النبي عق كال : : ملكت واهلكت فقال : با وسول الله انى كنت أب 
2-7 الخ ساه 

© فقا فذاك د 

بلا يلي ذلك سبيده أخد ل النبى يق 5 0 0 وى 


لقف 


الحديث الصفحة 


أقتذ ماله شيئا فهو له ٠‏ . .1 
)لل تحري الخمر قلت ا سول الله ان مدق شمر لارام 
ا آرقة قلت اكن ابل 410 فنهاه 
المدكلا 
لك ا مح اد ماشهو 3 اليس 1.. ذال 
للم جد فى الأبل الا جملا خيارا ربعا فقال : اقضله فان خير 
الناس أحستهم قضاءم ١‏ ام امل لمر 641588 [5؟ 4 555 6 ص /” 
ولن تزال هذه الأمة قائمة ثمة على أمر ال الله حتى بأتى أمر ا الله ٠‏ ا ل 
له دوى كدوى التحل 5.0 0.. ل ل وا 
له غنمه وعليه عرمه 0 ... 00 انم لشفا رذن 
لو أن الناس أعطوا بدعاوبهم لادعى ا من الناس دماء ناس وأموالهم 
لكن اليمين على المدعى عليه 2 ... ١9‏ »مك١‏ 
لو بعطى الناس بدعواهم لا دعى قوم دماء قوم وا موالهم ولكن البيئة على / 
المدعى عليه » واليمين على من انكر ا ليضل 
ليس فى كتاب الله تمالي فهو باطل ولو كا ال ريل 3 2ر9 رمم 
ليس لكم الا ذلك قالوا فلم بحكم بالجائحة 0 0 ١١‏ 


ليس هذا الذى قال رسول الله يل انما تال رمشول ال عي ان 
يأتى الرجل السلعة عند غلائها فيفالى بها » فأما أن يأتى الثىء 
وقد اتضع فيشتريه ثم يمه نان :احجاع الناين اليه اخر جه 


فذلك خير ١١ ٠‏ 
ليس لعرق ظالم حق ‏ ... 850000 106445634 
ليس لأحد منكم أن يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال ا 00 لاك 
ليس السابق من سبق بعيره » وأنما السابق من غقر له 1.١‏ 8... 0.080 6.8 
ع ورد حر كو الور او حي نوو اع 1 ا 
ليس الغنى عن كثرة المرض »© ولكن الفنى قتى النفس ٠‏ يا بر 
لى الواجد ظلم بحل عر ضه وعقوبته مزع الل فق العية | ©ورك 
ليس فى التمر حكرة ال الل 0 00 اع 
لسن انها بيسة فهز ما كول ري السلعة او يتتاركان ... 3 1 
وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع او يعرادانالبيع 
قال : فانى أرد البيع ٠‏ ؟؟ع١‏ 
ليلة أسرى بى رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر فقلت : ياجبريل ما بال القرض أفضل من 
الصدقة ؟ قال : لان السائل سال اوقلدةء واللتحترس» 
لاستقر ض ألا من حاجة 557 ا 
نكن 


( اللجموع 1 


« حرف الميم» 


ا ٠‏ الحدثت الصمحة 


مابال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم 
وهيذا عدي إن + الملا عد وا نيت انيه أ آنه تبن اهدي 
اليهام لاا 4 

مايال الترض اقفي ل من المسيدقة:) نكال جبريل عليه الشيلام : 
لأن السائل سأل وعنده والمستقرض لاستقرض الا من حاحة 

متااباع متحقد رسكول اله الغداء بن خبالد. بيع المسيم, ابام لإداء 
ولا خبئة ولا غائلة 22... . 

مات رجل أو افلس فصاحب “التاع أحق ب بمتاعه اذا وجده ب بعيله 1556 

ما ترك بعدى مثله 5 8 

ما دام العبد فى عون اخيه 

وما نراه تدهم كنا سلف فيه فى عهد النبى عي وابى بكر وعمصر من 
الحنطة والشعير والتمر 0 

مااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله بتلون كتاب الله ودار بنولة 
لا يه الرحية وتخفتهم' الملالكة 

ما تثستكى ؟ قال :: ذنوبى > قال *: ما تشتهى ؟ قال : 0 
قال : الا آمر لك بطبيب ؟ قال * الطبيب أمرضتى » قال : 
آمر لك بعطاء قال ال 010 
فقال : أتخثى على بناتى الفقر ؟ انى أمرتهن أن يقرأن فى كل ليلة 
سورة الواقعة »الى سمعت رسول الله يلل يقول : من فرأ اسورة 
الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا . 5 

ما قال البائع والشتريٍ بالخيار ب 00 

ماكنا نسألهم عن ذلك' . ك2 

مابكفيها وولدها بالمعروف ناخد بير لذن زوجها 0 

ماله خذوا ليس لكم الا ذلك 555 فيه 5 5 56 3 5 64 1٠٠١‏ 

مال أتاه به قبل الاجل قأبى أن يا يأخذه ؛ فائى عمر فاختدة ننه زئيال 
له اذهب فقد غتقت ..١‏ 


مالم يتفر قا يرم لمم 6 5 وإذاما 

ما معنى قوله :لا ببيع حاضر لباد 9 قال' :لا يكون له سمسارا .. 

ما من كتاب الله سورة الا انا أعلم ح أرلت » ومامن آيه الا انا 
ألم فيما ثولت ولو اعلم احدا هو ! "م بتناب الله من به البل 
لركبت اليه كك 


تاشن مسلع يقرعن أعسلها قز ها مرفي الانمان د قنها موز :: 

ما وحدتم وليس لكمالا ذلك قالوا فلم بحكيم بالحائحة ال/ا١©‏ 2.9 ) )6,ع 

مدين لكل درهم عاذ لك فار سد وات نعير ججاءت من الطائف 
تحمل زبيبا وهم يغترون يسعرلد ٠..‏ .... 

بحي فصر وكي اد عله اطي با لايع ره 


كذأه 


1 35 


( 


لحا 
0002 


1" 


وه 

اخردل 
وا 
شف 
11١‏ 
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1م14 
1 


وه 
ا 
14 


16 


الحديث الصفحة 


بالسوق شال لمن اما ان ترع فى النجعر بوابا أن بر فنع عن 
سوقنا 50 م . ١ ١*‏ 
مو ويم مطل الا جع قل اا لاله ابتعته 
بكذا وكذا بدون ما كان له فقاله رسول الله َيه تصدق بالفضل 
ماوهيت لاحد نينا قال :.فاخرج اله 'تعالى الكتاب: وشهد عليه ملالكته 


و ا 5-5 
معناة بن تل من قفشل شاب قومه ول كن يمبينك ل ؛ فلم 


و 0 
ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله َه فباع 
لهم رسول الله ماله حتى قام معاذ بغير شىء سم الكأ.؟ »6 11١.‏ 
مكثنا حينا لا نرى أبن مسسعود وامه الا من أهل بيت الرسول 
َك لا نرى من كثرة دخوله ودخول امه على الرسول يِه ولزومه 


الح بالج مثا بل سبواء سوام بدا بيد فنا أختفت هذه 
الختبام خيكوا ابلك فقس إذا كان يدا بيد . 
من بطأ به عمله لم سرع به نسبه عر ااه 
من باع سلمة 5 م افلس مناعيها تريجدها يمتها ققد اق ماعن القرماء 
من ابتاعها فهو بخير النظرينان رضيها امسكها وان سخطها ردها وساعا 
من ئزة الحميات ابشجيرا لدينه وعرسحة » وين رقم ف الشبيات 
وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه آلا 
وان لكل ملك حمى ؛ الاوان حمى الله فى أرضه محارمه © ألا وان 
و ا د ل ا 0 
الجحسد كله ألا وهى القلب 5 
من حق الابل اعارة دلوها » واطراق فحلها 
من احتكر فهى خاطىم © ... 
عن اعتتر الطباء: أريعيي لثلةا يقد بر زد من اندي ل 1 
من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطنء 
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والاقلاس 
من أحبيا آرضا مية فهى له ولس لمرق فلام” 92 ” 
من دخل فى شىء من اسعار المسلمين ليغليه 0 
من دخيل فى شي من اسعار الس لمين ليغليه عليهم كان حقسا على 
الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة .. 
من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو 
من رهن دابة فعليه نفقتها وله ظهرها ونتاجها 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة اه اك 


من اسلف فليسلف فى كيل معلوم ووون متلوم الى أجل سملو مدع 


اأحق لفاس فاه 57 


الدل 
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الحدبث 

من أسلف فى شىء فلا يصرفه ألى غير 20 

من أسلم فى شىء فلا يشتر يشترط مع صاحبه فم قف ا ن, 

من أسلم فى شىء فلا يأخذ الا ما أسلف فيه أو رأس 

سنك اأشجراء نبا بن عبد ل اانه شرم 1 

من. اشترط شرطا فى كتاب ال وبال وان او بال ا 20111 
وشرط الله ...امه 
زهان على قتل امرىء ولو بطر كلمة لياه بو القيامة مكتوبا بين 
عينيه آيس من رحمة الله ٠. ٠٠.١‏ م 0 ©6ه4086© 
من اعتق شرك نمه عبد وكان النه من الال ما يلخ ثمن المبد قسوم 
عله الصسد وألا فقد عتق منه 0 
من اعتق شركا نه فى عبد وكان له من امال ما يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة » لا ؤكس ولا شطط ٠‏ 6 

من فرق بين والدة وولذها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 

من فرج عن مسلم كنربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 3 

من المفلسس ؟ قالوا نا رسول الله المفلس. فينا من لا درهم له ودر 
متاع قال <- : ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال ونأتى وقد ظلم هذا ولطم هذا وأخذ من 
عرض هذا © فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته » فان 
فى عليدثى أجل رمن سوناته قرد: عليه جه عات 80 متت الى 
ألثار ٠‏ . 
من افلس او مات فوجد الرجل متاعه فهو بعينه احق به ... 

من أقال بائما فى بيع اقاله الله نفسه يوم القيامة : 

تس عن ملم قر يه من 3ب الاي كفك اله عق كرية من 
كرب يوم القيامة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه .. 

من كان لله عليه دين فليحضر غدا فانا بائعوا ماله وقاسسحوه بين 
غرماله . 58 64 

من كان له دين فليعد بالغداة فلتقسم ماله , 0 

رج الو ا عت ا 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن بسر على معسر بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة 
ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد 
ما كان العبد فى عون اخيه »؛ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت من 
بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم 
السكيئة وغشيتهم الرحمة وحفتهم, الملاكة وذكرهم الله آفيمن 
عنده » ومن بطا به عمله لم يسر به تسسبه ٠‏ : 

من هذا بارب ؟ قال :.هذا ابنك داود » قال : يارب فما عمره ؟ قال : 
ستون سئة » قال ؛ زارب زد فى عمره » قال ' لا الا أن تزيده من : 


0515 
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عمرك » قال : وما عمرى ؟ قال :الف سنةء قال آدم: 
6م 3 د 1ن رام لد طب 
ول ملائكته » فلما حضرخه الوفاة جاءته الملائكة.» قال :آنة. بعئ 
من عمرى أربعون سنة ء قالوا : انك قد وهبتها لابنك دأود قال , 
ما وهبت لأحد شيا قال ترج اكات ال 0 
ع ون مامه ياد ملل تعن الوا دق م . 
ومن وقع فى الشسهات وقع فى الحرام سرس انمي برذك 
أن بواقعه ألا وان كل ملك حنى الآ وآن حمى الله محارمة » الا 
وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله ؛ واذا فس 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب ٠‏ : 


« حرف الئون » 
نادى على قدح وحلس لبعض أصضحابه فقال رج سل اران 


بدرهم ثم قال آخر : على بدرهمين - 
تدر أن بطيع اله فليطعه 4 ومن تأر آن يعمى الله قلا يقصة 


ات الرجل فليتصم له .ب لاعت 346 
انصر أخاك ظالا أو اونا كي ا ل ار اك ا 
بنظرم أيهدى له أم لا 57 
نفدت الابل قأمرني يل أن آخذ 2 سعم بن الى أجل .. 

نفس امن مرتهنة فى قبره بدينه الى أن يقفى عله ...١‏ 5-0 308 415 


ل ع وين كوس كرب الها ل عند كوي مو كرت 
يوم القيامة الحديث 04 


نهى النبى يقد عن تلقى الجلب فان تلقاه اسان فابتامه قصاحب ‏ 


السلعة قيها بالخيار اذا ورد السوق ٠.‏ 2-4 

نهى النبى يق أن يبيع حاشر لباد . أى أن يكون سمسارا فقال ٠‏ 
دعوا النا زق الله 3 

عو سن الرد بعضهم من بعضهم ‏ : 
اي م عي فور 0 

نه الى يه من بيع الطعام حتى بجرى فيه الصاعان » مصاع 


0-0 المشترى : بود 18 1 
عن بيعتين فى بيعة ما 0 ما 
0 3 0 دع م0 بضمن 0 ليس 
7 النبى 2 عن بيع السنين عع" الوا ويا" داعف " ممد انقفة 6ه 
تهى النبى عل عن بيع المزائدة ا ال . 8م حوكمد تو وود 


نهى النبى يَلِلْةِ عن بيع الحص ون ضع الغرن:. فلات لحري للف ويم 
نوي النين 26 عن ب ألاءوثفى عن بع فهلل مأل لبمعع !ايلا .. 
نوي الي 26 .هن سلف وبع (والسلف هو الثرضض فى لثة اهل السجان) 


516 » 


4 
1 


1 


1515 “ 


الحديث الصفحة 


النبى وَلْنَهِ عن تلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد ٠٠‏ : 
تاوصاب الحم عن بيطا لها لابق 0 


النبى مَيِلهِ عن النجب كد ري بر ا ال 0 5 
« حرف الهاءو» 


هدأت العيون قام فيمع له دوى كدوى النحل حتى يصيح .٠8‏ 220 

هذا الذى قضى فيه رسول الله َنِم ابما رجل مات أو افلس فصاحب 
المتاع احق بمتاعة إذا وحده بعيئله 6 5ع هم 

هذا ما باع محمد رسول لله ين العداء بن خالد بيع المسلم السسلم 
لاداء ولا خبئلة ولا غائلة 00 

هذا لك وهذا أهدئى لى أفلا عدف بيت أبيه وامة فينظر ايهدى 
ألية آم لا.؟ 0 . 

ملكت وأهلكت فقال يا رسول الله ائن كيت ابيع الريل. والثلائة 
بالبعم سا ا ل ا ل د 
النبى يلل : فذاك اذن 000 

هما على بدرهم ثم قال آخر : هما على بدرهمينٍ 

هو احق بها من" الغرمامء © ... 00 

فهو أسوة الغرماء 2 2 0-0-7 2556 


عو بخير النظرين ان رشيها اسكها » وان سخطها رذها وصاما من تمر . 


هو ربا قالها ابن عباس فى المرابحة 

هو مال ألله دؤتيه من نشاء . 6 

فى ارجكل اجر 4 وان حل مهن وما وجل ور #لكاما الى عن له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله وأما الذى هى له ستر فرجل 
ربطها تغنيا وتعففا » ولم بس حق الله فى رقابها ولا فى ظهورهما 


« حرف الواو» 
وجد البائع متاعه بعينه: فصاحب المتاع أحق به دون العرمام: 
وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو آحق به . 
وجد الرجل متاعه فهو بعينه احق به ٠‏ 
وعدها بديتها. قهوا اح بها من الفركاء 0 
دع ما يريبك الى مالا يريك . ا ل علي لعلف ليق 
دوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا السختصح الرجسل 
40 مهفا لز 4 ١1.‏ :لاه 
بضع خشبه فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع .. 


توفى أبن مسعود فقال أبو الدرداء رضي الله عنهما مار سنيلله 


لماه 


دك 


1 


111 


10 
يلا 


1١ 
إن‎ 
يكن‎ 


. الحديث الصفحة 


توفى النبى ينه ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاغا من شعير 185 5154 
وقع ف الشبهات وقع فى الحرام.» كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن بواقعه ألا وان لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله محارمه 
آلا وان فى الحسد مضفةاذا صلحت 011 يه فسدت 


قسندك الجحسد كله ألا دهى القلب ٠‏ 20-0 57 0 
ويتولى الله السرائر ... ل 
وهبت له اربعين سنة قال : فكتب عليه كتابا واشسهد عليه سلائكته 

الحديكث ل م اء 178 

"١‏ حرف لا» 
لا آكل سمنا مادام اه هنآ 
لا باخذ الا ما اسلف فيه أو راس 5 أ ويا 
لا باخذها الا نجوما » فقال عمر 0 ؟ الخبر قت واه “تكد تا س6 


لا الا أن تريده من عمرك »2 قال : وما عمرى ؟ قال : ألف سنة قال 
آدم قد وهبت.له اربعين سنة قالٍ #فكتب الله جنا وإشهد عليه 


ملائكته 3 1/4 
لا ببيع حاضر لباد ؟ قال لا يكون له سمسارا .. عرف ملم 00 6 .ع1 
01 حامر اد المي أن فبدوار لامو لو ١‏ يال ال 

قال محمد : صدق انها كلمة جامعة ا يي 0 06 برل 
ولا بيئة لواحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادا اع لاوا 
لل ان مين :ان بي زازق رحني الحلكة على لاف ١‏ 6 
لاببع احدك على بيع اخيه ولا بخطب على خظة احيه :الا ان. باذن .له 9 
لا بع يعضكم على بيع بعض 0< 58 ٠‏ ل ال 
لا تحلب ماشية أمرىع يقير أذْله ... 2 ا امم امن ام الى 
3 بحتكر الاخاطىء 00 الل شك 
لا بحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تاخذ مال أخيك بذ بغر حق 5 ا اب 568ل 
لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما 

ليس عندك | .. حو اله اننا لل 
لا خبلة ولا غائلة م حافا اننع لومة ادر وك . بسي نيد 7ق 
ولا تخن من خانك 5255 1 55 59 افا 


لا يخلون رجل بامراة الا مع ذى مجرم فان ثالثهما الشيطان الام 4 )مم 
لا يخظب الرجل على خطبة آخيه »ولا يسم على سوم آخيه كو 4 كه 


لاا داء ولا خبثة ولا غائلة 0 07 
لا ربا فىالحيوان » وائما نهى من الحيوانٍ عن ثلاث عن امضامين وا ملاقبع 

وأللا قيح وحبل الحبلة 3 إل 
لا تسلف الى العطاء ولا الى الحصاد 5 أحلا ٠‏ 9 8 مما 
لاتلفوافى التخل جين بدو صلاحة عت اا ا ال ال الى افيا 


ولاانشال المنزراة طلاق اختها لتخىة #«سحتما» رسع ادانها ل 


ما كتب الله لها . 0 4 
لا تشتروا السمك فى اماء قانه غرر ا لبان نكا ا الورة مايا1 
لو 00 صاحبه غير قضائه م سو حو اليناك م 2 وا 
لا بصرفه الى غيره اذا اسلف فى شىء 2 0.. امم 5 ١7»‏ 2 5 
لا نصروا الغكم ومن ابتاعها فهو بحي النظرين بعد ان يحلبها ان 

رضيها أمسكها » وان سخطها ردها وصاعا من تمر الم مايه 
لا ضرر ولا ضرار 620.62 1 ا الك لت رقف 
لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه .. ا 
لا خرر ولا شرار » وللرجل أن يضع خشبه فى حائط جاره » والطضريق 1 

الميتاء سبعة أذرع َ ا تردهم 
لا بعصه اذأ نذر أن لعصية 0.1 57 55 اا 


لمي كم امل الناين من قركد القزيات سرك اررق ور ست + 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ؛ كالراعى يرعى حول الحمى , 
بوشك أن يواقفه ؛ ألا وان لكل ملك حمى آلا وان حمى الله محازمه 
الااوان فق الخسند يضنة اذا صكلت لع الخد كلد واذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 02 ... 000 
لا يغلق الرهن من راهته الذى رهنه » له غنمه وعليه غرمه : 
كل لجس رج كيم 
لا بقفكه الا قضاء الدين صاحب الدين مغلول ىق قبره ل د 155 
لا تلقوا الركبان للبيع » ولا يبع بعضكم على بيع بعض »؛ ولا: 
تناجشوط ولا.ببع حاضر لباد ؛ ولا تصروا الفنم » ومن ابتاعها 
فهو بخير النظرين نا نقد أن نخلتها: ان وضيها اتبكها وان سحفلها 


ردها وضاعا من نهر 0 0 00 
لا تلقوا الحلب فمن تلقاها واشسترى منهم فصاحبه بالخيار اذا أتى 

السوق 3 ملت وله لازو 6 .وآ 
ل لقوا السلع فسن تلقى فصاحب السلعة بالخبار بعد ان يقسدم 

السوق . 5-5 32-75 ا 
لا تملع وهو شر » ولا بيع ماع ع > الع © لمتود 62 كت للم امع وير 
لا يمنعن جار جاره أن يعرز خشبه فى جداره ررم رم 00 ااا 
لا تتاجشوا ... الل الل 4 493 101 4 .ا 


(١‏ تكح الترأة على عمتها ولا على أخالتها )“ولا تال السراة طلاق. 
اختها لتكفىء محندها + وتم اليا لها جا تع لف الها ل 4 


لا وكنس ولا شبطط .. إلى الالو 
توله والدة بو لدها د لم الا لموق ‏ وو وات لو ل لوم “اويح لتو 
وصية الولوكت نا بجت ارا اوور موك رجفا لعفم مض الامو الوون 1124[ 


ثكم 


« حرف الياء » 


الحديث الصفحة 

يا جبر يل » ما يال القرض اقضل من الصصدقة ؟ قال : لآن التتجائل 
سمال وعندهة والمستقرض لا ستقر ض ألا من حاجة 7 ا 

يا وسمول اله » ان عندى خمر ا لابتام ورئوه فقال النبى يل : 
أرقه » قلت : أنلا أخلله ؟ قال : لا » فتنهاه عن تخليله ‏ 0.. م 


وول الله ان كنت ابم التكرى والتلالة باليمن السبيق بدا بد 
وعلمت من حاجه النبى يكَه الى الظهر فقال النبى يله : فذاك اذن ١16‏ 
با رسول الله" ابتمته بكذا وكذا بدون ما كان له فقال له رسول الله 
يق : تصدق بالفضل ٠‏ : اهن 
يا وسو الله احجر عليه فان فى عقدته ضعفا ء فحجر عليه فقال : 
با رسول الله انى لا اصبر عن البيع ٠.0‏ ... 
يا سول الله المفلس فينا من لا درم له ولا متاع » قال “البعن 
ذلك المفلس ؛ ولكن المفلس من ياتى يوم القيامة بحسنات امثال 
الجبال ؛ وباتى وقد ظلم هذا ولطم هذا واخذ من عرض هذا » 
فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان بقى عليه ثىم 


اخذ من سيئاتهم فرد عليه ثم صك له صك الى الثار 0 1.7 
با رسول الله أقرأ عليك وعليك انزل 5 قال : أنى احب أن أسمعه 

من غيرى © فقرات عليه سورة النساء حتى جلت حثت ألى هذه الآية : 

«فكيف اذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» 

قال #حنيك © فالتعت فاذا عيناء. تذرقان , 00 مه 


الحلس والقدح ؟ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم 00 * من يزيد 

على درهم فسكت القوم قال : من يزيد على درهم ؟ فقال رجل * 

انا 1 خذهما بدرهمين »2 قال :“هما لك .لم قال * أن المسالة لاليحن 

الا لثلائة لذى دم موجع »2 أو فقر مدقع » أو غرم مفظع : 4 
با قبيصة بن مخارق لا تحل الممسألة الآ لثلائة رجل تحمل حمالة 

فحلت له المسألة حين دؤديها ثم يمسك ؛ ورجل اصابته فاقة 

ا 

عيش كك 
مامد > تعلل لت أن سيقي يمرا عطاريا ان اسيل معلبوع افرمن 

حائط بنى فلان ققال ابابعردى داكن أببعك كيرا معارب إن 

كذا وكذا من الأجل ... 14" 
بد خاطئة أو ميتة قاضية 3 3 4 
ندا بيد » ناذا اختلفت هده الاشياء فبيعوا كيف شلتم اذا كان يدا بيد _60 


اليمين على المدعى عليه » لكن اليمين على المدعى عليه .٠‏ عن 


اليمين على الطالب واليمين على المطلوب ني 000 300 عت +1909 
اليمين على, من انكر والبينه على المدعى ٠.‏ 1 
وأليمين ل من انكر ٠‏ 6 0 030 وخ 
يوم الكلاب قطم الشم العرانين اذ أصيب ثقلة 'حيك لبس لباس الفرب» 

وكان عر فجة ان قدمت »© والحرح بخار من حكة كانت بها 5.0 518 


كه 


امنا 


ين 


1 


ثالثا : الاشعار الاستشهادية " 


هرحت فارتداد الاكمه 


لنشكف 
وفارقنك رهن لافكاك له 
بوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
د د 
اليس من مات فاستراح بميت 
انما المبت ميت الاحباء 


رابعا : الأعلام 


حسرفالالف 
1 الصفحة 

آبى اللحم رضى الله عنه عر لعفم ا عوة' ل عع لعفن العفو اورف لونة لوأف« 
الآرموى تاج الدين عم رمف قوف لفقم لعفف لقف ففرا جف ارم اهيا 
الآلوسق محمود شكرى 2 ان اين عبن الم الل لط ملل امن 
آل الشيخ بت حبين عبل الله 
الآمدى سيف الذين أبو الحسن على بن. محمد 1 2 0ك 
الآمر 0 عطاء الله القوصسيانى 000 00 000 030 0ت اغأ 
ابرأهيم الأنبارى ٠:‏ 59 اماك لخوا كر سود ١‏ ووو حرو )1 
ابراهيم برهان الدين الكورائى اللا ابراميم ةمعن الوم ل لفاكت د وهر 13م 
ابراهيم بن سعها | ٠‏ ماع 
أبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى ابو اسحاق الشسرازى المصنف 
ابن ا وعم وني ولو وى لمعك حأ للا ريا كيرد 
أبى بن كعب رفى الله غنه ... ... لي . لكضاب شان كين 


الأترع احسد ى معداا بو السائن مناه سه ين ع 110 خا؟ا؟ م يع؟ 
ابن الآثير و السمادات سهد الديي خبارلة بن متجيلة. 1 


أحمد تجا عمر؟ ْ) الدكتور) فده ممع جرف الفمة حرم انف ملز ايه 
أحمد حسن الريات 315 قله رقع لعفم العف عرز الى 1ع 89/6 
أحمد بن حنبل الشيباق الامام. 0 0 ال 1 01 


اه 4 م686" لد ع أي 4 لاع كر ا ل ا كن 
دي انا ا ل ال ل ل ا 0 
11 ع 1# هل ا ورم ا ا ا ا 
ه1١‏ )2 .ه٠١‏ 2 ه٠١‏ )4 لأها ؛ ١215؛‏ هم"( 4 لاا 2 ه9١‏ 1 4,١‏ 1.؟ 
211 ا م الا م ل ا و9؟ ؛ ان ؛ ون؟ ؛ دن" 
لا كك الل ل 0 ايل 107 7 ال 0 ان 
ان كك لل ال ا ف ال 1 ل ال الات كان 
نا د 01 ب رات اشضات كك د ل ل لالع ف ال 1 0 
ل ا ش 


أحمد الحوفى ( الدكتور ) 2 د مه 0 أن 
امد الواوى " مها اش العم صم الوا لطم لامو لفق ميوت ولو انهم 
أحمد بن شعيبه ب النسائى. ' 

أحمد بن عبد الله الخزرجي ٠.‏ 1 3 65 0 #عو ب اوه 55 ا 


11 


أحمد عبد الرحمن الساعاتى اليا ..٠١‏ ا م امي ا 
أحمد بن على الشناوىٍ العباسى... 1 
أحمد عمان ٠١‏ ان 0 
أحمد بن عمر القرطبى الشيخ 8 
أحمد فارس الشدياق 1 


احمد الحافظ ابو الفتوح الطاووبى مدا ميم لعفم لعفي عرز مرت لاه 
أحمد بن قاسم الصاوى 2 ... د مسقا لور لم لكك الم ابل لايس 


أحمد بن محمد الدردير 20ت الت ' 5-0 
أحمد محمد شاكر القافى 5.208 ... علا ل 
أحمد بن محمد الصاوى 5.22 20.. | 1 


أحمد مواق المسنتشيان ... م م ع لطم داعني اعنم عمف أمنء اهعه ال 
أحمد الفهر والى , املاط ١‏ الوط <وق فط موت ا 1007 م مهي 
أحمد هريدى أله يف فقة مقف مقف زرفو زرف لوقف مقر القلؤل ا 
أحمد ولى الله الدمى لامام. على عنم اممف ل ملم افر 88 4 868 64 (ه"' 
الأحمدى ابو النور 55 اليد عا انا .. ا 9 
الأخضر بن عجلان لا معاي لوك مين عاو لاقي ممم لواو و اوم لاق 
الادريسى محمد عبد الله ايده + 4ق -الججم ‏ ووو د 0 00 
الادلبى محمك تثيير لدعي امي ليم عنم عرف لمره 27 0 
الأذرعى الواح ارجا طول اجو رن دك اليم 000 3 5 “2؟” 
الأزميرى 60 0. 0 ل 
الأزهرى أبو منصور صاحب الزاهر 444 64 4ع > الات 44و 
اسحاق بن ابراهيم راهويه ‏ ... لامع 9 ا الو لاا ل 1 ا 0 
11 » /ا6١‏ 2 خلا 2ع 1586 ؟؟؟ 15792 2 ل ب كل" 5.126 ١111١4‏ 


5 2 105 
أبو اسحاقف الشيرارزى الصنف ب الشيرازى : 
أبن اسحاق .محمد لمم يمرم لعفف افرع فلم افو 


الاسفراينى الشيخ أبو حامد أحمد بن احمد 0 ا ل لطت ظا 
5152558254 51525512 2 ثاه؟ ؛اره؟ )2 لي 1 150 11 
الى ىا ل ل ف لشت ا ا الك لمكن 
جراد الي ت ان . لات كفت رض ات ال ةا 
/ا.؟ 245١١6‏ 15 2 ه٠1‏ )لاا 2 195 1854 1 2 لد 2 
ار 1 : ١‏ 
أسماعيل بن أميه بن هبد الملك بن عمير ٠‏ ا ا ا 0 اليل 
اسماعيل باشا البندادى فلي لوقه ال ممم( عمف عله لفو الي 0 ل 
اسماعيل جراح أوعلى ... م اعي. مي مني مض اللي اريم للم الل 
اسماعيل الحضرمى فلل عمف ملم المي اللاي مي للك الل ل لاطا 


اسماعيل بن محمد الجراحئ المجلوتى الشيخ سا المباو : 


اسماعيل الانصارىٍ 6 في :“رمم 4199884 1ع ي* 
الاسمافيلى ١‏ .. امي امف عقف عزن عنمي ومو المقلاه م298 ع الإلال 


م؟ة* 


الصفحة 


الاستؤى جمال الدين عبد الرحيم بن حشر 1 وي ليوا ع يرملا 
الاشبيلى محمد بن اسماعيل بن خلفون - ابن خلفون . وده اللي عله 
الا إن قش : راعل لعمن1 أملن #هؤاة 


سوا : 0" 
أشهب ها م2 00100 
أصبع بن زيف ٠‏ ل 
الأصبهانى محمد بن أبى بكر 8 


الافسطخرى ابو يديد :ا مد بد 8ح ع0 عي 
الاأصغهانى - الراغب الأصفهانى 
الأصفهانى - أبو الفرج 
ا 0 1 
الأعرج ب أبو حسسان : 

الأعريج عبد الرحمن بن هرمز المدئى دفين الاسكتدرية لت الى أت ...ل 
الاعظمى حبيب الله لب حبيب الله . 

الأعظمى محمد مصطفى ب محمد 1 
أبو الأعلى المودودى 0300 6 0300 6 33 ثيه لقنم 35 . و١‏ 
الأعمش سليمان بن مهران شو ممعي "تويل > لقا اده ل ا ؛ سدس 


5 سعيدك 0... ععف ووه نوف لعي لحفف لعفف اعرف انريم !9« 
الأب الامام محمد .بن خليفة الدستائى .. ف مع ١‏ ور ا لماعي سوماق ١‏ ايزا 
الألفى دكتور محمد م 0 1 
امام الحرمين أبو العالى غبد اللك الجوبنى مه ب رن ار 
أبو أعايةه 4 عقي اأضمع مقف عقة ل وله اللا[ 
الأمهرمزى أبو محمد الحسن عرم عنم لعلف ملف ملف لعفم ملف الاو 
امهمر بادشاه 5 كيت ددرن تف «فود ود رع 
امين باسم الشيخ " 
أمين تلطفى 000 5 و 
ابن الأنبارى . 3505 555 قه . عقة 153 
أنس بن مالك رقى الله غنه 0 0 نت رن 

ل 
الأهدل الشريف حسن ٠‏ عدماام وق 


الأؤرّاصض عبد الربحمن بن ههرو ..: 1 انك لي 9 6ف ج١4‏ ا 
ا ا 2 عا اا ل ا 6 5 لح 
لل بت افق ا 

ابن أياس يد ا 2 0 0 لوه الوا “يوان 0 آم 1 

ابو ايوب الاتصارى اع امه لنت الل الل لم الل الل إل ف * 

أبوب بن أبى تميمة السختيانى حاط لود مقف لكر بلك الل لابج عا 


كلم* 


« حرف الباء )) 


الصفحة 

بايا بوسشف المروى حنو ‏ 2د ال حقطو ‏ لقوو ليك جا م انم 3ه 
الباجورى ‏ 0... 4 تفع افد حدق املد " رابنالا + م 0 
ابن بادمى الشسيخ مد الحند التعرائر 7 ملم العرم عنم ملم العم الاق 
ابن باز ب عبد العزيز زاالشيخ المفتى ١‏ 
بأعقيل محمد بن عبد اله الشويف :.. الو معنف الاق بوه ل نكا لوقه الأ 
الباقلانى أبو بكر ٠‏ 4 وتم تن أن الم ل ا م1 
البتانونى محمد ووو اق عق" ضيضق ونام ٠‏ اين الفط تناف * أده 00 ا 
البتى عثمان اعد ات لولم دواد يوي "ل لوقو ا نمك 6803 وم 
التخارى نهد القر ين بن امتيل” مقن الله ا دا 
البخارى ابو عبد اله محمد بن اسماميل ؛ انرايد بن ألكرة ‏ بن 

بردبه الجمفى ٠‏ ا ا م ا د 


م 4 يه ١1م‏ ]م4 1م 4 .49 [9 4644514 55 4 قة 
ا ا 0 
لي 0 ري ف ل ل الك لشت رفاك لشي شيب للف 


1 
أبو السخترى بن عمر بن 00 5585 208 د 507 0 58 585 17 
بدر الدين أب البقا ن. الم مواق ف ممم مجووو _- 1 "0147 512 


البدر الزكثى الامام - د لز كفي 7 
بدر الدين قافضى شهبة الأشدى - قاضى : شهية 


بدر المتولى عبد الباسطا الشيخ ٠‏ . ملء عمف لعزم اقم 64 1م 
البراء بن عازب رضى الله عنه قم العامة ١‏ عفاء ‏ عمف اوم كه ممه 4116 
أبو بردة بن ابى موسى . عل الل الل لل هل؟ 2 !4 كما 4 .1( 
البرذعى ‏ ... ع سك و لماو .للقي طون 2 61 

برهان ألدين بن ابراهيم عند التودى 0 3 0 اه 

بر هان الدن بن بط المج ان سيط المحم" 

البرهانفورى ب علاء الدين 5 

البزدوى فخر الاسلام على بن محمد بن الحسين ا الل رةه 
سير بن سعيك ‏ (0.. م الوه لوم التق 8 
البشم ظافر عيد الله بن م محمد - ظافر . 

ابن بطال الركبى 6 . الم > 8م 
ابن بطوطة ..: 4 


البغدادى الخطيب الحافظ أبوبكر 00 ومو م 5 0000 
البغدادى الشيخ عبد المزيز ‏ عبد المزيز 

البقدادى الشسيخ عبد القادر ب عبد القادر 

البفوى شيخ الآسلام الحسين بن مسعود الفراء 24١4‏ 514 281:4 4 1/6 1؟ 
أبو بكر الاقلانى - الباقلائى ١‏ 


ففك 


أبو بكر الحسين البيهقى - 

ابو بكر أحمد عل 5 الحصاص 

آبو بكر محمد بن مومى الحازمى الحافظ ب الحازمى 2 
أبو بكر بن حزم - ابن حزم قرف عمة عقف رمف لل الرري را" 6 ع9 


أبو بكر الحنفى ٠. ٠‏ قرم لعلف الفقه عنما لزن ]4 
أبو بكر أحمد بن عم الخصاف - الخصاف : 


ابو بكر البقدادى ب البقدادى 
أبو بكر عبد الله بن منحمد بن قاضى شهبة ابن قاضى شهبة 


ابو بكر الضديق عبدا الث بن أبى قحافة رضى عنه ٠.١‏ ل ابر[ 4 ع 4ه و/ا١ا‏ 
أبو نكر عمر بن عبد البر الحافظ ٠‏ 5-5 حقمد لمي ا هط وان لقنا 
أبو بكر بن العربى الذامي الالكى 57 م 7 05 00 ١‏ 19 2 5ك" 
أبو بكر بن أبى عاصم ٠‏ 3 3 ا ل 


عار جين بن الجاراف بن عشين. ف ع يلع > 2 6ل 
أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر. النيسابوزى . - ابن المنذر 5 


ابو بكر القاضى صاحب أحمد بن حنبل ٠:‏ 00 ا ينا 
تونس سايقا : جومم - وه ” 

الى لقية الشيخ سراج احا عمف لمعف لحري عفر الفرف مط [ي# ‏ 4 9 ة١آ‏ 

اللق: الشيخ علم الدين عي اع نيم لعفي لعفم الجر العية الرري © 


البلوى ب خالد بن عيسى 
بنث الشاطىء ب رمائقسة عبد الرخمن 38 
بول ساملسون 10.060 2. ثنف عله العمة لل رمن ارطع هي؟ 


البيضاوى القاضى عبد الله بن عمر الشافعى 006 ا الل رد ان 
ابن البيع ب الحاكم' 


النيققى أبو بكر الحشين ١‏ ل 416 5.419 41741576 4 8ة4لاء١‏ 
11 لك 134 6و لول كلك ما ام 
لاع > هدع 5١١6‏ 4 5غ 


حرف التاء 


تابخ الدين الآرموى - الآرموى ١‏ 
تاج الدين الكازرونى: الكازرونى 1 5 : 
الترمذى أبو عيسى محمد بن عيسى م214 4١5‏ ؟؟ 4ه 2 لم 2 1511 007 
ا ا ل ا ل ال ل ال ال ل ال ل ا ل ل 2 ينا 
14٠‏ > 7م5525 4 111 1 ١‏ 


الترمسى الشيخ محمد بحلود فيه معزت لففة مف ليله م ا م9 
ابن الثر كمانى 2 قمع عمف عرزي لعفي طرف العرع اماف 8 
أبن تغرى تردق عا عير عير عر عع عقف عرف اعنم اريف مرف ج89 
التفتازانى..سعف الدين ٠‏ 5-5 عل لملا اورم جرم الأول 
تقّى الدين أبو العبامن اليك بن عبد د الحليم - ا 0 ع 


14م 


تقى الدين بن دقيق العيد أبن دكيق العيد 
تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى - السيكى 


لخاد داود بن صالح ٠.‏ 3 0 د بجا 6 
أبو تمام ل عه كويع . +اصوة للق ممه الل مره 41 
تميم الدارى مويك عن وش تايا د انا »> جه ١‏ الوك الرونوة اموق بع ا 
التنوخى الشيخ برهان الدين أبراهيم بن مجم عنم العم ملم لمم اه 
التهانوى الشيخ ظفر أحمد العثمانى الهندى ٠‏ ا 0 ا 


التوقاوى ب محمد الشريف بن مصطفى 
التونى ب محمد شوكت 
ابن تيمية الجحد أبو البركات محد الدين عبد السلام صاحب المنتقى 
ال ل ال ال 7 ا ليف ا 2 لمكن 
أبن تيمية الوالد شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ..١‏ 5.08 50 858 
ابن تيمية الحفيد شيخ الأسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ... 
000 نر ل نض لكي 1 ا ال ل الل في ل ال 2 يون 


الحفدت رذينا 
حسرف الثاء 
ا 01 ٠‏ ويه العم بي المرر 1ع 
ثوو ابراهيم بن خالد الامام ل ل ا ا 


ل 1 الا لطت الل لشف 
الثورى سفيان ا ل له “4 الا ءالا عل ١6541.54‏ 4لاه١‏ 
ال ل 2 ]2 هلال 2 ك5 ؛ 1١35‏ 


«( حرف الجيم )» 

حابر الجعفى 2 ... ا يووف - موف مم ت رار 
جابر عبد الله الانصارى رغى الله عنه .. 0 ع و زارلة 

5626.1" 2 55١ا؛الاا»‏ 61 2 الا 2 0 0 0 ا ل رض 
جابيرى زرده محمة. اسع ناها ل . 32 ع 
الجاحظ م م م اميه .الورة زلف ممم ه58 6 5-5 6 417 
جار الله محمد بن عمر الزمخشرى ب الزمخشرى 
أبن أبى الجارود . . 0 1 0-2 
جبرائيل 00 000 3 ؟ه؟ 
جراح أوغلى اسماعيل 5 اسماعيل 
الجر جانى 55 .اهمه اموه مهو ميف ا .عه | قم 6 هي 
ابن جريج عبد المزيز بن عبد املك ٠‏ 5ف حا أ فوع نك م1١41 ١5‏ 4 ببام؟ 
جرير بن عبد الحميد ٠‏ الهم عو ا لووط عع املوؤيا لبباع -7 2 


ابن جرير الطبرى - الطبرى 
6213 
(الجموع) 


' الضفحة 


الجريرى الشيخ عبد الرحمن ١‏ وطن يه ل 6 لاع 


الجصا ض الشيخ الامام أبو بكر احمد بن على الرازى اا لم اللا ع١‏ 
١‏ ؟1 > 7/5؟ >2 1/5 


ابو جعفر محمد بن :جرير ب الطبرى 

ص ار سن د ايو 
بن محمد الصادق بن محمد الباقر. ... ال ل 80641942 

جلال الدين محمد بن:أحمد المحلى ‏ المحلى 

جمال الدين أبو الحجاج يواسف الزكى الحافظ 2 المزى 

جمال الدين عبد الرخيم بن حسن الاسنوى ب الاسنوى 

إحمال الدين القاسمي السمج . ببالقاسي 


ابن جنى 4 2 2 رةه مي ,لان 1497 

ابو جهل الحكم بن 0 الخزوميٍ اله جات امسم مولس -810 

الحوزجانى 45 عضن ولد الو يوخ . روم 38765144 
ابن الجوزى - أبو الفرج 

الجوهرى 5 3 > ل ان افع ات 45 

الحويس الف ابن مطمد وال امام الحرمين . ميم لعل انمز ]4م © 34.؟ 
الجوينى عبد الملك ابو المعالى امام لحر ,. 

« جرف الحاء)» 

أبو .حاتم الرازى الحافظ ' تققة لقعم لعفم لعجف رين فى د ىر 2 لشض 
ابن ابى حاتم الرازئ الحافظ مه العم عل 1519 4 158[ 4 511 64 الا1ة 
ابن الحاجب المالكى الامام أبو عمر ٠‏ مم نمف مر الوم » 1١15‏ 4ق" 116 
الكازمى أبو يكر محمد بن مؤسى _الحافظ... 0 1" 

الحاكم ابن البيع النيسابورى 00 ٠٠0‏ قوع جو عم ءرد كيجا 


0 0 ا الت مضت لكات لف ا 2 ابيا 


م5 مه 6 436 : 
أبو حامد الشيخ أبو أحامد. ب الاسفرايئنى 


حامد السرى الحضرى الببيد الشريفقٍ 000 مقي العف افر ها 
ابو حامد القافى الروروذئى .. 0 ب ع اليه ا 
حامد المحضار الامام, الشريف 7 0 لمم 6 لىة 
ابن حبان البستى ابو حاتم 418 11 1 03 2 52 5 55 به لاا 
حبان بن منقذ عابي 0 . لي ده 00 
أبن جبيب 6 0ء مق لم 0 اكه 3 6 4316 ه61 ١1‏ 
حبيب الله الأمظمئ ار نويات سيعت عل اموق مي اق “ل ذا 
الحبيب بلخوحه ب للخو حة 

الحجار أبو العباسن ١‏ إحمد بن أبى طالب الحجار ا ا يه ١ه‏ 


00 


الصفحة 


ابن حجر العسقلاتى ..١‏ ... له( 41945.62 )56 2ن 4 لاك )لم دوس 
5 2ه« 4516 ,5 24211543662 5] ل 4 .28 و 2 وعم ع ببسم 
ولم 2 لم2 رمع 3 


ابن 2 مر الهيتمر 0 ( بالتاء المثناة )4 جد العي العري مرت الي» 6 [ع 4 هع 
أبن ا الحديد 2 ثاالععة عع لقعي الفففة عقف مقف الزنم #14 
الحذاء أبو عبد الله محمد بن بحيى يي اورف لقف مقع كفل مرا اااي 
حذيفة بن اليمان رفى الله عله حت م عم الب الى رهق معو 
حرملة بن بحيى التجيي علد ررم رمف عدم #816 6 ولني 
أبن حزم ابو محية على الالذلبى الظاهزى عير اعرف اليم اع 4 م 


1 261 له 4 كفك كو 256 21 1 2116 هكم 
ابن حزم 5 ب رم ريسع بن متو ب حو الإلصبادي 


حبام القدسي 0 11 7 يفانت كن 
أبوا حسان الأعرج فده مقع لععم شمعةا لجفع لفقم ممم رفو امل 9/6[ 
حسان بن سعيد النيعى 6 ا 0 فا 
ابو الحسنات محمد بن عبد الحى اللكتوى - اللكتوى . 00 لا 
ابو الحسن الأشعرى 0 ... لوط ل ل ا قو 
حسن الأهدل السيد الشريف ا ا ل 0 
أبو الحسن البمرى د الاؤردي 1 ' / 
الحسن البصرى ..١0‏ 2.. . ال الل للم 4 ؤم 4 عون بد 
العلا كماع موك لمعه 255416 
الحسن بن صالح 20 . 7 020 آل 


حسن عياس زذكى ألوزيز الاقتصادى المصرى .: ا لت 41ت ألا 
خحسن عبد الله رك الشيخ وذير التمليم الغالي. السعودى .: 56 35 مع 

خسن العجيئ الشيخ ع 3 مخراق 
حسن العدلى السفير لملكة ماليزيا بمضر والسؤدان الي ألية 7 اليل ايع 
أبو الكنن يمان بن نه بن سيف الدان الاندى بت سنيف الذين. 


الحسن بن على 0 ا 0 
ابو الحسن اخمددين بقارن ب ابن فارس 1 ا 

حسن فدعق السيذ الشريف حلم عقف اريف الفعر الففف شرف زرف الوح 
ابو الحسن الندوى ‏ الندوى : 

حسئين محمد مخلوف الشيخ ملم عير اه[ : لل؟ 


حسين ( القافى حسين ) ٠.00‏ نت ال 5211 ا 0 
أبو الحسين الداودى ب الداودى 

الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى - الكرابيسى 00 
الحسين بن مسعود البقوى القراء ب البوى 0 0 1 ك1 


0 فده مزع لعفف لوعف الحقف طقف فرة فهر امير اورف عو 78 


الحكيم الترمذى 1 
حكيم بن حزام شق 
حكيم بن نافع أفق 
ابن حمزة الدمشقى 1 
حماد بن سلمة الل 
حمدى عبد الجيد ٠‏ السلفى 18 
حميد 56 * كوا 
الحميدى ‏ ... :2 1 
حميد الله الدكتور 11 
حتبل ٠.00‏ 7 
الحنفى 1 
حنيفة 11 
)0 حرف الخاء » 
خالد بن عيسى البلوى ٠‏ 6 . 05 35 30 .6.6 6 35 وان 
خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ‏ الشامى وق قرا مما تر امو ا كن 


ابن خالويه 0 و ا ده واضد وعد | لكف اللانق ا +31 + 
الخائجى ‏ محمد الخائجى ١‏ 

الخرقى م .. 0 0 د 
ل ع ل ا 1 ل 004 
ابن خزيمة ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن الغيرة ‏ 2148 01511455 


الخصاف ابو بكر أحمد بن عمر الحنفى ملل لعل ملم #1 4 5/؟ © /ا/1 
الخطلى ( الماع أبو سليمان جمد بن محمد بن ابراههم ) ... 002 2 اضوضن 
أبو الخطاب الحتبلى:؛ . . 0 2 7 “ ١56‏ 
الخطيب البفدادى 5 البغدادى أبو عش 


بن خطيب الرى - فخر الدين الرازى الامام اللقسر الأضورٍ 

بن الخطيب لب محمد عند اللطيف 
0 اللي لل ل ل ل لا 
الخطيب - محمد عَجْاجٍ الخطيب 


أبن خلدون عبد الرجمن فوا أ ا وق ل جل الا عمو ا 31 
خلف بن حو شب 7 557 له 58 07 8 الوا 
ابن خلُون الاشبيلى محمد بن سعاميل ... ينم اعنم الفقف لفلف لمي 189 
أبن خلكان 5 2 يرف عقف نكم لمجم 5؟ 
خليل المالكى ال اانه +ع ١٠.44‏ 


الصفحة 


خليل أحمد الاتضارى ..١‏ ام عي امي انم افلى لمر عل 86 م لاض 
خوحه كمال الدين اله 7 بف ٠‏ اللو“ الوك" ٠‏ ال مكدعنو الي 7م 
الخضولى -. محمد عبد العريز 8 
اين خبرآن أبو على 0 لد لد ل و8 4 عض 4 لم5 56.22 1152 
خير ألدين الزركلى فقه همع العفو مرك مقف عقف أفرم زمر الملل لابو 
ابو الخير السخاوى الحافظ ب السخاوى 5 
أبو الخير العمرانى القاضى ب العمرائى 
« حرف الدال » 
الدار قطنى ابو الحسن على بن عمر ... 8... 469*949 ١19415864 1١.9‏ 
نف 2 0017 2 فح .د لاب الات ل ا ل اا ل ل رليف 
55 6م 118 


الدراكى ابو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزير 
١‏ 116" 0 


الدرامي ابو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الحافظ 0 00 تك رهنا 
دافيد كابلو فتيز ٠‏ 0 6 الم عله وؤ؟ 6 51١‏ 
الداهومى الملا عبك 5" إن ابنفقك الدين ومكت ١‏ “فيه « ووو وو محووه > 1 6 
ابو داود السجستانى ا لل الف 21 نر 2 ل 4 2 6 رن 


7ا5 6 ؟ 1 1 01 4 ا ال ال ا 2 اطالا 
ه56[ ) هلا( 2 .ما )2 كماا2 كخ ا 215742 ات ل ا نين ا 
0 ار رد الي ب لش رشق 

داود بن صالح التمار ب التمار 

ابو داود الطيالسى : 

الداودى أبو الحسيين مأك 7 انق سيلاوكو لبا مم وفهد حناكد ١‏ مك لاق 


الدبوسى أبو زيد عبيد الله بن عمر عي ريه لعن رمف افرع عمف الفرى للم 
دراز الشيخ محمد عبد الله ... اميه امن امف لقثم فى إ .يم ملع 81 

' الدراأوردى 5 الو ابم يعمد موها الا لمي ل الل 1116 
أبو الدرداء رضى 5" عله لحنت عي عن اللم اعلن اسلء هه» [(ج؟ 4 أو؟ 
دروزة ب محمد عرزت دروزة 1 
ابن دريد 5-5 ع اه 6 . 77 0 0 515 م؟ 


الدستاني - الالبى 1 
أبن دقيق العيد تقى الدين حكن مما وا البق ماد ل لقا 6ه 6و مرا 
الدميرى 00 فم اكعر جوف لعفف العفو قرف زرف 7 مجه 17 
الددري به عبد د الكى 

هلوى - عبد الفذ 
الدهلوى - محمد أسحاق المكى 
الدهنيى عمار به عمار 


لفك 


دومنيك رديل ‏ المت عي ميم عمف ميف اعرف نرف لطم لملا اليل 


الديلمى الحافظ كقف لعمة لوقه عمف حفر حرف عرف لمزم فلم 86م 

الدينورى - ابن قتيبة ا 

الديؤبندى الشيخ الهتلق 3 اع اح اله علي الم ملي الل للق 
« حرف الذال » 

الإهبى العافط شتيس الدين , مل للك ال[ ا 0 

ابن أ ذئب ا بلا > ءا امل مل “اع 


مرت اران 


الرازى أبو حاتم الحافظ 
الرازى ب ابن آم ى حاتم الحافظ 
الرآزى - الحافظ أبوز زرعة 
الرازى - آالفخر الرازى 


الراغب الأصفهائى الي لد مي م الي علي اعم املف الل 14 
راغب ليح التبيح * 00 5 ان 
أبو راقع . ل مه ع 4 5 4 055 3 0 ٠م‏ 
الرافعى عبد الكريم بن محمد ... . صل ل 58 4 5ع 


0 ا ا 0 5 ان 7 للش خشف فض 
الربذى - موسى بن عبيدة 


الرافعى مصطفى صادق 01 ممع عمف هقف جرع لقعم الفنء اهأ( 4 1ع 
الربيع بن حبيب الآيافى ٠0‏ الت اعنى لعن ا علي ميم اعلر © وم 
الربيع بن سليمان ل ا سن امات داك ردت لظن 1 
أبن الربيع الشيياتئى ]ب انب جك العد “حقو ع لوو اكوم 11" 6 
دبيعة الرأى دبيعة بن ابى عبد الرحمن قرز لقم اعنم زمر 41118 ذون؟ 
ابن رجحب الحث ار 2 وود اه لعفد > ا عدف اه ل و2 15 
الرحمتى 2 ... كيه ممم ممم عنم لعفف نرف هقف ممر ممم ليق 
أبن وستتلان. جد و 1 0 0 ١0‏ 
ابن رشد الامام أبو الإامد مسد ان سيد الترطين الاندلسن لع 964 
ل 
اطضن 
2 رضا صاحب المنار اي 1503 ع الخد لمي فار "قل ليق و ب 
١ 7‏ أل قعه ايد بن متحوهك ... عي مي لحري زيم 09 0 7 ررض 


ابن حل الع د ا ا 11 
لوك ١‏ را 1٠‏ 5/4 4 م 


الرويانى أبو العباس أسماميل بن أحمد 0 محمد صاحب بحر المذهب 
١ 1‏ 4ه؟ ١‏ 4لزه! لما 


زف 


« حرف الزاى » 


زاهد الكوثرى ب الكوثرى 

زايد آل نهيان الشيخ الأمير ... 0... 0 ا 

الزبيدى الشيخ سراج الدين الحسين مبارك ٠.‏ على اللي 7 [آه 2 اه م .1؟” 
الزبيدى محمد مرتضى ٠‏ 035 مل مله الم #ا» 60 /53؟ 
الزبير بن العوام رضى 5 عنه فعر ا موة رفو قرف اقفر فرفر اه 4 إإري؟ 
ابن الزبير عبد ألله رضى | الله هلله ... مي عي عي ا مني جرف انلع اكه 

أبو الزبير 0 ا ا ا ا 0 اك 
أبو زرعة الرازى ٠٠‏ 5 000 ل ع ام امع 
أبو زرعة بن زين الدين العراقى احمد بن عبد الرحيم فلم ارمة لمر #ا؟ 

الزدقائى محمد بن عبد الباثى بن بوسف الزرقائى "! ل لمي ١850‏ 4564 15 
الزركثى ٠‏ 6 614ص 4 ه45 مه ).ته 4 إره١ا‏ 
الزركلى خير الدين لد ع ال ع علي الل الل اميف الي اللو 

زفر صاحب أبى حنيفة فمة لمعف لعفف لعز لحطف زرف كلى بأركل م 81[ 
أبو زكريا الانصارى شيخ الاسلام .. لاحو ول لوقا ا لم 


زكى الدين شعبان الشيخ قرف قوف عقف لعفف لعفف لعفف ارففر اله اك نو 
زكى مبارك الدكتور 5.0 . ع6 عمف كفل جمزل ‏ الررياة 5 

أبو زكريا بحيى بن شرف النووى ب التووق:. 

الزمخشرى أبو القابم جار الله متجموة 3 عار عير افع لمم ود ف 0 
زمعة ... عفاور ووم لوو ا اويا لمر 
الزنجانى ابو المناقب شهاب الدين لامام . ا ا 0 لل © الطرل 
الزنكلونى 5 عد احا لدم لقا ل ل 7 0 

أبو الزناد عبد 0 بن ذكوان ع عمف لسري للد مل الللر ىل ع ؟؟[ 
الزهرى محمد بن مسلم :بن شهاب ‏ عرف لعفم اريم ماع ال 6ك ل 
أبو زهرة الشيخ عتضمل : 5 4" الع نمه .العامة اطر؟ 4 5ع 
زهير الشاويش عي ميف لوقف لعفف عمف مقف لعفف قرف اج للف ميف الل8 

زيد بن أسلم ع قعف عقف لعفف لجقف الفقف ارقف زر مزر عجقل[ 
زيد بن ثابت رضى الل أنه فمف موه لعفف مقف لفلف اممف عزن زرف ل(/19 
زيد بن سعية عنم ععع عقف اعنم مقف لمعف شوو جيرف مقط ميم ال« 
أبو زيد الشيخ اه فم لعفم طوف اأخرر الزنم نرم الول ع8 [غ 
أبو زيد بن عبيد الله بن عمر الديوسى قنع عمف ميف عرف افير املس بيع 

زيد بن على 5 فعا لعفف لعفف عرف عرف زرف اللر. ‏ ال3 

أبو زيد القروانى ٠‏ فده لقعم جوف هقف لعفف قوفف لومم ! ممم لزي 88 

زيد بن مره ابو المعلى . ّْ 30 .6 0 . 1١11‏ 
ذين الدين العراقى الحافظ احمد بن عبد الرحيم 5ك 0 
ذين 0 بن نجيم أبو الغياس 37 : 5 00 الل 


نوكه 


« حرف السين » 


فخة 


0 بن عبد الله بن عمر ل لوت اويا وأا د لل ل ا 4 :م11 

سالم مولن" أبى حذيفة ٠‏ 0 يوك ' وي .كيت قيهن فو - موه ٠ر11‏ لهم 

السياعق مصطفى - 0 ٠‏ 

أبن سيط بر هان الدنن بن العحمى 30 35 3 له 120 ١‏ 

السبكى تقى الدين على بن عبد الكاق فل ملم يع وام م 
الدب ا ا لت كا 

السسبكى الابن تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى :. ل ل رف 


باك ولع كل 4 كارا 
السبكى الشيخ محمود خطاب مؤسسس الجمميات الشرعية بعصر لين 


ستان بلسون 10.00 : فى 
سخئون بن سعيد البنوخى: ٠٠:‏ 07 ء 5357 26 30 2 0 ا 
رك الحافظ أبو الخي ٠‏ حك المفردا عمف ورم مو ااا وى ع 


ج الدين الآرموى : ح الاوك 
0 لبلقينى ل البلقين, 
سراج الدين بن الملقن الملقن 
السرحيى الحثقى صاحب المبسوط 220 ال ل ام اند ام8 »6 5ع 
اين سريج أبو العباس أحمد بن عم 6 الت م مد آلم ١554‏ 4 كلا( 
0 ذه 2 .ع" ع يع ملاوع 
ابو السعادات ابن الأثير ‏ ابن الآثير 


ابن سعد محمد كاتب الواقدى عا مسقي خا موف عاك كد افد وخا 
سعد الدين التفتازانى .. 3 0 إلا 
ا ل - التولى 11 014+ 01 ١ 4556 2116 1١1‏ 
سعيد ١ل‏ صطخرى ٠‏ : ف "9٠‏ 4 555 115154 )نمك 
سعيد الأففانى ل فم لعن اعرف محقم الورة 0 0 أن 
سعيك بن جبير ‏ 00 | فنع افيه العلة | ملء 0 © 4 59 4 ١ل‏ 64 195 
ابو سعيد المدوى رضى و 0 0 . 0 0 هن 

14 6401 1. 001 فاء 1 /ااء طارا »هوم‎ ١ 
سعيد بن زيد فم اك 300 5 م6 96ت‎ 
سعيد بن سالم القداخ .. ممم لمعف ففرا رز 0 5 ذل‎ 
©( 0 أبو يعبد الح | عرة اعنم مفو‎ 


سعيد بن المسيب 1 6 04 4 ارا ؛ السو 211411 ولع عا 
7 00020 ينا ل الت اا الكش اتاب رذن 


أبو سهيد المقبرى 2 ١‏ العمع ١‏ لوضية العفو نف ارده 351 
سعيد بن متصور الخراسائى الكى . لاد ةع 1 )از 45.4 مور 
أبو سمفيد الهروى 2.00 انه م ا ا ل 00 شرك 


هه 


1 8 7 ' , 1 :. سفحة 


سفيان الثورى ٠٠0‏ لم اكه 5 عم 
١1‏ 0 0 نا 2 3 2 3 2 01 0 0 نا ل وان 
سفيان " سن عجلان .0 ع 55 118 
سفيان ين اوه ا لمما عريا اعمم حفم لعفم حوظا لعزي حرف عر ؟.٠‏ 
سليمان بن ذاود الطيالسى مت اي ل ع المي عي فلي ملت هل 
سليمان بن عبد أللك ... مي عم دمي. عم لعزي لعفف لجريا عبي 1ك" 
السماحى محمد محمد الدكتور عينة - ونه فحت للفو اموه اجو وإمفة ذ ياي 
سمزةا بن حتاد -:4: ا 0 نك 
السممانى تاج الدين بن أبى لظف تاج لاسلام أبها سبعيك ٠‏ .6 
عند الكرم بن محمد 35 ١‏ 000 020 ان 
أبو سئان 0 ال : : اب "ود د لاجد اق 
السندى الامام ابو الحسن ور د الدين محمد 0 عبد الياد 00 ل شي 
آين السلى 2.0 0 2 ل م 
سهل بن سعد الساعدى الأو 1 رقف مكل عي اعد الوم الوق عر 1 
سوار القاضى "© ... الوه الم ا 261 
السكاكى ابو يعقوب السكاكى . - ابوايه يعقوب | ' 3 


اليد احمد صقر لم من لمم عم انل امم 1 003 اط 0 ا 


ابن اشيلاة أبو الحسن ٠‏ خم سدح يمك لقع مده 0 ا 
سيف الدين الآمدى اناق : 


سير بن ل د 8 ترف 
آبن سير : 1 1 بده ايد لعل 
يد قطي الاستاق ايند 00 1١500‏ 
السيوطى حجلال الدين 1 
ير ل يل ا الل ال ل ا 0 ا 0 ان كي امنا 


« حرف الشيين ») 
ابن شاذ بخت الفرغانى - الفرغاتى ' 1 : 
الشاطبى الالكى الاتدلسى 3 م2 ا ا 0 ار 
الشاقص أبوعبد الله محمد بن ادريس /1 1 ) 211 46879416416 .6 
7 را ا ب ا ا ل ب ا ا ال 0 0 058 


يفك 


م كلك مك كك لوك 5و4 ,4111 21131 ١١1‏ 4 403115 104 هنا 
ا ا ل ل ال يل ال ال | 
ال يل اا ل ا ل ل ل 
6 هه )لاغ كه اك 15١‏ 554ا 4 مت له لاا 4 ؤدا 
ا لف الدب اك لتك اا ل ايا 


ش الا ع 1 6 6 13544 4 غ4١5‏ 14 ل ل را 


ل ف د خا لق لق ا ل فا كف 
ولع ع ع وا جرم 2 157 2152 114 111/4 4 ه؟ ؛ لإه؟ 
ال قن قن كف 2 تي لد ب لاك لخ 
ا ا ا ل بر لالش ل ىل يا لشت الف 0 قرفا 
!لسسع لطس العم ع مع م ع ع / 3 2 ع5 2 زه ؛ لزمل 2 كم؟ 
ا نهاك لضان اشن لشفا رفش فض ليا لي 
مر لون م#و )يور عر) )2 ه.ع 4 لا.ع 2 24١[‏ 1154 42 210ع, 


ْ اع 4 أ 9ع 2 ع7 4 م 2 5؟؟ 2 17 45.4 4574 4ع 


ال ل ف الا الن ل الل ل ل 


الشبراملسى ع مااي عاك ممعم 
أبن ا شيركة ل ل 45 544114 
أبو التسع اليهودى: 1 لكين 
الشدياق ند أحمد فارس 1 

الشربينى الخطيب - الخطيب الشربيني : 

درف الى د ب عبد الصمد ل الفتيع ٠ ٠‏ 
فريح القافى سا لس لب للد ع الكه غ59 ) الغ 193 4 لاا 
2 شريك بن أعبد أيلة القاضى ' كه 2 7 ١‏ 


الشقبى عامر بن شرزاحيل 


فنا 2 134 6 2 ل ل 


ل ال لي اين 


الشعراني ٠‏ إن 
شعيت: الأرناووط 2 248 وأ 

شمس الحق العظيم أآبادي 6" 
من الدين الذهبى: الحافظا ب الذهبى, 
شعن الدين الزرعى ابن 'قيم الجوزية - ابن القيم 

ينس الدين الرمق ب الرنان 
الشنقيطى حبيب الله بن مايابى الجكنى ات يرف 
الشناوى احمد بن ل 3 5 
أبن اشهاب فم ملم ا ا م" 
0 2 ب آبن تيمية : 

ب اموي لها 1 


الشننقيطنق محمد الأمنين الحكثن 
لان ّْ 


حتعة 


شهاب الدين القرافى المالكى ب القرافى _ 
أبوتشهية محمد محمد الدكتور ٠.0‏ 18 
الشنقيطى عبد الله بن ابراهيم العلوى يذ 
الشوكانى على بن محمد شيخ الاسلام قاضى ضنعاء ١8‏ 354 9:6؟ 3.4 814 
بر« ع و 54 م55 1.54 2 15١‏ 4 ]115 4 ه5١‏ 5164( 

حس ب تور ملت 


شوكت التونى - محمد 
ابن أبى شيبة آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الحافظ 000 ادا 
ل ا ل لك ا ل ل ةا 
الشرازى الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن على بن بوسف الفيروزابادى 
مصنف المهذب هذا : اأ»؟ )ع2 8" 2 1١‏ 2),ه2: أهغ ١5ل‏ 
ب ا . ترق رشق ب اش ب ري الم ا لك للش لفرن 
ل ل ا 0 ل ال الل ال ل 
ا ا ا 


1 
أبوا الشهداء الحسين السيط رقى الله عئه ع بن اللا ال امي 5 
« حرف الصاد » ١‏ 
صالح الفلانى ب الغلانى ع : 
أبو صالح ااا ااا ال ا ا ال ل ا ا 0 لاسا 
الصالحى الدكتور قسل لوقه ا الا ممق و موي كه 0 
الصالحى الدمشقى ات عي عه عه لمي للم لعفي للم 5 ان 
الضاوى المالكى ‏ 2... ام ال اء : 6 0 يل لكين 
ابن الصباغ أبو نصر 0.. 2420 [4 4 لاه 42554 6155417157 ه65 5151 


الت اف يف ا ا 1 ال ل مدان 
لاه" ؛ الا 2 اللا 2 كل 65652 42 لا6؟ )لى.؟ 4 2:1١ 21١١‏ !1 
ا 1 5ك مادام عر 6 05 


تكح 2 ركس 0 :5 
ضحى"الصضالحق الدكتوق عا لق لمق عوقولا الالو و قاد 
صديق حسين كان ... امي امي الى لزلما ‏ لؤدم 31 3ع برام مع 
صلاح الدين الصفدى ٠‏ مقع اه / 5 سم 


ابن الصلاح الامام ابو عمرو ا بن عبد د الرخمن نا الشهرذورئ “. الم يقن 


م _اللمقطعانى الشيخ الأمر .. ووو حم 0 5-6 0 


نا ١‏ الصيهرى: ١‏ نحا ود خاو ولاك اللا 6ق الم وا ع لخم ون تام بويع 


فزن 


« حرف الصاد » 


َه 


ضياء الي الوصلى ١‏ حنف, الحافظ 20.. 86 5 14 27 529 
الشضحاك ٠‏ وق ف 1 000 ا خا 


2 حرف الطاء )» 


طاش كبرىي زأاده 50 25 “مه 2 يك 2 558 355 30 ١‏ 
أبو طالب المفضل سن سلمة بن عاصم امت ا ا و ا 1 
طاهر الراوىي الشيخ المفتى:: حمق مع "ممقق_ مفو عنام مادم مق 7 21 
طظاهر عبد الله الطبرى ٠٠‏ فنع لعفف لعفف اعرف الوعف المرة ملي امج ]لق 
ابو طاهر محمد بن أبراهيم الكورات الدثي 0 ا ااا ا 0 لمن 
ابن طاهر المقدسى الامام ال ا ل ل 0 لخر 
طاوس بن كيسان : عت خم نك 33 
الطاوسى تود الديم إآبو الفتوح أحمد بن عبد ال عرم العنف اقرف افلم الوم 
ابن طاوس ٠٠0‏ 57 تضاف ١‏ ع م 0 355 
الطبرانى ابو القاسم ين أحمك لم ل 415 5ه 4 ؟؟! 1١1/4 ١9.4‏ 
الل ل ل الل ال ال ل ل ل ل 
الطبرى أبو جعفر محمد بِنْ جرير .. ع تتعممر للرة !ا 4 #9" 55116 
الطبرى ظاهر عبد الله ى طظاهر 
الطبرى القاضى أبو الطيب... لاه 2 55 ؛ الا 4١.82‏ الا 8.6 6م1١‏ 
415 555 2 .50 2 لزه؟ 4 له 2 ه55 35.54 2 5١5‏ 4 ه45 مه؟ 
الطحاوى الامام ابو احفر الخيد بن محمد بن سلامة...  ...8‏ 5١461ه؟‏ 56 
كك 4 لاقع 
الطحاوى عبد العليم فل عمم الفمم لعزي عرف لعلف ليم 00 
الطحاوى الدكتور بن عي علي عل اعيي علي الل عمية اللو لع 
أبن الطلاع ع عل عن مني اعم لمي المي عم ملي اللي 8# ملظا 
ا أنه عفد ١‏ قحو لماو متكا لومم متم فلمو ا اماد د ار 
الطناحى - امتجمود د الطتاحى 
طتطاوى جوهرى الشيخ ب كود لفو نون عي امقواد ا ب ما ا 
طه. الرزيئى الشيخ علم لعنه عم لعزم ممم لعلف مف الولف المع هل 
الطيالنى أبو داود ضاحب المسلدك ‏ ... 0.. ال اد 4لا( 4 1319/4455 
الطيالسى سليمان إبن دا جل اد الج اام “ورين مايل قا خم الفا 
أنق طوية 12 ول اتسين ونقل امدق « كناف * ملك بن ١‏ انف يواه 


0 


« حرف الظاء )» 


صفحه 
ظافر عبد الله بن محمد البشممر ب قب الفوه 2 +8 وف ده ل 
ظفر أحمد العثمانى الشيخ التهانوى ابد و + الوا توت يني 

»2 حرف العيبن 1 

اتن "عابك ين + ل 
عائشة آم المنين ار رضفى ا عنها ثرة الزن انرمء اق 6 0 »أ 5م؟ )اهمع 
عائشة عد ألرحمن بنت الساطء فقه الفقة ل ملم اهم 
عيادة بن الصامت رضى اله عله ٠.‏ 2 3 10 الك 


ابو العبا احط تن اك مي دن فيد الرحين التزلق - القراق:. 
2 تن ٠.‏ . 
ابو العياس احمد بن حسن بن على بن الخطيب أبن قنفط القسنطينى 
أبو العياس احمد أبى طالب الحجار ب الحجار 

أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرانى 


أبو العباس الرويانى رقا 
أبو العباس زين الدين بن نجيم ‏ زين الدين بن نجيم ‏ 
ابو العباس بن سريج ب ابن سر يج 


عياس محمود اهشاة هع حوق ‏ عقف 0 عدف لعو وهو مسرلل 5 4؟ 6 ”#7 4 همع 
ابن أم عيد ت ت عبف الله بن مسسعود 
آم عبد بنت عبدون بن سواء بن هلديل آم عبد الله فلم لعل ملم 648150 هه 
عبد الأعلى ٠‏ ووالمتدييطة امي وي لقم 
عيد الله بن اسعن الدين الداهورى اللا ٠‏ ا ا ا ا ىن 
عبد الله بن ابراهيم العلوى ب الشتقيط 7" 

عبدالله بن أتى اوق رضى الله عئة .. اب اب هل/ا١‏ عشلا( )5لا١‏ ).19 
آبو عبد 0 بن البيع ب الحاكم 
أبن عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله ين ممسعوك 0.. الى لير لعزم ملم هه 
أبو عبد ألله أحمد بن حتبل ب أحمد بن حتبل 
عبد الله بن الجارك يا عي عي عي لور لحري على لعلف ملي الاج 
عبد الله دراز الث ا 2 يه ا 
عبد الله بن الزير رقى الله عله ... امي امي عير اللي علي ملي الإو 
عبد الله بن ريد آل محمود 0 ال ال امه الله 0 7 ال 
عبد الله بن سلام رقى الله عكه ‏ ... بت ال اما 6[؟ 2 15 4؛ صل" 


عبد لله ين عمر رشى الله عله نا الت الت لم 4 وم ) لام 4 كمع (إاء كا 
00 اعم كما 


كذا ؛ 21١5.‏ 518[ ) ه8؟ )2 ]م 4 1 “كلا 214١‏ لماك ومع 
26 كك 2 544465 4م 0 


اكه 


57 

من الله بن شدادا زضى الله عنه 1 

عد الله الصديق الغمارى ١‏ 0 

ا لك 10 جم مع وم عد 
ا ا ا ا ل 
ا 0 ال ل ل الت تيا 2 نيا . لم افيا 
د ل الل ل انل 0 الك 2 الم ف كح 0 لا 
نا 2 اريت لشيس 

عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى ى البيضاوى 1 

عبد الله .بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما لل ههه ١5.‏ 42؟]35”؟ 2 155 

أبو عبد الله افخر الدين الرازى > الفخر الرانى  ١‏ 2 

عيد الله بن, المبارك المروزى 000 ع ا املك 3" 

آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم الدتيورى ب ابن قتيبة . 

أبو عبد ألله محمد بن بحيى الحذاء ب الحذاء 

عبذ الله بن محمد البشير ظافر ظافن : 

عيد اله محمد إن اسماعيل بن أبراهية بن للغرة بن :يرون عقي 


ح البخارى : 

أبو عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبى ب القرطبى. . 

هبد الله بن مسعود الهذلى رضى الله عنه وم لفقم افر مر 0 08 6 0ق 
عبيد الله بن موسئ الحنفى ةا للم - عمو كه ملو نرلة 3 1# 
ابن عبد البر أبو عمر يوسقا على عيت امن ام 5 ال ا 

1 ل ال 2 ارد رونا 
عبد الجبار القاضئ المعتزلى عم حو اعم اللاو مي 
غبد الجليل عيسئئ الث 1 م 1 
عبد الحفيظ مولاي السلطان سلطان القرب المحدث ... 0 اورف 
عبد الحق ١ 5 ٠.‏ عن ممه كرف لعزم 0 [3ع 
عبد الحميد بن اد الجزائزى ملام اليم عرف هرف الرففة ملم ال[ 
عبد الحميّد متولىي الدكتون ٠.‏ ان : راسد ا مو 
عبد الحى اللكنوى' أبو الحسنات محمد بن عبد الحى ا مقف 
أبن: عبد ريه 1220 مم امو الو زواع 


عبد الرزاق بن همام الصنعائى الحافظ صاحب الضتئف 
عد الرحمن بن أبزى - ابن أبزى 

ا 1٠١6 5٠‏ 
فد الرحمن الثر قأوى .. 5 0 00 لل 
غباد الرخمن بن شنعيب النسائى الحافظ ‏ النسائى 


عبد الرحمن الجزيرى - الجزيرى 


عند الرحمن. ان كعب بن مالك عل ملم 1 مرك لوده أأ.]ع 6 .١ع‏ 
عبد الزحمن بن قيس بن محمد بن الاشسعث بن قيس . . ا ال 0 كن 
هد الرحمن بن القاسم 55 د عقي حلم العمل وم ع1 


عبد الرحمن الكزبرى الشيخ - الكزبرى 


لذن 


دة ) مه 64اه 
0 1 
ونين 1618 7ن 
عبد الرحمن ين مهدى ند لد ل ام عل علي اليك الل 8# 6 ك8 
عند. العزيز مطر الدكتور ل له ف الل اماع 
عيد السلام الجوامدى القيج ل ع أل الب لطر ال 0 18 
السلام هارون عمى لعقة مقف رمه اممف فر ا ا 2 17 
الصمد شرف الدين 5.20 امي 7 لمي الل العف اكلم عق قن 
العزيز آل سعود المرحق 3 ككل مه 0 
المزيز بن باز الشيخ م ا اء والبحوث العلمية 300 2 4 1 37 
المزدم مطر الدكتور ٠.020‏ شل لاك 13 
العزيز الدهلوى الكى الشيع .. ا1000 30 0 
العزيز البغدادى ٠‏ 5 4 0 م ملل عله 51 
العزيز أحمد البخارى ملم اعنم ممم مرف لحقف لفقم عقر رم الآ 
0 المنذرى المنذرى 200 7 
عبد العلى بن محمد بن .نظام الدين ٠١‏ 

العليم الطحاوى 52 
الغنى الشسيخ أبو سعيد الدهلوى 
الغنى التابلسي الامام 4 ... 

الفتاح أبو غده الشيخ 5 
عبد القادر بن أحمد الاند لدي 
غبد القادر البفدادى 
عبد القادر المغربى الث 6 1 3 
عبد الكريم ال رأ فعى - الرأنى عبد الكريم بن محمد 
عبد المتعال الجبري ٠‏ : 5 
ابو المعالى عبد الملك الجوينى - امام الحرمين .. 
عيد الك بن عبيدة 5 
ابن 'عبد 0 المقدسى 
غيد الوهاب عبد اللطيف : ٍ 
عد الوهاب بن على ين عن الكاق :يو ال 3 ا 
أبو عبيد 3 2 
أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود ٠.‏ 
عبيد الله بن الحسن العتبرى»٠٠‏ 
عتبة بن عبد الله بن مسعود . 


.] 1161 


6 5 1 


32 


0 


5 0 
لعجهال؛ كود 
52000 


0 


عشمان بن عفان رضى اله عنه ذو النورين ٠.20‏ ا 0 ا 005 
١‏ لا .4 411 44144 16 
عثمان بن متصور 0 8.- 3 لضف ف حدق 
العثمانى ب التهانوى الشيخ ظفر أحمد المندى : 
العجلونيى اسماعيل بن مخمد الجراحي :. عنم عقف الففة ‏ الومة “78 6 بها 
العجيمى الشيخ حسمن . جام عقوي اه ع دم ال 21 
العداء بن خالد رضى الله عنه حم قم امه المج باق ١‏ لوا لوي 
العذلى السقير حسين العدلى الماليزق ©.. مت ام ام الب لبرت مع 
المراقى الحافظ زين الدين احمد بن عبد الرحيم ان 
ابن عراق الكتانى 2 .. ال ال ع 
بن العربى القاضى أبو بكر الالكى , لا 614 1.63 با 
عر فجة بن أسهد 0 3 0 الف 
عروة بن 3 3 العوام قيف عقف لعفف نمف ممم ع 4 بف “ 165 
عزت الد : لاش ووم ١‏ لق ووم #مذار و ال فوم زا 
عر الدين" بن 0 سيل ل مقع رقف الففف لحقف حرف لنفف ا رفيا الإاتيي 
عز ألدين بن عيد السلام قرا ممم لعفف عم عقف ازخرة 00[ 4 #994 4 .4ق 
عر ألدين ين الملك فرى ‏ حوه ميف لققف مقف لحف أعقف لزني || للم 8و 
أبن عساكر 35 ا ا 
المسقلاني الحاف” أبو الفضل قنهات الدين 1 بن على بن حجر - 

ابن حجر : 
عضد الدين الإيجىي .لم6 ممه .... 3-5 1 1 5 ١‏ كا 
عطاء بن السائب 6 اميم 2 64م نبوا 
عطاء بن سيار ٠.١‏ | ... ا ل 0 
عطية العوق ...ال لله[ » برا( 
المظيم آبادى شفس الحق محمد اشرف مل مقع العفو حرم اا قله ج90 
عفيف الدين الملوئ ‏ ... لعلف لعفم اعرف لفن !اممو 8192 
العقاد يك عباسن محمود 
عقبة بن عامر الجهنى رضى ١‏ أل عله اللي اما مرف لفقة طفع !قرف هق 
العقيلى الامام عي افلم قد العو نه ١‏ ل فووا بعلن 51 م 1١‏ 
المكبرى الامأم عع د اعمط - “حماع . - مموة فاق وام رفوه اموه امم 15 
عكرمة مولى آبن عياسن مه عه عي. عي عر انلك ليه 0 ل 
عكيم ين أبى يريك مد ممه ليق عمف لويف العف لعفف الكرة :اعرف 46 
علاء النين بق بكر بن :مسهواق الكاسانى الكاسانى 1 :1 
علاع ألدين البرهاتفوري ٍ 525 95 7 000 57 0 د 5056 ؟؟ 
الملاع بن عبد الرحمن ٠.٠‏ عع هوف جيف عقف الحقع اقفر لفن أ ررم 0م31[ 
علاء الدين ين العطار  ...‏ عم مب المت عي ننم عير امم مر لوه 
علاء. الدين متلطاى إبن قليج :: عرف كمف لمق ل عمو عمف لمر ( خرف الإو 
آبن علان المالكى .. 10 عقف لععف عقف عنم ينمف الوفم لور 898 
علقسة “١3‏ عتفط ل هبه" » وام ويج واه ب م سر "ويزوا» “اياج لمي 57 


ان 


علم الدين البلقينى ٠‏ 


علوى بن عباس الكالكى السيد الشريف 0 


على بن احمةا الكزيرق- - الكزيرى 
على اليجاوى , ١‏ 
على خسر ومثلا ٠‏ 

بو على بن خران - ابن خيران 

على بن زيد 2١‏ ... 

على بن آنن طالب رطى اله عنه: 


6 ل اث ال ا 


4/اا- 


ابو على الطبرى 6؟73 2 7.5 981 م 1 1 اللا ا ادق 


على الطتطاوى الشيخ .. 

على بن عبد الله المدينى 

على بن عبد البر الونالى 7 
على المدوى الشيخ ... 


كان سحي بع حر الاين 5508ظ2 


على بن محمد بن الحسين ‏ البزدوى 
على بن محمد الشوكانى ب الشوكانى 
على بن محمد عيد روس الشريف 20.. . 
على بن محمد نكر الأملد كت البزدوى 
على بن مخمد الهندى . 
أبو على معاد 2 ... 

على مسكين مثلا ..٠‏ 

أبو على بن أبى هريرة - ابن أبى هريرة 
على يونس الدكتور 2 2 5 
ابو على صاحب الافصاح 2 
عماد الدين بن كثر الامام الحافظ .. 
ألعمادى أبو السعود محمد . 

عمار الدهنى 5 

عمار بق ياسم رنتىٍ اه عنّهة . 

عمرأن بن حخصين ...20 20... 
الممرانى القاضى كٍ الخير يحيى 


أ ل ا 2 ا 2 
215 ال 4 50 2 0 


أبو عمر بن الحاجب المالكى - أبن الحاجب 


)"6 » 00 


لس 


6 
1 


151 
1 
1.37 
١‏ 
ان 
6 4 مم- 
651 :م /ا.١ا‏ 
.5 4لمهة١ا‏ 


200 1ك لوو لل 


صتبحة 
بن الخطاب رضى الله عله لم ملي للب 935 6 00000 
لل 00 ا الي لكا ا لل 
لس ا ين : 
عمر السيد الشريف ضاحب الاسناد بل ينيك فوزفه وواط عور ةيةه 
عمر بن عبد العزيز امبر المؤمنين رضى الله عذه ا 
عمر بن بحيى المازني 6 3057 اه 010 ذاه َه 537 ار 
ابو عمر يوسف بن عبد البر دان عب انين , 
عمرو بن حريث 00 ,5 
عمرو بن خلدة الررقى ا المدينة لم حم ا لم415 6م 
عمرؤ بن أبي شلفة 3 5-0400 : 11 
عمرو بن الشريد بن عمرو 1 


عمرو بن شعيب ين مجمد بن عبد الله بن عمرو بن الماس 0 اليل 
لاه عدم 


لوو ان ف ل اكه 1 


16 


عمرو بن بن عثمان بن بعك بن كثير بن ديثار ا م بك ا 20117 

عمرة أم أبى الرجال ملعمد بن عبد الرحمن ا لطي افيه 7 32 00 1١59‏ 
أبو العميس 11010000 5“ و فم د ملل ملم 18 
العتيرى محمد بن الحسن كخم اد فا عا لو ارا توا 
أبو هوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ٠‏ د لا و قي يد 
عون الدكتور ع ا ا ا من 
00 بن عتية 


22> 0 
يدوي اكد م الاق .دن لدي الود 07 ان 


فيد روس بن عبد الرحمن بن محمد الحيثى مم ملم ملم لو© 4 1م 
عيسى عيده وح وال لد .26 وا و" ‏ واسد ايم كرف 11/1 
0 أحبد فسوق الشليخ ا ا ا ا ا ل شر 


العينئئن محمد بن احفد الامام 56 ا ا ا ا ا لك 
ا «ر حرف الفين » 


آبو غدة الشيخ مبد الفتاح ب عبد الفتاح 

'الفزالى الامام أبو جامد محمد بن محمد بن محمد النلوي 1 ل بر م اس 
6 لك ا ينا 

الزى العامرى نجم الدين محمد بن محمد الدمشقيٍ 0 ا 

غضنفر النتشبندى :السيد 7 2 ع اكه 

غيلان بن سلمة الثقفى ٠٠‏ للقن انع ار ا “و مقن ل مانا 


ان 


« حرف الفاء » 

ابن فارس أبو الحسن أحبمد ٠.‏ عمو الفعف لعفف جلف زرف لفن 61# 4الإى1 
قاروق على منصون. ‏ ... لك نمت “ا دلا 
الفتنى الامام محمد بن طاهر الفعنى الهندئ الحدث 0 00 ل 
أبو الفتوح مسيفك العجلى أمير شماه 00 : وير قرم 2 
الفخر الرازى ابو عبد الله فخر الدين الرازى اين خطيب الرى .. ان 
أبو ألفدا الحافظ ابن كثير ‏ ابن كثير ١‏ 

ابن فدعق ب 056 الشريف المكى لقع اله يدا عار دوك نواه 


وى امام الحافق معد ف دسف بن لطر اراوى اطي ام ةكم 


أبو الفرج الأصفهانى يق 
فرج بن فضاله ٠.0‏ لفق 
ابن فرحون المالكى ا م 4 ع 
الفرغانى محمد بن شاذبخت 0 ا وو لسار اك او ويك . موث جا لوق 
فرند الرفاعى الدكتون ٠‏ 00 00 أن 
أبو الفضل الحافظ هات الدين أخيد بن حجر . المسقلانى - أبن حجر 
الفضيل بن عياض 6 ٠.‏ 030 00 1 
الفلانى صالح موه اع اير كوا ومو نقويق ‏ وه مقن . وم 3م 
الفلالى الوريائى محمد عبد الدايم "ا ال طق ام ل ذم 
الفلانيٍ المعمر محمد بن يتحمد محمد بن د عله ملم لعفف لمزم [1© 
الفورائى ابو القاسم ا ا ل ا ا 0 
فروز آبادى: 0 45215 
فروز الديلمى 5 : مضة "لون افوا يه 5 ف 
الفيومى صاحب المصباح ا حم ا واس وي اد ل د 5ه 
الفيومى ابن خطيب الأهشة ا ااا ا ا ا ل رةه 
« حرف القاف » 
ابن قاسم الشافعى 2 55 24 27 ا 355 5 هلم 4 1.6 
بو قاسم جار لله محمود بن ممر الرمخرى . - الزمخشرى 
أبو القاسم زين العابدين الشسيخ . 55 1_5 
أبو القاسم سليمان إن أحمد الطرانى - الطبرائى 
أبو القاسم الفورانى الفورائى 
أبن قاسم العبادى ‏ ...اب قو رايعم بففه 104 :56 
القاسم بن عبد الرحمنٍ بن عبد الله إن معو 5 5 554 520 ؛ و١‏ 
قاسم بن . به 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدبق م ع حو 17 1166150 


217 


النا الشنة جمالدين يجو وود “مده 3 0 
ابن القاص أبو العايق ويد أ رق اندر جه . 9 000 
القاضى جسسيز ف توم 421 3 : 
قا شهبة بن الدين الأمند و ا لو لماو اوم لواو انيم :1 
8 5غ 4.374 
قبيصة بن المخارق الهلالى رقى الله عنه :.. ا 
قتادة بن دعامة السدوسى , 0 . 0 
قميبة 1 عبد الله محمد مسلم ررق 5 
ّ 7 7 فوع م م54 ؛ الم 
الد وم 4 2 اقل فى ارا 
1 قدامه المقدسى موفق بن 
7 ا ا 2 16 مام ارال 
القدسى حسام 00 م 
التدووة: 2 اماي عق مطاف لوف اماف الوق لله 1-5 5 
القراق الامام آبو العباس أحمد ا ا 


الترشى محيى الدنن القزثئى 
القرطبى الامام أبو عَيْد الله محمد بن أحمد «الاتعانى 4 اما © انا 


القرويلى 0050| واولايق ممت مده اع 
ابن القصار رمد لوي خاي و تود سويو جل حياط عد اليف 61انا 
أبن قطلويفا قاسم د قاسم 

قب الدين محمد بن احمد النهروالى ا 0 
القفال 2 موا من“ روه ! كوي او لي 201 
قلاوون مك وم لاك اه وار معو وق  -‏ لعديك حووية .الم امم مر لز 
العلعستدى . 1 :هع 


الْفُوصيائى ا 

القفيروانى أبو زيد , ل كيام * عع" عفقة  ١‏ #ماا ‏ ان ذ موة ع كوا 927 

أبن الفيسراني ا 3 3-3 

ان 3 الخو ري حامعن القاون ررقي ١‏ لمع ره روم 11 لا 
الل ل ل ال الل ال المي ل ليا 51 


« حرف الكاف » 
كاتب الواقدى ب ابن سعط ' : ٠‏ 
الكازرونى تاج الدين: :عبد الرحمن بن اعد ا عياط موا كوي ١‏ ساي “اك 
الكباسانى علاء الدين' أأبو بكر بن مسعود الحنفى الامام .- ما ل حي عبت ابه 


الكاندهلوى الشيخ محمد زكر با العالم الهندى 3 5 3 ا ع 4 ا 
كبرى زاده - طاش: : 


كثير بن عبد الله بن :عمرو بن عوف + يل "م يي 0 
ابن كثير الحافظ عماد الدينٍ أبو ١‏ الفدا . ع ب ع لم عاسم 


كثير بن مرة يام 5 5 ل ان 


4ه 


1 57 5 
الكرابيسى الحسين بن على بن يزيد 3 
الكرمانى محمد بن يوسف بن على الامام 5 
ل 0 
الكزبرى الث ب على بن أحمد كه العم كا ١‏ 
عت بن مالك أيو عبد الرحمن لت م ام اما لي ابي الم : 1 
الكنانى الشر يف محمد عبد ألحى ٠ 3 ٠٠0‏ 
الكمال بن الهمام 20.0 ٠‏ : ؟؟ 44م 
الكوثئرى الشيخ محمد زأهد 
ألكورانى أبو طاهر محمد بن أبراهيم المدنى اه 
« حرف اللام » 
لبيب محمد لبيب البتانونى > البتانونى 
لبيب السعيد الدكتور محمد 1١‏ 
أبو لقمان بحيى بن عمار الختلانى 6 اه 
اللكنوى ابو الم ا 001 0 00010 000 ون توف 
أبن لهيعة 5 : 4 5 4 ٠.‏ اسه 
ابن الى كان ميد كلا “38 4 »١4156 ١51‏ 57 » ما" )؛ دولا ) 11١7‏ 
الليث ين سعد الامام ... ال اع الت مم الأو( 4 ١]. 41١5‏ 4 [كل, 
« حرف اليم » 
ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد علي للع نرم الآ 4 5١‏ 5564 86م 


448 1.8 1.24 42 خ2. 1 152 ١5521584‏ ب ا 1452 ه15 
اب رشيف 7 11 2 ا ل 121 ل برا ب ال 4 1 براض 
لت ات ا 2 


المازرى محمد بن على المالكى الأمام ا لي امي الى 8(١‏ 4 كلم ١.44‏ 
المازنى عمر بن بحيى ‏ عمر بن بحيى 
مالك بن ألسن ٠.‏ .د 41١615‏ 4# 52م 1ك ضلاء ول ا خا كم 


حكلم) 6١3)؛‏ لات 4 ..15 1.521.154 4 ؟. 4١‏ ه.1 ١82‏ 4 زه ١‏ 
ل اا ل شر ل ال 1 ل ا ل ل ا 2 اس 0ن 
الا 2 ملا١؛‏ ولا 2 كمض 2 152.525 م ا 
م 4 .ه256 5ه 2 لام؟ ؛ لال[؟ 2 ملاح ولا :5.ى" ا الإ الام 
جداينا . نش . لشت ينض 0 شاك رض رف ار الي كن 
خه" كه" 2 اكلا 2 الك الكت مير" يليك" )2 ل ) 2 4.14 24 5.ع 
.4ك 4 ١١؟‏ #!؟ اه 2 55 عاص" اك اص ام ال 
1 


المالكي مبحمد العلوي ب محمد العلورى 


صفحة 
الماورد أبو الحسن البصرى صاحب الحاوى " ٠.١‏ قف او يمد وى 7ه 
بلك ككل كرا م .خم 1184 4ه١‏ لكر كول ككد؛ كد 
كلا 2 25.5 اليل 6 51١17‏ انا 
مبارك ادرسن 2... لم ا ا لق 
المبا ركفورى الشيخ أبو اقل جه عله ارسي م لم مب ل “0 
اللتولى ب ابو سعد المتولى 
مجاهد بن حبر' :.. ا ا ا ا ل ل ل يكن 
مجد الدين أو السعادات ابن الآثير - ابن الأثير 
محد الدين أبو البركات ابن تيمية أبن تيمية 
الملحامائن احنددنن محف ضابضب الجموع القدم ١‏ م ل الال[ 4 6؟١‏ 
كما )» يفنا © .546 
محب الله نن عبد التتكورٍ الحفت قرم العم الققف ملف لمع 31150 6 لل 
محب ألدين الخطيب ٠‏ . ممع عمف لوف عجفم لففة ]1 6 88 
المحضار الشريف حامد بن ابى بكو ٠.‏ ليذ ليق لحن - لجيه . فم ال فاعارة 
محمد اأحمد الحاج البرو فسور مدير جامعة امدرمان ( وح ) ات 0 , املق 
عخيك احيد دهمان 50 555 77 5 50 لمآ 
محمد بن أحمد الس خسى ناد الل ا ٠04‏ لماو “ليو عا ا 1م 
محمد أحمد سليمان الذكتون من انض الي ام امر عرر ع 86 
محمد أحمد عاشور. الدكتور عن سوقاف حاو مطل الل القا ا عن و ا 
محمد بن أحمدك مقذلة ا المي عبن بيه تي ال م ان 


محمد بن اسحاق أبو بكر بن خزيمة ابن خزيمة : 
محمد اسحاق الذهلؤى المكى اه معاد لوكو كنوه لعل “ألم 


محمد بن أبى بكر الإصبهالى - الإطجهامة 

محمد الباقر أبو جعفر 2 ل ات لو ا 11 
محمد البجاوى ٠.٠١‏ ني او فم الوم ما اع امور لعفا الفا م 17 
محمد بخيت المطيعى ويا“ * ولاك :كنك - + عواين  _‏ ياتا “وه 0 بم 
محمد بشير الادلبئْ مال يفاوو ملك وووا - مأمرورد الروك لاف ا 
محمد البكرى 53 وق وو ووو ووو لعلرة ‏ خوية يو اعد ا ا 
محمد جاد المولى يك 0.. ا امي امي عي وري رليم 5 ا أن 
محمد جبر الألفى الدكتور 3 5 5 27 5 2 اه 5-5 .1 
محمد بن جرير الطنزى أبو جعفر ب الطبرىي ْ ْ 


20 


إن 


محمد حامد الفقى م 


لاد الح اال الأمهرمزى 

محمد بن الحسن الشيبائى بسع مع ع جنه اوء هار ء ناكا 
5 ا ا ل ل 0 لل نك 

محمد بن الحسن العتثيرى ى ب المعتبرى 7 

ا د 0 عنم عمف للع كبري 9017 

محمد بن خليفة ل ألالبى الالبى " 

محمد زاهد الكوثرى - الكوثرى 

محمد زكريا الكاندهلوى آلشيم الهندى - الكاندهلوى 

محمد آبو زهرة - ابو زهرة 

ا و ب أبن سعد 

لخدن جناذ بغت الف هات ب الفرغانى 

محمد الشريف بن مصطفى التوقاوى ام ليود واه كومنا عمد لعو 0 


محمد شوكت التولى ١‏ قم لور م كم الحو ا 
وود“ ةا 16 


محمد الطاهر بن عاشور ٠.2020‏ 

محمد طاهر الفتنى الامام المحدث المدي - 5-5 . الفقئى 7 
محمد بن عابدين ب أبن عابدين 
محمد عبده الشيخ المفتى للب الي اعنم عم للم 18 4 418 1141565 
د دان ات ن وحف اراق الزرقانى 

محمد عبد الله دراز ب دراز : 

محمد عبد الله باعقيل الشريهق م ل لي الي عير امير اك 8# 

محمد عبد الحواد محمد الدكتور ماك لأف وميك اميك لوي موود “مفة - 21 

محمد عبد الحى أبو الحسئات - اللكنوى 

محمد بن عبد الرحمن الشيخ أبو العلى الممار كتفورى 

محمد عبد الحى الشريف الكنانى ب الكثالى 

محمد عبد الدايم الموريتاني ء القادان 

محمد بن عبد الرحمن ن آأبو الرجال ٠٠‏ قوو انه“ مف مراك “لوقه افاي وه 
محمد عبد العزيز الخولى واه رس ف لقي" عم > ووه مويه 86 

محمد عبد العزيز سيف النصر الدكتور - فا < اوقل وعطر ا لكر دا لديل لخو 1 

محمد عبد اللطيف ( اين الخطيب ) ا ب ام مر الم لنت اه[ 

محمد بن عبد الواحد ب ابن الهمام 

محمد بن عثمان ين أبى شيية ... ل ال ام مي ل الإس؟ 4 لاطا 
محمد عجاج الخطيب مي" . شو - كانففة اق ناف عي لعي أ د "ل ا 
محمد عحلآنٍ بن عون بن عبد الله .اا مي مذ ال ال مر املاطل 


محمد عدلى مشالىٍ الدكتور “. 1 
محمد عزرت دروزه واه ا يده 54 
محمد عطاء الله الو صيانى - الآمرتتسترى ١‏ 
مخمد العلوى للمالكى الدكتور 3.20ا انه آه 
محمد على النجار اله لاع ع 
محمد بن على بن محمد الشريف العيداروسى الحبثى الحضرمى 3 3 
محمد بن على الشوكانىْ ب الشوكانى 

ابو محمد على بن حزع بس ابن حزم 

محمد بن على الأمام المازرى ل المازرى 

محمد بن عمر الرازى ب الفخر الرازى 

محمد بن عوض بن لادن 0.00 ل 
محمد الغزالى الحم لبك" : 6 
محمد فؤاد عبد الباقئ ٠‏ 1 للدي ل 
محمد فرج الستهوزى 51 
محمد فرند وحجدى 8202.. ١‏ 
محمد أبنو الفضفل 7 هه" 
محمد تن كيز و الل 
محمد ليب البثانى ب البقانونى 

محمد لبيب السعفيد ب: لبيب 

محمد ابى ليلى - ابن ابى لبلى 

محمد بن المجالد - 00 5 وال 2 لال )؛ .فا 
محمد الثر رف" بن اللديد عند روس لذ اع عه 0 


محمد بن محمد أمر حا الحلبى ب أمير حاج 
محمد بن مجمد بن ابزاهيم 'البيستى 0.00 اء 
محمد محمد السماحى الذكتور ب السماحى 
محمد محمد أبو شهبة الدكتوز أبو شهية 
محمد بن محمد بن سنه الفلاني المممر - - القلاني ‏ 
نحند محنوقك الترمسى ات الترمسى " 

محمد مرتضى الزبيدى ت الزبيدى 

محمد مصطفى الأعظمي ‏ الدكتور ٠‏ 

ميحمد مصطفى المراغى :م شيخ الاسلام 

محمد تقى الدين عبد الفنى 0 الي 
محمد محاضر ناصر رئيس وزراء ماليؤيا الدكتور 
محمد نجاه الله الدكتور الو مره 
محمد بن يعقوب الفيروزابادى “ده - 
محمد بن يوسف بن مطر الفربيرى - الفربرى 
محمد بن يو سف بن على !الاما م الكرمائى ب الكرمالى 


ليان 


0-00 


4 2 ا ف أل 


محمد بن احمد العيتى الامام لت ال لقف لم الع الك ايا 
محمود حار الله الإمخخرقا» محري 

محمود حمزة الحسينى 2 قرم المقء قوف افيف الولف لملة ال8 

محمود خطاب الحبدتي 5 ال 2 

محمود راميان 80... 2 153 

محمود الشريف ٠‏ وى 

محمود الطناحى 0 م 1 © ينا 
محمود عيد الوهاب فابيد 518 3-7 3 ل 557 406 ال مدنسم 
محمود محمد شاكر بعك ١‏ امي ف _ الفا لو هلومع الم لذ 2 ركذا 
محيى الدين رضا ٠.‏ 035 7 عه 9 59 

محيى الدين عبد الحميد ل محمد محيى الدين عبد الحميد 

محيى الدين بن عربى ٠‏ 200 عو - م2 3ظ 

محيى الدين على الشر بحى ققف مقف العفو لعفف هعم لعفف | لفلف لفل الإو 

محيىق الدين الهُرثى الشيخ ٠.٠‏ 3 قزم الققف لفقم وزو اقفر 8883 

محيى الدين النووى ابو ا بحيى بن شرف ست اللووية 

مختار أبراهيم الهايج الشيخ عرف ققف مقف مقف لحمو لين اررن ‏ الية 

صخر كد الخح حشكيي عمد لدي عمف ا عقة كرف حفر ملم ©[ 6 برذ 
ابن المديئنى على بن عبد ا لامج - وموك 4 ونيا مه 6)هة) 
المرادى ب الربيع بن سليمان ١‏ 

المراغى ‏ محمد مصطفى شيخ الاسلام 

مرتفى ب الزبيدى 1 

المروزى . 55 2 . ء. 4 30 555 . 6 355 م1 

الرى ىناعي السو ا قل 0 ا 0 0 3 كل 


سد 7 ترش 2 01 ف ووددك 1 56 ه573 2 لزه؟ 6.2 4 1" 
لس ب لل للش يضف 07 15 2 رششض ات تكرش الت الكت لاك 
15551542541515 

المرى الحافظ جمال الدين أبو الحجاع يوسف الزكى المرى 2 ... .؟ 2 ميم 

مسروق بن الأجدع 0 اهم » ؤم ع 59 ) إن 

المعودى الو عد اه مجه بن لود رق 00 000 ؟؟ : 47 

14 0” 1 

مسلم بن الحجاج القشيرى الامام ٠‏ 5-5 مل ملل “1 4 ضرا 
1 1 با عو لودع وفك اولك وو ا ويد را 
٠.6‏ 6م 111 +11 2114 4ل 211 ولع مدو زا 
ا ب اك ال ال ا ال ل ل ل 00 

ا ل 


المسيب بن راقع . 5 عقف لعرف ففم ‏ لوعر لوقف لفقم علي الأول[ 
مشالى ت محيد عدلى الدكتور ١‏ 


ميصيطفي البفا حير وير لوقه وري الفقف عور اورف رمف لعزم ملي فو 


تسطفز صادق الرافى . - الرائعي ‏ 


مصطفى العلوى ٠‏ 15 
مصطفى محمود الدكتور ه216 55 
م صصطفى وصفى الذكتور 1 
مصعب بن الزيم . 1 موا ام ل سحاو“ ل ١‏ م 11 
مظفر الدين احمد بن على ب ابن الساماتي 

معاذ أبو على 7 و انا “موس موود امد ركه 3 لد 
معاذ بن جبل رضي ل 1 اما هاه 


3506 1 1 18 2م 
ابو المعالى الجوينى - أمام الحرمية. 


أبو معاوية لل م 3 وا الات مواد .الموكة عدم اها 
أبو المعتمر ٠٠0‏ ا ا ا ا ف 
أآبو معشر 2 جك بض ١‏ رمو علوي ال ل ا 1 
معظم حسين ٠)‏ الدكتؤر و ماو ا مول شوة _ وويت عفاد بيقن ممع ل ا 1 
معقل بن يتسمار 0 و ل 3 . :1*5 4 ه7١‏ 
000 لطدرى منسوب الى عدى بن لؤى 151 4 0 ا فى الال 
أبن معين بحيبى رد 
أبو المعلى 0 0 المع الععة 0 0 رسك 
الملفضل بن سلمة بن عاضم زعام 5 طالب الققة” لدع د اوفوت وك + 24 
'المقبرى أبو سعيد 5-5 مام الحومة الخماو ‏ الف عا د 14 


المقد سى شارح ثلانيات السقد 0-8 2 000 ده 559 9 2" 
المندسي الامام أبن ظاهر ب طاهر 
المقدمى الحافظ أبو محمد تقى ألدين عبد 0 الحنبا ال 6 
بن المقرى ٠0‏ اه ا حو بده الاق 6 11 
0 * ا 1 ول لعل مما" ٠‏ لتقن أ ع 31 11006 
ابو المكارم عبد الذي اكثانى . 3 - اكثائ : : 
ابن مكى الصقلى + . وله عي قل . ١‏ ذه مووي لجع 201 
اللا الياس الكورائى ليد نم انقو يادي دوو -“ ينزه > المع : علد ماحم .35 
ابن الملقن القيح م أسترا ع الدينٍ و للد لموود ما امك موا ا 2 1 


ابن أبى مليكة ا ال ال مو مو ات ا 
المناوى الامام اف 4 اس نوك ار 3 رجي لو اا با 
ابن المنذر أبو بكر .الكنه انو 6 و حك انو 


وري 00 
7 رلك ل ل ا د 
المنذرى ونح جم المتذري الي ل الم عم لط 18 4 8؟ 


05 


أبو منصور الازهرى - الأزهرى 
منصور على تاصق 2 ... 5 الو قوم الف ل ا ا 
ابن منظور الافربقى صاحب لسبان العرب ا ا ا ل لو 
ا 0 بن سعيد نف " ففى "عمف “عام اكد > كفم ول “اا 1 
المنينى الشهاب أحمد افندىٍ العشكاوه مور خم وما مف لسو مه 
المهدوى ان الت كن > الوفا ويد 1 قود الحو قيال 
ابن د اقيق حو مد ال خاية" اويا بي الاك الا م حك بأماقة 
ابن لماز 6 يق الخدم لمن االطر مطحي نوك ول ات 
أبو موسي الأشعرىٍ دض 00 عنه بحن احقله ل برام لعل امو لق لمن 003 
أين موسق عند مني عير لمي عنم عمف مف متي ألمف افلم معي لايل 
موسى بن عبيدة الربذى قرف هيع لهف لوقف احفر لففف كرف جرع 5511 
موسى بن عقبة 8 2 . .6 5 6 1 ووه > > مها 1.89 
أبن أبى موسى 2..- قعم عقف اعنم الفمف قرف حول التي 
الموصلى الحافظ ضياء الدين الحنقى ا ا ا 0 له 
موفق الدين بن قدامة المقدسى الحنبلى ح ابن قدامة 
ااناسشى ‏ عبد الغفنى 
نافع بن عمر الجمحى ٠٠‏ عرف قرع لوقف لعفن لعفف ورف القفف | ممم اب#/]!آ 
النبهانى ب يوسف : 
أبن التجار محمد بن محمود اليقدادى ١‏ ال امب ال ال #9 584ع 
التجار ب محمد على النجار 
تحسم الدين فتحند بن مخماء الترى:المائرى الدمتقى - الغرى 
التخعى ابراهيم ٠١‏ 2 ات. 0 ا 
الندوى ابو 01 0 0 أل 
النسائى الامام الحافظ ا عبد د الرحمن جمد بن شعيب الشاقمى ارا 
ل ا ل الل ان لل ا ل ل ا الل 
1 ل اليك اط ل را ل ف الى اك 01 2 1م ا كلل 
كما 2 كم )امج؟ )5ه 2 كك اصن ١51‏ .5 2 با 4 هع 


نعمان عبد الرزاق السدرائي الدكتور جوع ابحرم الور رزو علي 78# 
ااتعمان بن بشير دضى ألله متها وبع لقعي لوعف ثرا اوري الوط؟ 4 لاع 
ابن أبى نعم ف ولوس يو لققة وده الور 4ق 
أبو نعيم الحافظ الاصبهائى ٠.‏ فك موف ١‏ “يمد الوا 00 0 جام 
التقشبئدى السيك مضككقر +0 ىت الى عير عر ار اله 


انان 


النهروالى الشيخ قطب الدين محمد بن احمد كن 
نور الددين الحافظ على بن اب بكر | لهيشمى - الهيثم 
نور الدين أبو الفتوح احمد بن عبد الله الطاووسى ٠ ٠.‏ 
لتووى بحب الذين أبن زكرا بحي بن شرف ون مزع بن لخبي بن 

416 2 


حسين بن محمد بن جمعة النووى الجولانى ٠ ٠ ٠:‏ 
موا بر 1 ا 2 11 5" 2 [ع 4 .م كاله 4 ك5 )من 
ل ب الا ا ا ل 14 111451 
51 ل ال د اع ل رقف ب لنت فت اش ل ا ف اللا 
0 لل ل ل ا 
النويرى 0300 0 : 5 5 ف بي 1 
ريش الأسحاة على لو يمظن + بم عنم حيو > لوي فق" افو > ال 106 
النسابوى - أبن المنذر 


0 حرف الهاء )» 
الهؤاذى و ماب لابو كا وا لوكأم موي دمقود تييع او عسات ادم 5 
الهراس ألكيا الطبرى: ان »امي العام اق نو ع امهم لومم ف ا 
الهروى أبو سعيكف ١‏ وكا ليود امه عيف "اوعد وأعار ووه توفور ا و 1 
ا ا خا 


ل الم و لوعي ب 
2 ا التو ا 1 
الى ل ا ل ا الي 4 ات الات لين 
لع 7 الع ب رقش د ال ل ارض ب خض ب بل برل ا ل 0 الل 
ا ل ا لل يكنا 


ابن أبى هريرة ابو على ابن أبى هريرة 0.0 .. لضا 

ر 0 
هشام بن عروة م م عنم لجنم م 0 د دل 
هشيم اا الوا وا و م 6ه ملل لمم 121500 


ان اجام تكبا متنا عن عن الز انهف لين لع 12 كم 
الهيتم ان ححر المكى توركل وه الم رو 6014 ع 


الهيثم بن راقع نح نويف لبقو , واه ١‏ بوب او رف لتم انا 
البيشدى ( باثاء الشلئة ) الحافظ نور الدين ون اققة د اوس بلا 


« حرف الواو » 


الواحدى ونم وعم العفو وقف لوقف لوقف رقف 5 وجو الومء ‏ فقفا رمو 18 


لين 


واسع بن حبان : 
وصفى الدكتور مسلتى ملة لفلف لعلف لمر ‏ الإ# 
الوضاح اليشكرى الحافظ أبو عوانة بن عبد اله 7 ادن لقا دك 
ابو لوقت ند الأول بو كيدي المسارى الورك ل وااو مان ل وو كلاق 


وكيع بن الجراح 1 لل الله أت 6 ت2.ة 
أبو الوليد سلينان بن خلف الباجى ... 49 6 4م 2916 ها 1(؟ 


الونائى الشيخ على بن عبد البر الوتائى بت الت اب اسن 3 64ا.هم 4 (م 
« حرف الياء» | 


اليافعى صاحب 'مرآة الجئان 6-١‏ 60 فمففرة © زرف ففرا العمل الما لت 
باقوثك الجموى ... امي اع امن ململي الممي اخلن رمف مير #6 
بحيى بن أبى بكر العامرى فلم عنم الفعف لفقم كنف مرف ألم ملفا اليو 
بحيى بن حيأن 0.. مي عية ‏ لحيي قفقف كيف الفمل لفط الزنم ارم اهيل[ 
بحيى بن عيد القطان 2 مير امي على على ال ملم 33186 4 كا 
بحيى الشريف 0 ممعم لفلف ألميو" ١‏ فعف مق امو لطع لهاع 
بحيى المازنى 358 ف لمعم مقع عرف لعفف لعفف اميف الرزم نر مقي # 
بحيى بن معين مني مني عنم حي لخنم لومي اإمري علي الور لق 6 ظاهع 
أبو بحيى المكتى 0 ال > وك > اليد 1 
بحيى بن بحيى بن بكير الليثى الصمودى فجت حون داباية د لخ ور حك 
الحيى بن الحيى 008 0ء ءافيه لوعف العو ليرا ارول 
يزيد بن أبى زياد عرع ععم ‏ لمن. مقع عفر لعفف الرزر لزنت أو[ م قلا 
بريد ابن هارون فنع ععة ‏ لعثة ‏ أفقف عرف ا لفقف ‏ عحري ‏ لخجيار ورم رمم الهلا 
أبو يعلى اللو صلى لوق > عياط الا الل ده 1 ار 0 
أبو يعقوب السكاكى قمع لمعه حقة عقف ميم ممع اطُعفف مرف نرم هع 
يعقوب بن السكيت ح ابن السكيت 
أليمان بن عدى الحضرمى 0... م امي امي على اللي ميم 7ع 
أبو يوسف الامام صاحب أبى حنيفة ‏ ... 1.0 و 1 رض ا 
شف تت رف ف ل كاين 10 0 1 10 0 1 الماك يعن حك 
أبو يوسفاطه 1 95 : 1 ش 
بوسف العام الور ا 0 أ ل لل عنم 4ع 
بوسف القرضاوئ الدكتور فق معو عمف عرف رمي اميف الل 88 
بوسف بن مهران فدم ا أققة مقف لمعف هقف قرف رمف ورف ملس ارال 


م 


الضفحة 


هه 


خامسا : الأحسكام 


الاحكام 


دعاء مستجاب 3 دعهوة 
الامام النووئ فى مقدمته 
ان يتمه الله : على احسن 
الوجوه واكملها واتمها 
واعجلها» وأنفعها |2 الآخرة 
والدنيا واكثرها انتفاعا به 
وأعمها فائدة للمسلمين 
توق الامام التووى عند 
باب الريا ٍ 
وتوى الامام التسيكى عند 
الرد بالعيب : 
المسائل أعوصها ومن 
المشكلات أعمقها 
بلغت الكتب المصتفة على 
املمذب خسة وعشر يبن 
كتايا 3 
الامام النووى 'من: الجولان 
قصبته بليدته نوى 
طريقة النؤوى فى الشرح 
م 0 


يناولٌ الفصل ناما فلا 
1 0 


ما خلفه النووى من الكتب 
والصنفات يضيق المقام 
عن: ذكرها 


بمجلدات الكتب على ندرة 
ما آرى من ارؤى 


. وكان الكتاب على نقصانه 


كتب فيما تعرض له . 
اعتقالى وحبسى فى عهد 
عبد الناصر 


الصفحة 


“لاحكام 


جراة بعض الجهال على 
المجموعٍ واصطتاع سل 
ثامن عشثر جاء وصمة عار 
فى حبين صاحبه 

السوق يموج بطبعة زائفة 
عشرونت حجزءا ومجلدة : 
ومذهبه وهى طبعة مسمومة 
والمتشردون وان كانوا 
أصجاب مطابع 

نبذة فى اصول ونشساته 
وتدويله 

أما المدرسة الأخرى فتمتاز 
بتقرير القواعد الأصولية 
وقال الحنفية أنْ. السسبب 
لوجوب الصلاة هو الجبرء 
الذى يتصل به الأداء 
واعتماد الجمهور فيما 
ذهبوا اليه على: الدايل 


الشرعى 
وتلينى على هذا الاصل أن 
المكلف متى صادفه جزء 


من الوقت خلا من مواتع 
التكليف استقر الواجب 
ووجدوا كذلك أن المكلف 
اذا لم يؤد صئلاة العصر 
حتى دخل الوقت الناقص 
كانت صلاته صحيحة مع 
مع الكراهة 

(.والثشسانى ) أن' الحنفية 
قرروا فى اصولكهم أن 
المشترك لا يعم والمشترك 
هو اللفظ الذى وضع لمعنى 
نم وضع لغيره واحدا أو 


الصفحة 


1١١ 


1 


1١ 


1١ 


١ 


15 


7١ 


يف 


الاحكام 


أكثر كلفظ العين للبذهب 
والعين الباصرة والجاسوس 
وقد أتينا على أسما كتب 


إصحاب الطريقة الأولى 
دنال على أمتعات الطريئة 
الثانية 


5 


ثم جاءت طائفة أخرى من 
الفربيقين فجمعت بين 
الطريقتين فى مصنفات 
تحصل الفائدتين وتجمع 
الحسنيين ' 

ذكر مراجعنا فى التحقيق 
والتكملة تبلغ أكثر من 
ستمائه كتاب وهى الكتب 
التى وعتها الذاكرة والا فان 
مراجعنا تزيد على الألف 
أما بالنسبة لما هو أجل 
وأشرف وما بعد قبلة 
الجنهدين والمفتسين 
والموقعين عن رب العالمين 
فهو كتاب الله العزيز 
نوق مارجعنا اليه وأفدنا 
منه تعليما أو تقويما 
واليك هى وبيان كتب 
التفسير وعلوم القرآن 
وكرآتته 

ثم بلى هذه الدراسات فى 
الشرف ما يتعلق بسنة 
المصطفى مَيْدْهِ واليك بيانها 
وبدخل فيها كتب المصطلح 
والسيرة وتاريخ الرواة 
ومن كتب نقد الحديث 
ونقض الموضوع والمتروك 
ومن كتب تراجم الصحابة 
والتابعين ورواة السنة 
وحملة الآثار 

ومن كتب أصول الفقه عدا 
ما ذكرناه آنفا فى اول 
المقدمة 


الصذحة 


5 


1452 


1 


15 


145 


1 


1 


إن 


كن 


إن 


الاحكام 
ومن كتبب المذهب الام 
للشافعى برواية الربيع بن 
سليمان المرادى 
ومن كتب أبى حنليفة رضىق 
الله عنه وأصضحابة 
ومن كتب الامام مالك 
رضى الله عنه واصحابه 
اأحمد بن حثبل رفضى الله 
عله 
ومن الكتب الجامعة بين 
الفكر والدعوة والفقه 
والوعظ والارشاد 
ومن كتب الطب التى 
استعنا بها فيبمعض الأحكام 
كالنست عل يقبت بتحليل 
الجنائى 
وكتب أخرى ترجمها لنا 
الأطباء 
ومن كتب الادب دواوين 
اللتشسعر الجاهلى ودواوين 
الشسعراء المخفرمين 
والاسلاميين 
اسنادى الى مؤلفات الامام 
النووى 
اسنادى الىالامام البخارى 
اسناد المعمرين 
وهذا أعلى وانخر سند. 
يوجد الى ١‏ : 
الشفاهى. وعظمة الرجال 
وقد أكتفيت بهذأ عن ذكر 
باقى أسانيد الكتب الستة 
وموطأ مالك ومسئلد أحمدك . 
وقد آن لنا أن نشرع فى 
القصود فنقول باب بيع 
المرابحة 


ناك 


الصفحة 


إن 


إن 


نف 


رن 


رن 


5 


الك 


55 


كن 


كن 


زان 


الأحكام 


اشترئ سلعة جاز أن 
يبيعها براس امال ويأقل 
منه وبأكثر منه 
ويجوز أن 'ببيعها مرابحة 
وهو أن ينين راس المال 


وت 0 ذأين عمر 

وابن مسعود هو سادس 

من اسلم 

وكان من سادات الصحابة 
علما وعملا 'وخلعا 

قلنا لحذيفة : اخبرنا يرجل 

النمت والهدى 


قر سه 


من رسول الله عم ناخف!] 
عنه فقال : ما نعلم أحدا . 


اقرب سمتا ؤلا هديا 
برسول الله يليه من ابن أم) 
عبد ْ 

ولقد علم المحفوظون من 

أصحاب رسول الله عله 3 
ابن آم عبد أقر بهم الى الله 
سيلة 20 


و 5 
انفلاق القمر وقوله وله .: 


اشهدوا 


.ىم 


قراءة مس عود القرآن من 

سورة النساء على الس 
عند حتى ذرفت عيناه : 
وقال 5م حسبك 
قول النبى لله : 
القرآن من أزبعة من عيد 
الله وسالم مولي أبى 
حدذيفةومعاذ وأبى بن كعب )ا 


« خذوا 


الصفحة 


نكن 


همه 


و6 


م6 


أت 


5م 


5 


 ماكحالا‎ 


وكتب عمر الى ااهل 
معلما'ووزيرا ونهما من 
النجباء من أصحاب رسول 
علخ ومن أهمل بدر هه 
فاقتدوا بهما , 

وقد آثرتكم بعبد الله .على 


3 1 
وكان اذا مدات العيون 
بسسمع له دوؤى كدوى 

الثمل 

عاده عثمان فى مرضه فقال 
ما تشع 4 قال افنهجم 
ذنوبي قال : وما تك تشتهى 
قال : اشستهى رحمة ربى 
قال : آلا آمرلك بطبيب ؟ 
قال : الطبيث اترضتق 
قال آلا آمرلك بعطاء ؟ 
قال : لاحاحجة لى فيه » 


كل ليلة سورة الواقعة 
والمرابحة فى اللغة رابح من 
الربح وهو الويادة 
واصطلاحا بيع السلعة 
بشمئها التى قامت به من 
ربح بشرائط ف الأحكام 
ومذاهب العلماء 

( أما الأحكام ) فال النووى 
فى الروضة لبيع المرابعمة 


عبارات أكثرها دورانا على 


05 


كم 


الالسئة ثلاث : 
(احلاهن )ابفغت يما 
اشترست أو بما بذلت من 
الثمن وربح كد 

( الثانية ) بعت يما قام 
على وربح كذا ' 


الصفحة 


كم 


5م 


ان 


كه 


كم 


كه 


63 


الام 


الأحكام 


ويختلف . حكم العبارتين 


فيما يدخل تحتهما وفيما 
يجب الاخبار عنه 
فان قالك/: بعت يما 
اشتريت لم يدخل فيه 
سوى الثمن |0 - 
وان قال : بعت بما قام 
على » دخل فيه أجرة 
الكيال والوزان واجرة 
النقل والحارس والقصار 
والرفاء الضباغ وسائر 
المؤن التى تلتزم الاسترباح 
والحق بها كراء المكان 
الذى فيه المتاع 
( قلت ) ولا يدخل فى الثمن 
الفوائد المستوفاة كتشحيم 
السيارة وملثها بالوقود »© 
وزيادة هواء: اطارها 
لكن النفقات الزائدة ع ! 
وتر كيب الارقام المعدنية 
على السيارة » وعقد 
التأمين القائم على الاذعان 
فهذه كلها تضاف الى 
الشمن. 
فان كان العمل منله أو 
تبرع به له غيه فانه لا 
يدخل فى الثمن فان اراد 
استدراك ذلك فطريقه أن 
يقول : اشتريت او قام 
على بكذا أو عملت فيه مأ 
أجرته كدا وقد بعتكه بهما 
وربح كذا : 
( العبارة الثالثة ) بعتك 
برآس المال وربح كذا » 


فالصحيح أنه كقوله : بما 
اشتريت 


الصفحة 


/اة 


5 


لاه 


هن 


/اه 


لاه 
يفن 


مه 


همه 


الأحكام 


وقول الماوردى : وأما بيع 
المرابحة وهو ان يقول : 
ابيعك هذا الثوب مرابحة 
على أن الشراء مائة درهمم 
وأدبح فى كل عشرة واحدا 
فهذآ ينع لا بكره 

حكى عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بين عمر رضى 
الله عبهم أنهما كرها ذلك 
مع جوازه 

راهويه أنه أبطله ومنع من 
جوازه . 

دليل اسيحاق أن الشمن 
مجهول والكذب غير مامون 
والدليل على جوازه قول 
تعالى ( واحل الله البيع 
وحرم الربا ) 

فاذا نبت ان عقد المرابحة 
جائر فلا بد من الاخبار 
بالثمن مع نفس العقد بعد 
تحرى الصدبق فيه 

فاذا قال :-بعته بالشمن - 
الذى أبيعه ودح العشرة 
واحد لم يجر 

فرق بين ان يقول قام .على 
بكذا وبين أن يقول اشتربته 
كا شتر د 
( فرع ) اذا اشترى 
شيل ملقة رحد 3 
أراد بيع احدهما مرابحة 
أو اشترى اثتان شيا 
فتقاسماه واراد احدهما 
بيع نصيبه مرايحة بالثمن 
الذى .أداه. فيه فذلك يجوز 
بيعه بحصته من الثمن 

( فرع )-فيما ذهب العلماء 
فيما تقدم 


اكم 


الصفحة 


م0 


هوه 


5ه 


1ه 


ككه 


الاحكام 
( الظاهرية ) لابحل البيع 


على أن تربحتى. للدينار . 


درهما ولا على أن أريبح 
معك فيه كذا وكذا درهما 
فان وقع فهو مفسوخ ابدا 
أما اذا تبايعا شيئًا دون 
هذا الشرظ لكن أخبره 
البائع أنه اشترى هذه 
اللمة كذا وأنه لايربح 
معه فيها الا كذا وكذا فقد 
3 البيع : صحيحا ولو 


0 البائع لاعقد عليها 
كزناه اذا زنا أو شربه 
الخمر اذا شرب 
ولن أجازة تطويل كشير 
فيمن ابعاع| تسيئة وباع 
نقدا 
وفيمنٍ اشنترى فى نفاق 
وباع فى كسناد. 
( مذهب الحنفية ) قالوا : 
يصح البيع بالمرابحة أى 
الس الأول مع ريح 
بشرطين | | 
( الأول ) أن يكون المبيسع 
عرفنا فلا +تصبح ربع 
النقدين مرابحة 
( الثانى ) أن يكون الثمن 
مثليا كالجنيه والريال 
والدولار 'والديئار والليرة 
وكذلك المكيلات والموزونات 
والمعدودات المتقارية 
أما الممدودات المتفاوتة 
قانها ليسث مثلية 
فاذا كان 'الثمن غير مثلى 
بل كان قيميا أى يباع 
بالتقو يم لابالكيل وتحوه 
فالحيوان : والثوب والعقار 
لا بصح البيع به مرابحة 
الا بشرطين 


الصفحة 


"١ 


5١ 


1١ 


1 


1 


1١ 


ذا 


1 


الأحكام 


( الشرط الأول ): ان يكون 
ل الثمن هو يعينه | لدذى 
( الشرط الثانى ) أن يكون 
الربح معلوما كأن بقول له : 
اشتريت منك هنذا الثوب 
بالشاة التى أش شتريتها مع 
ربح عشره ة قروشأو مع 
رد 

أما اذا كان الربح غير معين 
كأن يقول اشتريت هذا 
الثوب بالشاة المذكورة مع 
ريح خمسة فى المثة من ثمتة 
فاته لا 

( مذهب المالكية ) يقولون * 
المرابحة بيع سلعة_ شمن 
اث شحراها به مع زيادة ربح 
معلوم للبائع والشترى وهو 
خلاف الأولى 

قالوا * ثم ان بيع المرابحة 


على وجهين ١‏ ! 

( الوجه الأول ) أن يساومه 
السلعة على أن بعطيه ريحا 
على كل مائة عشرة مقلا أو 
أكثر 

ك5 هلآ الوحه على 


) ( الصورة 0 أن يكون 
ى السلعة 


(الصورة الثانية) أن يكون 
البائع قد انفق على السلعة 
زيادة على ثمنها الذى 
اشثراها به وتشمل هذه 
ثلاقة” آمو : 

( الأول ) أن بكون ما أنفق 
عليه عينا ثابتة قائمة 
بالسلعة كما أذا اشسترى 
ثوبا أبيض فصبغه 


الصفحة 


لذه ' 


5١ 


511 


11 


5 


١ 
4 


3 


ذا 


الأحكام 


( الثانى ) أن يكون ما انفق 


عليه غير قائم بالبيع ولا 
يختص به كأجرة خزنه ىق 
داره وحمله وحكم هذا 
لا بحسب من أصل الثمن 
( الثالث ) أن يكون هم 
قائم بالمبيع ولكنه يختص 
به فانه لا يحسب ما انفقه 
لا فى الثمن ولا فى الربح 
هذا كلام متأخرى الالكية 
أما كلام مالك فى مدونته : 
أما كراء الحمولة فيحسب 
فى أصل الثمن . 

وتحمل القصارة على الثمن 
والخياطة والصبغ وبحمل 
عليها الربح كما يحمل 
عليها الثمن 

( الوجه الثانى ) من وجهى 
البيع بالمرابحة أن ببيعه 
السلعة برد معين على 
جملة الثمن كأن بقول له 2 
أبيعك هده السلعة يثمنها 
مع ربح عشرة أو خمسة 
( مذهب الحنابلة ) قالوا : 
اذا كان الريع معلوما 


والثمن كذلك 5 
المرابحة بدون كراهة 

اذا قال : بعتك هذه الدار 
بما 030 


شتريتها به وهو مائة 
جنيه مع ربح عشرة فانه 


يصح 
أما اذا قال له : بيتك 
هذه الدار على أن أربح فى 
كل عشرة من ثمئثها جنيها 
ولم بين الثمن فانه بصح 


مع الكراهة 
قَّ ابن قدامة : المرابحة 
هو البيع براس المال ودبح 
معلوم ويشترط علمهما 
براس المال 


الصفحة 


نك 


نذا 


5 


نذا 
نذا 


نذا 


50 


الاحكام 


يقول : داش مالى فيه او 
هو على بمائة بمتك بها 
وربح عشرة فهو جائر 
لاخلاف فى صحته 

وان قال : ده يازده أو ده 
دوازده فقد كرهه أحمد 
( فرع ) فى مسساآلة ما اذا 
اشترى شيئين صفقة 
واحدة ثم أراد بيع احدهما 
وقال احمد : لها قسسمان 
( أحدهما ) أن يكون البيع 
من المتقومات التىلاينقسم 
الشمن عليها بالاجسزاء 
كالثياب والحيوان 
والشجرة المثمرة واشباه 
ذلك 


( القسم الثانى ) أن بكون 
المبيع من المتمائلات التى 
ينقسم الثمن عليها بالاجزاء 
ار والشعير المتساوى 
( فصل ) ولا يخي الا 
بالشمن الذى لزم به البيع 
ان كان المبيع عبدا فجنى 
ففداه بارش الجنابة 
لم يصف مافداه الى الثمن 
وان حنى عليه فأاخذ 
الآأرش ففيه وجهان 
( أحدهما ) أن لابحط من 
الثمن قدر الارش 
( والثانى ) أنه بحط لأنه 
عو ض عن لحارم تشاوله 
البيبع من الشمن 
كأرش د 
وان حلدات نت من العمين 
فوائد فى ملكه كالولد 


واللبن والثمر ةلم بحط 
ذلك ٠‏ من الثمن لان العقد 


آذا اراد الاخبار يشمن 
السلعة فان كانت بحالها 


كم 


"4 


"0 


055 


16 


35 


او 


16 


11 


11 


11 


كآكم 


لم 2 5 تتفي احبر بشمنها 

2 'اليائع بعض 

النمن عن المشسترى أو 
شترآه بعد لزوم العقد لم 

ع 0 

لا غير 


وان كان ذلك فى مدة' 


الخيار لحق بالعقد وأخبر 


قال النووى : يشبفى أن 
يكون بيع المرابحة مينيا 


على الأمانة فملى البائع 
الصدق فى الاخبار عما 
اشترى: به » وعما قام به 
عليه أن باع بلفظ القيام 
( فرع ) يليغى ان يكون 
راس المال أو ما قامت به 
السكعة معلوما عند 
التبابعين مرابحة 4 فان 
العقد على! الأصح ' 

( والثانى ) مقابل الا 

يسح لان لثمن النائن مستي 
على الأول ومعر فته سهلة 
( فرع ) يكرهان يواطىء 
ضاحبةه فيبيعه بما اشتراه 
ثم يشستريه منه بأكثر 
للخبر به ق الرابحة 

( فرع ) او اشترئ سلعة 
ثم .قبل لزوم العقد الحقا 
بالثمن.زيادة. أو نقصا 
وصححناه فالثمن ما 
استقر عليه العقد 

وان باع بلفظ : قام على ©» 
لم يخبر الا بالباقى 

قان حط الكل لم بجز بيعه 
مرابحة بهذا اللفظ 

( فرع ) فاذا تمهد ماذكرنا 
من مسائل الباب 


الصفحة 


515 


034 


3 


5 
0 


0 


3 


5/ 


لا 


5/ 


117 


: الاحكام : 


فصورة: مسالة 'الكتاب فى' 
رجل باع ثوبا مرابحة بربح 
واحد فى كل عشرة 4 
وأخبر: أنالثمن مائة درهم 
فاخذه المثبترى بمائة 
وعشرة درا 

ثم ان, البائع عاد فدذكر انه 
غلط فى الثمن »: وانه كان 
اشتراه بتسعين درهما 
فالبيع صحيج وقد أبان 
( قائدة ) يقسم الماوردى 
فى الحاوى البيع الى ثلاثة 
أضرب 

ضرب هو بيع المساومة 

( والثانى ) وضو بيع 
المرابحة وهو موضوع 
الباب 

( وألثالث ) وهدو بيمع 
المخابرة 

وأما بيع المخاسرة فصورته 
أن يقول : ثزراء هذا 
الثوب على مائة درهم وقد 


بعتك مخاسرة . بنقصان 
العشرة واحد منها 
. ( فرع ) فاذا اشترى ثوبا 


وعمل فيه عملا مثل أن 
بقصرها أو يبرفوهاأو 
بجملها أو بخيطها 1 
وفرع ):اذا نشي ينقصن 
كنقصه بمرض أو جناية 
عليه أو تلف:. بعضة أو 
بدلالة أو عيب 

وان أخد ارش ألعيب أو 
الجناية أخبر: بذلك. على 
وحجهة وماذآأ شول 5 فيه 
وجهان + 

( أحدهما ) لإبحجوز أن 
يقول : راس مالى كذا او 
تقوم على بكذا 


الصفحة 


1 


17 


11 


34 


38 
18 


14 
م 
14 


"58 


15 


536 


15 


الأحكام 


( والثانى ) بحط م اخذه 
من الثمن ويقول : يقوم 

ص بكذا لأنه صادق فيما 

أخبر به 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 

فيما تقدم : قلنا أنه اذا 


باع شي ِ 
كالتقصوم أو الرفو أو 
الخياطة اخبر بالحال 

هذا مذهيئا ومذهب الامام 
أحمد 

وقالت اللمالكية :ان ما 
ينوب. البائع على السلعة 
بنقسم الى ثلاثئة اقسام 


بح 
ركم بعد فى اصل الثعن 
ولا يكون من الربح 


ا 5-0 


الثمن ولا يكون له. حظ من 


الريح 1 
وقال أبو حنيفة : بل 
يجمل على ثمن السلعة كل 
مانابه عليها 

وقال أبو ثور -- تحوز 


اإرابحة الا بالثمن الذى 
شترى به السلعة فقط 
١‏ فرع )فى كلام الامام 
الكاسائى الحنفى قال : 
ولو. اشترى ثوبا بعشرة 
دراهم ورقمه اثنا عشر 
فبامه مرابحة على الرقم 
( وجه قولهما ) ان العقود 
المتقدمة لاعبرة بها لأنها 


ولنا ما حكاه الماوردى 
بقوله :© 

فلو اشترى ثوبا بمالة 
درهم فوحد به عيبا واخد 


الصفحة 


الا 


الا 


ف 


فى 


فى 


؟/ا 


زف 


الاحكام 


ارشه عثرة دراهم لم يجز 
أن يخبر بالمائة 


5 ( فائدة ) اذا اشترى مديون 


( فائدة ) لو اشترى نوبين 
صفقه كلا بخمسة لابيجوز 
بيسيع أحدهما مرابحنة 
بخمسة بلا بيان 

( فصل )اذا قال : رأس 
المال مائة وقد بعتكه براس 
المال ودبح درهم فى كل 


عشرة أو بربح ده بازده 
فالثمن مانة وعشرة 
واذا اشترى سلفة واراد 


بيعها فحطا له بائعها من 
ثمنها بعد لروم العقد أخبر 
بثمنها قبل أن بحط البائم 
منها 

وقال أبو الخطاب من 
الحنابلة بحط أرش العيب 
من الثمن. ويخبر بالباقى 
وان أخذد التماء المنفصل 
كالولد أو أالثمرة المجتلاة 
أو استخدام الآأمة أو وطء 
الثيب اخبر براس المال 
وقال أصنحاب الرآاى فى 
الفلة ياخذها : لا بأس أن 
بيع مرابحة وفى الولد 
والثمرة لاببيع مرابحة 
حتى ببين 

( فصل ) اذا أخبر أن 
راس المال مائة وباع على 
ربح دزهم فى كل عشرة ثم 
قال : أخطات او قامت 
البيلنة أن الثمن كان 


هوكم ' 


الصفحة 


7 


8 


كلا 


كلا 


0 


ككم 


الأحكاه 


(فرع) اذا كذب بالتنقصان 
فقال : كان الثمن او راس 
المال أو ماقامت به السلعة 
مائة وباع مرابحة ثم قال : 
غلطت. انما هو مائلة وعشرة 


) أحدهما 6 بصح ١‏ 
كما لو غلط' بالزيادة 
( وأصحها ) لا يصح لتعذر 
امضائه ‏ . 
قلت الأول أصح أوبه قطع 
النووى والحساملى 
والجرجانن وصاحب 
وخلائق 
وان كذبه المشسترى فله 
حالان 
(أحدههما ) أن لا سين 
الفلط وجها محثملا فلا 
يقبل قوله 4 ولو اقام بينة 
لم لمع ٠‏ 

للفلط وجها محتملا بأن 
بقول ؛ انما اشتراه وكيلى 
وأخبرت أن الثمن مائثة 
قبان خلافه 
أو ورد على منه كتاب 
فيان مزورا 
اذا ثبت هذا قاذا د 

لبائع أنه ذكراقل من 

الشمن الذى اشترى 3 
غلطا فانه للا يكون له حق 
فى الزيادة ألتى أذعاها 
( فرع) اذا ظهر كذب 
البائع في المرابحة بأن أخبر 
أنه اشتراها بمائة فظهر 
بالبرهان أو الاأقرار أنه 
اشتراه بإقل »2 فان 


الصفحة 


كل 


ك7 


يفف 


7,714 


7,74 


الأحكام 


للمشترى الحق فى. اسقاط 
الزائد ' * 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
قال علماء الحنفية : 
اذا ظهر كذبه تببرهان أو 
أقرار أو نكول عن اليمين 
فان للمشترى الحق قى 
أخدذ المبيع بكل ثمنه 
وأذا هلك المبييعآأ 
ب ]53 
استهلكه المشترئ أو عيب 
عنده قبل رد سقظ خياره 
ولزمه بكل الثمن 00 
وقالت المالكية :.البائع فى 
المرابحة أن لم يكن صادقا 
فهو أما أن يكون غاشا أو 
كاذيا أو مدلسا 
واذا عرض على السلعة 
آمر يفوت ردها كثماء أو 
تقض أو نزل عليها السوق 
ففى حالة الغش يلزم 
المشسترى بأقل الأمرين من 
الثمن والقيمة قبل قبضها 
( فرع ) فى ايجاز ما مضى 
عن أبن رشد 
( فصل ) وان أخبر أن 


١‏ الشمن ماثة وربجة عشرة 


00 


74 


13 


كم قال : 'أخطات والثمن 


مالة وعشرة لم يقبل قوله 


فان قال : أحلفوا لى 
المشترى أنه لا بعلم ان 
الشمن مائة وعشيرة ففيه 
طر يقان ٍ 
إ( أحدهما ) أنه اذا قال * 
أبتعته بنسى لم يخلف 
المشترى لأن اقزاره يكذيه 
( والثانى ) أنه يبتنى على 
القولين فى يفين المدعى 
مع نكول المدعى .عليه 


الصفحة 


ف 


اف 


ف 


الاحكام 


صورة مسألة الكتابفىر جل 
باع ثوبا مرابحة بربح فى 
العثشرة واحدا وأخبر أن 
الشمن مائة فأخده المشترئ 
بمائة وعشرة ثم عاد البائع 
فذكر أنه غلط فى اخبار 
الشراء » وآن الشمن مائة 


وعشرون 
( فرع ) قال الشافعى : 
اذا باع الرجسل سلعته 


مرابحة ثم أقام البينة أن 
ثمئها أكثر مما ذكره © 


لا بسمع مئه 
وقال مسالك فى هذه 
المسألة : اذا فانت السلمة 


أن البتاع مخير بين أن 


( اولها ) اذا اشتر 
مره بثمن مؤحجل وأراد بيعها 

مرا بحة كان عليه فى أخبار 
الشراء إن بلاكر لجسل 
الثمن 
ومذهب الشافعى جواز 
البيع ويخير المثشسترى بين 
الفسخ والامضاء 

( ثانيها ) قوله : بعتك بكدا 
يقتفى أن 0 جع من 

جنس الثمن ال 

32 يجوز ل 5 3 
ا ريت بكذا دولارا 
وبعتك به وربح ريال على 
كل عشرة 

فالربح يكون من تقد البلد 
الا 5 راج الريال رواج 
نقد اليلد وافتتجد الطلب 


له 


الصفحة 


م١‎ 


م 


ام 


م١‎ 


41 


41 


ام 


كم 
1م 


43 


لم 


الم 


الاحكام 


( ثالثها ) لو اتهب بفغير 
عوض ام بجر نيعه مرابحة 
ألا أن يبين القيمة وسيع 
بها مرابحة 
( رابعها) أطلقوا على 
تصور المرأبحنة فيما اذا 
قال :, بعتك بما أاشتريبت 
وربح كذا وبما قام على 
ولم يذكروا قيه خلافا 

( قلت ) هذا التأويل خلاف 
مقتفى كلامهم والفرق 
ظا 


هر 
( خامسها ) فيما يطلق من 
المبيع وهى ستة 
( الاول ) لفظ الارض وق 
معناها البقعة والساحة 
والعرصة 
فان قال : بمتك هذه 
الارض وكان فيها بناء 
وأشجار نظرت 
فان قال : دون ما فيها 
الشجر والبناء لم تدخل 
وان قال ؛ بما فيها دخلت 
( والثاثى ) فيهما قولان 
( وألثالث ) القطع بعد 
الدخول فيهما 
( سادسها ) الزيع ضربان* 
الأول مايؤخد. » دئعة واحدة 
دل مل ا 
ويصح بيع الآرض المزروعة 
على المدهب 
وهل يحكم 'بمصير الأارض 
فى بد المشترى ودخولها 
5 ضمائه اذا خلا. البائع 
ليله وبيئها 0 
حجرت عادة الناس ف بلادنا 
أنهم يتواهبون فىالثناسبات 
ويكون مراذا أن تعاد اليهم 


ينك 


الصفحة 


,8م 


45 


4 


4 


4 


دن 


7م 2 


41 
1 


ين 


الاحكام: 


( فرع ) اذا كان فى الارض 
جزر أو فجل أو سلق أو 
توم لم يدحصل ف بيع 
الأرض كالحئطة 

( الضرب الثاتى ) ماتؤخف 


المصارف الاسلامية التى 
تحر م نظمها التعامل بالريا 
نحو فيه تكلف 
الرابحة : 
عقد ألعينة مطزوة” عند 
الشافعى باطل؛ عند غيره 
راى فى ابعاد شنبهة الكراهة 
والحرمة على المضارف 
الاسلامية أن تأخذ وعلى 
هيثئات الرقابات الشرعية 


العفل بدوله 

وضع للتهمة مأ كثر أقصده 
وشرح الخرثى هذه 
العباره بقوله : أآى وضع 


كل بيع جائر ى الظامر 
مؤد ألى. ممنوع فى الباطن 
وقال أبن حرم . ٠‏ والقواعد 
بيع التدذهب بالذهب أو 
بالفضة وثى ب الفضة 
بالفضة وق سا الأاأصناف 
الأربعة بعضها ببعض جائز 
تبايعا أو لم تبانعا 

وعند الحنفية نجد صاحب 
الهدابة يقول فى باب المراابحة 
والتولية : : 

المرابحة نقل ما ملكه بالمقد 
الأول بالثمن مع زبادة ربح 


الصفحة 


41 


481 


45 


41 


الاحكام 


ولا بحتاج الى دليل خاص 
لجوازها بعد الدليل المثنت 
لجوازر البيع مطلقا نشروطه 
معلومة هو دليل: خوازها 
عقد 0 
بريغ اليا ه' رئيس 
مجلس ادارة بيت الثمويل 
الكوبتى 

نرحو أفتاءنا فى مدى جواز 
قيامنا بشراء ١‏ 
والبضائع نقدا بتكليف من 
الآخر بن وبيعها لهم بالآخل 
وبأسعار أعلا من 2 
النقدية 

قأحاب الشيخ قائلا : أن 
ما ضدر من طالب الشراغ 
يعتبر وعدا » وانى أميل 
الى رأى أبن 'شيرمة بأن 
كل وعد بالتزام الا يحل" 
حراما ولا بحرم خلالا 
كون ملزما قضاء وديانة 


بالمصر ف الاسلامى بدبئن 


قال علماء.ااؤٌتمر : ان مثل 
هذا الوعد ملزم للطر فين 


المالكى» وهو ملزم للطر فين 
ديانة طبقا للمذاهب 
الأخرى 

به قضاء اذا اقتضٌت 
المصلحة ذلك 
فتوى مؤتمر المصرف 


الاسلامى الثانى بالكويت 


بقرر الؤتمر ان المؤاعدة 
على بيع المرابحة للآمر 
بالشراء بعد تملك السلعة 


الصفحة 


ىم 


الأحكام 


المشتراة وحيازتها ثم بيعها 
نامر بشرائها بالر بحالمذكور 
بقع على اللصرف الاسلامى 
ضمان الهلآك قبل التسليم 
يرى المؤتمر أن اخذ 
العربون فى عيليات 
المراجمة وغيرها جائز 
بشرط أن" لا يحق: للمصرف 


نتوى سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز اذا رغب 


3 شراء بضاعة ذا 3 تكلفتها 


ألف .زيال سحصودى واراها 
البنك الاسلامى أو وصفها 
له ووعذده بشرائها منِهِ 


مرابحة بالآجل المدة سنة 


كم 


ا 


بريح قدرهمائة ريالٍ 


تتعودى ٠.‏ 
.جواب الث لفببيخ * اذا كان 
الواقع ما ذكر فى السؤال 


غلا حترج. من اللعاملة 
المذكورة أذا استقر المبيع 
فى ملك البنك الاسلامى 
وحازه اليه من ملك بائعه .. 


ابن 5 نرمة من. الطبة عة 


الخامسة مات سلة ١4‏ . 
داب النحش ٠.‏ 


والبيع على بيغ اخيه وبيع 
الحاضر لليادى 


الرعبان والتسسعير 
١ 8 0‏ 
ويحرم النجش وهو ان 
يزيد فى الثمن ‏ ليفر غيرة. 


النجشن وهو ف اللفة 


تنفير الصيد واستثارته من 
مكانه ليصاد . 


الصفحة الاحكام 


فده 


للم 
لا 


الى 


لام . 


١ دن‎ 


4 


حمق 2 


لف 


وفى الشرع الزيادة فى 
السليعة ويقع “ذلك بمواطأة 
البائع فيشستركأن فى 


| وفى شرخ غريب المهذب 
الناجشى الذق يحوش ٠.‏ 


والنجش أن تزيد فى البيع 


لبقع غيرك وليس من 
: حاجتك 


وقال ابن بطال : 


أجمع 
العلماء | على أن التاجقن 
البيم أذا وقع على ذلك .' 

«ونئل أبن المتذر :عن طائفة 
من أهل الحديث فسناد ذلك 


ال ا 


ورواية عن مالك وهو 


الشهور. عنلف الحنابلة إِذِ( 
كان بمؤاطاة البائّع او 
صتعتة ... 

والمشهور< عند المالكية فى 
مثل ذلك ثبوت الخيار وهو 


اقول الحنفية » 


وقال ا 
والشسنافهئ : أن وقع أثم 
وجاز البيع . 

والجمهور على .إن النمى. 
اذا ورد لمعسنى في المنهى.. ' 


03 غنه يتضمن الفساد مثلا 


مم8 


النهى عن الريا والغرر . 
واذا ورد الآمر من خارج لم 


يتضمن الفساد ويشبه ان 
يدخل فى هذا الياب نهيه 


الصفحة 


4 


لكلا 


لوم 


لل 


3م 


ين 


| الاحكام 


على عمسومه فقالول : 
لا بحل بيع الماء بحال كان 
من بئر أو غدير أو عين فى 
أرض مملكة أو غير مملكة 
وقتال عحى إن الحم 

أريع لا آرى أن بمئعن : 
ألماء والنار والحطب الكلاً 
وقال بمضهم : انما تأويل 
ذلك فى الذى بزرع على 
مائه فتنهار بئره ولجساره 
فضل أنه: ليس لجاره أن 
يمنعه فضل مائه الى أن 
يصلم بئره . 
وأما مالك فأصل مذهبه أن 
الماك مثى كان فى أرص 
الأرض له: بيعه ومئعه » 
إلا أن يرد قوم لا ثمن معهم 
ويخاف عليهم الهللك . 
ومن هذا ألباب التفرقة بين 
الوالدة وولدها لقوله يله : 
« من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين 
واخْتلفوا من ذلك فى 

موضسعين فى وقت 

جوان التفرقة ٠.‏ 
وت 


وفكل الاي وليسو 
:له يتيخ وأننم 
البائع والشترى سييييا 
الخلاف :هل النهى يتتضى 
ساد المنهى آذآ كان لعلة 


من خارج |5 : 
وقال أبن العسربى : ان 
النحششى:ان تعطييه فى 


سلعته أكثر من ثمنها 


الصفحة 


53 


ملك 


لما 5 


ود 


الأحكام . 


وليس فى نفسك 
اشتراؤها ليقتتدى بك 


غيرك . ٠‏ 
قال الخرشئ : وكان 
بالكتبيين بتونس رجسل 


والاسستحباب لابن العربى 
واستبعد ابن عبد السلا 
ان كسان لا ينريد الشراء 
لانلافه مال المشسترى 
ان بناخشس ٠.‏ 
ويحرم أن. يبيع على بيغ 
أخيه . 
وفى الحديث « لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه » . 
وقال الشسافعية : لو خطب 
كتابى كتابية قانه لا يحل 


خطبتهسا بهذا 
التهى '. : 

ويحرم أن يدخل على سوم 
أخيه . ' ا 


ولان فى ذلك افساداآ 
أيضا وانجاشا فلم يحل . 
وحكى البخاري عن عطاء 
أنه قال : أدركت التناسن 
2 يرون بأسبا فى بييسسع 
المغائم فيمن يزيد ٠.‏ 

وقال ابن العربى : لا معني 
لاختصاص الجواز بالغنيمة 
والميراث فان - واحد 
وا1 م مشمترا ك2 

قال الوك : 

جعلوا الزيادة التى رادم 
أبن خريمة وان الجارود 
والدارقطنى تيدا لحديث 
أنسن المذكور م 


٠ .. الصفحة‎ 


3 


الاحكام 


وروى عن النخعى أنه كره 


' بيع المزايدة . 


3 


' لحدوث « الدين النصيحة ؟: 


11 


14 


53 


ه535 


م 


ه53 


الحنابلة : 


وقد اشترط بعض أصحابنا 
فى التحريم أن لاا يكؤون 
الملفسترى ا 
فاحثا والا جاز 1 على 
البيع والسوم على السوم 


واختلفواا فى صحة البيع 
المذكور فذهب الجمهور الى 
صحتة الاثم وذهبت 
الحنابلة والمالكية الى 
جوازه 3 
ويحر أن حاضر لباد 
وان يأثى ار لقادم 
0 الناسس 
فيقول.*” لا تع حتى أبيع 
لك قليلا قليلا وازيد فى 
قال الشتائعى فى الأم : 
وليس فى النهى عن بييمع 
حاضر لباد بيان معئى وأا 
أعلم.لم نهى عه ا أن 
أهل البادية يقدمون 
جاهلين بالاستواق ولحاجة 
الناس الى ما قدموا به : 
ثم قال : والبيع لازم غير 
مفسوح 5 
وقالت الختفيسة تكسن 
قالوآ لو رد 
ذلك يزاين الفلاء وبيا 
يحتاج الية اهل المصر . 
وتالث الشمافعية وو وأفقهم 


الصفحة 


15 


54 


14 


خث3ٌ . 


15 


ك3 


-قسال ابن 


١ الاحكام‎ 


وقال المجيزون : أن 
أحاذيث الباب منسوخة 
واسستظهروا على الجوازً 
بالقياس على توكيل البادى 
اللحاضر فانه جائز ٠‏ 
قول النبى علد : 
الناس يرزق الله 
من بعض 5 هده ويد 
انفرد بها ابو داود ٠.‏ 
وقد ذهب أبن حزم 


1 الظشاحرى الى اسح 
بدا . 


نص المالكيسة علق التمن عن 
بييع حافى لميودئ 
والعمودى هو ساكن 
الخيام 
( اتمشسل] ويسرم تلقى 
الركفان وهو أن يلتى 
التائلة ويخبرهم بكساناً 
لا روى ابن عمر رضى الله 


2 ذروا 


عتهما أن رسول الله مله 
تهى أن تتلقى السلع حتى 


فيها تدليسا وفررا فلم 
يحل .. 
وكسدت السوق فهىكاسد 
إ( بلغير هاء ) فى الصحا 
وبالهاء قى التوكيب ويقلاً 
أصل الكساد الفساد . 
وقد اختلف فى هذا النهى 
هل يقتشئ الفساد أم لا ؟ » 
فثيل دل : يقتضى الفساد 
وقيل. : لا » وهو الظاهر . 
وقد عقب مجد' الدين ابن 
تيمية بقوله' : وتيه بلييل 
ولا خيار للمتلقئ لآنه هو 
الغار لا .الغروى:. 


المنكرات 'تلقى السللع 9 
أن تجيء الى .السوق ٠‏ 


ميو 


نفف 


الاحكام 


ولا نزاع فى ثبوت الخيار 
مع الغبين ».وأما تبوته 
بلا غبن ففئاه عن أحمد 


روايتان . 
( أحداهما ) يثبت وهو تول 
السافعى لظطاهر الحديث 55 
- ( والثانية ) لا يثيت لعسدم 
الفين ٠.‏ , 
فسى الحديث «١‏ غسبن 
السترسل ربا 6 , 
وفى المسترسل قولان : 
قيية السلعة : 


( والثانى ١‏ وهو لوس 


عن أحمد أنه لا يعاكس بل 
ويقول: : أعطنى هذا ؛ 
وليسن لاهل: الوق أن 


. ويبيعوا الممسترسل بغيره 


والكلام ةف فئ التلقى فى 
ثلائة مواضع . 
00000 
كان عالما بالنهى وخرج 
للتلقى قاصدا فهو حرام ٠‏ 
وأن خرج. لفل آخر 
فرآهم مقبلين فاشترى . 
ففى اثمه ا 
أظهرهما التاثيم .. 

) الموضع الشانى ) صحة 
البيع أو فسناده وهو عند 
الشاة فعى صحيح زان كان 
آثما . 

( الموضع الثالث ) اثبات 
الخيار فحيث لاا غرور 


وللشافعية وجهان' 2 


من نظن الى 'أنتفساء لعي 


الصفحة 


١ 


كل 


امل 


الأحّام 


وهو الفرر والضرر فلم 
يشبت الخيا لخيار 

ومنهم من نظر الى لفظ . 
حديث ورد باثبات “الخيار . 
لهم فجرى على ظاهر ولم 
قلت ل 
البر بأن مالكا:وأصحايه 
م ب ْ 
بالسوم على السوم ' 

ن لخد للشطريه لب ول 
ع لابيع منك ' 
خيرا منه وأرخصن 1 يقول ' 
لصاحبه : 


لأهل البلد وهو تقول مالك 
أو للجالب وهو قول”' 
الشافى . 
( تنبيه ) لم يذكر المؤلف ل 
يعنى الخرشى ‏ على 
مختصر خليل في. هذه انه 
يؤدب © وقد /, مر أأنه ينهى 
فان عاد أدب »© وهو يقتضى 
أنه لا أدب عليه فى فعله 
ذلك ابتداء ٠.‏ 
قلت : ان ذكرنا أن من قول 
مالك رضى الله عنه التلقى 
المحرم شترعا أن يكون قريدا 
وحد ألقرب عنده. أن بكون 
على مسافة سجة أميال . 
ونزيد المسالة ايضاحا أن 
هذه المبسألة يحوز بشروط 
( وأولها ) أن يكون الخارج 
منزلة أو. قريته 
خارجة: عن البلد اليسه 
الب 


ك1 


الاحكام 


( ثانيها ) أن يكون محتاجا 
الى السلعة لقوته . 
( ثالثها ) أن لا يكون قصد 
من التلقى التجر . 
( رابعها ) تمدع ماياب 
أولى من كان دون الستة 
أميال ولو اشسترى لقوته ٠‏ 
( خامسها ) أن من اشترى 
بعد الاميال الستة الى 
يومين فله ذلك بلا نزاع . 


م 


التلتى الخروج لليساتين 
الشراء ثهر الحسوائط 


اهوائهم وهذا وهم كبير © 
نان التايل فى صسيفة 
التهى لابد أن يلتمس تأويلة 

أما لحماية البائع أو لحمابة 
أهل السسوق . 


واى السوان التعسسامل 


وصصيفتها أدعى للبيان » 
والظاهر من النهسى أن 


يتناول السالة التصميرة , 


الصفحة 


الأحكام ٍ 


والطويلة وهو ظاعر اطلاق' 
الأصحاب 5 


: وقول المصنف ( ولآن هذا 


تدليس وغرر ) قلت : 
التدليس كتم البائع عيب 
السسلعة مر الى 
واخفائه » ويقال أيضسا : 
دلس دلسا من باب ضرب 
والتشديد أاأشضشهر فى 
'الاستعيمال . 

أما التدليس عند المحدثين 
فيو ينقنتتم الى خشيسة 
أقسسام 

(وأولها) تدليس الاستاد . 
وهو أن يروى عن معاصر 
0 يحبدثه به » ويأتى 
ا 

( ثانيها ) تدليس الاشسياخ 
1 السبعى شيخه أو شمح 
شيخه باسم أو كنية 
أو لقب غير ما اشثهر به 5 
( ثالثها ) تدليس التسوية 
وهو أن يسقط غير شسيخه 
لضعفه أو صغره فيصسير 
الحذيث ثقة عن ثقة . 

( رأبعها) تدليس العطف 
وهو مثل أن يقول : حدثنا 
ل د 


لمعطوف 
) (خاسنتها ( تدليس 
السكوت » كان يسول * 


0 .حدثنا أو سيعت ثم يسكت 


وان 


تم يقول : وهشنام بن عروة 
أو الاأعيشس موهصيا انه 


.سمع- منهما وليس كذلك 


أما الغرر فهو فى اللقة 
الخطر »© وغرته الدنيا » 
غرورا أى خدعته ©» فهى 
ا 
فاعل ممالفة 


فيك 


الصفحة 


0 


الاخكام .. 


' وفنى أصطلاح الفقهاء كل 


0 
لحديث أبى”' عريرة عتسك 
الجماعة . « أن النبي عَللّه 
نهى عن بيع .الحصاة وعن 
بيع الفرر » . 


وحديك «(لاتتشغرروا 


» السمك فى الماء فانه غرر‎ ٠ 


لتكلا 


وقد مر فى أول البيوع من 


قال النووى رحمه الله 
تعالى للنهى عن بيع الفرر 
أصل من أصول الشرع 
يدخل تحتة 'مسائل كثيرة 


جدا . 


ويستطى من وخ العتبرر 


مران ٠‏ 
( أحدهما.) ما يذخل فى 
المبيع تبعا بحيث لو أفرد 
( والشائئ ) ما يتسامح 
بمشله اما لحقارته أو 


ار أت و 0 9 


1 كالمساقاة والمزارعة ونحو 
ذلك ه : 


كلاه 


ذهب قو كوم من. الفقهاء الى 
أن المنماقاة. واللزارعة حرام 
'باظل © 0 :على أنها توج 


الالراضل 


“( فصل ) ولا يخل للساطان 
التستغير خا زوئ عن أنس 


الصفحة 


1١ 


قبل 


الأحقام 


رضى الله عنه 'قال : غلا 
السعر على عهد رسول! 
لل فنقال التاسس : 
ب رشول الله سعر. ذا 
افقال عه : « ان الله هو 
القابض والبانسط والرازق 


. والمسعر © وانئ لأرجو الله 


وليس احد يطالبنى بمظلمة 
فى نفس ولا مال ٠‏ 
والتسعير لغة جمل سعر 
معلوم ينتهى اليه ثمن 
الشىء 4 وأسعرته بالالف 
لفة » ويقال له :سَبَعْقَ :اذا 


زواية أنس التى ساتقها 
المصنف: قاذ1.كان: :الناس 


فسناد الجنغيات والنقابات 


الهنيّة الث يؤدى اشتراك 


أهلها الى. اغلاء الأجور 
و لم العباد َو الفساد فى 
الأرضن 


الال 


رنالة 


قله 


5 


11 


1١1 


يشترون الحب ويحنوقة 


ب اذ1 كان 
للناس سعر غالب فاراتا 
بعضهم أن يعيع بأغلي ون 
مالك .,. 

ودليل مالك أثر عمر حينم 
مر على حاطب رضى الله 


أن تريع من سبوخةا . 
قال مالك : لو أن محري 
أراد فساد السوق فحطا 
من يتيفن لكام رايت أ 
يقال له : أما لحقت بسع 


أن يقال للناسن كلهم 8 
لا تبيعو( الا بسعر كذا نه 
ف كلام أين رشد ما ير سم 
صورة مطابقة ل بقوم به 
مفتشو وزارة الثمن فى 
القضاء على الوق 
السوداء ومكافحة الاحتكار 
قال الشافعى فى وصفا 
حديث مرور عمر 

حاطب وروابه الشافعى 
وافيه كافية سطولة قال * 
هذا الحديث مستتقضى 


وليس بخلاف مارواه مالك 


لكنه روى بعض الحديثت 

أو رواه عله من روه » 

وآخره وبه اقول 

قال أبن القصار منالمالكية: 

1 حلفت أصحابنا فى قول 
: ولكن من جط 


الصفتحة 


1١1 


1١ه‎ 


1 


لحيل 


1 


1 


ململ 


الاحكي. . 


سعرا 3 فقال البغداديون 


وقال قنوم من البصريين : 
أآراد من باع ثمانية والناس 
سيعون خمسة فيفسد 
على أمل السوق بيعهم 
وريما أدى الى الشضغب 
والخصومة 
وآما المسألة الثانية ) التى 
تنازعوا فيها من التسعير» 
فهى أن لا بحد لاأمصل 
السوق حدآ ل يبتجاوزونه 
مع قيامهم بالواجب فهدا 
نغ منه الجمهور حتى 
مالك نفسه فى المشهور عنه 
قال آبن تيمية : فمذا 
الذى تناعوأ فيه وأما اذا 
امتنع الناس من بيع ما 
لحب عليهم لبيعة فهنا 
يؤمرون بالواجب 01 


الحديث 


الريادة على ثمن الشل 
عتق الحصة من العبد 
المشترك فقال : 


0 


ا 


الأحكام " 


ثمن العبد ب قوم عليه قيمة 
عدل لاوكس ولا شطط 
فأعطى شير كاءه حصصهم 
وعتق عليه العيد 

وصار هذا الحديث أصلا 


...فى أن مالا يمكن قسمه 


ا 
/1 


١ 


لانن 


اعينه قاله يباع و 


ثمئه اذا طلب احدالشركاء 


ذللت 1 

ويجبر الممتئع على البيع 
وصار ذلك اضلا فى اخراج 
الشىء من ) منلك صاحبه 
قهرا بثمئه للمصلحة 


' الراجحة كما فى الشفعة 


وكذلك. اذا اضطر الحناج 
الى ما عنذ الناس من آلات 
فعلى ولى 
على ذلك 


قال .بن القيم ': فاذا قدر 
السك 3 بيت أنسسان 
لا بحجدون سواه »)أو 
النزؤلٍ فى: خان مملوك » أو 


. استعارة ثياب “يستد فون 


0 بها. اورحئن للطحن أو دلو 


ا 


لا 


لنزع الماء آى قدر أو قاس 
أو غير ذلك » وجب على 
صاحبه بذله بلا نرا 


. لكن هل له ان. ياخك عليه 


أجرا 0 فيه قولان للعلماء 
قال شيخ الاسلام : 


... والصحيح :أنه يجب عليه 


بذل ذلك مجانا قال تعالئ: 


: ( فويل للمصلين الذين هم 


ىا 


هنم يراعمون ويمتنعون 


. الماعون ) 


قال ابن مبسعود وابن 


عباس وغيرهما منالصحابة: 


كلاه 


مد 


8 2 


لمكم 1 

هو امنازة القدر 
الدلو والفاس ونحوها 

ولو احتاج الى اجراء ماله 
فى أرض غيره. من غير ضرر 
لصاحب الأارض فهل بجبر 
على ذلك؟ روايتان عن احمد 
والاجبان اقول عمر رفضى 
الله عبد وغيره' من الصحابة 
رض الله عنهم 'وقال جماعة 


مني الصحابة والتابمنين : 


( ان زكاة .الخلى عاريته » 
فاذا:لم. يغره قلا بد من 


زكاته ) وهذا وجه فى 


مذهب أحند, 

وللفقهاء فى. أخذ الجمل على 
الشلهادة أربعة أقنؤال : 
وهى أربعة أؤجه فى مذهب 
) أحدها 8 آنه لا بحوز 
نطلقا ٠١‏ 1 


١‏ دالشاقي ). انه يجوز علد 
الحاحة ا 

( والثالث ) أنه لا يجوز 
الا أن متعين عليه 

( والرايع ) آنه يجوز 6 


'فان أخذّه عند التحمل لم 


11. 


ياخذ عند الأداع' 


تكميل الحربة 


وأبعد الاأئمة عن أيجاب 


' المعاوضة. وتقديرها سيو 


١1 


الشاقمى. 
وتنازع أصحاب الشافعى 
فى جواز تسسعير, الطعام اذا 
كان بالناس أله خاجة 

وؤصاجب. القياس الفاشنند 
بقول : لا يجب عليه أن 
نبيع شجرته ولا بتبرع بها 


11١ 


. ووجه التحرم 


|الأحكاي - 
أن بقلعها 3 
أن الشارع الحكيم يدقع 


أعظم . الشيدين بإسرهما 
فهذا 'هو الفقه والقيباس 
والصلحة 

والحكم فى المعاوضة على 
المنافع اذا احتاج الناس 
اليها حكم المعاورضة على 
الأعيان : 
أن الناس 
مسسالطون على أموالهم 
والتسعير حجر عليهم 


والامام مأمور برعاية ٠‏ 


مصلحة المنلمين © وليس 
نظره فى مصلحة الشترى 
يرخص الثمن أولى من 
نظره فى مصلحة البائع 
بتوفير الثمن 

( فصل ) ويحرم الاحتكار 
فالاقوات » وهو أن. يبتاع 
فى وقت الغلاء د 

ليزداد فى ثمنه لقوله كك : 


« الجالب مرزوق والمحتكر 


ملعون » 

تصوب معمر العدوى والرد 
على اللصنف حيث ذكره 
معمر العذرى 

كيف مممر العدوى فى 
صحيح مسلم والتصريح 
بان المحتكر خاطىء كاف فى 
افادة عدم. الجواز ؛ لان 


بخطىم ) فالأولى خطىء ! ا 


55 


لل 


١ 


1١ه‎ 


لا 


كال 


اال 


اذا تعمد وأخطأ اذا لم 
يتعمد 

الشافعية : أن المحرم 

هو احتكار الأاقوات 0 
لا غير ها 

ويفرق العلماء بين الاختالر 
والادخار ؛ فالاحتكان 
اختزانٍ الستلعة وحبسها 


المخترن فى رفع سعفرها 


قال ابن رسلان : وقد كان 
يله يدخر لأهله قوت 
سبنثهم من تمر وغيره 

قال السبكى : والذى 
ينبفى أن يقال أنه أن مثمع . 
غيره من الشراء وحصل 
ا وان كانت 
الأسبعار :رخيصة 04 وكان 
القدر الذى نشتريه 


' لاحاجة .بالناس أليه 


قال الشوكانى : والحاصل' 
أن العلة اذا كانت هى 
الأضرار .بالمسلمين لم بحرم 


' الاحتكار الا على وجه يضر 


بهم 

وقال الغزالى فى الاحياء : 
ماليس بقوت ولا معين عليه 
قلا بتعدى -النهى اليه » 
وان كان مطعوما وما بمين 
على' القوت كاللحم والفواكه 
وما بسيك مسمسك شىء من 
القوث فى بعض الاحوال 


. وان كان لا بمكن المداومة 


أذا كان الناس يحتاجون 
الثياب ونحوها لشدة البرد 


يفك 


11 


١ / 


الأحكام: 


أو لسثر العؤرة .فكره لمن 
عنده ذلك امشاكه 
قال السسبكى : ان أراد 
كراهة تحرنم فظاهر » 
وان أراد كراهة تنريه 
قفعيد ' 


باب اختلاف المتنايمين. 


. وهلاك المبييع اذا اختلف 


1١ /ا؟‎ 


المتبابعان فى مقدار الثمن » 
ولم تكن بينة! 'تحالقا ‏ - 
قال الشافمى فى البيوع': 


فى الدعوى والبينات : ان 


' بدا بالبائع خير المنبترى » 


١ 


وان بدأ بالمشترى خسير 
البائع ؛ وهذا يبدل على أنه 


مخير بين أن بدا بالبائيع 


وبين أن يبدا بالشترى 


ثمن. أصحاننا من 'قسال.ة 


' فيه ثلاثة أقوال : 


١؟/‎ 


( أحدها ) يبدأ بالمشتزى 


لان جنبته أقوى لآن المبيع 


١ / 


على ملكه ١ ١‏ 
( والثانى ) يبدا بمن شاء 


منهما لأنه لا مزبة لأحدهما 


| على الآخر قى الدعسوى 


١ 7/ 


فتساونا ‏ أ 


( والثالث ) أن يبدأ بالبائع 


وهو الصحيخ لما روى ابن 


. مسعود رفى الله عنه أن 


05 


احلا 


النبى طق قلسال : ( اذا 
اختلف البيعان فالقول ما 
قال البسائم وامبتتاع 
بالخيار ©" ' 

عون بن عبد ,الله بن عتبه 
لم بدرك ابن مسعود 
ورواية: التراد رواها مالك 
بلاغا والعردي وابنباسناد 


رن 


1 


١ 


1١ 


فى اسلاده مقال . 


عنه المصدف بقوله : 


فقالوا : 
: اللشترئ وقال الشافعى : 


7 الأحكاي 


وقد جزم الشنافمى بان 
طرق هذا الحديث غن :أبن 


مسسلعود ليس فيها شىء 


موصول 

قال ابن عبد البر : ان هذا 
الحبديث آلا آنه 
تلقوه بالقبول 0# 
وقال الخطبابى . : : هذا 1 
على قبوله » وذلك يبدل 
على أن له إصلاً وان كان 
كما 
اصطلحوا على قنول 0 
وضية لوارث' ). واسناده 
فيه ما فيه 

فقد اتفق الآئمة الأربعة 
على أنه اذا حصل بين 
المتبايعين اختلاف: ى كدر 
الثمن ولا بينة تحالفا » ألى ٠‏ 
يحلف كل منهما على نغى 
دعوى صاحبه مغ تحقيق 
دعواه © ويتفاسجان وآما 
ما اختلفوا فيه فمن ذلك 
قول الشافمفى © أنه بدا 
بيمين البائع » وهو ما عبر 
ولآن 
واما أبو حنيقة 0 
الأصحاب من الشافمية [ 
بدا بيمين , 


القول قول البائيع أو 
يتزادان 1 
وقالت المالكية فعن المدونة: 
ان اختلفا فى الصفة فالقول 
قول البائع أن انتقد ببع 
ينه آى فيض لهذا 

وقال ابن قدامة الحتبلى 
ل ا 


الستكاة 


لكر 


لحرن 


لحرا 


1 


بض 


ليلا 


الأحكام 


كون معنى القولين واحداء 
وان القول قول البائع مع 


يمينه » فاذا حلف فرضى 


المسترى بذلك آخلا به 


وان أبى حلف أبش ا 


وفسخ البيع. بيئهما وى 
نهاية المحتاج : عند 
الاختلاف: فى قدر الثمن أو 
صفة المبيع © والا 
تصديق البائع أو الأجل 
بأن اثبته المشترى وثنفاه 
البائع ش 

التحالف لم يوضع الفسخ 
بل عرضت اليمين رجاء 
نكول الكاذب فيتقرر العقد 
بيمين الصادق 

وأورد على الضابط 
اختلافهما فى عين المبيع 
والثمن معا مثل : بعك 
هذه السيارة الركوب 
بمالة دئار فيقفول : بل 
اقل بمائتى ديئار 

فلا تحالف حزما اذ لم 
بتواردا على شىء واحجد »: 
مع انهما. اتفقا على بيع 
صحيح 

قال فى مختصر المزنى بعد 
ايراد حديث أبن مسعودمن 
طريق سفيان ومالك الذى 
رواه بلافا قال : بلفنى 
عن ابن مسعود قال 
الشانمى : « قضى رسول 
ال ييه أن البينةء 
المدعى واليمين على المدعى 
علية » 

قان حلفا مما قيلة” 
للمشترزى * انت بالخيسارز 
فى أخذه بألف أورده » ولا 
بلزمك ما لا تقربه ». فأبهما 


المسفحة 


1 


1 


11 


رحرنا 


الأحكام 


نكل عن اليمسين وحلف 
الى ماقلنا وخالف صاحبيةر 
وقال : لا أعلمى ما قلا 
الاخلاف القياس والسئة 
(فائدة) لقن القاضى 
حسسين حسان بن سعيد 
المنيعى مسألة ليفالط بها 
فقهاع مرو اذا قدم عليه 
وصوزتها . 
الفلاء ؛ وفى زمن الرخص 
طالبه المالك » قهل بطالب 
بالمثل أو القيمة ؟ 

فمن قال : انه يطالب بالمثل 
فقطا غلط » ومن فتال.: 
بطالب بالقيمة غلط ؛ لان 
فى المسألة تفصيلا 

( ويجب ) أن بيجمع كلا 
واحد منهما فى اليمين بين 
النفى والاثبات لآنه يدعى 
عقدا وينكر عقدا © فيجب 


أن بحلف عليهما 


كا 


رن 


١ 


16 


وهل يجميع بين النفى 
والائبات بيمين واحدة أم 
لا ؟ فيه وجهان :(احدهما) 
بجمع بيئهما بيمين واحدة 
وهو المنصوص ف الام » 
لأنه اقرب الى قص | 
الفضاء 

( والثانى ) أنه يفرد النفى 
بيمين والاثبات بيمين » 
لأنه دعوى عقد وانكار ©» 
فافتقر الى يمينين 

واذا حلف البائع ننكل 
الشترى عن اليمين قضى 


واذا نكل البائع حلف 


| المسترى وقضِى له 


فق 


' ١ السفحة‎ 


1 


٠‏ الأحكلم 


قال الفزألى 
أليمين فالبداءة بالبائع ءْ 
وفى السلم بالمسلم اليه 


وفى الكتابة بالسيد » لأنهما 


٠‏ فى زتبة البائم» وفى الزواج 


1 - 
١ 


لذ 


لحرن 


ل 
ل 
1 


اشن 


هنا 


فيضن 


اعلمه 


بالزوج لأنه بائع الصداق . 


وفى كيفية اليمين أقوال : 
( أحدها) أن بجمع بين 


واحدة مطلقا 
( ثانيها ) ان يبدا بالنفى 


ثم الائبات بيمين واحدة 


( ثالثها ) 
ثم بالنفئ بيمين وإحدة 
نكل منهها لأنه دعوى عقد 
وانكار عقبد فافتقر الى 
يمنيين 01١‏ ': 
( رابعها ) أن بدا بالنفى 
بيمين ثم بالاثبات بيمبين 
أخرى ١‏ 

00 يندا 

بيمينغ الخرى " 1 

لاس ) ابن اف 
منهما بيمين والآخر. بيمين 


على أن سسيب' الاختلاف 
قوله عل : (البينة على 
ا ؤاليمين على المدعى 

عليه ) لانه يدل بعمومة على 
أن اليمين على الماعى عليه 
والبيئة على المدعى من 
غير قزق بين أن يكون 
ادها بائعا والآ خسر 

مشتريا أأولا 


( فصل ) واذا تحالقا وجب 


: أما كيفيية 


) أن يبدا بالاثبات / 


برا 


0 


أ محة 


وخر 


يفنا 


وخر 
فنا 


يفنا 


184 


ا 


هن 


ل 
1١16.‏ 


عليه مسوع 


الأحكام . 


ال العقّد وت العجالف” 


وهل .ينفسخ بئفس 
التحالف ؟ فيه وجهان : 


' بنفس التخالف كما ينفسخ 


النكاح ف اللمان بنفس 
التحالف 

( والثانى ) انه لابنفسخ الا 
بالفسح بعد التحالف 

وق الذى بفسبخه وجهان : 0 
0 احدهما 0( أنه يقسسخحه 
الحاكم لأنه محتهد فيه 
فافتفر الى. الحاكم 0-5 
0 بالعيب: 
بالمتماقدين انه م 
لاستدراك. الظلامة 


الارادتين على على الشىء المبيع 
ذاته. كان الفقد ضصنحيحا 
ظاهرا وباطنا .فاذا اختلفا 
فقد أخلا بظاهره دون باطنه 
لسبق أرادتيهما على عقده 
على أن لليمين فؤائد :' 

متها ) تخلؤيف المتذعى 
عاقبة الحلف 
الكاذب فيخمله ذلك على 


الاقرار بالحق 


155 


الأحكام 
( ومنها ) القضاء عليه 
سكولة عنها 
والمطالبة فى الحال وتخليص 
ملازمة الإآخر ؛ وككنها لا 
سقط الحق »2 ولا تتبرىءم 
الذمة باطنا | 
روى عن شيخ الاسلام ابن 
تيمية أنه كان عند ثائب 
السلظان بدمشق فادعى 
بعضهم أن له قبل أبن 


تيمية وديمة » وسأل , 


اجلاسه معه واحلاقه 
فقال: لقاغى المالكية ‏ وكان 
حاضرا ب اتسوغ هذه 
الدعوى ؟ وتسمع ؟ فقال : 
لا » فقال أبن نيمية : فما 
مذهبك فىّ مشل ذلك ؟ 


قال : تعزير المادعى قال 


ابن تيمية: فاخكم ‏ بمذهبك 
فأقيم المدعى واأخرج 
(فرع) أذا أقيمت الدعوى. 


'وقدئمت البينة لا 


المقد الا يدون حدم 
القاضى بالفسخ 

وى الذى تفتخه وجفان 
وعند الحنابلة طريقان : 

( اولهما ) وهو الأصح عند 


: الشافعى وأصحابه أن 


الذى بفسخه هو الحاكم 
لانه محتهد فيه 

ويحتمل أن شف الفسخ 
على الحاكم وصو ظاهمر 
صحيح واحدهما ظالم 


( وآما الوجه الثانى ) على 


المذهب أو الطريق الأصح 
علد احمد فهو أن بفسدخه 


المتعاقدان 


الصفحة - 


115 


1١115 


يفن 


١5 


1١ 


١5 


1١1 
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الاحكام '-:- 


وحديث عبد الله بن عبيدة 
+ اذا اختلف المتبابعان 
استحلف البائع ثم كان 


' المسترى بالخيار » هك 


ظاهر عند الحنابلة فى أنه 
نفسخ من غير حاكم © لآنه 
جمل الخيار اليه 

ويمكن أن يرد على عقد ابن 
مسعود والأشعث بن قيس 

ما يأتى وه 
النزاع بينهما هو رقيق 1 


الامارة » فكان هو بمثابة 


القافى الذى طبق النص 
( ثانيا ) خبر عبد املك بن 


م 
التراع » بل يدل على طرفا 
قوله : ( استحلف ) دليل 
على طلب الحلف ولا يكون 
الطلب الا من غيرهما ١‏ 
وهل يقدم البائع فى أليمين 
على :طريق الأول أو على 
طريق الاستتبحقاق ؟ على 
وحهين * 

( أحدهما ) أن تقديمه على 
طريق الاستحقاق فاذا 
قدم عليه المشترى لم بجز 
الا آن بؤدى اختهاد الحاكم 


الى ذلك 

( والوجه الثانى ) تقديمه 
عن طريق الأولي 
1 ا واذا قبح أو 
ثلاثة ا 


( أخدها ) بينفسخ ظامرا 
وباطنا لانه فسخ باللتحالف 


'فوقمع ظاهمرا وباطنا 
كفسسح النكاح. باللعان 


امم 


الصفحة 


ل 


| الاحكام 


( والثانى :) أنه , 
بالظامن دون 


( والثالثة ) أنه ان كان 


15 


١1ه‎ 


١م‎ 


اال 


كمه 


النائع هو الظالم, وقلع 


الفسسخ ف الظاهمر دون 


الباطن لاأنه بمكتة ان 
يصدق المشترى ويأخند 
منه الثمن ويسام اليه 
1 7 
اما آلباطن: فهو التقاء ارادة 
كل. من المتبابعين .ووجود 
العلمٍ بحقيقة النزاع ولكن 
ف ضمير كل منهماً وهل 
خ ظاهرا وباطنا ؟ أم 


ظاهرا فقطا على ثلاثة ٠.‏ 
أوجه : ' ١‏ 
( أولها ). ينفذ الفسخ 
ظاهمرا, وباطنا بهذا 
التحالف © كفسخ النكاح 
باللعان 

( ثانيها ) ينفذ الفسم فق 


الظاهر دون الباطمن 9 
سيب الفسخ هو الجهسل 
بالثمن والثمن . معلوم فى 
ضميرهما مجهول فى الظاهر 
وقنال أو الخطاب: من 
الحنابلة ٠‏ 

أن كان :البائيع ظالما 
بنفسخ العقد فى: الباطن 
لانه كان تمكنه امضاء الح 
وانتيقاء حقه» قلا د 

قال الماؤردى: : لارة 

العقد بنفس ااتحالف لأن 
بيميئه اثنات الملك 6 لانهما 


ضداآن 1 

فملى هذا بماذا يكون 
الفسسخ بعاد التحالف ؟ فيه 
وجهان ؛ 


(أحدهما): أن الفسخ يكون 
لكل .واحد من المتبابعين 


0 


الصفحة . 


1١115 


١7 


0 


1١7/ 


1١14 


118 


لا 


2.16 


الحا 


115 


الاحكام. 


(والوجه الثانى؛ أن الفسخ 
9 بقع الا بفسسلخ الحاكم 


كالفسخح بالعفة وعيلوبث 
الزوجين : 
( فصل ) وان اختلفا فى 


الثمن بعد هلاك السلعة فى 
بد المشترى تحالفا [وفسخ 
البِيْع بينهما 

لا اعتبار باليد ألا ان .يكون ٠‏ 
تلفها' قبل القبض 

وقال ابو إخنيفة 9 أذ 
تلف المبيع فى خيار الثلاث 
بعد لزوم العقد فالقول 
قول المشترى ولا تحالف 
التحالف ويوجب قبول 
قول المشترى : 

ولنا أن الدلالة على صحة 
ما.ذهبنا اليه من تحالفهما 
مع نقل السلعة: وتلفها ما 
جاء فى الخبر 

قوله, اذا اختلفا والنلمة 
قائمة تحالفا" استواعء 
الحكم فى قيامها وتلفها قيل 
يحتمل ٠‏ وجؤوها 

( أحدها ) البيتة على حكم 
التحالف مع التلفٍ ١‏ 
بقاء السلعة اسبقاطا الاعتبار 
ليت 


من جعل القول قول البائع 

على الاطلاق إلم يجمل 

للمشترى خيارأ 5 
( وأما الجواب ) عن قياسبه 

على الرد بالعيب: فالمعنى 

فيه أن العينب مما تلف 

بقدر' على. استدذراك' ظلامثه 

(وأما الجوآب) عن قياسهم 

على :خيار الثلاث ف 


الأصل غير مسلم فلم نسلم 


1١ها‎ 


أها 


الأحكام 


(واما الجواب) عن قولهم : 
ان المقبوض عن البيع 
الصحيح مضمون بالثمن 
دون القيمة فهو أن هنا 
الاسلتدلال باطل بمبتاع 
العبد بالحارية اذا تلفت 
ووجد بالعبد عيبا 

ومتى, تعتبر قيمة ألعيب 
أو و 
حين ملاكه ؟ وجهان : 

( احيدهما )قوم وتحب 
كيمته يوم التلف » وقد 
مر بيان ذلك فى هلاك 
السلعة فى البيع الفاسد 
( فرع ) اذا كان الملاك 
معنويا بأن وقف المشترى 
المبيع أو اعتقه أو باعه او 
تعلق به حق لازم ككتابة 
صحيحة أو كان حسسيا 
كأن مات لزمه قيمته ان 
كان متقوما 

وموضوع الفسخ العين 
والقيمة بدل عنها 


( فرع ) فرق بين اعتبار. 


القيمة يوم التلف هنا وبين 
ما لو باع عينا فزدت عليه 
( فرع ) وطم الثيب ليبن 
بعيب -فلا أرش له وان كان 
قد رهنة أى المبيع خير 
البائع بين أخدذ قيمت هأو 
اننظار فكاكه 

اذا فسسمح البيع وحب رد 
السلعة على بائعها سواء 
قيل : ان الفسْم قد وق 
ظاهرا 1 وق 
فى الظاهر دون الباطن 
(فرع) فى مذاهب العلماء 
ذكرنا أن مذهبنا انهما اذا 


اختلفا فى ثمن السلعة بعد 
تلفها يتحالفان مثل ما لو 


. كالت قائمة 


؟هة1 
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165 


١ةهم‎ 


١ك‎ 


165 


كه! 
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16 


وبهذا قال احمد فى احدى 
الروابتين. عنه 
ومالك فى احدى رواتتيه 
أيضا 
أذ ولف الأصصيل لمعتى 
وجب تعديته بتعدى ذلك 
المعنى فنقيس عليه » بل 
شب الحكم بالبنية 7 2 
( فصل) وان مات 
المتبايمان فاختلف ورثتهما 
6 لانه بمين فى ال مال 
فقام الوآرثٌ فيها مقام 
الموروث » كاليمين ى 
دغوى الال 
( فصل ) وان اختلف 
المتبابعان فى قدر 37 
تحالفا للا ذكرنا فى الثمن 
( فصل ) وان اختلفا فى 
شرط الخيار أو الأجل أو 
الرهن أو فى قدرها تحالفا 
اعلم أن اختلاف المتبايعين 
على ضر بين 
( أحدهما) أن بختلفا فى 
أضل العقد 
( والثانى ) فى صفته وهو 
ألضرب 
الثانيى. أن كون اختثلا فهما 
مما قد يخلو من العقّد 
كاختلافهما فى الأجل ؛ وى 
قدره أو فى الخيار أو فى 
الرهن أو فى التمييز أو فى 
عيئه 
والاختلاف فى الأجل أو 
ألرهن أو فى قدرهما أو فى 
شرط الخيار أو غير ذلك 
من الشروطا الصحيحة 
ففيها. للفقهاء طريقان 


إزذيكن 


١هرلا‎ 


1١4م‎ 


قال الرملى 


الأحكاع 


:: ولو ادعى 
أحد العاقدين 'صحة البيع 
أو غيره من العقود وادعى 
الآخر فسباده لانتفاء ركن 
أو شرط على العتمد 

ولو صبه فىظرف المشترى 


فظهرت فيه أفأرة فأدعى 
كل آنها. من عند »الجر 


١مم‎ 


بالكيل 7 1 ث 0 


16 


ال 


صدق البائع. لدعواه 
الصحة 

نقصه >؛. فان كان قدر ما 
بقع مثله فى الكيل أو الوزن 
عادة صدق بيمين لاحتماله 
مع عدم مخالفنته الظاهر 


( الشقض ) .القطعة من 


الأرض ع والطائقة هن. الشىء 
قوله : فان باعه عثشرة 
أقفزة من صابرة فالقفيرٍ 
مكيال » قال فق المصباح : 
هو ثمانية مكاكيك والجمع 
أقفرة 


وقد مر ف قاغدة مدعجوة, 


ان الوزن مقدم على الكيل 
لأنه أدق وأعدل الا ما كان 


أطراد الكيل فيه لخفة. 


بجعله غير صالح للوزن 


قال الشسافعي ىق جماع' 


السلف فى الوزن ! 
والميزان مخالف اللمكيال فى 
تعفن معانية , والميزان 


3 1 


165 


5 


من أن 'بخظلف. فيه اهل 


) اذا باعه سلعة 
بثمن فى الدمة'ثم اختلفا 
فقال البائع : لا 1 حتى 
أقيبض الثمن وقال المشترى 
لا أسلم حتى أقبض المبيع 


لعلم 
( فصل ) 


الصسفتحة 


16 
15 


00 


االاحكام:, . 


فيه ثلانة أقوال 10 
(أحدها) بجبر البائع على 
احضار المبيع والمشترى 
على الحضار الثمن. قم 
بسلم الى كل وآحد منهما 
ماله دفعة واحدة 
( والثانى ) لا يجبر واحد 
منهما بل يقال : من يسلم 


منكما ما عليه أخبر الآخرا 


1 


11 


كرا 


كا 


1 


لما 


11 


على تسليم ما عليه 
(والثالث) انه يجبر. البائع 
على تسليم المبيع.ثم يجبر 
الملشترى وهو الصحيح 
جعلها قولا واحدبا 0 ياتى 
( أولا ) لأن حق املشترى 
متعلق بعين وحق البائع فى ' 
الذمة 
(ثانيا) أن الدفع والتسلي 
ف القول الأول الى 'الحاكم 
وكان بحكمه وها هنا 
الحكم منه قى ذمة الأمين 
والأمر يالد يم مئله 
ولنا آن تسليم المبيع يتعلق - 
به استقران .البيع .وتمامه ‏ 
فكان تقديمه أولى. سيما 
تعلق ١‏ بفيته 
قال الماوردى : أن كان 
ماله غائثبا فله ثلاثة أحوال: 
(أحدها) أن بكون على 


أمسافة أقل من نوم وليلة» 


161 


1١11 


فهذا فى حكم الحاضر, 

( والثانى :) أن 'يكون على 
مسافة. ثلاثة أيام قصاعدآا 
ظِ يلزم انتظار .ماله لبعده 


) قات ).آنا 0 على 
مسافة أكثر من نوم وليلة 
واقل من' ثلاثة أيامْ: فعلى 


وجوين 


الصفحة 
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155 


اع د 


151 
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( والثانى ) 


عينا فأحغبر 


الأحكام 


٠. 2 المسافة‎ 

اسه 
المسافة 

فعلى. هذا ماالذى يستحقه 
البائع.؟ وجهان ٠‏ 

( أحدهماء) يجعل كالمفلس 
ويخير البائع.يين .أن برجع 
بغير .ماله وبين أن يصصبر 
بالئمن. فى ذمة المشترى 
) أن حكم المفلس 
منفى عنه . لوجود, الال وان 
بعد مله . 


( فصل.) وان باع من رجل 


ا الم 


على تسليم شىم من المبيع 


.(والثانى) بجبر 0 تسليم 


نصف المبيع. لآن كل واحد 
منهما عوض عن الآخر 
( قلت ) اذا ترتب, 
تجزىء الصفقة تلف باقيها 


يجبر البائع م 
بعض الكتاب 

( قصل ) اذا تلف المبيع فى 
بد البائع قبل التسليم لم 


غيرها 
قال أبو العياس : 
بالخيار أن شاء ف 


البيع ورجعجع 0 وان 
شاع أجازه' ورج 


المبصاع 


ففيه قولان: 5 : 


على 
فان تلفت" بعد التخلية 


( أحدهما ) أنها تتلف من. 


. ضبمان المشترى لأنالتبخليئة 


قيض بتعلق به جنواز 


. التصرف فدخل فى ضمانته 


) والثانى ) أنها تتلف من 
.ضمان البائع لحديث جابر 
رضى ابله .عله 
أعلم أن 'اختللاف المتبابعين 
على ضريين : 
( احيدهما ) اختلاف فى 


“أصل: العقد قبل أن يقول 


كل 


ف 


البائع : بعتك عبدى بالف 
فيقول الآخر: :ما اشتربته؛ 
أو بقول المشنترى 

(فزع). وان كان أختلافهها 
في عقد ٠‏ الصفقه دون أصله 


. العقد كاختلافهما فى قدر 


وتوا 


1 


الثمن أو صفته أو قدببر 
المثمن او صفته ٠‏ . 

قاذا كلن اختلافهما.فيما 
ذكرت فقد اختلف الفقهاء 
فى ألعة ل عان خمسنة 


. مذأهب 20 
.( المذهب الأول ) وهو 
مذهب شى بح والشعبى أن 


1 


القول فيه 03 البائع 


١‏ اللأمب الثانى ) وهطى 


. مذهب أبى ثور وداود أن 


فذقا 


الال 


القولك قول الشترى 


أعتبارا ببراءة دُمته 

( المذهب ألثالث ) وهو 
مذهب مالك ان القول قول 
من الشىء فى بده لآن .فيه . 
دلالة على الملك 

( المذهب الرابسع ) وهو 
مذهب يق حتيفة أنه أ 
كانت تالفة: فالقول قول؛ 


م0 


1 2 
فس 
1 


0 


38 
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كا 
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إالاحكام 


المشترى وان كانت باقية 
فالقول :قول البائع 

( المذهب الخامس ) وهو 
مذهب االشافعى بتحالفان 
بكل حال سواء أكانت 


السلعة. قائمة أو تالفة ولا' 


آعتبار باليد 


ان فسخ ثبت مع يقام 


0 بالعيب 

فان قيل : فما الفائدة فى 
قوله « اذا اختلفا والسلعة 
قائمة تحالفا » 

قيل : يحتمل وجوها : 
(أحدها ) البينة على 
التحالفٍ التلف » لآأن 


دقواه اقرب اليه . 

) والثائى ) أن النص على 

بقاء السلعة اسقاط لاعتبار 

أليد بغلاف قول مالك 
الله عنه 

١‏ والثالث:) .ان نص عسلى 


بقاء الشلعة فى بده بما قد'. 


واهل الحديث وتحن لا 
نشبت مرسلاً » ولو ثبت 
حديث عمرة كانت ب والله 
تعالى أعلم ‏ دلالة على أن 


الصفحة 


الوا 


تفن 


لاا 


لاا 


لفهن 


من 


008 


يفنا 


المسالة هو ثعارض 


ا 


القول فيه 5 نكون الثير 
المبيع فى شجره المدفوع 
الى مبتامه: من ضمان 
المشترى ما ,اشتزى مله 
لا سرآ البائع من شبىء منه 
حتى يأخذه الملشترى. أو 
بأخذه بأمره من شحره 
( فرع ) فى مذإهب العلماء 
فى الجسوائع قلنا” ان 
مذهينا القضاء بها 
على الجديدك 4:وبهذا قال 
أبوحنيفة 'والثورى والليث 
وقال “مالك وأصخايبه 
بالقضاء بها وعمدة من "قال 
بوضعها حديثا جابر اللذان 
مفى ذكرهما © وهو علد 
0 رشد :قياس الشبه 
قسسسبيا الخلاف فى هذه 
الآثار 
فييها وتعنارض ا 
الشبه 1 
والكلام فى إصول الجوائح 


ف أرائمة: فصول ”* 4 

١‏ الى معرفة الأمسنياب 

4 محل الجرائج من . 
المبيعات 

غ. ل فى الوقت الذى 
توضح فيه 


وأما محل الجوائح :فهى 


الثمار والبقول 


ؤأما المقدار الدى تخب 
فيه الحائحة : أما فى الثمار 
فالثلث وامنا فى البقبول 
فقيل : فى؛ القليل والكثير 


الصفحة 


فت 


الاحكام 


قال الشافعى : لو قلت 
بالجائحة لقلت فيها بالقليل 
ولع وات اق نا 


بين القليل والكثير هو نص 


فى الوصية , 


١ مسلالاا_سرباب‎ 


تفن 


تفن 


نفنا 


تذفن 


رفن 


رذن 


زفت 


تفن 


جائز لقوله تعالى 
« يا انها 300 آملوا اذإ 


قال الشافعى رحمه الله : 


ويصح. السلم من الأعمى 
قال المزنى رحمه الله : 
أعلم من نطقه أنه اراد 
الأعمى الذى عرف الصفات 
قبل أن بعمي 

فأما الاكمه الى لا بعرف 
الصفات > ثلا سلمه 
لآنه يعقد على مجهول ونيع 
المجهول لا 

وقال أنو اسحاق 3 
السلم من الأعمى وأن كان 
اكمه لا بعرف الصفات 
بالسماع ي 

قال الشافعى : فلما أمير 
الله عز وجل بالكتاب قم 
رخص فى الاشهاد ان كانوا 
على سفر ولم يجدوا كاتبا 
احتفل أن كون فرضا أن 
يكون دلالة 

فلما قال الله جل ثناؤه 
(فرهان مقبوضة) والرهن 
غير الكتاب والشهادة ثم 
قال : ( فان أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى اؤتمن 
امانته وليتق الله ربه ) دل 
تتاب الله عر وجل على أن 


الصفحة 


فين 


رفن 


04 


الأحكام 


أمره بالكتاب بالشهود 
0 ثم ألرهن 1 لا فر ض 


لان قوله ( فان امن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى اؤٌتمسن 
أمانته ) اباحة لآن يأمن 
بعضهم بعضا 4 فيد 
الكتاب والشهود والرهن 
قال:٠‏ ٠الشافعى ٠.‏ : وأحب 
الكتاب والشهود لانه 
ارشاد :من الله ونظر للبائع 


. والمشترى 
كال القائمى : قال الله 
عز وجل : ( ولا باب كاتب 


لفن 


امن 


. ١ا/:؟‎ 


١ 


1 


ا 


. وف الاصطلاح : أن 


أن يكتب كما علمه الله ) 
يحتمل ان يكون. حتما على 
من دعى للكتاب »6 فان تركه 
تارك كان عاصيا 
ويحتمل أن يكون كما 
وح فى كتاب جاع 


العلم 


ل لو يام عفدا 


أن لا بعطلوا كتاب حق بين 
رجلين »© فاذا قام به واحد 
أجرأ عنهم ٍ 

قال النووى رفى الله عنه: 
الأكمه المذكور قى باب 
السلم من المهذب المراد به 
من تلق أنهي 

قال مجاهد ؛ الأكمه ببصر 
بالنهار ولا يبصر بالليل ,م 
عوضا حاضرا فى عوض 
موصوف فى الدذمة الي 


أجل 


أما ألكتاب فقد ذكرناه 


الصمفحة 


: وأما السئه لش المتحيحينة, 


١و‎ 


١و‎ 


و1 


وقوله نه ١‏ 


الاحكام 


منه مَك « من اسلف فى 
شىء فليسلف فى كيل معلوم 
الى أجل معلوم » 

«س اسكم 


. على أن السسلم جائر )2 


هن 


هن 


ا 


كوا 


قلت ٠:‏ : وخالف سعيد نن 
المسيب فى جوازه 
أذا كان التنازع والاختللاف 


يحتمل أن بقع بي المتبابعين ٠‏ 


مع تؤافر صحة الابصار 
قلآن بقع فى السلم. أولى 
تفصيل السنة لا اجملته 
فىهذه الآئة اثينان وأربغون 
مسألة : 

الأولى * قال سعيد نن 
المسيب : بلفنئ ان أحدت 
القرآن: 'بالمرش آنة الدين 
الثانية : قبوله ان : 

( بدين ) للتأكيد » وحقيقة 


2 الدين عبارة بعن معاملة كان 


أحد العوضين فيها نقدا 


با 


الثالئة : قوله تعالى ( الى 
أجل مسمى ) دل, على أن 
السلم الى :اجيل مجهول 


غير جائز 


يفن 


ماه 


الرابعة : انق العلمناء 
السلم فقالوأ : هبو بيع 
بالصفة بعين حاضرة 

الخامسة : السلم والسلف 
عبارتان عن, معنى وأحد ؛ 
والسلم بيع من البيسوع 
الجائزةٍ مستثنى من نهيه 
عِلِنَهِ عن 0 


الصفحة 


١ا/ا/‎ 


الاحكام 


فان صاحب اراس المال , 
محتاج أن يشترى. الثمرة ' 
وصاحب الثمرة فحتاج.الى 
ثمنها قبل أبانها 
السادسة : شروط السلم .. 
المنفق عليها .وا لختلف فيها 
وهى تسعة': يتحة 2 


:السام فيه وثلاثة فى راس 


مال السلم 


174 


الجلم أن يكون ا اليه 


لكا للسلم لحديث محمد 
0 الجالد قى. صسحيح 


البخارى اذ بعثه عبد الله 


174 


بن شنداد وابو' بردة الى , 
الثائتة " : حسديث أبى 
سعيد مر فوعا « مهن أسلف 


د 


١الى‎ 


غيره 0 »2 

التانهة : قوله: تعالى : 
( فإكتبنوه )سنن السدين 
والاحل ؛ وقند أميرنا 


بالكتابة' لثلاننسئ وقوله 


) فاكتبوه 


):اشارة ظاهرة 


الى أنه يكتبنه بجميبع 


صنحه المبيئة له المعربة عله . 


.. للاختيلاف المتؤهم بين , 
' المتعاملين المعر فة للحاكم :ما 
- ايحكم به عند تزافعهما اليه * 


لوق 


1و1 


اين 


العاشرة 


: هل الكتابة فى 
الديون واجبة 59 اختيار 
الطبرى وجوبها قال. ابن ؛ 
جرنج « من أدان فليكتب » 
ومن باع فليشهد. » 

وقال الشعبى : كانوآ 
برون قوله تعالى؛ ٠:‏ « قان 
أمن «( نا سخ لأمرزه بالكتتب 


الحادية عشرة : قله تعالى: 


الصفحة 


الاحكام 


(وليكتب ب كاتب 
بالعدل ) قال عطاء وغيره : 


. 'واجب على الكاتببء أن 


يكتب ٠‏ وقال الشمبى : 


وذلك اذا لم يوحد لكاتب 


اسلنوأهة قواجحب عليه أن 


نهنا 


هذا 


فنا 


17 


فنا 


1 


كتب 


آلشانية عشرة قوله تعالى :© 


( بالعدل ) اى بالحق 
والمعدلة »2 أى لا يكتب 
لصاحب الحق أكثر مما 
قاله » ولا أقل مما قاله » 


لانه لما كان الذى له الدين 
بهم فى الكتابة الذى عليه 
الدين » وكذلك المكس 
شرع سنحانه كاتا غير هما 
يكتب بالعدل ل يكون 5 

قلبه ولا قلمه الحياز 


لاحدهما 
الثالشة عشرة : الباء فى 
قوله تعالي ٍ) بالعتدل ا( 


: لايكتب 
الوثائق بينالناس الا عارف 
بها عدل فى نفسه مامون 
لقوله ( وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل ) 

الرابعة عشرة : قوله 
تعالى : ( ولا باب كاتب أن 
يكتب ) نهى الله الكاتب.عن 
الاباء . فقال الربيع : واحجحب 
على الكاتب 5 أمر أن 


11 


.م1 


.ما 


الأحكام 


يكتب . وقال الحسن * 
ذلك واجب عليه فى الموضم 
الذى لا بقدر عليه كام 
غيره فيشر صباجب ‏ الدنن 
فان كان كذلك فهو فريضة 
وان قدر على * ذلك غيره 
فهو فى سعة اذأ قام به غيره 
شرخ هذه الآبة 
الخامسة عشرة : قوله 
تعالى : ( كما علمه الله ) 
فليكتب العنى كتبا كما 


: علمه الله أى فليفضل كما 


م1 


خا 


أفضل الله عليه 
السادسة عشرة : قوله 
تعالى : ( وليملل الذى 


عليه الحق ) وهو المديون 
المطلوب يقر على تفسسيه 


بلساته 
السابعة .عشرة : قوله 
تعالى : ( فان كان الذدى 


عليه الحجق سفيها أو 


ضبعيفا أو لا يستطع أن 
يمل ) فالذى عليه الحق 
أما مستقل بنفسه فهذنا 
يمل واما سفيه مهلهل 
الثامنة عشرة : والضعيك 
حبان بئ منقذ الانصارى 
التاسعة عشرة : والذى لا: 
ليع. أن يمل كالأخرس 
والعيى و الأبله وما أشسبة 
ذلك 


0 ن © /قوله 
تعالى : ( فليملل وليه 
بالمدل ) ذهب الطيرى الى 
أن الضمير فى ( وليه ) 
عائد على الحق © وأسبند 


همه 


. الصفحة 
كما 
١ما‏ 

للد ” 


1١ 


168 


ما 
4 
14 
ما 


لذلا 


56 


الاحكام 


فى ذلك عن الربيع وعصن 
أبن عياس : 
وقيل : هو عائد على الذى 
عليه الحق: وهو الصحيح 
وكيفا تشلهد البينة على 
شىء وتدخل مالا فى ذمة 
السفيهباملاء الذىله الدين 
00 والفشرون 1 
( فليملل الذى عليه 
0 ) بدل على أنه مؤتمن 
قيما بورده: وبصدره 
الثانية والعشرون : اذا 
ثبتت صقة اللولى كان 
اقراره. جائزا على التيمه 
الثالثة والمشرون : فقساد 
تصرف الصبى والمحجور 
علية وفسمسخه 0 مستياق 
فى الحجر '! ' 
الرابعة والعشرؤون : قسوله 
تعالى ( وأشهدوا شهيدين 


والحدود حمل لها شهيدين 
ماعد1 الزنا 

السادسة والمشرون * 
قوله. تعالى! : 


يتداينؤن ولهم ارادة كاملة 
فى التصرف ولا أنتفق هذا 


مع الرقيق : 
السابعة والمشرون ١‏ قوله 
تفال 5 ١‏ أقان م يكونا 


الصفحة 


اما 


الأحكام 


رجلين فرجل وال مراتان ) , 
وى شهادة المرأة فيما' 
لا بحسن الشهادة فيه 
غيرها بحث سيأتى أن شاء 
الله تعالى : ؛ 
الثامئة والعشزون : جواز 
شهاذة الصببى عند بعض 


' الققهاء: لشهادة الصبيان فى 


ما 


كما 


كما 


كما 


185 


م1 


كما 


الجراح © وهو قول مالك 


'فيما آذا لم يختلفوا ولم 


يفترقوا فى شسهادتهم على 


0 أالشافعئ :ضهادة 
الصنيان وكذلك إأبو حنيفة 
وأصحايه 

التاسعة والعشرون : غك 
الشافعى ومالك:: لما جمل 7 
الله شهادة امرائين بشهادة 
رجل وجب أن يكون 
حكمهما حكمه 

المو فية ثلانين : مسهادة 
النساء محصورة ق المال 
المحض من غير خلاف » لان" 
حقوق الآأموال احفظ! من 
حقوق الاآبدان 

ولا تقبل شسلهادتهن 5 
التكاح” والطلاق ؛ المحضين ٠‏ 
الحادية والثلاثون :. قوله 
تعالى : ( ممن :تر ضون من 
الشهداء ) هذه الآبة وان' 
كان الخطاب .فيها 
الناس ولكن المتلسس. 
بحكمها هم ولاة. الامؤر 
الثانية والثلائوت : يدل. 
أيضا قوله تعالئ : ( ممن: 
ترضون من الشنهداء ) على. 
أن فى الشهود من لاير ضى 
الثالثة والثلاثون:. الشهادة. 
ولابة عظيمة ومرتبة شريفة 
هى قبول قول |الفير على 


الصفحة 


ديلا 


كم 


كما 


18 


18 


ما 


الذينا 


الاحكام 


الفيي ». ولذا شرط فيها 
الرضىٍ والعدالة 

الرابمة والثلاثون : ( أن 
تضل احداهما ) والضلال 
عن الشهادة نسيان جزء 
وذكرا جزء ؛ ومن لبي 
الشهادة حملة فليس يقال: 
ضالا 

الخامسة والثلاون : 
( فتذكر ) خفف الذال 
والكاف ابن كثير وأبو عمرو 
وعليه فيكون المعنى أن 
تردها ذكرا فى الشهادة 


وفيه بعد 
السادسبة والثلاثون © قوله 
تعالى : « ولا أب الشهداء 


أذا ما دعوا» قال الحسن* 
0 ألا تأبى اذا دعيت 
الى تحصيل الشهادة ولا 
اذا دعيت الى أدائها 
قال الشسافعى فى باب 
السلم : ويحتمل أن يكون 
فرضا على من حضر. الحق 
أن يشهد منهم من قينه 
الكفابة للشهادة 

السابعة والثلاثون : أداء 
الشهادة مندوب اذل لم 
1 5 عم : « خير 
الشهداء الذى بأتى بشهادة 
قبل أن بسسألها » 

الثاملنة والثلاقفون : من 
وجبت عليه شهادة فلم 
يدها وترتب على ذلك 
الذهاب بحق من الحقوق 
أداؤه الشهادة بعد ذلك 
التاسعة والثلانون : قوله 
تعالى : ( ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيرا او كبيرا الى 


الصفحة 


ما 


ما 


ذل 


كما 


١م‎ 


اما 


م1 


؟لما 


الثالثة والاربعون 8 


الأحكام 


أجله ) فهذاأ أاللهى عن 
السآامة انما جاء لتردد 
المدايلة عند فخيف 
عليهم, أن بملوا الكتابة 
الموفية اربعمين : قوله 
تعالى : ( ذلكم أقسط عند 
الله واقوم للشهادة ) يعنى 
أن يكتب القليل والكشمر 
ويشهد عليه ذلك أعدل 
واحفظ 

الحادية والأربمون : قوله 
تعالى :( وأقوم للشهادة ( 
دليل على أن الشساهد لا 
يؤدى الا ما بعلم » فاذا لم 
عل "كال 2 هذا ختل ولأ 
أذكر الآن ما كتبت ' 
الثانية والأربعون : قوله 
تعالى ( آلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بيلكم ) 
فى هذه الآبة رفع الجناح 
مبايعة بنقد بد بيد 

قوله 
تعالى : ( تلإيروتها بينكم ) 
يقتفى التقايض ٠.‏ والبيئونة 
بالمقبوض ولا متسسلى ذلك 
ف الرباع والارض 

قال الشانفعى : : البيوع 
ثلاثة : بيع بكتاب وشهود 
وبيع برهان م( وبيع بأمانة 
وقرآأ هذه الآبة 

وكان ابن عمر اذا باع بنقد 
أشهد ؛ واذا باع بنسسيئة 
الرابعة والأربعون : قوله 
تعالى : ( وأشهدوا ) سبق 
بان ذلك فى أول الباب 
وقد روى عن أبن عباس 
أنه قال لما قيل له : أن 
آنة ألدين منسوخة قال * 


4ه ش 


الصفحة 


اميل 


تعالى 


الا والله © ان آية الدين” 


الخامسة والأربعؤن : وفوله 
:ولا يضار كاب 


: ولا شهيد ) قد تك 
هذه الآنة درء كل ما يؤدى 


' كان من اهل الفضل والعلم: ' 


1 أو يعنف٠أو‏ يكرة على 


لكي 


: الثورى:: 


الى مغبارة الشاهد »© كأن 
يوقف أمام الحكام زمنا 
يلحقه من حرائه مضارة 


أو بخاطب بلهجة 7 تلم عن 0( 


ازدرائه!| وخدسشس حيائه ان 


فاذا دعى الئ الشهادة 
واعتذر : بمشاغله فلا يهان 


الشهادة 


السادمسلة والاربعون : “قوله 


تعالى : ( وان تفعلو] فانه 


فسوق إيكم ) يعنى مضارة: 


.٠‏ والكاتب اذا كاناً مشغولين 


معصصية:. وخسروج عن 


'.الصواب من -حيث المخالفة 


'' 'السابعة 'والأريمؤن : 


لأمر ألله تعالى ٠‏ 

وقوله : ( بكم ) أى فسوق 
خال: يكم : 

قوله 


تعالى. 1 'واتقفوا الله 


.ويعلمكم الله والله بكل شىء 


.عليم ): وعد من .الله بأن من 


٠ '‏ : 'أتقاه علمه وجعل فى .قلنه 


'!' مورا يفهم به ما يلقى اليه © .. 
وقد بجعل فى "قلبه فر قانا 
..وفيصلا. بين الحق والباطل ' 
7( فصبل) 
السلف والسلم » وف لفظ 


ما 


وه 


:من قال 


وينعقد. لفك 


البيع وجهان من أصلحابنا 
8 :.ينعقد السلم 
ادم 


: أن أذية الشاهد , 


ارا 


الضفحة 


ل 


1 


11 


ما 


لا 


''والسالم نوع خالص :من 


انواع الببوج أبيخ فيه بعض 
ما هو ممنلوع فى صللؤر 
م ا 4 ومع 


تفرقا قبل قبضه - 


بض 4 وسسقط بق اط 
من المسلم ‏ فيه 


( فرع ) قال الرافعى فيما 
اذا عقد 0 بلفظ الشتراعء 


دراهم فى ذمتى» أن حجعلناه 
سلما وجب 'نعيين الدراهم 
وتسليمها : 

( فصل ) ويشبت فيه خياز 
الجلمن القبوله يق : 
« المتبايعان بالخيار مالم 


:نتفرقا » 


ولا يجوز فى' عقد السلم 


.أن يتفرقا قبل توفر 


شروطه انيكون فى مجلسن 
معلوم بصفة معلومة ومقدار 
معلوم واجل: معلوم 


ولهذا لا يجوز أن يتفرقا 


قبل قبض العوض 
قال الرملى : فلو اطلق 


ش الع كأشلمت اليك ادينارا 


فى ذمتى فى 'كذا قم'عين 
وشم .فى المجلين 0 
التخابر جلز لأن المجلس 
حرنم العقّد أفله حكمه 


(.فصل ) ويجون مؤّجبلا 


للآية ودخوز حالا :لأنه اذا 


الصفحة 


الاحكام 


جاز مؤجلا فلأن يجوز حالا 
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مما 


خا 


واستفل 


وهو من الغرر أبعد أولى, 
( أما الاحكام ) فحوازه 


مؤجلا أمر مجمع عليه أما 
جوازه حالا فحمهورالمذاهب 
على خلافه 


وقوله تعالى ( الى أجل 
مسمى ) يدل على جواز 
السلم الى أجل »© ولا بدل 
على أنه لا يجؤز الا موّجلا 
المخالفون بما 
أخرجه ابن أبى شيبة عن 
ابن عباس « لا تسلف الى 
العطاء ولا إلى الحصاد 
واضرب أحلا » 

واجيب بأن هذا ليس 
بحجة لأنه موقوف على أبن 
عباس © وكذلكِ يجاب عن 
قول أبى سعيد الذى علقه 
البخارى ووصله عيدك 
الرزاق بلفظ: « السلم بما 
يقوم به السعر ربا » ولكن 
السلف فى كيل معلوم الى 


. أجل معلوم » 


و18 


وقد اختلف الائمة فىمقدار 
الأجل من ساعة الىالميسرة 
ولو بلغت سنين. 

والحق ما ذهبنا اليه من 
ورود دليل' دل عليه 8 
واما يقال من أنه يلزم مع 
الأجصشل أن تكون 0 
للمعدوم ؛ ولم يرخص 


ا 


م1 


فارق بيله وبين البيع الا 
الأاجل فيجاب بأن الصيغة 
فارقة وذلك كاف 

( فصل ) ويجوز السلم فى 
كل ماليجوز بيعه وتضبط 


1١. 


15 


11 


د 


رحدل 


صفاته كالاثمان والحبوب 
والثمار ْ 
(قلاص) جمع قلوص وهو 
من الابل بمنزلة الشابة من 
النساء 
الكرائيس ) جمع كرياس 
هو تشميج خشن وقوله ٠‏ : 
1 السرق هى شقئق الحر 
وهى بضمالسين الشمسية 
أى الشدادة والراءالمشددة 
المفتوحة 
:فقوّله فى كل مال يجوز 
والخنزير والكلب وكل ما 
هو غير مجترم 
وقال فى تفريع الوزن من 
المسل : فان سلف فى 
عسل فجاءه بعسل رقيق 
أريه أهل العلم بالعسل 2 
فان قالوا : هذ 5 


وقال نى السلف فى الزبت : 
وما اشترى وزنا بظروافه 
لم يجر شراؤه بالوزن فى 
الظروف لاختلاف الظروف 
(فرع) نوهنا بكلام الشافعى 
بجواز السلف فى اللبن كما 
بجوز فالزبد وقال النووى 
فى الروضة : يجوز السلم. 
فى اللبن ويبين فيه ما ببين 
فى اللحم سوى الأمر الثالث 
والسادس 

واذا أسلم فى السمن يبين 
ما يبين فى اللبن 

(فرع) اذا أسلم فى الصوف 
قال : صوف بلد كذا وذكر 
اونه وطوله وقصره وانة 
خريفى أو ربيعى من ذكور 


اذك 


الفسة 


13 


الأحكام 


:أو اناث » لآن صوف. 


الاناث أشد نعومة 

( فزع )' قال الشافعى : 
ولا باس فى شىء ليس في 
أيدى: الناس حين تسلف 
فيه اذا شرطت محله فى 
وقت يكون موجودا بأيدى 


:الئاس , 


ايل 


155 


6 


15. 


وكال عن لخم الوحش 


والحيتات والرعوس 
والأكارع والسلف ف العطر 
وزنئا ومتاع 1 لصيادلة 
واللؤاؤ وغيره من متاع 
أصحاب 
غير الذهب والفضه 

وصمغ. الجر والطين 
ومذهينا أنه 'لا ربا فى 
الحيوان وانما؛ التهى عن 


٠‏ المضامين والملاقيح وحبل 
الجملة. 


(فرع) 
الا يصح السلم فيه وهو 
5 الثوري؛ واصضحاب 
الراى 

:قال ابن المنذر : 
روينا عنه أنه لا بأس 
باللم فى الحيوان 

( فرع ) ) قال الشافعفى : 
وان كان السلف فى. خيل 
أجزا فيها ما اجرأ فى 
الابل © واحب ان كان 
. السلف: فى الفرس أنيضف 
شيته مغ لونة قان لم 
. بفعل فله اللون: بهيما 
ولا خير فى أن سلف في 


ناقة ومعها ولدها موصوفا 


ولا فى وليندة ولا فى ذات 
رحم من حيوان كذلك 


00 


الجوهر والتبر ' 


اختلف , الملماء 'فى 
:السلم فى الحيوان قروى 


وممن. 


دل 
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الح د 


ل :. ولو سلف فى: ذات 
0 على أنها لبون كان 
فيها قولان : 
( احذهما ) انه جخائر:'» 
واذا وقع أنها لبون كانت 

له واللبن يتمير معنا 
قلت 3٠ ٠:‏ 
الله علخ 
والدية ولم تخالفنا فى أنه 
يكون فى موضعين آخبرين' 
دينا فى المتداق والكتابة 
( فرع) ) وقال الشبافغى فى 
السلف : فى الشياب ©» فان 
شرطه صفيقًا ثخينا لم 
بكن له أن يعطيه قيقا 


وان كان خيرا منه' 


554 


1538 


ةا 


واجاز الشباقفعى السلف فى 
الخشب : وأجازه خشسا 
بخشت بناء على قاعدة : 
لا ربا فيا عدا الكيل 
والوزن ا 
('فرع ) تكلم الشافمى عن 
السلفا فى الحجياة 
والارحية وغيرها حنى تكلم 
على أصنافها ومتع السنلف . 
فى أنقاض البيوت للمجازقة 

( فرع ) وكذلك لا:يجوز 
فى القصب عدا ويجوز وزنا 


على الصفة ا أسلفناها 


كل ذلك فور قطمه » 
3 


ولب 
شىء من ذلك 


' بالثلاجات. فزام وزنه بفمل 


ككل ” 


الرظنوبة كما لو جف 


( فرع ) فى مذإهب العلماء 
فى تعريف السلم 
مذهبنا أن السلم ببع شثىء 


' الصفحة 


13 


لكل 


"0.١ 


موصوف فى الذمة مقدور 
عليه فى محله 


وقال أبو حنيفة وأاضحابه:. 


السلم هو شراء آحل 
بعاجل ويسمى صاحب 
النقدين الذهب والة لفضة 
وصساحب, البسلمة 
الم جله مسلم الية أ واتسسمى 
السلعة مسلم فيه ويسسمى 
الثمن راس مال الستلم 
وقال مفتى الأصئاف 
شيخ أحمد هريدى : 
السلم بيع آجل بعاخجل 


الحاضر لأيلولة ذلك 
الى بيع ثمن بشمن 
مع الزيادة 
اثفاقهماً علي فسسخ 
المقد يقتضى رد 
الثمن الذى قبضله 
البائع ‏ فقطا 
اما المالكية فقد ذهيوا الى 
شفل ذمة بفير عين ولا 
منفعة غير متمائل العوضين 
وقال أحمد وأصحابه : 
السام قد علي شئه تصيم 
بيعه موصوف فى لد 
الى أجل . 
( فرع.) فى مذاهب الملماء 


الصفحة 


أن يكون رأس 


الأحكام 


فى ذكر صفات المسلم فيه 
مذهبنا أن ذكر الحجودة 
ليننن بشرط وكذلك 
الرداءة فاذا أطلق ينصرف 
الجيد الى المرف وينزل 
على أقل درحاته 

فأمنا الذى بيتعملق براس 
المال فهو شرطان : (الآول) 


ا 
باجيله 1 1 تسسليمه 
فى المجلس لأنه لو تأخر 
يكون .بيع دين بدين 
وأما الذى يتعلق بالمسلم 
000 5 


( أولا ) بيان مكان ١‏ 


"1 


فيه ان. لم يكن المكان الذى 
حصل فيه العقد صالحا 
للتسليم سواء كان السلم 
حالا أو مؤّجلا 

( ثانية ) القدرة على 5-5 
المسلم فيم علد حلول 
الأجل ان كان مؤجلا أو 
بالعقد .أن كان حالا 

( ثالثا.) أن يكون المسلم 
فيه مقدورا على تمسليمة 
عند وجوبه بلا مشقة 
ويجب التسليم فى السسلم 
الحال بالعقد ونى .الم جل 
بحلول الاجل وهذا الشرط 
من" شروط البيع ابضنا 
فليس .بزائد عليها 
ؤاما الحنفيئة فقالوا: 


. شروط السلم تنقسم الى 


م 


قسمين سم برجع ألى 
العقد وقسم بر جع الى 
البدل والذى يرجع الى 
الندل خسة عشر شرطا 
١‏ ابيان جئسه ان كان 


ين 


أ 4 00 
كن 


5 


يل 


00 


غير هما 

؟:ب .بيان نوعه كأن يبون 
الجنيه انجليرزى أو 
مصزى أو قمح بعلى 
فق 

* هه بيان, 

ش بقول : جيد او ردى 
أو متوسط 

اه بياج قدره كأن 
خمسة جنيهات أو 
عثشرة أرادب 

ه ‏ أن ايكون 'مقبوضا فى 

1 


وأما العشزة التى فى المسلم 


فيه ضمتها الأربعة الأولى 
وهئى بيان الجنس والنوع 
الوصف والقدر' 

وآما المعدودات فانه بصح 
السلم فى ,المتقاربة منها 
كالجوز قان آحادة متقاربة 
أما المتفاوتة فاتة نكون 
مالكها اذا استهلكت قيمتها 


ومن المعدؤد المتقارب 'اللبن 


وكذلك الآجر فيصح فيه 
السلم بشر 
القالب الذى يضرب به 

وأما المذروع كالثياب 
والبسط والحصر. فانه 


يصح فيها السلم بشروطا 


1 - أن 'لبين مقداره طوله : 


صفته كأن ” 


بشرط بيان صفقة . ' 


1.1 


5.5 


م" 


"6 


قالوا : ا يزان هذا اكلام . 
2 0 : ويضح ! 
قَ السمك المجفف الذى 
فيه الملح كالرنجة والبكلاه 
ثم أن كان كبيرا نصح فيه 
بالعدذ: » وأن كان 


2 قانه يصح فيه وزنا 


قالوا 1 1 


وغل بسح ف اطرافه بعد 

ذبحه المشهور أنه لا لصح 

أما الحنابلة : فقد جملوا 

شروط السلم سسببعة * 

١‏ د أن يصفا المسلم فيه 
بما يختلفٍ به الثمن 
اختلاقا ظاهراآ 

م أن بذكر قدره ولا 
بد أن يكون المكيال 
معروفا عند ألمامة 

* ل أن يشرط أجسلا 

؟ ل أن بكؤن املعم فيه ' 
كثير الوجود ٠‏ 

ه ‏ أن يكون رأس المال 
مشضسوطا جتن 
العقد ‏ 0 

5 - أن بكون'! 'المسلم فيه 
دينا فى الذمة » فاذا 
أسلم فى أدار أو عين 
مو جودة فانه لاد 

/ا ب أن بكون؛ المسلم قية 
من الأاسور التى 
يشيط صفاتها 
كالمكيلات' والوزونات 


الصفحة 


5 


امكل 


1.7 


1 


م5 


الاحكام 


والمعدودات والمذروعات. 

ولا لصح السسلم 3 القمح 
الا اذا فصل من تبنه ومثله 
باقى الحبوب 2 

( فرع ) واما المتوزونات 
فانه يبصح فيها البسلم 
كالخيز والفاكهية واللحم 
النىء ولو مع عظمه 

( فرع) ) اذا أسلم فى معدن 
كائر صاص والنضاس 
والحديد فانه بضبطه بذكر 
توعه ولونه وكل ما يختلف 


به ثمنه كالنحاس الأصفر / 


والأحمر والأبيض < 

) فرع ( وأما الملعمدود 
المختلف الذذى آحاده 
تتفاوت فانه لا يصح فيه 
السلم الا فى الحيوان لانه 
هو الذى يمكن ضسبط 
صفاته 

واختلف فيما بباع كيلا 
بالوزن 

وقفالت المالكية شروط 
السلم الزائدة على شروط 
) فصل 1 وآما مالا يضبط 
فيه لأنه بقع البيع قيه على 
مجهول ؛ وبيع المجمول 
لاا يجوز 

الف درج لقن او الاير 
الثميئة سماوى 
والنمسة اليه فيروزى 
والمرجان صغار اللؤلقٌ 


والرق' يفتح الراء والقاف' 
رقيق بكتب . 


المشددة حلد 
عليه 

( أما أحكام الفصل ) فقال 
الشاففي : ولا يبحوز 


الصفحة 


الاحخام 


السلف فى جلود الابل ولا 


5 


51 


0 


1 


51 


لدلف 


مقا 


ويجون السلم ؤ 


البقر ولا اهب الفئم 

أما الجواهر الثميئة فقد 
قال فى باب السسلف قى 
اللؤاق. وغفيره من متناع 
متاع أصحاب الجوهر ©* 
لا يجوز عندى السلف فَى 


اللؤلؤ | 
(فرع) السلف )5 الرءوس 
والاكارع فيها قولان 


( أحدهما ) لا » وهو احد 
قولى الشافعى وقول أبى 
حنيفة العدم انضباطه بكيل 
أو وزن ١‏ 
( والقول الثانى ) نعم وهو 
قولأحمد ومالك والأوزاعى 
وأبى ثور ؛ لأنه لحم فيه 
عظم يجوز شراوه فجساز 
السلم فيه كبقية اللحم 
فى الورقة 
واصنافه 0 بالبلاد 
والأسماء والأوزان 
ولا يجوز فيما عملت فيه 
النار كالخبز والشواء لعدم 
اتضباط . عمل آلثنار قيه 
( مسألة ) اذا كانث البرمة 
فهل يصح ف البرمة 2 
قالب ؟ الراجح جوازه 
ولا يجوز فيما 
أجناسا مقصودة ل 2 
كالغالية والنذ 

( أما الأحكام ) فقد قال 
العا قى باب السلف 
فى الثىء المصلح لغيره 
( قلت ) وبجوز أن بسلف 
فى لحم مقدد الستكرءة : 
اذا تحدد صنفها مسن . 
الحيوان وكونها ٠‏ سميئنة 37 


لكدأاد 


التنتفنة 


"1 
"1 
0 

لا 
م 


لكا 


1 


من التهارٍ 
ويجوز فى الثياب كالقطن 


أو الكتان او الصوف 02 


كانت خالصة من الخلط 
.أما | الصببوغ بعد التتسشج 


فقد ذهب النووىٍ الى أنه 


إقال . الماوردى © ولا يجول 
السلم فىالكتان علئن خشبه 
وبحوز تعد دقه 

والحئطة' كسائر الحبوب 
كالتمر أعنى فى 
المطلوبة :إفاده . النووى 
قال النووى : 
فيما لو ! استقصى وصفه 
عر وجوده | 
ولا يبصح السلم 


ولا بصح 
في الكشنك 


)ولا بجوزا السلم 
فى الطار لانه لا بشبط 
بالمسن ولا فرت قدره 
'بالذر 
( فرع 
الظاهر أنه لا تجوز السلم 
فى التحل وان حورا بيعه » 


' لأنه لا نمكن حصرزه بعدد 


0 1 


"6 


ا 


ولا وزن ولا كيل 


وفى الشسلم فى شاة ليون 


قولان ٠‏ :ولو سلف فى ذات 


در على ' انها لبون كأن فيها , 


قولان ! 

(اخحدهها] أله جائر ع 
واذا وقع عليها انها لبون 
كانت له ١.‏ 

( واشاانى ) الا بحوز من 


قبل انها فناة بلبن لان 


0-5 


04 


شرطه ابتياع. له 
7 فرع ).قال النووى ”.ولا 


الشروط : 


الكافت وتنطقه العامة ' 


|) قال الاذرعى ٠:‏ 


51 


امن 


وكا 


57 


( فصل ) وفى السلم فى 
الأوانى: المختلقفة الأعلى 
والأسفل كالابريق والمنارة 
والكراقر 20 

قلت مسبت عندنا 
ذكر الجيد ,أو الردىء فى 
العقد ويحمل مطلفقفه على 
أحجودها, ١‏ 
( فرع:) اختلف الإصحاب 
فى الدقيق 4 فذهب أبر 
القاسم. الدركى الى عدم 
الجوات لانةه لا. يشيط: »> 
واذا تعذر الخغصول عليه 


أزماننا هذه : من أسباب 


الضنعة أدوات لم تكن 
معروقة عندائمتنا السابقين 
كالمذياع والمرئاة وهو جهاز 


٠‏ يأتيك بالصورة والصوت 


من يميد والثلاجة والغفسالة 
وكل نوع من .هذه له من 
التركيب وتنوع الأجزاء ما 


5 بضعب علئ . المتعاقدين 
1 ضبطه » فان أمكن تحذيد 
النوع والعلافة وكان ممم 


/ا3؟ . 


الآلة دليل مطبوع. يوضح 
اجزائها ومقاديرها وقوتها 
وكان المتعاقدان خبير بن 
جاز السلم بيتهما ٠‏ 

كما يجوز السلم قى 
السيارة عن طرايق الحجر 
ولا بجوز السلم فى انواع 
الأناث اذا كان بشتمل على 
الحثابا والاسلاك اللولبية 


الصفحة 


ونلا 


الف 


"2 


يي 


الأحكام 


والقطن والكارينا والجلد 
والقماش. والطلاء ومااشيه 
ذلك لعدمانضباطه وتشابه 
رديته بجيده 

المقار يختلف 'مكانه من 
شارع الى شارع ومن 
واجهة أو ناصسية الى 
ميدان فسسسيح أو درب 
يصح فيه السلم 

( فصل ) ولا يجوز السلم 
الا فى ثىء عام الوجطود 


مأمون الانقطاع ١‏ 
قال الشبافمى ؛ ويجوز 
فى لحن “الطبير كله لسسن 


وسماتة وانقاء ووزن 
المذبوح طعام لا بحوز الا 


وزنا > واذا أسلم فى لحم 


طر وزنا لم يكن عليه ان ' 


رجليه دون الفخدين لان 
رجليه لا لحم فيهما 

( فصل ) ولا يجوز السلم 
ألا ق قدر معلوم فان كان 
مكيلا ذكر .كيلا معلوما 
وكان السلطان أبطله 
(فرع) الملم بالقدار شرط 
من شروط عفد السلم 
لايجوز أن يسلم فى المذروع 
وزنا وفيما عدأ ذلك فملىٌ 
ضريين معتدود وغسيرهة 
فالمعدود توعان * 

( أحدهما ) لايتباين كثير! 
كالبيض : والبقل والرءوس 
( الغرب القانى ) مآ 
بتفاوتكالرمان والسنفر جل 
والقثاء والخيار فهذا حكمه 


الصفحة 


الأحكام 


قرية صفيرة لانه لا يؤسن 
تلفه وانقطاعه 

( فصل ) ولا يجوز حتى 
يصف المسلم فيه بالصفات 
ألتى تختلف بها الاثمان 


كالصغر والكبر والطول 


يقفا 


رقف 


فى 


والعرض والدور والسمك 
والنعومة والخشونة 5 
لتعذر الضبط أسباب منها 
الاختلاط والمختلطات منها 
اربمة,انواع 

( الأول ) المختلطات 
المقضصودة الأركان ولا 
ينضبط أقدار أخلاطها 
وأوصافها كالهريسة ومعظم 
( الشانى ) المخلنوطات 
المقصودة الآركان التى 
تنضيط أقدارها وصفاتها 
كثوبا النتابى والخزاار كب 


' من الاب ريسم والوير 


يفف 


لوكا 


لكف 


لفق 


( الثالث ) المختلطات التى 
لا بقصد منها الا الخليط ”' 
الواحد كالخبز فيه الملح 


. ويجوز السلم فى الجبن 


والأقطا وخل التمر 
والزبيب والسمك الذى 
عليه شىء من الملح صلى. 
الأصح فى الجميع لحقارة 
اخلاطها 

( فرع ) لو اسلم فى جارية 
وولدها وأختها أو عمتها 
أو شاة. وسخلتها لم الس 
لندور اجتماعها بالصفات 
(فرع) اذا أسلم فى الشياب: 
ذكر جنسها من أبريسم أو 
قطن أو كان والنوع 
والبلد 

( فرع ) الخشب.أنواع 
منها الحطب فيذكر نوعه 


فك 


الأحكام 


ْ وغلظه ودقته وانه مسن 


511 


' لاختلاف أعلاة واس فله 


15 


0 


اما الشهور 


نفس الشجر 5 أغصانه 
ووزنه 
ولا بجوز ف الخروط 


ومنها ما يطلب ليغ رسن 
فيذكر الغدد والنوع 


< والطول والغلك 
؟؟ 3 


( فصل ) فان اسللم فى 
مؤجل وحب. .:ميان أحل 
معلوم لحديثٍ ابن عناس 


١‏ اسلفو! فى ' كيل معلوم 


الى أجل معلؤم » 

فان أسلم ف حال وشرط 
أنه حال صمح العقد وان 
أطلق فقيه وجهان : 


أحد محلى السلم ‏ فوجب 
بيانة كااوٌ جل ْ 

(والثانى) أنه يصح و 
حالا لآن مئا جاز حالا 
ومؤ حلا حمل اططللاقهة على 
الحال. كالثمن فى المبيع. ' 
شهور العرب هى المحرم 
وصفر وربيع الأول وربيع 
الأخر 
وجمادئى الآخرة الخ 
|الرومية فهى: 
كانون الثانى ( شاير ) 
وشباط ( فيراير”) وآذار 
( مارس ) وتيسان «ابريل) 
وأيار ٠‏ مايوا ) وحزيران 
( يونيو ). وثموز ( يوليو ) 


. وآب ( أغسطس ) وأيلؤل 


فق 


| سيتمبر ) وتشرين. القاتى 


( اكتوبر ) وتشرين الثانن 
( نوفمبر ) وكانون الأول 
( ديشمبر )' 


( فرع) للو وقتا بنفر 


الححيج وقيند بالآول ا 


واجمادى الأولى , 


الصمفحة 


يفنا 
117 


يفف 


117 


4 


116 


515 


رف 


1 


الاحكام 


الثانى جاز » وان أطلقا 
فوجهان 4 ار 
( أحدهما ) لا تصبح 

0 والاضح ( وض 
صحتكه 

) فرع ) ذكبر المأوردى 
وجهين فى التوقيت. ليوم 


القر لاهل مكة.لأنه؛ لابعر فه 


الا خواصهم :. 
قلت : يوم وهو الحادى 


عشر من ذى الححة شم 


به لآنهم بقرون:. فنه بمنى 
وينقيرون بعدة النفرين 


ولو قللاا: 
الشتاء وتصدوا يوم الثانى 
والعشرين من كانؤن الثاني . 
وهو أول الشتاء لم يصح 
رك ) اند اف الفا 
اليه المشلم فيه .قبل: مخله 
فامتلع 1 من قبوله : 


ررض 

(فرع) اذا ا المتعاقدان ٠‏ 
فى محل السلم “فلم يذكرا 
وقتا ولم بحددا أجسلا 


انصرف الى كونم خالا 4 . 
لان ما جاز حالا ومؤجلا ' 
حمل اطلاقه غلى: الحال 

( فرع ) اراد أجدهما ان ' 
يجعل الحال مؤجسلا أو 
أراد أن يزيد فى .الأجسل 


المفحة 


حرق 


نظرت ب فمان كان بعد 
التفرق وهو لزروم العقد ب 

م ابلحق العم 2 لآن 
واذا أراد أحدهما ان 
يجمل المؤجل تصالا ب 


نظرت ‏ فان كان ذلك من 


ااؤدى وهو المسيالم اليه 
أجزينا عليه ماقلناه 


لكاي و د 
ل 


0 
قد 


حرق 
تضرف 
تحرف 


درف 


خرف 


) وان أسلم فى 
حنسيين الى أجلين ففيه 
و 


( احدهما ) انه لا 


لآن ما يقابل احد الجنسين 
أقل مما يقابل الآخر 


( فصل 


فى جنس واحد 

واحد جاز فى جنسين وفى 
أجلين 

قل الشاففى :اذا ملت 


فى جنس واحد الى 'اجلين 
ففيه قولان ( أحدهما ) لا 
نصح لأن ما يقابل أحدهما 
أجلا أقل مما يقابل الآخر 
الف له 
جنس الى أجلين أو 
جنسين :الى أجل صح على 
الاظهر من القولين 
( فصل ) وأما بيان موضع 
التسليم فائه ان كان العقد 
فى موضع لا يضلح للتسليم 
كالصحراء وجب بيائه » 
وان فى موضع بصاح 
للتسليم ففيه ثلاثئة أوجه: 


[احدها ) يحب يانه لآنه 


بختلف الغرض باختلافنه 


فوجب بيانه كالصفات 


الشرف 


الاحكام 


(والثانى) لا يجب بل يحمل 
على موضع العقد كما نقول 
فى بيع الأعيان 3 , 

( والثالث )أنه ان كان 
لحية مؤنة وجب ؛ كانه لأنه 


خرف 


ضرف 


نرف 


شرف 


لفق 


نارفا 


قال النووع” : المذهب انه 
اذا 5 ,يمو ضع لا يضبلح 


أوجه عند: الصثكف فى 
الصالح فقا وستة طرق 
عند الرملى.ق. الصالح 
وغسيره مسحي 
الشيراملبى ش 
وامدار هنا على ما يليق: 
بحفظ المال وأاؤن 

( الشرط الرايع ) بيان 
محل إالتسليم فيها طرق 
للأصحاب ( أحدها ) فيه 
قولان مطلقا ( والشانى ) 
ان عقدا فى موضع يصلح 
للتسليم لم يشترط التعيين 
والا 0 

( الثالث ) ان كان لحمله 
مؤئة اشترط والا فلا 


١‏ والرابع ) ) أن لم يصلح 


) والسادس ) أن كان له 
شترط والا فقولان 
وهذا أ 

الطرقا وهو اختيار القفال 


بولا يجوز تأخير .قبض 
راس الال عن المجلس 


3 


لقوله ييه : « اسلفوا فى 
0 والاسلاف 


كرفا 


وم 


كيل معلوم 
هو التقديم 8 ولأنه ألما 


تسليم زاس: المال. فاذا 
. تآخر' لم) يكن سلما 

له يجوز | تأخير تسليم رأس 

الال عن مجلس العقد ٠‏ 

ويجوز أن يكون راس المال 

ف الذمة قم بعيلنه ىق 


أفرف 


114 


لحردد 


5 


أرق 


اللجلس بخلافا لابن المنذر 
اذا حل دين السلم وجب. 


على المستلم اليه تسسليم 
ا ا 


( آما احكام الفصل ') فانه 
اذا حل إدين المسلم وخب 


على المسلم اليه تسسلليم ٠,‏ 
السلم فبه على ما اقتضباه 


3 كانت الزيادة ف النوع * 


هندى فجاءه بقمح شامق 


:أو ذرة ضفراء, فجاءه؛ عنها 


بذرة بيضاء ففيه وبجهان 


قبوله 
( والثانئ ) لا 'يلزمه قبوله 
لأنه لم يأث به على الضفة 


التى اشترط عليه قلا 
لزمه قبوله 
قال القناضى ابو الطيب : 


الوجهان فى الحجواز © فأما 


الوجوب قلا يجب عليه 


0 


1 


قبوله وخها واحدا 


وان سأل'المسلم المسلم اليه 


أن | يقدم ١‏ 


فيك قبل 
المحل لم لم ابلرم المسلم الببه 


( احدهها ) بلزم المسلم | 


6 01 


5 


نكن 
نكن 


51 


01 


فائدة التأجيل 1 
( قرع ) اذأ تعين موة 
١ل‏ باطلاق العقد أو 


بالشرطا لاننه اذا اظلق 
العقد تمين مو ضع التعاقد» 


واذا اشترط: موضعا بعينه 


وان اسلم اليه فى طمام 


بالكيل أو اشسشترى متبه 
طعاما بالكيل فدقع اليه 
الطعام من غير كيل لم 
يصح القيض 

قال الشاقفى : لو أعطاه 
طقاما فضدقه فى كيله لم 
بجز » فان قسض فالقول 
قول القابض مغ بمينه 


(أحدهما ) بسح لان 
قبضه باذنه فصار كما لو 
قبضه وكيله 75 
( والثانى )الا يضح لانه لم , 
ياذن له فى قيض هة الهة؛ 
وانما اذن له فى قبضه 


( أما الاحكام ) فقد قال 
الشانعى ؛ ولو أسلم فى 
طعام وباع طفاما آخير 
خضل الترى من اكتاله 
كَّ 3 4 لانه. بيع 
الطمام ” قبل ل ألقبض . 

مسائل 1 


المفحة 


551 


522 


"1 


"1 


ان 


512 


الأحكام 


(الأولى) يقول زيد لخالد * 
احضر معى حتى أكتاله لك 
فاكتاله زيد لخالد من 


عمرو 4. فلا يصح القبض 


لخالد وجها واحدا 
( المسالة آالثانية ') 
زيد لخالد : اذهب فاكتل 
لنفسك من عمرو .قففمل 
فان قيض اخالد لنفسه 
لا يصحج وجها واحدا 

( المسألة الثالثة ) أن بقول 
زيد لخالد': احضر معى 
حتى أكثال: من عمسرو 
لنفسى قم يأخذ بذلك 
الكيل فحضرا. فاكثاله زيد 
لنفسه ثم سلمه زيد لخالد 


,جزافا من غير كيل صبح 


قيض زيد للفشسه لان 
قيضة صحيمح ولا بصيح 
قبض خالد من زيد لآنه 
قبضه من غير كيل 

( المسألة الرابعة ) اذا 


اكتاله زيد لنفسه من 


عمرو ثم كاله زيد لخالد 


مرة ثانية القيضان 
لان الطعام قد حرى فيه 
الصاعان 


( المسألة الخامنة ) ان 
يكتاله زيدلنفسه من عمرو 
ثم بسلمة الى خالد عفنا 
علية له وهو فى المكيال » 
فال قيض زيد لنقسه من 


عمرو صحيح © وهل يصح 
قبض خالد من زيد ؟ فيه 


وجهان * 
(أحدهما) لا بصح لحديث 
حاير ( حتى يجرى فيه 


. الصاعان ) 


قف 


( والثاني ) 


أن بقول ٠‏ 


بصح لان 


الصفحة 


ان 
الحا 


111 


517 


57 


ذال 


157 


الأحكام 


استدامة الكيل بمنزلة 
ابتدائه 

( فصل ) وأن دقع المسبلم 
اليه الى المسلم دراهم 


( فرع ) وان كان لزيد 
فى ذمة عمرو طعام من جهة 
الفقرض © ولخالد فى ذمة 
زيد طمام من جهة ١‏ 

وأخال زيد خالدا بالطعام 


: الذى عليه على عمرو لم 


تتصح الحوألة 


) فرع ) ذكر الشافعى فى 

( الأولى ) لو كان فى ذمة 
رجل لغيره طعام فسأل من 
عليه الطعام من له الطعام 
أن ببيفه' طعاما بشرط أن 
ماله عليه منه فباعه 


( الثانية ) اذا اشترى منه 
.طعاما مطلفًا 


وسها أن 


يقبِضه منه صح البيع الآنه 


556 1 
' الطعام لمن عليه : 


يوذل 


بيع 

( الثالثة ) إن يقول من له 
اقض 
مالى عليك على أن أبيعك 
فقضاه صح لأن هذا قيض 
مستحق عليه : 
( الرابعة.) أن يقول من له 
الطعام : اقضنى أكثر مما 
أستحقه أو أحود منه 
يشرط أن أسعه منك »© 


1.3 


الصفحة 


1 


١‏ فصل ) اذا قبض الم 
فيه ووجد به عيبا قله 
3 ابره لآن أطلاق العقد 


بلزمه قبول المعيب 4 فآن 


ارد تبث :له الطالتة بالستليم 


' 5217 


:. لأن .رجوعه نالأرش 0 


لحا 


56 


( فصل ) قار 
ثمرة فانقطعت فى محلها أو' 


وبيع المسلم فيه لا يجوز 
فان اسبلم فى 


غاب المسلم اليه فلم يظهر 
حتى نفدت الثمرة ففييبه 
قولان 

) الحو :) أن العقد 
بنفسسخ لأن المعقود عليته 
ثمرة هذا 0 ا 

( والثانى 
لكنه بالخيار.! 
وقال أبو حديفة بالقول 
الثانى للشافعئ وهؤ 2 ' 
( فصل ) بجوز فلخ عقد 
السلم بالإقالةٍ لآن الحق 
لهما » فجاز ,لهما الرضى 
باسقاطه 6 


الاقالة فسخ وليست ببيع 


: على الشهون من المذهب 
٠‏ سواء كان قبل القبض 


5 


وبعده 


( فرع ) قال السيوطى فى 


الاثشباه والنظائر : السلم 


يتطرق اليه الفسخ بالأقالة 
وانقطاع المسلم فيه عتبد 


) إنه لا بنفسخ ' 


الصفحة ' 


5 


دكن 


15١ 


لكلا 


الحلول ؛ ووجؤدا المسلم 

اليه فئ مكان غيز محل 

التنليم ولنقله موّنة 

( فرع ) وان ضمن ضامن 

عن السلم اليه المسلم فيه 

ثم ان الضامنى : صنالح 
عما فى .ذمة ١‏ 

اليه بمثل راس مال السلم 

لمع 1 ا : 

) فرع ) واذا اتفشخ أعقد 

السام بالخ أو الانفساخ 


فيهزعن ذمة 
0 اليه : 
3 يشترط فيه القبض , 
قبل التفرق 5 فيه وجهان 


احدهما )انه ترط 


.ذلك 4 فلا يفترقان 


' والعوض والمعموض فى 


لمك 


ضمان واحد 

( والثانق ) لا يشترط ذلك 
كما .لو اتلشرى” اهنا 
بالآخر 

باب ألم 


القرض قربة مندوب اليه 
لما روى ابو هريزة رضى 
الله عنه « من كشنفف عن 
مسلم كربة من كزب الدنيا 
كشف الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة «( 


٠‏ فصل ) ولا يضح الا من 


حائر التصرف لاأنه. عقد 
على المال فلا نصح الا من 
جائز التصرف ا 

القرض القطع. ؛ والقرض 
فى المكان .العدول عله » 
.وئله قوله تعالى : ( واذا 
غرت تقر ضلهم ذات 
الشمال ) وقرضت الوادى 
جزرته » ؤقرض ذلان ماث ' 


وقرضيت: الشعر نظمته 


الصفحة , 


1 


1 


؟ه؟ 


55 


5 


| الحاجة 


55 


565 


505 


16 


1 هه" 


الاحكام 


قال ابن دريد : وليس ىق 
الكلام يقرض على وزن 
ينصر ألبتة وانما الكلام 
على وزن يضرب 

( أما الأحكام ) فان القرض 
مندوب ألية مأمور به من 


غير ايجاب 

وأركان” القرض اربعة : 
العاقدان والصيغة والشىء 
اشر 


وأن كتب اليه وهو غائب: 
أقرضتك هذا 4*4 او كتب 
اليه بالمبيع فقيه وجهان : 
(اأحدهما) تعقد لان 
مع الغيبة داعية 
الى 'الكتابة 

( والثانى ) لا يتعقد ؛ لاأنه 
قادر على النطق فلا ينعقد 
عقده .بالكتابة » كما لو 
كتب وهو حاضر 


ان الأوراق التحارية هى. 


الكببيالة والسند الإذلى 
فأما الكمبيالة فهى صك 
يأمر فيه الساحب شخصبا 
يسمىاللمسحوب عليه بدقع 
لحامل 'الصك ويطلق عليه 
المستفيد 

أما الشيك فهو صك يأمر 
فيه الساحب المسحوب 


الشرط ؛ لآن الخيار يراد 
للفسخ ».وف القرض يجوز 
لكل واحد منهما أن يفسخ 
اذا شاء > فلا معنى لخيار 
المجيلس وخيار الشرط 


الل 


ادا 


ام 


ا" 


يقتفى جزءا 


. قال فى الروضة : 


الااجكام 


وقال مالك : _يدخل الاجل 


واوافقنا آبو حنيفة أن 


الأجل لا بدخل فى القرض 
دليلنا على مالك أن الاجل 
من القرض 
والقرض 5 0 الزيادة 
والنعقصان 
وأما الدليل على أبى حنيفة 
فقوله مله ,: « كل شرط 
ليس فى كتاب الله تمالى 
قهو باطل » 
( فرع ) يجوز شرط الرهن 
فى القرض لان النبى د 
رهن درعصا علد بهودى 
لأهله » 
( فصل ) وف الوقت الذى 
ملك فيه وجهان : 
) أحبدهما ) أنه يملكه 
بالقيض لانه عقد يقف 
التصرف فيه على القبض 
القبض كالهبة 
( والثانى ) أنه لا يملكه الا 
بالتصرف بالبيع والهبة 
والاتلاا فب 
المسستقرض العين التى 
استقرضها ؟ 

: ل 
فيما يملك به اللفقرض 
(بفتح الراء قولان منتزعان 
من كلام الشانتعمى 
( اظهرهمسا ) بالقبض 
( والثانى ) بالتصرف ' 


235 


الففّحَة 


ا 


لاه 


مه 


الأحكام 


٠‏ واما الع فى العسين 


يملكه . بالتناول قاذا اخدذ 


| لقمة بيده ملكها: 


مه 


ومنهم من قال ١‏ بملكه 


| بتركه فى الفم ' 


مه 


([ قصل ) ويجوز قزض 


كل مسال يمللك بالبم 
ويضبط بالوضف لأنه عقد 
تمليك بشبت العوض فيه 
فى الذمة 

وأما مالا يتضبيط بالوصف 
كالجواهمتر وغيرها ففيه 
وجهان.: << ١‏ 


.(أحنهما )لا جوز لآن 


القرض, يقتضئ. رد الثل 
( والثانى ) يجوز لآن مالا 


( الأحكام ) يضح القرض 
د 
وتضبط صفتها 


٠‏ (فرع) المال. المقرض؛ ضربان 
ذكرهما الراقعى 


( أحدهما ) بجوز السللم 


.“فيه © افيجونز إقرافه 


حيوانا كان أو غيره: 


قال النووي معقبا علئ. 


الرافعئن : قلت : هذا 


::الذى أجزم ابه امن وار . 


١ الصفحة‎ 


اليف 


الم 


0 


وقال ف 


' الأحقام 


اقراض. المحرم هوا الب 
قطع به . الجماهير . 

الحنتاوى :أن 
كانت ممن لا سستبيحها 
المستقرض بأن اقترضها' 


محرم أو أمرأة فوؤجهان » 
قال البغداديون :: يجوز 
وقال اليصريون ١‏ 'لا. يجوز 


جنسا لا بحوز. قراضه 

( والفرب الثانى ) مبناءلا 
بحوز فيه السلم »؛ فجواز 
اقراضبه يببنى .على أن 
الواجب فى المتقومنات .رد 
الثل أو القيمة »؛ ان. قلننا 
بالاول لم بجر ؛ والشانى ٍ 


جاز : 
وق لانن ٠‏ الخيرٍ وجهان 
كالسلم فيه (اصبحهما ) 
لا يجوز 65 
قلت قطع ضاحب النثمة 1 


51 


1 


لفن 


والمستظهرى .بجواز قرضه 
وزنا وصو مذهب أحمد 
وابى توساف ومحمك ٠:‏ 

( فرع ) قال الصيمرى!: 
ولا يجوز قرض الدراهصم 
الزيفة ولا الزنيخية ولا 
المحمول عليها ولو تعامئل 
الناس بها . 

(فصل) وبحوز استقراض 
الجارية إن لا يحل له 
وطؤها » ولا يجعوز لمن 
يملك وطاهما 3 وقال 
المزنى : جوز لانه عقفد 
يملك به المال فجناز أن 
يملك به من بحل له وطؤها 


٠‏ والمنتصوصن هو الأول 


11 


كم 


' فصل ) ولا,نجور خرصي‎ ١ 


الصفحة 


نس 


ركس 


ذف 


ننه 
ون 


لس 


لس 


51 


5315 


5531 


الأحقام 


(أما الاحكام ) ولا يجوز . 


أن بفرضه دراهم على أن 
يمطيه بدلها في بلد آخر 


وخالفنا احميد وغتييره 
مستدلين بان عبد الله بنن 
الزبير كان يقترض ويعطى 
من أقرضه صحيفة باخدذ 
قيمتها من مصعب اخيه 
واليه على العراق 72 
ودليل أصحاب أحمد : 
هو أنه عقد' أرفاق” 
دليلنا أن امن الطصريق 
منفعة © وكل قورض جر 
نفعا فهو ريا . 

( فرع ) اذا اقتزض من 
غره درهما فرد درهمين 
أو درهما احود منه 


اذا كان المستقرض معروفا 


'اذا اقترض رد أكثر مما 


اقترض أو آاجود منه » 


فهل يجوز اقراضه مطلقا؟': 


فيه وجهان : 
(أحدهما) لا د اقراضه 
الا بشرط أن يرد عليه مثل 
ما اخذ 


( والثانى ) وهو الصحيح 
انه يجوز أقراضه من غر 
شرط »© لأآن الزيسادة 
مندوب اليها فى القضاء 
( فصل ) ويجب على 
امستقرض رد المثل فيما 
له مثل وفيما لا مثل ‏ له 


وجهان : 

( احدهما 1 بحب عليه 
القيمة لأن ما ضمن بلمثل 
اذا كان له 1 ل 
بالقية 


56 


افيف 


51 


511 


يذه 


ينه 


57 


الأحكام 
( والثانى ) يجب عليه مثله 
في الخلقة والصورة 

:الا يجوز قرض مالا 
0 بالوصف ‏ ففى 
قرض الخبز وجهان . 
( أحدهما ). لا بجوز وبه 
قال آبو حنيفة ١‏ 
(والثانى). يجوز . قال أبن 
الصباغ : لاجماع اهل 
الامصار على ذلك قانهم 
يقترضون الخبز 
( فصل ) أذا أقرضه 
دراهم بمصر ثم لقيه بمكة 
فطالبه نها لزمه دنمّها 
اليه . 
فان طالبه المستقرض بأ 
بأخذها وجب عليه أخذها 
قال الشسيخ ابو حامد : 
ويأخذه قيمة الطمام بمصر 
نوم المطالبة لا بمكه ؛ لأنه 
انما وجب عليه دفع القيمة 
يوم المطالبة 
( فرع ) وأن اقترض مسن 
رجل شنينا وقيضه ثم أراد 
أن يعطيه عوضا جساز 
لاستقراره فى الذمة 
( مسآلة ) تفرق القوانين 
الوضعية بين المعاأمسلات 
التجاربة والعاملات المدنية 
فما بقع بين التجار تحكمه 
القوانين التجاربة التى 
تختلف عن الملدذنية ق 
حسهمها وسرعة نفاذْ 
أحكامها وطريقها المباشر الى . 
الانسلاس ,وعقد الصلح 
الوافى مله 
خطاب الاعتمساد من 
المصارف لجلبه البضاعة 
قال عبد الله بن زيد : لكن 


37 


الضفحة 


الاحكام 


هنا أمر: ينبغى أن لا نغفل 


عله لعموم 'البلوى به 


4 


ل 


م 


وأما ريا الفضل فتحر بمه 
من بياب سد التراتمع 


فمنعوا مُه لما بخاف عليهم 


من ربا النسسيئة 


أما ريا الفضل فأبيح منه 
ما تدعو الجاجمة اليه 


كالعرايا:لآن ما حرم سنْدا, 


للذرائع أآخف مما حرم 

تحر بم القأصذ. 

كل وأجد بعض المشتغلين 
بشئون: البنوك الاسلامية 


أن نظ نظام خطاب الضمان 


للق 


17 


'الذى تقوم به البنوك 


التجارية مفض ألى الربا 


. وهو من. باب القرض الذى 


جز لفغ 
( فرع ) فى قرض نر نفعا 
كمن يعظى دراهم قرضنا 
لآخر وينتفع المعطى بعقار 
الآخر مدة مقام الدراهم 
قى ذمعه 


فبين يفن أن _المهدية :اذا 


كانت يسبب الحقت له 
مسألة : مذاهمب العلماء فى: 


هل يتعامل . الباس معمن فى 


ماله شنهة حرام أو عقؤد 


03 © فيها شيهه فلاد 9 7 


ليق 


لحف 


كن 


ان العقننود والشروط . 
لا تخلو:اما أن يقال : لا 


.أو يقال : نصح ولا تخرم 


آلا أن .بحرمها الشسارع 


ا 


الصفحة 


نف 


لفن 


ا" 


57 


فقا 


ارم 


مف 


مف 


لق 


الأحكام 
والقدول :الأول باطل لذن * 
الكتاب والستة دلا على 
صحة الفقنود والقبوض 
التى وقعت فى حال الكفسر. 
وأمر الله, بالوفاء بها اذا لم 
كن فيها بعد الاسلام شىء 
ل 
فان قيل : كك اتفق فقهاء 
الحدبث واهل الحجبان 
على أنها اذا عقدت ,غلى 
وجه محرم فى الاسلام م 
اسلموا بعد زواله مضت 
ولم يؤمر باستئتافها لان 
الاسلام يجب ما قبْله 
قلنا : ليس كذلك > بل.ما 
عقدوه مع التحزم انما 
بحكم بصحته أذا اتصتل 
به الم 
من كي أمرا' ليس: فى 
حكم الله ولا :كتابه: بواسطة 
أو بغير واسبطة فهو باطل 
فالعقد المحرم قد يكون 
سيبا لايجاب أو . تحريم 
نعم. لا يكون 'سببا الاباحة 
والمخالفون فى :هذه القامدة 


:من أهل الظاهر ونجوهم, 
قد يجعلون كل ما لم يؤذن 


فيه اذن خاض فهو عقد 
حرا 


( فرع ) اذا ,قال صاخب 
... حانوت : 


أبيع الأشنياء 
المضمتة وحدى 4 ولا أمكن 
أحدا غيرئ من مزاولة 
بيعها فهل يجوز الشراء 
من هذا الانسان 1 

وقد أهاب. الامام تهى الدين 
ابن :تيمية بقوله 


اما مغ الغنئ عن: الاشتراء 


منه فانة ظالم ملع غسيره 
: لوالم يكن في ماله شبهة 


الصفسة ” 


35و23 
مف 
إفف 


كا" 


ا" 


8 


الأحكام 


فمجانيته وهجره أولى 
بحسب الامكان 

وهذا اذا كان ماله مختلطا 
بعضه ببعض لابتميز مئله 
ما أخذه خراما. فان حق 
المظلومين ثبت فى ذمته 
وهذه الأعيان التى ف بده 
لاإستحقها بعينها المظلومون 


فمعاوضته عليها جائرة ٠‏ 


( والأصل الشانى ( أن 
الظالم فىالعادة انما بشترى 


فى الذمة 

( والأاصل اثالث ) أن 
نشلم أن حق المظلوم يتعلق 
بعين مال الظالم 


من .بيده مال غصب أو 
ودبعة أو عارية وهو لا 
بعلم عين مالكه يتصدق به 
عله » وهذأ قول مالك 
وان متبيقة واتجمف رخرم 
واما. اذ! قلنا بوقف؛ العقود 


. لا سيمها مع تعذرالاستئذان 


ا" 


اف 


فالأمر فى ذلك أظهر 

فان العادة الغالبة أنالناس 
برضون - بيع مشثل هذه 
الأموال 2 أعدوها للبيع 
فاذ! كان كذلك تمعلوم أن 


. الزيادة -الظلمية لاتتميز عن 


اهف 


اهف 


المزيد » ولا يمكن القسمة 
بينهما الا بقسمة العين أو 
قسمة بدلها 

وقد عرف من حيث العادة 
أن أرباب مثل هذه الأموال 
المسكول عتها ليس لهسم 
غرض فى شىء , بعينه 
واللقطة التى 'لا يعرف 
مالكها اذ1 تصدق بها 


المتلقط كان ذلك موقوفا 


على احازة المالك 


1 الى 


01 


1 


كن 


21 


58 


0 


كل 


14 


4 


14 


5١ 


( الثانى ) 


الأحكام 


الرد على من قال : !ا 
الحلال فى هذ! الزمان 


عنهما أن سول الله ولت 
قال * « الحلال بين 
والحرام بين الح ( 

واعلم أنه ينبغى أن نذكر 
مع هذا المدخل أصول : 

( أحدها ) أنه ليس كل ما 
اعتقد فقيه معين أنه حرام 
كان حراما 

انما الحرام ماثبت تحر بمه 
بالكتاب والسنة 

( الأصل الثانى ) أن المسلم 
اذا عامل معاملة يعتقد هو 
جوازها وقيض المال ب.جاز 
لفيره من اللسلمين أن 
يعامله فى مثل ذلك المال 

( الأصل كأثالث ) أن 
الحرام نوعان : 

(النوع الأول ) حرام 
لوصفه كالميتة والدم و 
الخنزير © فهذا اذا اختلط 


الماع :والمائع وغيره من 


الأطعمة وغير طعمه أو لونه 
أو ربيحه حرمه 

الحرام لكسبه 
كالماخوذ قصما أو يعقى ٠‏ 
فاسد 4 فهذا اذا (ختلط 
بالحلال لم بحرمه 
وهل كون الخلط 
كالاتلاف ؟ فيه وجهان فى 
مذهب الشافعى وأحمد 
وغيرهما : 

0 أحدهيا ( اله كالاتلاف 


أحب 


5.5 
المجموع 


241 


14 


1 


ذ 


نيس 


رذق 
الذي 


11 


.وأما , 


فهذا خطأ وائما تورع بعض 1 


العلماء فيما أذا كانت قليلة 
ت الكارة قما أعلم 
فيه 1 
ل الرابع 


تعذر معرفة] 58 صرف 


فى مصالج اللسلمين عنيد' 


حفاهممر العلماء كمالك 
واحمد وغيرهما 

ومن الفقهاء من يقول * 
تو قفا ابدآا حتى تبين 
أضحابها ؛ والضورات الأول 
( الاصل الخامس ) وهو 
الذى كشف سر السألة 
وهوان المجهول فى. الشربعة 
كالمعدوم والمعجوز عنه © 
فان الله سبحانة وتعالى 
قال :.« لا كلف الله نفسا 
الا قن «ن 

فهِده اللقطة كانت ملكا 
مالك" ووقعت منه فلما 


تعذر معر فلّة مالكها قال 
عاد : « هئ مال الله رؤّتيه 
من بشماء 14 ١‏ 


واذا تبين | إناموالا مفضوية + 


أو مقبوضة بعقود لاتباع 
-- ان عرفه المسلم 


0 2 تعلم حال المال 
الذى بيده: بنيت١'‏ الأمر على 
الاأصل ‏ | 

وأما المسلم الستور فلا 
شبهة فى معاملته أصلا * 


)“الال اذا , 


المفحة" 


0 
141 


581 


لمكن 


1 القطاع 


٠‏ الاحكام 
ومن قرك معاملتة ورعا كان 
قد ابتدع بدعة .ما انزل 


الله .بها مَنْ أسلطان 


ونقؤل الدكتور صدقى ٠‏ 
محمد' تحاة الله : 
الاستثفارى وعدم 
فاعلية التمويل بالدين  ٠‏ 
تلق .القارىء أت بخط 
جدولا فاصلا بين | :الصفحة 
وبين حاشيتها فىا انسقل 


الصفحة 
القطاع 


الاستشمارى وعدم 


1م 


من 


1ك 
5 


1 


ان رأسن المال النقدىالذى 1 
يبحصل عليه الثظم من 

اللمول يستخدم لشراء خلك تلك 
السلع والخدمبات :التى 
تعتبر لازمة لادارة: المشروع 
الانتاجى ' 

لكن هذا التقدين 0 آن ؛, 
بصدقه الواقع أو لابصدقه 
فالقيمة ظاهرة' سوقية 
والشحت لازمة ذاقيه من” 
لوازم رأس الال 00 
الانتراض الوجيد بشسان 
المنظم هو أنه يبذل ما فى 
وسعه لتحقيق أرياح 
عندما يتعرض المشتروع 
لخسارة ما فالنظم هو 


7 الذى يتحمل هذهالخسارة 


/ا 1 


اليك 


58/4 


وعلى مستوى الإقتصاد' 
ألكلى يؤدى الترتيب الحالى ‏ 
الى ندفبق الثرؤة مسن : 
المنظمين الدين نتعرضون 
للخسارة ١ ١‏ : 
فيصير من شان الثروة أن 
تجلب: مزيدا من الثزوة 

وهمذه الثروة ‏ الاضافية 


'التدفقة الى 'الزائنين من 


الصفحة 


584 
184 


لمكا 


5م15 


00 


55 


51١ 


55١ 
55 


الاحكام 


المشاريع الخائرة لم اننشا 
من ابة ثروة أضافية 


دين المستيلك 

تظهر القروض فى القطاع 
الاستهلاكى لسسيبين 
مختلفين 


اذا ما نظرنا أولا الى حالة 
المستهلك المحتاج أدركنا 
انه لاتمائل بينا ' هذه الحالة 
وحالة ذلك المنظم الساعى 
وراء الأموال الاستثماريه 
نمم فى الحدود التى ينظر 
فيها الى بغض ١‏ 

الاستهلاكية المعمرة على 


زيادة قدرة المستهلك على . 


كسب الدخل 

لقد سخلت مؤخرا زيادة 
هائلة فى احجم الاتتمسان 
الامستهلاكى ف معظطلم 
الاقطار القدمة ٠‏ 

أن تيسير اتاحة الس لع 
وترويج المبيعات ترويحا 
عدوانيا » والدعابة لها 


دعابة عالية الضفطٌ دق 


كلييرا من الاسر الى 
الاستدانة الى ياود 


من اموال” حاضرة" 


ان اتاحة الائتمان 
الاستهلاكى تؤدى الى زيادة 
أولى فى الطلب 2 . 


لاريب أن مؤٌّسسة الائتمان 
الائتمان الاستهلاكى السهل 
مسثولة عن عدد كبير من 
العلل التى تصيب هؤلاء 
المتورطين . فيها مباشرة 
الذين العام 

ان حاجة الحكومة الحدرثة 


الصفحة 


بلدا ' 


نل 


5535 


35 


الأحكام 


للدين السام انما تنشساأ 
أسساسا ثلاثة أسباب 
مختلفة ©» فهذه الحكومة 
تحتاج أولا الى تمويل 
قصير الآأجل لردم ألهموة 
بين الوقت الذى يبحدث 
فيه الانفاق والوقث الذى 
يحصل فيه الايراد 

ان غالبية الديون العامة 
الضخمة التى ترزح تحتها 
الدول الحديثه فى الحالة 
الثالئة قد نشأت خلال 
الحروب التي تم تمويلها 
بمزيد من القروض الربوية 
ومعظم هذه القروض يتم 
تدويره باستمرار 


:الدين الدولى 


سجل الدين الدولى زيادة 
هائلة فى العقود الزمنية 
الثلانة الأخيرة © وقد 
تراكم ممظم هذه الديون 
خلال عملية « التنمية » 
التى تمر بها كل اقطبار 
وثمة آثار شلبية أخرىي 
للتئمية الممانة لا تزال 
تؤدى الى ا سوع 


'توزيع. الدخل مع 


ما يلجم 
عن ذلك من امسطراب 
اجتماعى 
ان هذا الاسلوب فالتعامل 
النقدى الدولى يخلق باعثا 
قويا. على الاقراض 
لقد قاد النظام . الحالى 
لفروض الفائدة: الاقطار 
النامية الى الاستدانة 
الفاحشة 
تفاقم سوع توزيع الدخل 
والثروة 


1ع 


3 


55 


5 


. شهعيرا لأهله » 


الأحقام 


'وعلى هذه الشاكلة نفيسها 
: تجرى القرؤض فى البنك, 
الدولى 


تتركز الثروة فى: بد القلة 
فتجلب لهم مزبدا مسن 
الثروة 


“النزعة الى التضخم 
هناك علاقة؛ اكيدة بين خلق, 


التقود وخلق الثروة .: 
كتاب الرهنن 


يجوز الرهن على الندين 
فى السفر لقوله عز وجل * 

( وان كنتم على. سفر ولم 
تحدوا إكاتبا قرهان 
مقبوضة » 

ويجوز ق 'الخضر لما بزوى 
أنس رضى: الله عنه ( أن 

النبى عليه رهن درعا .عند 
يهودى اذ يئة وأخذ مله 


وأنتم منبنافرون ؤلم 
تجدوا كاتبا بكتب أو 
وحدوه ولم يجدوا قرطاسا 
أو دواة أن قلما فليكن بدل 
الكتابة رهان مقبوضة 


رهصن الشىء اذا دام وثيت | 


ومنه قوله تعالئ (كل نفس 
بما كسبت رهيئة ) 


وفى الشزع جعل مال 


ونيقة على: دين يستوق منه . 


الذين عنب تمعذره ممن :عليه 
ويطلق على العين المرهونة 
تسمية للمقعول. يه باسيم 
المصدر 1 

( أما الأحكام ) .فان الرهن 
مجمع على جوازه » وفيها 


'أيضا دليل على صحة 


31 


المفحة 


ا 


ار 


الرهن فى الخضرا 
وفى هذا الخبر فوائد وهو” 
رهن النبى يم 'درعة من 
يهودى 

( منها ) جواز الزهن لان 
الى ع دعت 

( ومنها ) ا فىالحضر 
لان ذلك كان فى المدينة 
وكانت موطن_النبى ير 
(ومنها ) جواز معاملة من 
فى ماله حلال وخرام اذا لم 
بعلم عين الحلا والحرام» 
لان التبى يلت اعامسيل 
اليهودى ومعلوم أن اليهود 
يسستتحلون ثمن الخمر 
ويربون 

وقال مجاهد :. ليسالرهن 
الا فى السفز لآن الله تعالى 
شرط السفر فى الرهن 

قال الشساقمى؛ ل بعد أن 
ساق آبة النْدين آينة 
الرهن : : فكان بينا فى الآبة 
الآمر بالكتئاب. فى 'الحضر 
والسفر ١‏ 

وذكر الله تعالئ الرهن أذا 
كانوا مسافرين: ؤلم يجدوا 
كاتبا فكان. معقولا ب ' والله 
أعلم ‏ فييها أنهم امروا 
بالكتاب والرهئن "احتياطا 
مالك الحق :نبالوثيقة ؛ ' 
والمملوك عليه بأن لا يسى 
ويذكر 

( فصل ) يضح الرهن 
آلا من 0 لتر ف في' 
المال . 1 

) قرع ) فى مذاهب العلماء 
فيما تقدم ' 

اجمع كل من تمرف ألا ابن 
حزم فى المحلى: على جواز 
الرهن فى السفر. والحضر 


الأحكام 


وى اركان الرهن ثلاثة : 


١ .‏ عاقد وبيثبمل الطرفين 


الراهن وهو الالك 
والرتهن وهو صاحب 
الدين وأخطذ. الرهن 
0 معقود عليه وشمل 
أمرين ؛ المين 
المزهونة والدين 
المرهون به 
؟ ‏ الصيغة الا أن ابا 
للرهن الاركنا. واحدا 
وهو الايجاب والقبول 
وقد 5 المالكية شروط 
الرهن الى أربعة أقسام : 5 
قسيمم يتعلق بالعاقدين 2 
وقسم ينعلق بالمرهون 5 
و قسم بتعلق :بالمرهون به 


مقابلها حتى بسلمها له فاذا 
فعل يقع الرهن باطلا ' 

ولنا أن شروط الرهمن, 
قسمان شروط لزوم 
المرهون وشروط الصحة 

على أنه لا يجوز للولى أن 
يتصرف فق مال المحجور 
عليه بالرهن الا فى حالتين 
( الاولى ) أن تكون هناك 
ضرورة تدعو الى الرهن 


كاحتياج المححور 


3. 


لمكن 


57 


وا 


لكلا 


الاحكام 


لطمام أو كسوة أو تعليم 
أو نحو ذلك 
( الثانية ) أن يكون الرهن .. 


والخبر . 

قلت : قد يكون الدين فى 
الذمة ثمنا ؛ وقد يكون 
فيها مثمنا 

وقال أبو حنيفة ١‏ يصح . 
دليلنا أنه وثيقة يتوق 
منها الحق فلم 'يستحق فى 
دين الكتابة كالضمان 
وأما: الرهن بمال الجعالة 
بأن شول : من رد لي 
فرسى الجامح فله دينار ؛ 
فان رده رجل استحق 
الدينار وصح أخذ ألرهن 
به 

( فرع)لا يصحأخذلا 
الرهن باليمين والاجرة 
والصداق 2000 الخلع 
اذا كان معيئا ولا بالمين 
الخصوبة ولا الممارة ولا 
العين الأخؤذة بالسوم 
وقال ابو حثيفة : كل عين * 
كانت مضمونة بلقسها حجان 
أخذ الرهن بها 

( فصبل,) ويجوز الرهن 
بعد ثبوت الدين وهو أن 
برهن بالثمن بعد البيع 

( فضل ) ولا يجوز اخذ 
الرهن على الاعيان 
كا مغصوب والمسروق 
والعارية والأخوذ على وجه 


السوم 
ا ) ولا بلزم الرهن 
0 


المفحة 


"4 


ا 


0 


. مستائقه لم | ب 


الاحكام 


من جهة المرتهن 
العقد لحظه لاحظا فيه 
للرأهن فجاز له فسخه اذار 
شام , 


وقاك فى الاقرار والواهب: ' 


اذا وهب لله عينا فى بده 
صارت مقبوضة من غير 
أذن فمن أصحابنا مسن 
جعلهما على: قولين * 


(أحدهما):نلا يفتقر واحد 


منهما الى الاذن فى القيض 
لأنه لما لم فقن الى تقل 
يفتقر الى اذن 
مسستاتف ‏ 2 ش 

( والثانى ) أنه بفتقر وهو 
1 لانه عقد بفحة 
لزومه الى 'القيض قافتقر 
القبض الىئ::الاذن 

قال السيوطى فى القامدة 
اكيم من الأشسباه 


الرفن يتطرق اليه الفسخ 


بالقالهم وهو ممنق قولهم: 
وبثلف المرهون 2 ويتعليق 
حكق الخباية ابر فبتلسه 
وباختلاط الثمرة ألرهونة 
اذا ثبت هذا فالعقود على 
ضربين :10 

ضرب لازم من الطرفين 


كالبيع والحوالة والاجارة 


كالوكالة والشركة والمضاربة ‏ 


والرهن ؛ قبل القبضٍ 
والضمان والكتابة 

) قصل )أوان اذن له فى 
قبضر ما عندمة” لم فصر 
مقبوضا حتى بمفى 9 
بتأتى فيه القبض! 


لآن 


الصفحة 


5 


تلض 


م 


الأحكام 
واختلف اصحابنا فيها على 


المسالتين على ظاهبرهما أ 


فى الهبة : لايفتقر' الى الاذن 
بالقيض فيها وفى الرزهصن 
لا فاه بالقيض فيه ' 
اذا ثبت :. فرهله مسا 
عنده” قانه 1 بختاء اج الى ' 
نقله بلا خلاف .على اذهب : 
وهل 0-2 'الئن الاذن . 


بالقبض ؟ عبلى على الطرق 
المذكورة ١‏ 

) فرع ) اذا أذن الراهمن 
للمرتهن فى قبض الرهن 


ومضصت مدة ا فيها 
القيض صار مقنوضا عن 2 


“الزهن ولا. .بزول 'فن:٠‏ 


0 


انحل 


15؟ 


0 


أقلث : 


الفاصب ا الغضب 
الا بالرهن ش 


وقال الشاقم ١:‏ ' 'والقبض 


فىالعبد, والثوب 5 بحؤل» 


يأخذهُ مرتهنه من بد 


:رآهئه » وقبض, مالا نبحول 


من ارض أو دان :أن بسأله أ 


ٌّ حائل 22 
وهذا كما قال : القبض فى 
ألرهمن مشل 


القبض فى 


ابيع : 
د فرع )كل آكر الزافسى” 


وكيلهة ليقبضن !لرتهين؛ : 
فاقبضه وكيله جاز ِ 
( فرع ) قال الشافمى ؛ 
والاقرار . بقبض الرهبن 
جائر الا' فيما لا يمكن فى 
وهذا كما اذا اقر! 
يزمسان او مكان لا يمكن ١‏ 
ضدقهما فيه ؛ كأن. زعما. 
أنهما ترامنا دار! بيافا 


الصفحة 


لقن 


501 


8 


5 


1 


قر 


ضر 


الاحكام 


وهما فى القاهرة ويافا 2 
بد اليهود لم يصح 

آما اذا آقرا أنهما' تراهنا 
دارا بأسوان اليوم وهما 


:فى القاهرة وامكن انتقالهما 


بالطائرة وعودتهما صح 

( فرع ) أودع عند رجل مالا 
ثم رهئة عنده فظاهر: نصه 
(أى نص الشنافمى ) أنه 
لاا بد من'اذن جديد ىق 
القبض 

ولو وهبه له فظامر نص 
الشاقعئ حصول القبض 
بلا اذن فى القيض © 
وللأصحاب طرق اصحها 
فيهما قولان ( اظهرهما ) 


:اشتراط الاذن فيهما 
(والطريق الثاني" ) اتقرين: : 


النصبين 4 لأن ألرهن 
توثيق © وهو جاصل بفير 
القيض »2 والهبنة تمليك 
مقضوده الانتفاع “ولا 
بتم ذلك الا بالقبض 

( والثالث: ) القطع باعتبار 


الاذن فيمسا © قاله ابن 
خيرآن 
قلت : قوله قى حرملة 


معثاه : قاله مذهبا لنفسه 
لا نقلا عن الشافعى كذأ 


صرح به الشبيخ ابو حامد 
وآخرون » وانما نبهت 


على هذا لثلا يغتر بعبارة 


صاحب. الهذب فائها 
أن نقله.عن الشافعى .رضى 


الله عنه فحصل أن المسألة . 


ذات وجهين والك أعلم 
( فصل ) وأن اذن له فى 
القبض ثم رجع لم يجن أن 


الصفحة 


الأحكام 


بشض لان الإذن' قد زال 


1 


املس 


دض 


5” 


ينض 


.ومالك ؛ 


فعاد كما لو لم ياذن له 

( الاحكام ) ان رهن عينا 
واذن له بقبضها فقبل ان 
بقبضها الرتهن رجعع 
الرآأهن عن الاذن © لم يكن 
اذا ثبت هذا فان الولى 
عن المجنون والمغمى عليه 
ب » فبان كان الحظ 
باقباض الرهن مثل أن 
يكون شرطاه هبيع ستضر 
بفسخه وما أاشبه ذلك 
أقبضه عنهما ©» وان كان 
الحظ فى تركه لم يقبضه 
( فرع ) وأن رهن عنلده 
غيره رهنا ثم تصرف فيه 
الراهن قبل القبض نظرت 
فان باعه أو أصدقه أو 
جمله عوضا أو رهنه 
واقبضه أو كان عبدا 
فأعتقه أو كاتبه بطل عقد 
ألر هن ' : 

( فرع ) استدامة القيض 
الرهن . وقال أبو -حنيقة 
الاستدامة شرطا 
فيه . دليلنا أنه عقّد يعتبر 
استدامته شرطا كالهبة مع 


. اللتراهنين ققد قال فى 


/اا3, 


الرهن آذا مات المرتهن لم 
بنفسخ» وقال فالتفليس: 
أذا مآات الراهن لم يكن 
للمرتهن قبض الرهن 

فمن أصحابنا من جعل ما 
قال فى التفليس قولا آخر: 


11 


الصفحة 


الأحكام 


.ان الرهن بنفسخ بموت 


الام 
فق 
دق 
5 
مام 


ولا 


8 


8 


5 


1؟ 


الراهن ونقل اجوابه فيه 
الى المزتسن. ولج ؤانه. فى 
المزتهسن اليه وجملهما على 
قولين : : 

( احدهما | وتقيق موكيا 
لانه عقد لا بلزم: بخال 
فائة حم بمؤت العاقد 
كالو كالة والشرركة 

) والثاني ) لا فسخ لاأنه 
عقد يؤول الى؛ اللروم فلم 
بنفسخ بالموت كالبيع ف 


: لا. بطل 


"مدة الخيار. 


ومنهم من قال 


واحدا 0 وما قال ق 


التقليس لا ححة فيه 
قال فى ا (الشوع 
الثانى ) الطوارىء 


الموثرة فى المقد قل القبضى 


منا يعرض للمتعاقد بن 


فاذا ابقينا الرهن 0 


الراهن مقامه فى, الاقبا 
ووارث المرتهن فى القنفضٌ 
وان حن الراهن عفان 


كان مشروطا فى ابيع وخاف ٠‏ 
الناظر فسخ المرتهن ان لم 


يسلمه والحظ أ الامضاء 
سلمه 
( فصل ) 
من تسليم الرهن, أو اتفسخ 
العقد قبل ١‏ 
(فرع) القدض ركن فى لزوم 
العقد ولو رهن “دام 
فله ذلك ٠‏ : 
(قصلا اذا اقبذ ن الراهن 


) اذا امتنع الراهن ' 


فب , 


المفحة 


( والذهبٍ ) 


' نصيبه » ولا نظسر ,الى 


الأحكام 
الراهن من جميع الدين 
لانه وثيقة محضة 


١‏ أحدهما ) لا يجلوز من 
غير رضا المرتمن 
( والثانى ) يجوز لآن 


المرهون غنده نصف! العين» 
قلا يملك الإتراءن على 
المالك 

قال فى الروضة : انما 
تسو انفكاك بعض 
المرهو بأحد امور : 


١‏ أحذها ) تعدذ العقد ,بأن 


رهن نصف العبد ب 


برىء من 


دين أحدهما باداءً أو ابرام: 


انفك الرهن بقسط ادينه 
('الثالث ) أن شعذد من 
ادن بأن رهن رحلان 
عند رجحل »© فاذا برىء 
أحدهما انفك نصيبه 
( الرابع ) 
رحلا برهن عدهما أعلد 
زيد بدينه عليهما ثم قضي 
أحد الو كلين دينه فقيل 


قولان : 
) القطع بأنفكاك 


اتحاد الوكيل وتمداده 6 
لان مدار آلباب, على اتحاد 
الدين وتعددهة 

) الخامسن ) اذا بتكنا 
عبدأ من مالكيه رمه 


ترعنه اللي انتكاكه أثبول ' 


) اذا وكل زجلان , 


( ثالثها) 1ك ابعل الرنون ؛ 


الصفحة 


فسن 


لفق 
يفف 


ررك 


7 0 


اتنا 


جح 


1 


5 


مض 


الأحكام 


أن العبد لالكين الخد 4 
والا فلا 

( فرع ) أن أسلم فى طمام 
فأخذ به رهنا ثم تقايلا عقد 


السلم برىء المسلم اليه من 


الطعام . » ووجب عليه١ءرد‏ 


راس مال السلم ؛ وبطل , 


الر 

( ترع وان كان للرجل 
على رجلين دين فرهناه 
ملكا .بيئهما مشاعا جاز »© 
كما لو باعا ذلك منه 
ؤان كانألرهن مما يتساوى 
أجزاؤٌه كالطعام فله مطالبته 
ا لاضرر على 
المرتهن 

) ع0 0 كان المرهمون 
لمالكين وانفك نصيب 
أحدهما بأداء أو ابراء ؛ 
فأراد القسمة فله أن 


'بقاس المرتهن باذن شربكه 
: ولو قاسم المرتهن وهو 


مأذون. له من جهية ألمالك 
أو الخاكمعند امتناع المالك 


حا ا ار 
المرتهن الرن فم وجد به 
عيبا كان قبل القبض 
باب ما يجوز رهئه وما 
لايجونا 


مالا يجوز بيعه كالوقف 
وام الولد والكلب والخنزير 
( الأحكام ) كل عين جاز 
بيعها خاز رهنها لأن 
مقصود الرهن الاستيثاق 
بالدين للتوصسل الى 
استيفائه من ثمن الرهين 
والغريب أنأصحاب الراى 
بجيزون رهن القاتل والمرتد 


15 


الأحكام 


والغخصوب ورهن ملك غير 
بفير اذنه من غير ولابة 

( فصل ) وما سرع اليه 
الفساد من الأطمعمة 
والفواكه الرطبة التى 


.. لابمكن استصلاحها 


امسن 


17 ا 


وفنا 


إففض 


إففضسن 


لل 


لض 


118 


لضن 


( الاحكام ) ان رهنه شيئًا 
رطبا سرع اليه الفساد » 
فان كان مما يمكن قجفيفه 
كالرطب والعنب صصح رهنه 
( فرع ) وأن رهنله بدين 
مؤْجلٌ فله ثلائة أحوالٌ : 
(أحدها ) أن بعلم أن 
حلول الاجل قبل فساده 
فهو. كرهئه فى الحال 

( الثانى ) أن يعلم عكسه 


افان شرط فى الرهن بيعه 


عند. الاشراف على الفساد 
وجمنل ثمنه رهئا صاح 
ورم ١لوفاء‏ بالشرطٌ 

: الأرجح أنه لاينفسخ 
0 الذى قطع به من 
انه اذا لم ينفسبخ يباع 
وهو المكذهب 
قطعوا بآن “يستحق بيعه 
ونقل صاحب: الحاوى 
قولين * 
الراهن على بيئه حفظا 
نفعتة 
( والثانى ) لا ؛ لان حق 
المرتهن فى جبسه فقط » 
وهذآ ب ضعيف 1 
فان شرط منع بيعه قبل 
الفساد لم يصح الرهمن 


117 


المفحة 


لس 


8 
ا 
ع 


7 


رون 


رس 


لم 
هن 


تحرس 


:فقال مالك : 
المرتمن فيما ذكره من قدر ٠‏ 


( فرع ) وان رهن بمؤجل 
: مالا سرع فسساده فطرأ ما ”2 


عرضه للفساد قبل الحلول 
كحنطة. ابثلت لم تفس تخ 
الرهن 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
من شروط : صحة الراهمن 


الا تكون, العين سريمة. 


'وقد فرق مالك بين 


ما يغاب عليه قلا بطرأ عليه 
الفساد ونين مالا يغاب 
عليه لسرعة الفساد أليه 

وأما اختلاف الراهمن 
والمرتهن في قدر الحسق 
الذى به وجب الرهبن 
فالفقهاه اختلفوا فى ذلك 
القول قول 


الحق ما لم تكن .قيمة 
الرهن اقل من ذلك ١‏ 0 
وقال الشافعى وابو حديفة 
والثورى وجمهور فقهاء 
الأمصار : 
الحق قول الراهن» وعمدة 
الجمهور أن ألراهن مدعى 
عليه وار تهن مدع 

( فصل ) وآن علق عتق 


الدين لم بجر رهنه 

( الأحكام ) أن علق هدق 

عنده على صفة ثم رهنه 
قفيه ثلاث مسائل 200 

ا )اذا قال ” اذا 

جاء رأس,التستهر فأنت 


:حر » وكان قد رهئنه بحق 


5118 


حال أو موّجل فهى قبل 
جياه دان التبجورر 4 


القول فى قدرر 


مرق 


لقن 


حرانا 


نفس 


لحرو 


رفرس 


كذ 


0 


الأحكام 


يضح الرهن قولا واحداء 
لآنه. .ممكن 'استيقاء الحق 
من .ثمئه ١‏ 

( الثانية ) أن بزهنه. بحق 
مؤجل نوجد الصفة قبله ' 
فقد قال عامة:أاصحابئا 
لابصنح قولا واحدا 


1 . (الثالئة) اذا علق عتقه على 


صفة. يجوز أن توجد قبل 
مخل ألدين | ١‏ ,, 

( فصل ) واختلف اصحابنا 
فى المابر فملهم من قال * 
لا بحوز رهنه قولا واحداء 
لانه قد يموت .المولى فجأة 
فيعتق فلا يمكن بيعه ؛ 
وذلك غرر' من غير حاجة 
فمئع صحة الرهن, 

( الأحكام ). قال الشافعى 

ولو ل 
الرهن مفسوخا وحجملة 
ذلك "انه:اذا قبال لعبده : 
اذا نت فأنت جر ثم أرهنه 
بعد ©» فاختلف أصحابنا فق 
صحة الرهن على ثلاث 
طرق 2 

ان التدير ونه امك 
الرهن وبطل التدبير 
وأن .قلنا : أن التد يشير 
عتق بصفة لم يضح | 
(( فرع 0 
دبره قبل أن بقبض'كان 
فسخا للرهن النصوص »© 
وعلى تخريج الربيع لابكون 


١‏ صالة وما شح رهن" 


صح ارهن حزء منه مشماعا 


سواء كان مما , 
كالدور. والأازضين 4 أو 
مما لا ينقسم كالجواهر » 


الصفحة 


رضنا 


. الاحكام 


:وسواء رهنه من شريكه او 
من..قيره 
(: فصل ) ولا يجوز رهن 


مال الغير بغير اذنه © لانه 


دارفا 


نارفا 


:- الأصح آن ول مال غيره 


ولا حول مال الف 6خ 
لا تحلى بالأالف واللام 


الاحكام ) للا يجوز رصن 


:مال :غيرة بير اذنه © لاآنه 


.. تتلفا إلى وقت الحلول © 


م 
لاس 


لضن 


حرس 


وان كان الدين حالا لم 
بحصل . الاستيثاق 


قلا يصح رهن المنفعة لانها 


تتلف شيئًا فكبتسما دول 
رهن الدين: ولو ممن هو 
عليه : 


. ( فصل ) وان رهن مبيعا 


لم بقبضبه نظرت فان رهله 


قبل أن يقبفغن ثمنهلم يصح 


الرهن لأنه محبوس بالثمن 
فان رهنه بعد قيض أالثمن 
ففيه وجهان. : ( أحذهما ) 
لا يصح لأنه عقد يفتقر 


.الى القيض فلم يصح فى 


المبيع قبل القبض 

( والثانى ) بصح وهو 
المذهب ؛ لأن الرهين لا 
يقتضى الضمان فجاز فيما 


(.فصل ) فى رهن الدين 


وجهان ( أحدهما ) يجوز 


بخ . 


با 


٠‏ , الأحكام 


لانه يجوز بيعه فجاز رهنه 


وذلك غرر.من غير حاجة 
فمنع صحة العقدا 


( فصل ) ولا يجوز رهتن 


. المرهون من غير أذن المرتهن 


58 


لإن ما استحق بعقد لازم 
ا بجو ركان يمقلا كله 
غير أذن من له الحق 


(فرع)..وان شهد شاهدان 


آرادا 


على عقد الرهنين ثم 


أن شيما الشنهادة » فان 


اع 


مع . 


كانا يعتقدان صعة القول 


الجديب شهدا أنه رهله 


بألف ثم رممنه بألف 
فان , كانا: يعتقدان صاخة 
القول 'القديم ففيه وجهان 


(احذهما) بجؤز أن يشهدا 


آنه رهئه بألفين. ويطلقًا ذلك 
لأنهما بعتقدان صحة ما 
يشهذان به 


(والشانى ) لا يحوز أن 
.يبشهدا الا على ما وقع 


عليه العقدأن لأن الاجتهاد 


فى ذلك للحاكم © 


8 


([ فصل ) وفى رهن المبد 


'”الجائى' قولان واختلف 


أضضا 


أصحابنا فى موضع القولين 

على ثلاث طرق 

( فصل ) ولا بجوز رهان 
تسسليفه 


يمالا بقدر على <: 


حرو 


01 


كالمد الآبق والطير الطائر 

( فصل ) وما لابجوز بيمه 
من المجهول لا بحوز رهلة؛ 

7 الصفات مقصودة 5 

الرهن للوفاء بالدين 

وأن كانت - الجناية على 

مرهون عبند المرتهن الذى 


كل 


المفحة 


511 


كارا 


الأحكام 
عنده القاتل فان كانت 


عمدا فاقتص بطل الرهن 
وان كانت خطأ أو عمذا 


وعفى عنه على مال نظرت 7" 


([ قرع )اذا جنى العيد 
المرهون على انان أو على 
مال انان تتعلقت: الحنابة 
حق المرتهن : 
0 
كك أن ضمان جنانة الرفن 
على المرتهن فان قداه ليم 


برجع بالفداء ؛ وان فداه 


' الراهن او بيع فى الجناية 


لد" 


51 


لق 


5 


اشتفلوا بالارض عن الجهاد , 


3 


سقط. دين الرهن ان كان 
بقدر. الفداء ٠‏ 

( فرع ) اذا لم بفد الحانى 
فبيع فى الجنساية التى 


تستفرق قيمته بطل الرهن : 


وأن لم تستفرقها بيع منه 
بارش الجناية 

( فرع ) اذا أقال : رهنتك 
هذا الصندوق بما فيه أو 
هذا البيت بما فيه أو هذه 
الحقيبة بما ,فيها فقد نص 


الشافعى أن الرهن لابصح 


بما فى 'هذه الأشياء 

: فرع ) قال الشسافعى‎ ١ 
وان رهئه أرضا من أرض‎ 
الخراج والرهن مفسوخ‎ 
قال 'بوسعيد الاصطخرئ‎ 
أراد الشافعى بهذا سواد‎ 
العراق وذلك أن أمسير‎ 
المؤمنين عمرارفى الله عنه‎ 
افتتحها وأخرجها منأندى‎ 
المجو سس وقبهها بيين‎ 
الناس , واستغلوها سنتين‎ 
أو ثلاثا ثنم رأى أنهم‎ 


فسألهم أن نردوها عليه 3 


المفحة 


11 


16 


8 


0 


| وقتنا هذا 


الأحكام: : 


2 من طابت انه 5 
بالرد بغير عو ض 61 ومنهم 
من .لم يطب .فنا الا 


يعو ض 
ثم وقفها آميرا اللؤمنين على 
السلمين 4 واجرها من 
هى فى نده على كل نوع من 
ألغلات أجرة معلومة لا 7 
غابة فعلى هذا لا يجنوز 


٠‏ بيعها أو رهئلها 
٠‏ وقال آبو 


العبباس بن 
سريح : لا استرذها أمير 
المؤمنين من المسلمين باعها 
ممن هى فى ايده وجمل 
منها جملا هو الخراج 
الذى يَوْحْدَ منهم فيجوز 


.انمه وزاهتها ع لان الناين 


وببتاعونها من غير منكر | ' 
وآما قو لالشافغى: فمحمول ' 
على ما لو أوقف الامتنام ١‏ 
أرضا وضرب عليها الخراج 
فان. قيل فهذاالبلذى 


لحمو ف فعل افير 
00 يصح على مذهب 


الشافعى 7 غيره ©» ولان 
الاجارة لا تجوز الى غير 
مدة معلومة ولا بأخرة غير 
معلومة » وكذلك البيع 
لا يجوز الى أجل غير 
معلوم ولا بثمن غير معلوم 
فالجواب أن :هذا: انماالا / 
اذا كانت المعاملة ف 
أموآل المسلمين © فأما اذا 
كانت فى أملاك المشركين : 
فيضح ؛ الاترزى أن رجلا 
لو قال : من جاء بعبدى 


الآبق فأن له اعبدآ وثويا 


الصفحة 


كن 


525 


371 


>30 


الا 


امن 


517 


5/ 


57/ 


الأحكام 


وهما غير موصوفين لم ٠‏ 


يكن هذأ جعلا صحيحا 


( فصل ) وق رهن الثمرة 
قبل بدو الصلاح من غير 
شرط القطم قولان * 

١‏ فيما لا بتقدر 


( والثانى ) أنه. يصح لانه 
ان كان بددين حال فممقتضاه 
ان تؤخف فتباع فيأمن ان 
تهلك بالعاهة 

( الأحقام ) اذا رهنه نخلا 
وعليها طلع مؤبر لم يرهته 
الثمرة صح الرهن فى 
النخل دون ون لمر 

وقال أبو حنيفة : تدخل 
الشمرة فى الرهن. بكل حال 
وذهب. اضحاب امد الى 
صححة الرهن فى الشمرة 
دون الاأصول قبل بدو 
الصلاح من غير شرط 
القطع 

(فصل) وان كان له أصول 
تحمل 2 السنة مرة: بعد 
اخرى كالتين والقثاء فرهن 
امحل الظاهر 

فاذا رزهنه حمق خسال 
فتوانى ف قطلع الشثمرة 
الأولى حتى حددانت الثانية 
واختلطت ولم تتميز فقيه 
قولان 

( أحدهما ) يبطل الرهن 
لآن الرهن قد صار مجهولا 
لاختلاطه بما ليس برهن ٠.‏ 
( والثانى ) لايبطل لأنه كان 
معلوما عند العقد وعنند 


|1 ## ان 


انا 


امن 


الأحكام 


خلول الحق قلا بطل 
بالجهالة الحادثة - 
وقال المزنى : ان كانت 
الثمرة فى يد المرتهن فالقول 
قوله م يمينه.» قال 
العمرانى ‏ وهنذا غلط: 
لانهما اتفقا على آن الحادثة 
ملك للراهن وانما يختلقان 
فى قدر المرهون منها 

( فرع ) واذا وهبه ثمرة ٠‏ 
قال الشافمى : على الرهن 
سقيها وصلاحها وحذاوٌها 
وتشميسها 

( فصل ) وبيجوز أن برهن 
الجارية دون ولدها لآن 
الرهن لا يزيل اللك 

وأمنا اذا رهته جارية حائلا 
ثم حملت فى يد المرتهن من 
زوج أو زئا فان الولد 
خازج من الرهن 

( فصل ) وفى جواز رهن 
الصحف وكتب الحديث 
والعيد المسلم عند الكاقفر 
طريقان قال ابو اسحاق 
والقاضى أبو حامد فيه 
قولان : (احدهما ) ببطل 
( والثانى ) بصح ويجبر 
على تركه فى بد مسلم 

أما الصحف فقد روى عن 
أحمد روايتان 

(الأولى) لا ارخص فى رهن 
الصحف 

( والثانية) اذارهن 
مصحفا لابقراً فيه الا باذنه 
( فصل ) فأان أشرط “في 


متفعته لك 
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الصفحة 2٠‏ الأحكام 

235 ([ فرع ).أذ قال لغيره 

. . بعنى . سيارتك هذه بألف 
: :على أن أرهنك دارى هذه 
ويكون منفعة الذان لك 

0١‏ وقال ابو جامد : شرط 

:. 20 منفعه المرهون للمرتهن 
باطل 1 


0 / ( فرع ) وان كان لشخص 
00 على آخر ألف يفيز رهين 
'فقال من عليه الألف : 

. <بعنى اسيارتك هذه بألف 
*على ان أعطيك: دارى رهنا 
بها وبالالف الذئ لك على 


' بفير رهن فِقَال : بعتك” ٠‏ 


كان البيع باطلا . 
؟وم ( فرغ) اذا قال لغسيره 

أقر ضنى ألفنِ خنيلية علق 

أن أعطيك شيارتى هذه 

: رهنا وتكون منفعمة لك 


فأقزضه فالقرض باطل لأنه 


.. قرض جر نفغا 
22585 ( فرع ) لو رهنه شليئا 
'.. © وشرط .على المرتهن. ضمان 
الرهن .فان الرهن غير 


١‏ مضمون 
١‏ قال. انن المسباغ : اذا 
اقرضه ألفا.يرهمن وشرط 
أن بكون نماء الرهن داخلا 
فيه فالشرط ؛باطل فى أشهر 

00 القولين 
0 (فرع) اذاكانله دين مستتقر 
فى ذمته متطوع بالر هن ' به 
5 فقال : هتتاف هدم الخلة 
. على أن ما تثمر يكون داخلا 
20 فى الرهن فيه قولان 
86 (أخدهما |:يصح الرهن 


المفحة 


١ الأحتكام‎ 


0 فيهما وهو الصنحيح لان 7 


ونا 


الرهن معدوم ومجهول 


1 فضل ) ويجون"أن يجمل 


الرهن فى :بد المرتهن ونحوز 


' أن يجمل فى بد عدل لآن ' 


الحق لهما فجاز ما اتفقا 


علية من دُلك 


5 


. (الأحكام ) فانهما: اذا شرطا‎ ٠ 


فى البيع رهن عبف معلوم : 
0 


شرطا. أن 'يكون, الرهن على 


ابد عدل , خاز ».وان 


شرطا: أن يكون. على يد 


المرتمهن صح 


(فرع) اذا اتفق المتراهنان 


: على وضع الرهن على بد 


ا 0 


قيض ألرهن وانير الغدل 


ل العدل!* 


ا لك 


م 
ا 


/ا؟ 


ش مع 


اذا تركاإ 7 


عدلين ‏ فهل لاأحدهما أن 
يقوض حفظ . حميمه الى ٠‏ 
الآخر 5 فيه وجهان 

( أجدهما ) ليس له ذلك » 
لأن المتراهنين لم يرضبيا 


1 الا بأمانتهما 


(والثاني) يجوز لان 'عليهما ' 
مشقة فى الحم على" ' 
حفظة 


( فرع ) فى داهب العلمام 
قال أبو بوسف ومحمد 8 
اذا رضى أحدهما: بامساك © 


الآخر افيما بمكن قسمته 
جاز 

وقال. أبو حنيفة أن كان 
مما اقتسبماه والا 


فيكل واجد منهما أمساك 


جميعة 


الصفحة 


ونا 


الأحكام 


وقال اصحاب احمد : ان" 


المتراهتين اذا لم ع الا 


باه 


دان 


4ه 


كنا 


55 


' الانفراد بذلك 0 


لاينفرد أخدهما بالتصرف 


'٠أما‏ مذهبيًا قدليله. أنالمالك 


لم برض آلا بأمانتهما 
وقال ابو على ابن أبى هريرة: 
لابد من استئذانه كما يفثقر 
الى تجديد اذن المرتهن 
( فرع ) اذا وكل العدل فى 
بيع الرهن وكان الشمن ىق 
5 كان ضمانه علىالراهن 
آلى أن صل ليد الرتهن 
0 » فاذا حل 3 5 
بجز للمرتهن ,بيع الرهن 
الا أن بحضر الراهمن وان 
كان الراهن حاضرا فهل 
يصح بيع المرتهن باذنه ؟ 
وحجهان 
(احدهما) يصح وهو ظاهر 


النص فى الام 


ل 
ين 


مكنا 


508 


5 


( والثانى ) وهو اختيثار 
الطبرى فالعدة أنه لايصح 


البيع لانه توكيل فيما' 


تعلق به حقه فلم بصح 
باب ما دح لل لعن 
ومالاً يدخل وما يملكه 
الراهن ومالا يملكه 
( فصل ) ما بحدث من عين 
الرهن من النماء المتميز 
كالشجر والثمر واللبن 
والولد والصواف والشعر 
لا يدخل فى الرهن 
والرهن محلوب ومركوب 
ومعلوم أنه لم برد محلوب 
ومركوب للمرتهن 
الآس نوع من النبات يقال 


الصفحة 


سن 


نكسن 


ان 


ون 


لون 


0 


1 


الأحكام 


له : القدس يستخرج منه 
الطيب ؛ ومثلله أعصان 
الخلاف 

( الأحكام ) اذا رهنه ارضا 
فيها بناء أو شلجر فان 
شرط دخول ذلك فالرهن 
أو قال : رهنتكها بحقوقها 
دخل البناء وآلشحر فى 
الرهن مع الآارض 

( فصل ) ويذلك ا 
التصرف فى منافع الا 

على جه لاخر لحان 
الرتهن , 

( فرع ) فى مذاهب العلمام 
فى الانتفاع بالمرهون , 
مذهينا أن الراهن صاحب 
الحق فى منفعه المرهون 


| واعلم أن الزيادة المتعلقة 


بالمرهون أن كانت منفصلة 
كاللبن والسمن والزيد 
وعتسل التجل والبيض 
واجرة 'ألدار ونحوها فهى 
للراهن ولا تدخل فالمرهون 
الا بالشرط 
أما أضحاب أبى حثبفة * 
'فانهم بجوزون للراهن ان 
ينتفع بالمرهون بأى وجه 
من الوجوه 1 
وخاص ال ما يعم من 
التصر فات فى المرهون ستة: 
العارية والوديعة والرهن 


والبيع والهبة ٠‏ 

وللاجارة حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون 
الستاجر هو الراهن 

الحالة الثانية : أن يكون ' 
المستاجر هو المرتهن وجدد ٠‏ 
استلام المرهون 


أمااصحاب اأحمد فسان 
املرهون أماان يكون 


11 


المفحة 


الأحكام 


احيوانا' فيركب 'ؤيحلث أو 


ا 


لاا 


غير حيوان:6: .فان كان 


محلري أو مركويًا فللم تون 


ينتفع" إبر كنوابه. . ولبنه 
يفي أن آلراهمن نظير 
الانفاق .عليه ب 
فصل ) وامأما فيه ضرر 


بار تون قائه لا يملك لقوله 
َه « لا ضرر ولا أضرار 76 


وآن لا يحضد الا بعد محل 


.الدين ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا يجوز لانه 


. ينعص .قيئبمة الأرض 


فيستضر ارا 


( وألثانق )! يجوز لأنه ريما 
:قضاه الداين من:غير الارض؛ - 


فزع ) اذا أراد الراهمن 


أن يواجر الرهن: ألى مدة. 


لاتنقضى الا بعد مسخل الدين 
قنان قلتا ألا انحوزل 


المستاجر لم بكن 'له ذلك 6 , 
لان: ذلك يمتع امن .«ريعة. 6 
وان قلنا :]يحول بيع 


الستاجر فيه ظريقانٍ » 


اك 


' ماشليتته أو 


نكون” .له ذلك » لآن ذلك 


'من. بيعة: 


يملع 7 
وان كان الرزهن فحلا وآراد 


الراضفن أن شزيه على 
ماشية غيره 
قال.الشافعى' : جاز » لآن 
هذا منفعة :ولا بنقص بها 


كيرا 7( 


لاا 


فصل ) ويملك الراهدن 


' (التصرف فى عين الرهن 


000 


( الأحكام )ملك الراغلن 
ولتصرف فى عين ألرهن 'بما 
لا. ضور فيه عل المر لمزتهن 


كملء أللساعة أ تشنخحيم 


للق 


السيارة اد تشِغْيْل محر كها 


00 _ 


0 


المفحة 


الأحكام 


حتى . لاتتبلد أو سك 
الث بالسريت: أو وضع 


' مواد تقى الثيناب' من إلعثة 


هق 
ابا : 


لضفن 


و بجوز للمرتهن منعه 


ملعه 0 وذلك انه تأوى 


بالليل اليه 
0 فوع ( دان كان ارهن 


تأبيرها من اغير. اذن المرتهن 
(فصل) ولا يملك: التصرف 


فى العين بنا فيه ضرر 


فض 


عفنا 


ام 


نك 


' على المرتمن ا 
وان: كان 'المرهون. ‏ جارية 
فأحيلها فهل. ينفذ احباله 
ام لا؟ . 
) الأحكام ) ) أن ازال الراهن 


ملكه عن الأرض, بغير اذن 


المرتهن نظرزت فان كئان: 


ببيع أو هبة أوإما أشبهها 
8 0 


للحديث 3 1 فيه اضرارا 


على المرتهن *: 


(فصل) وان وقف المرهون, 
ففيه وجهان ( احدهما ) 


انه كالعشق لأنهُ حق لله 


تعالى لا. يضح أسقاطه 'بعد: 


لوه 
( والشاتى ) أنهالا , 


( فصل ( 2 
الراهن . لحقالمرتهن كالوطه . 
والتزويج وغيرها اذا أذن ٠‏ 


فيه حجاز له فعلها 

( فصل ) وان أذن له فى 
العتق فاعتق أو فى الهة 
فوهب وأقبض بطل الراهن 


ْ 


الصفحة 


افق 


فنا 


لفق 


0/1 


يفنا 


يشا 


يفنا 


'الاحكام 


لأنه تصرف يبنا فى مقتفى 
الوثيقة فعله باذنه قبطلت 
به الوليقة | 

( فصل ) وما يحتاج أليه 
الرهن من نفقة وكسسوة 


( فرع ) اذا احتاج الى 
قصد أو احتاجت الدابة 
الى تودبج ومعئناه فنح 
الودجين 

( فصل ) فان جنى العبد 
المرهون باذن المولى فان 
كان بالغا عاقلا فحكمه 


حكم ما لو حنى بغير اذنه 


فى القصاص ‏ . 

( فصل ) وان جنى على 

العبد المرهون فالخصم فى 

الجئابة هو الراهن الأنه هو 

المالك” للعبد 

قل : القاسم الداركى : 

: ان الواجب بقتل 

00 لم يمل اجبارة» 

لاله اذا ملك اسقاط فلآأن 

يملك تأخيره أولى 

( فصل ) وان جني ان 

اليد ال مون ول سرت 


. الجانى فأقر رجل أنه هو 


فى 


الجانى فان صدقه الراهن 
دون المرتمن كان الآرش له 
ولا حق للمرتهن فيه » 


وأن صدقه المرتهمن دوت 


الراهن كان الارش رهتنا 
عنده 

حديث « من اعان غلى قتل 
مؤمن بشطر كلمة لقى الا 
مكتوبا بين عينيه آيس من 
رحمة الله. » في ابتيادم 


المفحة 


5 


د" 


5 


كن 


لجنا 


لنينة 


نينا 


الأحكام 


يزيد بن زياد وهو ضعيفك 
( قصل ) فان كان المرهوان 
عصيرا قصار ف يد المرتهن 
خمر! زأل ملك الراهن عنه 
ويطل الرهن »؛ لانه ‏ صسار 
محرما لا يجوز التصيرف 
فيه ' 
وقال أبو حنيفة وأصبحايه: 
ليرول ملك الراهن عله » 
ولا ببطل الرهن به 
دليلنا : أن كونه خمسرآ 
بمتع صحة التصرقه فيه 
والضمان على متلفه فبظل 
به الملك والرهن 


(٠‏ فرع ) اذا رهن عند رجل 


شاة وأقيضه أباها فماتت 
ذال ' ملك الراهان وبطل 


(الاحكام) . اذا قبض المر تمن 
الرهن فهلك فى يده من غير 
سبقط من ديئه ثىء وبه 
قال 'عطاء وألحمد وأبوق 
عنيدك 5 


وذهب الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه الى أن الرهن 
مضمون على المرتهن بأقل 
الأمرين من قيمته أو قدر 
الدين وان غصب رجل من 


الصفحة 


الأحكام 


أو المرتهن لاته اتلفها ولانه , 


كان .عالما بقِضبها 


باب اختلاف الثتر اهنين 


هم ؟ 


م 


18 


اذا اختلف المتراهنان فقال 
الراهن : منارهنتك: وقال 


المرتهن :: رهنتني ؛ فالقول 
قول. الرأهن مع 'يميينه 


) الاجكام ) (أولا ) اذا 
اختلف المثزاهنإن فقال 
أحدهما للأخسر : لقد 


' هذا الراديز وانما رهنتك 


مم 


ديا 


فالقول قول الراهين مع 


111 


تلفازا حلف الراهن _ أنه 


مارهنه الراديو ؤانما رهنة 


معزن 0 
( ثالكا ) اختلفا ق دن 
الرهن فالقول قول الراهن 
بيمنه 
) رابعا 1 الختلفا فى قدر 
الدين المرهون ‏ بذ فالقول 
قول الراهن 
( خامسا )! ان كان. له على 
ألف مؤجلة وألف' معجلة 
فرهنه سليارة بالف ثم 
اختلفا فال الرتهن ؟ 


رهنتنيها بالالفالحال وقال” ' 


الراهن بالالف ااؤحمل 


الصفحة 


لمن 


ا 


4م 


م 
0 


84 


لدلينا 


الأحكام . 


( فصل ) واذا اختلفا فى 
قدر الرهن فقال ‏ الرزاهمن. 
رهنتك هذا الشد ؤزقال 
المرتهن : بل رهنتنى هذين 
العبدين فالقول قول 


الراهن 

) الأحكام ) اذا زهنه أرضا, 
ووجد فيها نخل أو شجر 
فقال 0 هذا 


الراهن : بل 2 بعد 
الرهن فهو جاع من 
الرهن * فان كان ما . قاله 
المرتهن غير ممكسن كنباق: 
بكون اللخل ضغيرا وكان 


العقد من. مدة لإتمح بأن | 


النخل. باقيا على صفره. 
( فصل ) ؤان اختلفا فى.. 
قدر الدين فقال الراهن : 
رهنتك هذا بالف وقال 
المرتهن : بل رهنتنيه 
بألفين فالقول قول الراهن 
قلنا فى الشرح: فيه وجهان: 
ا القنول فقول 
الراهن مع بميته. » لانهما 
لو اختلفا. فى أضل العقد 
لكان القول قوله 4 فكذلك 
اذا اختلفا فى طقته , 

( والثانى ) الول قول 
المرتهن مع يمينه لأنهما, 
أتفقا على عقبدالرهمن 2 
والراعن بدعى معنى” يقتظى, 
بطلانه 'والاصل عدم 0 
ببطله : 

) فرع ) إذا. قال الرجنل: 
لغيره * هذه الشيارة التى' 
علدى هى لك رهنتينها: 
بالف لى عليك فقال له هذه 
السيارة وديعة لى عندك » 


وانما زهنتك بألف غلى 


الصمفحة 


58/4 


٠ الأحكام‎ 


سيارة أخرى احر قتها وانا 
استحق عليك قيمتها فالقول 
قول المقر مع يميئه أنه ما 
أحرق له سيارة ولا شىء 
له:علينه من القيمة » 
والإاصل براءة ذمته 

( فرع ) قال الشصافعى : 
اذا قال الرجل لغفسيره 
رهنتك عبدى هذا بالف 
درهم لك على فقال 
المرتهن :. بل رهنتنيه أنا 
وزيدا بألفى درهم لى 


وأالف' درهم لزيد وادعم, 


144 


نين 


امن 


امن 


لكين 


زيد بذلك 

( فصل ) قال فى الام : اذ 
كان فى بد رجل عبد لآخر 
فقال رهنتنيه بالف وقال 
السيد أنه مارهئه بألف 
ذكر الشاففى فى باب 
مشائن : 

( الأولى ) اذا دقع لرجل 
يوبا وأرسله لير هينه له 
بحق عند رجل فرهنه ثم 
اختلف الراهن والمرتمن 
فقال المر تمن : حجاءنى 
برسالتك فى أن اسلفك 
عشرين فأعطيته اياها 
فكذبه الرسول 

( الثانية ) ولو صدقه 
فقال : قد قبضت متك 
عشرين ودفعتها الى المرسل 
وكذبه المرسل كان القول 
قول المرسل مع يمينه 

( الثالثة ) قال الشافمى : 
ولو دفع اليه ثوبا فرهنه 
عنده » وقال الرسول : 
أمرتنى برهن الثوب عند 
فلان بعثرة نرهنقه ؛ 


المفحة 


ون 


ان 


5 


كس 


لدف 


دض 


7 


الاحكام 


وقال المرسل : أمرتك أن 
الس آلقفهة من فلان عشرة 
بغير رهن 'اؤلم آذن لك فى 
رهن الثوب .فالقول قول 
صاحب الشوب والعشرة 
حالة عليه . 
(الرابعة) اذا قال المرسل 
أمرنك برهنالثوب ونهيتك 
عن رهن. العبد واقام على 
ذلك بينة وأقام الرسول 
بينة أذن له فى رهن العبد 
الماع 

( فصل ) وان اتتفق علئ 
رهن عين ثم وجدت العين 
فى بد المرتهن فقال الراهن 
قيضته بغفير اذنى وقال 
المرتهن : بل قبضته باذنك 
فالقول قول الراهن لان 
الأصل عدم الاذن 

) فصل ) وان رهن عصيرا 
أو قبضه ثم وجده خمرا 
فى بد الرتين فقال: 
أقبضتنيه وهو خمثر 3 
فلى الخيار فى قسخ خ البيع 
وقال الراهن: بل اقضتكه 
وهو عصير فصر قفي بدك 
خمرا فلا خيار لك فقيه 
قولان + 

( أحدهما ) أن القول قول 
المرتهن وهو اختيار المزنى 
لآن الراهن يدعى قبضا 
صحيحا والاصل عدمه 

( والثانى ) أن القول قول 
الراهن وهو الصحيح 
لانهما اتفقا على العقد 
والقبيض »© واختلفا فى 
صفة بجوزا حدوثها فكان 
القول قول من ينفى الصفة 
( فرع.) اذا رهله عينا 


ل 


الصفحة 


الا.حكام 


فوجدت فيد المرتهن. فقال 


ارس تشكها باذك ون 


0 


القول قول المرتهن: ». وقال , 
3 مو ضع 


وم 


وقال الراهن] : لم :آذن لك 
بقبضها وانما غصبتنيها أو 
أجرتها منك فالقول قول 
الراهن مع بِمْينه. 


وان اتفقا على :الرهن 


والاذن واختلفا 3 القيض 
فقال الراهن| : : لم: تقيض 
وقال المرتهن! 0 قبضت 
قال الشافعئ فى.موضع : 


الهَد ول قول 
الراهن | 

قال أصحابنا “المت عل 
قولين 4 وانما:هى على 
حالين > فانْ كانت المسين 


1 فى يد الرامن فالقول قوله» 


تددن 


لكا " 


8 


الدا 


11 


وان كانت العين فى بد 
المرتهن حلف أله قبقن 

١‏ فرع 
عند قيره وأقبقه اباها ثم 


قال الراهن : لم يكن 


قنمضها وأراذ ملعنه من“ 


القبض. لم يقبل رجوعه عن 
اقراره بالقبض 
( فصل ) وان 
لكل . واأحاد منهما ألف 
فادعىئ كل واحد منهما أله 
رهن عنده بديئه والعيد ىق 
بد الراهمن, قان كذبهما 
فالقول قوله مع بمينه 
( فصل ) وان رهن عبدا 
5 لم 'أقر أله جنى 
قبل الرهن” على ' رجحل 


وضدقه المقز وأنكر المرتهن 


ففيه كقولان © 
( أحدهما )“أن القول قول 
المرتين وهو اختيارٍ المزني 


) وأن أقر انه رهن 


كان جيل 


4 ١ 


551 


الما 


لون 


وا 


م 


م 


'لانه عقد اذا 


للمصدق 


باذن المرتهن فأتت 


الاحكام : 


تم ملع البيع 
فمنع الأقران كالبيْع 

( والثانى ) يقدم اليد.وهوى ' 
قول المزرنى » لآن الظاهصر 7 
معه والأول أظهر , 'ْ 


اذا كان لرجل على رجل 
مانا دينا ولكل واإحد متهما . 


مائة وله سيارة فادعى 
عليه كل واحلد منهما. أنه 
رهن عندهالسيارة وأقنضه 37 
اباها ولا بينه لهما.» قان''٠‏ 

كذبهما حلف لكل “واحند 


. منهما وان صدق أحدهما 


وكذب الآخر حكم: بالرهن 
وهل يحلف 


وانكر المرتهن الاذن فالقول ‏ 
قوله » لأن الأصل عدم 
الإذن ١‏ 1 ٍ 


: وان كان المرهون خازية 


فادعى الراهن آنه .وطلها 
بولد, 
لدة الحمل وصدقه المرتهن 
ثبت نسب الولدا وضارث' 
الجارية ام ولد , 


(.فرع ) ) اذا اختلف الزاهن . 


وورثة المرتهن فالقول كول ١‏ ' 


ورثة المرتمهن يضما الا أن 
أيمانهم على نفى العلم لأنها 
على فعل الفير ١‏ ْ 
( فرع ) اذا كان المرهون , 
جارية فأولدها الراهن 


المئحة 


كف 


1. 


فدفع آليه ألفا ثم 


الاحكام 


باذن المرتهن خرجت من 
الرهن ولا شىء للمرتهن 

( فصل )'فان كان عليه 
ألف برهن وآلف بغير رهن 
1١‏ اختلفا 
فان اختلفا فىاللفظ فادعى 
المرتهن أنه قال : هى عن 
الألف وقال الرامن : بل 
قلت هى عن الألف التى 
بها الرهن 

( فصل ) وان ابرا 
المر تمن الرامن عن الألف 
ثم اختلفا نظرت »2 فسان 
اختلفا في اللفظ فادعى 
الراهن انه قال : ابراتك 
عن الالف التى. بها الرهن 
وقال المرتهن : بل قلت : 
ابراتك من الألف التى لا 
رهن بها » فالقول قول 
المرتهن 

( فصل ) وان ادعى المرتهن 
هلاك الرهن فالقول قوله 


ببيع به باعه ينقد البلد » 
فان كان فى البلد نقدان 
متساويان باع بما هو أنفع 
للراهن لانه ينفع الرامن 
ولا يضر المرتهن' 
باب التفليس ' 
واذا كان على رجل دين 
فان كان موّجلا لم بجر 
مطالبته. » لانا لوجوز 
مطاليتةه سقطت فائدة 
التأجيل »© فان أراد سفرآا 
:قبل محل الدين لم يكن 
لم | ملعه )6 ومن 


الصفحة 


165 


16 


الأحكام 


أصخابنا من قال : ان كان 
السفر. مخوفا كان له 
فان أراد أن يقيم البينة 
على الاعسار لم يقبل الا 


بشهادة عدلين من امل 
:الخبرة “والمعر فة بحاله 


) الأحكام ) اذا كان على 
الرجل دين فلا بخلو أما أن 
تكون. حالا أو مؤجلا ‏ 
فان كان حالا.. فان كان 
معسرا لم تجز مطالبته 
لقوله_ تعالى ١‏ فنظرة ألى 


| ميسيرة ) ولا يجوز لغريمه 


ملازمته وبه قال مالك 
وقال ابو حنيفة : ليس 
للفريم مطالبته » ولكن له 
سار ويجلس معه حيث 
جلس الا أنه لا يمنعه من 
الاكتساب 

واذا رجع الى داره فان 
أذن لغريمه بالدخول ممه 
دخل معه »؛ وان لم بأذن 


' له بالدخول كان للغريم 


وان .كان الدين مؤجلا لم 
يجز له مطالبته به قٍ 
حلول الاجل لأن ذلك 
سقط فائدة التأجيل 

( فرع ) وان كان السفر 
للجهاد ففيه وجهان »© من 
أصحابئا من قال : له منعه 1 
الى أن يقيم له كفيلا أو 
بعطيه رهنا بديئه 

وان امتنع من عليه. الدين 
من القضساء وكتم ماله 
عزره الحاكم وحبسه الى 
أن, بظهر ماله 

كلت : لم برد أن بقذفه 


اد 


المجموع 


0 


/ا5 


ا 


7 الأحكام 


أو يطعن فى ستيه » انما 
يوصاف بالظلم والعدوان 
وقوله :2« لى الواجد 2«( 
اللى المطل يقال © لو 
آلونه .ليا .. ' 


وأمًا اذا لم يكن له مال 


وقال : انا إمعسر وكذبه 
الغريم فان لحصل بمعاوضة 
كالديون التحارية وهى 


.تجتلف عن المانية اما غير , 


المعاوضة :وهى الديون 
الحنائية ومهر الزوحة 
اذا ثبت هذا فاق البينة فى 
الحال ويخلق. سبيله | 
وقال أبو جنيفة : تسممع 
فى الجال ويحبسن من عليه 


الذين شهر بن وروقى ثلأثة 1 


أشهر وروى أربعة اأشهر 
والمقصود من هذا عنده أن 
بغلب على ان الحاكم أنه 
لو كن عنذه مال لأظهره 


[ فائدة ) اعتبر قانون ' 


العقونات اللصرى فى الباب 


التاسع المادة 18 كل 


يعتبر 

بالتدلينس فى أحؤال فصلها 
القانون ونقلناها هنا 

(( فقرع) )واذا ثبت عليه 
الدين فى .غير مفاوضة مثل 
جنايته على غيره و ١تلافه‏ 
عليه ماله:ولم بعلم له قبل 
ذلك مال ؛» وآأدعى أننه 
مسر فالقول قولهة مع 
سيِنهاله مصر ©.لأن 
الاأضعل الفقر.حتى بعلم 
اليبار 

اذا ثبت :هذا فكل صن 
ا باملسادة بالبينة 


الصفحة 


0 


الأحكام 


فانه لابحبس © وكل من 'لم 
باعسارة. حبس" ؛ 

ولا غانة للحبسش عندننا » 
8 ع2 7 


اثلاثئة أيام او أربعة آيام 


فرع)اذا.مرض فى 
الحبس ولم بجد من 
بخدامه فيه أخرج 4 وان 
وجد من يخدمه“ويقوم غلى 
تمريضه وعلاجه: فىالحبس 
فقهل بحب اخراجه ؟: ؟ فيه 
وجهان ١ ١‏ 
فائّدة ان الحبسن فى ألدين 
وهو اكراه بدنى. للوفاء. 
والاداء لحقوق'النناس 
يبحمل الانسان لا بقدم على ' 


00 الاستدانة الا مع علمه 


1٠ 


البق 


بتمكنه من الوفاء 

(فصل) وان ركبته الديون 
وزقعه آالفرماء الى الحاكم. 
وسألوه الحجر أعليه نظر 
الحاكم ىَ ماله فان: كان 
بغى بالديون. للم تحجر 
عليه يل بأمنيره بقضاء 
الدين : 
قوله 59 : ملىء ائ غلى كثير. 


امال » ولكنه كثبيمر المال 


الذى لغسبير* فهو ملىء 
بالدين 
قلت : جملة الول 2 هذا 


أن المفلس متئ حجر' عليه 
فوجد بعض, غرمائه .سلمته 


. التى بامه اناها بعيئهنا 


ك1 


11 


فسخ البيع وآخذ شلعته 
( فصل ) واللسفحب أن 
آلثامن حاله قلا نعاملوه . 
الا على بصيرة 
اذا ثبت هذا فان الفلش 
اذا تتصرف فى ماله بعد 


الصفحة 


11 


وان تصرف الفلس فى 


. أعيان ماله بأن:باع أو وهب 


05 


6 


14 


115 


1 


17 


أو أقرض أو أعتق فهل 
يصح تصرفه ؟ فيه. قولان 


( فصل )- قال الشافعى : 


ولو باع بشرط الخيار ثم 
أفلس قله اجازة البيع 


ورده 
قال الشافعى : ولو تبايعا 
بالخيار ثلاثا ففلسا أو 


احدهما فلكل واحد منهما 
أجازه البيبع وردة دون 
القغرماء 

وقال أبو اسحاق : ان كان 
الحظ فى الفسخ لزمه أن 


يفسمح وان أجازه لم تصبح 
اجازته وان .كان الحظ فى 


الاجازة 

( فصل ) وان وهب هبة 
تقتضى الثواب'وقلنا : ان 
الثواب مقدر يما برفى به 
الواهب ثم افلس فله 


:برضى بما شناء 


( فصل ) وان أقر بدين 
لزمه قبل الحجر لزم 
الأقرار فى حقه وهل يلزم 
فى حق الفرمتاء ؟ فيه 
قولان 

(:فرع ) وان ادعى رجل 


. على المفلس بدين فى ذمته 


ليلق 


أوفى بده فجمده فان أقام 
المدعى بينة أشارك الغرماء 
بالدين وأحد إلعين 

وان جنى على. رجل جناية 
تؤجب المال وجب قضاء 
الأرش من المال © لأنه حق 


الصفحة 


003 


145 


16 


117 


لل ” 


117 


1411 


( فرع)اذا ادعى المفلسسن 
على فسيره بدين وأنكر 
المدذعى عليه فأقام المفلس 
شاهدا فان حلف معه 
استحق ما ادعاه وق 
على ألفرماء لانه ملك له 
ا 1 
ص مؤجل فليس لفر 

أن يسسألوا الحاكم م 
( فصل ) وان لم يكن له 
كسب ترك له ما يحتسا 
اليه للثفقه الى أن يفك 
الحجر: عنه ويرجع الى 
الكسب 
( فرع ) وان كان للمقلس 
والوالدين والمولودين ترك 


( فرع ) اذا كان للمفلس 
دان ستكنها" او بجيازة 
يركبها بيعتا عليه وصرف 
ثمئها للغرماء | 
( فصل.) واذا أراد الحاكم 
بيع ماله فالمس تحب أن 
بحفره لأنه أعمرف بشمن 
ماله ؛ فان لم يكن من 
شاد 5 

6 يه من سبهم 
( فرع ) اذا أراد الحاكم 
من دلال وهوء الذى ينادئى 
على التاع فيمن بريد 

( فرع ) ويباع كل شىءم 
من الأمتعة فى سوقه فتباع 


11 


الصفحة 


11 


الأخكام 


الكتب فى سوق الوراقين . 


والبر فى سوق البزازين 
والطعام فى سوق الطعسام 
وهذا اذا كان فى البلند 
أسواق متخصصلة والا 


بيعت حيبثه ' 


( فرع ) ويباع مال المفلس | 


' بنقد البلد وان كان من 
لله حق الغرماء 


23 


11 


( فرع ) اذا كان فى مئال 
المفلين رهن بدا ببيعه لآن 
حق المرتهن | يختص بالمين 
( فرع ) واذا باع الحاكم فنا 
المفلسن وانصرم البيع 
بالتفرق وانقضاء الخيار ثم 
جاء الى الخاكم “وزاد فى 
الثمن استخب للحاكم أن 
يأل الملترئ الاقالة 
لك ال ! 
( فرع ) وان نصب الحا 


أمينا لبيع مال المفلس 


17 


30 


وقبض ثمنه تباخ فيينا 
لمنله م تلب 5 ناه مدن 


غر تفر بط “قلف من ضمان" 2 


المفلس لآن العدل جنل 
( فروع ) فى مسائل ذكر 
وليشهد الحاكم نديا على 
حجره. وليس أن بأفمر 
بالتداء عليه » وبالحجسر 
يمتنع عليه |التصرف 


(.فصل ). وأن كان فى 


الفرماء طن'. باع منه شيئنا 
قبل -الافلامن ولم يأخذ من 
ثمنه شيئًا ». ووجد عمين 


ماله على صضدفته ؛ ولم” 


بتعلق نه حبق غسيرم نهو 
بالخيار 
اذا ثبت هذا فإن البائيع 


الصفحة 


الاحكام 
بالخيار ان شاء زجع ف 
السلمة وان شام لم يرجم 


5 وكان أسوة الغرماء 


نف 


الف 


3 فوع 
| بدينه ولكن ظهرت فيهامارة 


) وان كان ماله. يفى 


شيا ولم بقبض أنه | 
ووجد عين ماله ان يرجع 
الى عين ماله ؟ فيه وجهان 
( فرع ) وهل يصح قسيخ 
البائع من غير اذن الحاكم ؟ 


فيه وحجهان 


إحرة 


0 


ضف 


1 


ضرف 


) فرع ) آذا رهن البائشع 


ا يذل الغرماء : 
للبائّع جميع ماله على أن 3 
لا زجع بالفين المبيعةٍ لم 0 
يجبر على ذلك ' 

فصل))* وان كان قد باعه 
بعد الافلاس: قفيه وجهان 
( فصل ) وان وخد المبيع 
وقد قبض من الثمن يعضه 
رجحم بحصة ما إبقى ,من 
لثمن ' 
( الاحكام ) ) اذا باع من" , 
رحل عينا ماله آد شط 
بمائة ققبضالبائع من الثمن 
خسيين وألمين المبيعمة 


الصفخة 


15 


15 


تهرف 


تسرف 


إمرة 


الاحكام 


وقال فى الصداق : أن 
أاصدقها عبدين فتلف 
احدهما وطلقها قب( 
الدخول أنها على قولين : 
( أحدهما ) تاخذ نصف 
قيمة التالف 

( والثانى ) انه بالخيار بين 
ان' بأخذ نصف الموجحود 
ونصف قيمة التالف 


.فحصل .فى الصداق ثلاثة 


أقوال : . 

) أحدها ( يأخذ صف 
الصداق من ألباقى 
(والثانى ( يأخذ نصف 
الموحود ونضتك قيمة 
التالف 


( والغالث ) انه بالخيار 


بين أن بأخذد الموحود 
بنصف الصداق وبين أن 
بترك. امو جود وياخذ تنصف 


( فصل ) وان وجد البائع 


المرتهن مقدم 7 حق 


البائع لأنه أسبق 
( فصل ) وأن كان المبييع 
شقصا تثبتا فيه الثفمة 


ففيه ثلائة أوجه : 

( أحدها ) أن الشفيع احق 
لأن خفه ثابت » فانه بشبت 
بالعقد > وحق البائم. 3 ثبت 
( والثاني ) ان البائع احق» 
لأنه اذا أخذ اكه 


الشقص زال الضرر عنه 


الصفحة 


هق 


1 


الأحكام 


وحده » واذا !خذه.البائع 
زال الضرر عنهما 
( والشالث )اله يدفع 


الشقص الى الشقيع 


ودؤخذ منه ثمله 


. (. فصل ) وأن كان المبييع 
'صيدأ والبائع مخبوم للم 


صيد “فلم يجز مع الاحرام 
ا 
( فصل ) وأن وجد صين 


' .ماله ودينه مؤجل - وقلناء 


ان 'الدين الؤجل لا بحل 
وديون. الفرصاء حالة ب 

فالمخصوص أنه يباغ فى 
الديون الحالة لانها حقوق 


حالة » فقدمت على الذين 


بكرف 


158 


كرف 


اللمؤجل 
( فصل ) وان وحد المبيع 


وقد باعه المشترى ويرجاع 
اليه ففيه وجهان 


( الحدهما ) أن له أن يرح 
فيه ( والثانى ) لا يبرجع 6 
لان هذا الملك لم ينتقل آليه 
( فصل ) وأن وحجد المبيع 


. ناقصا ‏ فان كان نقصاتن 


جرء ينقسم عليه الثمن' 
كصبدين تلف أحدهما أو 


نخلة تلفت ثمسرنها ‏ 
فالبائع بالخيار بين ان 
يضرب : 


( فرع ) وأن وجد البائ 
المبيع وكد .أجره الشترىق 
ولم تلنقص مله الاجحارة 
واختار البائع الرجوع فى 
العين كان له ذلك 


لفرت 


الصفحة 


( 


الاحكام 


وان وجد المبيع زائدا ‏ 


فان كانت زيادة عم 


' متميزة كالسسهن 'والكبير 


155 


واختار البائع الفسخ رجع 
فى المبيع مع الزيادة 


( فرع ) واذا كانت الزيادة 3 


متميزة كاللبن وولند 
البهيمة رجع البائع فى عين 
المسيعة. دون الزيادة » لانها 
زيادة متميزة فلم تتييع 
الأصل فى الزد : 


اذا ثبت هدًا: فليس للبائئع . 
"“آن؟ طالب المتسهري” 


. والفرماء, بخصاد 0 
.“ولا بحداد., الثمرة 


25 


وقته لأن الشترى 1 : 


ارضه فليسن بظالم 


( فرع ) اذا باعه نخلا لا” 
0 


المشترى وافلس قبل 
التابر. فهل للبائع أن يرجع 
ف الثمرة مع النخل ؟ فيه 
قولان : 
( أحدهما؛ ) 'رواة المزنى أنه 
برجع ف الثمرة معالئخل 
( والثانى ( رواه الربيع أنه 
97 بر جمع 4 في الشثمرة لانه 
يضح افرادها فى البيع فلم 
نتبعا النخلة فى القخ 
كالطلع المؤين ٠.0‏ 


واذا صدق :بعض .الغرماء 


البائع وكذبة بعضهم صع 
“المفلس ‏ فان شهد عدلان ' 
-ِ حكم للنائع بالثمرة ولا 
كلام 1 


ا ) وان كان المبيع 
جارية تجبلتا فلك 
الوضع ‏ جع فى الجارية 


الأحكام " 


دون. الؤلد كمااقلنا فى 


0 


516. 


الرد بالعيفي. ٠‏ + 00 
( فصل ) وان كان المبيع ٠‏ 
طعاما فطحنه المشترى أو 
وبا ققصره ثم أفلس فان 
تزد قيمته بذللكا واخثار 


343 - : 0 0 
الثوب ثم أفلس ب فان. لم 
ترد ولم تنقص ‏ بأن كان 


فقد وخجد كل. واحد من 
البائعين عين. ماله ٠:‏ 
فان إختار الرجوع صار 


الشوب بينهما الصاحب. 


. زادت قيمة 


10 1 


12 


010 


الثوب الثلثان ولصاحب , 
الصبغ الثلث واما اذا 

اللوب أو. 
الحنطة بذلك. ففيه قولان * : 


'( أحدهما ) يرجع :البائنع , 


بالثوب او الدقيق »© ولا 
يشاركه المفلس بشىء وهر 
اختيار ‏ المرنى 


.( والثانى ) ان هذه الآثار 


تجرى' نجرى: الأعيان ' 
فيشبارك الفلس البائع , 
بقدر الزيادة 
اذااثبت هذا فان قلنا 
بالقول الأول فاختار البائع 
الرجوع فى عين ماله رجسع 
فيها بزيادتها 

( فرع ) ) وأنت 'اشترق غلاما 
فعلمه 'صلئعة مناحة أو 
علمه القسرآن 0 ثم أفلس 
المشترى وقد زَادك قيمة 
الفلام بذلك فاختلف 


امايق 


16 


م1 


ه16 


101 


الأحكام 


0 فى ذلك على 


5 0 


ارضا قيبئاها أو غرسيها 
فان اتفق المفلس والفرماء 
على قلع البناء والفراس 
ثبت للبائع الرجوع فى 
الأرض © لأنه وجد. عين 
ماله خالبا عن جق غييره 
منجازله “الرجوع ١‏ 

(,اذاا نت هذا) فانه اذا 
ابتاع أرضا من رجل بثمن 
فى ذمته ففرسها من عنده 
أو بنى قيها بنناء بأدوات 
من عنده ثم أفلس قبل 
دقع الثمن قأراد البائمع 
الرجوع فى آأرضه ‏ فان 


اتفق الفدسن والقرماء على 


قلم الغرأاس والبناء مسن 
اذا ثبت هذا: فائهم 3 


: يجبرون فان بذل البائع 


قيمة الفراس والبتاء 
ليملكه مع الأرض أو قال : 
انا اقلعم وأضمن أآرش نقص 
القلع أجير المفلس والفرماء 
على ذلك 

وأن امتنع من بيع الارض 
ففيه قولان : 

( احدهما ) .يجبر على بيعها 
مع اللناء الفراس ولقسم 
الثمن عليهما على قدر 
قيمتهما ١‏ 

( الثانى ) لا يجبر على بيع 
ارضه وهو المشهور لأنله 
بمكن!| قفراد الغراس والمناء 
بالبيع قلم .يجبر على بيع 


/ضه 1 


مه 1 


4ه . 


افلس 


1 الاحكام 007 
واختار الباتع 
الرجوع فى الارض جاز له 
( فصل ) وأن كان ا مبييع 
من ذواتالامثال كالحبوب 
والأدهان فخلطة بجئسه ب 
فان خلطه بمثله ‏ كان 
للبائع الرجوع 
( الأحكام ) اذا ابتاع شيثًا 
لم خلطه بحنسه ولم تميز 
ففيه ثلاث مسائل 
(السالة الأولى ) أن بخلطه 
باحجود مثل أن يشسترى 


زيت ألزيتون 
أربعين 5 وافلس 
الشترى قبل دفع الشمن 
فهل لالم أن يرجع. فى 
عين ماله ؟ 

فيه :قولان 

زا!حدهما ) له أن بر جع 
وهو اختيار المزثى 

'( والشاتى ) ليس .له أن 
يرجع فى عين ماله 


قال الشاففى : وهصذًا 


أصنم وبه اقول لانه لايجوز 
له أن يرجع بمثل مكيله » 


لوا دا 


14 


16 


(اللسالة الثانية ١)‏ 
بخاطه بمثله بل ان 
يشسترى كيلا من زيت 
بساوى عشرة .قروش 
نخلطه بكيل من زيت 
البقل يساوى عشرة قروؤش 
وافلس المشترى قبل دفع 


'الشمن فللبائع أن يرجع فى 


عين ماله لأنها موجودة من 
جهة الحكم 
(المالة الثائشة ) اذا 


ل 


الصفحة 


:+ كيلا مسن 


الأحكام 


خلطه بأرد امسن زيته بأن 
نيت الزيتون 
يساوى أربملين قرشاا 
فخلطه: بكيل من زيت 
لسسع يسناوى عشعر ين 
قرشا ثم افلس فللبائع أن 


0-0 و 


واد 


لدف فيه راسي الس 


اليه وحجر عليه : فان 
كان راس المال باقيا قله 


أن يفسخ العقد » ويرجع 


ا 


1 


.الى عين ماله ؛ لأنه وحد 
عين إماله 

( فصل ) وان.اكرى ازضا 
فافلس اللكترى 'بالاجرة - 


المفلس والغرماء بحصاده 


وتفريع الأرض!» وان كان 


سي والفرماء على ١‏ 
قطعة: _ ١‏ 


وان امتنع 0 والفزماء 
امن يذل 0 5 


115 ؛ 


برقت 


إضند 


الزرع لم ستحصد ب فان 


أعنى لحضده” ' 
اذا ثبت هلدا فان إتفقوا , 


على نبقية الزرع الى 


الحصاذ » واحتاج الى زدع 
ومؤنة فان انفق الفرماء 
والمفلس على 'آن ينفقوا 


الصفحة 


الأحكام 


عليه من مال المفلس الذى 


.لم يقسم ففيه وجهان” ' 


115 


11 


3 


1 


المذهب منهما'أن فق منه 


.لان ذلك من :مصلحة المال 


) فرع ) قال الشنافمى : 
ولو أكترى ظهر! لتحمل له ٠‏ 
طماما ال بلد من البلدان 
فحمله وافلس المكترى قبل 
ذفع الاجرة ضرب المكرى 
ممع الغرماء بالأجرة * 
ّ اكترى منه ظهرا :فى 
ذمته فأفلس المكرى 0 
اأخري يضرب اع : الغرماء 
المنفعة 


٠١‏ قصل ) اذا قشم امال 


المغلسس بين الغرمناء 'ففى 


. أحجره وجهان 


515 


551 


11 


01 


( أحذهما) ) برول الخجدر 
لأن المعنى. الذى لأجله حنجر 
عليه حفظ المال على الغرماء 
( والشانى ) لا يعرول 0 
بالها لأنه حجر ثبت 


بالحاكم فلم بزل الا بالحاكم 
كالحجن : 


( فصل ) ومن مات ف 
ديون تعلقت الدنون بماله 
كما تتعلق: بالحجر' فى حياته 
أما أحكام الفصل' :,. ققد 
قال الشاففئ رضى ألله عنه 
ف باب حلول دنن اميت 
والدين عليه مسرل الام 
واذا مات الرجل وله على 
الئاس ديون الئ. أجل 
فهى الى أحلها لا بعل 
نموثة 0 

ومن مات ملكا درون 
تعلقت يماله . 


(فصل) فان تصرف الوارث 


الصفحة 
7 
3 


لكف 
فق 


115 


الأحكام 
فى التركة قبل مضئ الدين 
ففيه وجهان .' 
اما احكام الفضل : فاذا 


اتصرف الوارث بالتركة أو 
فهل يصح تضرفه 5 

( فرع ) اذا كان فى غرماء 
ا ميت 7 من :باع منه_عينا » 
ووجد عصين ماله » ولم 
بقبض ثمنها 

[ قصل ) اذا قسم مال 
المفلس أو مال اميت بين 
الفرماء ثم ظهر غريم آخر 


جع .على الغرماء وشاركهم. 


فيما أخذوه على قدر دين 
وان أكرى رجل داره سنة 
وقبض الأجرة وتصرف 
فيها ثم أفلس وقسسم ماله 
بين الفرمباء قم انهدمت 
الدار فى أثناء المدة 
( فرع ) : وان فك الحجر 
عن المفلس 4 وبقى عليه 


, دين فادعى غرماؤه أنه قد 


ع1 


17 


يفت 


رفت 


استفاد مالا يمد الحجر 

( فرع ) وأن اكرى داره 
من رجل مدة ثم افلس 
المكرى قبل . انقضاء الأجل 
فان المكترى أحق بالمنفعة 
دون الغرماء 

لا بعد المفلس مفلسا الا اذا 
كان تاجرا 

( فصل ) فى حجر الفساد 
على المفلس والبدّر الحجر 
على الحر باطل سواء كان 
لاجل السفه أو التبذير أو 
الافلاس 

ولو كان السنقه يوحب 
الحجر على الحر لما أجاز 
عقد مداينة السفيه كما لا 
بجوز عقد مدابنة المجنون 


المفحة 


قئ3 


١‏ الأحكام 


قال أبو حنيفة : وان كان 
الرجل غير رشيد ولم يبلغ 
خمسسا وعشرين سنة لشم 


' بدفع اليه ماله حتى بلع 


34 


يقة 


3 
آ/آظظ 


ك1 


ك1 


يفف 


:قال : 


خسسا وعشرين سنة »© 
وعند الصاحبين لا بدفعه 


اليه بعد خمس وعشرين 


سئة أيضا حتى دؤنس منه 
الرشضد 


'فان باع هذا المحجور عليه 


او اشترى نظر الحاكم فى 
ذلك , فان كانت اجازته' 
خرا له :آاجاز ذلك 
والمفسد لاله والذى 
لم ببلغ .سواء الا فى أشياء 
( :فصل ) ولو طلق وقع 
الطلاق على" امراتة لأن 5 
مكلف لم بزل .عنه التكليف 
بالحجر , 

( فصل ) ولو حنث فى 
مين أجزاه الصوم, ولم 
يكن له آن يكفز من ماله 
قال محمد بن الحسن : 
اذا بلغ الغلام مبلغ الرجال 
وهو مفسد غير مصلح فهو 
محجور عليه »؛ حجر عليه 
القاضى أو لم يحجر 

ولم' يذكر قول ابى. يوسنف 
لانكون محجورا عليه حتى 
و أن القاضى امر هذا 


. المفسد بمد الحجر عليه ان 


فق 


ببيع شيئامن ماله ويشترى 
فباع واسترى 0 
الثمن جاز جميع ما 

من ذلك 

ولو قال له : قد اذنت لك 
فى التجارة بمحضر من أهل 
سوقه »© فلا بجوز اقراره 


اا 


الصفحة 


مو 


00 


ع 


الاحكام 


ولا مأ بتصراف به من قير 


معاينة الشهود 

ا المبد والصبى فلم 
ن الحجر عليهما مسن 

1 الاستفساد ؛ وأثئما 


قوله قولا فى الاحكام ‏ 
ولو أن قاضيا حجر غلى 
مفيلد ‏ لاله فجاء 
قاض خرن ناطبق عن 
حجره » واحاز ما صنع فى 
ماله قبل الأطلاق فهو جائر 
فان . باع هذا المفسد 
الملحجحور عليه شيئا من 


ماله وقبشئ ثمنه لم يكن 


1 


للذى دفع؛ :اليه المال أن 
يرجع عليه بماله. 


ان الصبى , لايضسمن ما 


الملفحة 


0006 


ام 


كم 


الأحكام 


3 ا 
اسستهلك من القزض عند 
محمد وهو قول أبى حتيفة .. 
وعند أبى يوسف ٠‏ يضمن 
واذا اسستهلكه بأمره من 
غير ابجاب قول ع 
الضمان عليه لم: يلزمة شىء 
وقال محمد فى المحجور 
علينه يزوج ابنته أو أخته: 
وهما صغيرتان قال : 
اتزويجه باطل > لان عندنا 
كل من لا بملك ولابة 
نفسسه فى التصرف لايلى 
على غيره 

افطل ) ولي اخيلقا إفقال” 
المخجور علي عليه : اشتربته 
منى فى خالٍ الحجر وقال. 
كد مد 
فالقول قول المشسترى 


:رجاه الى القارىء الفضال بان يبضحح بقلمه هذه 


الاخطاه فى مكانها من هذا الجزء وجزاه الله خيرا 


الخطأ 


الرى 


ابن رشد 1 


فنستك 
لحوزى 0 , 
الشيخ السبامع 
ابي الفداء ْ 
المورتيانى | - 
تعلم 

زدا 

للحافظ ا 
8 


ألصواب 
الرى 

البيهقى 

ابن رأشيلد . 
6 -- اك 


الحوزى 0 . 
الشيخ والسايع ‏ 
أبى الفد 
الموريتانى 


ردا : 
للحافظ آنن 
باللدينة | 0 
ابن اللكتيتع. : 
الغمارى 
خياط 
البجاوى 
هدابة 


اللنخول 


المفحة 


١.ه‎ 
١8 
١١ 
ودلا‎ 
ا١امل‎ 
رفن‎ 
١4 
١ 
نا‎ 


: ١117/ 


١4 
1 
155 
١0ه‎ ٠١ 
16 
١ك‎ 
11 
50 


5 


111 


لم. بكلن : 
أو على ابن خيران 
عليه هذه 


السبع . 
مخلطه ‏ 2 
ولانه 
عليهل 


1 الطبعم الو 97 5 الكايل من 
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دعاء مستجاب : 
:]سال الله اككريم اتمامه على آحسن الوجوه وكآكملها وآنمها واعجلها 2. 
وانفعها فى الآخرة والدنياء وآكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميسع 
المسلمين .. 
[ الشيخ محيى آلدين آلنووى ق المقدعة جا ١‏ ص 1١5‏ | 


وهو الجزء الثانى من تكملة هذا الشرح 
ف 


رئيس قسنم السئة وعلوم الحدب: 
بجامعة ام درمان الاسلامية 


جاده الملكة العرسة السعودية 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الحجر 


( أذا ملك الصبى أو المجئون مالا حجر عليه فى حاله » والدليل عليه قوله 
تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » فان الستم هلهم وشجينها 
قادفموا اليهم أموالهم » (0) ٠‏ 

: فدل على أنه لا يسلم. اليه امال قبل البلؤغ والرشد ) .. 57 


الشرح ' لخر فى اللشة انع والتضبيق » ومن فين الت 
حجراً ٠‏ قال الله تعالى « ويقولون حجرا مححورا ١‏ ا 
وسمى العقل حجراً ٠‏ قال تعالى : ( هل فى ذلك قسم لذي حجر + 20 سنى 
حجراً لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح ن وما يضر العأقبة؛ » وسمى حجبر 
ألبيت حجراً لأنه يمنع من الطواف به ٠‏ وف الشزيعة منغ الانسأن من التصرفٍ 
فى ماله بسيب خاص » وهو اما لمصلحة الغير ومنه حجر المفلس. لحق الغرماء 
والراهن للمرتهن: والمريض للورثة بالنسبة لتبرع زاد على الثلث أو الوارث 
وللغرماء مطلقاً » واما لمصلحة النفس وهو مقصود الباب ٠‏ , 


أما الإحكام :فالمحجور عليهم ثمانية ». ثلائة حجر عليهم لحق أتفسهم » 
لحق المكاتب بكسرها ء والمرتد لحق المشلمين ٠‏ 


(1) من الابة 5 من سورة النساءم . : 
(؟) من الآبة ؟؟ من لورة القرتان . () الآبة ه من سورة الفجن .. 


والأصل فى .ثبوت :الحجر على الصبى:قوله تعالى : 23 « وابتلوا اليتامى 
حنى اذا بلغوا التكاح| فان آنستم . منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » ولا 
تاكلوها اسرافآ وبدارآ أن يكيروا » والابلاء : الاختبار ٠‏ قال تعالى : « هو 
الذى خلق الموت والحياة ليتلوكم أنكم أخسن عملا » نحن أى لختبركم ٠١‏ 


1 واليتيم من مات آبوه وهو دون البلوغ قال قن اسل وبع 
« لا نتم بعد الحلم »..وقوله تغالى : « اذا بلغوا التكاح » » فوضع الايناس 
نوه العلي »كما وضع الاضاى موطع الزؤية ف ثوله تالي + ان مدن 
جانب البلور 410 أفردا” 


روى انها نزلت ف لابت نين رفاغة وق ته واي توف رفاعة وترك انه 
صغيرا » أتى عم ثابت إلى النبئ صلى الله جليه وسلم فل : ان ابن أخى يتيع 
0 او الر لمعي ا 
ده ٠‏ 


قال الشافمى رضي الله عنه : فلما علق الله تعالى دقع المال الى اتيم 
بالبلوغ ؛ وايناس الرشِد ء علم أله قبل البلوغ ممنوع من ماله مججور عليه 
فيه : والدليل على ثبؤت الحخر على السفيه والصبى والمجنون قوله تعالى : 
« فان-كان الذى عليه الحق سنفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع آن يمل هو فليمال 
وليه بالعدل » 24 واللفيه يجنع المبذر لماله والمحجور عليه لصغر + والضعيف 
بجمع الشيخ الكبير الهانى والصغير المخجنون ٠‏ مك 


فآخبر الله تعالى. بآن هنولاء ينوب عنهم أولياؤهي فيما لهم وعليهم قندل 
على نوت الحجر عليهم ٠‏ واختلفوا فى .اللحجر على غير العليم الفاقه بأحكام : 
الحلال والحرام » فرجح. بعضهع وجوب الحجر عليه ٠‏ قال القرطبى فى جامع | 
الأحكام: : وآما الجاهل.: بالأحكام وان كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم | 
ندييره قلا يذفع اليه المال لجهله يفاسد البياعات وصحيحها وما بحل وما .يجرم 
0 الآببة ” من سورة|النساء 5 (؟) الآبة:؟ هن سورة الملك. ١ ٠‏ 

(9) من الآية 4 من سلورة القمص (4! عن الآبة الم؟ هن سورة البعرة.؛ 


0 


وغيره.ء والله أعلم'٠‏ اها ء ش 


( فائدة) فى آهلية الأداء : ان الأعلية هى صلاحية الشخص المكلف 
لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعاً وتنم نم به العقود ٠‏ وقد نص القانون 
ادق 0لا بج رك د لع سن اسيك ل يل ب ار تتقدرك ا عي 
أو ذا غفلة .تكون ناقص الأهلية وفقآ لما يقرره القانون » وسيم الدكتور 
السنهورى. فى الوسيط ص 558 العقود من حيث الأهلية الى آربعة أقسام : 
عقود اغتناء كالهبة بالنسبة للموهوب له ٠‏ ؟ ‏ عقود ادارة » وهى 
عقود ترد على الشىء لاستغلاله كالايجار بالنسبة الى الموجر 2 © عقود 
'تصرفء كالبيع + 4 عقود تبرع كالهبة بالنسية للواهب » فمن كانت 
له أهلية أداء كاملة صلح لمباشرة الاغتناء والادارة بمفرده ؛ ولا يصلح وحده 
لمباشرة. عقود. التصرفات » .ولا. يصلح أصلا لمناشرة عقود التبرع ٠‏ .وما اذا 
كانت الأهلية منعدمة كالصبئ غير المميز » فانه لا يصلح لثشىء من هذه 
اام ري ا 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(فصبل) وينظر فى ماله الاب ثم الجد لانها ولاية فى حق الصغير فقدم الاب 
والجد فيها على غيرهما كولاية النكاح »> فان لم يكن آب ولا جد نظر فيه الوصى 
نائب عن الأب والجد فقدم على غيره » وان لم يكن وصى نظر السلطان » لان 
الولابة من. جهة القرابة قد. سفطت. فثبتت للسلطان كولاية النكاح » وقال 
أبو سعيد الاصبطخرى : فان لم يكن أب ولا جد. نظرت الام لانها احد الأبوين 
فثبتت لها الولاية. فى المال كالاب » والمذهب .أنه لا ولاية لها لانها ولاية نيتت 
اج لام كدكم راي النكاح ) ٠‏ 


الشرح .الأحكام :اذ ملك الصبى مالاء فن الذى ينظر فى ماله 
أبوه ان كان عدلا » فان لم يوجد الأب أو كان ممن لا يصلح للنظر » كان 
النظر الى الجد أبى الأب اذا كان عدلا ؛ لأنه ولاية ى حق الصغير فقدم 
الأب والجد فيها على غيرهما كولاية التكاح فان مات الأ وأوصى النى رجل 


كك 


النظر ى مال ابنه وهناك جد يصلح. للنظى + ققيه وجهمان ( المذهب ) أنه 
لا تصلح الوصية اليه ؛ بل النظر الى الجد: ٠‏ ( الثانى ) حكاه فى الابانة.» ويه 
إن ا 2 أن النظر الى الوصى لأنه قائم مقام الأب. » وليس بشىء + 
لأن الحد ١‏ يستحق الولاية بالشرع فكان أحق من الومى » فان لم. .يكن ن أن 
ولاس طن الرشي بن فليا ٠‏ فان. لم يكونا ولا وصيهما فهل تستحق نستحق الأم 
النظر ؟ فيه وجهان : قال أبو شعيد الاصطخزى :'تستحق النظر فى مال ولدهاء 
لذنها أحد الأبوين » وقال الجمد بن حتبل :ان عمسر أوصضى الى خنيبصة 
(:والثانى ) وهو المذهب : آله لا وصية .لها بل النظر الى الساطان » ورؤف 
عن عطاء بن آبى رباح أنه قال فى رجل أوصى:الى امرأته قال : لا تكون المرأة 
'وصياء فان فعل.حولت الى رجل من قومه 1ه ٠‏ ( قلت ) ولأنهبا ولآية 
بالشرع فلم تستختها الأم كولاية النسكاح ؛ ولأن قسرابة الام لاا تتضممن 
تعصيبآً» فلم تتضمن ولاية لقرابة الخال » فان قلنا بقول أحمد والاصطخزئ . 
'قهل ‏ سنتحق آبوها وآمها -الؤلاية عند عدمها ؟ فيه وجهان حكاهما الصيمزى 
والله:تعالى أعلم :+ : 
قال الصنف رحمه الله تعالى 

(فصل) ولا يتصرف الناظر فى ماله الا على النظر والاحنياط » ولا يتصرف 
الا فيما فيه حظ واغتباط:»ء فاما مالاحظ فيه كالعتق والهبسة والمحاياة 
فلا بملكه » تقوله تعالئ ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى آحسن » ولقوله 
'صلى الله غليه وسلم : [ ولا ضرز ولا ضراز ].وفى هذه التصرفات اضرار بالصبى | 
فوجب أن لا بملكه » ويجوز ان يتجر فى ماله ٠.‏ ]ا روى عبد الله. بن عمرد. بن 


الغاض رضى الله عنه.أن النبى صلى الله عليه وسلم-قال : [ من ولى يتيمآ وله 
مال «فليتنجر له بماله ولا يتركه حتى ناكله الصدافة ] ٠‏ : 


الشرح سيان ل اف بن سر اذه ورسلا لال لمر 
له:» ولا .يتزكه ختى تكله الصدقة » رواه عند الرزاق واين جريراعنه: سند . 
'صحيح * ؛ وسيق سدع استقصاء رواياته فى كتاب الزكاة ٠‏ 


أما د فلا يجوز للناظر ى مال الصبى آن ا أن 


3 


بكاتب:؛ ولا يهب ولا يجابى فى البيع لقوله تعالى : « 2١‏ ولا تقزبوا مال البتبم 
الا بالتى هى أخسن » وليس فى شىء من هذه الأشياء «أحسن » .٠‏ 


قال الشافعى رضى الله عنه : وأحب أن نتجر الوصى 
. بأموال من يلى عليه :ولا ضمان ٠‏ وجملة ذلك آنه يجوز للناظر فى مال الصبى 
أن تحر فى ماله م سواء كان التاجر. أب أو جدا.أو وصيا أو ميتآً من قبل 
بالحاكم لما روى عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. :2 من ولى 
عي حال اليك وله جو قه جني لل الصامطة 6 


( قلت ) ولأن ذلك أحظ للمواتى عليه لتكون تفقته من الربح ٠‏ عكذا 
قال عامة أصحابنا الا الصيمرى » فانه قال : لإ نتخر له فى.هذا الزمان لفساده 
وجور السلطان على التجار » بل شترزئ له الأرض » أز ما فيه متفعة » فان 
اتجر. له .لم بتجر له الا ىطريق مأمون ولا يتحر له فى البحر فانه مخوف ء 
فان قيل فقد روى أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أبضعت أمؤال بنى 
نحمد بن أبى بكر رضى الله عنهم ( قلنا ) يختمل أن يكون ذلك فى موضع 
مآمون قريب فن الساحل أو يحتمل أنها فعلت ذلك وجعلت ضمانه :على 
تمسها ان هلك » قال الصيمرى : ولا يبيع له الا بالحال » أو بالددين على ملئء 
ثقة » اه ء والله أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ويبناع له العقان لأنه يبقى وينتفع بفلته » ولا يبتاعه الا من مامون 
لانه اذا لم يكن مامونا لم. يامن أن ببيع مالا يملكه ولا يبتاعه فى موضع قد اشرف 
على الخراب أن بخاف عليه الهلاك لأن فى ذلك تقريرآ فى المأل ويبنى له العقفار 
وببنيه بالآجر والطين. ولا يبنيه باللبن والحصى » لآن الآجر يبقى واللبن بهلك 
والحصى بجحف به والطين لا نمن له والحص يتثائر وبذهب ثمنه والطين 
لا ينئائر » وان تنائر فلا ثمن له ولآن الآجر لا يبتخلص من الجض اذا آراد نقفضه 
وبتلف عليه ويتخلص من الطين فلا بتلف عليه ولا بيع له بالعقار فى موضعين 
( أحدهما ) أن تدعو اليه ضرورة بان. يفتقر الى. نفقة وليس -له مال غيره ولم 


. من الآبة 4لا من سورة الامسرآام‎ )١( 


بجد من يفرضه . ( والثانى ) أن يكون له فى بيعه غبطة » وهو أن يطلب منه 
باكثر من ثمنه فيباع له ؤيشترى ببعض الثمن مثله » لان البيع فى صلذين, | 
الحالين فيه حظ وفيما سواهما لا حظ فيه فلم بجز » وأن باع العقار وال . 
الحاكم ان يسجل له نظر » فان باعه الاب أو الج سجل له » لآنهما لا يتهمان ىا 

حق الوك > وأن كان غيرهما لم يسجل حنى يقيم بينة على الضرورة أو الفيطة: 1 
لانه تلحقه التهمة فلم يسجل له من غير بيئة » فان بلغ الصبى وادعى انه باع 
من غير ضرورة ولا غبطة » فان كان الولى ابا أو جدا فالقول قوله وان كان ' 
غيرهما لم يقبل الا ببينة ا ذكرناه من الفرق ». فآن بيع فى شركته شقص » فان'' 
كان الحظ فى اخذه بالشففة لم ترك » وان كان الحظ فى الترك لم ياخذ » لان 
بينا أن تصرفه على النظر والاحتناط » فلا يفعل الا ما يقتضى النظر والاحتياط»' 
فان ترك الشفعة. والحظ فى .تركها ثم بلغ الصبئى وازاد أن ياخذه» فالمنصوص! 
م حا نو إل اي ب و 0 
اخذ وإلحظ ف الأخف فبلغ واراد ان برد ٠‏ 


ومن اصحابنا من قال :أله أن ياخق » لانه يملك بعد البلوع التصرف فيما 
فيه حظ » وفيما لاحظ فيه » وقد بلغ فجاز أن يأخذ ‏ وان قم يكن فيه حظ 
وهذا خطا » لان له ان يتضرف فيما لاحظ فيه اذا كان بانيا » وهنا قد سقط . 
مفو الولى فسقط فيه اختياره > فان بلغ وادعى أنه ترك الشفعة :من غسير 
غبطة فالحكم فيه كالحكم فى بيع العقار وقد بيئاه ) ٠‏ 


الشرح . الأحكام : يجوز أن ببتاع له العقار. لأنه أقل غررا » لأنه, 
نتمم بغلته مع يقاء أصله + قال أبو على فى الافصاح : ولا بتسنترية 
الك كم ا د ل 0 ل 
فى موضع قد أشرف على الهلاك بزيادة فا أوقعته .بين طاثفتين » فان ذلك تغر 
أسماله ٠‏ وبجوز أن يبنى له العقار اذا احتاج اليه.الا أن يتكون الشراء اح 4 
فيننرى له ذلك ٠‏ واذا احتاج الى البناء ٠‏ قال.الشافعى رضى الله عنه : إبنى ١‏ 
أله بالآجر والطين » ولا نينى له باللين والحصى ء لأن اللين يهلك » والآجر: 
يبقى والحصى يازق » فر لما احتيج الى نقض ثىء من الاجر خلا بتخلص من ' 
الحصى ؛ ولأن الحصى يجحف به + والطين لا بجحف به » قال فى البيان تعليقاً 
.على قول الشافعى : « وهذا أولى من الآجر » لأنها أكثر بقاء اقل مؤنة 6+ 


( قلت ) فاذا كان الناظر فى مال الصبى عدلا ذا تسبارة ورأى أن بنئ ش 


مم 


بالخرسانة المسلحة » وكان فى ذلك ما يعود على الصبى بفائدة مع حفظ. ماله 
ذلك بل كان هو الأفضل » والله تعالى أعلم ٠‏ 


: وان ملك الصبى عقارا لم يبع عليه الا فى موضعين ٠‏ 
ز أحدهما ) أن يكون له فى بيعه غبطة كأن يكون له شركة من غيره » أو 
مجاورة لغيره فيبذل الغير فيه بذلك آكثر من قيمته » ويوجد له مثل بأقل 
مما باع به فيجوز له بيع العقار عليه لذلك ٠‏ وكذنك اذا كان له عقار قد 
أشرف على الهلاك بالغرق أو بالخراب » فيجوز له بيعه عليه لأن ن النظر له ى 
ذلك البيع » فاذا باع الأب أو الجد عليه عقارا فرفع ذلك الى الحاكم وسأله 
امضاءه وتسجيله غليه أمضاه وسجله له » لأن الظاهر من حالهما آنهما لا يبيعان 
الا ما له فيه حظل ٠‏ 


وهل يحتاج الحاكم الى ثبوت عدالتهما عنده ؟ قال ابن الصباغ : سمعت 

القاضى آبا الطيب بقول : فيه وجمان ( أحدهما ) لا يحتاج الى ذلك » بل 
يكتفى بالعدالة الظاهرة » كما قلنا فى شهود النكاح ٠‏ ( والثانى ) يحتاج الى 
الثبوت لولايتهما عنده كما بحتاج الى ثبوت عدالة الشهود عنده ٠‏ وآما إذا 
رفع الوصى أو آمين الحاكم البيم اليه والتسجيل عليه وامضاءه ففيه وجهان 
أحده.ا ) وهو المشهور أنه لا يمضى ذلك حتى تقوم عنده البينة على 
الحظ أو الغبطة له ٠‏ لأن غير الأب والجد بلحقه التهمة فلم يقبل قول مسن 
غير بينة بخلاف الأب أو الحد ٠‏ ( والثانى ) ذكر القاضى أبو الطيب ف المجرد 
أنه يقبل قولهما من غير بينة » كالأب والجد ٠‏ قال ابن الصباغ : وهذا له 
عندى وجه لأنه اذا جاز لهما التجارة فى ماله فيبيعان ويشستريان ولا يعترض 
الحاكم عليهما جاز أيضاً فى العقار 4 فان بلغ الصبى وادعى أن الأب أو الحد 
باع عليه عقارا فى غير غبطة ولا حاجة » فان أقام بينة على ما ادعاه حكم له 
به ؛ وان لم تقي بينة قالقول قول الأب أو الجد مع يمينه ٠‏ وان باع غير الأب 
والجد عليه كالوصى وآمين الحاكم ٠‏ فلما بلغ ادعى أنه باع عليه من غير بينة» 
لأن التهمة تلحقه » وبهذا لا يجوز له أن يشترى مال الولى عليه فى تفسه فلم 
قبل قوله من غير بينة» بخلاف الآب والجد ٠‏ 


ا لا 
فى الأخذ بان ن كان له مال يريد آن شبترى له به عقارآ:؛ أخد له بالشفعة :وان 
كان الح له بالترك بآن كان لا.مال له يريد أن يشترى.له: به » آو كان ذلك 
فى مؤضع قد أشرف على الهلاك ؛ أو بيع بأكثر من قيمته لم يأخذ له بالشفعة» 
: واث كان الحظ له بالترك .بآ :“كان لا مال له بريد أن يشترى له انه أو كان 
داك تراك افد آرت على الوازاك الو عد لكان ون تبه لي لاله 
الع تاو اخن له الولى كي موقم ارق لم عد لق اعد ملع لضي 
وأراد أن يرد.ما آخذ له الولى لم ملك ء» لأن ما فعله الولى: مما فيه !لحك 
لذ ملك الميى هذا تلوط ردها» ولذا ان 
العلدة لق الترلي افاراة الصبوع هلا روغ ١‏ ن بأخذه ففيه وجهان : 


من أصحابنا جاقال لتذلاك ملؤونابية كن ملقم ترف يا ينه 
حل » وفيما لا حذل له ب والمنتصوص ليس .له ذلك ء لآ زالولى قد اختاز 
الترك بحسن ظسره ء فلم كن له ثقض ذلك كما لو أخذاله ‏ والخظ فى 
الأخد د فائه لا يسلك الصبى بعد البلوغ الرد فان ادعى بعد البلوغ أن 
الولى آخذ : والحظ فى التركُ - أو لتك والح ف الأخذ » فان أقامينة 
على ذلك حكم له'به » ون لم بقم ببنة:فان كأن الولى 1بآ أو جدا ؛فالقتول 
رات » وان: كان غيرهما من الأولياء لم يقبل قوله من غيرا.يينة ؛ 
كما ذكرنا من الفرق قبل هذا واقه تعالي أعام ٠‏ : ا 


“على ين جد انلها تكن قا خارها+ تون مملتالم السب ان 
الولى نصونه عن أكل ماافيه شسدبهة وعبن أن يخلظ: ماله به » ويحرصن علئ 
اطعامه الخلال المحض. وعلى أن | 'مكؤن ماله كله منه 6 وهى 'مصلخة أخروية ٠‏ 
ودنيوية » أما آخزوية ظاهر لآنه وان لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من 
الحلال الطيب أزكئ عند الله وأعلى درجة فى الآخرة من غيره ٠‏ وآما دنيوية ه 
فان الجسند الناثىء على الحلال سمال ع يض اام ١‏ الدي] 
والآخرة + ْ ش 


وقد يكون تركه اتنب الشبهات ببارك الله له فى القليل الحلال فيكفية 


1٠ 


: وبرزقه من حيث لا يحتست » فهذه المصالح محققة » والفائدة الدنيوية التى 
تكتسنها بالمعاملة دئيوية محضة فتعارضت مصلختان أخرؤية ودنيوية » ورعاية 
الآخرة أولى من رعابة الدنيا » فكان الأحوط والأصلح لليتيم ترك هذه 
المعاملة » فقد يقال يكون المسنتحب تركها » وقد يزاد فيقال يحب تركها لقوله 
تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن » 2217 فالأحسن فى الدنيا 
والآخرة حلال قطعاً » وغير الأحسن. فيهما تملع قطعاً »> والأحسن فى الآخرة 
دون الدنيا اذا راعينا مصلحة الآخرة وقدمناها على الدنيا صار آحسن مسن 
الآخرة » فهو أحسن مطلتا ؛ فان نيسر متحر ابتغى فعله نوالا فلا يكلف الله 
تنآ الا وسعها » وبأكل ماله خير من أن بأكله غيره » والله أعلم ١‏ ه ٠‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( فصل إولا بيع ماله بنسيئة من غير غبطة.» فان كانت السلعة تسساوى 
ماثة نقد؟ ومائة وعمثنرين نسيئة فباعها بمائة نسيئة » فالبيع باطل لانه باع 
بدون الثمن . وان باعها بماثة وعشرين نسيئة من غير رهن لم يضح البيع 
لأنه غرر بالمال » فان باع بمائة نقدآ وعشرين مؤجلا واخذ بالعشرين رهنآ جاز » 
لأنه لو باعها بمائة نقدآ جاز فلان يجوز وقد زاده عشرين أولى » وان باعها بمائة 
وعشرين نسنيئة واخذ بها رهن ففيه وجهان > ( آحدهما ) لا يجوز لأنه اخرج 
ماله من غير عوضص ٠‏ ( والثانى ) يجوز » وهو ظاهر النص ٠‏ وقول ابى اسحاق 
دك بربح واستوثق بالرهن فجاز ٠.‏ 


( فصل )ولا يكانب عبده ولو كان باضعاف القيمة لانه ياخذ اليوض من 
كسبه وهو مال له فيصير كالعتق من غير عوض ) ٠‏ 


أراحة نفس'ء'فان كانت له سلعة بريد بيعها ؛ وهى تنساوى مائة نقدا » أو مائة 
ورين تببيئة ا قاناباغها بسالة فسيئة كم يسم ييعها + سواه احذ .بها هنا 
'وأخذ بالعشرين رهنآ جاز ‏ لأنه قد زاد خيرا ووثيقة ٠‏ ' 


0 (1غ هن الآية م من سورة الاسرام . 


, اي ب ع و لاني رهن لم بجز ؛ لأنه غسرر‎ ٠ 
٠ بماله ... وان باعها بسامة وعثرين: نسيئة وأخذ بالجميع رهن ففيه وجهان‎ 


( أحدهما ) : لا.بجوز ؛ لآن فى ذلك تغريراً بالمال ه وقد نتلف الرهن 8 


بالتجارة فؤطاب"الزبح ولا ا مكنه: الا ذلك : قغلى هذا يشترط أن 0 
المشترى ثقة مليئة لأنه ان إلم .يكن .ثقة ربما رهن مالا يملكه » واذا لم يتكن 
انين لك الرون اللا مك البحاء الحق منه.. 2 ' 


وشترط أن تكون اهن ل 
اقرع اذالم يكن بجنا ء الحق من الرهن كإن وجود الرهن كعدمه . ' 


وهل يشترط الإشهاد نع :ذلك #آفيه وجمان حكاهنا الصيمرى ٠‏ 


فرع قال العريرئ ول مور ان دري همعان بالفزن يناعن 
اوناداه اال سيو راليعي بلكل ناز تلن لاجها وله امن 
1 قال المصنف رحمه الله تعالى 
ْ ( فصل ) ولا يسافر بماله من غي ضرورة لان فيه تقريرا الال * دبردى 
« ان البسافر وماله على قث )) آى على هلاك ٠‏ وفيه قول الشاعر 
بفاث الطيز أكثرها فراخا وام الساز مقلات نزور 

(فصل ) فان دعت اليه ضرورة بان خاف عليه الهلا ى: الحضر لحريق 
نهب تجار إن يستائر يف لان السفى ههنا اجو )..* 

الشرح قوله «قدت» اذا قلتها” يفتتح القاف وسكون اللامكانت . 
النقر فى الجبل واذا قلتها فتح القاف وكسر اللام كانت الهلاك ٠‏ والمقتتة 
المهلكة ؛ والمقلات اانا إلى لش واشدات ل بصب » والبيت للعساس 
-5 مرداس ٠‏ وقال : فى اللسان هو قول كثين أو غيره وآخذ على المصبنف , 
استشهاده بهذا البيت ف المعنى الذى أراده ؛ فِان معناه أن بغاث الطير ‏ وهو 
. طائر دون الرخمة بطىء الطيران » وهى طير لايصيد ولا يرغ أحد قى صيده | 


15 


نحقارة شأنه ٠‏ ومنه المثل 2 استتسر البغاث »6 فيمن لبس غير لباسه متظاهرآ 
بالشجاعة وهو جبان » وعليه قول من قال : 1 


ان البعاث بأرضنا ستنسر ٠‏ 


أى ان الضعيف بصير بأرضنا قورآ تكثر فراخه فى حين أن أم الص قر 
مقلات نزور +٠‏ 


اما اللفات وقوله « نزور » أى قليلة الفراخ جدآ » والمقابلة والمشاكلة بين 
بغاث الطير فى كثرة فراخها » وبين أم الصقر وهى قليلة الفراخ واضحة .» 
وليس فيها معنى أن المقلات هى المهلكة ٠‏ 


أما الأحكام فانه لا.يجوز أن يسافر بماله من غير ضرورة ؛ لأن فى 
ذلك تغريرا بالمال ونعريضا له للهلاك » وقد قيل ( ان. المسافر وماله على قلت) 
أى هلاك ؛ وتوخد على المصنف قوله ( روى ) وهو ما بوهم أنها خبر أو أثر 
والصواب أنها ليست حدثا صحيحا آو غير صحيح الا ما أخرجه السلفى 
من أخبار آبى العلاء المعرى ؛ وكذلك الديلمى فى مسند الفردوس من هذا 
الوجه أيضآ والصواب ما قاله اين منظور صاحب لسان العرب فى مادتها : 

( وقال أعزابى : ان المسافر ومتاعه لعلى قكلتت ) فان دعت اليه ضرورة أن 
خاف من نهب أو غرق أو حريق جاز أن يسافر :به الى حيث يأمن عليه » لأن 
ذلك أمر ادر و ١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ولا يودع ماله ولا يفرضه من غير حاجة » لآنه يخرجه من يسده 
فلم بجز » فان خاف من نهب أو حريق أو غرق ؛ أو اراد سفراً وخاف علسه 
جاز له الابداع والاقراض » فان قدر على الابداع دون الاقراض أودع »2 ولا 
بودع الا ثقة » وان قير على الاقراض دون الابداع اقرضه » ولا يفرضه الا ثقة 
مليًا » لآن غير الثفة بجحد » وغير الملىء لا يمكن أخذ اتبدل منه ؛ فان أقرض 
وراى اخذ الرهن عليه آخذ » وآن ترك الرهن لم ياخذ . وان قدر على الابداع 
والاقراض فالاقراض أولى » لآن القرض مضمون بالببل والوديعة غير مضموئة 


1 


فكان القرض احوط » فان ترك الاقراض وأودع ففيه وجهان ( احدهما ) يتجوز | 
لأنه يجوز كل واحد منهما » فاذا قدر عليهما تخر بينهما ( والثانى ) لا يجوز , : 
. لقوله تعالى': « ولا نقربوا مال اليتيم الا بالنى هى احسن » )١(‏ والاقراض ههنا 
احسن فلم يجز نركه » ويجوز أن يقترض له اذا دعت اليه الحاجة ويرهن ماله 
ٌْ عليه لآن فى ذلك مصلحة له فجتز ) ٠.‏ 


الشرح اذا ح فاطو ماله من امب اق قر ال ريق بول بدو 
م را ل مي بسر با 
اليه »أ و يحتاج فى نقله الى مؤنة مجحمة جاز أن يودعه آو يقرضه فى هذه 
1 الأحوال ؛ فان قدر على الإيداع دون الاقراض أودعه ثقة :وان قدر غلى : 
الاقراخ ض دون الابداع آقرضه ثقة مليئآً وأشهد عليه ؛ لآن غير الثقة يجحددد 
: وغير الملىء لا يمكن آخذ المال منه أو بدله اذا تلف ؛ فان رأى أن المصلحة 
والحظ' فى 6خذ الرهن أخذم ؛ وان رأى أن « التى هى أحسن »6 فى ترك الرهن ؛ 
تركه.ولم ياخذه بآن ,يكون الموضع مخوفآ وكان الولى ممن يرى سقوط الحق 
' نتلف الرهن ء لآنه لاحظ لَه فى أخذ ألرهن مع ذلك ٠‏ وان قدر على الاقراض 

ففيه وجهان ( أحدهما ) جوز لآن كل واحد منهما يجوز فيمنيز بينهبما 
(والثاى )لا جرع لآن. الأقراض إل له فاذا نزل الأحظ ضمن ٠‏ 


فرع .هاما الأقراض له فيجوز اذا دعته الى ذلك حاجة للنفقة 
: عليه والكسوة أ الغنة عر مقتاره اليد م اذا كان له مال غائب فتوقع 
قدومه أو ثمرة يننظرها يفى: بذلك ء وان لم .يكن له ثيء يننظر فلا حظا له ١‏ 
يي ةنا بن اضواه وسري ف 4 


٠‏ فصل )ويئفق عليه بللعروّف:من غير اسراف ولا اقتار »> لقوله عاد 

(( والذين اذا انفقوآ. لم يسرفوا ولم ‏ يقتروا وكان بين.ذلك قواما » 9) وان رائأن ١‏ 
يخلط ماله بماله فى النفقة جاز لقوله تعالى : (207) ويسئلونك عن اليتامى قل 3 
)١(‏ الآبة 74 مى سسورة الأسراء : 0 

() من الآية /1 من سورة الفرقان . 


(5)- من الآية 51٠‏ من سورة البقرة 
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اصلاح لهم خيى وان تخالطوهم فاخوانكم والله بعلم المفسد من المصلح » فان 
بلغ الصبى واختلفا فى النفقة فان كان الولى هو الآب أو الجد فالقول قوله . 
وان كان غيرهما ففيه وجهان ( آحدهما ) يقبل » لآن فى اقامة البينة على الثفقة 
مشقة فقبل قوله ( والثانى ) لا يقبل قوله كما لا يقيل فى دعوى الضرز والغبطة 
فى سع المقار ) ٠‏ 


الشرجح. - ينبغى أن ينفق عليه ويكسوه من غين اسراف ولا اقتار 
لقوله تعالى « والذين اذا اتفقوا لم .بسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » 
وان كان الصبئى مكتسبا قال آبو أسحق المروزى : أجبره الولى على الإكتساب 
لنفقنة وحفظ عليه ماله » لأن ذلك أحظل له ٠‏ 


فسسرع فاذا رأى الولى أن الح للمولى عليه يخلط نفقتة مع نفقته » 
بأن كان اذا خلط دقيقه بدقيقه كان أرفق به فى المونة وأكثر له فى الخيز » 
جاز له الخلط » لما 'روئى آنه با نزل قوله تعالى<: ان الذين بأكلون آموال 
اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارأءوسيصلون سعيراً »»١(‏ تجن ب أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى وأفردوهم عنهم » فنزل قوله تعالى « وان 
تخالطوهمٍ فاخواتكم م والله بعلم المفسد ركاه شاء الله لأعنتكم 9 
أى لضيق عليكم » » لأنٍ العنت الضيق وان كانت الفائدة والمصلحة فى افراده, 
لم تجن الخلطة لقوله تعالى' : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن» 29 


فرع 0 فان بلغ الصبى واختلف هو والولى فى قدر تفقته.» فان 
كان الولى أبآ أو جدا ب فان ادعى أنه أتفق عليه زيادة على المتفعة بالمعروف ‏ 
ازمهما ضمان تلك الزيادة لأنه مغرط ؛ وان ادعيا النفقة بالمعروف فالقول 
ا ع 


: وان كاق إلولى.غيرهما كالوصى وأمين الحاكم ٠‏ وادعيا التفقة بالممروف أ 
فهل يقل قولهما من غير بينة ؟ فيه وجهان ٠‏ ( أحدهما ) : لا يقبل قولهما من 
ا ل : يشل 


)3ن الآ ٠‏ من سورة اللساء . 
(؟) الآية .؟5 من أسورة البقرة (؟) ألآبة 4؟ من سورة الاسراء . 


إن 


قولهما مع آبدائهها ٠‏ قال ابن الصباغ ؛ وهو الأصح لأن.اقامة البييشبة على 
ذلك تتعذر 'بخلاف ابيع فانه لا يتعذر عليه اقامة البينة عليه ( قلت ) ويجب 

على الولى اذا كان فى البلد ظام يسود فيه التوثيق والتسجيل » وكان من 
السهل على الولى أن مل للنفقات والاتياعات وثائق كالفواتيز الضادرة عن 
أطراف البائعين فيجب عليه حينئذ أن يبع ابتياعاته بوثائقها الدالة غلنهبا 
لا يختلط مالة بنال الصبئ ولا ينسى شيئآ يكون قد أتفقه عليبه أزز بترك 
نذاكرته أمر استحضار ما اشتراه له فيضرب فى عمايات الجزاف » فيقرب مال: 
اليتيم بغي التى هى أحسن ٠‏ وقوله تعالى : ( الا بالتى هى أحسن » تفضى: 
_ ؤلاا شك الى اتبااع النظام على آخسن:صوره » وأدق وسائله وأضبط 
أسنابه » ومن سه ى المتتوية لأماعى 


الأحسن » والله أعلم ٠‏ 
قال اللصئف رجه اله تعالى 


(فصل) وان أزاد أن ببيع ماله بماله فان كان آبآ أو جدآ جاز ذلك. 
لانهما لا يتهمان فى ذلك لكمال شفقتهما » وان كان غيرهما قم يجز ما روى ان 
النبى 'صلى الله عليه وسلم قال ( لا يشسترى الوصى من مال اليتيم » ولانه متهم 
فطلب الحظ له فى بيع ماله من نفسه فلم يجمل ذلك اليه ) ٠‏ ' | 


الشرح يك ولس السو بان ال ف 
ا د ::حدثنا محمد بن المبنارك حدثنا تحيى نن 
حمزة عن 'انن وهب عن أمكحول قال : « آم الوصى جائز فى كل ثشىء. !لا فى 
الابتياع » واذا بع يم اميل يثاك داري وهر ران نعي بن حدة. 


اذا نبت هذا نل بود لاجد قد سوا ا اانا لين 
ويشتريا ما له لأنننهما اذا رأيا الحظ فى ذلك لأنهما لا يتهمان فى ذلك ه قال 
الصيمرئ : فيحتاج أن يقول : قد اشترنت هذا لنفنى من ابنى بكذا ». وبعت 
ذلك عليه : فِيِجِمم بين لظ البيع والشراء » قال 0 
تكفيه النية فى ذلك من غير قول ء لأنه لا بخاطب نفسه ٠‏ قال الغسرانى 
الس بديةاء لإبااقه انحا متام لتر ىده لاوينام اجا ل 


لل 


لفظ البيع » ولو احتاج الى قرض فأقرضه آبواه أو جده وأخذ من ماله 
رهنآ ؛ قال الصيمرى : فيه وجهان » الأصح : أنه .يجوز الا أن يكون أقرضه 
متطوعا:» ثم أحب أن بأخذ بعد ذلك منه رهنآ » فلا يكون له ٠‏ 


وأما غير الأب والجد من الأولياء » كالوصى وآمين الحاكم ( الحارس أو 
الناظر ) فلا ,يجوز أن بيع ماله من الضبى » ويتولى هو وحده طرف العقد » 
ولا بحوز أن «شترى ماله بنفسه وقد استدل المصنف بخير « لا يشترى 
الوصى من مال اليتيم » ولأن غير الأب والجد ينهم فى ذلك فلم نجز ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(فصل») وأن أراد أن ياكل من ماله نظرت » فان كان غنيا لم يجز » لقوله 
تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف » (1) وآن كانففيرآ جاز أن ياكل » تثوله 
تعالى : « () ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » وهل بضمن البدل ؟ فيه اولان : 

( أحدهما ) لا يضمن » لأنه اجيز له الاكل بحق الولاية فلم يضمنه كالرزق 
الذى يأكله الامام من أموال المسلمين ( والثانى ) أنه يضمن » لآنه مال لغسسيره 
أجيز له اكله للحاجة » فوجب ضمانه كمن اضطر الى مال غيره ) ٠‏ 


الشرح عنن.عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى : « ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » أنها نزلت ف ولى اليتيم اذا كان 
فقيراً أنه ياكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف:٠.‏ وفى لفظ « أنزلت فى ولى 


اليتيم الذى يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيراً أكل منه بالمعروف » متفق 
علية ٠‏ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن نجده ( أن رجلا أنى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : انى فقير ليس لى شىء» ولى يتيم * فقال : كل من مال 
تيمك غير منرف ولا مذر ولا متآثل » رواه البخارى ومسلم وأحمد فى . 
مسنده » والنسائى وأبو داود وسكت عنه أبو داود ا يا 


الك : استاده قوى ٠‏ 


, الآية 1 من سورة النسام‎ ))( 4 )١( 


تكملة المجموع ج 18 ام 2 


واختلف الجمهور فى الأكل بالمعروف ما هو ؟ فقال قوم هو القرض اذا 
احتاج » ويقضى اذا أيسر » قاله عمر بن الخطاب واين عباس وعبيدة وابن جبير 
والشعبى ومجاهد وآبو العالية » وهو قول الأوزاعى ».ولا تسلف أكثر من 
حاحته ٠‏ إِ د 

قال عمر رضى الله عنه : « آلا انى آنزلت نفسى من مال الله منزلة الولى من 
| مال اليتيم »ان استغنيت استعففت » وان افتقرت أكلت بالمروف ء فاذا 
إبسرت قضيت » ٠‏ روى عبد الله بن المبارك عن عاصم الأحول عن أبى العالية 
« ومن كان فقيرآ فلياكل | بالمعروف »قال : قرضاً ٠‏ تم تلا قوله تعالى :. « فاذا 
دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 6 2١١‏ وقول ثان روى عن ابراهيم وعطاء 
والحسن البصرى والنخفى وقتادة : لا قضاء على الوصى الفقير فيما يأكل ٠‏ 
لآن ذلك حق النظر ٠‏ قال القرطبى وعليه الفقهاء » قال الحسن : هو ظعمة 
من الله له » وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته ويكسو عورته ء ولا بلبس الرفيج 
من الكتان ولا الحلل » وقال زند بن أسلم : أن الرخصة فى هذه الآية منسوخة 
يقوله تغائى : « 1 ان الذين .ياكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون فى 

وذهب أبو بوسف الى أنها منسوخة بقوله نعالى : « با أيها الذين آمنوا 
لا تاكلوا آموالكم بتكم بالباطن الا أن تكون تجارة عن تراض منكم»7©وهذا 
ليس نتجارة » وبقول أبئ يوسف قال من قبله مجاهد » ومن بعده الكليا 
الطيرى ٠‏ وعليه اذا أرادا الولى أن يأكل من مال الصبى أو المولى عليه » فان 
كان الولى غنيا لم يجز له أن .يكل منه » ؤان كان فقيرآً وقد انقطع عن أى 
عمل الا على مال المولى عليه » وليس له مورد للكسبب لنفسبه ؛ فقد قال 
أجرة عمله لقوله تعالى : '< وابتلوا اليتامى » الى قوله تعالى : « ولا تأكلوها 


(1) الآية ١‏ من سورة النساء .- 
(5) الآبة0١٠٠‏ من سورة التسام ٠‏ 
(9؟) الآية 19 من سورة الننساء 


ليل 


اسرافاً وبداراً أن يكيروا » ومن كان غنيآً فليستعفف » ومن كان فقيرآ فلياكل 
بالمعروف » ٠,230‏ 


فمعنى قوله تعالى : ( بدارا أن يكبروا ) أى لا تأكلوا أموال اليتامى 
مبادرة لثلا بكيروا فيأخذوها ٠‏ ولأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة ٠‏ هكذا . 
ذكر غامة أصحابنا وذكر المصنف أنه اذا كان فقيرآ جاز له آن بأكل ‏ من غير 
تفصيل:. ولعله أراد باطلاقه ما ذكر غيره ٠‏ وهل يضمن الولى ما أكله بالبدل؟ 
قال العمرانى فى البيان : فيه وجهان ٠‏ ( أحدهما ) يجب عليه ضمانه فى ذمته » 
( والثانى ) لا يجب لأن الله أباح له الأكل ولم يوجب الضمان ء ولأن ذلك 
استحقه بعمله فى ماله » فلم يلزمه رد بدله كالمستاجر » والله آعلم » 


قال المصنف رحه الله تعالى 
( فصل ) ولا يفك الحجر عن الصبى حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد » القوله 


تعالى : « حتى اذا بلغوا النكاح > فان آنستم منهم رشدآ فادفعوا اليهسسم 
أموالهم » فاما البلوخ فانه يحصل بخمسة اشياء » ثلاثة يشترك فيها الرجل 


' والمرأة > وهى الانزال والسن والانيات واثنان تختص بهما المرأة » وهما الحيض 


٠ والحبل‎ 


فأما الانزال فهو انزال المكنى » فمتى انزل صار بالغآ » والدليل عليه قوله 
نعالى : (( واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنو! 9) » فأمرهم بالاستئذان بعد 
الاحتلام » فدل على أنه بلوغ ٠‏ وروى عطية الفرظى : « عبرضئنا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زمن فريظة » فمن كان محتلما أو نبتت عاننه قتل » 
فلو ثم يكن بالغ لما قتل » وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنة 
والدئيل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : ٠‏ عرضت على وسول الله 
صلى ألله عليه وسلم يوم اح وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزنى ولم يرنى 
بلغت » وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فرآنى يلفت فاجازنى » . 


وأما الانبات فهو الشعر الخشسن الذى ينبت على العانة ؛ وهو بلوغ فى حق 
الكافر » والدليل عليه ما روى عطية الفرظى قال : ١‏ كنت فيمن حكم فيهم سعد 


(1) الآبة 5 من سورة النساء به, 
(1) من الآية م من سورة النور ب 
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ابن مماذ رضى الله عله م فشكوا. فى أمن الذرية انا أم من المقاتلة ؟ فقال رسول 
الله صلى الله علبه وسلم انظروا فان كان قد أنبت والا فلا تقتلوه » فنظروا فاذا 
عانتى لم تنبت » فجعلونى فى الذرية ولم أقتل » ؤهل هو بلوغ فى نفسه ؟ م 
دلالة على البلوغ ؟.فيه قولان ( احدهما ) أنه بلوغ » فعلى هذا هو بلوغ فى حق 
السلم > لان ما كان بلوغآ فى حق الكافر كان بلوغآ فى حق المسلم كالاحتلام والسن 
( والثانى ) انه دلالة على البلوغ » فعلى هذا هل يكون دلالة فى حق المسلم ؟ 
فيه وجوان ( احدهما ) أنه دلالة لما روى محمد بن يخيى بن حبان « أن فلامآ 
من الآنصار شبب بامرآة فى شعزه فرفع الى عمر رضى الله عله فلم يدم 
أنبت . فقال لو انبت” الشعر لحددتك » ٠‏ ا 


(والثانى ) آنه لين بذلالة فى حق المسلم وهو ظاهر النص » لآن السلمين 
بمكن الرجوع الى اخبارهم » فلم يجعل ذلك دلالة فى حقهم » والكفار لا يمكن 
الزجوع الى اخبارهم ؛ فجعل ذلك دلالة فى حفهم » ولآن الكافر لا تسسنتفيد 
بالبلوغ الا وجوب الحريةا » ووجوب القتل » فلا يتهم فى مداواأة العانة بما يليت 
الشعر » والسلم يستفيد بالبلوغ التصرف والكمال بالاحكام فلا يؤْمِن أن 
يداوى العانة بما ينبت الشعر »> فلم بجعل ذلك دلالة فى حقه . فاأما الحيض 
فهو بلوغ “لا روى أن النبى. صلى ألله عليه وسلم قال لاسماء بنت أبى بكسر. 
الصديق رفى الله عنهما ‏ ان امرأة اذا يلفت الحيض لا يصلح أن يرى منهها 
ألا هذا وهذا » وأشار الى الوحه والكف » فعلق وجوب الستر باللحيض: وذلك 
تكليف » فدل على أنه بلوغ يتعلق به التكليف وأما ألحيل فهو دليل عاى 
البلوغ » فاذا حبلت حكمنا بأنها باقغ » لآن اتحبل لا يكون الا بانزال اناء » فدل 
على البلوغ » فاذا كانت المرآة لها زوج فولدت حكمنا بأنها بالغ من قبل الوضع 
دسانة أشهر » لآن ذلك أقل مدة الوضع » وان كانت, مطلقة وأتت بولك يلحق 
الزوج > حكمنا بأنها بالغ من قبل الطلاق ٠‏ وان كان خنثى فخرج المنلىئ مسن 
ذائره أو الدم من فرجه لم يحكم بالباوخ » لجواز أن يكون ذلك من العضو 
الزائد » :فان خرج المنى) من الذكر » والدم عن:الارع قلف بلع 3 لآنه أن كان 
ل ا ا ل ا 


الشرح لولتال كن عرزن بلغوا التكاح » أى الحلم'لقوله 


تعالى : « واذا يلغ الأطفال منكم الحلم 2١7‏ » وخال التكاح .والبلوغ يكون 
بخمسة أشياء ٠‏ كثالاثة يشترك فيها بعالك والساد ونان يختصان بالنساء + 


| 
)١(‏ من الآبة يمه من سورة الثور . 
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وهما الحيض والحيل ٠‏ فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء فى أنه بلوغن 
وأن الفرائض والأحكام تجب بيهما ٠‏ 

أما حديث ابن عمر ( عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع 
عشرة سنة الحديث » فقد أخرجه البخارى فى الشهادات » والمغازى » ومسلم 
فى الامارة » وأبو داود فى الحدود ؛ واين ماجه فى الحدود » وأحمد فى مسنده 
عاص 44باء وأما حديث عطية القرطى فسيأنى بعد قليل » وأما حديث 
د اذا بلغت المرأة المحيض » الحديث فقد أخرجه أبو داود حدثنا يعقوب 
أبن كعبٍ الانطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى قالا : حدثنا الوليد عن سعيد 
ابن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب : ابن دريك عائشة رضى الله عنها أن 
أسماء دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها 
وقال لها : « با أسماء » ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا 
هذا ؤهذا ٠‏ وآشار الى وجهه وكفيه » ٠‏ قال أبو داود : هذا مرسل خالد بن 
دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها ٠‏ وآما محمد بن بحيى بن حبان بن منقذ 
الأنصارى المدنى فقد توق سنة احدى وعشرين ومائة وهو ابن أربع وسبعين 
ومعنى ذلك أن بينه وبين عصر عمر قريبآ من الأربعين سنة » ولذا جاء الخبر 
مشوبا بعدم الدقة ٠‏ اذ الغلام ليس من الأنصار وانما هو عمر بن أبى ربيعة 
المخزومى فهو قرشى مكى » وكانت أكثر تنشبيباته فى مكة وهو .من أهلها » فهو 
ليس من المهاجرين ولا من الأنصار يعنى لا فى العير ولا فى النفير ٠‏ 


واختلفوا فى الثلاث » تأما الانيات والسن فقال الأوزاعى والشافعى وابن 
حنبل : خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم » وهو قول أبن وهب وأصمبِغْ 
وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المديبةء٠‏ 
واختاره ابن العربى فى أحكام القرآن » وتجب الحدود والفرائض عندهم على 
من بلغ هذه السن * 

واحتجوا بحديث ابن عمر الذى أخرجه البخارى ومسام وأحمند 
وأصحاب السنن الأربعة ٠‏ اذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة 
فأجيز ؛ ولم بحر بوم آحد » لأنه كان ابن أربع عشرة سنة ٠‏ قال أبو عر 
ابن عبد البر : هذا فيمن عرف مولده ٠‏ وأما من جهل مولده وعدم سنه أو 


1". 


جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب أنه كتب الى 
أمراء الأجناد « آلا تضربوا الجزية الاعلى من جرت عليه المواسى » وقال 
عثمان رضى الله عنه فى غلام سرق « انظروا ان. كان قد اخضر ميرزه فاقطعوه» 
وقال عطية القرظى » وهو من صغار الصحابة » ولع يعرف له نسب وليس له 
سوى هذا الخديث : «أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قرظة فكل 
من أنبت منهم قتله بحكي سعد بن معاذ » ومن لم ينبت منهسم اسستحياه ء 
فكنت فيمن لم نبت فتركنى » رواه البغارى ومسلم وأحمد دابة دود 
والترمذى وصححه ١ ٠‏ 


0 
رواية أخرى نسع عشرة|وهى الأشهر » وقال فى الخارية : : بلوغها لسبع عشرة, 
سنة وعليها النظر ؛ ؤقال داود الظاهرى : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم » ولو. 
بلغ أربعين سنة ؛ فأما الآنبات فمنهم من قال : يستدل به به على البلوغ » روى 
غن ابن القاسم وسالم 6 وقال مالك مرة » والشافعى فى أحد.قوليه » وبه قال 
ان ار 00 ا مم 
ب ع :سادق العتة داوب ادن بوب الس 
على الشعر ٠‏ | 


وقال فالك ادل سدع ا بو انشانب ون عكرت 
عنيه المواسى لحددته » قال أصبغ : قال لى ابن القاسم : وأحب الى> أن لا 
يقام عليه الحد الا باجتماع الانبات والبلوغ » قال ابن العربى : اذا لم يكن 
حديث ابن عمز دليلا فى السن فكل عدد يذكرونه ال 0 
وانسن التى أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتيرها ». 
ولاقام فى الشرع دليل عليها » وكذلك اغتبر رسول الله صلى الله عليه ومنلم 
الانبات فى بنى قريظة » فمن عذيرى ممن ترك أمرين اعتبرهما النبى ضلي 


1 الله عليه وسلم فيتأوله » ويعتير ما لم يعتبره النبى صلى الله عليه وسلم لفظا » 


ولا جعل الله له في الشريعة نظراً على أن ابن العربى. تبعآ لأمير المؤمنين عمر 
أبن عبد العزيز تأول حديث ابن عمر ف الأتفال وآن. موجبه الفرق بين مسن 


1 


يطيق القتال ويسهم له وهو ابن خمس عشرة سنة ومن لا يطيقه فلا يسهم 
له فيجعل فى العيال » وهو الذى فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث والله 
تعالى أعلم * 

وأما سعد بن معاذ الذى حككمه الرسول فى أمر بنى قريظة ورضوا به 
حكماً فهو أبو عمر سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن يزيد بن عبد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصارئ الأوسى الأشهلى المدنى سيد الأوس ٠‏ وأمه كبشة بنت رافع 
أسلمت ولها صحبة أسلم سعد على يد مصعب بن عمير رضى الله عنه حين 
بعئه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرآ الى المدينة يعلم الممسلمين 
آمور دينهم » فلما أسلم سعد قال لبنى عبد الأشهل : كلام رجالكم ونسائكم 
على» حرام حتى تسلموا فقآسلموا ؛ وكان من أعظلم الناس بركة فى 
الاسلام ؛ ومن أتفعهمم لقومه » وشهد بدرا وأحدا والخدق 
وقرظة » ونزلوا على حكمه ؛ فح كم فيهم بقتل الرجال وسبى الذرية . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى » وتوق 
بيدا :عند و مرو جرع اا انين كنال الختدق ولح فا سيق 
البخارى ومسلم عن جاير رضى الله عنه عن النبى صلى الله غليه وسلم قال : 
( اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) وى صحيح مسلم عن أنس رضى الله ٠‏ 
عنه مثله ٠‏ قال العلماء :اهتزاز العرش فرح الملائكة بقدومه لما رأوا من 
منزلته ٠‏ 


وف الصحيحين عن البراء بن عازب قال : « أهدى لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه وتتعجب منه فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم ::والذى تفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذا 
وألين » وى الصحيحين عن أنس مثله وفى رواية قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( والذى تسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا) 
وف الصحيحين عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « حين بعث الى سعد بن معاذ فجاء على حمار فبلغ قريآ من املسجد 
قال : قوموا الى سيدكم ٠‏ أو قال : خيركم » وف الترمذى عن آنس قال : 


زف 


اتشناك جنار تند رى ماق قال الناتعوق ونا اسنو اله بوؤاللة لكي 

فى قرظة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( ان الملانكة. كانت تحملها) قال 

الترمذى' : هذا حديث صحيح ومناقب بيه كه بور والتددو ا ؟ : 
وما اهتسز عرش الله مين موت هالك : 
معنا به الاالسسعد أبى عمسرو 3 


وروى له البخارى حديثا من رواية ابن مسعود فيه معجزة من مْجزات 


النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فرع عراف ل ا 
ما الأبيض الدافق الذى يخلق منه الولد فى الجماع أو فى النوم أو اليقظة 
فهو بلوغ لقوله تعالى : « واذأ يلغ الأطفال منكم الخلم فليستآذنوا » فلما أمر 
الأطفال بالاستتذان اذا احتلموا دل على أنهم قد بلفوا لأنهم قبل ذلك لم 
تكونوا ستاذنون اردع ان الس شان ان طليد وسلم ال : « رقع القلم 
عن ثلاث + عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبر » وعن الصبى 
ا ا ل لل 
رعو رك الدعنوبا 


| 0 إن العو ف ونا وسع قر 
. بلغا لقوله صلى الله عليه وسلم : < وعن الصبى حتى .يحتلم » فخص الصبى 
بالاحتلام (والثانىي ) وهو طريقة أصحاينا البعداديين أنه بلوغ » كما روت أم 
سلمة أم:المؤمنين رضئ الله عنها قالت : « سألت النبى صلى الله عليه وسلع, 

عن المرآة ترى فى منامها ما برى الرجل » فقالت عائشة رضى الله عنها : : فضحكت 
النساء » أو .يكون ذلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم فبم يشبهها ولدها:؟ 6 6: 
وف روانة « فبع الشبه » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « اذا رأث ذلك 
|فلتغتسل » رواه الجماعة فآمرها ا 
فهو أن يستكمل الرجل والرأة خمس عثرة سنة ٠ ٠‏ 1 ْ 


'وحكى السعودى و وجها لعن اا أن البلوغع بحصضل بالطعن ف أول 


لد 


سنة الخمس عثرة ؛ والأول أصح » وبه قال آبو يوسف ومحمد بن الحسن 
رحمهما الله » وقال أبو حنيفة لا يبلغ الغلام الا بتسع عشرة سنة وهى رواية 
محمد زضى الله عنه » وفى رواية الحسن اللتلؤى عنه اذا بلغ ثمان عشرة سنةء 
آما الجارية فتبلغ اذا بلغت تسع عشرة سنة ٠‏ وقال مالك كقفول داود ليس 
البنوغ حد فى السن ٠‏ : 

دليلنا حديث ابن عمر رضى الله عنهما : « عرضت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام آحد وأنا ابن أربع .عشرة سنة فردنى وعرضت عليه نام 
الخندق وآنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى فى المقاتلة » ولا بحاز فى المتاتلة 
الا بالغ » فدل على ما قلناه » وروى أنس رضى الله عنه آن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا استكمل الغلام خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه » 
وأخذت منه الحدود » رواه البيهقى » قال :فى التلخيص : وسنده ضعيف 3 


وأما الانبات فهو انبات الشعر القوى الذى بحتاج الى الموسى ء لا الزغب 
الأصفر حول العانة وحول الفرج » ولا يختلف المذهب أنه اذا ثبت ذنك: 
للكافر حكم ببلوغه » وهل هو بلوغ فيه ؟ أو لا دلالة له على البلوغ ؟ في 
قولان : ( أحدهما ) أنه بلوغ فى تمسه ء لآن ما حكم به بالبلوغ كان بلوعا 
بنفسه كالاحتلام ( والثانى ) آنه ليس يبلوغ فى تفسه » وأنما دلالة على 
البلوغ » لأن العادة جرت أله لا يظهر الا فى وقت البلوغ » فاذا قلنا : انه 
بلوغ فى حق الكافر كان بلوغا فى حق المسلم » لآن ما كان بلوغا فى حق 
الكآفر كان كذلك فى حق المسلم كالاختلام » واذا قلنا : أنه ليس ببلوغ 2 
1 حق الكافر وانما هو دلالة على البلوغ فهل بجعل ذلك دلالة فى حق المسام ؟ 
: من قال : فيه وجهان » ومنهم من قال : فيه قولان : ( آحدهما ) أنه دلالة 
عن بلوغه » لأن ما كان دلالة على البنوغ فى حق الكافر كان دلالة وعلما على 
البلوغ فى حق المسلم كالحمل ٠‏ ( والثانى ) أنه لا يكون دلالة على اللو 
عند المسلم ‏ لأنه يسكن الرجوع إلى معرفة سن المسام ؛ لأنه مولود بين 
المسلمين » ولا يسكن ذلك فى سن الكافر هكذا قال صاحب البيان ٠‏ 


( قلت ) وهو دليل على آن النظام عنذ المسلمين فى عنقوان مجدهم جعلهم 
بثورخن لمواليدهم فى زمن كانت تسود العالم الفوضى: والعشوائية حتتى ف 


إكق 


تحديد سن الذرية بين غير المسلمين » فمتى يعود المسلمون الى سابق مجدهم 
فيسبقوا أمم الأرض بنظامهم وعلومهم وقوتهم وايمانهم ؟ وتلك لعمرى عمد 
المجد الذى ندين الدنيا لهم بها » فاللهم بصرنا وافتح قلوبنا للايمان ذ: ولقد 
ردت شعوبآ وقبائل من المسلمين لا يعرف. الواحد متى ولداء ولا يعرف 
كم مضى من سنى عيره » وعندما يريد السفر يملى أى سن يروقه ه وقد 
يقتطع من حقيقة سنه بضعة أعوام تجعله فى سن آبنائه ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : الإنبات لا يكون بلوغا ولا دلالة على البلوغ فى حق 
1 والكافر ٠‏ ا 2 ا 
0 000 

دليلنا مأ روى عطية العو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حكتم 
سعد بن معاذ رضى الله عنه ف بنى قريظة فحكم يسبى ذراريهم ونسائهم 3 
وقسم أموالهم ٠‏ وقتل. من جرت عليه الموسى فآمر أن يكشف عن مؤؤتزرهم 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : لقد حكمت فيهم بحكه الله من فوق سبعة 
أرقعة © .٠‏ ْ : : 1 

قال الصيمرئ : وكيف يعرف الانبات ؟ قيل : يدع اليهم شمع أواملين. 
1 رطب يلزقونه الموضع » وقيل بلمس ذلك من فوق ثوب ناعم ٠‏ وقيل يكشف,' 
| حالا بعد حال وهو الصحيح لأن سعدا رضى الله عنه آمر يكشف بنى قرظة ... 
وآما خضرة الشارب » ونؤزول العارضين ونبات اللحية » وخشونة الحلق 0 
وقوة الكلام ؛ وانفراج مقدم الأنف ؛ ونهود الثدى » فليس ثىء من ذلك , 
ْ بلوغآ لأنه قد يتقدم على البلوغ وقد يتآخر عنه ء ا 

وأما الحيض فهو بلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم : < لا يقبل الله صلاة. 
امرآة تحيض الا بخمار » فجعلها مكلفة بوجود الحيض » فدل على أنه بلوغ , . 
وأما الحمل فائه.ليس يبلوغ فى ثفسه » وانما عو دلالة على البلوغ » فاذا ‏ 
حملت المرأة علمنا أنه قد خرج منها المنى لقوله تعالى : « خلق من ماء دافق ' 
فاذا وضعت المرآة الحمل حكمنا بأنها بلغت قبل الوضع بستة أشهر » 7 


لها 


ان كانت ذات زوج » لأن ذلك قدر مدة الحمل عندنا » وان كانت مطلقة 
فأنت بولد يلحق الزوج حكمنا آنها كانت بالغة قبل الطلاق ٠‏ وأما الغلام 
الذى شبب فى شعره فهو عمر بن أبى ربيعة وكانت له جولات فى الغزل على 
عهد عمر ومن بعده ٠‏ وقوله ( شيب بامرأة فى شعر ) التشبيب النسيب يقال 
هو يشبب بها آى يذكرها ففشعره واشتقاق التشبيب من وجهين ( أحدهما ) 
من الشسبيبة وأصلها الارتفاع عن حال الطفولية ( والآخر ) أن يكون من الجلاء 
يقال شب وجه الجارية اذا جلاه وأبدى ما يخنى من محاسنه ٠‏ 


فرع وأما الخنثى المشكل فاذا استكمل خمس عشرة مسنة 

أو نبت له الشعر الخشن على عاتته حكم ببلوغه » لآنه يستوى فى ذلك الرجل 
والمرآة » فان حمل زال اشكاله » وبان آنه امرأة » وحكم بأنه بالغ قبل 
الوضم » وان خرج المنى منه من أحد الفرجين لم بحكم يبلوغه لجواز أن 
يكون خرج منه من الفرج الزائد » وان خرج منه الدم من فرج النساء لم 
بحكم ببلوغه لجواز أن يكون رجلا ٠‏ وهذا عضو زائد » وان خرج منه 
المنى من 'الفرجين حكم ببلوغه ٠‏ لأن خروج المنى من فروج الرجال والنساء 
بلوغ ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : وان حاض وأمنى لم يبلغ ٠‏ 

واختلف أصحابنا فيه فقال الصيمرى : اذا حاض من فرج النساء وأمنى 
من فرج الرجال لم يحكم ببلوغه ٠‏ وقال الشيخ آبو حامد وعامة آصحابنا : 
يحكم ببلوغه » لأنه ان كان رجلا فقد احتلم » وان كانت امرأة فقد حاضت » 
وما ذكره الشافعى رضى الله عنه قله تأويلان ( أحدهما ) أنه آراد أمنى وحاض 
من فرج واحد ( والثانى ) أراد حاض وآمنى ٠‏ فان قيل : هلا جعلت, خروج 
المنى منه من أحد الفرجين » دليلا على بلوغه ؟ كما جعلتم خروج البول دليلا 
على ذكوريته وآنوئيته » فالجواب آن البول لا يخرج ألا من الفرج المعتاد 0 
والمنى قد بخرج من المعتاد وغيره ٠‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى . 


(فصل )فاما ايناس الرشه أفهو اصلاح الدين والمال »فاصلاح الدين ان 

لا يرتكب من العاصى ما يسقط به العدالة » واصلاح المال أن يكون حافظا لمالة 

غير مبذر ويخشره الولى اختبار مثله من تجارة ان .كان تاجر؟ أو تناءء ان كان , 
ثانا او اصلاح أمر البيت ان كانت امرأة ... واختلف اصحابئا فى وفت الاختبازن 
'فمنهم من قال : لا يختبر فى التجارة الا بعد البلوغ ».لآن قبل البلوغ لا بصح 

تصرفه > فلا يصح اختبارة » ومنهم من قال : يختبر قبل البلوغ لقوله تعالى 0 
« وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » فامر باختبار اليتامى وهم الصفاز » 

فعلى هذا كيف يختبر ؟ فيه وجهان ( احدهما ) أنه يسبلم اليه امال فاذا ساوح 
وقرر الثمن عانف الولى لآن عقد الصبى لا يصح ( والثانى ) أنه يتركه حتى .يعقد 
لآن هذا موضع ضرورة ٠‏ 1 1 0 


(فصل ) وان بلغ مبذرة انستديم الحجر عليه لآن الحجر عليه انما بثبت؛ 
للحاجة اليه لحفظ. امال وإلحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجسر: 
باقيآ » وان بلغ مصلحا للمال فاسقا فى الدين استديم الحجر عليه لقوله تعالى : 
« فان آنستم منهم رشدا فادفعوا. اليهم آمؤالهم » والفاسق لم يؤنس مله 
الرشد » ولان حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق لانه لا يؤمن أن يدعوه الفسق! 
الى التبذير فلم يفك الحجر عنه 3 ولهذا لم تقبل شهادته وآن كان معسروفة 
بالصدق لأنا لا نأمن أن يبعوه الفسق الى الكذب وينظر فى ماله من كان ينظن, . 
فى حال الصفر وهو الأب والجد والوصى والحاكم لانه حجر ثبت من غير قضاء 

'فكان النظر الى ما ذكرنا كالحجر على الضبئ والجنون 0 . 

3 الشرح ‏ قوله « ل © مرك بك بعض معانية ٠‏ وقال الأزهرى :! ٠‏ 
تقول الغرب : اذهب فاستانس هل ترى آحدا معناه تبصر ٠‏ قال التابغة : 
كان رحلى وقد زال النهار بنا بوم الجليل على مستانس وحد 

أراد ثور وحقسيا نيصر هل يرى قانصا. فيح ذره » وقيل آنست ' 
وأحسست ووحدت بمعنى| واحذ ) وقراءة العامة « رشداً ع بضم الراء . 
وسكون الشين ٠‏ وقرأ السلمى وعيسى الثقفى وابن مسعود « .رشدآ » بفتم "١‏ 
الراء والشين ؛ وقيل رشد؟ مصدر رشد وبابه سما بسمو » ورشدا بفتلح ١‏ . 
| الشين مصدر رشد » وبابه علم ٠‏ وكذلك الرشاد.ء 0 
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واختلف العلماء فى تأويل « رشدآً » فقال الحسن وقتادة وغيرهما صلاحا 
فى الدين والعقل وقال ابن عباس والسدى والثورى صلاحا فى العقل وحفظ 
المال ٠‏ قال سعيد بن جبير والشعبى ان الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده » 
فلا يدفع الى اليتيم ماله وان كان شسيخا حتى نونس منه رشده ٠‏ وقال 
مجاهد : ( رشندا ) يعنى فى العقل خاصة » وقال الضحاك : لا يعطى 
اليتيسم ماله ان بلغ مائة سنة حتى يعلم منه اصسلاح ماله ٠‏ وأكثسر 
العلماء على أن الرشد لا يكون الا بعد البلوغ » واذا لم يرشد بعد 
وغ الحلم وان شاخ لا يزول الحجر عنه ٠‏ وهو مذهب مالك ٠‏ وقال أبو 
حنيفة لا يحجر على الحر البالغ اذا بلغ مبلغ الرجال » ولو كان أفسق الناس 
وأشدهم. تبذيراً اذا كان عاقلا + وبه قال زفر بن المذيل ٠‏ وهو مذهب 
النخمى ٠‏ واحتجوا فى ذلك بما رواه قتادة عن.آنس'« آنِ حبان بن منتقد 
كان يبتاع وف عقله ضعف. ٠‏ فقيل : يا رسول الله احنجر عليه فانه يبتاع وى 
عقله ضعف » فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسبلم فقال:: « لا تبع » 
فقال : « لا أصير » فقال : « اذا بابعت فقل : لا خلابة ٠‏ ولك الخيان ثلانا » 
قانوا : فلما سأله القوم الحجر عليه لا كان من تصرفه من الغين ولم يقل 
عليه السلام » ثبت آن الحجر لا يجوز » وهذا لا حجة لهم فيه » لأنه مخصوص 
بذلك على آوجه ساقها شيخنا النووى فى أول البيوع ٠‏ 


قال الامام الشافعى رضى الله عنه : ( ان كان مفسدا لاله ودبنه » أو كان 
1 مفسدآ لماله دون:دينه حجر عليه ) وان كان مفسدا.لدينه مصلحا لاله فعلى 
وجهين ( أحدهما ) وهو اختيار آبى العباس بن سريج : تحجر عليه ( والثانى ) 
لا حجر عليه : وهو اختيار أبى اسحاق المروزى » والأظهز من مذهب 
الشافعى ٠‏ قال الثعلبى : وهذا الذى ذكرناه من الحجر على السفيه قول 
عثنان وعلى والزيير وعائشة واين عباس ؛ وعبد الله بن جعفر رض وان الله 
عليهم ومن التابعين شريح : وبه قال من الفتهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعى 
وأهل الشام وأبو بوسف » ومحمد وأحمد واسحاق.وأبو ثور ء قال التعلبى: 
وادعى أصحابنا الاجماع فى هذه المسألة + 


قال صاحب البيان وأما ايناس الرشد فهو اصلاح الدين والمال:ه 


15 


فاصلاح الدين يكون بأن لا يرتكب من المعاصى ما ترد به شهادته » واصلاح 
المال أن لا يكون مبذرا » وقال مالك وأبو جنيفة رحمهما الله تعالى : اذا يلغ 
الرجل مصلحا لاله دفع إليه ماله » وان كان مفسدا لدينه ٠‏ ا.هاء : 


دليلنا قول الله تعالى ( فان آنستم منهم رشدا » قال ابن عباس : الرشد 
الحلم والعقل والوقار » والحلم .والوقار لا يكونان الا لمن كان مصلجا ماله 
وديئه » ؤهكذا قال الحسن البصرى ؛ ولأن افساده لددينه نمنع رشده ء والثقة 
فى حفظ ماله » كما أن الفسنق يسقط عدالته ويمنع من قبول قوله وان عرف 
عنه الصدق فى القول ٠٠‏ 1 


اذا نبت هذا فبلغ غير مصلح لاله ولدينه ب فاته يستدام عليه الحجر ‏ 1 
وان صار شيخا ».وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد : وقال آبو خنيفة : 
( اذا بلغ غير مصلح لاله لم يدفع اليه » لكن ان تصرف فيه يبيع أو غتق أو 
غيره تمد تصرفه » فاذا بلغ خمسآ وعشرين سنة اتفك عنه الحجر ودفم اليه 
ماله » وان كان مفسدا لدينه وماله *لأنه قد آن له أن بصير جدا لأنه قد 
بن باثنتى عشرة سنة فيتزوج ويولد له ولد ويبلغ ولده لاثنتى عشرة سنة ' 
ويولد له ء قال : وأنا أستحيى أن آمتم الجد ماله » م 
دليلنا قوله تعالى « ختى اذا بلغوا التكاح فان آنستم منهم رشد؟ فادفعوا 

اليهم أموالهم » وقد ينا الرشد .ما هوه وهذا لم يونس منه الرشد فلم يفك 
عنه الحجر ولم يدفع اليه إماله كما لو كان ابن أربع وعشرين سنة ء وآما!. . 
فوله ( انه آن له أن يصير جدا » آلا ترى أن المجنون يستدام عليه الحجر . 
مادام مجنونا » وان كان جدا ) ١ ٠‏ 
أذا نبت هذا فانه ينظز فى ماله من كان ينظر افيه قبل البلوغ + لأنه 
حجر ثبت عليه من حاكم| فكان الى الناظر فيه قبل البلوغ » كالنظر فى مال ' 
الصغير ٠‏ ْ ْ 7 
فرع واما اصلاح المال فلا يملم الا بالاختبار » وى وقت!' 
الاختبار وجهان ( أحدهما ) لا يصح الا بعد البلوغ » لأن الاختبار أن يدفم 
اليه المال ليبيع ويشترى فيه وينفقه ٠‏ وهذا لا بصح الا بعد البلوغ ؛ فاما! , 


” 


قبل هذا فهو محجور عليه للصغر ( والثانى ) يصح لقوله تعالى :.« وابتلوا 
اليتامى الخ » وهذا يقتضى أن يكون الاختبار قبل بلوغ النكاح » ولأن 
تأخير الاختبار الى البنوغ يؤدى الى الحجر على رشيد ء لأنه قد يبلغ مصلحا 
ماله ودينه » فلو قلنا :ات الاختبار لا يجوز الا بعد البلوغ لاستدهم الحجر 
على رشيد ومنع من ماله » لأنه لا يدفع اليه الا بعد الاختبار ٠‏ 


فاذا قلنا بهذا فكيف يختبر بالبيع والشراء ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) 
يأمره الولى أن يساوم فى السلع ويقدر الثمن » وليس يعقد ء لأن عقد الصبى 
لا يصح » ولكن يعقد الولى » ومنهم من قال : يشترى الولى سلعة ويدعها 
بيد البائع ويواطئوه على بيعها من الصبى » فان اشتراها منه بثمنها عرف 
رشده ٠‏ ومنهم من قال يجوز عقد الصبى لأنه موضع ضرورة ٠‏ وأما كيفية 
الاختبار فان كان من أولاد التجار وأصحاب المهن الذين ,يخرجون الى السوق 
فاختباره أن يدفع اليه شىء من ماله ليبيع ويشترى فى السوق » أو ترك له 
مناسية بباشر فيها مهنة أبيه مستقلا تحت نظر الولى واشرافه ٠‏ فان كان 
ضابطا جازما فى الببع والشراء والحرفة دل على رثبده » وان عيى عما 
لا ينغاين الناس بمثله فهو غير رشيد ٠‏ 


وان كان من أولاد الحكام وأبناء الذين يصانون عن الأسواق قال 
الشيخ آبو حامد : فاختبارهم أصعب من الأول + واختبار الواحد منهم أن. 
يدفع اليه 5 ء من المال ويجعل اليه تفقة الأسرة مدة شهر مثلا أو ما أشسبه 
ذلك » لشراء متطلبات الدار واحتياجاتها » فان كان ضابطا حاظا بحسن اتفاق 
ذلك علم رشده ء وان كان غير ضابط لم:يعلم رشده » أو كما قال ٠‏ قال 
الصيدلانى : وولد البناء يختبر بالدراعة ٠‏ هذا اذا كان المختبر غلامآ » فان 
كان امرأة قال الشيخ ابو حامد وابن الصباغ : لا تختبر بالبيع والشراء » 
لأن العادة جرت أنها لا تباشر ذلك » وانما تختبر فى البيت بأن يدفع اليما 
شىء من المال ويتولى نساء ثقات الاشراف على فعلها » وتؤمر باتماق ذلك ىق 
الخبز والملح واللحم والخضر » والوقود واصلاح آدوات المطبخ وصيانة 
أثاث البيت ‏ وما الى ذلك » أو كما قال الصيمرى : ان كانت مبتذلة تعامل 
الخباز والصباغ اختبرت بالبيع والشراء ٠‏ وقال الصيمرى : ولا يعلم رشده 


لضن 


حنى شكرر ذلك منه التكرر الذى يثومن أن يكون ذلك اتفاقا ( مضادفة ) .. 
فال الشافعى فى الأم .٠‏ ]وقد رآيت من الحكام : من أمر باختبار من لا يوثق 1 
بحاله تلك الثقة بأن ع بي ا ا ا 
ا ا أبس منه ف الكل » ورأإنسيا 
عذانوجها مي الا ريا والله أعلم ٠‏ : 


فرع فيمن قامت بينة برشده ثم .قامت بيئة أخرئ بببقهه ٠‏ 

١‏ آثنب السبكى على بن غبد الكاق رحمه الله تعالى ردآ على :سوال من ابنة 
الامام ناج الدين صاحي طبقات الشافعية فى امرأة سفيهة تحت الحجر قامث. 
بيئة برشدها ثم حضر وطيها فأقام بينه بسمهها ؛ فهل تسمع بينته ويعاد الحجر. 
عليها؟ واختلف :انه مع غره من اللنتهاء » فقال على رحمه الله : : 


كن بيئة السغه لا تقبل الا مفسرة فينيقى ذلك » لأن الناس متتلفون 0 


ف أسباب السفه والرشد ؛ فمن النان من يرى صرف المال الى الأطعمية” 
النفيسة التى لا تليق بخاله سفهآ » والصحيح آنه ليس بسفه » ولكن صرفها 
فى الحرام سفه ؛ ومن الناس. من يرى أن الضبى اذا يلغ وهو يفرط ف اتفاق 
المال: فى وجوه الخير :من الصدقات ونحوها يكن سفيها لذلك »ه والصحيح 
أنه لا يون بذلك سفيهآ ٠‏ ومن النامن من يرى أن الرشد هو الصلاح ى: 
الم فقط + وعندنا ليس كذلك ء, بل لابد من الصلاح فى الدين والمال » 
وخائف فيه بعض أصحاينا وجماعة من العلماء » ومن السفه ما يكون طارياً 
> /#ومنةكماً تون مستداما 4 والشاهد قد يكون عاميآ وقد تكون فقيها وبرئ: 
ننها ما ليس يسفه عند القاضى ٠‏ وكذلك الرشد ٠‏ فكيف تقبل شسهادته” 
مطلقة ؟ فينبغى أن لا تقبل الشهادة بالسفه حتى يبين سبيه » ولا بالرقبك. 
حتى.ببين أنه مصلح لديئه وماله كما هى عادة المحاضن التى تكتب بالرشذ 6 
وقال الماؤردنى : اذا أقر الراهن والمرتمن عند شاهذين أن تؤدنا ما شمعاه 
مشرونها : فلو أراد آن لا يشرحا بل شهدا آنه زهن بألفين » فان لم يكوا 

ا لي ل 
الشاهد اقل » والاجتهاد الى. الحاكم ٠‏ : 6 


2 : وقال ابن ىار .الذى أكقيته من كلام المزاوزة ادفضته من مدارج 


ال 


مباحثاتهم المذهبية آن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على آسبابها 6 ابل 
وظيفته نقل ما سمعه أو شاهده فهو سفير الى الحاكم فيمأ ينقله من قول منمعه 
أو فعل رآه ٠.‏ وقد اختلف أصحابنا فى الشهادة بالردة » هل تقبل مطلقة أو 
لابذ من: البيان » والمختار عندى آنه لايد من البيان وفاقا للغزالى لاختلاف 
المذاهب ف التكفير » ولجهل كثير من الناس » وان كان الرافعى رجح قبولها 
مطلقة لظهور أسياب الكفر ٠‏ وهذه العلة لا يآتى: مثلها فى السفه والرشد ٠‏ 
فيترجح أنه لابد من البيان كالجرح ؛ وليس الرشد كالتعديل جتى يقبل مطلقاء 
نعم هو مثله فى الاكتفاء فى الاطلاق ى صلاح الدين: » والاطلاق فى صلاح 
ألمال لعسر التفصيل فيه ٠‏ 


آما اطلاق الرشد من غير بيان الدين والمال فلا يكفى » وبعد.آن أوضح 
العلامة رحمه الله تقديم بينة الرشد على بينة السفه مقيدة بالتاريخ قال : وأما 
أذا قبلناها مطلقة فالذى بحثه الولد ب يعنى ابنة ‏ صحيح ٠‏ وشهد له 
ما قاله الشبيخ تقى الدين أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فى فتاويه فى ثلاث 
مسائل متجاورة فى أول كتاب التدليس ٠‏ احداها فيمن علم يسار سخص 
فى زمان متقادم هلله أن يشهد الآن بيساره ؟ وهل يسأله الحاكم عن كونه 
مرا حال ]دا اقهاد »ويم الشهادة ؟ كذلك أجاب رضى الله عنه 
يعنى ابن الصلاح ‏ أن له أن يشهد الآن بيساره معتمداً على الاستصحاب ٠‏ 
الا أن. نكون قد ظر؟ ما أوجب اعتقاده اب ل التشكيك 
فى بقائه وزواله » والاعتماد فى هذ! على الاستصحاب السالم عن طارىء + 
ل ل ماف الول تدب إل الال سا خااضه 
وما علل. نه ذلك من أنه لا طريق له الا الاستضحاب ف الباطن لا دليل له من 
الاستصحابٍ موجود هنا ٠‏ قال : ومما يدل من كلامهم على جربانه فى نظائره . 
قولهم فى البينة الناقلة فى الدين فى مساآلة الابنين المنسلم والنصرانى وق 
غيرهما أنها ترجح على المنفية » لآنها اعتمدت على زيادة علم » والأخرى ريما 
اعتمدات على الاستصحاب ٠:‏ وهذا تجويز منهم. لذلك » والا لكان ذلك قد 
جاء فيها لا من قبيل الترجيح » بل يكتفى الحاكم بالشهادة أنه موسر » فاته 
يتناوله الحال ب فان أحؤجه الى ذكر الحالة الراهنة.فله أن يشهد لذلك معتمدآ 
على الاستصحاب المذكور» بل لا ينبغى أن يفصح بذلك فى القسهادة » فانه 
ذا 
تكيلة الجموع جه 17 ام ب * 


ا ا سر ات ل 1 
الصلاح ء والله أعلم ٠‏ 0 

قال المسعودى : لا يضمن الولى ال اغا اك إيدقغه اله للاختبار » لان ١‏ 
لس د مه 1 


إذا بلغت المرأة مرتبة من الادراك والتصون مجم : 
مصلحة الها ودينها فك عنها الجر ودفع اليها مالها.ء سواء تزوجت أو لم 1 
تتزوج. ثم .يكون لها التصرف فى جميع مالها بِير. اذن زوجها ٠‏ وبه.قال أيو 
حنيفة رضى الله عنه .٠‏ وقال مالك رضى الله عنه : لايفك عنها الحجبر حتى 
ا اليو و اراس ان ره 
يعن معاوضة الانياذن روجا 1 1 ١‏ 


مذليلنا جا روفي عن ين الى على لل يه وسي اف نيال ابد نا رخ 
من خطبته. آتى النساء. فؤعظهن: وقال : :. « تصدقن ولى من. حليكن © فتصدقن 
بحليهن: ». رواه الشيخان ٠ ٠‏ فلو .كان لا. ينفذ نصرفهن بغير اذن أزواجهمن لما 
أمرهن النبى صلى الله عليه وسلم بالصدقة » ولا محالة أنه كان فيهن من لما 
ا ل ل ل ب 
لو تزوجت ١ : ! ٠‏ 
قال الضف رحمه الله تعالى ْ 
1 فصل وان بلغ مصلحا للدين والمال فك عنه الحجر لقوله تعالى :. إل فان 
آنستم منهم رشدآ فادفعوا اليهم أموالهم » وهل يفتقر فك الحجر الى الحاكم ؟ 
فيه وجهان : ( احدهما ) لا يفتقر الى الحاكم » لانه حجر ثبت من غير حكن 
فزال من غير حكم كالحجر على المجنون ٠‏ ( والثانى ) أنه يفتقر الى الحاكم لآنة 
يحتاج ألى نثر واختباز » فافتقر الى الحاكم كفك الحجر عن السفية) .1 : 
الشرح - الأحكام : : اذا بلغ؛ مصلحا ماله ودينه فك عنه الحجر: غ 
وهل يفتقر فكه الى الخاكم ؟ فيه وجهان : : ( أحدهما ) لا يمتقر الئ الحاكم » 
لأنه حجر لم يفتقر ثبوته الى الحاكم فلم يفتقر فكه الى الحاكم كالخجر على | 
الجارد ريه دار بوبح الفسيه ر لفاك )الأرمرلا وست.' 


اثنا 


الحاكم » لأنه يفتقر يفتقر الى نظر واجتهاد فافتقر الى الحاكم كالحجر على السفيه ٠‏ 
هذا هو المشهور ٠‏ وقال الصيمرى : ان كان الناظر فى ماله هو الأب أو الحد 
لم يفتقر الى الحاكم وان كان الناظر فيه أمين الحاكم ( الحارس ) لم ينفك اللا 
بالحاكم ٠‏ وان كان الناظر فيه هو الحاكم ففيه وجهان : 


حدم )0 فتقر الى الحاكم » كما لو كان الناظر فيه الأب والجد ٠‏ 
( والثانى ) يفتقر الى الحاكم » كما لو كان الناظر فيه آمين الحاكم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان فك عنه الحجر » ثم صار مبذرا حجر عليه » ما روى ١‏ أن 
عبد الله بن جعفر رفى الله عنه ابتاع آرضآ سبخة بستين الفا فقال عثمان : 
ما يسرنى أن تكون لى بنعلى معا » فبلغ ذلك عليآ كرم الله وجهه » وعزم أن 
يسال عثمان ان يحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر الى الزبير » وذكر آن عليا 
يريد أن يسال عثمان رضى الله عنهما آن يحجر عليه » فقال الزيم : انا شرييك 
فجاء على الى عثمان رضى الله عنهما وسأله أن يحجر عليه ففال : كيف احجر 
على من: شريكه الزيم ؟ » فدل على جواز الحجر ولآن كل معنى اقتضى الحجر 
اذا قارن البلوغ اقتضى الحجر اذا طرا بعد البلوغ » كالجنون » فان فك عنسه 
الحجر ثم صار فاسقا ففيه وجهان ٠‏ قال أبو العباس:: يعاد عليه الحجر » 
لأنه معنى يقتضى الحجر عند البلوغ » فاقتضى الحجر بعده كالتبذير ٠‏ وقال 
أبو اسحاق : لا يعاد عليه الحجر لآن الحجر للفسق لخوف التبذير » وتبذير 
الفاسق لبس بيقين » فلا يزال به ما تيقنا من حفظه للمال » ولا بعاد عليه 
الحجر » لانه معنى يقتضى الحجر عند البلوغ » فاقتضى الحجر بعده كالتبذيره 
وقال ابو اسحاف : لا يعاد عليه الحجر لان الحجر للفسق لخوف التبذير » | 
وتبذير الفاسق ليس بيقين » فلا يزال به ما تيقنا من حفظه للمال » ولا يعساد 
عليه الحجر بالتبذير الا بالحاكم » لآن علي كرم الله وجهه اتى عثمان رضى الله 
عنه وسأله ان يحجر على عبد الله بن جعفر » ولان العلم بالتبذير يحتاج الى 
نظر » فان الغبن قب يكون تبذيرا » وقد يكون غير تبذير » ولأن الحجر للتبذير 
مختلف فيه فلا يجوز الا بالحاكم ‏ فاذا حجر عليه ثم ينظر فى ماله الا الحاكم ؛ 
لانه حجر ثبت بالحاكم فصار هو الناظر كالحجر على المفلس ٠‏ 


ويستحب أن يشهر على الحجر ليعلم الناس بحاله وأن من عامله ضسميع 
ماله » فان أقرضه رجل مالا او باع منه متاعا لم بملكه » لانه مججور عليسه 


هو 


لعدم الرشد » فلم يملك بالبيع والقرض ٠‏ كالصبى والمجلون » فان كانت العين' 
باقية ردت ٠‏ ان كانت تالفة لم يجب ضمانها لآن المالك ان علم بحاله فقد دخل 
على بصيزة وأن ماله ضائع » وان لم. يغلم.فقد فرط خين .ترك الاننظهار » 
ودخل فى معاملته على غر معرقة ٠ ٠١ ١ ٠.‏ ا 0 

' وان غصب .مالا واتلفه وجب عليه ضمانه ؛ لان حجر العبد والصبى اكد 
.. من خجره » ثم حجر العبد. والصبئ لا يفنع: من وجوب ضمان المتلف 4 فلان - 
: ...لا يمئع حجر المبذن أولى » فان أودعه مالا فاتلفه ففيه وجهان : ( احندهما ) 
انه لا يجب صمانه » لأنه فرط فى التسليم اليه ٠.‏ ( والثانى ) يجب ضمائه #4 
لأنه لم برض بالاتلاف >. فان اقر بمال لم.يقبل اقراره لانه حجر عليه لحظة 
فلا. بصح .اقراره بالمال. كالصبى » ولانا نو قلنا : يصح اقراره توصل بالاقرار 2 : 
الى أبطال معنى الخجر » ومالا بئزمه بالاقرار والابتياع لا يتزمه اذا فك علة: © 


الحجر » لانا اسقطنا حكم الاقرار والابتياع لحفظ امال » فاو قلنا : أنه يفزمه ٠.١‏ ! 


اذا فك عنه الحجر لم يؤئر الحجر فى حفظ المال » وان طلق افراته صح الطلاق» 
لآن الحج را لتحفظ المال » والطلاق لاا يضيع المال » بل يتوفر المال عليه وان خالع 
جاز » لانه اذا صح الطلاق:بغير مال فلن يضح بالمال أولى ٠‏ 3 


ولا يجوز للمراة ان تذفع اليه المال فان دفعته لم يصح القبض » ولم تبرا : 
للرأة منه » فان تلف كان ذلك :من صمانها » وان تزوج مسن غسير اذن الولى ' 
ش فالنكاح باطل لانه يجب به امال » فاذا صححنا من غير اذن الولى تزوج” من غير ' 
حاجة » فيؤدى ألى اتلاف المأل,» فان تزوج باذنه صح > لآن الولى لا يأذن الا 

فى موضع الحاجة ٠‏ فلا يؤدئ الى اتلاف ماله » فان باع باذنه ففيه وجهان : 
( احدهما ) يصج ».لآنه عقد معاؤضة فملكه بالاذن كالنكاح ٠.‏ ( والتسانى ) 
.لا يصح » لان القصف منه امال » وهو متحجور عليه فى المال » فان حلف انعقدت! ' 


بميئه » .فاذا. حنث كفر بالصوم © لانه مكلف .ممنسسوع من التصرف بالمال 6 0 


.قصحت يمينه » وكفر بالصوم كالعيث 6 وان احرم بالحج صح احرامه لآنه من! ' 
' أهل العبادات » فان كان فرضا لم بمنع من اتمامه » ويجب الانفاق عليه الى 
ان يفرغ منه لانة مال يحتاج:اليه لآداء الفرض فوجب . ا 
.. وان كان تطوعة .فان كان ما يختاج اليه فى الحج لا يزيد على نفقته ‏ 
لزمه أنمامه ب وان كان يزيد على نفقته ت .فان كان له كسب أذا أضيف الى !:: 
.النفقة » امكنه الحج » لزمه أتمامه » وان لم يمكنه حلله الولى من الاحرام » ! 
وبصير كالحصر ويتحلل بالدوم دون الهدى ؛ لانه محجور عليه فى كال »- 
فتحلل بالصوم دون الهدى كالعبد , وأن اقر بنسب ثبت النسب » لانه جح '. 
ف ْ 1 


ليس بمال فقبل اقراره به كالحد وينفق على الولد من بيت المال » لأن المقير | 
محجور غليه فى امال » فلا ينفق عليه من المال كالعبد » وان وجب له القصاص 
فله أن يقتص ويعفو ٠‏ لآن القصد منه التشفى ودرك الغيظ » فان عفاعن 
مال وجب امال » وأنعفا مطلقا أو عفا على غير.مال > فان قلنا : أن القتل 
يوجب احد الأمرين من القصاص أو الدية وحجبت الدية » ولم يصح عفوه 
. عنها ٠‏ وان قلنا. : انه لا يوجب غير القصاص سقط ولم يجب امال ) ٠‏ 


الشرح قصة عبد الله بن جعفر رواها الشافعى فى مسنده عنن 
محمد بن الحسن عن أبى يوسف القاضى عن هشسام بن عروة عن أبيه ؛ 
وآخرحها أيضا البيمقئ وقال : يقال ان آبا يوسف تفرد به » وليس كذلك » 
ثم أخرجها من طريق الزهرى المدنى القاضى عن هشام نحوه ؛ ورواها 
أبو عبيدة في كتاب الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام 
بن حنان عن. ابن سيرين قال ': قال عثمان لعلى رض الله عنه آلا تأخذ على 
. بد ابن أخيك ‏ يعنى عبد الله بن جعفر # وتحجر عليه ؛ اشترى. سبخة ‏ أى 
أرضآ لا ننبت ب بستين آلف درهم ما يسرنى أنها لى يبغلى » وقد سساق 
القصة البيمقى فقال : اشترى عبد الله بن جعفر أرضاً سبخة فبلغ ذلك علياً 
رضى الله عنه » فعزم على أن بسآل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بين جعفر 
الى الزبير فذكر له ذلك » فقال الزبيي : أنا شزيكك » فلما. سال على عثمان 
الحجر على عبد الله بن جعفر قال : « كيف أحجر على من شربكه الزيير » ؟ 
وفى رواية للبيهقى أن الثمن ستمائة ألف ٠٠‏ 

وقال الرافعى : الثمن ثلاثون آلفآ ٠‏ قال الحافظ : لعله من غلط النساخ » 
والضواب بستين ألما | ه ٠‏ ( قلت ) وقد ورد التصحيف أيضاً فى قنول 
عثمان رضى الله عنه : ما يسرنى أن تكون لى ببغلى فوردت ببغلى » ووردت 
بنغلى » وروى القضة ابن حزم فى المحلى فقال : بستين آلف ٠‏ ش 

اما احكام الفصل2 فقد استدل. بهذه الواقعة من أجاز الحجر , ٠‏ 
على من كان سىء التصرف » وبه قال على وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله 
ابن جعفر وشريح وعطاء والشافعى ومالك وآبو يوصسف وآبو محند ٠‏ قال 
الحافظ ابن ججر فى فتح البارى : والجمهور على جواز الحجر على الكبير 


/ 


وخالف أبو حنيفة وبى بعض الظاهرية » ووافق أبو يوسف ومحمد ٠‏ قال 


لمعاو :و أرعن أحد من المحاة ع الجر على الي » ولا عسي 


اي لي 1 
حنيفة أنه لا يجوز ز أن يسلم اليه ماله الا بعد خمس وعفرين سنةء ولا .يماد .' 
: عليه الحجر اذا أسلم اليه ماله بعد خسن وعشرين » سواء أفسد دينه وماله 
أو أحدهما ٠‏ قال العبرائى فى البيان': اذا بلغ الصبى مصلحا ماله ودينه قفك 
عنه الحجر ودقع اليه ماله »'ثم صاز-مفسدآ لدينه وماله أو لاله » فآنه باذ 
الحجر عليه بلا خلاف على المذهن + فآما افساد الدين فمعروف » وآما افساذ 
المال » قال الشبيخ أبو حامد فيكون باحد أمزين : اما بأن ينفقه فى المعأضى .٠‏ 
مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك + والثانى آن ينفقه فيما لا مصلحة له فيه 
ولا غرض » مثل أن يشترى ما يساوى درهما بمائة درهم ٠ ٠‏ فآما اذا أكل. 


الطييات ولبس ارا اراي ا لالس اند اي 
امداق م 


كاك لها ان ووفك لاون وال ل 
ؤجهان : قال أبو العباس' :. بعاد عليه الحجر لقوله تعالى : « فان كان الذىئ؛ , 
عليه الحق سفيهاً أو ضعيفآ أو لا يستظيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل »' 
فائبت الولاية على السفيه وهذا سفيه ٠‏ ولأنه معنى لو قارن البلوغ لمنخ فك 
الحجر عنه » فاذا طرآ بعد فك الحجر عنه » اقتضى ذلك اعادة الحجر عليه 
كالتبذير ٠‏ وقال أبو اسجاق المروزى : لا يعاد عليه الحجر لأن الخجن: يراه 
لحفظ ماله » فاذا كان مصلحا ماله لم يعد عليه الحجرء ويخالف اذا قارن 
افساد. الدين البلوغ لأن الحجر اذا ثبت لم يزل عنه الا بأمر قوى , فتكذلك' 
اذا قك.عنه الحجر لم :بعد عليه 'الا.بأمر قوىئ ٠‏ هذا مذهينا » وأنه اذا عاد 
مفسدا ماله ودينه عاد عليه الحجر ء وبه قال عثمان وعلى والزير وعبد الله بن/ ٠‏ 
جعفر وعاكشة أم .المؤمنين؛ وشريح ومالك وأبو يوسف ا 
خلاف أبى جيفة لهم جينا ٠.‏ 0 


ايان 


دليلنا ما مضى فى قوله تعالى : ١‏ فان كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل © ١ ٠‏ 
. قال الشافمى رضى الله عنه : والسفيه هو المفسد لاله ودينه » والضعيف 
هو الصبى والشيخ الفانى » والذى لا يستطيع أن يمل المجنون ٠‏ والسفيه 
اسم ذم يتناول المبذر » فأما قوله تعالى : 2 سيقول السفهاء من النباس 6 
الآبة ٠‏ فآراد اليهود ٠‏ وقيل آراد المنافقين ٠‏ وقيل أراد اليهود والنصارى ٠‏ 


وقزلةغيالن :: « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » الآية ٠‏ قيل : أراد به 
النساء » وهو قول مجاهد » وهذا القول لا يصح » وانما تقول العرب للنساء 


وروى عن عمر رضى الله عنه : من لم يتفقه فلا يتجر فى سوقنا ».قال 
القرطبئ فكذلك قوله تعالى « ولا كرتوا الستهاء أموالكم » يعنى الجمال 
بالأخكام .» .وقوله تعالى 00 أموالكم » أى أموالهم » كقوله تعسالى : 
« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » أى آموال بعضكم ء ويدل على ما ذكرناه 
أن. حبان بن منقذ أصابه فى عقله ضمف » فآتى أهله الى النبى صلى الله عليه 
وسلم فسآلوه أن يحجر عليه.» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تبع 3 
ولك الخيار ثلاث » فلو كان الحجر لا يجوز على البالغ لأتكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليهم سكؤالهم » وانما لم يجبهم الى الحجر لأنه يحتمل 
أن يكون الذى يغبن به مما يتغاين الناس بمثله ٠١‏ ش 


ويدل على ما ذكزناه اجماع الصحابة فى قصة عبد الله بن جعفر. حين قال 
عثمان رغى الله عنه : كيف أحجر على من شريكه الزبير ؟ وانما قال هذا لأن 
الزيين: بن العوام رضى. الله عنه كان معروفا: ببصره فى التجارة » فدل على أن 
الحجر جائز عندهم بالاجماع ٠‏ وروى أن عائشة رضى الله عنها كانت تنفق 
تفقة كثيرة ٠‏ فقال ابن الزبير لتنهين عائشة أو لأحجرن عليها ٠‏ فبلئها ذلك 
فحلفت ألا تكلمه » فأناها ابن الزبير واعتذر اليها » فكفرت عن يمينها وكلمته» 
فلم نكر عليه أحد ٠.ويقول‏ : ان عائشة رضى الله عنها بالغة رشيدة » فكيف 


ذا 


يعجر يها ؟ لان كل منى لو ان البلوخ مع من تي اا الي ان ْ 
طرأ بعد البلوغ اقتضىي اعادة. الحجر. عليه .كالمجنون ٠‏ : 


فوع 0 ابن الناس يكن شحييجا على تقسه جدا مم يسار 
وامثلائه ». فهل ,يحجر عليه أ فيه وزجهان جتكاهما ب : 
لا محجر علية ٠‏ ا : م 1 


0 آنا يي والابرافة اذا صار 1 
فك الحجر عنه» فاته لا يعيد الا الحاكم + وبه قال أبى يوسف ٠‏ وقال محمد : 
صير . بذلك محجورا عليه » وهو قول: بعض“أصحاينا الخراسانيين م 


دليلنا أن عليا رضي الله.عنه منآل عثمان رضى الله عنه أن يحجر على عبد : 
الله بن جعفر بن أبى طالب » فدل غلى أنه لا يضير محجور؟ عليه الا بالحاكم ». 
ولأن الحجر بالتبذير مختلف إفيه فافتقر الى الحاكم » كالطلاق بالعنكة لا شت : 
الا بالجاكم لموضع الاختلاف فيه٠‏ فاذا حجر عليه لم ينظر ف ماله إلا : 
التحاكم » لأنه حجر ثبت بالحاكم » فكان: هو الناظر فيه كالحجر على المفلس م 38 
ويستجب أن يشهر. الحاكم على على ذلك ء فيَشْهرْ:هذا الحجر يؤسائل الاشهار : 
العرفية تحسب كل زمان ومكان ٠‏ ففى القرى مثلا أو فى-البلاد المتبذية يكوزن 
بالمنادى. أو الاعلان الملصق ؛: وق المدن الكبرئ تكون لبر العام 
الزوه وى الا عر اناس يغاي * : 


فرع" فاذا باع أو اشترى يمد الحجر كان ذلك باطلااء فان 
خصل له فى .يد غيره مال استوجعه الحاكم منه ان كان باقيا » أو استرجع يدله م 
ان كان نالفا ٠‏ وان حضل فى يد المخجور غليه.مال لغيره ببيع أو غيرة استردة 0 
الحاكم منه ورد :على مالكه وان باعه غيره شيئا أو" أقرضه ايام » ثم تلفبفى يده 
أو أتلفه:فانه لا يجب عليه ضماته »:سواءعلم يحجره ه أو لم يعلم ه لأنه آن عل - 
بحجره فقد دخل على بصيرة » وان لم .بعلم بحاله فقد قصر وقرط نخيث فليم ٠ ٠"‏ 
من لا بعلم حاله » ولا بازمه اذا فك عنه الحجر » » لأن:الحجر عليه لحفظ مالة». ٠‏ ! 
فلو الزمناه ذلك بعد الججر لبطل معنى الحجرء وهذا فى ظاغر الحكم ٠‏ وهل 
يازمه ضمان فيما نيئه وبين الله تعالى ؟ فيه وجهان » ختكاهنا في الافضاح : .: 


0 


( أحدهما) بلزمه ذلك ٠‏ وبه قال الصيدلانى والعمرانى » لأن الحجر 
لا يبيح له مال غيره ٠‏ 

( والثانى ) لا يلزمه ٠‏ قال فى الافصاح : وهو الأصح » وان غصب فى 
بده عينا فتلفت فى بده أو آتلفها فى يده آو يد مالكها وجب عليه ضمانها » لأن 
السقيه أحسن حالا من الصبى والمجنون لأنه مكلف اذا أتلفا على غيرهما مالا . 
وجِنْ عليهما الضمان » قكذلك هذا مثله » وان أودعه رجل عينا فأتلفها ) 
فهل بحب عليه الضمان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجب عليه ضمانها لأن 
صاحبها عرضبها للاتلاف بتسليمها اليه » ( والثانى ) يجب عليه الضمان لأن 
مالكها لم يرض باتلافها » لأن غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك فالمحجور عليه , 
أولى .٠‏ ْ 1 

وان أقر لغيره بعين فى يده أو دين فى ذمته لم يلزمه ذلك فى. الحال » ولا 
بعد فك الحجر » لأنا لو قبلنا اقراره لبطلت فائدة الحجر » والحجر يقتفى 
حفظ ماله .' ٠‏ 6 ٍ 


:. وان طلق السفيه أو خالع صح طلاقه وخلعه ء الا أن 
لمرأة لا تسلم المال اليه ؛ بل تسلم الى وليه » فان سلمته اليه فتلف فى يده أو 
أثلفه وجب عليها الضمان كما قلنا فى البيع ٠‏ ولو أذن ولى السفيه للمسرآة 
تبك لمال الى السفيه فسلمته اليه فهل تبر ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) تبرأ 
كما لو سلمت المرآة الما الى العبد باذن سيده ٠‏ ( والثانى ) لا تبر لأنه ليس 
من أهل القيض » هذا مذهينا وبه قال عامة أهل العلم *.. 


وقال ابن أبى. ليلى والنخعى وأبو بوسف ُ لا يصح طلاقه وخلعه 3 
دليلنا قوله تعالى : « الطلاق مرتان » فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » » 
ولم يفرق بين السفيه وغيره ء ولأنه نستفيد بالطلاق » فانه ان. كان قبل 
الدخول رجم اليه نضف المهر » وأن كان بعد الدخول سقطت عنه النفئقة 
والكسوة والمصالح ويحصل له ذلك بالخلع وما بذلت له ء 
قرع 2 ولا يصح تكاحه بغر اذن الولى » لآن التكاح يتضمن 
وجؤب لمال فلم يصح بير اذن الولى ؛ وان احتاج الى التكاح فالولى بالخيار 


ل 


أن شاء زوجه بنفسه وتولى العقد.ء وان شاء أذن له ليعقد بنفسه ء.لأنه غامل 
مكلف » وانما حجر عليه لحفظ ماله بخلاف الصبى ٠‏ 

وان تزوج السبفيه بخير اذن :الولى ودخل: بما فما الذى يلزمه ؟ قال: 
المسعودى:: فيه ثلاثة أقوال ( أحدهما ) لا يلزمه ثىء كما لو اشترى ثسيئا. 
بعير اذن وليه وآتلفه ٠‏ ( والثانى ) يلزمه مهر المثل ٠‏ كما لو جنى على غيزه ٠‏ 
. ( والثالث ) يلزمه أقل شىء يستباح نه البضع لآن البضع لا يستباح بالاباحة. : 

وأما البغداديون من أصحابنا فقالوا : هى على ومين ( أحدهما ) لا بلزمة 
: شىء ٠‏ ( والثانى ) يلزمة مهر:المثل .٠‏ 0 : ا 2 


فرع وان اذن الولى فى البيع والشراء فباع آو اشترى. فمل 
يصح ؟.فيه وجهان ( أحدهما ) يصح كما يصح التكاح اذا أذن له فيه , 1 
( والثانى ) لا يصح لأن البيع والشراء نختلف حكمه ماغة فضاعة »لاله قد ! 
يزيد سعر السوق وينقص ؛ فافتقر الى عقد الولى > ولآن البيع والشراء 
٠‏ يتضمن امال لا غير » وهو محجور عليه فى امال بخلاف التكاح ٠‏ 

وان حلف انعقدت يمينة » فان حنث كفر بالصوم ء ولا ؛ 
.تكفر بالمال لذنه محجور عليه ق المال م وان أخرم بالحج صح أحرامه لأنه من 
أهل التكليف » فان كان فرضا لم يمنع من اتمامه وأتفق عليه من ماله ما نختاج 
اليه وان كان متطوع :-'فان كانت تفقنه على اثمامة لا تزيد على تفقة الحضر ' 
لم جز تخليله »وان كانت تزبد على تمقة الحفر » فان كان له كرلي ' 
وقال : أنا آتمم التفقة بالكشب لم يحلل ؛ وان لم يكن له كسب حللة الولى | 
فاشبه المفلس فى هذه الأموز كلها ٠‏ ويهذا قال أصحاب أحمد رضى الله عنه ٠‏ ْ 


فسسرع0 > وان آقر بنسب يلحقه ى الظاهر ثبت النسب » لآن ذلك 


لا يتضمن اتلاف امال وان أقر بنسب من يلزمه تفقته لم بنفق عليه من ماله بل ١‏ / 
.نفق عليه من بيت المال ٠‏ وان وجب له القصاص فله أن يقبض لآن الغرض 
منه التشفئ:» وان عفا عنه على مال كان الأمر له ٠‏ وان عفا مطلقا آو على فير , 
:مال ٠‏ فان قلنا ان الواجب القصاض لا غير ضح عفوه: م وان قلنا ان الواجب 


كك 


أحد الأمرين لم يصح عفوه عن المال» وان أقر بجناية العمد صح اقراره لأنه 
غير متهم ف .ذلك » فان أراد المقر له العفو على المال ٠‏ قال الطبرى : فان 
قلنا : ان. نوجي العمد القود ثبت امال » لأن الذى ثيت باقراره هو القتتل 
والقطع دون المال » وان قلنا ان موجبه أحد الأمرين فمل ثبت ؟ اختلف 
أصحابنا فيه ».فمنهم من قال : فيه قولان كالعيد اذا آقر بالسرقة فانه يقبل 
فى القطع » وهل يقبل فى المال ؟ فيه قولان ٠‏ ومنهم من قال :له أخذ امال 
قولا واحدآ » لأن الواجب آحدهما لا بعينه » وكل واحد منهما يدل عن : 
الآخر » وتعلقهما يسبب واحد » وآما السرقة ففيها حكمان (أحدمنا) القطع 
له نعالى لأنه حق الله تبارك وتعالى » والآخر للادمى فجاز ثبوت أحدهما دوث 
الآخر * ولهذا لو شهد رجل وامرآتان على السرقة ثبت'المال دون القطع ؛ 
ولو شهدا على القطع لم يثيتا ٠‏ 1 01 1 


وان دير السفيه أوصى ‏ على ما ستفصله ان شاء الله فى أحكام المدير ‏ 
يصح قولا واحدآ ٠‏ قال الطبرى : وهو الصحيح ؛ لأن الصغير لا حكم لقوله 
ولا بصح شىء من اقراره بخلاف السفيه فانه يصح اقراره بالنسب * 
.. المرتد اذا قلنا : ان ملكيته باقية. على ماله :فانه محجور 
عليه ٠‏ وهل يفتقر الى حجر الحاكم ؟ فيه قولان ٠‏ واذا زال السفه فانه 
لا ينفك الحجر عنه الا بحكم الحاكم ء لأنه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل مسن 
غير حكنه ء والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب ٠‏ 1 


فرع ذكر ابن حجر فى تحفته : غاب تيم قبلغ ولم يعلم رشدم 
لم يجز لوليه النظر فى ماله معتمدآ.استصحاب الحنجى للشك فى الولاية عند 
العقد وهى شرط وهو لابد من تحققه » فان تصرف اثم » ثم أن بان غين رشيد 
تقذ التصرف والا فلا » وقد ينافيه ما بأتى من الولى فى دوام الحجر ».لآنه 
الأصل ء الا أن يقال : نحل .ذلك فى حاضر لأنه يعرف حاله غاليآ بخلاف 
الغائب + وليس قول المولى : قبضت مهرها باذنها» ولا قوله : اضمنى اقرارآ 
بالرشيذ فلا ينعول به والبلوغ فى الذكن والأنئى انما يتحقق. فى أجد شيئين 3 
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2+ [ دهن ) سيق لوغ /الدين باستكال عسو عر وبق كبري يجارد 
من اتفصال - جميع الول بشهاذة عدلين خبيزين » وشد :من قال بخلاف ذلك ٠‏ 
قال الشاقتى رحن لبه 1 رد النبى صلى الله عليه: وآله وسلم_سبعة عشر 
صحاننا با وهم أبناء أريع إعشرة سننة لأنه لم برهم بلغوا ؛ وعرضبوا عليه وهم 
أبناء ء خمس. عشرة سنة .فآأجازهم 'منهم ا يي 
كر اموا عن ععيها إن جات روا المفيص , 


( #انيهما ):ويسمى فُلوغا بالاحتلام بخروج امن كما.قال النووى :1ت : 
. خروج منى ) من ذكر أو أنثى لقوله تمنالى. : (واذا بلغ الأطال 
ا ا مر :عد العنين ب 
يحتلم ) والحلم الاحتلام » وهو ما يراه النائم وكنى به هنا عن خروج 
المنى ولو بقظة يجماع أو غيره ويشترط تحققه » فلو آتنت زوجة صلبى بلغ . : 
تسع سنين بولد للامكان لحقه ١‏ لأن النسب يكتفى فيه بمجرد الامكان » ولم ٠..."‏ 
بحكم ببلؤغه لأنة لايد من تجقق خروج المثى » وخرج بخروحيه ما لو أحسن .' 
بانتقالها من ضلبه فامسك ذكره ه فزجع فلا بجكم ببلوغه كما لا غسل » ؤبحث":: 
الزركتى وبن إبمة الحكم يلوه بعيد ء والفرق باذ مداز البلوخ على على العلم 
بانزال المنى » والغسل على حصوله فى الظاهر بالتحكم أشسبه ٠‏ .على آنه 
ا م ل ال ل 
ينول لم رجوجه ٠‏ ْ 


ووقت امكافه قيس نتفيال عن تلن قترية قريب طني مالراق” 
الحيض » ونبات العانة الخشن بحيث تحتاج ازالته للحلق » وظاهره أنها ؛ 
ش اسم لدنبت لا للنابت وفيه خلاف لأهل اللغة » والأشهر أنهما النات ع وأن 
المنبت شعترة” ( بكسر أوله ) ووقته وقت الاختلام يقتضى الحكم لوغ ؛ 
: ولد الكافز بالسن أو الاجتلام + ومثله ولد من جهل اسلامه لا من عدم من ' 
يعرف -سنه على الأوجه للخبر الصحيج أن عطية :القرظى رضى الله عنه كان:فى 
سبى بنى قريظة » فكانوا ينظرون من آنبثت الشعر قتل » ومن لم ينبت الشعر, 
1 لم .نقتل ‏ وأنهم كشفوا عن عاتته فوجدوها لم تنبت فجملؤه ه فى الشبى 1١‏ ' 
: معنت حر للد الى 8 كا ضرع ف الإرح العس مد فا 
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الابط ء وآلحق به اللحية والشارب بالأولى ٠‏ فان البغوى ألحق الابط بالعانة. 
دونهما » وى كل ذلك نظر » بل الشعر الخششن من ذلك كالعانة فى ذلك وأولى 
الا آن يقال : ان الاقتصار عليها أمر تعيبدى .* 001000170 


وأفهم قوله : يقتضى الحكم أنه أمارة عل البلوغ بأخدهبنا » نعم ان ثبت 
أن سنة دون خمسن عشرة سنة ولم يحتلم لم إبحكم يبلوغه » ويقبل فوله 
بيميته » وان لم يحلف الصبى احتياطا لحقن الدم استعجلته بدواء ان كان ولد 
جحربى سبئ لا ذمى طولب بالجزية ء ش 1 


ويحل النظر للخبر ٠‏ وآفهم قوله ‏ يعنى التووى ف المنهاج ‏ كالروضة 
ولد» آنه لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى » وهو كذلك » وان كان قضية 
المحرز اخراج النساء لأنهن لا يقتان » ونقله انسبكى عن الجوزى » والخنثى 
لأبد أن بنيت على فرجيه معآ » لا المسلم في الأصح لسهولة مراجمة أقاربه 
المسلمين غالبا » ولأنه متهم باستعجاله تشوفاً للؤلايات يخلاف الكافز » لأنه 
يفضى به الى القتل أو الجزية أو ضرب الرق. ف الأثثى » وما مر عام فى الذكر 
والأنثى كما تقرر » ونزيد المرآة عليه حيضاً فى سنه السايق اجماعا وحبلا » 
لكنه دليل على سبق الامناء » لأن الولد يخلق من الماءين » فبالوضع يحكم ‏ 
ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة » ما لم تكن مطلقة وتانى بولد يلحق امطلق 
فيحكم يبلوغها قبل الطلاق بلحظة ٠‏ ا 

: ولو حاض الخنثى يرجه وآمنى بذكر حكم ببلوغهء فان وجد أحدهما 
فلا عند الجمهور » ولأ يشكل عليهم ما مر أن خروج المنى من الزائد يوجب 
الغسل فيقتضى البلوغ » لآن محله مع انسداد الأضلى » وهذا غير موجود 
هنا » وخالفهم الامام ما لم يظهر خلافه فيغير ٠‏ قالا : وهو الحق » وقال 
المتولى :.ان تكرر فنعم والا فلا ٠‏ قال المصنف : وهو حسن غريب * 

والرشد صلاح الدين والمال معآ كما فسر به ابن عباس وغيره اليه 
السابقة » ووجه العموم فيه مع أنه مثبتة وقوعه ى سياق الشرط » قالوا : 
ولا بضر اطباق الناس على معاملة من لا يعرف حاله مع غلبة الفسق » لأن 
الغال :عروض التوبة فى بعض الأوقات التى يحصل فيها الندم » فيرتضمع 
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أ 


حجر ا لايعو عو لق + وي ولد الكاث ماهو صلا ندعم 
ديا ومالا ٠‏ إٍ 


قال ابن الصلاح ارام كاعد تيشنرواسالة اصيو دإ 
فلا يكفى معرفتها ظاهرا ولو بالاستقامة » واذا شرطنا صلاح الدين.فلا يفعل 
مجرمآ مما سطل العدالة بارتكاب كبيرة مطلقاً » أو صغيرة و ولم .تغلب طاعاته 
معاصيه ه وخرج بالمحرم خارم المروءة + فلا يل 0 
لكونه تحمل شهادة لأن الحرهة فيه لأمر خازج ٠‏ واذا شرطنا صلاح المال الم 
يحفل الاران تانيج 9 يدر اد يشيع أنان أى ا جنسه ت احعال 

غبن. فاحش ب وسيآتى فى الوكالة ب بخلاف اليسبين فى 'المعاملة » كبيع 
ما يساوى عشرة بتسعة » لأنة يدل على قلة عقله » ومن ثم لى آراد به المحاباة 
والاحسان لم .وثر لأنه ليس يتضييع ولا. غين ؛ ولو كان يغبن ف يعض 
ا ع ا ري القزران المي جاع الصير اف * 

كن الذى مال اليه الأذرعى ‏ اعتبار الأغلب أو رميه: ولو قلسآً » وظاهر كلامهم 
انه لا يلق به الاختصاص فى هذا.وهو محتمل م ويحتمل :خلافه في بحر 
لقلة حقله » أو انفاقه ولو فلس أيضا فى محرم فى اعتقاده ولو فى صنغيره: » 
ار با شن »نهدا هر يعاق الخرج 
ف المعصية.ه والأصح أن صرفه فى الصدقة ووجوه الخير عام بعد خاص:» 
والمطاعم والملابس والهدايا التى لا تليق به ليس بتبذير » لأن له فيه رضنا 
اتاد اشوا : لا سرف فى الخير» كما لا خير 
ف السرف ٠‏ 

وفرق. الماوردى د 55000 1 الأول الجول ا 33 
وإلثان نى الجهل بسقاديرها ء وكلام الغزالى يقتضى ترادفهما » ويوافقه قول 
غيره : حقيقة السرف مالا يقتضى حمدآ عاجلا » ولا أجرآ آجلا ؛ ولا نا 
ياحاحد الأحراف ل لمعنه منص »الأ تروش لي شرن ذلك ني 
رجات :قل موجه طاخرد مخ جهل الترص بعال : 


ودختبر من جهة 5الولى ولق غير أصل رشد الصبى فيهما لقوله تعبالى : 
( وابتلوااليتامى ) آما فى الدين فمبشاهدة حاله:من فعل:الطاعات » وتوقى 
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المحرمات ومن زاد على ذلك توقى الشسبهات » أراد لا الاشتراط .كما عرف من 
شرط الرشد السابق » وقد جوزا للشاهد به اعتماد العدالة الظاهرة » وان لم 
بحط بالباطنة ..وأما. فى الماك فمو. يختلف, بالمرائب » فيختبر ولد التاجر 
والسوقى بالبيع والشراء:» أى بمقدوماتهما » فعطفه ما يعدهما. عليهما مسن 
عطف. الرديف 'أؤ الأخص » وذلك لما يذكره بعد. من عدم صحتهما. منه. ».فلا 
اعتراض عليه خلافآ لمن زعمه *. 00 

والمماكسةفيهما نأن يطالب أنقص منا يزيدم البائع وأزئد هما بربده 
المشترى م ويكفى اختباره فى نوع من أنواع التجارة عن باقيها ٠‏ 


وولد الزارع بالزراعة والنفقة على ,القوام بها . أى بسصالحها كحرث 
وحصد وحفظط أى اعطاثهم الأجرة » وولد نحو الأمير بالاتفاق على أتباع 
أبيه » والفقيه بذلك » ونخو شراء الكت ٠‏ 7 00 ' 0 


والمحترف بما يتعلق بحرفته ( نصح جره . وعليه يرجع .ضميرٍ حرفتبه 
للمضاف: اليه .وهو سائغ » وتكون فائدته أنه تعميم بعد تخصيص ) ويؤيده 
قول الكاق ابختير الولد بحرفة أبيه وآقاريه .( ورفعه وهو الأولى ع لافادته 
أن ما مر فى ولد نحو التاجر محله اذا لم يكن للولد حرفة » واختبر حينئة 
الولد بما يتعلق بحرفة نفسه ولم ينظر لحرفة آبيه » لأنه لا يتطلع اليها ء ولا 
.بحسنها حينئذٌ وتختبر المرأة من جهة, الولى آيضآ كما هو ظاهر » ولا ينافيسه 
النص » على أن النساء والمحارم يختبرونها » لأن إلولى ينيبهم. فى ذلك وعليه 
قيل يكفى أحدهما وهو الأوجه > وقيل : لابد من اجتماعهما » وقضية هذا 
النص أنه لا تقبل شهادة الأجانب. لها بالرشد وبه أفتى. ابن خلكان » لكنن 
خالفه التاج الفزارى ..قال ؛ وانما تعرض الشافعى للظريق الغالبٍ فى الاختبار 
دون الزيادة اهاء 00 0 : 
وي يده ما يأنى فى الشهادة أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن وجه 
تحمّله عليها الا أن كان عاميا لأنه قد ظن ضحة التحمل عليها اغتمادا على 
صوتها بما يتعلق بالغزل أى فعله ان تخدرت ء والا فببيعه يطلق على المصدر 
والمغزول والقطن حفظاً وببعاً » كما تقرر » ْ 
3 


فان لم يليقا يها أو لم تعتدهما فيما يعتاده أمثالها » قال الصسيمرى ,7 ْ 
والمرأة المبتذلة بما يختير به الرجل » وصون الأطعمة عن المرة » لأن بذلك 
يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع » وذلك قوام الرشد ٠‏ وتحوها ‏ 
أى الهرة ‏ كالفارة ( والأطعمة ) كالأقمشة » واذا ثبت رشذها تقذ تضرنها 
. بعيد اذف زوجها » وخبر ( لا تتصرف المرآة آلا باذن زوجها ) آشار الشسنافمى 

'ألى ضعفه ويقرض صحته حملوه على الندب » واستدل له بأن مينونة زوج : 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ اعتقت ولم تعثلئئه فلم. يعبه عليها وفيه ما فيه ء 
اذ قول مالك رضى الله عنه : .لا تعطى الرشيدة مالها حتى تنزوج ». وجينئذ 
لا تتصرف فيما زاد على الثلث بخير اذنه ما لم تصر عتجوزا لا ينافى ذلك + 

والخنثى يختبر بما يختبر ايه النوعان ٠‏ ش 


ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر ختى يغلب على الظن رده 
لأنه قد يصيب مرة لاعن قصد + ووقت الاختبار قبل البلوغ » لاناطة الاختبار 
.ف الآية باليتيم » وهو اننا يقع حقيقة على غَين البالغ » فالمختبر هو الولى » 
ْ والراد بقبله قبيله ( بالتصغير ) حتى اذا ظهر رشده ويلغ سلم له ما له فورةء. 

وفيل بعده لبطلان تصرف الصبى أى بالنسبة لنحو البيع » فجلى الأول المعتمدا 
' . الأصح'( بالرفع) أنه لا يصح يبعه ء بل يمتخن فى المماكسة » فاذا أزاد العقد.: 
عقد الولى.» لعدم صحته من :المولى وعلى الوجهين يعطيه الولى مالا:قليلا: 
البتاكسن بده ولا يضمنه ال تلف عنده » لأنه مأمور بالتسلم اليه * كذا١؛‏ 
أطلقوه » ولو قبل يأن تلزمه مراقبته بحيث لا ييكون اغفاله له حاملا له على 
تضييعه والا ضمنه لم يبعذا ه ا 1" إ 


فسوع ئيس للولى اخذ شىء من مال ان كان غنيا مطلقا » فان كان ! ' 

فقيرا أو انقطع يسببة عن كسبه أخذ قدر تمقته عند الرافعى » ورجح المصينف ' 
أنه بأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله » واذا أبسر لم يلزمه بدل ما أخذم» قال ١‏ | 
الاسنوى : هذا فى وصى أ أمين » أما أب أو جد فياخذ قدر كنايته اتفافاً ‏ ' 
سواء الصحيح وغيره:» واعترض بأنه.ان كان مكتسبآ لا تجب' نفقته » وإنرذ |: 
بأن المشمد أنه لا .يكلف الكسب ء فان فرض أنه اكتسب مالا .يكفية لزم.فرعه : 


تمام كفايته » وحينئذ فغاية الأصل هنا آنه اكتسب مالا بيكفيه لزم فرعه تمام أ 


14 


كفايته ه وحينئد فغاية الأصل هنا آنه اكتسب دون كفايته ء فيلزم الولد. 
نمامها »:فاتجه أن له أخذ كفايته » البعض ف مقابلة عمله » والبعض لقرايته » 
وقيشس بولى اليتيم فيما.ذكر » من جمع مالا لفك أسير مثلا فله ان كان فقيرآ 1 
الأكل منه ء كذا قيل » والوجه أن يقال : فله أقل الأمرين: » وللاب والجد. 
استخدام محجوره فيما لا يقابل يأجرة » ولا يضربه على ذلك على الأونجة » 
خلافا لمن جزم بآن له ضربه عليه » واعارته لذلك © ولخدمة يتعلم منه ما بتفعه 
دين أو دئيا ؛ وان قوبل بأجرة كما يعلم مما يأتى أول العارية ٠‏ 


وبحث أن علم رضا الولى كاذنه » وأن للولى ابجاره بنفقته » وهو محتمل 
أن له فيها مصلحة ء لكون تفقته أكثر من أجرته عادة » وأفتى المصتف بأنه 
لو استخدم ابن 'بنته لزمه أجرته الى بلوغه ورتسيده » وأن لم يكرعمه لذنه 
ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض » ومن ثم لم تجب أجرة الرشيد 
الا ان آكره ٠‏ وييجرى هذا فى غير الجد للأم » قال الجلال البلقينى : ولو كان 5 
للصيئى.مال .غائب فاتفق وليه عليه من مال تفسه بنية الرجوع اذا احضر ماله " 
رجع ان كان أبآ أو جداً » لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أى حتى الحاكم » 
بل يأذن.لمن ينفق ثم يوفيه وآفتى القاضى بأن الأب لو حفظ مال الاين سنين 
فمات: واشتبه على الحاكم آنه أتفق على الطفل من ماله أو مال نفسه حمل على 
أنه من مالالطفل احتياطا لثلا يضر باقى الوزثة 1اهااء | 10 


وبمثله أفتى البلقينى وعلله بآن الوالد ولى متصرف والأصل براءة ذمته » 
والظاهر يقتضى ذلك »ء والأمين اذا مات وضمناه فذلك حيث لم يظهر ما سقط 
التعلق يتركته | ه نعم لذى الملل أن بحلف بقية الورثة على أن أباه اتفق 
عليه ما ,كان له تحت يده » وآفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى اثفاقه 
عليه بأنه يصدق هو ووارثه أى باليمين ٠‏ والبلقينى يقول بجواز الشرب على 
وجه لا يحتفل به من نحو عين ونهر لقاصر .فيه شركة ولقط سنابل من زرعه. 
أكسرة له ساقطة.» وخالفه الزركثى ف الثانية » أى لأنها كالثالثة » القائل هو 
بامتناعها » وخرج بما قيد به شرب يضر نحو زرعه فيمتنع » وافتى القناضى 
فيما لو اشترى ضيعة من قيم يتيم وسلمه الثمن فكمل المولى » وأتكر كون .. 
ذلك القيم وليا له واشسترى الفيعة ثم اشستراها منه بأنه لا يرجسع 

1 4 
الكملة المجموع ج 17 ام 0 6 


بالثمن على البائع لأنه صدقه على الولاية » كما لو اشترى من وكيل ودفع له | 
الثمن فاتكر الموكل الوكالة وآأخذ المبيع فاشتراه منه لا يرجع على الوكيل : 
بالثمن » لأنه صدقه على الوكالة وآأخذ المبيم فاشتراه منبه» لا يزجع على 
الوكيل بالثمن لأنه صدقه على الوكالة » واستش كله الغزى. بأنه. مخالف 
لقولهم .اذا اشترى شيئاً وصدق البائع على ملكه ».ثم استحق رجع عليه 
بالثمن لأنه انما صدقه بناء على ظاهر الحال فتكذا هنا ٠‏ , 2 


وآجاب شيخنا بآن البائع فى تلك مقصر يبيعه مأ هو مستحق اه وفيه 
إنظر.فان الملحظ انما هو التصديق على الملك:وهو موجود فى الكل » فكما 
عذير فى هذه باسناد تصديقه الى التذاهر » فكذا فى تينك ؛ على أن القينم. 
' والوكيل مقصران أيضآً يبيعهما قبل ثبوت ولايتهماء ومن ثم جزمت بخلاف 
كلام القاضئ قبيل: الوديعة * 1 لد 00 5 
للخضاق 92© وشرحه للختضكاص 29 . 00 
.قال الخصاف : قال آبو حنيفة رحمه الله : الحجر غلى الجر باطل + وهذا. 

صحيح من مذهب أبى حنيفة لا عرف عنه خلافا فى هذااء سواء كان الحجر. 1 
لذجل السفه أو التبذير أو الافلاس + وعند أبى يوسف ومحمد جاز الحجر» . , 
على" الحر فى هذه الوجوه الثلاثة كلها * 0 

ْ آما المفلس فحكمه ما بينا من الخلاف ووجه قولهم ء وآما التبذير فى‎ ٠ 
| . أن لا يعرف الرجل التصرف فيعين فيه » وأما السنفه فهو آن يفسد ماله‎ 
وسرف فيه ويضيعه بما لا ينيغى آن يفعله مع معرفته بالتصرف وقدرته علي‎ 
ولا يجوز ذلك‎ ٠ فللقاضى أن تحجر عليه ويمنعه من:التصرف عندهما‎  هطبض‎ 
» عند أبى حنيفة » ووجه قوله مأ بينا فى الافلاس من جمة الكتاب والنظر‎ 
ووجه قولهما قوله تعالئ : « فان كان الذى عليْه الخق سفيها آو ضععيفا أو‎ 


() تحقيق .فرحات زيادة رئيس تسم درابات. الشيرق الاذنى جامعة واشئطن ٠.٠١‏ 
“(5) هو الامام أبي بكر الحمد بن عرو بن مهير الشيبائى العروف بالخصاف المتوق مسحة 
1ك اه الاقهم .. ٍ : 0 2 00 
8 هو الامام أبو بكر بن على 'الرازى المعزوف بالخٍصاص المتوقاسنة 2/0 ها :14م 


© 


لا يستطيع أن يمل هو » (2 الآية ٠‏ فأخبر الله تعالى أن من كان سفيها أو 
ضعيفاً فى التصرف فلا يحسن الاملاء يتولى ذلك وليه ٠‏ 


.ولا يجوز للولى آن يتولى مع بقاء ولابته فى ماله » وهذا لا .يكون الا 
محجوراً عليه » ويحتجان أيضا: بالخبر المروى عن النبى صلى .الله غليه وسلم 
« أن رجلا كان فى عقدته ضعف فجاءوا به الى النبى صلى الله عليه وسبلم 
فقالوا : بارسول الله إحجر على هذا فان فى عقدته ضعفاً » فحجر عليه فقال : 
يارسول الله » انى لا أصبر عن البيع » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اذا 
بعت 299 فقل : لا خلابة » أى.لاتغاين » فلما حجر النبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك الرجل لأجل التبذير كان لنا أن نحجر على المبذر » والجواب عن 
الآآية أن نفس الآبة تدل على صحة مذهب أبى حنيفة» وذلك آن الله تعإلى 
أجاز مداينة السفيه والضعيف الذى لا يستطيع أن يمل بقوله تعالى « بأيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى آجل مسمى » 27 ثم عطف عليه قوله « فان 
كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا » (24 الآبة ٠‏ ولو كان السفه يوجب 
الحار علق الضعر لا الصا حقك مطاكة المشيه كنا ليث معز مده عزنا نشة 
المجنون » فلما أثبت الله تعالق عقد مدانية السفية والضعيف والعاجز عن 
الاملا ء» ثم عطف عليه قوله ( فليملل وليّه بالعدل » فنحن نقول : ان المعطوف 
على العاجز عن الاملاء دون السفيه والضعيفك » وآراد أن الذى عليه الحق ' 
اذا كان عاجزاً عن املاء الشرط يملى وليه الشرط ٠‏ 


وقال المخالف فى هذا لأبى حنيفة : هو معطوف غلى السنفيْه والماجز 
والضعيف جميعا » فعليه اقامة الدلالة على.صحة ذعواه أن المعطؤف راجع . 
الى جميع المذكورين ف الآية » على أنه لو ثبت أن اراد بالمعطوف جميم 
المذكورين » لم يكن فى ذلك دلالة على خلاف ما ذهب اليه آبو حنيفة * 
وذلك أن الهاء فى قوله تعالى : وليه + يختمل أن تكون كناية غن ولى العقد + 


(1)-آلآية 145 من سورة البقرة ١ . ٠,‏ د 

(؟) روه فى المسند ج 8 ص 9١؟‏ بلفظك : 3 أن كنت غير ارك /البيع فقل هوها ولا خلابة » 
ولاها لاخلابة 6 فى سكن أبى داود فى كتابه اللينوع ؟ إن كنع فى جارك الجن فقل هام وق 
ولا خلابة » . 

(5 2 1 )من الآية 56 من سورة البقرة . 


اله 


0 ويحشمل آن تكون كناية غن ولئ الذئ عليه: الحق » فاذا احتفل الأمران لم ' 9 


: '. يكن اهما دلالة فى ظاهر الآية » ولم يكونا بها أولى بضرنها الى ولى الذى 
عليه الحق من أبى حنيفة بضرفه الى:ولى العقد » وصار كانه قال : كان الذى 
عليه:الحق سفيها ضعيفا ولا بحسن أن ملل » فليفلل ولى العقداء وهو الذى! 
له الحق الفدلء واذا لاز كالك شط جاع إلى بوسانا وتكردا؟ 
غظاهر :الآية لبى حنيفة » 


1 او ال مد لاد ريل يا على إل العهر ع 
: . الحجر. البالغ » وذلك أن النبى صلى الله عليه. وسلم:لما قال له الرجل 
ا الا ل 0 
3 قال له :.« قل لا خلابة » ولو كان غير :جائر لم يطلقه النبى صلى الله عليه | 
0 وسلم فى التصرف:لأجل أن لا. يصبر عن البيع .كما لا يطلق المجنون والضبجئ"  ٠‏ 
الذى لا .بحسن آن يتصرف فى المال » فلما أطلقه دل على أنه لم يججر عليبة 
حجرأ يمنع التصرف وانما قال له لاح ع علي وه تلن و0101 
لا على وجه المنع من التصرف ١ ٠ 3 ٠‏ 


ا قلاع احينة دك الوق ركقة رن بم يف بعل 
ْ أسنة لم يدفع اليه ماله حتى يبلغ خمسآ وعثرين سنة » وعندهما لا يدقمية 
اليه بعد خمس وعشرين سينة أيضاً حتى تونس. منه الرثند ٠‏ لأبى خنيقة في 
نع المال عنه قبل خمس وعشرين سنة .قوله تعالى ::< فان نشت منهم ارشدآ 
فادفنوا اليهم آموالهم © (؟ وهذا لم يونس منه الرشد.فلا يستحق أخد 0 
"المال.» وهذا الغموم يتناول جميع أحواله الا.فى موضع تقوم الدلالة عليه ؛ ' 
هذا اعتماد أبى يؤسف ومحمد + وحجتهدا على”أبى حنيفة بعد خمس وعشرين , 
سنة » فاتنًا ستحق أخذامالة » وان كان غير ركيد لقوله تعالى : «ولا تقزيوا , 
مال اليتيم آلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » 7 والأشد عند آبى حنيفة. 


خمس وعثبرون سنة » وان كان قد قيل : أربعون مننة » وقيل دون خسبن 


م د ل عدن ب الأثيد تخسن وعدرون سئة + وان 


)١( 5‏ الآية 5 من سورة : القساء 3 
(؟) الآبة 161 من نورة الاتمام . 


لفن 


كان كذلك وجب أن يستجق أخذ ماله اذا د المبلغ بهذه الآية ا 
ونس منه الرشد »ء واذا أونس منه الرشد استحق ق أخذ ماله اذا بلغ هذا 
المبلغ بهذه الآية وان لم فرنس منه الرشد » واذا أونس منه الرشد استحق 
أخذ ماله قبل هذا المبلغ بقوله « فان آنستم منهم رشدا فادضوا اليم 
أموالهم » 2١7‏ حتى نكون مستعملين للابتين جميعاً:» فان قيل : فما الديل 
على أن بلوغ للد مس ورد حا لح بشع لبا 01ل 0 
الكلام فى هذا خارج عن مسألتنا اذ كانت فى أنه لم د ستحق أخذ ماله بعد 
خمس وعشرين سنة ء وهذه المسئلة فى أنه لم يكن بلوغ الأشد خمسنة 
وعشرين سنة ».فاذا كان سلم حجاج المسئلة :الأولى والدليل آن الرجل قد 
يكون جدآ لخمس وعشرين سنة » وغمير جائو أن يكون جدا وهو لم يبلغ 
الأشد ء فيكون فى حد الصغر لاستحالة اجتماع بحد الشيخوخة وحد الصغرء 
وانما قلنا انه يجوز أن يكون جدا لخمس وعثرين سنة لأن أقل ما يبلغ فيه 
الرجل أثنتا عشرة سنة » وأقل :الحمل ستة أشهر ؛ فان كان كذلك يحتمل 
أن يبلغ هو استكمال الاثنتى عشرة » وقد تزوج امرأة فدخل يها فتلد امرآته 
لستة أشهر » ويل ولده فى اثنتى عشرة سنة أيضآ » ويتزوج امرأة ويدخل 

بها فتلد أيضا لستة أشهر فذلك جمال خمس وعشرين سنة فبان لك هذا 5 


وت ©#» 


فصل 


فان عقن المحجور عليه أو اشترى نظر الحاكم فى ذلك فان كانت - 
اجازته خير؟ له آجاز ذلك اذا كان فى ذلك تؤفير عليه وزيادة لماله » وان كان. - 
زد ذلك خيرا له رده ٠‏ وهذا على قولهما لأن القاضى انما حجر عليه لئلا بتلف 
ماله ه فاذا كان ى.تصرفه خير له لم يبطل عليه » وان كان شر له أيطله ٠‏ 


قال الجصاف : والمفسد لاله والذى لم يبلغ سواء الا فى آشياء ء آما هذا 
إلذى بلغ فانه نخرج من ولاية الوصى عليه » ولا يجوز أمر الوصى عليه فى 


(1) الآية 5 من سوزة النساء .. 


ابيرق 


| شئء » وان أعتق مملوكا جاز عتقه » ويسعى المعتق فى قيمته له » وكذلك اذا 
دير جاز ندييره » فان مات المعتق غين رشيد سعى المدبكر فى جميع قيمته » 
وتجوز وصاباه فيما يتقرب به الى الله تعالى من قبل أن الذي أوجب عليه 
الحجز كونه مفسدا للمال فيحجر عليه لثلا نبقى مفلسا » فيحتاج أن يال 
الناس ». ومعنى الافساد؛ والاختياج الى السؤال معدوم بعد موته » فيجوز 
تضرفه بعد موته من الثلث » وهو القدر الذى يحكم له بالملك بعد .الموت ا 
وأما العبد المدبر قانه يننعى فى قيمته وأن كان تدييره وصية ء لأن: جكم 
التديير قد استقر فيه قبل موت المحجور عليه 6 آلا ترى أنه لا يصج الزجوع 
فيه » فاذا كان كذلك صار مثل العتق فيلزمه السعاية » وانما يسعى.قى قيمته, 
مدبراآ » ولم يسع فى قيمته عبدآ غير مدبر » لأن المدير لا بحصل فى يد نسبه 
. الا بعد موت المديكر ٠‏ فاذا كان كذلك حصل.المدبكر :فى بد نفسه وقيّمة وقبته 
ناقصة بالتديير » فلا يجب علية قيمة رقبته غير مدبكرة * 
فصي ْ 

٠‏ لد ملق وق اللا على ارت اذ هذا مكف ل يل نه تليق 
' بالحجر فيلزمه حكم قوله فى هذه العقوذ كلها »الا آنه .ببطل من العقود وغيزه 
ما بلحقه الفسخ بالاقالة لكونه محجورا عليه » فصار كأن القاضى:آبطله يعد 
اثباته » ولا يبطل ما لا يلحقه اللفسخ ء لأن القاضى لو قصد الى ابطاله بمبد 
5 ثبوته لم يكن له أن يبطله » فلذلك لا يبطل. بالحجر » وذلك مثل الاق 
والعتاق والتدبير والاستيلاد والنسب ء والنكاح مثل هذا قياس على هذه 


العتود وان كان مما جح بام ال 
بالعيب ٠‏ 7 


ْ قال الخضاف.: ولو حنث فى سين أجزأه الصوم ولم يكن له أن يكفر من 
ماله ولو ظاهر كان عليه الصوم ».وان أعتق عن الظهار عبدآ جاز المتق ولم 


بجز عن الكفارة وكذلك كفارة القتل » وذلك لأن هذا مجكوم بابطال 
التصرف ف ماله قصار كلا مالك فيما يلزمه تفسه كالاقرار بالمال للغين #ى 


5 


لا. يجوز عليه ؛ لأنه بقوله أراد اثباته فكذلك الكفارة والنذر مثل هذا ٠‏ وكما 
قلنا فى الهبة والصدقة. انه لا يجوز عليه » فكذلك لا يجوز التق ولا 
الاطعام » وانما عليه الصيام فى ذلك كله » كالعبد اذا آذن له مولاه فى الحج 
بلزمه الفدية من طعام أو صيام ب أن عليه الصيام دون الاطعام » وكالعيد اذا 
حنث أو ظاهر من امرأته تاد عليه السوم ول جور غنه العاى + كدلاك هذا 
00 ا الا 

وأيضآ لما كان هذا ممنوعا من التصرف ف ماله غائيا عنه جاز أن يصوم 
عن الكفارة فى اليمين ٠‏ وآما العتق فانما لم يجز عن الظهار والكفارة لأن 
العبد يلزمه السعاية بالعتق فصار كالعتق على مال » ولو أعتق على مال 
لا يجزى عن الكفارة » كذلك هذا ء وأما حجة الاسلام وزكاة الأموال فلا 
نسقط عنه وبلزمه » لأن لزومه لم يكن من جهته » وانما هو من جهة الله تعالى. 
فلا يطل حكمه.بالحجر . وأما ما لزمه فى الحج من كفارة وجناية فلا يجوز 
فيه غير الصوم. كالعبد ء لأن لزومه ذلك أيضا من جهته فصار مثل هبة يهيها 
هواء. 

قال الخصاف ال سق ملو ويل 3 الال : لأن المعنى 
الذى يوجب الحجر على الرجل موجود فى الرآة » وهو الاسراف والتبذير 
فلا فرق بينهما ٠‏ 

قال الشيخ اا اما ان 
الناس فيتأذون يساله اياهم » ويحتمل أن يكون حجر عليه لجل آنه اذا 
اقتقر ولا يكون قادرا على الكسب ولا أحد ينفق عليه يازمه النفقة من بيت 
الملل ء فللامام أن يمنعه من ذلك لثلا يؤدى اسراقه الى استحقاق النفقة. من 
بيت المال ٠‏ 


مسالة 
قال : قال محمد تفن ال يه نا بلغ الغلام مبلغ 


الرجال وهو مفسد غير مصلح فهو محجور عليه » حجر القاضى عليه أو لم 
يحجر ٠‏ قال الجصاص : ولم يذكر قول أبى يوسف ٠‏ وعند أبى يوسف 


أن 


لا يون محجورا عليه حتئ حجر غليه القاضئ ٠‏ والأصل فى هذا أن أبا :: 
0 يوسف ومحبد.قد اتفقا جميعا أن المفلس لا يعيد محجورا عليه ينفس 
الافلاس- والمريض يكون نحجوراً بالمرض: عند الجنيع ؛ فقاس آبو نوسف 


منئلثنا على الحجر بالافلاس لكونهيا مكلفين فى حقوق الله تعالى ؛ ومحمدا ١ ١‏ 


ْ قاسها غلى حجر المريض لوجود السب الموجب للحجر » وهو الافساد ف امال 
:هاهتا ‏ والريشى فى مسائلة لايش © والجوات عن سيدا لاني يواتف إن 
المربض ليس مخجور؟ عليه فى حال المزض © وانما يصير محجورآ عليه با موت* 
آلإ ترى أته لو يرا من المرض جاز جميع تصرفة ؟ فقبد علمت أن المرض لم . 
يوجب الحجر » ولا يصين: به محجورا عليه ويكون تصنرفه موقوفآ على الموت» 
١‏ فان مات صار تصرفه مثل تضرف وصى الموت فينا: أوصى اليه به + فاذًا كان 
كذلك لم يجز لمحمد قياس مسئلتنا على مسئلة المريض » وجاز ز لأبى وساف 
قياسها على مسئلة حجر الافلاس ٠‏ 


وأما فرق محمد ينا مسئلتنا وين منسئلة الأفلانن ”+ أن الاقلاس إلا هوا . ْ 
ل ا د ار أداد سق الطالي م فإن امع مر 5ت 


منتفرقة بدينه 5 وليني كذلك حب سد »الآن الافساد فى الال حال حتكم 
غليه الحاكم أو لم يحكم ٠ ٠‏ فا معتى الموجب للخجر وهو الافنبناد حاصيتل م 
فبنيغى أن يصير محجورا عليه بنفس الافساد » والأخبار المروية تشهد لأبى 
يؤسف على محمد اذا لم نحملها على مؤافق فق مذهب ابئ حنيفة + وذلك آن. ' 
الذى أتى 0 
صلى الله عليه وسلم ف حجره فحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو 


كان: الافسباد تفسه صان حجرأ ولم يكن يحجر ربس ول الله صلى الله عليه . : 


وسلم على الرجل » بمعنى بل كان يقول : أنت.قد صرت منخجوراً عليه 3 


1 بالاسراف © وكذلك خبر على” رضى الله عنه مع عبلا الله بن جعفر : لو أكان 


ممصا ور اا لاما 0 
فبان +٠‏ - 0 : 


كم 


مسالة 


ا القاضى آمر هذا المفسد بعد الحجر عليه أن بيع 
.. شيئآ من من ماله ويشترى ء فباع واشترى وقبض الثمن » جاز جميع ما صلنع 
من ذلك وكان أمر القاضى اخراجا له من الحجر » فان وهب أو تصدق لم ,جز 
ذلك ٠‏ 


قال الجصاص تعقيبا : آما اطلاقه عن الحجر يأمره بالشراءً والبيع كان 
إذنآً فى التصرف كذلك هذا » وآما بطلان هبته وصدقته فلن اطلاقه.عن الحجر 
انما جوز له التصرف ف التجارة ولم يوجب جواز الهبة والصدقة كما قلنا 
فى أذن العيد والصبى ه فان قيل : لما كان المانم من الهبة والصدقة فى مسئلتنا 
هو الحجر » والخجر قد ارتفع باطلاق القاضى فلم لا تجوز الهبة والصدقة ؟ 
قيل له : من قبل أن هذا الاطلاق:انما أوجب له الاذن ف التجارة ولم وجب 
أكثر من ذلك » اذ كان المعنى للحجر موجودا » وانما أذن له فى التصرف بهذا" 
الاطلاق لمنفعته » فلو كان ذلك موجبا لجواز هبته وصدقته لم .يكن فى ذلك 
حفظ لاله ٠‏ مكحي وي ار و ا ا م 
لم يكن هذا اخراجآ له من الحجر ٠‏ قال الخصاص .: كما قلنا فى المأذون : 
لا يكون بذلك ماذوة فى التصرف ٠‏ 


| قال الخصاف : ولو قال له : قد أذنت لك فى التجارة بمحضر من أغل 
سوقه ولا أجيز عليك من ذلك الا ما كان 'بمعايئة من الشهود » فآما ما كان 
من اقرار' لم أجزه فهو كما قال القاضى .وقال الجصاص تعقيبآ : قلا يجوز 
اقزاره ولا ما يتصرف به من غير معاينة الشهود ».ولا يشبه هذا المأذون من 
قبل أن القاضى حجر عليه لاستفساده فى ماله لالمعنى غير ذلك قله أن يمنعه 
مما وجب الاستفساد فى المال من الاقرار وغير ذلك ء ولا يمنعة مما بوجب 
الاستصلاح فى امال . وأما العبد والصبى فلم يكن الحجر عليهما لجسل 
الاستفساد » وائما كان الصبى محجوراً لأنه غير مكلف » فلا يكون قوله 


ف ' 


قولا فيما يتعلق به من الأحكام » وكذلك العبد لا يكون قوله قولا فيما يلزم 
ل ال 
هن لعي رات دون يعض ٠‏ 


قال الخصاف : ولو أن غلا أدزك وهو ملح لل فائجر ماله وأقر : 

بديون ووهب وتصدق ثم أفسد بعد ذلك وصاز' الى حال من | يستحق الحجر 
جاز ما صنع من ذلك فى حال الصلاح + وقال الجصاص تعليقآً تعليقاً : وآما قفعله ' 
فى خال الفساد ب يعنى أن القاضى اذا رفع اليه أمزة أجاز باصم لوحبال: 

الصلاح ء ويبطل ما صنعة فى حال الفساد لأن التصرف فى حال الفساذ لم ريصح 
على قول أبى يوسف ء بل تصرفه واقع الا آن القاضى ينظر فيه » فما كان ردة 
خيرا .له رده » وما كان امضاؤه خيرا له أمضاه » وأما.ما: صنعه فى حال الصلاح 
فهو ماض ليس لأجد عليه الاعتراض + وأما على قول محمد فما صنعه فيحال” 
الفساد باطل لأنه يصير ممحجوراً عليه بنفس الافساد عنده » فلا. يجوز تصرفة . ش 
بعد ذلك ٠‏ . ٍ 


الخصاف : والفساد الذى إستجق الحجر كل كان جنا خالة نظي 
لا يبالى بما صنع به » سواء كان ذلك الاسراف ف المال فى الفجور والملاهى أو 
ف غير ذلك من الاسراف قدي نام الام ارم لاحر 0 
كدزز كاه .. ستحق الحجر ٠‏ ش 


الحيصاص :لآ الخجر وجب ما لقبل تف الل لا لني ذلك فل 
شورع عابت اله على وه النهووالجايه ش 
العاف لاق لعا جي علن برعل مان يلقي اله فنياء اميد 
آخر فاطلقه عن حتجكثره وآجاز ما صنع فى ماله قبل الاطلاق فهو جائز ؛ الا أن ١‏ 
تكون عقودا رفعت الى القاضى المعزول فايطلها » فلا يجوز للثانى آن يجيرها: 
ويبطل حكم الأول ٠‏ ش ا 
الجصاص : وذلك لأن ما لم 'يبطله القاضى الأول من التضرف كان موقوفة' 


هه 


لم بيجن عليه الحكم بالجواز » ولا بالبطلان » فللثانى أن يجيزه اذا كان ذلك 
قبله الاجتهاد ه وأدى اجتهاده الى جوازه » ولم يكن فى ذلك ايطال حكم ٠‏ 
وأماما أبطله الأول فانما لم يجز للثانى اتفاذه » لأن القاغى الأول قد حكم 
بابطاله ف موضع يسوغ الاجتهاد فيه » اذ كانت مسالة الحجر مما يسنوغ 
فيها الاجتهاد » فلا يجوز لأحد أن يتعقبه بابطاله ذلك الحكم بالاجتهاد كما 
أن الصلاة اذا أدتيت باجتهاد لا يجوز أن تبطل باجتهاد ٠‏ 


الخصاف :.فان لم ينفذ هذا الثانى قضاء الأول بابطال تضرف المحجور 
عليه وآجاز تصرفه » ثم جاء قاض آخر ‏ فان القاضى الثالث ينبغى أن ينفذ 
حكم الأول بابطال العقود التى أيطلها » ويبطل حكم الثانى ٠‏ 

الخصاص : لأن حكم الأول قد وقع باجتهاد منه فى موضع يسوغ له 
الاجتهاد فيكون صحيحا » وحكم الثانى كان فاسدا » لأنه حكم بما لا يسوغ 
فيه الاجتهاد» اذ لين بين الناس خلاف آن حكم الحاكم اذا وقع باجتماد 
فى موضع يسوغ الاجتهاد فيه لا ,نقص أبدا ٠‏ 

الخصاف : فان باع هذا المفسد المحجور عليه شيئا من ماله وقبض ثمنه 
لم يكن للذى دفع اليه امال أن يرجم عليه بماله ٠‏ 


الحصاص : كذا قال الخصاف ولم. يبين أن المبيع هو فى يدى المستزئى 
أو فى 'بدى اليائم المفسد ؛ أو عو قائم أو هالك » وآن الثمن فى يدى النبائم 
أولا ؟ وقال محمد فى كتاب الخجر ف المفسد لاله : اذا باع شيئا ببينة ثم رفع 
ذلك الى القاقى نظر فيه قأن رآى ما باع رغبة آجازه ان كان الثمن قاممآ » 
وان كان ضاع فى يده لم بجزه القاضى ‏ قال : لأنه اذا أجازه جاز قبضه 
الثمن قال : وكذلك لو كان قبض الثمن بدفع المشترى اليه واستهلكه بين 
بدى الشهوده فانه ينقض بيعه » ولا بلزم المحجور عليه ثىء من الثمن قال : 
فان كان المحجور عليه خين قبض. الثمن أتفقه على قنسه:تفقه مثله فى مثل تلك 
المدة» أو حج به ححة الاسلام أو أدى منه زكاة ماله» ثم رفع الى القاضى 
نظر فيه فان كان البيع رغبة أو كانت قيمته مثل الثمن الذى أخذه أجاز 


053 


ا الشترى من الثمن + وا كان فيه محابة تله التاضى لم يلق ... 
"١‏ الثمن عن المخجور عليه ء لكن القاضى .نقضيه من مال ٠‏ : 0 


: لحد هنا ان ان إن كال سعط نا منزر استمرر عه ان 
1 فعله كالاتفاق غلى نفسه بنفقه مثله » وكاداء الحج به » وآداء الزكاة ء وكاداء 

ل ا 
مثله من مال المحجور عليه » ان أجطل البيع لأجل المحاباق 4 . ٍ ١‏ 


تار لمر ريه قال زوم الدعري ع اعرف بلقده السمون : 

: عليه ت وهذا بين على ما قاله لأنه ليس ف ذلك افساد ماله اذ الحج لازم له 6.. 
وكذلك الزكاة ومهر المرآة وتفقة مثلة » فاذا فعل ما يستتحقه ولم يكن القاضى . 
نمه نصارٍفى ذلك مثل. غير الميجور ؟ ويجوز له استقراضه للك أنه جنال . 
فبض الثمن وانفاقه على ذلك الوجه ٠‏ : 


وآما أذ ل يشقه على الوجه الى ين وتكه انه على وج الأفسافً 
فال كال : ينبثى أن يبطل القاضى ببعه وانا لم يكن 'فية محاياة للمشترى .+ 00 


قال : لأنه لو آجاز انع عار قح لين ء له لا ودام تمان , 
الثمن شىء ٠‏ قال وكذلك لو فبجه وتياك يعفر بن الشهوة لم باز 
ضمانه ٠‏ قال :: وان كان الثمن قائما بعينه:» وكان ف البيع رغبة أجازة من 0 
قل 1ف لاجاومة سما ادن الذى د تدم لي اتحاميل ف ينه + ولويطكر ” ا 
دالا المتارو و اح استولة لى ب اا 


نبنى أن لا يضمن شيئا اذا أبطل القاضى ببعه كما قلنا فى غين المعاباة »فصاو ٠.‏ ' 


ا 1 قبض الثمن واستهلكه على الوجه الذي .له فعله. . ؛ 
كالنفقة فى الحتج والزكاة والهر كان قبضه قبضا صحيحا » فان أجاز القاضي 1 


الع فى واله مكل ما قيض مي الثين »وقد ينا جه ها 

0 وان كان استهلاكه على غير الوجه الذى بينا »كان ف ابيع امحاباة 0 

0 لم يكن » فان قبضة الشين باظل وليس عليه عىء مما استفلكه من الثنن » ولا 
قاطن أن يجو ايع كان فيه محارة أذ لم تكن + وى أذ يكون سنا 


3 


على قول أبى يؤسف فينبغى أن يضمن مثل ما بض من الثمن كما قال فى 
استتقراض الصبى من البالغ الحر » ان الصبى لا يضنن ما استهلك من القرض 
.عند محمد ء وهو قول آبى حنيفة » وعند أبى بوسف يضمن » كذلك هذا ١‏ 
نبغ أن يكون على ذلك الخلاف بين آبى بوسف ومحمد » وعلى قول أبئ ١‏ ' 
.. خنيقة هو مثل غير المحجور عليه يجوز تصرفه لأن الحجر عليه باطل » ووجه 
قول محمد فى مسئلة القرض ؛ وهو قول أبى خنيفة » أن قول الصبى كلا قول 
اذا كان محجوراً » فصار كآنه قبض امال المستفرض » ولم يضمن له رد مثلة 
فلا ضمان عليه » اذ قد سلطه القرض على استهلاكه » لأن القرض يوجب 
التمليك. وجواز التصرف فيه ٠‏ واذا كان القرض قد سلط الصبى استهلاله 
ولم يكن من الصبى قول يوجب ضمان مثله اذ قوله كلا قول » لم يلزم الصبى 
شىء » كرجل دفع مالا الى صبى قاصر وآمرة بالاتقاق على تفسه من غير 
يجاب الضمان عليه » فلا يجب على المدفوع له شىء للدافع ٠‏ :فاذا ضبء 
هذا فى مسئلة القرض بنى محمد هذه المسئلة على تلك ».لأن قول المحجور 
عليه كلا قول فيما ريه بن التببات فورماله وقد وعد يق المتزي تسليطه 


على الثمن ٠‏ 


واذا استهلكه بأمره من غيز ايجاب قول يونجب الضمان عليه لم يازمه 
شىء » وعند أبى يوسف : لا كان الصبى ضامناً لما استهلكه على وجه القرض 
كذلك هذا ؛ ما استهلكه على وجه البيع يكون ضامنآ اذ الدافع لم يوج 
تسليطه عليه الا على وجه البدل » فاذا لم بحصل له البدل رجم عليه بالمدفوع» 
وأما إذا كان الثمن قائمآ بعينه فان المشترى يأخذه متى ما أنطل القاضى البيع 
وان أجاز القاضى البيع سلم القاضى المبيع للمشترى ؛ وسلم الشين للمحجور 
عليه » لآن العقد. اذا ارتفع عاد ملك كل واحد منهما أن يرجع على صاحبه. يما 
قبضه. منه ٠‏ فهذه الوجوه كلها داخلة 'تخحت مسألة الكتاب: ؛ وقد. أجمسل. 
الخصاف حوابها وقال : ( لا ضمان عليه فيما قبض من الثمن ) وهذا غلط 
على هذا الاجماع والجواب على ما فسرنا ٠‏ : 
الخصاف : وقال محمد فى المحجور عليه يزوج انته أو أختسه وهما 
صغيرتان » قال : تزويجه باطل ٠‏ 00 : 
3 


الخصاص ا اي ار ل ا و ا 
لا يلى على غيره بدلالة المجنون والصبى لما لم يليا التصرف.فى ماليهما لم يليا 
عقد التكاح على غيرهما ٠‏ فان قيل : ان هذا يلى عد التعاح بدلالة أن .له. 
أن يتزوج فلذلك ينبغى أن يزوج ء قيل له : ان بجر عقده للنكاح فهو ليس 
لأنه يلى عقد النكاح ٠‏ ألا ترى آنه:لو تزوج بأكثر من مهر مثلها لم .يعجرا 
عليه الفضل ؟ فاذا كان كذلك قلنا : ان. جواز عقد التكاح ب بمهر المثل بمنزل7 

شراء:شىء بثل القيمة » ان. للقاضى أن مجززه ء وان لم يكن ذلك دليلا على ' 
جواز التصرف ف ماله ا ا رد ا 
كو نه وليا فى ايقاع عقد النكاح على غهيه' .. 1 : 

الخصاف : ولو اختلف احور عله والشترى فى الع قل الحجور 
عليه : اشتريته منى .فى حال الججر » وقال المشترى”: الكرع ين رمال 
الصلاح فالقول قول المحتجور عليه ٠‏ 

. الجصاص : لآن الشترى يدعى تار متقدماء ولا يسلم ذلك الآ بقوله 1. 
والمحجور عليه يدعى الجال » فالقول قوله لكون الظاهر معه ٠‏ ا 
. الخصاف :فان أقاما: البينة على دعواهما فالبينة بينة المشتزى .٠‏ 

الجضاص : لأنه قد أثبت تاريخ متقدما ببينته تشكر. بينة المحجوز عليه 
فتكون بينة الاثيات أولئ ٠‏ 1 ْ ْ 

' الخصاف :' ولو أطلقٌ عنه الحجر ثم اختلفا كذلك'» فقال المحجور عليه ش 
اشتريتكه* حال الحجر » وقال لشت : اشتربته احج » كذ اقول 
قول المحجور عليه * ش 0 

الحصاض : ادل التى ذكسرناها وهى أن الشترى يدعى بات فاريع. 
ا 1 : 
1 وال المضرة : تيه نك بسدما اطق عك لسر » اول ل 1 
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الحصاص : ولا تشبه هذه المسئلة الأولى من قبل أن المشترى هاهنا 
لم يدع اثبات تاريخ قبل الحجر ؛ وانما ادعى شزاءه بعد اطلاق الحجر عنه "0 
والمحجور عليه ادعى اثبات تاريخ قبل الاطلاق ولا يعثلم هذا التاريخ » فصار 
الظاهر ها هنا مع المشترى » وصار المحجور عليه هو المدعى بخلاف الظاهر 
فعليه البينة على دعواه » والقول قول. المشترى على نفى تاريخ متقدم للاطلاق» 
وفى المسأآلة الأولى ادعى المشترى الشراء قبل الحجبر » وادعى ذلك ابات 
تاريخ متقدم للحجر » والمحجور عليه يتكر ذلك وادعئ أنه لم بقع العتقد 
الا فى حال الحجر » والقول قوله اذا الظاهر معه اتتمى من كتاب أدب القاضى ٠‏ 


نتن فنن 


3 


. قال المضلف رحمه الله تعالى‎ ٠ 
. كتاب ب الصاح‎ 


عاد ده جاز ان يصبالع . 
1 منه والفليل عليه ها روى ابو هرئرة رضى الله عنه أن زسول الله صلى الله عليه : 
وسلم قال .: « السلمون على تشروطهم » والصلح جائز بين السلمين » فاق - 
ضالخ عن. المال على مال 6 فهو بيع يثبت فيه ما يثبت فى البيع من الخيار 5 
ويحرم قيه ما يحرم فى البيع من الغرر » والجهالة » وإلربا.» ويفسد بما يفسد 
به البيع من الشروط الفاسدة ء لانه. باغ ماله بمال » فكان حكمه حكم النيع 
فيما ذكرناه » وأن صالحه من دين على دين وتغرقا قبل الفبض لم يصح © لانه: 
ببع دين بدين تفرقا فيه قبل الفنض ‏ فان :صالحه من دين :على مين ».ونفرا 


“قبل القبض » ففيه وجهان :. 


( احدهما ) لا يصح » لأنهما تفرقا والغوض والمعوض فى ضمان واحد 6 
فاشبه اذا تفرقا عن دين بدين ٠.‏ ( والثانى ).يصح » لانه بيع عين بدين أفصار 
كبيع العين بالثمن فى الشمة وان صالح عن امال على منفعة فهو اجارة ثبت فيه 
.ما يثبت فى الاجارة من الخيان ٠‏ وببطل بما تبظل به الاجارة من الجهالة . لآنه: 

استاجر منفعة با مال فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الاجارة ٠‏ ش 

سنن وان ماخ عونا ان تسلو فقيه وجوان زاعيفتا )و مرح 7 : 


لانه ابتاع ماله بماله ( والثانى )يضح » لانه ما عقد بلفظ الصلح صار كانه وهب ١‏ 
النضف وأخذ النصف » وان ضالحه من الدار. على سكناها سنة ففيه وجهان : 


١ 3‏ أحدهما ) لا يصح لآنه أبتاع داره بمنفمتها ٠‏ (والثانى ) يصح » لآنه ما عقنى. . ١‏ 


'بأفظ الصلح صان كما لو أخنذ الدار واعاره سكناها. سنة.» وان صالخه مسن 
الت برهم على خمسماثة ففيه وجهسان ( اجسدهما )لا يصح 3 لأنه بيع آلف 
بخمسمائة ( والثانى ) أنه يضح لآنه اا عدا بلفل الماع حمل كانه قال : إبراتك 
من: خمسماثئة وأاعطتى ا 3 


الشرح 2 حديث أبى هريرة أخرجه 7 داود والحاكم من اطريق 
كثيب بن زيد عن الوليد ين رباح عن أبى هريرة + قال الحاكم. على: شرطهنا ' 
وضححه ابن حبان.٠‏ ورواه الترمذى: وحسنه بزيادة 2 المسلمون على شروطهم 
الا شرطا حرم حلالا أو أحل 07 عريوصةه + وقال الترمذى :: 
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هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذى أيضاً 
عن عمرو بن عوف بلفظ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الصلح جائز 
بين المسلمين الا صلحآ حرم حلالا أو آحل حراماً » وأخرجه الحاكم وابن 
حان ال اتناف عبد هل لاء ميم كد بح كد أ بى عرو بن جف ل 
أبيه وهو ضعيف جداً ».قال فيه الشافعى وأبو داود : هو ركن من أركان 
الكذب » وقال النسائى : ليس بثقة ٠‏ وقال ابن حيان : له عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة » وتركه أحمد » وقد نوقش الترمذى فى تصحيحه لهذا 
الحديث ٠‏ قال الذهبى : : فروى من حديثه « الملح جائز ب وا 
وصححه » فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه ٠‏ 


وقال ابن كثير فى ارشاده : قد نوقش أبو عيسى الترمذى ف تصحيحه 
هذا الجديث وما شاكله وقد اعتذر له الحافظا ابن حجر العسقلانى فقال فى 
بلوغ. المرام : وكأنه اعتيره بكثرة ة طرقة » وقد صححه ابن حبان من طريق 
أبى هريرة » وقال فى المتح : وكانه اعتبره بكثرة طرقه ».وذلك لأنه رواه آأبو 
داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى عريرة | هاه 


وكذلك الدارقطنى ٠‏ ب احتادين حديث 0 ا العلاء 
عن أبيه عن أبى هريرة وآخرجه ابن أبى شيبة عن عطاء مرسبلا ٠‏ وآخرجه 
البيهقى موقوفا على عمر كتبه الى أبى موسى الأشعرى ؛ وقد صرح الحافظ 
ابن حجر بأن أسناد خديث أنس واسناد حديث غائشة نشة واهيان » وضسعفه 
ابن حزم حديث أبى هريرة الذى ساقه المصنف ء وكذلك ضعفه عبد الحق 8 


وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى » وهو ثقة » وكثير بن 
زيد المذكور قا لانو زرعة : صدوق ء ووثقه ابن معين » والوليد بن رياح 
صدوق أيضا » ولا بخفى أن الأحاديث المذكورة » والطرق يشهد بعضها 
لبعض ٠ ٠‏ قال الشوكانى : فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه 
حسنا ٠‏ 


وقال الحافظ فى التلخيص الحبير : 


1 
تكملة المجموع جه 1١7‏ لام اه 


جديث آبى هريرة ذا الصلح جائز بين: المسلمين الا صلحا أحل حرامآ أو 
حرم حلالا » آبو داود وابن. خبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنينه , 
.يتمامه » ورواه أحمد من حديث سليبان بن بلال عن العلاء عن أبيه غن أبى ' 
هريرة دون الاستثناء ٠‏ وف الباب عن غمرؤ :بن عوف وغيره كنا سسياتى ' 
قرياً » قوله: :. ووقت هذا الجدنث على عمر آشهر.» البيهقى ف المغرفة مسن 
طريق أبى.العوام البصرى قال : كتب مر الى أبى موب فذكر.الحديث فيه : 
دراط جات كه كحت #ورودكى الستن مو طريق أعرى الع سفت 


ابن أبى بردة قال : هذا كتاب عمر الى أب موسى فذكره فيه » وسيأتى فا , 35 


كتاب القضاء تاما ا ل ا 1 1 


اما لفات الفضل فالضلح هو التوفيق » ومنه طلح الحديبية + ْ 
والصلاح :هو الخير والصواب وفلان ضالح للأمر أى: له أهلية القيام به وف 0 
الدين أقسام : صلح المسلم مع الكافر ٠‏ والصلح بين الزوجين والصبلح بين 
الفئتين الباغية والعادلة والصليح بين المتقاضين ٠‏ والصلح فى الجراح كالعفو - 
على المال » والصلح لقطع .الخصومة اذا وقعت المزاحمة اما فى الأملاك أو ف . 
المشتركات وهذا الصلح الأخين هو الذى بعلم فيه إمتحابنا من امل الشروغ: : 
اما احكام الفصل ‏ فان الأصل ف جواز الصاح ان الكتتبباب 
واليقة والأضاع :. 70 ش : ش 
: أما الكتان فقوله تعالى : ( دان ماتنان بن اللؤمنين اقتلوأ فأمأدخوا. 
بينهما ) الآنة فأمر الله تعالى بالصلح بين اللرمنين: ٠‏ وقوله تعالى, : ( وان امرآة : 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً فلا جناح. عليهما أن يصلحا بيْنهما صلحا : 
والصلح. خيز ) وقوله تعالئ :وان خفتم .شبقاق .يينهما فابعثوا حكنا من : 
أهله وخكما ين اأعنها اد بيدا السلوظا يوق اله وتيا ) لدلكر هته بات 
على جواز السل + : 1 1 : 
اما السنة :نه روي ابتار لالس واتزمدى ومسي ى الى 
هريرة رضى الل عَنْه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من إكانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء:فليتحلل منه اليوم قبل أن لا ينكون 


50 ا" 


در 0 
الآخران فقالا فيه « مظلمة من مال أو عرض » ٠‏ 


وحديرث إلى شزيرة اللذئ ساقه المصندف وأحاديث آخرى تأقى فى فصول 


الشلنم الآنية ان شاء الله تعالى ٠‏ 
وأما الاجماع فان الأمة أجمعت على جوازه ٠‏ 


اذا نيت كن هذا فان الصلح فرع على غيره » وهو بنقسم على خمسة 
أقسام : قسم هو فرع على البيع » وهو أن يدعى عليه عينآ فى بده فيقر له يها 
بليصالعه ين ذلك على عن أو دين ؛.فهذا حكيه عت ما لي استرى مله عننا 
بعين آخرى أو بدين » فيعتبر فيه ما يعتبر فى البيع من الربا ٠‏ ويبطل. بما بطل 
فيه البيع من الغرر وثبت فيه ما ثبت فى البيع من الخيار » لأن ذلك. مع تلفظ 
الصلح ١ : ٠‏ 

وان ادعى عليه دينآ فى ذمته فآقر له به ثم صالحه منه على ذمته وتفرقا 

قبل القبض » لم يصح الصلح » كما لا يصح فى بيع الدين بالدين ؛ وان 
صالحه منه على عين وقبض العين قبل التفرق صح الصلح ب اذا كان الدين 
. مما يضح أخذ العوض عنه وان افترقا عن المجلس قبل قيض العين فهمل 
إيصح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لأنهما افترقا والعوض فى ضمان 
واعل فلم سبح أكاالوسالعه جين دن على دين وقبرا سل القطن 
( والثانى) يصح كما ,يصح فى ببع العين بالدين ٠‏ 

( القسم: الثانى ): صلح هو فرع على الاجارة » وهو أن. يدعى عليه عيئا 
في .بده أو دينا فى ذمته فيقر له به » ثم .يصالحه من ذلك على سكنى داره شهرآ» 
أو استعمال سيارته مدة معلومة ؛ ويملك المقر ما ادعى عليه به » ويملك المقر 
له منفعة الدار والسيارة » كما لو استأجر منه ذلك » ويشترط فيه ما يشترط 
فى الاجارة على ما يأتى بيانه فى موضعه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( القسم الثالث ) صلح هو فرع على الابراء والحطيطة » وهو أن بدعى 
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اع ا ل ا ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : 
فهذا ينقسم قسمين ( أحدهما ) آن يقول الذى عليه الحق لمن له الحق ' : أذقع 
اليك خمسمائة بشرط أن تسقط عنى الخمنسمائة الأخرى ».أو يقول صاحب 
الحن : ادقع الى” خمسمائة على أن أسقط عنك الخمسمائة الأخرى فهذا 

أ يجوز ء فاذا قعلا ذلك كان باطلا » وكان لصاحب الألف المقر له آن بطالب 
بالخمسمائة الأخرى » لأنه دفغ اليه بعض حقه وشرط * شرطا لا يلوفها» أفسقل 
الشرظٍ » ووجب الألف بالاقرار ( والثانى ) أن يقول آدفم اليك خنسبمائة 
وأبرئنى من خمسمائة أو يقول ألذى له إلحق : أدقع الى" خمسمائة ققبد 
أنزآتك من الخمستمائة الأخرى » فان هذا يجوز أ اذا لم يدخل فيه حرف 
الشرط ٠‏ وهو قوله على أن اتبرئنى » أو بششرط أن تبرئنى لأنه كان له حق 
فاخذ بعضه وآبراً من البعض أء 1 هاء ' 


وقد قال لقنت :وان مسالحه من إلف على خمسباثة فيه وجمسان 3 
بلفظ الصلح سار كان قال ارالك من ن خمسمائة وآأعطنئ وال 0 


وقال. المسعؤدى : اذا ادهى غليه آلف درهم خالة اق له بها إصالفه 
غلى خمسمائة مؤجلة ضح الضلح ولا يلزم الأجل ٠‏ وان أدعئى عليبه آلف 
ترمو كي نان دروا ل طالت عه عن حتسيائة ال لي بض 5106 
جعل الخمسمائة التى تزكها عوضآ للحلول ٠‏ وذلك لا يجوز أخذ المنوض 
عليه ٠‏ وان ادعى عليه آلف دزهم صحاحا فاقر له بها ثم صالحه على خمسمائة 
مكسرة قال المسعودى ١‏ : صح الصاح ».ولا .يازفه آأخذ المكسرة .يل تحب 'له 
شح ع أن الوكاتضه الات لوا ا 


( القسج الرابع ) ملح هو فوع على الهبة» وهر أن دي علب دأو في 
نهااء فقال المقر : أدفع اليك نصفها 'ووهبتك النضف الآخر' صحت:الهبة » 
لأنها مجردة غير معلقة على شرط » وان كان بلفظ الصلح بأن قال المقر للمقر 
لد : صالحنى من هذه الدار بنصفها قذكر المصنف أنها على وجهين ( أحدهما ) 
لا يصبح » لأنه باع ماله يماله.( والثانى ) ولم يذكر ابن الصباغ غنيزه أنه 
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كت اك ا ابل لسع كار لاي يل دادع إلى تنما ودماة 


( القسم الخامس ) صلح هو فرع على العارية بن .بدعى عليه داراً فى بده 
فأقر له بها ثم قال المقر له للمقر : صالحنى عن هذه الدار بس كتاها سنة غ 
فقال المقر صالحتك » صح الصلح » ويكون كان المقر له أعار المقر أن يسكنها 
ستة قال المسغؤدى « وللمقر له أن برجم ف عاريته » وذكر المصنف أنها على 
رجن ©( اخدهيا ) هذا ( واثاني) لسع لانة اجاع دارء ه بمثفعتها + 


فرع ' قال الشافعى رضى لله عنه « فان صالح الرجل أخاه من 

مورثه » فان عرفا ما صالحه عليه بشىء يجوز فى البيع جاز ٠‏ وهذا كما قال 
اذا ورث اثنان من ابنهما أو أخيهما مالا فصالح أحدهما الآخر عن نصيبه 4ه 
لحر لس جاردا الوا اجر طلسي او 
اشتراه بلفل. الشراء ٠.»‏ 


فرع وان صالحه عن الدراهم على دنائير آو على الدثائير على 
دراهم » فان ذلك صرف ». ويشترط فيه قبض العوض ف المجلس كما قلنا فى 
العف | 

فرع اذا أثلف عليه ثوب أو حيوانا قيمته دينار فاقر له به » ثم 
صالحه من ذلك على أكثر منه » لم .+ بصح الصلح + : 

دليلنا أن الواجب فى ذمته قيمة المتلف فلم يصح الصلح على أكثر منهاء 
كما لو غصب منه دنار ثم صالحه على أكثر منه » وان صالحه عن قيمة 
لي ل ل من 
أبو حنيفة : يضح + 

دليلنا أن الواجب هنو دين حال فى ذمته » فاذا كان العوض عنه.مؤجلا 
كان بيع الدين بالدين ٠‏ وذلك لا تجوز ٠‏ وان ادعى عليه مالا مجهولا فأقر 
له به وصالحه عليه بعوض لم يصح الصلح » وقال أبو حنيفة : :نضح * 


35 


١‏ دليلنا :أن ذلك معاوضة 4 ولهذا بت بالشقص فيه الشغمة» فلم يضح 
فى المجهول كالبيع ٠‏ : 5 1 
| قال الشافمى رضى الله غنه «" اذا ادعئ على رجل شيئا مجملا فأقر له به ثم 
صالحه مه على ثنىء يه ع لو 1 
ليه مملوما فيا ين الاقذين فيصح وأذّ لم يسمياه » كما اق كال 

١‏ منك الثىء الذى 9 وأنت تكذا فقال: : انتعت قانه يصح والله ال 
أعلم ٠‏ 0 0 
وقد أجمل ارق من لقاب الم الجائر عندهم ‏ يقوله لوسك 


الذى يجوز:هو أن يكون.للندعى حق لا يعلمه المدعى عليه: فيصطلخان على . 0 


نعضده فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ١ ١‏ ه ٠‏ وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة والثورنى أن الصلح على الاتكار صحيح » ولكن الشافعى قال 5 
لا نضح لأته عاوض على ما لم يشيت له » فلم تصح المعاوضة كما لو باع مال 
غيره ؛ ولأنة عقد. معاوضة خلا عن العوض فى أحد جانبيه ».فبطل كالصاح 

على حد القذف ٠ ٠‏ ' 0 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


(فصل) وان ادعى عليه ينا فى يده أو دينا ف ذمتة فاتكر الدعى عليه 
فصالحه منه على عوض. لم يصح .الصلح ». لان المدعى اعتاض عما لا يملكه فصار: 
كمن باع مال غيره ٠‏ والمدعى عليه عارض على ملكه » فصار كمن ابتاع مال 
نفسه من- وكيله ٠‏ فان جاء اجنبى الى المدعى وصسدقه على ما ادعاه وقال : 
صالحنى منه على مال لم يخل اما أن يكون المدعى عينا او دينا » فأن كان دينا 
نظرت فان صالحه عن. المدعى غليه صح الصلح . لانه ان كان قد وكله المدعى 
عليه فقد قضى دينه باذنه » وان لم يوكله فق قضى دينه بغير اذنه .٠‏ وذلك 
يجوز فان صالخه عن نفلنه وقال : صالحنى عن هذا الدين ليكون لى فى ذمة 7 
المدعى عليه » ففيه وجهان بناء على الوجهين فى بيع الدزين من غير من عليه ٠‏ 


( احدهها ) لا نصح 2 لانه لا بقدر على تسليم ها فى ذمة: الدعى عليه ٠:‏ 


( والثانى ) يصح كما لو اشترى وديعة فى يه غيره ‏ وان كان المدعى عينا 3 
فان صالحه عن اللدجى عليه وقال :ف اكز لكى الباطن وو الى ق مصالضة؛ 


7 


فصدقه المدعى 'صح "الصلح » لآن الاعتبار بالتماقدين وقد اتفقا على ما يجوز 
العقد عليه فجاز . ثم ينظر فيه فان كان قد أذن له فى الصلح ملك المدعى عليه 
العين لأنه ابتاعه له وكيله » وان لم يكن اذن له فى: الصلح لم يملك المدعى عليه 
العين لانه ابتاع له. عينا بغير اذنه فلم يملكه ٠‏ ومن اصحايئا من قال : يملكه 
ويضير هذا الصلح استنقاذا ماله » كما قال الشافمى رحمه الله فى رجل فى يده 
دار فجملها مسجبا » ثم اذعاها رجل فانكز فاستنقذه الجيران من المدعى بغر 
اذن المدعى عليه أنه يجوز ذلك ٠‏ وآن صالحه لنقسه فقال : أنا اعلم آنه لك 
فصالحنى فانا اقدر على اخنه » صح الصلح لأنه بمنزلة بيع. المغصوب ممن 
يقر على اخذه » فان اخذه استقر الصلح » وأن لم يقدر على اخذه فهسسو 
بالخيار بين أن يفسخ ويرجع الى ما دفع وبين ان يصبر الى آن يقدر »> كمسن 
ابناج عبد فايق قبل القبض )+ 


الشرح : الأحكام : : اذا ادعى عليه عينآ في يده آو دينا فى ذمتته 
كر المدعى علية لم .عبالحه على عن ]و ديق فيبكمته لله يبصح الصلح 
لا خلافة على المذنمياء لان إجاع ملك + وان ادع ليه الى مرق فى وت 
فأنكره. » ثم صالحه على خمسمائة منها وقلنا : يصح صلح الحطيطة فيسل 
لأنه صلح على.الاتكاز فلم .ينصح » كما لو ادعى عليه عينا فأتكره ( والثاتى ) 
بصح » والفرق بينهما أن فى صلح المعاوضة بحتاج الى. ثبوت العوضين برضى 
المتعاقدين وليس العين المدعى بها ثابتة للمدعى حتئ: يأخذ عليها عوضا ». وههنا 
هو ابراء فلا يحتاج الى رضاء صاحبه » هذا مذهبنا » وأن الصلح على الاثكار 
اك ال ا 
بت 

ذليليا, :وله تعالى بذ لا.اكلول إموالكم يبتكم بالباط » والصلح على 
الاتكار من أكل_ المال بالباطل: » لأن من ادعى على غيره ذاراً فى.يده فاتكر ذلك 
المدعى عليه ثم صالحه عنها بعوض فقد ابتاع ماله بماله » وهذا لا يجوز » 
وروئ. أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال ابن الحارث ذا نا بلال اعلم أن 
الصاح جاتر ين السلبق إلا ملعا خرع بعلالا او حل اناج 


٠‏ أوهذا المدعى لا بخلو اما أن يكون كاذيا أو صادقا » فان كان كاذ فهذا 


ابو 


الصلح الذى يصالخ:به يل لما هو حرام عليه » .وان كان صادقا فاه 
ستحق جميع ما بدعيه 6فاذا آخذ بعضه بالصلح فالصلح حرم عليه البباقى 
الذى كان حلالا له.» فوجب أن لا يجوز » هكذا ذكر الشيخ أبو حامد » 
ل لك ل سو ه فيبيعها 
مواغره افا ابجع ل يسيع يداك الصاح + 


اذا نبت هذا ناف على رجل لقا ف فته فا2كر حنها ٠‏ + ثم ان المدعى 
وأ منهااصحت البراءة أ وهل يشتوط ف صخة الباءة القبول ؟ عل وجهها. 
يأتى ذكرهما بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وانما صحت البراءة على الاتكار لأنها ليست بمعاوضة ٠‏ والذى أجعل 
المالكية والحنفية والحنابلة يجيزون الضلح مع الانكار.٠‏ ولا يشفرقون بين 
انراء والشرط تاعدتهم فى أن الصلح ببح عل واحد منمسسا ما كان محرما 
عليه قبله » كالصلح د بمعنئ الهبة » فائه يحل للموهوب له ما كان حراما:غليه » , 
والاسقاط يحل له ترك آذاء ما كان واجبآ عليه » وقالوا : ان هذا لا يشدخِل 
فى حديث « الا صلحا أحل حرامآ أو خرم حلالا » لأن الصلح.الفاسد لا بخل 
الحرام وانما معناه ما. يتوصل به.الى تناؤل المحرم مع بقائه على تحريمه » كما 
م ال ل ا و 4 
عرية راس نا نع جه دلت ٠‏ 2 :. 

( قلت ) فان ادعى غليه آلنآ فى ذمته فاتكره ان ل 
وقبض ذلك وأبرآه عن الحق الذى عليه ٠‏ قال الششافعى رضى الله عه : 
فالصلح باطل والابراء لا يلزم» قاما الصلح فبيطل لأنه صلح على اثكار وعلى 
المضالح رد ما أخذه » وأما البراءة فلا تلزمه لأنه انما أبرأه بزاءة قبض واستيفاء ‏ 
ش واد مام ا نانم يولي لفاك لي الوم الاقم 


هذا اذا لم يعلم المدعى بفساد الصلح وأما اذا علم إبفساد الصلح فأيراً 


و لقو ف لرجل اشنتري ميا دراه فاسدا - فال لبا 


أبؤ حامد : كم :بصخ العتل ل لالع لمر باضتاقة من تقننه ‏ وان أمره 


زف 


أن يعتقه فظن أنه قد ملكه بالشراء » وان علم البائع .بفساد البيع فامر.المشترى 
باعتاقه فاعتقه صح العتق » وان علم أن عليه آلفآ فى ذمته فأقر له بها فصالحه 
عنها صلح حطيطة » وآأبرآه على خمسمائة فان قبض منها خمسبائة » وأبرأه 
عن الباقى ثم خرجت الخمسمائة التى قبض مستحقه ‏ قال الشيخ أبو حامد 
فاته يرجع عليه بالخمسمائة التى آخذها والايراء صحيح » لأنه لم يبرئه ليسام 
له ما قبض بل آبرأه عن حق هو مقر له به والابراء صادف. حقه المقر به فنفذ 
ذلك وليس يتعلق بسلامة ما قبضه وعدم سلامته ٠‏ 


واذا ادعى عيناً فصالحه منها على عوض ثم اختلفا فقال 

المدعى : انما صالحت: منها على الانكار فالصلح باطل ه ولى الرجوع الى 

أصل. الخصومة ء وقال. المدعى عليه : لاء بل كنت آقررت. لك بها ثم أنكرت 

ثم صالحت منها ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : فالقول قول المدعى لأن الأاصل 

هو الصلح على الانكار الحو ينيرت اباي يا باقراره لها قبل 
ذلك ٠‏ : 


ظ واالضي وز عاك جل ان فاتك جا اجن : أن 
المدعى وقال : آنت صادق فى دعواك فصالحنى عليه . فلا بخلو اما أن يكون 
المذعى دبنآ أو عينآ » فان كان المدعى دينا نظرت » فان صالحه عن المدعى عليه 
ضح :الصلح لأنه ان كان أذن له ى ذلك فهو وكيله والتوكيل فى الصلح 
جائز » وان لم يكن وكيله ولم يوكله المدعى عليه » فقد قضى عن غيره دين ؛ 
ويجوز للانسان أن يقضى عن غيره دنآ بغير اذنه » فاذا آخذ المدعى المال ملكه 
وانقطغت دعواه ٠‏ وهل للأجنبى أن يرجع على المدعى عليه يما دفع ؟ ينظر فيه» 
فان صالح عنه باذنه ودفع باذنه رجم عليه » وان صالح غنه ياذنه » ودقع بغير 
اذنه لم :يرجغ عليه. بثىء لأنه متطوع بالدفع ٠‏ وان صالح الأجنبى ليكون 
الدين له » فان الشيخ آبا اسحاق ( المصنف ) قال : هل يصح الصاح ؟ فيه 
وجهان بناء على جواز ببع الدين من غير من هو عليه.» وقال ابن الصباغ : 
لا بجوز وجهاآ واحدا ء واليه شار الشيخ أبو حامد ؛ لأن الوجهين فى ييم 
ال ا ا ا 
المخصوبة ممن لا يقدر على قيضها ١ ٠‏ : 


وف 


وقال. أصحاب :خملا : .وان صالح ينذا تكن اذى ضح '» ا اعترف 
لبذ يعدا - راد اد ألم متف > رسواء كان باذ و يني اذل لان كا 
وأبا قتادة رضى له عنهما قضيا عن اميت فاجازه النبى صلى الله عليه وسلم 
وقالوا وف الموضعين ب أعنى ان.كان ل باذنة. أو بغير اذنه ب لم برجع عليه 
بثتىء ب لأنه أذى عنه مالا وب ]نال انا ا 
وهذا كله كقولنا فى المذهب ٠‏ .. : : 


قلت ) وان كان المدعئ عيئاً » مساك ع امار رضن أن سم 
و ا ل و ٠‏ فصبالجه 
ش عي اله ملك ال با أذ وام حقه من لعن + ومسل بل 

المدغى 'العين المدعى بها ؟ ينظر فيه م 'فان كان قد وكل الأجنبى ملك: العين, : 
فان كان الأجنبى قد. دفع الفوض من .مال تقينه . .باذن المدعى عليه رجع: عليه 
به » وآن دفع بغير اذنه لم بح عه كن لله تس ا إنما: أن 
لها النقد حون الدقع + : 


وان كأن المذعى عليه .يول الأجنبئ في الصلع هن يسلك المين ؟ فية 


1 مت وجهان المنضوص أنه لا يملكها ٠‏ وحكئ.آبو على فى الافصاح .آنه يملكها كلما 


قال الشافعى رضى الله غنه : .اذا انترق رجل أرضآ وبناها مسحدا ؛:وجاء. 
رجل فادعاها فانْ صدقه لزمه قيمتها + وان كذبه فجاء رجل من ججيزان 
المسجد :فصالحه ضح الصلح لأنه بل مال على وجه البر ٠‏ قال العبرانى ىق 
البيان : وهذا ليس بصحيح لأنه لا جوز أن ملك غيره بغير ولابة ولا وكالة 6 
قال : فعلى هذا يكون الصلح باطلا ف الباطن » صحيحا ‏ الظاهر ٠‏ ْ 

( قلت ) وآما المسآلة المذكورة بق المدجد فلا تبه هذه » لأن الواجب 
على. المدعى عليه القيمة. +.لأنه قد وقفها © و تجوز : الصلح عما. فى ذمة يه بغي 
اذنه. كما سيق آن بينا ذلك وان قال الأجنبئ للندعى : المدعى عليه منكز..لكِ ش 
ولكن صَالحنى عما ادعيت لتكون الغين له + فصستل يصنح الصبلح ؟ قال: 
المسعودى : فيه وجهان ٠:وآما‏ اذا قال الأجنبى : آنت ضتادق فى دعواك , 
فصالحنى لتكون هذه العين الى؟ فانى قاذر غلى انتزاعها. فيضح الصلح كما 
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بصح أن تبتاع شيئا فى ,بد غاصب » فان قدر الأجنبى على اتنزاعها استقر 
الصلح »وان لم يقدر كان له الخيار ى فسخ الصلح » كمن ابتاع عينا فى بد 
غاصب ولم ,بقدر على انتزاعها ٠‏ 1 
اذا نبت هذا فان المدعى عليه قد وكل الأجنبى. فى أن يصالح عه » 
فهل يصح هذا التوكيل وهذا الصاح فيما بينه وبين الله تمالى ؟ اختلف 
أصحابنا فيه » فقال أبو العباس : لا يجوز له الانكار لأنه كاذي » الا أنه 
بجوز له بعد ذلك أن يوكل ليصائح عنه على ما ذكرناه ٠‏ قال المصتف : 
لا يجوز له ذلك بل بلزمه الاقرار به لصاحيه » ولا يجوز له الوكالة للمصالحة 
عنه اذا غخصب العين أو اشتراها من غاصب وهو يعلم ذلك ٠‏ 

فأما اذا مات أبوه أو من يرثه وخلف له هذه العين » فجاء رجل فادعاها 
وأتكره ولا بعلم صدقه وخاف من اليمين » وخاف أن أقر بهما للمدعى أن 
يأخذها فيجوز أن يوكل الأجنبى فى الصلح على ما ببناه » لتزول عنه الشبهة ٠‏ 
فسرع اذا صالح الأجنبى عن المدغى عليه بعوض بعينه » فوجد 
المدعى بالعوض الذى قبضه من الأجنبى عيبآ كان له الرد بالعيب » ولا يرجم 
'. يبدله عليه ولكن'ينفسخ عقد الصلح ويرجع الى خصومة المدعى عليه » 
وكذلك اذا خرج العوض مستحقا » كما لو ابتاع من رجل عينآ فوجد فيما 
عيبا فردها أو خرجت مستحقة » فانه لا يطالبه ببدلهما » وان صالحه على 
دراهم أو دنائير فى ذمته ٠‏ قال العمزانى : ثم سلم اليه ذراهم أو دنانير فوجد 
بها عيبا فردها أو خرجت مستحقة فله أن يطالبه يبدلها كما قال النووى رضى 
الله عنه فى البيع على ما مضى ف المجموع ٠‏ 

وان ادعى عينآ فى بد رجل فانكره المدعى عليه » فقنال 

المدغى : أعطيك آلف درهم على آن تقر لئ بها ففغل لم .يكن صلحا"ولا يلزم 
الألف » وبدله حزام » وأمده حرام “اوقل كوه تراد ايه رجيات اما 
الطبزئ .فى العدة ٠‏ 


قال الصتف رحه اله تعالى 


(فصل) 1١1‏ أق أر اللبعى علية بالحق ثم انكر جاز الصلح فان انكر فصولح 
نم اقر كان الصابح باطلا م لآن الاقرار المتقدم لا يبطل بالانكار الحادث فيصح 
الصلح اذا أتكر بعد اقرانه لوجودة بعد تزوم 00 بت م 1 
عفيب انكاره وقبل اقرارة لوجوده قبل لزوم الحق ٠‏ 
(فصل) فلو انكر اللحق فقامت عليه البيئة جاز الصلح عليه لأزرؤم الحق 
بالبينة كلزومه بالاقرار لفظا ويقاس عليه ما لو ثكل المدعى عليه فلف المذعى 
من طريق الاولى » اذ اليمين المردؤدة كالاقرار على احد القولين ) » 


الشرح اذا أقر المدعى عليه يالحق فقد لزم الحق فاذا ١تكر‏ 05 
قاد الم على ناس مر آدر امد اداه فاذا عد السلم منيذا 
بعد الانكاز ثم :أقن بأن عاد ال اعتراقه الأول كان الصلح باطلا لآن الاقرار 
نقدم غلى الاتكار وكان االانكا ر حاد » فيصح الصلح اذا أنكر بعد. الاقرار 
لحدوث الانكار بعد لزوم الحق ‏ ولأن الصلح على الاقرار هضم للحق ٠‏ : 
ولأن الحق ثبت قبل ا والصلح من بؤاعثة وأآسيابه وقوع التزاع 
بالاتكار ٠‏ ' 


.فرع لل دف ا لل 5526 
كلزومه .بالاقرار .ومن ثم .يجوز الصلح » ومثله لو فكل المذعى عليه عن اليمين. 
قحلف المدعى فد لزم الحق وثبت للمدعى: ٠.لأن‏ اليمين المردودة كالاقرار 
وكالبينة » ومن ثم جاز الصلح ٠‏ والله تعالى أعلم * 

قال المضئف رجه الله تعالى 

( فصل ) وان ادعى عليه مالا فانكره » ثم قال : صالحنى عنه لم يكن ذلك 
اقرارا له بالال » لانه يحتمل انه اراد قطع الخصومة » فلم يجعل ذلك اقرارا » 
فان 'قال بعنى ذلك ففيه:وجهان : ( احدهما ) لا يجعل ذلك اقرارا ٠‏ وهو قول 
الشبيخ ابى حامد الاسفراينى' 4 لان البيع والصلح واحد »> فاذا لم يكن الصلع' 


اقرارا لم يكن البيع افرازا . ( والثانى ) وهو قول شيخنا القافى ابى الطيب 
أنه يجعل ذلك اقرارا لآن الببع تعليك » والتملياك لا يصيح الا ممن يطلل] ٠.‏ 
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الشرح اذا ادعى على رجل دنا فى ذمته أو عينا فى ,بده فأنكره 
المدعى عليه ثم قال : صالحنى عن ذلك بعوض لم. يكن ذلك اقراراً من المدعى: 
ا و ل ا ين 
عن هذه ابن أو ملكنى ايها ء فتكي الصف وابن الممسباغ فى ذلك 
وجهين : 5 5 

( أحدهما ) وهو قول الشيخ آبى حامد أنه لا يكون اقرارا لذن الصلح 


دايع بس واعد» ا م ب توك ساح ارفك و بي 


'( والثانى ) يكون اقرارآ » وهو قول القاضى أبى :الطيب © ولم بكر 
ا 


يي 7 ا 


( فصل ) وآن اخرج جناحآ الى طريق لم خل » اما آن يكون الطريق نافذة 
او غم نافق » فان كان الطربق نافذ؟ نظرت فان كان الجناح لا يضر بالمارة جاز» 
لم يعترض عليه . واختلفوا فى علته .. فمن أصحابنا فن قال يجوز » لانه 
ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك احد من غير اضرار فجاز كالمنى فى الطريق”: 
ومنهم 'من قال يجوز لآن الهواء تابع. للقرار » فلما ملك الارتفاق بالطريق مسن 
غير اضرار ملك الارتفاق بالهواء من غم اضرار » فان وقع الجناح أو نقضه 
وبادر من يحاذيه ؛ فاخرج جناحآ يملع من اعادة الجناح الأول جاز » لآن الأول 
نت له 'الارتفاق بالسبق- الى اخراج الجناح ».فاذ؟ زال الجناح ؛ جاز لفيره 
ان يرتفق » كما .لو قعى فى طريق وامنع ؛ ثم النقل عله ا 


الشرح اقوله « جناحا » فمله جنح أى مالء وبابه خضع ودخل 
والحوائ نح الأضلاع الثى تحت الترائب » وجناح الطائر إنده ٠‏ وقد شبه به 
:البناء الناتىء الآرر من جدارٍ البق دمعلة فى «المواء ... : 
اما الأحكام . فانه :اذا أأخرج جنابما أو روشتآ » وهو 2-0 
الشرفة ( أو البلكونة ) الى شازع نافذ.نظرت فان كان لا يضر بالمسلمين جاز 


اا 


ولم يمنع من ذلك 0 وبا قال فالك والاوزاعئ وأحندا واسحاق وآبد + فوسف 
ومحمد ء وقال أبو حنيفة له اخراجه الى أن يمنعه المسلمون أو واحد متهم ؛ 
ناذا نه واحد ين المسليق لم عبر اغزاية فان ترجه أزيل اد قلق ٠‏ 


٠‏ دليلنا ما روى آن آمير المومنين عمر بن الخطاب رضى لله غنه « مر بميزاب؛ 
للعباس رضى الله عنه فقطر عليه فآمر بقلعة فخرج اليه العباس رضى الله عله 
فقال له : خلعث ميزابآ زكبه رسول الله صلى الله غليه وسلم. بيده » فقفال 
عدو : والله لا يصعد من ينصبه الإ:على ظهرى » فصعد العباس على ظهبره 
ونضبه » ٠‏ فاذا ثبت هذا فى الميزاب ثبت فى الروشن مثله لأن الميزاب خشبة 
واحدة ب على عهدهم أو قضيب مجوف على عهدنا آما الروشن أو الجناج.. 
فهو بناء فتكامل مركب من قطع كثيرة » فشغله لحيز أكبر من الميزاب لاشك 
فيه ولا فرق بين ولأن الناس إيخرجون الرواشن من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى يومنا هذا من غير اتكار اللهم الا ما تحتمه قوأعد النظام الذى 
ناخد بأسبابه مؤسسات: الاسكانث والجالنن البلدية فى المدن والحواضر فى 
عصرنا هذا الذى يجعل للجناح المتمارض أو البارز من البيت تناسيا مع 
أنساع الشارع » فان كان الشارع عريضا أو كان ميدانا قسيحا سمح لصاحب 
البناء من واقع: الرسم المرخص به أن يكون.الجناح أو الروشن مترا ونصف ْ 
المتر » وان كان الشارع ضيقا. كان البروز أقل » وذلك جتى: يتسنى للناس. ٠‏ 
ممارسنة شئونهم وانتقالاتهم بأسباب الاتتقال الكهربية أو البخارية أو غيعا : : 
بدون أن تعترضهم الرواشن والشرفات فتعيق مصالحهم + : 


: فدل“ذلك كله على أن الأجماع منعقد على جؤان ذلك فا الحتس دوه 
1 العا و ل اي و 


قال العمراني" ف ليآ : اذا اعرج جنا انرو ف قري تافذ فانه 


لا يملك ذلك المكان وانما يكون أحق به لسبقه اليه » فان انهدم روشئه أو . إٍْ 


هدمه فبادره من يحاذيه فمد خشبة تمنعه من اعادة الأول لم يكن للاول منعه 
من ذلك ٠‏ لأن الأول كان أحق به لسيقه اليه » فاذا زال روشنه سقط حقنه 
اء تقول فى المرور بالطريق ٠‏ ثم قال واف ؟ فوح 
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من بحاذيه.رؤشنا تحت روشته الأول جاز. ولم كن للأول منعه من ذلك » 
لذأنه لااضرر عليه فى ذلك فان أراد الثانى أن يخرج روشناً فوق روشن الأول . 
قال ابن الصباغ فان كان الثائى عاليا لا يض بالمار فوق روشن الأول جاز » 
وان كان يضر بلمار فوق روشن الأول منع من ذلك » كما لو أخرج رونا 
يضر بالمار فى الشارع ؛ فانه بمنع من ذلك » اه ٠‏ : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) فان صالحه الامام عن الجناح على شىء لم يصح الصلح معنيين : 
( احدهما ) أن الهواء تابع للقرار فى العقد فلا يفرد بالعقد كالحمل ( والثانى ) 
ان ذلك حق له فلا يجوز أن يؤخذ منه عوض على حقه كالاججنياز فى الطريق > 
وان كان الجناح يضر بلمارة لم يجز » واذا أخرجه وجب نفضه » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » ولانه يضر بامارة فى طريقهم فلم يجسسز 
كالقعود فى المضسيق ؛ وان صالحه الامام من ذلك على شىء لم يجز لمعنيين 
( احدهما ) أن الهواء تابع لتقرار فلا يفرد بالعقد ( والثانى ) أن ما منع مله 
للاضرار بالناس لم يجز بعوض “القعود فى المضيق والبناء فى الطريق ) ٠‏ - 


الشرح . حديث « لا ضرر ولاضرار » رواه أحمد فى مسنده 
وابن ماجه عن. ابن عباس رضى الله عنه » وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث , 
عيادة بن الصامت رضى الداع وروعد مقئ مرعكا لهام 


اما أحكام الفصل فانه اذا صالحه الامام.على هذا الجناح الذى 
لا يضر بعؤض أو برسم من المال يؤديه لينفق من هذا ومثله على تغبيد الطرق 
ورصف الشوارع » وتيسير الارتفاق على المسلمين فانه يجوز ذلك » أما اذا 
صالحه الامام أو أحد المسلمين على مال رديه بدون ذلك لم بجز أن يؤخذ 
عليه عوض لأن الهواء تابع للقرار » كما لا يجوز أن يْخدذ منه عوض على 
ا ع ا ا و اريت ع لسر العو ارق 
تنظيم المرور لما تودى هذا الى الاضرار. به أو بغيره بأن كان يركب سيارة 
تسير 'سرعة زامدة عن الحد المعقول أو المعتاد فى:شوارع تزدحم بالمارة ووقع ' 
«الحاكم عليه عقوبة المخالفة حتى.لا نجود الى تعريض سلامتة وسلامة غيره 
للأسرار أو المخائر فان ذلك يجوز + لثوله على ,لله عليه وسلم لا ضرن ولا 
ضار »6 ٠‏ 


ف 


فرع :وان أراد اخراج روشن أو :جناح الى شارع “نافذ. يضر 

بالمنار منه لم يجز ؛ فان فعل أذلك أزيل للحديث القريف » وليس له الانتفاع 
بالعرصة ٠‏ وعنى ما أمام بيته بما فيه ضرر على المسلمين » بآ يبنى فيها دكة 
أو يتخذ منها مجلسا له يشغل طريق المازة ويعيقهم'فيؤذيهم بذلك » وكذلك 
ليس له الانتفاع بالهواء بما يضر به عليهم » فان صالحه الامام أو بعضن الرعية 
على ذلك بعوض لم يضح الصلح لأنه افراد: الهواء بالعقد» ولأن فى ذلك 
اضراراً: بالمسلمين » ولينس للأمام أن يفعل ما فيه الحاق الضرر بهم » هكذا 
قال العمرانى فى البيان, ٠‏ 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

(فصل) وبرجع فيما يضر وفيما لا يضر الى حال الطريق » .فان كان 
الطريق لا تمر فيه القوافل ‏ ولا. تجوز فيه الفوارس » لم يجز اخراج الجناح 
الابحيث يمر الماثى تحنه منتصبآ لأن .الضرر يزول بهذا القدر ولا يزول بما 
دونه وأن كان الطريق 'تمر به القوافل وتجوز فيه الفوارس لم يجز الأ عاليا 
بمقدار ما تمر العمارية تحته ويمر الراكب منتصبا ٠‏ 

وقال ابو عبيد بن حربوية : لا يجوز حتى يكون عاليا يمر الراكب ورمجه 
منصوب » لأنه ريما ازدحم الفرسان: فيحتاج الى نصب الرماح » ومتى, لم 
ينصبوأ. تاذى الناس بالرماح والآول هو المذهب ٍ لانهم يمكنهم أن يعوا ' 
أطرافها على الاكناف غم منصوية فلا يتانوا ) ٠‏ 1 

الشرح2 الأحكام : آما كيفية الضرر عفان ذلك معتير بالعادة فى 
ذلك. اللشارع » فان كان شارعا لا تمر فيه القوافل والجيوش والركبان' أو 
التروللى أو التزام فيشلترط أن يكون الجناح عالياً بحيث يمر الماثى تحته 
منتصبآ » فان كان الشازع تمر فينه الجيوثن أو القوافل أو الركبان أو 
المركبات الكهربية والببخارية اشترط آن يكون الجناح أعلا بحيث يشر الركبان 
فى السكة بدون عوائق تضطدم يسطح المركبات ٠‏ ا 

وقال أبو عبيد بن حر يوزبه : شترط أن .سر المارص تحته ورمحجبه ١‏ 
منصوب بيده لأن الفرسان قد يزدحمون فيحتاجون الى تصب 'الرماح » قال ' 
المصنف ردا على ابن حربويه ما يفيد أن:عذا لين بصحيح لأنه يسكنه :أن ! 
بحخط رمحه على كتفه ٠‏ ولأن الرمح لا غاية لطوله ٠ ٠‏ 0 
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قوله « العمارية » من وسائل الهفجوم ف الجيوش الاسلامية فى عصر 
المصنف وهى أشبه بعربة تجرها الجياد مصنوعة من اللخشب السميك ومصفحة 
بالفوذ يتترس بها المهاجمون وقد ترتفع. الى حدٍ تتسبلق منهما المقاتلون الى 
أسوار الحصون ٠‏ والعمارة القبيلة ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى - 


( فصل ) وأن اخرج جناحا الى دار جاره من غير اذنه لم جز ٠‏ واختلف 
أصحابنا فى تعليله » فمنهم من قال : لا يجوز لأنه ارنفاق بما تعين مالكه فلم 
يجز بفم اذنه من غير ضرورة » كاكل ماله ٠.‏ ومنهم من قال : لا يجوز » لان 
الهواء تابع للقرار والجار لا يملك الارتفاق بقرار دار الجار ٠‏ فلا يملك الارتفاق 
بهواء داره » فان صالحه صاحب الدار على شتىء لم بجر لآن الهواء تابع فلا 
يفرد بالعقد ) ٠‏ 


الشرح الأحكام: اذا أراد أن بخرج جناحا أو روشنا فوق دار 
غيره أو شارع جاره بغير اذنه لي يجز لأنه لا يملك الارتفاق بقرار أرض جاره 
الا باذنه فكذلك الارتفاق يهواء أرض جاره » فان صالحه صاحب الدار أو 
الشارع على ذلك بعوض لم ,نصح الأنه لا تحوز افراد الهواء بالعقد ٠‏ 


قال المصنف رحمه الثه تعالى 


( فصل ) وان اخرج جناحآ الى درب غير نافذ نظرت فان لم يكن له فى 
الدرب طربق لم يجز » ما ذكرناه فى دار الجار » وان كان له فيه طريق ففيس» 
وجهان ( احدهما ) يجوز » وهو قول الشسيخ أبى حامد الاسغراينى » لآن الهواء 
تابع للقراز » فاذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز جاز أن يرتفق بالمسسواء 
باخراج الجناح ( والثانى ) لا يجوز » وهو قول شيخنا القاضى آبى الطيب رحمه 
ألثه لأنه موضع تعين ملاكه فلم يجز اخسراج الجناح اليه كدار الجار » فان 
قلنا يجوز اخراج الجناح لم بجز الصلح » ها ذكرناة فى الصلح على الجنساح 
الخارج الى الشارع » وان قلنا لا يجوز اخراجه لم بجز الصلح ا ذكرناه ف 
الصلح على الجناح الخارج الى دار الجار )'. 2 . 


الشرح وان أراد أن بخرج جناحا أو روشنا الى درب غير نافذ 
وله طرق فى هذا الدرب ؛ فان كان يضر بالمارة لم. يجز من غين اذك صل 


ام 
تكملة اللجموع جب ١7‏ ام * 


الدرب » كما لا يجوز راج جاح بض الى شسارع تاذ الا ذا اتات 
بذلك آهل الدرب ٠‏ : 


وقال القاضى أبو الطيب :ليجو ل ذل باذم أن ملواك قوم 
ممينين فلم يجز له اخراج الجناح اليهم يفنا إذنهم ء والله تعالى أعتم. ٠‏ 0 
قال اللصئف رجه الله تعالى 


(فصل) وان آرادا آن يعمل ساباطا' ويضع أطراف اجذاعه على. أحائط / 
الجار المحاذى لم يجز ذلك من غير اذنه » لآنه حمل على ملك الفير من فم 
ضرورة فلم بجز من غير أاذنه كحمل المتاع على بهيفة غيره ؛ فان صالحه منه 
على نىء. جا آذا عرف مقدار الأجذاع » فان كانت حاضرة نظر اليها » وآن لم. 
تحضر وصفها فان آراد أن يبنى عليها ذكر سمك البناء » وما يبنى به فان أطلق 
كان ذلك ببعآ مؤيبآ لغارز الأجداع ومواضع المناء وان وفت كان ذلك اجارة 
تنقضى بالقضاء اكدة ) ١‏ | 

الشرح . ااا تيل ماس ون سقط بن كن 
تحتها طريق والجمع سوابيط وساباطات على جدار جاره وصفته أن يكون 
له جدار وبحذائه جدان جاره وبينهما شارع 4 قيمد جذوعا من “جدازه الى 
جدار جاره » قلا يجوز له ذلك الا باذن جاره.ه لأنه حمل على ملك غيرزه بغير. 
ال 0 بجر كنا لو آراد أن يحل على بميمة. غيرة أبفسي: 
اذئهء :. : 

وقولنا : من غير ضزورة احتراز من السقيف على الحائط الرابع عازه 
على .ما بأتتى بيانه # فان صالحه.على ذلك. بعوض: صح الصلح » ولابدٍ أن تكون 
الأخشاب معلومة اما بالمشاهدة أو بالصفة »'فيقول : صالحنى على أن أضع 
هذه الأخشاب بكذا » قال:الشيخ أبو حامد : وهكذا اذا قال : خذ منى مالا 
وأقر لى حقا آن آضم على:جدارك جذوعى هذه أو نضنها » فاذا أقر له 
بذلك وآخذ العوض جاز ٠‏ فان أراد أن يبنى عليها ذكر طول البناء وعرضنه 
وما يبنى به » لأن الغرض يختلف بذلك » فان أطلقا ذلك ولم يقدراه بمدة 
كان ذلك تبعا لمغارز الجذوع ء » وان قدرا ذلك يمدة كان اجارة تتقضى باتقضاء 
المدة » مكذا ذكر ايدان العام وأبو اسحاق والقاضى أبو الطيب 
أيضاً + 3 


الم 


وقال ابن الصباغ :.لا يكون ذلك ببعآ بحال» لأن البيع ما يتناول الأعيان» 
وهذا الصلح على وضع الخشب لا يملك به الواضع شيئآ من الحائط الذى 
يضع عليه لأنه لو كان بيعآ للك جميع الحائط ولكان اذا تهدم يملك أخذ 
الأنقاض » وهذا لا يقوله أحد » قال فان قيل : انما يتكون يبعا لموضع الوضع 
خاصة قيل : لا يصح ذلك لأن موضع الوضع محذل بقية الحائط الذى لغيره 
وتلك منفعة استحتها » واذا بطل أن يكون نبعآ كان ذلك اجارة بكل حال ٠‏ 
قال : فان قيل ؛: فكيف يكون الاجارة الى مدة غير معلومة ؟ فالجواب أن 
المنفعة نجوز أن بيقع العقد عليها فى موضع الحاجة غير مقدرة كما بقع عقد 
التكاح على منفعة غير مقدرة » والحاجة الى ذلك » لأن الخشب وما يشبهه 
مما يراد للتأبيد » ويضر به التقدير » بخلاف سائر الاجارات : ولآن سائر 
الأعيان لو جوزنا فيها عقد الاجارة على التأييد بطل فيها معنى الملك » وهاهنا 
وضع الخشب على الحائط لا يمنع مالكه أن ينتفع به منفعة مقصودة » والأول 
أصح » لأن الشافعى رضى الله عنه » قال فى المختصر : ولو اشترى علو بيت 
على أن يبنى على جدرانة وسبكن على سطحه أجزت ذلك اذا سميا منتهى 
البنيان » لأنه ليس كالأرض فى احتمال ما يبنى عليها ٠‏ 
اذا نبت هذا فان أقر صاحب الحائط لصاحب الخشب أن له حق 
الوضع على جداره .لزم ذلك فى الحكم ٠‏ فان تقدمه صلح لزم ظاهرآ وباطنا 
وان لم يتقدمه صلح لزم فى الظاهر دون الباطن ٠‏ الله تعالى أعلم * 


فرع فى فذاهب العلماء ٠‏ قلنا : ان مذهبنا أنه يجوز الوضع 
على جدار جاره اذا لم يضر بالمارة وبه قال مالك والأوزاعى وأبو بوسف 
ومحمد وقد اشترطوا عدم الضرر بالمارة وبه قلنا فكان جائزا كالمنئ ى 
الطريق والجلوس فيها ٠‏ 

وقال أصحاب أحمد : لا يجوز أن يشرع الى طريق نافذ جناحا » وهو 
الروشن سواء كان ذلك يضر بالمارة أو لا يضر » وسواء آذن الامام أو لم 
بأذن » ولا يجوز الساباط من باب الأولى » ولو كان الحائط ملكه ٠‏ وقال 
أبن عقيل من الحنابلة : ان لم يكن فيه ضرر جاز بلآن الامام لأنه نائبمتم 
فجرى: اذنه مجرى اذن المشتركين فى الدرب الذي ليس بنافذ وهذا القول 


ىم 


شيف عندهم لآن اشر لاب أن يتحقق ولى بيب الوه عن ليت ' أ 
أو الهواء » وليس كالجلون أو المزور فانهما طار مان ٠-وقال‏ أبو حنيقة : 
يجوز من ذلك مالا ضرر فيه + وان عارضه رجل من المسلمين وجب قلعه ٠‏ : 


قال المصئف رجه الله تعائى ‏ 


(فضّل ) ولا يجوز ان يفخ عؤة » ولا يمر مسمارا فى حائط جاه الا 
باذنه » ولا فى الحائط الكشدترك بينه ونين غيرة الا باذنه . لأن ذلك يوهى الحائط 
ويفر به » فلا يجوز من غير اذن مالكه » ولا يجوز أن يبنى على خائط جاره: 
ولا على الحائط الشسترك شيئا من غير آذن مالكه ولا على اتسطحين المنلاصقين 
حاجزا من غير أذن صاحله » لأنه حمل على ملك الفمر فلم يحجسز من غير اذن 
كالحمل على بهيمته 6 ولا يجوز أن ينجرى على سطحه ماء من غم اذنه » فان 
ل ا » اذا عرف السطح الذى يجرى ماؤه لأنه يختلف 
ويتغاوت ) ٠‏ . 


الشرح الأحكام : لا يجوز أن نفتح كوة » ولا ,يدق ونا فى 

حائط الجار ولا فى الحائط المشترك بينه وبين غيره بغير اذن ؛ لأن ذلك 

بضعف الحائط ء ولا يجوز أن يبنى عليه من غير اذن كما لا يجوز أن يحمل 
| على بهيمة غيره بغير اذنه ٠‏ : 


ولا يجوز أن ن يجري الماء فى رض غيره ولا على سطعفها. 
ابغين اذنة ٠‏ هذا قوله فى الجدايد م وقال.فى القديم” : اذا ساق رجل عينآ أو 
ثرا فلزمته مؤاثة ودعته الضرورة الى اجزائه فى ملك غيره ولم يكن على المجرى . 
فى ملكه ضرر.بين فقد كال بعض أصحابنا يجبر عليه ب قأوما الى آنه نجبن ل 
رؤى أن الضحاك ومحيد بن مسلمة اختلفا. فى خليئج أراد. الضحاك أن يجرييه 
فى أرض مخمد بن مُسللمة فامتنع فترافها الى آمين المؤمنين عمر رضى الله عنه 
فقال : والله لأمرانه ولو على بطنك + قال العمرانى : والأول هو المشهور فا ١‏ | 
المهذب للشيخ أبى اضحاق ء لأنة حمل على .ملك غيره فلم يجز من غير اذنه » 1 
.. كالحمل على بهينته قال : وأما الخبر فيحتمل أنه كان له رسم .اجزاء الماء فى ' 
أرضنه فامتنع منه فلذلك أجبره أمير الم منين .علي ذلك ٠‏ ار 


رقت ) فاذا صالع جلا على موضع قناة من أرضه يجزى فيه ماء وين 


41 


موضعها وعرضها وطولها جاز » لأن ذلك بيع موضع من أرضه ء ولا حاجسة , 
الى بيان عمقه » لأنه اذا ملك الموضم كان له الى تخومه ؛ فله أن ,يترك فيه 
ملكه عليها فهذااجازة للأرض فيشترط تقدير المدة لأن هذا شأن الاجارة ٠‏ 


اذا كانت الأرض فى يد رجل باجارة جاز أن يصالح 
رجلا على اجراء .الماء فيها فى ساقية محفورة مذة لا تحاوز مدة اجارته » وان 
لم تكن الساقية محفورة لم يجز أن يصالحه على ذلك ء لأنه لا يجوز احداث 
ساقية فى أرض ف يده باجارة ٠‏ فأما ان كانت الأرض فى بده وقفآ عليه فهو 
كالمستأجر ؛ له آن يصالح على اجراء الماء فى ساقية مخفورة فى مدة معلومة » 
وليس له آن بحفر فيها ساقية لأنه لا يملكها انما يستوف منفعتها كالأرض 
المستاجرة سؤاء وقال آضحاب أحمد : يجوز له حفر الساقية.لأن الأرض له ه 
وله التصرف فيها كيفما-شاء ما لم ينقل الملك الى غيره » بخلاف. المستاجر 
فانه انما نتصرف فيها.بما أذن له فيه » فكان: الموقوف عليه بمنزلة المستأجر 
اذا أذن له فى الحفر »-فان مات الموقوف عليه فى آثناء المدة ؛ فهل لمن انتقل 
اليه فسخ الصلح فيما بقى من المدة ؟ على وجهين .* 

اذا ادعى على رجل مالا فأقر له به ثم قال : صالحنى فيه 
على آن أعطيك مسيل ماء فى ملكى » قال الشافعى رضى الله عنه « فان بينا 
الموضع وقدر الطول والعرض صح »ء لأن ذلك بيع لموضع من أرضه ولا 
يحتاجان أن ببينا علقه أله اذا ملك الموضم كان [ه الؤول ال تخومه » وهل 
ملك المدعى عليه هذه الساقية ؟ فيه وجهان حكاهما الصيدلانى ( أحدهما ( 
بملكها تبعآ للأرض ( والثانى ) لا يملكها فعلى هذا لا يمنع مالك الأرض من: 
بناء فوق المسيل ٠‏ 

قل ابن الصباغ : وان صالحه على أن جرى ااه فى ساقي ف أرض 

للممصالح قال فى الأم : فان هذا اجارة يفتقر الى تقدير المدة ٠‏ قال أصحاينا : 
أئما يضح اذا كانت الساقية محفورة.» فاذا لم تكن محفورة لم يجز لأنه. 
لا يمكن المستأجر من اجراء الماء :الا بالحفر » فليس له الحفر فى ملك غيره » 
لذن ذلك اجارة لساقية غير موجودة » فان حفر الساقية وصالحه جاز قال 


هم 


العمرانى : وان كانت الأرض ف يد المقر باجارة جاز له أن يصالحه على اجراء .. 
الماء فى ساقية فيها محفورة مدة لا تجاوز مذة اجارته » وأن لم “تكن الساقية ' 
محفورة لم ,يجز أن يصالجه على ذلك » لأنه لا يجوز له احداث. سناقية فى 
أرض فى نذه باجارة » وكذلك اذا كانت الأرض وقفآ عليه جاز أن نصنالخه 

على اجزاء الماء فى ساقية فى أرض فى يده وان:أزاد أن يحفر ساقية لم يكنا / 
له ذلك لأنه لا يملكها : وانما له أن يستوف منفعتها كالأرض المستآجرة » ؤان: . 
ضالحة على اجراء الماء على ستلحه جاز اذا كان السطح الذى يجرى ماؤه فيه 

صو الام يحي لاس وعم ' 0 


وقال ابن الصباغ :ولا باح الواقاكر اللنةء وككون كاف قن للاجارة : 
لأن ذلك لا يستوف به منافع السطح. يخلاف الساقية فانه يستوفى متفعتصما. 
فكانت مدتها مقدرة ولا نهما إيختلفان أيضباً فان الماء الذى يحرى فى الساقية : 
لا يحتاج الى تقديز لأنه لا يجرى منه لأنه نجرى فيها أكثر من ملئها » ويحتاج 
الى ذكر الشطح الذى بجرى منه لأنه يجرى .فيه القليل والكثير ٠‏ وان صالخه 1 
على أن. يسقى زرعه أو ماشيته من مائه سنقية أو سقيتين لم بصح » لأن القدر 

من الماء الذى بعتي 4 ادوع والاجية مولب ذال الع علق ريء العف .. 
أ لثها بح كما قنا فى ابيع ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(فميدن» وق وضع الجذوع على حائط الجار والحاتط الذى بينه' وبين ا 
شريكه قولان » قال فى القديم ( يجوز ) فاذا امتنع الجار أو:الشريك أجبر: عليه' 
إذا كان الجذع خفيفا لا يشر بالحائط » ولا يقدر. على التسقيف الا به » لما.روى 
أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسام قال : ( لا بمئعن احدكم جاره ان يضع : 
خشبة على جداره ) قال أبو هريرة رضى الله عنه « انى لأراكم عنها معرضين 3 
والله لارميئها بين أظهركم » ولأنه اذا وجب بذل فضل اماء للكلا لاستفناثة عنه ' 
وحاجة غيره وجب بذل فضل الحائط لاستفنائه عنه وحاجة جاره ٠‏ وقال فى . 
الجديد : لا يجؤز بغر اذن » وهو الصحيح : لقوله صلى الله عليه وسسسلم ' 
( لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه » ولانه انتفاع بولك غيره من 2 
غير ضرورة فلا يجوز بغير آذنه كالحمل على بهيمته » والبناء فى ارضه » وحديث 
آبى هريرة نحمله على الاسلستحباب ٠‏ واما الماء فانه غير مملوك فى قول: بعض 
أصحابنا . والحائط ملو » ولآن الماء لا تنقطع مادته » والحائط بخلافه ٠ ٠.‏ 


1م 


فان كان الجذع نقيلا يضر بالحائط لم يجز وضعه من غير اذنه قولا واحدا 
لأن الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الاضرار » ولهذا لا يجوز ان بخرج الى 
الطريق جناحآ يضر بامارة ٠‏ وآن كان لا حاجة به اليه لم يجبر عليه » لآن 
الفضل انما يجب بذله عند الحاجة اليه » ولهذا يجب بذل فضل اماء عند الحاجة 
أليه للكلا ولا يجب مع عدم الحاجة ( فان قلنا ) يجبر عليه فصافح منه على مال 
لم بجز » لآن من وجب له حق لا يؤخذ مله عوضه » وان قلنا : لا يبر عليه 
فصائح منه على مال جاز على ما بيناه فى أجذاع الساباط ٠‏ 

(فصل )اذا وضع الخشب على حائط الجار أو الحائط اكسترك » وقلنا: 
انه يجبر فى قوله القديم » أو صائح عنه على مال فى قوله الجديد فرفعه جاز 
له أن يعيده > فان صالحه صاحب الحائط عن حقه: بعوض ليسقط حفة من 
الوضع جاز لآن ما جاز بيعه جاز ابتياعه "نسائر الآموال ) ٠‏ 


الشرح حديث أبى هريرة رضىالله عنه رواه البخارى ومسلم وأحمد 

والترمذى وآبو داود واين ماجه : وقد أخرجه أيضآ ابن ماجه والبيهقى وأحمد 
والطبرانى وعبد الرزاق من طريق ابن عباس بلفظ : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار » وللرجل أن يضع خشبة فى حائط 
جاره : واذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » وأخرجه أحمد وابن 
ماجه أيضاً من حديث عكرمة بن سلمة بن ربيعة «.آن آخوين من بنى المغيرة 
آعتق آحدهما أن لا يغرز خشيا فى جداره »'فلقيا مجمع بن يزيد الإنصارى 
ورجالا كثيرآ فقالوا : تشهد آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:: لا يمنع 
جار جاره أن يغرز خثباآ فى جداره فقال الحالف : أى أخى قد علمت آنك 
مقضى لك على » وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جدارى ففعل الآخر » فغرز 
فى الاسطوان خشبة » وهو أيضا عند ابن ماجه والحاكم والبيهقى من 
حديث أبئ سعيد ؛ وعند البيهقى من طريق عبادة ٠‏ وعند الطبرانى فى الكبير 
وآبى نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظى ء وما جاء فى بعض ألفاظه مسن 
جعل الطريق سبعة أذرع ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة » وعكرمة 
ابن سلمة بن رييعة مجهول ٠‏ 


وقوله « لا يملع » بالجزم على النهى ٠‏ وفى روإية لأحمد « لا ملعن »6 
وف لفظ للبخارى بالرفع على الخبرية المقدمة » وهى فى معنى النهى ٠‏ وقوله 
( خشة » قال القاضى عياض رويناه ف مسلم وغبره من الأصول بصيغة 


لالم 


الجمع والافراد » ثم قال؛ 507 كل النانى تقوله بالجمع 
.| الا الطحاوى >'فانة قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحرث بن بكير 
0 ويونش بن عبد الأغلى عنه ٠‏ فقالوا كلهم : خشبة بالتنوين » ورواية. مجمكع ١‏ 
تشهدا لمن رواه بلفظ الجمع ٠‏ ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقى منن طريق ٠:‏ 

شريك عن:سبماك عن عكر مْة عن اعباس بلفظ «اذا سأل أحدكم جاره أنبدعم 
جذؤعه على حائطه فلا يمئعه » قال القرطبي : وانما اعتنى هؤلاء الأئمة يتخفيق! . 
"اثروابة فى هذا الحرف » لأن أمر الخشنة ا يخف على الجاز .!! المسامحة 
بدو اناب لم : 


آما أحكام الفصل '' فان هذه الأحادنث تدل على أنه لا بحل ٠‏ 
لجار أن نمنع جاره من غرز الخشبٍ .فى جدازه » ويجبره الحاكم اذا امتشع 
ا اد : 


06 0000 الجديد والحنفية ومالك ال مو ١‏ 
المقهاء : انه يشترط اذن المالك » ولا بَحبرُ صاحب الجدار اذا إمتنع » وحملوا 
النمى على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية أنه لا.يحل مال امترى» 
صل الالط جا جر فم إر» 1 


وأجيب بأن هذا الحطديث خض 17 الأدلة مطلقا فيبنى العام على 
الخاص قال البيهقى : لم نجد ف اشن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم 
الا عمومات لا ستنكر أن بخضها » قخمل بغضهم الحديث على ما :اذا تقدم .١'‏ 
استئذان الجار.ء كما وق ى.رواية.لأبئ داود: بلفظ « اذا استاذن أجدكم 
| أخاه » وف روانة لأحمدإ(”من سأله جاه » :وكذا فى رواية لابن حبان فاذا 
٠‏ .تقدم الاستعذان لم يكن للجار المنع الا اذا لم بتقدم » ويهذا , يضح الجمع بين: 
الأحاديث :العامة والخاضسة » والمطلقة والمقيدة و تعالى عو 


والذهن آنه اذا 5 رجل أن ,لضع أجذاعه عر حاف نجاره آو": حاط 
مشترك ببنه وبين غيره بغير اذنه » فان كان به الى ذلكحاجه »“مثل أن يكون. 
له براح من الأرض .ويحيط له بالبراح ثلائة.جدر ولجاره أو شريكه جندار: 


امم 


رابع » أو آراد صاحب الجدر الثلاثة أن يض عليها سقفآ فهل يجيز صاحب 
الجدار الرابع على نمكينه من ذلك ؟ فيه قولان : ْ 

قال فى القديم : يجبر اذا كان ما يضعه.لا يضر بالحائط ضرا بينآ ٠‏ 0 
وبه قال أحمد وغيره ممن مضى ذكرهم لحديث أبى هريرة الذى نكس فيه 
القوم رءؤسهم » فقال أبو هريرة مالى أراكم عنها معرضين ؟ الله لأرمينها 
بين أظهركم » يعنى هذه السنة التى أنتم عنها معرضون ٠‏ فاذا قلنا بهذا فلم ' 
ذل الجار له أجبره الأمام أن يضع خشبه على جداره ٠‏ 


وقال فى الجديد : لا يحبر على ذلك ٠‏ قال العمرانى : وهو الضحيح » 
وبه قال آأبو حنيفة لحديث « لا يحل مال أمرىء مسلم الا بطيب نمس منه » 
ل ا لو ا ارا 
فى أآرضه ٠ه‏ ' 

ا 000 
على الاستجاب ( والثانى ) أن معناه اذا أراد الرجل أن يضع خشبه على جدار 
له لأخراج روشن أو شرفة أو جناح الى شارع نافذ فليس لجاره المحاذى 
له أن بمنعه من ذلك » لأنه قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن يضع على جداره » : 
والضمين يرج الى أقرب مذكور وهو الجار ١ 0: ٠‏ 

| فأما اذا آراد أن يبنى على حائط أو يضم عليه خشبآ يضر به ضرراً بينآ أو 
جدارا آخر بمكته أن سقف عليه » لم يجبر الجار قولا واحدا ء فاذا قلنابقوله 
فى الجديد فاعاره ضاحب الحائط فوضع الخشب عليه لم يكن لصاحب الحائط. 
أن يطالبه بقلعه » لأن اذنه يقتضى البقاء على التأييد فان قلع المستعير خشبة 
أو سقطت فهل له آن بعيد مثلها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك لأنه قداستتحق 
دوام بقائها ( والثانى ) ليس له بغير أذن مالك الحائط وهو الصحيح » 
لأن السقف اذا سقط فلا ضرر على المعير فى الرجوع ء وان أراد صاحب 
الحائط هدم حائطه:» فان لم يكن مستهدما لم يكن .له ذلك » لأن الممستعير . 
قد استحق تبقية خشبه عليه وان كان مستهدما فله ذلك وعلى صاحب الخشب 
نقلة » فاذ! أعاد صاحب الحائط حائطه قان ناه مادة أخرى: ‏ لم كن 
لصاحب الخشب اعادة خشبه من غير اذه » لأن هذا الحائط غير الأول ٠‏ 
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وقالت الحنابلة : بجوز اعادة وضعه بغي اذنه ٠٠‏ وأنْ بناه بمادته الأولق. 
بعينها بآن كانت عضادته خشبا فأقامه أو حجزا فرصه » فهل له آن يعيد خشبه: 
بغير اذن. ؟ على الوجهين, الأولين > فان صالحه يمال ليضع أجذاعه على جداره. 
فى.قوله الحجديد أو قلنا: : يحبر الجأ ن على تمكينه من وضعها على القسسديم 
فصالح مالك الجدار مالك الخشب ليضع عن نجداره الم م 
لأن ما صح ؛ ويداضه جاه لحار الأموال ن والله أعلم ٠‏ 1 

قال الصئف رحمه الله تعالى 

( فضل ) وان كان فى ملكه شجرة فاستعلت وانتشرت أغصانها وحضلت 
فى دار. جاره خاز للجار “مطالبته نازالة: ما حصل فى ملكه » فان لم. يزله: جاز' 
للجار ازالتة عن ملكه » كما لو دخل رجل أئى داره بفر اذنه » فان له آن :يطالبه 
بالخروج » فان لم. يخرج آخرحةه » فآن صالحه منه على: مال فان كان يابسبآ 
بجاوو م الا و 0 
ما ذكرناه ولانه صلح على مجهول » لأنه يزيد فى كل وقت ٠‏ 1 


الشرح الأحكام : اذا كانت له شجرة : فى ملكه فاتتقترت أغضانها 
فوق ملك جاره فللجار أن لالب مالك الثنجرة بازالة ما اتتشر فوق ملكه 
لأن المواء تابع للقرار » وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره مي اذته » 
فكذلك هواء ارض جازه ؛ فان لم يزل مالك الشحزة ذلك فللجار أن زيل" 
ذلك غن هواء. أرضه بغير اذن:الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره الى أرضه 
فله أن يخرجها بنفسه .وقال آصجاب أحمد :اذا امتنع من" الملك له من ازالته- 
لم يجبر لأن ذلك ليس من فغله » وعلى كلا الأمرين أذا امتنع من ازالته كان 
تلضاحب الهواء ازالته مع عدم :الاتلاف + فاذا أتلف شيئاً ضمنه كما. لو أدخلت 
البهيمة داره فعليه اخراجها بغي اتلاف فاذا آتلفها ضمنها » فان لم إيسكته. 
ال مال غيره فى ملكه ٠.‏ 


قال العمرانى فى البيان ينظر فيه فان كان ما انتشر 50000 
ذلك فى مالكه بن ع 5ج » لواه عن ملكه ».فان قطعه لزمه آرش ما نقصت: 
الشخرة: بذلك: لأنه متهم بالقطع + وان كان بايسا لا يمكنه إزالة ذلك: عدن: 
مهالا قط قله ذاقولا سان عليه + ( قلت ) قا مالع على 
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اقرارها بعوض معلوم » فان كان غير معتمد على حائطه لم يجز ذلك لأنه 
افراد للهواء بالعقد ان كان يابسا » وان كان رطبا لم يجز أيضآ لهذه العسلة » 
ولأنه يزيد فى كل وقت بنمو الأغصان ٠‏ 

وقال أصحاب أحمد كابن حامد وابن عقيل واين قدامة : يجوز ذلك رطبا 
كان الغصن أو بابسا ء لآن الجهالة فى المُصالّح عنه لا تمنع الصحة .لكونها 
لا تمنع التسليم .بخلاف العوض فانه يفتقر الى العلم لوجوب تسلينه » لأن 
الحاجة داعية الى الصلح عنه لكون ذلك بكثر فى الأملاك المتجاؤرة وى الفط 
اتلاف وضرر قالوا : :والزيادة المتجددة نعفى عنها كالسمن الحادث فى 
المستاجرة للركوب ( قلت ) والصلح لا يجوز عندنا الا فى حالة ما اذا كان 
الغصن بابسا معتمدآ على حائط الجار » كما لو.صالحه على وضع خثنبة على 
حائطه » وآما الرطب فانه يمكن ليه ».ويمكن تهذببه ٠‏ 


فرع اذا .كان سطح داره أعلا من سطح دار جاره لم ,يجبر من 


علا سطحه على 'نتاء سترة ٠‏ وقال أحمد رضى الله عله : يحبر من علا سطحه 
على بناء سترة » لأنه اذا صعد سطحه أشرف على دار جازة » والانسان ممنوع' 

من الاتتفاع بملكه على وجه يستضر به غيره » كما لا يجوز أن يدق فى ملكه 
ما بهتز به حاط جاره ٠‏ 

دليلنا م ا ل ا ا 
ذكره فغير صحيح » لأن الأعلى ليس له أن بشرف على الأسفل » وائما يستضر 
الأسفل بالاشراف عليه دون انتفاعه بملكه » ونخالف الدق » لأنه يشر بملك 
جاره ؟ قالة فى البيان *' 


فوج 2 قإل الشيخ أبو جامد الاسفرايني : يجوز .للا نسسان أن 
فح ف ملكه كوة ة.مشرفة على جاره.» وعلى جسر عليه » ولا يجوز للجار 
نيه لاه او اراد رقع عع العاللا م حم يكدلك اذا رقع يعضه آم عنخ هاه 
( قلت ) الا اذا ترتب على ذلك اضرار. يجباره:وازالة للجدار الفاصل. بين. 
المسكنين مما يترتب عليه كشف سوءات البيت أو تعريض المال للضياع أو 
زوال. صفة الصلاحية للسكنى آجير على ازالة ذلك فان كان كوة سدها » 
وان كان جداراً أقامه » وسيأتى مزيد لذلك والله تعالى أعلم ٠‏ 
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قال لصتف رجه اله تعالى ‏ 


عمال ) وو عن لجل ف وقاق فا ينقد مازاء. هرما فى اسارج 
1 ففتح بابآ من الدار الى الشارغ جاز ؛ لآن له حق الاستطراق فى الشارع فجاز. 
: ان يفتح اليه بابآ من الداز » وأن كان باب. الدار الى الشارغ وظهرها الى الزقاق 
ففتح 'بابآ من الدإر الى الزقاق نظرت » فان فتحه ليستطرق الزقاق لم يجر 
لانه يجمل لنفسه حق الاسنتطراق ق:درب. مملوك لأهله لا حق له فى طريقه , ع 
فان قال : افتحه ولا اجعله طريقا » بل آغلقة.والسمره » ففيه وجهان : 
: (اخدهما ) ان له ذلك » لانه اذا جاز له ان يرفع جميع حائط الدار. » فلآن. 


يجوز ان يفتح فيه باب اولى + ( والثانى ).لا يجوز » لان الباب دليل على ٠‏ 


1 . الاستطراق » فمنع منه ٠.‏ وان فتح فى الحائط كوة الى الزقاق جاز » لآنه ليس 
: بظريق ولا دليل علية + فان كان له داران.فى زقاقين غير نافذين » وظهر كل 
واحدة من الدارين ن الى لاخر 4 احدى الدارين 1 


وجهان: 


( اختحما) ل يجوزاء لانه يجن الاق نافدين » ولانه يلجمل للفنينه 53 
الاستتطراق من كل واحدا من الزقاقين الى الدار التى ليست فيه » ويشبث لاهل 
كل واحف من الزقاقين الشفعة فى دور الزقاق الآخبر على قول مسن وجب 
. الشفعة بالطريق. ( والثانى ) يجوز » وهو :اخنيار شيخنا القافى زحمة الله ». ٠‏ 
لآن له ان يزيل الحاجز بين الدارين ». ويجعلهما دار؟ واحدة » ويترك البايين. 
على حالهما «فجال انلك إلساكيا إلى الأخرى )11 


الشرح الفحكام : اذا كان لر'جل "دازف زقاق غير نافذ وظهر الدار 
الى شارع عام فأ راد أن يمتح بابآ فى ظهر بيته الى الشارع فان فتحه وسدالباب 
الذى فى الزقاق جاز له.ذلك قولا واحدآ » آما اذا أبقى البَأبٍ الذى فى الزقاق 
نظرت فاذا جعله لاستطراق المازة من الشارع الى الزقاق لم يجز له:ذلك » 
لأن الدرب مملوك لأهله لا يعبر آحد أجنبى من زقاقهم » فاذا استآذن أضحابٍ 
الزقاق وقال لهم : تح ولا آجمله طريقاء نبل آجبل: بابي ذا تفال وترابيسن 
لا يمر فيه الا اهل بيتى وضيفانى قفيه وجمان : 


(أحدهما ) . بجوز لاه إذا جاز أن سدم الحالد جازله ان د 
بعضه ٠‏ / 
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( والثائى ) لا يجوز » لأن الباب ثغرة بسكن أن يستدل منها المارة على . 
الاسنتطراق الى الزقاق فمنع منه + وقالت الحنابلة : نجوز له ذلك قولا واحداء 
ولأنه يرتفق بما لم يتعين ملك أحد عليه * 


وعلى القول بالجواز ان قيل : فى هذا اضرار بأهل الدرب ؛ لأنه يجعله 
نافذا يستطرق اليه من الشارع ( قلنا ) لا يصير نافذا » وائما تصير داره ناخذة» 
وليس لأحد استطراق داره » فأما ان كان باب دازه الى الشارع » وليس .له 
باب الى الدرب فآزاد أن يفتح بابا فى ظهر داره الى الزقاق للاستطراق لم 
يكن له :ذلك ؛ لأنه ليس له حق فى الدرب الذى قد تعين ملك آربابه » و بحتمل 
الخواز كما ذكرنا فى الوجه الذى تقدم ٠‏ 


فرع اذا أراد أن يفت الى الدرب كوة أو شياكاً لم يمنع منه» 
لأنه يتصرف فى ملكه » وربما أراد ذلك للهواء آو النور أو الشمس ٠‏ 


فان كان لرخل داران وباب كل واحدة منهما الى زقاق 
غير نافد وظهر كل واحدة منهما الى ظهر الأخرى » فان أراد صاحب الدارين 
رفع الحائط يينهما وجعلهما دارا واحدة جاز» وان آراد أن يفتح من احداهما 
ابا الى الأخرى ليدخل من كل واحدة من الدازين الى الأخرى » ويدخل ‏ 
من كل واحدة من الدارين ففيه وجهان حكاهما الشنيخ آبو حامد وأكثر 
أصحابنا انه لا يجوز » لأنه يجعل لكل واحدة من الدارين طريقا من كل واحدة 
: من الدارين » ويجعل الدار كالدرب الواحد ؛ ولأنه يثبت الشفعة لكل واحد 
من الدربين لأهل الدرب الآخر فى قول من ,ثبت الشفعة فى.الدار لاشتراكهما 
فى الطزيق » وهذا لا بجوز ٠‏ وقال القاضى آبو الطيب الطبرى شيخ المصنف | 
رحمهما الله : يجوز » لأنه يجوز له أن يرفم الخائط كله » فجاز له آن يفتبح 
فيهباباً» 00000١‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى 
( فصل )اذا كان لدازه باب فى وسط درب لا ينفذ » فاراد ان يقل الباب 
نظرتفان أراد نقله ألى أول الدرب جاز له لانه يترك بعض حقه من الاستطراق ' 
وان اراد ان ينقله الى آخر الدرب ففيه وجهان : : 
1 


' (أحدهما )لا يجوز » لانه :يريد أن يجعل لنفسه حق الاستطراق فى موضعلم 
يكن له ( والثانى ) يجوز > .لأن حقه ابت فى جميع الدرب » ولهذا لو أرادوا 
قسمته كان له حت فى جميعه » فان كان بابه فى آخر الدرب واراد أن ينقل 
الباب الى وسطه » ويجعل الى عند الباب دهليزا ‏ ان قلنا : أن من بابه فى 
وسبط الدرب # يجوز أن يؤخره الى آخر الدرب » لم يجز لهذا أن يقدمه » 
لأنه مشترك بين الجميع » فلا يجوز ان يختص به > وان قلنا : لا يجوز جساق 
14 ان بشدعه اانه تكن ب | 


| الشرح الأكام. : اذا كان لرخلين دا ران ف زقاق غير نافِذ وباب 
ذا أجدها قري مق ول الدزياء ولداره. ا سيد الى آخر الدزب » 
وباب دار الآخر فى وسط ا من باب داره قريب :من أول 


الدرب أن يقدم بابه الى أول: الدرب جاز.لأنه ترك بعض ما كان له.من 
استحقاق :وان أر اد أن وخر باه 0 الدرب الذى له فناء الأرموة 
ففيه وجهان : 


( أحدمما ) له للك لأن.فناء داره يستد تكان. له تاخير باه الى سال 
الأ 0 ف الدرف تكن الجتيم فاضا 1 


الثاني ) لسن ل ذلك وهو الصعيم » لأنه يريد أن ببسل اسل 
الاستتوان ف مؤضع لم يكن #4 وإن اراد كن ن” باب داره فه وسط الدرب 
أن إتقدم بابه » قال الشيخ أدو حامد :.فان أراد أن بقدمه الى الموضع الذى 
له ا و 0 إبقدمه ام : 


0 الدرب أن 0 بابه فلمن باب 
داره فى وسط الدرب آن يقدم بابه وهو الصحيح ٠‏ وان قلنا لمن باب ذازه فى 
أول الدرت أن ؤخر: بابه الى وسط الدرب 6.قليس الم باب داره قَ وسط 
الدرب آن يقدم بابه. الى فناء دار جاره ٠‏ وقال ابن الصباغ : ينبغى له أن 
يقدم بابه فى .فناء صاخبه وجهآ واحداً لأنه نالجع الات 0نم مياه 
ولا حق له فيما جاوز ذلك ٠‏ 
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وقال أصحاب أحمد : اذا كان لرجلين بابان فى زقاق غير نافذ أحدهما 
قريب من باب الزقاق والآخر فى داخله » فللقريب من الباب نقل بابه الى ما يلى - 
باب الزقاق » لأن له الاستطراق الى بابه القديم » فقد نقص من استطراقه » 
ومتى أراد رد بابه الى موضعه الأول جاز لأن حقه لم يسقط » وان أراد نقل 
بانه تلقاء.صبدر الزقاق لم يكن له ذلك ء قال ابن قدامة :. نص عليه أحمد ٠‏ 


قال المصنف رحمه ألله. تعالى 


ر.فصل) اذا كان بن رجلين حائط مشترك فانهسدم » فدعا احدهما 
صاحبه الى العمارة وامتئع الآخر » ففيه قولان . قال فى القديم : يجبر لانه 
انفاق على مشترك يزول به الضرر عنه وعن شريكه فاجبر عليه كالانفاق على' 
العبد » وقال فى الجديد : لا يجبر لآنه انفاق على ملك لو انفرد به لم يجب » 
فاذا اشترنا لم يجب كزراعة الأرض ٠‏ فان قلنا بقوله القديم اجبر الخباكم 
الممتنع على الانفاق > فان لم يفعل وله مال باعه وأنفق عليه » فان لم يكن له 
مال افترض عليه وانفق عليه » فاذا بنى الحائط كان بينهما كما كان . ومن 
له رسم نشب أو غيره اعاده كما كان ٠‏ 


وان اراد الشريك ان نيه لم تتم وتنا اند يتن رما افر 
فلم يملع هنه » كما لو كان على الحائط رسم خشب فوقع » فان بئى الحائط 
من غير اذن الحاكم نظرت فان بناه بآلته ونفضه معآ عاد الحائط بينهما كما 
كان برسومه وحفوقه لآن الحائط عاد بعيله ولبس للمانى فيه الا اثر فى تاليفه » 
وان بناه بغر آلنه كان الحائط للبانى » لا يجوز لشريكه ان ينتفع من غم اذنه » 
عع ب وساي ود ب بوك كور اك لوو 


على هذا القول يجبر على المثاء ٠‏ فاذا بنأه أحدهما وبذل له الأخسسر نصف 
القيمة وجب تبفيته وأجبر عليه » كما اجبر على البنام ٠‏ 


وان قلنا بقوله الجديد فاراد الشريك أن يبنيه لم بمنع » لانه يعيد رسمة 
فى ملك مشترك وهو عرصة الحائط فلم يمنع منه » فان بناه بآلته فهو بينهما » 
ولكل واحد منهما أن ينتفع به ويعيد ما له من رسم خشب ٠‏ وان بنساه بآلة 
أخرى فال<ائط له » وله أن يمنع الشربك من الانتفاع به » وان أراد نقضه 
كان له » لآنه لا حت لغيره فيه . فان قال له الشريك : لا تنفضه وآنا أعطيك 
نصف الفيمة لم يمنع من نقضه » لأن على هذا القول لو امتنع من البناء فى 
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الابتداء لم يجبر ٠‏ + فاك بناه ل يجبر على أنبانيته ٠‏ وان قال :قد كان لى عليسة 


رسم خشب واعطيك نضف القيمة واعيد رسم الخشبب ٠»‏ قلنا للبانى : اما آن 1 


تمكنه من .أعادة رسمه وتاخذ ‏ نصف القيمة . ٠‏ واما'ان ننقضه ليبنى معك » لآن 
القرار مشسترك بينهما » فلا يجوز ان بعيد رسمه » ويسقط حق شريكه) ٠‏ 
الشرح الأحكام : اذا كان ينها حائط مشترك فانهدم أو هدماه: » 
' فدعا أحدهما الى بنائه وامتنم الآخر.» قهل يجب الممتنغ ؟ فيسبه قؤلان: * 
وهكذا لو كان بينهما نهر عظيم آو بئر.» فاجتنع فيه الطين ه فهل يخبر' الممتنع ١‏ 
من كسحها على ذلك ؛ فيه قولان ٠‏ وقال آبو حنيفة : لا يجبر ال مبتنع على _ : 
بناء الحائط » ويجبر على كسح النهر والبثر * وقال أحمد لا يجبر على البناء 
لأنه اذا كان المتنعم مالكه لم يجبن. على البناء فى ملكه المختص به » وان كان 
. لسع إشخرال حر بل نأك يلاك رم ولا افده فيج 89 
باع اوري وهر اعد القرلن مذلا + : تجبر + ا 


قال السران ف اسان : وعدن الجديع على قولن وهو يمن بالجبيع 
الحائط والبئر والنهر فى البناء وكسح الطين ٠‏ قال فى القديم : بجبر الممتنع: 
منهما ٠‏ وب قال مالك وحبه الله تعالى + واختاره ابن الصباغ لقوله صلى لله 
جيم و مومه قراب ؟ 3 


فاذا. لم + شن للدم اضرو شرئقة » ولأنه انعا على ملك مع حَزل 
لإزالة الضرر قاين الممتنع منهما » كالاتفاق على الحيوان المشترك » وقال 
ف الجديد : لايجير الممتتح + لآنه اقاق على :ملك" لو انقرذ: ببلكه لم عمسي ” 
علية ٠‏ فاذا كان مشاركاً لغيره لم يجبر عليه كلما لو كان يهنا براح ؛ من اللأرضن 
لا بناء عليه فدعا أحدهما الآخر الى البناء فامتيم فاته لا يجبر:» وعكس ذلك : 
ل ل ل ا ل 
لكر على اللهان عليه اذل تتارلة ره بج 0 


وآما الخبر فلا حجة فيه.» لأنا لو أجبرنا الشبريك لأضررنا به و والشرر 
لا يزال بالضرر.» فاذا قلنا بقوله القديم فطالب الشريك شريكه بالبناء لزمئة 
الائغاق مغه بقسط ما لاا العا لاد ايم افير الحا لات كار 
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له مال أخذ الحاكم منه وأثفق عليه ما بخصه ء وان كان معسراً اقترض له 
الحاكم من الشريك أو من غيره + 


وان بناه الشريك باذن الحاكم الممتنع كان الحائط ملكا يينهما كما كان 
ويرجع الذى بناه على شريكه بحضته من النفقة » وان بناه بغير اذن شربكه 
ولا اذن الحاكم لم برجم بما أتفق ق » لأنه متطوع بالانفاق » ثم بينظر فان بنى 
الحائط بآلته ومادته الأولى كان ملكا بينهما كما كان » لأن المنفق انما 
أنفق على التأليف » وذلك أثر لا عين سملكها ٠‏ وان آراد الذى يناه نقضه 
لم .يكن له ذلك لآن الحائط ملك لهما » وان بنى له بآلة أخرى كان الحائط 
للذى يناه » وله أن يمنعم شريكه من الارتفاق به » فان أراد الذى :يناه نقضه 
كان له ذلك لأنه متفرزد يملكه ٠‏ 


وان قال له الممتنع : لا تنقض وأنا أدفع ما يخصتى من النفقة أجبر الذى 
بناه على التبقية » لأنه لما أجبر الشريك على البناء أجبر الذى بنى على التبقية 
ببذل النفقة وان كان بينهما نهر أو بئر وأتفق آحدهما بغير اذن شريكه أو اذن 
الحاكم فانه لا يرجع بما أنفق » وليس له أن يمنع شريكه من نصيبه من الماء 
لأن الماء ينبع فى ملكيهما » وليس له الا نقل الطين » وذلك أثر لا عين بخلاف 
الحائط ٠‏ وان قلنا بقوله الجديد » لم عجبر يحبر الممتنع منهما ء» فان أآراد أحدهما 
باد اتن اوعاحيه بن اك له دولا ارصن ال ادي 
بآلته كان الحائط ملكا لهما كما كان » فلو أراد الذى داه الارتمضه اي كان 
نه ذلك لأن الحائط ملكهما ؛ فهو كما لو لم يتقرد يبنائه ٠‏ 


وان بناه بآلة له فهو ملك الذى بناه وله أن :يمنع شريكه من الارتفاق بوه 
فان أراد الذى بناه أن ينقضه كان له ذلك لأنه ملك له ينفرد به » فان قال له 
الممتنع : لا تنقض وأنا أدفع اليك ما يخصنى 'من التفقة لم يجبر الذى بنى 
على التبقية » لأنه لا فم يجبر على البناء فى الابتداء لم يجبر على التبقية فى 
الاتتهام ٠‏ 


فان طالب الشريك المتنع بنقضه لم ,يكن له ذلك الا أن يكون له خشب 


و3 
تكملة المجموع ج ١‏ ام - الا 


فيقول له :اما أن تأخذ منى ما بخصنى من النفقة وتمكننى من وضع خشبى , 
أو تقلع حائظك لنبنيه جميْمآ فيكون له. ذلك لأنه ليس للذئ نناه آبطال رسوم 
شريكة: ء هذا اذا انهدم أو غدماه من غير شرط: البتاء ٠.‏ قآما. اذا هدماة على | « 
أن شنيه أخدهما »,أو هدامه أحدهما متعذيا ©“ قال القيافغئ رضى الله عله : 
١‏ أجبرته على البناء ٠‏ واختلف أصحاينا فيه » فمنهم من قال :.هئ على قولين » ١‏ 
كنا لو هذماه من غير شرط والذى نض.عليه الشافعى رضى الله عنه اننا هنو ' 
غلى القول القديم ه وهو اختيار المحاملى » لأن الحائط لا يضن هن بالمثل ؛ 
ومنهم. من قال : بجر قولا واحذآ :٠.قال.‏ الشبينخ آبو حامد : وهو الصخيح » 
له التبافي زقى الله عند نس على ذلك ىق السديدا+رؤلاه عديه ذا : 
الشرط فلزية الوق 4 : ٍ 


000 العافة بحل سين مط لمت 0 
اسطلحا على أن تياك ويقا عليه السو ويكون لأخدهما لك الحاملة ! 
ولدخر ثُلثاه » ويحمل عليهاكل واحد منهما ما شاء فلا نصح هذا الصلح ؛ لأن : 
الضلح هو أن بترك نعض؛ حقه يعوض ٠‏ وههنا قد ترك أحدهما لصناحنه. ١‏ 
سدس الحائط ,بغي عوض ,فلم يضح كنا لو ادعئ على رجل :دارا فاقر له بها 
ثم صالحه :المدعى. منها على سكناها فلا .يضح لأنه مله الدار والمتفعة 4 ثم 
مصالحته على منفعتها: تزكاحق أله .يلا عوض كذلك ههنا مثله » ولآن هذا 
شرط فاسد » لأن كل واحد منهما أشرط أن يحمل عليه ما شاء والجائط لا 'يخمل 
ل ع رحد عر وي عا 11 2 
.لأن ذلك مجهول ٠‏ أ 


١‏ وان لظلا على أن نيا افق عليه .دجا ثلث الفقة » ويتقق' ليه 
الآخر ثلثى :النفقة » ويحمل على الحائط نخشبآ معلومة » فقد قال الشيخ أبو 
حامد في دراسة آولئ بصخ الضلح » » لأنه.لما زاذ فى الاتفاق ترك الآخر بعض 
حقة بعوض ٠‏ وقال:فى درسه .مرة ثانية : لا يضح هذا الصلح لأن: النفقة:التى : 
تزيد على نفقة حقه مجهولة » والصلح على عوض مجهول لا يصح ٠‏ ولآته:. 
ل ل 0 


0 مف 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان كان لاحدهما علو وللآخر سفل والسقف بيئهما ؛ فانهدم 
حيطان السفل لم يكن لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء قولا 
واحد؟ لآن حيطان السفل لصاحب السفل فلا يجبر صاحب العلو على بئائه » - 
وهل لضاحب العلو اجبار صاحب السفل على البناء ؟ فيه قولان . فان قلنا : 
يجبر الزمه الحاكم » فان لم يفعل وله مال باع الحاكم علية ماله وانفق عليه » 
وان لم يكن له مال اقنرض عليه » فاذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب 
السفل لانه بئى له وتكون اللفقة فى ذمته ويعيد صاحب الغلو غرفته عليه 
وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل 
لانها. ملكه لا حق لصاحب السفل فيه وأما السقف فهو بينهما وما ينفق عليه 
فهو من مالهما » فان تبرع صاحب العلو وبنى من غير.اذن الحاكم لم يرح 
صاحب العلى على صاحب السفل بشىء » ثم ينظر فان كان قد بناها بالتهلات 
كانت الحيطان تصاحب السفل لان الآلة كلها له ويس لصاحب العلو مبعه من 
الانتفاع بها ولا يماك نقضها لآنها لصاحب السفل وله أن يعيدحقفه من 
الفرفة > وان بناها بغير آلتها كانت الحيطان تصاحب العلو وليش لصساحب 
السفل أن ينتفع بها ولا أن يتد فيها وندآ ولا يفتح فيها كوة من غير اذن صاحب . 
العلو » ولكن له أن بسكن فى قرار السغل لأن القرار له والصاحب الملو أن 
ينقض ما بناه من الحيطان لأنه لا حق لغيره فيها » فان بذل صاحب السسفل 
القيمة ليترك نقضها لم يلزمه قبولها » لأنه لا يلزمه بثاؤها قولا واحدا فلا يلزمه 
تبقيتها ببذل العوض ٠‏ والله اعلم ) ٠‏ 5 1 


0 : 
وه - 00 3 
الشرح قوله « يتد » مثل يعد ويزن »: وهو الفعل المسمى عند 

النجاة بالمثال تحذف فاء مضارعه ٠‏ 5 7 : 


أما أحكام الفصل فان كان خُتَطان العلو لرجل وحيطان السفل لآخرء 
والسقف بينهما فانهدم الجميع فليس لصاحبٍ السفل أن يجب رضاحي العلو 
على البناء قولا واحدا » لأن حيطان السفل لصاحب السفل فلا يجبر غيره 
على بنائها ء وهل لضاحب اللو المطالبة باجبار صاحب السفل غلى بناء 
السفل ؟ على القولين فى الحائط.ء فان قلنا بقوله القديم أجبر الحاكم: صاحب 
السفل على اليناء » وان لم ,يكن له مال اقترض عليه من صاحب العلو ومن 
غيره وبنى له سقفه » وكان ذلك دينآ فى ذمته الى أذريوسر ٠‏ وهكذا اذا بنى 
صاحب العلو حيطان السفل باذن ضاحيب السفل أو بان الخاكم جا زء وكانت 
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حيطان السفل لصاحب الستفل ولصاحب العلون أن يرجع بما أثفقه على حيطان 
السفل على صاحب السفل ‏ ثم نعيد علوه كما كان.٠‏ 


فان أراد ماق افو أذ يكن جين عن افلا شاكع 50 ضاحب السفل ' 
لم يبنع من ذلك لاه يستشق الجمل على حيطان السغل.» ولا يرجم بدا أفق 
عليها لأنه. متطوع » فان د بنئ السفل يآلته كان ملكا لصاحب السفل:كما كان ن 
ويزجع لصاحب العلو نقضها » ولكن يميد علوه عليها 3 عليها ٠‏ وان يناه بآلة أخرى 
كانت الحيطان ملكا لصاحب العلو » وليس لصاحب السفل أن يضع عليما 
شل نبا ١لا‏ يد نا دنا دعنك اذ بسكن ف قاد ز السفل:» » لآن ذلك قرار 
١‏ 5 » فان أراد ضاحب العلو نقض ذلك كان له ذلك لأنه له أن يسكن ف 
قزارالسفل. » لأن ذلك قرار ملكه » فان أراد صاحب العلو نققض. ذلك كان له 
ذلك لأنة-ملكه ٠‏ فان يذل صاحب السفل ما أنفق ولا ينقض لم يجب ضاحب . 
لي سي 
الاتتهاء ١ . ٠‏ . 


مسالة : قالالثنافعى رضى الله عنه : ولى افع فلن ليسا 
فى بده فاصطلحا بعد الاقرارغليي أن يكون لأخدهما سب طحه :والبناء على 
جدراته بناء مغلوما فجائز » واختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة » فقال 
أبو العباس بن سرج : وصورتها آن يدع رجل على رجل دارا فى بده علوها 
وسفلها فيقر له.بها » ؛ ثم اصطلحا على أن يكون السفل والعلى للمقسن له . . 
وبينئ المقر على العلو .بناء معلووما ٠‏ فيصح الصلخ ع ويتكون ذلك فرعا للعارية 
ا ا بعوض > وهذا 
ترك بعض حقه بلا عوض © لأنه ملك العلو والسفل بالاقرار ‏ ثم ترك المقسر 
له للمقر العلو نغير عوضل قيكون عارية » له الرجوع فيها قبل البناء » وليسن ! 
له الرجوع بعد البناء »كما قال الشافعى رضى الله عنه : اذا ادعى على رخل ‏ 
ال و 


عارية * 
1 ارقا ااضي رسن على لفل مغرو اس قد 


1 


وبقر أن العلو للمدعى عليه فيقر المدعى عليه للمدعى بالسفل ؛ ثم اصطلحا 
على آن يكون السفل للمدعي عليه » على أن المدعى. يبنى على العلو غرفة 
معلومة البناء فيصح ٠‏ ْ 

قال الشيخ آبو حامد الاسفراينى : وهذ! أصح التأويلين » وقال ابن 
الصباغ 3 الول أشبه بكلام الشافعى رحمه الله تعالى * 


مسالة ثانية اذا ادعى رجل دار؟ فى بد رجلين فآقر له أحدهما بنصنهاء 
وأتكر الآخر وحلف له » فصالح المقر للمدعى عن نصف الدار على عوض 
وصار ذلك التصف للمقر » فهل لشريكه المنكر أن يأخذ ذلك بالشفعة ؟ 


قال الشيخ أبو حامد : ان كان ملكا بجهتين مختلفتين-» مشل أن كان ' 
أحدهما وزث ما بيده والآخر ابتاع ما بيده » فللشريك المنكر الشفعة » لأن 
الجهتين اذا اختلفتا أمكن أن يكون نصيب أحدهما مستحقا » فيدعيه صاحبه 
فبعطيه ثم يملكه بالصلح فتثبت فتثيت- فيه الشفعة ٠‏ 


وان أ تفقت جهة الملك لهما بالارث مثلا أو الابتياع » قفيه وجهان ٠‏ 


( أحدهما ) ليس للمتكر الأخذ بالشفعة » لأنه يقر بأن آخاه آقر. بنصف 
الدار بغير حق ولم يملكه بالصلح ء وهذا يمنعه من المطالبة بالشة 5 


. ( والثانى) له المطالبة بالشفعة وهو الصحيح » لأنه قد حكم بنصتها 
للمقر له وحكم بأنه انتقل الى المقر له بالصلح مع أنه يحتمل أن يعون 
قد اتتقل اليه نصيب المقر من غير أن نعلم الآخر ٠‏ وأما ترتيب ابن الصباغ 
فيها فقال : انْ كان اتكار المتكر مطلقآ » كأن أنكر ما ادعاه فله الأخذ بالشفعةء 
وأن قال : هذه الداز لنا ورئناها عن أبينا » فهل له الأخذ بالشفعة ؟ فيه وجهان» 
مسالة ثاثلئة "قال الشافعى رضى الله عنه : اذا آقر أحد الورثة فى دار 
فى يديهم بحق لرجل ثم صالحه منه على شىء بعينه فالصلح جائز » والوارث 
الثقر متطوع ولا يرجع على اخوته بشىء » .واختلف أصحابنا ف صورتها » 
فمنهم من قال : صورتها أن بدعى رجل على جماعة ورثة لرجل دارا فى أبدهم 


لكل 


0 كان بوهم قد غصبه اياها فأقر .له أحدهم. بذلك وقال ضدقت فى فاك ] 
وقد وكلنى شركائى على مصالحتك بشىء معلوم ؛ فحكم هذا فى حق شركائه 
حك الاجيي اذا صالح عن ا ماع خليه عينا مع الاتكار »على مااع أبيائة + 


ْ - وقالع آي علي الطيرى :أؤيلها أن يدعئ رجل على جماعة ورئة دين على 
مورثهم » وأن هذه الدار رهن عندة بالدين.» فيقز له أحدهم بصحة ذعيواه 


3 ويصالحه عن ذلك بشىء فحكنه حكم الأجنبى اذا صالح غن: المدعى عليه 


بالدين مغ انكاره ٠‏ قال : لأن الشافعئ رحمه الله قال : وأقر أحد الورئة ىف 
1 دار فى أيديهم. .بجق ٠‏ ولو أقر بالذار قال : أقبر بالدار » وانما أراد رهن 8 
- الدار » وأبهنا كان فقدامضى حكنه ٠‏ ٠.قال‏ الشيخ أبو حامد: والتويل الأول 


7 م ل ا 2 


> مسالة رابعة قال الشافعى فى الأم اا ع 
فى الأرض فصالحه من ذلك على دراهم فجائز » وهذا كما قال : اذا ادعئى 
رجل على رجل زرعا فى أرض قأقر :له نه فصالحه منه نعوض ».فان كان 
.. بشترط القطع.ضح الصلح » ؤان.كانت الأزض للمقر كان .له تبقيسة الزرع "٠‏ 
.. لأآن,الزرع له.» والأرض له ٠‏ فان قيل : هلا كان للمدعئ اجباره على القطع + 
ا ل ل ل 
ابعانادج الجرااع تيه الك ؟ 


ٍ قال ابن الصباع : الجواب أن قلك انها يكون: اذا لم يرط اقلم فم 
.. مع شرط القطع فلا يضمن البائغ الجوائئح » وإن صالحه من غير شرط القطع» 
فان كانت الأرض لير المقر. لم: بصخ الصلخت:وان كانت الأرض للمقر مال 

بصح الضلح ؟ فيه وجهان مغى ذكرهما فى البيع : وان كان الزرع بين رجلين؛ 
فاناع طرهها: رحن به فأقرا لذ ممداهياً بنصفه وصالحه منه على عوض » قان 3 
كانت الأزض لغير المقر لم * يصح » سواء كان فطلا أو بشرط: القطع » كانه ان 0 
كان مطلقا فلا يصع لأنه زرع آخضر.فلا يضح ببعه من غير شرط القطعأ» وان 

. كان شرط القطع لم يصح آيضآ لأن.نضيبه لم .يتميسز عن قصيب شريكه » 
0 ولا بجبر: شريكه .على قلع زرعه + هكذا ذكر'الشيخ أبى.حامذ وابن الضباغ » 


كل 


وقد مضئ ذكر أقوالهما فى البيوع ٠‏ وذكر القاضى أبو الطيب أن ذلك يبنى 
ْ على القولين فى القسمة » هل هى ببع أ ل ع 


هيدا : واذقنا :ليح أذ يدتري زر أرضه الا درط العم لم يمح 
ههنا ٠‏ 


فرع ..- تل"ابن الصباغ : وان ادعى :على رجل زرعا فى أرضه 
فأقر له ينصفه ثم صالحه منه على نصفه على نصف الأرض لم ,بجز » لأن من 
ط بيع الزرع قطعه ٠‏ وذلك لا يمكن فى المشاع ؛ وان صالحه منه على 
جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم اليه الأرض فارغة لأن قطع جميع 
الزرع واجب نصفه نحكم الصلح والباقى لتفرتغ الأزض فأمكن القطع وجرى 
مجزى من اشترى أرضا فيها زرع وشرط تفريم الأرض فانه يجوز » كذلك 
ههنا ٠‏ 1 


وان أقزْ له بجميع الزرع وضالحة ن هبيه عن لصتف الأرض. ليكون' ٠‏ . 
الزرع والأرض بينهما نصفين » وشرط القطع فى الجميع ؛ فان كان الزرع زرع ' 
فى الأرض بغي حق جاز الصلح لأن الزرع بيجب قطع جميعه » وان كان الزرع 


زرع لحق لم ,نصح الصلح » لأنه لا يمكن قطع الجميع ٠‏ 


وذكر الشيخ بو جامد الاسفزاينى فى التعليق آن آصحاينا قالوا : اذا 
كان له زرغ أرض غيره فصالح صاحب الزرع صاحبٍ الأرض من نصف الزرع 
على. نصف الأرض بشرط ااظلع باز )لكان تمع الإرع “قد استحق قطعه 
بالشرط » والنصف الآخر قد استحق ق أيضآ قطعه انه يحتاج الى تفريم "الأرض 
نيسلمها فوجب أن يجوز قال : وهذا. ضعيف آما النصف فقد استحق قطعه » 
وأما النصف الآخر فلا..بحتاج الى قطعه » لأنه يمكن تسليم الأرض وفيهما 
زرع «قال ابن الصباغ : ولأن باقى الزرع ليس نمنع فلا نصح شرط قطعه 
في العقد ه ويغارق ما ذكرناه اذا أقر بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض» 
: لأنه بشرط تفريم المبيع 6 والله أعلم وبة التوفيق ومنة العون سبحائه ٠‏ 


كتاب الهسوالة 


الجوالة فى غرف الفقياء فى القانون الؤضعى هى انتقال الحق من ذمة الى : 
أخرئ ؛ وفى اصطلاح فقهاء الشرع الحنيف نقل الدين من ذمة الى ذمة أخرى 
مشغولة بمثل ذلك نقلا تبر؟ به الذمة الأولى » وهذا التعريفأهو الذى اتفق 
غليه جمهور العلماغ من أصحابنا 6 وبه قالت: المالكية والحنابلة وأهل الظاهر ٠‏ 
وقال أصحاب الرأى : هى نقل الدين من ذمة المدين المحيل الى ذمة آخرى 
وهو المحال عليه » ويعر”ف الشيعة الحوالة عند برع الإققالر العو من 
ذمة الى أخرى ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( تجوز الحوالة بالدين لما روى آبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ضلى الله 
ار اا اي 1 ٌ 

الشرح 2 > الحول : الحيلة أو القوة أو الستة » وحال الغلام. وحالت ' 
الدار :أتى عليها الخول » وخالت القوس اعوجت » وحال آللون تغير ٠‏ والحال 
. الطين » والتحول الثنقل والاسم الحول » ومنه قوله تعالئ ( لا سغون عنهما 
حولا) وذكرالأزعرى عن الرجاج أن الحيو"ل مصدر كالصتر ء وأحال الرجل 
أنى بالمحال » وأحال عليه بدننه » والاسم الحوالة يفتح الحاء » المخسالة فى . 
قولهم : لا محالة » أى لاا بد ٠‏ والملىء : الغنى الواسم الثراءء؛ ومن هبا. 
. تكون الحوالة. نقل حق من ذمة الى ذمة من قولهم ة ع عن فوطيع 
الى موضع اذا .تقله اليه . وسياتى بقية البحثة* : : 


أما حديث أبى هردرة رضى الله عنه فرواه البخارى سل وا أداوذ 
والنسائى والترمفذى وابن ماجه باللفظ الذى: ساقه اللصنتف ؛ ؤرواة أحجمد 


بلفظ « مطل الغنى ظلم » ومن أحيل على ملىء فليحتل 6 وعند آبن ماجه من 
حديث ابن عمن عن النبى صاى الله عليه وَسلم « مطل الغتى ظلم واذا أحلت 


15 


على ملىء فاتيعه » وامسناده : حدثنا اسماعيل بن نوية ثنا نعشيم عن بو نس 
ابن عبيد عن نافم عن اين عمسر ٠‏ واسماعيل بن نوبة قال ابن أبى حاتم : 
صدوق وبقيه ة رجاله رجال الصحبح ٠‏ وقد أخرجه الترمذى وأحمد أيضآ ٠‏ 


أما الأحكام والحوالة لا تتم الا بثلاثة أنفس » محيل » وهو من يحيل 
يما عليه » ومحتال » وهو من بحتال بما له من الحق ‏ ومحال عليه وهو من 
ينتقل حق المحتال اليه .٠‏ واختلفوا هل هى بينع دين بدين ؟ ورخص فيه 
فاستثنى عن بيع الدين بالدين ٠‏ أو هى استيفاء ء ؟ أوجه » وقيل نمى عقد 
ارفاق مستقبل » ويشترط فى صحتها رضا المحيل بلا خلاف ٠‏ والمحتال عند 
الأكثر » والمحال عليه عند بعضهم » ويشترط آيضا تماثل التقدير فى الصفات 
بوأن يكون ف ثىء معلوم » ومنهم من خصها بالنقدين ومنبها فى الطعام لأنها 
بيع طعام قبل أن يستوق ٠‏ 


فى لغات الفصل وغريبه ٠‏ الحوالة فى اللغة يمعتى التحول 
والانتقال من مكان النى مكان وف الحديث : « من أحال دخل الجنة » يريد 
من أسلم لأنه تحول من الكفر والحوالة آيضآ تحويل ماء من نهر الى تهسر 
والحائل المتغير اللون يقال : رماد حائل ونبات حائل ورجل حائل.اللوناذا كان 
أسود متغيرآ ٠‏ والحول الحركة ومنه « لا حول ولا قوة الا بالله » وف 
الحديث « اللهم بك آصول وبك أحول »6 وحالات الدهر وآحواله صروفه » 
وأحال الفريم زجاه عنه الى غريم آخر والاسم الحوالة ويقال : أحلت فلانا 
على فلان بدراهم آحيله احالة واحالا ويقال للذى يحتال عليه بالحق ( حيل ٠)‏ 


قوله « مطل الغنى » الجمهور. على آنه من اضنافة المصدر الى الفاعل » 
والمعنى آنه بحرم على الغنى القادر أن يمطل صاحب الدين » بخلاف العاجز ٠‏ 
وقيل : هو من اضافة المصدر الى المفعول » أى يجب على المستدين أن بوف 
صاحب الدين ٠‏ ولو كان المستحق للدين عُنيآ فان مطله ظلم » فكيف اذا كان 
فقيراً » فانه يكون ظلما بالأولى » ولا بخفى بُعكذ” هذا ٠‏ كما قال الحاظ ابن 
حجر ٠‏ 

والمطل ى الأصل المد ء وقال الأزهرى : المدافعة يقال : مطل الحديدة 


١. 


يمطلها. وأنشد الأصمعى لبعض الرشجكاز :كان ضَابا آل حتى أمطلاء والمظل. .. . 
فى الحق والذين مأخوذ منه وهو تطويل الغدة. التى بشره 5 للطالب ' 
يقال : مطله وماطله بحقه . : ٍْ 


قل لحا أن حبر ف تع اوماد عن لاخر ما اسحق انمه / 
:عدر ٠:قوله‏ < واذا أتلع » بهمزة ة القطع المضمومة واسكان التاء المشناة الفوقية 
على البناء للمجهول قال الامام النووى : هذا ه المشهور فا الروأية واللنةء 0 


أوقال القرطبى :ناا نيهم ,الادرة ويسكون التاء مينيا لا لم. سم نفاغله عند 1 


الجميع وآما فليتبع فالأكثر على التخقيف + وقيده بعضهم بالتشنديد + والأول ١‏ 
ا بقول الخطابى : ان أكثر المحدثين ١‏ 
يقولوه ' ٠‏ :نعل اتبع ! انتشديد التاء والصواب التتخفيف ٠‏ ا اذا ايل 
تليحتل كما وقع فى الرواية الأخرى ٠‏ 8 


قوله « على ملىء © قيل هو: بالهمزء وقيل بغير همز » ويذل على ذلك 


قول الكزمانى : الملى كالغنى لفظا. ومعتى ٠‏ وقال الخطايق 0 


بالهمز * ومن رواه. إنتركها “فق د .سهله ٠ ٠‏ قوله ( فاتبعه ) قال | الحاظ ل ابن حجر 
هذا تتشديد الثاء إلا غلاف ِ 1 


/ اما الأحكام فإق. حدايث أب" هريرة وحديث أ عمر يذلان 0 أنه 


7 يجب على من أحيل بحقه على ملىء » أن يحتال » والى هذا ذهب آهل الظاهر.‎ ٠١. 
١ ..فأكثر الخنابلة وآبو تود وان عر وخبلة السمورطي الابحات + ل‎ 


أبن حجر : ووهم من, نقل فيه الجاع . 


3 وق الت الل من الت جل مو برأم ؟ وقد دي لجسيو ش 


الى آنة موجب اللفسق » واختلفوا هل يفسنق نمرة أو يشترط التكراز ؟ وهل : 5 


ينتير الطلب من المستحق آم ل؟ قال فى فتتح البارى : وهل ينتضف. بالمظطل من : 
ليس القدر الذى عليه خاضر؟ عنده ؛ لكنه قادر على تحصيله بالتكنبب مثلا.؟ !| 


قولان عندنا ( أولهنا) عدم الوجوب ( والثانى ) الوجوب“ مطلقا » وفضبل 2 


:. أضحاب قول ثالث .بين أن يكون أصل الدين بسبب يمصى به فيجب والا فلا*. 


لحل 


قال الشوكانى : والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بملى» » 


أفاد الدكتور السنهورى ف الوسيط لحة فى التطور 

التاريخى لانتقال الالتزام كذلك آفاده الدكتور محند سلام مدكور فى 
رسالتة فى الفقه الاسلامى » قد نتصور أحد أنه بالموت ينتقل الالتزام مسن 
ذمة المورث الى نذمة الورثة لكن بالتامل .ظهر أن ما على المورث من التزامات 
يبقى بعد موته معلقآ بذمته » وكان لصاحب الخق آن يستوف حته: من التركة 
اذ حق الورثة لا يتعاق بها الآ بثلثى الباقى بعد سداد الدين ٠‏ أن كان هناك 


القانون الرومانى يجبر اتتقال الالتزام من الوارث الى المورث سواء مسن 


أنه لما تبين للمشرع عندهم عدم عدالة هذه القاعدة جنح الى ناحية قاعدة 


قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ - 


( فصل ) ولا تجوز الا على دين يجوز ببعه > كعوض القرض > وبدل 
التلف » فاما مالا بخون ببعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , 
لآن الحوالة بيع فى الحفيقة » لآن المحثال يبيع ماله فى ذمة المحيل بما له فى ذمة 

- المحال عليه والمحيل يبيع ماله فى ذمة المحال عليه بما عليه من الدين » فلا يجوز 
آلا فيما يجوز بيعه ) ٠‏ 7 


لذنه حق ثابت مستقز قى الذمة ؛ فجازت الحوالة به كبيعه ٠‏ قال الشينخ أبو 
حامد الاسفرابينى : وتجوز الحوالة بشبن المبيع:لأنه دين مستقز ٠‏ .ول 


اعلا 


عوون الموآلة شين السفة الخيار ؟ فيه وجمان حكاهما ابن الضياغ 
( أحدجم ) وعوتول ألتاضى أبى جامد : لا:تصح.الحوالة. به لأنبه ليس . : 


* ٠ بثابت‎ 


(داثاني) ب يول الى اللؤيوم .ولا تحوز الحوالة 20 
غيل مستقر ء لأئه قد يتلف قبل القيض فبيطل الببع فيه ٠‏ 0 


فرع لا تجوز الحؤالة بدين السلم ولا عليه » لآن دين السلم 
غير مستقر لأنه يعرضه:للفسخ انقطاع المسلم فيه » ولا تصح الحوالة نه للأنها 
لم تصح الا فينما يجوز أخذ العوض عنه » والسلم لاا ا 
وذلك لقوله مبلى الله عليه وسبام ( من أسلم فى شيء فلا يصرفه الى غيره ٠6‏ 


وأما' ا مكائب اذا 50 عليه ديون لغَين سيده من لفل مول كنون 
جاز أن يحيل بعض غرمائه على بعض ء .وجاز لغرمائه أن يحيلوا علية. بما لهم 
فى ذمته ٠‏ لأن الحق ثابت فى ذمته ٠‏ وأما ما.فى ذمته من مال الكتابة فلا تجوز 
لسيذة أن يحيل به عليه » لأنه غير مستقز » لأن له أن يعجز هسه متى شناة:» 
فلا معنئ.للحوالة به » ؤان أزاد المكاتب أن يحيل سيده بمال الكتابة النى 
عليه على غريم لكاتب يقال ابن الصنباغ : صحت الحوالة '.٠‏ 


( قلت ) وقد قال اضحاب احمد كقولنا ف كل ما ذكرنا وف الذين على 
المكاتب وله حكمه حكها الأحرار » وكذلك ما فى ذمته من مال الكتابة' له أن 
:بحيل سيده على غرمائه وتبرآ ذمته من مال الكتابة بهذه الخوالة » وتكون 


ذلك مله العخن نولا بسع ليده أن يعيل مال العتاية الى عزمائة 8 0 


بتضلع اليو سه * 


. واشترط اناما ساك المجموع أن كون ار 1 0 
أن يقضيه ذلك من يدهه وان كان لسيده عليه مال من جهة المعاملة فهل يجوز 
للسيد آن بخيل غزيما له عليه ؟ فيه وجهان حكاهما الطينرى ( أخدمما )2 

يصح ء ولم ذكران ا امار لي يضح 
الوسيط اللدكتور الستهودى جد" ص 4١+ 4 ١"‏ , 1ْ 


يل 


لكيه قد بمحز تصه فيسقط ما فى ذمته لنفسه من دين العاملة وغيرعها » لأن 
السيد لا ثبت له مال على العبد قال الصيمرى : وان آحاله رجل على عيفه 
فان كان مآذوة له فى التجارة ‏ جاز » وان كان غير مآذون ففيه وجهان » 
الأصح لا تصح الحوالة ٠‏ 


فرع اذا أحالت المرآة على زوجها بصداتها قبل الدخول لم 
يصح لأنه دين غير مستقر » وان أحالها الزوج به صح ء لأنه له تسليمه اليها 
وحوالته به تقوم مقام تسليمه » وان آحالت به بعد الدخول صم لأنه مستقر» 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

( فصك ) واختلف أصحابنا فى جسن امال الذى تجوز به الحوالة » فمنهم 
هن قال : لا تجوز ألا بماله مثل » كالاثمان والحبوب وما اشبهها » لان القتصب 
بالحوالة اتصال الغريم الى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا نقصان » ولا يمكنه 
ذلك الا فيما له مثل ؛ فوجب أن لا يجوز فيما سواه » ومنهم من قال : تجوز 
فى كل ها يثبت فى الذمة بعقد السلم كالثياب والحيوان 6 لأنه مال ثابت فى الذمة 
يجوز بيعه قبل القبض » قجازت الحوالة به كذنوات الأمثال ٠‏ 

( فصل ) ولا تجوز الا بمال معلوم » لآنا بينا انه بيع فلا تجوز فى مجهول 
واختلف اصحابنا فى ابل الدية » فمنهم من قال : لا تجوز وهو الصحيح لانه 
مجهول الصفغة فلم تجز الحواثة به كغيره ٠‏ ومنهم من قال : تجوز لأنه مصلوم 
العدد والسن فجازت الحوالة به ) ٠‏ 

الشرح الأحكام : تجوز الحوالة بالدراهم والدنانير وبما له مثل 
كالطعام والأدهان » وما استحدث فى عصرنا هذا من صناعات بخارية وكهربية 
كالسيارة والثلاجة والغسالة والمرناة ( التلفزيون ) والمذياع شرط أن تكون 
جديدة محددة الصفات حتى تتحقق المثلية » فاذا كانت مستعملة وأمكن 
تحديد الأرش من حيث زمن الاستعمال وقدر الأرش وضبطه ووجد المثيل 
بشهادة الخبير الأمين من غير زيادة أو نقصان جازت الحوالة » لأن القتصد 
بالحوالة افاء الغريم حقه من غير زبادة ولا تقصان » وذلك يحصل بما ذكر ناه 


وهل نصح الحوالة بما لاخثل له مما يشيط بالصفة كالثياب والحيوان 
والعروض التى يصح السلم عليها ؟ فيه وجهان : 
ْ كل 


كالدراهم والدنانيي 00 5 3 1 ١‏ 


لي 
الاثلاف ٠‏ فاذا قلنا بهذا لم تجز الحوالة بازل: الدية ٠‏ واذا قلنا بالأؤل فل | 
' تسح المزالة بال الدية فيه ونيهاد مخرجلت عن الترلية لااع ريك ١‏ 
عنه :.أذا نجنت امرأة على رجل موضتحة فتزوجها على خمس من الايل فا ٠‏ 
ذمتها له آرش جنايتها عليه » وكذلك قال فى الضلح «اذركات 4 13د إدان 
جناية خمس من الابل فطالح عنها.» “فهل .يضح ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يصح 
لذنة :دين مستقر فى-الذمة معلومالعدد والبسن ا ل 
الصحيح » ا ل ا ل ل ا 
بخصوصها ٠‏ : : . 


ا د : لا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فية » لأنه . 

لا يفيت ق الذمة ؛ ومن شرط الحوالة تساوى الدينين » فأما ما يشبت فى الذمة ١‏ 

سلا غير المثليات كلمذروع والمعدود » فى صحة الحوالة به وجهسان : 
( أحدهما ) لا.يصخ لأن المثل فيه لا يتحر ولهذا لا:يضمنه بمثله فى جالة . 

: :الاتلاف-ء.( الثائى:) يضبح * ذكره ه القاضى آبو بكر من الحنايلة ٠ ٠‏ . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


زفصل) ولا تجوز الا أن يكون الحقان متساويين فى الصفة والحبسبلول ' 
والتاحيل » فان اختلفا فى شىء من ذلك لم تصح الحوالة »لان الحوالة ارفاق.. 
عالقرضء فلو جوزنا مع الاختلاف ضار الطلوب منه طلب الفضل » فتخبرج | 

عن.موضوعها » فان كان لرجل على رجلين آلف على كل واحد منهما خمسمائة» . 
وكل واحد منهما ضامن' عن صاحيه خؤسماثة. 6 فاحال عليهما رجلا له عليه 7 


00 ألف » غلى ان يطالب من شاء منهما بالف ففيه وَجَهان ( أحدهما ) تصح © وهو : 


قول الشبسيخ ابى أحامد الاسفراينى رخمه الله .لاله لا ياخد الأأقدار حقه ٠.‏ , 
( والثاثى ) لا تصح > وهو فول شيخنا القاضى ابى الطيب رحمه الله لأنه يستفيد 
بالحوالة زأبادة ى. المطالية, » وذلك لا يجوز ؛ ولآن الحوالة يع فاذا. أخيزناة بين 
اثرجلين صار كما لو قال : بعك أحك “طدين' الغبعدين') ١‏ “ 1 10 : 


00 


الشرح ولا تضح الحوالة الا ان كان الحقان من جنس واجد ء 
فان كان عليه لرجل دنانير فاحاله بها على رجل له عليه دراهم » آو حال من له 
عليه حنطة على من له شعير أو ذرة آو حال من له عليه ريالات سعودية على 
من عنده جنيهات مصرية أو غيرها من صنوف النقد لم تصح الحوالة » لأن 
ا ا ل 0 

جنس الحق لاشترط .فيها رضباه » لأنه لا يجبر على نسليم غير الجنس. الذى 
عليه + ولآن الخوالة خمرى ضري المناصة + للآن المجنن مسقل ماق ونه يما 
له فى ذمة المحال عليه » ثم المقاصة لا تصح من جنس .بجنس" آخر » وكذلك 
الحوالة » ولا نصح الحوالة الا ان كان الحقان من نوع واحد لا ذكرناة فى 
الجنس » فان كان له على رجل آلف صحاح فأحاله بها على من له عليه ألف 
مكسرة » أو كان بالعكس: من ذلك لم :نصح الحوالة» لأن الحوالة:فى الحقيقة 
بيع 'ذين بدين » وبع الدراهم بالدراهم صرف من شزطه القبض: ف المجلس 
الآ ان جوزنا تآخير القبض "ف الحوالة » لأنه عقد ارفاق معروف » فاذًا دخل 
فيه الفضل صار بيعآ وتجارة » وبيع الدين بالدين لا يخوز + آلا ترى أن 
القرض فى الحقيقة صرف » لأنه يعطى درهماً بدرهم » ولكن جوز تآأخين 
القبض فيه لأنه ارفاق" + ولو قال أقرضتك هذه الدراهم المكسارة لتردها على 
. صحاحآ لم ,يصبح ٠‏ وكذلك هذا مثله ٠‏ واذا قال : أقرضتك هذه الجنيهات 
حدما على زولارات وريضح التوق» 1 


فرع ْ ا اي 
خمسمائة » وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ؛ فاحاله أحدعما على آخر 
' بآلف نرت ذمتهما مما له عليهما وان أحال عليهما رجلا له عليه ألف لياخذ 
من كل واحد منهما خمسمائه صبح + وان آخاله عليهما على أن يطالب من 
ثباء متهما بالألف فهل نصح الحوالة ؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن. 
سريج ( أحدهبا) 'نصح الحوالة » وهو.اختيار الشبيخ أبى حامد الاسفر اينى» 
لأن المحتال لا يأخذ الا قدر حقه » لأن الزيادة انما تكون فى القدرأو 
الصفة » آلا ترى آنه يجوز أن بجيل على من هو أملا منه ( والثانى ) لا تصح 
الحوالة » وهو اختياز القاضى أبى الطيب لأنه يستفيد بهذه الحوالة زيادة ىف 


١١ 


المطالبة » لأنه كان ,طالب واحدا فضار ,طالب اثنين » ولآن الحوالة بيع فاذا ' 
كان الحق على اثنين كان المقبوض نينا مجهولا فلم يصح والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصئف رجه الله تعالى . 


( فصل ) ولا يجوز الحوالة آلا على من له عليه دين > لانا بينا أن البحوالة ٠‏ 
بيع ماى الذمة بما فى ألذمة » فاذا اجال من لادين له عليه كأن بيغ مدوم | 
فلم. تصيح + ومن أصحابنا من قال نصح اذا رضى المحال عليه » لأنه تحمل دين | 
يصح اذا كان عليه مثله فصح » وان لم يكن عليه مثله كالضمان فعلى هنذا 
يلاب لل بتخليصه »كما بطالف التبنافن التتوون مله بتخخيصه + إبآن فقاء 
باذنه رجع على المحيل » وان قضاه بغر اذنه لم يرجع ) ٠‏ 


الشرح الأحكام ذا كان ارجل على رج عق الأحالا على من 
لا حق عليه ؛ فان لم يقبل المحال عليه الحوالة لم "تصح الحبوالة ولم دبرآ 
المحيل لأنه:لا يستتحق ثيئآ على المحال عليه : وانْ قبل المحال عليه الحوالة فهل 
تصح الحؤالة ؟ فيه وجهان ( أخدهما ) لا تصح ٠‏ وهو قول أكثر أصحابنا » 
وهو ظاهر كلام الزن لأن الحوالة مناوضة ء ناذا كان لا يلك شيئة فى ذمة 
المخال غليه لم يصح ء كما .لو اه شترى “شاة حية بشاة ميتة ٠‏ ولأنه. لو آحال 
على من له عليه دين غير لازم آو غير مستقن آو مخالف لصفة دينه لم يضيح.» 
فلان لا تضح الحوالة على من لا دين له عليه أولى ( الثانى ) تصح الحوالة + 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه » لأن المخال عليه اذا قبل الحوالة نار كانه 
قال لصاحب الحق : أسقط عنه حقك وآبرئه وعلى عوضه ٠‏ ولو قال ذلك للزّمه 
لأنه استدعى ائلاف ملك بعوض فكذلك هذا مثله 'فاذا قلنا بهذا فللمخال 
ل ل ا 


وان قيض المحتال الحق فطلي باذن المحيل » “ثم وهيه لمحتال 
المحال عليه تمل جم الال حلي على لمعيل بشىء:؟ فيه وجهان ( أخدهما ) 
لا.يرجع عليه بعىء» لأنه لم يغرم شيئا » لأن ما دفم اليه رجع اليه (الانى) 
يرجم عليه وهو المذهب » لا آنه قد غرم ؛ وائما يرجم علية يسبب آخير + 
وان كان عليه حق مترجل فأحال به على رجل لا شىء له عليه وقبل المحال 
عليه الموالة # وقلنا :نصح فان قضاه المحال عليه المق في محله باذن المحيلن 


امامل 


جع عي »وا قفا تبى حلول الح ام بجع عل امي قب مل اين 
لأنه متطوع بالتقديم ٠‏ 


فان احتلف'المحيل والمحال عليه فقال المحال عليه : أحلت على ولا حق 
لك على » فأنا أستحق الرجوع عليك لأنى قضيت باذنك » وقال المحيل : بل 
أحلت بحق للى عليك » فالقول.قول المحال عليه مع يمينه » لأن الأصل إبراءة 
ذمته من الدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قال ال مصنف رحه الله تعالى 


(فصل ) ولا تصح الحوالة من غير رضا المحتال » لآنه نقل حق من ذمة 
ألى غيرها فلم يجز من غير رضا صاحب الحق , كما لو اراد أن يعطيه بالدين 
عينا » وهل نضح من غير رضا المحال عليه ؟ ينظر فيه فان كان على من لا حق 
له غليه وفنا : آنه “نصح الحوالة حلى من لا حق له عليه لم نجز الا برضاه » 
وان كان على من له عليه حق ففيه وجهان ( احدهما ) وهو قول أبى سسعيد 
الاصطخرى واختيار المزنى أنه لا تجوز الا برضاه لآنه أحد من تتم به الحوالة 
فاغتبر رخساه فى الحوالة كالحتال ( والثانى ) وهو اللذهب أنه تجوز » لأنه 
تفويض قبض فلا يعتبر فيه رضى من عليه © كالتوكيل فى قبضه » ويخالف 
الحتال فان الحق له فلا ينقل بغير رضاه كالبائع » وههنا الحق عليه فلا يعتبر 
رضاه كالعبد فى البيع ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : اعتبار رضى المحتال » هو مذهبنا ومذهب 
مالك زضى الله عته وقال أصحاب آبى حنيفة : اذا لزم المحال عليه بالحق بغير 
التزام:منه كان مكرها فاذا قبلها مع الاكراه فسدت الحوالة آلا ترى آنه 
سيصبح المدين والملتزم ؟ وقد اشترط كذلك الامام جعفر بن محمد آنه لابد 
من تحقيق رضاء المحال عليه فى مجلس عقد الحؤالة وقد يكون المحال عليه غير 
مدين ففى جوازه بغير رضاه نظر ٠‏ آما المدين للمحيل ففى جوازه وجهان ٠‏ 
وسيأنى » أما ما ابتداً المصنف به فصله من أنه لا نصح الحوالة من غير رضا 
المحتال فص حيح » لأن بعض ذوى ا لمروءات تأبى عليهم قسهم أن تحمل 
غيرهم دينهم ٠‏ وقال أحمد وأصحابه وداود وآهل الظاهر :لا يعثير الرضنا ٠‏ 
قال الخرقى : ومن أحيل :بحقه على ملىء فواجنءعليه. أن :نختال ٠‏ 1 


1١1 
سام - م‎ ١5 تكملة الجموع ج‎ 


اق قن 5د سق تمت اللي وا ان مه ادي رن ا 
مليئاً يماله »: وقؤله : ويدنه ونحو هذا فاذا أحيل على من هذه صبفته لزم 0 
المحتال والمحال عليه الول ولم يعتسبر رضاهما وقال : أبو حنيفة : .نير ْ 95 
رضاهما لأنها مناوضة فيقتضى الرضى من امتعاقدين ١ ٠.٠‏ 1 


.( قلت ) ودليل أخمد وذاود واهل الظاهر و مين الشاعب ريل : 
جم اذا أحيل على ملىء فليحتل © وهذا آمر » والأمر يقتضى الوجوب + 


]ما جليلنا فا الح قد تعلق ينم لحيل قلا ملك هلد الى غير وي يد : 
رضي من .له الحق ».كما لو تعلق بعين فليس له آن.ينقله الى عين أخرى بير 
رضى من'له الحق ء وأما الحديث ..فتخمول على الاستحباب وآما المخيل فان 
البغدادرين من أضحابنا قالو!. يعتبر.رضاه لأن الحق. عليه .فلا:يتعين عليه جهة. . 
قضائه »كما لو كان له دراهم في كيسه فليس أصاحب الحق أن وطالب باجباره .| 
علق أذ للشية بق من كبن مدن * 0 


وآما الخراسنائيون إفقالوا كيل مر تل ام الع اد 
وضورتها أن. يقول .المحتال عليه لرجل .أجلتك على تفسئ :بالحق .الذى لك 
على فلان » فاذا قال : قبلت: فهل يصع # على الوجهين يناء على- الورجمين فيما 
لو قال :ضمنت عنه بشرط أن تبرئه » وعندى أن هذين الوجمين انما تتصوران ا 
ف المحال عليه اذا لم يكن على المحيل عليه حق لمحيل . وقلنا : تصح الخوالة . ' 
: ا :71د علي حت اميل فين + ل 
ل ل : 


( أحدهما) ل اين القاصن ا الاصطخرى أن الحوالة ش 
لا تصح الا بزضاه وهو قؤل الزهعرى » أن أحد :من 7 0000 
ركاه كالعيل والختال ." ّْ : 20 
: (واثانى ) وهو اذهب أن الحوالة تصح من غير رتاة لان لخي ام 
. المحتال مقامه فى القبض فلم يعتبر رضى من عليه الحق » كما لو وكل من له 
ااال البتياة #لاجي رشيوسن علي الع 1 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الحوالة :تصرف على المحال عليه بنقل , 
الحق الى ذمته فلا يتم الا بقبوله ورضاه » بخلاف التوكيل بقبض الدين لأنه 
ليس تصرفا عليه بنقل الواجب اليه انتداء » بل هو تصرف بأداء الواجب فلا 
شترط قيوله. ورضاه » ولأن الناس فى اقتضاء الديون والمطالبة بها على 
التفاوت بعضهم أسهل مطالية واقتضاء » وبعضهم أصعب» فلا بد من قبولة 
ليكون لزوم ضرر الصعوبة مضافا الى التزامه ٠‏ هكذا أفاده الكاسانى ق 
البدائع ومنه نقلته والله المؤفق والمعين ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) اذ! احال بالدين انتقل الحق الى الحال عليه وبرئت ذمة المحيل» 
وي تحويل حق أو بيع حق » وآيهما كان وجب أن تبرا به 
ذهة المحيل ٠‏ 


( فصل ) ولا بوره فيك لش و نكن ان نافلا سين 
فيه خيار الشرط > وفى خيار المجلس وجهان ( أحدهما ) يشت لانه بيع فيثئبت 
فيه خيار المجلس كالصلح ( والثانى ) لا يثبت » لأنه يجرى مجرى الابراء ولهذا 
لا يجوز بلفظ البيع ». فلم. يقبت فيه خيار المجلس ) .٠‏ 


الشرح الأحكام ٠‏ قال الشيخ أبو. حامد الاسفراينى : اختلف 
أصحابنا فى.الحوالة هل هى :بيع أو رفق ؟ على وجهين » فمنهم من قال : انها 
رفق لقوله ضلى الله عليه وسلم « فاذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل » 
فندب الى الحوالة ٠‏ والبيع مباح لا مندوب اليه » وانما المندوب اليه الرفق 
لقوله صلى الله عليه وسلم فى القرض : « قرض درهم خير من صدقة » ولأن 
الحوالة لو كانت بيعآً لدخل فيها الفضل ء ولما صحت بالدين » ومنهم من قال: 
ان الحوالة بيع » لأن البيع ضربان : ضرب بلفظ البيع فيدخله الريح والفضل 
والمغابنة » وضرب منه بغير لفظ البيع القصدٍ منه الرفق فلا يدخله الفضل 
والمغابنة ولا يقتضى التمليك كالبيع » لأن المحيل يملك المحتال ماله فى ذمة 
المحال عليه الا آنهما اختلفا فى الاسم ليعرف به المطلوب من كل واحد منهما ٠‏ 


فاذا قلنا. : انها رفق لم يدخلها خيار المجلس كالقرض ٠‏ واذا قلنا : انها 
يبع دخلها خيار المجلس فى الصرف وآما خيار الثلاث فلا يدخلها بالاجماع ٠‏ 
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وعندى أن الوجمين فى الحوالة على من لا حوالة عليه برغى المجال مأخوذان 

من هذا ( فاذا قلنا) ان الحوالة رفق صحت ( وان قلنا ) إنها , بيع لم تصج ٠.‏ 
وكاء ار يلع ب اساء الى القول أن الحوالة فيها ل 

تمح يني رضاء أو بالاكراء كنائر التمليكات والله أعلم + 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان احاله على ملزء فافانن أو جتحد الخق وحلف عليه فم يزجع 
الى المحيل » لانه انتقل حفه الى مال يملك بيعه فسقط حقه من الرجوع ٠»‏ كما... 
لو اخذ بالدين سلعة ثم تلفت بعد القيض »© وأن احانه على رجل بشرظ أنه: 
ملىء قبان آنه معسر ققد ذكر المزنى انهلا خيار له » وانكر ابو العباس هنسقا: 
وقال : له الخيار » لأنه غره بالشرط فثبت 1ه اللخيار » كما لو باعه عبد يشرط 
آنه كاتب ثم بان أنه ليس بكاتب ١‏ وقال عافة اصحابنا : لا خيار له لآن الاعسار 
نقص فلو نيت به الخيار لثبت من غير شرط كالعيب فى المبيع ويخالف الكتابة 
قان عدم الكتابة ليس بنقض » وانما هو عدم فضيلة فاختلف الامر فيه بين أن 
يشرط وبين آلا يشرط ) |١‏ 


الشرخ الأحكام ٠‏ اذا أحال ا 'الحيثل 
الى ذمة المحال عليه ء وبرت .ذمة المحيل 6 وهو قول العلماء كافة ٠‏ وقال 
زفر : لا ينتتقل الحق من ذمة المجيل » وانما يكون'له مطالبة آبهما شا ء كالضمان : 
وقال : الحوالة لا توجب براءة المحيل والحق فى ذمته بعد الحوالة على ما كان 
عليه قبلها كالكفالة سواء ٠|قال‏ الكاسانى : وجه قوله آن الحوالة شرعت وئيقة 
للدين كالكفاله .وليس من الوثيقة براءة الأول فى مطالبة, الثاخى بمع. بقاء اقمع 
على حاله فى ذمة الأول من غير تفبير كما فيا الكفالة سبؤاء ٠‏ : 


ولنا آن الحوالة نشستقة من التحويل وهو النقل فكان معنى الاتتقال لازما 
فيها ٠‏ والثبىء ء اذا انتقل الى موضع لا يبقى فى المحل :الأول ضرورة » ومغنى ٠‏ 
الوثيقة يحصل بسهولة الوصول .من حيث الملاءة والانصاف واختلف متآخروا” 
الحنفية فى كيفية النقل مع إتفاقهم على ثبوت أصله موجبا للحوالة ء قال 
بعضهم : انها تقل الطالية والدين جميعآ » وقال. بسضعي نلنها قل الملالية 
ل له ' 


ل 


قلت : ان الخوالة مشتقة من تحويل الحق. » والضمان مشتق مئى ضم 
ذمة الى ذمة فيجب أن. يعطى كل لفظ ما يقتضيه ٠‏ اذا ثبت أن الحق انتقل من 
ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه » فان الحق لا يعود الى ذمة المحيل بافلاس 
المحال عليه ب ولا بموته ولا بححوده وسينه » ويه قال مالك والليث وأحمد 
رضى الله عنهم » وروى ذلك عن على كرم الله وجهه ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : يرجم اليه فى حالين اذا مات المحال عليه مفلساً » واذا 
جحد الجق وحلف وقال آبو يوسف ومحمد : يرجم اليه فى هذين الحالين » 
وفى حالة ثالثة اذا أفلس المحال عليه وحجر عليه وقال الحكم : يرجع عليه فى 
حالة واحدة اذا مات المحال عليه مفلسآ وأيس من الوصول الى حقه لقوله 
صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم » واذا أتبع على ملىء فليتيع » ٠‏ 


وقد حمل الامام ابن حزم حملة قاسية على هذا الرأى يقوله : قال أبو 
محمد : هذا قول. فاسد ( وهو يعنى قول أبى حنيفة مع قول أبى بوسف 
ومحمد.) لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم مجمعون معنا 
على أن الحوالة اذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل » واذ قد أقروا 
يسقوطه فمن الباطل رجوعه » ومن الباطل رجوع حق سقط يغير نص يوجب 
رجوعه ولا اجماع يوجب رجوعه » فآن قالوا : قد روّى عن عثمان آنه قال 
فى الجؤالات ( ليس.عن مسلم تو ) 27 ومن طريق عبد الرزاق عن معس أو 
قيره عنه عن قتادة عن على بن أبى طالب أنه قال فى الذى أحيل لا يرجع على 
ضاحبه الا آن يفلس أو يموت وهو قول شربح والحسن والنخعى والشعبى 
كلهم قول : أن لم ينصفه رجع على الححيل ‏ وعن الحتكم : لا يرجع على 
المحيل الا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فانه يوجع الى المحيل » قلنا : 
لا حجة فى أحدٍ دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وقد رويناه منا 
من طريق جماد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن على بن عبيد الله عن سعيد 
ابن السيب « أنه كان لأبيه المسيب دين على انسان ألف درهم ولرجل 'آخر 
على على بن أبى طالب آلف درهم فقال ذلك الرجل للمسيب : أنا أحيلك على 
على وآحلنى أنت على فلان. قفعل فاتتصف المسيب. من على وتلف مال الذى 


(49 الس اإلبلاك . 
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أحاله المسيب عليه فاخبر المسسِيب بذلك على بن أبى طالب فقال له على : ]يعدم 
: الله » فهذا خلاف الرواية عن عثمان والذى ذكرنا عن على وغذه موافقة 
لقولنا ٠‏ واذا اختلف السلف فليس بعض ما روى عنمسم بأولى من إبعض ١‏ 
باتفاقكم معنا فى ذلك ولسنا ترى. اخالة من .لا حق للمحال عنده لأنه أكل مال 
بالباطل » :وانما يجوز عندنا مثل. فصل على والمسيبٍ زضى الله عنهسها على 
الفمان» فاذا ضمن كل: واحد من الغريمين ما على الآخر من شرط أجاز: ذلك 

ولزم وتحؤل الحق. الذى على كل واخد منهما غلى الآخر + وقال أو حنيفة 
ومالك : لا يجبر المحال علئ قبول الحوالةه واحتجوا فى .ذلك بآن قالوا + ٠‏ 
لو وحن اجبارة لوجب. أيضاً :آذ! أحاله المحال عليه على آخْر آن نجبز على 
:اتباعة: ثم أذا أحاله: ذلك غلى آخر يجبر أيضآ على اتباعه وهكذا آبدآ ٠‏ قال. 
أبو محمد : هذة معارضة لأمر سول الله صلى الله عليه وسلم وفى هذاما فيه؛ , 
1 فكيف:والذئ اعترضوا به فاسد لأنه مطل من غنى » أو حوالة على غير علىءف! 

« ومطل الغنى ظلم » والحوالة على غير ملىء لم يكرمر بن يقبلها اه . ١‏ . 

3 . :وقال أصحاب أحمد رضى الله عنه : لأنه شرط ما فيه المصلحة للعقد فى؛ 
غقد معاوضة ء فيثبت الفسخ بفواته ويرجع على المحيل »كما لو شرط'صفة 
ف المبيع وقد يثبت بالشرط مالا ينبت باطلاق العقد » بدليل. اشتراط صبفة. 
فى المبيع » وقال الشافعى رضى الله عنه : فلما..ندب: المختال: الَىْ اتياغ المحال ' 
| عليه بشرط أن يكون المخال عليه :مليئا علم أن الحق ,يتحول عن المحيل الى ! 
اذمة المحال عليه تحولا يمنع المحتال من الرجوع. الى :المحيل ء اذ لى كان له!. 
الزجوع- اليه لم نكن لعقد هذا الشرط ضرورة » وقال. الربيع : بن سليماق : : 

. أخبرنا :الشافعى فى الاملاء قال : والقول عندنا ‏ والله أعلم ‏ ما قال مالك ! 

. ابن آنس ء ان الرجل .اذا أحال الرجل على الرجل بحق له » ثم أفلس المحبال : ” 
عليه أو مات .لم .يرجم المحال على المحيل أبدا ؛ فان قال قائل : ما الحجة فله.؟ 
قال مالك بن آنس أخبرنا عن أبى الزناد عن الأغرج.عن أب هريرة رضى الله | 
عله أن رسول الله صلى الله علية. وسلم قال <.مطل العْنى ظلم » واذا أقسم ! 
. أحدكم على ملىء فليتبع »؛فان قال قائل : وما فى هذا منا يدل على تقوية ' 
قولك ؟ قيل : آرأيت لو كان المخال.يرجع على المحيل كما قال مجمه. ين ١‏ : 
١‏ الحسن- اذا أفلس. المحال عليه فى الحياة أو مات مفلساء هل .بصير المحال على:.' ' 
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من أحيل.؟ آرايت' لو أحيل على مفلس وكان حقه نائبً عن المحيل هل كان 
يزداد يذلك الا خيراً ان آيسر المفلس » والا فحقه حيث كان ؟ ولا يجوز الا 
أن يكون فى هذا ء ثم قال : أما قولنا : اذا برئت من حقك وضمنه غيرى 
فالبراءة لا ترجع الى أن تكون مضمونة » واما آلا تكون الحوالة جائزة » 
فكيف يجوز أن أكون بريئا من دينك اذا أحلتك لو حلفت" وحلفت” ما لك 
على حق بررنا.» فان آفلس عدت على بشىء بعد آن برئت منه بأمر قد رضيت 
به جائزا. بين المسلمين ٠ ٠‏ ٍ 

واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان قال فى الحوالة والكفالة : يرجع 
صاحبه لا:توى على مسلم » وهو فى أصل قوله يبطل من وجهين » ولو كان 
ثابتآ عن عثمان. لم :يكن فيه حجة انما شك فيه عثمان » ولو ثبت ذلك عن 
عثمان احتمل حديث عثمان خلافه ٠‏ 


واذا أحال الزجل على الرجل بالحق فافلس.المحال.عليه أو مات ولا ثىء 
له لم يتكن. للمحتال أن برجع على المحيل » من قبل أن الجوالة تحول حق من 
موضعه الى غيره » وما تحول لم: يعدء والحوالة مخالفة للحمالة » ما تحول 
عنه لم بعد الا بتجديد عودته عليه » ونأخذ المحتال عليه دون المحيل بكل 
جال ٠‏ اها. 1 

قال أضحاينا : ولأن عموم الخبر يدل على آنه يتبع أبداآ » وان مات 
مفلسآ آو..جحد فحاف » فروى أن جد سعيد بن المسيب كان له على على” بن 
أبى طالب رضى الله عنه حق فسأله آن يحيل به على رجل فأحاله به عليبه 
فمات المحال عليه فعاد جد سعيد يسآل عليآ رضى- الله عنه حقه فقال له على : 
« اخترت علينا غيزنا آبعدك الله » وقد سبق نقلها فى كلام ابن حزم فثبت أنه 
اجماع لأنه لم نكر على على رضى الله عنه أحد من الصحابة رضى الله عنهم » 
ولآنه .لا بخلى اما أن يكون بالحوالة سقط حقه من.ذمة المحيل » أو لم 
يسقط » فان لم يسقط حقه عنه كان له الرجوع عليه » سواء مات المحال عليه 
أو لم' بست » وسواء أفلس أو لم يفلس وان كان قد سقط حقه عنه فكيف 
:يرجم بالاعسار والجحود ؟ لأن الحوالة كالقبض للحق فلم يرجع على المحيل» 
كما لو قبض. عن حقه عوضآ فتلف فى يده ٠‏ ْ ش 


احليل 


ل كاق ضيه وين ارج كباله على نر ف عليه ون + ا 
ان لحيل قضى: لمحتال صح القضاء ع ولا بجع المحيل على المحال حليه بين 
اذا قضى غير اذنه + وقال أبى حنيفة رضنى لاع واطيديه :كول له 

الرجوع عليه ٠‏ ْ 


1 دنا آن الحوالة د صصحت ء:واتما يتبرع بالقضاء» فلم يرجم عليه 
لخت ولاه لاأبنك ال العزالة كان يدف مترم ؛ كما إى. قفتي عنه 
: 

٠ جنيى‎ 


فرع ان اخاله على جل ول يشت لاله لو أو عدر فلان” 
ْ أنه معسر لم يرجع المختال على المحيل سوواء.علم باعساره أو لم يعلم » وبه 
قال آبى حنيفة * وقال عالك : اذا لم يعلم: باعساوه كان.له الرجوع على المحيل* 


دليلنا أن الاعسار الو 'خداث نعد الحوالة وقبل القبض لم يشبت. للمحثال 
الخيار فكذلك اذا ثبت أنه معسر حال العقد » وأما اذا أحاله على رحل نشرزط 
أنه ملىء قال الشيخ أب حامد : فان. قال أحلتك على فلان الموسر أو على فلان : 
وهو, موسر فقبل الحوالة » ثم بان أنه معسر فقد روى المزنى عن الشنافخى ٠‏ 
آنه لا يرجع على المخيل أبدا » سواء كان المحال عليه غنيآ أو فقيرآ أفلس أو 
يي ا 


:«واغتافقة اسماينا بد .فال ل العا ين مرييع : اله آن, يوجع على 
المحيل كما لو:.باغه سلعة بشرط أتها سليمة من العيب قباتت بخلانها 6 قال : 
وما تقله المزنى فلا أعرقه للشافعى :رحمه الله فى ثىء من كته ه وقال أكثن 
أضحابنا : ليس له أن يرجم عليه كما نقله المزتى » لأن الاعسار لو كان غنيا 
ف. العوالة لثبت له به الخيار: من غير شرط كالميب فى المبيع لأن التفزيط فا 
البيع من جهة البائع حيث لم نبين العيب فى سلعته م فاذا لم بنبين ثبت شترئة 
الخياز ٠‏ والتغربط:ههنا من جهة المحتال حبك فم مختبر خال المحال عليه ٠‏ 
ولأن السلعة حق للمشترى فاذا وجدعا تاقصة كان له الرجوع الى الثمن أ٠‏ 
وليس كذلك ذم اللحال عليه لاا ليسنتة بقن حق المحتال وانا على محل 
لحقه فوجود الاعسار بذمة المحال عليه ليس بنقصان فى حقه » واتما يتآخر 
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حقه » ألا ترى أنه قد بيتوضل الى حقه من هذه الذمة الخرية ٠‏ أن بوسر أو 
جستدين فيقضيه حقه بخلاف ا ٠‏ وكيم 


قال المصئف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان اشترى رجل من رجل شيمًا بالف » واخال الشتزى البائع 
عنى رجل بالألف 6 ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فقد اختلفا اصحابنا فيه » فقآل 
أبو على الطبرى : لا تبطل الحوالة » فيطالب البائع الحال عليه بالمال ويرجع 
الشترى .على البائع بالثمن لأنه تصرف فى اد غوضى البيع فلا بيبطل بالرد 
بالميب كما لو اشترى عبدآ بثوب وقبضه وباعه » ثم وجد البائع بالثوب عيبا 
فرده * 0 

وقال ابو اشحاق 00 
فلا يجوز للبائع مطائبة المخال عليه » لآن الحوالة وقعت بالثمن » فاذا فسخ 


الببع خرج المحال به عن ان يكون ثمنا فاذا خرج عن أن بكون ثمنا ولم يتعلق 
به حق غيرهما” وجب أن تبطل الحوالة ويخالف هذا اذا اشترى عبدآ وقبيضه 
وباعه لآن العبد تعلق به حق غير النتبابعين وهو الشترى الثانى » فلع يمكن 
ابطاله » والحوالة لم يتعلق بها حق غيرهما » فوجب ابطالها ٠‏ وان احفل الزوج 
زوجته بالمهر على رجل » ثم أرتدت أكرأة قبل الدخول ففى الحوالة وجمان 
بناء على المسئلة قبلها ٠‏ وأن أحال البائع رجلا على المشترى. بالألف > ثم رد 
للشترى البيع بالعبب لم تبطل الحوالة وجهآ واحدا » لآنه تعلق بالحوالة حق 
غير المتعاقددين ؛ وهو الاجنبي المحتال » فلم بجز ابطالها ) ٠٠‏ 


الشرحم الأحكام : اذا اشنتزى رجل من رجل سيارة بالف ثم 
اخال المتشترى البائع بالألف على وجل غليه للمشترئ آلف ثي وجد المشترى 
بالسيارة عيبا فردها « كان ردها بعد قَبِضض قبض البائع مال الحوالة اتفسخ البيع 
ول تبطل الحوالة بلا خلاف على المذحب ٠‏ بل تنبت فى ثم الحال عليه يبجع 
المشترى على البائع. بالثمن ٠‏ وان رده قبل قيض البائع مال الحوالة فقد ذكر 
لمزنى.ف المختصر أن الحوالة. باطلة م.وقال فى الجامع الكبير : الحوالة ثابتةء 
واختلف أصحابنا فيها على أربع طرق ٠‏ فقال آبو العباس بن سريج وآبو على 
ابن أبى هريرة : نبطل الحوالة كما ذكر فى المختصر ء لأن الحوالة وقعت 
بالثمن فاذا رد المبيع بالعيب. اتفسح البيع فسقط الثمن فبطلت الحوالة ٠‏ وقالا 
آبو .على ف الافضاح لا تبطل. الحوالة كما ذكر:ق الجامم الكبير » لأن الحؤالة 


1 


اقمع ل لد ل كا مج لط له سردم وقد 
: المستزى بالمبيع عيبا فرئه ولآن المبتاع دفع لق اثالن بعالك ل 7 
وعاوضه بما فى ذمة ة المحال عليه » فاذا اتفستخ العقد الول لم ينفسخ الثاني 35 
كلاه بشن ثو؟ وسشه ال م وجند بلع عي فر ا لق 


0 لامح ل فرت 


دسف تن فال : هى أعلى بابق هج قال : الحوالة باطلة آراذ اذا ارد 
1 المبيع قبل أن يقبض البائع مال الحوالة ٠‏ ويك قال. : الحوالة لا تبطل أرادا 
اذا ارد المبيع بعد قيض الناء ع مال الجوالة ٠.‏ ومنهم من قال : هى على -جالين! . 


آخربين ٠‏ فحيث قال تبطل الحوالة آراة اذا ادعى المشسترئ وجود العيب؛ 


.فصدقه البائع » لأن الحوالة تمث بهما جميغآ فانخلت يهما ٠وحيث‏ قال الاتبطل! 
أراد دعوى المشترق آن الغيب كان موجودا خال العقد وقالالبائع: بل حدث: . 
فى يدك وكان مما ينكن حدوثه فلم يحلف البائم وحلف المشترى » فآن الحوالة. 
لا ننفسخ ء لأن الحوالة مه 0 
نغين بمدة الخيار ٠‏ ا ٍ 


فأما اذا كان الزد فى لدة الخيار ب ا اذا كان 
الْرد بغير مدة الخيار ؛ فأما اذا كان الرد فمدة الخيار فان البيع نفس بخ 
: والحوالة تبطل.وجها واحدآ ٠‏ سواء كان قبل القبض أو بعده » لأن البيسع, 
1 لا يازم قبل انقضاء. الخيار » واذا لم يلزم لم. تلم الحوالة لأنها متعلقة 'بالثمن», 
هكذا:ذكر الشيخ أبو حامد » وهذا يبدل من قوله 0 
العار ضح ونه في يها وجاة 0 1 : 1 


1 فرع واف أحال الزوج زوجته؛ اله م ارتدت أقبل الدخول ع 
أو وجد أحدهما. بالآخر غيب ؟.ففسخ النكاح ء فاذا كان ذلك بعد أن قبضت: 
ال لي ا 

الذكؤر ف الببوع + 20 ١‏ 0 


فرع 2 .وان حال البائع رجلا الو اندي ع 
ا مشسترى ا م د 


كا 


حق غير المتعاقدين وهو الأجنبى فلم يبطل حقه بير رضاه » وهكذا لى أحالت 
الزوجة بمهرها على الزوج رجلا ثم ارتدت قبل. الذخول لم تبطل الحوالة » 
لأنه “تعلق بالحوالة حق أجنبى وهو المحتال فلا يبطل من غير رضاه » والله ْ 
اياعم 


0000 ٠ 


( فصل ) وان احال البائع على المشترى رجلا بالف ثم اتفقا على آن العبد 
كان حرآ فان كذبهما المحتال لم تبطل الحوالة » كما لو اشترى عبدآ وباعنه 
ثم اتفق البائع وال ذترى أنه كان حرآ فان اقاما على ذلك بينة لم تسمع لانهما 
كذبا البينة بدخولهما فى البيع , وان صدقهما المحتال بطلت الحوالة لأنه ثبتت 
الحرية وسقط الثمن فبطلت الحوالة ) ٠‏ 

الشرح الأحكام : لو اشترى رجل عدا بآلف ثم آحال البائم 
رجلا له آلف على المشترى. ثم صادف البائع والمشترى أن العبد. كان حرا 
وقت البيع فان صدنهما المحتال على حرية العبد وقت البيع وأن الخسوالة 
وقعت بالثمن حكم ببطلان الحوالة وكان للمحتال أن يطالب البائع يما له عليه 
. لآن الخوالة وقعت بالثمن وقد صدتهما أنه لا ثمن للبائع على المشترى ٠‏ وان 
كذبهما. المحتال ولم ,يكن هناك بينة فالقول قول المحتال مع يمينه لأن الحوالة 
لا فسخ البيع الا بهما ٠‏ ولأنه قد نعلق بالثمن حق غير المتعاقددين فلا بيبطل 
حقه بقول المتبابعين كما لو اشترى عبدا فقبضه وباعه من آخر ثم اتفق 
المتبايعان الآولان أن العبد كان حرآ فانهما لا بحيلان على المبتاع الثانى ٠‏ 
ل ل ل ل ات 
بذلك ؟ فيه وحهان ٠‏ 


. قال صاحب الفروع : يرجم عليه ٠‏ لأن المشترى قضى عن البائع دينه ياذنه 
فرجع عليه ٠‏ وقال الطبرى ف العدة : لا يرجع عليه لأن المشسسترى يقر أن 
المحتال ظلمه بأخذ ذلك منه فلا يرجم به على غير من .ظللمه وان أقام البائم 
والمشتري 'دبنة فهل تسمع ؟ فيه وجهان ٠‏ 

قال الشيخ آبو اسحاق : لا تسمع ‏ لأنهما كذبا البينة بدخولهما فى 
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البيع ».وقال ايخ أب حامد وضاحب الفروع : : ان شهدت البينة أن العبد 

حر: الأصل » وأن الحؤالة وقعمت بالثمن أو شهدت يانه حر الأصل وأقر المحتال 
بآن: الحوالة.وقمت: بالثمن بطلت الحوالة » لأنه اذا ثبت آنه حر تبينا أنه ل 
يتعلق بذمة المشترى شىء فحكم ببطلان الحوالة ؛ وان أقام العبند يينبة 
بحريته » قال ابن الصباغ : تقبت حريته.وبطلت الخوالة » ولم يذكر له وجهاء 
والذى يقتضى المذه أن الحوالة لا :تبطل يذلك فكذلك اذا أقام العيد بينةء 
ولأن امتبايمين اذا كان مقرين بحريته فلا حاجة به الى اقامة البنة فلا تبطل 
العترالة قاب" البينة . 


.وان صدقهنا المحتال أنه كأن حر م أن الحوالة وقعث يفير الشمق 
وقالا :ابل وقعت بالثمن أو آقاما البينة أن العيد كان حرا ؛ ولم نذكر البينة 
أن الحوالة وقعت بالثين » فالقول قول المحتال مع يمينه » لأنهما يذعيبان 
ايها روصل عم ٠‏ قال الشيخ أبو حامد ا ا 


قال المصئف رمه الله تعالى 


“وشين» ااال رخل وج عليه فين كل يجان لدعلييه دين ثم 
اختلفا فقال التحيل : كلتك > وقال المحتال : بل احلتنى نظرت » فان اختلفا 
ف اللفظ فقال المحيل وكلتك » بلفظ الوكالة » وقال المحتال : بل اخلتنى ؛ 
بلفظ الحوالة » فالقول قول المخيل » لانهما اختلفا فى لفظه » فكان القول فيه 
أقوله » وان اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل : وكتتكب» وفال 
لمحتال : بل احلتنى ففيه وجهان ٠‏ ' 


/ يي 


قال آبو العباس : القول ون لمان لان ليسي لد ٠‏ ومن أصحابنا 
من قال : القول قول المحيل 6 وهو قول الزنى'» لأنه يدعئ بقاء الحق فى الدمة 
والحتال يبدعى انتقال الحق من الذمة ». والاصل بقاء الحتي ق الذمة . فان 
قلنا بقول آبى السباس » وحلف' المحتال ثبتت الحوالة وبرىء المحيل وثبتت؛ له 
مطالية الخال عليه » وان قلنا بقول المزنى' فحلف المحيل ثبتت الوكالة فان لم 
بقبنص اال انعزل عن الوكالة بانكاره فان كان قد قبض امال أخقه المحيل وهل 
برجع هو على _المحيل ندينه ؟ فيه وجهان : : ( أحدهما ) لا يرجع » لآنه اقسر 
بمراءة ذمته من دينه ١‏ ( والثانى ) له أن .برجع لأنه. يقول أن كنت محتالا فقد 
استرجع منى ما اخذته بحكم الحوالة » وان كنت وكيلا فحفى باق فى ذمته 
ل ل 411 
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بأن: ماله لف .فى يد وكيله .فن غير .عدوقن » وليس للمحتال أن يطانب المجيسل 
بحفه لأنه يقر بانه استوق حفه وتلف عنده » وان قال المحيل : احلتك » وقال 
المحتال : بل وككتنى » فقد فال ابو العباس :'القول قول لحيل ؛ لآن اللفظ 
شهد له ٠‏ 0 

وقال المزنى : القول قول المحتال © لأنه بدعى بقاء دينه فى ذمة الحيل » 
والاصل .بقاؤه فى ذمته. ٠‏ فان قلنا بقول أبى العباس فحلف المحيل برىء مسن 
دين الحتال © وللمحتال مطالبة المحال عليه بالدين » لآنه 'أن كان محتالا فله 
مطالبته بمال الحوالة » وأن كان وكيلا فله المطائبة بحكم الوكالة .» فاذا قيض 
امال صرف اليه » لان المحيل يقول : هو لله بحكم الحوالة » والمحتال يقسول : 
هو لى فيما لى عليه من البين اللى لم يوصلنى اليه . وان. قينا بقول المزني 
وحلف المحتال ؛ ثبت آنه وكيل » فان لم يقبض امال كان .له مطالبة المحيل بماله 
فى ذمته » وهل برجع المحيل على المحال عليه بشىء ؟ فيه وجهان ٠‏ : 

( احدهما ) لا يرجع » لأنه مقر بأن المال صار للمختال ٠‏ ( والثانى) يرجع» 
لأنه :أن كان و كيلا فدينه نابت في ذمة المحال عليه وان كان محتالا فقد. قيض 
المجتال ا مال منه ظلما ٠‏ وهو مقر بأن ما فى ذمة المحال عليه للمحتال فكان له 
فبضه عوضآ عما أخذه منه ظلما . فان كان قد قبض كال .فان كان باقيا ان 
صرف اليه » لأنه قبضه بحوالة فهو له ء وان قبضه بوكاثة فلة ,ان ياخذمغماليق 
ذمة المحيل ٠‏ وأن كان تائفا نظرت » فان تلف بتفربط لزمه ضمانه » وثبت 
المحيل عليه مثل ما نبت له فى ذمته فتقاصا » وان تلف من غمسير_تفريط لم 
زمه الضممان » لأنه وكيل » وبرجع على المحيل بديله » وييزا المحال عليه » 
لأنه ان كان محتالا فقد وفاه حقه وان كان وكيلا فقد دفع اليه ) ٠.‏ 


- الشيرح .. #لأحكام : قال أبو إلعباس ين سريج : اذا كان لرجال 

عند زجل ألف فقال من له الدين لرجل-لا ثىء له عليه : آخلتك على خبلان 
بألف », فهذا توكيل منه فى القبض » وليس بحوالة ‏ :لأن الحوالة اننا 
تكون عمن له حق ».ولا حق للمحتال ههنا فشنت فثبت أن ذلك :توكيل + 


.وان كان لزن على غترو افا ور والعيزوتغلى لال الف + تلفت 
زيد وعمرو.ء قال زيد : أحلتنى بالألف إلتى غليك لى بالالف التى لك على 
خالد بلفظ الحوالة ٠‏ وقال عمرو : بل وكلتك يأإن تقيض ها لى منه يلف 
الوكالة »:خالقول قول عمرو لأنهما اختلما فى ١لنظله‏ » وحو هو أعلم يلفظه » و ثنه 
قد ثبت إستحقاق مرو الألف فى ذمة .خالدا » .وزيديدعى أن ملكها قد اتتقل 
اليه بالخوالة ب والأضل بِقاه ملك عمرو عليها.» وعدم مالك زيد ٠.‏ 


فان قال عمرو لزيد : آحلتك على خالد بالألف التى لى عليه » فقبل زيد ثم .. 
اختلفا فقال عمرو.: وكلتك لتقبضها لى مه 'ه ومعنى قولى أجلتك أى سلطتك 
عليه وقال زيد : بل أحلتنى عليه بدينى الذى لى عليك »: فاختلف. أصحاينا 
فقال:المزنى : القول قول المحيل وهو عمرو ٠‏ اه 

وقال الشيخ أبو حامد والطبرى-:وبه قال المضنف وآبو العباس بن سريج | 
وأكثر أضحاينا » وهو قول أبى جنيفة: ٠.‏ لأنهما قد اتفقا على ملك عمرو للألفت 
. انثى. فى ذمة خالد » وإختلفا اتثقالها الى زيد وهو المحتال كان الققول قول 
عمرو لأن الأصل بقاء ملكه عليهةء وان كان الظاهر مع زيد ب كما لو كان 
0< لرجل شيارة فى :بيد آخر فادجعى من هى بيده أن مالكها وهبها منه » وقال . 

امالك : بل أعرتكها فالقول قول المالك ٠‏ 0 


5 وكما لو كانت دار فى يد رجل فادعى رجل آنه ورثها من آبيه أو ابتاعها » 1 
وأقام على ذلك بينة ‏ وادعى من.همى بيده أنها ملكه فاته يحكم يها لصاحب ' 
البينة لأنه قد عرف له أصل ملك » وان كان الذاهر مع صاحب اليد 0١ ٠‏ / 
(.والوجه الثانى ) حكاء المصنف وإين.الصباغ عن أبى العباش بن سريج 
من ذمة الى ذمة » فكان اللفظ يشهذ له :كما لو تنازعا دارا وهى فى يلد ' 
أحدهبا فوجهان فذهب. بعض أصحابنا الى أنه لا.يرجع عليه ( والثانى ) له أن ١‏ . 
يرجع غليه » لأن المحتال ان كان صادقا فالذى ف ذمة المجال عليه يمكنه أخذه .' 
عن خقه » فاذا قلنا : يرجع عليه لأن المحال ان كان صادقا فالذى ف'ذمة المحال 


7 عليه للمحيل ؛ٍ وان كان المحتال كاذيآ فقد استحق المحيل على المحتال ما أخذه | 


:منه ظلما » وللمحتال. نحق على المحال عليه يتكنه أخذه عن حقه' ٠‏ 


. فاذا قلنا:: يرجم عليه »: فالذئ يقتضى المذهب أنه يرجع عليه باقل الأمرين + ٠‏ 
منا أخذ منه المحتال أو الذين الذى على المجال: عليه لأنه :ان اعطي لمحتال ::. 
أكثر من.حقه فلم يستحق الرجوع على المحال عليه باكثر منا عننده » واق. 
أعطى المحتال أقل من حقه :فهو يقر أن جميع ما.على المحال علينبه للمحتال » :: 
وائما يرجم من .ماله بالقدر الذى ا'خذه منه » ؤما زاد عليه يقر به المحتال ٠‏ : 


شيل 


وان قلنا:القول قول المحيل فحلف فبرىء مندين المحتال ووكان للمحتالمطالبة 
المحال عليه اما بحكم الحوالة أو الوكالة فاذا أخذ منه المال أمسكه بحقه لان 
المحيل ,بقول : هو له بحق الحوالة » والمحتال يقول.: هو للمحيل ولى عليه 
مثله وهو غير قادر على حقه من جهة المحيل » فكان له أخذه ٠‏ 


مسالة اذا كان لزيد على عمرو ألف درهم » ولخالد .على زيد آلف 
درهم فجاء خالد الى عمرو وقال : قد آحالنى زيد بالألف التى عليك له فان 
صدقه وجب عليه دفعم المال اليه ثم رينظر فى زيد فان ضدقه فلا كلام » وان 
كذبه كان القول قوله مع يسينه » لأن الأصل عدم الحوالة » فاذا حلف رجع 
زدد بالأئف على.عمرو » ولا يرجع خالد على زيد بشىء ؛ لأنه ان كان قد 
قبض حقه من.عمرو فقد استوق » وان لم يقبضه فله آن بطاليه بحقه علأنهما 
متصادقان على الحوالة ٠‏ 


وان كذب عمرو خالدا ولا بينة فالقول قول عمرو مع بمينه.» لأن الأصل 
عدم الحوالة فاذا حلف سقطت دعوى خالد » ولم يكن لخالد الرجوع على زيد 
بشىء لأنه يقر أن ذمته قد برئت من حقه ء ثم ينظر فى زد فان كذب خالدآ 
كان له مطالبة عمرو بدينه » وان صدق خالدا ففيه وجهان ٠‏ 


قال عامة أصحابنا : يبرأ من دين زيد لأنه قد أقر بذلك ٠‏ وقال ابن 
الصباغ اذا قلنا : ليس من شرط الحوالة رضى المحال علية » فان الحوالة 
بتت تصادق المحيل والمحتال ٠‏ 


فرع اذا كان لرجل على رجل ألف درهم فطالبه بها فقال من. 
عليه الدين آحلت بها على فلان الغائبٍ » فاتكر المحيل فالقول قوله مع يمينه » 
لأن الأصل عدم الحوالة » فان أقام من عليه الدين بينة بالحوالة ٠‏ قال ابن 
الصباغ : سمعت البينة لاسقاط حق المحيل عليه » ولا يشبت بها الحق للغائب» 
لأن الغائب لا يقضى له بالبينة فاذا قدم: الغائب وادعى فائما يدعى على المحال 
عليه دون المحيل وهو مقر له بذلك فلا بحتاج الى اقامة البينة + ولو ادعى 
. رجل أنه آحاله على فلان الغائب » وأتكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه » 
وان أقام المدعى بينه ثيتت فى حق الغاثب » لأن البينة يقضى بها على الغائب» 
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قان شهد لمحتال ابناه لمأ تفيل أشهادتهما لأنينا مذ اا واد د ش 
له إينا للحال. عليه أو ابنا ا سد د بشعدان على أبيهسا + 
والله تبارك: وتعالى أعلم ٠٠‏ 


فرع فى مذهب أ لحنفية فى تعريف الحوالة 


سيق قى أول الكتاب أن قلنا : ان الحوالة معناها ريسن من حل الى 
نعل ) وال اللشوى لاحم رشعل قل لين كتتل الكتاب من منكان الى 
مكان » ونقل الدين من ذمة الى ذمة:والحوالة فى حقيقتها عندنا عشرة أوجه .. 
أضحها : بيع دين بدين جوتز ,للحاجة » وقيل : عين بعين وقيل : عين بدين م : 
وقيل ليست بيعآ » بل استيفاء وقرض »© وقيل :لا بسحض واحد وانما الخلاف ١‏ 
ف المغلب فان غلب البيع :جرت الأوجه السايقة ٠‏ فهذه تسنعة » والعاشر : 
ضمان ا ل والظارا» 


لقتل محال ومتتال طبه أو مال عليه وال مسال يا" 

انا الت الشرعى نهو قل الدين من ذمة الىن نذمة اأخرى دين سبال 
له فتبراً بذلك النقل الذمة الأولى وضرب الجزيرى مثلا لذلك فقال. : فاذا 
كان لزعه. مائة جنيه على .مرو نحل موعد دفعها. يعد ثلاثة أشهز مثلااء ولعمرؤ ' 
مثل هذه المائة على خالنٍ يحل: موعدها فى ذلك الوقت عفاحال: عرو زيدا 
على خالد بالشرائط ااه ان ذم عتره تبر عن يتان :زبخ والتفل جم جامد 
بد يدل عمزو ٠‏ 
قالوا : : : 0 / 
فى 0 عل للكانة د عن حي ارون 
الى ذمة الملتزم ء فاذا كان لشخص دين عند آخر فاحاله على ؟آخر وكئل:المحال 
عليه ذلك الدين والتزم به » فان مطالبة الدائن بدينه تنتقل من ذمة المديون 
الأصلى. امى ذمة المحال عليه النى الترم سنداده عن دن وآما الدين 
فهو باق. بذمة المدين الأصلى ٠‏ 
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تبر بحوالة الدائن الى الشخص الملتزم بدفع الدين ٠‏ 
وقدا يؤجد من يقول بآنها نقل المطالبة فقط بأمور : 


( منها ) أن المدين الأصلى وهو المحيل اذا أراد أن يسدد الدين بنفسه 
فان صاحب الدين بجبر على قبوله » ولو انتقل الدين الى ذمة المحال عليه 
لم يجبر صاحب الدين على قبوله منه » لآن المديون الأصلى فى هذه الحالة 
نكون متبرعآ بالسداد ولا بجبر شخص على قبول التبرع من غيره ٠‏ : 


( ومنها ) أن صاحب الدين وهو المحال » لو برآ المحال عليه بالدين فانه 
لا يصح له أن يرد ذلك بخلاف: ما اذا وهبه ذلك الدين فان له أن يرد هذه 
ألهبة » ولو كان الدين قد اتتقل الى ذمته لكان له حق الابراء والهبة : ولكنه 
لم لم ينتقل الدين وكان باقيآ بذمة المحيل » لم .يكن من حق المحال عليه رد 
الابراء منه بخلاف هبته » فأئه صاحب الحق فى غدم قبولها » ونظير ذلك ما 
اذا كفل شخص آخر فى دين فأبراً الدائن الكفيل فانه ليس له أن يرد ذلك 
الابراء » لأن الدين متعلق بالأول على الصحيح كما سيأتى ٠‏ 

أما اذا وهبه الدين فان له أن يرد هيته » لآن الهبة مقصورة على الكفيل + 
فهو صاحب الحق فى قبولها أو ردها ( ومنها ) أن صاحب الدين وهو المحال 
اذا أبرا:المحال عليهفان ذمة المدين الأصلى نبر؟ » وليس للمحال الحق فىمطالبته 
ثانيآ ٠‏ أما اذا وهبه الدين-فان للمحال عليه الحق فى أخذ الذين من المدين 
الأصلى ان لم يكن للمدين الأصلى دين عليه يقع فى مقابلته قصاصاً ٠‏ ( ومنها 
أن صاحب الدين المحال ) اذا وكل المدين الأصلى وهؤ المحيل على أن بقبض 
الدين من المحال عليه فانه لا يصح » ولو كان الدين قد انتقل من ذمته لصح 
نوكيله بالقبض » لأنه يكون أجنبيا فى هذه الحالة ٠ ٠‏ 

. ( ومنها ) أنه يصح فسخ الحوالة » فلو اتتقل.الدين من ذمة الى ذمةلكانت 
الحوالة لازمة فلا بصح لأحدهما فسجها (.ومنها ) اذا اشترى سلعة ولم يدفع 
ثينها وأجال. البائع بالثمن على شنخص آخر »-فان 'للبائع أن ,يحبس السلعة 
عن المشترى ولا يسلمها ااه الا اذا أعطاه ثمنها » فلو كان الدين قد اتتقل 


اذا 
.تكملة المجموع ج ١١‏ سم - 1 


الى ذمة المحال لما ص للبائع حبس السلعة عن المشترى وقد استذل من 
يفول : انها نقل المطالبة والدين معآ بآن صاحب السلعة وهوالمحالاذا أب آالمخال 
عليه من الدين فانه لا ضع قو كان الي قا إدية امدنع الال وعدي 
اليل لماع الوه يه وغيف 011+ : 

وقد اتفقوا على هذه الأجكام فكيف: التوفيق ينها وبين التعرينفت على 
القولين ؟ 0 ش 

وداعوات 0 الحوالة ارة تعتبر تأجيلا ألدين فتكون تقلا للمطالبة 
كلما فى الأحكام التى تنفيد أنها نقل المطالبة فقط » وتارة : تعتير أبراء: للمذين 
الأصلى » فتكون نقلا للدين والمطالبة » 'كما فى الضورة الأخيرة » وغلى هذا 
يمت أن كاد ال 0 


( فرع ) فى متانقب العلماءفى تغريف الضمان: 


مذهبنا آن أركان الحوالة ستة » وأن شروطها ستة فأما آركانها: الستّة 
فهى : محيل » ومحال ؛ ومحال عليه + وديئان : دين للمحال على المحيل » 
ودين للمحيل على المحال عليه » وصيغة ؛ وهى الايجاب والقبول » كأن يقول : 
أحلتك على فلان بالدن الذى لك على : أو احلتك على فلان بعشزين جِنيها 
ولم يذكر الدين » أو يقول : نقلت حقك الى فلان أو جعلت ما استحقه عل 
فلان لك ؛ أو ملكتك الدين الذى لى عليك بحقك أو نحو ذلك عمما نوذئ 
معنى الحوالة فلا يشتزْط آن بيكون بلفظ الحوالة ولا: تصح الحوالة يلظ 
انبيع » ولا تدخلها الاقالة ٠‏ 1 

وأما الشروط الستة فبيانها هكذا وهى خلاصة ما تقدم فى شرح فصول 
الكتاب : 0 ا 1 
( الأول) رضا المجيل الذى عليه الدين فان لم يرض فلا تصبح الخوالة » 
اق اديه الرتية عدم الكراء كان يبه قرلا اضرا 1 اذا أريد.يه الايجاب 
وهو قوله آحلتك ونحوه فيكون عده شرظا تسامحا ؛ لأن الابجاب جزء من 
العيمة اوري اد العينا ركع لانقرا و 1 ْ 


1 


( الثانى ) رضا المحال » وهو صاجب الدين خاذا لم يقيل الحوالة لا مجير 
عليها ه ولا تصح بدون رضاه ء أما المحال عليه فلا يشترط رضاه لأنْ صاحب 
الدين له أن يستوفيه بنفسه وبغيره » كما اذا وكل عنه من يستوق دينه فليس 
للمحال عليه أن يمتنع عن أداء الحق الذى عليه للمحال » وهذا القول مو 
الاصح ء وقيل : يشترط رضا المحال عليه أيضاً ٠‏ 


( الثالك ) أن يكون الدين المحال به معلومآ قدرا أو صفة » فلو كان 
الدين مجهولا عند العاقدين أو أحدهما فان الحوالة :كون باطلة ٠‏ 

( الرابع ) أن تكون الدين المحال به لازمآ فى. الحال أو ف المآل » فالدين 
اللازم هو الذى لا سقط عن المدين فى وقت من الأوقات + كصداق المرأة 
بعد الدخول بها » وثمن المبيع بعد انقضاء مدة الخيار » أما الدين الذى يؤول 
الى اللزوم كصداق المرآة قبل الدخول بها وثمن المبيع قبل انقضاء مدة 
الخيار » فكل ذلك تصح به الحوالة ٠‏ 


واذا شخص سلعة بالخيار وقبل أن تمضى مدة الخيار أحال ذلك المشترى 
بائع السلعة بثمنها على شخص آخر بطل خياره » لأن عقد الحوالة لازم 
لا يقبل الاقالة » فمتى رضى -البائع والمشترى بالاحالة فقد اتفقا على لزوم 
البيع » فاذا بقى الخيار بطل ما تقتضيه الحوالة من اللزوم :وكذا لو باع 
شخص سلعة بالخيار ولم يقيض ثمنها ثم أحال شخصآ آخر على المشترى 
ليآخذ منه الثمن ‏ فانه بطل خياره ٠‏ 


< آما المشترى فاته لا يبطل خياره الا اذا رضى بالحوالة » فاذا لم برض بها 
لم يبطل خياره على المعتمد » وتصح الحوالة بدين الكتابة » اذا كانت من 
العبد » فمن كاتب عيده بمال يدفعه أقساطا فأحاله العند المكاتب على شخص 
عتها * 


أما اذا أحال السيد شخصآ على العبد فان الحوالة لا تصح وذلك دين 
الكتابة غير لازم بالنسبة للعبد ء 


فين 


.(:الخامس ) أن نسإوئى إلدين الذى على المحيل بالدين الذى على المحال : 
عليه فى الجنس والقدر والحلول والتأجيل والصحة واللتكسير » فلا تصح 
الجوالة. بالجنيهات ‏ على القروش: والريالات لاختلاف الجنس » ولا, تح 
الحوالة. بخمسة علم, .عشزة » أو بعشرة على خمسة لاختلاف القدز.ء نعم 
نضح بخمسة من العشرة التى على”فلإن » وكذا لا تصح بدين حل موعدة 
ترك او ا 0 
لاا رع ١‏ 


ولا توه صو بالل فى قاذ كان لزيد درو على رذ وكان : 
: عند يد رهن غلئ. دينه)» أو كان له كفيل به » وكان لعمرو دين على اد : 
بدون رهن وكفيل. ثم أ حال عمرؤ زيدآ على خالد ؛ فان الحبوالة تضبح + 
وينتقل. الدين يدون رهن أو كفيل » وينفك الرهن ويبرآ الكفيل ؛ لأن الخؤالة 
'منزلة القبض » آلا ترى. أنه لى تارق تحص لاجر جولمة ول يسيم ينها 
قلم يسلم البائم للمشترى لعدم قبض الثمن » قاذا أحاله المسترى بالثمن .على . 
. آخر ورضى به فانه لا يكون له حق فى منع السلعة لأن الحوالة بمنزلة القبض 


٠‏ وكذا: اذا أحال الزوج زوه بالصداق على آخر ورضيْت بذلك ؛أ.فانه 
لاا تكون لها حق منغ تفسنها”عنه : : واذا شرط“المحال :وهو صاخب الدين- 
أن بأنى له لمحيل يهن د كفي لم تصح الحوالة ».لان المعيل بير :بيجيسر 
عدار بووطو اوت م يكفل الدين:»: ١:‏ 


أما اذا اشترط الرهن أو افف اش العال عبد أذ الجوالة 3 
ا لالم الجا مله يه . القرطادة 1 


( ساقس )أذ كرون دن لحيل يدي ايدان علد 00 
بمج عتما واستبداكا يها » فلا تصح الحوالة بين السلم » نبواء كان 
أس امال أو كان المسلم فيه » فاذا قال شخص لآخسر أسلمت اليك عشرين | 
اه من القمح فانه لا يجوز للمسلم وهو صاحب رأس 
امال أن :بحي المسلم اليه وهو صاخب السلعة على شخص آخر: ليقنض ,ننه . 
:وأسن ما السلع ؛ لأنه لا يسكن .أن يستبدل. بغيره » فان “المحال عليه اذا دفغ | 
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لبلغ للمحال فانم يدفعه عن سه وهو غير صاجب رأس ا 
المسبلم ٠‏ : 

0107 بن لحار افوس مل سل ونا امه 
00 لد 

س مال السلم عن نفسه ٠‏ - 

و ا 
وقالجاك كارياك ركاه او علي لهالل اد رتيل لزي على - 
غيره » ليآخذ منه .مال الزكاة » لأن الزكاة لا يصح بعها ٠‏ 7 

أما أركان الحوالة عند مانك وأصحابه قهى : مخيل : ومحال عليه :6 
وصيفة » ولا تنحصر ضيغة الخوالة فى لظ مشتق من الاحالة » فتصح بكل 
ا ا ل ص رار ل امي 
ونحر ذلك ؛ وتكفى الاشارة الدالة على الحوالة ب ب الالكزين الأ من الناطقع 

وأما شروطها فستة اذا اعتبزنا الصيغة ركنا ء واذا اعتيرنا الصيغة شرطا 
فسبعة ء أما الستة فهى : ١‏ 7 

الا ابر للحي والنتالا كفا الخال عليه هلد لا شترط رضاه على 
المشهور » كما لا يشترط حضوره واقراره » نعم اذا ثبت أن بينه وبين المحال 
عداوة فان الحوالة لا نصح على المشهور » خاذا .طراات العداوة بعد الاحالة 
فا المخال يبتع من آخذ الدين من المحال عليه فى هذه الجالة ِ حتى. لا يتفاقم. 
الشر وتزيد: الخضومة.التى .نهى عنها الشارع ٠‏ 

( ثانا ) أن يكون للنخال دين على المحيل » وأن يكون للمخيل دين على 
المحال عليه » فاذا لم يكن للمحال .دين علىالمحيل » كان عقد وكالة لا حوالة» 
لأنه طلب ممن ليس له دين عليه أن ,يتقاضى له من المحال عليه ماله عنده 
وذلك هو معنى الوكالة » واذا لم يكن للمخيل دين على المحال عليه كان عقد 
محالة , أن المحال عليه احتمل سداد الدين عن::المحيل للنحال:» وق هذه 
الحالة لو فلس المحال عليه لأنه ترك. حقه باختياره » وبعض هم بقول : اذا 


و 


أففس المحال عليه أو ملت فاق للمحال أن رس لو فزي 
عليه البراءة » ثم انه دفع المحال عليه الدين باتفمل فهل له أن يرجم به على ' 
المحيل ليأخذه منه ؟ ْ 
( والجواب ) أنه اذاقامت قرينة على أنه متبرع , بهلم يكن له حق 
الح يلاله عن ريرج وار أن ,يتكون قد دفمه بطريق ق.القرض 
للمحيل ٠‏ 1 
( ثالث ) أن تكون المد الدينقن حالا » قان كان الذى على الفعيل نونجلا 
والدين الذى على المحال عليه مؤوجلا مثله » فان الحوالة لا تصح للا يترتب 
عليه من ببع الدين بالدين الممنوع ٠‏ 0 
ها اذا كان كل متها مسجلا أو كان احدامنا مسملة واوتهر يواجلا فاته 
بصح لعدم بيع الذين بالددين ٠‏ . 
( دابا ) أن يتكون الدين لازما فلا تصح الحوالة بدين غير لازم كما اذا . 
أحال السيد دائنه على عبده المكاتب لأن الدين غير لازم على المكاتب ٠,‏ أما. . 
اذا أحال المكاتب سيده على من يقبضن .له دينه فافه يصح ٠.‏ 


( خامسا ) أن ,ساو الدين الذى على المحيل "الدين الى على المحال, 
عليه فى القدر والصفة ( ومعنى التساوى ف القدر ) أنه لا يجوز آن بأخذ؛ 
من المحال :عليه أكثر مما يستحقه عند المحيل ٠‏ فاذا كان لشخص دين عند' 
آخر قدره خمسة » تآحاله المدين على شخص عنده عشرة » فيجب آن بحيله. 
بالخمسة فقط بحيث لا بأخذ أكثر منها » لأنه اذا كان الدين قرضا. كانت 
الزيادة فى الحوالة ريا » واذا كان الدين تمن سلعة باعها له فانه ‏ وان كان 
يصح أن يعطيه أكثر من بمنها . ولكنه .يكون من ناب بيع الدين بالددين », ' 
الذى لم برخص فيه » وكذا لا نصح أن يختلف الدينان فى الصفة فلا : ش 
' الاحالة بالجنيهات المتساوية فى القدر المختلفة فى الجنس مثلا كالجنيه 

الاسترلينى والمصرى اذا فرض تساويهما فى القيمة ٠‏ 


( سادساآ ) أن لا يكون الدينان ( دين المحيل ودين المحال:عليه » حاصلين ْ 
من بيع الطعام كالحبوب ونخوها ء فاذا أسلم زيد الى بكر عثبرين جنيها فى ' 


ال 


قمح » وأسلم بكر الى خالد مثلها عشرين جنيها فى قمح أيضآ » فانه لا يجوز 
لبكر: أن بحيل زيد؟ على خالد ليأخذ منه القمح المسلم فيه + أما اذا اقترض 
بكر من زيد عشرين اردبا من القمح » واقترض خالد من بكر عشرين اردبا 


قفى الصورة الأولى كان الدينان من بيع سلم ؛ وفى الصورة الثانية كان 
إندينان من قرض ء والأول ممنوع لا يلزم عليه من بيع الطعام قبل قبضه: 
وهو ممنوع ف الطعام المستبدل » والثانى جائز ٠‏ فاذا كان أحد الدينين من 
بيع والآخر من قرض فانه يجوز » فاذا أسلم زيد لبكر عشرين اردبا وأقرض 
بكر خالدا مثلها أو أكثر أو أقل فانه يجوز لبكر أن بحيل زيدآ على خالد 
نيأخذ منه حقه من الغلة بشرط آن يكون الذى عند بكر حالا لا مؤجلا . 
ومثل ذلك ما اذا كان الدينان من قرض فانه يشسترط أن يكون الدين المحال 
به حالا ٠‏ 


وبعضهم يقول : انه لا يجوز مطلقآ اذا ترتب عليه بيع طعام المقاوضة قبل 
قبضه ء فلا تجوز الحوالة فى صورة ما اذا كان أحدهما دين قرض والآخر دين 
سلم ؛ فليس لبكر أن يحيل زيدآ بدين الطعام الذى أسلم فيه ليآخذ دين 
القرض الذى أقرضه بكر لخالد » لأن فيه :بيع طغام القرض الذى يستحقه 
بكر عند خالد لزيد قبل قبضه ٠‏ نعم يجوز احالة صاحب القرض على دين 
البيع ؛ فاذا أقرض زيد عشرين اردبا لبكر وأسلم بكر لخالد عشرين جنيهما 
فى عشرين.ارديا فاته يصح لبكر أن بحيل زيدآ على خالد ليآخذ منه حقه . 
وذلك لأنه لا يجوز القرض بطعام البيع ؛ اذ ليس فيه بيع الطعام قبل قبضه 
بل فيه سداد القرض » هذا ما ورد من شروط الحوالة عند المالكية ٠‏ 


آما أركان الحوالة عند آحمد بن حنيل وأصحابه رضى الله عنهم فمى : 
ما تتحقق به من محيل ومحال به وعليه وصيغه الخ ٠‏ 


ولا ,شترط ف الصيغة أن تكون بلفظ الحوالة » بل 'تصح بمعناها كما اذا 
قال شنخص لآخر : أتبعك بدينك على زيد وشروط الحوالة خمسة : 


يرن 


(.أحدها) آن يتفق' الدين المحال به مع ذين المخال عليه في الجنبن 
والصفة والحلول: والأخل » فيلزم أن بحيل الدين من. ذهب على مثبله فاذا 
حال ذهبآ على فظة فانه لا يصح + لاختلاف الجنس + وكذا لا يضح أن ٍْ 
بحيل بدين مكسور على دين صحيح لاختلاف الصفة ولا يحيل دينآ حل دقعة ” 
. يؤجل وبالتكس ٠‏ | 000 0 


( ثأنيها ) أن 30 الدينين دين الحال به ودين الخالعلية. 
معلوماً تزه غازا اق مجم ولا فلا تصح الخالة ٠‏ 


( ثالثها ) أن يكون الدين المحال به مستقرا فلا تصح أن تحيل المرآة المدينة 
دائنها على صداقها قبل الدخول.لأنه غيز مسثقر » وكذا لا يصح للسيذ الذى' 
مكاتت عبده أن بحيل دائنه على العبد ليآخذ منه دين الكتابة لأن ذين 
الكتابة غبر كلد اينيد 


) رابعها ) أن 500 قال ل نين أن ا 
يوزن أو كال أو بعد أو إشدر بالذراع ٠‏ 


( خامسها ) رضا المحديل غ ألما محال فلا بتسترط رضاء اذا كاق لضان 
عليه قادراً على السدادا وغير مماطل لحديث النبى صلى الله عليه وسنالم: 
« لىة الواجد ظلم » وكذلك المحال عليه فاله يشترط رضاه ٠‏ 0 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى براءة ذمة المدين بالحوالة ٠!‏ 


مذهبنا أ يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل من تدين المحال عليه موبراءة. 
ذمة المحال عليه من: دين المحيل. » ولكن يتحول ظير:دين المحيل الئ ذمةالمحال , 
عليه للمحال + وليس للمحال الخق فى الرجوع الى المحيل. بمد. الحوالة على 
ارات تراك راي عرض الاوورك ازا جايس من الدين» ومثل , 


لمن 


ذلك ما :اذا نكر الذين قبل الحوالة » سواء علم:المحال بذلك أو لم يعلم » 
وذلك لأن قبول المحال عليه الحوالة اقرار ضمنى بالدين » فاتكاره لا يضر 
المحال » وكذا إذا كان المحال عليه مفلسآ قبل الحوالة » فانه لا حق للمحال ف 
الرجوع ٠‏ 1 


نعم اذا أذكر الدين قبل الحوالة وحلف ثم آحاله بعد ذلك فللمحال أن 
يحلف المحيل بأنه لم يكن بعلم ببراءة ذمة المحال عليه بيمينه فان حلف المحيل 
فلا حق للمحال فى الرجوع م وان لم يحلف حلف المحال وبطلت الحوالة > 
وكذا لو قامت بينة على آن المحال عليه قد أعطى المحيل دينه ٠‏ 


اما الحئفية فانهم يبرئون المدين باحالة الدائن براءة متؤقته » ومعنساه 

أن المحال بالدين ليس له حق الرجوع على المحيل الافى حالة أن يفلس 
المحال عليه أو ببوت ففى هذه الحالة يصح للمحال أن يرجم على المديون 
الآول - المحيل ‏ ويترتب على براءة المحيل آنه اذا مات لا بآأخذ المحال 
الدين من ورثته بل له الحق ف المطالبة يكفيل من الورثة بحفظ له حقه مسن 
الضياع » فاذا أفلس المحال عليه أو مات أو أتكر بعهملد 
الحوالة لا يكون للمحال الحق بذلك فى الرجوع على المحيل 
المدين له الأصلى ‏ أما اذا أثكر المحال عليه الدين الذى للمحيل عنده 
قبل الحوالة ولا بينة عليه » فان الحوالة لا تصح أصلا » أن من شروط صحتها 
أن يكون الدين ثابتآ » فاذا كان المحال عليه مفلسآ قبل الحوالة ولا بينة 
عليه ؛ فان الحؤالة لا تصح أصلا لأآن من شروط صحتها أن يكون الدين 
ثارت » فاذا كان المحال عليه مفلس] قبل الحوالة فان الحوالة تكون صحيحة » 
ولكن اذا كان المخال # صاحب الدين عالاً بافلاسه وقبل الحوالة » فلاحق 
له فى الرجوع على المحيل سواء كان المدين عالما بافلاس المحال عليه أولا » فاذا 
لم بعلم صاحب الدين بذلك الافلاس وعلم به المديون ؛ كان لصاحب الدين 
الرجوع عليه بدينه لأنه غره » واذا اختلفا فى الغلم فقال المحال : ان المحيل 
يملع بأفلاسه » وأثكر ء فانه يحلف ان كان ممن ظن فيه الكذب والا 
دلا تحلف » وان اتهمه المحال + 


خن 


اما المالكية فقد قالوا كول حو لقال على الحا ايه ببجرد 
الحوالة وتبرأ بذلك ذمة المدين 6 ١‏ 


اما الحنابلة فمندهج أنه متى 'نؤفرت شروط الحوالة التى أشرنا: :اليها 
آنآ وأتينا عليها تفضيلا قان.المعيل سر من الدين بمجرد الحوالة » سبواء 
أفلس المحال عليه أو مات أو أتكر الدين ‏ آما اذا لم تتوفر الشروط فان , 
الحوالة لم تصح وتكون وكالة حكمها حكم الوكالة » ومثل ذلك ما اذا أحال: 
ل ا 
الحوالة ٠‏ 


وأذا أحال شخصا لا دين له عليه على شخص غير مدين له » فان ذلك 
جو تان إقك العوانر سبكان وكانة قي افتر امن نمية:» 
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قال المصئف رحه الله تعالى 
كتاب الضمان 2١‏ 


الشرح اللغة : الضمان مشتق من. ضم ذمة الى ذمة ٠‏ وقال فى 
البسيط : هو مشتق من التضمين ومعناه تضمين الدين فى ذمة من لا دين 
عليه ٠‏ وقد غلط من قال : هو مآخوذ من الضم » فان النون آصلية فيه »وهذا 
لام فعل منه ميم وأصله ضمم والضمان لام قعل منه تون + ويسمى حمالة 
وكفالة ٠‏ واصطلاحآ هو التزام مكلف عاقل غير محجور عليه لسفه على 
ما سيأتى : ْ 


أما الأحكام فلاصل فى جواز الضمان الكتاب والسنة والاجماع ء 


اما الكتاب نقوله تعالى « قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل 
بعير وآنابه زعيم « اففى ٠‏ قال أبن عباس : الزعيع الكفيل ٠‏ زهله قوله صلى 
لله عليه وسلم « أنا زعيم ببيت فى ر“نض الجنة لمن ترك المراء وهو محق » 
ولمة ست مسائل : 
عن انسان وائنا هو رجل الم عن قسه وضمن من وذلك جائر لغه » لازم 
شرعاً قال الشاعر : 


'فلست بآمر فيها يسلم ولكنى على تفسى زعيم 


)١(‏ الضمان عندتا كتاب مستقل وبعضن المالكية يجعله بابا من كتاب الغصب كما صنع ابن 
رشد فى بداية المجتهد . ١‏ 
(؟) الآية ؟1 من سورة بومقفا. 


75 


وقال غيره : 
وانى زعيم أن 0 بسي ترى منه الغرائق أزورًا 


قال الامام أبو نك من العربى : هذا الذى -“قاله: القناضى أبو اسحق 
صحيح » بيد أن الزعامة فيه نص » فاذا قال. : أنا زعيم فبعناه انى ملترم © 
وأى فرق بين .أن يقول, : التزمة عن تسى أو التزمث به عن غيرى ؟:: 


0 (: الثانية ) قوله :( وآنابه زعيم ) ”.انما يكون فى الحقوق التى تجوز 
إلتياية فيها. : ال ل ا 0 
ا د : : ا 

' (الثالثة ) اذا قال آنا تزعيم لك بوجهأفلان + قال مالك: : بلزمة وقال 
الشافعئ' : لا بلزمه لأنه غرز اذ لا يدرى هل. ,تجحده أم لا؟ والدليل على 
جوازه آن المقصود بالزعامة تنزيل بل الزعيم مقام الأصل + والمقصود من: حضور 
الأصل أولا الما ء فكذلك الزعيم ٠‏ , 

( الرابعة ) كما آن لفظ الآبة نص ف الزعامة فمعناهاً نص فى الجمالة » 
وى نوع من"الاجارة + لكن الفرق بين الجعالة والاجارة أن الاجارة إتقدر 
فيه العوض ولعتن ل لبن وكا" انتقدر فيه الجعل والمبل غد 
مقذكر ء 

با ار ع البيع والابتياع فى الأموال لاختلاف الأغراض 
وتندل الأحوال ما قا عت الإناجة الى انتقال الأملاك شرع لها سبيل البيع 
وبين أحكامه ».وما كانت“ المنافع كالأموال فى.حاجة.الى استيفائها اذ لا:يقندر 
ل ل ل 
المنافم بالأغعواض لا فى ذلك من الغ راض ٠‏ : 

:( الخامسة ) فاذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير العمل بالزمان كقوله : 
تخدمنى اليوم ٠‏ وقد يقول اخ الى 03 اوت ار لتيل الوكين 
الود خيدد دن العل تعوله : من نجاءنى بضالتى فله كذا » فاحد العوضين 


, من الآية :الا من سورة يوقا‎ )1١( 
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لا نصح “تقذيره والعوض الآخر لابد من تفذيره فان ما نسلقط بالضرورة 
لا تعدى سقوطه الى مالا ضرورة فيه والأصل فيه الحديث الذى ورد مننن 
أخذ الأجرة على الرقبة » وهو عمل لا تتقدره وقد كانت الاجارة والجعالة 
قب بل الاسلام فأقرتهما الشريعة » ونفت عنهما الغرر والجهالة ٠‏ 


( السادسة ) فى حقيّقة القول ف الآية : أن المنادى لم .يكن مالك ؤلكن 
كان نائيآ عن يوسف ورسولا له » قشرط حمل البعير على يوتف لمن جَاء 
بالصواع » وتحمل هو به عن يوسف فصارت فيه ثلاث فوائد : 

( الأولى ) الجعالة ٠‏ وهى عقد نتقدر فيه الثمن ولا .نتقدر فيه المثمن:”8” 

( الثانية ) الكفالة ٠‏ وهى ههنا مضافة الى سبب موجب على.وجه التعليق 
بالشرط ء وقد الختلف الناس فيها:اختلافآ متباينآً تقريره فى المسائل قال المالكية: 
وهذا دليل على جوازه فانه فعل نبى” ولا يكون الا شرعاً ٠‏ وقد اختلف الأثمة 
فى الكفالة » فجوزها أصحاب أبى حنيفة محالة على سبب كقوله : ما كان لك 
على فلان فهو على : أو اذا أعل الهلال فلك غلى عنه كذا نخلاف أن' تكون 
معلقة على شرط مخض » كقوله : ان قهم فلآن : وان كلمت زيدا ٠‏ وقال 
الشافين رمن اانه :+ وار وي و دا + عد لح )لحن علي 
جؤازها محالة على شبب 'الوجوب ٠"‏ 


.( الثالثة ) جهالة المضمون .له ٠‏ فقالت المالكية 22300 
أيضاً مع جهالة النىء المضمون أو كليهما وهذا بخالف ما ذهب. اليه أصحاينا 
الشافعية ؤوافقنا فيه الحنفيون من أنهم. لا تجوز عندهم الكفالة .مع جهسنالة 

وقال الأصحاب من أثممة مذهب الشافعئ : هذه الآبة دليل على جواز 
الجعل وهى شرع من قبلنا وقالوا.أيضاً انه ل 0 
فبه ثلاثة أقوال : . 1 ' . ا 

:كسام ال لاسن متها اانا بداو الفخيرر وه شي مر 
ل لت ل 


1 


( الثانى ) أنه افتقر الى مغرفة المضمون له خاصة ء لأن المعاملة معبه 
خاصة ٠‏ ْ 1 

( الثالث ) أنه لا يفتقر الى معرفة واحد منهنا وهو احم دق 
2111111100 يسأله النبى صلى الله عليه وسْلم عبن 
الضبوت له ولامن الامبون عن وان نض فى جاه الصو لدء مسال 
حهالة المضمون عليه آأخف ٠‏ 


وقال القرطبى : ان قيل ايم ا ل 
الجمولة لآ يح ؟ قيل له : ْ 


حل امعد عاد دي تر سني اددع ع 21 ان 
مال للسارق ولا بحل للسارق ذلك » فلعله كان يصح فى شزعهم.» أو كان هذا 
ا 


قال شيش المناة .قوعت لاد كللدن ( اندها ) موز اهيل وه 
أجيز للضرورة ثم ساق كلام الشافعى الذى سبق ابراده ه (الثانى ) جز 
الكفالة على الرجل لأن الؤذن الضامن هو غي يوسف . قال ا 
اذا قال الرجل : تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو آنا حميل لك أو زغِيع لك 
أو كفيل لك أو ضامن أو قبيل ؛ أو هو لك عندى أو على أو الى أو قبلى » 
فذلك كله حمالة لازمة ٠‏ والزعامة لا تكون الا فى الحقوق التى تجوز النياية 
فبها مما يتعلق بالذمة فى الأموال وكان ثابتا مستقر؟ فلا تصسح الحمالة » 
نالكتابة لذنها لنت بدين ثامت مستقز » لآأن العند ان عجز رق' وانفسخت 
الكتابة » وأما كل حق إلا يقوم به أحد عن أجسدد كالحدود فلا كفالة فية : 
ويسجن المذعى عليه الجدة حتى ينظر. في أمره .+ : 
وشةابى ريق ود ان الكفالة فى الحدود والقصاص وقالا :اذاقال 
المقذوف أو المدعى القصاص ا 1 
بما رواه حمزة بن عمرو عن .عمر وابن مسعود وجرير ين عبد الله والأشعث 
أنهم « حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة رضئ الله عنهم » ٠.‏ 
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واما السئة ففى حديث أبى هريرة عند أب داود ؤالترمدى وقال : 
حديث حسن وأن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوم مكة فقال : < ألا ان 
لله تعالئ قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » ولا تنفق امرأة شيئاً 
من ببتهما الا باذن زوجها » والعارية مؤؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعم 
غارم » فلولا أن الضمانيازمه اذا ضمن لم يجعلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غارما ٠‏ وروى قبيضة بن المخارق الهلالى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تحل المسألة الا لثلائة » فذكر رجلا تحمل بحمالة فحلكت المسألة 
حتى يوديها ثم .يمسك » فاباح له الصدقة حتى يؤردى ؛ فدل على أن الحمالة 
قد لزمته وروى عن سلمة بن الأكوع « أن النبى صلى الله عليه وسام أت 
برجل ليصلى عليه فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ديناران قال : هل ترك 
لهما وفاء ؟ قالوا لا فتأخر فقيل : لم لا تصلى عليه ؟ فقال : ما تنفعه ضلاتى 
وذمته مرهونة الا ان قام أحدكم فضمنه فقام أبو قنادة فقال : هما على بارسول 
الله » فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم » رواه البخارى وآحمد والترمذى 
وصححه ؛ والنساتى وايبن ماجه وقالا : فقال أبو قتادة : « آنا أتكفل به » ٠‏ 


وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائمى عن جابر بن عبد الله وأخرجه أيضاً 
أبن حبانوالدارقطنى والحاكم فيه : «آنا آولى بكل مؤمن من نفسه فمنتركديناً. 
فعلى » ومن ترك مالا فلورثته » وف معناه عند الدارقطنى والبيهقى عن أبى 
سعيد الخدرى رضىالله عنه وفيه أن علما قال:< أنا ضامنءمن ثم دعا لهالرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم قال : « ما من مسلم فك رهان آخيه الا فك الله رهانه 
يوم القيامة » قال الحافظ ابن حجر : فى اسناده ضعف ٠‏ وعن سلمان عند 
الطبرانى بنحو حديث أبئ هريرة رضى الله عنه وزاد : « وعلى الولاة من بعدى 
من بيت مال المسلمين » وفى اسناده عبد الله بن سعيد :الأنصارى متروك 
ومتهم » وعن أبى أمامة عند ابن حبان فى ثقاته وفيه ضعف ١ ٠‏ 

والحكمة فى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه 
دين تح ربش الناس على قضاء الديون فى حياتهم والتوصل صل الى البراءة '» 


وقد اتوسع أمامنا النووى رضى الله عنه فى كتاب م لدت 
ألية واشدد به يديك ٠‏ 
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واما الاجماع : 05 أخدا من اللملنال اف ف عن لفسا واد 
اختلموا فى فروع منه على مابيناه فى أقوالهم فى الكتاب وسمى هذا قِْ.. ٠‏ 
القواين الوضعية بالالتزام ولها كت تسمي ( بطرية الاتزام | على ما تآتى | 


اذا نبت هذا فانه يقال : ضمي وكثيل دقبيل وحبيل وزعيم وصيو/ 
وا ش 


ولأبدالق فدات س حومسم ون عن و يوان لابين رفن :أ 
الضامن > فاذا أكره ه على الضمان لم يضح ء ولا يعتير رضى المضتموان. ؛ 
لا نعلم فى ذلك خلافآ » لأنه لو قضى الدين بغي اذنة ورضاه صح ء فكذلك 
اذا شن جه و31 ينتار رضي لمعمو ل + وقال:ابى حنيفة : بعتي الرضى ٠‏ 
لأنه اثيات مال لآدمى قلم ثبت ذث الا رمه اوبوسي تن يوب 02 سير 
والشراء والله م السوان 2 : 


(فرع) فى مذاهب العإماء ف تعريف الضمان 


مذهينا د شرعا عقد يقتضى “التوام ننق ثابت: فى اذمة الغنيا أو 
لعشارعة مضكرة ١| ١‏ لطقارا ددعي بيت ضور 


ومعلق. التعررف آن الضدان ثلانة أقسام : : 


8 الأول أخمان الدين ومعناه أن الضامن يلتم ما فى ذمة الديون 
ا 
برت ذمة الآخر «وعنا يج فول : الترام جق نابت + 


( القسم الاق )اعنانرد العين المضمونة: كالعين التمصوية » والمين 
المستمارة » فاذا اغتتصب"زيذ من عمرو سلعة فائه ييح لخالد أن يضمن! يدا ٠‏ 
الغاصب, ف .رد تلك السلعة المغصوبة » ويكون: : ملزماً بردها مادامث لاقية + 
آما اذا هلكت فلا ثىء عليه » ومثل ذلك ما اذا استعار.منه عيئآ ٠ . ٠‏ : 
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( القسم الثالك ) التزام احضار شخص ضمنه فى ذلك ؛ فان كان لزيد 
عند عرو دين فانه يصح لخالد أن يضمن احضار نفس المدين عند الحاجة » 
وهذا الضمان يسمى كفالة ه فالكفالة نوع من الضمان وهى خاصة يضمان 


الأيدان 5 


( وقال مألك وأصحابه ) : الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد » وهو 
أن شغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة 
متوقعاً على ثىء أو لم .يكن متوقفاً » وببان ذلك أن الضمان عندهم يتقسم 
الى ثلاثة أقسام : 


( القسم الأول ) ضمان المال : فاذا ضمن شخص آخر فى مال فان ذمته 
نشغل بذلك المال كما شغلت به ذمة ااراصيل بدون أن يتوقف على آمر آخر ٠‏ 

( القسم الثانى ) ضمان الوجه وهو التزام الاثيان بالغريم الذى عليه 
الدين عند الحاجة ٠‏ فهذا الضمان لم بصح ف غير امال » ولا تشغل ذمة 
الضامن بالمال الا اذا لم بحضر المديون » آما اذا أحضره فلا يلزم بالدين » 
فهذ! القسم ينوقف فيه شغل الدمة بالحق على عدم احضار المضمون ٠‏ 


( القسم الثالك ) ضمان الطلب » وهو أن يلترم الضامن طلب:الغريب 
والتفنيش عليه ٠‏ وهذا القسم يصح فيه ضمان غير المال » ولا تشغل ذمة 
الضامن بالمال اذا ثبت تفريطه فى الانبان بالمضمون أواف الدلالة عليه بأن 
علم موضعه ونركه فشغل ذمة الضامن فى هذا القسم تنوقف ويتوقف على 
عدم الاتيان بالمضمون فى ضمان الوبجه » ويتوقف على تفريط الفضامن فى 
ضمان التلاب ؛ فالتعر ف على الوجه الذى ذكر يمل أقمسام الضمان الثلاثة 
9 : 
( وقال احد واصحابه ) : الضمان هو التزام ما وجب أو يجب على الغيي'. 
مع بقائه غلى المضشسون أو التزام احضار من عليه حق وهو أربعة أقسام : 
( القسم الأول ) ضمان الديون الثابثة .فاذا ضين شخص آخر فى دين 
فقد شغلت ذمته بذلك الدين كذمة المدين الأصلى فلم ينتقل الدين من ذمة 
المضمون الى الضامن » بل هو باق مع شغل ذمة الفامن ولصاحب الدين 
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الحق فى مطالية الأثنين » فاذا يونت ذمة المضمون الاصلى بقضاء أو حوالة : 
ل ا : 


: آما اذا برت ذمة|الضامن.من الضمان“فاق المضمون لم برأ فيه مد 
اذا قفى الحاكم ببراءة دمة الضامن أو :آحال الضامن صاحب الدين . بديئة 3 
نان المديون الأصلى لا تبرأ ذمته ع ل اا 


اما اذا قيش يذخ بي احدفنا فعلا. فان ذمتهنا تبرأ من دينه ثم اذا دف 
ل ل ار 
له حق الرجوع ٠‏ 


( الف الاق ) فلات ما يو أن الوجوب واق ل يكن لابين 
بالفغل وذلك كالأعيان . المغصونة والمستمازة » فان مثل هذه الأعيان وان لم 
.تكن واجبة فى ذمة 'الغعاصب أو المستر بالمعل ولكنها تؤول الى الوجونٍ 
لأها وجيدرها اومان ينها عد علاكها. + : 


ومثل الأعيان المفضنوبة والستعارة الأعيان المقبوضة على سوم الشراء.» 
ومعنئ الأعيان المقبوضةةغلى سوم الشراء. هو أن يساوم شنخص'فى شراء 
سلعة ولم يتعاقد معه نهائيا سواء قطع فعه ثمنها وقبضها ولم يسلبه الثنسن 
أو لم .يقطع معه ثمنها » وإلكن قبضها ليتطثلع عليها أهله أو أصحابه » فشل, 
علن الحا تتزن مض يله اضارية واي النصو» يدرت ملكت وبيب 

عليه رد قيمتها. والا ردها. يعينها ٠‏ : 0 

أما اذا آخذ الغين شماوه لمان عن لخر #الو دس وبال . 1 
الشركة والمين المستاجرة فإنها لا يصح فيها الضمان » وذلك ففأنه لا يجب على 


من وضع عليها يده أن بردها » فكذا لا يجب على ضامنه » نعم لا يضح . 
ل ل ا ل بيده فانها قجب عليه 


( لتم اثاث ) فاق الدبو الى شم فى البسفين 5 يضمن 


الكل 


ما يلزمه من دين » مثلا : اذا كان شخص يعامل 'تاجر؟ فان له أن ياتى بضامن. . 
يشمنه فيما لزمه من دين التجارة التى يأخذها ثنيئاً فشيئا * 


( القسم الرابع ) أن يضمن احضار من عليه حق مالى عند الحاجة وهى "١‏ 
الكفالة » فالتعريف قد شمل كل هذه الأقسام ٠‏ 
( آما اصحاب ابى حنيفة ) فان لهم فى تعريف الكفالة رأيان مع العلم بأإن 
الحنفية لا يفرقون اس الكفالة والضمان ٠‏ 


( أحدهما ) أنها ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة بنفس أو دين أو عين» 


( ثانى الرأيين ) أنها ضم ذمة الى ذمة فى أصل الدين » ولكن التعريف 

آما الأول فانة مقصور على الكفالة فى الذين فقط.ء بيان ذلك آنة اذا كان 

لشخص عتد آخر دين فان له أن يطالبه بكفيل موثوق به عنده ليضمه الىالمدين 

. الأصلى » وهنا اختلفت آراء علماء الحنفية فمنهم من يقول : ان ضم الكفيل 

الى الأصيل ,بجعل لصاحب الدين الحق فى مطالبته بالدين من غير أن تشغل 
ذمته بذلك الدين » أن الدين مشغولة به ذمة الأصيل فقط ٠‏ 


وصاحب هذا الرأى يستدل عليه بأننا اذا قلنا : ان ضم ذمة الكفيل الى 
الأصيل ,نترتب عليها شغل ذمة الكفيل » لا يكون التعريف جاهعاً لكل أقسام 
الكفالة » فان الضمان بالنفس ليس فيه شغل لذمة الكفيل بلا خلاف » فليس 
نصاحب الذين الا أن يطاليه باحضار الشسخص المدين بذاته » ومشل ذلك 
الكفالة بالأعيان وهى ثلاثة أقسام : 1 
( الأول ) الأعيان المضمونة بنفسها ٠‏ ع 
( الثانى ) الأعيان المضمونة بغيرها ٠‏ اا 
( الثالث ) الأعيان غير المضمونة ٠.‏ 
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فاما: الأعيان المضمونة بنتبسها نهى.التى يجب على من أخذها آن' يردهًا 
بعينها ان كانت موجودة ؛ فان هلكت كان عليه أن بأتى بمثلها ان كان لها 
مثل » والا معليه قيمتهاا» وذلك كالمخصوب والمبيع بيع فاسدا » فاذا غصل 
شخص من آخر بقرة مثلا فانه يجب على الغاصب أن يرد البقرة مادامت. 
موجودة ء فاذا مانت وجب عليه أن يسترئ' مثلها لصاحبها واذا اغتصب جؤهرة 
ليس لها مثل وفقدت فان عليه أن يرد لضاحبها قيمتها متى ثبت ضياعها بنينة 
أواقرار » وكذلك اذا لياه متوكاسة كا باق سيعت عروة 
الكقالة اران يال » 


آم الأعيان المضمونة بغيرها فهى الأعيان التى بحب تسليمها مادامت' 
موجودة » فاذا طلكت لا يجب:تسليم مثلها ولا قيمتها فأنه مضمون بغيره وهو. 
ألثمن » فاذا اشتري سلعة وأعطاه ثمنها ولم يشيضها وكفلها شخص: للمشترى' 
فان الكفيل لا زم برد مثلها ولا قيمتها » ومثل ذلك الرهن » فانه فضمون , 
بغيره وهو الدين ؛ فاذا كان لشخص عند آخر دين وأعطاه سلعة رهن عن ذلك 
فالأعيان المضمونة بنفسها والمضمونة بغيرها تصح كفالتها » ولكن ذمة الكفيل . 
ل" تشغل :بها اتفاقا ه فليس لصاحبها الاآأن طالب الكفيل باجضارها فى حال 
وجودها » وبدفع قيمتها أو رد مثلها اذا هلكت فى الأعيان المضمونة 00 
ولا يطالب بشىء عند هلاك' الأعيان المضمونة بغيرها فمن أجل ذلك قلنا : 
الكمالة ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة ليشسمل التعريف أقسام الكفالة ا 1 


أما الأغيان غير اللضلوقة لا بنسها ولا برها فانها الا لعن ميا 
ولا قصمح كفالتها ؛ وهى الأمانات » كالوديمة » ومال الفجارية» والجرك 
وتحوها ٠‏ 0 :| 


وقد اعترض على التغريف الثانى » وهو : ضم ذمة الى ذمة ف الدأين 6 
بأن. هذا التعرف يستلزم تعدد الدين ومضاعفته » فاذا كان لشخص دين ' 
عند آخر قدره ألف ثم كفله. فيه غيره » وشغلت ذمة الكفيل به كان .فى ذمة. 
كل منهما آلف ولكن هذا الاعتراض ليس بشىء ء لأن الدين وان شغلت به' ' 
ذمة الكفيل الا أنه ليس لصاحيه أن بأخد دينة الا من أحدهما فقط » ومتى 
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دفعه أحدهما فقد برئت ذمة الآخر منه فلا يلزم من شغل الذمتين به أن بأخذه 
من اثنين » ونظير هذا الغصب من الغاصب » فان كلا من زيد الغاصب الأول » 
وخالد الغاصب الثانى منه » يكون ضامنا لتلك السلعة لا يتعدد حقه بذلك » 
فليس له الا أن يستوف جقه من آحدهما » الا آنه فى مسألة الغاصب تبرا ذمة 
أحدهما اذا اختار صاحب السلعة الثانى وضمنه سلعته » بخلاف الكفالة فى 
الدين غانه لا تبرأ الذمة لمجرد إخثيار واحد منهما الا ليضمن له دينه.» بل 
لا تبرأ الا بالقيض فعلا ه 

فوجهة نظر من يقول : ان الكفالة ضم ذمة الى ذمة ف المطالية فقط » 
هى جعل التعريف عاماً شمل الأقسام الثلاثة ٠‏ 

أما من قال : انها ضم فى نفس الدين مع المطالبة أيضا فقد استدل بآدلة 
0 : 

أن صاحب الدين اذا وهيبه للكفيل فانه يصح ء ويكون للكفيل الحق فى 
أن يزْجم به على الأصيل - فلو لم تكن ذمة الكفيل مشغولة بالدين لل صصح 
أن يبه له الدائن » لأن الدين لا نصح هيته لمن ليس عليه الدين الا اذا أمره 
بفيضه. كما بأتى فى الهية » فدل ذلك على ان ذبة الكنيل مشضغولة بالدين ء. 
وأيضا.فان صاحب الدين اذا اشترى من الكفيل سلبة بدينه ء فانه يصح مع 
أن الشراء بالدين لا يصح الا ممن عليه الدين » وأيضا فان الكفيل اذا 3 
يذ الدين من تركته ولو كانت ذمته غير مشخولة بالدين “لات اليه 
تسقط عنه بموته ٠‏ 


وهذه المسائل متفق عايها ‏ فكيف نقولون أنها ندم فى المطالبة فقط ١‏ 


والجواب عن ذلك آن من . قال ان الكنالة هم الضم فى المطالبة :لا سفى 
أنبا قد تكون ضما فى آصل الدن وتعر ذيا. ذلك أقص لأنه لا سل أقسامها 
الثلائة التى ذكرناها . وذلك لأن الذى سور فيه شم ذمة ؛ الى ذمة فى أصل 
الدين هو الكفالة فى الدين فقط ٠.‏ 

أما القسمان الآخران فانه لا نتصور فيهما ذلك اتفاقة ولا بقال : ان من ٠‏ 
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عرفها. بأتها ضم ذمة. فى نفس الدين لاحظ تعريف قسم واحد ء فان ذلك 
لا يمنع الون التعريف ناقصآً : وآن الأصح التعريف بما يمل الأقسام:الثلاثة 
وعلى هذا يكون الخلاف فى التعريف لا ثرة له ٠‏ 0 

أما كون شسرنه تظهر فى اليمين لأن من حلف أن لا دين عليه ريحنث. على 
القول بآن ذمته مشغولة بالدين.: ولا يحنث على أن ذمته مشغولة بالمطالبة غ 

هذا والمراد بالذمة العهد المتعلق بالانسان ؛ فقولهم فى ذمته كذا أى فى 
٠‏ انمه باعتبار عهدها المتعلق بها فقولهم : ضم ذمته الى ذمة ؛ معناه < 
تنحقق به الأهلية لوجوب ماله وعليه ؛ والأول أوضح وكما سيق أن قلنا * 
ان الكفالة والضمان بمعنى واحد عند" الحلفية ٠‏ 2 
اذا نبت هذا فان الكفالة لا تصح الا اذا أمر بها المدين كما جنا 
واذا كانت الكفالة بالأمر فانها. توجب دينآ ومطالبة للكفيل على المدين بعد أن 
يدفع دينه » ومطالبة فقط لصاحب الدين على كفيل فمى توجب دينين وثلاث 
مطالبات + والله تعالى أعلم : 1 3 ٍْ 

( فرع ) ف اركان الضمان 

أركان الضمان عندنا خمسة قال فى الروضة : ْ 
ش الركن الأول : المضمون عنه » ولا يشترط رضاه بالإتقاق لأن قضاء: 
٠‏ دنه بغير اذنه جائز » فضمانه آولى ٠‏ وكما يصح الضمان على الميت: اتفاقه: ” 
سواء خلف وفاء أم لا ٠‏ ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الاصح .٠‏ 

فلت : وسواء كان المضمون عنه حرأ آم عبدا آم معسرا والله أعلم + 

الركن الثانى : المضمون له ؛ ويشترط معرفته على الاصح » وعلى هذا . 


لا شترط رضاه على الأصح وقول الأكثرين فان شرطناه ‏ لم يشترط 
قبوله لفظآ على الأصح » وان لم نشرطه ء جاز أن نتقدم الرضا على الضمان » 
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ما بين الابجاب والقبول فى سائر العقود ء فان شرطناه فليكن بينه وبين 
الضمان ما بين الابجاب والقبول فى سائر العقود وان لم نشترطه » جاز أ نيتقدم: 
الرضى على الضمان » فان تآخر عنه فهو اجازه ان جوزنا وقف العقود » قاله 
الامام » وفرع على قولنا : لا يشترط رضاه ؛ فقال : اذا ضمن بغي رضاه ‏ 
نظر » ان ضمن بعْين اذن المضمون عنه ‏ فالمضمون له بالخياره ان شاء طالب 
الضامن وان شاء تركه ٠‏ وان ضمن باذنه فحيث قلنا:: يرجم الضامن على 
المضمون عنه يجبر المضمون له على قبوله » لأن ما ييوذيه فى حكم المضمون 
عنه وان قلا : لا يرجع فهو كما لو قال لغيره : آد دينى » ولم يشترط الرجوع» 
وقلنا : لا يرجع » وهل لمستحق الدين والحالة هذه أن يمتنع من القبول ؟ 
وجهان بناء على أن المودى يقع قداء آم موهوباآ: من عليه الدين ‏ ان قلنا 
بالثانى ‏ لم يكن عليه الامتناع وهو الاشهر » فحصل فى معرفة المضمون 
عنه » وله أوجه » أصحها ,شترط معرفة المضمون فقط » والثانى : يشترط 
معرفتهما » والثالث :: لا » والرابع حكاه الإمام : يشترط معرفة. المضمون 
ع فلل + هوري يا 


قلت : واذا شرطنا قبول المضمون له » فللضامن الجزم عن المنشان 
قبل قبوله » قاله فى الحاوى لأنه لم نتم الضمان فآشبه البيع والله أعلم + 


الركن الثالك : الضامن وشرطه : صحة العبارة وآهلية التبرع + 
أما صخة الغيارة تييترج من الصعين والنجنون والبرس الذى هذى غلا بصم 
ضمانهم ٠‏ ولو ذ ضمن انسان » ثم قال : كنت صبيا يوم الضمان » وكان محتملا» 
قبل .قوله مع بسينه » وكذا لو قال : كنت مجنوناً » وقد عرف له جلون سابق» 
أو أقام بينة » والا فالقول قول المضمون له مع يمينه ٠‏ وى ضمان السكران 
الخلاف المذكور فى تصرفاته ٠‏ قلت عداو ارات بوت انا لحترا 
' بباح فكالمجنون والله أعلم ٠‏ 


وأما الأخرس فان لم يكن له اشارة مفهومة ولا كتابة لم نعرف ضمن 
حتى نصحح أو نبطل » وان كانت له اشارة مقهومة صح ضماله بها كبيعه 
وسائر تصرفاته.؛ وق-وجه : لا يصح ضمانه » اذ لا ضرورة اليه خلاف 
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الى التصرفات ٠‏ ولو مسن الكتابة فوجهان » سواء أجسن الاشارة ام ا 
( أصحهما:: ) الصحة: وذلك ام و الحرة رار جات اتن 
وق شائر 0 ١‏ 


وآما أهلية التبزع فلا يصحاضماق الحجور عليه لسفه » وان أذن الولى ؛ 
1 لآنه تبرع » ونبرعه لا بصح باذن الولى ٠‏ كذا قال الامام والغزالى : ان الضمان , 
إفبرع »انما بظهر هذا حيث لا رجوع » وآما حيث ثبت الرجوع فهو قرض 
محض ٠‏ ويدل عليه نص الشافعى رضى الله عنه أنه لو ضمن فى مرض موته 
بير اذن المضمون عنه حسب من ثلثه » وان ضمن باذنه فمن رآس المال لأن 
. للورثة. الرجوع على الأصيل » وهو وان لم ,نكن تبرعآ ل قلا يصح لسنفه. 
ا المالية ٠‏ * فان أذن فيه الولى فليكن كما لو كان, 
٠ف‏ البيع ٠‏ ْ 
قلت : الذى قاله الاملر عل الفوات وقد صرح الأصحابٍ بأنه لاا نصح 
اضمانه من غير فرق بين الاذن وعدمه ٠‏ وقول الزافمى : انه ليس تبرعاً فاسد » 
افانه لو سلم أنه كالقرض كان القرض تبرعا ه وقوله : اذا أذن الولى كان" . 
كالبيع” » بعنئ فيجرى فيه الوجهان » فاسد آيضآ » فان البيع اتنا صح على ٠‏ 
1 لا ارا بيع بي الوا عر ل 
نفلحة .* أ 
وآما ضمان الور دالا سين العادى : هو معتبر من الثلث لأنه 
تبرع 6 فان كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل » وان خرج بعضه ملن ١‏ 
لي اا و 1 
عار اح الأقران يه راواه علو + 3 
ضمان الرأة صحيح مزوجة أو غير مزوجة » ولا حاجة الى 
اذذ الزوج كسائر تصرفاتها ٠‏ : 1 


0 الركن الرابع : اح الضمونء وشرطه ثلاث صفات : كوه اتا لازم 
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ا اا 


الصفة الأولى : الثبوت وفيها مساكل : 
( احداها ) : إذا ضسن ما لم تحب : وسيجب بقرشن أو بيع وشسبههما © 
فطريقان ٠‏ ( آحدها ) القطم بالبطلان » لأنها وثيقة . فلا سبق وجوب الحق ' 
كالشهادة » وأشهرهسا على دولين : الجديد البطلان . والقديم الصحة ء لأن 
الحاجة قد تدعو اليه ٠ه‏ ونقل الامام فروعا على القديم : 5 


( آحدها ) : اذا قال : ضمنت لك ثمن ما تبيع فلانا ..فباع شيئآً بعد 
شىء » كان ضامناً للجميع » لأن ( ما ) من ادوات الشرط . فتقتضى التعميم » 
ما باعه أولا » لأن: اذا ليست من أدوات الشرط ٠‏ 


الثانى ) : ان شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين فهنا أولى » والا 
فوجهان ٠‏ وكذا معرفة المضمون عنه ٠‏ 


( الثالث ) : لا يطالب الضامن ما لم يجب الدين على الأصيل » وليس له 
.الرجاع بعد إزومه » وأما قبله » فعن ابن سريج أن له الرجوع » وقال غيره : 
لا » لأن وضعه عند اللزوم » وآما اذا قلنا بالجديد » فقال : أقرض فلانآ كذا 
وعلى ضمانه » فآقرضه فالصحيح ؛ آنه لا يجوز » وجوزه ابن سريج ٠‏ 


(المسألة الثانية ) : ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة صحيح » سواء 
كانت تفقة الموسرين أو المعسرين » وكذا ضمان الأدم ونفقة الخادم وسائر 
امون +. ولؤ ضمن نفقة اليوم فكمثل » لأنها تحب بطلوع الفجر » وى ضمان 
تفقة الغد والشهر المستقبل قولان بناء على آن النفقة تجب بالعقد آم بالتمكين 
ان قلنا بالأول وهو القدم صحء» وان قلنا بالثانى وهو الجديد الأظهر فلا » 
هكذا. نقله عامة الأصحاب ٠‏ وأشار الامام الى آنه على قولين مع قولنا : ضمان 
ما لم يجب باطل” لال بيب وجون الفقة لاجر وعو اللتعاح عفان جوزلا 
ضمان. تفقة المستقبل ه فله شرطان : : 
© 


( أحذهنا) ١‏ أن يقدر مدناء قاذ أطلق لم ابم فيا ما بعل الخد » وفيسة؛ 
وجهان. كما لو قال : أجرتك كل شهر بدرهم » هل يصبح فى الشهر الأول 5 . + 


سول 


ل له أفقة امسر ء وان كان الشبرن 
عنه موسرا لآنه ريما أعسرء وف التشة وجه أنه يجوز شان د فقة الور 
يا التتعرارعباله: + 


فرع الا موق ضباق هق إلقرت لنةا مستقيلة .وق أنه يولم 
١‏ وجمان ؛ لأن سبيلها سبيل البر والصلة » ولهذا تسق بمضى الزمان وبضيافة 


:الغا 


٠١‏ (المسألة الثالئة) ١‏ باع تيفط فغرج ملتتسقاء لومه زد الشمن ء ول حابة 
. فيه الى شرط والتزام قال التفال : ومن الحناقة اشتراط ذلك فى القبالات' 
وان ضبمن عنه ضامن ليرجم المشترى عليه بالثمن لى خرج المبيع مستحقاا» ‏ 
أفهذا ضمان ويسمى ضنان الدرك وسَيائ تى تفضيل. فى فضول صحة لفان 
إلدرك انا تناه اقتعالى ١ ٠‏ 


(الركن الخامس ) ! ' الصيغة وفية مسائل : 1 : 
( الأولى) : لا بد من صيغة دالة عل التزام » كقوله : عنمت لك ماللد علي" 


ش “فلان » أو تكفلت يبدن فلان.».آو .]نا باحضار هذا المال أو هذا الشخص كميل . 


- , أو.ضامن أو رَغيم ء أو .حميل » أو قبيل » وف ( البيان: للعمرانى) وجه أن‎ : ٠ 

. لفظ القبيل ليس يصريح أوبطرد هذا الوجه فى الحميل » “ونا لس سكير ١‏ 
فى العقد ٠‏ وقال 1ت ولد علق عي صنق لون متيع 3 

.“فى الضمان » ولو قال ل د 0 : ش 


قات .: > أقواهما نصر والله ). 
: ليش بصريح والله أعلم + 


ش ولو فال افق المال» او احضر الشبخمضن + فهذا ليس بالترام الولف 
ويا ول كين ارا الستت لم وعدد يلاه فصع فل . خيله: 
لعل ما كي عليه من الكفالة » صار كقيلا 7 . ٍْ 


: (اثانية) ال خرد الشلمن اواصفين ابعر فتهي يت العادء 
ل ترط للمضبون له لم بره لآن الخبار قا الطالية والاراد يدا 


الجلدةا 


( الثالثة ) : لو علق الضمان بوقت أو غيره فقال : اذا جاء رأس الشهر 
فقد ضمنت » أو ان لم يؤرد مالك غدآ قآنا ضامن ؛ لم يصح على المذهب ء كما 
لا يصح مؤقتا » كقوله : أنا ضامن الى شهر ء فاذا مضى ولم أغرء فانا برىء» 
وعن ابن سريج أنه اذا جاز على القديم ضمان المجمول وما لم يجب جاز 
التعليق ٠‏ قال الامام : ويجىء فى تعليق الابراء القولان » لأنه اسقاط » فاذا 
قلنا بالقدم فقال : اذا بعت عبدك يألف فانا ضامن للثمن » فباعه بألفين » قال 
ابن سريج : لا يكون ضامنا لثىء » وف وجه بصير ضامنا للف ولو باعه 
بخمسمائة ففى كونه ضامنآ لها الوجهان ٠‏ ولو قال : اذا أقرضته عشرة 
فأنا ضامن لها » فاقرضه خمسة عشر فهو ضامن للعشرة على الوجهين » 
لأن من أقرض خمسة عشر فقد أقرض عشرة » والبيع بخمسة عشر ليس بيعآ ٠‏ 
بعشرة » وان أقرضه خمسة فعن ابن سريج"تنسليم كوته ضامنآ لها قال 
الامام : وهو خلاف قياسه » لأن الشرط لم يتحققء ولو علق كفالة البدن بمجيء 
الشهر ‏ فان جوزنا تعليق المال ‏ فهى أولى » والا فوجهان » كالخلاف ىن 
تعليق الوكالة » والفرق أن الكفالة مبنية على المصلحة والحاجة ٠‏ ولو علقما 
بحصاد الزرع فوجهان مرتبان » وأولى بالمنم لانضمام الجهالة وان علقها بقدوم 
زيد فآولى بالمنع » للجهل بأصل حصول القدوم » فان جوزنا فوجد الشبرط 
المعلق صار كفيلا ٠‏ 


( الرابعة :) لو وقت كفالة البدن فقال : آنا كميل به الى شهر » فاذا همى 
برت فوحهان » وقيل قولان أصحهما : البطلان كضمان امال » ولو نجز 
الكفالة وشرط التأخير فى الاحضار شهرآ جاز للحاجة كمشله ف الوكالة » 
وتوقف فيه الامام » وجعل الغزالى فى الوسيط هذا التوقف وجها » فاذا 
صححنا فاحضره قبل المدة وسلمه.؛ وامتنم المكفول له من قبوله نظر » هل 
له غرض فالامتناع بأن كانت بينته غائية أو ديته مؤجلا آم لا ؟ و 1 
القسمين على ما سبق فيمن سلمه فى غير المكان المعين » ولوشرط لاحضاره 
أجلا مجهولا كالحصاد ففى صحة الكفالة وجهان أصحهما : المنم ٠‏ 


إ الخامسة : ) لو ضمن الدين الحال حالاء أو أطلق لزمه حالا » وان 
ضمن المؤجل بأجل أو أطلق زمه لأجله » وان ضمن الحال مثوتجلا باجل 
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معلوم فوجهان » أحدهما ا#أسو اننا ال اليا 

لاي ويل ذا ادح يك لأسن د اب الوم ور 
قطع الجمهور ٠‏ وشذ أمام الحرمين فادعى اجماع' الأصحاب على أن الأجل 
لا ثبت » وآنفي. فساد الضمان لفساده وجهين + آأصحهما : المسناذ ء أما 


٠‏ لو ضمن المْوجل حالا + والتز م التبرع بالتجيل مضمنا الى التبرح بأمسل 


الضناق قوجهان كمكنه » امهنا : الصحة ء وعلى هذا هل * شت الأجل 
فى حقه مقصودا » أم اتبعا ؟ فيه وجهان ت وفائدتهما فيما لو مات الأصيل 
0 رياد ارس اب ميري عاتن زر دا 
ْ (السادسة) ال تك يد ويل و سه اد هاورو مع ؛ 
0 وان ,تلكفل يعضو :مته قاريعة أوجه : 

0 (أحدها):اله باطل كالبيع والأجارة يخلاف المت والطلاق + لأن لما 


قوة وسراية » وبهذا قال التجح ابو ملكي ابو البو واختيارء 
ابن الجاع ٠‏ 0 


( والثانى) : ريصح ٠‏ 
( والثالك ) : ان كان عضا لا يبقى البدن دونه كالرآس والقلب والكيد 
والدماغ ضح:ء وان بقى دونه كالرنجل واليد. لم بصح ء وقال فى التهذيب : 
اعباس + : 1 0 
: ( والرابع) : م عبثر به عن جميع البد كالراس والرقبة بصح ومالا 
<كاليد والرجل فلا قال القفال :. هذا أصح .+ وللوجه جكم.سائر الأغضاء 2 
١‏ كذا قال الجبهور ء وقال الامام : نصح قطعآ لشهرة هذا العقد بكفالة الوجه» . 
واما :الجزء. ٠‏ الشائع كالنضات والثلث ٠‏ فكالجزء ا ال 
فيتكون فيه وجهان ٠.‏ ا 


ش 0-6 : 3 ضاحب الحاوى بصحة الكفالة فيا لو كفل براسة أو إوجهة . 
1 أو “عينه أو قليه وفؤاده وغيرها مسا لا دعيى دوانه أو جزء شائع والله أعلم 8 


ك1 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
يصح ضمان الدبن عن المت لما روى ابو قنادة قال : ١‏ أقبل بجنازة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا : 
عليه ديئاران قال صلى الله عليه.وسام : صلوا على صاحيكم فقال ابو قنادة : 


هما على يا رسول ألله فصلى غليه رسول النه صلى ألله عليه وسلم )) ويصح 
عن الحى لآنه دين لازم فصح ضمانه كالدين على الميتث ٠:‏ 


أما الأحكام فانه يمح ضمان الدين عن الميت سواء خلف وقاء بدينه 
أو لم يخلف » وبه قال مالك وأبو بوسف.ومحمد ٠‏ وقال الثورى وآبو حتيفة: 
لا يصح الضمان عن الميت اذا لم يخلف وقاء بماله أو بضمان ضامن ٠‏ 
دليلنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال <٠:‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يفرنى بالميت وعليه دين فيقول : هل خلف لدينه قضاء ؟ وروى : وقاء ؟ فاذا 
يل له : لم يخلف وفاء قال للمسلمين : صلوا عليه ٠‏ فلما فتح الله التنوح 
قال : من خلف مالا فلورثته » ومن خلف دينآ فعلى قضاؤؤه » فضمن النبى 
صلى الله عليه وسلم القضاء ٠‏ وأكذلك حديث جابر رضى الله عنه الذى أشرنا 
الى تخريجه فى شرح ترجمة هذا الكتاب ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يصلى على رجل مات عليه دين فاتى بميت فسآل : هل عليه دين ؟ 
قالوا : نعم ديناران قال : صلوا على صاحبكم » ٠‏ الحديث ٠‏ وهى أحاديث 
تدل على جواز الضمان عن الميت » ولأنه لم يكن يمتنع من' الصلاة الا على 
من مات وعليه دين » ولم ,بخلف وفاء » ولأن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رحمه والدين ,يحجبها بدليل ما روى أنس رضى الله عنه قال : « :من 
استطاع منكم أن يموت وليمن عليه دين فليفعل » فانى شهدت النبى صلى . 
الله عليه وسلم وقد أتى بجنازة فقالوا : صل عليها فقال : أليس.عليه دين.؟ 
فقالوا : بلى فقال : ما ينفعكم صلاتى عليها وهو مرتهن ف قبره » فان ضمنه 
أحدكم.قمت وصليت عليه » ٠‏ 0 


قال.فى البيان بعد آن ساق هذا الحديث : «.فكانت صلاتى تنقعه ». لأن 


١ لزه‎ 


كل من صح الفسان نه ذا كان وفا با عليه بح الضماق عه وان لم 
يكن له وفاء كالجى ٠‏ 5 1 


فرع ْ اد تررق :لو قال: عد وه 
فلان صم » وان قال : أنا به قبيل لم: يكن صريحآ فى أحد الوجمين خلافة 
لأبى حنيفة ه لأن القبيل بمعنى قال كالسميع يمعنى سام » وايجاب الضمان 1 
لا تكون موقوفآ على: قبوله فلم. بصح ٠‏ وان .قال : الى دين فلان-؛ لم .يكن 
الا ا 
قوله : الى , بمعنى لان عنه » وبيحتمل مزجعه"الى؟ بحق أستتحقه ستحقه ه ولو قال 2 
1 خل غن فاق والدين الذى عليه لك عندى لم يكن ضريها فى الغسسمان خلانة 
لأبى حنيفة » لآن كلمة عندى تستعمل فى غير مضمون كقولوم : الوزير عند 
الآميي ٠‏ اا 0 


3 + قاة) نا ضح الرعن به ضح ضنان + ونالا ل‎ ١ 


ونستثني من الثاني : ش 

ضمان العمندة »ورد الأيان المموئة ؛ يم ضمانها لا الوه بي ٠‏ 
( ضابط ): : ليس لنا ضمان دين بعقد فى عين لا يتعدى الى غيرها + الا فيما 
أعارم شيئآ ليزهنه ٠‏ : . 


(قاعدة) من ضمن الاذن رجع » وان أدى بلا اذ ؛ ومن لا قلاء وان 
آدى بأذن ٠‏ ويستئنى من' ذلك صور : 


احداها : أن يكون الضمان بالاذن قد ثبت بالبينة و كنا 
. اذا ادعى على زيد وعلى غائبٍ آلفآ » وآن كلا متهما ضمن ما على الآنخران 
فأنكر زبد » فأقام المدعى بينة بذلك » وآخذ من زيد » فلا رجوع ازيد على 
الغائب فى الأضح أنه مظلوم بزعمه فلا نطاب غير ظالمة ٠‏ 


١64 


قال اكصنف رحمه الله تعالى 


فصل) ويصح ذلك من كل جائز التصرف فى ماله > فأما من يحجر 
عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ض.مانه » لأنه ايجاب مال بعقد فلم يصح 
من الصبى والمجتون والسفيه كالبيع ٠‏ ومن جتير عليه للفلس يصح ضرمانه » 
لانه ايجاب مال فى الذمة بالعقد فصح من المفلس كالشراء بثمن فى الذمة ٠.‏ واما 
العبد فانه ان ضمن بفير اذن الولى ففيه وجهان - قال أبوا اسحاق : يبصح 
ضمانه ويتبع به اذا عتق لأنه لا ضرر فيه على الولى » لآنه يطالب يه بعد ٠‏ 
العتق » فصح منه كالاقرار باتلاف ماله . وقال أبو سعيد الاصطخرى : 
لا يصح لأنه عقف تضمن أبجاب مال فلم يصع منه بغير أذن المولى كالنكاج 3 
فان ضمن باذن مولاه صح ضمانه » لأن انحجر لحقه قزاآل باذنه »> ومن أبن 
بقفى ؟ ينظر فيه فان قال له المولى : اقضه من كسبك ‏ قضاه منه » وأن قال : 
أقضه مما فى يدك للنجارة قضاه منه لآن المال له » وقد اذن له فيه » وان لم 
ينائر القضاء ففيه وجهان ( أحدهما ) يتبع به اذا أعتق لآنه أذن فى الضمان 
دون الأداء . 

( والثانى ) يقضى من كسبه ان كان له كسب أو مما فى يده ان كان ماذونا 
له فى التجارة » لآن الذ.مان يقتضى الغرم كما بقتضى النتاح المهر ». نم اذا أذن 
له فى النكاح وحب قضهماء المهر مما فى يده فكذلك اذا أذن له فى الضمان وجب 
قضاء الفرم مما فى يده » فان كان على المأذون له ذين وقلنا : ان دين الضمان 
يقضيه مما فى يده » فهل يشارك فيه الفرماء ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) يسارك به » لآن المال للمولى وقد اذن له فى القضاء مند » اما 
بصريح الاذن أو من جهة الحكم فوجب الشاركة به . 

( والثانى ) انه لا شارك به لآن امال تعلق به الفرماء فلا بتسارك بمال 
الضمان كالرهن ٠‏ واما المكاتب فانه ضبمن بف اذن المولى فهو كالعبد القن » 
وان ضمن. باذنه فهو تبرع » وفى تبرعات الكاتب باذن الولى قولان نذكرهها فى 
المكاتب أن.شاء الله تعالى ) ٠‏ 7 ان 
فآما الصبى والمجنون والسفيه قلا يصح ضمان أحد منهم لأنه يجاب مال 
بعقد فلم يضح كالبيع فقوله : بعقد احتراز من ايجاب المال عليه بالجناية ومن 
تفقته من تجب عليه تمقته والزكاة ‏ وهو التزام مكلف . من اضافة المصدر 
بالعقد.فصح من المفلس كالشراء بشثمن ف'ذمته كما مضنى ف التفليس ٠‏ وأما 


كمل 


الموأة فاته ندع الضمان منها اذا كانت جائزة التصرف ٠‏ وقال مالك : لاايصح 
الا أن يكون باذن زوجها ٠‏ دليلنا آن كل من لزمه الثمن فى البيعم والأجرة ف 
الاجازة صح ضمانه كالرجل 0 


فرع ا ب على ما لم يسم فاعله # 
والبرسم علة تصيب الأعصاب ‏ الذى لا يعقل لأنه لا حكم لكلامه ».فاما , 
الأخرس س فان لم يكن له اشارة منهومة وكناية معقولة أو كتاية مقروءة لم ' 
يصح ضمانه » وان كانت له اشارة مفهومة وكناية معقولة لأنه حضل مع | 
الكناية اشارة مفهومة » والا فالكتابة المقروءة تنفرد مكانهما أو مكان النطق ' 
مادام ذلك يفردى الى فهم قصذه من الضمان عنى آحد القولين ٠‏ وان اتمرّدت 
اشارته: المفهومة بالضمان ضح ع2 وان انفردت الكتابة فى الضمان عن اشارة ٠‏ 
يفهم بها أن قصده الضمان قال ابن الصباغ : لم ينصح الضمان » لأن الكتاية ! 
ار لوا ااال وجا اليه قل يارب لسار سور اد 


فرع اذا تح القند حنة الى سيق فان كاو فلن له فى 
التجارة ‏ نظرت فان كان بغي اذن سيده ب فهل نتمح ضمانه ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما) يصح ضمانه لأنه مكلف له قول صحيح ء واننا منع من التصرف 


فيما فيه ضرر على السليد ولا ضرز فى ضمانه » فهو كما لو أقر لغيه يمال » / ' 


فعلى هذا يثبت فى ذمته الى أن يستق ( والثانى ) لا يصح لأنه.اثبات مال لآدمى 
بعقد + فلم يصح من العبد بغي اذن سيده كالمهر ٠‏ فقولنا : لادمى ؛ احتراز ش 
من النذز'ء وقولنا : |بعقد احتراز من الاقرار لأنه اجبار » ومن الجناية على ٠‏ 
غير سيده وان ضمن باذ سيده صح ء لأن المنع منه لحق السيد » وقد أذ ش 
فيه ٠‏ فان أذن فيه أن رديه من كسبه قضاه مته » وان أطلق الإذن ففيْنه 
وجهان : إ! 5 1 0 


١‏ (أحدعنا ) قفي من كسيه كنا لو أذ له سيد ف التكاح »قا ار 


0 يال اقطان ف 1 


(والسناى ) ينعسي ين كلسي هونن تتام اذا أستواء لاد 
السسجد اننا إذن مهاد دون التضاء فيعلق ذلك بذمة ؛ العيد لأنهنآا 


1 


محل 'للصضمان » ويفارق المهر والنفقة فانهما يجبان عوضاً من الاسستمتاع 
المعجل » وكان ما فى مقابلهما معجلا » وحكى آبو على السنجى وجها خسر 
أنه يتعلق برقبته ب وليس شىء ‏ وان كان العيد مأذو له فى التجارة قلا 
إبخلو اما أن يضمن باذن السنيد أو بغير اذنه » فان ضمن بغير اذنه. نظرت ل 
فان قال : ضمنت لك حتى أؤدى من هذا المال لم يصح الضمان ٠‏ لأن السيد 
انما أذن له فى التجارة فيما ينمى المال لا فيما يتلفه » وان ضمن له مطلقاً فهل 
يصح ضنانه ؟ على الوخهين فى غير المأذون » فاذا قلنا : لا يصح فلا كلام » 
وان قلنا : .بصح فانه يجوز له أن يقضى مما فى بده من مال التجارة » ولكن : 
ثبت فى ذمته الى أن .يعتق ٠‏ وان ضمن :باذنه صح الضمان ٠‏ 


فان كان اذن السيد بالضمان مطلقا فمن أبن يقضى العبد دين الضمان ؟ 
فيه وجهان : 


( أحدهما ) من كسبه ( والثانى ) .ثبت فى ذمته ألى آن يعتق ٠‏ وان أذن 
له السيد بالضمان فى امال الذى فى يده فقال :ضمنت لك حقك الذى لك علنى 
فلان حتى أؤدى من المال الذى فى بدى صح الضمان ولزمه أن يودى من ' 
المال الذى فى يده للتجارة » لأن المنع منه لأجل السنيد » وقد آذن فجاز ٠‏ فاذا 
قال الحر : ضمنت لك دينك على فلان فى هذا المال لم يضح الضمان ٠‏ والفرق 
بينهما أن العبد ضمن الحق فى ذمته ه وانما علق الأداء فى مال بعيته » والحر 
لم يضمن الحق ف ذمته » وانما ضمنه فى المال بعينه » فوزانه أن ,يقول الحر : 
صمنت: لك دينك على فلان » وأزنه من هذا المال» فيصح الضمان » فان كان 
على المأذون له ( العبد) دين يستغرق ما بيده ثم آذن له السيد بالضمان 
والقضاء مما فى ,نده من مال التجارة » آو قلنا : بلزمه القضاء منه » على أحد 
الوجهين'» فهل يشارك المضمون له الغرماء ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) يشاركهم لأن امال للسيد » وقد آذن بالقضاء منه اما بصريح 
القول أو من جهة الحكم ٠‏ ( والثانى ) لا يشاركهم لأن حقوق أصحاب.. 
الديون متعلقة بما فى يده فصار ذلك كالمرهون بحقوتهم » نرى أن السيد لو 
آراد أخذ ذلك قبل قضاء الغرماء لم يكن له ذلك ٠‏ 


1 
كملة الجموع بى 15 ب واب 33 


فرع 2 وان كان فى ذمة العبد دين فضمن عنه ضامن ضح 
1 الضمان لأن الدين ق ذمته لازم » وانما:لا يطالب به لعجزه فى. حال رقه فصح 
الضمان عنه كالدين على المعبر ٠ ٠‏ قال الصيمرى ار ل 
بالمعاملة فضمنه عنه سيده صح ضمانه كالأجنبى ٠‏ : 


قرع وآما امكاتب فانه اذا ضمن دنا على سيده - فان كان 
بغير اذنه ب فهل يضح ؟ فيه وجهان كما قلنا.فى غير المكاتبٍ ,ء وان قلنا. : 
لا يصح فلا كلام » وان قلنا :. يصح كان ذلك فى ذمته الى أن يعتق * وان 
ضمن باذن سيده » فان قلنا يجوز للسكاتب أن يهب شيئآ من ماله باذن سيده 
على ما مضى من 'ببائنا لحكمه » وأن قلنا : لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئاً 
ل ا ا 
ولا يقفى من المال الذى) | بيده قبل أذاء الكتابة والله آأعلم ٠‏ 

ف رأ فقهاء القانون ليق ( وهم يزعمون اقنياسه 
من الشريعة السمحة لاحلاب | اوصتروقم نظرية الالتزام وهو ينقسم 
لى ايجابى وسابى ٠‏ ْ 


نم26 دمغدعناط0 4 علا تقوم دمغ ينا 0 

الالترام اا به التزام بنقل الملكية أو أى حق عينى 5 

وهتاك أحوال 56 العلام 2 الالتزام ياغطاء حق فى العقوذ التى 
أعدت لنقل الملكية وذلك عندما يوجد ما يحول دون تحقق هذا الالتزام. من 
تلقاء تمسة » وشترط لضحة الوفاء أن كون الموق اي الذى وق 
به ( المادة ب مدنى مطرى )+ 

ويقولون : اذا كان الأداء قيميا فلا يجوز أن نقوم شخص آخر بالتنفيذ 

بدلا من المدين وللدائن آن يرفض ض التنفيذ الحاصل من غير المدين وتقول المادة 

3-7 اذا ذ نص الانفاق و استوجبت طبيعة الدين أن إتنفذ المدين ب بنفسة جا 
للدائن آن فض الوفاء من غين: الدين ٠‏ 


أما الالتزا #النايق عن الام يقنفى المدين أن تع عن اتيا عن 


3 


كان يجوز له أن يقوم به لولا وجود هذا الالترام كما ينقسم الى التزام عينى 
وشخصى ٠‏ 


ويرتبون على الوفاء الحاصل من الغير آثاراً معيئة سواء فى علاقة المدين 
بالدائن ء أو فى علاقة الغير بالدائى ٠‏ وتنص امادة وهم من التقنين المدنى 
المصرى على ما يأتى : 

١س‏ تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم 
بوفاء الدين مكان المدين ٠‏ وهذه المادة تقتفى اشتراك ثلاثة أشخاص : 
المنيب عصدهئمصم والمناب كتصقاوم ‏ والماب لدية عتنمئديعاء2 
وهذا العقد بعتبر بنص المادة .وهم تصرفاً واحدآ متعدد الأطراف » الا أنه 
يتين عند التحقيق: أن دور المنيب ليس ضرورياً أو منشئا فى العلاقة التى دمكن 
أن تنشأ بين المناب والمتيب لديه بمعنى أنه يمكن آن تنشأ العلاقة دون تدخل 
المنيب ويعتبر القانوئيون المنيب احتياطيا والمناب مدينآ أصليا » لأنهم يعتبروث 
الانابة انشاء التزام جديد وى نظرية الالترام بحوث مكانها كتاب القرض » 
وفقهنا أغنق وأعدل وآأقوم من هذا الفقه الذى إيعتبر النائبمديناً أصليآ 
والمنوب عنه مدينا احنياطيا وف نظرية-الالتزام من البحث ما يتصل يكتاب 
القرض والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ويصح الغممان من غير رضى المضمون عنه لأنه لا جاز قضساء 
دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من غير رذباه ٠‏ واختلف أصحابنا فى 
رضى الضمون له » فقال أبو على الطبرى : يعتبر رضاه لآنه اثبات مال فى الذمة 
بعقد لازم » فشرط فيه رضاه كالثمن فى البيع + وقال ابو العباس : لا يعتير » 
« لآن آبا قنادة ضمن الدين عن المبت بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم » ولم 
يعتبر النبى صلى الله عليه وسلم رضى المضمون له ٠.‏ . 


( فصل ) وهل يفتقر الى معرفة المضمون له والمضمون عنه ؟ فيه ثلاثة أوجه 


اليه الجميل ويفتقر الى معرفة المصوون له ليعلم هل يصاح لكعاملته ام 
لا يصلح ؟ كما يفتقر الى معرفة. ما تضمنه من امال هل بقدر عليه أم لا يقسدر 


ركدل 


عليه ( والثانى ) أنه يفتقر الى ممزفة المة.جون له » لآن معاملته معه » ولا يفتقر: 
الى معرفة اكضمون عنه لأنه لا معاملة زبنه ونينه ( والثالت ) أنه لا يفتفر الى 
معرفة. واحد منهما لأن أبا قتادة ضمن عن الميك دلم يسناله ا ا 
: عليه وسلم عن: المضمون له والمضمون عنه ) 006 


الشرح حديث وقاء أبى قتادة أخرجه البخارق سال مض 
.حديث نللمة بن الأكوع وفيه قوله ضلى الله غِلينه وسلم الل 


58 صاحبكم فقال أبو قتادة. : صل علي يا ينول الله وعلى ديته فصاق لي ,... 


وأورده الترمذى وأبو داو 8 : ْ 
أما الأجكام فانه يصح الصمان من غير 'رضى المضمون عنه » لأن غلياً 
رضى الله.عنه وأبا قتادة ضمنا عن. المبت بحضرة الننى صلى الله غليه وسبالم. 
والميت لا يمكن زرضاه » ولأنه لما جاز له أن يقضى الدين بغير اذنه 'جاز أن 
يضمن:عنه. الدين بغير اذته » وآما المضمون.له فهل :يعتير :رضاه ؟ فيه وجهان. 
قال أبو على الطبرى.: يفتس رضاه.» وهى قول أبى حنيفة كنا سبق ف, شرح . 
نرجمة الباب الاق مسألة واحذة.» وهو اذا قال المريض لبعض ورتته : اضمئن 
عنى دينا لفلان الغائب شمن عنه بغير اذن المضمون له وان لم يسم الدين 
استجساة لآه البات مال الادسى فلم بصخ الابرخناة أومن ينوب عنم كالبي 
والشراء ٠‏ ا ْ 
فقولنا : الآدمى ه احتراز كا قلنا من"النذر » وقال آبئ العباس بن ريج : 
يصح من غير رضاه » ولم يذكر المنيخ آبو حامد غيره » وبه قال آبو يوسف 
لآن غليآ وآبا قتادة ضمنا فى:حضرة النبى صلى الله عليه وسلم :بغي رضى 
المضئون له ولآن الضمان وثيقة بالحق فلم يفتقر الى رضى من له الوئيقة كما 
و مهد بن عليه النين سه سيعت السوادة واو رش المسبهوداله' ٠+‏ 
أما ضمان أبى قتادةفقد مضى تخريجه آنا وآما ضمان على فقد أخرجه 
البيهقى. من طرق: ضعيفة من حديث أبى سعيد. الخدرى وفيه قوله صلى الله 
عليه وسلم « جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانكِ كنا فككت رهان أخيك. 
ا ع ا د 
وين امعد اير ا ل تقر الى ذلك ؟ 
افيه ثلاثة أوجه : 


1 


( أحدها ) آنه لا يفتقر الى معرفة واحد منهما وانما يضمن بالاسنم 

والنسب © ووجهه ضمان أبى قتاذة وعلى ولم..سال النبى صلى الله عليه وسلم 
عل يعرفان عين المضمون له والمضمون عنه أم لا » ولو كان الحكم يختلف 
بذلك لبينه النبى صلى الله عليه وسلم ولأن الؤاجب آداء الحن الجا الي 
معرفة ما سوى ذلك ٠.‏ 


له فلابد من معرفته بعينه ليعلم هل هو أعل لأن يسدى اليه الجميل أم لا ؟ ٠‏ 
( والثالث ) أنه يفتقر الى معرفة عين المضمون له لأن معاملته معهءولا تقر 
الى معرفة المضمون عنه لأنه لا معاملة بينه وبينه:+* قال المحاملى : فاذا قلنا 
بهذا افتقر الى قبوله » فان قيل : لزم الضمان وان رد بطل » وان رجع 
الضامن قبل قبول المضمون له صح رجوعه ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى شروط الضمان 
مذهينا أن شروط الضمان تنقسم الى آربعة أقسام : 
( القسم الأول : ) يرجع الى الضامن فيشترط فيه شروط : 
أحدها : أن يكون غاقلا فلا يصنح ضمان المجنون بخلاف الذى غاب 
ثالثها : ألا كون محجوراً عليه لسفه » قلا ل 
بسبب السفه » آما المحجور عليه بسبب الافلاس فان ضمائه يصح » وكذا ضمان 
السفيه الذى- لم بحجر علية ٠‏ 
رابعها : أن لا يكون مريضآ مرض الموت وهو لا يصح ضمانه بشرطين : 
( الأول ) أن ييكون عليه دين يستغرق كل ماله » فان لم يكن عليه دين 


ها 


( الثانى ) أن لا يطر؟. له مال جديد “بعد الموت فلو ظهر آن له استحقاقا 
قى مال بعد موته كانه يضح الضمان بالنسبة له » ويؤخذ ند 
المال ٠‏ أما الذى برأ من مرضه فان «ضمانه يصح ٠‏ 


( القسم الثانى )إل ان لبود الوه عام التو رمحي 
أن يكون معروفا للضامن بشخصه فلا تكفى معرفة اسمه لتفاوت: الناس فى 
ل ا ل 1 ل 
على المعتمد ٠‏ إٍ 

ولا يشتوط رضاء الفسون ل » لأن الاق لا بضره اذ هو اتا يزيد 
دينه تأكيذا ٠‏ : 


وكذا لا . يشترط معرفة المضمون عليه » وهو الذى عليه الحق » ولا رضام؟ 
خوك للانسان أن ب يضمن دين الميت الذى لا :يعرفه » وهذا فى غير ضمان: 
النفس » فانه يشترط فيه أرضاء المكفول » لأنه لا يلزمه آن يذهب معه للتسليغ ' 
الا اذا أذنه إن تلام ومن قبن بكي اد كاددمير 1 33 بجو 71 05 


( القسم الثالث : ) يرجم الى الصيغة فيشترط شرطاق :. 

؟حدهيا : آن يكونا تفظا نشعر بالالتزام كأن يقول :ضمنت ديتك الذي 0 
لك على" أو تكلفت لك يبد لان ونحو ذلا سا يدل على آنه قد لتم باشيء 
الذى.ضمن به 7٠‏ 


آما اذا أنى بصيغة للا ته تشعر بالالتزام كما اذا قال : أؤدى 3-5 الذى لك 
عند فلان أو أحضر الشخص الذى لك عنده كذا فمثل هذه الصيغة لا :تكون. 
ضماناً وائما تكون وعدا الا اذا نوى به الضمان خانها تكون ضماتآ ٠‏ 


تانيهنا : أن لا تكون معلقة أو مؤقنة » فاذا قال : ان جاء الفد خلمنتك 
أو قال :آنا ضامن من مال فلان شهراً أو كاقل بدنه أسبوعا فانه لا يضح .. 
نعم اذا كفل دين فلان الحال أن يدفعه مؤخلا بعد شهر مثلا فانه يصح 0 
اذكفل دين فلاث الخال أن يدقعه مزجلا بعلا هر مفلا فاق يصح ٠‏ قاذ كاذ ْ 
نستي ذبن د كني ابل زف ل كلد كص على زيزل ذلك 
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الدين بعد شهر صحت الكفالة ويثبت ت الأجل للكفيل لا لاصيل » حت لو مات 
الأيل لم بحل» الدين على الكفيل ٠‏ 

أما اذا كان الدين مجلا ثم ضمنته على أن يدفعه حالا » فان الضامن 
لا بازم بدفعه حالا ؛ لأن. الأجل ثابت فى حق الأصيل استقلالا » وى حقالكفيل 
تبعأ » فلا يطالب أحد منهما قبل حول الأجل » فاذا مات الأصيل حل الدين 
عليهما معأ ٠‏ 

( القسم الرابع ) : يرجع الى المضمون به سواء كان دينآ أو عينا أو تفسا 
في#سترط ف الدين أن ,يكون لازما فى الحال أو المآل ٠‏ ومثال الدين اللازم فى 
الحال القرض ». وثمن السلعة المبيعة ونحو ذلك ٠‏ 

والدين الذى بؤول للروم من السلعة فى مدة ال ع 
يازم فى الحال ولكنه يازم مآلا # فيصح ضمانه ‏ وكذا يشترط أن يكون 
الدن ملونا قاذ نسم حتعان المتتهول. قذرا ]و مهنبا ]و بمفة» غلايد من 
م ا ال 
مصريا أو استرلينيا أو نحو ذلك » فلو قال : ضمنت مالك على زيد من دين 
وسكت أو قال ا 0 
ضمنت لك العشرين جنيها ولم ببين صفتها فانه لا يصح » ويستثنى من ذلك 
ايل الدية » فانه يصحضمانها مع عدم ذكر صفتها » لأنها معروفة السن والعدده 
نكا ان وا اا ا 


آما: الأعبان فائها ' تنقسم الى قسمين مضمونة كما تقلم ف التعريف » 
ا كي ا الى مالكها فمعنى 
ضمانها ضمان ردها الى مالكها ٠‏ ْ 


للع ا يه ا م 
لشبوته فى الذمة حينثذ » 


ومثال العين المضمونة العين المفصوبة والمسسنتعارة ٠‏ ومثال العين غير 
المضمونة المودعة والموصى بها والموجرة » فهذه الأعيان لا يصح ضمان ردها » 


يدول 


لأن ردها لا حو رمه اليد » فاقلا ل ع هق ان يخلى .زتها 1 | 
وين مالكها ٠‏ وآما كغالة نفس فيشترط لصحتها أن يكون على المكفول بيده 
عق لأدسئ عالا كان لوطتو ١‏ 


(آما مذهب امالكية ) : فاته قالوا 0 
بالكمول عنه » وبعضها يتعلق.بالكفيل + وبعضها يتعلق بالمال المكفول به + 
وبعضها بتعلق بالصيغة » فيشترط ف المكفول عه ألا يكون محجور عليه 
ل ل ا 0 

. أحدقما : أذ يشترى أو بيع أو نف يلاهال لاب منه ف ضرو ريات 
أموزة ٠‏ .- : : ش 

ثانيهما تياف كلك نا لين ادر الى ريد الاسسنا مل 
فاذا اتصرف شىء لازم لا اله بُح تكفالته ى ذلك النىء » واذا دفن الكقيل 
يرجع نه. على المحجور عليه » ويؤرخذ من ماله على الراجح > آما اذا تضرف 
ف شىء بستني عنه فان الكفالة فيه لآ تصنح'؛ ولا رجع على المحجور عليه ٠‏ . 


+ وهل يلزم الكفيل أن يدغ الى ضمنه الصاح الدين أدلا.فى ذلك‎ ٠ 


و شونا لانن الم من ل اذى ل با شع 


:ما ذا كا المكس م وهو أن الشأمن ار ل 
صاحب المال يعلم آنه محجور عليه آو كانا لا يعلمان شيئاً فان فى ذلك خلافا 
فبعضهم يقول : يلزم الضامن آن يدفم ما ضمن به وبعضهم يقول : لا ابلزمة 
شىء ؛ فاذا ضمن بحق بغير أمر وليه صح الضمان 6 ويرجع الضامن بما دفعه 
مال الصبى »:ومثل ذالك ما اذا كسر الضبى'زجاجا ونحوه أو أتلف ثيينا 

فدفع آحد قيمته لصاحبه » فان له أن يرجم بمادفعه فى مال :الصبى' الا اذا 
ل ميدن الزن + لآن بها تلمه. 
اعمال الو 0 1 1 
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ولا بشترط ف المكفول عنه ( المديون ) أن يكون قادرا غلى تسليم المكفول 
الكفيل.الى ذمة الميت » لأن ذمة الميت قد انتهت » ثم اذا كان الضامن يعلم أنه 
عل لحرا الت بال لو كي ا انان ليس للقنادن: ان يأخذ مله 2 
الأنه دفع متبرعآ ٠‏ أماءاذا كان يظن أن له مالا آو اث بشك ثم ظهر أن له مالا » 
فانه يرجع عليه » والقول فى ذلك للكفيل الا اذا قامت قرينة على أنه متبرع ٠‏ 

ويشترط فى الكفيل أمور : 

أولا : أن يكون بالغا فلا يصح: للصبى أن ,يضمن غيره 3 

ثانيا : أن يكون عاقلا فلا يصح كفالة المجنون ٠‏ 

ثالئا : أن لا يكون محجورا عليه لسفة فلا يصح للسفيه آن يضمن غيره * 

رابعآ.: أن لا تكون امرأة متزوجة اذا آرادت أن تضمن فى مقدار يزيد 
عن نلث مالها بغير إذن زوجها » فاذا تكفلت المرأة بشىء أكثر من ثلث مالهما 
:فلزوجها الحق فى رد الكفالة .» آما اذا تكفلت بمقدار يساوى ثلث مالها فان 
كفالتها ‏ تصح » ولو لم بأذن زوجها » ومثل ذلك ما اذا تصدقت أو وهبت أو 
أعتقت أو نحو ذلك » فان تصرفها ينفذ فى مقدار الثلث فقط » فان فعلت أكثر 
من ذلك بدون زوجها فان له الحق فى رد كل ما تصرفت فيه ء ٠‏ 


ا ل 0 
ضمانه لا ينفذ الا اذا أجازته الورثة ٠‏ 


واعلم أن الشرطين الرابع والخامس من شروط النفاذ لا من شروط الصحة» 
فان الكفالة يدوتهما تصح » ولكن لا ننفذ الا بأذن الزوج والورثة ٠‏ 


آنا الأول والشانى والثالك فهى شرؤط صحة » ومن شروط النفاذ 
أيضاً أن لا كرك رقكا »قدا شمن العبذا كي اف تيده فأ معان يمح 
ولا تنفذ الا اذا أجازه السيد » واذا عتق العبد فان الضمان بلزمه بعد العتق ٠‏ 


5 


ساذس1 : أ لا يكون, الاين عليه ,دين بستغرق بيع .مأه فان كان عي 
دين إستغرق جميع ماله فان كفالته لا تصح » ولا يكون أهلا للتبرع ويشتر 
فى المال المكفول به أن اس ص ل ا 
المستعارة » والعين المودعة ‏ وكذا مال المضارية والشركة » فاذا استعار أحد, 
سلعة من آخر وأتى له بضامن يضمنه فى رذ تلك السلمة فانه لا تصحج ءا وكذة 
اذا أودع عند آخر وديعة أو مالا .يعمل به مضارية »نعم يصح أن بأتى بضامن 
د ل لد ا ل ل ا واذا 
فرط المستعير فى العارية أو الشريك فى مال. شريكه أو أتلفه بتعديه لزم الضامن” ' 
قيمة ما آتلفه المضمون <٠‏ ا 

وشترط فق الدين أن يكون لازمآ أو يؤول الى اللزوم فشال اللازم 
الذى يضح ضمانه دين القرض » وثمن السلعة المبيعة » فاذا اشترى شخضن 
سلعة من آخر يشمن مؤجلٍ وأنى: بضامن ثمنها فانه يصح ويلزم مشسل. ذلك 
ما اذا استأجر أرضا بأجرة معلومة وآ يا اين 5اله يضح الضماه دور )1 
: ومثال الدين غير اللأزم الذي لا يصح ضمانه دين الصبى بغير اذن وليه' 
والسبفيه المحجور عليه على التفصيل المتقدم » ودين الرقيق بغير .اذن سيده » 
ودين المكاتب فاذا أتى بضامن.فانه لا يصح لآن دينه غير لازم ٠‏ اذ يجوز له 
لوا ل اس ل 
ان بقى نه +٠‏ 
٠‏ ومثال الدين الذى ل يلزم فى الحال نوكل يلزم فى اللي دين امه فاق 
من جعل لآخر جعلا على عمل يعمله فان الجعل إبازم بعد الفراغ من ذلك 
٠‏ العمل » فيصح ضمانه» لأنة ‏ وأن لم بلزم فى الحال 'لكن 0 
فاذا قال شخص لآخر :: ان جئتنى بايلى الضالة فلك عشرة جنيهات » وأتى له 
بضامن يضمتهفيها » يصبخ وان لم ؛ شرع ف العمل » لأنه الل وات اام 
فى ذمة الأصيل » فكذلك فى ذمة الكفيل ء وان لم. بآت بها لم يشبت شت له ثىء 
وحذا هو الراجع » ويسمم يقول: دين الجمل قبل التروج ف المبل كدين 
الكتابة لا تصح كفالته ٠‏ 


وعم الدين الحال مجلا كما اذا كان أزند غشرة جنييات عند 
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عمرو وحل موعد سدادها فانه يجوز لخالد أن يقول لزيد آجل له الدفع شهرا 
أو نجو ذلك ؛ وآأنا ضامن لك ذلك الدين » وائما يصح ذلك اذا تحقق واحد 
من أمرين ؛ ش 
أحدهما : أن يكون المدين موسر وقت الضمان بحيث يمكن لصاحب 
الدين أن بأخذ منه ٠‏ ْ 
أما اذا كان مغسرا حين الضمان فانه لا يصح وذلك لأنه يكون التأجيل 
لحقه وقادر على أخذه فاذا أجله بضامن لا تكون له.فائدة من الضامنءفرضاؤه 
بمد الأجل يكون بمنزلة القرض بدون منفعة تعود عليه ٠‏ 
دينه » فاذا أجل له الدين نظير اتتفاعه بالضامن فانه يكون قد أسلفه يفائدة ٠‏ 


ثانيهما : أن لا ,يكون المدين موسر وقت الضمان »ولكن الضامن ضمنهمدة 
لا نتصوز آن بطر عليه فيها بسر بل .يظل معسرآ الى انتهائها » وذلك لآن 
لم هده شيئاً ٠‏ 

'أما اذا أيسر فى آثناء المدة فانه لا يجوز » فانه اذا كان لشخص عند آخر 
عشرة حل موعد دفعها اليوم فطلب منه أن ييوجلها له ثلاثة أشهر بضمانة 
الغير # فان كان للمديون ما يسد به العشرة قبل حلول الأجل عادة ‏ فان 
الضمان يصح ٠‏ | 
على غلته أو موظها بوظيفة ينتظر قبض راتبها فان الضمان لا ,يصح » وذلك 
لأن صاحب الدين فى هذه الحالة يكون قد أجل دينه فى تظير آنه ينتفع 
بالضامن المدة التى ,يكون فيها معسرا » وقد يقال : أنه قد اتتفع فى الصورة 
الأولى بالضامن فى مدة الاعسار جميعها فأى فرق ؟ ٠‏ 


وكذنا يصح ضمان الدين المؤجل حالا كما اذا كان لشخص دين عند آخر 


ا/ا1 


مجلا الى شهرين مثّلا فقال له المدين : أنه تنازل عن الأجل وصار الذين حالاء . 

ثم جاء له بغنامن يضمنه » وهذه الضورة غير عملية ‏ اذالا. يعقل أن يتنازل ‏ 
لمدين عن" المدة الت يخ لل فيها خينة © مج بأتى بضامن :نضمنه جوف من 

الماظة ء ولمع فى ذلك تفصيل؛ لا:قائدة ان كيه ١ ١‏ 


ال سارو ره لس لقان فين للخ : داين 
فلاناً وأنا ضامن له » فانه يصح الضمان.فيما دايته به بيئة» واقراره لا يكونة 
حجة على الضامن » وهل يلزمة مان جميع ما استدانه مهما بلغ قدره ؟ أو 
بلزمه ضمان ما يعامل به مثله فقط ؟ قولان وللضامن فى هذه :الحالة أن يرجم , 
عن الضمان ‏ قبل المعاملة لا بعدها + ا 0 ا 
عامل نه عقيل + ١‏ 


وآما المشيغة فيفترلل فيهأ أن ا سان رح ا ْ 
آنا حيل بفلان أو زعيم أو وكيل أو قبيل أو هو لك عندى أو الى” 3 
قبلى أو آنا قبيل به أو أذين أو عوين أو صبير أو كوين ونحو ذلك فهذه كلها 
اللافله كد يا اعسات : 


قله زايا ا ا ا 
ضمان عن المال أو النفس ء كما اذا:قال : آنا ضامن لفلان » ولم يقل : : فى المال 
الذى عليه » أو فا احشارة سه » وق هذه الحالة خلاف م فبعظهم يقول :أ 
ا ل يقول: ب 0 
بالنفس ٠١‏ 1 

( الحالة الثائية ) أن إيذكر لفظ ل 
لنظآ كآن يقول 'له : أناأضامن لما على فلان من الدين أو. ضامن لنفسنفلان » 
وهذه انجالة لا خلاف فى معاملة الضامن بما قيد به الصثيغة من ذلك ١ ١‏ 


( الحالة لثائثة ) أن يذكر لف الضمان مقيد] بما دعل الفسوة 
2006 ول : آنا ا ضامن افلان وينوى أدينه أو نفسه + وحكم مده 
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الحالة أن الضامن يعامل يما نواه ويصدق فى ذلك لأنه متبرع » والأصل براءة 
ذمته والله أعلم * 0-0-7 


( أما مذهب الحنابلة ) : فانهم قالوا : يشترط .للضمان شروط منها ما بتعلق 
بالضمان فيشترط فيه أن يكون أهلا للتصرف. » فلا يصح ضمان المجنون 
والصغير والسفيه » ويصح ضمان المفلس » لأن الضمان يتعلق. بالذمة » وكذا 
بشترط رضاء الضامن. ؛ فلا يصح ضمان المكره ولا يشترط فى الضامن أن 
.تغرف المضمون له » وهو صاحب الحق » كما لا يشترط أن يعرف الضامن 
عنه » وهو الذى عليه الحق © فيجوز أن يضمن من لا ,عرفه حيا كان أو ميتآء 


ومنها مأ ,تعلق بالمضمون به وهو الدين أو العين أو النمس 3 فيشترط 
لصحة الضمان بالدين أن يكون الدين لازما حالا أو مآلا » والأول : كالقرض 
ونمن المبيع الذى لا خيار فيه » والثانى : كثمن المبيع قبل مضى مدة الخيار 
. للمكاتب أن .ينقض العقد ويمتنع عن الأداء فدينه ليس بلازم لا حالا ولا مآلا 


ويشترط لصخة ضمان العين أن تكون مضمونة على من هى فى بده 
كالعين المغصوية والمستعارة ٠‏ 0 

ومعنى ضمان هذه الأعيان ضمان ردها أو قيمتها عند تلفها » أما الأعيان 
غير المضمونة فانه لا يصح ضمانها كالوديمة والعين المؤجرة ومال الشركة 
والمضاربة والعين المدفوعة الى الخياط والصباغ ونحو ذلك ٠‏ نعم بصح 
ضمان التعدى عليها كما تقدم فى. التعريف مفصلا ء : 

ومنها ما يتعلق بالصيغة ويشترط فيها أن تكون بلفظ إنههم منه الفسمان 
عرفا كقؤله : أنا ضمين وكفيل وحميل وصبير وزعيم ونحو ذلك ٠‏ 

ويصح الضمان بلفظ معلق ومنحز كقوله: ان أعطيت فلانا كذا فأنا 
ضامنه كقوله : وأنا ضامن لفلان » وكذلك ريصح أن يكون بلفظ مؤقت كان 
بقول : اذا جاء رأس الشهر فنا ضامن لفلان ٠‏ 


تفن 


ا ل ا 0 بدقعة بعد سنئة فاته ريصح 
رحد كر سي لكام يق إوباة سود ا بغز مول انس 


( اما مذهب ابى حثيفة ) : فان شروط الكفالة عندهي تة تقهي ال خش : 
اع 1 5 


(القسم الأول ) ع اف مه اا كرد د 
بالما » فلا تنعقد كفالة المجنون ولا الصبى أصلا الا.ى حالة واحدة » يضح 
للصبى أن يكفل ذلك امال لا بالنفس » وهى ما اذا كان الصبى يتيما: وإشتدان 

' وليه ه سواء كان آبا أو غيره لينفق على ذلك الصبى فيما لا بد له منه ؛ فانه 
يجوز للضبى أن يكفل ذلك المال بآمر ولية رع اا لخد الخمالة 
اا يطالب وليه بذلك ٠‏ ْ 


أما ذا أمره أن يكف فس الولى لصاحب امال 00 الضيى. نحضز 
الولى عند الحانجة:» فان الكفالة لا تصح » لآن: المنبى فى كفالة المأل الذى 
أنفق فى ضرورياته ملزم :به » فكفالته للولى فى ذلك المال تزيد فى تأكينده ؛ 
بخلاف كفالته فى النفس.» فانها ممحض تبرع منه ء وهو ليس .أهلا للتبرع ٠‏ 
وكذا شترط فى الكفيل أن يكون حرا » وهذا شرط تقاذ لا شرط انعقاد » فان 
كثفالة العبد تضح » ولكن لا تنفذ الا باذن السيد أو بعد عتقه » فاذا عتق كان 1 
ملزمآ بما كفل نه وهو رقيق » وكذا تشترط الصحة فيما زاد عن ثلث .المال » 
فلا يح للمريض أن يكفل دينا يزيد عن ثلث ماله.» واذا كان عليه دين 
يستغرق جميع ماله بطلت كفالته » ولا يصح للمريض أن يكون كفيلا لوارث 
١و‏ عن وارث أصلا » ولو كان الدين.آقل من ثلث ماله فيشترط فى. الكفيل 
البلوغ والعقل شرطا انعقاد » والحرية وهى شرط وتاو الع واو د 
فيما زاد عن الثلت من ماله ٠»‏ 


( القسم الثاني ) : بجع الى الأصيل وهو المدين 6 فيشترط فيه أن 15 
ادر عل تسليم لكبو به بنفسه أو نيه » فأذا كفل ميت مفلسا لآ تمسح 
كفالته.ء لأن الميت المفلن عاجز عن تسليم المكفول به يتفسه وبنائيه من 


امنا 


الوزثة لأنه مفلس » فاذا ترك الميت مالا فانه يصح الكفالة عنه بقدر ذلك 
المال م وهذا القول هو الصحيح ٠‏ 

وكذا يشترط ف الأصيل أن ,يكون معلومآ ؛ فلا تصح كفالة المجهمول 
اذا كانت الكفالة فى المستقيل » وتسمى مضافة » فاذا قال شخص لآخر : 
كفلت لك ما تبيعه للناس بالدين فان الكفالة لا تصح ء وقد بيقع هذا فيماً 
اذا آأراد شخص أن يعلم ولده التحارة ويجلب له الناس الذين يشترون منه 
فيقول له : بع للناس ولو بالدين وأنا أضمن لك ما تبيعه من ذلك : فهمذه 
الكفالة غير صحيحة » لأن الناس الذين كفلهم مجهولون ٠‏ 


ومثل ذلك ما اذا قال له : ان غصب منك أحد شيئا فآنا كافل » وتسمى 
هذه كفالة معلقة بالشرط » وهى فى معتى الكفالة المضافة فالمراد بالمضافة 
والمعلقة ما يقع فى المستقيل ء ويقابلهما الكفالة المنجزة الواقعة فى الحال » 
وهذه لا شترط فيها أن يكون الأصيل الذى براد كفااته معلومآً + ومثال 
ا ا ادص يا اليد با على الاين مده سنع 0 والزية 
أن يقوم بما ثبت له فى الماضى على الناس الذدين د نعينهم المكفول له صاحب 
اج را ل ا ا 


ولا يشترط ف الأصيل المكفول عنه أن 1 بالغاً عاقلا » ود 
كفالة الصبى بالمال والنفس سواء كان مميزا أولا » وسواء كان مأذونا له ق 
التجارة أولا » ثم ان كانت الكفالة بأمر الولى يحبر الصبى على الحضور 

مع الكفيل ف الكفالة بالنفس © وبرج جع الكفيل بما غرم على مال الصبى ٠‏ 


أما اذا 5 بأمر الولى فان كانت ابأمر الصبى وكان مأذون بالتجارة 
ا لي و الكل 


( القسم الثالث ) : يرجع الى المكفول له وهو صاحب الدين. » فيشترط 
آن يكون معلوما فلا يصح للشخص أن يكفل شخصاآ لمن بجهله » وآن يكون 
عاقلا فلا تصح الكفالة عند المجنون ومثله الصبى الذئ لا يعقل » لأن المكفول 


و1 


له لاحم لله الكفالة الا يقبولة على الصحيخ ء فت أن يكون من اهل 
الول ولا ضح الخال برل رامنا عييا 110 ور الول ام 
بنك بصرط + ١‏ 


(القسم الرايع ) ا الكفول به سواء كان ديا أو عي وها 
امد عمد رياه اذى خرطاد . م 


( الشرط الأول ) :أن 3 دما ايه والدين السك ١‏ الى ش 
. لا يسقط الا بأدائه لصاحبه أو بالبراءة منه » بآن يسامح فيه صاحبه ‏ ويقوم 
. مقام الابراء منه آن يفعل صاحبه ما يستلزم.سقوطه » مثال ذلك : مهى .الزوجة 
قن التحول» ناه ينك رمت لاعمالاك أن خلها بتكوة > فى يوان 
ا ل ١‏ 


فال الضحيح هو الذى لا "سقط الا يقضائمه أو الابراء منه حقيقفة 
١‏ و حكيآ » وهذا هو الدين الذى يصع ضمانه » آما غيره فانه لا يصح كدين 
ا ل ل د بي ل و 1 يك 
ويستننى من .ذلك الدين المشترك ين اثنين فاه ب وان بكان م ضحيجا سد؛ولكن: : ١‏ 
لا يصح لأحد الشريكين أن يضمنه * . ١‏ 0 


مثلا : اذا اشترى شخص من تاجرين شريكين سلعة بعشرين جنيها. الى 
أحجل. فانه لا يصح لأخد الشرنيكين أن بذ يضمن المشترى فى الثين لأنه ان“ضمئته 
مع بقاء الشركة بأن ضمّه فى :نصف شائع كان ضامتا لنفسه ؛ لأن كل جنء 
يديه التفيل أو ترديه الأصيل يكون له :فيه نضيبٍ:» وان ضمتة ق. نصف' 
صاحبه نون شيوع كان معناه قسمة الدين قبل قبضه » وهى لا نجون #“لأن 
معنى القسمة هى أن يفرز كل منهما نصيبه ويحززه ه وذلك لا بتصور ف: 
. الدين قبل قبضه لأنه شغل ذمة المدين » وهو أمر مجنوى » فاذا كان الضامن 
... اجنبيا فانه يصح مع بقاء الشركة » فمن اشترى سلعة من تاجزين وآتى لهما 
بضافن فانه يضح » ويكون ما يدفعه الضامن. بمنزلة ما ندفعة الأضيل + وكذا 
استثنى النفقة المقررة بالقضاء آو بالتراضى ء فانها .دين غير صحيح » لأنهما. 
تسقظ بالموت أو بالطلا » ومع ذلك يصح ضبماإنها ومحل كون النفقنة 


كال 


تسقط لوت أو الطلاق اذا لم تكن مسبتدانة بأمر القاضى » والا فهى دين 


باقيآ غير ساقط» فاذا كان له دين على ميت مفلس فانه لا يصح ضمانه لان 
الميت المفلس سقط عنه الدين » ولا يشترط أن يكون الدين معلوماً بل تصح 
الكفالة بالمجهول » ولم. يدفع ثمنها » ثم كفله شخص فيها ومثال الدين الصحيح 
القرض وثمن المبيع بعقد. صحيح » فاذا اشترى شخص سلعة من آخر ودفع 
نمنهأ ثم ظهر فساد العقد بعد ذلك كان الكفيل مخيرا بين أن يرجم بما دفعه 

أما اذا كان عقد البيع صحيحا وقت الكفالة » ثم أضيف اليه شرط أفسدم 
على البائع ؛ والفرق أن البائع فى الحالة الأولى قبض ما يستحقه لأن العقد 
وقت الكفالة كان فِاسدا » فيصح للكفيل أن يرجع عليه ٠‏ 

أما الجالة الثانية فان البائم قد قبض ما يسبتحقه » لأن العقد كان صحيحآء 


ويشترط فى كفالة الأعيان أن تكون مضمونة بنفسها أو بغيرها كما ذكرنا 
فى تعريف.الكفالة ٠‏ ومن الأعيان المضمونة بنفسها المبيع على سوم الشراء » 
اذا ساوم شخص آخر على سلعة سمى له ثمنها:ثم استلمها على أن ينظر 
اليها أهله مثلا قبل أن يبت فى شرائها » فان كفالتها تصح ٠‏ 


أما اذا لم يسم ثمنها فانها تكون آمانة » ولا تصح بما.ليس مضيمونا 

كالوديعة ومال المضاربة والشركة » فان هذه لا .تجبر على تسليمها قلا تصبح 

كاسم فاعل ) وهذه. قصح كفالتها » ولكن اذا هلكت لا يجب على الكفيل 
1 1/1 

تكملة المجموع ج 17 سام - 35ل 


' الدابة فى يد المستا جر قاذ امكفيل لا زمه تيمتها » م ان الكفالة وان كانت ' 
لا تصح بنفس الأعيان يا المبونة كما ذكزف ولكنيا تصنح بتسليها »'فأذا ش 
كفل شخصن لآخر تسليم الوديعة التى عند فلان فانها تصح » ومثل ذلك ما اذا , 
كفل له يتسليم العا رية التى عنده » ويستزط فى الكمالة بالنفس أن تكون : 
النفس مقدورة التسليم » فلا يصح أن يكفل شخصا غائيآ لا يدرى مكانه لأنه 
لا.يقدر على احضاره وتسليمه ٠‏ ومثل ذلك ما اذا اتفق شخص مع آخز: على ' 

أن يبنى له داراً بشرط أن يتولى بناءها بنفسه م .خانه لا يصح كفالة الشسخص 
الذى يتولى العمل بنفسهلأنه ليس فى قدرة الكفيل أن يرغمه على العمل » , 
نعم تصح كفالته بنفسه بحيث .نتولى الكفيل احضاره عند الحاجة ٠‏ 1 


ومن الشروط ل ش 
ليرب لد جنار فلاس جف كنار ليد اللروء + ا 


1 ( القسم الخامس ) : برجم الى الصيغة » فيشترط لها أن لا تكون معلقة .. 
ش على شرط غير موافق للكفالة كأن يقول له أكفل لك مالك على فلان من :دين ٠‏ ' 
ان نزل المطر أو هبت الريخ ونحو ذلك فبثل هذه الصيئة لا تصح هما 
الكفالة » لأنها معلقة على. شرط غير محقق الوقوع والغرض من. الكفسالة. 
التأكيد » فهذا الشرط لا بناسبها » » أما المعلقة على شرط موافق.فهى صحيحة» ! 
ويكون الشرط موافتقا للكفالة بواحد من آمور ثلاثة : م 


( الأول) : أن يكون الشرط سببآ للزوم الحق ء كأن بقول له آكفل لك 
هذه السلعة المبيعة إن ظهر آنها .ملك لغير بائعها فالشرظ :هنا وهو ظهور كون ٠‏ 
ش امار ل رن إلا امراف ب وا 

للبائع على المشترى: * ١‏ 
.ومثل ذلك.نا اذاقال له “كفل لك السلمة امودعة عند فلاق اق 201 هأء 
وذلك لأن اتكارها سببٍ لوجوب ثمنها عليه وهكذا ٠‏ بخلاف ما اذا قال له : 
ل ل ل 
فعز لى السبع غيز مضمون ٠‏ 


لوي ' 


( الآأمر الثانى ) : أن .يكون سبيآ لسهولة تمكن الكفيل من استيفاء 
الملل من الأصيل » كقوله : ان قدم زيد فعلى؟ ما عليه من الدين » فالشرط ف 
القادم الذى عليه الدين وهو زيد » وشترط أن كون زيد القادم مدنا 
للمكفول له كما ذكرئا أو مضارياً أو غاصياً أو نحو ذلك » أما اذا كان أجنبيا 
كان يقول : ضمنت لك ما على زيد عند حضور عمرو من سفره فانه لا ,يصح 
لزت هرا الأودى الذى بن بدن ولاعلزة لدابالدين 0 بصح التعليق على 
حضوره ٠‏ 


( الأمر الثالث ) : أن يكون سببآ لتعذر الاستيفاء نحو ان غاب زيد عن 
البلد فعلى” » فالشرط وهو غياب زيد سبب لتعذر استيفاء ء الدين منه » فيصح 
أن يكفله فيه ٠‏ 1 


ومثل ذلك ما اذا قال : ضمنت لك ما على فلان من الدين ان مات ولم 
بترك شيئاً ونحو ذلك ٠‏ 


وحاصل هذا المقام أن تعليق الكفالة الى أجل مجهول جهالة شديدة كما 
اذا قال له : أكفل لك نفس زيد عند هبوب الريح » آو: نزول المطر» وفى هذه 
الحالة تثيت الكفالة وسطل الأجل 5 


أما:اذا أجل الى أجل مجهول جهالة يسيرة كما اذا قال له : كفلت لك زيدآ 
الى الحصاد أو الى موسم ا الكفالة 
والأجل ٠‏ 


أما اذا أجل الكفالة الى وقت معين كما اذا قال له : أكفل لك زيدا أو ما 
على زيذ من هذه الساعة الى شهر فانه يكون كفيلا مدة شهر بلا نخلاف آما 
اذا قال له.: آكفله لك شهرا بدونآن ,يذكر (من و الى) »فان فيه خلافا»فبعضهم 
يقول : انه يكون كفيلا دائما » وبعضهم يقول : انه كفيل فى ا مدة التى 
ذكرها ء ولا يكون كفيلا بعد ذلك ؛ أما اذا قال : أكفل الى شهر فقط بدون 


اذا ” 


ذلن:( )عفان الخلاف ف د وبعية 0 
انها كالثاتى : 0 1 ا أ 

:والتيق” ف كلك أن 'صيخ اليكل مينية على المرفناة قاذ كانة اصرف 
جا يآ على آن' هذه الضيغ لا يقد منها الا تأجيل الكفالة. بأجل.-معلوم فانها . 2 
1 تحبل عليه » ولا فرق بين أن يذكر ( من والى ) أو لم يذكر شيئا منهبا » »قل 
قال - كفلته لك * شهز؟ يكون كفيلا له فى هذه المذة فقط ولا يكفله بعد ذلك 
و الا أذا قامت قريئة على خلاف العرف فيعتل بها ١ ٠‏ 


اناك اضفالة سيا للا نصح أذااعلقت على شرط غيرملائم »'فكذلك 
| البراءة منها لآ تصح اذا علقت على شرط غير ملاثم ع فاذا قال صاجب الدين 
للكفيل : ان جاء الغد فأنت برىء من الدين لا.:تضخ البراءةه ويكون لصاحب 
اندنن مطالية الكفيل كما كان من قبل ٠‏ والمراد بالشرط غير الملائع: هنا ملو 
كل شرط لإ يسنفيذ منه صاحب الدبن:ثنيئآ كما مثكلنا » وكقوله ان دخلت النار , 
© فآنت برىء من الكفالة ونحو :ذلك من"الشروط التى لم يتعارف عليهاالناس » . 
أما الشروط المتعارفة التى يستفيد منها ضاحب الدين فانه يصح تعليق البراءة 
من اللكفالة عليها : كقوله. داحيد لى عقي البو لال 1 
ف الباقى ١ ٍ ٠‏ د 

قال المصئف رجه الله تعالى . 


0 فصل ) وان باع يشرط ان يصون القن عنام لم يجن نعتى يعن ٠.‏ !: 
الضامن » لأن الفرض يختلف باختلاف من يضمن > كما يختلف باختلاف 
ما يرهن من الرهون » وان شرط أن يضمنه ثقه لم يخجر حنى يعين » لآن الثثقات 
يتفاوتون:» فان لم يف اله بما شرط .من الضمين ثنت للبائع الخيار » لانه دخل 3 
: فى اعد ترط اوليقة ولا يسم له الحريك تيت ا( اظيا 8006 1و 10 1 
له رهنا ولم يفاله بالرهن + 
وان. شرط أن يشهد له شاهدين جا من فم تين »لان اراي 1 
1 ل ل ا د 
فيه وجهان : ْ 
( احدحما) لا يجوز » كما ل يجوز ى الضمان ( والثاى ) يجوة أن الفرض 
لا يختلف ) ٠٠١‏ : 


و14 


الشرح الذحكام : اذا باع رجل من غيره شيئآً بشن فى ذمته 
بشرط أن يضمن له بالثمن ضامن معن صح البيع والشرط » لأن الحاجة- ندعو 
الى شرط الضمين فى عد البيع لآنه انما دخل ف البيع بهذا الشرط » فاذا ام 
يف له المشترى بالشرط ثبت للبائع الخيار ؛ وان أتاه المشترى يضمين غير ٠‏ 
الضمين المعين لم يلزم البائع قبوله » بل يثبت له الخيار » وان كان الذى جاءه 
به أملا من المعين لأنه قد ,يكون له غرض فى ضمانة المعين » وان شرط ف البيع 
أن يضمن له بالثمن معه لم يصح الشرط وبطل البيع لأن الثقات يتماوتون » 
واذا كان الثبرط مجهولا بطل البيع * 


فرع وان باعه سلعة بثمن: بشلرط أن يشنهد له شاهدين جاز 
من غير تعيين وان كان عليه أن يشهد له شاهدين .معينين فأشهد له شاهدين 
اي الالح 0 ْ 


. ( أحدهما ) لا يازم الآخر قبول ذلك بل .* حت العا الع 
كما قلنا فى الضمين المحين ( وألثانى ) يلزم قبول ذلك ولا خيار له لأنه لا غرض 
.له فى أعيان الشهود اذا حصلت العذالة » ولهذا قلنا : لابد فى شرط الضمين 
من تعيينه وى الشهادة يجوز شرط شاهدين عدلين وان كانا غير معينين »ع 
والذى يقتضى المذهت أن هذا الشرط ف الشهادة بصح أن يكون. وثيقة لكل 
. واحد من المتبابعين ويثبت لكل .واحد منهما الخيار اذا شرط ذلك على الآخر 
ولم يف الآخر له بذلك » لأن للبائع غرضا فى الاستيثاق بالشهادة خؤفا آن 
تيصو قله البق فرعي النين على الباقر يك 7 0 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(فصل ) ويصح مان كل دين لازم كالثمن والاجرة وعوض القفرض 
ودين السلم وارش الجناية وغرامة المتلف لأنه وثيقة يستوفى منها الحق فصح 
فى كل دين لازم كالرهن »2 وآما مالا يلزم بحال وهو دين الكتابة فلا يصح ضمانه 
لآنه لا بلزم المكاتب آداؤه فلم بلزم ضمانه » ولان الضمان يراد لتوثيق الدين » 
ودين الكتابة لا يمكن تونيقه لأنه يملك اسقاطه اذا شاء فلا معنى لضمانه » وفى 
مال الجعالة والثمن فى مدة الخيار ثلاثة اوجه ٠‏ 


الما 


( أحدها ) لا يصح اضمانه لأنه دين غير لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتاية 
( والثانى ) يصح لانه يؤول الى اللزوم فصح ضمانه ( والثالث ) يصح ضمان 
الثمن فى مدة الخيار ولا نصح ضمان مال النجمالة لان عقت البيع يؤول ألى 
اللزوم وعقد الجعالة لا يلزم بحال ٠‏ فأفا المال الشروط فى السبق والرمى ففيه : 
قولان ( احدهما ) أنه كالاجارة فيصح ضمانه ( والثانى ) انه كالجعالة فيكون ١‏ 
فى ضمانه وجهان ) ٠‏ | 


الشرح الاحكام : قال أصعابنا الحقوق على ارب اطزب ! 

( أحدها ) حق لازم كالثين فى الذمة بعد قبض المبيع 6 والأجرة فى الذمة 
بعد انقضاء الاجارة ومال الجعالة بعد العمل » والمهر بعد الدخول أو نصفه 
بعد العقد وقبل الدخول وعوض القرض دقيم المتلفات 0 
لأناادن لازم ست ٠‏ 


( ارب قات ) قلع لاق ع بسنقر افير فل لعزن فى اللي 
واي م ا ورا ور لت 2 0 
أيضآ ٠‏ وقال أحمد بن حنبل فى احدى الروايتين : لا يصح ضمان المسبلم فيه 
لأنه تردى الى استيفاء مسام فيه من غي المسلم عليه هو كالحوالة ودلين 
الجن لازم مجان كاير عد اليتون » ا : 


( الضرب الثالث ) دين - بلازم ولا يئول الى اللزوم وهو دين الكتانة 
قلا يصح ضمانه لأن المكاتب نملك اسقاطه: بتعجيز تفسنه فلا معنى لضمانة » 
ولأن ذمة الضامن فرع لذمة المضمون + فاذا لم يلزم الأصل لم يلزم القرع ء 
ومن حكم الضمان أن مكون لازم » وان كان على المكاتبة.دين لأجتبى صح 
ضمانه لأنه دين لازم عليه » وان كان عليه لسيده دين من غير أجهة الكثابة ٠‏ 
حو ل الوص جا د 
اولاني )للع جياه 39 قد حير لكيه تقلط مادق خبته لسركم * : 
قال العمرانى : وآصلهما الوجهان ة هل 5 شوت الدين فى ذمته لَسْيْده 
بعد أن نصير ملكا له ؟ فيه وجهان ( فان قلا ) يستدام 0 
وان قلنا ابدام وول يمح ماك + 


( اضرب الرابع )دين غير لازم الا آنه ولا الى اللؤوم وهو مال الجغالة : 


م1 


قبل العمل بأن يقول : من رد ضالتى فله دينار » فان أضمن عنه غيره ذلك 
قبل رد الضالة هل ,يصح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) .يصح لقوله تعالى : ( قالوا 
نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وآنابه زعيم 2217 ) فضمن المنادى مال 
الجمالة وحمل البعير معلوم ( والثانى ) لا يصح لأنه دين غير لازم قلا بمصح 
ضنانه كمال الكتابة » ومنمم من قال : لم يضمن المنادى وانما أخبر عن الملك 
أنه بذل لمن رده حمل البعير » وآن الملك قال : وأنابه زعيم * 


وآأما ضمان تمن المبيع فمدة الخيار فاختلف أصحابنا فيه » فمنهم من 
قال : فيه وجهان كمال الجعالة قبل العمل ؛ ومنهم من قال : يصح ضسمانه 
وجها واحدآ لأنه .يئول الى اللزوم » ولأن الثمن قد لزم » وانما له اسقاطه لأنه 
دين لازم مستقر » فهو كالمهر بعد الدخول » وأما قبل العمل - فان كان 
المخرج للسبق أحدهما أو أجنبيا ب فهل :يصح ضمانه ؟ فيه وجهان كمال , 
الجعالة ‏ وان كان مال السبق منهما وبينهما محلل فان قلنا : ان ذلك 
كالاجارة ‏ صح ضمانه ه كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الاجارة » وان 
قلنا : انها كالجعالة كان فى ضمان المال عنهما أو عن أحدهما وجهان كمال" 
الجعالة ٠‏ 
فرع وأما أرش الجنابة والدية ‏ فان كان دراهم أو دناتيي 
مثل أن جنى على عبد أو كانت الابل معدومة » أو قلنا بحب آلف مثقال أو 


اثنا عشر آلف درهم صح ضمانها » وان كان الواجب الابل فهل يص اح 
ضمائها ؟ فيه وجهان بناء على القولين فى جواز بيعها ٠‏ 


وأما ضمان تفقة الزوجة ‏ فان ضمن عنه تفقة مدة قد 
مضت صح ضمائها » لأنه دين لازم مستقر فهى كالمهر بعد الدخول ؛ وان 
ضمن عنه تفقة .يومه الذى هو فيه صح أيضا لأنه دين لازم فصح ضمانه » 
وان كان غير مستقر كضمان امهر قبل الدخول لم يصح » وان ضمن عنه تفقة 
مدة مستقبلة معلومة فهل يصح ؟ فيه قولان بناء على أن النفقة تجب بالعقد 


[1) الآية ؟/ل من سورة يوسف .... 
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أو بالمقد والتتعين م من الاستمتاع » فقال فى القديم : يجب بالتقد وانملنا. 


1 يجب استيفاؤها يوما ينوم » فعلئ هذا :يصح أن يضمن: تفقة مدة معلومة»ولكن : 
لا يضمن الا تفقة امسر ء وان كان الزوج وقت الضمان موسرآ ؛ لأن:تفقة 


المعسرمتحفته وما ازاد على ذلك مشكزك فيه ٠‏ وقال فى :الجديد :لالجب 


النفقة الا بالعقد والتمكين. من ن الاستستاع فعلى هذا لا يصح أن يضمن 
تفقة مدة مستقيلة بحال ٠‏ وقد مضى تفصيل ذلك آتما ى فرع أركان الضمان ‏ 
فى المسآلة اقايكاين مالل الركن الرابع من روضة 1 للامام 0 ٌ 


أرضئ: الله عنه 3 
قال االصئف رحه اله تعالى ./ 


: (فصل) ولا يجوز ضمان اللجهول لانه: اثنات. مال. فى الذفة_بعقن لآدمى! 
فلم يجز مع الجهالة كالثمن فى البيع » وفى آبل الدية وجهان ( احدهما ) لآ يجوز 
ضمانه » لأنه مجهول اثللون والصفة '( والثانى ) أنه يجوز لانه معاوم السسن. 
والعسد ويرجع فى اللون وانصفة الى عرف البلد . ! 


( فصل ) ولا يصح ضمان ما لم :يجب وهو أن يقول . ما نداين فلانا فانا 


ر صا لحر الول 0 


الشرج . الأحكام لايصح فسان مال امجول ؛ وضنان ما ام 


* الشافمى فى القديم :بص حجان ققة الزوحة عن هذة ممحتيلةء وهنا نان 
ما لم يجب وضمان مجهول » وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين. ٠‏ قال 
الشيخ أب حامد :. تخالف:ساء كر أصخابنا' ذلك وقالوا : لا يصح قولا واحداً ؛ 
: وما قاله. الشافمى رحمه الله فى القديم أنه يصح.ضمان تفقة الزوجة مسدة 
'مستقبلة ».فانما أجازه لأن النفقة تجب على هذا بالعقد فقد ضمن ما وجب 6 
١ ' 0‏ 


عع جه ليل يو كان ف الي وال ف اا »أ 


1 


فى الذمة احتراز ممن غصب من رجل شيئآ مجهولا » وقولنا : بعقد » احتراز . 
ممن أتلف على غيره مالا أو وطىء امرأة بعقد-فاسد » فان ذلك يثبت فى ذمته 
.مالا وان كان لا بعلم قدره + 


فرع قال فى الابانة : فلو جمل مقندار الدين الا آنه قال : 
ضمنت لك من درهم الى عشرة ‏ وقلنا : لا يصح ضمان المجهول فهل يصح , 
هذا ؟ فيه قولان ( أحدهنا ) قال : وهو الأشهر : يصح » لأن جملة ما ضمن 
معلومة ( والثانى ) وهو الأقيس : انه لا يصح » لأن مقدار الحق مجهول ٠‏ 


فآما اذا قال الرجل لغيره ضمنت لك ما تعطى وكيلى وما 
بأخذ منك فاته يلزمة ذلك لا من جهة الضمان ولكن من جهة التوكيل » وذلك 
أن بد الوكيل يد الموكل ٠‏ ش ١‏ 


قال المصئف رحه الله تعالى 


فصل ) ولا يجوز تطبقه على شرط » لأنه ايجاب مال لآدمى بعقدها ‏ 
فلم يجز تطليقه على شرط كالبيع » وان قال : آلق متاعك فى البحر وعلى 
ضمانه صح »> فاذا القاه وجب ما ضمنه » لانه استدغاء اتلاف بعوض لغرض 
صحيح فاشبه آذا قال : طلق امراتك او اعتق عبدك على الف وان قال : 
بع عبدك. من يد بخس.مائة وثك على خمسماثة أخرى فباعه ففيه وجهنان 
( احدهما ) يصح البيع ويستحق ما بذله لأنه مال بذله ف -مقابلة ازالة املك 
فاشسه اذا قال : طلق آمراتك أو اعتق عبدك على الف ( والثانى ) لا يضح 
لانه بذل مال لفرض غير صحيح فلم يجز » ويخائف ما بذله فى الطلاق والعتق » 
. فان ذلك بذل مال لغفرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج وتخليص العبد 
من الرق ) ٠‏ 1 


الشرح ‏ الأحكام : لا بصح تعليق الضمان على شرط بأن يقول : 
اذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان ‏ وحكى المسعودى أن 
آبأ حنيفة قال : يصح ٠‏ 


دليلنا أنه اكات مال لآدمى بعقد فلم يصح تعليقه على شرط كالبييع ٠‏ 


ه18 


ره لمي موا ا ا : يعقذ ؛ أحتواز 
من وجوب النفقة للقريب والزوجة فانه معلق بشرط ٠‏ . 


فرع ذا قال القيزة ولا لحز طوميوان الو وخر الززوا 
آلق متاعك فى البحر وعلى” ضمانه فألقاه. تخ الح ا , ا 
أبو ور : لا يصح ضمان ما لم يجب ٠‏ 
دلا أنه استداء اللاف ملك الغرش صحيح قصحء كنا لى قال + اك 
أمر'نك نك بمائة درهم على وكان الغرض صحيحآ لحسم نزاع أو دز مضارة 
صح الضمان ء وكذا لو قال : اعتق عبدك بمائة على” فان ذلك غرض؛ صحيخ 
ااا 585 لا و ارد رخو قر إلى الي ومتصلة مق اتاد 
لشريعة السمحةا'ء٠‏ ا : 
فان قال لرجل بع غبدك من زيد بالف وعلى» خمسسمائة فباعه » قال 
الصيدلانى : وقاله فى العقد: فهل نصح العقد ؟ فيه وجهان لأبى العياس ' بن 


سريح ( أحدهما ) بصح الببع ويستحق البائع على المشترى خمسمائة وعلى 


لا يصح ولا يستحق على البإذل شيئا لآن الشمن يجب آن نكون جميعه على 
الشنترى » فاذا شرط بعضه على غيره لم بيصح'ء 

واذا: قال : بع سياراتك من فلان بألف على» ان آذن منه خمسماءة : لجاز 
وينظر ب فال ضمن قبل المبيع - ام يلزمه » لأنه ضامن قبل الوجوب + وان 
ضمئة بعده أزمه ٠‏ 1 


قال الصنف رحه الله تعالئ ‏ 


فصل ) ويجوز أن :يضمن الدين الحال الى اجل نه فق وممسروف 


: فكان غلى حسب ما يذخل فيه وهل يجوز ان يضمن الؤجل حالا؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) يجوز » كما يجوز ان يضمن امال مؤجلا . 


وات )3 يجوز لان الفسمان فرع ل على القسمون عن »فلا يجوز ان 
ا ا 1 : 


كما 


الشرح الأحكام : اذا كان لرجل على غيره دين حال فضمنه عنه 
ضامن الى أجل معلوم صح الضمان وكان معجلا على المضمون » مجلا على 
الضامن » لأن الضمان رفق ومعروف » فكان على حسب الشرظ م وكذلك 
اذا كان الدين مؤجلا الى شهر فضمنه عنه ضامن مزجلا الى شهرين كان 
مؤجلا على المضمون عنه الى شهر وعلى الضامن الى شهرين » فان قيل : 
فعندكم الدين الحال لا يتآأجل فكيف تأجل على هذا الضامن + 


فالجواب : أن الدين لم يثبت على الضامن حالا . وانما ثبت عليه 
مؤجلاء والدين بناجل فى ابتداء ثبوته » وان كان الدين على رجل مؤجلا 
فضمنه ضامن حالا أو كان مؤجلا على من هو عليه الى شهرين فضمنه عنه 
ضامن الى شهر ففيه ثلاثة أوجه حكاها المحاملى وابن الصباغ : 


( أحندها  )‏ يصح الضمان ويلزم الضامن تعجيل الدين دون المضمون عنه» 
لأنه ضمن له دينآ بعقد فكان على حسب .ما ضمنه كما لو ضمن المعجل ' 


( والثاث ) يصح الضمان ولا يلزمه التعجيل كاصله ٠‏ 


أذا ثبت هفأ فضين الحال> مؤجلا فمات الضامن » حل عليه الدين 
ووجب دفع ذلك من تركته » ولو لم ,نكن لورئته الرجوع على المضمون عنه 
حتى بحل الأجل ٠.‏ وقال زفر : يرجعون عليه فى الحال" » لأنه أدخله فى ذلك 
مع علنه أنه يحل نموته ٠‏ 

دليلنا : أن المضمون عنه لم يأذن فى الضمان عنه الا الى أجل ؛ فلا يستحق 
الرجوع عليه فى الحال ٠‏ وان مات المضمون عنه ‏ فان اختار المضمون له 
الرجوع على الضامن لم يطاليه قبلحلول الأجل » وان اختار المطالبة من تركة 
المضمون عنه كان له ذلك فى الحال وبه قال أحمد وأصحابه » 


يذل 


قال لصتف رجه الل تعائى . 


(قصل) ولا ثبت فى الضمان خيار » لان الخيسسنار لدفع الغين وطلب: 
الحظ والضامن يدخل فى العقدا على. بصيرة آنه مفببون » وأنه لاحظٍ له فى 
العقد » ولهذا يقال: الكفالة آولها ندامة.» وأوسظها ملامة » وآخرها غرامة ) 15 


الشرسم .. ١‏ قوله :.الكفالة أولها الخ لعلها من" البكلام الذى 000 
الاسان الكروث ينبب قيامه نه بالعولة والرفت أن لا وفاء ندع :ولي هذا 


أما اام الفصل نان لا يجوز شرظط الخيار فى الضمان » فاذا شرط 


٠‏ لان الغيار زا الئل الخ + والفناين للم أل مقيون لمن مله ؛ 
المال-بل: من جهة الثواب + ولهذا يقال : الكفالة أولما ندامة » وأوسطهاا 
'ملامة وآخرها غرامة »:واذا ثبت آنه لا وجه لشرط .الخياز فيه ٠‏ قلنا عقد::. 
لا بدخله خياز الشرط فا بطلله كالصرف. والسلم ١ ٠‏ أ 


ٍ افشوغ + إى مذاجب الملناء + يتطح مما ببق انم لا حطسل 
. الفبنان والكفالة خيار لأن الخيار جعل: يعرف ما.فيه الحظ والضمين والكفيل.. 
' على بصيرة أنه .لا حظ لهماءء ولآنه عتقد لا يفتقر الى القبول فلم يدخله خيار؛ 
'كالنذر ونهذا قال أبو خشفة رسنال فم المت بين السطانية 0 
ل : 


قال لصتف رجه الل تعالى. 


(فسنة ١‏ وببطل بالشروط الفاسدة » لاه عق يبظل بنجهالة الما فيطل. ؛ 
بالشرط القاببنى النيع » وان شرط ضمانا فاسدآ فى عقدا بيع فهل بتطتسل ' 
البيع ؟' فيه قولان كالقولين فى الرهن الفاسد اذا شرطه في البيع » وقن بينا 
وجه القولين فى الرهن ) ٠‏ ا 


الشرخ 3 احكام : بطل الضمان' روط الفاسدة.ء لأنه-عقد 


00000لمم1: 


. تبطل يجهالة المال فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع ».وفيه احتراز من.الوصية + 
فان قال : بعتك سيارتى بألف على أن يضمن :لى فلان عليك على أنه بالخيار ؛ 
فهذا شرط يفسد الضمان » وهل يفسد .البيع فى السيارة بذلك ؟ فيه قولان 
كالقولين فيمن شرط رهنا فاسدآ فى بيع ؛ وقد سبق توجيههما فى الرهن ٠‏ 


قال المصنف رحمه ألله تعالى 


( فصل ) . وبجب بالضمان الدين فى ذمة السامن ولا يسقط عن الضمون 
عنه » والدليل عليه ما روى جابر رذى الله عنه قال ( توفى رجل منا فاتينا 
النبى صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه » فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ 
قلنا : ديناران فتحملهما أبو قتادة» ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديئاران 6) 
قال : « انما مات أمس ثم اعاد عليه بالفد ؛ قال : قد قضيتهما » قال : الآن 
بردت عليه جلده » ولانه وثيقة بدين فى ألذمة فلا بسط الدين عن النمسة 
كالرهن » ويجوز للمضمون له مطالبة الفسامن وا مضوون عنه.». لآن 
الدين ثابت فى ذمتهما فكان له مطالبتهما » فان ضمن عن الضامن ثالث جال. 
لانه ضمان دين ابت فجاز كالضمان الآول » وان ضمن المضس هون عنه عن 
الضامن لم بجز لآن المد.مون عنه أصل والضامن فزع » فلا يجوز أن يصير 
الأصل فرعا والفرع أصلا » ولأنه يضمن ما فى ذمته ولانه لا فائعة فى ضمانه 
وهو نابت فى ذعته ) ٠‏ 


الشرح حديث جابر رضى الله عنه 'ولفظه « توق رجل فغسلناه 
وحنطناه وكفتاه ثم أتينا به النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلى عليه ؟ 
فخطا خطوة : ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : دينا ران فانضرف » فتحملهما آبو قتادة» 
فاتيناه ققال أبى قتادة : الديا ران على> 6 فقال النبى صلى الله عليه وسلم : قد 
أوف الله حق الغرنم وبرىء منه الميت ؟ قال : نعم ٠‏ فصلى عليه » ثم قال بعد 
ذلك بيوم : ما فعل الدينا اد اك ا لا ل ا 
قد قضيتهما ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده » رواه 
أحمد وآبو داود والنسائى والدارقطنى وصححه ابن حبان والحاكم ٠‏ 


. وف قوله « آثينا به النبى صلى الله عليه وسلم » زاد الحاكم « ووضعناة 
حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام 6 قوله « فانصرف © لفظ 
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اخارى فى حدي أبى ررة ١‏ قل لنب سلى اث عليه وسل « سلوا على 
صاحيبكم 6 ٠‏ 5 
اقل الافظ ف التلخيس : حديث « آن النبى صلى الله غليه وسلم أتى'.. 
زة ليصلى عليها فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا : نعم ادينازاق . 
ل #فصلى عليه صلى الله عليه وسلم». , 
رواه البخارى من حديث إسلمة بن الأكوع مطؤلا » وفيه « أن الدين كان: 
ثلاية دنانين ». ورواه أأحند وأبو ذاود والنسائى وابن حبان من حديثك جابر 
وفيه أن الدين كان دينارين » وزاد أحمد والدارقطنى والماكم أن النب,صلى 
الله عليه وسلم. قال له لما قضى دينه : «الآن بردت عليه جلده » وق زواية. 
« قبره » ورواه النسائى والترمذى وصححه من حديث أبى قتادة بدون تعبين 
الدوعرانن ماجه واحمد وان حبان من حدكه بتعيينه": سلحة عائر بدرهنا ع' 
وف رواية لأبن حبان : ثمانية عشر » وروى. ابن حبان أيضا من حديث أبى 
قتادة : « أن الدين كان دينارين » ورؤى ف ثقاته بن حديث أبى آمامة نخو: 
٠‏ ذلكءوايهم القائل قال: .م فقام رجل من القوم فقال:آنا أقضيهما عنه » قوله.' 
انه ا ضمن. أبو قتادة عن الميت قال النبى نسلى الله عليه ونام « غنم 'عليك: 
حق الغريم وبرىء الميت ؟ وقال : نعم قصلى عليه » رواه. الدارقطنى: بنحوه؛ : 
والبيهقى بلفظه وى آخره عنده « الآن بردت عليه جلده » ثم قال : : فم تقل 1 
العلماء ٠‏ أن :هذا كان أول الاسلام فلما فتح اله النتوح قال « 3ن أولى يالؤمنين 
من أتمسهم »6 ٠‏ 


قلت :وق حديث أبى سعيد الخدرى رشى الله عنة ما يعضد حديث أب 
ل كا لوليا عاو و وار فى لجار ال 
وضعت قال صلى الله علية وسلم : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا :' نعم 1ْ 
دزهمان”٠‏ قال : صلوا على صاحبكم فقال على ل ال عدا رك ل 
لهما ضامن » فقام فصلى عليه ثم أقبل على على” وقال:: جزاك الله عن الاشلام! . 
يا * ؤفك رهائك كبا لتكت رهان أخيك » رواة الدارتطنى واليهقى مب ١‏ 
طرق بأسائيد ضعيفة » وق آخره « ما من مسلم فك رنعان أخيه الا فك اله 


1 


رهانه يوم القيامة » وى جميعها « أن الدين كان دشنارين « وفيه زيادة فقال 
بعضهم : « هذا لعلى خاصة آم للمسلمين عامة ؟ فقال : للمسلمين عامة » ٠.‏ 


أما الأحكام فانه اذا ضمن عن غيره دينا تعلق الدين يذمة الضامن 
ولا يبرأ الضمون عنه بالضمان » وبه قال مالك وأبو حنيفة وآهل العلم ٠‏ وقال 
ابن أبى ليلى واين شبرمة وداود » وأبو ثور : تبرآً ذمة المضمون عنه بالضمان 
وبتحول الحق الى ذمة الضامن » واحتجوا ا 
فتادة رضى الله عنه : : « حق الغريم عليث والميت منه برىء ؟ قال نعم » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه 0 
رهان أخيك » ودليلنا ما روى جابر رضى الله عنه الحديث الذى سقناه وفيه 
« الآن بردت عليه جلده » فلو كان قد تحول الدين عن المضمون عنه بالضمان 
لكان قد برد جلده بالضمان » ولأن الضمان وثيقة بدين » فلم يتحول الى 
الوثيقة ويسقط عن الذمة كالرهن والشهادة ٠‏ 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبى قتادة رضى الله عنه « والميت منه 

برىء ؟ » بريد به من الرجوع فى تركته + وآما قوله صلى الله عليه وسلم لعلى 
رضى الله عنه « فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك » أراد به لامتناعه 
صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لأجل ما عليه من الدين فلماضئئهما عنه 
فك رهانه لصلاة النبى صلى الله عليه وسلم لأن صلاته رحمة ٠‏ 
أذا نيت هقفأ فيجوز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون 
عنه وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : لا يطالب الضامن .الا اذا تعذرت مطالبة 
المضمون عنه ٠‏ دليلنا أن الحق متعلق بذمة كل واحد منهما » فكان له مطالية 
كل واحد منهما كالضامنين. ٠‏ 

فرع قال العمرانئ فى البيان : فان ضمن عن الضامن ضامن 
أجنبى صح الضمان لأنه دين لازم عليه كالضمان الأول ؛ وان ضمن عن 
الضامن المضمون عنه لم بصح ضمانه » لأن الضمان يستفاد به حق المطالية » 
ولا فائدة فى هذا الضمان لأن الحق ثابت فى ذمته قبل الضمان » ولأن الضامن 
فرع المضمون عنه فلا يجوز أن ينقلب الأصل فرعا والفرع أصلا ٠١‏ اها ء 


ك1 


قال امصئف رحه الله تعالى . 


1 (فَصسل) وان ضسمن عن زجل دينا بغي اذنه لم بيجز له مطالبة: للضمون 
عنه. بتخليصه ) لأنه لم يدخل فيه باذنه فلم يلزمه تخليضه » وان ضهن باذنه ٍ 
: نظرت + فان طالبه صاحب الحق جاز له مطائبته بتخليصه» لانه اذا جاز أن | 
1 بفرمه اذا غرم جاز آن يطالبه بما طولب.» وان لم يطالب ففيسه وجهان : 
(احدهما ) : له ان يطالبه » لآند شغل:ذمته بالدين باذنه فجاز له المطالبة نتفريغ 
ذمتة:» كما لو اعاره عينا ليرهنها فرهنها ( والثانى ) : ليس له » وهو الصحيح > 
لانه ا ل بفرمه قبل أن يفرع .لم يطاليه قبل أن يطالب » ويخالف اذا انار عينا 
البرهنها فرهنها لان عليه ضرا فى حبس الغين والمنع من التصرف فيها ولا ضرر 
عله ى دين فى زمته لا يكاتب به , كان دقع الأسمون غنه مالا الى الاين و قال + 
. خد هذا بدلا عما يجب الك بالقضاء ؛ .ففيه وجهان : 


( احدهما ) يملكه » لآن الرجوع يتعلق بسبيين : الضمان والغرم » وقد 
وجد اخدهما فجاز. تقديمه على الآخر ». اخراج الزكاة قبل الحول غ أواخراج 
الكفارة قبل: الحنث. » فان قفى عله الدين استفر ملكه على ما قيض » أوان 3 
أبرىه من الدين قبل القضاء وجب زد ما أخد . كما يجب رد فا عجل من ٍ 
الزكاة آذا هلك النصاب قبل الحول ٠‏ 3 :. 0 


( والثانى ) لا يملك لانه اخذه بدلا عما يجب فى الثانى فلا يملكه ‏ كمننا 


. لو دفع أليه شِيمًآ عن ابيع لم يعقده: فعلى هذا يجب رده ».فان. هلك :ضصهنه 3 


لانه قبضه على وجه البدل فضمنه كالمقيوض يسوم البيع ) + 


0 الشرح الأكام : اذا ضمن الرجل دين عن.رجل عر ني 
ل لاي 
فلزمه تخليصه » وان ضمن عنه باذته » فان طالب المضيون له الضامن بالحق 
كان للضامن أن طالب المضمون عنه بتخليصه لأنه دخل فى.الضمان باذنه وان 
نم يطالب المضمون له الضامن فهل للضامن أن يطالب:عنه ؟ قال الشيخ أبنو 
حامك : نظرت فان قال" : أعطنى المال الذى ضمنته عنك ليكون عندى حتي :اذا 
طالبني'الضنون له أغطيته ذلك » لم يكن لو ذلك ء لأنه لم غم ٠‏ :! 3 
٠‏ .وان قال عم م لح لعولا رقف لم بن قدا الل 
فيه فهل له ذلك ؟ فيه وجهان (أحدهما ) له ذلك لأنه لزمه هذا الحق من جهته 
وبآمره فكان له مطالبته بتتخليصه كما لو استعار كتاباً ليرهنه فرهنه فللمغير أن 
يطالب المستعير بقضاء اب رتم ارغروس لكاب | والاي ) النن له 


اللطلا 


ذلك . لأنه اذا لم يطالبه المضمون له » فلا ضرر عليه فى كون الحق فى ذمته » 
فلم يكن له مطالبته بذلك » ويفارق الكتاب المرهون لأن على صاحب الكتاب 
بقع الضرر فى كون الكتاب مرهونا ٠‏ 
قال المسعودى : وأصل:عذين الوجمين ما قال ابن سريج : عل يتمقسة 
لبان والخووة لور لين فانرا على الي 001 
فوائد : ( احذاعن ) هذه المسألة المتقدمة ١ ٠‏ 
. ( الثانية ) اذا دفم المضمون عنه الى الضامن مال الضمان عوضاً عما 
سيغرم فهل يملكه الضامن ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) يملكه لأن الرجوع يتعلق بسببين بالضمان والغرم : وقد وجد 
أحدهما فجاز تقديمة على الآخر » كاخراج الزكاة بعد النصاب وقبل. الحول ؛ 
فعلى هذا اذا قضى الحق استقر ملكه على ما قبض » وان أبرأة من الدين قبل 
القضاء وجب رد ما آخذ ٠‏ 5 
( الثانى ) لا يملك ما قبض لأنه أخذه بدلا عما يجب فى الثانى فلا يملكه» 
كما لو دفع اليه شيئاً غن بيع لم يعقد » فعلى هذا يجب رده ؛ وان تلف 
على الوجهين ١ 1 . ٠‏ 
( الفائدة الرابعة ) لو ضمن الضامن ضامن عن المضمون عنه ب هل بصح ؟ 
فيه وجهات وعلى كيان هنا اذا رن المصمون عن القنامن نما حنمن صن 
سل يصح ؟ على الوجهين ٠‏ 
( الفائدة الخامسة ) لو ضمن ف الابتداء بشرط أن يعطيه المضمون عنه. 
ضامنا معينا بما ضمن هل بصح ؟ على الوجهين ٠‏ 
وعلى قياس هذا اذا ضمن عنه. باذنه بشرط أن يرهته رهن معلوما هل 
فرع فى مذاهب العلماء قال الأمام آبو جعفر اللحاوى فق 
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مختصره : ولا تجوز الكفالة ولا الضمان ولا الحمالة ولا تجب فى قول أبى 
حنيفة الا بعد قبول المكفول .له والمضمون له والمتحمل بها له كان ذلك من 
الضامن أو من الحميل أو من الكفيل مخاطبآ له نذلك الا فى خضلة واحدة فان' 
أبا حنيفة كان يجيز الضمان فيها بغير قبول ممن ضمن له وهى أن يحضر رجلا 
الؤفاة فيقول لورثته ان على> ديونا فاضمنوها عنى فيضمنونها بير محضرا من 
أهلها ثم يموت الذى هى علينه ,لهم فيكون الضمان عنده بذلك جائزا . 
استحسانا وأما أبو بوسفا ومحمدٍ رضى الله عنهما فكانا بحيزان الضئان ' 
. والكفالة والحمالة بغي قبول من المكفول له وفن-المضمون له ومن المتحمل له ' 
فى جميع ما ذكرنا قال الطجاوى : وبه نأخذ ٠‏ . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان فبض المضمون له الحق من.الممصمون عنه » أبرىء الضامن ' 
لأنه وثيقة بحق فانحلت ابقبض الحق. كالرصن » وان قبضه من الضامن' :' 
إرىء المضمون عنه » لأنه أستوق الحق من الوثيقة فبرىء من عليه الدين » + 
نما لو قغى الدين من من الرهن ٠‏ وان أبرىء اللضمون عنه برىء الضامن » , 
لأن الضامن وثيقة بالديين © فاذا آبرىء من عليه أئدين انحلت الونيقة » كمسا , 
بنحل الرهن اذا أبرىء الراشن من اندين » وان أبرىء الضامن لم :يبرا المضمون ' 
عنه لآن ابراءه اسقاط: ونيقة من غير قبض ؛ فلم يبرأ به من عليه الدين كفسيخ ١‏ 
الرهن ) .٠‏ 1 1 الار 

الشرح الأحكام : اذا:قبض المضِنون له حقه من المضمون عنه' ! 
برىء الضامن ؛ لأن: الضمان وثيقة بالحق فائحلت باشتيفاء الحق ».كما لو 0 
استوق المرتهن الحق من غير الرهن.فان قبض الحق :من الفبنامن برىء | 
المضمون عنه لأنه قبض الحق من الوثيقة فبرىء من عليه الحق كالمرتمن أذا ! 
استوق حقه من ثمن. الرهن ؛ وان أبرآ المضمون له المنمون عنه © برىء 1 
. المضمون عنه وبرىء الضامن + لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع » فأذا ا 
برىء الأصل. برىء الفرع ,٠‏ 271 5 


وان أبرأ الضامن برىء. الضامن ولم يبرا المضمون عنه كالمرتمن اذا أسقط 
حه من الرهن فان الراهن لا يبر * قال المسعودى : وان قال المضمون اله 
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للضامن : وهبت الحق منك ٠‏ أو تصدقت به عليك كان ابراء منه للضامن ٠‏ ' 
وقال أبو حتيفة : يكون كما لو استوفى منه الحق ٠‏ 


دليلنا أن. الاستيفاء منه هو أن يغرم الضامن ولم يغرم شيئا هنا ٠.‏ 


قرع : وان ضمن عن الضامن ثم ضمن عن الثانى ثالث ثم رابع 
عن الثالك صح ذلك ؛ فاذا قبض المضمون له الحق حقه من أحدهم برىء 
الجميع » لأنه قد استوق حقه ٠‏ وان برآ المضمون له المضمون أولا برئوا 
جميعا ؛ وان آبرأ أحد الضمناء برىء وبرىء فرغه وفرع فرعه » ولا برآ 
أله » لما ذكرناه فى المسآلة قبلها » ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين 
منها فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن اذا اتفسخ من غير استيفائه » وأى الضامنين 
قضى الحق برىء الباقون من المضمون له لأنه حق واحد ء وبهذا كله قال 
أصحاب أحمد والله تعالى أعلم ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان قضى الضامن الدين نظرت » فان ضمن باذن المضصسمون 
عنه وقفى باذنه رجع عله » لانه أذن له فى الضمان والقضاء » وان ذ.من بغي 
اذنه وقضى بفير اذنه لم يرجع لأنه تبرع بالقضاء فلم يرجع » وان ضمن بفيي ١‏ 
اذنه وقضى باذنه ففيه وجهان » من أصحابنا من فال : برجع لانه قضى باذنه 
( والثانى ) لا برجع وهو المذهب » لأنه لزمه بغير اذنه فلم يؤثر اذنه فى قضائه » 
وان ضمن باذنه وقفى بغر اذنه فالمنصوص أنه برجع عليه » وهو قول أبى 
على بن ابى هربرة , لأنه اشتغفلت ذمنه بالدين باذنه فاذا استوق مله رجع » 
كما لو أعاره مالا فرهنه فى دينه وبيع فى الدين ٠‏ 

'وقال أبو اسحاق : أن امكنه أن بستاذنه لم برجع لانه قضاه باختياره ٠‏ | 
وان لم يمكنه رجع لأنه قضاه بفمر اخئياره » وان احاله الضامن على رجل له 
عليه دين برئت ذمة المصمون عنه ء لأن الحوالة ببع فصار كما لو اعطاه عسن 
الدين عوضة » وان احاله على من لا دين له عليه وقبل المحال عليه وقلنا : 
يصح برىء الضامن » لآن بالحوالة تحول ما ضمن » ولا يرجع على المضسبمون 
عنه لأنه لم يفرم » فان قفبضه منه ثم وهبه له » فهل يرجع على الة امن ؟ 
فيه. وجهان بناء على الةولين فى المرأة اذا وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها 
قبل الدخول ٠‏ 


( فصل ) وان دفع الضامن الى المضوون له ثوبآ عن الدين فى موضع 
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نيك ل الرجوة رخن باق #مرى مز يده الاوبه او اقل اين لها فان كان ١‏ 
قيده انثوب عشرة واندين عنشرين نم يرجع بما.زاد على الغشرة » » لانه لم بغرم 6 
وان كان. قيفة انئوب عشرين والدين عششسرة لم يرجع بما زاد.على العندرء دنه 
تبرع بما زاد فلا برجع به » وأن كان الدين د عن حكن 

سم نرجع .به قبل المحل لان تبراح بالتعجيل ) . ١‏ 


الشرح الأجكام اذا قفى الشامن السق فمسن يوج على .. 
الصورا عه اليا ارح سار 


( الأولى ) ان قال دوعي هذا القن هد عق رم عليه دان 


قال : اضئن هذا الدين أو أقبذ هذا الدين:ولم بقل : على لم يرجم عليه » 3 


الا أن يكون نينهما خلطة + + مثل أن كان يؤدع أحدهما الآخر أو ستْقرض: ٍ 
أخدهيا من -الآخر + أو كول ذا قرابة أو مصناهرة فالاستحسان أن 0 0 

سير افيد و كسا لوقل : 
التمن عي أو كان ينما قراية .+ 


. ألثانية ) أن .يضمن عنه بثن أمره ويقضي 'عنه بير اذه فانه لا يرجم عليه 
ديهقال أ جية» وقال مالك ولعدم رسي امهنا .له أن ع 


دليلتا أن الى تاو ل ليوروف ل بل سن عل ب سيد ل 1 ٠‏ 
وقد ضمن على وأبو قتادة عن الميتين. بحضرة :النبي صلى الله عليه وسلم. بين | 
اذنهما فصلى عليهما النبى صلى الله عليه وسلم ولآن النبى صلى الله عليه وسلم 
ا قال لأبى قتادة « الآن بردت عليه جلده ».فلو كان اذا قغنى عنه ينتحق علية " 
: الرجوع لم يبرد .عليه جلده ؛ ونه ضمن عن بغير أنه وقضى عنها بين لان نه 

ل اه 0 


ش ..( اثالث ) اذااضمن لعي أنه ثم قفى ياذكه فمل يرجم عليه ؟ "فيه جما 
( أحدهما') لا يرجع عليه وهو .المذهب » لأنه لزمه بغير .اذنه وآمزه بالقضناء 
انضرف الى :ما وجب عليه بالضمان ( والثانى ) يرجم غليه لآنه أدى عنه بأمره 
يض 07 ار بين ماد ارراصل كتين اريرس 5ل لنبية! او 


مدلا 


عنى دينى » فقضى عنه فهل له أن يرجع عليه ؟ فيه وجهان ٠‏ قال المسعودى 
والصيمرى : الا أن الأصح ههنا أن يرجم ؛ والأصح ف الأولى أن لا يرجع » 
والفرق بينهما أن فى الضمان وجب ف ذمته بغير اذنه » وفى القضاء لم يتعلق 
الحق بذمته » بل حصل القضاء باذنه ٠‏ وان قال : اقض الدين ولم بقل : عنى ‏ . 
خان قلنا : لا يرجع عليه فها هنا أولى أن لا يرجع » وان قلنا هناك : يرجع 
فها هنا فيه وجهان حكاهما الصيمرى الصحيح لا يرجع ٠‏ 


وان قال : اقض عنى دينى لترجع على“ فقضى عنه رجع عليه وجهآ واحداً 
لقوله صلى الله عليه وسلم 2 المؤمنون عند شروطهم » وان قال اقض عن 
قلان دينه ققضى عنه ؛ قال المسعودى : لم برجع عليه وجهآ واحداً لآنه 
لا غرض عليه فى ذلك ٠‏ 


( الرابعة ) اذا ضمن عنه بأمره وقضى بغير أمره » فهل له أن يرجع عليه ؟ 
فيه ثلاثة أوجه # حكاها الشيخ أبو حامد : ( أحدها ) يرجع عليه وهو 
المدهب 6 أنه دين لازم باذنه فرجع عليه كما لو ضمن باذنه وقضى باذنه 
( والثانى ) لا يرجع عليه لأنه أسقط الدين عنه بغير اذنه فلم يرجع عليه » 
كما لو ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه ( والثالث ) وهوقول أبى اسحاق ان 
كان الضامن مضطراً الى القضاء مثل أن طالبه المضمون له والمضمون عله 
غائي أو حاضر معسر فقضى المضمون له رجع الضامن لأنه مضطر الى القضاءء 
وان كان غير مضطر الى القضاء » مثل أن كان المضمون عنه حاضراً موسراً 
بسكنه أن يطالبه بتخليصه من الضمان » فقضى لم يرجع لأنه متطوع بالأداء » 
وكل موضع ثبت للضامن الرجوع على المضمون عنه ء فأحال الضسامن 
المضمون له بالحق على من له عليه دين فانه برجع على المضمون عنه فى الحال» 
لأن الحوالة كالقيض ٠‏ 

وان أحاله على من لا حق له عليه وقبل المحال عليه وقلنا : بصح 
برىء الضامن والمضمون عنه ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بشىء فى 
الحال لأنه لم يغرم شيئا » فان قبض المحتال من المحال عليه ورجع المحال 
عليه على الضامن رجع الضامن على اللضمون عنه » وان آبرا المحتال المحال 
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عليه من مال الحوالة لم يرجع:المحال عليه على المحيل وهو الضامن بثثىء » 
ولم يرجع الضامن على المضمون عنه , لأنه لم .يغرم واحد منهما شيئآ + وان 
فبض المحتال الحق من المحال عليه ثم وهيه منه ؛ أو قيض المضمون له /الحق 
من الضامن ثم وهبه منه فهل لهما الرجوع ؟ فيه وجهان : بناء على القولين 
فى المرأة اذا وهبت صدائها من الزوج ثم طلقها قبل الدخول ٠‏ 1 


قورع ذذا كان لرجل على رجلين ألف دينار على كل واحند 
منهما ضامن عن صاحبه » فلمن له الدين أن ,طالب بالألف من شاء منهما ؛ 
فان قبض: من أحدهما ألا برئما جميعا » وكان للدافع آن يرجم على ضاحبه 
بخمسمائة ان ضمن باذنه وقضئ باذنه ٠‏ وان قبض من أحدهما خمسمائة » 
فان قال الدافع : خذها عن التى على» لك أصلا لم يرجع الدافع على صاحبه 
بشىء » وان قال : خذها عن. الى ضمنت برا منها وكان رجوعه على صاحبه 
على ما مضى ٠‏ ْ : | 1 

وان ذفعها اليه وأطلق » فاختلف الدافع والقابض فقال الدافع دفيتها 
وعينتها عن التى ضمنتها: أو نويتها عنها » وقال المضمون له : بل عينتها أوا . 
نويتها عن التى هى أصل عليك » فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه أعسنلم 
بقوله ونيتهءوان اتفقا أنه لم بعينها عن أحدهما ولا نواها ب ثم اختلفا فى جهة 
صرفها » ففيه وجهان . ١‏ ش 1 
( أحدهما ) يصرف اليهما :تضفين ٠‏ ٍ 

( والثانى ) للدافع أن يصرفها الى أبهما شاء ٠‏ وقد منضى دليل الوجمين 
فى الرهن ٠‏ وان أبرأه المضمون: له عن خمسمائة واختلفا فيما وقعت. عليه؛' 
البراءة » فمى هذه المسائل القول قول المضمون له فيما آبرا عنه اذا اختلفا 
فى نعيينه أو نيته وان أطلق فيه وجهان ( أحدهما ) ينصرف اليهما ( والثانى ) 
بعينه المضمون له فيما شاء ٠‏ 


اذا ضمن عن غيره آلف درهم ٠‏ قال العمرانى فى البيان : 
وكانت هذه الألف مكسرة فدفع اليه ألفآ صحاحاً فى موضع يثبت له الرنجوع 
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بالمكسرة ؛ قال : وان ضمن عنه ألف درهم صحاحا فدفع ألفآ مكسرة لم يرجع 
الا بالمكسرة لأنه لم يغرم غيرها » وان صالح الضامن عن الألف على ثوب ففيه 
وجهان : 

( أحدهما ) وهو المشهور آنه يرج على المضمون عنه بأقل الأمرين من 
قيمة الثوب أو الألف ء لأنه ان كانت قيمة الثوب أقل لم يرجع بما زاد عليه 
لأنه لم يغرم غير ذلك ٠‏ وان كانت قيمة الثوب أكثر من الألف لم يرجع يمازاد 
على الألف أنه متطوع بالزيادة عليه ٠‏ 

( والوجه الثانى ) حكاه المسعودى والشيخ أبو نصر المرثوذى أنه يرجعم 
بالألف وهو قول أبى حنيفة رحمه الله » كما لو اشترى رجل شقصا بآلف ثم 
أعطاه عن الألف ثوبآ يساوى خمسمائة فان المشترى يرجم على الشفيع بألف ٠‏ 

وآما اذا صالح الضامن المضمون له عن الآلف على خمسمائة ؛ وقلنا : 
يصح »؛ فان الضامن والمضمون عنه يسقط عنهما الألف كما لو أخذ بالألف 
نوبا ساوى خمسمائة ٠‏ قال المسعودى : ولا يرجع الضامن على المضمون عنه 
الا بخمسمائة وجهآ واحدآ » لأنه لم يغرم غيرها ٠‏ 


1 اذا كان على مسلم لذمى آلف درهم فضمن عنه ذمى » 
ثم ان الضامن صالح المضمون له عن الدين الذى ضمنه على المسلم على خمر 
أو.خنزير ٠‏ فهل يصح الصلح ؟ فيه وجهان *٠‏ 

( أحدهما ) لا يصح ولا يبرأ واحد منهما عن حق المضمون له لأنه متصل 
بحق المسلم +* : 

( والشانى ) نصح لأن المعاملة بين ذمتين » فاذا قلنا بمذا فبماذا 
برجع الضامن على المسلم ؟ ان قلنا انه اذا صالحه على ثوب يرجع عليه بأقل 
الأمرين» لم يرجع ها هنا بشىء » وان قلنا : برجم بالألف رجع ها هنا فيما 
أشآ ٠‏ 


اذا ضمن غيره دنا مؤخلا باذنه ثم ان الضامن عحصل 
الدين الفسون له قبل أجله لم يرجم على المضمون عنه قبل حلول الأجال 
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لتطوعه بالتاجيل 43 فاذا ضمن رجل 57 امرأة فأداه الها الضامن ارت : 


قال لأسو ونوا لزان ممع ين انان الى لاقع توقه ل ش 
ألى الضامن ٠‏ ش 


فرع قاقد ان ترام عو شاو ا ا 
الضامن أنه دفعها ان القوت لد واتكن التو لاادلاته ولم حكن هساك 
بينة فالقول. قول المضمون اله مع. + بنينه ؛ لأن الأصل عدم القبض ؛ فاذا حلف 
كان له أن طالب أيهما شاء » لأن حقه ثابت فى ذمثهما » فان أخذ الألف من ' 
المضمون عنه برئت ذمته وذمة الضأمن وهل للضامن أن يرجم بالألف الأولى:. 
علنى المضمون عنة ؟ لا يخلو أما أن بتكون دقع بغير محضر المض يمون أو 2 
بمحضره فان دقع بغير محضره فلا يخلو أما آن يشهد على الدفع أو لم يشهد . 
على الدفع ؛ فان لم يشهد نظرت ف المضمون عنه » فان صدق الضامن أنه 
دقع “اهل اكالرجوع عل ١‏ ب وجان بسعافا ابن 'الصباع.:* 0 


( أخدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة. : انه رح لماه نه 
صدقه أنه آبرا ذمته جح لمخم )ايو بع + كلما لو كان 2 


يجضر يها 2 : 
وتان )وهو فول ى اماق آله الااوتم لي جتن ازعو المشهور ». 
ول كر العبيخ أبى نانك الاأسفر ا على يوه ينه يفول : ان دفعت فلم تلأفع: ٠‏ 
اي 0 الا ا | 
قال صابحن البيان : ويبْائف ,اذا كان بحضرته ‏ فانْ المفرط هو للمضمون | 
عنه : وان كذبه المضمون عنه فهل عليه اليمين ٠‏ ان قلنا : لو صدقه كان له ٠‏ 
الح دع لصيو ع ادي 21 علو مكلو و1 ور 
صدقه لا رجوع له عليه » فلا يمين عليه ١ : : ٠‏ 
وان اخنا د امون له آن يرجم على الضسامن فوع عليه بركت ذمة ' 


1 


المضمون عنه والضامن ء وهل للضامن أن يرجع عن المضمون عنه اذا صدكه 
فى دفع الأولة ٠‏ ان قلنا بقول أبى على بن أبى هريرة أن للضامن أن يرجع 
بالأولة على المضمون عنه اذا رجع المضمون له على المضمون عنه رجع الضامن 

وان قلنا بالشهود وأنه لا يرجع عليه فى الأولة فهل يرجم ها هنا بشىء ؟ 
فيه وجهان حكاهما ابن الصباع : ( أحدهما ) لا يرجع عليه بشىء ٠‏ أما 
الأولة فقد ذكرنا الدليل عليها ه وأما الثانية فلا يرجع يها » لأنه يعترف أن 
المضمون له ظلم بأخذها » فلا يرجع بها على غير من ظلمه ( والثانى ) يرجع 
عليه » ولم يذكر الشيخ آبو حامد غيره » لأنه قد أبرأ المضمون عنه بدفعه 
عله ظاهراً وباطناً فكان له الرجوع عليه كما لو دفم بالبينة » فاذا قلنا بهذا . 
فبأيتهما برجم ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


( أاحدها ) وهو قول أبى حامد الاسفرابينى آنه يرجم عليه بالثانية » لأن 
المطالبة عن المضمون عنه سقطت بها فى الظاهر ٠‏ 


( والثانى ) يرجم بالأولة لأن براءة الذمة حصلت ها فى الباطن ٠.‏ 


( والثالث ) وهو قول ابن الصباغ : أنه يرجم بأقلهما لأنه ان كان قد 
ادعى أنه دفع فى المرة الأولة ثوب قيْمته دون الألف وفى الثانية دقع الألف ء 
فقد أقر بأن الثانية ظلمه بها المضمون له خلا يرجع بها على غير من ظلمه » وان 
كان يدعى أنه دفع فى المرة الأولة القن درغي عاو لزه الثاية ثيغ اسه 
دون الألف. لم يرجع الا بقيمة الثوب » لأنه يستحق الرجوع بالأولة فلم 
يستحق الا قيمة الثوب ٠‏ فان كان الضامن حين دفع الألف الأولة بغير محضر 
المضمون عنه قد أشهد على الدفع » فان كانت البينة قئئمة حكم على المضمون 
له ولم .يقبل يمينه ويكون للضامن أن يرجع على المضمون عنه ٠‏ 


وان كانت البينة غيرقائمة وصدقه المضمون له آنه قد دفم وأشهسنظرت» 
ذان كان قد أشهد شاهدين عدلين الا آنهما غايا أو مانا أو فسقا_فانالمضمون 


”ا 


له اذا حلف كان له.آن يرجع على أيهما شاء » فان جم على المضمون عنه ١‏ 
كان للضامن أن يرجع أيضآ على المضمون عنه بالألف التى قد دفعها عنه» 
لأنه قد اعترف آنه دفع عنه دفعا يبرئه ولأ صنع.له فى تعذر الشهادة ٠‏ وان 
رجم المضمون له على الضامن لم يرجع بالثانية لأنه ظلمه بها » وانما يرجن ْ 
بالأولة لا ذكرناه ٠‏ وان أشهد شاهدين كافرين أو فاسقين ظاهرى المسق فهو 
كما لو لم يشهد ء هل له أن يرجع على المضمون عنه ؟ على الوجه ين ناذا 

ضدقه على الدفع ولم يشهد:على ما مشى فى الآولة من التفريع ٠‏ ' 

وان أشهد شامدين ظاهرهما العدالة اله في بان آنهما كانا فاسقين ففيئه 

وجهان : ١‏ ا 


(للمطا) ويج لهاس فلن القتود خاالانن عرقةى ازاة ! 
اه ع ل دل 


٠ مانا‎ 


د ا د بعد ا 
بشهادته وان أشهد شاهداً واحدا عدلا حرآ » فان كان موجودا حلف معه » 
وكان كما لو أشهد عدلين وحتكم بشهادتهما ٠‏ وان كان ميثا أوأغا غائيا: أو طرآ 
1 الفسق عليه » ففيه وجهان : (أحدهما ) حكمه حك ما لق أشهد عدلين ني 
فسقا لأنه دفع بحجته ء واننا عدمت كالشاهدين ٠‏ ٍ! : 


"( والثانى حكده حك مالل يمد لان فول حيث تنص على بين 
بحت لكو ايا فر كنا لى لي رشهت :* 00 


وآما اذا دفع الضامن الألف الأولة بمحضر م من السوة عدي تان اكه 
على الدفع فان كانت إلبينة قائمة مها وحكم بها » وان كانت غير ائسة 
فعلى ما مضى وان لم يشهد فحلف المضمون له رجع على من يشاء ملهما ٠‏ 
وهل للضامن أن يرجع على المضمون عنه ؟ فيه وجهان. ٠‏ من أصحابنا منن 
خال : حكمه حكم ما لو لم يشهد » فكان الدفع بعين المغمون عننه على 
. ما مضى.» لأنه فرط فى أنرك الاشهاد فصاز الدفع بعين المضمون عنه.٠‏ لأنبه 
ا دفع فى عين المضمون عنه ٠‏ 
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( والثانى ) وهو المنصوص أنه يرحم عليه » لأن المغرط فى ترك الاشهاد 


وان ادعى الضامن آنه دفع الحق الى المضمون له فانكر ذلك المضمون لة» 
والمضمون عنه ٠‏ ولم تكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه » فان 
لم يحلف ردت اليمين على الضامن » فان حلف بنينا على القولين فى يمين 
المدعى مع تكول المدعى عليه ٠‏ فان قلنا : انه كالبينة برىء الضامن والمضمون 
عنه من دين المضمون له ٠‏ وكان للضامن آن يرجع على المضمون عنه ٠‏ 


وان قلنا : ان يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كاقرار المدعى عليه » فهو 
كما لو صدق المضمون له الضامن على الدفع » وآتكر المضمون عنه الدفع » 
فانه لا مطالبة للمضمون له على آحدهما » لآنه قد استقر باستيفاء الحق ٠‏ 


وهل للضامن أن برجع بشىء على المضمون عنه ؟ فيه وجهان لأبى العباس 
ابن. سريج ( أحدهما ) القول قول المضمون عنه مع بمينه » ولا يرجع الضامن 
عليه يشىء » لأن الضامن بدعى القضاء ليرجع » فلن يقبل »ه لأن الأصل عدمه » 
والمضمون له شهد على فعل تمسه فلم يقبل ٠‏ ( والثانى ) يرجم الضامسن 
على المضمون عنه ؛ لأن قبض المضمون له يثبت مرة بالبينة ومرة بالاقرار » 
ولو ثبت القبض بالبينة لرجع عليه + وكذلك اذا ثبت بالاقرار » والله تبارك 
وتعالى أعلم ٠‏ 

قال المصنف رحه الله تعالى 


(فصل) ويصح .مان الدرك على المنصوص »© وخرج ابو العباس قولا 
آخر أنه لا بصح لأنه ضمان ما بستد<ق من البيع ٠‏ وذلك مجهول » والصحيح 
أنه بصح قولا واحدآ » لأن الحاجة داعية البه لأنه يسام الثمن ولا يامن ان 
يستدق عليه المبيع » ولا يمكنه أن ياخذ على الثمن رهن » لأن البائع لا يعطيدمع 
المبيع رهنا ولا يمكنه ان بستوثق بالك.هادة » لانه قد يفلس البائع فلا تلفمة 
الشهادة » فلم يبق ما يستوثق به غير الفممان » ولا يمكن أن يجعل القدر 
الذى يستحق معلوما فعفى. عن الجهالة فيه » كما عفى عن الجهل باأسساس 
الحيطان ٠‏ ويخالف ضمان الجهول لانه يمكنه أن يعلم قدر الدين ثم يضمنه » 
وفى وقت ضمانه وجهان : 


احدهما ) ل يصع أحنى يقس البئع الع لان قبل أن يقبف ما وجب 
له ثنىء ؛ وضمان ما لم يحب لا بصح ٠‏ 

( والثانى ) يصح قبل قبض الثمن » لأن الحاجة داعية الى هذا الضمان فى 
عقد البيغ فجاز .قبل قبض الثمن . وان اشترى جارية وضمن دركها 'فخرج 
بدضدها مستحةآ ب فان قلنا أن البيع يصع فى الباقى #-رجع بثمن ما استتحق. » 
ا ا ا اي 
حل الى اللو ع0 


كالستحق . 
او الاي لوح لد ل م ا 1 0 

ا ع و ا ل ن؟ فيه 

وجهان : : 


( أحدهما ) لا يرجع » وهو قول الكزنى ذابى الباس » لقدزال متأم 
بأ بر حادث فلم برجع عليه بالثمن » كما لو كان شقصا فاخذه اللشرفيع ٠‏ 


( وألثانى ) برجع لاله رجع اليه لثمن بمعنى قارن العفند » فلت له 
الرجؤع على الضامن » كما لو خرج مستحقا » وان وجد به الغيب وقد حدث | 
عنده عيب فهل يرجع بارش العيب ؟ على ما ذكرناه من الوجهين ) ٠ ٠‏ | 


المح قوم < الدرك » التمة د بفتتح الزاء ون كونها قال فى 


أما الأخكام فنا يضح نمسا ل ا 
يشترى رجل عينآ بشعن فى ذمته فيضمن رجل عن البائم الثمن ان خبشرج ' 
المبيع مستحقا » وخرج أبو العباس بن سريج قولا آخر آنه لا بصح ء ويه قال 
ابن القاصض » لأنه ضمان ما لم يجب » ولآنة ضمان مجهول لأنه لا يعلم هل | 
يستحق المبيع أو بعضه ٠‏ والصحيح أنه يصح ء لأن البائع لا يعطيه مع البيع . 
رهنا » والشهادة لا تفيد لأن الباء ع قد يفلس فلا تفيد الشهادة » فلم يبك 
ا 00 : انه ضمالاما لم 
بيجب وضمان مجهول فغير صحيح » لأنه ان لم يكن المبيع مستحقا فلااضمان | 
أصلا » وان كان مستحقا فقد ضمن الحق بعد وجوبه » وانما صح الضهان | 
د ل ا ا م د اك 


0 


وقال. أبو بوسف : اذا ضمن له الغهد كان ضامنا لنكيات الابتياع * 
قال المموردى فى الحاوى : وهذا ليس بصحيح لأن العرف قد صار فى العهد 
عبارة عن الدرك وضمان الثمن فانصرف الاطلاق اليه »ء فاذا قلنا : يصح 
ضمان العهد صح بعد. قبض الثين وجها واحداً » لأنه ضمان الحق بعد 
وجوبة ؛ وهل ,نصح ضمانه قبل أن يقبض البائع الثمن ؟ فيه وجهان : 
( أحدهما ) بصح لأن الحاجة تدعو الى هذا الضمان قبل قبض الثمن كمسا 
تدعو اليه بعد قبضه ( والثانى ) ولم يذكر ابن الصباغ غيره أنه يصح لأنه 
ضمان الحق قبل وجويه فلم ,ريصح + 


قال ابن الصباغ : وألفاظه أن يقول : ضمنث عهدته أو ثمنه أو دركه أو 
يول للمشترئ : ضمنت خلاصك منه آو يقول : متى خرج البيع مستحة 3 
فقد ضمنت لك الثمن » فان قال : ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأن 
التقدير على ذلك متى خرج مستحقا ٠‏ قال ابن سريج : لا يضمن درك المبيع 
الا أحمق ٠‏ : 1 


اذا نبت هذا فانه أذاضن له عهدة دار اشتراها أو خلاصها فاستحقت 
رجع بالثمن على الضامن ان شاء الخلاص الحال يسلم اليه » فتأول أصحاينا 
ذلك تأوبلين ( أحدهنا ) آنه أراد خلاصك به ( والثانى ) أنه أراد وخلاصها + 
وقد جاءت ( أو ). بمعنى الواو قال تعالى ( وأرسلناه الى مائمة ألف أو 
يزيدؤن ) 207 وقال تعالى : ( ولا تطع منهم آثمآ أو كفورا ) 25 ٠‏ 


وآما ( ما ) فتتكتب فى الوثائق : ضمن فلان البائع نفلان بن فلان المسترى 
قيمة ما أحدث ف المبيع من غراس أو بناء أو غير ذلك اذا خرج مستحقا ٠‏ 
قال أصحاينا : فان هذا ضمان باطل بلا خلاف على المذهب » لأنه ضمان ما لم 
بحب وضمان مجهول فان قيد.ذلك وقال : من درهم الى درهم لم يصح 
أنه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول » فان قيد ذلك وقال : من درهم الى. 
ألف. لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب ٠‏ ش 


!) الآية ١51‏ من سبورة الصافات ٠‏ 
(؟) الآبة 4) من سورة الاتبان . 


وقال أبو حنيفة رجمه الله : يصح ضمان هذا ٠‏ وقال الامام أبو اجر 
الطحاوى من أصحابه فى المختصر : ومن ضمن لرجل عهدة ف دار ابتاعها فان 
أيا حنيفة قال : ضمانه باطل » وقال : ضمان العهدة عنذئ آنما هو شمان 
الصحيفة ٠‏ وقال آبو إبوسف ومحمد : الضمان فى ذلك جائز وهو ضَنمان 
الدرك ف.الدار المبيعة » فان ااستحقت كان لمبتاعها أن يرجع يثمنها على بائعهاء ‏ . 
وبقيمة بناء ان كان أحَدثه فيها قائمة على بائعه » فاذا قضى له يذلك عليه . 
اك عرب فار رماتل لبد مك عه 
وبه نأخِذ ١ ٠‏ : 

قال محمد نخيب الطيمئ بن افع لراك بعك الرتجمن :نل ا 
ابن بخيت غفر الله له ولآبامه :: وضمان العهدة فى كلام الطحاوى هو ضمان 
الصحيفة يعنى ضبان الصك وهو غير مضمون على البائع حتى يصح. الضمان ' 
به ٠‏ فان ضمن خلاص اللمبيع أو ضمن قيمة ما يحدث ف المبيع منن, بناء أو 
غراس ب فان كان فى غير.عقد البيع نظرت فان آفرد ذلك عن ضماق الغمدة 
لم يبطل البيع ولا ضمان العهدة ؛ بل ينطل ضمان خلاص المبيع وض مان 
ما .يحدث فيه من بناء أو غراس وار مان التودة كلل ادم 
الج وما بعدث فيه » وم لجال عسات المدة ١‏ فيه" قولان جاء على القوتين 
فى تفريق الصفقة”٠‏ ا 0 ١‏ 


وان شري ذلك فى الْبيغ بأ قال : يعنى هذاه الأرضن نمائة دينار فط ان 
يضمن لى فلان خلاصها وقيمة ما أحدثته.فيها من بناء أو غراس اذا استخقث 
فقال : نك .٠‏ أو كان هذا الشرط فى زمان الخيار فسد البيع لأنه بيع بشرط 
فاسد ٠‏ قال الشيخ آأبوأ أحامد : ورنجىء فيه قول آخر أنه لا ,يبطل ببطل البيع اذا 
شرط ضسان قيمة ما يحدث فى الأرض كما قلنا فين شرط رهن فانبدا فق 


البيع » والأول أصح ف 

فرع ٠‏ اذا ضين وجل ارجل العددة وإستتمق جميع المبيلم عان 

. المضمون له وقد دقع الثمن الى البائع فالمشترى بالخيار ان شاء طالب البائنغ : 
بالثمن. » وان شاء طالب .به الضامن » وان خرج بعضه مستحتا بطل اليم 
يبح وس ١‏ إن للمشترى أن طالب الضامن بثمن القدر الذي 


ك5 


خرج منه مستحقاً » وهل س ببطل البيع فى الباقى ؟ فيه قولان » قاذا قلنا : بطل 
البيع أو قلنا : لا يبطل الا أن المشترى اختار فسخ البيع فيه فهل للمشترى 
( أحدهما ) يرجع عليه » لآنه ثبت له بسبب الاستحقاق ٠‏ 


( والثانى ) لا يرجم عليه لأنه لم يضمن الا ثمن ما استحق» وانما بطل 
البيع فيه لأنه لا يفرق الصفقة » ويفسخه المشترى + 

وان وجد المشترى بالمبيع عيبآ فرده فهل له أن يطالب الضامن بالثمن ؟ 
قال أصحابنا : ان قال الضامن : ضمنت لك درك ما يلحقك ف المبيع » أو 
ضمنت لك درك المبيع لكل عيب تجد فيه » فله أن يرجم بالثمن على الضامن 
وجهآ واحدا » وكذلك ان حدث عند المشترى عيب وقد وجد به عيبا فله 
أن يرجم بالآرش على الضامن » لأن ضمانه ,يقتفى ذلك ٠‏ 

وان ضمن درك المبيع آو عهدته لا غير ؛ فهل له أن يرجع بالثسن على 
الضامن اذا وجد به عيبا ؟ أو بالأرش ان حدث عنده عيب آخر ؟ فيه وجهان 
( أحدهما ) يرجع عليه بالثمن » لأن الثمن رجع اليه بمعنى قارن عقد البيسيع 
بتفريط من البائع فرجع به على الضامن كما لو استحق المبيع ٠‏ 

( والثانى ) لا يرجع به عليه بل يرجع به على البائع وهو قول امزنى 
وأبى العباس بن سريج : لأنه زال ملكه عن المبيع بغير الاستحقاق فلم دج 
الثمن على الضامن » كما لو كان المبيع شقصا فآخذه الشفيع ٠‏ 


فان ضمن العهدة فبان أن البيع كان باطلا بغير الاستحقاق 

فهل للمشترى أن يرجع بالثمن على الضامن.؟ فيه وجهان حكاهما فى الابانة - 
( آحدهما ) يرجع به عليه » لأنه زجع اليه الثمن لمعنى قارن عقد البيع » 
فصار كما لو استحق ٠‏ ( والثاتى ) لا يرجع علية به لأنه يمكنه أن يمسك 
العين المبيعة الا أن سترجعما دفع من الثمن » فلم يرجع به على الضامن ؟ 
بخلاف ما لو استحق المبيع فى بد البائع قبل القبض أو فسخ المبيع » أو كان 


5.7 


الذرك من الروضة فالشدد به نديك والله 1 


فترع 2 5ل المنجودى :لو اشترى لافنا نان نه 
. وضمن رجل للبائع نقصان الوزن أو رداغة الثمن » قخرج الثمن ناقصاً أو * 
ردنا اميا فله آن طالب الضامن بيا تمن من الننوء وله آقدية اردق 
والمعيب على المشترى ويطالب الضامن بالثين »ا ه ٠‏ 5 
: فرع 1 فى مذهب أبئئ حنيفة قيم! تقذم ٠‏ قال إلامام على أبن محلد ' 
الاسبيجانى فى شرح مختصر الطجاوئ : ولو أن المشترى. بنى فى "الدان. تم : 
انبتحقها رجل بالبينة ونقض عليه. بناءه فللمشترى أن يرجم على البائع بالثمن 

و لتاب اذا بل اقفن اج الجالج وال عمل الكذن ول سبلم 
الى البائم لا يرجع عليه الا بالثمن خاصة ٠.وروى‏ عن أبى يوسف أنه قال : : 
يرجم عليه بالثمن وبقيمة بنائه مبنيآ ' قال الطحاوى : أن يأخذ بهمأ تجميآ 
أبهما شاء أن شاء آخذهما من البائعم وان شاء أخذهما من.الكقيل بالدرك . 
وويرجع.الكفيل على البائع ان كانت كفالته بأمره » وجعل الطحاوى هذا غيل 1. 
ديد : وذكر محمد فهر الزواية أ ثيمة البناة على لي لع خاضسةبولم : 
يزاخذ بها الكفيل الخ ها ٠‏ وقال فى موضع آخر بعد هذا : ينان ذلك أن : 
١‏ من ضمن لرجل عن رإجل با ذاب له.عليه أو ما قضى له عليه أو ضمن فسن 
.ما بابعه أو ما أقرضه؛أو ضمن له.ما استهلك من ماله فان هذه الكفنالة ' 
.صجيحة» وان .لم يكن الضمان ما يناف الحال » لأنه أضيف الى سبب مضمون | 
.نه والمضمون له وعنه معلؤم مقدور .على الايفاء ؛ فان :قال الكفيل: :ما بابعبت .' 
فلانآ قيمته على » أو قال : كلما بايعت فلان أو :قال : الذئ بابعت فانة بتقبع 
ذلك فى جميع ما بايمه. ولو لم تكن الكفالة بهذ الألفاظ الثلاثة ولكنه قال : 

: ان بابعته قيمته على أؤ قال : اذا بابعته أو قال: امنتى بابعته خائما ؤاخنة 
الكفيل بشمن أول المبايعة ولايواخذ يتين ما باه يدها .. ولو قال اله  :‏ 
ما ذابٍ لك على أخذٍ من الناس فهو على؟ فانه لا يصح لجهالة المضئون عنه ١ ٠‏ . 
وكذلك لو قال عمدب يك ابد ين الى غير على 7ه 3 بجح لجالا 1 
. المضمون عليه ١ ٠‏ 


ل 


( فرع ) فى مسائل تتعلق بضمان الدرك من الروضة 


( احداها ) : من آلفاظ هذا الضمان أن يقول للمشترى : ضمنت لك" . 
عهدنه أو دركه » آو خلاصك منه » ولو قال : ضمنت لك خلاصالمبيع ؛ لم 
يصح لأنه لا يستقل بتخليصه اذا استحق » ولو ضين عهدة الثمن وخلاص 
المبيع مع لم يصح ضمان الخلاص » وف العهدة قولا الصفقة » ولو شرط قى 
البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل » يخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن ٠‏ 


( الثائية )': بشترط أن يكون قدر الثمن معلوما للضامن ».فان لم يكن 
قدر' الثمن فى المرابحة معلوماً ٠‏ 

[ الثالثة ) : يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم اليه لو خرج رآس المال 
مستحقا بعد نسليم المسلم فيه مستحقا » لأن المسلم فيه فى الذمة ؛ 
والاستحقاق لا بتصور فيه » واننا تتصور ف المقبوض » وحينئذ يطالبه 
المسلم بمثله لا يبرآس المال ٠‏ 


( الزابعة ) اذا'ظهر الاستحقاق فالمشترى يطالب من شساء من البائع 
والضامن » ولا فرق فى الاستحقاق بين أن يخرج مستحقا » أو كان شقصآاً 
ثبت فيه شفعة ببيع سابق » فآخذه الشفيع بذلك البيع » ولو يان فساد البيع 
أو غيره ففى مطالبته الضامن وجهان : 

(أحدهما ) نعم كالاستحقاق ٠‏ ( والثانى ) : لاء للاستغناء عنه بامكان. 
حبس المبيع حتى يسترد الثمن » ولو خرج المبيع معيبآ فرده المشسترى ففى 
مطاليته الضامن بالثمن وجهان ٠‏ وأولى بآن لا يطالب » لأن الرد هنا يسبب 
حادث » وهو مختار فيه » فاشبه الفسخ بخيار مجلس أو تقايل » هذا اذا كان 
العيب ,مقرونا بالعقد ٠‏ 

أما اذا حدث فى بد البائع بعد العقد ففى ( التتمة ) أنه لا يطالب الضامن 
بالثمن وجها واحدآ » لأنه لم يكن سبب رد الثمن مقروتا بالعقد ٠‏ ولم يكن 
من البائع تفريط فيه » وف العيب: الموجود عند العقد سنب موجود عند 
العقد » والبائع مفرط بالاخفاء ؛. فالتحق بالاستحقاق على رأى ٠‏ 


كر 
تكملة المجموع ج ؟١‏ ا م-0 11[ 


قلت :.أصح الوجهين الأولين : لا يطالب » ولو خرج معيبا وقد حندث 
عند المشترى عيب قفى رجوعه بالأر"ش على الضامن الوجهان ء والله أعلم ٠‏ 


فرع ولو تلف المبيع ة الفهن بعد قبض الثمن واتقسصح 
العقد :ع » هل يطالب الضامن, بالثمن ؟ أن قلنا : بنفسخ من أصله فهمو كظهور 
الفنساد بغي اللاستحقاق ٠‏ وان قلنا : من حينه فكالرد بالعيب .ولو برج ؛ 

بعض المبيع مستحقا فقى جحة البيم فى الباقى قولا. الصفقة .: وان قلنبنا:: 
يلح واحار لتر نان قلنا : بجيز يجميع الثمن - لم يطالب الضامن 
بشىء » وان قلنا بالقسط ؛ طالبه بقسط المستحق من الثبن » وان فسللم. 
طالبه بالقسط » ومطالبته أحصة الباققى ا يت 
بالعيب » وان قلنا لضع بلالعلنى مزيوان] 


( أحدهما ) انه كنا لو بان فساد العقد يشرط وتعوه + 


( والثانى ) القطع بتواجه المطالبة لاستناد الفساد الى الاستحقاق » هذا ؛ 
كله إذا كانت صيغة الضمان كما ذكرنا فى المسألة الأولى » أما اذا عين جهئنة ' 
الأستجقاق'فقال : ضمنت لك الثمن.متى خرج المبيع مستحقا » فلا يطالب 
واد ا ا اح هو 


قيمته قائما ومقلوع ؟ وجهان يي مده 
. ضامن ‏ نظر ؛ ان كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبسل القلع : للم 
. بصح ؛ وأن كان بعدهما » ضح ان كان قدرة معلوماً » ولو ضمن رجل عندة ' 
الأرض وأرش نقص البناء والغراس فى عقد واحد لم يصح ف الأرش ٠‏ وى ' 
الم العا 


ْ ا حال قدا بح ها ل ار عر القع ؤهناً ؛ 
فاسداً ٠‏ وقال جماعة من: الأضحاب : ضمان نقض البناء والغزاسى » كمبا١'‏ 
3 واي حون باع بيدا إن ردي ارقت تنا 


للك 


لو شمن العهدة لوجوب الأرش عليه من غير التزام ؛ فهو جار على ظاهر 


الصفة الثانية : اللزوم ٠‏ والديون الثابتة ضربان : 


( أحدهما ) : ما لا يصير الى اللزوم بحال » وهو نجوم الكتابة » فلايصح 
ضمانها على الصحيح » ولو ضمن رجل عن المكاتب غير النجوم ‏ فان ضمن 
لأجنبى ماع ل واطا عي رح اقل الا از 1د 
لسيده » بنى على أن ذلك الدين هل يسقط بعجزه ؟ وفيه وجهان ‏ أل قلنا : 
نعم وهو الأصح ‏ لم يصح كضمان النجوم ١ ٠‏ 

( الضرب الثانى ) : ماله مصير الى اللزوم» فان كان لازم فى حال الضمان 
صح ضمانه سواء كان يستقر آم لا كالمهر قبل الدخول ».والثمن قبل قبض 
لمبيع » ولا نظر الى احتمال سقوطه » كما لا نظر الى احتمال سقوط المستقر 
بالابراء والرد بالعيب وشبههما ٠‏ وان لم يكن لازمآ حال الضمان فهو نوعان : 

أحدهما : الأصل فى وضعه اللزوم » كالثمن فمدة الخيار » وف ضماأنه 
وجهان ( أصحهما ) الصحة ٠ ٠‏ قال فى ( التتمة ) : هذا الخلاف اذا كان الخيار 
للمشترى أولهما ٠أما‏ اذا كان للبائع فقط » فيصح قطعا ء لأن الدين لازم فى 
حق من عليه » وأشار الامام الى أن تصحيح الضمان مفرع على آن الخيار 
لا يمتع نقل الملك فى الثمن الى البائع ‏ أما اذا منعه فهو ضمان ما لم يجب » 
النوع الثانى : ما الأصل ف وضعة الحواز ز كالجمل فى الجعالة » وفيه وجهان 
ألما سبق ف الرهن به وموضع الوجهين بعد الشروع ف العمل وقبل تمامه 
كما سيق هناك » وضمان مال المسابقة ‏ ان جعلناها اجارة ‏ صح والا 
كالجعل ٠‏ 


الصفّة الثالثة : العلم وفيه صور : 
( احداها ) : ضمانْ المجهول" فيه طريقان » كضدمان ما لم يجب فان 
صححناه ‏ فشرطه بآن يمكن الاحاطة به » بأن يقول : أنا ضامن ثمن ما بغته 


اك 


فلاناً » وهو جاهل به:» لأن معرفته متيسرة ٠‏ أما اذا قال : ضمنت لك شبيئآ 
مسا لك على فلان ؛ فباطل قطعآ ٠‏ والقولان فى صحة ضمان المجمول يحريان ١‏ 
3منسة الاوز اؤعنه «توذكر وا ل" ماخدين 1 


أحدهما" : الخلاف فى صحة شرط البراءة 90 
1 مجهولة الأنواع والأقدار ٠ ٠‏ : : 


م : أن الابراء هل هو اسقابل كالاعتاق ؟ ام تمليك المديون ما في .! 
: مته ثم اذا ملكه سقط ؟ وفيه رأيان ب ان قلنا : اسنقاط ب صم » ؤالا ؛ 
و 0 : لو كان له دين على هذا » ودين على هندذا. : 
فقال : أبرأت أحدكما ‏ ان قلنا : اشقاط ‏ صح» وأخذ بالبيان» والا فلا » . 
كما نو كان له فى ندكل واحد عبد » فقال :ملكت أحدكما العبد الذى فى بيده؛ .. 
: لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه ؤهو لا بعلم :موت الأب ؛ ان. : 
قلنا : اسقاط:صح ؛ كما لو قال لعبد أبيه : أعتقك » وهو لا بعلم موت الأب ١‏ 

ان قلنا.: تمليك » فهو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حى » : 
. قبان ميت » ومنها : آنه لا يجتاج الى القبول ان جعلناه ه اسقاطا ٠‏ وان جعلبا ' 
يي ا ال 
وال وهات ٠‏ ٍ 


: أصحهما :لا ند واف طم > 


هذه المسائل ذكرها ف ( التدنة ) مع أخوات لها » واحتج للتمليك أت !. 

لو قال للمديون : ملكتك ما فى ذمتك صح وبرئت ذفته من غيرا لية وقرينة » 5 
' ولولا أنه تمليك » لافتقر :إلى نية أو قرينة "كما اذا قال لعبده : ملكتك 

رقتك ٠‏ أو لزوجته : ملكتك نمسك فانه يحتاج الى النية ٠‏ 2 


فرع ١‏ لو اغتاله فقال «وقتك بالملق ف حل الشتل + واعاق' 
لا يدرى ما .اغتابه به » فوجهان : أحدهما : يبرا لأنه اسقاط محض » كمنن ١‏ 


م ييا 
فاه بصج ٠‏ 
01 


والثانى : لا : لأن المقصود رضاه » ولا يمكن الرضى بالمجهول ؛ ؤيخالف 
الفصاص » فانه مبنى على التغليب والسراية بخلاف اسقاط المظالم ء 


( الصورة الثانية ) : ضمان أروش الجنايات » صحيح ان كان دراهم أو 
دنانير » وف ضمان ايل الدية اذا لم نجوز ضمان المجهول ب وجهان ٠‏ 
ويقال : قولان ٠‏ أصحهما : الصحة ٠‏ وقيبل 3 يصح قطعاً. كما يصح الايراء 
عنها ء واذا دفع الحيوان وكان الضمان يقتفى الرجوع » فهل يرجم 
باتحيوان ؟ آم بالقيمة ؟ قال الامام : لا يبعد أن بجرى فيه الخلاف المذكور 
فى اقراض الحيوان ولا يجوز ضمان الدية عن العاقلة فبل تمام السنة » لأنها 
غير ثابتة بعد ٠‏ 


الصورة الثالثة ) : اذا منعنا ضمان المخهول » فقال : ضمنت مما لك 
( الصو ( : على 
فلان من درهم الى عشرة » فوجهان ٠‏ وقيل : قولان ٠‏ 


أصحهما : الصحة لاتنفاء الغرر » فعلى هذا يلزمه عشرة على الأصحح » 
وقيل : ثمانية » وقيل : نسعة ٠‏ : 


قلت : الأصح :نسعة » وسنوضحه ف الاقرار ان شاء الله تعالى والله أعلم ٠‏ 


فرع وان قال : ضمنت لك ما بين درهم وعشرة » فان عرف 
أن دينه لا ينقص عن عشرة » صح وكان ضامنآً لثمانية » والا ففى صحته 
فى الثمانية القولان أو الوجهان ٠‏ ولو قال : ضمنت لك الدراهم التى لك 
على فلان ؛ وهو لا يعرف مبلثها » فهل يضح الضمان ف.ثلاثة لدخولها فى 
اللفظ على كل حال ؟ وجهان ء كما لو أجر كل شهر بدرهم » فهل يصح 
فى الشهر الأول ء وهذه المسائل: بعينها جارية فى الابراء ٠‏ 


فرع 2 يصح ضمان الزكاة عمن هى عليه غلى الصحيح » وقيل : 
لا ء لذنها حق لله تعالى » ككفالة بدن الشاهد لأداء الشهادة فعلى الصحيح 
تعتبر الاذن عند الأداء على الأصح + ١‏ وك كي ١‏ 

يدف 


فرع . يجوز أضنان لمنافع الثابتة فى الذمة كالأموال ٠‏ أفاد هذا 
كله النووى رحمه الله فى الروضة ٠‏ 


قال الصئف رجه الله تعالى ‏ 


(فصل) وتجوز كفالة البدن على اللنصوص فى الكتب » وقال فى البعاوق 
والبينات : ان كفالة البدن ضعيفة » فمن اصحابنا من قال : تصح قولا واحدآ » 
وقوله ضعيفة آراد من جهة القياس » ومن أصحابئا من قال : فيه قولان : 
( احدهما ) أنها لا تصح » لأنه ضمان عين فى الذمة بعقد فلم يصح كالسسام فى 
نمرة نخلة بعيئها ( والثانى ) يضخ » وهو الاظهر ا روى أبو اسنحاق السبيعى 
عن. حارثة بن مضرب قال ١‏ صلبت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم قام 
رخِل فحمد الله واثنى عليه وقال : أما بعد فوالله لقد بت البارحة وما فى نفسى 
على أحد احنة » وانى كنت استطرقت رجلا من بلى حليفة وكان أمرنى آن 
آنيه بغلس فانتهببت الى مسجد بلى حنليفة » مس جد عبف الله بن النواحه ؛ 
فسمفت مؤذنهم يشهد أن لا اله الا الله » وأن مسيلمة رسول الله > فكذبت 
سمعى وكففت فرسى حتى: سمعت أهل المنبجد قد تواطاوا على ذلك فقال , 
عبد ألله بن مسعود : على بعبد الله بن النواحة » فحضر واعترف » فقال له 
عبد الله : أين ما كنت تقرا من القرآن ؟ قال : كنت اتقيكم به ». فقال له : تب , 
فآنى » فامر نه فاخرج الى السوق 'فجز راسه ثم شاور اصحاب محمد َه 
فى بقية القوم ». فقال عدى بن حاتم : ثؤلول كفر قد أطلع راسه فاحسهمه » ٠.‏ 


وقال. جرير بن عبد الله والاشعت بن قيس : « استتبهم فان تابوا كفلهم ' 
عشائرهم فاستتابهم فتابوا:» وكفلهم عشائرهم » ولان البدن يستحق تسليمه | ١‏ 
بالعقب فجاز الكفالة به كالدين » فان قلنا : تصح جازت الكفالة ببدن كل .من 
يلزمه الحضوز فى مجلس الحكم بدين م لانه حق لازم لآدمى فصحت الكفالة به ١‏ 
كالدين » وان كان عليه حد فان كان لله تعالى: لم تصح الكفالة به » لأن الكفالة : 
للاستيثاق وحق الله تعالى مبنى على الدرء والاسقاط ؛ فلم يجز الاستيثاق ' 
بمن عليه » وان كان قصاصة او حد قذِف ففيه وجهان : ا 


( أحدهما ).لا تصح »الآنه لا تصحح الكقالة بما عليه فلم تصح الكفالة به » 
كمن عليه حد لله تعالى ٠‏ ( والثانى ) تصح لانه حق لآدمى فجازث الكفالة بدن 
من عليه كالدين . ومن عليه دين غم لازم كالمكاتب لا تجوز الكفالة ببدنه »:لآن 
٠‏ الحقود 1 بارعه قلا لبجون الكفالة يه نين لقا ؟ . 


الشرح 0 أبى اسحاق السبيعى أخرجه أبو داود من طرق 
حارئة بن مضرب وهو بتقلديد الراء المكسورة ‏ العبدى الكوف » وهو ثقة 
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من الطبقة الثانية » وقد غلط .من نقل عن المدينى أنه تركه ٠‏ هكذا فى التهذيب 
لابن حجر أنه آتى عبد الله بن مسعود فقال «'ما بينى وبين أحبد من العرب 
احنة » وانى مررت بمسجد لبنى حنيفة فاذا هم ومنون بمسيلمة » فارسل اليهم 
عبد الله فحىء بهم فاستتابهم غيد ابن النواحة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .تقول : لولا أنك رسول لضربت عنقك » فأنت اليوم لست » 
عا ا رت لصوم ال : من أراد أن 

بنظر الى ابن النواحة قنيلا فى السوق » ٠‏ 

٠‏ رع مان ان الى أيام النبى صلى الله عليه وسبلم حين 
أرسله مسيلمة مع آخر هو ثمامة بن أثال ‏ بضم الهمزة بعدها مثلثة ‏ فقال 
لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتشهدان أنى رسول الله ؟ قالا : نشهد ١‏ 
إن مسيلمة رول الع فقال رسول الله على الله عليه وتاي كفنت الله 
. ورسوله » ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ٠‏ قال عبد. الله : فمضت السنة أن 
الرمل لا تقتل » رواه أخحمد وأبو داود والحاكم والنسائى مختصراً من 
حديث عبد الله بن مسعود ؛ وليس ف رواية.فن الرؤايات أن ابن النواحة قد 
أسلم » وانما كان هناك من الصحابة عندما أعلن مسيلمة اكذوبته من انضم 
اليه وارتد عن الاسلام ؛ مع أنه كان من حفظة القرآن وهو الفقية الخوان 
الأنيم » القارىء للقرآن الرجكال بن عنفبوة ٠‏ وقد كان على مقدمة جيش 
مسيلمة حين هاجمهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد » وقد قتل فى هصذه 
المعركة وعجل الله به الى الثار ٠‏ 

أما اين النواحة فلعله كان قد أسلم ثم ارتد مع مسيلمة ثم.ظل على ولامه 
لمسيلمة عصبية جاهلية لأنهم كانوا يقولون :. كذاب 'رييعة خيز'من صادق 
مض .ه.. 


فلما لم يقتل النبى صلى الله عليه 55 الرسولين وفيهما ابن النواحةءو بعد 
حروب الردة « ذهب عبد الله بن مسعود يستطرق لفرسه ذكراً من بنى حنيفة» 
وقد ان ومع ساحب الفزين. الذكر ان انيه بعلمن انون الى سكيد الموج 
إوكان الذى بناه عبد الله بن النواحة » ف فسمع المذن. يشهد لمسيلئة بالرسالة » 
حتى اذا استيقن عبد الله من هذه 5 المذهلة واستوضحه فاعترف «وكان 


1 


رأى الصحابة الذين استشارهم أن ولول كفز ‏ والتؤلول بض الثاء واسكان , 
الهمزة والثآليل أورام خبيثة ظهر كالدرن فى الجسم قد أطلع رأسبه 
ب اسم 1ه 0 1 

: قوله عد" ين خانم الال ى ) كان ممن ثبت على الاسلام فى الردة وحض.. 
فتويح العراق » وحازب من على ومات متة ثمان وستين » وكان أبوه مضرب, ' 
المثل فى الكرم ٠‏ 


قوله ( جرير. بن عبد الله ) هو ابن:جابر البجلى صحابى مشهور وييكنى 
إأبا عمرو ».ويقال له : الشليل بن مالك من ولد آنمار بن نزار + ولم بيختلف 
النسابون آن بجيلة آمهم نسبوا اليها: » وهى بجيلة بنت صعب. ٠‏ وكان جرير' 
سيد قبيلته » وكان اسلامه فى الغام الذى توف فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد.قال هو عن تمبه أنه « آسلم قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم | . 
ا و اي : 
فاكرموه » وف جرير قال الشاعن : ٠‏ ' 


لولا عد رع بجيلة نعم ألفتى وبئست القييلة 


فقال عمر بن الخطاب رضى الله: « ما مدح من هجمى قومه » وكان | 
غمر ,يقول': « جزير بن عبد الله يوسف هذه. الأمة » بعنى فى حسنه ٠‏ وكان 
جرير زسول على بن أبى طالب الى معاوية فحبسه مدة طويلة زوى عنه آنس 
ابن مالك وقيس بن أبى جازم وهمام بن الحارث والشبعبى ٠٠‏ وروق عليه 
٠‏ بنوه عبيد الله والمنذر وا براهيم ٠‏ 0 


ونذكر هنا ما قاله الحافظ النووى. فى تهذيب الأسماء واللغات قال رضى 
الله عنه : جزبر بن عبد الله الصحابى تكرر ف المختصر والمهذب »هو أبو عمرو 
خرير بن .عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر'بن تعلبة البجلى الأحيين ' 
بالمهملتين الكوى:وبجيلة هى بنت :صعب بن سعد العقسيرة' آم ولد أنمار 
. ابن أراش نسبوا اليها ٠‏ نزل جرير الكوفة ثم تخول الى قرقيسيا وتوفا يها ' 
شئة احدى وخمسين:» روى له عن رسول الله صلى. الله عليه ؤآله وسنلام .. 


املف 


مائمة حخديث اتهقا منها على ثمانية واتفرد البخارى بحديث ومسلم بستة » وروى 
عنه آنس بن مالك وقيس بن آبى حازم والشعبى وبنوه الثلاثة » عبيد الله 
وابزاهيم والمنذر » بنو جرير وآخرون ٠‏ قال ابن قتيبة :«قدم جرير على النبى 
صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ة فى شهر رمضان فبايعه وأسلم»وقال: 
«وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنة يقول : جرير بوسف هذهالأمة لْسنه» ٠‏ 
قال : وكان طويلا يصل الى سنام البعير » وكانت نعله ذراعا ويخضب لحيته 
يزعمران بالليل » ويغسلها اذا أصبح + واعتزل علا ومعاوية وأقام بالجزيرة 
ونواحيها حتى توف سنة أريع ٠‏ وخمسين رضى الله تعالى عنه ٠‏ 


١‏ روينا فى صحيحى البخازى ومسلم عن أنس قال : هخرجت مع جرير فى 
الى ال عليه م أخياء ليت الا أسب أحدا يم الا جدينة ركان 
جرير آكبر من آأنس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ 1 


ش وروينا فى صحيحهما عن جرير قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على اقام الصلاة وايناء الزكاة والنتصح لكل مسام » ٠‏ وق 
صحيحيهما عن جرير قال : « ما حجبنى ' ١‏ رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم 
منذ أسلمت ولا رآنى الا تبسم فى وجهى » ولقد شكوت اليه أنى لا أثبت 
على الخيل فضرب بيده على صدرى وقال : اللهم ثبته واجعله هادا مهديك » 
وى صحيحيهما عن جرير قال : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع : « استنصت لى الناس » وى صحيحيهما عن جسرير قال ( كان فى 
الجاهلية بيت لخثعم يقال له : ذو الخلصة والكعبة اليمانية فقال لى رسول الله 
صلى: الله عليه .وآلة وسلم : عل أنت مرنحى من ذى الخلصة والكعبة 
:السمانية ».قنفرت اله فى ماثة وخمسين فا رسآ من أحمس فكسرناه وقتلنا من 
وجدنا. عنده فاتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس ) وف رواية قال : ( انطلق 
فحرقها بالنار ثم بعث جرير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ببشره 
فبرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس 
مرات ) ومناقبه كثيرة » ومن ممُستتشطكرفاتها « أنه اشترى له وكيله فرسآ 


)١(‏ أى رآه بحاجبه وهو كئاية عما يجاور الحاجب وهو العين'. 
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بلائمالة درهي فرآها جرير فتخيل أنها الساوى اريسائة رهم فقال لضاحها 
أتبيعها. بآ ربعماثة درهم قال :. نعم ثم تخيل أنها تساوى خمسمائة فقال :أتبيعها 
بخمسمائة قال : نعم ثم نخيل أنها نساوى ستدائة درهم ثم شبعماثة درزهم ثم 
لاجراي خاتيانة رتياف عله 6 + 


( أما الأشمث بن قلس )فقد. قال الحافظ النووى ف التهذيب : الأشعث 
أبن قيس مذكور فى كتاب المهذب فى كفالة البدن » وذكره فى الوسيط فى أول: 
التكاح هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معديكرب جد معاؤية بن جبسلة 
ابن عدى بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن الحارث الأضغر بن معاونة بن 5 
الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع ( حنم الب وف إلراء وك الناء 
, المثناة فوق المشددة ) بن معاوية: بن, ثور ا 
هو كندة وانما قيْل له كندة لأنه كند آباه النعمة آى كفرها ٠‏ ومنه قؤْل الله 
سبحانه وتعالى:( ان الانسان اربه لكنود )210 وفد الأشعث الى النبى ضَِى اله 
عليه وسلم سنة عشر من الهجرة فى وفد كندة » وكانوا ستين راكباً ه فأسلموا 
و ا ا ا لو 1 ار 
فبغث أبو بكر رضى الله عنه الجنود الى اليمن فأسروه فآحضروه بين يدنه 
'فاسلم وقال : انتبقنى لحربك وزوجنئ أختك'فأطلقه بو بكر وزوجه أخته:» 
وى آم :محمد بن الأشعث + أوشهد الأشعث اليرموك بالشام.ثم بالقادمنية 
بالعزاق والمدائن وجلولا ونهاوند » وسكن الكوفة وشهد صفين مع على , 
زح الاح ا ونيد الكتن ونه الجدلي» ركان تمان تمدام علي 
آزرئيجان وكان الحسن بن على تزوج 'اينته ٠‏ 


رع لاعن وول ان تقال إقتطايه رم تفيترة لاوط اتفق البخارى 
.ومسلم على جديث منها ٠‏ روى عنه قبس بن أبى حازم وابو وائل والسعبى 
ؤآخرون +'نزل الكوفة وتوف بها بعد قتل على بن أبى طالب بأربحين : ليلة 
.وقئل : يعدم » سبئة تننين وأربعين ٠‏ 


8 اوقد ساق نسيه ابن منده وأبو يم هسكذا : انث بن أي بن 


: الآبة 5 من سورة الماديات‎ )١( 
1 


5218 


معديكرب يبن معاوية بن تعلبة , بن عدى بن ربيعة الكندى وكنيته أو محمدء ثم 
قال : ٍ 

: ناميل لاطو ةر 00 
وكانرا ست .راكا اساسا وقال الأضعت سول لل ملى لف عليه وينم 
أنت منا فقال : « نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا تنتفى من أبينا » 
نكان الأشعث يقول : « لا أوتى بأحد ينفى قريشاً من النضر بن كنانة الا 
ل ا ل ل 
عاد الى اليمن ٠‏ 

1 حية اربوك ونح عجة سان الى العران تنوه العادسية لان 
. وجلولاء ونهاوند » وسكن كن الكوفة وشهد صفين مع على » وكان ممن ألزم 
عليآ بالتحكيم. » وشهد الحكمين بدومة الجندل » وكان عثبان قد استعمله على 
أذربيجان وكان الحسن. بن على تزوج ابنته » فقيل هى التى دست السم له 
اك كاده وى عن الى علي لاطي رسا اجادية وروي 2ه ابن بن 
أبى جازم وأبو واكل .٠‏ 


"وقد زلف الأشعبث بن قيس قؤله'تعالى'< ان الذين يضتزون بعهذ الله 
وآبمانهم ثمنآ قليلا » 217 الآنة ٠‏ لأنه خاضم رجلا فى بتر ء توف سنة اتنتين 
وأربعين وصلى عليه الحسن بن على ٠‏ وقال ابن منده :هذا وهم » لأن 
الحسن لم يكن. باللكوفة.» وانما كان قد سلم الأمر الى معاوية. ثم رجع الى 
المدينة ٠‏ ولكن أبا نعيم يوكد آنه توفى بعد على بأربعين ليلة.وصلى عليه 
الحسن ٠‏ 

أما أحكام الفصل .فان المنصوص للشافعى رضى الله عنه فى أكثر كتبه 
أن الكفالة بالبدن تصح ٠‏ وقال فى الدعوى والبينات : كفالة الوجه عندى 
ضعيف والختلف آضحابنا فيه » فمنهم من قال : تصح الكفالة بالبدن قولا 
ا 1 
فق الأئن:» وذهب المزنى وآبو اسحاق الى أن المسألة على قولين ( أحدهما ) 

(1) الآبة ا( هن سورة آل عمرآن ٠‏ 


5235 


لا يضح لذن الكفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهد ؛ ولأنه 
ضمان عين فى الذمة يمقد فلم يصح» كما لو آسلم فى ثمرة نخلة بعينها ٠‏ 


أفقوله (فى الذمة ) احتراز من 'البائع فانه يضمن الغين المبيعة فى يدهلا إق 
أده فلو تلفت قبل القبض لم :يضمنها ف ذمّته + وقوله ( بعقد ) استراز من 
لاط عقانة بحيل المن التسرة ف يدم وق دنه ٠»‏ 
0 ( والقول الثانى ) أن الكفالة بالبدن مجح » وهو قول شريح والشمبى 
ومالك وأبى حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وأحند رمْى الله 
عنهم ٠‏ وهو الصحيح لقوله تعالى : د فخذ أحدنا مكانه انا نراك من 
:المحسنين. » 27 ولحديث عبد الله بن ممسسعود الذى استشار فى الذين كانوا : 
ل 1 لام ده : 
قآشا ز عليه جريرا بن عبد الله والأشبعث بن قيس أن اسبتنابوا ويتكفل 
بهم: عشائر هم » فاستنابهم فتابوا وكفلهع عشائرهم فدل على أن الكفالة باليدن 
ماقا عد القسة وسواك ا طية ؛ اذ لم يتكر عليه أحذ مبن 
الصحابة ذلك ؛ وان كان هذا الموضع لم يتوجه عليهم فيه جق فلم يكن 
موضعا تصح فيه الكفالة بالبدن » الا أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنبه 
واضحابة الذين أمعه أرادوا بهذا الاستظهار على هولاء المارقين + 


:.فاذا.قلنا : لا تصح الكفالة بلبدن فلا تخريع عليه » واذا قلنا تصح » فاتنا 
امح يدنك من يل الحشر الى مجلس الم بدن لني لام 
سيت إلعفالة عا يدن عن علية #التين».»” 2 

فرع وأا الكمالة ييدث من عليه جلد - فان كان لله تعالى كحد 
ل د 0 

٠١‏ (وافاى) لاعلا لل يق وسوة انالا يت اق بها لأنها اتبنقك 


(1) الآبة 4/ عن سورة وسف. 


1 


بالشبهات وان كان الحد للأدمى كحد القذف والع بن تصح,إلكمالة 
بدن من عليه "كيه وتان 


( أحدهما ) لا تصح ء لأنها لا تصح الكفالة بما علية من الحق » فلم تصصح 
الكفالة ببدنه ٠‏ كمن عليه حد الزنا ٠‏ . ْ 

( والثانى ) نصح الكفالة ببدنه لأن. عليه حقاً لآدمى فصحت- الكمالة 
ببدنه ٠‏ كما لو كان له عليه دين ٠‏ 5 


وأن تكفل ببدن مكاتب السيدة لأجل مال الكتابة لم 

بصح ء لآن الحق الذى عليه غير لازم له فلم تصح الكفالة * قال ابن الصباغ: 

وان كفل سنن ست أو مسرن كك الكدالة لذن الح بحب عليهما ٠‏ وقد 

بحتاج الى احضارهما للشهادة عليهما للاتلاف ٠‏ وان رهن رجل شيئاً ولم 

إسلمه فتكفل رجل عليه بتسليمه لم يصح »ء لأن تسليمه غير لازم له فلم تصبح 

الكفالة به » وان ادعى على رجل حقا فأتكره جازت الكفالة ببدنه ؛ لآن عليه 
حق الحضور » والكفالة واقعة على احضاره ٠ ٠‏ 


اذا قال رجل لرجل : تكفل يفلان غلا تمل كانت 
الكفالة لازمة على الذى باشر الكنالة دون الآمر ٠‏ لأن المتكفل فعل 
باختياره » والآمر بذلك حث على المعروف ٠‏ ا ٠‏ والله 
33 المصتئف ا فاق 


( فصل ): وأن كان عليه دين مجهول ففيه وجهان . ٠‏ قال ابو العياس : 
لا تضح الكفالة ببدنه:لانه. قد يموت الكفول :به .فيلزمه الدين » فاذا كأن مجهولة 
لم تكن المطالبة ( والثانى ) انه تصح » وهو المذهب . لآن الكفالة:باليدن لا تعلق 
لها بالدين ٠‏ 


( فصل ) وتصح الكفالة ببدن الكفيل كمايصح ضمان الدين عن الضمين ). 
الشرح الأحكام ٠‏ اذا تكفل ببدن رجَل لرجل له عَليْه دين فضاث 
المكفول, به بطلت الكفالة ولم ببازم الكقيل-فا كانن على المكفول به من. الدين ٠‏ 


فض 


وبه قال. :الى العامة رفن ل له عله + وفال مالك رقن الله عنه وابن السبنائن: 
أبن سرج : يلزم الكفيل ما كان على المكفول به من:الدين. المكفول له ء لأن 
الكفالة وثيقة بالحق ‏ فاذا راح بن جتن ب الجن ن استوق من 
الوثيقة كالرهن * ْ 


دلينا 1 ا د 1 لي كيدا 
لو غاب.٠‏ ويفارق الرهن لأنه علق به الدين. فاستوف منه وها هنا لم .تتكفل 
اللا باحضاره » وقد تعدر احضاره بمونه ٠‏ فاذا قلنا بالمذهبي صحت الكفالة 
يدن من عليه دب معز عند لتيل + وآن قلا بقولة بى الاين لم تتح 
الكفالة ييدن من عليه وين سجمول عند الكفيل ٠‏ 


وا سس اناري ا للها شو ل عدر لفك 
الحق الذى عليه أو قال : على كذا وكذا .لم تصح الككمالة ولم ,تحب عليه 
الال الشعون ب ٠‏ وله اتسين العين.- ل 
اسم عي ناك ؟ 1 


دليلنا : أن هذا حظر فلم يجز تعليق الضمان عليه » كما لو قال :| 
جَاءً المطر فأنا ضامن بيدنه. ٠‏ وان قال : تفلت لك يدن زيد على ناح 
به » والا فآنا كفيل لك بدن عمرو » لم ٠‏ يصح م لأنه لم يلتزم. باحضار أَحَداهَنًا 
فصار كما لو تكفل بأحدهما لا بعينه ٠‏ وان تكفل ببدن رحجل بشرط الخيار 
ا أبو حنيفة :.بتفسد الشرط وتصح الكفالة ».. 


دليلنا :أنه عقد لا يجوز فيه شرط: الخبار » فاذا شرط فيه: الخيار 
أفسده كالصرف ء ولى أقر.رجل فقال : انما ا ع ل ا 
الخبار » قفية.قولان :' 


دسا )يارد ف ابيع تتم يطلان الكنالة» كنا لو قال : 
له على ألف. درهم الا : خمسمائة ٠.‏ 


.(والثانى )يقل أفراره فى الكفآلة ولا 0 لكأن برط الخيار » 


الى 


لأنه وصل اقراره بما يسقط فلم يصح ء كما لو قال : له على آلف درهم 1< 
ألف درهم ٠‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا » كمسا يجوز ضمان الدين حال 
ومؤجلا » وهل يجوز الى أجل معلوم ؟ فيه وجهان : 
(أحدهما ) بجون , لأنه تبرع من غير عوون فجاز فى المجهول عاباحة 
الطعام . 


( والنانى ) لا يجوز لآنه اثبات حق ف الدمة لآدمى فلا يجوز الى اخجسل 
مجهول كالبيع © ويخالف الاباحة فانه لو أباحه احد الطمامين جاز » ولو تكفل 
ببدن أحد الرجلين آم بجز ) ٠‏ 


الشرح- الأحكام : ؛ذا تكفل ببدن رجل ‏ نظرت ؛ فان شرط 
احضاره حالا ‏ لزمه احضاره فى الحال : كما لو تكفل ببدنه وأطلق اقتضى 
ذلك احضاره فى الحال » كما قلنا فيمن باع بشمن وأطلق فان ذلك يقتضى 
اعرد الوا لتر ري الى [ حل ارم الو الا 1214 لزمه ااي 
قبل ذلك ٠‏ كما اذا م ضمن الدين الى أجل معلوم ٠‏ . 


راك قال يناه الى الجن سول فر رس افيه مجان : 
( أحدهما ) يصح » كما تصح العارية الى أجل مجهول ٠‏ 


( والثانى ) لا يصح وهو الصحيح ء لأنه اثبات حق فى الذمة لآدمى فلم 
بصح الى أجل مجهول ؛ كضمان المال ٠‏ ويخالف العارية فانها لا تلزم ٠‏ ولهذا 
لو أعاره الى مدة كان له الرجوع فيها قبل انقضائها » ولو تكفل له ببدنه الى 
أجل معلوم لم تكن له المطالبة به قبل خلول الأجل » ولأن العارنة تجوز من 
غير نعبين. ٠‏ .ولهذا لو قال : أعرتك أحد همذين اندي جاز » ولو قال ٠:‏ 
دوس > سر الرجلين لم تجن والله أعلم ٠‏ : 


. قال المصئف رحمه الله تعالى ‏ 
( فصل ) وتجوز الكفالة به ليسام فى مكان ممين '» و تجوز مطلقا '» أفان' 


لقف 


اطلق وجب التسليم فى موضع العقد كما تجوق حالا ومؤجلا » واذا .أطلق وجب , 
التسليم فى حال العقد ) ٠‏ 05 


الشرح ش لكام اوسن لاقي رض اسه نل عل 
معين ؛ كما يضح السلم بشرط أن يسلم المسلم فيه فى موضع معين » وتجوز 
انكفالة بيذن رجل وان لم ,يذكر موضع التسليم » فعلى هذا فى موضع العقد »' 
كما تصح الكفالة بالبدن حالا. ومؤوجلا ء ؤاذا أطلق اقتضى الحلول ؛ قاذ 
تكفل له يبدن رجل ليسلمه اليه فى مؤضع معين * فسلمه اليه فى غير ذلك 
البلد لم يازم المكفول له قبوله لأن عليه مشقة فى تسلمه فى غير ذلك البلد » 
وقد يكون لهغرض بتسبليمه فى ذلك البلد ٠‏ وان تكفل له ببدته ليسليه فى 
موضع معين من البلد » بأن يقول فى مجلس القاضى آو فى مسجده : ب لمه. 
اليه فى ذلك البلد فى غير ذلك الموضع المعين » لل ايه بو وجاك 
٠‏ لأبى العباض بن. سرج م ا 
( أحدهما ) لا بلزمه قبوله » كما لى سلمه فى غير ذلك البلد ٠‏ 


( والثانى ) بلزمه قبوله لآن العادة أنه لا مؤنة عليه فى نقله من موضع 
فى البلد الى موضع فيه والله الموفق والمعين 3 


قال الصنف رجه الله تعالى ‏ 


(فصل) ولا تصح الكفالة بالبدن من غم اذن المكفول به » لانه اذا تكفل 
به من غير اذنه لم يقدر على تسليمه » ومن اصحابنا من قال ا 
الكفالة بالدين من غير اذن من غليه الدين ) ٠:‏ : 


الشرح لامكام : اذا تكفل بدن رنجل. باذن المكفول ب بسحت 
الكفالة فاذا سآل المكفول له لبكفيل احضار المكفول به وجب على الكفيل أن 
يحضره ووجب على المكفول أن يحضر لأنه يكفل .به باذنه » وان له يطاليبه 
المكفول له ء فقال الكفيل للمكفول به : احضر معى لأردك الى المكفول له 
لتبرىء ذمتى من الكفالة » كان عليه أن نحضر'معه » لأنه قد تعلق عليه 
اعتازه اترمه فاري البسفاينه؟ 0 


اق 


وان تكفل رجل لرجل ببدن رجل غير اذن المكفول به » مهل يصح ؟ فيه 
وجهان : قال عامة أصحابنا : لا يصحء لأن المقصود بالكفالة بالنندن احضار 
المكفول به عند المطالبة ٠‏ فاذا كان ذلك بغير اذنه لم يلزمه الحضور معه فلا ْ 
تفيد الكفالة شيئآً ٠‏ فعلى هذا اذا تكفل ببدن صبى أو مجنون لم يصح ذلك 
الا باذن وليه » لأن الصبى والمجنون لا اذن لهما ٠‏ 


وقال أبو العباس. بن سريج : تصح الكفالة بانيدن من غير اذن اللكتفول 
به كما يصح الضمان عليه بالدين من غير اذنه ٠‏ قال آبو العباس : فعلى هذا 
اذا قال المكفول له للكفيل أحضر المكفول به.» وجب على الكفيل أن يطالب 
المكفول به بالحضور » فاذا طالبه وجب على المكفول به الحضور من غير جهة 
الكفالة بل لأن صاحب الحق قد وكل الكفيل باحضاره ٠‏ 


وان قال المكفول له للكفيل : أخرج الى من كفالتك » أو رد على كفالتى» 
فهل. يلزم المكفول.به الحضور ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) يلزمه ء لأن ذلك 
يتضسمن الاذن فى احضاره ٠‏ فهو كما لو كلقه بأحضاره ( والثانى ) لا نلزمه 
الحضور ٠‏ لأنه ائما طالبه بما عليه من الاحضار ٠‏ قال آبو العباس : فعلى هذا 
للمكفول له حبس الكفيل » قال ابن الصياغ : وهذا يدل عندى على فساد 
ماقاله » لأنه يحبس على مالا يقدر عليه ٠‏ والله تعالى أعلم + 


قال المصنف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان تكفل بعضو منه ففيه ثلاثة أوجه : 
(احمها ) أنه يصح لآن فى تسليمه تسليم جميعه ٠‏ 
( والثانى ) لا يجوز » لأن افراد العضو بالعقد لا بصح » وتسريته الى 
الباقى لا تمكن لأنه لا سراية له فبطلت ٠‏ 
( والثالث ) آن كان العضو لا ييقى البدن دونه كالراس والقلب جاز لانه 
لا يمكن تسليمه الا بتسليم البدن » وان كان عضو بدقى البدن دونه كاليد 
والرجل لم يصح » لانه قد بقطع فيبرا مع بقائه ) ٠‏ 


لورفا 
تكملة المجموع ج 7(ا ب م ب 16 


الشرح الأحكام :اذا تكفل بعضو رجل كيده أو رجله أو رأشها 
أو بجزء ماع منه كنصفه » أو ثلثه » أو ربعه ؛ ففيه ثلاثة أوجه : ' 
( أحدها ) يصح لأنه لا يسكن تسليم نضفه أو ثلئه الا يتسليم جميع 
البدنه ولا يسلم اليد والرجل الا على هيئتها عند الكفالة » وذلك لا ب ا 


الا بتسليم جميعه." | (١‏ 


( والثانى ) وهو قول القاضئ أبى الطيب » وحكاه ابن الصباغ عن الشيخ. ٠‏ 
أبى حامد ٠‏ أنه لا يضح لأن مالا يسرى اذا خص به عضو أو جزء مشاع لم 
' نصح كالبيع منه » والاجارة والوصية » وفيه احتراز من العتق والطلاق © "7 


( والثالث ). ان تكفل بمالا نبيقى البدن”الا به كالراس والقلب والكيلدا» ' . 


والنصف والثلث » انه يصح لأنة لا يسكن تسليم ذلك الا بتسليم جميع | 
البيدن » وان تكفل بما بيقى البدن دونه كاليد والرجل لم يصحء لأنه قد ' 
يقطع منه ويبقى البدن » ولافائدة فى نسليمه وحده » والله تعالى أعلم 3 


قال المصئف رحمه الله تعالى ١‏ 


( فصل ) وان أحضر ألكفول به قبل المحل أو فى غير الموضع الذى شرط 
فيه التسليم » فان كان عليه فى قبوله ضرر >. أو له فى رده غرض »> لم يلزه 
قبوله » وان لم يكن عليه ضرر ولا له فى رده غرضى وجب قبوله » فان لم 
يتسلمه احضره عند الحاكم ليتسلم عنه ويبرا كما قلنا فى دين السلم ٠‏ وان ' 
احضره وهناك بد حائلة لم يبرا » لأن التسليم الستحق هو النسليم من غير 
. حائل » ولهذا لو سلم المبيع مع الحائل لم يصح تسليمه » وان سامه وهو فى . 
حبس الحاكم صح التسليم ولآن حبس الحاكم ليس ابحائل » ويمكن احضاره 
مطالبته بما عليه من الحقى ٠: ١ ٠.‏ : : 
وان حضر الكفول به بنفسه ؛ وسلم نفسه برىء الكفيل كما يبرا الضامن ' 
اذا أدى المضمون غنه الدين » وان غاب الكفول به الى موضع لا يعرف خبرة » : 
لم بطالب به » وان غاب الى موضع يعام خبره لم يطالب به حتى يمضى زمان 
بمكن فيه الذهاب والمجىء ‏ :لآن ما لزم تسليمه لم يلزم الا بامكان التسليم 7 
فان مضى زمان الامكان ولم يفعل حبس الكفيل الى ان يحضرة » فان ابراه 
المكفول' له من الكفائة برىء كما يبرا الغامن اذا ابراه المضمون له » فان جاء 
رجل وقال أبرىء الكفيل وانا كفيل بمن تكفل به » ففيه وجهان : 0 


فنا 


. قال أبو العباس : بصح »© لأنه تقل للضمان الى نفسه فصار كما لو ضمن 
رجل مالا فأحال الضامن المضمون له على آخسر ٠‏ وقال النسسيخ أبو حامد 
والقاضى ابو الطيب الطبرى رحمهها الله لا بصح لأنه تكفل بشرط أن بسر 
الكفيل ٠‏ وذلك شرط فاسد فمئع صحة العقد ٠‏ 

وان تكفل ببدن رجل لنفسين » فسسلمه الى أحدهما لم يبرا من حق الآخر. 
أنه ضمن نسليمين ثلم يبرا بأحدهما » كما لو ضمن لهما دينين فادى دين 
احدهما » وان تكفل اثنان لرحل بدن رجل فأحفره احدهها » فقد قال 
شيخنا القاضى أبو الطيب رحمه الله : انه لا يبرا الآخر » لأنه لو أبرىء احدهما 
لم يبرا الآخر فاذا سلمه احدهما نم يبرا الآخر » وعندى انه يبرا » لان المستحق 
احضاره وقد حصل فبرنا » كما لو ضهن رجلا ديئنآ فاداه أحدهما » ويخالف 
الدين عوضآ . وان أاحاله على من لا دين له عليه وقبل المحال عليه وقلنا : 
الابراء فان الابراء مخالف للأداء » والدليل عليه أن فى ضمان المال لو أبرىء 
أحد الضامئين لم ببرا الآخر » ولو ادى احد الضامنين برىء ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : اذا تكفل ببدن ليحضره الى أجبل » فأحضره 
اليل قبل الأبل # فان قبل المكفول له بره الكفيسل ٠‏ وان امتنع 
المكفول له من القبول _. نظرت »؛ فان كان عليه فى قبوله ضرر» بأن كان خقه 
مؤجلا » أو كان حقه حالا الا آن له ببنة غائبة ‏ فانه لا يلزمه قبوله لأن عليه 
ضررا فى قبوله » فان امتنع من تسلمه ء قال الشيخ آبو حامد : رفعه الكفيل 
ألى الحاكم وسلمه الى المكفول له ليبرأ » وان لم يجد حاكما أحضر شاهدين 
يشهدان بتسليمه أو امتناع المكفول له ٠‏ 


وذكر القاضى أبو الطيب أنه يشهد على امتناعه رجلين » قال ابن الصباغ: 
وهذا أقيس لأنه مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه الى من ينوب عنه من 
حاكم أو غيره . وان أحضره الكفيل وهناك يد سلطان لا يقدر عليه يمنيع 
منه لم يبرا اللكفيل “نالك لان المي سلليمه من غين.سائق .> :وان سبتليه 
وهو فى حبس الحاكم لزمه تسليمه » لأن حبس الحاكم لا يمنعه من استيفاء 
حقه ٠‏ فان كان حقه قد ثبت عليه بالبينة وطلب احضاره ٠‏ فان الحاكم ربحضره 
ا ا اي ام بحبسه به وبالحق 
الأول ٠‏ 


فاذا سقط حق أحدهما لم بجز تخليته الا .بعد سقوط حق الآخر ٠‏ ؤان, 


يدف 


: الضامن اذا دقع المضمون عنه مال ال 


فرع ذا تمل ليدن رج ثم ارتد لمكتو بد ولحق يسار 
٠‏ الحرب ؛ أو حبس بحق لزم الكفيل احضاره فيخرج الى دار لحرو ا 
والمحبوس يمكنه أن يقضنى عنه الحق ويطلق من الحيس ٠‏ 


فرع افا عن فول ام عار قيم رانك ونا يد نيه الوم : 
موضع معنوم + فعلى فعلى الكفيل أن يحضره ٠‏ فاذا مضت مدة إيمكته فيهسا 
الذهاب 0 0 هذا قؤلنا الى 
ا و د التسل + وزانيا م عه 1 
احضار الغائب عند امكان ذلك :وان كان غائيا غيبة منقطعة “لا يعلم مكانه لم 

. يطالب الكفيل بإحضازه وان أبراً المكفول به من الخق برىء ال مكفول به كمأ 

ْ فنا فى المضمون له اذا أبرأ الضامن ٠‏ 


1 . أذا لعفل بين وجل مي جاء وجل الى التكمول لوقلل . 
تكفلت لك ببدن فلان المكفول. نه على أن تبرىء:قلانا الكفيل ففيه وجهان : ' 
قال أبو العباس : تصح كفالة الثانى. ؤيبرا الأول » لأن الثانى قد حول الكفالة ٠‏ 
الى نفسه فبرىء الأول كما لى كان له حق فاجتال به على آخر » وقال الشيخ . 
أبو جامد والقاضى: بو الطيب :. قصح الكفالة الثانية » ولا سر الأول إيذن 
الكفالة والضنان لا بحول الحق » فكفالة الثانى لا تبرئء الأول من كفالته » 
ل ا 
هه 


فرع ١:‏ ١.وان‏ تكفل رجل لرجلين بعقد فرد على أحدهما برىء من 
حقه ولم يبرا من .جق الآخُر حتى يرد عليه » لأن العقد مع اثنين بمنزلة العقدين 
فهو كما لو تكفل لكل واحد فنهما بعقد منفرد ٠‏ وان تكفل رجلان لرجببل , 
بدن رجل تاحشره أسدهيا االكاوالة ري الح اعد اج ون برآ 


الكفيل: الإخراعه وجمانة 


5 18 


كما لو ضمن رجلان لرجل دينا على رجل فأداه أحدهما » فان الآخر برا + 


: (:والثانى ) وهو قول أبى العباس والشيخ أبى حامد والقاضى أبى الطيب 
وابن الصباغ أنه لا يبرا الآخر ء لأن الحق باق لم يسقط » والكفيلان وثيقتان 
فلا تنفك احدى الوثيقتين باتمكاك الأخرى ٠‏ كما لو كان الحق مرهونا فاتفك 
أحدها مع بقاء الحق فانه لا نفك الباقى منها ٠‏ ويمارق اذا قضى أجد 
الضامنين المال المضمون به * فان الحق هناك قد سقط » فاتمكت الوثيقة » 
وههنا الحق لم يسقط ٠‏ 


فرع اذا تعفل رجل لرجل نبدن رجل فقال المكفول له : مالى 
قبل المكفول به حق ء قال أبو العباس : ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يبرآ المكفول به مما عليه ٠‏ وتبطل الكفالة لأن قوله لا حق 
لى قبله نفى فى سياق تكرة فاقتضى العموم ٠‏ 1 


( والشانى ) يرجع اليسه ٠‏ فان قال : أردت به لا ثىء لى عليه بطلت 
الكفالة ٠‏ وبرىء المتفول ٠‏ وان قال : أردت به لاا حق لى عليه من عارية 
أو وديعة » وصدقه الكفيل والمكفول به قبل قوله » وان كذباه أو أحدهما 
فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم بنيته ٠‏ وان قال لا حق لئ فى ذمته. ولا فى 
لك برئا جميعآ » قيل للشيخ أبى حامد : فاذا كان لرجل على رجل دين » 
فقال : لا حق لى قبله » فقال : هو على هذين الوجمين ٠‏ 

قال الصنف رحه ألله تعالى 

( فصل ) وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برىء الكفيل ٠‏ وقال 
ابو العباس : يلزمه ما على المكفول به من الدين لانه وثيقة . فاذا مات من عليه 
الدين. وجب أن يستوف الدين منها كالرهن » والمذهب الأول » لأنه لم يضمن 


. ( فصل ) وان تكفل بعين ث نظرت » فان كان اماثة كالوديعة ‏ لم يصح» 
لإنه اذا لم يجب ضمانها على من هى عنده » فلآن لا. يجب على من يضمن عنه 


اف 


أولى » وان كان عينا مضهونة كالمفصوب والعارية والمبيع قبل الفيض ففيه 
وجهان * بناء على القوثين :فى لعالة البدن . فان قلنا انها تضح فهلكت العبين 
فقد قال أبو العباس : فيه وجهان ر احدهما ) يجب عليه ضمانها ٠‏ ( والثانى ) 
لا بيجب » وقال الشيخ أبو حامد : لا يجوز بناء ذلك على كفالة البدن » 'فان , 
البدن لو تلف لم يضمن بدله » وتو هلكت العين كهمنها ) . 


الشرح الأحكام : اذا تكفل رجل . ببدن رجل لرجل فايرا المكقول 
له الكفيل ثم رآ ملازما له فقال له : خل عنه وأنا على ما كنت عليه مين 
الكفالة ه أو على مثل مأ كنت غليه + قال أبو العباس بن سريج : صخت 
كفالته لأنه اما أن يكون هذا اخباراً عن كفالته » أو اقراراً به ؛ أو .انتدداء 
كفالة فى الحال » وأنها كانت فوجب أن يصح ٠‏ 


وان تكفل رجل ببدن رجل ؤرابع بالثالث 4 فيصج الجميع » فان أحضي". . 
المكفول به الأول تمسه أوأ أحضره الكفيل برىء جميع الكفلاء » وان نات ! 
المكفول به الذى عليه الدين برىء الكفلاء على المذهب » فان مات الكفييل 
الأول برىء جميع. الكفلاء ٠‏ وان مات الكفيل الثانى برىء الثالث والرايع ء 
وان مات. الثالث برىء الراببم ولم يبرآ الأولون »وان مات الرابع بطلت كمالته 
وحده وحكم البراءة حكم الموت'» وان مات. المكفول به سقطت الكفالة ولم . 
بلزم الكفيل. شىء وبهسذا قال شريح والتسبعبى وحساد بن أنبى سسليمان ١‏ 
وأبو .حنيفة وأحمد ٠‏ ا ٌ : 


وقال الحكم ومالك والليث : ,يجب على الكفيل غرم ما عليه + 


جهة من عليه الدين استوفى من 'الوثيقة كالرهن هم ولانه تعذر احضاره فلزم ' 
كفيله ما عليه كما لو غاب ! 0 ْ 


دليلنا :أن الحضور سقط عن المكفول به فبرىء الكفيل » كما لى برىم . 
من الدين ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل فبزىء الفرع ؛ كالضامن 
اذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرىء منه » وفارق ما اذا عاب » فان. الخضور 
لم يسقط عنه ؛ ويفارق الرهن فانه علق به المال فاستوقى منه م 7 017 2 


رق 


فرع اذا ضمن الرجل فى مرض موته عن غيره دينا » فان ذلك 
ا و : 


أذا نبت هذا فاذا ضمن رجل فى مرض مونه عن غيره تسغين درهما 
باذنه ومات الضامن ء وخلف نسعين درهما لا غي ومات المضمون عنه , وله 
يسنك غير خمسة وأربعين درهما » فان طالب المضمون له بحقه من تركة 
الضامن وقع فى هذه المسألة دور ء والعمل فيه أن يقول : يذهب بالضمان من 
التسعين شىء » ولكنه برح جم اليهم نصف شىء » لأن ما خلفه المضمون عنه 
مثل نصف تركة الضامن فيعلم أنه ما ذهب عنهم بالضمان الا نصف ثىء » 
ويجب أن تكون هذه التسوية الا نصف ثىء الباقية معهم تعدل شيئا كاملا 
مثلى ما ذهب عنهم بالضمان فاجبر التسعين بنصف الثىء الناقص عنها ٠‏ ثم 
رطخلل الشيية امكامل اتوك السشران عدن سينا لضا قن الا 
وهو ستون » فياخذ المضمون ستين من تركة الضامن » ويس تحق ورثة 
الضامن الرجوع فى تركة المضمون عنه بها » لذن الضمان باذنه ويبقى للمضمون 
له من دينه ثلاثون » فيرجع بها فى نركة المضمون عنه وتركته أقل من ذلك 
فيقاسم المضمون له ورثة الضامن الخمسة والأربعين على قدر حقهم » فيكون 
لورئة الضامن ثلثاها » وهو ثلاثون» وللمضمون له ثلثها » وهو خمسة عشر » 
ا ا ل ين 
مثلا ما خرج عنهم ٠‏ 

فاذا تقرر هذاء وعرف ما يستحقه المضمون له من تركة الضامن بالعمل 
فهو بالخيار » ان شاء فعل ما ذكرناه » وان شاء أخذ من ورثة الضامن خمسة 
وسبعين ورجع ورثة الضامن بجميع تركة المضمون عنه » فان كانت بحالها الا 
أن المضمون عنه خلف ثلائين درهما لا غير » فالعمل فيه ,نخرج من التسعين 
شىء بالضمان » ويرجم اليهم ثلث شىء » لأن نركة المضمون له 'ثلث تركة 
الضامن + فيبقي مع ورثه الضامن: تسمون الا ثلتى :تي مدل شيثا وثات 
شن 

فاذا أجبرت التسعون عدلت شيئين الثىء نضفها وهو خمسة وأربعون . 
فياخذها من تركة الضامن ويرجع المضسون له وورئة الضامن فى تركة 


خرن 


المضمون عنه بنصفين الأسْتواء حتهما فيرجع الى وزثة 'الضامن خمسة عشر 
فيجتمع لهم. ستون » وعرلم متهم ثلاثؤن » ويجتمع للمفكمون له ستون ف 
ويسقط من دينه ثلائون ؛ كان شاء فعل مإ ذكرناه » وان شاء آخذ الستين, كلها 
من تركة الضامن ورجع ورثة الضامن. بجميع تركة المضمون عنه » وان شساء ١‏ ' 
المضمون له أخد جميع تراكة المضمون عنه وهو ثلاثون » وأخذ من تركة 
..الضنامن من ثلثها » وهو ال و روه بار و ا 
خلف المضمون عنه سنين فان المضمون له لا ينقص شىء من دينه ههنا:» 

1 وانغمل فيه على قياس ما مضى والله تارك وتعالى. المستعان ٠‏ 


؛ مسالقة اذا ادع رجل على رجل حاضر أنه ابتاع منه هو ورجل 
٠‏ - غامب ب سنيارة. بألفدينار على كل واحد منهما بخمسمائة » وقيضاها وكل واحد 
منهما ضامن عن أصاحبه فانْ أقر الحاضر بذلك لزمه أن يدفع الى المدعى ألقآ ٠‏ 
فاذأ قدم الغائب فان صدق الحاضر رجع عليه الحاضر بما قضى عنه » وهو 
خمسمائة ن وان كذبه فالقول قوله مع يفينه » فاذا حلف سقط احق الحاضر » 
1 اذك العاهي التي ند لى لعن للمندعى :يق بلالتوك ترب الخاصر مج 
يميه فاذا حلف سقطت عله المطالبة ٠‏ : 


١.فاذا‏ قم الغائبفادعئ عليه البائع .ل تدان تعر ل ماله الغا ولا كلام ره 
"وان أقر يما ادعاه.عليهما لزم القادم الخمسمائة التى أقر أنه اشترى هو بها - 
وهل و ا ا عا 1 
الحاضر أبيمُينه ٠‏ ا 0 

وقال ابن الصباغ : بلزم القادم لأن انال 1 
سقطت عنه المطالبة فى الظاهر » فاذا أقر آنه اين لزمه » ولهذا لو أقام. . 
.يبئة عليه بعد يمينه أزمه الثمن » ولزم الضامن فة : فثبت أن الحق؛ لم..يسقط عن, 
ساد الغائب ٠‏ 0 0 30 
1 قرام الدع ين على الحاضر آم الت مادات وتفاما ١‏ 


. 


6" 'الألف ٠‏ لأن البينة قد شهدت عليه بذلك » وهل للحاضر أن يرجع 
بنصقها على الغائب اذا :قدم ؟ نقل المزنى أنه يرجع بالنصف على الغائب ء 
واختلف أصحابنا فى ذلك ؛ فمنهم من قال : لا نرجع عليه بثىء ؛ ولم يذكر 
ابن الصباغ غيره ٠‏ لأنه منكر لا شهدت له البينة © مقر أن المدعى ظالم له 
فلا برجع على عين من ظلمه » ومن قال بهذا تأول ما نقله المزنى أريع تأويلات: 


أحدها ) يحتمل أن يكون الحاضر صدق المدعى فيما ادعى غير أن المدعى 
قال : وآنا أقيم البينة أيضاً فأقامها » فيرجع ههنا » لأنه ليس فيه تكذيب البينةء 


(اثاك) يكو لاض أت شرا تس وام يرش لا شري 
فقامت عليه البينة ٠‏ 


( الاج ) أن يكو الحاض تك شراده وشرا شريكه وضماه الا أن 
الحاضر لا قامت البينة وآخذ من المدعى الألف ظلما ثبت على الغائب خمسماكة 
انبينة » وقد أخذ المدعى من الحاضر خمسمائة ظلما فييكون للعاضر أن يأخذ 
ما ثبت للمدعى على الغائب ٠‏ 

ومن أصحابنا من وافق المزنى وقال.: يرجع الحاضر على الغائب يخمسمائة 
وان أتكر الشراء والضمان لأنه يقول : كان عندى إاشكال فى ذلك » وقد 
كشعت هذه البينة هذا الاشكال وأزالته » فهو كمن اشترى شيئاً وادعاه عليه 
آخر بآنه له وأتكر المشترى ذلك » وأقام المدعى بينة وانتزع منه فان له أن 
يرجع على البائع بالثمن ء ولا ,يقال 00 

من الرجوع ٠‏ 

١‏ أوقال اتشيخ أبو حامد ف التعليق : ينظر فى الحاض فان تقدم منه تكذيب 
البينة مثل أن قال من بيع منك شيئآ ولا + يستحق علينا شيئآ ثم قامت البينة 
نذلك فانه لا يرجع على صاحبه بثىء لأنه قد كذب البينة بما شهدت .وأن 


روفرف 


هذا المدعى ظالم قيل له : فان قدم الغائب واعترف بصدق المدعى وقال.: 
لا يرجع عليه بشىء لأنها تقر له بمالا يدعيه .٠‏ وان لم .يتقدم منه تكذيب البيئة 
مثل أن قال : مالك عندى شىء ٠‏ فانه يرجع على صاحيه بخمسمائة لانه ضمن 
عنه ياذنه ودفع عنه ( قلت ) ولعل صاحب الوؤجه الأول لا يخائفب تفصيل 
: الشيخ أبى حامد فى جواب الحاضر وأن .الحكم يختلف باختلاف جوابه كما 
ذكر والله الموفق والمعين! ٠‏ ش 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( فصل ) وان ضمن عنه دينائم اختلفا فقال الضامن : ضمنت وانا صبى» 
وقال المضمون له : ضمنت وآنت بالغ » فالقول قول الضامن » لان الأل: 

عدم الباوغ »> وان قال : أضمنت وانا مجنون » وقال : بل ضمنت وانت عاقل >» 
فان لم يعرف له حالة جنون فالقول قول اللضمون له » لآن الاصل العتقفل 
وضنحة الضمان ».وان عرف له حالة جنون فالقول, قول الضامن » لانه يحتمل: 
أن يكون الضمان فى حالة الافاقة .. ويحتمل أن يكون فى حالة الجنون » والآصل: 
ب الضمان وبراءة الذمة ٠‏ 1 


حل فوسل م 1ك ان 1ش الاو ا 1 
لرجع » وانكر الضمون عنه الاذن لم:يرجع عليه » لآن الاصلل عدم الاذن » وان 
تكفل ببدن رجل ثم ادعى أنه تكفل به ولا حق عليه فالقول قول المكفول له لآن. 
الكفيل قد اقر بالكفالة » والكفالة لا تكون الا بمن عليه حق فكان القول سول 
المكفول له , فان طلب الكفيل يمين المكفول له على ذلك ففيه وجهان : 
( أخبهما ) يحلف © لان ما ندعيه الكفيل ممكن » فحلف غليه الخصم . 
( .والثانى ) لا يحلف » لان اقراره بالكفالة يقتضى وجوب ,الحق ونا ينعية 
يكذبٍ افراره > فلم يحلف الخصم ١‏ وان ادعى الضامن أنه قضى الحق عنسن 
الضمون عله ٠ ٠‏ واقر المضمون له . وانكر الضمون عله ٠‏ ففييه عو 
١‏ ( احدهما ) أن القول قول المضمون عنه ٠‏ لان الضامن يدعى القفساء 
لرجع فلم يقبل قوله ٠ ٠‏ واللصمون له بشهد على فعل نفسه أنه قيض فلم تقبل. 
شهادته + ٠‏ فسقطا قولهما وحلف المضمون عنه.( والثانى ) أن القول قبسول 


الضامن لآن قبض المضمون له بثبت بالاقرار مرة وبالبينة اخرى ٠‏ وى نات 
قبضه بالبيئة رجع الضامن ٠‏ . فكذلك اذا ثبت بالاقرار ) ٠‏ 


الشرح الأحكام ٠‏ الذاتضمن عن زجل ديا ثم اختفاء فقال الامو 


إثرف 


ضمنت وأنا صبى ٠‏ وقال الملض مون له : بل ضمنت وأنت بالغ فان آقام 
المضمون له بينة آنه ضمن وهو بالغ حكم بصحة الضمان » وان لم تكن بينة 
فالقول قول الضامن لأن الأصل عدم البلوغ ٠‏ وان قال الضّامن: : ضمنت 
وآنا مجنون »:وقال المضمون له : بل ضمنت وآنت عاقل » فان أقام المضمون 
له بينة أنه ضمن له وهو عاقل حكم له بصحة الضمان ٠‏ وان لم تكن له بينة 
فاق لم يعرف للضامن حال جنون . فالقول قول المضمون له مم بمينة » 
لأن الأصل صحة الضامن ٠‏ وان عرف له حال جنون فالقول قول الضامن 
مع يمينه لأنه يحتمل آنه ضمنه فى حال الجنون » ويحتمل أنه ضمن فى خال 
الافاقة » والأصل براءة ذمته ٠‏ 


وأ ادعى الضامن أن 0 
وأتكر المضمون له البراءة» فأحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ٠‏ 
قال الصيمرى : فان لم بأمره العنماق ننه عبات خهاد »وان آثرء بالضمان 
عنه لم تقبل شهادته ٠‏ 


فرع لق افرط رعل ودين لدزكا نان افيه 
وأتكر الضامن وأحضر المضمون له بيئة تشهد بالضمان : فان بين قدر 0 
المضمون له وشهدت معه البينة بذلك حكم بها » وان ادعى الضمان يمال 
ةا 
وجهان : : م : 


( أحدهما ) لا تسمع هذه نل نات بشىء » لأن 
الذى عليه الحق اذا كان مجهولا لم يبت حقه » واذا لم ريشبت على الأصل 
لم يبت على الضامن ٠‏ ْ 
0 له على الضامن لأن البينة قد قامت عليه بذلك » آلا 
فرع اذا ن ع ا ا ل ا 
المضمون منه أنه ضمن باذنه وقفى باذنه فليرجم عليه » وأنكر المضمون عنه 


5" 


الاذن » فان أقام الضامن بينة كم له بالرجوغ .على المضمون عنه ».وان لم 
سي ا 
5ك . قن قأل : تكفلت لك يبدن فلان مْجْلا:» وقال المكفول : 
له :. تكفلت به معجلا + وأقام كل واحد منهما شاهدا واحدا بما قال.٠‏ ففيه 
فولان حكاهما المنيدلائى ( حذهما) لا يازمه الا مجلا لأ لم حفر هه 
يي م 
الضنان معجلا ٠‏ : 
0 فرع اذا أذ عى 'الكفيل ا ن الخق + وان 
الكفالة قد سقطت » وأنكر ذلك المكفول له ولم تكن ببنة ؛ فالقول قول 
المكفول له مع بنينه لأن الأصل بقاء الحق > لأنه لا يبر بيمين غيره-. “وان قال 
الكفيل :- تكفات .به ولا حق لك علية فالقول قول المكفول له لأن الظاهر 
صحة الكفالة + وغل ييحلف ؟'قال بو العباس : فيه وجمان ( أخدهما ) 
لا يحلف » لأن دعوى. اللكفيل اتخالف ظاهر قوله ٠‏ 1 


(والثاتى ) يشلف لأننها يدغيه الكفيل ممكن + فان حلفة فلا كلام وان 
ل ل ل 0 
بأفراره: » ان 4 م : 


رقي تحرو الما ل لاو تؤخد مما مض ! 


منها الاح اسه ارد رك استتر باتلا اق 
شخص :.ضمنت الدين. الذى على فلان بشرظ :بزاءة المضمون الأصلئ فاذا 
م ل ل م و 
لأن غقد الكفالة يقتضى شغل ذمة المدين. والضامن معآ ٠‏ ومثل. ذلك الكفالة ؛ 
1 ناذا كاذ افيعض صمل جاه اا م بشرط براءة .الكفيل 
: ا 00 0 9 : ا ا ِ 


فد" 


ومنها : أن لصاحب الدين أو وارثه مطالبة الضامن والمضمون معآ » أو 
.مطالبة أحدهما بكل الدين أو نبعضه » فاذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر كما 
تغدم لأن الدمتين قد شغلتا بدين واحد ء فالدين بمنزلة فرض الكفاية يتعلق 
بدمة المتغدد » ويسقط بأداء البعض ٠‏ 


ومنها : أن براءة المدين الأصلى تستلزم براءة الضامن نه فادا يبرىء 
الضامن بأن آدى اندين آو أبرأه صاحب الدين أو غير ذلك فان ذمته ثبرأ 
بذلك ٠‏ 
. آما براءة الكفيل بغير دفع الدين » فانها لا تستلزم براءة الأصيل ٠‏ أما 
اذا برت دمة الضامن ‏ فان ذانت اليراءة يدقع الدين فانها تستازم براءة ذمة 
المديون الأصلى ٠‏ ما اذا كانت بغير. الدفع كان أبرآ' صاخب الدين ‏ 
كانت براءته من الضمان فقط فانها لا تستلزم براءة ذهة المدين » أما ان كانت 
1 من المدين فانها نستلزم براءة الأصيل ان قصد صاحب الدين ابراه ١‏ أيضا 
والا خلا ٠‏ 


ومنها : أن الدين المؤجل ,بحل بموت المدين أو موت الغتامن » فان مات 
فان تآخر عن أخذ دينه فللضامن الذى أمره المدين .بأن: يضمنه أن يطاليه بأخذه 
من ترأكنه أو ابرائه من الضمان اذ يجوز أن تبدد التركة » فلا جد ما يرجم 
عليه أن دفع ٠‏ 


أما الضامن الذى ضمن بدون أمر المدين فليس له أن بحث ضساحب 
الشروط ٠‏ 1 

واذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين فان لصاحب. الدين أن يأخذ 
حندين ركه خالا وكين الورك العق. ف بنطالبة المبين الأصلي الذى 
أذن بالضمان قبل حلول الأجل ٠‏ 

ومنها : أن الكفيل اذا عقد صلحا مع صاحب الدين بأن.ياخذ أقل مسن 


ىهف 


الدين فلا حق له أن أذ اكثر سل جالع عليه اذا كان امنا لثة أفصائح 
على سبعين منها.رجع على المدين بالسبعين. فقط »: وكذا لو -كان الدين آثوابا 
عد عام سن ترا ردي ارد يس ل الإنوات الت دقه  ٠.‏ 


واذا كان لصاحب الدين ماعة جديه مثلا قباعه الضامن 5 أثوانا فائه 
يرجم على المدين الأصلى امالة التى باع بها.لا بقيمة الثوب سواء كإن أل . 
بن ابالة آم اكير 

57 : أن الحوالة بالدين كأدائه » فاذا أحال الضامن على اندر 
بدينه على آخر فان كان الضامن مأذو لمات 3 المدين كان. اله حق 
مطاليته والرجوع عله وال يل” 3 


وأما مذهب الحنابلة نقد مضى تفصيل مذهيه والجنة: 
فاذا قال شخص لآخرا: : اضمن عن فلان أو اكفل عنه كان الضمان وإالكفالة 


لازمين لنفس الذى ضبن أو كفل » أما الآمر فانه لا يلزم بشىء » ومنها غير 
ل ا 1 


أما الحنفية افان الأحكام العامة التى إتناولت..الكفالة فكنا ب 
تعلق بالكفالة احكام كثيرة : 


منها : أن الكفالة ضح ندون آمر امدق #اقاذا تل خض آخر يد بدون 
أمره كان متبرعا » فليس له آنْ يرجم عليه بما أداه من الدين » ومشسل ذلك 
ما اذا كفله نامر أجنبئ هن .فاذا قال زيد لعمرو : اضمن خالدآ فى الدين الذى 
عن نع شن ا ترم حر ليله ارج الع 10 3 
على زيد الأجنبي ١ ٠‏ ا 


آم أذا كفل المدين أبأمرةأفائه بجع عليه بشرطين : 


١ الفقه ملئ الملذاهب الأريمة للشيخ عبذ الرحمن الجريرى اجا‎ )١( 


ليرفا 


( الشرط الأول ) : أن. ينص على أن الحق الذئ يضمنه فيه يكون منزما 
به » كأن يقول له : اضمن لفلان مائة جنيه علئ أن ما تضمنئه يكون على 
سداده فهذه الصيغة تجعل للضامن الحق فى الرجوع على المدين بلا خلاف 
وى حكم ذلك ما اذا قال له : اضمن لفلان مائة جنيه على” » آو عنى ٠‏ لأن 
الفراخ اكلية (خلى او عي )ياه الالتراج الوق الذي كمه جه * 


يقول : ان هذه الصيغة مختلف فيها » ولكن التحقيق أنه 

اا ف اد اليارى حق الرجوع فيها ٠‏ 
أما الصيغة التى فيها الخلاف فهى أن بقول له : أضبمن لفلان مائة جنيه » 
ولم يصرح بكلمة ( عنى ) أو ( على”) ولم ينص على أنه ييكون ملزما همسا 
فبعضهم يقول : ان له حق الرجو ع مطلقا » وبعضهم يقول : ليس له الرجوع 
0 » كأن يكون والدأ أو زوجة 


) الشرط الثانى ) : أن لا يكون: الأمر صبيا محجوراً عليه أو رقيقاً فان 
أمره صبى بأن يضمنه فليس له حق الرجوع ف ماله » كما تقدم فى مبحث 


ومنها : أنه اذا كان للضامن الدين » فان ذمة المدين الأصلى تبرآن ولا 
يكون لصاحب الدين حق عنده » بل ينتقل الحق للكفيل الذى دفع ؛» وقد 
سرا الضامن ولا برآ الأصيل » وذلك فيما اذا كان للضامن دين عند آخر 9 
نم أحال الضامن صاحب الدين على مديونه » وشرط براءة تفسه فقط » فان 
ذمة الضامن تبرأ فى هذه الحالة » ولصاحب الدين أن يطالب الأصيل أو المحال 
عليه » بشرط أن يكون المحال عليه مفلسآ أو منكرا للدين ولا ببنة عليه » 


أما اذا كان المحال عليه مقراً بالدين » وكان ذا مال فان ذمة الأصيل تبراً 
أيضاً » ويكون المطالب هو المحال عليه فقط ١ ٠‏ 


وكذا اذا دفع الأصيل الدين فان الكفيل يبرا ببراءة ذمة الأصيل » ومثل 
ذلك ما اذا أبر؟ صاحب الدين المدين أو مد له فى أجل الدين ؛ فان الكفيل 


ضف 


يتبعه ف ذلك الآ اذا كفله بشرط أن يبرئه ‏ فلو 'قال الضّامن لصاحب الدين 
آضمن لك دينك بشرط أن تبرىء المدين منه وفعل “فان ذمه المدين تببرا 
وتبقى دَمَة الضامن مشغونة بالدين وحده ؛ لأنها ف هذه الحالة :تكون حوالة 
لا كمالة » واذا:مات ت صاحب. الدين وكان الملدين وارثه » فأن ذمة الضامن'تبراء 


ؤاذا أبرآ صاحب الدين المدين فلم يقبل منه هذه المنة فان ذمبة المدين 
لا انبر لأنه يشترط قبوله ابراء صاحب الدين » وهل تبر ذمة الكفيل. ولا 
يعود الدين عليه ؟ خلاف: :أما اذا أبرا صاخب الدين الضامن فائه يضح 
ولو لم. يقبل الضامن » لأنه ليس مدينآ » وانما هو مطالب » ولا إشتترط. قف 
سقوط المظالبة القنول!ء كما :تقدم فى تعريف الكفالة ؛ ولا يلزم مسن ابراء 
الضامن ابراء المدين الأصلى ه ولكن ليس للكفيل أن يرجم عليه بالمال, الذى 
كفل بعد ذلك » بل لصاحب الدين مطالبة الملدين الأصلى ٠‏ . 

أما اذا سكس لاط للك ل امفئ فد الو ا لجلا دشي 
فأذا حل أجل الدين' فد صاحيه الأجل للضامن شهرآ مثلا فليس له الحق ف 
مطالبته » ولكن له الحق فى مطالبة المدين الأصلى لأنه انا أجل مطالبة الكفيل 
لا مطالنة المدين: * ١‏ ٍ 
ش ومنها : أن الضامن بالمال اذا ضمن بألف صالئع عاج الدين على 
بال نان برجم سسأت لبإلا الى شاللا + 

أما اذا ضمن عي أجيدة » ثم دف لصاحيما عينا رديقنبة فانه يرجم تي 
المصعون له بالعين الجيدة »'وذلك لأن حكم الكفالة أن الكفيل .ملك الدين 
بأدائه » فهو تمل مكل صابب الذين الجيد غ.ويملك المطالينة ب ميقا 
بالجودة » فكذلك الكفيل يملك الددين ع بآدائه » فهو بحل محل صاحب الدين 
الجيد > ويملك المطالبة به متضفا بالجودة » فكذلك الكفيل الذى حل محله» ٠‏ 
ولا ضرم أنه دقع الدين زديئاً ورضى به صاحب الدين مثلا اذا اسنبتدان 
تحن بن اغر يا ابن الكماان 0الجية كم فيا اام ل إلق من 


3 يطلق “العامة على الثياب- النسوجة لفنل :ز.القسائش ) 'وكان الفقهاء: قذابما كضنا 
سترزى فى مواضمع آأخرى من هذا .الكتاب يطلتون على بقايا المخلقات المتنائرة ف الدار يعد 
اخلائها » ورفع الامتعة منهافيقال : اشيتريت اللدار بقناضها أو أخرت الدار “بها "فيا من 
اقمأش 2 له اثسترت قماشس البدار وهكذا ( المطيمى ) 


0 


لصاحبها ثياءاً من القماش الردىء ورضى بها » فان للضامن الحق فى أخذ 
القماش الجيد الذى ضمن فيه لأنه أصبح مالكا للدين الجيد » وتنازل صاحب 
الحق للضامن عن بعض حتقه لا بلزم منه تنازله للمدين الأصلى » ألا ترى آنه 
.يصح لصاحب الدين أن يهدد الكفيل » فاذا وهب صاحب الدين دينه للكفيل .. 
فان الكفيل يملكه . ويطالب به المدين على أن يدفعه له بعيئه ٠‏ 


أما.اذا أمر شخص آخر بأن يدفع عنه السلعة الجيدة التى استدانها من 
فلان فذفع له سلعة رديئة ورضى بها صاحبها » فانه لا يرجع على المدين الأصلى 
الا بالسلعة الرديئة » وذلك لأن اللمأمور بسداد الدين لا يملك الدين بالذداء 
.كما يملكه الضامن » فلا بآخذ الا ما دفعه ٠+‏ 


ومنها : أنه ليس للضامن الحق فى مطالية المدين الأصلى قبل أن يدفع 
عنه الدين الى ضمنه فيه » لأنه لا يملك الدين الا بعد أدائه كما تقدم ٠‏ 


شخص منزلا بأجرة يدفعها فى آخر الشهر وضننه فيها شخص » ثم دفعهما 
الضامن » فان الضامن لا يرجع بها » وذلك لآن الأجرة لا تجب على المسستأجر 
ستحرد العقد » ولا تملك بالعقد أيضآ كما تقدم فى الاجارة » فالضامن دفع 
مالا بملكه صاحب الدين أيضا ٠‏ 1 ش 


واذا دفع المدين الأصلئ الدين ولم بعلم الكفيل بذلك فدفئعه الكفيل 
لصاحب لذج ره أغرى تالالا وج على للدي الاضالن »انها يرجع على 
صاحب الدين حيث أخذ حقه مرتين ٠‏ ّ 


وهذا بخلاف ما اذا حل الدين على المدين قبل آن يكفله أحد ثم أتى 
دكفيل يضمنه اذا مدله صاحب الدين الأجل ققبل » فان التأجيل كون 
للأصيل والضامن معآ فى هذه الحالة ." ' 

والفرق بين الحالتين ظاهر » لأن الكفالة فى الحالة الأولى كانت مقررة 
من قبل + فتكان لصاحب الدين الحق فى مطالبة الضامن والكفيل ولا يلزم من 
مد المطالية للكفيل تأجيل الدين للأصيل * 


51١ 
١1 تكملة المجموع بج ؟1 سام‎ 


أما فى الحالة الثاية فان الكفالة لم تكن موجودة : وليس لصاحب الدين 
عن بصع تاجيلة لاهن الذين »دف نى تأجل الدين.فقد تأجل بالنسبةاللمدين 


ا 
متئ شاء » ومثل ذلك با اذا قال الكقيل أخلنى أنا فآضاف الأجل ألى تفسسْة 


٠ خاصة‎ 


دنا :أن الدين الؤجل بحل بوت المدين أو موت الضامن فاذا مات 
و الدين » وكذلك اذا مات المدين وحل ا 
الدين مطالبة الضامن الا عند حلول الأجل + واذا مات اثنان معآ كان . صاحب 
| لحق مخيبا بين أن ياخذه من تركة أيهما شاه ٠‏ 


ومنها : آنة اذا ا الكفيل صاحبْ الدين على تفسه بأن كان دينه 
ألفآ فرض بأن يآخذ خمسمائة ونترك الباقى » فان الاح تفكد بالبنسبية 
للأصيل والوكيل فى لاثة أحوال : 


(.الجالة الأولى ) : أن يشترط الكفيل براءتهما مع ٠‏ 

( الحالة الثانية ) :أن يشترط براءة الأصيل ويشكت عن نفسه ٠‏ 

( الحالة الثالثة ) : أن يسكت ولم يشترط شيئا » آما اذا اشترط براءة 
نفسه ققِط فان ذلك يكون فسخا للكفالة ؛ ويبقى الدين فى ذمة الأصيل 


فيآأخذ منه صاحب الدبن ١‏ الخمسمائة الباقية له ».وبأخذ الكفيل الخمسمائة 


ومنها 3 ابي :اذا 2 ادبن للكفيل ا بدفعة اميل لصاحب 


ل 


الأمر الأول : أن ,يدفعه تعجيلا لقضاء الدين كان ,يقول له : خذ ما على 
من الدين الذى ضمنتنى فيه قبل أن توديه » وى هذه الحالة يصبح ذلك 
الدين ملكا للضامن » فليس للمدين أن يسترده منه ثانياً » ولو لم يسلمه 
لصاحبه + لأنك قد عرفت قف تعرريف الكفالة أن الكفالة تقتفى دينا ومطاليبة 
للدائن فى ذمة المدين متوجلين الى أن يدفع الدين لصاحبه ء فاذا عجل المدين 
دفع الدين للضامن فقد ملكه ملكا صحيحا » فاذا اتجر فيه وربح كان له ربحه 
حلالا طيبآ » واذا هلك فى يده كان ضامنا له ومسئولا عنه ٠‏ 


الأمر الثانى : أن يدفعه له على وجه الرسالة » كآن يقول له : خذ دين 
فلان الذى ضمنتنى فيه وادفعه له » فان الدين يكون آمانة فى بده » وللمدين 
أن يسترده منه ثانيآ قبل أن يدفعه لصاحبه على التحقيق » واذا أتجر فيه 
وربح لا بحل له أن يأكل ربحه » بل عليه أن نتصدق به كالغاصب » واذا 
هلك الدين فى بده بدون تفريط فانه لا يضمنه ولا يكون مسئولا عنه » لأنه 
أمين عليه ٠‏ 


الأمر الثالث : آن يدفعه له بدون أن ,يذكر أنه على وجه الرسالة أو على 
وجه تعجيل قضاء الدين » وفى هذه الحالة يحمل على وجه القضاء ٠‏ وعلى أى 
حال فاذا دفع المدين لصاحبه يعد أن آعطاه للضامن فانه يرجم على الضامن 
يما أعطاه له ٠‏ 

ومنها : آن الكفالة فى الضرائب ونحوها جائزة سواء كانت عادلة أو ظالمق 
فيجوز للشخص أن يضمن غيره فى عوائد الاملاك المقررة سنويا » وى 
الخراج المقرر كذلك ونحو ذلك [ مما بأخذه الحاكم من مكوس واناوات 
ورسوم وغيرها لينفقه فىآوجه حفظ الأمن وانشاء المصالح العامة والمرافق 
النافعة من شق الأنهار وبناء القناطر وتعبيد الطرق وتعبين الشرط ومطاردة 
اللصوص واقامة الحدود ] وغير' ذلك من المصالح العامة ء 


و بعضهم قول أن المكوسن والاناوات والضرائب الجا ة والظالمة 
لآ يصح فيها الضمان » والرأيان مصححان ولكن الأول أرجح » ويرجع الكفيل 
ما دفعه على, المضمون ان كانت إالكفالة بأمره ٠‏ 


ارك 


ومنها : أن الخبن المبنى على غلبة ظن الشنخص واجتهاذه لا يكون:ضمانا 
ملزما للمخبر به ء 'مثلا :اذا قال شخص لآخر : اسلك هذه الطريق فانهما © 
أمن فسلكها فلقيه نض سلبه مالم ».قان المج الذى قال له.: انها أمن لا يضمن | 

لأن عبارته هذه مبنية على ما ا ل 
غليها خال الأمن وهو لا يدرى ٠‏ : 0 


:نعم اذا كانهَذا القولبآن ا الطريق فان كان مخفا 8 
مالك فأنا ضامن » ففعل ونهب ماله » فقد اختلف فيه » فقال بعضهم : ! ١‏ 
يضئْن ما فقده من امال » وبعضهم قال ام ا د 
الضمان جود كير يد نان ا 000 ع1 

الضمان ؟ : 


لا ل ا 
بطريقة استثتائية زجرا للناس عنه » فان خطورة هذه الأمور نستدعى. الختياطا 
خاصا..» فاذا عزف الناس عدم :المواخذة فيما يقولونه من ذلك بقدمون عليه 
بلا مبالاة وان كان مجهولا ولكن الضمان صحيح لآن فيه تغريراً » والغسرر 
' يوجِبٌ الرجوع على من غرر اذااكان بالشرط'ء فانه جواب لا يجدى + لأن.. 
ضما الغرر هو فى الحقيقة سان الكفالة »:فيشتوط لهام يشتريل لها : 


وميا “انه ذا قال لزي سرد :متت لك خالداً بما يقضى لك به عليه 
القاضى ثم غاب خالد المشمون » فادعئ تترو المضمون له على زيد الضامن . 
أن له كذا على خالد المشمون. ااغائب وبرهن على ذلك فانه لا قبل مله غ: 
وذلك لأنه لا يمكن القضاء ء على الغائت الا اذا اذعئ حقا على الحاضر لا يكن 
اثباته الا على الغائب » :وليس' للمدعى حق على الكفيل » لأنه انما كفله. بنا 
. يقضى به القاذى على .الفائب » فاذا أقام البينة على آن القسساضى قضئ على 
المضمون عليه بكذا قبل غيابه وبعد الكفالة » فاذا كانت.الكفالة: بامر الغائب » ٠‏ 
ل ف ع ل ال 0 
فلا يلتمت لاتكاره ء أما إذا كانت الكفالة بثير آمر قضى على الكفيد ل دون 
الغائبا'ء 
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أما المالكية فقالوا : 2١7‏ تتعلق. بالكفالة أحكام كثيرة : 


منها : أنه يصح الضمان بدون اذن من عليه الدين » وهو المضمون عنه » 
فاذا كان لشخص دين على آخر فضمن: الدين ثالث بدون اذن من عليه الدين.- 
وهو المضسون عنه » فاذا كان لشخص دين على آخر فضمن الدين ثالث بدون 
اذن المدين صح الضمان ولزم » وبعضهم يقول : لا يصح الضمان بدون اذن 
المدين » والا فلا بلزمه الدفع » وكذا .يصح لشخص أن يردى.دين آخر بدون 
اذنة » وبجبر صاحب الدين على قبوله شرط أن يكون الغرض مسن ذلك 
-الشفقة والرفق بالمدين » : 


آما اذا كان الغرض سداد دينه ليشسهر بمطالبته عند الرجوع عليه أو 
يدنه بمداينته اباه لعداوة بينهما فانه لا يصح » وليس لمن سدد دين غيره 
: بقصد الاضرار به مطالبة عليه مطلقة ه ‏ 20007 


ومثل ذلك ما اذا اشترى شخص دين آخر ليغيظه بالمطالبة » ويشنهر به 
ا 0 1 1 
باع به الدين للمشترى » فان ضاع منه فان كان من الأشياء المثلية # 
رد مثله » وان كان من الأشياء التى لها قيمة ا حك 
أو غاب عن "اليلد فليس .للذى اشترى منه الدين أن يطالب المددين » بل 
الذى عرو يلات لباك لاعديته الباج م ويدنية التتري لسن 
لا يجب على البائع أن يرد 5 بن النين الذي فق :الا اذا غلم أن امرض 
انشيترى هو الاضرار بالمدين والتشهير به ٠‏ 


آما اذا لم بعلم بذلك » فان البيع ينفذ » ولا يجب عليه رد الثمن » وى 
هذه الحالة. لا يكون للمشترى الحق فى أن يتولى مطالبة المدين ».بل سيع 
الدين لغيره » وبعضهم بقول :. يفسخ الدين مطلقاً علم أو لم ,بعلم » والأول 
أظهر + 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
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ومنها : أنه اذا فى اس نامي انه فلل انذر : أنا ضامن : 
لذلك الدين ثم حضر الغائب وأنكر الدين ولم يشبت الدين ببينة ونحوها » 
فان الضمان يسقط ء فاذا أقر الغائب بالدين وكان مومنرآ فان الضمان يلزم .٠‏ 
آما اذا كان معسراً فان ل ل 0 
أكل مال الضامن ٠‏ 


ومنها : أنه يلوم من بواءة اللضمون براءة الضامن » ولا يلم من برءة 
الضامن راءة المدين ١ ٠‏ 1 


مئلا : اذا ضمن شخْص دينآ فى ذمة آخر فتنازل صاحب الدين عن دينه 
كأن وهيه للمدبيون أو أبرأه من هأو آحاله على دن ثارت لازم فان ذمة 
الضامن تبر ٠‏ ومثل ذلك ما اذا:مات المدين عن مال » وضاحب الدين وارثه » 
فان ذمته تبر » وذمة الظامن تبِعا » بخلاف ما اذا مات المدين مفلسا فان ذمة 
الضامن لا نبراً: بموته » فهذه أمثلة براءة الضامن ببراءة المضمون ٠‏ 

أما اذا برىء الضامن ب-فان المضمون قد لا يبراء فالأول كما اذا دفم 
الضافن الدين فان ذمة كل منهما تبر من الدين ؛ فلا يكون تصاحبه حمق 
فبلهما ٠‏ والثانى :كنا :اذا وهب صاحب الدين للضامن الا :اذا قبض االدين 
قبل أن نحصل لصاحب الدين مانع زمنع من الهبة ٠‏ | 

وكذا اذا كان الضبان. موقي بندة كأن يقول الضافن ضمان كين فلان 
على فى مدة شهرين مثلا » بحيث اذا مات أو آفلس فيهما كنث ملزماً بدينه 0 
فلزمه الضامن تبر بعد انقضاء الشهزين ؛ وتبراً ذمة المدين الأصلى ب ومن 
ذلك تعلم أنه يجوز أن يكون الضمان مثوقنآ بمدة معينة ٠‏ ش 

ومنها أنه لا يجوز لضاحب الدين أن يطالب:الضامن الاافى أوبعة أحوال': 

الحالة الأولى : آن: ببكون المضمون الأصلى مقلسآ * 


الحالة الثانية : آن يكون مو عر لتقي باط لمرو ال له 
القبيرية رامد يا ْ 


5 


الحالة الثالثة : أن ,يكون المدين الأصلى غائبآ » وليس له مال يسكن 
سداد الدين منه ء أما اذا كان له مال يستطيع صاحب الدين أن يأخذ منه 
بدون صعوية ولا مشقة فليس له فى هذه الحالة مطالية الضامن ٠‏ 
1 0 ' طعط اها 
الحالة الرابعة : أن يشترط صاحب الدين أن يأخذ دينه من أيهما جاء » 
فان له فى هذه الحالة أن يطالب » ومثل ذلك آن يشترط مطالبة الضامن فى 
حالة معينة كعسر المضمون أو موته أو نحو ذلك هو الراجح ٠‏ وبعضهم 
بقول : ان صاحب الدين مخير بين آن يطالب الضامن أو يطالب المضمون على 
أى حال ٠‏ 
ومنها آن الدين المإرجل ,يصح ف ثلاثة أحوال : 


الحالة الأولى : موت الضامن اذا ترك مالا يكفى لسداد كل الدين أو 
بعضه ؛ فاذا ترك كل الدين كان لصاحب الدين الخيار فى أن يأخذ دنه من 
نركة الضامن أو أن نتبع المضمون الأصلى » فاذا أخذ دينه من تركة الضامن » 
فليس لورثته مطالبة المضمون » الا بعد حلول أجل الدين ؛ ولو كان المضمون 
حاضرا أو موسراً » لأن الدين فى هذه الحالة بعجل بالنسبة للضامن فقط » 
يسبب موته موسرا » فاذا مات الضامن معسراً فلا حق لصاحب الدين فى 
المطالبة الا عند حلول الأجل » واذا ترك بعض الدين كان له الحق فى أخذه 
ونصبر بالبعض الآخر الى حلول الأجل ٠‏ 

الحالة الثانية : أن يفلس الضامن » وى هذه الحالة يكون صاحب الدين 
مخيرا بين آن يدخل مع الدائنين فى تصفية مال الضامن » ويأخذ الحصة التى 
يستحقها معهم » وليس للضامن أن يطالب بها الا بعد أن يحل الأجل ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن يموت المدين موسرآً وفى هذه الحالة لصاحب الدين 
أن يأخذ دينه من نركة الميت ولو لم بحل أجل الدين ٠‏ أما اذا مات معسرآ 
فليس لصاحب الدين أن يطالب الضامن الا بعد حلول الأجل » لأنه لا يلزم 
من حلول الدين على الأصيل حلوله على الضامن ٠‏ 


يفن 


دفعة 5 اقرار بنَ: صاحب الدين بأنه: “استلم دنه أو نجي ذلك قاذ لم 
يثبت ذلك فليس له الحق فى الرجوع على المضمون 2 ثم ان كان البين من 
الأشياء التى تقوم كالثياب - فان كان الضامن قد دفم ا يان من حنين 
الثياب إلتى أخذها المدين # بفاقه يساتعل أت اخدين المدين الى 0 


أما اذا كان قد دفع قيمة الثياب فانه بلزم "بالقيمة ان كانت القيمة أقل من 
الثياب » فان كانت أكثر فان الذى يلزم المضمون يدفعه هو الثياب لا القيمة ٠‏ 
:هذا اذا كان الضامن قد ذفع الثياب عندم ؛ أما اذا كان.قد اشتراها : من الغير ب 
فان كان بشمن المثل وك المدين طزم به بدن خلاف.' 8 


أما أذ كان قد اها بين وميقابة قليين على المذيرت الا م إل 
فقط ؛ قاذا اشترى ليا بنشرة وف تساوى غسة كان على الاب عط + 
ال عير أ 1 
0 الكفالة بالحياة؛ والكمالة: بالتعؤنض على الحوادث أو الآفات أو 
الى قتع اناق أو لبا أ تجاه نيحا كتساب 
الشركة أذ كاءا كال > 00 1 


عد التامين واعتماره عقد عفالة 
وحكم الشرع فى هذه العقود ش 
. والفرق بين التامين وبين كفالة المعاشن الحكومى 
لمن بلغ سسن التقاعد 1 
٠‏ شاك ان صورة بت امل يكن ل شي ف مصوزالاسا لأ 


م هق مدي ؤي له مت ليش لاغ »و 
منتكر لها باطلاق + ش : 


, وقد كان من شان العلن انا كرو عقوم لالتمامن ادل البييسة » ش 
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وسنرى من: تفصيل هذه العقود ينا يسكن.تبين مكان الغرر والجهالة والجؤواف ' 
ل ري ل ل ا 
دام 


ولهم ادطاء أن التأمين تعاون على البر والتقوى + وآنه يحقق أهدافا. ندب 
اليها الدين وحث عليها ؛ ويصبون أدلتهم فى هذا القالب : « عقود التأمين 
ذأيتى تبزمها. شركات التأمين المساهمة. تحقق التعاون والتضامن » والتعهاون 
والتضامن مقصودان للشارع »وما كان.من مقاصد الشرع فلا يصادر » ويقول 
الدكتور حسين حامد حسان : (. ونحن نوافقهم على المقدمة الثانية ونخالفهم 
فى الأولى » لأن مشروعية ال 0 بالضرورة مشروعية وسيلة 
:معينة ة توضل اليها ) ٠‏ : : 


ونداية ا عقود التأمين الذى كان يسمى بالسيكورتاه قام على ايدى 
اليهود فى آوربا وأمريكا ثم انتقل بعد أن اجتاحت الشرق جيوش الغلرب 
:ونظمه وقوانينه وأعرافه بفسادها وشططها وعدم ملاءمتها » وما فيها من' 
مجافاة للاسلام وتعاليبه ٠‏ ولقد توهم بعض المششتغلين بالفقه ويميلون الى كل 
شىء عصرى حديث أن. التأمين لا يوجد دليل شرعى على حرمته باعتبار كو نه 
نظام مستحدة ليس للشارغ نص ف حرمته فضلااعن أنه بالنسبة للأفراد : 
ا انضمام الى اتفاق تعاونى نظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبيز من النابي ,نتعرضون 
.جميعا للخظر:» « وآن ما اه 
ووضعها بالنسية اليه مركز ال مال الذى بوضع. .نحت وصابتها وولايتها » وأن 
المعاوضة فى عقد التامينٍ انما هى بين القسط الذى. يدفعه المؤمن. له والأمان 
الذى يخصل عليه بمقتضى العقد » « وأن المستامن بحصل على هذا العوض 
جرد عق نايت ون ب قاط وقوع لخر )اسل عدي فى الأغرار 
فى تسويغ عقد التأمين وحله الى القول بآن العقبد الذى يريط بين شركة 
التأمين والمؤمن ن له فى التأمين على الحياة لحالة البقاء » هو عقد مضارية بجانب 
غقد التأمين » وأن الأقساط التى يذفعها المإْومْن فى :هذه الحالة هى- مال المضاربة 
وآن- الشركة لا تملكها » بل تنجر له فنها والربح بينها وبين المؤمن له» وأن 
إقبلغ التأفين الذى: تدفعه الشركة للمزّمن له عند بقائه عتيا:فى المدة المتق 


تحتف 


ييا ء هو راس مال المشارية مضافة اليه ار بح » وأنه لا مائع يمنع ف الشرع 
من أن كرد الي ل علد العا اس ا مس ل ا الال 
لا من الربح » فهذه كلها افتراضات غير قائمة » ؤليس لها سند من نصوص 
القانون: ولا آراء الشرا اح © ومن ثم يحكم على معاملة غير موجودة فى حين 
نيوك الك ف الما التائمة لت لب مه يان حكم الشرع فيا ا 


وقال مؤلاء : ان نظرية التأمين يست الا تعاونا منظما تنظيما دفيقا بين 
.عدد كبير من .الناس معرضين: جميعن] لخطر واحد حتى اذا تحقق الخظر 
بالنسبة :الى بعضهم تعاون الجميع فى مواجهته بتضحية قليلة .بذلها كل منهم » 
نتلافون. بها ألخطارا وأضرارآ جسيمة » تحقيق بمن نزل به الخطر. منهم لولا 
هذا التعاون » فالتأمين. اذن نعاؤن محمود » تعاون على البر والتقوى ؛ دبر.نه 
ا ا | 


وبقول هؤلاء أيضا ': 0 التأمين ب ليس الا انان الى اتفاق 
رن ل ل اراد نتعرضون جميعنا 
الخطر » حتى اذا حاق الخطر نبعضهم تغاون الجميع على رفمه أو تخفيف 
ضرره لبسو كلح عافد يه شرا عيبا رل يعدي ٠+‏ 1 


ثم يقولون أيضآ :ان اليو الماثل فى أذهان علماء .القاتون لنظام الناميذ 
أنه ظام تعاونى تردى الى تفتيت تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على 
مجموع المستامنين عن طرق التعو يض الذى يدفع للمصات من المال المجموع 
هن حصيلة أقساطهم » بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المضاب وخبده » 
ونقولون : ان الاسلامُم ى جميع تشريعاته المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية يهدف الى اقامة مجتمع على حابن التعاون والتكافل المللق ف 
الحقوق والواجنات 1 


٠‏ وهذا الكلام في فية من التجساوزات والنايلات ما يدعو الى النفبلة عن 
عا ال م ا 


16 


التى سقناها آثفا يقولون : .ان التأمين باعتيازه فكرة ونظاما غير منظور الى 
و ا 0 
العامة وتدل عليه أو تدعو اليه آدلتها الحزئية 0 2 1 


ولو كان عقد التأمين عقد معونة ورفق. كما يزعمون يلا جاز لهم أن إباكلوا 
ليد داكا عبرا راد ري لواح اعد ادبن افر 
وأين الرفق ..٠5‏ : 


والأصوليون 00 7 التصرفات 2 ثلاثة أقسام : : طرفان وواسطة ٠‏ 
:“فالطرفان أحذهما : 'تعاوضة صرفة فيتجنب فيها ذلك تأي الجممالة 
و ا القيورة ايده 


ييا :ناش انان جيرف 2 شوو ني لازاه الضينا وني 
والابراء » فان هذه التصرفات لا يقصد يها تنمية المال ء بل'ان فاتت على من 
أحسن اليه بها فلا ضرر عليه » فانه لم يذل شي ء بخلاف القسم الأول اذا 
فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول فى مقابلتة » فاقتضت لحكمة الشرع 

منع الجهالة فيه » أما.الاحسان الصرف فلا ضرر فيه » فاقتضت حكمة الشرع 
وحثه على الاحسان. التوسعة فيه بكل طريق » بالمملؤم وبالمهنول © فان 
ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعآ » وف المنع من ذلك الى تقليله » فاذا وهب له 
بعير شارد جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضر عليه ان لم يبجده ء 
لأنه لم يبذل شيئا » وهذا # أى ما قاله مالك فقه جميل ء وأما الواسطة 

بين الطرفين فهو التتكاح © , 


وأصحابنا الذين يرفضون عقد التأمين ينكرون أن يكون هذا العتقد 
مقصوداً به التعاون وبذل. الاحسان”» 3" أنه عمل تجارى مقصود يه ألربح 
واليسجا» لمر علد يوشا ليان عبد تبرع باتفاق فقهاء القاتون الو ضعى 


75 (1) الفروق للترآى جا ١‏ : من يه( ' 
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وعلما. قرا ا المت ماملين' مع الشركة علاقات أو اتضاق على : 
التعاون. أو بذل الاحسان 3 وله ذكر ل ف العقود المببرمة اس الجسلام ١‏ 
وين آحاد المتعاملين ٠‏ 1 


الضمان الاجتماعى » 6 0 التامين التعاونى فى 


وما يقال فا شركات قاين عق دمالا يقال بالقرورة ف لمان 
الاجتماعى الذى رتنه وزارة الشيئون الاجتماعية لمح العمال عند: العجز أو ١‏ 
الشيجوخة أو المرض أززاقاً تجرى عليهم مقاب نسبة محتسلة تقتطع من ٠‏ 
رواتيهي » وهذه من,الأمور التى لا. يقصد منها :الزيح أو 'الكستب التجارى »أ 
وقد تشبرع الحكومة بالفرق' حين عنحز ما حر الملا ره بأعباء ': 
النفقات والأرزاق والزواتبٍ التى التزمت'بها » وقد تمنح ملن تتوفر فيهم. 

صفات العجز أو الفيشوغة الي لين دون أن عم اشتراك بأقساط : 
دفعوها ٠‏ 


وقد أضدر الج الفقهى زابطة العالم الاسلامى فتواه الآتية :. 


: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واتحابا وس 
اهتدى هدام .٠‏ أما بعد : : 


ان مجم اللنقه الاسلامى فى دو دؤرته “الأول المنمقدة فى ٠١‏ شعيان 4و١‏ 

٠‏ ب بسكة المكرمة نمقر رابطة العالم الاسلامى نظن فى موضوع التأمين بأنواعه! 

لمختلفة بعد ما اطلمعلىكثير مما كتبه العلماء فوذلك »وبعد ما اطلع أيضا على, . 

ما قرره مجلس هيئة كبار البلماء فى المملكة العزبية السعودية فى دورته 

العاشيرة المنعقدة مدينة الرياض بتار :4م19 ه من التحريم بأتواعه” 
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأنى.ى ذلك قرر المجلس باللاكثرنية تخريم 

ش التانين يجِسيعْ أنواعه ساء كان على النفس أو البضائع التجارية أو دف 
من الاموال ٠‏ . ا : 


كار ملس الع الجاع الاق على قار مجلس هين كار 1 


ل 


العلماء من جواز التأمين التعاونى بدلا من التأمين التحارى المحرم والمنوه عنه 
آنفا وعهد بصياغة القرار الى لجنة خاصة ٠‏ 


تقرير اللجنة المكلفة باعداد قرار مجلس المجمع حول التامين 


بناء على قرار مجلن مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأريعاء شعبان زوم هه 
المتضمن تكليف كل , من أضحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ 
مخمد محنود الصواف والشيخ محمد بن عيذ الله السبيل بصصياغة قسرار 
لمجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله ٠‏ وعليه فققد حضرت اللجنة المشسار 
أليها وبعد المداولة أقرت ما :يلى : شْ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصضصحابه ومن 
امتدى بهذاه 33 أما بعك . 


فان مجمع الفقه الاسلامى فى. دورته الأولى المنعقدة فى ٠١‏ شعبان وض 
ه بمكة المكرمة بنقر رابطة العالغ الاسلامى نظر فى موضوع التأمين يأنواعه 
المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء فى ذلك ؛ وبعد.ما اطلع أإيضاً 
على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية فى دورته 
0098 
للتأمين التجارى بأنواعه ٠‏ 


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأى فى ذلك قرر مجلس مجلس المجمع الفقهى 
بالاجماع عدا فضيلة الشبيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء 
كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآنية : 1 1 

أولا : عقد التأمين التحارى من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية 
المستملة على الغرر الفاحش » لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطى أو ياخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقبع الكارثة فيستحق 
ما التزم به المومن » وقد لا تقم الكا رثة أصلا فيدفع الأقساط ولا ياخذ شيئا » 
ل ا ل ل ان ال 


[شك 


وقد ورد العديث الصجيح عن البى صلى اث عليه وسلم اها عن بيع 
الغرر * 1 

الثانئ : عقد التأمين التجارى ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة ‏ 
ف معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية أو 'تسسبب فيها »ومن ن العم بلا مقابل , 
أو مقابل غير مكافء » فان المستامن قد يدفع قسطا من التأمينٍ ثم بقع الحادث , 
فيغزم المثومن كل مبلغ التأمين»وقد لاا بقع الخطر » ومع ذلك يغتم المثرمن]قسناط 
الثأمين بلا مقابل » واذا استتخكمت فيه الجهالة كان قماراً » ودخل فى عموم. 
النهى عن الميسر فى قوله تعالىي : ( ا أيها الذين آمنوا ائما الخسر واليسر : 
والانضاب والازلام إرجس من عمل الشيطان فاجتبزه لملكم لوق 9١)‏ 
والآنة بعدها + أ 
0 ألثاك : عقد التامين التنطارى يشتمل على ريا شمن ات اق 
الشركة اذا دفمت للمستامن أو لورثته أو للمستفيد آكثر مما دفعه من النقود' 
نها فهو ربا فضل » والمرّ من يذفِي ذلك للمستآمن بعد مدة » فيتكون:ريا نساء »' 
واذا:دفعت الشركة للمستآمن مثل .ما:دففه لها يكون ربا نساء فقط أء وكلاهما. 
محرم. لشن والاساع ١‏ 37 2 
الرابع اعد الات التجارئ من الرخان المخرمة إن كلا نولا يه . 
جهالة وغرر ومقامرة ء ولم .ببح الشرع من الرهان الا مأ فيه نصرة للاسلام 2 
ا ل ا الو ل 
العا مرضي و جاعزا علي 1ل عليه يطل 01 : 

ش ذلا سيق ا فا واف او ضل :200 ولي لاني من خلا 
ولا شبيها به » تكان محرما ٠‏ : 0 
ا عقد التامين التخارى فية أنخذ نان الف بلا مقايل © وآلخذ) 
لا مال فى عقود اللماوضات التجارية حرم لدخولة فى عموم النهى فى قوله. 


. (() للآبة .4 من سوادة #المائدة 030 
زف دوام ابو داود الليانى أوإحمد ف مسنده وأيو ذاود والترمبى والتسائي وابن ماجه 


وَالبَيِهقى .. 


ل 


تعالى : < يا أيها الذبين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » 230 , 

السادس : فى عقد التأنين التجارى الالزام عا لا يازم شرعا » قان المومن 
.بحدث الخ منه » ولم تسيب ف حدوثه, وام كا مه مجرد لتاق م 
المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه الممستامن 
له » وامتؤمن لم يبذل عملا الاين فتان سانا و يا با اتدل با ير 
للتأمين التجارى مطلتاً أو فى بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلى : 


قسم شهد الشرع باعتباره فهو ححة ٠‏ 
وقسم سكت الشرع عنه فلم كاه الكارواة جار فى مده 
مرسلة) وهذا محل اجتهاد والمجتهدين ٠‏ 


والقسم الثالث ما شهد الشرع بالغائه » وعقود التأمين التجارى فيما 
جهالة » وغرر » وقمار » وربا » فكانت مما شهد الشرع بالغائه لغلية جاب 
الممسدة فيه على جاب المصلحة ٠‏ 

(ب) الاباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ؛ لآن عقود التأمين التجحارىق 
قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والستة ٠‏ والعمل بالاباحة الأصلية 
مشروط بعدم المناق بيتها أو المنافى لها » وقد وجد فبطل الاستدلال بهااء 


َ 7 اا تب الكلورات ب و 0 الابتفلال به هنا 0 
ل هنك ضرؤرة سوة جرع ليه الى ما حر شري من التأمين: ٠‏ 

(د) لا ؛ بصح الاستدلال بالعرف فان العرف ليس من آدلة : تشربع الأحكام 
وانما يينى غليه فى تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاطظ النصوص ء ومن 


., من الآبة 55 من سورة التيسسام‎ )١( 


عبارات اتابن ة ف نانيع وتداعيهم. وأخبازهم وسائر ما يحتاج الن تخاديد 
المقصوةمنه من الأفغال والأقوال » فلا تأثير نير له فيما تبين أمره.» ونعيين المقصود 
00 دلت .الأدلة دلالة واضبجة .على .منع التأمين فلا اعتيار به مثها ٠‏ 


2 ه)'الاستدلال بأن عقؤد التامين الننجاريى من عقنود المضاربة أو فا 
. معناها غير صحيح » فان رآ س الما فى المضارية لم نخرج عِن ملك ضاحبه » 
وما يفعه المنتامن يخوج بعقد التأنين مسن ملكه الي ملك الشركة سينا ٠‏ 
يقضى به نظام التأمين ‏ وان رآس :مال المضاربة يستحقه ورئة مالكه عند موقم : 
وف التأمين قد يستحق الورئة ب ظاما . ب مبلغ التأمين أو مبلغاً غير محدود ٠‏ | 


0 و ) قياس عقود الناين على ولاء اموالاة عند من يقول به غير سحيح » 
فائه قياس مع الفارقء ومن 'الفروق. بينهنا أن عقفود التأمين هدنها الربيح 


امادى ا مثنوب بالغرز والقمار وفاخقن الجهالة بخلاف غقد ولاء الوالاة > 7 ١‏ : 


فُالْمَضد الذول فيه التآخى فى., الاسلام والتناضر والتعاون ف الشدة : والرخاء 
وسائر الأحوال » وما يكون من كسب مادى فالقصد اليه التبع ٠‏ 


ل(أر) قياس عق التأمين التجارى على الوعد الملزم عند من يقسول به 0 


لا يضح © لأنه قياس مع القارق "+ ومن الفروق أن الوعد بقرض ض أو اعارة أو 0 
. تحمل خسارة مثلا من باب'المعروف المحض » فكان الوفاء به واجنآ أو من 
مكازم الأخلاق. » بخلاف عقود التأمين.فانها معاوضة تجارية باعثها الربح 1 
لادى + فلا تقر فيها ما يفتقر فى التبرعات من الجمالة والغرد * , : 
( خ )قياس عقود اثامن الشجارى على ضمان المبهؤل + وعبات مالع | 
يجب ء قباس غير صحيح » لأنه قياس مع المسارق آيضاء ومن العروق أن 
الضمان نوع من التبرع يقصد به الاحسان امخض » بخلاف التأمين فائه عق 
ل ا 
مقضوة أليه ه.:. ّ 
١ح‏ بان د القن وى سحاد از لي 
فانه قياس مع الفارق كما سيق فق الدليل قبله ٠‏ , : 


اللنالة 


(ى ) قياس عقود التأمين التجارى على نظام التقاعد غير صحيح » فانه 
قياس مع الفارق آيضاً » لأن ما يعطى من التقفاعد حق التزم به ولى الأمر 
باعتباره مسئولا عن رعيته » وراعى فى صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة» 
ووضع له نظام براعى فيه مصلحة آقرب الناس الى الموظف » ونظر الى مظنة 
الحاجة بهم ٠‏ فليس نظام التقاعد من باب المعاوضة المالية بين الدولة وموظفيهاء 
وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذى هو من عقود المعاوضات المالية 
التجارية التى يقصد بها استغلال الشركات للمستآمنين والكسب من ورالهم 
بطرق غير مشروعة ٠»‏ لأن ما يعطى فى حال التقاعد يعتبر حقا التزم به مسن 
حكومات مسئولة عن رعيتها » وتصرفها لمن قام يخدمة الأمة كفاء لمروفه 
وتعاونآ معه جزاء تعاونه ببدنه وفكره » وقطع الكثير من فراغه فى سسبيل 
التهوض معها بالأمة ٠‏ 


(ك) قياس نظام التأمين التجارى وعقوده على ظام العاقلة لا يصح » 
فانه قياس مع الفارق » ومن الفروق أن الأصل فى تحمل العاقلة لدية الخطاً 
وشيه العمد ما بينهما وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التى 
تدعو الى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل : 
وعقود التآمين تجارية استغلالية » تقوم على معاوضات فالية محضة » لا تمت 
الى عاطفة الاحسان وبواعث المعروف بصلة ٠‏ 


(ل ) قياس عقود التأمين التجارى على عقود الحراسة غير صحييح لآنه 
قياس مع الفارق أيضآ ٠‏ ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد فى المسألتين» 
وانما محله فى تأمين الأقساط » ومبلغ التأمين وف الحراسة الأجرة وعسل 
الحارس ٠‏ آما الأمان فغابة وتنيحجة والا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع 


٠ المحروس‎ 


( م ) قياس التآمين على الابداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضآً 
فان الأجرة فى الابداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شىء فى حوزته بحوطه 
بخلاف التأمين » فان ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المومن » ويعود الى 
المستأمن بمتفعة ن انما هو ضمان الأمن والطمأنينة » وشرط العوض عن 


اه 1 
تكملة المجموع ج ١7‏ ام -الا١‏ 


الضمان لا يضح بل أهوامفدد للتقاه: ؛ وان جعبل ميلغ التآمين فى مقابلة 
| سار لطي له 


ان ن)أقياس التاميز ان عرف بقضية بتجار البز مع الحاكة لا يصحء 
والفرق ينهما أن المقيمن غليه من- التأمين التغاونى وهو تعاون محض والمقيين . 
تانق تخارئ وحو معاوضات: تجا مامه لا ضح القباش* 1 


. ك ووتقان انس اللا لالط نيرامت عاد 

العلماء فى المملكة العربية السعودية رقم ( 01 ) وتاريخ 4غ لت هاامن 
جواز التأمين التعاونى بدلا من التأمين. التجارى العرع مزالت يه ادم 
للادلة الآقية 1 ا 


الأول لذ ان اناري بن رد سرع لو ما اسان 
التعاون على تفتيت الأخطار »:والاشتراك ف تجمل المسئولية عند نزول 
1 الكوارث © وذلك عن ظريق اسهام. أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض 
هن يصيبه الضرر:» فجماعة التآمين التعاونى لا يستهدفون تجارة ولا.ربحا من 
.. أموال غيزهم وانما يقصبدون توزيع الأخطر بينهم والتعاون على تعمل الضار 


الثاني : خلى التأمين التغاو فى من الرنا مويه رونا اقفن وري السسناءه 
فيس عقود الساهي ربوية » ولا يستقلون ما جع من ن الأقساط فى معاملات 
إربوية ٠‏ 1 : 
الثالث : أنه لا يضر مل" المناهمين فى الثامين التعاونى بتحديد ما يعاد 
عليه من النفع لأغقم.متبرعون » فلا مخاطرةإولا غرر » ولا مقامرة يخثلاقا 
التأمين التجارى فايه .عقا معاوضة مالية تجارية + ش ا ا 


الرائع :يام جاع من الممناهمين ]و مق ببستلهم .باستخمار ما م مق 
لاك" اتحقيق ارم الذى 0 أنقىء هذا التعساون ‏ مسبنؤاء كان 
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ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاونى على شكل شركة تأمين تعاونيه 
مختلطة للأمور الآنية : ش ش 


آولا : الالتزام بالفكر الاقتصادى الاسلامى الذى ترك للأفراد مسئولية 
ألقيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا بأتى دور الدولة الا كمنصر مكمل 
لما عجز ‏ الأفراد عن القيام به » وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه 
المشروعات وسلامة عملياتها + 


ثانيا : الالتزام بالفكر التعاونى التأمينى الذى بمقتضاه يستقل المتعاونون 
بالمشروع كله من نخيث نشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذى » ومسئولية ادارة 
المشروع * 


ثالثاً : تدريب الأهالى على مباشرة التأمين التعاونى وايجاد المبادرات 
الفردية » والاستفادة من البواعث الشخصية » فلا شك أن مشاركة الأهالى 
فى الادارة يجعلهم أكثر ‏ حرصا ويفظة على تجنب وقوع المخاطر التى يدفعون 
مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالى مصلحة لهم فى انجاح التآمين 
التعاونى » اذ أن تجتب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل فى المستقبل » كما : 


: رابعآ : ان صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو 
منحة من الدولة .للمستفيدين منه » بل بمشاركة منها معهم فقط لحمابتهسم 
ومساندتهم » باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية » وهذا موقف أكثر 
ابخابية ليشعر مغه المتعاوتون بدور الدولة ولا يعفيهم فى تقس :الوقت مسن 
المسئولية ٠‏ ْ 


ويرى المجلس أن براعى فى وضع المواد التفصيلية للعمل بالتامين التعاونى 
عبى الأسس الآنية : 


ده 1 


امس التامين التمساونى 
كما وضعها الفقهاء 


الأول : أن ا التعاونى مركز له فرع ف كافة المدن.؛ 
وأن نكون بالنظمة فرع ف كافة 277 المدن » وآن بكون بالمنظمة أقسام.” تتوزع 
بحسب الأخطار المراد تعطيتها:؛ وبحسب مختلف فئات ومن المتعاونين ».كان 
يكون ار الامج كه لخر والديع رن .+ ٠.‏ 


٠. الخ‎ > 


الثانى : أن تكو منظمة الاين التعاونى على دزجة كبيرة من لمرو 
والبعد عن الأساليب المفقدة 00 


الثالك أن كذ قال دوين يقرر خطط العمل » ويقشارح . 
ما ارجا من لوال دقرار أت تكون نافذة اذا | اتفقت مع قواعد الشربعة ٠‏ 

الرابع : يمثل الحكومة فى هذا لجل من تختاره من . الأعضاء ويسثل ش 
المشاهمين. من. يختارؤته ليكو نوا أعضاء فى المجلس ليساعد ذلك على اشراف 
الحكومة عليها باضاها عي بااها سيرها وحفظها من التلاعب والفشبل ٠‏ 


الخامن : اذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة 
الأقسام فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ٠‏ : 1 


ويؤيد مجلس الع التي نا الي قاين هيتة كبار العلماء فى: 


)6 يراعى أن كافة الم ترذافى الكثاب العزير آلا خالا » ولم تسمع أهن ' العرب مضافة 'قال ' 
تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة ) وقال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للننامس 
بشيرا ونفايرا) وقال تعالى ( وما كان المؤمنين لينفرو! كافة ) وعلى. هذا أكان بنيقى آن ينال 
. ( وآت يكون بالمنظمة فروع فى اللدن كافة ) والله أعلم ( المطيفى ) !. 
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قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة 
من الخبراء المتخصصين. فى هذا الشأن ٠‏ 
والله ولى التوفيق وصلى الله على سيدئا محمد وتآله وصحبه 03 


الرئيس 000 نائب الرئيس 
رئيس مجلس القضاء الأعلى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى 


عبد العزيز بن عبد الله بن بازا 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة وللارشاد فق 


المملكة العربية السعودية 
الأهالسساء 
محمد محمود الصواف 2 محمد بن عبد الله السبيل ‏ صالح بن عثيمين 
محمد رشيد قبانى مصطفى الزرقا محمد رشيدى 
عبد القدوس الهاشمى أبو بكر جومى 


مخالفة الاستاذ الدكتور مصطفى الزرقا : 
اخوانى الأسائذة الفضلاء أعضاء المجمع الفقهى : ' ” 
انى أخالف ما ذهبتم اليه من اعتبار التأمين الذى اس ميتموه تجاريا 
بمختلف أنواعه وصوره حراما » وميزتم بينه وبين ما أسميتموه تعاوتيا » وأرى 
أن التآمين من حيث انه طريق تعاونى منظم لترميم الأضرار التى تقع على 
رءوس. أضحابها من المخاطر التى يتعرضون لها وهو فى ذاته جائز شرعاً بجميع 
صوره الثلاث » وهى التأمين على الأشياء» والتأمين من المسئولية » المسمى 
.بالتأمين ضد الغير » والمسمى خطأ بالتآمين على الحياة جائز شرعاً ٠‏ 
وان أدلتى. الشرعية من الكتاب العزيز والسنة النبوية » وقواعد الشريعة 
ومقاصدها العامة » والشواهد الفقهية بالقياس السليم عليها » ودفع توهم أنه 
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يدخ ف اطاق امار ]و الزهان لحري مام در ارين 
تمام الايضاح فى كتابى المنشور بعنوان («عقد التأمين. © وموقف الشريعة: 
الجلايية من ) واد باليوة عي نيان حاحة اللاي الى العالى كله يه 5 


وقد بينت,لكم فى هذه الجلسة أيضا أن التميبز بين تأمين تعاونى وتجارى , 
لإ سند له » فكل التأمين قائم على فكرة التعْناون على تفتيت الأضرار » 


ور ا ا يا من الرعوس 


ولكن الأبين الداة لى كان بن غدد قبل من الأشخاص الذين مهم 
حرفة صغيزة أو سوق ه ويتعرضون لنوع: من الأخطار فيساهمون ف ,تكوين 
صندوق مشترك حتى اذا أصاب أحدهم الخطر والضزر عوضوه غلنه من. - 
الصندوق الذى هو أيضاً مساهم فيه » وهذًا النوع الذى سمى ف الاضطلاج. 
تباذليا » وسميتموه ( تعاونيا ) لا تجتاج ادإرته الى متفرغين لها ولا الى فيقات: 


ادارة وتنظيم حساب 6 


فاذا كثرت الرغبات حا ف التأمين وأضبح يدخل فيه الالوف عشراتها و 
أمئاتها آو ؟لافها من الراغيين"4 وأضبح نتناول عددا كبيرآ من آنواع الأخطار 
“المختلفة : ب فانة عندئذ يحتاج الى ادارة متفرغة » وتنظيم ونفقات كبيرةة مسن 
3 أجور محلا ونوفقين أو وسياال آلية وغ آلية الع <: وندقف لأيد لي 


.يتفرغون لادارته. وتنظيمه. من أن يعيشوا على حساب هذه الادارة الواسغة 


كما عن أ عار نامرد مع مويف : 
وعد لايد 000 إيوجد فرق بين الأقساط التى 'تجبى من المستامنين 
وبين ما يودى مِن نفقات وتعويضات للمصايين غن -اضرارهم لتربح الإمازة 
المنفرغة : :هذا الفرق واتحيش منه كما عيش التتاجر من فرق الاين 
ما يشترى ويبيع * ْ ْ 
ولتحقيق :هذا الزبخ إسنى التأمين الذى سوه تجار يا: على سان 
اخصائى دقيق لتحديد القسط الذى يجب أن يدفعه المستامن فى أنواع منن 


لدف ' : 


الأخطار ٠‏ هذا هو الفرق الحقيقى بين النوعين » آما المعنى التعاونى فلا فرق 
فيه بينهما أضلا من حيث الموضوع ٠‏ 


كما أنى أحب أن أضيف الى ذلك أن هذه الدورة الأولى لهذا المجمع 
الفقهى الميمونْ. الذى لم يجتمع فيه الا نصف أعضائه فقط ء والباقون تخلفوا 
:أو اعتذروا عن العضوية لظروفهم الخاصة لا شبغى أن إيتخذ فيها قرار بهذه 
السرعة بتحريم موضوع كالتآمين من أكبر الموضوعات المهمة اليوم خطورة 
وشأة » لارتباط مصالح جميع النأس به فى جميع ؟ نحاء المعمورة » والدول 
كلها تفرضه الزاميا فى حالات كالتأمين على السيارات ضد الغير » صيانة لدماء 
المصابين فى جوادث السيارة من آفئدة تذهب هدرا اذا كان قائمد السيارة أو 
مالكها مفلساً ٠‏ 


فاذا أريد اتخاذ قرار خطير كهذا » وف موضوع اختلفت فيه آراء علماء 
العصر اختلافا كيرا فى حله أو حرمته يجب فى ظرى أن يكون ف دورة يجتمع 
فيها أعضاء المجمع كلهم أو الا قليلا منهم » وعلى أن يكتب لغير أعضاء المجمع 
من علماء العالم الاسلامى الذين لهم وزنهم العلمى ثم يبت فى مشل هذا 
الموضوع الخطير فى ضوء أجوبتهم على آساس اميل الى التيسير على الناس 
عند اختلاف آراء الغلناء لا الى التعسير عليهم * 

ولابد لى ختاما من القول بأنه اذا كانت شركات التآمين تفرض فى عقودها 
مع المستأمنين شروطة لا يقرها الشرع ه أو تفرض أسعاراً للأقساط فى أنواع 
الأخطار عالية بغية الربح الفاحش » فهذا يجب أن تندخل فيه الساطات 
المسثولة » لفرض رقابة وتسعير لمن الاستغلال ء كما توجب المذاهبٍ الفقهية 
وجوب التسعير والضرب على أيدى المحتكرين لحاجات الناس الضرورية » 
وليس علاجه تحريم التآمين ٠‏ 

لذلك أرجو تسجيل مخالفتى هذه مع مزيد الاحترام لآراككم ٠‏ 


دكتور مصطفى الزرقا 


ركف 


المملكة الغربية 56 
رياسة ادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 


ملخص قرار هيئة كبار العلماء 
فى جواز التامين النعاونى 
وبعد. 5 اصة والمناقشة وتداول الرأئ قزر المجلس جوازة 4 وامكات 


الها عن التأمين التجارى فى تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على أوفيّ 
قواعد الشريعة الاسلامية لقو الآنية : 


الأول : ان التأمين التعاونى من عقود التبرع يعد بها اصالة اتناو 
على تفتيت الأخطار والاشتراك فى تحمل المسئولية عند نزول الكوارث » وذلك . 
عن طريق اسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخضص لتعويض من يصيبه الضرر > 
سجماعة التأمين التعاونى لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرم واننا 
بقصدون توززيعم الأخطار يينهم والتعاون على تحمل الضرر ٠‏ 

اكال عر أفاين سادق مو اتنا طرنية رن فجن ور د : 
ل ال ل من الأقساط فى مغاملات' 
ريويةا* ١‏ 00 

لالت 4 ]غلا ير بول لماعي فا الاي او تعد با يرا 
عليهم من التفع ؛ لأهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غسرر ولا مقامرة بخلاف 
التأمين التجارى » فاته عقد معاوضة مالية تجارية ٠‏ 


الرابع : قيا جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستشباز ما جنع مسن : 
الأقساط لتحقيق الغرض الذى من أجله أنشىء هذا التعاون سواء كان العام 
إبذلك تبرعا أو مقابل أجر ,معن ٠‏ 
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ورأى المجلس أن تكون التابين التعاونى على. شسكل شركة تآمين تعاونية 
مختلطة الأمور الآتية : 


أولا : الالتزام بالفكر الاقتصادى الاسلامى الذى يترك للأفراد مسئولية 
القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية به» ولا يأتى دور الدولة الا كعنصر 
مكمل لم عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هده 
المشروعات وسلامة عملياتها ٠‏ 
اني : الالتزام بالشكر التعاونى التأمينى الذى بمقتضاه يستقل المتعاونون 
امشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التتفيذى ومسئولية ادارة 
المشروع ٠‏ 1 0 
ثالنا : تدريب الأهالى على مباشرة التامين » وايجاد المبادرات الفردية 
والاستفادة من البواعث الشخصية » فلا شك أن مشاركة الأهالى فى الادارة 
الهج أكثر حرص ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التى يدفعون مجتممين 
بكافة تعويضها مما يحقق بالتالى مصلحة لهم فى انجاح التأمين التعاونى اد 
أن تجنب المخاطر بمود عليهم بأقساط أقل ف المستقبل ؛ كما أن وقوعها قد 
يحملهم أقساطا اكبر فى المستقبل ٠‏ ش 0 


رايع : ان صورة الشركة المختلطة لا يجمل التأمين كما لو كان هية أو 
منحة من الدولة للمستفيدين منه » بل. ببشاركة منها معهم » فقط لحمايتهم 
لبه معه المتعاونون بدور الدولة » ولا يعفيهم فى نفس الوقت من المسئولية* 


هذا وقد نص القرار على أن يتولى وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين 
التعاونى جماعة من الخبراء المختصين فى هذا الشآن تختارهم الدولة » وبعد 
اتتهائهم من ذلك نعاد ما كنبوه الى مجلين هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه 
على قواعد الشربعة > وبالله التوفيق ٠‏ الخاتم والتوقيم *٠‏ 


1 


عقد لتامين على الحياة 


عرفبامن ثناي. متنا » آها أن عقنذ التامين هو أن يدقع المسستامن 
للشركة قسيطا معينا لمدة مسسأة » فاذا توفى فى آثناء هذه المدة فان. الشركة 
تودى لورثنه القدر ر المتمق عليه ء بين المي وبين الشركة » ويتوقف دفعا 
الأقساط من حين الوفاة + وتكون الوقاة اذاي بحلول دفم المبلغ: المؤمن به أ»' 
| ولو لم يدفع منه الا قسطآ واحدا ‏ وتقد ينص ف المقد على أنه اذا تؤقف عن . 
دقع الأقساط لعذر أو عسرة وهو حئ: نخر.كل ما دفعه أو بعضه ء ويصفئ 
العقد بخسارة باهظة على المستأمن ٠‏ واذا :اسثمر على قيد الحيباة وأآدئ 


لأقال جيم حتى الاجل المسمى آخذ القدر التق عليه » أو أخذ نا دقمة. 5 
مضافاً اليه فوائد تقدر بحسب الشروط المتفق عليها فى المقد . 2 

ولا تنك فى بطلان هذا العقد وحرمته لما بأتى : 
| أولا : لأنه عقد قمار فى خقيقته ومعناه 1 


ثانيآ " الأ سايم تود مجم ف تر اك ها مؤجلةء قذ تعمل . 1 
كا ا و ا : 


.مالع ١‏ يس لاإخزواره تمر ليه ولاج يتوق متها مال عقا اذ ' 
ل تفي ملحة وى دك حاب سو أو سك طن ون تقول :. 
بجر منةا + ا 


ادلة الجيز بن العاقود التامين قالوا : 


أولا :“ان عقدالتأمين غقد تماون وتضامن اجتماعى اذ الفكرة الأسناسية 1 

فيه هى التجاون غلى رابا آثار الكوارث الواقعة على الانسان ف تمشه أذ 
ماله عن طرزيق تجزكتها وتوزيعها على مجموع المستامنين بدلا من أن تحمل ١‏ . 
أضرارها الشخضص ا ١‏ التعاون على الخير آمنر ١‏ 
تدعو اليه الشزيعة .. 1 


ك1 


ثانيا. :. ان عقد التأمين يمنح الأمان والاطمثنان للمس تمن على ماله 
ومستقبل حياته » هذا الأمان من أعظم نعم الله وهو الذى من به غلى قريش 
بقوله : ( 227 فليعبدوا رب هذا البيت الذى أللممهم من جوع مسن 
خوف ) ٠‏ 


989بب- 1 001 
صور جديدة من العقود كلما دعت الحاجة » والأصل فه العقود الاباحة عند 
أكثر العلماء ما لم يرد نص:يمنعها » أو تكون مخالفة لقواعد الشريعة العامة 
القطعية ٠‏ وعقد التأمين لم يرد نص يمنعه» وليس: فيه ما ,يخالف قواعد الشريعة 
خضلا عن أن حاجة الناسن تقتضيه فيكون جائزاً ٠‏ 


رابعآ اد فا احا القزدة واقترل هوا وعتو من قيلح 
أن يكون مسننداً قياسيا واضحاً فى جؤواز التآمين .من .ذلك : 


(1أ) عقد الموالاة فى مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى نتم بين شخص غير 
عربى مجهول النسب » وشخص عربى يقول الأول للثانى : (أنت مولاى ترثنى 
أذا مت وتعقل عنى اذا جنيت ) فاذا قبل الآخر ء ,يصبح وليا للأول » يرثه ادا 
مات من غير وارث » ؤذلك فى مقابل أن نتحمل الدية عن صاحبه » اذا ارتكب 
جناية خط توجب عليه الدية » ؤهذا معنى : (.تعقل عنى. اذا جنيت ) ٠‏ 

قالوا : وعقد الموالاة هذا الذى أجازه الأحناف فيه شبه كبير بعتقلد 
التأمين من المسئولية المدنية » أى الضمان المالى الذى بيترتب على المولى ننيجة 
نجناية الخطا الصادرة عنه » وذلك بسبب العقد رغم أن الولى المتعاقد لم يجن 
شيئاً » وف مقايل هذا التحمسل ب الاحتمالى غير المحقق ‏ يسستفيد. الولى 
الارث من .المولى اذا مات من غير وارث » وهو آيضآا عوض غير محقق ٠‏ 

قالوا : والتأمين من المسئولية يشبه عقد الموالاة تمامآ » فمالك المسيارة 
أو انها يعخرا باللا عن بلحت السيرارة القن بن الأضرار » وشركة 


٠ سورة إكريشس‎ )١( 


ون 


تين تعل محل ف تمل هذه لسثولية ؛ كما بحل لول مل الموى من 


الأرث عند وفاة المولى. أبدون: وارث ٠‏ 
رب نظام العاقلة ق الاسلام . 


وهو نظام وردت به السنة الصحيجة وأخذ به أكمة الداعت وام 

أنه اذا جنى أحد جناية قتل غير عبد فوجبث عليه الدية فان الشريعة' تفرض 
الديه على أفراد العاقلة ( عاقلة القاتل ) الذين يكون بينه وبينهم التناصر عادة 
وهم الرجال اليتون سن اشترعة.» :و يعون الفاقة » قتقنط عليه اديه ق 
ثلاث سنين بحيث لا يضيب أحدآ منهم ما هو فوق طاقته ٠‏ 


ولقد كانت عأقلة القائل تتتجمل عنه قبل الاسلام تبرعا منها » فجاء الشرح 
لازنا مغر دلا ا 
( وإلثانية ) صيانة دماء ضحايا. الخطا من أن :تذهب هدر؟ » لأن الجانى 
الخليء قد يكو فقوا لا يستطح التأديا فتضيع لدي ٠‏ ا 
واذا كان الشرع قَدٍ قرر هذا النظام التعاونى ابتداء أفلا .تجوز اقراز مثله 


لزي العاف كل فى ورج عا لامي ا لعو التي يجارت 
ترريها عن كترين 1115 


وهل المضلحة الت براها الشارع بالغة نن. القوة درجة توجب اجعلهنا 
الزامية بحكم الشرع تصبح منفسدة اذا حققها الناس على نطاق واسع بطريق 
التعاقد والمعاوضة التى ندفع فيها القليل عاد ا ا ا 0 
ارين 


(ج ) نظام التقاعد : 


وهو يقوم على اقتطاع جزء من الراتب الشهرى للموظفين » حتى اذا لع 
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أحدهم سن الشيخوخة القانونية وأحيل الى التقاعد أخذ راتبآ شهريا يلغ 
أضعافاً. مضاعفة عن المبلغ الذي ان تع مله بور 6 ويتتويدةا المرتب 
التقاعدى مادام حيا » مهما طالت حياته » وينتقل قل الى آسرته التى بعولها من 
زوجة وأولاد وغيرهم بشروط معينة إمدوااهة بجاالري بين هذا النظام وبين 
التآمين على الحياة ؟ 


ان فى كليهما يدقع الرء قسطا ضثيلا دوريا أيضآ فى التقاعد » وفوريا فى 
التامين على الحياة يتجاوز كثيرآ مجموع الأقساط وهذا المبلغ لا يعرف مقداره 
حتى ينقفى الاستحقاق بينما هو محدود معلوم المقدار فى التآمين على الحياةء 
ان نظام التقاعد يقره علماء الشريعة » ويعملون يه » ويرونه أساسآ ضروريا 
فى نظام وظائف الدولة وموظفيها » ولا بحوز نظيره تعاقداً ملزماً بين الناس 3 


د) قاعدة الوعد الملزم عند المالكية : 

وخلاصتها : أن الشخص اذا وعد غيره هل يلزم قضاء بالوفاء بوعده 
آم لا ؟ 
ِ 


الرأى الراجح فى مذهب المالكية ب من بين أربعة آراء ‏ أن الواعد 
لا ,يلزم بوعده الا اذا بنى الوعد على سبب » ودخل الموعود فى ذلك السيب 
فعلا » كما لو وعده أن يدفع له المهر ليتزوج فتزوج ٠‏ 


أما عند الشافعية والحنفية فان الوعد لا يكون ملزماً بحال ٠‏ قالوا : وبناء 
أنه التزام من الشركة للمستأمن ولو بلا مقابل على سبيل الوعد » بان تتحمل 
عنه أضرار الحادث المعين » وتعوض عليه خساكره ٠‏ ' 

(ه ) ضمان خطر الطريق عند الأحلاف : 

نص الحنفية فق ناي الكفالة أنه اذا قال شخص لآخر : اسلك هذا 


اذن 


دج هن شان ان مق ماه ١‏ ويدفع بحل ألا دراودا عه 1 
ف كلام الأسناذ الفح امعسطتى لوكا عد فمنا امنا وي ل اليه ش 
الثأمين على الأموال من الأخطار ٠‏ 0 ش 


(و ) عقد الاستئجار على العراسة : 


. بالمقا رئة بين أعقد الاستئجار على الحوابة وعقد. التأمين'. 0 
'الششيخ مصطفى الزرقا بينهما تشابها كير ذلك أن الحارس ‏ وان كان يقوم 
' يعمل هؤ الحراسة الا أن عبله هذا .ليست لله أية تتيجة سنوئ تحقيق 
9 الأمان من ننا؛ نج الأخطار التى نخشاقا ناتش القت إل 6 هذه 
الأدلة فى محيفة المان فيقول : : 


أولا : يقول الأستاذ الؤرقا. : ا عقد الأمين قد تعاون وتضامن اجتاعى 
وان حاون علق الا إبر ره الدرعة وابسي يدا ١‏ 


: ونحن نسجل هنا املاح التلية‎ ٠ 


أولا: ف إذا متلمنا أن قكرة ب ل ا 
1 نظام التأمين" التجارى فاننا الا تسلم أنها فئ الأساشس والغاية من هذا التأمين. ع 
وف.رابنا أن الفكرة الأسامنية إلتى دفعت وتدفم لانشاء ع شركات اتجامين 
التجا ربة انما هى الآرا باح الباهظة الخيالية من أقصر الطرق » ثم ان جناهير '' 
لقره ونتوسلى الحال أقبلوا على التعاقد ببع هذم الشركات المجارية دن" : 
آن تخطر على بالهم فكرة التعاون والتضامن » بل :ان كل واحد. منهم .ينطلق 

أمن ظلروفه الفردية فيرى أنه يذفع القليل .ليأخذ الكثير عندما يتعرض لحاذث : 
مين ».وق هذا ربع قرى آنه طشان للمستكيل + وقد قال الله تعالى ف الخمر... 
اليد اقل قهدا ا قبن وبناقي القالى 137 دي ٠‏ ْ 


1 ولو كانت. فكرةٌ التعاون والتضامن الاجتماغى هى الأساس 0 مجموع 1 
المومنين ( بتصديد الميم ) ):لأقذموا على انشاء:موسسة تقوم على التأمين التعاونى 


(0) من الاية 115 من أسورة اليقرة ٠‏ 


أو التيادلى حيث لا يتحقق أى ربح لأى واحد م: منهم على حساب اللآخرين » 
بل نتعاوتون فعلا وبشكل منظم على ترميع آثار 5 التى تنزل بأعدهم 


ثانيا : ان التعاون على الخير أمر تنه تتصوف اليه الشربعة وتحض عليه وهذه 
أمور لا ربب فيها » ولكن الخير لا يكون ف الغايات والمقاصد وحدها » ولكن 
فى الوسائمل والوسائط المفضية الى الغايات ٠‏ والخلافة حول التآمين ليس 
خلافا حول ( تعاون الناس مع بعضهم لتلا آثار المصائب والتكيات ) ولكنه 
فى هذه الوسائل المأودية الى ذلك وكونها وسائل غير مشروعة ٠‏ ومبن ذلك 
: التامين التجازنى كوسيلة » تودى الى هذه الغاية ولكن. تكتنفها الشسيهات 
وننتج عنها المتكرات » وعند هذا يكون من حق المسلمين ‏ يل من الواجي 
يهم كفائيا ‏ البحث عن وسائل أخرى تحقق الغاية المقصودة دون الوقوع 

فى الشبهات أو ارتكاب المتكرات ٠‏ 1 


واذا كان هناك أسلوب شرعى يحقق التغاون ويرآب آثار المصائب 
يتوزيعها على الجماعة » وهو مبرأ من الشبهات ولكنه غير مطبق لتقصير 
المسلمين ٠‏ فهل يجوز فى هذه الحالة استحداث أسلوب جديد تجوم حوله 
الشبهات وقد تترنب عليه. سيئات جديدة والبحث عن أدلة شرعية تبرره ؟ 


ثم يقول الأستاذ مصطفى الزرقا : 


ان الأصل ف العقود الاباخة ما لم يرد نص بننعها.ء أو تكون مخالفة 
لقواعد الشريعة العامة : وعقد التآمين لم برد نص بخصوصه بن ومن 
فيه ما يخالف قواعد الشريعة فضلا عن أن حاجة الناس تقتضية فيكون جائزاً 
شرعا ٠‏ ونحن مسلمون بأن الأصل فى العقود الاباحة وان خالف فى ذلك كثير 
من الفقهاء ب ونسلم بأنه لم يرد نص من الشارع بتحريم التأمين بعينه لأنه 
أصلا لم. يكن معروفآ عند نزول الشريمة » ولكنا ا : 


( الأولى ) القول أنه لا يوجد فى عقد التأمين ما يخالف الشريعة العامة » 
وسناتى على ذلك فيما بعد ٠‏ . : 


لقف 


(لثانية) ريل أن حاجة الناس تقتفى أبحاد حل لمشب-ككلة الحوادث 
المفاجئة وما إنترتب عليها سؤاء كان هذا الحل بالتأمين أو: بغيره » وزاذا كان 
التأمين التجارى هو النظام الشائع فليس ذلك لأن <اجة الناس تقتضية بل لأن 
أنظمة الحكم الجاهلية | متواطئة مع أصحاب ش ركايت التأمين مدن الرأسماليين 
ال محتكرين حيث أبعدت أسلزب الاسلام الأصيل فى معالجة هذه القضية : 
وفيدت وحجمت فكرة التأمين التعاونى » ولم تترك للناس الا التأمين ابتجارىء 
فلجأو! اليه ووقعوا فيه لعدم فجود البديل الأفضل ٠‏ 


وقد يسكن اعتيار هذا الوضع دليلا على قيام حالة ضرورة تبيح للناس 
الوقوع ف الشبهات أو المحرمات نحسب شروط الضرورة الشرعية ولكنه 
لا يمكن أن .يصبح دليلا على اباحة نظام التأمين ابتداء » لآن حاجة النامن 
ليست اليه بذاته م وائما حاجتهم الى سلوب ' معين بخفف لت عتهم كثار المصائب 
المقاجئة ٠‏ : 


ْ عقد الموالاة والتآمين . 


يرى الأستاذ مصطفى الؤرقا شبها كبيراً بين عقد الموالاة .عند مذهب 
أبى حنيفة # وبين عقد التأمين من المسئولية ففى عقد الموالاة تتحمل الولى 
المسئولية المالية الناتجة عن خطأ المولى وذلك يسبب العقد كما تتحمل الشركة 
المسئولية المالية عن صاحب السيارة الناتجة أحداثها بسيب العقد أيضا. علما ْ 
بأن الولى لم يرتكب خطا كما ان الشركة لم ترتكب خط ؛ وف 'مقابل هذا ' 
التحمل يكون للولى اللعق فا أن يرث المولي .اذا مات بيد وارث وتكسون 
الت ل الفط الذي يلقع وار 


وهنا يجب أن نقف ؛ أمام هذا التصور نالأعتراضات التالية : 


أولا : أن عقد لوالا مختلف فية 6 وان كثر المذاهب يرون عدم جوازه 
الأ كتهاء الأتعنات+ه : 


ثانا : نان دالوالا كان كيه بدر ابساى لشتكلة انسان غير 


فنا 


عربى فى الاسلام ويراد التحاقه بالمجتمع الاسلامى وليس له فى هذا المجتمسع 
عاقلة ( أى ذوو عصبات من أقربائه يحملون مسكولية الحنايات الخطأ اذا 
وقعت منه ) فكان الحل فيما رآه الامام آبو حنيفة رضى الله عنه وأصحابه 
جواز هذا العقد بحيث ,نتفق هذا الانسان المسلم مع مسلم آخر فى عقد موالاة 
صيغته آن يقول له : أنت مولاى ترثنى اذا مت وتعقل عنى اذا جنيت ٠‏ 


وقد اشترطوا أن يكون صاحبه غير عربى وليست له عاقله ٠‏ فلا يجوز 
لاثنين من العرب أن بعقدا عقد موالاة كما لا يجوز لعربى أن يعقد عقد موالاة 
مع غير عربى اذا كان لغْير العربى هذا عاقله دخلوا معه فى الاسلام ٠‏ 


ان هذه الشروط تجعل عقد الموالاة جاء حلا استثنائيا على خلاف القياس 
فلا يقاس عليه غيره كما هى القاعدة المشهورة ( ما جاء على غير قياس فلا يقاس 
عليه غيره ) ٠‏ 

وأقول حتى ما جاء مقيسا على غيره فلا يكون هو محل قياس غيره عليه » 
وائما القياس يكون على الأصل المقيس عليه » وليس على الفرع الذى لا نص 
فيه واجتمع مع الأصل ف علة » فلا يتخذ هذا ل ل ل 
ان عليه بعال عن اللعوالر* 


ثالث : نعم انه يوجد بين عقد الموالاة وعقد التأمين من المسئولية فروق 
أساسية تعتبر أقوئ من وجوه التشابه وهذه الفروق هى : 

(1) ان عقد التشابه أساسه التناصر بين طرفين متعادلين بينما عقد التأمين 
من المسئولية عمل تجارى بين طرفين غير متكافثين ٠‏ 

(ب) ان عقد الموالاة يقصد منه انتماء هذا المسلم الغريب الى مجموعة 


من المجتمع الاسلامى ( أنت مولاى ):وأن الواجبات المالية تنتج عن هذا 
الاتتماء »» بيتما يكون القصد الول من عقد التأمين المال ولا يطلب الاتنماء 


الى الشركة الا لتحقيق هذا القصداه 
(ج) فى عقد الموالاة ييكون تحمل الولى للمسئولية المالية المترتبة على 


يفنا 
#كبلة المجبوع ج 1015م 1 


0 0 


٠‏ يناءغلي'هذه المناقشة تقول ' : أذ عقد الولاة لا بصلع ديلا تسيا 
ولااإسلا عن طبه جرار ا الام" ٠‏ : 


نظام العاقلة فى الاسلام 


العاقلة هم أقزباء الانسان البالتون الذين يكون بينه ونينهم التاصر 
كما سياتى فى الجنايات ‏ وهقولاء بحملون عنه دية الجناية فى. القتل؛ 
0 النظام يفيد آمرين + الأول : # تخفيف أثر المصيبة على الجانى 
المخطىء أ الثانية: :2 علام تضييع الذية على آهل المجنى عليه ان كان القاتل. . 
المخطىء ء فَقيراً “في حين أنها تجب على العاقلة سواء كان الجاتى غنيا أو ققيداً, 
فيكون أداؤها فى نخالة فقره عنصر ضنمأن لأولياء المجنى عليه :آلا مدر ممم : 
وليهم * 8 ٍْ 0 ' 3 3 1 2 1 ا 3 
والأستاذ مصطفى الزرقا يقول :1 
اذا كان: الشرع قد )0 هذا النظام التعاونى ابتداء أفلا يجوز اقرار مثله 
بطريق التعاقد كما ى صورة عقد التآمين: ؟ وهل المصلحة التى براها المبارع: 
بالغة من القوة: درجة توجب جعلها الزّامية » تصبح مفسدة اذا حققها الناس: : 
على نطاق واسع بطرق التعاقد والمعاوضة التى يدفع فيها القليل. لصيانة الكثيرة 


قال الشيخ فيضل مولوى ف الأمان مججيبا غلى هذه التساؤلات : 
أولا : ان نظام العاقلة نظام تعاونى بحت » وآنه يجوز أقرار مثله بالتعاقد 
على أن: .تكون أيضآ تعاونيا ؛ فأذا صار تجا ريا فلا بغود مثله ء وآن الاغتماد: 
على نظام العاقلة لاباحة التأمين | التعاونى صحيح » لأنهما متش بسابهان تماما. ش 
ولا يختلفان .الا من حيث ان .نظام العاقلة الزامى بحكم الشرع ونظام التأمين: ' 
للدي ا جا زا نوين ابن #ويصد اإزابيية مسن 
تعاقدهم.*: ١‏ 0 : 


1ه 


أما قياس التأمين التجارى على نظام الماقلة فى كام مع العازق ف كل 
أركانه ف . الأصل وق المقيس وق المقيس عليه ٠.‏ ثم أنه اذا كان نظام العاقلة 
اا شيا ل حلاف قاذ لا ب لزيا ف لود الرية» وأختيارع ‏ 
لتلبيق » وليس لك من ميزة الا 1 ظام عاك جود وفباة اليا عشبا 
الأأنظمة العربية ٠‏ : 


ثانيا : ان المصلحة التى قدرها الشارع وجعلها الزامية فلا يمكن أن تتحول 
الى مفسدة اذا حقتها الناس بطريق التعاقد والماوضة ب ويمفى الشيخ ٠‏ 
مولوى هنا فيقول : ولكن الناس فى نظام التأمين التتجارى لم يستطيعوا أن 
يحققوا المصلحة المقصودة الا مختلطة مع مضرات آفسدتها » ومن نمنا كان 
التوقف ف اباحة الوسيلة الى اتبعها الناس لما يترتب عليها من الضرر والظام 
الذى. سنش رحه ا 

أما المصلحة القائنة على التعاون لدرء آثار المصائب فليست موضع خلاف '. 
ولا يستن لأحد أن يعتبرها مفسدة ٠‏ 


ش نظام التقاعد - 


ويرئ المجيزون لنظام التأمين على الحياة شبها نينه وبين ظام التقاعد » . 
بل انهم لا يرون أى فرق بينهنبا ‏ فمى كلا النظامين يدفع الشخص قسطا ضئيلا 
دوريا لا يدرى كم :يستمر به دفعه » وكم بلغ مجموعه عند التقاعد أو الوفاة 
وفى كليهما ‏ بأخذ الشخص أو آأسرته مبلعاً كبيرا دوريا فى التقاعد وفوريا فى 

التأمين على الحياة ‏ نتجاوز كثيراً مجموع الأقساط ١ ٠‏ 


والفرق بين النظامين ‏ كما يزى المجيزون ‏ أن المباغ الذى يمكن قبضه . 
فى التقاعد لا يعرف مقداره حتى ينقضى الاستخقاق ه بينما هو محدد معلوم 
المقدار فى التأمين على الحياة » فالضرر والجهالة » فى ظام التقاعد أعظم منها 
فى التأمين على الحياة ٠‏ 

وتقول. : ان الفرق الوحيد بين الاي اذ 0 التقاعد تقوم به الدولة 


0 


نما التأمين على الحياة تقوم به شركة تجارية + وهذا الفرق فى رأينا ينقض 
التأمين على الحياة تمامآ » ذلك أن الأساس 5 نظام التقاعد شعور 0 
يواجيها ف حماية موظف عمل فى خدمتها حتى بلغ سن الشيخؤخة والمجز 

عن العمل » وأنه 'حين ببلغ هذه السن لا ينتطيع الغمل لكسب رزقه فكيف 
نيش ؟ ثم أن مسئواياته العائلية تزداذ. فكيف 'يقؤم بها:؟ 


ان واب النولة حا ظر الإسلام أ تدم له كل اانه بردي 
والعائلية سواء اقتطعت من راتبه آيام عمله:أم لم تقتطع » ولكن عندما 
لا تكون قادزة على الوفاء بالتزاماتها هذه خاصة فى هذا العصر > وبعند 
ما كثرت وتنوعت هله الالتزامات هنا. فقط أباح لها العلماء أن تقتطغ مسن 
رائب الموظف نسبة ضثيلة لتتمكن: من: تنفيذ. الالتزامات ٠‏ :ففكرة: المعاوضة 
ليست قائمة هنا » ولكنها فكرة ة اسهام الموظف بنسبة مما سيتلقى من: الدولة 
نعد نهاية خدمته » وفكرة قيام الدولة بواجبها نحو موظفيها وتجاه سبائر 
رعاياها هو واجب لا يجوز لها التخلى عنه » كما أنها عندما تقوم به لا تكون 
غايتها الربح » » بل مجرد آداء الواجب ٠‏ ' 

فم اننا نتهز الفرضة لتتسائل هنا : اذا كآن نظام التقاعد نظام مشروع 
فلماذا لا نطالب بتعميمة ليشنل: جميع الناس » وهل الشركات التجارية أقدر 
على ثآمين الناس: من الدولة:؟ ثم آلا يكون تبنى الدولة لهذه الضمانات أقل 
كلفة على الناس من شر ؟ ت التأمين التجارية ؟ واذا كان الرأسماليون فى الدول 
الغرينة متئعوا الدولة من القيام بهذا العمل ليظلوا متصصون:دماء التباس.ن 
وسيطرون بقدرتهم المألية والاقتصادية على مسيرة الدولة » فهن يجوز لنا 
كسبيامن آن اتيعمم فى كل تى+.؛( بختي لو دخلوا حير طترة الدخلناء )أ ١‏ 

قاعدة الوعد الملزم عند مالك. 

ويرى المجيزون لعقد الثأمين أنه يشبه الوعد الملزم لصاحبه حيك تلتزم 
الشركة للمستأمن وبلا مُقايل آن تتحمل عنه. أضرار الحادث ألمغين » وتعوض 
له خسائره ٠‏ فاذا وقع الحادث وجب علينا الوفاء بالوعد بناء غلى أحد أقوال 
الذعيمالالكى +وهو موجود عندة فى الفيمان قينا نشي من فشول الضمات 


كا 


ولا ندرى ما وجه الشبه بين الوعد الملزم ويين عقود التأمين والضمان قائي 
على المعونة والرفق والتبرر » وليس فيه استشراف للابتزاز والريح والاثراء 
من طريق وعود البر والرفق والمعونة » وهم فى هذا آشبه يمن يسلك الصدقة 
فى عقود البيوع + 


عقد الاستئجار على الحراسسة. 


ويرى المجيزون شبها كبير؟ بين عقد التأمين وعقد الاستئجار على الحراسة 
حيث ان عمل الحارس ليست له أى ننيجة سوى تحقيق الأمان لصاحب الثىء 
التى يخشاها مقابل القسط الذى يدفعه وتقول : 

أولاات ان عمل الحارس لا يعطى فقط الأمان للثىء المحرؤوس » بل انه 
ريما اضطر الى الدخول فى معركة دفاعاً عن الثىء المحروس » وريما لحقه 
بسنب هذه المعركة ضرر فادح أو ريما مات ٠‏ 

أما اباي ا و باكر قن 
ولكنها فقط تنتظر وقوعه لتدفع ما اتفق 

ثانيا ‏ ولذلك فان عقد الحراسة يقوم على عمل معين بينما عقد التأمين 
لا يقوم على أى عمل » واذا كان الأمان والاطمئنان هو النتيجة الأساسية 
وريما الوحيدة لعقد التآمين » فانه احدى النتائج لعقد الحراسة ٠.‏ 


التامين ليس بعقد تعويض 
ا له الدكتور عبد الرزاق الستهورى باشا فى الجزء السابع 
من الوسيط ص ١1١‏ : 


. « فالتامين على الأشخاص ليس بعقد تعويض » بمعنى أنه لا تقصد به 
التعويض عن ضرر » سواء كان تأمينآ على الحياة أو تأمينآً من المرض أو 
الاصابات » بل قد لا بلحق المؤمن له أى ضرر فى بعض صور التأمين على 


ففف 


الحياة » كالتانين لحالة البقاء حيث يمن تنه من حادث لا ضررامشية بل ! 
أمرغؤن. فيه وهو أن فى على :قيد الحيناة.» وفثيل ذلك بعض . 
أنواع اللافين غلى. الأخاض: كتأمين الزواج- -وتأمين الأولاد..:,ولذلك 
انبنتقر رأى شراح القاتون على أنه لا يشسترط ف :التسآمين على 
الأشخاصضن أن يكون للمؤمن. له مصلحة فى التأمين أى مصلحة .عدم تحقق 
:الخادث الم تنه وعدا العلدم برد الزعم بآن « المعاوضة فى التأمين. بإقساطة 0 
“اننا هئ بين القسط الذى لدقغه الستامن ونين الأمان الذىق تحضل 'غليه 0 
وهذا الآمان حاصل 'للمستامن بمجزد العقد دون توقف على الخطر المؤمنن 
منه بعد ذلك » لأنه بهذا الأمان الذى حضل عليه واطآن اليه لم ببق بالنسبة 
له فرق بين وقوع الخطر وعدمهء فانه ان لم . بقع النخطر ظلت أمواله' ومصالحه 
فرق سليمة + وان وقع الظظر: ليها الي التعويض ٠.فوقوع‏ الخطس . . 
وعدمه بالنسبة. اليه سيان بعد عقد التأمين ::وهذا ثمرة ؛ الأمان والاطمتان الى 
منحه اباها المؤمن تنيجة للعقد فى مُقابل القسط + وهنا المعاوضة الحقيقية » 


3 من بحث للاستاذ مصطفى الزرقا ٠‏ 1 


وقذّ ازتضيت لق هناما ذهب اليه:الدكتؤر بين "الحامد مون الققة ؛ ؛ 
بأن المعاوضة تتم" بين 'القسط الذى يدفعه المستامن والأمان الذى. تمنجة 4 شركة 
. الثامين.» وآن.المستامن لا يبقى لديه بعد خصوله على هذا الأمآن :فرق" بين : 
وقوع الخطر .وعدم وقوعه » فؤق أنه محض تضور.وخيال يناقضه ما قدمناه 0 

من .أن وقوع"الخظر' الذئ توقف عليه حصؤل المسبتامنعلى: مبل التأمين., 


- ف تانق فلن اشاس اد قد لكوت الريك في أنه خط الامو 1 


الحق فى الحصول على بلغ التأمين » دون أن يكون هذا المبلغ لازمآ لاصلاح 
ضرر أصايه. من جراء وقوع الخطن » لأنه حاذث سعيد كما قلنا » فى حين أن 
غدم وقوع هذا لخر عن ترغوب فيه ؛ لأ رفوت على للستامن قساف 
٠‏ التأمين التى دفعها رغبة فى الحصول على مبلغ تأمين أكبر » ولا بسكن القول - 
6 والحال. كذلك أن عدم وقوع الخطر فى هذه الحالة مضلخة للمستامن لبقاء 
آمواله ومضالحه وحقوقه سليمة » فهذا غير صحيخ لأن الفرض أن وقوغ 
الخبر لا ننتزتب عليه رد بهذه الأموال والجقوق ريع الخظن بعكم 


ار 


وقوعه يمنحه مبلغ التأمين الذى بذل الأقساط فى مقابلته وأملا فى الحصول 
عليه'» وعدم وقوعه يفقده هذا المبلغ ويجعل الأقساط التى دفعها فى مقايلثه 
خسارة. محققة ٠‏ وناء على هذا التصوير الضحيح لا ,يكون وقوع الخطر 
وعذم.ؤقوعه سواء » ولا يكفى القول بأن العوض الذى حصل عليه المستأمن 
فى-مثل هذه الأحوال هو الأمان من عدم وقوع الخطر » » لأن هذا الخطر على 
العكسن من ذلك قد يكون مرغوب الوقوع لا قدمنا » وهذه د بعض نتائج 
الاغراق فى التصور والخيال عند اصدار الأحكام الشرعية على عقد التأمين ٠.‏ 


ومما كد بطلان القول بأن الأمان هو العوض الذى تمنحه شركة ' 
'الامين ويحصل عليه المستأمن » وأن وقوع الخطر وعدم وقوعه فى نظر هذا 
المستامن ‏ بعد حصنولة على الأمان # سواء: ما يصرح به شراح القانون من 
أن وظيفة التأمين على الأشخاص هى الادخار وتكوين رءوس الأموال » لأن 
المستأمن فى هذه الحالة لا يمن من خطر بترتب على وقوعه ضرر ببندنه 
وأمواله : ويريد الحصول على مبلغ التأمين لترميم آثاره » لأنه لو فعل لكان 
ما أخذه من مبلغ التأمين مساويا للضرر الذى أصابه دون زيادة » كما هو 
الحال فى التأمين على الأثسياء ٠‏ ولم يترد التأمين الى ادخار ولا تكوين 
'رأس مال » :بل.ان المستأمن .فى هذه الأنواع من التآمين يعلق الحصول على 
مبلغ التأمين على حادث احتمال ؛ ان وقع كبب: مبلغ التأمين # وهو مبلغ 
كبير بالنسبة الا دفعه من أقساط ‏ وان لم يقع خسز'ما دفعه من الأقساط 
دون أن بأمن شيئا أو يطمئن الى شىء ء لأن الفرض أنه ليس هناك ما يوجب 
ا يا وم م اس 
والطمأنينة على عدم وقوعه ٠‏ : 


عفد النامين عقد غرر لا عقد لحفه غرر . 


وقد أورد القانون المدنى المصرىئ. هذا العقد فى الباب الذئ خصصه 
لعقود الغرر بعد المقامرة والرهان والايزاد المرتب مدى الحياة » وكلها عقود 
اختئالية أو عقود غرر » ومعنى أن عقد التأمين احتمالى أن كلا من طرفيه المؤمن 
والمثومن له لا يغرف وقت ايرام العقذ مقدار ما سمطى ولا مقدار ما بأخذ » اذ 


ولو 0 


ا وقد على الع الع من اود وق ود ؛ وهذا لا يغوفه الا 


قاس ورد اتا 200 ا 


1 . التأمين. فان المؤمن له لا يدرى عند العقد مقدار ما بحصل عليه من تعوبض 


فى التأمين من الأضرار ء ولا قدر ما يدفع من الأقساط للمكؤمن قبل وقبوع 
ا م رم يدفم قسطا واحدا » ثم تقع الكارثة ع 
قمع بلع الاين » وثداتيدقع اكترين ذللت + 

وبالنسبة للممن فانه لا يذِزى وقت ابرام المقد مقداز ! إلأقساط ارا 
ا ا ا 0 
يقع الحادث بعد أن يدفم المستامن ه قنطأً واجداً فيغر م المؤمن ميلغ التأمين » .. 
اوقد بأخذ الأقساط كلها ولا نفع الحادثة فلا ان ال 
عو واعتال لاربميفه الباقدان وق الدخول فى العقد ٠‏ 


وتجرات الغرر كلها أمتطبقة على عقد التامين التجارى بلا مراء ٠‏ 


' ل ار ا 
٠١‏ ناس اصع راع الى 41 رن ماف لإسايت 
ل ان 
والثامين انما مجمع الآفات الآتية : 
أولا الاك ارا لز 
ثالثا فيه رهان وقنا را ار ار ْ 
نا جك ريد ادها اسع لد 


لين 


خامسا ب يخالف قواعد الميراث والوصية 
سادسا ب 'يتضمن ربا ش 
نايعا ب فعظم شبروطه 


ثامنا ‏ لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه 


النامين النبادلى البديل من التامين التجارق 


ش . يقوم هذا التأمين على اتفاق. جماعة على التعاون فيما بينهم لمجابهة الخطر 
'الذى يتعرض له واحد منهم » فيوزعوا المال اللازم لدرء هذا الخطر وعلاجه 
على عدد رءوسهم » ويدقع كل منهم حصته من المال» واذا كان أكبر مسن 
طاقتهم ساهموا بما ,طيقون وهو سيخفف العبء على من تصيبه جائحة أو 
بلحقه ضرر » فيعينونه ,على استئناف حياته من الأقساط التى دفموها على 
ل ار والوى ع .وما ماهم دمن له اذه على ما باذ جنا لبود 
به أربحيتهم ٠‏ ْ 54 : / 

ققد قوم أهل حرفة واحدة أو أهل نمل واحد من أنماط العيش كاصحاب 
السيارات الخاصة مثلا.» أو أصحاب السيا رات الأجرة أو أهل النقابة حيث 
تضمن هذه الفثة أو هذه النقابة درء الخطر النازل على أحد المشتركين فيها ٠‏ 
وتعريفه آنه اتحاد فيما بين المومن لهم أتسهم لأخذون على عاتقهم دقع 
الاشتراكات الدورية . وفق جدول متفق عليه تستخدم حصيلتها فى تغطية 
الخسائر التى يتعرض لها واحد منهم ٠‏ 


ومعنى أن يكون المستأمن ‏ أو المّمن بالميم المشددة المكسورة ب 
يؤمن غيره وتمسه » وغيره يصنع صنيعه » ولذلك سمى بالتآمين التبادلى 
التعاونى » ويكون جميع المشتركين هم أصحاب الجمعية أو الاتحاد أو 
الشركة فيحافظ كل منهم عليها » ويعمل على تقويتها » وقد يتبرع الرجل 
مله فى تنظيم الدفاتر وقيد الحسابات » وهذا المناخ يمنع التحايل على 
الابتزاز وآخذ مال غير مستحق كما بحصل فى شركات التأمين التجارى ٠‏ 


ليل 


ويقول ادكتور ال ١الجمال‏ رحمه الله الى فى كاه ( اين بين اشريمة ش 
والقافون ) :.: ا 


“ان الخط البأرز ف التأمين التبادلئ هو أن الوم ل عل نه كت 


0 . الجهاز التبادلق: نفسه ن ولذلك يبذل قصارى جهده لنجاح هذا الجمان»‎ ٠ 


وستبعد اندماج معدومى السيق واتارى» وشتلى القوارت سن بال 


1 - لابن التبادلي 1ه 


تعر اذش + افاي لكل ابوج عل اد مق د 00 
بهن 0 المضاقع. أو. “بين العمال.أوا التجار أو أصخاب 'العتا زات وهكذاء 
يلف كل جماعة فيما ينهم اتجاذا متهم لابين شامطوء حبب النظاع 

لذ بوتضوة ل : : : 


:5 ا تقخص لمبعيات أو اتحادات التأمين التبادلى دم 0 خ 


وسداد التغويضات » ويسكن استثمار المألْ المتجمع فى غمليات مشروعة فربحة» 00 


٠‏ . وهذا الرنح يمكن أن يمد رواقه على جميع أآفاق تحتاج الى التأمين ٠»‏ فيغنى 


: غناء: كاملا عن: التعامل مع شركات التأمين التجارى » وقد رآى العالم: من غَين 0 


1 المسلمين:فوائدا التأمين .التعاونى قصار :سثل” 02 7 .من عمليات التأمين فى 
5-6 والولايات المتحدة هذا والله اناي الواق ق الى المواك ود 


كي 


وبخلص الشيخ فيصل مو لوى فيذهب ألى ما ذهب اليسه 
الأسناذ يوسف كمال 6 رسالته اضواء على الاقنصصاد 
الاسلامئ. فينو ل: 

أولا: مز آيا التامين الاسلامى :' 


ان الجهة التى.ترعى قضية التأمين والامان فى الاسلام انما هئ بيت 
مال المسكمين 3 بيت المال هذا ينظم التكافل فياخذ:من. الأغنياء ليعطى الفقراء » 
وهو بيقوم يواجياته .ذون قصد الربح والمتاجرة يآلام الناسن ومصالبهم ٠‏ 


ف وان هن أهم الفوارق نين التأمين الاسلامى الذى: برعاه 1 ا 
ودين التأمين التجارى الذى تقوم به الشركات' التخارنة آنالتأمين الاسلامى شمل 
جميع المواطنين سواء كانوا مسلمين آم غير مسلمين 'يعيشئون فى ظسل دولة 
0 8 وهو شمل بالذات الفئة من الناس التى لا تستطيع ان تدفع 
أقساط التأمين» وهذه بالتأكيد أشد حاجة للتامين من القادرينعلى دف القسطه 
بينما التأمين التجازى محصور بالمتعاملين' مع الشركة دون سواهم ولو كانوا 
أحوج متهم : لان هدف الشركة الاؤل. 0 هو الرع هم هدف بيت المال 
الاول انما هو تنظيم التتكافل وسد خاجات الناس ٠‏ : 


:سب وان من أهم الفوارق أيضا ان التأمين الأسلاس ب يهدف. الى رفع : 
الضرر لإالى تحقيق الارباح والمكاسب * ان مبادىء الاسلام ترفض فكرة 
التأمين على الحياة التى يكسب. بها بعض الناس أموالا طائلة لا لرفم ضرر 
نزل بهم ولكن احتياطا ومحانظة على مستوى معين من البذخ والترف ٠‏ ان 
التأنين الاسلامى هدف الى .رفع الضرزر الؤاقع »:آما جمع الأمؤال وتحقيق 
ما قهاا ل رت كر ل رع هر رح المسل ف اشجاءة ار الاي أو 
الزياءة أو العدنات اد الى عمل شرو 0 


: ح وان من مزايا التأمينالاسلامى أنه يضمن حاجات الناس شيخ وختهم» 


18 


ويضمن -حاجاتهم .اذا عجزوا عن العمل والانتاج لأى سب .من الاسباب . 
فهو أشمل بكثير: من تأمين الشركات التجارية الذى إشحضر: ببعض. الاموال 
أو ببعض الحوادث ٠‏ فاذا هلك المال المتفقعلى تآمينه' تال صاحيه التعويض » 
واذا سلم هذا امال وهلك غيره لم ينل أى تعويض ٠‏ واذا قم خادث معين 
: شروط معينة نال الانسان التعويض فاذا وقع:حاذث لا بخضم للشروط المتفق 
: عليها لم يكن للانسان أ تعيض بينما: نجد التأمين الاسلامئ الشامل إتناول 
كل آنواع. الأموال وكل. أنواع الحوادث عندما تودى الى ضرر لا > 
صاحيه أن بتحمله 2٠‏ | 


ه ن.وان من مزايا التامين الاسلامى أنه شمل ضمان حاجات الأولاد 
والعيال انعد وقأة معيلهم | + .وهو إيضينتها بدون آن يدفع المعيل أى قسنطا ٠‏ 
ويضمنها ى حدود الحاجات الاساسية فقط » أما الغنى قطربقه المتروع .هو 
المبادرةة والممل المنتتج سن الانبسان ٠‏ : 


ثانيا : : نصوص خالدة : 


وال يتبادر الى الظن أن هذا الكلام الذى سقناه ليس .له أصلل فى 
الاسلام 'فاتتا نقتطف عض النصوص 0 ذكرناه من مزايا ., 
التأمين الاسلامى 5 0" : 3 

لت فالزكام لتؤهل انيد أركانالاسلام الخمسة انما شرعث لتأمين 
حاجات الفقراء ٠‏ وقد بين الله تعالى مصارفها فى القرآن الكريم فجملها ( للققراء 
-00 والعاملين عليها والملفة قلؤبهم وفى الرقاب والغارمين وى سيل الله 

بن السبيل ) وهى تسمل اذا : : 

الفقراء والمساكين ..: لنض الظر عن تنبب فقرضي ‏ 

سب تتخو يبر الارقء » ومساعدة التطعين ٠‏ 

١ ٠ 0 خسارة.- حوادث‎ 


الم 


0 


وى سبيل الله 0-5 ناطلاق وبغير تحديد ؛ زان كان أكثر العلماء قد جعلوا 
هذا الاب خاصا بالقتال و نفقاته ٠‏ 

كل ذلك بالاضافة الى نفقات الموظفين العاملين لجباية الزكاة وتوزيعها ٠‏ 
والمولفة قلوبهم مما لا يدخل فى موضوعنا الخاص عن التأمين ٠‏ 

؟ ‏ وحتى: تظهر لنا بوضوح مسكؤولية بيت مال المسلمين عن كل: فزد هن 
أفرادهم نذكر قضة الاعرابية التى جاءت الى غمر بن الخطاب وهو يقيل فى 
ل شجرة وهى لا تعرفه فقالت له : 0 

( انى أمرأة. مسكينة » ولى بنون » وان أمير المؤمنين عمر كان بعث محمد 
ل ا ل نه 

انها تعرف حتها فى بيت مال المسلمين » وتطلب من عمر وهى لا تعصرقة 
تعرف شخص عمر فقالت له : انه أنجم لحاجتى أن تقوم معى اليه ٠٠‏ 


فقال عمر : انه سيفعل :ان شاء الله ٠‏ 
فلما جاء محمد بن مسلمة قال : السلام عليك يا أمير الممنين ٠‏ 
فاستحيت الإعرابية » وقال عمر : 


والله ما آلو أن اختار خياركم ء كيف أنت قائل اذا سألك الله عز وجل 
عن هذه ؟ فدمعت عينا محسد ٠‏ ثم قال عمر : ان بعثتك فأد اليها صدقة العام 
وعام أولء وما أدرى لعلى لا أبعئك ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزتا 
وأمرها أن تلق به الى خبير حيث أعطاها جملين خرين ريثما يصلي اليهسا 
محمد بن مسلمة ويعطيها حقها من الوكاة ٠1‏ 


. كتاب الأموال لابى عبيف‎ .)١( 


ل 


انا لاهن رما رقو زنلاك روه وين الو فار 
تكن ضائعة لأن ختها فى بيت المال ثابت » ولم يكن عذا مجرد اجتهاد مسن 
عمر ء» ولكنه كان تطبيقا صحيحا لحديث: رسول الله صلى الله عليه وشلم : 
(آنا أولى بكل مسلم من نفسه ء من ترك مالا فلورثته + ومن ترك دينا أو . 
ضياعا قالى وعلى ).رام لكان ٠‏ والتاع تنوم ما 
ا ا 3 / 
؛ هل الثامين عل الحياة للصلحة“الاؤلادلدئ 1 التعجا زية المستحدثة 
7 يي يس يا 1 ١‏ 
. وغنديا ذخل خالد بن الوليد الحيرة بالعراق ) صالحه أهلها وه من : 
التضتارى. وظلوا على دينهم > قكتب لهج وثيقة شياسنية ضنمتها فوعا من التأمقة . 
5 ما ا ل »ولا 0 
والتأمين لوا 1 : 0 

٠‏ (وجبات لهم ل نف فق العبل أو اسابته آبة من لتقت أ 
١ 3‏ أوكان غنا فافتقره ؤصار أهل ذينه يتصدقون عليه » طحت جزبته » وأعيل:' 
من ببِت'مالٍ المسلمين هو وعياله :ما آقام بدار المحرة :وداز الاسلام ء قان.: 
خرجوا الى غير دار 0 سي بن 7 
عيالهم ) 99 ٠‏ 5 

أ تأمينتجارى دة دقف 1 هذا التأنين الاسلامى ؟ آنه يضمن اشيخوخة 
الناس عندما يعجزون عن العمل والاتناج ٠‏ و ءا واث يضمن :الحو ادث الي التتى 
عدي باعة اتيت كن القيل * 
ل ويضسن الات مها كل سه » ول على بيت ال لين وجي 3 
إل ددا اسان ب علد وجرا جا ل 1 00 


آنا قنة شامخة 35 يع الانسان اليها ‏ ص 0 ينظر 7 مين وم 


(؟) كتاب لحرا لابى يوبلفية” 


00 


يتناققون فى صور منسوخة من التآمين التجارى ...فلا يكاد ينقفى مننه 
العجب * ١‏ 

ولكنها المزبمة النفسية غابت علينا ٠‏ 

4 ل وروى المؤرخمون عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أن زوجته 
فاطمة دخلت عليه يوما وهو جالس فى مصلاه ؛ واضعا خنده على بدهء 
ودموعه تسيل على خديه فقالت له : ما لك ؟ قال : ( وبحك .نا فاطمة» قد 
وليت من أمر هذه الأمة ما وليت » ففكرت فى الفقير الجسائع » والمريض 
الضائع » والعارى المجهود » واليتيم المكسور » والأرملة الوحيدة » والمظلوم 
المقهور » والغريب الأسير » والشيخ الكبير » وذى العيال الكثير والمال القليل 
وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف البلاد » فعلمت أن ربى عز وجل سيسألتى 
عنهم . بوم القيامة ».وان خصنى دونهم محمد صلى الله عليه وسلم » فخشيت 
افلا كت ل حا دجوي وح فين بعد ) 1107 

انها اذا مول ولي الألن المسلم » ومسؤرولية بت مال المسلمين ف جعل 
التأمين شاملا كل محتاج من أبناء الامة جميعا ٠‏ هكذا شرعها محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء وهكذا طبقها من بعده. أصحابه رضوان الله عليهم ٠‏ 


ثالثا : أسسسى التكافل الاسلامى ' 
مما تقدم نستطيم آن نستلخص ان التكافل الاسلامى الذى تسميه 
1 جاورا و النامي الابتلاسى » وهى : ش 


١‏ سآن ولى الأمر المسلم أو بيت مال المسلمين هو الجهة الثى يجب عليها. 
نظيم التأمين ٠‏ 

٠‏ ؟- وان بيت امال حين يقوم بهذم الهمة. 0-7 بهذف الى تنظيم التتكافل 

0 البداية والنهاية لابن كثى ٠.‏ 


م" 


.ماب وان التامين الاسلامنى يمل كل الحالات الت تؤذئ. الى 
فلهور الحاجة » فيشمل, تأمين الحوادتث وتأمين الأموال وما يسمى التآنين على 
الحياة وفق آصوله الخاصة ٠‏ "0 


4ل وان التأمين الاسلامى يهدف الى رقع الضرر اللاحق بالانسان لا الى 
تحقيق الغنى ٠‏ : فهو وميلة تكافل ولييس وسيلة كنب ٠‏ . 


رابعا : انامين التعاونى : 


ش بواذا كان بيت مالا 1 اا رك ١‏ يقوم 
بواجبه فى مجال التأمين كما ذكرنا » فماذا يفمل المسلم ؟ وهل يظل يعيش تحت 
ضغط الخوف من كل مفاجأة ؟ وهل كتب على المسام اذا أراد آن بون 


ملتزها بالاسلام آن يظل فى قلق دائم حتى اذا حلت به مصصيبة لم يشستطم 
التغلب عليها وعاش: فى ضيق شديد » وريما شغلته عن عبسادته فضبنلا عن 


وأجبانة الاسلامية الأخرى 03 


اد انكو فا رمق لله لبان الا نكن 3 طم نامس 
فيتحمل .كل سيئاته لآنه لا يستطيع التخلض منها ».ولا يستفيد من بحسناته 
1 لأنها حرام فيعيش فى ضيق كامل +٠‏ ولا نريد أيضا أن نذكر بالأسسش التئ 
تحكم حياة المسلم فى ممتمع جاهلى .ليعيش مسلمآ بدون آعنات وبدؤن تشنج 
وبدون تميع » فان هذا الموضوع له مجال آخر » ولكننا ريد أن تتحدث قف 
هذا المجال عن التأمين التعاوثى ليس باعتباره حلا بديلا مؤوقتا يمكن أن ياجأ 
اليه المسلمون فى مجتمع غير اسلامى » ولكن أيضا باغتيارة وسيلة من؛ وسائل 
: تنظيم التكافل الاسلامي يمكن أن يلجا اليها المسلئون حتى فى ظل حكم 
اسلامى لأنها ا لت ل ال ال 
والتعاون ٠‏ 


فالنامين الماونى نهو أ: شبتراك مجموعة من النا. ف إنشاء صتدوق لهم 
شولونة بقسط محدد بيدفعه كل واحد منهم » ويآخذ كل منهمم من هذا 
الصندوق 'نصييا معينا اذا ين » والفارق يله ويت التسآمين 


رن 


التجارى أن الأموال المتجمعة من الأقساط تبقى ملكا للجميع بدل أن تؤولالى 
أصحاب الشركة » فهو بهذا الشكل نوع من أنواع التكافل المحض ٠‏ ولكنه 
تكافل منظم بدل أن يكون متروكا للظروف ٠‏ 

وتنظيم التكافل يكون أقدر على محابهة الحوادث والمصائب والاضرار 
التى تنزل بالنأس أمر مشكور ٠‏ والزكاة فى حفيقتها ام 
التنظيم للتكافل ٠‏ ولكنها تقوم على الاخذ من الغنى لاعطاء الفقير ٠‏ 
التأمين التعاونى لين مقيدا بهذا المبدا ٠‏ ولكنه يشبه نوعا ا را 
تتظيم التكافل فى الاسلام وهو نظام العاقلة ه حيث يشترك أفراد العاقلة 
جميعا فى دفع دية القئل الخطا عن القاتل المخطىء أو بالاشتراك معه + وهذا 
نوع من أنواع تنظيم التكافل بين أبناء العائلة الواجدة فرضته الشريعة » وهو 
ركد جواز اقدام مجموعة من المسلمين على تنظيم التكافل فيما بينهم مع 
مراعاة أسس التكافل الاسلامى التى ذكرتاها سايقا'ء 

فالتأمين التعاونى لا يهدف لتحقيق الربح للقائمين به » ولا يهدف لتحقيق 
الغنى لأعضائه » بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم » واذا لم يمكن أن ,يكون 
شاملا لكل الحالات فلا بأس أن شمل بعضها لأن القاعدة الشرعية أن 
( الضرر يزال ما أمكن ) » واذا تعذر وجود بيت مال للمسلمين برعي كل 
جوانب التكافل فان فكرة التأمين التعاونى يمكن أن تكون بيت مال مصغر 
لمجموعة من المسلنين ترعى بعض جوانب التكافل الأكثر ضرورة عندهم ٠‏ 
فيمكن أن يتفق بعض أصحاب السيارات على تأمين تماونى فيما بينهم » ْ 
ويمكن أن يتعاقد بعض التجار على نوع من التأمين التعاونى فيما يتنهم ٠‏ ان 
هذا التأمين تجيزه القوانين المدنية القائمة ولا يتعارض مع مبادىء الاسلام 
فى التكافل » فيمكن اللجوء اليه باطمئئان كامل ٠‏ بل ان دولة الاسلام يمكنأن 
تعتمد هذا النوع من تنظيم التكافل فيسما اذا لم تف الزكاة فى وقت منن 
الأوقات بكل تفقات التكافل .٠‏ 

خامسا : التامين التجارى : 

واذا لم يظهر الى الوجود هذا النوع من التآمين التعاونى فهل يساح 
للمسلم أن يشترك فى التآمين التجارى ؟ 
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وجوابنا م ايل : 


5 ب الانضل فى ريا أن التامين التجاذئ بتكل أفواعه حرام وان‎ ١ 
1 ٠ يجب عليه أن يحرص على الابتعاد عنه ما أمكن‎ 


أ حا فاخا فرك الولف الراء الناس على التأمين فى مجال. بن المجالاية 
يي ا 1 
:المجال بدون أن يلحق يه غنت أو مشقة ٠‏ 


مسن فاذانيقى التامين اختياريا » ولكن السلم كان فى وضع خاص تبرض 
معه الى ضر كبيز لا يستطيع احتماله » فاته يجوز له عند ذلك الوقوع فى 
التأمين لأن ( الضرورات ترفع المحظورات)) ٠‏ الا آن هذا الرأى ليس. خكمنا 
عاما لجميع المسلمين بل هو مبدآ مجرد قد ينطبق على انسان ولا ينطبق على 
ال ار ا لوو 
على احتماله . ١‏ | 


#4ستوهذه الإباحة لتعاطى النأمين عند الضرورة محصورة بأفواع التأمين 
غلى: الأموال وغلئ المسؤؤولية من الحوادث ٠‏ آما التأمين: على .الحياة 'فقتصور 
الضرورة فيه مستبعد آضلا ».فضلا .عن أنه فى أصله انما هدقف الى الكسب 

لا ألئ رقع شر بخاصل) . وهذا بالاضافة الى أنه لا يجوز اطعام'الأولاد 0 
مال رام 'بناء على احتهال الخاجة والفقز » اذ زيما لا وشو اما ولا 


01 يحتاجون لس : 


1 


ما قلناه فى كتاب الشركات من الطبعة السابقة ٠‏ . 
عقود التافين وشركاتها . 


دجم التي را ا يعطى للابن 
ل إو البنت اذا بلغت أو بلغ سن الزواج فيكون هذا المبلغ من المال معد القبضة 
لينفق فى صلاح حال امن له » ويؤردى اومن عليه نجوماً سنوية بغير فوائد» 
فاذا أراد أن يحولها الى أقساط شهرية أضيف اليها نسبة مئوية بصفة فوائد : 
ويكون التآمين مدة نسمح حالة المؤمن عليه الظاهرة فى صحته وسلامة 
اعضائه بحيث تطمئن الشركة الى أن أقساطها ستتودى كاملة على غالب الظن» 
والا فان الآجال بيد الله تعالى فاذا مات المؤمن عليه ولو بعد قسط واحد 
من كتابة العقد فان الاقساط تحط عن ورثنه وتوقف فوراً ويآتى الملستحق 
وهو المؤمن له فى موعد القبض ليقبض قيمة البوليصة كاملة ٠‏ واذا أراد أن 
بسترد ما دفعه فانه لا بحضل الا نحو نصفه أو أقل حسب جدول موضح ق 
العقد ٠‏ .ان هذه الصورة فيها. بعض الخلل الذى ترفضه الشريعة السمحة 
رلكى يكون عقدا صحيحا يحب مراعاة ما بأتى 


١س‏ أن بخلو من الفوائد الربوية على الأقساظ الشهرية ٠‏ 


؟ سآن إسترد من يبد اللبسع ما بذله كن الأفساك حت .د ينتفى الغرر ٠‏ 


م أن يصرف للمثومن له ما دفعه المؤمن عليه فورا » الا اذا أراد أن 
إستآنف العقد فيتولى بنفسه سداد الأقساط فاته يبنى على ما بذله المؤمن 
علنةه 


؛-أت يكون عقد ادخار: فالأقساط "تحفظها الشركة لتردها عند الطلب 
بغير زبادة أو نقصان ٠‏ 


ويذلك + 1 تتتفى الجهالة من حيث عبر المؤمن عليه وينتهى الغرر من حيث 
اخذ المؤمن عليه أكثر مما بذله ؛ ويوقف دفعم الأقساط بزيادة ربوية مع رد 


للها 


ماعساهة يكو دض م ذلك فا يت كي رعس مراك لا مون 0 
دلا ظلمون) 290 , ١‏ 1 


دن عقو يق با كان على اليا ونور أن يمد د ع سيم 
+*وه خمسة آلاف جنيه. مثلا تدفم لورته ننه بعد وفاته اذا مات بحادث أو مات 

حتف آنمه وف هذه الضورة من القمار 'الصريح ما يتضح فى جهالة الأجنل 
تلق ملم لل الي والقور اللا لجهالة ما مس يدفعه الؤمن بعا لى 
حياتة ٠‏ : : 


ومن صور الثأمين أن يمن ا 1 صاحب السسيازّة على 
52 ما عساه بقع للعمال آو المارة من اصابات تنجم آثناء العمل عنه أو من أسيازتة 
5 أثناء سيره بها:فانه بعد: بمثابة ايجاذ ما ينوب عن العاقلة فى آداء ما .عليه من 

ع تمس ل ا 0 
:تتولي الشركة دقع الضبنان أو قيمة التآمين وهو بمثاءة الذية أو التعويض: 
. أن دقع عليه هذا القضاء وعذم الصورة جالزة من حيث ان الستفي مسن 

ب أعنى المؤمن له شخص.آآخر مشاءعآ فى الناس غير متعين ».وف 

القسامة نوع من التضامن بن اخل جين أو بريع. فم يذل الدية بمد ان .مجلفوا. 
اك ا عار ااه لز +وق اساي عد سروه قو العسبرق وااردي 
ان.شباء لله وأعان.٠‏ ْ ' : 


7 وقد أفتى بيطلان قد الأب على الحياة من فقا العم جد ف الام 
والأرومة الشيخ محمد نجيب المطيعئ مفتى الديار المصرية رحمه لله والشيج 
أحمد ابراهيم من كبار ر فقهاء الشريعة فى عصره ...وقد أجاز الشسيخ مخمد 
أبو زهرة رحمه الله تعالى عقد التآمين التعاوتئ أو .الاجتماعى وخرم ما عدا 
ذلك من صور التأمين ٠‏ ويقول الدكتور محمد: سلام مدكور فى بحث اله 20 
عن آزاء الفقهاء فيقول « ومنهم من من آجاز:كل. أنواع عقود التأمين: التئ :تدعو 
الحاجة اليها ؛ ورأى أن عقد. التأمين على -الجياة لا تدعو اليه الحاجة » وامسن 
.هؤلاء ١‏ الأسناتذة الحجوى ٠‏ ذلا تفشت هذه العقود. انواتها - الى 


(1) من الآية 144 من سورة البقرة ... 
(؟] مجلة العربئ. الكوبتية االعدد ه15 


كيد 


وف مختلف الأوساط وألفها الناس واعتادوها دون أن يترتب عليها بذاتها 
وبالنسية لجوهرها أى نزاع ومن هنا ظهرت آراء آخرين يجيزون عقود 
التأمين بأنواعها ومن عؤلاء الأستاذ مصطفى الزرقا ( الأستاذ بجامعة دمشق ( 
وفضيلة الشيخ على الخفيف رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق الذى قال 
فى بحثه المقدم للدؤتمر الثانى بسجمع البحوث الاسلامية د ان حكم التأمين 
شرعا هو الجواز ؛ لأنه عقد جديد لم ,شمله نص حاضر » وهو يحقق مصلحة 
دون أن يكون من ورائه ضرر » فأصبح بعد أن تمشى وشاع عرفا عاما دعت 
اليه كل من المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن المصلحة التى تدعو اليه 
تقارب الضرورة ومعها لأ يكون للاشتباه فيها نوضع اذا فرض وكان فيه 
شيهة »6 * 


النسه التى ستئد اليها المحرمون 


تتلخص الشبه التى آثيرت حول عدم مشروعية عقود التأمين فى أنها تقوم 
على الجهالة والغرر وهما سنعان من صحة التعاقد شرعا لنهى الشارع عن بيع 
الغرر » وقالوا أيضا : ان الضمان فيه من قبيل البر:والخير فلا يجوز أخذ 
العوض عنه .. كما أنه ضمان لشىء معدوم وقت العقذ وان كان على خطر 
انوجود ؛ كما أن هذه العقود من قبيل المقامزة وهئ ممنوعة شرعا فضلا عن 
أنها أكل لأموال الناس بالباطل ‏ وأنها تتصل بالمعاملات الربوية من ناحية 
استغلال الشركة لأموالها أو لبعض منها فى القروض الربوية » ومن ناحيبة. 
رد الأقساط المدخرة مع فائدة ربوية لها فى بعض أنواع العقود ٠‏ 

وقد أخذ فى رد الشبه بأجوبة لا تقوى على دفعها فضلا عن أقرار الكاتب 
بآن بعض شروط شركات التأمين تقوم على التعسف والاستغلال * وقد أقر 
بأن الشركات تتعامل بالربا فى أموال المثومنين مما بجعل أرباحها من ثمرات 
ذلك التعامل المحظور ٠‏ 

أعمال شركات التأمين نوعان ٠.20‏ 


0 من البحوث المقدمة للؤتمر علماء المسلمين السابع آلدئ مقده مجمع البحرث الاسلابية 
فى القاهرة للدكتور عيد الرحمن تاج رحمه الله تعالى . 1 


وى . 


الأول : تأمين على الحياة ٠‏ 
الثانى :.تأمين على الأموال ه 


والتأمين فى كلا النوعين مقتضاه ضآن السلامة , كرالك لى بخ 
منع المخاطر والحيلولة دون أسبابٍ التلف. والهلاك ؛ فانه ليس فى مقندور . 
00 الموت اذا خل » أو بمئع النوازل السماوية اذا غرضت » 
فيكون من أكبر العيث وأعظم اباك اد عي الجلامه لرتوابن ل 
أو خراعةا لماو سن ؤعمه * 


ان كات السلامة ف مثل هذه الحالات بيس الا ضري من المراهنات 


أو ل ل 2 
عليه كان عليها تعويض تلك الخسارة يدفع ما التزمت دفعه من المال ٠‏ 


وصورة التأمين على الحياة أن يعقد شخص مع الشركة عقدا على مقدار. 
معيّن من المال.لمدة محدودة من الزمن » كخبسة آلاف جنيه لمدة عثرين سنةن' 
بلتزم الشيخص بهذا العقد للشركة دفع ذلك المقدار على أقساط شهرية: 
مثلا » وتلتزع الشركة له دفع هذا المال كله ان تمت له السلامة الى نهاية المدة/ ش 
: المحددة » تدفغ له هذا المال مغ أرباحه الربوية أو من غير أرباح على حسب '! 
الشرط المتفق عليه » وكذلك: تلتز م دقع المال كله لورثته أو لمن بعينه خلفنا 
ف هذا لأا مات ف نا إلئة» ولو ل يدع من مال اميق اا قلا 
واحدا + ويلحق انوي الحيناء ل 
الجسم ٠‏ ا ش 

نا نامي على الأموال فصورت أن يمقد شخص مع الشركة عقدا شاتن. 
له به مبلامة داره » أو سيارته » أو آثاث منزله » أو بضاعته التى فى متجرةا , أ 
أد التى يريد تقلها من جمة الى أخرى فى البر أو البحر أو ما الى ذلك مسن 
خف لأس ال » وترم ماحب الال الؤمن عليه أن يدقع للدركة ضزهبة ' 
معينة من المال كل سنة أو كل شهر على جسب العرط 6 


نكف 


ويختلف مقدار هذه الضريبة على حسب امال ا مؤمن عليه الذى مق 
الطرفان على مقدار قيمته ٠‏ 


فحن لخي بنع كافاع الال علوي كن اوها مجعوة 
خالصة لشركة التأمين على خلاف الحكم فى أقساط التآمين على الحياة » ثم 
تلتزم الشركة لصاحب الال المومن عليه بآن تدفع له قيمة هذا المال كلها اذا 
هلك أو تلف :بحرق أو غرق أو غير ذلك ما دام عقد التآمين قائمآ » ولو ثم 
يدقع صاحب المال من الضريبة الا دفعة واحدة ٠‏ 


الحكم الشرعى فى نوعى التامين 
راجع البحث الموسع فى آخر الجزء الثالث عقر 


لم يوئر عن المتقدمين من علماء الاسلام كلام فى موضوع التأمين على 
الحياة أو على الأموال » فلم بعرف لهم فيه قول. بالحل أو الحرمة » لأن هذا. 
الضرب من التعامل لم يكن معروفا فى زمنهم فى المحيط الاسلامى ولا ف 
المحيطات القريبة منه ولكنه فى ظل قواعد الشريعة ومبادثها وعلى ضوء 
ما استتبطه العلماء المجتهدون من مصادرها من قيود وشروط .يمكن أن 
يوقف على حكم التآمين بنوعيه » من وجهة نظر الشربعة الاسلامية » بعد 
أن نعرف أوضاع هذا التأمين وآثاره القانونية » وشروطه وقيوده العرفية 
التى تسير عليها شركات التأمين » وبعد أن يوزن ذلك كله بموازين الشريعة» 
فى نصوصها التفصيلية » وعموماتها الكلية » وما استقاه الأئمة المجتهدون من 
مصادر الفقه الاسلامى من ضوابط وقوانين » فان ذلك اذا أخذ على وجهمه 
الصحيخ + وفهم فهما جيدا عميقا مستوعيا » أمكن أن يستخرج منه حكم 
التأمين » وكذلك حكم غيز التأمين من كل ما يعرض فى الحياة من شئون 
لم يكن للفقهاء السابقين عهد بها من قبل ٠‏ 


. . وعلى هذا الأساس نقول : ان عقود. التأمين على الصورة التى قدمناها 
ليس لها مسوغ من الوجهة الشرعية الاسلامية:»:حتى فى الحالة التى 
لا" يتشتْرّط فيها على الشركة فى عقد التآمين على الحياة ‏ دفع فوائد ربوية 


3 


من أصل:.مبلغ التامين التق ليه لصأجب اليقد على فرض بقائه حي :ال .. 
نهاية المدة: المعينة » فاق 'العقد ذاته فاسد مشتمل على “شروط ,فاسدة » وعلئ 
ك0 بوال إلناس كا 


: ف ل المختار 431 ع 
قيما استخرج به جكم التريعة فا التأمين على الأموال + لآف» نعو 'الذعئ.كثر. 
السؤال عنه فى زمنه معبرآ عنه باسم ( السوكرة ) وقد قال فى صورتها : ش 
ف[ لله جرت الحادة أن التلهار إذا استا جروا مركيا من حربى يذفسون له أيرته 
ويدفعون آيضآ فالا معلوما لرجل حربئ مقيم ى بلاده » يسمى ذلك المال 
( سوكرة ) على أنه مهنا هلك من المال الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نهب 
أو ره لك ليجل جات ري ب ما لخي يم ولد وك عد اتن 
! .فى دارنا بقيم فى بلاد السواحل الاسلامية باذن السلطان يقبض: من التجان. 
:مال. السوكرة » واذا هلك من مالهم ف عانق ود جلك الدب كان 


للتجار بدله تماما » ٠‏ 


0 عدن ١‏ ريلك قور لى اه للايتن لحي د دل امالك 
بورلا لوقه لزاع ما اياده : أ 


أ امال زم شرن لاي لزان ولا لازام با ريصق حلم 
ل ل الل ل 


واذا كان هذا هو جكم عقد .التأمين 3 بجرى ين أمسلي' ومستآفن 0 1 
.من حيث ان المستأمن قذا التزم آحكام الاسلام ف التعامل مدة بقاكه نه فق دار : 
الاسلام » ؤأنه لذلك قدااصارت نت أمواله كآفوال الذميين فلا تجوز آخذ: ىع 
من ماله بعدر أو بعد فاسد اذا كان الأمرك كذلك بن ا والسدكاين : 


(1) حاشية « رد الخار على الدر الخار ف [ سل استثمان لاف ] من يع الاين 
( الجرء الثالث: ص.8)0 766 ٠)‏ 3 

وآبن .عايدين هو من علماء؛ القرن الثالث عثر الهجرى أى أنه ألم يك اس الي اتن 
قردنا .أنه لم .يؤثر. عنه كلام فى موضوع النامين . ١‏ : 4 


كف 


نأولى أن يكون الحقد ( عقد التأمين ) فاسدا ولا بحل آن يؤخذ به ثىء من 
المال اذا جرى بين مسلم وذمى » أو بين مسلم ومسلم ء* 


وخلاصة القول أن المسلم ممنوع من الغدر ومن الاستيلاء » على مال ٠‏ 
أحد بغير. خحق + سواء أكان مسلما آم ذميا آم مستامنا ٠‏ ولا يحل له أن يعقد. 
فى دار الاسلام مع أحد من الذميين أو المستأمنين الا ما بخل أن يعقده مع. 
اكاك 0 لل 3 : 


هذا وان وضع مسألة التأمين على الأموال على الصورة التى عرضها - 
( ابن عابدين ) واضح منه أن عنصر المستأمنين قام وسيطا بين التاجر المسام 
والحربى الذئ هو الطرف الآخر فى عقد التأمين ٠‏ وقد علم أنه لا يجنوز 

مباشرة.عقد فاسد فى دار الاسلام مع أحد من المستامنين ولا .بحل 
له أن بأخذ بهذا العقد شيئا من مال حربى أو مستآمن ٠‏ فاذا لم يكن ف 
المسألة ذلك العنصر الوسيط المستأمن » وأجرى عقد التأمين فى دار الاسلام 
بين المسلم والحربى مباشرة بطريق المراسلة » أو أجرى بينهما فى دار الحرب . 
بعد دخول المسلم مستامنا فى تلك الدار أو أجرى بين الحربى وبين حربى 
آخر شريك للتاجر المسلم فماذا يكون الحكم من حيث صفة العقد ؟ ومن 
حيث استيلاء المسلم. به على مال التأمين من الحربى ؟ +* 


و( الجواب ) آنه فى دار الاسلام لا بحل للمسلم أن يعقد عقدآ فاسدآ 
مطلقا كما قدمنا ٠٠‏ وعلى هذا اذا عقد المسلم عقد التأمين وهو فى بلد الاسلام 
بطريق المراسلة مع الحربى فلا يحل له آن يأخذ مال التأمين ولو كان القبض 
قد حضل فى بلاد الحزب لأنه اتنا يأخذه بناء على عقنند فاسند وقم فى بلد 
الاسلام ٠‏ 1 : 5 
.. واذا كان العقد قد أجرى فى دار. الحرب بين الحربى والتاجر المسسلم 
الذى دخل تلك الدبار مستامنا فان هذا العقد لا يأخذ أحكام الاسلام هنالك» 
لأن دار الحرب ليست دار آحكام ..فاذا تم قبض الما هناك أيضاً جاز للمسلم 
أخذه لأنه يكون آخذ مال لحربى برضاه وآخذ مال الحربى برضاه جائق بكل 


يذذا 


حالء ويك وجه وسبيل »حت من طرق الب امار اا ين ف ذلك 
وماك مح كن ا ١‏ 


أما اذا انفق على أن يتكون القبض فى بلد الاسلام بعد تمام العقد فى لذ 
الحرب فان تم القبض بتراض من غير خصومة جاز للمسلم أخذ المال م كما 
جاز ذلك فى بلد الحرب ' أ .وان. كان هناك ؛ تناكر وخصومة فلا بسع القاضى 
المسلم أن بتكم بذلك امال الذى لم يكن التزامه الا لمقد فاسد 1١‏ هي 1 


ومن هذا يعلم أيضا لحكم المسالة اذا كان للتاجر المسلم شريك ف التجارة 
حربى هو الذى أجرى عقد التأمين مع حربى آخر وقبض منه مال التأمين بعد 
هلاك التجارة وبعث به الى شريك المسلم فانه .بحل له آخذه » لآنه مال حربى 
إخد رضاة بعلن عاد لحري فوددار الخرت وق فيه القبعن هال . 


ا عو 


ممأ تقدم. بعلم أن الأصل فى الحكم سناد عقد الثانين وعدم خوالر آخد 
الملل الذى :يدفع نعويضا عن الهالك آو التالف هو أن الشركة التى يطلب منها * 
أن تدقع التعويض لا دخل لها ولا تسبب:من قبلها فى ذللك التلف أو الفلاك م : 
ولم يكن منها غدر ولا تغرير بالشبخص المتعاقد معها فى تمس أو مال » فيكون 
الزامها يمال التعويض ‏ 25 لأموال النانن بالنناطل وذلك منهى عنه أشد 
النهى ٠٠‏ 1 0 


ْ (قد يقال ) ان عقوداللأمين تجرنى دائيا مع شركات مساعئة يسن اذا 
نعتير شركات تعاونية على الخير والبر » يتعاون أصحاب. الأسهم فيها على, 
'نعويض الخسارة التى تلحق أخدهم فى تفسه أو ماله ب ممأ بدقعونة من. 
أفساط شهرية أو سنوية م تجمع وتستثمر لينفق منها فى مثل هذا الغرض 0-3 
وحينئذ تكون هذه الشركات شبيهة شبها قويآ بجمغيات البر التعاونية التى. . 
يتكون صندوقها من اكتنابات شهرية مثلا لينفق منها على المختاجين من أعضاء 
: اليه يديب عونت عن لقني + او سيت الرين اد عه من الطوازىء. 
الم ل ا ش 


تدكنة 


. ..والجواب عن هذا آنه لا يمكن قياس شركات التأمين على جمعيات البر 
التعاونية » ولا يكفى ‏ لتصحيح هذا القياس أن :يكون فى كلا الطرفين اكتتاب . 
من .الأعضاء المشتوكين فى المنشأة بجزء من المال. لينفق من المجموع على النحو 
المذكور ؛فان الأمر.ى-جمعيات البر التعاونية لا يخرج عن نطاق التبرع 
المحض من جميع المكتنبين » والاتفاق من المال المجموع فى الوجوه المخصوصة 
هو تبرع أيضاً مبنى على تبرعات أعضاء الجمعية بتلك الأقساط » فليس هناك 
الزام بواجب ولا التزام بحق يصنح أنْ يكون محلا للتقاضى والخصتومة 
والحكع. به ممن بحكم بالشرنيعة. الاسلامية ٠‏ .وليس الأمر.كذلك فى التعويض 
الذى ندفمة شرك التأمين أن بضاث اق قسن إو ماله غان علد التامي توج 
ا ا نستطيع أن إبقاضيها عليه » وطلبي ب من 
| - اليد علها اف نا ارهاب ريطا عن الشيارة اللي الدنت .. 
ل ١‏ 3 
...قد يقال أيضا::.اذا كان التأمين غير جائز شرعا للمعنى الذى بين هنا وهو 
أنْ فيه التزاما والزاما بشىء لا يلزم شرعا ؛ وفيه أيضا استباحة لأكل أموال 
الناس بالباطل ؛ فكيف ,يتمق ذلك مع ما اشستهر عن المرحوم الشسيتخ 
رحجند عد ) .نن1» جار عد الاين على الحباقيع اتسيقالة علي ذلك 
المعنى عينه : 

« التزام لما لا يلؤم شبرعا وأكل للأموال بالباطل » ٠٠‏ ؟ 

نعم » قد اشتهر عن التتنيخ محمد غبده ( رحمنه الله ) أنه قند أفتى ف 
موضوع التأمين على الحياة فتوى أصدرها حينما كان مقتيا للذياز المصرية ٠‏ 
ولم يعقب عليها أحد من العلماء ولا من غيرهم ممن تعنيهم شئون الاسلام 210 


وقبل الجواب عن ذلك ,بحسن أن نورد نص السنؤوال الذى تقدم يه ' 


)١( .'‏ بالرجوع الى السجلات الرسمية لدار الافتاة يعلم أن هده الفتوؤى صدرت فى ضهر 

صفر من سنة 171١‏ بناء على طلب من يدعى التخواجة ( هور روسل ) «ايعلم أيضا أن شخصا آخضر 
لهِ:مصلخة من وراء هذه الفتوى تقدم الى إنار. الافتاء يطلب صورة منها © وأله أنجيب ؟لى طليه 
من قر 'تواقف . »: وكان ذلك فى 'شهر ذى: القصدة م مله إل اجام سن 11!3ذ بعلن عله مني 
الديار المصرية الإرحوم الشيخ عبد المجيد سليم . : 


اف 


السنتفتق الى ذار الافناء وتتيعه بن اشرق ا خينا ع 
( مخمدد عبده ).ثم تنظ فى هذه الفتوى ومبلغ ما تدل عليه وما يمكن أن 2 
يتمسك به من: منطوقها أو مقهومها » لثقر الأموز فى. نصابها » وليهدا بال 
الناس ويطمئنوا الى أحكام الشريعة .وما ينبغى أن اق برضوم للبت 
على الحياة أو على. الأموال ٠‏ 


هذا جوانص ما .ورد ف صوع السؤال : 
و سال جناب المسيو هور روسل “ف رج يريد أن يتعقد مع جناعة 
5 “ليعملوا فنها بالتحارة والفترط عليه أنه اذا اقام بما ذكر واتهى أن الاتفاق 
٠”‏ الممين باتتهاء الأقساط المعينة » وكانوا قد عنلؤا فى ذلك امال وكان حيا فياخذ 
م يكون :له من المال مع ما نخصه من الأرباح ء واذا مات فى آثناء تلك المدة 
فيكون لورثتة أو أن له أحق الولاية فى ماله أن بأخذوا المبلغ :تعلق مور ثم 
مع الأرباج ء فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأريانه بما 00 
ا ال 0 ا . 


وقد اجاب الشيع محمد عبناده عن ذلك با يلى وهو نس التتبوى 


المشهؤرة : 


: ذل عي سهد الاق بي ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة غلى الصفة! ' ' 


0 المذكورة كان ذلك جائز؟ شرعا ودجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقسنناط 


والعئل. فى المال وحصول الربح آن. ياخذ ولو كان حيا ما..يكون.له من الما 
الا م ار 01 0 


ابح ولله ألم ع 00م 


هئ الفتوى التى اشتهمزت عن 000 


(() وفد حررت اي ان ه ألفتوى باذن من مفتى الديار المصربة مسوم التبيع 
عبد المجيد سليم وإمطيت للخواجة ( جودج فؤشيه ) وكمل تبيوكة التامين على الحياةا ر لاجتفوانيا.) 
يناء على طلبه ٠‏ . 


00 


التأمين والتى كان يستخدمها أصحاب المصالح فى الترويج لشركات التأمين 
وهى التى يستند اليها من يستشكل عليه الحكم بفساد عقود التأمين من وجهة 
الشربعة الاسلامية وأن أخذ مال التأمين من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 


والمطلع على السؤال وعلى جوابه لا يرى فيهما شيئاً يتعلق بسوضوع 
التأمين على الحياة أو على الأموال ولا بجد فى السؤوال ولا فى جوايه أثرأ 
الأركان الأساسية التئ يشتمل عليها كل عقد من عقود التأمين والتى بسببها 
يكون الحكم على تلك .العقود بالفساد ٠‏ 


ان هذا السؤال لا بنطبق الا على نوع من الشركات الشرعية التى ييتكون 
المال فيها من جانب والعمل فيه بطرق الاستثمار التجازية أو الصناعية منجانب 
آخر » وهو اما يسمى فى عرف الفتهاء ( بالمضارية ) كما يسمى بالقراض ٠‏ 


لم يعرض السؤرال للعناصر الجوهرية فى عقود التآمين » مثل اشتراط أن 
تدفع شركة التامين جميع المال المومن.به ولو كان عشرات آلاف أو مئات 
آلاف الجنيهات اذا حصل هلاك أو عطب لصاحب التأنين ولو لم يدفم من 
الأقساط المنجمة على عدة سنوات الا قسطا واحداً ؛ فان هذا الشرط مو 
صلب المخاطرة » وهو الذى يلتزم به ما لا يلزم شرعا ويستباح به من المال 
ما ليس بحق ء وتركل به أموال الناس بالباطل ٠‏ 


فيس فى سئرال المستر ( هور روسل" ) الذى نقدم به الى دار الافتاء 
. تعض لمثل هذا الشرط الذى يفسد به التعاقد ؛ ولم بعرض السؤؤال أيضآً 
لنوع الربح الذئ ينتج من استثمار المال ولا لطريقة هذا الاستثمار ٠.270‏ 


(1)اتعم لم يعرض السسؤال للوع الربح ولم أببين هل هو جزء نسيى من الارياح الحاصلة 
عن عمل الشركة » كعشرة أو .خمسة فى الائة مثلا من هده الارباح أو جزء فسبى مى الال (المد فوع 
للشركة. لتعمل فيه »كأن يشترط لصاحب المال من الإرباح نما ياوى عشرة فى المائة مثلا هن المالٍ 
الذى ذفعه للشركة © وفرق كبر بين الامرين هو آلفرق بين الحلال والحرام ٠‏ 

هدا'ولا شك أن الجارى فى عقود التآمين هو النوع الشانئ الدى بكون فيه الربح المشروط 
جزءا نسبيا من وأسس الال المدفوع للشركة وهو المحرم باجماع المسلمين لكن اللنؤال :قد فى 
هذه الحقيقة الواقمة ليلقى بذلك الابهام ستارا على النقط المحرمة التى توجب فسهاد العقافم 
شرعا .- : 


1١ 


0 والفتى لاس الإنآن بجيب'عنا رع ل 1 
تمعة اذا كانت فتواه تستخدم فى غير ما وضعت له الا. اذا أعلم بذلك. يعند 
توقوعه فلم .يتكره أوكان يعلم من قبل أن فتواه الصربحة فى تجويز شركة  ١‏ 
ده للترديع لفركات الأيوية 5 


واجِنٍ على المفتى فى هذه الحالة الثاية أن سه طزيق اللسإداعان ين ْ 
١‏ يزيده » فيبين ى نص فتواة الحكم الشرعى : وان لم يكن مسئولا عنه. د 
فى الموضوع ل لت التأمين +« 


“قد يقال : ان آبوانا كثيرة'ق: الفقه الاسلامون نت “مقل انوا الوديسية 
والاجارة والكفالة قد. اشتملث على مسائل وصور عقود قرر الفقهاء. الحكم 
بصحتها ' وبأنه يجب فيها ضننان ما يتلف أو :يهلك من مال لأحد المتعاقدين ٍ 
على. الآخر وهذه المسائل والعقود يمكن أن تقاس عليها مسألة التآمين على 
الأموال فيحكم فيها بصلحة ؛ العقن ووجوب متنان المال ل الإمنوع لضاحبه 
فى حالة التلف أو الهلالك *. , ١‏ 


ففى اباب الوديعة قال الفقهاء :انه اذا أؤذع شخض عند آخر وديمية:؛ . 
وجمل له أجرا على حفظها فان المودع المشيزوط: له الأجر يضمن هذه الودئمة. 
إذا هلكت ٠‏ فينبنى آن تكون مسالة التأمين على الأموال كذلك » فان 
ما .يدفعه صاحب البضاغة :مثلا من مال لششركة التأمين يعتبر أبمنزلة الأجسرة 
على حفظد هذه البضاعة » كأجصرة المودع على حفظ الوديمة:٠‏ فاذا هلكت 
لوسك يد و ا اه 


0 وف باب الاجارة قال الفقهاء ف الأجير المشترك » وهو الذى لا, يقصر 
تمسه على العمل. د الشخص بجينه كالخباز والطحان والكواء والخياط ل 
مستؤل عن سلامة ما فى يده من'مال للمسنتآجر فاذا تلف:شىء فنه كان علية 
ضمائع -.وعلى هذا يسكن اجراء هذا الحكم فى مسألة التأمين على الام والى ' 
فتكون شركة الأمن :بمنزلة الأجد المشترك الذى عه لصناحيه 
ادا ثلف أو هلك ا 


1 


وف بابالكفالة قال الفقهاء أيضآ :«انه اذا كان رجل معه ماليريد الانتقال 
به من نلد الى بلد آخر وهو ,بخثى اللصوص وقطاع الطريق ولا يدرى أى 
الطرق المأمونة وآيها المخوفة فأشار عليه رجل بسلوك طريق معين » وقال له : 
د اسلك هذا الطريق فانه طريق مأمون » ولو أخذ مالك فيه فأنا ضامن له . 
فانه يجب عليه ضمان ذلك المال اذا أخذ من صاحنه فى ذلك الطريق © .٠‏ 


فهذه مسألة يمكن أن تكون من المسائل أو أقرب المسامل التى بنبغى أن 
تحمل عليها مسآلة التأمين على الأموال التى يراد نقلها بالير أو البجر أو 
التى يمن عليها فى المتاجر أو المصانع أو المنازل خشية الحرائق أو السرقات 
أو ما شابه ذلك ٠‏ .. 


هذه هى المسائل التى يمكن أن يتعلق بها من يريد اباحة عقود التأمين على 
الأموال ممن .أخذون الأمور أخذا ظاهريا من غير بحث ولا تمحيص .٠‏ 


لكن هذه المسائل جميعها لا بيصح التمسك بشىء منها لاباحة التأمين اذا 
أخذت على أصولها وفهم فهماً جيداً ما قاله العلماء.فيها ٠‏ 


وذلك أن مسألة الوديعة على الصورة التى قدمناها :. وعى ما تكون 
بأجر على الحفظ ‏ لا ,شبت فيها ضمان امال بالتلف أو الهلاك فى كل حال ٠‏ 
ادما ذلك فى الأحوال التى يمكن فيها الاحتراز عن أسباب الهلاك أو التلف ٠‏ 
خآما اذا كان السبب مما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق فلا بجب فيها 
ضمان على المودع ٠‏ واذا لا فيد شيئا حمل عقود التأمين على هذه الوديعة» - 
فان مقتضئ عقود التآمين وجوب ضمان الال فى كل حال وبكل سبب مسن 
آسباب الهلاك ء من.غير فرق بين ما يمسكن الاحتراز منه وما لا يمكن' ٠.‏ 
بل ان الغالب فى هذه العقود أنها مقتضية للضمان فى الأحوال التى لا يمكن 
فيها الاحتراز من أسباب الهلاك » كما هو معروف ٠‏ 


'. على أنه لا يكن اعتبار المال المؤمن عليه وندبعة عند شركة التأمين ولا يمكن 
اعتتبار هذه الشركة أجيرة على حفظه حتى يصح قياس مسألة التآمين على مسألة 
الوديعة » فان المال المؤمن عليه ليس فى يد الشركة ولا تعلق للشركة به ع 


8 


ا والمغازن »اللا عاتن كنا :امال المومن عليه أماكن: لشركات. 
الثامين »-وليست: البضائع المنقولة فى البحن فحمولة فى مراكبٍ هذه الشركات» 
فلا علاقة لهذه الشركات امال المرمن علي بحال من الاجوال”ء واذا لا يكون 
هناك وجه شرّعئ لا يجاب الضمان عليها فى خاللات لتاب ان الهلاك » فانها 
ليست جهة مودعة عندها الأموال » ولا أجيزة على حفظها ٠‏ 


أثم اذا.كانت شركة فقون هن ماح الاين التى تنقل عليها الات 
ف البخر مثلا فانه بسكن اعتبارها آجيرة على النقل وعلى الحفظ من قبيسل ش 
الأجير المسترك الذى تقرر فى الفقه الاسلامى حكمه » وهو أنه لا 3 
الضشمان. عليه فى حالات لتقف او المسلاك اذا كان سيب ذلك مما !بسكن 
الاحثراز عنه - وليب كذلك الحال في عقود التأمين كما علسنا + . 


بقى الكلام اق المسالة الأخيرة” التى قلنا .انها آقرب المسائل اس قذ 
5 تعل بها من ويد اباحة لتأمين على الأموال » وعى سنالة الكالة وضمان ١‏ 
سلامة الظريق » والحكم الذى قررة الفقهاء ء فيها هو أن من أشار على . 
صف مال يسلؤك طريق فعين فلتومآ'ضمان امال اذا هلك. من صاحبه فى : 
ذلك الطرنق لا .يجب عليه ضمان'شء ال:اذا كان صاجب المال لاا يعلم خحة .. 
ما ف الطريق من خط وكان المرشد لساوكه ذلك الطريق يلم جيدآ ما فيه 
: من معاطب ومخاوف فانه: اذا كان الأئر كذلك كان المرثند للطريق إغاشدا - 
غارًا صاحب امال » فيغْرم ما:ضاع منه »أما اذا كان المرشد لا يعلم ما فى 
أنطريق من خطز » » بل كان يعتقد آمنه وآنه ليس فيه ما يخاف ويحذر:فليين 


عليه ضمان ثىء ٠‏ وكدلك اذا كان المرشد يعلم بخطر الطريق وكان صاحب 0 


المال يعلم .ذلك أيضاً فانة لإ ضمان على المرشد > لآن صاحب المال فى هده 


الحالة .نكون هو الذى عرض ماله للضياع + فائه ليس أحد أحرض على . 
المال ولا أحفظ له مق صناحبه » فارشاد المرشد ق. هذه الحالة لم .بات بشىء- 


ْ 1 جديد وأم يحصل شيئا كان غير حاصل > فلا يكون موجبا لضمان + 


' (.ويعدم فان استقصاء اماع العرلة واخراع بنارا عد بل ْ 
ْ القواعد .والأحكام من نصوص خاصة وعمومات شاملة .شت أنه. لا جب 
4 على أحد ضاق مال لغيه بل أو بلي الا اذا كاف قد استولى على هذا ا 


١‏ ع 


الال بغي حق: أو أضاعه على صاحيه » أو آفسد عليه الاتتضاع به بطريق 
المباشرة أو التسبب » ولا ثىء من ذلك بمتحقق فى شركة التآمين الى يقضى 
التعاقد معها أن تضمن لصاحب امال ما يهلك أو يتلف أو يضيع بغرق أو 
حرق أو بفعل اللصوص وقطاع الطريق أو ما الى ذلك عسواء آكان ذلك مما 
ممكن الاحتراز عنه آم لا وه ونضمين الأموال بهذه الصورة شىء لا تعرفه 
الشريعة الاسلامية العادلة التى لا تقر الغبن والحيف ولا تبيح آكل أموال 
الناس يفير الحق + : 


شركات التآمين لا علاقة لها مطلقا بالأموال الموّمن عليها » وك عملما 
أنها تكون من أقساط التامين ‏ التى تجمعها من المتعاقدين معها أصحاب 
تلك الأموال رأس مال كبير توجهه للاسترباح فى قروض وغير قروض ثم 
تدقع من أرياحه العظيمة ما يجب عليها قانونا من تعؤيضات: عن الخسائر 
التى لحقت الأموال المؤمن عليها ٠‏ وليس للشركة دخل فى أسباب هذه 
الخسارة لا بالمباشرة ولا بالتسبب فمطاليتها بتغويض الخسارة ليس لهما 
وجه شرعى » كما أن الأقساط التى تجمعها من أصخاب الأموال مقتضى عقد 
النآمين ليس لها وجه شرعى أبضا ٠٠‏ فهذه اشتراطات والتزامات فاسدة : 
والعقد اذا اشتمل على شرط فاسد كان فاسدا ٠‏ 


ان شركات: التأمين هى شركات استرباح بارعة » رأس مالما فى أغلب 
الأمر هو ما تجمعه من أقساط من أصحاب عقود التأمين » تستغل هذه الأموال 
وتستئمرها » والأرباح التى تستفيدها منها أعظم بالضرورة مما كخسره فى 
حالات التعويض لمن تلحقهم خسارات ف الأموال المؤمن عليها ٠‏ وذلك أن 
أعمال شركات التامين مبنية على دراسات دقيقة واحصاءات شاملة لوسائل 
النقل فى البر والبحر وحالات السلامة وحالات العطب فى الظروف العادية 
وأوقات السلم والأمن ٠‏ هذه الدراسات والاحصاءات تثبت أن مرات العطب 
والتلف قليلة جدا » بل هى نادرة بالنسبة لمرات السلامة » فلا يضير شركات 
التأمين أن تعوض من كسبها الواسع عن خسارة هذه الحالات النادرة »لي 
يتكون لها الباقى ربحا خالصا ٠‏ ش 

هذا ثىء واضح ومعهود فى شركات التأمين على الأموال ٠‏ ومثله .قال 


ه.؟* 
لكملة المجموع جه ١7‏ مم5 


فى شركات التإمين على الخياة .مهسا اختلفت الأساليب وتنوعت الطرائق,ٍ 
ل ام 2 

وخلاصة القول أن تعاقد شركات التأمين على الأزواخ أو الأمنؤال 
لا يمكن. أن بدخل فى باب ضحيح من أبؤاب المعاملات الشرعية ٠٠‏ وغابية 
ما يكن تصويره .به آنه من قبيل البوع الثالث الذى أشرنا اليه وهو ضمان 
أمن الطريق فيكون ضنانا لدلامة الأتقس والأموال ؛ وقد قلنافى ذلك 
النوع الثالث : « انه لا شبت فيه الضمان شرعا الا اذا كان هناك تعزير من 
هذا الضامن بأن كان يعلم ما فى الطريق مْنْ مخاوف ومعاطب » وكان صاحب 
؛ لمال الى يسلك به الطريق . بناء على ذلك الارشاد ‏ لا يعلم أصلا بهذه 
المخاوف .والمعاطب ٠‏ فضامن السلامة ينكد يجب تضمينه المال الهالك: .+ . 
بسب التغزير الذى كان منه لا بسنب آخن » والتغرير منتف اق موضبوع 
عقود التأنين ١ ٠‏ 1 


ع عد 6 


ارا 


انتعاون لا الاستفلال أساس 
عقد السامين الاسلامى 


قدِم أحذف الاسائذة المصربين المشتغلين بالشئون الاقتصادية الأكاديميه 
اسمه الدكتور شوقى الفنجرى بحثا بهذا العنوان لهيئة كبار العلماء بالمملكة 
السعودية .يقول بين يدى بحثه إيقول عبد السميع المصرى : أعجبها قوله : 
« ألا نتعرض لمختلف المسائل الفتهية التى .ثيرها عقد التأمين الا بالقدر 
الذى نراة ضروريا لمجرد الربط وبايعهاز ديد » ثم يقول : « الششرع 
الاسلامى حاكم وليس محكوماآ » فهو الأصل الذى يجب أن نطوع حياتنا 
فى ضوء تعاليمه » لا أن طوع الشرع لنبرر به الأوضاع القائمة 4 عاتم 
بختنم لمهيده بقوله : <ز أن الضرورات التى تبيبح المحظورات والحاجات 
الى تبيبح المشتبهات تعدر بقدرها بحيث لا يصح استخدام المحظور أو 
الشتبه الا اذا لم نجد سبيلا غيره 6 ٠‏ 


وهذا القول انما يراد به . ساب الشريعة حاكميتها على شئون المال حت 
ِ ليمك تعطيل الحكم الشرععئن لحرد شميمة حاجة تقف بازاء هذا الحكم 4 
خصوممنا الزعم يانه أعنى الثامين د ليس حاجة ففط تدعو الى تسويعه 
وانما الفرورة أيضاً ٠.‏ 


دن نز فاه و اذنأمين 


اشم المعسئف البحث أقسام اربعة أو فصول اربعة أولها بهذا العنوان 
( بين الزكاة والتآمين:) شول : 1 


بن الاساتاه دين "تافل الاجتداعى بسمنى كفالة الحياة الكربية لكل 
ذرد فى المموشييع الأساامى بحيث يعيش -عياأة آمنة معاسئنة : فشكل كرد ملتزرم 
عون أجية المحتاج ٠‏ ونادين حاحته على أساس من حق القرابة »م وحق الحوار: 
رحق الماعون 5 رحن الضافة وواجب الصداقة ٠٠‏ 


اا 


59-7 مستوى الدولة تمثل التكافل المادى ف الركاة 4 الركن الشنانى 
بعد الصلاة :أ وانعتبر الزكاة بمثانة موٌ سسهة ه الضمان الاجتماعى فى الاسلام: 


ا ال ةا 


ويطلق على بيت مال الركاة اسم ( مؤوسسة الزكاة ) ويقول : 
سيق الاسلام منذ أربعة عشر قرنآ أحدث التشريعات المتقدمة ىق امن 
والضنان الاجتماعى » وتعدى هذا العددوي ضمان حد الكفاية للبسلمين' 
الى صور أخرى عديدة مثل : 2 
١‏ تآمين الأطفال ,٠‏ م 
٠‏ تأمين اليطالة 0 
تأمين الشيخوخة 59 ٠‏ 


إن نقد شن كم ااتركاة التسوضيعلية فى انان والبحة ابورا الخرى ' ْ 
أم تصل اليها أحدث التشريعات ولن 'نصل اليها أحدثها تقدمآ ومن قبيل ذلك:. 


وكذا كل من يتعرض لاملاق أو فاقة بعد غنى ويسر. بأخذ من سهم الغازمين, 
تقدر ما بعوض خسارته ؛ ويوق به دينه ويذهب به ضاكقته ٠‏ : / 


وما أروع ما فعله آمير المومنين عمر بن عبد العزيز » اذ اعتير من اللديه. 
المسكن والأثاث والفرس والخادم غار 5 يقفى عنه دنه ء وكأنه نيه الى أن! 
مسئولية الحاكم فى الاسلام نغرض عليه أن .بحقق لكل فرد ما صيا 
او ابي لاما ا 2 ار لك 


ب تأمين ابن السبيل وهو من القطعت ارده بسبب خارج عن اراذتهء. 


ويخلص الباحث الى أن الزكاة لو جمعت بحسب ثروات كل مجتمع : 
اسلامى لبلعت لان البلانين من الدنانى: أو الجنيهات 4 باعتيار النسب التى ' 
تبلغ ٠١‏ ./ على الركاز وما فى حكمه ٠.٠‏ بحيث يلعدم ‏ اذا جمعت :وجود, 


لكا 


وهل يكون الاثتمان بفوائد أو على أساسن اللا 
المدخرات سيكون بغوائد أو بماذا 1 اعد 


0 ايل انتقل سريم بعد هذا الاجمال ليخلص ف الفصل لتانى عن النمين 
التعاو نى 34 . والتأمين التجارى والتأمين الحكومى : 


الفكرة الأساسية فى التأمين التعاونى هو أن حولاه جعيات اتلاولية. 
يجمع أعضاءها الأخطا رالتى يتغرضون لها » ويلتزمون بتعويض من بلحفه' 
الضرر منهم » وذلك من الاشتراك الذى يديه كل عضو ء وهو اشتراك متغير .: 
ْ يزيد أو ينقص بحسلب قيبة التعويضات التى تلتزم الجمعية بأداتها فى خلال 1 
ْ السنة » وقد لا .يدقع العض'1؟ شتراكه الا عند وقوع الخطر » و بقدر: .نضيبه 

من التغويض ٠٠‏ وهى جمعيات .لا تستهدف الربح وانما التعاون لجبر الخطر' 
أو الضرر الذى يلحق باحد الأعضاء بتوزيعه عليهم جميعآ ٠‏ اه : 


اذن يكون القسط أو اله شترآك فى عذه الجمعيات التعاوية من قينل: 
لتبرع » وهو عقد تبرع يقره الاسلام » وهذه الجمميات هى الصورة الوحيدة 
التى أقرها م تمر مجمع البحوث الاسلامية لعام ١956‏ م وضرب امثل. قله 0 
: استاديق الزمل لت يوم بها موتو شركة أو مصلة ادقع ملع كسوة 1 
سريعة لأسرة العضو المتوق مثلا ١ ٠‏ 


لكنّ الفنجرى يتفز من هذا التعريف وبلا مقذمات ليقول بد كما سيم : 
أيضآ هذا التآمين بالتامين التيادلى » » لأن ده أ نفسهم مؤمتنون ومؤمن1. 
لهم ( مستأمنون ) فى وقت واجد » فليس. , دنهم وسيط أو مساهنون نتقاضون ' 
أربأحا » وكانت غهقه القنؤة ليسي على التأميل التبادا المعروف فى أوريا' 
وآأفريكا اسبم .(.التأمين التعاونى ) وليقسدم مشروعه بعد ذلك ٠‏ 
لهيئبة كبنار العلماء على أسس التأمين التبادلى بعد أن سمماه 3 
0 التأمين التعاونى ) وذلك بعد أن عرض للتامين: التجارى وقال ' 
عنه : ( انه تنؤلاه شركات منبتة الملة عن مجموع المستامنين اذ تقتصر 
علاقتها بكل مستآمن على خحدة » فهى ليست الا وسيطا لتنظيم التعاون .بين 
الحاح اخاريه ليها تكست وو دراة ٠.405‏ رضن ربعارة لغرية 1 : 


لل 00 


( اناجر أمين ) ببيع الأمن للناسن بقصد الربح © ويترتب على ذلك ارتضاع 
نسط التأمين التجارى » لأنه لا بقصد به مجرد تغطية المخاطر المحسوية أو 
تكاليف الادارة » وانما إيضآ وأساسا تحقيق أكبر قدر من الأرباح لمساهمى 
الشركة ٠‏ 1 شْ 

ويؤخذ على التآمين آمران : 

( أولهما ) فرض شروط تعسفية على المستامنين استغلالا لحاجة النناس 
الى التامين ٠‏ فضلا عن مطالبة شركات التآمين. بأقساط تأمين مبالغ. فيها جريآ 
وراء الكسب م بالاضافة الى استئثارها وحدها بكافة الأرباح الناجمة عن 
استشار مدخرات المستأمنين » مما يهدر حقوق هؤلاء المستامنين ويجحف 
(. ثانيهما ) سيطرتها على الاقتصاد القومى بما ,تجمع لديها من رءوس 
أموال ضخمة ب بلغت فى الولابات المتحدة عشرة بلابين من الدولارات ٠٠‏ 
دضلا عن جنوخها الى استغلال أموالها فى الكسب السريع » مما يضر بصالخ 
المجتمع ٠‏ 0 

وكم كانت خيبة المستامنين الذين ظروا للتآأمين على أنه وسيلة ادخار 
على المدى الطويل + وكم كانت خسارتهم عند قبضهم مبالغ التأمين المتفق: ٠‏ 
عليها عند الاستحقاق أو الوفاة » اذ بقبضونها بقيمة مخفضة للغابة » وذلك 
يسبب التطبيخم وارتفاع القيمة. للسلع » مع.انخفاض قيمة العملة الورقية 
المتعامل بها » فوجدوا بدلا من رءوس الأموال المرتقبة سراباً وضياعا » فى 
الوقت الذىآدوا أقساط هذهالوثائق فى سنوات سابقة بقيمة حقيقيةمرتفعة. 


51١١ 


تو صيات المؤتمر العالمى الاول 
للاقتصاد الاسادتي 


و التو ار سل ا بحقق الصيفة الشرية. 
كارن واتعانن »لاه ل جار للدااشروط ارح ارج تقتضى ‏ خله ؛. 


ويقترح الموتمر. تاليف لجنة من ذوى الاختصاض من علماء الشريعة وعلساء 
اللاقتصاد المسلمين الإقتراح ضيغة للتأمين خالية من الربا والغرر » وتحقق 
التعاونٍ النشود بذلا من التأمين التجارى ٠‏ 0 


وجاء فى البيان : ان هناك اقلية من علماء الشريمة ترى عقد التأمين جائز 


مطلقآ » وأغلبية ترى التفرقة بين أتواع التبامين » فتجيز بعضها كالتامين ' 1 
التعاؤنى > والتأمينات الاجتماعية » وتحرم بعضها كالتامين 0 


الا ع الوا ا 


5 ! 
“اس ولآن فيه أيضاً تحديا للقدر الالهى لامنيما عقد التأمين على ا 


.ولآن فيه غررآ وجالة ‏ اذلا يدرى أى من طرف المقد عند انشاله 


ما ستاخذ وما سيعطى ٠٠‏ : 

ا الت باعتباره عقدآ: احتماليا من عقود الغرر . . 

ه .ولأن.فيه ربا من جهة أن المستأمن قد يبذل قسطا ضئيلا وياخذ اذا 
عر لضت اسم 0 34 
بومية محزمة ٠‏ 


لكن الباحث المقدم التوصيات للمؤتمر الشار اليه يمغى فى توضيح ' 


دلق 


معني القمار والرهان والميسر » لأنه تعلق على خطر قد بقع , وقد 


حجج المريدين للتأمين » وقد ركز على أنه عقد معاوضة قد بنى على أسس 
فنية وحسابات دقيقة . منا تنتهى معه ضقات الاحتمال أو الغين » علماً أن 
كون عقد التأمين هو عقد مغاوضة يجعله من أكبر مفاسد التأمين بصورته 
الراهنة ٠‏ 


لأننا اذا حاولنا تحديد طبيمة هذه العقود وخصائصها السرفرة التى 
تميزها عن غيرها ؛ بعيدآ عن الاغراق فى الفروض والتقديرات » وغلى ضوء 
واقعم المعاملة كما تقع » لا.كما يتوهم بعض الناس من وجنود اتفاقات على 
التعاون والبر تقوم فيها شركات التآمين بدور الوسيط .بين المستامنين الذذين 
بضمون أموالهم لدى الشركة. التى تقوم مقام الشرزيك المضارب الذى يتجر 
فى أموالهم وينميهاء*لوجدنا أن عقد التأمين هو ( عقد يلتزم المثؤمئن بمقتضاء 
أن يؤدى الى المومن له أو ال المستميد الذى اشترط التامين لصالحه مبلغا 
من الال أو ايرادا مرتباً أو أى عرض مالى. آخر فى حالة وقوع الحادث » أو 
نحقيق الخطر المبين فى العقد.» وذلك نظير قسط أية دفعة ماليّة أخرى يديه 
0 ..وذلك ما جاء بالمادة ٠*0‏ من القاتون المدنى المصرى ٠‏ 


أركان عفد التامين 


وبذلك تكون أركان عقد التأمين هى الخطر ارين منه:». ومباغ التأمين 
وقسط التأمين » واذا كان الخطر أو الاحتمال هو الركن الأساسى فى عقد 
التأمين » وأصلا للركنين الآخرين ‏ قسط ومبلم التامين # كان الغُزر ملازماً 
لعقد التآمين لا نفك عنه ؛. بل إن ذلك جعمل عقد التآمين ذاته زرا لأن 
اسبتأمن والشركة كلإصا لآ .يدري شيئاً عن وقوع الحريق مثلاء لأنه قند 
لا بقع » ولا متى تحدث الوفاة فى تأمين الحياة » وبالتالى اس تحقاق مب 
اماس راكد ميل باكر يال لواو باتفاق الفقهاء ٠‏ 

والتزام المستأمن فى العقد بدفع الأقساط الترام محقق ء آما الترام المؤمن 

فهو التزام غير محقق » أى تكو أولا تون ايان مقترنبوقوعالحادث» 


وهذه أعلى درجات الغرر فى الشدة والفحش » لأنه غرر فى حصول العوض 
ش وقدره » أو فى آجله . فاذا حرمت الشربعة شيئآً من الفرر لكان هو الغرر' 


ينف 


ف عد ااي لان ل يل من قر قن الماوضة ين العلل ليد + 9 أو 
السمك فى الماء أو ضربة 500 العلماء على تحربية ويقول 


56 تقدم ل عقدا التأمين حر اف كاي وشروطه الحالية وتض 
القانون .هو عقذ معاوضة: بيما' الصيغة دوه للتعاون المنشود من عئليات ش 
اكاب قود الايسكرد ابرع 3 

.ا لكن:الدكتور امتجرى برض فا بحثه إن فلاف ين و1 التامين 


: ومعازضيه من فقهماء ء النريضة هو خلا ظاهزى وليس خبلافا حقيقينا 
عبار أو جوهزنا + زم ما نقلته من توؤصيات:فؤوتمر مكة الغالمى للاقتضاد. لستة 


: ْ 3 م :من ابشعار للصيغة الحالة للتامين التجارى ٠‏ 


ويلح الدكتون على فكرة ان الاين قوم جنا الى جنب مع الركاة مستا 
' أهدافها أن الزكاة للنتراء والتأمين : بن القادرين 3 : 


الي ادرين فا اجيم الى التأمين فد بيات 1 


ومع هذا التافتى فى ف أقوال الدكتور راه مود يتور ف صفحة ل من 


ان ا ا ا اد ن. الأول من هذا البحث أن الزكأة”خر 
مفثلة. التأمين الكبرى فى الاسلام ٠اوآن‏ عع شري عو الع ع 
..نتفق نعنا فى أن التعاؤن على إلبر لا تكون الا فى صيئة التبرع » فيقول فى 
ص ب « فالتامين التعاونى هو مغاملة أساسها التعاون والتبرع » فهى خالية 
من. معلى المعاوضة البتة 2 ؛ واذا 'أتعدم فى هذا النوع من التأمين معنى المعاوضة . 
فقد اتتفت عنه مفاسد الجمالة والغرر والغين وشبمة الربا ٠‏ . : 


وهو نفس الأساس الذى ص عليه نفع للأمين الذى اقزه مؤاتمر - 


5 من كتاب ا لتامين الاسلام اس 65١‏ 3 لمبد ١السميع‏ المصرى عن التضامن 35, 
التى تمدرها وذادة الجع والاوقا البمودية ومنها نقلتة ,عد رجب 0 1 تجزم الآول عر 


اللقدة 


البحوث الاسلامية بالقاهرة عام 1١556‏ م أى .صناذيق: الزمالة التى تتشضآاً 
بين عمال أى موسسة لدفع معونة عاجلة لأسرة.من يتوق من.أعضاء الصندوق 
أو بعجز عن العمل ٠‏ ش 


عقد التامين الشادلى . 


لكنه يتخذ هذا القزار حجة ليهاجم معارضى التأمين التجازى » ويزعم 
أن ما يدفعه العامل للتأمينات الاجتماعية من أجل معاثن الشيخوخة هو قسط 
فى عقد معاوضة يساهم فيه رب العمل مثله مثل عقد التأمين التجارى ٠٠‏ فهل 
هذا يتفق مع الواقع يا دكتور ؟ 1 


أليس ما يدفعه العامل قسطآ مدخرا له ولأولاده » وما يدفعه رب العمل 
هو تبرع أو هبة منه بحيزها الشرع ؟ واتصافاً للدكتور الفنجرى فال من 
بترا بحثه فحسب أنه متعاطف بشندة مع معارضى التأمين التجارى » لكن يبدو 
أن هذا التعاطف مظلة يخفى تحتها حقيقة المشروع أو الفكرة التى. يتقدم 
بها الى هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية وقد مهد لهذا المشروع 
بقوله : ان الفكرة الأساسية فى التأمين التعاونى الحديث » هى اتباع جميع 
الأساليب الفنية الحديثة » التى تنبعها شركات التأمين التجارية » بما فى ذلك 
الأقساط الثابتة المحسوبة والعقود الفردية » ولا تختلف عن التأمين التجارى 
الا فى استبعاد قصد الربنح والاتجار بالتامين » ومن ثم كانت أقساطه مخفضة » 
ولا دعرف الاستغلال آو الشروط التعسفية ٠‏ 


والتامين التعاونى الحديث غير محصور بنوع من المخاطر » يل يلبى جميع 
طلبات التأمين من مختلف الأخطار » وهو _مجمع أعدادا غفيرة معرضة لنفس 
الأخطار دون أن يعرف بعضهم بعضآ "0 

كما تتولى الادارة ق التأمين التعاونى » منظمة متفرغة ومتخصصة 
بأسلوب علمى وفنى ادقيق » وتحضصل أقساطا ثابتة نسيياتدفع مقدما وبانتظام» : 
وهى فى هذا العئل تنوب عن المستامنين وتعمل لجسابهم ذون استغلال ويدلل 
على صدق هذه الأقوال أن الاحضاءات الخاصة بالولابات المتحدة الأمريكية . 


فر 


ولما كان الهدف من التأمين التادلى هو. تحقيق الأمن لحملة الوثائق 
لا توزيع الأرباح . فان فوانض هذه |اشركات تحتفظ لمواجهة المطاليات: 
المقبلة .. وهى التزامات لا تنحقق الا اذا قيست بمقاديس التحربة والاحتمالات 
وندلك تنحول هذه الفوائقى الى ١اسول‏ + تبقى ضمن آصول الشركة التبادلية 
الى ما شاء القد : مسا أدى الى زيادة تضخم الشركات التبادلية » مما اضطر © 
الحكومة السويدية الى التدخل واحدار قانون يلزم هذه الشركات ببتوزيم 
بعض فوانض الأرباح على حسلة الوثائق التى لا تتمتع بحق الملمساركة فى 
الأرباح ٠‏ 

كما تدخل هذا القانون لسنة ١94‏ لتحديد رسوم التأمين المختلفة » 
حى لا تزيد عن الحدود المناسية التى لا تصيب المستأمن أو حامل الوثيقة 
بالغين كما تدخل فى تحديد احنتياطيات الشركة وأنواعها ٠‏ 

وهكذا تحول التأمين التبادلى ب الذى نا تعاونا حَق ظطل النظم 
الرأسمالية الى صورة ممسوخة من شركات التأمين التجارى » وأصبخ خاضعاآ 
لتحسابات الاكتوارية وأظمة الفوائد فى عملياته ٠‏ 

هذا هو التأمين التبادلى المعروف ق العالم الغربى » والذى برى الدكتور 
المنجرى بعذ أن أسسساه التأمين التعاونى ١نه‏ الصيغة المناسبة للتأمين » والتى 
لا نتعارض مم الشريعة ٠‏ 

ويعترف الدكتور صراحة فى: الصفحة ا من بحث ه:بذلك اذ يقول : 
( لقد أصبح التأمين التعاونى فى صورته الحدثة المتطورة ‏ كما رأنا | 
علمآ رياضيا يقوم على الاحصاءات الدقيقة والأرقام » وأصبح قوة اقتصادية 
مؤثرة من ناحية جمع مدخرات المستأمنين » ومن ناحية استثمارها » وأصبح 
صناعة يتطلب أجهزة متخصصة فنية ومالية وادارية ) » 


التامين الحكومى 


ثم بنتقل بعد ذلك فيخطو خطوة آأخرى ليعرض فى الفصل الرابعمنالبحث 
الشكل الذى يقترحه للمشروع الذى يطالب هيئة كبار علماء السعودية بتبنيه 
واخراجه الى حيز التنفيذ كثىء لا يتعارض مم أصول امال فى الاسلام ٠‏ 


يدف 


فشي إن يم امن اتاو على كل مؤوسسة عاسة ملك للدولة ‏ أ 
حائق يسل هذا الهاز بام التاق ولحساهم + ومسونة المسكومة .. 
تكون كالآتى ْ 1 ش 

كحم ا لاسي . 

؟ ل اعانة مقطوعة آخرى م 

سن ب قروض عند الحاجة ٠‏ 0 
. اث وتلزم الدولة فى جميع الأحوال بتغطية خسائر الصندوق فينا * د 
عرض إدلك ف اروف مكايا ار عبناي + 1 


ش والدكتور يفنل شذكل الشركة المختلطة لذ المؤسسة العامة » حت لا عورا 
1 التأمين منحة أو هبة من الدولة للمستفيدين ٠٠‏ ( بل مشاركة منها معهم فقط 
لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية » وهذا موقفب: 
اكثر ايجابية يشعر معه المستأمنون بدور الدواا له : ولا يعفيهم فى نفس. الوقت 
بن سنوي )6 0 2 ظ 
.وإرى قيام مؤسبة أو شركة التأفين: التغاونية"ف المجشع التسبعوذى 

: نسد خاجة المواطنين الى التآمين :بطريقة مقبولة شرعا : بل وحاجة الختكومة' 
نفبها التى تلجا خطوط طيرانها للاستعافة بشركات التأمين النجارى الأجنبية 


بل انه يضيف الى ذلك ضرورة أن ييكون هذا التأمين الثماوتى الزانيا : 73 
لامنيما. بالنسية لرجل الأعمال وأضحاب المصانع ١ .٠‏ 


ثم ينطلق ليصيؤر. اللأسنع الرئيسية منظمة التأمين ا ال د 

. كشاركة ينقسم العمل فيها الى أقبنام » كل قسنم نغطى أحد المخاطر المطسالوب 
التأمين: منها كالعحز والتجارة والباعة المتجولين ؤكل المهن' وجميع الأخطان 
' - وهذه المنظمة يكون لها مجلس أعلى » ونتصف عملها بالمرونة والتحرر من 
الأساليب والرؤتين: الحكؤمى ٠‏ ه كمايجب على هنذه المؤسسة أن تكس 

الاحتياطيات جا عدار المستقبلة»وان تقوم وار هذه بالأعاطات: : 


لفن 


ويكرر القول بالنسبة لجداول التأمين التعاونى وأنه ( ليس هناك ما يمنع 
الاستعانة بجداول التأمين المتعارف عليهما لدى منظمات التأمين التعماونى ' 
بالدول الأجنبية الى أن تتكون الخيرة الكافية ) ٠‏ 

اذن فهذه الخبزة ستنربى فى أحضان. جداول التسآمين .التجارى الدى 
بعارضه الدكتور الباحث ظاهرآً ٠٠‏ وهو يدعو الى الأصول. المنية الحديثة 
الى بنيت عليها عقود التأمين انبحي عد الأصول الله اونا حي جد 
الجداول .٠‏ ؟ 

أليست هذه الجداول هى التى تحدد القسط على أسس : 

٠ الاحتمالات‎ ١ 

؟ ‏ جداول الحياة والوفاة ٠‏ 

مت نظرية الأعداد الكبيرة ٠‏ 

ل التحميل سسمصارف الشركة والادارة ٠‏ 

فائدة راس المال ه 

“ل نسبة الأرباح المطلوية ٠.٠‏ ؟ 

وما معنى العقود المردية ؟ أليس هو قيام الموسسة بدور الوسيط بين 
المستأمنين » ألا تنتفى مع هذه العقود فكرة التعاون الذدى يقتضى المشاركة 
الجماعية ؟ 

واذا آصبح التأمين فى ظل هذا النظام وسيلة للاكتمان وتجميع المدخرات» 
ذنا هو الفرق بينه وبين صيغة التأمين التجارى ؟ وأى ائتمان بعنى ؟ أهصو 
الاقراض بالريا ؟ ولمن تجمع المدخرات ؟ وكيف تجمع ؟ وهو يدعو لأن يكون 
القسط بقدر ما يتحقق من الخسائر ؟ وألا يرى فى ذلك خروجا:عن الهدف 
الأول للتأمين » وهو تحقيق الأمن للناس لا تجميع المدخرات وبذل 
الاثتمان ٠٠‏ ؟ 

وبناذا تسمى مشاركة الدولة فى مؤسسات التأمين التى يقثرحها الدكتور 
الفنجرى والتى تنمثل فى رأسمال ومعونات. وتغطية خسائر ٠١‏ ؟ أهى منحة 
من الدولة ٠٠.‏ ؟ آم ستكو ن من مصارف الزكاة ؟ ٠.٠‏ 

حفن 


الزكاة ٠.‏ ويس التامين . 


لمل :الدكتور اسك هد مى ف أ ييه ا لهالا مل ايك ل 
أن الزكاة م سيكون للقاذرين 00-١ ٠‏ 9 


واذا كان د لتادرين فلماذا. صمل الباحث و كل هذ هذه الأعباء 


ولماذا لا تنسخب الزكاة على الجميع اذن ؟ »و 


ولماذا لا نعود الى شام الركاة التكامل وتقوم الدولة بس بج الركة 
الزاماً ٠..؟.‏ : 


5 ولاذا نجضل دائما من تطبيق النظام الأسلامى فى امال و2 ونهرب منه‎ ٠ 


1 وهل نسئ الدكتور أنه قال فى الصفحة الرايمة من بحثه ( و تعمتير :الزكاة 
: اي زسيسة نشبا الاجتناى ف السلا .نمي تتفل تكن رد ب 
العفاية لا حب الكفاف » بحيث اذا لم تشعفه ظروفه الخاصة كرض 
أو شيخوخة أو تعطل عن العمل من تحقيق المستوى اللائق للمعيشة » والذى 
. يختلف باختلاف ظروف الزمان وا مكان » تكفلت بذلك البوناسن ريق ٍ 
ساون ارك | : ُ 


وهو يعنى بيت مال الزكاة ٠.‏ وهل يريد ابن آم من اليا اكثر مسن 
ذلك ؟.. ْ ١‏ : 

ولماذا لا نتنادى الى أداء الذكاة كن من إرتكان الاسلام الجا بن 
نم إبقمه جحودا فقد ارتد عن دبنه ٠‏ ولقد قاتل. أبو. بكر رضى الله عله من . 
أجل هذا الركن وقال : 3 والله لو منمونى عقال بعير كافوا يؤؤدونها الى رول 
لله مَل الله عليه وسلم: لقاثلتهم عليها » ٠‏ ا 

أما اذا كان الدكتور مشفقا على أغنياء الأمة أن تتناقص أموالممنء غانى ١‏ ' 
أعرض: عليه. نظام غربيا يلجا اليه بع رجال امزال فر لغوت + حورو 


فى 


من استغلال شركات التأمين لتغطية مخاطر المهنة » بدلا من استغلال التأمين 
منها لدى شركات التأمين » ويعرف بالتأمين الذاتى ٠‏ 


اإقكان التأمين ادل مثلة - حتى لا يشل الى أن تحمل مع باق 
الأعضاء نصيبه فى الخسائر المالية التى تتحقق بين حين وآخر ٠‏ 


وقداتفده النقاتن ادي افيد ألا مت روغ الل الى مع 

التأمين التجارى'ء حتى لا بضطر الى دفع قسط. التأمين المثقل بالأعماء 

والفوائد »ينما التأمين الذاتى لن يكلفه الا تجنيبٌ مبالغ مالية ب انشاء 

محِضمْن عم اتات انان رد ل عاب عا وضع يتيارم 

سه بغر ضر عة دم( كلما سكتد ت اله خسارة + 
1 

أله اق الباحث أن هذا أولى بالأغنياء بدلا من أن: ينجأوا الى الدولة 


العم ول عنم وجي منغ مسلحتن الركاة”» 


وبعد فما هو الجديد فى مشروع الدكتور ب افبجترى اذا كان ها 
0 1 1 


التجارى وى . 3 


؟ داتوفير المن للقادرين دون الفقراء والمساكين ٠‏ 
عات تجميع المدخرات وتوجبيهها :الى الاثثمان والاستثمار .. ٠‏ 


وهل انسى الباحث آنه قال في مطلع بنحثه أن الزكاة لو جمعت لانعدم 
وجود جاثم أو محتاج : ولتحققت الحباة اللآمنة .المطمئنة لكل مواطن .٠‏ ؟ 


: 3 
تكملة المجموع ج18 ب م ١؟‏ 


من قرارات المؤتمر الاسلامى العام 
المنعقد بمكة المكرمة ( الدورة الثانية ) 
من 186 من ذى الحجة. 15 الى "١‏ من ذى الحجة 8 
1 الشمئون ن الاقتصادية والاجتماعية 


ا درس الم تمر البيانات 210 التىئ قدمت اليه حول ا الشستون 
الاقتصادية والاجتماعية وقرز ما ِلى : : 


نا يقر الؤتمر ان الاسلام ظام كامل تقل بذاك » أيكقل حلي ا 
المشنكلة الانسانية :اذ ينظم علاقة الفرد بالمجتمع وبجدد حقوق كل. وواجاته ' 
ازاء الآخز ء فى شكل يضمن التكافل: ويخفظ على الفرد انسانيته وحريته 1 
ئن .كرمه الله » وكاساس متين للمجتمع. الصحيح ». ويرسم مغالم: المجتمع 3 


الاسلامى بما يضمن تلوره وثموه وتقدٍمه فى مضمار الغلم والحضارة ٠‏ 


: ؟تابرى المؤتمر أن الدول الاسلامية تف فى الوقت الحاضر على مفترق 

طرق متعارضة تريد أن تتعدى: مرحلة التخلف الاقتصادى فتولى. وجهها تارة 
شطر المذاهب .الاش تراكية المختلفة وتارة شطر المذاهبُ الديموقراطينة | 
الرأسمالية » .وواقم الأمر أن هذا الموقف لن بصل: بها الى , بر الأمان > فكلا : 
المذهبين لم بعد قادرآ على حل المشبكلة.الانسانية كما أثبتت التجارب ؛ 
قصورهما عن تحقيق السلام العالمى' ٠‏ ويزى المؤتسر ألا منحيص عن اتقبناع 
التعاليم الاسلامية للوصبول الى هذا الغرض. + 


#س يواصى 0 بأنه نظراً لوجود كثير من المسائل الاقتضادية التى ا 
ستجابه كل باحخث فى الاقتصاد الاسلامى بأن بعين المؤاتمر لخنة دامية منن : 
الفقهاء. والاقتصاديين تقوم هى أو تمهد الى المتخصصين ببحث موضوعات | 
محددة فى آماد معلومة » ا تدعو اللجنة نخبة من الأخضائبين لمناقة ْ 
ا ‏ س ‏ كن اخاما 
يقينقا ١‏ 


ما يراه من قرارات بشانها ٠‏ ويرى المثوتمر أن هذا الأمر ضرورى بحيث 
لا يتحمل التأجيل ٠‏ 

# ونظرآ لأن الاقتصاد الحديث يقوم فى صلبه على الاتتاج الكبير » 
وَخكَ ان الدول الاسلامية غالبيتها دول صغيرة » تمنعها ظروفها الخاصة 
وامكانياتها المتفرقة عن آن تحقق وحدها هذا الانتاج الكبير وهو اتاج ف 
مصلحة الانساتية جمعاء ٠‏ : 


لذلك بحث الثرتمر الدول الاسلامية الى اقرار مبدأ وحدة. التخطيط 
الاقتصادى كما يوصى بأن يكون هذا الأمر ضمن برنامج موتمر رؤساء 
الدول الاسلامية المرجو انعقاده فى القريب ان شاء الله ٠‏ 


ه ‏ يعلن المؤتمر أن الملكية الخاصة والحقوق الفردية فى الاسلام 
مصونة محترمة كحرمة الدماء فى حدود ما تقضى به الشريمة الغراءء وآن 
الأموال فى الأصل هى لله تعالى » استخلف فيها عباده ليتفقوا منها فى الوجوه 
المشروعة لاقامة الحياة » ونتصرفوا لمصلحتهم بما لا :يضر مصالح الجماعة 5 
٠‏ لكل فرد فى المجتمع الاسلامى حق ثابت فى الضمان فى حالة البطالة: 


الخارجة عن ارادته » والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفى جميع الأحوال 
التى يفقد فيها المرء وسائل معيشته لأسباب لا دخل لارادته فيها ٠‏ 


ينف 


قرارات مؤة لمر مجمع البحوث الاسلامية . 0 
. القترة الثانية من الاربعاء ال من المحرم نسئة 1886 7 
. الى الأربعاء 13 امن ضفر سئة 1986 . 
ان سه اهنا الس إن در د كنا الأتطار » فقن الت 
أفيها بقية البحوث: ؛ واستتكمات المناقشات + نووتصل اعفاء 000 
ودراساتهع. الى القرارات. والتوصيات الآنية 0 ّْ : 
قرادات للؤتمر وتوصسياته فى الفترة الثانية ١‏ . 
0-7 الثسئون المالية والاقتضادية 


أو 5 :الشامين : 


قَرْر 0 بشأن الاين ا 0 ا 
ما 
مين التعاوث على البر ٠:‏ اك : 


ا التأميتات الام ل ل حول وى كي 
:هذا من الأعمال العارة. 0 
؟ ب آما آنواع الثأمينات الت تقوم بها الذركات 0 
مثل الثأين الخاص بمسثولية المستامن ء والثنين الخاص بما يتضع على : 
المستامن من غيره والتأمين الخاض بالحوادثك “الى لا ستول فيها » وأتابين : 
. على الحياةء وماق حكنة ٠‏ 1 

در المؤاتمر الدمران الود ليقي د جه لي اسه لل 
الشربعة وشو اقتصادين| وقاتونيين واجتماغيق؛ مع الوقوف ‏ بل ابداء ؛ 


756 


١ : 1 لملنتطاع.‎ 


ثانا : المعاملات المصر فية ؛ 


ل 


8 ع 
ال ويا قاطعة فد تحريم النوعين - ٠‏ 


؟ ‏ كثير الربا وقليله حرا م كما يشير الى ذلك التهم الصحيح فى قوله 
تالى : « يأبها الذين آمنوا لا أكلوا الربا أضعافا مضاطة » ٠‏ : 


الاقراض بالريا محرم لا تبيحه جاجبة ولا ضرورة » والاقتراض 
بالريا محرم كذلك » ولا يرتفع اثمه الا. اذا دعت اليه ضرورة » وكل امرىء 
متروك لدينه فى تقدير ضرورته ٠.‏ 


؛ ‏ أعمال البنوك من الحسابات الجارية » وصرف الشيكات وخطابات 
الإعتماد 3 والكسيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك 
فى الداخل » ؛ كل هذا من العاملات المصرفية. الجائزة » وما يؤخذ فى نظين هذه 
الأعمال ليس من الريا + 

ه ‏ الحسابات ذات الأجل ».وفتح الاعتماد بفائدة » وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة ٠‏ 

5 # آما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية » فقد أجل 
النظى فيها الى آن ع بحثها ٠‏ , 

.ب ولاءكان للنظام المصرق أثر واضح فى النشاط الاقتصادى النافية :. ١‏ 
ولا كان الاسلام حر بيصا على الاحتقاظط بالناقم من كل مستحدث مع اتقاء. 


+. 


أوزاره وآثامه ؛ قات مجع البعوث الاسلامة بصدد درس و أسلامى : 
لننظام المضرق ا »يدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد الى 00 
أن تقدموا اليه مرا مم وهلا السيدد» : 


ثالثا : استثمار الأموال : 


قر الك سراق استشبار امال الخاص وما يتبع فيه من: الطرق حق. خالص . 
لصاحب المال » على آنه أذا سلك فى هذا مسلكاً يؤدى الى ضياع: المضلحة : 
العامة ؛ وجب على ولى الأمر أن يتدخل ليمنع الضرر » وليصون المضنلحة | 

تر ان د ل سو 3 


رابعا : الزكاة وصدقات التطوع : 


قر اللوتفر بشأن الزكاة ما يلى : 
١‏ اناما يتفرض من الشرائب لسلخة الدولة الا يس اسام عن ازا ' 
الزكاة الممروضة ٠ ٠‏ ا , : 
تكن تقويم إعلات الكاة فى هوة انامس المدئينة :ا واوراق:! 
: النقد م والأوراق' النقدية ؛ وعروض التجارة على أساس قيمتها ذعيا » قم] ' 
بلغت قيمته من أحدها عقرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة ٠‏ 


ش وذلك لأن الذعن اقرب الن الجات من عررة © وول قارف في 
مثقال الذهب بالنسبة الى النقد الحاضر الى ما. يقررة الخبراء ٠‏ 


ع« الأموال النامية لتى لم نرد نص ولا رأى فتهى بايجاب الركاة. 4 
حكنها كالآتى . 


) 1 تجب الزكاة ُ أعيان العماء ئر الاستغلالية 0 ورف 
والطائرات وما شابهها ار لمان اا انر اللصباب 
وحولان الحولٍ 0 


فى 


(ب) واذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها. أموال أخرى تضم الها 
وتجب الزكاة فى المجموع اذا توافر شرط النصاب وحولان الحول ٠‏ 


(ج) مقدار النسيبة الواجب اخراجها هو ربع عشر صاف الغلة ى تهاية 
الحول ٠‏ 


( د ) فى الشركات التى يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر فى تطبيق 
على جدة ٠‏ 


؛ ‏ تحب الزكاة على المكلف فى ماله » وتجنٍ نأيضا فى مال غير المكلف» 
ويودها عنه من: ماله من له الولابية على هذا المال ٠‏ 


هب تعثبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعى فى البلاد الاسلامية كلها + 
وهى مصدر لا نستوجبه الدعوة الى الاسلام » والتعريف بحقائقه » واعانة 


0 جمع الزكاة وصرنها لكل اقليم بما يناسبه + 
وبشآن صدقات التطوع ييين الؤتمر ما يلى : 


١‏ ب الأسلامنيدجى ال الاقاق ف سيل ال » ويتمى عن البخل ووقيش 
اليد عن يذل الخير ٠‏ 


5036 الاسلام بحذر من السؤال » ومن قلول الصدقة الا ف حالات 
الضرورة ٠‏ 


م الاسلام يحزان نايع اللي لمارا ان )حرا المواطن. 
من المسلمين ؛ ورعاية لكل فرد ر من الأفراد فى المجتمع الاسلامى ٠ه‏ 


فففة 


دابنا ى مشكلة الضمان اللعاضر . 0 
بجب أن يعتمد على الأصول الثى سلكها سلف هذه الامة 0 


3 نايذه الم سا كات لم مام ووام ف سد الاي كل 
5 فز تظله حماية الامامة اللي وستك بوارف فقا راية الإبلة] انع * 


ب : “ققد بتلباروا.ف حالآث الضروزة لكلل مسا إفترفوا من أدب الفبنوة ٌ- : 
وأهداف الردالة .ان المريعة شوم على حيط اللسلم فى اله بودي عاض 
ا 1 1 : ع 


هذه :هى العناضر الفازهة المظينة ا ا هاا 5 
الغابات من الشزيمة الاسلامية ولقد بلغ عص النبوة من السمو مبلنا حمل 
الأنصار جديرإن ابنعت الله :"قبارك وتعالئ لهم' أنهم 2 يؤثرون على اتن هم 
ونو كان بهم خصاصة » هذا كان وزاضحا زمن المجرة أولى :ثم ظل ذا 
الارثار ينمو حتى تجلى فى فىء : 3 ننى النضير حين قال صلى الله عليه وؤسلم 
للانصار : « إن اخواتكم من المهاجرين ليست الهم أموال » فأن شتتم قسنت 
هذه وأموالكم. يينكم وبينهم جميعا ».وا شتتم أمسكتم أمُوالكم وقسمث:! 
هذه فيهم خاضة » فقالث الأنصار.: « بل تقشع با رسول الله هاده فيهم - 
واقسح لهم ما شِئت من أموالنا »6 وقد » أخذ الصحابة اخذ نبيهم صلى الله عليه ' 
وآله وسام الا فقد قدم أمير المومنين عم بن"الخطاب رضى الله عنه الى الجابية ' 
وأراد قسمة الأرض نين المسلمين » فقال له معاذ بن جبل بزضق الله غنْه : والله 
اذنْ ليكونن ما تكره » إنك إن فسمتها صار | الر + بع العظيم فى آبدى. القوم ثم 
.يبيدون ».فيصير ذلك البى الرجل الواحد أو الرأة > ثم يأقى :من بعندهم قوم 2 
:.سندون من -الاسلام ا 0 أمرا ؛ 0 


ا 'وآخرهم ؟ ٠+‏ 2 


ْ وكا رضى الاعنه يقول : < لولاآتى أخفى أن واد فال 
سملا ولعي أن اين اث الى لاع فم .ل 


الم 


وقد قرر آبو يوسف القافى صاحب أبى حنيفة رضى الله عنهما : « بأن 
لي لل د ل و 
عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك ء توفيقآ من الله كان له فيما 
ويم رآء من جمع خراج ذل وقسته بن ملي عموم الض لجداعهم 6 


ولقد أوصى رضى الله عنه بعد أن أجهز عليه عدو اله أبو لؤلؤة فى , 
المجراب : « أ*وص الخليفة من بعدى بأهل الأمصار خير » فانهم جباة المال 5 
وعيظ العدو » وتراداء* المسلمين » وأن يقسم. ينهم فيئهم بالندل » وآلا 
بحصل من عندهم فضل ألا بطيب تقس متهم © ٠‏ 


وقد جاءت فى حد الفقر آراء المذاهب فالفقير عند الشافعى هو الذى 
بحصل على ما تزول به حاجته من آداة يعمل بها ان كانت به قوة لأنه لا يجد 
ما بقع موقعآ من كفايته » فيعطى بضاعة تحر فيها ختى لو احتاج الى مال 20 
كثير للبضاعة التى تصلح له ويحسن التجازة فيه » وجب أن يدفم اليه .١.‏ 
وشرح النووى هذا النص لأبى اسحاق الشيرازى فقال رضى الله عنه. : 


ذ فى حفيقة الفقر الذى بس تحق سهما من الزكاة » قال القسبافعى 
والأضحاب : هو الذى لا يقدر على ما بقع موقعآ من كفايته يمال ولا يكسب» 
وشترحه الأصحاب فقالوا : هو من لا مال له ولا كسب أصلا» أوله ما لا يقع . 
موقعآ من كفايته » فان لم بملك الا شيئاً بسير؟ بالنسبة الى حاجته بآن يحتاج. ٠‏ 
كل يوم الى عشرة دراهم وهو .بملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير » لأن 
هذا القدر. لا بقع موقعآ من الكفاية ؛ قال. البغوى.: ولو كان له دار يسكنها 
أو ثوب يلبسه متحملا به فهو فقير » ولا بنع ذلك فقره لضرورته اليه 3 
قال الرافعى : ولم نتعرضوا لعبده الذى يس اله الجزمة ##وعر لسار 
الأصول ملحق بالمسكن ٠‏ 

فل : قد مر أبن كي ى كابه الشمريد بان انيد الذى بعتا اليه 
للخدمة كالمسكن » وآنهما لا يمنعان آخذ الزكاة لأنهما مما يحتاج اليه كثيابه» 

0 الجن 2538 من الجزء السادى عن المجموع فى هلاه الطبعة . 


ووس 0 


وقد أطال النووى فى بحك الفقير. والفقيرة التى لها زوج غنى فارجع اليه 
فانه بروى علتك ونشفى غلتك ان شاء الله وقد خلص بآن الفقير يأخذ .من" 
الملل بقدر.ما ل : 
ا : 


لمكيو نال عن الى عدر لاما بقعم نوقمآ من 1 
لا يكفيه » فاما الذى' لا يجد موقعآ من كفايته فهو الفقير» وأما الذى يقدر 
على نما حر ات لامر يو التي 0 0 
مثاله يخاح الى عديرة عار بخان سببية أو تعالية واف تعالى بعلم" ٠‏ 


ويرى مالك رضى الل نه أن التي الذى يعلى ما يغنيه هو الذى لا يلك 
قوت عامه:٠-‏ 1 


وزرى ا الله عنه أن الفقير انذى يستحق من سهمان الزكاة 
هو الذى لا يبلك نصاب الركاة * ْ 


وى ضيه بن سبل أ لقو هوم لاني ب (الشاضى رضي اذ تنقيا 
المسكين ( وهو الذى لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار 
ما لا تحصل به الكفاية ولو ملك نصابآ » فاذا:لم ,يكن محتاجا حرمت عليه 
الصدقة ولو لم ملك شسيئآً » وان كان محتاجا حلت له الصدقة وانإملك 
نصايا. ٠‏ ونقل ابن..قدامة ف المغنى عن ميمسون قال : ذاكرزت أبا عبد الله 
<يعنى أتحمد بن حنيل رضى الله عنه فقلت : يكون للرجل الابل والغتم 
وتحب قبا الركاة وهو فقي 4.وكونلة ارينوق :ثباة وتكوق له المشيعة 
لا تكفيه ,فيعطى من الصدقة ؟ قال:: :العم + 


' ويرى :ابن حزم الامام الظاهرى رحمه الله تعالى : أن من كان له مال أتجب 
فيه الصدقة. كمائ: ثنى درهم أو أربعين ثاة وهو لا يوم ما معه بقو'لنه لكثرة 
.عياله أو لغلا السعر » فهو مسكين ,يعطى من الضدقة المفروضة » وترخذ منه 
فيما وجب فيه من ماله لقول عم بن الخيلاب رضى الله عله : « اذا أعطيتج 
فآاغنوأ » ٠‏ : ْ 


ا 


وقال أبو عبيد 27 : « وقد روى عن عمر بن عبد العزيز : « ان اقضوا 
عن الغارمين » فكتب اليه : انا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس 


« أن لابد للمرء المسلم من سكن يسكنه » وخادم يكفيه مهنته » وفرس 
يجاهد عليه عدوه » ومن أن يكون له الأثاث فى بيته نعم » فاقضوا عنه فانه 
غارم © ٠‏ 


فانظر كيف ان الضمان فى اللاسلام آعم من هذه الشركات التى تسمى 
( بالتأمين التعاونى ) ذلك لقصوره على أعيان المتعاونين والقائمين بسهمانهم 
على الشركة ومن عداهم فلامه الهبل ٠‏ 

والأمر كد ني ري لد عر الت نيه الل سيرم ااه 
بيانات مجامع الفقهاء والبحوث الاسلامية وهيئات كبار العلماء » وهى ظرة 
غير ثاقبة لقصرها على الحكم عليها فقط ‏ دون النظر الى ما فى الاسلام من 
صور أنبل وأشرف لشموليتها واستيعابها “جميع أفراد الأمة وشعويها مسن 
عرب وعجم وأبيض. وأحمر وأسود وكبير وصغير وذكر وأنثى وحى وميت , 
نعم وحى وميت » فعن أبى هريرة وغيره رضى الله عنهم « أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يؤوتى بالميت عليه الدين فيقول : هل ترك لدينه وفاء ؟ 
فان قيل : انه ترك لذينه وفاء » صلى عليه » والا قال : صلوا على صاحبكم 6. 
فلما فتح الله عليه النتوح قال ع لو د 
وطحدن كاي قاذ ون رلك بالا لور 6ه 


مذهيا أبى بكر وعمر فى القفسم واختلافهما الراشد 

فعن يزيد بن خبيب وغيره 29 أن أبا بكر كلتم فى أن يفضل بين الناس 
ف القسم فقال : فضائلهم عند الله فأما هذا المعاش فالتثسوية فيه خير » ومن 
آثاره « ان المسلمين انما هم بنو الاسلام كاخوة ورثوا أباهم فهم شركاء ف 


(1) الأموال صفحة : 11د 
(1) الامرال صفحة 786 . 


فيض 


المييتاث خناذع مان ان كن و0 مش ف المفصائل 
ودرحات الدين” والغيي » .*.. 20 


1 نان الى وتان كي انرق فهر لقا هن في الله ٠‏ 
0 تولق. الخلافة خطب فى..الناس قائلاً :. « انما آنا ومالبكم كول . 
الى أن قال : ولكم على أنها' الناين خصال أذكرها لكم فخذونى 
لك أل لا لجتى ينان خراجكي: » ولا مما أفاء الله عليكم: الا منسن: 
جه ولكم علي اذا وقع فى بدى أذ لأ يخرج من الافى حقه + ولكم على» 
ل ا ا 30 1 


وف كتان الأموال لأبى عبيد آذ أن ال ع وي ا 0 
يجزيب من طفام فعجن ثم خبز ثم ثرد يزيت :ثم دعا عليه ثلاثين رجلا» فاكلوا ْ 
منة غداءهم حتى أصدرهم ثم فغل بالغشناء ذلك وقال :. مكفى الرجل ايان 3 
وهو نخو اردب من القمح أو .نضفة أو يزيد شيئآ جك ايان 7 
بزنقا :النا من ...لمر والرجل انوك يل 2 / 


:كدح بها لمن رجى الداعت يق الرعية فيد الضبى تضاف : 
من من: الجوع: سال أمه أن:ترضعه ».فقالت : انى أريد أن أفطمه » لأن عمر: . ١‏ 
1 لآ نسجل: الصغار فى ذيؤان الأززاق الذين:هَم دون الفطام » فقال فى ,تفيسسيه. 
هانسا : ويح عبر » هلك عنر . ثم عاد الئ دار الخلافة ثم بعث فى الأمصار 
.وقسكك المدنة من ابنادى. : لا تعجلوا أولادكم على الفطام » فانا تفرض< 1 . 
الكل مولود فى الاسلام » وكتب م ا بالترش لكل مولود ف 3 
الاسلام » ٠‏ 1 


1 وف كتاب الخراج لق نوبت »2 وقيل : انه كان سن الرييد اذا 
طربحتة أمه مائة دزهم.»فاذا تزعرع بلغ به.ماكتين » وف هبذا المرجم أيضا . : 


٠‏ آن-الخليفة عير عندما أناه مال كثير قسم لكل رجل .نصف دينار :اذا كان عزيا 


وله مم إبرانه دقارا ؟ وكان رضى الله عنه :يرشك عمالة اللى. حقيقة يجب أأف' ‏ 


7 1 (] الخراج ص 157 ' 
(9) الاموال صتحة 157 .. 


الولو 


تكون ماثلة آمامهم وهى أن الله تغالى بعث محمدا هادي ولم وي 
حننى. ضاريت: هذه. شبعا شبعار؟ لللدولة..يؤكد عليها من خحاء بعده من صالحى الأمراء 
والخلفاء » وكان. نكتيها عمر بن عبد العزيز الى آمسراء عات عدن 
لا يتمادوا لى بتعويل الجزية يعن ابلاع ابن كان ذنيا * د 


ودود وان نا بن لق أول تام آمو اللإنين غمر رض الله عنه 
له على اليمن بعث الى عمر بثلث صدقة الناس » فأتكر ذلك عمر رضى الله عنه 
وقا له : لم أبمتك جاييا ء ولا آخذ جزية » ولكن بعئتك لتأخذ من أغنيساء 
الناس فتردها على الفقراءء فقال معاذ : ما١بعثت‏ اليك بثى بشىء © وأنا أجبد 
أحدا يأخذه منئ ءظما كان العام القابل بعث اليه ثنظر الصدقة فتراجعا بمثل 
ذلك » قلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها » فراجعه عمر بمثل ما ر راجعه 
ذل «لفطهنال سا بجا مجرت للد اح مي 0 


وقال عم انشيياة: « أما وله لثن بقيت لأرامل أعسل اموق لأدتمسم 
لا يفتقرون الى أمير يعدى » .٠»‏ 


أما فى عهد عدمان رضى الله عنه فقد كانت امرأة تدخل عليه ففقدها يود 
فقال لأهله 20١0‏ : « مالى لا آرى فلانة ؟ فقالت له زوجته انها ولدت غلامأت » 
فأرسل: اليها: بخنسين درهماً وكسوته » وذكر لها بأنة أذا.مرت ابه سئة رقعه 
الى مائة » وقال الزئين: ين العوام لعثمان:رضى الله عنهما بعد ما مات عبد الله 
اي ري انا عد .و أسلى هلاء عد قا تيال داف ان امن ا 
بيت المال » فأعطاه عثمان خمسة غثر ألفا » 29 لم 5ج م سن 


وقد كتب .عضن بن عبد -العزيز رضى الله عنه. الى واليه عتى العسراق < أن 
أخرج للنابن أعطياتهم » فكتب اليه الوالى ؛ «اتى قد أخرجت للناسن 
ا ا : « أن انظن من ادكان فى غبن 
بن ويا محري عقفر عباتي 0 
() الأموال اص #07 ء 


(؟4؛ الأموال' ص 8755 


تاق 


بيت مال المسلمين مال:» فكتب اليه :.« آن انظر من كانت عليه جزية قضغف 
عن أرضه فا سلفئه ما يقوى على عمل آرضه فانا لا نريدهم لعام ولا لعامين» ْ 
وكان قد كتب له قبل ذلك.: « أن اأظر كل يكر ليس له مال فشاء أنْ تروجه 
فزوجِّه وأضدق عنه » فكتب اليه : « انى قد زوجت كل من وجدت وقد 
بفى ف بيت المال مال » فكتب اليه بعد مخرج هذا بخصوص من ضعف على 
الجزية من آهل الكتان ٠.‏ 8 2377017050 0 


وقد ورد فى صحيح مسلم والسئن مرفوعا : « من كان له فضل ظمر 
فليعد به على من لا.ظهر له ؛ ومن كان له فضل زاد فليعذ به على مُنْ لا زاد 
له » قال : فذكر من أطناف المال حتئ'ظنئا أنه لا حق لأحد منا فى فضل 26 


بل لقد ورد الضمان فى الماشية والسائمة والغنم » فقد أوصى .وال الحبى 
بقوله «٠:‏ اضمم جناحك عن الناس ه واتق بدعوة المظلوم فانها مجابة ؛ وآدخل 
رب الصثريثمئة..والفشنيمة ودعنى من نعم .ابن عفان وابن عوف ء قانهما ان 
هلكت ماشيتهما رجما الى نخل وزرع ٠‏ وان هذا المسكين.ان هلكت أماشيتة ٍْ 
جاءنى ببنيه يصرخ : يا آمير المؤمنين ‏ آفتاركهم :آنا لا أبالك ؟ فالكلا أيسر ش 
على؟ من الذهب والورق » + 0 5 : 


ويرسل الى عماله يقول لهم .: < آلا وانى لم أبمشكم آمراء ولا جبازين : 
كن بعثتكم أئمة الهفدئ. بيمتدى بكم 2 فدرثوا على الملسلمين حقوقهم . 
ولا تضر بوهم .٠‏ ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيآكل قويهم ضسعيفهم: » ولا 
تستاثروا عليهم فتظلموهم 27 6 0 : 


وعمر بن عبد العزيز الذى روت عنه زوجته ما يكاد يكون هي كل امام 
عادل فى آمة محمد صلى الله عليه وسلم «:اذ دخلت عليه وهو جالين فى 
مصلاه واضعا تخدة على إدده » ودموعه تسيل على خديه فقالت لهآمالك.؟ 
فقال : وبحك فاطمة » لقد وليت من آمر هذه الأمة ما وليت ففكرت فى الفقير 
الجائع » والمريض الضائم ؛ والعارى المجهود » واليثيم المكسور » والأرملة 


(0) الخراج من 197 . | 


رضن 


الؤحيدة » والمظلوم المقهور » والغريب الآسير والشيخ الكبير وذى العيال 
الكثير والمال القليل » وأشباههم ف أقطار. الأرض. وأطراف البلاد فعلمت أن 
ربى عز وجل منيسألنى عنهم يوم القيامة » وأن خصمى دونهم محمد صلى الله 
عليه وسلم فخشيت آلا يثبت لى حجة عند خصومته » فرحمت نصى فبكيت » 


ر انى أنزلت تعسى من مال الله منزلة نال اليتيم ء أن ١‏ ستتعنيت ١‏ ستعففت 
من مكة » 2١١‏ سنن البيهقى ٠‏ 


وقول : « والذى لا اله الا هو ( ثلاث ) ما من الناس أحد الا له فى هذا 
المال حق » آ”عتطيته أو مشنعه ؛ وما أحد أحق به من آحد الا عبد مملوك * 
وما آنا فيه الا كأحدهم » ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فالرجل وبلاؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته . 
واللّه لئن بقيت لياتين الراعى بحبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه0"»». 


ولا رأى ابنة ولده عبد الله تطيش هزالا سآل عنها وهو لا بعرفها » فقال 
آبوها : انها ابنتك ؛ ولما سآله ما بها ؟ قال له : عملك: انك لا تنفق عليها » 
آو قال له : منعك ما عندك ؛ قال : ومنعئ ما:عندى منعك أن تطلب لبناتك 
ما بطلب القوم لبناتهج ؟ انه والله مالك عندى غير سهمك ف المسلمين ؛ وسعك 
أو عجز عنك © هذا كتاب الله يينى وبينكم 27 4ت 


وخا حصلت المجاعة عام الرمادة فى المدينة وما حولها رأى فى ايد بعض 
أولاده بطيخة فقال : « بخ بخ بأ اين أمير :الم منين تآكل الفاكهة وآأمة مخمد 
هزلى ؟ » فخرج الصبى هارا ويكى » « وما سكت عمر حتى علم أنه اشتراها 
يكف من نوى © ٠‏ 


(() جرء 5 ص 64" . 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد والخراج لابى يوسفا. 
(5) عمر بن الخطاب لآبى الفرج بن الجوزى ٠‏ 


نالا 


وكان رشئ الله عنه قد إسنؤد لونه لشدة ما عانى فى هذا العام من 70 
انض «الامشترر على لكر سئي + وخر على م الاو بلسي ا 
واللبن فى :هذا العام حتى يحيى الناس © ويقول أسلم مولاه :. كنا تقول .1 - , 

الو لم برقم اله لمعتل عام الرمادة ,نا أن تعس يموت هنا بامر البنلق»: ٠‏ 35 


. اعمر بنالخطاب اذل من فرض العطاء وفاضل فيه والاسلام‎ ٠ 


0 | الما كان عمر رضى الله أول :من إنقبا ين. ل وأول من دون الذواوين. 5 


وتتب جلى هذا أن وزع الأمرال على السلمية : 
1 9 : أب حيث جعل العطاء دوريا 6 0 
:ات فال بين انان وجعلمم درجات * 


+ قبكر العطاء لكل فئة.. 


1 تدا كان لين ملو لطر ويل كان وري نامل ا 
المال وكان صلى الله علية وسلم .يقول ا 


اال بتداغنية آن ييه اف في الارنه بم 


ذلكن أب .يكن رش الله عته كان يقسم بالسوية ويقول. : ا آماما اي 
من الشوايق والقدم. والفضل فما أعرفنى بذلك وانما ذلك ثىء ثوابه على / 
"لجل جاو وهدا مام ش فالأسوة فيه خير من الأثرة ) * : 


واتخذ الفاروق منياسة جلذيدة فى «نقسيئ الأموال: العامة اي و 1 : 


العطاء وجعله دوريا » وقد كان من قبل نصل الما فيقسم: فى. حينه » فاعان 
عمر رأبيه :للض-حابة فى فرض العطاء دوريا. حيث قال : فانى أرى آذ : أجعل ' 
عطاء الناش فى كل سنة م وأجمع المال فانه اعظم للبسركة + قالوا. ليتع 
ما رأيت : فانك. ب أن شاء. الله موقق ففرض الأعطيات واتهمنج نهجآ 
جك كاج با بي إعاى ولك وه 1141 رعواة يت 


(1)( أوليات. الفارزوق السئياسية ) غالب عبد الباقى القرشى . 


م0 


وك 4 هذا الال زان ولى عن رك كر عل سنن من قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كمن قائل معه » ٠‏ 


وكانت الأقسام على النحو التالى : 


( القسم الثانى ) :مع يني عع اساي ف جب لا ل كول اوه 
والعلماء الذين ا الا * 


0 الله ل لي 


( القسم الرابع ) : ذووا الحاجات ١ ٠‏ 

١ قسم الفاروق الناس الى درجات كما رأينا ولكنه لم يسو بين أصحاب‎ ٠ 
كل درجة فى العطاء »يل اله فرق بين السابقين الأولين من المهاجرين والاتصار‎ 
والمهاجر البدرى غير المهاجر بعد بدر » والسابقون من المهاجرين غير السابقين‎ 

من الأنصار وقراية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من غير السابقين 
فقد استثناهم من القاعدة ورفعهم الى مستوى السايقين وزيادة » فالعباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بدريا ولا من السابقين الأولين قد 
جعله فوق:مستوى البدريين السابقين فى العطاء » والحسن والحسين لم يكونا 
بدريتين ولا من السابقين امهاجرين قد آلحتهما بأبيهما » وأزواج رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم قد فضاهن ف العطاء على المهاجرين والأنصار لمنزلتهن 
1 من زسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أما مقادير العطاء التى فرضها زضى الله 
عنه » فقد روى البخارى فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضى الله 
عنهما قال : « كان فرض للمهاجرين الأولين آربعة ألاف وفرض لابن عمر 
قلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له : هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعمة 
آلاف ؟ فقال : انما هاجر به أبواه ‏ يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه © 2١‏ 


ل لت الباري شرح. صحيح البخاري ج. /ا ص *ف؟ طبعة السلفية ٠‏ 


0 يننا 
لكملة المجموع ج 17س م 51 


وقد ؤؤد عن فتن بن أب حازم نأوهز.متيفرم ادرك الجاهلية والاسلام 
له رؤية وليست له صحبة قال كان عطاء :البدريين خبسّة ]لأف 4 وقال 
المأوردى' : « فرض لكل من شهد بدرآً من الاتضار آرشة آلاف درغي ).وقال 
أبو يوسف : « ففرض لأهل السوابق والقدم خنسة آلاف©» ع 

وقد الجق العباس"عم زسول الله صل الله عليه وسلم بالبدريئين » وألحق 
الحسن والحسين بأهل يدر لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قفرض 
لهما خمسة آلآف» وفضل آزوا خ النبى صلى اله عليه وسلم على أخل بدر 
تفرض لكل وأحدة متهن عثرة لق “در الا خائنة قاله فرض لا ال عفر 
سق يد وال عم ايت اسار وميا د ل وه 
. بل فرض' لكل واحدة منهن ستة آلاق درهم + 7 0 

ل ل 
وفرض أن أسلم بعد الفتح ألفى درهم وفرض لأبناء غلمان آتحداث من آبناء 
العاخرين والأنصار كقرا لضي مسليق النتج + 06 

ثم فزض للناس ,على قدر منازلهم وقراءتهم للقرآن. تحاف 9 وفرطن 
لأهل: اليمن .وقيس 000 1 وال 
ا 1 : 
فرهية ونا ل بنت عقبة 
ا داب يري ا رترسن ناه الام والا ا 
ستمائة وآ رنغماة » 1 و 3 ثلاثفائة ونالين: مامتيد 


' لفاوق أو -أول من فرض ١‏ العطاء كن موفود قْ الاسلام 
0 أن ذكرنا آن يعض الأدهات كن تيان الفطام. ليستقدن من العطاء . 
وذات ليل ,قدمت رفقة من | التجار بقافلة قجارية :فنزلوا المصلى وا عرف عنهم 
عمر خاف عليهم الشرق م فذهب الى عبد الرحمن إن عوف وأخيره الخبسر 
وقال له : نهل لك أن«تخرشهم الليلة من السزق ؟-فباتا. بحرسانهع ويصدليان. 
لق 0 1 ١‏ 


كب ا ما ء يع ع كا سب فتدجة فم فل ل :ان ا 
حسنى الى صبيك » ثم عاد الى مكانه » فلما كان من آخر الليل سمع يكاءه 
0 : وبنحك :انى لراك آم سوء عمالى أرى: اننك لا يقر منذ الليلة ؟ 
اقالت اعد فياه رمحتي واد لايلة اع اراي )الى و 0 
ع أى آزيده أن يفطم : فيأبى قال : ولم ؟: : 
قالت + لأن عمر لا يفرض الا للفطيم > قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا 
شهرا » قال : وَبّحك لا تعجليه + فصلى الفجرٌ وما نستبين الناس قراءته مسن 
“غلية البكاء ؛ فلما سلج قال : يا يوسا لعمر »كم قتل من أولاد المسلمين » ثم 
آمر متاديا فنادى أن لا تعجلوا ا تفرض الكل مولود 
فى الاسلام » وبعث يذلك الي "الأمصان + 


الفاروق أول من جعل نفقة اللقيط فى بيت امال 

.قال اين سعد : وكإن عمر اذا أتى بلقيط فرض له مائة درهم وفرض له 
رزقة بأخذه وليه كل شهر بما يصلحه » ثم ينقله من سنة الى سنة وكان يوصي 
بهم خيرآ ويجعل تفقتهم ورضاعتهم من يبت المال ٠‏ 

هذا فالى الذين يتبارون يتقديم البحوث وترصيف اولوقي 
الندوات والمتمرات » ونشر المقالات الضافيات » أقول لهم : على رسلكم 
فلقذ كان يكفيكم سيرة المنحابة فى منهج الضمان. والتآمين بدلا من هنذا 
العناء الذى ثاء بكم أو فونم بها فما التأمين التعاونى معن فتيلا ولا.يصلح الالمن 
كان. معه فضل مال سذله ليدخل فى هذه اللعبة » ولا التأمين التباذلى حتى ٠‏ 
ولا :التأمين الحكومى يوخذ مقدمآ من المشتركين من العمال والا فانه. يمتقر 
الى آن يسعى قبل أن تقعده الشيخوخة آو المرض عن اسماع صوته الى من 
بيدهم منحة معاش الشيخوخة ممتنين عليه باسم. الزعيم أو الرئيس فيسمى 
معاش فلان » وكأن فلانا هذا هو الرازق المائح المائع » وما سمى النسيلف 
الصالح أنواع المشروعات التى عرفت آولياتها لأمير الثومنين بالعطاء العمرى» 
أو الديوان العبرى .أو التاريخ العمرى ؛ وليرجع من شاء مرة أخري لقراءة 
ا ل م ل ا يد 
بلدا المي لي ا 


؟خزفرة 


شركات التامين عند عبد اله آل محمود : 


كان لوخ الملامة الشيخ عبد الله بن زيد المشتر ير الحا 
الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر. بحث ف مجموعة رسائل أهديت الينا 
فى مثؤتمر السيرة الثالك الذى عقد بالدوحة عام ألف واربعمائة فى شبسهر 
المحرم فكان مما وقع نظرى عليه بعد الانتهمناء من بحث التأمين ما جاء فى ' 
رسالته مما يلفت النظر من تجويز بعض صور التأمين كالتامين على السيازات 
ونحريم صور أخرى كتجريم عقد التأمين تفسه وتحريم عقد التأمين على . 
الحياة ويعزو ذلك الى أنه لما كثرت الخيراث واتسعت التجارات وفاض المال 
على النامن من جميع الجهات م اختسرع الثانى لهم فنوتا :من المعاملات * 
ل ل ل د 
المتقدمين ٠‏ 


من ذلك شركات الاين على اختلاف أنواغها غ وهى قضية ذات أهمية 
ا 0 زاجت.بين العالم وصارت حديث القوم فى سمرهم 
ومجالسهم » وأخذ بمض الناس يسوج فى بعض فى موضوعها بالتجميل والتضليل 
وبالتحريم والتحليل ١ ٠‏ 


وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام فيها من علماء المسليين عمو 
الشيخ ابن عابدين الوق م حكن م دوعا حداء ( ار ين 
الختار ) ونصه : ا 


1 اذا استأجروا مركبا من حربى يدفمون لهأ / 
أجرته ؛ ثم يدفعون أيضآ مالا معلومآ لرجل مقيم فى بلاده يسمى ذلك المال 
( سوكرة © ) على آنه مهما هلك.المال الذى فى المركب بغرق أو حرق أو نص" . 
أو غيره » فذلك الرجل ضامن له بثمنه فى مقايلة ما بأخذه مهم فاذا هلك'من ٍ 
مالهم ثىء نردى ذلك المسنثامن للتجار بدله تماماً ++ قال : والذى ,ظهر الئ 
الهلا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك » لآن هذا التوام ما لا يلوم » اتتهى - 


وظهر أن مبدأ عملية التأمين هو الخوف من الوادت والكوارت : 


01 


الشدينة: التى -تفاجتهع فتجخق بذهاب ]بهم 55 » فأراد بعض' 
ابنتحاز بهذا التآمين: التتحفظ .على ضمانث آموالهم' كنا أراذ الإخرون الشأمين 
على' يذل خياتهي » وهذا كله لمن يكن معروفا فى" يلدان المسلمين قبل هبسيذ» 
ألسنين ٠‏ » ثم آخذ علماء هذا العصر يتتكلمون فى موضوعها » حيث دعت الحاجه ١‏ 
والروزة ال البنت فيهاء «الان لكل حادث خذيث لكل مقام مك » . . 


اليس ا ول د 1 6 
لمتجازفين القائلين: باباحته يكل أفواعه غ ولام الجافين:الالين بتحريمه يكل 
أرنؤاغه .٠‏ 1 


وانما موقفنا منه موقف التفصيل لأحكامه » ثم التمييز يين حلاله وحرامه» 
والذى :ترجح عندةا: هؤ: أن التأمين علئ 'حوادث 'السشيارات والطائراتٍ والسفن 
والمضانم والمتاجن أنه مباح لا محظور فيه اذ هؤ.فن باب ضمان المجهؤل 
ولام داوق بسن الام عه لال واي باو ا 01 

5 15 نوع منه يقاس عليه لالحاق النظير أينظيره م كما .سياتى بباته ٠‏ 
أما التأمين على الحياة ء فاله غير :صحَيسم” ولا بباح لأتنا'لم فجد له محملا 
من الصحة » لآن وسائل البطلان محيطة به من جميع جهاته » فهي نوج من 
القمار ».ويدخل فى بيع الغرر:» كبيع الآبق الذى :لآ يدرى أيقدر على تحصيله 
أم لا ء.ويدخل فى مسمى الريا الذى هو شراء درهم بدراهم منؤجلة » ويدخل ' 
0000 بالدين » حيث ان المؤمكن يدفع قيمة التأمين مقسطة ى سبيل 
الحصول على دراهم أكثر منها مؤجلة أضف اليه أنها لا تقتضيه الضرورة 
وله ل ان ب الخ الاين 


٠‏ التامين على السيار أت 


ان الله سبحانه وتعالى فى كتابه وعلى لسان نبيه 'بيكن الجلال والحرام 
انآ واضحاً فقال نعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم 


لتثرا 


انيه » (1©:وقال.: 1 ولو لل تضف السنتكم :اذب مهنا جلال وهنا 
جوام. لتفتروا على الله الكذب 20.4 وقال. : «آأرانتم ما أنزل: الله لكي مين 
:دقق فجملتع مز حلفا وحلالا.) ق ]آله إؤذولكم ام على اله تبترون 90.6 0 


5 :وف البخارى - عن النعماق” بن بيد » أن النبى لى اه عه 
وسلم قال : < الحلال بيكّن ) والحرام يتن وييّنهما أمور مشتهات لا تلمهن 
كثين. من الثابن م فمن اتقى الشبهات: فقد. استبرف لدينه. وعرضه » ومن وقبع 
ف الشنهات: وقع فى الحرام.. كالراعى يرعى. حول الحمى ,يرشك أل..يقع فيه . 
إلا.وان .لكل .ملك خمى آلا وان حنى الله محازمه ».ألا وان فى الجسد مضعة ٠‏ 
اذا صلحت صلح الجسدد كله واذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهى 
الا : : 


0 .امالس سن ان طبور ول ل هذا مسد ل عدر لي ف 

: واضح:لا, مجال للثنك فيه وأن الحرا م المحض بيئن لا يختلج فى القلب الل 
به ولكن بينهما أموز مشتبهات لا لا:علم آكثر :الناس جقيقة الحكم فيها 11 
هل هى من الحلال أو من الحرام ٠‏ ومفهوم الحديث أن القليل من النباس' 
وهم أل العلم :وا معرفة يعرفون كم الله فى هذه المشتبهات فيلحقون التعلال 
ببظيره م من ,الجلال م والحرام.ينظيره من ن الحرام ٠‏ 


غالتى: نغاف عليه من الؤقوع فى الحرام عند مقاريهم لذ للمعشهات" اهم : 
الام الذين تعطق عليه راس الأخسكام و يتجاشرون على الأشياء الشتبهات 
بدون شال عن الخلال:والحرام » كما آن الغلماء تنغ آل ايتركوا المدنتيهات 
فحدتنا سه يه : دنع مايرييك الى مالابريفاع 00 


0 ان هذه المشتبهات” نه تقع فى اليد :والنبروط 50 والاتكحة 
والأطعمة والإشاع» وقد :ترجم البخارى فى صحيحه فقال : «.باب تفسين 
لخديام » ثم ساق الحديث وح و احارت انه تزوج امترأة : 


- (لااصورة الانعام :. 115 . 
7 09 سورة الحل 2 37004 
7 0 خشووة بوئس::2 لوو 2 0 


؟؟5 


طن آم يحيى بنت أب اها » فجاءت.اهرآة سوداء فتقالت : انى. أ رضعتكبما. » 
فسآل الببى "ضلئ "اله عليه وسلم فقال. :كيف وقد قبل ؟ » ففانزقها عقببة».. 
و تكحت :زوحا: غيرزه ” ثم ذكر جديث عبد اله بن زمعة مع عتبة. بن أبى وقام 
جيت قل: كاله الممصلن المبطيه وسلم << الولد لك عبد لله بن رمعة . 
واحتجبى منه يا سودة » فآمر سودة أن تحتجببعنه مع أنه محيكوم يكونه. 
ا ل ون 
باب انقاء الشبفاث”" 2 0 


و 


4 


ماخاص 


ل اكه د في رح ل بدي ل بن 
مخرجه من" خيز بالاثنتياة. والغموض: الى حيز 0 0 
ا : 


- عه 


فين هذا الو فنية تان على السميار رات فهى وان أتشتتكل عل 
ا ؛ وغموض أمرها » وعدم 

سبق الحكم من الفقهاء باسمها » فان لها فى الفقه الاسلامى أثساها :ونظائر 
فى أن ترد لها وذ اسه منهاء كا ل 
الى لمعي ا 


0 هذا 5 م الفياس 59 الذى نزل به اتاب والسنة وعمل به 
الصحابة رضى لله عنهم »فانهم كانوا سثلون الوقائم بنظائرها 'ويتشبهوتما 
ل 0 ء باب الاجتهاذه 


الاصل فى العقود الأباحة حتى ى ايوم ذليل التحريم... 


'.رذهنه :الإهام فو الحذيفنة وحم اله الى. .آن .الأصل فى العقود والشروط 
الل الى أن نتقوم. . ذليل. الانناحة ع وجنذا_هو: مذّهب.الظاهرية » وعليه تدل 
: ض الشافعى- قأصوله ٠.‏ وذ بالامام مالك. ال أن الأصل فى العقود 
الاعة : الا ما دل الدليل على تحريمه وعليه تدل نصوص _الامام أحمد 
وأصوله » وهو اختيار شيخ الاسلام ابن ,تيمية رحمه الله تعالى ٠‏ 


رقف 


“فقذ قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله ب : ءاف بالاصل فى المقود المنيةة” 
والجواز » ولا يحرم ويبطل منها الا ما دل الشزع علئ.ابطاله, وتحريمه ينص' 
ضحينخ أو .قياسن. صريح »| قال : « وأصول الامام أحمد المنصوصة عنه تجرى 
غلئ هذا القول:» ومالك اقرب منه » 20 0 
ند زحمه الله قال ان الالدم»: : : 


.ا« الخطا الرايع : فساد اعتقاد من قال ادر السا وروم 
وض ل امعان عن رش لل الميطة.» انال ب لدم 1 
على ضحة عقد أو:شرط أو معاملة » استصخبؤا بطلانه فأفسدوا بذلك.عقودا 
كثيرة من معاملات الناس وشروطهم بلا برهان من الله بناء :على هذا الأصل. ..: 
. وجمهور الفتهاء على خلافة » وأنْ الأصل: فى العقود والشروط الصحة» حتى. . 
يقوم الدليل على البطلان » وهذا القول هو الضحيح » فانه لا حرام الا فا حرم 1 
ِ الور سؤلةء لاله لاوا يا الانااوجه الدوريولهة ولادى الإعارعه. 
ش لله ورسوله »6 ٠‏ : 
اذا نمك هذا قال م ساناي نين بعادت الراك وو 
أن يتفق الشخص الذى يريد التأمين على سيارته مع شركات التأمين سواء 
. كان التأمين كاملا أو ضد الغير » فيدفع قدرآ يسيرآ من المال على تأمينها أمدة 
معلؤمة ارا ل ا الي 
ا 


ْ 1 
كون: السائق ليجل نعة نوافة 6 فنا اه تق لاز ان داق 
أصابت غيرها بشىء من الأضرار ى الأفض دلايوك خلال المدة المحدودة 8 


قاذ الشركة مزمة بغساته بان ما بع . 


ويستفيد المؤمن على شيارته حصول الأمان والاطمئنان على قفسه :وعلى 
سيارته التى بسوقها بنفسه أو يسوقها رجل. فقبير ”لا مال له:ولا بعاقلة » 
فيستفيد عدم المطالبة والمخاصمة فى سائر الحوادث-التى تقع بالسيارة ٠‏ متى 


0 جك من الفتاوى القدنمة س 915 


لكان 


كان .التأمين كاملا » .وتقوم شركة التأمين ياصلاحها عند حبدوث ثىء بن 
الأضرار.نها » ومثل هذا الأمان.والاطمئنان يستحق .أن يذل فى حصبوله 
نميين الاثيا: وليس. فيه من. المحذور: سوى الجهالة ‏ بالأضرار التى قد تمظلم 
فى بعض الأإحوال فتقضى. يهلاك بعضن النفوس والأموال وقد لا تقع بحال .٠‏ : 


وهذه الجهالة نمغتضئة. فيه كنظائره من" منائن التقبمانات: ٠‏ فقد ذكر الفقهاء 


. .قال.ف المغنى.: ويصيح خنمان الجنايات.» سواء كانت نقودا كقيم المتللفات 
أو تفوسا كالديات.: لأن جهل ذلك لا. يمنع .وجوية بالاتلاف فلم يمنعم جوازه 
بالالتزام «قال.: ولا يشترط معرفة الضامن للعضمون عنه ء ولا,علمه 
بالمضمون :به لصحة ضبمان ما لم يجب ١‏ ه.ء , 


وهذه هئ نمس قضية التأمين على ضمان حوادث السيارات ء"ثع أن 
هذه الالة ف عقد التأمن ل تفضى الى تزاع أب تون الدركة أرها فى 
عقدها على الترام الضمان بالغ ما بلغ » فلا تحس. بدفع ما يلزمها من الغرامة 
فى جنب ما تتحصل عله من الأرباح الهائلة * ١‏ .| ,00 0 , 


وقد دعت اليها'الحاجة والضرورة فى أكثر البلدان العربية » بحيث لا .يمتح 
السائق رخصة السواقه الا فى سيّارة مئامنة »“والا اعتيزوه مخالفا نفام 
سير البلد » وهذه مما نزول بها شنهة الشك ف اباحتها . وتتمخض للجواز 
بلا اشكال ه. .؛ 

وف هذا التأمين مصلحة كبيرة آيضآ » وهى أن المتصرفين بقيادة السيارات 
هم غالبآ يكونون من الفقسراء الذين ليس: لهسم مال ولا عاقلة. فمتى ذهبت 
أرواح بعض الناس بسببهم ويسوء:تصرفهم فلن تذهب معها دياتهم لورثتهم ‏ 
بل يحب أن تكون مضمونة:بهذه الطريقة ٠‏ اذ من المعلوم أن حوادث 
السيّارات تقع دائما باستمرار » وآن الحادثة الؤاحدة تجتاح هلاك العدد 
الكثير من الئاس ء ومن الحزم وفعل أولى الحزم ملاحظة خف دماء النساس 
وأموالهم 5 : 


ان 


ومهدذةه 00 اوان كان إراه القن ]نا خن: الينءا الثقيل: قن انقسه 1 .وعدم 
عزلفة مالية عليه » حال “دفعة:».لكنة يتتحمل عنه عبنا ثقيلا. من اخطر الحو ادئةه: 
ممأ تدخل تخت .رحشتها وعهدعه:+ وفماجتلاثئ: ها بما بيخس من الغرامةٍ الكونة 
ا ا ا : 


سام 


ازالة الشبهات اللاجقاة لتاقين السبيار ات 


موه معو د دريف شر مان 
انينح رمأ والتحزيم تع حكم الله المقتضى للترك اقتضاء جازمآ :كما حققه 
1 ا أوهكة الشركة. “المتعقدة: للقامين: :ان:وأت: فى نفسها. من مقاصندها 
و تاها كتاف جارية: استغلالية ب الكق ختقيقة الأمر فيه والواقغ: منها أمنة 
تمل نه باع لاحن مدعا ف هنما حول ابا هوسق 
الناس.بها » فهى شركة تعاونية محلية اجتماعية تشبه شركة الكهرباء والاسمنت 
ْ 3 فكل هدم الشركات” لدخل'ق مسشمى التغاون نين النش اس + لأن 
الشخض عت باخوأنه : قوى “بأغواثة » أوبدا الله مم الشريكين” ما لم بخن 
أحدهما 'طاحبة + فهئ من ننس المشنازكات بالوجوه » ومشاركة” :الأمذان 
. ومشاركة المفاوضة ٠‏ وقد حصل الخلاف قذنما “بين الفقهاء فى جواز: هتدم 
المشاركات » فبنهم فن قال يجوازها » ومنهم من قال بمنعها ؛ كبا خصل 
الخلاف فى شركة التأمين على حذ بسواء ‏ ثم زال الخُلاف عن هذه الشركات 
كلما واستقي, الام عل الجا علي إختلاف إتواعها ٠.‏ 00 


ووجه الاشكال دعوى دخولها ق مسمى الجهالة والغرر الذكا أنهى عله 
0 إٍ 


ا ف وسو ال لي لعي وم 
عوينها الغيح: 4ه وفسر:خمقاءالرو المنهى -عنه ,ثلاثة أمير.: ١‏ 
0 اع اعد كع سيل الع ينناف وق ا وي 
مأ ليس عندك ونحوه. 5 050 

:'( الثاتى ) , يع السجوز عن سلينه » كيح لأبق + 


كن 


--”(الثانك ) المجهول المطلق » كبعتك عبدا من عبيدى آو ما فى ييتى. + :.. 


ومنه بيع الحصاة » وبيع الملامسة » والمتأئذة » وضرية 'الناقص + ويسع 
الحظ » والنصيب المسمى باليانصيب » فكل هذه داخلة 'ف: بيع الغزز ا منهى 
نه شزغا ع لكوتها يع فيها: التزاع'غالباً.نظير ما نيقع.فى القمار ». فان هذا 
ا ا 0 
1 ل 00 0 ' 


لضا » السادر ين ليق الرغباء والاختبار” يدون غرر دولا لاع 2-0 


فجؤاز المشاركة هذه آشبه امل اشر + وابده عو كل لمحفوز 
دهي مضلخة محقة لئاس بلا فساذ ٠‏ ا 


غير أن فيها تسليم ثىء من النقود اليسيرة فى توظيد تأمين السيارة ». 
ومن السهل آن” سد ها شق من والد'فعنه كذيحة يذينها لادنى 
سبب أو بلا سبب ء لآن كل عمل كهذا فائه يختاج بداعى الضرورة الى مال 
ينظمه » ويقوم بالتزام لوازمه » وليس.عندنا ما يمع بذِل المال فى التزام 
الغبمان ؛ كبا قالوا. : بجواز ترص إلى اولك تناه اميا 
ومنه أضمان الجارس بأجرم ٠‏ 0 
... فصحة .هذا ا ونه تنش على توس الما سد 
واصوله ...: 1 00 00 
مذ د 1 طاح نت از معاد طعا قروا 
ما أعطيته فهو على ؛ وهذا مجهول » فمتى قال : آنا ضامن لك ما على 
يقليي به عليبيم.؛ إي ما تقوم به البينة؟ أو ما يقريه لكء» 


أويما يخرجه |الجببا مع القمان, بهذا كلع ب ويهذا قال أبو حنيقة 
ومالك » : 1 8 5 


قل ويد مع اذاه ب » رسع لفان كو مزلي 


يكن 


ْ مح ررق ننه مدان كل ا مق الجقؤق المالية اوواجبة أو التى 
0 8 لبجب أ انتهى . 


ار مان د الجايات وكات توا كي القت 2 ا ا 
الاك سا0 ل بس لجريه بالوف الو بم بولق راو 
قال : « ولا.نشبتزط .معرفة الضامن: للمضمول عنه.ء ولا ,العلم بالمضيموان #ر» 
وهذه هي نفس قضية ضمان التأمين على .السسيا رات ء فان شركة التآمين 
نشوم ضنمان الذيانت وآزوشن الحنايات اقيم اللتلقات"» كما دكن جنؤازه' ضاحب | 
المغنى نوالشرحّ الكبين والافناع:] ولاه 'بقذح-ق ضحته :جهمل الضامن اللتضمتؤن 
: دويلا الضصون ع8 فتصريي الامام أحمد وأصوله .تتبع لقبولهما 
كنظائر من الضمانات , وكذلك الامام مالك وأبو جنيفة كما ذكرنا موافقتهما 
ل ْ٠‏ 

01 1 9 ره للحقرد والشروط » من سائر الألمة 
ونصوص. مذهية, اتساير التطور فى المقودٍ المستحدثة .٠‏ : 


"بان اذم لقنس من قال رقا زتها معي مشاه هنذا التصر أ كاين 
غابدين م مسي او اله اد تراد ادام ان 


تن تكؤن انا م من الصومات 5055000 الفقهية' التى 
اعتقدوا شمولها لثل هذا العقد بظنونها عامة أو مطلقة » وهى لا'تنظيق” ى 
الدلال.وامني علي م كردا + أ ملو لان مثل ذا التد بوث لو برد 
قا ولا اسن * ا 


دواكة سياف هذ كل غبادة بالوفاء قوذ" ى قؤله نمال 520 
ألذين امنا أوفوا بالعقوذ » 2١١‏ وهئ شامل لكل عقد يتغاقذه السائن” فيما 
عد ع ا ل 3 

“1/1 شو المائدة 1 0 


30 


اذ الأصل فى العقود الصحة.ء والاباجة »الا ما قام الدليل على.تحزبسيه:ه 
نون ' العقود والشروط والمشاركات من ياب الأفعال. الغادية التى: فعلهنا 
المسلم مع الكافر » وليست من العبادات الشرعية التى تفتقر الى دليل 
التشريع ٠‏ : د 1 ١‏ 


ف اسن المركة الا عاق نينا الزاء خنمان سرزا[فة بين نض به 
والتزمت الشركة لوازمه » فان مقتضى الشرع يحكم بصحة هذا الضمان ء 
أخذا من قولة تعالى : « أوفوا بالعقود » ومن قوله : لا تأكلوا أموالكم 
يبتكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » (2) وى الحديث : 
لا يحل مال امرىء مسلم الااعن طيب: نمس منه » فثبت بذلك اياحشنه 
وفواعد الشرع لا تمنعه ؛ لآنه عمل مقصود للناس يحتاجون اليه » وريه 
يجبرون بطريق النظام عليه » اذ لولا حاجتهم اليه لما فعلوه » لأن المال غزيز 
على النفوس لا نسخر بسذله الا فى سبيل منفعتها » وى هذا المقام هو فى 
نمه الى لاسن مار طسول الااتانان والابا وم عق اربج عم 
من حواث الزمان ٠‏ 


وبما أن هذه الشركة هى من ضهن العقؤد التى آم الله بالوفاء بهاء ومن 
جنس التجارة الواقعة بين' الناس التراضى ؛ ومن جنسن المشاركة: بالأبذاث 
والوجوه'والمفاوضة : فانها أيضآ من جنس-الصلح الجائز بين بين المسلمين » لما 
رو اب ذاوة والدار قطلى من حديك يتات بى بلا هتنا كل ين ريق 

غن الوليد بن رباح عن آبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الصلح جائز بين بن المسلمين الأ صلخا آحل حرامآ آو حرم خلالا ؛ والمسلمون 

على شروطهم ».الآ شرطا آحل حرامآ أو حرم حلالا » قال الترمذى :. حديث 
حسن صحيح ٠‏ وقال شيخ الاسلاع ابن: تيمية : ان.هذا. الحدرث بترقئي غ الى 
الصحة بتعدد طرقه » لاج اج الا 0" 


ألسسا رات شر مو الاوك ل سعد قد 


56 3 سورة النساء‎ )١( 


5 


:فيه أشله. بشركات الكهرناء واي سمنك ونحوها. ‏ ويدخل فى عموام:ال لصلح , 
'الحائز بين المشنلمين واباحته تنمئى علئ ظاهر سو ماع الانج الحذا 5 


الاق الاقاع 90 : يش فنمان أرداتن الجنابات نقودا كانث كقيم : 
المنلفات أو برا كارت اها واجبة أو قرول الى الوجوب وشببق : 
ول ساب التي 000 : 


ش ل ا 0 
1 ,سا3 الديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات » ا 'ونحوها امن كل 
.ما هو واجب بالضمان أو يرول إلى الوجوب ولا .8 يشترط معرفة المضسمون : 
عنه ولا المضمون به » ولا يقدح في صحة هذا الضمان, كون اومن على ْ 
سيارته يدفع ثيئا من امال »«فان .هذا لا.يقدح فى صبحة الفسان والعالة عدم 1 
أذ ليس عندنا ما يملع ٠‏ 


ولا بقدج فى صحاً هذا الضماق تبزع الشركة بدفع:الديات ويم لاض 
والمتلفات بدؤن رجوع فيه الى أحد »فان هذا كله جائز على قؤاغد المذمِت» 
.اذ من المعلوم شرعا وعرفآ أن الجنابة تتعلق بالجانى.المباشر لها فى. خاصة 
.العمد ».وعلى العاقلة فى قتل.الخطأ فيما زاد على الثلث من الدية »غير أن 
التتزاء م الشركة بضمان هذه الجناية ؛ وان عظم أمرها وعدم الرجوع منها على 
أحد فى غرمها أنه صحيح جائز » وهو مما يجعل الجانى الذى لم يتعمد وكذا 
ل ا د يتكنفونٍ الناس 
ل يا ٠‏ 


وغاية ما يكز ليها خو” الجهالة عن قدو الغرامة ».هن ملز يبح 
“كسائز آمثالها من الضمانات والشركات التى لأ تخلو من الجهسالة كشركة 
الأبدان والوجوه والمقاؤضة ؛ فان فيها كلها ثنيئا من الجهالة" ٠‏ وقذا تكلم 
ش بعض الفقهاء المتقدمين بعدم جوازها من أجله ثم استقر إلآمر علي أن مشنل 
عن الا متسر 5 


0.0 هو من الكتب المعتمدة مد .الحنابلة لمؤلفه مومى الحجاوئى‎ )١( 


6 00 ا 2 


-. قال فى الاقناع :.< ويصبح ضبان ما :لم بحب » وضبمان المجمول كضبمان 
بانسوق © ,وهو أن .نضمن-.مأ ا ا و 
عند أكثر أهن ا وآبى“حنيفة وأحمد. « انتهى ٠‏ 3 


وقال فى الاختبار ات :وشح فشان للججزل : ودنة ناه الشتوق 


'وهو- أن به ن نما بيلزم التاجر .من دين .ومايقضة من عين.مضمونة وتجوز 
كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه » لأن ذلك محل احتهاده ».' هع 


1 فهده الشاركات وما يترتب عليها من الالتزامات 'الثى هى بِسَعَنّى 
الضمانات كلها من الأشياه "والةمثال والنظائ” التى دجب أن يقاس بمضلها 
على بعض فى الاباحة كفركة الأبدان وشركة الوجوه » وشركة المفاوضة » 
ومثله شركة الكهرباء والاسمئت » ولآن حمل معاملة اباس وعقوذهم 
مض سد حب الأكاد اراي جر سي للا 701 


دليل ولا برهان سكن 
نات .مذهب ب الحنابلة فى تقبل التامين 8 ا 
على السيارات وكير من العقود والشزوط والعاملات 


0 الامام. اعد وآصولة تستصحب ا 0 
جاده 'ننددئ على مذعبة "كنا يوافقه مدهب الامام مالك وابى حنيقة 8 1 


ولا -تعتى “بذلك أن الحنايلة ذكروا. :هذا العقد بانع عالت فا كتين » 
ل و 


حديث * 


57 ال 0 الامام اداه تتسيع نا كار اقلال عام 
الشركات والقبيانات وبع انهم ع القركات 0 


تكون الامام جمد أكن. ا ا 0 


اق 


ازفلنة تومن متسه نان التطو فى المقوذ المستعدلة ١‏ لاق تسوصه 
وان ل تنض على كل عقد أو شزط باسمه لكنها كافية لحل جميع .مشاكل ‏ 
العقود والشروط والشركات بالنض أو الاقنضاء أو التضمن »غير أنفا 


تعتاج إلى فهم فاقب وطبيق سلي وتبحز فى فقه النصوص والقصود ٠‏ 


قد ١:‏ 
و اشتهر عند اللتفزين تسامح مذهب الامام أبى حنيفة فى مسايرة 


التطور فى العقود المستحدثة »من أجل أن" أضحابه نثِروا عنه ذلك وهو 
صحيح » غير آن مذهب الامام أحمد يمتاز فى كثير من المسائل التى تقتضيها 


الحاجة وتوجبها المصلجة » من ذلك أن نصوص الامام أحمد وأضؤله دل 


على أن الأصل فى العقود والشروط الصحة ؛ آلا ما دل الدليل على التحريم 
خاافا.ها نهب اليه الانام ابي سق من أن الاسسق الوه راليي 
0 الامادل الدليل على الاباحة عو قول 6 
ومنها عقد المساقاة على النخل والشجر بالثلث أو النصف أو بشىء مما 
بخرج منها أو من غيرها بالنقود:. فقد آتكرها الامام أبو حنيفة والامام 
الشافض وقالا . انها بيع ما لم يغاق »بوانيا من الاجازة المجمولة وتيضى 3 
الغرر ٠‏ ْ ْ 
تلان ادامر يماسو دب كي ان موود 
والحاخة وعموم المصلحة تقتضى ذلك وعليه العمل فى هذا الزمان ومنهناا 
شركة المفاوضة » وهى أن يفوض كل واحد منهما الى شربئكة التصرف ى“ 
ماله مع حضور صاحبه وغيبته © فقد قال الامام. الشافعى :لا يجوز واتفق 


.الامام أحمد ومالك وبق خنيفة على جوازها ٠.‏ 


ومنها شركة الأبدان! فقد قال الآمام شاش بها ء وامسترل الا 
مالك" لصحتها اتحاد الضنمة : ين الشريكين ٠‏ 000 


أما الامام _ أحمد فقد أجازها م اختلاف الصنمة واتفاتها 4 كنا أجاناً 
شتراك. على الدابة له ضف وللدابة النصف الثانى. 1 


أ 


ومتها شركة الوجوه » فقد قال الامامان مالك والشافعى ببطلانها لكون ‏ 
الاشتراك الصمحيح يتعلق على المال وعلى العمل وكلاهما معدومان فى هذه 
المشاركة مع ما فيه من الغرر » لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه كسب | 
غير محدود ؛ لا بصناعة ولا بعمل مخصوص ٠‏ هذا حجة من قال يمنعها 
كمالك والشافعى ٠‏ 


الاشتراك عليها ٠‏ وهذا هو الظاهر من مذهب الامام أبى حنيفة وهو اختيار 
شيخ الاسلام ابن تيمية "٠‏ 0 1 


ومنها شرط الخيار فى البيع » فقد قال الأئمة مالك والشامعى وأبو حنيفة: 
لا يجوز الخيار فؤق ثلاثة آيام » الا أن الامام مالكا قال : لا يزاد الخيار على 
ثلاثة أيام إلا يقدر:الحاجة.غ كآن يصل الى البلد وهو لا يصل اليها الا فسوق 
نلاثة أيام ٠‏ 


أما الامام أحسد فانه قال بجواز شرط الخيار على ما يتفقان عليه » زادت 
المدة أو قصرت » حتتى ولو زاد على الشهر » لذنه حق ثابت بالشرع فرجع 


فى تقديره الى مشترطه كالأجل » وبحكم بالملك فى مدة الخبار للمشترى له 
غلمه وعليه غرمه ٠‏ 


ومنها اذا باع 5 شيئا واستثنى نفعه المباح مدة معلؤمة غير الوطء ودواعيه» 
كنا لو باع بيتا واستنتى سكناه حولا أو أكثر . . نقد قال “لامامان أبو خديفة 
والشافمى : لا يصح هذا الشرط » لأنه يناق مقتضى البيع » آشبه ما لو اشترط 
أن لا يسلمه اليه + 

آما الامام أحمد فقد قال بصحة هذا الشرد ولازم ما يترتب عليه لقصة 
جابر حين « باع بعيره على النبى صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه الى 
المدينة » وتآخير د تثليم المبيع الى المدة المحدودة لا ينفى صحة البيع كالدار 
الس ل عا 


ومنها بيع التلجئة وهى اذا خثى انسان سلطا أو ظالما أن ينتزع ملكه 


م 
تكملة المجموع جا ١8‏ ل م 717 


5 قهراً ؛ فاق 6 انسان بأن ظهر للناس أنه اشتراه منه ليحتمى؛ بذلك من : 
هذا الظالم » ولا يريد بيعه على الحقيقة » فان هذا يسمى بيع التلجئة '* 


وقد قال الامامان أبو جنيفة والشسافمى #هوايم صبتتحيد 5 2 
وشروطةه فلزم العقد فيه ٠‏ 


أما الامام أحمد فقال بعدم لزوم البيع » لأنهما لم يقصددا البيع الحقيقى 
الذى هو انتقال المبيغ الى المشتزى » فلم .يصح بناء على ما اتققا غلية قل ' 
العقد » لكون العقوذ محمولة على القصود ٠‏ 

ومنها ببع العربون وهو أن يشترى شيئآ فيسلم بعض *منه ويقول : ان 
جئتك يي امن دالا بالعريون لك 35 


فقد قال مالك والشافمى وأبو حنيفة : هذا لا يصح لأنه ماب الخيسار 
الجول ٠‏ . 1! ش 


أما الامام أحمد فقد قال ا ل 0 
وضعئف حديث النهى عن بع العربون ٠‏ 1 


ومنها لو اشترطت الزوجة فى صلب العقد ا أن : 
لا:.يتسرى عليها أو أن لا يخرجها من دار أهلها أو بلدها أو نحو ذلك ٠'فقد ١‏ 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعى : :هذا شرط باطل لحديث « كل شرزط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل ولو كان مائمة شرط » وحديث « الا شرطا آحل حزامآً 
أو حرم حلالا » وها لخر ركسي عرو الحلال من .التزوج ' بغيرها. أو 
التسرى أو السفر ٠‏ 1 

000000 
فلها الخيار بين البقاء أو فس خخ التكاح ء لما رؤى البخارى أن النببى صلى الله 
عليه وسلم قال : : « ان !أحق الشروط أن وفوا ما اس تحللتم به المسروج » 
وحدنث « المسلمون على شروطهم » ٠‏ 1 1 : 


لياق 


والقول بصحة هذا الشرط ولزومه يبروى عن عمر وسعد بن أبى وقاص 


« وتزوج رجل بامرأة واشترطت عليه دارها فأراد تقلها بغير اختيارها 
فخاصموه الى عمر فقال : لها شرطها ء فقال الرجل : اذن يطلقثننا يا أمير 
المومنين فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط » ٠‏ 


فهذه العقود والمشاركات والشروط وما يترتب عليها من الالتزامات 
والضمانات كلها: من الأشباه والأمثال والنظائر التى يقاس بعضها على بعض 
فى الاباحة لملاءمتها للمعاملات المستحدثة فى هذا العصر والتى لا توجد عند 
غيره من الأممة ٠‏ 

وكل ما يصححه. من العقود والشروط فان لديه دليلا خاصاً من آثر 
أو قياس لكونه ستتبط دلائل مذهبه من مسنده وقد بلغه فى العقود 
والشروط من الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم :وعن الصحاية ما لم يبلغ 
غيره من: الأثمة فقال يه ٠‏ 

فهذا الاشتراك الاجتماعى الأهلى المنعقد لضمان تأمين السيارات 
والطائرات والسفن ونحوها ؛ يعتبر من التعاون المباح » ويدخل فى حدود 
التعامل الجائز » وما ينتج عنه من الأرباح فحلال لا شبهة فيه » أشبه شركة 
الكهرباء والأسمنت ونحوهما ٠‏ 


لآن حمل معاملة الناس على الصحة » حسب الامكان أولى من حملها 
على البطلان يدون دليل ولا برهان » لكون العقد الصحيح عند أهل الأصول 
هو ما يتعاق به النفوذ من بلوغ المقصود ويعتد به » والباطل بخلافه وهو 
ما لا تعلق به النفوذ ولا بعتد به » وهذا الاشتراك وما بترتب عليه مستكمل 
لشروط الصحة شرعا ٠‏ 

ومن تأمل هذا تبين له آن جواز هذا الاشتراك واباحة ما يترتب عليه 
من الربح أنه أشبه بأصول الشريعة » وأبعد عن كل محذور ٠‏ لكون الأصل 


وه 


فى العقود والشروط البح الاما دل الدليل على تخريمه ٠+‏ واصول الامام . ' 
أحمد ونصوصه: وقواعد مذهبة تقبل هذ! العقد قد وتنافى. تحريمه » لكن: بعض > 
العلماء فى هذا العضر القائلين بمنعه انما أخسذوة من السوميات اللفظينة., 
والقياسات الفقهية التى الحتقدوا شمولها مثل هذا العقد ظنا منهم أنه جهالة ... 
أو غرر »وما عارضوا به لم بصح عن. الشارع:القول: بموجبه ؛ ولم يدخل ف ١‏ 
'عموم المنهى عنه فى أصل الشرغ » ولا ف نصوض آحمد وأصوله » لكبون”” 
ل ل ل د 
كسائر آمثاله من الضمانات والشركات'٠‏ 0 ش 
وبهذا تندفع الاعتراضات وتبقى الأدلة ا كافية الداع العسى ٍ 
الذى:ترول به الشكوك والشبهات ٠‏ ع ش ْ 
لهذا تو القاضى الدرعى أن يبتكم ببحة هذا العقد وم ماري : 
عليه من الضمان ٠‏ 


وى صدر المر به من الحكومة بتمحس للحتم لازام .. 
وهو "مكف شين قد انان الذى ذكره الفقهناء با 
: والمالكية والأحناف » حيث قالوا بصخة ضفان ما لم يجب © وضمان أرؤش! ' 
الجنابات »:سواء كانت تقودا أو ديات » وكونه لا يشترط لصحة مثل: هذا : 
الضمان معرفة الضامن: للمضمون عنه .ولا قدر المضمون به فمتى 'قايل! 7 


: 2 بين هذا الضمان الموصوف نما ذكن وبين ضمان التآمين على السيارات + ' 


ه: منطيقاً عليه بجميع صفاته » وان اختلفت مسييانة وفواعسد الدرع : 

تس النيهء حي طوام + ولله على ش 

. مناقشة الشيخ فيما ذهب اليه 

في مناققية شيخ فى كل نا تلم كن مع أحد مدنا 00 
نا لم يشاركه فيه غيره وتلخص العنا صن التي وتى 'عليها كمه قينا يل :: : 


1 -أولا :.تمهيده لعقد التأمين غلئ السيا راث بمقدية غامة طولة لا علاقة يا 
'بالموضوع كتقوله.: ان الله تعالى بيكن الحلال والخرام ينانا واضحا فقالتغالى: ' 


د00 


نر وقد فصل لكم ما حرم علييكم الاما اضطررتم اليه » 217 وقال : ( ولا تقولوا 
لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتمتروا على الله الكذب»6؟ . 
وقال : « آرانتم ما آنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا قل آله 
أذن لكم أم علىالله تفترون 250 وأطال ف القدمة وآنى بأحاديث شبيهة بالآبات 
فى عموماتها وعدم مباشرتها للقضية التى محل البحث ( التأمين على السيارات) ٠‏ 
وبذكر حديث عقبة بن الحارث فى الرضاع » ويذكر حديث عبد الله بن زمعة 
مع عتبة بن أبى وقاص ف ولد زمعة الذى آمر النبى صلى الله عليه وسلم 
نودة آن تحتجل منه لشبهه بعتبة بن أبى وقاص » مما لو صرف الى محاجته 
به لكان ايطال عقد. التأمين على السيارات هو الأحوط والأقيس فى أخذ 
الأحاديث التى ساقها عين الاعتبار ولكن الشيخ حفظة الله وأثانا واياه 
وهدانا واباه للحق قال وذلك عقب قوله : وهو من باب اتقاء الشبهات : 
د فمن هذه المشتبهات: ما يقع مشكلا مشتبها فى وقت الى أن يتصدى له من 
يخرجه من حيز الاشتباه والغموض الى حيز التجلى والظهور » حتى يصير 
واضحا جليا لا مجال فيه للاشتباه » 


ا النوع قضية التأمين على السيارات » فهى وان أشكل على 
الكثين من النان حكمها من أجل تجدد حدوثها ؤغموض أمرها وعدم سبق 
الحكم.من الفقهاء فيها أسمها » . . 


وهذا الكلام برده أن فقيها كيرآً صنف أكبرُ حاشية فى فقه أبى حنيفة 
هو الشيخ محمد بن عابدين فقد سبقنا جميعآ الى الحكم على ( السيكورتاه) 
وكان اليهود حديثى عهد باختراعها ء ولم يتخلف منها شرط من شروط الغررم ١‏ 
بل استمحات شروطها المحرمة بعد ذلك وتفاقمت » فكانت هى الآن بالنسية 
لا كانت عليه فى عهد الامام ابن عابدين كقذيفة الصيد الى جاب قنبلة 
عنقودية ساحقة ماحقة لا تبقى ولا تذر وكان مقتضى التجاوب من القسيخ 
مع ما ساقه من تشوف الشارع الى ترك الشبهات.والتحذير من الوقوع فى 
ور الأنعام 5 1(1 

'(؟) سورة الشحل : 115 

(9) سؤرة يولس 85 1م 


ودار 


لج ونه لوقع ب أذ رسكي روف اسان انا ا اي 
على السيارات فلا بحاول تحليله وتسويغه بهذا التكلف الواضح ولى” غنق 
العبارات الواردة هنا ومالك التي ل ل ا 
أجنبية عن موضوع البحث ٠‏ 


ونقل الشيخ أحاديث الفنتضات وتسم كنا ولكنه بدأها ا 
فيها اغراء بتعطيلها. » وحض على الثقات منها بقوله : فالذى رخاف عليهم من : 
لوقع فى الحام ند متارتم المشتهات هم المرام لذن تي عع 

مض الأحكام » ويتجاسرون: على الأشياء المشتبهات بدون سؤؤال عن ٠‏ 
حلك والحاو» كد أذ الماء ين أن يركوا لهات عنما ين 
: مرح ل ل ل ل 


إفمن هذه المشنتبهات ما بقع مشكلا مشتبها فى وقت الى أن نتصدى” له من 


نخرجه من حيز الاشتباه والغموض ل حيذ اتجلى والطعور حتى يصو 
واضحا جليا لا مجال فيه للاشتباه ٠‏ اه 


ولممرق كيف يتهانا رلسول الث صل الله عليه وسلم آن'لرتغ فى المشستبهابث 
ثم: نخالفه فنقتحنها حتى تصير واضحة لنا وتخرج من حيز الغموض الى حين 
التجلى والظهور + وكيف وصل الشيخ الئ هذه النتيجة الخطيرة أبمخالفته 
للحدنث ؟ فانعم الله عليه بلعمة تجلى المشتبهات وظهورها » حتى استانس أبهاء 
. وتحالف معها » وصارت عنده مساوية لما هو بين من الحلال لا من الحرام 4 
آم ماذا ؟ ثم ريقول : فمن هذا البوع قضية التأمين على السنيار ات أء 


ويتكلم الشيخ عن القيامن الصحيح ورد الثىء ء الى نظيره » ولا نلارى ! 
أبن الأصول التى هى أحكام من الشارع اعتبزت أصولا فى مناط التزاع 
فقسنا عليها ما هو معلول: بعلتها » ولكن أن بأتى بجنل فقهية :فى ض- مان 
المجهول وضمان المعلوم ويريد أن يطبقها على التأمين على السيا رات » وكآن 
هذه القاعدة لم تصغ الا من أجل التأمين على السيارات » وكآن التأمين على 
السيار رات كان لائحا فى خاطر أحمد وأصحابه كانهم بزوئه من: حجب الغيب 
ل ا 


اال 


فوضع له الخاتم بين يديه فقاس على الخاتم حجر الرحى وحجر الطاحون ‏ 
أليس يجمم الجميع الاستدارة وفراغها جميعاً من داخلها ؟؟ !1 والا ما العلاقة 
بين التأمين وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الأسمنت وشركة الكهر باء؟ 


على أن القياس الذى نتوسعون فيه أحيانآ ومنهم شيخنا هذا مقيد بأن 
يكون المقيس عليه نصآ من الشارع أى من الوحى كتاباً أو سنة أما أن يقاس 
على مقيس يعنى أن نأنى على أمر آجزناه قياس على شبيهه بجامع العسلة 
بينهما فناتى على أمر آخر لا يجتمع مع الأصل المقيس عليه فى علته » ولكن 
له شيه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا ونقيس عليه 
مقيسا آخر لوجه شبه بينهما لا يكفى ولا يرقى الى مستوى العلة الجامعة 
بين المقيس الثانى وبين المقيس عليه الأول ٠‏ 


التى نحن يصددها من التآمين على السيارات بعلة واحدة ٠‏ 


يقول الشيخ الأصل ف العقود الاباحة حتى ,قوم دليل التحريم » ونحن 
ننازعه فى هذا الأصل الذى استعان على تأصيله بكلام العلامة ابن القيم 
وشيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 

والأصل الذى اعتمد عليه الشافعى وآبو حنيفة وداود بن على وآبو محمد 
على بن حزم وغيرهم أن الأصل فى الأبضاع والأموال الحرمة حتى يجيزها 
الشارع » فالنساء جميعاً محرمات على الرجال الا ما كانت معقودآ عليها عقدا 
صحيحا لا فساد فيه » والأموال جميعها لحائزيها وآربابها الا ما كان مسوقاً 
الى آخذه بهبة أو هدية أو صدقة أو معاوضة فيتحقق ملكها بالقبض ٠‏ والعقود 
المهضية الى الملك وانتقاله من بد الى بد ينبغى أن تكون صادرة عن اباحة 
الشارع واجازتها » فكل عقد ليس فى كتاب الله فهو باطل وكل شرط: ليس 
فى كتاب الله فهو باطل ٠‏ 

وعقد التآمين على السيارات يشبهه الشيخ بعقد الشركة كشركة الأبدان 
وشركة المفاوضة وشركة الحديد والصلب-وشركة الأسمنت وشركة الكهرباء!! 
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وهكذا اا ل رف ار رأث وكلفه ' 
بانتماس كل ما هب ودب من أسناء لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالموضوع ٠‏ . 
ولبسن :هناك ووجه شبه بحال من الأخوال آن يذهب الى ما ذهب البه ونقول .1" 
للشيخ: ولمن. يذعب نذهبه هدانا الله الي جتبيمبا اين السداد والضواب ا 


. ال الشركات تنقسم الى؛ قسيمين شركات اتتناج كالحدديذ والصلب ٍْ 
:والأسمنت والزراعات والصناغات والى :شركات: خدمات كقركات: النظافنة * 
وشركات النقل والتليفونات وبرامج الاذاعة والرائى ( التنفاز ) وغيرها ء 
وشركات التآمين ليست من. شركاتَ الاتناج الا من حيث كونهاً شركات. / 
انتزاز وتجميع للمال وتكديس للإرصدة » وامتلاك أكير العمارات وليِث ' 
هذه: العما رات .الفارهة الضخمة بالتى يمتلك فيها أحد الأزمشين: قيد. آنملة » ١‏ 
وائما قد جمعت من أقساطهم ونجومهم التى كبلتهم بها هذه المقود الجائرة » 
ولو أن النسيخ ذهب الى. شركة. التأمين ورأى الربا المركن الذى 2 
المتأخرين فى دفع قسط من. الأقساط وكيف :يصل هذا الربا الى الاتتقاص من . 
در التأمين المؤمن يفاعند القبغنمنا يجعله يفيق من غفلته » نقد كان لذن : 
ْ أن القسط الذى تآخر فيه سينقص: من المبلغ المؤمن به بقدرة اذا به يتضاعف . 
ونتضاغف حتى نقتطع مبلنآ نتضح فيه الغبن الفاخش والربا المركب. » وتكون : 
هذة المذبحة هئ العمل | الدائم ليلا ونهارا لشبركات التآمين » لا.تاخذهم شفقة 
يمسر ».ولا رجمة بمقتقر الى القدر الذى:أمن به مع تقص بسي فى. احتساب 
ها #الترفة + 1 0 


شركات .التأمين مودي النسب والنعاة والقكرة 0 


واذا ادعئ الشيم. ب غير برهان ولا مثل ولا :دليل على أن الأمام احننج 
فذهيه مسئده قليطالع ا مغنى. لابن قدامه عندة المذهغت فانه سيجد أن الأذلة 
التى يستدل بها على الأحكام ليس من مسند أحمكدأمنها وألحد فى المائمة وكلها 
من الصحيحين أو من السنن وكثير منها فن مشند سعيد بن منصور!» فمن 
ا ل ل 


ا وان 


اها بمذهبه ثم ان الشيخ يقول : ان الامام أحمد بلغه من الأحاديث والآثار 
والأخبار ما لم يبلغ الأئمة الآخرين لهذا كان يحكم بما وصل اليه منها » 
والواقع أنه. لا يوجد دليل عند أحمد بجهله غيره من من الأئمة » وانما يكون 
الاختلاف فى فهم الدليل » وتوجيه المعنى بحسب اجتهاد كل امام » وكلهم 
بحمد الله أولوا آفاق رحبة وعقول مدركة » وعلم بالسنة متقارب » وق 
مسئلتنا هذه لو أخذنا بقاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ ومن كان 
عنده زيادة فهو خجة على من كان أقل منه ٠‏ أقول : لو أعملنا هذه القاعدة ف 
مسئلتنا هذه لقلنا :ان القائلين بالتحريم أو نعدم الاباحة عندهم زيادة على 
من قال ااال راب جما لابن 


وقزل لشي الل ضمان الجنايات ا التأمين» 
لأنه لم يقل بصح ضمان الجنايات بعوض مقبوض ٠‏ 


ان شركات التآمين » لم تأت لكل سيارة وقعت ف جناية فضمنت جنايتهاء 
انما تضمن. ما اشترك فى سلكها يدفع أقساط سواء أكانت بأمر المكومة 
فيكون عقد اذعان أو كان باختيار العاقد فيكون عقد غبن وخداع » وهذا 
محال واسع لفشو الرشاوى ونهب الأموال بالباطل: » فهذ! تحدث لسيارنه 
بعض الكدمات فيكون له من يحابيه من القائئمين على المعاينة أو تقدير التاف» 
فيقدر له مبلغآ كبيرآ لا يتناسب مع الخدوش الظاهرة فى السيارة ٠‏ وهكذا 
تكون شركات التآمين حقلا لغرس المساوىء والأباطيل والنهب » وهناك 
سيارة اذا لم نيلم عام عن حادث لها ينقص قسطه فى العام القابل عشرين ف - 
المائة » فيرى أن الحادث اذا بلغ عنه سيكون المقبوض أقل من المقدر له اذا 
الم يبلغ بمعنى أن التصليح نتكلف.عشرين جنيها » اذا أصلحها بنفسه فاذا لم 
من الفرق فى تخفيض القسط أما عقد التأمين الرسمى الذى لا تصطدر رخصة 
نسيير السيارة الا به » فهذا ربما يكون:ف الوقت الراهن ضروريا حتى لا تهدر 
حقوق المجنى عليهم » ولا يفلس المخطىء بسبب خطئه: ٠‏ وحبذا لو كانت هذه 
الأنوال الى عع يتن امحاب :البلناواك كوة أها ملتوق سصض + 
ويشرف على هذا الضندوق فتئة لا علاقة لها بصناعة التأمين ولا بشركات 


تلق 


التأمين » ينتخبهم كل عام أصحاب هذه السيارات ويستثرون هذه الأموال » 
' ويدفعون متها بدل الجوائح والديات والتعويضات » واصلاح الطرق وتعبيدها 
. واصلاح الاشارات وانشباء ورش لاصصلاح السبارات » وحظائر لبيت , 
ألسيا رات على عط القائم فى السعودية وجميع أنحاء العالم » فإن هذه الهيئة 
( هيئة حراس السبيل ) تغنى الناس عن العقود المحسر مةقء وتكون. بمثاية ١‏ 
' جمعية تعاونية حقيقية تسهر على رعاية أعضائها وحنظ كرامتها وليعلم 7 ' 
الشيخ أن كل امام من الأئنة له مسائل تفرد .بها عن غيره » فلا يقال انه عنده ٠‏ , 
من الأدلة ما ليس عند غيرة » لأن الحديث قد يكون واحدا وهو فى الوقت . 
ا ححله اتدل السييع مال اعدلاف مذاعييت سإ جطييف ١‏ وت 
٠‏ الحنين ذكاة أمه) فان الثلاثة قالوا بأن الأم اذا ذكيت كانت ذكاتهمنا 
ذكاة لحتينهها »وهم يمربون ذكاة فى المبتدآ والخبر بالرفع ويقننول: 
. أبو حنيفة رحمه الله:: بل يجب تذكية الجنين عملا بهذا الحديث نفسه ولكنه : 
يعرب ذكاة الأولى بالرفع على الابتداء وينصب الثانية على أنها منصوب بحذف | ١‏ 
الخافض ء والخافض المحذوف هو أداة التشبيه وهو الكاف » ويعنى ( كذكاة 
أمه ) فيذكى كما تذكى أمة » والأمر كله يدور على نص واحد والح كم : 
متباين + فلماذا اذن نقفى بجهل أبعض الأئمة: بادلة البعض الآخر » وقد خلف 
من تعدهم من الحفاظ والمحدثين وأصل الحديث من تقصى آدلة شديخه ْ 
. وصتفوا لها مصنفأث فى تخريج هذه الأدلة وبيان طرقها وشواهدها ومتابماتها ' 
كالتلخيص الحبير للحافظ' ابن حجر فى تخريج. أحاديث فتح العزيز للوافعى : 
على الوجيز 'للغزالى فى مذهب الشافعى » وكتاب نصب الراية فى تخريج ٠‏ 
أحاديث الهداية للحافظ الزيلعى على مذهب أبى حنيفة » وكتاب ( منتقى , 
. الأخبار من آحاديث سيد الأخيار ) للامام الحافظ أبى البركات مجد الذين ' 
ببعيد البباوم ابن تيمية الحنبلى الذى شرحه الشوكائى يكتابه نيل الأوطار 0 


1 والخلاة أتتى .لم آر فيما ساقه الشبيخ "دلبلا واحد؟ على جواز :التامين . 

علئ السنارات بواسطة شركات التأمين: هذه وأكمل هذا البحث فى السآمين : 
1 د جه الح ود نيه ل انه لسر الال لالم رق يمل 
: الناش كافة :2 ٠‏ : . : : 


بض 


النامين على الحياة 


ان الله سبحانه فى كتابه وعلى لسان نبيه نصب أعلامآ وحدودا للحلال 
عرف بها الحلال » وأعلامآ وحدوداً للحرام. يعرف يها الحرام فقال : « تلك 
حدود الله ومن ,نتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » 20١‏ وحدود الله محرماته » 


وقال : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتي اليه » 29 ٠‏ 


وقد أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » فالكتاب هو .الهادق 
الى الحق ؛ والميزان هو الذى نوزن به أعمال الخلق فيعرف عدلها من عاثلها » 
وصحيحها من فاسدها » فترد الفروع الى أصولها » ويلحق النظير بنظيره 6 
ويعطى حكمه فى الجواز والمنع » كما فى رسالة عمر بن الخطاب الى أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنهما حيث قال : « ثم الفهم الفهم فيما أدلى اليك مما ورد 
عليك مما لم يكن فى كتاب ولا سلة > ثم اعرف الأشباه والأمثال والنظائر 
وقيس الأمور على ذلك » ثم اعبد فيما ترى الى أحبها الى الله وآثشسبهها 
بالحق » انتهى ٠‏ 0 


لهذا يعتير من الجور وعدم العدل الحاق الحرام بالحلال » وكذا عكسه 
بحجة رواجه بين الناس أو مسايرته للتطور الجديد » أو حكم الأنظمة بموجبه 
بر ولو اد الخى امرادهي لبددت الجيوات والأرين ومن ليون 476 , 


لأن كل تعامل أو اشتراك أو اشتراط ينافيه الشرع فهو باطل » وان 
كان مائة شرط ٠‏ 


ان التأمين غلى اختلاف أنواعه لا نبغى أن ينظر اليه بنظرات سلبية 
سطحية ليس لها غرض الا فى المادة والحصول على المادة والتشسسجيع على 
كسب المادة شتى الطرق الملتوبة والحيل المنحرفة عن المكاسب الصحيحة 
الى المكاسب الخبيثة ٠‏ 


١ : سورة الطلاق‎ )١( 
111 5 سورة الاتعام‎ )0( 
(؟) سورة المؤمئون : الا‎ 


1 


55 تحاملوا باملام والائحاء :بالمذام على من قال فى الحرام هو حرام 6+ 
كأن همهم توسيع الطزق لكسب المال من حلال أو من خرام » كما فى البخارى. .. 
أن النببىي صلى الله عليه وسلم قال الاي سد ش 

من أبن أخذ 0 : 


صضفة عقد التامين على الحياة : 


هد أن يا من بريد الاي على ان الى شركة اين فتقق مصا.. 
. على تآفين حياته عش رين عاماً: أو أقل أو أكثر ؛ فى مقابلة ثىء معلم من النقود» : 
الأربعة آلاف أو أقل أو أكثراء يدفعها مقسطة بين عشر سنين كل مبنة يدقع 
مثلا أربعمائة ريال » على آنه ان: مات فى خلال هذه المدة المحدوذة'فان شركة 3 
. التآمين: ملزمة يدفع أربعين :ألفا أو خمسين ألفا على حسب ما. تفتإن عليه - 
حتى ولو لم يكمل دقع الأقساط كاها فان دفم بعض الأقساط ثم عجز عبن" . 
دفع الباقى ذهب عليه كل ما دفعه » وفي شروط ومصطلحات بينهما » متها ١‏ 
تون المركة مكتيل علئن يدها إن لالع زريما عوية لي الال لق ستحاكة .1 
اسنتمرآر عقد التأمين :* ا 


00 ولاضك آن هذا المقد. هذه الصفة باطل قطعا » وان 'تجد. له محملا من‎ ٠ 


الضحة > وان حذلقه- .من غناك ل م من 3 
جميع جهاته ٠.‏ : 


منها أنها شر فى لدف واف اك لها د علة ند و 
علنها وقد تفوت عليه ف حالة عجزه عن بعض الأقساط » فحقيقتها أنها شراء 
دين بدين » وشراء دراهم بدراهم أكثر منها » وتشبه بيع الآبق. المنهى عله 
فى.حالة بجهالة الجصول .على العوض المشروط وقد يفوت عليه مببن: رأس 
ماله ومع ما فيه من الربا وسائر وسائل البطلان » فانها لا.تقتضيه الحاجة ' 
: ولا“نوجبة المصلحة » ويمجه العقل فضلا عن الشرع + والحاصل أن قضية 
1 التأمين على الحياة هى من المعاملات المستحدثة .الماسدة. لمشابهتها' لعقد الميسر 


0 لاو ا ل ا 


كلهدا 


لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يمثلون الوقاكم بنظائرها » وشبهوتها.. 
أمثالها » وبردون بعضها الى بعض فى أحكامها ٠‏ 


لأنه سقتضى تحقيق نحقيق النظر فى حكم هذا العقد » ثم فى تطبيقه على 
ما يشاكله من نظائر ع * ثم الحكم فيه بالميزان العادل غير العائل على ضوء 
لحرو الم ا ا والمال ».بدراسة عميقة 
سليمة من الأهواء النفسية » والأغراض الشخصية ؛ دراسة تبين الأحكام 
وعللها وشمول مصالحها »وترد الأشياء الى أصولها بدون اطراد عرق » 
ولا اقتضاء عقلى ؛ فانه حينئذ يتبين بذلك فساد هذا العقد » وخروجه عن 
حدود ميزان العدل والحق ٠‏ لأن الحلال هو ما أحله الله ورسوله » والحرام 
ما حرمه الله ورسوله < وقد فصل لكم ما حرم غليكم الا ما اضطررتم 
ل ا 
,دورث العداوة والبغفضاء ء على أثر سلب المال نغير حق ؛ والله يبقول: 
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكبوا فريقا 
من أموال النا س بالاثم وأتتم تعلمون » 29 

. والنبى صلى الله عليه وسلم قد فصل ما آجمله الله فى كتابه من شسئون 
نحريم بعض العقود والمعاملات صيانة للأموال عن التلاعب بها بغيي حق » 
فنهى عن بيع الغرر » وهو المجهول العاقبة وغير الموثوق بالحصول عليه 
البيع الآبق ؛ وبيع ما فى بطون الأنعام » وبيع حبل الحبلة » وبيع الحصاة 
والملامسة والمنابذة وضربة الغائص » وبيع ما ليس عندك » كما حرم الريا” 
والميسر وهو القمار » وكما حر سل ا يي 
الخداع والغش والكذب ٠‏ 


كل هذه حرمها الشارع من أجل أنها ته تفضى الى مفسدة الميسر الذى شير 
اتعداوة والبعضاء بين الناس 4 والذى هو كل أموال الناس بالباطل ٠‏ 


وقد عد اباو تتجارى بهم الأهزاء فى تامين الحياة حتى أخذوا يرمنون 


(1) سورة الاتعام : ١١9‏ 
(؟) سورة رالبقرة : 1١1١4‏ 


51 


على أعضاء الإنسان م فبعشهم يؤمن على بده » ويعضهم يؤمن: غلى أرجله 6 
و بعضهم ومن على صوته 210 ء» وحيث قلنا ببطلان التأمين. على الحيأة: مدن 
ول د 


وقضية عقد التأمين على الحياة ة هى مسن نوع ذلك بمقتظئ الطابقلنة 
والتضمن ء فان الثومن على حياته يدقع نقوداً قليلة مقسطة فى نقود كثيرة 


مؤجلة » وغير موثوق بالحصول عليها » فقد تفوت عليه بغجزه عن دفبع 
بج الاتباط عومد وعم بتالمعيا اوقا الذه اللحلاودة * 


والفرق بينه وبين التأمين على السيا رات والظائرات ونخوهما واضح.جداً 
فان المومن على سيارته لا يزيد بتأمينها الحصول على نقود أكثر مما دفع 
0 بريد الأمان والاطمئنانٌ عن 

لحوادث منها أو عليها »'بحيث تتتكفل الشركة بضمان ما.وقع عليها فقط ء 
2 الأمان والاطمئنان هو منا يستوعبٍ أن يدفع فيه تفيس الأثمانٍ 6 
والضامن غارم » كما ثبت بذلك الحديث بقسوله صلى الله عليه ؤسلم : 
07 الزعيم غارم والعارية مؤداة » م 


. فدعوى المبيحين له بأن عقد التأمين على الحياة يقع بالتراشى » وأن 
شركة التأمين تدفع العوض المتفق عليه بجالة الاختيار بدون اجبان أوآنه لن 
مير العداوة والبغضاء كما نشيرها القمار » وآنه قد يخلف هذا المال لأولاده 
الضعاف ‏ الذين قد تحيط بهم الحاجة والفقر بعد موته » فهذا ليس على اطلاقه 
1 عن انعقاده » فدعوى انعقادة 'بالتراضئى سطله كون العقود المحرمة كلها 

نقعم بالتراضى ولا يحللها رضئ المتعاقدين » ووقد سبق حكم الله بتحريمهبا ش 
37 7 : 


)0 ان نبركة. التامين أعلى الحياة قى حالة ابرام المقكت مع من يزيد ته اعيانة لوم يمطينة 1 
الفحص عن صحثه وملامته .» فان كان جسمه غير سليم امتتعوآ عن /التعاقد ممه + أذ عرنرة آنه 
سكر يشرب الخمر امتنموا عن التعاقد ممه على تامين حياته » لعلمهم أن أدمان السكر يقصم العص , 
غل انتهام العمر المعتاد » ومن صفة الخير الها تقمين الأعمار » وتؤلد فى الجسم انواع المشان به 
م رعامشن لقث ويه قله 0 
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وآفا دفع الشركة للعوض بمقتضى الرضاء بدون أن بقع فيه عداوة 
موا م ا ا 70 
أن رجلا اتفق مع شخص آخر على تأمين حياته لكون عقد التأمين على الحياة 1 
يصح من الفرد مع الفرد » كما يصح مع الشركة » اذ الحكم واحد + فاتفق 
معه على أن يدفع المؤمن على حياته قدر أربعة آلاف أو أقل أو أكثر مقسطة» 
بحيث يدفع فى كل سنة جزءآ منها على حساب تأمين حياته عشرين ملنة أو 
أكثر مقسطة » بحيث يدفع فى كل سنة جزءاآ منها على حساب تأمين حياته 
عشرين سنة أو عشر سنين » ان مات فى خلال هذه المدة المضروبة لزم الملتزم 
للضمان خمسون ألفاآ أو أربعون على حسب ما نتفقان عليه » بحيث يدفعها لورثة 
المومّن لحيانه » فبعد ابرام العقد ودفع أول الأقساط توف المؤمن لحياته » 
أفتراه يدفع هذا القدر الذى التزمه أى أربعين آلغآ أو خمسين ألمآ الى الورئة 
بطريق الرضى والاختيار » أم تراه يتهرب عن الدفع ويعمل ألف حيلة فى 
الامتناع وعدم السماح بالدفع » وعلى آثره يقع النزاع بينه ويين خصمه 
فى حال امتناعه » ثم ينعقد بينهما العداوة والبغضاء أعظم مما يقع بين أهصل 
القماز ٠‏ 

وف حالة الاصرار على الامتناع تستدعيهما الحاجة والضرورة الى الترافع 
الى قاضى الشرع ليقطع عنهما النزاع ويريحهما من مشقة الخصام بالحكم 
بالعدل ٠‏ أقترى هذا القاضى يحكم بالتزام الملتزم بده ما التزم به على تفسهء 
سواء كان أربعين أو خمسين آلفا الى ورثة الممن على حياته ؟ أم تراه يرد 
الأشياء الى أصولها والسروع الى تصوصها » فيح كم بارجاع 
ها قبض كل واحد منهما » ثم التحاسب فيما لكل منهما أو عليه » 
لا وكس ولا شطط ,عملا بقوله تنعالى : « وان تبتم فلكم رءوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » 27 وكيف نسى فى مثل هذه القضية حكم رسول , 
الله صلى الله عليه وسلم وقضاءه فى وجوب رد المال على صاحبه عند تعذر آخذ 
عوضه كما روى مسلم فى صحيحه عن جابر آن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : « لو بعت على أخيك ثمرآ فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً » بم تآأخذ مال أخيك بغير حق » ٠‏ 
() البقرة : إذد 

1 


ْ وس ور ا سان اق رط فول عند ال اداع . 
صحيحا فى بداية: الأمر » .وبطريق الرضي والاختيار من كل منهما .© ولكنة : 
: الا لم. تقيض عوض'ما اشتر شتراه القبض التام الذى بحصل به الاتتفاع حننكم ٠‏ 
رسول “الله أصلى الله عليه وسلم. برذ الشنن غلى :صاحبه » وكونه لا بحل 'للبائع : 
أن بأكل مأل آخيه بغير حق ء والذى لا بحل هو الحرام لكون الأسبوال| 
حا اا عن ]حدما الا كن البق ا . 


ْ افترى شرع الاسلام البتى علي المالح اللخاص والعام وعلى حنظ الدماء 
والأموال » آفتراه يحكم بفساذ هذا العقد ووجوب رد الثمن على المشترى 
٠‏ كاملا لما لم يتحصل على قبض ما اشتراه ».ثم ببيح آلحذ هذا المال الكثير بدون. 
مقابل من العوض » ما عذا الالتزام على. قسه به » فلا يقول بصحة هذا , 
+العقد واباخة ما يترتب عليه من العوض ما عدا الالتزام على ته به 16" 
.فلا نقول يضحة هذا العقذٍ » واباحة ما يترتب عليه من العوض الا من ,يقؤل 
: بصحة عقد. ا مير اسار ل مر ل ال 
٠‏ الحكم سواء » والكل واقع بالتراظى يينهما ٠‏ : 


اذ لقو الحرة توف بها الع وافشل + ومحق اررق قاع 
ركه #يقود ينها إلى نش فى الدر اكنااخل بي إن العام بويا لكر 


لهذا بظهر من و مثل هذا العقد. آن.الورثة من الأولاد والزوية 
مت عرفوا من مورثهم تأمين حياته بهذا الال الظيم »أي قدر خسين الف 
أذ أربعين وخشوا فوات هذا المال بطول حياته وتحاوزه للمدة الممندودة ” 
فاته سيعملون عملهم مباثيرة: أو" السب بالقضاء, على حياته ح رضنا .على 
الخضول على هذا المال » وخذرا من.فواته بطول حياقة » لكون المال مغناطيس: 
النفوس: يسيل لعابها على حبه والتحيل على فتون كسبه » مع العلم آن الناس . 


قد ساءت طباعهم وفسلات وضاعمم » ؤضعف آيمانهم > وات الي وإلقا» ا 


وقد قض اله لين خبر من كان تلن ليكون ل باب المطة والمسرة + 
ميا لان وو ول يي »* : ١‏ 


مم 


قال تعالئ : « واذ قتلتم تفساً فادكاراتم فيها » والله مخرج ما كتتم 
تكتمون فقلنا اضر بوه سعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم ياتنه لعلكم 
تعقلون » (21 فمعنى ادكارأتم » أى تدافعتم فى الخصام 8 


وذكر ابن كثير فى التفسير عن ابن أبى حاتم » حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح » حدثنا يزيد بن هارون » أنبآنا هشام: بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن عتبيدة السكثمانى قال : كان رجل من بنى اسرائيل عقيما 
لآ يولد له » وكان له مال كثلير ء» وكان ابن أخيه هو وارقه 2( 
فاستبطأ موته فقتله » ثم حمله فوضعه ليلا على باب رجل منهم » ثم أصبح 
بدعيه عليهم ويقول : أنتم قتلتم عمى حتى تسلحوا وركب بغضهم على 
بعض » فقال عقلاؤهم وذوو الرأى منهم : علام يقتل بعضكم بعضا ؟ وهذا 
نبى الله موسى فيكم فاسألوه » قال : فآتوا نبى الله موسى عليه اللسلام 
فذكروا ذلك له » فآمرهم أن يذبحوا بقرة » وأن يضربوه ببعضها » فمعلوا ذلك 
فبعثه الله حيا سويا » فقال : قتلنى ابن أخى فلان » فلم ,يورث قاتل من قاتله 
بعد ذلك ٠‏ ورواه أبن جرير بنحوه ٠‏ 


وتاريخ هذا العصر بحكى عن مثله » وهو أن رجلا أمكن حياة والدته لدى. 
شركة التآمين » فبعد ابرام العقد وتسليم بعض الأقساط صنع له قنبلة 
ووضعها تحت كرسى ثم أمر والدته أن تجلس على الكرسى » فثارت بها 
القنبلة حتى جعلتها قطعآ » فذهب الى شركة التأمين يطالبهم بعوض حياة 
والدته » فبعد اجراء البحث والتفتيش عرفوا تمام المعرفة أنها خيانة ومكيدة 
من الولد على والدته حرصا منه على الحصول على عوض حياتهما » وقد 
اعترف لهم بذلك بعد تحديده بالأمارات والدلائل ٠‏ 


وأما قولهم : انه قد ,يخلف هذا المال لأولاده الضعاف » فان حسن المقاصد 
لا يبيح المحرمات « ان يكن غنيا أو فقيرا فلله أولى بهما » 29 فكم مسن 
غنى خلف أموالا كثيرة فاجتاحتها أبدى الظلمة وأجلسوهم على حصير 


)١(‏ سورة البقرة © لال 
(؟) سورة النساء : وخا( 


نض 
تكملة المجموع ج ١9‏ ام )؟ 


ما 10ل ما سوسس و نوو مضنا 

نقير؟ فرزقه الله مالا كثير » وى الحديث : « من أحب آن يحفظ فى عقبه | 

وعقب عقبه فليتق. الله » فاحفظ الله يحفظك أى فى دينك ودنياك » وفى أهلك 
وعيالك + 


ني أن القائلين باباحة التأمين على الحياة لما لم يجدوا . تصوصاً يعتمدون 
3 قياساً يستندون اليه » آخذوا يركيون التعاسيف الصيد: 
والورد » ويستدلون بما يعدة بعيداً عن المقصود » شأن العاجز المبهوت » 
يتمسك ف استدلاله بما هو أوهى من سلك العتكبوت » أشبه من إبصاول 
اقشبان ضوئه من نار الحباحب © والتماس ريه من السراب الكاذب.» من 
ذلك استدلالهم اس ادناه اوعد اندي سن اليد ف لعب + والسل» 
فلا يمث اليه بسلة ولا سفة ء 


وصفته عند الأحناف هو أن يضع الرجل عقاره التى تساوى قيملله 
آلف أو ألفين » فيضعه عند رجل فى خمسمائة أو أكثر ويكتب عليه بيع وفاء ٠‏ 
يريدون من هذه التسئية:أن يستحل المرتهن غلة هذا العقار مادام باقيآ ى | 
يده: بدون آن يرجم عليه مالكه فى شىء من قيمة غلته فى مقابلة ما. تفع 
صاحبه بالدراهم » واذ! تحصل صاحب العقار على النقود استرجع عقاره 
بدو نازع لاجقاد لخب يانه باق على ملك صاحية ٠‏ 


وقد حدث هنا التنامل بهذه الصفة ف بلدان فارس + قزق القرن 
الخامس » وآفتى الكثير من الفقهاء ء بكوثه رهنآ لا ينصرف آلى غيره » وإن 
سموه بعآ لكون الاعتبار فى العقود بالمقاضد ء وهسا لم يقصدا التبايع 
الحقيقى » وهذا هو الصحيح ء لأنهما اننا قضدا بهذه التسمية محض التوثقة؛ 
واستباحة الغلة فقط ء والأسماء لا تغير الأشسياء عن حقائقها » ثم أنه على 
فرض صحة مإذكروا من أنه بيع مستقل بحالته وعلى صفته فانه مخالف 
تراس بيغ البوع الصبيحة »وما تاف اليا لا باس عليه ند الى 


0 


الأصول ؛ مع كونه بعيداً فى القياس عن مشسايهة التآمين على الحياة © ثم 
استشهدوا أيضاً على جوازه بقضية عقد الموالاة عند الأحناف ٠‏ وصفته أن 
يقول رجل لآخر :أنت مولاى ترثنى اذا مت » وتعقل عنى » فيصح ذلك 
عندهم » ويرثه ان لم يوجد من يرثه بمرض أو تعصيب أو ذى رحم » 
ويستدلون عليه بما روى عن تميم الدارى” قال : « سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمن أسلم على يد رجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو أحق الناس. به محياه ومماته » وفسروا محياه بالعقل ومماته بالميياث » 
وينسبون القول به عن على وابن عمر وابن مسعود : وهذا الحديث ضعيف 
جداً » قال فى المغنى : انه ضعيف لا يصح ٠‏ وقال الشافعى : الموالاة ليست لنوةة 


2. 


٠ بسىء‎ 


والامام أبو حنيفة يعترف على نفسه بآنه مزجى البضاعة من الحديث 9) 
وقد ظنه صحيحاً » فبتى على ظنه القول به » وآخذه عنه أصحايه » كما ق 
ا 0 0 عم 4 وكان أصل الحديث صحيحاً ف بداية 


وأصل الموالاة فى بدء الاسلام هو أن النبى صلى الله عليه وسلم آخى 
بين المهاجرين والأنصار وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجررين ونصتهم 
من الأنصار » فآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينهم على المواساة » ويتوارئون 
بعد الموت دون ذوى أرحامهم » الى حين وقعة بدر » قال ابن عباس : كان 
المهاجرى يرث الأنصارى دون قرابته وذوى رحمه للأخوة التى آخى بينهما 


(4 نقل مصطفى الزرقا فى كتاب ( التأمين ) عن محمد يوسف مومى ص 4؟ قال !: ولا اجد 
فى تاريخ الفقه الاسلامى واقعة أشبه بواقعة التامين من بيع الوفاء فى أول ظهوره © وقال |أايضة 
ص ؟؟ : أن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التماون التى, تفيد المجتمع ‏ قال : والتامين على 
الحياة يفيد الامن كما بفيد الشركة ٠‏ قال : وأرى شرعا أنه لا بأس به اذار خلا ,من ألريا 1 ه 
واخفذ الشيخ مصطفى الزرقا يصوب استجادة هذا الاستنباط »© وكانه ركه عين الصولاب والسداد 
وجعله بمثابة المدة والعمدة فى القياس والاستناد ولا كسك أن مشابهة التامين على الحياة ببيع 
الوفاء أنه بعيد جدا » فلا مداناة فضلا عن المساواة وكيف يقول : آنه لا باس بالتأمين على الحياة 
اذا خلا منالريا وهو غارق فى الربا الى الآذان لكون وسائل الربا والبطلان محيطة به من جميع 
جياته . ' 

(؟) لا أدرى من أين أتى الشبخ بهذأ ولا دليل عليه » بل أن لابى حنيفة سسبعة عشر مسندة 
ى الحديث ‏ المطيعى.. 


لفن 


ولا ما أ تار 6 زذا شرل انعد فى العرام : انا معشير 
قريش لما قدمنا المدينة إقدمناها ولا مال لنا ء فوجدنا الأنضار: »تم الاخوان » 
فواخيناهم.ووا رثناهم » ,فآخى أبو: بكر خارجه بن زيبد + وآخى عمر فلانآ ٍ 
وآنخى.عثمان رجلا من بنى ززيق. بن سعد » قال الزييد :'وآخيت آنا كب . ' 
اين مالك ء فوالله.باننى لو مأت عن:الدئنا ما ورثه غيرى حتى أنزل الله تغالى ': 
بد وأؤولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتانب الله من المثومنين والمهاجرين » 
'لا أن تمعلوا النى أوليائكم مهروفة ؛ كان :ذلك فى. الكتاب مسطورا » 000 3 
ا ا ابن كثير فى التفسبنير : 
لاملا الا قد أجسع الصحابة على نسخه» لم ينظ عن أحد نم القول 


بهاولا 0 بموجبة! ٠‏ 


والودة 53007 لامام أحمد, 
ولهذا قالوا : وتجوز |الوصية: بماله كله من لا وارث له ٠‏ ْ 


والحكم: فى امو الاة على العقل هر الم ف الأرلاء وسيب بار 
وأنه منسوخ »وقد نحكي. زسول الله صلئ الله عليه وسلم بايجاب:دية الخطا 
على العاقلة: كما :فى..الضحيحين عن آبى هربرة قال : « اقتتلت امزآاتان من ' 


.. هذيل. فرمت الخذاهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها » فاختصموا :الى ' 


رسول الله صلى الله غليه وسلم أن دية الجنين غرة عبد » أو وليدة » وقضى ٠.‏ 
بدية المرأة على عاقلة القاتلة وورثها ولدها ومن معهم ».فقام حمل بن النابغة 
الهذلى فقال : با رسول الله » كيف نغرم من لا شرب ولا أكل » ولا نطق بولا : 
امول وش داك وال © تاك وول اله متاو انه عليه ولع : اثما هذا ١‏ 

من اخبوان الكهان » امن أجل سجعه الذى سجعه » فبضى. الأمر على هذا ١‏ 
والقدعية الأجماع ٠‏ 


. 19) سورة الاحراب 8 3 


ا 


فكانت القبيلة تجلس. لتوزيع الدية بينهم فيحملون كل شخص مايستحقه 
على حسب مقدرنه وقربه » وهذا من التعاون الواجب بحكم الشرع ٠‏ 

ومن محاسن الشربعة وقيامها بمصالح العباد فى المعاش والمعاد أن ]وجب 
الله دية الخطأً على من عليه موالاة القاتل ونصرته »:فحيث أن هذا القاتل هو 
قريبهم ورحمهم ؛ ولم يتعمد القتل » وانما وقع بغير اختياره وقصده » فوجب 
عليه فى خاصة نفسه عتق رقبة مؤمنة » فان لم جداضيام رين تابي 
وكساك يه حي اند على الباق , 


ومن المعلوم أن الجناية فى الأصل تتعلق بالجانى » فلا نحن اك الا على 
نمسه ع ولا تزر وازرة وزر أخرى » أى لا يبحمل أحد ذنب الآخر » وكانت 
الدية فى الأصل مائمة من الابل ؛ وف الغالب أن القاتل لا يستطيع حملما 
بحملتها » فايجابها مع الكفارة عليه فى ماله فيها ضرر عليه لعدم قدرته عليها 3 
واهدا ر.دم القتيل من غير ضمان فيه ضرر على ورثته *٠‏ 

فكان من محاسن الشريعة أن أوجب دبة الخطا على آقارب القاتل » أى 
عاقلته » كما أوجب الله النفقة على الأقارب » فا يجاب الدية على العاقلة مسن 
حبس ما أوخبه القبرع من النفقة على المضطرين ونحوهم » والأقربون هم 
أحق بالمعروف ٠‏ 

لأن المومن ع كثير باخواته » غنى بأعوانه « وتعاوثؤا على البر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ١0‏ وهذه هى جقيقة التعاون بين الأرحام 
الواجبة فى دين الاسلام ٠‏ : 

ولا تحمل العاقلة العمد المحض ولا الماأل من قيمة عبد ونعصومه. ولا 
ما دون ثلث الدية ٠‏ 


والحاصل هو آن الأمة التى يبذل أغنياؤها المال » وتقوم بفريضة 


(1) سورة المائدة ': ؟ 


تفننا 


التعاون على الأعمال “فيكف أغنياؤم فقراءهم » ويعول أقوياؤهم ا 
وبعودوا يفضل أما أوتوا الى اخوانهمم المعوزين » ويعطفوا على البائسبين : 
والمتكوبين آنها لابد أن تنسع. د ار وا و ساق را ليه را 
أفرادها النعمة ما ل ل ل ا 
90 والكتر» ا 


فلا ع أزادة 5 ونرتشى فى ضلبه ما ارتضاء 1 الاستاة الور 
حسين الحامذ حسانث والدكتور كيه الصياد فنقول : 
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. أقسام النامين من حيث الصيفة التى يتم بها 
أولا : التامين الاجتماعى 


وهو تأمين تقوم به الدولة لمصلحة طبقة العمال التى تعتمد فى كسب 
رزقها على العمل ؛ ويقصد بهذا التأمين تأمين هترلاء العمال من اصابات 
العمل » ومن المرض والعجز والشيخوخة » ويساهم فى حصيلته العمال 
وأصحاب الأعمال والدولة » وقد تستعين الدولة ى تنظيم هذا التأمين 
وادارته ببعض هيئاتها العامة كالهبئات العامة للتأمينات الاجتماعية فى مصره 


ثانيا : التامين التبادلى 


وتقوم به جمعيات تعاونية تتكون من أعضاء يجمع بينهم تماثل الأخطار 
انتى يتعرضون لها ويتفقون جميعآ على تعويض من يتحقق الخطر بالنسبة اليه 
منهم فى سنة معينة من الاشتراك الذى يوديه كل عضو 

ومن ثم يكون الاشتراك متغيراً يزيد وينقص بحسب قيمة التعويضات 
التى تدفعها الجمعية فى خلال السنة » و يدقع العضو الاشتراك فى البداية 
مقداراً معيناً.» وفى نهاية السنة تحسب قيمة التعوبضات. التى دفعت لمن تضرر 
بوقوع.الخطر من الأعضاء ٠‏ فاذا كان المقدار الذى دفعه العضو أقل مسن 
الواجب لزمه اكماله » وان كان أكثر رد اليه ما زاد » ولقد وجد الى جاب 
هذه الجمعيات جمعيات تأمين ذات شكل تبادلى باشتراكات متغيرة أو ثاتة 
ويكون لها مال يقدمه المؤسسون » ويقوم مقام راس المال فى شركات التأمين 
المساهمة » والذى بميز جمعيات التأمين التبادلية سواء كانت جمعيات تبادلية 
أو جمعيات ذات شكل تبادلى عن الشركات المساهمة آن الأولى لا تعمل 
للربح ‏ فليس لها رأس مال » وليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحآ على 
أسهمها » ويكونون هم المْمنين » ويكون العملاء هم الثومكن لهم ٠‏ بل ان 
أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فيما بينهم » اذ يمن بعضهم 


وبو 


بعضآ » فهم فى وقت واحد مؤمكنون ومؤمكن لهم » ومن هنا وضعت هدم 
الجمغيات بأنها تبادلية + . 


ع ل التبادلية أن تتغير فيها الأقساط سنة عن سنة بحسب 
ما تدفعه الجمعية كل سينة لأعضائها من نعويضات » ومن ثم تكون الآقساط 
أثتى يدفعها الأعضاء اشستراكات متغيرة » وان كان هناك اتجحاه اام ف 
العهود الأخيرة الى جعل جعل الأقساط اشتراكات ثابتة + 


أما ل المساهمة ء فانها لسارم يوان د 
تضع .القوانين عادة خدا أدنى -له » وأقساط التأمين فى الشركات المسبناهمة 
دائمماً أقساط ثابثة » ولذلك. سميت بالشركات ذات الأقساط الثابتة  '‏ !. 


5 لقآ : النامين بقسط ثابت 


وتقوم بهذا التنامين شركات اللأمين اللمساهمة » وهى شركات تنفا 
برأسمال يقدمه المساهبون بقضد الحصول على ربح من ورائه + وشركة 
التأمين مستقلة تمام الاستقلال عن المؤمن لهم » وهى الثى تتعاقد معهمم. » 
فالمساهبون فى هذه الشركات هم المؤمشنون والعملاء » الذين برمون عقود 
التأمين مع هذه الشركة هم المؤمكن لهم ٠‏ ومصالح الطائفتين فى علاقاتمم 
تختلف وتتعارض » وواضح مما تقدم أن الإرمن اذا كان شركة :فان' السبب 
الدافع لها الى هذا التعاقد هو الحصول على المال الذى يدفع الها أقساطاً 
لاستثماره بوسائل الاستثمار المتعددة النى تختارها الشركة ليكون لها ىق 
'ألنهاية ما نفضل مُنها بعد قيامها بآداء جميع التزاماتها للمؤمن لهم » تعر بضآ عنما 
حل. بهمإمن ضررن » وفا هذا الفاضل يكون أنبرها على العمل وريخها إرآس, 
المال + 


أما اذا كان ما اجمعية تعاونية كونها المشترثون أو كان هائة أقامتها 
الدولة فان السبب الداقع لما الى هذا التعاقد هو القصد الى تحقيق 
التعاون. والتضنامن بين المشتركين المؤمكن لهم » وذلك نتوزيع عبء الأخطار 


كس 


والأضراز التى تنزل بأحدهم عليهم جميعا فيعوض المضرور من الأقساط التى 
جمعت » وهى فى واقع الأمر مال الجميع يما و داور الى ضر 
بحملهة ٠‏ ٍ 1 


وى ذلك نفتيت الضرر أو تحرثته الى درجة تذهب الشعور به به » دون أن 
يصحب ذلك رغبة فى جمع المال من أجل الربح والثراء ٠‏ ولا قصد الى تثمير 
رأس مال أعده ضاحبه للتنمية والاستغلال » واذا كان شىء من ذلك فمن 
غير قصد وهدف » وسترق أن هذا الفرق فى الغفرض والمدف والتآمين 
الاجتماعى والتبادلى من جهة » والتأمين الذى تقوم به شركات التأمين 
المساهمة من جهة أخرى ٠‏ وثر فى الحكم الشرعى على عمليات التأمين التى 
تباشرها كل منها 


ذلك أن عقود التأمين معاملة تقوم على الضرر والخطر دائماً » ومشكثل 
.هذا الضرر والخطر ,يصح ى التبرعات دون المعاوضات » والعقود التى تبرمها 
ببطلاتها ٠‏ 


أما التأمين الاجتماعى والتبادلى فان بأخذ صفة التبرع لأنه لا محال 
فيه للربح » فكل عضو ف الجمعية التبادلية بتبرع بقسط ليكون من مجموع 
المال المتبرع به رصيد يكفى لتعويض من نزل الضرر به من جراء وقوع 
الخطوء 
نعود الى حكم التامين فى الشريعة الاسسلامية 


قلئأ فى بداية هذا البحث أن عقد التأمين من المقود الحادثة التى لم يكن 
لها وجود فى عصور الاجتهاد » فذكرنا أن حداثة هذا العقد كانت سببا 
لاختلاف علماء هذا العصر فى حكمهم ٠‏ فرأى بعض هتولاء العلماء أن عقد 
التآمين جائز مباح » لأنه لم .شبت لديهم دليك يفيد التحريم فحملوه على . 
القاعدة الشرعية المعروفة » وهى أن الأصل فى كل ثىء الاباحة ٠‏ وأن الحظر 
استثناء بحتاج الى دليل ٠‏ ورأى فريق آخر من العلماء أن هذا العقد باطل 
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حرام » لأن دليل التحر,م والبطلان قد ثبت لديهم » وليس هناك فى نظرهم 
وين اح ميم بل السدل بهذا البلين ٠‏ وعتاك مريت بق ثالث من الباحثين فرق 
بين أنواع التأمين بد | اقتضى هذا التطبيق فى ظره ٠‏ ولقد رآيت.أن أقسم: 
هذا الى.مباحث ثلاثة ٠‏ أخصص المبحث الأول منها لأهم نقطة يجب التركيز 
عليها عند يبان حكم الشرع فى مثل هذا النوع من العقود » وهى تحديد 
محل النزاع » أو يبان تقط الوفاق والخلاف بين الباحثين فى عقود التأمين ٠.‏ 
فان هذا التحديد كما قلت من قبل بحصر النقاش ى.نطاق ضيق * وبعين 
الي مولز رقا و ار 


بت 


وأما المبحث الثانى ( لقي ف اعرف توك ازا الس قري الفا ل 
الخلاف الذى حددنه قْ ا مسبحث الأول » وأذكر أدلة هذا الزأى » ثم أدفع 
ما قد برد فى هذه الأدلة من اعتراضات ٠‏ 


وأما المبحث الثالك فقد خصصته لخرض شبه المخالفين » فيما توصلت 
إليه من رأى فى عقود التأمين » ثم رد هذه الشبه بالحجة والدليل ٠‏ 7 


أولا : نظربة التآامين 


لا نظن آن أحدا من الباحثين فعقود التأمين يخالف فى شرعية: التأمين 
باعتباره نظرية ونظامآً بسعى لتحقيق أهداف التعاون والتضامن بين المسلمين»: 
ذلك أن كلا من التعاون والتضامن بين أفراد الجماعة الاسلامية أمر إتفق مع 
مقاصد الشربعة العامة ودعي اليه نصوصها ٠‏ 


وأرى أن هذا ار نو اتوي ريت فالساب الل لراش السعقاوي ا 
الدليل » ولعله من الأمرا البين أيضآ أن شرعية الغاية والمقصد شىء » وشرعية 
الوسنيلة.التى تودى الى هذه الغابة وتحقق ذلك المقصد شىء آخر ء فالشرعة ' 
الاسلامية اذ حددت الغزبات ويبنت المقاصد رسمت الطرق إلتى توصل الى 
هذه ارد ؛ وتحقق ل َك المقاصد ‏ ومن ثم لزم أن. يكون المقصد مشروعآ 


(1) الدكتور 00 حامن ص 68 من بحوث 'مختارة من المؤتمر المالى الأول للاقتضان ‏ 
الاسلامى ١ ٠‏ 


اليم 


والوسيلة التى تودى اليه مشروعة آيضآ ء فليس للمبدا القائل بأن الغاية 
نبرر الوسيلة عمل فى الاسلام الا بالنسبة للوسائل المسكوت عنها فى الشرعء 
أى التى لم يرد ف المنع منها دليل » وسنرى أن العقود التى تبرمها شركات 
التأمين قد قام الدليل الشرعى على المنع منها » فليست من الوسائل المسكوت 
عنها بيقين » وأنه لا يجوز فى منمج الاستدلال الصحيح أن يستدل بشرعية 
الغانة على جواز كل ما يوصل اليها من وسائل مع اهمال الأدلة الشرعية المانعة 
من 'بعض هذه الوسائل وسوف نرى عند رد شبهات القائلين بجواز عقود 
التامين أن بعض هذه الشبهات ليست الا استدلالا بشرعية التعاون والتضامن 
والتنمية الاقنصادية على شرعية هذه العقود مع تسليمهم بقيام هذه العقود 
على الغرر والمخاطرة * 


والتهج الصحيح أن بقال : ان عقود التأمين اذا تضمنت الغور كانت 
عقودا باطلة » وان زعم زاعم أنها تحقق التعاون والتضامن » واذا لم تتضمن 
انغور كانت صحيحة » دون حاجة فى الحكم بصحتها الى القول بأنها تؤدى 
ألى التعاون والتضامن لأن الأصل فى العقود والتصرفات الحل والجواز ٠‏ 
والمنع والحظر هو الاستثناء الذى لا بشت الا بالدليل ء 


والخلاصة اذن هى أن الثايات والأهداف التى تتضمنها فكرة التأمين 
وتدعو اليه آدلتها الجرئية ٠‏ 


فالتأمين بمعنى العكرة والنظرية اذن ليس داخلا 2 محل الخلاف 4 
وشرعيته بهذا المعنى لا تستلزم بالضرورة شرعية ما نضمن الغرر من العقود 
التى يقصد بها تحقيق الفكرة وتطبيق النظرية ٠‏ 


ثانيآة : التامين الاجتماعى 1 


عرفنا أن التأمين الاجتماعى هو الذى تقوم به الدولة تفسها أو تعمد 
بادارته الى احدى هيئاتها العامة ويقصد به تأمين بعض طبقات الشعب ضد 


فى 


والذى .نراه أن هذا النوع من النامين جائز لا لفن اه وين ركنا فى هذا ! 
أ رأى جميع الباحثين فى عقود التآمين من علماء الشريعة > ذلك أن ليل المنع, 

من. التأمين هو الغرر ؤهذا الدليْل يقتضر على عقود المعاوضات: دون التنرعات, 
على وى الامام مالك رضن لل غنه ممن رتش رهم من المجتهدين » وواضغ . 
أن نظام التأمينات الاجتماعية علئ التتحو الذى. قدمناه لا يدخل فى عقودا ‏ 
المعاوضات » فليست الدولة فى مركز المماوض الذى طلب مقابلا للا ذل »؟ 
وسعى ف تحديد هذا لمقابل الى طلب. الرئح الذى يتمثل فى زيأدة ما يأخذ . 
أعنى ما يعطى بل. على النكس من ذلك.ء قان: الدولة تساهم مع ١.‏ العمبال 
وأرباب: الأعمال. بجزء فى مال النظام 6 وبهذا. النظر يكون:التأمين الاجتباعي ٠‏ 
غارجا عن مغل البجذ ب وموضوع الاراع + 0 


ثالنا : التامين التباد | 


فق الكاتبون.فى التأمين من الوجهة الشرعية الى اسان اساي 

0 التأمين التبادلئ الذى تمارسه الجمعيات التعاونية ونحن .نوافق 
مؤلاء الباحثين فى هذا الحكم ٠‏ ودليلنا على الجواز ما تقدمث الاشارة' اليه ' 
غير مرة من أن أساس المنع فى التأمين.هو. اشتماله على الغبرر الذى. نهى 
الشارغ عنه ونهئ الشارع عن الغرر كما قدمنا ,نطبق على العقؤد التى نقصد' ' 
بها المعاوضة لأن. النهى عن الغرز ورذ. فى عقد البيع وهو عقد معاوضة: 

فكأن حكم النهى شاملا لجميم المعاوضات أما ا ل كا 
الحل والجواز وان دخلها العم عند من إعتد برأبه من ن. الفقماء ا 


رافح هنا لف انان مانا كينا اكات ازدق تمارسه جمعيات التأمين . ١‏ 
التبادلى آن هذا التآمين لا يقصد به المعاوضة. بل أنه بحق تعاونى يقضد به 1. 
التضامن بين جماعة من النإس يتعرضون لأخطار من نوع واحد فى معاونة ؛ , 
من تعرض -منهم للخطر على تفادى آثاره بدفع مبلع مما تماون الجنيع ىف 
جمعه » بكفى لحبر ما لحقه من ضرر هذا الخطر فهذه الجنعيات ت لا تيدف ' 
من وراء عملية التأنين الى) الربح فليس فيها كما قلنا مؤمن ومستآمن بل . 
جميع أعضاء هذه الجمعيات مؤمنون ومستأمنون فى نفس الوقت ٠‏ وما يدفعه ٠١‏ 


انا 


كل عضو فى هذه الجمعيات من اشتراك يقصد به التبرع لمن لحقه ضرر من 
جراء خطر معين من أعضاء جمعيته ٠‏ 


ولا شك أن المتبرع اذا تبرع لجماعة وصفت بصفة معينه قانه يدخل ف 
الاستحقاق مع هذه الجماعة اذا توافرت فيه هذه الصفة كمن تبرع لطلاب 
العلم فانه يستحق نصيبا ى هذا التبرع عباتت و ع ا 
على فقراء مكة دخل فيهم واستحق معهم اذا صار نغيراً وعلى ذلك فياذل 
القسط أو الاشتراك فى هذه الجمعيات يعد متبرعا ٠‏ وقد يقال بأن المستركين 
فى هذه الجمعيات لا يعرقون .على وجه التحديد علد دقع الأقساط مقدار 
ما بخصهم من مبالغ تلزم لجبر من وقع عليه الضرر من أعضاء الجمعية لأنهم 
بدفعون اشتراكا محدذاً فى أول العام ثم 'تحسب التعويضات التى دفعت لمن 
وقع عليه الضرر من أعضاء الجمعية فى نقص من قيمة اشتراك العضو عما 
ل ا 


على ميدأ التعاون - والتبرع وليس 00 فى جواز التبرع أن عرف 
لمتبرع عند التبرع مقدار ما يتبرع به على وجه اعرد اوم مواسسن 
القول بآن الغرر والجهالة يغتفران فى التبرعات تشجيعا عنى فمل الخير من 
جهة ولعدم قور المشراع اليه القرن: والجهالة بنجي اخري لأنه لم إببذل 
عوضاً فى مقايل هذا التبرع ٠‏ 


رابعة : التأمين بقفسط نابت 


التآمين بقسط ثابت هو ما تقوم به شركات التأمين ووسيلتها ى ذلك هى 
عقّد التأمين وهو. عقد نتم بين شركة التأمين ومستأمن معين 0 مقتضاه تتعفد 
هذه الشركة يدفع مبلغ من المال يسمى مبلغ التأمين لهذا المستأمن عند وقوع 
خطر معين فى مقايل التزام المستأمن بدفع مبلغ مالى يسمى بقسط التآمين ٠‏ 


وهذه الشركة تسعى من وراء عقود التأمين الى تحقيق ربح هو المرق 
بين ما تأخذه من المستأمنين من أقساط وما تدفعه لهم عند وقوع الخطر من 


اذى 


تمويضات وهل تحاول دالا بؤاسطة "الوسائل العلبية المتاحة لها آن تجفل| ' 
مجموع هذه الأقساط أكبر مما تتوقع دفعه منن تعويضات واتفاقة من : 
مصروفات حتى يكون لها فى هذا الفرق ما تريد من ربح توزعه على 5 
المنناهماق” + ٍ 
فالوسيلة الوحيدة فى هذه الشركات للوضول الى تحقيق فكرة التأمين! . 
هى عقد التأمين الذى يتم بين الشركة وكل مستآمن وهذا العقد ينشىء علاقة: . 
ويرتب التزامات:وحقوقا بين الشركة والمستأمن المعين وليست هناك عقبود . 
تبرمها شركة التأمين. مع جماعة تسمى جماعة المستامنين كما أنه ليس هناك 
نفاق أو عقد ينشىء علاقة بين جميع المستامنين لدى شركة معينة من شركات] , 
الأعن .- ا . : 


ولقد ذهب بعض الباجثين فى عقود التأمين الى التدليل على جواز هلذها! ' 
العقود بأنها اتفاق على التعاون والتضامن بين المستأمنين وأن دور المستأمن 
المعين انما هو فى الانضماء الى هذا الاتفاق التعاونى المنظم م كان مثل هذا 
الاتفاق التغاونى بين جماغة 'من الناس على ترميم الأخطار التى قد تلحق: . 
مضع جا اك لضام ساح شرع ون سل ا لاي 


معاوضة ين الشركة والمسنامن لا ذكز فيه للتعاون والتضامن ٠‏ 


ان مثل هذا الاتفاق التعاونى الذى يتم بين عدد من الناس بقصد تخفيف 
آثار الأضرار التى قد تلحق بعضهم والذي مذل فيه كل واحد منهم تضحية 
مالية يتكون من مجموعها ما يكفن الي 1 هذا 
الاتفاق لا. يدخل ضمن نشاطات شركات التأمين المساهمة ‏ ولا مكأن له فيها'. 
نكي رديه سي ا ا 
مع الأقراد مقصود بها الرح كما قلنا . : 


واذا فرضنا وجود مثل هذا الاتفاق لكان حكمنا عليه بالجواز بل ان! . 
1 هذه الصورة من: التعاون ممى التى بقصدها الشارع وندعو لها آأدلته اذ تتحجلى ١‏ 


كذنننا 


فيها التعاون والبذل والتضحية والتبرع فى أوضح صوره وأبعدها عن 
المحظوراء* 

ولقد رأينا بعض الباحثين يصور الدور الذى تقوم به شركات التأمين بأنه 
دور الوسيط والنائب الذى يقوم بتنظيم عمليات التأمين نيابة عن المستآمنين 
الذين يكونون الاتفاق التعاونى المنظم وهذا أيضا تصور بعيد عن الواقع 
لأن مثل هذا الاتفاق التعاونى غير قائم ولو أنه قام ووجد وكان دور الشركة 
فيه هو دور الوسيط والنائب الذى يقوم بادارة الاتفاق التعاونى نيابة عن 
أعضاء هذا الاتفاق لما رآينا مانعآً شرعيآ من ذلك ٠‏ لأن دور الشركة فى 
هذه الحالة يكون دور الأجير الذى قوم بالادارة والتنظيم » مقابل الأجر 
الذى بحدده عقد العمل فهى فى هذه الحالة تتقاضى أجراً لا رحا وما يدفعه 
كل عضو ف هذا الاتفاق لا يدفعه لشركة التأمين وانما يتبرع به للجماعة 


وشركة التأمين بوضعها الحالى لا تصلح نائيا ولا وسيطا ذلك آن النائب 
فى حكم الشريعة يعمل لمصاحة المنوب عنه وليس له أن ببرم من التصرفات 
ما تتعارض فيه مصلحته مع مصلحة المنوب عنه وليس له أن يبرم مسن : 
التصرفات ما تنعارض فيه مصلحته مع مصلحة المنوب عنه ولا شك أنشركة 
التأمين بوضعها الحالى لا تعمل الا لحساب تفسها ومصالحها تتعارض دائما 
مع مصالح المستآمن: فهى تسعى للحصول على أكبر ربح وتحدد قدر الأقساط 
على النحو الذى يمكنها من ذلك ونحاول التخلص من تعهداتها بأسباب وعلل 
نغص بها ساحات القضاء ٠‏ 

وسوف نرى كذلك أن بعض الباحثين فى عقود التأمين يؤسس حكمه 
لا على العلاقة بين شركة التأمين والمستآمن له المعين هذه العلاقة التى آنشآها 
عقد التآمين الذى عقدنه الشركة مع هذا المستأمن من جهة ومجسوع 
المستأمنين من جهة آخرى وظاهر آن مثل هذه العلاقة غير قائمة والعقد الذى 
بنشئها غير موجود ٠‏ وسنرى أن هثرلاء الباحثين بقصدون من وراء هذا 
الغرض والتقدير الى القول بأن شركة التأمين فى علاقتها مع مجموع المستأمنين 
نستطيع بما أتبح لها من امكانيات هائلة وباستخدام حساب الاحتمالات أن 


عم 


و شين الدلة والتحديد مقدار ما تعطى .وما تأخبلذ أ 
لال 0 


وتوف ل سات الذين نجحوزون _التأمين' 
أن هذا المسلك فوق آنه باق الواقع ويجنح الى الفرض والتقدير لا إودى"! 
النتائج النى يقصدها منه أصحابه ذلك أننا لا نسلم بقدرة لشركة على معرفة. 
ما 'تأخذ وما تعطى فى مداة معيئة مهمأ تقدمت وؤسائل حسااب الاحتمالات 
1 وقواعد الاحصاء فهذه كلها لا تنع احتمال الربح والخسارة:واحتمال تفاوت 
الأدا أنن يعة الاخزى واكنن ديسل على ذلك وإاتعلات. مني فلاس يسن 

النركات فى أورونا وف انجلترا بالذات. ٠٠‏ 


ء' واذل سلا بقدرة الشركة عل معرفة ما على لمجموع المنتامين ونا ا 
: منهم فان هذا لا يدل على خلو المعاملة من الغرر ذلك أن المؤمن له المعين. 
وهو الذى. يبرم عقد التآمين مع الشركة ليست لديه الوسائل التى توافرث, 
لد كات لاني جل بلك باغو لاحي من تخديذ مفسد ارما يط يونا 
. بأخذ وبذلك تنقئ المعاملة غررآ 0 الغرز فى آحد جانبى 
مقاط لوادت سد وميا / 


. والعلوامة” بن انث يجب أن ينصب على العلاقة القائبة قية ين شركة: 
التأمين والمستامن المعين 'تلك العلاقة التى آنشاها عقد التامين الذى عقدا 
بينهما فهذه الغلاقة: وحدها هئ الأمر الواقع وآما العلاقة. بين شركة التنآمين! 
| والمستامنين فى مجموعهم| |والعلاقة بين:مجموع المستآمنين الذين توسطت شركة 
التأمين ينهم أو نائب عنهم فليست موضوع بحث ولا محل جدال لأن هذه 
العلاقات فضلا عن عدم:وجودها ا ل 
عو واردك العادايمة ١‏ 


د د د 


ا 


أدلة بطلان العقود التى تبرمها 


شركات التامين 


والدليل الأول على بطلان عقود التأمين التى نبرمها شركات التأمين مع 
المستأمن هو أن هذه العقود عقود معاوضات مالية » تض منت غرراً كثيراً 
أو فاحكآ فبطلت » فهاتان مقدمتان لابد منهما لاثباتهما حتى ينتج الدليل 
الدعوى » وهى بطلان عقود التأمين التى تبرمها هذه الشركات ٠‏ 


أما المقدمة الأولى : فهى أن عقود التأمين معاوضات مالية » وآما المقدمة 
الثانية 9 فهى أن هذه العقود 'نضمنت الغرر الكثير ٠‏ 


المقدمة الأولى : عقود التأمين معاوضات مالية : 


أما أن عقود التأمين معاوضات مالية فلا نظن أن أحداً بخالمنا فيه » لا من 
شراح القانون ولا من علماء الشريعة الذين تصدوا لبيان حكم الشرع فى هذه 
العقود » وذلك اذا نظر الى هذه العقود من جانب العلاقات بين المؤمن 
والمستأمن ٠‏ 


ولقد رأينا عند 'نعريف القانون لعقد التأمين أن المعاوضة فى هذا العقد 
تنم بين القسط الذى بدفعه المستأمن ومبلغ التأمين الذى تنعهد شركة التأمين 
بدفعه عند وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ 
وسوف نرى أن بعض علماء الشريعة يجادلون فى هذه الحقيقة » ويقولون: 
أن هذه المعاوضة انما هى بين القسط الذى بدفعه المستأمن من جهة » والأمان 
الذى تمنحه له شركة التأمين من جهة أخرى » ويزيدون على ذلك قولهم بأن 
مخ 
تكملة 'التجموع بج 1١‏ ب م 15 


ووذ على هق اش عرد ىبي شب ا قد رد على 
هذا الدليل ٠‏ ا ش : 


القدمة الثانية : : عقود النامين ‏ ننضمن الفرر الكثئي 


جاء التمى عن بيع الغرر عاما ء واتفق ف الكمدون على اناق الماوسات ش 
الخالصة بالبيع فى هذا النمى. » ثم خصوا منه الغرر لضي اير و رو 
حدودها * : 1 1 

واسواك نذكر تعريفات للفقهاء ل الم زا ل الثامين 
نحت هذه التعريفات أولا » ثم نيين المقصود بالعرر اليسين الذى يغتفر ف 
المعاوضات المالية: » ونحدد شروطه » ونذكر أمثلته لنثبت عدم دخول عقزد 
التأمين تحته مانيا » ونقدم لذلك بمقدمة فى ببان أهمية الرضا بالمعاوضة. ىف 
صحتها » وأن هذا الرضا لابد أن ينصب على:أمر يعرفه الراضى :+ 3 


الرضى مناط صحة التصرف 


ال ار ال ا لت وك عر الال 
تغالى : يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم نيتكم بالباطل الا أن, تكون 
تجازة عن تراض منكم » وقال رسول الله صلى الله غليه وسلم : « انما البيع 
عن تراخ ورقاذا عدم الرضى» التصرف كان هذ التصرف 01د 8 ابعل 
أخذ مال لغ باتفاق الفقماء ٍ ٠‏ 3 


المسلم مناط صحة الرضى 


ا الفقهاء على أن العلم بمحل التضرف شرط فى صحة الرضئ » لأن 
الرضئ بما لا نعلمه الراضى غير متصور: والعلم ببحل التصرف يقتفى أن 
يعرف.كل متعاقد مقدار ما يحصل عليه من عوض ف مقابل:ما بذل للمتعاقد 
الآخر وآن يعرف الأجل الذى بحصل فيه غلى هذا العوض: » وآن تكون 
فوق ذلك كله وائقا من حصوله على هذا العوض ٠‏ 

ويقول ات العزيز شرح الونجيز معللا لوجوب ٠‏ معرفة سبل ١‏ 


530 


البيع للحكم بصحته : « لأن الرضى قبل حقيقة المعرفة لا يتصور » الجزء 
الثامن من المجموع طبعة المشابخ الممصول ببنه وبين فتتح المزيز بجدول ' 
صفحة ٠.16‏ : 

ويقول ابن حزم فى المحلى ج ه ص ؟/" : « وبالضرورة يدرى كل أحد 
أنه لا يسكن ألبتة وجود الرضى على مجهول وهو أكل مال بالباطل » ٠‏ 


واذا اتتفى العلم عند التعاقد بمحل المعاوضة لعدم وثوق أحد عاقديهما 
بحصوله على العوض أو. لعدم معرفته بقدر هذا العوض ؛ أو أجل الوفاء 
:* » فان المعاوضة 'نبطل لانتفاء الرضى بها » ويعبر .الفقهاء عن ذلك باشتمال 
المعاوضة على الجهمالة والغرر ؛ ويعنون بذلك أن الرضى بالمعاوضة لا بترتب 
عليه حكمه شرعا » اذا اشتملت هذه المعاوضة على الجهالة والغرر ء 


وسوف نرى بعد قليل أن عقود التأمين تنطوى على الغرر بآنواعه الثلاثة 
السابقة : الغرر ىف حصول العوض » والغرر فى قدره » والغرر فى أجله ٠‏ 
وكل واحد من هذه الثلاثة يكفى وحده لبطلان المعاوضة ء فما بالك اذا 
اجتمعت معاآ وأما الغرر فى حصول العوض » فلان المستأمن فى التأمين لا يدرى 
عند التعاقد ان كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا ؟ وهو العوض الذى 
بذل أقساط التآمين فى مقايلته ٠‏ 

وأما الغرر فى قدر العوض » فلان المستأمن فى التآمين من الأضرار لا يدرى ' 
وقت التعاقد مقدار ما يحصل عليه من عوض اذا قدر حصوله عليه بوقوع 
الحادث المؤمن منه ٠‏ وكذا شركة التأمين لا تدرى وقت التعاقد مقدار 
ما تحصل عليه من أقساط قبل وقوع الخطر المؤمن منه » وهذه الأقساط هى 
العوض: الذى تعهدت بدفع مبلغ التأمين فى مقابلته » فكانت بيذلك غير عارفة 
بمقدار هذا العوض وقت. التعاقد ٠‏ 

وآما الغرر ىف الأجل فواضح ف التأمين على الحياة لحالة الموت » فان 
الو مّن على حياته لا يدرى عند التعاقد الوقت: الذى. بحصل ورثته فيه على 
مبلغ التأمين » وهو العوض الذى بذل الأقساط فى مقابلته ٠‏ والتأجيل بموت 
انسان جهالة فاحثة تبطل المعاوضة باتفاق الفقهاء كما نرى ذلك فيما يلى : 


بحم 


ل عت ا ا 
عقود التأمين ا ل ا 


يذكرها الفتهاء هى تعريفات للغسرر الفاخش أو الكثير: الذى بطل 
اللاوجات :.. 


أما الغزر ل الذى لا ؤثر ف المعاوضة » فهو استثناء حدذوا ضابطه. 
ويينوا شروطة » وسوف ثثبت أن هذا الضابط: وتلك الشروط لا تتؤافر فى 
' عقود التأمين ٠‏ ا ا 

(فرع) فى مذاهب العلماءفى تعريف الور 

عرف المالكية الغررا بتعريفات كثيرة نذكر أهمها » ثم تثبت دخول عقود 
التأمين تحتها ٠‏ ا "21 ١‏ 

عرف ان غرفة المالكى الغرر بآنه : « ما شك فى حصول آخد'عوضيه » 
أو مقصود منه غالبا » 2١7‏ ونقل عن مالك رضى الله عنه أنه عرف الغرر بآنه, : 
« مالا يدرى نتم آم ل 22 6 وعرف الشيخ الدسوقى الغرر ريأنه : «ما:يحتمل 


حصوله وعدم حصوله » 7" وعرف المازرى الغرر بآنه « ما برد إن اللامة 2 


والغطب » 120, 


1000 جع مت مد لابن اقل لوي لت ل 
حصول أحد عوضيه وهو. مبلغ التأمين 6 ذلك أن المستأمن شك عند: 


(1) أمواهب. الجليل 306 1755:. 

! (9) المرجم الابقا ؟ 2 508 م ٠‏ 

(؟) حاشية الدسوتى على الشرح الكبي ؟ : ه؟ 

(1) 'حاشية الدسوفى المرجع السابق في موضعه أيضا وهذآ كله من مختتارات الؤتمر العالى 
الأول للاقتضاد الاسلامى الركز العالمئ لابحاث الاقتصاد الإسلامىئ بجامعة الملك عيد العزين بجدة . 


ىا 


التعاقد فى حصوله على مبلغ التأمين وهو العوض الذى بذل الأقساط فق 
مقابلته » لأن حصوله على ذلك نتوقف على خطر احتمال قد يقع وقد لا بقع » 
فأن وقع حصل على العوض »ء والا فلا ٠‏ 


احتمالى باتفاق لا يدرى المستأمن عند التعاقد.ان كان هذا الدرين بتم آم لاء 
00 تمامه وعدم تمامه نتوقف د احتمالى ان وقع نم التزام 
نشركة والا خلا ٠‏ 


وآما أن العؤض الذى تتعهد يدفعه شركة التأمين للمستأمن » يحتمل 
حصوله له وعدم حصوله » فأمر ظاهر لا بحتاج الى بيان ٠‏ وآما التردد بين 
السلامة » أى سلامة العوض والعطب آأى فوات هذا العوض فظاهر انطباقه 
على مبلغ التآمين الذى تتعهد الشركة بدفعه للمستأمن عند وقوع الخطر ٠‏ 


ومما مثل به المالكية للغرر الذى عرفوه وحكموا ببطلان المعاوضة معه 
بيع الطير فى الهواء » والسمك ف الماء » والحيوان بشرط الحمل » 
المشترى يدفع الثمن فى هذه الأشياء » وهو لا يدرى عند التعاقد هل تحصل 
له آم لا » فهو يشك ف. الحصول » وهذا هو الحال فى عقد التآمين تماماً « 
نان المستأمن يدفع أقساط التأمين فى عوض » هو مبلغ التأمين » لا يدرى 
عند التعاقد » هل يحصل له أم لاء فهو يشك فى الحصول » وهذا هو الحال 
فى عقد التآمين تمامآ » فان المستأمن يدفع الأقساط فى عوض » هو مبلغ 
التأمين » لا يدرى عند التعاقد هل بحصل عليه أم لا ؟ فهو بشك فى حص وله 
وتمامه. وسلامته » ويزيد التأمين على ذلك أنه على فرض حصول المستأمن 
على العوض فانه لا بدرى عند التعاقد مقدار هذا العوض ف التأمين من 
الأضرار ٠‏ 

وهذه الأمثلة التى قدمناها يحكى فتهاء المالكية الاجماع على بطلانهما 
وهذا بعنى أن المالكية وهم أكثر الناس تساهلا فى ابطال العقوة بالغرر يرون 
أذ الغرر الواقع ى الحصول وعدم الحصول غرر فاحش يبطل المعاوضة 
اجماعاً ٠‏ 


بقارم 


وقد رأينا أن الغرر فى عقذ التأمين آشد وأفحش من الغرر فى هذه الأمثلة» 
لاله غرن فى العصول نسم اليه غرر في القدا ر على فرض الخصول ٠٠‏ . 


ومسا مثل به المالكية للغررٍ الفاحشن الذى تبشل به اماوضة عنادهم 
الل ب 1 الس ذا للد ل وى عن ال داح لاسر ِ 
عليه آم لا ؟ وعلى فرض الحصول. فانه .لا يدرى مقدار ماسيحصل غلينه » ش 
نقد يحضل له منه كثير وقد ,يحصل .له منه قليل 6 فشراء دين اميت .فيه:نوعان ١‏ 

من الغرر : الغرر فى الحصول!؛ والغرر فى مقدار الحاصل 6 فان من .شترى' ” 
دن المي وان عرفا مقدار تر كت © لا يعرفة ما بعضل أغلية منه» لآن لك 
يتؤقف على عدد دائنى الميت ومقدار ديونهم » وهو لا يعرف ذلك عتتك. 
القاكياء الال را عرد قدا ا حلي الى سيد كرتا ٠.‏ 


تعريف الحثفية الففرر 


جاء' فى بداكم الصنائع للكاسانى أن < الغرر هو الخطر الذى, اسلتوى' 
فية طزفا الوجود والعدم « دف .وواضح أن هذا التعر فت يصدق على عقبد 


٠‏ التأمين ذهو عقد. ركته الأساسي وعنضزه الجوهرى ومحله الأصلى نهو الغرزة: 


كما .يقول شراح القانون بحيث' لا نتضور:لعقد وجود بدون هذا الخطر :2 
وهنذا الخذشر عو الحادث الاختسالى الذى ستوى فبنه طرقاً. 
الوخجود والعدم كما يقول شراح القانون أنضاً » وعلى هذا. كون تعير نف 
الحنفية: للخطر مطايقاً اس رك امارد اوح كالاقر و 1 
الكاسانى يعرف الخطر في ,عقد التأمين: ٠.‏ 


وانك اذا تتبعت:المعاوضات التى اتفق الأحناف على بطلاتها للغرر 5 
فيها هذا المعنى » وهو ,أن الملك أو الالتزام.فيها قذ علق آو "توف على خطر 
يستوى فيه ظرّفا الوجود والعدم » فقد مثلوا له بشراء رمية ,الصائد » وضرية 
القانص » وهو أن يقول المشترى : اشتريت منك ها يخرج من القاء هذه 


() جا ص #أم.م طبيزة القلعة ( مطبعة الامام )0, 


0-7 


الشبكة مرة بكذا أو ما يسقط برمية السهم بكذا ٠‏ وكذلك بيع الملامسة 
والمنابذة والقاء الحجر وكل ما علق فيه ملك المشسترى للعوض بالخطر » فان 
هذه البيوع فى معنى : اذا وقع حجرى على ثوب فقد بعته بكذا » أو اذا 
نبذته أو لمسته فقد بعتكه أو بعتنيه يكذا » 29 فالمعاوضة فى هذه الأمشلة 
علقت أو توقف التزام العوض فيها » على خطر قد يوجد وقد لا يوجد » فمن 
يشترى رمية الصائد » يعلق حصول العوض له على خروج سمك فى شبكة 
الصامد فى الرمية المستراة » وهو خطر احتمالى » قد يكون وقد لا يكون ٠‏ 


واذا كان فان قدر ما يحصل عليه من الملك غير معروف » وكذا الأمر ى 
ضرية القانص وغوصة الغائص + وظاهر آن حال المستأمن هو حال من يشترى 
ضربة الصائد » فانه يعلق حصوله على مبلغ التآمين » وهو ما بذل الأقساط 
بازائه » على خطر احتمالى قد يكون وقد لا يكون ٠‏ 


فمن .يدفع أقساطاً لشركة التأمين فى مقايل تعهدها بدفع مبلغ التأمين ى 
«قايل هذه الأقساط » اذا بتقى حيا الى سن الخمسين مثلا » نعلق حضؤله على 
هذا المقابل » على أمر احتمالى يستوى فيه جانيا الوجود والعدم » فقد يعيش 
المؤمئن على حياته الى هذه السن فيستحق مبلغ الثامين » وقد يموت قبلها 
فتبرأ ذمة شركة التأمين من. هذا المبلغ وتضيع الأقساط عليه تمامآ كما بضيع 
الثمن على من اشترى رمية الصائد اذا لم بخرج في الشبكة شىء ٠‏ 


' وبالمثل فان وجه التطايق ظاهر بين من يدفع الأقساط فى مقابل تعمد 
الشركة باعطائه مبلغ التأمين اذا بتَى حيا الى وقت معين » وبين من يدفع الثمن 
فى ثوب أذا وقع عليه بالحجر أو لمسه المشترى » فكلاهما يبذل مالا فى مقابل 
عوض »ء قد يكون وقد لا يكون » واذا كان » فقد يكون قليل القيمة وقد 
بكون كثيراً » واذا قيل بوجود الفارق بين الحالين » وهو أن الخطر فى عقد 
التأمين حادث بيترتب على وقوعه الضرر » ويقصد بعقد التأمين جبره وترميمه» 
بخلاف الخطر فى رمية الصائدٍ وضربة القانص والملامسة والمنابذة والقاء 
الحجر » وهو خروج اليمك ع وموت الصيد » ووقوع اللمس والتبذ: » 


. (؟) حائية آبن عابدين ج 4 1 1063 


ذه 


فان: هذه الأخطار ليست كوارث سانا المسترى و يلحقه بوقوعها ضرر 
يقصد بالمعاوضة جبره ٠‏ 


قنا :هذا اعارن فية تقار 314 اهأرق كسك من المتتيدين عند كم 
على بطلان المعاوضة التى علقت بالخطر بين خظر يحبه المتعاقد أو يكرهه. » 
نخثئ وقوعه أو يحبه » بترتب على ذلك الغرر أم لا اذ مناط البطلان هو 
الع » أى عدم الوثوق بحصول العوض .آو عدم معرفة الحاصل منه' ١ ٠‏ 


وَاذا تركنا فتهاء الشربعة وذهينا الى شراح القانون لوجدناهم فرْحون 
بعدم تأثير هذا الغارق ؛ ذلك أن الخطر غندهم ليس هو الكارثة التى إيكرهها 
المؤمن له ويصيبه من :جراء وقوعها الفشرر » وهو معنى الخطر فى عرف 
الاستعمال الدارج » بل ان معناه الفنى فى مجال التأمين أعم وأشمل + فندخل 
قيه باتفاق شراح القانؤن الخادث السعيد الذى يحب المومكن له وقوعه » 
ولا.بترتب على وقوعه ضرر » بل قد ,يكون وقوعه مصدر ثراء للمتومن له أو 
لوراتثنه كما تقدم 0 وذلك كالتأمين عو الخناة لحالة البقاء » وتأمين الأولاد 
وتأمين الأزواج 2٠‏ | 


| تعريف القسرر عند اتحنائلة 


لان فرع مف الاك 01 القافى وجماعة فسروا اد بآنه 
« ما تردد بين أمرين ليس أحدهما آظهر » ثم مثل له بشراء الجمل الشارد + 
والسمك ف الماء » والطير فى ,الهواء » والمغصوب من غير غاصبه » اذ آن هذه 
المعاوضات “تردد بين أمرين هما : حصول المشترى على ما 'بذل فيه العوض 
وعدم حصوله عليه » وليس أحد هذين الأمرين آظهر فى الحصول ٠‏ ذلك آنه 
لو كان أظهر كبيع المغضوب من غاصبه لصحت المعاوضة عليه عندهم + 


ولا خفاء فى دخول عقد التأمين فى هذا :التعريف ‏ فان مبلغ التأمين الذى 
بذل المستامن بازائه الأقساط » يتردد بين أمرين : هما الحصول عليه اذا 
وقع الخطر » وعدم الخصول عند عدم وقوعه » وليس الحصول على ميلغ 


ايوس 


التأمين أظلهر » لأن ذلك يتوقف على الحادث المؤمن منه » وليس وقوع هذا 
الحادث بأظهر من عدم وقوعه ٠‏ 


وأما الأمثلة التى مثل بها الحنابلة للغرر الذى بثوثر فهى جميعا تشارك 
عقود الثأمين فى التردد بين حصول العوض فيها وعدم حصوله » لأن ذلك 
يتوق كما رآينا على أمر يحتمل الوجود والعدم ٠‏ فقد يتمكن المشترى من 
اتحصول على البعير الشارد وقد لا يتمكن » وقد يستطيع صيد السمك من 
اماء والطير من الهواء » وقد لا يستطيع ٠‏ وقد يسكنه تخليص المغصوب وقد 
لا بسكنه » وبترتب على ذلك كله آنه قد يحصل على المقابل الذى بذل فيه 
الثمن وقد لا يحصل + كالشآن ف المستآمن تمامآ » فانه قد يحصل على مبلغ 
التأمين » وهو ما بذل فيه العوض ء وقد لا يحصل : لأن الحصول وعدمه 
فى جميع هذه الحالات يتوقف على أمر لا دخل لارادته ف نوعه أو وجوده ». 
ولا قدرة له على ابحاده ٠‏ 

تعريف الفرر عند الظاهرية 

يعرف ابن حزم الغرر بأنه « ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين 
العقد » ومثل له بيع الثمار قبل أن تخلق وببع الشىء المجهول أو بالثمسن 
لوول + 

والتآمين من هذا القبيل » لأن المستامن لا يدرى مقدار العوض الذى 
يذل الأقساط فى مقابلته عند التعاقد فى التأمين من الأضرار » لأن هذا العوض 
يتحدد بقذر ما أصاب المال المؤمن عليه بسبب وقوع الخطر من ضرر ٠‏ ولذا 
فالمعاوضة على مبلغ التأمين معاوضة على مجهول القدر » وكذلك الحال 
بالنسبة لشركة التآمين فانها لا تدرى عند ابرامها لعقد التآمين مقدار ما تحصل 
عليه من أقساط قبل وقوع الخطر » وقد تحصل أكثر من ذلك ثم يقع الضرر» 
وبالمثل فان شركة التأمين فى التآمين على الحياة لحالة الوفاة لا تعرف عدد 
الأقساط التى تحصلها قبل موت الإومكن على حيانه لمدة معينة » والتزامما 
سيب ذلك بدفع مبلغ التآمين » فقد تحصل قسطا واحدا ثم تحدث الوفاة 
فتغرم مبلغ التآمين كله » وقد تحصل جميع الأقساط ولا يموت المؤمن على 


وم 


حياتة :خلال المدة المعينة » فهى لا تدرى عند التعاقد. لذن مقدار ما تحصسلل.” 
عليه من 'عوض ف .مقابل التزامها 10 التأمين » وهذا “دون شك جهل 
بمقدار: العوض حين العقد ٠‏ ش ٠‏ ش 


: وعد كل ما مكرك من ارفاك افر الل يطل الماوهنة الاية علد‎ ١ 
0 جميع الفقهاء » وبيان أن هذه التعريغات تشنبل عقود التآمين » يثبت ,بقينا‎ 
أن عقد التآمين بجميع آنواعه وى كل جالاته وصوره من عقود الغرر » وآن‎ : 

ما فيه من غرر:هو أشد الواع الغرز وأفخضه ء لأنه غرر في الوجوث والجمتولي. 
والقدار والأجلن ١ 1 | - ٠‏ 


ولقد رأينا أكثر من مرة أن راح القانون وغلماء الشربعة الذي ينازعون 
فى حرمة عقود التأمين ؤكدون أن هذه :العقود'تنطوى على غرر فاجش تبطل 
المعاوضة: بمثله » غير أنهم شؤلون. : إن هذا الحكم قاصر على العلاقة: بين 
شركة التأمين ومؤؤمن له معين ٠‏ : 
نا علاقة هذم الشركة بمجموع المؤمن لهم » فى علاقة خالية من الغرر 
من جائب' شركة التأمين التى لجات الى الؤسائل العلمية لتحديد ما 'تعطئ 
المجموع المؤمكن لهم » وما تأخذ منهم. » ولقد لاحظنا مرأر؟ أن هذا كم 
على علاقة ورابطة لا وجود لها » لأن عقد التأمين لا نشتها » فهو لا شرض 
التزانات ولا يرتب حقوقا لغير عاقديه :» شركة التأمين والمّمن له المعين 0 
: وأهمال .لرابطة قائئة وعلاقة موجودة » وهى علاقة شركة التأمين بالمستجامل" 
لمعين » تلك العلاقة التى أنشآها عقد. التأمين ورتب آثارها » وبين ما تمنحه 
اه الازانات, بالتمنية الطرفيها م 


.. تعريف 'الغرر عند أصخابنا الشافعية 


عرف أضحابنا. الشافعية الغْرر الذى 0 النقود عنذهم بعدة تعريفات 
كلها تنطبق على عقد التأمين ٠»‏ واليك بعض هذه التعريفات وبيان وجه انطباقها 
عليه ونحن. مع حسين الحامد اذ يقول : : 


(جاء ف فتح الصزير شرح الوجيز أن الور هو «« التردد 5 جانين 


يونم 


الأغلب منهما أخوفهما » وأنه « الذى تنطوى :على الشسخص عاقبته » وجاء 
فيه أيضا أن الغرر لا ينتفى عن المعاوضة الا اذا عرف المتعاقد فيها « ما الذى 
ملك بازاء ما .بذل » وجاء فى فتح البارى « أن الغرر:هو كل مآ يمكن أن 
يوجد وآلا يوجد » وكذلك ما لا يصح غالبا » وجاء فى حاشسية « قليوبى 
ل و ل 
فيه ٠6‏ 

وواضح أن هذه التعريفات تنطبق على عقد التآمين » فتعريف الغرر بأنه 
ما تردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما ينطبق على عقد التأمين ؛ فان فى 
هذا العقد ترددا بين جانبين هما جانب الحصول على العوض » وجانب علام ' 
الحصول عليه ؛ فاذا وقع الحادث المؤمن منه جصل المستأمن على العوض » 
وهو مبلغ التآأفين الذى دقع الأقساط فى مقابلته واذا لم بقع هذا الحادث 
لم يحصل عليه والمستأمن عند التعاقد لا يدرى آى الجانبين يكون » وان 
كان جانب حصوله علئ مبلغ التأمين أغلب » لأن التأمين .يكون عادة من أخطار 
الغالب فيها عدم الوقوع ؛ وعدم الوقوع أخؤف الاحتمالين بالنسبة. 
'للمستأمن » لأنه يفوت مبلغ التأمين عليه فى بعض أنواع التآمين وهو التأمين 
على الحياة لحالة البقاء + 

وتعريف الغرر بأنه « ما انطوت على الشخص عاقبته » ينطبق على عقد 
التأمين تمام الانطباق » فكل من شركة التأمين والمستاأمن قد انطوت عليه 
عاقبة هذا البند عند التعاقد » فهو لا يدرى عند هذا الوقث مقدار ما يعطى 
ولا مقدار ما. يأخذ » لأن هذه العاقبة تتوقف على حادث احتمالى قد يقم' 
وقد لا إيقع » واذا كان الحادث محققآ كالموت فى التأمين على الحياة لحالة 
الموت فان آحداً منهما لا بعرف عند التعاقد وقت الوقوع ٠‏ 

وتعزيف الغرر بآنه ما لم يعرف فيه التعاقد « ما الذى ملك بازاء ما بذل » . 
هو نعريف لعقد التأمين » فان كلا من شركة التأمين ومن تعاقد معها لا بعرف 
وقت. التعاقد « ما الذى ملك بازاء'ما بذل » فالمستامن ,ذل الأقساط وهو 
لا ندرى ما يملك بازائها » فقد لا يملك شيئا ما بازاء ما بذل اذا لم يق 
الخطر ٠‏ وقد يملك القليل » وقد يملك الكثير » اذا وقع ٠‏ فهو لا يجهل قدر 


ان 


ما يملكه من العوض فقط » بل يجهل ان كان سيملك هذا العوض آضلا آم 
لا ٠‏ ولذا كان الغرر ف عقود التأمين دائمآ من أشد أنواع الغرر: وأفحشه » 
لذن فارص عاد جهالة قر ا بقاس بالقده ع 0 


لاس درك كك عند الاي عد ما 00 
بوجد وآلا يوجد » أو ما كان عدم وجوده غالبا » لأن التزام المؤمن يمبلغ 
التأمين الذى بذل المستأمن. من الأقساط فى مقابلته :» قد يوجد وقد لا إيوجدء 
فهو على حد قول شراح القانون النزام غير:محقق الوجود عند الثعاقد » اذا 
وجد الحادث لبن ما وي رادا ايه الحادث لم يوجد ه ش 


أما . تعر ف الغرر بأنه (:ما لا بوثق التسول التوعر” توا فاه يلين 
على عقد التآنين تمام الانطياق » فان هناك اجماعا بين الشراح للقانون. الوضعى 
وعلماء الشرع العف على أن العوشس فعقد التأمين لا نوثق ‏ بحضوله 6 
فالمستآمن لا ث شق عند التعاقد مع الشركة ل شركة التأمين تق حضولة 
عن ما لانن .فد اللمرض الى بذل الأقساط بازائه » لأن حصؤؤله 
على مبلغ التأمين وهئ العوض الذى بذل-الأقساط بازائه » بتوقف على وقوع 
الخطر المؤمن منه وهو |حادث احتمالى قد نحصل وقد لا بحصل ٠‏ فانٌ خصل 
جا امرض واد عاك كيه رع ب ١1‏ ماي لماو راك ابيانه 
لقد النامين .». 


أنواع الغرر فى عقد التامين 
ومكتنا بعد ما دسا امن تبريقانة الغرر والأمثلة التى ستقناها لا اتنفق 
المجتهدون على تآثير الغرر. فيها » أن نلخص أنواع الغرر التى تضمنها عقذ 
التأمين » والتى اتفق المجتهدون على تأثيرها فى المعاوضة » وسوف تركز على 
الفقه المالكئ فى هذا الخصوص لأن أكثر “القائلين بجحواز التأمين يحتجؤن 


لرأ بهم نفقه مالك رضى الله عنه » فان هذا الفقه قد اشتهر عنه تضييق دائرة 
لايق للقائلاة ينبي الجمالة والغرر .> 


كوس 


يقول الامام القرافى المالكى : ان الغرر والجهالة يقعان فى سبعة آشياء » 
ثم يذكر منها الغرر فى الوجود كالآبق » وى الحصول كالطير فى الهواء » 
وف المقدار كالبيع الى مبلغ رمى الحصاة ة وف الأجل » الفروق للقراق 
ل ااا ا مرو ا 
المعاوضات لا عند المالكية وحدهم » بل عند جميع جميع المجتهدين كما رآينا » 
وهذا يعنى أن الغرر الواقع فيما من باب الغفرر الفاحش أو الكثير ء واذا 
عرضنا عقد الأمانة على هذه الضوابط الأربعة وآخذنا فى اعتبارنا الأمثلة التى 
ذكرت بازاعها » ثبت لنا بقينآا أن عقد التأمين يندرج تحت كل واحد منها » 
ويزيد على ذلك أن بجمع بينها » وبيان ذلك : 

أولا : الفرر فى الوجود 

لا خلاف بين علماء الأمصار أن الغرر فى الوجود هو أشد أنواع الغرر 
على الاللان اولخدت اد حي لايع ببطلان المعاوضة التى تضمنت 
هذا النوع من الغرر » ولم يختلف أحد منهم فى الحكم ببطلان المعاوضة على 
المعدوم » تن :ا خسن الرجيره رامد 3 الس القجيره الى 
بشك فى وجوده لا تجوز المعاوضة عليه » لأن حصول المشترى عليه معلق 
على خطر وجوده » فاذا لم يجده فقد فات عليه العوض الذى بذله فى مقابلته 
دهو اذن بخاطر على واقعة غير محققة » هى وجود ما بذل العوض ف مقابلته»* 

وهذا ينطبق تمامآ على عقد التآمين » فان مبلغ التأمين وهو دين فى ذمة 
شركة التآمين غير محقق الوجود ٠‏ لأن وجوده نتوقف على وجود الخطلر 
اومن منه » ان وجد وجد ء وان اتتفى لم يوجد » ولقد رآنا : شراح القانون 
سلبون بذلك ويرونه خاصية التأمين التى لا نتصور وجوده بدونها ٠‏ 

ثانيا : الفرر فى الحصول 

ولقد اتفق الفتهاء على أن الغرر فى الحصول ,بطل المعاوضة » ولقد 
نواترت عباراتهم فى ذلك ال معنى » ومعنى الغرر فى الحصول أن العاقد ‏ فى 
عقود المعاوضات ‏ لا يدرى عند التعاقد ان كان سيحصل على المقايل الذى 
بذل فيه العوض أم لا ؟ فيكون دخوله على هذا مخاطرة على الحصول » 


ركنا 


واذا تتبمنا الأمثلة الت ذكرها 0 
الأمثلة مما أجمع الفقهاء على بطلانها سبي الغرر. فى الحصول .-فذل ذلك 
عنى آن هذا النورع من الغرر سطل. المعاوضة باتفاق ٠‏ ومما مثل به الفقضاء 
للغرز فى: الحصول المعاوضة على الطير فى الهواء والسمك فى الماء » فان من 
يذفع الثنن فى هذا يخاطر به على الحصول » فهو لا يدرى عند التعاقد أن . 
لا ال ا ل 7 
هذا الحصول ١ ٠‏ 0 1ك ١‏ 8 


1 واذا طبتنا هذا الضابط على عقد التأمين فهر لنا بما ل يدح مجالا للشك 
أنعقدالتأمين يتضمن الخطر فى الحصول » لأن المستأمن لا يدرى عند التغاقد . 
ان كان سيحصل على ميلغ التأمين » وهو ما بذل فيه الأقساط آم'لا؟ لآن : 

حصوله عليه ينوقف على حادث احتمالى قد نكون وقد لا يكون ٠‏ 5 


واذا كان هذا النولح من. القن مما أجمع الفتهاء على بطلان المقد يداع .: 
وجب القول ببطلان عقد التأمين » لأن الغرر فى الحصول هو ركنه 'الأسامنى» 
وغنصرة الجوهرى » ومخله الذى لا .ينفك عنه » بخيث لا نتصون لعقدٍ 
التأمين وجود بائفاق شراح القانون إود رجه عم الخار »آي احتبال” 
السو لبروعدم الحصول :+ : : 


ويحكى الامام. النووى إلشاة لن ناح الفقهاء على. بطلان ما تمن 
الغزر 3 الو جره اد الح ول من المارشنات الول سوا د 
بيع الأجنة فى البطون والطيد ‏ الهواء » ٠‏ ا 1 


0 القراى المالكى فى نيان أقسام.الجهالة والغرر -55200 
« الغرر والحهالة ثلاثة ل : كثير 'ممتنع كالطين فى الهواء والمحي د 
الماء » 230 ا 


يع اكب فى ملون ابأنهات ؛ والظير فى الهواء » والسمك فى الماء بال ٠"‏ 


1 التروقا * 561 /, 


اروس 


باجماع الفقهاء » لما ينطوى عليه من غرر ف الوجود أو الحصول » بمعنى أن 
المبيع قد يوجد وقد لا يوجد ؛ وقد يحصل للمشترى على فرض وجوده ؛) 
وقد لا.بحصل ؛ فا مشترى يذل العوض ف مقابلة الحصول على المبيع » غيد 
أن وجوده وحصوله عليه مجرد احتمال » قد يكون وقد لا يكون ٠‏ ' 


بالطو قاقر الول وقد العطول اللأونةامل سر 
القانص » ورمية الصائد ؛ فهو عقد باطل باجماع المجتهمدين » وعلة هذا 
البطلان هو الغرر فى الحصول » فقد يحصل للمشترى شىء وقد لا يحصل 
وعلى فرض حصول شىء فانه لا يدرى مقداره عند التعاقد » وما أشبه هذا 
بعقد التآمين الذى يعقده المستأمن مع احدى شركات التأمين » فان المستأمن 
لا يدرى عند ابرامه هل سيحصل على مبلغ التآمين آم لا ؟ وعلى فرض 
حصوله عليه فانه لا يدرى مقداره فى أهم أنواع التأمين » وهى التأمين من 


الأضرار ٠‏ 
ثالث : الغرر فى مقدار العوض 
اتفق الفقهاء على أن الغرر فى مقدار العوض كالغرر فى وجوده » وحصوله 


يبطل المعاوضة » ما لم يكن ذلك من الغرر التافه الذى نذكر ضابطه 
فيما بعد ٠‏ 


ولقد رآبنا فقهاء المالكية يصرحون بذلك فى مواضع كثيرة من كتبهم 3 
فقد نص القرافى كما :تقدم على أن الغرر فى مقدار العوض كالبيع الى مبلغ 
رمى الحصاة مما رص التتهاء على بار ف المعاونة 107+ 

ويقول ابن قدامة الحنيلى فى المغنى 20 « بيع الملامسة والمنايذة باطل 
لعلتين : احداهما الجمالة» لان كر لشقيلة ل عر + زيم العهاة 
باطل لما فيه من الغرر والجهل » وببع الحمل فى بطن أمه فاسد اجهالته ؛ فانه 
لا تعلم صفته » ولا حياته ة وعدم القدرة على تسليمه » ٠‏ 


[1) الفروق! بج 7 ص 516 إى 
(؟) المغنى شرح متن الخرقى جد ص 186 ٠‏ 


اقيم 


ولم يفرق الفقهاء فى اشتراظ العلم بالعوض بين العوض المعين » والغوض 
الذى ثبث فى الذمة كالبوض فى عقد التآمين ء٠‏ 


جاء فى فتتح العزيز ( 4١‏ من كتب الشافعية : « وأما القدر فالجهل به قيماق : 
الذمة ثمنا أو مثمنا مبطل » وبجاء أيضآ. « فما كان ف الذمة مسن العؤضين 
فلابد وآن يكون معلوم القدر » ٠.20‏ : ا 


” وجاء فيه أيضا «أن العلم بقدر العوض لابد مئه اذا 00 الذمة ؛ 5 م 


ؤجاء. ى الحطاب : ( آنه متئ حصل حصل الحهل ل 
أو أحدهما فسد البيع ») 440 وزجاء فى بداءة المجتهد : « أن :الغرر لا ينثفى 

عن الشىء الا اذا كان معلوم القذر ج 20 وقال مالك فى المدونة 29 : «لأتخوز ‏ 
اداض؟ فا ينها ارعلى نه ارس الاك او رفح اد رمي 
الباء تع » أو على حكم غبيرهما أو رضناه ه لأنه غرر » وقال أيضسآا : : 
من اشترى كارا على أن فق على البائع يات ام جز لأن أجل حيسانه 
مجهول فهو غرر » ٠‏ 


. وجاء فى الفروع : 2 تر بط الك مزه الج له 
برقم مجهؤل » أو إبما ينقطع سبعرة » أو كمبا يبيع الناس »بوجاء فى منتهى. , 
الارادات « أن معرفة ؛ العوض حال العقد شرط فى صحة المعاوضة » سبواء 
كان العوض ثمنآ فى ببع أو أجرة فى اجارة ومن ثم فقد حكئى. بطلان بيع 
ا ال لات سا لم لله : 


وجاء فى الفتاوى الهندية (43 أن م جهالة البدل اال ميادلة الما بالمال . 


7 (89 فتح العزريز شرح لوجر جام ص‎ )١( 

(؟) فتح. العزير شرح الوجيلو ج الم ص 160 

(6) فتح العزيز شرح الوجيز ج لم ص ؟5١1‏ 

'(6) موانهب الجليل للحطاب: ج 6 ص ١716‏ 

(ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ؟ ص 195 

(5) نقله الحطاب فى مواهبا الجليل ج 4 ص 7575 
() منتهى الارادات ج ١‏ طن 868 1 
(4) الفتاوى الهندية ج )إص 158 


ة+؟٠‎ 


كالبيع والاجارة والقسمة والصلح عنى مال » وجاء فى بدائع الصتائع : 20 
« ولو قال بعت هذا العبد بقيمته فالبيع فاسد » لأنه جعل ثمنه قيمته » وأنها 
تختلف باختلاف تقؤيم المقومين » فكان الثمن مجهولا » وكذا اذا باع بحكم 
فلان لأآن الثمن مجهول » ٠‏ 

وجاء فى حاشية ابن عابدين (؟') : « أن معرفة قدر الثمن شرط فى صحة 
البيع » فلو كان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته ؛ ورآس ماله أو بمثل ما اشتراه 
هو أو فلان » ويمثل ما بيع للناس » كان البيع باطلا » ٠‏ 


فهذه النصوص تفيد أن العوض الذى يلتزم به المعاوض ولو فى ذمته 
بمقتضى عقد المعاوضة يحب أن يكون معلوم القدر'ء فان كان مجهولا بطلت 
المعاوضة باتفاق الفتهاء » ولقد رأينا بعض الفتهاء يعلل ذلك اليطلان بالغرر 
فى قدر العوض » وبعضهم يعلله بجهالة العوض » والمعتى فى العيارتين واحد » 
وهو يرجع كما بينا من قبل الى بطلان الرضى شرعا » لأن الزضى: بالمعاوضة 
شرط فى صحتها » والرضى بالمجهول لا يتصور » فكان الجهل بالعوض مؤثرآ 
فى صحة الرضى بالمعاوضة » فلم تصلح سبيا شرعيا لجواز أخذ العوض » 
فيكون أخذه أكلا للمال بالباطل » كما نصت عليه الآبات والأحاديث ٠‏ 


ولا خلاف بين شراح القانون الوضعى ولا بين علماء الشريعة الذين كتبوا 
فى عقود التأمين أن عقد التأمين ينطوى على الغرر فى مقدار العوض ٠‏ 
فالمستأمن فى التأمين من الأضرار » ,يجمل وقت التعاقد مقدار الحوض الذى 
تدفعه له شركة التأمين عند وقوع الخطر المثرمن منه » ذلك أن هذا النوع 
من التأمين لا يمنح المستأمن الا مقدار.ما أصابه من ضرر بسبب وقوع 
الحادث اومن منه » ولو كان مبلغ التأمين الذى اتفق عليه أكبر من ذلك أ 


وبالمثل فان شركة التأمين التى تعهدت بدفع مبلغ التأمين للمستأمن عند 
وقوع الخطر تجهل عند التعاقد مقدار العوض الذى تحصل عليه من 


(81 : بدائع الصنائع للكاسانى طيعة الامام بج ص 5:1 
(؟ حاشية أبن عابدين ج )1 ص (؟ ١‏ 


ليق 
تكملة الجموع نج 15 م 33 


ل مح مما 
ولا يقع الخطر » فتبرا ذمتها قبل المستامن مما تعهدت باداله ل ٠‏ 1 


وهذا النوع من الغرر فى مقدار العوض أو الجهالة من النوع ل افق 1 


0 المقهاء على تأثير مثله فى المعاوضة ء لأنه غزر كثير دون شك ٠‏ أما فى جانب 


شركة التأمين فواضم ء لأنها تحصل قسطا واحدآ ثم تقع الكارثة فتدفغ مبلغ 
التأمين كله » أو مقدار الفرر » وقد تحصل عذدا كبيرا من الأقساط قبل 
وقوع الحادث المومن مه » وبين الحالين فرق كبير قد يضل الى بضعة آلا 
من الجنيهات 6 وأما بالنسبة الى المستأمن فانه ندفع قسطا ثانا فى مقايل 'تعهدٍ 
الشركة يدق مبلغ مين تحدد القسط على آساسهء غير أن الشركة قد تدقع 
هذا ليلع بام » وقد تدع نعانه ء وقد تدقع عشره حسب جسامة ما أصاب 
امؤمن عليه من ضرر ٠٠‏ : 


وقد قال : إن جركة الاين تسبتطيع بم لديا من وسائل بايا 
الاحتمالات > وقواعد الاحصاء » ؤقانون الكثرة أن تعرف على وجه بقرت 
من التجديد مقدار العوض الذى تحصل عليه من مجموع المستامنين ق 
مدةٌ معيئة » كما تستطيع باستمال هذه الوسائل تفسها أن تصرف بقسدار 
ما تدفعة لبعضهم من تعويضات عند وقوع الخطر ٠‏ 6 

وه دنا :ا عو ذلك اايسر من ندز+ تيفل عفار لوقه في مكنا » 
ويبقى معها الاحتمال قائممً » وذلك ما يفسر التفاوت .بين شركات التأمين: فى 
اي 1 

سنة أخزى » واحتمال الخسارة احتمال غير بعيد » فقد أعلنت بعض شركات ٠‏ 
ا الأفلإس على الرغي من تواقر عدم ال ا 26 


ودليضيا ذلك نير لمك الس /ألفت ومرضوع اللاراع ٠ ١‏ لان ' 
البحث والخلاق فى العقد الذى تبرمه شركة التأمين مع المستأمن المعين » وفى : 
حدود العلاقة التى ينشّئها هذا العقد » والحقوق والواجبات التى زتها ين 
طرفيه ‏ شركة التأمين والستأمن أ 


ع 


أما العلاقة بين شركة التأمين ومجموع المستامنين فليست أمرآ.قائمآ » 
أذ لا نقىء غقد التأمين مثل هذه العلاقة » ولو أن مثل هذه العلاقة موجودة 
لبحثنا فى طبيعة العقد' الذئ ينشتها ثم يبنا الحكم؛ الشرعى بناء على ذلك .٠‏ 


ومن جهة ثالثة فان التسليم بقدرة شركة التأمين على معرفة مقدار 
ما: تحصل عليه من أقساظ .. وما تغرفه من تعويضات. لا يفيبد جل عقد 
التأمين » ذلك أن 'المستامن لازال عاجراً.عن معرقة مقدار ما ذل وما أخذٍ 
من عوض » لأن قانون الكثرة لا يعمل فى حقه ؛ ولأن. وسببائل جناب 
الاحتمالات وقواعد الاحصاء ليست متوقرة لديه » واذا وجد الغرر والجهالة 
بقدر العوض من أحد طرف المعاوضة كانت باطلة » وان كان الطرف الآخر 
على علم به كما تقدم مثله فيما نقلناه آنآ من كلام الفقهاء ٠‏ 


رابع : الفسيرر فى الاجل 
اتفق الفقهاء على أن الجهالة بالأجل فى عقود المعاوضات تبطل المعاوضة » 
معلوماً ؛ فان كان مجهولا بطلت المعاوضة . 


ويقول ابن رشد فى كتابه ( بداية الجتهمد ونماية المقتصد) 90 : 
« والغرر ينتفى عن الثىء اذا كان معلوم الأجل ان كان بيعاً » وجاء فى 
البدائع للكاسانى الحنفى 29 : « .ان من شروط البيع أن يكون هذا الأجل 
معلوماً » فان كان مجهولا كقدوم زيد ومجىء المطر فهو فاسد » وجاء فى 
فتح البارى أن علة النهى عن حبل الحبلة والحكم ببطلانه وهو البيع الى أن 
تنتج الناقة » ثم تننج التى فى بطنها » انما هو جهالة الأجل > ٠‏ 


فالذى يؤخذ من هذه النصوص أن جهالة الأجل فى العوض المؤجل 
بعد من الجهالة الفاحشة التى تبطل المعاوضة ٠‏ 


(1) الجرم الثانى ص 1956, 
(؟) الجزء السابع من بدائع الصدائع ج لاا ص 89.م 


ولا خلاق أن بض حقود الثمبين تمن العز جل الموضل ١.‏ 
فشراح القانون الوضعى بصرحول بآن. مبلغ 'التأمين وهو الترام:ى ذمة 3 
المؤمن © قد يكؤن مضافا الى أجل غير معين » وذلك فى بعض ضور التأمين 


0 على الجياة وعو بالتأمين العثمئزرى ٠‏ 


لك 3 فر عاق لوقا انعد الور من التأمين بدقع مبلع التامين 
عند وفاة المومن له » وهو آجل مجهول يبطل المعاوضة باتفاق الفقهاء » فكان 1 
مثل هذا العقد باطلا + 


لق 


ثانيا : الفرر فى عقود التامين ليس من الفغرر اليسير ٠7‏ 


: قلنا : ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر » وجاء النهى عاما 
مطلقاً ه وان بعض الفقهاء خصوا منه الغرر البسير وقد حدد عؤلاء الفقماء 
المقضود من الغرر اليسير وبينوا شروطه » وضربوا له الأمثلة الكاشفة عن 
حقيقته. ٠‏ واذا أراذ الباحث أن يعرف حكم الشرع فى معاوضة معيئة » فعليه 
أن سخث عما اذا كانت هذه المعاوضة تدخل تحت الغرر بالمعنى الذى. قدمناه 
أم لا؟ فاذا لم تكن ذاخلة تحته أجازها والا فعليه أن يبحث عما أذا كانت تدخل 
تحت ضابط الغرر اليسير الذى استثناه المجتهدون من حكم النهى آم .لا » 
فان لم تكن داخلة ‏ تحت ضابط الغرر اليسير حكم عليها بالمنع والبطلان » 
والا فهى من الغرر اليسير الذى لا يوثر فى: صحة المعاوضات ٠‏ 


ولقد أثبتنا فيما سبق أن عقود التأمين تداخل تحت معنى الغرر كما عرقه 
الفقهاء وضربوا له الأمثلة » ويبقى علينا الآن آن تثبت أن الغرر فى هذه 
الشود لض من القن اليس الذى ع نه د . 


( فرع ) فى التعريف بالفرر الذى يغتفر فى المعاوضات 


لعل المالكية هم آكثر الفقهاء تيسيرآ فى موضوع الغرر » ولذلك رآينا 
الذين يقولون بحواز التأمين يجنحون الى الاستدلال دائمآ برأيهم على. هذا 
الجواز » ولذلك كان من المفيد أن نحدد المقصود بالغرر اليسير الذى 
لا يثوئر فى صحة المعاوضات عند المالكية » حتى اذا ثبت أن مثل هذا النوع 
من الغرر لا ,ينطبق على عقود التأمين ؛ كان الحكم بذلك عند غير المالكية 
من المجتهدين أولى ه ٠‏ 


(1) راجع اولا : دخول مقود التأمين تحت تعريقات 'اللقرر ةي 


بحدد الشيخ الدردير الغرر الذى يشتفر فى المعاوضات ». ويبين وله 
فيقول : « واغتفر فى غرر بسير للحاجة » أى للضرورة لم يقصد #:أى غير 
المقصود » فخرج بيد اليسارة الكثير » كبيع الطير فى الهواء والسبمك, قف 
الماء » فلا يغتفر الجماعا ‏ و بقيد غلم القصد بيع الحيؤان بشرط الخمل » أى 
فانه 'قصد ف البيع عادة » وهو غور اذ يحتمل حصوله وعدم حصوله » وعلى 
تقدير جصولة فهل تسم أمه آم لا؟ » ٠‏ : 


احم يغرب الأثة الى توضح هذا النوع من الثرر شف عن يعت 
فيقول :3 كأساس الدار فأنها تشترى “من غير معرفة.عمقه ولا عرضه ولا 
متاتئة :». وكاجارتها .مشلاهرة » مع احتنال 'نقضان الشهور ‏ وكجبة. محشؤة. ' 
أو لحاف » والحشو غيب » وشرب من سقاء ودخول ار 0 ْ 
الشرب والاستتعمال م 0 


هن ١‏ الوسر اقلم نفلت جود 
زاد المازرى كون متعلق الغرر اليسير غير مقصود ء وضرورة ارتكايه » 
وقرره بقوله : منع بع الأجنة ؛ وجواز بيع الجية المجهول قدر خشوها 1 
الممنوع .ببعه وجده »أوجواز الكراء لشهر مغ احتمال نقصه وتمامه » وجواز 
دخول الحمام مغ اختلاف قدر الماء » ولبثهم فيه » والشرب من المسقاء 
اجبالة دل على ال تاقوا عير خود يترد دك اليه الفرورة ؟ ٠‏ 


( فرع ) فى عناصر الغرر المتتفر 


والنى يوذ من هذين النصين أن عناصر الغرر الذى ينتفر فى المعاوضات 
عند المالكية ثلاثة م اذا :اجتمعت ف الغرر كان. معفوا عنه » وكانت المماملة . 
معه 'ضحيحة 6 وان فد واخد منها كان الغرر: مؤثرآ وحكم على المعاوضة 
بالنطلان ٠‏ وهذه الْعنّاصر الثلاثة ممى أن : تكون. الغرر يسيرا وغي » مقصلود , 
ودعت اليه الضرورة * 


(1) 'مواهب الجليل ج كا ص 506 .. 


3 4 


العنصر الأول : يسارة الفرر 


تفق فتهاء المالكية وغيرهم على آن الغرر الذى يغتفر فى المعاوضات يجن 
أن يكون سيراً أو تافهآ » والذى يؤخذ من عبارات الفقهاء بعنون بيسارة 
الغرر أن تكون الزيادة أو النقص المحتمل فى قيمة العوض غما قدره المتعاقدان 
قليلة أو نافهة بحيث لا تتعلق بها النفوس عادة » وهذا يعرف بمقارنة قيمة 
الزيادة أو النقص المحتمل فيما بحصل من العوض بالقيمة الكلية لهذا العوض» 
فان كانت النسبة بينهما قليلة تافهة كان الغرر فى مقدار العوض يسيرا ٠‏ 
ففى مثال بيع الجبة المحشوة مم جهالة نوع حشسوتها ».اذا كان ل الثمن 
الذى اتفق عليه العاقدان مامة » وكانت قيمة الجبة على أعلى الاحثمالات » 
وهو احتمال أن حشوها من أجود الأنواع تساوى مائة وعشرة ريالات مثلاء 
فان مثل هذه الزيادة تكون يسيرة يتسامح الناس فى ملكها عادة ؛ وباللشل 
فاذا كانت الجية على أدنى مستوى من الاحتمالات » وهو احتمبال أن 
حشوها من أردا الأنواع » تساوى تسعين فان همذا النقص بعد سيراً 
يتسامح الناس فى مثله عادة » ونسبة الزيادة أو النقص فى الحالين تكون 
عشرة فى المائة ٠‏ 


ولقِد زأينا آن هه النسية بلغت واحدا على ثلانين زيادة 
أو نقصآ نقربا فى ابجار الدار لمدة شهر » وكذلك الدار مع الأساس والشرب 

من السقاء » ودخول الحمام » فان الفرق فى القيمة فى هذه المعاوضات + 
اا ا ل نافه يسير اذا ما قورن بقيمة.العوض 
فى اتقديره ٠‏ 


الفرر فى الحصول ليس يسيرا 
1 واذا كان ما تقدم على معنى يسارة الغرر ؛ فان الغرر فى الحصول ليس 
من الغرر اليسير قطعا » لأن هذا الغرر غير واقم فى قيمة العوض » وانما فى 
حصوله وعدم حصوله بالكلية » ومما .تكد أن الغرر فى حصول العوض 
لا يدخل البتة فى مفهوم الغرر اليسير أمران : 


(اولهما ) ل يع الطردي امتزن « قار يد البارة اص" 
ل 0 
الاجماع على أن الغرن الموجود فى ابيع الطير فى الهواء والسمك فى الماء مما ْ 
لا يمتفر » ولقد رآينا القراف المالكى يدخل هذين المثالين فى الغرر فى الحصول» ' 
وهذا بجعلنا تؤكد أن الغرر فى الحصول. ليس من الفرر الذى يفتطبر ف | 
لل ل ل 1 
على بطلان مأ اشتمل عليه من المعاوضات .* 


والشور ف فود التأمين عن ف العسول »اماق شراخ القانون اه 
الشزيعة.» لأن المستامن لا يدرى عند التعاقد ان كان سسيحصل على مبلغ 
الام ام 6110 زعر لسرن اذى يكل لأساف ف يا : 
واحتمال فى حصول العوض. ‏ لا فى قدره فقط ء وبهذا لا .يكون الغرر ف 5 
عقد التآمين من الغرر اليس ٠.‏ , 


(وثانيهما) : أن جميع الأمثلة الت ضربها امتهاء لل سيران كلها 
غرر فى الحصول: على العوض 'ء. فجواز يبع الداز من غير زؤية آساسنها. ُ 
وجواز بيع الجبة أو اللحاف مع جهالة خشوها » وجواز ز الكراءالشهر: مع 
احتمال” نقص الشهر. وتمامه » وجؤاز دخول: الحمام مع .اختلافٍ قبدر الماء 
المنتعمل ومدة اللبث فيه » والشرب من السقاء مع اختلاف قدر المثبرون: > ْ 
كل ذلك. ليس غررآ:ف؛ الحصول عَلَى الغؤض »ء لأن العوض؛ فى هذه المعاملات 1 
جاصل على كل حال ؛ غين أن الحاصل منه قد :يزيد وقد ينقص قليلا عمببا أ 
برد لقان 


ولقد عرفنا أن التق يتضمن.فوق الغرر: ىق حصول لوقو غررا فق ْ 
: مقدار الحاصل. منه »على فرض الحصول فى أهم أنواع التأمين وهو التأمين : 

من الأضرار » والغزر ق-المقدار فى عقود التأمين غرن كثير فاحش © لا يقاس 
آلبثة بالغرز اليْسير بالمعنى الممهوم من الأمثلة التى وضح بها المالكية المقضود : 
مِن هذا الغرر ‏ فمن يمن على منزله ضد الحزيق. أو بضاعته ضبد الغرق, 
مح ب اي اللو الل الخ ا 


مدع 


الحريق آو الغرق قد يأنى على الثىء المومن عليه كلية » وهنا تدفعم شركة 
التأمين قيمة المنزل أو البضاعة كاملة » مادامت هذه القيمة ى حدود مبلغ 
التأمين » الذى خددت الأقساط بناء عليه » وقد تردى الكارثة الى تلف 
جرعى نقبذر بالنصف أو بالثلث ‏ فيستحق المؤّمن له من مبلغ التأمين بهسذه 
النسية » والفرق بين الاحتمالين كبير جداً » اذ قد يكون العوض الذى تدفعه 
شركة التآمين. فى الحالة الأولى عشرة آلاف ريال » وف الحالة الثانية ألف 
ريال فقط » .وقد نقع الكارئة ولا تدفع شركة.التأمين. شيئا » لوجود مسئول 
عن الحريق أو الغرق » فقد قدمنا آن المستأمن فى التأمين من الأضرار » 
لا يستطيم الجمع بين ما يحصل عليه من المسئول عن الضرر » ومبلغ التآمين 
الذى دقع الأقساط فى مقابلته ٠‏ 0 

وأما فى جانب شركة التأمين فان الغرر فى مقدار ما تحصل عليه من عوض 
غرر كثير آأيضآً لأنها قد تحصل على قسط واحد'قدره آلف ريال مثلا » 3 
تقع الكارثة فتدفع مبلغ التأمين أو قيمة الضرر كاملة » وقد تحصل عشرة 
أقساط . بعشرة آلاف ريال مثلا » ثم تقع الكارثة فتدفع مبلغ التأمين أو قيمة 
الغرر الكاملة » ؤقد تحصل الأقساط كلها ولا تقع الكارثة فى مدة التأمين 
فلا تخسر شيئآً » وواضح أن التفاوت فى مقدار ما تحصل عليه شركة مسن 
عوض تبعآ لوجود هذه الاحتمالات كيير » لا يقاس آلبتة بالتفاوت التافه فى 
القيمة الذى يترتب على الاحتمالات الموجودة فى الصور التى مثل بها المالكية 
للغرر اليسير ء* 
الاحتمالات وآدناها فى عقود التأمين كبير جداً اذا قيس بنظيره فى الأمشلة 
التى مثل بها 'المالكية للغرر الذى لا يؤثر ف المعاوضات » ومن هذا سدو أن 
اختلال التعادل المحتمل بين الالتزامات المتبادلة بسيب الغرر فى عقود التأمين 
كبر بكثير من الاختلال المحتمل » ودخول الحمام والشرب من السقاء مع 
جهالة:قدر الماء المستعمل ومدة اللبث » فمن :شترى جبة دون معرفة صفة 
حشوها بمائة ريال » يتوقع آن يكون الحشو من النوع الممتاز أو النوع 
الردىء أو من النوع الوسط : والفرق بين هذه الاحتمالات الثلاثة .تافه 
القيمة » : 
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ذلك أن لجيه مذ لسر الممتاز قد نساوى مائة ا 
الف ردن فد ار سس وري الوسط قد تساوى المائة م والفرق: 
بين أعلى : احتمال وأدناه فرق. يتشاهل الى اق مكت عادة كان عمررا. 
يسيراً لا يؤثر > وكذلك غرر الماء المشروب أو المسيتعمل فى الاستحمام » اذ 
0 أن قيمة.الماء بالنسبة الى قيمة شنا #خول الحمام تافهة جدا لا تكاد تذكراا* 6 


العنصر الثاتى : ان يكون متعلق الغرد غير ممقصود 


التنمر الثاي من عناسن الثرر الذى يغتفر فى المعاوضات هو « أن 0 
متعلق الغرر اليسير غير أمقصود » ومعنى هذ أن لا ينصلب الغرر على أصل ' 
محل: المعاوضة » أى العوضين أو أحدهما » ولا على أمر تابعغ للعوض أبقصد. 
من المعاوضة عادة ؛ بل ينصب فقط على.آمر.تابع لمحل المعاوضة »غين مقصود 
للمتعاقدين غالبا » وعلى ذلك فالغرر فى بيع الثمار قبل أن تخلق ».وق بيع 
الطائر فى الهواء والسمك ف الماء ليس غرراً ف أمر تابع غير مقصود » لأن 
' الغرر ,نصب على محل المعاوضة نفسه ؛ فهئ غرر فى:الوجود أو الحصول », 
. وبالمثل فان الغرر: فى بيع الحيوان بشرظ: الحمل ليس غررا فى آمن نايع غير 
مقصود » بل غرر ف أمر تابع .مقصود ء قحل المعاوضة هنا وان. كان هنو ١‏ 
لمان وعو لا غود فيا »لان العبل الذى تلق هارا ملعل 
المارم : وقوابهره اماو + : 


والأمثلة الى ' نتوافر فيها هذا العصر .هى ما ذكرها فقهاء المالكية: 4 وهئ . 
ببع الدان من غير معرفة أساسها » والجبة من غير معرفة حقسوها » واجارة 
الدارة هر مع احتمال تقض الشسهر وتمامه » والقرب من المنقاء » 
ودخول الحمسام مع اختلافة قدر الماء » واللبث ٠‏ ذلك آن الغسرر. 
اى:هذه المعاوضات لإ تئصب ثلى أصلل الغوض بحيث يكون هذا 
العوض محتمل. الوجود والعدم » أو الحصول وعدم الحصول » ولا آمن تابع : 
يتضل نبهذا المخل وبقصذه المتعاقدان عادة » ان الغرر ق هذه الأمثلة .يتعلق ؛ 
بأمر تابع لا يتنجه اليه قد المتعاقدين عند الدخول فى العوض 1 
ا لاقصدا ٠‏ ا 


يلت 


كالغرر ف بيع :الداز مع جهل أساسها لا ينصب على محل المعاوضة ذاته 
وهو الدار ».اذ الدار لا غرر فيها ولكن الغرر فى أساسها وهو لا بقصد عادة 
عند ايرام عقد البيع » » بل يدخل فيه تبعآ » والغرر فى بيع الجبة مع الجمل 
بحشوها ليس غرراً فى أصل العوض وهو الجبة » بل فق أمر ابم لها لا قد 
قى المعاوضة أصلا بل .ندخل فيها تبعآ » والغرر ى دخول الحمام مع الجمل 
بقدر الماء المستعمل ليس غرراً فى أصل العوض وهو دخول الحمام نفسه. » 
وهو: ما دفع فيه الأجرة » بل فى أمر تابع وهو قدر الماء المستعمل » وهو 
لا يقصد عند دخول الحمام عادة » وكذلك الغرر فى اجارة الدار شهراً فالغرر 
ليس منصبا على أضل المدة لأن أصل الشهر لا غرر فيه » بل فى عدد الأيام 
وهو ابرلا مد غادة +« 


والثرر فى عقد التامين يتعلق بأصل الموض »> لا بام تابع غير مقصود » 3 
فلقد نبين:لنا مما سبق أن الغرر فى عقد التأمين نتعلق بوجود العوض وبقدره 
وأجله » وهذه كلها أمور مقصودة للمتعاقد » فالمستامن ما بذل الأقساط 
إلا فى مقابل الحصول على مبلغ التأمين عند وقوع الخطز: وحصوله عليه 
أمر احتمالى قد ,تكون وقد لا يكون » وكذا قدر العوض » وآجل الوفاء به 
من الأمور المقصودة باتفاق الفقهاء ٠‏ 

والخلاصة أن الغرر فى عقد التأمين نتعلق بمقصود العقد نهسه » وهو 
مبلغ التأنين ؛ ومقدار الأقساط » فالمستآمن لا يدرى عند التعاقد :ان كان 
سيحصل على مبلغ التأمين آم لا » والمؤمن لا يدرى مقدار ما يحصله مسن 
آقساط التامين قبل وقوع الخطن اومن منه » وبالتالى فان كلا من المؤومن 
والمؤمن .له لا ستطيع وقت التعاقد أن يعرف مقدار ما يعطى ولا مقدار 
ما بأخذ » فى حين أن الغرر ف الأمثلة المذكورة لا يتعلق بمحل التعاقد أو 
مقصود المعاوضة الأصلى > وهو الدار والجبة واللخاف ودخول الحمام 
والشرزب والاتتفاع فى الجازة الدار شنهرآ اذ المحل أو المقصود فى هذه 
ا مغاوضات :لا غرر. ولا الفحال + بل الغرر: فى أموز تابعة للمحل لا تقصد 
عند التعاقك ٠‏ : 


قف 


: العتضر اثالث : أن يكون ارتكاب الفسرر ضروريا 


العنصر الثالك من عن اطي الغرر الذى يغتمر ف المعاوضات هو أن تكون 
الفرؤرة داعية.الئ ارتكاب. هنذا الغرر فان لم تدع الضروزة الى ارتكاب .| 
الغرر لم يكن من الغرر الذى يفتفر فى المعاوضة » وهذا يعنى أن تكون هناك .. 
'. 'فغاوضة مشزوعة أضلا ء كالبيع. والاجارة وغيرهفا مما نحتاج الناس: اليه ٠.6‏ 
وفمتعهم منه كلية حرج اشديد ومشقة زائدة » ويكون هناك غرر يشير فى 
آمر تابع غير مقصود » لا تنفك غنه المعاوضة غالبا » بحيث اذا شرطنا تفيه 
فى صحة المغاوضة تكون منعنا:الناس منها :» وقد مثل المالكية لذلك؛ بييم 
ادلو الكل بضفة آساسها » وبيع الجبة:واللحاف المحشو » فلو شرظنا 
؛ منع الغزر فى مثشلل ذلك تون قد منعنا بيع الدور والملاإس المحشسوة ع 
أو كلفناهم باخرنا ج الحشو فان. البيع معاوضة مشروعة بالأدلة 0 
ايها 5 الم :نفك عن غرر. جهالة الأساس والحششوؤ غ. قلو 
منع الغرر فى.مثل ذلك تكون قد منعنا ع الذور لاسن المحفبوة ل 
7 0 باخراج الحشو الجر على أساس الدار » وهذا متعذر لا فيه 
من اتلاف, المال ٠‏ 


اذ ينه هذا لمن على بعقذ الأمين: أظهز لنا أن الغو فيه لين من 
الغرر الذق تدعو الضروزة الى'١‏ رتكابه لأمرين': 


(أؤلمما) : أنا لما أدام ساوهة ورد الأدلة الشرعة بجوازها بحيث 
لو منعنا الناس .منها أصابهم من ذلك الحرج الشديد والمشقة الزائدة » بل 
.ان مو ضبوع البحث الآن هو مشروعبة التأمين » فان. التأمين اذا كان يحقق 
التعاون والتضامن فليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذا الهدف » وتحقيق 
٠‏ ذلك المقصد هى التآمين الذى تقوم به الشركات المساهمة » بلى هناك أخرى : 
:بسكن أن يتم بها التادين ١ ٠‏ : 


( وثانيهما » :ناسنا آم مقد دمت الشرورة الى ارتكا اثو في » 


: بل على العكس من ذلك فان عقد التأمين. هو نفسه غرر » فلا .يقال : 
الضروزة.قد اقنضت ١‏ ا ا و 1 


4 


المالئية للغرر الذى توافرت فيه عناصر الغرر الذى لا يثر فى المعاوضات 6 
فهناك معاوضة محلها الدار اقتضت الضرورة ارتكاب الغرر فيها » لأن الحفى 
يهدم الدار » وهناك معاوضة محلها الجبة » اقنضت الضرورة ارتكاب الغرر 
فيها لأن اخزاج الحشو ,فسدها ء وهناك اجارة على دخول الحمام اقنضت 
الضرورة ارتكاب الغرر فيها لمشقة التقدير لمدة الليث وقدر الماء المستعمل ٠‏ 
أما عقد التأمين فليس معنا عقد مشروع أصلا ثم اقتضت الضرورة ارتكاب 
الغرر فيه ».بل ان العقد نفسه غرر ٠‏ 


1غ 


ش الدليل الثانى ٠١‏ 0 : :عاقود التنأمين : انه تنضمن الرهان والقامرة ا 


الدلين الثانى على تحريم العقود التى :تبرمها 50 التأمين أن قذم 1 
العقود تعد قمارآً ومراهنة » والقمار والمراهننة حرام 8 “باتمناق ال 
مو : ا 


وكون التأمين قما قنان. مراف يفن واسيتتا من بكر يكن عن لسار 
والمراهنة وبيان خصائضها الجوهزية . ثم اثبات دخول عقد التأمين تحت هذا 
التعريف وتوافر هذه الخصائص فيه ٠‏ 1 

آأولة : تعريف المقامرة والرهان : 

اقم أو الرعان عد يتمد فيه كل من العاقدين ( المقامرين أ . 
المتراهنين ).أن يدقع الى الآخر مبلثآ من النقود أؤ أى عوض مالى آخى ‏ 
ين عله ء !ذا حداك و قامس | شسارة انبا القامرة عع لين 
قول المراهن فى واقعة غير محققة فى الرهان ) ٠‏ 

والذى ظهز من تعرافهنا آن المقامرة تنوافق الرهان فى أن حق المتعاقدا ' 
فى كل منهما يتوقف على واقعة محققة ء هى آن يكسب المقنامر اللعب فى | 
المقامرة » أو أن تميق ورك الترامي له الرهات ٠»‏ : :. 


فانيآ : خصائص القامرة أو الزهان : 

ينفق أشراح القالون ‏ الوضعى على ]أن لخسائص حقو المتامزة والرهات , 
هى نفسها خضائص عقواد الثأمين » وهى أنها عقود ملزمة للجانبين #أفلان , 
كلا من المقامرين أو المتراهتين يلتزم نحو الآخرين يدفع المال المتفق عليه اذا 
وقعت الحادثة المعينة » أئن خسارة المقامرة أو الرهان ٠‏ 


)١(‏ راجع : أدلة بطلان المقود آلتى تبرمها إشركات التأمين 7 آلدليل الأول - الخ 


فلك 


وأما أنها عقود احتثمالية أو من عقود الغرر فلأن « كلا من المقامرة أو 
الرهان عقد لا يستطيع فيه كل من المقامرين أو المتراهنين أن بحدد وقت نمام 
العقد القدر الذى أخذ أو القدر الذى أعطى » ولا بتحدد ذلك الا فى المستقبل 
تسعاً لحدوث أمر غيز محقق » نهو الكسب » فيعرف القدر الذى أخذ » أو 
الخسارة » فيعرف القدر الذى أعطى ٠‏ 


وأما أن عقد المقامرة أو الرهان من عقود المعاوضات ء فلأن كلا من 
المقامر أو المتراهن اذا كسب شيئاً فذلك فى مقابل تعرضه للخسارة » واذا 
خسر شيئاً فذلك فى مقايل احتمال الكسب » فهذا الاحتمال فى الكسب آو 
الخسارة هو الأساس الذى يقوم عليه العقد ٠‏ هكذا أفاده فى الوسيط فى 
الجزء السابع ص 85ة » 5868 الدكتور عبد الرزاق السنهورى رحمه الله ٠‏ 

نالنة :. دخول عفد النامين تحت تعريف القمار وامراهلة : 

وواضح من تعر يف عقدى المقامرة والرهان » وبيان الخصائص التى 
عقد التأمين تماماً » ذلك أن عقد التأمين عقد بتعهد بموجبه أحد العاقدين 
( شركة التأمين ) أن يدفع الى المتعاقد الآخر المستأمن مبلغاً من النقود أو أي 
مقايل تعهد العاقد الآخر تدقع مبلغ آخر هو أقساط التأمين مدة عدم وقوع 
الحادث ؛ فطبيعة عقد التأمين هى طبيعة عقدى القمار والمراهنة ؛ وان اختلفت 
أسماء عناصره: وأطراقفه ٠‏ 

رابعا : وجود خصائص القمار والراهئة فى عقد الثامين : 

أما من حيث الخصائص فلا أظن أحدآ من شراح القانون أو علمساء 
الشريعة الذين كتبوا فى عقود التآمين يخالف فى أن الخصائص الشلاثة 
الشابقة توجد فى عقد التأمين كما جاء ذلك فى عباراتهم ؛ وان كان بعض 
عقد التأمين » ونحن نخالفهم فى ذلك كما سنرى ٠‏ 
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.وسان ذلك أن كلا من امقامرين أو الْتراهنين يلتزم تمل الأخرن 0 
المال. اللتفق عليه اذا وقعت , الحادثئة خسارة المقامرة. أو الرهان » وهذا: هن 
1 الحال فى عقد التآمين وهى وقوع الخطر المؤمن منه » فى مقابل.تعهد المسستأمن 
بدفع أقساط التأمينمدة' عدم وقوع هذه » الحادثة . 3 8 : 


واذا كان ن كل من المقامر والمتراعن لا يعرف عند عقد المقامرة أو ا 
مقدار ما .يعطى ولا مقدا رما بأخذ لتوقف ذلك على آمر غير محقق + يكذلك, 
1 كلمن شركة .النامين:والمستاس لا يعرف عند ابرام عقبد التآمين ما يعظلى: 
ولا مقدار ما ياخذ لتوقب ذلك يهنا غلى خدوث آمر غير محتق » عن الخلر: 
المثومن مله ء* ٍ 1 :3 


اقلا نت عار لامر والنعان ين عرد لعاوضات لأن كلا من 
المقامر أو المتراهن اذا كسب شيئاً فذلك فى مقابل تعرضة للخسارة » ؤاذا 
خسر شيئا فذلك فى مقايل احتمال الكسب ء فان هذا المعنى بعينه موجود, 
فى عقود التآمين » فشركة التأمين إذا كسبت الأقساط فى حالة عدم وقوع 
. الخطن الممومن منة فذلك فى مقابل تعرظسها للخسارة فى حالة وقوع هذ!: 
الخطر ء واذا خسرت شيئا فى حالة وقوع الحاذث » فذلك فى مقابل احتمال. 
كسب اله عدم ترق جمدم الوه كلوا لف هذا لسن جا : 


واذا قيْل بان الاحتبال فى الكسبٍ آو: الخسارة هو الأساس الذى :يقؤم 
عليه عقد المقامرة. أو الرهان ا الأساين نفسه ونيد ق عتود التأمين : 
بلا تزاع + 1 

والواقع أننا لم تكن ابجاجة الى كان أن تعريف عقود القمار والمراهئة 
ينطبق على عقد التآمين 4 ولا الى بيان أن خصا لما هذين العقدين موجودة 
فى عقود. التأمين “ذلك :أن يخالفوتنا فى حرمة عقود التامين من شراح القانون, 
وعلماء الشزيعة لا كرون آن هذء العقود قمار ومراهنة اذا نظر اليها من 
جانب العلاقة بين التأمين والمستأمن المجين » وهذا يعنى ف" نظرهم أن تعريف” 
وخصائض عقواد الأ لقي فواتى الغرزه وناك سل ايعان والقامرة 
عن هذه العقود ٠‏ ا 3 


كاه 


وسوف نرى أن هذا قول باطل, لا يستند الى دليل » ذمقد التامين الذى 
نريد الحكم عليه بالحل والحرمة لا ينشىءٍ الا علاقة واحدة ؛ هى العلاقة 
دين شركة التأمين والمستأمن المعين الذى أبرم هذا العقد معها ٠‏ 


أما العلاقة بين شركة التأمين » ومجموع المؤمن لهم فهى علاقة موهومة » 
اذ العقد لا ينشئها كما ذكرنا » وليس هناك عقد أو اتفاق آخر ء يطلب الحكم 
عليه بالمنع أو الجواز » ينشىء مثل هذه العلاقة » وعلى فرض وجود مشل 
هذا العقد الذى ينشىء علاقة بين شركة التأمين ومجموع المومن لهم ؛ فانه 
جب الحكم عليه وفقا لما اشتمل عليه من حقوق والتزامات متبادلة تعرف من 
قصد العاقدين كما يظهر من صيغة العقد وشروطه ٠‏ 

وسوف ثرى فوق ذلك أن كثرة العقود التى تبرمهما شركات التأمين 
لا ترفع الغرر كلية » ولا تنفى وصف الرهان والمقامرة من عقد التآمين » بل 
بيقى كل ذلك معها ؛ واذا سلمنا انتفاء الغرر فى جانب شركة التآمين لتوافر 
الوسائل العلمية لحسابات الاحتمالات لديها » واستفادتها من هذا الحساب 
من قانون الكثرة وقواعد الاحصاء » فقد بقى الغرر والقمار والمراضنة فى 
جانب المستأمن الذى لم 'تنوافر لدبه هذه الوسائل ولا يعمل قانون الكثرة 
وقواعد الاحصاء فى حقه © وبقاء وصف الغرر والقمار والمراهنة فى أاحد 
جانبى المعاوضة سطل المعاوضة ٠‏ 

واليك عبارات شراح القانون وعلماء الشريعة التى تسلم بأن عقد التأمين 
قمار ومراهنة ء اذا نظر اليه من جانب العلاقة بين شركة التأمين والمستامن 
له المعين » مع ملاحظة ما سبق أكثر من مرة » آن هذه العلاقة هى الملاقة 
الوحيدة التى ينشنها عقد التأمين » ولا ينشىء غيرها » وأنه لا يجوز الحكم , 
على عقد ما بالحل والحرمة بالنظر الى علاقة موهومة لا ينشئها هذا العتقد 


ولا بوجد لها مصدر غيره ٠‏ 

١س‏ عبارة شراح القانون : 

يقول الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى الوسيط : « فشركة التامين 
لا انيرم عفد التآمين مع مؤمن له واحد »أو مع عدد قليل من المؤمئن لهم 4 


11 
تكملة المجدوع جا 18 ان م لاي 


ولو أنها فعات لكان عقّد الأمين مقامرة أو رهانا ».ولكان عقدا غي مشروع» 
اذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مثرمن. له على آنه :اذا احترق منزله مثلا دفعت 
له قيمتة » :واذا لم يحتراق كان مقامل التأمين.الذئ :دقعه الوقن له.حقا خالصاء 


وهذا هو الرهان بعيله 6 ٠‏ 
1ب عبارة علماء الشريعة : 


'ويقؤل المرحوم الشيخ على الخفيف .اذا اققصر التعاقد فى الثامين على + 
فرد مثلآ فانه يكون عقد رهان ومقامرة ؛ لا :بقره :قانون ولا شربعة لمنكان 
. الغرر والمقامرة الظاهر بن فيه حينئذ لانتهاء الأمر فيه الى خسارة لأحد الطرفين 
وريح للطرف الآخر » والذى يؤخذ من عبارة مضطفى الزرقا أن عقد التأمين , 
اذا نظر اليه من جانب العلاقة بين شركة الثآمين والمستامن: المعين بيكون قماراً 
ومراهئة أيضآ » لأنه ضح فى بحثه أن مناط الحل فى عقد التأمين تعدد عقود' : 
الثامين التى تبرمها شركاته فهو يقؤل:: « فالتافين فيه عنضر احتمالى بالنسبة .. 
الى المؤمن فقط حيث ترد التعويض الى المستأمن ان وقع الخطر المؤمن 1 
عنه » فان لم تقع لا يؤدى شيئاً. » على أن هذا الاحتمال اتما هو بالنسنية 
الى كل عقد تأآمينى على حدة »لا بالنسبة الى مجموع. العقود الثى: بجريهسا : 
. اومن ء ولا بالنسية لنظام التأمين فى ذاته : لأن النظام وكذا مجموع: الغقود , 
. . بزتكزان على أساس 'احضائي ينفى عنصر الاحتمال بالنسبية الئ المومن غادة »» .١‏ 


فنحن 'ثراة فى هدًا النص :يلم يوجؤد الاحتمال ف عقبد التأمين بالنسية * 
للمؤمن اذا نظرنا الى كل عقد تأمينى على حدة ؛ وهذا .هو :الواقع الموجود . 
كبا قلنا » أما اذا. نظرنا الى مجموع التقود وظام التآمين فى ذاته » فان ٠‏ 
الاحتمال يزول مغ ملاحظة > قلناها أكثر من مرة » وهى آننا نحكم على كل . 
عقد. على حدة ولا تحكم أعلى نظام التأمين ولا غلى.علاقة الشركة بمجموع ' 
المؤمن ليه » لأننا. نحكم على الموجود القائم ولا نحكم على المتصور المفروض» : 


ع 


الدئيل الثالث : عفود الثامين 


ان عقود التأمين تنضمن الربا بنوعيه ؛ ربا الفضل وربا النسيئة » وذلك 
لأمور ثلاثة : 

(اولها): أن عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والمستآمن » 
بعقتضاه يتعهد المستأمن بأن يدقع مبلغاً من المال » دفعة واحدة » أو على 
أقساط دورية ‏ فى مقابل أن ترد اليه شركة التأمين عند وقوع الخطر مبلغاً 
آخر من المال قد يكون مساويا لما دفعه أو أكثر أو أقل منه ٠فان‏ كان مساويا 
كنا أمام ريا النتمناء » وان كان أكثر كنا أمام ربا الفضل والنساء معآً, 
ذلك أن الفقهاء متفقون على أن ببع النقد بالنقد الى أجل هو ربا التكساء: 
عند التساوى » فان كان المؤجل أكبر انضم الى ربا .النساء ربا الفضل أيضآ ٠‏ 
وهذ! ينطق على عقد التأمين » لأن مقتضى هذا .العقد # كما ذكرنا ‏ أن 
يتعهد المستأمن بدفع مبلغ. من المال ٠‏ دفعة واحدة عند العقد » وعلى أقساط 
دورية ندفم بعده ؛ فى مقابل تعهد الشركة بأن ترد اليه أو .الى ورثته أو الى 
المستفيد الذى بعيته مبلعاً من المال قد يكون مساويا .لما دفعه من آقساط أو 
أكبر أو أقل ؛ والمسنتامن لا يدرى عدد التعاقد مقدار ما بأخذ ؛ قيكون جاهلا 
بالتمائل » والجمل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يحقق الربا باتفاق + 7077 


ولقد وجدنا السارع يشترط قبض العوض فى عقد الصرف قبل التفرق 
من مجلس العقد خروجا من باب ربا النساء » لأن تأجيل أحد العوضين فيما 
يجرى فيه الربا ومنه النقود غير جائز شرع » وان تساوى العوضان واختلف 
نوع القد » ولا شك أن أحد العوضين فى عقد التأمين وهو مبلغ التأمين 8 
فقد تأخر دفعه عن دفع الأقساظط 4 وهى العوض النقدى الآخر » فكان ربا 
نساء أن تساوى مبلغ التأمين مع الأقساط ؛ وربا.نساء وفضل ان زاد مبلغ 
التأمين عليها ٠‏ 


415 


واليك من عبارات الفقهاء ما يدل على صحة ما تقول : جاء فى تحفة 
المحتاج 2 فى مذهب الشافعى : إٍ 

و اذبيع انق بتقد » ان كان جنسا اشغ العلوقر والائة والابض» 
فمتى اة اقترن بأحدهما تأجيل ولو للحظة وهما فى المجلس لم بصح ؛ والتقابض. 

ل ال ل سا ز التفاضل” 

شترط الحلول والتقابض!» وجاء فى خاشية الدسؤقى على الشزح 
0 : «'ربا الكساء بحرم فى النقؤد مطلقآ » وهو من كتب المالكية 
وجاء فى المسوط 9 : ان الزيادة الخالية عن عض هو مال مسن الب 
الذى لا يخفى على أحد 6 ٠‏ 004 

وحاء قن 1 المجاهد لابن رشد المالكى : « أجمع العلماء على .أن بيع 
الذعب بالذحب والفضة بافضة ( أى القد بتقد) لا يجوز الا ملا مل » 
بدا بيد » + 

(ونانيها ) : أن عقد التأمين على الحياة لحالة البقاء يتضمن تعهد الشركة 
بآن ترد للمستامن فى حالة بقائه حيا الى المدة المحددة فى القد » الأقناطك 
الى وام البعد بجنا ايها الا ريو روا المقاام ا .* 


(وثالئها ) : آن أكثر العئليا ت التى تقوم بها شركات التأمين :تقوم على 
أساس الربا » فهى تستثمر أموالها ف سندات لادوم عا حباك 
وثنيقة التأمين فاقدة ٠‏ ا 


ا 
التآمين بيع ذين بين فيحرع 


ومما نتصل بهذا الدليل أن عقّد التآمين شقن تبغ د بن بشو ل 
لآن بيع الدين بالدين بإطل باتفاق الفقهاء » وممأ يبدل على بطلانه ما جاء أن 
ل ل ا اق 


0 تحفة المحتاج بشرح المنياج < جح 6 ص 17/9 
(؟) “الجزء الثالث ص 6؟ 
() المبسوط للامام السرخسى الحنفى ج 1١‏ ص ١١‏ 


ب 


بآنه بيع الدين بالدين » ولذلك تجدهم .شترطون فى عقد السلم أن يتم قبض 
رأس مال السلم فى مجلس العقد خروجا من ببع الدين بالدين ٠‏ لأن الممسلم 
دفن وض ابساننانا م عض رلى حال السلى قا مجليي: المقجد لان 
العقد باطلا » لأنه ببع دين فى دين » وقد : نهى الشارع. عنه ٠‏ 


وانما كان عقد التأمين بيع دين بدين : لأن المستأمن فيه يتعمد يدفم 
أقساط التأمين » وهى ذين فى ذمته » لأنه لا يدفعها فى مجلس العقد » بل 
ببدفعها بعد العقد على أقساط دورية » فى مقايل تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ 
التأمين » وهو دين فى ذمة شركة التأمين أيضاً » فكان هذا العقد بيع دين ق 
دين فبطل شرعاً ٠‏ 

وعراع لانو الوقن سكاتوة يذه الشيفة ايسول الداكتور 
عبد الرزاق السنهورى فى الوسيط ب/؟/11448 : « فمبلغ التأمين وهو 
التزام فى ذمة +١‏ لمؤمن هو المقايل لقسط التأمين » وهو التزام فى ذمة المؤمن 
له » فقسط التأمين هو التزام اذن » أى دين فى ذمة الأؤمن له ؛ وهو العوض 
لكالا لك لأسن النقر هي وار لعرتنى شال جما الزمو.. 


وجا ف واف الجيل ند :ماق ابوج امن عتها «اوكاقالي ء مثله ء 
وف الحديث أن رسول الله صلى الله 1 عليه وسلم : نهى عن بيعم الكالىء 
بالكالىء » ابن عرفة : تلقى الأئمة هذا الحديث بالقبول »؛ يغنى عن طلب 
الاسناد فيه » كما قالوا فى : لا وصية لوارث قال ابن المنذر : أجمعوا على أن 
تقرر أحدهما على الآخر 6 وهو معنى قولهم : اتداء الدين بالدين ٠‏ وما تقدم 
فيه تقرر الدين ‏ يسمى فسخ الدين فى الدين » وفسحْ ما فى الناجز على 
مؤّخر » . ١‏ 

وحاء فى مواهب الجليل أيضاً : وان تأجلا ‏ أى العوضان ‏ معاً ابتداء 
فهو الدين بالدين » وهو ممنوع ٠‏ 

وجاء فى مطالب أولى النهى : < واذا لم ,يقبض رأس مال السلم فى المجلس 

امتنع لأنه بيع دين بدين »6 ٠+‏ 
لحف 


وما يجب الشريه عه مقا القام أن مناوضة الذين بدن لا موز 3 
1 وان لم.يشترك الدينان فى علة الربا ‏ بأن كان أحد الدينين ربويا والآخر ليس 
كذلك » آو لم يكن وانحد منهم! من أموال اثربا » فبيع الدين بالدين بانع آخي 
عن باصيو الساء الذى كلم لز 

3 
نقد ذكرةا أن عدم عرض يض رآس الال فى السَلم ف مجلس عقده يجملة باطلاء 
بعلة بيع :الدين. نالدين م أن اعد الموضين لد ور ف قد عرض 
اواج تبناظل يداد اللأمن من بيات ألى ؟ 


يفف 


رد شله المخالفين فى حرمة التامين 


سبق أن قلنا ان قكرة التأمين باعتبارها نظام يسعى الى التماون 
والتضامن بين طائفة من الناس لا غبار عليها بيد أن الذى لا نقره فى بعض 
صوره التطبيقية ٠‏ فالتعاون بين جمع من الناس وتضافنهم آمر يتفق مع مقاصد' 
الشريعة العامة وأصولها الكلية : ولقد قلنا ان التطبيق العملى والممارسة 
الفعلية لفكرة التأمين وتحقيق أهدافه قد ظهرت فى صور ثلاث : 


( الأولى ) : التأمين الاجتماعى الذى نقوم به الدولة » أو تعهد بادارتنه 
وتنظيمه الى احدى هيتاتها العامة ٠‏ 1 : 


( الثانية ) : التأمين التبادلى الذى تقوم به جمعيات التأمين التعاونية ٠‏ 


( الثالثة ) : التأمين التجارى ذو القسط الثابت » وهو الذى تقوم به 


ولقد قررنا آن كلا من التأمين الاجتماعى والتبادلى لا حرمة فيه » لأن 
أساس الحرمة فى عقود التأمين ‏ كما رأينا هو الغرر » والغرر تئر فى 


وأما العقود التى “تبرمها شركات التأمين فد حكمنا بحرمتها وبطلانفهما 
للادلة التى سقناها فى المبحث الثانى من هذا الفصل » وسنعرض ى هذا 
المبحث الثالث شبه المخالفين فى حرمة العقود والتى تبرمها شركات التأمين ثم 
ندفع هذه الشبهات » وسوف نقسم هذا المبحث الى. مطالب نجمع فى كل 
مطلب منها الشيهات الواردة على كل دليل من الأدلة التى قدمناها للحكم 
بحرمة عقود التأمين التى تبرمها شركات التأمين ٠‏ 


و" 


ققد أقنا على حرمة هذه العقود كدلة بلونة ع ولقد أورد المخالفون َْ 
هذا الحكم + بعض الشبهات على كل دليل من هذه الأدلة » وسوف أذكنر 
الدليل ا 00 ورد عليه من شبهة وأوردها فى كل مطلب ... 


الطلب له ل : الشسه الواردة على دليل الفرر : 


ا يستدل به على عقود النين هوندليل الغرر » وحاصل هنذا 
الدليل. أن عقود التأمين معاوضات مالية قد ذخلها الغرر الفاحش أو الكثين » 
وعقود المعاوضات اذا ادخلما الغرر الكثير تكون باطلة باتفاق +*. ش 


ٍ 50086 أما المقدمة الأول من نذا الدليل ».ؤهى آن عقود التأمين‎ ٠ 
. مالية فقد تقدم آن الدليل عليها هو واقع عقود التآمين » كما ينظمها قانوته.‎ 
وانباشرها شركاته » ولقد رأينا أن شراح القانون الوضعى وعلماء الثريمة‎ 
1 سلمون بأن عقود التأمين مُعاوضات مالية » اذا نظر اليها من جاني العلاقة‎ 
١ ين شركات التأمين والمومن لهم » “فهم يرون أن صفة المعاوضة » تنتفى عنان‎ 
هذه العقود » وتأخذ صفة البذل والتضحية والتعاون والتضامن » أى ناخذ‎ 
صفة التبرع * ا ا‎ 


ولقد قلنا مرار؟ ان العلاقة بين المستآمنين محض فرض وتقدير لا يسنئده ' 
دليل ؛ ولا ريده واقع » ذلك أن -القول بوجود مثل هذه الغلاقة. 00 
جود عقد أو اتفاق يكون مصدرها » ثم يقتضى ثانيا أن يكون ظاهريا من : 
هذا العقد أو الاتفاق قصد المتعاقدين فى البذل والتضحية والتعاون والتضامن» . 
وهذا كله محض افتر اض لا ؤجود له ء ومن ثم يتعذر الحكم عليها ٠‏ 


وعقد التأمين الى تبرمه شركة التأمين مع او مكن له المعين ا 
علاقة بين جماعة المستامنين أساسها آو القصد منها التعاوت والتضامن والبذل : 
والتضحية ؛ فكيف يحكم على عقد » على آساس علاقة لم ينشئها ؛ وقضاد 
لا وجود له فيه » وجقوق أوالتزامات متبادلة لم ينظمها » ان مثل هذا ان جاز 
فى القاتون فانه يتعذر فى الشرع ٠.‏ ْ 


00 


آما المقدمة الثاية : وهى أن عقود التأمين قد اشتملت على الغرر الفاحش 


اولهما) : دخول الغرر الذى تتضمنه عقود التأمين تحت تعريف الغرر 
عند جميع المجتهدين » فلقد ذكرنا تعريفات الغرر عند الأئمة أصحاب 
المذاهب المختلفة » ثم أثبتنا أن كل تعريف من هذه التعريفات ينطبق نمام 
الانطباق على عقد التأمين » فكان هذا العقد داخلا فى الغرر المنهى عنه ٠‏ 


( وثانيهما ) : عدم دخول الغرر الذى نتضمنه عقد التأمين تحت ضابط 

الغرر المستثنى الذى لا يؤر فى المعاوضات » فلقد ذكرنا حقيقة الغرر الذى 
بغتفر فى المعاوضات »© وبينا عناصره » وعرضنا أمثلته » ثم أثبنتنا أن هذا 
الضابط » وتلك العناصر لا توجد فى الغرر الذى حواه عقد التأمين ٠‏ 


ومن مجموع هذين الدليلين » دليل دخول غرر التأمين فى الغرر الذى 
ورد الشرع بمنعه » ودليل عدم انطباق ضابط الغرر المغتفر فى المعاوضات 
عليه » نتم اثنات المقدمة المشار اليها » وهئ أن عقود التأمين قد تضمنت الغرر 
الفاحش أو الكثير ٠‏ 

وأآما المقدمة الثالثة » وهى أن ما تضمن الغرر الكثير أو الفاحش مسن 
المعاوضات بحكم سطلانه وحرمته » فلا أنان أن أحداً بجادل فيها » لأنها من 
الأصول المسلمة فى الشربعة الاسلامية ؛ودليلها « نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الغرر » واتفاق المجتهدين على الحاق جميع المعاوضات المالية بالبيع 
فى هذا الحكم ؛ وما كان النهى عن الغرر.فى الحديث قد جاء عاما مطلقاً ) 
فانه يكون دليلا على المنع من كل معاوضة تضمنت الغرر » حتى إشبت بالدليل 
دخولها نحت ضابط الغرر المغتفر الذى استئناه المجتهدون من هذا العموم 
والاطلاق ١ ٠‏ . 

والشبه التى أثارها القائلون يجواز عقود التآمين واردة على المقدمة 
الأولى والثائية من هذا الدليل » وهما أن عقود التأمين معاوضات مالية » 
وأن ما اشتمات عليه هذه العقود من الغرر فهو من باب الغرر الكثير » واليك 
هذه الشبه والرد عليها ٠‏ 


15 


انشسبهة الاولى : التامين ليس فن عقود المعاوضات : 


يحاول بعض الباحثين إفى عقود التأمين نفى صفة المعاوضة عن هذه العقود 
وادخالها فى دائرة التبرع, بمقولة أن هذه العقود تماون وتضامن وبذل 
ونضحية > ويطبقون هذا إلقول على العقود. التى تبرهها شركات التأمين: , : 
وغر ضهم من 'نفى ضفة :المعاوضة المالية. عن العقود: وصَبغها بصيغة التعباون 
والبذل والتضحية والتبرغ هو الوصول من.ذلك الى القول بعدم تأثير الغرر 
الفاحش فى هذه العقودء لأن العزن الفاحش ؤثر فى المعاوضنات دوذ 
التبرعات: 6 ومن-جهة أخرى فانهم: يرتيون على هذا القول نفى دخول عقود ٠‏ 
. التآمين تحت القمار والمراهنة » أو : :الممتورع لأنه لا محال للقمار والمراهنِبة.. 
والريا:فى عقد أساسه كما يقولون. إتماق. تعاونى يمقد بين جماعة, مسن 


د الناس على أن يبذل كل واحد م: منهم ما تجود'به نفشه من تضحيات ليكون .فى 


جوج ماه يات | ىجي الذي أذ ا ا 
هذه الشبهة وردنا عليها ٠‏ 


الول عبارات القالين بان حقود اتامين يست معاوضة بل تعاونا وتبرعة 7 


بهرة لخن الس على الحريف ذا وكوف عند نخدا جات مسد 
التأمين والنظر اليه وحده-؛ وهو خانب العلاقة بين المؤمكن ومؤزمن له بالذات 
دون نظز. الى جانيه الآخرا ء ؤهو:العلاقة بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم. » 
حيث لا يكون المؤمن حينئذ الا وسيطا جم آقساطوم وينظم تعاوتهم جميعا ' 
على موابهة الخسارة التى تحيق بقلة: منهم..» هو: الذئ دعا كثيراً من الذين ' 
: جهو الإجاء فق مضروية الاين الى التول عدم عو ردت ياه وقلع بعلا جد 
النظرة دون تجاوزها ؛ وسذو.أن:عقاد- التأمين عقد مقامرة أو رهان غير مشروع 
ف الفقه الاسلامى. ‏ بل وق الفقه الوضعى ٠‏ ولكن النظر الى جانبه الآخر . 
هو الذى إظهر عقدا التآمين فى صورته الحقيقية ٠‏ وسرز طبيعته وبحدادما 1 
وسين أنه ليس. الا انضماما الى اتفاق تعاونى نظم تنظيما ذقيقا. نين عدد كبير ' 
من الناس ؛ معرضين جميعآ للخطر ؛ حتى اذا حاق الخطن , ببعضهم تعإون 


كك 


الجميع على رفعه أو تخفيف ضرر ببذل ميسور لكل منهم » نتلافون: به ضررا 
عظيماً نزل ببعضهم » ويقول. : < آما ما يدفع اليه أى المأومن # من أقساط . 
التأمين فمركزه ووضعه بالنسبة اليه ؛ مركز المال يوضع تحت وصايته وولانته 
التى تنظمها القوانين الصادرة فى شآن ذلك »6 ٠‏ 


وقول : « أما المستأمن فانه لا يريد بتعاقده أن يكون له ربح مادى من 
وراء الحظ والمصادفة » وانما بريد أن يتوقى به مغبة الحظ والمصادفة لم 
جميعآ بحيث لا ينال آيا منهم الا مقدار يسير منها يستطيع تحمله فى غير عناء 
ولا مشقة » ء : 


ويقول : <« ان كلا منهما ‏ أى التأمين التعاونى والتأمين التجارى الذى 
تقوم به شركات التأمين ب قامم على التعاون بين المسنتأمنين والتضامن بينهم 
جميعا فى دفع ما يصيب أحدهم من ضرر أصابه لخطرٍ معين نزل به » وذلك 
بواسطة ما يجمع منهم من مال يقوم على جمعة واستغلاله وحفظه هيئة تنوب 
عنه فى الخالين » ٠‏ 1 


وبقول الأستاذ مصطفى الزرقا : « ان الأسس الفنية للتأمين تستند كاها 
الى محور واحد تدور عليه » وهو نحقيق التضامن بين جماعة من الناس 
تتهددها مخاطر واحدة ء وهذا التعاون تختلف درجة ظهوره بحسي شكل . 

ويقول أيضا 20 : « وأما شبهة الربا من حيث ان المستأمن ,يدفع قسطا 
ضئيلا ويتلقى ‏ اذا وقع الخطر المؤمن منه ‏ تعويضاً لضرره قد يكون 
أكثر أضعافآ مضاعفة من القسط الذى التزم به » فهى شبهة فى ظاهرها » 
التعاقدى قائم من أساسه على فكرة التعاون على جبر المصائب 04 والأضرار 
الناشئة من مفاجات الأخطار ؛ واذا صح أن يعتبر هذا فيه ربا أو شبهة ربا 
وجب القول أيضآً بحرمة التأمين التيادلى ؛ لأن المستأمن فيه أيضاً يدفع 


(1) بحث مقدم للمؤتمر العالمى للاتتصاد الاسلامى بمكة المكرمة بعنوان : نظام التأمين » 
موقعه فى الميدان الاقتصادى بوجه عام ومواقف الشريمة منه ص ه88 


يفف 


قسطا شئيلا » ويتلقى فى مقابلة تعويضآ أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر. 
المؤمن منه » ولو صحت شلبهة الربا أيضاً لوجب تحزيم يت 
والمعاشات لموظفى الدولة » ٠‏ 


وقول اك 5 فا ند ماق العناة بوظوعة بحره الاضاق .على قدي 
معونة محددة «حبر من 'نصاب المستآفن نعض الجبر » فلا فرق أصلا في الفمكرة 
ينه وبين :سائر النوعين الآخرين » أعنى اران ابابا را بسن 
المسئولية » 5 : 

ويقول : ( ان الموضوع الأصلى الذى تقوم عليه عقوده أى عقود 
النأمين الذى تقوم به .الشركات هو :ازاحة الضرر الذى بحدثه وقوع 
الخاطر كن رات من مزل بد الى نرؤرين أكدرة عدا عى رون بفلة الستاننن 
عن طريق. نعويض ذلك الضرر الذى ينزل بأجدهم من الأقساط التى ندفعو نهاء. 
ولالعوي الجارة 0 + ' 


فانيا : : رد مده الشسبهة 


ان النصوص السايقة 0 بها هذه الشبهة 7 على أن م أهذم 
الشبهة تقوم على أمور ! اثلاثة 


الأمر الأول : أن عقد التأمين « ليس الا انضماماً الى عقد تعاونى لمنظلم 
بين عدد كبير من الناسن تعرضون . لخطر معين » وأن موضوع هذا الاتفاق 
هو 'تعاون الجميع على رفع أؤ تخفيف الضرر الذى ينزل بأجدهم » من جراء 
دقوع لخر سين + وان هذا التعاون يتعيق يدل وسور لكل مهم » . 


وهذا التصوير يخالف الواقع من جمتين : 


(أولهمما) ام رس جرع اوس رتاوم ا ا 
على تخفيف آثان الأضرار التى تنزلها بأحدهم المخاطر ٠.‏ 


(وثانيهما ) : أن عقد التأمين يمثل انضمافآ من المستامن لهذا الاتفاق' » 


158 


وكلا الانفاقين غير قائم » وقصد التعاون مع عدم قيامها غير موجود » ولا يبت 
اتتعاون والتبرع شرعا » بحيث يترتب عليه أثره من جواز الغرر الواقع فيه » 
إلا اذا وجدت نية التبرع » وهذه النية تعرف من صيغة العقد وعبارته ؛ فين 
العقد أو الانفاق حتى تتعرف على قصد العاقدين فبه ؟ 


ان الأحكام الشرعية لا نبنى على مثل هذه الفروض البعيدة ؛ وانما تبنى 
على الواقع الذى بدل عليه الدليل ٠‏ 


فعقد التأمين » وفقاً لنصوص القانون ينظمه ء ولا بجرى عليه العمل » 
ليس اتفاقاً بين عدد كبير من الناس على التعاون والتضامن على تفتيت آثار 
الخاطر وجير الأضرار » لأن طرفين انين فقط » هما شركة التأمين والمؤمن له 


على البذل والتعاون والتضامن ؟ ٠‏ 


ان أحدا من المتعاملين مع شركة التأمين لا يعرف الآخر فضلا عن أن بيكوءن 


وأما الانضمام الى هذا الاتفاق فغير موجود فى عقود التأمين » والموجود 
فبها هو تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين لامستأمن عند وقوع الخطر 
المؤمن منه فى مقابل نعهد المستأمن بدقع الأقساط » فأين التعاون وقصد التبرع 
من جانب شركة التأمين والمستأمن المعين ٠‏ 

ولقد قلنا مرارا : ان عقد التأمين ينثىء علاقة واحدة ء هى.العلاقة بين 
شركة التأمين والمستأمن المعين » وأن ما بيترتب على هذه العلاقة من أحكام 
وحقوق والتزامات » فانما تسرئ فى حق طرفى هذه العلاقة فقط » وفقا 
لنسبية آثار العقود » وهى قاعدة مسلمة فى الفقه والقانون » ولم يقل أحد 
قط : ان العقد الذى تبرمه شركة التآمين مع مستأمن معين يرتب حقوقا أو 
بفرض التزامات على غيره من المستامنين ٠‏ 


55 


الجميات الاوية واو بام الماشات التي نوم به الدولة لبه للقيء 
بنقيضه » اذ التأمين التبادلى ليس فيه ممن :ومستأمن ؛ بل فيه تعاون وتبرع 
من جميع أعضاء الجمدية لغرض معين » وهو يخ انار الأضرار التى: اتفلع. 
ار ل الخطر لأحدهم أخذ ما .نعؤضه 1 1 
من المال المتبرع أيه » لأن شرط الاستققاق أو الصفة التى علق .بها :هذا 
له ه وؤليس ما بآخذه عؤضا عن الاشتراك آؤ القسطاء 
ذلك السال ولفسسة السئاشات واظائها + قانه نظام يتوم على الجر لوده 
تواهرت أشروط معينة » وليس: فيه قصبد للربح » ومع ذلك فاننا تقول نوجو 
النص فى أنظمة التأمين التعاونئ والمعاشات وغيرها على هذه الصفة ؛. وهى 
قيامه على التبرع للفرض المعين. ١ ٠‏ ْ 1 


الأمر الثاني : أن دور شركة التسآمين ف عقود التأمين التى دا مع 
المستامئين انما هو ( دور رديه ) اذم جمع أتسالهم وينظم تعاونهم 
وينوب علهم * ا 

وهذا .كما رى لا قل عر فى الفرغ والتقدير عن مُابقه »أفشدركة 
التأمين طرف أصيل فى عقد التآمين' » وطرفه الآخر هو المسنتامن » وعقند 
التامين لا نتم بين عدد من المستامنين تنوسط شركة التأمين نينهم حتى 'يترموا 
العقد » وتكون العلاقة التى ينشئها العقد قائمة بينهم » وما ترتبة. هذه العلاقة 
من حقوق والترامات بين تشركة التامين ومن تناقدت معه وهو المستامن > و ولا 
٠‏ نهف آثار هذا العقد فى حق غيره من المستأمنين ٠‏ 


. الأمر الثالت : أن مركز الشركة ووضعها بالنسبة للإقناط التى تجمعها من 
المستامنين هو مركز الوصى أو ألولئالذى يوضع المال تحت؛وصايته وولايتهء 
فشركة التأمين على هذا .التصوير لا تملك ما ,يذفع لها من أقساط التأمين. » 
بل يعون آغائةاعبت يدها باغتيا رهابوصيا أت فيا ا ار 
الول عله اث ١‏ 
ولا شك أن هذا نوع بعد من الفرض: والتقدين ء اذ المعزوف أن الولاية 
اواأرض ل لمرتوطان ابح انرا واوا ال 1 لعن لي 11095 


ليوف 


وسين أحكامها ثم ان الولى والوصى لا ,ثبت من التصرفات ما تتعارض فيه 
مصلحته مع مصلحة المولى عليه » فاين هذه الأحكام فى عقد الأمين ؟ ان عقد 
التأمين لا فكر فيه لولاية أو وصابة » وانما تعهد من جانب الشركة ندفع مبلغ 
التأمين عنذ وقوع الخطر وتعهد بقابله من جهة المستأمن بدفع أقساط التأمين 
ارس ار مجع مق رس د بحت 
ل ا جا كس عة اشيو ازع ترف فال علد 
الشركة » فكيف :يقال : ان الشركة وصى وولى ؟ وهل يعمل الوصى أو الولى 


وأما القول بأن شركة التأمين لا تملك ما يدفع لها من أقساط » بل تضعه 
أمانة تحت بدها بوصفها وليا أو وصيا على المستأمنين فقول يناف أبسط 
انقواعد الشرعية ‏ ويتجاهل واقع المعاملة وما يرتبه عليها القانون من أحكام» 
فهناك اجماع بين شراجح القانون » على أن شركة التأمين تتمتع على هذه 
الأقساط بحق ملكية كاملة تمنح الشركة جميع حقوق امالك فاذا كانت هذه 
هى حقيقة المعادلة كما قصدها العاقدإن » وكما نظمها القانون » فكيف بحق 
لعالم الشريعة أن يتجاهل. كل ذلك ووسس حكمه على أحكام وهنية للمعاملة 
.وآثار غريبة. لع يرتبها القانون عليها ؟ 


وهناك ملاحظة تجدر الاشارة اليها ى هذا الوضع ؛ وهى أن بعض 
عي بدا من عبارته » يرى اجتماع التعاون مع الربح فهو يرى أن عقود 
مين التئ تبرمها شركات اناب اوددح قيل البعاوة والقصاض جع وهر 

تمد التصول على ار فيه 4 


وهذا فهم غريب للفقه الاسلامى ؛ أن التعاون الذى بعد تيرعا ولا بض 
فيه الغرر » ولا يدخل فيه الربا » أى لا بعد دفع القليل وآأخذ الكثير فيه 
1 ربا ء هو التبرع بالمعنى الذى بينه فتهاء الاسلام » وهو بعنى أن باذل المال 
لا ينتظر عوضآ مقابلا » ولا سبغى ربحاً من وراء تبرعه » فاذا دفع المتعاقد 
العوض ف مقابل عوض آخر + وقصد من المعاملة الحصول على الربح فليست 


لشيق 


تبرعا ولا تعاوة »لأن القول بذلك جمع بين النقيضين » اللهم الا اذا فهنم . 
التعاون بسمنى آخر غير معثى التبرع فى الاصتطلاح الشرعى ء وى هذه الحال 
لا فيد هذا الباحث القول بوجود التغاون فى عقود الاين © لآن التود تمر 
ف التعاون با معنى افر عد و إعطاء القليل وأخذ.الكثير لابعد ' 
ربأ فى التعاون بمعنى ا لتبرع الشرعى » لا التعاون الذى بجتمع مع القتضد 
لأربح وطلب العو 5 اي 
النسبهة الثانية : يسارة الفرر فى عقود التأمين عدم أن آداثه الى نزاع وخصومة 1 


يرق بعض الباحثين فى عقود النامين أن الغرر الذى تتضمنه هذه العقود . 

هو من نوع الغرر اليسين الذى لا. يترتب عليه بطلان المعاوضات امالية ؛ وقد ٠‏ 

أسس هؤرلاء الباحثون القول بيسارة. الغرر. على ضابط غريب للغرر اليسير . 

ليس له.دليل فى الشرع ؛ ولا سند فى أقوال أحد ةيا 
هذه الحيهة يوون عليها ٠.‏ ْ : 


اول : :عرض م هذه الشبهة . 


يقول المرحوم الشيع على اليف : « وما فى عقود التأمين من غرر فهو 
عور لك قاف الى راع > يديل كنع مائن اللانونيد وقتيرع للم + 
واتتشاره فى كل محال نشاطهم الاقتصادى » وعليه فهو غرر :سير لا إنترتب 1 
عليه مُنع ولا حظر وقد تق ألفتهاء على أن ليسي من الغرن لا.ترتي] علي , 
منع ولا حظر » 6ت 1 1 0 
ثانيا:::الرد على هذه الشبهة ١‏ | 
تقوم هذه الشبهة على مقدمتين » احداهنا أن الغرر ف عقود التآمين . 
لا يؤدى الى راع غنود إسندن [تجعات هذه الشبهة على هذه المقيسدمة 
,2 بكثرة تغامل الناس به ' ب التآمين # وشيوعه فيهم » واتنشاره فى كل مجال . 
نشاطهم الاقتصادى » اذا « مااظب ل أنهم يتعارفون عقداً بحوى غرراً يؤدى 
ا لاة 
فتنازعوا تر كوة :6 0 


وغوةا” 


وهذه المقدمة غير مسلمة » وما استدل به عليها غير صحيح » آما عدم 
تسليمها فدليله ما تغفص به المحاكم من قضايا نتعلق بمنازعات فى عقود التأمين» 
أما القول بأن 2 هذه المنازعات لا تر جع الى الخلاف فى عنصر مسن عتاصره 
الجوهرية التى تقوم عليها هذه العقود ؛ وانما ترجع الى خلاف فى قيعام 
المستأمن بما اشترطه عليه المؤمن من شروط تضمنتها هذه العقود » فهو قول 
بخالف الواقع » فالمنازعات التى ترجع الى عدم قيام تشركة التأمين بما اشترط 
عنيها القيام به » و نعسفها فى :: تمسسير نود أ لعقد ؛ ومحاولانها التق رب 
بأسباب واهية ‏ من دقع مبلغ التأمين » تزيد مرات على المنازعات التى 
ترجع الى عدم قيام المستأمن بما اشترط عليه من شرؤط ٠‏ 


وأما عدم صحة ما استدل به على هذه المقدمة » فلانه استدلال غريب 
إبخالف الواقع من أحوال الناس ٠‏ فآداء المعاملة الى التزاع للا لمزم منة 
حتماً ترك الناس لما حتى يستدل كثرة تعاملهم بها وتبوعها يسم 35 
واتتشارها فى كل مجال نشاطهم على أنها لا تثير خلافآ ولا تتودى الى نزاع » 
فان ببوع الغرر المجمع على تحريمها قد كثر تعامل الناس فى الجاهلية بها » 
وشاعت فيهم وانتشرت بينهم » مع أن الغرر فى هذه المعاملات يؤدى الى 
النزاع حتماً حتى فى رأى هؤلاء الباحثين ٠‏ 

واذا كان لا ظن بالناس فى حياتهم « أنهم يتعارفون عقدا ‏ يحوى غررآ 
يودى الى نزاعهم ثم بشيع بينهم ولا يتركونه » وآن « المقبول أنهم اذا تعاملوا 
به فتنازعوا تركوه » فلماذا نجاءت الشريعة بنصوص آمرة تنيع ما حوى 
غرراً من المعاملات ؟ أن الحاجة.الى هذه النصوص لا تكون قائمة مادام الناس 
لا قبلون الا على ما لا يؤدى الى نزاع منها » 

المقدمة الثانية : ما لا يؤدى الى النزاع من الغرر فهو يسير : 

1 القدمة الثانية التى تقوم عليها هذه الشبهة هى آن:ما لا يودى الى التزاع 
من الغرر فهو يسير » لا نترتب عليه منع ولا حظر » وقد استدل أصحاب هذه 


الشبهة على هذه المقدمة بما روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه آنه قال : 


قف 
تكملة المجموع ج ١١‏ .اام 28" 


د كان الئاس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا 
جدها الناس وحل تعافليهم قال المبتاع : انه أصاب الثمر بعاهات يذكروتها 1 
ويحتجون بها : فقال' رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثرت عنده مذه 
الخصومات : لا تتبايغوا ختى يبدو صلاح الثمر » وقالوا فى وحه دلالة هذا ٠‏ 
الحديث على المقدمة التى. ادعوها « فقد ثبت آن سبب نهى النبى صلى الله 
. عليه وسلم عن ذلك ما أفضت اليه من الخضام وأخذوا من ذلك قاعدة عامة 
مضموتها أن ('ما يودى الى نزاع من الغرر يمنع » وما لا يؤدى. الى نزاع : 
لا بمتع » وهذه المقدمة بدورها غير صحيحة » وعدم صحتها تظهر من الأمور 
الأربعة الآنية  :‏ / ش شْ م 

الآمر الأول : أن جميع نعريفات الغرر المؤثر التى قذمناها' عن الفقساء , 
لم تجغل لواقوع النزاع بسببيه دخلا فى التعريف فليس آداء الغرر الى التؤاع , 
جرءآ من ماهية الغرر ؛ الذى نهى الشرع عنه » ولا شرطاً فى وجوده ٠.‏ 


قالغرر عند آهل اللفبة « هو الخطر الذى لا يدرى آيكون أم لا 
يكون » 20 وعند فتهاء الشرعة هو « مالا بدرى هل .بحصل آم لا »6 9) 
أو « ما طوى عنك وخفى عليك باطنه وسره » 29 أو < ما تردد بين السلامة ‏ 
والعطب » أو « ما شك فى حصول أحد عوضيه » 47» أو ما لا يدرى أيتم 
آم لا يتم » © أو « الذى استوى فيه طرفا الوجود والعدم »6 227 أو « الذى : 
قد بخصل وقد لا يحصل » 90 أو « التردد بين جانيين الأغلب منهما » 2280 
أو « الذى ينطوى عن الشخص عاقبته ٠‏ 29 أو « الذئ لا يعرف كل طرف 


(|) معجم مقاييس لابن فازس جد 6 ص 98٠١‏ 

(؟) الفروق للقراى اجا راض 

5 شرح مختصر سنن أبى إداود ج ه صن 87 ٠‏ 

() موزاهب الجليل ج ؟ ص 16م 

(ه) مواهب: الجليل) ج: ؛ ص 1518 

() مواهب الجليل| ي ؟ ص 718 

(9) مطالب. أولى الشهى ج 8 ص 05لا : 

(4) التلخيص الحبيز فى تخرزيج احاديث الشرح الكبر جام ص * طيعة عبد الله أهاشم 'اليمانى 
بالمديئئة المنوزة اء / 1 ْ ْ ١‏ 007 

() التلخيص الحبيز فى تخريج أحاذيث الشرح الكبير ج + ص 5 طبعة عبد الله :هاشم اليمانى 
بالمدينة المثورة ٠.‏ 000 0 


نكي 


قيه ما الذى ملك بازاء ما بذل » 2 أو « مالا يوق بحصول العوض 
فيه » (2 أو ( ما تردد بين أمرين نيس أحدهما أظهر » 0 


فالذى يوخذ من هذه التعريفات أن أداء الغرر الى النزاع ليس جزءآ 
من حقيقة الغرر الذى ورد النهى عنه » ولا عنصراً جوهريا فيه » ولا شرطاً فى 
تحتيق اليكوق القول نخدم اذكه العرى ال الخازعة مجعلة اشن نجاف التو 
اليسير الذى لا يثؤثر قولا غير صحيح ء لأن هذه التعريفات كما قدمنا 
تعريفات للغرر الذى يزؤثر فى عقود المعاوضات ما لم يثبت أن الغرر الذى 
ل ل 
عقد التأمين ٠‏ 


الأمر الثانى : أن الغرر اليسير الذى لا يترتب عليه منع ولا حظر باتفاق 
الفقهاء هو ما توافرت فيه العناصر الثلاثة التى قدمناها » يسارة الغرر ‏ وعدم 
قصده » وضرورة ار تكابه ٠‏ فمناط تحقق الغرر الذى لا يؤثر فى المعاوضات 
هو اجتماع هذه العناصر الثلاثة فيه » وليس عدم ترتب النزاع عليه » كما 
يدعى هنؤلاء الباحثون ٠‏ 


ولقد أثيتنا عند ضابط الغرر الذى يغتفر ف المعاوضات ؛ أن هذا 
الضابط لا ينطبق يقينا على ما فى عقود التأمين من غرر » ذلك أن الغرر 
عقود التأمين غرر فى الحصول على العوض نفسه » ولا يسكن القول بآن مثل 
هذا الغرزر يسير غير مقصود ؛ دعت الضرورة الى ارتكابه » ولقد رآينا خقهاء 
المالكية الذين وضعوا ضابط الغرر المغتفر وبينوا عناصره بخرجون مننه 
ما انطوى على غرر فى الحصول من المعاوضات » كبيع الطير فى الهواء » 
والسمك ف المأء » والحيوان بشرط الحمل ٠‏ 


ولقد رآينا أن ما انطوى. عليه عقد التأمين من غرر ىف مقدار العوض 
وأجل الوفاء به » لا بدخل كذلك تحت ضابط الغرر المغتفر » لأنه غرر فاحش 
03 فتح العزيز طبعة المشايخ مع المجموع ج لم ص 176 
(؟) حاضية قليوبى وعميرة على شرح المنهاج ج ١‏ ص .180 
4)5 شرح منتهى الارادات ج ؟ ص ١66‏ 


ع3 


فى القنْمة والأجل » فلا يوجدافيه شرط البسارة.» ويتعلق بأمن مقصود: 
1 فلايقال والحال كذلك أن متملقه غير مقصود ء وفوق ذلك كله 8 فإن'مشل .. 
هذا الغرر لا ندعو ضرورة المعاوضة الى ار نكابه » لأن مثل هذا القنول. : 
لا نصح كما سبق البيان ؛ ألا اذا كنا:أمام عقد مشروع ف الأصل يترتب عليه 
من:المضالح ثم عرضت ضرورة تقتفى ارتكاب غرر نسير غين مقصود فيه » | 
وعقد التأمين ليس كذلك ء لأنه غرر فى تفسبه » فالخطر ا ش 
العرحق ويو الس الوه جيه ١‏ 


الأمر الثالث : أن كثرة التزاع والخضونات الواردة ىف الحدث الذى 
احتجوا به ليس هو العلة فى منع يبع الثمار قبل بدو و صلاحها عند القائلين بهذا 
ع ل اس ا 


0 التى لا 0 ا ل يشأنها الخسام والتزاق 4 
نيك فود قرا والعطاي رجو غلا الى تباط الطريلا لكات 


كالمعاوضة تجوز اذا خلت من العرر 6 وان آدت إن" نزاع 4 ولمنخ اذا ش 
روطي روات لمر ا اولعجا ا 1 ا 


لو ايل الذىا وقخ فيه اسان هذه الشيهة اهو الخلا يق + 
علة المنع فى بيع الثمار قبل بدو صلاحه وحكمته . فعلة المنع الثى بيدوز ,مها 
الحكم وجوداً وعدماً » وهى ما نتضمنه يبع الثمار قبل بدو الصلاح من غرر» ٠‏ 
وهو غرر يكرثر فى المعاوضة + لأنه من باب الغزر فى الحصوؤل + آما. حكمة هذا 
المنع فهى ما قد بيترتب نب تعلئ هذه المعاملة من تزاع وخصام ٠‏ ومن ن :المقرر. ىف 
أصول الفقه أن الحبكي ,: يدور مع ألعلة وجوداً وعدماً » فاذا وجدت العلة ؛ 
ترتب عليها الحكم + 3 اتتفت الحكمة... 

1 واذا انعدمت العلة لم 'يترتب الحكم »وان وجدت الحكمسة ب قتر ْ 
النزاع بيع.الثمار 00 جل أرر الذى عضت هذا ليع 

علة المنع » وعلة العلة هى: الحكمة ٠‏ 3 : 


| اطة 


ولا بحادل أحد أن البيوع التى وردت كالسنة بمنعها واتفق المجتهدون 
على أن علة المنع فيها هى الغرر » هى ببوع يحكم بمنعها وبطلانها سواء وقع 
نزاع بشأنها أم لم بقع » وذلك كبيع الطير فى الهواء » والسمك فى الماء 3 
والحمل فى الفطن » وبيع الثمار قبل أن بخلق 6 وببع الملامسة #المنابذة 
وغيرها » فهذه البيوع باطلة باجماع المجتهدين » ولا خلاف بينهم فى أن علة 
البطلان هى الغرر » ومع ذلك فاتها تبطل يقينا » ولو لم نترتب عليها نزاع » 
ولم تثر بشآنها خصومة بين المتعاملين بها » ولو كان لوقوع النزاع دخل فى 
العلية لدار الحكم معه وجوداً وعدماً ٠‏ 


الأمر الرابع : أثنا اذا سلمنا التعليل بالحكمة فليس آداء الغرر الى التزاع 
والخصام هو الحكمة » أى العلة الوحيدة للنهى عن بيع الغرر » بل ان هناك 
حكمة أخرى جاءت بها السنة ونص عليها العلماء » وهى تحصين الأموال من 
الضياع » وبذلك يكون وقوع النزاع بشأن بيوع الغرر جزء علة وليس علة 
كاملة ٠‏ 


والحكم شور مع العلة الكاملة ٠‏ لا مع جزلها » وجودا وعدماً ٠‏ وعلى 
ذلك فان المنع من بيع الغرر لا برتفع با رتفاع النزاع بشأنه فقط لبقاء ضياع 
الأموال: بسببه » فقد جاء فى بعض روايات حديث النهى عن بيع الشمار قبل 
بدو الصلاح ( آرأيت ان منع الله الثمرة فبع ,ستحل أحدكم مال صاحيه ؟ » 
فهذه الرواية تدل على أن الحكمة فى النهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح 
هى أنه أكل لال آخيه بالباطل » على تقدير عدم حصول الثمر للمشترى بصفة 
الصلاح التى ثم الشراء على أساسها ٠‏ 


يقول الخطابى : « أصل الغرر ما طوى عنك علمه وخفى عليك باطله 
© وسره» وكل بيع كان المقصود منه مجهو لا غير معلوم ومعجوزآ عنه غير مقدور 
عليه فهو غرر » وذلك مثل أن سيعه سمكا فى الماء أو طيراً فى الهواء أو لوَلوآ 
فى البحر أو جملا شارداً أو ولد بهيمة لم بولد » أو ثمر شحرة لم تثمر ونحوها 
من الأمور التى لا بعلم ولا يدرى هل تكون أم لا ٠‏ فان البيم يكون 
مفسوخاً فيها » وانما نمى النبى ضلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع تحصينآً 


ب 


للأموال.من أن ع ومتعا للخصومة والتزاع أن بقعا بين. الناس نهاء 
وابوات الفرر كترفء وعباتهابعا مخل: في القصوة 0 الهل0؟ 5 


والنتبحة الثى اتنهينا اليها فى الرد على هذه الشبهة أن العر تق اغقنود 
التأمين ليس من الغرر اليسين بل من الغرر الكثير الذى بترتب عليه الحظبر 
والمنع فى المعاوضات »الأنه بدخل فى تعريف الغرر الذى ورد التهى ببتعه 
تو بحية 6 رامد امدق تايط القن اللي بغي 6 عن جيه اخري 0ت 
أن ضانط هذا النوع من الغرر هو رسارته وعدم قصده » وضرورة ارتكابه » 
والغرر فى عقد التأمين لا توجد فيه هذه العناصر ء والقول بآن ضابط الغرر 
اليسير الذى لا يترتب عليه منع ولا حظر فى المعاوضات هو عدم أدائه الى 
نزاع وخصومة قول لا سند له فى الشرع » ولم يقل به أحد من المجتهدين 3 
وله كي تسوه اليا 


التسبهة الثالئة : يسارة الغرر فى جانب الشركة د 
ولا : : عرض هذه الشبهة 


ذكر بعض القائلين بجواز.العقود التى تبرمها شركات التأمين أن لعقد 
التامين جانبين ( أحدهما ) جانب الملاقة بين الشركة ومؤمن له معين 
( ؤثانيهما ) جانب العلأقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم » وأنْ الحكم 
على عقد التأمين فيا عب أن بنظر فيه الى الجانتٍ الثانى دون الأول ٠.‏ 


ثم أضاف قوله اذا نظرنا الى عقد التأمين من جانب العلاقة بين شركة 
التأمين والمستأمن. كان هذا العقد غرراً » بل قمارا ومراهتة ٠‏ أما اذا نظرنا 
. اليهمن جانب العلاقة بين شركات التآمين ومجموع الثومن لهم كان الغرر فيه 
بسيزاً » ان لم يكن مننفيا » وقد بنى ذلك على أن كثرة العقود التى. تبرمها 
شركات التأمين والوسائل العلمية التى تلجأ اليها لحساب الاحتمالات تمكنها 
من تحديد ما نغطى لمخموع المؤومن لهم من تعويضات » وما تأخذه.منهم من 
أقساط فى مدة معينة م تحدندآ ,يقرب من الدقة » فينتفى بذلك الغرر أو بقل ' 

فى .جانب الشركة ٠‏ : 


الي 


ثانية : الرد على هذه الشبهة 
وهذه الشبهة باطلة من وجوه ثلاثة : 


( اولها ) : أن عقد التآمين الذى تبرمه الشركة مع مؤمن له بالذات 0 
لا ينشىء علاقة بين هذه الشركة ومجموع المومن لهم » بل انه ينشىء فقط 
علاقة بين هذه الشركة والمؤمن له المعين » وفقا لقاعدة نسبية آثار العقود ٠‏ 
فالعلاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم علاقة مفترضة لا وجود لها فى 
الواقع ٠‏ 


واذا فرضنا أن مثل هذه العلاقة موجودة لوجب عليئا البحث عن مصدرها 
أو العقد الذى ينشتها ء م ثم الحكم على هذا العقد أساس هذه العملاقة 
وما اس عرى ونا قرهه ء رجات عن نيا لسشت وف نات 
اذن ليس لها الا جاب واحد هو جانب العلاقة التى تنشثها هذه العقود بين , 

شركة التأمين والمؤمن له المعين » واذا كان الآمر كذلك وجب على الفقيه أن 
ينظر عند الحكم على عقد التأمين بالجواز أو المنع الى ما ينشئه هذا العقد 

من علاقة بين طرفيه » وما يترتب على هذه العلاقة من حقوق والتزامات 
متبادلة وليس فى أصول الاجتهاد الاسلامى ما بجيز لهذا الفقيه أن سس 
هذا الحكم على علاقة وهمية لم ينشئها عقد التأمين » وبالتالى يتعذر عليه ١‏ 
معرفة ما ترتبه مثل هذه العلاقة من حقوق والتزامات متبادلة بِين. طرفيها » 


هذه المعرقة التى تعد لازمة لكثل هذا الحكم ٠‏ 


( ثانيها ) : اذا سلمنا وجود مثل هذه العملاقة بين شركات التأمين 
ومجموع المؤمن لهم فائنا لا نسلم أن الوسائل العلمية المتاحة لشركات التامين 
كحساب الاحتمالات وقانون الكثرة » وقواعد الاحصاء » تسكن هذه الشركات 
من تحديد ما تعطى لجماعة المؤمن لهم ؛ وما تآخذه منهم ى مدة معينة » 
تحديدا بمنع الغرر والاحتمال » فقد نحدث كوارث لا تنوقعها شركات التأمين 
كالحروب والفيضانات والأوبئة وغيرها مما بعرض شركات التأمين للافلاس 
كما حدث فى حالات كثيرة ٠‏ 


كيذ 


( ثالثها ) : :اذا شلمنا أن الغرن ف عقد التامين غرر يديز .جاتن 1 
فركة" دام يسيك 227 الستوة اق حرنهة ) وعفل ما توائر كيد سو 
وسائل علمية لحساب الاحتنالات مكنتها من تحديد ما تعطى لمجموع المرمن 
لهم وما تأخذه مهم » فان هذا لا تفيد جواز عقد التأمين لخلوه من من الغرر » : 
بل يجب أن نبقى هذا العقد غرراً :وقبارا ومراهنة بالنسبة للمستامن.»:كما . : 
كان » ذلك أن الوشائل العلمية التى قضت على الاحتمال والغرر'» أو اخففت ؛ ! 
منة ى جانب الشركة ؛ لم تتوافر. للبستامن المعين » فلم بيقدر :والجال كذلك ٠‏ * 
5 تحذيد ما يعطى هو للشركة وما بأخذ » فلم يتغير. موقمه 6 وبقى العقد 
فى.حقه. قماراً ومراهنة|كما كان : ذلك أن العرر فى عقود المعاوضات: بطل 
الماواكة وار كان الى حالف راكد وان التحايني اذا عر عليه ال الخرسن 
فى هذه الحالة حرم على الشركة آخذه ٠‏ 


"وان حر عه العرفن حرم اطي الدركة يلاله له رقف اكه 
وان جاع احاح ب اصاؤه وبالسكين .* 0 

والخلاصة أن أصنحاب هذه الشبّهة اذا سلموا أن العقد بعد عرزا وقمار؟ 
. ومراهتة بالنسبة للمستامن فى علاقته شركة التأمين » فان الحكم '» بحب أن 
ع ل ا 
جوع البواية ‏ : 

وما تأخذه منهم باستممال الوسائل ال العلمية التاحة يا : فَْ ات 
الاحتنالات '» واستعاننها فى .هذا الحساب بقانون الكثرة وقواعد الاخصاء « 
لأن مثل هذه الوسائل لم تتوافر فى جانب المستأمن وبقى بالتالى على حكم 
علاقته الأصلية مع شركة.الثأمين » وقد كانت اه البإحثين غسرراً 
وقماراً ومراهنة ٠‏ 


الشبهة الرابعة : بسارة الفرر ؛ لأنه متوقع غير مفاجىء : . 
| أولا : عرض هذه الشبهة: ٠‏ ا 


قا نض النالان أن العرل ف نتراد التأمين غرن يسثير بالنسبة اشركة 
التأمين » فلا :يثوثر فى العقد بالبطلان: والمنع. » واستدل مؤلاء الباجئون غلى 
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إسارة الغعرر بآن شركة التأمين تتوقع هذا الغرر وتقدره » وتحسب حسابه 4 
وتعد له ما يكفى لازالة آثاره » ورفع ضرره عند وقوعه »؛ فلم يكن من 
العرر المربك المماجىء ٠‏ 


وظاهر من عرض هذه الشيهة أنها تقوم على أساس التفرقة بين الغرر 
المهاجىء والغرر المتوقع » واعتبار الأول من الغرر الفاحش الذى يترتب عليه 
المنع والحظر بخلاف الثانى » فانه لا يؤثر فى صحة المعاملة : 


أثانيا : رد هذه الشبهة 
وردنا على هذه الشبهة من وجهين : 


( اولهما ) : أن اعتبار المفاجأة أو التوقع مناطا: للتفرقة بين الغرر 
الفاحشى والغرر اليسير أمر لا دليل عليه فى الشرع ولا سند له فى أقوال 
انجتهدين ؛ فهو قؤل غريب على الفقه الاسلامى ٠‏ فلقد ذكرنا تعريفات الفقهاء 
للغرر الكثير الذى يؤثر فى المعاوضات ‏ ثم بينا ضابط الغرر اليسير الذى 
يغتفر فيها » ولم نجد أحدآ من المجتهدين بجعل المفاجأة والتوقع مناطاً 
للتفرقة بينهما » فقد قدمنا عن فتهاء المالكية وغيرهم أن ضابط الغرر الذى 
يختفر فى المعاوضات » هو اليسارة وعدم القصد ءوضرورة ارتكايه ٠‏ فما 
وجدت فيه هذه العناصر الثلاثة من الغرر » كان غرراً سيا » لا يؤثر فى 
صحة المعاوضة وان كان مفاجتاً مربكا ٠‏ أما ما لا توجد فيه هذه العناصر من 
الغرر فهو الغرر الفاحش الذى يترتب عليه المنع والعظر » وان ثبت أن 
المنعاقد قد نوقع هذا الغرر وحسب حسابه » وآعد له مايكفى لازالة ضرره» 
ودفع آثاره ؛ فبيوت القمار ومحلات الرقان تتوقع الأخطار التى تقدم عليهاء 
وتخسب حساها ؛ وتعد لها ما يفى بجبر الخسارة المترتبة على وقوعهما 
بوسائل 'نشيه تلك الوسائل التئ تلجأ :اليها شركات التأمين فى حساب 
الاحتمالات » ولا بقول أحد بجواز عقد المراهنة والقمار » ثم ان قصد الدخول 
فى عقذ يعلم المتعاقد ما فيه من غرر وجهالة بحجة أنه قد حسب حساب هذا 
الغرز وأعد العدة لتلاى آثاره قصد مناقض لقصد الشارع فيبطل ولا يترتب 
عليه أى أثر ٠‏ 


1 


( وثانيهما ) : على فرض تسليم آن الغرر فى عقد التأمين غرر يسير فى 
جانب الشركة » لأنها تتوقع هذا الغرر وتحسب حسايه وتعد له ما يفى إجبر. . 
ضرره ومحو آثاره » اعتماداً على حساب الاحتمالات » والاستعانة ى هبذا 
بقانون الكثرة وقواعد الاحصاء» اذا سلمنا ذلك فى جانب الشركة لهذا 
السبب » فانه بيقى الغرر الفاحش فى عقد التآمين فى جانب المستامن الذى ْ 
لأ يعمل في حقه قانون الكثرة » ولا تفيده الوسائل 'العلمية لحسباب 
الاحتمالات » وبالتالى لا. يدرى عند التعاقد مع شركة التامين مقدار ما يعطى 
ولا مقدار ما بأخذ » ومن ع المعلوم: أن الغرز فى أحد جانبى المعاوضة يبطلما 
كما قدمناه عند جميع الفتهاء ٠‏ : 


واذا كان أمحاب هذا القول يسلمون بأن عقد التامين يعد قمار ومرافنة 
بالنسبة للمستامن المعين فى علاقته بشركة التأمين » لأنه لا يدرى مقندار 
ما يعطى وما يأخذ » فان هذا الحكم بقى لعقد التآمين بالنسبة للمستآمن ؛) , 
حتى بعد التسليم بقدرة. شركات التأمين .على توقع الغرر وحسابه » واعداد . 
تاه تقاجاه وينعت بغر زءه ذلك ان الوسائل بالتلمية لتقدري التوشيات 
وحساب الاحتمالات التى استعانت بها شركة التأمين » وهى سبب نفى الغرر ' 
وعلة تعليله © لا تقول لق حقو المناين ب وات تراز اليا لو ا 

فى الغر رف خق العركة تونجودة فى تحن المستامن المنين ٠+‏ والحكم لا جد 
بدون وجود علته ٠‏ 3 


:الشبهة الخامسة : عقد التامين لا غرر فيه بالنسبة للمستامن 
لحصوله على الأمان مقابل الاقساط : 
أولا : عرض هذه الشسبهة 

كول بقل مسريو للنامين : ان عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة 
للمستآمن ؛ لأن الاحتمال فيه معدوم » ويفسرون ذلك بقولهم : ان المعاوضة : 
فى التأمين بأقساط » انما هى بين القسط الذى يدفعه المستآمن » وبين ن الأمان' 
الذى بحصل عليه بعد العقد ودون توقف على وقوع الخطر المؤمن مله 6 | 
فالمستامن على هذا التصوير بحصل على الغوض دائماً لأنه عوض محقق] . 


بح 


الوجود عند التعاقد » وليس احتماليا يتوقف على وقوع الخطر الثومن منه » 
3 يستدلون على جواز بذل المال بطريق التعاقد فى مقابل الحصول على الأمان 
بقياس عقد التآمين عقد الاجارة للحراسة ؛ فان المستاجر يبذل الأجرة فى 
مقايل الحصول على الأمان » قكذلك المستامن ببذل الأقساط فى مقابل 
الحصول على الأمان + 


يقول الأستاذ مصطفى الزرقا : « ان الغرر المنهى عنه هو نوع فاحش » 
بحيث جعل العقد كالقمار المحض » اعتماداً على الحظر المجحرد فى خسارة 
واحد وربح آخر دون مقابل » ثم يستطرد قائلا ‏ فاذا طبقنا هذا المقياس على 
نظام وعقده » وجدنا الفرق كبير؟ » أما بالنسبة الى المستأمن فان الاحتمال 
فيه معدوم » ذلك لذن المعاضة الحقيقية فى التأمين بأقساط انما هى بين 
القسط الذى بدفعه المستأمن » وبين الأمان الذى بحصل عليه » وهذا الأمان 
حاصل للمستأمن بمجرد العقد » دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد ذلك» 
لذنه بهذا الأمان الذى حصل عليه واطمآن اليه لم يبق بالنسبة اليه فرق بين 
وقوع الخطر وعدمه > فانه ان لم .بقع الخطر ظلت أمواله وحقوقه ومصالحه 
سليمة » وان وقع الخطر أحياها التعويض » فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة 
اليه سيان بعد عقد التأمين » وهذا ثمرة الأمان والاطمئنان الذى منحه أباهما 
المؤمن تنيجة للعقد فى مقابل القسط » ثم يستدل سيادته على جواز بذل 
المال فى مقابل الأمان فيقول ؛ « اننا نجد فى بعض النقود القديمة المثفق بين 
جميع المذاهب الفقهية على شرعيتها ما يشهد لجواز بذل المال بطريق التعاقد 
بغية الأمان والاطمئنان على الأموال ء ذلك هو عقد الاستتجار على الحراسة» 
فالأجير الحارس هنا » وان كان مستآجر؟ على عمل يوديه هو القيام بالحراسة» 
نجد أن عمله المستأجر عليه ليس له أى أثر أو ننيجة سوى تحقيق الأمان 
نامستاجر على القىء المحروس »ء واطمئنانه الى استمرار سلامته من عدوان 
شخص أو حيوان مخثى أن يسطو عليه » فالحارس ليس لعمله آية تتيجة 
سوى هذا الأمان الذى بذل المستاجر ماله للحصول عليه » فكذا الحال فى 
عقد التأمين ببذل فيه المستأمن جزءاآ من ماله فى سبيل الحصول على الأمان 
من تتامج الأخطار التى يخشاها » ٠‏ 


وك 


1 0 الداع على هذه الشبهة 
وهذه الشنبهة , باطلة. م من واحوة تسعة: 


الوجه الاول : لال أن لز اله عه مو الذى يبل القند . 
كالقمار المحض يعتبد على الخطر المجرد, » فى. خشارة واحد وربح آخر دو 3 
مقاب » فاق هذا فوع من الغرر الذى ورد فيه الت »وهو الفرز قى الحصولة. 
أى فى حصول أصل العوض » ؤقد. تقدم أن الغرر المنهى عنه كما رنقع فى 
حضول أصل العوض » يقع كذلك فى قدره.؛ وف أجله » وأن الكل مؤثر فى 
بطلان المعاوضة باتفاق الفقهاء »؛ وعلى ذلك فاننا اذا سلمنا جدلا خلو عتقند:' 
: الابيد ل ل عدف بين ترف »الاالا وساب لون لمر 0 
مله ارد وا جلة الها اللي + 5 1 


الوجه الثانى : ين المعاوضة فى التآمين تحصل بين القسط" الذنى': 
ابدقعة 00 رااان ل ل العقد دون وتشاطن بارخ : 


( أاؤلهما) 0 الذطا تن ظهر. من نص الاو وقصد الماقدي 2 1ق ' 
العوض الذى تتعهد. شركة التأمين ببذله للمستامن فى مقابل الأقساط هنو ' 
مبلغ التأمين : عند ' وقوع الخطر؛ وليس الأمان المدعى ؛ وعلى هذا اتفقت | 
| كلمةٍ شراح القانون الوضجي » » وجرى العمل ف شركات التأمين . 


ومن القواعد لجع دن اللسوانان بك دن شت ا 
أو بالحرمة ,يجب أن يوسس على واقع هذا الفقد وحقيقته وما قصد العاقدان ٠,‏ 
ثرانيبه عليه. من حفوق: والتزامات متبادلة » لا.علئ أمور تروف ا مدا لها 
من نصوص إلقانون » ولا دليل عليها ٠‏ من قصد العاقدين ٠‏ 0 


/ واذا كان للفقيه أن يفتوض ما ينا قصد الماقدين فى تقدهنا ثم يصدر‎ ٠ 
. خكنه بناء على هذا الغرضل » قانه يكون قذ حكم | في عقد .غير قائم » موعآ‎ 
1 : +. آن هذا الحكم بنطبق علي النقد جود‎ ٠ 


لق 


ثانيهها : "أن نصوص القانون صربحة فى أن التزام المؤمن بدفع 
مبلغ التأمين التزام احتمالى غيرمحقق » بمعنى أن تحققه يتوقف على وقوع 
الخطر المؤمن منه ع وهذا مأ اتفق عليه شراح القانون وجرت عليه شركات . 
التأمين فى عقودها مع المستامنين فكيف يحق للفقيه وهو يتصدى لبيان حكم 
الشرع فى عقد التأمين أن فترض آن تعهد الشركة تعهد محقق لا احتمال فيه» 
وأن المستامن قد خصل على العوض بمحرد العقدد دون توقف على وقوع 
الخطر » أليس محض تصور وافتراض يناقض نص القانون وعبارة العقد »2 
وفصد العاقدين ؟ 


الوجه الثالث : القول بأن العوض الذى .منحته الشركة للمستأمن ى 
مقابل الأقساط هو الأمان والطمانينة قول بجانب الصواب . ذلك أن قواعد 
الشريعة ومبادىء القانون توكد أن العوض الذى يجوز أخذ الال فى مقابلته 
يجب أن يكون مالا خرج من ذمة أحد المتعاقدين » ودخل:فى. ذمة الآخر». أو 
عملا قام به آحد العاقدين لنفع الآخر + كالحراسة: والبناء والتعليم والرعى 
ونقل البضائع مثلا ٠‏ وواضح آن الأمان الذى قيل بأن شركة التأمين قد 
نعهدت ببذله للمستامنين ليس مالا خرج من ذمة الشركة ودخل فى ذأمة 
المستأمن » وليس عملا قامت به الشركة لمصلحة المستأمن » ترتب عليه تمع 
نه » كالحراسة للأموال المؤمن عليها » أو الرعاية الطبية للمؤمن على حياتهم 
مثلا ٠‏ ذلك أن المتعاقد اذا لم يخرج من ذمته مالا ولم يكلف نفسه عملا » 
لا يستحق مقابلا ماليا من المتعاقد الآخر لأنه لم ,بخسر شيئا ستحق أخذ 
العوض عنه ٠‏ 1 

الوجة الرابع : القول بآن شركه التأمين هى التى تمنح الأمان والطمانينة 
للمستأمن فى مقابل الأقساط قول غير صحيح لأن الأمان والطمآنينة كالئقة 
والأمل والرجاء » احساس وشعور لا يستطيع أحد من البشر منحه لغيره. » 
فيكون التعهد بمنحه تعهدا بما لا يقدر المتعهد على الوفاء به فيبطل باتفاق 
الفقهاء كالتعهد باسعاد شخص أو بمنحه الثقة أو الرجا أو الأمل ٠‏ 
واذا قيل بأن شركة التأمين تقدر على منح الأمان بقدرتها على فعل سببه» 


ف 


وهو تعهدهاً بن ميمه رعرع ار عله : نسلم ذلك وتنا 
تقول : ان المقايل للأقساط اذن غى'دلك السبب المقدور » وهو ع 
التأمين اذا وقع الخطر ٠‏ 


الوجه الخامس 0 بأن الأمان: هو العؤض الذى منحته شركة 5 
للمستاجر فى مقابل الأقساط الثى يدفعها » وان التزام الشركة بدفع مبلغ, . 
المي مذ وقم الخر تجة ذا لان وشرته ‏ قلب للحقاق نق » فالواقع: 
أن شركة التأمين قد تعهدت بدقع مبلغ التأمين للمستآمن عند وقوع الخطر » : 
ف مقابل تعهده بدفع الأقساط ؛ وهذا التعهد من جانب شركة التآمين وان كان 
احتمالنا يا غير محقق هو الذئ منح.الأمان للمستأمن ؛ وجعله بحس بالطمانينةعلى 
عدم وقوع الضرر ء لأن هذا الضرر لو وقع لموضته شركة التآمين عنهء 
فالحقيقة هى أن نعهد شركة التأمين يدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطزن هو 

سيب الأمان » وليس تنيجة لمنحه ولا ل ل 
هر مقائل الأقساط » وتان الأمان ثمرته وغايته ٠‏ 


. الوجه السادس : أن قباس عقد التأمين على عقد الحراسة » في أن الأمان؛ : 

فى كل منهما بقايل: بمال هو الأجرة فى عقد الحراسة » والأقساط فى عقدا. 

التأمين » قياس فاسد لسبيين : ' - ش 
( السبب الأول ) : أن الأجرة التى ‏ بذلها المستاجر فى عقد الحراسة| انما 

هى فى مقابلة العمل الذى؛ قام به الحارين + وليس ف مقابل الذى ]حم به 

ا الأجارة + 

8 0 عب فسه لعراسة ال الستاجر مدة العا 

فا ص ورد و : : 
ومما يدل على أن الأجرة فى مقابلة العمل لا الأمان أمور ثلائة : 

زاولها ) : أن الحارس؛ يستحق الأجرة المتفق عليها اجماعا » ولو فات 


ا 


إلأمان سرقة امال المحروس أو هلاكه لأن العوض المقابل للأحرة هو 
الحراسة وقد قام بها دون تقصير ٠‏ 


( وتانيها ) :أن الحارس ستحق هذه الأجرة اذ! قام بالحراسة 3 ولو .ادعى 
المستأجر أنه لم بحس قط بالأمان فى مدة حراسته لأن الأجرة فى مقابل 
الحراسة لا الأمان 3 


(وثالثها ) أن الحارس لا يستحق الأجرة المتفق عليها اذا لم قم بالحراسة 
على الوجه المتفق عليه » ولو وجد الأمان فى جانب المستآجر وسلم المال 
المحروس ء ذلك أن الأجرة فى مقابلة عمل الحراسة ولم يقم به » لا فى مقابلة 
الأمان ٠‏ 


وبذلك ثبت يقينا أن مناط استحقاق الأجرة هو العمل لا الأمان » فلم 
يكن مبذولا فيه ٠‏ فاذا طبقنا هذا على شركة التأمين » تأكد لنا ما قلناه من 
أن القياس على عقد الحراسة قياس مع الفارق » فشركة التأمين لم تقم بالعمل 
قط فى سبيل منح الأمان كما فعل الحارس ء واذا قيل بأنها قامت بعمل هو 
تعهدها بدقع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر:» قلنا : اذن يكون مبلغ التأمين 
الذى تعهدت به هو المقايل للأقساط التى تعهد بها المستأمن » فهناك تعهدان 
متقابلان فى عقد التآمين : تعهد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين عند وقوع 
الخطر ؛ وتعهد المستآمن بدفع الأقساط » فاذا كان مبلغ الأقساط ‏ ومو 
محل التزام المستامن ‏ هو العوض من جانبه ؛ كان مبلغ التأمين ب وهو 
محل التزام شركة التأمين # هو العوض المقايل من جانبها ٠‏ 

أما الأمان فهو غاءة المستأمن من عقد التأمين والثمرة التى بحصل عليها 
من ورائه » غير أن ثمرة العقد وغايته ليست هى العوض الذى يقابل بالمال 
فيه » بل.ترتب عليه الأمان وكان سببآ فيه كما تقدم ٠‏ 

السيب الثانى:: أن أصحاب هذه الشبهة لم يقولوا بموجب هذا 
القياس » ذلك أن موجبه أن شركة التأمين لا نازم نتعوبض المستأمن عند 
هلاك المال المؤمن عليه فى مدة العقد . بسبب لا بد لها فيه » قياس على الحارس 
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أنه لا يضمن الال المحروس عند هلاكه فق هذه الحالة 6 مادام الأنان مم ' 
العوض الذى تعمد يذل كل كيك واد وق قرالا بي كته الع خا . 
له :أن المستام 0 شركة التأبين من 
“وقت العقد دؤن توقف على وقوع الخطر » وأن وقؤع الخطر ‏ ليس بشبية ٠‏ 
0 مو نجاف التركة »اهن أل ل كراوا تيرب التبباي ل الس كا 
اما اد وال حكن بسي ان انا ادق با ايم ب دن 
' حين العقد » وهو منح الأمان للمستامن كما قلنا ٠‏ 


"الوجه السابع : اذا سلما أن الأمان هو العوض المقايل لأقساط التآمين . 
وأن هذا الأمان حاصل للمستاين فى الحالين : ,حال وقوع الخطر خال عدم ' 
وقوعه » فانه لا يلزم منه تفى الغرر والاحتمال » بل لازال الاحتمال:قإكمآا , 
وَالمُون موتهوذا 2 » لآن غاية ما إفيده هو القول.بآن المستامن ماي اام 
'مقداز ما إيآخذه 3 الحالين 2 بأخذ مان هماه : 


اما 0 0 وقوع ال قالمان ا له اا لوال ولوق ! 
ومصالحه » واما فى حالة وقوعه فالأمان حاصل له بقيام مبلغ التأمين باحياتهاء . 
وسقى بعد ذلك أن هذا المستأمن لا يعرف.غند التعاقد مقدار:ما يبذل عوضاً' 
هذا الأمان » لأن مغرفة هذا المقدار تنوقف على. وقوع الخطر أو عدموقوعه» , 
كان وقع كان ما بذله من الأقساط فى مقابل الأمان قليلا » وان لم بقع كان . 
ما بذله منها فى مقابل الأمان كثيرا ٠‏ ذلك:آن الحاذث الإؤمكن. منه قد يقنع". 
بعد ذفع قسط واجذ فيقوم مبلم التآمين باخياء الأموال والحقوق والمصبالح'. 
التى أضيرت من جراء وقوغه » ؤيكون المستآمن قد دفم فى هذه الحنالة 
اباو اا لاد مواق م شع الحادث المؤمن منه » فانه يكون قد دفع 
الأفساط كلها في مقابل هذا الأمان + والنشيحة. هى أن المستامن وان استطاع : 
أن بعزف:مقدار ما بأخذ من شركة التأمين فى حالة وقوع الخطر وف خالة عدم : 
وقوعة » وآن ما يأخذه هو الأمان فى الحالين » الا أنه لا..نعرف عند التعاقدا , 
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مقدار ما يبذل من أقساط فى مقابلة هذا الأمان » وهو غرر من المقدار يمنع 


ولقد قال بعض هتولاء الباحثين : ان المستأمن بعرف مقدار كل قسط 
فينتفى بذلك الغرر » ويندفع الاحتمال » وهذا غير صحيح ؛ فان المقابلة 
للأمان ليس قسطاً واحدآ » بل عدة أقساط » والمستأمن وان عرف عند التعاقد 
مقدار القسط ء الا آنه لا بعرف عدد الأقساط التى سيدفعها فى مقابل الأمان» 
لأن معرفة ذلك تتتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه ٠‏ 


الوجه الثامن :. القول بأن المعاوضة تتم بين القسط الذى يدفعه 
المستأمن والأمان الذى تمنحه شركة التأمين » وأن المستأمن لا يبقى لديه بعد 
حصوله على هذا الأمان فرق بين وقوع الخطر-وعدم وقوعه » فوق أنه 
محض تصور وخيال » يناقضه ما قدمناه من أن وقوع الخطر الذى يتوقف 
عليه حصول المستأمن على مبلغ التآمين » فى التأمين على الأشخاص قد يكون 
مرغوبا فيه » لأنه يعطى المستآمن الحق فى الحصول على مبلغ التآمين » دون 
أن يكون هذا المبلغ لازم لاصلاح ضرر آصابه من جراء وقوع الخطر » لأنه 
حادث سعيد كما قلنا » فى حين أن عدم وقوع هذا الخطر غير مرغوب فيه » 
نه يفوت على المستأمن أقساط التأمين التى دفعها رغبة فى الحصول على 
بح أبن اكز جنا ولا سين العوك والعال “ذلك از عدم وتويع التختان 
فى هذه الحالة مصلحة للمستآمن » لبقاء أمواله ومصالحه وحقوقه سليمة » 
فهذا غير صحيح » لأن القرض أن وقوع الخطر لا بترتب عنيه ضرر همذه 
الأموال.والحقوق » فوقوع الخطر وعدم وقوعه سواء بالنسبة لهذه الأموال 
والحقوق والمصالح » ولكنه ليس كذلك بالنسية للم من له » لأن وقوعه سنحه 
مبلغ التأمين الذى بذل الأقساط فى مقابلته » وأملا فى الحصول عليه » وعدم 
وقوعه يفقده هذا المبلغ ويجعل الأقساط التى دفعها ف مقابلته خسارة 


٠ محققة‎ 


ونناء على هذا التصوير الصحيح لا 50 الخطر وعدم وقوعه 
ا ا الا ا 


5 
تكملة اللجموع ج 18 ام 51 


الأحوال::هو الآمان من"عدم وقوع الخطر : » لذن هذا ا 

ذلك » قد تكون مرغوب الوقوع لا قدمنا.» وهذه بعض بعض تتائج الاغزاق فى 

التصور والخيال عند اضدار الأحكام الشرعية على عقد التأمين ا تبرمه 
شركات. التأمين مع الأفراد 8 


07 ركد طلان القول بآ الأنان. هسم العوض الذى تمتسله شرك 
التأمين ويحصل عليه المستأمن ؛ وآن وقوع الخطر وعدم وقوعه ىف ظر هذا 
. المسنتامن بعد حصوله على الآمان سواء ؛ ما يصرح به شراح القانون: الوضغى 

من أن وظيفة التأمين على الأشخاص هى الادخار وتكوين رءوس الأموال 

أن الستامن فى هذه الحالة لا يؤمن مو خط يترتب على وقوعه.ضرز سدنة 
أو ماله + ويريد الحصول على مبلغ التأمين لترميم آثاره » لأنه لو فغل لكان 
م أخذه من مبلغ التأمين مساوياً للضرر الذى أصابه دؤن زيادة » كما هنؤ 
الحال فى التأمين على الأشياء » ولم يؤود' التأمين الى ادخاز ولا..الى!تكوين 
رأس مال ؛ بل ان المستأمن فى هذه الأتواع من التأمين يعلق الحصول على 
بلغ : التأمين على حادث احتمالى ؛ ان وقع كسب مبلغ التأمين » وهو ملم 
كبيو بالنسبة لما دفعه من آقساط » وان لم بقع خسر ما دفعه من الأقساط دون 
آن يأمن شيئًا أو ,طبئن على شىء » لآن القرض أنه ليس هنأك ما يوجب 
الخوؤقف والجزع حتى يدقع الإقباط لايل السختول نط ال + 
ا« اللاو ررم وريه 


الوجه التاسع : أن الأمان لو كان هو العوض الذى الترمت شركة 
التأمين بذله للمستامن فى مقابل الأقساط لاستحال .على شركة التأمين الوقاء 
بهذا الالتزام » عند وفوع الخظر المؤمن منه » وهلاك المال المؤمن عليه » 
واستحالة الوفاء بمحل الالتزام الفاردق حكري عليه اودع للحن اكات 
قراح القانووالوتني #وقتهاء الشريعة ٠‏ : : : 


ويترتب على هذا الفسخ غدم استحقان ترك قاين مدقا ما 
ستقبل من الزمان ؛ دون التزامها بتعويض المستآمن عنا لحقه من خسارة 
يسبب .هلاك المال المثرمن عليه » لأن فوات الأمان. بوقوع الخطر الذى ترتب 


6 


عليه هلاك المال المؤمن عليه كان بسبب لا باد للشركة فيه » فلم تكن مقصرة 
فى عدم الوفاء بالتزامها الناثىء من العقد » وعلى ذلك يكون الزام شركة 
النآمين بتعويض المستأمن عما هلك من ماله سبب وقوع الخطر لاسند له 
لا فى الفقه ولا فى القانون » اذا جرينا على أن محل التزام شركة التأمين هو 
منح الأمان فقط ء لأنها منحت المستآمن هذا الأمان بمحرد العقد » ولم .يكن 
قوات الأمان بسبب وقوع الخطر بتقصير منها حتى نوجب عليها العوض ٠‏ 
الشسبهة السادسة : عقد التامين لا غرر فيه بالنسبة للمستامن لرضاه بالفرر 
أولا : عرض هذه الشسيهة 

يذكر بعض القائلين بجواز التأمين أن عقد التأمين لا غرر فيه بالنسبة. 
للمستأمن » لأن عملية التأمين بالنسبة له نفع محض » ان نزل به الخطر لأنه 
بأخذ من شركة التآمين أكثز مما أعطى من الأقساط » وأمًا اذا لم ينزل به 
الخطر فى مدة التأمين فانه يكون قد حصل على الأمن فى مقايل ما دفعه مسن 
أقساط بعرف: مقدارها وددفعها طواعية واختياراً » وبرضا ومسرة بالسلامة 
التى كان ينشدها طوال مدة التآمين ؛ وذلك ما لا يجتمع معه غين ولا غرر ٠‏ 


انيآ : رد هذه الشيهة 
ويجاب عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة : 


انجواب الأول .: أن القول بأن الأمان هو العوض الذى بحصل علينه 
المستأمن فى مقابل أقساط التأمين : فوق أنه محض تصور وافتراض يناف 
ما ظهر من قصد العاقدين فى العقد » فهو قول غير مسلم ؛ لأن الأمان. ليس 
مالا بخرج من ذعة شركة التأمين » وبدخل فى ذمة المستأمن فيزيد من عناصرها 
الايجابية » وليس عملا نقوم به شركة التأمين لمصاحة المسنتامن كالحراسة 
مثلا » وهو فوق ذلك احساس وشعور لا تملكه شركة التآمين » ولا تستطيع 
بثه فى. تنس المستآمن » وقد تكلمنا ى ذلك مفصلا فيما تقدم ٠‏ 

الجواب الثانى : ان الاستدلال على نفى الغرر فى عقد التأمين بالقول بان 
المستامن :بأخذ أكثر مما أعطى فى حالة وقوع الخطر » ويأخذ الأمان فى مقابل 
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الأقساط فى حالة عدم أوقوع الخطر م العتلي بأن الأمان يصلح عوضا ا 
هاليا فعقد التآمين ؛ !ونه يقابل الأقساط وساويها » استدلال ينتج نقيض 1 
المقصود » ذلك:آن المستأمن على هذا القول لا يدرى ند التاق اذ كاثر 
سيأخذ. أكثر مما.أعطى آم لا بأخذ الا مقدار ما أعطى فقط » وهو هو الأمان :من . 
وقوع الضرر ».اذ أن معرفة. ذلك تتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعة "1 
فان وقع الخطر أخذ المإستامن أكثر مما أعلى » وان لم يقع آخذ مقدار ما الى . 
فقط (كأننا فرضنا جدلا أن الأمان يقابل الأقساط ويساوها ) وهلذا هو ! 
٠‏ الغرر » وبعبارة أوضح : اذا وقع الخطر بعد أن دقع المضاتن اقسطا ٠.1921‏ ا 
مثلا فاله بأخذ مبلغ التأمين. وهو أكثر من القسط قطعاً » وأما. اذالم بقع 
الخطر فانه يتكون قد دفع الأقنساط كلها ف مقابل الأمان من وقوع الضرر ' 
بأمواله وحقوقه ومصالحه » فهو يحصل على الأمان فى الحالين » في حالة غدم : 
وقوع الخطر » وذلك سقاء أمواله .ومصالحة سليمة » وق حالة وقوعه 6 
بقيام التأمين باخياء ما هلك من هذه الأموال والحقوق والمصالح » غير أن :. 
من الأمان أو مقابله ليس واحدا فى الحالين » فهو فى حالة عدم وقوع الحادث : 
المؤمن منه أكثر منه فى حالة وقوعه » لآن المستأمن يدفع جميع الأقساط ا 
فى مقابل الأمان فى حالة عدم الوقوع » ويدفغ قسطأ واحدا أو أكثر فى مقايله 
فى حالة الوقوع ٠‏ فيكون مقدار العوض الذى يبذله فى الخصول على الأمان : 
غير معزوف عند التعاقد » وهو غرر فى المقدار يبطل المعاوضة كالمرر فى ؛ 
الحصول على ما قدمنا ٠‏ 1 ا 
الجواب الثالث و بتكنا ال والفدرز له بشي وان اليس 
والطواعية والاختيار والمسرة » فمن المبادىء المسلمة عند جميع المجتهدين :أن 
الرضًا بالغرر فى المعاوضة لا يصححها بدليل أن المقامر ا اهن ومن يشترى ‏ . 
الحمل فى بطن آمه » وضرية القانص » راض بالمعاوضة مختار للغرر وزالجهالة» 
ومع ذلك فهذه معاوضات باطلة باجماع » والصحيح أن صحة المعاوضة تناط * 
بالأمرين معا الرضا بالمعاوضة وخلوها عن الغرر والجهالة » فاذا اتتففى واحد : 
منهما فى المعاوضة بطلت ء وان وجد الآخر ٠‏ ولقد تقدم القول بأن | 
بمحل التعاقد شرط فى صحة.الرضا نه » وأن الرضى بما لا يعرفه الراضى الذى 
بجي الاو المتع وأنيس ركوب القامر + 5 


ف 


المطلب الثانى : الشبهة الواردة على دليل القمار والمراهئة 


قدمنا أن الدليل الثانى على تحريم العقود التى تبرمها شركات التأمين هو 
أن هذه العقود تتضمن- القمار » والمراهنة » ولما كان كل من القمار والمراهنة ١‏ 
حرامآ باتفاق الفقهاء كانت عقود التأمين كذلك ٠‏ 20 


ولما كانت المقدمة الثانية من هذا الدليل وهى أن عقود القمار والمراهنة 
حرام مسلمة بالاتفاق عند الفقهاء ؛ فاننا لم نشغل آنفسنا بالاستدلال عليها ٠‏ 
أما المقدمة الثائية من هذا الدليل » وهى أن عقود التأمين تتضمن القمار 
والمراهنة فقد أثبتناها بأمرين : 1 

( 'ولهما ) : دخول عقود التأمين تحت تعريف كل من القمار والمراهنة» 
وهذا بعنى أن حقيقة هذه العقود واحدة ٠‏ 

( وثانيهما ) : توافر الخصائص الجوهرية لعقود المغامرة والرهان ى 
عقود التأمين » وقد اعترض القائلون بجواز عقود التأمين على المقدمة الثانية 
من هذا الدليل » وهى أن عقود التآمين تعد قماراً ومراهنة » بعدة شبه تقوم 
كلها على أساس واحد »وهو وجود الفارق المؤثر بين عقود التأمين من جهة» 
وعقود القمار والمراهنة من جهة أخرى ٠‏ وسوف نذكر هذه الشيه ثم نجيب 
عليها واحدة واحدة : 


الا 3 الأولى 
إلولا : عرض هذه الشسبهة 


حاصل هذه الشبهة هى أن المراهنة كالقمار لعب بالحظوظ تضيع فى 
التلهى به أوقات المقامر والمتراهن » فيقتل بذلك ذاعليته ونشاطه ٠‏ 
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| ثانية «دافحدو اليحدية” 


ا 0 ّ 
الوصف المؤثر فى .الحكم فتحريم التنارع للرهان والمقامرة لين لما فيهنا 
من لعب وتلهية وضياع للوقت » فهذه كلها 'حكم النهى » آما سبب. التحريم ٠‏ 
وعلته فهو أن كلا من المتراهتين أو المقامرنين لا يعرف عند التعاقد مقبدار 
ما يعطئ وما بأخذ » لأن ذلك إنتوقف على حادث: احتمالى فنتيجة الفقد اذن 
خسارة فى جانب وكسب فى جانب آخر ٠‏ 


ومما ذل طق إن البلة بف معزي قار والراهنة هى الاحمال والترر 3 
وليس اللسوالضير كام اوكا 7 


( اولهما ) : أن المجتهدين يقررون بطلان ور مق البأعافك عن انا 
قمار ومراهنة وليس فيها مجال للعب والتاهى وتضييع الوقت » يل لما فيهنا 
من احتمال الربح فى جانب والخسارة فى جانب آخر » أى لا فيها من الغارر 7 
والاحتمال » فلو كان االلعب والتلهى وضياع الوقت هو العلة أو جزء العلة 
للا حكموا يطلان هذه المعاوضات وعللوا البللان بما فيها من قمار ومراهنة » 
واليك بعض هذه العبارات : 


بقول ابن عابدين صاحب الحاشنية على مذعب أبى حنيفة رضى' لله عنه : 
« وف الفتح أن البيع بالرقم فاسد ؛ لأن الجهالة تنكنت منه ف صلب العقد ؛ 
: وهى جهالة الثمن يسبب الرقم وصارت: يمنزلة القمار للخطر الذى فيه أنه 
بطر ١15‏ وكذاك. و رازه كيدا 121 علج لوكين بعد الثر يو التدا مر 
كما قاله الحلوانى ٠6‏ 


0 البيوع الفاسدة:: « وضربة الغاقص والملإامسنة 
والمنابذة » والقاء. الحجز ومعنى النهى ما فى كل من الجهالة وتعليق التملييك 
بالخطر فاله فى معنى : اذا وقع حجرى على ثوب فقد ببنه متك او بيه 
نكذا ء أو اذا لمسته أو نبدته » وهى بيوع الجاهلية » فكانت مار يسيب 
تعليق التمليك بأحد هذه. الأفعال » ٠‏ 
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وجاء فى فتح البارى بعد ذكر الصور المختلفة لببوع الجاهلية من الملامسة 
والمنابذة : فهذا من أبواب القمار ٠‏ 


ويقول ابن رشد المالكى : « وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم 
أن يقول المشترى : أى ثوب وقعت عليه الحصاة من يدى دقد وجب البيع » 
وهذا قمار » ثم يقول بعد ذكر بقية بيوع الجاهلية كالملامسة والمنابذة 
والمضامين والملاقبح » < فهذه كاها بيوع جاهلية متفق على تحريمها » وعمى 
محرمة من تلك الأوجه التى ذكرناها » أى القمار وجهالة الأجل ٠‏ 

وجاء فى الفروع .: « وجوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالا:ان كان فى 
ملكه قال : وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : لا نبع 
ها ليس عندك .٠‏ فلو لم جز السلم حالا لقال : لا تبع هذا سواء كان عنده 
أو لا ء وآأما اذا لم يكن عنده » فانما ,فعله .لقصد التجارة والربح » فيبيعه 
بسعر » ويشتريه بأرخص وبازمه نسليمه فى الحال » وقد بقدر عليه وقد لا ٠‏ 
وقد لا تحصل له تلك السلعة الا بثمن أعلى مما تسلف فيندم وان حصلت 
بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف » اذ كان يسكنه آن يشستريه هو يذلك 
الثمن فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة » كبيع الآبق والبعير 
الشارد يباع بدون ثمنه » فان حصل ندم البائع وان لم بحصل ندم المشترى» 
وأما مخاطرة التجارة فيشترى السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على الله 
تعالى فى ذلك » فهذا الذى آحله الله » ١ ٠‏ 


فهذه النصوص جميعها تدل على أن المقامرة تدخل فى البيوع » وهى 
جد لا لعب فيه ء لأن مناط التحريم فى المقامرة هو الاحتمال والخطر الذى 
بجعل أجد المتعاقدين كاسباً والآخر خاسراً » لا اللعب والتلهى وضياع الوقت» 
وان كانت هذه مفسدة تترتب على القمار غالبا ٠‏ 

( وثانى الأمرين ) : اللذين بدلان على اللعب والتلهى وضياع الوقث 
ليس هو مناط النهى فى القمار والمراهنة أن أحداً من المجتهدين لا يبقول 
بأن ما اشتمل على اللعب والتلهى وضياع الوقت من التصرفات التى لا ربا 
فيها ولا غرر قمار ومراهنة آو نحرم حرمة القمار والمراهنة لاشتراكها فى 


ه15 


علة الحكم » وهى اللعب والتلهى وضياع الوقت » فالعلة التى يذور مهنا 
الحكم فى الزهان والقاارة وتجودا وعدي عى ناافهبا من الاحثبال فى كسب 
أحد العاقدين: 4 وخبارة المتعاقد الآخر ٠‏ ' 


الشبهة الثانية : ان القمار والراهئة آفات خلفية وادوات اجتماعية 
وشلل للقدرة امنئجة فى الانسان : 


أولا ::. عرض هذه الشبهة 


2 أسبعاب جد القشسهة : ان القركن الكريم وصف القماز بآنه حبالة 
من حبائل الشيطان ووسيلة من وسائله » يوقع بها بن الناس الفنداوة 
واليغضاء وباميهم بها عن ذكر الله وعن الضلاة « وهذه آفات خلقية :وآدواء 
اجتماعية وشلل للقدرة النتجة فى الانسان » وليس فى عقد التأمين شىء مسن 
ذلك ٠‏ 


: الرد على هذه الشسهة 

والرد على هذه اه اإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد 
عن ذكر الله وعن. الصلاة »وشلل القدرة المننتجة فى.الانسان بضياع أوقاته فى 
القمار » وغير ذلك من| الآفات الخلقبة والأدواء الاجتماعية:» :كل هذه حكم 
للنهبى عن القمار والمراهنات » وبيان للمفاسد والمضار المترتبة عليهما! ة 
وليست 'علة التحريم أو الوصف. ألذى بناط به النهى » فالوصف المؤثر فى ١ ١‏ 
التحريم والنهى هو هو الغزر » والاجت ماع » الذى إترتب عليه كسب أحند 
العاقدين وخسارة الآخر » فهذا هئ الوصف الذى يدور معه الحم أوجوداً 
وعدم » فاذا وجد احتئال الكسب فى جانب والخسارة فى جاب آخر فى 
المعاملة حرمت » ولن بيترتب عليها عداوة ولا بغضاء » واذا وجدت العداوة 
والبغضاء ء مع معاملة لا غرر فيها ولا احتمال قانها لا تكون قمار؟ ولا يطبق 
ف تاها حم العار* : 
5 والدليل على ذلك أن المجتهدين متفقون على أن القمار حرام وان لم 
نصد المقامرين عن ذكرا الله وأداء الصلاة » ؤهل بحوز القمار اذا نظمت .سؤته 
بطريقة لا تضيع وقت المقامرين كما هو واقع الآن » بحيث ,يستطيع المقامر 


كمع 


أو المتراهن أن يدخل ف المقامرة أو الرهان بمكالمة تليفونية ( هاتفية ) لا تأخذ 
أكثر من دقيقة واحدة » فليس على المتراهن الا أن يقول : أراهن على الحصان 
فلان مثلا بعشرة جنيهات ‏ اذا آراد المراهنة فى سباق الخيل ‏ ان هذا 
المراهن لا يضيع فى ذلك وقته » ولا يتلهى به عن آداء عمله أو أعماله » و 
تصده هذه الكلمة عن ذكر الله وأداء الصلاة » ومع ذلك فان هذه المراهنة 
حرام بلا ريب ولا مراء * 


ان هذه المفاسد تحصل غالبا فى عقود الرهان والمقامرة » ولكن التحريم 
نبت لهما فى الحالات التى تتخلف فيها هذه المفاسد لوجود احتمال الكسب 
لأحد العاقدين والخسارة لخر » وهو آكل لمال الغير بالباطل » فالنهى عن 
الزنا وتوقيع العقاب على الزانى لصيانة الأنساب ء لأن الزنا يؤدى الى 
مفسدة اختلاطها » ولم يقل فقيه قط بقصر التحريم فى الزنا على الحالات 
1 التى يؤدى فيها الى ذلك » بخلاف الحالات التى يثبت فيها بقينآ عدم اختلاط 
النسب كأن تكون المزنى بها صغيرة أو كبيرة لا تنجب أو استعملت مانماً 
من موانع الانجاب * 


والربا حرام لما ييودى اليه من قعود المرابى عن العمل والاتتاج ؛ 
واستغلال حاجة الفقير والمحتاج » ولم ,يقل أحد : ان الحكم يدور مع هذه 
الحكم وجودآ وعدم » بل يدور مع العلة للربا المعروفة المحددة عند جميم 
الفقهاء.؛ فاذا كان الله عز وجل يقول : « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة © 200 
ذهل يقول مجتهد : ان الخمر تحل اذا انتفت العداوة والبغضاء ؛ ولم بحصل 
بها صد عن ذكر الله وعن الصلاة ؟ ان الخمر تحرم على كل حال » لما فيما 
من اسكار فسد العقول » سواء تراتب على الاسكار العداوة والبغعضاء 
آم لا » وسواء صد الاسكار عن ذكر الله وعن الصلاة أم لا ؟ وكذلك الحال 
فى الميسر فائه يحرم لما فيه من أكل آموال الناس بالباطل دون مقابل مسن 


() سورة المائدة !1 لاخ 


فف3 


المتراهن:» ولئ نظمت ضالات القماز وبيوت الرهان » واستعمات فى :هذا 
التنظيع وسائل العلم الحديث ؛ بحيث لا يضيع ف الرعان والقسار. وقت » 
ولا نوجذ بين المتراهنين أو المقامرين عذاوة ولا بغضاء لأنه (.لا يعرف نعضهم , 
بعضآً حتى يكن له هذه العداوة وتلك البغضاء ) فان التحريم يبقى والنمى ٠‏ 
يستمر. لأن علة التحريم علة اقتصادية وهى الدخول ف المعاؤضة على أسانن 
القرر والاختمال > بعك خلوق تنيجتها ربحآ فى جانب » وخسارة فى 'جانب 
آ ر » يترنب عليه عداوة وبغضاء » وكون الاشتغال بها يصد عن.ذكر الله ' 
وعن الصلاة ؛ ويضيع الوقت بذلا من التوجه الى .الاتتاج آمر غالب م لكنه: 
.نيس 'المناط الذى يناط ل ال 
تدور معه الأحكام. ٠‏ إٍ 1 لان : 


٠‏ ا العدانين للجهدى لا يفولا بوبنا عرب العبت اسن الل 
لا يترتب على فعله حرمة ؛ ولا نحكم عليه بالعقاب فى شرب الخمر ولا بالبطلان : 
لل لت لاقي أ د را 
واجبآ فات ٠‏ 


والخلاصة أن آداء ا الى العداوة والبغضاء والصد عن و 1 وعن 
الصلاة وضياع الوقت ك التلهى به » وعدم آداء التآمين الى ذلك ليين' فا رف 

مثرً. فى :الحكم:ء لأنه ليس علة التحريم فى عقود الرهان والمقامرة » ؤانما 
العلة ما فى هذه العقود من غرر واحتئال وخسارة فى جانب وكسب فى اللجانب 
الآخر أ٠‏ وهذه العلة موجودة فى عقوذ التآمين كما قدمنا » ولا بغير من هذا , 
الحكم أن القمار والمراهلة تترتب عليهما مسن المماند والآفات والضراز 
ال رب نا ير لاني لان لاتير لك العيلة قي ولا مر 
"الاختلاف فى الحكمة المترتبة على على الحكم ٠‏ . 


النسبهة الثالثة : عقد د التامين يقوم على اساس اترميم آثار الكوارث 
: أولا : : عرض هذه الشسنبهة 


عا عن قر : ان عقد التأمين تقوم على أسساس اترميم 
الكوارث لخي اد لوي 21 ماله فى ميجال. .نشباطه العملى » 


مهة 


ومن ثم فآن التأمين يمنح المستامن الأمان من آضرار هذه الكوارث قبل 
وقوعها » بخلاف عقدى القمار والمراهنة فليس فيهما ترميم لآثار المخاطر بعد 
وقوعها ولا أمان من أضرارها بعد الوقوع ٠‏ 


وهذا الفارق برجم الى آن الخطر الذى يتوقف عليه حصول المستآمن على 
ميلغ التآمين كارثة يترتب عليها ضرر ببدن المستأمن أو ماله » ومن ثم ,يكون 
مبلغ التآمين لازماً لترميم آثارها » أما الخطر الذى نتوقف عليه حصول المقامر 
أو المتراهن على مبلغ القمار والمراهتة » فانه لا دترتب على وقوعه ضرر يمال 
المقامر أو المتراهن أو بدنه » ومن ثم لم يكن مبلغ القمار أو المراهنة لازماً 
لترميم آثاره » فهذا فارق مؤثر يمنع من قياس عقد التأمين على عقدى القمار 
والمراهنة عند آصحاب هذه الشبهة ١ ٠‏ 


ثانيا : رد هذه الشبهة 


وردنا على هذه الشبهه هو أن الأمان من أضرار الكوارث قبل وقوعها 
وترميم آثارها بعد الوقوع آمر لا ينوثر فى المعاوضة بالحل والتحريم لأمور : 


( أولها ) : أن نوقع الضرر من حادث معين لا يجيز لمن توقع هذا الضرر 
أن يعقد معاوضة محرمة لما تنطوى عليه من ربا أو غرر أو قمار » بغية اصلاح 
هذا الضرر » لأن الشارع وان أوجب عليه آن يتوقى المخاطر » وآن يعد العدة 
لتلاى آثار ما يتوقعه منها » الا أنه بين الوسائل التى تؤدى الى هذه الغاية » 
وهى الأسباب الجائزة » ولم' سبح الوصول الى هذه الغاية » وهى الأسبياب 
الجائزة » ولم ببح الوصول الى هذه الغلية بوسيلة محرمة » كالمعاوضات التى 
:ننطوى على الغرر والقمار ٠‏ : 

ان من الأصول المسلمة فى الشربعة الاسلامية » أن الغايات والمقاصد 
المشروعة لا يجوز الوصول اليها وتحصيلها بالظرق الحرام » بل يجب أن 
يحقق المقصد الشرعى بالوسيلة الشرعية ؛ دون الوسيلة المحرمة » فترميم 
آثار الأخطار وجير ما تجره على الناس من أضرار أمر يتفق مع مقاصد 
الشارع العامة » ولكن هذا الترميم » وذلك الجبر يجب أن يكون بالوسائل 
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اشروعة ؛ ولي عقد اين واحدا مها ا طوى عليه من غرر خط كا 
بينا آنقا ٠‏ ْ 


عر قد الفيك لخرية يفوت مقصدا شرعيا: 
آخر » والسارزع:قاصد تحقيق.جميع مقاصدة » ولقد شرع سبحانه. من 
المعاملات وسن من الأحكام والطرق ما يكفئ لتحقيق جميع مقاصده »؛ بحيث 
اذا منع طريقا أو سد سبيلا لمقصد شرعى”فتنم لتحقيق هذا المقصد طرثا 
ووسائمل أخرى جائزة » وتكون النتخة إذن.هى أن الوسائل المشروعة 'تكفى 
لتحقيق جميع المقاصد الشرعية دون تفويت واحد متها ١: ٠‏ 


فجميع المدخرات واستثمارها مثلا مقصد مباح .وهدف حلال'». ولكن 
لا يجوز تحقيق هذا المقصد » والوضول. الى ذلك الهدف عن طريق المصارف 
التى_ تقوم على آساس نظرية الفائدة » بل. على أساسن شركات المساهمة + أؤ 
عقود القراض مثلا » وتبادل الأموال مقصد : مشروع » ولكن هذا التبادل 
يجب أن يتم بمعاوضات لا تنطوى على ربا أو غرر » وبقاء النسل » واشباع: 
الغريزة مقصد مشروع » ولكن تحقيقه يجب أن بتم بطريق. الزواج.ء واذا 
فرض أن مقصدأً شرعبا لا يتحقق فى بعض الظروقف والأحوال الطارئة غير 
:العادية الا:بوسيلة غير جائزة » فان باب الرخص وقاعدة الضرورة تعمل فى : 
مثل هذه الأحؤال » » على أن الضرورة تقدن إعلارها » والرخطة رمع :ا بقاع 
أسبا بها وى الظروف والأحوال التى أباحتها ٠‏ 


ومن المقطوع به أن أهداف التأمين ومقاصده من التعاون ولك بين 
الناس على تفتيت آثار المخاطر التى' قد تحل بأحدهم وتوزيع الأضرار التى 
تنتج هذه المخاطر بين عددٍ كبير:من الناس » .يمكن تحقيتها بوسائل مشروعة' 
كالتأمين التبادلى والاجتماعى ؛ اذا وسعت دائرة هذين النوعين من التأمين » 
ا ل 1 
المقاصد ..٠‏ 5 
ثم ان . الشربعة 5 ل م وأحكام عادلة ف مجال التضنامن؛ 
ا والتعاون ٠‏ فالدولة ف نظر الاسلام تلتزم بتآمين القادر على العبل: 
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بتوفير فرص العمل الكريمة له ء وبتامين العاجز عنه باعلائه ما يكفيه ماكلا 
ومشرباً ومليسآ ومركبا ومسكنا » كما يقول بعض المجتهدين ٠‏ فليس التأمين 
الذى تقوم به الشركات فى نظرنا هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مقاصد الشرغ 
من التعاون والتضامن كما أن هؤلاء الذين بلجأون الى هذه العقود ليسوا 
فى حالة ضرورة تلجئهم الى ارتكاب الغرم الحرام: ٠‏ 1 


( ثانيها ) : أن الوصف وهو ترميم آثار المخاطر قد يوجد ف المعاوضة 
ويتخلف الحكم بالجواز عنه » فالمقامرة والرهان يننعان شرع ولو ترتب عليهما 
ترميم آثار المخاطر » واصلاح ما تجره هذه المخاطر على المقامر أو المثراهن 
من أضرار » فاذا كان الحادث الذى يتوقف عليه استحقاق المقامر أو المتراهن 
لمبلغ القمار أو المزاهنة كارئة تصيب كلا منهما بضرر فى بدنه أو ماله » كالحرق 
والغرق مثلا » فان المراهنة على وقوعها وعدم وقوعها تكون حراماً بدون 
نزاع » فلو أن شخصآ قال لآخر : اذا غرقت بضاعتك دفعت لك عشرة آلاف 
ربال » وان سلمت دفعت لى مثل هذا المبلغ أو آقل » لكان هذا الاتماق 
رهانآ محرمآ باتفاق » مع أن مبلغ التأمين قد قصد به ترميم آثار كارثة الغرق 
فى هذه الحالة : فهنا يتخلف الحكم » وهو جواز المعاوضة مع وجود الوصف 
وهو تر ميم آثار الكوارث ٠‏ 


( ثالثها ) : ان أصحاب هذه الشبهة من علماء الشربعة وشراح القانون 
انوضعى ,سلمون بأن عقد التأمين يعد قمارآ ومراهنة » اذا عقد مع مستأمن 
واحد أو عدد قليل منهم » مع أن انعقد فى هذه الحالة بقصد به ترميم آثار ا 
الكارثة التى علق عليها استحقاق مبلغ التأمين وهذا:يعنى أن ترميم آثار 

الكوارث ليس وصفآ مؤثراً فى جواز المعاملة اذا وجدت علة التحريم بأن 
تضمنت الغرر آو دخلت تحت القمار والمراهنة » فالوصف ‏ وهو ترميم 
آثاز الكوارث ‏ موجود فى هذه المعاملة » غير أن الحكم وهو جواز المعاملة 
قد تخلف عنه » فدل وجوده وتخلف الحكم عنه على أنه وصف غير مؤثر 
لا يصلح للفرق » فلم يمنع بوت حكم الأصل فى القرع ٠‏ ش 
( رابعها ) : أن أصحاب هذه الشبهة يسلمون بجواز عقود التأمين فى حالات 


أكة 


لا يقوم فيها التأمين بترميم آثاز الكوارث » بل لا يقصد به فيْها الا الاذخاز ٠‏ 
' وتكوين زءوس الأموال أء كالتامين على الأشسخاص فى كثير: من حالاته » 
فالمستأمن أو ورثته يستحق مبلغ التأمين كاملا فى حالات التأمين على الحياة» 
فى جميع الحالات ؛ أى سواء أصابه ضرر يكون ميلغ. التأمين 'لازمآ لاصلاحه 
آم لا ؟. بل ان المستامن يستحق هذا المبلغ ولو كان الخطر المؤمن منه من 
الموادث اميت الى بحها الانسان وتمنى وقوعها كالتأمين على الجياة 
لحالة اليقاء وتأمين الزداج والأولاد ٠‏ . 


فى التأمين على الحياة لحالة البقاء ثلا » , تحق تق المسانن ملع النانين ' 

اذا بقى حيا فى مدة معينة|» وبقاؤه حيا الى هذه المدة أمر يحبه ولا يختسناه 0 
لأنه لا يترتب على وقوعه ضرر » بل ان هذا الوقوع فيده » لأنه يحضل به ' 
على مبلغ التأمين » دون أن يكون هذا المبلغ لازمآ لاصلاح ضرر أضابه من 
جراء وقوع الخطر ٠‏ فليس للتأمين هنا شنآن بترميم آثار الكوارث » اذ ٠‏ 
لا كارثة هنا بحثاج المستامن الى 'الأمن من أضرار وقوعها » وترميم هطنذه , 
الأضرار بعد الوقوع » ففى هذه الحالات من التأمين ينتفى وصفا ترميم 
آثار الكوارث بعد وقوعها » والأمن من ضررها قبل الوقوع ‏ ويبقى الحكم 1 
وهو جواز التأمين. على رأى أصحاب هذه الشبهة » ولذلك وجدنا شراح 
القانون الوضعى يصرحون بأن شرط المصلجة فى هذه الأنواع من التأمين: ليس 
لازماً » ويعنون 'بذلك أنه ليس بشرط فى صخة عقد التأمين أن يكون 
' للمستأمن .مصلحة فى عدم وقوع الخطر. ؛ بل. ان عققد التأمين يصح ولو كانت 
“له مصلحة فى هذا الوقوع ؛ لأن هذا الوقوع فوق أنه لا يصيبه بضرراما بل 
قد بجر له نفعآ » فانه يسكنه من: الحصول على مبلغ التأمين.؛ وهذا هو القمار 
والرهان بعينه » فالحادث الذى إتوقف عليه استحقاق مبلغ التأمين ن حادث 
سعيد » لا نترتب عليه ضرر بالمستأمن بحيث يحتاج لمبلغ التأمين فى اصبلاحه 
وترميم كثاره » فالمستأمن هنا كالمقامر والمراهن ,تمنى وقوع الحادث ولا 
يخشاه » لأن وقوعة يسبب له ريحاً خالصاً دون خسارة وعدم وقوعه سبب 
: محا الو رمه : 


( خامسها ) : ما م من أن الأمان الذى بمنحه عقد د للمستامن 


كك 


وصف غير معتبر فى افادة الحل » لأنه لم ,ينف عن عقد التآمين وصف الغرر » 
فهو وصف غير مثوثر لأن نآثيره يتوقف على اعتباره عوضا يقابل بالمال » حتى 
بصح دفع الأقساط فى مقابلته عند عدم وقوع الحادث المؤمن منه فى مدة 
العقد ٠‏ ولقد تقفدم أن الأمان الذى بدعى أن شركات التآمين تنمه 
للمستآمنين ليس عوضا ماليا يقابل ,امال » لأنه ليس مالا بخرج من ذمة شركة 
التأمين ويدخل ف ذمة المستأمن » حتى تعوض عنه بالأقساط ؛ وليس عملا 
وجهدا نبذله الشركة حتى تكون الأقساط أجراً لهذا العمل » بل ان الأمنان 
والطمأنينة شعور واحساس لا يقدر على منحه للناس الا خالق الناس » وكل 
ما تستطيع شركة التأمين فعله هو تعهدها بدفع مبلغ التآمين غند وقوع الكارثة 
فى مقايل الأقساط » وقد تقدم أن هذا هو الغرر والاحتنال والقمار بعينه ٠‏ . 


واذا كان مثل هذا الشعور والاحساس يصلح عوضآ يقابل بالمال » وله 
تآثير فى الحل والتحريم » فاننا تقول : ان عقود المراهنة والقمار تبعث فى نمس 
المقامر والمتراهن الأمل فى الحل والتحريم » فاننا نقول : ان عقود المراهنة. 
: والقمار تبعث فى نفس المقامر والمتراهن الأمل فى الحصول على ربح دون 
خسارة » فهذا الأمل ف الربح هو الباعث الدافع له على الدخول فى الرهان 
أو المقامرة » فاذا لم يكسب الرهان أو المقامرة فقد عاش فى هذا الأمل » 
ونعم به وقتا من الزمن » وأن من يشترى القمار قبل بدو الصلاح » ومن 
يشترى ضربة القانص » ورمية الصائد يدفع الثمن فى مقايل الأمل فى أن 
بحصل على أكثر ممأ دفع » لأنه يدفع ثمنآ بخسآ عادة فى مثل هذه المعاوضات» 
أفلا يكون. هذا الأمل عوضاً ماليا » يقابل بالمال ثم يقال : اذا اجتاحت الثمار 
آفة أو لم بخرج فى الشبكة صيد فقد نعم بالآمل الذى منحه له البائع ٠‏ 


الالال 


ع 


. المطلب الثالث : الشبهات الواردة على دليل الربا.‎ ٠ 


قلناى الدليل الثالث على حزمة العقود التتى تبرمها شركات التأمين. : ان 
هذه العقود 'تتضمن الريا بنوعيه ؛ ربا الفضّل وربا التسيئة من وجوة ثلاثة ': 


( الوجه الأول ) : أن عقد التأمين هو اتفاق' بين شركة التأمين والممستامن 
على أن ندفع المستآمن ميلنة من المال فى مقابل أن ترد اليه شركة التأمين عند 
وقوع الخطر مَبلغا آخراء فكان بيع النقد بالتقد الى أجل » وهو النشاء عند 
التساوئ : فان كان الموجل أكبر انضم الى ربا النكناء ربا الفضل أيضآً ٠‏ : 
: 5 ش 0 7 ا ا أ 
ثانيها ) : أن عقد التأمين على الحياة لحالة البقاء يتضمن تعهد الشركة 
بأن ترد للمستامن: فى حالة بقائه حيا الى المدة المحدد فى العقد الأقساط التى 
دفعها مدة العقد » مضافاً اليها فائدة ربوبة فيكون رلا ٠‏ 5 
(ثالثها ) : أن أكثر إلعمليات التى تمارسها شركات التأمين تقوم غلى 
أساس الريا فهى نستثمر أموالها فى سندات بفائدة » وتقرض منهنا بضمان 
وثيقة التأمين يفائدة ٠‏ وتشترط على تأخير دقع الأقساط فائدة » والعقد اذا 
تضمن شرط الربا بطل * ١‏ 
٠‏ . وقد أورد القائلون بجواز التأمين بعض الشبهات على هذا الدليل #اونحن 
نوردها كما ذكروها.ئم تنولى الاجابة عليها : 15 


النسهة الأولى ٠‏ 
أولا : عرض هذه الشسسبهة 


« اننا تتكلم فى التأمين من حيث هو ظام قانونى » ولا تكلم فيما تقوم 
به شركات التأمين من أعمال وعقود أخرى مشروعة أو ممنوعة » واذا:وجدنا 


255 


أن قواعد الشربعة ونصوصها لا تقتفى منم التأمين » فانما نحكم بصحته من 
حيث كونه نظام بؤدى سقتفى فكرته الأصلية وطريقته الفنية الى مصلحة 
مشروعة » وحكمنا بالمشروعية على النظام ذاته ليس معناه اقرار جميسع 
الأساليب التعاملية والاقتصادية التى تلجأ اليها شركات التأمين » ٠‏ 


فصاحب هذه الشبهة يسلم ببطلان عقود التأمين لاشتمالها على الربا لكنه 
يرى أن هذا الدليل فى غير محل النزاع » ذلك أن النزاع فى نظره انما هو ى 
التأمين من حيث هو نظام قانونى » وليس فيما تقوم به شركات التأمين من 
أعمال وعقود أخرى ممئوعة آو مشروعة . 


ثانية : رد هذه الشسيهة 
والجواب عن هذة الشبهة من وجهين :7 


(أولهما) : ما تقدم غير مرة من أن الفقيه انما بحكم عد التامين 
باعتباره عقدآ أبرمته شركة التأمين مع المستأمن ؛ على أساس ما أنشأه هذا 
اليد من بعلاقة. وها رص بو حتوق وواجنات متادلة بن طارخيه ولا يمام 
على التأمين من حيث كوته نظاما يؤدى بسقتضى فكرته الأصلية وطريقته الفنية 
ا لي مصالعة مدرو فم مالكانين لبن بعت كوزيه لزني واظاما بنسيد بيه التنازرن 
والتضامن لا غبار عليه من الوجهة الشرعية » غير أن هذا لا يستلزم جواز 
تحقيق هذه النظرية أو تطبيق هذا النظام بعقود ووسائل محرمة لاشتمالها 
على الربا المحرم شرعاً » فالمصلحة المدروعة لا ينبغى أن تحصل بطريق غير 
مشروع » وهل يمكن للفقيه أن بحكم على عقود الربا التى تبرمها المصارف 
التى تقوم على الفائدة الربوية بالجواز » لأن النظام. المصرف ,يودى الى تجميع 
المدخرات واستثمارها فيما بعود على الأمة الاسلامية بالرخاء بحجة أن هذه 
مصالح مشروعة » وهل القول بأن تبادل الأموال مصلحة شرعية » يعنى جواز 
تحقيق هذه المصلحة بالمعاوضة على الثمار قبل أن تخلق » والحمل قبل أن 
بولد وضربة القانص ورمية الصاكد ؟ ٠‏ 


ان صاخب هذه الشبهة يسلم بحرمة العقود التى تبرمها شركات التأمين 


مك - 
تكملة المجموع جب 15 نام 50 


لاشتمال هذه العقود على الريا » وهذا يفيدئا فيما نحن فيه ؛ وهو ينان 
حي الدرع فق عدم السرد كارها قعلز ين اققال تلفي باد يسع كيم 
1 أن الامداف د تحتيتها وخى لاد 
أ كر وسائل تعشتة مشررع خالية ع الربا الى وجوما لا وافر: 
فى عقود التأمين كما يجرى عليه العمل فى هذه الشركات ٠‏ 


( وثانيهما ) : أن مع التسليم و ا 
شروط ربوية » وأن شركات التآمين قبلت ان تخلص عقودها من هذه الشروطء 
فردت قيمة الأقساط للمستأمن فى التأمين لحالة البقاء دون زيادة ربوية » ولم 
تشترط فوائد ربوية » ولم تقرض بغائدة على وثائق التأمين » خلصت اجميع 
العقود من مثل هذه الشروط ؛ وهو ما يتعذر عليها فعله فى نظام اقتضبادى 
يقوم كله على الربا » وتقوم فيه الفائدة يجانب العمل بدور كبير ى ونع 
اا يلي ريد اد كلنة ارنا 1017 و1 الرمة هاه العقودء» 
لا : ل ل ل ل و ل 
اعطاء المستأمن لشركة التآمين مبلغاً من النقود قد يدفع مرة واحدة » أو على 
أقساط دورية فى مقابل نعهد الشركة بآن تدفم له مبلغآ من النقود دفعة 
واحدة » أو مرتبا دوريا غند وقوع الخطر » أى بعد أجل غير معين » هى المدّة | 
التى تمضى بين دفع القسفل أو الأقساط ووقوع الخطر المؤمن منه وريد 
لا يفك عنه عقد التأمين » لأنه جزء من حقيقته ٠‏ : 


الشسبهة الثانية 
ألا : عرض هذه الشسبهة 
المستامن إندقم قسطا ضثيلا وتلقى اذا وقع الخطر المؤمن منهءتعو دضاً لضررهقد 
حون كر أضدانا مناءة من اتسط اذه انم ب حسمة افرع موخلة, 
وق الحقيقة واهية لا تنهض ذلك أن موضوع التآمين التعاقدى قائم من 
أساسه على فكرة لماو على تير المصائب والأضرار الاوتبرطاعات 


ككة 


الأخطار : واذا صح أن يعتبر فى هذا ربا أو شبهة ربا وجب القول عندئذ 
بحرمة التأمين التبادلى » لأن المستأمن فيه يدفع قسطا ضئيلا ويتلقى فى مقابله 
تعويضآ أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر المؤمن منه ٠‏ ولو صحت شبهة 
. الربا أيضاً لوجب تحربم نظام التقاعد والمعاشات لموظفى الدولة ؛ لأن الموظاف 
يقتطع من راتبه نسبة صغيرة » ونتلقى عند تقاعده » أو 'تنلقى آسرته عند وفاته 
راتبآ شهريا يكون حتماً بسجموعه فى النهاية أقل أو أكثر مما اقتطع من مرتبه 
مدة الوظيفة ٠202‏ 


وحاصل هذه الشبهة هو أن دفع مبلغ ضئيل من النقود وتلقى مبلغ أكبر 
منه بعد مدة يعد ربا فى غير عقود التأمين » آما فى عقود التأمين فانه لا بعد 
ربا ولا شبهة ربا » لأن التأمين التعاقدى تعاون على جبر الأضرار الناشئة 


ثانيآ : الرد على هذه الشسهة 

لا نسلم آن العقود التى نيرمها دركاك اياعر الذين ل ساون عل 
جبر الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها لأن التعاون تبرع لا تقصد 
المتبرع من ورائه ربحا ولا يننظر عوضا ماليا » وعقود التأمين التى تبرمها 
شركاته معاوضات مالية بقصد من ورائها الربح باتفاق ٠‏ فشركة التأمين تتعهد 
بأن تدفع مبلغ التأمين فى مقايل عوض هو تعهد المستأمن بدفع الأقساط » 
والمستأمن يتعهد بدفع آقساط التآمين فى مقابل عوض هو تعهد الشركة بدفع 
مبلغ التآمين » ولا قصد فيه للتبرع لا من جانب شركة التأمين ولا من جاب 
المستأمن ٠‏ والحكم على العقد بأنه معاوضة أو تبرع تجب على قصد العاقدين 
كما يظهر من نصوص العقد : ولا يمكن فرض نية التبرع فرضا وذلك لما تقرر 
فى أصول الشريعة من أن الأعمال بالنيات » والقصود معتبرة فى التصرفات من 
العبادات والعادات والمعاملات ٠‏ 

والتبرع المدعى فى التأمين يقوم على افتراض أن هناك اتفافآً أو عقدا 


(1) نظام التأمين موفعه فى التنظام الاتتصادى وموقف التبربعة الاسلامية منه للاسستاة 
مصطف . الزراقا صفحة م» 


بيذت 


بين جميع لاس وأن هذا الاتفاق أنشاً علاقة بيهم 4 وآن هذه العلاقة 
تقوم على نية البذل والتضحية والتبرع يما يدفعون من أقساط لغرض جبر 
الأضرار الناشئة عن الأخطار التى تصيب واحدا منهم!» وأن من يسستخق 
التعويض منهم لا يأخذه من المال المتبرع به عوضاآ عما.دفع من أقنبساط أو 
اشتراكات » وائما بأخذ ذلك يوصفه أحد المستحقين فى المال المتبرع 6 
ا بي ا 
المتبرع به » اذا كان من أهل الجهة أو وجدت فيه الصفة: » كمن وقفٍ على 

أهل مكة » أو أوصى لطلا ب العلم » فانه يستحق سنهما فى الرقف أو <الوصية 
اذا كان. من أهل الجهة أو وجدات فيه الوصية ؛ فلا يقال فى هذه الحالة » أنه 
بأخذ مقابلا أو عوضآ لليدل : وانما قال : انه يستحق نصيبآ فى المال المتبرع ابه 
لتوافر صفة الاستحقآق فيه » فهو يدفع متبرعا » وياخذ من مال التبرع ؛ فاتتفت 
المعاؤضنة تماماً فى مثل هذه الحالة ؤهذا موجود ف التأمين التنادلى الذى تقومبه 
الجمعيات الثعاونية » وكذا نظام المعاشات الذى تنولاه الدولة » فان ما يدفعه 
كم أو المستأمن من قسط أو اشتراك فى جمعيات التأمين التتادلى نقصد 
به التبرع » وما بأخذه من مال يكفى لخبر الضرر عند وقوع الخظر » فانه 
لا يأ خله عوشا أو مقاباد للأقساط التى بذلها » وانما بأخند تبرعاً 'نوصافه 
آحد الذين 0 ضفة ادن التى :منت ف نظام الجمعية ٠‏ : 


اس الو ل ا الا ّْ 
نبرعآ لمن وجدت فيه صفة الاستتحقاق »:وبالتالى فان نية التبرع لا تكنون : 
قائمة فى مثل هذه الجمعيات » قلنا : انثا لا نحكم بجواز هذا التوع من : 
النآمين الا اذا كان قصد التبرع ين الجمعيات ؛ وال قلنبا ش 


بعدم الجواز ٠‏ 


وكذلك انعال قا نظام المعاشات التى 'نقوم الدولة بهاء فائه لا أيقصد , 


من وزائه الربح :» وما يتئازل عنه الموظف من أقساط .نقضد به التبزع لكل 
شاك مله ا اد وعد ل جر امي اوم اد حر ا 
ل ل ا 


لكىاة 


فيه » واذا لم يكن قصد التبرع واضحا فى نظام المعاشات فينبغى أن ينص فيه 
على ذلك » واذا قيل بآن الموظف يدفع القسط جبراً قلنا : بل اختيار؟ ان 
أراد أن تتوافر فيه صفة الاستحقاق التى نص عليها فى هذا اانظام لأنه اذا 
نم يدفع لم يدخل فى أهل .الاستحقاق كما .نص عليهم فى النظام ٠‏ 


ولقد ذكرنا أكثر من مرة أن عقد التأمين الذى تبرمه شركة التأمين مع 
المستآمنين » لا ينشىء الا علاقة واحدة هى العلاقة بين هذا المستأمن والشركة 
المؤمنة » وأن هذه العلاقة تقوم على المعاوضة وقصد الربح باتفاق شراح 
القانون وعلماء الشريعة » وأن القول بوجود اتفاق نعاونى ينشىء علاقة 
أساعها التعاون والتضامن بين جميع المستأمنين الذين يتعاملون مع شركة 
تأمين معينة » مجرد فرض لا تبنى على مثله الأحكام الشرعية » لأن نية التبرع 
لا تظهر الا من عقد أو اتفاق بقرره » ولا وجود لمثل هنذا العقد أو الاتفاق 
الذى بقرر التعاون وينظمه بين المستأمنين والعقد القالم بين شركة التأمين 
والمستأمن لا ينشىء مثل هذه العلاقة بحال » فهذا محجرد فرض لا نقره قواعد 
القانون ولا أصول: الشريعة ؛ فهل يطمآن لحكم شرعى مبناه فرض وتقدير 
دون واقع وحقيقة ؟ 1 

وعلى هذا فعقد التأمين معاوضة خالصة لا آثر فيها للبذل والتضحية 
والنعاون والتضامن ٠‏ كما بقول أنصار التآمين لدى هذه الشركات واذ كان 
الأمر كذلك ذا:. الرءا فيه يتكون مكوثرا بدون نزاع . 


ونخلص: بعد هذا آلى هذه الخلاصة التى تحتوى على منطق موصل الى 
النائج قطعية واستعمال الأرقام الرياضية لعالم الاحصاء 
الدكتور جلال مصطفى الصسبياد 
لقد شاع التأمين وأصبح برافق حياة الانسان ويتدخل فى كثير من شئونه» 


وننوع وتفرع حتى آصبح الآن آأسلوبآ تعامليا فى اقتصاديات معظم دول 
العالم » وبدا بنتشر كذلك ف غالبية الدول الاسلامية ويعرف التأمين كالآتى: 


كع 


الثأمين عقد بين َك حدم يسمى المؤمّن ( بكسر الميم المنبددة 
0 0 من بأن يؤدئ مبلفا ٠‏ 
من المال الى المؤمن له ( مبلغ التآمين ) فى حالة وقوع حادث » أو تحقق خطر ؛ 
مي ف الد » ذلك ف متابل قسل قدي اومن © الى الو + 


وينقسم لامي حيث الشكل الى نوعين أساسيين وهما : 


(1) التأمين التبادلى أو التعاونى ٠‏ 

( ب ) التأمين بقسط . 

وسوف تكون دراستنا حول الشكل الثانى'» لأنه هو الذى يدور خوله ١‏ 
الخلاف + وهذا النوبج من التأمين تقوم به الشركات على أساس. تحارى 4 
وتقوم الشركة بدور امن » وتتفق مع عملائها ( كل على حدة ) اللمؤمن 
لهم على تعويضهم ء وذلك بدفع مبلغ التأمين عن. الأضرار وال ع ا 
سين حار من طء رذن تسل سي * 


وهذا الكل من التأمين يضم أنواعاآ كثيرة أنبعآ للأخطار الت بتعرض 
لها الانسان ٠‏ ويمكن حصرها فى ثلاثة أنواع رئيسية ٠‏ ا 

(1 ) التأمين الهم ( ويه التايق على العياة) :+ 

اك ) انين المستلكات ( التامين على الأشياء ) ٠‏ 

(ج ) تأمين المسئولية: المدنية ( التأمين من المسئولية) ٠‏ 

ولقد انقسبت الآراء الى ثلاثة اتجاهات حول الحكم على التأمين' بأنواعه» 

الاتجاه الأول : 

تحرييم الأمين على آساس : 

.* الضمان فيه التزام مالا ينزم‎ ١ 

؟ ‏ فيه آكل أموال الناس بالباطل + 


1 


م ب فيه رهان وقمار أو شبه قمار على الأقل ٠‏ 

4 فيه غرر وجهالة وبهما لا تصلح العقود ٠‏ 

ه ‏ بخالف قواعد الميراث والوصية ٠‏ 

5- يتضمن الريا ٠‏ 

7 معظم شروطه فاسده ٠‏ 

+ لا توجد ضرورة اقتصادية 'نوجبه ٠‏ 

الاتجاه الثانى : 

اباحة التأمين على أساس : 

٠ الأصل فى العقود الاباحة‎ ١ 

؟- التعاون على دفع الضرر ٠‏ 

م هو تجارة نتم عن تراض * 

هدهو ضرورة وعرف ٠‏ 

: يقاس على‎ - ١ 

(1) ضمان خطر الحريق ٠‏ 

( ب ) الاستئجار على الحراسة ٠‏ 

( ج ) نظام العواقل فى الجنابات ٠‏ 

( د ) عقد الموالاة ٠‏ 

الاتجاه الثالث : 

أباحة بعض أنواع التامين وتحريم بعضها الآخر 

والآن لن تندخل فى تفاضيل جميع الشبهات التى تدور حول التأمين والتى 

سبق مناقشتها هنا # قال : ولكنى سوف أركز على الشسبهات التى تتعلق 


هت 


بالمخاطرة والحظوظ والندف والتئ لها علاقة وثيقة بنظرية الاجتنالات + + 

الاحصاء » وسؤف دور الدراسة خول بيان كيفية حساب القسط الذى: 
بدفه الوطن' له الي الؤن ء ومن ثم امنتطيع مناقهة وجسولا مان 
( أو قما ن) ‏ ربا غرر فى التأمين + 


الر هان او القميار 


أول ما نبدآ به هئ تعرنف: الرهان المنهى عنه آو القمار ٠‏ مع العلم أنه 
أصبح من المتعذر التفرقة بين الرهان والقماز لأنهمما أضبحا متداخلين فى 
بعضهما البعض » ولكن نستطيع أن تقول :ا نآأنوا ع لاك 
داعا يسن سراف الجبرف إلى 


العا أو التجاز أنفاق 2 رفن :أحدهنا 0 1 وافان 
أرعا) ف ال توج هت مين ولك ميل تراك ديه اللامي “.الما 


ا ٠‏ 
القارنة بين غقد التامين 00 الرهان 


جد ارد فوقيع لخد تلام ردكا م 


هري 00 ( تعريفا ) ” 
التأمين / :]| ناظره الرهان 
الوا ١‏ 4 ' | * :| :.يناظره المراهن 
المؤمن أله 1 : شاظره :اللاعب 
مبلغ| النامين ْ يناظره مبلغ الرهان 
قسط التأمين : بناظره ]| اشتراك الرزهان 
يؤخذ ميلغ التأنين عند تحقق, يناظره تخد ميلح الرهان عند تلق 
حدث معين : حدث معين. 


لروة 


حساب الاشتراك فى حالة الرهان ( أو القمار ) : 
حتى لا بخسر المراهن فهو بأخذ اشتراكا من اللاعبين ( كل على حدة ) 
بحدده حسب المعادلة : 
3 مبلغ الرهان 2< اخكنان وقوع الحادث المعين ٠‏ 
' فيما يلى يعطى مثالا بسيطآ يوضح للقارىء كيفية استخدام المعسادلة 
السابقة ٠‏ ٍ 
(مثال): 
اتفق مراهن مع لاعب على أن يدفع له عشرة دنائير آذا رمى قطعة نقود 
وظهرت الضورة الى أعلنى ؛ فما هى قيمة الاشتراك الذى :يحدده المراهن ؟ 


(الحل): : 
الاشتراك - مبلغ الرهان 6< احتمال ظهور الصؤرة الى أعلى 
ءا كايك- ه ديئارات 


بلاحظ أنه فى حساب قيمة الاشتراك يستخدم المراهن احتمال وقوع 
الحدث المتفق عليه » وكيفية تحديد مقدارهذا الاختمال نمكن معرفتها بعدة 
طرق ٠ه‏ 1 ١‏ 
فى هذا المثال أخذنا قطعة النقود كاداة أو إآلة ٠‏ أما فى الحياة العملية + 
فادوات المقامرة كثيرة ومختلفة منها الورقية والرولية والكعاب ( الزه,  )‏ 
. وغير ها ٠‏ 3 
(الاحتمالات ) 


السبب من تعريف الاحتمالات فى هذا المجال أن بعض العلماء الذين 


افق 


ينفى عنصر الاجتمال + والحقيقة غير ذلك » لأن علم الاحصاء مبنى على ) 
أساس نظربة الإختبالات وبدونها ما كان لهذا .العلم وجواد ٠‏ 


ولقد ظهرت الاحتمالات على موائد القمار فى القرن القع تعر الوق 
وهى 0 تو العلوم وخاصة أن لعي اله 


للم احتماللات الحياة والوفاة والمدة المتوقع أن بعيشها المؤمكن له: ف 
حالة التأمين على الحياة 4 وتستخدم هذه الاحتمالات في حساب القسط ٠‏ 


زب ب ) التوزيعات|الاختمالية لقيم موضوع الخطر فى الأنواع الأخرى 
للتأمين » فمثلا » فى حالة التأمين على حوادث السيا رات. فنواسطة الاحتمالات 
أنعرف اشركات التأمين التوزيع الاحتمالى لعدد حوادث السيا رات وهنو عبارة 
عن: جذول أو صيغة رئاضية تبين عدد الحوادث » واحتمالات وقوعها ٠‏ 


ذقنا يلى تعريفان أللاحتمالات' : 
( التعريف الأول ) 
اذا كان غده:الطرك التى سكن أن قم يبا تاقح فجرية ما حو( ) 
وكات هله الأرق جلينها. متسادية فى امكاقة وتوعها .وكات بق يتهنبا 
( سْ ) طريقة يمكن أن نقع بها حادئة ما (1 مثلا ) فانه يقال 0 
وقوع الحادث ( ) هو سن ٠‏ 


اتتعريف الثانى ( التعريف التجريبى ) 


اذا كان عدد المراث التى أجريت فُيها تجربة ما تحت نفس الظروف هى 
) ن) وكان عدد المرات ( من بينها ) التى لوحظ فيها حدث(1] # مثلا) هئ 
) س ) فيقال : ان احتمال وقوع الحادث (1 ) هو القيمة التى توول اليها 
اله بارس عندها يزداد عدد مرات اجراء التجربة زيادة كبيرة ٠‏ من هذا 
التعريف : اك بلي اعون للحدث ( 1 ) هو س/ن .٠‏ وقد لوحتل 


الف 


أنه عندما يداد عدد المحاولات ( ن ) فان هذه النسبة تستقر الى قيمة معينة 
هى احتمال وقوع هذا الحادث * 

لبيان الفرق بين التعريفين نعود الى مثال قطعة النقود السابق ٠‏ 

(1 ) باستخدام التعريف الأول * 1 

اذا ألقيت قطعة النقود مرة واحدة » فسوف يظهر وجه واحد لها على 
أعلى » وبفرض أنها مصنوعة من مادة متجانسة تمامآ فان كل وجه من وجهيها 
سكن أن ظهر الى أعلى » وعلى ذلك فان الوجهين متساويان فى امكانية 
ظهورهما ٠‏ أى أن عدد الطرق التى يمكن أن ظهر بها السطح العلوى :ن-؟ 

أى أن عدد الطرق الثى يمكن أن يظهر بها.السطح العلوى صورة :س-١‏ 
.'. احتمال ظهوره - لي 

( ب ) باستخدام التعريف الثانى : 

اذا ألقيت قطعة نقود ( ن ) مرة وظهرت الصورة ( س ) مرة فان نسبة 
ظلهور الصورة - ن/رس ٠‏ وهذه النسبة ليست من الضرورة أن تساوى 2 
ولكننا نلاحل آنه عندما يبزداد عدد مرات القاء قطعة النقود فان هذه النسية 
تستقر عند ل فيكون احتمال ظهور الصورة فى أى رمية يساوى م ٠‏ 

نلاحظ من هذا المثال أن النتيجة واحدة » ولكن النظرة الى الموضوع 
هى التى تخت 5 1 

التعريف الأول يستخدمه المقامر لحساب احتمال وقوع الحادث المتفق 
عليه » بينما تستخدم شركات التآمين التعررف الثانى ٠‏ 

فمثلا فى التأمين على الحياة اذا أرادت شركة التآمين آن تعرف ما هو 
احتمال أن شخصاآ عمره الآن ( م ) سنة يعيش ( ل ) سنة أخرى » تأخذ 
شركة التآمين مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين نبلغون العمر ( م ) وليكن 


نيطف 


)فى كع مع قبع السو مب )يوني م وك ينون 
ا 
٠‏ عد الأشخاص فى السن م + ل اخ عن/ن 20 


ع لواف اعم قم لوا لقاو ل 
| جداول الحياة ( 5 ) 


الاين من أهم التطبيقات العملية لنظزية الاحتمالات ؛ فمثلا التامين على 
الحياة :مبتى على اجتنالات الحياة والوفاة ؛ والتى يمكن حسابها عن طريق 
تنبع ( أو.اخصاء ) مجموعة كبيرة من المؤاليد الذين .عيشون ف بيئة ؤاخدة 6 
وتحت ظروف واحدة من يوم ميلادهم الى أن ,يتوق آخر شخص منهم امع 
حساب اختمالات الحياة والوفاة » وتوقع الحياة ( آى المدة المتوقع أن يعيشها ' 
انض ل ون ند اتويات التى تستخدمها دركات الثامين في داوف . 
هو اا لع : 


| قاعدة الأعسباد الكبيرة 5 


م العلماء اليل ناقشوا موضوع التأمين أن الأساس. الفنى للتأمين. 
مبنى على قانون الأعداد الكبيرة » وقالوا” :“انه يتلخص فى أن التقلب.والتغيي 
الاحتمالى فى حوادث المجموع الكبيزة » أقل منه فى الأفراد » وآن عننده, 
الحوادث فى المجموع الكبير أكثز ثباناً منه فى الأفراد » فرأيت من واجِبى أن . 
أذكر' هذا القاتون ( فى السط نصودة ) حتى لا تحمله أكثر من حقه <1. 


هذا القانون له علاقة كبيرة بالتعريف التجرببئ: للاحتمالات » فاذا كانت 
( س ) هئ عدد مرات ظلهور حادث معين ق.غدد (' ن من المحاولات أو 
التجارب المستقلة » وكان احتمال ظهور العا فى 5 محاولة هوا ( ع( 
والتكرار النسى اللأمور 2 ترقا خقانون الأعداة البيرة ين على : 


2 للك رن الفرق. بين ن/رس » خ أقلى من أى ون 
اواك رار صر عدد الجاولات 3 ن ) الى مالا ا . 


٠. كلاع‎ 


بمعنى آخر كلما زادت عدد المحاولات ( ن ) الى ما لا نهاية فان التكرار 
النسبى س/رن يرول الى الاحة.ال الحقيقى ( ح ) لظهور الحادث فى أى 
فاننا نستخدم التكرار النسبى س /ن كتقدير الاختمال ٠‏ وآن هذا التقدير 
يكون صحيحا تماما كلما زاد عدد المحاولات ( ن ) زيادة لا نهائية ٠‏ . 

ونظراً لآن عدد المحاولات ف الحياءً العملية يكون محدوداً فانه يمكن حد 
أدنى لعدد. المحاولات 4 بحيث ,نكون الفرق بين التكرار النسبى والاحتمال 
الحقيقى اظهور الحادث فى أى محأولة صغيرة جدآً ٠‏ 

فيما .يلى نعطي مثالا بين أن عدد الحوادث فى المجموع الكبير ليس أكثر 
ثباتآً منه فى الأفراد كما ذكر بعض العلماء + 

(هثال): 

شركة (1 ) تملك ©٠٠٠٠‏ سيارة فى مدينة ما وشركة ( ب) تملك ١٠٠‏ 
سيارة فى تمس المدينة » فاذا كان احتمال وقوع حادثة لأى سيارة فى هذه 
المدينة فى فترة ما هو ١١,ه‏ » فما هو عدد الحوادث المتوقم للشركتين ؟ 

(الحل): 1 

عدد الحوادث التى تتوقعها الشركة (1) هو : 

عدد السيارات ا الاحتمال - ٠٠٠؟‏ عا ١هره‏ - ١؟‏ حادثة 

عدد الحوادث التى 'تتوقعها الشركة ( ب ) هو : 

حاووا يا اوره ح ١‏ حادثة ٠‏ 

نلاحظ أن نسبة الحوادث في الشركتين - نسبة السيارات ف الشركتين. 

قسط التامين 

لكى 'نحدد شركة التأمين قيمة القسط الذى بدفعه المؤمكن له » تراعى أن 

تكون الأقساط واستثمارها بسعر فائدة مركبة كافية للأمور الّنية : 


نشت 


١‏ تفؤيض الخسائر (أو دقع مبلغ انين ) ا 

01 تاف المصاريف الادارية 5 

© تتكوين احنياطى لمقابلة الطوارىء اذا حدثت خسائر اكثر من الأوقع 

# ترك فائض معقول من الربح ١ ٠‏ 

ويلاحظ أن القسط الذى تكفى لسد هذَه المصاريف هو القسط التعلى 
( القسط التجارى ) الذى| | يدفعه العمل » أما القسط الذى نكفى فقط ‏ لدفع 
1 ل ل اي 


355 القسط التجارى بحسب أولا القسط الصاف م يضاف البه: 
موسي يا رخال اله وبر 0زه.* 


حساب القسط الضاف : 


لحساب القسط الصافى فآ شركة التأمين تستخدم نفس _المعادلة .التى 
يستخدمها المراهن حتى لا تخسر وهى : 
القسط الوحيد الصاف | القيمة الحالية لمبلغ التامين » احتمال وقوع 
الحادث المؤمن ضدهة | ٍ 
ونسكن تجزئة القسط الوحيد الصاف على أقساط دورية متساوية بحيث 
تكون: 2 : : 
القيمة الحالية لجميع الافساط - القسط الوحيد الصا 


الفرق الوحيد :بين المعادلة التى ا المراهن والمومن هو أن. 
المراهن يدقع مبلغ الرهان مباشزة عند وقوع الحدث المتفق عليه ( بالطبنع 
| اذا تآخر عن ذفم مبلغ الرهان » فانه يدفع ظير ذلك فوائد تآخير ) ولكن, 
المومن يدفع مبلغ التأمين عندما يتحقق الخطر المومن ضده » وعادة بكون' 
بمد مرؤر مدة زمنية من انوقيع عقد التأمين والقيمة الحالية لمبلغ التأمين:هى 
مبلغ يستثمر بسعر فائدة مركبة ( بتفق عليها بين المؤمكن والمؤمكن له) حتى 


١ 1/4 


تكون جملتها فى نهاية مدة التأمين مساوية لمبلغ التأمين » أى نمعنى آخر فان 
1 راهن لا يستعمل فائمدة ولكن ستعملها المؤمّن 5 
كما يجب ملاحظة أن المؤمن ٠‏ له اذا تأخر ا لي 
فاته ا ل 
اذن لابحاد قيمة القسط : 
١ل‏ تحسب القيمة الحالية لمبلغ التأمين باستخدام جداول الفائمدة المركبة 
؟س بحسب وقوع الخطر باستخدام : 
1غ جداول الحياة لابحاد احتمالات الحياة أو الوفاة فى حالة التأمين على 


الحياة ٠‏ 
) ب( التوزربع الاحتمالى لقيم الخطر المؤمن ضذدكهة 2 حالات التأمين 
الأخرى ٠‏ 


وعلى ذلك فاننا نلاحظ أن : 
. (1) الفائدة الربوية من صميم عمليات التأمين ٠‏ 
( ب ) الاحتمالات تلعب دوراً آساسيا فى التآمين ٠‏ 
وبدونها لا تستطيع شركات التأمين أنتقوم بمهامها ٠‏ 
( تطيق) | 
نطبق المعادلة السابقة على مثالين من آمثلة التأمين على الحياة وهما : 
المثال الأول : عقد الوقفية البحتة : 
« وفيه تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين الى المؤمكن له اذا عاش حتى 
يلوغه سنا معينة وى هذه الحالة : ' 


القسط الوحيّد الصافى ‏ القيمة الحالية لممبلغ التآمين بر احتمال أن بعيش 
المؤمن له حنى بلوغه السن المعينة 


كلام 


الجزء الأول من البلرف 00000 القية الركية . 5 

أما الجر الثاني فنحطال عليه من جداول الخياة ٠‏ 
الثال الثانى : عقد 'التآمين لد الحياة : 

و وفيه تعمد شركة اتابن دف بلغ تين عند وقة لون 0 و وق 
هذه الحالة : ا 1 9 
ش القسط 6 الصاق القيمة ف ل ا لا 
«القيمة ااي بغ أن من اي ٠‏ 
لقم العالي باخ النادي من تلا هوام » 
.احتمال أن ,يموت المثومكن له خلال العام الثالث * 


5-6 4 م ا 


18+ 


بعض الملاحظات 
التامين والربا 
لق النسال” الفائدة الربوية قروو سن مترولناة الاين ولوازمه 
وسست شرطاً ,شترط فى العقد وذلك للآتى : 
(1) ف حساب أى قسط تستخدم شركات التأمين سعر الفائدة » وبدونه 
3 (ن).. ميل التآمين وهو من ضروريات ولوازم ومحل عقد التأمين 04 
عيارة عن الأقساط مضافا اليها فائدتها الربوية »أى أن الفائدة ليست شرطاً 
شترط فق العقد ».ولكنها من صميم نظام التآمين ذاته ٠‏ 1 
© شركات التأمين تستثمر احتياطى أموالها سعر فائدة عوهذا ربا 0 
( د ) فى معظم.حآلات التآمين ( فى حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن 
ضده ) نجد أن أحد الطرفين يدفع قليلا ويأخذ كثين > وهذا ريا ٠‏ 


همه اذا تآخر المؤمكن له عن دفع قسط من الأقساط كان ملزماً بنع 
59 امد تأخير ء وهذا شرط ن بالتأمين و ١‏ نه » وهذا 
فوائد تأخي مقترن بالتآمين ويجرى العمل ؛ ربا 
النسيئة وهو حرام ٠‏ 


التامين والرهان والقمار : 


4 اناد القسط والاشتراك لكل منهما 00 أعتقد 1 أن ل 
رهان وقمار » وذلك للآتى : 


14 
تكملة المجموع ج ؟١‏ سام الا 


١‏ تلاحظ أن كلا من التأمين والرهان ( أو القمار ) فيه مخاطرة تعتمد 
علئ الحظ والمصادفة والمخاطرة: فيهما تعتمد أساساً على نظرية الاحتنالات * 
والزيق لزان ف تو قسة انر يلى اك منهنا بعتاياه على إشائن اجثمال ْ 
وقوع.الخطر المؤمن ضنده ٠‏ ٌ 


+ « ربما يقال ان المخاطرة فى الرهان هدفها اللعب وكسب الربح 
الموهوم » أما المخاطرة فى التأمين فهدفها ترميم الأضرار انادثة عن الخ , 
المؤمن ضده © ٠‏ 3 


ولكن الحقيقة أن لمخاطرة فى الرهان هددفها كسب مباغ الرهان كالمخاطزة 
و ع ود ارك سيا الحصول على مبلغ التأمين. ' 4 


+ ل ريما يقال : ان المومكن واخؤمئن له لا بتزاعنان على قوع الخطرء 
فكلاهما لا يرغب فى وقوعه » بينما يرغب: أحد المتراهنين فى وقوع واقمنة 
الرهان ولا يرغب الآخر فى ذلك فاختلف التأمين عن الرهان » ٠‏ 


وهذا غير صحيح ؛ لأن فى حالة عقد الوقفية البحتة مثلا » فان المومحن 
يسره ويسعاده أن يموت المومن له قبل انتهاء مدة التأمين أى قبل ,بلوغ 
المؤمن له المدة التى يأخذ بعدها مبلغ التأنين » وكذلك للمؤمكن له ؛ قهبو. 
يلى آنا ميان حت بأعذ مبلغ التأمت :ولا يموت حرزيا علية ٠‏ : . 


وزيا قم ل 
لتم تقار 3 


١‏ والتاميم يخلو من أذلك ؛ ليث لا يسعنى كل شن الممكن والثومكوأ له الى 
أن : يخس الآخر اليربح. هئ فافترق التأمين عن القمار » ٠‏ 


ونعتقد أن هذه الحجة داحضة مع ايماثنا بأن' القمار عمل غير مشبروع 4 
لأن لعبة القمار لها قواعدها وعلى المقامر أن يستعمل ذكاءه و خبرنه ونحسابانه 


24 


المبنية على قواعد اللعية » ونظرية الاحتمالات كما يفعل بالضبط المؤْمنءفهو 
تعمل جساياتة ب ق تعتمد على احتمالات وقوع الحدث المؤمن ضده . 

ه ‏ لقد اتضح أن فى كل من التآمين والقمار مخاطرة ناتجة عن عدم 
التأكد من تحقق الخطر المؤمكن ضده » وعلى ذلك فان المكسب لا نتناسب مع 
الخسارة ( فى حالة تحقق الخطر قيل المدة المتفق عليها ) أى أن أحد الطرفين 
يغرم بينما يغنم الطرف الآخر ٠ ٠‏ 

التامين والفرر : 

يلاحظ أن مبلغ التأمين ( فى كثير من حالات التأمين لا يستحق ) الاعند 
وقوع الخطر » فاذا لم بقع الخطر دفع المومن له الأقساط دون أن يقبض 
شيئاً من مبلغ التأمين ٠‏ 
نهو من عقود الغرر > ولقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الغرر فى 
المعاملات أما كون هذا الغرر فاحشاً أم يسيراً فقد تبين مما بحثه تفصيلا 
ونقلا وعقلا وفقها وعرفآ الدكتور حسين حامد أنه غبن وغرر فاحشان 00 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفنق المسلمين الى البدائل 
الصالحة حتى تتطهر المجتمعات المسلمة من مثل هذه المؤسسات التى استقر 
الحق على حرمة معاملاتها وله مقاليد كل شىء سيحانه ٠٠‏ 


هذا وبالله التوفيق ووه 
تم الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر واوله: 
كتاب الشركة 


د م 


عم 


فهارس الجزء الثالث عش 
. من المجموع شرح المهذب 
أولا : فهر س الآيات القرآنية 
ثانية : فهرس الأحاديث والاخبار والآثار 
الما : فهرس الاشعار الاستشهادية 
رابعآ : فهرس الأعلام 
خامس1 : فهرس الأحكام 


اول ب فهرس الآيات القرآنية 


حرف الألف 
آله اذن لكم ام على الله تفترون امم 
آنستم ملهم رشدآا 22.. - ات 
كان لانن 
آنس من جانب الطور نارآ 1 0 
ذا افوا لم يسرفوا ولم يقعروا » وكان بين ذلك قواما 15 م16 
اذا بلغوا النكاح .. .. اا دا احم 
أذ1 تداينتم بدين الى اجل مسنعى فاكتبوه . . كان 
أرايتم ما انزل الله لكم من رزقٍ مح جو 
وحلالا » قل آلله اذن 'لكم ام على الله تفترون ٠‏ ا 
اسرافآ وبدارآ آن كردا 0 
أصلاح لهم خر ِ نلا 
الا أن تفعلوا الى أوليائكم روف ذف 
الا أن تكون تجارة عن راض متك 14 -هه1525؟ 
الا بالتى هى أحسن 56 .. 0 كن 
1 كأكم 
الا كافة للباس بشرا وئذيرا ٠.‏ ين 
الا ما اضطرركم أليه .. 2 ا د ا [6لاالام 5161 
الى مائة ألف أو يزيدون ل نك 2.6" 
أمساك بمعروف أو تسريح .1 
أموال اليتامى ظلمآ ٠‏ هما 
أن الانسان لربه لكنود 114 
انا نراك من المحسئين 2.00 اء.ء ِ 2120 
ان الذين. بأكلون: اموال البتلين ظلمة انما ياكلون ف ف 
بطونهم نارآ مهما 
أن الذين يشترون العييك اللدوايمائهم ثمنا قليلا حل 
انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رحس من عمل 
الشيطان فاحجتئبوه لعلكم تفلحون 55 
انما بأكلون فى بطونهم ون ا لما 


2 


انما :يريد الشنيطان]| أن يواقع بيتكم العداوة والبقضاء 
فى الخمر والمينسز وتصدكم عن ذكر الله وعن 'الصلاة د 
5 أصنلاحا لوقق الله بينهما ٠‏ 00 03 
ان عله وما سلطا :لسن كوت 
ان يكن غنيا أو كر 10 اول بيجا 
أو 'تسريح باحسان 3 


أو فوا بالعقود 


دان بعش فى كتاب اله من اللؤمنين والمماجرين 


ندارا: أن يكبروا؟ ' ' 


بشبيرآ ونذيرآ 


نالاثم وانتم تغلمون ' ل 
بالباطل وتدلوا بها الى الخكام اكوا غريقا 
5 “نهم اران ابعش فى اكاب ا 


حرف الباء 


ل 


من اموال ال 


: بعلها نشنوزا. أو 0 م 


بغت احداهما 71 لاخرى. نقالوا الت تبغى حتى 


تفىء الى آمر الله ٠.‏ 


بلغ الأطفال 595 و 


بلغا النكاح, 


نيتكم بالباطل '. 


17 

1 

16 

كن 

١؟‏ 2 
11-4 
لففد ' 


كوو 
6م : 


اا 
فنا 


51 


16 


3 لو سر 


بينكم العداوة والبمضاء ءافى الخمر واليسر وبضديم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ' - 


بينهما صلحا والصلح خير 
حرف التساء 


تبتم: فلكم رموس انوالكم لا نظامون ولا تظلعوت. 


:'تبغى ختئى تفىء الى أمر الله 


اتجارة عن . تراض منييع 


تراض منكم 


تريح باحلان .0 


ه44 


00 
ه01 ش 


م 5 


1 
4 


. 0191-8 
0 


اكت ان 


4-ه 130+ 
5 


على الله ألكذب 


تلك خذود الله ومن بتعد حدود الله فقد ما نفسه 


توصون بها أو دين ٠‏ 

جاء به حمل :بعير وأنا به زعيم 
جعلتم منه حرامآ وحلالا 
جوع وآمتهم من خوف 


حرف الحاء 


حتى اذا بلفوا النكاح. فان آنستم منهم رشلد؟ فإدفموا 
أليهم اموالهم 0 ١‏ 

حتى يبلغ أشده 

حجرآ محجورا ٠‏ 6 

له ال الي 

حمل بعير وآنابه زعيم. - 

خافت من بعلها تشوز؟ او اعراضا فلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحآ والصلح خُمر 2.. 

خذ احدئا مكانه انا ثراك من المحستين 7 00.60.. 
خفتم شقاق بينهما فكوا حكما من آحله وجكما من 
أهلها 

ا يخرج من بين الصلب والترائب 
خلق الموت وألحياة ليبلوكم: آيكم احسن عملا ٠‏ 
الخمر والميسر والانصاب والأزلام رحس من عمسا , 
الشيطان فاجتنيوة لعلكم تفلحون ‏ 0.. 

الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 


حرف الدال. 


ادثاراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 
دافق يخرج من بين الصلب والترائب 
ادفعوا اليهم اموالهم ٠‏ هش 

دفعتم اليهم' اموالهم : 


لا 
ون 

نكض 

كل 


185-589 
تارك وان 
517 


1551945 


إن 

5 

515 
ما 


فض 


"57 


58-14 


ل ل 


حدما 


راجن من. عمل. الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 


:حرف الر أ 


رزق فجملتم منه حراما وحلالا 
رشدآ فادفعوا اليهم اموالهم 


رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 


جرف السدين 


سبيل الله وابن السلبيل 


:وليه بالعذل 


كانوا غليها ٠‏ 


شاء الله 


شقاق بينهما فابعثوا. 
الشيطان أن يوقع بتكم د 
آل 3 لان 2 حتك 5 لعلكم عرنها ن 


سيا له ضمينا الا يستطيع أن بعل هو فيال 


عزف الشنين 


حرف الصضاد 


الصلب والترائت اا لقادر 


صلحا والصلح خير 


اضطررتم اليه 
لعلكم تعقلون 


طائفة ليتفقهوا فى. الدين 


طائفتان من !أوُمنين 


الطلاق مرتان: قامسالك نمعرواف او قر اين 


ه14 


خر ف القطاة : 


أضربوه ببعشها كذلكا يحيى | الله 3 الى فبيعم آياته 


507 


121-15 


51 

اا ١0‏ 
ا" مالاه لبه , 
لكف : 
01 


فاه 


لا 
525 


فد 
00 


ون 


لكين 


51 
ل‎ 
5١ 


لا 
العداوة والبفضاء فى الخمر والميسر و 
عليه الحق سفيها او ميقا و ليستطيع أن يمل 
هو 2 
سل أن يصلحا ب صلحاً 
عن تراض منكم 6 3 .6 
عن ذكر الله وعن الصلاة 
عهد الله :وآيمائهم ثمنآ قليلا 


حرف الغين 


غمنيا أو فقرآ فالله أولى بهما 3 1 اده 
د نل مرف ون كان لكر 1 قلياكل بالدورا م 
حرف الفاء 

فابثوا حكما من اهله وحكما مسن اعلا أن يريد 
اصلاحا بو فق الله بيتهما 3 

فاحتنبوه لعلكم تفلحون 2 1 7 

“لارام والله بعلم المقفسد من اللصلح 5 ثناء الله 
فاداراتم تيها وال مغرب ما حتت ون مااع 
قادفعوا اليهم ابوالمم 0 ا اا وبدار؟ أن 
بكبروا 3 4 0 


0 بالله حسيية :. 
فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما غلى الآخرىٍ تقائرا 
التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ١‏ 
'فامساك بمعروف أو تسريح باحسان عه 
تاؤبنت اعداهنا لي الأخرى فقائلوا القن يلين خني 


لا 


الاك رلا ان 


55 
ه106 
1617 
حلفا 


اهن 
لاما 


35 
21 


1 
15 


من ا أ لاس 
لمان هه 


إزإن 
18 


51 
1١ 


16 


كف 


.ا قان تيتم 2 اموالكم لا تظلمون ولا تظلموان 01515 
فان كان الذى: عليه الحق سفيها أو تستعيفا او 


لا يستطيع. أن يمل 'هو فليملل وليه باليندل 0 


انجماتم منه حراما وخلال قل ال اذث لكم ام على اله . 
تفترون اا 
فد أحدنا مكانه انا أراك من اجنين 0 شيف 2ن 
فزيقا. من أموال الناس الاثم :وانتم تعلموان '.- ه1١‏ - 
فصل لكم ما حرم عليكم الإ ما 0 اليه 2 ١6ل#الام‏ 9509ل 
١‏ ا ١‏ : درا 3 
فقق ظ نفسه 0 : 1 . 5 
ناته لعلكم تمقلون 0..- : ا لضن 
فقيرآ:فالك “أولى' بهما 5 .لاست لاي لل الهأو اي 
فقيرآ 'فلياكل باللعزوق” 0.. 1 ٠.‏ لالسكم[ة* 
فلا جناح عليهما أن بضلحا بيتهما صلحا والصلع خم خا ا 
فلكم رءوس أموالكم .لا تظلمون ؤلا: تظلمون 0 للمككياض 
فلولا نفر من كل فراقة منهم طائقة 0 .. .. 00د 0 .0؟ 0 
فلياكل بالمعروف 20 |20. م تر 1 
فليستاذنوا كما استأن ا قبل" كك 1ق 
فليستعفف ومن كان فقيرا فلباكل بالمعر وف 7 . 0 ادع كسم( 
فليعيدوا رب .هذا البيت الذي ال من ٠‏ جدع 
وآمنهم من خوف ع ا 8 وذ م 
' -فليملل وليه بالعدل .. 06 رت 0 
فى بطوثهم ثارآ وسيصلون لليتار: ما م مت هلسشملة 
.فى الخمر والميسَر ويضدكم. عن ذكر الله وعن الضلاة ‏ لام» 0 
3 .ذلك قسم لذى د 3 
فى الرقاب والغارمين ٠...‏ عم المع عل لمر ام عيرلا 
ف سبيل اله وابن السبيل 2 : 0 
ازاك صروفاك. ل فقا 
فى الكتاب مسطور؟ 01 عد بصو وو ب مواميواك لعا اكيم 
حرف القاف 
قلا تفقد صواع املك ولن جاء به حمل بير واثابه 50 : 
زعيم :.. 1 : 0 لك كرا 


15 


قل آلله اذن كم أم على الله تفترون 2:32 20 ؟4كلاسلامم 
ال كلاج لكر د ايام نه الطومم باخرام داك 


يعلم المفسد من المصلح . ١‏ 
قل فيهمااثم كبير ومناقع للناس  5.١‏ .. 1 
قلوبهم » وق الرقاب والغارمين دف سبيل اله دان 
السبيلى مد: ٠0‏ كن 
حرف الكاف 
كافة كما يقاتلوتكم كاقة .. 22 20د 20 مم 0060 .15 
كان بهم خصاصة ٠.١‏ .. 0 0 07 يك 
كان ذلك فى الكتابب حا كم للد وا مم امك 
كان بين ذلك قوامآ ‏ .5.5 2.. 15-5[ 
كذلك يحيى الله الوى ديديكم آنه لمكم تمقلون .. العا 
"لما بقاتلونكم كافة .. ١‏ .. كف 
“خرف ا 
لأعنتكم . 35 0 
لاوا ريقا من اموا اناس الث وام تلمون .ويم 
لذى حجر الو دك 25 2 6 
لربة لكتود 5.00 2.. 1 مجاه ابر مم م 11 
لعلكم تعقلونٍ مالي عو ا مما مواد ل ١‏ أي 93 احا 
لعلكم تقلحون 20 امت اب امن ام الى مت 8هم؟ 
لفسدت السموات والأارض ومن فيهمن ع اا 
كم من رزق فجعلتم ننه حرام وحلالا قل آله اذ اذن 
كم آم على الله تفترون <١‏ * ا مساوم 
لكنود وانه على ذلك. لشهيد ا ل 14" 
للققراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لويم و وق 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ٠١‏ 052 5856 
لم يسرقوا ولم يقفروا وكان بين ذلك 'قوامة” :0 20. 1ه[ 
من جاء به حمل يعن وآأتابه زعيم -. ...2 18988 . 
ليبلوكم انكم احسع للا و0 روي مدو وا 
لينفروا كاقة 0..220.. ا لس 
احرف الهم . ظ 
ماء دافق يخري من أبين الصلب. والعرائب ‏ ... .5 0*" 


ديذا 


ما انزل الله لكم 'من رزق اجعلتم منه حرام د 
قل آلله أذن لكم .ام على الله تفترون 
ما بحرم عليكم الا اما اضطررتم آليه 


ما كلتم تكتمون 120 لا ءءء 
ل ابم ا الى ع اين . 


مائة ألف أو يزيدون 
مخرج ما كنتم يرز 0 
مرتان فامساك بمعروف أو تسر بح باحسان 
المساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وى الرقاب 
والغازمين وق سبيل الل وابن اسيل .ا امهم 
مسسمى فاكتيبوه:  ٠١‏ 
معرو فآ كان ذلك فى. الكتاب مسطور؟ * 
القساد من الصلح وأو شاء اله لانم .. 
مكانه انا أثراك من المجسنين 2-5 
بن أله وكيا من اهلها ان بريدا اصلاحا يوئق اله 
من بعلها نشوزاً او إعراضة الا 
من بخ الصلب والترائي * 
من جوع وآمنهم من أحواف' 5 . 
من وق جلدم مئه حراما وحلاة » قل ال أذن كم 


أم على الله تفترون ** . 
من عمل السيطاق فا أتتتي ٠‏ لمكم تفلحون 
منكم الحلم فليسحاذنول” 86 
6 ييستعفف ومن كان ,فقسير؟ فلياكل . 
بالمعروف أ 
من كان فقيرآ فلياكل بالمعروف 
من المصلح ولق شاء الله.لاعنتكم 


من الؤمنين اقتتلوا .فاصلحوا بينهما ... .. 
من المؤمنين والمهاجرين ألا أن تفعملوا لى اولباتكم 


معروقآ يه 358 
منهم رشدآ فاذفموا اليم اموالهم 5 5 أسرافة 
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امتكددةا” 
لامع لدم 
لد 

اك : : 
| 
9 1 
1.6 
كن 
:1.3 
1 
اه 
فق 
1 
1 
312 


11 


11 
لقلا" 
17 


ركفن 
55 ا 
-11-5.2 0112 


1١م7‎ 


148 
16 
11 


ثفن 


وبدارا أن يكبروا و ان حو الما نوز > رزو" لاضع عادات: لجار 


لسرن 
ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 200.22 2 515 
نار وسيصلون سعيرا ا ا 0 ىلككرل 
راك من المحسئين ٠.‏ ووه تا واو ودام ا ام ب 1 
لكر مي كل فركة امتهم «طالقة م 0 كن 


نفقد صواع الملك ومن ملتسي 17.8 
النكاح فان آنستم منهم رشدآ فادفعوا اليهم اموالهم 4-1 181.16 


ا ا 
؟علاة 
حرف الهاء 
هذا حلال وهذا حرام لنفتروا على الله الكذب ٠.2‏ ؟765اللاه؟ 
هل فى ذلك قسسم لذى حجر ٠‏ 0 . 3 
هر الذى حلت الوك وانحاة لباوك الك عطي غيل 11 
حرف الواو 
( الأصلية والزائدة ) 
و7منهم من خوف ٠.‏ ا ا ا 0 لاسا 
والله يتلم القسد من المصلح - لء : امم هل 
وابتلوا اليتامى حتى اذا يلفو! التكاح قو آنستم 
:منهم رشذآ فادفعوا ا اموالهم 2.2 ال 0 الاسخ45811 
راذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذتوا 2.. 5.82 9١-5.2ل14-55‏ 
ا ا العااراة تضرع ما تسم 
تكتمون ٠0‏ 0* 8 
وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون .6 1.6 6" 
والين اذا افوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان ين ذلك 
قواما ٠. .0< ..١‏ 15-15 
وان امراة خافت من بعلها نشوذا او اعراضا فلا جناح 
عليهما ان بصلحا بينهما صلحا والصلح خير ٠٠ ٠١‏ 11 
وال خعت حكاق بيدهها فابقتوا حكن من هله وكا 1 
بن مايا ان ربعا امات ولق الازينيةا ا 1 
وان تخالطوهم فاخوانكم 0 يل 


وان طائفتان من المؤُّمئين اقتتلوا فاصلحوا 5 55 


16 


واثابه رعيم 


2 


00000 


ن :“لق المشركين كافة كما بقاتلوتكم > كافة 7 
8 عل فى جاحز ليقي الابما اروم اليْه 


من جاء به حمل بعير وانابه: زغيم . 
ولو اتبع الحق امرام ‏ لفسيدت البيوات 0 


ومن فيمن 


ولو شناء الله سكي 


2 ليه بالعدل ' 


وما ؛رسلناك الا كافة للنامن 1 ونذيرة. 5 
وما كان اأوُّمتون لينقروا كافة : 


منائم للناس 


0 0 فقيرآ فلياكل مروت 

ن فنيا فليسستعفف. .. 
امعد د 0 : 0 
ولا كاز انوألكم يني بالباطل وتدلوا بها الى اتام 
لتأكلوا فريقآ من: اموال الناس بالاثم انتم تعلمون 0 
د 0 اناف وبدارً أن رد ومن كان نيا 


د 


20 5 


ول تظع' منهم آثمآ أو كفورة 
ولا تعاونوا على الاثم. والمدوان 3 
ولا تقربوا مال اليتيم) البالتى هي أحسن. . 


: ولا تقولا لما تصف السلنتكم العذبٍ هذا 0-6 وهذا ٠‏ 
حرام .لتفتروا على الله الكذبت 3 
ول تؤنوا السفهاء ء. أمؤاالكم الى جعل أن اعم : قياما لوم 
وبريكم آباته لملكم تمقلون” ٠‏ . ْ 
د ملرنك عن اليثامى قل اصلاح لهم خبير 25 
تخالطوهم فاخوانكم و الله بعلم المقشد من المصلح . 


14 


. 4 ش اا 
واولوا لارحام يعضوم أواق ببعض فى تاب الله من . 1 
إن نين والمهاجرين: الا أن تفملوا الى اولياتكم يمسروقا 
وايمالهم ثمنا . قليلا ٠‏ 1 4 
وتعاونوا على البر والتقوى 


كيام 
11 
ا 


اولهم1, 


6ك ّْ 
لاه ا 
للد 00 
نك 


رض 
1 

ا 3 

ل كاه 
للد ” 


ل 


اا ا 
الملا 
لم1 
ف 


18 
0001 
3 


ال 0 


م 
0 المقسيكا 
51 


38 


ويعولون ححرآ محجورآ 


حرف«(ا») 
لا تاكلوا اموالكم بينم الال 0 00 ارك راان 
لا بون ئها حولا 5.٠‏ ...متام ام امن مر كول 
لا تظلمون ولا 0ك فله 0 عرد 0 325 سكم ازا 
لا يستطيع أن يمل هو فليمال وليه 55 م 0 تيغ اسل لاب .هيبت 
(م 
حرف الياء . 


يأبها الذين كبوا | اذا ار دين آل جل فسن 
فاكتبوه 33 . آم 
يأبها الذين آمنوا انما: الخمر واليسر والاتصساب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ليده اناجم بملحيوت 161 
يأيها الذين 'آمئوا اوفوا بالعقنود (2.. 7014 
يأيها الذين آمنوا لا تاكلوا لريا أضعافا مضتاعفة لض 


بلع 
تكملة المجموع جا ١١‏ لام 5 


ثانيا ‏ الأحاديث والآثار والأخبار 


حرف الألف 

آفة من الآفات اصابته أو كان غنيا.فافتقر وصار اهل 
دينه يتصدقون ن عبيه طرحت أجزينه واعيل من بيت مال 
المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة :ودار الاسلام 
فان خرجوا الى غير دار الهجرة 3 الاشتدمم فليس 
على المسلمين النفقة على عيالهم ٠‏ 1-0 

آليت ألا أضحبا) احداً منهم الا خذمته 

آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا هنا 
قال عبد الله :. قمضات السنة أن الرسل لا تقتل 

ل 0 
1 2 نيا شرا عت أل ل : 

اتى بجنازة ليصلى عليها فقال موقن ساسك بن 
دين ؟ فقالوا : نعم © ديناران فقال ابو 'قتادة : هما على 
يا رسول الله : قال!: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم 

اتى رجل النبى صلى الله عليه وسام فقال : انى فقير 
ليس لى شىء ولى بيم فقال : كل من مال يتيمك غير 
سرف ولا مبذر 9 متائل 02.. 

بأتى على الناس ززمان لا يالى الرجل من ابن اخد الال 
من حلال أو حرام ١‏ 3 

يأتى من بعدهم تيون لن الاقم يوا رهم 
لا يجدون شيئًا فانظز امرا + بسع أولهم وآخرهم 

أتينا رسول الله مله فاخبرتاه 2 

انينا النبى ييه ليصلى "عليه فخطا خطوة ثم قا 8 
أعليه دين ؟ قلنا ا م 
ذلك بيوم :ما فعل الديناران ؟ قال : انما مات أمس ثم 
أعاد عليه بالغد قال : قد قضيتهها قال : الآن بردت حلده 

اتى ينه بجنازة فقالوا : صل عليها ققال : اليس عليه 
دين ؟ فقالوا : بلى » |فقال : ما ينفعكم .صلاتى عليها » وهو 
مرتهن فى قبره.فان ضمنه احدكم قمت وصليت عليه ٠:‏ 


ةع ٍْ 


000 
20 517 


رن 


146 .15ةةا 


44 


كيل 


لاه 1 


اتبنا به النبى عي ووضعناه حيث توضع الجنائز عند 
مقام جبريل عليه السسلام 

أتينا به النبى َك فقلنا : تصلى عليه ؟ فخطا خطوة 
ثم قال : أعليه دين ؟ فقلنا : ديناران »© فقال ابو قتادة : 
الديناران على فقال النبى طَيْكْةِ : قد أوف الله حق الغريم 
وبرىء منه الميت ؟ قال : نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك 
بيوم : ما فمل الديناران ؟ قال : أنما مات أمسى» قال : فعاد 
أليه من الغد فقال 7د تسيكييا أكال :الج ويه 1 لان 
ردت عليه مامه 

الى َي بميت فسال هل عليه دين ؟ قالوا : : تمم 
د.خاران قال : صلوا على صاحبكم  ٠‏ 2 

تى بالميت وعليه دين فيقول : هل خلف لديئنه 

0 : وفاء ؟ فاذا قيل له :“لم ينخلف وفاء قال 
للمسلمين : : صلوا .عليه ©» فلما فتح الله الفتوح قال : ٠‏ من 
خلف مالا فلورثنته » ومن خلف دينا فعلى*” قضاوٌه موا كاه 

اتى برجل ليصلى عليه ». فقال : هل عليه دين ؟ قالؤا : 
نعم ديناران » قال : هل ترك لهما وفاء ؟ قالوا : لا » فتآخر 
فقيل : لم لا تصلى عليه ؟ فقال ؛ ما تنفعه صلاتى وذمته 
و ل ا ات الود 
هما على" يا رسول الله » فصلى عليه النبى م ٠‏ 0 

الي النبى عينة النساء فومظين. وقال 00 
من حليكن فتصبدقن بحليهن١ ٠‏ 0.. 

أدروا على المسلمين حقوقهم 2 ولا و 
0 فياكل ل 1 
عليهم قتظلموهم ٠١‏ 20 . 

اذا اتاكم كرم قوم فأكرموه 

اذا استأذن 0 أخاه ان يدعم ا حائطه 
قلا يملعه ٠.‏ 

ذا يفت الراة اللحيض لم يصلح أن ير منها الا هذا 
وهذا واشار ألى واجهه وكفيه 

أذا بابعت فقل نا 

اذا أتبع على ملىء فليتبع ع ع : 

اذا جدها الناس وحل تعاطيهم © قال لمبتاع : انه 
أصاب التمر عاهات يذكروثها ويحتجون بها فال رسول 
ال حا ليه ركد« اكويام ا 
حتى يبدو صلاح الثمر. ٠‏ ل نينا 


لكل 


145 


7م 1 


١ها/‎ 


قل 


ا 


؟1سا٠‎ 
كبن‎ 
1١1م‎ 11١6 


15 


1455 


اذا اخيل أحدكم على ملىء فليحتل * . 
اذا الختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة اذرع 
اذا رات ذلك" نت يعنى ماء الاحتلام عم فلتفتسل” . 


٠‏ قلا يمثعه 

.اذا أعطيتم فأفنوا 001 اث : 

اذا قيل له م يكلف .افاء قال لمق ؛ “ارا 
عليه » فلما فتح الله الفتواح قال, 0 
ومن ! خلف ديناً:. فعلى” قضاوة 

ناكا لل الست تقر رلا زومت كان فنا 
فليستعفف :ومن . كان فقليرآ فلياكل بالممروف 6 . 

اذا. استكمل .الفلام جمس عشرة. سئة - كدب ماله 
وما عليه: وأخذت منه. الخدود. وخ لعي 2 

اذا مرت به سنة رقعه الى مالة 

أذن إطاقنها يأبو الومتين قال قمر" : مقاطع الحقوق 
عند الشزوط 201. 20. 3 

انا هم يؤمنون بسايلمة »“'قارسل الهم غبد الله 
فجىء بهم فاضتتابهم غمز أبن. النواحة ققنال ٠‏ سمفت 
رسول الله. مََيدهُ يقول : لؤلا انك رسول لغربت عدقك » 
فأنت اليوم لست برسول » فأمز قرظة' نن.:كعب قضرب 
عنقه فى السوق كم قال :مق ازاك لن ينكان الى ابن الخو 


قتيلا فى السوق 6.02 0.. م 


اراد الضنحاك أن حول خبحة ف انلقن معد 


ابن مسلمة فامتنع فنتراقها الى امير الؤمنين عمر ذضى الله 


عنه فقال : والله لامرنه ولو غلى بطنك 00 
بريد أن يسأل عثمان الججر: على غبد الله" بن اجعفر 


. فقا الزبير : انا ترد خباء يان الى متكان ود ان 


آسل جريد بن عبد اد 0 الى ع رين 
.اللهم بك .أصّوؤل 5 أجول. ويك اول + 
اللهم ثنته وأجعله هادي مهديا 030 6١‏ ع 


. ألا تأخف على بد ابن يك" ا رام 


وتحجر عليه 6: اشترى سبخه أى أرضبا. لا تنيت آل 
بستين الف درهم © ما يسرنى انها لى يبغلى 


| اعلمةة 


اهلام 


/ى 


كن 
اذا سأل 0 جاره أذ يدم 0 "خائطه : 


يي 1 
رضن : 


00 


1 


41 


1 


ضدا 
ألا ان الله تعالى'قد أغطى كل ذى حق حقه » فلا وصية ‏ 


لوارث © ولا ند نفق امراة شيئا من .بيتها الا باذن زوجها 

والعارية مؤدأة 2 والنحة ا والدين مقضى الم 

غاوم 0 ل 
ان اولك تفقى سن مال اهاشترنة الوا ع فال 1 

انعنم ان اتيت العافت ون انكرت اكت بالتودف : 

فاذا آأسرت 'قضيت ٠.١ ٠‏ 14 
الا وأن فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد 

كله ؛ واذا نفدت نبد الجسد كله آلا وهى القلب 000 845 
الأواة, اكل ملك حنى + الا وان نحي افر مخارفة + 

الا وان فى الجسند مضئثة الحديث 2 .. دا 
. آلا وانى لم اتعثكم آمراء ولا جارين لقن بولج االمة. 

الهدى مهتدى بكم © فأدروا على المسلمين حقوقهم »© 

ولا تضربوهم ولا تغلقوا الابواب دونهم فياكل قويملم 


ضعيفهم »© ولا تستائروًا عليْهم قتظلموهم -. 2.5.53 9867 
الا ان قام أحدكم فضمنه » فقام أبو قتادة قال 

هما على" با رسول الله . فقصلى عليه النبى مي .. .. ١618‏ 
والا بحصل من عندهم 'فضل الا بطيب نفس منهم 4 98 3 
الا شرطا جرم خلالا آو آحل حرام؟ 2.227 76 806869215 
آلا صلحا آحل حزاما أو حرم حلالا .2 0 سالكلا 
آلا تضربوا الجزية الا على من جرت عليه المواسى ٠١‏ "1 
ا ا 

اخثى أن 'يبقى آخر 'الناس لا شىء لهم 00 ٠‏ ان 
ألا فك الله رهانة يوم القيامة ة* 0 194.155 8 
والا فلا تقتلوه » فنظروا قاذ عاتى لم تنبت فجماوتى 

فالذرية ولم أقتل 622.-0205.. 15 


امن الذرية أنا أم من اللقالة ؟ فقال وسول لله ع : 
انظروا ا ا اا 0 
لم تنبت فجعلونى فى الذرية لاه 184 
أما ما ذكرتم ون التنوابق والقدم والفسل 056 
بدلك.وانما ذلك شىء ثؤابه على الله جل.” ري لام 


فالأسوة فيه خير من الأثرة .. 0.. الرفر 
أما والله .لئن بقيت لارامل امل العراق لدعتم 

لا يفتقرون الى أمير بعدى 0-.. ماه ا 
آم للمسلمين عامة 5 .. ل اعت سنال نكم امم هل 
0 هذا المعاش فالتسوية فيه اختر ا ا 


أمر أمبر المؤهنين بجريب من طعام فمجن.ثم خبز ثم' 


ترد بزيت ثم دعا عليه ثلاثين. رخلا فأكلوا منه غداءهم. ختى 
أصدرهم ثم فعل بالعشاء ذلك وقال : يكفى الرجل جريبان 
وهو نحو أردب من القمح أو نصفه او يزيد شيئا.كل شهر » 
فكان يرزق الناس المراة والرجل والمملوك جزيبين كل شهر 

أمر الوصى جائق فى كل ته 0 واذا باع 
بيغا لم يقيل 00 8.2 0.. 


امر ,عمر بتلع ميزاب العباس رفى الله عنه فقال له':" 


خلعت ميزابا ركبه رسؤال الله صلى الله غليه ؤسلم 
قثا عم : وال لا نسدد ين خصية إلا عل يرق ؛ 
فصمد العباس: على ظهره ونصبه 5 

أمرها أن-تلحق به الى يبر :جيث أعظاها جملين 
آخرين ويثما نصل اليه محمد بن مسلمة: وبعطيهاجقها 

من الزكاة مآ 

امن التتى مقلةا ان كيت عن موتزر يهم + افد انيت 
ملهم فهو من المقاتلين ومن لم لبت تورامن اللراري * 
فبلغ ذلك النبى عَي فقال سريت نير بجا ادن 
فوق' سبعة أرقعة لاق ااام او اعاور» امو جو الوا 2 

أن اعون سبيش للق افعق عدن امد عي 
فى جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيرين 
فقالوا : تشهد أن رسول الله يده قال : لاا يمئع جار جاره 
أن يغرز لخشسبا فى جداره فقال الحالف أى اخى قد علمت 


أنك مقضى لك على” وقد حلفت فاجمبل اسطواتا دون 


جدارى ففعل ففرز فى الاسطوانة الخشبة ٠٠‏ 

وانا ابن اربع. عشرة أشنة عرضت:.على رسول الله تقل 
عام أحد فردوئى الور ونا ل ار ب 
فأجازونى فى المقاتلة 00 3 5 7 


أن ربى عز وجل. سأيسالئق عتهم 6 القيامة وأن . 


خصمى دونهم محمد ويه فخشيت "أن لا بثبت يلت إن جه 
عند خصومته فرحمت نفسى نابكيت 3 
انا شريكك فجاء على” الى عثمان رضى الله عنهما وشاله 
أن بحجر عليه .فقال : كيف احجر على من شتزيكه الزبير 
أنا أجيلك على على" واحلنى: انت على قلان ففمل 
فاتتصف .المسيب مدن على » وتلف مال الى اخاله 
فقال: له على : ابعدة الله | 5 


دين 


لخر 
1 
74 


كا 


55 


لام 
30 


يدك 


كم ون 


آنا اولان بكل مؤين من الفسنه 4 فمن ترك »درن انعلى؟ 
قضاؤه »2 ومن ترك مالا فلورثته 5-2 ٠.‏ .18515ب 
لنارفا 
نا زعيم ببيت فى ريض الجنة لمن ترك اللراء وهو محق 115 
انا ضامن ‏ قالها على من ثم دعا له الرسول و 
ثم قال ا اا ا 0 
يوم القيامة ب 22 3 7 ا 
آنا أقضيهما عله 22.. 02.. 1 
ا 
ص احوثال اكه للست الا ل ولاك ا ا 


نككت رهان أخيك 22.. اا ول 
انا اولى بكل مسلم من نفسه . من ترك مالا فلورئته » 
ومن ترك دينآ أو ضياعآ فالى”* وعلى” ‏ .206 0. ل 


انا ومالكم كولى اليتيم ب ولكم على' أبها الناس خصال 
اذكرها لكم فخلونى بها 6 لكم أن لا.أجتبى شسيئًا من 
خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم الا من وجهه » ولكم على 
اذا وكع:ق ندى أن لا يفرح عنى الآ لا حنه »ولك على 
أن ازيد اعطياتكم واأرزاقكم 0280م امباء ا 
آنا لا أجد أحدآ بآخذه منى ‏ يعنى مال الصدقة ل 
فلما كان العام القابل بعث اليه شطر الصدقة فتراجصا 
بمثل ذلك » فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها 
ا ا ل ا ١‏ 
0 للضي اا" مرااامة ففرا 
نا ام لهم وقد بقى فى بيت المال فكتب :اليه : أن 
أنظر من ادءان فى غير سفه ولا سرف فاقض عنه . فكتبه 
اليه : انى 'قد أقضيت عنهم وبقى فى بيت المال فكتب اليه : 
أن انظر من كانت عليه جزية فأسلقفه 5.2 22. 5.2 6 596 
انتم قتلتم عمى حثى تسلحوا وركب بعضهم بعضآ ش 
فقال عقلاوهم وذوو الزأى منهم علام يقثل بعضكم بعضا ؟ 
وهذا! تبئ الله موسى فيكم فاسألوه 6 قال : فاأتوا نبى الله 
موسى عليه السنلام فذكروا ذلك له فأمرهم أن يذبحو'"! بقرة 
وآن بضربوه ببعضها 6 ففعملوا ذلك فبعثه الله حيا سويا 
فقال ٠‏ لي ال ا 00 
بعد ذلك ٠.‏ 5 ماه مك عق قا لمم عار الي روود الك 


يونت 


إنت: منا :فقال ١‏ تحن ينو النضز بن 'كنانة لا تقفو آمنا ' 


ولا ننتفى من ابينا .:'فكان الأشعث بول :0 اوت باجد 
ينفى ,قر يشما نن 'النظر بن كنانة الا بجلدقة ٠.‏ .. -. 


ان شلك قسمت :هذه :وأموالكم: بينكم. .ونيتهم جني ٍ 


وان شئتم . امسكتم أموالكم! | وقسلمت اهنذه' فنهم /تخاضية 


ققالث الانضار بل اعلت هله قم راجت ارما ا 


من أموالها.. .,: و ا ل 2 

ان استغئيت استمففت » وان افتقرت كلت بالمروف 
ثم انا باد ناصحابى ب يعنى_المهاجر ين فب آخر جنا.من مكة 

ان كان له عمل صالح أخل منة :د 'مظلمته > وان 'لم 
اوعد اح طن لاح لصسال ديه 

ان كان قد أخضر:مبرزه فإقطعوه . 4 

' ان كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلاية .. 

أن انظر كل بكر ليس له مال قشاء أن تزوجه فروجه 
واضدق. عنه فكتب اليه ل ل ع 
. وقد بقى قى' بيت المال مال . علا حالم 

. ان هلكت ماشيتهما رجا الى نخل وزرع ؛ وأن هذا 
المسكين أن. هلكت ماشيته جاءنى ببثينه. يصرخ :با آميري 
المؤمئين اي ل إنشر على؟ شن 
الذهب والورق 600 :: : 

ان لابد اللمرء المسلم من مسن يسكته وتخادم يكفيه 
مهضته:.و فروس بجاهدا عليه عنبندوة ؤمن” أن أكون له 
الاثاث فى بيته ».نعم فاقضوا غنه فاته غازم : 


أن أبا بكز رافى الله عنه رآائ ق. هذا المال رآنا ولى فيه 


: رأ آخر ».لا اجمل من قاتل ربسول الله مده كمن قاتل معه 
ان ابا بكر كلم فى أن بفضبل:بين الناس فى القسم ' فقال : 
فضائلهم عند الله » فأما هذا المعاشن فالتشوية. فيه آخر 


ان احق الشرؤوطة أن توفوا ما استكللتم نه الفروج : 
ان اخوانكم :من المهاخرين ليننت لهم امؤال. فان شلتم ' 


اقسنعتةت هده وأموالكم نينكم ونيئهم جميعا وان شلكتم 
أمسكتم اموالكم وقسنلمت: هذه فيهم أخاضطلة © فقالت 


لضان ١ ٠‏ بل تكسم يا رسول الله هذه 5-6 م 5 
5 ال 


ا شئت من:اموالنا 1 
ان حبات بن متقد كاذ ياغ وق مقفةا كنف فقيل 


با رسول الله "خم الها متضاع وق لله متمق / 


فاستدعاة سول اله 9 تقال ل" قال : لا ضير 6 


ا00 


املف 


ايا 


لوم 


8 0 
: 1. 


مقا 


00001 


لانن 
ندا 


لشفة 
لزان 


'فقال : اذا بانعت فقل :لا خلابه » ولك الخيار ثلاثاً 
ان رجلا كان فى عقدته ضغِف فجاءوا به الئ النبى مي 


فقالوا : با رسول الله احجر على هذا فان ق عقدته ضمفا ' 


فحجر عليه فقال با رسول الله انى لا امسر عن البيع 
تقال الببى :72 : اذا بعت افقل. : لاخلابة .0 

ان الرسُل لا تقتل ٠‏ 0 

ان عليا يريد ان يسال عثمان رقى الله عنما ان 
يحجر عليه فقال الزبير : آنا شريكك » فجاء على ألى. عثمان 
رى الله عنهما وساله أن يحجر عليه ذقال كيف اير 
على من شريكه الزيير 5 

إن عقبة بن الخارث ا 
أبى: اهاب فجاءت. أمرآة إسوداءٍ فقالت : الى أرضمتكما. ؛ 
فسال النبى عَيْه فقال كفا ويد كيل 1 لناركها عنية 
وتكحت زوجا قيرةا ل ل ات 

أن غلاما من الاتصار شبب بامراة فى شعره قرفع .الى 
و 0 جد الدج تقال : اه آنبت الشعر 
لحددتك وه .-* , ٠.‏ . 9 

ان فاطمة زوجة 7 الؤمنين عمر بن عبد العريز دخلت 
هليه تومآ وه جالس فى مصلاه وأآضعا خده على بده 6 
ودموعه تسيل على .خدية. فقالت : مالك ؟. قال ؟ وبحك 
با فاطمة 'قد ولينت من: آمر. هذه الآمة ما وليت _ففكرت ىق 
الفقر الجائم :»2 والمريض -الضائع »© والعازى المجهود » 
واليتيم المكسور. » والارملة الوحيدة » والمظلوم .المقهؤر » 
والغريب الاسير » والشيخ. الكبير وذى العيال.الكثير » 
والال القليل وأشباههم فى أقطار الأارض ؛ وأطراف البلاد » 
فعلمت ان ربى عر وجل سيسألنى عنهم يوم القيامة » وأن 
خصضمى دوئهم محمد وُه فخشيت أن لا يثبت .لى' حجة 


انما آنا ومالكم كولى اليتيم الى أن قال 0ل ولكم” 


على أنها الناس لخصال أذكرها لكم فخدذوثى بها » لكم 
آن لا اجتبى شيئا من خراجكم ‏ » ولا مما آفاء الله عليكم 
الا من وجهه » ولكم على؟ اذا وقع فى بدى آن لا يخرج منى 

الا فى حقه » ولكم على” أن ازيد أعطياتكم. وارزاتكم 
انما ذلك شىء ثوابه على الله جل ثناؤه » جاتن 


0< فالاسوة.فيه خر من الأثرة 0 .. 0.. : 


55 


05 


د 


7 


ان 


4ك 


انما ماث امسن قال'.ففاد اليه من الغد فقال : قد 
لمحبيا » فثال الى كك :ان زراك اليه جلد» 
انما هذا من اخوان الكهان 7012 0 0.. ّ 
اما ذلك شيه ثوابه على اله جل ثشاؤه » وهذا معاش 
فالاسوة فيه خر من الآثرة. : 
انما هاجر به أبواه يقول, اق ف تت عادر انون 
ان الزاة إذا يفت المجكن لا يلح "أن بوي "متها ال 
هذاوهذا .. ا 
ان المسلمين انماهم ينو الامسلام كاخؤة » ورثوا 
فهم شركاء فى الميراث ,تتساؤى فيه سهامهم وان كان 
بعضهم أعلى من بعض فى القضائل ودرجات الدن: والخر 
أنها ولدت غلاما فارسبل اليها بخمسين درهما 
وكسوته » وذكر لها بانه اذا مرت به سنة رفعه الى مائثة 
انه أصاب الثمر عاهات يذكرونها وبحتجون نها فقال 
رسول الله َيه حين كثرث عنده هذه الخصبتومات : 


انعا اباك حيدا افق اه لاحل ولاب الما 6 


قال .له : عملكِ أنك لاا تنفق عليها » أو قال له': مثفك 
ما عندك .“قال : ومتفى م1 منسيدى © :متعك: أن يطلب 
لبناتك ما يظلب 'القوم لبناتهم ؟ قتا مم الم 

اله ولك مالك عتدى فير سهعك فى المي وسعك 
أو عجز عئك © هذا:كتاب الله بيثى وبيتكم 2 2.7 20 

آنه تمن عن اكيت يعلى آنا كناو را 

انه اعظم للبركة © قالوا ؛ اصع ما رايت فائك ان 
شاء الله موفق 00-0 

أنه كان لابية اليب ادين علن) السنان الك درن > 


ولرجل آخر على على* بن ابى طالب الف درهم 'فقال ذلك ٠‏ 


* الزحل اللسنب : آنا أحيلك على :على* » واحلنى أت على 
قلان ففعل » فانتصف المشيب هن علق وتلف مال الى 
كاله المح ا فاحل سبي يذلاك علي بن الى طالب 
ققال له على : ابعده الله |0.. : 

انهم اجباة المال وغيظ العدوا وردع الممسلمين 4 وأآن 
بش عله فهر بالمدل « وال تحمل مه عتدهم نشل 
1 الا بطيب نفس مئهم الام 
أن توقوا ما استحللتم :به الفروج - و 
نى أريد أن افقطمه » لآن همر لا يسجل الصفار فق 


كعم 


145 
7 


حرف 


ققد 


11 


5 


00 


كارة 


نار 


يق 
11 


كرد ينا 


17 


لم 
15 


ديوان الارزاق الذين هم دون الفطام » فقال فى نفسه. 


هامسا وبخ عمر » هلك عمر كم عاد الى دار الخلافة » 
ثم بعث فى الأمصار وى سكك المدينة من ينادى : لا تمجلوا 
اولادكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام » 
وكتب بذلك الى الآفاق بالفرض لكل مولود فى الاسلام 

ائى لاراكم عنها معرضين » والله لارمينها بين أظهركم 

انى ارى أن اجعل عطاء الناس فى كل سنئة » واجمع 
المال فانه اعظم السو 7 ا فاتك 
ان ثماء الله موفق ٠‏ و 

ان زانت الاتصان تفندم برسول الله عه اي ا 
إلا أصحب احدأا منهم الا خدمته . 

انى ارضعتكما فسال النبى َي فقال : كيف وقد 
قيل ؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره 35 

لى لاعطى الرجل وغيره حب الى؟ منه تخضية أن بكبه 
الله فى النار . 

ان نشي ليحن لي ونوا يحي قنالن لي بان 
يتيمك. غير مسرف ولا مبذر ولا متائل ٠.6 ٠.6‏ 

انى انزلت نفسى من مال الله منزلة مأل اليتيم أن 
لج او د ال انس ا اد 
باد بأصحابى يعنى المهاجرين ‏ آخر جنا من مكة ٠.‏ 

انى لا آثبت نت على: الكبل 6 تقري له على .عيلوى 
وقال : اللهم ثبته واجمله هاديا مهديا ٠‏ له 

الى لا اصبر »© فقال يك من بابعته فقل : لا خلابة 
ولك الخيار ثلاثة ٠١‏ 200. ا 

أى اخى قد علمت انك مقضى لك على* وقد حلفت 
فاجعل اسطواناآ دون ىد لفعال 11 خر ابول 3 
الاسطوانة الخشبة : 

اننا شين عق امن الل ار امبسحاعة 236 بن 
الآفات » أو كان غنيا فافتقر وصار أهل ديئه بتصدقون 
عليه طرحت حزيته وأعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله 
ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام » فان خرجوا الى غير 
دار الهجرة ودار السلا فليس على المسلمين التقمة يان 

5 أبها الناس خصال أذكرها لكم فخذونى بها » لكم على 
ا 
من وجهه ؛ ولكم على أذا وقع فى بدى أن لا بخرج منى 
الا فى حقه » ولكم على* أن ازيد أعطياتكم وارزاقكم 


تفرضن 
ف 


امرض 


لم 


امن 


إفرفن 


بعوم 


حرف الباء 


: بخ ابخ يا ابن .أمير المؤمنين تاكل: الفاكهة رانة متيو 
هزلئ ؟ فخرج الصبئ هاربا وبكى » وما سكت غمر ختئ ٠‏ 
علم أنه 51 شتراهابكف من نوى » وكان رضى أله “عه قد ' 


اسبود .لونه لشندة .ما عانى فى هنذا العام من الحنوع 


اسم تا اسسي رد : 


ردت خلنه حار 0 


ل . 


ميات 5 4 
رجل: منهم 0 

بعث النبى َيه الى سغد بن معاذ فجاء علق حمار » 
جل قزرا من اتبيه قل 1106 :قوموا:الى ملستيدكع 
أو قال : خيركم ' .3 


برك سول الله ينه على 2 م ورجالها ' بخمس 7 


علد 000000 
-551: 
0 

رةه 


م 


ليا 


ست الى همن يشلك سفاقة الشنانن فانكز ذلك عمر 75 


رض الله عنه وقال له : لم ابعفك جابيا ولا آخد جزية» 


ولكن د بعقتك لتاخذ. من 'أممنياء الناس فترذها على الفقراء ٠»‏ ' 


فقال معاة” :ما بعثتث اليك بشىء وأنا أجد أحد؟ بأخذده 


.- منئ» فلماكان العام القابل بعث اليه شظر الصذقة فتراجما ‏ 


بمثل ذلك »6 فلما كان العام الثالث بعث:'اليّه بها كلها » 


براحم عو جيل نا راجمة لاك اققثال مصاق :”000 ١‏ 


.ما وجدت أحدا ياخذ مني شيئا ٠‏ 


بعث جرير الى زسلول الله َه رجالا ببشره قبراة 
رسول الله يله على خيل أخمس ورجالهاً خمين:مرات, 
بننه الله خيا فقال + قتلتى ابن ,ني هلان ؟ ام يورلثم 
' قاتل من: قاتله بعد ذلك:: 1 
: بعد ذلك بيوم. قال :ما قعل الدتاراق 5 قال : اما مات 
أمسن » .ثم أعاذ عليه ٠.‏ عه 6ه 


دنا سات مد اله ون مر قوف قال كارن الفدمان 25 


اعطنى عطاء عبذ الله فميال عبد الله الحق من ,بيت المال 4 
فأعطاه خمسة عشر الفا ٠‏ 3 


: ابقى فى بيت الال فىء > فكتب اليه أن انظر من إذاقا. 
فى غير سفه ولا :مرف فاقض عته » 'فكتب "اليه : ؛. أنى: قد : 


الوق :: 


0 


مدا 


العم 


قضيت وقد بقى فى بيت المال مال 4: فكتب اليه أن أنظر من 
كانت عليه جزية فضعفت 'فن أرضه فأسلفه ما يقوى على 
عمل أرضه فانا لا تريدهم لعام ولا لعامين * 

بلغ ذلك النبى 972 فقال ال 2 
من فوق سبعة أرقعة 202 .. 

بح ذلك غلنا وغرم الوسال فكعان الج علي اناد 
عبد الله الى الزبير وذكر أن عليا يريد أن يسأل عثمان 
أن بحجر عليه © فقال الزبير : [نا شريكك »© فجاء على الى 
علمان 4 وبالة |الحجر علية”» القن : كيف أحجر على من 


شريكه الزبير ٠‏ , 

: لتر لي المي قال : قوموا الى سيدكم' أو 

قال : خيركم ٠٠0‏ .. : : 
بلغت المراة المحيذ ا 


الزن ف مةريم و شرم 
حا ةك شت من أموالنا 66 ١‏ 4 هبه 0 
بم تاخذ مال اليك بف بق 
بم يستحل. احدكم. مال. صاحبه . 
بم يشسبهها ولدها ثم قال ميد : اذا رات ذلك فلتفتسل 


بيت لخثعم نقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية فقال: 


ميته لجرير : عن اند رمت من ذى «الخلسة ‏ الونية 
فكسرناه وقتلنا من افده فأتيئاه فأخبرناه قدما نا 
ولاحسر : 0 3 


ا ا ل ل ١‏ 


ابتاع عبد الله بن جعفر أرضا سبخة بستين ألفا » 
فقال عثمان : ما يسرني أن تكون لى بنعلى معآ فبلغ ذلك 
والوطاء ب لوعو اا 
آنا 0 نجاء على الى عثمان وساله أن بحجر عليه 
فقال : كيف أحجر على من شريكه الزبير 

اجاح خبان إن منشيك دف عقله سمف + لفل * 
يا زسؤل الله اججر عليه فانه يبتاع: وفى عقله ضعف 
فاستدعاه رول الله عَيْنُهِ فقال : لا تبع قال : 
لا أصبر © فقال : اذا بايمت فقل:: لا خلابة ولك الخيار 


ارون 


1 


و 


رف 


القن 


ل 


فضف 
35 


ولق 
15 


و؟ 


ثلاثنآ 


باع جار دشي لله عله بره على الى مه واستشن 
حملانه الى المديئة 6-0- 0.. 


بان فهر وعيكا زان لفن ال ملقم تحرنناك اند 


التجارة ويصليان حتى سمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه 
فقال لامه : اتقى الله واأحسنى الى صبيك ثم عاد الى 
مكانة © فلما كان ين آخر القبل سيم بعاده فال 501 
فقال :.ويحك انى لآراك أم بس وء »؛ مالى أرى 
ابناك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت يا عبد الله 
قد أبرمتنى متد. الليلة ان اريفة عن الفطام فيابي ٠‏ قال : 
قالت : كذا وكذا شهرا أقال :بعك 3 ليه + لضان 
الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء » قلما 
سلم قال : يا بؤسا لعمر » كم قتل من اولاد المسلمين ثم 
أمر منادناً فنادى أن لا لسرا بام ب الع فانا 
نفرض لكل مولودا فى الاسلام : : 

بابعت رسول الله ين على اقام الصلاة وايقاء الركاة 
والنصح :لكل مسسملم 0 0 

ايع جرير بن عبد لله رسول الل مي سنة عشبر من 
الهجرة فى ,شهر :رمضان وأسلم ٠‏ فعمة لاه ( 81 

بينى وبينكم كتاب الله 


يتبايعون الثمار على عهد رسول الله عه فاذا جدها. 


الناس وحل تعاطيهم قال الميتاع : : أنه أصاب الثمر عاهات 
يذكرونها. ويحتجون بها فقال رسول الله َيل حين كثرت 
عنده هذه الخصومات :الا تتبايعوا حتى بدو الصلاح 

بنو الاسلام كاخوة ودثوا أباهم فهم. شركاء فى الميراث 


ش تتساوى فيه سهامهم وأن كان بعضهم اعلى من به بعض فى 


الفضائل ودرحات الدبير والخير 


حرف الناع 


ترك “لدينه وفاء » ضلى عليه والا قال : صلوا على . 


صاحبكم . فلما فتح الله الفتوح قال : أنا أؤلى: بالمؤمنين 


من الفه 4 تمن لوق زليه ذين 'ثعل قضلؤة + ومن 


ترك مالا فلوركئته 3 
افتاركهم انا لا ابالك ؟ فالكلا أيسر على” من الذهب 


ان 


55 


رفون 


لورفا 
ولف 


17" 
نكرض 


ارق 


نيف 


0 
لق 


والؤوق ,44 + 1 رن 
ترك مالا لورئته ‏ ؛ ومن 98 دينا واه ضياعا فالى: 


وعلئ” . ول 
5100 ل : ك. لا كل/ا١١1‏ 
تلف مال الذى أحاله المسيب عليه » فاخير السيب 

بذلك على بن أبى طالب فقال على : أبعده الله .. 0.. (١7‏ 


تب هكذا أمر ابن مسعود لابن النواحة فأبى فأمر به 
فاخرج الى السوق فجز رأسه ثم ا محمد 


صلى الله عليه وسلم فى بقية القوم 0.. 0.. 515 
استخبهم فان تابو كفلهم عضائرهم » فاستتايهم فتاوا 
وكفلهم عشائرهم 22.220 .. 8 0 410 


تؤلول كفر قد أطلع راسه فاحخسمه © وقال جرير 
ابن عبد الله والأشضعث بن قيس : المتجهم نأك نابو لقلوم 
عشائرهم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائر هم 4 511 
واستثنى حملانه الى المدينة فى بيعه على النبى مر .. ٠‏ اه؟ 
ثم. بعث جرير الى رسول الله َيِه رجلا ببشره قبرك 
رسول الله يَكنْهِ على خيل احمس ورجالها خمس مرات 51١7‏ 
ثم شاور اصحاب محمد ويك فى بقية القوم فقال عدى 
ابن حاتم : ثؤلول كفر قد أطلع رأسه قفاحسمه .١‏ 2©. !5 
ثم تخيل انها تساوى خمسمائة فقال : أتبيعها 
بخمسمائة ؟ قال : نعم » ثم تخيل آنها تساوى ستمائة 
درهم ثم سبعمائة درهم ثم ا تراها 


بثمائمائة رضى الله عنه 6 بو١؟‏ 
ثم أعاد عليه بالغد قال * تند قضسيتهما قال : 
بردت عليه لد له 144 


ثم الفهم الفهم قينا ادال اله مغ وو عليات 1 ينا 
وك فى انا وكاننة ا ين اعرف الاشياه والاأمثال 
والنظائر وأقس الأمور عليها ثم أعمد تبناكرى الى 6 


الى الله واشبهها بالحق 220.. 2.. ننس 
ترد د ا بن الوا منه دادع 
حتى أصدرهم 00.. 7 0 


ثم فعل بالعشاء ذلك وقال شر ار ريد 
وهو نحو اردب من القمح أو نصفه أو يزيد شيئا كل 
شهر »© فكان يرزق: الناس المراة والرجل والمملوك جريبين 


للف 


كل شهر . 0 
فم أقيل على على وقال جزاك ال من الاسلام خرا». 

< وفك رهائك كما تككث رهان أخيك 00 

ثر دما لها بجحل فاعطاها ذقيقا وزيقة وامرها أن الحق.. 
به الى خيبز حيكا أعطاها لجملين. آخرين :زيثما ‏ يصل:المها 
: محمد بن مسلفة ويغطيها خقها من الزكاة ١.‏ . ا 

ثم "قال مل ابعامن عنام فك رهان أخيه الا فك الله 
رهائه يوم القيامة 

ثم “قال بعد. ذلك : ما فكل الديناوان؟ ال : .امات 
0 » ثم أعاد عليه بالغد قال : ا 
الآن بردت عليه جلده. . ١‏ قة 
ش ثلاثون .رجلا دعاهم فأكلوا منه ام ل امار 
: ثم فعل بالعشاء ذلك وقال : يكفى. الرنجل جريبان وهو 
: نحو اردب :من القمح أو نضفه 


لعرا بمنه على أخيك اصابته جائحة 6 فلا يحل لك 


ان تأخذ 'منة شيئا '. بم :تالخ مال ايك يفير نحق ٠‏ 

: ثوابه على الله جل ثناؤه » وبهذا معان و فيه 
خير من الآثرة 

1 وي انا نويه ريسب :0 لقال لزي 
ا اي ره يت د 


هذا ٍ 
ْ حرف اجيم - 


١‏ جابر بن أعبذ اله رشى الله عنه باع بغيرة على الى 

عله واستثنى بحملانه الى المذينة. . 

:| جائحة أصانت ثمرآ بعمه على ايك 6 فلا يخِل لك أن 

تأخذ منه شيئا .» بم .تأخذ امال. اخيك بغير حق 
جاءنى هذا المسكين ان هلكت .ماشيته ‏ ببنية يطرخ : 


يا أمير المزمنين ٠‏ افتاركهم انالا ابالك ؟ فالكلاإيسر علىة. 57 
. : 0 كقفق 


من الذهب والورق 5 : 
أجازنى فى المقاتلة.وانا ابن خمس عشرة سنة : 
جائر امر الوصى فى كل ثثىء الا فى الابتماع » 'واذا باع 


جاه سعد بن معاذ على حمار فبلغ قريبا من امسج ». 


قال مَري :. قوموا الى -سيدكم أو .قال ' خيركم : 


تجاءوا :برجل. فى عقببدته ضمف ,الى التبِن يه ْ 


1ه 


فق 


ل 


18 


11 
كيل 


ضف 
ينس 


أهرس 


قدا 


د 


م 


0 
1 


3 


فقالوا : يا رسول الله احجر على هذا فان فى عقدته ضعفا » 

فحجر عليه فقال با رسول الءاتى لا اصير عن البية 

فقال النبى .َه : اذا بعت فقل لا خلابة لاه اه 
جاء عبد الله بن جعفر الى الزير فدكسر له ذلك » 

فقال الزبير : انا شريكك » فلما سأل على عثمان الحجر 

عليه قال : كيف احجر على من شريكه الزير 2015 26 ه986 _لا؟ 
جاءت امرأة سوداء الى عقبة بن الحارث -فقالت : 

انى أرضعتكما » فسال النبى ,َك فقال ايكرتب تيل 

ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره 2.. كن 
جاد لا تع جازه ان حرس حمييا ف مياه ونان 

الحالف : أى أخى قد علمت أنك مقضى لك على وقد حلفت بام 
جباة المال ؛ وغيظ العدو » وردء المسلمين » اوصى أن 

يقسم ينهم فيؤهم بالتدل + والاييحصل من تدهم 

فضل الا بطيب نفس منهم “000 لك 
جدها الناس وحل تعاطيهم » قال المبتاع : انه أصاب 

الثمر عاهات يذكرونها ؛ ويحتجون بها. فقال الرسول عَته 

حين كثرت عنده هذه الخصومات :لا تتبايعوا حتى يبدو 

صلاح الشمر 60 امامت امام 5 عع 
جذوع جاره اذا سأله دعمها على حائطه قلا يمثعه 96م 
جريب من طعام عجن ثم خبز ثم ثرد ثم دعا عليه ثلاثين 

رحلا فأكلوا منه غداءهم حتى اصدرهم ثم فعل بالفشاء 

ذلك وقال : يكفى الرجل جريبان ا 

القمح أو نصفه أو يزيد شيئًا كل شهر 220020 ال. ف 
جربن عيد لذ بت الى الرسول ونه مشر فيرد 

رسول الله مي على خيل احمس ورجالها خمس مرات  ١١9‏ . 
جرير بن عبد الله. قال قال لى النبى عه فى حجة . : 


الوداع : امتهم كه كن الناس بدا لحن 5 وا 
جزير بن عبد الله بوسف هذه الاآمة لحسئه ٠‏ 1١١؟5سل[ا51‏ 
جزا الله عن الاسلام خيا » وفك رهاتك كما فككت 

رهان ايك .. د موز 


جر عبد الله بن مسعود راس عبد الله بن النواحة فى 
اسوك ا شاو امعاب يجيد 897 ل يني القتيوم 
فقال عدى بن حاتم : لؤاول كفر قد اطلع وأسه قاحسمة ؟ 
دقان تدر بر توخي ل و« الاشكية بن فى : استتبهم فان 


ده 
تكملة المجموع جا 18 ام 88 


جزية كانت عليه فضعف علق حمل ارضه فامتلقة: ٠.‏ 
ما يقوى على عمل ارضه + فانا لا نريدهم لمام .ولا لعامين. 
:.الجعل اسطوانا دون جدارى لعل ابر 00 : 


< الاسظوان الخضية: ٠.‏ 
وجعلت لهم : ابن مخ عنيف من العمل + أو اسايق 
آفة من:الآفات © أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه 


يتصدقون علية » طرحت جزيفه وأغيل من بيت مال 


السنلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام » 

" فان خرجوا الى غير داد الفجرة ا 0 0 م 

: " على المسلمين النفقة علئ عيالهم‎ ٠ 

فجعلونى فى' الذرية ولم لقتل 000 
اجعلوا الطريق اذا اختلفتم فيه ب ب سبعة أذرع 
جعلنا نلمسه ونتعجب مته » فقتال النبى عزيظه : والذى 

نفسى بيده لمناديل سعدا بن معاذ فى الجنة خير من هذا 
أجعل عطاء الناس! فى كل سنة »© وأجمع المال قانه 


0 كة » قالوا : 1 ماررانك فالك أ باب اف 
. اعظم للبز لو ده 


8 لح مك امعد الزن ل مضاذة وها تدر 
على نده» ودموعه تسيل على خدنه » فقالت له' : مالك ؟ 
قال : ونحك:يا 'فاطمة |» قد إوليت.من: أمر اهفه الآمة 
ما'ؤليت © .ففكرت فى: الفقير الجائع . ؟ والمريض: .الضائع 
أوالعارى المجهوذ * واليتيم المكسور © والارملة الوحيدة » 


والمظلوم المقهور » والغزيب والاببير :6 وذوى:العيال الكثير: 
وامال القليل » وأشباههم ف.اقطارالارض واطراف البلاد ؛ : 


فعلمت ان ربى شيساائى عنهم ومع القيامة وأن خصمى 
ا ا ا ا ا 
خصومته ©» فرحمت نفسى وبكيت : 30 5 

جل ثناؤه » ذلك شىع وله ليد 2 كد 0 
فالاسوة فيه خير من الآثرة 38 : 

أجمع المال فإنه أعظم البرك © قاوا: : انع ما وابت 
فانك أن شام الله موقق ١‏ 2000.. : 


حرف الخاء 


حيان بن منقذ كان ببتاع وفى عقله ضعف » 'فقيل : 
يا رسول. أله اخجر عليه » فانه يبتاع وفى عقلة ضعف + 
دبج اربجول فر ات : لاتيم » قال :لا أصير» 


للن ” 


2.51 


لكا 
15 
يلد 


1 


دعم . 


م 


: 3-6 


درق 


فقال : اذا بابعت فقل : لا خلابة » ولك الخيار ثلاثا ا ل انا 
وان ا با 01 

الثار . 0 ارس 
نا أى الحمالة ‏ ثم يمسك برقل 
حتى أصدرهم ثم فعل بالعشاء ذلك وقال : يكفى 

الرجل جريبان وهو نحو اردب من القمح أو نصفه أو 

يزيد شيئا كل شهر فكان يرزق الناس الرآة والرجل 


والمملوك جريبين كل شهن ٠0 <١‏ 1 
حتى تسبلحوا ودكب بمقهم على بعض © تقبال 
عقلاؤ هم وذوو الرأى. منهم : علام يقتل بعضكم بعضا ؟ 


فذكروا ذلك له » فأمرهم أن يذبحوا بقرة © وأن يضربوه 

ببعضها » فبعثه الله. حيا سويا » فقال : قتلنى اين أخى 

فلان فلم يورث قائل.من قاتله بمد ذلك لل من ااه ارا 
احتجبى منه يا سودة ٠.٠0‏ 55 5 هم 
احور ييه لاله ياغ ول رمفلة نعلت © قا حتطاء 

رسو [الله َيه فقال :لا تبع » قال : لا أصير © فقال * 

اذا بابعت فقل : لا خلابة ». ولك الخيار ثلاثا 000 اللككااوان 
حو ايحي إلى عبت ميو فرحمت لديا : 

وبكيت 4 
حجة الوداع قال لى النبى تفل : اس الى الاين 517 
نحر سهم ليل من السرق ؟فبانا يحرساتهم ويصليان 

نا كنب الله لهمائ» فشبمع عم بكاءصبى 'فتو جه لحوه. 1 

فقال لآأمه : اتقى الله والصبى الي سد . 6 را 

حتى يحيى الناس ؛ ويقول أسلم مولا : كنا تقول : لو لم 

واف الكو ع الرمادة لاد ارعس عو 0 2 

السلمين 3 0-7 أرفرا 
حير بجلا السله ولمسجب ننه فقال النين ع4 : : 

والذى لك باه لنادل لبد فى اللعنة اجن بن هذ وا 
أحسنى الى صبيك ثم عاد الى مكائه » فلما. كان من 

آخر الليل سمع بكاءه » فأتى أمه فقال : ويحك اني لاراك 

آم سوء »© مالى ارى ابنك لا يقر منذ الليلة:» قالت : 

يا عبد الله قد ابرمتنى منذ الليلة ؛ انى أريغه عن الفطام 

اى احمله على الفطام ‏ فيابى »© قال : ولم ؟ قالت : لان 

عمر لا يفرض "الا للفطيم © قال : وكم له.؟ قات : كذا. 

وكذا شسْهرآ قال : ويحك لا تعجليه فصلى الفجر »6 


إن لمن 


وها يستبين الئاس قراءته من غلبة البكاء » 0 ؛ 


قال :يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد اللسلمين » ثم 1 


مناديا فنادى : أن الا. تعجلوا صبيانكم غن الل 07 
0 00 رق 
. حصلت. المجاعة عام الرمادة فى المديئة وما حولهسا.» ١‏ 
راى فى يد بعض اولاده بطيخة فقال: : بخ بخ ١‏ 


نفرض لكل: مولود فى. 'الاسلام 


يا ابن امير المؤمنئين تأكل 'الفاكهة وأمة.محسد هزلى.؟ 


احبر العو عار رك + رجات تبر حي عو الع 


اشتراها بكف من نوى 
حخضر عبد .الله بن النواحة واعترف فقا له ميد الله 
انن. مسعود. : أين ما كنت تقرأ من. القرآن ؟ قال : كنت 


اتقيكم به فقال له ؛ تب فأبى 6 فأمر به قاخرج الى السوق . 


تجر راس 4 لو رإشارد اصقان محبد إل فى يكية القوم 
فقالوا + استتيهم فان: تابوآ ١كفلهم‏ عشنائر هم 
اق الشروط أن توفؤا ما استخللتم نه القروج 
حق حقة » فلا وصية لوارث » .ولا تنفق المرأة شيثا سكا 


من بيتها الا باذن زوجها » والعنارية 0 » والمئحة أ 


مردودة » والدين مقضى » والرعيم غارم 
حق أعطيه أو أمثمه » ونا احلا الحق ديق ادال 


عبد مفلوك 4 وما أنا فيه الا كأحدهم © ولكنا على منازلنا ', 


رف" 


1ك 
كوم 


ل" 


من كتاب الله » وقسمنا من رسول الله ينه فالرجل ويلاؤه 


فى الاسلام » والرجل) وحاجته » والله .للن.بقيت لياتين” ٠‏ 


الراعى بجبل صنعاء لحظه من. هذا المال وهو مكانة 
حق الفريم عليك » والميت منه بزىء .؟ قال : نعم 
حكم قينا سعد بن معاذ ؛ فشكوا فى امن الذرية أنا 


أم من المقاتلة ؟ فقال رسول الله عي انظروا قان كان ' 


كان قد أنبت والا فلا تقثلوه » نظرواً اذا مانتى ام تنيت 
فجفاونى فى الذرية وَلْمْ أقتل : 

الحلال بين والحرام: بين: »6 وبينهما آأمور مشتبهات 
لا يخلمهن كثير .من النإس »© فمن اتقى الشبهات فقذف 


استبرا لدينه وغرضه » ومن وقع فى الشسيهات ٠‏ 
وقتغ فى الحسرام كالراعى يرعى حول الحمى ' 
يوشك أن يقع فيه » آلا.وان لكل ملك حمى ألا وان حمئ: ' 


الله. محارمه ؛ ألا وان فى الجمند مضفة اذا صلحت صلخ 


الع اد ا ا" 


حكن 
1 


القلب مالم 
حلت له امشألة حتى يوديها 5 يسك ش 


ْ 613 


له 


لل 


حلفت © فاجعل اسطوانا دون قا تفيل 
الآخر © فقول فى الاسطوانة الخشية ااه 
لرة » وقد حلفت + فاجمل اسسطواا دوت جدارى » 
ففعل الآخر »© فغرز فى الاسطوانة الخشبة : : 
حل تعاطيهم »© قال المبتاع : انه اصاب الثمز عاهات 
يذكرونها ويحتجون. بها » فقال مَيُهِ حين كثرت عنده 
الخصومات : لا تتبايعوا حتى يبدو ضلاح الثمر ٠‏ 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم بسك 
حمل بن الثايفة الهذلى قال : يا رسول الله كيف 
نغرم من لا شرب ولا اكل » ولا نطق ولا استهل » ومشل 
ذلك يطل فقال رسول الله عَيد. : انما هذا من اخوان الكهان 
حمله فوضعه على باب رجل متهم » ثم أصبح بدعيه 
ويقول ال عا اك بد د كود 
تحملهما أى الدينارين أبو قتادة فاتيناه ثقال 
آبو 'قتادة : : الديناران على فقال رسول ال عل ا 
0 فيأارضه محارمه 6.6 3 . 
حول الخض يوشك أن يتم اقية » الا وان كل ملك 
حمى ألا وان حمى الله محارمه » ألا وان فى الجسد مضفة 
عي وج د ا ا ا 
كله » الا وهى القلب 6 ا 6.6 
حين بعث رسول اله يِل الى سعد بن معاذ فجاء على 
خبار فاع كررااين السميد قال ٠‏ توموا الى 'نسبيدكم 
أو قال خجيركم 00 .. 5 


حرف الخاء 


أخبر عمر عبد الرحمن بن عوف وقال له : هل لك أن 
نحرسهم الليلة من السرق ؟ فباتا يحرسانهم ويصليان 
ما كتب الله لهما »؛ فسمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه فقال 
لأمه اتقى الله واحسنى الى صبيك »© ثم عاد الى مكانه » 
فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فاتى امه فقال ؛ وبحك 
أنى لاراك آم سوء » مالى أرى ابنك لا بقر مندذ الليلة ؟ 
قالت : با عبد الله قد ابرمتنى منذ الليلة » الى أريفه غن 
الفطام فيابى قال : ولم ؟ قالت : لآن عمر لا.يفرض الا 


لالم 


الى 


155 
1١57 


تفقد 


الكل 
لان 


إخان 


رفا 


فنك 


القطيم- قال * وكم له أ؟ قالت : كذا وكذا شهر؟ قال : 


ونحك لا تعجليه 6 فضا الفجر :وما نسستبين الناش | 


قرائعه من غلبة البكاءأ فلما سلم قال : يا بِؤْسا لعمركم 
قعل من اولاد المسلمين ثم آمر مثاذيا فتاذى أن لا تعحلوا 
صبياتكم عن الفظام » | فانا نقرض: لكل مولود فى الاسلام 
خبز جريب من طفام ثم. ثرد بزيت ثم دعا عليه ثلاثين 
رلا فأكلوا منه غداءهم حتئ اصدرهم »ثم فعل بالعشاء 
ذلك وقال : يكفى الرجل خريبان وهو نحو اردب. مسن 
القمح أو نصفه أو يزيد قبيئا كل شهر » فكان يرق 
الناس المراة ؤالرجل والمملوك جريبين كل شهر 007 .. 
خادم كفية مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه 6 ومن 


أن يكون له الاثاث فى. بيته نفم فاقضوأ عنهنفاته غارم 


خده على بده 6 ودموعه تسيل على خذيه » فعالث له * ٠‏ 
منالك. ؟ .قال : وبحك نا فاطمة » قد وليت .من آأمر هاده 


الأمة ما وليت ©» ففكرت فى الفقير الجائع ؛ والمربض 
الضائع. » والعارى المجهود © واليتيم المكسور © والارملة 
الوحيدة » والمظلوم المقهور. 6 والفزيب الاسيز » والشيخ 
الكبير '» وذى العيال الكثين '» واكال القليل © واشباههم 
فى أقطار الأرض واطراف اللاد 6 فعلمت أن ربى عز وجل 
ا يوم القيامة 2 وآن أخضمى دوتهم محمد 


فخشيت أن لا ث حن ا ا ا ا 
نفسى وبكيت 00 55 ٠. ٠.‏ 
أخرجدا من مكة وأثا باد باستحابى أن يعن اللفاجرين - 


وانى أنزلت نفسى من امال الله منزلة اله أن 
استفنيت استعففت »© وان افتقرت أكلت بالمعروف ٠‏ 


اخرج الى الناس اعطياتهم نكتب اليه الوالى : الى ' 


قد ااخرجت للناس أعطياتهم » وقد بقئّ شىء فى بيت امال » 


فكتب اليه : أن انظر من اد'ان فى غير سفه ولا سرف فاقض , 
عنه »'فكتب اليه : أنئ.قد قضيت عتهم © وبقئ فى بيت مال ١‏ 


المسلمين مال © فكتب اليه ان 'انظر من كانت عليه جزنة » 
فضعف عن أرضه فأبللفة ما وى على عمل أرضه فانا لا 


نريدهم لعام ولا لعامين » وكان قد كتب له قبل ذلك أن:, 


انظر كل بكر ليس له مال فشاءء.أن يتزوج فزوجه » 


وأصدق عنه ©» فكتب اليه أن أقد زوجت كل من وجدت. 


وقد بقى فى بيت المال مال 00-1 
خرجت مع جربر بن عبد اله فى سغر فكان يخدمنى 


هماه 


رقنا 


ارون 


الفرض 


وعم ا 


بتكن 


كرض 


فقلت له : لا تفعل » فقال : انى رآيت الانصار تصئع 
نيول اله ييه اشياء آليت امب اها يم 
الا خدمته 35 8 ٠. ٠.‏ 
خرج اليه العباس فقال له خليت كرنا ركيية 
رسول الله عي بيده » فقال عمر.: والله لا بصعد من 
ينصيه الا على ظهرى »4 قصعد العباس على ظهره ونصبه 

خرجوا الى غير دار الببكرة :ردان امام لليدي 
على المسلمين النفقة على عيالهم  .١‏ .. . 

حر الس هاو ورين لزيا عت عدر الجتي بل 
أنه اشتراها بكف من نوى > وكان رفى الله عنه قد أسود 
لونه لشدة ما عانق من الجوع والاستمرار على الاكل 
بالزيت فقطا © وحرم على نفسه اللحم والسمن واللبن 
حتى يحيى الناس»؛وبقول مولاه : كنا تقول : لو لم يرفع الله 
المحل عام الرمادة لظنتا أبن عمر يموت هنا بأمر المسلمين 

خشنا- يفرزة احدهنا في جدارة. + فلقيبا: مجمع 
ابن يزيد الانصارى ورجالا كثيرآ .فقالوا : نشهد أن رسول 
الله يََيْنْهٌ قال : لا يمنع جار جاره أن يفرز خثلبا فى 
جداره + فقال الحالف : أى أخى قد علمت انك مقضى 
لك على” دي ويم بي ا 
ففعل الآخر ففررٌ فى الاسطوانة الخشبة . 

خشيت أن لا شبت حا ل احلة انها لاميوحة السجنت 

خضية أن يكبه الله فى النار ' : 

أخصال اذكرها لكمْ آيها الناض » فخذونى 0 
لكم أن لا اجتبى شيا منخراجكم © ولا مما أفاء الله 
عليكم الا من وجهه »2 ولكم على” اذا وقع فى يدى أن 
١‏ لحر بت الا كوج + وار علي أي ازيل اكلام 
وارزاتكم . 

عمو إلى رسيون الفا فق فنع الزن الندين 
غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة » 
وورثها ولدها ومن معهم »© ققام: حمل بن النابغة الهذلى 
فقال : با رسول الله كيف نقرم من لا شرب ولا اكل © ولا 
نطق ولا استهل »© ومثل مثل ذلك يطل ؟ ققال 886 : : انها 
هذا من الخوان الكهان 2.- 

خصعى دونهم محمد يِل نخشييت أن لا يغبت شبت لى 
حجة عند خصومته © فرحمت نفسى وبكيت ٠0‏ .. 


فحن 


798 


امنا 


بامفك ين 


الى 


إن 
كرض 


ضرضس 


فنا 


دكن 


امك 


خاصسمؤه الى عمر رزضى الله عنة فقال : لها شرطها + 
فقال الرجل ل ا 
مقاطع الحقوق عند الشتروط». 200 اد . 

الخسومات كثرت مُنده يله قال : لا تبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمن + إٍ 57 3 

اف مرك + فا لوه قالها عثمان فى غلام سرق 

خطب النبى يكل يوم فتح مكة فقال الأرأن انه ند 
أعطى كل ذى حق حقه فلا وصمية لوارث © ولا تدفق 
ا 0 
والملحة مردودة » والدين مقضى »© والزعيم غارم 0 


خطب يَركِه فى العيد فلما فرغ من خطبته أتى النساء ' 


ا ا ل ا ل 
اخلب عبر رق الله عثة فى الناس قائلا : انما أنا 
ومالكم كولى اليتيم الى أن قال  :‏ ولكم على أيها 
الناس خضال اذكرها لكم فخذونى بها » لكم' أن لا اجتبى 
شيئا من خراحكم ولا مما افاء الله عليكم آلا من وجهه ©» 


ولكم على” اذا وقع فى ا مي 


ولكم على” آن أزيد اعطياتكم 0 7 
خطا رسول الله مَك خطلوة ثم “كدو ١‏ 
قلنا : ديئاران فانصر قل ا 5 قتادة فأكيتاء 43 
فقال أبو قتادة. : الديناران على فقال ا 
اختلفا فى: خليج ازاد الضحاك أن يجريه فى آرض 
محمد بن مسلمة فامتنغ »6 فترافعا الى آمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه فقال : والله لامرزنه ولو على بطنك 
خمس عشرة سنة بلغتها فأجازئى يل فى المقاتلة 
خاف عمر رضى اله عنه على القافلة السرق » فذهب 
الى عبد الرحمن بن عوف وآأخيره الخبسر وقال له : 
هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق 5 قباتا بحرسائهم 
ويصليان ما كتب الله لما » فسمع عمر بكاء صبى فتوجه 
تحوه فقال لآمه : اتقى ألله واحستى الى صبيك © ثم عاد 
الى مكائه » فلما كان من آخر الليل سشمع بكاءه فاتى أمه 
فقال : وبحك انى لأراك ام سوء »© مالق أارى ابنك لا: يقر 
مند الليلة ؟ قالت : نأ عبد الله قد ابرمتنى متلا الليلة 


وعة 


000 


11 


الل 


11 


لل 


00 


4231 
36 


اى اضجرتنى انى أريفه عن الفطام ‏ فيابى قال : 
ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض الا للفطيمم » قال : وكم 
له ؟ قالت : كذا وكذا شهرآ قال : وبحك لا تعجليه » 
فصلى الفجر وما نستبين. الناس قراءته من غلبة البكاء 
فلما سلم قال : يا بؤّسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين 


ثم أمر مناديا فنادى أن لا تعجلوا مسبياتكم عن الفطام : 


فأنا نفرض لكل مولود فى الاسلام ٠‏ 
اخترت عليئا غيرنا أبعدك الله 
الخيار لك ثلاثا » فاذا بعت فقل ؛ لا خلابة 
خير من الأثرة الأسوة فيه د 


حرف الدال 
دار الهجرة ودار الاسلام » أعيل من بيت مال 
المسلمين ما أقامم بهما فان 'خرجوا ألى غير دار الهجرة 
ودار الاسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم ٠‏ 
دخلت عليه زوحته بوما وهو فى مصلاه © واضعاً 
خدة على بده © ودموعه تسيل على حُديه فقالت له : 
مالك ؟ قال : وبحك با فاطمة ©» قد وليت من أمر هذه 
الآأمة ما وليت ففكرت فى الفقي الجائع » والمريشن 
الضائع »© والعارى المجهود © واليتيم المكسور © والأرملة 


الوحيدة » والمظلوم المقهور » والغريب الأسيز » والشيخ ‏ 


الكبير » وذى العيال الكثير والمال القليل » واشباههم فى 
أقطار الأرض © وأطراف البلاد فعلمت أن ربى عز وجل 
سيسألتى عتهم يوم القيامة » وأن خصمى دوثهم محمد 
عي نخشيت أن لا شبت د د 
فرحمت نفسى وبكيت 6 8 

دخلت اسماء على النبى مله وغليها ثياب رقاق »> 
فأعرض عنها وقال لها : يا اسم أن المراة اذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها الا دي ل 
الى وجهه وكقية ' 

ا ات ون رف تأنهما أن هلكت 
ماشيتهما رجعا الى نخل وزع ؛ وان هذا السسكين أن 
هلكت ماشيته جاءنى ببئيه يضرخ يا أمير الؤمنين افتاركهم 
أنا لا أبالك ؟ فالكلا أبسر على" من الذهب والورق 

درجات الدين والخير بعضهم فيها أعلى من بعض 

دع ما يريبك الى ما لا يربك . ودع ٠.‏ : 1 


ليلس 
15 
اذا 

هرضن 


لقي 


لالمكهة؟؟ 


"11 


رن 
لقنا 


ه؟١‎ 


لا تبع » قال :لا أصبر:» فقال : اذا بايست تقل : 
. لا خلابة » ولك الخيان ثلاثاً 


سكل , 


ندعيه عليهم ويقول ٠‏ انتم لي او ا 


وركب بغضهم على بعض فقال عقفلا هم وذوو الراى 
منهم : علام يقتل : بعضكم بعضا .. 6.620 00. 


دعا علتتتةه ثلاثئين رجلا فأكلوا منه قدادهم 0 
أصدرهم. » ثم فعل بالعشاء مثل ذلك 6 وقال : نكفى , 


الرجل حريبان وهو نحو اردبمن القمج أو نصفه 

| دما لنا رسول الله ويل ولاحمنن . 

دغا .لها بحمّل فأعطاها دقيقا وزيتا وامرنها أن تلحق 
به الى خيبر بحيث أعطاها جملين آخرين ريثما يصل اليها 
محمذ بن .مسلمة ويعطيها جقها من الزكاة” اه 

دغا زسول الله 5 لنا ويرك لخيل اخمسن.-. 

دمعت :عينا محمد بن مسلمة. ثم قال عمر ١:‏ ن بعثتك 
فأد اليها صداقة ال ا 2 وعام 3 1 ادرى لعلى 
لا أبعثك : : 

مون ميل عن خا القانعااله “مالك ؟ عاق : 
وبحك ,با فاطمة ©» قد وليت من: أمر هذه الامة:ماوليت - 

دنناران دين عليه » فائصر ف مَل فتتحملهما أبو “قتادة 
فآتيناه فقال أبو 'قتادة : |الديئاران على" فقال النبى م 
.قد أو الغريم حقه » ؤبرىء :الميت منه ؟ قال ١‏ عم » 
فصلى عليه ؛ ثم قال بعد. ذلك بيوم ما فعل الديتاران ؟ 
قال انما مات أمس ؛ قال :. فعاد اليه من الغد فقال.: قد 
وليه )لقال اليل و الزن إردك جل جلف 


وألدين معضى » والعارية مؤداة 3 والئحة رنود 2 


والزعيم غارم : 
دان ل قد ميقة ؟ ولا برف ) 000 


فكتب اليه : انى قد قضيت عنهم. » وبقى فى بيت المال مال ' 


دية الجنين غرة غبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على 
:عاقلة القاتلة وورئها ولدها ومن معهم فمام حمل ين النابفة 
الهذلى فقّال ايا رسول: الله » كيف نفرم من لا شرب ولا 
اكل » ولا تطق ولا استهل.» ومثل ذلك بطل ققال ع 
أنما هذآأ من اخوان الكهان : 

ديوانٍ الأرزاق ل سجل من كان دون الفطام تقال 


6 


نض 


ف 
5 


6م 
517 
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فى ئقسيه هامسا : ويج عمر هلك عمر »© ثم عاد الى دار 
الخلافة » ثم بعث فى الأمصار » وى سكك المأينة من 
شادى : لا تعجلوا أولادكم 0 فانا ا ل 
مولود فى الاسلام 


حرف الذال. 
ذات ليلة 'قدمت رفقة من التجار بقافلة تجبارية » 


فنزلوا المصلى » ولما عزف عنهم عمر أخاف عليهم السرق 
فذهب الى عبد الرحمن بن عوف واخبره الخبر » وقال 


بحرساتهم » ويصليان ما كتب الله لهما » فسمع عمر بكاء 
صبى فتوجه نحوه الى أن قال : يا بؤسا لعمر كم .قتل 

من أولاد المسلمين ؟ ئم أمر مناديا فنادى أن لا تعجلوا 
صبيائكم عن . الفطام فانا غرض كل مولود في ا 


ذكاة الحئين ذكاة أمه 5.6.22 .م 
ذكر مل من أمستاف الال حتى ظتنا آله لاحق 
لاحد منا فى فضل 


ذو الخلصة والكعبة اليمانية كان فى الجاهلية بيت 
لخثعم فقال لى رسول الل يلل : هل انت :مريحى من ذى 
الخلصة والكعبة اليمانية » فنفرت اليه فى ماثئة وخمسين 
فارسا من أحمس ا و 
فأتيناه فاخبرئاه دعا 5 ولاحمس 4 8 
من خراحكم »© ولا مما افاء الله عليكم آلا من وجهه ولكم 
ع ا ع ا 
على" آن أزيد أعطياتكم وارزافكم ٠‏ . 6 

بذكرون عاهات أآصابت الدثر ومح ونين 1 نان 
رسول الله الح رك د جاه اللو وات 
لا تتبابعوا حتى ببدو صلاح الشمر . 

ذكر لها عثمان باله اذا مرت به سنة وافعه الي مالة 
درهم 

كرتم من السوابق والقدم والففضسل فما أمرفتى 


بذلك »© وانما ذلك شىء ثوابه على ألله أجل 6 نا 


. معاش فالاسوة فيه خير من الاثرة 5 
لكر مد أله بن حفر قربي أن نا بريد ان يننال 
عثمان أن بحجر عليه » فقال الزبر : آنا شريكك: فجاء على 
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اكارضن 


كنف 


رون 


لخر 


ا 


| لضف 


لوقت 


ا ا ل ا 
كيف أحجر على من شرأكه الزببى - 

ذكروا ذلك لثبى الله ! موسى ذامرهم أن يذبحوا بقرة 
وأن يضربوه ببمعضها ففعلوا.ذلك فبمثه الله جيا سسويا 
فقال قتلتى ابن أخى تلان الم زيرت كال يتن كاله يمد 
ذلك 0 

والعارية 58 2 والتيحة ودود 3 والذين ينمق 
والزعيم غارم 0 

حاار مد الى بن عزاف واخلر لير اوقال / 
له دخل لك اواتحربي االيلة من, ابرق ذالا بعر ساتهم 
ويصليان ما كتب الله لهما ‏ 0 :. 

ذو العيال الكثير 4. والمال القليل وأشباههم في أقطار 
الارض وأطزاف البلاد » فعلمت أن ربى عر وجل سيسالنى 
عنهم يوم القيامة » وأن خخضمئ ذوتلهم محمد ع فخشيت 
آلا بشبت لى حتجة عند أخصومته. فرحمت نفسى وبكيت 

ذوو الراى منهم وعقلاوٌهم 'قالوا : علام يقتل بعضكم 
بعضا ؟ وهذا نبى الله مومى فيكم فاسالوه » قال دا 
نبى الله وبي ف السدة فذكروا :, 2 2 


حرف الراه . 


ركها حرير آثها. تسلاوى أربعمائة درم فقاال" ٠:‏ 


لصاحبها : اتبيغها بأربعمائة درهم ؟ قال © تعم © ثم 


تخيل انها تساوى خمسمائة دزهم »6 فقال 0 ' 


بخمسمائة درهم ؟ قال : لعم © ثم. تخيل أنها تسناوى 


سسكمائة درهم © فتال : اتبيعها :سسستماثة درهم ؟ قال . 


تعم كم سبعمائة درهم ثم ثمانمائة تدر «اتستبر اها 
بثمانمائة درهم .-. : 


اراك ام سوء مالى ارى ابنك لا يقر منذ الليلة 5 قالت + 
با عبد الله قد أبرمتنى من الليلة « أى أضجرتتى »© انى ٠‏ 


أريقه عن الفطام 0-2 اى أرايدة أن يفطم ب فيأبى © كالم 


ولم ؟ قالت : لان عمن لا |بفرض-الا للفطيم » قال : .وكم. 


له ؟ قالت : كذا وكذ!ا شهرآ ؛ قال : وؤبحك لا تفجلية » 
فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من قلبة ألبكاء ) 
فلها سام قال :يا بؤّسآ لعمر » كم قتسلل من أؤلاد 
المسلمين 4 كم أمر منادياً | فنادى أبن لا تمجلوا ضبياتكم 
يس قانا ل ل 0 
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آرأيت ا ا حو ود م 
صاحيه 5 202.. 
راى وى د الملل رأنا ول 0 داق 1 4 
لا أجمعل من قاتل رسول الله طَيِكَةْ كمن .قاتل معه 
رأيت الانصار تصنع بيرسول اا 0 
ص مي خدمته . 


رأى عمر فى يد 0000 ققال» بخ بع 


فخرج الصبى هاربا وبكى © وما سكت عمر حتى علم أنه 
اشتراها بكف من نوئ 020.. 
ترى المرأة فى منامها ما يرى الرجل © فقالت عائشة 
رك 0 
يه ين ا م : اذا رأت الماء 
0 : 
ربى عز وجل سيسألنى يوم السام سينن : 0 ذا 
خصمى دونهم محمد َيه . فخشيت أن لا يثبت ت لى حجة 
عند خصومته © فرحمت نفسى فبكيت 6 5-7 6 
فتراجما بمثل ذلك »© فلما كان العام الثالث بعث آليه 
بها كلها فراجعه عمر يمثل ما.راجعه قبل ذلك 0+ 
رجحل أتوا به النبى. َيِه كان فى عقدته ضمف ققالوا : 
با رسول الله احجر على هذا فان فى عقدته ضعفا فحجر 
عليه » فقال : يا رسول الله انى لا اصير عن البيع فقال 
النبى َي : اذا بعت فقل : لا خلابة + 0 
رجل توق.ففسلناه وحنطناه وكفناه » ثم أتينا به 
النبى مَيةِ فقلنا : تصلى عليه ؟ فخطا خطوة ثم. قال : 
أغليه دين ؟ قلنا : ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة » 
فأتيتاه فقال ابو قتادة : الديناران على“ . فقال النبى مي 
فصلى غليه ثم قال بمد.ذلك بيوم ما فعل الديناران ؟ 
انما مات أمس قال : قعاد أليه من الفد فقال : قد 
قضيتهما فقال النبى عَيْهِ : الآن بردت عليه جلده 
الرجل وبلاؤه فى الاسلام » .والزجل وحاجته > والله 
اتن يليت لياتين الرافن جيل معام بحظه تعن هذا آنال 
وهو مكاته 22.. . 0 0 
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رجالا كثيآ . لقيا فقالوا. : : نشهد أن رول الله . 


قال :لا تمنع جار جازه أن يفرز خشبنسبا فى جداره . 


فقال الحالف :أى أخى قد علمت انك مقفى لك: على 4 

وقد حلفت » فاجعل اسطواتا إدون ,جدوى دل الجر 

فغرز ق الاسطوانة نخشية ونواء 0 5 
رجل تحمل بحمالة افحلت .له المسالة إختى يؤديها 


: _- سنك .الم 32 5 5 5 


اارجل عليه ريات رخو نح ارده بالق اذ 
نضفة أوعزن شونا تل خبهر ؛ لكان برق للثاسن امراة 
والرجل والمملوك .خريبين كل شهر .6.0 
يرزق" الناس المرأة والرجل والمملوك جرئبين ى شهر 
الرسؤل ييه قال : انظروا فان كان قه انبت » 
والا 07 شين اوم داف مد 
فى الذرية ولم اقتل: .00. 
الرسل لا تقل ندا مضت السئية 2 
' الراعي يرعى حول اللخمى يوشك أن .بقع نيه الا 
وان لكل ملك حمى ؛ ألا ؤان حمى الله . محارمه » الا وان 
فى الجد.مضغة. اذا صلحت صلح الجسدا كله » واذا 
فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى. القلب 0 
ْ الراعى: بجبل ‏ صنعاء يأتيه حظه من هذا المال وهو فى 
مكانه 
لت القلر قن للالة ان الصبى ست , مستا 6 (طن 
النائم 'حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ...0 000.- 


رق فلب كن للاحد عن للعائر بعص سات لوقن 


البتلى :بحتى “يبر > وعن الصبئ حت يحتلم 


اراد الشحاك ان يجريه ‏ ارضن محمد بن مسلهة؟ 


فامتنع فعال * والله. لامرنه ولو .غلى بطنك 


رفقة من التجار قدمت» بعافلة فترلوا المصلى © ولا 
عرف عنهلم عمر.خال. عليهم السرزق فذهب الى , 
عيد. الرحفن بن“عؤفا واخبرة:.» وقال اله :هل ألك أن ' 


: تحرسهم الليلة فباتا تحرسانه. ويصليان ما كتب لهما.» 
“قسمع بكاء صبى فتوجه أننحؤه. ل ا 0 
واحنتن :الى صبيك 1 ل . 


دكب هذا اليزاب رسول ال يله بيده » افقال صما ش 
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والله لايصعد. من طعية لحي هري نيدة ليواي 
على ظهره ونصيه 2 3 5 

رمت أمرأة من هيل أمراة أخرى من َيكيا حفر 
فقتلتها وما فى بطنها » فاختصموا الى رسول الله عكثة 
فقضى أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية 
المراة على عاقلة القاتلة » وورثها ولدها ومن معهم. ».فقام 
حمل بن النابغة الهُذلى فقال : يا رسول الله كيف نفرم 
من لا شرب ولا.اكل ولا نطق ولا استهل » ومثل ذلك يطل » 
فقال تي : انما هذا من اخوان الكهان ‏ .. 


رهانك فكه الله كما فككت.رهان أخيك ؛ ما من مسلم , 


فك رهان أخيه الا فك الله رهانه يوم القيامة. ٠‏ 
وقتلنا من وجدنا عنده » فأتيناه فأخبرناه قدما لنا ولأحمس 
اريغه عن الفطام ‏ أى أريده آن يفطم : فيأبى قال ٠‏ 
ولم ؟ قالت : لآن عمر لا يفرض الا للفطيم © قال”.: وكم 
له ؟ قالت : كذا وكذا شهرا ؛ قال : ويحك لا تعجليه 
فصلى الفجر » وما سستبين الناس قراءته من غلبة البكاء » 
فلما سلم قال : با يمأ لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ؟ 
ثم أمر مناديا فنادى أن لا تعجلوا صبيانكمٍ عن ا 
فانا نفرض لكل, مولود. فى الاسلام 
يشما يصل البها محمد بن مسلمة » ويعطيها حقها 
من الركاة 9 


حرف الزاى ' 
زاد » فليعمد به على من لا زاد له » ومن كان له 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 6" قال : فذكر من 
أصتاف المال حتى ظننا أنه لا حق لاحد منا فى فضل :0 0- 
الزبير رضى الله عنه قال : آنا شريكك.» فجاء على الى 
وكمان رقو للا عتيها يله أن يششر عارنة الدات ” 
كيف أححر على من شريكه الزبر م 
زعيم ببيت فى ريض الجنة .أن ترك اللراء وهو محق 
الزعيم غارم » ولا تنفق امرأة شيئآ غآ من بيتهما ألا: باذن 
زوجها » والعارية مؤداة » والمتحة مردودة » والدين مقضى » 
وقد أعطى الله لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث. ٠‏ 


زمن قريظة عرضنا على رسول اله ده فمن كان. 
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ترق ادن 
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محتلماً أو نبتت عانته قل . 
دوجة لمان رغى اله عنهنا قالخا له :أن فلانة ولت 
غلاما » :فارسل اليها بخمسين أدرهما وكسوته 0 
بأنه: اذا' مرت سنة رفعه. الى 'مائة 4 . 
تروج عقبة بن الحارث امرأة هى أم حبنت لي 
اهاب فجاءت امراة سوداء فقالت : أانى أرضعتكما فسأل 
النبى مُه فقال ' ١‏ كيف وقد قيل 8 اففارتها عذبة وتكيت 
زوجآ غيزه 3 
د كن كر كيك نان قتا امار مية لوعي 
.وأصدق عنه » فكتب اليه و ا ا 
وقد بقئ فى بيت المال مال - 3 3 
+تزويع رجل_بامرأة أواه شترطت عليه دارها » قاراد 
نقلها بغير اختيارها فخاصموه ألى عمر 5.٠6 .٠‏ ا.. 
زبست» رد به الظعاء! قم" ذها عليه ثلالين رسلا فاكلوا 
منه غداءهم, حتى اصدرهم ثم قعل بالمشاء ذلك وقال * 
يكقى الرجل جريبان » وهو نحو اردب من القمح أو نصفه 
ازيد اعطياتكم وارزاق كم » ولكم على* أن لا اجتبى 
ولكم على اذا وقع فى يدى أن لا يخرج منى الافى حقه 
يزيد كل شهر > فكان يرزق الئاس البراة والررجل 
والمملوك جريبين كل شهر 220 2.ا.ء 1 


. حرف السين 


سأل آمير المؤمنين آم الصفير أن ترضعه فقالت : اريد 


أن أفطمه »6 ل ا ا 
الذين هم دون الفطام فقال فى نفسه هامسا وب عمر » هلك: 


عمر » هلك عمر »ثم عاد.الى :دار الخنلافة ثم بعث فى 
الأمصار وى سكك المديثة من: ينادى.: لا تعجلوا أولادكم 
على القطاع © قانا فرعن لكل تولوت ق الاسلام: ولعي 
بذلك الى الآفاق بالفرزضل لكل. مولود فى الاسلام . 

سال النبى كته قل فليه فين ؟ قار لم ماران 
قال : صبلوا على صاحبكم ١ ٠‏ 


عالت ال 20 وول مز طلاة 1 لدليك نا يك 


ابن مسلمة » ثم قال عمر : ان بعثتك فاد اليها صدقة 
العام وعام أول © وما أذرى لعلى لا ابعثك »© ثم دعا لها 
بجمل نأغطاها دقيقا وزيبًا » وآمرها أن تلحق به الى خيبر 
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ملكرق 


رفن 


قن 
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١ لاه‎ 


حك إمطاها حتت خرن ؟ ركنا قل اما ميد 


ابن مسلمة ويعطيها حقها من الركاة 2.. اء.ء 0 
سآلت رسول اله َي عمن أسام على يد رجل ؟ فقال 
رسول الله َيه هو احق الناس محياه ومماته 0 نا 


اسألوا نبى الله مو سبى قال : فأتو! نبى الله موسى 

عليه السلام » فذكروا ذلك له » فامرهم ان يذبحوا بقرة > 

وان إخرارة بعميها. او لاك تمل اللو ميا اممو 

فقال ا ا ار © فلم يورث قاتل من قاتله 

بعد ذلك 375 0 ١‏ 2 6.0 ان ؛ 
منألك الله عرز وجل عن 000 قائل ؟ 

فقدمعت عينا محمد بن مسلمة د ثم قال عمر: ن بعثتك 

لو او ع و5 

ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزيتاً وأمرها أن تلحق 

به الى خيبر حيث أعطاها جملين خرن ويتما يسل اليه 

محمد بن مسلمة وبعطيها حقها من الزكاة .. ااه 8 
مار اج السب يك رف الت اك 

افطمه » لان عمر لا يسجل الصفار فى ديوان الأرزاق 

الذين هم دون الفطام فقال فى نفسه هامسا ؛ ويح عمر 

ويك تر كي سر ل السو بي 

وفى سكك المدينة من بدادى : لا تعداوا أولادكم على الفطام »© 

فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام 00 

بالفرض لكل مولود فى الاسلام 00 00. شف 
حال عل .ولدة عيذ إل عن لحك الل ايا قن 

هزالا » وهو لا بعرفها ابنته فقال أبوها : انها ابنتك ©» 

ولما سأله ما بها ؟ قال له : عملك انك لا تنفق عليها أو قال 

له مند.ك ما عنلك ؛ قال : ومنعى ما عتدى منعك أن 

تطلب لبنانك ما يطاب: القوم لبنائهيم 5 أنه والله مالك 

ا ا ا و 

كنات الشونياى تدك مد حي 11 رع حملن 15 © وه “لوهم 
سأله <اره أن يدعم جذوعه على حائطه قلا يملعه لالإسام 
الم ألة لا تحل الا لثاذة » فذكر رجلا تحمل بحمالة 

فحت له الل ألة دتى بؤديها ثم يمساك 6 0# رت 11 
ل عل مان كاد بسر د مك اله نحطي 

حيك اناغ أرءنا باية نسدين' !لا فتفسال عثمان. * 

ها يدرنى أن تكون لى بنعلى معآ قبلغ ذلك عليا كرم الله 

وجهه وعزم أن يسأل عثمان أن بحجر عليه ؛ :فنجاء 


ان 
ثكملة المجموع جد 18 سام 4 


عبد الله بن جعفر الى الزبير ». وذكر أن عليا يريند ان ' 


بسأل 'عثمان انيحجر ليه © فقال الزبير : أنا شريكك » 
. .فنجاء على الى عثمان أوسألة الحجر .عليه » ققال. : كيف 
احجر على من: شريكة الزيير : 
سبخة من الأرض اشتراها عبد الله .بن جعفر » قال 
عثمان لعلى : ألا تأخذا على بد .ابن آخيك ب يعئى عبد ألله 
ابن جعفر ‏ وتحجر عليه » اشتزى سبخة »؛ أى أرضآ 
ل.تنبت بستين آلف درهم ما يسرنى أنها:لى بيفلى:. 


ذلك شىء ثوابه على الله حل ناوه رعذ منباش ع 0 
فيه خير من الآثرة ا 6 


الهجرة ». وقال الاشعك لرسول الله تيه : أنت منا» 
فقال : نحن بنو النض بن كثانة.لا نقفوا أمنا ولا ننتفى من 
أبينا © فكان الاشفث| يقول :'لا اوتى باحد ينفى قر يفأ 
من النضر بن كثانة الا حلدته 0 
سدون من الاسلام مندآ وهم 3 يجدون شينا 4 
فانظر امرآ يسع أولهم وآخرهم : 3 
0 فيهم د 
دياه من المقاتلة ؟ فقال رسول الله 
: انظروأ فان عان قد الت والا: فلاء تقتلوه » فنظروا 
0 تنبت قتجملونى فى الذرية » ولم اقتل 


سعد بن معاذ لمناديل سعد .بن مماذ فى الجنة أحسئن : 
من هذا أو قال : واللزى نفسى بيده لناديل سعد فى الجنة . 


احسين من هذا 6 

سعد بن معاذ بمثا له النبى ملت فجاء على حمار فبلغ 
أرناس لبجل تال حول 1ف 82" : قوموا الى سيدكم 
او قال : خيركم.. 2.! 0 

سعد بن مماذ حكمة رشو الله يله فى بن قريظة » 
قحكم بسبى ذراريهم:ؤنسائهم ©» وقسم أموالهم .© وقتل 
ا اك را دوه 
قمن أنبت منهم فهو من امقاتلة » ومن لم: ينبت فهو من 
الدرازى فبلخ ذلك النبى َيل فقال : :لق حكبت فيمخ 
بحكم الله من قوق سا بغة أرقمة' 3 

سعد بن معاذ حكم على كل من أنبت 'قتله ‏ ومن لم 
ينبت ميث بامجحيام فكت اتبين لم بينجت ينبت فتركنى 


| 565 


١ ه797‎ 


لمق 
السوابق والقدم أوالفضّل منا” أعر قنى نذلك* » واتما ١‏ ا 


لفق 
ستون راكبا اسلموا قى' وفد ا 


11 


رق 


رذن 


511 


اه 


المسكن والخادم والفرس والآثاث نجدها عند الرجل » 
يسكنه ©» وخادم بكفيه مهتته » وفرس. بجاهد عليه عدوه » 


ومن أن بكون له الاثاث فى بيته » نعم فاقضوا عنه فانه غارم ١لالا‏ 


تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال عقلاؤهم » 
وذوو الراى منهم علام يقتل بعضكم بعضآ » وهذا نبى الله 
موسى فاسألوه.» قال ٠‏ فأتوا نبى الله مومى عليه السلام 
فذكروا ذلك له فأمرهم أن يذبحوا بقسرة » وآن يضربوه 
ببعضها 4 ففعلوا ذلك فبعثه الله حيا سويا فقال ني 
ابن اخى فلان » فلم يرث قاتل من قاتله بعد ذلك . 

أسلفه ما بقوى على همل أرضه. + فانا لا ثريهم لعام 
ولا لعامين » وكان قد كتب له قبل ذلك ان انظر كل بكر 
ليس له مال فششساء أن نترويج فزوجه وأصدق عنه» فكتب 
اللداني الل زوج ال من وجراه > وفا فى او ريك ايك 
ال 

سمع عم رشى اله عه بكاء صبى فتوجه نحوه فقال 

: اتقى الله وأحسنى الى ضبيك ثم عاد الى مكائه » 
لما كاف ب عر اليل 4 لخجد كاده فأتى أمه فقال * 
ويحك انى لأراك آم سوء »؛ ما لى ارى ابنك لا يقر منذ 
الليلة ؟ قالت : با عبد الله قد أبرمتنى ملل الليلة (أى 
اضجرتنى ) الى اريفه عن الفطام. أى.أريده أن يفطم ب 
فيأبى ال ' ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض الا للفطيم ©» 
قال : وكم له ؟ قالت : كذا وكذا شهرآ » قال : وبحك » 
لا تعجايه »؛ فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من 
غلبة البكاء » فلما سلم قال : يا بؤسا لعمر كم قتل من 


أولاد المسلدين » ثم أمر مناديا فنادى أن لا تفجلوا . 


صميانكم عن الفطام © فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام 

سمعت رسول الله يََي يقول : لولا انك رسول 
أضربت عنقك “٠‏ فأنت.اليوم لست برسول فأمر قرظة 
لو سواه و قال : من اراد أن 

نظ. الى ابن النواحة قتيلا فى السوق ١‏ 5 
ا علي" عبد ال بن التواحة » 
فحضن و اع فا . ااه ٠.‏ 


أمه أ .لي ضعه © فقا" ع ا 0 


كس 


رضن 


ليرفا 


فون 


لا بسجل فى ديوان الأرزاق الذين هم دون الفطام » ققال, 


فى نفسه هامسا : ويح أعمر ؛ هلك عمر ثم عاد الى دار 
الخلافة ؛ ثم بعث فى الامصار وفى سكك المدينة من ينادىة 
لالمجارا أولادكي غلى :فطاع ثانا الفرشن: لكل مولود قا 
. الاسلام » وكتب يذلك إلى الفاق بالفرض لكل مولود ى 
الاسلام 20-8 0 
الستة مضت أن الرسل لا تقتل . 
سنة عكر من الهجرة ال ا 
فى وفد كبدة وكانوا ستين راكبا فأسلموا » وقال الاشعث 
م عاك ابي 
لا عر و ف د 
ابن كناثة الا م 2 
سنة عشر من الهجرة تدم جربر على النبى ع 
فى شهر. رمضان فبايعه واسلم 03 
بجداك 3 لسايين ١‏ يحي مرق قير وسيل أوقير 
عنك » هذا كتاب الله نيئى وبينكم م 
سوقنا © من لم يتفقه لا يتجر فيه. : 
النوية ف الناض] خير من النفضيل بين الاين + 
ان المسلمين انما هم بنو 0 0 0 
فهم شركاء فى الميراث 8 
تتساوى فيه سهامهم » وأن كان بعضهم. اعلى من 
بعض فى. الفضائل ودرجات الدين والخير 
سيئات صاخبه أخد منها فحمل عليه وك ياه 
تساوى أربعماثة. دزرهم فقال لصاحيها 5 
بأربعمائة درهم قال : نعم ثم تخيل أنها تساوى خمسمائة 
فقال : اتبيعها بخمسمائة قال : نعم ثم تخيل أنها تساوى 
تيتماة درهم ثم سسيعمائة ددعم 0 تلمانمالة م 
اها معان تومي : 0 1 


0 


الأشباه كسسها بالنظائر والأمثال »© ووقس الأمور على 
ذلك ©» ثم أعمد الى أحبها الى الله ويا 0 ترى ) 
وأشيهها بالحق . 6 
مشسيهات لا يعلمهن كثى من الثناس » افمن انقى 


م 


فق 
51 


115 


ولك 


نارفا 
أذ 


الفرض 


قرف 
535 


رنس 


الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام © كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن 
بقع فيه ؛ آلا وان لكل ملك حمى؛ألا وان حمى الله تجارمه» 
الا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله » 
واذا فسدت قسد الحسد كله آلا وهى القلب : 
شبب غلام من الانصار فى شعره فر فع الى عمر رضى 
الله عنه فلم بجده أنبت فقال : لو أنبت الشعر لحددتك 
اشترى لجرير وكيله فرسا بثلاثمائة درهم فرآها انها 
تساوى أربعمائة درهم » فقال لصاحبها أتبيعها بأربعمالة 
درهم »© قال : لعم » ثم تخيل انها تساوى خمسسمائة 
. درهم » فقال : اتبيعها بخمسمالة درهم ؟ قال ١‏ نعم ). 
حل الها بار يه مسيانة. قرع +01 سيجمانة ددهم 
ثم ثمانماثة درهم ؛ فاشتراها بثمائمائة : . 
اشترى هبك الله بن جماز أرضا سبيخة 4 فلخ ذلك 
عليا فعزم على أن يسال عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله 
الى الزبير فذكر له ذلك »© فقال الزبير : انا شريكك » فلما 
بان على تفان لحي طايه > قلا كن عجر مان بن 
ا 375 5 
شترى أرضاً سبخة - اى ل تنبت بستين انف 
ددهم ماسر انها لى يت 3 : 
متا د الي عل اها سملة كان 
0 : ما سرنى أن تكون لى بشعلى معآ قبلغ ذلك 
عليا كرم الله وجهه وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه 
فجاء عبد الله الى الزبير وذكر أن عليا يريد أن يسال عثمان 
الحجر عليه » فقأل الزبير : انا شريكك »6 فجاء على الى 
ا د كيف اختكر: فى 
من شريكه الزبير ؟ 00100 
. عرف وكات 0 فيسو باطل » ولو كان مالة 
0 
توك ماه عن دعبا زه 116 ان يكل 
0 فخاصموه الى عمر فقال : لها. شرطها » 
فقال الرجل : أذن نطلقننا با أمير المؤمنين ا 
مقاطع الحقوق عند الشروط 0 
ل افيه سهامهم © وان كان 
7 شريكك انا فجاء على الى عثمان وسأله أن بخجر على 


ركان 


"517 


7ع1 


3 


مة؟ 


0 


نت 


عبد الله. ين جمفر > قال : كيف أحجر على من شزيكه: 


الزبير 

“سكو فى امن اللرية انام من اللقاطة ؟ قال 

رسول الله يرنه “انوا وال قلا تقتاره ) انوا 194 

عانتى لم تنبت فجملونى فى الذرية ولم اقتل.* 2 ٠.‏ 
' شكوت اليه ييه انى لا انبت ت على الخيل: » فضرب 

بيده على صدرى وقال': اللهم ثبته واجعله هاديآ مهديا 
اتشهدان أثى رسول الله ؟ قالا :. شهدا أن مسيلمة 


رسول. الله » فقال رسول الله بريه : آمنت بالك ورشوله » < 


ولو كنث' قاتلا رسولا لقتلتكما» قال عبد الله : ,قمضت 
السنة أن الرسل لا تقتل 0 


شهدت النبى: عَيْه | وقد :اتى بجنازة فقالز! صل 
عليها » :فقال : أليس: عليه دين ؟.فقالوا :.بلى:» فقال :. 


ما ينفعكم ضلاتى عليها » وهو مرتهن في قبره 4 فان ضمنه 
أحدكم قمت وصليت :عليه 0 3. . 

شهر ومضان فبه اندم جرير على النبى عل سئة 
عشر من الهجرة قبايعه وأسلم, 38 

بشمد ان 9 اله الا لله إوآن مشيلية رميل اه + 
فكذبت سمعى » وكففت إفرسى :»© حتى سمعت آهل المسجد 
تواطاوا على ذلك: . فقال عبد الله بن مستعود .على يعيد الله 
ابن النواحة » فحضر واعترف © فقال له غبد الله : أبن 
ما كنت تقرأ من القرآن؟قال : كنت أتقيكم به » فقال له : 
تب » فابئ قأمر به فاخرج الى السوق قجز راسه ».ثم 
شاور اصحاب محمد عله فى بقية القوم فقال عدى 
أبن .حاتم : ثوءلول كفر اكد :اظلم راضة. قاحنمه 4 وقال 


جرنر بن عبد الله والأشعث بن قيس : أاسبتثبهم فان تابوا ' ٍ 


كفلهم. عشائرهم © فاسبتتابهم فتابوأ. وكفلهم - عشائرهم 
بشهد لمسيلمة الكذابه .بالرشالة حتئ اذا استيقن 


من سماع هده الفاحأاة: المذهلة 4 واستو ضحه فاعتر ف 


وكان رأى الصحابة :الذين 0 أنه ولول كفر قد 
أطلع 4 ولحي يمه 2020 00 
شاو عبد الله بن مسعود اسحاب محمد يل ف بقية 


القوم » فقال عدى بن .حاتم : تؤلول كفر اند أظلم راسي . 


قاحسمه »© وكال. جرتر بن عبد الله والاتتعيكة ين قبس : 


استتبهم فان البو كفلا مشبائ رهم 2 لافتتابيم فتابوا. 


وكفلهم شارم 50 


نت 


0 جلا سلا 


15 


51 


١ باه‎ 


1 


1| 
"6 
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كبحا ويد عن نعف اأروض كل تنيز فكا بردت 
النامن » المراة والرجل والمملوك جريبين كل شهر»٠‏ 

ل ل ا 
فيه خم من الآثرة : 

شىء من مظلمة لأخيه عنده فليتحال منه اليوم » قبل 
ألا يكون ديئار ولا درهم 6 ان كان له عمل صالح أاخذ 
ل ل ا ا 

قينا ماهده ينه 4نم ماخ مال اخيك رشن عق 

شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات © أو 
كان غنيا فافتقّر » وصار أهل دينه بتصدقون عليه 
طرحت جزيته وأعيل من. بيت مال المسلمين هو وعياله 
ما آقام بدار الهجرة ودار الاسلام فان 'خرجوا الى غير 
دار الهجرة ودار الاسلام ؛ فليس على المسلمين النفقة على 

حرف الصاد 

أصبح بدعيه عليهم ويقول : أنتم قتلتم عمى حتى 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال عقلاؤهم وذوو 
الراى منهم : علام يقتل بعضكم بعضآ ؟ وهذ! نبئ الله مونى 
فيكم فاسألوه قال : -فاتوا: نبى الله موسى عليه .السلام 
فذكروا ذلك له فأمارهم أن بذبحوا بئّرة وأن يضربوة 
ببعضها ففعلوا ذلك » فبمثه آلله حيا سويا فقال ؛ 'قتلنى 
ابن اخى فلان » فلم يورث قاتل من: قاتله بعد ذلك 

الصبى سمعه عمر. بتضاغى: من الجوع 6 فسأل أمه 
أن ترضعه فقالت : ائى أريد أن أفطمه لآن عمر لا بسجل 
الصفار فى ديوات, الارزاق الذين هم دون الام » فقال 
دار ع 1 
احادي 3 تاليا إولاد ا على فخلا 1017 اقرش الكل ولو 
فى الاسلام وك ذلك الى الآناقا بالفرش لكل مواود 
فى الاسلام 2 ل 0 

صضبى سمع بكاءهة فتوجه نحوه © |فقال.لامه انتى. الله 
واحسنى الى صبيك © ثم عاد الى مكانه 6 فلما كان من 
آخر الليل سمع بكاءه. فاتى امه .فقال.: وبحك انى لاراك 
أم سوء ؛ مالى أرى ابنك لا بقر منف الليلة ؟ قالت : 


شن 


كرس 


11 


م 


141 


كس 


تقرس 


با عبد الله قد ابرمتنى منذ الليلة ( أى اضجرتنى ) أنى ' 


اريغه عن الفطام ‏ أى أزيد أن يفطم ب فيأابى قال : 


وام ؟ قالت : لان عسر' لا يفرض الا للفطيم » قال : وكم ٠‏ 


له ؟ قالت : كذا وكذا شهرآ © قال:: ويخك لا تعجليه » 
فصلى الفجر وما بستبين الناس قراءته من غلبة البكاء » 


“فلما لم ل ل 


فانا تفرض لكل مولواد: ى الاسلام 2006 
الصبى حتى يحتلم ؛ وذقع ألقبام غى انسائم حتى 
يستيقظ »© وعن المجئرن حتئن يبرا 0 
أصحابى باد بهم ب يعنى المهاجرين - الخرجنا من مكة 
صاحبها قال له جرير : أتبيعها بأربعمائة درهم قال * 


نعم © ثم أنها تساوى: أكثر من هذا فقال : اتبيعها: 


بخمسمائة 03 قال * نعم © ثم تخيئل انها تساويىي 


ستمائة.درهم كم سسيعمائة درهم 0 
- ملفا 


قاث شتراها بثمانمائة ذرهم رضى الله عنه 
صاحبكم عليه منْ دين ؟ قالوا : ديناران » قال : 


صلوا على صاحبكم فقال على : با رسول الله هما على ' 


وانا لهما ضامن فقام فصلى عليه ئم قبل على على” وقال : 


رالا لخن إلاتمام آخراً وفك رهانك كنا فككت رهان / 


٠. أخيك‎ 


المؤذن لشهد لمسيلمة | بالرسالة ؛ حتى لكلا استيقن من 
هذه المفاجأة واستوضحه فاعتر ف 


لصاحبها : اتبيعها باربعمائة درهم ؟ قال : نعم » ثم تخيل 


أنها تساوى خمسماثة فقال:: اتبيعها بخسمائة ئة . 


قال لس لم تخيل ابيا إسادى سثمانلة درهم 0 التتحمالة 
درهم. ثم ثمانماثة درهم » فاشتراها بثمائمائة .درهم - 


الصحابة الذين استشارهم عبد الله أن تؤلول كفن قد ' 
يلف 


اطلع راسة » ؤيجب أن بحسم 57 .6.6 
صدرى ضرب عليه رأسول الله 2 بيده وقال : 
اللهم ثبته وأجعله هادي مهدياً 


بتصددقون عليه اهل ينه » طرحت جزيته وأعيل من 


كم 0 


صاحب الذكر الفرس أن ياتنه بفلس » فانتهى الى ' 
منسجد للقوم » وكان إلذى بناه عبد الله بن النواحة فسمع . 


6 516 
ساح الفوس انها او كيل جو كلائمانةدريض .. 
فرآها جرير فتخيل أنها تساوئ أربعمائة درهم » فقال ٠‏ 


5317 


4 ان 


بيت مال المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
الاسلام » فان خرجوا الى غير دار الهجرة وداد لالم 
فليس على المسلمين النفقة على عيالهم 5.0.0 .. 
أصدق كل بكر ليس له مال فشاء أن تروجه فزوجه ء 
تكن اليه إلى وتز وجيت كل من وجوه و قبل للد 


المال مال 

بصرخ هذآا سكين ان 'هلكت ماشسيته : با أمير 
المؤمنين » أفتاركهم آنا لا أبالك ؟ فالكلاً ركان بن 
الذهب والورق 


تتعرف الراة باذن زونجها + 5 2 

يصعد من ينصب اليزاب على ظهرى + قصعد المباس 
على ظهره ونصبه اد ا 

الصفار لا يسجلون فى ديوان الارزاق الذين هم دون 
الفطام فقال فى نفسه هامسا : وبح عمر ثم عاد الى دار 
الخلا فة وبعث من ينادى م تعحلوا أولادكم على الفطام 

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحآ حرم حلالا أو احل 

الم 0 بعك ا 00 

إلا وهى القلب . . 

رضاح ماله لذ اق قرا كل منه بلمروت اخ 

ليصلى النبى تيده عليه » فخطا خطوة ثم قا 
دين ؟ قلنا : ديئاران »© فتحملهما ابو قتادة ثم 0 
ذلك بيوم ما فعل الديئاران ؟ قال : انما مات أمس ثم أعاد 


عليه بالغ قال سم ا ل لك 


حلده 

صلوا على صاحبكم » فقال ابو قتنادة : هما على: 
با رسول الله فضلى عليه رسول الله مي . 
ليصلى على الرجل الذئ أتى به فقال : هل عليه 
دين ؟ قالوا : نعم ديناران » قال.: هل ترك لهما وفاء؟ 
قالوا : لا » فتآخر فقيل : لم لا تصلى عليه ؟ فقال : 
ما تنفمه صلاتىو ذمته مرهونة الا أن قام أحدكم فضمته 
فقام أبو 'قتادة فقال م وه الصا عليه 
النبى عه 21011110 5 4 57 

يليان ما كنب اله لهما » فصع عمر بكاء سبي 
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17 


185-18 
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11 


نات 


ثم عاد الى مكانه قلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فآتى 
أمه فقال : وبحك » ائى لاراك .آم سوء » مالى أرى ابنك 
لا بقر منف الليلة ؟.قالت + با عبد الله قد ابرمتنى منذ 
الليلة » انى اريغه عن الفطام فيابى » قال : ولم ؟: قالث : 
لان عمر لا بفرض الا للفطيم قال ؛ وكم له ؟ قالت : 
كذا وكذا شهرآ » قال :. ويحك لا تعجليه .فضلى الفجر 
وما يستبين الناس قراءته من البكاء © فلما سلم قال : 
يا رن لعمر كم قكل من | أزلاد المسلمين 6 أمر مناديا 
فنادى ارا بيات على السام 0 قرفي 
لكل مولود فى الاسلام . 10 .. 

صلوا على صاحبكم © لما فتخ الله عليه الفتوح قال : 


أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ©» يمن توق وعليه دن ن فعلىة. 


قضاوه »؛ ومن ترك مالا فلورئعه .- 8... 


صلوا غلى صاحبكم 6 ققال ابو قتادة. :اسل طلية 


يا رسول الله وعلى” ذينه 'مُصلى عليه ٠‏ . 
على النجر. وما يسدلين الناس لتاق من قلس 
البكاء.» فلما سلم قال : با أبؤسا لعمر » كم . قتل. من أولاد 
المسلمين ؟ ثم :آمر مناديا فثادى : لا تعبجلوا مجيام علي 
الفطام فانا نفرض لكل. مولود فى الاسلام 2 .. 
أصنع ما رأنت فانك :ان أشاء الله موفق 
و صوفا ل ناقدا قدا عي رجلا بجنا 3 
أصابته جائحة فلا يجل لك ان تاخد منه شيئا » بم 
تأخذ مال أخيك بغير: خق ١‏ . 0 
أصابته أفة من الآفات © أو كان غنيا 'فافتقر وصار 
اهل دينه يتصدقون عليه »أطرحت جزبته واعيل من بيت 
مال المسلمين هو وعياله ما أقام بدار الهجترة ؛ ودان 
الاسلام » فان خراجوا .الى غير دار الفجرة أؤدان 0 
فليس على المسلمين. النفقة على عيالهم ‏ ...1 
أضول بك ©» وبك .حول 00 
وجا اهل ديه بعد نون ليه طريجت جريه وان 
من بيت مال المسامين.هو.وغمياله ما اقام بدار الهجرة وذار 
الاسلام 4 فان خرحجوا الى غيز دار المجرة ودار 0 
فليس على المسلمين النفقة على .عيالهم 0 
صار الربع العظيم. فى أبدى القوم م . سيْدون فيصير 
ذلك الى الرجل الواحد او الرأة:ثم ياتى من بعدهم قوم 


لعفت 


ارقا 


/اماتا؟؟ ؛ 


15: 145-5 


8 
هرضن 


الج" 


07د 


ك1 


. ل٠.ه‎ 


لللم كارن 


دون من الاسلام مسدآ لا لجدون عسنا فانظار امرآ 
يسع أولهم وآخرهم 53 : :. 


حر ف ا 


. الضحاك ومحمد بن مسلمة اختلفا فى أرض محمد 
ابن مسلمة يجرى الضحاك فيها خليجا فامتنع فتزافعا 
الى اتن الامتن عن ردي المي ا لأمر نه 

سه ل ان اريفه عن 
الفطام ‏ أى أريده أن يفطم فيأبى قال : ولم ؟ قالت *: 
لأن عمر لا بفرض الا للفطيم » قال : : وكم له ؟ قالت : 
كذا وكذا شهرآ قال ؛ وبحك لا تعجليه » فصلى الفجر 
وما بسعبين الناس 'قراءته من غلبة البكاء #إبقلما سلم 
قال : با بؤّسآ لعمر كم قتل من أولاد المسلمين »© ثم أمر 
مناديا اتتاذى ان ل تفتاواصبياتكر عن اللططاء .قا زر من 
لكل مولود فالاسلام . 

لغربت عنقك لولا أنك رسول © فأنت اليوم لست 
وسول 4 قار قوظة بن كعب افضرب عدقه اق السوقا 

ثم قال أب إرادان تسر الي ابن الجاع 3 
'السوق . : و حت 
اشريوه بيعضها تشاوا ‏ فته الله حيا تقال : 
قتلنى ابن أخى : 


ل 0ه لتقنها لنب ا عنا توا فقال قتلئى: 


ابن آخى فلان:» فلم يورث . قائل من قاتله بعد ذلك 
شرب النبى ييلع بيده على ضدرى وقال ٠‏ ل 
واجعله هاديا مهديا 
ضرب قرظة بن كعغب عنشق عبد الله بن النواحة فى 


السوق بامر عيف الله بن ممتتعود لم 06 من آراد ان 


بنظر الى ابن النواحة قتيلا فى السوق 

اغربوا الجزنة على من حرث عليه المواسمى 

ضعيفهم ياكله قويهيم اذا ضربتموهم » فلا تغلقوا 
الابواب دونهم » فياكل قتويهم شعهم ولا التجثارنا 
عليهم فتظلموهم 0 .3 .. 

ضعف كان فى عقدة رجل تعامرة د إلى اح عل 


لكان 


241 


١‏ لضا 


1؟ 


ان 


وه > 


ققالوا : بارسول الله احجر على هذا فان فى غقدته ضعفآ 
فحجر عليه قال يا رسول ال اتن 3 اصين.' من البيع 
فقال َيه اذا بعت فقل : لا خلابة . 

ضعف عن العمل أو أصابته ؟فة من الآفات» أو كان 
غنيا فافتقر » وضار أهل ذينه يتصدقون عليه » طرحت 
جزبته وأعيل من بيت: مال المسلمين هو وعياله ما أقام 


بدار الهجرة ودار الاسلإم » فان خرجوا الى غير. دان 


الهجرة ودار 0 فليسن على المتعات النفقة على 

و ا 2 فاسلفه 
ما يقوى على عمل أرضله » فانا لا نريدهم لعام ولا 
لعامين * وكان "قد كتب له 'قبل ذلك أن انظر كل بكر ليس 


له مال فشاء أن تروجه. أفزوجه واصبدق عنه » فكتب اليه 


انى د اد ىفنت ال 
فال - : 
م حجناحك عن الناس 2 وائق 0 المظلوم 


مجابة © وادخل رب الصريمة والغنيمة ودعنى من 3 
أبن عفان وابن عوف © إفائهما ان هلكت ماشيتهما رجعا 
الى نخل وزرع » وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته 


جاعلى ننه يصرخ يا اس الؤمنى + افتاركهم .انا 9 أبالك؟ 
فالكلاً أبسر على” من الذهب والورق 

ضمئه.احدكم © فقام أبو 'قعادة فقال : هما على 
يا رسول الله فصلى عليه النبى 22 1ه 

ضامن لدينه أن يا رسول. الله © من ثم دما له رسول 
الله عله ثم: قال : مامن مسلم فك رهان آخيه الافك الله 
رهانه يوم القيامة: ( الضامن هنا على ) 0ه 

ضامن آنا وهما على با رسول الله نقام ييه فصلى 
عليه » ثم قبل على على" وقال ل 
خبرا ه وفك رهائك كما فككت رهان أجيك ‏ .. .. 

ضمن أبو 'قتادة عن الميت كم 

ضياعآ تركها أو دينا فالى* دعل »ومن ترك مالا 
فلورنته قأنا اولى بكل من نفسه ٠‏ 

يتضاغى الصبى .من. الجوع فال الله أن رع اليه 
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14 
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فقالت : الى أريد أن أفطمه » لان عمر لا سبجل الصغار! ٠‏ 7 


فى ديوان الارزاق.الذين هم دون الفطام » فقال فى نفسه | 
هامسا : وبح جمر » هلك عمر » ثم عاد الى دار الخلافة. 


و بعث فى الامصار ؛ وفى سكك المدينة من سنادى : 
عوهم ١00‏ ا 


لا تمخاوا اولادكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود 
فى الاسلام » وكتب بذلك الى الآفاق ق بالفرض لكل مولود 
فى الاسلام ٠‏ 5 


حرف الطاء 


طرحت جزيته وأعيل من بيت المال هو وعياله ما أقام 
بدار الهجرة » ودار الاسلام »© فان أخرجوا الى غير داد 
الهجرة © ودار اوماد لاس كاى: لماجي اكد عي 
عيالهم 

المع رمق يتن سف ركان أمر تن يلانيد 
بفلس »© فانتهيت الى مسجد بنى جنيفة مسجد عبد الله 
ابن التواحة فسمعت مؤٌذنهم يشهد أن مسيلمة رسول الله 
فكذبت سمعى وكففت فرسى حتى سمعت أهل اللمسجد 
قد تواطأوا على ذلك تار ابن تعره على يديد ل ا 
النواحة فحضر واعترف فقال : أبن ما كنت تقرا من 
القرآن؟ قال “ كنت أتقيك به 5 فقال له : نب فإ قامر 
به فأخرج الى السوق فجز رأسه ب 

ستطرق لفرسه ذكرآ من بنى حنيفة » وقد اتنفق 
مع صاحب الذكر الفرس أن يأتيه بغلس فانتهى الى 
مسجد للقوم بتاه ابن النواحة فسمع الإذن يشهد أن 
مسيلمة رسول الله حتى اذا استيقن واسستوضحه 
تافبرات » وكا راون الشتهابة البرن تحار قم أن تؤلول 
كفر قد أطلع ويجب أن بحسم 5.8 80.. 

الطريق اذا اختلفتم قله التارة باع قرع 

تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناتهم ؟ انه والله مالك 
اسيك ف لامي ل روي او حجر بجا ع3 00 


الله بينى وبينكم 


اطلع تؤلول الكفز رأسه فاحسمه »© وقال جرير : 


اي اصي امياد علوي حا رهم تاستتابهم 
فتابوا وكفلهم عشائر هم ا 6 

يطلقننا يا أمير الؤمنين كلتم اإنقاطم العنوق 
عند الشروطا 

انطلق تمركها كان 2 بف زر سول أنه 
ونيا مده 4 شرل يرون أنه عل عن خيل أحمس 
ورجالها خمس مرات 1 3 31 3 ا 5 


فد 


امن 


51 
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7م 
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بطيب نفس منهم افاتهم :جباة المال وغيظ المدو » 


وزدء السلمين » وان قشم فيئهم بالعدل » 3 بعل 


من عندهم فضل الا بطيب نفس منهم 


تطيشن ابنة ولده هزالا تستال ايند وهو لا يمر قها فقال 


أبوها : انها ابنتك » ولما| سأله : ما بها ؟ قال له : عملك » 
الاو اطبا تال حيا ما عدف 0 وملعى 
ماعندىي 0 


حرف الظاء 
المظلوم له له دعؤة محانة فاتق تق دعوة المظلوم » وأدخل 


رب: الصريمة والغنيمة 3 ودعنى مبن لعم ابن عفان 
وابن عواف فانهما ان هلكت ماشيتهما زجعا الى نتخل 


وزرع »6 وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاءنى ببلية 


حر عابي الؤنشي ‏ اإخا يسع الا 25010 
ابسز على؟ من الذهب والورق, 
مظلمة مده الأحية من مر شان حوزء: التلطل خنها 


اليوم » قبل أن لا .يكون اديثار ولادرهم, 0 أن كان له عمل . 


مالع الخلحة كدر ملاسته > وان لي تكله تسسات اإخد 
من سيئات. صاحبه فحمل عليه ٠‏ 
مظلمة عنده من مال او عرض ( لفظ البخارى ) ' 
ظفر كان له فضله .يعد به عن من 1 ظهر له » ومن 
كان له .فضل زاد فليعد به على من لا نزاد .له قال : فذكر 


من اصنإاف المال:حتى ظننا انه لا حق لاحدد منا فى قضل؛ 


العارنة 00 2 والتحة مرددةة. 0 | والدين مقف 2 
والزعيم غارم + : 
عانته تانج لاقل 00 
عبد الله بن زمعة : الؤالد لك » واحتجبى منه با.سودة 
عجن كم خبز ثم ثرد بزيت ثم دعا عليه ثلاثين: رجلا 
فاكلوا منه غداءهم حتى أصدرهم ثم فعل بالعشاء ذلك 
وقال : بكفى الرخل مجرببان .وهو نحو آردب من القمح 
أو تصفه أو مامية ان جهن تعاب رارف انام الا 
والرجل واللملوك جريبين كل . شهر ٍْ ش 
اعتق أحدهنا أن لإ يغرز خشبا فى “جدازه تنقيا 
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مجمع بن يزيد الانصارى ورجالا كثيرآ © فقالوا ؛ نشهد 
أن رسول الله عَِنْهِ قال : لا بمنع 'جار جاره أن يشرز 
خشبا فى جداره فقال الحالف : قد علمتِ أنك مقضى 
لك على: وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جدارى 
وي ا مس و يدك 
عرض رسول الله ويه بنئ قريظة »© فكل من ألبت 
متهم اقتله بحكم سعد بن معاذ ون لم ينبت استحياء 
فكنت فيمن لم ينبت فتركنى ١‏ م ل ا 
عرضت على النبى ع وانا ابن اربع عشرة سسئة 
فردلى 0 ٠‏ . 
عرضتا على رسول الله عله ومن قربظة فمن كان 
محتلماآ أو نبتت عانته قتل 6.6 
عزضت على رسول الله َي يوم أحد وأنا ابن 
اربع عشرة سنة فلم يجزئى ولم يرنى بلغت » وعرضت 
عليه وانا ابن خمس عشرة سنة فرآنى بلغت فأجازنى 
اعترف عبد الله بن النواحة ؛ وكان رأى الصحابة 
الذين استشارهم, أن, ازول كك ات زابه ويجب 
أن تشم 21-1 ده : 
اعرف الاشياه والامثال والنظائر ©» وقس الأمور على 
ذلك ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله و[شبهها بالحق 
عرف عنهم عمر أخاف عليهم السرق فذهب الى 
عبد الرحمن بن عوف واخبره الخبر وقال له : هل لك أن 
نحرسهم الليلة من السرق 5 فباتا بحرسانتهم ٠‏ 


عطاء الناس اجعله فى كل سنة © واجمع المال قانه ‏ 


أعظم للبركة » ل 
موفق 2 3 
أعطى الله كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث © ولا 
تنفق امرأة شيئآ من بيتهما ألا ناذن زوجها » والمارية 
مؤداة والملحة مردودة »© والدين مقضيى والزعيم يم غارم . 
لاعتاي الرخل وغره المت الى يذه خحية 0 
الله فى النار : . 
اسلا مار د اله كال ع1 عق امن بيت 
المال فاعطاه عثمان خمسة عشير ألفا 0 
عطية القرظى رفى الله عنه :قال ؟ كنت فيمن حكم 
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فيهم سعد بن معاذ فشكوا فى“ امن الذرية أنا ام من 
المقائلة ؟ فقال عَْينهِ : انظروا فان كان قد انبت: والا فلا 
تف رد ا تنبت تجارى ا الحو 
ولم أقثل دن انه , 

اعطاها دقيقا وزيتا 5 ل لس نه ان تير 
حيث أعطاها حملين آخرين ريما يصل اليها مجم 
ابن مسلمة وبعطيها. حتها من الزكاة 8 


أعطى حقه او منعه:وما احد أحق به من أحد الا عبد , 


مملوك »© وما أنا فيه الا كأحدهم » والكنا على منازلنا من 
كتاب الله وقسمنا من رشول الله مََيْتهِ فالرجل وبلاؤؤه 
فى الاسلام » والرجل وحاجته »© والله لئن بقيت لياتين 
الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه ٠‏ 

أعطيات الناس اخرجها لهم © فكتب آليه الوالى : 
أنى قد.اجريت للناس أعطياتهم »؛ واقد بقى فى بيت المال ٠.‏ 
فكتب أليه : أن انظر من أدأن فى غير سفه ولا سرف فاقض 
عله . فكتتبا أليه : الى 8 فضيت عتهع. » :وبكي ل بيت 
مال المسلمين مال .' فكتب اليه : أن انظر من كانت عليه 
جرية لن أرق اسلف واو يل كال 
أرضه © فأنا لا نريدهم لعام ولا لعامين ©» ؤكان قد كتب 
له قبل ذلك : أن انظر كل بكر ليس له مال فشسساء أن 
تزوجه فروجه واصدق غليه فكتب اليه الى قد زوجت 
كل من قد وجدت »© وقد بقى فى بيت المال مال 

استعففت ان.استغنيت »© وان افتقرت أكلت 
و حيضن اللجباعرينب 
أخر جنا من مكة 4 

عقال بعير كانوا يزدونها “الى دسسول اد يق 
لو منعونيها لقاتلتهم عليها . 3 6 

عقبة بن الحارث تزوج امسبسراة هى أم يحيى بنت 
أبى اهاب ©» فجاءت أمرأة إمسوداع فقالت : الى ارضعتكما 
فال النبى ويك فقال : كيف وقد قيل ؟. ففارقها عقبة 
ونكحت زوجا غيره 

عقدته.فيها ضعف نجأموا به الى النبى يله -فقالوا : 
با رسول الله احجر على هذا © فان فى عقذته ضعقا >» 
نحجر عليه © فثّال بارشول: الله ان 1! صتتر عق البيعم 
قال النبى ينه : اذا بعث فقل : لا خلابة 

عقله فيه ضعف » وكان يبتاع فقيل : نيا رسول الله 


ْ 644 


هم 


م7 


كرض 


ملام 


1 


6 


1 


احجر عليه » فانه يبتاع وف عقله ضعف © فاستدعاه 

رسول الله بيده فقال له : لا تبع قال مين فال 

أذا بابعت فقل : لا خلابة ولك الخيار ثلاثا ‏ -205. . اككاان 
للها 9 ولك له وف و كان لقا ماق تقر لاوا 

ابن أخيه هو وارئه » فاستبطا موته فقتله ثم حمله 

فوضعه ليلا على باب رجل منهم ©» ثم أصبح بدعيه عليهم 

ويقول : أنتم قتلتم عمى حتى تسلحوا وركب بعضهم 

على بعض » فقال عقلاؤهم وذوو الراى متهم * 

علام يقشتل بعض كم بعضا ؟ وهذا نبى الله موسى 

فيكم فاسألوه فذكرو! ذلك له فأمرهم أن يذبحوا ثرة 

وأن يضربوه ببعضها نفعلوا فبمثه الله حيا سويا فقال: 

قتلنى ابن أخى فلان ©» فلم يرث قاتل من قاتله بعد ذلك 15" 
علمت انك مقفى لك على وقد حلفت فاجعطل 

اسطواناً دون اد 0 4 ف ل 


الخشب إلى 
أعلم يا بدن 0 ال ار بين السلمين الا صلحا 
حرم حلالا او آحل حرام اتات 97 


علام بقل ممعم ببضة 1.وهذا تبى اللد.مونى فيكم 
فأسألوه » قال : فأتوا نبى الله موسى عليه السسلام فذكروا 
ذلك له فأمرهم أن يذبحوا بقرة .وأن: يضربوه ببعضها » 
ففعلوا ذلك ؛ قبعثه الله. حيا. سويا فقال : قتلنى ابن اخى 
فلان فلم يورث قاتل من قاتله بعد ذلك 22.. . كحضن 
لرياكة + 1م المجمليين عامة » تقال 
للمسلفين عامة ‏ .. .. كل 
على اقام الصلاة داكا الركة والتصج كل بسع 
( بابعت )20. اا 
على شروطهم » والصلح جائز بين اللسلمين » الا شرطة 
حرم حلالا أو آحل حراما م ٠‏ 1751-17531-55 
على الله ثوابه جل ثناؤه » وهذا معاشن مقعم . 
فيه خر من الآثرة 2 اننا 
على” لكم أيها الناس خصال أذكرها لكم. » فخذونىي 
بها » لكم أن لا اجتبى شيئا من خراحكم ولا مما افاء 
الله عليكم الا من وجهه © ولكم على” اذا وقع فى يدى أن 
تابتع عتى اذى جو اواك علي لح اريك 3 إمتاتم 
وارزاقكم 0 .. للضي 
على صاحبكم من دين 5 تقالو : نعم دنتاران فقال 


هه 
تكملة المجموع ج ١5‏ سام 158 


قادة ماعل سول اق قال :: فصلى عليه 2 .. 
على عاقلة القائلة .دية.المراة وورثها ولدها. ومن معهم. 
فقام. خمل 'بن النابغة الهذلئ فقال : يا زسول الله كيف 
ع ا سر 


بطل ؟ 'فقال رسول الل َي : انما هذا من (خوان. القهان. 


الو ل 6 

على الناس يالى دمان ل يبالى الرجل من ابن اخذ امال 
من حلال أو من حرام :0 ٠‏ 

ليك حق الغريم ره اليت 8 قال ان 
علية ' 


. على اسك عو ل الاي : : نعم مان قال 
صاوا: غلى صاحبكم فقال على. يل اله عن عل* 
وانا لهما ضامن © فقام مي فصلى عليه ».ثم أقبل على 
على و قال ل ا 
فككت رهان أخَيّك | 
عبد ردي 3١‏ ناوا قن دظايافب4 قال ل 1 
لهنما وقاء ؟ قالوا.: لا.فتأخر فقيل :.لم لا: تصلى عليه ؟ 
فقال : ما تنفعه صلاتى » وذمته مرهونة الا ان 'قام اخدكم 
ا ا ا الما عر ا وصول0 
فقضلى عليه النبى عي ٠‏ 3 
على من جرت عليه الوامئ أخربوا عليه الجزية.. 
على كرم الله وجهةاعزم أن نسال عثمان أن يخجر عليه 
فجاء.عبدالله بنجمفر الى الزن وذكز أن عليا يبد ان يسال 


عثمان أن بحجر عليه » فقال الربير : أنا شريكك فجاء على ' 


الى فتمان رتى الله عنهما وباله. ان يججر عليه فقال ٠‏ 

كيف أحجر على من شبريكه الزبير: ٠‏ 0 
عليه دين ؟ قلنا اراق حالما بق كاد ة 1 قم قال : 

بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟: قال : انما مات امسن 


ثم اعاد عليه بالفد قال :قد 'قضنيتهما » قال الآه بويت 


عليه جلده و ف لات هم 
على على ل لرجل فقال ذلك 


الزجل. للمسنيب ين حزن :نا أحيلك على على" » وأحلنى. . 
أنت على فلان فقعل: 6! قانتصف المسيب من على © وتلف. . 


مال الذى أحاله المسيب علية » فأخبر المسيْبٍ بذلك على 
ابن ابئ طالب فقال له على © أبعله الها ١‏ تتاال 
علية دين ؟ :وهل ترله لابن وقاة.5. صلق علي وال 


م 5 


لاه اسكما. 11 


ال ل 
55 سبماا. 


155 


ا 
ل 


17 
17 


كتامسكما . 


117 


قال : صلوا على 'صاحبكم »: فلما. فتح الله عليه الفتوح 
قال لادان بالإمني من لمهم ؟ تون تزف وغلية فين 
فعلى:ة قضاوؤه » ومن ترك مالا فلورالته ٠‏ 03 

على لتازلها عن كناب أنه و لمحا تن رسو أن للخ 
فالرجل وبلاؤٌه فى الاسلام » والرجل ؤحاجته » والله لثن 
بقيت لياتين الرامى يجبل صنعاء ا ا ا 
مكانه 

على صدوى ضرب بيده وقال الهم ثبت واجصله 
هاديا مهديا ٠‏ ا ٠.‏ 

علد حر رظي 1 مزق . 

عن بيع الكالىء بالكالى ( النهى ) ٠‏ 

عن للآث عن النائم حتى يسخيقظ وعن البتلى حنى 
اي ور ع ل ا . 

ل اس لط ا الس 3 

اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله راشهها . باق 


عيال عبد الله يمعو اجن باه عي دين ا 
ذ رفص 


المال »© فأعطاه عثمان خمضة عشر ألفآ ٠.‏ 
أعيل من بيت مال المسلمين هو وغالة نا اقام ا 


المجرة ودار الاسلام 04 قان خرجوا الى غير دار الهجرة. 


ودار الاسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. 
عاد الى مكانه » فلما كان من آخر الليل سمع بكاء 


الصبى فأتى أمه وقال + وتحك انى لاراك آم سوع © :مالى: : 


أرى ابنك لا يقر منف الليلة ؟ قالت : با عبد الله قد أبرمتنى 
منذ الليلة 6 انى أريفه عن الفطام-(أى أزيده أن يفطم ) فيابى 
قال : ولم ؟ قالت : لآن عمر لا يفرض الا للفطيم © قال : 
وكم له ؟ قالت : كذا وكذا ششهرآ قال : وبحك لا تعجليه » 


لفريضس 


1 


517 
157 


11١-1٠ 


55 


1 
11-115 
17 
نكسن 


امك 


فصلى الفجر وما يستبين الئاس قراءقه من-غلبة :البكاء. 8# 


حرف الفين 
غداءهم أكلوه حتى أصدرهم 4 ثم فصل بالعشاء مثل 
ذلك اذ أمر بجريب من طعام فعجن ثم خبن ثم رد بزيت 


ثم دعا عليه ثلاثين رجلا فأكلوا منه غداءهم كم عشساءهم * 


وقال : بكفى الرجل حريبان. ؛ وهو نحو اردب من القمح 


أو نصفه أو يزيد شيئا كل_شهر »© فكان يرزق النباس.. 


67/ 


المراة والرجل والمملوك جرينين. كل: شهر 


المراة على عاقلة القاتلة. وورثها ولدها ومن معهم فقنام 
حمل بن النابفة الهذلى فقال : يا رسول الله كيف نغرم 


من لا شرب ولا اكل » ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك. : 


بطل ؟. فقال رسول الله عت : انما هذا من اخوان الكهان 


بغرز خشسبا فى جداره » فقال الخالف :أى أخى. قد . 


علمت 'أنك مقضى لك على » وقد حلفت فاجعل أسطوانا 
دون حجدارى ندعل اجو نترب فى الاجوار ا التي 
غارم ( الزعيم ) والعارية مؤٌداة ليله 
الغارمين ( اقضوا عن ) فكتب اليه انا .نجد الرجل 
كك المسسسكن والخادم والفقفرس والاناث فكتب عمر 
ابن عبد المزيز. : أن الابد للمرء المسلم:.من سكن يسكنة 
وخادم يكفيه مهنته ؛ وفرس يجاهد عليه عدوه » ومن 
أن بكؤن له الآثاث فى: بيته نعم فاقضوا عنه فانه غارم 
لقع بن 1 شرت ولازاكن + اول عاق يلا نكيل 4 
ومثل ذلك يطلء . فثال سول الله ركه : انما هذا من 
اخوان الكهان 20..ا ف 
الترير حنه عليك اواليك من بر ك1 قال : نعم 
غلام سرق ل 
ان كان قد اخضر مبززه فاقطموه : 


ا ا اهانبت الشعر 

١ . ٠ لحددتك‎ 

لثلام اذا استكمل خسى عشرة سئة كتب ماله وما 

عليه وأخذت منه الحدود ٠020‏ 1 عه 
غلامآ ولدت فلاتة » فارسل عثمان اليها نخمسين 

فرعن وكسويه او كر ها اانه [ذلامرت: جه يل ررئعه 

استفنيت استعففت 4 وان افتقرت اكلت بالمعروف ؛ 


فاذا أإسرت قضيت قال تعالى ١‏ « ومن كان غنيلة” : 
لماه 


فليستعفف.» ومن كان فقير؟ فلياكل بالمعروف © . 

بفير اختيارها' اراد نقلهًا :«فخاصموه الى عمر فقال : 
لها شرطها ققال الرجل لذن يطلكينا با ابر امامت يكال 
عمر مقاطع الحقوق أعند الشروط 5 

وفره أحب الى منه( الى لاعطى الرجل ) تخشية أن 
كيه الله فى الثار .. اا 3 


كن 


البما ب الا 
غرة عبد هى دبة الجنين أو وليدة» وقضى بدية : 


فق 
47 : 
فى 
الى 


تفن 
5 


ا 
غلام من الإنصان .شببيه ايامراة ف اشتمرء فرفع الى 


0 


580 


لس ا 


نكا 


اكللا؟ 


غير مسرف ولا مبذر ولا متاثل ( كل من مال يتيفك ) 

غير تارك البيع ١‏ أن كنت ) فقل هاء وهام ولا خلابة 

حي اد عد 6 
رسول ل ال ع يقول : لول اك سول لضريت متاك » 
عنقه فى السوق ثم قال : من آواد أن ينظر الى ابن النواحة 
قتيلا فى السوق 5 22.. 

غيظ العدو » وجباة امال > وردء اصلين اازان 
يقسم بينهم فيؤهم بالعدل والا يحصل من عندهم جل 
الا بطيب فس ملقم 


حرف الفاء 


فانهم جباة المال » وغيظ العدو »© وردء المسلمين » 


وأن بقسم بينهم فيوهم 0 عن و 


فضل الا بطيب نفس متهم 

فتح الله على المسلمين اى قزية الا قسمثها سهمانا 
كما قسمت خبير سهمانا » ولكتى أخشى أن بيقى إخسر 
الناس لا شىء لهم -- 


ابن النواحة » فسمع 0 د اي ا 


حتى اذا استيقن من هذه الفاجأة المذهلة واستوضحه . 


فاعتر ف 04 وكان راى الصحابة الذين استشارهم 8 
ؤلول كفر قد أطلع راسه ويجب أن بحسم 00 

الفرس والاثاث نجد الرجل هذه مي 
والخادم فكتب عمر : أن لابد للمرء المسلم من سكن يسكثه 
وخادم بكفيه مهنته وفرس بجاهد: عليه عدوه © ومن أن 
يكون له الاثاث فى بيته »: نعم فاقضوا عنه فانه غارم 

فرض عمر رضى” الغ عنه للمهاجرين الأولين أربمة 
آلاف » وفرض لابن عدن ثلاثة آلاف وخمسسهائة فقيل له : 
هو من اللهاجرين الأولين » فلم نقصته من أزبعة آلاف ؟ 
تكن * الغا جاجو بيه انوا يقول ليشن عن تبروا حاجن 
بنفسه 

فرغ من اخطبة العيد » أتى 1 النساء فوعظهن 
وقال : تصدقن ولو من حليكن فتصدقن بحلبس 


17 


اه 


للك 


"1 


أكون 


55 


8 


ا 


ا 


يخا 


كن 


643 


كوتو او ار رق حي شال :كل من مال . 


بتيعك: فير مسنرف ولا مبذر ولا متاثل.! . 
فلما فت الله الفتوح » قال من خلق مالا فلورئته » 

ومن نخلف دئنة . فعلى؟” قضاوٌه 03 

١‏ فلنا فتح الله عليه الفتوح قال *10نا:أزلي: بالؤمتين 


من اتفسهم فمن توف وعليه دين فعلى: قضاؤه » ومن ترك 


مالا فلورثتة + 


فضل لين له انمد يعزعان بهنل لور اله + نوين ان 
عنده 'فضل زاد فليعدا به على من لا زاد له » قال : فذكر 


بن أضناف الال حت ظلننا أنه لإاحى لحف منا ل فل 


بفضل بين الناس ق القسم > 'فقال: و 

. فاما هذا المغاش فالعبوية فيه ير . : 
:5 فك الله رهاتك كما فككت رهان الخيك )م ما من مسلم 
ركان لخي فك الله زهانه .بوم القيامة ٠.‏ ' 
فلما سلم من صلاتة إقام رجل فخمد الله ور ثنى عليه 
وقال ا 
أحد احنة © وانلى كنت استطرقت رخلا .من بنى حديغة 
وكان أمبرئئ أن آتيلة بفلس. »2 فانتهيت' الى مسجد 
بنى حنيفة مسنجد عند الله بن النواجة وسمعت. موٌُذْلهم 
يشهد أن لإ اله. الا الله وأن.مسيلمة رسول الله » فكذبت 
سمعئ. ©» وكفقت فرلئى. حتى .سمعت اهل المسنجد “قد 
تواطاوا على. ذلك فقال عبد الله بن مسعود ' على" تيف الله 
ابن النواحة » فحضر واعترف فقال له يد الله :.أين 
ما كنت تقرا من القرآن ؟ قال : كنت"اتقيكم به © فقال 


له : تب فأنى قامر به فآخري الئ السوق فجر رأسه )6 


17 


. الاإملاك؟‎ ٠ 


قرو 


اؤ(١‎ 19.21 


ثم شاور أصحاب محمد يَرَْه فى بقية القوم فقال عدئ ,' 


ابن حاتم : ثؤلول كفر قد اطلع فاحسيمه > وقال جرير 
والأضعث بن فين «لأسعتييم فان وا لايم ا 
فوق اسبمة ارقة١(‏ لقد حكمت فيهم إبحكم الل من 
فوق سبعة أرقعة ).| 
كلاسنة إرى إن اج مط السام واجتع 
المال 6 فانه اعظم ار ما رابت:.فائك 
ان شاء الله موافق 0 
4 ف كل فده مر الومى جائر نيه الا التباع » 
واذا باع بيعآ. لم يقبل اد ا 0 


66٠ 


531 


ف 


مم 


311 


حرف القاف 


قبل موت النبى َيه باربعين يوما انبلم + 

اقبل بجنازة على عهد رسول الله ميته فقال : هل على 
صاحبكم من دين ؟ فقالوأ : عليه دينساران قال و : 
صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة جما علي يا سول لق 
فصلى عليه رسول الله عي . 

نى ابن اغى فسلان » فلم يورث قائل من قائة 
بعد ذلك اه 

كل د هاف لسداواس الس أن لقنن 

ترريهم فمن أنبت.منهم فهو من المقاتلة ومن لم ينبت 
اشرارى قلع !لك اسن لله قال : لقد حكيمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 0 

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى 

بحجر فقتلتها وما فى بطنها » فاختصموا الى رسول الله 
عله أن دية الجنين غرة عبد أو' وليندة » وأقضى بدية 


الراة على عاقلة القائلة وورئها ولدها ومن.معهم فقام. 


حمل بن الثابغة الهذلئ فقال : يا رسول الله كيف نفرم 
من لا شرب ولا اكل » ولا نطق ولا استهل ومشل ذلك 
يطل ؟ فقال رسول الله مه : انما هذا من اخوان الكمان 
قدم جرير على النبى ييه سنة عشر من المجرة ف 
شهر رمضان قبابعه وأسلم. ٠‏ 7 
ان ادن عر وى الشطات رع انان 
الجابية ) واراد قسمة الازض بين المسلمين فقال له معاذ 
ابن حجبل رفى الله عنه : والله اذن ليكونن ما تكره © انك 
ان قسمتها صار الربع العظيم فى ايدى القوم ثم يبيدون » 
فيصير ذلك الى الرجل الواحد أو المرأة ؛ ثم يأتى 
بعدهم قوم يسندون امن الاسلام مسد وهم لا يجدون 
شيئا » فانظر أمرآ يسع أولهم وآخرهم 7 
دام أذ كل في يسن شد نلا ووضية أزارات:» 
ولا تنفق امرأة شيئأ من بيتهما الا باذن زوجها » والعارية 
مؤداة ؛: والمنحة مردودة © والدين مقضى والزعيم غارم 
قد اخرجت: للناس اعطياتهم وقد بقى فى.بيت الال ٠‏ 
فكتب اليه : أن انظر من ادثان فى غير سقه ولا سرف 
فاقض عنه .. فكتب اليه : أنى قد قضيت عنهم وبقى فى 


بيت مال المسلمين مال'. فكتب اليه : أن'انظرز من كانت ٠‏ 
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ول 
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لضن 


11 


لنت 


عليه جزية فضغف عن ارضه فاسلفه ما يقوى. على عمل 
ارضه ؛ فانا لا نريدهم لعام: ولا لعامين . وكان قد كتب 
له قبل ذلك : آن.انظر كل بكر ليس له مال: فشساء أن:تزوجه 
فزوجه واصدق عنه فكتب أليه : انئ قد زوجت ,كل من 
وجدت وقد بقى. فى بيت المال مال : 

قد قضيث عثهم دبنهم وبقى فى بيت مال السلمين 
مال : . م ال كي يليت اي 

قرض درهم خير أمن صداقة ٠‏ 

قرية الا تستها سهمانا » ولكثى اتخشى أن يبقى آخر 
الناس لا شىء لهم م : 

تددرت ند أن عاك واتر اك مباخر ويتافر حيطا 
وان ششلتم أمسكتم. أموالكم وقسمت :هذه فيهم خاصة 
الك اسار ل لمحي را ردول 91 ع في 
واقسم: لهم مأ شئت من اموالنا 1 


يسم بينهم فيؤهم بالدبل > والا يحصل امن عتدتهم. 


فضل الا بطيب نفس منهم : 

قسمة الارض بين المسلمين هم عمر بها ققال له معاذ 
ابن جبل : والله اذن ليكونن. ما تكره ©.الك أن قسمتها 
صار الربع العظيم فى آبدى القوم ثم .ببيدؤن فيصير ذلك 
الى الرجل الواحد أو المراة ثم باتى من بعدهم قوم 
سدون من الاسلام مسندا وهم لا تجدون شيئا 00 
أمرآ” ر بسع اولهم وآخرهم ١‏ )2.. 

قسمتها سهمانا كما تقسمت خيير سهمانا » وكتى 
أخثى أن يبقى آخر الناس لا شىء لهم 

تفن عدن ادكن ف قر بقه ول بسكا قاتلا حنه + 
فكتب اليه : انى قد قضيت متهسسم وبقى فى بيت مال 
المسلمين مال 

وقضى بدية المراأة على عاقلة. القائلة وورثها ولدها 

اقضوا عن الغارمين 6 فكتب اليه : انا تجد الزحل له 
المسكن والخادم والفرس والائاث فكتب:عمر أن لابد للمرء 
السلم من سكن يسكته وتخادم بكفيه مهنته » وفرس 
بجاهد عليه عدوة.» ومن ام عر تلات ابيع بير 
فاقضوا عنه فقاله غارم : . 

عاط المحم ل قروم للا اه . 

قال: النبى ع لاملماء بنت ابي بكز الصديق + ان 


المراة اذا بلفت المحيض غلا يصلح أن يرى منها الا هذا 


؟مهة 


كرض 


كرض 
11 


ا 


58 


35 


١: 8ك"‎ 


714 


ققد 
فق 


إفرس 


هوم 


فقال لصاحب الفرس وقد تخيل أنها تساوى أربعمالة: 
أتبيعها بأربعمائة ؟ قال 5 
خمسماثة فقال : اتبيعها بخمسسماثة ئة ؟ قال * 
لم تخيل انها تساوى ستمائة درهم ثم سبعمالة درهم ثم 
ثمانمانة در هم . فاشتراها بثمانمائة . 
قال عثمان : ما يسرثى أن تكون لى بنعلى" مما قبلخ 
ذلك عليا كرم الله وجهه » وعارم ٠50‏ 
قال ابن سيرين :قال عثمان لعلى' : آلا تاخذ على بد 
0 0 ممه جم كل 
0 0 3 ونه ١‏ » 
قل : هاء وهاء ؛ ولا خلاية 8 ل وا 
ا ا 0 
أعطنى عطاء عبد الله نبال د الااحق بدن بيت الال 
فأعطاه عثمان خمسة عشر ألفا 2 
قام رجل من القوم فقال ا عه 2 
قام .حمل بن النابفة الهذلى فقال بارسول الله كيف 
نغرم من لا شرب ولا أكل » ولانطق ولا استهل» ومثل ذلك 
بطل ؟ فقال رسول الله ويل : انما هذا من اخوان الكهان 


قوموا الى سيدكم أو قال خيركم ‏ يعنى سعد بن معاذ 


حرف الكاف 


كتب عمر الى أمراء الاجناد :الا تضربوا الجزية ال على 
من حجرت عليه المواسى 

عدر نين مد اندرو ال :و ليذ قل المزاق : أن 
اخرج للناس أعطياتهم فكتب اليه الوالى : الى قد 
آخر جت للناس أعطياتهم وقد بقى فى بيت المال مال » فقكتب 
اليه أن انظر من ادان فى غر سفه ولا سرف فاقض عنه ©» 
فكتب اليه : انى قد قضيت عنهم وبقى فى بيت مال 
المسلمين مال . فكتب أليه أن انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه ما بقوى على عمل ارضه » فانا 
لا نر يدهم لعام ولا لعامين » وكان قد كتب له قبل ذلك 
أن انظر كل بكر ليس له مال فشساء أن تروجه فزوجه 
وأصدق عنه » فكتب اليه : انى 'قد زوجت كل من وجحدت 
وقد بقى فى بيت الال مال و ا “2 3 
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سملن ل ل ا عشرة سسئة أماله 
وما عليه . واخذت منه الحدود. 


كذبت: ببمعئ: وكففت فزامي حت لمت هاا 
المسجد قد تواطأوا: على ذلك : : 


| كسرناه واقتلنا من .وإجدنا عنده فانينا رسول ل عله 


١‏ فأخبوناه :قدعا لنا ولاخمس. 
كشف عن مو تزريهم © فمن: أنبت منهم فهو من الثثائلة 
ومن لم .ينبت فهناو مدن الذرارى فبلغ ذلك النبى عقت 
فقال : لقد 'حكمتا فيهم بحكم :الله من فوق سنيعة أزقعة 
كنى. الرجل جريبان وهو نحو اردب من “القمح أو 


نصفه أو يزيد شيئا كل.,شهر. + افكان, يرزق النباس.امزاة . 


والرجل والمملوك جريبين كل: شهر ٠‏ 

كلم ابو بكر أن يفضل بين الناس ف القشسيم فقال > 
فضائلهم عند الله فأمًا هذا المعاش فالتسوية فيه خير .ان 
المسلمين :انما هم بنو الاسلام كالخوة ورثوا آباهم فم 
شركاء فى الميراث تتساؤى فيه سهامهم ».وان كان بعضهم 
أعلى من بعض قَّ الفضائل' ودرجات: الدين والخير 

. استكمل العلا خسن عدر لسغا كيدا ماله يما 
عليه.؛ واخذت منه.الحدوى ” 1 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » ولو كان مالة 
"شرط 

5200 اله ب مع ل ال ون 
ا لوي سا سه ا 
ا ل لك سه 
م ا 0 7 
آخر الناس لا شىء لهم | : ا 

كان عمر يقول * جرلن لو سفت هذه الآمة اث لحسنه 

كان رأى الصحانة «الذين السرم إن لوث 
قد أطلع راسه ويجب أن يحيسم:؛ ..١‏ 

كان فرضن المهاجرين الأولبن اربعة “لأف » وقر 
ام ل ٠‏ هومن 


١‏ : المماجرين 4 فلم “نقصته. من أربعة آلاف.؟ 'فقال ::. انما 


هاجر به ابواه 6 يقول:: :ليبس هو كمن هاجن :ا بنفسه" . 


كان النبى وريه بق تى | بالميت وعليه دين فيقول : هل" 


0 6 ا 


للد 


فرق 


151 


0 


65؟ 


"13 


نففة 


خلف لدبنه قضاء ؟ وروى : وفاء؟ فاذا قيل له : لم- 


بخلف وفاء قال للمسلمين : صلوا عليه © فلما فتح الله 
الفتوح قال اي خلتاعالا بريه اومن علق يا فلي .. 
كضاوه 

كان رجل من بنى اسرائيل عقيما لا يولك له » وكان 
له مال كثير » وكأن أبن أخيه هو وارثه » فاستبطا 
موته فقتله ثم حمله فوضعه ليلا على باب رجل نهم » 
م أصبح يدعيه عليهم ويقول : أنتم قتلتم عمى حتى 
تسلحوا وركب بعضهم على بعض »© فقال عقلاؤٌّهم ودوو 
الرأى منهم : علام نقتل بعضكم بمضآ ؟ وهذا نبى الله 
موسى فيكم فاسألوه قال : فأتوا نبى الله موسى علبية 
السلام فذكروا ذلك له فامرهم أن يذبحوا بقرة © ؤآأن 
بضربوه ببعضها ففعلوا ذلك فبعثه الله حيا سسنويا © 
فقال : قتلنى ابن أخى فلان » فلم يورث قائل من قائله 
بعد ذلك و جع اماي يزه كيذه ورهن امورو ١‏ ل عا اطاخا ”.د 

كان لأبى سعيد بن المسيب دنن على اسان آلف 
درهم » ولرجل آخر على على" بن أبى طالب الف درهم 
فقال ذلك الرجل للسسيب : أنا أحيلك على على' » 
واحلنى انت. على فلان © ففعل © فانتصف المسبيب من 
على ». وتلف مال الذى أحاله المسيب عليه »© فأخبر 


/لزه 91-1 


7315 


المسيب بذلك على بن أبى طالب ققال على : أبمده الله . 1117 


كان حيان بن منقك. يبتاع وفى.عقله ضعف فقيل ' 
با رسول الله احجر علية فاته يبتاع وفى عقشئله ضعف 
فاستدعاه رسول الله مَيه فقال : لاتبع »> قال 2 
لا اصبر © ققال ا لل لاجلية رلك الخيان 

كانوا ستين راكنا فاسلموا وقال الاشعث 
لرسول الله يَكهُ : أنت منا فقال : نحن بشو النضر 
ادن كنائة لا نقفوا آمنا ولا ننتفى من أبينا . فكان الأشضعث 
بقول ا ال 
'لا خلدته 
كان فى الجاهلية :بيت لختمم يقال له * ذو الخلصة 
والكعبة اليمانية » فقال لى رسول الله ميل : .هل أنت 
. مريحى من ذى الخلصة والكمبة اليمانية ) فتقرت اليه 
فى مائة وخمسين قارسا من أاحممن -فكسرثاه » وقتلنا 


من وجدنا عنده » فأتيناه فأخيرناه »© قدما لنا ولأحمس ‏ 


اك كان 


امن 


17 ؟ 


ينات 


كان غنيا فافتقر ا أهل دنئنه بتصدقون علييه " 


طرحت جزيته وأعيل. من .بيت مال المسلمين :هو' وعياله 
ما أقام بدار الهجزة وذاز الاسلام » فان خرخوا الى غير 
دار المجرة ودار 0 افليس هلي المبسامين التفقة 

ل بر اك كي عدار تاذ بكرا و ان 
الذرية انا ام من المقاتلة ؟ فقال رسول الله ميته : انظروا 
فان كان قد البت والا فلا تقتلوه ». .فنظروا! 0 
لم تنبت فجعلونى فى الذرية ولم أقتل 

كنا مع رسول" الله َيه فى جنازة > فلمنا وضعت 
قال مََيْيُ : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا:: نعم درهمان 
قال. : صلوا على صاحبكم فقال على : يا رسول الله هما 


على؟ وأنا لهما ضامن فقام: فصلى عليه ثم اقبل على على” ٠٠‏ 
وقال : حزاك الله عن الأيلام خا و :كما 


فككت رهان أخيك . / : 
ل ا 1 


د إن آنيه بفلس »© فانتهيت:الى مسجد بنى حنيفة مسجد 


عبد الله بن النواحة ©» فلمعت: مؤذنهم. يشنهد .أن لا اله 
الا الله وان مسيلمة رسول ابله » فكذبت سمعى وكقفت 
فرسى: حتى سمعت اهل |المسجد قد تواطأوا . على ذلك 
ل ار لو ا 
واعترف فقال له عبد الله : ابن ما كنت تقرأ: من القرآن ؟ 
كال كنك العيكم به فعال اله :تبه فأنى فامر به فاخرج 


الى السوق فجز راسه ٠6‏ ثم شاور اخ و ا 


فى بقية القوم فقال عدى بن حاتم : ثؤلول كفر قد أطلع 


رأسه 2 ٠.‏ وثال) جرير. نن اك والأشمث . 


ابن قيس استتبهم فان اوا قلي وتعائر ها م 
فتابوا وكقلهم عشائرهم ٠‏ 2 
عبن أعي على مو ركه الزنج ... 3 
كيف وقد قيل ؟ فكذا اجاب رول الله ملل 
عقبة بن الحارث © ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره . 
كيف أنت قائل. اذا سألك الله عز وجل عن هنذه ؟ 
قدمعت عينا محمد ثم قال عمر : ان بعثتك. فاد اليها 
صدقة العام وعام أول 0 أوما أذرى لعلى لا ابعثتك 04 ثم 


دعا لها بحمل نأعطاها دقيقآ وزيتا وآمرها. أن: تلحق 'نه: 


الى خيبر حيث أعطاها جملين آخرين ريثئما يصل اليها 


خهم ١‏ ْ أ 


ذف 


محمد بن مسلمة ويعطيها حقها من الزكاة 
حرف اللام 


لئْن بقيت ليأتين الراعى بجبلٍ اران هذا 
المال وهو مكانه 

ان بقيت لاوامل العراق » لادعنهم لا يفتقرون الى 
أمير بعذى 2 . 

لحل 7 آنعفات ىدها للها يجمل فاميذاها ذاتيقا" وؤينة 
وامرها ان تلحق به الى :خيبر حيث اعطاها جملين آخرين 
ريثما يصل اليها محمد بن منسلمة ويعطيها حقها من الزكاة 

لقيا مجمع بن يزيد الانصارى ورجالا كثير؟ » فقالوا : 
نشهد ان رسول .الله َيه . قال .: لا بمنع .جار جاره أن 
بغرز خشبا فى جداره 4 فقال الحالف ! أى أخى قد 
علمت .انك مقغنى لك على' وقد. حلفت فاجعل اسطوانا 
دون جدارى ففعل الآخر ». فغرر فى الاسطرانة الخشسبة 

لم يجده انيت فقال :-لو أنبت الشعر لحددتك 

لكم على؟ أيها الناس خصال اذكرها لكم فخذونى بها » 
لكم ان لا اجتبى شيئًا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم 
الا من وجهه © ولكم على اذا وقع فى يدى أن لا يخرج 
منى الا فى حقه ولكم على أن أزيد اعطياتكم: وارزاقكم 

لم, نقصته من أربع آلاف ؟ وهو من المهاجرين . 
فال الجا هاجن به ابراه كول “لض قو بين 30018 
بتفسسه 

لم يخلف لدينه وفاءب اذا 'قيل ذلك قال ادا 
عليه فلما فتح الله عليه الفتوح قال مسا د 
ومن خلف دينآ .فعلى” قضاوؤٌه - 4 

لو بعت على أخيك ثمر؟ فاصابته جائحة © فلا يحل 

لو جرت عليه الموانئ لحددته . 

لم يورث قاتل من قاتله بعد ذلك 

لو دخلوا ‏ جحر ضب لدخلتموه 

لو كنت “قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله.: فمضت 
السئة أن الرسل لا تقتل' 5 

لو أنبت الشعر لحددتك 6 

لولا اثى أخشي أن نترك آخر الناس لا شىء لهم ما فتح 


و0 


رض 
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نا 
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1 
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وشانا 


فدات 


لله على اكسلميْن قربة الا قسمتها سهمانا كما قسمتٍ 


نين تسهمانا © ولكنى اخنى إن يبقى الغضر الام 


لاا ثىء لهم . ١0‏ 
لم تنبت عانتى حاون ف الدزية ولر لعل 0 
لم ابعثكم امراءٍ ولا جبازين » لكن يعثتكم أئمة يهتدى 
بكم فأدروا على المسلمين .حقوقهم ولا تضربوهم :ولا تفلقوا 


: باللوات توي خجاال فرع المي اا 01 


فتظلمو هم 
لأمال تقاواان تزرنجه تروضة راجيد فيه ؛ 
فكتب اليه ل ا 
بيت المال.مال - ا . سن ام ووه يرة . 
ليس لى شىم ولى يقيم قال : كل من مال يتيك 
غير مسعرف ولا ميذز ولا متأثل 0 
ليس على السلمين الققة على بام 
ال ا 
لى: الواجد ظلم ١‏ 2 


حرف الميم 
ما آلو'ان اختار خياركم »> كيف نت قائل:آذا سالك 


الله عرز وجل عن هذه ؟ فذمعت عيئا منحمد. بن . مسلمة 
.ثم قال عمر : ان بعثتك :فأد اليها. صدقة العام: وعام اول 


وما أدرى لعلى لا أبمنك » ثم. دعا لها بجمل. فأعطاها دقيقة ' 


وزيتا » وأمرها أن تلحق به الى خيبر حيث أعطاها جفلين 
آخرين ريثما يصل الها متعمدازين مسلمة ويسليها.ختها 
من الزكاة د 


عه قلطنن عد سارل اومان 


ا سي اك وس امس د 
وقسمنا من رسول الله موك َي فالرجل وبلاؤٌه فى الاسلام 3 
والرحل وحاجته 4 والله الن بقيت :لياتين الرائىٍ بجبل 
صنعاء حظه من هذا المال' ؤهو مكائه . 


0 لسرت ا فته ال ل 
بمسجد لبنى حنيفة فاذا هم. بؤمنون بمسيلمة » فارسل , 


البهم .عبد الله فجىء بهم » فاستتابهم غير ابن التواحة » 
قال اسع رومراي ا ويل :.لولا آنك رسبول 


ات 


1 
15 


اسن 


ع 


يل 


م1 
117 
رض 


امنا 
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لضربت عنقك »© فأنت. اليوم لست: برسولٍ © فامر قرظة - 
ينظر الى ابن النواحة قتيلا فى السوق 20-6 05 و1(" 
ما حجبنى رسول الله َيه منذ أسلمت ؛ ولاارآلى . 

الا قبسم فى وجهى © ولقد شكوت اليه أنى .لا أثبت على 
اليل > افخرب على صدارى وقال اللو ذجه وام 
هاديا مهيديا 20.6 ا 1» 
ما ذكرتم..من السوابق والقدم والفضل. فما اعرفنى 
بذلك © وائثما ذلك شىء ترابة على الله بل لناوة: وجسا, 


معاش فالأسوة فيه خير من الاثرة .. .. ام 
“ما فعل الديئاران ؟ قال : انما مات أمس ثم أعاد 

عليه بالفد قال : اويا ل ل 

جلده : ٠‏ كما 


مالى لا أرى فلانة؟ فقالت له زوجته : انها ولدث غلامة 

فأرسل اليها تخمْسين ‏ درهمآ اه زغلا 

مرت به سنة .رقعه الى مالة ااه 1 
ما برسم نك رهان أخيه الا نك اله رهانه يوم 

القيامة .. ع لط الم ليه 112151 
ما يتاه مزلا ركس مركو 130 لقان ا ا 

فضمنه © فقام أبو قتادة فقال امال ا 

فصلى عليه النبى عي 2 ١#‏ 
ا 0 
ما ينفعكم ضلاتى عليه ©» وهو مرتهن فى قبرة 6 


فان ضمئه آح د كم قمثتا وصليت عليه .. 5.2 2 بلإها 
مررت بمسجد لبنى حشيفة س ما بينى وبين احد من 
العرب احنة . 


با نتن دمي أله علد عيش ريق تنم 
الصبي يتضافى من الجوع » فسال أمه أن ترضعه ©» 
فقالت : انى أريد أن أفطمه + لأن عمر لا يسجل الصغار 
فى دبوان الأرزاق الذين هم دون الفطام » فقال ى٠نفسه‏ 
هامسا : وبح عمر » هلك عمر 6.ثم عاد الى دار. الخلافة 
ثم بعث فى الأمصار وفى سكك المديبة من ينادى : 
لا تعجلوا أولادكم على الفطام » فانا'نفرض. لكل مولود فى 
الابسلام: » وكتب يالك الى | الآفاق بالفرض أكل مولود 1 
فى الاسلام 20-. 2. لضا 
لأمرنه ولو على بطنك 0 فده ء* امه 66 0 الى 


ههه 


مر عمر بن الخطاب بميزاب. للعباس رهن الله عنهما 


فقطر عليه © قامن بقلعه » فخرج اليه العباس.رضئ الله ' 
عنه فقال. له : خلعت ميزابا ركبه رسول الله ع فقال ‏ 
عبر يرال لا شبد كن حصي الاعال وري 'اتصسيسات. 


؟لعياس على ظهره ونصيه .. 
المسلمون على شروظهم “والصلح جائز ب بن التلمين 
السلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلال » اي احل 
حراما ٍ 
اللأمتون متف مروط 2 ا اا 
مت الشنة أن الرسال لالتتدل:: : 0 
عل الفثى ظلم » اذا ابيع احدكم على ملىء ينيع 
مطل: الغنى ظلم + ومن احيل على. ملىء فليحتل '.. 
من نرك دبنا فعلى” ؛ ومن:ترك مالا فلورثته ٠‏ 
ا الى 
وعلى : : 
من احب أن يحفظ فى عقبه وعقب عقبه فلينق اله .. 
'من احال دخل الجئة 
الس فق ل قاد ويه إلى رد 
من اخلفا مالا كاورانة © ومن ,حلت دينا .ديه مضناو 
من سأله جاره أن يدعم جذوعه على .حائطه فلا يمثعه 


لماي وار مره لوي 


عنه فقال : والله لامرءنه ولو على يظتك 0 

منمكِ ما عندك » قال الى نا عت نا متناف ان 
تطلب بئاتك ما يطلب القوم لبئاتهم 4. انه والله مالك 
ال اودري و ا د 
هذا كتاب الله بينى وبيتكم : : 

من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له 
ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال : 
ل ع ل م م 

رسكن سباك نه ء رح كان نويا 


فلياكل بالمعروف »© نزلت فى ولى 'اليتيم انا كان فقلسية” 


'نه بأكل بالمعروف: مكان ' قيامه؛ عليه بالمعروف ”' 
من كانت عناده مظلمة لاخية من رضن ١د‏ شىء. فليتنطل 
منه اليوم » قبل:أن لا يكؤن دينار ولا درزهم > أن. كان 


وعكم. 


م748 
315 


ل 0 


لاوا 


١ 516 
118119765 
111.51 

11 
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اا 
00 
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ه16 
44 


5م 


ينض 


لزنا 


له عمل ضالح اخل مه يعدو مظليتة وان رام لخن 10 


حنبلات اخلامن سينات صاجته فخمل عليه . . 54 
من كان محتلما أو نبتت عانته قتل 22 262 62 5لل|]ب1؟؟ 
من لم يتفقه فلا بتجر فى سوقئا 0 6 


من لم ينبت فهو من اللرارى فبلغ ذلك النبى عل 
فقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق صبعة أرقمة 58 
من أتقى الشيهات .فقد استيرا لدينه وعرضه »© 
ومن وقع فى الشيهات وقع فى الحرام © كالراعى يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه » الا وان لكل ملك حمى » 
آلا وان خمى الله محارمه »© ألا وأان فى الجحسد مضغة 
ا ل ا 0 


الا وهى القلب 20.. 5.60 . اك 
من ولى يتيما له مال فليتجر له » ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة. ‏ .. : كلذلو 
من توق وعليه ديق ضاق كلاق وى لمالا زراك م 
نادى مناد أن لا تعجلوا نياعي عن التطام ” فانا 
نعرض لكل مولود فى الاسلام ا با 
ال ل بح تن فد ا 
منهم استحياه ©» فكنت فيمن لم ينبت فتر كنى ل ا 


نبى الله موسى فيكم فاسالوه © قال : قاتوا تبى الله 

مودى عليه السلام فذكروا ذلك له فلمرهم أن يذيحوا 

بقرة وأن بضربوه ببعضها © ففعلوا ذلك © فيعثه الله حيا 

حره + كنا تكن ابورا حي 0 نال بن 

ناتله بعد ذلك 2.. . امس 
نحن بتو النضر بن كنانة لا نقفوا امنا 000 

أبينا » فكان الأشعث يقول : لا أوتى باحد ينقى قريشاً 

من النضر بن كنانة الا جلديه + .-. 2. امف 
نحو ارذب من القمح أو نصفه أو يزيد شيا كل 

شسهر » فكان يرزق اي المرأة والرجل والخوة جر يبين 

قل اشمهن كع جه 2 22 ٠‏ اجععس 
انرلك نس مق مال الله مدرلة مال اليديم ان امعفليت 

استعففت © وان افتقرت اكلت بالممروف ثم أنا باد 

باصحابى ‏ يعنى المهاجرين ‏ أخرجنا من مكة ‏ .. 2.. ولا؟ا 
أنزلت نفسى من مال الله منزلة الولى من مال أليتيم 


اكه 
تكملة المجموع جه 15 ل م 51 


ان استغنيت”: استعففت واف النثرت أكلت العرو ف .ما فاذا 
ال 0 ]م 
اتتصف 0 يال" الدج احنالة 
امسيب عليه » ناغير التسين الاك على بن لبي الج 
فقأل له ابعده الله ٠‏ 35 : 
انظزوا ان كان "قدا اخخنر مبرزه فاقطعوه 
: انظر من ادثأن فى غزْر سفه ولا شرف فاقض عنه فكتب 


اي ا ا يا 


مال 5 
انفش ين كنك لبه اتبزية افيف عن ارهيية 
تاسلقة ذا وى على خمل أ سه م 0-6 
لعامين 
الطرعل. كر لسن له قال اه ان مر رنية فرواجة:» 
ا ل 1 
وقد بقئ فى بيت المال مال ' 
انظروا فان كان قد أثبت > والا فلا تقتلوه ‏ فنظرو! 
فاذا عانتى لم تنبت فجملونى فى. الذرية وَلم أقتل 
. نمم درهمان . قال ضلوا على: ضاحبكم: » فقال على : 


يا رسول الله هما على وأنا لهما ضامن ©6:'فقام قصلئ” 
عليه » ثم أقبل على على* وقال ١‏ جراد اد عن لالس 


خيرآ ؤفك رهانك كما فككت رهان آآخيك 


المي دينازان فقال) او قتادة. هما الي 5 رسول ا" اله . 


قال : فصلى عليه ع2 
١‏ : نعم, » فصلى: غليه ٠ ١‏ 


7 نعم »© فصلئ عليه قال بعد ذلك تيزم ما قعل . 
الدبنار أن ؟ قال انما 0 امن قال : فعاد اليه من الفد ٠‏ 


فقال قد 'قضيتهها فقال النبئ يل الآن بردت عليه جلده 
مسي فقال : اتبيعها 
'بخمسمائة ؟ "قال :.نمم 2 نخيل أنها ,تساوى ستمائة 
درهم .ثم سبيعماثة جومم 2 ثفانمائة دم وه 
بثمانمائة درهم 

نعم تانمو أعنه قال أهارم».* 


تم أبن عفان از ابن غات + قانهها ال جلت مامتيي' 


رجعا الى نخل وذدع 2 اها السكين ان هلكت مأشيته 


0-0 
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لقا 


ملفا 


145 


ذف 


تقيض 


جاءنى ببنيه يضرخ.يا امير الؤمنين افتاركهم .انا لا أبالك ؟ ٠‏ 


فالكلاً أبر على؟ من الذهب والورق 

نفرت أليه فى مائة وخمسين فارسا من أحمس ©» 
ماف كا ع و 0 
ولاحمس 3 ٠.‏ 
الدفقة على عيالهم لا تلزم السلميد شد 

نقصته من اربعة آلاف-؟ فال م 
ابوآه » يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه 

نكحت زوجا غير عقبة بن الحارث ٠‏ 

نهى ينه عن بيع الغرر ٠.‏ : 

نهى عي عن بيع الكالىء بالكالىء 

انتهيت الى. مسجد بنى حنيفة » مسجد عبد الله 
أبن النواحة فسمعت موؤذلهم يشهد أن لا اله الا الله وان 
مسيلمة رسول الله ©» 'فكذبت سمعى © وكففت فرسى 
حتى سمعت. أمهل المسحد قد 0 لي 00 فقال 
واعترف > ققال له عبد الله : ابن ما كنت تقرا من القرآن 5 
الى السوق فجز واس لم شناور اصجاب محمد مه فى بقية 


القوم فقال عدى :بن خاتم : ثؤلول كفر 'قد أطلع راسه . 


قاحسمة وقال جرير والاأشعث : امستتبهم فان بدا 
كفلهم عشائر هم فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم : ٠‏ 


. حرف الهاء 

هاوها ولا خلابة » ولا هالا خلابة: : 

هامسا فى نفسه ويح عمر © هلك عمر © 2 ثم عاد الى 
دار الخلافة » ثم بعث ف الإمصار وفى سكاك الرينة "من 
بنادى : لا تمجلوا أولادكم على الفطام » فانا نفرض لكل 
مواوة فى الأسلام 4 ركتب بادلاكا الى !قات بالغرض بالكل 
مولود فى الاسلام 03 

اهدى لرسول أله مإه. ثوب حرير فجملنا اقنمسه 
ونتعجب.منه © فقال النبى َيه : والذى نفسى بيده 
مناديل سعد بن. معاذ فى الجنئة احسن من هذا" . 

يهتدى بكم قادرئوا على المسلمين حقو قهم ‏ #اولا 
تضربوهم © ولا تفلقوا الابوابة دوتهم > فياكل تيمم 
ضعيفهم »© ولا تستائروا غليهم فتظلموهم ٠١‏ .. 


امرض 
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11 
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155-1116 
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وه 
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افا 


| المرخرم 
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هذا كتاب الله بيئل وبيتكم 6 10 ب 
هده تيع تلكا وامر الك يعم وين لزي 
كد شئتم أمسكتم اموالكم.؛ وقسمت هذه فيهم بخاصة » 
0 بل قحم يا رستول 41 امن و 
لهم ما شئت من أموالنا 
هذا نبى الله موس فيكم فاسالوه فاتوا تبى الله مونى 
فذكروا ذلك له فأمرهم أن بذبحوا بقرة وأن نضرنوه 


مبحها وا زيل يله احا مترنا قكال .للدي 


ابن اخى فلان فلم يورث قاتل من قاتله بعد ذلك: 

هذا معاش © فالأسوة فيه آخير من الأثرة 

هذا المعاش التسنوية فيه خير » ان المسلمين انما هم 
بنو الاسلام كاخوة ورثوا آباهم فهم ثتركاء فى الميراث 
تتساوى. سهامهم » وان كان بعصم الى من بض فى 
الفضائل ودرجات الدين والخير 

اهتز عرش الرحمن لون اناعد بن قاد 

هزال طاش بابنة عبد الله بن عمز » ولما.سأله : ما بها 
قال له : عملك »© انك لا تنفق عليها » أو قال له منعك 
ما عندك »6 قال : ومنفى .ما عندئ منعك: أن تطلب لبئاتك 
ما يطلب القوم لبناتهم ؟ انه والله مالك عندى غير سهمك 
لع الو ا د ا 
وبينكم. 1 


فتفرت أليه فى مائة ولخمسسين فار نآ من أحخمس © 
كدرو الى وببددا عدوا اران اخبرا» 
قدعا لنا ولأحمسن ٠‏ 5 


هل ترك لدينه و فاه 1 صبفى عليه والا ال :“صلوا عل 1 


صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتنوح قال : انا اولى 
بالؤمنين من انفسهم ؛: فمن توق وعليه دين فعلى' قضازه 


ومن ترك مالا فلورثته | .. 20.. 2 0 


هل خلف لدينه قضاء 5 فاذا ‏ قيل ذم يخلف وقاء 
قال للمسلمين : صلوا عليه » فلما فتح الله الفتوح قال : 
من خلف مالا فلورئته 4'ومن خلف دينا فعلى” أقَضَساوؤُه 
هل على صاحيكم | من دين ؟ قالوا ١‏ نعم درهنان » 


قال ضلوا على 'صاحبكم فقالعلى :يا رسول الله نهما على» 


وانا لهما ضامن فقام فصلى عليه ثم أقبل على على".وقال : 
جراك الله عن الاضلام أخيرا » وفك رحاتك كسا فكت : 


4م : 


هل انت مريحي إن ذى الخلصة والكمبة اليمائيةأم' 


نوف : 0 


لوكلا 


كد 


نضة 


قفد" 


نذا 


وعم 


يكف 


١ “هه‎ 


رهان آاخيك ٠‏ 020 . 
كل على :ا يكحن لين قال ماران 
ذال بر قنادة «لمجاعلق يا رحبول 1ل :قال ١‏ نسي عليه 
هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ديثاران ‏ “قال : هل ترك لهما 
وفاء ؟ قالوا : لا » فتاخر فقيل : لم لا تضلى عليه ؟ فقال : 


ما تنفعه صلاتق » وذمته مرهونة الا ان.قام أحجدكم. 


بعتم ا انان عا ا عله 
فصلى عليه النبى يع 0 ٠‏ 
هما عليك جق الفريم وبرىه اميت 8 قال 000 
هو من الممااجرين. فلم تقصته من اريمة آلاف:؟ فقال : 
انما هاجر به أبوآه © يقول : ليس هو كمن هاجر بنفسه 
هو نحو اردب من القمح أو نصفه أو يزيد شيئًا كل 
شهر © فكان يرزق الناس الرآة والرجل والملوك جريبين 
كل شهر . 03 
هو وعياله ما أقام سا الهجرة 0 الاسسلام 2 
فان خرجحوا الى غير دار الهجرة ونا 0 فليس على 
المسلمين النفقة على عيالهم ...2 0.. 
ع الى لقا به ناد ومنانة 


هو وارثه فاإستبيطا موته فقله لم حمله فوضمة ليلا 


على باب رجل منهم ؛ ثم أصبح بدعيه عليهم ويقول * 
انتم قتلتم عمى » حتئ. تسلحوا وركب بعضهم على. بعض 
فقال عقلاؤهم وذوو الرأى منهم علام يقتل بعضكم بعضآ ؟ 


وهذا نبى الله موسى فيكم فاسالوه » فذكروا ذلك له' 


فأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن بشربوه سبعضها ؛ ففعلوا 
ذلك فبعثه الله حيا سويا فقال ا ل 
فلم بورث قاتل من قاتله بمد ذلك .. : 


حرف الواو 
والذى لا أله الا هو ( ئلائا) ما من الاش آحد الا له فى 
هذا المال حق أعطيه أو منعه » ونا أحد أحق نه من أحد 
الا عبد مملوك © وما آثا. فيه الا كاحدهم » ولكنا على 
منازلنا من كتاب الله » وقسبمنا من رسول الله مَك فالرجل 
وبلاؤه فى الاسلام » والرجل: وحاخته »2 والله لن بقيت 
لياتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه 


ل 


ينرس 


34 
فض 


انض 


نارفا 


والله ما آلو 5 1 خياركم » كيف انت : قائل :اذا 
سالك الله عر وجل من هذه ؟ قدمعت عينا مخطد ثم 
: قال عمر : ان بعثتك: فاد .اليها صدقة العام .وعام اول:» 
وما ادرى لعلى.لا.أبعثك » ثم دعا.لها بجمل .فأعطاها دقيقا 


وزيع ل 


من الزكاة 0 

والله ا اك 

والله لو مثعونى! 'عقبال بعير كانوا وددست الى 
رسول الله عله لقاتلتهم عليها .. 0 

والذى اكمى بيه لديل سعد بن نماذ ف الجنة 


الله الى اليكوني ما كز انك ان افسنيثها شان اربع" 


العظيم فى أيدى العوم ثم يبيدون فيضير ذلك الى الرجل 


الواحد أو المرأة ثم يأتى من 'بعدهم 'قوم لتشدون عن الاسلدم 1 


مسد وهم لا بنجدون تثديئا أفانظر آمرة : يسع أولهم. وآخرهم 
وله سعد مرا خضي الاعاي تلهرى قصعد اعبات 
على ظهره ونصيه ٠‏ 0 . 
ْ والله لامرنه واو على بطلنك نه 
واله لل بقيت لارام أهل العراق لادمنهم لا يفتقرون 
م رمف انا لا يريك . 
دعنى من" نعم ابن عفان وابن عؤف فائْهما ان هلكت 
ماشنيتهما رجعا الى نخل وزرع.» وان :هذا المسكين ان 
هلكت ماشنيته جاءنئ ببنيه يصرخ : يا امير الؤمنين » 


افتاركهم انا لا أبالك |؟ الكل 0 غتتسدى من الذهب, 


والورق ٠‏ : 
نجد الرجل له ا 0 والغرس والأئاث 2 
فكتب عمر ١‏ أن لا بذ للمرء السلم من سكن :يسشكنه 
وخادم بكفيه مهنته ؛ وفرس يجاهد علية عدوه » ومن 
أن يكؤن له الاثاث فى بيته © نعم فاقضوااغته قانة غارم 
ورد عليك مما لم يكن فى كتاب ولا سنة © ثم اعرف 
الأثبباه والأمثال والنظائر '» وقسن الامور “علق ذلك كم 
. اعمد.فيما ترى الى أخبها. الى الله' وأشنبهها بالحق 
أوصى الخليفة من نمدى بافل الامطبان آخيرا فانهم “جبأة 
الملل » وغيظ العدو م وردم امسلمين وان يقسنم بيتهع 


كدهة 


مم 0 
كم 


كرفا 


رذ 


لق 0 


 3ؤ34‎ 
045 


نففا 
1لا 


لع 


انف 


١ 


ا ا ل 
تقس منهم . . 

استوضحه فاعترف 4 وكان راى الصخابة الذين 
استشار هم أن ثؤلول كفر 'قد أطلع رأسه ويجب أن يحسم 


السلام 

تواطا اهل المسجد على ذلك فقال عبد الله بن مسعود : 
على“ بعبد الله: بن النواحة » فحضر واعترف.) فقال له 
عبد الله : آين ما كنت تقرأ من القرآن 5 قال كنت أتقيكم 
به فقال له : تب فابى © قامر به فاخرج الى السوق فجر 
رأسهة)ثم شاور اصحاب مخمد مَِرَي فى بقية القوم فقالغدئى 
ابن حاتم : ثؤلول كفر “قد أطلع رأسه فاحسمه © وقال 
جرير بن عبد الله والأشعث بن قيس : استتبهم فان تابوا 
كفلهم عشائرهم » فاستتابهم تابو وكفلهم غشائرهم ٠‏ 

وعظين سول الله را كن ولو مسن 

توفى رجل دعليه دين نملى' تضاؤه 2 دمن كرك مالا 
فلورئته 58 


توق رجل تصباناة تله وكفناه كم اجن القن 


عينم فقلنا : تصلى عليه ؟ فخطا خطوة ثم قال : اعليه دين ؟ 

: دناران نالسر ك1 فتتعيليةا ارا 'قتادة ». فاتيناه » 

فقال ابو 'قتادة الديناران على؟ © فقال النبى يك : أقد 

اوفى الله حق الغريم » وبرىء مئه الميت ؟ قال لعماع 

قصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم, : ما قعل الديناران قال 

قضيتهما ٠‏ فقا النبى َه : الآن بردت عليه جلده 
توفون ما استحللتم. به الفروج 


اتقى الله واحسنى الى صبيك ثم عاد الى مكاته قلما : 


كان من آخر الليل سمع بكاءه قاتى 1 فقال : وبحك الى 
لاراك آم سوء مالى أزى ابنك الا يقر مند الليلة ؟ قالت.: 
با عبد الله قد: أبرمتئى انى أريفه.عن الفطام فيابى قال * 
ولم ؟.قالت لآن عمر لا يفرض الا للفطيم الى قوله: ا لرارن 
كل مولود فى الاسلام ١‏ 

وانق دعوة المظلوم فانها مجابة » وادعل رن التريية 


والغنيمة » ودعثى: من نعم أبن عفان واين عو فم » .فانهما أن ٠‏ 
هلكت ماشيتهما رجعا الى نخل وزرع»» وان هذا المسكين ٠‏ 


وضعاه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل علية. 


أخانا 


516 


لديل 


"21 
151 


كرض 


14 


51 


8 


بام 


أن هلكت ماشيته جاءنى ببنيه يصرخ. يا أمير. المؤمئين 


افتاركهم انا لآ ابالك ؛ أفالكلا ابسر على من الذهب والورق . 


الولد لك يا عبد .الله بن زمعة » واحتجبى منه نا سسودة 

ذا كا واه بل للخو 1 بعاله بو ير 3 تي 
تاكله الصدقة . 

الى من أمال:اللقم + الا المعضيت استععففة + 


وان افتفرت أكلت بالمعروفه > فاذا أيسرت قضيت 0.022 


الولاة من بعدى عايهم هن: بيت مال المسبلمين 

ويبحك انى لاراك ‏ آم سوء هالى أرى ابنك لا يقر متذ 
الليلة ؟. قالت : يا عبد الله قد أبرمتئى منل الليلة اثى أريفه 
عن الفطام فيابى قال : ؤلم 5 قالت : لآن عمر لإا بفرض الا 
الفطع 4 دان : وكم له ؟ قالت ور 0ك 
من غلبة البكاء 6 فلما سلم قال : با بؤسا.لممر كم قتل من 
أولاد المسلمين ©» , ثم امرأمناديا فنادى أن لا تعجلوا صبيانكم 
عن القطام © فانا نفرض لكل مواود فى الاسلام . 


حرف (/1» 


لا أوتى باحد ينفى قريشا من التضر بن كنانة الا جلدته 

لا اثبت على الخيل يا وسول الله فضرب بيده على 
صدرى وكا الم د راجييلة كاد مريت 

0-7 لا مبذر ولا متأثل,‎ ٠ 

لا تبع قال : لا اصير ‏ ققال: اذا بايبت تقل : 
1 خلا رلك الخيان اانا 00 

لا نبالى الرجل من أبن اخد امال من حلال أو حرام : 
لا أجتبئ شيا من خراجكم » ولا مما أفاء اله عليكم 
الا.من وجهه © ولكم على اذا وقع فى يدى أن لا يخرج 
'منى الا فى حقه ولكم عل أن ازبد أعطياتكم وارزاقكم 
ايا ب د 
فحلت .له المسالة حتى يؤديها ثم يمسك 0 
ل 0 
جائية ).بم تال مال ايك يعبر سق +2 0 
لا يرجع على صاخبه الا أن 'بفلس أو يموت 

لا سبق الا فى خف:أو حاقر 'و صل 


حكه 


قا 


املد ' 


ا 
17 


وم 1 
168 
51 


يفن 


يقل : 
ا إن 


م 


١ 117 
الم‎ 


لا يشنرى الوصئ من مال اليتيم و وك او اكد - 16 و11 
لا ابصلى على.رجل مات عليه دين ؛ فأتى بميت فسال 
ادا ال ا : صلوا على 


صاحكم 2 3 لعل امء لاه[ 
1 تخصرف امراة الا بان زوجها تناع 5 ٠‏ قمع 
لا يصلح أن برى منها اذا بلفت المحيض الا هذا وهدا 7" 
لااضرر ولا ضراوق 6.00 .. ٠‏ اككا تت 0 


لاضرر ولا ضرار » وللرجل أن يضع خشبة فى حائط 
جاره » واذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة افرع 8م 


لا تضربوا الجزية الاعلى من جرت عليه المواسى  ٠.١‏ ؟؟ 
لا بقبل الله صلاة أمرأة تحيض الا بخمار ‏ 6.. ٠06‏ 56 
لا يمنع أحدكم جاره أن يضع على جداره ٠.6‏ 08 كم 


لا يمنعن أحدكم ا 
قال أبو هريرة رفى الله عله ب :إلى الاك مهعا 
معرضين »؛ والله لأرمينها بين اظهركم ٠١‏ 0.. اكلم 

ا ام 0 
رضى الله عنه » ورجالا كثيرآ فقالوا : نشهد أن وسول الله 
عَيهُ قال : لا بمنع جار جاره آن يفرز خشبا فى جداره 
فقال الحالف : اى اخى قد علمت انك مقضى لك على؟ » 
وقد حلفت © فاجعل اسطواناً بره داب فل 1 
ففرز فى الاسطوان الخشبة ٠ 6.0 5.٠‏ بج 

لا تقفو نحن بنو النضر بن كنائة آمنا © ولا تنتفى 

من أبينا » فكان الأشعث يقول : لا أوتى باحد ينفى قريشا 

من النضر بن كنانة الا جلدته 5.6.0 00. 0 514 

لا وصية لوارث » ولا تنفق امراة شيمًا من ببيتهها الا 
باذن زوجها. والعارية مؤداة والمنحة 0 ؛ والدين 


مقضى والزعيم غارم 5 2 377 55 5 1 
لاا يتم بعد احتلام وول “ايك اوقل اماف فاق ل ااي" و 
حرف الياء 
يا رسول الله اثى لا اصبر عن ابيع نقال النبى تكله : 
أذا بعت فقل : لا خلابة . أه 


نا رسول الله كيف تفرع من ل شرب ولا اخل © ولا 

نطق ولا استهل » ومثل ذلك بطل ؟ فقال رسول اله مله 

أنما هذا من اخوان الكهان ٠١‏ .. فق 
با رسول الله صل عليه وعلى” دنه اقخلى “خليه عامل 


حك 


ام المنين اذن بلقنا فقال عمر : مقاطع الحقوق 

عند .الشروطد 0 ارا 
با لال * اعلم أن الطلح جائر بين المسلمين الا صلحا 

حرم حلالا أو اخل حرامآ ' لم لم اا 
.يا سعد الى لاع الرجيل وقيره الحب الى منقسه 1 
استيقن من هذه المفاجاة 50 سرت : . 

وكان رأئ الصحاية الذين استشارهم أن ولول كفر قد 

أطلع راسه ويجثة أن بحسم امم 3 16 ا 
يوسف هذه الامة جرير بن عبد ال (الحسة ) . الل 1 ا 


بام 


الث الأشعار الاستشهادية 
الشسعر الصفحة 
بفاث الطسي أكثرها فراخا 2 وام الباز مقلات نزور  1١١‏ 
ا # ا 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به الا السعد ابى عمرو .16 
3 ان فت 


كان رحلى وقد زال النهار بنا ‏ يوم الجليل على مستانس وحد | 18 


ع 
كان صابآ آل حتى أمطلا +4 ليل 
#6 
فلست. بآمر فيها بسلم ١‏ ولكنى على نفسى زعيم 00 ١١4‏ 
| 52007007 ْ 


' ؤانى زعيم آن رجعت مملكا ١‏ بسير ترى منه. الفرانق ازورا  ١6٠١‏ 
دفن 


لو جرير ملكت بجيله انعم الفتى ويئست القبيله 1ك 


اياة 


حرف الألف 
ابراهيم بن جرادر بن عبد اه اليجلى فق بح مه . اللقة ع« 1" 
إبراهيم بن نزيد بن 3 اي ا كن 
ابن اثال ا ثهامة 521 عر ري الل حل جل لاه 
أحمد ابراهيم ( الشيع ) لت لعج لهم 1" 


احمد بن حتيل ( أحمد بن محمد بن جنيل الشسيبائى أرغى الله عنهم ) /: » 
ا لي ل ا ل ا ل ل ل ا ااا 
عل 4 مل ؛ لاخ “ مز 4 كل .3 لت م5 كو؛ )له ميل 4 جملا 
١1٠‏ »> 15> 15 4 لا ع هم 2 59 كي 2 لأا 2 من 2 كملا 
للدي يدا ل الم الى ل ل لل ل ا ل ل 213 
ات ع ا سر لب ل ا 00 
الما لو لفن 1 0 0 

* 'الأذرعى 2 1 0 ,: 5 * 3 5 

الأزعرى ابو منصور ساحب الزاهر فى غريب مختصر الى 98 © 6. 0 
1-6 

اسحاقدين رايم انض المروف بين رأمرية :419 2500 ا الو 


أبو اسحاق السييمى / لا 
أبو أسحاق القارى بت القسوارى بع اليد فل لمعا آم : 
أبؤ إسحاق المروزى أ.. .. 0 . 
كل ؛ كن 4 []1 2 كه 4 193 4 ..؟ 2 كلم ١‏ 
أبو اسحاق المرئوذى القافئ 0 ار 0 
اسلم مول عمر بن الخطاب رقى الله عنه. ا 0 ب امرض 
'أسماعيل” بن ثوبة (:صذوق") م و ملي و :© 
اسماء بنت ابى بكر الصديق ذات النطاقين رشى اله عنهها .. 0 2 ان 
الام ع انيس 02 0 مه لاف ع يقد 
الاستوى بن 575 5 5 
الأشعث بن كتين دعر اسن 21 201 ل الست | 
انكر ا وني د ا بن تيون رعق 0 . م5“ كح ملسم 


أصبغ بن الفرج مه لمن لمر 1[ 6 بم 


تلشف 


الاصطخرى أيو سعيد 20 ل ا .. ه4546 441(164((8هة( 


الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز ) 6 55 5 535 6.0 اا 
امام الحرمين ( ابو العالى عبد الك بن نهمة اللخردي اه لذ ده 
آبو آمامة رضى الله عله 5.82 . 1 0 6 ان 
أنس: بن مالك رفى الله عنه 61 1 مك لاما 6 تلك لال] 
أنمار بن آراش 5.0202 2. 00 ات م 31 
اثمار ين تراز .ام تلماه وا اق ملو اميل ملاول لوث لكك 
الوزاى ( عبد الرحسن بن عرو ) ا ل ا كن 
نحيلة بنت صعب 2202.. 0 لأطاف 


فى أل مد اال عامل عن راطع الت بح قدنف لفان 2 
ل يف بي لال لا يا ا ا 0 
لل ل ل ل ال كاين ١‏ 

بو بكر الصديق رقى اللهعنه 616 61/16 .256 5014701 » 


م 2 7 »تدخ 
أبوبكر ال بن على د البييقن را خم د 
أبنو بكر حومى > روك ا ا ا لل 
0 ود لم لور" لاك ليو لخن 36 
البصرى. ابو .العوام فاخي“ عاذ المة 55 
ادر د ١‏ ليان مووي باعي اولوق 1 12 شك 


أبو بكر بن المعربي القاضى المالكى ب اين العربى 0 + اه 
البيهقى ( أحمد بن الحسين بن على ) أبو بكر ماع بام 6م5525 )> 
لال 2 خخ 1١252‏ 554( 15.4 4 1م45 ه"؟ م للد ا 


تاج الدين ( عبد الوهاب بن نقى الدين على بن عباد الكاق السيك صاحب 
طبقات الشافعية ) ا 510 و الم اك م 
ألتاج 'الفرازى الام م 4ه 1 عع حم الي تيع 


الى (آى وى السو عون ب لوو كله 1 4 ا 3 
ه65 كة ؛ لم 2 211 هلل » 69( 5624ل 4 .6ل 24 )م5 152 مه 
. ' ثقى الدين أبو عمرو بن الضلاح الشهرزورى 00 ترشا ارد ال 
' تُميم الدازى رضى الله عنه بن أوس بن أخارجة بن سويد بن خزيمة عو 
أبن تيمية شيخ الاسلام احمد تقى الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام 
مجد الذين اند البركات , قث لف الل لمم ا لاك اناا 


ةم 


حرف الثام 


00000 500 1 ا 5 


ملبة ين ابى مالك القوظى ابو بحبى له رؤية 1 6.6 -. ٠‏ ا 
الثعلبى - أبو اسحاق | ...2.٠‏ ا 
ثعامة بن أثال رضى الله عنسه الحنقى اليمانى لم يرئد ع من ارد من 
قؤمه ١‏ 5 . ليال0 


000 ثم عق عق تنكم قكااعة لمر امه 16 


الثورى: ب سقيان ين أسعيد 2.0 أل الا امن 814 4 هلا »118/4 


ا أب ثور الامام أبراهيم بن خالد ين ابى اليمان 11 166 © 4315 41:5 
كلملا الما 5 خق" دم 00 


عرف الجيم 


جيرين عبد أل بن حرام رض ال عنما 15 15 + 106100 » 


لكل 
جابر ألبجلى والد خرير ين اعيت الله لما من اال 1 2 0 
ابن جبير سعيد فتاأمم ام 55 66 .. الوم 14 
جبر بل الأمين عليه ابم ا ا ا 0 00 اكال 
اين جزير محمد الطبرى 2 2 6ن ل ل 44 1.35 116 


جزير بن عبد الله البخلى 2165 5154516 19/6[ 155064542 
الجزيرى الشيخ هيد الرحمن ا الفقه نه على 0 ا 16 0 
رف : 
الخصاص - ابو بكر بن على الرازى .0 2 468 /8م > لزه 6514 2 405 37 
جم ار ار اي 0 


اليل : : 00 
الجلال البلقيتى . ا ل موق لو ودف ور ال 
جلال مصبطفى الصياد ) الدكتور ) الل مم مل عر عم امم القع 
الجمال ( الدكتور) ' لء امو عم عم مم من الك 


جويج خو ثبيه 03 0 2 6 امم 0 . ٍِ 0 لين 
الجورق عثاالفء المة نم 0 فك هر عو 6 الوه عي 16 


.ابن الجوزى أبو الفري ' دا دي . 5 شارفرة 
جويرية بدت الحارت الصطلقية ام الؤمنين رشي ال عنها . 0 3 لف 
الجوينى. .امام الحزمين . 6 6 .2 03 


م الجويتي اخ اا الحرنن 4 بين 51 


0500 


حرف الحاء 


أبو حاتم الرازى ديا " بلسو واد مام ممه ابن ماخو يان 
ابن أبى حاتم الرادك ول لاو مد“ اما مقف ال 55 
الحارث بن بكر ٠.٠6‏ 0.. : 1 افق 


الحاك ابو بد لله بن البيع الفيسابورى” ) 1مك لت لم4 
١5‏ » كما 2 15.6 ؛ هط[؟ ٠‏ ا "ماك ايا 
أبن حامد صاحب أحمد بن حثبل م 2 1 
ابو حامد الاسفرايئى الشيخ ا ا ا 
لوك بل ع ل كل 25 65 انمث :2 ٠0# 2 3٠١5 2) ١١‏ 2 لاغ ؛ 
111 2 111 عه 2 ص5 2 55 4 155 1552 )5ه 2 1355 2 كما »2 
ا يك ل ل لخ ا 


أبو حامد المرزوذى القاضى ا و ل ا 
ابن حبان الامام الحافظ ‏ 3 655 55 مو 2165 كوك .1ا 
حبان بن ملقدذ و 1 الم اد . ا ل اا 
ابن حبيب 6 , 1 ٠.‏ 4م 


أبن حجر العسقلائى الحافظ عيب الدين آبو اقل أحمد /ا١!‏ 2 لاا ©» 
ا ا 1 

ابن: حربوية ب أبو: عبيد بن حربوية 

الحركان ‏ محمد على الحركان 

ابن حزم أبو محمد على بن حزم الظاهرى الاتذسى 50 > 54 » ل/إ١!]‏ » 
0115 3# 2 ؤم“ ؛ لام 4 15117 ش 


الحسن بن على رضى الله عنهما 5660 0. رك 6 خوك بصع رفن 
الحسن اليصرى بن أبى الحسسن 2-. 6 2 (١74 36.4 5541١8‏ 
الحسن اللؤلزى ( الحنن: بن. رياد'اللؤازى ) ا 0 اين 
م كيه 3 للع ا ل ارين 
الحا بعلي رخن اك ليها 0 2 1 0 ؤورف صن ارنا 
حسين حامد حسان ( الدكتور ) 151 ل ل ل 
الحسين بن منضون ب البفوى 3 . 
حفصة بنت عمز أم المؤمنين رضى الله عنها 56 
لالحكم بن عتيبة م ف 
كيم بن حزام ه60 
الخلواتئ و0 105 
':احماد بن ريد بن ذرهم ااي مر ايم عر لملا اعم اله ال لإ 
خماد بن سلفمة بن: ديئان ثه اكم. جوم لضو الر العم عر عه 19ل 


تحماد بن أبى سليمان فنا قف فى امو دقف لمم مها امه اعم إفلاكل 


حمزة بن عمرو 200ل.. ألماعه أعمااءه العم اانه 3 3 يقنلا 


حمل بن النابقة الهذالى كن لدو قن ود 2 2 35 وه 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت 5520 6 م5 1556 18.4556 8442 4 
ردك له ع ]م 2م 56م 512 2 كا ملا لالا يهلا 6م 4 كم ؛ 
ل ل ل ل ل لطل يبول 2 ل 2 شيل لشييت 
١١1 > 64‏ 2 > 972( »لم1 4 جه 4 56( ؛ 4لا( يع مم1 4 م1 2 
ف 1 لعل ل لي ل اعم اا اب ل لان شك 
لله ب يفف فقا الى شت ا يقس يقن “24 لن؟ 2 
1ل ا لا 61 3 1 
ْ حرف الخاء 
خارجة بن زيد ان الا مسوك ولمع قو مووي لوي لا يضر 
خالد بن دريك 2 عو الوه لقث القع لمم أ لآ 
خالد ين الوليد ( سيف الله 020 0 0 3607 لاف 
الثران متاحي الخر وى عذعها اسيك بو رمتسيل زنابة القاسم مين 
ابن عبد الله بن أحمد ) 2001 مدان مه 1 
43 


الخصاف ابو بكر احمد بن عمرو بن مهير الشيبائن. .م6 لمم )انع 
ان 5 ا 221 


ابن خلكان الامام 5 متاح وناك اليا 7 ل ع1 ع !لاع 
حرف الدال 
الدارقطنى على بن عمر ابو الحسن 2 658 4168 15.4184 4أ5عم 
الدارمى ابو محمد عبد الله بن عبد الررحمن بن داود ع الم الم اللا 
الدارى ب تميم الدارى ' 3 5 
داود بن على الظاهرى 3 مك كلك كلك لخلق امم 
ا عر لقا ءما عم ام !2 2 . لل اله الل كلو 
تلشسخ الدردير المالكى 0 فل ل لل عد 4 
د تان مس لسن بان الا وله دام + 
كاك لام ؛ جل )؛ 19416 413564 كرولء 1 »© 15 18425154 * 
8ع" 2 ع" اعناال 1 ف ام لي ارك ا م 2ك ١‏ 
أبو داود الطيالنى ولناخت اميك 2. 22 امي م الع غ26 8814 
السو قي الى التتلخ قدباعة العامة لقف الملا ميا الي19 1175.26 


ار 0 ل 0 


حرف الذال 


الذهبى الحافظ شسن الدين ابو عيد الله محمد بن أحمد 0.. م8" 
حرف الراء 
رافع بن خديج رضى الله عنه الانصارى الخزرجى مل العم م 545 


الزا ندى عه الكرن بن ميتوةا إن لعب لكريم 1 1111 4 
اخ ل ايا 4 


الرجال بن عشفوة 3 2 0 اوم 
ابن وشاد الققيه امالك ب الوليد الحفيد 0 لضن ل كيت 
روح بن الفرج 12 “م 6.ااعة العم الم ما اليثم 


خديجة أحد مشر وأمه صغية مة الب م قرطي اذ عنم 210٠‏ 5 0 
با ع اسع لسسع عبار : 
الزجاج ابو القاسم وقد نسب اليه لميذه ابو القاسم عبد الرحمسن 


ابن اسحاق الزجاجى اماحت لجل ف لمر ع ا ١‏ 
الزركثى 0.. 20. . ف "وا ارق 4 الورك بالقت بق 
أبو زرعة الرازى .ا ...ا ميا عم امي ثرا عع مم انر امم ها 
زفر بن الهذيل صاحب أبى حنيقة ‏ .. 2.. 2.. 2.82 1[5459 »4 لما 
أبق الزئاد عبد الله بن ذكوان 2 .. الك امي الى امن مر #[[ 
الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب عالم الغجار والشام, ل 1114 
أبو زهرة ‏ محمد أبو زهرة 2 ام 1 دنه 
الزهرى القاضى المانيٍ هعاالعه عع امن امه لزع ارم للم لاو 
أنو زيد 8 ”1 ادم لعاااعة ا اريم 
زيد بن أسلم العدوى نز سلين أشكب فنع مورك 4ه 0 م 
زيد بن ثابت الأنصارى البخارى الخزررجى 20. <.. 2. 44 3836 
الزيلعى ( جمال الدين ابو محمد عبد الله بن بوسف الحنفى ) ٠0‏ 5م 

ا 
سالم بن عبد الله بن عمر 5.٠‏ . أ 1 ١‏ لح 0 
السبكى الوألد تقفى الدين على بن عبد الكاقى كن د أعنة عم 6 مع 
.السبكى الولد تاج الدين عبد الوهاب بن.على بن عبد الكاقى ‏ ...41 76 
يفف 


كملة المجموع ج ١+‏ ام ل9؟ 


ايف ال إسحاقا ابو اسبحاق السبنيعى ٠‏ و لا و ا 
ا عي كد دهي و لكبو ومخسد بن مسروان 


["السفر) 0 35-8 ١‏ ا ل اسان 
ابن سريج - أبو العباس 0 : 
سعد بن مفاذ, رضى الله عنه الانصارى' ..: 0 ع 2 دا 
ابن سعد صاجب الطبقات الكبرى. واد ارما ا ا 6 طرف 
5 سغدابن أبئ وقاص! 0 ا 


مو 


أب سعيد الاصطخرى : 5 ,الام علخ ئى: 00 2 


اسسعيد بن بشني 00م : 0 00 0 5 
بو سعيد التدوى زنى ال عله 000 3 لالم ء 4119 62334 1 
سعيل بن ا ( ا ا ل 0 0 05 ا 3 كا 
اك عدن د لقي لو مع العم 0 
سلمان الفارنى رضى الله عنه ف ا لل ع1 عم مما 01 
: سنلمة بن الأكوع رض الله اعقه ٠‏ 22 الملا مد لد 1680 4 4135 15٠‏ 
السلمى عبد الرحمن المقرى ٠‏ ان له اد حم مر 5 لك لضا 
ام سلمة آم المؤمئين رضى الله عنها ...ا ات اله الم ل 136 15 
-.سليمان بن بلال التَيْمى ل لع لت لم الا مم له 4 995455 
سَماك 'بن: .حزب 000 7 0 الس بن 0 
الستنجى ابو .على اوم 5 الم 
الستهوري الدكتور عبد الرزاق فل لصاو ملع 6لا 4 11 
سوذة بنت 'زمعة آم المؤمئين رضى الله عنها 00 0 رقف 
ابن ارين كمد موق إنن زفي الادرهدة + 0 ححمفدب كضدا 
حرف الشين . 
.الشاقعى محمد بن ناوسن بن العياشن بن عثمان بن شافع 3 السائث 
ابن .عبد :الله بن عبد يزيد :بن" هاشم .بن المطلبا ين عبد مناف بن قصى: القرشى 


لكاي السافي اسار الك لت ع ول لد عل ا دساف 4 
اع ل لو ا 2 2 2 لاك كلاب 
ا ف ل ل ا ل ب ل ف لدي ا 8 للك 
ل ال ل ا ل ل ل ل الك 
لفاك ل 0 و لفك ان 00 


أبن شيرمة 000.. 8. 7 ل لف 
شربج القاضى أبو أملية بن: الحارث بن "قيس بن الجهم بن معاؤية الكندى 


افك 1 8 اليل 4 ان 1 شل كمد مما ف لقم لهام 


اهلام . 


حزيك - - بن عنيئك الله القاضى * دمي م 2 35 6 66 ملم 
: الشعبى عامر بن شراحيل 110 لاع جلك للك ع ماك 
ل كر 3 2 : 
الشهرزورى - أبن الصلاح 0 
شوقى الفنجرى الدكتور لا" > .1" 6 016 98164 4 اا؟ 1 لفق 
الشوكانى محمد بن على الشوكائى قاضى صنعاء ٠٠‏ م كك لا.٠‏ 2غ 51 


أبن أبى ث به ايك اه ف عد “ابي ١‏ لويد ا 

الشرازى الشيخ أبو امعان سول اللمدن وغيره 5.08 ١556 ١5#‏ 
حرف الصاد 

السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين.. 58 0< << ١١5‏ 

صالح بن عثيمين شيخ صالح من علماء الأراضى اللقدسة .. 0٠‏ [5؟ 

ابن الصياح الحسن بن محمد بن الصباح ا 02007 اباد 


أبن الصباغ أبو نصر صاحب الشبامل 15:45 © 1( 5864 : 7/8 2 لال ع 
ا ا ا الل ا ا لل ل ل ا 
الت يل ب اب اميا ل ل ال ل للق لين 
اف تيف . اكخات ضف . ضف . 


صفية بنت, حيى بن اخطب أم المؤمنين رشى الله أغنها 00 0 
صفية بنت عبد المطلب عمة النبى ع ف مل لعي لعجي اا 
ابن الصلاح أبو عمر تقى الدين الشهرزورى 250.580 #9" 2 84 116 
لصياد الدكتور جلال مصطفى الصياد ٠٠0.‏ .. 0 ةا 

. الصيدلانى عبيد الله بن أحمد  ٠0‏ .. وم لمم > كرو سم 


الصيمرى صاحب الكفاية عبد الواحد بن الحسين بن محمد 56 © لا © 
و ا ل 
ارق : ع 


حرف الضاد 


المناك ونا نثقيان بن مدو فت إن كنية نين الى 34 بن كلاب الكلابى 
اوسيل محا جعرو نا 7اتبرمن عمال التين يتا على الصب6 3513/1 © عم 


| جرف الطاء 
الطبرائى ابى القاسم الحافظ صاحب المعاحم الثلائة ...لالم ١17.6‏ 
'“الطبرى أبو. على صاحب العدة .279 ؛ ولإ.» ١.١15‏ 21.284 4155401579 
١5126 15“ “18‏ ات ا و فاط وام . 


د الطحاوئ أبى. جعفر :صاحب شرج + معائى_الآثار. أجدد بن محمد بن اسلامة 


ا . 


ا الي عر عزالعع ءا افع اله« 00 11 
ابو الطيب الطبرى فا يف ل ا ل ل لل ل 0 
١١‏ 4 61 اف ححقف ف لقف مل علد م 


حرف العين 1 
عائشة ( أم المؤمنين الصديقة:رغى الله عنها ) 1 ل 6 
كوا ها م اوم الا ا : 


عاصم الأحول ‏ عاصم بن سليمان الأاحول ا اتيت 4 
ابن عابدين الشيخ محمد صاحب الحاشية الحثقى | ات 1ن م 
:لاهلا ؛» اللا ) 24.١‏ 2 ه15 1 : 7 
أبو. العالية الرياحى اي لا علت امم 0 
عامر بن شراجيل - الشهبى 18 6 4.50 1139 116؟ © 41144119 .1؟ 


العباس بن عبد المطلب رخى الله عنه غم التبى 22 1/8 » /8980 4 #88 '١‏ 


أبو العياس بن سريج 59 4 #8 2 ها ؛ هلا ء ..1 4 1154311 »© 
لل ا ل ل ا ل لك 
1١ 14 5.05 4 19‏ لا 4 [51 2 5]] 4 111 4 218211972110 
١ ْ1 1114 17. 4‏ : : 


العناس بن مرداس 0 0 0.. 0 وف جووا ولت لوا 0 
عبادة بن الصامت الأنضارى العقين , رضى 2 للم ل 6 لإلم 0 
عيد البْر اب :عمر اماتكل ا و اراوح لوو اموا ا ا ف ا ل 
عبد الحق . ا ل ل عم 3 لم انهه 
عبد الرحمن تاج الذكتور شيخ الازهن معدي وا لوول اوفع 
عبد الرحمن بن .عوفارغئ الله 'عنه أحد العثرة 0 #كرظا ل رضنا 
عبف الرزاق بن همام الصنعاتى صاحب المصتف22020. 5 ام 2 ١١/‏ 
عبد السميع المصرى 4 أكمل الع امم عه ءءء ل الى" 0166 
عبد الله بن زمعة | ..0٠-‏ ا ا ا دك 
عبد الله بن جعقر بن بى طالب 4.1 88 4 52.650 154.6 » ٠.‏ 6 الام ؛ 
عبد الله بن الزبير ل لو اوور ,لوك الم ١‏ و و داري فاتك أض 
عبد الله بن زيد آل مكموة فا اح الاو لط لاد" ار شا مامت 
عبد اللها'بن الحسين أ 2 كن <ييك وه يشوم لبي 1 ين 1 
عبد الله .بن الحسين السيع. ٠.6 55 ٠‏ 55 5-7 55 م 2 و4 : 
عند الله بن حميذ . ثثالعى للف رف للم مر مم للأ؟ 
مداه بن عد الأشارق 0 لووك ام ع “الاج 


عبد الله بن عياس رضى الله عنهما ل ا 0 


مه 


100 ىف فول لوه وان 55 . 35 .. -. 
قسن درون الاش رش ال جه . 2 2 25 1 
الس مد الس لل ا ل ل وكيك 

8لأيعسخ* 0 2 للع يي عنثم ع رزيس . . ٠. ٠. 6. ٠.‏ . . 
ا ا سي ا ا ا ا 

لل - برض . يشاك إنحمضاك رشنن ١‏ ّ 


ام عبد الله بن مسعود د الي حور ”يا “يد او يك 
عند الله بن المبارك انوكم «رن ا ا ا 1 ا 
عبد الله بن التواحة 220 0. : 4 عر مه 515 6 5١٠5‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز سماحة شيخ الاسلا! ٠٠‏ لامع ؛ "5١‏ 
عند الفنى بن سعيد 58 5 2 0 0٠.‏ اليم 
' عبد القدوس الهاشمى ‏ .. قناع الع امه العف لمم لمع | [1إ؟ 
عبد الكريم الرافعى ‏ الرافعى اب اتبيه بوك "ر خل - رد 
عبد المجيد سليم شيخ الاسلام والجامع الأزهر ‏ 6.. 02 562 591 
عبد الملك الجوينى أبو المعالى ام الحرمين 0 0 
عبد الملك بن الماحشون 3-6 6. "١ . . ٠.6‏ 
عبده هاشم اليمانى رو ع 4 ا 0 7 5ك 
أبو عبيد بن سلام صاحب كتاب الإبدال 0 0ك الرشردت تكروة 
أبو عبيد بن حربوية م 5 وه 4 2 2 35 5-35 4 
غبيد الله إن جرير ٠‏ وأوة "تاه > 921 .. ادمح لزة مر اامء ا ل#ا[] 
أبو غبيدة 16120ا.ء فخ ميف مداو لوو “لاق © لك ا لوقي ابر لل رس 
عبيدة السلمانى عمالقع القع عقف اقم العم انم زر اوهل 4 54؟ 
عتبة بن ابى وقاض 220. 2.. يا ابر امي نر 68# م لاوس 
عدى بن حاتم للااء .أله الع. .مه امه 415115 11؟ 
أبن العغربى القاذى أبو كر الاعى ‏ لم عه إل 6 ا" 6 .ء.[| 6 ١.2‏ 
ابن عرفة المالكى ‏ .. ل ال نت ارخا 6 5.؟ 4 151 
عطاء بن أبى رياس 22 ام ا ان اباب 440 كم[ 4 للا ) مح 
عطية الفوق .. .. الت ات عر امن من ايف 
عطية الفرظى 00 2 ع اب امنا من مم 414 [5 154554 
عفان بن مسسلم ثعالقة عه لمم لعن امم 55 ٠‏ بون 
عقية بن الحارث وقد لان و ل - "ميري مين وتوت ينم م انب 
ابن عقيل .اح 2ا.. جاعم مم ا متاللر من من ابره 4 ا(4 


عكرمة بن سلمة بن ربيعة «ماثث العف امن لمارف للم مر الإ 
أبو العلاء المعرى شاعر مر 0 ا 1 ا 
الملاء عن أبيه ‏ 2.. .. .م عه لمم لمم اهلا 6م 1 


٠-‏ على “الخفيف" + ا 0 الل ل اولان اسان لضف 
ابو :علق السننجق : : ا ل 0 للملا 
م ا ا 0 

كه ك ادا سالا وال 6 154ل ع ككل بكر كلك كلا 0 


للد 6 لا الك »6 محفت يفف - 


اتوأعلى الطبرئ 7 20 أن لأ 0 1 نا 
على بن عبد الكاذ السببكئ 3 0 0 2 1 : 
على بن عبيد الله 1 0 ا 30 3 00 
على بن محمد الإسبيجائى + م ولحاي اوه ماك سي فم الل 
أبو على ابن أبى .هريرة 2 3 0 0 


العمرائى. القاضى ل الخ “سالم. صاحب ألبيان 15 4 15 14: 
: ع لو للم لي شك 
ا ل ا ل حل 2 اضف , 5 3 ١‏ 
1 غير الخطاب أمر الوم الفازرق رقي اف عن 6ل 4ل ١‏ 
1 4ك شد نا ال ا اي يل عا 
ا ل ل 0 
ل 1ك براش ب يض 0 ا 

عمر بن ابى ربيعة المخزومى ٠. ١‏ لاوم عع الجخاامم لمحف 

أبى عمر.بن عبد الير ل عبد البر 0 : 

عمر بن عبد العزير الخليقة الراشد ابر الؤشين 90651 + 109 > 


لماخ وم جم عل ا 0 

37 عمرو بن شعيب بن ملحمد بن عبد اله بن عمرو بن لفاس »4 م‎ ٠ 
عمرواين عوفا 20786 27 0 السل ل ب دا‎ 
لين‎ 25 1 . 0 ٠.٠0 ٠٠١ ' عمرو بن العاص:‎ 

8 عميرة ضاحب الخاسية على الفاح مع قلبوبى 0 وراك 0.1 
آبو العوام البصرى - 1 الل مل ام ا ىد 


:.عياض: التجص القاغى. لل اكع عترم ل" 0 
: عيسبى الثقفى .هو ابن عمر النجوى. 5 4 1 ا 
: ان د لو اربق ل - الترمذى ٠‏ 


“حرف الفين 


الفزالى آبو حي اتاد بن يقد ايج ميقيدا الطريق. الع اس 1 
ا 2 مامه 1 


خرف الفام 


فاظمة زوج عمر بن عبد العزير ا 00 00 دكن 


مره 


:' ابن 'قارسن' ا ااا ا 0000 كرف 


'فرخات زريادة : يب كدير ريدس يرع عم بامط العم مه امع الوه 
آم فروة 0 ووو د اا لمر وا ا ابو اا الت 1577 
“الفزارى التاج الفرارى المالكى رو 1 
لفشجرى الدكتور شوقى التتجرى. الل ل 0 
1" 2 . 0 
4 : فوشيه جورج. فوشسيبه -. .. 66 0 00 .. 00 ."م 
فيصل مولوى الشيخ .٠‏ 606-60 500 2. الا لاع م 
0 حرف القاف ش 
أبن القاسم المالكى ا سن لام اام صم "أل و “للم كت 0م 
أبن القاص أبو المباس بن القاض : للع لمم امم مر 80([ 54.؟ 
1 خيصة ف المخارق الملائي رض الله عند ا كح اد روي ا 
قتادة بن .دعامة السِدوسى الأكمه 00 :.١‏ 0 ا اد قل 


ابو قتادة رضى الله عنه. »141 4 19ل لامرك 118 ء عدا 2 
5 > كم 419.4 1554151 0 ع6 ما اعم 
ابن. قتيبة الدينورى : . ١‏ 7 5 2 يلف 
بن قدامة اللقدسى موقق الدين ابو محمد عبد أله بن أحمد بن محمد 41 » 
ا ف ل لاض م 


القرانى المالكى . 00 رمك حفر بوكب إرو جوجا مي 
القرطليى ابو عبد اله محمد بن احمد الاتصارى 6م21 ةلهم ؛ 
1.05 692ل لخم مع عي : : ا و الاق 7 امول لياه 
قرظة بن كصب 7 20..اء 02 الخ اواك حرو اوم 
القفال محمد بن على بن اسماعيل الشافى ' م 6ه[ 4 5ه1 
قليويبى صاحب اللاعباطاي التهاج مع عميرة . عيمة “5 ) 5؟؟ 
. القمولى 1 1 


ا 6 لاو ملم 115 امم 
ابن قيم الجوزية الامام شمس الدين الزرعى الحتبلى ٠٠‏ 564 4 804 


حرف الكاف 


الكاشائى الامام- الحنفي صاحت بذائع الضتائع وهو علاء الدين أبو بكر 
أبن مسعود ...6١0‏ ل فش ل ل رق 
بن راقع يط اند نا عرد 1 0 2 يرف 
ابن كثير الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل 1.0 ل 2 تفقوا 
د' كثي بن ازيف .682د”, 0 0 امن لحف كن 
و ا ا 1 ف . 56 


رم 


أبن كج .. 1 امف مم عي لمم مم ارم ا لقف 


ألكر مانى متاحب :' شرح اتخارق ا ا ا 00 ل 
ا عر ل ري اع ا ا 0 00 يرف 
الكيا الطبرى 6.00 201660.. ماله مع 0 كل 
حرف دم 7 
أبو 333 ( اللحاه ألن مت حرم مم حم شيط ملك ف ا افا 
اللؤّلوَى الحسن بن محمد الصباح 0 مما 
الليث بن سعد الفهمى الصريٍ 6 1 51١97 .٠‏ » 0-3 7 حرق 
ابن ابى ليلى. ملاءة 42 كمد 4 الا 151 
الماجشون عبد الملك المالكى المع ٠.‏ فد “نود 9 


أبن ماجءالقزويثى أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى الحانظ 11 4 36 » 
ولاك لاح 2 .1 2 15.4119 4 6م ك2 اأمة 

المازرى المالكى ‏ 1خ .. ف ال م اللو عت 

مالك بن انس الاصلبحى أمام دار المجرة ؟ 45 59 4 14 6 .48 86 4 
لا 2لا الكملا ءلم مم 175.24١ 1824 11١/21١1١942556‏ ؛ 
2 0 لي . الا لل ل ادن شد فضت شك 
لحك اسان اف رسك 1/6" مركا “ ١ه"‏ »2 للحا فنا 2 
ل ل ار لطت كك 0 

الماوردى أتَقَى 'قضناة العراق صاجب العادي دالاحكام ال السلطانية ة يضما 
ا ا ل رك 3 


التولى انو سعيد أماخحب الععمة ألا ا ماوكي د 0 
اعحد الذين ابو البركات فو السلا أبن فينية نت انو اتبوية ٠:‏ 000 
همجمع بن يزيد الاتضارى د ك3 35 2 2 55 با 6 ارم 


الحاملى أحمد بن محمد بن احمد بن القاسم حك امسر ع زحي مانا 
م45.٠‏ 2 50( »4 لاما 0 
معنه بن ادريس اإشانتن بد النباني عد ونوك ا 
محمد بن اسحاق ! ومن “وني .زه 5 55 7 


محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بر بن افيرة ب بن بردؤية الجعفى البخارى ‏ 2 
البخارى 1 

0 0 ا اام لم1" 

محمد بخيت الطيعى الشيغ الفقيه الفنى الاكبر بالدبار المرية 1560 


محمد بن أبئ بكر . :0 ب 
ابن بيدلا الجرداي د الجو بئى' 1-3 1 تابور ا او وليه م 
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محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة 8؟ 516 2 .7 !"3 ) 
م« .)مم2 ام)ا مت )2 ت“والزرة؛ كه 2 لغ5)؛ 55 2 4لا 2 ؟١3ق‏ ؛ 
ب ا ا ل 


محمد رشيد قبانى ع6اا م 9 ها .6 955 
محمد رشيدى بوك م جوعرا. فاق دواعي "عدر “ان 66 33 33 ااا 
محمد ابو زهرة (الشيخ) 2.0 20 22 2ه اججا اله ا لا 
محمد سلام مدكور ( الدكتور ) 2 امال امن امم امم الإو[ 4؟9؟ 
محمد بن عبد الله السبيل ( الشيخ ) . مضو ليك روات أ 
محمد عبده ( الشيخ ) 2 عات لوودة ا جعت ١‏ م 4 ا 
محمد على الحركان فود الوك بعك عمف عو لمعه 7 عام فهر ا 10117 
محمد ين الميارك 2 ل امي امن امي ع امي عم من مم اال 
محمد بن مسلمة رضى الله عنه ناعم العم الف ام اكلم 4 986؟ 
محمد محمود الصواف ( الشيخ ) ا ا 0 رةه ااضا 
مسداتات الطبس إبن التية ابراه ل اي 
ابن بخيت ا 1 ف لشاف مف 
محمد بن بحيى بن حبان 3 اوه دونو ميد > ١ل‏ 55 55 4 "١‏ 
محمد يوسف موبى ( الدكتور ) ٠٠١‏ وسو حوام» الو ىو عاق لدو من 
المدينى على بن عبد الله المدينى وي وا ميق" هن م امو ع 14 
المر'وذى الشيخ أيو قصر 2.0 الى امن مثا انث لمم مم 135 
المرثأوذى القاضى أبو اسحاق .. ل مالي اننال 884( 4 .؟[ 
المروزى آبو اسحاق, م انق لاو حو حيو من فقتل حاار 


الزنى صاحب الشائعى وصاحب المختصر اسماعيل بن يحيى ١١1‏ » 
ا 
الدب 7 ترورف 0 ٠‏ 

اح اي ةا ل ل لسر ل ا 
ل ل ال ا 

خسلم بن الحجاح القشيوى صاحب الجاع الصحيح 219 51 4 56 » 
ا ل الك رضت الل لي + 


المسيب بن حزن رفى الله عنه والد سعيد ين اليك 2 4 2 الا 
مسيلمة الكذاب لحاه الله 55 66 35 ٠.6‏ 6 53 ؟]1» 4 ه؟ 
مصعب بن عمير رضى الله عنه 6 -. ب زا 


مصطفى الزرقا ( الدكتور الفقيه ) لاهم؟ 2 |" 2 55# 2؛ .لا" ؛ (9؟ © 
“ا > )لك ا" 5592 2 الا 86( 215/2 155 6 لا] ١‏ 

مصطفى كمال الصياد ( الدكتور ) ا 05 0 

معاذ بن جبل رفى الله عله ٠٠‏ اله ل اا فد 2158 


مه 


معاوية بن. ثعلبة 00 ا عه مه الل 4ؤ؟ 
فعاوية بن لود بق مرفع ين العارية الاصفر ع ع6 أل تي 51707 


. معاوية بن أبى. سفتيان:زضى- الله عنه:. “ 211/1 515 كرمه؟ 


المعرى ب أبو العلاء ١11‏ ع كا واد ون د ارط وي ا 18 
معمر بن راشب ا 3 ما لم انع العف للم جع تلم رم فحن 
أبن معين ‏ نحيى أ . 55 0 335 نا نيوت 


- مكخول الشامى أب عبد اله ال موي ابر لك 11 


ابن مندة 10. ا ا 00 ا 54 


: ابن النذر ا م ال 2 م مء م ايه كع‎ ٠ 
1/6 م المنذر بن جرير بن ,علد الله ا اام ا وم عار و‎ 
ابن. منظور الإفر بقى ' أصباحب' التاق المرتٍ: دام 0 شرل‎ . 


ابو موسى الاشبعرى غبد الله بن قسن رفىء الله عنه .. 458 55 831764 
موسى الحجاوىق <١‏ |2 .- 3000 ل امم م لوه« 
مؤمل بن الفضل الحرانى ال و لوم له 0 7 لق 


1 . ميمون 00 0. 3 -- ا ا 06 0006 000 9 : 


حرف الثون . 
أبو نعيم مك الو ا م لا 14 كلم 
النووى الخائظ مسحي الدين 7 عزنا إتجيى بن شرف صاحب الملجموع 


ا ل ل ا ا 1 


للا ايز" ال امل ان . 3 0 


اساي تعمد بن ولعي ون عن بن بطع يسنان ب عجان الغرايائي 3 


أبو عبد الرحمن /ا1 6 ه45 14 4 169 4 156 1854 » ان ا كلا 


. ابن 


التعمان بن بشير رضى الله عنهما ' 2 8 د م 
لنايفة الجمدى الصحابى إرشى الله عنه واسمه تيس بن عبد الل بن حمر 
إعدس بن رنيعة بن جعدة 0.. ل حل الل ي؟ 


النانغة الهذلى والدحمل سحب نجع الكهان: الخ ال مل اويا 
. تاقع مولى عبد الله بن عمر رفى الأاعيةه ‏ .6ل 7 هص( 4 ابام 
٠:‏ النخعى - ابراعيم بن يزيد بن كيس النخض 6 © 15 526 616 + 110 
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:؛ ؛ التضرن بن كمانة: 2 56 5ظ 01 


النمان بن ثابته آ ابو حتيفة الامام رشى الله عله لاامء 


1 حرف الهام . 


اد كر ينا علد ارصن نن بكر نك اهل السفة رقن 0000 
/اى ؛ كخم »لام ؟ كلم 46ك. ا ا 00 4 


كمه 


٠ 35 ؟؛‎ 52 "9 4 15 


أبو على ابن أبى هريرة 10 0 م 


هشام بن حسان 500 00.. ا اي 
متام إن عروة بن الزير بن العوام 70 ا 2 00 را 
0-0 50 و 557 37 2 .. ١١.6‏ 
ا بن عار 35 ممكه ةن لل عد عمد كم 1 


هور روسل كن ينك انق ١‏ نقد فيه “مهتي ووه ١‏ ودع وك لك للم 


حرف الواو 


ابو وائل؛ أن لي عن لت الم مرا لم لعن مم لمم ال[؟ 114؟ 


الوليد عن سميد بن بشي ٠‏ 


1 11 
الوليد بن رياح التابعى 6 ا امامت اله ا 


1 أبن وهب ن عبد الله بن وهب ٠.0‏ مر عا مم مم من 14 4 51 


أم .بحي بنت ابن اهاب لال «انه يدبي الور - ٠‏ و © لمم لو سا و م 


يحبى بن 'حمزة 
بحيى بن معين 


٠.‏ مايه 6 . م5 
| برف مولى أعمس بن الخطاب وشى اله عنه .. عع جلي عي اخ «ويلة 


يزيد بن بيب 5 5 ذخ م 0 0 0 اليا 
:يزيد بن هازون افع اقلا اس اه 1 عه 6 0 00 55 اونا 


17 و “صف‎ ١ .بعقوب بن كعب الانطاكى مم جد حل نملك عق مد‎ ٠ 


يوسف كمال الاستاذ الاقتصادق .اب 22 م ماد م1 
بوسفا بن يعقوب علية السلام: 0.. 2. ١6(‏ 151541554 74١؟‏ 


.ابو يؤسف القاضى صائحب أبى حديفة 14 2 م6158 499 .59/45 ١86‏ 
ال 4 1[ 64 .ت) اه تومه )2 5كم اه 4 أ5 42 هلا 2 لم2 /ا١١‏ 2 ١١5‏ 
ل ا ل ا ا ا 
اللتفد ب يض 


بو لس وريد لاقل ماخ وف جا حب لوه و مات ماري 


2 


0 
2 


يونس بن عربيد 535 ا 355 9 ٠.6‏ .-. 6 66 -. 0 1406 


كك 


خامساآ : الأحكام _ 


رقم الصفحة الأحكام 


باب الحجر 


اذا ملك الصبى أو المجئون مالا ' 


اليتامى حتى اذا “يلفوا النكاح 
فان آر لمكم منهم 0 
قادفعوا اليهم اموالهم » . ٠‏ 
الحجر: فى -اللغة المنع والتضيق 
ومنه سمئ: الحرإم. ححر؟ لقوله 
تعغالى ؛ « ويقولان حجسيراآ 
محجورا » أى حراما محرمآ 
ويسمى. العقل حجسسرا؟ قال 
تعالى : « هل فى ذلك قسم لذى 


حجر ») سمى حجرا مذنعسه. 


وفى 'الشريعة منع الانبسان: من 
التصرف فى ماله: بسبب خاص» 
أما لمصلحة. الفير » .ومنه حجر 
المفلس لحسق الفسرماء » 
والراهن اللمسدرتهن .والمريض 
للورثة »؛ واما لمضلحة النفس 
وهو مقصود الباب 

(أما الأحكام ) فالمحجؤر عليهم 
ثمانية ثلائة' حجز عليهم لخق 


لحق غيرهم . , 

واليتيم, من مات أبوه وهو دون 
اليلوغ ولقوله «الا نتم بعد 
احتلام 0 : 


ليت 


رقم الصفحة 20 الاحكام ' 


كما وضع الايناس موض نع , 
الرؤية فى قوله تعالى « آنس 
من جانب الطؤر نارآ » 

نزلت آية اليتيم فى إثابت أبن 
رفاعة وفى عمه لا تؤفٍ رفاعة , 
وترك ابنه صغررآ : 
قال الشاقعى : فلما علق الله ؛ 
تعالى دقع المال الى اليتييم 
بالبلوغ وايناس .الرشد نعلم أنه ' 
كبل البلوغٌ مملوم ‏ | 300000 
وآما الجاهل بالاحكام | وان: كان 
غير محجور عليه لتنفيته .لماله 


١‏ وعدم تديرة 


( فائدة ) فق أهلية الأداء * : 
الأهلية هى صلاحية 0 


. المكلف ,لصدور الفعل إعنه على : 


وجه يعتدك به شرعا حك به 
العقود 

كلام المرحوم الدكتور الستتهورق 
فى شرح المادة.6) :مدنى ' 

( قصل ) وينظر فى ماله الاب 
ثم. الجذ: لأنها ولانة قىقْ حسق 
الصغير فقدمْ الاب والجد فيها 
على . غيرهما . كولاية. النكاح ٠‏ : 
الأحكام : اذا ملك الصبئ: مالا 
فان الذى ينظر ى. ماله أبوه ١‏ 
ان: كان عدلا » فان.لم يوخجند 
الاب أو كان:ممن لا يملح لإنظر 
كان النظر الى الجد ابى الاب اذا ٠‏ 


رقم الصفحة 


الاحكام 


كان عدلا 

( فصل ) ولا يتصرف الناظر فى 
ماله الا على النظر والاحتياط» 
ولا يتصرف ألاما فيه حظط 
واغتياط 

ويجوز أن يتجر فى :ماله لحديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا : 
« من ولى يتي ما وله مال 


فليتجر له بماله ولا يتسركه 


حتى تأكله الصدقة »6 

قال الشافعي :واحب أن تجر 
الوصى بأموال من يلى عليه 
ولا ضمان 

( قلت ) ؤلان .ذلك احظ للمولى 
عليه لتكون نفقته 'من الربح 
قال الصيمرى : لا يتجر له فى 
هذا الرمان لفساده وحور 
الساطان على التجار بل يشترى 
له الارض أو ما فيه منفعهصة 
قال الصيمرئى ١‏ ولا يبيع له 
آلا بالحال أو بالدين على ملىء 
ثقةاا ها 

ويبتاع له العقار لأنه سقى 
وينتفع بفلته 

ولا ببيع له بالمقار فى موضعين 
( أحدهما ) أن تدعو اليه 
ضرورة بأن يفتقر الى نفقة » 
وليس له مال نخيرة' 

. ( والثانى ) أن كون له فى بيعه 
غبطة » وهو أن يطلب منه 
باكثر من كمنه فيبسناع له 
ويشترى بيعض الثمن مثله 

( الاجكام ) يجوز أن يبتاع له 
المقار لانه آقل غررآ © لانه 


رقم الصفحة. 
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الاحكام 


( قلت ) فاذا كان الناظر فى مال 
الصبى مدلا ذا مهارة ؛ وراى 
أن بسنى بالخرسانة المسلحة 


.كان !4ه ذلك بل كان هو الافضل 


لم يبع عليه الا. فى موضعين 
( أحدهما) أن بكون فى بيعه 
غبطة كأن يكون له شركة مسن 
غيره أو مجاورة لغيره فيبذل 
الغير فيه بذلك اكثر من قيمته 
( الثانى ) أن بكون له عقار 
قد أشرف على الهلاك بالفرق 
أو الخراب فيجوز له بيعه 
عليه لأن النظبر له فى ذلك 
البيع 

وهل يحتاج الحاكم . الى ثبوت 
عدالتهما عنده ؟ 

( فسرع) وان بيع شقص فى 
شركة الصبى فان كان للصبى 
حظ فى الأخذ بأن كان له مال 
يريد أن يشترى له به عقارآ 
أخذ له بالشفعة 

قال على بن عبد الكافى السبكى 
فى فتاويه : ومن مصالح الصبى 
أن الولى يصونه على أكل ما فيه 
شبهة .وعن أن: يخلط ماله به 
ويحرض على اطعامة الجلال 
المحض : 

(: فصل ) ولا بيع ماله بنسيئة 


من ثمير غبطية »© فان كانت 


السلعة 'تساوى مائة نقدآ ومائة 
وعشرين نسيئة فباعها بمالة 
نسيئة » قالبيع باطل لانه باع 


845 


الاحكام 


راقم ال 1 
بدون الثمنٍ 
!1 ولا بكاتب عيلدة ولو كان 


بأضعافبٍ القيمة “لاله بأاخذ 
العوض من كسبه وهو مال له 
فيبصير كالعتق من غير عوض 

( الشرح ) ينيفى أأن لا بيغ 


٠‏ ماله بنسيئة من غير غيطة ائ 


راحة نفس 


( فصل ) ولا يسافر كاله امن * 
غير ضرورة لأن فيه تفسريرا 


بالمال 


0 ونردك ا ان بالمسافر م 


بيت العبامن بن. مزداس ومعئاه ْ 


واقحامه فى الفصل من المضئف 
دون أن يكون مسوغ واضح 
للاستشهاد يه . ١‏ 


( اما الاحكام ) فانه لا يجوز' 
أن يساقر يماله من قلي 
ضزورة »© لان فى ذلك تغريرآ- 


بالمال وتعريضآ له .للهلاك 


الخبر.اخرجه السلفق. من اخبان . 
أبى العلاء ‏ المخبلزى وكذلك 


الديلمى فى مسيئد الفردوس من 
هذا الوجه'أيضا | 


والصواب ما ادؤاء ابن منظور 


' صاحب لسان العرب فى مادتها ‏ 


وقال اعرابى': ان الممساقر وماله 


لعلى قلت 


٠‏ . ( فضسل ) ولا يودع ماله ولا 
. نقرضه.من غم لحاجة © لآنه 


.. يخرجه من" يذه فلم. بجز 


اذا' خاف :على ماله من نهب 
أو غرق أو حرق ولم يقدر الولى 


606+ 


رقم الصفحة 


الأحكام . ش 


على المسافرة به .:جاز .أن .يودعه 
أو بقرضه. 
وان فدر.على الاقراض ففيه 


. وجهان : 
(احدهما) بجوز لآن كل واجد 


'الاقراض 


( والثانى ) لا يجنبوز لآن 
أحظ له .ناذا :ترك 
الأإحظ ضمن' 8 : 

فأما الأقراض له: فيجنوز اذا 
دعته الى ذيك حاجة,: للنفمفنة 
93 عليه والكسوة أو النققه على 
عقارة المتهدم ١ |: 11١‏ 
( فصل ) وينفق عليه تروت 


من غير اسراف ولا اقتار نموله 


تعالى : « والذين اذا انفقنْئ 
لم يسرفوا وام يعتروا كان بين 
ذلك قواما » 

وأن راى ان تخلظ ماله ماله 
ف النفقة جار لقوله تغالى : 
( ويسئلونك عن اليتامنى آمل 
اصلاح لهسم م ؛. ؤان 


00 فاخوانكم والله يلم 


من المصلح :© 


000 كانت ٠‏ الفاتدة ف افراده 


لم نجر الخلظة لقولة :تال 


« ولا تقربوا مال اليتيم آلا بالتي 


هى أحسن 8 
( فصل ) وان أراد أن لبسمع : 


ماله بماله فان كان أبآ أأى حدا 


جاز ذلك لانفسما لا يتيمان فى 


ش : . ذلك لكمال شفقتهما 


اذا ثبت هذا فانه تجوز للاب , 


.والجد أن تبيما ما لهما مسن 


رقم الصفحة 


. 


4 


' لقوله.تعالى : 
“ قلياكل بالمعرو فت » 


الاحكام 

-الضبئ ويشستريا ماله لأنفسهما 
“اذا رآيا الخظ فى ذلك لانهيما 
لا يتهمان:قى ذلك ٠‏ 

وأما غير الاب والجه مسن 
الأؤلياء كالمؤصى وآمين' الحاكم 
“فلا يجوز أن لبيع ماله مسن 
الصبى ؤيتؤلى هو ونحده طرق 
العقد ١‏ 

فصل )وان اراد أن يأكل من 
مالة نظرتة 4“ فان كان غنيا 
ألم 'نجر لقوله “تغالئ «' ومن كان 
غنيا 'فليستعففه.»: 

وان كان فقسنمة جال أن ياكل 
2 ومن كان فقيرآ 


واختلف الجمهون فى الاكل 


قال عمر' : آلا انى أنزلت نفسى 
من مال: الله منزلة الؤلى من مال 


٠“‏ اليتيئم ؛ أن اسسستفنيت 
2 » وان الترت أكلت 


1 ا 


( فصل ) ولا يفك الخجر عن 


الصبى حتى. 'يبلغ ويؤنس منه 
الرشد لقوله تعالى « ختى اذا 
. بلقوا النكاح » فان آنسسستم 


7 :"مهيا زشدا فاذفوا اللهم 


3125 


أموالهم 6 


فأما الانرال” فهو انرّال المنى 


“-فمتئ انزل. صاز بالقا: لقوله 


« فاذا بلغ الأظفال 
متتكج الحلم فليستاذنوا! 6 فأمرهم 


: «بالاتئلان :يعن الاحتلام‎ ٠ 


واما الالبات فهو الشسعر 


رقم الصفجة 


ا 


للد ا 


1 


لذ 


لق 


الاحكام 


الخشن. الذى ينبت عاى العانة 
وهو بلوغ فى ختق الكافن 

كنت فيمن حكم فيهم سعد 
ابن معاذ رضى الله غنه » فشكوآ 
فى أمن الذرية أنا أم من 
المقاتلة 7 ١‏ 
قال صَيهُ : « أنظروا ان كان 
أقد انبت والا فلا تقتلوة » 
فنظروا فاذا غانتى .لم تنبت 
فجغلونى فى الذرية ولم. يقتاونق 
وحال التكاح والبلوغ يكون 
بخمسة أشياء فلائة يشترك 
فيها الرجال والنسساء » واثنان 
بخته ان بالتسساء 
أما حديث أبن. عمر * 
على النبى نه وأنا ابن أربع 
عثبرة سئة الحديث فقد أخرجه 
البخارى ومسام وغيرهما . 


« عر ضت 


٠‏ وأما حديث عطية القسسرظى 


فسسيأتى 

وأما نحديث اذا بلغت. المرأة 
المحيض فقد آخر جه أبو دأود عن 
خالد: بن دريك قال أبوؤ. داود : 
هذا مرسل خالد بن. دريك لغ 
يدرك عالشة + . 
واخعلفوا. فى. الشلاث © فأما 


٠.‏ .الانبات ,ؤالسن .فقال الاوزاعى 


والشافعى واين حئبل ١‏ خمس 
عشرة سنة بلوغ أن لم يحتلم 
:قال "أبن :عبد البر :. هِذأ فيمن 
عر فنه مولده » وأما من جهمل 


مؤلده وعدم سنه أو جحده 
“- “فالعمل «قيه نما روئ..ناقع عن 
السلم-عن عمبر 3 آن تضريوا 


اننا 


رقم الصفحة 


1 


فى 


ىا 


011 


ا 


ارق 


1 


وقال مالك 


الإحا] 


الجزية الا من جرت عليه المواسى 
وقال مالك : بلوفغنسه بغفلظ 
صوته وتنشة ارنيته ١‏ 

وعن أبى حنيفة تبمع عشرة 
وهى الأشهر ٍ 

وقال داود : لا بلغ بال حين 


يعتار وار لع ابقد 


0 الانبات فمنهم من قال : 
يستدل به على اليلوغ 


حذديث عمر بن الطاب : 
« لوا جسرت .علينسه. المواسى 
لحددته 0246.. 
قال ابن المربى * 
حديث ابن عمر دليلا فى السسن 
فكل عدد يذكرونه؛: من السنين 
فاله دفموى ١‏ 3 

على أن ابن .العربى تبعا لامير 
الؤمنين عمسر بن عبد العزيز 
تأول حديث ابن عفر فى الاثفال 
وآن موجبه الفرق بين من 
يطيق القتال ومن لا يطقة ' 


وأما .سعد بن مماذا الذى: حكمة. 
الرسول فى آمر بنى. قريظة 


ورضوا به حكما فهو أبو عمر 
سعد بن معاذ بن النغمان الخ 
وفى الصحيحين عن الببراء 
ابن :عازب: قال * 0 أمهدى 
لرسول الله ييه ثوب حسرير 
فجعلنا ود رم يا 
فقال النبى مل . : والذى نفسى 
بيده لماديل سعد بن معاذ فى 


6 


: العمل عندى على 


اذا لما يكن 


رقم الضفحة 


15 


11 


ا 


>35 


25 


ه51 


1. 


1" 


0 


م 


الاحكام 


وق الضحيحين أن رسول الله 
عي بعث الى معاذ فجناء على 
حمار فبلغ قريبا من المسجد 
قال : قوموا الى سنيدكم أو 
قال ٠: ٠‏ خيركم » 


وهل نكون الاحتلام بلوغا من 


الصبية ؟: فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا بكون لقوله ييه 
« وعن الصبى حتى يحتلم » 
فخص الصيبى بالاجتلام: 

( والثانى ) وهو طريقة اصحابنا 
البغداديين انه بلوغ 


. وحكى المسبعودى وجهاا ليغنض 


أصجابنا أن البلوغ نالطغن فى 
أول سنة الخمسس عشيرة والاؤل 
أصح ٍ : 
وقال أبو حنيفة :لا يبلغ 
الفلام الا بتسسع عششيرة ٠.‏ 

دليلنا حديث أبن: عمر عزضت 


على رسب ول اله “صلى الله 


عليه وسلم عام أحند وأنا 
ابن اربع عشرة سنة فردنى 
وعرضبت عليه عام الخندق وانا 
ابن خمس عشرة فاجازنى 

وآما الانيات فهو أنبات: الشعر 
القوى الذى: لا بحت سبباج الى 
المومسن »..تخلف المسلمين عن 


' نظامهم السابق الذى كان يتحلى 


به مجتمعهم 1 
وقال أبو حنيفة : الانبسسسات 
لا يكسون بلوغا ولا.دلالة على 
البلوغ فى. حق المسلم .والكافر 
لسعد بن معاذ فى بتى قريظة 


رقم الصفحة 


513 


لل 


فى 


ذا 


يفا 


يفا 


وذ 


يفن 


الاحكام 


فحكم يسبى ذراريهم ونسسائهم 
وقمسم اموالهم .وقتل من جرت 
عليه الموسى ٠‏ 

واما الحيض فهو. بلوغ لقوله 
مه : « لا يقيل الله صلاة امراة 
تحيض الا بخمار » فجعلها مكلمة 
بوجود الحيض ©» 0 
بلوغ 

وأما الحمل فاله ا 
نفسنه وانما هو. دلالة على البلوغ 


فاذا حلت المزاة علمدا انه مسد 


خرج منها المنى لقوله تعالى : 

« خلق من ماء دافق يخرج 
من بين الصلبا والترائب » 
فاذا وضعت المرأة الحمل 
حكمنا بأنها ‏ بلغت قبل الوضع 
بسلتة أشهر 

واما الغلام الذى شبب فى شعره 
فهو عمر بن أبى ربيعة » وكانت 
له جولات فى الفزل على عهد 
عمر ومن بعده 

( أحدهما ) من الشسبيبة وأصلها 
الارتفاع عن الطفولية 

) والآخر ) أن يكون من الجلاء 
يقال شب وجه الجارية اذا 
جلاه: وأبدى ما يخفى مسن 
محاسله . 

( فرع ) واما الخنثى المشكل 
فاذا اسستكمل خمس عثرة 
سنة أو نبت اله الشعر الخشن 
على عانته حكم يبلوغه 

قال الشافعى : وإن حاض أو 
أمنى لم يبلغ واختليف اصحابنا 


رقم الصفحة 


فيه فقال الصسيمرى 


نذا 


018 


>35 


55 


55 


515 


الاحكام 


حاض من فرج التسساءع وامنى 
من فرج الرجال لم يحصمم 


ببلوغه 


وهال الشيح ابو حامد ؤعامة 
اصحابنا . يحكم بيلوغه لآنه 
أن كان رجلا فعد احتلم © وان 
كانت أمراة فقد حاضت وما 
ذكره الشسافعى فله تأويلان : 
( احدهما) أنه أرادامنى 
وحاض من فرج واحد 

( والثانى ) أراد حاض وأمنى. 
فان قيل : هلا جعلتم خروج 
المنى منه من أحد الفر جين 
دليلا على ذكوريته وأنوثيته 
( فصل ) فأما ايناس الرشد 
فهو اصلاح الدين واصلاح المال 
أن يكون حافظا غير ميدن 
ويختبره الولى اختبار مشله 
من تجارة ان كان تاجرآ 
واختلف العلبساء فى تأويل 
( رشداآ ) فقال الحسن وقتادة 
وغيرهما صلاحا فىالدين والعقل 
وقال الضحاك : لا يعطى اليتيم 
ماله ان بل مائة سلة حتىي 
يعلم مه صلاح ماله 

وقال أبو حنيفة ؛ لا يحجر على 
الحر البالغ اذا بلغ مبلغ الرجال 
ولو كان أفسق الناس واشدهم 
تبديرآ أذا كان عاقلا 


. حديث حيان بن منقذ وكان فى 


عقله ضمف ولا سستفتنى عن 
البيع والشراء ولا يصسير على 
تركه فقال طَينهِ : « اذا بابعت 


وحن 
تكملة المجموع ج ؟١‏ مم5 


رقم الصفحة 22 الاجكام . 

ققل د: لإخقلاية أو لاكوة الخيار 
 ---‏ ثلاثة “ايام 1 | 
05 قال التساقفص ‏ : زان كان 


وه 


ب 


- :دليلنا. قول الله .قعالى <* 


مفسدآ ماله وديئنه أو كان 


مقسدآا لاله دون دله حجسر. 


عليه ). 5 
وان كان قد القيئة مصلخا 


“لماله فعلى وجهين 


احدهما.) وهو اختيسار ابن 
دواكاى 1لا مايه زو 
اختيار: أبي استحاق المروزى 


٠‏ والأظين: هن: مدهب" الشافعى 
وؤقال “مالك وآبوا: حتنيقة : اذا 


: بلغ“الزجل-مصلحا ماله بذفع اليه 


.ماله وآن: كان مفسدآ لدينه. 
( قن 
3 نسلتم. منهم رشذآ 1 

قال ابن عباس + الرَشْد الحلم 


. والمقل والوقار “والحلم والوقار 


لأ كؤونان الا إن كان مضاحا 
الماله وديئنه ولأن أقسادة لديته 
تنتع رشده © والثقة.فى: حفظ 


ماله 


اذا بيت هذا قلغ ف مصاع | 


ماله ولدينه قانة يستدام عليه 
الحجر وان :صال:شيحا” 
وقال أبو 'حتيفبية : 


الحجر “ودافع آليه 'ماله » وان 
كان .مفسدآ الديئهه 'وماله لأنه 
:قد آن له أن يصير جدآ 
'وكيف يختبر بالبيع والشراء ؟ 
فنه ثلاثة اوجها : 


اذا بلغ 


” الخمسا وعشرين اسئة .انفك عنه 


رقم الصفحة 


ده 


ب 


دا 


رين 


51 


رف 


3 


الاحكام :. 


(.اجيدهتا ) .يامبرة الولئ أن ٠‏ 


بساوم ثى السلع: ويقدز الثمن : 


وليس يغعقد بركان عقا الصبى 
0 ' لاأ. يصم.. 1 7 
كاد 


ل ا 
اوس ا كين 


اجابة لقب مق تقب الدين 
إلشيبكى على..سوؤاكل ولده , 
عبد الوهاب: فى امراة.سشفيهة 


'قامت بيلة بر كيدها وهى ١‏ 


تحت الحجز © وانخرى بسفهها : 
فهل. تدمع بينته ويستدام عليها 


: الحجر فقال' 


ل أما كون بيئة السفه لا تقبل 


. :الا .مفسرة إفينيقى :ذلك » لان , 


الناس مختلفون. فى أسباب . 
السفه والرشف 2 ' : 
ومن السفه ما يكون طارئا ومنه 
ما ايكون أمستدامة 4 والشاهد : 
قد يكون عامينا ؛ وق ايكون فقيها | 
ويرى سفهآ “ما :ليسن 'بسفه 

وقال ابن أبن الدم. : الذى تلقيته 
فى كلام. الزاوزة .وفهمته من | 
مدارج 'مياخثاتهم: الذهبية .آن. 


الشسسساهد لبس له أن يزتب , 


الاحكام :على أسيابها بل وظيفته 
نفل ما سمعه أو«شناهده فيق 
سفيرة الى الحاكم فيما ينقله 
من قول سمعة أى فغل رآ ا 
أما. اطلاق الرشد هن غير بينان ' 
الدنن. والمان فلا يكف | 
( فرع ) اذا يلفث آلراة مرتية: 
هن الادراك والتصون٠تجعلها!:‏ 


رقم الصفحة 


كن 


وكا 


الاحكام 


الحجر .ودفع اليها مالها سواء 
تروجت أو لم .تتزوج 

دليلنا إن النبى بيه خطب العيد 
فلما فرغ اتى النساء فوعظهن 


5 


كن 


1 


و؟ 


كان لا' ينقد تصرفهن بغير اذن 


ازواجهن لا امرهن النبى يه 
بالصدقة 


( فصل ).وان بلغ مصلحآ للدين 


وألمال فك عه الحجر لقونه 
تعالى : « فان آنستم منهم 


. وهل :يفتقر فك الحجسر الى 
.الجاكم ؟ فيه وجهان :. 
.( احدهما )لا يفتقن. الى الحاكم 


ثبت من غير حكم فزال 
من غير جح 


..: ( والثانى ) انه يفتقر الى الحاكم 


لانه .يحتاج الى نظر واختبار 
فافتقر الى الحاكم. كفك المنجر 
عن السفيه 


1 عذا حو السوور وفال اشر 


ان كان الناظر ف ماله هو ١لاب‏ 
أو الجد لم يفتفر إلى الحساء, 

( فصل ) وأن فك عنه الحجر -. 
صار مبذرة حجر عليه لما روئ 
أن عبد الله بن جعفر ابتتسساع 
ارضا . سبخة بستين الفا نقال 
عثمان : .ما يسرنى ان تكرن 


.. لى بتعلى معا 


ويستحب أن يشهر على الحجر 
ليعلم الناس بحاله 


« تصدقن ولو من. 


رقم الصفحة 


أذ 


يذ 


وذ 


وفنا 


00 


الاحكام 


وان غصب مالا. واتلفيه وجب 


قصة'عبد الله بن جُمفر رواها. 


الشافعى فى مسبئده عن. محمد 
ابن الحسبن عن أبى يوسدف 
القافى عن هشام بن عروة 
عن أبيه 

ما فى القصة من التصحيف 
وخطا النساخ 

( اما احكام الفصل ) فقد 
استدل بهذه الواقعة من أحاز 
الحجر على من كان سيء التصرف 
قال الشافعى : والسفيه هو 
المفسد لاله ودنه © والضعيف 
هو الصبى والشيخ الفاتى » 
والذى لا يسسبتطيع أن دمل 
المجنون © والسفيه اسم ذم 
يتناول المبذر 


قول عمر : من لم يتفقه فلا يدجر 


فى سو قنا 


“عدم تحجر “على م على 


نفسه رغم ساره »© قاذا تحول 
أى مبذر فلا يقيم الحجر عليه 
الا الحاكم كاعادة الحجر عمن 
فك عله الحجر 

فاذا ياع أو اشترى ‏ بعد :الحجر 
كان ذذك باطلا » ويسترجع 
الحاكم ما حصل فى يد غيره من 
ماله أن كان باقيا 

( فرع ) وان طلق السسفيه أو 


خالع صح طلاقه وخلمه الا ان 


المراة لا تسلم المال أليه 6 بل 


تسبلم الى وليه 


اذا سلمت المرأة عوض الخلع 


ينات 


.رقم الصف 
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1 


15 
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1 


1 


١ الأجكام‎ 


ُ للسفيه فتلف فى" بده أو" اتلفه 


وجب عليها. الضهان 


وقال ابن أبى ليدلى. والنخمى . 


وأبو يوسقفاة :الا نصح طلاقه 
وخلعه دليلنا قوله: تعسالى 
« الطلاق مرتان فاستسناك 
بمعروف أو تسريع باخسنان :» 


اولم يفرق بين السلفيه ؤغيره 


(.فرع ) ولا يصح نكاحه بغير 


وحجوب المال فلم بصح بغي اذن 


الولى 

[.مرع ) وان اذن الولى فى البيع 
والشراء. فباع او اشترى فهل 
يصح 5 فيه وجهان 


: ( أاحدهما ) يصح كما لصح 
١‏ النكاح اذا اذن له فيه : 


( أوالثانى ) لا يصبّح .لان. البيبع 
والشراء يختلف أحكمه ساعة 
فساعة 3 


( فرع ) وأن حلف انعقدت يمينه 
فان حنث كفر بالصوم » ولا. 
يكفر بالمال لأنه محجور عليه فق 
امال ْ 


(“فرع ) وان أثر أبنب يلحقه 
فى. الظامر ثبت 
ذلك لا يتضمن اتلاف. 0 
( فرع ) المرئد اذا قلتنا: 


ملكيته باقية غلق ماله » قن 


مججوز عليه ١ ٠١‏ 
(فرع) ذكر. ابن :حجر فى التحفة: 


غات جنم قبلغ ”وله بعلم رضدة 


:الما يجز لوليه النظر فى ماله 


معتمدآ اسستصحاب الحجر 


01 


ثبت النسنٍ © لآن: 
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1 


قال ابن الصضسلاج 
شاهد الرشد معرفة عدالة 


الاحكام ْ 1 


للشك فى الؤلابة عند العقتسبد 


. وهى شرط وهو لابد من: تحفقه ١‏ 
شْ دالو فى الذكر والاثثى أتمنا 
03 


:باستكمال حمسن اعكارة سنئنة 
.قمرية تحديدا من انفضال جميع: 


الولد بشمهادة عدلين خبيرين 34 
وشسذ من. قال بخلاف :ذلك ؛ 
( ثانيهما ) وسبسمستق بلوغاآ 


بالإحتلام وهو خروج المنى: 


ووقت' امكانه 'فيهما :صبع ستين 
قمرية تقريبا: نظدجز إما مز فى 


بذكره .حكم : نبلوفه .فان وجند 
أحدهما فلا عند الجمهور ' 
والرشد :صلاح الذين والمال :معا 
كما فسر ابن.عياس "وكيره قوله 
تعالى. ( واذا. بلغ الاطفال منكم 
الحلم ) 

1 زم 


الشسهود له باطنا :فلا يكفى 
مع فتها ظاهز1: 10 .1 

وفرق الرددض ين السانين 
والسرف :بان :الأول الجمسبل. 
بمواقع الحقوق 3 والتسانى 


1 0 بمقاديرها 
54 2 


بشقرط. تكزر. الاختبلر: مرتين 
0 


رلكك ا بس عي مر 


لاعن قصد 


174 


ووقت 'الاختبار قبل البلوغ 


رقم الصفحة. 


57 


ون 


رن 


ّم 


الاحكام . 


لاناطة الاختبار فى الآية باليتيم 
(:فرع ).ليس -للولى: اخذ شىء 


من مال أن كان: كان. غنيا مطلقآ 


. كبنبه .بسبيه “أو 'ياخذ أاجرة 


مثله فى 'قول المصصلفيه... 


.نعم لذئ' المال ان يحلف بقيسة 
الورثة على أن آباه .انفق عليه 
اما كان له تحت يده : 


كلام ابى : حثيفة واصبحابه فى 


حجر الفساد: قال.الخصاف قال 


ابو حنيفة. : ( الحجر على الحر 
باطل ) ؤهدذا صحيح من مذهب 
أبى حثيفة سواء كان الحجر 


الاجل السفه آو ادير او 
5 اتزيجنة لاماي الخصساف 


والحصاض الحدفيين 

ولا يجوز للولى أن يتولى مع 
بقاء ولابته فى ماله. » وهذا 
لا يكون الا محجورا.عليه 
وقال أبو حنيفسة : وان كان 


الرجل. غير. رشببهد ولم يبلغ 


خمساآ وعشرين سلة 


بخان باع هذ! المحجور. عليبه 
او اشسترى ‏ نظز النحاكم. فى ذلك 
فان كانت .اجازته خما له 
أجاز ذلك اذا كان فى اجازته 
توفي ماله وزيادة له » وان كان 
رد ذلك أخيرآ .له رده 


. قال الخضاف :: والمفسد لاله 


والذى لم يبلغ سواء الافى أشياء 


.ا آما 'الذئ: بلغ فائه يخبرج مبن 


ولاية الوضى.عليه » ولا يجوذ 


رقم الصفحة 
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آلن 


10 


0 


02 


نكن 


نات 


ان 


قال الخصاف 


الاحكام 


أمر الوصى علية فى شىء 


. وتجوز وصاياه . فيما. يتقرب به 


الى الله تعالى من قبل أن الذى 
اوجب عليه الحجر كونه مفسدآ 


على أمراته » لان هذا مكلف لم 


.. يزل. عنه التكليف. بالجتجر 


( فصل ).قال الخصاف : ولو 
ولم بكن له أن كفر من ماله © 
ولو ظاهر كان عليه الصوم 

: والمرأة المفسدة 
فى هذا كالزجل . ” 


كال الجصسناض 5 لان المعد 
. الذى يوجبا الحجر على الرجل 


موجود ف المراة » وهو الاسراف 


والتبذير قلا فرق بيئهما 


( مسألة ) قال محمد ب بعنى 


آبن. الخسن الشسيبائئن آذآ 
: بلغ مبلمٌ الرجال وهو مقسد 


غير مصلح فهو محجور عليه ) 
حجر القاضى عليه أو لم بحجر 


' قال الجحضصاص.* قول ابى يوسف 


وعند ابى يؤسف لا يكلون 


ا دح 


كادي 

ومحمد قد اتفقا 00 أن 
بنفس الافلاس والمرئض يكون 
محجورا؟ بالمرض عتد: الجميع 


بوه 


رقم الصفحة . 


أن 


7م 


»/ 


6197 


ّ جاز©: 


: قال" الخضصاف: 


لم . 


وأما فزق:مجمد, بين سثئلتنا 


2 وبين مسئلة الافلاس أن الاقلاس 
٠‏ انما هو. حكم -من؛ الحاكم ؛ الا 


ترى أنه بأمرة 'بأداء حق الطالب 


1 فان.امتنع:من ذلك حجر عليه 04 
: وتمئعة من التضرف فى ماله 
اه 


قال الخصاف : ولوأ أن القاضى 


٠‏ أمن هذا المفشد بغد الحجر عليه 
أن يبيع ‏ شيئًا من ماله ويشترى . 


فباع واشترى واقبض الثمسن 
جاز جميع ماصع من ذلك 


قال اتجصاص تفقيببا : أما' 


اطلاقة عن الجر بأمر بالشزاء 

والبيع كان اذنا فى التصرف فى 

الغجارة ؛ وام 'يوجب. جواز 

الهبة والصدقة ' 

لى قال له : 

قد أذنت لك فى التبجارة. بنحضر 
من اهل شوقه 6اولا أجيرز 


لل يد دن 


من. الشهولد , : 3 
وكال الجصتساض تعقيبآا : 


' “فلا يجوز اقزاره » أولا ماإيتضرف 
٠‏ به من غير:. معاينة النبهود 


قال الخضاف : وإلو أن غلاما 


0 أدزك وهو مصلح لاله فاتجر 


4ه 


وقال الجصاصن تعليفا.: 
ما قعله فى خال الفساد يغنى أن 
:القاضى اذا رقع “اليه أمنره أجاز 


فى ماله واقر نديون. ووهب 
وتصدق ثم املد بعد ذلك 


. وصار الى خال .من “يستحق 


الحجر جاز اما صلئعغ من ذلك 
فى حال الضلاح  ١‏ : 
وأما 


اه 


رقم الصفحة .. 


مم 


مه 


الاحكام. 


ما ضع .ق حال القنلاح ويبطل 


<: ما صئعه فى حال الفنساد' 


الخصاف : والفسنناد الذى : 

يستحق الخجر كل مسن كان | 
مقسبد1 ماله مضيعا لا: يبالى بما | 
فاما من كان اسها ف ديلبه: 
قاجرآ فى نقنه الا انه حاف 
ماله لم يستحق. الحخر 


.: الجصاص ؛ لان الحجر هنما 3 


وجب لأجلتلف ٠‏ المال .لا : لغير 


:. ذلك قلا يحجز على غير متلف ! 


مم 


ممه 


الجصاض 2 
يبطله القاضى 'الآول. من التصرف 
كان موقوفاً .لم ..نجر ا 


ماله على وجه المنقة والعباذير 
الخصاف ؛ ولو أن قاضِيا حجر 
على رجحل مسلم مفسنئتد لاله ” 
فجاء قاض آخر فأطلقه: غن : 
حجرهة وأجاز ما صتع 5 
قبل الاطلاق: فهو جائز: ا 
:وذلك :لأن ما لم 


1 بالجوال 


5 


28 


5ه 


٠‏ وآما ما ابطله الأول فاتما لم بجر 


للثانى انفاذه :»© لان القاضفى 0 


قد حكم بابطاله فى هنو ضسحع 
سوغ الاجتهاد 'فيله:آذ كانت 


سناألة الحجر مما يسو فيبه 
الاجتهاد 
الخضاف : قان باع هذإ المفسد 


المحجور عليه شنسيئا فن ماله 


وقبض ثمنه لم يكن الللذى دفغ 


.اليه المال أن يراجع عليه بماله 


الجصاض : كذا قأل' الخصاف 
ولم يبين أن المبيع هواق يد 


رقم الصفحة.. 


الاحكام 


المشترى أو فيد البائع المفسد 
أو..هو قائم أؤ-هالك > وان الثمن 


.اق بدئ البائع اولا 5 ٠‏ 


0 


0 


5 


..ضمانه .: قال 


'واملا: إذا :لم.ينفقه. على الوجنه 
:الذى. بينا. ولكنه استهلكه على 
أوجه. الا فشاد .فانه: قال © ينبغى 
“ان ,يبطل. القافى. بيعنه وان لم 


..'يكن .فيه منخاياة . للمشتترى 


.قال : لإنه لو احاز له البيع جاز 
.. قبضبه الثمن: أذ لا يلزبه مسن 


. .2 شكانءالشنن فىء: *. . 
1 وكذلك الو “قبيضه وا تهلكه 


بمجشر .من. الشسسهود .لم بلزمه 
: وان كان الثمن 


قائمآ بعيله 


:واقًا 'استهلكه بأمره من غغحيٍ 


0 ايجاب. قؤل يوجب الخنمان عليه 


3:5 


لم بلزمه شىء 


٠‏ من الا: يتملك ولاية نفسه فى 


.. .التصرفت لا يلئ على غيره بدلالة 


المجنون والصبئ :لما لم: يليا 
'التضري .فى :ماليهما: لم يليسا 
عفد التعاح على غيرهما 


كناب الصلع 


“!ا كان عند رجل عين فى بده أو 


.دين افى : ذمته.. جاز أن. يبصالح 

منه لقوله مي : « المسلمون 

.على شروطهم :» والضلح جائر 
بين السلمين »2 ا 

قات" صسنالح عن. المال على مال 


فى البيع من الخيارٌ وتنحسرم 


'...* فيه ما ننحرم“فى' البيغ من الغررر 


والجهالة: والربا 


رقم الصفحة ٠.‏ الاحكام .. 

06 ويفسند يما يفسباد به البيع من 

: الشروط الفاسدة 

5 فان صالحه من دين على عين 
وتفر قا قبل القبض قفيه 
وجهان :* 3 

56 حديث ابى عريرة اخرجه أبو 
داود والحاكم من طريق كثير 
ابن زيد:عن الوليد بن رباح عن 
أبى هريرة. 1 

16 كل بن ميد اله ابن يعرف يلق 
آبنه ضعيف جدا . قال فيه 
الشنافمى وابو داود . هو ركن 
من ازكان -الكذب . 

50 وقد توقشس قث الترمذى فى 
تصحيحه لهذا ا وقال : 
لا يعتمذ العلماء علق تصحيحه 

08 وقال ابن كثير فى أرشاده © قد 
نوقشن بو عيسبى الترمدى فى ْ 
تصحيحه اكد 

8 وقد اح فحز 
المرام : وكانه اعتبره بكثرة طر قه 

م3 وكثير بن نزيد ‏ قال ابو زرعة 

: صدوق ووثقه ابن معين 

58 وقال فى التلخيصض الحبى : 

حديث أبن عريرة 0 
جائز بين + المسلمين: إلا ضصلحا 

آحل حرامة أو خرم حلالا » 

5 7 ووقفه على: عمز أشهز:فى كتابه 

الابى موسئ :.والصلح جائز الخ 
:أما اللغات : فالصلخ هو التو فيق 


: الح للأمر أبى لهأهلية القيامبه 


دحت 


رقم الصفحة 
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للا 


ب 


الاحكام 


وق الدين. اقسام : ضلح المسدلم 


مع الكافر: 4 'والص لح بين 


الزوجين: والصلح نين الفئ-ين 
الباغية: والعادلة: » والصلح بين 
المتقاضيين. » والضلح فى الجر' 


والصلح لقطع .الخصسومة اذا" 


وقعت. المراحمة: اما فى الاملاك 
اوافى المشستركات/ 
أما و : 


أما 'الكتاب . فقوله عن (وأنث 


طائفتان .مسن. امومنين. اقعتلوا 1 
'فأصلحوا بيتهما ) وقوله تعالى 
(:ؤا اس لعافت ع امي ' 


نشورآً أو أعراضا قلا جاح 
عليهما أن: يصلحا. بينهمًا صلحا 
والصلح خير ) واتؤله تعبالى : 


حكما من اهله وجكما 
ان يريدا اصضسلاحا. يوفق الله 


من أهلها 


بيتهما ) ا 

أما السنة !: فقد روى ا 
وأحمد 'والترمذئ' وصجحه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال 
يِه : « من كانت عندذة مظلمة 
لآخيه من عرض سلبته أو شىء 


فليتحلل منه اليوؤم قبل أن لا 


'يكون ديار ولا درهم. ان كان له 


عمل صالح. أخذ منه بقدر 
مظلمته ؛'وإن لم: تكن له حسنات 
أخذ من سيئات ضاخبة فحيل 
عليه » 


٠‏ وآما'الاجماغ فان الآمة اجمعت 


ادن فى ,جوازه 


رقم الصفحة ' 
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الاحكام 
على .جوازه 


اذا م بت هذا قان المكم ف فرع ١‏ 
على غيره وهو خمئسة اقسام ١‏ 


( قسبم ') هو اقرع على البيسمع ١‏ 

فيعتبر فيه ما نعتبرا فى البيع, 
من الربا ويبطل يما ببطل فينلة 

البيع من الغرر + ,ولت فيه | 


:. هااثبت فى البيع من الخيان ٠‏ . 
( القسم الثانى ) صلخ هو افرع : 
على الاجارة وهو :أن: بذغى عليه 27 


عيناً فى بده أو دينا- فى ذه 
فيقر له به ثم يصالخة من ذلك 


.030000 على سبكنى 'داره شهر؟ 
> 


( القسم الثاثث. ) صلح هو افرع - 
على الابرأء والحطيطة ١‏ ) وهو 

أن بدعى عليه ألفا فى ذمتله' 
فيقر له بها فيصالخة على ٠‏ 


بعضها 


. كسم الاي ) لم تعر قرع‎ ١ 
: على الهبة.وهو آن يدعى غليله‎ 
ٍ 807 دارآ فيقن بها‎ 
القسم الصا ا عو‎ ( 
: , فرع على العارية‎ 
فرع ) قال الشافمى ؛ إفان‎ ١ 

صالح أخاه :من موزه 6افان 7" 


٠‏ عرفا ما 'صالحه علينينه بثىء 


يجوز ى البيع جال 

( فرع | وان صنسالحه عن 
الدراهم على الدثائيي أو :على 
1 وج 


- الجلمن‎ ٠ 
اا‎ 


ع ل الف تاليا بل 
حيوانا قيمته ديثاز قاقر له به 
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د 
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15 


ا 
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٠‏ المتلف فلم ريصح 


الاحكام 
م__صالخه من ذلك على اكز 


منه لم إيصح الصلح . 


دليلنا. أن الواحب فى ذمته قيمة 
الملح على 
اكش منه كما لا يبصح تأجيل 
العوض “خلافة لأبى حنيفة 

دليلنا أنه.دين حال فى ذمته 
فاذا كان العوض عنه مؤجلا كان 
بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز 
وان أدعى عليه مالا مجهسولا 
فاقر له بيه وصالحه عليه بعوض 


لم يميج الملح 
وقال. ابو حنيفة : يصح 
قال الشنافمى : اذا ادعى على 


رجل شيئًا مجملا فاقر له به 


ثم صالحه منه على ثىء صصح 
الصلح 

قال الشيخ ابو حامد : اذا كان 
المعقود عليه معلومآ فيما بين 
المتعاقدين فيصح وان.لم يسمياه 
وان ادعى عليه عيئاً فى بده أو 
دينا فى ذمته فائكر المدعى عليه 


: فصالحه فته على عوض لم 


يضح الصلح: ٠.‏ 

والصلح على الانكار من أكل 
امال بالباطل لقوله عله لبلال 
آبين الحارث رضى الله عله : 


« يا بلال اعلم أن الصلح جائر ' 


بين المسلمين الا صلحا حرم 
حلالا أو آحل حرامآ ل 

والذى جعل المالكية والحنفية 
والحنابلة يجيزون الصلح مع 
الانكار ولا يفراقون بين الاإبراء 
والشرط قاعدتهم فى أن الصلح 


رقم الصفحة 


7 
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7ق 
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الاحكام 


حلا و 


قال الشافعى” فيمن ادعى عل 


. آخر ألفآ فى ذمته فائكره عنها 


لم صالخ على بعشها وقبض 
ذلك وابرأه عن الحق الذى عليه 
قال : ا 

فالصلح باطل والابراء لا يلزم > 
فاما الصلح فيبطل لآنه صلح 
على انكار وعلى المصالح رد ما 


:اخده »© وأما البزاءة قلا تلرمة 


لانه انما ابراه براءة قبض 
واستيفاء 

( فرع ) واذا ادعى عينآ فصالحه 
الانكار فالصصساح باطل ولى 
الرجوع الى صل الخصومة 


'وقال أصحاب اأخمك :© وان 


'سبواء .اعترف. للمدغى: بصحة 


دعواه أو لم بعترف © وسواء 
كان باذنه أو بثير اذئه لآن عليا 
وآبا قتادة' قضيانعن الميت 
فاجازه النبى مه , 

قلت : وأن كان المدعى عليه لم 
يوكل الاجنبى. فى 'الصلح فهل 
يملك العين ؟ فيه وجهمان 


' المخصوص انه لا يملكها 


اذا اشترى رجل أرضا وبناها 
مسجدا وجاء رجل فادعاها » 
فان صدقه لزمه قيمتها » وان 
كذبه فجاء رجل من جسيران 
المسجد قصالحه صح الصلح 


ليك 
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لأنه. بذل مال علئ وجه. البن: . 
قال العمرانى :. وهلدذا ليس 

حيح لأنه لا يجوز أن يفلك 
غيره بغير ولائة ولا وكالة ؛ فعلى 
هذا يكون الصلح باطلا:فى الباطن 


'صحيجا فى الظاهر ٠”‏ 


(.قلت') وآما المسآلة: المذكورة 


' فى المسبجد فلا تششبه:هذة © 


لآن الواجب على المدعى 
امه 21 در قل ا وتجور 


'اذنه 


0 
المدعى عليه بعوض بعيئه . 
فوج الى المدعى بالعوض الذى 
قنضه من الأجنبى عيبا كان له 

الرد بالعيب. 


(افرع ). وان ادعى عيبا فى يد 
زخل فانكره المدعى عليه فقبال 


اللدمى : أعطيك الف م على 
اذا اقن اللدعى عليه أبالحق ثم 


رقم الصفحة .' 
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. ( فضنل ) .وان رج جيناجا الى 


طريق. لم: يخل إما أن يكون 


الطريق: نافد أو غير .نافد © فان' 


...كان : الطريق نذفذ1.ننظز ©: فان 


كان. الجناح:لا يضر بالمارة ‏ جاز 


لولم بعتن ضن_عليه, ٠‏ 0 


قفد" 
ال 0 

20 وجناح الطعائر ندق ب 
...وقد شبه به اليناء النائى. البارر' 
'من جدار البيت معلقا.فى الهواء. 


ا 


9و 
« مر بفيزات للمياسن رفى الله , 
. عنه فقطر عليه فامر بقلعه فخرج' 
:* اليه العباس رغى الله علسة 
.. فقال له : خلعت: ميزابا ركبه 


3 1 الحق قامس مده 
البيئة. جاز الصلح عليه للزوم 
لفظا ويقاس. عليه ما لق نكل 


. المدعى عليه فحلف المذعى من 


طريق الأولى 


'وان ادعى عليه مالا فاتكره ثم 


قال: :. صبالجنى عثه لم يكن 5 
اقرار؟. له بالمال 22١‏ !ا 


ااه 


0/4 


> 


قوله.:. جناحا ‏ فمله له حنن أى: 


نح الاضلاع التى تحت 


(أما الأحكام ( قانه اذا اخرج 


خناحا أو روشنآ: وهو ناقابة. 
' تشثنبه الششرفة. الى. شبارع 'نافك, 


إفان كانت لا يضر بالمسلمين ‏ جاز: 
دليلنا ما روى أو امت" المؤمنين 


رسول الله َيه : بيده فقسبال: 
عمر : والله:لا بضعد. من بنصبه: 
عل ير الس 100 
(.قصل ) فان ضالحه الامام عن 


الجتاح على شىء لم 'يصفح الصلح . 


- ( أما الأحكام :) فاله أذا صالحه 


الانام على هنذا الجتاح الذض 
لا بضر بعوض أو برسم من المال , 
يؤدبه لينة ق. من هذا ومثله على : 


: تعبييد الطرق 'ؤرصفٍ الشؤارع 


(.فرغ ) .ؤان اراد الخرزاج رو 


رقم الصفحة ' 
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41 


الاحكام 


أو جناح .الى تسارع نافف يضر 
٠‏ بالماز مله لم د 
ذلك ازيل للحديث « لا ضرر 


بجز © قلن فمل 


ولا ضرار 0 


:.ويرجع فيما يضر وفيما لا يضر 


الى حال الظريق 

أما كيئفية الضرر فان ذلك معتبر 
بالعادة فى “ذلك :الشارع » فان 
كان شارها لا قمر فيه القوافل 


أو الترام: 

ا 

وقال أبو عبينه بن خربويه : 
يشترط أن يمر الفارس تحته 


فيشسترط أن ون 


'ورمجه منصوب بيده لأن 


الغفرسئان: قد يزدحمون 
فيحتاجون: :الى نصب' الرماح 
لان القارسن يمكننه أن بحطا 


'. رمحه. على كتفه 


( فصل ) وآن. أخرج جناحا الى 


دار جاره من غير أذنه لم يجر 


وان صالحة علئ. ذلك' بعوض لم 
نيصح لآن الهوام تابع :فلا يبفرد 
بالمقد 


:وان اخلسبر: لجناجا الى درب 


غير نافد نظرت »© فان لم يكن 
له فى: الدرب طرئق لم يجن »2 


:- لما-ذكرتاه فى دار الجار 


وان آراد.آن نغمل ساناطاً وهو 
سشيية يونا الاين تبجنها طريق 
ولابد أن تكون الأخشاب معلومة 
اما بالمشاهدة أو بالضفة 


: إفان قن صاحب الحائظ لصاحب 
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41 
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الأحكام. 


. الخشب أن. له تحق الوضع على 


جداره.لزم ذلك فى الحكم . فان 
تقدمه صلح لزم ظاهرآ وباطنا 
وان لم يتقدمه صكح ترم فى 


5-._الظاهر _دون الباطن 
:(-فرع) فى مذاهب العلماء 


قلنا : ان مذهيئا أنه يجهوز 
الوضع على جدان جاره اذا لم 


يشر .بالارة ويه تقال مالك 


والأوزاعى: وآبو وسقت ومحمد 
وقد اشترطوأ عدم الضرر بالمازة 
وبه قلنا فكان جائز؟ كالمشى فى 
الطريق والجلوس فيها 

وقال أصحاب احمد : لا بجوز 
ان يشرع الى طريق نافذ جناحآ 
وهو الروشن .سواء كان ذلك 
يضر بالمارة أو لا يضر وسسواء 
أذن الامام أو لم يأذن 


.. ولا يجوز أن يقتح كوة ولا سمر 


مسمارا فىّ حائظط: جارة الا باذله 
(: فرع ) ولا تجوز أن بحجرى 


٠‏ الماء فى أرض غيره ولا على سطحه 
يفير اذله ' 


وقال فى القديم :'اذا ساق رجل 
عينا أو برآ فلرمته مؤّنة ودعته 
الضرورة. الى. الجرائه فى ملك 
غيره ولم يكن على المجرى فى ملكه 
ضرر بين فقد قال بعض 
اصحاينا : يجبر عليه 

( قلت)) فاذا صالح رجلا على 
مو ضع قناة من أرضه بجرى 
فيها ماء ونيئا مو ضعهاوعر ضها 


وطولها جاز 


( فرع ) اذا كانت الأرض فى بد 


ف 
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4 


:+ قال ابن الصباغ : 


الاحكام. 


'رجل باجارة 'جاز ان بساك 


رجلا على اجراء الما ' فيهااى 
افيه سور بد 1 لجساون 


مدة اجارته 


(.فرع ) اذا ادعى على رجل مالا 
فأقر له به ثم قال * صالحنى 
فيه على أن أعطيك مسيل ماء 
5 ملكى كال الشنافعى : ا 
فان بينا المو ضع وقدر الطنول 
والمرض صح ١‏ 
وان صالحه 
غلى أن يجزى الماء فى ساقية فى 
أررض للمصالح ب قال فى الأم : 
فان. هذا احارة قفر الى 
تقدير المدة ا 
قال العمسرائى 
الأرض فى بد المقر باجارة جاز 
له أن :نصالحه على اجزاء الماءا فى 


' وان كانت 


ساقية. فيها مخفورة ملدة 0 
لا تجاوز مدة اجارته 


وقال ابن الصباغ :ولا يحتاج 


الى ذكر المدة ويكون ذلك “فرعا . 


للاجارة » لان ذلك لاا يستوق 
به منافع السطحبخلاف الساقية 
فانه بستوق منفعتها: » فكانت 
مدتها مقدرة 1 ١‏ 

( فصل ) وفى وضع الجذوع على 
خائط الجار والحائط |الذى بيئه 
وبين شربكهة قولان ٠‏ 

قال فى القديم : يجوز © فاذا 
امتلع الجار أو الشرائك أجبر 
عايه اذا كان. الجطذع خفيفا 
لا يضر بالحائط ولا نقدر على 
التسقيف الاا به 00 


5 


رقم الصفحة . 


00 
.+ “مرافوعا. 
اياوه أن ضع متحي كليل 3 


كا 

0اذن وهو الصحيّح لقوله 01 
لحل ملا لفركار ااي 1 + 
. بطيب .نفين 'منه 6 : 0 
كم 
00 ضرورة © فلا يجوز بغر اذنه ٠‏ 
.'. -كالحمل على بهيمته © واليناء ! 


44 


245 


45 


...أو حائط 


الإحكام 
دليل. القديم..ما زواه ابو 'هريرة 
:لا يملمن أحبدكم: . 


جداره » 
.قال فى :الجديد “لا يجوز قير ٠.‏ 


ولانه انتفاع “بملك ميزه ضِ غير 


فى أرضه ).وحديث أبى هريرة ٠‏ 
تحمله على الاستحياية :10.1 :.. 
والماهث انه اذا أراد. رجل :أن ' 

أتضع اجداعة على حائط أجاره : 

مشترك مله زوين : 

غيره بغير اذنه 
ا قد ذهب السلف الى 

ن. للخر ' تأو لين :: 0 
١‏ احداتن) عبسو على 00 


43م 


45 


) والثانى ) أن معثناه 5 أأآراد' . 
وضم خشبة على جدار له 
لاخراج روشين أو :شرفة أو 
جناح الى شارع .ناضيق' قليس]. 
لجاره المحاذئ أله أن .نمئعه ا 
ذلك : : 
فاما اذا أراد. أن يبنى على خائطا ١‏ 
أو يضع عليه تخشسبا بضر: به 


7 ضررا بينا أو جذارا آخر 'يمكنها ٠‏ 


أن. سقف عليه الم بجبر الجار 1 
'قولا واحد؟ 

'فان صإلحه بمال-ليضنع اجداعه 
على جذاره فى قوله. الجديد أو 


رقم الصفحة. 
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الأحكام 

وضعها طن القديم فصالح مالك 
الجدار مالك الخشب صصح 
الصلح 

وآن كان فى ملكه شجرة فاستملت 
وانتشرت أغصانها وحصلت فى 
دار جاره جانز للجار مطاليبته 
بازالة. ما حصل فى ملكه ©» فان 


لم يزله جان للجار ازالته عن 


ملكه » كما لو دخل رجحل الى 
دار غيره بفير اذنه 


وقال أصحاب احمد : اذا امتنع 


من الملك له من ازالته لم يجبر» 
لأن ذلك ليسى من فعله + 

قال العمراتى : ينظر فيه فان 
كان ما ابثشر ليننآا يمكنه أن 


يزيل ذلك عن ملكه من غير قطع | 


لواه .عن ملكه. »© فان قطعه لزمه 


.أرش ما نقصت الشجرة بذلك 


“.وان كان نابسا: لا يمكنه ازالة 


ذلك هن ملكه الا بقطعة فله ذلك 
ولا ضمان عليه 

وقال أصحاب أحمد كابن حامد 
وابن عقيل وابن قدامة : يجوز 
ذلك رطبا كان الفصم مر 


أو ياإنسآا لآن الجمسالة 


ف. امصالح عنه لا تمتسع 
الصحة لكونها لا تملع التسليم 
بخلاف العوضن فانه يفتقر الى 


. العلم لوجوب تسليمه 


( فرع ) اذا كان سطح داره اعلا 


من سطح دار جاره لم يجبر من 
علا سبطحه على بناء سترة 


رقم الصفحة 
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11 


13 


179 


1, 


د 


4,9 


1 


تن 


الاحكام 


وقال آحمد : يجسبر:من علا 
سطحه على يناء سترة 

( فرع ) قال الثسيخ أبوا حامد. : 
بجوز لللانسان آن بفتح فى ملكه 
كوة مشرفة على جاره ؛ وعلى 
جسر علية 

(. فصل ) وان كان لرجسبل ىق 


زقاق 0 دار ».وظهرها الى 
.الشارع © ففتح باب من الدار 


الى الشارع جال:. 


. وان كان باب الدار الى الشارع 


وظهرها الى الزقاق ففتح بابا 
من الدار الى الرقاق نظرت 
فان فتحه ليستطرقٍ الرقاق 
لم يجن 

وقالت 'الحنابلة : يجوز له ذلك 
قولا واحد؟ 

( فرع) اذا أرام أن يفتح الى 
الدرب كوة أو شباك” 7 لمضيع 
منيه ؛لانه يتصرف فى ملكه 

( فرع ) اذا كان لرجل داران 
وباب كل واحدة منهسما الى 
زقاقٍ غير نافذ وظهر كل واحدة 
منهما الى ظهر الأخرى فان اراد 
رفع الحائط بينهما وجملهما 
دارآ واحدة إجاز 

وان أراد أن يقتح :من احداهما 
بابا الى الاخرى ليدخل من كل 
واحدة من الدارين الى: الأخرى: 


ففيه وجهان 


( فصل ) اذا كان لداره باب فى 
وسط درب لا ينفذ نأراد أن 


: ينقل الباب نظرت 


قان ارات نقله الى اول 'الدرب 


و 
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٠. الاحكام‎ 


جاز له » وان.آراد إن يتقبله 


إلى آخر الدرب:: ففيه وجهان ٠‏ 


احدهما ).لا يجوز ©:لأنه يريد 


كة. ,أن يبحمل لنفسه: حق الأستطراق 


م5 


. فى موضع لم يكن له ١‏ 


( والثانى ) يجو لان حقه ثابت 


50 الجميع” .الدرب .ولهذ! :لو أرادوا 
5 قسمتة كان له حق فى جميعه 


وقال.أصحاب أحمد .اذا كان 
لرجل بابان ف فاقاق غير نافذ 


أحدهما قريب من باب الرقاق' 
والآخرا فى ذاخله فللقزيب من 


١ ٠‏ الباب نقل بابه إلى. ما, يلى باب 
0006 الرقاق 


3 


31 


( فصل ) اذا كان لرجلين حائط ‏ 


مشترك: فانهدم 'فدعا اجدهما 
ضناحه الى الغمازة وإمتنسيع 
الآخر ففيئه قولان * !1 
قال فى.القديم. * .تجبيئي » لانه 
اتفاق..على . مشترك يزول به 


عليه. كالانفاق على آلعيد 


. وقال فى الجديد : لا يجبر:» لانه 


,انفاق على ملك لز انفرد به لم 


وقال أبو حنيفة: لا:.يجبزالممتنع 
على بناء. الحائط .ويتخير على 
كسح التهنن واليئى ."أ : 

وقال اجمد:: لا:نجبر خلى الثناء 
لانه اذا كان /المنتيع مالتكه لم 


يجبر علئ البناء فى ملكه المخص 
ريه لاما ا 


وان كان الممتنع. الآخر لم يجبر 


.عل بناء ملك غيره ولا المسناعدة 


545 


رقم الصفحة 


الأخكام . 


فيه » وقال. مالك وابو ثؤر وهو 1 


. ,أجد قولينا : ٠‏ تجين 


اا 
لاو . 


و 


34 


0 


15 


0 


خشب فيقول لها: 


تقل الطين لحفر النهر.اثرالااعين : 
بنخلا ف الحائط 
وان يناه لاله نوو بلك الاق 


١‏ 'الارتفاق نه 


فان آراد الذى يناه: أن ينقضه 


]إن له ذلك اله مكلك يخود 


0 اللشريك المتتسع 
م. يكن. له: ذلك. الا أن 'يكون أله 
أما أن تاخد : 
وتمكننى من وضع خشبى أو 
: لنبنيه. جميعساً, 
فيكون له ذلك » لانه ليس للذى 


0 شربكه 


اش ) وان كان .الحائط. بينهما 


1 اصطلحا على أن ينها وينفقا. 


ثلث الحائط وللآخر ثلثاه ويحمل 
علينه كل. منهما ما شإء فلاتيصح 
هذا الصلح 

( فصل ) وإن كإن لاجدهنا علو 
وللآخر:.سفل :والسقف بينهما, 


..فانهدم حيطان السفل لم يكن 
.لصاحب السفل أن.يجبر صاحب 
.العلو .على. الينام 


وهل:.لضاحبه الملؤ المطالبة 
باجبار ‏ صاحب: السفل: على بناء, 
السفل ؟ على :القولين. قْ إلخائط" 


.فان قلنا بإلقذيم أجبر الحتاكر 


رقم الصفحة 


“-صاحب .السغل على الينام 


وان لم يكن له ماك اقتزض عليه 
من صاحب الفلو ومن غيزه وبنى 
له سقفه ©» وكان ذلك ديئاً فى 


: ذمته ألى.ميسرته 

“فاذا آراد صاحي.العلو ‏ أن يبنى 
٠٠.‏ من:غير أذن التجاكم واذن صاحب 
9 السثل .لم يمتم من. ذلك لأنه 


ستحق الحمل علىئ: حيطان 


الطفل »وذ رج بها إنفييق 


٠‏ عليها لأنه متطوع 


[ مسالة ) 'قال الشافعي: : ولو 
ادعى على جل بِيْتآ فى يده 
فاصطلحا بعد الاقسرار على إن 

يكون لاحدهما سطخحه . والبناء 


' على حجدرانه بناء معلوما فجائز 


) مسألة ثانية ) اذرة. ادغ رحدل 


دار فى. بد رجلين فاقفر له 


أحدهما بنصفها وانكر: الآخر 


جلف له © فصالح المقر للمدعي:' 


...على بُصف. الدار .على عوض 


وصار ذلك النصف للمقر 


“فول لشريكه المنكن آن ياخذدذ 
ذلك بالشفعة:؟ 


قال الشيخ آبو حامد : ان كان 
لملك بجهتين مختلفتون. فللشر يك 
المنكز: الشفعة 


“واقا اتفقيت جبة الملك ليما 


بالارث ماد أؤ الابتياع فقفيه 


2 وسديلن فب 


* ٠1 


7 أحدقها. ( ابعل للمنكن الأخذ 
بالشفعة لآانه يقر 'بأن .آأخاه أدر 


1 ضف الدان بي 00 يملكة: 


: : بالضلح 


رقم الصفحة: 
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1١ 


الاحكام ' 


( والثانى ) :له .الطالبة بالشفعة 


٠‏ وهو الصحيح 


وأما ترتيب ابن الصباغ فيها 
فقال : ان كان. انكار المدتكر 


'مطلقةا ‏ كان انكر ما ادعاه قله 


الأخذ بالشفعة 


(:مسالة"“ثالثة) قال الشافعى : 
- اذا أقر أاحد الورئة 2 :دار فى 


( مسالة رابعة ) قال الشاقمى : 
ولو !دعى رجل غلى رجل زرعاً 
فى الأآرض فصالحه من ذلك على 
دواهم فجائر' 1 

فان قيل :. نعلا كان للمدعي 
اجباره. على القطع لان له عوضا 
فى ذلك » وهو آنه ربما أصابته 


الجائحة فرفعه :الى الحاكم » يرى 
ايجاب وضع الجوائح فيضمئه 


ذلك 8 2 1 
قال ابن الصباغ : فالجواب أن 


.ذلك انما يكون اذا لم يشرط 


القطع فاما. مع شرط القطضسع 
فلا يغبمن البائع الجوائح 

وان صالخه من غير شرط القطع 
فان كانت الأرض لفي المقرب 


لم يصح الصاح 


انف هلق :وجل وير 
فأاقر له بنصفه ثم صالحه منه 
على نصفه على صف الارض »© 
لم يجز لأن من شرط بيع الزدع 
قطعه وذلك لا يمكن .فى المشاع 


2 


رقم الصفحة . 


165 


الاحكام '. 
كتاب الحوالة ٠00‏ 
الحوالة:فى عياف الفقهياء ف 
القانون الواضعنى 1 : أهئ! انتقال 


.الحق . مْنْ 'ذمة: الى “ذمئة اخرزى 


مشغولة بمثل ذلك »© نقلا تبرا 
به الذمة الاولى ا 

وهذا التعريف هو اللنأى اتفق 
عليه. جمهور العلماء من اصحابنا 
ل ل 


الظاهر 


: أحمد بلفظك 
.ومن أحيل على ملىء: فليختل » 


وقال اصحاب الرأى : :هى نقل 
الدين من ذمة المحيل الى ذمة 
أخرى ؛ وهو المحال عليه 

ويعرف الشسيعة بأن الحوالة هو 
عفد جرع لاتتقاللى الحق من ذمة 


تجوز الحوالة بالدين لا روى 


أبو هريرة فى الله عنه أن" النئى 
001 قال : « مطل الغنى ظلم 
فاذا اتبع على ملىء فليتبع » 
الحول : الحيلة أو القوة أو 


السعة » وحال الغسلام: وحالت, 


الدار أتئ عليها الجول »؛: وحالت 
الفرس .اعوجت »٠‏ وحال اللون 
تغييٍ ؛والحال الطين ؛ والتحول 
قوله تعالى : ( لا يبغون علها 
حولا ) : 

اما حدىيث ابن هربرة وراد 
البخارى ومسلم الج 5 ورواه 
: «.مظل الغنى ظلم» 


( أما الاحكام ) : فالحوالة :لا تتم 
الا بثلائة أنفس »© محيل وهو 


جه 


رقم الصفحة 


الاحكام 
عن تيل اننا عليه :وسم ان : 
وهو. من يختال بما له من الخق» 


ومخال علينه وهي من ينتقل حق 
المجتال اليه 


وأختلفوا هل هى بيع دين بذين / 
ورخص. فيه فاسستشلى: عن بيع 


البدين بالدين 0 أي فى استيفاء 


أوجه. » :وقيل:هى عقبد ارفاق 


امقر 


هزيرة واين عمر ندلان على :انه 
يجب على من أحيل بحقه على 
ملىء أن: بحتال ' ش 
وقد اختلف في المطل من الفثى ْ 


:'بالتامل يظهر أن ما على المورث' أ 


من التزامات يبقن أبعد مسؤته 
معلقآ بذمته ». وكإن لصصاجيية 


الحق أن يستوق حقلسه من 2 
. التركة اذ حق الورئة لا يتعاق 


الا بثلثي الباق بعد شبؤاد 
3 وجدت قَْ :الفقه الأسلامى 
قاعدة.وهى لا تركة الا بعند 


1 سداد الدين 
:( فصل ).ولا يجوز الا على دين 


يجوز بيه كعوض القوض + 


وبدل المتلف 


ومال :الكثابة فلا بجوو الحوالة 


رقم الصفحة 


6 


ليل 


الاحكام 


( فرع ) لا تجون الحوالة بدين 
السلم ولا عليه لآن دين السلم 
غير مستقر » لآنه يعرضه للفسخ 
انقطاع المسلم فيه لقوله يه : 
« من أسلم فى شىء فلا يصرفه 
الى غيره » 

( فرع ) أذ! أحالت المرأة على 


زوجها يصداقها قبل الدخول 


لم يصح لأنه دين غير مسستقر 
وان أحالها الزوج به صح 

( فصل ) واختلف أصحابنا فى 
جنس المال يجوز يه الحوالة 
( فصل ) ولا تجوز الا بمال 
تجوز فى مجهول 

واختلف أصحابنا فى ابل الدية 
فمنهم من قال : لا تجوز وهو 
الصحيح لاله مجهول الصفة 

) الأحكام ) : تجوز الحوالة 
بالدراهم والدنائر ويما له مثل 
كالطعام والادهان » وما استحدث 
فى عصرنا هذا من صسنامات 
يخارية وكهربية 

وقال أصحاب احمد : لا تصح 
الحوالة فيما لا يصح المسسالم 
فية 


( فصل ) ولا تجوز الا أن يكون 
الحقان متسساوبين فى الصفة 
والحلول والتأجيل ؛ فان اختلفا 
فى شىء من ذلك لم تصح الحوالة 


ولا تصح الحوالة ألا أن كان 5 


الحقان من جنس واحد 
( فرع ) وان كان لرجل على 
رحلين آلف درهم كل واحد 


رقم 11 00 


ليل 


1ل 


لحل 
مل 
رحبل 


1١1 


الأحكام 


خمسمائة وكل واحد متهسما 
ضامن عن صاحبه 

( فصل ) ولا تجون الحوالة الا 
على من عليه دين » لأنا بينا أن 
الحوالة بيع مافى الذمة يما فى 
الذمة 

( الشرح ) : اذا كان لرجل على 
رجل حق فأحاله على من لا حق 
عليه » فان لم يقبل المحال عليه 
الحوالة لم تصح الحوالة » ولم 
يبرا المحيل لانه لا يسسستحق 
شيئا على المحال عليه 0 
وان : قيض المحتال الحق من 
المحال عليه باذن المحيل ثم وهبه 
المحتال للمحال عليه »؛» فيل 
يرجع المحال عليه على المحيل 
بشىء 1 فيه وجيان : 

( أحدهما ) لا يرجع عليه بشىء» 
لانه لم يفرم شيئًا لآن ما د فاع 
اليه رجع اليه 

( الثانى ) يرجع عليه وهو 
المذهب » لا انه قد غرم ؛ وانما 
يرجع عليه بسيب آخر 

( فصل ) ولا تصح الحوالة من 
غير رضا المحتال » لأنه تقل 
حق من ذهة ألى غيرها فلم. بجر 
من غير رضا صاحب الحق 
( الشرح ) الاحكام : اعتبار رضى 
المحتال هو مذهبنا ومذهب 
اذا لزم المحال عليه بالحق 
يغير الترام منه كان مكرها © 
فاذا 'قيلها مع الاكراه فسدت 
الحوالة 


بقع5 
نكملة المجموع ج ١١‏ ام 51 


1 


الاحكام ْ 


رقم ١ل‏ و نمه 
115 قال أحمد : الملىءغ عنندى أن 
يكون مليئا بماله؛ 
5 وقال أبو حنيفة وأصحابه : أن 
'!. الحوالة. تصرف على المحال 
. عليه بنقل الجق. الى. ذمته » فلا 
يتم الا يقبوله ورضناة 
١‏ ( فصل )اذا أحال .بالدين انتقل 
الحق الى المحال.غلية » وبرئت 
ذمة المحيل 0 
١‏ (.فصل ) ولا يجوز شبرط الخيان 
فيه © لآأنه .لم يبن على المفانة 
فلا يشبت فيه خيار الشرط 
8 .وى خيار المجلس وحهان : 
5 ( فصل ) وان أجاله على ملىء 
: فأفلس أو جحد الحق وحلف 
: عليه لم يرجع الى المحيل 
7 ولئط أن إلحوالة مشتقة. من 
التحويل وهو النقل: فكان معتى 
3< الانتقال لازم فيها 
5-. قلت : ان' الحوالة. مشتقة من 
تخؤيل الحق والضمان: مشتق 
.من. ضم 'ذمة الى ذمة فيجب ان 
يغطى كل “لفل ما يقتضسيه 
21117 وقال أبو حتيفة ؛ يرجع اليه 
فى حالين : اذا مات المخال عليه 
“مفلسا: » واذاا خحد الحنتق 
وحليف 0 
و:قال أبو بوسف ومحمدا: يرجع ' 


اله فى هذين الحالين » وفى حالة 
. ثالثة أذا أفلس المحال عليبه 
0 . 

واحدة © اذأ 0 المحال عليه 
مفلسا .وايس من الؤصول الى 


اه 


رقم الصفخة: 


الاحكام" | 


حقه لقوله ميلم : .< :مطل الفئئ : 


<٠‏ ظلم ‏ واذا اتبسع غلى مل 


1١17 


1١14 


114 


لل 


1 


( فصل ) وان" آشتر 


62 
وقد تحمل إبن حزم على زاى 


': الأئمة الثلاثة ورماه بالفسياد 


والبطلان 


.واذا اختلف السلف فليس الذى 
: نعض .مااروى عتهلم بأولى 


من بعض باتفاقكم معنا فى ذلك 


٠‏ شرط ما فيه المصلحة ‏ للعقد فى 


عقد معاوضة © فيثبت أله 
بغواته. ويرجع على المخيل 
وعثمان قال *: برجع ‏ ضاحبه 
لا توى على.مسلم © وهو فى اصل 
قوله ببطل من وجهين »© نولو 
كان ثابتآ عن عثمان لم يكن 
فيه حجة انما شك قيه عثمان 
( فرع ).اذا كان عليه:دين لرجل 
فأحاله على .من له عليه دين.!» 1 
م ان فصل نين الخال مم .. 
العضاء ' 1 

( فرع ) فان احاله على رحل ولم 


:يشرط أنه ملىء أو معشير فيان 


دليلثا أن الاعسار لو خدث :بعد 
الحوالة وقبلٍ القبض ألم يثبت 
للمحتال اتخيار 04 فكذلك اذا 
ثبث أنه مفنئر حال العقد ؛ 

ى رجل: من 
رجلشيئا بألف واحالالمشترى 
البائع على زج بالالف كم وجا 


رقم الصفحة 


١1١ 


الاحكام 


بالمبيع عيب فرده ققد اختلف 
أصحابنا فيه 

فقال أبو على الطبرى : لا تبطل 
الحوالة » فيطالب البائع المحال 
عليه بالمال ويرجع الشترى 
على البائع بالثمن 

وقال ابو اسحاق : تيطصطل 
الحوالة » وهو الذى ذكره المزئى 
فى المختصر © فلا يجوز للبانع 
مطالبة المحال عليه 

الأحكام : اذا اشترى رجل من 
زجل سيارة بألف ثم امال 


المثسترى البائع بالالف على رجل 


للمشترى ألف ثم وجد المشترى 
بالسيارة عيبا فردها ‏ فان 
ردها بعد قبض البائع مال 
الحوالة انفسخ البيع » ولم 
تبطل الحسوالة على المذهب 


بلا خلاف 


نهدل 


١1 


11 


) فرع ) ) وان أحخال الزوج 
زوجته بالمهر ثم ارتدت قبل 


الدخول أو وجد أحدهما بالآخر 


عيبآ ففسخ النكاح.: 


فان كان ذلك .بعد أن قبضت 


:المرأة مال الحوالة لم تبمطل 
:الحوالة »© وان كان. ذلك قبل 


القبض فملى الخلاف المذكور 


٠‏ ( فرع ) وان أحال البائع رجلا 
بالثمن على الشترى ثم وجد 


المسترى بالمبيع عيبآ فرده » لم 
تنفسخ الحوالة وجهآ واحدآ1 
( قصل ) وان آحال البائع على 
المتسترى رجلا بالف ثم اتفقا 


' على أن العبسنه كان حرا فان 


رقم 11 506 
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الأحكام 


كديهما المحتال لم تبطل الحوالة 
( فصل ) اذا احال رجل رجلا 
له عليه دن على رجل له عليه 
دين ثم اختلفا » فقال المحيل : 
وكلتك ©» بلفظ الوكالة »© وقال 
المحتال : بل أحلتئى » بلفظ 
الحوالة » فالقول قول المحيل 
وان كان لزيد على عمرو الف 
ذرهم ولعمرو على خالد الفا 
فاختلف زيد وعمرو »؛ فقال 
بد : احلتنى بالالف التى عليك 


| لى بالالف التى لك على خالت 


بلفظ الحوالة ©» وقال عمرو : 
بل وكلتك بأن تقيضها لى منه 
بلفظ الؤكالة. » فالقول قول 


-عمرو » لانهما اختلفا فى لفظه » 


111 


١ 1/ 


١ /؟‎ 


١ / 


وهو اعلم بلفظه 

فان قال عمرو لزيد : احلتك 
على خالد بالالف التى لى عليه 
فقبل زيد ثم اختلفا فقال عمرو: 


وكلتك لتقيضها لى منه » ومعنى 


قولى : احلتك اى سلطتك عليه 
اذا كان لزيد على عمرو آلف 
درهم: ولخاالد على زيد ألف 
درهم فجاء خالد الى عمرو 
وقال : احالنى. زيد بالالف التى 
عليك له » فان صدقه فلا كلام 
وان كذبه كان القول قوله مسع 
يمينه » لآن الأصل عدم الحوالة 
وان كذب عمرو خالداً ولا بينة 
فالقول قول عمرو مع يمينه » 
لأن الأصل عدم الحوالة 6 فاذا 
حلف سقطت دعوى خالد 

( فرع ) اذا كان لرجل على رجل 


أكه 


رقم الصفحة 


158 


الل 


الول 
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لحيل 


15 


15 


1035 


ش الأحكام 


عليه الدين : أحلت بها على 
قلان. الغائب؛ فانكر المحيسل » 
فالقول قوله مع يميته, 

( فرع ) فى مذهب. الحنفية فى 
تعرنف الحوالة  ١‏ 


واما المعنى الشرعئ فهو نقل 


ألدين من ذمة الى ذمة اخرى 
بدين ممائل له فتبرا بذك النقل 
الذمة الأولى 2 ' 

فى تعريف الحوالة رأيان : 

( اجدهما) أنها نقل المطالبة 
فقط من ذمه المديون الى ذمة 


الملتزم » فاذا كان لشخص ‏ دين 


عند آخر فأحاله على آخر وقبل 


المحال عليه ذلك الدين والتزم, 
به » فان هطالبة الدائن بدينه 
تنتقل من ذمة المدأبون الاصالى 
الى: ذمة المحال عليه . 

( ثانيهما ) انها نقل المطالبة ونقل 
الدين معا بمعنى أن ذمة المدين 
الاصلى تبر!. بحوالة الدائن الى 
الشخص اللتزم بدفم الدين 


وقد يوجد من يقول : انها نقل, 


الطالبة فقط بأمورا : 
( منها) أن المدين الأصلى وهو 
المحيل اذا آراد أن اسشدد الدين 
بنفسه 6 فان ضاحب الدين 
يلرم. على قبوله ٠.‏ 

( ومنها ).ان صاحب الدين وهو 
المحال » لو برا المخال عليه 
بالدين فاته لا بصحا له أن برد 
ذلك بخلاف ما اذا وهبه ذلك 
الدين » فان.له أن برد هنسذه 


لا 


رقم الصفحة الأحكام 
الهبة ٠‏ د' 
أما اذا وهبه الدين فان له ان 


14 
015 
.. المحال»اذاوكل المدين .الأصلى وهو 


0100 


ل 


1 


ل 


برد .هنته ©. لأن الهبة. مقصورة 


على الكفيل » فهو صاحتٍ الخق 
فى قيولها أو ردها 

( ومنها ) أن ضاحب الديْن وهو 
المخال اذا أبرا المحال عليه فان 
ذمه :المدين الأصلى تبر وليش 
للمحال الحق, فى مطالبته ثانيآ 
( ومتها ) أن صساحب الدين 


المحيل على ان يقبض الدين من 
المخال عليه قأنه لا يصح 


. (ومنها) أنه يصح فسسخ الحو١لة‏ 


فلو اننقل الدين هن ذمبة الى 


ذمة لكانتا الحوالة » لاإزمنة 


( ومنها ) اذا اشترىي سلعة 
ولم يدقع ثمنها واخال البائع 


٠‏ بالثمن على. شسخص آخر. » فان 


اليائع ' يحبس. السلعة تن 
المسترى ولا يسلمها اياه الا اذآ 
أعطاه ثمنها 

وقد اتفقوا .على هذه الأحكام. 
فكيف التوفيق بينهنناا وبين 


. التعريف 5 على القولين': 


( والجوابا ) أن الحوالة تازة 


للمطالبة كما فى الاحنكام التى 


تفيد انها تقل المطالبة فقط 


( فزع .) فى مذاهبالعلماء فى 


. تعريف. الضمان 


مذهبنا أن اركان الحوالة ستة؛ 
وأن :شروطها ستة 


رقم الضفحة 


1 


عن 
1 


١ 


١ 


ا 


11 


تسن 


الاحكام 


فأما أركانها الستة فمحيل ©» 
ومحال عليه » ودينان » دين 
للمحال على المحيل © ودين 
للمحيل على المحال: عليه »4 
وصيفه » وهي الايجاب والقبول 
وآما الشروط الستة فهى 3 

( الأول ) رضا المحيل الذى عليه 
الدين فان لم يرض فلا تصصح 
الحوالة ' 

( الثانى ) رضا المحال وهو 
صاحب الدين قاذا لم 'يقتبل 
الحوالة لم يجبر عليها » ولا تصح 
بدون رضاه 

( الثالث ) أن بكون الدين المحال 
به معلومآ قدرآ أو ضصفة فلو 
كان الدين مجهولا عند الماقدين 
أو أخدهما فان الحوالة تكون 
باطلة 

( الرابع 1 أن يكونن الدين المحال 
به لازمآ فى الحال أو فى المآل ©» 
فالدين اللازم هو الذئ'لا يسقطا 
عن المدين فى. وقث من الأوقات 
كصداق المرأة بعد الدخول بها 
( الخامس ) أن أيساوى الدين 
الدى على المخيل بالدين الذى 


على المحال عليه فى الجنس 


والقدر والحلول والتأجيل 
والصحة والتكسير 

ولا يشترط التلسساوى فى 
التوثيق © فاذا كان لزيد دين 
على عمرو © وكان عند زيد رهن 
على ديئه © أو كان له كفيل به» 
وكان لعمرو دين على خالد بدون 
رهن وكفيل ثم أحال عمبرو 


رقم الصفحة 
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1 


فنا 


1 


1 


رضنا 
رضنا 
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115 


الاحكام 


زبدآ على خالد » فان الحوالة 
وكذا اذا احال الزوج زوجه 
الصداق على آخر ورضيت 
بذلك »© فانه لا يكون لها حق 
أما اذا اشترط الرهن او 
الكفيل على المحال عليه ©» فان 
الحوالة نصح » ولا يلزم المال 
عليه بتنفيذ الشرط 00 ٠١‏ 

( السسادس ) أن بكوين دين المحيل 
ودين المحال عليه من الديون 
التى يصمح بيعها واسستبيدالها 
بغيرها » فلا تصح الحوالة بدين 
السام 

أما أركان الحوالة عند مالك 
وأصحابه فهى محيل ومحال 
عليه وصيغة ؛ ولا تنلحصر 
من الاحالة » فتدل بكل ما يدل 
على نقل الدين 

وأما شروطها فستة اذا اعتبرئا 
الصيفة ركنا واذا اعجخقبرنا 
الضيفة شرطا فسبعه 

أما الستة فهى : ' 

( أولا ) رضا الحيل والمحال © 
أما المحال عليهفلا يشترط رضاه 
على المشهور كما لا بشترط 
حضوره واقراره 

( ثانية ) أن يكون لامحال دين 
على المحيل » وأن يكون للمحيل 


. دين على المحال عليه 


اذا افلس المحال عليه أو مات 
فان للمحال أن برجع على المحيل 


يلد 


رقم الصفخة ١.‏ 


1 
1 
م1 


15 


0 


يرن 


الاحكام 


.جتئ: ولو شبرط علية: البراءة » 


ثم “انه ذقع المحال“عليته الدين 


بالفعل. فهل: له أن' يرجم .به على 
.المجيل لياخذه مله ؟ 


( والجواب ) انه اذا قامت 
قرينة على آنه متبرع به لم يكن 
له حق الرجوع » أوالا 'فله عق 
الراجوع لجواز أن يكون قد دفعه 


بطريق القرض للمحيل 
( ثالثآ ) أن بكون أحد الدينين 
حالا:؛ فان كان النى علئالنحيل 


مؤاجلا مثله فان"الخوالة لا تصح 


لما .يترقب بعليه من بيع الدين 


بالدين ش 
( رابعا ) أن يكون الذين لازما 
قلا تصح الحوالة ندين غير لازم 
كما اذا أحال السيد دائنه على 
عبذه الكاتب 6 | 

( خامسا ) أن: يسناوى الدين 


. الذئ على المحيل: الدين الذى 
على المحال علية فى القدر: والصفة 


| الاحكام '' 


رقم الصفحة . 
(احدها )ان يتفق الدين المحال 


1١1 


الل 


1 


(وفعتى التشاوىى القذر) 22 


. '.آنهالا يجوز إن ياخلا من المحال. 


عليه أكثر مما يستحقه عند 
المحيل ' ا 


( سادسا ) أن لا يكون الديئان ' 


( دين المخيل :ودين |المحال عليه ) 


حايسليند متبنع الطمام كالحبوب 


ونحوها. 1 


أما أركان الحوالة ' أغند احمد 
واصحابه فهى ما تتحقق به من 
محيل ومحال به وعليه 1 


االقاء 


1 


.وشروط. الخؤالة اخمللة : 


515 


هنا 


هرد 


به مغ دين الكخال عليه فى: الجن 


:والصفة . والحلول . والآجل ' 


( ثانيها ): أن يكون: قد كل أن 


'الديئين ين :الملحال به .ودين 


المحال عليه معلومًا. قدرة »© قاذا 


. كان مجهولا فلا تصضح الحوالة! 


( ثالثها ) أن بكون الدين المخال 


' ''به مستقرآ فلا تصح أن تحيل 


المراة ل دائتها على صداتها 


1 ( رابعها ) 5 أكون دين المخال 


عليه يمكن ضبطه بأن يكون 
مما' يوزن أو. يكال أؤ. بعد أذ 


يقدر بالذراع 
( خامها ) رضا اللحيل © أما 
المحال فلا يشترط رضاه اذا 


كان المحال عليه قاذرآ علئ 
السنداد وغر ‏ مقاطل لحديث 
النبى ويلك «ألى الواجد ظلهاً «( 
وكذلك المحال عليه » فانه 
يشترطك رضاه 

م العلماء ف 
براءة ذمة: المدين بالحوالة 

مذهبنا انه يترتب علن :الحوالة 


. براءة دمة المحيل من دين المخال 


عليه © وبراءة ذمة المحال عليبه 


.من دين المخيل » ولكن: يتحول 
'نظير دين المحيل الى ذمة الخال 


٠:‏ :غلينة للمحال 


11 


نعم اذا اتكر الدين “قبل الحوالة ‏ : 


فللمحال ان . نحلف 'المحيل بأنه 


لم يكن بعلم ببراءة ذمة:المحالن 


رقم الصفحة 
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118 


الاحكام 


عليه بيمينه ». فان حلف المحيل 
وآن لم : بحلف حلف المحال 
وبطلت الحوالة ‏ . 

( اما الحنفية ) .فانم يبرئون 
المدين باحسالة الدائن براءة 
مؤقتة » ومعناه ان اللحال 
بالدين ليس له حق الرجوع على 
المحيل الا فى خالة. أن يفلس 
( أما المالكية ) فقد قالوا : 
يتجول حق المحال على المحيل 
عليه بمجرد الحوالة,وتبرا بذلك 
ذمة المدين 1 

( اما الحنابلة ) فعندهم أنه متى 
توفرت شروط الخوالة التى 
أشرنا أليها آنْفا وأتينا عليهبا 
تفصيلا » فان المحيل يبرا من 
الدين بمجرد الحوالة ©» سُواء 


' أفلس المحال عليه أو.مات أو 


اهنا 
105 


أغرل 


الغلا ؛ 


11 


كناب الصتهان. 

اللغة : الضمان مشستق من ضم 
ذمة الى ذمة وقال فى البسيط : 
هو مشتق من التضمين ومعئاه 
تضمين الدين فى ذمة من لا دين 
واصطلاحا : هو التزام مكلف 
عاقل غير مخحجور عليهلسفه 
جوازه الكتاب والسئة والاجماع 
(-اما. الكتابه ).فقوله تمالى ؟ 
( نفقد .صواع الملك ومن. جاء به 


حمل بعر . وانانه زعيم ) 


رقم الصفحة الاحكام 
99 كال ابن عباس : الزعيم الكقيل» 


15 
115 


ومنه قوله يده « أنا زعيم ببيت 
فى ربض -الجنة لمن ترك المسراء 
وعن محق:» 
وثمة ست مسائل : 

( الأولق ) قال علماوٌنا : آبة 
يومف نص فى جواز الكفاله . 
وقال القاضى آبوا إنحاق 
المروذى : ليس هذا من :باب 
ألكفالة فانها ليس فيها كفالة 
انسان عن انسان »© وانما هو 
رجل التزم عن نفسه وضمن 
منها وذلك جائز لغة لازم شرعآ 
فلست 'يآمر فيها بامز 

ولكنى على تقبى زعيم 

وانى زعيم. ان رجعت مملكا 

بسير ترى منه الغرائق ازورا 


قال الامام آبو بكر بن العربى : 
هذا الذى كاله القلافى 


ابو اسحق صحيح © بيد أن 
الزعامة فيه نص © فاذا قال : 
أنا زعيم فمعناه : انى ملتزم 
( الثانية ) قول : وانابه زعيم. 
انما يكون فى الحقوق التى تجوز 
النيابة فيها. واما كل حنق 
لا يعوم قيه أحد عن أحطد 
كالحدود قلا كفالة فيها 


الثالثة ) اذا قال : أنا زعيم 
. لك بونجه فلان .. قال مالك 


بلزمه ©» قال الشسافعى © 
لا بلرمه لانه غرر » اذ لا يدرى 
أبجحده آم الا 0 والدليل على 


تنزيل الزغيم مقام الاصل 


51 


رقم الصفحة 
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لكل 


لكل 


لكل 


الاحكام 


( الرابعة ) كما ان لفظ الآية 
نص فى الزغامة فمعناها نص فى 
الجعالة » وهى نوع من الاجارة 
والفرق بين اللجعالة والاجارة 
أن الاجازة يتقدزا فيها العموض 
والمعوض من الجهتين ؛والجمالة 
يتقدر فيها الجمل والعمل غير 
مقدن ظ 

( ألخامسة ) فاذا ثبت هذا فتد 


نكل تدر الدال ابالرمينان 


| كققوله : تخدمتى |اليوم © وقد 


يقول : تخيط لى هذا الشوب 
فيقدر العمل بالوجهين »© وقد 


بتعذر تقدير العمل 


( السادسة ) فى حقيقة القسول 
فى الآبة أن المنادى لم يكن مالكا 
ولكن كان نائيا عن يوسف 
ورسولا له فشرطظ حمل البعير 
على يوسف لمن خاء بالصواع» 
وتحمل هو عن يوسف فصارت 
فيه ثلاث قواعد . 

تحمل عن نوسف| فصارت فيه 
ثلاث قوائد 17 ' 

( الأولى ) الجعالة . وهى عقد 
يتقدر فيه الثمن' ولا يتقدر 


فيه المشمن 


( الثانية ) الكفالة م وهى ههنا 


مضافة الى سيب موجب على 
وجه التعليق بالشرط » وقد 
اختلف الناس فيه اختلافا 


: متباينا تقرير فى المسائل 


( الثالئة ) جهالة المضمون له . 
فقالت المالكية : هى جائزة ©» 


كلد 


دقم الصفحة 


لل 


1 


ال 


15 


1 


١‏ الحم 


: ونجوز عندهم أيضا.مع جهالة ' 


الشىء المضمون أو كليم فا » 
وهذا يخالف ما ذهب البئْه , 
اص حابنا الشلساقعية : 
ووافقنا الحنفيون من الملم 
لا تجوز عندهم الكفالة مع حهالة 
المكفول اله ١‏ 

أقانا : ان معرفة المضهون عننه 
والمضمون له فيه ثلائة أقوال : 
( أحدها ) آنه لابد من.ممر فتهما 
أما معرفة المضمون عنه فليعلم 
هل هو اهل للاحسان آم لا.؟ 
واما معرفة المضمون أله فليعلم 
هل يصلم للمعاملة آم لا 15 7 
( الثانى ) أنه افتقر الى ممرفة 
المضمون له خاصة لأن المعاملة 
معه خاصة 

( الثالث ) أنه لا يفتقر.الى معزفة 
واحد مئهما وهو الضسجيح فى 
حديث أبى قتادة ( آنه ضنمن 
عن الميت:) والآية نص فى جهالة 
المضمون له »؟ وحمل : جهمالة 
المضمون عليه أخفب * 

وشل ابو يوسف ومحمد فاجازا 
الكفالة فى الخدود والقضاصنْ » 
وقال : اذا قال المقدوف أو 
المدعى القصاص بينتى: حاضرة 
كفله أيام » واحتج الطحاوى 
لهم بما رواه حمرة بن, عمنرو 


عن عمر وابن مسمعود 7 


وجرير بن عبدالله والأشدعثانهم 
« خكموا بالكفسالة! بالنفس 
بمحضر الصحابة رفى الله عنهم 


رقم الصفحة 
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ل 


155 


155 


الأحكام 


وأما السنئة ففى حديث 
أبى هريرة عشسند أبى داود 
والترمذى وقال : حديث حسن 
وان النبى 1 خطب يوم مكة 
فتال : « الا أن الله تعالى قد 
أعطن كل ذى حق جه فلا 
وصية لوارث » ولا تنفق امرأة 
شيئآ من بيتها الا باذن زوجهاء 
والمعارية مؤداة والمئحة مردودة 
والدين مقضى والزعيم غارم 4« 
والحكمة فى ترك رسول الله 
يل الصلاة على من عليه دين 
تحريض الئاس على قضاء 
الديون فى حياتهمو التوصل الى 
البراءة . 
( واما الاجماع ) فان أحدآ من 
الملماء لم يخالف فى صحة 
الضمان وان اختلفوا فى فروع 
مله 
( اذا ثبت هذا ) فانه يقال : 
ضمين وكفيل وقبيل وحميل 
وزعيم وصبر كلها بمعئنى واحد 
ولابد فى الضمان من ضسامن 
ومضمون عنه ومضمون له 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
تعريف الضمان 
ملاهينا أن الضمان شرعا عقد 
قتضى التزام حق ثابت فى ذمة 
0 احضار عين مضمونة 
أو احضار بدين من ستحق 
حضوره 
ومعنى التعزيف أن الضمان 
شرعا عقد يقتضى التزام حق 
ثابت فى ذمة الغير أو احضسار 


رقم الصفحة 
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155 


155 
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ال 


الأحكام 


عين مضموتئة أو احفار بدن 
يستحق حضوره 

( فرع ) فى مذاهب العاماء فى 
تعريف الضمان مذهينا أن 
الضمان شرعا عقد1 بقتفى 
التزام حق ثابت فى ذمة الغير 
أو احضار عين مضسوونة أو 
احضار بدن من يس تحق 
حضوره 

ومعنى التعريف أن الضمان ثلائة 
أقسام : 

( القسم الاول ) ضمان الدين 
ومعناه أن الضامن بلتزم ما فى 
ذمة المديون من حق © بحيث 
تشفل به ذمته كما شغلت ذمة 
المديون » واذا دفع أحدهما برئت 
ذمة الآخر »؛ وهذا معنى قوله 
( التزام حق ثابت ) 

( القسم الثانى ) ضمان رد العين 
المضمونة كالعين المفصوية »6 
والعين المستعارة 

( القسم الثالث ) التزام أحضار 
شخص ضمه فى ذلك »© فان 
كان لزيد علد عمرو دين فانة 
يصح لخالد أن يضمن احضار 
( وقال مالك وأصحايه ) الضمان 
والكفالة والحمابة بممئى واحد 
وهو آن يشغل صاحب الحق 
ذمة الضامن مع ذمة المضمون 
سمواع 

وبيان ذلك ان الضمان عندهم 
بلقسم ثلائة اقسام * 

( القسم الأول ) ضمان المال 


5/ 


رقم الصفحة 


الاحكام, 


فاذا: ضمن شبخص آخْر: فى دين 


فقد شغلت 'ذمته بذلك الدين 
الدين من اذمة امون الى ذمة 


الضامن. 


اال 


1١7/ 


ل 


1١ 


1 


17 


( القسم الثانى ) قسمان ما يؤول 
الى :الوجوب وان لم يكن واجبآ 
بالفعل :.وذلك اعبات المغصوبة 
والمستعارة 

ومثل الآعيان افد تساي 
والمسنتغارة الاعيان المقنوضة على 
سوم الشراء 1 


( القسم. الثالث ) ضمان'الديون 


النى تجب فى المسستقيل بأن 
ما يلزمة من دين مثلا اذا كان 
شخص يعامل تاجرا فِان له أن 
يأتى بضامن يضمنه ': 

( القسمم الرابع ) أن يضمن 
اخضار من عليه. حق مالى عند 
الحخاجة ؤزهى الكقالة:: 

(اأما اشحاب أن خليفة) فان 


لهم فى تمزيف الكفالة رأيين امع 


انهم لا يفزقون. بين الكفالة 
والضمان ٠‏ 

١‏ احدمنا ) امار كيهان 
ذمة فى المطالبة بنفس أو دين أو 
عين فأقسامها ثلاثة كفالة بالتفس 
وكفالة: بالدين وكفالة يالعين ' 

( ثانى الرأبين ) أنها ضم ذمة الى 
ذمة نى اصل الدين ١‏ 

ليس لماحب الدين الا أن 
يطالبه باحضار الشخض المدين 
بذاته ومثل ذلك الكفالة لاعن 
وهى ثلاثة اقسام : 1 


0 1 00 


رقم الصفعة . 


1 
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الأحكام 


ّ) الأول ) ليان الشسسسموئة 
ننفسها - 

(الثانى ) الاعيان اللفيسعونة. 
بغمما 7 


. فآما الأعيان ا بنشنها 


فهئن التى. يجب على من اخذها 


'أن بردها بعيئها ان كانت 


7 .موجودة » فان هلكت .كان عليه 


1 


١18 


15 


ال 


1 


اال 


ان يأتى بمثلها أن كان لها مثل 6 
والا فعايه قيمتها : 
. آما الأعيان المضمونة قري 


فهى الأعيان التى: يجب تسليمها 


' مادامت. مواجودة » فاذا هلكت. 


لا .يجب تسليم مثلها ولا قيمتها' 


- .فاله مضمون بغيره وهو الشمن , 


أما الأعيان غير الض فونة: 
لا بنفسها ولا برها فازفلا 
لا يحب تسليمها 'ولا.تصسسح 
كفالتهيا »:وسى الأمانات » 
كالوديعة. » ومال ن 4 
و 

الدين مع المطائبة 8 فقد 


استدل بآدلة منها : 


أن صاخحب الدين اذا وهبنه: 
للكفيل .فانه يصح » ؤيكئون. 
ايل الحق ف انبرج بدرعلى | 


وايضآ فان الكفيئل .اذا مات 
يؤخن الدين من تزكته ولو كانت 
ذمته غير مشغولة :بالدين .فان 
المطالبة تسقط عنه بموتة: 

( والجواب )لان امن تال .أن 
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الاحكام 

الكفالة هى الضم فى المطالبة 
لا ينفى أنها قد تكون ضمان فى 
أصل الدين » وتعريفها بذلك 


نقص لأنه لا يشمل الاقسام 


الثلائة التئ ذكرناها 

( اذاثبث هذا) فان الكفالة 
لا قصح الا أذاامر بها الدين 
واذا كانت الكفالة بالامر فانها 
توجب ديئنا ومطالبة للكفيل 
على المدين :بعد أن يدفع ديئنه 
ومطالبته فقطا لصاحب الدين 
على كفيل فهى توجب دينين 


وثلات مطالبات 
فرع فى اركان الضمان 
أركان الضمان عندئا خمسسة 


قال فى الروضة * 

( الركن الأول ) : المضمون عنه» 
ولا يشترط رضاه بالاتفاق ©» 
لان قضاء دينه بغفم اذنه جائر 
( الركن الثائى ) المضمون له » 
ويشترط معزفته على الاصح 
وقول الاكثربن_فان شرطناه 

لم يشترط أقبوله لففظفا على 
ا يان لم نشرطه جاز أن 
يتقدم الرضا على الضمان ' 

( قلت ) واذا شرطنا قبول 
ألضمؤن له فللضامن الرجوع 
عن. الضمان قبل. قبوله 

( الركن الثالك ) الضخنسامن 
وشروطه : صحة العبارة وأهلية 
التبرع 

أما صحة العبارة فيخرج منه 
الصغير والمجئون والمبرسم 
الذى يهذى: فلا يصح ضمائهم 


رقم الصفحة 
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1 


فك 


16 
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الأحكام 


وآما الاخرس فان لم يكن له. 
أشارة مفهومة » ولا كتابة لم 
نعرف ضمن حتى اتصحح أو 
نبطل - 7 

وان كانت له اشارة مفهومة 
صح :ضمانه 

اما .اهلية التبرع. فلا يبصح 


-: ضمان المحجور عليه لسسقه » 


وأن اذن الولى لآنه تبرع وتبرعه 
لا يصح باشن الولى 

( قلت ) الذى قاله الامام هو 
الصواب © وقد صرح الأاأصحاب 
بأنه لا يصح ضمانه من غير نرق 
ببن: الاذن وعدمه 

وقول الرافعى انه ليس تبرعا 
فاسد 

( فرع) ضمان المرأة ص حيح 
مزوجة أو غير مزوجة ولا حاجة 
الى -اذن الزوج كسائر تصرفاتها 
( الركن الزابع ) الحق المضمون 
وشرطه ثلاث صفات ؛ كونه 
ثابتا لازما معلوما 

الصفة الأولى. : الثبوت وفيها 
مسائل . 

( احداها ) اذا ضمن ما لم يجب 
وسيجب. بقرض أو بيع وشبههما 
فطريقان (أحدهمنا .) القطع 


بالبطلان لانها.وثيقة فلا تسسبق 


وجوب الحق كالشسكعهادة 


( واشهرهما ) على قولين : 


الجديد البطلان ». والقديم 
الصحة »© لأن الحاجة قد تدعو 
اليه 1 


' ونقل الامام قروعآ "على القديم 


115 
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الأحكام 


(احدها ) اذا قال : ضصمنت 
لك ثمن ما تنبيع فلانة فبناع 
شيئًاً بعد شئىء كان| ضامنا 
للجميع ؛ لآن.ما مين أدوات 
الشرط فتقتضى التعميم 

( الثانى ) ان. شرطنا: معرفة 
اللضمون له عند ثبنوت الدين 
فهنا أولى والا فوجهان 

( الثالث ) لا بطالب الضسامن 
ما لمْ. يجب الدين على الأصبيل» 
وليس له الرجوع بعد لزومه » 
وأما قبله فعن أبن سريج أنه 
له الرجوع 

( المسألة الثانية ) مان نفقة 
المدة الماضية للروحة صاحيح 
سواء كانت نفقة الموسرين أو 
الممسرين © وكذا ضمان الأدم 
ونفقة. الخادم وسائر الوّن 


' فان جوزنا ضمان نفقة المستقبر 


فله شرطان. : 

( أحدهما ) أن بقدر مدة » فان 
أطلق لم يصح 'فيما بعد الفد 
( الشرط الثانى ) أن يكنؤون 
الضمون نفقة المعسر » وان كان 
المضمون عنه موسر؟ لاه ريما 
أعسر » وق التتمسة وجه انه 
يجوز .ملمان ثفقة الموسر 
والمتوسط » لان الظاهر استمرار 
حاله 

( فرع )لا يجوز ضبان نفقة 
القريب مدة مسستقبلة وى تفقة 
يومه وجهان » لآن سلبيلها 
سبيل البر والصلة 6 ولهيذا 
تسقط بمفى 'الرمان, وبضيافة 


به 


رقم الصفحة الاحكام 
الغو 
5 (المسألة الثالثة ) باع. ثليئا 


ل 
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16 


1١أةهمه‎ 


ك1 


وان ذ 


: فخرج مستحقا لرمه رد الثمن 


ولا حاحجة فيه الى شرط والتزام 
1 القغفال ٠‏ ومن الحمناقة , 
شتراظك اذى القدالا ‏ 9 


امسائل : 


( الاولى ) لابد من صيفة دالة ' 
على التزام كقوله ضمنت لك 
مالك على قلان: 350 2 
ولو قال : أؤدى المال أو احفر 
الشخص نهذا :ليس بالتبرزام : 
وانما هو وعد 
( الثانية ) لو شرطظ الضائن او ' 
الكفيل الخيار لنفسه لم أيصح 
الضمان. » فلو شرط للمضمون 
له لم يضر لان الخيار والابراء ' 
له آبدا . 
(التالية ) الى علق الحسكمان 
بوقت أو غيره فقال : اذا جاء ' 
راس الشهر فتدذ ضمنت أو أن .2 


الم اود مالك غدآ فأنا ضبامن 


لغ يصح على الملاهبه 7 7 , 
( الرابعة ) لو وقت كفالة البدن 
فقال : آنا كفيل به الى شهر » 
فاذا مضى بِزْئت' فوجهان وقيل: 


قولان (اصحهما) البطسئلان 
اكضمان المال ١‏ 


( الخامسة ) لوا ضمن الدين' 
الحال بحالا أو أطلق لزمه حالاء» 
ضمن الؤجل باجل أو اطلق' 
لزمه لآجله 

(السادسة) لو تفل 0 
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الاحكام 


رجل أو نفسه أو جسمة أو 
روحه صح وان تكقل بعضو منه 
فاربعة اوجه : 

( احدهما ) ؛ انه باطل كالبيع 
والاجارة بخلاف العتق والطلاق 
لان لهما 'قوة وسراية 

( والثانى ) ٠١‏ يصح 

( والثالث ) أن كان عضوآ 
لا يبقى السدن دونه كالراس 
والكبد والدماغ صح 

( والرابع ) ما عبر عنه عن جميع 
البدن كالياس والرقبة يصح 
ومالا .كاليد والرجل فلا 

( قلت ) :: قطع صاحب الحاوى 
بصحة الكفالة فيما لو كفل 
برأسه أو وجيه أو عينه 
أو قلبه 

يصح ضمان الدين عن الميت 
لما روى ابو قتادة قال * 
« أقيل بجنازة على عهد رسول 
اله ييه فقال : مهل على 
صاحبكم من دين ؟ فقالوا عليه 
ديناران قال تيت : صلوا على 
صاحبكم فقال ابو قتادة : هما 
عاى با رسول الله فصلى علية 
رسول الله مرك » 

ويصح عن الحى لآنه دين لازم 
فصح ضمانه كالدين على الميت 
( أما الأحكام ) فاته بصح ضمان 
الدين عن الميت سواء خلف وقاء 
أو لم يخلف 

( فرع ) قال أبو على الطبرى * 
لو قال ؛ تكفلت لك بمالك على 
فلان صح »© وان قال ٠‏ أنا به 
قبيل لم يكن صريحا فى أحد 
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الئل 
15 


الأحكام 


الوحهين خلانا لأبى حنيفة » 
لأن القبيل بمعنى قايبل 

( قاعدة ) ما صح الرهن به صح 
ضمانه ومالا فلا 1 
ويستثنى من الثانى ضمان 
العهدة ورد الأعيان المفصوبة 
ويصح ضمانها الا الرهن بها 

( ضايط ) ليس لنا ضمان دين 
بعقد فى عين لا يتعدى الى غيرها 
الا. فيما أعاره شيماآً ليرهنه 

( قاعدة ) من ضمن بالاذن رجع 
وان أدى بلا اذن ومن لا فلا » 
وان آدى باذن وبستثنى مسن 
ذلك صور : 

احداها : أن يكون الضسمان 
بالاذن قد ثبت بالبيئة وهو 
منكر © كما اذا ادعى على زيد 
وعلى غائب الفا » وان كلا منهما 
ضمن ما على الآخر فأنكر زيد » 
فاقام المدمى بينة بذلك 

( فصل ) ويصح ذلك من كل 
جائز التصرف فى ماله 4 قاما من 
يحجر عليه لصفر أو جنون أو 
سقه فلة يصح ضمانه »© لاأنه 
ايجاب مال بعقد فلم, بصح 
من الصبى والمجنون والسفيه 
كالبيع 

فان “قال له الولى : أقضه مسن 
كسبك قضاه منه » وان قال : 
أقضه مما فى بدك للتجارة قضاه 
منه : لاأن المال له » وقد أذن 
له فيه 

وان لم يذكر القضضاء ففيه وجهان 
( أحدهما ) بتبع به اذا أعتق 


كد 


رقع الصفحة 


الكل 


.ؤقال مالك : 


الأحكام 


لانه اذن فى الضمان دون الاداء 


.( والثانى ) أنه لا يشَبارك به لان 


المال .تعلق به الغرماءً قلا يشنارك 
يمال الضمان ‏ كالرهن 
قأما: .الصبى والمجنؤن والسفيه 


يجاب مال بعقد فلم يصبح 


كالبيع : 
أما المرأة فانه نضح لمان منها 
اذا كانت جائرة التضرف 

لا يصلّح الا ان 
يكون: باذن زوجها' ! 

(. فرع ) ولا يصح الضمان من 
المبرشسم وهئن عئلة تصيب 


7 الإعصاب © فهو لا يعقل فلا حكم 


1 
. فضمن عنه: ضامن: صخ الضبمان 


كا 


نفد 


فأما الأخرس فان .لما يكتن له 
اشارة مفهمة او كتانة معقلولة 
مقروءة الم , يصح ضفهانه 

( فرع ) وأن كان. فى ذمة العبد 


لأآن الدين فى ذمته لإزم » وائما 


لا نطالب به ف حال رقه لعجن 


فقصح يت على 
المعسز 

(فرع) ) واما المكانب فانه اذا 
ضمن دينا على سيداه فان كان 
بغير اذنه فهل. يصح:؟ قيينة 
وجهان كما قلنا فى غير المكاتب 


( فزع ).فى رأى فقهاء القانون 


الوضعى ‏ وهم يزعمون !قتياسه 
من الشريعة الاسنشيلامية ب 
ويسدمون هذا بنظرية. الالتسزام 
وهو لنقشم الى أيجابي ‏ وسلبى 
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ويقولؤن : اذا كان الآداء. قيميا 
قلا يجوز أن بقوم شخض آخرأ 
بالتتقيذ بدلا من المدين وكام 


أن برفض التنفيذ الحاصل من 
اغين المدين. المنادة لم 3 من 


القانون المانى 


والالترام ينقسبم ألى عينئ , 


وشخصى »© ويرتبون على الوفاء 
الحاصل من الغير آثارآ معينة , 


.وتنص المادة الك من التفنين. 


المدنى : المصرى على ما.'يآتن 2 


٠‏ تتم الانابة اذا حصل المدين 
.على رضاء الدائن “بتسخصل: 


اجتبى يلتزم يؤفاء اليم مكان 
المدين 


وهذه المادة. تقتضى اشنتراك 
ثلاثئة أش خاص .: المنيبْ 


:والمئاب والمناب“لذيه وهبذا 


العقد يعد بنص. المادة جمم 


.. تصرفآ واحد].متعدد الأطراف!* 


(: فصل ) ؤويصح الضمان منن 


جاز قضاء دينه من :غير إرضاه 


جاز شعانايما عليه من تير 
رضاه 

١‏ فطل )اوقل يفتقر إلى امعرفة 
المضمون د 


فيه ثلائة اوجه : 


1 (أحداها ) أنه يفتقر الى معرفة 
٠:‏ المضمؤن عنه ' ليعلم انه هل 


هو ممن يسدى: اليه الجميل ّ 
و يفتشر الى معر فة 0 مون له 
لاب 1 ١‏ 1 
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55-5 وفاء أبى قتادة أخرجه 


البخارى والنسائى .من حديث 
سلمة بن الاككلوع وأورده 


: الترمذى وأبو داود 


( أما الاحكام ) قانه يصح الضمان 
من غير رضى المضمون عله ©» 


. لان عليا زضى الله عنه وأبا قتادة 


ضمنا عن الميت بحضرة النبى 
عَيْنهُ والميت لا يمكن رضاه 
واما معرفة الضامن للمضمون 
له والمضمون عنه فهل يفتقر الى 
ذلك ؟ 

فيه ثلاثة أوجه : 

( احدها ) أنه لا يفتقر الى معر فة 
واحد منهما وائما يضمن بالاسم 
والنسب 

( والثانى ) أنه حتى معرف 
الضامن عينهما » لأن معاملته 
المضمون له فلابد من معرفته 
بعينه ليعلم هل هو أهل لان 
سدى اليه الجميل ام لا ؟ 
غير المضموين له لأآن معاملته معه 
ولا يفتقر الى معرفة المضمون 


عنه لائه لا.مماملة بينبه وبينه 


156 


حل 


16 
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( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
شروط الضمان 

مذهينا أن شروط الضمان 
تنقسم الى اربعة اقسام : 

( القسم الأول ) يرجنع. الى 
الضامن فيشترط فيه شروط: 
احدها : أن يكون عاقلا فلا يصح 
ضمان المجنون بخلاف الذى 
غاب عقله بسبب السكر فان 


رقم الصفحة 
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ا 


الكدل 
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ضمانه 


. ( ثانيها ) أن يكون بالفا فلا 


يصح ضمان الصبى 

( ثالثها ) الا يكون محجورا عليه 
لسقة » قلا يبصح ضممان 
المحجور عليه بسبب السفه 
أما المحجور عليه سبب 7" 
الافلاس. فان ضمائه يصح وكذا 


.ضمان السفيه الذى لم يحجر 


عليه 

( رابعها ) أن لا يكون مريضا 
مرض الموت وهو لا يصسح 
ضمانه يشرطين © ٠‏ 


(٠‏ الأول ) أن يكون عليبه دين 


يستفرق كل ماله » فان لم يكن 
عليه دين مستفرق فانه يصح 
ضمانه 

( الثانى ) أن لا يطرا له مال 
جديد بعد الموت 

( القسم الثانى ) يرجيع الى 
المضمون له وهو صاحب الحق 
ويشترط أن بكون معروفاً 
للضامن بشخصه فلا تكفى 
شدة ولينا 

ولا يشترط رضاء المضمون له 
لان الضمان لا يضره وكذا لا 
يشترط معرفة المضمون عليه 
وهو الذى عليه الحق 

( القسم الثالث ) يرجع الى 
الصبيفة فيشترط شرطان 
أحدهما : أن يبكون لفظا يشعر 
بالالتزام كأن يقول : ضمنت ‏ 
دينك الذى لك على أو تكفلت 


عدن 
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' لك ببدن فلان ونحو ذلك مها 
الذى ضمن به ا 
أما اذا أتى بصيغة لا تشع 
بالالترام كما اذا قال : اؤدى 
المال الذى لك عند فللان أو 
أحضر الشخص الذى, لك عنده 
كذا فمثل هذه الصيفة لا تكون 
ضماناً وانما تكون وعدا 
ثانيهما : أن لا كرن امعلقة أو 
مؤقته » فاذا قال ؛: ان نجاء 
الفغد ضمنتك او قال :آنا ضامن 
من مال فلان شهرأ أو كافل 
يدنه اسبوعا فانة لا. نصح 
( القسم الرابع ) يرجع الى 
المضمون به سواء كان ديئا او 
عينا أو نفسا » فيشسترط ىق 
الدين 'أن يكون. لازمآ اف الخال 
أو المآل ا 
أما الأعيان فانها تلقهم أىن 
قسمين مضمونة كما تقدم فى 
التعريف 
أما ضمان قتّمتها اذا تلفت فبه 
لا يصح لأنها لم تثلف وقفت 


.الضمان . لتثبيت قيمتها أفى الذمة 


لا يجب رد المفصوب غلى واضع 
اليد ولكن يجب عليه أأن بخ 
بينها وبين مالكها ١‏ | 

واما كفالة النفس فينشسترط 
لصختها أن يكون 0 
سدنه حق لآدمى مالا كان 
عقوبة 

( أما مذهب الالكية : فالهم 
قالوا : يشتزط للكفالة شروط 


كا 


4 
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رابعا 


الأحكام 


بعضها يتعلق بالمكفول عللهةا 


. ويعضها يتعلق بالكفيل ؛ وبعضها 


يتعلق بالمال المكفول به 
را 
ألى قمين ة : 
( احدهما ) أن يشترى أو يبيع: 
أو ينفق 'شيئًاآ لازمآ له لابد منه 
فى ضروربات أموره 

( ثانيهما ) أن .يتصرف كذلك 
فيما ليس بلازم له » بل نمكنه 
الاستغناء عنه 1 
وهل بلزم الكفيل أن بد فع: مان 
الذى ضمئه :لصاحب الدين, 
أولا هو 

ولا. يشترط فى اللمكفول عله: 
( المديون ) أن يكون قادرآ على 
تسليم الكفول به فيصح كفالة 


عنه ويشترط فى الكفيل امور د 
أولا : أن بكون بالغا فلا يصح, 
للضبى أن يضمن غيره ٍ 
ثانيا : ان يكون عاقلا فلا. يصح 
كفالة المجنون 

: أن بكؤن محععورا عليه 
لسقه فلا يضح لالس يفيه أن:. 
يضمن غيره 
: أن لا تكون امرأة مندزه 
أذا. ارادت ان تضمن فى مقدار 
يزيد على ثلث مالها بير :اذن 
زوجها »: فاذا تكفلت .المراة بأكثر 
من ثلث مألها فلزوجها الخحق 
فى رد الكفالة ا 
خامسا : أن يكون مريضاا0 
خطراً اذا أراد أن يضمن فى أكثر 


وجة 
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من. كلث ماله فلا ينفذ ضمائه 
واعلم أن الشرطين الرابع 
:والخامس من شروط النفاذ 
لامن شروط الصسحة » فان 
الكفالة بدونهما تصح ولكن 
لا تنفل الا .بإذن الزوج والورثة 
اما الأول :والثاتى والثالث فهى 
شروط صحة 

سادسا : أن لاا يكون الضامن 


عليه دين يستغرق جميع ماله 


فان كفالته لا تصح »© ولا يكون 
أهلا للتبرع » ويشترط فى المال 
المكفول أن يكون دين » فلا تصح 
الكفالة فى الأمانات 

ويشترط فى .الدين أن يكون 
لازمآ أو يؤول الى اللزوم ويصيح 
ضمان الدين الحال موّجلا كما 
.اذا كان لزيد عشرة أجنيهات عند 


عمرو وحل موعد سبسدادف., 


فانه يجوز .لخالد أن يقول لزيد: 
أجل له الدفع شهرا أو نحو 
ذلك وانا ضامن لك ذلك الدين 
وأما الصيفة فانه يشترط فيها 
أن تدل: على الحفظ والحياطة 
عرفا مثل قوله : آنا حميل 
بفلان أو زعيم أو وكيل أو قبيل 
أو هو لك عندى أو الى أو قبلى 
ولاستعمال الصسيفة ثلاثة 
اخوال : ٠2.‏ 

( الحالة الأولى ) أن يذكر لفظ 
الضمان مطلقا غير مقيد. بما يدل 
على أنه ضمان منن .امال أو 
النفس 

( الحالة الثانية ) أن يذكر لفظ 


رقم الصفحة 


الاحكام 


الضمان مقيدآ بمسبا يدل على 


1 


يفن 


1 


1 


17 


تفن 


نكن 


كلا 


. المغسمون به لفظا كأن يقول له : 


أنا ضامن لما على فلان 
( الحالة الثالثة ) ان يذكر لفظا 
الضمان مقيدا بما يدل على 
المضمون به فيه ٌ 
( أما مذهب الحتابلة ) فاتهم 
قالوا : يشترط للضمان شروط 


منها ما يتعلق بالضمان فيشترط 


فيه أن يكبون للتصرف » فلا 


. يبصح ضمان المجئون والصغير 


والسفيه ويصح ضمان المفلس 
ويصح الضمان بلفظ معلق 
وملجز كقو له - أن اعطيت فلانا 
كذا. فانا ضامئه 

.( أما مذهب. أبى حنيفة ). فان 


.شروط الكفالة عندهم تنقسم 


الى خمسة اقسام : 


( القسم الأول ). يرجنع الى 


الكفيل » فيشترط فى الكفيل 
أن يكون عاقلا بالف فلا تنمقد 
كفانة المجنون ولا الصبى اصلا 
ألا فى حالة واحدة 

( القسم الثاني ) برجع الى 
الأصيل وهو المدين »© فيشترط 
فيه أن. يكون قادرآ على تسليم 


المكفول به بنفسه أو نالبه > فاذا 


: كفل ميتا. مفلا لا تصح كفالته” 


المكفول له وهو صاحب الدين 
فيشنترط أن يكون معلومآ فلا 
يصح الشسخص ان يكفل شخصاً 
من يجهله 

( القسم الرابع ) يرجعع الى 


6 
( تكملة المجموع ج ا - م 4.0 ) 
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نفد 
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8 
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اهن 


١ الاحكام‎ 


. المكفول. به .بنسواء.كان. دينآ 
اورعينا أو .نفسا فيشسترط 


لصحة الكفالة فى الداين::شرطان: 
( الشرط" الاول ) آن. يكون دين 


صحيخة أ» والدين: المسحيح 


هو الذى-لا يسسقط الا بأدانه 
نصاحيه "أو .باليراء| منه 


(الشرط الثانى ).ان يكون الدين , 


قائمآً » ومعنتى .كونه قائمأ ان 


.. يكون باقية غير. ساقط' 


الصيفه 4 فيل ستزظ لها أن . 
لا تكون معلقة غلى شرط غير 


مونافق اللكفالة. »كان يقوؤل له : 


اكفل لك مالك على افلان من دين 


ان.نزل المطسر اؤ هيت الريح 
ونحو ذلك من. مثل هلره'لا تصح 
بها الكفالة:» لأنها : معلقة على 


. شرط غير محقق الوقوع والغرض 
أوكون الشرط موافقَا 'للكفالة 


بواحد من امور ثلاثة : 


٠.‏ الأول ) ان يكون الشرط سببآ 


للزوم الحق © كأن يقول له : 


. .كفل لك.هذه السلمة المبيعة. ان ش 
ظهر أنها ملك.لغير بائعها فالشرط 


هنا وهو ظهور كون المبيع ليس 


. ملكا للبائع سيب للزوم الحق, 


المكفرل به. ».وهو .وجوب الثمن 


| للبائع على. المشستري 


( الآمر الثانى ): أن يكون سيبآ 
لسهولة تمكن الكفيل من استيعاء 
المال من. الاصيل كقبوله : ان 
ده زر لمان عا ايه من الي 
( الآمر الثالث ) أن نكون سيبا 


لفل 


5 الصفحة. 


.. ١ ,الاحكام‎ 


. التعذر الانتيفاء للداين. 0 


هن 


. قيصيح. - أن . يكفله فيه‎ ٠ 
:.وحاصيلن هذا المقام 5 تليق‎ 
شديدة كما اذا قال أله‎ 
.لك..تفنسن زيد عند .ضبوت الريح‎ 


.الكفالة الى أجل مجهول جهالة 
اكفل 


: أو نزول المطر 2 وى هذة الحالة 


195 


'أمة اذا اجل السكفالة: الى وقت 
0200-7 معين كما اذا. قال” 
ازيدة إو ما على زايد :من هده 


*.. اكفل لك 


.!السياغة .الى شهن فانها يكون 


٠:‏ .أكفيلا يدة:شنهر" بلا 'خلاف 


والتحقيق: فى هذا ان طيغ 


الكفالة مبتية-علئ العراف » فاذ١‏ 


كان العرف: جَاريا على أن هله 
الضيغ لا يقصد مئها الا تاجيل 
العفالة باجل معلوم قإنها تحمل 


00 


وكما أن" الكقالة تفسها ل تصح 
اذا علقت..على: شرط غير ملائم 


< ”فكذلك النراءة منها لا نصح إذا 


علقت: على شرط غير ملام 


- 'فاذ1ا كال صاحب الدين اللكفيل: 
اان اجاءا فانت بترىقء :من الدين 


لا تصح البراءة:ويكون. لصاحخب 
الدين -مطالبة الكفيل كما كان 


من قبل 


( فصل ) وآن تباعه. بتارط أن 
يغيمن الثمن: ضامن لم جز 


حتى يمين الضامن“»: لان الغرض 


يختلف باختلاف من بش من: 2 


كما . يختلف باختلاف عا يدهن 
من الرهون ٠‏ : 


رقم الصفحة 


4١ 


لذلا 


لما 


لديل 


اما 


اما 


كما 


ما 


مدل 


الاحكام 


غيره شيئًا بشهن فى ذمته بشرط 
أن يضمن له بالثمن ضسامن 
معين صح البيع والشرط 

( فرع ) وان باعه سلعة بشرط 
أن يشهد له شاهدين جاز من 
غير تعيين 

وان كان عليه أن ينهد له 
شاهدين عدلين غير المعينين فهل 
يسقط خيار الآخر فيه وجهان: 
( أحدهما ) لا يلزم الآخر قبول 
ذلك » بل شبت له الخيار فى 
فسخ البيع كما قلنا فى الضمين 
المعين 

( والثانى ) يلزم قبول ذلك ولا 
خيار له فى فسخ البيغ 


. ( فصل ) ويصح ضمان كل دين 


العقرض ودين الستسام وارش 
الجنابة وغرامة المتلف لاأنه 
وثيقة د يستوفى منها الحق فصح 
فى كل دين لازم كالر هن 

وفى مال الجعالة والشمسن فى 
( احدها ) لا يصح ضمانه لأنه 
دين غر لازم فلم يبصح ضمانه 
كدين الكتابة 

( والثانى ) يصمح لانه يؤول الى 
اللزوم فصح ضمانه 

( والثالث ) يصح ضمان الشثمن 
فى مدة الخيار ولا يصح ضمان 
مال الجمالة لأن عقد البييعمع 
يول الى اللزوم »؛ وعقد 
الجمالة لا يلزم بحال 


رقم الصفحة . 


م1 
كما 
كما 


كما 


كما 


كلما 


ذل 


كما 


كما 


الاحكام 


وأما المال المشروط فى السسبق 


. والرمى ففيه قولان' 
.( احدهما ) أنه كالاجارة فيصح 


ضمانه 

( والثانى ) أنه كالجعانه فيكون 
فى ضمانه وجهان 

) الأحكام ) الحقوق على اربعه 
أضرب : 

( أحدها ) حق لازم كالثمن. فى 
الذمة بعد قبض المبيع » والاجرة 
فى الذمة بعد انقضاء الاجارة » 
ومال الجعالة يعد الممل والمهر 
عد الدخول أو نصفه بعد العفد 
وعوض الفرض وقيم المتلفات » 
مهذا يصح ضمانه لانه دين 
لازم مستقر 

( الضرب الثانى ) دين لازم غير 
مستقر كال مهر نبل الدخول 
وثمن البيع قبل قبض المبيع 
والاجرة قبل انقضاء الاجارة 
ودين السام » فهذا يصح ضيابه 
أيضآ 1 
وقال أحمد فى احدى الروابتين: 
لا يصح ضمان المسلم فيه ©» 
لأنه يؤدى. ألى استيفاء المسلم 
فيه من غير المسلم عليه فهسو 
كالحوالة 

ودليلنا آنه دين لازم. فصح 
ضنمانه كالمهر بعد الدخول 

( الفرب الثالث ): دين ليس 
بلازم ولا يول الى اللروم وهو 
دين الكتابة فلا يصح ضماته 
لان المكاتبه يملك اسقاطه بتمجيز 
نفسة قلا معنى لضماته 


ند 


رقم الصفحة. 
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الاحكام 


( الضرب الرابغ ) دين غير لازم 


الا انه يئول. الى اللزوم وهو مال 0 


: الجعالة قبل العمل بان يقول‎ < ٠. 


18 


م1 


,مد 


1 :مبضت ب صح ضمانها لاه دين 0 


0145 


من ارد ضالتى فله إذينار 
واما: ضمان ثمن. المليع ىق مدة 


'الخيار: فاختلف أصنجابنا. فيه 
أفمتهم من قال : فيه وجهان 


كمال الجمالة قبل العمل © .ومئهم 
من قال * يصح ضمانه وحجها 


واحذا لانه يول الى. اللزوم 
(( فرع ) وام ارش :الجنناية 


والدية هس فان كان: دراهم اف 


دانير مثل .أن نجنئ على عباد 
"أو كانت الابل معدوأمه او قلناة 


يجب آلف مثقال أو أثنا عشرالفٍ 
الما مثقال او «ثنا عشر الت 
درهم صح ضمائها لآنه دين لازم 


.. مسستقر. فهى: كالمهر: بعد إلدخول 
0 ان تفعة الزوجة 'فان 


لازم 'مستقر. فهى كالمهر يعد 
الدخول ا . 
( قصل :]ولا :يجوز ضا مان 


5 الجهول لآنه اثبات مال فى الذمة 


ملاتا 


18 


ا 


تعقد لآدمى فلم يجن مع. الجهالة 
كالثمن ك3 البيع' وق أبلٍ /١‏ الدرة 
وجهان : 

( فصل) ولا يصلح مان ما لم 


.يجب وهو أن يقول.:. ما تداين 
فلانا قأنا ضامن له اه لانه وثيقه * 


بحق فلا يسبق الجق كالشهادة 
( فرع ) :قال فى الابانة. * فلو جهل 
مقدار لين الا آنه قال : ضمنت 


رقم الصفحة . 


هما 


هما 


آوان قال ٠‏ 
0 وعلى :ضمانه اصح فاذا: القنام 


الاحكام 


الك. مسن درأهم الى عشر ات 


00 وقلنا : لا. يصح ضمان المجهول»» 


فهل يصح هذا ؟ فيه قولان 

(أحدهما ) قال : وهو الأشهرة 
(والثانى.) وهو الآقيس أ :.آننه 
لا يصح لأن مقدار الحق ممجهول 


( فرع ) فأما اذا قال الرجل: 


لفيره ضمنت لك ما تعطئى وكيلئ 


: .وما بأخذ منك :فانه' يلزمه. ذلك 
الا من جهة الضمان ولكن من 


جهة التوكيل وذلك أن :بد 
الوكيل يد الوكل 201 . 207 1 
( فصل ) ولاءيجوز تعليقه على ٠‏ 
شرط » لانة انجاب مال لآنامى 


إبعقد فلم يجر تعليقبة بشرط +" 


كالبيع: 
: الق متاعك فى البخر 


اوجن اما ضمنه: 4 لأنه استدعاء 


اتلاف. بعوض لغرضض. صحيخ 
فأشبه اذا قال : طلق ,امرأتك 


:على آلف ' 


1/6 


14- 


كم 


) الاحكام. ) ) لا يصبج تعليق 
الضمان. على شرط بأن قوؤل. + 
أذا جاء راس الشهر. “ققد 
ضمنت لك دينك على 'فلان ٠:‏ 
وحكى اللمسفودى أن ابا' حنيفة 
قال 2 يصح 4 


: دليلنا آنه جاب مال لآدمى 


معقب فلم: نصح 'تعليقه على :شرط 
كاليع ا ال 

وؤقوله : لآدمى احتنراز من 
النذر وقولنا: بعقد احتراز من 


رقم الصفحة 


كما 
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141 


141 


141 


181 


ايلا 


الاحكام 
وجوب النفقة للقرنب والزوجة 
فانه. معلق: بشرطك 


اذا قال لغيره عند هيجان البحر 
واخوف الفنرق : ألق متاعك 
فى“البحر وعلى ضمانه فالقاه 
وجب على المنتدعى ضماله 


وقال أبو ثور : لا يصح ضمان 


ما لم يجب 
دليلنا أنه استدعاء ملك .لفرض 


صحيح فصح © كما لى كال : 


طلق امنراتك بمائة درهم على 
وكان الغرض صحيحاً الجسم 
نزاع أو لدرء مضارة م حُ 
الضمان 1 

وكذا لو “قال : اعدق غبدك بمائة 


'.وعلى خمسفائة فبياعه » قال 


الصيدلانى : وقاله فى العقد 
فهل يصح العقد ؟ 

فيه وجهاذ لابى العياس بن سريج 
( احدهما ).يصح البيع ويستحق 
البائع على المئسترى خمسمائثة 


وعلى المستدعى خمسمالة » لأنه 
: مال بذله فى مقابلة إزالة مُلكه 
'.فيصح 


( والثانى ) لا يصح ولا .يستحق 
على الباذل شيئا لان الشنمن 


يجب أن يكون جميعه على 


المشترى :فاذا شرط بعضه على 
غو هلم يس 0 : 

واذا قال : بع سيارتك من قلان 
بألف على" .أن إذن منه خسسمائة 


7 جاز وينظر فان ضمن..قبل 


المبيع لم بلزمه لآنه ضامن قبل 


الوجوب وان أضمله بعده لزمه 


رقم الصفحة. 
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14 


كلمل 


م1 


١ما/‎ 


لام 


1 


لاما 


الاحكام 


( فصل ) ويجوز أن يضمن الدين 
الحال الى اجسل لانه رفق 
ومعمروفف فكان على حسب 
ما يدخل فيه » وهل يجوز 
أن نضمن المؤّجل حالا ؟ فيه 
وجهان * 

( أحدهما ) يجوز كما يجوز أن 
يضمن المال مؤجلا 

( والثانى ) لا يجوز لأن الضمان 
فرع لما على المضمون عله ٠:‏ 
فلا يجوز ان يكون الفرع ممجلا 
والآصل مؤجلا 

( الأحكام ) اذا كان لرجل على 
ضامن .الى آخل مغلوم صصح 
العمَان وكان ممجلا على 
المضمون 

فان قيل : فعندكم الدين الحال 
لا يتاجل فكيف تاجل علئ هذأ 
الضامن 

( قالجواب ) أن الدين لم ثبت 
على الشامن حالا » وانما ثبت 
عليه مؤّجلا » فضمنه ضامن 
حالا أو كان موؤّجلا .على من هو 
عليه إلى. شهرين فَضِمئنه عنه 
ضامن الى شهن ففينه ثلاثة 
أوجه 

الضمان تعجيل الدين دون 
بعقد فكان على حسب ما ضمئه 
كما لو ضمن العجل مؤجلا 

( والثانى ) لا يصح الضمان لآن 
الضامن فرع للمضمون عنه فلا 


د 


رقم الصفحة 


/ام 1 


00 


الاحكام 


يجوز أن يستحق مطالبسة 


الضامن دون المضمون. عله 


( والثالث ) نصح الضسمان ولا 


( اذاثبت هذا ) قضين الحال 


مؤْجِلا فمات الضامن حل عليه 


' الدين ووحب دفم| ذلك منن 


م1 


1 


184 


104 


١84 


144 


تركته © ولو لم يكن ورثته 
الرجوع على المضمون عنه حتى 
بحل الاجل ا 

وقال زفر. ١‏ يرجفون .عليه فى 
الحال »© لانه ادخله فى ذلك مع 
علمه أنه بحل بموتة 

دليلنا : أن المضمون عله لم 
ياذن فى الضمان عنه الا الى أجل 
فلا يستحق الرجوع عليه فى 
الحال وهذا مذهب أاحسند 
وأصحابه ا 

( فصل ) ولا يشبت فى الضمان 


أخيار » لان الخيار؛ لذفع الغبن 


وطلب الحظ »© والضامن أبدخل 
فى الغقد على .بصيرة أنه مغيون 
الكفالة آولها ندامة واؤسطها 


ملامة وآخرها غرامة 


( أما احكام الفصل ) قائسه 
لا يجوز شرط الخيار فى الشمان 
فاذا شرط فيه أبطبسنله لان 
الضامن نعلم أنة. مفبون فاذا 


'دخله خيار الشرط أب له 


كالصرف والسلم 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
تضم مما سبق أنه لإ ل 
الضمان والكفالة خيار 2 لان 
الخيار جعل ليعرف ما فييه 


ا 
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ذا 


حا : 


15 


الاحكام 


.الحظ :» والضنمين. والكفيل علئ 


بصرة انه لاحل لمما . وبهذا 
قال ابو حنيفة واحمد قال ابن 
قدامة : ولا نعلم عن احداخلافهم . 
(١‏ فصل ) ؤييطسل بالشروط 
الفاسذة لانه. عقد يبطل: بجهالة 
المال. قبطل بالشرطف الفاسد 
كالبيع : 

١‏ الاحكام ( بطل الفملمان 
بالشروط الفاندة لانه: عقد 


| يبطل بجهالة المال فبتشقلل 
بالشروط الفاسدة كالبيع: ٠.‏ 
فم 


( فصل ) ؤيجب. بالضمان الدين 
ق ذمة الفسامن » ولا سقط 
عن اللضمون منه . والدليئل 
عليه ما روى جابر رفى الله عنه 
« توق رجل منا فأتينا النبى 
َيِه ليصلى : عليه . فخطا. ر 
كم. قال : اعليه دين ؟.قلنا.: 

دبئاران فتحملهما ابو: اقتادة 
ثم قال بعد ذلك بيوم .ما قعل 


الديناران ؟ قال : اثفاامات أمبن 
ئم أعاد عليه بالغد قال.؛ قد 


قضيتهما قال ؛ الآن نردت عليه 
حلدته © روآاه احمد: وابو داؤد 
والنسائى والدار قطنى وضححه 
ابن حبان' 


' قال الحافظ فى التلخيص ؛: 


حديث ان النبى ع2َيِنْه اتى بجنازة 
ليصلى .عليها فقال : هل على 
صاحبكم من دين ؟ فقالوا.: 
نعم دبناران فقال ابو : قنادة ,: 
هما على با رسول الله “قال : 
فصان عليه ييه رواه الببخارى 


رقم الصفحة 


و 


أبن قتاذة و يشهد له 


:الله. .خير؟. عن 


:وفى آخره 


الاحكام 


'من: حدنث .ستالمة بن الاكوع 


ما وا أن الدين كان 


٠ دنانيز‎ 0 1 


ثم قال :ثم نشل العلماء أن هذا 


0 اول الانلام ثم .فتح الله 
٠‏ الفتوح قال : 


انا أولى بالؤمنين 
من انفسهم. 
كلت *: وى حديث. أنى سنعيد 
الخدرى:ما بعضتد حديث 
<« هل 
على صاحبكم من دين ؟ قالوا : 
نعم 'دزهمان. .. قال 5 صلوا 
على: صاحيكم فكقلل على : 
با.رسول الله هما على وانا لهما 
ضامن » فقام :فصلى عليه ثم 
أتبل على على" وقال : جزاك 
الاسلام © وفك 
رهانك كما فككت رهان أخيك 


: « ما من مسلم قك 


رهان أخيه الا فك الله رهاته 
نوم القيامة ٠‏ فعال ٍ بعضهم 5 


هذا لعلى خاصة ام: للمسلمين 


. عامة ؟ فقال للمسلمين عامة 


(.اما الأحكام 0 فانه اذا ضمن 
عن غيره دينا تعلق الدين بذمة 


4 :الضامن »© ولا برآ المضمون عته 


151 


ا5١‎ 


وقال ابن أبى ليلى وابنى شبرمة 
وداود وأبو ثور : : برا ذمة 
المضمون عنه بالضمان ويتحول 
الحق الى ذمة: الضامن 

( اذااكبت هذا ) فيحطوز 


: المضمون له مطالبة من شاء من 


رقم الصفحة 


15١ 


الاحكام 


الضامن والمضمون غنه © وبه 
قال أبو 00 » وقال .مالك : 
دليلنا : ان 0 متعلق بذمة 
كل واحد ملهما » فكن له 


1 مطالبة كل واحد منهما 


لفكلا 


لهل 


5> 


لكحل 


5> 


كالضامتين 
( فرع ) قال العمراتى : فان 
ضمن.عن الضامن أجنبى صح 
الضمان لأنه دين لازم .عليه 
كالضمان الأول 

وان ضمن نعن الضامن المضمون 


'اعئه لم يصح ضمانه » لان 


الضمان ستفاد به حق المطاابة 
( فصل ) وان ضمن عن رجل 
دينا بغر اذنه لم بجر له مطالبة 
المضمون عنه بتخليصله ؛ لانه 


:لم يداخل فيه باذنه لم بلزمه 


تخليصه 
فان دفع المضمون عنه مالا الى 
الضامن وقال : خد هذا بدلا 


وجهان * 
( أحدهما ) يملكه » لآن الرجوع ٠‏ 
تعلق بسببين * الضمان والغرم 


وقد وجد آخدهما فجاز تقديمه 


: على الآخر كاخراج الزكاة قبل 


الحلول واخزاج: الكفارة قبل 
الحنث كما يجب رد ما عجل 
من الزكاة اذا هلك.النصاب قبل 


الحلول 


( والثائى .) لا يملك.لانه آخده 
بدلا عما يجب فى التساس فلا 


الفا 


رقم الصفحة 


يكل 
153 
137 


11 


137 
ركدلا 
15 


ركدلا 


رادل 


نضاط 


الاحكام ..' 

يملكه كما لو دقع إليه شيئا عن 
بيع لم يعقده فعلى: هذ!ا يجب 
رده > فان هلك “ضنمتة © لانه 
قبضه على ؤجه. البدل: فضمتة 


كالمقبوض بسوم البيع 


ولهذا خمس فوائد : 

( احداهن ) هذه المبسألة المتقدمة 
( الثانية ) اذ! دفع المضمون عنه 
الى. الضامن مال الضمان عوضا 
عما سيغرم فهل يملكه ألضامن 
فيه وجهان إٍ 


' ( أحدهما ): يملكة لآن الرجواع 


يتعلق بسببين: بالضمان :والفرم 


:. وقد وجد أحدهما افجال تقديمه ” 
على الآخر كاإخراج الزكاة بعد 


النضاب:وقبل ,الخول 


( الثانى ) لا سلك ما' قبض لأنه. 
أخذه بذلا عما يجب. فى :الشانى: 


قلا. نملكه كما لو ذفع اليه شيئا 


عن بيغ لم يقد . 
( الفائدة الثالثبة ) لوا أبرا 


الضَابْن المفتمون مله غفا: 


سيغرم. هل يصنح ؟ على الوجهين 


( الفائدة. الرابعة )ألو ضخمن. . 


الضامن ضامن :عن المضتمون 
عنه هل بصح ؟ فيه :وجهان” 

( الفائدة الخامسة ) لو ضلمن 
فى الابتداء بشرط أن :يغطيه 


. المضمون عنه ضامنا: معْيْئا بما 


ضمن هل يصح 5 على الوجمين 
( فرع ) فى مذاهب العلماء . 
قال الامام أو جعفر الطحباوى 
فى. مختصرة : ولا تجوز الكفنالة 
ولا الضمان ولا الحمالة ولا تجب 


دقم 1" الصفحة 


0 


الاحكام.. 
ق قوق ابى شنيفة النذ قبول 
المكقول له والمضمون له 


وأما أبو بوسف ومحمد فكانا 


:ا يجيزان الضمان والكفنسالة ١‏ : 
. :.' والحمالة بغي 'قبول من' المكفول 


5ك 


:له قال الطحاوى : 


له ومن المضمون له ومن,المتحمل 


ويه ناخذ 


الخال اواك كن اللسمون 


2 الخبامن لاه وفيقة بحق فانحلت 


15 


بفبض الحق كالرهن , 


: ال م 
...أ الضامن » لان. الضمان أوثيقة 
١‏ ع بالحق قانجلت' باستيفاءا الحق 
005 
1 ولم برا المضمون عنه كالمر تمن 


وان آبرا الضامن برىء :الضامن 


اذا اسقط جقه من الزهن فان 
الراهن لا يبرا 

( فرع وان هشمن بين لفن 
ثم ضمن عن الثانى ثالث:ثم رابع 


م الثالث :ملم ذلك » فاذا 


قبضٍ المضمون له الحق, حقه من 


ا 57 ا برىء إالجفيلغ, » الأنبيه 


156 


بدا 
7.. أن بلستاذنة لم .يرجع لانه قضاه 


قد استوقى حقه.. 
( فضل ) وان بد اسان 


الدين ‏ نظرت “© فان ضمن باذن 


المضمون عنه وكضى باذنه رجمع 
له 400 إذن لاق ,الفسيحات 
والقضاء ٌْ 

وقال أو 'اسحاق : 0 امكنبه * 


باختيازه » وان أحاله الضائن 


على رجل له عليه دين برْئُت ذمة 


رقم الضفحة 


الاحكام 
المضمون عنه 
5ه ( فصل ) وان دفع الضامن الى 


11 


اكحل 
151 


131 


111 


امامل 


51 


111 


. المضمون. له وبآ عن الدين فى 


موضم بشبت له الرجوع رجع 


بأقل الأمرين من قيمة الشوب , 


( الأحكام ) اذا قفضى الضامن 
الحق فهل يرجع على اللضمون 
عنه ؟ 

فيه أربع مسائل : 

( الأولى ) ان قال ٠:‏ اضمن عنى 
هذا الدين أو انفذ عنى رجع 
عليه وان قال: اضمن هذا 
الدين أو انفذ- هذا الدين ولم 
يقل : على لم يرجم عليه » الا 
أن يكون: بينهما خلطة 

( الثانية ) أن يضمن عنه بغير 
أمره »© ويقضى عله بغير 
اذنه فانه لا يرجع عليه 

وقال ابو حنيفة بهذا وقال مالك 
وأحمد : له أن يرجم 1 
دليلنا أن النبى. تيت لم يكن 
يصلى. على: من عليه دين » وقد 
ضمن على وابو قتادة عن الميتين 
بحضرة النبى عوك بغير اذنهما 
فضلى عليهما النبى ع 

( الثالثة ) اذ!: ضمن بغير اذله 
ثم قضى باذنه فهل يرجع عليه؟ 
فيه وجهان ' 


( أحدهما ) لا يرجع عليه وهو 


المذهب لأنه لزمه بشير أذله 
وامره بالقضاء انصرف الى 
ما وجب عليه بالضمان 


رقم الصفحة 


111 


1537 


17 


/ا15 


١517/ 


54 


الاحكام 


( والثانى ) يرجع عليه لآنه ادى 
عله بأمره فرجع عليه كما لوق 
وان قال : اقض غنى ديئى 
لترجع على فقضى عله رجع 
عليه وجها واحدآ لأنه لاا غرض 
عليه فى ذلك 


: (الرابعة ) اذا ضمن عنه بأمره 


وقضى بغير .أمره فهل له ان 
برجع عليه ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) برجع عليه وهو 
المذهب لانه دين لازم باذنه فرجع 
عليه كما لو ضمن باذنه وقضى 
ياذته 20 ٍ 
( والثانى ) لا يرجع. عليه لآنه 
أسقط الدين عنه بغير اذنه فلم 
يرجع عليه كما لو ضمن بغير 
اذنه وقضى بغير أذنه 

( فرع ) اذا كان لرجسل على 
رتجلين ألف دينار على كل وأحد 
فنهما ضامن عن صاحبه » فلمن 


له الدين أن يطالب بالألف من 


1534 


54ا 


شاء منهما » فان قبض من 
وان دفعمها أليه وأطلق فاختلف 
الدافع والقايض فقال الدافع : 
دفعتها وعينتها عن التى ضعة-ها 
أو نويتها عنها © وقال اللضمون 
له : بل عينتها أو نويتها عن 
التى هى اصل عليك: » فالقول 
قول الدافع مع.يميئه لانه اعلم 


. بقوله وليته 


وأن اتفقا أنه لم يعينهسا عن 


إننناا 


رقم الصفحة ‏ 


0014 


15 


لكل 


لفحل 


اكل 


5 


أحدهما ولا ئواها ثم اختلفا 
فى جهة صرفها ففيه وجهان : 
( أحدهما ) يصرف انمتا 
نصفين 

( والثائى ) للدافع أن يصرفها 
الى أيهما شباء . وقد مضى دليل 
الوجمين فى الرهن: ١‏ 

( فرع ) اذا ضمن عن غيره آلف 
درهم ب قال :العمنسرائى فى 
البيان . وكانت هسللذه الألف 
مكسرة فدقع اليه ألفا صحاخا 
فى موضع. يثبث له الرجصوع 
على المضمون عنه © فاه لا يرجع 
عليه بالصحاح لانه تلسوع 
بتسليمها وائما يرجع بالمكسرة 
وان صالح الضامن .عن الالف 
على ثوب تنه ران 

( آاحدهما ) وهو المشلهور أنه 
يرجع على المضمون نه .باقل 
الأمرين من فتبنة الثوب أو 
الالف 

( والوجه الثائى) مسستكاه 
المسعودى والشيخ أبو نصر 
المروزى : أنه يرجع بالالف »6 
وهو قول ابى حنيقة رحمه الله 
كما لو اث شترى رجل شسشقصا 
بالف ثم اعطاه عن الالف ثوبا 
يساوى خمسسمائة فان المشسترى 


يرجع على الشبفيع بالف 


( فزع ) اذا كان على ملم لذمى 
آلف درهم فضمن عثئة ذمئى. ثم 
أن الضامن صالح اللضمون له 
عن الدين الذى. ضلمئه على 


ليه 


ارقم الضفحة 


كل 


كل 
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'ؤاجد منهما عن. 
أله » لأنه متصل' بحق المسلم 


الاحكام شْ : 
المسلم على مر او خنزير: فهل 
يضح الصلح ؟ .فيه وجهان 


( احدهما) لايضح ولا يبرا 
حق امون 


) والثانى ( يضح لان المعاملة بين 


ذمتين © فاذا قلنا بهذا فبماذا 


يرجع الضامن على المسلم'؟ ان 
قلنا : انه اذا صالحه على ثوب 


برّجع عليه باقل الأمرين لم مرجع 


هاهنا بثىء 


اين ا 
موّجلا باذنه ثم ان. الفيافن عجل , 


:. الدين المضمون له قيل: :اجله. لم, 


ترجع. على. المضمون عله قبل 
حلول الأجل .لتطوعه بالتاخيل 
فاذا أدئ. رجل صداق امراة 


:كان قد ضمئه فارتدت قبل 


الدخول سقط مهرها. قال 
المسعودى : وتزد المسراأة 
ما قبضت من الصسياق الى 
الزوج ثم ترده الى الضامن 

( فرع )اذا ضمن رجل عمطن 
غيره ألف درهم باذنه ثم ادعى 
الضامن أنه دفعها الى المفنمون 
له وأنكر المضمون له ذلك © ولم 


يكن هناك بينة فالقول قول 


المضمون له مع بميتهء لآن 
الاصل عدم القبض 
ان لم بشهد. نظرت فى المضمون 


.عله © فان صدق الفامن أنه 


دفع فهل له الرجوع عليه ؟ فيه 


رقم الصفحة 


3. 


060 


نا 


كن 


الاحكام 


'( اخدهما ) وهو قول ابى على 
ابن ابى: هربرة : آنه برجم عليه 
لأئه قد صدقه أنه. ابرا ذمته 
بدفع الالف فكان له الرجوع 


. عليه كبا لو كان دقع بحضرته 


( والثانى ) وهو 'قول ابىئاسحاق 
انه لا برجع عليه بشىء وهصو 
الشهورل . : 

قال صاحب البيان : ويخالف 
اذا كان بحضرته »© فان المفرط 
هو للمضدون عنه ؛ :وان كذبه 
المضمون عنه فهل عليه اليمين ؟ 
ان قلنا :“لو ضدقه كان له 
الرجوع » كان على المفخصسسمون 
عنه أن بحلف أنه ما يعلم أنه 


. دفغ » وان قلنا : لو صدقه 


لا رجوع 'له.عليه فلا نمين عليه 
وان أختاد المضمون. له أن يرجم 


+ا.لذمة المضمون عبنه والضامن 


وان أشهد شاهدين ظاهر هما 
العدالة ثم بأن آنهما كانا. فاسقين 
ففيه وجهان : 

( احدهما ) برجع الضامن عاى 
المضمون عنه »© لآأنه لم بفرط 
فى الاشهاد 6 ؤليس عليه المعرفة 
فى الباطن » فعلى هذا حكمه 
حكم ما لو اشهد عدلين ثم مانا 
( والثانى ) حكمه حكم مالو نم 
نشهد لانه أشهد من لا ثبت 
الحقوق بشهادته © وان اشرد 
شاهد؟ واحدا عدلا حرا . ان 
كان موجود؟ حلف معه 


رقم أل 00 


يكل 


ار 


برحكلن 


الاحكام 


وان كان ميتا أو “غائبآ: أو طرا 
الفسق عليه ففيه وجهان ؛ 
( احدهما ) حكمه حكم مالو 


أشهد عدلين ثم فسقا لأنه دقع 


بحجته »؛ وألما عدمت 
كالشاهدين 

( والثانى ) حكمه حكم مالو لم 
يشهد » لأنه فرط حيث اقتصر 
على بينة مختلف فى قبولها فهو 


كما لو لم يشهد 


وان ادعى الضامن أنه دفع الحق 
الى الضمون له فائكر ذلك 
المضمون له والمضمون عنه © ولم 
تكن هناك بيئة فالقول قول 
بحلف ردت اليمين على الضامن 
( فصل ) ويصح ضمان الدرك 
على النصوص »© وخ سرج 
أبو العباس قولا آخر أنه لا بصح 


. لانه ضمان ما يستحق من المبيع 


وذلك مجهول 34 والصحيح أنه 


' يصح قولا واحدا, 


رحكل 


ويخالف ضمان المجهول »© لأنه 
لا يمكنه أن بعام قدر الدين ثم 
يضمنه © وق وقت ضباله 
وجهان. ' 

(احدهما ) لا يبصح حتى شبض 
البائع الثمن لانه قبل ان بقبض 
ما وجب له شىء » وضمان 
ما لم يجب لا يصح 

( والثانى ).يصح قبل قبض 
الثمن »© لأآن الحاجة داعية الى 
هذا الضمان فى عقد البيع فجاز 


و 


ا 


0 


51 


52 


00 
. العقد على المنصوص في الأم » 
' وهو أن يشترى رخل عينا بشمن 


١ الاحكام‎ 


قبل قبطن العرى * 


' وهل يرجع عليه بثمن الباقى 8 


فيه وجهان : 


(أحدهما) يرجع لآنه يشل 


البيع فيه لاجل الاسلتحقاق 
( والثانى ) لا يرجع لأنْه لم يضمن 
ألاما يستحق فلم يضمن ماسواه 
وآن .ضمن الدرك فؤجد بالمبيع 
عيبا فرده ٠‏ فهل يرجم على 


الضامن بالثمن ؟ فيه وجهان : 
0 : 
1 “«المنوى وابى “العياشسن لانه زال 

: ملكه عئة بأمن حادث فلم يرجم 


( احذهما )لإا يرجع وهو قول 


عليه :بالثمن كما لو كان. شقضا 
فاخذه الشفيع ل 

( ؤالثانى ). يرجع لانة رجع اليه 
الثمن. بمعنى فان العقد » فثبت 
له" الرجوع: على الِضامن 


به العتب وقد حذث إغنده عيب 


فهل يرجع بارش . الغيبُ على 


ما ذكزناه 
قوله": ( الدرك ) التبعة بفتبح 


من" الو جهين 


» كما 
الو خرج مستحقا. 6 وان وجد 


رقم الصفحة : 


00 ٠ 


الاحكام 


:ؤقال ابو ابوسف ؛ اذا ضمن له:.. 
:. العهب كان: ضامنا لتكبئنات 
الابتياع. قال الماوردى :. وهذ 
,ليس بصحيح لأن:الغرفا قد 
.ضار فى العهد غبارة :عن الدرك 
وضمان الشمنبن الااسرف 


الاطلاق اليه 


“قال..ابن الصباغ .: : والقاظة أنْ 


٠‏ : يقول ضمنت عهدته أو ثملة 


وأدركه أو يشون للمفستري :: 
أضمنت خلاصك مئه © أى يقول: 


..:“ضمنت لك لمن" 


اذل فبت هفا1 )“كانه أذ أضمن 
اله عهدة دان اشنتراها او 


على الضامن ان شاء الخلاصن 


:-“الحال يسلع:'اليه' : 


فتاول اضحابنا' ذلك تاويلين 
( احدهما ) انه إراد خلاصك به 


الراء وس كولها قال د 


الصحاح * يقال : أما! :لخقك من 
درك ' فملى خلاصه. 
(:آما الأحكام ) قائه بصخ ضمان 


فى ذمته فيضهن رخجل عبن 


كا 


وقد جاءت'( أو ) بممنى الواو » 
قال تعالى وارسلدام الى مئة 
الف أو يزيدون ) وقال تغالئ : 


(ولا تطع متهم الناار بغري 
وما (ما] نتحتب فى الولائق : 3 
ا قنفة نا الات 5 


المبيع من غراس إأى بتاع أو غير 


ذلك اذا خرج مسشحقا 
1 .قال أضخابئا : فين هذا ضمان 
: بام سل 'بلاا ختلاف على 


المذهب 6 لاله ضمان ما لم يجب 


ندا 


ا لحل 


رقم الصفحة الأحكام 
وضمان مجهول 
7 * وقال ابو حنيفة رزحمه الله : 


الكل 


1" 


الل 


يصح ضمان هذا . وقال 
أبو جمفر الطحاوى فى المختصر: 
ومن ضمن لرجل عهدة فى دار 
ابتاعها فان ايا. حنيفة قال : 
ضماته باطل »؛ .وقال © ضمان 
المهدة عندى أنه ض نان 
1١‏ يغة 1 

وقال أبو بوسف ومحمد : 


. الضمان في: ذلك جائز. وهو 
ضمان الدرك فى الدار المبيعة » 
فقان استحقت كان لبتاعها أن 


يرجع بثمنها على بائعها 
قال محمد نجيب المطيعى 


. أبن الشيخ أبراهيم بن عبك. 


أترحمن بن أحمبيك .بن بخيت 
غفر الله. له ولآبائه : وضمان 
المهدة فى كلام الطحاوى هو 


ضمان الصحيفة يعنى ضمان 


الضك وهو غير مضمون على 
البائع حتى يضح الضمان به 
( فرع ) إذا ضمن رجل لرجل 
العهدة واستحق ق جميع المبييع 
على المضمون ن له »© واقد دف مع 
الثمن الى البائع فالمشغسترى 


: .بالخيار أن “شساء طالب البائع 
.. بالئمن © وان شاع طالب به 


الضامن 

ألبيع فيما خريح منه مستحقا 
وكان للمشسترى أن يطالب 
الضامن بثمن القدر الذى خرج 
مله مستحقا »6 وهل بطلل 


رقم الصفحة 


الآحكام 


البيع فى الباقى 5 
فان قلنا : لا ببصضل الا أن 
المشترى اختار فبسخ البيع 


. فيه فهل المشترى ان يرجع 


57 


ا" 


ا" 


ون 


يثمن ذلك القدر على الضامن ؟ 


. فيه وجهان : 


له بسنب الاستحقاق 

( والثانى ) .لا يرجع عليه لانه 
لم يشمن آلا ئمن ما اأستحق » 
وانما بطل البيغ فيه لانه لا يفرق 
الصفقة ويفسخه. الشسترى 


.وان: وجد بالمبيع عيبا فرده 


فهل له أن يطالب الضسامن 
بالشمن 5 ١‏ 
قال أصحابنا : إن قال الضامن 


ضمنت. لك :يرك ما يلحقك فى 
المبيع أو ضمنت لك درك المبيع 
لكل عيب تجحسد فيه »؛ فهل 
له أن يرجع بالثمن على الضامن 
اذا وجد به عيبا 0 أو بالارش 
ان حدث عنده عيب آخر. ؟ فيه 
. وجهان * 

( أحدهما ) برجع عليه بالثمن» 
لآن الثمن رجع- اليه بمعنى 
قارن العقد بتفريط. من البائع 
فرجع به على الضامن كما لو 
استحق المبيع 


( والثانى ) لا يرجع به عليه » 


. بل يرجع به على البائع وهو 


قول المزنى واأبى العيباس 
آبن سريج » لاآنه زأل ملكه عن 
المبيع بغير الاستحقاق فلم يرجع 
بالثمن على الضامن كما لو كان 


بم 


رقم الصفحة 


لا" 


5 


"4 


الاحكام 


المبيع شقضا. فاخذة التسفيع 


( فرع ) فان ضمن العهدة: فبان 


أن البيع كان باطلا ابففتسير 


الاستحفاق فهل للمشترى أن 


: يرجع بالشمن على الغبامن.؟ فيه 


وجهان : 
دعن جد بيده 


لأنه رجع اليه الثمن المعنى إقارن 


. عقد البيع فصار كماألو.استحق 


( والثانى ) لا يرجع عليه به لانه 
يكنه إن يمسك العين. المبيعسة 
الا.ان يسترجغ ما دقع من الثمن 
فلم .يرجع به على الضامن 

) قال المسعودى :أو 
اشترى رجل شيئًا بلمن وسلمه 
وضمن رجل للبائع نقصسان 
الوزن أو رداءة الثمن فخرج 
الثمن ناقصا أو رديئآ أو معيبآ 
فله. أن تطالب الضإمن بما نتقص 
من .الثمن وله أن ترد الردىء 


:© والمعيب على المسترئ ويطبالب 


: الضامن. بالثمن 


00 


0 


احداها ) 


( فرع ) فى مذهب أبِيُّ جنيفة : 
فال الأمام على بن مجمنيد 


| 'الاسبيجانى فى شرح مختصر 


الطحاوى : ولو آان السترى 
بنى فى الدار ثم ' استحقها رجل 
بالبيئة ونقض أعليه بتنساءهة 


فشمشترى أن :يرخع على البائع 
. بالثمن وبقيمة بنائها' مينيا؛ اذا 


سلم النقض الى البائع 

( فرع ) فى مسائل تتعلق بضمان 
الذرك من الروضة 

: من الفاظ هنا 


ع 


رقم الصفحة 


الاحكام.: 1 


الضمان أن :يقول. : للمتبسترق 


ضمت لك معهنذته أو 


دركه أو خلاصك منه. ولو قال 


اله : ضمنت لك خلاض,المبيع 


كا 


5ك 


11 


5٠ 


11 


:الع د 
اذا استحق 1 
0 00 يشترطا أن يكدون 


وان لم يكن كدر النمسسن فى 
المرابحة معلوما ٠.0 ٠‏ 
( الثالثة ) يجوز ضْنان الام ' 
فيه للمسلم اليه لو خرج: رامن 


- المال مستحقا بعد تسليم المسلم ١,‏ 


فيه مستحقا لان المسلم فيه فى ' 


الذمة 


000 الرابعة ) اذا‎ (٠ 


فالمسترى يطالب من شاء من 
البائع والضامن م6 ولا فرق 3 


. فى الاستحقاق بين أن يخنرج ' 


مستحقا أو كان شقضا ثبت 
فيه شفعة ببيع سابق. فاخذم 
الشفيع بذلك البيع 

اما اذا حدث فى يد البائع بعد 
المقد ففى. النتمة أنه لا" يطالب 
الضامن بالثشمن وجها .واحدا ٠‏ 
لانه لم يكن سبب رد التيين 
مغروناً بالمقد - , 

( فرع:) ولق تلفا المبيع قبل 
القيض بعد قبض الثمن واتفسح 
العقد. هل يطالب العام 
بالثمن ؟ ْ 

ان قلنا 0 


كظهور الفساد بغير الاستحقاق 
وان قلها ماين حيلله فكالرد 


رقم الصفحة. : 


الاحكام 
نألعيب 


+ ؟ .:'وإن قلنا. : لا يضح ففي مطالبته 


ك٠‎ 


11 


11 


1 


بالشمن طريقان : 

( أحدهما ) أنه كما لو بان فسماد 
العقد بشرط ونحوه 5 

( والثانى ) القطع بتوجيه المطالبة 
لاستناذ الفساد الى الاستحقاق 
هذا كله اذا كانت صيفة الضمان 
كما ذكرنا فى المسألة الاولى 
(.الخامسة ) اشترى أرضآا 


وبنى فيها أو غرس ثم خرجت 


مستحقة فقطع المستحق البناء 
والفراس » فهل يجب ارش 
النقص على البائع وهو ما بين 
قيمته قائما ومقلوعا 5 وجهان 


( الأصح ) المنصوص وحجوبه ©» 
فعلى هذا لو ضمئه ضامن نظر 
:ان كان قبل ظهور الاستحقاق 
. أو بعده وقبل القلع لم يصح » 
وان كان بعدهما. صح ان كان 


قدره معلوما 


. الصفة الثانية * : اللزوم ؛ والديون 


الثابتة ضربان * 

( أحدهما ) : مالا نصسير الى 
اللزوم بحال » وهو نجوم 
الكتابة » فلا يصح ضمانها على 


المحيع 


( القرب الثانى ) ماله مصير 
الى اللزوم » فان كان لازما فى 
حال الضامن صح ضمائه سواء 


كان يستقر أم لا كالمهر قبل. 
الدخول. 


رقم الصفحة 


رذن 


لمللة 


"511 


وان لم. يكن لازما حال الضمان الل 


فهو نوعان * 


الاحكام 


ألازوم » كالثبن. فى مدة الخيار» 
وف ضمانه وجهان ( أصحهما ) 
الصحة 

قال فى التتمة : هذا الخلاف اذ1آا 
كان الخيار للمشترى اولهما . 
أما اذا كان للبائع فقط في 
قطما ء لأن الدين لازم فى حق 
من عليه , 

وأشار الامام الى أن تصسحيح 
الضمان مفرع على أن الخيسار 
لا يمنع نقل الملك فى النمن 
الى البائع 5 

( النوع الثانى ) ما الأاصل فى 
وضعه الجواز كالجعل فى الجعالة. 
وفيه وجهان كما سبق فى 
الرهن به 
ألصفة الثالثة : 
صور 5 . 

( احداها ) ضمان المجهول فيه 
طريقان كضمان ما لم يجب 
قان صححناه ل فشرطه بأن 
يمكن الاحاطة به بأن يقول : 
أنا. ضامن ثمن ما بعته فلاناة 
وهو جاهل به »© لآن معرفته 
متبيبسسرة 

اما اذا قال : ضمنت لك شيئا 
مما لك على فلان فياطل قطما 
( فرع) لو اغتابه فقال : 
اغتبتك فاجمانى فى حل ففمل 
وهو لا يدرى ما افتسابه به 
فوجهان 

( أحدهما ) تبرأ لانه اسقاط 
محض »© كمن قطع عضوآ 


العلم وفيه 


ود 


رقم الصفحة 


"1 


ام 


دق 


51 


الوم 


: المقطوع فانه يضح 
51 


الاحكام 


0 
القصاص زهو لا يعلم مين 


( والثانى ) )ا لاه أن المتصود 
رضاه ؛ ولا يمكن لضا 
بالمجهول ©. ونخالف القصاص 
فاله مبنى على“ التغليبٍ والسراية 
بخلاف اسقاطه المظالم 

( الصورة الثانية ؛) ضنمان 
أروشن الجنايات صحيح أن كان 
دراهم أو دناتم “وق أضمان 


ابل الدية ت اذالم نجون ضمان : 


المجهول ‏ ونجهان ويقسبال * 
قولان 5 


.(الصورة العائعة ) | اذا ملعتا 


ضمان المجهول فقال : 

مالك على فلآن من دوهم ال 
عشرة فوجهان وقيل *: قولان 
فعلى :هذا ريه مشترة على 
الأصح © وقيل : 

( قلت ) الأصبح تيلسسسسشعة 


ولبتو ضليجه 2 الاقراد ان شاعم ' 
الله - 


( فرع )- وان “قال :إضمتت لك 


ما بين درهم وعشرة فان عرفا.. 
أن دينه لا شقص عن عشرة 6 , 


صح وكان ضامنا. لثمانية والا 
فى صحته فى الثمانية القولان 


:أو الوجهان 


("قرغ) يصح ضمان: الزكأةإعمن 


: هئ عليه على الصحيح وقيل:‎ ٠٠٠ 


"14 


لا » لأنها حق, الله تعالى ككفالة 
بدن الشاهد 


( فرع ) - بحوق. ضمان الشاقع 


0-0 


دقم ال 558 


١ ْ الاحكام‎ 


'. “الثابعة فى. الندمة. كالاموال. 


515 


ا 


الدعاوى والبينات 
5 البدين ضعيفة 


( فضل:) وتجوز كفالة البدن : 
على المنصوص فى الكتب © و 


أن ثفالة 


روى أبو اسحاق الشنيى” عن 


..حارثة بن مضرب: قال :: ضليت:: 
مغ عيك الله بن مسعود الفداة 


فلم سلع كام وجل فيد الله 
واثنئ .عليه وقال : (.آما. يعد ) 
فوالله لقدذ بت البارحة وما فى 
نفسى على آحد اجنة وائي كنت 


استطر قت. رجلا من بني . حنيفة 


- وكان امرنى أن أتية بقللس 6 


فانتهيت الى مسّْجد :بنى 'حنيفة 
مسجد عبد الله بن النواحة ٠4‏ 
فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا اله 


٠ 3‏ الا الله: وآن مسبيلمة رسول اله 


11 


حنى سمعت اهل المسسجد قل 
تواطاوا على 'ذلك :قفقالٍ عبد الله 1. 
أبن مسعود' :على بعبد الله بن '. 
النواحة فحضر: واعتزف ؛ فقال 
عبد الله : آين. ماكنت تقرزا من 
القرآن قال ١:‏ كنت اتقيكم ابه 16 
فقال له : تب. فايق“فامثر بيه 
فاخرج الى السوق فجز إراسه 


ثم .شاور أصحاب 00 


. 0 فقال عدى بن 


لول كثر فبد اطع 


1 اناعد 


: وقال 0 
: والاشعث بن قيس * ( استتبهم 
'فان “تابوا. كفلهم عسائزهم © 


رقم الصفحة 


الملل 


5115 


ا 


51 


الاحكام 


فاستتابهم. فتابوا © وكفله 
سا 


عشائرهم »© 
وان كان عليه حد .ل فان كان 
لله تعالى ‏ لم تصح الكفالة » 


لآن الكفالة للاستيثاق » وحق 
ألله تمالى مبيئنى على الدرء 
والاسقاط » فلم يجز الاستيئاق 
يمن عليه 

وان كان قصاصا أو 'حد قذدف 
ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا تصح »؛ لاله 
لا تصح الكفالة بما عليه فلم 
تصح الكفالة به كمن عليه حد 
لله تعالى 

( والثانى ) تصح لأنه حق لآدمى 
فجازت الكفالة بدن من عليه 
حديث أبى اسحاق آخ رجه 
أبو دأود من طريق حارثة بن 
مضرب العبدى الكوفى وهو ثقة 
من الثانية 

الى أيام النبى ميلم حين أرسله 
مسيلمة مع آخر هو ثمامة 
ابن آثال فقال لهما رسمول الله 
عو :م تشهدان أنى رسول 
الله ؟ قالا:: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله ©. ققال رسول الله 
طَيدْهُ آمنت بالله ورسوله » ولو 
كنت قاتلا رسلا لقتلتكما »© قال 
عبد الله فمضت الستة أن 
الرسل لا تقتل » 

الرجال بن عنفوة الفقيه الخوان 
وقد كان على مقدمة جيش 


رقم الصفحة 


516 


لمانا 


1517 


ول 


517 


الاحكام 


مسيلمة » وقد هاجمهم خالد 
وقتل الخائن وعجل الله به الى 
النار 

كانوا يقولون عصبية جاهلية : 
كذاب ربيعة خير من صادق 
مضر 

عدى بن حاتم الطائى أبوه 
مضرب المثل فى الكرم وكان ممن 
ثبت على الاسلام فى بنى طىء 
حجربر بن عبد الله البجلى لم 
يختلف النسابون أن بجيلة 
أمهم وهى بجيلة بنت صعب 
وقد اسلم قبل وفاة النبى عفكة 
بأربعين يوم 

قال عمر رفى الله عله : 
« ما مدح من هجى قومه «( 

روى له عن رسول الله مَيِةِ مائة 
حديث اتفقا منها على ثمانية 
وانفرد البخارى بحديث ومسلم 
بسستة 

فال أبن قتيبة : قدم جرس 
على النبى عَهنُهُ سنة عشر من 
الهجرة فى شهر رمضان » فبايعه 
وأسلم . 

وكان عمر يقول : جرير بوسف 
هذه الأمة لحسئه وكان طوبلا 
يصل الى سنام البعير » وكانت 
عله ذراعاة ويخضب لحيته 
بزعفرآن الليل ويفس لها اذا 


اليمانية فقال لى رسول الله 
َيه : هل انت مريحى من ذى 


لحل 
( تكملة المجموع جد ١7‏ د م 6١‏ ) 


رقم 1ل فنجة 


5114 


18 


514 


.. فقال لصاحبها : 
.باربعمائة درهم ؟ قال : : تعلم 


الاحكام 

الخلصة والكعبيلة اليمالية » 
سيرت امدق قله اتسين 
قازسا من أجمس فكسير ناه 
وقتلنا من وجدنا نمنده فأتيناه 
فأخبرناه قدعا لنا ولاحمس 
ومن مستطر فاته أن وكتحسلة 
اشترى له فرسا ابثلانسالئةٍ 
درهم » فرآها جرير فتخييل 
أنها تساوى أربعؤئائة درههم 
اتبيعهسا. 


م تخيل أنهاا 'لتحتارئق 
خمسسمائة درهم فتقنال : 
اتبيعها بخمسمائة درهم ؟ قال: 
نعم ثم. تخيل أنه تساوى 
ستمائة درهم ثم سبعمائة درهم 
ثم ثمانمائة درهم فاشستراها 
بثمانمائة درهم ا 

أما. الاأشعث بن قيس فقد كان 
ارئد فى أليمن فارسل .الييه 
ابو بكر رضى الله عنه الجنود 


فأسروه فأحضروه بين يديبهةه 


فأسلم » واقال © اسسنتبقتق 
لخربك وزوجنى |اختك فاطلقه 
أبو بكرا وزوجه أخته وهى أم 
محمد بن الأشعث » وشسهد 
الاشعث اليرموك بالشيام ثم 
القادسية بالع سراق والمدائن 
وجلولا وهاوند وسكن الكوفة 


د الله 


عنه 

وشهد الاشعث الحنن بدومة 
الجندل وكان عثمان استممله 
على آذربيجان وكان الحسسن 


5 أ 


بذ | 
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ابن على تزوج:آبنته 

وقد نزل فى الأشتعث بن قيس: 
« أن الذين يشسترون:بعهد :الله 
وايمانهم ثمنآ قليلا » الآبة لأنه 
(اما أجكام الف سقئل ) آفان 
المنصوص للشافعى فى أكثتسر 
كتبه أن الكفالة بالبدن تصح 
واقال فى الدعوى والبيناث : 
كفالة الوجه عنسدى ضورف 
واختلف آصحابنا فيه 4 فمنهم 
.من قال : تصم الكفالة بالبدن 
قولا واحدا > وقوله فى الدغوى 
والبينات: ضعيف :يريبنه فى 


القياس » وهو قوى في الأثر 


وذهب. المزئى وأبو اإسحاق الى 
أن المسألة على قولين 2 2 

( أحدهما ) لا يصح لان الكفالة 
بعين فلم تصح كالكفالة بالزوجة 
وبدن الشاهدٍ : 
( والقول, الثانى ) أن الكفالة 
بالبدن صحيحه ». وهو قول ' 
شريح والشسعبى ومالك ؤأبى 
حنيفة والليك..وعبد الله بن 
الحسن وأحمد رفى الله عنهم 
وهو الصنخيح لقوله تفالى 
« فخذ أحدنا مكانه انا ثراك من : 
المحستين 4 
قاذا قلنا' :لاا تصح الكفالة ْ 
بالبدن فلا تفريع عليه » واذا ؛ 
قلنا : تتصح » تصح ببدن كل 
من يلزمه التحضور النْ مجلس ٠‏ 
الحكم بدين © لانه لازم قصحت 
الكفالة بها ببدن من عليه كالدين 
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( فرع ) وآما الكفالة ببدن من 
عليه جلد » فان كان لله تعالى 
كحد الزنا وحد شرب الخمر 
وما أشيههما لم يصح لعنيين 
( أحدهما ) أنه لما لم تصح 
الكفالة بما عليه من الحق لم 
تصح الكفالة ببدن من عليه 

( والثانى ) لا » لأن الكفالة وثيقة 
وحدود الله لا مستوثق منها لأنها 
تسقط بالشبهات ؛ وان كان 
الحد للآدمى كحد القتلذدذف 
والقصاص فهل تصح الكفالة 
ببدن من عليه ؟ فيه وجهيان 
( فرع ) وان تكفل ببدن مكاتب 
السيدة لاجل مال الكتابة لم 
نصح » لأن الحق الذى عليه 
غير لازم له فلم تصح الكفالة 

( فرع ) اذا قال رجل لرجل : 


تكفل بفلان لفلان ففعل كانت 


الكفالة لازمة على الذى باشر 
الكفالة دون الآمر » لأن المتكفل 
فل ذلك باختياره » والامسر 
بذلك حث على المعروف 

( فصل.) وان كان عليه دين 
مجهول » ففيه وجهان : قال 
ابو العباس : لا تصح الكفالة 
نبدنه لأنه قد يموت المكفول به 
فيلزمه الدين » فاذا كان مجهولا 
لم تكن المطالبة 

( والثانى ) أنه تصح » وهو 
المذهب » لأن الكفالة بالبدن 
لا تعلق لها بالدين 
( فصل ) وتصح الكفالة عن 
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الضضمين 
( الأحكام ) اذا تكفل ببدن رجل 
لرجل له عليه دين فمات المكفول 


.به بطلت الكفالة © ولم يلزم 


الكفيل ما كان على المكفول به 
من الدين وبه قال أبو حنيفة 
وقال. مالك وآبو الي اس 
ابن سريج : :بلزم الكفيل ما كان 
على المكفول به من الدين المكفول 
له » لأن الكفالة وثيقة بالحق » 
فاذا تعذر الحق من جهة من 
عليه الدين استوى من الوثيقة 
كالرهن 

دليلنا : أنه تكفل ببدثه لا بدينه 
فلم يلزمه ما عليه من الدين كما 
لو غاب 

( فرع ) وأن تكفل ببدن رجحل 
وشرط أنه متى لم يحضر فعليه 
الحق الذى عليه أو قال : على 
كذا وكذا.لم تصح الكفالة » ولم 
يجب عليه المال المضمون به 
دليلنا : ان هذا حظر . فلم يجر 
تعليق الضمان عليه كما لو قال: 
ان جاء المطر فأنا ضسامن 
ببدنه 

وقال أبو حنيفة : يفسد الشرط 
وتصح الكفالة 

دليلنا : أنه عقد لا يجوز فيه 
شرط الخيار »6 فاذا شرط فيه 
الخيار أفسده كالصرف 

ولو اقر رجل فقال : انما تكفلت 
لك ببدن فلان على أن لى الخيار 
ففيه قولان 

( أحدهما ) يقبل اقتراره فى 


يذ 
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الجميع فيحكم ببطلإن الكفالة ) 
كما لو :قال : له على ألف درهم 
ألا خهمسمانلة ١‏ 

( والثائى ) 'يقبل أقراره فى 
الكفالة » ولا يقبل فى أنه كان 
بشرط الخيار ؛ لأله ومطصل 


(اقراره بما يسبقط فلم يبصح 


( فصل ) وتجوز الكفالة حالا 


:ومؤجلا كما يجوز ضمان الدين 


حالا ومؤؤجلا » وهل يجوز 
الى "أجل معلوم ؟ فيه وجهان : 
( احدهما ) يجوز لإنه تبرع 


من .غير عوض فجاز في المجهول 


كاباحة الطعام ‏ , 

( والثانى .) لا يجوز لأنه اثبات 
حق فى الذمة لآدمئ: .فلم بجر 
الى أجل مجهول كالنتيبع» 
ويخالف الاباحة فانه لو أباحه 
أحد الطمامين جاز » ولو تكفل 


'ببدن أحد الرجلين ‏ لم بجر 


( الأحكام ) اذا تكفل. ببدن رجل 
- نظرت فان شرك 1 حضارهة 
حالا ن. لزمها احضازه فى الحال» 
كما لوا تكفل ببدنه وأطلق اقتضى 


ذلك احضاره فى الخال كما قلنا 


فيمن باع بثمن وأطلق فان ذلك 
شتضى الحلول وان تكفل' ببدنه 
ولا يلزه اجعتارة إأقل ذلك ©» 


كما :اذا ضمن الدين الى اخيل 
'معلوم ' 


وان تكفل ببدته الى أجل مجهول 


فهل يصح ؟ :فيه وجهان : 
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ا 


( والثانئ ) لا يضح وهو الصحيّح 
لانه اثبات حق فى الذمة لآدمى 


كضمان المال 

(١‏ فعضل ) وتجوز القفذالة أنه 
ليسلم فى ,مكان معين 4 'وتجول 
مطلقا فان أطلق وجب التسليم 
فى مؤضع العوايي د حالا 
ومؤجلا : 

( فصل ) ولاتصح الفالة 
بالبدن من غير :اذن المكفول به » 
لانه اذا تكفل به من غير اذله 
لم بقدر على تسليمه » ومن 
أصحابنا من قال :. تصلح كما 
تضح الكفالة ,بإللاين: من :فين لذن * 
من عليه الدين 0 - 


وأن تكفل رجل نبدين رجل بغمز 


الا ل 0 


وجهان * 


قال غامة اصحابنا :.لا فم 


لان المقصود بالكفالة بالبدن 
احضار اللمكفول به عند المطالبة» 
فاذا كان بغير اذنه لم يلزمله 
الحضور معه .فلا تفيد” الكفالة 
5 ث1 


وقال أبو العبناس بن سريج:: 
نصح الكفالة بالبدن. من غير 
آذن المكفول به كما يبصح الضمان 
عليه بالدين من غير اذنة 

( قصل ) وآن تكفل بعضو منشنه 


ففيه ثلاثة أوجه : 


(أحدها ) أنه يبصتح إلان ق 
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( والثانى ) لا بنجوز لان افراد 
المضئ'بالعقد لا يصح وتسريته 
الى الباقى لا تمكن لانه لا سراية 
له فيطلت 

( والثالث ) ان كان العضو 
لا سقى البدن دوته كالراس 
والقلب جاز لأنه لا يمكن تسليمه 
الا بتسليم البدن 

وأن كان عضوآ يبقى ألبدن دونه 
كاليد والرجل لم يصح لانه قد 
بقطع فيبرأ مع بقائه 

( الاحكام ) اذا تكفل. بعضو 


. رجل كيده أو رجله أو رآمسه 


أو بجزء مشساع منه كنصفه أو 


: ثلثه أو ربعه فثلاثة أوجه : 


تسليم نصفه أو ثلثه الا بتسليم 


جميع البدن ولا يسلم اليد 
والرجل ألا على هيئتها عند 


الكفالة وذلك لا بمكن آلا بتسليم 


( والثانى ) وهو قول ابى الطيب 
أنه لا بسح لآان مالا سرى اذا 
خص به عضو أو حجزء مشضاع 
لم شبح كالميع منه 

( والثالث ) أن تكفل بما لا سفى 
ألا به كالراس والقلب والكبد 
والنصف والثلث فاته بصح 
لانه لا يفكن تلسليم ذلك الا 
بتسليم “جميع البدن 

وان تكفل بما تبقى البدن دونه 
كاليد والرجل لم يصح لانه 
قد بقطع منه وببقى البدن 
ولا فائدة فى تسليمه وحده 
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(. فصل ) وان احضر المكفول به 
قبل اللحل أو فى غير الموضع 
الذى شرط فيه التسليم 

وان حضر المكفول بنفسه وسلم 
الضامن اذا أدى المضمون عنه 
الدين 

فان مضى رزمان الامكان ولم 
يفعل حبس الكفيل الى أن 
يحضره فان آبرآه المكفول له من 
الكفالة برىء كما يبرا الضامن 
اذا أبرآه المضيمون له 

( الأحكام ) اذا تكفل ببدن 
ليحضره الى أجل فأحضره 
الكفيل قبل الاجل ‏ فان قبل 
المكفول له برىء الكفيل 
وذكر القاضى أبو الطيب انه 
يشهد على امتناعه رجلين 

( فرع ) اذا تكفل ببدن رجل 
ثم ارتد المكفول به ولحق بدار 


الحرب. آو حبس بحيق لزم 


ألكفيل احضاره فيخرج 
الحرب لاحضاره 

( قرع ) اذا غاب المكفول به ب 
نظرت فان كانت غيبته الى 
موضع معلوم . فعلى الكفيل 
أن بحضره © فاذا مضت مدة 
يمكثه فيها الذهاب اليه 
والمجىء به » ولم بأت به خبسه 
الحاكم » هذا 'قولنا. وقال 
أبن شبرمة : يحيس فى الحال» 
لأن حقه قد توجه عليه 

( قرع ) اذا تكفل ببدن رجل 
ثم جاء رجل الى المكفول له 


الى دار 


كه 
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وقال : تكفلت لك بدن فسلان 
المكفول به على أن اتبرىء قلانآ 


الكفيل ففيه وجهان 


قال أبو العباس : نصح كفالة 
الثانى ونبرآ الأول » لآن الثانى 
قد حول الكقالة الى نفسه فيرىء 
الأول كما لو كان لداحق فاحتال 
به على آخن  ١‏ / 

وقال الشيخ ابو حامد والقاضى 
أبو .الطيب : تضح الكفالة 
الثانية 4 .ولا يبرا الأول لآن 
الكفالة والضمان لا يحول الحق 
فكفالة الشانى لا ببركاء الأول 


.من كفالته 


( فرع ) وان تكفل جل لرجلين 
تعقد فرد على أحتندهما برىء 
من حقه ولم. يبرا من حق الآخر 
حتى يرد عليه ا 


. وان .تكفل. رجلان لرجل ببدن 


رجل فأحضره أحدهم نا الى 
المكفول له برىء الذى أحضره » 
وهل شرا الكفيل له 0 فيه 
وجهان <٠:‏ 

( أجدهما) وهو قوق المزنى 
والشنيخ أبى اسحاق هنا فى 
المهذب أنه يبرا كما او ضسمن 
رجلان لرجل .دينا على نجل 


فأدام أنحدهما فان. الآخر برآ 


١‏ والثانى') وهو قول أبالعباس 


.والشليخ أبى خامد والقافضى 


ابى الطيب وابن الصناغ أنه 
لا يبرا الآخر : لأن الحق باد لم 
سقط والكفيلان ونيقعان: فلا 


'“ تنفك احدى- الوثيقتين نانفكاك 


١ الأحكام”‎ 
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ببدن رجل فقال المكفولله:مالى 
قبل الكفو به حق » قال 
أبو العباس : ففيه وجهان :. 
( أحدهما ) ببرأ المكفول: به مما 
عليه » وتبطل الكفالة » لأن قوله 
لا حق لى قبله نفى فى :سسياق 
نكره فاقتشى العموم ١١‏ 

( والثانى ) يرجع اليبه»؛ فان 
قال :: أردت به لا ثئء لى عليه 


.. بطلت' الكفالة » وبرىط :المكفؤل 


وان قال : أردت به لاحق لىن 


عليه من عارية أو وديعة ؤصدقه 


الكفيل والمكفول به قبل. قوله 
(: فصل ) وان تكفل“ببدن رجل 
فمات المكقول به برىء الكفيل 
وقال أبو العباس : يازمه: ما على 
المكفول به من الدين .لانه وثيقة . 
(. فصل ) وان تكفل ببدن رجل 
فمات المكفول به برىء الكفيل ١‏ »2 


' وقال ابو العباشس : يلزمهأما على 
: المكفول به'من الدين لانه وثيقة 
: ( فصل ) وان تكفل بعين نظرت 


فان كان أمانة كالوديمة لم بيصصح 
لانه اذا لم يجب ضمانها علق 
سد و 
من يضمن عنه أولى | : 

رجل قأيرا المكفول 'له 0 


:ثم رآه ملازما له فقال لذ : خل 


عله وانا على ما كنت عليه من 
الكفالة أو علنى مثل ما كلت عليه 
قال ابو العناس”: ضحت كفالته 
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وان تكفل زجل ببدن رجل . 


ورابع بالثالثك فيصح الجميمع 
فان مات: الكفيل الاول برىء 


جمييع الكفلاء » وان مات ألثانى 


برىء الثالث والرابع » وأن مات 
الثالث برىء الرابع ولم سرآ 
الآأولون 

وان مات الرابع بطلت كفالته 
وحده وحكم .البراءة حكم الموت 
دليلنا أن الحضور. سقط عن 
المكفول به قبرىء الكفيل كما 
لو برىء .من ألدين 

( فرع ) اذا ضمن الرجل فى 
مرض موته عن غيره دين فان 
ذلك معتبر من ثلث ماله لانه 


00 


(اذاثبت هذأ) فاذا ضمن رجل 
فى. مرض موته عن :غير تسعين 
درهما باذنه ومات الضامن 
وخلف تسعين درهما لا غير 
ومات المضمون عنه ولا يملك غير 
خمسة وأربعين درهما نان 


طالب المضمون له بحقه من تركة . 


الضامن وقع فى هذه المسألة 
دور » والعمل فيه ان يقول : 
يذهب بالضمان من التسسعين 
شىء 5 

( مسبألة ) اذا ادعى رجل على 
ورجل غائب سيارة بالف دينار 
على كل واحد.متهما خمسسمالة 
وقيضاها وكل. واأحند منهما 
ضامن عن صاحبه »© فان أقر 


الحاضر بذلك .لزمه آن يدفع 
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الى المدعى الفا 

فاذا قدم الغائب فادعى عليه 
البائع ‏ فان أنكره ب حلف له 
أيضآ ولا كلام 3 وان أقر بما 
أدعاه عليهما لزم القتسادم 
الخمسمائة التى أقرانله 
اشترى هو بها 

فاذا آقام المدعى بيئة على الحاضر 
بأنهما اشتريا منه السسيارة 
بالف واقبضاها وضمن كل واحد 


فللمدعى أن يطالب الحساضر 
بجميع الآلف » لأآن البيئة قد 
شهدت عليه بذلك 

وهل للحاضر أن يرجع بنصفها 
على الغائب اذا قدم ؟ نقل المزنى 
أنه يرجع بالنصف على الفائب 


' ومنهم من تأول نقل المزنى 


أربع تأوبلات : 

( أحدها ) يحتمل أن: يكون 
الحاضر صدق المدعى فيما ادعى 
غير. آن المدعى قال : وانا أقيم 
البينة أيضا فأقامها » فيرجع 
ههنا ؛ لأنه اليس فيه تكذيب 
البينئة 

( الثانى ) أن يكون الحاضر لم 
يقر ولم نكر » بل سكت فأقام 
المدعى عليه البيئة 

( الثالث ) أن كون الحاضر 
أنكر شراء نفسه ولم يعرض 
لشراء شريكه. فقامت عليه البينة 
( الرابع ) آن يكون الحاضر أنكر 
شراءه وشراء شريكه وضمائها 
الا أن الحاضر لما قامت البينة 


/لا 5 
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الاحكام ' 


واخذ من المدعى الألف ظلما ثبت 
على الغائب خمسفائة بالبينة ©» 
خمسسمائلة ظلمآ ون للحاضر 
أن باخف مااثبت 0ن على 


الغائب 


ومن أصحابنا من| | وافق المزنى 
وقال : يرجع الحاضر على 
الغائب بخمسمائة وان انكر 
الشراء والضمان ؛ لاله يقول : 
كان عندى اشكال فى ذلك وقبد 
كشبفت هذه البينة هذا الأشكال 


'وقال الشيخ ابو حامه فى 


التمليق ':- بنظر ف الحاضر فان 
تقدم منه تكذيب البينة مشل 
ان تال © يمن يبيع منك شسينا 
ولا يستحق علينا شيئًا ثم قا 

البينة بذلك فانه لا يرجع 7 
صاحبه بشثىء لأنها قد كذب 
|البيئة بما شهدت!» وأآن: هذا 


: المدعى ظالم » قيل له-: 
فان قدم الغائب واغترف.بصدق * 


المدعى وقال : لا إيرجع عليه 


بشىء لأنه يقر له يما لا بدعيه 


( فصل ) وان ضمن عنه دينا 
وانا صبى وقال امضمون له 
ضمنت 00 بالغ » فالقول 
البلوغ 

وان ضمن عن رجل شيا وأدى 
المال ثم ادعى: أنه ضمن ٠‏ بأذنه 
وأدى باذنه: ليرجع ». وانكبر 
المضمون عنه الاذن لم يرجلع 


54484 
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قدا 
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ارق 


نارضن 


ش الاحكام:. 


عليه » لان الاصل عدم الاذن 
فان طلب الكفيل يمين المكفول 


له على ذلك ففيه. وجهان : 
(:احدهما ) يخلف » لابن ما بدعيه 


. الكفيل ممكن فحلف علية الخصم 


( والثانى ) لا يلف » لان اقراره 
بالكفالة يقتضى وجوب. النحق » 
وما بدعيه مكذب اقراره. فلم 
يحلف الخصم 

وان أدعى الضاامن أنه قفضى 
الحق عن المضمون عله وأقر 
المضمون له © وانكز المفسمون 
عنه. ففيه وحهان : 

( احدهما ) أن القول :قنول 
المضمون عنه » لان الضامن 
بدعى القضاء ليرجع فلم يقبل 
قوله ؛ والمضمون له يشستهد 
على. فعل نفسه أنه قبض فلم 


تقبل شهادته فسقط قولهما 


وحلف المضمون عنه 
والثائى ) أن القول بول 


يشبت بالاقرار” مرة :بيه 
الى 
رجل ادينا ثم. اختلفا اه 
الضامن : ضمنت وأنا: صبى 
وقال المضمون له : بل ضصمنت 
وانت بالغ » فان أقام الملضمون 
له بينة انه ضمن وهو بالغ حكم 
بصحة الضمان »© وان:لم تكن 
بيئة فالقول قول الضامن لان 
الأصل عدم البلوغ” ١‏ 
( فرع ) وان ادعئ أن 'المضمون 
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الأحكام 


له ابراه عن الضمان واتكر 
المضمون له البراءة » فأحضر 
الضامن شاهدين أحدمهميسسا 
المضمون عنه »© فان لم يأمره 
بالضمان قبلت شهادته وأن 
آمره لم يقبل شهادته 

( فرع ) وان ادعى على رجل 
انه ضمن له دبنسا على غائب 
معين وانكر الفاآامن وأحضر 
المضمون له بيئة. تشهد بالضمان 
فان بين قدر المال المضمون له 
وشهدت معه البينة بذلك حكم 
بها 

وان ادعى الضمان بمال معلوم 
والمضمون مجهول وشهدت له 
فيه وجهان 

(أحدهما ) لا تسمع هذه البيئة 
ولا بحكم له على الضامن بمشىء 
لان الذى عليه الحق اذا كان 
مجهولا لم يثبت حقه 

( والثائى ) بحكم له على الضامن 
لأن البينة قد قامت عليه بذلك 
( فرع ) اذا ضمن الرجل لغيره 
دينآ وقضاه 0 وأدعى الضامن 
على المضمون منه باذنله وقضى 
باذنه قلير جع عليه » واتكقر 
المضمون عنئه الاذن 

فان ا#قسام الضساامن 
بيئة حكم له بالرجوع على 


' المضمون عنة » وان لم يقم 


بيئه فالقول قؤل المضمون عنه 
هم يمينة 
( فرع ) فان قال : تكفلت لك 
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احرف 


احرف 
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و 


يذنفا 


الاحكام 


ببدن فلان مؤجلا وقال المكفول 
له : تكفلت به معجلا » واقام 
كل واحد منهما شاهدآ واحدآ 
بما قال ففيه قولان : 

( احدهما ) لا بلزمه الا موجلا 
لانه لم يقر بغيره 

منهما مع شاهده ويتمارضان 
ويسقطان ويبقى الضمان معجلا 
( فرع ) اذا ادعى الكفيل أن 
المكفول به برىء من الحق وان 
الكفالة قد سقطت وألكر ذلك 
المكفول له ولم تكن بينة » فالقول 
قول المكفول مع يمينه» لان 
بيمين غيرة 

فرع فى مذاهب العلماء فى احكام 
تَوخذ مما مفضى 

علمئا مما مضى من مذهبئا 
من أحكام ما هى * 

مثها انه لا يصح الضمان بشرط, 
براءة المضمون الأصلى فاذا قال 
شخص : ضمنت الدين الذى 
على فلان بشرط براءة المضمون 
الأصلى أو اذا قال ؛ ضمنت 
الدين الذى على فلان بشرط 
براءة ذمته قانه لا بصم »؛ لأن 
عقد الكفالة ,قتضى شفل ذمة 
المدين والضامن معآا 

ومثها : أن لصاحب الدين أو 
وارأنه مطالبة الضامن والمضمون 
معا أو مطالبة آحدهما بكل 
الدين أو سعضه 

ومئها : أن براءة الكدين الأصلى 


ىَ 
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يضرف 
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للق 
للق 
للق 


:قال شخص اآخر : 


الاحكام 


تستلزم-براءة الضامن » فاذا 
برىء الضامن بأن 'ادى الدين 
أو أبرآه صاحب الدين أو غير 
ذلك فان 'ذمته :تبر ا" بذلك 

أما براءة الكفيل بغير: دفع الدين 
فانها لإ تسنتلزم .براءة الأصيل 
ومنها : ان. الدين الؤّجل يحل 


بموت المدين أو .موت التضامن ©» 


فاذا مات المدين الاصتسلى 
تركته قبل حلول الاجل 

ومنها : أن الكفيل اذا عقد 
صلحآ مع صاحب ' الدين بأن 
ياخذ اقل من الدين فلا حق له 
أن 'يانخذ أكثر مما صالح عليه 
ومنها: أن الحوالة بالدين كأدائه 
فاذا آحال الضامن ضاحب 
الدين بدينه على آخر 2 فان كان 


الضامن ماذونا بالفسلمان من 


المدين كان له حق مطالبته 
والرجوع عليه والا فلا 


' ؤأما مذهب الحنابلة » فقد مضى 


تفصيل: مذهبه 'وبالجملة : فاذا 
إضمن عن 
فلان أو أكفل عنه كان الضضمان 
والكفالة لازمين لنفس الذدى 
ضمن أو كفل © ما الآمر فاله 
لا لازم بشىء ملها غلر ذلك . 
أما الحنفية: فان .الأحكام العامة 
التئ تناولت الكفالة فكما بلى ': 

يتعلق : بالكفالة أحكام أكثيرة : 

منها : 
أمر المدين » فاذا كفل سخص 
آخر بدون آمره كان متبرعآ » 


أن الكفالة تصلح بدون 


"586+ 
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الاحكام 


قيس لق اه روجع عليه تا 


1 أداه من الدين 1 
.آما اذا كفل 'المدين بانرء قانه 
. برجع عليه بشرطين : 


( الشرط ا 
أن الحلل ق الذئ 
يضمنه فيه نكون ملزما. نه كان 
قول له : اضمن. لفلان مائة 
جنيه على أن ما تضمنه إيكون 


4 علئ سداده 


شرف 


23255 


أطفدا 


5 
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فهذِه الصيغة: تحمل اللفسامن 
الجق فى الرجصسوع على المدين 
بلا خلااف : 
(الشرط الثانى : ين 
الآمر صبيا محجورا عليه أو 
رقيقا. فان أمره صبئ, بأن يضمنه: 
فليس له حق الرجوع فى ماله 
ومنها : أنه اذا كان للضسامن 
الدين فان ذمة: المدين. الاصلى 
حق عنده ». بل ينتقل الحق, 
للكفيل الذى دفع » وقد يبرا 
الضامن ولا برأ الأاصيل ؛ 
واذا أبرأ صاحب الدين. ٠‏ المدين. 
فلم يكبل من هلاه الملة فان ذمة, 
المدين لا تبر لانه يشترطف قبوله, 
أبراء صاحب الدنن 

ومنها : آن الضيامن: امال اذا 


الدين على + خمسنائة فاته يترجع 


بخمسمائة لا بالالف التى ضمنها. 
ومنها : أنه ليس للضامن الحق 


. فى..مطالبة المدين الاصلئ قبل 
- أن يدفع غنه الدين الذى ضمنه. 


رقي الصفحة 


51 


ا 


ردن 


الأحكام 


فيه 6 لأنه لا بملك الدين الا بعد 
ادائه 

ومنها : أن الدين المؤجل يحل. 
بموت المدين أو بموت الضامن 
فاذا مات الضامن وآاخذ صاحب 
الدين حقه من ورثته فليس له 


. الحق فى مطالية المدين الا عند 


حلول آجل الدين 

ومئها : أنه اذا صالح الكفيل 
صاحب الدين على نفسه بان 
كان دينه انما فقرض بأن ياخدذ 


: خمسمائة ويترك الباقى »؛ فان 


الصلح ينقذ بالنسبة للأصيل 
والوكيل فى ثلائة احوال : 

( الحالة الأولى ) أن يشترط 
الكفيل براءتهما معآ 

( الحالة الثانية ) أن يشترط 
براءة الأصيل وسكت عن نفسه 
( الجالة الثالثة ) ان بسكت ولم 
بشترط شيا » أما اذا اشسترط 
براءة نفسه فقط فان'ذلك يكون 
فسحًا للكفالة 

ومنها : أن المدين اذا دفع الدين 
للكفيل قبل أن يدفعه الكفيل 


الضصساحب الدين » فان ذلك 


يحتمل ثلاثة أمور : 

( الأمر الأول ) أن بدقعه تعجيلا 
لقضاء الدين كأن بقول له: 
خذ ماعلى من الدين الذى 
ضمنتنى قيه قبل أن تؤديه » 
فى هذه الحالة.يصبح ذلك الدين 
أن يسترده ثانيا مله » ولو لم 
يسلمه لضاحبه 
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' يضمن ما فقده ه١٠‏ 


الاحكام 


( الأمر الثانى ) أن بدفعه له على 
وجه الزسالة » كأن بقول له : 
أخذ دين فلان الذى ضمنتنى 
فيه وادفمه له 4 فان الدين 
كون أآمانة فى بده وللمدين أن 
سترده منه ثانيا قبل أن بدفعه 
لصاحبه على التحقيق 

( الأمر الثالث.) أن بدفمه له 
بدون أن يذكر أنه على وجسه 


. الرسالة أو على وجة تعجيل 
. قضاء الدين »© وفى. هذه الحالة 


يبحمل على وجه القضاء 
وفنها : أن الكفالة فى الضرائب 
وتحوها جائزة سواء كانت 
عادلة أو ظالمة » فيجوز للشخص 
أن بضمن غيره فى عوائد الأملاك 
المقررة سنويا ونى الخراج المقرد 
كذلك ونحو ذلك وهذا ارجح 
الوجمين 

ومنها أن الخبر المبنى على غلبة 
ظن الشخص واجتهاده لا كون 
ضمانا ملزما للمخير به . 
مثلا : اذا قال شخص لآخر : 
اسلك هذه الطريق فانها أمن 
فسلكها فلقيه لص سلبه ماله 
فان المخبر الذى قال له : انها 
أمن لا يضمن لأن عبارته مبنية 
على ما يظنه 


. نعم أذا كان هذا القول بان قال 


له : اسلك هذه الطريق فان 
كان مخوفا ونهب مالك فأنا 
ضامن ففعل ونهب ماله 6 فقد 
اختلف فيه فقال بعضهم : أنه 
المال وبعضهم 


لفن 
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الاحكام 
قال : لا يضمن ؛ لانه بشسترط 


لصحة الضمان أن بكقون 
المضمون معلوما » وأمن الطريق 


مجهول فكيف: يصح القمان ؟ . 


ومنها : انه اذا قال زيد لعممرو 
ضمنت لك خالدآ بما يقفّى به 
عليك القافى ثم غاب خالد 
المضمؤن فادعى عمرو المضمون 


. له على زيد الضامن أن له كذا 
. على خالد المضمؤن الفائب 


وبرهن على ذلك فائه لا بقبل 
منه ' ْ 

أما المالكية فقنالوا : 
بالكفالة احكام كثيرة : 
منها : أنه نصح الضمان بدون 
أذن من عليه الدين وهو المضمون 
عنهةء فاما اذا كان لشنخض دين 
غلى: آخر قضمن الدين ثالث 
بدون اذن من عليه الدين وهو 
المضسنوون عنه 4 فاذا: كان 
لشخص دين على "آخز فضمن 
الدين ' ثالك بندونئز! اذين المدين 
صح. الضمان ولزم ؛ ويعضنبهم 
يقول : لا يصح الضمان بدون 
اذن الدين ؛ والا فلا يلزمه الدفع 


وكذا يصح لشسخص ان يؤدى ' 


دين آخر بدون اذنه ونجبر 
صاحب الدين: على قبوله بشرط 
بن بكون الفب رض من: ذلك 
الشفقة والر فق بالمدين ٠‏ 

أما أذا كان الغرض. سداد ديئه 


:ليشهر بمطاليتة عند الرجوع 


عليه أو وده نمداينته اباه 
لعداوة بيتهما فانه لا لصح 


رهن 
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الاحكام 1 


وليسن امن سدد دين غيره: بقصد 
الاضرار به مطالبةعليه مطلقبة 


ومثل ذلك ما اذا اشترى دين 


'شخص ليغيظه بالمطالبة ويشهر' 
به لمداوة بينهبما » قان ذلك 


الشراء لا بصبح » وعلى رب 
الدين أن برد الثمن الذى باع 
به الدين للمشترى » فان ضاع 
فان كان من الاشبسياء 
المثلية ‏ فعليه رد مثله: 


. وان كان من الاشياء التئ لها 


قيمة ب فان.مات كقبل أن برد 


الثمن أو غاب غن البلد.ت قليسش 


للذى : اشترزى منه الذين أن 
يطالب المدين » بل الى يتولى 
مطالبته الحاكم ليأخك مته المبلغ 


ؤيدفعه للمشترى 


'. ولكن لا يجب على البائع أن يرد 


ثمن الدين 'اللاى قبضه الا اذا 
علم' أن غرض المغسترى هو 
الاضرار بالمدين. والتشهي: به | 

اما اذا لم يعلم. بذلك فان البيع 
ينفذ » ولا يجب عليه رد الثمن 
وفى هذه الحالة لا يكبون 
للمشسترى الحق فى أن :يشولى ' 
مطالبة المدين بل بسع الدين 


لغيره »؛ وبعضهم :تقول :© فس 


الدين مطلقا علم أى لم .يعلم 
ومئها : أنه اذا ادعى شخص أن : 
له دينا على غائب فقال آخر:انا: 


ضسامن لذلك الدين' ثم حضر 


ألفائب وانكر الدين ولم: ثبت شت 


: الدين. سينة ونحوها فان؛ 


الضمان سقط 
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فاذا اقر ألفائب بالدين وكان 
موسر فان الضمان يلزم أما اذا 
كان معسيرآ فان الضمان سقط 
لاختمال انه تواطأ مع المدعى على 
اكل مال الضامن 

ومنها : اثه يلزم من براءة 
المضمون براءة الضامن 0 ولا 
يلزم من براءة الضامن براءة 
المدين 

مثلا : اذا ضمن: شخص دينا 
ق ذمة آخر فتنازل صاحب 
الدين عن دينه » كأن وهبهة 
للمديون أو ابرآه منه او احاله 
على دين ثابت لازم فان ذمة 
الضامن تبرآ 

ومشل ذلك ما اذا مات المدين 
عن مال » وصاحب الدين وارثه 
فان ذمته تبرا وذمة الضامن 
تبعا » بخلاف ما اذا مات المدين 
مفلسة فان ذمة الضامن لا تبرأ 
يموته 


'أما اذا برىء الشسامن فان 


المضمون قد لا يبرأ فالاول كما 
اذا دفع الضامن الدين 'فان ذمة 
كل منهما تبرا من الدين فلا يكون 
لصاحبه حق قبلهما 

والثانى : كما اذا وهب صاحب 
الدين تلضامن الا اذا قبض الدين 


:قبل أن بحصل لصاحب الدين 


مائع يملع من ألهبة 
وكذلك اذا كان الضمان موقتا 
بمدة كان يقول : ضسمان دين 


. فلان على فى مدة شهرين مثلا »2 


بحيث اذا مات أو أفلس فيهما 
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يمن 
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كنت ملزما بديئه ©» فلرمه وذمة 
الشهرين 

وتبرآأ ذمة المدين الأصلى ومن 
ذلك تعلم أنه يجول الضشمان 
مؤقتا بمدة معينة 

ومتها : أنه لا بجوز لصاحب 
ألدين أن طالب الضامن الا فى 
الحالة الأولى : أن يكون الضمون 
الأصلى مفلسا 


الحالة الثانية : أن بكون موسرآ 


. ولكنه مماطل معروف باللدد فى 


الخصومة والشدة فيها 

الحالة الثالثة : أن يكون المدين 
الأصلى غائيا » وليس له مال 
يمكن سداد الدين منه © أما 
اذا كان له مال ستطيع صاحب 
الدين أن يأخذ منه بدون 
صعوبة ولا مشقة فليس له فى 


. هذه الحالة مطالبة الخضامن 


الحالة الرابعة : أن يبشسترط 
صاحب الدين أن يأخذ دينه 
من أيهما حاء ». فان له فى هذه 
الحالة أن يطالب » ومثل ذلك 
أن يشترط مطالبة الضامن فى 
حالة معينة كمسر المشمون 
أو موته أو نحو ذلك 

ومنها : 
أحوال : 
الحالة الأولى : موت الضامن 
اذا ترك مالا بكفى لسداد كل 
الدين أو بعضه ؛ فاذا ترك 
كل الدين كان لصاحب الدين 


أن الدين يصح فى ثلاثة 


عم" 
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الخيار من تركة الضامن أو 
أن تيع المضبمون الأصلى 
اذا أخذ دينه من ثركة الضامن 


..فليس لورثته مطالبة المضمون 
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الحالة الثانية! 


اي حول أجل الل 4 11 
كان المضموين حاضرآ أو موسرآء» 


.لان الدين فى هذه الحالة يعجل 


بالنسبة الضامن افقط لسيب 
موته موسرآ 

فاذا مات الضامن معسرآ فلا حق 
لصاحب الدين ف المطالبة الا عند 
حلول الأجل:» واذ! ترك بعض 
الدين كان له الحق فى أآخذه 
ويصبر بالبعض الآخبر الى حلول 
الأجل 

: أن يفلس 
الضامن وى هذه الحالة يكون 
صاحب الدين مخيرا بين 1 

يدخل مع الداثثين فى تصفية 
مال الضامن وياخف الحصة التى 
يستحقها معهم © وليسن للضامن 
أن يطالب بها الا بعد حلول 
الأجل 1 

الحالة الثالثة : أن ع المدين 
موسرآ وى هده الحالة لصناحب 
الدين أن بيأخذ ذينة من تركة 
الميت ولو لم بحل أجل الدين 
أما اذا ماث ممفسرًا فليس 
لضاجب الدين أن أ سالب 
الضامن الا بعد حلؤل الاجل » 
لانه:لا يلزم من حاول الدين على 


: الاصيل حلولة .على: الضامن 


يزجع به على المضمون. بعد. أن 
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الاحكام. 1 


ثبت أله دفعه ببيلة. أو اقرار 
من صاحب الدين بأن :اسستلم 


: دينه أو نحو ذلك »© فاذا لم 


شبت ذلك فليس له الحق فى 
الرجوع على المضمون ١‏ ' 

عفد اللنامين و أعشاره. عقت كفالة 
وحكم الشرع فى هذه العقود 
والفرق بين التأمين وبين كفالة 
المعاثى الحكومى لمن يبلغ سن 
التقاعد 0 
بداية صناعة عقود التأمين الذئ 


“كان يسنمى بالسسيكو رتاه 'قام على 


أيدى اليهؤد فى أوربا وأمريكا 
ثم انتقل الى الشرق مع أجتياح 
جيوش الغرب ونظمه ؤقوائيله 
واعرافه بفساذها نظمنا وتعاليُم 
ديننا 


.وقد توهم بعض المشتغلين بالفقه 


لميلهم الى كل مستجدث عصرى 
أن .التأمين. محمول على أصل 
الاباحة وهو بالنسبة للأفراد,: 
« انضمام. الى اتفاق تعاونى نظلم 
تنظيما دقيقا بين عدد كبر من 


الناس يتعرضؤن جميعا للخطر 


« وأن ما يدفع الى شركات 
التأمين من أقساط فمركزهما 
ووضعها بالنسبية اليه مركيز 
وولايتها 0 : 

وأن المعاوضبة )32 عقد د العامين 
« أنما هى بين القسبطه؛ الذى 
يدفعه اومن له والأمان الذى 
بحصل .عليه بمقتفى العقد » 
« وأن المستامن .يحصل على هذا 


رقم الصفبحة 


51 


50. 


0 


لكا 


الأحكام 


العوض بمحرد عقد التأمين دون 


» توقف على وقوع الخط.‎ ٠ 


ويفرق بعضهم فى تسويغه 
فيعتبر عقد التأمين عقد مضاربة 
وان الأقساط هى مال المضاربة 
وان الشركة لا تملكها بل تتجر 
فيها والربح:بينها وبين المؤمن له 
وقالوا : ان نففرية التأمين 
ليست الا تعاوناً منظماً تنظيما 
دقيقا بين عدد كبير من الناس 
معر ضين جميعآ لخطر وأحد » 
حتى اذا تحقق الخطر بالنسبة 
الى بعضهم تعاون الجميع فى 
مواجهته بتضحية قليلة يبذلها 
كل منهم بتلافون بها أخطارا 
وأضراراً جسيمة 

ثم يقولون : ان المفهوم المائل 
فى أذهان علماء القانون لنظام 
التأمين أنه نظام تعاونى بوّدى 
الى تفتيت أجراء المخغاطر 
والمصائب وتوزيعها على مجموع 
المستأمنين من طريق التعويض 
الذى يدقع للمصاب من المال 
المجموع من حصيلة اقساطهم» 
بدلا من بقاء الضرر على عاتق 


المصناب واحدهة 


ولكن ألذين يصفون التسامين 
بالصيغ . التى سقناها يقولون : 
أن التأمين باعتباره فكرة ونظاما 
غير منظور الى الوسائل العملية 
لتحقيق الفكرة وتطبيق النظام 
يتفق مع مقاصد الشريعة العامة 
وتدل عليه أو :تدعو اليه ادلتها 
الجزئية 
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ولو كان التأمين عقد معصونة 
ورفق لما جاز لهم أن يأكلوا اكثر 
ما دفمه اذا انقطع عن سناد 
التصرفات عن الأصوليين ثلانة 
أقسام : 

عرفان وواسطة » فالطصرفان 
أحدهما. معاوضة فيتجنب فيها 
الجهالة وإلغرر » لا ما دعت 
الضرورة اليه 

وثانيهما : ما هو احسان صرف 
لا بقصد به تنمية المال كالصدقة 
والهبة والابراء » فان مذه 
التصرفات لا يقصد بها تنمية 
المال » بل ان قاتت على مسن 
أحسن اليه.بها فلا ضرر عليه 
واصحابنا الذين يرفضون عقد 


التأمين ينكرون أن بكون هذا 


العقد مقصودا به التعاون وبدل 


. الاحسان بل انه عمل تحارى 


مقصود به الربح والكسب فهو 
باتفاق فقهاء القاثون الوضعى 
وعلماء الشريعة 

وليس بين المتعاملين مع. الشركات 
علاقات أو اتفاق على التعاون 
فى العقود المبرمة بين الشركات 
وين 7 حاد المتماملين 

الضمان الاجتماعئ والتامين 
التعاونى 

وما يقال فى الشركات التأمينية 
وعقودها لا يقال بالضرورة فى 
الضمان الاجتماعى بوزارة 


نان 
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رتلا 


التأمين بشتى 
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الشئون الاجتماعية لمنح. العمال 
عند المجر أو الشنيلخوخة أو 
المرضن آرزاقآ تجرى عليهئم 
رواتبهم » وهذه امؤل.لا يقصد 
منها الربح او الكسب التجارى 
وقد انتبرع الحكومة بالفرق 
حين عجز ما يجمع من الغاملين 
عن الوفاء بأعباء النفقفسات 
ارات والرر ان زر اكيت 
0 1 
فنتوى المجمع الفقهى برابطة 
العالم: الاسلام 7 
ضدور الفتوى فى دوناته المنعقدة 
فى ٠١‏ شعبان سنة 1998 بمكة 
المكرمة بمقر رابطة المسالم 
الاسلامى / 
تقزير اللجنة المكلفة باعداد قرار 
المجلس حول التامين التعاونى 
بناء على 'قرار مجلس؛ المجبنع 
المتخذ بجلسة الأربعاء 1. منن 
شتكفيان سئة اما 
المتضبمن تكليف كل مسبنن 
أصحاب الفضيلة التشن يح 
عبد العزيز بن باز والشيخ 
محمد محمود الصواف والشسيخ 
محمد بن عبد. الله الستسبيل 
بصياغة قرار المجمع حول 
أنواعه: واشلنكاله 
( أولا) : عقد التأمين التجارى 
من عقود المعاوضات؛ المالية 
الإجتماعية المثنتملة أعلى الغرر 
الفاحش » لبن الممسستآمن 
لا بسبتطيع أن يمرف.وقت العقد 


50 
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( الثاني : 


الأحكام 


مقدار ما يعطى أى يأخذ فقد 


يدفع قسطا أو .قسطين ثم تقع 
الكارئة .فيستحق ما التزم به 


'المؤمن:» وقد لا تفع فييدفع 


الأقساط ولا بأخذ شيئا 
عد التأمين ضربا : 
من شروب المقامرة ها قيه الي ” 
المخاطرة فى معاوضات مالية ومن 
الغرم بلا جناية أو تسيب :فيها» 
ومن .الغنم بلا مقابل أو مقابل , 
غير مكاقءع 
( الثالث ) : عق د التأمين , 
يشتمل على الريا القضنبل , 
والنساء »© لانها اذا دففت له 
أو لورثته أكثر مما دفمه فهو 
ربا الفضل 00 
الراني) عق ركان لساري 
من الرهان المحرم © لآن 
ا ا 
ولم يبح الشرع من الرهان الا . 
ما فيه نصرة للاسلام ' 1 
( الخامس ) : :عقد التسآمين ' 
التجارئ فيه أخذ مال الغير بلا 
مقابل وأخذ بلا مقابل فى عقود 
العاوضات التتجارية. برع 
لدخوله فى عموم: النهى: فى قوله , 
'تعالى : « با ايها الذين 7منبوا 
لا تأكلو١‏ أموالكم بينكم بالباطل : 
الا أن تكون تجنارة عن تراض 
منكم » 


(.السادس ):: فى عتبد التامين 


. التجارى الالزام بما لاابلرم” 


شرعآ »© فان المؤمن لم بحخدث : 
الخطر منهءولم يتسبب فىحدوثه 
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وانما كان منه مجرد التعاقد 
على ضفان الخطر على تقدص 
وقوعه مقابل ميلع بدقملهة 
المستأمن له »© والمؤمن لم يبذل 
عملا للمستأمن فكان حرامآ 
والجواب مما السددل به 
المبيحون للتأمين جميعه أو 
)١(‏ 
الشريعة الاسلامية ثلاثة اقسام: 
قسبم شهد الشرع باعتباره فهو 
ححة 


وقسم سكت الشرع عنه فلم 
يشهد له بالقاء ولا اعتيتار 
وهذا محل اجتهاد المجتهدين 
والقسم الثالث ما شهف الشرع 
بالفائه وعقود التامين التجارى 
فيها جهالة وغرر وثمار وربا 
فكانت مما شهد الشرع بالفائه 
( ب ) الاباحة الأصلية لا تصلح 
دليلا هنا » لأن عقود التاأمين 
التحسارى قامت الادلة على 
مناقضسها لادلة الكتاب والسنة 
والعمل بالاباحة الاأمسلية 
مشروط يعدم المناق 

( ج ) الفرورات تبيلح 
المحظورات لا. يسمح الاستدلال 
به هنا » فان ما أباحه من طرق 
كسب الطيبات اكثر اضعافا 
مضاعفة مما حرمه عليهم فليس 
هناك ضرورة مغتبرة شرعا 
تلجىء الى.ما حرمته الشريمة 
( د ) لا يصح الاستدلال بالعرق 


الاستدلال بالاستصلاح- 
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فان العرف ليس من أآدلة 
تشريع الأحكام » وانما يبنى 
عليه. فى تطبيق الأحكام وفهم 
المراد من الفاظ النصوص ومن 
عبارات الناس 

( ه ) الاستدلال بأن عقود 
التأمين من عقود المضاربة أو ى 
معئاها غير صحيح » فان رأس 
المال فى المضاربة لم يخرج عن 
ملك صاحيبه . 

( و ) قياس عقود التامين على 
ولاء الموالاة عند من يقول به 
غير صحيح » فانله قياس مع 
الفارق © ومن الفروق بيتهما 
ان عقود التأمين هدفها الربح 
المادى المشوب بالغرر والقمار 
وفاحش الجهالة » يخلاف عقد 
ولاء الموالاة 

( ن) قياس عقد التامين التجارى 
على الوعد الملزم عند من يقول 
به لا يصح © لأنه قياس مع 
الفارق 

( ح ) قياس عق ود التأمين 
التجارى على ضمان المجهول » 
وضمان ما لم يجب قياس غير 
صحيح » لانه قياس مع الفارق 
( ط ):قياس عقسود التأمين 
التجلرى على ضمان خطر 
الطريق لا يصح قانه قئاس مع 
الفارق 

(ى ) قياس عقود التاآمين 
التجارى على نظام التقاعد غير 
صحيح فانه قياس مع الفارق 
آبضآ »© لآن ما بعطى من التقاعد 


اك 
( تكملة المجمرع جد 18 ل م 4115 


رقم 
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الصفحة الاحكام 
حق التزم. به ولئ :الأمر' باعتباره 
مسئولا. عن زعيتة:6 وراعى فى 
صر فه ما قام به الموظفف نن 
خدمة الامة. ووضلع له نظامة 
براعى فيه مصلحة آقرب الناس 
الى الموظف © ونظر الى مظنة 


الحاجة بهم فليسن نظام التقاعد ' 


. من باب المعاوضة المالية بين 

' الدولة وموظفيها وعلى هذا 
3 فلمة حك ونين التامين 
المالية : 

(: ك):قياسن سم التأمين 
التجارى على نظام العاقلة 
لا يصح فانه قياس مع الغارف 
ومن الفروق أن الاأصل فى 
تحمل العاقلة لدبة الخظا وشبه 
الممد ما بينها ونين القائل خطا 
التى تدعو الى النصرة والتواصل 
والتعاون واسداء المغعروف ولو 
دون مقابل ا 

وعقود التأمين تجازية استغلالية 
تقوم على معاوضات مالية 
منحضنة. لا 2 نمث الى عاشتيسة 
الاحسان وبواعث العتنتروف 
0 على عقود الحراسة 
غير صحيح لآنه إقيسناس ممع 
الفارق اننا #دومن ن 'الفروق أن 


مه 


رقم الصفحة ٠‏ الاحكام' 
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5 الحراسة الأجزة وعمل؛ الحارس 


أما الأمان فغاية ونتيجة والا 0 1 
استحق. الحارس ا عند 
ضياع المحروس” ٍ : ١‏ 
( م ) قياس: التأمين.علئ الايداع 
لا يصح لانه قياس .مع القارق ' 
أيضآ 'فان الأجرة فى:الابنداع 
عوض عن. قيام الآمين بحفظ 
شئء فى حوزته: يحوطه بخلاف 
التأمين » فان ما يدفعه المستأمن ' 
لا يقابله. عمل: من- الموْمْن ويعود : 


انما هو ضمان الأمن والطمانينة ' 
وشرط العوض عن الضسمان 
لا.يصح »© بل هو مفمند للعقد 


وان جعل مبلغ التأمين فى مقابلة 


الأقساط كان معاوضة تجازية ' 
جعل فيها مبسلغ التأمين او 
رهنه "فاختلف على عقد السام 
بأجن ' 

( ن )قياس التأمين :على :ما عرف ! 
بقضية تجار البزا مع الحجاكة 


لا.يصح » والفرق بيتهما ان 


التعاوتى وهو تعاون محض ١‏ 
والمقيس تامين. تجارئ: وهو , 


| معاوضات تجارية فلا يصع‎ ٠ 


القياس . 


كما قرد, مجلس اجيم 
بالاجماع الموافقة على قبرارا' 


. مجلس هيئة, كباز الملماء فى : 


المملكة العربية السسفودنة رقم 


لم وتاريخ) - )د لماه 


من جوانٌ التامين التعاونى بدلا 


رقم الصفحة 


بره ؟ 


مه 


١ جره‎ 


همه" 


١:55 


الاحكام 


من التجارى المحصرم للأدلة 


| الآنية : 


الأول : أن التعاون من عقود 
التبرع التى. يقصد بها أصالة 
التعاون على تفتيت الأخطار ©» 
والاشتراك فى تحمل المسئولية 
عند نزول 8 


الثانى : أخلو التأمين التعاونى 


من الربا بنوعيه ربا الفضل » 
وربا النساء.» فليس عقود 
المساهمين ربوية » ولا يستغلون 
ما جمع من الأقببسساط فى 
معاملات ربوية 

الثالك : انه لا يضر جيبل 
المساهمين فى التأمين التماونى 
بتحديد ما يعود عليه من النفع 
لأنهم متبرعون © فلا مخاطرة 
.ولا غرر ولا مقامرة بغلاف 
التأمين التجارى فانله عتقتد 
معاوضة مالية تجارية 


:الرابع : قيام جماعة من 


الممساهمين أو من يمثلهم 
باستثمار ما جمع من الأقساط 
لتحقيق الفرض الذى من أاجله 
أنشىء هذا التعاون 04 اسبواع 
أجر معين 

ورأى المجلس أن يكون التأمين 
التعاونى على: شكل شركة تامين 
تعاونية مختلطة للأمور الآتية : 
أولا 5 الالتزام بالفكر الاقتتصادى 
الاسلامى الذى بترك للأفراد 
مسكولية القهيام بمختلف 
المشروعات الاقتصادية .ولا يأتى 
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دور الدولة ألا كمنصر مكمل 
لما عجز الأفراد عن القيام به . 
ثانيا : الالتزام بالفكر التماونى 
التأمينى الذى بمقتضاة: يستقل 
المتعاونون بالمشروع كله مسن 
حيث تشغيله ومنحيث الجهاز 
التنفيذى ومسثولية ادارة 
المشروع 

ثالثا : تدريب الاهالى على 
مباشرة التأمين التعاوثى وابجاد 
المبادرات الفردية ©» والاستفادة 
من البواعث الش خصية »© 
فلا شك أن مشاركة الأهالى فى 
الادارة يجعلهم أكثر حرصا 
ويقظة على تجنب وقوع المخاطر 
التى بد فعون مجتمعين تكلفة 
تعويضها 1 

رابعا : ان صورة الشركة 
المختلطة لا يجمل التأمين كما 
لو. كان حي أو 'منحة من الدولة 
للمستفيدين منه » بل بمشاركة 


ومساندتهم 
ويرىي المجلس أن يراعى فى 
وضع المواد التفصيلية للعمل 


: بالتامين التعاونى على الاسسن 


الآنية : 

أسس التامين التعاونى كما 
وضعها الفقهاء 

الأول : أن بكون: لمنظمة التأمين 
التعاونى مركز له فرع فى المدن 
كافصة » وان يكلون 
بالمنظمة أقسام تتوزع حسب 
الأخطار المراد تفطيتها 
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الثانى.:: أن تكون منظمة التامين 


. التعاونى على : درجة: كبيرة .من 


المرونة والبعند 3 :الأساليات 
الممقدة : 

الثالث : أن يكون: للمنظية 
مجلس اعلى يقرر خطط العمل 
ويفترح ما يلزمها من لوائح 
وقرارات تكون ثافدة) اذا اتفقت 
مع قواعد الشريعة ' 

الرابع : يمثل الحكومة. فى هذا 
المجلس من تختاره من الأعضاء 
ويمثل المساهمين :من يختارونه 
ليكوئوا اعضاء فى المجلين ليساعد 
ذلك على اشراف الحكومة عليها 
الخامس : اذا تجاوزت المخاطر 
موارد الصندوق بماا ا قد 
يستلزم زيادة الأقسبام 3 فتغوم 
الدولة ة والمشتركون: يتخمل هذه 
الزيادة 

كافة لا تأتى الا بحالا كما وردت: 
فى الكتاب العزين 2 

ويوؤيد مجلس المجمع' الفقهى 
ما. أقترحه مجلس أهيئة كبار 
العلماء فى 'قراره المذكور بأن 
يتولئ المواد التفصيلية لمهنذه 
الشركة التعاونية جماعة مننن 
الخبراء المتخصصين 3 هذا 
التو قيعات من الرئيس ونائبه 
والرئيس العام لادازة البحوث 
العلمية والافتاء والإعسوة 
والارشاد اوبقية الأعضناء 
مخالقة الدكتور الاسستاذ 
مصطفى الزرقا 


ع 


رقم الصفحة الاحكام 
0 انى أخالف ما ذهبتم اليه من 
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اعتبار التأمين الذى السميتموة 
تجاريا بمختلف. أنواعه وصوره 
حرامآ ومييزتم بينه .وبين 
ما. أسبميتموه تعاونيا 


:نم ساق الدكتور الزرقا'زايه 


وأدلته من الكتاب والسسشة 
وقواعد. الشريعة ومقاضصندها 
العامة: والشواهد الفقهيلة , 
بالقياس السبليم عليها ودقفع 
توهم. أنه يدخل فى نطاق القمار 

أو الرهان المحرمين ودفع شبهة 
أنه ربا 

واشار. الدكتسبْور الزرقا 


كتابه ( عقد التاآمين وموقفْ 


.الشريعة الاسلامية منه ) 


ثم بين لهم فى هذه الجلسسة 
أن التميير بين تعاونى وتجارى 
الابستد له 

دار ل التامين الذى ينتظم 
الآلوف من الئاس ثم قيلام 
جهاز أدارى, به يحتاج الى ربح 
لمجحوو ف آداء مهمته ضفن 
التنفيذ والاشراف 

وبين كيف بحسب القسط 


وكيف: يضيف أن هذه الدورة 


الأولى لهذا المجمع الفقهى الذئ 


لم يجتمع فيه الا نصف أعضائة 


'والباقون تخلفوا او اعتسذروا 


. عن العضوية- لظرو فهم الخاصة 


:ثم بين أنه اذا آريد اتخاذ قرار 
فيه آراع علماء ‏ العصر نجب أن 
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يكون فى دورة يجتمع فيهبا 


..أعضاء المجمع كلهم أو الا قليلا 


صنهم 
ثم ناشد الحكومات والسلطات 


١‏ لسدكولة أن تفرض رقابة 


ضديدة على شركات التأمين 


ملع الاستفلال والاحتتكار 
لحاجات الناس الضرورية وذلك 
خير من التحريم 

ملخص قرار هيئة .كبار العلماء 
ق جواز التامين التعاونى 


. وبعد 'الدراسة والمناقشئنة 


وتداول الراى: قرر المجلس 
جوازه وامكان الاكتفاء به عن 
التأمين التجارى :فى تحقيق 
ما تحتاجه الأمة 

الأول : أن التنأمين التعاونى 
من عقود التبرزع :يقصد بهبا 
أصالة التمساون على تفتيت 
الاخطار » والاشتراك فى تحمل 
المسئولية عند نزول الكوارث 
فجماعة التأمين التعباونى 
لا يستهد فون تجارة ولا ربحا 
من أموال غيرهم وانما يقتصدون 
توزبع الأخطار بينهم والتعاون 
على تحمل الضرر 

الثانى : خلو' التامين التعاونى 


من الربا بنوعيه » ربا الففل 


وربا. النسيئة فليس عقود 


المساهمين : ربوية 

الثالث : انهلا يضر جيل 
المساهمين فى التامين التعاونى 
النفع » لأنهم متبرعون »© فلا 
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مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة 
بخلاف التامين التجارى © فانه 
عقد معاوضة مالية تجارية 70 
الرابع : 'قيام جماعة مسن 
المساهمين أو من يمثلهسم 
باستثمار ما جمع من الاقساط 
لتحقيق الغفرض الذى من اجله 
تبرعآ أو باجر 
ورأى المجلس أن يكون التأمين 
التعاونى غلى شكل شركة تأمين 
تعاونية مختلطة للأمور الآتية ؛ 
أولا : الالترام بالفكر الاقتصادى 
الاسلامى الذى بترك للافراد 
ولية القيام بمختلة 
المشروعات الاقتصادية نه 
ثانيا : الالترام بالفكر التعاونى 
التأمينى الذى بمقتض اه 
يستقل التعاونون بالمشروع كله 
من حيث تشغيله » ومن حيث 
الجهاز التنفيذى 
ثالث : تدريب الأهالى على 
مباشرة التأمين 4 وابجساد 
المبادرات الفردية والاستفادة 
من البواعث الثب سخصية »© 


فلا شك ان مشاركة الأهالى 
فى.الإدارة تجملهم اكثرً حرصا 


وبقظة على تجنب وقوع 
المخاطر التى يد فعون مجتمعين 
تكلفة تعؤيضها 

رابعا : ان صسورة الشركة 
المختلطة لا يجمل التامين كما 
لو كان هبة أو منحة من الدولة 
للمستفيدين منه بل بمشساركة 
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هذا وقد نص القرار. على أن 


يتولى وضع المواد التفصيلية 
00 بالتامين التماؤثى جماعة 


لاي له د الطياء 


لدراسته ومظابقته على قواعد 
الشريعة إٍْ 

عقد التأمين على الجياة 

عر فنا من ثنايا ما أثبتناه آنفا 
أن. :عقد التأمين هو أن يدقيع 
المستامن. للشركة قسطا معيناً 
لمدة منمماة . فاذا توق فى هذه 
المدة فان الشركة تؤادى لورثته 
القدر المتفق عليه بين الميت وبين 
الشركة :ْ 

ولا شك فى بطلان هذا العقد 
وحرمته لما ياتى : 


أولا : لانه عد آقمار فى حقيقته 
ومعئاه 


ثائيا لانه ليم القود منجمة 
فى ثقود اكثر منها مؤجلة » قد 
بتحمل عليها وقد تفوت عليه 
0ك ليسن' له ضرورة تلجىء 
اليه ولا حاحة” يسوغ معها مثل 
هذا العقد »© ولا تقتضيه مصلحة 
حتى لو أن أحاجة) سوغته أو 
مصلحة :اقتضيته فإننا: نقِول 
بحرمعه | .008 

آدلة المجيزبن لعقود' التامين : 
اؤلا : ان غقد التبامين 
معقنسد تعاون وتضامن 


'اجتماعى ؛ اذ الفكزة الأساسية 


فيه هى ‏ التعاون , على راب آثار 


ددا" 7 
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الكوارث: الذاتية أو الماليلة 


بتجزئتها وتوزيعها على جميع 
المستأمتين تأسنسيساً على. أن 


التعاون على الخير تدعو اليه 


الشربعة 

ثانيا' : ان عقد التامين يمفج 
الأمان والاطمئنان للسبمتامن ' 
على ماله ومستقبل حياتة 

ثالئا : المقود فى. الشرزبيوئة 
محدودة محصورة: © بل : يجول , 
استحداث صور جديدة من. 
العتود كلما دعت. الخاجنة # 
والاصل فى العقود الاباخة عند 
اكثر العلماء ما لم “ينص "على" 
منعها:» أو تكون مخالفة للقواعد 
الشرعية القطعية . وعقد الحأمين : 
لم يرد نص يمنعه.©2 وليسن 
فيه ما يخالف .قواعد الشريمبة:' 
فضلا عن حاجة الثامن اليه 

ن جائزة ١‏ ْ 

رابعا : ثم فى احكام الشريعنة 
والفقهاء واصولهم ما يصلح كونه 


ساس قياسيا والا ف 


حوازه من ذلك *: 
)١(‏ عقن الموالاة عند. أبى حنيفة 
يتم بين شخص غير عربئ مجهول' 


. النشب © وشخصض عشرنى :© 


بقول الأول للثانى ': أنت مولاى' 


اترثنى أذا مت: وتمقل عنى اذا 


نجنيت © قاذا 'قبل بيصبح ولياا 
برئه اذا مات منغيروارث ويعقل 
وهو .معتى:( تعقل عثى ) 

قالوا : وعقد الموالاة :هنذا الذى 
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أجازه الأحناف فيه ثيه 
بالتأمين من المسئولية المدنية 
قالوا : والتاميق من :المسئولية 
يشيه عفد الموالاة تماما » فمالك 


.. السيارة او سائقها مسئول ماليا 


عا تلحقه السسيارة بالغير وشركة 
هذه المسئثولية كما بحل الولى 
محل المولى من الارث 

وهو. نظام. وردت به السنة 
الصحيحة واخذ. به ائمة المذاهب 
وخلاصته أنه اذا جنى احد 


جناية قتل غيرا عمد .فوجيت 


عليه الدية » فان الشريعمة 
تفرض الدية على أفراد العاقلة 
الذين يكون بيئه وبيتهم النصرة 
وهم الرجال البالفون من 
عشيرتة ©) فتقسط عليهم الدية 
فى ثلاث سنين بحيث لا يصيب 


اخدآ منهم ها هو فوق. طاقته 


ولقد كانت العاقلة تنتحمل عنه 


قبل الاسلام تبرعا منها فجاء 


الشرع والزمها لسبسيبين او 


غابتين : 


(الاولى ) تخفيف ثآثر المصيبة 


على . الجانى المخطىء. 

( والثانية ), صيانة دماء ضحايا 
اللخطأ من أن تذهب هدرا » 
لان الجائى المخطىء قد كون 
فقيرآ فتهدر الذية 


'واذا كان الشرع :قد آقر هذا 


النظام.التعاؤني أفلا. يجوز اقرار 
مثله بطريق التعناقد كما فى 
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صورة عقد التامين ؟ ”. 

وهل المصلحة. التى يراها الشرع 
بالغة من القوة. درجة توجب 
جعلها الزامية تصبح مفسدة 


. اذا خحققها الناس: على: تاق 


واسع بطريق التعاقد والمعاوضة 


. التى يدفع فيينا لديل : لصيانة 
'الكثير: 220 


| ج ) نظام “التماقد : 


وهو يقوم على اقتطاع جزء 


من الراتب . الشهرى. الموظفين 


وفى سن الشنيخوخة يتقاعد 


ويأخذ راتبا يبلغ أضنعاقا 
فضاعفة عن الذى اقتطع منه 


. شهريا ويستمر حال جياته ثم 
٠‏ ينتقل بعد وفاته. الى زوجته 


وأولاده . 

فما.الفرق بين هذا وبين التأمين 
على الحياة © أن كليهما يدقع 
جزءآ ضثيلا دوريا :فى ' التقاعد 


وفوريا فى التأمين. على الحياة 


(د) قاعدة الوعد الملزم عند 


الاكية : 


وخلاصتها : أن الشخص اذا 
وعد غيره هل يلزم “قضاء بالو فاء 
بوغده آم لا 0 

الرآى الراجح فى مذهب المالكية 
امن بين أربعة آرزاء ‏ أن 
الواعد. لأ يلزم بوعده الا اذا بنى 
الوعد على سبت © ودخل 
الموعود فى ذلك السيت فملا » 


كما لو وعده أن يدقع له المعلن 
ليتزوج فتزوج. 


أما عند الشافعية. والحنفية 
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' والحتابلة نان الإعد لا يكون 


ملزم؟ بحالقالوا: :. وينشاء على 
الزاجح .عند مالك يمكن. تخريج 
عقد التامين على اباس أنه 
التزام من الشركة للمسسنتامن 
ولو بلا مقايل علئ سبيل الوعد 
بأن تتحمل: عنه أضز ار الحادث 
المعين » وتعوض /إعليه خسائره 
(ه ) ضمان خطر الطريق عند 
الأاحناف : 

نص الحدفية فى باب الكفالة أنه 
اذا قال شخص إآخر : (أسلك 
هذا الطزيق فهو آمن » وان 
أصابك . فيه شىءا فانا ضامن ) 


7 فسلكه وسرق ماله , وجب على 


الضامن أن ينفذ ضمانه » ويدفع 
بدل المال المسروق'. 

وهذا دليل فى كلام الاستاذ 
مصطفى الزرقا :يد نصا فى 
اباحة التأمين من, الأخطارن 


( و) عقد الاسستتئجار على 


الحراسة 4 
بالمقارنة بينعقد الاستئجار على 


الحراسة وعقد التامين جيك | 


الاستاذ مصطفى الزرقا بيتهما ' 


تشابها كبيرآ » ذلك أن.الحارس 
.وان كان يقوم بعمل اهو 
الحراسة ‏ الا إن عمله هذا 
ليست له أية .لتيجة سوى 
تحقيق الأمان 9 نتتائج. الأخطار 
التي : يبخشاها ' 

فى .صحيفة 007 فيقول : 


اول اذا سلمناآن فكلرة 
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التعاون والتضامن: الاجتنماعى 
موجودة فى نظام التأمينالتجارى 
فائنا لا نسلم انها هى الاساس 
والغابة من هذا التامين؛ ّْ 
وى رابنا ان الذى يذاقع لانشاء 
شركات التأمين التجازية اتمنا 
هى الأرباح الخيالية. من أقصر 
الطرق 

ثم ان جماهير الفقراء. ومتوسطى 
الدخل اندفعوا للتعاقد مع هذه 


. الشركات دون أن تخظر :على 


بالهم فكرة التعاون والتضامن 
بل: أن كل وأحد متهسم, يتطلق 
من ظروفه الفردية فيرى اننه 
يدفع القليل لياخذ الكثير عندما 
تعرض لحادث 

ولوْ كانت فكرة التعنساون 
والتضامن الاختسماعى هى 
الأساس لدى مجموع المؤمنين 
ل ٠‏ 
حساب الآخرين ١‏ 
ثانيا : أن التعاون على الخير ' 
آمر .نتشواف . اليه الشريسة 
ولكن الخير لا يكون فى الغايات 


' والقاصد وحيدها» ولكن فى 


الوسائل والوسائطالمفضبسية 
الى الغايات 0 1 
والخلاف حول التامين 1 فى 
تعاون الناس مع بعضهم لعلاق 0 


' آثار المصائب والنكبات » بلكنه : 
فى هذه الوسائل المؤدبة الى ذلك , 
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وكونها وسائل غير مشروعة » 
ومن ذلك التأمين التحجارى 
كو سيلة تؤدى الى. همل ذه 
الغاية » ولكن تكتلنفها 
الشبهات وتنتج عنها المنكرات 
واذا كان .هناك اسلوب شرعى 
بحقق التعاون وتراب آثار 
المصائب. بتوزيعها على الجماعة 
وهو مبرأ من الشبهات ولكنه 
غير مطبق لتقصير المسلمين فهل 
يجوز فى هذه الحالة استحداث 
أسلوب جديد تحوم حوله 
الشبهات وقد تترتب عليه 
سيثات جديدة والبحث عن ادلة 
شرعية تبرره ؟ 

ثم يقول الاستاذ مصطفى الزرقا 
ان الأصل. فى العقود الاباحة 
ما لم يرد نص يمنعها » أو تكون 
مخالفة لقواعد الشريعة المامة 
وعقد التأمين لم يرد نص 
بخصوصه يمئعه وليسن فيه 
ما يخالف قواعد الشريعة فضلا 
عن حاجة الناس فيكون جائزآ 
ونحن مسلمون بأن الأصل فى 
العقود الابااحة © وكسسلم باأنه 
لم يرد نص من الشارع بتحريم 
التأمين بعينة ولكلا نناقش 
(الأولى ) القول أنه لا بوجد فى 
عقد التامين ما يخالف الششريعة 
( الثانية: ) أن حاجة اللناس 
تقتضى ابجاد حل لمشلسكلة 
الحوادث المفاجئة وما بيترتب 
عليها » سواء كان هذا الحل 


رقم الصفحخة الأحكام 
بالتأمين أو بغيره 
001 واذا كان التامين التجارى هو 


يفف 


فق 
فق 


فنا 


زفق 


و" 


ثانيا : 


النظام الشسائع قليس ذلك 
لحاجة الناس بل لان انظمسة 
الجاهلية متواطلة مع شركات 
التأمين من الراسهاليين 
السكرين خيينا ابندجة أسلرب 
الاسلام فى علاج هذه القضية 


. دليلا على قيام حالة ضرورة 


تيح للناس الوقوع فى الشبهات 


6 أو المحرمات بحسب شروط 


الضرورة الشرعية ولكنه لا يمكن 
أن يصبح دليلا على اباحة نظام 
التأمين ابتداء » لأن حاجة الناس 
الى أسلوب يخفف عنهم آثار 
المصائب المفاجئة 

عقد الوالاة والتامين 

ترى الاستاذ مصطفى الزرقا 


شبها كبير .بين عفد المؤالاة ب 


أبى حنيفة وبين عقد التأمين 
من المسئولية ففى عقد الموالاة 
يتحمل الولى المسئولية المالية 
الناتجة عن خطأ المولى الخ 
وهنا نقف أمام هذا التصور 
بالاعتراضات الآنية : 

اولا : ان: عقد الموالاة مختلف 
فيه » وان اكثر المذاهب يرون 
عدم جوازه الا الاحناف 

ان عقد الموالاة كان بمثانة 
حل استئنائى مشكلة انسان 
غير عربى فى الاسلام © ويراد 
التحاقه بالمجتمع الاسلامى 
وليس له فى هذ! المجتع عاقلة ؛ 


مك" 


رقم ل 


ب 


ذف 


زفق 


تفن 


تزفق 


١ الأحكام‎ 


فكان الحل فيماءرآه انو حنيفة 
جواز هذا العقدبحيث) بتفقهذا 
الانسان المسلم .مع مسلم آخر 
فى عبد موالاة صيفته أن يقول 
له ما ذكر كلقا 1000١‏ 000 
أن هذهو الشزوط تجعلٍ :عقد 
الموالاة جاء خلا استثنائيا على 
.خلاف القياس فلا يقاس عليه 
غيره كما هى القاعدة المشهورة: 


ما جاء على غير قياس فلا يقاس 


عليه غيره ٠‏ 

رافول حم باجا سن فل 
غيره فلا يكون هو .محل : قياس 
غيزه عليه » 'ؤانما القياس يكون 
على الاضل المقيس عليه » وليس 
على الفزع الذى لا نض فيه 
واجتمع مع الاصصبل:ى علة » 
فلإ يتخذ. هذا الفنرع الذى 
لا نص فيه:أصلا يقاس عليسه 
ثالثا ‏ :نعم انه يوخد نين عقد 
الموالاة. وعفد التأمين ,مت 0 
المسئولية فروق اسلاسية 
عت تعتبر أقونى من .وجوه التشابه» 
وهلة الفروق هى : 0 
(1) أن عقد التشابه اإأساسه 
التناصر بين طر فين | متعادلين 


بينما عفد التأمين من المسئولية 


عمل . تجارى بين طر نين غبير 
متكا فئين 

زب ) أن عقد الوالاة ٠‏ أنقضدا ننه 
انتماء. هذا السلم الغريب الى 
مجموعة من المجتمع الاسلامى» 
وأن الواحبات المالئة 2 عن 
هذا الانتنسا * 


كك 


رقم الصفحة 2٠.‏ . الأحكام' 
1 ج ) فى عق الوالاة يكبون 


رف 


المالية 1 0 جنابة الخط 
أمرآ احتماليا كما "أن .اكتساب 
الارث امر احتمالى فيتعتدم 


٠.‏ التعادل بين . الطرنفين:!. 


54 


. بناء على هذه المناقثة تقول :: 


ان عقد الموالاة لا نصلخ :دليلا' 
قياسيا ولا اضلا: يبنى. عليبنه 


٠:‏ اجواز عقد التأمين 
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34 


انف 


لفق 


اق 
لق 


اغيفق 


نظام العاقلة فى الإأسسسلام ش 


العاقلة نهم أقرباء الانننان 
'“النالغون الذين نكون يله 
أوبيلهم التناصر عادة 3 وهؤلاء : 


القتدل الخط) * ا ١‏ 


أوهذا"النظام يفيد أمرين : 


( الأول ). تخفيف: آثر المصيلبة 
على الجانى المخطىء ا 
( الثانية ) عدم. تضييع. الدية 
على آهل المجنئ غليه ؛. ان كان؛ 
القاتل المخطئء فقيزآ فى حين 
انها تحب على “الفاقلة ©. سواء 
كان الجانى غنيا أو فقليرا ©6' 


: فيكون .أداؤها فى حالة؛ فقره! , 
' عنصر .ضمان لاولياء المجتى عليه : 
-الإستاذ. مصطفى الزرقا بقل : 


اذا كان الشرع قد 'قرر. هذا 


1 النظام التعاوئىئ ابتفداء اقلا 


التعاقد كما ف مصسورة 0 
وهل “الضتتتلعة التى. براها' 
الشارع: بالفة من القّوة درجة 


رقم الصفحة 


ا 


"71 


َف 


الاحكام 


توجب جعلها الزامية »© تصبح 
مفسدة اذا حققها الناس على 
نطاق واسع بطريق التعاقد 
والمعاوضة التى نيدقع فيهيا 
القليل لصيانة .الكثير ؟ 


قال الشسيخ .مولوى فى الأمان. 
. مجيباآً على هذه التساؤلات 


تعاونى بحت » وأنه .يجوز أقرار 


مثله بالتعاقد. على أن يكون 
.أيضا تعاونيا ©» قاذا. صار 


تجاريا فلا يكون.مشله » وأن 
الاعتماد على نظام _العاقلة لاباحة 
التأمين التعاونى صحيح © لأنهما 
متشابهان: تماما ولا يختلفان 
الا من حيث ان نظام الماقلة 
الزامى بحكم . الشرع ونظسام 
بتراض واتفاق فئة من الناس 
أما قياس التأمين التجارى على 
نظام العاقلة فهو قياس مع 
الفارق ف كل اركائه فى الأصل 
وفى المقيس وق المقيس' عليه ثم 
انه اذا كان نظام العاقاة نظامآ 
شرعيا بلا خلاف فلماذا لا نطبقه 


» الزاميا فى حدوده الشرعية‎ ٠ 


نكف 


واختياريا فيما نتعاقد عليه 


(ثانيا ) ان المصلحة التى قدرها 


. الشارع وجعلها الزامية فلا يمكن 


أن تتحول الى مفسدة اذا حفقها 


'الناس: بطريق التعاقد والمعارضة 


ويمضى فيقول : ولكن النناس 
فى :نظام التامين التجسارى لم 
يستطيغوا أن “نحققوا المصلحة 


رقم الصفحة * 


ناف 


ا" 


إففذ 
إفففا 


يفف 
ذف 


يقفا 


ب" 


الأحكام 


المقصودة الا مختلطة مع مضرات 
أفسدتها 

نظام التقاعد ١‏ 

ويرى المجيزون لنظام التأمين 
على الحياة شبها بينه وبين نظام 
التقاعد » بل انهم لا يرون أى 
فرق. بينهما 

والفرق بين النظامين ب كما 
يزى المجيزون ‏ أن المبلغ الذى 
يمكن قبضه ف التقاعد لا يعرف 
مقداره 

قاعدة ‏ الوعد الملزم عند مالك 

ويرى المجيزون لعقد التأمين 
أنه يشبه الوعد الملزم لصاحيه 
حيث تلتزم الشركة للمستامن 
وبلا مقابل أن تتحمل عنه 
أضرار الحادث المعين وتعوض 
له خسائره » فاذا واقع الحادث 
وجب علينا الوفاء بالوعد بناء 
على احد آقوال المذهب المالكى 
عقد الاستئجار على الحراسة 

ويزى المخيزون شبها كبيرآ بين 
عقد التأمين وعقد الاستئجار 
على الحراسة وتقول  :‏ 

اولا ‏ ان عمل الحارس لا يعطى 
فقط الامان للشىء المحروس © 
بل انه ربما اضطر الى الدخول 


فى معركة دفاعً عن الثىء 


المحروسفزبما' لخقه ضرْر فادح 


ثانيآة ‏ ولذلك فان عقد 
الحراسة يقوم على.عمل :معين 


' بيتما عقد التأمين لا يقوم على 
اى عمل : 


يذ 


رقم الضفحة 


فق 
يفنا 


يفف 
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لصفو 


لحف 


أهفا 


3 


1284 


الاخكام 


التامين ليس بعقد تعويض 


١‏ بقول الدكتور المسنهورى فى 


الوسيط * 2 

فالتأمين, على: الاكيتشاس ئيس 
بعد تعويض بمعنى أنه لا يقصد 
به التعويض عن ضرر 4 سواء 


قد لا يلحق اومن | له اى شرر 
فى بنعض صور التأمين على النحياة 
وقد أرتضت فى هذا ما ذهب 
اليه الدكتور ‏ حسين الجامد من 


:: أن القول بان .المعاوضة ,تتم بين 


القسط الذى يدفعه المستامن 
والامسان الذى تمنحه شركة 
التأمين 

تفصيل بطلان القول بأن الآمان 
هو العوض الذئ تمتحه شركة 
التامين ويحصل: عليه المستأمن 
ا 
لحقه غرر 1 

وقد أورد القانون المدنى المصرى 
هذا العقد فى البيلاب الذى 
خضصصه لعقود الفرد بعد 


المقامرة والرهان وال يسراد 


المرتب مدى الحياة 

واذا 'قدر وجود الترام. المُّمن 
بوقوع الكارئة » واسسستحق 
المؤمن له مبلعٌ التامين » فان 
المؤّمن له لا ندرى .عند العقد 
مقدار ما. يحصل علية من 
تعويض فى التأمين .من الأضرار 
وتعريفات الغرر كلها منطبقة 
على عقد التأمين التجنسارى 


كد ِْ 


رقم الصفحة.. 


الاحكام '. 


ابلا مراء 
0٠‏ فقّد عرف الحافظا . 2 ا 
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0 


531 


000 


14 


54 


ليل 


ليك 


لكا 


للفكلة 


581 


بر 


18 


الغرر بانه ( كل ما يمبكن أن 
بوجد والا ابو جد وكذلك مالا 


نصح بغاليا ) 


) التردد نين جانبين الاغلبمنيها 
أخوفهما ) أو. ( ما الذى ملك 


. بازاء ما بذل ) 


وعرف قليوبى فى خاشنيته على 
المحلى: على المتهاج : ( أنْه' ما لا 
يوثئق بحصول العوض. فيه )! 

والثانين انما ال الآآفات 
الآتية 

اولا ‏ الضمان فيه المستام 
ما لا يلزم 

ثانيةً # فيه ٠‏ اكل ذلك الناس 
بالباطل 


: ثالنا ب فيه دعا ساف ا 
شبه قمار علئ الاقل ١‏ : 


رابعاً ب فيه غرر وجهالة وبهنما 
3 تصلح العقود 1 
خامسا ‏ يخالف قواعد. ميات 
والوصية 

سادسا ب يتضمن ريا.. 
سابعا ب معظم .شروطه ' فاسدة 
ثامنآا. لا توجد ضرورة 
اقتصادية توجبه 

التامين السادلى البديل' امسن 
التامين التجارى 

يقوم “هذا التأمين على اتفاق 
جماعة على ' التعاون' فيما بينهم 


٠‏ المجابعة الخطر الذى ابتعرض له 


واحدذ منهم 4 فيوزعوا المال 


رقم الصفحة 


خي 


اوكا 


لكا 


لكا 
نينا 


لذن 


58 


الأحكام 


اللازم لدرء الخطر وعلاجه على 
عدد رعو سهم 

ويقول الدكتور الجمال رحمه 
الله فى كتابه ( التساآمين بين 
الشريمة والقانون ) 

أن الخطر البارز فى التامين 
التبادلى هو ان المؤمن له تتمثل 
فيه مصلحة الجهانز التبادلى 
نفسه »© ولذلك يبذل قصارى 
جهده لنجاج هذا الجهاز 
وبلخص الشيخ فيصل مولوى 
فيذهب الى ما ذهب اليه 
الأستاذ يوسف كمال فى رسالته 
( أضواء على الاقتصباساد 
الاسلامى ) 

أولا 3 مزايا التأمين الاسلاميى .0 
١‏ - ان الجهة التى ترعى 'قضية 
التأمين والأمان فى الاسلام انما 
هى بيت مال المسلمين »© بيت 
المال ينظم. التكافل فيأخذ من 
الأغنياء ليعطى الفقراء 

؟ ل وان من أهم الفوارق بين 
التأمين الاسلامي الذى يرعاه 
بيت المال وبين التأمين التجارى 
الذى تقوم به الشركات التجارية 
أن التأمين الاسلامى يهدف 
الى رفع الضرر لا الى تحقيق 
الأرباح والمكاسب 5 أن مبادىع 
الاسلام ترفض فكرة التامين 
على الحياة التى بكسب بها 
بعض الناس أموالا طائلة لا لرفع 
ضرر نزل بهم ولكن احتياطاً 
ومحافظة على مستوى معين من 


رقم الصفحة 
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نا 


ا 


الأحكام 


البذخ: والترف 

الاسلامى أنه يشمن حاحات 
الناس فى شيخوختهم ويضمن 
حاجاتهم أذا عجروا عن العمل 
والانتاج لآأى سبب من الأسباب 
ه ‏ وان من هزايا التسامين 
حاجات الأولاد والعيال ببد 
وفاة معيلهم ©» وهو يضمتها 
بدون أن يدقع المميل أى قسط 
ثائيآ : نصوص خالدة 

١‏ فالزكاة وهى ‏ أحد أركان 
الاسلام الخمسة ‏ انما شرعت 
لدأمين حاجات الفقراء » وبين 
الله تعالى مصارفها فجعلها 
الفقراء والمساكين بفض النظر 
عن سبب فقرهم 

بت تحرس الأرقاء وساغعدة 


المنقطمين 


نا مسحت افده الغارمين الذين 
تكاثرت عليهم الديون 

وفى سبيل الله باطلاق وبغير 
تحديد وان أكثر العلماء قد 
جعلوا هذا خاصا بالقتتال 
ونفقاته 

-كل ذلك بالاضافة الى نفقات 
الموظفين العاملين لجباية الزكاة 
وتوزيعها » والمؤلفة قلوبهم مما 
لا بدخل فى موضوع التأمين 

؟ ل وحتى تظهر بوضسوح 
مسئولية بيت مال المسلمين عن 
كل غرد من أفرادهم تذكير 


كك 


رقم الصفحة 


م 


م 


هم 
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الأحكام 


قصة الأعرابية التى جاءت: الى 
.مر سن الخطاب وهو يقيل ىق 


ظل شحرة وهى لا تعرفه فقالت 
00 
أنى: امرأة مسكيتة ولى بنون 


م .وان أمين المؤمنينٍ عمر كان بعث 


.ا تشلفع لنا اليه 


انها تعرف حقها ف بيت المال 


وتطلب من عمر وهى لا تعرفه 


. وطلب منه أن يدعو ابن مسلمة 
اليه والاعرابية إختى الآن لم 


تعرفف شخص عمر فقالت له: 


أله أنجح لحاجتى أن تقوم 


معى آليه'فقال عمرأ ١‏ انه سيفعل 


ان شاء الله تلنا جاه محسه 


فال : السسلام. عليك يا امير 
الم منين فاستحيت الأعرانينة 1 
وقال عمر * 


والله ماآلو أن اسار أخيازركم 


© كيف أنت 'قائل اذ1ا سألك الله 


عز وجل عن هذه ؟ فدمعت عيينا 
محمد ثم قال عمنْ :أن بعثتك 
فادٍ اليها ضداقة :العام . ونام 
آول »© وما ادرى لعلى..لا أبعثك 


م دعا .لها بجمل نأعطاهنا دقيقآ 
:'وزينا. وآمرها أن تلحق به الى 
خيبسر حيث أعطاها جملين 


و ا ا 


امد 


رقم الصفحة . ٠:‏ 


كيد 


1 


كل 
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يذلد 
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بقول خالد ٠»‏ 


0 


:.الزكاة 


انها ارملة مسكينة وله أننون' 3 
مات زوجها وليس لها معيل » 


'ولكنها لم نكن ضائعة » لآن 


حقها. ثابت فى. بيت المال 
والحديث ينص عليها « مدن 
ترك مالا فلورثته © ومن 5-7 


دينا أو ضياعا فالى”:وعلى” » 
ارواه الشيخن والضنياع أهم 
..الإولاد الذين لا مال لهم 


+ وعنسادما دخشئل خالد 
ابن الوليد الخيرة. بالمننراق 
صالخه أهلهاءوهم من النصارق 
وظلوا على ديتهم فكتبا لمم 
0 سياسيية فيملها. توأ 
الا ف ا 

« وجعلت: لهم أيما 
شيخ ضعف عن العمبسل أو 
أضابته آقة مسن الآفات © أو 
كان غنيا :فافتمر: 4م وصار أهل 


دبنه يتصدقون عليه , طرحت 


جزيته © واعيل من 'بيت مال 
المسلمين هو. وعياله ما !قنام 


بدار الهجرة ودار الاسلامم > 


.فان خرجوا الى غير دار المجرة 
ودار الاسمسلام فليس على 


. المببلمين النفقة على عيالهم » 


يتركون القمم, الشامخة منن 
التأمين زيتناقشون فى صبور 
ممسوخة من التآمين 'التجارى 
ولكنها . الهزيمة النفسية غابت 
علينا. ْ ْ 

؟. ‏ وروى المؤٌرخون عن عمر 


رقم الصفحة 
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ذف 
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الاحكام 


ابن عبد العزيز رضى الله عله 
أن زوجته فاطمة .دخلت عليه 
يومآ وهو جالس فى مصلاه » 
واضعا خدهة على بده » ودموعه 
تسيل على خديه فقالت له : 
مالك ؟ قال *: * 

ويحك ايا فاطمة 'قد وليت 
من أمر هذه الأمة ما وليت 
ففكرت فى الفقير الجائع والمريض 
الضائع :والعارى المجهود » 


واليتيم الكسور والأرملة 


الوخيدة. ؛ والمظلوم: المقهمور 
والغريب الأسير والشيخ الكبير 
وذى العيال الكثير © والمبال 
القليل » وأشباههم فى أقطار 
الأرض وأطراف البلاد فعلمت 
أن ربى. عز وجصل سسيسالنى 
عنهم بوم القيامة. :وان خصمي 
دونهم محمد 2 فخشيت أن 
لا شت 0 شت لى حجة علد خصومته 


.قرحمت -نفسى وبكيت »6 


انها اذن مسئولية ولى الأمر 
1 : 
ثالث : اسس التكافل الاسلامئ 


1 سان ولى الآمر السالم او 


: بيت مال المسلمين هو الجهة 


ألتى. يجب عليها تنظيم التأمين 
" ع وان بيت المال حين يقوم 
بهذه المهمة انما يهدف الى تنظيم 
التكافل بين الناس 

9 وان التأمين الاسلامى 
ليشمل كل الحالات .التى توؤٌّدى 
الى ظهور الحاجة فيش مل 


5 الحوادث والأموال والحياة 


رقم الصفحة 


انك 


8م58 
ما 


الاحكام 


يهدف الى رفع الضرر اللاحق 
بالاسسان لا الى تحقيق الغنى 
فهو وسيلة تكافل وليس 
زابنا 2 النامين: التماونن + 

وأذا كان بيت المال غير موجود 
أو انه لا يقوم بواحبه فى هذا 
فماذا يفمل المسلم ؟ وهل يظل 
'بعيش نحت ضغط الخوف من 


٠‏ كل مفاجاة 


6 ولا نريد الاستطراد فى وصف 


نكا 


505 


55 


حال اللنسلم الذى يعيش فى 
مجتمع جاهلى فيتحمل: كل 
عن التأمين التعساونى ليس 
باعتباره حلا بديلا مؤقتا يمكن 
ان يلجأ اليه المسلمون فى مجتمع 


فالتأمين التعاونى هو اشتراك 


' مجموعة من النامن-فى الشاء 


صندوق لهم, بمولونه بقسط 
محدد بيدفعه كل واحد متهم 
ويأخد من يصيبه حادث معين 
نصيباً معيئا 


. وتنظيم التكافل ليكون اند 


على مجابهة الحوادث والمصائب 


:والأضرار التى تنرل بالناس أمر 


مشكور 

فالتامين التعاوئى لا يهدف 
لتحقيق الربج للقائمين به » ولا 
نهدف التحقيق الفنى لاعضائه 
بل مجرد رفع الضرر اللاحق 
يهل 


لك 


رقم السلحة 
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85 
585 


5336 
556 


556 


533 


الاحكام 


واذا تعر وجودابيت مال 
للمسلمين يرعى كل جوانب 
التكافل » فان فكرة التأمين 
التعاونى يمكن أن تكون بيت مال 
مصفر للجموعة من المسلمين 
ترعى بعض جوانب التكافل 
الأكثر ضرورة عندهم ! 

خامسا : التأمين التجارى: : 
واذا لم يظهر الى الواجود هذا 
النوع'من التأمين التطاونى فهل 
يباح للمسلم أن يشسلترك فى 
التأمين التجارى 9 : 

وجوابنا ما يلى ٠:‏ | 

١‏ الأصل أن التامين التجارى 
بكل أنواعه حرام وال الممسلم 
يجب عليه أن يحسرص على 
الابتعاد عنه ما أمكن" 

؟ مل فاذا قرزرت الدولة الزام 
الناس. على التأمين فى إمجال من 
الجسالات قهى .حالة ضرورة 
مشروعة » الا اذا كان يستطيع 
التهرب من التعامل فى ذلك 
المجال بدون. أن , يلحق به عنتٍ 
* ست فاذا بقى التأمين اختياريا 
ولكن المسلم كان فى :وضع خاص 
يتعرض ممه الى ضرر كبير 
لا يستطيع احتماله » فاله يجوز 
له عند ذلك الواقوع في التأمين 
( لآن الضرورات: تر فل لع 
المحظورات ) الا أن هذا الراى 
ليس حكما عاما لجمع 
المسلمين »؛ بل هو.مبدأ مجرد 
قد ينطبق على انسان ولا ينطبق 


تفذهة 


533 


55 


5١١ 
551 


لض 


511 


51١ 


51١ 


لكف 


1 الأحكام 1 
ع آخر 1 
4 ا وهذلهة : الاباحة التفاطى ١‏ 


التامين عند الضرزورة محصورة' 


بأنواع التامين على الاموال وعلى' 
المسئولية من إلحوادث أما| 
التامين على الحياة فتصور.: 
الضرورة فيه مستبعد أصلا' , 
ما قلناه فى كتاب الشيركات من 


الطبعة السابقة 


عقود التأمين وشركاتها ١‏ 
عقذ المهر وهو مبلغ يعطى للابن: 
أو البنت اذا بلغ أحدهما سن' 
الزواج فيكون هذا المبلغ معدا: 
لقبضه لينفق فى صلاح خال 
المؤمن اله 1 
لكى يكون عقد التأمين: عقدا: 
ماايأتى' : 

١‏ أن بخلو من الفنوائدا 
الربوية على الاقساط: الشهرية. 
؟ م أن يسترد من يريلد 
الفسخ ما بذله من الاقسساط؛, 
حتى ينتفى الغرر 

؟ ل أن يصرف. للموّمن .له 
ما دفعه المؤمن عليه فورآ + الا, 
اذأ اراد أن ستائف العقنك:؛ 
قيتولى بنفسه سداد الأاقساط' 
فانه يبنى على ما بذله المؤمن 
غلية : 
؟ ل أن بكون عقمد ادخار' 
فالأقسباط تحفظها الشركة ' 


لتردها عند الطلب بغير - 


ولا نقصان 
وبذلك. تنتفى الجهالة من حجِيث ' 


رقم الصفحة 


55 


55 


551 


55 


حم 


الاحكام 


عمر المؤمن عليه وينتفى الفرر 


من احيث أنخذ المؤمن عليه اكثر 


مما بذله » ويوقف دفع الاقساط 
بزيادة ربوية مع رد ما عساه 
يكون قد دفعه من ذلك 

ومن عفود التأمين ما كان على 
الحياة وصورته أن يعقد عقدآ 
على مبلغ ...ه خمسة آلاف 
جنيه مثلا تدفع لورثته بعد 
وفاته أذا مات بحادث أو مات 
حتف أنفه وق هذه الصورة 
من القمار الصريح ما بتضح فى 
جهالة الاجل لتعلقه بعلم الله 
تعالى والغرر القائم فى المقد 
لجهالة ما سيدفعه المؤمن على 
حياته 

ومن صور التأمين ان يؤوؤمن 
صاحب المصنع أو السيارة على 
ما عسسياه بيقع للغمال أو المارة 
من أصابات تنجم اثناء العمل 
عنه أو من سيارته فانه بعد 
بمثابة ايجاد ما ينوب عن الماقلة 
فى أداء ما عليه من الدبة 
وقد افتى ببطلان عقد التأمين 
على الحياة من فتتنهساء العصر 
جدنا فى العلم والارومة الشيخ 
الديار المصررية والشيخ احمد 
ابراهيم بك من فقهاء عصره 
وقد اجا الشسسيخ محمد 
أبو زهرة عقد التامين التماونى 
أو الاجتماعى وحرم .ما عدا ذلك 
من صور التأمين 

وبقول الدكتور محمد سسلام 


رقم الصفحة 
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55 


رحف 


51 
555 


555 


5535 


دا 


الأحكام 


مدكور فى بحث له عن آراء 
الفقهاء فيقول * ومنهم من. اجاز 
كل عقود التأمين التى تدمو 
الحاجة اليها ؛ ورأى أن عقد 
التأمين على الحياة لا تدعو أآليه 
الحاجة ومن هؤلاء الاستاذ 
الحجوى 

من المخجيزين لعقفود التأمين 
تان مصطفىي الزرقا والشيخ 


تتلخص الشسبه التى أثيرت حول 
عدم مشروعية عقود التأمين فى 
انها تقوم على الجهالة والفرر 
وهما يمنعان من صحة التماقد 
شرعا لنهى الشارع عن بيع 
الغرن 

وقد 55 ف رد الشسيه بأجوبة 
لا تقوى على دفعها فضسلا 
عسن الأقرر بأن بعض 
شروط شركات التأمين تقوم 
على التغسف والاستفلال 
أعمال شركات التأمين نوعان : 
الأول : تأمين على الحياة 
الثانى : تأمين على الاموال 
والتأمين فى كلا النوعين منتضاه 
ضمان السلامة 


٠ان‏ ضمان السلامة فى هذه 


الحالات ليس الا ضربا مسن 
الراهعات على. معنى أن شركة 
التأمين تتفق تتفق مع من يتعاقد معها 
عقد تأمين على الحياة أو المال 
الحكم الشرعى فى توعى التأمين 


بيد 
( تكملة المجموع ج ١8‏ ا م 8# ) 


رقم الصفحة 


5ك 


اطق 


511 


51 


5 


4 


يد 


الاحكام شْ 


ان عقود التأمين على الصصورة 
التى قدمناها ليس' لها مسوغ 
من 0 الشرعية يو 
الحالة التى لا يشتر 

0 على الشركة : دفي 0 
ربوية 

هذا وقد أؤرد ابن 0 ف 
حاشيته على الدر المختار بحثآ 
استخرج به حكم الشريمة فى 
التأمين على الأموال وهو 
ما يعبر عنه: بالسوكرة أو 


. السيكورتاة قال لك 


انه جرت العادة إن التجار اذا 
استاجروا مركيما من حربى 
يذفمون له آجرتة © ويدفعون 


ايضا مالا معلوما: لرجل حربى | 


قال ابن عابدين : والذى يظهر 
لى أنه لا يجل للتاجر أخذ 
بدل الهالك من. اله 2 لان هذا 
التزام مالة بلزم ,١‏ 

وخلاصة القول أن اللسلم 
ممنوع من الغدر إومن الاستيلاء 
على مال أحد بغي حق » سواء 
أكان مسلمآ آم ذميا او مسستامتنا 
ولا يخل له آن يفقد ف.دار 
الانلام مع أحد من الذميين أو 
المستامئين. الا ما: بحل أن. بعقده 
مع المسلمين ١‏ 


الحكم بفسباد عقل. التأمين وعدم 


جوازه أخد المال الذى يدفع | 


'تعويضا عن الهالك أو التالف 


رقم الصفحة 


اك 


ادا 
: محمد عيدة أنه قد أفتى ق 


الاحكام. , 


هو إن الشركة التى يطلب متها 
. ان تدفع التعويض لا داخل لها 


ولا تسبب .من قبلها :فى ذلك 


.- التلف أو الهلاك 


لا يمكن قياس شركات التأمين 
على جمعيات البن.التعاوئية » 
ولا نكفئ لتصحيح هذا! القياس 
أن تكون فى كلا الطر فين اكتتاب 
من الاعضاء المشتركين فى المنشاة 


. : بجزء من امال لينفق من' المجموع 


على النحو المذكور ' 

نعم قد اشتهر عن الشسيخ 
موضوع التامين علئ الحيناة 
فتوى أصدرها حيتما كان مقتيا 
للديار المصرية » ولسنم يعقب 


.. عليها أخد من العلماء ولا مسن 
غيرهم. ممن اتمنيهم تون 


مما تقدم' يعلم ان الأصسل فى 


الاسلام 7< 
ليس فى سوال الشتزا( هنور ؛ 
روسل ) الذق تقدم به الى دار 
الافتاء تعض اثل نهق! الشرط 
الذى: نفشد به التعاقف ‏ 

وقد يقال :. ان أبوابا : كثيرة فى 


الفقه الاسلامى مثل: الوديعة » 


والاجارة » والكفالة 4) قد 
اشتملث. على مسائل: وصور 
عقود قر الفقهاء الحكم بصحتها 
وبأنه بجحب فيها ضمان ما نتلف ' 
أو يهلك من مال لأحد المتعاقدين 
على الآخر © ؤهده المسسائل 


' والعقود. يمكن أن :تقاس عليها 


مسالة الثامين على الأموال :' 


.فيحكم فيه بضخة العقد ووجوب ٠‏ 


رقم الصفحة 
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مدن 


تن 


رين 


الاحكام 


. ضمان المال المؤمن عليه لصاحبه 
:فى حالة التلف: أو الهلاك 


انه أودع شخص وديمة عند 


آخر وجعل لها أجرآ على حفظها 


. فان المودع المشروط له الأجر 


يضمن هذه الوديعة اذا هلكت 
والأجير المشترك كالخباز 
والطحان والكواء والخخاط 
مسسئول: عن سلامة مافى بده من 
مال للمستاجر © فاذا تلف 
شىء مله كان عليه ضبمائته © 
وعلى هذا يمكن اجراء هذا 
الحكم فى مسسألة التأمين على 
الأموال فتكون شركة التأمين 
بمنزلة الاجم المشترك الذى 
يضمن المال لصاحبه اذا تلف 


“أو هلك 


وفى باب الكفالة قال الفقهاء 
أيضآ : انه اذا كان رجل معه 
مال يريد الانتقال به من بلد الى 
بلد آخر وهو يخثى اللصوص 
وقطاع الطريق وقال له ؛ اسلك 
هذا الطريق .فانه طريق مامون 
ولو أخذ مالك فيه فنا 
لكن هذه المشائل جميعهيا 
ل يصح التمسك بشىعء منها 
لاباحة التأمين اذا آخذت على 
أصولها وفهم ما قاله العلماء 
فيها 

على انه لا يمكن اعتبار المال 
المؤمن عليه. وديمة عند شركة 
التأمين ولا يمكن اعتيار صذه 
الشركة أجرة على حفظه حتي. 


رقم 11 فحة 


.ب 


الاحكام 


يصح قياس مساألة التأمين على 
مسألة الوديعة 

بقى الكلام فى الكفالة وضمان 
سلامة الطريق »؛ والحكم الذى 
قرره الفقهاء فيها 

( وبعد ) فان استقصاء قواعد 
الشريعة واحكامها وما بنيت 
عليه هذه القواعد والاحكام من 
نصوص خاصسة وعمومات 
شاملة 

شركات التأمين لا علاقة لها 
اطلاقآة بالأموال الموّمن عليها » 
وكل عملها أنها تكون من اقساط 
التأمين التى تجمعها رأس مال 
كبير توجهه للاسترباح فى قروض 
وغير قروض ثم 'ندفع من أرباحه 


. المظيمة ما هى ملترمة به قانونآ 


من تعويضات عن الخسائر 
ومثله يقال فى شركات التأمين 
على الحيةة مهما اختلفت 
الاساليب وتنومت الطرائق 
والشروط 

ان تعاقد شركات: التأمين على 
الارواح أو الاموال لا يمكن ان 
يدخل فى باب صحيح من أبواب 
المعاملات الشرعية 

التماون لا الاستسسغلال 
اساس عقد التامين الاسلامى 
يقول عيد اللسميع المصرى : 
أعجبنى قوله : ألا نتعرض 
لمختلف الممسائل الفقهية التى 
يثيرها عقد التأمين الا بالقدر 
الذى نراه ضروريا لمجرد الربط 
وبايجاز شديد 


نيه 


رقم 


ول 


لا 


يج هد 
> > 


ان 
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الصفحة الأحكام 


الشرع الاسلامئ حاكم..وليس 
محكوماة »© فهو الأصل الذى 
يجب أن نطوع 'حياتنا فى ضوء 
تعاليمه لا أن نطبلوع :الشرع 
لنبرر به الأوضاع القائلعمة 
ولا 'نسلب الشريعة حاكميتها 
على شئون المال. حتى لا يتعطل 
تقف بازائه 
بين الزكاة والتامين 
الاسلام دين التكامل الاجتماعى 
بممنى كقالة الحياة الكريبة 
نكل فرد فى المجتمع الابلامى 
بحيث يعيش حياة| إآمنئة مطمئنة 
فكل 'فرد ملزم بعؤن اأخيه 
المحتاج وكامين .خاجنه على 
اساس من حق القرابة وحق 
الجوار. » وحق الماعون » وحق 
الضيافة ؤواجب الصداقة 
وعلى مستؤى الذولة يتمشثل 
التكافل المادى فى الزكاة الركن 
الثانى بعد الصلاة!» 'وتعتتبرل 
. الزكاة يمثابة مؤمئْسة: الضمان 
الاختماعي 2 الاسلام فهى تكفل 
لكل فرد حد الكفاية لاحد 
الكفاف ا 
سيق الاسلام .منذف أربعة عشر 
قرنا احدث التشربعات المتقدمة 
فى التامين والضمان الاجتماعى» 
وتعدى هذا الصبدوق ضمان 
: حد الكفابة للمسلمين الى صور 
أخزى مثل, 01 ' 
١‏ - تأمين الاطفال. 
؟ ‏ تأمين البطالةٌ 


ى 


رقم الصفحة ‏ الأحكام. . 


لكان 


لا 


18 


١ 


1 


كن 


بل لقدٍ مل قأمين الزكاة 
المنصوص عليه فى القرةن والسنة 
ضوز؟ اخرى لم تفسن" البمسننا 


.أحدث التشرنمات من قبل ٠2:‏ 


(1) تأمين الغارمين لمن تنزل به 
جائحة أو حريق أو دين فى غير 
معصية 6 وكذا كل من أافتقلر 
بعد غنى يأخذ من. سللهم 
الغازمين بقدر مما يعوفن لخسارته 
ويوى دينه وبذهب ضائقته وما 
اروع ما فمله أمير الَؤٌّمِنِين عمر 


اآبن عند العزيز اذا اعتبر من 


لديه المسكن والاثاث والفرس 
والخادم غارمآ يقضئى عله ديله , 


.(ب) تأمين أبن السبيل وهو من 


انقطعت مواردة' يسبب خارج 
عن أرادته فتفرب فى بلاد بلتميس 
مراغمآ كثيرآ وسعة.. 


تناقض فى أقواله. بعسْد ذلك 


مخالفآ' لما .سيق. تقر يره عسن 
الركاة 0 ش 

ثم. انتقل سريعا بعد هسنا 
الاجمال : ليخلص فى الفصل 
ألثانى عن التأمين: التعاوق 
والتأمين التجارى والتنامين 
الحكومئن : 

( الفكرة الأاساسية فى التأمين 
التعاونى هو- أن تتولاه أجمعيات 
تعاونية تجمع أعضاءها الأخطار 
التى يتعرضون لها » ويلتزمون 
بتعويض من .يلحقه الضرر منهم 
اذن ١يكون‏ القسط أو الاشتراك 
فى هذه الجمعيات التغاونية 


رقم الصفحة 
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لل 
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لل 
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ملسن 
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الأحكام 


من قبيل التبرع ؛» وهصذه 
الصورة هى الوحيدة التى أقرها 
مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية 
لعام ١91580‏ © وضرب المثتل 
فيه بصناديق الزبالة التى يقوم 
بها موظفو شركة أو مصلحة 
لدفع مبلغ كمعونة سريعة لاسرة 
العضى المتوق 

ويؤاخذ على التامين أمران : 

( أولهما ) :فض شروط تعسفية 
استفلالا لحاجة الناس الى 
التأمين .. فضلا عن مطالببة 
شركات التأمين بأقتساط تأمين 
مبالغ فيها جريا وراء الكسب 


( ثائيهما ) سس يطركتها على 


الاقتصاد القومى بما يتجمسع 


لديها من رءوس أموال ضخمة 
توصيات. المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الاسلامي 

يرى المؤتمر أن التأمين التجارى 
فى هذا المصر لا يحقق الصيفة 
الشرعية للتعاون والتضامن 
وجاء فى البيان : ان هناك أقلية 
من علماء الشريعة ترى أن عقد 
التأمين جائز مطلقا » وأغلبييبة 
ترى التفرقة بين أنواع التأمين 
فتجيز بعضها كالتامين التعاونى 
والتأمينات الاجتماعية » وتحرم 
بعضها كالتأمين التجارى لان 
فيه : 

1١‏ لس ممئى القمار والرهان 
والميسر لتعلقه على خطر “قد بقع 
وقد لا بقع 

؟ ل ولان فيه غررا وجهالة ©» 
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لا 
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الاحكام 


اذ لا يدرى اي من طرق العقد 
عند انشائه ها سسيأاخذ وما 
سيعطى 

لا د ولان فيه تحديا للقدر 
الالهى لاسيما عقد التأمين على 
الحياة 

؟ - ولاآن فيه غبنا وذلك 
باعتباره عقّدآ احتماليا من عقود 


الغرر 


ه ‏ ولآن فيه ربا من جهة 
أن المستأمن قد يبذل قسطة 
ضثيلا » وياخذ اذا وقع الخطر 
تعويضا كبيرآ بلا مقابل 

لو تأملنا عقد التأمين التجارى 
لو جدناه عقدآ بلتزرم امؤمسن 
بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن 
المال » وذلك نظير قسط يدفعه 
المؤمن له للمؤمن 

أركان عفد التأمين 

واذا كان الخطر أو الاحتمال هو 
الركن الأساسى فى عقد التأمين 
وأصلا للركنين . الآخرين كان 
الغرر ملازمآ لعقفد التأمين 
لا شفك عنهة 

بدفع الأقساط الترام محقق 4 
أما التزام المؤّمن فهو التزام غير 
محقق وهذه اعلى درجات 
الغرر فى الشندة والفحش 

تقد الدكتور الفنجرى فيما 
سقط فيه من تناقض 

عقد التامين التبادلى 

اتخاذ الفنجرى قرأر مجمع 


مشذد 


رقم الصفجة 
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الاحكام 


النبحوث الاسلامية عام 1576م 


التجارى زاعمآ أن ما يدفعه 
العامل .للتأمننات::الاجتماعية 
من أجل معاش الشيخوخة هو 


فيه رب الممل مثله مثل. عقد 2 
. التأمين 


الين ما بدقمه الغامل قسطا 
مدخرآ له ولأولاده.:وما يدفعه 
رب العمل هو تبرع أو هبة منه 
بجيزه الشرع ؟ 

والتأمين التماونى الحديث غير 


.محصور أبنوع من المخاطن © بل 
يلبى جميع طلبات, التأمين من 


مختلف الأخطار 


وما كان الهدف من التننامين , 


التبادلئ هو تحقيق الأمن لحملة 
الوثائق لا توزيع الأرباح .» فان 
فواتض هذه الشركات تحتفظ 


ا لمواجهة المطالبات المقبلة » وهى 


التزامات لا تتحقق الا:اذا قيستٍ 
بمقانيس التجربة والاحتمالات 
ولذلك تتحؤل هذه الفوائض 
الى أصول 

التامين الحكومى 


ثم ينتقل . ليعرض .الشكل الذى 


يقترخه لمشروع يظالب هيئة 
كبار علماء السعودية يشئييةه 
واخراجه الى حيز التنقيذ 
كشىء لا يتعارض ممع اصول 
المال فى الاسلام © ! 


ثم إينطسلق. ليصسور ,الملامح 


الرئيسية لنظمة التأمين التعاوني 


كد 
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7 


ون 
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: الجميع اذن ؟ 


الأحكام , 


المقترحة كشركة ينقسم' العمل 
فيها الى اقسام » كل قسم 
بفطى احد المخاطر 1 
وانه ليسسن هناك ما يملتسع 
الاستعانة بجداول التامين 
المنعارف عليها لدى منظمات 
الثامين التعمساوثى :بالدؤل 
الأجنبية الى أن تتكوون الخيرة 
الكافية 


اذن فهذه الخبرة ستتربى ف 


أحضان جداول التافين التجارى 


اليست الجداول نفى الت 
تحدد القسط على أسسل. : 

: الاحتمالات‎ ١ 
؟ ن جداول الحياة والوفاة‎ 


”ب نظرية الاعداد .الكبياة 


؟ - التحميل حقت حاتت 
الشركة والادارة 

ه ‏ فائدة راس المال 

4 نسية الأرباح المطلوبة 
الزكاة وليس التامين | 

لعل الدكتور الباحث قد نبى 
فى آخر بحثه ما 'قاله: مسن أن 
الزكاة للفقر اء:والتامين: للقادرين 
قلماذا لا تتسحب الزكاة على 
وئاذا لا نغود. آلئ 
نظام الركاة المتكامل وتقلسوم 
الدولة بجمع الزكاة الزامة 
ولماذا لا نتنادى الى آداء الزكاة 
كركن من أركان الاسسسسلام 
الخمسة من لم يقمه ججح ودآ 
فقد ارتد عن ديله , 

قرارات الؤتمر الاسلافي 
التعقت بمكة من 1١6‏ ذئ الحجة 
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الاحكام 


الى ؟؟ منه 

درساللمؤتمر البياناتوالدراسات 
التى قدمت آليه حول الشيئون 
الاقتصاذية والاجتماعية وقرر 
ما يلى : 

١‏ يقزر الؤتمر ان الاسلام 
نظام كامل مستقل بذاته » 
يكفل حل المشاكل اذ ينظم علاقة 
الفرد بالمجتمع 

؟ ا يرى الّتمر أن الدول 
الاسلامية تقف فى ألوقت الحاضر 
على مفترق طرق متمارضة 
تريد أن تتعدى مرحلة التخلف 
فتولى شطر الاشتراكية وتارة 
شطر الديم قراطية الرأسمالية 
ويرى الموتمر ألا محيص عن 
أقباع التعاليم الاسلامية للوصول 
الى هذا الفرض 

٠‏ يوصى المؤتمر بانه نظرآ 
لوجود كثير من السساائل 
الاقتصادية بأن بعين المأؤتسبر 
لجنة دائمة من الغكماعء 
والاقتصادبين' تقوم أو تعهد 
ببحث مو ضوعات محددة فى آماد 
معلومة ويرى المؤتمر أن :هذا 
الأمر ضرورة ل تتحمل التاأجيل 
5 - ونظرا. لان الاقتتضاد 
الحديث يقوم فى صلبه على 
الانتاج الكبير لذلك بحث المؤتمر 
الدول الاسلامية الى آقرار 
مبدا وحدةالتخطيط الاقتصادى 
كما يوصى بادراج الملوضسوع 
فى برامج وؤسساء الدول 
الاسلامية 
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الاحكام 


ه ب يعلن الؤتمر أن الملكية 
الخاصة والحقوق الفردية فى 
الاسلام مصونة محترمة. كحرمة 
الدماء فى حدود ما تقضى به 
الشربعة وان الاموال فى الاصل 
لله تعالى استخلف فيها عباده 
لينفقوا فى الوجسوه المشروعة 
لاقامة الحياة 

1ل لكل فرد فى المجتمسمع 
الاسلامى حق ثابت فى الضمان 
فى حالة البطالة الخارجة عن 
ارادته » والمرض والمعجميرز 
والترمل والشيخوخة 

قرارات مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية الفترة الثانية من 6؟ 
محرم الى "! صغر 1986 
آولا التأمين : 

١‏ التأمين الذى تقوم جمعيات 
تعاونية بشترك فيها جميبعم 
المستامنين لتؤدى ‏ لأعضائهما 
ما يحتاجون اليه من معونات 
وخدمات أمر مشروع وهو من 
التعاون على البر 
؟ ل نظام المعاشات الحكومى 
وما يشنبهه من نظام الضمان 
الاجتماعى المتبع فى بعض الدول 
من الأعمال الجائزة 
ب أما انواع التأمينات التى 
تقوم بها الشركات أيا كان وضعها 
مثل التأمين الخاص بمسئولية 
المستامن » والتامين الخاص بما 
بقع على المستامن من غيره » 
والتأمين الخاص بالحوادث 
و"نامين على الحياة وما فى 


"/ 
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 ماكحالا‎ 


حكمه فقدا قزر المؤتمر.الاستمرار 
فى دراستها والوقوف على آراء 
علماء المسلمين فى جميع الاقطار 
انيا : المعاملات المصرفية : 

١‏ “الفاغ الفائدة على انواع 
..القروض وكلها ربا محرم»لافرق 
بين القرض الاستهلإكى والقرض 
الانتاجى ».لان نصوص 'الكتاب 
والسئة قاطعة فى مجموعهما 
بتحريم النوعين ! 

؟ ب كثير الربا وقليله: حرام 
كما يشير الى ذلك الصتم 
الصحيح فى قوله تعمالى : 
« يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافآة مضاعفة » 

* : الاقراض بالربا مخرم 
لا تبيحه حاجة ولا.ضرورة » 
. والاقتراض بالربا محرم كذلك» 
ولا يرتفع ائمه الا اذا دعت اليه 
ضرورة ْ 

أعمال البنوك من الحسابات 

الجارية وصرف: الشسبيكات 
وخطابات الاعتماد والكمبيالات 
الدانخلية التى يقوم عليها العمل 
بين , التجار والبنوك فى الداخل 
كل. هذا من المعاملات المصرفية 
الجائرة وما يؤُخذ فى نظيرها 
ليس من الريا | 

ه ‏ الحسابات ذات الاأججل 
وفتح الاعتماد بفائدة وسائر 
أنواع الاقراض نظر فائدة كلها 
من المماملات الربوية وهى محرمة 
أما المعاملات المصرفية 
المتفلقة بالكمبيالات 'الخارجية 


, 


ممه 
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الاحكام : : 


نقد اجل النظر فيا الى آن 


. يتم بحثها 


7 ولا كان للنظام المطرق. أثز 
واضح فى النشاط الاقتصادى 
يتا على الاحتفاظ بالشافع 


أوزاذه وآثامه 


فان مجمع اليحوث الالامية 


بصدد درس بديل اسلبٍسلامى 


للنظام المصرقى الحالى.' 

الت : استثمار الأموال : 
قرر المؤتمر أن استثمار. الأمؤال 
الخاصة وما يتبع فيها مسن 
طرق حق خالص لصاحخب المال 


:على أنه اذا سلك ما يؤُدى الى 


ضياع المصلحة العامة وجب 
على ولى الامر أن يتدخل ليمتع 
الضزر 

رابما : الزكاة وصدقات: التطوع 


١‏ أن ما يفرض من الضرائب 


المصلحة الدولة لا يغنى القيام 


به عن أداء الزكاة المفروضة 

؟ ل يكون تقويم نصاب الركاة 
فى نقود التعامل المعدئية وأوراق 
النقد»والأوراقالنقدية وعروض 
التجارة على أساس 'قيمتها 
ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها 
عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة 
وذلك لان الذهب أقِزِب الى 
الثبات من غيره 

* ل الأموال النامية. التى لم 
يرد نص ولا.زأاى فقهى! بإيجاب 
الزكاة فيها حكمها كالآتئ * 
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(1) لا تجب الزكاة فى أعيان 
العمائر الاستغلالية والمصانع 


والسفن والطائرات وما شابهها 5 


بل تجب الزكاة فى صاف غلتها 


. عند توافر النصاب وحصولان 


الحول 
(ب) واذا لم يتحقق فيهما 


:أخرى تضم اليهًا وتجب الزكاة 


فى المجموع اذا توافر شرط 
النصاب وحولان الحول 
( ج ) مقدار النسبة الواجب 


الخراجها هو ربع عششر صاق 


الغلة فى نهاية الحول 
(د)فىق الشركات التى يساهم 
فيها عدد من الأنفراد لا ينظر 
مجموع أرباح الشركات وانما 
بنظر الى ما بخص كل شريك 
على حدة . 


؟ ‏ تجب الزكاة على المكلف . 


فى ماله » وتجب أيضا فى مال 
غير اللكلف ويؤديها عنه من له 
الولاية على هذا المال . 

ه تعتبر الزكاة اساسا للتكافل 
الاجتماعى وهئ مصدر لما 
لتو جبه الدعوة الى الاسلام 
والتمريف بحقائقه واعهمانة 
المجاهدين فى سبيل تحرير 
الاوطان الاسلامية 

1 - نترك طريق جمع الركاة 
وصرفها لكل أقليم يما بناسبه 
وبشأن صدقات التطلوع ببين 
المؤتمر ما يلى : 


رقم الصفحة 
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لون 
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اضون 


كحضن 


الأحكام 


انان الاسلام يدعو الى 
الانفاق فى سن بيل الله ويشهى 
عن البخل وقيض اليد عن بذل 
الخير 7 

؟ ‏ الاسلام يحذر من السوّال 
ومن قبول الصدقة الا نى حالات 
الضرورة 

ب الاسلام يدعو الى اليسر 
بغير المسلمين مساواة لهسم 
باخوانهم المواطنين من المسلمين 
رايا فى مشكلة الضمان المعاصر 
يجب أن يعتمد على الأصول التى 
سلكها سلف هذه الامة 

ان لهذه الامة سلفا كانت لهم 
مناهجهم وضوابطهم فى سد 
الحاجة لكل فرد 

هذه العناصر من حفظ المسلم 
فى ئنفسه وديئه وماله ؤعرضه 
وعقله تهدف الشربعهمة الى 
صيانتها 


بين من افتتحها كان تو فيقصاً 
من ألله فيما صئع وقيما رآه 
من جمع خراج ذلك 

وصية عمر بعد أن طعنه عدو 
الله ابو لؤٌلؤة فى الحراب 
« أوص الخليقة من بعهدى 
بأهل الأمصار أآخيرا » فالهم 
حباة المال » وغيظ العدو»وردء 
المسلمين وآن يقسم يتنهم 
فيؤهم بالعدل 

الفقر عند الشافعى هو الذى 
يحصل على ما تزول به حاجته 


ديك 
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لاحكام 


من آداة يعمل بها ان كانت به 
قوة لانه لا بقع موقعا من كفايته 


فان لم يملك من المال الا شيئا ٠‏ 


يشير بالنسبة: الى نخاجته بأن 
يحتاج كل يوم الى عشرة دراهم 
وهو يفلك درهمين أ ثلاثئة كل 
م فهو فين 0 

أما المبكين فانه هو الذى 
يقدر على ما :بقع موقعآ مسن 
كفابته الا أنه لا يكفيه؛ 


.مثاله :. يحتاج الىعشارة ويقدر 


على شبعة أو ثمانية| 


وقال مالك : الفقير الذى يعط 
ما يفنيه هو الذى لا يملك قوت 
عامه ١‏ 


ويرى ابو حنيفة أن الففسير 
هو الذى لا يملك نصئاب الزكاة 
ويرى أحمد أن الفقير هو 
ما وصف به الشافعى المنكين 
وف المغنى عن .ميمئون قال.: 
ذاكرت ابا عبد الله 

فقلت : يكون الوح تقل الابل 
والغنم وتجب فيها الزكاة وهو 
فقير ويكون له أربعون شاة 
وتكون له الضيعة لا تكفييبه 
فيعطى من الصذقة ؟ قال : 
نعم 1 
ويرى أبن حزم الظاهرى : أن 
من كان له مال تحبة فيه 
الملدقة كمالتى درهم أو 
أربعين شاة ولا بكفية لكثلرة 
عياله أو لفلاء الأسعار فهيور 
مسكين يعطى من الصدقة 
المفروضة وتوخذ ملة. فيما 


م" 
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وجب فيه من ماله لقول عمر :: 


« اذا أعطيتم. قأغنوا » 


: وقد رؤى عن عمر بن عباذالعزير 
+« أن اقضوا عن الفسارمين »4 , ' 


فكتب اليه .: انا نجد الرجل' له 
المسكن والخادم والفن برس ٠‏ 
والاثاث » فكتب عمرا: 0 أن. 
لابد للمرء من سكن يسلكنه 2 
وأخادم كفيه مهنته © وفزس 


. بجاهد عليه عدوه » ومن أن 
' يكون له الآئاث فى بيته تسم 


فاقضوا عنه فانه غارم 0 
والأمر يكون ملهاة كبرى كو نظ 


اليه من جهة الحل والحرم كما 


والبحوث الاسلامية وهيثات. 


.كبار العلماء » ونعى نظرة قير 


ثاقبة لقصرها على الخكم 'عليها ., 
فقط دون النظر الى ما فى 
الاسلام من أنبل وأاشرف صو 
الشمول والاستيعاب ٠‏ ' 
وانظر الى “قول الرسبول :صلى 
الله عليه وسلم : « أنا. أولى 
بالمؤمئين من آأنفسهم فمن: توق 
وعليه دين فعلى' قضاؤه ومن 
ترك مالا فلورثتة » 
مذهبا ابى بكر وعمر فى القسم 
واختلافهما الراشد ١‏ ! 
قعن يزيد بن حبيب أن آنا بكر 
كلم فى أن بفضل نين التناس 
فى القسم فقال «٠:‏ فضائلهم 


.. عند الله قاما ذا العاشن 


: فالتسوية. فيه خير » 0( أومسن 
آثاره * 
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الاحكام 


بنو الاسلام كاخوة ورثوا آباهم 
فهم شركاء فى الميراث تتساوى 
فيه سهامهم 4 زان كان بعضهم 
أعلى من بعض فى. الفضائل 
ودرجات الدين والخير » 


وعندما تولى عمر الخلاقة خطب 
الناس 'قائلا : « ائما أنا ومالكم 
كولى اليتيم, ‏ الى أن قال ب 


ولكم على" آبها الناس خصال 
أذكرها لكم فخذونى بها 

لكم الا أجتبى السك 
من خراجكم. ولا مما افاء الله 
عليكم آلا من وجهه »© ولكم. على 

اذا وقع فى يدى آلا بخرج منى 
إلا فى حقه ولكم على ان ازيد 


أعطياتكم وارزاقكم «2 


وى كتاب الأموال لأبى عبيد 
ما يفيد انه كان يرق الناس 
المرأة والرجل والمملوك جريبين 
كل شهر وهؤ نحو اردب من 
ونادى مناديه : لا تعجلوا اولادكم 
على الفطام فانا نفرض لكل مولود 
5 الاسلام 4 وكتب بذلك الى 
الآفاق بالفرض لكل مولود فى 
الاسلام 

وكان شعار عمر بن عبد العزير 
« أن الله بعث محمذدا هاديا 
ولم يبعثه جابيا » . 

وقال عمر بن الخطاب : « أما 
وال لئن بقيت لأرامل امل 
العراق لادعنهم لا يفتقرون الى 
أمير بعدى »6 
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ارا 
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وقال الزير بعد ما مات ابن 
مستعود : أعطئى عطاء عبد الله 
فعيال عبد الله أحق به مسن 
بيت المال »© فأعطام عفغمان 
خمسة عشر ألفآ 

وكتب عمر بن عبد العسزيز 
« انظر من اد أن منهم فى غير 
سفه ولا سرف فاقض عئه » 
فكتب اليه : « ائى 'قد قضيت 
عنهم وبقى فى بيت المسلمين مال 
فكتب اليه : « أن انظر من كانت 
عليه جزية فضمف عن ارضه 
فأسلفه ما يقوى على عمل 
أزضه فانا لا تريدهم لعام ولا 
لعامين 0 

بل لقد ورد الضمان فى الماشية 
والسائمة والغتم, فقند اوصى 
والى الحمى بقوله : 2 اضمم 
جناحك عن الناس © واقق 
دعوة المظلوم فائها محابة » 
وادخل رب الصريمة والغئيمة 
ودعنى من نعم ابن عفان وابن 
عؤف » فالهما أن هلكت 
ماشيتهما رجعا الى نخل وزدع 


' وان هذا المسسكين. أن هلكت 


ماشيته جاءنى ببليله بصرخ 
با أمير المؤمنين افتاركهم أنا لا 
أبالك فالكلاً أسر على من 
الذهب والورق 

وعمر بن عبد العريز الذى روت 
عنه زوجته ما يكاد يكون هم 
صلى الله عليه وسالم اذ دخلت 
عليه وهو جالس فى مصسلاه 


ونه 
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نا 
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واضْعا خده على يده .ودموعه 
تسيل على خده ققال. له * 
منالك ؟ فقال :. وبحك يافاطمة 
لقد وليت من آمر هذه الأمة 
ما وليت ففكرت فى الفقبِير 
الجائغ والمريض الضايْع والعارى 
المجهود واليتيم المكسؤر والآرملة 
الوحيدة »© والمظلوم اللقهور © 
والغريب الاسير والشيخ الكبير 
وذى العيال الكثير وإلمال القليل 
وأثباههم ف اقطار الأرض 
وأطراقف البلاد » قعلمتٍ أن 
ربى عزن وجل مداق عنهم 
0 القيامة وأآن خضمى دولهم 
محمد صلى الله عليه وسلم 
فخشخضصيت الا يشبت إلى. خجبة 
عند خصومته »2 ف وحمت انف 
فبكيت »6 . أ 

وقول عمر سن الخلاب 7 
2 والذى لا اله الا هو ( ثلاثا ) 
ما من الناس أحلا الا له فى 
هذا المال حق أعطيه أو أمنمه 
وما من اخد أحق به من اجد 
الا عبد مملوك وما |أثا فيه الا 
كأحدهم » ولكنا على منازلئا من 
كتاب الله واقسمنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم' فالرجل 
وبلاؤة فى 'الاسلام »؛ والرجل 
وحاجته والله لكن بقيت ليأتين 
الراعى بجبل صنعاءغ حظه من 
هذا الال وهو مكالله » 

وما رأى ابنة ولده تطيش ‏ هزالا 
سأل عنها وهو لا يعن فها © فقال 
ابوها : انها ابنتك ولا مسبآله 


رقم ال فح 


نازفرا 


ما بها ؟ قال : 


٠ الاحكام‎ 


عذلك انك لا تنفق 
عليها أو قال له : منعك ننا عندك 
قال ومئعى ما غندى متعنك 
أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم 


.لنناتهم ؟ انه والله مالك عندى 


غير سهمك فى المسلمين وسبعك 
أو عجر عنك » هذا كتلاب 
الله بينى وبينكم. » 

ولما حصلت المجاعة عام الرمادة 
فى المدينة وما حولها رأى إفى بد 


بعض أولاده بطيخة فقنال : 


إضضن 


لفق 


كرون 


هرون 


أنه اشتر 


« بخ بخ يا ابن امير المؤمنين 
تأكل الفاكية وامة محمد 
هزلى ؟ » فخرج الصبى أهاريا 
وبكى » وما سكت عمر نحتى علم 
اها بكف من نوى 

وكان رضى الله عنه قد أشتد 


. سواد وجهه من شدة ما عمانى 


من الجوع فى هذا العام 
والاستمرار على الأكل. بالزيت 
عمر اول من فرض العطسساء 
وافاضل فيه فى الابناد) . 
بيت المال وأول ملسن دون 
الدواوين : 

73 رصيق لطم زرو 
؟ د فاضل بين الناس وجعلهم 
درحات : 
قدر العطاء لكل قثة 
وقد كان رسول الله 'صلى الله 
عليه وسلم يفرق بين: الناس فى 
أقسمة المال حيث يقنول: 
يا ستعد انى لأعطى الرجل وغيره 
أحب الى منه خشية أزز:يكبنه 
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الله فى ألثار » 2 

ولكن آبا بكرا كان يقسم 'بالسوية 
ويقول : « أها ما ذكرتي مسن 
السوانق والقدم والفضل 
فما أعرقنى بذلك »© وانما ذلك 
شىء ثوابه على الله جل ثناؤه» 
وهذا معاش فالأسوة فيه خير 
من الآثرة 0 

واتخذ الفاروق سياسة جديدة 
فى تقسيم الاموال العامة حيث 
فرض العطاء وجعله دوريا حيث 
قال :. فانى أرى أن اجمل عطاء 
الناس فى كل سئة » وأجمع 
المال فانه اعظم للبركة قالوا : 


أصنع ما رأيت فالك 6 ان شاء ' 


الله موفق 

اعلن المفاضلة بين الناس بقوله: 
ان أبا بكر رأى فى هذا المال 
رأيا ولى فيه رأى آخر ؛ لا 


. آجعل من قاتل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كمن قاتل 
معة 


وكانت الأقسام على النحو 
التالى 2 

( القسم الأول ):'ذوو السوابق 
الذين حضل' المال بسابقتهم 

( القسم الثانى ) من يغنى عن 
المسلمين فى جلب المناقع لهم 
كولاة الأمور والعلمساء الذين 


يطبون لهسم مناقع الدين 


وألدنيا 

( القسم الثالث ) من سلى بلاء 
حسسلنا فى دفع الضرر عنهسم 
كالجاهدين فى سبيل الله من 
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الجنود وألعيون من القصاد :* 
والناصحين ونحوهم 

( القسم الرابع ) ذووا الحاجات 
فرق عمر بين السابقين الآولين 
من. المفاجرين والاتضصيان 6 
الفا انرق خر لبا 
بعد بدر © والسايقون من 
المهاجرين غير السابقين مسن 
الأنصازر وقرابة ألنبى صلىالله 
عليه وسلم. ولو كانوا من غير 
السابقين فقد استثناهم مسن 
القاعده » ورفعهم الى مستوى 
السابقين وزيادة 


:وقد ورد عن قيس بن حازم 


وهو مخضرم أدرك الجاهلية 
والاسلام » له رؤية وليست له 
صحبة قال : 

كان عطاء البدريين خسة 
كلاف وقال الماوردى : فرض 
لكل من شهد بدرآ من. الأنصار 
أربعة آلاف دره مم ؛ وقال 
ابو يوسف : ففرض لأامصسل 
السوابق والقدم خمسة آلاف 
وقد الحق العيلاس 
عم الثبى ضلى أله عليه وسلم 
بالبدريين والحق الحسسن , 
والحسين بأهل بدز لمكانهما من 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففرض لهما خمنشسة 
آلاف 

وفضئل ازواج النبى صلى الله 
عليه وسلم على اهل بدر قفرض 


درهُْْ الا عائشة فانه فرض لها 


م 
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أاثنى عشر ألف درهم 2 والحق : 


بمن جويرية بنتك الحارث 
وصفية بنت حيى 

أما .من تأخرت هجزته وهاجر 
قبل الفتح قانه فرضٍ له .ثلاثة 
آلاف درهم » وفرض لمن أسلم 
بعد الفتح ألفى درهم 

وفرض لابناء غلمانْ ‏ أحسداث 
من آبناء المهاجرين أوالانصار 
كفرائض مسلمى الفتح 

ثم فرض للنئاسن غلى '"قدر 
متازلهم © وقراءاتهم للقرآن 
وجهادهم وفرض لأهل اليمن 
وقيسن بالششسام والعراق لكل 
منهسم الفين الى الف الى 
خمسسماثة 

وفرض للنساء ©» فراض لصفية 
عمة النبى صلى الله إعليه وسلم 
ستة آلاف ذرهم © ولأسبماء 
بنت عميس أزملة أبى بكر 
وام كلثوم بنت عقبة:ؤام عيد الله 
وفرض لنساء الممناجرين 


والانصار ستمائة وإربعمنالة 


ولا تولى على بعده سوى بون 


الناس 
الفاروق أول من فرض العطاء 
نكل مولود فى 0 

قدمت ذات ليلة 'رفقة من 
التجار بقافلة تجسازية فنزلوا 


: عنهم عمر خاف عليهم السرق 


فدهب الى عيد .الرحمن بن 


رقم الصفحة 0 
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عوف وآخبره الخبر .. وقال 


له : هل لك ان نحرسهم الليلة . 
من السرق ؟. .فباتا: يحرسائهم, 
ويصليان ما كتب الله لهيما » 


نحوه فقال لامه : 3 
اتفى الله وأحسنى الى صبيكٌ 
ثم عاد الى مكانه » فلما كان من 
آخر الليل سمع بكاءه فاتى أمه 


فقال وبحك انى لأراك. أم .سو 


مالى أرى ابنك :لا يقر منَنِنكُ 
الليلة ؟ قالت : يا عبد الله قد: 
ابرمتنى منذ اليبنة” أى 


الفطام فيابى قال ولم 5 قالت ' 


' لان عمر لا يفرض الا للفطيم » 


٠‏ قال : وكم له؟ قالت : كذا وكذ1 


شهرآ »؛ قال ؛ وبحك لا تفجليه» 
فصلى الفجر وما سبستبين 


'الناس قراءته من غلية البكاء 6غ" 
فلما سلم “قال 


5 اوه 0 
كم 'قتل من أولاد المسلمين » 


'أمر متاديا قئادى لا ل 


اأحرض 


: صبيانكم عن الفطام فانا تغرض 


لكل مولود فى الاسلام :وبعث 
بذلك الى الامصار 55 
الفاروق اول من جعل نفقة 
اللقيط فى بيت امال ' 

قال ابن سعد : وكان عمْر اذا 
اتى بلقيط فرض .له ماثة ادرهم ٠‏ 
وفرضن له رزقا ياخذة وليه 


كل شهر ثم ينقله من سسنة الى ٠‏ 


سنة وكان يوضى بهم الخديراً. 
ويجعل .نفقتهم 'ورضاعتهم في 
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بيت المال 
شركات التامين علف عبد الله 
آل محمود 


كان للاخ العلامة الشيخ عبد الله 
ابن زيد .آل محمود رئيس 
المحاكم الشرعية والشسئون 
الدينية بقطر بحث فى مجموعة 
رسائل منوعة ١‏ 

تناولث من ذلك شركات التامين 
على اختلاف أنواعها » وهى 
قضية ذات أهمية وليدة هذا 


العصي 


وأسبق من طرق موضوع 


الشيخ ابن عابدين فقد ذكرها 
ق ( الرد على المختار ) 

قال : انها جرت العادة أن 
التجار اذا استأحروا مركباً 
من حربى يدفعون له اجرته ثم 
بد فعون أيضاً مالا معلوما لرجل 
مقيم فى بلاده يسمى ذلك المال 
( سوكرة) ١‏ 

على أنه مهما هلك المال الذى 
نهب أو غيره فذلك الرجل 
ضامن له بثمئثه فى مقالبلة 
ما يأخذه منهم فاذا هلك من 
مالهم شئىء يؤدى ذلك المستامن 
للتجار بدله تماما؟ ' 

قال-: والدى' نظهن الى أنه لا 
لأن هذآا التزام مالا يلزم أحد 
أما التأمين على الحياة فانه 
غير صحيح © ولا يبح لان 
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الاحكام 


وسائل البطلان محيطة به من 
جميمع جهاته 
فالذى يخاف عليهم من الو قوع 
فى الحرام عند مقاربتهمسم 
للمشتبهات هم العوام الذين 
تخفى عليهم غوامض الاحكام » 
ويتجاسرون على الأشسسسياء 
المشتبهات بدون سؤال عن 
الحلال والحرام 
وقد 'نرجم البخارى فى صحيحه 
فقال : ( باب تفسير المشتبهات) 


ثم ساق الحديث سنده عن 


عقبة بن الحارث أنه تروج امرأة 
هى آم يحيى بنت أبى أهاب » 
فحاءت امراة سوداء فقالت ٠‏ 
انى أرضمتكما © فسأل النبى 
صل الله عليه وسلم فقال : 
كيف وقد قيل ؟ ففارقها ونكحت 
زوجا غيره ثم ذكلر حديث 
عبد الله بن زمعة مع عتبة 
ابن أبى وقاص حيث قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : الولد لك 
يا عبد الله بن زمعة واحتجبىي 
مثه يا سودة فأمر سودة أن 


::, تحتجب عله مع إنه. مجكوم 


ذل 


بكونه آخَاها لكن لأ قرب شبهه 
بعتبة بن أبى.وقاص أمرها أن 
تحتجب عنه وهو من باب اتقاء 


ش الشبهات 


الاصل فى العقود الاباحة حتى 
يقوم دليل التحريم 


ذهب الإمام أبو حتيفة رحمة 


الله الى.أن الأصل: فى العقنود 


والشروط .الخطر الى أن يقوم 


بااىي- 
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دليل الاباحة ».وهدذا هو مذهب 
الظاهرية وعليه تدل نصوص 
وذهب مالك الى أنْ: الاضل 
فى العقود الاباحةا الا ما ذل 
الدليل على تحزيمه »© وعليه 
تدل تنصوص الامام الحمند 
وأصوله وهو اختيار سسيتح 
الاسلام ابن نيمية حيث قال : 
« أن الأصبل فى العقود الصحة 
والجؤاز © ولا يحرم ويبطبل 
منها ءالا ما دل الشرعاعلى ابطاله 
وتحريمه ينض صل حيح أو 
قياس صريح ©».وقال الغلامة 
ابن القيم فى الاعلام ؛ 
« الخطأا الرابع فساد اعتقاد 
من قال : أن عقود االسلمين 
وشزوطهم ومعاملته لم على 
البطلان حتئ :قوم دليل الصحة 
اذا ثبت هذا بفان صنِيغفة عقد 
التأمين على حوادث السنيارات 


وهو أن نتفق الع خص الذى , 


التأمين كاملا أو ضد الفم. 6 
فيدفع قدرآ بسيرآ م 


من المال على 
تأمينها مدة معلومة. من الزمان 
بشروط 'وقيود والتزامات 
معروفة عند الجميع من أهمها: 
كون السائق يخمل رخصة » 
فان الشركة ملزمة بضمان ما بقع 
له بالغ ما بلعٌّ 1 

وستفيد المؤمن. على سيارته 
حصول الاأمان والاطمئنان 


فيك 


رقم ١ل‏ ا 


0 


-؟ 


بالالترام © ولا بشتر 
الضامن للمفمون عنة» ولا علمه 


"6 


الاحكام 


على نفسه. وعلى: متيينيارته 


التى نسوقها بنفسه أو. يسؤقها 
رجل فقير لا مال له ولا عاقلة , 
قال فى المفنى 
الجنايات سواء كانت .نقلودا 


وبضح ضمان 


كقيم المتلفات او نفوسبآا 


لان جهل ذلك لا يمنع 'وجويه:. 
بالاتلاف فلم تملع وازه 


بالمضمون به لصحة ضمان'ما لم 
وفى هذا التأمين مصلحة أكبيرة 
وهى أن المتصرفين بقيبادة 


السيارات هم كالب يكوثون من 


الفقراء الذين. ايس لهم مال 


'ولا عاقلة. فمتئ ذهبت .أرواج 


. بض الناس يسسسيبهم فلن 


5 


تذهب معها ندياتهم لورئتهم 


.ومن الحزم وفعل اولئ الحزم 


ملاحظة حفظك دماء الجيحاين 


وأموالهم 


0 
1 
م 


الل 


ازالة. الشبهات .اللاحقة لامين 


السيارات * 


ان العقود والشروط :ء عفو: حتئ 
يثبت تحريفهبسا بالنض او 
بالقياس الضحييح 

والتحزيم هو حكيم الله المقتضى 


اللترك اقتضاء جازم؟ 


ووجه الأشكال دغوى دخولها , 
فى مسمى الجهالة والغرر 1اذى 
نهى عنه الشارع ففى .صحيح 
مسلم : « نهى رسول الله : صلى 


رقم الصفحة 


ان 


اانا 


وقانا 


يكن 


؟ 


يفن 


انا 


نخس 


الاحكام 


الها عليه وسلم عن بيع الغرر » 
وفسر هذا الغرر المنهى بثلاثة 
أمون : 3 

( أحدها ) المعدوم كبيع حبل 
الحبلة وبيع ما فى 0 الأنعام 
وبيع ما ليس عندك 

١‏ كلكا ابيع وسور دن 
تسليمه كبيع الآبق 

( والثالث ) المجهول المطلق » 
كبعتك عبدآ من عبيد او ما فى 
يتى 

ومنه بيع الحصاة وبيع الملامسة 
والمنابذة وضربة الفائص » 
وبيعالحظ والنصيب السمى 
باليانصيب ©» فكل هذه داخاة 


اح عر ا 


وهذا المعنى منتف فى هن 
الشركة التى مبن اها 9 
التعاون الاجتماعى الضاد عن 
طريق الرضاء والاختيار بدون 
غري. ولا خداع 

فجواز المشاركة هذه.اشيه 
بأصول الشريعة وأبعده عن 
كل محذور إذ هى مصلحة 
محضة بلا فساد 

غير أن فيها قسليم شىء مسن 
النقود اليسيرة فى توطيد تامين 
السيارة » ومن المسهل أن 
يختصرها اللسخص من زائد 
نفقته كذبيحة يذبحها لادنى 
ضبب أو بلا سبب 1 
فصحة هذا الضممان والترام 
لوازمه يتمشى على تنصسوص 
أحمد وأصوله 


رقم الصفحة 


يدان 


ايفان 


امن 


احن 


أم؟ 


١ 


الاحكام 


قال فى المغنى : « ليست مسألة 
الخرقى: على ضمان المجبول 
كقوله : ما أعطيته فهو على » 
وهذا مجهول » قال : 

« وفيه صحة ضمان ما لم يجب 
وصحة الضمان عن كل مسن 
وجب عليه حق » 

فمن أعطى الشركة مالا على 
حساب الترام ضمان سيارته 
بطيب نفس منه والترمت 
الشركة لوازمه فان مقتضى 
الشرع بحكم بصحة هلذا 
الضمان 

فهذا الاشتراك الاجتماعى الأهلى 
المنعقد ال مان فى تأمين 
حوادث السيارات” يعتبر من 
التعاون المباح 

ولا يقدح فى صحة هذا الضمان 
تبرع “الشركة بدفسع الديات 
وقيم المتلفات 

وغابية ما يدركون عليها هو 
الجهالة عن فدر الغرامة وهى 
مفتقرة فيها كسائر أمثالها من 
الضمانات والشركات التى لا 
تخلو من الجهالة كشركة الابدان 
والوجوه والمفاوضة 

تسامح مذهب الحثابلة فى تقبل 
التأمين على الشهادات وكثي 
من الملقف و والشروط 


: والمعاملات 


تعنى أن نصوص الآامام أحمد 
تبتسسع لقبولها كسسائر نظائرها 
0 من 'الشرنات والضمانات وليع 


5خ 
( تكملة المجموع ج 1١8‏ سا م 6 ) 


رقم الصفحة 


زم 


لكام 


.لكؤن الامام: أحمد اكثر تصبحيحا 


غم 


هذا شرط باطل لحديث : 


ووم 


:: الائمة ».ونضوص مفاعبه تساير 
التطور فى العقود الستحدثة 
0 1 
. البيع وقال. مالك والشافمى 
4 وأبو حنيفة ل جوز شرط 


أجاز احمد شروط . البخيئار قَ 


الخيار فى البيغ ١‏ 


ومنها ١‏ اذا 1ه رةه 


فى :صلب العقد بأن لا .يتسزوج.. 


ليها أو لا يتسرى عليها أو أن 
لا.نخرجها من داز اهلها أو 


“بلذهنا أو نحو ذلك فقتند قال 


أبو حنيفة. ومالك والشافعى ٠‏ 


شرط ليس فى كتاب الله فهو 


.باطل ولو كان مائة شرطا 6 
أما احمد 'فقد قال بصحة هذا. 


« كل :. 


رفم : 0 


المئكلا 


تالا 


لدان 


الاحكام 


9 الصحة حُسنب: : الامكان اولي من 


حملها على البطلان ندون 'دليل: 


: ولا برهان.. 


ومتئن صدر الأغز من الحكومة 
يتمحض للحتم والالرام 


«مناقشة الشيخ فيما ذهب اليه ” 
اولا : تمهيده لمقد التامين على ٠‏ 


السيارات بمقدمة عامة :طويلة 
لا علاقة. لها: بالملوضوع| كقوله : 
ان الله تعالى بين الحلال. والجرام 


-'.بيانا:.واضحاة فقال. : 


” لاه"‎ ١ 


7” 


22 وقد فضل لكم ما اخبببرم 0 
عليكم الما اضطررتم أليه:» ' 
وقال : « ولا تقؤلوا الما خصفا ٠‏ 


: السنتكم الكذب. هذااخسلال 0 


الكذب »4 


وان 


الشرط ولزومه :وآن لم يف ايه. ٠,‏ 


فلها الخيار بين البقاء أو فسخ 
النكاج 0 0 

والقول بصبحة هنذا الاسر 
ولزومة يروى عن أعمز وسعد 
اين أب وقاص ومعاوية وعمرو 
ابن العاص © ولا. يعرف لهنم 
منخالف فى عضرهم . فكان 'اجماعآ 


فهذا الاشتراك الاجتسبماعى 
الأهلق: المتعقد لضمان تأمين ” 


السيارات: والطائرات. واللسفن 


4 مم 


موق :: 


المباح ». ويدخل'قى: جندود 
الئل الجائر وما ينتج عننه 
من الازباح. فحلال لا شبهة فيه 


: لآن حسل. معاملة. القباس على 


يدانا 


فنا 


وقال «١‏ قل ا ما اترل . 


الله لكم :من ررق افجعلتم مه ١‏ 


حراما وحلالا . قل آلله اذن لكم ؟ 
أم على الله 'تفترون » 1 
فمن هذا النوع قضصية التأمين : 
على السيارات »> فهى وأن أشكل 
على الكثير 'من . الناس احكمهنا 
من اجل تجدد حدوثها وفموض. ! 
أمرها وعدم سبق الجكم من 
الفقهاء فيها باسبمها :! 1 
وهذا اك ملم 
أبى حنيفة هو الشنيخ امحفان” 
أبن عابدين فقد سبقنا يم 1 
الى الحكم على السننتيكوزتاه 
وكان اليهود خناثئ' عهيد| , 
باختراعها ولم. يتخلف. منها ٠‏ 


رام الصفحة 


به 7 


مه 7 


مه 
مه؟ 
03 


هه 


5 


الاحكام 


شرط من شروط الفرر ©» بل 
استفحلت شروطها المحرمة بعد 
ذلك وتفاقمئت 

ونقل الشيخ أحاديث المثنتبهات 
وتوسع فيها ولكنه بداها بداية 
خطيرة. فيها اغراء بتعطيلها © 
وحض على التفلت منها بقوله: 
فالذى يخاف عليهم من الوقوع 
فى الحرام عند مقاربتهم 
للمشتبهات هم العوام الذين 
حليهم غوامض الأاجسكام 3 
ويتجاسرون على: الاشنسياء 
المشتبهات .باون سوال عن 
الحلال والحرام 

ولعمرئ كيف ينهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ترتع 
فى الشهوات ثم نخالفه فنقتحمها 
حتى تصير واضحة لنا وتخرج 
من حيز الفموض الى حيز 
التجلى والظهور 
ويتكلم الشيخ عن القياس 
الصحيح وزد. الشىء الى نظيره 
ولا ندذرى أبن الأصول التى هى 
احكام من الشمارع اعتبرت أصولا 
فى مناط النزاع ' فقسبنا عليها 


.ما هو معلول بملتها 


على :أن القيئاس الذى. يتوسعون 


فيه أحيانا 'ومنهم شيخنا هذا / 


مقيد بأن يكون المقئيس عليه 
نصا من الشارع 
يقول الشيخ : الاصل فى العقود 


١‏ الاباحة حتى يقوم دليل التحريم 


والأضل الذى اعتمد عليه 
الشافعى وآبو حنيفة وداود بن 


رقم الصفحة. 


الدكنا 


لور 


لون 


لمر 


ان 


ون 


5 


الأحكام 


على وابو محمد على بن : حزم 
وغيرهم أن الأصل فى الأبضاع 
والامؤال” الحرمة» حتى: بجيزننا 
الشارع 3 

وعقد التامين على المسنيارات 


كشركة الأبدان وخيركة المفاوضة 


. وشركة الحديد والصلب وشركة 


الأسمنت وشركة الكهر باء 
وهكذ1ا يأخذ الشيخ شفغففة 
بتسوبغ عقد التأمين وكلفه:* 


بالتماس كل ما هب ودب 


ونقول للشيخ ولكل من ذهب 
مذهبه : 

أن الشركات تنقسم الى قسمين 
شركات انتاج كالبحديد والصلب 
والاسسمنتت والزراعمات 
والصناعات »© والى شركات 
خدمات كشركات النظافة والنقل 
والتليفونات وبرامج الاذاعنة 
والتلفاز 

وشركات التأمين ليست .مسن 


:شركات الانقاج ألا من حيث 


كونها شركات ابتزاز وتجمييع 
المال وتكديس للارصنة © 
وامتلاك أكبر العمارات 

شركات التآمين هى شركات 
خلت منها الرحمة التى بثهنا 
الله بين عباده » شركات. التأمين 
بهودية النسب والنشاة والفكر ' 
والاختراع 

واذا دعى الشيخ أن احبد 
مذهيه مسئده فليطالع المفتى 
لابن قدامة فانه سبيجد أن الادلة 


اقد 


رقم الصفحة الاحكام 


بكسن 


نس 


نكن 
لضن 


511 
لون 


511 


لون 


التى بسستدل بها ليس للمستدل 
متها واحد فى المائة أوكلها من 
الصحيحين او من أبى داؤد أو 
سعيد بن منصور فمن آين أتى 
1 لتسيخ بأن مذهبه :5 مسئده : 
وقول الفنى : ٠‏ ويصبح ضمان 
الجنابات فهذا لاإعلاقة له 
بشركات التأمين لأنة ؛ لم بقل * 
يصح ضمان الجنايات بعووض 
مقبو ض 

أن شركات التأمين لم تأت لكل 


':اسيارة وقعت" فى جناية فضمنت 


جنايتهنا انما تضمن! ما؛ اشترك 
فى سلكها بدفع اقساط »© سواء 
اكانت بأمر الحكومة! فيكون عفد 
اذعان أو كان باختيار الغاقد 
فيكون عقد غبن وأخداع 
التامين على الحياة : 
وف البخارى ,أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال © ( يأي 0 
النأس زمان لا بسبالى من 


أخذ المال امن حلال آم :مسن 


حرام » ا 

صغة عقد التأمين على الحياة 
هؤ :أن يأتى من بريد التأمين على 
الحياة الى شركة التأمين. فيتفق 
عاما.:أو أقل أو أكثر وف مقابلة 
شىء معلوم من النقود 

ولا شك أن هذا العقد: بهبذه 
الصفة باطل. قطعآ © ولن تجد 
له محملا: من الصحة 

ووسائل البطلان محيطة به من 
جميع جهاته : ' 


"5 


رقم الصفحة الاحكام 


5" منها-: أنها' تسبليم درأهم 

. مقسطة.فى دراهم أكثر منها مؤّجلة 

قد يتحصل نعليها وقد :تفوت 

عليه فى حالة عجزه عن' بعضضن 

'  طاسقألا‎ 

م" وقد اخذ الناس تتجازى. بهم 

أخذوا يمنون على الأعضباء, 

فبعضهم يؤُمن على يده ويعضهم ' 

00٠‏ على رجله وبعضهم. على ) صوته 

قدعوى المبيحين له بأن عقف 

التأمين على الحياة بقع بالتراضى. 

وأن شركة التامين تدقع العوض,ٍ 

المتفق عليه بحالة الاختيان بدون 

اجبان .وانه لن يثير الغداوة. 

والبفضاء كبا يثيرها الثمار ' 

© ثم ان العقود المحومة مقرزون بها 

الشؤم والفشل ومحجق الرزق' 

وانتزاع البركة يقود بعضها 

ألى بعض فى الثر كما كيل * أن 
المعاصى بريد الكفر 1 

4 لهذا يظهر: من مساويء هنذا 

المقد أن الورثئة من الأولاد 

والزوجة متى عرفو من مورثهم 

تأمين حياته بهذا المال 'العظيم 

فائهم ' سنيعملؤن عملهم “بالمياشزة 

. أو بالتسيب بالقضاء على حياته 

4" وتاريخ هنذا المصر 'يحكى أن 

:. رجلا أمن .حياة والدته لدى 

شركة التأمين فبمد ابرام العقد 

وتسمليم بعض الأقساط صلنع 

لها 'قنبلة ووضعها تحت كرمى 

ثم آأمر: والدته أن تجلنس على 

الكرسى » فثارت: بها القبيلة 


رقم الضفحة 


كحض 


7 


ف 


ين 


ين 


من 


الأحكام 


حتى جعلتها قطعا ©» فدهب الى 
شركة التامين يطالبهم. بعوض 
حياة والدته » فبعد اجراء 
البجث والتفتيش عرفوا تمام 
المعرفة أنها بخيانة من الولد على 
والدته 

وأما قولهم : انه قد يخلف هذا 
المال لاولاده الضعاف فان حسن 


المقاصد لا سبيح المحرمات 


ارد فقيرا فالله . 


أولى بهما:» 

لم ان القائلين باباحة التأمين على 
العتياة لما لم يجدوا نصوصآا 
يعتمدون عليها ولا قياسلآ 
يستندون اليه اخذوا يركبون 
التعاسيف فى الصدر والورد 
ويستدلون بما بعد بعيداً عن 
المقصود 

من ذلك استدلالهم ببيع الوقاء 
وهو بعيد حقيقة ومعنلى 


. وصفته عند. الاحئناف هو ان 


يضع الرجل عقاره التى تساوى 


قيمته ألفا أو ألفين فيضعه 


يربيدون بهذه التسمية أن 
ستحل المرنهن غلة هذا العقار 
مادام باقيانى يده بدون أن 
يرجم عليه مالكه فى ثىء من 


'صاحبه بالدراهم 


واذا تحصل صاحب العقار على 
النقود استرجع عقاره بدون 


رقم الصفحة 


غرن 


فين 


قف 


لفق 


الأحكام 


على ملك صاحبه 
وقد حدث هل التعامل فى 
بلدان فارس »© قيل فى القفرن 
الخامس وافتى الكثير من الفقهاء 
بكونه رهناآ لا ينصرف الى غيره 
وان سموه بيع لكون الاعتبار 
في العقود بمقاصدها ©».وهما أم 
يقصدا التبايع الحقيقى »© وهذا 
هو الصحيح 
وأصل الموالاة فى بدء الاسلام 
هو أن النبى صلى الله عليه وسلم 
آخى بين المهاجرين والانتصار 
وكانوا تسعين رجلا نصسفهم 
من المهاجوين ونصفهم من 
الانصار 
آخى النبى صلى الله عليه وسلم 
بينهم. على المواساة ويتوارون 
بعد الموت دون ذوى أرحامهم 
الى حين وقعة بدو 
كال ابن عباسن 1 كان المماجرى 
يرث الأنصارى درن قرابتنه 
وذوى رحمه للأخوة التى آخى 
بينهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
والحكم فى الموالاة على العقل 
هو الحكم فى الارث على حسب 
ما ذكرنا وأنه منسوخ وقد حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بايجاب دية الخطأ على العاقلة 
كما فى الصحيحين عن أبى هريرة 
قال « اقتتلت امراتان من هذيل 
فرمت أحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا 
الى رمس ون اله عه 


عه 


ع الصفحة. ' 


ا 


را 


زفننا 


افيض 
لضن 
يض 


:اول 
ٍ وهو اتأمين ,تقوم به الدولة 


53 الأحقام . 
فقضى "إن.دية الجنين غرة عبد 


أو وليدة 


وقضى. بدية :الراة على عاقلة 
القاتلة. ووراثها ولدهنا .ومن معهم 
فقام حمل بن النائقة الهذلى 


فقال : يا رنسول الله » كيف 


تفرم من لا شرب ولا أكل ©» 


ولا نطق ولا استهل '» ومثل ذلك' 
يطل ؟ فقال صلى الله عليه 
'ؤسلم * 


: الكهان. » .قال هذا! 


انما. هذا من اخوان 
من أجل 
سبجعة الذى جع 

ومن :محاسن الشرع وقيامه 


:بمصالح العباد فى المعاش والمعاد 
' أن أوجحب الله دية الخطأ على 


من عليه موالاة. القاتل ونصرته 
ومن المعلوم أن النجناية فى :الأصل 
تتعلق بالجائى. فلا :يجثى جان 


. الا.على نفسهى< ولا_ترر وارزة 


وزر أخرئ » 


. ولا. تحمل العاقلة “العمد :المحض 
ولا المال من قيمة عبد ونحوه 


ولااما دؤن: ثلث 'الدية . 
والحاصل أن الامة التئن تبذل 
اغنياؤها المال وتقوم بفزيضة 
التعاؤن على الأعمال » فيكفل 
أغنياؤهم, فقراءهم'. ويعسوك 
أ قوياؤم ضعقاءهم 2 ' ؤيعودوا 
المموزين 1 ريسطفنيسوا على 
البائسين وا منكوبين 

اقسام التامين منحيث الصيفة 
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رقم الصفحة . 


نفضنا 


0 الأحكام‎ ٠ 


القلضة طبقة العمال الث تعتمّد: 


فى كشب رزقها على العمل 


ويقصد بهذا التأمين أصضّانات 


العذل :والمرض والسعب ا 


' والشسيخوخة ويبسباهم فى 
':. حصيلته العمال وأضيس حاب 


الاعمال والدولة 


ولا 
وب 


قافيا :التامين .التبادلى ! 

ا جمعيات تعارلية تعن 
بيتهم: تماثبل 
الأخطار 0 نتعرضون: لبا 


0 ويتفقون_جميما على تعويض امن 


د 


نتحقق الخطر بالنسبة 'اليه 
والاضصل فى الجمعية :التنادلينة 
أن تتغير .فيها الاقساط فستئة 


الجمعية كل سنة لاعضائها من 


ذفن 


تعويضات » ومن ثم تكنون 


الإقساط التى “يذفعها :الأعضامء | 


اشتراكات متغيرة 1 


: فانها تسغى نلا 1 


:© رأسن مال 5 القوانين عادة 
07 'حدا أدثى له. 


فنا 


ثالثآ : التامين نقسط ابت 


تقوم بهذا التأمين؛ شركات 
المساهمة ©» وهى شركات تنشأ 


0 : : برأسمال تقدمة المسسناهمون 


يفنا 


. بتصد الحصول على ربح من 


..ورائه 


ذلك أن عقود :التامين تقوم على 
الضرر والخطر دائما ومثل هذا 


.٠‏ الضرر والخطر بصح فى التبرعات 


دون .المعاوضنات أنا. التأمين 


رقم الصفحة 


الأحكام 


٠.‏ الاجتماعى والتبادلى فأن ياخدذ 


اريف 
لني 


يض 


0 


لكف 


أففن 


هد 


فنا 
آفن 


صفة التبرغ لأنه لا مجال فيه 


اللريح . 


نمود الى حكم التامين ني 
الشريعة . الاسلامية 

تلنا فى بداية هذا البحث أن 
عقد التأمين من العقود الحادئة 
التى لم. يكن لها وجود فى عصور 
الاجتهاد 

آولا : نظرية التامين 

لا نظن آن أحدا من الباحثين فى 
عقود التأمين يخالف فى شرعية 
التأمين. باعتباره نظرية .ونظاما 
سعى لتحقيق أهداف التماون 
والتضامن بين المسلمين 


. وازى أن هذا الأمر من الظهور 


بحيث لا تحتاج الى عرض 
الحجة وبيان الدليل 

وليس للمبدأ القائل بان الغاية 
تبرر الوسيلة عمل فى الاسلام 
والنهج الصحيّح أن يقال : ان 
عقود التأمين. اذا 'تضمنت الغرر 
كانت عقؤذآ باطلة » واذا لم 
تتضمن الغرر كانت صحيحة 
والخلاصة اذن هى أن الغابات 
والأهداف التى تتضمنها فكرة 
التأمين غابات واهداف شرعية 
فالتعاون يتفق مع مقاصد 
الشريعة العامة , 


فالتأمين بمعنى الفكرة والنظرية . 


أذن ليس محلا للخلاف 

ثانية : التامين الاجتماعى 
عرفنا آنه الذى. تقوم به الدولة 
أو تعهد بادارته الى احدى 


رقم الصفحة 


لان 


57 
ل 


لان 


لمانا 
دنا 


الاحكام 


هيئاتها العامة فهذا التأمين ضد 
المرض والعجز والشسيخوخة 
وهذا جائر شرعا 

والتأمين الاجتمامى لا يدخل فى 
عقود المعاوضات :ولكنه يدخل 
فى عقود التبرعات 

ثالنآ ٠‏ النامين التبادلى 

اتفق. الكاتبون من الوجهمبة 


. الشرعية على جواز التأمين 


التبادلى الذىتمارسه الجمعيات 
التعاونية ؛ ونحن نوافق هؤلاء 
الباحثين فى هذا الحكم 
وواضح ان هذا التأمين لا بقصد 
به المعماوضة » بل انه بحق 
تعاونى يقصد به التضامن بين 
جماعة من الناس يتعرضنون 
لأخطار من نوع وأحد فى معاونة 
من تعرض منهم الخطير على 
تفادى آثاره بدفع مبلغ ممسا 
تماون الجميعق “جمعه 

رابعا : التامين بقسط ثابت 
التامين بقسط نابت هو ما تقوم 
به شركات التأمين ووسيلتها فى 
ذلك هى عقد التأمين © وصور 
عقد يتم بين شركة التباآمين 
ومسستأمن معين بمقتضضاه تتعهد 
هذه الشركة بدفع مبلغ من 


4 المال يسمى مبلغ التأمين لهذا 
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المستأمن عندما يلتزم بدقفع 
مبلغ مالى يس فى بقسطا 
التامين 

وهذه الشركة نسعى من وراء 
عقود التأمين الى تحقيق ربح 


مك 


رقم الصفخة 


ذلا 


رم 


زذكنا 


الذناا 


الاحكام : 


المستامنين من.اسناط وما 
تدفعه لهم عند قوع الخطار 
من لعويضات 

فالوسيلة الوحيذة فى هذه 
الشركات للوصؤل الى تحقيق 


فكرة التامين .هى) عقد التأمين , 


ألذى يتم بين الشركة وكل 
مستامن ©» وهذا العقد ينشىء 


مسلاقة ©6.ويرتب التزامات. 


وحقوقا بين الشيركة والمستامن 


المعين » وليست: :هناك عقود / 


تبرهها شركة التامين .مع جماعة 
ولقد رايا بمض الباحثين 
يضور الدور الذى تقوم به 
شركات التامين ابأئمه دور 
الوسيط والنائب الذى يقوم 
بتنظيم . عمليات التأمين نيابة 
عن المستأمنين 


وشركة التأمين بوضمها الحالى 


لا تصلح نائبآ ولا وسيطا ذلك 
أن الثائب فى حكم الشربعسة 
يعمل. لمصلحة المنوب عنه » 
وليس له أن يبلرم مسن 
التصرفات ما تتمارض: فينه 
وشركة التأمين ل تعمل الا 
لحساب نفسها ومصبالحها 
تثعارض دائما يام 
المستامن 

وسسثبرى أن تبركة ايوق 
علاقتها مع مجموع المملتامنين 
تستطيع يمسا اتيح لها من 


أمكانيات هائلة » | وباسستخدام 


كود 


وقم. الصفحة 


9 


كن 


اننا 


>20 


إن 


18 


قلع 


الأحكام : : 


حساب الاحتمالات أن تسن 


على وجه يقرب من اللرقسة ا 
والتحديد مقدار ما. تعطى .وما 


تاخذ 


وسوف ثرى أن هذا المسبلك : 
فوق منافاته للواقع وجنوحه ؛ 
للفرض والتقددير لا نيؤدى ' 
النتائج التى يقصدها أضحابه» 
ذتلك اننا لا نسلم بقدرة الشركة 
على معرفة ما تخد وما تعطى 
فى مدة معينة مهبمبنا تقدمت , 
وسائل حسسابا .الاختمالات 


. وقواعد الاحصاء . 


واذا سلمنا للشركة. ,بقدرتهبا , 


على ما تعطى لمجموع: المستأمنين ٠‏ 


وما تأخذ ‏ منهم فان هذا لا بدل 3 
على خلو المعاملة من الغرر 
والخلاصة : أن البحث لجب ' 


أن ينصب على العلاقة القائمة | 


المعين تلك العلاقة الث انشاها 
عقد التامين فهذه العلاقة هى ' 
الآمر الواقع ١‏ 1 
أدلة بطلان العقود التى تبرمها 
شركات التامين ١‏ ش 
والدليل الأول على بطلان عقود ' 
التامين التى تبرمها مع المستامن : 
أنها عقود مغاوضات. مالية © 
فهاتين مقدمتان لابد. منهما 

أما المقدمة الأولى .: فهئ أن عقود 
التائين معاؤضات مالية ْ 
وآما القدمة الثانية : فهى ان " 
هده المعقؤد نضمتت 'غررا كثيرآ 


رقم الصفحة . 


نكا 


كنا 
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امن 


لانا 


كين 
امنا 


لان 
كارا 


الاحكام 


القدمة الأولى : عقود التامين 
معاوضات مالية : 

لا نظن احدآ يخالفنا لا من شراح 
القانون ولا من علماء الشريعة 
ألذين تصدوا لبيان حكم 
الشرع فى هذه العقود 

ولقد رآينا عند تعريف القانون 
لعقد التأمين أن المعاوضة تسم 
بين القسط الذى يدفهه 
الممستامن ومبلغ التأمين الذى 
تتعهد . شركة التأمين بدفعهه 
عند وأقوع الخطر المؤمن منه 

المقدمة الثانية : عقود التامين 
تنضمن الفغرد الكثر : 

جاء النهى عن بيع الغرر عاما ©» 
واتفق المجتهدون على الحاق 
المعاوضات الخالصة بالبيع فى 
هذا النهى » ثم خصوا منه الغرر 
اليسير بقيود وشروط حدودها 
الرضى مناط صحة التصرف 
اتفقوا على ابن الرضى مناط 
صحة العقود والتصرفات قال 
تعالى : « نا أبها الذين آمنوا 


لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ' 


الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم » وقال صلى الله عليه 
وسلم « ائما البيع عن تراض » 
فاذا عدم الرضى بالتصرف كان 
هذا التصرف باطلا لا يحل به 
آخذ مال الفير باتفاق الفقهساء 
العلم مناط صحة الرضى 

اتفق الفقهاء على أن العلم بمحل 
التصرف شرط فى صحة الرضى 
لآن الرضى بما لا يعلمه الراضى 


رقم الصفحة 


كنلا 


وان 


ا4 


بوذن 


ينانا 


فنن 
ينانا 
ونان 
كنن 


ينانا 


ون 


الأحكام 
غير متصور 
ويقول فى فتح الغزيز : « لأن 
الرضى قبل حقيقة الممرفة 
لا يتصور 6 


ويقول ابن حزم ف المحلى : 
« وبالضرورة يدرى كل أحد 
أنه لا بمكن البتة وجود الرضى 
على مجهول © وهو اكل مال 
بالباطل » 

واذا انتفى العلم عند التعاقد 
بمحل المعاوضة لعدم ولوق 
أحد عاقديها بحصوله على 
العوض أو لعدم معر فته بقدر 
هذا العوض أو أجل الوفاء به 
فان المعاوضة تبطل لانتفساء 
الرفى بها 

ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال 
المعاوضة على الجهالة والغرر 
وسوف ترى بعد قليل أن عقود 
التأمين منطوية على أنواع الغرر 
الثلاثة : 


الغرر فى حصول العوض 


الغرر فى قدره 

الغرر فى اجله 

وآما الفرر فى ححصول العوض» 
فلآن المسستأمن فى التأمين لا يدزى 
عند التعاقد أن كان سيحصل 
على مبلغ التأمين ام لا ؟ 

وأما الغرر فى قدر العوض 
فلان فى التأمين من الأضرار مالا 
يدرى المستامن مكل نار 
ما يحصل عليه من عوض 

وأما الفرر فى الأجل فواضح فى 
التامين على الحياة لحالة الموت» 


لا" 


رقم 1ئ تو دي 


0 


ميك 


1 


4خ 


لكا 


184 


فيلا 


4خ 


اهمةك ' 


:غاليا ) 


الاحكام 


.قان المؤمن على: خياتة لا يدرى 
. عند التعنافد الوقت الذى 


يخصل ورثته: فينة على مبلغ 
الثامين » وهنو العوض الذى 
بذل الاقساط اق .مقائلته 


:اول : دخول عقود التأمين تحث 


تعريفات الغرر 
وأهم تعريفات الفرر عند الفقهاء 


فستذكرها ثم نثبت دخول 


.عقود التأمين نحت كل تعريفا 7 


منها 4 والتغريفات .هنا للغرر 


الفاخشش الذى. تبطلل به 
: ا 


المعاوضات 


اما الغرر اليسين الدى لا يؤر 
احددوآأ ا 


تشاع 


( فرع ) فى مذاهب: العلماء ى 
تعريف الفرر. ا 
عرف المالكية الغرر: بتعريفبات 


كثيرة منها تعريف ابن عسرفة 


المإلكى :: « ما شبك فى حصول 
[أحد عو ضبينه أو مود مله 


وقال مالك : ( مالا لدو يتم 
م 1 8» 


وعراف السوكقن ارد « بأنه 


ما يحتمل .جصوله وعللدم | 


حصوله » وعرك المازرئ الغرر 


.بأنه « ما تردد'بين اللبلامة 
. والعطب » ) 


وهذه التعريفات 1 على 


:عقد التامين افهوا بلك فى 


حصول أحد عوضسيه © لأن 


 ماكحالا‎ 


٠:احتمال:‏ قد يقع وقد لا بقع 


كينا 


00 


: وبالمئل .قان عقد التأمين يرتب' 
التزآما فى ذمة شركة التأمين 


وهو دين احتمالى باتفئناق: 
لا يدري المستأمن عند التفاقد , 
أن كان هذا الدين يتم ام إلا 
افر الذي العرودد بدقرة ١‏ 


"ا خصوله وعدم 0 أمنرة : 
:ظاهر وأما التردذ بين السنلامة, " 
: أي سلامة العوض: والعطب أى.: 


'فوات ها العوض 'نظاه تير 


' انطباقه: على مبلغ التآمين الذى : .: 


تتعهد الشركة يدفعه: للمشتامن 


اعئك دقوع الخطر 


8 


ومناا مثل الالكية . للغرز' الذى 
عرفوه وحكموا ببطلان العاوضة . 
معه بيع الطير فى المنبتواء.؛. 


'والسمك قى الماء والحينسبوان 


٠‏ بشرط الحمل 


ار 


000 
.عرف مقدآر تركته فاه لا يرف 
:اما بحصل عليه. منه لأن: ذلك 


0 


لل 


وقد راينا أن ألفزّْر فى عقبد 1 
التآمين اشد ؤافحشى مين 
الغزر فى-هذه الامثلة إلانة غزر!. 
فى الحصول انضم اليه غزر” 
اللقذار 


ومن الفرر.شراء دين الميت "وان 


بتواقف على عبنلد الدائنين 


. ومقادير ديونهم »* فهو لا يعرف 


ما :يصيبه. من “قسسمة الغرماء. 
تعريف الحثفية للفرر : 


اجاء فى البدائع أن الفرر هو 


الخطر: الذى «.استؤى فيه طرفا 


رقم ار فحة 


0 


لسن 


لسن 


تلض 
نض 


الاحكام . 


الوجود والعدم » وواضح أن 


هذا التعريف يصدق على عقد 


التأمين. فهو عقد ركنه الاساسى 
7 وعنصره الجوهرى ومحعلكةه 


الاأضلى 0 

والك اذا. 7 تتنعت المعاوضات 
التى اتفق الاحناف "على بطلاتها 
للغرر: لوجدت .فيها هذا المعنى 
وهو أن املك أى الالتزام فيها 
قد علق أو توقف غلى خطر 
يستوى فيه .طرفا الوجنود 
والعدم فقد مثلوا له بشراء رمية 
الصائد وضربة القانص 

وظاهر أن حال المستأمن هو 
خال عن 'بشخري. ضربة الصائدة 
فانه يعلق خصوله على مبلغ 
التأمين وهو 'ما. بذل 'الاقساط 
بازائه على خطر احتمالى قد 
بكون وقد لا يكوؤن 

ووجه التطابق ظاهر بين من 
يدفع الأقساط فى مقابل تعهد 
الشركة باعطائه مبلع التأمين 
اذا بقى حيا الى وقت معين » 
وبين من بدفع الثمن فى لوب 
اذا وقع عليه بالحجر أو لمسسه 
المشترى : فكلاهما يذل مالا فى 


مقابل عوض قد يكون وقد 
| لا يكون 


تعريف الغرر عند الحنابلة : 

جاء فى شرح منتهى الارادات أن 
القاضى وجماعة فسروا الفرر 
بأئه « ما تردد بين امرين. ليس 


إن 


ولاخفاء ان عقد التامين يدخل 


رقم الصفحة " 


كن 


إركض 
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105 


نض 


لضن 


الأخكام 


فى هذا! التعريف »© فلن مبالغع 


التامين الذى بذل الممستاأمن 
بازائه الأقساط تبتردد ودين 
أمرين هى الحصول عليه اذا 
وقع الخطر » وعدم الحصول 
عند عدم وقوعه ») وليس 
الحصول على مبلغ التأمين اظهر . 


"نعريف الغرر عند الظاهرية 


يعرف .أبن حزم الفرر بأنه 
« ماعقد على حجهل بمقسداره 
وصفاته حين العقد » ومشثل 
ذلك ببيع الثمار ‏ قبل أن تخلق 
وبيع الشىء المجهول أو بالثمن 
المجهول 

والتأمين من هذا القبيل ؛ لأن 
المستامن لا بدرى مقدار الموض 
الذى بدذل فى مقابلته عند 
التعاقد فى التأمين من الأضرار 
وبعد كل ما ذكرئا من تعريفات 


. الفرر الذى بيبطل المعاوضة 


المالية عند جميع الغعهاء » وبيان 
أن هذه التمريفات تشمل عقود 
التأمين » يثبت بقينا أن عقد 
التأمين بجميع أنواعه وفى كل 
حالاته وصوره من عقؤد الفرر 
لانه غرر فى ١اوجود‏ والحصول 
والمقدار والاجل 

تعريف الفرر عند أصحابنا 
الشافعية 


عرف أصحابنا الفسرر الذى 


بيبطل العقود عندهم بعيدة 
تعريفات كلها تنظبق على عقند 
التأمين 


' جاء فى فتح العزيز للرافعى ان 


ةك 


رقم الصفحة 


نكا 


556 


ندا 


فض 


كن 


نض 
لكان 


:الغفرر هدهو « اللسرذه بين 


جاننين الأغلب منهما أخو فهما. 
وجاء فيه أيضأ إلا الذى تنطوى 
على الشخض عاقبته: » ” 

وان الغرر لا ينتفى غن المعاوضة 


- الا اذا عرف المتعاقد .فيهفا 


« ما الذى ملك بازاء ما بذل » 


وجاء فى فتح البارى « أن الغرر. 


هو كل ما يمكن أن نوجد والا 
يوجد وكذلك ما لا بصح غالبا » 
وجا فى حاشية قليوبى ان 
عقد.الفرر هواما لا. يوق 
بحصول العوض فية » 
وواضح أن هذه. التعريفبات 
تنطبق على عقد التأمين وتعريف 
الفنرر بأنه ما أنظوتٍ على 
الشتقص فاقبنه ينطيق. على 
عقد التأمين تمام الانطباق 
وتعريف الفرز بأنه ما لم بعرف 
فينه المتعاقد « ما الذئ ملك 
نازاء عا بذل » هو تعريف العقد 
التأمين 

وظاهرٍ كدذلكٍ دخول فته التأمين 
« ما يمكن أن. عد وألا يوجد 
أو ما كان عدم وجوده غالب » 


اما تعريف الغرير بأئه « مالا يؤئق 


بحصول العوض فيله » فائه 


ياطبق تمام الانطباق 

انواع الفرر فى عقف التأمين 

ان اكفر اللجيزين لعقد التامين 
يحتجونٌ لرايهم ؛ بفقه عالك ان 


قم الصفحة 


55 
ينذا 


وا 


5 
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يلس 


556 


535 


ا 


15 


الاحكام 


نسيب: الجهالة: والغرر 

أولا : الغرر فى الوجود 

لا شك أثة اثبد انواع الغرن. 
على الاطلاق 

وهو ينطبق ماما على عقسد' 
التأمين فان مبلع التأمين وهو. 
دين غير محقق الوجبود؛ » لآن, 
وجوده يتوقف على وجودٍالخطر 


المؤمن منه 
انية : الفرر فى الحصول 


اتفق الفقهاء على أن الغرر فى: 
الحصول يبطل المعاوضة 

واذا طبقنا هنذا الضابط على 
عقد التأمين ظهر لنا أن عقبد. 
التامين يتضمين الخطر فى 
الحصول 

ويقول القرانى : الغرر والجهالة 
ثلائة أقسام كثير ممتئع :كالطير 
فى الهواء والسمك فى .الماء 
ومما يدخل تخت الفرر فى. 
الحصول وعدم الحصول المفاوثة 
على ضربة القانص 

ثالثآ : الغرر فى مقدار الغوض 
اتفق الفقهاء على أن الغنرر فى' 
مقدار العوض كالفرر ىق وجوده: 
وحصوله يبطل المماوضة 
ويقول ابن 'قدامة : بيع اللامسة 


والمنابذة باطل لعلتين. : احداهما” 
هى الجهالة » والثانية كونه: 
معلقا على شرط ١‏ 


وجاء فى فتح العزيز : « واآما' 
القدر فالجمل به قيما فى| الذمة 
ثمنا أو مثمنآا مبطل »© . 

وجاء فيه : أن العلم: بقندر 


رقم الصفحة الاحكام 
العموض لابد منه اذا كان فى 
الذمة 

0 وجاء فى الخطاب « متى حصل 


الجهل باحصد العوضين من 
البيع »© 

وجاء فى الفروع « أن مسن 
شروط صحة البيع ممسرفة 
الثمن فلا يصح برقم مجهول » 
وجاء فى البدائع : « ولو قال + 
نعت هذا العبد بقيمته © فالبيع 
فاسد © لأنه جعل ثمنه قيمته» 
وآنها تختلف باختلاف المقومين» 
فكان الثمن مجهولا » وكذا اذا 
باع بحكم قلان » 

وجاء فى حاشية ابن عابدين : 
« أن معرفة قدر الثمن شرطف 
فى صحة البيع ©» فلو كان الثمن 
مجهولا كالبيع بقيمته ورأس 
ماله أو بمثل ما اشتراه هو أو 
فلان وبمثل ما بيع للناس كان 
البيع باطلا » 

وشركة التأمين التى تعهدت 
بدفع التأمين للممسةمن عند 
وقوع الخطر تجهل عند التعاقد 
مقدار الموض الذى تحصز 
عليه من المستامن » فى مقابل 
ما تمعهدت به 0 

وقد يقال : أن شركة التأمين 
تستطيع بما لديها من وسائل 
ساب الاختمالات وقواععهد 
الاحصاء وقائؤن الكثرة أن تعرف 
على وجه يقرب من التحديد 
مقدار العوض الذى تحصمزم 


رقم 1ن فحة 


14. 


1.7 


1 


1 


1 


الاحكام 


عليه من مجموع المستأمئين فى 
مدة معينة © كما زر خط 
باستعمال هذه الوسائل معرفة 
مقدار ما تدفعه 5 لبعضهم من 
تعويضات عند وقوع الخطر 
ومن جهة ثالثة فان التسليم 
بقدرة الشركة على معرفة مقدار 
ما تحصل عليه من اقسباط» 
وما تغرمه من تعويضات لا يفيد 
حل عقفسدس التأمين ©» ذلك أن 
المستامن لا يزال عاجزآ عن 
معرفة مقدار ما ببذل وما يأخذ 
من عو ض 

لان قالون الكثرة لا يعمل 2 
حقه ».ولآن وسائل حساب 
الاحتمالات وقواعد الاخصساء 
ليست متو فرة لديه » واذا وجد > 
الغرر والجهالة بقدر الموض 
من أحد طرق المعاوضة كانت 
باطلة 

رابعآ : الفرر فى الأجل 

اتفق الفقهاء على أن الجهمسالة 
بالاجل فى عقود المعاو نات 
تبطل المعاوضة 

وقال ابن رشد : « والغرر ينتفى 
عن الشىء اذا كان معلوم الأجل 
ان كان بيعا 4 

وقال الكاسانى فى البدائع : 
« ان من شروط البيع أن يكون 
هذا الاجل معلومآة » فان كان 
مجهولا كقدوم زيد ومجىء 
المطر فهو قفاسد © 

وجاء فى فتح البارى : أن جهالة 
الاجل فى العوض الؤجل تبطل 


ميض 


رقم الصفحة 


1 


الاحكام 


اللعاوضة » ولا أمر ف خلا قا بين : 


المجتهدين ف أن التأخيل موت 


: انسان. بعد من الجهالة الفاخشة 
.© ثانيا .: الفرر فى عقود التامين 


اليس من الفرر: اليسيى 
قلنا :ان النبئ صلئ. الله عليه 


واسلم'.نهى عن بيع الغرز ؛ وجاء 4 


النهئ: عاما مطلقا:»إوآان بعض 
الفقهاء .خضوا منه الفسرر 
اليسير وقد حددوا المقصوذ من 
الغرن. اليسير . وبينوا شروطه 
ولقاذ أثبنتنا: أن عقفسود الثأمين 
تدخل. نجت معنى الفزز كما 


عر فه. الفقّهاء وضريواا له الامثلة: , 


ويبقى علينا اثبات الفرر فى: هذه 
العقود وأنه: ليس من اليتسير 
( فرع ) فى التعريف بالغسرد 
إنذى يفتفر فى اللعاوضات 


لعل المالكية .أكثر الفقهاء تساهلا ' 
الذين يقولون بجوان التامين الى 


الإاستدلال. بهم أ 
ولذلك كان المفيد تحديد 
المقصود بالغرر اليسبير الذى 


لا'يؤثر فى صحة المعاوضاتعند . . 
: المالكية حتى نثبت عدم انطباقه 57 
على عقود العامين 4 وبذا يكون 


عدم 'انطباقه عند غير نهم أواق 


بحدد الدردير. الفيدزر الذى* 


يغتفر فى المماوضات © وببين 
شروطه فيقول : واغتفر: فى غرد 
انسمل للحاحة ائىن للضرورة لم 
يقصد »© أى غير المقصنود * 


#فخرج بقيد اليسنبارة الكثيز » 


7 


3 ١ ' ع‎ 


الاحكام 


+ اكبيع الظر .ف المواء :و اليك‎ ٠ 


قف ألاء ع قةه يشتفر أجماعآ "1 


7 وبقند عدم القصد بيع الحيؤان 1 


نشرط الخمل © آى فانه نقضد : 


3 فى البيع عادة » وهو 'غزر اذ 


فهل “تسلم آمه آم لا 5 76 


كم 


ثم يغرب الامثلة من هذا الغرر: 


. . كأساس الدار قإنها 'تشترزى مِنْ 


ةك 


لا ايجي 
قا قم 


ويقول الحطاب : 
> عرقة .ا زات المازرى ١‏ كبون 
' :متلق الغرر الييسير غيز. مقصوف.: 


فير معرفة عمقه ولا :عرضبه, ولا.؛ 


': متقانته: ». وكاجارتها مشاهرة » 


مع احتمال نقصان الشلتهور © 
وكجبة محشوة أو الحمنناف ”* 


: والحشى مغيب: » وشربمبن ٠‏ 


سبقاع :.ودخول الجسشام مغ 
اختلاف: الشزب. والاستعمال 
واغتفن غري 


وضرورة ارتكابه وقرره يقوله : 


'ملع. بيع الأجنة” وجواز نحا 


الجبة: المجهول 'قذر حشوها » 
الممنوع بيع وجده 4 وجبواز 
الكراء لشهر. مع اختمال نقصه:” 


. وتمامه 2 وجواز دخول' 'الحمام . 
: مع اختلاف قدر الماع 4 د 


افيه 


( فرع ) فى عناص الفرر الفتقر 


أن: عناضر الفرر الذى "بنتفر 
فى المعاوضات عند المالكية ثلاثة' 
اذا اجتمعت فى الغرر كاتا معفوا 


.عله وهذه العناصر ٠6‏ . 


رقم الصفحة 


احم اعم 
> عه 


خم اعم 
ا 


7و 
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الاحكام 


آن يكون الفرد سيرآ ؛ وغير 
مقصود © ودعت أليه الضرورة 
العنصر الأول : بسارة الفرر 
اتفق :الفقهاء على أن الفرر 
المنتفر يسير او تافه » ويؤخد 
من عباراتهم أن يسارة الغرر 
أن تكون الزيادة أو النقص قليلة 
أو نافهة ©» بحيث لا تتعلق بها 
النفوس'غادة وهذا ما بعنيه 
بمثله: . 

ولقد رأينا أن نسبة آل ١١‏ / 
بلغت ١‏ 3 زيادة أو نعصا 
تفرسا فى أبحار الداز لمدة شور 


وكذلك الدار مع الأساس. 
والشرب من السقاء ٌ 


الغرر فى الحصول ليس يسيرآ 
واذا كان ما نادم على معنى 
بسارة الفرر » فان الفرر فى 
الحصول ليس من الغرر اليسير 
قطعا » لأن هذا الفرر ليس 
واقعا فى قيمة العوض » وانما 
فى حصوله وغدم حصوله 
بالكلية 0© | 

ومما يؤكد أن الفغرر فى حصول 
العوض لا يدخل البتة فى مفهوم 


. الفرر اليسير أمران : 


( أولهما ) الطير فى الهواء 
والسمك فى الاء: فلا بغفتفر 
اجماعا » 

والفرر فى عقود التأمين غرر فى 
الحصول باتفاق شراح القانون 
وعلماء الشريعة 4 لنن المستاأمن 
لا بدرى عند التعاقد ان كان 


00 5 


الأحكام 


سيحصل على مبلغ. التأمين ام 
لا ؟ وهو العوض الدى بذل 
الأقساط فى مقابلته ©» فهذفا 
غرر واحتمال فى حصطول 
العوض لا فى قدره فقط 

( وثانيهما ) أن جميع الأمثخلة 
التى ضربها الفقهاء للغرر اليسير 


ليس فَيْها غرر:فى الحصول 


لا 


51 


5 


على العوض »© فجواز بيع الدار 
م غير. رؤية أساسها وجواز 


' .بيع الجبة أو اللحاف مع جهالة 


حشوهما » وجواز الكراء 
لشهر مع احتمال تقص الشهر 
وتمامه » وجواز دخول الحمام 
مع اختلاف قدر المشروب 1 
ولقد عر فنا أن التأمين' :بتضمن 
فوق الفرر فى حصول العوض 
غرزا فى مقدار الحاصل مئنه 
على فرض الحصنول فى أهم 
انواع التأمين ©» وهو التأمين .من 
الأضرار » والغرر فى اللقدار 
وفى عقود التأمين غرر فاحش. 
واما فى جانب شركة التأمين فان 
الغرر فى الخصول على قسط 
قدره آلف ريال مثلا » ثم, تقع 
الكارئة فتدفع مبلغ التأمين أو 
قيمة الضرر كاملة ' © 
فالفرر فى قدر ما يحصل عليه 
المتماقد من عوض زبادة .ونقصة 
تبعا لاعلى: الاجتمالات وأدناها 
فى عقود التأمين كبير حجدا اذا 
قيس بنظيره فى التى مثل بها 
لمالكية للغرر اليسير 00 00 , 
العنصر الثاني : أن بكون متعلق 


وير 


رقم الصفحة 
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1 
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ليها 


/ الاحكام‎ ١ 


الفرر غير مقصود -١‏ | 
العنصر الثانى من عناطر الفرر 
الذى. يفتفر فى المعاوضات هو 
« أن يكؤن متعلق. الفرزز اليسير 
غير مقصود . ومعلى جملذا 
لا ينصب الفرر .على صل مخل 
المعاو ضنة أى العوضبين 5 
أحدهما ) . 

والأمثلة. التى بتوافر فيها هذا 
العنصر: هى ما ذكرها أفقهاء 
المالكية » وهى بيع الدار » من 
غير. معرفة أساسها والجبة من 
قير.معرفة حشوها. ' 
قالفرر فى بيع الدار لا ينصب 
على مجل المعاوضة وهو. الدار 
اذ الدار لا غرر فيها 4.ولكبن 
الفرر فى أساسها ؛ وهو لا يقصد 
عند ابرام العقد بل يداخل فيه 
تبعا ‏ -3 
والغرر فى عقند التأمين بتعلق 
بأصل العوض لا. بأمر اتابع ‏ غير 
مقصود. فلقد يبين لنا مما سبق 
أن الغرر: فى عقد التامين يتعلق 
بوجود :العوض وبقدره واجله» 
وهذه كلها أمور مقصبنسودة 
للمتعاقد 0 : ا 
والخلاصة أن الفرر فى) عقد 
التأمين : تعلق بمقصودا العقد 
نفسه وهو مبلغ' التأميئ ومقدار 
الاقساط »؛ فالمنستآمن عند 
التعاقد لا يدرئى ان كان 
سيحصل على مُيلغ التامين :ام 
لا » والممن لا يدرى مقذدار 
ما بحصله بي العلا جيل 


رقم الصفجة 


دلق 


الأحكام 


وقوع الخطر المّمن له ».وبالتثالى 
فان كلا من الموّمن وااؤمن, له : 
لا يستطيع وقت التغاقد: أن 
عرف نتدار ما بنط ولاامقإن 
ما يأخذ : 
العنصر الثشالث : أن يكسون 
ارتكاب الغرر ضروريا 

العنصر الثالث من العناصر التى 
يغئفر فى الماوضات” هؤ. .أن 


:.تكون الضرورة داعية الى ارتكاب 


هذا الفرر ©» فان لم تدع 


الضرورة الى ارتكاب الفرر. .لم 


يكنا من الفرد الذى يفتض 3 


517 


للك 


المعاوضة 
واذا لبقتا هذا ١‏ المنصر على عقد 


ابسن من 9 الذى تدمبو 


الضرورة ألى ارتكابه لأمرين : 
( أولهما ) : اننا لسبنا أمام ' 
معاوضة: وردت الأدلة. الشرعية 
بجوازها بحيث لو مئعنا الئاس 
مهنا أصابهم .من ذلك الجارج 
الشديد والمشقة الزائدة 

( وثائيهما ) : أننا لسنننا آمام 
عفد دعت الضرورة الى ارتكابه , 
الغرر فينه »© بل على الفكس 
من ذلك فان عقد التأمين هى 
نفسه غرر »© فلا تقال : ان 
الضرورة قد اقتضت أرتكاب ' 
الغرر فيه » وهذا يوّخذ ملن . 
الأمثلة التى ضربها المالكينة 


للقرر اليسير 0 
الدئيل الثانى : عقود التامين ' 


'تنضمن الرهان. والمقامرة' 


رقم الصفحة 
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1415 


لك 


الزهان : 


الاحكام 


الدليل الثانى على تحريم العقود 
التى تبرمها شركات التأمين أن 
هذه العقود تمد قمازآ ومراهنة 
والقمار والمراهنة حرام شر ع1 
ناتفاق فقهاء الشريعمة فيكون 
التأمين حرامآ باتفاق 

وكون التأمين قمارآ ومراهلة 
يبدو واضحا من تغفريف كل من 
القمار والمراهنة و#يان 
خصائصها _الجوهرية ثم اثبات 
دخول عقد التأمين تحت هذا 
التعريف وتوافر هذه الخصائص 
فيه 

أولا : تمريف المقامرة والرهان: 
المقامرة أو الرهان كل منا بتعهد 


بان يدفع الى الآخر مبلغا من 


النقود. أو أى. عوض؛ مالى آخر 
والذى يظهر من تعريفهما أن 
اللقامرة توافق الرهان فى أن 


...حق المتعاقد فى كل منهما 


يتوقف على .واقعة محتقة هى 


أن..كسب المقامر او أن نصدق 


تول التراهن  .,‏ , 
ثانيا : خصائص المقامرة أو 


يتفق' شراح القانون الؤوضعى 
على أن خصائص عقود المقامرة 


. والرهان هى نقسها اخصائص 


عقؤد التأمين وهى انها عقود 
ملزمة. للجانبين 

وأما أنها عقود احتمالية أو من 
عفود الغرر فلآن كلا من المقامرة 
او. الرهان عقد لا يستطيع فيد 


“5 كل من المقامر بن أو المتراهنين 


رقم الصفحة 
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أن بحدد وقت تمام العقد القدر 
الذى اخذ أو القدر الذئ أعطى 
واما أن عقد الرهان أو المقامرة 
من عقنود المعاوضات فلان كلا 
من المقامر أو المتراهن اذا 
كسب شيئآ فذلك فى مقابل 
تعرضه للخسارة © واذا خسر 
شيئا فذلك فى مقابل احتممال 
الكسب ْ 
ثالثآ : دخول عقف التامين تحت 


تعريف القمائر وامراهنة : 


وواضح من تعريف عقدى 
المقامرة والرهان وبي سان 
الخصائص الذى تحدد طبيعة 


: العقدين أن هذا التعتريف 
. ينطبق وتلك الخصائص توجد 


قى غقّد التامين تمام؟: 

رابعآ : وحود خصائص. القمار 
والمراهنة فى عقب التامين 

أما من حيث الخصائص فلا 
أظن احدآً من شراح القفانؤن 
أو علماء الشريعة الذين كتبوا 
فى عقود التأمين يخالف فى. أن 
الخصائص الثلائة السابفة 
توجد فى عقد التأمين 

واذا كانت عقود القامرة 
والرهان من مقود المعاوضات 
لأن كلا من المقامر أو المتراهسن 


: اذا كلسب ششيئا. فذلك فى مقابل 
احثمال الكسب 4 فان. هذا 


الممنى بعينه موجود فى عقود 
التأمين 


والواقع اننا لم نكن بحاجة الى 


.يان أن التعر بف العقود القمار 


ب*؟ 
! تكملة المجموع جا 1١*‏ سام ه5 ) 
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يك 
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بقول الدكتور 


؟ن 


الاجكام 


والمزاهتة ينطبق على عقد التامين 


آما العلاقة بين شركة التأمين. 


ومجموع المؤّمن لهم فهى علاقة 


.موهومة »؛ وكثرة العقود. التى 
: تبرمها شركة التأمين لا ترفيع 


الفرر كلية © ولا تنفى, وصف 


: الرهان والمقامرة ا 


واذا سلمنا انتفاء القفرر 
جاب شركة التامين لتوافر 
الوسائل العلمية لحسسابات 
الاحثمالات لديها |» واستفادتها 
من 'قانون الكثرة أوقواغجد 
الاحصاء فقد بقى الغرر فى حق 
المستأمن الذى لم ,2 تتوفر لديسه 
هذه الوسائل ولاا يعمل قانون 
الكثرة وقواعد الااجصاء'فى حقه 
وبقاء وصف الفرر والقمبار 
والمراهتة فى أحد الجانبين يبطل 
المعاوضة ا 

واليك عبارات شراح القانون 
وعلماء الشريعة | 

|.- عبارة شراح القانون : 
السستهوارق : 
فشركة التأمين لا تبرم. عقد 
التامين مع موّمن أله واحد » 


أو مع عدد قليل من المؤمن لهم 
ولو أنها .فعلت لكان عقّد التأمين, 


مقامرة أو .رهانا » ولكان عقدا 
غير مشروع اذ تكون الشركة قد 
اذا احترق منزلة مثلا دفعت 
له قيمته » واذآ لم يحترق كان 
مقابل التامين الذئ دفعه المؤمن 
له حقا نخالصا »أوهذا: هو 


رقم 11 : 4 3 


1148 
118 


114 


الأحكام , 


الرهان بعينه : 
١‏ - عبارة علماء الشربعة : 
ويقول المرحوم الشسنبيخ على 
الخفيف : اذا اقتصر التعماقد 
فى التأمين على فرد مثلا فانه 
بكون عفد قمار ومراهئلة » 
لا بقره قانون ولا شيزبعة للمكان 
الفرر والمقامرة الظاهزنن فيه 
حينئذ لانتهاء الأمر فيه الى 
خسشارة لاحد الطرقين - ودج 
للآخر 

والذى بؤخذ من عبارة الاستاذ 
مصطفى الزرقا ان عقذ التامين 


اذا نظر اليه من جانب العلاقة 


الفلا 


15 


105 


بين الشركة والمسستاآمن المعين 
يكون قمارآ ومراهتة ابضا > 
فالتأمين فيه عنصر احشمانى 
بالنسبة الى امن فقط. حِيث 
يؤدى التعويض: الى المسستاأمن 
ان وقع الخطر المؤمن :عنه فان 
لم بقع لع يود لفيا : 

فحن ثراه فى هذا النض سلم 
بوجود الاحتمال. فى عقد التأمين 
بالنسبة للمؤمن اذا نظرنا الى 
كل عقد تأميتى على حدة ١‏ 

الدليل الثالث : عقود التامين 
تتضمن الربا بنوعيه .لثلائة أمور 
( أولها ) أن عقد التامين مو 


اتفساق” بين شركةٌ التأمين 


1 بمقعتساه الفوسسد 
الملل دفعة واحدة أو سّ 


. أقساط دورية فى مقابل أن ترد 


اليه الشركة عند .وقوع الخطر 
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126 


1 


الاحكام 


مبلغا آخر “قد يكون ممسساويا 
أو أكثر أو أقل مما دفمه 

فان كان مسسناويا كان أمام 
ربا النساء وان كان أكثر كان 
؟مام ربا الفضل والنساء معآ 
ولقد وجدا الشارع يشسترط 
قبض العوض فى عقد الصرف 
قبل التفرق من مجلس العقد 
خروجآ من باب ريا النساء 
ولاشك أن أحد العوضين فى 
عقد التأمين وهو مبلع التامين 
قد تآخر دفعه عن دقع 
الأقساط وهى العوض النقدى 
الآخر 

قال فى تحفة المحتاج : اذا بيع 
النقد بالنقد إن كان جنسسآا 
اشترط الحلول والماللة 
والتقابض »© فمتى اقتبرن 
بأحدهما تأجيل ولو للحظة وهما 


. فى المجلس لم يصح 


وقال فى بداية المجتهد : أجمع 
العلماء على أن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة لاا يجوز 
الا مثلا بمثل بدآ بيد 

( وثانيها ) أن عقد التأمين على 
الحياة لحالة البقاء يبتضسمن 
تعهد الشركة بأن ترد للمستأمن 
فى حالة بقائه حيا الى المدة 
اأحددة فى العقد الاقساط التى 
دفعها مدة العقد مضافا اليها 
فائدة ربوبة فيكون هذا المقد 
حراما 

وثالثها ) أن أكثر العمليات 
التى. تقوم بهمسا شركة التأمين 


رقم الصفحة 
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1 


رقف 
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الأحكام 


تقوم على أساس الريا » فهى 
تستثمر أموالها فى سندات 
بفائدة وتقرض منها بضمان 
وثيقة التامين بفائدة 

التاأمين بيع دين بدين فيحرم 
ومما يتصل بهذا الدليل آن عقد 
التأمين يتضمن بيع دين بدين 
فيبطل » لأن بيع الدين بالدين 
باطل باتفاق والدليل قول 
الراوى : « تهى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الكالىء » 
وفسروه بأنه بيع الدين بالدين 
ولذلك اشترطوا فى عقد السلم 
قبض رأس مال السلم فى 
مجلس العقد خروجآا من بيع 
الدين بالدين ' 

وائما كان عقد التامين بيع دين 
بدين لآن المستأمن فيه يتعمهيد 
بدفع اقساط وهى دين فى ذمته 
فى مقابل تعهيد الشركة بدفع 
مبلع التأمين وهو دين فى ذمة 
الشركة 

رد شبه الخالفين فى حرمة 
التامين 

لقد ظهرت فكرة التامين فى ثلاث 
صور * 

( الأولى ) التأمين الاجتماعى 
الذى تقوم به الدولة أو تعهد 
بادارته وتنظيمه الى احدى 
هيئاتها العامة 

( الثانية ) التآمين التبادلى 
الذى تقوم به جمعيات التأمين 
التعاونية 

( الثالثة ) التامين التجارى ذو 


إيضفة 


رثم الصفحة 


فق 


ينث 


1 


التأمين فقال:. بعضهم 


شد 


الاحكام 


القسط الثابت وهؤ الذى تقوم 


به شركات التأمين , 

وقد قررنا أن كلا من التأمين 
الاجتمامى والتبادائ لا :حرمة 
فيه. واما العقود التى تبرمها 
شركات التأمين فقدا حكنسا 
بحرمتها . وبطلانها للأدلة التى 


سقناها فى المبحث ‏ الثانى 
٠‏ المطلب الأول : 


الشسسه إ!لواردة 
على دليل الفرى : | 

ان أهم ما يستدل به على عقود 
التأمين هو دليل الغرر وحاصله 
أن عقود التأمين:معاوضات مالية 
قد داخلها الفثرر الفاحثشن 
وعقود. المعاوضات اذا. دخلهما 
الغرر العثر نيطل : 

أما . المقدمة: الأولق! من هصذ! 


.. الدليل وهئ: أن غقفؤد التأمين 


عقود. معاوضات مالية فقد تقدم 
أن الدليل عليهنا فو .واكم عقود 


نظر أليها من جانبا العلاقة بين 


شركات التامين والمؤمن لهم 
فهم يرون أن صفة المغاو ضة 


تنتفى .عن هذه العقود وتأخد 
ص البذل والتضنحية 
والتعاون والتضامن أى تأخدذ 
ضصفة التبررع 

أما. المقدمة الثائية : وهى ان 
عقود التأميق.'قب اشنتملت على 


.إلغرر الفاجش. الذى .يؤر فى 


عقود .المعاوضات بالحظن والمدع 
نقد. قدمنا عليها دليلين : 


إ( أولهما : دخول “الفرر الذى 


؛ أنه اذا: 
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:تعريف الغزر عند جمينتسع 


اللجتهدين وقد :اثبتنا ‏ .ذخول 
هذا المقد فى .الفرز المنهى عنه 
( واثانيهما ) عدم دخول الغرد 


الذى بتضمته :عقذ, التأمين تحت 


. ضابيط الغفرر المبستثئى .الذى 


لا يؤثر فى المعاوضات, 

ومن مجموع هذين الدليلين دليل 
دخول غرر التأمين فى الفسرد 
الذى ورد الشرخ بمنعه:» ودليل 


عدم انطياق ضابط الفنشسرن 


11 


. .بجادل فيها لأنها 32 
“المسبلمة ودليلها : 


المفتفر فى المعاوضات عليه يتم 
اثبات المقدمة المشار الها وهى 
أن عقود التأمين تضمنت الغرر 


. الفاحثى أو الكثير ., 
. وآما المقدمة الثالثة : 


| ما تفمن الفبزر.الكثير أو 


٠.وؤإهى‏ أن 


الفاحش.. من المعاوضات' إيحكم 
ببطلانه وحرمته فلا.أظن إن احدآ 
ن. الأصنول 
«. نهى انين 
صلى الله عليه وسلم عن الغرر» 


. والنهى عن الغررنفى الاحادينث 
عام مطلق يدخل فيه كل أنواعة 
حتى تأتى قرينه 'تصرف بعضه 


عن الفرر: الفاحشس فتخرج .من 
هذا: العموم.:وجناك شِبه : 


الشبهة الاولى .: التامين ليس 


5 من عقود العاوضات. 


0 


يخاول. بعض الباحثين تقِى صفة 
المعاواضة عن هذه العهنود 


وادخالها ى' ذائرة التبنرع 


بمقولة ان هذه الفقودٍ أتساون 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


وتضامن وبذل وتضسحية 14 


ويطبقون هذا القول على المقود ' 


التى تبرمها شركات التأمين 
ولهم عبارات فى نفى صفة القمار 
والراهنة واليك عباراتهم والرد 
عليها 8 0 


. أؤلا : عبارات القائلين بأن عقود 


٠-0:‏ التامين' اليست. معاوضة بل 


15 


21 


يفف 


1 1/ 


تعاونآ وتيرعا ٠.‏ 

ان الوقوف عنك:أحد خالبى عقد 
التامين والنظر: اليه وحاده دون 
نظن إلى العلاقة أبين: المإمن 
ومجموع المؤمن لهم 


ويبدو أن عقد. التأمين: عقصد 


مقامرة أو٠رهان‏ غير مشروع فى 
النظر الى جانبه الآخر هو الذى 


يظهر عقد التأمين فى صورته 


الخقيقية 

ويقولون 1 وآما المستأمن فانه 
بريد بتعاقده أن: يكون له ربح 
مادى من وراء الحظ والمصادفة 


.وائماا يربد. أن 'يتواقى. به مغبة 


الحظ والمصادفة لهم جميعآ 
بحيث لا ينال آيا. منهم 'الا مقدار 
غير عناة ولا.يشقة .... 

وبقول الاستاذ الزرقا : ان 
الأسسن: الفنية للتأمين تستئد 
كلها الى محور واحد تدور عليه 


.وهو تحقيق التضامن بين جماعة 


من الئاس تتهددها مخساطر 


:واحدة 
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الاحكام 


وبقول ايضا : وأما شبهة الربا 
من حيبثه ان اللمستأمن يدقع 
قسطا ضئيلا بتلقى ‏ اذا وقع 
الخطر الموّمن منه ب تعويضاً 
لضرره قد. بكون أكثر أضعافا 
من القسط الذى التزم به فهى 
شبهة فى ظاهرها موهمة وق 
الحقيقة واهية 0 

ويقول : فالتأمين على الحياة 


٠‏ . موضوعه مجرد 'الاتفناق على 
: تقديم معونة محددة نجبر من 


يصاب من المسنتامنين بع ضالجبر 


'ويقول ان الموضوع الأصلى 


الذى تقوم عليه عقودذه صر 
ازاحة الضرر الذى: يحدثه وقوع 
المخاطر عن رأسن من ينزل به 


الى روءس كثرة جلداً هى 


رزءوس بقية المستأمنين عن 
طريق تعويض :ذلك الضرر الذى 
ينزل بأحدهم :من الأقساط 
التى يدفعونها وهذا هو مين 
التعاون 

ثانيا : رد هذه الششبهة : 

ان النصوص النسائقة التى 
عرضت بها هذه الشنهة تدل 
على آن هذه' الشبهة تقوم على 
أموز ثلاثة : 

الأمر الأول : آن عفد التامين 
ليس الا انضماما الى عقد 


: تعاونى منظم : بين عدد كبير من 


الناس يتعر ضون لخطر معين » 
وأن موضوع هذا الاتفاق هو 
تعاون: الجميع على رفع أو 
تخفيف الغرر الذى نسزل 


لشف 


الاحكام: 


رقم الصفحة 
بأحدهم 
8 وهنا التصبوير يخالف الواقع 
من جهتين : 0< ١‏ 
( أولهما ) : انه يفترض وجوذ 


158 


15 


155 


اتفاق تعاونى. سابق بين جماعة 
من الناس على اتخفيف آثان 
الاضرار التى بنرابيا بأحدهم 
المخاطر ٍ 

( وثانيهما ) : : ان قد التامين 
يمثل انضمامة من | المبستامن 
لهذا الاتفاق وكلا الاتفاقين غير 
كالم, و قصد التعاون مع عدم 
قيامها غير موجود|» ولا ثبت 
التعاون والتبرع شرعآ الا اذا 
وجدت ئية التبرع) وهذه النية 
تعرف من صيفة العقد فأين 
العقد أو الاتفاق حتى نتمرف 
على قصد العاقدين فيه ؟ 


ان أحدآ من المتعاملين مع شركة 
التأمين لا يعرف الآخر فضلا 


عن أن يكون ٠‏ معه أتفاقا تعاونيا 
وآما الانضمام الى | هذا الانفاق 
ففير موجود فى عقؤد التأمين » 
والموجود فيها هوأ تعهد' شركة 
التأمين بدقفايع مبلغ التأمين 
المؤمن مله فى مقابل تعهمند 
المستامن بدفع الاقساط. 

لم يقل احد 'قط ان العقد الذى 
0 شركة السامين مع 


يفرض التزامات على غيره من 


1 71 


1 رقم 1 7 34 


1 


1 


1 


5 


:الام الثالث. : 


: الاحكام 


وتشنبيه المقود آلتى تيرهمهسا 
شركة التامين بالتأمين التباذلى 
الذئ تقوم به الجميبات 
التى تقوم به الدولة تشبسبيه 
للشىء بتنقيضه ؛ اذ التأمين 
التبادلى ليس فيه مؤمبن 
ومسستأمن © بل فيه تعسبساون 
وتبرع من جميع أعضاء الجمعية 
لغرض معين » وهو جبر آثار 
الخطر لأحدهم 

وليس فيه قصد للربح:» ومع 
ذلك فاننا تقول بوجوب النص 
فى انظمة التامين التعنناونى 
والمعاشات وغيرها على: هذه 
الصفة » وهى قيامه على التبرع 
للغرض المعين , 

الآمر الشائى : أن دوز شركة 
التأمين فى:عقود التأمين التى 
تبرمها مع المستامنين. انما هو 
( دور الوسيط ) الذى يجمسع 
أقساطهم ويلؤب عنهم | 


وهذا لا يقل فى الفرض والتقدير 


أصيل فى عقد التأمين وطلرريفه 
الآخر اهو المسنتأمن: 

ان مركر الشركة 
التى تجمعها من المستامتين هو 
مركز الوصى أو الوصى الذى 


وولايته » فشركة التإمين على 
هذا التصوير :لا تملك' ما يدقع 
لها'من أقساط التائين يل يكون 
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الاحكام 


آامانة تحت بدها باعتبارها وصيا 
او وليا يتصرف لمصلحة القاصر 
أو المولى عليه 

ولا شك أن هذا بعيد من 
الفرض والتقدير لأن الولاية أو 
الوصاية تفرض على ناقص 
الأهلية > وانها لا تثبت الا بنص 
شرعى يثبتها ويبين أحكامها 
أن شركة التأمين تتعهد بدفع 
مبلغ التأمين عند وقوع الخطر 
وتعهدها يقابله من جهمسة 
امستامن بدفع 1قساط التأمين 
فى مدة عدم. وقوعه 

واما القول بأن شركة التأمين 
لا تملك ما يدفع لها من اقساط 
بل تضمه أمانة تحت يدها 
بوصفها وليا أو وصيا فقوليناى 
ابسط القواعد الشرعية 
وهناك ملاحظة تجدر الاشارة 
اليها فى هذا الوضع وهى أن 
بعض الباحثين. كما بدا من 
عبارته ؛ يرى اجتماع التعاون 
مع الربح فهو يرى ان عقود 
التأمين التى تبرمها شركات 
التأمين تعد من قبيل التعياون 
والتضامن مع وجود قصد 
الحصول على الربح 

وهذا فهم غريب للفقه الاسلامى 
أن التعاون الذى بعد تبرعا 
ولا يضر فيه الغرر » و لايدخل 
فيه الربا أى لا يعد دفع القليل 
واخذ الكثير فيه ربا هو التبرع 
بالمعنى الدى بينه فقهاء الاسلام 
وهو يعنى أن باذل المال لا ينتظر 


رقم الصفحة 
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تغرف 


تغرف 


ضرف 
تغرف 


الاحكام 


عوضا مقابلا » ولا يبغيى ربحا 
من وراء تبرعه 34 فاذا دقعم 
المتعاقد العوض فى مقابل عوض 
آخر واقصد الحصطول على 
الربح فليست تيرعا ولا تعاونة ' 
لان ذلك جمع بين النقيضين 
النسبهة الثانية : سارة الفرر 
فى عقفود التامين لمدم اآدائه 
الى نراع وخصومة : 

يرى بعض الباحثين فى عقفود 
التأمين أن الفرر الذى تتضمنه 
هذه العقود هو من نوع الفرر 
اليسير الذى لا يترتب عليه 
بطلان المعاوضات المالية 

وقد اسس هؤلاء القول بيسارة 
الغرر على ضابط غريب للغرر 
اليسير ليس له دليل فى الشرع 
ولا سند فى آقوال احد المجتهدين 
أولا : عرض هذه الشبهة : 
,بقول المرحوم الشيخ الخفيف 
وما فى عقود التأمين من غرر فهو 
غرد لا يؤدى الى نزاع بدليل 
كثرة تعامل الناس به » وشيوعه 
فيهم وانتشاره فى كل مجال 
نشاطهم الاقتصادى 

وعليه فهو غرر يسير لا بيترتب 
عليه منع ولا حظر 

ثانيا : الرد على هذه الشسبهة : 
تقوم هذه الشسبهة على مقدمتين 
احداهما أن الغرر فى عقود 
التأمين لا يؤدى الى نزاع 
مستدلين بكثرة تعافل الناس 
بالتأمين وشيوعه فيهم ه 
وانتشاره فى كل مجال نششاطهم 


تذلف 


رقم الصفخة الآحكام 
الاتتصادى : . 
89 '. وهذه المقدمة غير مسلمة » وما 


ترف 


؟13, 


فق 


رذرف 


استدل به عليها غير : صلحيح : 


أما عدم تسليمها فدليله ما تنص 
به المحاكم من أقفضانا تتعلق 
بمنازعات فى عقود) التأمين 

اما القول بأن هذه المنازعات 


'لا 'ترجع الى الخلاف: فى عنصر, 


من عناصره :الجنوهرية التي 
تقوم عليها هذه الفقوة » وانما 
تريع الى خلاف ف اقيسسسسام 


المستأمن نما اشترطه: عليه" 
المؤمن من شروط تضمنتها هذه . 


العقود ٠‏ 
فالمنازعات التى تزجع الى عدم 
قيام شركة التأمين بما اشترط 


' عليها القيام به' وتعسسقها فى 
تفسير بئود هذا العتقشنده: 
ومحاولاتها التهرب هن دقع | 


مبلغ التأمين: » تززيد مرات على 


المنازعات التى ترجع الى عدم ' 
شترط عليه 2 


قيام المستأمن يما اه 


٠‏ من شروط 


وأما عدم صلخة أما اتدل 


بد على هذه المقدمة © فلانه ‏ 
استدلال غريب بخالف الواقع 


من أحوال النباس) فأداء المعاملة 
الى النزاع لا يلزم منه حتما ترك 


الناس لها حتى يستدل بكشرة 


تماملهم بها وشيوعها فيهم 
واذا كان لا بظن. بالنساس فى 


حياتهم « أنهم نتعار فون عقدآً , 


يخوى غررا يؤدى_الئ. نراعهم 
ثم يشيع بينهم ولا يتركونه وأن 


يدف 
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115 


الاحكام . 


القلول انهم اذا 56 نه 


' فتنازعوا تركوه »: 


فلماذا حاءت الشريعة 5 
آمرة تمع ما حو اين 


المعاملات ؟ 


القدمة الثانية : ما لا يؤدى الى 
النزاع من الغرر فهو يسير : 
المقدمة الثانية التى تقوم عليها 
هذةالشيهة هى أن فا لا يؤّدق 
الى النزاع من' الفرر “فهو يشير 
لا بيترتب عليه منع ولا حظار 
وقد استدل أصحاب ” هذه 
الشبهة على هذه اللقندمة: بم 
روى زيد بن نابت 'رضى الله اعنه 
أنه قال : 
كان الئاس فى عهد رستول" الله 
صلى الله عليه وسلم :يتبايعون 
الثمار. »© فاذا. جدها التسناس 
وحل تعاطيهم قال المبتاع :1 
أصاب الثمر'عاهات “يذكرونها 
ويحتجون بها قال ضلى الله 
ِ عليه وسلم حين 0 عنيده 
الخصومات : 
« لا تبابعوا؛ حتى .بدو صلاج 
الثمر » : 0 
واخذوا من هذا الحديث قاعدة ! 
عامة أن ما يؤدى الى أنراع. من 
الغرر يمنع وما لا بيؤدى:!لأى 
تواع الارفع .د ل 
وهذه المقدمة . بدورها ‏ بغسنير 
صحيحة للأمور الآتية !: 
الامر. الآول : أن جميع تعريفات | 
الغرر المؤثر التى “قدمتاها لم ' 
تجمل لوقوع النزاع بيسسيبه ! 


رقم !ل فحة ١‏ 


كرف 


18 


زارق 


كار 


الاحكام 


دخلا فى التعريف © فليس اداء 
الغرر ألى النزاع جزءآ من ماهية 
ألفرر ولا شرطا فى. وحوده 

فالغرر غند أهل اللفة هو الخطر 
الذى لا يدرى أيكون ام لا يكون 
وعند فقهاء الشزيعة هو ماالإ 
بذرى هل يحصل أم لا » أو ما 
طوى عنك وخفى عليك باطنه 
وسيره »© أو ما تردد بين السنلامة 
والعطب أو: الذى ينطوى عسن 
الشبخص عاقبته أو الذى 


. لا بعر فٍ كل طرف فيه ما الذى 


ملك بازاء ما بذل » أو ما لابوثئق 
بحصول العوض فيه » او ما 
تردد بين. أمرين ليس احدهما 
أظير 

فالذى يؤخذ من هذه التعريفات 
أن أداء الغرر الى النزاع ليس 
جزءآ من حقيقة الفرر الذى 


. ورد النهى عله »؛ ولا عنصرآ 


جوهريا فيه ولا شرطا فى تحقيقه 
الآمر الثانى : ان الغرر اليسير 
الذى لا بيترتب .عليه منع ولا 
حظر باتفساق الفقهاء هو 


ما نؤافرت فيه. المناصر الثلائة 


التى. قدمناها يسارة الفرر ©» 


وعدم قصده » وضرورة ارتكابه 


فمناطا تحقق الفرر الذى 
لايؤثر فى المعاوضات :هو اجتماع 


هذه المناصر الثلائة قيه» 


وليس عدم . ترتب النزاع عليه 


: كما يدعى هؤلاء الباحثون 
.ولقد. راينا أن ما انطوى عليه 
.عقد التامين من غرر فى مقدار 


رقم الصفحة ' 
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احرف 


يفف 


يفف 


الاحكام 


الموض وابجل الوفاء به » 


٠‏ لاا يداخل تحت ضابظ الغرر 


المفتفر 4 لانه غرر فاحشش فى 
القيمة والاجل »© فلا بوحد فيه 
شرط اليسسارة ' 

الآمر الثالث : أن كثرة الدراع 
والخصسشومات .الواردة.: فى 
الحديث الذى أحيجوا. به ليس 
.هو الملة فى منع بيع الثمار قبل 
:ندو صلاحها عند القائلين بهذا 
المنع من المجتهدين » بدليل ان 


. أحدا منهم: لا يقول ببيع الثمار 


عند بدو الصلاح اذا لم. بؤد هذا 


.:.البيع الى 'خضومة أو اتزاع 
ولعل .سبب. اللبس الذى وقع 


فيه أصحاب هذه الشبهة هو 
الخلط بين .علة المنع فى بيع 
الثمار قبل بدو صلاحه. وحكمته 
فعلة المنع التى .يدور معها 
الحكم وجوداً وعاما وهى 


.ما يتضمته بيع الثمار قبل بدو 


الصلاح من غرر وهو غرر يؤثر 
قى. المعاوضة 

واذا.انعدمت الملة لم يترتب 
الدكم '» وان وخدت الحكمة 


. فترنب النزاع نيع الثمار قبل 


بدو الصلاح علة فى جغل الغرر 
الذى تضمنه هذا البنع علة 
المنع » وعاة العلة هى 'الخكمة 
الآمر الرابع : اثناا اذا سلمنا 


. التمليل بالحكمة . فليس آداء 


الفرر الى النزاع والخصام هو 
الحكمة أى الملة الوحيدة للنهى 


الوخيدة للنهى عن بيع الغرر » 


اعكا 


رم الصفحة 
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بل ان هناك حكمة آخرئ جاءت 
بها السلة ونص عليها, العلماء 
والحكم .يدور مع العلة الكاملة 
لامع أحزثها وجودآ وغدماة 04 
وعلى ذلك فان المنع بن بيع 
الغرز لا يراتفع بارتفااع النزاع 
بشانه فقط لبقاء ضياع الاموال 
وقد جاء فى بعض روايات حديث 
النهى عن بيع الثمار أقبل بدو 
الصلاح : « أرأيث ان ملنعالشمرة 
قبم ستحل اعصحاد” مال 
صاحيه »6 

بقول الخطابى : اصل الغسرر 
ما.طوى عنك علمه وخفى عليك 
باطنه وسره.» وكل بينبع كان 
المقصود منه مجهولا غير معلوم 
. ومعجوزآ عنه غير مقداور .عليه 
فهو غرر 

والنتيجة التى انتهينا يدق 
الرد على هذه الشبهة ان ل 
فى عقود التأمين ليسامنن 
الغرر اليسير »ابل من الفرر 
الكثير الذى بيترتب عليه الحظر 
والمنع فى المعاوضات لأنه بدخل 
فى تعريف الفرر الذى ورد 
النهى بمنمه من جهة ولمدم 
انطياق ضابط الغرر اليمسير 
عليه من جهة أخرى  ١‏ 

ذلك ان ضابط هذا النوع من 
الفرز .هو بسارته وعدم قضده 
وضرورة ارتكابه » والغزار فى عقد 
التأمين .لا توجد فيه هصنذه 
المناصى © والقول بأن.ضضابط 


ف 
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'الى الجانب الثانى 


الاحكام . 


الغرر اليسير الذى لا يترتب : 
عليه منع ولا حظر فى المفاوظات 
هو عدم آدائه الى لزاع 


وخصومة » قولا.لا ستد له فى 


الشرع وقد ظهر فساده بالدليل: 
الشيوة الثالئة : بسارة الغرد 
فى جانب الشركة لكثرة العقود 
اولا : عرض هذه الشسبهة ٠‏ 
ذكر. يعض القائلين بجبواز 


العقود التى تبرمها شركات!! 


التأمين أن لعقد التأمين جانبين 
(:أحدهما ) جانب الملاقة أبين 


الشركة ومؤمن له معين 


( وثانيهما ) جائب الملاقة بين ' 
شركة التأمين ومجموع المؤئن 
لهم » وأن الحكم على عقتد 
التأمين شرعآ يجب أن ينظر افيه ' 
دون الأول 

ثم اضاف : « إذا نظر الى عقد 
التأمين من جهة الملاقةابين ' 
شركة التأمين والمستأمن كان 
هذا العقد غررا » بل قمنارآ 
ومراهنة » أما اذا نظرنا اليه 


التأمين ومجموع المؤمن لهم كان : 
الغرر فيه سسيرا ان لم يكن 
منتقيا 

وقد بنى ذلك على ان كشرة 


العقود التى تبرمها ‏ شرئات , ' 


التأنين والوسائل العلمية .التى!' . 
تلجأ اليها لحساب الاختمالات : 
تمكئها من تحلددد ما تغطى , 
لمجموع الؤمن لهم 'من تعويضات 
وما تاخذه منهم من اقمساط ‏ . 
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فى مدة معيئنة تحديدآ ,قرب 
اندقة فينتفى الغرر أو يقل 


| ثانيآ : ارد على هذه الشسبهة 


وهذه الشسبهة باطلة من وجوه 
ثلاثة + ١‏ 

( أولها ) : أن عقد التأمين الذى 
تبرمه الشركة مع مؤمن له 
بالذات لا ينثىء علامة بين هذه 
الشركة ومجموع الؤمن لهم 


وليس فى اصول الفقه الاسلامى 


ما بجيز لهذا الفقيه أن يؤسس 
هذا الحكم على علاقة وهمية 
لم ينشئها عقد التأمين 4 
وبالتالى يتعذر عليه ممرفة 
ما ترتبه مثل هذه العلاقة من 
حقوق والتزامات متبادلة بين 


| طرفيها 


( ثائيها ) : اذا سلمنا وجود 
مثل هذه العلاقة بين شركات 
التأمين ومجموع المؤمن لهم » 
فاننا لا نسلم أن الوسائل العلمية 
المتاحة لشركات التأمين كحساب 
الاحتمالات وقانون الكثلرة 
وقواعد الاحصاء تمكن هذه 
الشركات من تحديد ما تمطى 
لجماعة المؤمن لهم 


( ثالثها ) اذا سلمنا أن الغفرر' 


فى عقد التأمين غرر يسسم فى 
جانب شركة التاآمين يسبب 
كثرة العقود التى تيرمها وبفضل 
ما توافر لديها من وسائل علمية 
لحساب الاحتمالات مكنتها من 
تحديد ما تعطى لمجموع المؤّمن 
لهم وما تأخده منهم 
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فان هذا لا يفيد جواز عقد 
التأمين لخلوه من الفرر »© بل 
يجب ان سقى هذا العقد غررآ 
وقمارآ ومراهنة باللنسسبة 
للمستامن 

والوسائل العلمية التى قضت 
على الاحتمال والغرر أو خففت 
منه فى جانب الشركة لم تتوافر 
للمستامن المعين فلم يقدر على 
تحديد ما يعطى وما بأخذ » فلم 
يتغير موقفه وبقى العقد فى حقه 
قمارآ ومراهنة 

والخلاصة ان أصحاب هذه 
الشبهة اذا سلموا أن العقد 
بعد غررا وقمارآ ومراهئنمئمة 
بالنسبة للمستامن فى علاقته 
بشركة التأمين فان الحكم تحب 
أن ببقى كذلك فى حقه حتى بعد 
التسليم بقدرة شركة التأمين 
على تحديد ما تعطى لمجمسوع 
المستأمئين 

وما تأخذه منهم بامستعمال 
الوسائل العلمية المتاحة لها فى 
حساب الاحتمالات واستعالتها 
فى هذا الحساب بقانون الكثرة 
وقواعد الاحصاء لان مثل هذه 
الوسائل لم تتوفر فى جانب 
المستامن فبقى. على حكم علاقته 
بشركة التأمين وقد كانت 
باتفاق هؤلاء الباحثين غررآ 
وقمارآ ومراهنة 

الشبهة الرابعة : يسارة الغرد 
لآنه متوقع غير مفاجىء : 
اولا عرض هذه الشبهة 


كا 


رقم الصفحة 0 الاحكام 
يزى. بعض القائلين ان الفرر فى 
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احلفى 


عقاد التأمين غرر. يسير بالنسية 


الشركة التأمين. » فلا يإثن فى 


العقد بالبطلان والمنع ؛ واستدل 
هؤلاء الباحثون على يسنارة الفرر 
بأن شركة التأمبين تتواقع هذا 
الغرر وتقدرة وتحسب حسابه 
وتعدله نا 'يكفى: لازالة آثاره » 
ورفع ضرره عند وقوعه فلم 
يكن من الغرر المربك المفاجىء 
وظاهر. من عرض هذه الشبهة 
أنها تقوم على. اشاس الثفرقة 
بين الغرر المفاجئء. والقفرر 
المتوقع » واعتبار الأول من الغرر 
الفاحش. الذى بيترتب |عليه المنع 
والحظر بخلاف الثإنى 'فانه 
لا.يؤثر فى :صحة المعاملة 
ثانيآ : رد اهذة الشبهة 
وزدنا على “هذه الشنلبهة, من 
وجهين ١ 3 ١‏ 1 
( أولهما ) 5 ان اعتبار المفاجأة 
أو 0 مناط؟ 'للتفبر قة ' بين 
الغرر الفإحش. والغرر السيير 
أمر لا دليل عليه فى الشرع . 
فهو قول غريب على الفقبه 
الاسلامى »> ا 
فبيوت الْقمار رضلا الرهان 


بجبر 'الخسازة. المترتينة على 


وقوعها. بوسائل تشنبه تلك 
الوسائل التى تلجأ أليها شركات 
التأمين فى 'حساب الالحتمالات 


. (:وثانيهما ) على فرض تسليم 


ان الغرر فى التأمين غرز . يسسنير 


رقم الصفحة : 
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فى جانب الشركة لأنها درف 
الخطر.:وتصسبب .حساية اذا 
'سلمنا ذلك فى حائنب الشركة 
فانه ببعى هذا الفرر الفاحشس 


فى جانب المستامن الى لا يعمل؛ 


14 
15 


فى. حقه قانون الكثرة 


النسبهة الخامسة : عقد التامين 
لا غرر فيه بالنسية: للمستامن 
حصوله على الآمان مقتتابل 
الأقساط : 

آولا. : عرض هذه الشسبهة ‏ 
يقول بعض المجيزين للتأمين : 
ان عقند_التأمين لا غرر :فيئه 
بالنسية الس سس تهتأمن » لآن 
الاحتمال فيه معدوم ويفسرؤن: 


ذلك بقولهم :. إن المعاوضة فى 


التأمين بأقساط ااثمنا:.هى بين 


. القسط الذى يدفعه المسنتامن: 


.وبين الأمان الذى بحصل 'عليه 


بعد العتقببد ودون توقف: على 


رك 


رقى 


1 


وقوع الخطر الموّمن منه 


. نقول الاستاذ الزرقا 


: ان الغررٍ 
النهى عنه نوع. فاحش. بحيث 
بجعل العقد. كالقمار.. المحض * 
اعتماد؟ على. الحظر المجلرد ى. 
خسارة واحد وربح آخر دون 
مقابل : 1 

ثم يقول : فاذا طبقئا هنذا 
المقياس على التأمين وعقنده 
وجدنا:الفرق كبيرآ » أما بالنسبة 
الى 0 فان الاحتمال فيه 
معدوم 


الفقود القديسنة المتفق على 


رقم الصفخة 
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125 


: (-الوجه الأول 


الاحكام 


شرعيتها ما يشهد لجواز بذل 
المال بغية الأمان والاطمئنان على 
الأموال ذلك هو عقد الاستئجار 
على الحراسة 

قالاجير اللستأجر هنا على 
الحراسة وآأن كان مسستأجرا 
على عمل هو الحراسة نجد أن 
عمله المستأجر عليه ليس له أى 
اث أو نتيجة سوئ: تحقيق 
الآمان للمستآاحر على الى 
المحروس © واطمئنانه _ 
استمزار سلامته من عدوان 
شخص أو خيوان نخثى أن 
بسطو عليه 1 
فالحارس ليس لعنسله أبة 
نتيجة سوى هذا : الأمان الذى 
عليه » فكذا الحال فى 0 
التامين يبذل فيه السنستامن 
حرءا من ماله فى سيل الحضصوؤل 
على الأمان 'من نتائج الاخطار 
التى يخشاها 

الرد على هذه الشبهة .: 
وهذه الشسبهة باطلة. من وجره 
تسلعة : ْ 

) : لا انسسلم أن 
يجعل. العقد :كالق مار المحض 
يعتمد على الخطر المجأترد فى 
اخسارة واحد وربح آخر دون 
مقابل: » فان هذا نوع :من الغرر 


.الذى ورد فيه النهى © وهو 


الفرن فى الحصول وقد تقدم 


ان الغرر كما بقع فى حصول” 


رقم الصفحة الاحكام 
أصل العوض يقع فى قدره وفى 
أجله » وأن الكل مؤثر فى بطلان 
المعاوضة 1 

5 ( والوجه الثانى ) القول بان 


125 


151 


: 2 


المعاوضة تحصل بين القسط 
الذى يدفعه الممستأمن والأمان 
الذي يحصل بمجرد العقد دون 
توقف على وقوع الخطر المؤمن 
قيه 0 يخالف الواقع مان 


7 1 


0 أؤلهما ) أت الذى يظيدر من 
نص القانون وقصايد العاقدين 
أن العوض الذى تتمهد شركة 


: التأمين: ببدله:للمستأمن فى مقابل 


الاقساط هو ميلع التأفين عند 


: وقوع. الخطز وليسن 7الأمان 


المدعى 

ومن القواعد المسنلمة ىف مناهج 
الاجتهاد أن الحكم على عقد ما 
بالحل' أو بالحرمة يجب أن 


نو سن على واقع هذا العقد 


وحقيقته وما قصد العاقدان 


ترقيبه عليه فن حقنوق: 


والتزامات متبادلة 
واذا كان للفقينه آن يفترض 
ها يناى ‏ قصد العاقدين فى 


.عقدهنا ثم يضدر إحكمه بناء 


على هذا الفرض فانه يكون قد 


فى عقد غير “قائم موهماً 


.. أن الحكم ينطبق على المقد 


امو جود 

( ثانيهما. ) أن نصوص القانون 
صريحة أن التزام الؤمن بدفم 
مبلغ التامين التزام احتمالى غير 


#اأسيد 


116 


1 


16 


1411 


1 


1441 


الأحكام 


( الوجه الثالث ] القسول بأن 
العوض الذى متحتنه الشركة 
للمستأمن فى مقابل الاقسسناط 
هو الآأمان والطمانينة قؤل يجالب 
الصواب 

ذلك ان قواعد الشريعة ومبادىء 
القانون تو كد أن العواض الذى 
يجوز اخذ المال فى مقابلته يجب 
أن يكون. مالا خرج من| ذمة أحد 
المتعا قدين » ودخل قِ ذسة 
الآخوا 

( الوجه الرابع ) : الفنول بأن 
شركة التأمين هى التى تمتسيح 
الامان والطمانينة كالثقة والأمل 
والرجاء »؛ احساس وشسعور 
لا يستطيع أحد من البشر منحه 
لغيه ؛ فيكووين التعهلد بمئحه 
تعهدا بما لا يقدر المجتمهد على 
الوفاء به فيبطل باتفاق الفقماء 
كالتعهد باسعاد شسبخص أو 
بمنحه الثقة أو الرحاء أو الأمل 
( الوجه الخامى ) القول: بأن 
الأمان هو العوض الذذى منحته 
الأقساط التى بدفعهيلا وان 
التأمين عند وقوع الختنثر 
نتيجة هذا الأمأن وئمزته » قلب 
للقائق | 7 0 

( الوجه السادس ) إن قياس 
عتّد التأمين على عقد! | الحراسة 
قياس قاسلا لسيبين |: 

( السبب الأول ) أن الأجرة التى 


3 د 


رقم الصفحة 


1411 


111 


. 117 


157 


557 


وبذلك .ثبت 


الأحكام 


بذلها الستاخر فى عقّد الحراسة 
انما هى فى مقابلة الممل.الذى: 
قامبه اهار كن وليس فى مقابل 


الذى اخسسن به المستأجر فى: مدة' 


الاحارة : 

والحراسة عمل اله 'قيمة مالية' 
نبذلها الحارس وتفوت عليه 
كسبا كان يمكنه الحصول عليه: 
لو .لم يحبس نفسه لحراسة: 
مال المستاجر مدة الحراسئة 
فاستحق عوضاً عن ذلك . ومما, ' 
يدل على أن الأجرة فى مقابل 
العمل لا الأمان أمور ثلاثة /:. ٠‏ 
( أولهنا ) .: ان الحتارين 
يستحق الاجرة المتفق عليها 
أجماعا ولو فات الأمان .ببرقة: 
المحروس أو هلاكه لأن العو ض' 
المقابل للأجرة هو جاده 
وقد فعل . 
( وثائيها ) : أن الحمسارس. 
ستحق هذه الأجرة اذآا قام' 
بالحراسة ©». ولو ادعئ أنه لم. 
بحس قط بالامان فى ا 
حراسته لآن الأجرة فى مقابل؛ 


: الحراسة لا الأمان 


( وثالثها ) أبن ١‏ لحسسبارس' 
9 شحق ستحق الأجرة المتفق عليها 


' اذا لم قم بالحراسة على الوجه 
. التفق عليه » ولو وجد الأمان: 


فى جانب المستاجر وسلم ' المال: 
المحروس ؛ .ذلك. أن الأجزة فى.: 
مقابلة عمل الحراسة.ولم بقم. 
به لا فى مقابلة الآمان . ' ١‏ 
يقيتا أن سبب 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


استحقاق الأجرة هو العممل 
وليس الأمان: »© وعلى هذا يكون 
القياس على عقد الحراسة 
قياس مع الفارق 

(السبب الثانى ) : ان اأصحاب 
هذه الشبهة لم يقولوا بعوجب 
هذا القياس ذلك أن موجيه أن 
شركة التأمين لاا تلزم بتعويض 
المستأمن عند هلاك المال اومن 
عليه فى مدة العقد بسبب لا بد 
لها فيه قياسا على الحارس 

( الوجه السايع ) اذا سلمنا أن 
الأمان هو العوض المقابل لأقساط 
التأمين وأن هذا الأمان حاصل 
للمستامن فى الحالين : حال 
وقوع الخطر وحال عدم وكوعه»؛ 
فانه لا يلزم منه: نفى الفرر 
والاحتمال 

ولقد قال بعض هؤلاء : ان 
المستاأمن بعرف مقدار كل قسط 
فينتفى بذلك الغرر ويندفيع 
الاحتمال وهذا غير صحيح © 
فان المقابلة للأمان ليس قسسمطآ 
واحدآ بل عدة اقساط 

( الوجه الثامن ) القول بان 
المعاوضة نتم بين القسط الذى 
بدفعه المستأمن والامان الذى 
تملحه شركة النآمين وأن 
المستأمن لا ييقى لديه بعد 
حصوله على هذا الأمان فرق 
بين وقوع الخطر وعدم وقوعه» 
فوق انه محض تصور وخيال 

ومما يؤكد بطلان القول بأن 
الأمان هو الموض الذى تمنحه 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


شركة التأمين ويحصل: عليه 
الممستأمن 

( الوجه التاسع ) ؛ ان الأمان 
لو كان هو العوض الدذى الثرمت 
الشركة ببذله المسستامن فى 
مقابل الاقساط لاستحال على 
شركة التأمين الوفاء سيلا 
الالتزام 

ويترتب على هذا الفسخ عدم 
استحقاق شركة التسساآمين 
للأقساط فيما يستقبل من 
الزمان لانها منحت المستامنهذا 
الأمان بمجرد العقد ولم يكن 
فوات الأمان لسسبب وقوع 
الخطر بتقصير. منها حتى نوجب 
عليها العوض 

الشسبهة السادسة : عقت التأمين 
لا غرر فيه بالنسبة للمستامن 
لرضاه بالفرر 

أولا : عرض هذه الشسبهة 
يقولون : ان عقد التأمين لا غرر 
فيه للمستاأمن لان التأمين له 
نفع محض وان نزل به الخطرء 
لانه ياخف من الشركة اكثر مما 
أعطى من أقساط 

وأما اذا لم ينزل به الخطر فى 
مدة التأمين فائه كون قد حصل 
على الأمن فى مقابل ما دقمصه 
من اقساط »© يعرف مقدارها 
ويدفعها طواعية واختيارا » 
وذلك مالا يجتمع ممه غبن ولا 
غرر 

ثانيآ : رد هذه الشبهة 


احفى 


رقم الصفحة 
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1 


لح 


.1 0 


يقفا 


0 


ثلاثة : 

الجواب الأول : أن القول بأن 
الأمان هو العوضن 
عليه المبستامن'فى مقابل! لأقساط 
التأمين.» فوق أنه محض تصور 
وانتراض ينافى با ظهر هبن 


قصد الماقدين ف العقدٌ:» فهك 


قول غير ممسلم 4 لآنة الأمان 


' ليس مالا يخرج من ذمة ششركة 


اتاد ) د االسيصض ين 


الجواب: الثائى. : ان الاستدلال 
على .نفى الغرر فى عقد: التأمين 
بالقول بآن المستامن ياخذ اكثن 
مما أعطى فى حالة وبقوع الخطر 
ويأخذ الأمان فى .مقابل الأقساط 
فى حالة عدم وقوع الخطر 

مع التسليم. بآن الأمان يصلح 
عوضآ ماليا ى عقد التأمين وانه 
يقابل الاقساط ويسبساويها 
استدل شت تقيض المتصود 

مقدار العوض الذى ::يبذله ىق 
الحصول على الأمان قذ يكون 
قسطا واحداً وأقد يكتلسسون 
الاقساط ا فهو سير 
معروف :عند التعاقد وهو غرد 
فى القذار ببطل” المعاوضة كالغفرر 


فى الحصول 
الجؤاب "الثالث 


: لاانشلم ان 
الغبن والغررْ لا يجتمهان مع 
الرضى. والطواعية والاختيار 
والمسرة فمن المنادىء امسلمةان 
الرضا بالفرر فى. المعاوضة 


رقم الصفحة 
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لامع 
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الأحكام 


ل بص ححها بدليل أن امن , 
وَالمراغن ومن يشترى الحمل فى 


بطن. أنه ؤضرية القانص .راض 


بالمعاوضة مختار للغرر والجهالة . 
ومع ذلك فهذه معاوضات. باطلة 
باجماع , ١ ٠‏ 
المطلب الثانى : السيهة" الو إردة 
على دايل الثمار وائراهنة : 

لا كان كل من القْمار والمراهئة ' 


:جرامآ باتفاق الفقهناء كانت ! 
عقود التامين كذلك وذلك ‏ ابت ١‏ 


بأمرين : ا 
آولهما :. دخول عقود الشامين 
تحت . تدريف كل من القمار 
وااراهنة وهو بعنى أن هذه | 
المقود واجدة' 

وثانيونا 5 


فى عقود التأمين 

واقد اعترضن القائلون بالجواز 
على المقدمة الثانية من :هذا 
الدليل بعدة شبه.تقوم: كلهبا 


: على أساس واحد »© وهو وجود 


الفارق: اأوُثن بين عقود: التأمين ٠‏ 


.من. جهة وعقود العمار :والراهنة 1 


ذن جهة آخرى 
نذكر هذه الشبه: ونحيب. عليها 
3 


.واحدة واحدة : 


الشبهة الأولى . 

أولا : عرض هذه الشسهة . 
حاصل هذه الشنيهة هى أن 
المراهنة :كالقمار “لعب بالحظوظ 
تضيغ فى التلهى به أو قات المقامر , 
والمتراهن »© فيقت سل بيلك 


توافر لاسن 
الجوهرية لعقود المقامرة والرهان 


رقم الصفحة 


1465 
15 


105 


165 


16 


هه 


166 


ظ1 


الاحكام 


فاعليته ونشاطه 
ثانيا :رد هذه الشبهة 

وهو أن اللعب والتلهى وضياع 
الوقت ليس هو الوصف الؤثر 
فى الحكم © فتحريم الشارع 
للرهان واللقامرة ليس لا فيهما 


من لعب وتلهية وضياع للوقت 7 


والدليل على ذلك أمران : 
( أولهما ) أن المجتهدين بقررون 
بطلان صور من المعاملات لانها 
قمار ومراهنة وليس فيها لعب 
ولا تله بل لما فيها من احتمال 
الربح والخسارة أى لما فيها من 
الفرر والاحتمال 

يقولابن عابدين : وفى الفصح 
ان البيع بالرقم فاسد » لان 
الجهالة تمكنت منه فى صلب 
العقد » و عى جهالة ك5 . 
بسبب الرقم وصارت بمنزلة 
القمار للخطر الذى فيه 
وقول * وضربة الغالض 
والملامسة والمنابذة والقاء الحجر 
ومعنى ألنهى ما فى كل من 
الجهالة وتمليق التمليك بالخطر 


واقال ابن رشسد : أن قال 


المشترى : أى ثوب وقعت عليه 
الحصاة من يدى فقد وجب 
البيع ©» وهذا قمار.. 

وجاء فى الفروع وحور شيخنا 
بيع الصفة والسلم حالا ان كان 
قا ملكه وهو. المراد بقوله:.ضان 
الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: 
« لاا تيع ما ليس عندك » 

( وثانى الأمرين ) ١‏ لم يقل احد 


رقم الصفحة 
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الاحكام 


من المجتهدين أن ما اشتمل على 
اللعب والتلهى وضياع الوقت 
من التصرفات التى لا ربا فيها 
ولا غرر قمار ومراهنة أو تحرم 
حرمتهما لاشتراكها فى علة الحكم 
وهى اللعب والتلهى وضياع 
الواقت 

الشبهة الثانية : أن القمسار 
والمراهنة آفات خلقية وآدوات 
اجتماعية وشلل للقدرة المنتجة 
فى الانسان 

أولا : عرض هذه الشبهة 
بقولون : ان القرآن الكرسم 
وصف القمار بائه حجسالة 
الشيطان يوقع بين الناس 
العداوة والبغضاء ويلهيهم, عن 
ذكر الله وعن الصلاة وهذه 
آفات خلقية وشلل للقدرة 
المنتجة فى الانسان © وليس فى 
عقد التأمين شىء من ذلك 
ثانيآ : الرد على هذه الشبهة : 
ان آيقاع العداوة والبغضساء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وشلل القدرة المنتجة وغير ذلك 
من الآفات بيان للمفاسد والمضار 
المترتبة عليهما وليس ذلك علة 
التجريم او الوضف الذى به 
النهى 

والاجماع منعقسسد على حرمة 
القمار وان لم يصد عن ذكر 
وعن أداء الصلاة 

والربا حرام لما يؤدبه من قعود 
المرابى عن العمل والاتتاج 
واستفلال حاجة الفقير والمحتاج 


حلفا 
( تكملة المجموع ج ١7"‏ د م 55 ) 


وقم ‏ الصفحة 
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٠‏ وكذلك المينسر بسر ,افيه من 


أكل اموال الناس بالباظل 


والخلاصة أن آداء الميسر الى' 


العداؤة والبفضاء والصند عن 


ذكر الله.وعن الصلاة وضياع' 
. الوقت ف التلهى أنه وعدم أداء 


النسامين الى ذلك! ليس فارقا 
مؤثرافى الحكم ١‏ 
الشببهة الثالثة : 


يقوم على أساس تر ميم الكوارث 


أو : عرض هذه الشيهة : 


تقول أصحاب هنذه الشنبهة 1 


ان عقد التأمين يقوم على :ساس 


| ترميم الكوارث التى تضب شت 


» الانسان فى نفسه. أو ماله‎  ' 


ك1 
1"5ظ 


063 


١‏ هذا الضرر أن تعقد معاؤضنة.. 
محرمة لما تنظوى عليه مبن ربا 


13 


ثم أفان التأمين يمتح الأمان من من 


الكؤارث قبل وقوعها بخلاف 
عقدى التمار والمراهنة قليس 
فيهما . تزميم' الآثار” المخاطر 
ثانيآ : زد هذه الشلبهة 

وردنا أن الأمان لا يؤثر 


المعاوضة: بالحل والتعسبري : 
الأموق 8 7 


( أولها ) : : أن توقع الضرن من 
ا 


أو غرر أو قمار بفية اصتلاح 


هذا الضَرر ؛ ولم ببح الشسارع 


الوؤضبول الئن ألغانات بوسائل 


محرمة كالمماوضات التى تتنطوى . 


على الفرر والقمّاا 


: أن ترميم .آبار الأخطار ‏ وجبسر 
ما تجره علي الناش من أضرار 


نففا 


1 


دقع الصفحة 


الأحكام 


العامة » 0 هنذا ا 


وذلك الجر تحب أن 00 
بالوسائل المشزوعة > وليسن عقدٍ 


0 التأمين واحدآ منها 
1 لتحقيق المقاصد المشروعة يفوت 


ان سبلوك الوسيلة الجن لترملة 


مقصدأ شرعيا آخر © والشازع 


: قاصاد تحقيق” جميغ :مقاصضسده 


فجميع الدخرات أواستثمازها 


...0 مثلا مقصد مباح:.وهدفٍ حلال 


المقصد والوص ول. الى “ذلك 


“الهدف عن طريق المصاراف التى . 


11 


5 


تقوم على :أساشن نظزية الفائدة 
بل على أشامن: شركات المساهمة 


أو عقود القراض مثلا ؛ 


': التامين ومقاصده من :التعاون 
بين الناس على 'تفتيت آثاز 


الخاطر التى “قد تحل أباحدهم 
وتوزيع الأضرار التى تنتج عن , 


هذه المخاطر . 


ان الفريي جاءث, بنظسام 


1 


(ثاتيها) 


التضامن والتكافل والتعاون : 
:أن الوضفف.وهوق 


٠‏ . ترميم. آثار المخاطن, قف | يوجد 


فى المعاوضة ويتخلف التجكنم 


. 'بالجواز عنه ».فا مقامرة والرهان 


يمتعان شرعا :ولو ترتب عليهما 


ترميم: كثار'المخاض. 


” 


أن: اصحاب أهذهة 


( ثالثها ) 


رقم الصفحة 


11 


11 


23 


1 


135 


115 


الآحكام 


بعد قماراً ومراهنة » اذا عقد 
من مستامن واحد أو وعدد 
قليل منهم فالوصف وهو ترميم 
آثار الكوارث موحود فى هذه 
المعاملة غير أن.الحكم وهو جواز 
المعاملة قد تخلف عنه » فدل 
وجوده على أنه وصف غير مؤثر 
ثبوت حكم الأصل فى الفرع 
رابعها ) أن أصحاب هذه 
الشبهة سسلمون بحواز التامين 
ف حالات لا يقوم. فيها التأمين 
بتر ميم آثار الكوارث 

ففى التأمين على الحياة مثلا نى 
حالة البقاء مثلا يستحق مبلغ 
التأمين اذا بقى حيا فى مدة 
( خامسها ) ها تقفدم من أن 
الآأمان الذى بمنحه عقد التأمين 
افادة الحل ؛ لأنه.لم: ينف عن 
التأمين وصف الفرر 

المطلب العالت : ألند ب تهات 
الواردة على دليل الربا 

ثلنا : أن هذه المقود تتضمن 
الربا بنوعيه ربا الفضل وربا 
النسيئة من وجوه ثلاثة:: 

( الوجه الأول ) : أن عقد التأمين 
والمستأمن على أن يدفلع 
المستأمن مبلفآ من المال فى مقابل 
أن ترد اليه شركة التأمين عند 
وفوع الخطر مبلغآ من المال © 
فكان بيع النقد بالنقد الى أجل 


رقم الصفحة 


51 


115 


لف 


11 


1 


16 


116 


1 


الاأحكام 


وهو النساء عند التساوى 

( ثانيها ) أن عقد التأمين على 
الحياة للبقاء يتضمن تعمد 
الشركة بأن ترد للمستأمن فى 
حالة بقائه حيا الأقساط 
المدفوعة مضافا اليها فائدة ربوية 
( ثالثها ) أن أكثر العمليات 
التى تمارسها شركات التأميم 
تقوم على أساس الربا فهى 
تستثمر أموالها فى سندات 
بفائدة وتقرض منها بض مان 
ونيقة التأمين بفائدة » وقلد 
أوردوا بعض الشبهات نسموقها 
مردودآ عليها 

انشيهة الاولى 

أولا :* عرض هذه الشيهة : 
نظام قانونى »© ولا نتكلم' فيما 
تقوم به شركات التأمين من 
أعمال وعقود "خرى مشروعة 
أو ممنوعة 

نصاحب هذه الشبهة يبام 
ببطلان عقود التأمين لاشتمالها 
على الربا لكنه يرى ان هذ' 
الدليل فى غير محل النزاع 
نآنيآ .: رد هذه الشيهة 


والجواب عن هذه الشبهة مسن 


وجهين : 5 

( أولهما ) أن الفقيه بحكم على 
التأمين باعتباره عتداآ أبرمته 
شركة التأمين مع المستأمن ولا 
يحكم. على التأمين من حيث كونه 
نظاما بؤدى الى منصلحة مشروعة 
ان صاحب هذه الشبهة يسلم 


إفففا 


511 


لت 


ات 


1 
111 


117 


يثت 


الصفحة 20 الأحكام 


بحرمة العقود التى | تبرم: 


:الربا' » وهذآ يفيدنا فيما نحن 
( وثانيهما ) 
بامكان و جود عقد تأمين: لا تفترن 
به شروط ربؤية ©. وأن شركات 
التأمين قبلت أن تخلص عقودها 


من . هذه: الشروط :فرذت : قيمة 


الأقساط للمنستأمن فى التأمين 
لحالة البقاء ذون زيادة زبوية » 
ولم. تك تشسترط فوائذ ربوية ولم 
تقرضن بفائدة على وثائق التأمين 
اخلصت جميع العقود من مشثل 
هذه الشروط وهو ها بتعذر 
عليها فعله فى نظام اقتصضادى 


يقوم. كله.على الربا.» وتقوم فيه 


الفائدة بجانب العمل بدور كبير 
النششبهة الثانية. ٍْ 

أولا ٠:‏ عرض هذه الشبهة . 

ان فكرة التأمين التعاقدى تائمة 


من أساسها. على فكرة. التعاون . 


على جبر المضائب والأغزار من 
مفاجتت 

واذأ صح أن 'يقال : ان فى هذا 
ربا: لوجب تحريم “نظام التقاعد 
والمئاشات ا لموظفى الدولة 
وحافيلن هذه الشلهة أن دفع 
:مبلغ ضئيل من النقود :وتلقى 
'مبلغ: أكبن منه بعد مدة يعد 
ربا فى غير عقود التامين » أما فى 
عقود التامين فانه لا يعد ربا 


ولا بشبهة ربا » لآن التنأمين 


7 ا 


ِ 
شركات التانين: لامسندالها على + 


أن معا التسببليم " 


رقم الضفحة 


117 


/ا13 


1 


06 


الاحكام. . 


التعاقدى تعاون على..جسسر 
الأضرار الناشئة عن اللأإخطان 
كالتامين التبادلى ونام 
المعاشنات سوا بسواء 9 


“ثانيا. : الرد على هذه الشسبهة 
11 


عقود: التأمين التى تبرمهنسا 
شركاته معاؤضات مالية يقصد 


1 من ورائها الربح باتفاق »افشركة 


فى مقابل عوض هو تفسسد 
المستأمن بدقع. الأقساط | ١‏ 


١‏ والمستأمن بتعهد بدفع اقساط 


التأمين فى مقابل عوض هو تعهد 
الشركة بدفع مبلغ. التأمين 


1 والتبرع المدعئ فى . التأمين يقوم 
: على افتراض أن هناك اتفاقا أو 


عقدآ بين جميمع الممسنتامتين 
فتنتفى المعاوضة »© وهذا:موحود 
فى العامين التبادلى ٠‏ 

اي د الجمفيات. قد 


2 من اقساط قانما يدقع ؛ بطريق 


15 


التبرع. » وان ما يستخق: مين 
تعويشات فائما يدفع. تبرغا أن 


. وحجدت فيه ضفة الاستحقاق 


وكذلك. الحال ى: نظام: المماشات 
الذى تقوم الدولة به فانسنه 


5 لا بقصد به الربح وما يتنازل 


56 


عنه الموظف من أقساط' ! بقصد 


:انها التبرع” لكل من +, :وجدت به 


صفة معيئة 


وتخلصض بعد هذا الى اه هفذة 


الخلاصة التى- د تحتسؤى على 


منطقي موصل الى نتائج قطعية 


32 


17 


17 


ع1 


582 


34 


ع1 
17 


الصفحة الاحكام 
واستعمال: الأرقام لمسسالم 
الاأحصاء الدكتور جلال الصياد 
التامين عقد بين طر فين 
أحدهما يسمى الموّمن والثانى 
المؤمن له » ويلتزم فيه الموؤمن 
بأن يؤدى مبلفآ من المال الى 
المؤمن 'له فى. حالة وقوع حادث 
أو تحقق خطر مبين فى العقد 
و ينسم التاآمين من حيث 
الشكل الى نوعين اسساسيين 
وهما 

(1) التأمين التبادلى أو التعاونى 
(ب) التأمين بقسط 

وسوف. تكون دراستنا حول 
الشكل الثانى * لأنه هو الذى 
يدون حوله الخلاف » ومذا 
النوع من الشركات تقو تفوم على 
أساس تجارى 

وهذا الشكل من التأمين يضم 
أنواعا كثيرة تبعا للأخطار ويمكن 
جصرها فى اثلائة أنواع رئيسية: 
(1) التأمين الشخضى ( ومئنه 
التأمين على الحياة ) 

(ب) تأمين الممتلكات ( التأمين 
على الاشياء ) 

(ج) تأمين المسئولية المدينة 
١‏ التامين من المسئولية ) 
ولقد انقسمت الآراء الى ثلانة 
اتجاهات حول الحسكم على 
التأمين بأنواعه 

الاتحاه الأول 3 

تحريم التأمين على اساس : 

١‏ - الضمان فيه التزام ما 


يلزم 


رقم الصفحة 


قف 


58 


بفف 
لفق 


ىق 
لفف 


لفف 
فق 


الاحكام 


؟ ‏ فيه اكل اموال النساس 
بالباطل 

“" ل فيه رهان وقمار أو شبه 
قمار على الاقل 

1 ل فيه غرر وجهالة وبهما 


لا تصلح العقود 


هل يخالف قواعهد اليراث 
والوصية 

1 يتضمن الربا 

لال معظم شروطه قاسدة 

م الا توجد ضرورة اقتصادية 
تو حبه 

الاتجاه الثانى : 

اباحة التأمين على أساس 8 
الأصل فى العقود الاباحة 
ب التعاون على دقع الضرر 
هو تجارة نتم عن تراض 
الأخذ بأسباب الحذر 

ب هو ضرورة وعرف 

يقاس على * 

(أ) ضمان خطر الحريق 
(ب) الاستئجار على الحراسة 
(ج) نظام الغؤاقل فى الجنايات 
( د ) عقد الموالاة 

الاتجاه الثالث : 

اباحة د بعض أنواع التأمين وتحر دم 
بععيها الآخر وسساركز على 
الشبهات التى تتملق بالمخاطرة 
والحظوظ والصددف » والتى 
لها. علاقة وثيقة بنلقسرية 
الاحتمالات وعلم الاحصاء 
الرهان أو القمار 

الرهان أو القمار اتفاق بين 
طرفين احدهما (المراهن ) 


أ 
عا حمسا جنا حم انع 


حرف 


دم الصفحة 


فق 


يفف 


الا 


اقيق 


رف 


رفث 


٠‏ الاحكام 


والثانى ) ١‏ اللاعت )'ويلتزم فيه : 
'المراهن بأن بدفع إلى اللاعب 


مبلغآ من المال. ( مبلغ.الزهان ) 
آى جالة وقوع حادث معين »؛ 


وذلك مقابل اكيراك يؤديه'' 
اللاعب الى الزاهن'! 


المقارنة' بين عقد .التأميّن ؤواتفاق 
الرهان : يلاحظ من التعريف 
الكة التام: بين عبد التأمين 


واتفاق الرهان كما هو مؤضح ' 


بالجدول الآتى 

التامين ت. الرزهان١!‏ 

المؤمن ب المزاهن | 

المؤمن: له -. اللاعب 

مبلخ :التأمين د مبلغ الرهان 


قسط الثامين 22 اشتراك الزهان" 
يؤخذ ميلغ التأمين! عند :تحقق, 


حساب الإه شتواك فى حالة الرهان 
أو القمار ؛: 

حتئ لا يخس المراهن فهو يأخدذ 
اشتراكا 8 من اللاعبين ( "كلعل 
حدة  )‏ بحدده حسب المعادلة 
الاثبتراك ب القيمة المتوقع أن 


كم 


رقم !ل فح 

:3 ظهسور الصورة الي اعلى 
7 م .1 الات ه"ديثارات "١‏ 
؟؟ - الاحتمالات ا : 
5و . السبب من تعر بف الاحتمالات 


' “فى هذا المجال أن بعقن العلما؛ 


الذين اكوا توفبيع ان 


على أسا, 
عنصر الاحتمالات والعينة غير 


عن احمنستاق” فى 


ذلك 


3 


34 


وفيما يلى تمريقان للاجتمالاث: 
( التعريف الأول ) 


اذا كان غدد الطرق' الى نمكن, 


1 أن تفع نتائج تجربة ما هو (.ن) 


ؤكانت هذه الطرق :جميفنا 


-متناوية فى امكانية وفوعها وكان” 


لوق 


34 


يكسبها اللاعب تا مبلغ الرهان :.. 


٠‏ يم اختمال. وقوع الحادث المبين 
يف3 : غْ 


معال كر ل عكار 

اتفق: مراهن مع لاعبٍ على أن 

يدفع له عشرة:دناني اذا رمى 
قطعة نقود وظهرتٍ الصورة 

لز أعقن بت 

( الحل )1 : ا 

الافستراك : مبلغ الرهان بر 


لحف 


من بينها ( س) يمكن أن “اضغ * 
بها حادثة .ما (1 ب مثلا.) فانه 
بقال : ان احتمال وقؤ.ع.الحادث" 
(1 )هو د س /رن” ! 


:التمريف الثاني ( التمسسريف 
: التجزيبى ) 


اذا كان نمدد المرات التئ عرد بت 
فيهًا تحنربة ما نحت نفس 


الظروف هى ( ن: ):وكان عدذ 


المرات (:من بينها ) التى لوحخظ 
نيها خنت (1.- مشلا ) هى 


( من) افيقال ::إناختمال وقوع. 


الحادث ( 1-) هؤ القينمنة التى 


:.. “#ؤول آليها: السبة ان / اش" 


عندما بزداد عداد مرات 'اجراء 


.التجربة زيادة كبيرة فن :هذا 


التعريف يتضح أن التكرار: 


النسبى للحدث:( ١):هوا‏ س/إن 


الاحكام 


وقد لوحظ أنه علندما يزداد 
عدد المحاولات ( ن ) فان هذه 
النسية سيقن الى تيفية 
مميئة هى احتمال وقوع هذا 
الحادث 

(1) باستخدام التعريف الأول: 
(ب) باس تخدام التعريف 
الثانى : 

جدول الحياة (؟) 

قاعدة الأعداد الكبيرة 

قسط التأمين : ْ 

لكى تحدد شركة التأمين القسط 
الذى يدفعه المؤمن له تراعى ان 
تكون الاقساط واستثمارها 


: بسعر فائدة مركبة كافية 


ركف 


2328 
ركف 


274 
224 


174 
وذ 


للأمور الآتية : 


٠1ل‏ تعويض الخسائر أو دفع 


مبلغ التأمين .فى المستقبل 

؟ل دفع المصاريف الادارية 

؟ - تكوين احتياطى لمقابلة 
الطوارىء 

؟ ‏ ترك فائض معقول من الربح 
ولحساب القسطا التحجارى 
نحسب أولا القسطا الصاق 
ثم يضاف أليه نسب معيئة بما 
يقابل المصرو فات اعلاه 

حساب القسط الصا : 
القسط الوحيد الصاق - 


. القيمة الحالية لمبلغ التامين ير 


ليق 


احتمال وقوع الحادث المؤمن 
ضده : 

ودمكن تجرثة القسط الوحيد 
الصانى على اقساط دورية 
متساوية بحيث تكون : 


رقم 1 ا 3 


ليف 


لديف 


افق 


افق 


الاحكام 


القيمة الحالية لجميع الاقساط 
القسط الوحيد الصاق 
الفرق الوحيد بين المعادلة التى 
يستخدمها المراهن والمؤؤمن هو 
أن المراهن بدفع مبلغ الرهان 
مباشرة عند وقوع الحدث 
المتفق عليه ( بالطبع اذا تاخر 
يدفع فوائد ‏ تاخير ) 

المراهن لا يستعمل فائدة ولكن 
يستمملها المؤمن . اذن لابجاد 
قيمة القسط : 

تحسب االقيمة: الحخالية 
مبلغ التأمين باستخدام جداول 
الفائدة المركبة 

؟ نس يحسسدب وقوع الخطسر 
باستخدام : 

(1) جداول الحياة لابحصاد 
احتمالات الحياة أو الوفاة فى 
حالة التأمين على الحياة 

(ب) التوزيع الاختمالى لقيم 
الخطر المؤمن ضده فى. حالات 
التأمين الأخرى 


. وعلى ذلك فاننا نلاحظ أن + 


(1 ) الفائدة الربوية من صميم 


١‏ عمليات التامين 


افف 


(ب) :الاحتبسملات .تلعب دورآ 
أساسيا فى التأمين وبدونهنا 


لا تسستطيع شركات التاين أن 


تقوم بمهامها 

تطبيق المثال الأول : عد الو قفية ' 
البحتة : وفيه تتعهد الشركة 
بدفع مبلغ التأمين الى الؤّمن له 
اذا. عاش لسن معينة وفى: هذه 
الحالة : 


وخرشة 


ا 


0 


القسط الوحيد الصاق -. 


القيمة الحاليبة لبلغ التامين 
بر احتمال عيش اللّمن له حتى 
بلوغة السن المعيتةا 


:الجزء الأول 'من الطرف الأيسر" 


نحصل عليه من جداول الفائدة 
المركبة .. أما الجرء الثلانى 
فنحصل علية من خداول الحياة 
المثال الثانى : عقد التامين لمدى 
الحياة 

القسط الوحيد اناف - 
القيمة الحالية المبلغ التامين عن 


.عام : 


رقم الصفحة ش 00 ْ 


العام رن ١‏ 


7 عد القيمة الحالية 2 التامين 


عن عامين , 
العام الثاني 


5# القيمة الحالية مبلغ 'التامين 


: 5 احتمال أن يموت الؤمن له 
.' خلال. العام الثالث وهكذا 


الأخطاء المطبعية الواردة فى هذا الجزء 


الصوابرقم الصفحة 


للغرماء - بم 

والابتلاء 1 
يحابى 37 

أو معينآ /؟ 
تر كه 15 
بتلف 11 

ترك 15 

أن بخلطك ١6‏ 
الكيا . م١‏ 
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فحدوثه رذ 
أبن حسان ذا 
لتنتهين فنا 
فأتاها 19 

لا يعيد الحجر الا 6.2 
عاقل 15 
الجورى 16 
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صغفيرة بف 
مدايئة أه 
احتجاج 6 
الخصاففبف ون 
تقسيه 3 
ذمة 71 
مستقل كل 
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فلزمه الضامن 
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0" 
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تشبمله 
طبقا للقانون رقم 504 لسنة 1104 لا يعاد طبع هذا الكناب إو جسزء 
من اجزائه الا باذن مؤلفه ومحفق اصله سواء منها المحقق والؤائف أو باذن 
من ورثنه من ,عده ومن اقدم على ذلك فسوف نقدمه للقضاء العادل فان عجزنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا يحيق المكر السىء الاباهله ) فسوف 
نخاصمه اذا تسناوت الأقدام بين يدى الله ويعلع كل امرىء ما قدمت يداه 
ونإخف حقنا عند آخكم الحاكمين © .. 


وكشه الفقر : محمد نجيب الطيعى 


تم بحمد الله الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عثر 
واوله ش 
كتاب الشركة :. 


الطبيّ الإحيكرة الكايلمن: 


58 اليد راق 


دعاء مستجاب : 
أسال آله الكريم آتمامه: على ؟حسن الوجوه وآكملها وآنمها واعجلها » 
.وانفعها ق الآخرة والدنيا » واكثرها انتفاعا به واعمها فائدة لجميع 
السليين ,.. 
[ الشيخ محيى الدين النووى فى المقدمة ج ا ص 1.7 ] 


الحزه الرا بنع عمش 
وهو الجزء الثالك من تكملة هذا الشرح 


0 


رئيس فسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة أم درمان الاسلامية 


لاا 


جِِدة ‏ الماك العريية التعطردية 


كتاب الشركة 
قال المصنف رحه الله تعالى 


يصح عقد الشركة على التجارة » لما روى ابو هريرة رضى الله عله أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ( آنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
احدهما صاحبه » فاذا خانا خرجت من بينهما » ولا تصح الشركة الا من جائز 
التصرف ف المال ». لآنه عقد على التصرف ف امال فلم تصح الا من جائز التصرف 
فى المال. ٠‏ 

( فصل ) ويكره ان يشارك المسلم الكافر » لا روى أبو جمرة عن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه قال : « لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا » 
قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل ») ٠‏ 

الشرح حديث أبى هريرة رضى الله عنه رفعه . رواه أبو داود 
والحاكم وصححه : واعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد 
أبى حيان :وقد ذكره ابن حبان فى الثقات » وذكر أنه روى عنه أيضاً الحارث 
ابن يزيد والدارقطتى بالإرسال » فلم يذكر فيه أيا هريرة وقال : إنه الصوان. 
ول يسنده غير أبى همام محمد بن الزيرقان » وسكت أبو داود والمنذرى 
عن هذا الحديث . وأخرج نحوه أبو القاسم الاصبهاتى فى الترغيب والترهيب 
عن حكيم بن حزام . هكذ! آفاده الحافظ ابن حجر فى التلخيص . 


قال الزيلعى فى نصب الراية الجزء الثالك ص ه؟ا؛ طبعة المجلس العلمى 
بالهند قال ابن القطان فى كتابه وهو حديث إنما يروبه أبو حيان التيمى عن 
أبيه عن أبى هريرة ؛ وآبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان » أحد الثقات 
والكن أبوه لا يعرف له حال » ولا يعرف من روى عنه غير ابه » وبرويه عن 
قال : لم يسنده غير أبى همام » ثم ساقه من رواية أبى ميسرة النهاوندى : 


ِ 


تاجرى عن آى خبانا بن انيه أن وشتوله الله صلق اث عليه وسنئي 6 مرسل” 
لتهى كلام . الاي عيد رف الت 1 الناكك :دن أ 0 
م ذكر له جديث الشركة» ته . 


وى هذا ما بورد من أن النبى صل لله عليه وشسلم قال : < فاوضوا فإنه. , 
أعظم للبركة » قال الزبلعى :اقلت : غريب وأخرج ابن ماجه فى سننه. ‏ ق: 
التجارات . عن. صالئُ :بن .صهيب عن أبيه. صهيب قال : قال رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم : ا ثلاث فيمن البركة :'البيع إلى أجل والمقارضة 4 
واخلاط البر بالشعير للبيت لإ للبيم » 1ه . : 


ويوجد فى بعض سخ ابن ماجه : ( المفاوضة » عوض المقارضة ؛ 
ورواه إبراهيع الحربى فسر ف غريبٍ الحديث قال : وضبط المعارضة بالعين 
الك 0 قال : والعرض ماسوى 
النقود من ع دابة أو غيرها . قال :ب والعرض يفتح. الراء حطام الذنيا'ءم 
تراه حلي لق ع وق ١‏ لعن الى عن كتين العرض » وإنمنا 
الغنى غنى النفس »:وقوله صلى الله عليه وسلم : « بيع أقوام م دينهم بعرض 

من الدنيا » وقوله تعالى:: 0 0 


أما حديث أبى جمرة عن ابن ن. عباء اس فقد آخرجه الأترم والخلال. : 


آما لغات الفصل وريب الحديث » فالشركة بكر الشين وسكون 
الراء » وجكى ابن باطيش فتتح الشين وكسز الراء . وذكر صاحب الفتح فيها 
أدبع لغؤات فتح الشين إوكسر الراء » وكسر الشين وسكون الراء .وقد 
تحذف الهاء مع كسر أوله ٠‏ وقد 'تخذف مع فتح أوله فهى تأتى على وزن 
نعمة وسرقة وتمرة هكذا. فى أول كتاب الشركة , باتع لاد اقم 
لأبى إسحاق برهان الذين بن مفلح الحنبلى .. 

قوله « آنا ثالث الشربكين. » المراد أن الله جل جلاله بذ فج انر 


0 


أل لآية 17 من سورةا 00 


للشريكين ف مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية والممونة ويتولى 
الحفظ لالهما . 


قوله « خرجت من بينهما » أى نزعت البركة من المال . زاد رزين 
« وجاء الشيطان © ورواية الدارقطنى « فإذا خان أحدهما صاحيه رفعها 
عنهما 6 يعنى البركة . 


والشركة ثبوت الحق لاثنين فاكثر على جهة الشيوع . وعن السائب 
ابن أبى.السائب المخزومى أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم بوم الفتح . 
( كنت شريكى ونعم الشريك © كنت لا تدارينى ولا تمارينى 6 رواه 
أبو داود واين ماجه بافظ « كنت شريكى ونعم الشريك ء لا ندارى ولا 
تمارق 6 . ار 
وف لفظ « أن السائب المخزومى كان شريك النبى صلى الله عليه وسلم 
قبل البعثة فجاء بوم الفتح فقال : « مرحبا بأخى وشربكى ؛ لا تدارى ولا 
تمارى » وفى لفظ أن الساكي قال : دز أنيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فجعاوا يثتون على* ويذكروتنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
: أنا أعلمكم به . فقلت : صدقت بأبى آنت وأمى » كنت شريكى فنعم الشريك 
لا تدارى ولا تمارى »6 . 


1 ورواه أحمد فمسنده من حديث عبد الله بن غثمان بن خيثم عن مجاهد 
عن السائب أن النبى صلى الله عليه وسلم « شاركه قبل الإسلام فى التجارة 
قلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مرحبآا بأخى 
وشريكى كان لا يدارى ولا يبارى » يا سائب قد كنت. تعمل أعمالا فى 

الجاهلية لا تقبل منك ء وهى أليوم تقبل منك » وكان ذا سلف 

وصدقة . اه قال السهيلى فى « الروض الأنف » : حديث السائب : 
« كنت شربكى ف الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارى ولا تمارى » كثير 
الاضطراب فمنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب » ومنهم من يرويه عن 
السائب بن آبى السائب ؛ ومنهم من برويه عن قيس بن السائب » وهذا 
لا يثبت به ثىء + ولا تقوم به حجة » والسائب بن أبى الساكب من اللؤلفة 


قلوبهم ؛ وممن خسن إسلامه متهم دافا رمف وها ني 
من قول النبى صلى الله عليه وسلم فى أبى السائب ومنهم من يجعله من قسن 
بي المائك قه الي على لله عليه وسلم . . انتهى كلامه . 


قال ابراهيم الحربى ف كتابه « غريب الحديث » : إن تدارئ - امهموز 
من المدا الب ؛ وتصارى ب غيرمهم وز من الما رأة ومى 
المحادلة . ّْ 


. وبالجملة فإن ‏ لا تدارى » أى .لا تخالف ولا تنازع من قؤله تعالى : 
2 فاد“اراتم فيها ». بعنى اختلفتم وننازعتم .“ومن الشركة الغنيمة أزال الله 
ملك المشركين عنها كخيبر فملكها المسلمون فكانوا: فيهسا شركاء فقس مها 
سول الله صلى الله عليه وسلع خمسة أجزاء ثم أقرع بينها وأخرج منهسا 
ا ا ل ا ل 
قسم الأموال والضرب عليها بالسهام . ْ 


آما احكام الفصل فإن الأصل فى جواز الشركة ضبان والسنة 
والإجماع . 


.أن اكاب فقول الى ف واطلموا أن ما شت من شقان سه 
وللرسول » 2١‏ الآبة فجعل ما بعد الخمس مشتركا بين الغائمين , .. : 

: وقوله تعالى « يوضيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين > © 
٠‏ مجعل الميراث مشتركا بين الأولاد » وقوله تمالى « إنما الصندقات 
للفقراء والمساكين » 29 الآآية . فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصمتاف. 


وقوله تمالى و ا و 
والخلطاء هم الشركاء ١‏ : 


وأما السئة فقد مشى بمضها » ونضيف آن النبى صلى الله عليه وسلم 


(1) .من الآبة 41١‏ من سورة الاثفال . ؟) من الآية (١١‏ من نسورة النسامٌ . 
:؟) من الآبة امن سورة التوبة ٠‏ (4) امن الآية 156 من سورة صن . 


5 


سبق تخريجه وطرقه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . وأما أثر أبى جمرة 
عن ابن عباس : « لا تشاركن يهودء ولا نصرانيا ولا مجوسياً » قلت : لم 0 
قال : لأنهم يريون » فآابو جمرة هو .نصر بن عمران الضيعى صاحب ' 
“ين عباس ؛ والأثر رواه الأثرم » وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال : 
« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودى والنصرانى » 
١‏ اموه القراء والب يل العام ا 5 


وقال تجانو رين و اشتركنا كل سبعة فى بدنة »© أخرجه 
وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إن الأشعريين 
كانوا إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم 
ثم وضعوه فى ثوب واحد ثم اقتسموه ينهم بالسونة فهم منى وآنا منهم » 
متفق غليه . 


واما الاجماع فإن أحد؟ من العلماء لم يخالف فى جوازها . 


اذا ثبت هذا فإن كل حق ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع » 
يقال : هو مشترك »؛ وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال وإنما ,تعلق بحقوق 
الأبدان » كالقصاص وحد القذف » ومنفعة كلب الصيد ونحوه . 


وإلى متعلق بمال » وذلك إما عين مال ومنفعته » كما لو غنموا مالا أو 
ورثوه : أو اشتروه ٠‏ وإما مجرد منفعة كما لو استأجروا سيارة » أو وصٌى 
لهم .بمنفعتها ؛ وَإِما محرد العين » كما لو ورثوا سيارة موصكى بمتافعها 3 
وإما حق يتوصل به إلى مال » كالشفعة الثابتة لجماعة والشركة قد تحدث 
بلا اختيار كالارث » وباختيار كالشراء ؛ وهذا مقضود الكتاب . 


فرع ذكرنا فيما مضى كراهة مشاركة اليهودى والنصرانى إلا أن 
يكون البيع. والشراء بد المسلم » لأن علة الكراهة تعاطى الربا وبع الخمر 
والخنزير » وهى أمور تنتفى بحضور المسلم أو وليه . وتجوز الشركة ف 
التحارة للا روى أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شركين فاشتريا فضة 


بنقد ونسيئة فبلغ: ذلك ارسول الله صلى .الله عليه وسلم فأمرهما آنْ ما كان 
بنقد فآجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه. » ويكره للمسلم أن يشارك الكافر . 
سواء كان المسلم هو المتصزف أو الكافر أو هما معاً وقال الحشن زضى. الله ٍ 
عنه راد 16 الدديعر الف عر وار كلو اريس ادي : 
أو هما مع كره 6 . 


دليلنا ما روى عن و ا ا :.< أكره أن يشارك 
المسنلم اليهودى والنصرانى » ولا تخالف له > ولاتهم لا يمتتعون من الريا 
ومن بي الخمر ؛ ولا يؤمن أن يكون ماله الذى عقد علية الشركة. من: ذلك 
فكره ء فإن عقد الشركة معه صح ء لأن الظاهر .مما فى أبديهم أنه ملكهم .» 
وقد اقترض النبى صلى الله عليه وسلم من يهودى شعيراً ورهنه: درعة : 
وقال أحمد : يشارك اليهودى والنصرانى ولكن لا بخلوان به » ويخلو به 
المسلم وحديث ار الس او و 


قال الحنفية : إن عقد الشركة له 'ركن واحد هؤ الانجاب والقبول ؟ لأنه 
هو الذى يتحقق به العقد » وأما غيره من العاقدين والمال فهو خارج عن ماعية 
العقد كما تقدم فى البيع » وصفة الايجاب أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا 
وكذا وبقول الآخر قبلت ولا فرق فى"ذلك بين أن يذكر له نوعآ خاصا كأن 
يقول له : شاركتك. فى القمح أو القطن أو يذكر .له شيا عاما » كأن يقول 
له : شاركتك فى عموم أنواع التجارة » وإذا لم يذكرا لفظ الشركة بأن قال 
اعفان اديت لدو ابن ابجاف اكاره مودي ريك + تال 
جاع لإ ارد مم ٍ 


: ولكن لبس لأخدامنا أن بيع بدؤن إذن صاحبه 7 قد اشتركا فى 
الشرزاء 0 شتركا 2 | البيع فلا حم سدم أن يتصرف بدون إذن 
الآخر.. 1 


جر 


ومثل ذلك ما إذا أقنه بوقت كأن قال له : ما اشتريت اليوم أو هذا 
الشهر فهو بينى وبينك . 


'ولا شترط فى الايجاب والقبول. أن يكونا باللفظ » فإذا دفم له ألفا 
وقال له : أخرج مثلها واشتر تجارة والربح سيكون بيننا فأخذها وقعل بدون 
أن يتكلم انمقدت الشركة وكيفية كتابة الشركة أن يقال : 


( هذا ما اشسترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء 
الأمانة » وعلى رأس مال قدره كذا يدفعه فلا ورأس مال قدره كذا يدفعه 
صاحبه » وذلك كله فى آيديهما يشتريان به وسيعان مجتمعين ومتفردين » 
ويعمل كل منهما برأبه ويبيع بالنقد وبالتاجيل » قما كان من ربح فهو بينهما 
التاريخ ) . | 0 

هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركة » وإن كان بعضه غير لازم ٠‏ 
مثل التنصيص على أن كلا منهما يسيع بالنقد وإلى أجسل لأن ذلك يملكه 
ببجرد العقد » نعم بعضهم يقول : إنه يحتاج إلى إذن ولكنه ضعيف © ثم 
إن اشتراط الربح متفاوة صحيح قلا يلزم أن يقول : وما كان من دخ 
فهو بيننا على قدر رآس مالهما إلا إذا صادف ذلك اتفاقهما ولهما أن يتفقا 
عليه . 


أما الخسارة فإنه يِْحِبٍ أن تكون بنسبة رأس المال » فإذا اشترط أن 
بكون على أحدهما أكبر من نسبة رأس ماله فسد العقد . | ه الفقه على 
المذاهب . 1 
قال اللصنف رجه الله تعالى 
(فصل) وتصح الشركة على الدراهم والدنائير » لأنهما أصل لكل ما يباع 
ويبتاغ وبهما تعرف قيمة الأموال وما يزيد فيها من الأرباح » فاما ما سواهما 
من العروض فضربان » ضرب لا مثل له » وضرب له مثل » فاما ما لا مثل له 
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كالحيوان والنبات فلا يجوز عقد الشركة عليها لانه قد تزيد قيمة احدهما. دون ١‏ 
الآخر » فان جعلنا ربح ما زاد قيمته كالكه افردنا احدهما بالربح » والشركة 
معقودة على الاستراك فى الربح وان جعلنا الربح بينهما أعطينا من لم تزد. قيمة 
ماله ربح مال الآخر » وهذا لا يجوز ٠‏ : 
واما ما له مثل كالحبوب والاذهان ففيه وجهان : ش 
( احدهما ) لا يجوز عقد الشركة عليه » وعليه نص فى البويطى لانه من غير : 
الاثمان فلم بجز عقد الشركة عليه كالنبات والحيوان . ا 
١‏ والثانى ) يجوز ء وهو قول ابى اسجاق لانه من ذوات الامثال فاششبه | 
الآثمان » وان.لم يكن لهما غم: العروض وأرادا الشركة باع كل واحد منهما 
بعض عرضه ببعض عرض الآخر 4 فيصير الجميع مشتركا بينهما » ويشستركان ! 
في ربحه )) ٠‏ ا 1 1 ' 0 0 
الشريح 0 الأحكام . قال المزنى : والذى يشبه قول الشافمى رحنْه ' 
. الله أنه لا تجوز الشركة فى العروض ولا فيما نيرجع فى حال المفاضلة إلى القيم 
ولتغير الأثمان . وجملة ذلك أن عقد الشركة إيصح على الدراهم والدنانير 
لأنها قيم المتلفات ومعابير الأثمان » وبهآ تغرف قيم الأموال وما يزيد فيها'من 
١‏ روانة أبى طالب وحرب 4 وحكأه عنه ابن المنذر . وكره ذلك ابن شيرين 
وتحى بن أبى كثير والثؤورى وإسحاق وأبو ور وأصحاب الرأئ بآأن 
الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها". فأما أعيانها ١‏ 
: فإنه لا يجوز أن تق عليها لأنٍ الشركة تقتضى الرجوع عند المفاضلة برأس ٠‏ 


: المال.أو بمثله » وهذه لا مثل لها فيرجع إليه:.؛ وقد نزيد قيمة جنس آحدهما 


دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال » وقد. تنقص قيمتة , 
فيؤدى إلى أن ,شاركه الآخر فى ثمن ملكه الذى ليس بريح'. . 
وأما قيمتها فإنها غير متحققة 'لقدر فيفضى إلى التنازع » وقد يقوم الثلىء ' 
. بأكثر من قيمته » ولأن القيمة قد تزيد فى.أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر 
فى العين المملوكة له . ١ ١‏ 1 1 
وأما الأثنان فإنها معدوامة حال العقد ولا يملكانها » ولأنه إن أراد ثمنها. ١‏ 
الذى اشتراها به فقد خرج عن مكاته وصار.للبائم . وإن أراد ثمنها: الذى 


٠ 


سيعها. به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان ؛ ولا يجوز 
ذلك . * 
وقد فرق أصحابنا بين ماله وبين مالا مثل له فأما مالا مثل له كالنبات 
والحيوان وما أشبههما فلا يصح عقد الشركة عليها » ويه قال من مَضئ ذكرهم» 
وقال مالك : بصح عقد الشركة علبها ويكون رأس المال فيمتها . 


دليلنا. : أن موضع الشركة على أن لا تفرد أحد الشريكين 1 
أحدهما وهذه-الشركة تفضى إلى ذلك » لأنه قد يزيد قيمة عرض أحدهما » 
ولا يزيد قيمة عرض الآخر ؛ فيشاركه من لم ,يزد قيمة عرضه عند المفاضلة ع 
وهذا لا سبيل: إليه فإن كان نكل واحد منهما عربة تساوى مائة وأراذا 
الشركة.؛ باع أحدهما نصف عربته بنصف عربة صاحبه ثم يتقايضان وياذن 
كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف وإن كانت .قيمة إحداهما مائتين وقيمة 
الأخرى مائة باع من قيمة عربته مائتان ثلث عربته بثلئى عربة الآخر » وإن. 
شاء باع كل واحد منهما من صاحبه بعض عرضه بثمن فى ذمته ثم تقاصا 1 
وإن شاء اشتريا: عرضاً من رجلين بشمن فى ذمتهما ثم دفعا عرضهما عما 2 


وأما ماله مثل كالحيوب والأدهان » فهل يصح عقد الشركة فيها ؟ فيه 
وجهان : 1 


( أحدهما ) يجوز ء وهو ظاهر ما تقله المزنى » لأنه قال : ولا فيما يرجم 
خاطا لم يتميز أحدهسا عن الآخر » قصح عقد الشركة عليمسما كالد داضم 
والدتائيي . 


( والثانى ) لا يجوز » لآن الشافعى رضى اللو 
ولا يجوز الشركة فى العروض »ء وما له مثل من العرؤض » ولأنها شرزكة على 
عروض فلم بصح كالنبات والحيوان . 
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: فإن كانت قيمتهما سواء ‏ أخذ كل.وأحد منهما مثل .سلعته يوم المفاصلة 
وافتسما ما بقى من الربح » وإن كأنت قيمتهما مختلفة مثل أن كانت 'حنطة 
أحدهما جيدة وحنطة الآخر سوه كات لكل ولخد متهم قيمة جنطتة يوم 
الشركة واقتسما ما بقى من الريح : 


قارع فى كلدم النووى ف الروضة : 

تجوز الشركة فى النقدين قطعآ ولا تجوز فى المتقومات قطعيا ؛ وى 
لمثليات قولان .. ويقال :! وجهان ( أظهرهما ) الجواز » والمراد بالنقندين ' 

الدراهم والدنائير المضروبة ».أما التبر والخلى والسبائك فاطلقوا فنع 

الشركة فيها » ويجوز أن .يبنى على أن التبر مثلى آم لا ؟ وفيه خلاف يأتئ 

إن شاء. الله تعالى فى كتاب الغصب » فإن جعلناه متقوما لم تجز الشركة غ 

ذإلا فعلى .الخلاف ف المثلى . . ش شْ 

وما الدراهم المغشوشة فقال الروياي :لا تصبح الشركة فيها ل 

فى ( التتمة ) فى صحة القراض عليها خلافا مبنيا علئ جواز المعاملة يمنا » 

إن جوزناها فقد الحقنا المنشوش بالخالص » وإلا فلا . 


فإذا جاء فى القراض لخلاف.قفى الشركة أولى . وقال ضَاحب ( المدة) : 
النتوى جواز العرقة ها إن الستي ف للد رواجما» 


( قلت ): هذا التقول عن ( المدة ) مو لصح دايا قله : أطلقوا ١‏ 
منغ الشركة فا التبر إلى آخره تسب » فإن ماعب النشة حكى فى المشياء 
الشركة على التير والنقرة وجهين كالمثلى : والمراد بصاحب ( العدة ) هنا 
أبو المكازم الرويانى . ثم ما. ذكرنا فى المسألة من منع الشركة وجوازها . 
المراد به : إذا أخرج هذا قدرآ: من ماله » وذاك قدرآ وجعلاهما رأس مال . 
وتتصور الشركة على غير :هذا الوجه ى جميع الأموال . ' ْ 


فرع فى مناهب العلماء فيما تصح به الشركة 


مذهبنا أن الشركة لها أربعة أركان : صيغة وشريكان ومال » ويتعلق يكل 
منها شروط : 

فيشترط فى الصيغة أن تشتمل على ما فيد الإذن بالتصرف أن ,يتصرف 
منهما بالبيع والشراء ونحوهما » فإن كان التصرف من أحدهما بازم أن تكون 
الصيغة مشتملة على ما يدل على إذن الآخر إباه بالتصرف » وان كان التصرف 
منههما معا لزم أن تشتمل على إذن كل واحد لصاحبه + وذلك كأن يقول كل 
منهما لصاحبه جعلنا هذا ال مال شركة وأذتتك بالتصرف فيه على سبيل التجارة 
ديعأ وشراء فيقول الآخر قبلت ولا يكفى اشتركنا: فقط بل لابد من التصريح 
بما بدل على الإذن المذكور . ١‏ 


وأما الشريكأن فيشترط فى كل منهما الرشد والبلوغ والحسرية » 
فلا يصح عقد الشركة من سفيه أو مجنون أو صبى أو رقيق غير مأذون 
كذلك لا يصح من مكره أو فضولى ويصح من أعمى على أن يكون المتصرف 
غيره ويوكل عنه فى القبض يشرط أن يكون أهلا لأن يوكل عنه غيره بأن 
يكون رشيدا بالغاً . 


وأما رأس المال فيشترط له أمور : 


(اولا) 2 أن يكون مثليا » والمراد بالمثل ما بحصره كيل أو وزن » 
ويجوز فيه السلم كالنقدين من الذهب والفضة فإنهما يحصران بالوزن 
وكالحتطة والشعير فإنه لا يصح أن نجعل رأس الال إلا إذا ‏ باع أحدهما 
بعض تجارته ببعض تجارة صاحبه بطريق.الشيوع » ثم يأذن كل واحد منهما 
صاحبه بالتصرف على سبيل التجارة » وبذلك يصح جعل عرض التجارة رأس 
مال سواء اتحد جنسه أم اختلف . 


(ثانياة) اختلاط المالين قبل العقد بحيث لا يتميز أحدهما من 


الآخر . آما خلطهما بغد وقوع العقد فقيل بصح » وقيل : يمتنع » وعلى الثانى 
فإنه يلزم الشريكين إعادة الصيغة . 007- 


(الشنة )0 يشترط اتحاد ما يخرجة كل واحد من المال ببعضه فلا يصح 
أن .يخرج أحدهما ذهبآ والآخر فضة » وبالمكس . وكذلك لا بصح أن يخرج 
أحدهما قضة من ذات العشرة وخرج الآخر من ذات الخمسة ء إلا إذا ملكا 
مالا مختلفا بطريق الهبة أو طريق الميزاث فإنه لا يشترطة اتحاده » وإنما 
الشرط أن. بأذن كل واحد نهنا صاحيه فى التصرف بطريق التجارة :.. 


عد اا ل الأول ف لعن علي الك وعم 
أن يكون رأ سس مال صاحبه ويكون عمله الذى يقابل زيادة نصيبه من الال 
تبرعآ منه لا يستحق عليه شيئآ .' نعم يشترط أن يقسم الربح والخسارة على 
قدر المالين متواء تساوى] الشريكان فى العمل أو تفاوتا » فإذا دفع أحذهما 
مائئة ودفع الآخر خمسين لزم أن يأخذ الثانى ثلث الربح » فإن اشسترط اقلى 
من ذلك أو أكثر فسد العقد » ورجم كل .واحد منهما بأجرة عمل مثله ف 
اا ضار لعل ماي تان مل الاجر ف ذال كرد لد 
نقاوضة: 


( ما الحنفية ) فإ نهم الوا : .شترط للشركة بجميسع أنواعها أمران 1 


( الأؤل ) وهو متعلق بالمعقود عليه » وهو أن يكون ‏ أعنى المعقود, 

قابلا للوكالة فيه ء فإذا تعاهد اثنان مثلا على أن يشتركا فى الاصطياد 
أو الاحتطاب أو.فى جمعالحشائش المباحة وبيعها فإن العقد لا..بصح.لأن 
هذه الأشياء مباحة » فلا ننعقد فيها التوكيل لأن ملكها .ثبت لمن يباشرها. » 
فمن جمع خطبا مباحآ أو صاد سمكا أو غزالا أو غير ذلك فإنه يملكه بمجزد 
ل ا وكله فا العرف 
فيما: ستلكه منه . : 


( الآمر الثانى )2 وهو 55 بالريح أن عون الي شائعاً مغلوما: 
كالنضف“'أو الثلك أو نحوهما ‏ فإن كان الربح مجهولا أو معينآ بعدد فإ العقد , 
يفسد ء فإذا قال :أحدهما.ثا ركتك ولك جزء من الر بح ولم بعين آو.قال : ولك ؛ 
عثرون ديتاراً من الريح فإنه سد » أما الأول فإأن الجهالة فى الربخ توجب 


1 


النزاع غ:وآما الثانى فلان تعيين عدد معين من الربح يقطع الشركة إذ ريما 
لاير ببح :سوى هذا المبلغ قيأخذه أحد الشردكين ارلا لدم وعود 
الالى خي بيه فل لحر لبا 


. (أما امالكية)فقد خبارا الشروط التى تنعلق بالعاقدين ثلا 5 
فلا تصح بم بين رقيق وحر ولا بين عبدين إلا إذا كان مأذوة 0 
قإنه بصح عقده والمال لسيده » والرشد فلا تصح بين سفيهين أو سفيه 
مو ب نون مجر ل قا » فإذا اشترك 
عاقل فإته لا ضمان على السفيه وكليا العيد كاعر . وهذه اشروط 
عن حرو تح الوكلا :1ن ١‏ يست الطلتس أذ بوكل غناو توكل عن 
يه إلا إذأ كاذ "حرا بألنا رشيد؟ واما الصيئة فشرطها أن تكون بما يدل على 
الشركة عرفاً سواء كان بالقول أ بالفعل .2 


' ومثال القول «[ل شرل وكيا اشكا عو ذا اد ول دعن 
وسكت الآخر راضيا » أو يقول أحدهما : شاركنى ويرضى الآخر . 


قال اقل 81 باط كل ماما لهال ساني حجن اويل 
تحققت. الصيغة بالقولٍ أو الفعل لزم عقد الشركة » وإذا أراد أخدهما أن 
فصل عن صاحبه قبل خلط المالين وامتنعم ة 
إلا إذا بيعت السلع التى اشتزاها وظهرٍ رأس_المال ‏ 


وأما رسن المال فإنه يصح بأحوال ثلاثة : أحدها : النقدان من الذمب 
والفضة. وهذا يشترط فيه ثلاثة أمور : ' ا 1 

( الأول »6 أن تتحد ما يدفعه أحدهما بما يدفعه الآخر فى الجنش ء 
بأن يخرج ذهباً والآخر ذهبا مثله » أو بخرج أحدهما ذهباً وفضة والإآخر 
كذلك : فلا يضح أن بخرج أحدهنا ذهبا فقط والآخر فضة » فإن:فعلا فلكل 
منهما رأس ماله ويقسمان الربح الكل “عشرة وأحد . 


ف 


( الثانى ) أن يتحدا المالان فى الصرف فَالْوَْن والجودة أو الرداعة ' 
فلا يصح أن 'يختلفا فى الصرف كآن يصرف جنية أحدهما بخمسة وتسنعين 
وجنيه الآخر بتسعين مع اتحادهما فى الوزن » لأنهما إن اتفقا على الزيادة فقد.' 
تماونا فى رأ س المال ء لأن أحدهبا فى هذه ندفع أكثر من صاحبة » ولم. يحسب 
له ما دفعه» وَالتفاوت مسد للشركة » وإن اتفقا على حسيان" الزيادة: تزتب 
على ذلك عدم اعتبار الوزن ى صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة : 
وهو مملنوع . ٍْ 

وكذلك لا يصح أن يختلفا ى. الوزن لما عرفت . آما اختلاتهما فى الجودة 
والرداءة بأن كان آحدهما جيداً والآخر ردئا فإنه لا يصح » لأن قيمة اللجيد 
آزيد من قيمة الردىء طبءآ فإن اتفقا على إلغاء تلك انزيادة وقم التفاوت | 
. المفسدا للشنركة إن اتفقا على حسبان الزنادة فقد اتفقا على إلغاء الوزن » 
وذالعاء .الوزذف عيار الذهبٍ والفضة ممنوع . 


( الآمر الثالث ) أن 00 رأس مال الشركة من النقدين حاضرا] » فإذا ” 
اشتركا على مال غائب فإنه لا يصح ء أما. إذا كان مال أحدهما حاضراً ومإل:. 
الآخر غاكبآ فإن كانت غيبته بعيدة بحيث لا يمكن إحضاره فى مسافة يؤمين 
إن الشركة لا تصح . ْ ش ش 
وق كان يعض مال 1 حنتهما افيا ولينشة لخاهزر] كآن كان يمه ني متها 
: خمسمائة بيده » والباقى مودع :فى مكان ثم اشتركا على الألف » فإنه يتبغى 
تأجيل العمل حتى تحضر الخمسمائة فى مسافة قرببة ؛فإن عملا قبل ذلك كان 
ا ل لي ا 


( الحال الثانى ) أن و3 رأس المال عينآً من أحدهما وعرض تجازة. من 
الآخر كأن :يدفع أحدهما نقدآ من ذهب أو فضة ويدفم الآخر سلعة من 7 


أو ظعام أو قطن . 


(الحال الثالث ) أن: يكون رآأسٍ: المال عرض تجارة من الشريكين » 5 
نافع أحدهما قطنا والآخر ثياءا أو شعيراً أو أرزاً أو يدقع أحدهما قطنا * 
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والآخر.قطنا مثله إذ لا فرق بين أن يكون رأس المال من العرض.متحد 
الجنس أو. مختلفه » إلا آنه لاا يصح أن يكون رأس المال من كل منه.ما 
طعامآ فلا يصح أن يدفع كل واحد قمحا أو شعيراً » وإنما جازت فى صورة 
ما إذا كان مال أحدهما طعاماً والآخر نقدآ » أو عرض تحارة تغليباً لجاب 
النقد وعرض التجارة على الطعام . 1 

وعلى كل حال فيشترط فى جعل رأس الال عرض تجارة أن يقوم رأس 
المال وتعتير الشبركة فيه .بالقيمة » ثم إن كان عرض التجارة معدوداً أو مكيلا 
أو موزوا فتعتبر قيمته بعد بيعه وقبضه لأنه إنما يدخل فى ضمان المشترى 
بالقيض ؛ فتعتبر قيمته يوم قبضه » ومثل ذلك العرض الغائب غيبة قريبة » 
فإن قيمته تعتبر يؤم قبضه » وأما غير ذلك فتعتبر قيمته يوم عقد الشركة . 

وأما.الريح والخسارة فإنه يشترط فيهما أن يكونا بحسب نسبة المال » 
فلا يصح لأحدهما آن يأخذ أكثر من نسبة رآس ماله الذى دفعه . 


ومثل الربح العمل: فعلى كل منهما أن يعمل بنسبة رأس ماله » فإن 
اشترطا التفاوت فى الربح أو العمل بطلت الشركة فإذا لم يشرعا فى العمل 
وظهر بطلان الشركة بذلك فسخ العقد » فإذا عملا فى المال واتضح البطلان 
بعد العمل قسم الريح بينهما على قدر رأس المال الذى دفعه كل منهما . 

فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان واشتركا على أن ريكون 
لضاحب ثلث المال نصف الريح ولصاحب الثلثين النصف الآخر فإن لصاحب 
' الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد .على مقدار رآأس ماله 
ولصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله الذى يقايله سدشس 
الربح الذى زيد له وهو سدس أجرة العمل كله . 

( اما الحتابلة ) فقد قسبموا الشروط فى الشركة إلى ثلاثة أقسام : ' 
( الأول ) شروءا ضخيحة لآ ترض عليها ضزر » ولا يتوقف. العقد” 


عليها » كما إذا اشترطا أن لا يبيعا إلا بكذا » وآن لا يتجرا فى مكان كذا. أو 
أن لا ستافرا بالمال ونحو ذلك » فهذا كله صحيح لا ضرر فيه . 


ا 
تكملة المجموع ج 2011 م ؟ 


( اال 6 امررط فأشدة لا :يختطنها الفقذ كاتراط عدم تخ » 
الشركة مدة سنة مثلا أو أن لا بيع إلا برآس المال أو أن لا يبع ممن : 
ل ل ا ل 0 


( الثالك ) الوط الع توق عليها صحة العقد وعى أمور 


( منها) أن ود" الالان مستلهين لعفن تا حضؤر لالين ْ 
فلا تصح بمال:غائب أواف! الذمة كالضاربة . : 


( ومنها) آن لاهن ونه جو مارم ةقان امم ش 
والثلث ونحوهما . ْ 


( ومثها ) شروط ستذكرها فى المشارية إل شاء الله تعالى . 


وان فاسيي را كام مدل لكين ساي الل ل الك 
الامام العلامة برهان الددين بن مقلح المتيلى رجمه الله تعالى وستفاد منه آن 1 
الشركة نوعان شركة على آملاك » وشركة عقود وهذه الأخيرة على أخمسة . 
أضرب » ويعتبر لسائر أنواعها أن يكون. جائز التصرف ء لأنه عقد على 1 
التصرف ف المال » فلغ يصح من غير جائز التصرف ف المال كالبيع : 


( الضرب الأول شركة العنان ) سميت بذلك لأن الشريكين فيها متساويان ' 
ف المال والتصرف » كالفارسين إذا سويا بين فرسيهماء وتساويا فى السير . 
وقال الفراء : هى مشتقة من : عن“ الشىء إذا عرض ء يقال : عنت لى حاجة 
إذا عرضت »؛ لأن كلا منهما قد عن. له»:أى عرض له متناركة صاحبه ؛ وقيل : 
هى .مآخوذة من : عانه » إذا عارضه فكل منهما عارض 0 ماله ١‏ 
وعمله . وقوله فى الشرح : إنه راجع إلى قول الفراء ليس ظاهر ( وهى ).. 
جائزة إجماعاً . ذكره رك ال ف سو بيشترك : 
اثئان )-فما فوقهما سواء كانا مسلمين أو أحدهما ء ولا تكره مشاركة كتابى 
إن ولى المسلم التصرف.» نص عليه « لنهيه عليه الصلاة والسلام عن مشاركة ' 


لفلد 


اليهودى والنصرانى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم » رواه الخلال 
بإسناده عن عطاء ؛ وكرهه الأزجى وروى عن.ابن عباس ؛ ولم نعرف له ى 
الصحابة مخالفاً » لأن آموالهم ليست بطيبة » لأنهم سيعون الخمر وتتبايعون 
بالربا » وكالمجوس ؛ نص عليه واشتراكهما بماليهما المعلومين سؤاء كان 
لمالان متساويين قدرآ وجنسآ وصفة أو لا » ويعتبر حضور ماليهما لتقوير 
الععل » وتحترق الشركة إذن كمضارية . 


ولو اشتركا فمختاط بينهما شائعآً صح ء إن علما قدر ما لكل منهما » 
إوهذا القيد أخرج .المضاربة » لأن المال فيها من جانب » والعمل من آخر 
بخلافها لكونها تجمع مالا وعملا من كل جانب بدليل قوله ‏ يعنى صاحب 
المقنع ‏ ( ليعملا فبه ببدنيهما ) والأصح أو آحدهما 'لكن بشرط أن يكون 
له أكثر من ربح ماله وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح » وفيه وجه ( وربحه 
لهما ) لأنه نماء ملكهما وعملهما متساويا ومتفاضلا على ما شرطاه » لأن الربح 
يستحق بالمال تارة وبالعمل آخرى كالمضارب . 

فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك فى نصيبه » والوكالة فى نصيب 
شريكه » لأنه متصرف بجهة الإذن » فهو كالوكالة » ودل أن لفظ الشركة 
ميعن إذد شرج ف التصرف © وقداتمن اللاضيج + والعنوك اعد مامه 
أصحايهم. . 


ولا قصح إلا بشرطين أن يكون رأس الملل دراهم أو دنانيي » فتصنح 
بير خلاف إذا كانت غير مغشوشة » لأنها قيم الأموال » وأثمان البياعات » 
ولم بزل الناس يشتركون فيها فى كل عصر من غير تكير » فلا تصح بالعروض. 
على.المذهب » لآن الشركة بها إما أن تقع على أعيانها » أو على قيمتها أو على 
ثمنها » وكل ذلك لا بجوز . 

(آما الأول ) فلأن العقد: بقتذ يقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال ولا 
مثل له » فيرجم به . 


( وآما الثانى ) فلآن القيمة قد تزيد بحيث يستؤوعب جميع الربح » وقد 
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خر متحت الثدار» فيغضى إلى التاوع .ا . 


( وأما الثالث ) قلان لثمن معدوم حال العقد » ولا يسلكاتها ء لاته إن أراد 
ْ ثمنها الذى اشتراها به فقد خرج عن ملكه » وصار للبائع » وإن أراد ثمنها 
الذى سيعها به فإنها تضير شركة مغلقة على شرط وهى بيعالأعيان.: وعن 
أحمد نضح بالعروض . أختاره أبو بكر وأبو الخطاب لأن مقصوذ الشركة 
: جواز:تصرفهما ف المالين جميعآ » وكون الربح بينهما » وهذا يخصل فى 

: العرؤض من غير غرر ‏ كما. بحصل فى الأثنان » ويجعل رأسن المال قيمتها: 
وقت .العقد » ليتمكن العامل: من رذ راس المال عند التفاضل » كما أن جعلنا 
نصاب زكاتها قيمتها ». وسواء كانت |الغروض من: ذوات الأمثال كالحبوب 
لولاا وحن الععه :يضح بتكل تعرس متقوم + وفيل : مثلى . 


وهل. تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على :وجهين . وبناهما على القنول 
بأنها لا تصح إلا بنقد » وقيدهما ف الفروع بالنافقتين . وف ( الترغيب ) 
وهو من كتب المذهب فى فلوس نافقة روابتان : 


| (إخداهما ).وهو اذهب أنها لا تصح » لأن المنشوش لا ينضبط غثنه 
' فلا يمكن رد مثله » والفلوس تزيد قيمتها وتنقص » أشنيهت العروض » 
ويستثنى منه الغش اليسير لمصلحته » كحبة فضة فى دينار .ذكره المغنى 
ل ل 


( والثانية ) يضح ءالأن الفش 20000 
الثمن .. قال أحمد : ( لا أرئ السلم فى الفلوس لأنه يشبه الصرف ) ,وظاهره 
لآ فرق بين أن "تكون كاسدة أو رابحة ؛ لأنها إن كانت كاسدة كان رأس 
.امال قيمتها كالعروض » وإن كانت نافقة كان رأ. س المال مثلها ؛ وكذا 
المغعشوش » وفى ثالث : إن كانت الفلوس. ناققة جاز لشبهها بالنقدين. .' 


( الثانى ) أن يشترطا لكل واحد جزءآ .من الربح مشاعا معلوماً كالثلث 
والريع .لأن الربح مسستحق لهما بحسب .الاشستراط » فلم يكن بند من 


5 ١ . 


اشتراطه كالمضارية » واث شترط كونه مشاعا » لأنه لو عين دراهم معلومة » 
احتمل أن.لا يربح غيرها » فيأخذ جميع الربح » واحتمل أن لا يربح:فياخذ 
من رأس المال جزء؟ » وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت اله » واشترط 
كونه معلوما » لأن الجهل به غضى إلى التنازع » وهو بينهما على ما شرطاه » 
لأن العمل يستحق به الريخ كالمضاربة » وقد بتفاضلان فيه لقوة حذقه » 
فإن قالا : الربح بيننا فهو بينهما نصفين » لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة 
من غير ترجيح فاقتضى التسوية » كقوله : هذه الدار بينى وبينك فان لم 
يذكر الربح لم بصح كالمضاربة » لأنه المقصود من الشركة » فلا يجوز 
الإخلال به » فعلى هذا يكون الربح يينهما على قدر المالين . أو شرطا 
لأحدهما جزءاً مجهولا فكذلك » لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب » ولآنه 
هو المقصود منها فلم بصح مع الجهالة كالثمن . لكن لو قال : لك مشل 
ما شرط لفلان وهيا يعلمانه » صح . أو دراه معلومة لم ريصح لا ذكرنا » 
ولأن العامل ينبغى أن تكوؤن حصته معلومة القدر » فإذا جهلت الأجزاء 
فسدت . وكذلك لو جعل لنفسه جزءاآ وعشرة دراهم » وحكاه ابن المنذر ى 
القراض إجماع من. بحفظ عنه فيما إذا جعلا أو لأحدهما دراهم معلومة » 
خلو قال :. لك نصف الربح إلا عشرة دراهم » بطلت لزبادتها . أو ربح أحد 
الثويين “أو ربح إحدى السفرتين أو ربح 'تجارته فى شهر أو عام بعينه » 
لم يصح . لآنه قد بربح فى ذلك المعين دون غيره » أو بالعكس » فيختص 
أحدهما بالر: ع وهو الات لو يرع النركة بع لوب تعلمة :او كدنات 
الحكم ف المساقاة والمزارعة قياسا على الشركة . 

ولا يشترط أن ,يخلطا المالين لأنه عقد يقصد به الربح فلم يشسترط فيه 
ذلك كالمضاربة » .ولأنه عقد على التصرف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة . 
ولا أن بكوئا من جنس واحد . فيجوز لأحدهيا أن بخرج دنانير » والآخر 
دراهم » لأنهما من الأثمان » فصحت الشركة فنهما كالجنس الواحد» فإذا 
اقنسما رجع كل واحد بماله » ثم يقتسمان الفضل . نص عليه وذكره عن 
محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة » ولا يشترط تساويهما فى القدر 
وهذا قول الجمهور ‏ وقال القاضئ : متى تفاضلا » قوما المتاع بنقد 


لف 


البلد ».وقوما فال الآ به:» ويكون التقويم حين صرفا الثمن. فيه ؛ ورد 
بأنها دركة صاعة رأ ا سر ا 
المال كنا لو كان جد جنسآ واحدا : 


ب لكر أ سين مط اد كا وز واه الشاره 
على ذلك ». ولأنه آمينه ووكيله.» وف كتاب ( الشرح ) من شرط.صحتها .أن 
بأذن كل واحد منهما لضاحبه في التصرف » والاصح لا ,شترط » فإن اشتراه 
لنفسه فهو له لأنه أعلم | بنيته » وإن تلف آحد المالين فهو من ضباتهما. بعند 
الخلط اتفافآ » وكذا قبله على الأشهر » لأن العقد اقتضى أن يكون المالان 
كالمال الواحد » فكذا فى الضمان ؛ وكنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص 
از ء فكذا الشركة » احتج به أحمبد قاله الشسيخ تقى الدين # يعنى 
أبن: تيمية رحمه الله إوعنه : من ضمان صاحيه والوضيعة ' أى 
الخسران ‏ على قدر المال بالجساب ؛ لأنها عبارة عن تقصان رأس المال 4 
وهو مخنص بالقدر فيكون النقص فنه دون غيره » وسواء كانت الوضيعة 
لبت آم تضاف اد عن :211 ومقتفاة انعلا فى على الستامل ل الضارية 
يعن ماي طللا.ر امار 


فال الشيخ برهن لدي بن مف وحمه اله عق 
: 3 


500 لاأى 000 
ومرابحة وغيرهما » لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل » فملكهما كالوكيل » 
ونقنض وثقكيض '» لأنه مؤتين فى ذلك فسلكهما بحلاف الوكيل فى قب 
لثمن ».فإنه قد لا ياتمله , : 


وساف ود رمه حعت راك بماك ملو عيش ولاك التائية 
والمخاصمة فيه » بدليل ما لو وكله فى ذينه » ونحيل ويحتال > لأنهما عقد 
معاوضة وهو بملكها ويرد بالغين شؤاء وليه هو أو صاحبه؛ لأن الوكينل 
برد:به ؛ فالش ربك أولى ؛ وظاهره رضى ولو.رضى به شريكه ء ويقسبربه ‏ أى 


١ يف‎ 


بالعيب » كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به » نص عليه » فإذا ردت عليه 
ثمنه لأجل العيب ٠‏ وبقايل » لأن الحظ قد يكون فيها ب أعنى المقايلة ب 
وظاهره مطلقاً وهو الأصح ؛ فى الشرح الكبير لآنها إن كانت ببْعَآ فقد أذن 
له فية » وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة ؛ فملكه كالرد 
بالعيب » وصحح ف ( المغتى ) وغيره آنها فسخ ؛ فلا تملكها لأنه ليس من 
التجارة ؛ ويفعل كل ما هئ من مصلحة تجارتهما » لأن مبناها على الوكالة 
والأمانة » فيقبل إقرارة بالثمن أو بعضه أو آجرة المنادى أو الحمال » أن 
هذا عادة التجار ؛ وله آن يستأجر من مال الشركة ونوجر ء لأن المنافم 
أجربت مجرى الأعيان » فصار كالشراء والبيع » وله المطالة بالأجر لهما 
وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد . 


وليس له أن يكاتب الرقيق » لأنه لم بأذن فيه شريكه » والشركة تنعقد 
على التجارة » وليست منها » ولا يزوجه لما ذكرنا » سيما وتزويج؛ العبد ضرر . 
محض ء ولا يعتقه بمال ولا غيره » ولا يهب نقل حنبل : .نتبرع ببعض الثمن 
لمصلحته . ولا بقرض ‏ وظاهره ولو برهن ولا يحابى »: لأن الشركة 
انعقدت على التجارة » وهذه ليست منها . 


ولا يضارب با مال لأن ذلك يثبت فى المال حقوقاً » ويستحق تربحه لغيره » 
وفيه نخريج من توكيله » ولا أجرة للثانى على ربه » وعنه : بلى »'وقيل : 
على الأول مع جهله لدفع:غاصب ومع علمه لا ثىء له وربحه لربه . وعلى 
الأول كما لا بجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره » لأنه يتضمن 
إبجاب حقوق ف الال » وليس هو من التجارة المأذون فيها . وعنة : يجوز 
بمال تمسبه لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه . ذكره القاضى . ولا بأخذ به 
سفتجة » لأن فيها خطراً » ومعناه : أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة » 
وبأخذ منه كتابآ إلى وكيله ببلد آخر ليستوف منه المال ؛ ولا يعطيها بآن بأخذ 
من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابآ إلى وكيله نبلد آخر ليستوفى منه 
ذلك إلا بإذن شربكه » لأنه .يصير من التجارة المأذون فنها وهنو راجع إلى 


وف 


الكتابة وما بعدها ؛ والصواب البحة أمطلقا فيهما لمصلحة لخوفٍ الطريق 7 
ونجوه فى .الأولى. ٠١‏ 


(فائدة ) 0 الشرنك على المال من الشين والحط » والعشر 
والخفارة » وما يتعلق بالبذرقة . يعنى الخفارة أو الجماعة آما القافلة لتتومن ٠‏ 
الطريق من العدو وهى معربة من الفارسية يحتسب به على شنريكه . قاله 
فى الفضول . وهل له أن يودع أو بيع تساء أو ييضع » أو بوكل فئما ١‏ 
ينتولى مثله أو يرهن أو يرتهن ؟ على وجهين » وفيه مسائل :. 

( الأولى ) فى الإيذاع وفيه روايتان » إحداهما. : له ذلك ؛ جزم به أ 
فى الوجيز وصححه فى الشرح » وزاد غند الحاجة إليه » لأنه عادة التجار 5 

والثانية : وهى أصح الوجمين فق اللحور : المنع لأنها ليست من الشركة ١ ٠‏ 


وفيه غرر. 


( الثانية. ) ف البيع إلى 5 بخرج على الرؤاتين' فى الوكيل » 
وقد تقدم. . فإن اشترى شيئاً نقد عنده. مثله » أو نقد من غير جنضشه :أو , 
اشترى بشىء من ذوات الأمثال: وعنده مثله جاز ء وإلا فالشراء لغ خاضة ء 
وربحه لل وصيانة ديد : 


( الثالثة ) ف الإبشلاغ »!وهو فى الأصل عيارة عن:طائفة من امال 
تبعث للتجارة » قاله الجوهرئ » وبأتى تفسيره » والأضح أنه لا سلكه لا ,؛ 
فيه في الغرر . والثانى : بلى » وجزم. به فى الوجيز لأنه عادة التجار . 


(الرابعة ) العا كيل فيما ينول مذكه بنفسه » وفيه وجهان ميان غلى ' 
الوكيل » وقيل : يجوز للشريك التوكيل: بخلاف الوكيل » لأنه يستفيدا مثل ! 
عقد موكله ؛ بخلاف وكيل الشربيك » فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله ؛ بل ' 
نستفيد ما هو أخص منه » فإن وكل ملك الآخر عزله » ويتصرف المعزول فى ' 
الاراضب ووطلم به العهلك الأركيل فيا لركرلى كله هي 


( الخامسة ) فى الرهن والارتمان » والأضحح المامينا رادا 


"5 


الشر ح: ‏ عند الحاجة ء لأن الرهن يراد للإنفاء » والارتهان يراد 
للاستيفاء » وهو بملكهما » فكذا ما يراد لهما . والثانى : ليس له ذلك ٠‏ 
لأن فيه خطر؟ .» وعلى الأول : لا فرق بين أن يكون ممن ولى العقد أو من 
غيزه » لكون القبض من حقوق العقد . فلو قال : اعمل برأبك ٠‏ ورأى 
مصلحة ؛ جاز الكل » لأنه فوض إليه الرآى فى التصرف الذى تقتضيه 
الشركة » فجاز كل ما هو من التجارة . 


( تنبيه) . لم يذكر الولف السفر بالمال » والأصح آنه بملكه مع الأمن 
وفيه وواية صحَحها الأزجى ‏ وإن سافر والغالب العطب ضمن » ذكره 
أبو الفرج » وظاهر كلام غيره فيما ليس الغالب السلامة . وذكر جماعة أنه 
يتتجر ولى اليتيم بماله موضع أمن » فإن لم 'يعلما بخوفه أو بفلس مشستر 
فلا ضمان . ذكره أبو يعلى الصغير . ش 


فرع إذا ادعى هلاكه بسبب خفى صدق فى الأصح . وإن كان 
بسبب ظاهز لم يضمئه إذا آقام بينة به » ويحلف معها آنه هلك به » ويصدق 
منتكر الخيانة » وإن قال لما بيده : هذه لى أو لنا » أو. اشتريته منها لى أو لنا » 
صدق مع يمينه » سواء ربح أو خسر . وإن قال : صار لى بالتسمية صدق 
متكرها . 

ولس له أن يستدين غلى مال الشركة ؛ لأنه يدخل فيها أكثر مما رضى 
الشريك بالمشاركة فيه » فلم يجز كما لو ضم آلآ من ماله . ومعناها أن 
يشترى بأكثر من رأس امال أو بشثمن ليس معه من جنسه » فإن فعل فمو 
. عليه ؛ وربحه له.. قال آحمد فى رواية صالح فيمن استدان من المال بوجهه 
آلفآ : فهو له وزيحه له ووضيعته عليه » ومعئاه : أنه بختص شنفعه وضره ©» 
لكونه لم بقع للشركة ؛ إلا أن بأذن شريكه . فانه يجوز كبقية أفعال التجارة 
المأذون فيها'. وقال القاضى : إذا ١‏ استقرض 'شيئاً لزمهما وربحه لهما لأنه 
تمليك مال بمال أشبه الصرف ورد بالفرق ٠‏ فإن الصرف بيع وإبدال عين 
بعين » فهو كبيع الثياب . 


وإن آخْرٌ حقه من الذين الحال جاز » لأنه. أسقط حقه من المطالبة » فصح 


6 


أن ينفرد به كالإبراء:» فلى قبض شريكه شنيئة مما لم وخر كان له مشاركته 
فيه » وقيل : وله حق تآخير شريكه » ويضمنه إن تلف » أو مات المددين, :.وإن 
تقاسما: الدين فى الذمة مة لم يصح فى إحدى, الرواتين » نص عليه فى روانة 
حنبل : وجزم به فى الوجيز » وصححه ابن عقيل » لأن الذمم لا تتكافا » : 
ولا تتعادل والقسمة تقتضيها » لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ؛ ولا يجوز ' 
يع الدين + فعليها لى تقلا فوتوى بعش الال رجع الذي تو ماه ل 
الآخر . 1 
والكائة ونلها حوب وقديها فن و الرخايةة) : الجؤازء لآن الاختلاف 
لا يمنع القسمة » كاختلاف الآعيان » فعليها لا جوع إذا أبرأ كل منهما 
صاحبه » وأطلقهما فى ( الفروع ) إذا كان فى ذمي'لا ذمة واحدة » لأنه لا تمكن ١‏ 
القسمة > وعى إفراز » ولا تصور قيما:ء فعلي الأول إن تكافا فقيس المذهب ١‏ 
: من الحوالة على ملىء وجوبه : قاله الشيخ تقى الدين . وإن آبرآ من الدين أو 
أجل ثمن المبيع فى مدة الخيار ازم فى حقه » لأنه تبرع دون صاحبه ؛ لأنه 
ليس من التجارة وكالصدقة . وكذلك إن أقر.بمال » أى : بلزم المفر دؤن 
صاحبه على المذهب ء سواء أقر بدين أو عين » لأن شريكه إنما آذن له :فى 
العارة عراسي وتران عاذ ها : 


وقال القاضى امن اومان مان ال ا 
وهو إقرار ببقاء الثمن » قاله ابن المنجا .'وفيه شىء » وعلله فى ( الشرح ) 
بأن له أن بشترى من غير أن يسلم الثمن فى المجلس ».فلو لم يقبل إقراره , 
' لضاعت 'أموال الناس » وامتنعوا من معاملته » لأن.ذلك مما يحتاج إليه 
كالإقرار الع اوقل و ردي )4 الإتراره[ المزوع )اقل العر ْ 
ايلا لا مدعا 


مسالة القع ماد د حي تلن اناري + 
دح الااترمة «ثلى وجري حيط روا ان #الدلى اللترعت وعيرة 0 
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ومن القابض . جزم به الأكثرون » لأنهما سواء فى الملك » وظاهره : ولو أخرجه 
القايض برهن أو قضاء دين كالمقبوض بعقد فاسد. » وعنه : بخص به » 
وقاله جماعة » منهم آبو العالية » وابن سيرين » كما لو تلف المقبوض فى بد 
قابضه تعن .حقه فيه » ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه » وإن كان بعقد » 
أو بعد تأجيل. شريكه حقه فوجهان : ( أحدهما ) له المشاركة كالموروث 
( والثانى ) لاء لأنه مستقل. بالعقد على نصيبه فهو كالمتفردين . وبجب على 
كل واحد منهما أن نتولى ما جرت العادة أن بتولاه من نشر الثوب وطيه 
وختم الكيسس وإحرازه » وقبض النقد » لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف ء 
وهو يقتفى أن مثل هذه الأمور بتولاها بنفسه » فإن استأجر من يفعل ذلك 
فالأجرة عليه فى ماله » لأنه بذلك عوضاآ عما بلزمه . 


وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل الطعام والمتاع ووزن ما يقل 
والنداء فله أن يستأجر من مال الشركة من عله » لأنه العرف ٠‏ فإن فعله 
ليألخذ أجرته فهل له ذلك ؟ على وجهين » هما روايتان. فى المغنى والمحرر 
الأصنح آنه لا شىء له » لأنه تبرع بما يلزمه » فلم يستحق شيئا كالمرأة التو 
تستحق خادمآ إذا أخدمت نفسها . والثانى : بلى ».لأنه فعل مالابد من فعله » 
فاستحق الأجرة كالأجنبى » وعلى الأول إذا شرطها استحقها . 
إذا استاجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل 
فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز » نقله الأكثر كداره » وعله : 
لا » لعدم إمكان إبقاع العمل فيه اعدم تمييز تصيبهما » اختاره ابن عقيل » 
ويحرم على شرنك فى زوع فرك ثىء من سنبله بأكلة بلا إذن » ويتوجه 
عكسه » قاله. فى الفروع . 1 


والشروط فى الشركة ضريان ؛ لأنها عقد فانقسمت شروطها إلى صحيح 


سواء مما بعم وجوده أم لا ؛ وقال ف( الرعاية ) : عام الوجود » والمراد 0 


ذا 


: 00000 ضع: المعين للتحارة. » لا:عمومه فى سائر الأزمنلة 
اك ادا لسو اسلو هرو ارا د ان عد ا 
لا سافر بالمال أو لا ينيع إلا من فلان أو.لا يشترى إلا من فلان ؛ فهذا. 
كله صحيح » سواء كان الرجل مما يكثر المتاع عنده أو يقل ؛ لأنه إغقد 
نصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة » فإن جمع البيع والشيزاء من 
واحدة فإنه لا يضر . ذكره رشتويف اونا الى ) العيم) 
خلافه وهو ظاهر . وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الريج: لو شرط 
ربح آخد الكيسين أو الألفين أو جزءا مجهولا كنصيب ».لأنة بفضئ إلى جمل 
حق كل 'ؤاجد من الربح » أو إلى فواته حيث شرط دراهم معلومة + أوا ' 
ضمان المال لمنافاته مقتضى العقد ء أو أن عليه من. الوضيعة أكثر من: قدر 
ماله.للمافاة » ]و أن يوإليه ما يختار من .السلع إذ'لا مصلحة للعقدد فيه 4 
ايها لو فرط نافيه . : 


مسسالة إذا شرط أحدهما غلى الآخر متى باعه .فهو أحق. به ٠»‏ 
فباعه من غيره » فقال أحمد : أحب إلى أن بقى بشرطه . وقال ابن عقيل. 
وذكره فى الشرح وغيره ‏ : إنه شرظ باطل » لأنه يقطع إطلاق تصرفٍ 
الشريك الآخر. بارطاغن كلام [حية خلافه ,. أو يزتفق بها كلبسه الثوب. » 
واستخدامه العبد » آولا٠,:‏ بسح الشركة مذة بعينها لأنها عقذ نجائز » فاشتراط ' 
ونه ناف متتضاها كالوكالة مغ آنه يضم بوقيتها كاتوكالة » ص غليه : 
فما بعود: بجهالة الريج يفسد به العقد ‏ لأن الفساد فى العوض المعقود عليه 
فأفسد العقد » كما لو جعل رأ س المال خمسرآ » ولأن الجهالة تمنع من 
التسليم فيفضى إلى التنازع ويخرج فى سنائزها “أ :'باقيها ( رؤايتان ) 
المنصوص عنه أن العقد صحيح ء ويلغئ الشرط » لأنه عقد على مجمول » 
فلم نبطله الشروط الفامئدة كالتكاح . والثانية : بطل » وذكره. فى المحرؤ: 
تخريجآ لأنه شرط فاسد فابطل العتقد كالمزارعة ؛ إذا شرط البذر من العامل + 
وكالشروط الفاسدة فى البيع » ولأنه إنما رضى بالعقد بهذا القرط »م فإذا ' 
فد فات الرضى به . وإذا فشد العقد قسنم الربح على قدر المالين ؛ لآن 
التصرف صحيح الل لي و ري لايع للق 
وعلبه أجرة مثل العامل مطلقاً . 


لك 


والعنان والوجوه على قدر المالين » والأبدان تقسم أجرة ما تحملاه 
بالسوية والوضيعة بقدر المالين » وظاهره أنه إذا لم تفسد فإن الربح يقسم 
دينهما على ما شرطاه » كرواية فى الفاسد . 


وهل يرجم أحدهما بأجرة عمله » أى : نصف عمله ؟ على وجمين » كذا 
فى المحرر » آحدهما : لا رجوع ؛ جزم به فى الوجيز وص ححه فى شرح 
المحرر » لأنهما عملا لأتفسهما ؛ قلا يرجم أحدهما على الآخر بما لم يعمل له » 
فعليه يقتسمان الربح على ما شرطاه » لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه 
مجهولا » فوجب المسمى فى فاسده كالنكاح . والثانى : يرجع » جزم به ق 
الكافى وهو الأصح ء لأنه عمل فى نصيب شربكه ؛ فيرجع به » لأنه عقد 
ينبغى الفصل فيه فى ثانى الحال » فوجب أن يقايل العمل فيه عوض » 
كالمضاربة » فإن تساوى عملهما تقاص الدينان » وان فضل أحدهما تقاص | 
دين القليل بمثله » وبرجع على الآخر بالفضل . 


وقال ابن حمدان : إن قسم الربح على قدرهما رجع ء وإلا فلا » وقال 
القاضى : إن فسد العقد لجهل الربح فكذلك » وإن فسد لغيره وجب المسمى 
فيه كالصحيح » لأنه عقد يصح مع جهل العوض » فوجب المسمى فيه مع 
فساده كالتكاح . 


فرع إذا مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة:» فيأذن كل منهما 
للآخر فى التصرف » وقيل : إن كان المال عرضآ جدد عق دآ » وله المطالبة 
بالقسمة » فإن كان على الميت دين تعلق بتركته » وليس للوارث الشركة فيه 
حتى بقضى. دينه ؛ فإن قضاه من غير مال الشركة فله إتمامها » وان قضاه 
منها بطلت فى قدر ما مضى . 


ووديعة كصحيح فى ضمان وعدمه + وكل عقد لازم. يجب الضمان فى صحيحه ' 
يجب فى فاسده كبيع وإجازة وتكاح م ابن مفلح فى المبدع شرح 
المقنع . ومنه تقلت وبالله التوفيق . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ولا يصح من الشرك الا شركة العنان » ولا بصح ذلك آلا أن 
يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته » فان كان مال أخدهما 
دنائير والآخر دراهم » أو مال أحدهما صضحاحا والآخر قراضة أو مال أحدهما. 
من سكة ومال الآخر من اسكة أخرى أم تصح الشتركة » لأنهما مالان لا بيختلطان 
فلم نصيع الشركة عليهما كالعمروض » فان كان مال احدهما عر دنانير ومال 
الآخر ماثة: درعم ». وابتاعا بها شسيئآ وربجا قسم الربح بينهما على قدر المالين » 
فان كان :نقد اليلد أحدهما قوعم به الآخر » فان استوت قيمتاهما اسسنويا 

فى الربح » وان اختلفت قيمتاهما تفاضلا فى الربح على قدر مالهما » . 


( فصل ) ولا.تصح حتى يختلط امالان » لآنه قبل الإختلاط لا شرئة 
بينهما فى مال > ولأنا لوا صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا : ان من ربح 
ينآ من ماله انغرد بالربح أفردنا احدهما بالربح » وذقك لا يجوز ٠‏ زان 
قلنا : بشاركه لاخر اخد إجدهها زيح ,مال الآخزي» وهنا لا يجوز ٠‏ 


وهل نصح الشركة مع تفاضل المألين فى القدر ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) لا تصح » وهو قول.أبى القاسم الأنماطى لأن الشركة تشتمل 
على مال وعمل ثم لا يجوز أن ,.ننساويا فى المال ويتفغاضصلا فى الربح » فكذنك 
لاوز أن يتنساويا فى العمل وبتفاضلا فى الربح واذا اختلف مالهما فى القعترٌ 
فقد نساويا فى العمل وتفاضلا فى اتريح » فوجب أن لا يجو ز. ١‏ 


( والثانى ) تصح » وهو قول عامة أصحاينا وهو الصحيح » لأن المقصود 
بالشركة أن يشتركا فى ربح مالهما » وذتنك يحصل. مع تفاضل الألين كما 
بحصل مع نساويهما » وما قاله الأنماطى من قياس العمل على المال لا بصح » 
لآن الاعتبان فى الربح بامال لا بالعمل ©. والدئيل عليه أنه لا يجوز أن بنفسزد. 
أحدهما بالمال ويشتركا فى الربح » فلم بجر أن يسستويا فى المال ويختافا فى. 
الربح » وليس كذلك العمل فانه يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل وي يشتركا فى 
ا ا ا 


الشرح قوله':: إشركة العنان وهو أن شتركا فى ثىء خْاض دون 
سائر: أموالهما + كانه عن لهما شىء فاشتترياء مستركين فيه وقيل : مالخوذة ' 

من عنانى فرسى الرهان » لأن الفارسنين إذا تسابقا ا عنانا فرسنيهما + 
كذلك الشركة تساوى فيها الشريكان . 


.و 


والشركة أربع : شركة العنان » وشركة الأبدان » وشركة المفاوضة وشركة 
الوجوه . ولا يصح من هذه الشركة عندنا إلا شركة ألعنان . 


قال فى البيان واختلف الناس لم سميت شركة العنان فقيل سميت شركة 
العنان لظهورها وهو أنهما ظاهرا باخراج المالين » ويقال عن” الشىء إذا 
ظهر ومنه قول امرىء القيس : - 


( وقيل ) سميت عنانا من المعانتة وهى المعارضة » وكل واحد من 
الشريكين عارض شربكه بمشل ماله » إلى أن قال : وقال أبو بكر الرازى 
سميت بذلك مآخوذآ من العنان » لأن الإنسان بأخذ عنان الدابة يإحدى 
يديه » ويحبسه عليها » ويده الأخرى مرسلة يتصرف بها كيف شاء كذلك 
هذه الشركة كل واحد من الشرركين بعض ماله مقصور عن التصرف فينه 
من جهة الشركة » وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء . اه . 

وقد اعتبر أصحاب أحمد الشركة خمساً حيث زادوا شركة المضارية » 
وقد أجازوا بعض ما هو ممنوع عندنا على تفصيل سيآتى إن شاء الله تعالى . 

وجماع القول فى شركة العنان هو أن بخرج كل واحد منهما مالا من 
جنس مال الآخر وعلى صفته وبخلطا المالين » ولا خلاف فى صحة هذه الشركة 
لسلامتها من سائر آنواع الغرر » ويشترط فيها لفظ صريح من كل للآخر 
يدل على الإذن للتصرف من كل منهما أو من أحدهما » أو كناية تشسعر 
بذلك وكاللفظ الكتابة وإشازة الأخرس المفهمة فلو أذن أحدهما فقط تصرف 
المآذون فى الكل والآذن فى نصيبه خاصة » فإن شرط عدم تصرفه فى نصيبه 
لم اتصح . 

فرع الثركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين 
دثانير مثل دنانير صاحيه ويخلطاها فيكونا شريكين » وحملة ذلك أن من 
شرط. صحة شركة العنان أن يكون مالهما المشترك بينهما من جنس. واحد 
وسكة واحدة » فإن كان مال أحدهما عملة محلية والآخر عملة أجنبية واختلفا 


أفى 


| قيمة لم نصح الشركة لالختلاف جهة الإصدار وعدم اتحاد القيبة ؤاجتمال , ' 
دخول عنصر:الغرر فى الاستبدال والصرف فلم 'تصح كما لو كانت نقود .. 
أحدهما عر 
أو كانت 'لأحدهما طيرنة والآخر عبديه » وقال أبو حنيفة وأحمد : : يصلحح 
لأنهما إذا أرادا الال :ونا الاج كد لياه واويا بالرالا وي وي 
التقويم حين ضرفا لثمن .فيه 


: ذلينا ينا مالان مساق ».فريك انالا حنقد طلييا عق السكة ا 
: كما لو كان مال أحذهما خلطة ومال الآخر.شعيرا » فإن خالفا وأخرج أحذهما : 
' عشرة ذناشر والآخر عشرة إدراهم وخلطا ذلك وابتاعا: فإن ذلك يكون ملكا 
: لهما على قدر مالهما فإن كان نقد البلذ دنانير قومت الد راهم » فإن كانت | 
قيمتها 'خمسة دنائير كان لصاحب. الدنانير ثلث المناع ولصاحب الدراهم ؛ . 
ثلئه » وكذلك إيقسم'الربح والخسران. نينهما . وإن كان نقد البلد من غير 1 
: جنس ما آخرجاه قوم ما أخرج كل 'واحد منهما ينقد البلد » فإن تسناونا 
. كان ذلك بيتهما نصفين » وإن تفاضلا كان الحكم فى ملك المتاع لهما كذلك . 
ولا ينطبق عدم الصحة على آثمان المبيع إذ يجوز آن تكون الأثمان بعد ذلك ' 
تتقود من أجناس شتى فإ جائز بلا خلاف تعلمة . ش 


ولا تصح الشركة حتى يختلط المالان ثم يقولان 000 أو اشتر 3 6ن" 


ا ات ا وان 
لعد ها بيه البقة بل" ف بالحيار . 


: لاوس وس امسا تملح الشركة وإن لم يكطا الاين 7 
ش بل مال كل واحد منهما بيده يتصرف فيه كيف شاء ويشتركان فى الربح وقال 


5 مالك رحبه الله تعالى جر كا 10 أو رن !يه ماي اللي‎ : ٠ 


د بد وكيلهنا » وإن لم .تكونا مخلوطين . 


0 نسح الشركة عليه كا 


بن 


صححنا عقد الشركة.قبل الخلط لأدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر» 
لأنه قد ربح بمال أحدهما دون الآخر 


وهل من شرط صحة هذه الشركة أن نتساويا فى قدر ماليّهمما ؟ على 
وجهين ١‏ 


فإن كان مال أحدهما عشرة دنانير ومال الآخر خمسة لم تصح ء لأن 
الشافعى شرط أن بخرج أحدهما مثل ما دخرج الآخر » ولأنهما إذا تفاضلا 
فى المال فلابد أن يتفاضلا فى الربح . لآن الربح على قدر المالين.: فلم يجنز 
أن نتفاضلا فى الربح مع تساؤيهما فى العمل » كما لا يجوز أن يتساويا 
فى المال ويتفاضلا فى الربح . قال أبو القاسم الأنماطى : لا تصح الشركة 
( والوجه الثانى ) وبه قال عامة أصحابنا تصح الشركة وإن كانا متفاضلين 
فى المالين » لأن المقصود فى الشركة أن يشتركا فى ربح ماليهما وذلك يمكن 
مع تفاضل الالين » كما يمكن مع تساويهما . وما قال الشافعى -فأراد به 
المثل من جهة الجنس والسكة » لا من جهة المقدار . وأما اعتباز الربح بالعمل 
فغير صحيح » لأنْ عمل الشريكين فى مال الشركة لا تآثير. له » لأنه تايع » 
وقد يعمل آحدهما فى مال الشركة أكثر من عمل الآخر مع اسشواءهما فى 
المال . وقد يعمل أحدهما فى مال الشركة وحده من غير شرط فى العقد ء» 
ويصح ذلك كله ولا يوثر فى الربح وهذا هو الموافق للعمل إذ الريح يقسم 
على حسب قدر الحصة :ونسبتها فى رآس امال الكلى » ومن ثم يمكن أن 
يتكثر الشركاء ويكون لهذا سهم ولغيره 0 أقل يكون 
المصتف فى التتنبيه قول الشافعى بقوله : وأن يكون مال أحددهما مثل 1 
الآخر فى القدر » وليس بثىء . ١‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى شركة العنان 
قلنا : إن مذهبنا هو آن لا يجوز من أنواع الشركة إلا شركة العنان على 
ما. بيئاها آنفاً وعند أبى حنيفة يكون التصرف فى شركة العنان على وجوه : 


ادها 
تكملة المجموع ج 16 لام * 


( منها ) آن لكل وأحد من الشريكين شركة عنان أن يوكل بالبيع والشراء 
والاستئجار ولاكخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك آما إذا وكله بتقاضى .دين 
فليس للآخر إخراجه كما تقدم فى شركة المفاؤضة وبعضهم؛ يقول : أن ذلك 
خاص بالمفاوضة . وماعدا ذلك .فإن كل التصرفات الثابتة:لشريك المفاوضة 
نشت لشريك الغنان » وكل ما يمنع منه شريك المباوضة نمنع منة شريك 
العئان إلا لأمور : ( منهما )أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغبي بدون 
إذن شريكه ؛ فإذا اشترك اثنان فى شركة عنان » واشترك أحدهما مع ثالث 
بدون اذن شربكه كان الربح بينهم جميعا على أن يأخذ الثالث نصفهء ويقسم 
النصف بين الشريكين . وإذا اشترى الذى لم يشارك كان زبحه خاصبًا. به . 


( ومنها) أن ليس لشريك العنان الذى لم ,باشر البيع أن برهن عيندآ 
من مال الشركة » فإذا وهن بدين على الشركة لم يجز ون المين المرهوقة : 

وقالت الحنابلة : شركة العنان آن يسترك أثنان فاكشر بمالين على أن 
سملا مما ق:تميتيما والريح ييتهدا على:ما اشترطا أو ترك أكنان فاكتسر 
نماليهما على أن يعمل أحدهما فقط يشرط أن يكون للعامل جزء من الربح 
أكثر من ربح ماله ليكون الجزء ظير عمله » فإن شرط له ربحآ قدر ماله 
فقط فهو إيضاع اح لاه عل لوال زفي ا ا ١‏ 


وقالت المالكية ١‏ دركة الزن ان درا علي انالا يعس رهد ارزع 
إلا بإذن صاحبه فإن كل واجد منهما آخذ بعنان ضاحبه يمنعه إذا أراد حتى 
لو تصرف أحدهما يدون إذن الآخر كان له رده . وإذا اشترطا أن 0 
لأحذهما التصرف المطلق دون الآخر فقيل : إنها تكون عنانا فى المقيد ومفاوضة 
فى المطلق » وقيل سوم الظاهر والله تعالى أعلم . 


فرع ف كلام النووى فى الروضة . 


إذا أخرج كل واحد قدرا من المال الذى تجوز الشركة فيه وأراد الشركة 
اشترط 'خلط المالين خلطأ لا يسكن معه التمييز » فإن لم يفعلا فتلف فال 
ا ل يي اط اك 


ليوا 


الباقى » فلا تصح الشركة إن اختلف الجنس كالدراهي والدنانيي » أو الصفة 
كاختلاف السكة » وكالصحاح والمكسرة آو المثقوبة » وكالعتيقة والجديدة » 
والبيضاء والسوداء » و فالبيض والسود وجه عن الاصطخرى » وإذا جوزنا 
الشركة فى امثليات » وجب نساوهما جنساً :ووصفاً » فلا يكفى خلط حنطة 
حمراء ببيضاء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر .. وفى وجه بكفى » لأنه يعد 
خلطا » وينبغى أن يتقدم الخلط على العقد » فإن تآخر حكى فى التنمة 
وجهين » أصحهما : المنع » إذ لا اشتراك حال العقد . والثانى : الجواز إن. 
وقع فى مجلس العقد » لأنه كالعقد » فإن تآخر عنه لم يجز على الوجهين » 
ومال الإمام إلى جوازه لأن الشركة توكيل وتوكل . لكن لو قيد الإذن 
بالتصرف فى الال المفرد فلابد من تجديد الإذن . ولو وروا عروضاً أو 
اشتروها فقد ملكوها شائعة » وذلك أبلغ من الخلط » فإذا انضم إليه الإذن 
فى التصرف تي العقد » ولهذا قال المزنى والأضحاب : الحيلة فى الشركة ى 
العروض المتقومة » أن سيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه » 
سواء تنجانس العرضان أو اختلها » ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما 
فيتقايضان » وبأذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف . 


وقال فى ( التنمة ) يصير العرضان مشتركين » ويملكان التضرف فيهما 
بالإذن » لكن لا تثبت أحكام الشركة فى الثمن حتى يستانقا عقداً وهو ناص» 
ولو لم يتبايعا العرضين لكن باعاهما بعرض أو نقد » ففى صحة البيع قولان 
سبقا » فإن صححناها كان الثمن مشتركا بينهما على التساوى أو التفاضل 
بحسب قيمة العرضين » فيآذن كل واحد لصاحبه فى التصرف . 


قلت : وإذا باع كل وإحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فهل يشترط 
علمهما بقيمة العرضين ؟ وجهان حكاهما فى الحاوىهم والضحيح » لا يشترط 
ومن الحل ف كذ ان حي كل واعل بعتن ركه اجاح جين وت 
1 تقاصكا . والله أعلم : 

( فرع ) الصحيح أنه لا يشترط تساوى المالين فى القدر »ء بل تثبت 


نا 


الشركة مع التفاؤت على نسبة المالين » وقال الأنماطى : شترط » وهو ضعيقف» 


وهل ,شترط العلم حالة المقد يقدر النصييين بآن يعرفا أن امال بيتهما نصفان 0 


أو على نسبة أخرى ؟ وجهان أصحهما :لا شترط إذا أمكن معرفته من: 
بعد : وماخذ الخلاف أنه إذا كان بيتهنا مال مشترك » وكل واحد يبحمل 
حضته » فأذن كل واخد لصاحبه فى التضْرف ف كل المال أو ف«نصيبه » هل 
بصح الإذن ؟ وجهان . أحدهنا : لا لجهلهما » وأصحهما م 
لا يمدوضما » وعلى هذا تكون الأثنان بيثهما مبهمة كامثمنات ٠‏ . 0 


أقسام الشركة عند مالك رضى الله عنه. 


قالح وامحاية رضى الله عتمم تينج ركه ان : شركة الأرت 
وهى اجتماع الورثة على ملك رقبة أو زقاب بطريق الميراث . وشركة الغنيمة ْ 
وهى. اجتماع. الجيش على ملك الغنيمة :وشركة المبتاعين شيئآ بيئهما » وهى 
أن يشترى اثنان فأكثر, دارآ ونجحوها وعى الأتواع التى تشمى غُند.ا لحنفية 
بشركة الملك . أ 1 5 أ 


وحكمها عند المالكية لا يجوز الأحد الشريكين أن يتصرزف.باذن صاحبه » 
فإذا تصرف فقيل : يكون كالغاصب وقيل : لا فإذا زرع أحد الشريكين فى 
: أرض مملوكة لهم أو. بنى فيها فإن زرعه بقلع وبناءه يهدم على القوؤل الأول 3 
أما على القول الثاني فإن زوعه ويناءه بتر كان عليه كراء تصيب شريكة ف 
الأرض وله قيمة بنائه الذى, عملسية الفرحة ١‏ 


ويتعلق هذه الشركة فروع كثيرة : 

( منها ) أنه إذا اشترك اثنان أو أكثر فى عقار لا يسكن قسسته كحمام 
وفرن وبرج ثم خرب ذلك العقار وآراد أجد الشركاء تعميره فأبى) الآخر فإنه 
بقفى على من أمتنع من التعمير بأن يعمر أو يبيع جميع حصته لشريكه الذى 
بريد التعمير » ولو كان يملك أكثر العقار أو بيع لمن يعم حمر »:وقيل. :: يقفى: 
سي ل ا ل 
الشركاء . 


خم 


ولا فرق بين أن يكون العقار الذى لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف » 
وأبى الموقوف عليه أو ناظر الوقف التعمير فإنه يقفى بأن يعمره الشريك 
وبستوف ما أتفقه. على عمارته من إيراده » ولمن قال : إنه باع منه بقدر 
الحاجة إلى التعمير لأن الغرض تقليل الشركاء كما ذكر فى بيع غير الموقوف . 
نعم لا يقضى ببيع الوقف إلا إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم بوجاد 
من يستأجره بأجرة معجلة سنين تكفى لتعميره » فإن وجد ذلك فإنه لا يقفى 
بسبعة . 3 


هذا ولا يقضى بالبيع فى الحالتين إلا بعد الأمر بالعمارة ويقضى بالبيع 
إذا لم ينفذ الأمر . 


( ومنها ) أنه إذا اشترك اثنان ‏ مثلا ‏ فى ذار يملك أحدهما منها 
الطبقة السفلى وسلك الثانى الطبقة العليا 3 اختل الدور السفلى أو وهنت 
جدرانه عن حمل الدور العلوى فإن الحاكم يأمر صاحب السفلى بأن يعمر 
فإن لم يفعل يقفى عليه ببيعه لمن يعمر لا فرق بين أن يكون العقار ملكا ووقفاً 
بالشروط المتقدمة . 


الدور السفلى » بتعليقه أو عمنل دعائم تحفظه من الستقوط وليس على 


أما كسح المرحاض الذى فى السفل المشترك بينه وبين صاحب العلو 
فيعمل فيه بالعرف » فإن لم يوجد عرف فإنه يكون باشتراك بقدر الاستعمال 
على الظاهر » وكذلك المراحيض الموجودة فى البيوت. المستاجرة فإئه بعيمل 
فى كسحها وتنظينها بالعرف » فإن لم يوجد عرف فقيل على امالك » ؤقيل 
على المستاجر . وأما طين المطر الذى ينزل فى الأسواق فليس على أصحاب 
الدكاكين رفعه إلا إذا جمعوه فى وسط الطريق فاضر بالمارة فإن عليهم حينئذ 


( ومنها ) إذا اشترك اثنان فى دار على أن ,يكون لأحدهما السفل وللآخر 


بحم 


العلو ثن آراد صاحب العلو- أن يبثى فوقه ثالثا » فإنه لا يكن من :ذلك » 
ويقضى: عليه بالامتناع عن فعله ».إلا إذا ثبت هندسسيا أن البناء إلا يضر 
ا م إلى أهل الهندسة الدئية والغمارية: : 

( ومتها ) أنه إذا اشترك ثلاثة ب مثلا ل ذل اداراقه دعت اراك نشد 
نعميرها وامتنع الآخران فإن له أن يعمرهأ ويستولى غلى إبرادها اجسيعه 


حتى ببتخلص بما أنفقه ' ثم بفتسمون الايزاد بعد ذلك إلا إذا روا أنفقه 
فإ له بصح له الاستيلا] على الابراد وحده بعد ذلك . 


وله الاستيلاء على الربع ف أريع صوى : 

الأولى : أن يستأذن شربكيه بالعمارة فيمتنعا 

الثانية : أن يستاذنهما فيسكتا انم يمتنا أثناء العمارة . 

الثالثة : أن يستاذنهما فيمتنعا نم يسكتا أثناء رؤية العمارة ْ 

الرابعة : أن يأذتوا له فى العمارة ثم يمنعاه منها قبل شراء ال الت يمن 
ا ا 


( ومنها ) أنه إذا كان لأحد الجيران حائط متصلة دس عازه واتوقف 
إصلاحها على دخول بت جاره فليس لجاره أن يمنعه من الدخول فى .دازه 
لترميمها وإصلاحها » فإذا امتنع يقضى عليه بتسكينه من غرز خشبة ونحوها 3 
وبتمكينه من أخذ ودبجط عبوار دابة دخلت ونحو دليارد 


وكذا إذا كان أن حاضه فى دا جاره فإنه له بإدخال العمال 
خزان مر لساك ببقفى 
لكسحه ». وللجار منعها من إدخال الطين والحص فى داره وعليه أن يفتح 
ل ال بلزمه من ذلك حت لا يقذ دا راجاره . 
3 مو حصي ر 2 


[ قا إذا كان أ 50 حائمط تستر أخدهها فازالبا عاديا 
واتكشف سيب ذلك جاره خانه نقفى على من أزالها بإعادة بنالها إلا إذا 
كان هدمها لخلل فيها يخعى منه الضرر » أو هدمت وحدها فإنه فى هذه 


395 ظ 


الحالة لا بقضى على صاحبها بإعادتها » ويقال للجار : افعل ما يسترك إن 


شاعام 
تسخصة ‏ . 


( ومنها ) إذا بنى أحد ف طريق مشتركة بين الناس فإنه يقضى علينه 
بهدم ما بناه ولو. لم .يضر بالمارة » سواء كانت تلك الطريق نافذة أولا ء فإذا 
كانت لأحد الناس دار يملكها فهدمت وصارت طريقاً فإن ملكه لا يزول عنها 
بذلك » وحينئذ لا يمنع من البناء فيها إلا إذا مضى زمن طويل. ‏ وقدره 
بعضهم بعشر سنين - فاته لا يكون له حق فيها حينئد . 


( ومنها ) أن لا يمتنع الباعة من الجلوس بأفنية الدور » ويقفى به » 
وهو ما زاد على مرور الناس ففطريق واسعة نافذة إذا كان فى جزرء من 
اليوم : أما إذا كان فى كل النهار فإنه يمنع ولا يقضى به على الراجح » ومثله 
فناء الخانوت ( الدكان ) 2١‏ ويمنع الجلوس ف أفنية الدور ونحوها العارث 
لأن فيه ضياعآ للوقت وضررا بلمارة . 


وإن تنازع اثنان' من الباعة فى الجلوس بمكان فإنه يقضى للسابق منها » 
ومثل ذلك الجلوس ف المسجد إلا إذا كان غير السابق بيجلس فيه لتعليم 
العلم أو الافتاء فإنه يقدم على 'غيره استحسانا بعنى:أن الأفضل .للشابق أن 
ترك ذلك المكان للمدرس . 


( ومنها ) آنه إذا فتح جاز نافذة فى حائط بيته بينه وبين جاره وكانت 
تلك النافذة تكشف جاره بأن برى وجوه ساكنيها فإنه يقضى عليه بسدها 
وإزالة معالمها بحيث لا يبقى لها آثر .يمكن الاحتجاج به بعد . 


أما إذا كانت النافذة لا 0 منها الوجوه أو على المزارع والحيوائات ' 
فإنه لا مر بسدها إذ لاضرر منها . وليس للجار أن يطلب سد نافذة مفغى 
عليها عشر سمنين وهو ساكت . 


() الدكان : المكان المرتفع الدى يجلس عليه التاجر أو لاحب النناء لمقابلة من يقد اليه 
ويسميها العامة (المصطبة ) ثم أطلقت بعد ذئك على جميع الحوانيت وهى كلمة فارسية وقد 
عربت لورودها فى صحيح البخارى فى حديث ابن عباس أله كان يجلس على دكان حين حدث بحديثك 
وقد عبد اليس (المطيمى ) . 
ل 


ل ل ل . وكذلك 
لهم منع إحداث ما تنفذ منه: رائحة كريهة كمدبغة ومكرشة لبي الكرشة 
وفيها أرواث البهائم المذبوحة # ونحوها ومحل ذلك .إذا استحدث شىء 
عن ذلك سبع :انا ]1 كان مرتيرها ين :دالوا نت ولس اين بع + 


| ( ونتها ) أن للإنسان آن عنمن إنحاذ ارين ماق واه 
نتضرر بالتبن الحاصل من التذرية ؛ ومثل الببت فى ذلك الحانوت: 2 


وكذلك كا ايه إبضر بجدران البيوت كرحى ومدق وش 
ومرحاض وإصطبل » وأما الحداد والنحاس والنجار فإنهم لا. يمنغون من 
مزاولة مهنتهم إلا إذا كان .يؤذى الجدران : آما مجرد التأذى منهم :فإنهتم ا 
عقون > واكل 0 الصباغ الذى يدق الثياب . 


1 وكذلك تع إعدات مصطيةة فا مقائة إن لفرلاد حافت سم 
والشراء إذا كان يضر أبالسكان ع واج الك نوائع ابا إي 
طريق نافذ إلى الفضاء ولو كان فى مقابل باب جاره . 


وندب للجار أن يفت باب لجاره ليمر مته إذا لم يكن فى ذلك ضرر 
عليه 34 وندب إعارة جداره لجاره المحتاج لغرس خشبهة ابه | من 
مكارم الأخلاق . 


ولا يع من نما يحب ضوء الس عن دار سه ولكن يمع من 
يعوب الضوء وا سس عن 8 : : 


دأما أقسام الشركة الشهورة غير ما ذكرة فهى ستة ( هذا كله مذعب 
الك : 


مفاوضة.» وعنان وجبر » وعمل ©» وذمم 3 ا 00 منهما 
ترف عاص بها نو وقد حرا بعش خترها انا قال : 


14+ 


هى تقرر ملك متمول بين مالكين فآكثر . فقوله : تقرر متمول معناه 
استقرار ملك شىء له قيمة مالية بين مالكين فاكثر فلكل واحد أن يتصرف 
فيه تصرف المالك خرج تقرر شىء غير مالى » كتقرر النسب والولاية » فإن 
النسب الشسابت بين اثنين ليس بشىء مالى فلا يتصرفان فى النسب تصرف 
الشركات. 2 


وكذلك تقرر الولاية بين اثنين على مملوك فإنه لا يكون شركة ؛ وقوله 
بين مالكين خرج به نقرر شىء مالى بين وصيين أو وكيلين » فإن مال القصر 
الموجود فى بد الوضيين بمقتفى الوصاية لا بجعلهما شركاء فيه » ومثلهما 
الوكيلان لشخص فإنهما لا يتصرفان تصرف الشركاء » لأن ماله بينهما ليس 
مملوكا لهما . 

ويدخل فى جميع آنواع الشركة الذمم المعروفة بالوجوه فهى ممنوعة 
عندهم مال للتجارة مفاوضة كانت أو عنانآً » وآما شركة الذمم المعروفة 
بالوجوه فهى ممنوعة عند المالكية » وكذلك يدخل فى التعرف شركة الأبدان 
باعتبار الفائدة المالية التى تترتب عليها » لأنها تكون مملوكة بينهما . 


وقد عرف بعضهم الشركة المالية التجارية بأنواعها بأنها عبارة عن إذن كل 
واحد من الثنريكين أو الشركاء للآخر فى أن نتصرف ف مال يملكانه على أن 
كلا منهنا يتصرف لنفسه وللآخر » فكل من الشريكين يعمل فى مال الآخر 
لصاحبه ولنفسه بخلاف الوكيل فإنه يعمل فى مال الموكل للموكل خاصة » 
وأما: تعريف كل قسم من أقسام الشركة على حدة فقد آتينا عليه كل.تعريف 
فى فصله الذى ذكر فيه من هذا الكتاب ( كتاب الشركة ) فاشدد به يديك 
ف فرع مذاهب العلماء عند الكلام على كل نوع من أتواع الشركات » 
ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى ارتضينا ما أحسن تحضيره من 
المذاهب بيسر وسهولة فجزاه الله عن الفقه خير؟ ومن كان فى عونه وقد كنا ' 
فى خدمته إن شاء الله . 1 1 


تند تند تنا 


1: 


قال المصئف رحمه الله تعالى ' 

( فصل ) ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف فى نصيب شريكه ألا 
باذنه فان أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف تصرفا » وأن أآذن احدهما 
ولم ياذن الآخر تصرف الماذون فى الجميع » ولا يتصرف الآخر إلا فى نصيبه » 
ولا يجوز لاحدهما أن يتجر فى نصيب شربكه الا فى الصنف الذى بلان| فيه 
الشريك » ولا ان يبيع بدون تمن الثل ولا بثوون. مؤجل © ولا بغي نقد اليلد الا 
أن يأذن له شريكه » لآن كل واحد منهما وكيل للآخر فى نصغه » فلا يملك 
الا ما يملك كالوكيل » ٠‏ ا ش 

الشرح الأحكام : إذا عقدا الشركة عن مال لهما نضفين » فإن كل 
واحد منهما ملك التصرف فى نصف المال مشاعا من غير إِذنْ شريكه الأنه, 
ملكه ؛ وهل له أن نتصرف فى النصف الآخر من غير إذن شريكه ؟ فيه وجهان' 
حكاهما المسعودى ( آحدهما ) يملك ذلك » وبه قال ابو حنيفة لآن هذا 
ل م و 1 
مال له . ( والثانى ) وهو طريقة البغداديين من أصحابنا آنه لا ملك .ذلك.' 
من غير إذن. شريكه » لأن المقصؤد. بالشركة هو أن يشتركا فى ربح ماليهما. . 
وذلك لا يقتضى التوكيل من كل واحد منهما لصاحبه . 


اذا نبت هذا فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه ف التصرف بنصيبه 
تصرف كل واحد منهما بجميع مال. الشركة » وإن آذن أحدهما لصاحبه دون 1 
الآخر صح نصرف اللأذون له فى جميع المال »ولا نتصرف من لم يوذن له ' 
إلا ف نصفه مشاعا ولا يتجر المأذون له فى نصيب شربكه إلا فى النوع المأذون 
له فيه من الأمتعة » سواء كان 'بعم وجوذه أو لا بعم وجوده » ولأن. ذلك : 
توكيل » وللإنسان أن يوكل غيره يشسترى له نوعا من الأمتعة » وإن لم يكن : 
عام الوجود بخلاف القراض ى فإن المقصود منه الربح » وذلك لا يحصل إلا 
فى الإذن بالتجارة فيما يعم 'وجوده . 

قال ابن الصباغ : وإن أذن له أن يتجر فى جميع الجا رات جاز ذلك 
أبضاً .ولا يبيع المأذون له نصيب شريكه إلا بنقد البلد حالا يثمن المشلى 

كما تقول فى الوكيل والشيوع أن يكون المال غير مفرزة كل حضة على حذة ؛ 
كيلا أو وزنا أو عدا لآن المال الشائع بظل على ملك الشركاء جميعآ 


1: 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تصرف الشركاء فى المال وغيره 
فلا يصح لأحدهم أن يتصرف بما يود بالضرر على باقى الشركاء » فلو اتفق 
أحد الشركاء مبدئيا على شراء سلعة ثم وجد من يستريها بشمن آكثر من مثاها 
فإنه .يجب عليه نقض ذلك الإتفاق لمصلحة شركائه . 


وإذا باع سلعة بشرط الخيار ثم وجد من يرغب فيها يشمن زائد قبل 
انقضاء مدة الخيار فإنه بتعين عليه فسخ العقد وبيعها بالزائد للمصلحة » 
وليس لأحدهم أن يبيع بالدين ولا بنقد متداول ببلده أو بنقد أقل مسبعرا 
من نقد بلده » لأن فى ذلك ضرراً لمصلحة شركائه وكذلك ليس له أن يبيع 
بغبن كثير لا يقع مثله عادة بين الناس »ء ولا أن يسافر بمال الشركة بغير 
ضرورة ما لم بأذن له فى ذلك كله شركاؤه » فإذا أذنوا فعل ولا ضمان عليه » 
وإلا فعليه الضمان ء ثم إن كان قد باع بالدين أو غير نقد البلد الذى 
لا يتعامل به فيها أو بعين كثير لا يصح البيع فى نصيب شريكه ويضمنه 
بالتسليم » أما نصيبه هو فقيل : يصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة 
العقد » بل يكون صحيحاً فى بعض العين المبيعة وفاسداً فى البعض الآخر » 
وهذا من تفريق الصفة » وقيل : لا يصح أيضآ كما لا يصح ف نصيب 
الشريك بناء على القول بعدم جواز ذلك » وعلى الوجه الأول يكون المشترى 
شريكا للشرزيك الأصلى لأنه يلك نصيب الشريك الذى باع له » أما على 
الوجه الثانى فإن البيع كله باطل . 

وليس لأحد الشركاء أن يعطى شيئآً من مال الشريك ليشترى به بضاعة 
يدون آجر ويسنى هذا ( إبضاعاً ) إلا بإذن شركائه . هذا وعقد الشركة 
جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء » فلو فسخه الشريكان جميعاً 
انعزلا.عن العمل أما إذا عزل أحدهما صاحبه فإن غزله ينفذ ويبقى هو فى 
العمل حتى يعزله صاحبه آيضآً لفسخ الشركة يموت آحدهما وجنونه داكمآ 

( آما الحنفية ) فقد قالوا : يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف آنواع, 
الشركة » فأما تصرفهم فى شركة المفاوضة فهو على قسمين : 


وف 


لك عر 0 
الفيي » فآما 0 در ا بجا ل 
بكثير الثمن وقليله إلا إذا كان فى ببعه غبن كثير لا بقع بين الناس عادة فاته 
لا يجوز ؛ ولا يجوز أن اشترى إلا بما هو معروف عند الناس عادة » وهل 
ينصح له أن بيع بعرض التجارة ؟ أو.لابد من البيع .بقيمة العرض والنقود 0 8 
( ومنها ) أن لكل متهم أن يودع مال الشركة . 
اي ف ان 
لبن ارين ل ره : 
( ها ) أذ لك مهم أن يتيى سلعة شن مؤجل م يما بن اقل 
كلدل للدي يم ّْ 


.(.ومنها ) أن لكل مهم أن كان ارك ال ف لق اركذ 7 
وله أن يرهن مال المفاوضة فى بظير دين عليه خاصة » إلا آنه يضمن لشتزيكه 
القدر الذى ستحقه فى اللال المرهون: » وإن كانت قيمة المال المرهون أكثر 

من الدين الذى عليه فلا يضمن شيئا » وإذا رهن مالا خاصا به فى مقايل دين 

على الشركة فإن شريكه يكون ضامنا لنصيبه من الدين » فيرجع عليه به ا 

(.ومنها ) آن لكل واحد منهم أن بهدى بالماكول كاللجم والخبز والفاكهة 
وله أن ,يولم بشرط أن لا إبخرج عن العرف فى ذلك » أما الإهداء بغير. 
الماكول كالذهب والفضة فإنه لا يجوز . : 


( ومتها ) أن لكل منهم أن يسافر بامال دون إذن شريكه على الصحيح . 


ثم إن كان السقر إذن شزيكه كان .له الحق.ف الاتفاق على تفسه ف . 
لمامه وإدامه و كرائه من رأمس الل ليق تارك سم الع و 


الربج . 


5 


( ومنها ) آن لكل منهم أن يدفم المال مضاربة كأن بعطى شسخصا مائة 
ليعمل.فيها .بجزء الربح » وما بقى من. الربح يكون بين الشركاء وله أن بأخذ 
مالا مضاربة ليعمل فيه ولكن ربحه يكون خاصا به . 


( ومنها ) أن لكل منهم أن يشارك الغير شركة عنان ببعض مال الشركة 
ويجوز عليه وعلى شركائه سواء كان ذلك بإذن شربكه آم لا . وليس اه أن 
يشارك الغير شركة مفاوضة إلا بإذن شربكه » ولا فرق فى ذلك بين أن يشارك 
قريبآ كأبيه وابنه أو بعيدا . 


( ومنها ) أن لكل منهم أن يوكل وكيلا ويدفع إليه بعض المال ويبأمره 
أن يتفق على التحارة مال الشركة » فإذا عزل الشريك الآخر ذلك الوكيل 
فإنه ينعزل إذا كان وكيلا يبع أو شراء أو إجارة.أما إذا كان وكيلا فىتخليص 
دين باع به الشزيك الموكل سلعة من تجارة الشركة فليس للشريك الآخر 
عزله » لأنه. ليس لأحد الشركاء أن بقبض ما باع به واحد منهم آو يخاصم 
فيه » بل الذى يفعل ذلك هو المباشر فقط فكذلك ليس لغير المباشر أن .بعزل 
الوكيل . 

( ومنها ) أن لكل منهم أن يعير من مال الشركة » ولكل واحد من الشركاء 
أن بمنع صاحبه من عمل شىء من الأوجه التى تقدمت كلها فإذا نهاه عن فعل 
واحد منها فى نصيبه وخالفه كان عليه الضمان » فإذا قال له : لا تسافر 
بمالى فسافر وهلك امال كان عليه دفعم نصيب شربكه الذى نهاه عن السفر . 


وليس لواحد من الشركاء أن يقرض منن مال الشركة بدون إذن 
صاحبه » فإذا فعل ضمن نصيب شريكه » ولا تنفسد الشركة . 

( القسم الثانى ) تصرف آحد الشركاء فيما يقع منهم من التعاقد مع الغير 
وهو على وجوه أيضاً : منها أنه إذا أقال أحدهما ف بيع باعه الآخر نفدت 
إقالته على الشركاء . مثلا إذا باع أخدهم سلعة بمائة فطلب المشترى إقالته 
منها فأقاله الشريك: الذى لم يباشر بيعها تفذت إقالته ؛ ومثل البيع السلم . 

( ومنها ) إذا باع أحد الشركاء سلعة بشمن متوجل ثم مات فليس للشريك 
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أن طالب بغير ما بخصهاء فإذا كان له النصف ودفعه المدين برئت فته 
والورثة هم الذين يطالبون بتصيت امنا 


نه )أنه ذا باغ أجدطم هين م وب اكنن ل ا 
فإنه تجوز وعليه الضماق . 


يسا انه بجوو ادرف اق وخر دآ اند الموعيل بر غذه 
وينعفذ تأخيره على الجميع سواء كان المباشر. لعقد الدين أحدهم أو جميعهم 


( ومنها ) آنه إذا اشتري أخدهم شيئآً كان شركاؤه متضامنين معه فى الثمن' ' 
فيؤالخذون كما يتراخذ الذى باشر الشراء » ولكل منهم أن يقيض السبلعة' 
التى اشتراها أحدهم . وإذا وجد أحدهم .عيبا فى سلمة اشتراها صاحيه فله 
أن يردها: كما لصاجبه ذلك . وإذا اشترى أحدهم سلعة وظهر أنها ' ليست 
ملكا للبائغ فلكل منهم آن طالب البائيع يثمنها . 0 

( ومنها ) أنه إذا أقر أحدهم تفذ إقراره على تفسه وعلى شركائه إل إذا, 
كان متهما بالنسبة لمن أقر| له بآنٍ كان ممن لا تقبل شهادته عليه كأبيه وابنه . 
هكذا آفاذه عبد الرحمن الجزيرى فى الجزء الثالك من الققه علئ المذاهب 
ومنه نقلنا أقوالهم فى مسائل الشركات لسهولتها وس + تف وها فرحم الله 
البح رضة واه ورج كن اعالدد ين التبيوح في العلويق + 


وقد سنبق فا آخر أخرح الفصل قبله بحث تصرف الشركاء فى خركة 
العنان عند الأحناف . 


( فرع ) فى شركة المفاوضة والتصرف فيها 
ذكرنا آن شركة المفااضة وهو أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما 
يكتسبان بالمال والبدن »! وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخسر' 
وإن لأحد الشريكين أن يتضرف فيما يأتى 


كع 0 


يروجون تجارته » وشبه ذلك ما ينفق على الاعلانات فى زماننا » وكذا له آن 
إنتصدق باليسير من مال الشركة كدفع كسرة لفقير » وله فعل الأشياء اليسيرة 
المعتادة بين الناس كاعارة آلة ونحو ذلك . 

( ثانيآ ) له أن يعطى شخصا مالا من الشركة ليشترى له به بضاعة من 
بند كذا وذلك يسمي ( إيضاعا ) وهذا من حقوق الشربكين شركة عنان 
أيضآ » على أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كان مال الشركة واسعا » وإلا . 
فلا يصح الإبضاع بدون إذن شريكه . 

( ثالثا ) لأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أمينا لعذر 
يقتضى الإبداع » فإن أودع لغير عذر ضمن . 

( راعا ) له أن يشنارك فى جزء معين من المال شركة مفاوضة أو شركة عنان 
بحيث لا كرد فرك الخد 01 العتل الجر الدى جيه اللو عطي له 
كل مال الشركة بدون إذن القريك الأول فإنه لا لفح 


( خامسا ) له أن يعطى بعض امال لشخص مضارية إذا كان المال متسعا 
بحتمل ذلك » وإلا فلا بصح بدون إذن شربكه أنضا . 

(سادسآ ) له أن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه إن كان فى ذلك فامدة 
للتجارة » وإلا لزمه للشريك قدر حصته . 

( سابعا ) له. أن .يقبل السلعة التى بها عيب سواء اشتراها هو أو شريكه 
بغير إذن شربكه . 

هذا وإن لأحد الشريكين أن يفعل كل هذه الأمور من الأول إلى السابع 3 
وإن نهى.شريكه عنها وامتنع عن قبولها . 
. (ثامنا ) أن بقر بدين على الشركة ويوخذ من مال الشركة ويلزم شريكه 
أن يدفع ما .يخصه ولكن بشروط ثلاثة : 
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أحدها : أن يضدقه امقر له على ذلك فإذا كذبه فلا يلزم شريكه فىء . " 
ثانيها : أن يكون المقر له ليست بينه ؤيين المقر علاقة توجب اتهابه فى 
إاراوه 5 وك داك ااي ل ويكون 


ل 
أقر بعد فض الشركة وصدقه المقر له لزمه أن يدفع له نصيبه ‏ الذى: بخضه 3 
ثم يعتبر شاهدا بالنسية. لنصيت شريكه »' ؤيحلف هو وصاحب الدين الذي 
0 وما ادر ارك الدع لجخي 


( تامنعا.) له أن يبيع بالدنن بغير إذن شربكه » وليس له أن يشسترى . 
بالدين بغين إذنه » فإن فعل خير شريكه بين القبول والزد ؛ وف حالة الرد ,يكون . 
الثمن على المشترى خاطة ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الساعة التى 
ابتراها بالدين معينة بيتهما بأن قالوا له : اشتر السلعة الفلانية أو لم تكن 
معينة كأن قال له : كل إسلعة أعجبتكفاثترها فإذا آذنه شريكه فى. شراء ٠‏ 
سلعة معينة بالدين فإنه بصح » أما إذا آذنه فى شراء أى سلعة بالدين فإنه 
لا يضح لأنها تكون من ناب شركة الذمم » وهى ممنوعة عندهم : 


(.عاشرا ) لأحد المتفاوضين أن يآخذ مالا من شخص آخر غير شريكه . 
ليتجر له فيه مضاربة » ويكون ربحه خاصاً به لا ثىء منه لشريكه بشرط 
أن.لا يشغله العمل فيه عن العنل: للشركة الأولى » أو أن يأذن له شريكه إذا 
كان بشغله » ومثل ذلك ما إذا اتجر أحدهما فى وديعة عندم فإنه يكون له 
رفحها وعلنة خسنا زتها إلا ذل دراه إلة اذا ع رغريك يالك )زم سيد 
فإنه يكون متضامنا معه اق ربخها وخسارتكها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) ويقسم الربح والخسران على قدر المالين » لان الربح نصاء . 


مالهما والخسران نقصان مالهما > فكانا على قدر المالين » فان شرطا التفاضل 
فى الربح والخسران مع تساوى الالين » او التساوى فى الربح أو الخسران مع 
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تفاضل االين لم يصح العقد » لانه شرط يناف مقتضى الشركة فلم يصبح » 
كما لو شرط أن يكون الربح لاحدهما » فان تصرفا مع هذا الشرطا صسيج 
التصرف » لأن الشرط لا يسقط الاذن فنفف التصرف » فان ربحا: أو خسرا حمل 
بينهما على قدر المالين » ويرجع كل واحد منهما باجزة عمله فى نصيب شريكه '٠‏ 
لانه انما عمل ليسلم له ما شرط » واذا فم يسلم رجع باجرة عمله. » . 


الشرح الأحكام : إذا اشترك رجلان وتصرفا ‏ فإن ريحا ‏ 
الربح بينهما والخسران على قدر المالين . سواء شرطا ذلك فى العقّد أو أطلقا » 
لأن هذا مقتضى الشركة ء وإن شرطا التفاضل ف الربح أو الخسران مع 
تساوى المالين أو شرطا التساوى ىف الربح أو ا مع تفاضل لبي 
لم يصح هذا الشرط . وقال آمو حنيفة : « ريصح 6 . 


دليلنا : أنة شرط يناف مقتضى الشركة فلم :بصح » كما لو شرطا الربع 
لأحدهما فإن تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما ؛ لأن.الشرط لا يسقط” 
الإذن فإن ربحا أو خسرا قسم الريح والخسران على قندر مالهسماء لآنه 
مستفاد بمالهما » ولأنه ثمرة المال فكان على قدرهما » كما لو كان بينهما 
نخيل فأثمرت » وبرجع كل واحد منهما على صاحبه ارد ارما 3 
لأنه إنما عمل بشرط ولم ,يسلم له الشرط . : 


وقال النووى ف الروضة "إن ارج يهنا عاق كدو العا زا 
شزطا ذلك آم ل + نساويا قى العمل آم تقاوتا . فإن شرطا التساوى. فى الربح 
مع التفاوت ف المال أو التفاوت ف الربح مع التساوى ىق المال » فسدت 
الشركة على المذهب » وبه قطع الأصحاب . فحكى الإمام وجها آخر : أنها 
لا تمسد ء ويوزع الربح على قدر المالين » ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح 


فلو اختص أخدهما بزيادة عمل وشرط له زيادة ربح فوجمان : 
(أخدهما ) : صحة الشرط ويكون الزائد على حصة ملكه فى مقابلة العمل + 
ونتركب العقد مى شركة وقراض . وأصحهما : المنع ؛ كما لو شرط التفاوت 
ف الخسران ء فإنه يلفو ويوزع الخسزان على المال » ولا نصح جعله قراضآء 
فإن هناك بيقع العمل مختصآ بمال المالك.» وهنا بملييكهما :» ومتى فسبد 
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الشرظ لم يؤثر فاق المزهاء وميه لاق دوذ الزن ساز رك 
المالين : ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله فى ماله » فإن نساويا 
فى المال والعمل. فنصف عمل كل واحد يقع .فى مقايلة ماله فلا أجرة فيه'ء 
ونصفه: فى مال صاحبة » وسبتحق صاحبه مثل بدله عليه » فيقع فى“ التقاص 
وإن :تفاوتا فى العمل مع استواء المال فساؤى عمل أحدهما مائتين والآخر 
مائة فإن كان عنل من شرط له الزيادة أكثر.» قنصف عمله مائة » ونصف 
عمل صاحبه خنسون 6 أفيبقى له بعد التقاص خمسون . وإن كان عسل 
ضاحبه أكثر ففى زتجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة » وجمان » 
أحدهما ' : الرجوع كما الو فسد القراض . وأصحههما : المنع ؛ ويجرى.: 
الوجهانٌ فيما لو فسدت الشركةء واختضن أحدهما بأصل التصرف والغمل .» 
هل :يرجع. بأجرة نصفا عمله على الآخر ؟أما إذا تماوتا فى المال ؛:فكان 
لجدهما. ألف ولاقخر ألفان » وتفاوتا فى العمل قعمل صاحب الذكثر أكثز » بأن 
إساوى عمله فائتين ؛ عمل الآخر ماأئة » فثلثا عمله فى ماله » وثلثه فى مال, 
ضاحبه » وعمل صاحيه بالعكش » فيتكون لصاحب الأكثر ثلث المائنين. على 
الأقن ».ولصاحب الأقبل ثلا الماثة على صاحب الأكثر ء وقدرهما. متفق :م 
فيقع ف التقاص » وإن كان عمل صاحب:الأقل أكثر » والتفاوت| كمبنا 
صورنا م فثاث عمل صاحب الأقل فى ماله » وثلثاه فى مال صاحبه » وثُلبًا عمل' 
صانحب الأكثر فى ماله 'ء وثلثه فى مال شريكه » فيبقى لصاحب الأقل على 
الأكثر مائة بعد التقاص ع ولو تساويا فى العمل فلصاحب الأقل ثلثا المائة 
على صاحب الأكثر » ولصاحب الأكثز ثلث اماثة عليه فثلث تقاص + ويبقى 
لصاجب الأقل ثلث المائة 


فرع اماك لوائل بك قد دعر مبارى ريال 
سائر أسباب فسا الشركة » لكن قال الإمام : لو لم يكن نين المالين شيوع 
وخلط فلاشركة هنا على التحقيق » بل ثمن كل مال يختص بمالكه ولا بقع 
مشتركا » والكلام فى الصحة والفساد » إثمنا بيكون بعد حصول نفس 
الشركة » وإن جرى توكيل من الجانيين لم يقف كمه . 


ف ر ع 4 إذا جوزنا شرطل زبادة دع من اختص بزيادة .عمل. , فلم 


يننا 


إشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر الالين » بل أطلقا » فذكنر 
صاحب التقريب والشيخ آبو محمد خلافا فى أن الريح يبوزع على الالين » 
وتكون زبادة العمل تبرعآ » أم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل 
صانعا ولم يذكر آجرة » ثم إذا اشترطا زيادة ربح لمن زاد عمله ؛ هل يشترط. 
استقلاله باليد كالقراض » آم لا كسائر الشرك ؟ وجهان وكذا لو اشترطا 
اتفراد أحدهما بالعمل » والخلاف فى جواز اشستراط زيادة الزبح لمن زاد 
غمله » جار فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف » وجعل له زيادة ربح . 
وقيل : بحوز هنا » ولا يجوز إذا اشتركا فى أصل' العمل » لأنه لا يدرى أن 
الربح بأى: عمل حصل : والله أعلم . 


. قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وأما شركة الأبدان » وهى الشركة على ما يكتسسان بابدانهما 
فهى باطلة » لما ووت عائشة رفى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
كل شرط ليس فى كتاب.الله. فهو باطل » وهذا الشرط اليس فى كتساب الله. 
تعالى » فوجب إن يكون باطلا » ولآن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به 
فلم إيجز أن يشاركه الآخر فى بدلة ». فان عملا وكسبا اخذ كل. واحد. منهما 
آجرة عطه » لآنها بدل عمله فاختض بها » ٠.‏ 


الشرح ديت عامس رفى اثاعتها ووه العيفا + كال اللوزو يل 
صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصئيفين كبيرين أكثز. فيهما من استشباط 
الفوائد . 


أما الأحكام فإن معنى شركة الأبدان هو أن يفتك إثنان أو أكثر فيما 
يكتسبونه تأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا فى ضناعاتهم فِما رزق 
الله تعالى فهو بينهم.فقد' يعيلون فى الاحتشاش وقد يعملون ف 'السطو على' 
أموال أهل الحرب من أعداء آمة محمد صلى: الله عليه وسلم وغين ذلك. من 
العمل المباح فإن ذلك كله لا يصح عندنا » وقالت الحنابلة ونص عليه أتتمد 
فى رواية أبى طالب فقال : ولا بأس أن يشترك القوم بابدائهم وليس لمم 
مال مثل الصيادين والتقالين والحمالين. وقد 3 شرك النبى صلى. الله. عليه ويسلم 

بين عماز وسعد واينَ مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم بجيبًا. بشتىء:. وقسر. 
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أحمد صفة: الشركة فى الغنيمة فقال : يشتوكان فيما يصيبان من سلب المقتول ' ٠‏ 
لأن.القاتل بختص به دون الغائمين ».وبهذا قال مالك . وقال أبو حثيمة : ! 
يصح .فى الصناغة ولا يضح فى اكتساب المباح كالاحتشاش والاصطياد أن 
الشركة مقتضاها الوكالة ؛ ولا تصح فى هذه الأشنياء لأن من أخذها ملكها . 


' دلينا أنها شركة على غير مال فلم نصح كما لو اختلفت الصناغات وتختلفة 
المهارات والطاقات والقدرات بحسب الأستتعداد لكل فرد على حدة ؛ ولأن 
المغائم مشتركة بينالقائمين يحكم الله تعالى » فبكيف ريصح اختصاض هؤلاء 
بالشركة فيها وقد فرع الحنابلة على جواز شركة الأبدان فقالوا وار 
شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع فأما مع اخثلافها فقال أبو الخطناب من 
أصحان أحند : لا تصح »وهو قولٍ مالك لأن مقتضاها آن ما يتقبله كل 
واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم صاحبه » ويطالب به كل واحد منهما فإذا 
تقل أخداهما شيئآ مع اختلاف صنائعهما لم نبكن الآخر أن يقوم. به فكيف 
يازمه عمله ؟ أم كيف طالب بما لا قدرة له عليه ؟ وقال القاضى من الخنابلة : 
تصح. الشركة لأنهما اشنتركا فى متكسب مباح فصح كما لو اتفقت التائم ‏ 
ولأن الصنائع المتفقة قِد يكون أجد الرجلين أحذق فيها من الآخراء فريما 
يعمل أحدهما مالا يسكن الآخر عمله » ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا 
اختلفت_الصناعتان » وقولهم :. يلزم كل واحد منهنا ما يتحمله صاحبه . 
وقالوا ب أعنى الحنابلة ‏ والربخ فى شركة الأبدان على ما اتفقوااعليه من 
مساواة أو تفاضل » لفل ع الى بوكر وا الوح 
00 : : 


إذا كان بين رجلين ثلافة اانه درم الاخفا انا أولوغر 
لفان » وعقد الشركة على أن يكون الريح بيتهما نصفين » فإ شرط صاف 
الألفين. على .نفسه شيئاً من العمل كانت الشركة فاسدة ء فإذا عملا :3 
ال ويد اللو برج لسار ا 
عمله فى ماله .. 1 ا 
ْ وا لي لهاك الشركة فاسدة ولا برجم أخذهما على الآخر 
بأجرة: عمله فى ماله . ١‏ 


يف 


دليلنا عقد قصدا به أنه الربخ ف كل حال.» فإذا كان فاسدآ استحق 
أجرة عمله فيه كالقراض » فإن عمل صاحب الألف على مال الشركة عملا أجرته 
ثلاثمائة » وعمل صاحب الألفين على مال الشركة عملا أجرته مائة وخمسون » 
قإن صاحب الألف يستحق على صاحب الألفين مائتين ويستحق عليه ضاحِب 
الألفين خمسين فيقاضه بها » وتبقى لصاحب الألف على صاحب الألقين مَائة 
وخمسون إجامل كل واعة سيا مانن مال الس كه عدت اجو 1010 


ومسو | فإن صاحب الآلق .. ينشعق خاي ساب الألفين مائة.» ويستحق 
الألفين خمسون . 


وإن شرط ميك وال شيع ادر طن ددن الاك در علق 
اع ار جد لقره سين واف لسسع ١‏ (لرانا حك !اله 
يستحق ثلث الربح بالشركة » لأن له ثلث المال ولصاحب الألفين ثلثى الربح » 
فلما شرط جميع. العمل على صاحب الألف وشرط له. نصف الربح فقد شرط 
لتملة باب الريع قجاز» كنا ل قارضة على سني الرح فإند كيل : كيف 
صحعقد القراض على مال مشاع ؟ قلنا إنما صح لآن الإشاعة مع العامل قلا 
بتعذر ا و للد لحي 
لأنه لا يتمكن من التصرف . 5 


فرع إذا كان لرجل سيارة تقل دفهها ل؟آخر ليعمل عليها وما يرق 
ا ا يصح ء والربح م كله إرب 
السيارة » لأن الحمل الذى د سن الو قا قا فاده 
لأن هذا ليمن من أقسام الشركة إلا أن تكون المضارية . وقال أحسه 
م ا ل و و عي 
ابن سعيد وقال أبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى لأنها. عين تلم بالعمل 
عليها فصح العقد عليها بيوم واحد . 


قال ضاحِتَ البيان : وإن كان بين رجلين آلا ْم دع 
واحد منهما ألف فأذن أحدهما لصاحبه أن يغمل فى ذلك ويكون الربح 
بينهما نصفين . فإذ. هذا ئيس بشركة ولا قراض » لأن مقتضى الشركة أن 


ون 


يشتركا. فى العمل والربح . ومقتضى. القراض أن. للعامل نسي من الربح:. 
ولم يشترط له ههنا شيئا . اتتهى . 


اذا ثبت هذا فسل وربح كان الريح ينها نصفين لان ناء مالسا 1 
قال ابن الصباغ : ولا د ستحق العامل لعمله فى مال شرنكه أجرة لأنه لم 
شترط لنفسة عوضا ' كان عمله قيرع . 1 


ع 11 6 ازج ارس ببح طن بسكل مقر ارو 
الات وماكينات' مضرب أرز فاشتركا على أن عملا بأدوات هنذا “فى مبتى 
هذا والكسب يينهنا جازاتٍوالآجرة على ما نشرطاه لأن الشركة وطمت علض : 
امنا والحال: يدق + الريع ف القتركاب وال واليت الات ستحق بهما 
ا ا ري ْ 


(فروع) ق شركة الأبدان ومذاهب العلمام . 


قلتا د إن متهبنا أن الشركة الجائزة ا العنان 4 
وهى أن يتعاقد اثنانٍ فاكثر على الاش شتراك فى مال للاتجار فيه وتكون الريج 


07 


.آما شركة الآبدان وهى.أن يشنترك اثنان فاكثر يحترف كل واحد متهم 
حرفة ليعمل كل منهدا.. ببدئه' وما يرزقهن. الله من آجر يقسمؤتة #افهللذه ٠‏ 
ممنوعة:سواء اتحدت الحرفة كحذادين ونخازين أو اختلفت كحداد وتجان"» : 
فإذا وقع عقد شركة كهذه فإن حكمه أن كل ما يحصله أحدهم من أجدرة 
عمله وحده يختص به ولا يعطى منه .شيئا لشربكه » وما يعملان معآ يوزع : 
عليْهما آجره بنسبة عمل كل منهما » فمثلا. إذا عملا فى 'بناء حائط أو:جدار : 
فإنه يآخذ كل منهما آجرة مثل عمله التى يستحقها فى اليوم » فلو كان أحدهنا 
يستحق. فى اليوم عشرة قروش والآخر عشرين قرشا .وزعت الأجرة عليفيا ش 
بهذه النسبة وال تعالى أمام ٠‏ 0 


64 . 


وقالت الحنابلة : إن شركة الأبدان وهى آن يشترك صانعان فاكثر على 
أن يعملا بأبدانهما وما يرزقانه من الأجر فهو نينهما على نما اشترطا هى جائزة 
مطلقاً سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت فيجوز اشتراك شار هع خةادء وتكل 
واحد ميان بأخذ الأجرة وللمستأجر أن يعطيها لأيهما أراد . 


ومن شركة الأبدان الافتراك فى تملك 5 كالاصطياد والاختطاب 
ونحو ذلك والله أعلم . 9 1 


وقد تسمى هذه الشركة شركة الأعمال أو الصنائع أو التقبل وهمي 
شركة أعمال جسمانية أو فكرية ينشئها مثلا تخياطان أو خياط وصباغ أو 
كاتبان أو مؤلف وناشر أو' ناشر وطابع أو طبيب رمد وطبِيتٍ عظام . 


ف هذه الشركة. يجتمع حرفيان أو مهنيان حران مقدما كل منهما عمله 
على سبيل الشركة ويقرران اقتسام الأرباح سؤاء كان الدركان يعاكن 
ا ا 1 


قال شوو رفس لزي وتجدر الاشارة إلى أن هذه لالد 
رجال القانون المرضشى ما هى إلا محجرد تمباون . «مشتطلام 
فهم يرون أن المقدمات الرأسمالية فقط أمختمه مة مأعممزم هى التى تشكل 
الذمة المالية الأولية للشركة » ويجب أن كون لكل شركة. ثروة أو قصة 
مالية لذنها عاد ين شخصية » وإنث كانت ذات ظابعم معنوى: . 


[هدمه تسمئروط 
| دفرع) فى مذاهب العلماء فى أجرة اكثل 


:قلنا :إن شركة الأبدان وهو أن يشترك صالئعان ليعسلا أبدا نمسا 
يشتركا فى كسبهما » فهذه شركة باطلة .. 


وقال مالك رحمه الله 0 : تجوز إذا كانا حل ال ود تجوز 
تت د 


إن 


5 : وقال. أب حنيفقة لحئه الله تعالى : جوز مع اختلاف الصنعة .ؤاتفاقها 3 
ولا تجوز فى الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاجتطاب ." ::: 


ل ل ل ا 
استدلالا بما روى أن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار 
ابن باسر: رضى الله عنهم اشتركوا فيما يغنموته يوم بدر ففنم سعد بعيرين 
وقيل : بل أسر آسيرين ولم يغنم الآخران شيئا » واقنسموا وهذا شركة فى 
الأبدان لا بالأموال وكان الناس فى عهده صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنبا 
هذا ليشاركون بأبدانهم فلا .نتناكروتة ولألكر عليهم فصار ذلك :إجماعا 

منهم + :ولأنها نوع شركة فيجب أن يكون منها نما يصح كشركة الأموال؛ ولآن 
عمل البدن أصل: قد يشتفاد ابه المال إِذا اتفرد » وا مال فرع عليه لا ستفاد 
به النماء إلا مع العمل » فلما ضحت الششركة فى الأموال فآولى أن تصح فى 
أعمال. الأبدان » :ولأن العامل فى القنراض شبزيك ببندنه فى مال غير ممائل 
لعئله فكان الشركة فى أعمال الأبدان المماثلة أولى . ودليلنا «:نيه ضلى الله 
عليه وسلم عن الغرر » وشركة الأبدان غرز » لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل 
ل ا 
ل ا ٍ 


١‏ إسلة إذا اشتركا يما يسبتوهبافم » ولأنها شركة فى منافم اعياق مشيدة 
فوجب أن تكون باطلة إذا اشتركا فى بعيرين .ليؤجراهما وليشتركا فى أجرته : 
ولأن المقصود: من شركة الأبذان هو العمل » » كما آن المقصود د من شركة 
الأموال هو المال » فلما كانت الحهالة بقدر المال توجب فساد .الشركة والعمل 
مجهول بكل حال » لأنْ كل ما يعمله كل واحد منهما غير مقدر وقد عرفها م 
فلا: يعمل » ويتحرر من اعتلال هذا. الاستدلال فيه فساد أحدهما ,فيقرأن 
وقوع الجهالة بجهة كل واحد منهما ببست .من صحة الشركة ».كما لو 'خلطا 
مالين لا نعرفان قدرهما هو أنهسا مفأوضة ء' لو كانت فى الأموال بطلت 
الجوالة » فوجب إذا كانت ف الأعمال أن ل بالجهالة . 


يله أإذااقال :قد استاجرتك فى لى على أن لا مني لك . و 


الحنا” 


الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن :مسعود وعمار رضى الله عنهم 
فيما نون فو أذ قسم الشية ان الشركة فا واقة بالسل دوف الشرط > 2 
آلا ترى آله مإ لم نكن .بين الغاتبين شرط كافت غنيمة انعدهم شركة ب 
فأما استشهادهم بالإجماع فعير صحيج 4 أن الإجماع مأخوذ ا 
لا من الأفعال » كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجدرة 
التعليم فى الكتاتيب دليلا على جواز آخذ الأجرة على .تعليم القرآن . 


وأما قياسهم على شركة العنان فقد تقدم الجواب عنه من قبل . 


وآما. استدلالهم بآن العمل فى الكسب أصل والمال فرع » فلما جازت 
الشركة فى: الفرع فأولى آن تجوز فى الأصل . 


ا #الذينان ! لت لجهالة اميل وهسذا تر فى 


: وأما استدلاامم بالقراض فالمستقر فيه أن العمل تبع للمال » وجهالة 
الجميع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل مملوما » وليس كذلك شركة 
الأبدان » لأن: العمل فيها هو الأصل المقصود ؛ فيطلت لكون العمل مجهولا . 


فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما 
متميزا أو غير متميز'» فإن كان -متميرًآ اختص كل واخد منهما بآجرة عمله » 
وإن كان الغمل'غير متميز كان ما حصل لهما من “الكسب مقسوماآ بينهنما 
على قدر. أجور أمثالهما » فيصرف إلى كل واجد. منهما من الكسب بقسطه 
من أجرة.مثله هكذا أفاده فى الحاوى ج * مخطوط رقم 6+ دار الوثائق .. 


إذا اشترك.رجلان فى اصطياد ضيذ لم قضح الشركة . 
ؤملك كل واحدا منهما ما اتفرد به من صيده > فلو اجتمعأ على صيد ملكاة 
جميعا لاستواء أبدبهما عليه » وكان لكل واحذ منهما على صاحنه أجرة 
مثله فيترادان.الفضل إن كان » والا تقاصا من ذلك مملوكا عن شركة فاسدة » 
ولو لم يكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهنا على صاحبه . 


3 


وهكذا لو وضعا شبكة أو شركا ببتهما فوقع فيه صيد ملكاه.معآ » وكان 
لكل واخد منهما على صاحبه نصف حصته من الشبكة . وذلك آجرة ربع 
الشبكة + فلو وكل رجلا فى .اصطياد صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك. 
الموكل ما حصل فن الصيد والحشيش بفعل الوكيل.» وهكذا لو انتأجرهم 
لأحياء موات نست الإجارة وكان للأجراء فيما أحيوه :الأجرة »؛ وملك 
المستاجر الأرض باحياء الأجيد من غير أن يخصا الأجير ملك ينتقل عنة '... 


قال ا مصنف رحمه الله تعالى 


0( فصسل)واما شركة المفاوضة وهو أن يعقدا الشركة على ان يشستركا 
فيما يكتسبان بالمال والبدن » وآن يضمن. كل واحد. منهما ما يجب على الآخر 
بفصب أو بيع أو ضمان فهى شركة باطلة »'لحديث عائشة رضى الله علها + 
ولآنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يختص نسببه : 
فلم تصح » كما .لو عقدا الشركة على. ما يملكان بالارث والهنة > ولانها شركة 
معقودة على أن يضمن كل واحن منهما ما يجب على الآخر بعدوانة فلم :تضع. + 
كما لو عفدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بالجناية » 
فان عقدا الشركة على ذلك واكنسبا وضمنا اخذ كل واحد منهما ربج ماله 
واجرة عمله » وضمن كل واحد مهما ما لزفه بفصبه وبيعه وضمانه » لان 
الشرط قد سقط » وبقى الربح والضمان على ما كانا قبل الشرط ٠‏ وأنرجع 
كل واحد منهما باخرة عمله فى نصيب شربكه » لأنه عمل فى ماله لينسام. لله 
ما شرط له » ولم يسلم فوحب آجرة عمله » ٠‏ 


الشرح حديث عائشة هو المذكور ف: الصحيحين. وساقه المصنف فى 
الفصل.السابق بلفظ « كل شرط ليس فى كتانب الله فهو باطل » . 


أ0! الأحكام فإن شركة المفاوضة باطلة عندنا » وهى آن ترط أن يكون 
مأ يملكان من المال بينهما » وآن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر 
بغصب:أو بيع أو ضبمان : قال الثسافعى رضى الله عنه:فى اختلاف 
العراقيتن 200.: له أعلم فى الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة 
باطلة » ولا أعلم القمار إلا هذا وأقل منه . : : 


ا 
)١(‏ العراقيان هما أبو حليفة وابن أبئ' ليلى . 
ش 
آ 


مه 


وقال أبو حنيفة والثورى- والأوزاعى رضى الله عنهم : شركة المفاوضة 
صحيحة إلا أن أبا حنيفة يقول : من شرط صحتها أن بخرج كل واحد منها 
جميع ما بملكه من الذهب والفضة » حتى لو أن أحدهما استثنى مما ,يملكه 
درهماً لم : نصح الشركة » ويكون مال آحدهما مثل مال صاحبه + ويكونان 
5 : ولا تصح بين مسلم وذمى ولا نين ذميين » ولا بين 
حر وعبد » فإذا واجدت ع الحرية شوم الوا والتفالا . 


قاما الوكالة فهو أن إسارله عن واد قينا ادل كزين ديجا 
يوهب.له ء و الكنز:الذى بجده وف خميع ما يكسبه إلا الاصنطياد 
والاحتشاش فإنهما ينفردان . وأما الميراث فإنهما لا يشتركان فيه.ء فإذا ورث 
أحدهما نظر فيه » فإن كان عرضا لم يضمن الشركة.» وإن كان ذهباً أو فضة 
بال برق لحرن بعاليا وو قح ات الفركة 0 وا 
أكثر من مال الآخر . 


وآما الكفالة فإن كل ما يلم أحدهما باقرار أو غصب أو ضمان أو عهدة 
فإن صاحبه يشاركه فيه إلا أرش الجناية .. 


ودليلنا افاي على اقاطلية رسال يم الع وق 0 
والنهى يقتضى فساد المنهى عنه » ولأنها شركة تصح مع المفاضلة فلم نصح مع 
المساواة كالشركة فى العرؤض وعكسه شركة العنان » ولأنهما عقدا الشركة 
على ما يملكان بالإرث أو يقول شركة على أن يضبن كل واحد منهما ما يجب 
على الآخر بعدوانه فلم يصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد 
منهما ما يجب على كل واحد منهما كالجناية . 


أذا ثبت هذا فان كسبا اختص كل واحد منهما بسلك ما كشبة وؤجب 
عليه ضمان ما آتلفه وغصيه » لأن وجود هذا العقد بمنزلة عدمه: . ولعل ٠‏ 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان براعى فى جوازها آلا بحس آجدهما فى حق عليه 
بسبب جنايته فيختل نظام الشركة » فجعل الشركة كافلة . وكان للشركة 
شخصية اعتبارية حسب مقهوم العصر اليوم وكانها. صورة على نحو ما من 


ان 


نور عقود التامين. اليوغ وقد مر بك فى الضمان تفصيلها نال فاري 
تفضيل إن شاء الله . ا اد 1 1 1 
( قروع ) ف شركة المفاوضة : 


قلنا : إن من أقسام إلشركة الباطلة شركة الفاوضة وهى أن يتناد اثثأن 
فاكثر على الاشتراك بأموالهما من غين خلط المالين ببعضهما قبل العقد ؛ أما 
إذا خلط المالين ببعضهما قبل العقذ فلا تكون شركة:مفاوضة ٠.‏ بل تكون من' 
شركة.المنان الجائز حتى ولى ضرعا بالمفاوضة وفزيابها السان +-فالها تمت 
بمد الخلط قبل العقد » وكما تكون المفاوضة بالأمؤال تكون الأبدان فق 
وبالاموال والأبدان: ؤالله ا 07 


ونها ما هو مفاوضة محشة . : 


فاما شركة المال للشتركة بين العنان والفاوضة لها أمور : 


( منها ) أن يكون راس امال من النقدين الذهب والفضة » فلا : 
العقد فى شركة المماوضة ولا فى شركة العنان إذا كان رأس المال عروض 
تجارة أو حيوان أو من المكيلات كالقبح والعدس » أو الموزوتات كالسمن 
والعسل » فإذا اختلط ما يملكه اثنان من القمح ببعضهما فإن ذلك سيكون 
شركة ملك ما تقدم عن الربح يكون بينهما بنسبة ما يملكان والخسارة تكون 
عليهما يتلك النسبة » أما إذا كانا من جنسين مختلفين كقمح وشعيز فالثمن 
يكون بينهما على قدر قيمة ما يخصه يوم ببعه » ومثل عروض التجارة قطع 
الذهب والفضة التى لم تضرب إلا إذا جرت العادة بالتعامل بها فإنه. يجوز 
أن تجعل .ران يال الفركه المالة على الصجيع : . 


:أما المضوع من الذهب والفضة كك وخلاخلمن ' 'فإنه كعروض 
التجارة بلا خلاف . [ 


وأما الفلوس وهى الْملة المأخوذة من 0 الذهب والفضة.كالاجخانن 


و5 


اروك ناف هن عناها زان ,3 امرك إذا كاه بكس :ها كنا شا 
فى المقارية (القر امن ).+ ش 

على أنه د يصح أن بجعل عروض التحارة رأس مال الشركة بخيلة » وهى 
الع كل رامد نيما عدف ما مل الاخدر في ولطتات نا يلكا 
ببعضهما فيكون بينهما شركة .ملك بحيث لا بحوز لأحدهما أن يتصرف فى 
نصيب الآخر إلا بإذنه ثم يتعاقدان على ل ل 
لصاحبه أن يتصرف . 

( ومنها ) أن يكون رأس 1 ننه عد تعد العراة فار 
دفع مائة جنيه لشخص وقال له : ادفع مثلها واشتر بها وبع صح العقد إذأ 
أخرج الرجل الماثة عند الشراء » وبعضهم يقول : إذا افترقا من المجلس قبل 
جل الاك ليق د سعد 


: ( ومنها ) أن يكون رأس مال الشركة دينآ » فإذا كان لشخص: دين علئ 
آخر وقال : شاركتى على أن رأس الال الذى أدفعه هو الدين الذى لى عند: 
لان أو عدلم + 6ن لا يضح لان لين عالدعاليبا + قار عرقك إن الشركة 
حضور الال . 

وأما ما تنمجحض به.شركة المفاوضة ( فمنها ). : 

أن يكون رأ س: مال الشريكين أو الشركاء على السواء بأن يكن قدر 
ما يدفعه كل واحد مساويا لما بدفعه الآخر قلا يضح فى المفاوضة أن يدفم 
أحدهميا ألفا والآخر خمسماعة » فإن كان رأس مال آحدهما مخالفاً لرأس 
مال صاحبه بأن دفع أحدهما ذهباآ 0 فإنه يحب أن 000 
منهما مساوية للآخر فى القيمة . فإذا دفع أحدهما كلف دينار مثلا وجب على 
الآخر أن يدفع ثلاثة آلاف جنيه آو تسعة آلاف ريال . 


( ومنها ) أن لا يكون لأحدهما من امال ال سني ا 
شركة المفاوضة .ثىء مدخر » بل ينبغى له أن ,يخرج كل ماله 00 
معه آلف فلا يصح أن يعقد شركة مفاوضة » مع غيزه بخمسمائة بل ينبغى أن. 


3 


يعقدها بالألف ء فإذا عقندها بأقل مما :يملك .من المال كانت شركة سان : 
لا مفاوضة ؛ ويجوز آن إدملك أحدهما عقاراً أو دوراً زيادة. على المال' دون 
ا مود ا و ل ا 1 
فسدت وصار عنائ : ولو كان لأحدهما ودبعة من النقدين عنذٍ :شخص زائدة 
على رأس نال الفلوضة تيت قاوس ويد الشرط يتعلق براش 0 


( ومنها ) آن تكون الشركة عامة فى جميع أتواع الغا ديفت 
تخصيصها بنوع واحد كالقطن أو القبح أو نحو ذلك وهذا الشرط متعاق 
بالمعقود عليه . 1 5 1 : 


آما كام شركة المفاوضة فهئ أن كل شىء بثنتريه أحد الشريكين كان 
على الشركة كاطعام آهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته » وكذلك المتعة والنفقة 
والاستئجا ر للسكنى والركوب للحاجة كالحج ؤغيره فإن كل ما بشستتريه ٠‏ 
أحدهما مما .يتعلق. بذلك أخاصا | به ومع ذلك فإن الآخر الذى لم يشتر وعليه 
أن يؤدى ويرجع على شريكه ينا يستحقه فيما دفعه من مال الشركة , 


00 شارك أحدهما الآخر فيما ورت من فيراث ولا ما حصل عليه من 
سلطانية ولا هبة ولا صدقة ولا هدية : ا 


وإذا كان لأحد الأركن: 0000 قبل عقد الشركة فليس للآخر 
شىء فيه كما إذا اشترى أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع. صاحبه 
علئ شركة المفاوضة ثم أشقط نخياره فإن' الجمنل نكون له وحده وليس' 
لشربكه فية تصيب ٠‏ وإذا "أودع :أحدهما ودبعة كانت كذلك عند الآخر 1 
وإذا كان أحدهما يعمل 'فى مال مضاربة كان ما بخصه من الربح بينه وين 
شريكة شركة مفاوضة . 


وإذا ثبت ف أذمة أحدهما دين بتحارة ا كان الآخر متضامتا فيه 3 
وشبه التجارة الغضب والاستهلاك. :.والوديغة الموجودة أو المنسبتهلكة 
والغارية » لأنه إذا صب أحدهنا شيئاً. كان ضامناً له والضمان فيسل" له 
تملك الأصل المخصوب فيكونكالتجارة التى ملكها" بالشراء . فالدين الذى 
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بازم بسيب الغصب كالدين الذئ يلزم بسبب التجارة + فيكوق'الشريكان 
مفاوضة متضامنين ف آدائه » ومثل الغصب الوديعة : فإذا أودع شخص عند 
أحد الشريكين شيئاً وآاتكره أو أسستهلكه كان ضامتاً شرئكه معه فيه » 
كالتجارة ومثل ذلك العارية . وكذلك إذا كفل أحدهما شخصاً ف مال بإذن 
صاحبة فإن شريكه يكون متضامنا ممه فى دقع ذلك امال . أما إذا كفل 
أحدهما شخصاً بنفسه أمر صاحبه أو كفله بدون إذنه فإن الشريك الآخر 
لا بلزم بذلك . 


وخرج ما ازم أحدهما مما لا يشيه التجارة كدين المهر والخلع والجناية 
والصلح عن دم العمد والنفقة فإن كل ذلك لا يضمن فيه الآخر'. 


هذا ولا تبطل الشركة بالشرط الفاسد عندهم # أعنى الخنفية الذين 
نعرض “لذهبهم هنا ب وإنما يبطل الشرط ء فلو اشتركا فى شراء' حيوان أو 
عرض تجارة على أن سيعه ‏ أحدهما دون الآخر لم تفسد الشركة ولا يعمل 
بالشرط . وكذلك إذا اشتركا على أن يدفم آحدهما المال وحده فإن الشرط 
تكون فاسداً والعقد.صحيح ؛ وهكذا كل شرط فاسد فإنه لا يفسد” العقد 
ولا يعمل ابه . . 

وقالت الحنايلة : إن شركة المفاوضة هى الاشتراك فى استثمار امال مع 
تعويض كل واخد لصاحبه فى الشراء والبيع والمضناربة والتوكيل والبينع 
بالدين والسعر بال والرهن.والارتهان وبالضمان وغير ذلك إلا أنه لا بصح 
أن دخلا فيها الكسب النادر كوجدأن لقطة أو كنز أو نحو ذلك ؛ وآما 
المضاربة فسياتى شرحها والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( فصل ) واما شركة الوجوه » وهو أن يعقدا الشركة :على أن يشسارك 
كل واحد همنهما صاحبة فى ربح ما يشتريه بوجهه ». فهى شركة باطلة » لان 
ما بشتربه كل واحد منهما ملك له ينفرد به » فلا يجوز أن يشاركه غيره 5 
ربحه » وان وكل كل واحد منهما 'صاحبه فى شراء تتئء بينهما » واشترى كل 
واحد منهما ما اذن فيه شريكه ٠.‏ ونوى أن يشتريه ببنه ودين شريكه ادخل ىق 
ملكهما وصارا شربكين فيه » فاذا بيع قسم الثمن بيلهما لآنه بدل مالهما » . 


ع 


الشرح هذه أبضا إحدى الصور من الشركات الت لا تصح عندنا 
وتسمى ثبركة الوجوه . وهو أن يتفقا غلى أن شترى كل واحند متنا 
بوجهه » ويكون ذلك شركة بينهما وإن لم يذكر شريكه ..وبقال : إن وجيهين 
+ فاكاقد امشركوا فق ذراء تجارة بشنن. مؤجل لوجاضتهنا يدها والرنم 
يتما » دأ ترك ويه وشل على أن يشتزى الل باه وين الرجية 
جاع ريع الخد ايشا : 


وقالت الحنابلة : هى أن شترك اثنان فاكثر فى شراء ار 3 ق. 
ذمتيهما اغتماداً على وجاهتهما ل 0 
نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك وهى جائزة مطلقا ساء عينةجنسن ما إشترانة 
0 : ما اشتريت من 
نىء فهوا ييلنا صح . 

ل ا 
: دليلنا آن ما ؛ث شتريه كل واحد مهما ملك له » فلا يشارك غيره فيه.» فإن 


أذن أحدهما ان يشترى له عيتا مينة أو موصوفة ودين ل لس . 
لحري له وتو افد الفراء كاد بذاك لاقن 


فرع بحن سورع أن الشافعى رحمه الله قال : شركة 5 
ف السفر سنة » فعله رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله 

عنهم » وليس من باب الربا سبيل فيخلط هذا طعامه بطعام غيره جنسا 
سين وأقل وأكثر» لاكلان ولا واف جاتسستوصير مذ إخراك الاي 
فى الطعام بدار الحرب . 


وق مناقب الأشعريين ما أخرجه مسلم من حديث أبى موسى رضى الله 
عنه قوله 'صلى الله عليه وسلم : « إن الأشغريين كانوا إذا أرملوا فى :الغزو 
أو قل طعام عيالهم. فى المدينة جمعوا ما .كان عندهم فوضعوه فى ثوب واحد 
ثم اقتسموه يتنهم بالسوية فهم منى وأنا متهم » فخمل صلى الله عليه وسلم. 
ان .وهو ناك وجرها كد اإإجوائخ والأزمات . 
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( فرع ) فى شركة الوجوه من الحاوى 


أعلم أن شركة الوجوه هى من شركات المال وهى أن يكون الرجل 
ذا مال » فيقولان : نشبترك على ما يبنا وتشترى متاعآ والربج يننا » فهذه 
شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه » ومن أصحابنا من جعل شركة:الجاه 
النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما » وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما » 
وهذا خلاف ف العبارة » والحكم فيهما سواءء» وهى شركة باطلة . 


وقال أبو حنيفة : هى شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة فؤجب آن 
أن تكون باطلة كالشركة فى الأصطياد والاحتشاش على أنها مبنية على شركة 
الأبدان » وسنذكر الحجاج فيها . وقد مضى الجواب عن القياس على شركة 
العنان » فإذا ثبت أن شركة الجاه لا تصح فلا يخلو حال مشترى المتاع من 
ثلاثة أحوال : ( أحدها ) أن شتريه لنفسه ( والثانى ) أن يشتريه لصاحبه 
( والثالث ) أن يشتريه بينهما . 


فإن اشتراه لنفسه صح شراؤه » وصار ملكا له » إن ربح فالريح له 
وإن خسر فالخسران عليه » ولا ثىء للآخر فى ربحه ؛ ولا ثىء عليه فى 
خسرانه » وإن اشتراه كله لم يصح » لأنه إنما أذن له فى شراء نصفه ويكون 
الشراء لازم له فى النصف الزائد على القدر الذى آذن فيه . 


فأما النصف المأذون فيه فيلتزم الآمر على شروطه التى نذكرها ولا بخرج 
على تفريق ١‏ لصمقة » لأن ١‏ لصفقة تختلف فى الصحة والفساد » وإن اشتراه 
بينهما فهو فى الا لنصف مشترك لنفسه فلزمه ذلك » وى النصف الآخر فى حكم 
المشترى لموكله » فيصح ذلك بثلاثة شروط : 

( أحدها ) آن يكون قد وصفا له النوع الذى يتجر فيه سواء كان نوع 
أو أنواعا » لأن الإذن فى شراء ما لم يوصف باطل . 

( والثانى ) أن بقدر له المال الذى شترئ به لأن ما لم يقدرة قلا تهانة 


56 
لكملة المجموع جد ١6‏ ام هم 


له بخلاف شركة: المال والمضارية لمقدرتان بالمال » قلم د يحتج إلى ووه 
بالذكر . 

ش 000 1 
لا نتقل عن المشترى إلى موكله إلا ببينة بسواء كان المأذون:فى, ابتياغه 


|معينآ أو غير معين . 


وقال أبو حنيفة : إن كان غير معين لم:.يصح الشراء للموكل إلا يبينته,. 


ْ وإن كان معينآ كقوله :) اشتر لى هذًا العيد صح الشراء للموكل بغينا يينة. ٠.‏ 


: وهذا فرق يوجب القياى للتسوية بينهما » لأنه شراء لغير العاقد فاقتضي .أن 
يكون هو شرط البينة » أصله ما كان غير أمين . : 


وام ما يتمتر» المضارب والشريك فيحتاج إلى نية أنه فى مال المضاربة 
والشركة » فإذا صح الشراء لمما .على الشزوط المعتبرة كان الريح بيينهسما 
نضقين » والخسران ‏ إن كان عليهنا نصفين » ثم للمشترى على شرزنكه 

نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع » لآنه عمل فى ماله ومال غيره » وكذّلك 
كل شركة فاسدة إذا خصل :الرنمح فيها بين الشربكين على قدر المالين » وكان 
اتعمل لهماء رجغ كل احد منهما على صاحبه بنصف آجرة مثله » فإن تساويا 
تقاصا » وإن تفاضلا رادا الفكل وان كات العل لالحتهيا ا باون 
: على الآخر نصف آجرةأمثله ٠‏ : 
ْ كا اسل لس لاه ماش ا له لاد 
العمل فى الشركة لا يقابل بشىء من الربح.» فلم يكن لوجوده تأثير وهها 


حكم . لأن حكم الشركة إذا عع باس انه وبي 
فاسبد » وذلك موجب لأجرة المثل. . 


قال المصئف رجه الله تعالى . 
د فصسل) وان ااخذ رَجِلمن جل جلا ومن. آخر' راوية + على أن 
.يستقى. الماء ويكون الكسب بينهم » فقد قال فى موضع : يجوز ٠‏ ؤوقال: فى 
موضع ' ل ل ل : ان كن اله معلوكا لمسقاء السب 


ا 


له » ويرجع عليه صاحب الجمل والراؤية باجرة المثل للجمل والراوية » لانه 
استوق منفعتهما باجارة فاسدة فوجب عليه اجرة المثل » وان كان الماء مباحا 
فالكسب بينهم آثلاثآ لآنه استفى الماء على أن يكون الكسب بينهم فكان الكسب 
بينهم كما لو وكلاه فى شراء ثوب بينهم فاشتراه » على أن يكون بينهم » وحمل 
القولين غلى هذين الحالين ؛ ومنهم من قال : ان كان اماء مملوكا للسقاء كان 
الكسب له » ويرجعان عليه بالآجرة لما ذكرناه » وان كان الماء مباخا ففييسه 
قولان ٠‏ 

( احدهما ) أنه نينهم اثلاثا لآنه اخذه على أن يكون بيئهم فدخل فى ملكهم 
كما لو اشترى شيئا بينهم باذنهم ٠‏ 

( والثانى ) أن الكسب للسقاء » لأنه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه 
كالفنيمة ويرجعان عليه باجرة المثل لأنهما بذلا منفعة الجمل والراوية » ليسلم 
لهما الكسب ولم يسلم » فشبت لهما اجرة المثل » ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافعى رحمه الله نعالى فى البويطى : إذا 
اشترك أربعة أنفس ف الزراعة فآأخرج آحدهما البذر ومن الشانى الأرض 
ومن الثالك الفدان يعتى البقر التى يعمل عليها » والرابع يعمل على أن يكون 
الزرع بينهم فإن هذا عقد فاسد » لأنه ليس شركة ولا قراضآ ولا إجارة لأن 
الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم » وهاهنا أموالهم متميزة » 
وفى القراض يرجع رب امال إلى رأس ماله عند المفاصلة » وههنا لا يمكن » 
والإجارة تفتفر إلى أجرة معلومة وعمل معلوم » فإذا ثبت هذا كانت الغلة 
كلها لمالك اليذر لأتها عين ماله زادت » وعليه لصاحب الأرض ولصاحبي 
الفدان أجرة مثل مالهم » وللعامل أجرة مثل عمله عليه » لأن كل واحد منهم 
دخل فى العقد ليكون له ثىء من الغلة » ولم يسلم لهم ذلك » وقد تلفت 
منافعهم فكان لهم بدلها . 


فبرع 2 تقل فى البويطى : فإن اشترك آربعة. فاخرج أحدهم بغلا 
والآخر حجر الرحى » ومن الآخر البيت » ومن الرابع. العمل على آن يكون 
ما حصل من الأجرة بينهم على ما شرطوه » فإن هذه معاملة فاسدة » لأنها 
'ليست شركة ولا قراضا ولا إجارة لا بيناه فى الفصل قبله . وانظر كلام 
الماوردى فى الفرع التالى : 


ا 


فرع قل أقضى ١‏ القضاة أبو الحسن ا ماوردى إمام أعل السوان ْ١‏ 
رخمه الله تعالى 0 ش 


ا شركة لأبدان وهو أن عملا بأبدانهما ويشتركا ف كسيهنا فهذد: 
شركة باطلة . 


وأما مالك رضئ الله عنه فقال :اجوز ذا كانا بتي السب »ولا عاد 


إذا كانا مختلفى الصنعة + 


37 .ول أ ين وش قاع + رومع لحلاف المة طفن 


1 قل كدي لوي سير سي ل 
الاصظياد والاختشاش استدلالا بما روى آن سعد بن أبى وقاص وعبد الله 
ابن مسعود وعمار نن باسر رضئ الله عنهم روا كينا ينونه فى وقمة 
.ادر فغلم سعبد بعيرين وقيل :“بل أسر أسيرين ولم : هنم الآخرآن سينا 
واقشسموا . وهذا 2 ل ا الناس فى. زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم وإلى: وقتنا هذا يشا ركون بأبدانهم فلا يتناكزونه فكان 
إجماعا منهم » ولأنها نوع شركة فكان منها ما يصح كشركة الأموال » ولأن 
عمل البدن أصل قد يستفاد به.المال إذا اتفرد والمال فرع عليه »لا يستفاد 
به النماء إلا مع العئل » فلما صحت الشركة فى الأموال فاولى آن تصح فى 
أعمال اليد والأبدان» ولأن العامل فى .القراض شريك مداه قيال عن بمائل 
لعمله فكأن الي كيك الأبدان الممائلة أولى . 


ودليلنا : يد سان ا عليه ول ا الأبندان . 
غرر » لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر » وقد يعمل أحدهما أقل من : 
الآخر » ولأنما شركة عزيث عن مشترك فى المال فوجب أن تكون باطلة . ' 

آما إذا اشتركا فى أعيان متميزة فوجب أن تكؤن باطلة إذا اشستركا' فى 


(1/ الحاوى بدار الوثائق المصرية مخطوطة وزقة ١6١‏ جام رقم 86 . 


حك 


دعيرين لبو جراهما ويشتركا فى الأجرة » أو لأن المقصود من شركة الأبدان 
هو العمل » كان المقصود من شركة الأموال هو المال » فلما كانت الجهمالة 
بقدر المال توجب فساد الشركة » وجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب 
فساد الشركة ».والعمل مجهول بكل حال » لأن كل ما يعمله كل واحد منهما 
غير مقدر » وقد تمر فترة فلا بعمل » ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال » 
فيرى فساد أحدهما فإن وقوع الجهالة بجهة كل واحد منهما يمنع من صحة 
الشركة » كما لو خلطا مالي لا يعرفان قدر ما لكل منهما هو أنها مَفاوضة » 
لو كانت فى الأموال بطلت بالجهالة » فؤجب إذا كانت فى الأعمال أن تبطل 
بالجهالة » أصله إذا قال : قد استاجرتك لتبنى لى على أن لا أضيع لك . 


وأما الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضى 
هعم فيم يغشمون فهو أن حكم النيمة أن الشركة فيها واقة بالسل دوق 
قرط الارتزاق .ولا لم يكن بين الغانيين حرط كانت غنيمة احدهم تركة 
نينهم . فأما استشهادهم بالاجماع فغير صحيح بأن الاجماع مآخوذ من 
لقال ل من الأفال م كما أن أب حنيغة لم يجعل إتجناع النلى على أخذ 
آجرة التعليم فى الكتاتيب تيب دليلا على جواز آخذ الأجرة فى تعليم القرآن . 

وآما استدلالهم بأن العمل فى الكسب صل والمال فرع » فلما جازت 
الشركة فى الفرع فأولى أن تجوز فى الأصل . 

فالجواب عن أن شركة الأبدان إنما بطلت اجهالة العمل » وهذا معتبر ف 
شركة الأموال ؛ لأنها نبطل بجهالة المال فاستويا . 

وأما استدلالهم بالقراض فالمستقر فيه أن العمل فيه تبع للمال » وجهالة 
الأبدان » لأن العمل فيها هو الأصل المقصود فبطلت لكون العمل مجهولا . 

فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما 
متميزا أو غير متميز » فان كان متميزآ اختص كل واحد منهما بأجرة عمله » 
وإن كان العمل غير متميز كان ما حصل لهما من الكسب مقسوما بينهما على 
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قر أجوق ]متالمما فيصرف إلى كل واند هما . من الكلب بقتسيطه من 
أجرة مثله . : : ' ْ 


:فرع ذا اشترزك ا ف رواش أرض:على أن يكون من : 
أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر بقر الجرث ومن الآخر العمل 
كانت شركة فاسدة » لآن الشركة إنما تصح فيما لا يتميز إِذا :خلطاه » فعلى 
هذا يكون الزرع لضاحب اليد لأنه نماء يملكه ويكون عليه أجزرة مشلن 
ل ا م 1 


قال الشافعى:رضئ الله ثعالئ عنه : فإذا آصابوا. 56 لكل واخد © 
متهم أجرة مثله » وجعل كرأس ماله » وقسم ما حضل بينهم على قدره + قال 2 
أب المباش بن :سريح : في هذا مسألتان'. : 


٠‏ .( إحداهما ) إذأ جاء رْجل فاستاجر من كل واحد ماله ليطحنا له طماما 
معلوما باجرة معلومة بينهم »:يأن يقول :لضاحب:البيت : استاجرث أمنك: هذا 
البيت ومن هذا الحجر » ومن. هذا البغل » ومن هذا سه لتطحنوا لئ كذا ' 
ركد عن حاتري قن ل 
واد وكالتولين فينن تروج أريمُ 0 خالعنه بعوص ١‏ 
واحد » فإذا قلنا : لا يصح استحق-كل واحد منهم أجرة مشل ماله على 
صناخب الطعام . وإن قلنا :: يصح ظر » كم أجرة مثل كل واحد منهم ؟ وقسم 
المسمى بينهم على قدر أجور مثلهم » ول استاجر من كل:واجد ملكه بأجرة . 
.معاون عاق صل مظلوع أو اقدة يماونة عند كيدمي الغ عولا. وااا. 
واستحق ق كل واحد منهم ما تسمى له . 

ِ المسآلة الثانية ) إذا استاجرم فم القمةاكل )أن يقول ايم‎ ( .٠ 
١ لتحصلوا لى طحن هذا الطعام بمائة. صحت الإجارة قولا واحدا:.‎ 
1: علي اعد رمك وبع التان واسشتعت وزيم لدي من فير ديل فإذا‎ 
1 ملحنوا:استحقوا المسبى أرباعا» وكان لكل واخد منهم أن يرجع على شزكائه‎ 
م د عر شح من‎ 


0 


وكذلك صاحب البيت والرحى والعامل ؛ لأن كل واحد منهم ستحق عليه 
على شركائه بما لم يستحق عليه . ش 


' فإن قال : استأجرتكم لتطحنوا لى هذا الطعام بمائة فقالوا : 

فذكر الشيخ أبو حامد ا ا 
الأولى «وذكر اللعاملي ف البعر واب الماع و 
كالمسألة الثانية , 00 


فإن قال الرجل .متهم يتيك مجع أن موكيا الشاة اله 
فقال : قبلت الإجارة لى ولأصحابى » أو نوى ذلك وكانوا قد آذنوا له فى 
ذلك فالإجارة صحيحة » والمسمى بينهم أرباعا » فإذا طحنوا رجع كل واخد. 
منهم بثلائة أرباع أجرة ماله على شر شركائه » وإن لم ينو آن يقبل له ولاصحابه 
محر ل ا 0 
المسمئ وكان عليه أجرة مثل آلاتهم 


فرع قال فى البويطى : فإن اشترك ثلاثة من أحدهم البثل » 
ومن الآخر الراوية » ومن الأخر العمل على أن يستقى الماء ويكون ما رزق” 
الله له بينهم ب فإن هذه مغاملة فاسدة » لأنها ليست بشركة ولا قراض ولا إجارة 
لما بيناه م فإذا استقى الماء وباعه » وحصل منه ثثمن فقد قال الشافعى رضى الله 
عنه فى موضع : يكون ثمن الماء كله للعامل » وعليه أجرة مشل شل البغل 
والراوية . : 

وقال فى موضع :قوق فى إقاد له النسقاء.ء وطية انجرة البشل والزازية 
إذا كان الماء ملكا له مثل أن بأخذ الماء من بركة له أو مما ينبغ ى ملكه'لأن 
الماء ملكه » وكان ثمنه ملكا له » وعليه آجرة البغل والراوية لأنه استوق 
متفعتهما على عون + ولم يسَلم لهما القرض ٠.‏ 007 


والموضع الذى قال.: : يكون ثمن الماء لينهم “إذا كان الماء مباحا أن 
الثمن حصل .بالعمل: والبغل والراوية » ومنهم: من قال : ان كان الماء ملكا ' 


لهذ 


لست أشن كل ل وليه أجرة الب اراي ل ذكسرفه» وإ كان امن 
مياحا ففيه قولان . : 


( أحدهما ) أن الثم كله للسقاء لأن الماء يملك بالحيازة ولم توجد 
الحيازة إلا منه . وعليه أجرة مثل البغل والراوية . لأنهم دخلوا على أن بيكون 
لهم قسط من ثمن الماء ء فإذا لم يحصل ذلك لمم استحقوا أجرة الكثل : 


( والقول الثانى ) أن ثمن الماء بينهم لآنه لم يتتناول الماء لنفسهء وإنماً 
تناويه ليكون ١‏ ع تلان لدم فصان كالول لي ال ال ال و : 
وعتكذا لو اصناد له وله فيل ليده منه ىه ؟ فيه وجاق " 


٠‏ (أحذعسا ) وهو قول الشيخ أبى حامد فى التمليق أنه يقسم إيتملم 
بالتقسيط .على قدر 0 أمثالهم . وحكى أن الشافعى رحمه 00 
ذلك . : 

( داثانى ) حكاء ابن الصباغ عن الثبافعى رحمه الله تعالى أنه .تكون 
بينهم أثلاثا ويرجع صاحب البغل بثلثى أجسرته على صاحبه ويرجع صاحب 
الرادبة بثلى أجرته على صاحبه ء ويرجع صاحب السقاء على صاحبيه بثلثى. 
أجرته . 

وأما صاحيئا المضنف فيذكر أنه يكون بينهم أثلاثا وأطلق » فإن استاجرهم 
: غيرهم: ليستقوا له ماء . قال أبو.العباس :“نيه مسالتان كما :ذك فى الطحن 
إن استأجرهم إجارة معينة بأجرة واحدة ففيه قولان » وإن استأجرهم فى 
تمعهم بح قرلا واحدا والله تعالى أعلم ٠‏ 


ٍ ونستخلص مما مغى أنه يجوز عندنا على أجد الوجمين اشستراك مالين : 
واكناسات الدفا لى يال القركة و العناوةيا بصورة بمتنع فيهمبا 
الغرر » مثل أن بد بشترك رجلان بينهما ثلاثة آلاف درهم لأحدهم آلف وللآخر: . 
ألفان.فاذن صاحب الألفين على أن ,نتصرف :صاحب الألف على أن بيكون ا 
ْ الربح بينهما نصفين ويكون لصاحب الألف ملك الربح بحق ماله والباقى وهو . 
كار عوج اليد ثلاثة أرباعه وللعامل دبعه » وذلك لآنه جعل 
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له نصف الربح » فجعلناه ستة أسهم منها ثلاثة للعامل ؛ حصة ماله سهمان 
وسهم يستحقه: بعمله فى مال شريكه » وحصة مال شريكه أربعة أسهم سهم 
للعامل وهو الربع . 


وقال مالك : لا يجوز آن يضم إلى القراض شركة » كما لا يجوز أن يضم 
إليه عقد إجارة . دليلنا : أنهما لم يجملا أحد القدرين شرطا للآخر + فلم نمنع 
من جمعهما كما لو كان المال متميزا . 


مساألة إذا اشترى الشريكان عينا فوجدا به عيبا » فإن اتفئقا على 
رده أو إمساكه فلا كلام » وإن آراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ؛ فإن كانا 
قد عقداأ جميعا عقد البيع فلأحدهما أن يرد نصيبه دون نصيب شربكه ٠‏ 
وقد مضى ذكرهما فى البيوع »؛ وإن تولى أحدهما عقد البيع له ؤلشريكه فإن 
كان لم يذكر أنه يشترى له ولشريكه ثم قال بعد ذلك كنت اشستريت لى 
ولشربكى لم يقبل قوله على البائع لأن الظاهر آنه اشترى لنفسه » وإن كان 
قد ذكر فالشراء آنه لنفسه ولشريكه فهل له أن يرد حصته دون شربكه ؟ 
فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد ( أحدهما ) له ذلك » لأن البائع قد 
علم أن الصفقة لنفسين قصار كما لو اشتريا بأتمسهما . ( والثانى ) ليس له 
الرد » وإن ذكر أنه شترى له ولشربكه ء فخكم العقد له » آلا ترى أنه لو 
اشترى سيارة فقال : اشتريتها لخالد فقال خالد : ما أذنت له كان الشراء 
لازما للمشترى . 


فأما إذا باع لرجل سيارة ثم قال : كانت بينى وبين فلان » فإن بأعها 
مطلقا ثم قال بعد ذلك : إنها يبنه وبين غيره لم يقبل قوله على المسترى » 
لأن الظاهر أنه باع ملكه . قال الشيخ أبو حامد : فيحاف المشترى آنه لا يعلم 
ذلك » فإن أقام الشريك بينة أنها بينه ويبنه حكم له بذلك » فإن كان قد 
أذن له بالبيع صح ء وإن لم يأذن له كان القول قوله آنه ما أذن له . لأن 
الأصل عدم الإذن ٠‏ فإن ذكر البائع حين البيع أنها ينه وبين شريكه قبل 
قوله ؛ لأنه مقر على تفسه فى ملكه . وإن أقر الشريك آنه آذن له فى البيع 
تفذ البيع وإن لم يقر بالإذن ولا بينة عليه حلف أنه ما أذن له وبطل النيع 
لأن الأصل عدم الإذن . 

كف 


فرع ) فى شركة افاضلة 


ألم أن هله الشركة يذكيم. المت مقردا ها مل بيع 
غيرها » ولكن أقضى القضناه ا مأوردى رحمه الله جعلها قسنماً ا 
الشركة . ْ 


00 ن يتفاضلا في :الال على أن يجساديا ف للريع ؟. 
ا يعاو ل الال وياجاد في الريج نمت شركة بال : 


:قال امواحنة :“حى شرلكة جائزة اسبتدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم. ؛ 
« المؤمنون عند شروطهم » قال :ولان:عقد الشركة كالمضاربة » لأن العمل 
فى المضارية بمنزلة مال لكل الشر يكين فى الشركة .» لأن كل واحد مبهما فى 
مقابلة جزء من الربح » فلما جاز ففالمضاربة أن ١‏ شترط أجدهما من الزبح 
أكثر من الآخر كذلك فى الشركة ء ولأن أحد الشريكين قد ييكوف أكثر عملا 
فيستحي مع قلةماله لابين جمله اكير رحا . 


دليلنا أن التفاضل أ ف المال. يمئع من التساوى ف الربح . أما إذا طلا 
العقد ولأن الشركة قد تفضى إلى الربح تارة وإلى ‏ الخسران: آخرى: » قلما 
كان الخسران يقسط على المال ولا تمييز بالشرط » وجب أن يكون ف :الريح 
حدس الل لايع العريدء ونه رويس اتدل جد و0 
فاسان : ا 00 


(٠‏ أحدصا) ا اربع اح موي المتدء فوب إن كان ريه مخان 


أن .ببطل أصله ء إذا .شرطهما لأجنبى ولآنه . .نماء مال موزع فواجب أن 
بكرن مس على فأ لمال كالماشية والثمرة .. . 


فنا الجواب عن وله صل الث عليه وسلم : « المؤمنون غند شروطهم » 
فقد قال فيه ا مرو وات 1 ١‏ 
فالمعنى فى المضا و ان لا كان إللدط عدي ياوها نارم < 
يتشارطا التفاضل فى الربح ولي كذلك الشركة . 
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العمل فى الشركة لا يقابل شيئا من الربح » آلا ترى آنهما لو أطلقا الشركة 
لم .نتقسط الربح على العمل » ولا استتحق عليه عوضا فيه » فبطل. به ٠‏ 


فاذا نبت ما ذكرنا فشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب .. 


( أحدها ) أن نتساويا فى المالين ؛ ويتفاضلا فى الربحين » مثاله : أن يكون 
المال بينهما نصفين والرنح بينهما آثلاثاً فهذه شركة باطلة . 

( ؤالضرب الثانى ) أن نتفاضلا فى المالين ويتساويا فى الربحين » مثاله : 
أن يكون المال بينهمًا آثلائا لأحدهما ثلثان وللآخر ثلثه ويكون الربح بينهما 
أثلاثا لصاحب الثلثين ثلثا الربح ولصاحب الثلث ثلثه فمذهب القسافعى 
جواز هذه الشركة » لأن الربح فيها مقسط على قدر المالين » ومن أصحابنا 
من ذهب إلى بطلانها حتى نتساوى الشريكان فى رأس الال » وتعلق بقول 
المزنئ : « والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل دثانيي صاحيه 
ويخاطاهما فيكونا فيهما شركين فجعل قوله : مثل دنائير صاحيبه » 
محمولا على مثلها فى القدر » وهذا تأويل فاسد » لأن مراده بالمثل إنما هو 
المثل من الجنس والصفة دون القدر » وإذا لم تصح شركة الفاضلة قف 
الضربين الأولين. فهل .تكون شرط التفاضل فيها موجبآ لبطلان الشركة بمعنى 
بطلان الإذن فى التجارة بالمال المشترك آم لا ؟ على وجهين : 

( أحدهما ) قد بطل الإذن لبطلان الشرط فيه » فلا يجوز لأحدهما أن 


شركة فاسدة . 


( والوجه الثانى ) أن اشتراط التفاضل وإن تعلل بالشرط لا بوجب 
بطلان الإذن فيجوز آن بتجر كل واحد منهما بجميع المال » ويكون الربح 


“فلو كان ثلث المال لأحد الشريكين.و الثلثان للاخر:فشرطا أن يكبون الربح: 


ونيا 


| 
بينهما نصفين على أن يذهب بالتجارة صاحب الثلث وعنده جاز ء وكانت هذه 
شركة.ومضارية بالبدن » لأنْ العامل كلخ الثلك وتقام الضف بعلة »وعرج 1 
إن قري المفاضلة » إلى حتكم المضاربة . 


قال الضنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) والشريك امين: فيها فى يده من مال شريكه فآن هلك المال فى 
يده من غير تفريط لم يضمن » لأنه نائب عنه فى. الحفظ والتصرف » فكان 
انهالك فى بده كافهالك فى .يناه » فان ادعى الهلاك ل فان كان سنبب ظاهزات 
لم يقبل حتى يقيم البينة عليه » فاذا أقام البيئة على السبب فائقول قوله | 
فى الهلاك مع يميئه » وان كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يفينه من غبر : 
بيئة » لأنه يتعذر اقامة البينة على الهلاك فكان ‏ القول قوله مع يمينه ٠.‏ زان 
ادعى عليه الشربك خيانة وانكر فالقول قوله .لان الأصل عدم .الخيانة . وان ١‏ 
كان فى بده عين وادغى شريكه. إن ذلك من مال الشركة » وأدعى هو آنداله 
فالقول قوله مع يمينه » لآن الظاهر مما فى بده انه ملكه فان اشترى شيئ) ١‏ 
فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشبركة » وادعى هو انه اشتراه لنفسه 
او اشترى شيئًا فيه خسارة » وادعى الشرباك أنه اشتراه لنفسه » وادعى 
هو أنه اشتراه للشركة » لوا وله انه إعر يماد ينه 1 


الشرح الأجكام : الشرزيك أمين فيما فى بده من مال الشركة » 
: فإن تلف ف يذه ثىء منه من غير تفريط لم يجب عليه ضماته ء لآنه نائب عن / 
شربكه فى الحفظ فكان الهالك: فى :بده كالهالك فى يد امالك » وللأمانة أن ؛ 
تحفظ بدعامتين من الصدق والثقة » فإن ادعى الهلاك بسبب ظاهر لم يقبل 
قوله حتى بقيم البينة على السبب الظاهر » لأنه يمكنه إقامة البينة عليه » 
فإن. شهدت البينة بضدق. قوله وترتب الهلاك على: السبب الظاهر فلا كلام . 
وإن شهدت البينة بالسبب. ولم تذكر هلاك المال فالقول قول الشريك مع 
دمينه أنه هلك بذلك .إن ادع الهلاك بسبب ين طاهر فالقول قوله هن 
دميئه لآله لول اليادك : ١‏ 


وإن ادعى لكا خرف جنابة لم دام معاد ل بك ابد 
الجناءة فإذا بينها فأنكرها الآخر » ولا يبنة على المتكر فالقول قوله مع بمينه» 1 
لأن الأصل عدم الجنابة » وإن اشترى أحذ الشريكين شيئآ فيه زبح ء فقال ! 


7 ا 


شريكه اشتزيته شركة بيننا وقال المشترى : بل اشتريته لنفسى فالفول قول 
المشترى مع بمينه . 


وإن اشترى شيئآ فيه خسارة » فقال المشترى : اشتربته شركة بيننا » 
وقال الآخر : بل اشتريته لنفسك فالقول قول المشسترى مع يمينه ء لأنه 
أعرف بعقده ولأن الأصل عدم الخيانة . : 


إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه بالتصرف » 
فاشترى أحدهما شيئآ للشركة بأكثر من ثمن المثل بمالا يتغاين الناس بمثله . 
فإن اشترى ذلك بشمن.فى ذمته لزم المسترى جميع ما اشتراه » ولا يلزم شريكه 
ذلك » لأن الإذن يقتضى الشراء بثمن المثل » فإن دفع الثمن من مال الشركة 
ضمن نصيب شريكه :بذلك لأنه تعدى بذلك » وإن اشتراه بعين مال الشركة 
لم يصح الشراء فى نصيب الشريك » لأن العقذ متعلق بعين المال . وهل بطل 
فى نصيب المشترى ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة . 


فإذا قلنا : يبطل فهما على شركتهما كما كانت وإن قلنا : يصح الشراء فى 
نصيبه اتفسّخت الشركة بينهما فى قدر الثمن » لأن حقه من الثمن قد صار 
للبائع » فيكون البائع شريك شريكه بقدر الثمن ء ويكون هو شريك البائع 
فى السلعة ؛ فإن باع أحد الشريكين شيئا من مال الشركة بأقل من ثمن المثل 
بمالا نتغاين الناس بمثله بطل البيع فى نصيب شريكه لأن مطلق الإذن يقتضى 
البيع بشمن_المثل . ور ' مع ب 

وهل بيبطل البيع فى نصيب البائع ؟ فيه قولان بناء على القولين ؛ إن قلنا 
يبطل فهما على .الشركة كما كانا » وإن قلنا : لا بطل بطلت الشركة بيتهما 
فى المبيع » لأن خصته منها صارت للمشترى للابتياع » فيكون المشسترى 
شريك شريكه . 

قال أبو إسحاق : ولا يضمن البائم نصيب شريكه ما لم يسلمه » لأن 
ذلك موضع اجتهاد لوجود الاختلاف فيه » ولو آودع عند رجل عيئآ فباعها 
المودع فإنه يضمن ذلك فسخ البيع إن لم يسلم » لذن المودع لا يجوز له 


4 


ابيع بالإجماع » واسنتضف ا ا .وقال. : و متعد بالبيغ» 
فلا فرق بين أن يكون مختلفا فيه أو مجمغا. عليه .ألا ترى أنه إذا فرط ضمن : 
وإن كان مخثلفا فيه . 


ّْ فرع ذا كانت 'بهيمة. ين اتن افجاء وجل اجلبى وآزال وذ احذ 
الشريكين من البهيمة صار غاصبا لحصته منها.» وإن كانت مشاعا لآن الغضب ؛ 
. أزال اليدء وذلك يوجد فى المشاع كما يوجد فى المقسوم ء الاتخرى أن 
رجلين لو كان نينهماً دار فجاء رجل وأخرج أحدها من الدار وقعد فيه 
.مكانه كان غاصيا لحضته من الدار . همكذا ذكر الشيخ أد بو حامد . فإذا باع : 
الغاصب والشريك الذى لم يغصب منه المع مْقنا واحدة من ردل + لاف 
الشافعى رضى الله عنه. قال : يصح البيع فى نصيب المالك » وسطل فيما باعه | ' 


الغاصب.. 


قال العمرانئ : واختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال : هى على. قولين 
بناء على القولين فى تفريق الصفقة » ومنهم من قال : يصح البيع فى :نيب 
المالك.قولا واحذا . لأن عقد الواح مم الاثنين بمنزلة العقدين » فلا يقسد 
أحدهنا نفساد الآخر . وإن وكل الشريك: الذى لم يغصب منه الغاصن فى. 
أببع نصيبه فباع جميع العين صفقة واحدة . فإن باع وأطلق ولم يذكر الشريك 
ا الوب يت اا 
الموكل ؟ فيه قولان.. ْ 


وإن ذكز الغاصب فى البيع أنه وكيل فى ببع نصفه لم يضح ينع نصيب , 
المغصوب منه وهل: يصح البيع؛' فى نصيب الموكل ؟ على الطزيقين فى المسألة: 
قبلها لأنه بمنزلة العقدين . وإن غصب الشزيك: نصيب شربكه فباع العبد 
صفقة. واجدة. بطل لوي س0 
فيه قؤلان وا و أ 
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. قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان كان بينهما عبد فاذن احدهما لصاحبه فى بيعه فباعه بألف 
نم أقر الشريك الذى لم يبع أن البائع قبض الآلف من ااشترى وادعى الشترى 
ذلك وانكر البائع ٠‏ فان اللمشترى يبرا من حصة الشريك الذى لم يبع لأنه آقر 
أنه سلم حصته من الثمن آلى شريكه باذنه وتبقى الخصومة بين البائع وبين 
المشئرى وبين الشريكين ٠‏ 7 


فان تحاكم البائع ؤالشترى ٠‏ فان كان للمشترى بينة بتسليم الثمن قفى 
له وان لم يكن نه من يشهد غير الشعرياك الذى لم بع فان شهادتة مردودة ف 
قبض حصته - لأنه يجر بها الى نفسه نفعا ب وهو حق الرجوع عليه بما قيض 
من حخصته ٠‏ 


وهل ترد فى حصة البائع ؟ فيه قولان : 


فان قلنا تقبل حلف معه المشترى ويبراا ٠‏ وآن قلنا لا تقبل أو لم يكن عدلا 
فالقول قول البائع مع يمينه انه لم يقبض ١‏ فآن حلف أخل منه نصف الثون 
وليس للشريك الذى لم يبع أن ياخذ مما اخذ البائع شيئًا ٠‏ لانه أقن انه قد 
أخذ الحق مرة . وان ما اخذه لآن أخذه ظلما فلا يجوز أن يأخذ مله ٠‏ وآن 
نكل البائع حلف ااشترى ويبرا ٠‏ 


وآن تحاكم الشريكان فان كان للذى لم يبع بيئة بان البائع قبض الثمن 
رجع عليه بحصته » وان لم تكن له بيئة حلف البائع انه لم يقبض ويبرا » 
وان نكل عن اليمين ردت اليمين على الذى لم يبع فيحلف وياخذ منه حصته ٠‏ 
وان ادعى البائع آن الذى لم يبع فبض الألف من الشترى وادعاه الللسترى 
وانكر الذى لم يبع نظرت »6 فان كان الذى لم يبع ماذونا له فى الفبض برئت 
ذمة اللشترى من نصيب البائع » لأنه أقر آنه سلمه الى شريكه باذنه »© وتبقى 
الخصومة بين الذى لم يسع ودين الشترى » وبين الشريكين فيكون البائع 
ههنا كالذى لم يبع » والذى لم يبع كالبائع فى المسئلة قبلها » وقد بيناه ٠‏ 


وان لم يكن واحد منهما ماذؤنا له فى الفبض لم تبرا ذمة المشترى من شىء 
من الثمن » لان الذى باعه اقر بالتسليم الى من لم يآذن له » والذى لم يبع 
انكر القبض » فان تحاكم البائع والشترى آخذ البائع منه حقه من غير يمين » 
لانه سلمه الى شربكه بغير اذنه ٠‏ 

وان تحاكم المشترى والذى لم يبع » فان كان للمشترى بيئة برىء من 
حقه » وان لم يكن له من بشهد غير البائع ب فان كان عدلا ب قبلت شهادته لآنه 
:لا بجر بهذه الشهادة الى.نفسه نفعا ولا يدفع بها ضررا » فاذا شهد حلف معه 


بق 


السترئ ويرك + وان الها يكن عدلا فانقول قول الذى لم يبع مع يمينه » ف فاذا 
حلف » اخد منه حقه ٠‏ 

. وان كان البائع ماذونا له فى القبض والذى لم بسع غم ماذون له » وتحاكم 
البائع والشترى فبض :منه حفه من غير يمين > لانه سلمه الى شربكه: من غير 
اذنه وهل لننريك الدى لم يبع مشاركته فيما أخذ + قال المزنى : له مشاركنه 


وهو بالخيار بين أن يأخذ من الشترى خمسماتثة » وبين آن ياخذ من الشترى 
مانتين وخمسين » ومن الشريك مائتين وخمسين ٠‏ 
وقال أبو العباس : لا ياخن منه شيئا > لأنه ها أقر أن الذى لم يبع “قيض 


جميع الثمن عزل نفنسه من الوكالة فى القبض » لأنه لم يساق له ما يتوكل في 
شاه > فلا خف بعد العزل الا حق نفسه ) فلا يجوز اذى لم بيع ان يشادكه 
فيه أ» قان تحاكم المشترى وانذى لم يبع فالقول قول الذى لم يبع مع يمينه 
انه لم نقبض:» لأن الأصل عدم القبض © فان كان للمشسترى بيئة قفى له 
وبرىء» وان لم يكن له من يسهد الا البائع :لم تفبل شهادته.على قول المزنى. ؛ 
لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة خررآ وهو رجوع الشربك الذى لم يسع 
غليه بنصف ما فى يده ». وعلى قول ابى العباس تقبل شهادته قولا واحدا 6 
لأنه لا يدفع بشهادته ضررا لانه لا رجوع له عليه » ٠‏ 


الشرح الأجكام إذا كانت الشركة ببنهما مناضفة فى شىء فأذن 
الدازيا لي جه اع امو لوقت تج وان : إنه يملك القبض 
7 بمقتضى. الوكالة فى ابيع فباع العين المشتركة من رجل بألف » ثم أقر الشريك 
الذى لم يبع آن البائع قبض الألف من المشترى ؛ وادعى ذلك المشترى وأنكر 
البائغ فإن المشترى يبرا من: نصيب الشريك الذئ لم يبع :» لأنه اعترف أنه 
سلم ما ؛ يستحقه عليه من الثمن إلى شربكه بإذنه » ثم تبقى الخضومة بين 
الشريكين وبين البائع. والمشترى » فإن تحاكم البائع والمشترى » فإن أقام 
المقبترى بينة شاهدين: أو شاهدا وامرآتين بأنه قد سلم إليهُ الأاف حكم على 
البائع آنه قد قبض ,الألف وبرىء المسترى منها ولزم البائع بذلك تسليم 
ا ان 
ألذى لم يبغ فإ شهادته فى نصيبه لا تفيل على البائع 

وهل تقبل شهادته فى نصيب البائع ؟ فيه قولان » فإن قلنا : إنها تقبل » 
حلف عنه المشتزى وبرىء من حصةالبا ئع فإن قلنا ملفل ار كات ديا 
ل ا ل 


ور 


عدم القبض فإذا حلف أخذ منه خمسمائة درهم » ولا يشا ركه الذى لم يبع 2 
لأنه للا أقى أن البائع قد قبض الألف اعترف ببراءة ذمة النترى بن الثعن 3 
وأنه بأخذه الآن ظلما فلا يشاركه فيه . : 


وإن نكل البائع عن اليمين حلف المسترى إنه قد سلم إليه الألف ء وبرىء 
من الألف ء ولا يستحق الشربك الذى لم يبع على البائع بيمين المسسترى 
شيئا ؛ سواء قلنا إن يمين المدعى مع تكول المدعى عليه بمنزلة الإقرار من 
المدعى عليه أو بمنزلة إقامة البينة من المدعى + لأنا إنما نجعل ذلك فى حق 
المتحالقين وفى حق غيرهما . وكذا لو أقام المشترى شاهداً واخد! وحلف معه 
فإنه يبر من الألف » ولا يرجع الذى لم يبع على البائع بشىء إلا إذا حئف 
مع الشاهد » بخلاف ما لو أقام المشترى بينة » فإنه بحكم بها للمشترى وللذى 
لم يبع + 
الا ل ا حرا م در 
قبض الألف فأمامها # حكم بها على البائع للمشترى والذى لم يبع » 
ال صر م السو 
لأنه يشهد على فعل تفسه » فيحلف البائع أنه لم يقبض- الألف ولا شيئًا منها 
ويسقط حق الذى لم يبع من كل جمة . وإن نكل البائع عن اليمين فرد 
اليمين على الذى لم يبع فحلف استحق الرجوع على البائع بخمسمائة » ولا 
ثبت حق المشترى على البائع » سواء قلنا إن يمين الذى لم يبع بنزلة 
إقرار البائع أو بمنزلة قيام البينة عليه » لأن ذلك إنما بحهكم به ى حق 
التعالعت ل فى عيها »اولاق لني حمق بحن احالف لا تدعليتا 
النياية فلم يشبت شت سمينه حق غيره بخلاف البينة . هكذا ذكر عابة آصحاينا . 
وذتر الى على السعجى وجها ليعش أضحابنا أن ديت بالبنين والتكول جميع 
اراي الاك وجا ورا اك لوا وو ا اف التت رق يوك 
لباقم كجا انا و الج وليين يقي 


وإث ادعى البائع أن الذى لم بسع قبض الأب من. المشسترى » وادعى 
المسترى ذلك وأتكر الذى لم يبع » فلا يخلو من أربعة أقسام . إما أن يكون 
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كل واحد منهما مأذونا فى القبض أو كان الذى لم يبع ماذونا فى القبِضٍ وحده ْ 
أو كان كل واحد منهما غير مآذون له فى القبض » أو كان البائع مأذؤنا له فى 
القبض وحده . فإن كان كل واحد منهما قد أذن لصاحيه بالقبض. »؟ أو :كان 
البائع قد آذن للذى لم نبع بقبض نصيبه وحدهمء فإن المشترى يبرا من نصيب 
البائع من الثمن لأنه أقر أنه. دفع حقه إلى وكيله فيكون النظر إلبى:هنذه 
الا انر ل اد ابيا .إلا أن البائع ههنا يكون كالذى لم نع هناك ّّ 
الذى 'لم بيع ههنا كالبائع هناك على ناإذكرنا خرفا بعرف . ْ 


مالسا : وإن كا كل انعد مهيا ين عادو لد لتقل .نا فإنه < 
باقرار البائع أن الذي لم ربع قبض الألف لا تبر؟ ذمة المشترى من أشىء من ' 
الثمن » لأن البائع أقر .بتسليم حصته. من الألف إلى غير وكيله » والذى. لم ْ 
يبع ينكر القبض فيأخذ البائع حقه من الثمن من غير سين » وتبقى الخصومة 
بين الذى لم يبع وبين المشترى. » فإن طالب الذى لم يبع المشترى أبحقه. من 
الثمن"» فإن كان مع المسترئ بينة حكم له يها على الذئ لم ببع . وإن لم 
يكن له بينة غير البأئع وهو عدل حلف معه وحكم بيراءة ذمة المشترى من 
عب الفى اوايع ارلا رايا 


والفرق. بين. هذه أ ونين المبسائل المتقدمة أن هنالك ردت افق اعفن 
للتهبة :وهنا لم ترد شهادته فى ثىء أصلا » وإن لم يكن البائع عدلا » أو 
كان مبن لا تقبل شهادة المشترى بأن يكون والده. أو ولده ».أو كان. ممن . 
لا تقبل شهادته على الذي لم يبع. بآن يكون عدوا له » فالقول قول الذى. لم 
إببع مع نمينه » لأنه لع .يقبض الألف ولا شيئا منه ‏ فإذا. حلف. أخبن حقه من 
ل 


ّْ أوأما إذا كان البائم قد آذن له الذى لم يقبض حقه ٠.‏ وقلنا إن الأول فى ' 
البيع يقتضى قبض الثمن ولم بِآدْن البائع للذى لم يبع بقبض حقه مِنْ «الثمن» 
فإن باقرار ر البائع لا تبر ذمة المشترى من نصيب البائع من الثمن »+ لله يقر 
أنه دفع. ذلك إلى غين وكيله وآما نضيب الذى لم يبع » فإن. المزنى نقل أن 530 
التر.بير؟ من بعانه البمن باقرإن البائع إن. شريكه قد قبض * لانه فى 


ذه 


ذلك أمين . فمن أصحاينا من خطأه فى النقل وقالوا : هذا مذهب أهل 
العراق » وآن إقرار الوكيل يقبل على الموكل .. فيحتمل أن يكون الشافعى 
رحمه الله ذكر ذلك . قال : وبه قال محمد بن الحسن. رحمه الله » فظن المزنئ 
أنه أراد بذلك نفسه » ولم يرد الشافعى رحمه الله تعالى إلا محمد بن الحسن 3 
ومن آصحابنا من اعتذر للمزنى وقال » معنى قوله ( يبرا المشترى من 'تصف 
التس ) بيدا به قسن البائع + فإن البائع كان لهالطالية. بجميع الألنء فلما 
أفر أن شريكه .فيض الألف سقطت مطاليته. بالنصف . 


اذا ثبت هذا وآن المسترى لا يبرأ من شىء من الثمن فإن البائعم بأخذ 
خمسمائة من غير يمين » فإذا قبضٍ ذلك فهل للذى لم سبع أن يشارك. البائع 
بما قبضة ؟ نقل المزنى أن له أن يشاركه فيما قبضه » وبه قال بعض أصحاينا » 
بينى وبينه : وقول البائع : إنه أخذه لنفسه .لا يقبل على الذى لم يبع لأن 
الملل إذا كان مشاعآ بين اثنين فقبض أحدهما منه شيئاً ثم قال : قبضته لنفسى 
لم ,بقبل . وقال أبو العياس والمصنف وعامة الأصحاب : لا يشاركه فيماأ 
قيض » لأن البائع لما آقر أن الذى لم يبع قد قبض الثمن تضمن ذلك عزل 
نفسه من الؤكالة لأنه لم ببق ما يتوكل فيه . 


فإن قلنا بقول المزنى كان الذى لم يبع بالخيار بين أن بطالب المشسترى 
بخمسمائة وبين أن بأخذ من البامع ماكتين وخمسين » ومن المشترى مائتين 
على المشترى » لأنه يقول : إن الذى لم يبع ظلمه بها فلا يرجم بها على غير 
من ظلنه . وإن قلنا بقول أبى العباس ومن تابعه لم يكن للذى لم يبع أن 
يشارك البائع بشىء مما أخذ ء بل له أن يطالب المشترى بحقه. من الثمن وهو 
خمسمائة » فإذا طالن الذى .لم شبع المشترئ ‏ فإن كان مع المشترى بينة 
على اللذى. لم بتع اله قيض ينه الالفت نت برع من لضييه من التمق ركان 
له أن يرجع عليه بخمسمائة لأنه قبض منه ألفآ ولا + ستحق عليه إلا خمسماكة. 


وإن لم. يكن مع المشترى من يشهد له أنه :بقيض الذى لم يبغ الألف غير 


مم 


البائع وكان غدل فهل تقبل شهادته ؟ إن قلا بقول آبى العباسن : إن الذى : 
لم :ينم لا يشارك البائع فيما قبض قبلت شهادته عليه » فيحلف معه:المششزى 
ا ا نا 
عن اسدضورا و9 جرنها الى انيه 1046 


وإن قلنا بقول المزنى ومن 'تابعه: : إن الذئ لم يبع ,١‏ سار البائع فيا 
قبض .لم تقبل شهادته » لأنه يدفع. بها عن نفسه ضرا » وهو احق الرجوع 
عليه بنصف.ما قبض » لآنه إذا ثبت آنه قد استوق الخمسمائة من:المشترى 
لم يشارك البائع فى ثىء مما:قبض ؛ فإن قلنا : لا تقبل .شنهاذتة علييه ».. 
أو كاف من لا تقبل اشهادته .لعنى غي هذا. فالقسول قول الذى لم بتع مع 
يمينه أنه لم د ا ا 

من التمن علييها مدي بتؤإنة ككل عن ابن قصلت السترئ أنه قد قبض 
ا 5 ري ومن لت من ,اسن ور جع علمة انها رااان يق" 
وقد أوضحنا هذه المسائل مفصلة فى الفروع الآنية :. 


فوع . قال الماورى : قال المزّنى 0 
وم ببق لصاحبه أن إشترئ ولا ببيع حتى يقتسنا) وهذا صحيج. م قا ّْ 
دان 8ن عد التركة تسمرين عليه فى اغز شبد كل :وإتد يما ,فى لخ 
شزيكه حكم الوكالة!» فيصير عقذ الشركة. من العقود :الجائزة دون 'العقنود 
ٍ اللازمة » فإذا فسخ أحدهما اس ا اي 
واسين العائدن لكان : 


ومعنى قولنا : إن الشركة قن اسيك :أن الإذن بالتصر ف قدا لاع ' 
..لأن الال المشترك تميز » لأن تمتز المال المسترك لا :يكون غررا بالقسمة » 
ٍ ولينن لواحد منهما أن يتضرف فى جميغ المال ببيع أو غيره 6 ويجوز أن 1 
صرف ور قد عه على الإاعادت :يجوز التصرف فى المتاع + 8 
. فإن قيل “آليس المفنارت مع سر ام 
ع دس مد 


4م 


اشر د مس ا 


فرع قال الماوردى : إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون 

من مال الشركة فى ذمم شتى » فاقتسم الشريكان بالديون وأخذ كل واحد 
منهم بحصته منها بعض المتعاملين » لم ,بجر ء وكانت قسمة باطلة » لأن القسمة 
إنما تصح فى الأعيان دون الذمم : 


وليس بصحيح لما ذكنا » ويكون ما على كل واحد منهما يينهماعلى أصل 
الشركة ؛ فإذا نص؟ شىء منه اقتسماه ؛ إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما 


بحقه » فيصح ما لم بحجر عليه بديونه . 


فرع قال المزنى :( وإن مات أحدهما اتتبسخت الشركة وقاسم 
الولى شريك الميت » فإن كان الوارث بالغ رشيدا فاحب آن يقيم على شركته 
كأبيه فجاز ) وهو كما قال . قال الماوردى : ٍ 


إذا مات أحد الشريكين اتفسخت الشركة بمعنى' بطل الإذن بالتصرف » 
لأن الغقود الجائزة: تبطل بالموت كالوكالة . وإذا كان كذلك فلا يخلو أن 
يكون على المتوى ديون ووصايا » أو لا يكون عليه ديون ولا وصايا » فإن 
لم يكن عليه ديون ولا وصابا فلا يخلو حال الوارث من أن يكون جائز 

. الأمر أولا يكون جائز الأمر ‏ فإن كان جائز الأمن بالبلوغ والرثيد فهو 
بالخيار فى مال الشركة بين ثلاثة أشياء » إما أن نتقاسم عليها ختمتاز حصته 

فيتصرف فيها » وإما أن يترك.المال مشترطة على حاله من غير أن يأذن للشربك 
بالتصرف فية » وإما أن يقيم على الشركة وياذن للشريك فى التصرف فيه' 
فيصير شريكا له كما كان شربكا لمورثه » وأى :هذه الثلاثة فعل كان له ذلك 
سواء فيه الحظ أو غيره » لأن من جاز آمره تفذت عقوده وإن لم يكن فيها 
حظ له » ويختار هذا الوارث إذا أحب المشاع على الشركة أن يعلم قدر المال. 
الذى ورثه عن ميته قبل الإذن بالتصرف خوفآ من ظهور دين فيضار بالتركة » 


36م 


فلي نقدرم ليتان علا ملكه إلوارثمن:زنعها: الى لا.يتماق باذ له . 
فإن لم يفعل جاز لأن التخوف من ظهور الدذين ملغى باعتباز الأصل مسبتقرا 
فى الذمة . فإن قيل : فالشركة عقد فكيف نصح مع الجهل كترالل الكره 
علية؟ ْ 
: إفما' يز عن ل راد ا 
ال اس 0 
ووضع أخذهما دراهم ف كفة ميزان وؤضع الآخر با زائيها واشتركا 0 : 
من دون أن يعلما وزلهما حبنت الدركة الل بحن كلو حرا بها 9 
الجملة » كذلك الوارث فى التركة . 


:فرع اوإن كان الوارث غير جائر التصرف إما بصغز أو جنون 
أو سفه قلوليه أن يفعل فى مال الشركة أحل الأمور الثلاثة للواررث “٠‏ فإن : 
كان أحظ الأمور له المقاسمة عليها قا سم » ولم بجز أن يستديم الشركة , 
وإن كان أحظها له أن ياذن بالتصرف أذن ولم يج أ يقاسم » وإن.كان أحظها 
له أذ يقيم على الاشتراك بالل .من غيم قسمة ولا إذن بالتصرف غفل » فأ . 
عدل عن الأحظ إلى ما ليس فيه حظ كان فعله مردودا . 


فرع تين كان على وى وى فين لوك رمي ولا إن 
ولى من ليس .برشيد ,أن .أذن للشريك بالتصرف ف الشركة إلا بعد قضاء 
الذين كله ؛ سْوَاءً كان فيْما سوى الشركة وفاء بالدين آم لاء لآن الدين . 
تلاق بيع التركة ‏ ولياق للوارك أن كرف قا فى ».نوا إلا بيد قضاء ْ 
جميع الددين . ! 

كط كال ترقا د وادى راتدية فى راكد هات كنك الرمية ني قل 
من ,التزكة غير الدين جاز للوارث أن ,شصرف ف التركة » ويأذن: للشريك , 
بالتضرف. فيها قبل وإسول الوصية:الى آربابها ء لآن المين الموسئ بها إن 
تعينت فهى المستحقة فى الوصية » وإن تلفت فالوصية قد بطلت > بخلاف ؛ 
الدين. الذى .لو. بقى سير من التركة صرف فيه » وإن كانت الوضية لحر 
وما يق فا جبيعه بع التركة. فلا بخلو. آنا يكون المؤضى .لو معنا أوغي ' 


كم 


ميين:» فإن كان معينآ صار بقبول الوصية شريكا فى مال :الشركة » وكان له 
وللوارث الخيار فى المقاسمة أو المقام على الشركة » وإن كان الموصى له غير 
معين فعلى الوارث مقاسمة الشريك إلى من تناولتهم الوصية . 
ف ".ولو جن أحد الشريكين أو ججر عليه لسفه بطلت الشركة » 
الجائزة تبطل بالحج . 

فأما الاغماء فإن كان حر لامي رض اق الشركة 
على حالها ».لأنه عرض قد بطرا كثيرة . وإن كان الاغماء كاحي بض 
ا 
نل :0 نا اق داه عون اج وار اجر لذ ماع ساو لاد عر 
كان على غير ما يجوز عليه . وهذا صحيح . : ١‏ ْ 

قد ذكرنا أن الشرريك فى شريكه جار مجرى: الوكيل » والغين اليسسير 
الذى قد جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه فى عقده» لأن 
الاحتراز منه متعذر . : : 

فأما ما لا يتغاين الناس بمثله ففير معفو عنه » فى بيع الوكيل والشريك 
وكل نائمب عن غيره من وصى وأمين . ْ 7 
٠‏ فإذا اشترى الشريك بما لا يتغاين الناسى بمثله ‏ لم يخل الشراء من 
أن تكون بعين المال آو فى ذمته فإن كان الشراء فى ذمته ‏ كان لازماً له 
دون شريكه » وإن كان الشراء بعين المال ب كان الشراء فى حق شريكه باطلا » 
لخروجه عن موجب الإذن » سواء أجاز الشريك أو لم بجزه » لأن العقد إذا 
وقع فاسدا لم يصح بالإجازة . 

فأما الشراء ى حصة الماقد فعلى قولين من تفريق الصفقة : 

( أحدهما ) باطل » والشركة فى امال على حالها . 


لاخ 


520 بعل الشركة فى قدر ين النسف لشيزه 
عي الال االدترلة ه خحون امرك بويا مناه ان + أ 


فرع قامأ إذا باع أحدٍ الهريكين ينا مأ عاق الشركة مما لا 
إيتعاين الناسى به + كان اع ف حم اشر الآغر بأ لا مص 
باجازته » وهل يطل إفى حصة البائع م ؟ على قولين : 


(أحدهما ) قد بطل » والشركة فيه على حالها . ا 8 
00 دالثاق) أن ابيع ينل حلست ؛ رتيل العراوةفنها لا حر ع ريه 


يكون الشريك امنا لحصة شريكه بالتقد ء فإن سام ضمنها بالتسليم » 


ولو كان مودعآ فباع. ب قال .أبو إسحق :: ضمن .بالعقد ؛ وفرق بينهما أبأن ١‏ 
المودع. غير.مأذون له فى البيع ؛ فلم يتعداوه ذا عندى ليس بشئء + لأن 
الشريك غير مأذون له فى بيع الغبينة كالمودع » ولو كان مأذوتا فيه لذمة 
المالك فصار هؤ والمودع سؤاء فى أن .لا :يلزمهما الضمان عندى إلا بالتسليم» 
لأن فساد العقد وفع حي لنظسه ١‏ وإلما إيختلمان فى ضماتهما' ' بالتنلك. 
لا بالعقد » والمودع إيضمن باخراجها العو تيع التسترى لوساء 7 
والشريك لا يضمن .. ش ْ 


فرع قال الوق" ماين ادس يعني ل 
فهو مدع ء وعليه البيئة » وعلى صاحبه اليمين ». وهذا صخيح . 


إذا كان ف ايد آحد:الشزيكين.مال » وادعى صاحبه أن ما فى بده من 


هذا المال هئ من الشركة ؛:واذعى صاحب: اليد ملكه لنفشه » فالقؤل قينته 77 


تلطه الدع ينه إلااد يم للد ين + إن العركة لأ ترنع 1 
حكم اليد فى نيوت املك بها . ْ 


مكاذ و إهن سنالك لق عانق وال لاد اران 
الآخر آنه اث شتراه فى الشركة وادعى المشترى آنه اث شتراه لنفسه لا فى :الشركة» 
القرل تيل مولن الشراء مع وميه > الإن 314+ يشترى لنفسه وإن كان 
شرئكا لغيره . : : 


هيم 


ولو اشترى عبدآ حدث به نقص فذكر أنه اشتراه فى الشركة وآذكر , 
الآخر أن يكون اشتراه إلا لنفسه : فالقول فيه قول المشترى مع يمينه » 
ويكون العبد فى مال الشركة . 


فرع قال المزنى : وآيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة . ٠‏ 
أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصنها بما يصير خائنا بها ثم يذكر 

قدرها » قفيم دعواها » فإذا فعل ذلك وآنكر المدعى عليه فالقول قوله مم 

يمينه » إلا أن يقيم مدعى الخيانة بينة بما يدعيه ء لأنه أمين » ولأنه برىء 


الذمة . 


. قال المزنى : وأهما زعم أن المال قد تلف سبب وصفه 
أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من التلف مسكنا لأنه 
آمين فتشابه المودع والوكيل © فإن ذكر تلفه فى يوم من شهر بعينه » وحلف 
عليه ئي شهد شاهدان آنهما رأيا ذلك المال فى يده بعينه بعد ذلك اليوم الذى 

ادعى تلفه فيه » ففيه. وحهان : 


( أحدهما ) أن يمينه السالمة قد بطلت بهذه البينة الحادثة » ويلزم غرم 
المال المشهود له » لأن البينة العادلة أولى من بمينه . 

( والوجه الثانى ) وبه قال آبو الفياض: إن يمينه لا تبطل.» ولكن يسأل 
عن ذلك اليوم ء فإن ذكره مع بمينه الماضية لم يغرم » وإن لم يبين غرم » 
وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل . 


فرع وإذا اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف 
من مالهما » والثمن دين عليهما » فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة 
فى.قدر الثمن المدفوع » ولو تلف الثمن أيضا قبل دفعه فى ثمن السلعة 
التالفة : كان الثمن دينآ فى ذمتهما » وللبائعم أن بأخذ كل واحد متنهما 
بحصته ؛ وليس له أن يأخذه بجميع الثمن إلا أن نكون ضامناآ عن صاحبه 3 
فللبائم آن بأخذه بجميع الثمن لتفرده بالعقد. » فإذا أخذه منه ‏ نظرت فإن 
أداه من مال الشركة جاز » ولا رجوع له ؛ وإنْ آداه من مال تفسه 


انه 


نظرت » فإن قعل ذلك » لأنه لم ينص من مال الشركة ما يؤديه فى ذلك 
الثمن كان له الرجوع على شريكه بحصته منه:. ا 
ا ْ 
افيه قذي )4 مجان ريس لقال ان 50-0 8 52 1 
قار لوليعة إن ل ع لو لاقل راي ب على ل 
قرع لزي 1315 كاق ايدايق رتيلج تام التر م اله 
: ببيعه فباعه من رجل بألف درهم فآقر الشريك الذى لم يبع أن البائم قيض ' 


5 الثمن وأتكر ذلك البائع. وأدعاه. المشترى » فإن المشترى بر من نصنن الثمن ' 


وهو حصة المقر » وبآخذ البائم نصف الثمن من. المسترى » فيِسلع له » ويحلف , 
. لشريكه أنه ما قبض ما ادعاه » فإن نكل حلف صاحبه واستحق الدعوي . 
رصورة عن الببالة قح رين رين ؛ أذن أحدهما لصاحبه. فى بيعه قباعه 
| اللأذون له على رجل بآلف إدرهم » ثم إن المقترئ ادعى على البائع آنه سلم. . 
ليه لأف لين وأذكرها البائم وسدقه عليها الشريك الذى لم يع + فق 
برىء المسترى بتصديق الشريك الذى لم يبع من حصته » وذلك خسستمائة 
: درهم » لأنه معترف بقبض: وكيله لها » ” ثم القول قول الشريك البائم مع بميته 
١‏ أل قش ذا سف لل اندجم على انيري يموع حل د 
زيمتن ج71 ووداك الخررية باق أله ما فقن من بعت تن امسا 1 
لأن قول الشريك الذى لم يبع ة قد تضمن, إقرار على تفسه . ش 


فرع قال المزنى وان كاق الصريك التق إإمد هو الف الا ان" 
شريكه الذى لم يبع قبض من المشترى, جميع الثمن وأتكر ذلك الذى لم ١‏ 
' يبع » وادعى ذلك على المثبترى ؛ فإن المشترى يرأ من نصف الثمن باقرزار 
ا ا شك قد اح ل وراك أب وري بان ىلجتي 
بالتصف الباقى فيشاركه فيه صاحب الفضل .2 

'' وضورتها كالمسألة الأولئ فى العيد المغسترئ إذا 2 ادر كين : 
بإذن صاحبه ؛ إلا أن الشدرى و هن الدانةه دعن تسليم الثعن إلى الريك 


ويه 


الذى لم بع ويصدقه عليه الشريك الذى باع ويتكر من لم يبع أن يون 
واحد منهما لصاحبه » فالجواب فيه على .ما مضى ف المسألة الأولى من برأءته 
من نصف الثمن فيه » ويكون القول قول من لم يبع مع يمينه بلله أنه ما قبض 
وله الرجوع على المشترئ بحصته على ما وصفنا من قبل سواء . 

وإن كان غير مآذون له فى القبض فالقول قوله مع يمينه بالله أنه لم يفيض 2 
ثم لا يبرآ المشترى من شىء » لأن البائع وإن صدقه على تسليم حقه إلى شربكه 
فقد سلمه إلى غير مستحقه » ثم قد بطلت وكالة البائع فى حق الذى لم بيع » 
لذن إقرارهما عليه بالقيض يتضمن إبطال وكالته فيه » وعلى المشسترى أن 
نسوق إليهما آلغآ : خمسمائة إلى البائم وخمسسائة إلى الذى لم بيع » فإن 
انتدا ودفع إلى الذى لم يبع خمسمائة لم يكن للبائم أن يشارك فيها 6 
لأنه مقر أن المشترى مظلوم بها » وإن ادا المشسترى ودفع إلى البائع 
فيها » ويرجع على المشترى بكل حصته إن شاء . 

فإن أحب أن يرجع على المشترى كان له ذلك » ويكون المشترى دافعآ 
لألف ؛ خمسمائة منها إلى البائع وخمسمائة إلى الذى لم يبع » وإن أحب آن 
يشاركه البئئع فيما أخذ فذلك له ء لأن المال مشترك لم يقتسما عليه » والبائع 
غير مصدق على شريكه فى إبطال الشركة فيه » فإذا أخذ من البائم نصف 
ما أخذه وذلك مائتان وخمسون تمأم خمسمائة فله أن يستوفى من المسترى 
تمام حقه وذلك مائتان وخمسون تمام خمسمائة وليس للبائع بعد رجنوع 
شربكه عليه بنصف ما آخذه أن يرجع على المشترى به + لأنه مقر باستيفاء 
ما عليه » وإن لم يوخذ منه بعد ذلك بحكم فيضير المشترى غارم يسبعمائة 
وخمسين فنها خمسمائة دفنها إلى البائع: فشاركه فيها الذى لم يبع » 
ومائتان وخمسون دفعها إلى الذى لم سبع » كانت شهادته عليه مردودة لأنه 
فيها متهم لما يدفع عن تفسه من رجوع شربكه عليه فيما يأخذه . 


٠‏ قآما المزنى فإنه نقل فى هذه المسئلة أن المشترى إذا صدقه 
البائع فى دفع الألف إلى الذى لم يبع أنه سر من خمسمائة كالمسئلة الأولى » 


ا5 


فاختلف أصحابنا فى اتقله هُذَا. الجؤاب + وكان آبو إسخاق المروزى ننه 
 .‏ إلى الغلط ؛ وأنه نقل جواب محمد بن الحسن:فيها ؛ لأن من مذهبه أن إقرار 
: الوكيل على موكله غير مقبول فكان غلطا ب من المزنى وشهواً .: ش 


وقال ون ابن أبى هريرة : النقل صحيحع والجواتب: مسلتقيم» | ' 
0 وتآويله أن المشترى دبرا من خمسمائة فى مطالبة البائع بها لبطلان وكالته. 
ا ا 


0 00 قل المؤنى صحيح م وان 'براءة المشترى من النصق: 
براءة. تامة » غير .أن مسئلة المزنى محمولة على الشريكين المأذون لكل واجد 
. .منهما من .ضاحبه فيبرا المشترئ: باقرار كل ؤاحد. من الشزيكين على ضاحبه. . 
١‏ بالقبض سواء كان بائغآ أو غير بائع'» وإذا أمكن: جنل جوابه على الصحة 3 
فلا وجه لتخطيئه فيه كما فعل أبو إسحاق ؛ وإذا أمكن إبراء المسترئ منهبا 
:قلا وجه مله على إبطال؛ الوكالة فيا كبا فغل ١‏ بن أبى هريرة . 


ْ إذا كان" العيد. ين لين" فخصت ونجل: بخصة احدعبائم 
: إن الغاصب والشريك الْآخر أناعا العبد من رتجل ع فالبيع جائز فى نصضيت 
لخت ولا سيور بت الام ) ولك جره لصوب لم بر إلا عدي 
: عامط تول العاقي . وهذا صحيح . 

ش فإذا كان عبد مشترك بين تفسين غصب رجل حضة أحدهما » ثم اتمق 
الغاصب والشريك الآخر .على بيغ العبد صفقة على رجل كان اليبع فى الحصة 
المغصوبة باطلا » لأنه باعها من لا .يستحق بيعها بملك ولا ثيابة »فلو أجازهما :' 
المالك لم + يضح البيع فيها إلا نتجديد غقد عليهما » لأن العقد إذا وقع. فإسداً 
لم يضح بالاجازة » وأما البيع. فى حصة الثرزيك الآخز فجائز قولا واحدا » 


2 . ولا يخرج على تفريق الصفقة » لأن العقد من الأئنين فى جكم العقدين” . 
3 دين » وإذا ان د العقدان م فساد أحدهما جيآ لفساد الآخزا ٠...‏ 
المفردين ثفر مو خر 


ولكن لو أن الفاصب وكل الشريك ف بيعه فاتفرد الشريك ببيع جميعة أو 
ا ا ل ا 


؟5 


كان البيع فى الحصة المغصوبة باطلا وهل يبطل فى حصة الشريك المملوكة ؟ 
على قولين من تفريق الصفقة . ١‏ 


وإن أ أحد الشريكين أن باع وتبش لثمن وف فى يديه 
فيه قولان نذكرهما فى الوكالة إن شاء الله تعالى . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه عن التصرف اذا 
شاء » لأنه وكيل » وله آن يعزل شريكته عن النصرف فى نصيبه لأنه وكيله » 
فيمنك عزله فاذا انعزل أحدهما تم ينعزل الآخر عن التصرف ء لأنهما وكيلان » 
فلا ينعزل أحدهما بمزل الآخر » فان قال أحدهها : فسخت الشركة انعزلا 
جميعا » لآن الفسخ يقنضى رفع العقد من الجانبين فانمزلا » وان مأتا أو 
احدهما انفسخت الشركة » لأنه عقد جائز فيطل بالموت كالوديعة » وان جنا 
أو احدهما » أو أغمى عليهما أو على أحدهما » بطل لآنه بالجنون والأغمساء 


ا ل و ل ا ل فبطل 
العقد كما لو مات » والله أعلم » ٠‏ 


الشرح الأحكام : إذا اشتركا وأذن كل واحد منهما لصاحبه 
بالتضرف ثم عزل آخدهما صاحبه عن التصرفء فى نصيبه أو عزل أحدهما 
تفسه عن التصرف ففنصيب شريكه كانت الشركة باقية إلا أن الممزول 
لا يتصرف إلا فى نصيب نفسه مشاعا ولا نعزل الآخز عن التصرف فى نصيب 
صاحبه ما لم يعزله صاحبه » أو يعزل تفسه ‏ أى بنحيها عن التصرف س 
لأن تصرف كل واحد منهما فى نصيب شربكه بالإذن » فإذا عزله المالك أو 
عزل 'نفسه انعزل » وإن عزل كل واحد منهما صاحبه » أو قال أحدهما : عزلت 
نفسى عن التصرف.فى نصيب شريكى وعزلته عن التصرف فى نصيبى انعزل 
كل واحد منهما عن التصرف فى نصيب شريكه » ولا تبطل الشركة بذلك . 


وإن قال أحدهما ل ا عن التضرك فى 
نصيب شربكه + لأن ذلك ١‏ 80 قتفى العزل من الجانبين ولا ببطل الاشتر تراك ٠»‏ 
وإن اتفقا على القسمة قسم » وإن اتفقا على البيع أو التبقية كان لهما ذلك 


جيه 


فإن دغا أحدهما إلى البيع والآخر إلى القسمة:أجيب من دعا إلى القسمة 

كالمال الموروث بين الورثة وإن حن أحدهما أو أغمئ عليه اتنسخت الشركة . 

1 5 واحد منهما عن التصرف فى نصيب الآخر » لأن الإذن عتقد 
فبطل بالجنون والأغماء كالوكالة .٠.‏ ْ 


افرع وبالجملة فإذا مات 506 اهسك رقا 1 .الباقئ 
ال ل ل ا ل 
: كالوكالة .: 


: فرع فإن ل حو علي الي دين 50 » أو كان 
: الوارث بالغ رشيداً فله أن ؛: يقيم على الشركة بأن بأذن الآخر فى التصرف. 03 
يذ الشريك ل ول أن يقسي لأ الح لهم قكان لما آن يفلا ما هاا . 


قال الشيخ أبو إسحاق : غنر أن الأولئ أن قابسمه وان كان الحظا فى 
ٍ الشركة لأن الحوالة وقعت وهو رشيد » » وإن كان الوارث مولى عليه كان 
النظر فيه إلى وليه » فإن كان الحظ فى الشركة لم يجز له أن يقانسمه » 
وإن كان الحظ فى القسمة لم يز له أن .يقيم على الشركة » لأن الناظر ف مال / 
: المواتى عليه لا :ينفذ تضرفه فيه إلا فيما له حل: . وسواء إن كان. ا مال نقنْدآ 
أو عرضاً فإن الشركة تجوز » لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروضل 1 ١‏ ' 
: وهذا استدامة اللشركة: وليس بابتداء عقد » وإن مات وعليه :دين لم' بجاز 
للؤارث أن يأذن ى التصرف بمال الشركة » لأن الدين يتعلق بجميع المال 
فهو كالمرهون ‏ فإن قضئ' الددين من غير مال الشركة كان كما.لو مات ولا 
ذين عليه » وهكذا إذا قضى الدين ببعض مال الشركة كان للوارث أن بأذن ش 
له فى التصرف فيما بقى » فإن أوصى إثلث ماله أو بشىء من مال الشركة 
فإن كانت الوصية لمعين - كا الوص لشريكا كالوارث » وله ا يفل 
' ما فعل الوارث د 

كات لكل بل ل ا ا 
لأنه قد وجب دفعه إليهم » بل بعزل نصيبه ونفرق عليهم » فإن كان قد أوصى 
بثلك ماله قاصلئ الوارث ثلث الموصى لهم من غير ذلك امال مثله لم يجن 
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له ذلك لآن الموضى لهم قد استحقوا ثلث ذلك المال بعينه » فلا يجوز أن 
يعطو | من غيره.. 
عرض سريع لأقوال العلماء فى مسائلها 

والنظر فى الشركة فى أنواعها وأركانها الموجبة للصحة فى الأحكام » 
فنذكر ما أتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف بينهم فيه فإذا كانوا قدقسموا الشركة 
التقسيمات التى مر بنا تفصيلها وهى العنان » والأبدان » والمماوضة 3 
والوجوه .. فواحدة منها متفق عليها » ولم يختلف أحد حولها » وأجمعوا 
على حلها نلكم هى :شركة العنان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ . 
'ولكنه يعرف فخواه ومراميه التى أطلقوا عليها هذا اللفظ .».وإن. كانوا قد 
اختلفوا فى بعض شروط شركة العنان على ما سترى فى هذا العرض > 
والثلائة الأخرئ مختلف فيها » ومختلف فى بعض شروطها عند من اتفق منهم 


. أركان شركة العنان المنفق على جوازها 
وهى ثلاثة أركان . الركن الأول محلها من الأموال . 
الركن الثانى فى معرفة قدر الربح من قدر الال المشترك فيه . 
الركن الثالك فى معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال . 
الركن الأول 


فيه . فاتفق المسلمون'غلى. أن الشركة تجوز فى الصنف الواحد من العين 
. أعنى الدنانير والدراهم ‏ وإن كانت فى الحقيقة بيعآ لا تقع فيه مناجزة . 


7 عن فرظ الحم و التعييول ابراه اتاجرة لعن الجاع حسمن 
هذا المعنى فى الشركة . 


هو 


دكذك افقو على الشركين الرملي كران بعلتل وام نر ا 
واختلفؤا. فيها .أعنى الشركة ب بالعرضنين الختلفين'» وبالعيون المختلفة * 
٠‏ ' مثل الشركة بالدنانير من أحدهبا والدراهم من 'الآخر » ا الربوى 

.إذا كان صنغاً. واحدآ ا مالتسالل ١‏ ْ 


المسسئلة الأؤلى 


<. فأما إذا اشتركا فى لمسفين من المسروض * أو فى عروض ودراضم أو 
دناني 4 فاجاز ذلك ابن القاسم المالكى وه مذهب مالك رضى الله اعنة- » .: 
وقد آفاد ابن رشد أنه قيل عنه أنه كره ذلك » وسبب الكراهة اجتبماع 
سح ورم د الحوك ات امن اكاك كل او : 


6ااعنله 0 العروض 30 وقعِت فيها الشركة القيم وليست الأثنان ٠‏ ى 

اعون سات رحن الشعه دول لاتق الشركة إلا على اثبان 
اتعروض » وحكى أيو جامد الاسفراينى آن ظاهر مذهب الشافعى يشير 
إلى أن م اث ل : 


المسئلة الثانية 
.إن كان المثفان نا لا جور نهنا النساء مقل الشركة بالد نا نبي 
من عند أحذهما » والدراهم. من عنة الآخر ء أو بالطعاهين المختلفين » 
فاختلف فىذلك قول مالك فآجازه مرة ومنعة مرة » وذلك 'لا بدخل الشركة 
3 بالدراهم .من عند أحدهما والدثائير من عند الآخبر من الشركة والضرف, 


0 وعدم التناجز ؛ ولما بدخل الطعامين المختلفين. من الشركة وعدم التناجز وبالمنع) 


قال اين الا سم المالكى ومن لم تيز ذه الطلل أجازها . 


: المسثلة الثالئة 00 
وأما الشركة بالطعام من صنفٍ واجد فاجازها ابن القاسم المالكى قياسا :: 
على إجماعهم على جوازها فى الصنف الواحد: من الذهب أو الفضة وفنفهناء ' 


ك5 


مالك فى أحد قوليه » وهو المشهور بعدم المناجزة » الذى يدخل فيه » إذ رأى 
أن الأصل هو أننلا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع » وقد قيل : إن 
وجه الكراهة عند مالك لذلك » أن الشركة تفتقر إلى الاستواء فى القيمة » 
والبيع يفتقر إلى الاستواء فى الكيل » فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف 
واحد إلى استواء القيمة والكيل » وذلك لا كاد يوجد » فكره مالك ذلك . 


فهذا هو اختلافهم فى جنس محل الشركة ؛ واختلفوا هل من شرط مال 
الشركة أن بختلط أو لا يختلط + فقال مالك : إن من شرط مالى الشركة أن 
يختاطا إمًا حسآ » وإما حكمآ » مثل أن يكونا فى صندوق واحد » وأيديهما 

وقال الشافعى رضى الله عنه : لا تصح الشركة حتى يخلطا ماليهما خاطاً 
لا نتميز به مال أحدهما من مال الآخر . 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد 
منهما بيده » فابو حنيفة اكتفى فى انعقاد الشركة بالقول » ومالك اشترط إلى 
ذلك اشتراك التصرف ف المال » والشافعى اشبترط إلى هذين الاختلاط » 
والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل. وأتم » لآن النصح يوجد 
منه لشريكه كما يوجد لنفسه » فهذا هو القول فى هذا الركن وف شروطه . 


الركن الثانى 
فأما الركن الثانى وهو وجه اقتسامهما الربح > فإنهم اتفقوا على آنه إذا 
كان الربح- تابعآ لرءوس الأموال ء أعنى إن كان الأصل فى مالى الشركة 
متساويين ؛ كان الربح تابعآ لرءوس الأموال أعنى ان كان صل هالى الشركة 
متساويين كان الربح بينهما بنصفين . ش 
فقال الشافعى ومالك رضى الله عنهما : ذلك لا يجون . 
' وقال أهل العراق وأصحاب الرأى : يجوز ذلك : وعمدة من منع ذلك 
تشبيه الربح بالخسران » فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءآ؟ من الخسران .لم 


مذ 
تكملة المجموع ج ١1‏ ام ا 


يج » كذلك إذا اشترط جزءا من الربح عار ووب ار 
بمتفعة العقار الذى الك رتسي ادي أن لفن يونا تكون على نسبة 
أصل الشركة غ وعمدة أهل العراق نشبيه الشركة بالقراض » وذلك أنه.لا 
جاز ف القراض أن يكون من الربح ما اصطلحا عليه » والعامل ليس. يجعل 
مقابله إلا عملا فقط كان فى الشركة آحرى أن يُجعل للعمل جزء.من المال..ء 
إذ كانت الشركة مالاا من كل واحد منهنا وعملا » فيكون ذلك الجزء من 
الريح مقابلآ لفضل عمله على عمل صاحبه ؛ فإن الناس ارين ف اقل 
كما .نتفاوتون فى غير ذلك » والشافعى إبرى عمل :الشريك تبرعا نه » وإلا 
أخدذ أجرة امثل » ولا يكون العمل ضا, ا ل 
الشركة . 


الرعن الثالث - 

انا وك لقال ومو اسل هلايع كنا غلا عند مالك لفسال 
اقلا تعتير بنفسه .وهو عند أبى حنيفة يعتبر من المال » وأظن أن من أضحابنا 
من لا.يجيز الشركة إلا أن 'يكون مالاهما متساويين التفاتاً إلى العفل » 
فانهم. يرون أن. العمل ف الغالب مستو » فإذا لم يكن الال بينهما على التساوى ٍ 
كان هنالك غبن على أحذهما فى العمل » ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العلماء ا 
على جواز الشركة التى يخرج فيها كل. واحد من الشريكين مالا مثل مال 
صاحبه من نوعه » أعنى دراهم أو دنائير ثم يخلطانها حتى يصيرا مالا واحدآ : 
لا يتميز على أن سيعا ويشترءا ما رأيا من أنواع التجارة.؛ وعلى أن ما كان 
من فضل فهو بينهما بتصفين » وما كان من خسارة نهو كذلك ء وذلك إذا 
باع كل واحد منهما نحضر ضرة .ضاخبه واشتراطه هذا الغرط يدل على أن فيه 
خلافا.» والمشهور عند الجمهور أنه ليس من: شرط الشركاء أن يبيع كل واحد 
منهما بحضرة صاحبه . 


شركة المفاوضة عند من يقول بها 


اختلفوا في شركة المفاوضة فاتفق مالك وأبو حنيفة وفئ الله عتهما بالجملة 
على جوازها ». وإن أختلفا فى بعض شروتها . : 


وقال الشافعى رضى الله عنه : لا يجوز » ومعنى شركة المفاوضة أن 
يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله ؛ مع غيبته 
وحضوره وذلك واق قع عندهم فى جميع أنواع المتملكات » وعمدة الشافعمى 
أن اسم الشركة إنما ١‏ لاق ان اختاوي لاسرال خضل الأرباح فراع ولا 
ا تكون الفروع مشتركة إلا 'باشتراك أصولها » وأما إذا اشترط 

كل واحد منهما ربح لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز 
وهذه صفة شركة المفاوضة . 


مال شرك ثم ول كل واحد منها ساحبه على الث ف الجر اذى بقى 
فى يده . 
.وأما الشسافعى فإنه يرى أن الشركة ليست هى بيعآ ووكالة . 


وأما أبو حنيفة فهو هنا على أصله فى أنه لا براعى فى شركة العنان 
إلا النقد فقط » وأما ما يختلفء فيه مالك وآبو حنيفة من ثيروط هذه الشركة 
فإن آبا حنيفة يرى أن من شروط المفاوضة التساوى فى رءوس الأموال » 
وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان » وقال آبو حنيفة : 
لا يكون لأحدهما ثىء إلا أن يدخل فى الشركة » وعمدتهم آن اسم المفاوضة 
يقتضى هذين الأمرين: أعنى تساؤى المالين » وتعميم. ملكهما . 

شركة الأبدان عند من يقول بها 

وشركة الأبدان بالجملة جائزة عند مالك وأبى حنيفة » ومنع منها الشافعى 
رطق الله عنهم » وعمدة الشافعى أن الشركة إنما تختص بالأموال 
لا بالأعمال » لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم ؛ إذ كان عمل كل واحد 
منهما مجهولا عند صاحية » وعمدة المالكية اشتراك الغائمين فى الغنيمة 6 
وهم إثما استحقوا ذلك بالعمل » وما روى من أن ابن مسحود شارك سعدا 
يوم بدر » فآصاب سعد فرسين » ولم يصب ابن مسنعود شيا فلم ,شكر 
النبى صلى الله عليه وسلم عليهما . 
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وأيضآ فإن المضارية إنما تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة . 
.وأما: الشافعئى فإن المفاوضة عنده خارجة عن الآضول ء فلا يقاس عليها' > 

وكذلك شيه أن يكون حكي الغنيمة خارجا عن الشركة . ومن _شرطها عنذ 
'. مالك اتفاق الصنعتين والمكان » وقال أبو حنيفة وأحمد : تجوز امع اختلاف 
الصنعتين © ومع اتفاقهما أو اختلاف المكان » وعمسدة “أب حنيفة جسواز 
الشركة على العمل . : 


شركة الوجوه عند من يعون بها 


وشركة الوجوة عند مالك والقبافتى: باطلة لاع حفة : هئ ١‏ 
جائزة ».وهذه الشركة هى الشركة على الذْهم من غير صنعة ».ولا مال: 4 
وعمدة مالك والشافعى فٍ ذلك أن الشركة إنما تعلق على المال:أو على 
العمل » وكلاهما معدؤمان فى هذه المبألة مع ما فى ذلك من الغرز » الأ كل 
واحد منهما عاوض بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص + 

وآبو حنيفة. يعتمد أنه عمل .من الأعنال فجاز ,أن اتنعقد عليه الشركة . 
أقاذه أبن رشد حيث قال : ا 


القول فى أحكام الشركة الصحيحة 


دقوي انقوف اق ةلا من العقوة:اللازمة » آى لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متئ شاءءء وهى عقد .غير مؤروث » وتفقتهما. وكسوتهما 

من مال الشركة إذا تقاربا فى الغيال » ولم ,بخرجا عن. ثققة مثلها ‏ وبجوز 
لأحد الشريكين أن بيبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى.ذلك ضرورة © 
ولا جوز له ان بيهت :شيئا: من مال: الشركة ب.ولا. إن يتصرف فيه إلا تصرافة 
يرز" أأنه. نظ هنما . : 0 ْ 

نا من قصن فى شبيء أو تندهئ فهر ضامن مثل أن يدفم مالا من الجر 0 
إقلا شيهد » وشكره ه القابض فإنه نضمن:» لأنه قصر إذ لم شهدا وله أن 
.تقيل الشىء ل اكز تيار اك امعد لوال ل علا 
لا جوز . 
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وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال 

التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك المماوض أن يقارض غيره إلا بإذن 
شريكه » ويتنزل كل واخد. منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه فى مال 
التجارة قال : : وفروع هذا الباب كثيرة . 


مسائل حول الشركة 


مسائل حول الشركة : لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك 
بينهما نصفين فقياس المذهب أن السمك كله للصياد » إذا قلنا : إن الآلة 
توجر بآجز معلوم » فيكون لصاحب الشبكة آجر المثل » وبهذا لا يكون 
صاحب الشبكة شربكا فى حصيلة الصيد » فإذا قلنا : إن الآلة لا توجر » 
وإن الصيادٍ قد لا يجد سمكا يحصل فى شبكته فمن أين يأنى بأجر الشسبكة 
وليس لها آجر مثل مغلوم فى حين أن آجر الصياد معلوم ؟ قضينا بأن صاخب 
| الشبكة له الصيد كله وللصياد آجر مثله على صاخب الشبكة . لأن الربح 
تابع للمال وقياس مذهب أحمد أن الصيد بينهما نصفان جائز على ما شرطاه 
لذنها عين تنمى بالعمل » فصح دفعها ببعض .نمائها كالأرض التي دفعها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لليهود فى خيبر آن يعملوا فيها على الشطر . 

الشركات التى نوسس من بلاد غير بلاد المسلمين لتعمل فى أرض المسلمين 
لاستخراج خيراتها واستنباط خاماته! واستدرار زبوتها ومعادنها .لا نصح 
إلا إذا قامت على هيمنة المسلمين وسيطرتهم على إدارتها . ويجب على المسلمين 
أن ببعثوا طائفة منهم تتعلم علوم طبقات. الأرض ووسائل استثمار خاماتها 
وخيراتها: ولو أن المسلمين فقهوا دينهم والتزموا فى سلوكهم بأحكام هذه 
الفروع الدقيقة لدانت لهم الأرض ولبرعوا فى شتى علومها الدنيؤية وفنونها 
الحيوية . ولم تتعرض أرضهم للاغتصاب ورقابهم للعناء . وقد عرفنا أن 
احتلال الكفار للهند وآندونيسيا ومليزيا بدا يتكؤين شركات مالية تعمل 
على المتاجرة واستغلال الأرض حتى انقلبت إلى سيطرة ة على. المسلمين » 
وكذلك فعل اليهود فى فلسطين . فقد بدأوا بعمل شركات وجلبوا لها خبراء 
وعمالا فتبين » ثم اتسعوا فى ذلك ختى ابتلعوا ديار الممسلمين وأرضهم 
وأموالهم. » وصاروا خطر؟ جاثما على أتفاسنا ومقدراتنا » فليتنا تتنبه إلى 

وعق3 


ماد شونا نالعاو واه مرا 
ونعم الوكيل . ا : 


شركة الأموال وشركة العقود ١‏ 
عند الحنفية نقلاعن الشيخ الجزيرى 


وقالت الحنفية مدع الك عض ا 
تستوعبان صور الشركات.المباخة جميعآ » ؤهما شركة الملك وشركة العقود 
ونات على الأولى متهم 00 لطباي التعوك 011 
إن شاء الله :. ا 

قآما 0 70000 3 
وهى إما شركة جبر كآن يجتمع شخصان فاكثر فى ملك عين قهرا كما إذا ورثا 
مالا أو اختلط مالاهما قهرآ بحيث يستحيل تمنيزهما أو إفراز حق كل منهها 
أؤ يشق افرازهما كاخبلاط فول بترمس أو قمبح بشعير . 


وإما شركة اختيار اكأن يختلط مالاهما. باختيارهما أو شسترنا أعينا 

شتراك.» أو ثرول لهما مال::بالوصية فيقبلاه » وركن هذه الشركة تف 
8 شركة الملك اجتماع النصيبين »'فمتى اجتمع نصيب شخص: مع 'نصيب 
عر فحت فركة الك عروقيها مساكل : : 


. (إحداها ) إذا اشترك اثنان ف ملك أرض زراعية وغاب أحد القارنكين 
فإن لخر آن بزرع الأرض كلها إذا كان الزرع يتفعها » فإذا حضر الغائب 
فى هذه الحالة فله أن ينتفع بالأرض كلها بقدر المدة التى اتتفع فيها شريكهء 
لأن الشريك الغائب يرضى بما :ينتفع أرضه عقلا » وإن لم بأذن فى الزرع 3 
ولكالع 1ق وعد 15 |تسع تعرز الوا : هذا هو الذى عليه الفتوى ) 

ثم قالوا : إذا كان الزرع يضر الأرض 6.أو كان تركها بدون زرع آتمع لها 
لوت يزيد ف قوته يلي للحاضر أن يرع غيئ أصلا» قإذا زرصا ف هذ 
الحالة يكون حكمه حكم الغاضب.» فإذا حضر الغائب خينئذ ولم : بقر,الزرع 
وأراد قلعه كان له أن يسم الأرض د؛ .وياخذ نصيبه منها » ويقلع الزرع الذى 
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بهها. كما يزيد » وليس له الاعتراض على ما وقع في نصيب شريكه من الزرع + 
وعلى من زرع أن يدقع لشر بكه أرش النقص الذى أصاب أرض شربكه 
بزرعها لأن بده يد غاصب لنصيب شربكه , 


هذا إذا كان زرعاآ يصح قلعه أما إذا كان قد اتعقد حبه ونضج ثمسرة 
واستوى فإن على. الزارع أن يؤدى أرش نتقصان الأرض وبأخذ زرعه 
ويجنى ثمرته . / : 

( ثانيها ) : إذا اشترك أثنان فى السكنى فى دار وغاب أحدهما فإن 
لشريكه أن يستعمل كل الداراق عت ا 55ت الاستعمال ينفعها » 
ولم يؤود الترك إلى خرابها » آما إذا لم يفض الأم. إلى ذلك فإن للحاضر أن 
ستعمل فا بعصه منها فق > باق يقسم حتجرها آى داتتها + وان سكن فيما 
بخصه » أو بسكن مدة ويتركها مدة أخرى بنسبة نصيبه فيها . 


اذا نيت هذا فإن كل تصرف يقع من الشريك الحاضر فى مصلحة نصيب 
الغا ع او ا ا 
بالنسبة لنصيب الغائب » فيجب على الشريك الحاضر آن تتوخى ما تفع 
شربكه مجتهدا فى ذلك قدر طاقته ثم إذا سكن أحد الشريكين كان عليه 
صياتتها وعمارتها كلما حدث بها عطب أو قشور . 


( ثالثها ) إذا خلط أحذ الشريكين ماله بمال الآخر برضاه كما إذا كان 
لكل منهما. صبرة من القمح فاتفقا على خلطها آو اختلط مال أحدهما بمال 
الآخر بدون إرادتهما كما إذا وضع كل منهما قمحه فى مخزن ملاصق للآخز 
فسقط الحاجز فاختلطا فإنه فى هذه الحالة لا يصح لكلمنهما أن سيم 
نصيبه ‏ بدون.إذن الآخر » وذلك لآنه فى هذه الحالة 200 مالك 
لكل حبة. من حبات قمحه كاملة فلا يصح أن بيع مشاعا إلا. بعد الفرز 
بوالقدرة على تسليمه بخلاف ما لو ورث اثنان قمحا فإن كلا منهما سلك 
نصيبه ى الجميع شائعاً بدون إذن » آما إذا خلط أحدهما قمحه بقمح الآخر 
بور ع ند رلا خلد ونين اموي 1ن بالخلا ملك ضيت 
الآخر » وضار ضانتا له بالمثل لأنه متعد 
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( رابعها )"إذا اشترك اثنان' فى بناء دار مثلا ‏ فلا يخلو ‏ إما أن تكن 
الأرض ملكا لهما معآ أو تكون ملكا لأخدهما دون الآخرء او تكون ملكا 
لأجنبى دونهما » فإن كانت ملكا لهما فإنه لا يصح لأحدهنا أن بيع نصيبه 
فى البناء لأجنبى مطلقا إسواء أذن شريكه آو.لم يأذن » وذلك لآن للبائم ى 
:هذه الحالة أن يطلب ؛: من المشترى .هدم البناء وإخلاء أرضه منيه إذ “لينن 
للمشترى سوى لأقاض » وذلك الهدم يضر بالشريك الآخر . +" ' 


ؤمثل ذلك مأ إذا كان البناء لفن أن يبيع. نصفه لآن ري : طالب 
بالهدم ليأخذ: الأنقاض' التى .اشتراها قيلحق. الضرر بالبائع فيكون البييتع ١‏ 
فسداء وعلى يصح لشريك أن ييسع تسف حمست ف اناه الريك 01 
أولا خلاف , : 


فقيل : نجوز » وقيل :الا لأ ى هذه احالة يصع للبائع أن يطلب من . 
فرعي الذى انترى عدم ها ا شتراة كى يخلى له الأرض وف ذلك ضرر : 


أما إذا كانت الأرض ملكا لأحدهما دون الآخر ء فإنه لا يصح لأجدهما. 
أن بيع نصيبه من الأجنبى 6 لها. في :ذلك الذى ذكر وهو أن المشترئ يطلب 
الهدم فيضر الشريك الآخرء ويصّح لأحدهما أن سيع لشريكه بلا خلاف, "00 
سواء كان المشترى هو الذى يلك الأرض"أو الذى لا يملكها » وذلك لآن 
الذى لا يملك ليس لهأ حق -البتاء » ولكن الذى يملك أباحه إباه » وما كان 
بطريق الإباحة فإنه يصح إزالته »فإذا كان البيع لصاحب الأرض فالأمر ظاهرة 
وإذا كان لفيره فإنه يصح له أو للمالك إزالته » لأنه عرضة للإزاة .. 


أما إذا كانت الأرض ملكا لغيرهنا .كان كانت منتعارة أو ار 
0 م لق الحا حبيا الملا مدر مدهت 


النى اث ا و 
0 إذا أستعار شخصان أرضاً مدة معينة 

ثنتركا ف البناء عليها' ثم مضت المدة » فإن لأحد الشريكين أن سيم نصييه 
رد يبلك مكالته ا 5ها بسع إرنه لوي و بجا 1 
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. وفثل ذلك ما إذا كانت مستأجرة لمدة وقد انتهت تلك المدة بخلاف ما إذا 
كانت مدة الإجارة لم تنته فإنه لا يجوز البيع للشريك أيضاً » لأنه بصح 
للبائم المستاجر أن بطالب بالهدم ليستلم الأرض الموجرة له إلا إذا أجره 
نصيبه قبل البيع . .وأما الأرض المغصونة فإنة يصح بيع كل واحد نصصيبه 
لصاحيه وللأجنبى لأن البناء الذى عليها غرض للهدم فى أى وقت . 


وأما الأرض الموقوفة 'فإذا اشترك اثنان فى البناء عليما بعد تحكيرها 
مدة طويلة على رأى من يقول بجواز الحكر زمنآ طويلا فإنة بصح لكل 
منهما أن يبيع نصيبه للأجنبى والشريك » لأن المشترى يحل محل البائم ى 
تحكير: الأرض وف نصيبه من البناء » فلا ضرر فى :ذلك على الشريك . وكذا 
لى باع نصيبه قبل. التحكير ثم حكرت .الأرض فإن البيع ينقاب صحيحا | 
لزوال علة الفساد وهى الضرر الذى نترتب على الهدم . 

( خامسها ) إذا اشترك اثنان فى شىء لا يسكن قسمته كحمام وسفينة وبئر 
وآلة سقى أو آلة طحن أو غير ذلك مما تضيع متفغته بالقبمة ثم احشاج 
لتعمير فأراد أحد الشريكين تعميره فامتنع الآخر » فإنه يصح له أن يمره 
قبل أن يرفم الأمر للقاضى » لأن القاضى سيجبر الممتنع عن العمارة » فليس 
من المصلحة أن يتسرع ويستبد بالعمل بدون إذن القاضى مادام موقنا بآن 
القاضى سيلزم الشريك بالتعمير » فإذا أمر القاضى بالتعمير ولم ينفذ عجرا 
أو تعنتآ فإن القاضى يأذن من يريد التعمير بالعمل ويمنع الشريك من الاتتفاع 
بالعين حتى يودى قسطه من التعمير ‏ على المفتى به عندهم ‏ وهكذا فى 
' كل شىء لا يسكن قسمته فإن على القاضى آن يجبر الممتنع من شريكه » فإذا 
عمل أحدهما. بدون إذن صاحبه أو أمر القاضى كان متطوعا لا يرجع بشىء 
مما أنفقه . 


أما إذا اشتركا بثىء يقبل القسمة فهو على وجمين : 


( الأول ) أن يكون أحد الشريكين مضطرا فى تعميره إلى الشريك 
الآخر كما إذا اشترك اثنان فى بناء على أن لأحدهما الطابق الأعلى وللآخر 


بيدا 


الطابق الاسدقل 6 ولاج الطابق الأعلى إلى ردم فإنه ب.وإن د : 


ا ا ل 
ل يغتاج إليه كان له حق االر جوع 


00 بالآخر 
فى العمل ارتباطا قهريا كحائط بين اثنين عليها: سنقف كل منهما فإذا انهقذمك' 
وكانت هذه الحاقط تقبل؛ القسمة بأن كان أساضهاأ عريضاً.ويسكن قمسامته: 
بحيث بأخذ احد الشرنكين نصفه ويترك النصف: الآخر أو إذن القاضى أفان : 
له حق الرجوع بما آتفقه لأن الشريك المتنع لا يجبر على البناء فى هذه الجالة؛ 
لأنه بسكن قسمة الحائط . ويجبر على القسمة إذا طلبها الشريك على المفتى 
به فإذا كانت ضيقة لا تقل القسمة فإنها تكون القسم الأول وهى ما بجر 
ٍ حدقي افر الى الع اديس الحد اجرج الاو لفان : 


( الوجه الثائى ) آن.لا يكن أحد الشريكين مضنطراً فى التعميز' إلى . 
الشريك الآنخر كما إذا اشثركا فى دار يسكن قسمتها وتخربت فإن لكل مهما : 
حق قسمتها فإذا اتفرد أحدهما بتعميرها من غير إذن الآخر كان متطوعا وضاع.. 
عه ما كته ف الصيب تريكه واعلم أن القاضى لا .يعبر النريك :عاق الققمي . 
إلافى ثلاثة أمور : : 1 


الأول : أن ,تعذر قسمة العين المشتركة بينهما . 


الثانى” : أن عو 5ه طن وق بالق مجم فوا 
اشترك صغيران فى حائط محمول عليها سقف ,كل منهما ثم اختلت فآرآد آحد , 
الوصيين بناءها وامتنع الآخر » فإن القاضى. يجبر الممتنع بسواء كانت الحائط ١‏ 
تقبل القسمة أو لاء بخلاف ما إذا كان الممتنع كبيرآ فإن القاضئ لا يجبره. إذا 
كانت تقبل القسمة لأن الكبير يعرف. الضرر ورضى به.. أما الصغْير فلم" يغرفه : 
وأراة الوصى إدخاله عليه فالقاضى بجبره. فى-هذه الحالة» فإذا كانت الشركة 


ك3 


دين ضغير وكبير وكان الضرر بلحق الكبير فإن وصى الصغير لا يجبر أما إذا 
كان بلحق'الصغير فإنه يجبر . ش 


الثالك : أن يكون الشريكان ناظرين على منزل موقوف واختل بناؤها 
قآرات أحدهما تعميره وامتنع الآخر فإنه يجبر على التعبير من مال الوقف 
على ما عليه الفنتوئ ‏ فإذا كانت الشركة فى دار بعضها موقوف وبعضها 
مملوك ؛ وكان الضرر عائد؟ على ألوقف فإن ناظره يحبر . أما إذا كان عائداً 
على الملك فإنه لا يجب . 

أما شركة العقود وهى التى تنقسم إلى أبدان وعنان ووجوه وقد أنينا 
عليها آتفا والله تعالى أعلم . 3 


الاعلام والعلاقات العامة 
فى شركة المفاوضة عند المالكية 


إن شركة المفاوضة لا يفسدها اتفراد أحد الشريكين بشىء مما يعمل فيه 
لنفسه على حدة إذا استيا فى عمل الشركة » وله أن بتبرع إن استالف به 
. يعتى سعى لتأليف مشاعر الناس نحو الشركة ليكثر بذلك حرفاؤها 
والمتعاملون معها ‏ أو خف » كاعارة آلة ودفع كسرة وببضع ويقارض 
ويودع لعذر وإلا ضمن » ويشارك. فى معين ويقيل ويولى ويقببل المعيب 
وإن أبى الآخر ‏ ويقر بدين لمن بتهم عليه وسيع .بالدين لا الشراء به . 


وبالجملة فإن أحد شربكى المفاوضة يجوز له من غير إذن شريكه آن 
خفيف من مال الشركة ولو بغير استتلاف كاعارة آلة كماعون ودفع صدقة. 
صغيرة.لسائل ككسرة أو شربة ماء آو غلام لسقى دابة . والكثرة والقلة 
بالنسبة لمال الشركة » وكذلك يجوز له أن يبضم من مال الشركة » أى يدفم 
مالا لمن يشترى به. بضاعة من بلد كذا كان باجرة أم لاء لكن إن كانت بأجر 
تسمى بضاعة بآجر » وكذلك يجوز له المقارضة أى يدفع مالا من مال الشركة ٠‏ 


ا 


قراضآ لشخص يعمل فيه بجزء من ربحه معلومآ. » وقيد اللخمى من آضحابهم ٠‏ 
ب أعنى المالكية كلا منهما بأ إذا كان المال واسعا يحتاج .فيه إلى مشل 
ذلك » وكذلك يخوز له أن يشارك شخصآ فى ثىء معين من مال الشركة 
محل خوف بير إذن شريكه » فإن أودع. لغير عذر وتلف المال فإنه يضمن + 
بير إذن شريكه » وكذلك يجوز له أن. يودع مال الشركة لعذر » كنزوله فى 
وسواء كان المال واسعاً آم لا » فقيد العذر وبرجمع للإيداع فق لذ كمأ 
فى المدونة وكذلك يجوز أله أن يشسارك تسخصا ببعض مال. الشركة بحيث 
وليه عن عارك ل ال الك دانير الى كرك عا 
فيما يجوز له أن شارك عليه من غير إذن شربكه أن به شارك بعض مال 
التشركة بعيث لا ععرل: بدرمن يشاركد ف مال التركة ولق شارك ى اذلك :. 
البعض مفاوضة . : : 2 
ويجوز أن بقيل من اشىء باعه هو. أو. شزيكه من مأل المفاوضة بغي إذن 
شربكه » لأن كلا" وكيل عن صاحبه » وكذلك يجوز أن يولى غيرة بلسسلعة 
اشتراها هو آو صاحبه بما وقع به البيع بين إِذن شريكه ما لم يكن امحاباة ٠»‏ ' 
فيكون كامعروف لا يازمه إلا ما أجر به. قفا للتجارة وإلا لزمه.قدز,عيصته, 
منةاء وإقالته بخوف عدم الغريم وتحوه من النظى.. 


وكذلك يجوز آن .يقيل سلعة ردت عليه أ ىأعلى شريكه بعيب: بغي إذن' 
شريكه » وكذلك يجوز له أن يقبل سلعة رذت عليه أو على شريكه بعيب 
بغير إذن شربكه » وكذلك يجوز له أن يقسر بدين بلدا 
١‏ احم لي فبازم ظله شريكه . 


1 وأما إقراره أن نتهم أعليه فإنة لاه عو كال ا وما؛ أيه 
ذلك » وكذلك يجوز له أن سيع بالدين ل أى يبيع بشثمن معلوم إلى أجل 
معلوم : وآما الشراء بالدين فى ثىء غير معين فلا يجوز لأحدهما ولا لهما 0 
لأنها شركةذمم ب بسبارة لا اثشراء به » لثلا يأكل شريكه ربح ما لم يضين: > 
لأن. ضمان ا وعو هات د 
أى مفاوضة : 


م1 


( وبمد ) فهذه أوضاع الشركات ومنها شركات التأمين التى سبق بحثها 
باسيتفاضة .. والقوانين الوضعية قد أباحت طرق الكسب التى تجرى على 
مثل هذه الأوضاع مادام تمق :عليه المتعاقدان » والاتفاق شربعة ؛ المتعاقدين 
ف نظر هذه القوانين .. 7 

لكن الشريعة الإسلامية لها أرضاعها امنا الخاصة .. بيه 
أنواع المعاملات بين الناس بشروط لا يسوغ الاخلال بها » أو -الاتفاق. على 
خلافها . 

وإذا كانت القوانين الوضعية لا تقر أى اتفاق أو تعاقد بين اثنين إذا 
كان + مخالما للنظام العام » اعيام الشريعة الإسلامية المقصود بها معاي 
3 0 الاثفاق على خلافه .. والله أعلم .. 


شر كة القاولة. 


هى من الشركات التى يمكن أن ندخل فى عقد الوكالة إذ أن المقاول ب 
وهو من نبادل القول ‏ يقوم مقام صاحب العين فى إقامة المنشئات التى تعاقد 
عليها المقاول مع مالك العين أو شركة المقاولة مع امالك إذ قد يكون منعقود 
ش الوكالة لأنه ينؤب عنه فى استلام الحصص المقررة: له من الاسمنت والحديد 
وما إليهما أو من عقود الجعالة كان يقول المالك إن عملت لى كذا أعطينك 
جعلا قدره كذا وسيآتى له بحث ف الوكللة إن ثشاء الله ويسميه الحنفية , 
م ( عقد الاستصناع ) : 


ف مذاهب العلماء فيما تقدم : ذهبت المالكية إلى جواز 
الشركة مع اختلاف رأس المال كأن يكون بغين وبعرض وبعرضين مطلتاً اتفقا 
جنسا أو اختلفا كسيارة نقل وسيارة ركوب .وفندق وثياب ٠‏ لأن الرجوع 
إلى التقويم بالقيمة يوم العقد إن صحت الشركة فإن فسدت كما لى وقعت 
على التفاضل ف الربح أو العمل فتقو.م يوم البيم » ثم قالوا : إن الشركة 
فسمان شركة مفاوضة وشركة عنان ويترتب على كل منهما أحكام وذهبت 
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الحنفية إلى أن الشركة على ضريين ::شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك 
اثنان عينآ إرثً أو شراء أو اتهابآ أو اسثيلاداً أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز 
أو خلطاة » وكل منهما أجنبى؛ فى نصيب 'الآخر ويجوز يبع نصيبه من :شريكه, 
فى جميع الصور » ومن غيره بير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط قلا يجوز 
عير إذنه . ١‏ : 

وقد ذهب بعض فتهاء مذهب أين حنيفة :من أهل عصرنا إلى اه 
شركات التأمين وأرباح البنوك وصناديق التوفير فى البريد مثل الشيخ :علي 
الخفيف والشيخ محمود شلتئوت الأول فى.:بحث قدمه إلى مجمع 'البحوث. 
الإسلامية والثانى فى فتوى طبعت فى ملجق خاص مع مجلة الأزهر . وقد 
رد عليهم الدكتور وهية الزحيلى فى كتابه نظرية الضرورة الشرعية قال : ١‏ 


وكذلك نتصح بعدم الإقبال على التعامل مع شركاث'التأمين بالوضصع 
الحاضر إلا إذا كان مفروضا من الحكومة على الأشخاص ضد الحوادث ل 
فى العوض المدفوع للمستآمن عند وقوع الخطر من شبهة محرمة » ولاشتمال 
العقد على غرر كثير لأن الخطر وهو الحادثة المحتملة أحد أركان عقد التأمين». 
ولذا لا يجوز التأمين قانونا إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع ولأن 
الحاحة إلى التأمين قط ثابت غير. متعينة. لإمكان الأخذ بنظاع التأمين 
التعاونى > بل إن مجرد اعتبار عقد التأمين جائرة عند القائلين بجوازه لما فيه ' 
من ترميم للأضرار وتعاون على احتمالها لا بعنى إباحة الأعواض المدفبوعة 
اللتجمعة فى الغالب من الربا الصريح . 

فإذ كان التأمين تعاوثيآ وليس التأمين ذا القسط الثابت : كما تممله 

بعض الهيئات والجمعيات والنقابات حيث يدفم الشخص اشتراكا 0 
و التبرع دون أن شترط إعطاءه مبلغا معيناً عند وقوع حادث له 
فهذا جائز شرعا لاتفاقه مع مبدا الإسلام في التعاون على البر وجاء فى أكتاب 
( المعائلات الشرعية المالية ) للأستاذ أحسد ابراهيم رحمه الله عن :شركة 
الوجوه : ( أن نتفق جناعة اثتان فأكثر من وجوه التجار الموثوق. بهم غلى 
أن يشتروا سلع التجارة نسيئة » ويقوموا ببيعها على أن يكون الربح شركة 
ببنهم » وإذا شرط ا ا يك 


1١٠ 


التفاوض كانث عنانا وسيب استحقاق الشركاء الربح فى شركة الوجوه هو 
شرط لأحدهم زيادة على حصته فى المال المشترى كان الشرط لغواً » ويقسم 
الزبح عليهم على مقدار حصصهم من المال المشترى » وإذا خسرت الشركة 
قسمت الخسارة أنضاً على مقدار الحصص على النحو الذى يقسم به الربح ) 
وقد سبق مزيد شرح وبيان ف الضمان فارجع إليه واشدد به يديك . 


نرى أنْ الشركات المساهمة أو شركات التوصية المحدودة من هذه 
الشركات المالية التى تقوم على جمع الأمؤال واستتثمارها فى الصناعة أو 
التجارة بطرح أسهم بقيمة رأس إلمال » بأخذ كل سهم من الربح بقدر 
ما بقسم الريح على عدد الأسهم » ونتحاصى المساهمون بحسب ما بحرز»ه 
كل منهم من يطاقات الأسهم ب( كوبونات ) وهذه الشركات خاضعة لاربح 
والخضران وتسير على عقود مفصلة . تقول ترى النظر فيها على ضوء 
فا وصل إليه المتخصصون ممن جمعوا بين علمى الاقتصاد ولهم عصامية 
خاصة فى دراسة الحلال والحرام فى الإسلام ومن هثلاء العلامة الفاضل 
الدكتور رفيق المصرى عضو المركز الدولئ للبنوك الاسلامية بجاممة الملك 
عبد العزيز آل سعود. بجدة وقبل أن نأتى على بحث الدكتور المصرى نسوق 
نبذة من كتاب. صفات الداعية للشيخ سميح عاطف الزن حيث يقول ص 
+ع هخ : « الشركة معاملة من المعاملات سواء أسارت حسب النقام 
لابد أن يهم واقعها أولا فهمآ صحيحا + لأنه مناط الحكم أى لأنه متعلق به 
الحكم » وفهمه ليس حسب تصورنا أو حسب تأويلاتنا » بل حسب النظام 
الرأسمالى » وهى معاملة من معاملاته وحكم من أحكامه . 


فاول خطوة لمعرفة الحكم الشرعى فى واقع الشركات ف النظام الرأسمالى 
لابد أن نهم أولا هذا الواقع » وأن تفهم الواجب فى معالجته من الدليل 
الشرعى . 
3 


واقع الشركة فى النظام الزأسمالى هو أنها ليست كالبيع والإجارة تتم 
بين طزفين 4 بل. هئ كالواقف والوصنية تثم من ظطرف واحد ء فهئ التزام 
“واد من شخص » حمل الشرؤط المسجلة أن وزقة الاضاية المسبباة عقها. ؛ 
بأن يساهم فى مشروع مالى بتقديم خصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد 
ينشآ عن هذا المشنروع من ربح أو خسارة . قهى عندهم تعرف امن طبرف 
واحد .ء أى هى حسب تعبيرهم إرادة منفردة » هذا هو الواقع : ليس فيما 
إيجاب ولا قبول ولا طراف عقد » وليست. اتفاقا بين اثنين أو آكثر + بل بهى: 
اتفاقية معينة تكتب وتعزض » فالفرد الواحد بغض الظزاعن أى, تنس 
7 يلتزم نما ى هذه الاتعاقية » فيصبح بهذا الالترام شريكا فى هذه الشركة ؛ 
.هذا هو واقع الشركة فى النظام الرأسمالى .: والحكم الشرعى فى الشركة 
هى أنها غقد بين اثنين فاكثر يتفق فيه المتعاقدون على القيام يعمل مالى نقصد 
الريح » وبعجرى ى العمل بإنجاب وقبول فى مجلس واحد . ولكى تكون الشركة 
منطبقة على الحكم الشرعى لايد أن يحصبل فيها الاتفاق بين المتعاقدين 
ولابد إذن آن يكون فيها متعاقدان ولايد أن: بحصل العقد بإيجاب وقيئول: 
بيئهنا فى مجلس واحد » هذا هو الحكم :الشرعى فى الشركة وهو لا يتطبق ٠‏ 
على :واقع. الشركة فى النظام الرأسمالى.» لأنة ليس فيها متعاقدان يل /ملتزم : 
واحد » وليس فيها اتفاق بين متعاقدين بل اتفاق مطلق » يلتزم فيه. من آراد 
التزامآ فزديا » ولييس فيها إيجاب وقبول» وليس مجلس تعاقد » فمى:بذلك 1 
خالية من.جميع الشروط الشرعية »“وباطلة شرعا لأنه لم يحضل فيها عقد 
شرمم ْ٠ ٠‏ 3 ْ 
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0 اراتتالى كسان : 0 
شركات الأشخاص . 


شركات الأموال . 


ددا 


أثر كبير فى الشركة وف. تقدير الحصص مثل شركة التضامن فإن المعتبر فيها 

شخص الشريك لا من حيث كونه بدنآ فحسب أى متصرفاً » بل من حيث 

مركزه وتأثيره فى المجتمع » وهذه قد يشتبه ف أن تكون شركة صحيحة من 

وجهة النظر الشرعية لوجود البدن فيها » أى الشخص المتصرف ء لولآ خلوها 
من باقئ الشروط ومنها العقد بين اثنين بايجاب وقبول . 


أما شركات الأموال فائه لا يكون للعنصر الشخضى فيها أى أثر بل 
هى قائمة على اتتفاء وحجود العنصر الشخصى » واتنفرد المنصز المالى ىق 
تكوين الشركة وف سيرها » فشرطها فى الاساس انعدام وجود البدن أى 
(نعدام وجود المتصرف فى تكوين الشركة وى سيرها قال : ومن هذه 
الشركات الشركات المساهمة . 


يحصل الاكتتاب فى الشركات المساهمة بوسيلتين : 


( الأولى ) بختص فيها الموسسون بأسهم الشركة يؤزعوتها بينهم دون 
عرضها على الجمهوز ء وذلك يتحرير الاتفاقية التى تقوم بحنبها الشركة » 
أى بكتابة القانون النظامى الذى يتضمن الششروط التى تسير عليها الشركة » 
ثم يجرى التوقيع عليها بصفة فردية » وكل من يؤقع يعتبر «إوسساً وشريكا » 
وعندما نتم توقيع الجميع .تكون الشركة قد تأسست » وهلذه الشركة 
محصورة بهؤلاء الموقعين وحدهم.آى بالمؤسسين » ولا سمح بدخولهما 

( الثانية)آن ون عن محا كاين الشركة وذلك بتحرير 
القانون النظامى الذى يتضمن الشروط التى تسير عليها الشركة » وموافقة 
كل واحد منهم. بمفرده عليه . ثم يطرحون الأسهم مباشرة على الجمهور 
للاكتتاب العام فيها بعد تحديد مدة معينة لنهاية الاكتتاب » وخين ينتهى: 
أجل الاكتتباب فى .الشركة تدعى الجمعية التأسيسسية للشركة المؤلفة فن 
الأشخاص الموسسين » ويتم تعيين مجلس الادارة لها 


1١ 
ل م م‎ ١: تكملة المجموع ج‎ 


هذا وما عا الدزلة الإنامنة وله يفي جد + فيكون واج 
شركة المشاهمة بأئ وسيلة من الوسيلتين. وجدذت هو التزام فردى من قبل 
طرف واحد . ففى الوسيلة 'الأولى بجرى: التفاوض والاتفاق على الشروط 
بين المؤسسين » ولا يعتيرؤن هذا عقدا ولا يلتزمون به ».وهو فى واقعه تفاوض: 
وليس بعقد ثم ينفض مجلسهم بعد ذلك » وى مجلس آخر يأتى كل منهنم 
منفردا فيوقع ولا يعتبر شرزيكا إلا بعد إبراز إرادته المتفردة وذلك :تصرف 
اسار ظ 1 


وف الوسيلة الثاني بتجرى الاو ين بين عبد مسدزة من. الناس “ثم تطرح 
الأسهم غلى جميع النامن + فنن" يكتب بهم أو أكثر يضبح شريكا ى 
الشركة . فالشريك هو من يكتتب بالأسهم » واكتنابه يكون يتصرف متفرد' 6 
أى بارادة فردية '. هذا هو واقع شركة المساهمة » وهذا الواقع حين يطبق 
فى رأى الشيخ سميح على أحكام الشركة فى الإسلام لا ينتطيق عليه . فحكم 
الله فى الشركة عنده أنها عقد بين ائنين فاكثر » أحد طرفي العقد بدن أئ 
متصرف بذاته » وآن هذا العقد يتم .بإيجاب وقبول يحصلان معا فى :مجلسن, 
وأخد » ويكون منطويا على القيام بعمل بقصد الربح » فالحكم الشرعي 
في شروط صحة انعقادا الشركة أن تكون عقدآ من العقود الشرعية لا تصرفآ 

من ,التضرفات » فلابد فيها من طرف عقد » ولابد أن يحصل .بين الطرفين 
إيجاب وقبول » ولابد أن يحصل الابجاب والقبول معاآ :فى مجلسن ؤاحد َه 
وأنٌ يتم العقد بالايجاب والقبول قبل تفرق المجلس » ولابد أن يكون أحد . 
الطرفين بدن أى شجصاً .متضرفاً بعض ا ا ره 
دوين لهاقالره 


“فيد القراويك التى اشترطلها الشارع لصحة انعقاد ا 
ل كما .يزعم فى شركة المساهمة » فهى شركة أموال خالية من البدن » بل. 
شرطها أن نكون خالية من البدن » وهذا وحده كاف فى بطلانها !!! ثم قال .: 
دفول ذلك فى إرانذ مجر :ة > أى قر ستو ىر واس .ون 
فيها طرف ثان » وخالية من" الإبجاب والقبول فى مجلس واحد ...ولذلك 
اي ال ل اي 
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الشركة فى الإسلام !!! ثم قال : ولكى يدرك. واقع بطلانها إدراكآ أوضح 
نلفت النظر إلى أن المعاملات من حيث واقعها قسمان : ا 


أقسم لا يتم إلا من طرفين كالبيع والإجارة والوكالة وما شابه ذلك » 
وقسم نتم من طرف واحد ولا حاجة فيه لطرفين كالوقف والوصية وما شاكل 
ذلك » فمأ كان لا يتم إلا بطريق لا ينعقد إلا إذا وجد فيه طرفان فإذا حصل 
من طرف واحد لا ينعقد مطلقاً : ولا بصح إلا إذا توفر فيه الطرفان ء 
وما يتم من طرف واحد ينعقد بمجرد صدوره من طرف واحد ولا حاجة 
فيه 'لطرف ثان » فالبيع لا 'ينعقد إلا إذا صدر من طرفين ائنين » والوقف 
يتعقد من طرف واحد ولا حاجة فيه لوجود طرف آخرّ » هذا هو واقع 
المعاملات فى جميع الأنظمة » :إلا أن هناك اختلافا بين الأظمة ف اعتبار 
المعاملات من طرف واحد أو طرفين » ويحسب ذلك 'يجرى اعتبار المعاملة 
منعقدة أو غير منعقدة . فالنظام الرأسمالى يعتبر البيع والإجارة والوكانة 
والكفالة مثلا من المعاملات لا تتم من طرف واحد » بل لابد فيها من طرفين 
اثنين » فاذا لم نتوفر فيها طرفان اثنان كانت باطلة » ولم تنعقد ؛ ويعتبر 
الوقف والوصية والشركة والوعد بجائزة مثلا » من المعاملات التى تتم من. 
طرف واحد. » ولا مجال فيها لطرف ثان » ويسميها الازادة المنفردة فالشركة 
فى :النظام الرأسمالى ‏ ومنها الشركات المساهمة ‏ هى إرادة منفردة » تتم 
من طرف واحد ولا مجال فيها لطرفين » فهى عتدهم كالوقف والوعد بجائزة 
سواء بسواء . ثم قال.: ولكن الإسلام يعتبر الثبركة من المماملات التى 
لا تتم إلا بطرفين فهى فى حكم الشرع مثل البيع والإجارة والوكالة سواء 
سنواء . فالرسول صلى الله عليه وسلم قال :.« يد الله على الشريكين » وق 
حديث آخر يقول:: « أنا ثالث الث ركين. » . : ا 

والشركات التى حصلت فى آيامه كلها.فيها طرفان . إثنا لا نستطيع أن 
نكر أن فى الإسلام معاملات لا تنم إلا من طرفين كالبيع والاجارة ويقال لها 
العقود . إلا أن الشرع لم يعتبر الشركة من التصرفات وإنما اعتبرها من' 
العقود » فيكون واقم شركة المساهمة حسب النظام الرأسمالى من حيث 


1 


كونها إادةمترفة وات بعل ف لاسلام 1ن الشركة عقد ولا تم إلا 
٠‏ من طرفين . ْ | ْ 1 
ومن أغرب ما ذهب إليه صاحبنا هذا ( الشيخ سمميح ) أنه إذا كان 
أصخاب شركات المساهمة مسلمين تطبق عليهم أحكام الإسلام آما إذا كانوا 
غير مسسلمين أو من الذين يعتقدون النظام الرأسمالى كالشركات الأورية. 
والأمريكية فإنه لا يحرم التعامل معهم !!! بل يحل للمسلم آن يباشر معهم 
جميع التصرفات والعقوذ ب يعنى بما فى ذلك الربا ‏ ثم قال : وعلى .ذلك 


0 مسلما يريد أن .نسافر فإنه. يجوز له أن يركب طائرة تملكها: شركة 


مساهمة آوربية ولا يحل له ( كذا ) أن يركب طائرة تملكها شركة أضحاتها ! 
مسلمون » ومن الواجب الشرعى على كل مُسَلم أن يتحرى فى معاملاته آمر' ' 
شركاتٍ.المساهمة لأنه جع اعاص يم إذا كان أصحابها مسلنين ( !!! . 


يلل لمعم اذ لديا قم بلس كردا مرغي ل باع ار 
المساهمة .بكلمة واحدة حين نشول" :.إذا. كان أصحاب الشركة .مس لمين . 
وجينئذ لا يكون لها إرادة متمردة وإنما تكون إرادة جماعة هم آصحان 
الشركة ..ومثل دعوة الشيخ سميح هذه تضلح آن تكون جنديا فى خددمة 
الإعلام الصليبى والغريى الذى يمندف إلى تقويض الدعائم الاقتضصادة 
. المشزوعة فى عالمنا الإسلامى وتوجيه أبناء. مله إلى التعافل مع الغسرب 


١ '‏ وشركائه دعمآ وتعضيدآ والعمل على إفلامن الشركات المساهلة التي ماين 


مسنلمون لتفلس وتخلى.المجال لمنافستها 0 
من قضيرى النظر وضيقى العطن وقليلى البضاعة فى الفقه ولاسيما وهو يجيز 

شركة .الأبدان وقد آبطلها الأمام الشافعى » وما أجاز الا شركة المنان عل 

ما أوضحنا فى هذا الكتاب هذا إذا افترضنا فيه وف أمثاله حسن النية + 
آما إذا رآينا عناصر الخطر فى دعوته التى يتعاظمنا خطبها فإن هناك دلائل 

تشين إلى سبوء النية ونرجو أن يثوب هو وأمثاله إلى رشدهم » ولندع مثل 
00 بأمانة لتخلض إلى التحليل العلمى المستفيض الذئ . 
ازتضيناة على العلامة ل رفيق 9 هه ( مصرف التثمية 
ْ الإسلانى ):: 0 


ملفا 


الشركات المعاصرة ومشروعيتها 


لم .بعد للشركات التقليدية ‏ يعنى التى أنينا على تفصيلها آتفا ‏ 
أهمية فى التشريعات الوضعية المدنية والتجارية المعمول بها فى البلاد 
الإسلامية » فالشركات التجارية الحديثة هى التى حلت محلها وأصبحت 
موضع اهتمام قوانين التحارة ٠.‏ ومن المهم أن تتعرف على موقف العلماء 
من هذه الشركات الحديثة . ومن المؤسف أننا لا نجد بازائها إلا آراء 
متنائرة هنا وهناك + ليس لها الأهمية والعمق اللذان يستحقهما الموضوع » 
ومع ذلك فهناك منؤلفان يعالجان هذه المسألة ببعض التفصيل » وعلى درجة 
من الروح العلمية . الأول هو المؤولف الشيخ على الخفيف والثانى يشكل 
موضوع أطروحة :هو الدكتور عبد العزيز الخياط التى نوقشت ف القاهرة 
غام 5و1 م جد( ه ومع هذا فإن الموضوع مازال بحاجة إلى كثين من 
البحث ولاسيما فيما يتعلق باستقصاء شركات الأموال ؛ ولاسيما شركات 
العاما بر ا ا إبحاد بدل عنهتا بناسب دح 


الأبام » فقد عرفت كل م التجارة والصناعة منذ زمن طويل الاستثمار 
و الاستغلال المشترك ٠‏ وكان للتحول الاقتصادى فى القرنث التاسع عشر 
1 كبير ى وجود شركات تجارية ضخمة . 


اولا ‏ شركات الأشخاص 


التحف 23 خرورة إجراء ينض التغييرات اليد ا م وا 

على أن هذه الشركات لم بعد لها الدور الرئيسى فقد أصبح رأس المال 
فى صورة شركات مساهمة هو الذى يتولى أعمالا رئيسية فى الحياة 
الاقتصادية , 


يذنا 


فش ركذ التضامن مع اتنشارها بفضل العلاقات الخاصة بين الأفراد أو 
بين الأسرة الواحدة أو بين رب العمل والعمال إلا أن الخؤف من المسئولية 
الشخصية والتضامنية من جهة » ووجود إميكانية تحديدها استخدام أشسكال 
أخرى للشركة من جهة.ثانيية أدى إلى النقص. اللي 4 د 
التضامنية . ا 


واما شركة التوصية البسيطة : فهى فى اتكماش مستتمر » لأن اكتشاف 
.الشركة ذات المسئولية المحدودة أدى إلى اختفاء الشركة الأولى » ففى شركة 
المدئولية المحدودة نجد أن كل الشركاء. وليس الموصين منهم فقط لهنم 
امشئولية محدودة بمقدار أنصبتهم ف أرأس المال 0 وبالاضافة إلى ذلك إن 
الشريك الذى لي له صفة التاجر يمكنهآن يدير الشركة فى حين أن الموضى 
لا يستطيع ذلك » ولق هذا د تعول عذد كيد من شركات التوسية إلى 
تبركات معدودة السثولية» ولما يبد ينف الأكثي امنها 
1 أما فيما 'يتعلق بشركة ا محاصة فى شركات 1ت ابم ني حك إن 
وجودها لا:.ظهر للغير ؛ ومن ثم فهى ,لا تتمتع بالشسخصية الممنوية » ولا 
عرف اليد إلا مريت الذى يسك ر اللعاسة ويديرةا ولا مرت الدريلك 
المحاصص كما لا يمكنه أن يختج ى. مواجهته . 5 

وعلى !١‏ ار من ناطة هه الشركة ( لمن ها معليات ولا تين ولا 
شخصية معنوية ) نظل مترقتة وغير ملائمة للمشروعات المهمة والنويلة 
الأجل » ومع ذلك تبقى نافعة » إذ أنها:تجل محل القرض بغائدة مثلهاافى ذلك 
مثل شركة المضارية أو شركة التوصية . كما أنها إلى جانب تطبيقاتها القديمة 
( بيع مشترك يقوم به بعض التخار) وجد لها تطبيقات عصرية خدبئة » فهى 
إطار ملام وصنيعة مناسبة امام الصناعية والتجارية. التى تخرص على 
الخينة 4 د 2 1 

ْ ثانية الشر كة ذات اللسئولية الحدودة. 


ا شرك 0-6 شزكات الأشتخاص وشرنات الأموال :© وولف 
بين شركاء ليست لهم صفة التاجر » وليسؤا مسئولين إلا فى حدودبما قدموه : 


لمن 


س مال » ويشبه وضعهم من هذه الناحية وضع الشركاء الموصين » 
كن لا جرجد فيه شركا متف امون » والشركة ممما سخصية منوية 
هى التى تعتبر تاجر؟ . 


ان يتن اهن القركة اميل بن اك ام لاسا زد شن 
أن تنشكل بين شريكين فقط بدلا من سبعة . وغالبآ ما يكون لها طابع عائلى» 
إذ تتكون بين الأقرباء آو بين .الأصدقاء أو بين رب العمل وعماله غ ومنها. 
أنراع يغتانة صغيرة منضلة على :خركات لماو وجوت ال 
وكبيرة مفضنلة على 'شركات المساهمة . ' 


دعلى هذا يختف ايشوف حول تيف منذه الشركة ف شركات 
إلِيْها المسلمون نظرة أفضل ؟ يقول أنصارها:: نعم وذلك للأسباب ا 

يمنم القانون أن تمثل حصص الشركاء ف شكل أسناد قابلة للتداول 
اسمية كانت أو إذنية أو للحامل . 

جل زر مرجي لاا لزن ارد نمف لمر إلا 
0 
.للتداول والتجادة ؛ . ... 

الحد الأقهى لعدد ار ينا 

و ده حمبب. القافونين المصرى .والأردنى » وهم يرتبطون غالب بعسلاقات 
شخضية أو عائلية »' ويعرف: بغضهم. بعمضاً » وبأخذون بالاعتبتار. الشخصق 
'للشزيك الذئى بداخل .ذون أن يستتبع ذلك أى تضامن فيما بينم يق 
العقد على أساس أن العبرة للشخص لا للمال . 0 7 ١‏ 

ا ا 

سقرقة الشركاء محدودة ؛ كلل شريك يدقع حمة فى رأ المال 
ولا يلتزم إلا فى حدود هذه الحصة . ١‏ 

1١ 


ع راض مالم الشركة مق قم إلى حصعس ها قب لسية متساوية . 


أ الخلانا لشركاتا الأشخاض لا تتحل شركة المستولية لمحدودة برت 
أحد الشركاء » بل تنتقل حصته إلى الورثة .. 


لكل تربك ف الجسمية أو الهيئة منت أو أضواك يقذز ا يبلك 
من حصص لا بالنظر إلى مزاياه الشخصية .والواقع أن هذه الشركات ذات 
نموذج مختلط 11 . يمكن اعتبارها كش ركة أشخاص © اتستغير 
أو تقتبس بحض الاجرامات "١‏ الشكلية والقانونية المتعلقة بشركات لديم 


ويقول المؤئف :ذه الشركة ل تر كنا بن السداء لدى الؤفين 
ديهم كشركة المضار بة مثلا.. 


ثالثا : ل كات الأموال 


فشركة التوصية بالاسهم تجمع .بين شكل شركة التوصية والشركة المثفلة 
وهما نوعان من شركة التوصية . فتدعى بسيطة عندما يكون للشركاء الموصين 
خصة فى الشركة +«مادة , غير قابلة للتذاول . وتدغى توصية بالأسهم عندما 
تتسلم الشركاء فى مقابل حصصهم ستدات -قابلة للتداول ففى. الحالة: لاني 
'تكون الشركة شركة أشخاص م1 عو" معلمة وق الثائية تكون الشر 
شركة أموال مساهمة' 


قدماعة عة5 منعومه8 ' 


وشركة التوضية بالاستهم هى شركة هجينة ‏ ولد | :تيع 


(1 كل شريكا في شركة الاشخاص أو شركات المصالح عاص عو الماحصةا فى 
| الشركة تيمى مصلحة. 0 :121482668 وهله المصلحة لإ يمكن التنازل عتها .ولا تحويلها 
لأن عقند. الشركة ير 2 على شخص الشرب بها مس 2 مساكتنمتيم تومن 


0007 


نوعين من الشركاء . شريك أو أكثر مسئولين. شخصيا وبالتضامن دمرس 
أو آكثر من حملة الأنسهم معكتة سصوتاء ل فبالنسبة للموصين 

الشركة شركة أموال.. أما لاون إذا كان اك عد نم فم ف مك 
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن ».وسسكن أن يكونوا شر كاء يعماهم 
وهذا هو الغالب . 


00 المؤلف رأى رويلو لم8 الذى يرى أن زمن التوصية 
سهم قذ ولى » فمعم وجود شر شركات المساهمة المغفلة .وإعطاء كل حرية ى 
7 زال الدافعم الأول الإنشاء كبركات التوصية . 


كما أن اتتشار الشركات ذات المسئولية الممدودة 'انتزع من شرثات 
التوصية المساهمة المشروعات الصغيرة » وليس تشركات التوصية بالأسهم 
إلا ميزة واحدة بالنسبة للشركة المغفلة وهى استقرار الادارة » حيث يحتفظ 
المتضامنون دوماً بحق الادارة عن طريق النص على ذلك فى شروط العقد . 

لكن هذه السلطة فى الادارة يقابلها بالنسبة للمتضامن مسسمئولية غير 
محدودة . ويكمن الخطر فى أن التجار لوده اذ شركتيا هده الكو 
غير المحدودة . 


لذلك فإن هذا النموذج قد بات قليل الأهمية » وفتهاقنا يعنى فتهاء 
الشريعة الإسلامية يحكمون لهذه الشركة بالحل وأحياة يحكمون عليها 
بالحرمة وفقا لنظرتهم للشركة امغفلة ومدى ما تأخذ هذه من تلك إذ يضعون 
الشركتين على صعيد واحد . 1 


الشركة المففلة شركة تجارية بملك فيها الشركاء الذين يطلق عليهم وصف 
مساهمين حقا متمثلا فى صورة سند وهم غير مازمين إلا فى حدود رأس مالهم 
المقدم . والشركة المغفلة أوضح نموذج لشركة الأموال » شأنها شأن شركة 
إن إنشاء المشروعات. الكبرى من صناعية وتجارية يتطلب بالفعل أداة 


لفذة 


.متينة متماسكة ليع رءونن الأموال : إلا آن النشاط .الكبير والسنيطرة 
الواضحة للشركات المغقلة قد استرعى الاتتباه إلى الأخطار التى تسببها 
هذه الشركات للاقتصاد الوطتى . وقد أثارت الفضائح المالية والسسياسية 
حركة من. الآراء التى تطالب بحمابة الادخار والمدخرين . 


كنا جرى كثير من التأميم لمدد كب مني الا انار 
قال 3 ٍ 

وعلى: كل حال: فإن الشركة المنفلة تحتل اليوم امركز الأول فا مجموعة 
شركات الأسهم » وهى: اليوم. أهم: الأشكال القانونية وهذه الشركات المؤممة 
غالاً قد سيطرت على فروع الصناعة والتجارة » واستفادت من الامتيازات 
التى. “تمنحها لها . الدولة 0 المعنوية العامة لاستثمار السبكك 
الحديذية 'وحافلات الترأم » والمناجم والطاقة الكهربية وتوزيع الطاقة الغازية 
والكهريية الخ .“كما غزت قطا قطاع المصارف والشآأمين: والصنناعات الكيزة 
والنقل البحرّق والنهرئ والجوى والمخازن د الكبرئ اللاي 
والفنادق. والصحافة والنشر . 


هذا التفوق التاحق الذى 5-5 ل المغفلة هو الطايع المميز 
ا ل 
الزأسمالي . : 1 
وهذا 0000 طيع رماب رون 
الأموال بعرض استثمارها ف مشروعات كبرى .. ويزداد دورها أهنية غندما 
تنوجه للادخار العام 0 0 ١‏ 


مناقشة صحة عفد الشركات المساهمة 


3 مرابك فق مطلع هذا البشد نا دعن ن الشيخ الزين ن الذى اشستدتثٌ 
حملته على .الشركات المسباهمة وكذلك فعل غيره ممن ينظر إلى: 'الشرركات 
المساهية بهذا المنظار » عنذما يقولون : إن عقد الشركة المساهمة عقد إذعان 
لا عقد تراض © فليست الشركة المسباهمة عقدا : بين.:شخضية أو أكثر:وفق 


؟, 


أحكاء .الشربعة الإسلامية » إذ العقد يجب.آن. يعبر. عن الرابطة التعاقدية: أو 
الرابطة المعقودة بين العناصر التى ولف حق المفاوضة وهو الابجاب 
( العرض ) والقبول ( الموافقة ) بين طرفين » على أنه فى شركة المساهمة نجد 
آل فكرة التعاقد تبدو وهمية 3 فالشخص الذى ' يكتب عض الأسهم أو 
يشترها إنما يفعل ذلك باراذة منفردة » وهى إرادتة الخاصة به » فما عليه 
الآ أن يملك سهما“واخدا ليتكتسب صفة الشريك سواء قبل الشركاء 
الآخرون آم 'لم يقبلوا : 7 0 

فى جين آنه ى عقد طبيعى وعادى لابد من أن يكون هناك طرفان : 
طرف يقترح عرضا ما ( طرف الايجاب ) بقوله مثلا : ( آريد أن أشاركك ) 
والآخز يجيبه بقوله.: ( أنا موافق ) ففى آى .عقدٍ إذن لابد من إيجاب وقبول 
قالوا : والآن لو نظرنا إلى الشركة المساهمة لوجدنا أنها مشسكلة بين أشخاص 


لا يعرف بعضهم بعضآ » وهم يتغيرون باستمرار لأن حقوقهم مجسدة في 
أسهم نتم ببعها وشراؤها وتداولها: بمعزل عن إدارة الشركة ( .الجمعية 
العمومية ) وهى الساطة العليا فى شركة المساهمة المغفلة » ويقولون : هذا 
الزعم نظرى وبعيد عن الواقع » إذ لا متم المساهمون. بإدارة الشركة ولا 
يبحضرون جمعياتها: العسومية » والمدراء يتباحشون فى :شئون الشركة » 
ولكن واحداً منهم فقط هو الذئ يدير الشركة » ولا بمارس المساهمون 
'فى الواقع إلا سلطة نظرية . 


٠‏ وإن كلمة شريك غير مستعملة للدلالة على المساهمين » لأن الذى يربطهم 
فى الشركة ليس هو عقد الشركة » بل هو مجرد شراء سند متداول بحيث 
بنش عن ذلك فى كل وقت تغفيرات مستمرة في شسخصية هإولاء الشركاء » 
ولا يشترك المساهمون فى حياة الشركة إلا بحقهم فى حضور الجمعيات 
العامة » وى هذه الجمعيات يسود قانون الأغلبية 00307 

ولا نتعاقد المساهمون بالنظر إلى اعتبار شخص المتعاقد » لأن شخصية 
الشركاء لا يبالى بها فى هذا المقام وحق التصويت لا يناط . بشخص .الشريك 
له يملكية الأستهم ‏ وكل سهم يعطى حقا. ف التصويت » فليس للسناهمين 


إاوفد؛ 


حقوق متساوية ‏ بل تتاسب حقوقهم طردا مع عد الأسهم ١‏ لتى يملكها 
ا 3 
ويندو أن اعتراضات المعترضين على الشركات المساهمة أهبها : نسمية 
الشريك مساهم بذلا من كلمة شريك والجواب آن الاسسم العنام هو 
( شركة كذا ) وهذه التسمية. وحدها كافية فى النظر إليما :بعين الاعتبار 
وسواء أطلقوا على الشرزيك مساهمة آو شربكا فالنتيجة لا تتغير بتغين:اسمة:' 
من شريك إلى مساهم » لأن التعبير بمساهم أدق من التعبير بشريك :؛ لأن 
الشركة تقوم على مفردات سهمية وكل شريك يملك قدرا منها بسمئ 
.حصة وهذه الحصة من الأسهم تتفاوت من شخص لآخر » وليس كذلك إذا 
أطلق عليه كلمة شريك فإنها قد تفيد تساوى الشركاء فى الحصص » على أن 
التفاوت فى الحصص لا ينطل عقد الشركة. » لأن فى الشركات البسيطة يمكن 
أن بشترك الشريك الع وبالئمن. وبالثلك: وبالتصف وباكثر من, ذلك. أذ 
أقل » وهذا هو الأصل فى جواز الشركة بالأنسهم :: ْ 


وأا العراشي بان طدم تقرف بنشهم ,ينفكا يان درن فى امليئة 
العقد » إذ يمكن لرجل أن يتزوج بوؤكالة آخر دون أن يرى المعقود عليما 
إلا عندما يعن له استقدامها إلى بلده الذى بقيم فيه » آو إيقدم عليها البلد 
الذى تقيم فيه » والعقد وقع صحيحا دون أن يتراءيا » فإذا جاز هذا العقد 
بين انين والعقد مبرم .من أجل بنائهما والتقائهبا » فكيف بمن يمكن أن يقوم 
الوكيل بينهم بكل ثىء من التناء والعاسية وتقسيع الأرباح » ولا يشترط 
لقاؤهم » وإن كانت هناك مندوحة لحضور الجمعية العمومية بدعى إليبا 
المساهمون » والذى لا يحضي فباختياره تخلف وعن -حقه تنازل .. 


وآفا القول بأن الجممية السومية تأخذ بأكثرية الأضرات التى تمثل 
- 50 » فهذه صورة لأعدل ضيغ إدارة الأعمال التى تقوم استمداد 
من أكثن الذين يسلكون 1 سح الح كاج وعزلاء ل بين أن يشرروا 
0 » ولا أن يرتادوا لها ركاذ خطر؟ بعرض آأموال الشركة للتلف أو 
العاذك »أ لل كان ا يمثلون ار باشخاصهم 0 


حطدام 


11 


لضآلة الأسهم التى فى حوزتهم » فإنه من غير المعقول أن يثول أمر الشركة 
إلى هذا المصير وأما مطالية كل مساهم أن يعمل إلى جانب مساهمته بالمال : 
فليس هذا مطلويآ لتحقيق مشروعية الشركة بل لو :مممسل. لكان أدعى إلى 
العدل » لأنه إذا عمل فان يدخل عمله ى تقوزيم الأرباح فياخذ ربعا » بل 
والأسهم » فإذا لم بأخذ شيئا كان متبرعا بعمله والله يحب المحستين . 
مقومة » ويمكن عرض هذه الصكوك وبيعها وقد:تزيد قيمة السمم إذا 
كانت الشركة ناجحة ورابحة » وقد تنقص قيمة السهم إذا كانت الشركة 
حالتها متدهورة . فيمكن أن تكون الشبهة فى عرض الأسهم وبيعها لوقوع 
الغرر والجهالة فى تقدير ارتفاع السهم أو انخفاضه من غير تقدير دقبيق 
يسوغ كلا الوجهين . 

جرم جلها اسيية ارإلء ادس وجل عله لمر كوض شير تعب 
وول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ٠»‏ وكانوا فيه شركاء فقس هها 
فأخرج منها خمس الله تبارك وتعالى لأهله وأربعة أخماسها لأهلها . 


قال المزنى : وى ذلك دليل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام » 
ومنها المؤارث: ». ومنها الشركة فى الهبات والصدقات فى قوله ‏ يعنى ى 
قول الشافعى رضى الله عنه ‏ ومنها التجارات وف ذلك كله القسم إذا كان 
ما يقسم وطلبه الشريك » ومتها الشركة فى الصدقات المحرمات ‏ في 
قوله ‏ وهى الأحباس + ولإ.وجه لقسمها فى رقابها لارتفاع الملك عنها » 
فإن تزاضوأ من السكنى سنة سسنة فلا بأس »؛ والذى شه قول الشافعى : 
أنه لا تخوز الشركة فى العرض, ولا فيما يرجم فى حال المفاصلة إلى القيمة 


ننذا 


لنغير القيمة » ولا شيا :عرضاً والآخر دنائير » ولا تجوز. إلا بسال 
واحد بالدنا نير أو .بالدراهم .اه ومحل الشاهد أن المسلمين جميعا ا 
مساهمين ف خيير: يعن شركاء والله أعلم : 


( مسالة ) فى بيع الأسهم وشرائها 


عرفت هما مضى طريقة :تكوين امات لاف اوت ال 
وغيرهما من ضروب المعاملات المستحدثة التى لا تنحصر على عقود مخدودة 
مسماة عند الناس ء وتظر لأن هذه العقود تساير العقؤد الصحيحة من حيث : 
خلوها من القمار والريا وباطل المعاملات » فإنه لما كثرت الشركات:واتسعت 
رومن الأموال واستفرهت فصارث: تقدر أحياةً بعشرات اللايين ومئاتها » 
وكان فأيدى الناسن أموال تفضل عن حاجتهم العاجلة فاقتضى الجرص على ' 
المحافظة على المال وصياتتة من التآكل والنقصان » آن يبحث المرء عن شركة 
منتحة فى الصناعة آو فى الزراعة أو التجارة © تفتيح الباب لكل .مشنا رك 
قيها » الكل مشارك على قدر ما عنده » ثم يكون لهذه الشركة من الممتلكا 
الثانتة والمنقولة والمتحركة كالميانى والعقارات.والآلات لالساراك ورارات 
ذات الدواوين التى تنؤئى نضريف شبئون هذه الشركات ومتابعة أنشطتها 
لمشمرة والمنتجة والمربحة آو المكس . ش 


ولها ديون فى ذمم غيرها ولغيرها فون ليميا نا 0 
: بخرج بآسهمه من الشركة > أو أراد وزثة مساهم أن يصقوا تركة مورثهم 
عن أسهم الشركة ببيعها والحصؤل .على قيمتها للوفاء يدنوه أو الحاجتة 
التتعضن دن وزكه :.قداينى من الور بخايض البينه ادك إلا عبر 


ئ :أسبهيها الأمر الذي" اح جل مامه رسيا بالشلل والتر ف : 8 
3 -صاز' : من المتفق غليه أمام الركآى العام وأقام الأسس الراسخة ىف تصفية 
حساب كل مساهم : أن بحل محله منساهم أنخر يتولى انتلاك اهمه مع دقع 
قيمتها. إليه ». بالزيادة على ما :اه شتراها أو. بالنقص على ما اشتراها : بحسب : 
ها ربحت .ووزعت أرباجها ل ا م 


هن 


الخسارة :بقدرها موزعة على الأسهم بالحصص فينقص من قيمة كل سهم 
بحسب ما يصيبه من قدر نصيبه فى الخسارة ويقول الشيخ عبد الله بن زيد 
آل مخمود رئيس المحاكم والشنئون الدينية فى دولة قطر : 


غير أن بعض أهل ألعلم يشك فى صحة هذا البيع بهذه الضفة بحجة 
أن المشترى لا بعلم .كمية السهم المشترى ناضاً » وهل فيه ربح أو خسران » 
وهذا. مما يؤكد دنوله فى المهالة أو الغرر » أو شراء الدراهم بالد راهم» هذا 
بعض تعليل من يقول بمنعه والصحيح آن ببع الأسهم بهذه الصفة يعتبر جائزاً 
مباحا لكونه من باب المخارجة ء وقد أجمع الصحاية على صحتها والعمل بها 
قضية مشهورة ء وخاصلها هو أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عله 
توف عن أربع زوجات إحداهن تماضر الأشجعية » وكان قد طلقها فق مرض 
موانه » فاستشار ز عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها » فأجمعوا على أنها 
تستحق الإرث كإجدى الزوجات : فبعد العلم منها. بذلك طلبت الخروج 
من التركة بسهمها » وكان قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيواد 3 
من ذلك ذهب قط بالفئوس حتى مجلت آبدى الرجال من تقطيغه ٠‏ وخلف 
ألف بغير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة اذكره اين كثير فى التاريخ ( البداية 
والنهاية ) . 5 


فاتفق ورثته معها على أن يدفعوا لها ثمانين آلف دينار » فقبلت ذلك » 
وجرى الدفع منهم فيه » ولم يتكره أحد من الصحابة » فكان بمثابة 
الاجماع منهم على جوازه فى زمنهم . 


وهذه هى نفس قضية: بيع الأسهم من الشركات » سواء سميئاها بيعا 
أو صلحاً أو معاوضة أو مخارجة » إذ لا مشاحة فى الأسماء مع العلم + بالحقيقة 
وقال عطاء عن. ابن عبان : إنه كان لا يرى ناسآ بالمخارجة ل يعنى الصلح 

ف الميياث ‏ ؤسميت مخارجة لآن الوارث بعطى ما يصالح عليه » ويخرج 
نفسه .من الميراث » والاعتبار فى مثل هذه القضية هو بعموم لفظها لا بخصوص 
سيبها » فلا يختص الحكم بجوازها بالميراث دون غيره ممأ شابهه » بل الحكم 
فى خروج الشخص بسهمه من الشركة كحكم خروج الوارث سهمه من 
التركة سواء وقع بلفظ الصلح أو البيع . 


يفده 


قال:الموفق اسع السام عن الجوول ملو قا كان لاعن مرف 
اللجاحة . فمتى حضل:التبانع فيما لا سبيل إلى معرفته ناضآ كآسهم الشزكات 
المشتملة على العقارات والسبيارات وأنواع كثسيرة من الآلات والأثاث 
ش والتقود ؛ وبمالها وعليها من حقوق وديون + فإنه يصح الببع والحالة هذه ٠‏ 
لأنة إنما جاز مغ الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام » واحتج بقول شريح : 
« أيما امرآة صولحت من ثمنها ولم بين لها ما ترك زوجها فهى الريية ».. 
ا ل 
قدي ا 1 : 

١‏ تكراهة امام لحم لها محنولة عل النتى نوالكتمان من الورئة لتن.؛ 
هذه المرأة » حيث لم بين لها:ما خلفه زوجها'وهذا شىء . وهو منتف: فى 
مثل هذه الشركات كما أنه منتف فى قضية ورثة عبد الرحمن بن عوفك مع 
زوجته » وقد سيق أجماغ الصحابة على إباجته وشهادتهم علية حال وقوعه » 
مع العلم بجهالة كمية سهنها ناضا.من كل شئء لكثرة آمواله من كل الأجداس 

حى من جنس الذعب واقشة كا سبق در وان كات الاين ين 
1 س الما أو من غيزه » وسوا: كان رأس ماله أو آكثر منه ».لكون الشريك 
ْ ل ويد لما به عو جقه ع ده بوت آمل + هو عد 

. معاوضة كالبيع الضحيح| . ١‏ 1 

غير مانم لضخة-جهالته كل من المثسترئ والباء م لحصول الريع وعذيه + 
لكوته بص بصح الصلخ عن المجهول:ة سنواء كان عينآ أو دين » ولأنه متى متى صح 
الصلح مع العلم بابيع تاش م 
الجمل به أولى . ٍ 


وحيث أجمع لك ا ا كا امرآة عبد الزحمن ين عوف: 
.من جنيع مخلفاته جتى الذهب والفضة ».فإنه يصح فى أشسهم الشركة وتدخل 
النقوذ نبعآ كحلية. السيف » لذن الصحابة رضئ الله عنهم سثلون الوقائع 
بنظائرها + ويشبموتها بأمثالها .ويردون 'بعضها إلى بعض فى أآحكامها 6 ' 
فألحقوا النظير بنظيره ق حلالها وحرانها ‏ ففتحوا للعلماء باب الاجتهاده 
ونهجوا لفغ طريقه ‏ وهم عن .علم وقفواء وبيضر اف كوا ولد اما" 


م1 


الاستثمار الربوى وبدائله 


إن من يريد الفوز والفلاح فى الآخرة عليه أن يعمل على تنقية الحيناة 
الاقتصادية له ولمجتمعه من شوائب الربا على هدى من كتاب الله تبارك 
وتعالى إذ يقول : ا 


« ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار © . 


ويقول : « وابتغ فيما كناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » . 

وقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يتعلم من فقه المعاملات ما بصحح 
به تعامله ف معاوضاته وهباته وقبوضه وإقباضه . كما يتعلم سائر شعائر 
الإسلام وواجياته من صلاة وصيام وزكاة وحج وتكاح وحدود وحنادات » 
وقال الفقيه الشافعى المكى ابن حجر الهيتمى : « يجب على من باشر أمراآً 
أن بتعلم ما نتعلق به مما يغلب وقوعه » . ليس ذلك فحسب » بل عليه أن 
نتمقه فى ذلك وق وجوه الدين الأخرى » لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
يرد الله به خيرا نفقهه فى الدين » و فكلام اشتهر على آلسئة الناس ف وصف 
الدين آنه المعاملة فقالوا « الدين المعاملة » والمعاملة هنا ترد بمعناها الشامل 
الواسع > ولكنها. تتضمن من باب أولى المعاملة المالية » باعتيارها أوسع 
أنواع التعامل » وأقريها دلالة على معدن العبد » وعلى استكناه مخيره . 


ولسنا فى حاحة كذلك فى هذا العصر بالذات للتدليل علئ أهمية المال » 
وأنه عصب الحياة » وى مأثور القول : « نعم المال الصالح للرجل الصالح 4 
ا ل 00 : « نعم العون على تقوى الله 
المال »© رو أه فى الجامع الكبير معزوا إلى ابن ن لال والديلمى من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما » » لولا أنه قد شاع فى كلام المتأخرين ذم المال 
والأغنياء من ناحية » وتفضيل الفقر من ناحية آخرى » وتراهم فى ذلك 
يستدلون بالنصوص الآتية : 

قال صلى الله علية وسلم : « لو كانت الدنيا تساوى عند الله جاح 


أحف 
تكملة المجموع جا 1١6‏ سام ؟ 


بعوة 8 سفى 00 0 ماء » رواه 20 والبغوى عن عثمان 


50 
على النبى صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك فى هذا ١‏ 
فقال : رجل من أشراف النابين + هذا والله حرى إن خطب أن يتكخ. » وإن 
شفع أن يشفع » فسكت رسول الله صلى. الله عليه وسلم ثم مراارجصل' 
فقال.له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآأيك فى هذا ؟ فقال با رسؤؤل الله ! 
هداس ارا التبلحي عدا حي ا واخالت انلا عع وا واد بتع 
لا يشفع '» » وإن قال لا بنسمع لقوله لوول الصا اويا وار 
هذا خير من ملء الأرض مثل. هذا « ذاه الشيخان . 


وروي اقروقن احجان اق عليه وا ال:: د اللهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسكينآ » واحشرنى فى زمرة المساكين » زواه الترمذى وإسنناده. 
ليس بذاك القائم » وف بعض الروايات : قالت غائشة ولم نيا رسول الله ؟ 
قال إنهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خرفآ » #عائقسه ردي 
المسكين ولو بشق تمرة » . 


موروق ان واي حي عو اق ارقن اكع وال الوا 
فى ببتها سمعت ضوتا ف المدئنة فقالت : ما هذا ؟ فقالوا عد لفك ارين 
ابن عورف قدفت من الشام تحمل من كل شىء » .قال :وقد كانت سبعمائة 
بعير » فارتحت المدينة فن الصؤت فقالت عائشة : سمعت. زسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفول : رآيت غبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حو » فبلغ 
ذلك عبد الرحمن فقال!: إن استطعت لأدخلنها. قائمآ » فجعلما بأحبالما: * 
وأقتابها كلها ف :سبيل الله »وقد طمن المحدثون في صحة إإسناده كما,طعنوا ش 


ومهما ص إن الاستذلال 8 5 على دم الثنى ولأفناء ا 
استتدلال غير:صائب » ولا به صصح ذم لكي لذانه ع«ولا ذم المال لذاته , ولا 


3. 


تفضيل الفقر لذاته ؛ وإنما يذم الثىء من ذلك وبحمد بحسب توجهمات 
الغبد . كيف لا ؟ !.والله قد خلق وسخر لعياده. كل كنوزه » وأسيغ عليهع 
نعمه فقال : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » 230 , 


« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور » 9 , 


فالله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض وأودعها من كتوزه ونعمه مما 
لا يحصى ولا يتفد » وأمر عباده باستغلالها لمصلحتهم وأباح لهم الاستمتاع بها 
فقال : 5 : 

« قل .من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » والطيبات من الرزق ٠.‏ قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » © فكيف إذن يذم 
الله من امتثل أمره وراغى سننه الكونية والشرعية » وهذا لقمان الحكيم 
يوصى أبنة فيقول : « يا. بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أوتى ثلاث خصال : رقة فى دنه ؛ وضعفاً في عقلة » وذهاءاً فى 
مروءته » وأعظم من هذه الثلاث استخفاقف الناش به:6 47 فينبغى خمسل 
النصوص الشرعية حملا يرفم عنها التعارض » ويزيل التناقض . 


وإن النظر الصحيح لكل من الفقر والغتى وما يتبعهما من آثار بظهسر 
آنهما مخل ابثلاء للعبد المثمن كسائر آحوال الإنسان' . يقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى : « فالله سبحانه وتعالى كما هئ خالق الخلق فهو خالق 
ما به غناهم وفقرهم » فخلق الغنى والفقر ليبتلى بهما عباده أيهم أحسن عملا » 
وجعلهما سبياً للطاعة والمعصية والثواب والغقاب قال تعالى : 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » 2 قال. ابن عباس : أى 
(1) سورة البقرة : 51 
(5) سورة الملك : ه6١‏ 
”*) سورة الأعراف : 95 
(؟) بحثت عن أصله فلم .أره ولعله ينطبق على بعض الناس من الجهال دون سائزهم ؛ ولو 
أردت أن ترنع كلمة الفقر وتجعل مكائها كلمة الغنى لتطابق هذآ الكلام الحكيم أكثر 
(ه) سورة الأنبياء : م« 


فل 


بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنئ والفقر والحلال والحرام وكلها بلاء, 
وقال تعالى : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربئ أكرمن 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقنل ربى آهائن كل للا تكرمون 
اتيم ولا تحاضون على طعام المسنكين » 29 . 


قن تان الى شذها لالز لها لا فوته مع وميك ار عن 
كما يبتليه بتضييق الرازق وتوسعته إكرام من الله لمبده » وإن تضيبقه عليه 
إهانة من الله له فقال :كلا , :. أى نيس الأمر كما يقول الإنسان » بل ابثلى 
سي داك سلانى . قالدنا دار ابتلاء وعمل » والآخرة دار جزاء قال 
تعالئ : إ : 

« تبارك الذى بيذه الملك: وهو على كل شىء قدير » الذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكع أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » © وقال ضلى الله 
عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضرة.» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
'تعملون » قاتقوا الله فى النساء » رواه البيهقى عن اين عمز ورواه الطب را فى 
عن ميمونة آم المؤمنين رضى الله عنها . 


إذا ثبت هذا فإنه لا بحمد شىء من الغنى أو الفقر إلا من حيث انتخدام 
كل منهما وفق الغابة المرجوة من استخدامه فيها » فالمال أن لم يتقع صاحيه 
ضره ©» فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد توسل اليها فى الخير والشر » فإن 
عطلت عن التوسل 5 ال المقاصد والغابات المحمودة تؤوسل بها إلى 
أضدادها . فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذى 
ينفعه ف معاشه ومعادة وأضر الناس من توسل بها الى هؤاه ونيل شهواته 
وارافه الاج يخ الا والآخرة . ٠‏ إٍ 


إذا اتضح ذلك تجدر الإشارة من ناجية أخرى إلى أن ذم الغنى ومدح 
المسكنة ‏ الواردة أحيانا ليس على اطلاتها . فاختبار ابتلاء الغنى كاختبار 


(0) _شورة الفجر: 11616 لال 
[). سورة الملك : 6" 


زغيلة 


ابتلاء الفقر بل هو أعظم » وكذاك الفتنة فى ابتلاء الغنى كالفتنة فى ابتلاء' 
الفقر تمامآ » وإن طول محاسبة العبد الغنى يوم القيامة بسبب عظم مسئوليته 
فى هذه الحياة لا يوثر على درجته عند الله . .يقول أمير المؤمنين على كرم الله 
وجهة : « الدنيا أولها عناء » وآخرها فناء » حلالها حساب » وحرامها عقاب » 
من صح فيها أمن » ومن مرض فيها حزن ومن افتقر فيها ندم » ومن استغنى 
فيها فتن » من قعد عنها آتنه » ومن أنى إليها فاتنه » ومن نظر إليها أعمته » 
ومن نظر بها أبصرته » ويقول العلامة ابن قيم الجوزية 


ولا يقدح ذلك ( أى فى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء ) ى منزلة 
التأغرين + نامي هد كرون ارق ينولة لين شيم لني الدعرلعوان 
تأخروا بعدهم للحساب . فإن الإمام العادل يوقف للحساب » ويسبقه من لم 
بل شيئاً من أمور المسلمين إلى الجنة » فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت 
منزلته أعلى من منزلة الفقير » بل يكون أقرب الناس منزلة من الله تعالى 
كما فى صحيح مسالم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمسن 
وكلتا يديه يمين # الذين يعدلون فى حكم أهليهم وما ولوا » . 

وقال صلى الله عليه وسلم « التاجر الصدوق الأمين حشر يوم القيامة 
مع الصديقين والشهداء » رواه الترمدى وحسنه وعبد بن حميد والدارمى 
وابن جرير والدارقطنى والحاكم عن أبى سعيد. الخدرى رضى الله عنه وروى 
بافظ أخصر من هذا عن ابن عمر عند ابن ماجه والخاكم والبيمقى وروى : 
« التاجر الصدوق لا بحجب من آبواب الجدة إرواء إن عجاري 
ابن اعباس 

وروى : « التاجر الصدوق بمنزلة الشسهداء يوم القيامة »6 رواه 
ابن النجار عن أنس . 
وروى : « التاجر الصدوق تحت ظل العرش بوم القيامة » رواه الديلمى 
عن أقس 0 


ودين 


: وفى الصحيحين « شكاءفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم وقالوا": با رسول الله ؛ ذهب أهل. الدثؤر بالأجور يصلون كما نصلى 
ويضومون كما .نصوم ولهم فضول أموال بححون بها ويتصدقون : قال : 
.| أفلا أعلسكم شيئا تدركون به من صنع مثل ما صنعوا ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله قال : تسبحون الله وتحمدون وتكيرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين . 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسبول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : سممع 

إحزاها إل الأسراك لجعاو! مله > فقا رول لله لي اق ولي سام * 
ل اه 


وقال إصلى اله عليه وسلم :دلا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتام الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الال والتهاز ,ورج 1ل لش بايا فيو ممه 11 
ابلبل..والنهار #منفق عليه 


وقال ضلى الله عليه وسلم : « إذا تصدق واي كسد ددرا 
تقبل الله إلا طيبا أخذها الله ييينه ‏ فيبها كا يوب أحدكم فتلتوته أو 
سيلا يح كرد جل الجين الطليي 74 


د وشهد صَلى الله عليه وسلم بآن اليد العليا خير من السفلئ » وقال 
صلى الله عليه وسلم عندما جهز عثمان جيش 'العسرة : (ماءضر عثمان نا قعل 
يعد اليوم » ثم قال ا 0 
وما آبديت وما آخرت وما قذمت وما :كان منك وما هو كائن (إ لى.وم القيامة »© 
رواه أبو نعيم. عن حسان بن عطية عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ء 
وأخرجه الحاكج وآحندٍ فى نشنبه 6 وآبو نعيم أأيضا عن عبد:الرحمن بن سخرة 
والطبرانى:ق الكبير غن :عمزان بن حصين ‏ وأخرجه أيضآ أحمد ف المملند 
عن عبد الرحمن بن باب السلمى » وأخرجه آبو نعيم أيضا عن ابن عمر فى 
فضائل الصحابة .2 ! 

والعيد الذى طهر مصدر كسبه ويؤدى الذى عليه لآ يضره بعد ذلك 
كم ملك من المال » بل إن :هذا المال سيكون كله نعمة مسخرة فى بده لطاءة 
الله تعالى ثم لرجاء الجراء الأوى منه بعد ذلك حتى إن النبى صلى الله عليه: 


دون 


وسلم قال : « ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » وما أ تى ذم الدنيا وجمع 
المال فيها إلا لاتدراف الناس عن هذا النهج القويم فأصبحوا عبيدا لدنياهم 
ولشهواتها وأهؤائها قال تعالى : « آلهاكم الكار حتى زرتم يه 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون »> 2©20 , 


وقال وضول ا 0 : « أبعروا وأملوا وا م لتر 
كان لك فتافسوما كا تافصوم تتم كا متم » اذك بو 


شيخ الإسلام | بن ليمية رحمه الله تعالى : 


( الزهد. ترككيك ما ينفعك والورع تركك ما يضرك » فالزهد فى جوهزرم 
درجة فى تصحبح العبد تصوره للحياة » وفهمه لغايات الدين » » لا محرد 
شكل من الأشكال هو قراغ اليد ه ن المال والقلب متعلق به ). 


فما ينبغى لمن يتحدث عن الزهد وذم الغنى أن يشفل هذه المعانى 
الواضحة وإلا كان من الذين بكتمون آبات الله » فا مجتمسع الذى يزدهر 
اقتصاده ويتوافر فيه امال فى إطار 'رشيد مجتمع يعين آفراذه على ألير 
والتقوى » وبيسر لهم مضاعفة العبادة » وبحفظهم من فتنة القبر . 


والمجتمع المسلم القوى الغنى مجتمع يقوام بشكله داعي إلى الإسلام : 
بغين سائر الناس على آن ,نتبينوا مزية الدين متجلية فى واقع ماثل . فالدعوة 
. إلى الله وإلى دينه لا تنحصر فى شكل واحد هو المجادلة والموعظة بالكلام 
النظرى بل الحياة كلها ينبغى أن تسخر للدعوة » خاضة فى هذا العصر الذى 
تتنافن فيه المذاهب من خلال قوة النظم التى توسس عليها وسلامتها من 
العلل والمظالم » والذى ينبهر فيه أكثر ما يكون بالقوة الاقتصادية » وإن قوة 
البناء الاقتصادى الداخلى والخارجى هى التى تمكن المسبلمين من:أن يعلموا 
العالم كيفية استخدام نعماء الله الكونية بتوازن عادل ,بخدم غايات:المرد 
والجماعة الإنسانية 5 بالنظام والتناقض الذى العيشه عالم اليوم » وتبدو 
مشاهده ف أوربا الغربية وأمريكا ترفض طغيان المادة وترفها. » وتكافم ضد 


(1) سورة التكاثر 120375 
بع 


الاثقاق المسرف على الأطلخة المدمرة » ومواكب أخرى من: صنوف» البشر' 
فى آسيا وآفريقيا تستجدى لقمة نقيم بها الأؤد » وما هذه إلا صورة واحدة 
لسوء استغلال نعم الله على هذه الأرض . والسلمون وحدهم ستطيعون 
أن بقدموا نموذجا عمليا؛ معتدلا تراعى فه حقوق الجماعة والأفراد 7 
وتنوازن فيه أنصبة الفئات والشعوب ء حتى إذا لم يبلغ أن يكون نموذجا 
أشعريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


« إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم فى المدينة 
جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب واجد ثم اقتسموه بينهم بالسوية ) 
فهم منى وأنا .منهم » . ا 
والاهتمام بالبناء الاقتصادى للمجتمع المسلم ليس بالأمر الجديد يل 
ل 0 ا إلى الوفاء بسسائر الحاجات الشرعية 
للمجتمع المسلم كنشر العلم وسط الأمة » وإنما الجديد فيه أن ظروف العصر 
تقتضى أاستخدامه بصورة ة أوضح من ذى قبل وأكثر فعالية . . عندما دب 
لاس فق قوسن العا اصنساتا الي على الطي إل قال ليم )و يشر 
له هذا الأمر حى بسير الراكب من ستياه إلى حضرموت لا بخدى إلا ل لله 
والذئب على غنمه » . ' 


وقال تعالى متنا ومذكر] لاه مكة بها لسبنه عليعم من نمة الإمين 
والكفاية الاقتصادية : | ٠‏ 

« لإبلاف قريش الاقم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
إلبيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »© 600 فالأمن أو الاستقرار 
عنصر من عناصر تنمو إى ظلها القوة الاقتصادية التى تعود ببركاتها فتزيد 
الناس آمنآ وقوة واطمئناة » واقتران الوفرة. الاقتصادية والقوة الأمنية من 
المسلمات فى عالم اليوم ؛ ولكئنا ننسى آن الله تعالى قد أوحى إلينا آن الدعوة 
إلى الله لابد لها من قوة سلطان ..:فقَال تعالى اراسي وو اسم 
من قوة 6 50 , : 


(!) سسورة قريش | (؟) سورة. الانفال : .5 


لد 


وتشمل كل آنواع القوة » أولها الإبمان » والاخلاص » والاستعداد. 
للتضحية والقوة المادية من عسكربة واقتصادية 5 وبهذه العناصر المباركة 
نستطيع الجماعة المسلمة أن تكون أعظم من غيرها . 


ولقد أفاض الله تعمه ظاهرة: على ديار المسلمين وباطنها أعظم 4 والأرض 
كلها إن شاءوا ب لهم داراً.» فقعود المسلمين اليوم عن الاستغلال الرشيد 
لثرواتهم والتهوض بخالهم فى هذا المجال جريمة يحاسبون عليها فى الدتيا 
والآخرة . 


وخلاصة القول أن رجل الأعمال الذى ' يدخل دنيا المال متفعلا بهذه المعا فى 
قاصدآ وجه الله وعبادته » متوخيا مصلحة الجماعة المؤمئة هو الذى ببعث يوم 
القيامة مع الصديقين والشهداء » كيف ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أتفعهم لعياله » رواه الديلمى فى 
مسند الفردوس عن أبى هريرة وكذلك رواه الخطيب البغدادى عن غبد الله 
ابن مسعود » وروى الخطيب البغدادى عن أبى هسريرة رضى الله عنه : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من آتبع تفسه هواها 
وتمنى على الله الأمانى © . 


وإن أمة الإسادم + 0 ل وه د تيح تود النقدى 
تخدم 5 الإسلام القبرئ 7 ونملكة العليخ العظمى . 


وإن أقل ما بسكن أن يوصف به العمل للحصول على المال واستثماره 
هو أنه عمل مباح » وقد يكون مندوبآ إليه وقد يكون واجبا أو مكزوها 
بحسب مقتضيات الحال والمسئولية » ولكن شغى أن لا تغيب عن آأذهاتنا 
الحقيقة الأولية » آلا وهى أن المال مال الله » وآن بد العبد عليه مهما قوت 
وامتلآت إنما هى بد استخلاف « وآتفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » 640 
ولقد ببنت الشريعة المنهج الذى يتبعه العيد لاكتساب المال ابتداء كما بينت 


(|) سورة الحديد : و 


طرق 'استثماره وإتفاقة » فالمال المشروع انما يكتسب. من وجه حلال :. 
يتوفر فيه عنصر الرضا الكامل » بحيث لا تشوبه شائية من شوالٍ ار 
من تلم و السنتعلال + لقال تغالى * 7 


د يا أبها الذين آبنوا لا تاكلوا رام بينكم بالباطل إلا أن. تكون 
تجارة عن تراض منكم » 29 00 ولة تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى التكاء الاكلوا تريها فْن أموال الناس بالا براك للعو 0 


إشعى أن شن سنن ايا وكدره » ومن الغرر والغرور :وساكر 
وجوه العش ..ولذلك حرم الله الظلم فى اكتشاب المال وتثميره كنا حنرمه 
ف كل وجوه الخياة الأجرى 1 يد توا 


1 اختط الله للدم منهجأ قبع وسلوكا براعى فى سبيل اكتساب المال 
وتثميره 'فقد وضح من أناخية أخرى جقوقا وواجبات كثيرة على كسب العيد 
المؤمن والغرض من هذه الحقوق والواجبات هو أن تعطى الكسب قيئة 
اجتماعية ودينية 'توجهها الوجهة الصحيحة المتسقة مع الهدف الذى من أجله 
خلق الإنسان .... هدفك الابتلاء والعبوديةالله تعالى . 


ولثلا يلقى بالعبد المؤمن فردآ فى هذا الخضم الواسع من وجوه الكسب 
الموجمة بقيم هذه الجضارة الغزبية المحنكومة بقوانينها المادية » قامت 
مصارف إسلامية تقول إنها لا تتعامل بالربا وتقول كل ما سبق لنا وارتضيناه 
ارشادا » وقولا ناصحا وقد كان السلف الصالح يرى أن فى تعلم المهاملات 1 
وآحكام البيانات والمعاؤضات والقرض- والرهن وغير ذلك من الواجنات ' : 
العينية قال الإمام إه عامد محمد بن محمد العغزالى الطوسى : اعلم أن تحصيل 
غلم هذا :الباب واجب على كل مسلم مكتسب . وإن « طلب العلم. فريضة 
ل اال 1 0 


(9) حووة التشبام : 4 
©) سورة البقرة :1 هملأ 


ييل 


علم الكسب » ؤمهما حصل علم هذا الباب يوقف على مقسدات المعامنة 
فيتوقف فيها إلى آن يسأل ؛ فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملى 
فلا بدرى مت بحب عليه التوقف والسترال » ولا قال : لا آقدم العلم » ولكنى 
أصير إلى أن تقع الواقئة فعندها أتعلم وأستفتى » فيقال له : ويم تعلم 
وقوع الواقعة ما لم تعلم جملة من مفسدات العقد ؟ فإنه يستمر فى التضرفات 
ويظنها صحيحة مباحة » فلابد من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح 
من المحظور » ومؤضع الأشكال .من موضع الوضوح لذلك روى عن عمر 
رضى الله عنه « أنه كان يطوف السوق ويضرب بغض التجار بالدرة ويقول : 
لا بيع فى سوقنا إلا من يفقه والا أكل الربا شاء أو أبى » ٠‏ 

والبنوك الإسلامية قد غيرت نوعا ما من صور المغاملات البتكية الربوية 
ولكتها لح تحدث. انقلايا ودى إلى تطهير جميع المعاملات والقاعدة العامة 
التى تستخلص من أصل التشريع ‏ القرآن والسنة ب هى أن الأصل فى 
العقود والشروط الاباحة إذا كانت برضا المتعاقدين » الا ما دل دليل على 


منعة . 


والشركة باب ثابت فى جميع كتب الفقه على اختلاف مدارسها ومذاهبهاء 
والشركة ( عقد بين اثنين فاكثر على أن يكون الأصل ‏ أى رأس المال ‏ 
والربح مشتركا ) . 1 1 

وقد اقسم معنى الال الآن وأصبح مدلول رآس المال شمل معانى 
المال يستعمل فى شركة الأموال فحسب . 


د © 


لخدا 


البدائل لتى قامت عليها البنوك الاسلامية 


١ت‏ شركة الأموالاً : وهى. التى ,يكون. الأصل فيها مالا مشتركاً بين 
طرف الغقد: على أن بعناوا فيها بابدانهم وهى صحيحة باتفاق جميع الققهاء 
بل هى الأصل فى الشركات » وعند الاطلاق براد بها شركة الأموال وتنعقد. 
أيضآ شركة الأموال على صفتين هما : العنان » والمفاوضة » وصقة العنان هى: 
الأصل الذى تقوم عليه : : 


؟ ‏ شركة الأعمال ! وهى عقد يشترك بموجبه اتن أو أكثر فى عسل 
كالتخارة أو الطب أو الحدادة على أن ما قسم الله من أجر فهو نينهم . 


وتسمى هذه الشركة أيضآ شركة الثذاذ برك الصاق وغراة الجر 
وسميت بذلك لأن العمل والحرفة هما رأس مال هذا النوع ن المشاركة ؛. 
ومن الفتهاء من جوزها بين أصحاب العرقة الرامدة فق كمالك ل ا 
عنه ولم ,يجزها الشافعى رضى الله عنه لا فيها من الغرر بيتما أجازها أحمد, 
رضى الله عنه وإن اختلقت مهنهم وأعمالهم وبئى الشاقعى رضئ':الله عله حتكمه: 
على أن المال وحده هو الذى سبتحق به الربح . 507 


ما شركة الوجوه : وهى عقد يشسترك بموجبه انان فاكثر على أن, 
يشتروا بوجاهتهم وسمعتهم وثقة الناس فيهم ‏ أن يشتروا بالنسيئة ب 
أى : بالدين ؛ على أن ما قسم الله من ربح بعد تصريفهم للا اشتروا يكون 
مشتركا بينهم . جوز هذم المشاركة.كل من الحنفية والحنابلة » ومنعها مالك 
والشافبى . حيث قال مالك : إن الشركة لا تجوز إلا على المال أو العسْل: 
كما هو الحال بالنسبة لت ركتى. الأموال والأعمال .. وها هنا لا يوجذ مال" ' 
ولا عمل » فلا تصح شركة الوجوه . 1 


حل 


والأرجح. فى كل ذلك اطلاق جواز المشاركة عند بعض المعاصرين الذين, 
يحسبون أنهم من أهل الترجيح ؛ إذ يقولون : إن مادتها كلها هو كسب 
الإنسان » هو محور الشركة بكل آنواعها فليس المال إلا ثمرة لعمل صالح » 
وتقويمآ له » وليست الوجاهة إلا ثمرة كذلك للعمل » وليس فى الأصول 
الشرعية التى تبيح المشاركة والتعاون على الخير » ما يقيد أو يميز بعض 
الكسب عن بعضه . 


الشروط العامة لصحة الشركة 


وضع الفقهاء شروطاً عامة لضبط صحة الشركة » وباعتبار آن الشركة 
عقد من العقود » فإن القواعد التى تحكم هذا العقد لا تخرج فى جملتها عن 
القواعد العامة التى تحكم انشاء وصحة العقد ء اللهم الا اختلافا ف مواطن. 
يختص بها عقد الشركة » كما ينبغى. التنبيه على أن شروط صحة الشركة 
العامة شروط اجتهادية » اتفق الفقهاء على بعضها واختلهوا حول بعضها 
الآخر » ومازال باب الاجتهاد فيها مفتوحاً اذهل الاجتهاد. من غير الأدعياء 
والمتطفلين . 


اشتراط الفقهاء لصحة الشركة 


( أولا) آن ,يكون رأس مالها من الأموال التى لا تتعين. بالتعيين ‏ آلا 
وهى العملة أو العملات المتداولة ؛ لأنها كما يقول ابن القيم « قيم الأموال 
وأثمان البياعات » . 


واختلفوا فى صحة غيرها كالعروض » فأجازه بمض اللمالكية وبعض 


الحنايلة » ومنعه الجمهور . 


احتج الجمهور بآن الشركة تقتضى الرجوع برأس المال أو مثله عندالمفاصلة 
العرض: أو تنقص عند المفاصلة . ١‏ 


أحدل 


واستتدل المجوزون أبأن مقصود الشركة: هئ التصرف فى إلمال © وأن 
يكون الزبح بيتهم: وهذا بحصل: ف العزوض كحضوله فى الأثمان:. وبرجم , 
عند المقاصاة بقيمة العرض: عند العقد قباسباً على الزكاة » فإن نصاب الزكاة 
ق العروض فيمتها » فإذا؛ أصحث قيمة ة النصاب عند الزكاة مع الظن فما' الماتع 
من آن "تصح هنا . ظ ثم 
5 الرأى الواسم ا يوافق طلاقة التشرنع الإسلامى 3 والذى 
بجيزها بالعروض 0 قيمتها يوم العقد.ة .تغمل .المصارف الاسلامية عند 
الدخول فى مقنا رك اتروع يكون العميل مالك فيه لبعض العروض ٠‏ 


(086ه) ان وو عل شريك أهلا للتوكيل والتوكل » وذلك يعنى آنا : 
يكون متمتما بالأهلية التى تسكنه من أن ,يكون أصيلا فى عمله للشركة ووكيلا 
ف آن واحد » فهو أصيل باعتبار أنه يعمل فى مال تفسه » ووكيل باعتبار 
أنه لا.يعبل فى مال تفسه فحسب »ع بل:فيه مخلوطا. بمال غسيره فهو لذلك 
وكيلهم » وعدا حالات مستثناة » فهذا الشرط بقتضى أن يكؤن الشريك أوأ 
من يمشله بلنا عاقلا رشيدا » وبذلك يكون قادرا على أن يزن مماحته » 
ويحى نهم ويرعى مسلخة الآخزين . 


(88) أن كوت الريح مملوم القر وجمالته تمك الشركة ل لان 
00 ا ا ات 
المالية . 0 0 | 


( رابا ) أن يكون الربح جزء! شائعآ فى الجملة فإن عينه أحدهم بعشرة 
[و:نحوه » أو جعل. من نضيبه. شيئا معينا. بطلت الشركة ؛ لأن العقد يقتضى 
تحقيق الشركة فى الربح » والتعيين يقطع الشركة » لجاز آلا. بحضل .من 
الريح و الأجر إلا القدر الي م القركة ق ارق + 

:(15ه) ان قو الرشيعة - -أى. الخسر ان بقدر خصة كل ريك 


فى الأصل . 
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( سادسآ ) أن تكون بد كل شريك فى كل ما يختص بأعمال الشركة 
وأموالها بد آمانة » فلا يضمن ماأتلف إلا حيث قصر أو تحاوز حدود 
الأمانة » وإن لم .يكن ثمة 'تقصير أو تجاوز فما بقع على أحدهم من ضما 
فى آثناء أداء عمل الشركة بلزم به كل الشركاء . 


(سابعآ ) إن عقد الشركة عقد غير لازم فى حق أحسد الطرفين » فلكل 
شريك أن يفسخ العقد متى شاء بشرط أن يكون ذلك بحضرة الآخي » وإن 
لم يكن بحضرته فلا يحدث للفسخ أثره إلا من وقت العلم بالفسيخ ؛وجواز 
ل ا 

ل 
غير لازم كالجمهور . والشروط الخمسة المتقدمة مبنية كلها على معانى الدين 
ومبادئه » التى تتجه الى سد ثغرات الغرر والظلم بين المتعاملين لتؤسس 
علاقاتهم على بينة تقطع المنازعة والمخاطرة وعلى عدل ينفى الغبن والاستغلال. . 


فرق 0 


:التضيق 
1 96 . 


الاجراء المتبع عواآن يقدم الفثيل الملتشسر مشروعه > مقترسا السيقة 
انتى يود التعامل بها مع البنك » ثم يقوم البنك بواسطة متخصصين ف المجال 
المقترح بدراسة هذا المريخ بن أبواية المختافة الى تيمل على الاثل ٠‏ 


(1 ولا ) معلومات وافية عن العميل » سسعته » وعلى وجه الخصوص 
خبرنة فى مؤضوغ متروعه واد وجمن إذارته لفسنان: كو هركا 
عاموا لا بخ ولا يكل ١ ٠‏ 


1 م جدوى لمشروع الاقتصادية والفنية لضمان ربحيته الباشرة : 


( ثالثاً ) جدؤى الشروع الاجتماعية لضمان مغزاه ىق المعيار الاجتماعى 
العام 5 


'إذا اجتاز هذا المشروع هذه الدراسة بنجاح » فان على الدارس أبغا 
أن ومن على الصيغة المقترحة » أو بقترح ضيغة أخرى مبديا أسباب ذلك '. 


لا توضع معادلة ثابتة للمشاركة.؛ وإنما تختلف نسبة ما يدفعه البنك 
إلى ما يدفعه العميل بحسب الاتفاق » ويأخذ البنك ف الاعتبار امكانات' 
العميل المادية » فبينما يطاب من المقندرين أن بدفعوا نسبة كبيرة يتجاوز مع 
٠‏ / من المكون الأجبى بالإضافة إلى. كل المصروقات نالعملة المحلية سل 
هذا بالنسبة للاستيراد , 1 


جرى العمل قديمآ على أن يعمل كل الشاركاء بالسوية تقريبا فى إدارة 
أو تنفيذ ما اشتركوا فيه . ولذلك كان الرأى الفقهى الغالب أن :5< 
الشركاء الربح بقدر حصة ة الواحد منهم ق فى رأس المال 4 وناعثيار المقاصة 
بالعمل لتساوى . إٍ ش 
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ومن الفقهاء من جوز للشريك 'الذى يعمل أكثر من غيره كما أو كيفاً 
بأن كان أحدهم أحذق للعمل المين » أن يشترط ربحآ أكثر من انسبة حصته 
فى رأس امال . : 


وللاعتبار الأول اقتسام العمل بين الشركاء ‏ ذهب المالكية والشافعية 
إلى أن الفرع يوزع ينهم بنسبة المساهمة فى رأس المال لا غير » وقالت 
الحنفية والحنابلة : إن" الزيح ,ستحق بالمال أو العمل أو بهما معآ » فإذا عمل 
أحدهع أكثن من غيره أو كانت له خبرة أفضل فله أن شترط فى مقابلهنا 
نسبة زامدة من الربح » وف المشاركات التى تتم بين البنك وزبائنه غالبا 
ما يؤدى العميل الجزء الأكير من العمل - المشروع 4 ونسنويق 
البضائع » وبناء على ذلك فقد جرى العمل على أن بعين البنك العميل مديراً 
لهذا المشروع ويحتفظ البنك لنفسه بحق الإشراف والرقابة » ولمقابلة الادارة 
بخصص عقد المشاركة جزءآ من الربح » وترتفع هذه النسبة المقتطعة للادارة 
وتنقص بحسب حجم الادارة المطلوب » والمدة ألتى تستغرقها العملية حتى 
تصفى . وتتراوح هذه النسبة بين ٠6‏ ./ إلى 15 ./ وما تبقى يقتسم بين 
البنك والشريك بنسبة حضصها فى رآس امال .' 

تحدد عادة نسبة تقريبية لتصفية المشاركة » وإذا عجز الشردك عن إدارة 
المشروع وفشل فى تصفيته فى الوقت المتفق عليه - فنى غياب أى عذر 
مقبول ‏ للبنك أن يتولى إدارة المشروع فى مقابلٍ نسبة من الربح ويقبوم 


ب تصضتهة . 


ذلكم هو الأصل ف المشاركات أن تستمر حتى يصفى المشروع » ولكن 
عقد الشركة عقد غير لازم كما قدمنا . وللمتشاركين أن يتفقوا على تصفيته 
قبل الوقت المحدد .. وعليه فكثيراً ما يطلب الغميل شراء نصيب البنك من 
المشاركة » ويتم ذلك كثيراً فى مناسبات المتشاركين فى الاستيراد » والتى قد 
نص فى عقدها ابتداء أنه متى رغب البنك فى بيع نصيب يعطى الشريك 
أولوية ؛ وقد يكون ذلك حقا للشريك أشبه بحق الشفعة . والنص على ذلك 
فى العقد ليس شرطة فيما إن العقد غير لازم كما ببنا » فللمتشاركين أن يغيروأ! 
فى شروطه كيف شاءوا .ما لم بدخلهم ذلك فى محظور . 
14 
تكملة المجموع جا 16 ع م ٠١‏ 


الشاركة المتنهية بتمليك لأحد الشريكين .. 


شارك التية تمليك لاح الفريكين أو القسار كة المتناقصة ء 
الإسلامية انها . م 


وك قن ف وار لج سر عد م 
دفعة واحدة أو على دقعات جسبما تنقتضية الشروط المتفق عليها. وطبيعة 
العملية ».على أساس إجراء ترتيب منتظم لتجنب جزء من من الدخل الخال 
كقسط لسداد قيبة الحصة ».. 5 

' ورأى المؤثمرون ف تمر المصرف :الإسلامى الأول بدبئ 1985 سه , 
وبه؟ أن تكؤن المشاركات المنتهية بالتمليك على إحدى ال الية دالت 
أنقلها: من مقال الشيخ. البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرر. بنخلة ش 
لا 00 


| الصو وه ة الأولى 


بد لانو د لسرن يا لبقا انان أس مال المتشاركة 
وكرونها:. وتفرراق المؤتمر أن تون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد - 
إنمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكن له الحق فى بيعها للمتعامل. شريكه 
أو لغيره » وكذلك الأمر بالنسبة للنتعامل مع البنك بآن يكون له حرية بيع 
حصته للينك شريكه أو اير ؛ وهل الصورة لاشبهة ف جوازها ند . 


الصورة الثانية " 


لفن ابن من سامنامان للساركة لحري الى 1 اتير 
لشتروع ذى دخل متوقع » وذلك على أساس اتفاق البنك مع الريك ال 
عدر انك على 22 ننه من ساق اللال املق لتلا حم حفتة 
بالاحتفاظ بالجزء ٠‏ المتبقى من 'الإبر اد أو أ قدر منه وي لراك : 
الجزء مخصصة لتسديا أصل ما قلبمه عن تعويل ٠‏ : 3 


1.5 


الصورة الثالثة 
لبا ان ا ره 0 
الشريكين:. الينك والد. يل عن نسبيه مي الاجاد المعلن ابو المار + 
وللشريك إذا شاء أن يقتنئ من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدداً معيناً .كل 


--.سنة . بحيث. اتكون: الأسهم الموجودة فى حيازة البنك متناقضة إلى أن يتم 


شريك ألبنك الأسهم يكاملها » فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شربك 
آخْر ': وهذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى '» » فكل منهما عبارة عن بيغ 
أحد الشريكين نصنيبه من الشركة لشربكه غير أن البيع فى هذه الصؤرة يكون 
على دفعات » وفى الصورة الأوان | تون دفي واحدة # ركاذا 9 جا منه 

مادام البيع يتم بعد يعقد مستقل ٠‏ 1 


شركات الامتياز ( الاحتكار (د 


بسطت الشريبة لولى الأمر سبيل الشرب على آبدى المحتكرين وذلك 
بفرضه نيع المال المحتنكر بالسعر المماثل له فى أقرب محلة أو بتعزير المحتكرين 


حتى ببيعوا به . 


وقد اختلف الفقهاء فى تحديد الأصناف التى يكؤن مختكرها آثما » 
عنتمم من .قصن الاتجتكاز” المخرع ,الذى يسو لون الا التتخل البية: على 
أنواع من الطعام مما كان يستعمله ى عمر النبوة لحديث ( الجالب مرزوق 
00 ملعون ) ولكن أبا بوسف نوسع فى فحوى. الخطاب حين اقتصر 
غيرء من الفقهاء على حصر الاحتكار فى الأقوات وما يدخر منها » وقد تنغير 
0 الناس ل ا ا ومهماتهنم يبل 
وضرؤرياتهم لذا قال. رخمه الله : 

( كل ما أضر الناس حبسه فهو احتتكار وإن كان ذهبآ أو-فضة ٠.‏ ومن 
احتكره بعد فقد أساء ل 
كالثياب مثلا لا بقل أذى للناس عن الاحتكار بإطلاق غير مقصؤر عل 


0 


لام لان التصود من مع الاتكار هو مت الشرر ع اسان + 0 


والضرر كا حرا بعري العو ل بدا معي ااا ان 
بحاجات 'مختلفة والاحنتكا رافيها بجنل اناس فى ضيق ) اعد من التراج 


وخطر الاجتكار على الاقتصاد العالمي آصبح فى غير حاجة إن لمن 
البيان . فكم من شركة أو مؤسسة ولو حكومية احتكرت وسائل التقل | 


0 ينافسها غيرها فأساءت إلى الناس بتقديم خدمة مشوية بالأذى من بسوء : 


المعاملة وبطء المواعيد واختلالها وا رتفاع الأجور وقدارة -المقاعد” كما :من 3 


شركة أو مؤسسة احتتكرت صناعة شىء مما أصبح فى هذا العصر من ضرورات 
العيش فعهدت إلى غثه بأدنى الأصناف ورفع 'نسه حتى يتوفر .لها ربح 


ل ا إلى خفض أجود | ' 


تح الشركة ميا كأ شيس النخيل - وكل من صل على جل الخوافا ‏ ا 


دين ولا وازع من ب قو ملموق + وهذا اليا الام فحكم عل جنيع 
عو ادر إٍ 
فرع متمم لكتاب الشركة 


ف وقف حصص واسهم ‏ شركات الآموال المستفلة استغلالا جائرآ شرعآ 


تكلمنا فى كتاب الشركة من هيا الجزء على أثواع الشركات وماءهو جائر ٠‏ 


عندنا وما هو ممنوع وأوضحنا أن فقهاء الحنفية أجازوا من آنواغ الشركة ٌ 


شركة الأعمال وشركة الوجوه » من حيث كونهما غير جائزتنين عندنا أصلا . 
وأما شركة الأموال فينجوز منها شركة العتان دون المفاوضة » وهو الأصح' : 
( والثانى ) تجوز 

ل ريع ا الوك عاد ل 
3 القراء 0 ون د 00 ومما 0 


٠ 


وأقوالهم واضحة .أن كلا من الشركاء مالك لحصته 00 الشركة عقار : 


كة المفاوضة وذهيت الحنفية إلى أن الشركة نوعان :ْ 


كان أو متقولا » وأنهم لا عتبروذ الشركة شخصاآ معئويا هو الذى سلك: 
أموال الشركة دون الشركاء كما يقول بذلك فقهاء القائون الوضغى 2. 7 


وفقهاء القانون المدنى والتجارى اختصوا باسم الشركة شركة العقد . 
اانا سكي تكياء اللرورية لا اللافد )اك الج ا ل 210111 
على الشيوع ويقولون : إن الشركة عقد يلترم بمقتضاه شخصان أو أكثر 
عع ا لاس الاش ل لاضن ا ادر 
لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ؛ ولابد أن يكون 
الغرض من الشركة استغلال رأس المال لقصد الكسب » وبذلك تميزت عن 
الح حت بل الل عن الم ا 

أولابك ان عرد بهنت الحريه تكرين رامن المال قيمة مالية . 

لنفوذ الأدبى أو السياسى فلا يعتبر حصة ولا يقبل ل 
ل 0 مادامت له قيمة مالية . ومن 
مجموع ما يقديه الشركاء يتتكون رأس مال الشركة وهو غير مملوك لأحدهم. 
لا كله ولا بعضه ليس مملوكا لهم جميعا على الشيوع » وإننا هو مملوك 
للشركة باعتبارها شخصا مستقلا وقائمآ بذاته » فما يقدمه الشريك يخرج 
من ملكه وبصبح مملوكا للشركة » ولا يكون اله بعد ذلك إلا مجرد حق فى 
نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة ونذلك 
تعتبر حصته فى الشركة من المنقولات ولو كان رأس مالها يشتمل على 
عقارات » وهم يقسمون الشركات إلى تجارية ومدنية والحد الفاصل بينهما 
هو نوع العمل الذى تكونت الشركة لقصد القيام به » بأن كان القانون 
يعتبره عملا نجاريا كانت الشركة تجارية » وإلا فهى مدنية » ومن المدانية 
الشركة التى تقوم بأعمال الصناعة الاستخراجية كاستغلال المناجم أو قلح 
الأراضى وإدارتها » والشركات التى:تقوم بشراء وببع العقارات » ويقسمونها 
أيضاً إلى. شركات أشخاص وثشركات أموال . وشركات الأشخاص وتسمى 
أيضآ شركات الحصص.» وشركات بالحصص هى التى يكون الاعتبار الأول 
فيها لشخصية الشركاء وللثقة المتبادلة بينهم ء ولذلك تبطل إذا حصل .خطأ 
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فى أجد الشركاء ادع جلها إذا وف واس احدع و اتفصل من الشركة 
عه البقة فى. كل هذه الأحوال , 


"ونصين :افر ال دده( انق ال تيه لمعن و هن يزان 
الحصص أنه لا بشترط.فيها التساوى وأنها غير قايلة للتنازل . ومن أمميزات 
شيكات الأشخاضص آنْ المسئولية فيها ليبست محدودة سقدا ر الخصص. قف : 

اال ؛ فقد كرة العداناة جلا ستول عن جنع مقا القريلة ‏ 
2 أل امام الخاسة نا ف شركة التشامن . وقد يكونؤن طائفتين : ١‏ 
طاكفة فسئولة بالتضامن وطائفة محدودة المسئولية كما فى شركة"التوصية 
بِالْحصْضّ » وقد تكون أوإخد فق هؤ المسئؤل' مسئولية غير محلدودة لأنه 
تعامل بأسمة وباعتباره الشخص الظاهر > أما بقية الا الالستر 
حي اناه اليد نار انسال فى ترك الما ” ٠‏ ْ 


07 أما 0 الأموال فإنها لا تقوم على الثقة المتبادلة ا الكا 2 
يجمع. رأ نس مالها ل ل : 
الجبهور اقتناؤها بالاكتتاب فيها ؛ وكل من اكتتب ولو فى سهم .واحد من ! 
اندها أصبح شريكا أى مساهما وعضوآ فيها » والأصل فى هذه "الشركات 
أن مسئولية الشركاء فيها محدودة يقيمة ما يكتنبون فيه من الأسهم وذلك 
بالنسبة لجميع. المساهنين فى شركة المشاهنة . أما شركة التواضية بالأسلهه” 
قالش ركاء فيها طائفتان اثفة محدودة اللسئولية كما فى تتركة اللسلباهمة ؛ 
وطائفة غير محدودة المستولية »ومن مميزات شركات 0 آنه ل يوز 
فيْها' نوت الشريك ولا إفلاسة ».وآق" تصيب الشريك ف ازا ش امال سمى 
مهنا لا حصة ختى ف 'شركة التوضنية بالاسهم والسهع جزء من أجوا” 
متساوية من رآ س مأل الشركة يقدمه امتهم ف مقاب اششراكه فيه ويدشله 
كلهاو بنضه لين م التعهذ بدقع الباق للشركة بعد تاسيسها يناء. : 
على :طلها ؛ وف المواعيد: التئ :بخددها. قانونها النظامئ . ومتى دقع المساهم 
كل. قيمة. السهم: أعظى له:المؤيسون «تهادة.نهائية. أو سندا يثبت” لكيه 
للدهي ودفم قيمته كاملة. وسند السهم تجوز أن يكؤن. فى صنورة اسدئد” 
لحامله ومجوز أن كا رو ام را 'مخرر م 


« وم 


وسند السهم ليس إلا دليلا على ملكية المساهم له » غير أن العادة التجارية 
والدواعى الاقتصادية قضت بأن يندمج الحق فى. الؤرقة المثبتة له بحيث تصبح 
فى تفسها سلعة تباع وتشترى كأية سلعة اخرى + وقد تتخذ سعراً مسحتهب. 
عن قيمة الحق الذى تثبته قد يزيد وينقص تبعآ لنجاح الشركة أو فشباها 
أو بتأثير عوامل سياسية آو اقتصادية أو غيرها .. 


وتمتاز الأسهم بتتساوى القيمة والمسئولية المحدودة » وجواز التنازل غن 
السبهم بدون .رضاء: باقى المساهمين » وقابليته للتداول: كالأوراق التخارية 
أو “للتحويل بالطرق المدئية ومجموع هذه الميزات هو الفارق الذى يميزٍ 
بين السهم والحصة فيما ذهب إليه فريق من اليعتاب ٠‏ , 


*” وقال المرحوم الدكتور الزننى فى كتابه أضول القانون التجارئ : إنه 
هو الرأئ”' الصحيح ف: نظرة » ومما هو جدير بالإشارة إليه أن الدكتور. 
ذهنئ جرى على أنْ الخصة تطلق على ما للشريك فى الشركة أى شركة » وأن 
هذه الخطّة تمى ق: شركة ‏ الأموال ( سهما ) وف الأشتخاض: نصيبا » 'آما 
الدكتور الزن فإنه 'يطلق على حظ الشريك فى. شركة الأشنخاص إسم الحصة: 
وى شركة الآموال (نصينا ) أما الدكتور ذهنى فإنه يطلق على خظ الشريك” 
ف شركة الأشخاص :اشم ( الحصة ) وف شركة الأموال اسم (السهم ) . 
: هذا هو اصطلاح كل من فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون 
الؤّضعنى فى هذه المسآلة وبمجرد المقابلة بينهما ,ظهر الفرّق”جليا بدون حاجة 
إل إضاج هه 1 1 1 | | 0 
. المراد 'فن .شركات. الأموال. الواردة 'ى.هذا اليحث شركات الأموال 
بالمعنئ الذى ذكره فتهاء الشريعة وهى إحدئ أنؤاع ما سسبموته ( شركة 
العقد ) فمى: غين.شاملة للا .طلق عليه الفقهاء اسم شركة الملك ؛ إذ لو شملت, 
ذلك لأدى الأمر إن :وقف الحصة الشائعة فى عقاز للواقف شريك فيه :وعدم 
جوازها إذا كان العقار كله ملكا للواقف » مع أن الأسنئاب التى دعت إلئن 
منم ذلك متحققة فى كل منهما » بل هى فى الخالة الأؤلئ أظهز . ويؤكد: أنه 


لهام 


تن جني عه اسح راتس رت عفان اسان 
لآ تستعملان فى الاصلاح التشريعى إلا. بجانبي: الشركات. التى يطلق عليها 
الفقهاء ء اسم :شركة العقد كما'فى مذهب الأحناف: كما وصفث نما 
مستغلة » وشركة الملك فى الاصطلاح الفقهى ليست شركة ربح واسستغلال 
وهذا هو الحد الفاصل بينهما ل أعنى بيتها وبين شركة العقد فى عرف الفتهاء 
فاتضح من هذا أن وقف الشريك حصته فى شركة الملك الفقهية لا يطيق 
عليه حكم هذه الفقرة » وإنما يطبق عليه حكم الفقرة التى قبلها » وهى أيضاً 
غير ششاملة لشركات المضاربة والمزارغة والمساقاة لأن كلا منها لا يطلق: غليه 
فى الاطلاح اسم شركة لآن أجد المتعاقدين لا. شركة له فى الأضل.» والشراكة 
فى الشمزة الناتجة من الأصل لا يراد بها الرنح والاستغلال » فنصيب الشريكة 
فيها بخضع وقفه لحكم الفقرة الثانية أبضآ » لأن الشركة فيه شركة ملك 
لا شركة. عقد ؛' وشر ث. الأموال هنا شاملة للشركات المدنية والتجارية م 
سؤاء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال » ولا براد منها شركات الأموال 
مظع را ما ركام لاسر 
حصص. التى تستعمل قانونا فى شركات الأشخاص فقط ( والأسهم ) التى 
تستعمل كذلك فى ثبركاث الأموال فقط ؛ ولا يطلق على نصيب الشريك فى 
رك لحاس لي | اليم )ولا على صبيه فزتماكة الاثولل: اسع : 
(الكسر ا 


و ف ل لزنا الحكم طريقة فقهاء الشرية الإسلامية من 
اعتباز .الشربك مالكا لنصيبه من رآس مال الشركة وجميع آموالها منقولة 
كانت أو عقار؟ » ولم براع المعنى الوضعى من اعتبار الشركة شخصآ قأنونيا 
هؤ المالك:» وآن الشريك لا ملك إلا الحق الذى م سبق بياته ».وأنه تعتبس 
لذلك دائنآ وإن استملت أموال الشركة عن . البقار ع وقذ: اشترط قانون 
الأؤقاف المضرى رقم 48 لسنة 1445 فى جواز وقمها أن تكون حصاصاً 
وآسهما: ى شركات تستغل أموالها امنتغلالا جائز؟ شرعا كالشركات التخارية 
والصناعية والزراعية » فإن الغرضن الأساسى: من تكوينها استغلال أموالها 
بطريقة ا ل ١‏ 1 0 


انفكا 


نعم قد تضطر فى بعض الأحيان إلى الاستقراض وإصدار سندات بهذا 
القرق > والكن داري واد اجر عالق قرا عمل طارىء لا يعتبر 
الغرض الأساسى للشركة . 

أما إذا كانت الشركة تستغل أموالها استغلالا غير جائز شرع فلا يصح 
وقف حصصها أو أسهمها كالبنوك » فإنها تكونت بقصد استغلال أموالها 
من طريق الاقراض تظير الربا المحرم شرعآ » وكشركات التأمين فإنها تستثير د 


أموالها من طريق المخاطرة المعتبرة من أنواع القمار المحرم شرعآ والله تعالى 
أعلم بالصواب وله الحمد والمئة سبحانه . 


د كد 


وده 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
اتاب الوكالة 


الشرح ش الك بلقي كر كل لاد إليه إذا اأآبه ملته: 0 
واعتئد عله 'لعجز أو طلب للراحة » وفى الخديث : « الهم لا.تكلنا إلى 
أتفشنا » وقوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم لآ تكلهم إلى فأضعف عنهم: 0 
ولا تكلهم إلى أتفسهم فيعجزوا عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستائرو! عليها 
ولكن: توحد بأرزاقمم ». رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله 
ابن حوالة وقال صلى الله عليه وسلم « من تعلق تميمة وكل أمره إليهنا » 
ولفظ أحمد والترمذى واين جزير والطبرانى والحاكم عن عبد الله بن علكيم 
وابن جرير وصححة عن آبى هريرة » كأآن الله قد تخلى عنه وجرده من عتايئه: 
به قصار آبر بان عب ناو التي اللى يتبلئة .. 1 ْ 


قال الكاسانى ىق بدائع الصنائع : الوكالة فى اللغة تذكر ويراد بهما. 
الح قال الله عن وجل د وقالوا حسبئا الله ؤم ألوكيل غ <21 أي التافظن» 
وقال تبارك وتعالى : « لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا »7"قال الفراء : آئ 'حفظاء 
وتذكر ويراد بها الاعتماد والتفويض قال تعالى عه تيركت وعلية توركل 
المتوكلون » 69 . 2 ! 


وقال تعالى خبرا عن سيدنا هود عليه السلام « إنى توكلت على الله ربى 
وربكم » (» أى التديت على 41+ وفرعت الرى ليوف السرم 
يستعمل فى هذين المعنيين. أيضآ على نة تقرير الوضع اللغوئ » وهو تفويشن 

ار والحفظ إلى الوكيل: 01 

١ 1: سورة آل براك‎ )١( 

(5) سورة المرمل : 1 | 


(9) شورة يوسفا : ةا 
(1) سورةٌ هلود : 4ه 1 
٠‏ أ 


]| اران 


وقال رع ري غريب مختصر المزنى : (:والوكيل الذى تكفل 
بما وكل به » فكفى موكله القيام بما أسند إليه » والوكيل : صفة :من صفات 
الله عز وجل » فقيل : معناه الكفيل » ونعم الكفيل بأرزاق العباد . وقيل : 
الوكيل : الرب ونعم الرب . وقيل الحفيظ . وقال القراء فى قوله تعالى : 
د ألا تتخذوا من دونئ وكيلا » 20 قال : ريا » يقال : كافيا :'وبقال:: وكلت 
أمرى إلى قلان : أىفوضت أمرى إليه » واكتفيت به ٠‏ واتكل فلان :على 
فلان . إذا اعتمد عليه . ١‏ : 


٠‏ وقال الخ محني الدين النووى رضن اث عه قيب الأسماء 
واللغات 29 : 

ا ل : وكله توكيلا » وألاسم الوكالة » والوكالة 
تح [لواو وكسرها لغتان فصيحتان ذكرهما ابن السكيت وغيره » والتوكل 
الاعتماد » تؤكل .على .الله تعالى أو على فلان توكلا ؛ أى. اعتمد عليه » 
الات سم .التكلان: بضم التاء وإسكان الكاف » هذا الأمر موكول إلى فلانه 
وكلت الأمر إليه وكلا ووكولا » إذا فوضته إليه وجملته نائبآ عنه » ويقال : - 
واكلت فلاة مواكلة إذا اتكلت عليه » واتكل عليك » وقوله فى الخطبة 
ل : .الوكيل. فى صفته سسحانه وتعالى سعنى 
الموكول إليه . وقول يه يروي لوي : الحافظ اها . 


1 والوكالة جائرة بالكتاب والسبنة والإجاع . 


فاما الكتاب ' :وله تالى : ( انما امدقت لفقراء الاين ومين 
عليها 2 00 ١‏ . 


ش انمراز السويعليا دك لجراي اللي واس شرو 
(ه) سورة الامزاء : ؟ 


بى ج ؟ ص ١516‏ 
(/) الآبة .5 من سورة التوبة 


ؤهةا. 


ومن" أدلة الكتاب بعد 2 اصلق على سان ٠‏ الأدض .إثى. خفيظد 
د ا ١‏ )0 1 

ويقول القاضى أبو بكر بن العربى : قوله تعالى : « والعاملين عليها © 29 , 
وهم الذين. بقدمون. لتحصيلها. ». ويوكلون على جمعها » وقال القرطبى فا 
جامع أبكام .القرآن : قوله تعالى ل 
الذين بعثهم الأماع:التعضيل الزكاة على ذلك 


ومن أذلة القغاب على جياق الوكالة قوله تعالى : « فابعوا أحادكم 
بورقكم هذة إلى المدينة » فلينظر أنما أزكى لمانا قلياتكم برزق مله 
وليتلطف » 230 قال ابن العربى ى.أحكام القرآن : هذا بدل على قدنحة 
عقد الوكالة ‏ وه عقد نيابة آذن الله فيه للحاجة إليه وقيام المصلحةًا به ؛ 
إذ يعجز كل أخد عن تناول أمور إلا بمعونة من غيره » أو بترفه » فيستنيب 
من يززيحه حتى جاز ذلك فى العبادات لطفا منه سنبحانه » ورفقا بضاعفة 
راح ا 0 
تسمعون ؛ وهو أقوئ آية فى الغرض 8 
وقال أقضى القضاة الملوردى رق اشاجنه : والافل فتجرار كاله 
الكتاب والسنة والؤفاق ؛ أما الكتاب فهئ ما استشهد له المزّنى فى الآبتين 
وهو قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا ح.فان 7 نسنتم ' 
متهم رشدة فادقموا إليهم أموالهم ء ولا #كلوها إسرافا ويدار أن يكيروًا ) 
ومن كان غنيا فليستعقف » ومن كان فقيرآ فليآكل بالمعروف » فإذا دفمتم 
إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم »201 . والاابة الثانية قوله تعالئ ::« فإن كان 
الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفاً: أو لا يستطيع أن يمل هنو فليملل وليه : 
بالعدل » 2397 . ووجه الدلالة مها ا أنه لما جاز ظر الأولياء جمل تظرهم إنما 


6) سورة بوسقف : مه 
(ؤ) من الآبة .1 من سورة التوية 
)٠١(‏ سوزة الكهف : 

> : سشورة النشاء‎ )11١( 
سورة البثرة : )الم‎ )19( 


1١ه‎ 


0 


يكون يوصيه ة أب أو بتولية حاكم . وهما. لا تبان فجاز توكيل المالك فى 
ملكه' بل بهو أجوز . يك :5 


وقد تعلق بعض علمائنا فى صحة الوكالة من القرآن بقوله تعالى : 
« والعاملين عليها » وبقوله « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى أت 
بصيراً ع« 39 وآية القميص ضعيفة ق الاستدلال 04 وآية العاملين حسنة 


وقجارت لاللواية محا بور الى مت الاسقامة 
على أعضاء ؛ ولا تجوز علن عركها إلا ان يكون لوقي وزيضا لا قر 
0 عليه ؛ 'وتجوز فى الزكاة فى آخذها وإعطائها » وتجوز النيابة فى. الصيام 
عند الشافعى وأحمد-» وجملة من السلف الأول » وكذلك الاعتكاف مثلة+ 5 
كما تخوز النيابة فى الحج على أماة مضى فى أحكام الخج وتجوز !اوكالة فى 
البيع ب وهو المعاوضة وأنواعها ‏ والرهن وسائر المعاملات من الحجر 
و 00 ربة وكلها أعمال تجوز 
النيابة فيها . ١‏ 


وكذلك من الكتاب قوله تعالى : « فابعثوا حكمآ من أهله وحكنًا من 
أهلها » 2092 , : 00 


وآما السسئة فقد روئ جابر بن عبد الله رضى لله عنهما قال : < أردت 
الخروج إلى خيبر قآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له : إن أزيد 
الخروج إلى خيبر فقال : أنت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً.» فإن ابتغى 
- ننك آية فضع يدك على ترقوته » رواه أبو داود . : 
وروى الأثرم وأبو داود وابن ماجه عن الزبير بن الخر”يت عن أبى لبيد 
غن عروة بن الجعد قال : « عرض لرسول .الله ضلى الله عليه وسلم جلب » 
فأعطانى ديناراً فقال.: بنا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة » فاتيت الجلب 
فساومت ضاحبه فاشتريت شاتين بدينار » فجئت أسدّوقهنا أو أقودهما » 


(19) سورة يوسقا : 0917 
(15) سورة النسام : هلا ' 


ف 


قلقينىئ رجل .فى الطرريق فشاومتى فنْعت ننه شاة بدزنار فائنت ثنت النيى 'صلى. 
الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة » فقلت :يا رسول الله هذا دناركم.ء وهذه , 
ادي ان : وصنمت كيف ؟ قال : فحدثته الحديث . قال 00 


لمعنه 6 هذا لط رواية الودم 


وقال الشافعى. رضى الله عنه. ١‏ أبخرنا نالك عي دين ب للم عن علا 


أ يسار عن أبى راقع أي ع 0 استسلف 2 


ل أن أقضى لجل بكرة » فقلت " ا الله لي 0 


إلخدجملا خيارآ رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه ونتتلم” : أعطه إنأه 

فإن خيار. الناس أحستهم قضاء » .وحديث عبد الله بن أبى أوف > وقد مر | 
في كتاب القرض وكتاب الزكاة » وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : ذوكلتىا 

رسول الله ضلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان » وأعطى عقبة بن عامر 

الجهنى غنم يقسمها بين أصحابة وقد مر فى كتاب الزكاة . ش 


١‏ و لواو انه له شري الا ل 
قبول. نكاح أم حبيبة » ؛ « ووكل أبا رافع ف .قبول ميبونة ؟ . ا 


واما الاجماع لبد سكد ,عن مد الدع كيد نزل الوخي إلى إليوم ! : 
وإلى يوم الدين.واتفق العلماء على انمقاد وكالة الغائب والمريض:والمراة المألكين 
لأمور أتمسهم . أما الجاضر: الذكر الصحيح فقال الشافعى تجوز وكانة 
الخاضر الصحيح الذكر م وبه قال مالك ء وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة 
ابجع العاف زا 21د إلا د دلوانا زر ». : 
فمن .زآى أن الأصل آلا صرت دل الفراض قالع انام إليه. 
الضرورة » وانعقد الاجماع عليه » قال :الا تجوز نيابة من اختلف فى ابت 7 
ومن رأى أن الأضل هؤ:الجواز ٠‏ قال .: الوكالة فى كل ثىء جائرة إلا فيما. 
أجمع على أنه لا تصح فية » من العبادات وما جرى مختراها » هذا ما جاء: فى ٠‏ 
الموكل ؛ أفا شروط الو كيل فهو ألا يكون ممنوعا بالشرع من نضرفه ف 


ينا 


الى > وكل .فيه » فلا بصح 'توكيل الصبى ولا المحتون ولا المرآة عند مالك 
والشافعمى على عقد النكاح » أما عند الشافعى فلا يصح بمباشرة ولا بو بواسطة 
أى بأن توكل هى من يلى عقد التكاح وعند مالك يجوز بالواسطة الذكر . 


قم وكل. على بن أن طالنه ردن الله هنه عقيل ابن الى لقال عقا + 
اختصم عقيل ف.شير”ب كان ينازع فيه طلحة بن عبيد الله فركب عثمان فى تقر 
من الصحابة رضى الله عنهم إلى الموضم الذى كانا إنتحاكمان فيه حتى أصلح 
ببنهما فى الشرب » فصار هذا منهم إجماعآ على جواز الوكالة » ولأن الوكالة 
بها » وكلا الأمرين مباح. وحاجة الناس إليه أشد. أما ما جاء. فى محل التوكين 
فأن يكون قابلا للنيابة.مثن- البيع والحوالة والضمان > وسائر العقود 
والمسوخ والشركة والوكالة والمصارقة والمجاعلة.والمساقاة والتكاح.والطلاق 
والخلع والصلح . 

ولا تحوز فى العادات البدنية : وتجوز فى العبادات المالية كالركاة 
والصدقة والحج » تجوز عند مالك فى الخصومة على الإقرار والإتكار 
وقال الشافمى فى أحد قوليه سور غلى بالإترار وريه ذلك بالشهادة 
والأمان . 


وتجوز الوكالة على إستيفاء ؟ مقويات مع الحشور عند الشاقى ما 
قولان » وعند مالك تم تجوز على استيفاء » الفقوبات: مطلقاً 


1 اا ا 
الخمترءة اهل رس 2 رآم لا يتضمن .. وقال أبو حنيفة : : اإنتضحمن" , 
"فرع ' فإذا يت أن الوكالة جائرة وأنها فى اللغة تنطلق:على. العف 


والمواعدة لما على الوكيل من حفظ ما وكل فيه ومئه قوله؛ تعالى : «أم يكون 
عليهم وكيلا » 200 أى حفيظآ . وقال تعالى : «"حسْنينا الله ونمم 


(15) سورة الشساء : (٠.5‏ 


1 


الوكيل » 25 أى الحفيظ إلا أن الوكالة فى الشرع إنما سمى إقامة الوكيل 
يام الركر ف قبل اللحرة ب 


فرع تأنا الول ص عتديى بالإبحاب والقيول كنائر التقرف. 
وليست: من العقود اللازمة .بنفسها » » بل الجائزة على ما تفصله. فى أخميكام 
هذا العقد » وهى ضربان عنذ مالك عامة.وخاصة فالعامة هى الت تقغ عنده 
بالتوكيل العام الذى لا يسمى فيه شىء دؤن ثىء وذلك أنه إنسمى عنده 
لم ينتفع بالتعميم » والتفويض.: أما مذهبنا فإنه لا يجوز. الوكالة بالتعميم 
لما فيها من الغرر.وإنما يجوز فيها مآ سمى وحدذد » ونص عليه » وهو الأقيس 
إذا كان الأصل .فيها المنع ا وبذلك تكون: الأركان 
أربعة موكل ب“ يكسر الكاف اسه وموكل بفتح الكافة اأسيم 
مفعول د وموكل فيه وهو الى ذخو ف الوك سين بال 
ت#فضيل ذلك فى فصول الكتات إن غاء الله تعالى . ِ 


قال المصئف رجه الله تعالى 


0 تجوز الوكالة فى عقد البيع لما رؤى عن عروة بن الجعد قال » اعغطانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار؟ اشترى له شاة او اضحية » فاشتريت 
شاتين فبعت احداهما بدينار » وانيته بشاة ودينار » فدعا لى بالبركة أفكان 
لو اشترى ترابآ لربح فيه » ولآن الحاجة تدعو الى الوكالة فى البيع “ لآنسه 
قد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه وقد بحسن ولا يتفرغ اليه لكثسرة 
اشغفاله فجاز آن يوكل فيه غيره »> وتجوز فى'سائر عقود المعاملات كالرهن 
والحوالة والضمان والكفالة والشراثة والوكائة والوديعة والاعارة والمضازية 
والجعالة والمساقاة والاخارة والفرض والهية والوقف والصدقة » لآن الحاحة 
الى التوكيل فيها كالحاجة الى التوكيل فى البيع وفى تملك المباجات 6 كاحيياء 
:آلموات واستقاء الماء ٠‏ والاصطياد والاحتشاش قولان ( أحدهما ) لا 
التوكيل فيها ب لأنه تملك مباح فلم يصح التوكيل فيه كالافتنام ( والثانى ) 
يصح » لأنه نملك مال: بسبب لا بتعين عليه » فجاز أن يوكل فيه كالابتساع 
والاتهاب » وبخالف الاغننام لأنه يستحق بالجهاد » وقد تعين عليه بالحضور» 
ناعين له ما استحق بم : : 


(13) سورة آل عمرآان : /ا7١‏ 


كذ 


الشسرح: . حديث عروة بن أبى الجعد البارقى رواه البخارى وأحمد 
وأبو داود والأثرم والترمذى وابن ماجه والدارقطنى 4 وق إسناد من عدأ 
البخارى سعيد. بن زيد آخو حماد ؛ وهو مختلف فيه : عن أبى لبيد لمارة ' 
ابن زبار » وقد قيل : إنه مجهول » لكن قال الحافظ ابن حجر : إنه وثقه 
ابن سعد . وقال خرب : سمعت أحمد يثنى عليه . وقال فى التقريب : إنه 
اسبو حل ش 

قال ا والنووى الك شعني دي لخ ال د رواه 
البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد سمعت الحى يحدثون عن 
عروة ورواه الشافعى عن ابن عبينة ؛ وقال إن صبح قلت به . ونقل المزئى عنه 
أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقى : إنما ضحفه لأن الحى غير معروفين : 
وقال فى موضع آخر : هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة + 
وإنما سمعه من الحى . وقال الرافعى : هو مرسل . قال الحافظ ابن حجر 
ل ل ل ل 
فيهم © : : 
أما الأحكام فإن الإجماع منعقد على آن ما جاز فيه المباشرة من الحقوق 
جازرت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الديون والخصومات 
فى :المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق ونحو ذلك » واتفق الأئمة على أن 
إقرار الؤكيل على دوكله فى غير مجلس الحكم لا يقبل بحال . وكذلك اتفقوا 
على أن إقراره غلى موكله فى الحدود والقصاض غير مقنول ؛ سواء كان 
بمجلس الحكم أو غيره » وكذلك اتفقوا على آنه لا .بجوز للوكيل أن 
يشترى بأكثر من ثمن المثل ولا إلى أجل . وعلى أن قول الوكيل مقبول 
فى تلف المال بيمينه وأما ما اختلفوا فيه فأمور ستاتى منيثة فى فزوع هذا 
الكتاب . 0 1 ْ 0 
١‏ وحول جِديث عروة فى شراء الشاة يقول ابن .تيمية رحمه الله تعالى : إنه 
بدل على أن الوكيل ق شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به أكثر من: المقدر 
جاز ز له بيع الفاضل . وكذا ينبغى أن يكون الحكم » وقال صاحب الكافى. : 
ذاهر :كلام أحمد.صحة ذلك الحديث عن عروة ٠.‏ ع 


اكد 
تكملة المجموع ج 16- م ١١‏ 


وفى الخديث ديل على آنه يجوز للوكيل إذا قال له المالكِ اشتر بهذا ' 
الدينار 'شاة ووصفها أن يشترئ: به شاتين بالصفة. المذكورة » لأن مقصود 
الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا » ومثل هذا لو آمره أن يبيع شاة بدرهم 
قباعها بدرهمين أو بآن يشتريها بكرف لاق ذا معياف ترقع او و 
الصخيح عندنا كما نقله النووى' فى زيادات الروضة . 


ولا اب اكه خش لعاف شوو ل اع ْ 
مالا يملك أو ما ليس مآذولآ فى بيعه » وهو قول مالك وأحمد فى إحندى ٠٠‏ 
الروايتين عنه » والشافعى فى القديم » وقواه النؤوى فى الروضة » وهبلو | 
مرو عن جماعة من السلف .منهم على واد بن عار وان سرد باو : 
وإليه. ذهب الزيدية . 


وقال الشافمى فى الجديد وأصحابه : إن البيع الموقوف والثبراء الموقوف 
باطلان لحديث « لا:نبع ما ليس عندك » وآجابوا عن حديث عزوة بما فيه : 
من المقال . وعلى تقدير ل عداو اد روا الو لوا 1 
تهها من النبى صلي لل عله وسلم . 3 


وقال أبو حنيفة إنه يكون البيع اورف ياه الشزاء , ارت 
ش أن الإخزاج عن ملك 0 مفتقر إلى " بخلاف كك 0 بأن : 
المكس من فول أبى حلغة » قن صح هو فوى فإ فيه جمس بين 
الأحاديث . 0 


وآما الوكالة فى تملك المباجات كإحياء الموات واستقاء الماء والاصطياد شْ 
والاحتشاش فعلى قولين (:آحدهما ) لا يصح فيها لأنه تملك مباح » فل ' 
تكون بتملكه بوضع بده نائبا عن غيره من تفسه قد أتى عملا صحيحا كأنه 
قد حاز ز شيئا تي وهبه فلم إ. بصح 'التوكيل: فيه كالغنيمة » إذ لا يخرج المجا 
بالغنيمة وكيلا لغيره : أ 

( والثانى ) يضح لان امتلك مالا بسبب لا بتعين عليه فجاز أن يكل فيه : 


كلا 


ثر المعاملات من المعأوضات والهبات . قال فى روضة الطالبين : يجوز 
التوكيل فى تملك المباحات وإحياء الموات والالتقاط » ويخالف الاغتئام لآأنه 
لا يستحق إلا بالجهاد » والجهاد لا وكالة فيه » لأنه بتعين عليه بالحضور 
للملحمة ؛ فاستحق قسمه وسهمه فتعين له . 


وقد أتينا على أحكام البيع والشراء فى الوكالة عند علماء الأمصار ف 
الوكالة » وبالله سبحانه العون والتوفيق . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ويجوز التوكيل فى عفد النكاح لما روى « ان النبى صلى الله 
عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمرى فى نكاح ام حبيبة » ويجوز فى الطلاق 
والخلع والعتاق لأن الحاجة تدعو الى التوكيل فيه كما تدعو الى التوكيل 
فى البيع والنكاح » ولا يجوز التوكيل ف الابلاء والظهار واللعان »> لأنها أيمان 
فلا تحتمل التوكيل » وفى الرجعة وجهان : 

( احدهما ) لا بجوز التوكيل فيه كما لا يجوز فى الايلاء والظهار ٠‏ 

( والثانى ) انه يجوز » وهو الصحيح » فانه اصلاح للنكاح » فاذا جاز فى 
النكاح جال فى الرجعة » . 


الشرح خديث زواج أم حبيبة رضى الله عنها أخرجه أبو داود وأحمد 
والنسائمى عن عروة » عن أم حبيبة ولفظا أبى داود « أنه زوجها النحائى 
للبى صلى الله علية ومسلم. وأمهرها. عه أربنة "كلاف درهم :ويقث با إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة » وأخرج أبو داود أيضا 
من حديث الزهرى مرسلا « أن النجاثى زوج أم حبيبة بنت أبى سفيان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2.6 


« وكانت أم حبيبة مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحشس 
فمات بتلك الأرض فزوجها النحاثى للنبى صلى الله عليه وسلم » . 


ل 


:وقد وكل.النبى صِلئ الله عليه وسلم أبا راقع فى تكاح ميمونة وقد مفى* 
ل وز تكاج ..المجرم' ووجه الصوان قن ذلك + 
اما الأحكام فإنه يصح من كل من صح تصرقه فى شىء بنقسة وكاق منا. 


تدخله .النيابة كالزواج الع ع اوكتل الفد 3 ولخاا لاج جتن 
ران يه دق اودر ماني ذلك وتهين , 


(العدهنا )سور توكيله لأنه لين نولى : والوجه الآخر آنه موجب 
للنكاح فاشبه الولى . 000 
وقد صحح الأأئمة الذوكيل” فى عقد د التكاح فى الإيجاب والقتول 0 


' النبى صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية وأبا رافع فى قبول التكاح له ش 
ولآن الحاجة تدعو الا ريه اختاج إلى الترهد من نكا بي لأ يكن 


البسنقر إلبه . 
وق الزخجمة وجهان : ٠‏ 
( أحدمبا) ) أنه يجرى مجرى الإبلاء والظهار فلا يجوز فيه التوكيدل ١‏ 
: [والثانى ) وهر المح اه إصلاخ لا قنك من التكاح" 6 فإذا مستح 
التوكيل ق عند التعاح ابتار فقد صح ك مايه وإعاذته فجاز ! .و الله ' 
تالى أعلم .1 ١‏ | 


قال لصتف رجه الله تعالى 


) فصل ( ويخوق التوكيل فى: اثنات الأموال والخصومة فيها لما زوى ٠ 2١‏ 


( أن عليا كرم الله وجهه وكل .عقيلا:( رضى الله عذه ) عند آبى بكر وعمر رضى اللذ : 
عنهما وقال : ما قضى له فلى وما قضى غليه فعلى. » ووكل عبد الله نن جعض : 
.عنب عثمان ( رضى الله عنه.) وقال على : أن لالخصومات قحما » قال أبو زياد ' 
الكلابى : القحي امهالك » ولآن الحاجة تدعو الى التوكيل. فى الخصومات. لانه 
قد يكون له حق أو بدعى عليه حق ولا بحسن الخصومة فيه » أو يكره أن 
يتولاها بنفسه » فجاز أن يوكل. فيه ٠‏ ويجوز ذلك من فير رضىئ الخصم » : 
لأنه توكيل فى حقه فلا يعتبر .فيه رغى من عليه كالتوكيل فى قبض الديون 6 


4 


ويجوز التوكيل ف اثبات القصاص وحد القذف لأنه حق آدمى: فجاز التوكيل 
فى أثباته كاكال ٠‏ 


ولا يجوز التوكيل فى:اثمات حدود الله تعالى لأن الحق له » وقد اعرنا فيه 
بالدرء والتوصل الى اسقاطه » وبالتوكيل يتوصل الى ايجابه فلم يجز » 
ويجوز-التوكيل فى استيغاء الامؤال » لان النبى صلى الله عليه وسلم بعث 
العمال لبعض إلصدقات واخذ الجزى » ويجوز فى استيفاء حدود الله تعالى » 
لأن النبى 2 بعث انيسسا لاقامة الحسد وقال : « يا انس اغبه على 
امراة هذا فان اعترفت فارجمها » ووكل عثمان ( رضى الله عنْه ) عليا كرم 
انله وجهه لنقيم حت الشرب على الوليد بن عقبة ٠‏ : : 

واما القصاص وحد القذف فانه يجوز التوكيل فى استيفائهها بحضرة الموكل 
لأن الحاحة تدعو آلى التوكيل فيه لانه قد يكون له حد أو قصاص ولا بحسن 
أن بستوفيه فجاز أن يوكل فيه غيره » وهل يجوز أن يستوفيه فى غيبة 
الموكل ؟ قال فى الوكالة.: لا يستوفى » وقال فى الجنايات : ولو وكل فتنحى به 
فيفا الوكل فقتلة الوكيل بعد العفو » وقبل العلم بالعفو ففى الضمان 
قولان ٠‏ 

وهذا يدل على أنه يجوز أن : فد ان بن فيد الول + افون اسعانانن 
قال : يجوز قولا واحد! » وهو قول أبى الى امسق )لاله حل ور ان يسنو فيه 
بحضرة الموكل فجاز فى غيبته كاخف ا مال » وحمل قوله لا يسنوف على الاستحباب» 
ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا > لان القصاص والحد يحتاط فى اسقاطههاء : 
والعفو مندوب اليه فيهما »فاذا حضر رجونا أن يرحمه فيعفو عنه » وحمل قوله 
فى الجنايات على انه اراد اذا تنحى به ولويفب عن عينه فعفا ولم يسمع الوكيل 


ومنهم من قال :فيه اولان ( احدهما ) يجوز ( والثانى ) لا يجوز ووجههدا 
ما ذكرناه ٠‏ 


( فصل ) ويجوز التوكيل فى فسخ العقود لآنه اذا جاز التوكيل فى عقدها 
ففى فسبخها أولى » وبجوز آن بوكل ف الابراء من الديون » لانه اذا جاز التوكيل 
فى اثباتها واستيفائها جاز التوكيل فى الابراء عنها » وفى التوكيل فى الاقرار 
وجهان : 

( احدهما ) يجوز » وهو ظاهر النص » لانه اثبات. مال فى الذمة بالقول. 
فجاز التوكيل فيه كالبيع ٠.‏ 


( والثانى ) لا يجوز » وهو قول ابى العباس » لانه توكيل فى الاخبار عن 
حق فلم يجز كالتوكيل فى الشهادة بالحق » فاذا قلنا : لا يجوز فهل ينكون 
توكيله اقرارا ؟ فيه وجهان : 


يه 


احدهما ) انه اراد لنه لم بوكل فى الاقوار بانحق الا والحق واجبٍ 
عليه ٠‏ : " : 1 1 
والتنى ) انهل يكون اقرارآ كما لا يكون التوكيل فى الابراء ابراع » ٠,‏ 


الشرح خدت اس سان كنات الحدده وقد اخريجه اليخارئ 
ومسلم وقصة توكيل على لأخيه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر » قال 
الشافمى فى الأم : وأقيل الؤكالة من الحاضر من الرجال والنساء فى الصذر. 
وغير 'العذر > وقد كان على بن أبى ظالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعمر 31 
وعلى حاضر ء فقبل ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد الله بن جغفر عقيشل ' 
ابن أنى طالب: ولا الحسبه إلا كان يوكله:عند عمر : ولعل عند أبى بكر وكان ! 
على 'بقول:: إن للخضومة قحما ؛ وإن الششيطان بحضرها ! ه . ْ 


اما احكام الفصل فإنه يجوز التوكيل فى إثبات حقوق الله تعالى :وحقوق 
العباد » فإذا كان لرجل خصومة نرجل على شىء فوكل غيره عنه كما فصل 
غلى حين وكل عقيلا أخاه عند أبى بكر وعبد الله بن جعفر ابن أنخيه غتبد: 
عشمان وقال « إن للخصومة. قحما » وإن الشيطان ليحضرها » وإنى لأكره' 
أن أحضرها » قال أبو زياد الكلابئ : القحم المهالك وهذه 000 تحتاج ' 
لحم سن اراح ل د ع 


إلى ذلك » فإ قد يبكون له حق أو يدعى عليه ولا يحسن الخصومة + أو 
لأ يجب أن بتولاها بنفسه . : 


قات : ولأصحابنا وجهان ( أحدهما ) لا نجوز تكرت وار إخبار ' 
بحق فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة . 


( والثانى ) يجوز ؛ وهو الصحيح ؛ وإليه ذهب المطلتف ريحمة الله ! : 
تعالى » ولا يشترط فى صخة التوكيل رضى الخصم » لأنه توكيل فى حقه : 
فلا يعتبر فيه رضى من عليه. الحق كالتوكيل فقبض الديون » وبهذا قال , 
الشنافعى ومالك وأحمد رضى اله عنهم من أن وكالة الحاضر ضحيحة . وإن 


لم برض الخصم بشرط أن لا يكون الوكيل عدوا للخصي'. وقال أبو حنيفة : 


لا تصح وكالة الحاضر إلا برضي 5 وإلا أن يكون الموكل مريضاً أو 
مسافراً على ثلاثة أيام فيجوز حينئد 


وأما التوكيل فى الجنايات فينقسم إلى قسمين : 
( أحدهما ) التوكيل فى إثبات الجناية فهذا غير جائز ب لأن الحق لله 
نعالى وقد أمرنا فيه بالدرء لقوله صلى الله عليه وسلم « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » وأمرنا بالتوصل إلى إسقاطه وقد يتوصل بالتوكيل إلى ابجابه 
فلم جز . 
( القسم الثانى ) وهو اسستيفاء دواد الله تعالى ؛ كالقصاص وأرش 
الجناية وخد القذف وكل ما تملق به خق للعباد » وكذلك فى إقامة الحد بعد 
ثبوت الجناية لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنيس : « اذهب إلى امرأة 
فلان فإن اعترفت فارجمها » فهلق الجزاء على شرط الاعتراف. وكذلك يمكن 
التوكيل فى حضرة الموكل » وهذه العبارة التى ساتها المصنف فى قوله يجوز 
التوكيل فى استيفائها بحضرة الموكل » لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه » 
لأنه قد يكون له حد أو قصاص الخ عبارته . تدل هذه العبارة على صحة 
ما فشا فى عصرنا هذا من تخصيص فريق من الدارسين لأحكام الشرع وفقه 
الفروع يتوكلون عن أصحاب الخصومات وعمل الاجراءات التى يترافعون ' 
١‏ :ف ساحة المحاكم ومجالس القضاء ويسمونهم بالمحامين . 


فرع تال الشاقعى فى الجنايات : ولو وكل فتنحى به فعفا الموكل 
فقتله الوكيل بعد العفو وقبل العلم بالعفو » فعلى من يكون الضمان ؟ على 
القاتل الذى لم بعلم بعفو موكله ؟ آم على الموكل الذى لم ,بحتط فوقم 
القتل ؟ 

قال المضنف : فيه قولان » وهذا يدل على أنه يجوز أن يقتص مع غيبة 
الموكل فمن أصحابنا من قال : يجوز قولا واحداً » وهو قول أبى إسحاق: 
المروزى » لأنه حق يجوز :استيفاؤه بحضرة الموكل فجاز فى غيبته » كقبض". 
الدين » وحمل قوله : لا مستوف الذى قاله الشافعى فى الوكالة على 
الاستحباب . 


1 


ومن أصحابنا مْن قال" :'ل .يجوز قولا واحدا ».لأن الحد والقصاص إذا ؛ 
عرفنا أننا مأمورون بالدرء والاحتتياظ والتماسن القنيهات الصارفة عن الإداية 
وعرفنا مع ذلك أن الغفو مندوب إليه بل رغب الله فيه وقال « فمن عفى له 
من أخيه ثئء إفاتباع بالمعروف وآداء إليه: بإجسان » فمن نم كان رجاونا أن 1 
حم أخاه فينو عله + ومن ثم حمل قول الشافعى فى الجنابات على أنه . 
أزاد إذا تتح به ولم 'يغب إعن'عينة فعما أعنه' من حيث لم عع لوتسل , 
سي ال له ودج الو بالجواز وعم م كر وال قلاع 


ل ا ا 
للننهاج. للتووى قال : وهذه مردودة أن الوكيل لا .يستوفيه لنفسيه © إوبآن : 
اللصضنف إنا: جعل ضحة مباشرته شرطا لصحة توكله » ولا يلزم من وجَود ! 
الشبرط وجود المشروط وإنما زم من عدمه. والأول صحيح والثانى فاغيد.. 
: :جله إذ الشرط وهو صحة المباشرة غير موجود هنا لعي 1 


( فصل ) فى مذاهب العلماء فى اركان الوكالة وشروطها . 


سيق أن قلنا ١‏ إن الوكالة عقد يلوم بالايثاب والقيول كسار: 'العقوذ ١,‏ 
وليسبت الوكالة من العقود:اللازمة » وإنما هى من.العقود الجائزة » ولا تجوز : 
بالتعميم للا فيها مر من الغرر » وإنما يجوز فيها ما سمى وحدد ونص عليه .٠.‏ 1 


والجلة فى أن يتزيل عضن نينا إلى خينء ليقوم + خالا ماق 4' 
إذا كان للموكل. أو المفوض الجق فى فعل ذلك القىء مما يقبل التيابة »2 
فقولا : أن يفوض لشخص شيئا ليقوم به حال حياته » معناه أن .يرد الشخص 2 
الموكل آمر' الشىء الذي له عق التصرفه فيه إلى وكيلة + :وذلاك الع هبو" ؛ 
المؤكل. فيه » ليتصرف الوكيل فيه كتضرف الموكل مدة حياته + ولابد.آن 
يكون التوكيل. فيه بصيفة » وبذلك تمل. أن التعريف.قد اشتمل على آركاق ٠‏ . 
الوكالة' الأربعة وهئ موكل ووكيل ومو لغيه وصينة » ويهذا.قال مالك 1 
أ وأحمد . : 


مك 


"* ؤقال أبو“حنيفة :. للوكالة ركن واحد وهى الصيغة التى تتحقق قق ساء 
كقوّلك : وكلتك فه بيع هذه السيارة أو شرائها أو نمو ذلك .مولا بتو 
فيها القبول » ولكن إذاأ رد -الوكيل الوكالة فإنها ترتد ..آما إذا قال.: لا أقبل 
ثم باعها فإن بيهها لا يصح » لأنه رد التوكيل » وبذلك تلم أن الحتفيسة 
بخصون الركن نما إذا كان داخلا فى الماهية » وخرج بقوله : حال حياته : 
الوضية ء فإن الوكيل لا يتصرف فيها إلا بعد الموكل » فلا تشمى وكالة م 
أما بافى محترزات القيود على التعريف فإتنا قد أوضحناها بفضل الله فى 
شرحنا لهذًا الكتاب » وما نقلناه عن قدماء أصحابنا رضنؤان الله عليهم وقد 
رو آبو داود : < آن النبى متلى الله عليه وسلم وكل حكيم' بن حزام فى 
شراء أضحيته » وى سنده مجهول : ورواه الترمذى عن 'حبيٍ بن أبى ثانث 
عن 'حكيم + ولكن خبيبآ لم : سمع من حكيم » فإن كان حبيب ثقة ولقيله 
فتقد جاز ل داقع 


وقد أوفسنا اساندنا لها . 


وآما أبو حتيفة رحمة الله تعالى فعنده أن الوكالة أن إبقيم شخص ره ١‏ 
مقام نفسه فى تصرف جائز معلوم على أن ينكون الموكل ممن 'يملك'.التصر 
فقوله : فى تصرف جائ خرج 'به ما إذا وكل ال كر 
طلاق زؤجته + فإن.تصرف :الصبى ف ذلك غير جائز لما علمت فى باب الحجر. 
أنه ممنتوع” من التصرفات الضارة به » سواء كانت قولية أو فعلية: وقولهم : 
معلوم.» خرج به التصرف المجهول » كما إذا قال.: وكلتك فى مالى ؛ أو انت 
وكإلى فى كل قق» 1 فإنه لا بيت :له هذه الصيغة التعرف فيبعا ينل قه” 
الموكل » وإنما ,شبت له حق حفظه . وقوله : على أن يكون الموكل ممن :بيلك 
التصرف خرج به ما'إذا وكل شخض” آخر فى شىء لا يملك الموكل التصرف 
فيه » ويرد على هذا أن آبا حنيفة. يضح آن يوكل المسلم ذميا فى بيع الخمر 
والخنزير بر » وأن بوكل المحرم شبخصا حلالا بالصيد » مع آن المسلم ممنوع 
من بيع الخمر والخنزير » فهو لا بملك التصرف فيهما ؛ وكذلك المحصرم 
فى الحج # ممنوع من الصيد ؛ وعلى هذا تكون زيادة قيد ممن بماك 


حك 


والجواب أن ا ف لك التصرف فى. الأشياء فى ذاتها صرف 1 
النظر عن العوامل التى منعته » والأصل فى الأشياء الإباحة ». ولؤلا نهى 
الشارع عن بيع الخمر والخنزير لما منع شخص من التصرف فيهما. ٠‏ 


وآما مالك رحمه الله تعالئ وأصبجابه فقالوا : الوكالة عى أن يقي شخص ! 
غيره فى حق له يتصرف فيه كتصرفه بدون أن يقيد الإنابة بما بعد الموت » 
فيخرج بذلك الوصية » فإنها نيابة شخص لآخر بعد موته » فلا سمي 
الوصية وكالة » وهل تسمى إنابة إمام المسلمين غيره من الولاة والقضاة ٠‏ 
وأكمة المساجد وكالة أم لا ؟ خلاف . والمشهور أنها لا تسمى وكالة » وهذا 
يبغى أن يزاد فيه التعريف قيد بخرج ذه الإنابة فيقال : هى أن ينيب 
شخص لا.إمارة له سياسية: أو دبنية فى جق له يتصرف فيه كتصرفه هوا ء 
آما: من قال : إنها وكالة فلا حاجة به إلى هذا القيد . : 
وأجمل الامام العريق هذا التعريف بقوله فى الجزء اسان نجي 
من حاشية الخزئى على مختصر سيدى خليل : ( وأما في الاضطلاح فقال 
ابن عرفة : ننابة ذى حق غير ذى إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بمونه» ١‏ 
فتتخرج نيابة إمام الطاعة أميراً أو قاضياً أو صاحب صلاة والوصية قوله 
غير ذى إمرة أخرج به الولاية العامة والخاصة » كنيابة إمام آميراآ أو:قاضيا » 
وقوله : ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة ؛ وقوله : لغيره متعلق ببنياية 6 
والضمير عامد على المضاف إليه » وقؤله : غير مشروطة بمسوته أخرج به 
الوصى » لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل » ولذا فرقوا بين : فلان وكيلى 
ووصيى .اه. 
وآما أحمد بن حنيل وأصحابه رضى الله عنهم ققالوا : 
الؤكالة هى استنابة شخص جائز التصرف شخصا مشلله جائو التصرف 
فيما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . 


فارع ف شروط الوكالة عند العلماء: 
مذهبنا أنه يشترط فى الموكل أن يكون أهلا لمباشرة الثتىء الذى يريد 


16 إ 


أن يوكل فيه غيره » بحيث يصح له أن نتصرف فيه بنفسه وبذلك يخضرج 
الصبى والمجنون والمغمى عليه والسكران المتعدى بسكره ؛ والفاسق ى 
ترويج من له عليها الولاية » لأن الفسق يسلب الولاية » والنائع والعتوه 
والمححور عليه لسفه فى مال ونحوه والمرآة فى عقد تكاح فإنها غير أهمل' 
لمباشرته بنفسها بدون ولى » فلا يصح أن تنوب عن غيرها فيه » ومثلها 
المحرم فى ذلك فإنه ليس له أن يباشر عقد التكاح بنفسه مادام محرما 3 
فلا يصح لغيره أن يوكله فيه وضابط ذلك أن كل ما جاز للإنسان أن 
يتصرف فيه بنمسه جاز له أن يوكل فيه غيره . وكل ما لا يجوز أن يتصرف 
الإنسان فى شىء منه بنفسه بدون إذن وليه فإله لا بجوز له أن يوكل فيه غيره» 
ولكن هذا الضابط مبنئ على الغالب » لأنه يستثتى من الشق الأول مننه 
مسائل » منها ما إذا ظفر شخص بحق له فى دار مغلقة ولا يسكنه الوصول 
إليه إلا بكسر الباب أو تقب الجدار » فإن له أن يباشر ذلك بنفسه » وليس 
له أن يوكل عنه غيره » ولو عجز عن العمل ما لم يكن فن ذوى الهيئات 3 
ولا بليق بحاله آن يباشر ذلك العمل بنفسه فإنه فى هذه الحالة يصح آن يوكل 
غيره » فهذا الرجل بجوز له التصرف بنفسه » ولا يجوز له أن يوكل غيره . 

ومنها : السفيه المحجور عليه إذا آذن له وليه بالتكاح ؛ فإن له أن يباشره 
بنفسه » وليس له أن يوكل عنه غيره . 

ومنها : الوكيل القادر على القيام بالعمل فيما وكل فيه فإن له أن اشر 
الغمل بنفسه » وليس له أن يوكل عنه غيره إلا إذا كان غير لاق به . وكذلك 
يستثنى من الشق الثانى مسائل : 

منها : الأعمى » فإنه لا .يجوز له أن يتصرف فى بعض الأعيان التى يتوقف 
التصرف فيها على الرؤية » ولكنه مجوز له أن يوكل فيها غيره » فهذا لا يجوز 
له التصرف بنفسه » ومع ذلك فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره . 

ومتها : المحرم بحج أو عمرة فإنه لا يصح .له أن يباشر التكاح ينفسه 
كما تقدم » ولكن يصح أن يوكل عنه غيره ليعقد له بعد التحلل من الإحرام» 


فدة 


وسواء..نص ف التوكيل على أن :العقد ييكون بعد .التجلل من الاحرام !ىا '١‏ 
أطلق:ولم نض » فانه:.بحمبن :على أل .تكعون. العقند بعنبد التخلل: 
'وكما أن. المؤكل يشترط فيه أن تكون. أهلا للتصزف .فى الثىء ع الذي 300 
أن يؤكل. فيه غيره ». كذلات | به شترط :ف الوكيل أن يتكون أعلا للتصرهو غينا. 0 
بريد أن يوكل فيه عن غيره . 


فكل ما جار للإنسان أن يتصرف فى شئء بنفشه جاز ذه آن يتؤكن فيثنه ا 
عن غيرة » وكل ما لا يجوز له أن بننصرف فيه بنفمسه لا يجوز أن بيوكل في عن' 
غيره . وهذا 0 على العال'؛ فإنه تستثنى من الشق الثانئ” ٠‏ : 
منة مُسائل': متها : الرآة قإن لها أن تتوكل: ف طلاق غير ها ولي لها أن ' ٠‏ 
تباشر طلاقها واي حر ا ل خاي ا ,دخواز. ا 
لها أن توكل .. : على 


كي ال م 
. التبكاح بذون إذن السيد > آما فى إبجَاب التكاح فإنه لا يجوز مهما“ نع 
آنة ليه .يصح لهما آن إكصرة 0 النتكاح لأتفسهما بدون إذنذ الولى 
والسك : 


اومتها دن لمانا لواو مد ل مر ا 
بجوز 'نوكيله فى إيصال الهدية والإذن في دخؤل الدار ؛ وتمرقة ا 
ردخ الأسجيه وح خلك سرع من ]تدرف ا 


فهذه شروط الوكيل والموكل دواد عيها ف الوك أن يكؤت ميا 
فلو .قال لاثنين الحا الت اجيم : 
:قاما اموكل .فيه فإنه ب يشترط فيه أمون:: 


٠‏ راخدها) أن ون لاوما ول ع وإذا كان مجمولا جمالة ش 
تامة » فإن التوكيل لا بصح ء فثال المجهول آن يقول له : وكلتك فى جميع: : 
ل ل من الغرر . 
لمنضى. للفزاغ ْ 20 


نين 


0 وَمثال. المعلوم من بعض الوجوه أن يقول له : وكلتك فى بيع أموالى. . 1 


أو دواد بى أو :نحو ذلك » ولو لم تكن آمواله معلؤمة من جميع الوجوه لأنه 
يكتفى.فى التوكيل.بتميزها عن غيرها من العقود الأخرى . 1 


: (ثاقيها ). أن يكون قابلا للكتابة » والثبىء«الذى يقبل النيابة حو 
إبرام العقود وفسخها » فله أن يوكل عنه فى البيع. والهبة والضمان والوصية 
والحوالة وغيرها من العقود . 


وصورة التوكيل فى الغتمان أن يقول : جغلت موكلى ضامناً لك كذا . 
وف الوصية أن يقول : جعات موكلى موضيآ لك بكذا . وصورة التوكيل 
فى الحوالة أن يقول الوكيل : أحلتك بمالك على م وكلى من دين بنظيره ه مما له 
على" فلان - : وكذا فسخ العقود» فله أن يواكل فق إقالة شنخص من شزاء 
سلعة ؛ أو ق رذ سلعة اد شتراها بظهور عيب فيها ؛ أو فى فسخ عقد له حق 
فسخه نخيار المجلس أو بشرزط من ن الشروط :: وكذلك له أن يوكل غيره .قف 
قبغن دين أواعين » أو.يوكله فى أن يععلى غيره:دينا عليه . 1 


. أما إذا كان عليه عاب #الضم والذواب ل لات لاترضين لهإن بوكل 
ف الي ابن لان الها رس على اليد . وكذا نصج اله 
أن بوكل غيره فى. خصومة من دعوى » وفى جواب عن دعوى. سواء أرضئ 
اكيم ام الى 

وكذا له.آن وكا فى تله امن قيام م نتفلة اسه اذ اط وله 
أبضآ أن بوكل فى استيفاء العقوبة وتوقيعها على الجاتى » فيجوز التوكيل 
في: جضؤر توقيع العقوبة فى.الحدود » ولكن لا ١‏ يصح التؤكيل فى إشائلها.» 
سني أن يوك ف أن يتل عه التي »إن ذلك ل ب اليب .. 


يح التوكيل فى العبادات الندنية: التى لابد لها أو لمتعلقها. من ئية * 
0 والإنامة » فإن الامامة وإن كانت لا تحتاج إلى نية: ولكنها 'نتعلق 
باإلصلاة ‏ والصلاة لإند لها.من:نية » وياجق بهذا :اليمين والإيلاء والظمان . 
والشهادة وخر هذا لا بقبل النياية . 


أما العبادات التى تتركب من بدنية ومالية » فإنه يصح فيها التوكينل ؛ 
كالحج والعمرة » وتجهيز اميت + :وندرج فى" الحج توابعه ك ركعتى الطواف» 
فإنها وإن كانت لا تتفع فيها النيابة ولكن تقبل النيابة فى هذه الحالة تبعآ ٠:‏ 


' ومجمل القول أن العباذات البدنية المحضة كالصلاة والصيام » لا تقبل ٠‏ 
النيابة والعبادات المالية المحضة أو المركبة من بدنية. ومالية فإنها تقينن 
الإنابة . أ 


( ثالتها ) أن يكون الوك به مملوكا لموكل » ذا وله ف علق ْ 
امرأة سيتزوجها كانت الوكالة بأطلة . 


أما الضيغة فإنها لنظ يدل على التوكيل من أحدهما ( الوكيل أو الوكل ) 1 
وعدم الرد من الآخر ء فإذا :قال الموكل : وكلتك فى كذا أو فوضت إليك كذا ٠‏ 
.سواء كان' ذلك مشافهة أو كتابة أو .مراسلة فإنه يصح ء ولا يشترط أن 
يقول الوكيل : قبلت .بل الشرط أن لا يرفض-التوكيل . وكذلك لا يسترط ' 
علمه بالتوكيل » فإذا وكل شخص أخاه فى أن يتصرف فى شىء ثم تصرف قبل ' 
أن يعلم بالتوكيل تفذ تصرفه ء ولا يشترط الفور » فلو علم بالتوكيل ولم : 
يباشر العمل فوراً أو لم برده فورآ » فإنه لا يضر على أنه كنس من : 
العانين فى ورين + ا ا 


ا 0 
أو إعارة أو نحو ذلك ثم وهيها لشخصض آخر فوكل الموهوب له واضع انيد ١‏ 
بقبضها »-فإن التوكيل فى خَذه الحالة لا يبصح إلا إذا قبله واضم اليه لق ْ 
حي وول عه يدهية و90 كبى بإسلاك: الأرضي > أن معي ذلك انتدابه ْ 
إجارتها أو إعارتها . ا 


( ثانيهما ) الوكالة بجعل » فإذا أوكل شخص آخر بأن يشسترى له 


ضا معلومة ؛ وله على ذلك أجر كذا فإنه لابد فى ذلك من القبول لفظا » '. ؛ 


8 الا وعدت الحالة تكون إجازة » وشرونلها : أن كون اليل الذذى 


لخدا 


أما شروط الوكالة عند أبى حنيفة وأصحايه رحمهم الله تعالى فقالوا : 
شرط الوكالة الذى يرجع إلى الموكل فهو أن يكون أهلا للتصرف فى ثىء 
الذى بريد أن يوكل فيه ء لأن من لا يصح أن يتصرف يتفسه فل يصح 
أن يتصرف لنائبه بطريق الأولى إلا ى أحوال ضرورية : 


لرؤية كعقد البيع والإجارة » ولكنه يجوز له أن يوكل غيره عنه ى ذلك » 
لأن منعه عن التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لنقص فيه 1 ومثل الأعمى 
الغائب فإن له آن يوكل غيره فى عقد البيع أو الإجارة ‏ وإن كان ممنوعا 
كما تقدم فى البيع » على أنه بصح توكيل الصبى المميز بإذن وليه فى كل 
تصرف لا يشترط فيه البلوغ » فلا يصح توكيله فى نحو إيجاب التكاح ع 
ولكن بصح توكيله فى قبوله : أما الطلاق فإنه يصح توكيله بغير إذن وليه 
إذا عقله ؛' 

وكذلك يشترط فى الوكيل أن يكون أهلا للتصرف فيما يوكل فيه ء 
فلا يصح له أن يتوكل فى شىء ممنوع من التصرف فيه بنفسه إلا فى أمور . 

( أحدها ) أن بتوكل الغنى عن فقير فى قيض الزكاة » فإنه ممنوع عن 
أخذ الزكاة لنفسه » ولكنه يصح توكيله عن غيره » ومثل الزكاة الكفارة 
والنذر . 

( ثانيها ) أن يتوكل الحر الغنى القادر على النكاح فى زواج أمة لمن يتاح 
له » فإنه ممنوع من تزوجها ولكنه يباح له أن يتوكل فى تزويجها لغيره » 
وكذلك آمه فإنه يسكنه أن يتوكل عنها فى تزويجها لغيره . 

( ثالثها ) أن يتوكل الرجل فى قبول زواج آخته أو عمته لأجنيى فإنه 
ممنوع من زواجهما لنفسه ولكن يمكنه أن نتوكل عنهما فى قبول: تزويحهما 
0 : 

ومنها : توكيل المرأة فى طلاق نفسها أو طلاق غيرها » فإنه صحيح » مم 


ين 


أن المراة لا ترق فا الاق منغ توكيل ‏ فهذه الور جارية على خر : 
الغالب . ٍ : 


وأما الموكل فيه فهو كل ا لآدمى من العقود فيضم فى البيع! 
والشراء والإجارة والمضارية والقزض:والإنراء والطلاق والرجعة والحوالة: 
والرعن والضمان والكقالة والشركة والوديعة والمساقاة والصلح .والهية 
والضدقة والوضية والايقاف والقسمة وغير ذلك من العقود' 0 ا 

ف ثملك المماحات من :ضيد واختطاب ا : 


بض الوكالة فى المقؤذ التى لا “تقبل النيابة كالظهار: والأيسان: | 
00 ا والإبلاء والقسامة ( والقسم بين الزوجات والشهادة والتقاط ٠‏ 
كه راكد را لقع كر انار وال جاع رفوت ْ 


ميم لجل اا مكل عه ف درل ل الشاح شيط إن سند ارك 
إليه العقد » فيقول ولى الزوجة :: زوجت موكلك فلالا » أو زوجت أقلانا 
رتم اتلك لاون اذ الركلى الاناه إل ار انكر ولك عرق 1 


"أن قوق الله تال فمتها مال ييل الديابة و الأعمال الندئة الممضة : 
كالضلاة والضيام والطهارة + فهذة. لا .يصح التوكيلفيها : ومنها ما يبدل 
النيابة وهى الأعمال المخضة أو الركبة من المالية والبدية » والأولى كتفرقة ا 
الصدقة والركاة والنذر والكفارة » وهذه تضح فيها الوكالة مطلقا ‏ والثانية.. 
أعمال: الحيج والعمرة فإنهما مركيان .من أعمال. مالية ,وبدنية » ولكن لا.تضح 1 
النيابة فيهما مطلقا بل عتد .الغجز.عن آدائهما. “مح الوكيس ف إث ان 
الحدود وف استيفائها ممن وجبت عليه لقوله عليه الصلاة والنبلام : 


1 ( واغتد .با آنيس إلى أمرآة هنذا فإن اعترفت فارجمها » فلما اغترقت أمر ! 


بها فرجمت » فقذ وكلة فى 'إثبات الحيد واستيفائة . والأولئ آن يكون::. 
استيفاء الحد بحضور الذال ف« العدؤة القلقة بعرو للد لجوار ان 
برحبه وبعفو عله فيسقل الخد .. 1 


1 


وأما الضيغة فهى كل تفظ يدل على الإذن فى التصرفٍ كوكلتك أو 
فوضت إليك فى كذا أو أذنت لك فيه أو نجو ذلك » وتنعقد الوكالة بقول. : 
بع هذه السيارة » أو أعتق هذا العبد » وتنقذ أيضآ بقول : أقمتك مقامى 
دخات ال عت »ونع مرك انر املاطل او كا الو الى 
بدل على القيول » ولا د يشترط علم الوكيل بالوكالة » فلو وكل شخص” آخرً 
ا محري 5 حوره مود هرا 

لالط الوم امي ابا 0 1 

إن شرط الوكالة الذى برجع إلى الموكل:هو أن. يكون الموكل ممن 
ملك فعل ما وكل به بنفسه فلا يصح التوكل من المجنون جنولا مطبقا 
والصبى الذى لا يعقل أصلا » لأن المجنون لا يملك التصرف فى شىء» بنفسه 
ا لك ف 

لمر أن “تضرفه يل شقسم إلى ثلاثة أقسام : 


(الأول) أن تضرف تصرفاً ضا را به لا محالة كالطلاق والهبة والصدقة. 
ونحوها » وف هذه الحالة لا بصح تصرفه ملطقا » فلا يصح أن يطلق روجه 
أو أن يهب غيزه من ماله » أو أن نتصدق بشىء منه » فإن فعل.وقم ذلك 
التصرف. باطلا فهو لا بملك ذلك التصرف » فلا يملك أن يوكل فيه غيره. . 

( الثانى ) أن يتصرف تصرفآ نافما كقبول الهبة والصدقة فإن فيه متفعة 
محققة له » وفى هذه الحالة. بقع تصرفه صحيط مطلنا ولق لم #اذن وليه 
فهو ملك ذلك التصرف.فيصح أن يوكل فيه غيره . 0 
والاجارة وفى هذه الحالة : إن كان وليه قد أذنه بذلك التصرف فإنه بشع 


صحيحا » فيصح له أن يوكل فيه غيره » وإن لم بأذه يقع موقوفة على إذنه » 
فإن أجازه فذاك وإلا فلا.» ومثله التوكيل . 


أما المجنؤن جنوة متقطط بحيث يجن نارة ويفيق أخرى » فإنه يضح أن 


. يمون 
تكملة المجموع جه 15 - م ١١‏ 


يوكل: فى نخال صنحوه بشرط: أن. يكون لصحوة وقت معلوم حتى ترف 
عر حل ا يوكل عزوااةالشيء وهو الاب 


ما الا ل ا 
الا ؛ لإن حترقم مضمونة من الضياع كحقوقنا » وإذا وكل :الذم ئى: 
المسلم بتقاضى ثمن الخمر ؛ فإنه بكره للمْسلم آن يفعل ء وإذا وكل الذنى 
لمسلم أ يرن له خم أن ظين تقود م يرهن ل عن فى تظير خم أنه . 
اإنقيفت لأسي على الاررسوك فيقوك :ارهن لى خمراً . 1 


أما إذا أضافه لنفسةه بأن قال له #ارعن لواطرة او ال على تنزح 
ظير خمر » فإنه لم يكن رهنآً . وهل المرتد كذلك أولا ؟ خلاف فبعضهم 
يقول ؛ إذا وكل المرتد اشخصاآ فإن ذلك التوكيل يقع موقوفاً » فإن أبسلم” 
المرتد تفذ ما صدر منه من توكيله لغيره . وإن مات أو خرج من دار الإسلام 
إلى دار 'الحرب بطل تؤكيلة » فإن لحق بدار الحرب ثم عاذ إلى الإسلام 
ت فإن كان د بدا ر.الحرث ‏ فإن التوكيل يطل » وإ 
فاته يتمذ . 

وبعضهم يقول ادرف اك لاروك ره كه نميا لقن ..هذا 
إذا كان المرتذ. رجلا ء أما المرأة المرتدة فإن توكيلها جائز ى قولهم جميعآ 8 
الروك ا خاي الس 78/53 : 


وإذا وكلت. قبل رذتها ثم ارتدت فإن د 
بترويحها وهى مزتدة + فإنه يكون باطلا فإن زوجها حال ردتها. لا بصنح . 

أما إذا عادت إلى الإسلام فزونجها فإنه يصح . أما إذا وكلته بأن يزوجها ودى' 
مسلمة ثم ارتتنت ثم عادت الى الإسلام فزوجها فإنه لا مع ارا 
التو كيل فى ذلك دْ : 


لها ) ا يكوق عق بسح لشفي ان وك مجرة امي 


لممدد” 


لا يعقل » أما البلوغ والحرية فلا يشترطان فى الوكيل » فيصح أن ,يكون 


( ثانيهما ) أن يعلم الوكيل بالوكالة فعلم الوكيل بالوكالة شرط فى صحة 
تصرفه بلا خلاف . فإذا. وكل شبخص آخر فى ببع متاعه » ولم يعلم الوكيل. 
فباع المتاع قبل العلم بكل تضرفه بطل إلا إذا أجازه الموكل » وعلم الوكيل 
بالتوكل يقبت «المشائهة آلو الكتابة أو بإخبار رجلين أو واجد مدل اواغيي 
عدل وصدقه الوكيل . لازلنا ننقل مذهب أيئ حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
ا 6 

ما الإسلام وعدم الردة فلا يشترطان ف الوكيل باتفاق » وإن كانت عدم 
الردة مختلف فيها ؛ فى الموكل » » فيصح للمسلم أن يوكل الذمى حتى ف بيع 
الخمر والخنز عند أبى جنيفة الذى بقول : إن الموكل إذا كان ذميا قف 
تدت كيلة ..مكذا لازنا شرض مذعب أن حدلة رحبدات : 


أما الصاحبان آبو يوسف القاضى -ومحمد. .بن الحسن الشيبانى فإنهما 
ل ااي يم 


وإذا وكل المسلم 0 فى دار الحرب وكان المسلم فى دار الإسلاء ان 
ا ا ل ا 
مسلماً وهو فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام . 


وأما الشروط الى ترجع إلى الموكل. قيدة: 


فمنها : أن لا يكون من الأمور لقاع الا ور 
فى أن. بحتطب له أو يستقى له الماء » أو يستخرج له شيئآ من المعادن المباحة. 
كالحديد والرصاص والجوهر » وتحو ذلك » فإذا حصل الوكيل على ثى* 
من ذلك فهو له وليس للموكل منه شىء » ومثل ذلك ما إذا وكله ليشخذ. 
له » فإن التوكيل لا يصح » وإذا شحذ الوكيل شيئا فهو له . 
الحمد 


: أن بلا يكرت الموكل فيه ابستقراضا ب طلب قرض من غيرملد' 
ا ا يه 
أفرضنى كذا ء فأقرضه كان القنرضن للوكيل لا للبوكل » فإذا هلك كان 
المسئول عنه الوكيل » وللوكيل أن لا يعطيه للموكل » نعم إذا قال. فلان 
أزملنى إليك لتقرضه فاعطاه القرْض :ايكون للمرسل + وهسذا #تشمى 
( رنسنولا) لا وكيلاء والفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل كوف بالفاط 
التؤكيل الآنى بيانها فى الصيغة بخلاف الرسؤل » فإنه يكون بلفظ الرشالة : 
كان يغول له : كن رسيالا عنى قكذا » أو أرسلتك لتأتى بكذا 6 فلايد 'فى: 
الرسول أن يضيق العقد إلى المرسئل 6 بخلاف الوكيل » فإن له. آن ينسب 
العقد لنفسه وللمرسل ) إلا فى أمور كالتكاح والهبة وسسيآتى بيانهنا وقد 
استطرد الاستاذ عبد الرحمن ن الجزيرى فقال : 


- ومن شروط الموكل افيه أن لا يكواق أحدا من الحدود التى ليا ؟ تشترطا 
ٍ فيها الدعوى كحد الزنا وحذ الشرب » فإ اثباته تكفى فيه شهادة الحدية 

بدون دعوى » فلا يصح فيه التوكيل لا فى إائه ولا فى استيفائه + والمسراد 
بقائه 2 بإستيفائه قبضه .. : 


لوا لل م ل إن لا بصتح 


( ما الثانى ) فلن لهذا ل شث 1 دعوى » فلا بضلح فيه الثوكيل 


وما الحدود التى أتحتاج إلى إقابة الكهرئ كعد القدف وبحد السرقة ع 
فإن فى صحة التوكيل: فيها خلافاآ » فأيو' حنيفة ومحمد بن الحسن يقولان : 
إن التوكيل يصح فى إثبات الحد : فإذا'وكل شخص آخر فى إثبات حند: 
القذف.على من قذفه » فإنه نضح هذا التوكيل سواء كان الموكل اضرا أو 

غائبآ أما ى.الاستتيفاء فإنه يجؤز. التوكيل إذا كان الموكل. حاضراً “بان يخضر. 
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' :هو ووكيله جال تنفيذ العقد .. وآابو يوسف يقول : لا ايصح فيه التوكيل 
كسا بقه » إلا أن شول : إن الممنوع إنما هو التوكين .فى إثبات الجد.: أما 
'التوكيل فى إثبات المال المسروق فإنه يوافق عليه أبا: حنيفة ومحمدآ » ولا 
بخقى أن خد الزنا وحد الشرب من حقوقن. الله تعالئ »-.وكذلك خد القذف 
.وخد الشرب » ومعنى كونها .من حقوق الله تعالئ أن الله تعالى:قرر لها عقوبة 
ثابتة ليس للمجنى عليه فيها شأن » فلابد من تنفيذها » فالظاهر أن أبا يوسف 
بقول : إن التؤكيل فيها لا معنى له سواء احتاجت لدعوى أولا .. 


وأما حقوق العباذ فإنها :: تنقسم إلى قسمين : 

:نوع لأ تحوز الها امع اعرد شبهة » ونوع يجوز سهاو م 
الشيهة . إٍ 

( مثال الاول ) القصاص فى القتل أو القود »وهو القصاص ف إتلاف عضو 
أو نحوه مما هو أقل من النفس »هذا النؤع د مح التر كال فى اانه عند 
الى حية راسد ها اول حور فا إغاه لتق ا مدال 


( اما الأول ) فظاهر » إذا لا يصح أن يوكل شخص آخر فى أن يقتل 
نفسه بدلا عنه ليدفع عنه حد جنايته » أو يقطع عضواً منه ء لأن ذلك 


لا يصلح إلا:من الجانى نفسه . 


( ومثال الثانى ) وهو ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة ٠‏ الدبون والاعيان 
وسائر الحقوق غير القصاص » فإنه يصح للوكيل أن يستلمها مع وجود 
ا لي 
باجا وا اماما 


وبحوز التوكيل فسائر الور ا 
والتكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والاعارة والاستعارة 
والابداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضى الديون والرهن والارتهان 
وطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة والاستيهاب إلا أن بعض هذه العقود 
لا يصح للوكيل فيها أن يسندها لنفسه بل لابد من إسنادها إلى الموكل . 
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ومنها : التكاح » فإن الوكيل لابد أن يقول : قبلث الزواج من موكلى + 
أو زوجت فلانة موكلتى » فإذا قال :.قبلت الزواج ولم ,يصفه أو قال : قبلت 
الزواج. لنفسى فإنه ينعقد له لا لموكله » يخلاف ما إذا كان وكيلا فى الطلاق. » 
فإنه إذا أضافه إلى نفسه فإته يصح » ومعنى كونه يضيفه إلى تقسه أن يقول : 
امرآة فلان طالق . أما إذا قال : امرأتى طالق.فانها تطلق » فليس معنى 
الإضافة إلى تمسه أن يقول : امرأتى. » بل" معناها. أن .سند طلاق إمرأة 
موكله إلى تفسه » ولا يشترط أن يقول : فلان وكلتى فى أن أطلق امرأته . 


ومنها : الهبة » فإنة لابد فيها من الإضافة إلى الموكل » فإذا وكلا إنسان. ' 
آخر أن يهب مائة فقال. : وهبتٍ ولم يقل وهب موكلى » فإن الهبة لا:تصح . 
ولازلنا القل مشعب أى تتيفة وأصحايه رحمهم الله تعالى .. 


ومنها : الصلح عن دم العمد والضلح عن الإنكار » فإذا أدعى شسبخص 
ا ارا هن يصالح على ماثة » فإته لايد فا 
من الإضافة . فإدا قال المدعى : على مائة صالحت وقبله وكيل ابابعئ 
0 علد الك لياع علزل» 83 بسع + 


أما إذا قال : قبلت ولم يسند القبول موكله » فإنه لا يصح الماح » 
وهذا بخلاف الصلح ع عن إقرار » فإنه يصح إضافته الى الوكيل والموكل . 


ومنها لتصدق »ذا وك أن يتصدق م مال يكذا» فإ بننى أن 
ضيف الصدقة إلى وكيله ل ا ع 


0 : الإعارةً والإيداع ايا والشركة #والفشارنة © فين 1 


هذه العقود يجب أن يضيفها الوكيل إلى الموكل .'وآما الصيغة فإنها تتقسم | 
إلى قسمين ( خاصة وعامة ) : : 


فأما الخاصة فهى اللفظ الذى ال على كيل ار ناس كتود ؛ 
وكلتك فى شراء هذا البيت مثلا . ْ 


وآما النة ب كل ل يذل على السو كتوة ١‏ اك وكيني فى كل 
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شىء . وقوله : ( ما ضنعت من شىء جائز » وجائز أمرك » فه كل شىء ) فليس 
لها لفظ حتى لو قال : أردت أن تقوم مقامى أو أحببت أو رغبت » أو رضيت 
فإنه يصح » وهل ينفذ تصرف الوكيل بعد ذلك فى كل شىء » أيستثني بعض 
الأمور ؟ يقول الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى : 

والجواب : أن ذلك يختلف: باختلاف العبارات ؛ فإذًا قال له : أنت وكيلى 
00 ومثل ذلك ما لو قال له : أنت وكيلى فى كل كثير وقليل ؛ وإذا قال له : 5 
الل رم 
والشراء والهبة والصدقة . 

واختلف فى الاعتاق والطلاق والوقف » فقال بعضهم:: إنه لا يكون وكيلا 
فيها إلا إذا دل ل دليل سابق فى الكلام وبعضهم يقول : إنه يشملها . ولازلنا 
مع مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وإذا قال له : وكلتك فى جميع أمورى فقال له : طلقت امرانتك أو وقمت 
وإذا قال له : وكلتك فى جميع أمورى » وأقمتك مقام نفسى لا تكون 
الوكالة عامة إلا إذا قال : فى جميع أمورى التى يجوز فيها التوكيل » فإنها 
ف. هذه الحالة تكون عامة “تشمل البيع والثراء والانكحة وغغير ذلك , 

أما فى الحالة الأولى وهو قوله : وكلتك فى جميع أمورى:» وآقمتك 
مقام نتقسى بدون أن يقول.: فى أمورى التى يجوز فيها التوكيل فإنها في هذه 
الحالة تكون عامة تشمل البيع والشراء والأنكحة وغيز ذلك . 

4 أما فى الحالة الأولى وعى قوله : وكلتك فى جميع أمورئ ».واقمتك مقام 


تقنى بدون أن يقول :.فى أمورى التى: :تجوز فيها التوكيل فإنة ,ينظز نظر إلى 
حال الموكل ‏ فإن كانت له ضئاعة خاصة ‏ فإنه يكون وكيلا علة فيها ..< 


خم 


أما إذا لم تكن له نسناعة خاصة ء وكانت له معاملات مختلفة فإن الوكالة 


تقم -ناطلة. . 
"وبالجملة فإن الوكيل وكالة عامة يبلك كل شىء إلا الطلاق والشّاق 
والوقف والهبة والصدقة ل على المفتى به: وكذا لا يملك الانراء والحط 


عن الددنون لأنها تبرع » وهو لا يملك التبرع ٠‏ 


وكذا لا ينلك الأقراض .ؤالهبة يشرط: الغعوض » وبملك ما وزاء ذلك 

0 قبض الدين وإنفباءه » والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى 

ق على الموكل » والأقارير على الموكل بالدايون » ولا يختص مجلس 

القاضى لان ذلك فى الوكالة بالوكالة الخاضة ..على أن هناك صيغا لا ينمقد " 

بها التوكيل أصلا منها أن يقول له ا لات ارج وا 
بقول له : أنت وصيى . 


ومنها : أن يول اده * ادثر ل جملا الى جني أو مسيارة ان 
جنيه » فذلك لا يكون توكيلا وإنما يكون مشورة . آما إذا قال له : اشتر 
لى سيارة بألف ولك على شرائك نخسون فإنه يكون وكيلا . 

ومنها : أن يقول تشخص لآبخر مدين له : اشتر بما لى علياك شيازة ركوب 
أو سيارة نقل فإنه لا نصح التوكيل » وأما إذا قال له : اشتر: لى سيارة فلان 
أو هذه السيارة فإنه توكيل يصح . 


ومنها : أن يقول لمدينه. ال ابجع الس 5 
لا يصح.التوكيل . : 

آنا إذا عن الفبحس اند تعائل ماهد الخلي بات ييتول : أسلق 
عليك إلى فلان فى كذا فإنه يصح ٠‏ . 


أما الضيغ الخاصة فإن منها أن بقول شخص لآخر : إذا لم تبع سيارتىهذاه 
تكون امراتى طالقا » فإذا قال له ذلك فقد وكله ف يبع السيارة ٠‏ ومتها أن 
يقول :. سلطتك على بناء هذه الداز.مثلا » فذلك أن يقل له. : وكلتك . 
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ومنها : أن يقول : فوضت إليك أمر حظيرة ة سياراتنى بما فيها ( جراج ) 
فهو سلك يذلك صياتنها وحفظها وتوقفير الوقود وقطم الغيار اللازمة لها 4 
واحضار .من ينظفها وينفذ له كل ما ذكرنا. . 


ومنها : أن نقول اوفك :نك ال الى م وبقده إبلك مضا فى 
المجلس فقط . أما إذا قال له : ملكتك آمر امرآتى فإنه يملك طلاقها فى المخلسن 
وغيره » هذا هو مذهب أبى حنيفة والأدلة على جواز التفؤيض كما عرضها 
الامام الزيلمى فى تخريج أحاديث الهذاية يكتابه ( نصب الراية) الجسزء 
لثالك متفحة ,+7 > +00 طبعة المجلسى العلبى بالهند قال رحمه الله ف باب 
تفويض الطلاق. , 


قوله : روى أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار مادامت: ل 
مخلسها » قلك : فيه عن ابن مسعود »؛ وجاير » وعمر. » وعثمان » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص * , 


فحدنث ابن مسعود : رواه عبد الرزاق فى « مصنفه » أخبرنا معمر عن 
ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل 
أن تقضى بشىء فلا آمر لها .. اتتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى ف 
« معجمه » قال البيهقى : فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود . 


وحديث جابر رواه عبد الرزاق أيضآ آخبرنا ابن جريج عن أبى الزبيي 
عن جاير بن عبد الله قال ل ل 
فلا خبار لها » انتهى . 


وحدنث عمر وعثمان رواه ابن آبى شيبة » وعبد الرزاق في يضنفيهما « 
عننا الى ب بباح عن عرد بن توي هن أ ل عن جا 0 
ابن عمر آنْ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : آبما رجل ملك امرآته أمرها 
وخيرها » ثم افترقا من ذلك المجلس » » فليس لها خيار » وأمرها إلى زوجها . 
نتهى . قال البيمقى وامثنى بن الصباح ضميف » ومن طريق ابن أبى سيب 
رواه فى « المعرفة 6', 
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اك 0 : أ 


أما المالكية فإن الشروط المتعلقة 0 والموكل ثلاثة لامها 
بعد توضيح المرق بين الوكالة والنيابة قال الإمام الخرثى فى در 
الجن وى بعال اوالا) 3 


٠‏ صحة الوكالة فى قابل النيابة شن ) هذا شروع منه فى بيان محل إلوكالة؛ 
والمعنى أن الوكالة.تصح فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما تجوز فيه النيابة تصح 
قبه الوكالة وما لا نجوز فيه النياية لا تصنح فيه الوكالة بناء على مساواة النياية 
للوكالة » لا على أن النيابة أعم » وعبر بالصجة دون الجواز لذجل المخزجات ؛. 
لأنه .نازم من عدم: الصحة البطلان » ولا يلزم من عدم الجواز البطلان (إص ) 
ل ل 
( ش) أشار بهذا إلى ننان.مجل قايل .النيابة » والمعنى أنه يجوز للإنسان 
ا ا 0 
ْ من العقود » ولا يدخل هنا الطلاق لأنه فسخ » فهو داخل فى قوله : 

ل 
فسخه.» وكذلك نيجوز أن .يوكل شخصا يقبِض' له حقا وجل .له قبل آخر + 
وكذلك يجؤز له أن يوكل شخصا يسنتوق له عقوبة قبل شد خص من نخدا 
عير وقتل » والموكل فى الأخير الؤلى » وى الأو الأمام 0/6 إقامة 
لجاز والعدوه اله 1ج 


أما الثلائة الشروط ا المتعلقة. لوكين ل 


( الشرط الاول» الخزية ؛ :فلا ل و إلا إذا 
كاذ ارقي ماذوة له بالتجارة من سيذه نه حيننذ يكون فى حتكيم الجر . 


( الشرط الثانى ) الرشد فلا تصح بين سفيهينٍ نولا بين منفيه: ورشيا 00 
| أن هذا الشرط لهم فيه اختلاف » فبعضهم يقول : يجوز فى بعض.الأمور. , 
.0 ولكن ظاهر المذهب. يقتضى آن المحجور عليه لأ يصح أن يوكل أجد) :عله 


كوا 0 


3 الغماوية ف حل حاله :وطلن محقوقة ,:واجر و لقير أن يوكله م تليه 
إلا إذا كانت امرأة منحجورا عليها » فإن لها أن توكل عنها غيرها فيما يتعلق 
أمر عصبتها : بل ليس لوليها قيام: فى ذلك إلا بتوكيل منها . . 

والحاصل : أن فى ذلك طريقين : 1 
( أحدهما ) أنه لا يجوز توكيله ولا توكله مطل » وعلى ذلك شيط الرشند 


(.ثانيهما ) أنه يجوز أن يتوكل عن غيره ولا يوكل هو عنه » آما المبرأة 
ال 0 | 
صغيرة 0 اذنت أن 0 ا أو وليها » فإن توكيلها تكو 
مقبولا ”لا زما كما عرفت . 


فهذه الشبروط هى التى تلزم فى الوكيل والوكل . 


أما الإسلام فإنه ليس :شرطاً فى الموكل بلا تزاع هر للذمن ابوك 
ا 00 
عنه ؟ 

5575-5 فا دتو هذا الرية ف الفررق لق 
الذمى أهل للتوكيل مادام حرا بالغآ رشيدآ » .ولكن المانع من جعله وكيلا عن 
المسلم أمر عارض » وهو ما عساه أنه يتصرف نصرقا لا تقره الشريعة .' 


ولهذا قالوا فى الشركة : إنه لا يصح للمسلم أن يشارك الذمى إلا إذا 
كان بيع الذمى وشراؤه بحضرة المسلم خوفاً من أنه إذا اتفرد بذلك بدخل فى 
معاملته ربا أو شترى. خمرآ أو خنزيرآ ء وذلك لا تقره. الشربعة الإسلامية : 
فاذا تاكد من أنه يتعامل يما تحرمه الشربعة وجب عليه أن نتصدق بالربح الذى 
أصابه من شركته » فإن شك يستحب له التتصديق ؛ أما إذا تأكد من حسنن 
معاملته ومطابقتها لأحكام الشربعة الإسلامية » فإنه لا ثىء عليه . 


ومثل الذمى فى ذلك المسلم الذى لا يحافظ على دينه م فالمافم من توكيل 


مني 


الذمى هو الخرف من اتصرفه تميقا له ظابق الفترزيعة الإنسلافية + وواجي 
على المسبلم .أن يحتفظ يدينه فلا يصح:له أن ييح لغيره التصرف بانسيه فيما. 
لا بقره الدين. ؛ ولهذا أعتير الممسبلم الذي و يساك بان دنية لدعي . 


وآما الشروط المتعلقة بالموكل فيه ؛ فإنها :أثرجعم إلئ شىء واحد ومو أن 
بيكون من الأمور التى تقبل شرع ولا تتعين فيه مباشرة له بنسبه فيجوز 
للشسخص أن يوكل عنه غيره فى عقد بيع وشراء وإجارة وفكاح وصلح ومضاربة 
و ل ا ا ا و 
لأحد العاقدين :ذ ندج الزارغاء لككدلك يطخ لهاآن تو كل غيره فى الفطخ "٠:‏ 


ومثل ذلك البيع الفاسد كما إذا باع صببى مميز شيئآ فللولي أن ايوكل' 
من يفسخه ء من ذلك الطلاق فإنه حل لقيد التكاح » فنجوز للشخص أن 
بوكل شخصاآ ف إقالة من اشترى منه شيئاً . وكذا له أن بيوكل فى قضاء دين 
عليه ؛ وقيض حق له علنى الغير . وكذا بجؤز اله أن يوكل فى حد أو 'قضاضن 
أو تاديب » فللزوج آن يوكل عنه أباه مثلا فى تأديب زوجه إذا تركت الطلاة » 
الأن للزوج حق عقوبة زوجه إذا تركت الصلاة فله أن يوكل غيره فى ذلك . 


ولولى الدم أن يوكل عنه على القتل ٠‏ وللشخص أن: يوكل عننه ف 
: استيفاء الحدود والعقوبات » وكذا له أن يوكل فى الحوالة كأن يكون مديناً 
لشخض ..بكذا وله دين عند آخر ‏ فله آن يوكل شخصا فى أن. بحيل الدائن 
الذى 'يطالبه بدينه على المدين الذئ له عليه .دين . ا 


وكذا. , بعتم اف وكيل عل آذ وى شتحلها مو لح لمعيه نحت ول كان 
الحق مجهولا عند الجميع » لأن الابراء من الحقوق لا يتوقف على علبها . 
وليس له أن يكل غيره فى المياذات إلا فى لمالية منها ء كاداء الركاة + كاه 

بصح التوكيل فى أدائها » وقد اختلف فى الحج فقيل بصح وقبلل 5 
كما تقدم. ا و ل 


ؤهل بيصح لصاحب الوظيفة الدينية أن د لاما 
والقارىء..ف: مكان خاص ؟ : : : 


امخاد 


الا :. أنة يجوز التوكيل فيها جيث م يشتوطة الواقبي 0 النيابة. 


أمانإذا اشتوط الؤاقف عدم النيابة فيها فإن الأجرة تسقط ولا يستحقها' 
الأصل ولا التائب . 


1 يل رلك اقل مار كوئ الور را اران 
عليه معاً ه سواء:كانت اليابة لضرورة أو لغير ضرورة . ويلتحق: بالعنتادات' 
الشهادة والأسمان فلس له أن يوكل عنه من يدى عنه من يولى من امرأكه : 
أن بحلف أن لا بريه مدة معلؤمة: أو من بلاعن عنه مع-امرآته التى نتهمها: 
او حر ول واكاك اق ا 
يه لاله 0 : 


“الوكالة فى المعأصى كالسرقة والظهار ؛ كان يقول له : وكلتك 
ف 9 تظاهز من امرآنى » فإن 'الظهار:منكر من القسول وزؤر »-فإذا قال : 
َوََجَةَ م وكلى عليه كظهر آمه لا:يصح الظهار . وبعضهم يقول : إن هذا كالطلاق 
. إذلا فرق بين ذلاك وبين قوله : امرأة موكلى طالق » فإن كلا منهما إنشساء. »* 
كالبيع والنتكاح » فيصخ التوكيل فيهما “وهل النتوكيل فى طلاق: محرم كما 
إذا قال له ل لود وق لالض الور انط لكا 
الوكين لا بقع به الطلاق أولا ؟ خلاف ؛ فبعضهم يقول : إنه لا بقع لأنه توكيل 
على معصية ؛ وبعضهم يقول ل ل ا 
ولإنما. جرمنته. عارضة بسبب. الحيض . : : 


وهذا الخلاف فيما إذا وكله فى أن 25252200 إذا وكله ف 
أن :يطلقها: مطلقها فطلقها الوكيل حال لحيض فإن طلاقه ممه ادال 
لأن. أصل: التوكيل لم يكن على معصية . 

وحامل نا تقدم ات الأفعال التى -كلف الشارع بها . العباد الاسم إلى 
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وك 


غيره فاتت.المصلحة الى شرع من آجلها.» فهذا تمنع فيه النيابة قطعا ء وذلك 
كالإيمان بالله تغالى » فإنْ الغرض من التصديق بالإله إظهار العبودية له 
وإجلاله وتعظيمه » وذلك أمر خاص بالشيخص نفسه > ومصلحته تجح إليه 
موسو د بطع اداريت عملي + : 


. وكذا حاف اليمين فإنه ما شرع إلا للدلالة على مدق المدسي ذلك ' 
لا يحصل بحلف الغير » فلا تصلح النيابة فيه : وكذا التكاح يسعنى: الوطء 
فإن الغرض. منه اعفاف النفس عن الفاحثنة والمحافظة غ٠‏ ى الأنسات وذلك 
لا يحصل يفعل الغير ف يهم ل أن دي غره هه بارت لاخ بس 
العقد » خإن. الغرض منه تحقيق سبب إباحة الزواج ؛ وهذا السبب بتحقق 
باخزة اشح هبه سائية واي بدون أن تفوت مصلحته الخاصة 1 


. .:القسم الثائى ما 55 السبلحة تنعاق. بتحقيق الشبال. عر النشب رضن 
الأشخاض :وذلك. كرد المعضوب والعارية وقضاء الديون وتضرنق الزكاة » 
وإبصال. الحقوق لأهلها : فإن الشارع طلب من المكلف فعل هذه الأشياء 
.لم فيها من المنافع فمتى وجد الفعل.فقد تحققت المصلحة بواء كانت بفمل 
لكلف أو يفعل وكيلهدة ات واو لم فسن المكلت بففلها + ١‏ 


القسم. اثالث بأ كان امشروع الصاح تترد بين الل من لجمة نوين 
1 القاعل من جم كالتحج ا » إفإنه شرع لأمرين : 


2 لله نا وزيا والعصوع لوعي الاي 


/ ا إتفاق المال 000 ومص لحة الإتفاق 'نتحقق؛ 
بحصوله من أى شخص كان حر قر رايع ل ارول مله ماسحتا مسيم . 
الأول فقال : : إن, الحج لا نصح فيه الإنابة وبذلك قال مالك : : فمن حج عن 
شخص لا ينفعه فى إسقاط الفريضة » وإنما له واب 0 
قطع النظر عن الإتفاق لأنه أمز عارض بدليل أن المكى بحج بلا مال .و 1 
من ظر إلى امعنى الثاني وو الإقاق ‏ كالشافتى فإئة يقولٍ بجواز 0 


يديل 


عن الْير': وذلك لأن القربة المالية لا تنفك غالبا عن السفر » فلا ينظر إلى" 
المكى الذى نحج بلا نفقة » لأن ذلك نادر . هكذا حكاه فى الفقه على المذاهب 
رمه الفح عو رشنن الجر ربجم !ل الى كدخ لهي الي 


وأما الصيغة فلها. اعتيا رات ثلاثة » وذلك لأنه إما أن ينظر إلبها انمث 
إلى جانب الموكل ؛ أو بالنسبة إلى جانب الوكيل » أو بالنسنبة إلى جاتب 
الموكل فيه » فإن نظر إليها بالنسبة للموكل فإنه يشترط .لها أن .تدل, على معنى 
الوكالة عرفا أو لغة أو عادة » فإذا حالفت اللغة العرف يعمل بالعرف ولا ينظر 
للغة . لازلنا ننقل مذهب مالك وآصحابه رحمهم الله تعالى . 1 

ولا يشترط لها أن تكون بلفظ مخصوص ء فإذا قال.له : وكلتك أو أنت 
وكيل: عنى .فإنه يصح . وكذا إذا قال له : تصرف عنى > وكما تصح باللفظ 
نصح بإشارة الأخرس أو الممنوع عن الكلام بسبب من الأسباب ٠ ٠‏ ” 


ومثال اتعقاد الوكالة بالعادة أن يكون لأخؤين دار منلوكة لهنأ ب وقد | 
جرت عادة أخدهنا أن رجرها ويقبض أجرتها جار وح وج اكد 
وعد ف صر الا لساءتمي ين الابرة الم حت شث أله مستعد . 


أما إن نظلر إلى الصيغة بالنسبة للوكيل » فإنه يشترط أن يقترن بها. من 
جانب الوكيل ما يدل على قبول التوكيل » وهل قبول الوكيل يجب أن يكون 
فورآ » أو يصح مع التراخى.؟ خلاف _- قال. فى حاشية الخرثى فى عرض 
المذهب لانعقاد الو كالة وما أتصحح به : 1 

. ( ص ) لاف كيمين ومعصية كظهار ( ش ) يعنى أن الوكالة تصح فق 
قايل: النيابة كما مر لا فى الآيمان لأنها أعمال بدنية » وكذلك الوضوء والصلاة 
ولا على المعاصى كالظهار » لأنه منكر من القول وزور » ومثله الغصب والقتل. 
العدوان ؛ وما أشبه ذلك من المعاصى . 


فإن قيل الكل عن ااا تحرطو اهار كر مواقا 
المرق ؟ قات : قال البساطى : يمكن آن بقال : الفرق أن التوكيلات فى الطلاق. 
فى الصيغة » أى وكله فى أن بقول لها : أنت طالق أى وليس فيها معصية . 


إأيقق: 


وأما فى الظهار فلا صيغة ». بل فى المعنى » فإن قال لها : أنت على م وكلى كظهر, 
أمه » لم بقع التوكيل فى هذه الصيغة :.إنتهى . فإن قيل : التوكيل على 
الطلاق فى الحيض معصية ‏ كالظهار مع صحة ما ذكر . قلت : قد يفرق بأن, 
معصية الظهار أصلية » بخلاف إيقاع الطلاق. فى الحيض » إنما. هو لأمر 
خارج + وإن. كان الأصل وهو الطلاق غير معصية تأمل . (ض: ) بما .يدل 
عرفا ( ش ) هذا متعلق يقوله : صحة. الوكالة » والمعنى أن الوكالة لا تختمي 
بالضيفة الدالة بقول أو فعل أو إرسال » وإنما الحكم فى ذلك للعرف والعادة) 
ولأبد مع الصيغة يي » وإ طال ففيهبا 
الخلاف المتقدم فى المخيرة والمسلكة ٠‏ مد 


وسخل فينا فقولا : نما بدل عرفة الإشارة من الناطق. » وف كلام . 

مه ه خلافه ( ص ) لا بمجرد وكلتك ء بل حتى يفوض ( شن ): 
بعنى أن قول الموكل لوكيله : وكلتك أو فلان وكيلى لا يفيده » وتكونْ .وكالة 

باطلة »بل حت يقول : فوضت إليك أمورى فى كل شىء أو أقمتك مقبامى ٠‏ ٌْ 
كو نحو ذلك ٠‏ ويفيد ابن عبد السلام : اتفق مالك والشافعى على عدم إفادة . 
الوكالة المطلقة » واختلفا فى الوصية المطلقة » فقال الشافمى : هى مثل الوكالة 
المطلفة » وقال مالك :'هى صحيحة » ويكون للوصى أن نتصرف فى كل ثىء 
لبتي كوكالة التتويض ) ولعل الفرق. بنهما قزينة الموت » فإن التي محتاج 
لأن .نتصرف فى كل.شىء » فإذا لم يوص,عليه أبوه غير هذا الوصى ولم ستثن 
عليه شين » والسبب الذى لأجله أوصى عليه + وهو الحاجة إلى الظر عام » 
وجب عموم الجيزولا تدك الولاله .ا هالخرثى جح دعص 55 ١:‏ 


والتخقيق آنه تقر و اقرف والعادة ‏ فإن كانت الصيفة الصادرة من 
المؤكل تستدعنى الجوابا قورآ:ف' العرف ء'فإنه يجب أن يكؤنقبول الوكيل 
قوز أ وإلا فلا . ا 
وأما إذا قر إلى الصطينة بالنسبة للموكل فيه فإنه يجب أن عون ارما 
. سنواء كانت الوكالة 'متعلقة بأمر :عام كما' إذا قوض له التصرف » أو كانت ' 
متعلقة يثئء خاص كما إذا وكله فى بيع سنلعة نخاصة أو ف طلب' حت خاص 
ونحو ذلك . 
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أما طريق علم الموكل فيه فإنه يكون بلفظ يدل عليه عرفا أو لغة » وقد 
علمت أن العرف مقدم على اللغة إذا خالفها : ويقوم مقام اللفظ إشارة 
الأخرس أو غير القادر على النطق بآى سبب . فإذا قال له : أنت وكيلى » أو 
وكلتك ‏ ولم يبين الثىء الذى وكله فيه ولا قرينة تدل عليه » ولا عرف 
بين الناس فيه فإنه لا يكفى فى صحة الوكالة » وإن كان لفظ ( وكلتك ) 
يدل على الوكالة لمة » لأنه لا اعتبار للغة ما لم يؤريدها العرف » فلابد من بيان 
الموكل فيه بصيغة عامة خاصة . 


مثال الذولى : أن يقول له : وكلتك وكالة 5700 


اتورى »او اقبتك مقا فى ابورى ارا نع ذلك يما يبدل على التوكيل 
العام . 


ومثال الثانية : أن يقول له : وكلتك فى شراء هذه الدار أو المطالبة لى 
بحقى الذى عند فلان أو. نحو ذلك ٠‏ ويترتب على الوكالة العامة تفاذ تصرف 
الوكيل فى كل ما لا يضر بالمال » فليس للم وكل أن يرد تصرفه أو ,يضمكنه 
شيئآ . أما ما يضر بالمال فإنه لا بنذ » فليس للوكيل أن يتصدق من مال 
موكله ؛ ولا يهبه ولا يفعل ما ينقصهء إلا إذا قال له : وكلتك وكالة مفوضة 4 
وكل ما يصدر عنك ينفذ ولو كان ضارا ؛ فإن تصرف الوكيل فى هذه الحالة 
ينهذ فيما فيه ضرر بالمال » وإن كان يحرم عليه أن يفعل.ما يضر بموكله » ولو 
أذنه لأنه أمينه » والأمين بجحب عليه آلا يضر بمن اكتمنه على أى حال أنه لا ينفذ 
تصرقه إذا كان فيه سفة ونبذير . وآما إذا تصرف بمعصية فإن الوكالة تكون 
باطلة من أصلها لما عرفت من أنها لا تصح فى المعاصى . 


حدما ) طلاق زوجة اموكثل فإن لا بسشل ف التوكيل » حتى ولو قال 
له : كل تصرفك نافذ ولو فيه ضرر . وذلك لآن طلاق الزوجة لابد له عرفا من 
توائيل خاص بأن بقول له : وكلتك على للاق زوجتى فلائة أو يشير إليها بأن 
بقول : وكلتك على طلاق هذه . 


و 
تكملة المجموع جا 2116 م ١‏ 


( ثانيها ) تزويج إلبنت » فليس للوكيل أن :يزوج بنت.موكله إلا بتوكيل 
خاص تأن ول : سنا هذه مشيرا إليها . 


( ثالثها ) + بيع يزدار الى هلها : فلابد من توكيسل خاص أيضا بن 
شول : وكلتك على بيع دارى الفلائية أو هذه الدار . 1 


90 رابعها ) بيع عبذه القائم بآمورة.فإنه لا يدخل ق الوكالة العامة » فهذه ' 
الأمور. البو ب اولان العامة ؛ بل لابد فيهبا فن التوكيل 
الخاص . 


قال ! تلصدف رحمه الله تعالى 


( فصل) ولا يصح التوكيل الا همن يملك التصرف فى الذى يوكل فيه بملكت 
أو ولاية فأما من لا يملك التصرف ف الذى يوتل فيه تالصبى والمجنون والمحجور 
عليه فى المال والمرأة فى النكاح والفاسق فى تزويج ابنته » قلذ يملك_التوكيسبل 
فيه لأنه لا يملكه > فلا يملك أن يملك ذلك غيره » وأما من لا يملك التصرف 1 
بالاذن تالوكيل والعبه. المآذون » فانه لا يملك التوكيسل ألا بالاذن لأنه يمثث 
التصرف بالاذن » فكان توكيله بالاذن » واخنئف أصحابنا فى غمر الأب والجد 
من العضبات » هل يملك التوكيل فى التزويج من غير اذن المرآة 8 فمنهم من 
قال : يملك » لأنه بملك التزويج بائولاية من جهة الشرع ».فملك التوكيل 'من 
غير اذن كالاب والجد ؛ ومنهم من: قال : لا يملك لانه لا يحلك التزويج الابادن 
فلا يملك التوكيل الا باذن كالوكيل والعبد الأذون » ٠‏ 


الشرح الأحتكام : لا يصح التوكيل إلا إذا صدر للوكيل من الموكل 
'الذى سملك التصرف عن تفسه فى ملكه أو فيما بولى فيه.أو عليه فإذا كان 
فاقد الأهلية لصغر سن أو جنون أو حجر لسفه أو غيره فإن أولئك لا بصح 
توكيلهم ماداموا لا يملكون التصرف » وفاقد الثىء لا يعطيه ءو بلحق هترلاء 
لمرأة لأ تكون وكيلة عن غيرها من النساء ولو ابنتها فى عقد التكاح > :وكذلك 
الفاسق:المعروف بفسقه فى تزويج ابنته » لفقده حق الولاية عليها » ويلحقون 
بالمجنون المخمى عليه والنائم ؟ إذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره فإذا لم يملك 
الأقوى: لم يملك ما دونه بالأولى وإئما أيبح:توكيل الصبى فيما يكؤن: مصدقا 
يلكات والخد هادا لصب نوز يجري وليه كحي الودالت 3:1 
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فى دخول .دار وإيصال هدية . أما الصبى غير المأمون » المجرب الكذب عليه » 
عا تند كلما مايه كر تيد جلما وعينة بكرن العمل ادم 
لا بالخبى . 

ونا ارك واو تونق طنة لكا كبا فلن زبجاا افولا 


واختلف فى الجد وغير الأب من العصبات هل بملك التوكيل فى التزويج 
من غير إذن المرآةٍ؟ فإن قلنا يحصول ولارته عليها من جهة الشرع 


ومنهم من قال ع ل د 
«نها والحق آن الإذن والتوكيل والولاية الشرعية أمور تحتاج منا إلى بيان 
درجاتها وإعطائها ما تستحقه من تقويم قالولاية الشرعية تعطى الولى الحق 
فى التزويج بغير إذن ولا توكيل ء والتوكيل يعطى. الحق للوكيل بالولاية 
الجعلية أو الولاية العرفية » والظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيهسا بما 
لا .نكتفى فى الثانية » وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة » وما جمع به 
بعضهم بين ما ذكر بحمل عدم الصحة على الوكالة » والصحة على التصرف » 
إذ قد تبطل الوكالة و, بصح التصرف » رد بأنه خطأ صريمح مخالف للمنقول إذ 
الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها ومقابل الأصح أنه يصح والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ومن لا يمنك التصرف فى حق نفسه لنقص فيه كلمرأة ى 
النكاح والصبى والمجنون فى جميع العقود لم يملك أن بتو كل لغره لآنه اذا 8 
يلت ذلك مق ندسه ببحق لقلك فم ستلكه فى خنق غيره بالتوكيل > لمن ملل 
التصرف فيما تدخله النيابة فى حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لفيره » لانه 
يملك فى حق نفسه بخق الملك فملك فى حق غيره بالاذن » . 

واختلف اصحابتا فى العبد » هل يجوز أن يتوكل فى قبول النكاح ؟ فمنهم 
من قال : بجوز > لانه يملك قبول العقد لنفسه باذن الولى » فملك ان يقبل 
لفره بالتوكيل » ومئهم من قال : لا يجوز لآنه لا بملك النكاح » وانما أجيز 
له القبول لنفسه للحاجة اليه ولا حاجة الى القبول لفيره » فلم يجز » واختلفوا 
فى توكيل امرآة فى طلاق غيرها » فمنهم من قال : يجوز كما يجوز توكيلها فى 
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طلاقها » ومنهم من قال :لا يجوز ء لانها لا نذلت انطلاق + واتما اجيل كينها 
فى طلاق نفسها للحاجة » ولا جاجة الى نوكيلها فى طلاق غيرها » فلم يجر » 
ويجوز للفاسق أن يتوكل فى قبول النكاح فازوج »> لأنه يجوز أن يقبل لنفسه 
مع الفسق » فجاق أن يثبل لغيره » وهل يجوز أن يتوئل فى الإبجاب: أ:فيسه 
وجهان "٠‏ 0 1 

( احدهما ) لا يجوز ؛ لانه موجب للنكاح فلم يعجز أن يكون فاسقا كالولى . 

( والثانى ) يجوز » لانه ليس بولى ٠‏ وانما هو مامور من: جهة الولى » 
والولى عدل ٠:0)‏ : : 


الشرح 00506 هذا الفصل مفى ف الذى قبله . 
وقال الرملى فى شرح الهاج : 


قري الوك سي ل ان : من حج عنى فله كذا فيتطل ١]:‏ 
ووكلت أحدكما » نعم إن وقع غير المعين تبعا لمعين كوكلتك فى كذا وكل مسلم. 
ضح كبا بحثه. الشيخ فى شرح منهجه قال : وعليه العمل . وما نظر فيه من 
قياسه على الموكل فيه غير صحيح فسياآتى الفرق بينهسا » ودعوى أله يحتاظ 
فى العاقد ما لا يحتاط ف المعقود عليه لا التفات له هنا » إذ الغرض الأعظم: 
الإتيان بالمأذون فيه وصحة مباشرته التصرف الذى وكل فيه لنفسه » وإلأ لم 
يصح توكيله إذ تصرفه لنفسه أقوي منه لغيره . إلى أن قال:: 


:والأصح صحة توكيل عبد فى قبول تكاح وإن لم يأذن اله سيدة لانتأء 
ضرره وتعبيره بلكن فية إشارة إلى استثناء هذين من عكس الضابط ؛ وهو 
من لا تصح مباشرته لنقسه لأ يصح نوكله » ويستئنى صحة توكل سيفيه ى 
قبول: نكاح بغير إذن وليّْه وتوكل امرأة فى طلاق غيرها ومرتد فى تصرف. لغيره 
مع امتناعه لنفسه وإنما بصح ذلك إن لم يشرط فى بظلان تضرفه لنفسة حجر 
الحاكم عليه » وسيآتى فى بابه ما فيه » ورجل. فى قبول تكاح أخت زوجتة 
مثلا أو خامسة ونحته.أربع والموسر فى قبول تكاح آمة ::وامطياء ع يعيضهم 
م ل ل ا ل 6 لو 
آسلتت زوج غلاق 3 أجلم فيه البده بان تفوذ طلاقه . 1 


وأشا و الصف د يعنى النووى ف امنماج د الكافر 


د 


للمسلمة بأنه يصح طلاقه فى الجملة إنى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف 
لنفسه فى جنس ما وكل فيه فى الجملة لأ فى عينه » وحينئذ فيسقط أكثر ما مر 
من المستثنيات وقياسه حربان ذلك فى الموكل أيضاً كما قدمناه » ومنعه أى 
توكيل العبد » أى من فيه رق فى الإيجاب للنكاح » لأنه إذا امتنع عليه 
تزويج ابنته فبنت غيره أولى » ويصح توكيل المكاتب فى نزويج آمته كما بحثه 
الأذرعى وشرط الموكل فيه أن سلكه الموكل حالة التوكيل » وإلا فكيف ‏ 
أذن فيه ؟ ْ 


إِذا جاز للفاسق أن يتزوج وصح تعاقده فجاز أن تعاقد 
لغيره على أحد الوجهين لآنه ليس بولى . والولى عدل . والوجه الشانى : 
إذا امتنع عليه تزويج ابنته فبنت غيره أولى . 
قال المصنف رجه الله تعالى 
( فصل ) ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول » لأنه عقد تعلق به حق 
كل واحد منهما فافتقر الى الايجاب والقبول كالبيع والاجارة » ويجوز القبول 
على الفود. وعلى التراخى ٠‏ 
وقال القاضى ابو حامد المروروذى : لا يجوز الا على الفور لأنه عقد فى حال 
الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع ‏ والمذهب الأول لانه اذن فى 
التصرف » والاذن قائم مالم يرجع فيه » فجاز القبول ٠.‏ ويجوز القبول بالفعل» 
لانه اذن فى التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كالاذن فى اكل الطعام » ٠‏ 
إلا بتحقيق هذين الشرطين » الإيجاب والقبول ؛ لا نترتب على هذا العقد 
من حق كل واحد منهما . 
فيشترط من الموكل أو نائبه افظ صريح أو كنابة كتكتابة أو إشارة أخرس 
مفهمة لا لكل أحد يقتضى رضاه كوكلتك فى كذا أو فوضته إليك أو أنبتك 
فبه أو أقمتك مقامى فيه » أو أنت وكيلى فيه كبقية العقودء إذ الشخص 
ممنوع من التصرف ف مال غيره إلا برضاه » فلا يصح أن يقول : وكلت من 
أراد بيع دارى ولا بنفذ تصرف أحد بهذا الإذن لفساده . 


1517 


م اول كف انزو تارق ذلك من أراد فى إعتاق عبدى 
هذا أو تزويج آمتى هذه صح على ما بحثه السبكى وآخذ منه صحة قول من 
لا ولى لها أذنت لكل عاقد فى البلد أن يزوجنى . قال الأذرعى : وهدذا إن 
صح.فمحله عند تعيينها الزوج ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة » ؤبذلك 
أفتى .اد بن الصلاح » ويجرى ذلك التعميم فى التوكيل » إذ لا يتعلق بعين الوكيل 
. غرض وعليه. عمل القضاة . 

وقد يترط القبولا هنا فظا + كما لو كان له عين مؤجرة أو مغارة أو 
مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له فى قبضها فوكل من هى فى يده فى قبضها 
له » لابد من قبوله لفظا لتزول بده عنها يه . : 


اذا ثبت هذا نهل بجور القبول على الفور ؟ آم يصح على الترائخى ؟. .: 
قولان فالمصنف والأصحاب كافة على جوازه على الفور وعلى التراخى 'خلافا : 
للقاضى أبى حامد المرؤروذى فإنه قال : لا يجوز إلا على الفور كالبيع.. 


إذا قال أذنت لك فى إعطاء فلان.صكا بمائة دينا اي 

وآخذ. يكب الصلك. كان ذلك: مو القيول + :ومن أصحاننا من استرط 

ا ل ل 0 

على الطعام ولم بقل شيئآ وأكل ألا يكون ذلك قشولا ؟:ومادام التركيسل 

أو الإذن القصد منه أداء الفعل فأداه'فقد 7 ا أو 
النيابة الى 6 ٠‏ 


قال الفقية الثبت ف القوانين الوضحعية مقارنة بالشربعة 
الحنفية الدكتور السنهورى فى كتاب (مصاذز الحق ج ؛ ص ١هغ‏ 5ه ) العلم 
بالقصد غير المشروع ليس هو بالضيط ما نسميه الآن عكدد فى التعاقد ؛ 
فإن الفقه الإسلامى لا غرف نظرية السبب بوضعها الحديث لآنه فقه ذو نزعة 
موضوعية بارزة وإن كان آحيا تتغلب'فيه العوامل الدينية نظرا لتقيدة. 
بالمشروعيّة الإسلامية (:قصد الله تعالى فى كل الأمور ) على وجه الحموم : 
وف بغض المذاهب تضمر ظرية السنب وتختفى وراء الصيئة وذلك كنا فى 
المذهبين الحتفى والشافهى وف بعضها الآخر تبرز: هذه الاعتبازات الأدنية 


1١ه‎ 


كما فى المذهبين المالكى والحنبلى . قال الدكتور كمال وصفى : وف الاتجاه 
الأول يعتد بالسبب إذا كان داخلا ى صيغة العقد ويتضمئه التعبير عن الإرادة 
ولو ضمنا ولكن لا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد وآما فى المذهبين 
المالكى والحنبلى فقد قال استاذنا السنهورى رحمه الله ( المرجع السابق 7١‏ ) 
إنه لا يعتد بالمقاصد والنيات ولو لم تذكر فى العقد بشرط أن يكون معلوما 
للطرف الآخر أو كانت الظروف تحتم علمه ا ه من حاشية على الشرح 
الصغير ج * ص ١9‏ دار المعارف . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(فصل) ولا يجوز التوكيل الا فى تصرف معلوم ٠‏ فان قال : وكلتك فى 
كل قليل وكثير لم يصح » لانه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق » فيعظم الضرر 
ويكثر الفرر . وان قال وكلتك فى بيع جميع مالى أو قبض جميع ديونى صح ؛ 
لآنه بعرف مأله ودينه » وان قال : بع ما شئت من مالى أو اقبض ما شئت من 
ديونى جاز لانه اذا عرف ماله ودينه عرف أقصعى ما يبيع ويقبض فيقل الفرر ٠‏ 


وان قال : انشتر لى عبدآ لم يصح لأن فيه ما يكون بماثة وفيه ما يكون 
بالف » فيكثر الغرى » وان قال : اشتر لى عبدا بماثة لم يصح » لآن ذكر الثمن 
لا يدل على النوع فيكثر الفرر ٠‏ ش ش 

وان قال اشتر لى عبد؟ تركيا بمائة جاز » لان مع ذكر النوع وقدر الثمن 
يقل الغرر » فان قال : اشتر لى عبدا تركيا ولم يقدر الثمن ففيه وجهان ٠‏ 
قال آبو العباس : يصح لأنه بحمل الأمر على أعلى هذا النوع ثمنا فيقل الغرر » 
ومن اصحابنا من قال : لا يصح لأن أثمان الترك تخناف وتتفاوت ؛ فيكثر 
الغرر » دان وكله فى الابراء لم يجز حتى يبين الجنس الذى يبرىء مله » 
والقدر الذى ببرىء منه » وان وكله فى الاقرار وقلنا : انه يصح التوكيل فيسه 
لم بجز حنى يبين جنس ما يقر به » وقدر ما يقر به ؛ لأنه اذا أطلق عفم 
الغمرر وكثر الفرر فلم بجز » وان وكله فى خصومة كل من يخاصمه ففيه 
وجهان : 1 

( احدهما ) بصح » لآن الخصومة معلومة ٠‏ 

( والثائى ) لا بصح » لانها قد نقل الخصومات وقد كثر فيكثز الفرر » ٠.‏ 


الشرح الأحكام : لا يجوز التوكيل إلا ى تصرف معلوم من بعض 
الوجوه لثلا بعظم الغرر . ولا يشترط علمه من كل وجه . عكذا قرر النؤوى 


لحن 


ماو ا ارماك اناد موكيا عروك ناما مسرا 
فيها فلو قال : وكلتك' ف كل قليل وكثير لى فى كل أمورى أو حقوقى ؛ أو 
فوضت إليك كل شىء لى » أو كل ما شئت من مالى لم يصمح لما فيه من عظيم 
م ا او لم ام وار 
0 بأمواله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعآ لمعين . كذلك 

فتى الرملى الكبير شهاب: الدين . .فلا ينفذ.تصرف الوكيل فى شىء من التايع 
اذ طم الور ئيه اذى مو السب ف الاك لا يدقع بذك . : 


قال شمس الدين الرملى : وفاروق ما مزعن أبى حامد بان ذلك ف جزئى 
خاص معين فساغ كونة تابعآ لقلة الغرر فيه بخلاف هذا » وبخلاف ما جاء فى 
قوله : وكلتك فى كذا وكل مسلم ..إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين 
وهو مستثنى من أن يكون الوكيل معينآ وليست هذه المسألة مثل ذلك 
شقرر من كثرة الغرر فى التابغ فيه . 


وإث قال : وكلتك اق بيع أمؤالى وعتق أرقائى ووفاء ديونى واشتيفائها 
ونخو ذلك صحء » وإن كان ما ذكر معلونآ عندهما لقلة الغرر فيه . ولو قال : 
فى بعض أموالى أو شىء منها لم ,يصح . أما لو قال : بع هذا أو هذا لتناول 
كل بطريق العموم البدلى فلا إبهام فيه . وكما لو قال : أبرىء فلا عن. ثىء 

من ديني صح وحمل على أدنى ثىء . إذ الإبراء عقد غبن فتوسم فيه بخلاف 
البيع . وكقوله آبرىء فلالا عما شئت .من دينى فليبق عليه شيئًا .:أما لو 
لال + بريه عن جديعم اصح إراؤه عن بعضه يلاق يعد ابعال ما وكل 
بيده لا رمن قينة الجميع / العين تسق كيهالارر.. 


وإن قال "فز لى قينا بعالةاولم يق كتيسه ويا يعن ذكر: الوصف 
كآبيض أو أسود: نعم لا ١‏ ُ شترط ذكر ر أوصاف السلم ولا ما يقرب منها . هذا 
إذا كان العبد للاقتناء أما إذَا كان للتجارة فلا يجب فيه ذكر نوع أو,غيزه 
لشبهه بالقراض . وثقلة ابن الرفعة عن الماوردى وغيره . 


قال الرملى.شمس. الدين :ولو :وكله ف تزويج امراة افدرد كلنها + 
كس كوه كان ل لان اعرش نختلف مع وجود وصف المكافأة 


؟.و٠‎ 


كثيزاً فاندفع ما ذكره السبكى هنا . نعم. إن أتى له بلفظ عام كزوجنى من 
شئت صح للعموم » وجعل الأمر راجعآ إلى رأى الوكيل بخلاف الأول فإنه 
مطلق » ودلالة العام على أفراده ظاهره ؛ وأما المطلق فلا دلالة فيه على. فرد 
فلا تناقض ؛ أو فى شراء دار للفنية أيضاً وجب بان المحلة ‏ أى الحارة ث 
ومن لازمها بيان البلد » فلذا لم يصرح به . 


أما الإقرار فإنه لا يصح التوكيل فيه إلا إذا بين جنس ما يقر به وقدره 
لعظم الغرر عند الإطلاق وكثرة الضرر فلم يصح » فإذا وكله فى خصوماته » 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل) ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل . ومن اصحابنا 
من قال : يجوز لانه اذن فى التصرف فبجاز تعلقه على شرط مستقبل كالوصية » 
والمذهب الأول لانه عقد تؤثر الجهالة فى ابطاله فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع 
والاجارة » ويخالف الوصية فانها لا يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها غرر 
الشرط » والوكالة تؤثر الجهالة فى ابطالها فاثر غرر الشرط ٠‏ 

فان علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التصرف 
لأن مع فنساد العقد الاذن قائم فيكون تصرفه باذن فصح » فان كان قد سهى 
له جملا سقط المسمى ووجب له اجرة المثل لآنه عمل فى عقد فاسد لم يرض فيه 
بغر بدل فوجب اجرة المثل كالعمل فى الاجارة الفاسدة » وان عقد الوكالة فى 
الحال وعلق التصرف على شرط » بان قال وكلتك ان تطلق امراتى أو تبيع 
مالى بعد شهر صح » لانه لم يعلق العقد على شرط » وانما علق التصرف على 
شرط فلم يمئع صحة العقد )» ٠‏ . 


الشرح الأحكام : فرقوا بين تعليق العقد على شرط وتعليق التصرف 
على شرط فالأول لا يجوز والثانى يجوز . 

أما أجرة الوكيل فتتحدد بأجرة المثل ولو سمى له جعلا . 

آما الشرط فقد قال الرملى شمس الدين : ولا يصح تعليقها بشرط من 
صفة أو وقت فى الآصح كسائر العقود سوى الوصية لقبولها الجهالة والإمارة 
للحاجة ( والثانى ) تصح كالوصية ورد بما مر » ومثال الوصية قوله : إذا 


امف 


جاء رأس: الشهر فقد أوضيت له بكذا » وصورة الوكالة.الباطلة لارتباطما 
بالشرط كقوله ::وكلت من أراد نيع دارى ؛ وقال الزركقى : لا ينفذ 
التصرف . قال اين الصلاح : والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائن ؛ 
إذ أنه ليس من تعاطى ا الفاسدة لأنه إنما قدم د 
لابن الرفعة . 


. فإن نجزها .وشرط 0 شرطا جاز » كوكلتك الآن ببيع هذا وألكن 
لا تبعه إلا بهد شهر » وعل من هذا أنه لو قال لآخر قبل رمضان : وكلتك فى 
لخراج قطرن: وأخرجها :ل رمه]ق اب لتجيزه الوكالة > وإنيا قيفها يبا 
قيدها به الشارع ؛ بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتى » لأنه تعليق شحض 
وعلى هذا التفصيل بحسل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع . ش 


قال الشمس الرملى : والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل 
والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل ( قلت ) وعلى هذا يتوجه كلام 
ابن الصلاخ ؛ لأن إخراج ا 00 
فنقول : بصنحة إخواجها عله . 


قال المصنف رجه اله تعالى 


تحن ولا بش الوك عن خسرت وام فرعن من ءْ 
جهة النطق أو من جهة العزف لأن تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن » 
والاذن بعرف بالنطق وبالعرف .فان تناول الاذن تصرفين ب وف احدهما اضرار 
بالموكل لم بجز ما فيه اضرار لقوله صلى الله عليه وسام « لا ضرر ولا ضرار » 
فان تناول تصرفين وفى احدهما نظر للموكل ازمه ما فيه النظر للموكل لما روى , 
ثوبان مولى ىن دول الله صلى الله عليه وسلم قال. : قال صلى الله علسه وسلم : 
رأسس ألدين النصيحة ؛ قلنا بارسول الله كن ؟ قال : لله ولزسوله ولكثابه 
ولائمة. السلمين وللمسلمين عامة » وليس من النصح أن بترك ما فيه الحظ 
والنظز للموكل » ٠‏ 1 


الشرح ديك ١‏ لامر ول راق > واه العبدا ى اده عن " 
ابن عباس 'ورواه ابن ماجه عن عنادة وحذدّيث ثويان رواه الجماعة . : 


م 


أما الأحكاع فإذا وكله فى بيع شىء أو طلب الشفعة أو قسم شىء ففيه 
وجهان ( احدغما ) يملك تنبيته » وهو قول أبى حنيفة فى القسمة وطلبٍ 
الشفعة » لأنه لا توصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثييت ( والثانى ) ل يبلكه ؛ 
وهو قول: بعض أصحابنا. لأنه يمكن أحدهما دون الآخر » فلم يتضبن الإذن 
قى أحدهما الإذن فى الآخر » فإذا قال : اقبض حقى من فلان لم يكن. له قيضة_ 
من وارثه لأنه لم بإومر بذلك » وإن قال البفوحي الذي قبل ادن على 
تلان جاز ز له مظالبة وارئه والله تعالى أعلم . 3 


( فروع ) قال المزنى : وللناس أن يوكلوا فى أموالهم وطلب :حقوقهم 
وخصوماتهم » ويوصوا بتركاتهم » ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء» 
ولا على المودعين ولا على القارضين » إلا أن بتعدوا فيضمنوا والتوكيل من 
كل موكل فن رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر ا عي 
أو لم يحضر جائز . 


وجملة الأعمال أنها ننقسم أربعة أقسام :اقم يجوز فيه التوكيال مع 
الغجز والقدرة » وقسم لا بجوز فيه التوكيل مع. العجز والقدرة » وقسم يجوز 
فيه التوكيل مع العجرُ ولا يجوز مع القدرة » وقسم لا يجوز فيه التوكيل, 
مع القدرة . . 

واختلفؤا فى جواز التوكيل فيه مع العجز . فأما القسم الأول وهو ما 
يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز » فه ما.كان من حقوق الأموال أو: 
ما بحرى مجرى الأموال » فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله 
تعالى كالزكوات والكفارات » ويجوز التوكيل فى إخراجها وتفريقها » ومنها 
ما كان من حقوق الآدمبين فتارة يكون عقدا كالبيع والإجازة » وتارة نقد 
كالقرض والحوالة » وتارة يكون رفقآ كالعارية والوديعة » وتارة يكون نركا ' 
كالابراء والمسامحة » وتارة يكون أخذآ كالقبض والمطالبة » وتارة تكون فضلا 
كالشركة والمضاربة » ونارة كون عملا كاليناء والعمارة . 1 


فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع » والتوكيل ق جميعيا 
ا : : 8 


.وأما ما جرى مجر ى الأموال 56 يكون حا لاع والرجعة 3 
وتارة يكون حلا » كالطلاق والعتق وتارة يكون حدا كالقصاص والقذف. » 
وتارة مكون استيثاقاً كاثيات الحجج والبينات » والدعاوى والمخاضمات 3 
فهذا كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء ء الحدود وإثباتها على ما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى . 1 : 


(فروع ) ) وأما القلم 0-5 الا يجوز فيه التوكيل مع القدرة 
والصر »وه ها كان من السجاداك الى وضعت لطبا لولعدت ارد 
كالأيمان-واللعان . 


أما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام قسم يجوز فيه التوكيل والنيابة ؛ وهو 
إزالة النجاسة » وقسم لا مجوز فيه التوكيل وهو زفع الحدث ث لأن مقضوده 
ش 3 والعمل. بالنية » فلو أن رجلا آمر على أعضاء رجل بأمرة. ونوئ 
غنول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز » ولم تكن هذه وكالة'» وكانت مغونة 
0-9 باستقاء واعاوة الثوب . 1 : 


. والقسم العال عن الللوازة اما تفل ضيه (شين' لتر افون ان كون 
وكالة » وهو غسل المت » لأنه فرض على .الكفاية » فاذا فعله أحبد متم 
سقط به الغرض عن غيره » وان لم يكن وكينلا » وهو هذا القسم .اختياز 
لزوجات فين أسلم على .اكز أن أرع نسوة » ولا تم ةك 
أنه موقوف على شهوات النفوس ' 


( فزوع ) والقسم الثالك ما يجوز فيه التوكبل مع العجز ولا .يجوق. 
مع القدرة » وهو الحج والعمرة وقد مضى فى حكم. النيابة فيهما ما غنئْ 
عن إعادته » ويجوز التوكيل فيه مع العجز » ولا جد رمم التدرةء تود 
الوا يها أ اا السئ» وان كات الصا سالا 
فيها الثياية . 


(فروع اده التوكيل فييه مع 
ا ' ا ل 


4 


وجب عليه الفرض حيآ لم بجز الصيام سواء كان عاجزاً أو مطيقاً » وإن كان 
ميتا فقد كان الشافعى يقول فى القديم : يجوز الصيام عنه لخبر روى فيه 7 
ورم هق الكديد مجع و ميغد لعتنب الخر و اعيال الأول 
فيه إن صح . 


فاذا تقرر ما وصفنا فلابد فى عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة » 
وأن يكون مقارنا لذكر ما وقمت فيه الوكال + ثم قبول الوكيل » فتتتم الوكالة 
بهذه الشروط الثلاثة » شرطان منها من جهة الموكل هما : اللفظ بالوكالة » 
وذكر الموكل فيه . والثالث من جهة الوكيل وهو القبول . 


قأماالشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام » قسم هو صربح 
العقد » وقسم هو مقصود العقد » وقسم يخرج على الأمرين ما لا ,يتكون 
صربحا ولا مقصودا . 0 1 

أما صربح العقد فهو أن يقول : قد وكلتك أو آنت وكيلى » أو جعلتك 
لفهوم المراد يه . .. 

وأما المقصود. بالعقد فهو أن يقول : قد أقمتك مقامى » أو قد جعلتك 
نائبآ عنى » فيصح عقد الوكالة » بهذا اللفظ أيضا » لنه المقصود ف. اللفظ 
الصريح فيها » فكان آحق بصحة العقد » وهكذا لو قال : قد استنبت صح 
العقد » لأن الوكالة » نيابة . ْ 


ولكن لو قال : ساوكلك لم بصح العقد لأنه مجمل » وكذا أوكلك . 
وأما الخارج عن الأمرين من صربح مقصود فهو أن يقول : قد حولت عليك » 
فلا يصح عقد الوكالة له لاحتمال أن يكون معولا على رأنه ومعوتته أو 
ا و ا ري ا ا 

جا حال جع ادها ردان هر إبوا راود 
نسي اأوين فيصح . 


( فروع ) وأما الشرط الثانى وهو ذكر ما وكله فيه فينقسم ثلاثة 


5٠ 


أقسام نسم يكون عام فى الأو حوال كلها ؛ وقسم يكون خاصا فى حال بعينهاء 
حي ل ال ا :| 


فأما العام فى الكحوال كلها فصورته آن تقول ؛ قن وكلدك ىكل فو ءا 
أو قد وكلتك فى كل قليل وكثير »أو قد وكلتك فى فعل ما رأنه . وأما 
القن الثاتن وعر ام 3 حال لعينفا > قمر نا تقول ٠‏ كلرزوالاناك كذ 
بع هذا اداو ركتة 4 ثنراء هنذه الدار أو فى اقتضاء إهِذه 
الدية » أو تثيت هذه الوصية أو فى مخاصمة هذا المدعى :قتصح الوكالة 
خصوصا ف المأذون فيه دون غيزه » وهذا.مما وافق عليه آبو حنيفة » إن 
خالف ف الوصية فإن أبا حنيفة يجعل الوصى فى شىء وصيا فى كل ثىء ؛» 
ولا يجعل الوكيل فى شىء وكيلا فى كل شىء ء وعند الشافعى أنهنا سواء فى 
كاري الل 


0 يكون خصوصه بجمل العنوم خصوصا معلوما قتضح 
فيه الوكالة : كقوله :3 و كلك يكل كليل :واكتير من ماىء أن مخشيص 
الي جل اراد يزع لسارم : 


رشي ادن اد لقو يوسن رانم ان ليود 
معلوماآً » فالوكالة فيه باللة كقوله : قد وكلتك فى شراء ما. رآيت.لكل قليل' 
وكثير من مالى » لأن جنس ما يشتريه بماله لا يصير معلومآ » فبطلت الوكالة 
فيه . وهركذا لو قال : اشتر بهذا الألف ما رايت من العروض أو اما إعلمث 
| فيه حظا من الابراء كانت الوكالة فيه باطلة إلا أن يكون مقصوده طلا الربح 
لجر كالمضازبة . 


'قإن.قيل ٠‏ : ليس لو دع ف ماري م لا يشترى به الم ما رأ في 
ماده جاردع قباد عا ز مثله فى الوكالة ؟ لم 


قيل. : الفرق بينهما أن المقضود فى المضاربة طلب الربح: » فلا يؤر فيه 


5 


اختلاف الأجناس » لأن المقصود معلوم فصح » والمقصود فى الوكالة تملك 
العين المشتراة » واطلاق ذلك مع اختلاف الأجناس لا بجعل المقصود منهما 
معلومة فنظل : 

فعلى هذا لو قال له : قد وكلتك فى شراء عبد لم بصح حتى يصفه نما 
للوكيل مراده للعبد » من ذكر جنسه ونوعه » ولا يحتاج إلى ذكر فته 
المستحقة فى السلم » لأنه يضيق على الناس . فلو قال له : قد وكلتك فى شراء 
من رأيت من العبيد أو فى شراء ما رأيت من الخيل » لم يجز لاختلاف: العبيد 
والخيل » وحمل الوكيل بالمقصود منها . وهكذا لو قال : بع من رآيت من 
عبيدى أو بع ما ربت من خيلى لم ,بجز سواء ذكر العدد أو لم يذكر » حتى 
نتميز المبيع والمشترى عن غيره بصفة أو إشارة . 

وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يوكله فى شراء عبد أو ثوب وإ لم يشر 
إلى صفاته اغتمادآ على رأى وكيله » ولا يجوز على المذهب الأول عقد الوكالة 
وان الوكيل ستى يقترن نه على الغرر :« م 
فرع واما الثرط الثالث وهو قبول لكا عل 2 
ما لم يتخير زمان العمل الذى وكل فيه » فإن تغير زمانه وخيف فواته كان 
ا ا 
قبولها على الفور أيضآ وقبولها فيما سوى هذه على التراخى 


وقال القاضى آبو حامد المروروذى : قبول الوكالة على الفور لأنها عققد 
فجرت مجرى سائر العقود » وهذا خطأ من ثلاثة أوجه : 


.( أخدها ) أن رةه اذ اسرقاتم يتاع إن يجين ليود 
كما لو أذن له فى بيع أو شراء . 


( الثاتى ) أن الوكالة نيابة كالوصية » ثم جاز أن يكون القبول فى الوصة 
على التراخى كذلك الوكالة . 


. ( والثالث ) آنه لو وكله:بمكاتنة جاز » إذا وقع فى نفسه صحة الإجازة 


يفن 


وأن يكون قيوله على التراخى.». وكذلك ف المشافهة . فإذا استكيل هذه , 
الشروط فقد ثبتت الوكالة » سواء آشهد الموكل على نفسه يها أم لا : لأن 
الشهادة إننا هى حجة فى تبوت وكالته » وليست شرطا فى صجتها » فلو كان 
الوكيل غائيا عن عقد الوكالة فشهد بوكالته شاهدان عند الحاكي ؛ فإن 
صدقهما جاز له قبولها اكليم الور 
أن يعمل بها . 


: اد سوال امع ا ا 
رد شهادتهها ووقع فى. نيس الوكيل صدقهما جاز له قيولها والعمل يهنا ؛ 
وليس رد الحاكم لهما بمانع من عمل الوكيل بقبولهما لأن:قبولهما عنذه خبره ٠‏ 
وعند الحاكم شهادته » فإذا سأل الوكيل موكلة أن يشهد على نفسه بوكالته 
ب نظر فإن كانت الوكالة|فيما إذا جحدها الموكل # تعلق بالوكيل فَنها ضمان 
كالبيع إن جحده الموكل لم الوكيل ضمان القيض من المبيع » وكالثبراء إن 
جحده الموكل لزم الوكيل المشترى وكفيل الأمؤال بلزمه مع الجحد الضمان ٠‏ 
أو كقضاء الديون يازمه الجهد غرم ما قضى » فواجب على الموكل مع' بقائه 
على التوكيل أن بشهد على نفسه بالوكالة ؛ وإن كانت الوكالة فيما إن جحده 
الموكل لم يتعلق بالوكيل فيها ضمان الوكالة.ف إئبات الحقوق » والمطالبة : 
بالشفعة ومقاسنمة الشركاء لم يجب على الموكل أن يشهذ على تفسه بال وكالة؛ 
و و 
والآجال فاسدة » فلو قال : ذااجاء را وح 0 ا 
كانت: الوكالة باطلة لعقدها إلن أجل . 


ولو قال : قد وكلتك فا بيع دارى كانت الوكالة باطلة جاز لأنه عجل عقد 
الوكالة » وإنما جعل رأسل الشبهر ر:محلا لوقت البيع وهكذا لووقال : إن شاءت 
زيتب فقد وكلتك فى طلاتها لم بيج » ول قال : قذ وكلتك فى طلاق رشب 
إن شاءت جاز . 


فاذا ثبت كل ما وصفنا فقد بنقسم ما تضمنته الوكالة ثلاثة أقسيام : 
( أحدها ) ما كان عبل الوكيل فيه مقصورا على ما تضمنته الوكالة دون | 


افيد 


مقصوده » وهو ما لم يبن مقصوده واختياره على الموكل كالتوكيل فى إثيات 
الحدود والقصاص : فلا بجوز للوكيل أن يستوق الحدود والقصاص بعد 
إثباته الآن استيفاء وهكذا لو وكله فى مطالبة بدين لم يكن قبضه بعد المطالبة 
به » وإن وكله فى إنبات منفعة نيستحقها لم يكن له انتزاعها ؛ وكان عسل 
الوكيل فى هذء الأحوال كلبا متصيرداً على ما تضمنة الاذن . 


( وآما القسم لقي اذا كان بل الكل ومسو إل عملت 
الوكالة من مقصوده وهو ما كان مقصودء واجبآ على الموكل كالتوكيل فى بيع 
أو شراء ؛ ذله إذا عقد البيع أن سام ا لبيع ريتسلم الث.ن : دإن لم يصرح له 
الموكل به » لأن عقد البيع قد أوجب عليه تسليم ما باعه » وهو مندوب إلى 
أن لا يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن لثمن ء فلذلك جاز أن نتحاوز ما تضمته العقد 
ل ل ل ل و 
بقبضها ويدفع ثمنها لأن عقد الشراء قد أوبب عليه دفع | لثمن وهو مندوب 
إلى أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيم ؛ فإن وكله فى البيع على أن لا يقبض 
لثمن من المشترى صخت الوكالة : ولم يكن له قبض الثمن ؛ ولو وكله فيه 
على أن لا يسلم المنيع »كان فى الوكالة وجهان ذكرهما أبو على الطبرى ى 
إقصاحه : 

( أحدهما ) نصح الوكالة كما لو نهاه عن قبض الثمن » فإذا أذن بتسليم 
المبيع أذن الموكل' . 0 


فإذا ا بطل التوكيل . 


(وآما القسم الثالث ) فاختلف المذهب فيه ء همل يكون عثل الوكيل 
مقصوراً على كل ما تضمنه الإذن أو بحوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه : وهو , 
ما لا يمكن من عمل المأذون فيه إلا به » كالوكالة فى مقاسمته فى دار ؛ وقبض 
الحصة منها إذا جحد الشريك : فهل للوكيل المخاصمة فيها وإثبات الحجج 


الل 
تكملة الجموع ج ١6‏ لس م ١6‏ 


عاك يا كاد كالةانى قبغرة ذين لحي لشو هل خاو 
للوكيل مخاصمته أ» وإثبات البينة عليه ؟ فيسه قولان حتكاها ابن شري 
أتخر يجا : ْ 0 ش 

( أخدصا ‏ أي ل ذل ويكوق مقصود الل على ما تنه صرح 
الإذن ومأ يجاوزه ليش بواجب فيه فشاية القدم الأول . 1 


: ( والقول الثانى ) يجوز أله ذلك.. لان ألا بصل إلى “الشمل الؤوذ فب 
إلا به .فضاز يوذاجباته. كه كالم الثانى : 


فرع 21 :ا ولا غسسانة على الوكلاء 1 3 
' ولاءعا ى المودعين ولا على المقارضين إلا أن نتعذوا فيضمنوا . وهو كما. قال" : 


ا قلت : والأبدى ىا اأموال النيد على لاثة أقنام : يد ضامئة » فيد أميئة؛ 
ويد اختلف قول الشافمى فيا ؛ ما معنى 'ضبامنة أو أمينة .. 


قاما اليد الشامنة فد الناصت وَالمنشقي والمناوم والمشترى ذَالتفرش 
وكل عزلاء الزمهي تان ما اتقو اق ديعن وأو كان علا كع من بر بعد '... 
فلا بتهم غير متعد يبده » أو مقارضن علي ما ف .يده . : 


ان اليد الأمينة 4 فيد .الوكيل والمضارب والقشريك والمودع ل 


ال ا الب م 
متعد يبده ».ولا معاوض: على ين .- 1 : 


وآما اليد المختلف فيها م فيد الأجير المنترك » إذا هلك بيدهاما الستؤجر 
عن بول مو بتري ليه ولا تعد عليه ففيه قؤلان : 

( احدهما ) أنها ضامئة يلزمها ضمان. ما هلك فيها كالمستعير : 

( والقول. الثاز فى ) أنها أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع : 


)انر هذا نلوك بن ياف يده لوك ولا سان 


ا ش 


( أحدهما.) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تفسه + وهو لا يلزم لنفسه 
مان ما بيده.» فكذلك الوكيل الذى هو يمثابته . 


والثانى ) أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ؛ وف تعلق الضمان بها ما بخرج 
عن مقصود الإرفاق والمعونة بها » وسواء كانت الوكالة بعنوض أو بغير 
عوض - وكان أبو على الطبرى يقول  :‏ إن كانت بعوض جرت مجرى 
الأجير المشترى فيكون وجوب: الضمان على قولين » وهذا .ليس بصحيح » 
لأنها إذا خرجت عن جكم الإجارة فى انلزوم خرجت عن حكمها فى الضمان 
فرع تل المزنى : والتوكيل من كل موكل من رجل أو امرآأة 
نخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم إبحضر جائرة . 
قال الماؤردى رحمه الله تعالى : اعلم أن الكلام فى هذم المسئلة يشتمل على 
(٠‏ أحدهما ) الخلاف المتعلق بها ( والشانى ) شرط المذهب فيها . فأما 
الخلاف المتعلق بها فتقديمه أولى ليعتمد عليه المذهب مشروطا . والخلاف فيها 
فى فصلين ( أحدهما ) أن المرأة يجوز أن توكل فى المخاصمة » ختفيرة كانت أو 
برزة . وقال آبو حنيفة يجوز للخفرة التى لا تبرز أن توكل »-ولا يجوز 
للبرزة التى تظهر للناس أن توكل فى المخاصمة حاضرا كان. دعقا معذورآ 
أو غير معذور . 


قال ابو سينة :يعوو لتاقت والشادر الحدون آن يول »ولا بصوز 
فيهما بقوله تعالى .: « واذا دعوا إلى الله ورسوله ليجكم بينهم إذا فرق 
منهم معرضون » 230 . 

ومن امتنع من الحضور بالوكالة كان معرضا عن الإجابة » وقد روى عن 


0 الآبة لم) من سورة التوبة . 


لف 


عمر بن الخطاب رضي ا ا 
رضى" الله عنه : كس بين الناس فى وجهك وعدلك » ومجلسك وف مقابلة 
الخضم بلا وكيل.عذم المساواة بين الخصمين. » ولأن حضور الخصم جق ٠‏ 
خقوق.المدعين » بدلالة.ما إستحق من فلازمته للخصومة » ومنغه .عن اشتغاله 
فى انتناعه من الحضور بالتوكيل لبان اس امن م ملي 
ولأن جواب الدعوئ مستحق على المدعى عليه » وقد .يكون الجواب. تارة 
أقرارآ وتارة اتكاراً . والؤكيل يقرر مخاصمة فى الاتكان: :دون الاقرار » فلم . 
بجر أن بيبطل بالتوكيل حقه من أحد. الجوابين » وما قد يستحقه من اليمين 
التى لا ينوب الوكيل عنه فيها »:ولانٍ الوكيل فرع موكله كالشسهادة على ١‏ 
اا ل لل يدا اسل فلن ب لد كزان لس رد 
القرع إلا بعد العجز عن الموكل .. ولأن الوكيل نائب :عن م وكله كالوصى 
ا 500 إلوكالة لعجز ' 
الموكل . أ ا 


ل ل ا 
ومحيضة على يهود جيبر انهم قتلؤا عبد الله بن سهل. نيابة عن عبد الرحمن 
أبن سهل أخى المقتول ووليه » وكان حاضراً » فقد أبكر دعواهم له مع ١‏ 
حضوزره » قلو كان وكالة الحاضر غير جائزة لا .تكرها حتى يبتدىء الولى ٠‏ , 
( ألا ترى.أنه أنكر على مخيضة حين ابتدا بالكلام قبل حويصة » وقال له صلى 
الله عليه وسلم ا ر »© وليشس تقديم الأكبر بواجية وازيا عوءآدب 
فكيف يكف عن الأظا ريما هو واجِبٍ . 


قروعا ا عن 0 رطان قواة رف طلم رسن ميد عاد د 1 
. ابن الخطاب ؛ ولعله عند أبى بكر رشى الله عنهما » وعلى كان. حاضراً ووكل 
ل ا ا 0 
عنه ».وكان على حاضرآ فكان ذلك منهم إجماعا على وكالة الحاضر » ولأن 8 
من ضح توكيله إذا كان غائبا أو مرنضا صِح توكيله وإن كان حاضر؟ ,صحيحا ! 
كالتوكيل فى العقود ؛ واستخراج الديون ولآن كل من:صنم توكيله: فى العقوه 
مع الغيبة صح توكيله مع الحضور كالمريض والمسافر: » ولآأن .شرؤط العقد 


, ؟ا١*؟‎ 


ف صحته لا تختلئف لمرض العاقد أو صحئه » وحضوره أو غييته كسائر 
اأعقود . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معاونة من كان ضعيفاً » أو صيانة 
من كأن مهيبا » وهذا المعنى موجود ف غير المعذور كوجوده ف المعذور . 


فأما الجواب عن الآبة قمن وجهين ( أحدهما ) أن من وكل عن نفسه لم 
يكن معرضاً عن الإجابة ؛ ( والثانى ) أنه دعا سي نم 
التوكيل فيه . 


وأما الجواب عن قول عمر رضى الله عنه فهو أن لكل واحد منهما الوكالة 
فلم ,يكن فيه إبطال التساوى . 

وأما الجواب عن قولهم : إن حضور المدعى عليه من حقوق المدعى غين 
صحيح » لأن المدعى عليه لو خرج من الدعؤى بغير حضور سقطت المطالبة 
عنه » ولو حضر من غير خروج منها لم 'تسقط عنه » فثبت أن حق المدعى فى 
الخروج من الدعوى .لا فى 'خضور المدعى عليه ولا بجوز للحاكم ولا للمدعى 
قطعه عن أشفاله إذا خرج من الدعوى أو وكل . 


وأما الجواب عن قولهم : إن الجواب قد يكون إقراراً »فهو قد خرج 
فى دينه بالاقرار مع حضوره : كان متخرجا بالخروج من الح المدعى عليه . 


وأما الجواب عن استدلاله بالشهادة على الشهادة فهو جمع لغير معين : 
ثم الفرق بينهما من وجمين : 


( أحدهما ) أنه لم لم يجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع برضى الخصم 
مع زوال العدول على اعتبار الضرورة فى القشهادة إلا بعد الكشف عن أحوال 
الشهود قما لم يضطن إليها لم يكلف سماعها » ويجوز له أن يسمع من 
الخصم » ولا يكشف عن حاله » فجاز سماعه ممن لم ,يضطر إلى. السماع 


وأما استدلالهم بالوصى والولى فذلك لأنه نائب عمن لم ,بخيره. » فلم 
بحز إلا مع الضرورة » والوكيل نائُب عمن اختاره فجاز مع ارتفاع الضرورة . 


وذ 


قال الصئف رجه انه تعالى . 


ز فشن وان وعلاق ضرف :وادن فد إن تؤكل اذا شاد تظرات > فاق :. 
عين فه .من يوكله وئله أمينا كان أو غم امين لأنه قطع اجتهاده بالتعيين وان لم 
. يعين فن يوكل لم يوكل الا آمينا لأنه لا نظر للموكل فى توكيل غير الأمين » فإن 
وكل امينا فصار خائنا فهل يملك عزله ؟ افيه وجهان.: 
( احدهما ) يملك عزله »> لأن الوكالة تقتتغى استعمال امين 6 فاذا خسرج 
عن أن يكون أميئا لم يجز استعماله » فوجب عزله ٠‏ 


( والثانى ) لا يملك عزله ‏ لانه أذن لهافى التوكيل دون العزل © وآن وكله ١‏ 


ولم يإذن له فى التوكيل نظرت » فان كان ما وكله فيه مما يتولاه الوكيل ويقهر ١‏ . 
عليه » لم -ننجز ان يوكل فيه غيره » لان الاذن لا يتناول تصرف غيره:من جهبة + . 
النطق ء ولا من جهة العرف » لانه ليس:فى العرف اذا رضية أن يرضئ غيرة » 
وان وكله فى تضرف وقال : اصنع فيه ما شئت“ففيه وجهان : 


.. (احدهما ) أنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله © اصنع فية ما شلت ٠‏ 1 


( والثانى )لا يجوز ».لان التوكيل يفتضى تصرفا يتولاة ننفسه » وقوله : 
اضنع فيه ما شنتا يرجع الى ما بقتضيه التوعيل فى تصرفه بنفسه + وآن كان 
ما وكله فيه مما لا يتولاه بنفسه كعمل لا يحسئه » آو عمل يترفع عنه » جاز 
آن يوكل فيه غيره © لآن توكيله فيما لا بحسنه او فبنما يترفم عنه اذن فى , 
التوكيل فيه من.جهة العزف : وان كان مما يتولاه الا آنه لا بيقدر على جميعه | 
. لكثرنه » حاز له أن يؤكل فيما لا يقدر عليه منه ؛ لان توكيله فيما لا يقدر عليه : 
ْ ل م ل ا 
وجهان : 


0 ل ل ا ا ا ا 
كاكوكل ٠‏ 


1 (والثانى ) ليس له ان:يوكل فيما يقدر عليه منه ؛ لان التوكيل يانتضى أن ؛ 
بتولى الوكيل بنفسه » وانما اذن له فيما لا يقدر عليه للعجز » وبقى: فيما يقدر 
عليه على مقتضى التوكيل » :وان وكل نفسين فى بيع او طلاق فان جعله الى كل ' 
واحد منهما جاز لكل أواحد منهما أن ينفرد به » لأنه. اذن لكل واحد: منهما ف 
التصرف وان لم يجمل الى كل واحد فتهما لم يجز لاحدهما ان يتفرد به » 


لآنه لم يراض ,يتصرف اخدعما م فلايجود :أن يتفرد به » وان وكلهن فى حلظ : ْ 


ماله حفظاه فى حر لهما + 


| ؤخرج ابو العباس وجها 6خر انه ان كان مما ينقسم + جاز أن يقتسلما 
امخرمت واف صو لا بارا جاح او حر ا 


44 : 


. يفعلٍ المالكان والصحيح هو الأول ؛ لانه تصرف أشرك فيه بينهما ٠‏ فلم يبجز 

لاحدهما آن ينفرد ببعضه فيه كالبيع » ويخائف المالكين » لان تصرف الالكين 
بحق اللك ففمصلا ما يقتضى املك » وتصرف الوكيلين بالاذن > والاذن يقتفى 
اشتراكهما » ولهذا يجوز لأحد الالكين أن ينفرد ببيع بعضه ولا يجوز لأحد.: 
الو كيلين أن ينفرد بع بعضه» ٠‏ 


( أحدها ) أن : 500 في اشواين فا مدر ذلك بل لاق 
لأن ما تهاه بعنه غير داخل فى إذنه كما لو لم يوكله . 

( الثانى ) آذن له فى التوكيل فيجوز له ذلك » لأنه عقد أذن له فيه فكان 
له فعله كالتصرف المأذون فيه : ولا نعلم فى هذا خلافا » فإن قال له : وكلتك 
فاصنع ما شتت فهل له أن يوكل ؟ نظرت فإن كان ما وكله فيه مما يمكن 
أن إتولاه الوكيل ويقدر عليه + فإنه ليس له التوكيل » لأنه موكل بتصرف 


ولاه بنمسه » وقؤله : اصنع ما شئت برجع إلى ما .يقتضيه التوكيل من 
'تصرفه بنفسه ؛ وقال أصحاب أحمد : له أن يوكل من شاء لدخوله فى عموم 
التوكيل . 


ومذهينا أنه إذا كان ما وكل به كثير الجوانب متعدد الجهمات بحيث 
. يحتاج الوكيل إلى من يعينه على آدائه » ومثله لو كأن العمل شاقا لا يقدر 
مثله على القيام به » ويحتاج إلى شدخص قوى يديه جاز له توكيله » ومثل 
ذلك أو كان العمل بحتاج إلى مهارة أو.فن خاص له دارسوه والمتخصصون 
فيه كالهندسة ونحوها جاز له توكيله » وكذلك لو كان عملا سهلا ؤلكنه من 
الأعمال التى بترقع مثله عن القيام بها لدتاءتها جاز له أن بوكل من يقوم به . 

( الثالث ) أطلق الوكالة فلا بخلو من ثلائة أقسام : 

أحدها : أن .يكون العمل من الأعمال التى أشرنا إليها مما يرتفع الوكيل 
عن مثله كالأعمال الدنيئة فى حق أآشراف الناس أؤ .بعجز عن فغلها أو إذى: 
اعتيا ر مما ذكرنا آنا فإن الإذن صرف إلى ما جرت به العادة من الاستنابة» 
وبه قال أحمد وآأصحابه . 


اهم 


( القسم الثانى ) ) أن 50 يسجز عن عله لكثرته واتتشاره فجاز 
التوكيل فى بعضّه فيما لأ يقدر عليه منه ؛ آما التوكيل فى جميعه فيجوز عند 


أصحاب أحمد » أما عند أصحاننا فوجهان : (أحدهما ).له أن يوكل .فى جميعه 


لذنه ملك التوكيل فملك فى جميعه كالموكل ( والثانى ) ليس له أن يوكل إلا 
قينا لا يقدر عليه منه » وإنما أذن لةافيما لا يقدر عليه للعجز » وبقى ما إبقدر 
عليه على مقتضى التوكيل » وهذا قول عند أصحاب أحمد ذكره فلن قدا 
عن القاضى . ْ ٠‏ ٍ 

( القسم الثالث ) وهو ما لديل بولا يترفع عن كعقد امقاولة. 
فهل يجوز له التوكيل فيه ؟ على روايتين ش 


(إحذاهما ) لا يجوز 0000 
يوسيف لأنه لم بأذن له افى التوكيل ولا انضنئه إذنه قلم بجر كما لو هاه + 
ولآنه تتاف قينا يسكية النهوض فيه فام كو لكات يولي لمن .لم يمس 
كالودحة . 1 

ش كمايق مانن سواه لابن أبى ليلى » إذا مرزض أو 
غاب ؛ لآن الوكيل له أن طرف لقني تملكه جا كمالك . دليلننا أن 
التوكيل لا يتناول تصرف غيره من جهة النطق ولا من جهة العرف » لأنه ليبس 


فى العرف إذا رضيه أن يرضى غيره ولاق الالان انالك حرف سيك 


ا جارف الوكين فإنه تغرف بالإذن . 


فرع كل وكيل سن موناه و بذعت 
لذنه لا نتظر للموكل فا| توكيل من ليس بآمين ».فيقيد ججواز. التوكيل: يما فيه 
الحا والنظر » كما أن الإذن ف البيع يتقيد بالبيم. بشن المثل > إلا آن يمين 
له الموكل من موكله فيجوز توكيله وإن لم يكن أميئآ » لأنه قطع نظره يتعيبته: 
وإن وكل أمينا وصار نخائنا فعليه عزله ؛ لأن تركه يتصرف مع الخيانة تضيبع 
وتفر بط » والوكالة تقئضى استئمان أمين:» وهذا, ليس 2 فوجب أعزله . 


' ويقول النووى :لا يلك الوكيل نعزله فى الأصح لأنه أذن فى التوكينل 
دون العزل . وقد ادا العم 


5 


فرع إذا. وكل وكيلين فى تصرف وجعل لكل واحد الاتفراد 
بالتصرف فلهِ ذلك , لأنه مأذون له فيه » فإن لم يجعل .ذلك فليس لأحدهما 
الاتفراد به » لأنه لم بأذن له فى ذلك : وإنما يجوز له آذن فيه موكله ‏ وبهذا 
قال أحمد وأصحاب الرأى . 
وإن وكلهما فى حفظ ماله حفظاه معآ فى حرز لهما . لأن قوله : افعلا كذا 
يقتضى اجتماعهما على فعله » وهو مما يمكن فتعلق بهما . وفارق هذا قوله 
بعتكما » حيث كان هنقسما ييتهما » لأنه لا يسكن كون الملك لهسما على 
الاجتماع فانقسم بينهما فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن يتصرف . 
وخرج أبو العباس بن سريج وجها آخر أنه إن كان المال مما ينقسم 
اقتسماه ويكون عتد كل واحد منهما نصفه والصحيح ما قررنا . 


وليس للحاكم آن يضم أمينآ إلى الوكيل ليحل محل الغائب » لأن الموكل 
رشيد جائز التصرف لا ولابة للحاكم عليه » فلا يضم الحاكم وكيلا له بغي 
أمره . وفارق ما لو.مات أحد الوصيين ‏ وفرق بين الوصاية والوكالة #ْ حيث 
يضيف الحاكم إلى الوصى أمينآ ليتصرف ٠‏ لكون الحاكم. له النظر فى حنق 
الميت واليتيم : ولهذا لو لم بوص إلى أحد أقام الحاكم آمينآ فى النظر لليتيم 3 
وإن خضر الحاكم آحد الوكيلين والآخر غائب وادعى الوكالة لهما وآقام بينة 
سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما : ولم ملك الحاضر التصرف 
وحده »؛ فإذا حضر الآخر تصرفا مع ولا يحتاج إلى إعادة البينة » أن الحاكم 
سمعها لهما مرة . 


وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل قسه لم يكن للآخر أن نتصرف » وما 
ذكر ناه قال أحمد وآبو حنيفة . وقال أبو حنيفة : إذا وكلهما فى خصومة فلكل 
واحد منهما الاتقراد بها . : ْ 


ولنا آنه لم يرض نتصرف أحدهما فآشبه البيع والشراء والله تعالى أعلم 3 


ينف 


فرع )فى متاعب العلا توكيل الوكيل غيره. 


سيق أن أوضيعنا أن منحبنا آنه رصي لوكين أن يكل بعنه غير فييما 
يعجر عنه ء أو لاا يليق به مبآشرته بون إذن » وإلا فلابد من إِدن موكلة 
لاحن عراس ار م .. ويهذا قال أخحمد بن: حنبل: ومالك رقى الله أعنهما. 


: قائت الحتابلة : له لور نوكيل آن توكل غره هيآ يسكتنه أن اناق أ 
٠.‏ عمله بتمسه فإذا كان وكيلا على ثىء لا يضح لثله آن يتولاه: فإنة. نضح له 
أن نوكل فى عمله غيرة ء وإذا أذن له الموكن الأضالى توكيل غيره بغنه' 4 فإنه: ا 
بصح + وكذا إذا وكالة:وكالة مفوضة بن بقول له ا 1 
سي ا ال 1 ١‏ 0 


وقالت المالكية". إذا ' م يأف الوك الى 'وكيله توكينل. لفيا فإله / 
لا يصح له أن يوكل إلا فى حالين :. : 


. الحالة الاولى .. أن يكون دكيلا على ائر لا ليق به أن ل 5 
كما إذا وكله على بيع دابة بسوق عامة ».وهو عظيم لا يناسبه أن بباشر ننفسه 
ذلك:البيع فله فى هذه الحالة أن. يوكل عنه غيره: فى بيمها بشرط أن يكنون 
الموكل عالماً. بوجاغته أو أتكون مشنهوراً :بالوجاهة » فإذا لي يتحقق هذا : 
الشرط ووكل عنة غيره بدون إذن الوكلي الأصلق. وضاع لماك كان. 0 
اعلة 0 إٍ 


ْ ( الحالة الثانية ) ؛ أن 00 بسنتطيع_ أن إخولاه . 
وحده » فله فى هذه الحالة أن ف و كل -غنه_غيره ابعل الول وليس له :: 
أن يؤكل من يستقل بالعبل وخدم ٠.‏ : 


0 ذَإذا كل الركيل عد ني عزل: الكل الي الركيل الول ء إن الركيل 
, الثانى لا .ينعزل بعزل الأول » فإذا آراذ. الموكل الأصلى عزل الثانئ فله. عزله 
استقلالا ؛ وللوكيل الأول عزل الوكيل الثانى . وإذا مات الموكل: الأصصلى 
انعزل الوكيلان.: وأما الوكيل وكالة.مفقوضة فله توكيل الغين مطلقة .0 


.ماع 


اما ابو حنيفة واصحابه فقد قانوا : إنه لا يجوز للوكيل أن يوكل عنه خيده 
بدون إذن موكله إلا فى الأمور الآنية : 1 

(الحدها):: آذ بوكل. سفن انغراق دقع ما عليه ين ركاةفللر كيل .ىق 
هذه الحالة أن: يوكل عنه غيره بدون إذن موكله » ويجوز تصرفه يدون إذن 
الموكل الأضلى بخلاف ما إذا وكل شخصآ آخر على أن يشترى له أضحية » 
فوكل الوكيل غيره قاشتزاها فالثشر 00 
فإن أجازه صخ وإلا'وقم ثبراؤه للوكيل . ل 


ثانيها) : أن بوكل شخص آخر فا أن يقبض .دنا له » فللوكيل أن يكل 
عنه شخصآ ممن. بعولهم » فإذا وكل عنه من كان فى عياله ودفع المدين له 
شخصا أجنبيآ ليس. من عياله ودفع المدين له الدين ثم وصل: ليد صاحبه » 
فإن المدين نبرا من الدين » أما إذا نم يصل الدين إليه وهلك فى يد الوكيل_ 
الثانى لم يبرا المدين ء وعلى الوكيل الثانى ضبمان الدين » وله الرجوع على 
الوكيل الذى ؤكله . 

( ثالثها ) إذا وكل شخصا على آن يبيع له ساعة ثم طلبه ليقدر له مها 
الذى يبيعها به ؛ فوكل .الوكيل عنه من ,بذهب إلى الموكل ليسمع منه تقدير 
الثمن ؛ فإن التوكيل .يصح بدون الموكل الأصلى » أن متضوه ومو قدي 
الثمن قد حصل بدون ضرر ٠‏ 


ويقوم التفويض إلى رأى الوكيل مقام الاذن بالتوكيل فإذا قال الموكل : 
لداعل ركه #إوامكم ما ” شئت فله أن بوكل عنه . 


وإذا قال الوكيل الأول للوكيل الثانى : اعمل برأبك ؛ أو اصنع ما شئت 
فليس له أن كل نه وك 50 بذك » ويستى م ذلك الاق والساق 
كما مر » فلا يصح أن يوكل عنه غيره . 31 


وإذا وكل الوكيل الأول عنه وكيلا آخر بدون إِذن أو تفويض قفتصرف 


اف 


الوكيل الثانى » فإن تتسرفه لا يح إلا إذا أجازة:الوكيل الأول سسواء كان ٍ 
حاضرا أو عَائياً » لأن الفرض هؤ حصول رآى الوكيل » وقد خضل نانجازته 
للفعل » ويسمى الثانى وكيلا . وإن كانث وكالته بدون إذن أو تفوؤيض غير 
صحيحة ؛ لأن اجازة تصرفه صيرته وكيلا حالا.؛ آلا ترى أن الفضولى يعد . 
إجارة عله بسب وكياة » قالاجازة.اللاحقة +: كالوكالة السايقة + ١‏ 


وإذا وكل الوكيل الأول مر الموكل أو بالتفويض يكون الوكيل الثانى 
نابا للبوكل الأصلى ؛ قلا لله ا 1 
بمته ‏ وتعزلان مما بمو الوكل الأصلى 


قال ضيقن 5-7 الله تعاقى 


( فصل ) وان وكل رجلا فى الخصومة لم يملك الاقرار على الموكل 2 ولا 
الابراء من دينه ؤلا الصلح عنه » لآن الاذن فى الخصومة لا يقتضى شيئًا من ذلك 6 
وان وكله فى تثبيت حق فثته لم بملك' قنضه. » لان الاذن فى التثبيت ليان 
باذن فى القفبض من جهة النطق » ولا من جهة العرف » لأنه ليس ف العرف :أن 
من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض » وان وكله فى قفبض حق من رجل فجحد 
الرجل الحق » فهل يملك ان يثبته عليه ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يملك » لان الاذن فى القبض ليس باذن فى التثنيت :من أجهة 


ع و ا ا 
علنااء 1 : 


( والثانى ) آنه يملك لأنه يتوصل بالتغبيت الى القيض ء فكان الاذن فى 
القيض اذناآ فى التثبيت » ؤان وكله فى نيع سلعة قباعها لم نملك الابراء من 
النمن + لان ان الى ابيع انض بإذق لل الإلراد قن كتهت ٠‏ وهل يملك -قبضه 
ام لا؟ فيه وجهان : 000 


( احدهما ) انه لا يملك أ لآن:الأذن فا البيع ليس باذن فى قبض الثمن من 
جوة النطق“ ولا من جهة العرف » لاأنه قد يرضى الانسآن للبيع من لا يرضاه 
ف ا ١‏ 0 ٍ 


٠ 


( والثانى ) أنه يملك ؛ لان العرف فى البنع. تسليم للمبيع وقبض- الثمن » .: 
فحملت الوكالة عليه » وان وكله فى شراء عبد فاشتراه وسلم الثمن ثم استحق . 
المبد فول نملك ان يخاصم!البائع فى درك الثمن ؟ فيه وجهان : 


الس 


( أحدهما ) يملك » لأنه من احكام العقد ٠‏ 


( والثانى ) لا يملك > لأن الذى وكل فيه هو العقد » وقد فرغ منسه فزانت 
الوكالة 0+ 


الشرح الأحكام : إذا وكل رجلا فى الخصومة لم بقبل إقراره على 
موكله بقبض الحق لا غيره ؛ وبهذا قال أأحمد ومالك واين أبى ليلى . وَوَالٍ بو 
حنيفة ومحمد : يقبل إقراره فى مجذن ألحكم فيما عدا الحدود والقصاص . 
وقال أبو يوسف :يقبل إقراره فى مجلس الحكم وغيره ؛ لأن الإقرار أحد 
جوابى الدعوى فصح من الوكيل كالإتكار . 


دليلنا أن الإقرار معنى يقطم الخصومة وبنافيها » فلا يملكه الوكيل فيها 
كال برا ء» وفارق الإتكار فإنه لا بقطع الخصومة » ويملكه فى الحدود وف غيد 
مجلس الحاكم » ولأن الوكيل لا يملك الإنكار على وجه بشع الموكل هن 
الإقرار فلو ملك.الإقرار لامتنع على الموكل الاقرار فافترقا ولا يملك 
المصالحة عن الحق ولا الابراء منه بغير خلاف نعلمه » لأن الاذن فى الخصومة 
لا بقنفى شيئآ من ذلك » وإن أذن نه فى تثبيت حق له دملك قبضه » وبمذا 
قال أحمد » وقال بو خنيفة . سلك قضه ء-لأن المقصود من التثبيت قبضه 
وتحصيله . 


دليلنا أن القيش لا شناوله الإذن : نطقاً ولا عرفا » ا 
اتشيت الحق يرضاه لقيضه . 


وإن وكله فى قبض نحق فجحد من عليه الحق فهل ملك القيام بتثبيت الحق 
أحد الوجهين عند أصحاب أحمد : لأنهما معنيان مختلفان » فالوكيل فى 
أحدهما لا يكون وكيلا فى الآخر ؛ كما لا يكون وكيلا فى القبض بالتوكيل 
فى الخصومة . 


أبو ال ار ا 


ووه هذا الوجه أله لا يتؤْصل إلى لقنن إلا.بالتثبيث » فكان إذث أفيه 
عرفا » ولأن القبض الا : يتم إلا به فلكه »كما لي وكل فى شراء ثىء ملك وازن 
ع د ويحتسْل أنه إن كان الموكل عالما 
بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا فى تثبيته والخصومة فيه لعلمنه | 
بوقوف القبض عليه . ٠‏ وإن لم يملع ف داك لي يكو اواو لسار لي ع 
| بتوقف القبض عليه » ولا فرق بين أكون الحق:عينا أو دبا . ! 


١‏ ول مدن انسان لحي ١‏ إ وكل فى قبش عبن لم يملك تيتا 
/ لأ وكيل .فى نقلها ‏ أشبه الوكيل ف تقل الزوجة . 


:فرع إذا وكلة ف بيغ شي ملك 'منليمه » لأن إطلاق. التوكين فا 
البيع يقنفني ل لي 
أحمد . وقال: أأبو حديفة : بسلكه: , : 


“ليا إن الإبواء يسن من الع ولا من جلت »+ فلا مزق 
الى رادت الإيراء بي عد ل ٍ. 


:فرع ا ا فنا تمه يوك قن 
ابيع من ل يأمنه على قبن الثمن فيلى هب با ليس له قبض الثننن اوإنث: 

؛ إن العرف ف البيع تسليم للمبيع وقنض.للدمن عاسم الى لحري 
1 + قل هذا لس له تسستليو المنيع إلا تهبن , 
الثمن : فإذا سلمه قبل قبض ثمنه مَبِدينه + والأولى أن ينظر فيه فإن ,دلت 
قرينة الحالٍ على قبض. الشمن مثل. توكيله فى .بيع ثوب فى. سوق غائب عن 
الموكل » أو موضع يضيع الشنن بترك قبض الوكيل له كان إذنا ف قيضه عأ 
وح را صف تان هايا له + أن اهر جال ارق 1171 يرن لبتي . 
لتحصيل ثمنه فلا يرضى ,لتضييغه.ء ولهذا يفد من فعل ذلك مضيعا مفراطاً » .٠‏ 
اوس ل ل ب : أحندة 
وأضحابه 


قال اللورى ف الحادى وكل فى الالية ا يكن لاقيضه 


فذ 


بعد المطالبة » وإن وكله فى المخاصمة فى دار يدعيها لم يكن له قبضها . ولو 
وكله فى إثبات منفعة يستحتها لم يكن له انتزاعها وكان عمل الوكيل فى هذه 
الأحوال كلها. مقصورا على ما تضمنه الإذن فهذا قسم . 


( والقسم الثانى ) ما كان عمل الوكيل فيه متجاوزاً إلى ما تضمنته الوكالة 
ا حر ملكو ا د 
أو شراء فله إذا عقد البيع أن يسلم المبيع وبتسلم: الثمن . وإن لم يضرح .له 
ا ع ل ال 
لا يسلمه إلا بعد قبض كمنه . فلذلك جاز أن بتجاوز العقد إلى : تسليم المبيع 
وض نه - 3 3 

وهكذا لو وكله.فى شراء سلعة جاز له أن يقبيضها وندفع ثمنها » فإن 
الشراء قد أوجب عليه دفع الثمن » وهو مندوب إلا.آن لا يدفع الثمن إلا بند 

قبض المبيع » فإن وكله فى البيع على أن لا يقبض الثمن من المشثرى. صحت 
الوكالة ولم .يكن له قبض الثمن » ولو وكله فيه على أن لا يسلم المبيع كان 
فى الوكالة وجهان ذكرهما أبو على الطبرئ فى إفصاحه ... 


يا ا ا ا 0 


ا لبيع أخد به الموكل 


(والوتحة الثانى ) أن الوكالة باطلة » لأن إقباض المبيع من لوازم البيع . 
ا وا 


0 القسم الثالثك) ) ما اختلف المذهب » هل 00 
على ما تضمنه الإذن ؟ أو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه ؟ وهو نالا يمكن: 
من عمل الأذون فيه الا 4 . كالوكالة فى مقاسمته فى "دار وقيض الحصة منها 
إذا جحد اك ريك ء هل يجوز نلوكيل المخاصمة فيها وإثبات الحجج والبينات 


عليهنا » وكالوكالة فى قبض دين ؛ آما جحده المطلؤب هل يجوز للوكيسل ش 


عقف 


( أحدهنا ) ل بن للا وتوف مقمرد الل على نا فسن مي الإ 
لأن.ما جاور يل بواجب فيه فشابه القسم الأول . 


(والقول الثاني ) جوز له ذلك ء لأن لا يصل إلى امل اماذون فيه إلا 0 


م الثانى 0 
(فرع) فى مذاعب الملا التكيل بالقصومة . 
1 "سبق أن ذكر أن الوكالة بالخصومة 7 نصح ؛ ولكن وكيل الو 


لا رو حي من الدين ‏ ولا قيش الدين» على 


الامنم > فإذا قال شخفس لاخر : كلتك على آنا قفر الاق كنذا تقال : 
الوكيل : أقررت لملان| بكذا فإنه لا 'يصح » لأنه إخبار عن حق فلا يقببل 
ْ الوكيل كالشهادة »وومل اللوكن يكون مقرا بذلك أولا ؟ 


: والجحواب : أن هذا يختتف بأختلاف العبارة » فإذا قال له : : ؤكلتك 
. لتفرعنى لفلان بآلف له على ؛ فإنه بذلك يكون مقرا قطعا » وإذا قال له : 
ل الي ادي 
بتكون مقرأ : 


1 أما إذا قال :كناك لتقل لان باق له علو ».وق يذكر على ) فإ 
لوه بتاعي الأبع» أن اسارج باد الالراريعة : 


ما إذا قال وك ل لول ا وين :(عنى) ولا (على ]) 
فإنه لا .يكون مقر قطعا . : 


أما اأحمد واصحابه فقالوا : :التوكيل بالخصؤمة جائز » ولين لوكيل 
الخضومة أن يقبض الخقوق المالية إلا إذا نص عليها فى عقد التوكيل . أما 
إذا لم ينص عليها فإن الخصومة لا تشمل القبض لا لغة ولا عرفا + لأنه قد 
رشى لإخصومة من لايوضاء لأقبغن. آنا الوكيل في التبض إن ل اتوم 


ش العلا 


لأنه قد.لا يتوصل إليه إلا بها ففى التوكيل بالقبض إذن عرفآ توكيل 
بالخصومة . 

أما أبو حنيفة واصحابه فقالوا : الوكالة فى الخصومة جائزة لا فرق 
بين أن يوكل واحدا أو أكثر ولكن هل تصح بدون رضا الخصم أولا ؟ 
فبعضهم رجح.قول الإمام وهو أن التوكيل فى الخصومة لا يجوز إلا برضا 
الخصم » وبعضهم رجح قول صاحبيه » وهو أن يجوز بدون رضا الخصم 
سواء كان مدعيا أو مدعى عليه . وبعضهم فوض الأمر للقاضى » وهو أنه إذا 
علم من الموكل التعنت والاضرار بالخصم بدون حق » فلا يقبل التوكيل » 
وإذا علم من أحد الخصمين التعنت فى عدم قبول التوكيل الذى يقصد منه 
بيان الحقيقة لا يصغى له » وهذا حسن فى زماننا » لأن كثيرآ من الناس يعلم 
حق العلم أنه مبطل » وآن قضيته خاسرة » ولكن يحمله العناد والإغراق ق 
الخصومة على توكيل محام لا عمل له إلا الاضرار بالخصم بآن يحاول تآخير 
حقه » أو جمله على نفقات ضائعة نكابة به » أو غير ذلك » فلو آن الموكل 
الذى ,ظهر منه ذلك للقاضى لا يقبل منه إلا برضا خصمه يكون جسنا . 


وحن ذلك كله ما إذا كان القانى عن »صل النيطة عوالا اليل بزل 
الصاحبين أولى وأتمع » على أن با حنيفة أجاز التوكيل بالخصومة وإن لم 
برض الخصم للضرورة كما إذا كان الموكل مريضا لا يمكنه الحضور: إلى 
مجلس: القضاء بقدميه » فإذا أمكنه الحضور على ظهر دابة فإنه بلزمه 
الحضور إن لم يترتب على ذلك زيادة مرضه وإلا فلا . 


وكذا إذا عزم على سفر مدة السفر بحيث تقوم القرينة على أنه مسافرحقاء 
فإن لم يصدقه خصمه يحلفه القاضى بالله » وكذا المخدرة وهى التى لا تبرز 
للرجال عادة » فإن لما أن توكل بدون رضا الخصم ء وكذلك إذا كان 
لا بحسن الدعوى ٠‏ فإن له أن يوكل عنه رضى الخصم آو لم برض » وهذه 
الطريقة قد تجعل لمعظم العامة الحق فى التوكيل » ولوكيل الخصومة أن يعزل 
تفسه متى شاء إذا كان متبرعآ » ومثله وكيل القبض » ووكيل البيع والشراء : 
وغير ذلك إلا فى أمور ثلاثة » فليس فلوكيل أن. يعزل نفسه فيها أو بمزله 
موكله : 
ع5 
تكملة المجموع جا 1١6‏ م ه٠١‏ 


الأمر الأول : إذا وكله فى أن يساب:عينآ لشخص كأن قال له : أعط هذاه 
الثياب أو الكتب أو الخيوانات أغلان © ثم غاب الموكل عن البلدة قإنه تحب 
على الوكيل فى هذه الجالة أن يسلدها ء ولا يجوز له أن يعزل نفس . 


الآمر الثانى : إن باكاطيم لبط كنا إذا زمن هنا فطلي خرن : 
ووكل شخصاً على ان يع غلم المن سداد الدين 6 فإنه. يعبر علي بيعهاا 
املك عا ا 5 


الأمر الثالث ا مس متلو ياوه ال 
الدعوى بناء على طلب المدعئ ها نه 'بجب على الوكيل أن يباشر عملة:. وله 
مي ا ل فسواكا زعم لركه أله جراد الإ يت لعي يلت 1 
هذه الحالة حيث لا جد مامه فن يقاضيه : ْ : 
5 اناا كاد القع نقد ارا ار كز وله با كف لقت نه 
حقة.وهو حاضر+ وكذأ إذا لم يكن التوكيل بطلب المدعئ عليه » لأنه لا حقله 
فى الوكالة ؛ وسيأتى لذلك مزيد بياث فى عزل الوكين همكذا أفاده الجزيزى .قن 
الفقه على المذاهب الأربعة ج “اص 705 ٠‏ 

والوكيل الخسومة ؛.واليتالية بالحقرق © الا يلك القبض على الثفتى 
به » بل: لابد لقبض الدين ونخوه من الحقوق المالية من. نص عليه فى التوكيل. 
نإذا وكله على قبض, الدين ولم يوكله على الخصومة » فإن ذلك أن يخا ٠‏ 
عنه » لأن الخضومة طرايق لأخذ الحقوق » وكذلك لا.يملك وكيل الخصوئة 
الصلح ؛ ولا يملك وكيل الصاح الخصومة ء لأنها ضد الصلح الموكل عليه + 
ووكيل الخصومة يملك| الإقراز بخلاف. غيره من الوكلاء قلا ينلك الإقرار » 
لا فرق فى ذلك بين وكيل القبشٌ أو وكيل الصلح الوعرهم 0 يملك 
' وكيل الخصومة الاقرار شروط . 

١‏ الشرط الاول ١  )‏ ارق سي قفا وال حر بوي 
الموكل .. 0 000 
( الشرط الثاتى ) / آن لا يكو فى حذ أو قصباض » فاذا أقر على 
موكله يشىء من ذلك فانه لا يعتبر إقراره . 

رف أ 


( الشرط الثالث ) : آلا ينص فى توكيل الخصومة على أن لا يكون 
للوكيل حق الإقرار » فإذا نص على ذلك » فإن الوكيل ل ب ل ان 
وحاصل هذه المسألة أنه إذا قال له : وكلتك بالخصومة على أن لا يكون لك 
حق الإقرار عنى » فإنه يصح » فلو أقر عليه فى. مجلس القضاء بعد ذلك » 
فإنه يخرج من الوكالة » فلا تسمع خصومته » ويتكون للوكيل فى هذه الحا 


حق الاتكار فقط : فإذا استثنى الانكا ر فقط كان له حق الاقرار » فإذا وكله 
بالخصومة ولم تعر رض لا لإقرار ولا ' إتكار » فإنه يكون له حق الإقفرار 
والإتكار . ش 


أما إذا وكله بالخصومة على آلا يكون له حق الاقرار » ولا حق الاذكار 
قفى صحة هذا التوكيل خلاف . 

أما مالك وأصحابه فقد قالوا : التوكيل فى الخصومة جائز بشروط : 

( احدها ) : أن يكون وكيل الخصومة واحداً لا أكثر » فلا يصح له 
١ن‏ يوكل أكثر من واحد إلا برضا الخصم . 

( ثانيها ) : ل ل ل ل 
فإنه لا بصح توكيله ضده » أما إذا لم تثبت تثبت عداوته له » فإنه يصح توكيله 
بدون رضا الخصم . 

( ثالثها ) : لايد من تعيين الوكيل فى الخصومة فلا يضح أن يقول : 
وكلت كل لوم ل 0 
وقالا : من بحضر منا بخاصم ضذهء فإنه لا ينفع لأنه يكون بمنزلة توكيل 
متعدد بدون نعيين الوكيل » فلابد من تعبين من يخاصم منهما . 

( رابعها ) : أن لا بباشر الموكل نفسه الخصومة أمام اللحاكم » فإذا 
باشرها بنفسه وحضر ثلاث جلسات فإنه لا يصح أن بوكل له بعد ذلك لما ىق 
ذلك ا 1 ل و م مي 


مف 


وق عق" التيالة عليه إن سلف ايه مأ مكل سالا سني ن هذه الأسباب + 
فإن. امتنع عن الحلف فلا .يصح له أن بوكل الا. برضا خصمة » ومن: العذر أن 
ينشاتما » أو يضيق الخصم عن احتمال خصمه ؛ فيحلف بالله أن لا بقف إلى 
جائبة فى الخصومة أمااإذا خلف اغير سبب فإنه لا يتقع حلفه » وليس لوكيل 
الخصومة عزل نفسه بعد آن بحضر ثلاث جلسات إلا لعذر » بعد أن يحلفة 
اليمين آنه ما عزل نمسه إلا لهذا العذر » وكذلك ليس للب كل عزله » أما قبل 
حضوره ثلاث جلسات فان له عرّل 'نفسه » وللموكل عزل موكله قبل' ذلك ؛ 
فلخصمه أن يوكنه إلا إذا أصبح عدوا للموكل الأول ؛ فإنه لا يصح.. ْ 


وإذا خاصم الوكيل فى قضية نم اتتهث تتهث.» وأراد الدخول فى قضية أخرى» 
إن يصح بشرط أن تكون الوكالة عي معينةء ولعطل مدة انقطاع اللقصومة 
بين القضيتين » فاذا طالت الؤاضة الع 5 3 يمع : 


أما ككحد لكين عار ل اواو ال بر 
وإن طال المدى كثيراً , 0 

ولا يسلك وكيل الخصومة الخاصة الاقرار عن موكله الا اذا نض عليه 
فى عقد التوكيل »:فإن 3 بشىء لم نيازم الوكل » ويكون الوكيل فى: هذه 
الحالة كشاهد . 1 : : 

أما الوكيل وكالة إمفوضة فإنه بملك الإقرار عن موكله ويشترط لنفاذ 
. الاقرار على الموكل فى الحالتين شروط بحيث لا إينفذ من وكيل الخصومة 
المنضوض فيها عن أن له الإقرار » ولا من الوكيل المفوض إلا إذا تحققت هذه 
الشروط:: ٍْ ش! 


الأول : أن بقر يشىء معقول يناسب الدعوى » فلا يقر بشىء زائمد عن 
الناييت + ْ 


الثانى : أن يقر بما هو من نوع :الخصومة كأن يوكله فى دين 'فيقتز 
بأنهقبض بعضه أو أبرأه عن بعضه.» أما إذا وكله بدين له عند خصكنه فأقر 


' له بأنه أتلف له وديعة. عنده ونحو ذلك + فإن الاقرار لا ينهذ . 


نين 


الثالث : أن لا يفر لشخص بينه وبينه ما يوجب التهمة كصديقة أو 
فريبة أو نحو ذلك . 


واذا قال الموكل لوكيله : آقر عنى بألف يكون ذلك إقراراً من الموكل » 
فلا يحتاج إلى انشاء الوكيل اقرارآ بها » وليش للموكل بها » وليس للموكل 
الرجوع بعد ذلك ؛ ولا عزل الوكيل عن الاقرار ويكون شاهداً عليه بها 85 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل ف البيع فى زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده » 
لأن الاذن لا يتئاول ما قبله ولا ما بعده من جهة النطق ولا من جهة الفسرف 3 
لانه قى يؤثر البيع فى زمان لحاجة »> ولا يؤثر فى زمان قبله ولا زمان بعده ؛ 
وان دكله فى البيع فى مكان ‏ فان كان الثمن فيه أكثر او النقد فيه أجود ب لم 
بجز البيع فى غيره » لأنه قد يؤثر البيع فى ذلك المكان لزبادة الثمن او جودة 
النقد » فلا بجوز تفوبت ذلك عليه » وان كان الثمن فيه وفى غيره واحدآ ففيه 
وجهان : 

( احدهما ) أنه يملك البيع فى غيره » لأن القصود فيهما واحد » فكان 
الاذن فى أحدهما إذنا فى الآخر ٠‏ 

ردالثانى ) لا يجوز لأنه للا نص عليه دل على آنه قصد عيئه معثى هو اعلم 
به من بمين وغيرها فلم تجز مخالفته » ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الماوردى ق الحاوى : وقال أبو حنيفة : 
بحوز له أن يوكل لأمرين « أحدهما » آنه للا أقامه فيه مقام تفسه جاز له 
التواكيل فيه كما بجوز لنفسه . « والثانى » أن المقصود بوكالته حصول 
العمل فى الحالين لموكله . وهذا خطا من وجهين : 


« أحدهما » أن فل الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن من غير 
مجاوزة » وليس فى التوكيل مجاوزة . 
« والثانى » أن الموكل يسكن فى عمله إلى أمانة وكيله فلم بجز أن يوكل 


من لم بسكن الموكل إلى أماتته كالوديعة التى لا يجوز للمودع أن يودعها 
عند غيره » لأن المالك لم يرض إلا باماتته . فآما استدلاله بأن هذا أقامه 


اخفا 


نام سه فلسرى أنه كذك ف قل ما كل في لاف يه الاترى أن 
لا يجوز أن بهب ولا أنبرىء إن كان للمؤكل أن يهب ويبرى» ايام 
له فيه » قكذلك ف التوكيل . ا 


وآما الخواب عن |قولهم بأن الغزض 07 العمل فهو كذلك لكن قد 
خصه به وارتفى أمانتّه » كمن إستأجر: أجيراً بعينه لعمل لم يكن له. أن 
يستاجر غيره فى عمله » لأن قصد المستاجر إنما هو حصول العمل من جهة , 
الأجير وفعله لا بفعل غيره . كذلك ها هنا.. 0 


دقك » ولكلام المصنف هنا دلالته على ما يترتب على مخالفة الإذن 
ومجاوزته من آحكام فمثلا إذا أذن الموكل للوكيل بالبيع فى زمان فباع قبله 
فترتب على بيعة قبله نقص: ثمنه عن مثله فى .الزمن المحدد .لنقض فى السبن 
أو. الوزن أو الصفة كان ذلك.من ضبان الوكيل . وكذلك إذا باعه بعد الزمان 
الذى أذن له فيه قثرتث على ذلك مااذكرنا كان من ضمانه . 


وكذلك إذا أذن له فى مكان لمصلحة بزاها الموكل لكثرة الطالبين للسلعة 
فى ذلك المكان أ و لكثرة.الثمن أو جودة النقد فلا نملك الوكيل مخالفة منطوق 
الاذن » فإذا كان.الثمن فى كل: هذه الأحوال: التى خالف فيها متفقا مع الزمن 
المطلوب أو المكان المطلوب بحيث لا إشوّت: الموكل ثىء ا جوز 
للوكيل مخالفة الاذن ؟ فيه وجهان « أحدهما » يجوز له ذلك ء لأن المقصود 
فيها واحد « والثائى » لا يجوز » لأن الموكل أعرف بما هو الأحظ 0 
الوكيل الامتثال لأمر الموكل . 


قال الماؤزدي: ق الحاو" : أن تكوث الشرط الذى شرطه الموكل ف بيع 
وكيله يصح معه العقد ولا يبطل .به البيع » فعلى الوكيل أن يعقد البيع على 
الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجوداً مغ 
زياذة فصح البيع حينئذ على ما سنشرحه ولا:تكون الزيادة مانعة من صحته. 
فأما إذنه فى بيعه على رجل بعينه فلازم ولا نخوز للوكيل آن يعدل إلى بيعه 
على غيره لأنه المقصود بالتمايك فلم يصح عدول الوكيل غنه كالهبة » فملى 


الكو 


هذا لو مات ذلك الرجل بطلت الوكالة بالبيع » ولم يجز للوكيل أن يبيعسه 
على وارثه ولا علنى غير وارثهِ , ولو كان حيا وامتنع من ابتياعه لم تبطل 
انوكالة لجواز أن برغب فيه من بعد . وأما إذنه ببيعه في زمان بعينه فلازم » 
ولا يجوز للوكيل: أن ببيعه قبل ذلك الزمان ولا بعده ؛ آما قبله فلا وقت 
الآذن لم. بآتِ » وأما بعده فلبطلان الوكالة بالئوات وقد يكون للإنبان 
عرض صحيح ف البتيهاة ملكه إلى زدان بين * 


فنا إذقه فى اميكات بعيله . فإن كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار 
باختلاف الأماكن أو جودة النقود وهو شرط لازم قلا يجوز للوكيل أن 
لي ا 

فان لم يكن فى ذلك.المكان غرض صحيح ولا معنى مستفاد نظر فى صفة 
إذنه » فإن كان قال : لا تبيعوا إلا فى مكان كذا أو في سوق كذا لزم » وكان 
بيع الوكيل فى غير. ذلك المكان. باطلا لصريح النهى عنه . وإن قال : بعه فى 
سوق كذا أو فى مكان كذا ءِ ولم بصرح بالنهى عما سواه قفى لزوم اشتراطه 
وجهان . : 

ل ل 
بأحوال إذنه . 


زوالفة اناي )انه نري لازم لعياد العر حي العسيوه ب والوادت 


أشبة والله تعالى أعلم . 
قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكله فى البيع من رجل لم يجز أن يبيع من غيره » لأنه 
قسد يؤثر تمليبسكه دون غسمه ؛. فلا يكون الاذن فى البيع مله اذنا 
فى البيع من غيره » وان قال : خذ مالى من فلان فمات لم يجز أن ياخذ من 
ورثنه » لانه قد لا يرضى أن يكون ماله عنده » ويرخى أن يكون عند ورثته » 
فلا يكون الاذن فى الاخذ منه اذنا فى الآخذ من ورثته » وان قال : خذ مالى على 
فلان فمات » جاز ان ياخذ من ورنته » لأنه قصد اخذ ماله » وذلك يتناول 
الأخذ منه » ومن ورثته » وان وكل العدل فى بيع الرهن فاتلفه رجل:» فاخنت 
هنه القيمة لم يجز له ببع القيمة » لأن الاذن لم :يتناول بيع القيمة » , 


تفشف 


الشرح 00 : فأما إذنه على رجل بعينه فلازم » لأنه المقصود 
بالتمليك فلم + يصح عدول الوكيل عنه كما أوضح ذلك الماوردى. فيما نقلتاه 
101 قال الموكل لوكثله : قد وكلتك فى استيفاء “مالى 
( على ) زيد فمات زيد جاز للوكيل أن يستوفيه من وارثه » فإذا قال:الموكل 
لوكيله : قد وكلتك فى استيفاء مالى من زريد فمات زيد لم بجز للوكيل أن 
يمترفية من وارتةه والعرق نينا أن الس بلتسحياته من ريد فى الأول 
متوجه إلى المال فجاز إأن يستوفيه من ورثته والأمر باستيفائه من 'زيد ىف 
لثانئ متوجه إلى زيد أن يكون هو المسنتو مه فلم يجن أن يستوفيه من 
200 


. '( فان قيل ) فلو قال : أقبض حقى من زيد فوكل زيد إنسانا فى الدفع 
إليه كان له القبض منه والؤارث نائب الموزوث فهو كوكيله ( قلنا ) ان الوكين 
إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى تسليمه لأنه أقامه مقام تفسه » وليس'كذلك 
ههنا فان الحق انتقل إلى. الورئة فاستحقت المطالية عليهم لا بطريق:النيابة 

ل ا 
بفعل وارثه . : ١‏ 
فرع إذا كل اتدل لؤنافه وده ا مع ازع افد عر 
نت القسة بن الحا غلا يجوز له آن بيع القمة بحل على القن ارد 


إلى الموكل » لأن الإذن لا يتضمن بيع القيمة » وإنما كان قاصرا على بيع 
الرهن وليست لمحي الرهن . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(فصل ) وان وكل فى بيع فاسد لم يملك الفاسد » لان الشرع لم ياذن 
ل ياذن فيه » ٠‏ 
أو و بالك راد ل 6 ل تصين ا ال رياط 
صلاحه أو البيع بغير جنْس الأثمان ؛ أو بيع مباح بمحرم أو :باع. يمالا يتغاين 


نفوف 


الئاس بمثله على ما سياتى تفصيله أو أعطاه دراهم ليسلم فيما لا يجوز السام 
فيه كاللحم والثياب على ما مضى فى كتاب السلم وكتاب البيوع بطلت الوكالة 
لأن الشرع لم يأذن فيه للموكل فكان الحظر على الوكيل »؛ وما كان محظوراً 
على الوكيل لنفسه كان محظورا عليه نيابة لغيره » فإذا استبدل المبيع المحرم 
بمباح أو أبدل المسلم فيه بمجاز السلم فيه لم يملك ذلك من قبل أنه لم بأذن 
له الموكل: فى ذلك ء لأن مقتضى الوكالة فى الإذن فى البيع الفاسد فلم يصح 
المدول عن الفاسد إلى الصحيح كما لم يصح تفاذ الوكالة فى الفاسد من 
جهة الشرع والله أعلم . 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى بيع سلعة لم يملك بيعهما من نفسه من غير 
اذن ؛ لآن العرف ف البيع أن يوجب لفيره فحمل الوكالة عليه » ولآن اذن 
الموكل يقتضى البيع ممن يستقصى فى الثمن عليه » وفى البيسع من نفسسه 
لا يستقصى ف الثمن » فلم يدخل ف الاذن » وهل يملك البنع من ابنه أو مكاتبه 
فيه وجهان : 

( احدهما ) يملك » وهو قول ابى سعيد الاصطخرى » لأنه يجوز أن يبيع 
منه ماله » فجاز له ان يبيع منه مال موكله كالاجنبى ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز وهو قول ابى اسحاق » لأنه متهم فى الميل اليهما كما 
يتهم فى المبل الى نفسه » ولهذا لا تقبل شهادته لهما » كما لا تقبل شهادته 
لنفسه 4 فآن اذن له فى البيع من نفسه » ففيه وجهان : 0 

( احدهما ) يجوز كما يجوز أن يوكل امرأة فى طلاقها ٠‏ 

( والثانى) : لا يجوز » وهو المنصوص لأنه مجتمع فى عقده غرضان متضادان 
الاستقصاء الموكل » والاسترخاص لنفسه فتمانعا » ويخالف الطلاق » فانه 
بصح بالزوج وحده »> فصح بمن يوكله والبيع لا يصح بالبائع وحده» فلم يصح 
بمن يوكله » وآن وكل رجلا فى بيع عبده ؤوكله آخر فى شرائه لم بصح » لأنه 
عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان » فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من 
نقفسه ٠‏ : 

وان وكله فى خصومة رجل ووكله الرجل فى خصومته » ففيه وجهان ٠‏ 

( احدهما ) لا يصح لانه توكيل فى أمر يجتمع فيه غرضان متضادان » فلم 
يصح » كما لو وكله احدهما فى نيع عبده ووكله آخر فى شرائه ٠‏ 


اونا 


( والثاتى ).يصب ع لأنه لا يتهم فى اقامة الججة لكل واحد منهما مع حضو 
الحاكم فان وكل عبدآ لرجل اليشترى له ننسه او عدا قوم بن مولاه ا اليه 
وجهان : 

( أحدهما ) يجوز » لانه كا جاز توكيله فى الشراء من غير مولاه جاز توكيله 


فى الشزاء من مولاه ٠‏ 1 

داكا لامجو ا لاد يد امسن ةلزان وللد يش له حال جد 
العبد كما يحكي له بما فى يده . ثم لو وكل اللولى فى الشراء من نفسه لم يجب 
فكذلك اذا وكل العبد » ٠‏ ' 

الشرح الأحكام رونا مده 
فإن آذن له كان بيعآ » فإن وقع حين التسبليم.وعقد الوكالة كان يبعا ولا عبرة 
بالوكالة ولأن العرف فى البيع وأيضآ أحكام الشريعة فى البيع تقوم على 
الإيجاب : والإيجاب هو آن. يواجب لغيره » ولأن إذن البيع يقتضى من:ألوكيل 
أن نبيع 'بما هو الأحظ فى الثمن من حيث استقصا ء الثمن بغير محاياة » فلو باع 
من نفسه فإنه ريما تخاضى عن مراعاة هذا سس يدخل 
ق الإذن . 0 


وف أ كن فااعلده الركيق اقول لشن دقوع الث المح 
. للموكل كالنكاح. ولأن كل من ناب.فى العقد عن غيره وقع الملك به للمعقوذ : 
له دون غاقده قياسآ على ولى اليتيم وأبى الطفل » ولأنه لا كان الوكيل 0 
البيع لا يبلك الشمن وإتكون الثمن بالعقد ملكا للموكل وجب أن يكون 
الوكيل فى الشراء لا يمك الثمن ويكون املك بالعقدٍ واقعا للموكل , 


1 الجواب ) عن انتدلالهع بالشسفعة فمنتقض 0 الع وأبى 
00 د بالشفعة ' دؤن ا 
ا" : ! 


من الملك يكون واقعآ لاقن ران م الك دول اي نا 


اس 


يشترى من تفسه ) اعلم آن النيابة فى البيع والشراء قد يكون من أربعة بعة 
أوجه ( أحدها ) من حجمة النسب » وهى الأب والجد على ابنه الطفل 
( والثانى ) من جهة الحكم » وهى للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر 
أو سفه ( والثالك ) من جهة الوصية » وهى وصاية الأب والجد وغيرهما على 
الرشيد » فاختلف الفتهاء هل لهم ولابة أن ببيعوا على أتفسهم ما لهم بيعه ؟ 
ويشتروا من آتفسهي ما لهم شراؤه ؟ على أربعة مذاهب : 9 

( أحدها ) وهو مذحب مالك والأوزاتى أنه يجوز لجميعم أن ينوا 
على أ تفسهم ويشتروا من ألفسهم . 3 ١‏ 

( والمذهب الثانى ) وهو قول زفر بن الهذيل : أنه لا يجوز لجميعهم أن 

( والمذهب الثلك ) وهو قول أبى حنيفة : آنه يجوز ذلك لجميعهم إلا 
الوكيل وحده . 

ا ل ا 
الا الأب وخده والجد مثله . 

والكدل مو دهت إلى واه الججديع بان المتصود اق اليم ستول 
الثمن وفى الشراء حصول المشترى . ولذلك لم بازم ذكر من له البيع والشراء 
بخلاف التكاح : فلم بقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول 
كالأب . 

واستدل من منع جوازه لجميعهم بآن الإنسان مجبول على تغليب حظ 
نفسه على حظ غيره ؛ والنائب مندوب إلى طلب الحظ المستيين إن باع نفسه 
اتصرف بيجبلة الطبع إلى حظ تفسه » فصار المقصود بالنيابة معدوما فلم يجز » 


نوف 


وقياسا على الوكيل لأنه نائب فى العقد عن غيره فلم بجر أن يعقبد مع 


واستدل من منع منع للوكيل وحده.ه وأجاز لمن سواه بان ثيابة الوكيل 
الولاية . فجاز سر د دح لاوس ساك لي 


ودليلنا أن غير الاب لا يجوز له مبابعة تفبه » ما روى أن رجلا أوصى. 
إلى رحا ل يوصية فاراد الوصى بيع فرس من التركة على تفسه + فسأل 
عبد الله بن مسعود.عن جوازه فقال :ا . ولبين نغرف له مخالفاً فى الضحابة 
ولأن جبلة الطبع تصرفه عن جظ غيره إلى حظة نفسه . ولآن كل من كانت 
وذ لعيو ال ون له جيه تيه كالق اولي . 


ودليلنا على آن الأب يجوز له مبايعة تفسه هؤ أن الأب مجبول بحيوية. 
الأبوة وشدة الميل والمحبلة على طلب الحظ لولده والإيشار على تمه 
والاستكثار لولده ولذلك قال النبى صلى الله عليه 'وسلم 00 
مبخلة مجهلة » فاتتفت التهمة عنه فى مبايعة تفسه , وهذا المعنى مفقود 
فيمن عداة » فصار هذا الحكم لاختصاصه بمعناه مقصوراً عليه منتفياً عما 
سواه . وهذا دليل واتمصّال ؛ فلو وكل الابن البالغ آباذ فى بيع سلعة .. 
فاختلف أص حابنا هل يجوز له بيعها على تفسه آم لا ؟ على وجهين : 
( أحدهما ) احور كبا ار تادالق بره علرييا لم الابوم وان ) : 
يجوز لأ أرماج امسر 1 يعدن عايب الوا . ا 


فرع فأما ارش والو كيل إذا أراة بسنا لمتولاه بالوصسية: 
والوكالة ؛ على ابن تفسه أو على آب نفسه ففيه لأصحابنا وجهان ( أحدهنا ) 


3 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى إسخاق المروزى آنه لا يجوز لأنه مقهور 
فى الميل إلى ولده كما كان مقهوراً فى الميل إلى نفسه . وكدلت لم. يجز آنل ! 


ضف 


يشهد لولده » كنا لا يصح منه الشهادة لنفسه فلم يجز مبايعة ولده بسال 
غيره » كما لم بجز مبابعة نفسه أو يشترى من: نفسه » فمذهب الشافعى رضى 
الله عنه أنه غير جائز لما فيه تنافى المقصود والغرض من الوكالة . 

قال الماوردى : لأن عقد الوكالة قد أوجب عليه الاستقصاء لموكله » وإذا 
بجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجته الطلاق لنفسها أؤ إلى أمته 

قال الماوردى : وهذا خطا لا ذكرنا فى الفرق بين البيع والطلاق والعتق 
من ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) فى البيع ثمنآ يختلف بالزيادة والنقصان فصار بالميل إلى تفسه 
متهمآ فيه » وليس فى الطلاق والعتق لمن تصير بالميل إلى نفسها متهمة فيه 
( والثانئى ) أن العتق والطلاق أوسع لوقوعهما بالصفات والبيع أضيق حكماً 
منهما ( والثالث ) أنه ليس فى الطلاق والعتق قبول معتبر فلم يجز أن ,يكون 
الباذل قابلا . : 


ذأما إذا كان وكله رجل فى بيع سيارته ووكله آخر فى شراء السيارة 
الموكل فى ببعها لم بجز لتنافى المقصود فى العقدين وكان له آن يقيم على 
إحدى الوكالتين . فإن أراد أن يقم على أسبقهما فى بيع أو شراء جاز » وإن 
أراد أن يقيم على الثانية فيهما بيعآً كان أو شراء احتمل وجهين : 


( أحدهما ) لا يجوز لأن ثبوت الأول يمنع من جواز الثانية فلم يجز . 


( والوجه الثانى ) ,يجوز » لأن الوكالة لا تلزم.» فلم ,نكن للمتقدمة منهما 
تأثير » ونبطل بقبول الثانية . ومثل ذلك بقال فى التوكل فى الخصومة . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى شراء سلعة موصوفة لم يجز آن يشترى معيب, 
لان اطلاق البيع يقنضى السلامة من العيب » ولهذا لو اشترى عينا فوجسد 


بحري 


بها عيبآ يت له الرد » فأن اشترى معيبآ نظرت » فان اشتراه ومؤق يعلم انه ش 
معيب لم بصح الشراء للموكل » لأنه اشترق له ما لم ياذن فيه ».فلم يضح له 6 
وان اشتراه وهو لا يعلم انه مغيب ثم علم لم يخل اما أن يرضى به أو لا برضى 3 
فان لم برض به نظرت ل 'فان علم الموكل ورضى به له يجز للوكيل رده » لان 
الرد لحقه وقد رفى به فسقط ٠‏ وان أم يعلم الموائل نبت للوكيل الرد ء لآن 
ظلامة حصلت بعقده فجان له رفعها كما لو اشترى للفسه ٠.‏ 


فان قال له البائع : آخر الزد حتى تشاور الموكل » فان لم برك فنسه 
لم يلزمه النأخير » لآنه حق تعجل له فلم يلزمه نأخيره » وان قبل منه واخره 
بهذا الشرط فهل يسقط حقه من الرد ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) يسقط لأنه ترك الزد مع القدرة 3 


( والثانى ) لا يسقط لآنه لم برض بالعيب ».فان ادعى البائع أن الوكل علم 
بالعيبٍ ورضى به فالقول قول الوكيل مع يمينه.؛ لأن الأصل عدم الرضا » فأن 
رضى الوكيل بالعيب سقط خياره »> فان حضر الموكل ورضى بالعيب اسمتقر 
العقد » وأن اختار.الرد نظرت فان كان قد سماه الوكيل ف الابتياع اوأ نواه 
وصدقه البائع جاز أن يرده ء لآن الشراء له وهو لم يرض بالعيب » وائفنا 
رضى وكيله قلا يسقط حفه من الرد » وان لم يسمه الوكيل فى الابتياع ولا 
صدقه البائع أنه نواه فالنصوص أن السلغة تلزم الوكيل ؛ لانه ابتاع فى النمة. 
للموكل ما لم يأذن فيه له . ومن اصحابنا من قال : يلزم الموكل 6 لآن العقد 
وقع له وقد تعذر الرد بتفربط الوكيل فى ترك الرد» ويرجع الوكل على الوكيل 
بنقصان العيب » لأن الوكيل صار كالمستهلك له بتفريطه ٠‏ 


' وق الذى يرجع به وجهان : : 


( أخذهما ) وهو قول ابى يحيى البلخى : أنه يرجع بما نقص من قيمه 
معيبا عن الثون » فان كان الثمن مائة وقيمة السلعة ماثة لم يرجع بشىء» وان 
كان الثمن مائة ( وقيمة السلعة تسعون ) رجع بعشرة » كما نقول فى شاعد.ن 
شهدآ على رجل أنه باع سلعة بماثة ؛ فاخذت منه ووزن له المشترى الثمن 03 
ثم رجع الشهود عن الشهادة فان الحكم لا ينقض ويرجع البائع على الشسهود 
بها نقص من القيمة عن الثمن » فان كان الثمن والقيمة. سسواء لم يرجع عليهم 
بثىء > وان كانت القيمة مائة :( والثمن تسودون ) رجع بعشرة + 


( والثانى ) آنه يرجع بأرش العيب » وهو الصحيح ؛ لانه عيب فاتا الرد ' 
به من غير رضاه فوجب الرجوع بالأرش + وان وكل فى شراء سلعة. بعينها 
فاشتراها ووجد بها عيبآ فهل له أن برد من غير اذن الوكل ؟ فيه وجهان : 


( اجيعمة) له إدايره» لأن الببع يقتضى السلامة من العيب ؤلم يسلم 


مقف 


من العيب فثبت له الرد كما لو وكل فى شراء سلعة موصوفة فوجد بها عيبا 
فعلى هذا يكون حكمه فى الرد على ما ذكرناه فى السلعة الموصوفة ٠‏ 


( والثانى ) لا برد من غير اذن الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين » .. 
بها عيبا كان له الرد بالعيب . وليس عليه أن يحلف : نما رضى به الآمر » فهذا 
قول الشافعى ومعئاه . اه 


قال المأوردى فى الحاؤى : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله شراء ثىء 
فعلى حالين ( أحدهما ) أن بعينه ( والثانى ) أن بصفه ولا بعينه فإن وصفه 
ولم بعينه لزمه أن ,شتريه سليما من العيوب لأن إطلاق الصفة يقتضيه » 
وبجوز للعامل فى القراض أن ,شترى السليم والمعيب » والفرق بينهما أن 
شترى الوكيل للقنية » وليس ف المعيب صلاح للمقتنى ؛ وشراء العامل فى 
القراض طلبآ للزبح . وقد يوجد الربح ف المعيب كوجوده فى السليم . 


فإن اشترى الوكيل شيئآ على الصفة وكان معيباً فعلى ضربين : 


( أحدهما ) أن يشتريه عالما بعيبه فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على 
ابتياع ما لم يقتضيه الإذن وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة 
الإذن . 


'( والضرب الثانى ) أن يشتريه غير عالم بعيبه فللوكيل إذا علم بعيبه أن 
سادر إلى رده ولا بلزمه استئذان موكله » لأن رد المعيب: من حقوق عقده . 
فلو قال له البائع : قد أمهلتك فى رده فطالع.موكلك بعيبه لم يلزمه المطالعة 
وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا » فإن رذه ثم جاء الموكل راضيا بغيبه لم يكن 
لرضاه بعد ذلك تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرغى : 1 

٠‏ ولؤا.رضى بعيب قبل رد.الوكيل لزم البيع ولم. يكن للوكيل الرد » ولو 
رضى رب المال فى القراض بعيب المشترى كان للعامل أن يرده بخلاف الوكيل 
والفرق بينهما أن للعامل فى القراض شركا فى الربح . وليس للوكيل فينه 
شرك 


عد 


فإن ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلإ يمين 
له على الوكيل » فإن ادعى عليه .أنه قد علم برضى موكله بالعيب وكان علية 
أن تحلف آنه ما علم بِرَعّى موكله بالعيب : وله الرد واسترجاع الثمن . نم 
للبائع إذا أراد الثمن على الوكيل وفلفر بالموكل أن يحلفه بالله أيضاً ما :رضئ 
بعيب المشترى. الذى | نتاعه مؤكله قبل رده » فإن نكل عن :اليمين حلف 
البائع وحكم له بلزوم البيع واستحقاق الثمن + وهذا حكم. ال وكيل إِذا رد 


فأما إن رضى الوكيل بالعيب نظر ف الموكل » فإن رضى بالغيب كان الشراء 
لازمآ له » وإن لم برض :بالعيب نظر فى عقد البائع فإن كان قد سمى موكله فيه 
فله الرد ؛ لذن مالك المشترى لا يلتزم عيبا لم يرض به » وإن لم يسم الموكل 
فى عقده نظر فى البائع 0 فإن صذق البائع أن عقد الشراء لموكله كان لة الرد 
وإن لم يصدقه حلف له : ولا رد للوكيل على البائع لما تقدم من رضاه . 


و فكيفية رجوع الموكل به وجهان : 


( أحدهما ) وهو قول أبى :يحبى البلخى : أنه يرجع عليه بقدن. النقص 
من ثمنه قآما إن كان ساوى معيبآ بمثل ما اشتراه فلا ثىء له على الوكيل ' 
لعدم النقص فق الثمن استشهاداً بأن من ادعى بيع سيارته بمائة على جل 
ثمن السيارة مائة فلا غرام على الشهود » وإن كان أقل من ماة غرم الشهود 

( والوجه الثانى ) وهو قول جمهور أصحابنا : إنه يرجع على الوكيل 
بأرش العيب » سواء كان يساوى فدر ثمنة معيبآ آم لا . لأن العيب إذا فات 
معه الرد كان مقدرا بالأرش ؛ وإنْ لم يكن معتبرآ بنقص الثمن » وليس كالذى 
استشهد به من رجوع .الشهود ؛ لأن غارم الثمن بشسهادتهم إننا يسدتحق 
الرجوع بما غرم » فإذا وصل إليه من الثمن لم ببق له حق بغرمه ». فهذا حكم 
التوكيل فى شراء سيارة اموصوفة » فأما إذا كانت السيارة معيبة فهل للوكيل' 
عند فلهور العيب أن يرذها قبل استئذان موكله أم لا ؟ على وجهين ١ ١ 2٠0‏ 


5+ 


(أحدهما ) وهو:قول جمهور أصحابنا لا رد له إلا بعد استئذان موكله 
فيها ء لأنه بالتعيين فيها قد قطع اجتهاده فيها » ولعله قد أمره بشرائها مع 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفرابينى : له الرد من غير 
استئذان » لأن الرد من حقوق عقده » ولأنها لا تكون مأخوذة به إن لم برض 
الموكل بعيبها . هذا وبما قلناه قال أحمد وأصجابه وقال أبو حنيفة فى مسألة 
الحلف على رضى الموكل : إنه لا ستحلف لأنه لو حلف كان نائيآ فى اليميز 
وليس بصحيح » فإنه لا نيابة هنا » وإنما يحلف على تفى علمه وهذا لا ينوب 
فيه عن أحد ه وإن رد الوكيل وحضر الموكل وقال : قد بلغنى العيب ورضيت 
به وصدقه البائع أو قامت به بينة لم بقع الرد موقعه وكان للموكل استرجاعه 
وللبائع رده غليه » لأن رضاه به عزل الوكيل عن الرد بدليل آنه لو علمه لم 
يكن له الرد إلا أن تقول : إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم العزل » وإن رضى 
الوكيل المعيب أو أمسكه إمساكا بنقطع به الرد فحضر الموكل فآراد الرد فإن 
صدقه البائم أن الشراء له فليس له رده ؛ لأن الظاهر أن من اشترى شيئا 
فهو له وبلزم الوكيل وعليه غرامة الثمن . وبكل ما قلناه قال أحمد وأصحابه 
وقال أبو حنيفة : للوكيل شراء المعيب لأن التوكيل ف البيع مطلقا يدخل 
المعيب فى إطلاقه ولأنه أمينه فى الشراء فجاز له شراء المعيب كالمضارب . ولنا 
أن البيع بإطلاقه يقتضى الصحيح دون المعيب » فكذلك الوكالة فيه ويفارق 
المضاربة من حيث إن المقصود فيه الربح » والربح يحصل من المعيب كحصوله 

من الصحيح » والمقصود من الوكالة شراء ما يقننى أو يدفع به حاجته » وقد 
يكون العيب مائعآ من قضاء الحاجة به ومن قنيته فلا يحصل المقصود » قال 
ابن قدامة : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فإنه قال فى قوله تعالى : ( فتحرير 
رقبة) لا يجوز العمياء ولا معيبة عيباً يضر بالعمل » وقال ههنا : يجوز للوكيل 
شراء الأعمى والمقعد ومقطوعى اليدين والرجلين ! ! . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى يسع عبد أو شراء عبد لم يجسز أن يعقد على 
بعضه ء لأن العرف فى بيع العبد وشرائه أن يعقد على جميعه » فحمل الوكالة 


امف 
تكملة المجموع ج ١4‏ م 1١4‏ 


عليه » ولان فى تبعيضه أضرارا بالوكل فلم يملك من غير لذن .- وان وكل فى 
نشراء عيب أو بيع عبد جاز أن يعقد على واحد واحب » لآن العرف فى العبييد 
أن تباع.وتشسترى واحد] واحدا » ولانه لا ضرر فى أفراد بعضهم عن بعض » 
وان وكله أن يسترى لهإعشرة أعبد صففقه واحدة فابتاع عشرة اعبد من اثنين, 
صففة وأحدة » ففيه وجهان.» قال. أبو العباس : يازم الموكل » لأنه اشتراهم 
جد والجعوي ام ري ار وال رو خالا الوا و اي 
غقدان ٠‏ 


( فصل ) ولا يجوز لاوكيل فى البيع أن يبيع بغير تقد البلد من غبي 
اذن » ولا للوئيل فى الشراء ان يشترى بغير نقد البلد من غير .أذن » لآن اطلاق 
البيغ يقتضى نقد البلد. »ا ولهذا لو قال : بعك بعشرة دراهم حمل على تقد 
البلد ؛ وأن كان فى البلد أنقدآان باع بالغائب منهما ©» لآن نقد البلد هو الغالب 0 
فان استويا فى العاملة باع بما هو آنفع للموكل لأنه مامور بالنصح له ». ومن 
النصح أن سيع بالانفع + فان أسنويا باع بما شاء منهما لأنه لا مزية الأحدهما 
على الآخر “فخر بينهما وآن آذن له فى العقد بنقب لم يجز أن يعقد ينقد آخبار 
لأن الاذن فى جنس ليس باإذن فى جنس آخر » ولهذا لو أذن له فى شراء عبد 
عاد حر ار ولو ان لواب ااا 011 
فرسا » ٠‏ 


الشرح لكام إن لله وريم الل تشم يه عا اد 
يتجزا ولكن: الإذن منعقد على أن نباع صفقة واحدة » فليس له أن بيع 
بعضبه » قفإن قال له :بع هذه .السيارة يمائة » فباع تصفها يسبعين » فإن هذا 
البيع .لا يلزم الموكل'ء لأنه لا بأمن أن ينيع الباقى بثلاثين : 

فإن: قال له د هاه السيارة شاكة + فاع نعنها مالةاجاز واد 
خيرآ وأتى بالغرض لدوكل من. الخصول على المائة » وزيادة ملكيته لنصف 
السيارة » وليس عليه مير من.هذه التجزئة. واواداف بوكله كرك حيان 
بمانة فباع أحدهما بمائةٍ 5 وبهذا .قال أحمد ومحمد وأبو بوسف . 


لوف ا و ا معن الوك ليه ان تن ا 
التوكيل مطلقاً بناء على أصله فى أن 0 شاء . آما الشراء 
فإذا وكله فى شراء طن من الورق فاتتزاه رزمة رزمة » فإذا كان ثمنه ثمنالطن 
مز واخدة جا إذا لى منتامة سفوا عن بيش نرعا اونا أو لوا او ليده 
وعند أحمد لا جع هالا ٍ 


تيد 


والذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا » وتوخى الأتمع 
أو الأحظ له ثانيآ » ومراعاة آن يكون النقد الذى سيع به نقد محلياً » حتى 
لا شق على الموكل الانتفاع به أو الحصول على نقد محتير متداول معروف » 
فقد تنفق بعض النقود فى الأسماء ولكنها تختاف من حيث. القيمة وجهة 
الافدانة والمصين عو 'قد يلها البيع وامسن يلد الكركيل وافقك قد الوكالة 
في بلد والمراد دبعه فى بلد آخر فيكون البيع بنقد البلد الذى جرى فيه 
البيع » وذلك لمعرفة أهل البلد بنقدهم » وتقوسسهم المبيع بنقدهم بمنع وقوعهم 
فى الغرر . 


قال الماوردى : لما لم يصح من الوكيل أن شترى بغير نقد اليلد لم 
يصح من الوكيل فى البيع آن سيع بغير نقد البلد » وتحريره أنه عقد معاوضة 
بوكالة مطلقة فوجب أن لا بصح بغير نقد البلد قياس على الشراء » أو لأن 
كل جنس لا يجوز لاوكيل أن ببتاع به لم بجز للوكيل أن يبيع به قيامسآ 

على البيع بغير جنس الأثمان وبالمحرمات » فعلى هذا .لو كان غالب تقد البلد 
ذهبآ لم يبعه بالفضة ؛ ولو كان كلا النقدين سواء وليس أحَدهما غاليآ لزم 
الوكيل ببيعها بأحظها للموكل : فإن استويا كان حينئذ مخيرا فى ببيعه بأيهما 
شاء » فإن باعه بكلا النقدين فإن كان فى عقدين صحا جميعها إذا كان مما 
يجوز تفريق الصفقة فى بيعه » وإن كان فى عقد واحد فعلى وجمين . 


( أحدهما ) يجوز الجمع بين النقدين كما جاز إفراد كل واحد من 

النقدين . ْ 

( والثانى ) لا يجوز » لأن غالب البياعات نتناول جنسآ واحداً من الأثمان 
فلم ,بجز أن يعدل إلى غاليها » وبالله التوفيق ش 
قال المصنف رحمه الله تعالى 

( فصل ) وان دفع اليه الفا وقال اشتر بعينها عبدآ » فاشترى ف 

: ع ور و ل ا 0 


فى الذمة فقد الزمه فى ذمته الفا لم برض بالتزامها فلم بلزمه ٠‏ وأن قال : 
لى فى الذمة وآأنقد الالف فيه فابتاع بعينها ففيه وجهان : 


مدن 


٠‏ (اخدهها ) أن البيع باطل ‏ لآنه أمرة بعقد لا بنفسخ بتلف الأف ف ففقد عقدا 
بنفسخ بتلف الالف » وذلك لم ياذن فيه ولم يرض به ٠‏ 


( والثانى ) انه يصح لأنه امره بعقد يلزمه الثمن مع بقاء الالف ومغ تلفها 
وقد عقد عقدآ يلزمه الثمن مع بقائها ولا يتزمه مع تلفها فزاده يدنك خها.. 2 
وآن دفع اليه آلغآ ٠‏ وقال : اشتر عبدآ ولم يقل بعيئلها » ففيه وجهان : 


( احدهما ) أن مقتضاه الشراء بعينها لانه 4ا دفع آليه الألف دل !على .أنه 
قصد الشراء بها » فعلى هذا أذا اشترى فى ذمته لم يصح الشراء ٠‏ , ' 

( والثانى ) انه لا يفتضى الشراء بعينها لآن الأمر مطلق » فعلى هذا يجوز 
ان يشترى بعينها » ويجوز أن يتسترى فى الذمة وينقد الآلف فيه + : 

الشرح الأحكام : إذا أذن له في الشراء بالتقد فاشترى السيئة ) 
فهذا على ضريين : . ! ْ 

لحن انع قحو ذو اسن ءارا لازم للسوكل 
لأنه إذا اشترى: بير العين كان مخالفآً ولزم الوكيل » وإن اشترى بالعين إلى 
أجل كان باطلا » ولم نوم الوك زلا لوكيل » وبهذا قال أحمد . 


( والضرب الثانى ) آن لا يعن له الذى بشترى به فهذا على ضرزيين 
(أحدهما ) أن ,شتريه نسئا بما يساوى 'ثمنه نقد أو بأقل: من ثمن النساء » 
نمذجبنا ومذعب آأحمد أن الشبراء لازم للموكل » لأنه قد حصل له غرضه فى 
استصلاح مع تعجيل الثمن * ومن أصحاينا من قال : الشراء غير لازم 'للموكل 
لمخالفتة وبقاء الثمن فى ذمته: وهو قول من زعم أن الوكيل فى بيع النساء 
لا :يجوز بيعه نقداً . | 1 1 

( والثانى ) أن يشتزيه أبما يساوى: نستا وبأكثر مما يساؤى القلداء 
الحا رلا للعو أل الاين لتر اج فا البباواوالراه لام الال 
إن لم يذكر اسم موكله » وإن ذكره فعلى وجهين . 

( أحدهما ) باطل ( والثانى ) لازم للوكيل . أما إذا أذن له فى الشراء 
بالنسيئة فاشترى بالنقد فالشراء غير لازم للموكل لا يختلف مذهبنا وسائر 
أصحابنا ساء اشترام بما يساوي نقدآ أو نسيئآ لما فيه من التزامه التعجين 
يما لم بأذن به . ا 


5: 


وهكذا لو آذن له آن يشتزيه إلى آجل فاشتراه إلى آجل هو أقرب لم 
يلزم الموكل . ولو اشتراه إلى أجل هو أبعد كان حكمه للوكيل حكمه فى 
النقد إذا اشترى بالنساء فيكون لازم للموكل . قال الماؤردى : وهذا على 


فرع إذا دفع الموكل إلى وكيله مالا ليشترى له به سيازة » فهذا 
على ثلاثة أقسام : 


(احدها ) أن يأمره أن يسترى بنين امال سسيارة فوج على الوكيل أن 
بشترى بعين مال موكله » فإن اشتراه فى ذمته لم ,يلزم الموكل » وكان الشراء 
لازم للوكيل . 


وقال آبو حنيفة : الوكيل بالخيار بين أن يشترى الثىء بعين المال وبين 
أن يشتريه فى ذمته » وهو ف كلا الحالين لازم للموكل » وبنى ذلك على أصله: 
أن الدراهم والدنانير لا يتعينان عنده ؛ قال الماوردى : وهذا خطأ لتعين 
الدراهم والدنانير عندنا فى العقود كما تنعين فى الغصوب . وقد دللنا على 
ذلك فى كتاب البيوع ء ولأن بد الوكيل كيد المودع » ومال الوديعة متعين 
وكذا ما بيد الوكيل متعين » وإذا تعين ما بيده لموكله حتى لا ,يجوز أن برد 
اعورهالة ايجودات كوو جياه محمولا على موجب إذنه . 


( والقسم الثانى ) ) أن بأمره أن يشترى فى ذمته وينقد المال فى ثمنه » فإن 
اشتراه فى الذمة صح وكان لازمآ للموكل » وإن اشتراه بعين المال ففيه 
وجهان : 1 


( أحدهما ) وهو قول أبى على الطبرى ذكره فى إفصاحه أن الشراء 
جائز ».وهو للموكل لازم لأن العقد على المعين أحوط . 


( والوجه الثانى ) وهو اختيار أبى حامد الإسفر امينى : أن الشراء باطل 
لا يلزم الوكيل لأنه غير مالك للعين . فلا بلزم الموكل ؛ لأن الموكل قد فوت عليه 
بالمخالفة غرضا » لأن العقد فى الذمة لا سطل :بتلف .الثمن ©» والعقد على العين 


نذفن 


يطل تلن النسن :ار قل لوكي مخا در الموكل » فلو امتثل| الوكيل ' 
أمر موكله أو اشترى) السيارة يشمن فى ذمته ثم نقد الثمن من عندة . برىء 
الوكيل والموكل منه ؛ ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل لأن أمره ينقد 


جا الاق القن عن نيا عن لم بال بد 


( والقسم الثلك ) ) آن يطلق الاذن فى الشراء عند دقع المال فيقول : : إخذ 
هذا المال فاشتر لى به سيارة .فقد اختاف أصحابنا هل تكون إطلاقه مقتضياً 5 


للتعيين أم لا ؟ على وجمين . 


العلا ددر قل لزاع الي : إنه يقتضيه لآن تقبذيم الشمن ' 
على السيارة كاهد 2ه . فعلى هذا إن اشترى فى ذمته كان ,الشراء لازما 


للوكيل دون الموكل .. 


( والوخه الثانى ) وهو: قول بعض البصريين : أنه لا يقتضى التغبين ».لأث : 
الاطلاق على العموم | 4 فعلى هذا يكون الوكيل مخيراً بين العقد على العين ' 
أو فى الذمة » ومذهب أحمد فى هذا كله كمذهبنا . 


1 تقر ما أوضحنا فصورة مسألة ا رجل دفع إلى زجل مالا . 


شرف لم لموكل سوا ل ل 
الذمة. 2 ' 


وقال أبو حنيفة أالشراء للموكل سواة كان الإذن بإلمين أو الذمة وهنا : 
خظا لأن الوكالة بتلف: المال أو استهلاكة باطلة لاتعقاد 'بقائه » فإذا بطلت ؟ 
الوكالة وانعزل الوكيل فعقذه لازم لتفنسه دون موكله “فلو أن الوكيل "لم 
يستهلك ولكن تعدى فيه تعديا صار له ضامنآ فقد اختلف أصحابنا هل ينعزل 1 
يتعديه عن إلوكالة آم لا ؟ على وجمين : ا 


(أحدهما.) ينعزل عن الوكالة بالتعدى لأنة مؤتمن كالمودع الثذى يتعزل : 
ال ا عي بكون الشراء لازما للوكيل دون موكله . 


كان 


( والوجه الثانئ ).وهو قول أبى على الطبرى إنه على الوكالة لا ينعزل 
عنها بالتعدى مع نقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه » وإن كان متتمنا 


قال آد فصدف رجه آلله تعالى 


( فصل ) فان وكله فى الشراء ولم يدفع اليه الثمن فاشتراه » ففى 
الثمن فلاثة أوجه : 

( احدها ) أنه على المؤكل » والوكيل ضامن » لان المبيع للموكل فكان الثمن 
عليه » والوكيل تولى العقد والنزم الثمن فضمنه » فعلى هذا يجوز للبائع أن 
يطالب الوكيل والموكل لأن احدهما ضامن والآخر مضدون عنه » فان وزن 
الوكيل الثمن رجع على الوكل ؛ وان وزن الموكل لم. يرجع على الوكيل ٠.‏ 

( والثانى ) أن الثمن على الوكيل دون الموكل » لأن الذى التزم هو الوكيل 
فكان الثمن عليه » فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة.الوكيل > لان الثمن عليه » 
ولا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا نتىء عليه » فان وزن الوكيل رجع على الموكل 
لأنه التزم باذنه » وان لم يزن لم برجع كما نقول فيمن أحال بدين عليه على 
رجل لا دين له عليه : انه اذا وزن رجع ء واذا لم يزن لم برجع » وان أبرا 
البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن ٠‏ 

( والثالث ) أن الثمن على الوكيل » ولاوكيل فى ذمة الموكل مثل الثمن » 
فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل » وللوكيل مطالبة الوكل بالثمن وان 
لم يطالبه البائع » ٠‏ 


الشرج 29 الأحكام إذا وكله فى الشراء ولم يدفع إليه الثمن. فعلى 
من يكون الثمن ؟ فعندنا نكون ف الثمن ثلاثة أوجه ساقها المضنف بدليلها 
وقال أحمد وأصحابه : ثبت الثمن ن فى ذمة الموكل أصلا ؛ وفى ذمة الوكيل 
تبعآ كالضامن » وللبائع مطالبة من شاء منهُما م فإن أبر؟ الوكيل لم يبر؟ الموكل » 
واذا آبرأ الموكل برىء الوكيل أيضا كالضامن والمضمون عنه سواء 6 وإن 
دفع الثمن إلى البائع فوجد به عيبا فرده على الوكيل كان آمانة فى يده » وإن 
تلف فهو من صمَان الموكل » ولو .وكل رجلا يتسلف له آلف فى كرحنطة ففعل 
ملك الموكل ثمنها » والوكيل ضامن عن موكله كما تقدم . 


قال الماورذى : وهل بصير الثمن واجبا غلى الموكل قدأ ل على 
وجهين حكاهما ابن سريج . 
مكنا 


(أعدسا) ال رن امن واج عليه بالمقد لوقع ' الملك له بالعقدا» 
فعلى هذا يكون: البائع: بالخيار بين مطالبة الوكيل به أو موك + قإذا أخذه 
من حدهما برآ معا . ا 5 . 


( والوجة الثانى ) أن الثمن غير ؤاجب.على الموكل بالعقد » وإننا زم 
الوكيل وحده لتفرده 0 يطالت الوكيل وحده بالثمن دون 
الموكل . ْ٠‏ 


دهل يستحق الوك اشن على الوك قبل أده نه ا لا ؟ على وجي 
حكاهما ابن سريج . 


:ادها ) دالا تسن تدان بعد آدائه عنه » فإن أداه: الوكيل عنه 
ا مس 


فق اوه ا ا 1 وجف 
على الوكيل من.ضمانه بالعقد وله مطالية المؤكل به قل ادك ون اليا الوكيل 
منها رجم به على الموكل » ولو دقع بالثمن عرضا رجم على الموكل بالشئن 
دون قينة العرض: وغلى الوجه الأول إذا ذفع .الوكيل بالثمن عرضا: رجبع 
على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة العرض » قلو آراد الوكيل أن 

بم الموكل من المبيع إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على الوجمين معا: » 
لان البئع لم يمه من . ا ا 


قال الضئف رحمه الله م 


فضل ) ولا ينجوف للوكيل فى البيْع ان ببيع بثمن مؤجل فق غير 
اذن »© لآن الأصل ف النيع .النقد 6:وانما يدخل: التاجيل. لكساد او فسساد » 
فاذا اطلق حمل على الاضل.» فأن.اذن له فى بيع مؤٌجل وقدر الاجل لم يبع الى 
اعل اككر عله 6 21 لى برس بذا واد علي القدر > فيثى على الإصل قانع ؟ 3 
وان أطلق الأجل ففيه وجهان : 
ْ ( احدهها ) لأ يصح التوكيل » لان الاجال تختلف فيكثن الفرن فيه فلم 
يصح ٠‏ أ 1 1 0 1 
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( والثانى ) يصح ويحمل على العرف ف مثله » لأن مطلق الوكالة يحمل على 
اللنعارف وان لم يكن فيه عرف باع بانفع ما يقدر عليه » لأنه مامور بالنتصمح 
كوكله » ومن اصحابنا من قال : يجوز القليل والكثير لآن اللفظ مطلق © ومنهم 
من قال : بجوز الى سنة » لآن الديون المؤجلة فى الشرع مقدرة بالسنة ». وهى 
الدية والجزية .» والصحيح هو الأول ٠‏ 

وقول القائل الثانى : ان اللفظ مطلق لا يصح » لأن العرف يخصه » ونصح 
الأوكل يخصه .. 

وفول القائل الثالث : لا يصح لان الدية والجزية وجبت بالشرع فحمل على 
ناجيل الشرع » وهذا وجب باذن الموكل فحمل على المتعارفا » وان أذن له فى 
البيع الى اجل فباع بالنقد نظرت © فان باع يدون ما يساوى نسيئة لم يصحح 
لآن الاذن فى البيع نسيئة يقتضى البيع بما يساوى نسيئة فاذا باع بما دونه 
لم يصح » وان باع نقدا بما يساوى نسيئة ؛ فان كان فى وقت لا يأمن أن ينهب 
أو يسرق لم يصح » لانه ضرر لم يرض به فلم يلزمه» وان كان فى وقت مامون ٠‏ 
ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا بصح » لآنه قد يكون له غرض فى كون الثمن فى ذمة ملىء 
ففوت عليه ذلك فلم يصح . 

( والثانى ) يصح ؛ لأنه زاده بالتعجيل خيرا » وان وكله أن يشترى عبدة 
بالف فاشتراه بالف مؤجل ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصج الشراء للموكل لأنه قصد ان لا يكون عليه دين وان 
لا يشترى الا بها معه ١ ٠‏ 

( والثانى ) أنه يضح.لآنه حصل له العصد وزاده بالتاجيل خرما ٠‏ 

( فصل ) ولا يجوز للوكيل ف البيع ان يشترط الخيار للمشترى 
ولا للوكيل فى الشراء ان يشترط الخيار للبائع من غير اذن لأنه شرط لاحظ فيه 
للموكل » فلا يجوز من غر اذن كالاجل » وهل يجوز ان يشترط لنفسسه آو 
الموكل ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) لا يجوز لآن اطلاق البيع يقتضى البيع من غير شرط ٠‏ 

( والثانى ) يجوز لانه احناط للموكل بشرط الخيار » ٠‏ 


الشرسم الأحكام : إن بيمه بالثمن المؤجل من غير إذن موكله 
لا يجوز » ودليلنا أن الأجل فى البيوع يدخل تارة فى المثمن فيكون سلما ؟ 
وتارة ف الثمن فيكون دينآءفلما لم بجز للوكيل أن ,يدخل الأجل ف الثمن فنجعله 


الكن 


دينآ:» وتحريره أنه تأخيل أبحد الفوضين فواجب أن لا يصح من الوكيل. مع 
)لاق الإذن قياسا على تأجيل المثمن ء ولأن الأجل لا لع بلزم المالك فى عقده 0 
ولا شرط صريح لم يازم الموكل إلا بإذن 0 » لأن 1 0 من 
2-5 معتبر بالآخر ونلؤاء ظال الأجل أو قصر ٍ 


( فآما الجؤاب ) عن الاستدلال بأن إطلاق الإذن يقتفى اتوم لزاه 


خطا فى القول بل الإطلاق فى الإذن يقتضى العرف بدليل أن إطلاق الإذن 0 


بالشراء لا يقتضى عموم, الأشرية: كذلك إطلاق. .الإذن ن بالبيع لا يتفي بعبوع 
الببوع . ْ 

وأما ديرك التي ا ا ل 
ف الأجل على خيار الثلاث ث:فلأصحاينا فى جوازه'للوكيل وجهان سيأتى بياتهماء.: 
والقياس منخفض بالأجل فى المثمن » ثم المعنئ فخيار الثلاث آنه لما ملكة 
الوكيل فى الشراء ملكه فى البيع » ولأصجاينا فى جوازه للوكيل وجهان ٠‏ 


( أحدهيا ) لا يسح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل . 


لكان عي رسن حماس وال ولس ال 
العقد مع إطلاق إذن المواكل ».وما يلزم من :الشروط. فى نعقد التوكيل ٠‏ : 


وأما حالة التقبيد مثل أن يكون إذن الموكل فى البيع مقيدآ بشرط » فإن 
كان الشرط مبطلا للعقد كالأجل المجهول » وهو كما يقول المصنف باطل على 
أحد الوجهين ؛ لأن الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر : وكالخيار أكثر من:ثلاث 
إلى ما جرى هذا المجرى الذئ بيبطل معه العقد على وجه من الوجوه ) فقد 
صار الموكل بها 835 لوكيله بالبيغ الفاسد » فإن باع الوكيل ذلك على الشرط ! 
الذى أذن فيه الموكل كان فاسدآ ء وإن رضى المالك بفساده ؛ فإذا أذن:له ى 
الأجل فإن الصحيح بطلاته كما أقلنا . 


( والثانى ) وعنى وه عند آصحاينا وبه.قآل أبو حنيفة : : اتصمح . ين 
على العرف. فى مثله: » لأن المطلق يحمل على المقيد نضاً أو عرفا » فإن 'لم ,نكن ' 
ثم عرف. اجتهد فى البيع بأحتل وآأنفع ما يقدر عليه لموكله »' لأنه: مؤتنبن له 


0 


ومن خصاله النصح له » ومن أصحابنا من أجاز بيعه غلى أى نحو ولو لم 
يتحر الأتفع لموكله . 

ومنهم من قيد الإطلاق لأجل بسنة قمرية ؛ لأن الله تعالى جعل عدة الشهور 
اثنى عشر شهرا » ولأن الجزية والدية والزكوات ديون شرعية فى ذمة المكلفين 
نها مقدرة بالسنة القمرية » فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعى 
فى الدبون الشبرعية ؛ والقول الأول هو الذى جعله الماوردى فى الحاوى 
قولا واحدآ للمذهب ولم بحك غيره » أما المصنف رحمه الله فقد ساق الأقوال 
كلها ثم رجح الأول . 

ثم إنه إذا خثى تلف المال أو سطو غاصب عليه أو كساده مما يلحق 
الضرر بموكله جاز له أن بيع ولو لم يأذن له الموكل إذا لم :يجد مشسترياً 
نا نذا قو لمكن له الجن ال رس أن ايل كر ةا . 


.فرع إذا باع نقدآ ما هو مأذون فيه بأجل نظرت فإن تساوى ثمن 
المبيع نقدا مع ما قدره الموكل للثمن نسئآ » فعلى وجهين : ' 
( أحدهما ) ,يصح ؛ لأنه زاد خيراً يتعجيل الثمن . 


( والثانى ) لا يصح لأنه قد يكون له غرض فى جعل الثمن:فى ذمة ملىء 
كآنه وديعة فى صورة دين ففوت عليه هذا القصد قلم يصح . 


لا يجوز أن يشترط الوكيل الخيار للمشترى ولا لوكيله ؛ 
كما لا. يجوز له أن يقبل شرط الخيار من غير إذن موكله فى البيع أو فى الشراء» 
وهل يجوز أن ,يشترط الخيار لنفسه أو لموكله ؟ وجهان : 


( أحدهما ) لا يجوز لأنه قيد المطلق بشرط ليس مآذونا فيه . 
( والوجه الثانى ) إذا رأى أن هذا الشرط أنفع لموكله للاحتياط ولضبان 


لففن 


قال أفصنف رحمه الله تعالق - 


فطش ولا يون لونيل نسم أن يغ بمون البن' لكل بن 
لا يتفاين الناس به من غير اذن » ولا للوكيل فى الشراء أن يشترى باكائر من ثمن': 
المثل بما لا ننفآين الناس به من غير اذن » لأنه منهى عن الاضراز بالموكل. ماقنور ‏ : 
باننصح له وفى النقصان عن ثمن المثل فى البيع والزيادة على ثمن المئل فى الشزاء 
اضرار “ ونرك النصح » ولأن العرف فى البيع ثمن الثل » فحمل اطلاق الاذن 
عليه » فان حضر من يطلب بالزيادة على نمن المثل لم ينجز آن يسيع بثمن المشل ؛ 
لأنه مامور بالنصح والنظر للموكل » ولا نصح ولا نظر للموئل فى ترك الزيادة : 

وان باع بثمن المثل ثم حضى من يزيد فى حال الخيار ففيه وجهان : 

رادها ) لا إارغة اسع ابجع » .لآ الزيت فد لاريتيت فلن الزيادة فا 
يلزمه الفسخ بالشك ١ <٠‏ 

( والثانى ) يلزمه الفسخ وهو الصحيح » لان حال الخيار محال العقدا . 
ولو حضر فى حال العقد من يزيدا وجب البيع منه » فكذلك اذا حضر فى خال 
الخيار وقول القائل الأول : انه قد.لا يثبت على الزبادة فيكون الفسخ بالك 
لا يصح »> لآن الظاهر آنه ينبت فلا يكون الفسخ بالشك » وان باع بنقصنان : 
يتفاين الناس بمثله » بآن باع ما يساوى عشرة بتسبعة صح البيع ٠‏ وان اشترى 
بزيادة يتفابن الناس: بمثلها بأن ابتاع ما يساوى عشرة بأحد عشرة صح الشراء 
وئزم الوكل ء لان ما نتغاب النابن بعثل بعد نمن اكثل ؟ ولانه لا يمكن الاحترقق 
منه .فعفى عله )) ٠.‏ إٍْ : 


السرحم 2 الأخكام : ليس له أن ٠‏ عبوز قن الكل الود باش 
. له» ولا شترى بأكثر من أ: نين المثل أو أكثر .ما قدر له و.وبهذا. قال امد 
وأبو بوسف ومحمد. بن الحسن . وقال أبو حنيفة » إذا أطلق الوكالة فى 
ل الاالع إل الى 17ق راج جل لق الإ بلاق ايب عمله عل 
اطلاقه .. : ٍ : 

ولناآنه توكيل مطلق فى عقد معاوضةافاقتفئ ثمن المثل كالشراء » فإنه ! 
ؤافق عليه » وما ذكره ه ينتقض بالشراء .بمثله أو باع ندون ما قدره لهأو 
اشترى بأكثر منه فحكمه حكم من.لم بوذن له فى البيع والشراء . وبهذا قال : , 
أحند فى إحدى الروايتين عنه ( والثانية ) أن' البيع جائز دون الشراء ويضمن | 
الوكيل النقص » لأن من.صح ببعه بمن المثل صح ندونه كالمريضن » فعلى هذه ' 
الرواية يكون البيع ضحيح] وعلئ الوكيل ضمان النقص وف قدره وجهان . 


رفك 


( أحدهما ) ما بين ثمن المثل وما بأعه به . 
الناس به نصح بيعه به ولا ضمان عليه » والأول أقيس » لأنه لم يؤوذن للوكيل 
فى هذا البيع فاشبه بيع الأجنبى » ولو أذن له فى البيع لم ,نكن عليه ضمان 
فأشبه الشراء » وكل تصرف كان ألوكيل مخالفاً فيه لموكله فحكمه فيه حكم 
تصرف الأجنبى . أما ما يتغاين الناس به عادة فمعفو عنه ممنوعة إذا الم يكن 
الموكل قدر له الثنن ؛ لأن ما بتغاين الناس به بعد ثمن المثل ولا يمكن التحرز 
عنه » ولو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن ينيع بشمن المثل » لآن عليه 
الاحتياط وطلب الحظ لموكله وهو مأمور بالنصح والنظر للموكل » حيث 
ها نصح ولا نظر ولاحظ فى ترك الزيادة . 

وإن باع بشمن المثل فحضر من يزيد فى مدة الخيار لم لزمه فسخ 
المسخ على الوجه الصحيح عندنا . 

قال أصحاب أحمد : لآن الزيادة ممنوع منها منهى عنها فلا يلزم الرجوع 
إليها » ولآن المزايد قد لا رشبت على الزيادة فلا بازم الفسخ بالشك . 

ولنا أن حال الخيار كحال العقد فلو حضر فى حالة العقد من يزيد وجب 
البيع منه فكذلك إذا حضر فى حال الخيار ولأنها زيادة فى الشمن آأمكن 
تحصيلها فأشبه ما لو أجاز به قبل البيع والنمى ,نتوجه إلى الذى زاد لا إلى 
الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه . وقول القائل 
الأول : إنه لا يثبت على الزيادة فيكون الفسخ بالشك » لا بصح أنه بثيت 


قلا نكون الفسخ يالشك . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان اشترى بزيادة لا تنفابن الناس بمثلها بان اتناع 
ما يساوى عشرة بأثنى عشر فان كان بعين مال الموكل بطل الشراء > لأنه عقد 
على ماله عقدآ لم يأذن فيه » وان كان فى الذمة لزم الوكيل لأنه اشترى فى الذمة 
بفير اذن فوقسع الملك له ٠.‏ وان باع بنقصان لا ينفاين الناس بمثله بان باع 
ما يسارى عشرة بثمانية لم .بصح البيع لأنه بيسع غير ماذون فيه » فان كان 
المبيع باقيآ رد ٠‏ وآن كان تالف وجب ضمانه . 

اك 


وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سلم ما لم يكن له تسليمه ؛وله أن يضمن 
امشترى لانه فيض ما لم يكن له قبضه » فان اختار تضمين نضمين المشترى ضسهدن 
جميع القيدة » وهو عشرة » لأنه ضون امبيع بالقيض فضمنه بكمال البسدل » 
وان اخنار نضمين الوكيل :ففيه ثلاثة اقوال : : 

. (أخدها ) أنه يضمنه جميع القيمة » لأنه لزمه رد المبيع فضمن جميع بدله. 

( والثاني ) يضمنه نسعة لأنه'لو باعه نتسعة جاز » دلا يضمن ما زاد و يضمن , 
الشترى نمام القيمة وهو درهم + 

( والثالث ) يضمنه درهما لانه لم يفرط الا بدرهم » فلا يضمن غسيره| ‏ 
ويضمن الاسترى نمام القيمة وهو نسعة ؛ وما يضمنه انوكيل يرجع به على 
اللشترى » وما بضمنه المشنترى لا برجع به على الوتيل ‏ لأن الببيع تلف فى يده 
فاستفر الضمان عليه ١ ٠‏ 

وان قدر الثمن فقال : :بع يالف فرقم > لل يجان يدع بماحوتها »: لان 
الاذن فى الآلف ليس باذن فيما دونها وان باع بألفين نظرت » فان كأن قداعين ' 
فن يبيع منة لم يجز ؛ لأنهإقص تمليكه بألف فلا بعيوز أن يفوت عليه غرضه » 
وأن لم بعين من يبيع منه إجاز . لان الاذن فى الألف آذن فيما زاد من جهبِة ١‏ 
العرف ٠‏ لآن من رضى بألف رفى بألفين ١ ١ ٠‏ 1 
5 وان قال : بع بألف ولا تبع بها زاد لم يجز أن يبيع بها زاد » لأنه صرح 
بالنهى فدل على غرض قصده فلم يجز مخالفته . وان قال : بع بالف قباع 
يالف وثوب ففيه وجهان: | 

. أحدهها) أنه يصع له حص له الالف وزيادة » فصار كما لو باع بالفى‎ (٠ 
ْ ددهم‎ 
زواقاق 4لا يسم 4 يان االفروض د التون سيك على النناقة فيكون‎ 
ما يقابل الثوب من السلعة | مديعا بالثوب » وذلك خلاف ما يقتضيه الاذن ». فان'‎ 
الاذن يقنفى البيع بالنقد .؛ فعلى هذا هل يبطل العقد فى التدايم ؟ فيه :أقولان‎ 
٠ » دناء على تفريق الصفقة‎ 


الشرح مانا حلي ول لع ات سو ا ا 
الناس بمثله صح التوكيل ولزم الموكل العقد آما إذا اشترى. بما لا يتغاين | 
النا س. بمثله فإن كان بعين مال الموكل بطل كشراء لوقوعه موقءآ لم بأذن فيه 
الموكل » وإن كان فى الذمة لزم الوكثيل العقد لأنه اشترى ف الذمة بغير:إذن” 
موكله ؛ ومتى اشترى شيئآ لغيره يمال نفسه صح الشراء للوكيل مسسواء: 
اشثراه بغين المال أو فى الذمة » لأنه اشترى له ما لم يكذن له فى شرائه أشبه 
ما لو اشتراه فى الذمة . ْ 


إذا دفع إليه دراهم وقال : اشتر لى بهذه سيارة كان له أن 
إشتريها بعينها أو فى الذمة لأن الشراء يقع على هذين الوجهين » فإذا أطلق 
الوكالة كان له فعل ما شاء منهما » وإن قال : اشتر بعينها فاشتراه فى ذمته 
ثم نقدها لم يلزم الموكل لأنه إذا و ا و ا 
مغصو بآ » ولم بلزمه لباقمو رغد ترك الموران كلم جرعي لس 
ب لا ا 


تقييد . فأمأ حالة الإطلاق فهو آمر اذ ريه ف ابيع إذة ملا من ع 
أن يقيده بشرط » أو على صفة ؛ فعلى الوكيل فى ببعه ثلاثة قروط :: 


( أحدها ) آن يبيعه بغالب تقد البلد » فإن عدل إلى غيره لم يجن . 


( والشرط الثانى ) أن نبيعه بثمن مثله » فإن باعه بما لا بتغاين الناس 
بمثله وإلى أخل قال أبو حنيفة : كان بيعه نافذآ استدلالا بأن إطلاق الإذن 
شتمل على عموم البيع » وتخصيص المطلق لا يكون إلا بدليل » المطلق من 
عموم الكتاب والسنة » فلما كان اسم البيع ينطبق على المبيع بغير نقد البلد 
ويما لا بتغاين النأس به وعلى الأوجل : وجب أن بصح لأنه عقد مأذون فيه 
كما لو باعه بنقد البلد » ومن المثل وبالمعجل » ثم استدل على جواز البيع 
بغير نقد البلد بان بيع بجنس الأثمان فصم كالبيع بنقد البلد واستدل على 
جوازه إلى أجل. بأن الأجل مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يملكها الوكيل قياسآ 
على خيار الثلاث وهذا كله خطأ » والدليل على ما قلنا على الشرط الأول وهو 
أن ببعه بغير نقد البلد لم يصح من الوكيل أن سيع بغير نقد البلد » وتخريزه 
أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب آلا يسمح بغير نقد البلد قيامسآ على 
الشراء » أو لأن كل جنس لا يجوز للوكيل آن يبتاع به لم بجز للوكيل أن 
يبيع به قياسآ على البيع بغير جنس الأثمان وبالمحرمات . 

. والدثيل على الشرط الثانى » وهو أن ببعه بما لا بتغاين الناس مشله 


لا يجوز هو أنه.عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب ألا بصح بآكثر من ثمن 
المثل قياسآ على الشراء » ولأن من لم بملك الهبة فى مال لم يملك المحاباة فيه 


ناتك 


كالوصي: والعيد لازن د فا لتبارهاء لان لاد ضارعا بن 
الثنث » فلا لم يصح من الكل ل ايع حب الأ شه لم نضح مه 
المحاباة فيه . 
وتجزيرء آنه طقد اهلك به هيت من بال موكه: بي إذك ونيب أن 
يكون باطلا كالهية » تإذا ما ذكرنا هذا وآن المثل معتبر وآن البيع نما لا؛ يتغاين 
الناس بمثله فالاعتبار بين عرف الناء ى فى مثل المببع وليسن له حلا مققدر + 
وقال مالك : حد الفين فى البيوع الثلث فصاعدا لقوله صلى الله عليه 
وسلم « الثلث والثلث كثيز 6 .. : 
وقال أبو خنيفة :حذ الفين من العشر قصاعدا إن اقل ما يجب ف وكوات 0 

. الزروع والثمار . ْ : ْ ّْ 
' قال المأوردئ ف الحاوى : وكلا المذهيين فاسد ء لأن عرف الناس فينأ 
كون غبناً كثيراً يختلف بالختلاف الأجناس ». فمن الأجناسس ما 0 
العشر فيه غبناً كثيرآ وهو الحنطة والشعيرٍ والذهب والورق . ومنها ماإيكون 
نصف الفشر فيه غبنآ يسيرا كالرقيق والجوهرء فلم يجز أن يحد ذلك بقدر 
مع اخطزفه ف عرقهم وجب الرجوع فيه إليعم ٠‏ 1 


0 


هذا باع الوكيل بها ل يتين لاس بنثلة كأن بيع باللا ولا مان 
عليه مالم يسلم المبيع » » فإن سشلمه كان ضامنآ ولزمه استرجاع المبيع إِنْ كان 
باقيآ » فإن هلك فى يد المشترق كانكل واحد من الوكيل والمشترى ضامناآً .. 
أما المسترى فضامن بجميْع القيمة » لأنه فائض عن عقد بيع فاسد: . وأما 5 
الوكيل ففى قدر مأ يضئنه قولان ذكرهما الشافعى:فى كتابٍ الرهن الضغين 0 
( [حبعيا ) آله ينين مبيج القيمة (والتالى ) اله شيعي ما عبن بها بن 10 
العارده يان بومجيا هد رايع الضجاة . : 

والدليل على الشرط الث 7 ل لق ع ون 1ك 
الأجل ف البيوع يدخل تارة فى 'المثمن فيضير سلمآ وتارة فى الثمن فيكون 
ديا » فلها لم يجن للو للوكيل آنا يدخل الأجل فى الثين لم جز أن يدخل الأجل 
مان 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


« وان وكله فى بيع عبد بالف فباع نصفه بالف جاز » لأنه مأذون له فيه 
من جهة العرف > لآن من يرضى ببيع العبد بالف يرضى ببيع نصفه بالألف » فان 
باع نصفه بما دون الآلف لم يصح » لأنه ربما لم يمكنه بيع الباقى بنتمام الألف » 
وان وكله فى سبع ثلانة آعيد بالف فياع عبد بدون الألف لم يصح »© لانه قد 
لا ينسترى البافى بما بقى من الآلف » وان باع أحد الثلائة بالف جاز » لآن من 
رضى ببيع ثلاثة بالف رضى ببيع احدهم بالف ٠‏ 

وهل له أن يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان : 

( آحدهما ) لا يملك لانه قد حصل القصود وهو الآلف ٠‏ 


( والثانى ) انه يجوز لأنه له فى بيع الجميع فلا يسقط الأمر ببيع واحد منهم» 
كما لو لم يقدر الثدن..وان وكله فى شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسينلزم 
الموكل لأنه مآذون فيه من جهة العرف . لأن من رضى أن يشترى عبدآ بمانة 
رضى أن بشتريه بخمسين » وأن قال : اشتر بمائة ولا تشستر بخمسين جاز آن 
يشترى بماثة » لأنه ماذون فيه » ولا يشسترى بخمسين لأنه منهى عله » 
ويجوز أن يسترى بما بين الخمسين واماتة » لأنه ما أذن فى الشراء بالمائة دلعلى 
أنه رضى بالشراء بما دونها » ثوخرج الخمسون بالنهى » ويقى فيما زاد على 
ما دل عليه المأمور به + : 

وهل يجوز أن يشترى بأقل من الخمسين ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) يجوز لانه لما نض على الماثة دل على أن ما دونها اولى آلا فيما 
آخرجه النهى ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لانه نهى عن الخمسين دل على أن ما دونها أولى بالمئع ٠‏ 
وان قال : اشتر هذا العبد نمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الوكل ٠‏ 

وقال ابو العباس : يازم الموكل بمائة ويضمن الوكيل مازاد على الائة لانه 
تبرع بالتزام الزيادة » والمذهب الأول » لأنه زاد على الثمن المآذون فلم ينرم 
الموكل ٠‏ كما لو قال : اشتر لى عبدة فاشتراه باكثر من ثمن اأثل »> ولآنه لو 
قال : بع هذا العبب بماثة فباعه بمائة الا عشرة لم يصح » ثم يضمن الوكيل 
ما نقص من اماثة » فكذلك اذا قال : اشتر هذا العبد بماثة فاشتراه بماثة 
وعشرة . لم يلزم الموكل » ثم يضمن الوكيل مازاد على المائة ٠‏ 

وان وكله فى شراء عبع بمائة فاشترى عبد؟ بمائتين وهو يساوى الماثتين » 
لم بلزم الموكل لانه غير ماذون فيه من جهة النتاق ولا من جهة العرف » لان رضاه 
بعد بماثة لا يدل على الرضا بد بمانتين »© وأن دفع أليه دينار؟ وامره ان 
يشترى شاة فاشترى شاتين »© فان لم تساو كل واحدة منهما دينار؟ لم يلزم 


به 
تكملة المجموع ج 16 م 17 


الوكل لان لا يطلب بدينار مالا يساوى دينار » وان كان كل واحدة منهمسا 
تساوى دينارآ نظرت ‏ فان اشتر نخرى ف الذمة ففيه قولان 
: "([احدهما ) أن الجميع للمؤكل > لان اقنبئ مي« دفع الى غروة|الباوقى 
ديئارآ ليشترى له شاأة فاشتر ترى شاتين فباع احداهما بدينار واتى النبى صلى 
ألله عليه وسلم بشاة ودينار:فدعا له بالبركة » ولان الاذن فى شاة بدينار اذن 
فى شانين بدينار. » لان من رخى شاة بدينار رضى شاتين بدينان ٠‏ ا 

( والثانى ) أن للموكل شاة لآنه أذن فيه » والاخرى للوكيل لانه لم ياذن 
فيه اللوكل » فوقع الشراء للوكيل ٠‏ فان قلنا : ان الجميع للموكل فباع اجداهماء 
فقد خرج ابو العباس فيه وجهين : 1 

( احدهما ) انه لا يصح لآنه باع مال الموكل بغير اذنه فلم يصح ٠.‏ 
( واكثاتئ ) أنه يصح إحديث عروة اثبارقى :وللذهب الاول. > والحديث 
يتاول .. ا ا ْ 
وات قلنا. : ان للوكيل شاة استرجع للوكل منه نصف دينار » وان اتشترى 
الشاتين بعين الدينار ؛ فان قلنا فيما اشتر: ى فى الذمة : ان الجميع للمؤكل كان 
الجميع ههنا للموكل » وان قلنا :. ان احداهما للوكيل والأخرى للموكل صح 
الابتياع للموكل فى احداهما ويبطل فى الآخرى » لانه لا يجوز ان يحصل الابتياع 
له بمال الموكل فبطل » ٠‏ 


الشرح 1 دك روه اناري ايه ابو داوة والترملي ف ويا 
والدارقطنى من حديث عروة وف إسناده سعيد بن زيد أخو حماد ومختلف 
فيه عن.أبى لبيد لمازة بن زباز وقد.قيل : إنه.مجهول » لكن وثقه ابن سعد 
وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه وقال المنذرى والتووى : اسئاده حسن 
صحيح لأنه. لمجْئّه من وجهين. وقد زواه البخارى من طريق.ابن عيينة عن 
ا ل ب ه الشسافعى عن 
.ابن عيينة وقال : إن صح قلت به » وقال فى البويطى : إن صح حذيث عروة 
فكل من باع أو أعتق ثم رضى فالبيع والمتق جائز وثقل المزنى عنه أنه ليس 
بثايث عنده .. قال البيهقى : إثما ضعفه لأن الحى غير معروفين » وقال فى 
موضع.آخر :اهو مرسبل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه:من عروة إننا بسمعه 

من الى » وقال الخطابى : هو غير منتصل.لأن الحى حدثوه عن عروة » وقال 
٠‏ الواقمي فى التذثيب. : لفن مرسل, .اقلت : والضواب .أنه متصل فى إستناده 


الوين 


مهم » ورؤئ: آبو داود من طريق شيخ من أهل المدبنة عن حكيم بن جزام 
نحوه قال: الب لييهقى : ضعيف من أجل هذا الشيخ » وقال الخطابى : هو غير 
متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ 


أما احكام الفصل فإن وكله فى بيع بقرة بمائة قباع نصفها بها أو وكله 
مطلقاً فباع نصفها بشمن الجميع جاز » لأنه مأذون فيه من جهة العرف » 
فإن من رضى مائة ثمنأ للكل رضى بها ثمنآ للنصف » ولأنه خصل له المائة 
وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره » وله ببع النصف الآخر لأنه مأذون فى بيعه 
فأشبه مالو باع العبد كله بمثلى ثمنه » ويحتمل آلا يجوز له بيعه » لأنه قد 
حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفها فربما لا يوئر بيع باقيها للغنى عن 
بِيْعها نما حصل .له من ثمن نصفها » وهكذا القول فى توكيله فى بيع بقرتين 
بمائة إذا باع إحداهما بها صح » وهل يكون له ؛ بيع الأخرى ء على وجهين » 
قآما إن وكله فى بيع سيارته بآلف فباع بعضها ا راد وكله 
وها باع يفنا اتروسن تمق الكل اوزكر وتحد ا قال اخباك رويد 
وأبو بوسف . : 5 5 


وقال أنوا خلفة:: .بجوز فيما إذا أطلق الوكالة شام على امل فى آن 
للوكيل المطلق البيع بما شاء . 


دليلنا على أن على الموكل غررا فى تبعيضه ء ولم أيونجد الإذن فيه نطق 
ولا عرفا فلم .بجز كما لو وكله فى شراء دار فاشترى نصف دار . 


فرع وإن وكله فى شراء سيارة بعينها بمائة فاشتراها بخُسسين 


أو بما دون المائة صح ولزم الموكل لأنه مآذون فيه من جهة العرف . وإن قال : 
لاتشتره بأقل من مائة فخالفه لم بجز لأنه خالف نصفه . 


فرع قال المأوردى رحمه الله تعالى : 


وأما المختص بقدر الثمن وصورته أن يقول : بع بمائة درهم » فلا يجوز 
أن سيعه بأقل 'منها ولو بقيراظ:» » فإن فعل كان البيع باطلا » ولو باعه بأكثر 


555 


من مامة درهم كان البيع جائزآ لحصول المائة التى آرادها » والزيادة عليها 
زيادة حل له ؛ إلا أن يكون- قد أمره أن ببعه بالمائة على رجل بعيئه اه 
فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة » كما لا يجوز أن ببيعه على غيره ؛ 
لأنه لما نص على القدر ضار مسانحا له بالؤيادة عليه » فلو باع نصف العيبد 
بمائة درهم صح البيع ؛ لأن بقاء نصف العيد: مع حصول المائة التى أرادها: 
أحظ ».فلو باع نصف العبد بأقل من مامة درهم ولو بقيراط لم يجز لنفويت 
ما أراده من كمال الثمن وتفريق الصفقة . 


فلو وكله .يبع عبيدا فباع كل عبْد ف عفد ع فإن لم يذكر له قدرأ لشم 
جاز.ء لآن:العادة. فى بيع العبيد جازية: بإفرادهم فى العقود . ولو ذكر:له قدر 
الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلائة بألف درهم . فإن باع أول صفقة من 
ا ا ا ا 0 
بقى من تكملة. الألف .. 


وإث الاوك مقع باكر ون ]لك رهم ار . وهل تجوز بيع الاثنين 
الآخرين بعد حصول الألف ؟ على وجمين ٠‏ 


راطية لايتر | الاسام وي حدزة افيس بن ار 
اكاك الور ييا ولاه سواه 


( والوجه الثانى ) أنه يجوز له بيع من بقى منهم لانعقاد الوكالة ببيعهم . 
ولا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعا من ببع باقيهم . كما لو باع. 
أحدهم بأكثر من ألف 6 ولم بلزمه أن يبيع منه بقدر الألف » ويكون عن 
بيع باقيه بالزيادة على الألف . 


فأما 0 الثياني إذا وكلة ا نينها وأنكن أن مر يف عار 
فغلى الوكيل أن يعمل على أحظ الأمرين لموكله فى بيع جميعما صفقة أو 
أفرادآ كل واحذ منها بعقد + فإن عدل عن احظهما لم يجز ما لم يكن من 
الموكل تصريح'به.. ١‏ 


( 3 تلت ) وكام الصف ف ادنب يقي أن بع يمح ويفة فى كل حا 


لحن 


الذى ينقص عن القدر المأذون فيه كان آذن له فى البيع بمائة فباع 
بتسعين » كان على الوكيل ضمان النقص وهو العشرة » ونتيجة هذا آن البيع 
ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذى حدده بكماله . وذلك بضمان مقدار 
النقص على الوكيل . ش 

وك هانق الس تكون ف الثراء فلو آمره أن إشترى شاة بعشرة 
فاشتراها بأحد عشرة كان عليه ضمان الفرق ولا يلزم ا موكل سوى عشرة 3 
وهذا هو تخريج أبى العباس بن سربج رحمه الله تعالى . 


قال الصنف رحه الله تعالى 
( فصل ) اذا اشترى الوكيل ما اذن فيه الموكل انتقل الملك الى الموكل 


لان العقد له فوقع املك له كما لو عقده بنفسه » وان اشترى مالم ياذن فيه » 
فان كان قد اشتراه بعين مال الموكل » فالعقد باطل » لأنه عقب على مال لم يؤذن 
فى العقد عليه» فبطل كما لو باع مال غيره بير اذنه » وان اشتراه بثمن فى الذمة 
نظرت » فان لم يذكر الموكل فى العقد لزمه .ما اشترى لأنه اشترى لغيره فى 
الذمة ما لم ياذن فيه فانعقد الشراء له كما لو اشتراه من غير وكالة > وان ذكر 
الموكل فى العقد ففيه وجهان : 
( احدهما ) ان العقد باطل » لانه عقد على انه للموكل والموكل لم ياذن فيه 
فبطل ٠١‏ : 

( والثانى ) آنه بصح العقد ويلزم الوكيل ما اشتراه » وهو قول 
أبى اسحاق » وهو الصحيح » لاأنه اشترى فى الذمة ولم يصح فى حق اموكل 
فانمقد فى حقه كما لو لم يذكر اللوكل » ٠‏ 


الشرح ( الأحكام ) قال المزنى رحمه الله تعالى : لو دفع إليه مالا 
اشترى به طعامآ فيسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام 
لأنه خرج من وكالته بالتعدئ واشترى بغير ما أمره به . 

اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا ,ستغنى عن شرحها ونقدير المذهب فيها 
ليكون الجواب فى المسألة ميتي عليها » وهو أن الرجل إذا وكل رجلا فى 
ابتياع متاع له فلا يخلو ماله من أحد أمرين إما أن يدفع إليه ثمنه آم لا فإن 


كر 


وشناف بكر دسل مسي على للك وال أذ ركه 
. فيكون بالعقد واقمآ للموكل دون الوكيل.. 1 


وجملة هذا أنه إذا اشترى الوكيل لوكلة شيئا بإذنه اتتقل املك من 
البائع إلى الموكل ولم يدخل فى ملك إلوكيل » وبهذا قال أحمد بن حنيل ٠.‏ 


وقال أبوحنيفة : يقع الملك بالعقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل استدلالا 
بأن ما ملكه الإنسان بعقد غيره وقم الملك للعاقد » ثم انتقل عنه إلى متملكة 
كالشفعة بقع الملك إلى المشترى ثم ينتقل عنه إلى الشفيع ولآن الوكيل لزمه 
الثمن: بعقده فوجب أن يقع له الملك بعقده + لأن الثمن فى مقابلة المثمن. 3 
اند كد رك اللا والانترات يا بالماتطى الذي |0 عور 
الملك واقعا للعاقدين . ١‏ 


ودلا اذ كل ماعقله الوكيل لل لض قوع ال بلمقة رك 
كالتكاح ولأن كل من ناب فى العقد عن غيره وقم الملك به للعقوذ له :دون 
عاقده قياسآ غلى ولى اليتيم والأب والوصى » وقولهم : إن حقوق العقد 
تشملقةابه غير صلم » وترع من هذا آن المسلم لوا وكل أذبيا فى شراة خم 
أو خنزيز فاشتراه له لم : بصح الشراء » وقال آبو حنيفة : يصح ويقع للذمى .» 
لأن الخمر مال مم لأ ل يتمولونها وتيا نعونها' فصح 00000 
أموالهم . ا 01 


7 ولنا آن كل ما لا يجوز مت ا ا 
ْ كتزويج المجوسية » وبهذا خالف ساك أموالهم . وإذا باع الوكيل. شمن 

عن لت الاك البرك ف التت يلات 0 
وآصكايه . : 


لي 


( فروع ) فى مذاهب العلماء فى الوكالة بالبيع والشراء 

مذحينا أن يتعلق. بالبيع والشراء آمور آثينا عليها فى الفصول 1نف نجملها 
فيما بلى : 

( أولا ) إذا وكله على أن يشترى له شيئآ فعليه أن ببين صنفه ؛ فإذا قال 
له : وكلتك على شراء فرس فيجب أن يقول : فرس عربية صنفها كذا وكذا 
أو وكله على أن يشترى له سيارة كان عليْه أن يذكر طرازها وسنة هذا 
الطراز واسم مضنعها أو الاسم التجارى والرقم المميز لها » واذا قال له : 
وكلتك على شراء دار فيجب أن بين جهتها كأن. بقول : فى بلد كذا فى حارة 
كذا أو فى شارع كذا ما لم يكن الغرض من الشراء التجارة » فإنه لا يشترط 
بيان النوع » لأن المقصود أن يشترى له ما فيه ربح فى أى جهة كان » وعلى 
أى صفة وجد » فيكفى أن يقول له : اشتر ما فيه ربح . 


( ثانيآ ) إذا وكله على شراء شىء معين فيجب على الوكيل أن يتبع ما أمره 
به موكله ء فإذا قال : اشتر لى ناقة فلان بثمن كذ! ء خانه بتعين » ولا بجنوز 
للوكيل الخروج عنه » وإذا وكله على أن يبيع له سلعة بشمن مترجل إلى أجل 
معين كشهر وشهرين فإنه ١‏ يصح » وعلى الوكيل أن يتبع ما أمره به موكله » 
فإن خالف ذلك بآن باع بثمن حال أو بأجل آنقص من الأجل الذى عينه له 
مكلك ف هج بتر نه 


( الأول ) أن لا ينهاء الوكل عن ابيع الحا » أو يكون فيه ضرر على 
الوكل لتقن ف التخورب. ٠‏ 


( الثانى ) أن لا بعين له المسترى فان عينه كان قال له : بع لفلان يشمن 
مؤجل ٠»‏ فإنه لا بصح أن بخالفه » أما إذا قال له : بع يشمن مؤؤجل » ولم إبحدد 
ا ارس ل ااا ياي 
عرف بين الناس » فعلى الوكيل أن يتيع ما فيه مصلحة موكله . 1 
ْ اف 


(ئنا) إذا ال 4 وكلنك على أن ميعطت الطلية ينا نت أ ينا 
تراه فإن له أن يبيعها بخير نقد البلد » وليس له أن يبيع بغين فاح .أو بثمن 
مؤجل . ٍ ش 


وإذا قال له :ينها م نت . دلت » فإن له أذ يها بين فاحثى ولي له أن 
ببيع بشن متوجل أو بغير نقد البلد » وذلك لأن ( كم ) للعد فيشمل القليل . 
ا مد اند ل لكان بيع رعذ ريل مدالصر له بالبيع 
إلى عل آى بعر نقد اليلق : 


وإذا قال له : بها كيف نت » فل أن يها شمن وجل اليس ل ٠‏ 
لل لجل > فيو الصرح ب بالغين ولا بمخالفة تقد البلد:. 


١‏ (رابا) إذا وكل وكالة مطقة فليس ل أن بيع أو يفسترى إلا بلا 
شروط  :‏ : ْ 

( الشر الأول ) أن لا يتماقدبشمن فيه مصاحة اموكل » فلا يبع السلمة 
إلا بشن المثل .أو أكثر » ولا يشترى إلا ب شمن الثل آو أقل فإذا غين ى بيمه 
أو شرائه غيناً فاحشآ فإنه لا يصح . 


والغين الفاحشن ونا لا نشم بسي البرع ف ]ها الفح لسن هيو 
ما بقع كثيرآ بين الناس » فإنه لا يضر ء وإذا باع به بشن المثل ووجد لها راغب 
بثمن أزيد فإذا كان فرق انض كدر يفيك لمم النن الفاحش - فإنه 
ادي اله اراح 31ل وين الاق عرادم 
العقد الأول . 


( الم الى ) أن بي بن حال لامجل » فإ باع بشمن مموجل فإن 9 

البيع لا يصح .2 ١‏ ْ ' 
(اشريل انف الأذاعيم ققد اللذ الني كيد علد ابيع اقلا ميلج ْ 

انبيع ينقد البلذ.فى البلدان.الأخرى التى لها نقد خاص بهنا ء مالم يأذن .له : 
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الموكل ‏ أو كان فيه الحظ للموكل بأن كان نقد غير اليلد نقد مرغوباً فيه » 
ويسميه الناس بالعملة الصعبة لقوذ مركزة ومتانة عرضه فى الأسواق » وندرة 
الخسارة فيه لثباته أمام العملات الأخرى ؛ كالدولار والريال والدرهم والديئار 
والجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى والسودانى والليرة اللبنانية أو 
السورية وهكذا . 


(خامس ) لا يصح أن يبيع سلعة موكله لنفسه أو لابنه الصغير أو السفيه 
أو المجنون وذلك لأن عقد البيع يجب أن ,كون بين اثنين أحدهما موجب 
كأن يقول : بعت كذا » والآخر قابل ؛ وهو الذى يقول : قبلت ‏ وهذا 
الشخص واحد ‏ لأنه إما أن يبيع لنفسه أو يسيع لمن هو ولى عنه » وهنذا 
لا يصح . نعم إذا حدد الموكل الثمن. ووكل عن ابنه الصنير أو المجنون أو 
السفيه من يقبل عنه البيع ورضى موكله الأصلى بذلك فإن البيع يصح ٠‏ ' 


أما البيع لولده الكبير الرشيد البالغ ولأبيه وان علا » فإنه يصح فى 
الأصح ‏ وبعضهم يقول : لا يصح لوجود التهمة » فإن صرح الموكل بالبيسع 
لهما فإنه يصح بلا خلاف والله ولى التوفيق.. 

وأما عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم آلله تعالى فان الأمور التى تتعلق 
بالوكالة فى البيع والشراء نلخصها من فقه المذاهب الاربعة للشيخ الجزيرى ؤمن 
رد المخنار على الدر امختار للشيخ ابن عابدين : 

( أولا) إذا وكله على شراء ثىء أو بيعه فلايد أن يكون هذا الثىء 
معلومآ ولو بوجه ؛ حتى يتمكن الوكيل من تنفيذ أمر الموكل » فإن كان مجهولا 
جهالة تامة فإن التوكيل يكون باطلا » إلا إذا كانت الوكالة عامة . 

وبيان ذلك آن الوكالة على البيع والشراء إما أن تكون عامة أو خاصة » 
والموكل فى شرائه أو ببعه إما أن يكون معلومآ أو يكون مجهولا جهالة تامة . 
قال فى الدر المختار : 


وكله بشراء ثوب هروى أو فرس أو بغل صح » وإن لم يسم ثمنآ » وبشراء 
دار أو عبد جاز إن سمى الموكل ثمنا أو نوع » والالا يصح » وألحق بجهالة 
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الوق باو وين د عب ا جيه لط رفاسي 2 سال 
الفاحشة وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع فى عرفنا على المعتاذ المي 
للاكل من: كل مطعوم يكن أكله بلا إدام كلحم مطبوخ أو فشوى سا ويه . 
قالت الثلاثة به » يمنى آصحاب أبى حنيفة : القاضى أبا يوسف ومحمد بن الجسن 
وزفر وبه يفتى . وف الوؤصية بطعام يدخل كل مطعوم » وللوكيل الرد بألعيب! 
: و اا ل ا 
ا ١‏ : 


..قليا فى الجهالة إما آنأ تون مجهولا جا نامة وين أن يوق جيرية.” : 


جالة ميية» فإذا كانت الوكالة عانة : كما إذا :قال مدر تدك على أن 


: تشترى .لى ما دأيت ) د ( أن تبيع.لى ما أردت ) فإنه يصح أن يد يشترى. له 
ا بشاء أو بيع من ماله ما يشاء بدو تين . ا 


أما إذا كانت الؤكالة خاصة"؛ والجهالة فاحشة » فإن الوكالة لا تح ' 
وذلك كما قال له : اشتر لى ثوبآ أو دابة » فالثوب والدابة مجهولآن جهالة ..: 
ثامة » ويعبر الفقهاء عن ذلك بجهالة الجنس » وهو آن يذكر شبيئا يشمل 
أجناسآ ولم دبين واحدآ منها ( كالدابة والثوب ) فإذا قال له.: وكلتك على آن 
تشترى لى دابة لا يضح ؛ لأن الدابة فى اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض ! 
من حيئوان وإنسان » وقد خصها: العرف بالخيل والبغال والحمير » وعلى كل. 
حال فهى تشمل أجنانسآ كثيرة غ' فإذا حملت : على المعنى العرق كانت ثساملة 
للخيل والبغال والحمير » فالجنن الذى يريد شراءه مجهول » أذ يختمل أنه 
يريد الخيل أو البغال أو الحمير ‏ وليش المراد الجنسن المنطقى » وهو المقول . 
على كثيرين مختلفين بالحقيقة ‏ بل المراد مأ يكن تحتة آضناف» فالخ ' 
مئلا جنس عند الفقهاء » لأن تحتها:أصنافا كثيرة. » منها عربى ومنها | سسترالى 
: ومتها خيل مضمرة إلى غير ذك من أصنتاف: الخيل » وكذا البغسال والخميي 
فإنها أجناس تشمل آصنافا كثيرة . ' : 


ومثل الدابة الثوٍ » فإن فيه جهالة الح اران افون ل اب 4 
ختة كل جد نمه ساف كة» ف بس : القماش والحرير والصوف 38 
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والكتان ؛ والقناش نشمل : المدارسى والمقصورة والشاش الاسلامبولى 
والهندى إلى غير ذلك ؛ والحرير. يشمل القطى والألج والحرير الهندى » 
وغيد ذلك . ومثل ذلك الصوف والكتان » فكلها أجناس عند الفتهاء لأن 
تحتها أصنافاآ كثيرة فإذا لم ببين انجنس الذى يريده الموكل كانت الوكالة 
باطلة حتى لو ذكر الثمن . 19 ا 

ما اذا كانت :الجهالة يسيرة فإن الوكالة تصح » وذلك كما اذا قال له : 
وكلتك على أن تشترى.لى حمارا أو فرسآ فإن الوكالة تصح ء لأنه ‏ وإن لم 
يكن “فيه بيان: شاف وللبكن جهالته غير فاحشة 6. ويعبر الفقهاء عن ذلك 
بجهالة النوع » وهو أن يذكر عبارة تشمل أصنافا كثيرة لم يبين واحد منها » 
فالمراد بالنوع الصنف ء فإذا قال نه : وكلتك على شراء فرس فقد وكله على 
شراء صنف مجهول » لأن الفرس يشمل أصنافا كثيرة » كما ذكرنا آنآ » فعدم 
تعبين واحد منها فيه جهالة للنوع ‏ آى الصنف ‏ ولكن هذه الجهالة يسيرة» 
وذلك لأن الوكيل قادر على تحصيل غرض الموكل » وذلك بأن ينظر إلى 
حاله ويشترى ما يليق به . 1 

وهناك قسم آخر وهو الجهالة المتوسطة » وذلك كما إذا قال له : 
اشتر لى ندارآ بشمن كذا فإنه ‏ وإن لم بين الجهة التى يشترى فيها » ولا عدد 
ححرها مثلا » ولكن ذكر الشين يحجعلها ملحقة بالمجهول جهالة يسيرة . 

آما إذا لم يذكر ثمنآ ولا صفة كانت ملحقة بجهالة الجنس » وبعضهم يقول : 
إن ذكر الثمن.لا يجعل جهالتها يسيرة » بل لابد من ذكر الجهة » لآنه بترتت 
عليها اختلاف كثير فى الثمن والرغبة . 1 : 

والحاصل أن جهالة الشىء الموكل على بيعه أو شرائه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام » جهالة الجنن » وجهالة النوع » والجهالة المتوسطة . 

وقد عرفت تعريف كل واحدة منها مع أمثلته » فإذا ذكر الموكل لفظا بين 
به جنس الموكل عليه ونوعه وصفته فإن الوكالة نصح قطعا بلا نزاع وذلك 
كان يقول : وكلتك على شراء فرس آدهم استرالى أو نحو ذلك . 


يمن 


أما إذا ذكر لفظا يدل على أجناس مختلقة فلم يبين جنسه فلا يصح التوكيل 
قطعآ » وذلك كآن يقول:: وكلتك على شراء ثوب حتى ولو ذكر الثمن .77 


أما إذا ذكر لفظآ يدل على آنواع مختلفة ولم ببين النوع الذى يريده » 
كما إذا ذكر لفظا يدل على أنواع مختلفة تختلف باختلاف أحوال الئاس فتارة 
تكون مجهولة: بسيرة ت كالدار. فإنها تدل على دور متعددة ؛ لأنها تشمل 
الدار الكبيرة والصغيرة والمبنية بالحجر » والمبنية بالآجر وغيره » والموخود فى 
بلدة كذا أو جهة كذا » أو شارع كذا . إلى غير ذلك . فإذا كان فى قرية ولا 
تختلف دورها كثيرآ فى بنائها وأتساعها وموقعها فإن الجهالة تكون يسسيرة 
لت له وكات ب 
اا بكذا . ا ور 


(ثاتيا) إِذا ل د 
الوكيل إلى صاحبها كان مزما بها إلا ذا لها للوكل على عبيه . 


واذا هلكت فى يد الوكيل قبل أن يلزمة. الموكل بها هلكت على الموكل : 
وهل للموكل أن يرد الشاعة قبل أن يستلمها من الوكيل ؟ 


الجواب : لين له ذلك لآن ردها من حقؤق الوكيل مادامت فى أبده ذ 
فإذا مات ينتقل إلى وارثه » فاذا لم يكن له وارث انتقل حق الزد إلى الموكل . 
أما إذا لح ا السلعة فقد أصبح هو صاحب الحق فى ردها بالعيب » 
لأن الوكالة : تنهى بتسليم السلعة » وليس للوكيل جيذ ردها إلا ذا إمسرة 
وكا لا ع 1 


وإذا وكله على أن ينيع له سابة » وظمر للمشسترى أن بها يي فان 
للمشترى أن يردها على الوكيل > إلا إذا سلبت عن. الوكيل أهليية التصرف 
كان جن أو حجر عليه » فإنها ترد فى هذه الحالة على الموكل . :0 

( ثانا ) إذا وكله على أن يشترى له شلعة ولم إبعطه ثمنأ فاشتراها الوكيل 
ليد ل امار جعي ساكو ارم سيم 
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للموكل إلا إذا دقع ثمنها » فإن له حبسها بطريق الأولى » وذلك لأنه فى حالة 
أما فى حالة عدم الدفع فلا يتوهم التبرع . 
مال الموكل فعليه أن يدقع ثمنها . 


ومثل ذلك ما إذا دفع الموكل له ثمن السلعة ليشتريها له فضاع منه الثمن 
فانه يضيع على الموكل لا على الوكيل . نعم إذا اشترى الوكيل سلعة ثم أعطاه 
الموكل ثمنها ليدفعه إلى البائع » ففقد منه الثمن قبل أن يعطيه للبائع » فإن 
الوكيل يكون ملزمآ به » وكذلك إذا هلكت السلعة فى يد الوكيل بعد حبسها 
عن الموكل فإنها تهلك على الوكيل » وليس له أن يطالب الموكل يشمنها سواء 
كانت قيمة السلعة متساوية مع ثمنها أولا . 


وبعضهم يقول : إن السلعة تكون فى هذه الحالة كالمرهون » فإن هلكت 
فإنها تهلك بالأقل ثمن ثمنها وقيمتها » بمعنى أنها تقوم وقت هلاكها ‏ فإن 
كانت قيمتها تساوى ثمنها » بأن كان ثمنها عشرة » ولم ينقص عن ذلك » ولم 
بزد عند هلاكها ‏ فالأمر ظاه . 

أما إذا زادت قيمتها عن ثمنها خمسة » كانت الخمسة حقا للموكل » 
فيطالب بها الوكيل » وإن نقصت خمسة » كانت حقا للوكيل فيرجع بها على 
الموكل » مثلا إذا وكله بشراء بعير فاشتراه له بخمسة عشر ؛ ولم يدفع الموكل 
الثمن » ولم برض الوكيل ياعطائه البعير قبل دفع الثمن ثم تفق البعير بعد ذلك 
فى بد الوكيل ففى هذه المسآلة رأيان : 

( الرأى الأول ) أن البعير هلك بثمنه على الوكيل » فلا يطالب الموكل 
بشىء » سواء زادت قيمته أو نقصت . 

( الرأى الثائى ) أنه ينظر إلى ثمن البعير وقيمته عند هلاكه » فإن كانت 
القيمة تساوى الثمن فالأمر ظاهر » أما إذا نقصت قيمته عن ثمنه بحيث أصبح 


ل 


نساوى عثرة » فإن الوكيل بحسب عليه عشرة فقط » ويرجع على الموكل 
' بالخمسة . : 00 ١‏ ش ! 


أما إذا كات قيمته وقت .هلاكه قد ارتفعت إلى عشرين فإنه يهلك: تحممنة 
عثز ويزنجع ا موكل على الوكيل. بالخمسة التتى زادت ٠‏ 1 


رابعا ) إذا اشتر لوك اد سيم ابه أب سند سددا 
ادن الركل الح لاله لمكن بالثين حالا ٠.‏ 1 0 ٍْ 


0 


(خاسا ) إذا آراء "+ فل اياف ل كل ل سل دسح لنازن” 
ا 0 ع مال السلم > آما المسلم فإئه 
لا يجوز له أن يوكل عنه غسيره ف قبِض رآس مال السلم » وذلك 
لأنه بنجرد أن يفيض الوكيل روس يا 
قيكون مسئولا عنه مع أن الثمن. يعطى .للمسلم إليه لبه . ولا يجوز الإنسان ماله 
شزط آن الشين لغيره وبذلك يكون التوكيسل باطلا».ويكون الوكيل هق 
المتعاقد ب المسلم إليه فيكون رأس المال مملوكا له والمسلم فيه دينآ فى ذمته 
فإذا أعطى رأس الالاإلى من وكله كان قرها واذبته, : 


وف الصورة الأولى الجائزة وهى. ما إذا وكل رب السلم شخص] ليدقم 


اعله 3 مال السلم فانه لا يصح للوكيل أن يفارق المسلم ليه قبل أن يدعم 
س المال » فإذا فارقه بطل العقد ٠. ٠.‏ 


وإذا كان الول اضرا وفارق الجسن : قبل القبض ‏ هل بطل العقد 0 


الثائب ٠‏ وبسعم قرلا ل كر 
فى التصرف فى الحقوق فلا عيرة بخضور الموكل ولا بمفارقته مادام الوكيل 


بشفه 


ومثل السلم الصرف ء فإنه يجوز لكل من العاقدين أن بوكل عنه من يستلم 
الغين التى يتبادلاتها بشرط أن لا يفارق الوكيل صاحبه قبل المقد . 

( سادساً ) إذا وكله على أن يشترى له شيئا بعينه كفرس فلان أو ثوره أو 
غير ذلك » فإنه لا يجوز للوكيل أن يشسترى ذلك الشىء لنفسه عتدغيبة 
ل | 

أما إذا كان موكله حاضرا » فإن له أن يشتريه لنفسه ؛ لأن له أن يعزل 
نمسه عن التوكيل رأسآً بحضرة موكله ويكون حرا . آما إذا كان موكله غائياً 
17د حور لماعل مسا قاذ اصح أن ككرى لافنية با زمره يو كله خيرائه 
له » وإلا كان مغرراً لموكله وذلك لا بحوز . 


نعم إذا قال له اف لو ال رطا عرو الج وق 1 6 
أواقال له اشتره لى بورق فاشتراه يذهب فإنه يجوز لأن فى مخائفة الموكل 
عزلا ضمنيا للوكيل . 1 1 

ومثل ذلك ما إذا وكله على أن يزوجه امرأة بعينها » فإن للوكيل أن يزوجها 
لنفسه » وذلك لذن التكاح لابذ من إضافته إلى لوكي احانة سي 
فقد عزل تمسه لمخالفته مقتضى التوكيل . 


١‏ وإذا وكله على أن به يشترى شينا غير ممين كان قال له : اخ شتر لى'ما زأيت 
فهذه تحتمل ثلاث صور : 


الضورة الأولى : أن ينب الثمن إلى مال أحدهما » وفى هذه الحالة تكون 
السلعة لصاحب المال سواء كان الوكيل أو الموكل . ش 

الصورة الثانية : .أن لا نسب الثمن إلى أحد » وفى هذه الحالة ينظر إلى 
نية المشترى . الوكيل ‏ فإن نوى أن تكون السلعة للموكل كانت للموكل' » 
وإن نواها لنفسه كانت للوكيل » وإن اختلفا فى النية فقسال الوكيل : إننى 
نونت شراءها لنفسى » وقال الموكل عكس ذلك » فإن الحكم فى ذلك الخلاف 
كون للمال » فإن كان من طرف الوكيل كانت الجا اك لخدن 
طرف الموكل كانت له . 


إفف 


الصورة الثالثة سانيا إلى مالل أحد كالصورة الثانية ولكن 
ا واد وااو ب ١‏ 
ذلك » وى هذه الحالة رأبان : 


الرأى الأول : أن تكون الساعة للمشتري . ف الوكيل ل ملق سوام 
ثمنها من ماله أو من مال الموكل . 

الرأى الثانى : أن تكون للذى.دفع الثمن من ماله . 

( سابعا ) إذا إدعى آنه اشترى لموكله حيوان كفرس فهذه المسآلة تحتمل 
صورا : إٍْ 1 6 

الضورة الأولى : أن يكون مآموراً بشراء ذلك الحيوان بعينه » والحيوان 
حى لم يحدث فيه عيب + وى هذه الحالة يكون القول للوكيل سواء 
آخذ ثمنه أولا بعد آن يحلف » وذلك لأنه أخبر عن ثىء يملك فعله فى أى وقت , 
مادام وكيلا . 1 

الصورة الثانية : أن يكون الحيوان قد هلك أو حدث به عيب » وهذه 
تحتمل وجهين : 


اوج الأل) اليكو اوكيل قد فد فنو» وعلى هذا يكون القول 


( الوجه لان ) نذالا يكون قد فقد شمن وى هذه الحالة رلا 
للموكل مع سمينه ٠ '  .‏ 

الصورة الثالثة : أن يكون ماموراً بشراء حيوان غير معين والثمن غير 
منقؤد » وى هذه الحالة يكون القول للمؤكل ؛ لما فيما من وجه التهمة 
للوكيل » فإنه يعن اذ كوخ ون امتراء لإفسواءااسا وى .11 الصفقة جاسرة 
' قال : إنه اشتراه للموكل) . : 


( ثامنآ ) إذا قال شخص لآخر : بعنى هذا الثور لفلان » فباعه إناه ثم 


نفف 


أتكر المشترى أن فلانا أمره بالشراء ؛ فلا بعول على إنكاره » لأنه أقر بأن 
الشراء لفلان » الا اذا قال فلان : انه لم يأمره بالشراء حقيقة . 

( تاسعآ ) إذا وكله على أن يشترى له سساعتين معينتين ولم ,يسم ثمنآ 
فاشترى له إحداهما بقدر قيمته أو بزيادة يسيرة يتغاين الناس بمثلما عادة. 
فإنه يصح ء أما إذا اشنتراها بزيادة فاحشة » فإنه لا يصح » وذلك لأن الوكيل ١‏ 
على شراء شىء لا يجوز له أن ,شترى بغبن فاحش . 
وإذا وكله على شراء شيئين متشاويين فى الثمن كأن قال له : اشتز لى 
إردبين من القمح بعشرين جنيها » فاشترى له اردياً واحداً بعشرة جنيهات 
2120000 اشترى الإردب الشانى ما 
01 مر رم لان ف 

قانها تنفذ ء كما إذا قال له : : بع هذا الفرس بمائتى جنيه فباعها سائتين 

ا 0 كميالة مزيلة ماه لا بسح 3 
ولو كانت فيه مصلحة للموكل . 


( الحادى عش ) لا يجوز للوكيل أن يبيع السلعة المؤكل على ينها لتفسه 
أو لمن له عليه ولاية بسبب الحجر لصغر أو جنون أو سفه أو لمن لا تقبل شهادته 
له كابنه الكبير وأبيه ». ذه لاء الأنواع الثلائة لا يجوز للوكيل أن بيع سلعة 
موكله لهم » كما لا يجوز أن يشترى له سلعة منهم لتهمة المحاباة فضلا عن آن 
البيع والشراء من نفسه أو ممن لهعليه ولاية يستلزم أن يكون البائع والمشترق 
واحدا . والمعروف أن عقد البيع لا يكون إلا بين اثثين ؛ فإذا آذنة الموكل أن 
يسيع لمن لا تقبل له شهادته فإنه ,يصح أن يسيع لهم أو يشترى منهم بثمن المثلء 
1 كا بجوز له أن يغ لهم بأزيد ويشترى منهم بأنقص بلا خلاف . 


لت قولا واحدا . وق 
خلاف 


)١(‏ والغبن الفاحش عند الحنفية هو الذى لا يتغاين الناس قيه.عادة ©» أى لا يخدع يعضهم 
فيه بمِضا » وقدره بعضهم فى عروض التجارة بما زاد على نصف العشر أى على © /ر وفى الحيوان 
بعا زاد'على العشرأى زيادة على ٠١‏ /ز وق 'العقار بما زآد على الخمس أى على ١؟‏ إر فذلك هو” 
١لفين‏ الفاحش وماعدآه فهو يسم . 

ييف 
تكملة المجموع ج 376ل م 18 


أما إذا أذ له الوك ايع ننه ولا اسمن كر 
( أحدمما ) آنه لا يجوز .لآن العاقد فى هذه الحالة يكون واحذا . 


( ثائيهما ) آنه يجوز ( ويظهر أن الذى يقول بعمدم الجؤاز لملة كون 
العاقد واحدا لا يمنع أن . بيع الوكيل السلعة لأجنبى ثم نشترها منه ثانيا ٠»‏ / 
0 1 


اليل والكي» فلا سال عد ان اه كان احم اد رد بلع 
أبى حنيفة . أما ' صإحلاه القاضى. أبو نوسف ومحمد بن الحسن فيقولان ': 
إنه لا يجوز أن شيع ؛ ل ل 
قول صاحبيه وعليه القتوى 


: 005 
بأكثر من تمن المثل بحسب العرف والعادة بالاجماع.» فإذا اشترئ على خلاف 
العادة » والمعروف » أو اشترى بغير نقد أى بشيك تفد يد 0 

وكان ملزماً الاي ار 


ا .الأول امار رقن 00 
أو اعجو يه »ليس هل ميد شرا بصب السو 
لقاو ورتير لمم للدي البسنير . 


( القسم .الثانى ) الوكيل بابي المطلق والمضارب وشربكا لان :وملا 
يجوز لهم أن يبيعوا كما يحبؤن ونثفذ تصرفهم ولو غبئوأ غبنآ فاحشآ غند 
أبى حنيفة »'أما صاحياه فقد عرقت رأيهم فى ذلك آنآ وقد عرفت أن شراء 
هؤلاء لا بنذ إلا إذا كان بحسب العرف والعادة باتفاق . 


( الثالث ) المريض | مرض المووت إذا :كان عليه دين مر ع نال.» 
وهذا إذا باع منة شيئا فإنه يجت أن حاون يعدب العرف واكم وريه 
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تصرفه إذا غبن فيه بسواء كان الغبن فاحشا أو يسيرآ » والمشترى بالخيار اما 
أن يرد السلعة أو ,يكبل ما نقص من ثمنها » فان.مات وترك وصيا وباع. وصيه 
المأل لسداد دينه فانه يعتى فى ببع الوصى عن الغين اليسير فى هذه الحالة . 


أما إذا باع الوصي أن لا تقبل له شهادته وحاباه :ولو سيرآ فانه لا يصح:. 


( القسم الرابع ) الوصى : وهو لا يجوز له أن يبيع مال اليتيم أو 
يشتريه لنفسه إلا إذا كان فيه خير لليتيم » وتقدر الخيرية بزيادة الثلث » 
فيجوز له أن يشترى ما يساوى عشرة ,+ بخمسة عر ؛ ويبيع لها ما يساوى 
خمسة عشر بعشرة والا فلا . 


( القسم الخامس ) المكاتب والعبد المأذون له فى التجارة » وهذان اهما 
أن يبيعا ويشتريا على خلاف العزف والعادة عند أبى حنيفة » فلو باعا ما يساوى 
عشرة يواحد فانه يصح » آما صاحباه فيقولان : إنه لا يجوز أن إسيعا على 
خلاف المعروف : 
٠‏ ( الثالث عثر ) إذا ؤكله على أن يبيع له مساعة يتجر فيها فباعما بثمن 
«توجل فانه يصح ء آما إذا وكله على أن يبيع له سلعة يحتاج الى ثمنها » كما 
اذا وكله على أن يبيع له اردبا من القمح ليدفعه فى الخراج المطلوب منه فوراً 
فانه لا بصح أن سبعه بشئن مؤؤجل » وكذا فى كل سلعة قامت القرنة على 
الاختياج الى ثمنها » على أنه يشسترط فى البيع شمن مؤجل ألا تطول مدة 
الأجل طولا بخالف العادة فى مثل ذلك » والا لم ينهذ بيعه . 


أما مذهب امالكية فقد قالوا : 

( أولا) اذا وكل شخص آخر على أن يبيع له سلعة معينة ولم يصرح ق 
التوكيل بآنه وكله فى قبض ثمن المبيع ‏ فان كان العرف والعادة فى مثل ذلك 
أن الوكيل لا يقبض الثمن ‏ فانه لا يصح له قبضه ء واذا دفعه له المسترى 
فان .ذمته لا تبر ذلك الدفع » وللموكل أن يطالب المشترى بالثمن . 


أما اذا كانت العادة جارية على أن الوكيل الذى يتولى البيع:.نتولى: قيض 


يغف 


الثمن أيضآ فانه.يكفى أن بثبت أنه وكيل على نيع الشلعة فقا » ومتى نت ذلك 
ادعو آذ كني القن ولو سلم البيع ول قيش اللمر قم .. 


أما إذا لم تجر العادة بقبض الثمن ولا بعدمه فان على الوكيل قيض التمن 
أيضآ لأنه وإن لم ينص عليبنه. فى التوكيل ؛ لكن قبض: الثمين من توايع : 
الببيع :. وهذا كله إذا وكله على أن يشترى له سلعة معينة كما قلنا . أما إذا 
وكله على: ببغ السلع فان له قبض الثمن والمطالبة به على أى حال . وإذا وكله : 
علق أن شري ليله فاصتراها »:ولمن الوكين إشترط غلن البائم اله ين ١‏ 
ا ا ا : 

نايدا عدر إناية ون لون زط مطليع ولد القن 6لا عل 4 
إن يقيض: النبلمة » ويكون مز المازم بدفع الثمن . أ ا 

:.( ثانيا) إذا وكل شخص آخن وكالة غير مفوضة على أن يشترى أله سلعة 
غير معينة كأن قال : : اشتر لى بعيرآ فاشتراه له ثم وجد نه عيبا لم يعلم: به 
الوكيل حال شرائه فإنه يحب على الوكيل أن يردها لضاحبه بذلك العيب » 
سواء كان من العيوب الخفية أو من العيوب الظاهرة . 


لك مان مرا اق لامر را ا رن ْ 
ألموكل + إلا إذا رضى الموكل به » فاذا عين الموكل السلعة كآن قال له : اشتر 
لى. بعير فلان » فاشتراة ثم ونجد به عيب » فليس له رده » وعليه أن يخبر موكله 
بذلك العيب » فإن شاء رده » وإن شاء قبله خاذا كان الوكيل مفوضا له رد 
السلعة ‏ ولو عيتها الموكل ‏ فيجوز له الرد » ويجوز له القبول ٠‏ ْ 
وإن كان الميب قَلْلا يفتفر مثله عادة » وكان فى الشراء فائدة للموكل » 
كما إذا اشترى له ناقة مقطوعة الذنب » ولكن رخيصةء فليس له الخيار . 
( ثالثا ) اذا وكله وكالة غير مفوضة على أن بيع له سلعة فباعها لآخر ثم ١‏ 
ظهر بها عيب فإن المشبترى برجع غلى الوكيل ما لم يعلم المشترئ بانه وكيل 
افيعات. له اله وكيل ؛ وى هذه الحالة برجم , المسترى علئ الموكل . : : 


لحف 


أما إذا كان وكيلا مفوضاً فإن للمشترى أن يرجم بعليه آو على الموكل م 
سواء علم بأنه وكيل مفوض أو وكبل فقطٍ أو لم يعلم . 


( رابعآ ) إذا وكله على شراء سلعة فإنه يحب عليه أن يشترى له سلعة 
لائقة به» فإذا قال له : اشتر لى جبة من الجوح وجب عليه أن يشتريها من 
ألصتف اللائق بحاله ما لم يعين له الثمن » كان يقول له : اشتر .لى جبة بشغن 
كذا » فاذا عين: فبعضهم يقول "شري له بالسعي وان لو يعن لاله يد 
وبعضهم يقول “الأيدمن عراء اللالقبية. 


( خامسا ) إذا وكله على أن بيع له سلعة فلا يخلو » إما أن بعين له الثمن 
الذى يبيع به أو لا بعين » فاذا عين له الشمن فباع بأقل منه » فإن للموكل الخيار 


فى إمضاء هذا البيع ورده » فإذا أمضى البيع أخذ الثين الذى باع به » وإذا. 
زده آخذ سلعته ان كانت قائمة . 


' أما إذا فاتت » فان الوكيل يكون ملزما يدفم نقص الثمن الذى سماه » 
ولا فرق فى هذه الحالة بين أن يكون فرق الثمن يسيراً أو كثيرا . 


أما إذا لم يعين له الثمن الذى بيع به فباع بأقل من تمن المثل ‏ فإن كان 
فرق الثمن يسير؟ بسكن وقوعه عادة ‏ بأن كان يساوى نصف العشر فأقل # 
فإن البيع ,ينفذ وليس للموكل الخيار . 

1 احكرا وو عا امومع جه 
وإمضائه على الوجه المتقدم . 

(.سادسآ ) إذا وكله على أن إشترى له سلعة.# فلا يخلو إما أن نعين له 
الثنن الذى شترى .يه آو لا بعين ةسوله تمن كانت هدي الور" 


كصورة ما إذا وكله بالبيع » وهو أنه إذا اشترى بزيادة عن ثمن ثمن المثل # فانْ 
كانت الزيادة يسيرة ‏ فلا خيار له » وان كانت كثيرة كان له الخيار . 


أنا إذا عين الثمن الذى يشترى به فان له أن يشترى بزادة يسيرة في 
هذه -الحالة بخلاف حالة البيع ل فاذا وكله على أن شترى له قرسا بسائتى 


يفف 


جنيه. مثلا فاشتراها واف عرة جنات + ليس لموكل الي ف بو 
أو ردها ؛ لأن العشرة الجنيهات هى نصف عش المائتين . : 


أما إذا اشتراها بززادة عشرين جنيها مثلا » فإن له الخيار فى إمقناة الشمراة 
ورده. » ومعنئ. رده فى أهذه الصورة أن الوكيل نكون 10م ونج 
مشترطا الخيار . أ 


وشترط ف ار »أن يكون قد اشترى سلما # فَن كان الوكيل 


قد دفع تقد على أن يِآخِذ بها قمحآ ان ا اا ردي 
لان بعالة الخال » ل عليع أن برقش.. ش 


وذلك لأنه بمجرد انه الكل اسم اشوا نك ار 
الموكل هذا الشراءفقد برأه من من الدين ف مقابلة المسلم فيه الذى لم بقيضه » 
وهو دين » فيلزم من ذلك فسخ الدين فى الدين وهو باطل » على أنه نازم 5 
هذه الصورة بيغ علطام قبل قبضه أيضا وذلك لأن القسح يازم الوكيئل 
بمحرد المخالفة » خاذا رضى الموؤكل بذلك فيكون الوكيل قد باعه إبا إناه قبل 
بت بساك , : 


٠:‏ (شابما) إذا وكله على أن يشترى له من سوق معينة"وف زمان معين 

. فخالفه » واشترى من غير ما عينه له ه فإن كانت أسعار السلع تتفاوت 
بالنسبة للأسواق أو الأزمنة ع كان للموكل الخيار فى القبول والرد » وإن 
كانت لا تتفاوت فلا خرار له 


.(ثامنا) إذا وكله على أن يبيع له.سلمة ربوية بثلها كما اذا قال له : 
ال 010 ل 
فى إجازته ورده بشرطين : 


( الشرط الأول ) أن يكوذ المشترى جاهلا بمخالفة الوكيل 5 
به موكله فإن كان عا هذه المخالفة -.قسد العقد انتداء 6 وذلك لأنة 
يكون قد أقدم على شراء ثىء وهو عالم بأنه يجوز آن يم له د لابتم 4 


ا 


000 ا 


وهذا مفسد للبيع فى الأمور الربوية » لأنه يكون داخلا على الخيار فى الأمور 
الربوية » وهو مبطل ٠‏ ولهذا يقال : إنكم أجزتم للموكل الخيار فى إجازة 
البيع ورده إذا خالئف الوكيل فى بيع ربوى أو شرائه . 


والجواب : أن هذا الخيار ليس مشترطا فى الأصل » بل هو خيار حكبى 
جر إليه الحكم وهو المخالفة . أما الذى سطل فهو الخيار الذى ثبت بالشرط 
من آول الأمر » كأن يشترط الخيار أو يكون عالماً به كما فى الصورة الأولى . 


هذا والأمور الربوية هى الأصناف التى يحرم فيها ربا الفضل المذكور 
فى مباحث الربا » وهى كل ما كان طعامآً مدخرا مقتاتآا كالقمح والشعير والأرز 


( الشرط الثانى ) .أن لا يلتزم الوكيل آو المشترئ. ما .نقص عن الثمن 
الذى سماه الموكل فى حالة التوكيل بالبيع » كما إذا قال له : بع هذه السلعة 
بعشنرين فباعها بخمسة عشر ء ثم التزم للموكل بنقص الثمن وهو خمسة © 
فانه فى هذه الحالة لا يكون للموكل الخيار . ومثل ذلك ما إذا التزم له الوكيل 
بالزيادة على الثمن فى حالة التؤكيل: بالشراء “كما إذا قال له : اشتز لى سلعة 
بعشرة فاشتراها بخمسة عشر » ؛ لي ل 
للموكل خيار فى هذه الحالة ٠.‏ : 


( تاسعآ ) لا يجوز للوكيل أن د ا ري 
ولو عين له الموكل الثمن الذى بيع به لأنه يحتمل أن شتربها غيره بثمن أكثر 
من الذى عينه له » نعم .يجوز له شراؤها إذا أذن له موكله بذلك آو اتنمت 
رغبات الناس فى هذه السلعة إلى ثمن معين » كما اذا عرضها للمبيع فى 
الأسواق الى جاع يماع واتصرف الامن يا 

وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع أن كان له عليه ولاية حجر لصفن أو 
لسفه أو لجنون أو رق » قلا :يجوز أن سيع لاينه الصغير أو الكبير المجنون 
أو نحوهما » وذلك لأنه هو الذى يتولئ عنهما القبول فكأنه باع لنفسه : 
أما.زوجته وولده الرشيد © فإله: يجوز آن تبيغ لهما بشرط عدم المحاباة » فإن 


اهف 


حاباهما بآن باع لهما ما يساوى عشرة بخمسة فإنه يغرم هذا الفرق للموكل » + 
وانعتير المحاباة من وقت البيع ».فلو كان ثمن السلعة خمسة وباعها لهما بذلك 
الثبن ثم ارتفع ثمنها. وصار عشرة وعلم: الموكل فليس له مطالبتة بالفرق . 


وقال احمد واضحابه رخمهم الث تعائى : 


(آدلا ) لا يجوز للوكيل أن بيع سلعة موكله لنفسه » لأن الترف ف , 
البيع أن ببيع الشخص لغيره » والوكالة تحمل على العرف » وكذا لا.يصح | 
ال ارا واد مارو و الا لقيال “لذن ! 
الاك هبه كاصنة الذي اقم باع لنفشه . 


نيا لصون للركل اذ جم حلمة لو كن مرعي ار08 ولا حر 
مؤجل ؛ ولا بنقود غير مستعملة في بلد البيع » إلا إذا أذن له موكله » وإذا؛ , 
إختلفا فى الإذن فالقول قول 'الوكيل ٠‏ أما إذا اختلفا فى التضرف كما إذا ١‏ 
قلنا له :امت ايع ابلط والمركل 03 بل أمرتك برهنها فق فالقول 
قول الموكل . 0 : 1 

( كال ) إدا.حذد الموكل ثمن النلمة لوكيله » فإن عليه آن يتب مره » 
فإذا باع بأقل مما عينة له صح البيغ » ولكن الوكيل يكون ملزما بدفع الثمن : 
اليا ني له امكل جا إذاني يده الس رولك باع رلا بين لبق 
اك 8ف علوم يدعم لدو الكل : 


ول ذلك ما إذا اشترى باز زد من الشنن عييه له أوازيد من فتن لفل 
فإن البيع والشراء بطح ؛ ولكنه تكون ملزما بدفع الثمن فإذا باغ باكثر مما 
عينه له الموكل صح ‏ ويعقى فى البيع والشبراء عن الغبن اليسير . ١‏ 

.آنا انين الفاحش + وهو ما لا بقع مثله بين التجار ويقسدر بعشرين فى ش 
يي اي الي 1 : 


[ تراب ) .ذا قال له الموكل : امسر لى منلشة .يشمن خا م فاشتؤاها. يمن 
تج 1 بسح أو تمك السلنا تن مويل اا عن 0ف ل : 


قم 0 


إذا لم يترتب على ذلك ضر للموكل » » لأنه فى هذه الحالة قد فعل ما فيه 
زيادة خير لموكله . 

.أما إذا رتب على ذلك ضرر ء كما إذا قال : بع هذه السلعة بشمن مؤجل 
فباعها بشمن حال فحجر: عليه ظالم أو لم نستطع حفظه فى ذلك الوقت فعرضه 
للضياع » فان الوكيل. لا ينفذ تصرفه » وبعضهم يقول : ينفذ وعليه الضمان 
بقدر الضرر » ومثل ذلك ما إذا قال : اشتر لى سلعة بعشرة فاشتراها بأكثر 
من ذلك لأجل . 

( خامسآ ) إذا اشترى الوكيل سلعة بها عيب معلوم فان الشراء يلزم 
الؤكيل فليش لدبرةا الببلمةء وإذا رشي بها توكلدمع غييها إنه ريصح » لان 
مقصود بالشراء .. 


أما إذا كان العيب غير معلوم ألوكيل فان له رد السلعة ما لم يحضر الموكل 
قبل ردها » فان حضر فليس للوكيل الرد » وذلك لأن حق الساعة المعيية 
للموكل » والوكيل قائم مقامه فقط » فاذا حضر الموكل كان صاحب الشأن » 
وكذلك حق تسليم الثمن وقبض المبيع » فانه للموكل لا للوكيل » فاذا حضر 
الموكل كان هو صاحيه . 

( سادسا ) إذا وكله على أن يبيع له سلعة » فان عليه أن يسبلمها لمن 
اشتراها وليس له قبض تمنها إلا باذن الموكل + لأنه قد يوكل فى البيع من 
لا يأمنه على قبض الثمن » فإن لم بأذنه صريحا ولكنه آذنه ضمنآ بأن قامت 
قرينة على إذنه بقبض الثمن فإنه يصح ء وذلك كما إذا وكله أن يبيع جملا ق 
سوق عامة بعيدة عنه ولم بعين له المشترى. فلا معنى لهذا الا آنه قد أذنه 
بقبض الثمن فإن باع الوكيل السلعة وسلمها ولم .يقبض ثمتها كان ملزما به 
لأنه فى هذه الحالة يكون مقرطاً . 


( سابعآ ) إذا وكله على أن يشترى له سلعة » فإن على الوكيل أن يلم 
ثمن السلعة » فلو آخر تسليم الثمن بلا عذر ثم فقد كان الوكيل ضامناً . 


( ثامنآا ) إذا وكله أن يشترى له شيئآ فلابد من ببان نوعه وثمنه » فاذا 


الى 


قال له : وكلتك على أن تشترئ لى .نا تشاء »أو تشترى ل عينا بما تثشاء 
فإنه لآ يصح . ا 


)اذك لى بع مه كك اديع اها من بان ببح 
على أنه إذا قال : بع من من مالى ما شئت فله يبع ماله كله . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصبل ) وان ولله فى قاضاء دين لزعه أن يشهد على القضساء ء لانه 
مأمور بالنظر والاحنياط الموكل ؛ ومن اتنظر أن يشهد عليه للا يرجع عليه » فان 
أدعى الوكيل أنه قضامه وانكر الغريم لم قبل قول: الوكيل على الفريم > لأنالغريم : 
لم_باتمنه عأ ى المال » فل يقبل قوله عليه فى الدفع » كاأتوعى اذا ادعى دفع امال 
الى الصبى » وهل هل يضمن امال الموكل؟بنظر فيهءفان كان فى غيبة ؟لوكل وأشهد 
شاهدين ثم مات الشهود أن 5 فسقوا لم يضسمن 6 ان يغرط » دان لم 0 
ضمن لأنه فرط ٠‏ 8 
١‏ ون أشهد شاهدا واحدا ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يضمن » لآن الشاهد مع اليدين بينة ٠‏ 

(والثائى ) يضمن لانه فرط حيث انه اققتصر على بينة مختلف فيها وان كان, 
بمحفر الموكل وأشهد لم يضدن > وان لم يشهد ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا شمن » لأن المفرط هو الموكل ٠‏ فاته حضر وترك الاشهاد 53 

( والثانى ) أنه بغبمن أن نك الاأشهاد يشت الضمان فلا سقط حكمسه : 
بحضور الموكل » كما أو اتلف ماله وهو حاضر 23011 ف لجا ماله عند وجل 
فهل يازمه الاشهاد ؟ فيه وجهان : ش 

( احدهها ) يازمه لانه لا يامن أن يجحد فيشهد عليه الشهود ٠‏ 


( والثانى ) لا بلزمه » لأن القول قول المودع فى الرد والهلاك» فلا فائدة فالإشنهاد 
وان وكله فى الايداع فادعى إنه اودع واكر . المودع لم يقبل قول الوكيل عليه » ! 
لأنه لم ياتمنه الأودع فلا يقبل قوله عليه » كاثوصى اذا اذعى دفع المال الى اليتيخ 0 
وهل يضون, الوكيل ؟ ينظر فيه فان أشهد ثم مات الشهود أو فسقوا لم يضمن ؛ 
لآنه لم تقرط > 13 ن لم شهدا فاآن قلنا : 0 6 
وان قلنا .٠ ٠‏ لا يجب لويضمن لأنه لم يفرط ) ٠‏ 


شرح قل المزني : ولو أمر للوكل الوكيل بدفع مال إلى وجل . 
لحني اله دشد يهام يدايق إلا ةع : 


كا 


قلت : وصورة ذلك تتضح فى رجل أمر وكيله يدفع مال إلى رجل فادعى 
الوكيل سه إليه القيض + فلا بخلو حال. ذلك اثالدين أريعة 
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مقبول على المدفوع إليه » لأن: الموكل لو ادعى دقع الدين لم تقبل دعواه » 

فوكيله فى دفعه أولى ألا تقبل دعواه وييكون صاحب الدين على حقه فى مطالبة 
الموكل بديئه » ولس له مطالية الوكيل به. 


غأما. فول قل الواكيل على اللو كل افلا لو بعال اواك نااك ردقه 
غلى الدفع أو تكذبه فإ كذبه على ما ادعاه من الدفع لم يقبل قوله عليه م 
وكان ضامنا له لأنه ى وإن كان أمينا له يقوله غير مقبول فى الدفع إلى 
غيره آلا ترى أن الوصى أمين للموصى ؟ ولا يقبل قوله على اليتيم فى دفم 
ماله إليه » لأنه يدعى دفعا إلى غير من اكتمنه . وكذلك آمره الله تعالى بالإشهاد 

على اليتيم' فى دفع ماله إليه بقوله « فإذا دفعتم إليهم أموالهم #الببهدوا 
عليهم » لأن غير الأيتام قد اكتمنوهم . 


وقال فى غير الأوصياء « فإن آمن بعضكي بعضا فليؤد الذى أؤتسن 
. أماتته »6 فآمره بأداء الأمائة إلى من اتكتمنه من غيز إشهاد لأن قوله فى الدقع 
مقبول »:وآأمر الأوصياء بالإشهاد » لأن قولهم فى الدفع غير مقبول » فإذا 
ثبت أن قول الوصى غير مقبول فى دفع مال اليتيم إليه » وإن كان مؤؤتمنا » 
لأن الاثتمان من جهة.غيره فكذا قول الوكيل غير مقبول فى دفع المال إلى 
غير موكله ؛ وإن كان مثوتمنآ لأنه دفع إلى غير مثوتمنه » أو لا فرق بين أن 
يكبون المؤتمن. موصيآ مات » أو موكلا باقياً » فآما إن صدق الموكل وكيله 
ف. الدفع فلا يخلو حال الموكل من أن يكون حاضر؟ للدفع أو غائيآ عنه » 
فإن كان غائب عنه فالوكيل ضامن مع تصديق الموكل ».كما كان ضامنآ مع 
تكذيبه » لأنه وإن صدقه على الدفع فقد فرط بترك الإشهاة » لأن أمره 
بالدفع يقتضى دفعآ بيدبه من المطالبة » ولا يكون ذلك مع جواز الجحود إلا 
«بالإشهاذ:» 'فصار الإثهاد من مقومات الدفع » وكما تقول فى الإشهاد تقول 


اقنككة 


فى. التوانيق يق والاشهار وكاب السكوك مع توقي المدفوع إليه »اذ ل 
في زماتنا هذا وفشو الفاذ واستحلال المخزمات وصعوية الاثبات. بغير 
الوثاعق المكتوبة صار من غ مقومات الدفع اعتبار هده العناصر من البينات 6 
وعدم التقريط فيها . ظ ٍْ 


فصار الوكيل, بترك الاشهاد قر يض يكنا شين بالجابة ١‏ 


وإ كان الوكيل حار لذقع الوكيل فى وجوب الضمان على الوكيل 
وجهان : 

١‏ العضيا] واطتنار للد والأ هيا دورول يان الاك رذ قير 
كان د السترق لقنه الأحياف» لأزرسا كان نين درو الفقم عم فئية . 
الوكل كان من شروطه فم حشوره + وليسن نا الف من حضون الموكل سقط 1 
احق الاستيثاق عن الوكيل". ١‏ 


٠‏ قاسم لقا )اد مون الندرن موا شير ف امرك لالمرازي 
والغضوب هفيدعى الوكيل الأمور بالذفع أنه قد دفعها إلى ربها » ينك ربها 
ذلك فالقؤل قؤله مع يمينه » وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما فى 
الدفع ؛ ولضاحب العارية والمال المغصوب أن يرجم على من .يشا من اللوكل 
والوكيل بخلاف الدين لآ يرجع صاحبه به على الوكيل » » لأن الوكيل فى قضاء 
الدين لم تثبت له :بد على عين :مال لزب الدين. » وقد ثبت للوكيل فى العارية 
والغضب 'فكانت يد الؤكيل ف :وجوب الضمان كالموكل » فإن رجع رب 
ااا ل اي 0 
ا : 
ْ وإن صدقه على الدقع وكان اليا عن الدفع رجع به أبضا» وإ كان 
حاضرا فعلى ما :ذكرنا من الوجهين » إن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل : 
لم يرجع.الوكيل , ل 
بجع به إن كان خاضرا إسمه ؟غلى الوججين . 


( والقسم إلثالك )أذ عون مووي )بالكل باعلا يار بال 


لتويذا 


رب الوديعة من أحد أمرين : إما أن يكون قد أذن للمودع أن يوكل. فى ردها 
أم لا » فإن لم 'يأذن له فى التوكيل فى رد الوديعة عليه فقول الوكيل غير 
مقبول فى الرد » والمودع ضامن للوديعة » وهل .يكون الوكيل ضامناً لما 


(احدهما) آن يسدنةاغان التوكيلء فيعون قول الوكيل فتعذامفيولة 
ا ار ااال 
على موكله . 


( والغرب لثافى ) أن يكذبه فى التوكيل .مع اعترافه 'بالاذن فيه » فهل 
يقبل قول المودح ف الوكالة أم لا ؟ على وجو 


ألوكيل عن رب الوديعة » ويصير قول الوكيل مقبولا عليه ف الرد . 


( والوجه الثانى ) آن قول المودع غير مقبول فى الوكالة لأنة يدعى جقد 
توكيل على غيره » فعلى هذا لا يقبل بقبول الوكيل فى الرد » ويصير المودع 
ضامناآ » وليس له اذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل » لأن المودع 
مفرط بترك الاشهاد فى التوكيل » فصار ضامناً لتفربطه » فلم يجز آن يرجم 
به على غيره . 


( وألقسم الرابع ) أن يكون ذلك وديعة للموكل ويأمر وكيله بإبداععما 
عند رجل فيدعى الوكيل تسليها اليه فيكذب فى دعواء فلا يخلو ذلك من 
ثلائة أقسام ( أحدها ) أن يكذبه المالك الموكل فى الدفع ويكذبه المودع ى 
القبض »فيه وجهان من اختلافهم فى وجوب الاشهاد عليه عند الدفع : 


(أحدهما ) بحب عليه الاشهاد » كما بحب عليه فى قضاء الدين » فعلى 
هذا يكون الوكيل بترك الاشهاد مفرطً . وقوله فى الدفع بعد ضماته بالتفربط 
غير مقبول ( والوجه الثانى ) : أن الاشهاد لا يجب عليه فى دفع الوديعة 1 
لأن المودع عنده لو ادعى تلفها بعد الإشهاد عليه كان مقبول العول ويج 


فعلى هذا لا يكون مفرطا » وقوله فى الدفع مقبول . 
هم 


( القسم الثانى ) أن يصدقه امالك الموكل ويكذيه المودع » فلا ضبان . 
على الوكيل وقوله: بتصديق الموكل مقبول عليه فى سقوط الضمأن غنلنه » 
وغيد مقبول على المودع . فإذا حلف المودع : ما تسلم منه الودبعة برىء من 


( القن الثالك ) أن يصدقه المودع على قبضها منه ويدعى تلفها ويكذيب 
األك الموكل لقول الوكيل مقبول » وهو من ضمائها برىء لأن إقرار المودع 
بالقيض أقوى من الإشهاد عليه فلما. برىء من الإشهاد عليه فأولى أن بذ 
بالإقرار والله أعلم . ١‏ ب 


قال اللضنف رمه الله تعالى 


( فصل ) وان كان عليه حق لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل: ضاحب 
الحق فى قبضه وصدقه » جال أن يدفع افيه ؛ ولا يجب الدفع اليه ٠‏ وقال 
الزنى ؛ يجب الدفع اليه » لأنه أقر 3ه بحنى القباص » وهذا لا يصح لأنه دفع 
غير مبرىء فام.بجبر عليه » كما أى كآن عليه دين بشسهادة فطولب به من غير 
اشهاد ٠‏ فان دفع اليه ثم حضر الوتل وانكر التوكيل فائقول وله مع يمينه + 
أنه ما واتل » لآن الاصل عدم التوكيل » ناذ؛ حلف نظرت . فان كان الحق عينة 
أخذها ان كانت باقية ورجع ببداها ان كانت تالفة > وله أن يطالب الدافع ' 
والقايض ٠‏ لآن الدافع سلم ألى من آم يأذن أله أأوكل » والقانض أخذد ما لم يكن 
له أخذه . فان ضمن الدافع لم يرجع على القابض ٠‏ وان ضمن القابض لم برجم 
على الدافع ٠‏ لآن كل واحد منهما يقول : أن ما ياخذه ألالك ظلم فلا يرجع به 
على غيره .. ٍ 0 ٠‏ 00 
. وآن: كان الحق دينآ فله ان طالب به الدافع . لآن حقه فى ذمته لم ينتفل ٠‏ 
وهل له أن يطالب القابض ؟ فيه وجهان : 1 


( أحدهما ) له أن يطالب, ٠‏ وهو قول أبى اسحاق لأنه يقر بآنه قبفن حقنة 
فرجع عليه كما لو كان الجق عيئنا ٠.‏ ْ 


( والثانى ) ليس له + وهو قول أكثر أصحابنا ٠‏ لان دينه فى ذمة الدافع 
لم يتعين فيما صار فى يد القايض فلم بجز أن يظائب به . وان جاء رجل الى 
من عليه الحق وادعى أنه وارث صاحب الدق فصدقه وحب الدفع اليه لانه 
اعترف بأنه لا مالك له غيره وان دفعه اليه دفع مبرىء فلزمه ٠‏ وأن جاءفرجل  ٠‏ 
فقال : احالئى عليك صاحب الذق فصدقه . ففيه وجهان : 1 


كم" إٍ 


( احدهها ) يلزمه الدفع أليه » لآنه أقر له آنه انتقل الحق اليه فصان 
كالوارث . ” 1 

( وانثانى.) أنه لا يتزمه لأن الدفع غير مبرىء لأنه ربما يجبىء صاحب الحق 
فينكر الحواقة فيضمنه » وان كذيه نم ينزمه الدفع اليه فى المسائل كلها وصسل 
يحلف ؟ أن قئئنا : أنه أن صدقه لزمه أتدفع اليه حلف » لآنه قد يخاف اليدين 
فيصدقه فيلزمه الدفع ألِبه ٠‏ وأن قلنا لا ينزمه الدفع أليه أذا صدقه لم يحنف 
لذن اليمين يعرض ليخاف فيصدك » ولو صدف لم يلزمه الدقع فلا معنى لعرض 
اليمين ) . ١‏ : 


الشرخ” الأحكام : قال المزنى : ولو كان لرجل على رجل حق » 
فقال له رجل : وكلنى فلان بقيضه منك فصدقه ودفعه إليه فتلف وأنكر رب 
الحق أن يكون وكله فله الخيار » فإن أغرم الداف على القايض لأنه يعلم أنه 
وكيل برىء ؛ وإن أغرم القابض لم يكن له الرجوع على الدافع لأنه بعلم أنه 
مظلوم وبرىء . ١ ٠‏ / 

وصورتها فيمن غاب وله مال على رجل أو فى بده » فحضر رجل ادعى 
وكالة الغائب فى:قبض ماله : فإن أقام على ما ادعاه من الوكالة بينة عادلة 
بها والبينة شاهدان عدلان » فإن كان فيئنما ابن مدعى الوكالة لم تقبتل 
شهادته » لأنه بشهد لأبيه » وكذا لو كان فيهما ابن من عليه الحق لم يقبل 4 
لأنه يشهد لأبيه بالبراءة من صاحب الحق بهذا الدفع » ولكن لو كان فيهما 
ابن صاحب الحق قبلت شهادته لأنه شهد على آبيه لا له » ذإذا قامت البينة 
بالوكالة أجبر الحاكم من عليه المال على دفعه إلى الوكيل ؛ لأن لصاحب الحق. 
أن يستوفيه بنفسه إن شاء » وتوكيله إن شاء » وليس من هو عليه أن يمتنع 
من تسايمه إلى وكيل ماللكه ؛ وان لم يكن لمدعى الوكالة بينة ثبت .بها 
الوكالة لم يلزم من عليه الحق أن ددفعه إلى مدعى الوكالة شواء صدقه على 
الوكالة أو كذيه : 1 ش 

وقال أبو حنيفة وكذا قال !أزئى : إن صدقه على الوكالة لزمه دفع المال 
إليه كالمصدق لدعى سداد رب المأل بلزمه دفع المال اليه . 2 

وهذا خطا من وجهين : ( أحدهما ) وهو تعليل أبى اسحاق : أنه دقع 
لا يبرئه من حق الوكيل عند اتكار الوكالة ومن لم يبرا بالدفع عند اثكاره لم 


لك 


٠‏ ألا ف انس اه حي ةفل الاشاع ابن القع اله اهادم 
0 نفسه ولو لم تكن عليه وثيقة ففى جواز امتناعة لأجل 
الشهادة وجهان : ( آحدهما ) وهو قول أبى إسجاق المروزى. : لداأن | بمتنع 
لأنه لا يتوجه ربمين عند ادعائه بعد:دفعه ( والثانى) ليس له أن يمتنع. ولا يلزم 
«ضاحب الحق الإشهاد » لأنه إذا أتكر الحق بعد أدائه حلف باراً . 


والتعليل الثاتى # وهو ثعليل أب على بن أبئ هويرة # آنه مقر فى أملك 
ْ غيره » ومدع عقد وكالة لغيره » فلم تقبل دعواه ؛ ولم يلزم إقراره » آلا.ترى: 
١‏ أن من عليه الحق لو أقرنموت صاحب الحق » وآن هذا الحاضر وصيه فى قبض' 
دينه لم يلزم دفع المال إليه وإن أقر باستحقاق قبضه » فكذا الوكيل:ء فاما 
اعترافه.للؤارث بموت صاحب:الحق فيلزمه دفع المال إليه ؛ والفرق بينه وبين. 
ا ا د ا ل للا يد 
بصير ال وكيل مالكا ء ولا يبرأ بقيضه من الحق'. 


فأما إن أقر من عليه المال أن قناسته فل الخال هذا الخاخر يه ع فيل زمه 
3 ل إليه باقراره آم لا ؟ على وجمين' : 


أحدهيا ( لزمه لأنه مقر له بالملك فصار كإقراره للوارث ا 


. ( والثانى ).لا بلزمه لأنه لا يبرا بالدفم.عند الجحوذ فصار كإقراره 
بالتوكيل . | 1 00 

فإذا تقرر ما وصفنا لم بخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو . 
يكذبه فإن كذيه على الوكالة وآتكره فلا بمين عليه » وعليه عند أبى خنيفة 
والمزنى اليمين لوجوب الدفع عندهنا فع التصديق ؛ ولا :يجوز مع تكذبيه . 
للوكيل أن يدفع إليه المال » وإن صدقه على الوكالة لم يلزمه دقع امال إليها ‏ 
لإذكرنا »:لكن يجوز له آن فى الحكم أن يدفعه اليه » فإن دفعه إليه » وقدم 
صاحب الحق فلا يخلو حاله من أخد أمرين إما أن يعترف بالوكالة أو يتكرهاء 
فإن اعترف بها برىء من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من 
دكيه أو لم يصل إيه بتقه . 


ليد 


. فإن أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه »ء فإذا حلف فله المطالبة » ثم 
لا بخلو حال حقه من أحد أمرين » إما أن يكون عيناً أو دبناً » فإن كان حقه 
عينآ قائمة كالغصوب والعوارى والودائع فكل واحد من الدافع والقابض 
ضامن لها ؛ آما الدافع فلتعديه بالدفع 0 القابض فليده عند إنكار توكيله» 
ويكون ربها بالخيار فى مطالبة من شاء بها من الدافع والقابض » سواء كانت 
اقية أو تالفة » إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة أيهسا شاء بالقيمة ؛ فإن طالب 
بها الدافع وأغزمه برئا ولم يرجم الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن 
القابض وكيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها . وإن طالب القابض فأغرمه 
يرثا » ولم مرجع القابض على الدافع بغرمها » لأنه مقر سراءته منها » وأنه 
هو المظلوم بها ومثل هذا كله مذهب أحمد رضى الله عنه والله تعالى أعلم ١‏ 


قال المصنف رحه الله تعالى 


( فصل ) ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل اذا شاء » ويجوز للويسل 
ان يعزل نفسه متى شاء » لأنه أذن فى متصرف ف ماله فجاز لكل واحد منهما 
ابطاله كالاذن فى اكل طعامه » وان رهن عند رجل شيئآ وجعلاه على يد عسدل 
واتفقا غلى آنه يبيعه اذا حل الدين نم عزله الراهن عن البيع انعزل لأنه و كيله 
فى البيع فانعزل بعزله كالوكيل فى بيع غير ارهن ٠‏ 


وان عزله المرتهن ففيه وجهان : 


( احدهما ) انه ينعزل ؛ وهو ظاهر النص لأنه يبيع الرهن لحقه » فانمزل 
بعغزله كالراهن ٠‏ 

( والثانى ) لا ينعزل » وهو قول أبى اسحاق لأنه ليس بوكيل له فى البيع » 
فلم بنعزل بعزله » وان وكل رجلا فى تصرف واذن له فى توكيل غيره نظرت » فان 
أذن :له فى التوكيل عن الموكل فهما وكيلان للموكل » فان بطلت وكالة أحدهما لم 
تبطل وكالة الآخر » وأن أذن له فى توكيله عن نفسه فان الثانى وكيل الوكيل » 
فان عزله الموكل انعزل لأنه يتصرف له فملك عزله كالوكيل » وان عزله الوكيل 
انعزل » لآنه وكيله فانعزل بعزله » وان بطلت وكالة الوؤكيل بطلت وكالته » لأنه 
فرع له » فاذا بطلت وكالة الأصل بطلت دكالة الفرع ٠‏ 


وان وكل رجلا فى أمر ثم خرج عن أن يكون من اهل التصرف فى ذلك الآمر 


نين 
تكملة اللجموع ج --1١16‏ م 15 


بالموت أو الجنون أو الاغماء 4 الحجر أو الفسق بظلت الوكالة » لانه :لا يملك 
التصرف فلا يملك غيره من جهته. » وان أمر عبده بعقد ثم أعتقه أو باعه ففيه 
وجهان : ا , : 

( احدهها ) لا ينعزل كما لو امر زوجته بعقد ثم طلقها . 


( والثانى ) انه ينعزل.» لآن ثلك ليبن بتوكيل فى الحقيقة + وانها هو امرا + 
ولهذ! يلزم أمتثاله » وبالعتق والبيع سقط أمره عنه » وان وكل فى نيع عبن 
تن ها بإ إن وا فليسه او جاب فركبهاء فل تبقل و3 1م" 5 
فيه وجهان : ا 

احدهما ) تبطل فلا يجوز له الببع > لنه عقسد امانة فتبطل بالغيالة 
كالوديعة ٠‏ 31 


( وألثاتى ) انها لا.نبطل > لان العقد يتضؤن امانة وتصرفة ؛ أهاذة؛ تعدى 
فيه بطلت الأمانة وبقى | التنصرف » كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة » فاذا تمدى 
فيه بطلت الامانة وبقيت الونيقة . : 


وأن وكل رجلا فى تصرف ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل » ففية فولان 3 
١‏ احهما) ل ينول > فآن تقار ف ضح لصرفه »اانه افر فلا يسايل تمه 
قبل العلم بالنهى كامر ضاحب الشرع ٠‏ 


( والثانى ) انه ينعزل » فان تصرف لم ينفلك تصرفه لأنه قطع عقد لا يفتقر 
الى رضاه فلم يفتقر الى علمد كالطلاق ) ٠‏ 1 


: الشرح الأجكام :م كانت الوكالة عقدا جائزة من الطرفين فللمو كل 

' عل وكيله متى .شاء » وللوكيل عزل تفسه » لأنه إذن فى التصرف » فكان 
لكل واحد منهما إبطاله » كما لو أذن فى آكل طعامه » وتبطل أيضا بموت 
ا ا 
تصرف الوكيل بعد فببخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك + فإن لم 
لم الوكيل بالعزل ولا عت الوك فين اعد في روايتان » والنافياً 
فيه قولان » وظاهر النص آنة ينعزل علم أو لم يعلم » ومتئ :تصرف فبان أن 
نضرفه بعد عزله أو موت موكله فتصزفه باطل » » لأئه رفع عقد لا يفتقر إلى 
رضا صاحبه » فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق والى هذا ذهب الخرقى 
من الحنابلة . ْ ش 


و 


( والقول الثانى ) وهى الرواية الثانية عن أحمد : لا ينعزل قبل علمه 
سوت الموكل وعزله » نص عليه فى رواية جعفر.بن محمد إمام العبرة » لأنه 
لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر » لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلةهوريما 
باع الطعام فياكله المسترى أو غير ذلك من إطلاق بد المشترى ويجب ضمانه . 
فيتضرر المشترى والوكيل . ولأنه يتصرف بآأمر الموكل ولا ثبت حكم 
الرجوع ف حق المأمور قبل علمه بالفسخ . فعلى هذا لو تصرف قبل العام 
نفد تصرقه . 

وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا » وإن 
عزل الوكيل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل » لأنه متصرف بأمر الموكل » 
فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع فى رد الوديعة . 


ولنا ما تقدم » فآما الفسخ قفيه وجهان كالروانتين ثم هما مفترقان » فإن 
أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه ‏ ولا يكون عاصياً من غير علمه » وهذا 
يتضمن العزل عند إبطال التصرف » قلا يمنع منه عدم العلم . 

ومتى خرج أحدهما عن أن ,يكون من أهل التصرف مثل أن يجن أو 
بحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت » لأنه لا يملك: التصرف فلا يملكه غيره 
8 

فإذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل . وإن حجر .على الوكيل. لفلس 
فالوكالة بحالها ؛ لأنه لم بخرج عن كونه أهلا للتصرف . بوإن حجر على الموكل 
وكانت الوكالة فى أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فى أعيان ماله . وإن كانت 
فى الخصومة أو الشراء فى الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة 
بحالما » لأن الموكل أهل لذلك » وله أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطع 
الاستدامة » وإن فسق الوكيل لم ينعزل . لأنه من أهل التصرف . إلا أن 
تكون الوكالة قيما ينافيه الفسق كالإيجاب فى عقد التكاح فإنه ينعزل بفسقه 
أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف . فإن كان وكيلا فى القبول للموكل 
لم ينعزل. بفسق موكله لأله لا ينافى جواز قبوله . 

وهل نعزل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان . 


1 


وإن كان وكيلا نينا شجر طارفة الأمانة. كو كيل اليتيع وولى الوقف علئ 
المساكين ونحو هذا انعرل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية 
التصرف وإن كان وكيلا لوكيل من يتصرف فى مال تفسه انعزل بفسقه » لآن 
الوكيل ليس له توكيل إفاسق.: ولا ينعزل بقسق موكله . لأن م وكله وكيل 
لرتٍ المال » ولا ينافيه الفسق ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر والإغماء . 
لذن ذلك لا بخزجه عن |أهلية التصرف ».ولا تثبت عليه ولاية إلا أن يحصل 
الفسق بالسكر فيكون فيه من التفصيل ما أسلفنا . 00 


فرع ذا ىار مال ا لت ا 
الدابة فهل تبطل الوكالة ؟ وجهان : ( أحدهما ) تبطل الوكالة لآنها عقد آمانة 
فتبطل بالتعدى كالوديفة . ( الثانى ) لا تبطل الؤكالة بالتعدى فيها وكل 
فيه » وبهذا الوجه قال أحمد وأصحابه . لأنه إذا تصرف فإنما إنتصرف فى نطاق 
إذن موكله فكان كما إلو لم , تعدا فصح ويفارق الودبعة من جهة آنها آمانة 
محردة فنافاها التعدى والخيانة » والوكالة إذن فى التصرف تضمنت الأمانة 1 
فإذا.اتتفت الأمانة بالتعدى يقى الإذن بحاله . فعلى هذا لو وكله فى يبع ثوب 
فلبسه صار ضامنا » فإذا باعه صبح بيعه وبرىء من ضمانه لدخوله في ملك 
المشترى وضمانه ؛ فإذا قبض الثمن. كان أمانة فى يده غير مضمون عليه ؟؛ 
لأنه قبضه بإذن الموكل أولم يتعد فيه . وإذا دفع إليه مالا ووكله فى شراء شىء 
فتعدى فى الثمن فصار ضامنا له ؛ فإذا اشترى به وسلمه (الدالقهات وقيعم 


للمبيع' قبض آمانة . ا 


. وإن وجد بالمبيع عيب فرد عليه » أو وجد هو بما اشترى عيبا فرده وقبض 
الثمن كان شب ؛ لأن العقد المزيل. للضمان زال فعاد مازال عنه .: 


قفبرع ذا كل امات ف بع أد شراء أو يده م له ل ضع 
الوكالة لأن زوال التاح لا يملعم انتداء الوكالة فلا إبقطع 0 3 وآ 


أعلم . 


ل 


( فرع ) فى صذاهب العلماء فى عزل الوكيل 


سبق أن تعرضناً فى الفصل المار إلى أن عقد الوكالة من العقود الجائزة التى 
لا تلزم إلا فى حالتين : ٠ ٠‏ 


( الحالة الأدلى ) : أنيترتب على خروج الوكيل.من الوكالة ضياع مال 
الموكل أو فساده » فإ الوكالة حينئذ تكون لازمة » ولا يقبل الوكيل العزل . 

( الحالة الثانية ) : أن تكون الوكالة بلفظ الاجارة » واستكملت 
شرائطها فإنها تلزم فى هذه الحالة » وفيما عدا ذلك يكون لكل من ( الوكيل 
والموكل ) فسخها متى شاء:» ولو بعد التصرف » وفسخها يكون بالقول » 
كأن يقول : فسختها أو أبطلتها أو يقول الموكل : عزلت تفسى + أو تحصو 
ذلك من الألفاظ الدالة على الفسخ . كقوله : رددت وكالتك » أو رفعتها » 
وهل ينعزل الوكيل بمجرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد أن يبلغه خبر عزله ؟ 

والجواب : أنه لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل فلو تصرف قبل علمه بالعزل 
ينفذ تصرفه . ش 

وتنفسخ الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بحنون أحذهما أو إغمائه» 
وكذا تنفسخ بطروء فسخ على الوكيل بالتكاح » فإذا وكل شخص آخر ىق 
عقد نكاح ففسق الوكيل كأن زنى أو سرق أو ارتكب جريمة توجب فسقه » 
فإن وكالته تسقط ء لأنه. يشترط ف الوكيل بالتكاح أن يكون عدلا » وكذا 
تنفسخ الوكالة بزوال ملك الموكل عن المحل الذى وكله بالتصرف فيه » 
فإذا وكله على ببع دار أو حيوان أو طعام ثم باعه الموكل أو وقفه فإن الوكالة 
تتفسخ » وكذا تنمسخ إذا وكله على بيع دار ثم آجرها الموكل للغير . 

آما الحنابلة رحمهم الله فقد قالوا بقولنا فى جؤاز عقد الوكالة وقالوا : إن 
لكل من العاقدين فسخها متى شاء » وتبطل الوكالة فى ذاتها بموت أحد 


الى 


العا 7 ابلك و ل و الم لم د ا ا 
الأحوال لا يكون أهلا للتصرف ؛ فلا. : بصح أن يوكل أو بتوكل عن غيرزه . '. 


وكذا تبظل الوكالة بطروة افق على دجما فيما يرط فيه الغدالة + 
فإذا وكل شخص آخر على إيجاب النسكاح » كأن قال له : وكلتك على أن 
: تزوج بنتى من فلان ». بأن تقول له : زوجتك فلانة » ثم ارتكب الموكل بعد 


ذلك ما يوجب فسقه ؛ فإن الوكيل ينعزل 335 اركب الوكال م يوجن 
قسقه فإنه نول . ١‏ 


ما ذا وكله على أن يقبل له التكاح + كان يقسول له : وكلتك غلى أن 
تقبل نكاح فلانة لابنى أو لى » فإن. الوكالة لا تبطل يفسق الموكل وكذا 
تبطل الوكالة بردة الموكل لاوخ يلع0010 مايه 
الوكيل إلا فيما بناف الوكالة . 


فإذا وكل شخص أآخر على كان ل ربقة ننه رز إل رن 
ووطئها بطلت الوكالة بذلك ؛ لأن وطأها ذليل على الرغبة قيما: وينعزل 
| الوكيل ننوت موكله ء ويعزله إناه » ولو لم بعلم بالعزل + ويكون ما بيده 
أمانة لا يضمن ما. تلفإمنه بدون تعرفه )"آنا ما يتصرف فيه فإنه يضمنه. . 


اما الحئفية رحمهم الله فقد.قالوأ : إن .الوكالة من العقؤد: الجائزة إلا فى 

ثلاثة مواض ضع فإنها تكون لازمة » بحيث لا يصح عزل. الوكيل فيها » وذلك 
لأا لا تكوق مقصورة على الوكيل والموكل » » بل يتعلق بها حق للغيد فى هذه 
. المواذ ضع ؛ وقد تقدمت فى الوكالة بالخضومة وهى , 


)١(‏ الوكالة , بع الزهن #اثإذا ون يتيخ عند اعز ينا ىر دين 
: ثم. ؤكل 6 العين لسداد ذلك الدين » فان الوكالة 
تصبح لازمة » فليس للوكيل عزل.قفسه + كما أنه ليس للموكل عزله لتعلق 
حق صاجب الدين بهذه الوكالة » لأنه بريد أخذ حقه ببيع العين » ومن ذلك 
ما إذا وكل شخص آخر بأ يقبض دينه من فلان بحضرة المديون » فإنة يجوز 
ار ا ا ذلك :. 


ع" 


( ب ) الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المللوب » مثلا إذا 
كان لشخص عند آخر دين ثم أراد المدين السفر إلى بلاد نائية فطلب صاحب 
الدين من المدين أن يوكل عنه شخصا ليخاصمه فى طلب الدين حال غيايه 9 
فوكل عنه بناء على هذا الطلب فعند ذلك يصبح ذلك الوكيل غير قابل للعزل » 
أنه قام مقام المدين الغائب » وليس لصاحب الدين من بطاليه بديئه سواه » 
فلو عزل الوكيل ضاع عليه حقه » آما إذا كان المدين حاضراً غائيآ فإن الوكالة 
تون جائره ل الأزمة» لآنه يككن أن يبخاصم المدين » وكذلك إذا لم يكن 
تعين الوكيل بناء على طلبه فى هذه الحالة لا يكون له حق فيه . 


( ج ) الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإته يجب على 
الوكيل أن يسلم هذه العين لصاحبها » ولا بجوز له عزل تفسه كما تقدم 3 
مبحث الخصومة » فهذه الأمور تصبح فيها الوكالة لازمة وما عداها فإن 
الوكالة فيها جائز لكل منهما فسخها » ولكن يشترط علم كل منهما بالعزل » 
فإذا عزل الوكيل نفسه فعليه أن يكون بكتاب يصل إليه » أو إرسال رسول 
اليه بشرط أن يكون مميزآً » سواء كان عدلا أو غيره صغيراً أو كبيرآ » وسواء 
صدقه أو كذبه أو بمشافهته بالعزل آو نحو ذلك » ومحل ذلك إذا كان الوكيل 
متبرعآ » أما إذا كان بأجر فإنه عامل بشرطه ؛ ولا يشترط علمه بالعزل فى 
الحالات الآتية : 


(أحدها) ام ار الح اج وردان 
عزله بدون علمه بالعزل . 


( ثانيها) : الوكالة بالبكاح » والطلاق » والعتاق » فإن للموكل عزل 
نفسه يدون علم مؤكله » وعلة ذلك كله أن الموكل لا يلحقه ضرر بعزل الوكيل 
بدون علمه » فاذا لحقه ضرر فإنه لا يصح العزل بدون علمه مثلا إذا وكله على 
أن بيع ماله وكانت سوق البيع رائجة فإذا عزل نفسه عن البيع بدون علم 
الموكل » فاته سوق البيع اعتمادآ على وكيله » فى هذه الحالة لا يجوز له عزل 
نفسه بدون علم موكله » وينعزل الوكيل بلا عزل ف الأمور الآنية : 


هع" 


( أحدها) ماية اليء المؤكل فيه كما إذا وكله على قبض دين 
فقبضه » فإن: الوكالة ت: تلتهى بالقيض . ا 


لجا رن مس سي ا ل لدي 

( ثالثها ) : إذا وكل المزتذ شخصا" م لحق بدار الحرب آى كنل فإن 
الوكيل ننعزل بمجرد الحكم بلحاق المرتد بدار ولعو اما جم 
فان التوكيل ينفذ وتبطل الوكالة اللازمة بالموت أو بالحون فى أمرين : 
الوكالة بالخصومة عر بن القت ##والوكا!ة صب يات نات 
الموكل . أما الوكالة ؛ بليع الرهن فانها لا تبطل بهذه الغوارض . هكذا آفاده 
اجزرى ف لفق على الذاب ويه فته . 


أما مالك واصحابه رحمهم الله فقالوز : الوكالة من العقود الجائزة ؛ فلكل 
1 ناركن ولو ترز اح بعنها كما بشاء الا فى ثلاثة أحوال : , 


( الحالة الأولى ) ,الوكانة: التسيوءة واولا فيه لتر كل ان سر بيد 
الامج ارال ان اله جدان عقر م الت اثلاث علدات 
قال الخرشى:: إلآن اللمق ف التوكيل للبوكل فى حضور الخصم أواغيبته 
آلا أن يقاعد الموكل خصمه ثلاث ث مجالس ولو فى يوم واحد » وتنعقدا المقالات 


ينهدا ليس له آن يكل من بخاص عند الأنرسصل الذوكلى جذر من مرت 
اقيض يحو عها كله حنج ان بوك عه 5 


فلت : ولا فرق فى هذه الحالة ين أن يوكله فى مقابلة عوض على وجه 
الإجارة أولا » وهذه العالة لخادت 1 


( الحالة الثانية )أن تقع الوكالة فى مقابلة عوض على وجه الإنجارة: ع « 
وذلك بأن يوكله على عمل معين بأجرة معلومة أو على غير معين فى زمن معين . 
ومثال الأول أن ا 0 المعروفة وله بعد ببعها خمسون 
جنيها بدؤن أن بحدد له ز منآ . ومثال الثاتى أن بوكله على آن يعرض هذه 
الاب ف السوق ابيع خمسة آيام وله عزون جنيها بعد هذه المدة سواء 3 
هذه الإبل سير . ولا ربص حأن بعين له.العمل والزمان » كأن تقول له : 


55 


واه العامة ف خيس ار اج قدرة 33 //لز نايدا سحي 
فا وو سي العبل والزماة عدم الإخارة + 


( الحالة الثالثة ) أن تقع الاجارة فى مقابلة. عوض على وجه الجعالة » 
وذلك كما. إذا بوكله على أن ,يستخلص له دينآ فى نظير جعل بأخذه بشرط أن 
سين له قدر الدين والشخص المدين كانت إجارة لا جعالة . 


وهاتان الحالتان مختلف فيهما ؛ فبعضهم يقول : إن الوكالة لا تلزم على 
ابعال عو ريرق اتا عرقي على :وجا 6701-21 أو غلى وه 
الجعالة » أو لم تكن » وبعضهم ول : إنها تلزم : ثم إذا كانت على وجه 
الإجارة توم لجال ( الموكل ) بشروع الوكيل فى الممل + أما المجمول له 
( الوكيل ) فلا تلزمه بل له فسخها . 


وينعزل الوكيل بموت موكله لأن الوكيل نائب عن الموكل فى ماله 
خاصة » فإذا مات الموكل اتتقل ماله إلى ورثته فلا ملك شيئا نتصرف فيه 
نائبه حينئذ » وهل ينعزل الوكيل بمحرد موت الموكل وإن لم يعلم به » أولا 
بد من العلم ؟ خلاف: » والراجح أنه لا ينعزل إلا إذا علمه » فاذا تصرف قبل 
العلم ينفذ تصرفه . 

. وإذا عزل الموكل وكيله فقيل : ينعزل بمجرد العزل» وقيل : لا ينعزل 
إلا إذا علم » فإِذا تصرف قبل العزل لا ينفذ تصرفه على الأول وينفذ على 
الثانى . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) والوكيل أمين. فيما فى بده من مال الكوكل » فإن تلف فى يده 
من غير تفربط لم يضمن » لانه نائب عن الموكل فى اليد والتصرف > فكان الهلاك 
فى بده كالهلاك فى يه الموكل فلم يضمن ٠‏ 


وان وكله فى بيع سلعة وقبض ثمنها فباعها وقبض ثمنها + وتلف اله لثمن 
واستحق المبيع رجع المسترى بالثمن على الموكل لأن البيع له فكان الرجوع 
بالعهدة عليه ٠‏ كما لو باع بنفسه ) ٠‏ 


بي5" 


الشرح .. الأحكام : اليد فى أموال الغير على ثلاثة أقسام ؛ بد 
ضامنة ويد أمينة ؛ ويد الجتلف الشافعى هل نهى ضامنة أو أمينة ؟ فالأولى كيد 
الغاصب والمستعير والمساوم والمشترى: والمسثقرض ؛ وكل هؤلاء بلزمم 
ضمان ما هلك بأبديهم : وإن كان هلاكه من غير تعديهم » لأنهم أضلا بين 
'متعد أو معاوض , والثانية كيد الوكيل والمضارب والشرريك والمولدع : 
والمستأجر والمرتمن . فم لاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم نتعدوا ويفرطوا ‏ 
لأنه ئيس فيهم متعد بيده ولا معاوض .. 0 


وأما اليد المختلف فيها فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجز على 
عمله من غير تقريط فيه ولا تعد عليه » ففيما قولان ( أحدهما ) أنما كين 
المستغير عليها الضمان ( والثانى ) آنها كيد المودع لاضمان عليها فيما هلك ٠‏ 

فإذا تقرر هذا فإن الوكيل آفين فيما بيده لموكله » ولا ضمان عليه إن 
هلك لأمرين ( أحدهما ) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تفسه » وهو لا يلزم , 
لنفسه ضبان ما بيده » فكذلك الوكيل الذى هو بمثابته . : 

( والثانى ) أن الوكيل له عقد إرفاق ومعونة » وى تعلق الضمان إبهنا 
ما بخرج عن مقصود الارفاق والمعونة فيها ؛ وسواء كانت الوكالة ببوض أو 
بعير عوض فكان أبو على الطبرى رحمة الله .تقول : إذا كانت بعوض جرت 
مجرى الأجير المشتركٌ فيتكون وجوب الضمان على قولين . وهذا :ليس 
بصحيح ..لآنها إذا خرجت عن حكم الإجارة فى اللزوم خرجت عن حكمها فى / 
الفمان . . ْ : ِْ 
قرع قال المزثى : فإن طلب منه الثمن فمئعه'فقد ضمنه إلا: فى 
حال لا بمكنه فيه دفعه . قال ا!اوردى فى حاويه :. ؤهذا كما قال : إذا كان 
.مع الوكيل ثمن ما باع الموكل فطلب منه فمنعه » فلا يخلو حال منعه من أحد 
أمرين ؛ إما أن يكون بعذر أو .بغير عذر . فإن كان لعذر لحدوث مرض أو 
خوف منع من الوصول إلى موضع الثبن . أو لخوف قوات فرض من جمعة 
أو مكتوبة. قد ضاق وقنها . آو لضياع مفتاخ أو لملازمة غريم له إلى ما جرى .. 
مجرى ذلك فهذا عذر فى تآخير الدفم ولا ضمان عليه إن تلف قبل الدفع . 


همة؟ 2 


وإن منعه لغير عذر صار ضامنا له . فإن تلف كان عليه غرمه . فلو منعنه 
من دفعه حتى شهد على نفسه بقبضه فقد اختلف أصحابنا الخ . 


( قلت ) سيآتى مزيد إيضاح لهذا الفصل فى آخر فصل فى هذا الباب 
اتعلقها يدتهناك . أما بقية الكلام على أسكام هذا الفصل فنقول : 


إن تلفت العين التى وكل فى التصرف فيها فقد بطلت الوكالة . لأن محلها 
ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله فى بيع بقرة فماتت . ولو دفع إليه دينارآ 
ووكله فى الشراء به فهلك الدينار أو ضاع . أو استقرضه الوكيل وتصرف 
فيه بطلت الوكالة » سواء وكله فى الشراء بعينه آو مطلقا » ويجرى عليه من 
الضمان ما أسافنا إيضاحه من حيث التعدى والتفريط أو عكسهما والله أعلم : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) اذا ادعى رجل على رجل آنه وكله فى تصرف فانكر المدعى عليه 
فالفول قوله » لأنه ينكر عفدا الاصل عدمه فكان القول قوله ٠‏ وان اتفقا على 
الوكالة واختلفا فى صفتنها ٠.‏ بان قال الوكيل : وكلتنى فى بيع ثوب . وقال 
الوكل : بل وكلتك فى عبد » أو قال الوكيل : وكلتنى ف البيع بالف وقال : بل 
وكلتك فى البيع بالفين ٠‏ آد قال الوكيل : وكلتنى فى البيع بثمن مؤجل وقال 
الموكل : بل وكلتك فى البيع بثمن حال فالقول قول اأوكل لأنه ينكر اذنا والاأصل 
عدمه ٠‏ ولان من جدل القول قوله فى اصل التصرف كان القول قوله فى كيفيته 
كالزوج فى الطلاق ٠‏ 


( فصل ) وان اختلفا فى التصرف فادعى الوكيل آنه باع المال وانكمر 
اللوكل اؤ اتفقا على البيع واختلفا فى قبض الثمن فادعى الوكيل أنه قبض الثمن ' 
وتلف وانكر الموكل ففيه قولان : 1 

( احدهما ) أن القول قول الوكيل لانه ملك العقد والقيض ٠‏ ومن ملك 
تصر فآ ملك الاقرار به . كالاب فى تزويج البكر ٠‏ 


( والثانى ) انه لا يقبل قوله » لآنه اقرار على الموكل بالبيع ؤقبض الثمن » 
فلم يقبل كما لو اقر عليه انه باع ماله من رجل وقبض ثمنه » وان وكله فى ابتياع 
جاربة فابتاعها ثم اختلفا » فقال الوكيل : ابتعتها باذنك بعشرين » وقال 
الموكل : بل اذنت لك ف ابتياعها بعشرة » فالقول قول الموكل كا بيناه . فان 


ء 


حلف الموكل صارت الجارية للوكيل فى الظاهر » لانه قد نبت أنه تاهما بغي 
الاذن » فان كان الوكيل كاذيآ كانت الجارية له فى الظاهعر والباطن » وان كان 
صادقا كانت الجارية للموكل فى الباطن > وللوتميل فى الظاهر . 


قال اكرنى : ويستحب الشافعى رحمه الله في مثل هذا أن يرفق الحاكم 
بالموكل فيقول : ان كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فبعه.آباها بعشرين أ فان 
قال له : بعتك هذه الجارية بعشرين صارت الجارية للوكيل فى الظاهر والباطن . 

وان قال كما قال المزنى أن كنت أذنت.فك فى ابتياعها بعشرين فقد بعتكها 
بعشرين » ففد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال : لا يصح » لآنه بيع معلق 
على شرظ. فلم بصح » وجعل ما قاله المزنى من كلام الحاكم لا من كلام الموكل . 
ومنهم من قال : يصح » لأن هذا الشرط يفتضيه العقد لانه لا يصح أن يبيعهنا 
آلا أن يكون قد آذن له فى الابتياع بعشرين » وما يقتضيه الفقد لا يبطل العقيد 
بشرطه » فان امدنع الموكل من. البيع قال الزنى يبيعها الوكيل وباخد حقسه 
من ثمنها ٠‏ وقال أبو سعيد الاصطخري : فيه وجهان : 


( احدهما ) ما قال المزنى ٠‏ : 

والثانى ) انه يملكها ظاهر وباطنا بناء على القولين فين ادعى على رجل 
أنه اشترى منه دارا وانكر اكسترى » وحلف أن المستحب للمشسترى: أن يقول 
للبائع موا ا ع د ان ل ل 
ذلك ففيه قولان : أ 

( احدهما ) أن البائع يبيع الدار وياخذ ثمنها . 

.( والثانى ) ان البائع بماك الدار لان الاسترى صار كامفلس بالثمن التعذر 
الثمن من جهته » فيكون البائع احق بعين ماله ٠‏ 

وقال آبو اسحاق : لا يملك الوكبل الحجارية قولا واحصدا » وتخالفا الدار 
لانها كانت للبائع » فاذ! .تعذر الثمن انفسخ البيع وعاد المبيع اليه كما يعود اذا 
تحائف المتبابمان » والجارية لم تكن للوكيل » شتعود اليه عند التعذر » فان قلنا : , 
يملكها ظاهرا وباطنآ تصرف فيها بالوطء وغيره ٠‏ وان قلنا : انها للموكل فى 


الباطن كان كمن له على د جل دين لا يصل اليه » ووجد له مالآ مسن غير جنمن 
حقه) ٠.‏ 


الشرح لحكام : قال المزنى. رمه الله تعالى فإن كان وكله ببيم 
متاعه فباعه :فقال الوكيل' : قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مع بمينه: ٠‏ وقال 
اللأوزدى فى حاويه : اعلم أن ما يدعيه الوكيل على موكله ينقسم ثلاثة أقسام : 
قسم .يقبل فيه.قول الوكبل . وقسم لا يقبل فيه قوله . وقسم اختلف قوله 


يننا 


فى قبول قوله 2١‏ فيه . فآما القسم الأول وهو ما قبل فيه قول الوكيل على 
الموكل فهو فى رد ما قد التمنه عليه . وجملة الأيدى التى لا بتعلق بها ضمان 
أنها على ثلاثة أقسام . 


( أحدها ) ما يقبل فيه ( قول ) صاحبها فى رد ما كان معه » وهو من 
الُتمنه المالك على ماله فى حق نفسه من غير تفع ,يعود ( عليه ) فى آماتته 
كالمودع » فقوله فى رد ما بيده من الوديعة على ربها مقبول ؛ لآنه لما أقامنه 
مقام تمسه وجب أن يكون قوله عليه ( مقبولا ) كقوله على نفسه : 


( والثانى ) من لا قبل قوله وإن كان أمينا فى رد ما بيده وهو من يده 
لحق ته كالمرتهن فلا يقبل قؤله فى الرهن على راهته » لأنه ليس بنائب عنهء 
فلم يقبل قوله عليه . 

: (والثالث ) من اختلف أصحابنا فى قبول ( قوله ) وهو من كان تام 
عن المالك لكن لنفع ,يعود عليه ( من ) نيابته كالعامل فى القراض ؛ والأجير 
المشترك ؛ ففى قبول قولهم وجهان : 


ش ( أحدهما ) أن قولهم مقبول فى رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك » وهذا 
أظهر القولين ( الوجمين ) وهو قول الجمهور . 


( والثانى ) وهو قول أبى على الطبرى : أن قولسم غير مقبول فى رذ 
ما بأيديهم لأن عود النفع إليهم يجعلهم كالمتصرفين فى حق أنفسهم فلم يقبل 
قولهم كالمرتهن : فإذا تقرر هذا الأصل فالوكيل إن كان متطوعا » فقوله فى 
رد ما بيده مقبول على موكله » وإن كان بأجرة ففى قبول قوله وجهان » فهذا 
ما تعلق بالقسم الأول مما يقبل فبه قول الوكيل على الموكل . 


( وآما القسم الثانى ) وهو مالا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل » فهو 
أن بدعى إذنا فى تصرف لقول الوكيل : أمرننى ببيع كذا » أو بإعطاء زيد 


)١(‏ اختلف قوله »؛ أى قول الامام الشافعى رضى الله عنه 4 وكذا كل مأ جاء على هذا 
النحو من عود ضمير الغائب على غير مدكور فى اثبات قول أو حكم أو مذهب . 


المنضنا 


كذا فيتكر الموكل ذلك أفالقول قول الموكل دون الوكيل » لاآنه ق هذه 
الدعوى ببثابة مدعى عقد الوكالة ؛ ومدعى الوكالة لا يقل قوله فى ادغائها » 
لأن مدعى الاذن لا يقبل قوله فى ادعائما .وكذلك إذا اتفقا على الإذن » 
واختلفا فى ص فته كقؤال الؤكيل افرتتى' بإصاء زيد ألا فقال : بل آمرتك 
باعطائه وبا » وكقوله أمرتتى ببيع عبدك بألف ء فقال : بل آمرتك: بآلفين » 
فالقول فيه قول الموكل ؛ فلا يقبل فيه دعوى الوكيل إلا بينة 
يقيمها على ادغائه والبينة شاهدان عدلان لا غيز لأنها ببنة ف إثبات. الوكالة ١‏ 


( وآما القسمالثالت ) وهو ما اختلف. قوله فى قبول ( قول ) الوكيل 
فيه على موكله » فهو آن نوكل فى عمل فيدعى. الوكيل إبقاعه علئ الوجه 
١‏ المأذون فيه وينكره الموكل كتوكيله فى بيع أو تكاح أو هبة أو عق أو 
طلاق أو إقباض مال ؛ فيتكر الموكل ذلك مع تصديق البسائع والمتكوحة . 
والموهوبة .له والمطلقة وإلقابض ؛ ففيه قولان محكيان عن الشافمى » 
ووجهان ذكرهما ابن سزيج » فاحد قولى الشافعى آن القول فى جنيع ذلك 
قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على ما ادعاه » والبينة عليه معتبرة فه, 
كونه مالا أو غير مال ؛ وإنما كان القول قول.الموكل:لأنما عقود فلم يلزم 
بسجرد الدعوى . 2 ٠ ١‏ 

(والقول الثانى ) أن القول فى جميع ذلك قول الوكيل » لذن الموكل اقامه 
و ا ..فهذان قولا الشافعى المحكيان عنه. . : 


. وأما وع الى الياين ابن 'سريج فإنه ذكر فى كتاب الوكالة بمد سشحاية 
قول :الشافعى وجهين ذكر .احتمالهما » ؤنص توجيههما » آحد الوجهين آنه :إن 
كان ما أقر به الوكيل نتم به ؤخده كالعتق والطلاق والإيراء كان قولة مقبولاً 
١‏ .فيه ؛ لأنه لما كان يصح من الوكيّل فى الحال صح إقراره .به فى ثثلك الحال » 

وناكاق. يعلاقة لويس اقرارس يه 00 

( والوجه الثانى ) ؤهو الذى عول:عليه واعتمد على نصرته : إنْكان 
الإقرار به كايقاع ( طلاق ) قبل قوله فيه » وما كان بخلافه لم نقبل قولهافيه ‏ 
وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكين عند الاختلاف 


كفشان 


باقيا على الوكالة » فأما منم عزله عنها فلا وجه لتخريجها لما يقتضيه تعليل 


فرع إذا آمر الموكل وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه » فادعى الوكيل. 
البيع وقبض الثمن وتسليمه إلى الموكل » فإن صدقه على البيع وقبض الشمن 
وأتكر أن يكون قبضه منه كان لو ا 
اختلاف فى الدفع » ولو صدقه على البيع وأنكر قبض الوكيل الثمن من 
المشترى فهو على قولين » لأن الوكيل يدعى عملا ينكره :الموكل » وإن 3 
فى البيع وقبض الثمن » فهو على قولين أيضا لما ذكرنا . 


فسرع إذا أمر الرجل وكيله أن يشترئ سيارة » فقال الوكيل : 
اشتريتها بأللب » قال الموكل : اشتريتها بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع 
بمينه أنه اشترى السيارة بألف ‏ وثمة قول بآنه إذا كانت السيارة ليمبت 
بيده فالقول قول الموكل ‏ وهذا ليس بصحيح » بل قول الوكيل أولى فى 
الحالين لقبول قوله ى أصل الشراء وكذا يقبل قوله فى قدر صل ثمنه . 


فرع قال المزنى : ولو قال آمرتك أن تشترى هذه الجسارية 
بعشرة فاشتريتها بعشرين . وقال الوكيل : بل أمرتنى بعشرين فالقول قول 
الآمر مع ,يمينه وتكون الجارية فى الحكم للموكل » والشافعى يستحب فى مثل 
هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول : إن كنت أمرته أن بشتريها بعشرين فقد 
بعته إباها بعشرين » وبقول للآخر : قد قبلت ٠‏ ليحل له الفرج ومن ببتاعها 

وقد أثارت هذه العبارة من المزنى كلام لدى الأصحاب ؛ لأنه إن قبل 

فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله : إن كنت أمرتك أن تشترها بعشرين 
ال ا محعات مم يس 
فيما ذكره المزنى من ذلك على وجهين . 


( أحدهما ) أن المزنى إنما اختار للحاكم أن يقول ذلك لهما تنبيها على 
معنى هذا العقد . والسبب المقصود به من غير أن يذكراه فى نفس العقد 34 


لوس 


فإذا ذكراه فيه لم يصح © بل يعقذ له مطلقا من هذا الشرط ء وهذا قول أكثر 


١‏ (والفظه آقائق )دهي فرق اي ان بن اتن عرزي وجدون لخدا 
أنه بجوز لهما أن يعقداه كذلك لأنه همكذا .يكؤن فى الحكم فجائز أن يكون 
ملفوظاً به.فى العقد . ٍ 


فرغ 5007" 


(إخداهما ) : أن يجيب الى بيعها علئ الؤكيل أن كان صادقا فيضي 
5-0 اانا ل ا وبتّعهما 


ا اس ركيم ا علية لأنه ليس بمالك: » 
دلو كا مالكا لم يجير على بيع ملكة » وهل يكون الوكيل مالعا لهاآم لا ؟ 
على وجمين : ا 


( أحدهما ) وهو قول أبى سعيد الإص_طخرى آنه قد ملكها ملكا تامآ 
ظاهر] وباطنآ لآن الملك قد اتتقل عن الموكل بشمنه فاقتضى أن ينتقل إلى الوكين 
بعقده » فعلى هذا يجوز للوكيل أن يمسكها » وإن باعما ملك التضلل ى 

( والوجه الثانى ) وهو قول أبى إمسنحاق المروزى وأبى على بن' كين 
هريرة : إنه لا يصير مالكا لها » وانما له آن ,أخذ من ثمنها ما غرم فيه » لأنه 
مقر بأنها ملك لمؤكله » فعلى هذا لا يجوز أن يستمتع بها » وإن كان فى ثمنها 
ال ا او ا 


( أحدهما ) سيعها , بنفسه : ( والثانى ) يتولاه الحاكم ؛ فإن كان اشن 
شر نات ققد ستول »إن ان أل الاتوجرع انناب »وان كاد كر 
باق له ف الر ادع 


ووس 


وهل يجوز إقرارها فى بده ؟ أم ينزعها الحاكم منه ؟ على وجهين : 

( أحدهما ) يقرها ف بده لأنه لا خصم له فيها.. 
العيب ‏ التى ترد بالعيب ويختلف فيها المتبايعان بويضع الحاكم يده عليما 
حتى يفصل ف النزاع ‏ آم يكون مشترى الجارية مالكها ؟ على الوجمين 
جميعاً ؛ ولا يكون عدم ملك البائع لها بمانع من استقرار ملك المشترى من 
وكيل فى بيعها وله أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان اختلفا فى تلف المال فادعى ١أؤكيل‏ أنه تلف وانكر الموكل 
فالقول قول الوكيل » لان التلف يتعذر اقامة البيئة عليه فجعل القول قوله . 

( فضصل ) وان اختلفا فى رد المال فقال الوكيل. : رددت عليك المال وانكر 
الموكل نظرت ء فان كانت الوكالة بغير جعل فالقول قول الوكيل مع يمينه ؛ لانه 
قبض العين لمنفعة المالك © فكان القول فى الرد قوله كالودع ؛ وان كانت الوكالة 
بجعل ففيه وجهان : 

( أحدهما) لا يقبل قوله لانه قبض العين لمنفعة نفسه » فلم يقبل قوله فى 
الرد كالمستاجر وامرتهن ٠‏ 

( والثانى ) انه يقبل قوله لان انتفاعه بالعمل فى العين » فاما العين فلا منفعة 
له فيها » فقبل قولة فى ردها كالمودع فى الوديعة ٠.‏ 

(: فضصل ) اذا كان لرجل على رجل آخر حق فطالبه به فقال : لا اعطيك 


أن يقبض »© ثم يجحد» ويقيم عليه البيتة فيفرمه » وان كان أمانة كالوديفة إو 
ما فى بد الوكيل والشريك أو مضوونا لا بينة عليه فيه » ففيه وجهان : 

( احدهما ) أن له آن يمتنع حتى يشهد بالقبض » وهو قول ابى على 
أبن ابى هريرة » لأنه لا يامسن أن يقبض ثم «جحد » فيحتاج أن بحلف انه 
لا يستحق عليه » وفى الناس من يكره آن يحلف ٠‏ 

(والثانى ) آنه ليس له آن بمتنع ؛ لانه اذا جحد كآن القول قوله : انه 
لا يستحق عليه شيئا » وليس عليه فى اليمين على الحق ضرر فلم يجز فه ان 
بمتنع واله أعلم ) * 

و 
تكملة المجموع جد ١16‏ م "٠١‏ 


الشرح 1 الألجكام:: هذا الفصل قد أسلفنا الكلام على بمضه أومجمل 
القول : إذا اختلف الموكل والوكيل لم يخل من ستة أحوال : : 


( الأول ) إذا اختلما فى التلف » فقال الوكيل 00 
'الثمن الذى قبضته ثمن متاعك تلف فى بدى فيكذيه الموكل » فالقول قول م 
الوكيل مع يمينه لأنه آمين : وهذا مما يتعذر إقامة البينة:عليه » فلا يكلف : 
ذلك كالمودع . وكذلك كلمن كان فى يذه شىء على سبيل الأمانة » كالاب 
والوصى وآمين الحاكم والمودغ والشريك والمضارب والمرتمن والمستاجر 
والأجيز المسترك على اختلاف فيه ».إلا.آن يدعى التلف بآمر. ظاهر كالحريق 
والتهب. وشبههما فعلية إقامة البينة على وجود ذلك فى ناحيته » ثم بتكون ْ 
القول قوله فى تلمها » وهذا هو مذهبنا ومذهب أحمد الأداتعوه امسر 1 
الظاهر امما لا يخفى ء فلا تتعاذر إقامة البيئة عليه . 


( الثانى ) أن يختلفا فى تعدى الوكيل أو تفريطه فى الحفظ ومخالفتة آمر 
موكله مثل أن يدعى عليه أنه خمل على الدابة فوق طاقتها.» أو حمل علينا 
شيئا لنفسه » آو قرط فى حفظها أو لبس الثثوب » أو آمره برد المال فلغ يفعل » 
ل ل يدعي 
عليه .والقول قول المكر . . 


( الثالث) أن يختلفا فى التصرف فيقول الوكيل : بعت الثوب'» وقبضت” , 
الثمن فتلف » فيقول الموكل.: لم تبع ولم تقبض شيئا » فالقول قول الوكيل 
صر لخاد ور اا بد ش 


ا 0 
اليمين اول اا حو دلي االبوازاك عن ملق اراح 
: فقال الوكيل : منعتك معذوراً فلا ضمان على . وقال الموكل : : منعتنى غين 
معذور. فعليك الضمان ا فالقولٍ قول: الؤكيل مع بمينه إذا كان ماقاله ممكناء 
. ولا ضمان عليه لأنه على أصل أمائته فلا تقبل دعوى الموكل عليه فى :انتقاله 
عن الأمانة إلى الضمان . 


ان 


فرع قال المزنى : ولو قال : وكلتك ببيع متاعى فقيضته منى 
وأنكر ثم أقر » أو قامت عليه البينة ضمن ‏ أى اتتقل من حال الأمين إلى: 
حال الضامن ‏ لأنه خرج بالجحود من الأمانة » وهذا صحيح » وصورة 
ذلك فى رجل ادعى على رجل أنه وكله بيع متاعه وأقبضه إباه فاتكر المدعى 
عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع عينه لأنه منكرءفإن أقام المدعى بينة 
بالؤكالة وقبض المتاع صار ضامناآ وخرج بالجحود عن الأمائة فصار كجاحد 
الوديعة » فلو ادعى بعد قيام البينة عليه تلفها أو ردها على مالكها لم تقبل 
دعواه » لأنه ضمن ما لا يقبل قوله فى ادعاء البراءة منه » ولأنه صار بالإتكار 
الأول مكذيا لهذه الدعؤى منه » وهكذا لوعاد بعد إتكاره فأقر بقبض المتاع 
فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه » وكان ضامنا له كقيام البينة عليه بقبضه . 


فلو أقام البينة برده على موكله أو بتلف ذلك فى يده قبل جحوده فيه 
وجهان : | ' : 


( أحدهما ). وهو قول أبى على ابن أبى هريرة : انها بينئة مردودة » أنه 
قد أكذبها بسابق انكاره . 


( والوجه الثانى ) وهو قول ابى القاسم الصيمرى » وجكاه أبو حامد 
الاسفرايينى ان بينته مقبولة » يقدم ما شهدت به .على الجحود الموجب 
للضمان . وقال الماوردى 7 والوجه الأول أصح . 


فرع قال المزنى : ولو قال : وكلتك فى بيع متاعى خبعته » وقال : 
مالك عندى شىء ؛ فآقام عليه البينة فقال : صدق أو قد.دفعت إلى آهله ثمنه 
فهو مصدق لأن من دفع شيئآ إلى آهله فليس هو عنده » ولم يكذب نفسه 
فهو على أصل أماتته وتصديقه . وهذا صحيح » إذا ادعى أنه وكله فى متاع 
أقبضه إياه ليبيعه فقال الوكيل : مالك عندى شىء أو ليس لك فى بدى حق 
فهذا جواب مقنع فى الدعوى والقول فيه قوله مع يمينه » لأنة منكر وكل 
من ادعى عليه مال فى يديه وذكرالمدعى سبب استحقاقه كالوديعة والغصب 
. فالمدعى عليه إذا كان منكرآ له أن يجيب بأحد جوايين » إما أن يقول : 


يغكن 


ال في الوديمة خ ولاغصبتك هذا المال » وإمًا أن يقول : مالك - 
قبلى حق » فكلا الجوابين مقنع فى انكار الدعوى وعليه اليمين : 
وصفة إخلافه وتخليفه بحسب اختلاف السرات عفان اح بالطلا 
بأن قال : ليس عندكالك حقءاحلف على ١١‏ أجان بالله آن ماله قبلة حقءولا : 
يجوز للخاكم أن ,يحلفه . : ما أخذ وديعة + أو ما غصبه + لأنه قد .يجوز أن 
ييكون قد ملكه عليه بعد الوديعة والغضب بهبة أو ببع استوف أثمنه ‏ فلا 
تكون قبله حق » وبجيث إن حلف ما استودع ولا غصب بن . : 
. وإن كان جوابه أن قال : ما غصيتك ء أو قال : ما آخذت ودنمتك » ! 
فقد اختلف أصحا بنا ف صفة إحلافه على وجهين:: 
.. ( أحدهما ) أنه يحلف الله ماله قبله < حق احترازآ مما ذكرنا . 


( والوجه الثانى ) أنه يحلف على ما آجابٍ بلله ما غصبه ء ولا آخذ وديمته 
لأن تركه الاحتراز فى جوابه. ينفى التوهم عنه فيما ذكرنا . 

إذا بت أن جواله بما نذكرنا مقنع فحل ثم قامت البنة عليه يقب امال ' 
اوكا لا وار اح الو اربرز وار اد دلا الاج ورا يي 
لأمرين : ْ 0 

(أحدهنا ) أن ما أدغاءً فى الثانى تطابق لا أجاب' ب فى الأول ؛ لأن من" : 
يرد الثىء على مالكه فليس له شىء فى يده . : 

( والثانى ) أنه ليس له فى جوابه الأول تكذيب الشهود » وبهذين المعنبين 
فزقنا بين المسألتين ء فلو قامت عليه البينة ى هذه المسألة بأن المتاع كان فى 
بده بعد أن آجاب بأن لا شىء لك عندى صار ضامنا ولم يقبل قوله فى الرد 
أو التلف لأن هذا اميه بقاء الثىء فيذه اكذب وججود فصار ٠‏ 
ضامن . ٍ ش 

ف قل الول #ولى سل الول قينا وال سناد وامنال - 
للموكل : جعلى قبلك وقد :دقعت إليك. مالك » فقال : بل خنتتى فالججنل 1 


مضمون لا تبرئه منه الجناية عليه : 


| ليسا 


وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل » ولا يصح الجعل إلا أن 
.يكون معلوما » فلو قال : قد وكلتك فى يبع هذا الثوب على أن جعلك عشر 
ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لع يصح للجهل ميلم الثمن وله 
أجرة مثله ؛ فلو وكله فى ببع كتاب بآجر معلوم فباعه بيعآ فاسداً فلا جمل 
له » لأن مطلق الإذن بالبيع يقتفضى ما صح منه » فصار الفاسد غير مأذون 
فيه فلم يستحق جعلا عليه » فلو باعه يبعا صحيحآ وقبض ثمنه » وتلف الثمن” 
فى بده فله الأجرة لوجود العمل » وهذا بخلاف الصائع إذا استتؤوجر عليه 
حياكة ثوب أو تجليد كتاب فتلف الثوب أو الكتاب فى يده بعد عمله » فلا 
أجرة له إن كان مشتزكا » والفرق الذى تلف الثمن فى بده والذى تلف الثوب 
أو الكتاب فى يده أن المقصود من الأجير تسليم الغمل المستحق فى مقابلة 
العوض ء فما لم يحصل التسليم لم بجب ما فى مقابلته من العوض والمقصود 
من الوكيل وجود العمل المأذون فيه » فلو باع الوكيل الثوب فتلف الثوب 
فى بده قبل تسليمه إلى مستحقه بطل البيع » ولم يبطل جعل الوكيل » لأن 
بطلانه بمعنى حادث بعد صحته »؛ فصار بالعمل مأجوراً فيه » وكان بخلاف 
وقوع البيِع فاسدا » فلو سلم الثوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف فى بده » 
ثم استحق الثوب من بد المشترى كان البيع فاسدآ وللوكيل جعله لأن بطلانه 
ليس من جهة الوكيل فصار مقصوده بالإذن مجرد العمل على وجه الصحة 
دون الصحة » وقد وجد من الوكيل ذلك العمل . 


فاما رجوع المشترى بالثمن » فإن لم بعلم بالوكالة فله الرجوع على 
ال كيل ويرجم الوكيل به على الموكل » وإن علم بالوكالة قفيه وجهان : 

( آحدهما ) وهو قول أبى حامد ال مروزى ذكره فى جامعه أنه يرجع 
على الموكل دون الوكيل ‏ لاله مبيع عليه كالبيع على المفلس , 
تأئير؟ . ْ 


فطالب الوكيل الموكل بجعله » وادعى أنه قد باء ما وكل فى بيعه » وأنه قد 
ب 


عط هه ند ويل ان عله بدا امل ال لاي نه 
وقبض الثمن » وحالة يعترف به » فإن أنكز الموكل ذلك فالقول قوله مغ سسينه» 
ولا.جعل للوكيل إلا ببينة.يقيمها على البيع » سواء قبل قوله فى البيع أم لا ؟ 
: لأنه بدعى عملا يستحق به جعلا فلم نقبل قوله فى دعواه » وإن صدقه الموكل 
على ذلك وادعى دفم الجعل إليه فالقول: قول الوكيل مع يمينه وله 'الجحمل 
لأن الموكل مدع براءة الذمة من جعل تعلق بها » فاو قال الموكل' لَه بعد 
تصديقه على البيع » إنك خنتنى فى عملك بقدر جعلك فبرئت منه بخيانتك ‏ 
و ل 
تجعله : 


فرع ل ان 
الذفع فلا ضمان فلو منعه من دفعه حتى بشهد على نفسه بقبضه .فقد اختلف. 
ا لل ل ل يي 


ثلاثة أوجه َ 


[لعغم وطس : أن ليس له ذلك ولا يلوم الموكل بالإشهاد 
على تفسه بالقيض اا ا 
المنع امنا : وعليه الفرم إن تلف . 


1 ( والوجه الثانى )) | له الامتناع” بالدفع إلا بالإشهاد ليسلم من انين مم 
الأكذاب فعلى هذا لا إيصير 'بالمنع ضامنا ولا غرم عليه إن تلف . 


( والوجه الثالث ) وهو مذهب مالك : آنه إذا قبض المال بالاشهاد: لم 
إللزم: دفعه إلا بالاشهاذ » وإن قضه بغير اشهاد لزمه الدفع بغير بغير إشهاد » 
فأما من كان غير مقبول القول فى الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالاشهاد سنواء 
كان ضامناً كالغاصب والمستعيي . أو غير ضامن كالمرتهن . 

فاما المضاربٍ والأجير المشترك . فإن قلنا بأحد الوجهين : إن قوله ى 
ادم غير مقبول لم يرهم الدقم إلا بالاضنهاد » وإن فنا بالصنحيم من 
١‏ المذهب : إن قولهم فى الدفع مقبول قفى وجوب الاشهاد لهم ثلائة أوجه على 
ما أسلفنا والله تعالى الموفق'للصواب جح خسبنا ونعم الوكيل + 7 : 

لفن 


تلخيص باب فى اثبات الوكالة من كتاب ادب القاضى 


أبى بكر أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص وكلاهما من أصحاب 
مذهب أبى حنيفة : 


وكالة الحاضر لا تجوز عند أبى حنيفة إلا برضاء الخصم » وتجوز عند 
أبى يوسف ومحمد .لأبى حنيفة قول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى . 
رضى الله عنه : « لا تقضين لأحد الخصبمين حتى تسمع من 
الآخر » ١‏ والمدعى عليه لا يخرج بتوكيل الوكيل من الخصومة فينبغى أن 
لا يصح السماع من بينة المدعى حتى يحضر المطلوب فان قيل : ان الوكيل 
خصم » قيل له : أثبت أنه خصم » فانا لم نوافقك على هذا » ومن جمة 
القياس ثلاثة معان : 


بين الخصوم » وليس من التسوية أن يكون أحد الخصمين قاعدا فى منزله 
والآخر ,تردد إلى باب القاضى . : 

فإن قيل : إن الوكيل هو الخصم هاهنا ء قيل له : إن الموكل لم ريخرج 
من أن ,يكون خصماآ مع كون الوكيل خصمآ عنه » فينبغى أن يسوى ينه 
وبين المطلوب الذى كان خصمه فى الأصل . 

( والثانى ) أن الناس مختلفون فى الخصومات » فبعضهم التحن” بالحجة 
من بعض » والدليل على هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم : (ا ولعل 
بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض » فمن قضيت له بقىء من حق أخيه 2 


(]) مسلكد أحمد بن حشبل ج أ ص .4ه 


ككلم 


فإنما أقطع له قطعة من النار » 20 فبين ضلى الله عليه وسلم أن بعضننا قم 
بالخصومات من بعض ؛ وأنا ليس نتساوى فيها » فاذا كان كذلك كان للمدعى 
أن لا يقبل خصومة الوكيل لأنه لا يآمن أن + بعلبه ويظهر عليه بالحجة » وإن 
كان المدعى هنو المحق' . 


( والثالث ) فإن الخصومة حق للمدعى بلزم المدعى عليه بدلالة أن القاضى. 
يعدى عليه » ويحول بينه وبين تصرفه وآشغاله . فإذا كان كذلك لم يجز: له 
تحويلها إلى غيره إلا برضاء المدعى بدلالة أنه. لو كان عليه.دين وهو مقر به : 
اام د ا 
ازومه حق الطالب فى الوجمين.جميعآ . 1 


رمه المكسهم مور علي وكالة مدهي علي تكن توكالة للم . 
والوحهان الأولان بعمهما جميعا » إلا أنه إذا صح أن وكالة .المدعى عليه الم ْ 
تصح إلا برضاء المدعى كان وكالة المدعى أيضا مثلها » لا تصح إلا برضاء ' 
المدعى عليه » لأن أحدا لم يفرق: بين الوكالتين . وآما آبو _يوسفا:ؤمحمد . 
فاتهما ذهبا إلى آن حق الخضم إنما هو' الخصومة والتمكن من إثبات حقة . ْ 
ال 0 
تامور 00 5 : 


نفل 


ولا خلاف بينهم أن المدعى أو المدعي . عليه إذا كان مر بض 1 مسافرآ 
: سفر ثلائة آيام إن له أن يقي لنفسه وكيلا . وكذلك لو كان حاضراً ؛ فأراد 
أن يسافر سفر ثلاثة آيام فصاعدا إِنْ له أن يوكل غيره فى الخصومة » لأن 
المريض :لا بلزمه الحضور إلا عند القاضئ لأنه لا يقدر على ذلك لافكذلك 
المسافر لاءبلزمه الرجوع إلى عند القاضى ‏ ولكن لو آراد خصمه مخاصمته , 
مفى إليه حتى. برفعه إلى قاضي الى الك البلد أو من يقرب اليه أن ألم يكن 


(؟) أخرجه مسلم فى الاقضية 7 


دض 


هناك قاض » وكذلك لو أراد سفرآ جاز أن يوكله لأنه وقت الخصومة يكون 
مسافرا » فلا يازمه. الحضور إلى عند القاضى . فاذا كان كذلك لم يثبت 
لخصمه حق الخصومة عليه » إذا لم يلزمه الحضور فى هذه الوجوه كلها - 


فإذا لم يثبت عليه حق الخصم لم يمتنع تحويل الخصومة إلى غيره » إذا 
كان المعنى المانع من الوكالة لزوم حق الخصم فى الخصومة فلا يقدر على 
تحويله إلى غيره » وهذا المعنى موجودها هنا » ولا يلزم على هذا قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « لا تقضين لأحد الخصمين حتى 
' تسمع من الآخر » لآن المريض والمسافر لم يضيرا خصمين بازمهما حق الخصومة 
لم بينا » فيكون المراد غيرهما . 


قال : ولو ادعى رجل أن رجلا وكله بطلب كل حق هو له بالكوفة 
وقبضه » وبالخصومة فيه » جائز فيه ما صنع » فحضر القاضى وجاء بالبينة 
على الوكالة والموكل عليه » ولم يحضر الوكيل أحداً للموكل قبله حق » 
فأراد أن يثبت وكالته عند القاضى » فإن القاضى لا سمع من بينته حتى يحضر 
خصما » فإن أخضر رجلا يدعى عليه حقا للموكل » والمدعى عليه بذلك الحق 
مقر بالحق أو جاحد له » فإن القاضى :سمع من شهود الوكيل على الوكالة » 
وبنفذ له الوكالة . 


أما إذا لم يحضر أحدا فإنما لم يقب البيئة » لأن سماع البيئة لا صصح 
على غيز خصم . وليس هاهنا خصم تسمع عليه الشهادة » فلذلك لم تقبل , 
وآما إذا حضر إنسان بدعى للموكل عليه حقا فإن البينة تقبل على الوكالة 
الو 0 امد ساب ل ا نوم 
للحق فالوكيل بريد آن يثبت أنه خصم فى إثبات حق الغائب » والحق يدعى 
إثياته على المدعى عليه 0 خصما فى إثبات الوكالة التى يتوصل بها إلى 
اثنات الحق المدعى . وان كان المدعى عليه مقر بالحق فان البينة تقبل أيضاً 
على الوكالة » لأن كونه مقرآ بالحق لا يوجب للوكيل حق القبض » إذا كان 
المدعى عليه متكرآ لوكالته بالقبض » فلذلك كانت البينة على الوكالة مقبولة 
إذا أتكر المدعى عليه الوكالة ٠‏ . 


عم 


وأما إذا أقر بالوكالة » فإنه يمر بتسليم نما أقر به إلى الوكيل » وان .لم 
قم الوكيل البينة لأن اقراره مقبول على تسه » وثومر بتسليم المال اليه 


فإن قبل القاضى بينة الوكيل على خضم حاضر ثم أتى برجل آخر. ندعى 
عليه حتا للغائب لم يكلف إعادة. البينة على الوكالة » من قبل أن المسئلة 
على أن الوكيل أقام البينة على أن الغائب وكله بكل حق له بالكوفة» فاذا 
أقام البينة على هذا لا يجوز للقاضى أن بحكم خاصة على المدعى عليه الحاضر 
دون غيره .»2 إذ الحق الذى بدعى على الحاضر تفسه يثبت على الغائب: من 
الخصوم الذين يحضر منهم فى الثانى'. فاذا كان كذلك يحكم بوكالته على 
العموم على كل من كان بالكوفة » إذا ادعى عليه حقا للغائب الموكل » دينآ' 
كان أو غير ذلك من الحقوق » اذا كانث.الوكالة التى. بدعيها عامة ء واذا 
٠‏ كانت خاصة على الأول » لم .يكن ذلك حكما على غيره بالوكالة . 


قال : ولو أن الموكل |حضر ليؤكل عند القاضى هذا الوكيل فقال : قد 
وكلت هذا الرجل بكل حقّ هو لى بالكوفة وبالخصومة فى ذلك » جائز 
ما صنع » وليس معهما أحد للموكل قبله حق . فإن كان القاضى يعرف الموكل ٠‏ 
ويعلم أنه فلان بن فلان الفلانى » قبل القاضى وكالته وأتهذها: للوكيل » وركون 
.. ذلك قضاء بوكالته على جبيع الئاس . وإن كان القاضى. لا يعرفه » لم ربحكم ؛ 
بوكالته .1 3000| ش ' 
فإن أراد الوكيل آن يقيم البينة على أن فلان الفلانى يعنى الموكل وكله م ' 
. وهذا الرجل والمدعى عليه غيز جاضرين » فإن القاضئ لا يِسِممُ 'من. بينته . 
أما إذا حضر الموكل فإنما جازٍ له أن ينسمع من الموكل بوكالة الوكيل ».لأنه 
. ليس فيه آكثر من اقامة الموكل الوكيل مقام تفسه . وللموكل أن يفعل ذلك » . 
وللقاضى أن يسمع منه » حتى إذا غاب الموكل لا يحتاج الى اقامة البيئة على 
الوكالة وأما اذا لم نعرفه القاضى ».فائما لم يقبل منه ء لأن القضاء على 
١‏ الغائب لا يصخ إلا بالاسم والنبيب .والقاضئ اذا لم يعرف الموكل هاهنا » ' 
فسمع منه أنه قد وكل هذا الحاضر » وآنه فلن بن فلان الملاتى» يعتى : 


ض 


الوكل + يجون ان تون نذا معيلة متها افيديلى الركل اسه ياس غيزه 
ونسب غيره » فاذا غاب الموكل جاء » الوكيل بغرماء الرجل المسمى به الموكل » 
وأخذ منهم حق المسمى باسمه » وإن لم .يكن قد وكل هذا الوكيل بقضاء 
دنه » واستيفاء حقوقه ؛ وهذا لا يجوز » لأن فيه ابطال حقوق الناس وأما 
إذا. كان القاضى يعرفه لم: يمكن أن يحتال على أخد بهذه الحيلة » لأن هناك 
لا يقضى بوكالة الغائب لهذا الحاضر بالاسم والنسب على وجه التزوير » 
لأن القاضى الموكل باسمه ونسبه فلا يقدر على:آن يزور عليه » وينسب نفسه 
إلى غير آبيه » ويسمى نفسه به اسمه » حتى اذا غاب بأخذ الوكيل غير 
غرمائه بالحق . ولا ,شبه هذا الإقرار بالمال لغيره » ان للقاضى أن يسمع منه 
اقرازه سواء كان يعرف المقر أو لم يعمرفه » لأنه ليس فى ذلك خوف من 
الحيلة » لأن المقر له اذا جاء بغيره فقال : هذا هو المقر لى بالدين » فان 
القاضى يعرف أن هذا غير الأول بوجهه » ولا يحتاج إلى أسمه ونسبه » فانُ 
خالف أن بشتيه عليه أمره حلاه ووصفه فى الكتاب . فما جاء المقر له بانسان 
فقال : ان هذا المقر لى بالمال نظر فى حليته وصفته ؛ فلابد من أن يذكر أن 
توافق حليته ان كان:هو المقر » ويأذن أن بنظر فى الحلية والصفة ولا يتذكر 
حاله » أو آن الحلية توافق حلية هذا الذى جاء به » ولا يكون هذا هو 


امقر . 


فإذا كان مثل هذا لا يقع إلا شاذا نادرآ لم يمنع صحة سماع الاقسرار' 
بالدين . وفى مسئلتنا الحيلة ممكنة فى كل وقت على الوجه الذى ذكر إن 
هيؤلاء. » فإذا غاب زيد عن الوكيل » وجاء بغزماء نخالد بن عبد الله فطالبهم 
بقبض الديون التى لخالذ عليهم » والموكل كان فى الحقيقة زيدآ غير خالد 
ابن عبد الله » فيحتاج القاضى أن يحكم للوكيل بقبض, الديون من غرماء خالد 
على اسم الوكيل ونسبه » فلان البينة لا تقبل على غير خصم » وليس هناك 
خصم يديم, عليه حق بالوكالة حتى يسمع بينته عليه » فلا بلتفت إلى بينته .. 


اذى 


إن غاب الموكل ثم أن الوكيل حشر القاضى < 1 ويه وجل بود علد 
بحق للموكل فأقام بينة أن فلإن بن فلان الفلانى وكله بذلك فان القاضى 
قبل بينته » لما بينا فيما تقدم من وكالة. الحاضر من العائب . . فإن أراذٍ من 
القاضى فى هذه الوجوه أن بصح عنده الؤكالة . وإثبتها ا 
كتابه إلى قاض آخرء قبل بينته على غير خصم ء وذلك ما بينا فيما تقدم من 
كتاب :القاضى الى القاضى فى الحفوق » ؤآن ببنة المدعى تقيل على الحق:وان 
كان المذعى عليه غائبآ » لآن هذه البينة لأ يق بها القضاء على الغائب ء وإنما 
هى كاثبات المماد عي الجهانه اديت تبواها . ٠‏ 


قال : وقال آبو حتيفة. : لو أن .رجلا وكل رجلا بقبض حقوقه قبيل جل 6 
كان الوكيل فى القبض وكيلا فى الخصومة ؛ ومتى ما جحد الطلوب ذلك 
الحق فللوكيل أن يقيم النينة على إثباته وكذلك المطلوب لو ادعى أنه قضى 
الدين إلى الطالب قبلت ببنته علئى الؤكيل بقضاء الدين الى الطالب © لأنه 
يصير خصاً » وان كان وكله بقبض شىء بعينه مثل دار أو عقار آو عبد أو ش 
نحو ذلك من الموكل » فإنه يوقف ذلك ولا.:نحكم فيه حتى بحضر الموكل . 


. وقال أبو يوسف ومحمد : الدين والعين فى هذا سواء » فلا يكون الوكيل؛ 
فى قبضه وكيلا فى الخصومة ‏ ومتى.ججد المطلوب الحق الذى ادعى عليه 
الوكيل ؛ لم يكن الوكيل خصحاآ فى إقامة البينة على اثبات الحق عليه , 'وان' 
أقر المطلوب بالحق وادعى قضاءه الى الطالب لم يكن الوكيل أيضأ خصما فى 
قبول بينة المطلوب عليه . وان. كان وكله .بالخصومة فى حقوقه التى. بالكوفة 

كان وكيلا فى الخصومة والقبِض جميعآ عندهم جميعاً غير زقر''قائه لا يجعفه: 
1 وكيلا فى القبض ء وتحصيل هذه الجملة أن الوكيل بقيض العين لا يكبوق! 
ولاق الخصوءة ته الاي الكل ببق الجيجى دروكلا عه 


)١(‏ حفر القافى بنتصب باء القامى لا على المفعولية باعتبار الوكيل هو القامل للجضونر 

) حخير القاضى د 3 ضى 1 
بل على.حدف 'الخافض © كقولك؛ دخلت الدار فالدار هئا متصوب على حذف خرف الجر وه * 
يعلى دخلت فى الذار قحدفك فى ونصبك. الدار زرطا) 2 ا 


ككلم 


عند أبى حنيفة خاصة » والوكيل بالخصومة فى العين والدين وكيلا بالقيض 
عندهم جميعاً غير زفر » فصار مذهب زفر أن الوكيل بقبض العين لا يكون 
وكيلا بالخصومة » لأنه ليس فى قبض العين مايتعلق بالخصومة » إذ ليس ى 
قبضه منه تمليك » ولا معنى من المعانى يوجب. أن يكون الوكيل خصحآ 
درل كان كالاك يفط روت الركالة عيضن انفد للوتع أو قرع 
فإذا شتت وكالته عند القاضى بمحضر من الذى العيد فى بديه أمره القاضى 
تسليم المبد إليه . فان قال الذى العبد فى يديه : هذا العبد لى » أو ادعى 
معنى من المعانى يوجب تفى ملك غائب على العبد + لم يكن الوكيل خصماً 
فى اثيات العبد ملكا للغائب » لأنه غير موكل بذلك » فليس له أن يخاصمه . 
وأما إذا كان الجق دينآ فان الوكيل بقبضه وكيل فى الخصومة عند أبى 
حنيفة » لأن قبض الدين يتعلق به التمليك » لأن المطلوب يملك ما فى ذمته 
للطالب »ما يقضى اليه أو الى وكيله » اذ الدين المقضى ثبت فى ذمته الظالب 
للمطلوب ثم ,يصير قصاصآ (2 بما كان له على المطلوب » فيملك كل واحد 
منهما ما فى ذمته بما كان له فى ذمة صاحبه . فإذا كان قبض الدين يتعلق يه 
التمليك » كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتمليك . . وأما على مذهيهم فإن قبض 
الدين ب وإن كان فيه تمليك ‏ فان الموكل لم يجعل اليه غير القبض » فليس 
له أن يخاصم فى إثبات الدين » لأن القبض معنى غير الخصومة » آلا قترى 
أن الوكيلين فى الخصومة لكل واحد منهما أن بخاصم ؟ والوكيلين فى القيض 
ليس لأحدهما ار » لأنفهمسما معنيان مختلفان » فالتوكيل بأحدهما 
لا يوجب التوكيل بالآخر 


أما الوكيل بالخصومة فإنما كان وكيلا اد ا 4 
فلآن الخصومة .لا تنقطع إلا بقبض الموكل به . فمادام هناك حق للموكل 
فللؤكيل أن يخاصيه + لأنه وكيل بالخصومة على المنووم . 


فمتى ما كان هناك ما تعلق به الخصومة فله الخصومة فيه » والخصومة 


1 ما فى الصارف بالمقاصة أو يربد أيفاء دين يدين أو تنازل عن الحق من 
(1) وهر ايسمى فى 2 
الجائبين رط ) . 


بحا 


أبد؟ باقية :لم يحصل القْض » فيتبغى أن يكون وكيلا بالقبض الذى يقطع 
اللطوية اوالتشن بس حب الغضرية 1 ينا ,الا بجر راد يجقله كد 
بالقبض .. 


والجواب آنه لما ثبت عندنا بما ذكزنا أن القبض يدخل تحت الوكالة 
الخصري ء سار نوالا لايك من نبي التيقن + قاذ يبتع اسه الكل 
ال ا وا 
"انلق 
وإقرار الوكيل على الموكل ب عل الل الوك يك ات 
ولا سرد عد قرره فى تقول أن يه لد . وعند أبى بوسف يجوز .علدا . 
القأضى وعند غيره » وكان قوله الذول : إنة لا يجوز عند القاضى ولا عند 
غيره » وهو قول زفر ثم رجع فقال : يجوز عند القاضى ولا يجوز عند غيره » 
وهو قولهما » ثم رجع عن هذا أيضآ وقال : يجوز عند القاضئ وعند غيره . 
لأ خنيفة فى أنه نجوز غند القاضى أن الخصومة تنتظم الانكار والاقزار ٠‏ 
لأن القاضئ يقول للمدعى عليه : 0 تقول ؟ هل لهذا عليك هذا الحق آم .لا ؟ 
فلايد له من نعم أولا . فإذا كانت الخصومة تنتظم المعنيين جميما » كان الوكيل: : 
بالخصومة ؤكيلاً بالاقرار والاتكار جميعآ » إذ قد أقامه مقام تنه ق. 
الخصومة . ونخصومته قد اتنظمت المعنيينُ جنيعا . فإذا كان كذلك وجب أن 
جوز إزارة ع الاق لآن التصومة ثبتت عنده » ولا يجوز عند غيره ») 
لأن الخصومة لا * شت حكنها عند غيره . فكذا الاقرار المواجب بها 1 ' 


وأما زفر فاته رد هذه الخصومة إلى الوصى والآب : أن لهما أن يخاصما. 2 


ش للصغير » ولا يجوز إقرارهما » فدل على أن الخصومة لا تنتظم الاقرار . 
وإذا كان كذلك لم بجر اقراره. على الوكن تحال . والجواب عن هذا لأبى 
حنيفة أن تلك الخصومة قد استثنى منها الاقرار بدلالة دلت عندنا » فلذلك 
لم بحز أقرارهما عليه.» مع كونهنا خصمين » ولم نجد تلك الدلالة هاهنا » 
فلا بجوز أن نخص الاقرار من الخصومة: بغير دلالة . فان دلت الدلألة هاهنا 


يمانم 


.على تخصيص الاقرار من الخصومة من جهة لفظ الموكل أنه قال : أن لا يجوز 
إقرارك على » أو غير ذلك من الدلالة » لم يجز اقراره عليه فأما وليس هاهنا 
دلالة توجب التخصيص لم يجز لنا أن نخص الاقرار من الخصومة » ولئن 
جاز تخصيص الاقرار منهما بغي دلالة » جاز تخصيص الاتكار منهما أيضآ 
بغير دلالة . فتحصل الخصومة غير منتظمة للاثكار والإقرار . وليست هذه 
صفة الخصومة ‏ وأما بو يوسف فانه ذهب إلى أن الموكل أقام الوكيل 
جح لاه بإز ريه لاحي رمه لوي رار الوكيل 
أيضا عند القامي وغييه. - 


قال الشنيخ : وهذا ساقط ٠‏ لأن الموكل انما أقام الوكيل مقام نفسه 
فى الخصومة » والخصومة لا تكون إلا عند القاضى » فالاقرار أيضا لا بحوز 
الا عنده . 


وإذا تقدم رجل الى القاضى فادعى أن فلا بن فلان الفلانى وكله بقبض 
دينه الذى على فلان بن فلان هذا » وآحضره القاضى معه فأقر الغريم 
بالدين » والوكالة . فان إقراره جائز على نفسه ؛ وبأمره القاضى بدفع الدين 
إلى الوكيل » وقد بينا هذا فيما تقدم » وفرقنا بين الوديمة وبين الدين » 
وفرقنا أيضآ بين الوصى وبين الوكيل » وآنه لا يجوز أن يكون خصما على 
الغائب والوكيل ٠.‏ 20 


سل مكحم ره ا د يد 08 
00 إناه ذلك قاف شف رج الى الغريي بالدين اه 34 
ورجع الغريم على الوكيل فاخذ منه الدين الذى دفعه إليه ان كان قائما فى 
بده . وان كان هالكا فالقول قول الوكيل آنه ضاع منه أو آنه دفعه إلى 
الطالب . 1 ١‏ 


وإنما بحلئف الطالب ؛ لأن المطلوب فى بمينه حقآً وهو براءته من دينته 


لض 


وضمن له حقه » ثم يرجع على الوكيل إن كان الدين باقيا فى :يده » لأن الوكيل 
لم يددع قبضه لنفسه وإنما أخذه للطالب » وقد أخذٍ الطالب ذلك منه ؛ فعليه 
رد مأ قبض الى المطلوب . 1 : 


وأما إذا كان مستهلكا فالقول قوله فى الملاك أو الدفع إلى الطاب » 
ولا ضمان عليه للمطلون » لأن المطلوبٍ قد صدقه فى وكالته وآنه مستحق 
لقبضه » فضار مثلما قلنا ى الوديعة : اذا جاء الوكيل بقبض: الوديعة قصدقه 
الوتع افد ذلك ودفع إليه الوديعة ثم جاء ضاحبها فاتكر: ذلك إن له أن 

يضمين المودع . لم يكن للمودع أن برجع على الوكيل بشى» إن كانت الوديمة 
هالكة » لأنه سدقه فى استحقاقه يقبضها : كذلك هذا تبثله. ٠:‏ ٍ 


قال آبو بكر : وهذا أيضا على تلك الوجوه الأربعة » إن صدقه. ودفعه 
إليه ولم يضمنه لم يرجع عليه بشىء » وان ضمنه مع التصديق رجع غليبه » 
وان :لم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه » وكذلك إذا كذبه وهذان الؤجهان 
يكونان عند غير القاضى ء لأن القاضى لا بأمسره بتسليم الدين إليه ذا لم 
دقاوم يكذبه » أوإكذيه . : 


قال زان أقر المي بالدين وزجحد الوكالة عطلب الوكيل بين المللوب : 
لع ل ل ا ا 
حنيفة . .وقال الحسن : قال أبو يوسف.: حلفه بالله ما يعلم أن الطالب وكله 

بقبض ذلك منه » وان حلف لم تكن بينهما خصومة » الا آن تقوم له إبينة 
على الوكالة » ون نكل عن: اليمين آمر الحاكم بدفع الدين إلى الوكيل » ولا 
بتكون ذلك قضاء على الطالب لأبى حنيفة آن بذل.الوكالة بن جهة” الطللوب 
لا يصح » ولا يكون الوكيل وكيلا عن الغائبٍ بقوله . فلا تجوز أن ,يخلف 
على ذلك » إذ من: أصلة منقؤط اليمين. فى كل ما لا يصح بذله من جهمة 
الحكم . وعند آبى بوسف لا كان من أصلة أن التكول يقوم مقام الإقرار » 
فكل ما كان الاقرار فيه جائزاً فانه يحلف عليه : غير الحدود والقصاص ©6. 
فيحلتف ها هنا أيضآ » لأنه لو أقر يوكالته جاز د 


لم .يكن ذلك حكما على الغائب . 


. سر | 


قال : وإن أثكر الغريم الدين وأقر بالوكالة لم يكن الوكيل خصما فى 
إقامة البينة على الك بدين الطالب » من قبل أن الوكالة على الغائبي 
لا تبت بقول المطلوب » فوجود إقراره بها وعدمه بمنزلة فى باب امات 
خصومة الوكيل فى الدين ؛ فان أقام الوكيل البينة على الوكالة قبل القاضى 
بينته » ويكون ذلك حكما على الغائب » وإن كان غير حاضر لسماع البينة. » 
وهذا ما لا خلاف فيه بين الناس » أن الحكم على الغائب على هذا 'الوجه 
جائز لأن الحاضر لا يتوصل إلى إثبات.حقه الا بائبات الحكم على الثائب > 
والحق الذى يدعيه لنفسه هو الذى يثبت بعينه على الغائب » وهو عقد 
الوكالة » وقد حضر هناك خصم يسمع عليه البينة » فيجوز أن يحكم به على 
الغائب » وهو عقد الوكالة » وقد حضر هناك خصم يسمع عليه البينة », 
فيجوز أن يحكم به على الغائب » آلا ترى أن الناس متفقون على جواز 
الحكم على ال ميت بالدين وغير ذلك إذا كان هناك خصم عنه من وارث أو 
وصى أو موصى له ء وذا حكم على الغائب إذ الميت آغيب الناس عن مجلس 
القاضى كذلك ما ذكرنا مثله . 


قال : ولو وكل رجل رجلا بطلب حقوقه » وقبضها » والخصومة فيها على 
أنه لا يجوز عليه اقراره » ولا صلحه » ولا تعديل شاهد شهد عليه شىء 
بطل به حقا له » فالوكالة على هذا الشرط جائزة » لأن الوكالة تنتظم معانى 
كثيرة ؛ فاذا جعل إليه بعضها دون بعض وفسرها جاز ذلك » لأن من جهته يملك 
التصرف فى ذلك كله » فله أن يملكه بعضها دون بعض . 


فإن آقر الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم جز ذلك على 
المؤكل » إلا أنه ليس للوكيل مطالبة الغريم يذلك الحق » حتى يخضر الموكل 
فيطالبه أو يوكل غيره » من قبل أن الوكالة بطلت بقول الوكيل حيث أقر بان 
الطالب قد استوفى حقه » لأن هذا اعتراف منه بأنه لا خصومة بينه وبين 
المطلوب إذا لم .ببق للطالب عليه ثىء » فيعزل عن الوكالة » وإِنْ لم يضدق 
على الموكل . 


وإن قال : قبضت أنا هذا الحق من هذا الغريم فضاع منى » أو قال : 


خرن 
تكملة المجموع ج 16 ام ١؟‏ 


دفعه إلى5 ا 0 
لكي على ذلك من قب أن الطاب وإذ كا قد ننه من ااا علي 
فانه لم يمنعه من الاعتراف بقبض. الدين » بل قد وكله بقيضه منه © .ذ أ 
إقراره بقبضه . فاذا قال : ضاع منى أو دفعته إلى الطالب كان القول :قوله 
مثل المودع لأنه أمين . ويحلف على ذلك كالمودع لإسقاط اموه 


قال 100 تقنخ تقتضى الخمارة 
والاقضاء فى طلب حق الموكل » ولا يقتفى غير ذلك » فلا يجوز أن يج مال . 
الأمر إلى غيره » لأن الموكل لم يرض برأى غيره'. وأيضآ فإن الوكالة عقيد ا 
للإباحة » فليس له أن يوكل غيره » كما ليس للمباح أن يبيح المباح لفيره » 
وإننا له أن يستعمله هو أو بدعه . كذلك هذا مثله . فإن قال الموكل له : 
أجزت أمرك فى ذلك وما تصنع فيه من شىء » كان له أن يوكل غيره مشل 
ما قلنا. فى المباح إذا جعل المبيح, أمره ف ذلك إليه كان له أن يبيح لفيره ١ ٠.‏ 
وكذلك هذا ء لأنه قذ آجار ز أمره على قفسه فيما. صنع . 


٠‏ دلبق لكل ان كل خده كا ل يكن الوك أن يدكل يه إلا بان 
جعل الموكل.آمره إليه » كذلك الثانى مثله . 1 


قال : فان مات صاحب الحق بطلت وكالتهنا ا ا 
الطالب » فموته يوجيه عزلهما جميعا لانقطاع أمره بالموت . 


دان ل كول رك الور ورين الاو ةالو ا 
إن الأمر انما احتيج اله فى انعقاد الوكالة » فاذا انعقدت لم يحتج فى بقائها. ' 
الى ذوام الأمر؟ ٠‏ قيل له : ليس كذلك لأن الوكالة إنما هى اباحة بجواز 
ا و لس ل لم 
الموكل ولا على الوكيل » » فيبطل عند ارتفاع أمر المبيع . ألا ترى أن العارية 
التى. هى تمليك المنافع ترتفع بارتفاع آمر المعير ؟ فكيف الوكالة التى ليس 
فبها تمليك » فإن قيل : فهلا جعلت الوكيل الثانى وكبلا للأول دون الموكل 
قيل له : 'ليس كذلك لأن الوكيل مأمور بوكالة الثانى » فصان كالرسبِؤل 


١ 


والمغير إذاا عقد عقد الوكالة » انه يكون واقعا .للوكيل دون العاقد » كمأ 
قلنا فى الرسول بعقد البيع » وكالوكيل بالعقد والطلاق » والمعنى الجامع بينهما 
أنه لا نتعلق فى شىء من هذا جقوق العاقد » كذلك الوكالة . 


قال : 0 2 ولكن: مات الوكيل الثاني على وكالته : 
18 الآخر . 


وكذلك لو أن الطالب آخرج الأول من الوكالة لم يخرج الثانىامن 
الوكالة . وكوكيلى الطالب إذا عزل أحدهما لم ينعزل الآخر . 


فا ج الوكيل الأول الوكيل الثانى من الوكالة » فهو جائز » ويخرج 
منها من قبل أن الموكل قد جعل الأمر إليه فى عزله وتوكيله بقوله : قد جعلت” 
الأمر إليك فى جميع ما تصنع » وليس هذا الأجل أن الثانى وكيل الأول » 
وإنما هو المعنى الذى ذكرنا من جعل الأمر إليه فى العزل وغيره » مثل الموكل ' 
اذا قال لرجل: : قد جعلت الأمر فى عزل هذا اليك » فلارجل أن يعزل الوكيل؛ 
كذلك هذا . 3 


فإذا ثبت الحق المطلوب فقال للقاضى : حلتف الوكيل بالله تعالى ما يعلم 
أن الطالب قبضه منى ؛ فلا بمين على الوكيل من قبل آنا لو حلفناه فى ذلك 
احلفناه عن الطالب » ويمينه لا تنوب عن الطالب بدلالة أنه متى قدم فللمطلوب 
عن سن الات لم نيل أثر يلف بعنه:. 


قال : وإذاا وكل رجل رجلين بطلب حقوقه والخصومة فيهنا فان حضر 
آحدهما ومعه خصم ,طالبه.فهو وكيل فى خصومته » وإثبات الحق عليه » 
الا أنه ليس له أن يقيض الحق دون صاحبه » للا بينا أن آحد الوكيلين خصم 
فى اثيات الحق » وليس له قيضه دون صاحيه لأن الخصومة لا تتأتى .مهما 
جميعا فى حال واحدة » فهما لو حضرا جميعآ لم بخاصم إلا.واحد ء لأن 


ينف 


0000 
مس د ل ل 0 
رن الو ل ف ا . 1 


كذلك إذا غاب هو فلاؤخر أن بخاصم عنه . وأما القبض تإننا لم مز 
لأحدهما أن قرد لذ نيه سنى العلل » باح ف إلى الى الوك 
لم يرض برأى أحدهما .. ١‏ 


و الا ا ا ا ل 
دون البيع والشراء » من قبل أن الوكالة أصلها فى اللفة الحفظ قال الله 
تعالئ : « وهو على كل شىء وكيل » 2١7‏ يعنى حفيظ » ونقال فلان مؤكل على" . 
ل وي 
الحفظ » وف الشراء والبيع والتصرف إنما مستعار » وقد صار متعنارفة 
أيضآ » فاذا أطلق اللفظ كان محمولا على الحقيقة دون غيره إذا كان مسستعملا 
متعارفاً . فان قال : وكيلى فى كل شىء جائز أمره. » فهذا وكيل فى الحفظ 
والتصرف أيضآ » وله أن يهب ويتصدق أيضآ » لأنه قد جعل الأمر إليه فى 
كل شىء.؛ وجعله جائز الأمر » وجواز الأمر يستعمل فى الإذن فى التصرف 3 
فوجبٍ أن يجوز ذلك كله . 


قال : ولو آن رجلا أدعى أن فلا بن فلان وكله ووكل فلان بن أفسلان 
الفلانى الغائي» بكل حق هو له على فلان » رجل بعينه » والخصومة فى ذلك 
والقبض منه » وأقام علئ. ذلك بينة » فان القاضى يقبل ذلك منه » ويكون 
قضاء بائبات وكالة الغائب إذا لم ينتكره إذا قدم من قبل أن الخاضر لا توصل 
الى اثبات وكالة قفسه م الا باثيات وكالة الغائب » فيكون خصماً فى إثبات : 
وكالته ووكالة الغائب ٠‏ إذا كان الحق الذى. شثبته لنفسه هو الذى شبت 
على الغائب » ولا توصل إلى ائبسات حق.تفسه الا باثباته على ' 
الغائب ء وهو خصم ف إثبات حق.تفسه » ثبت حق الغائب أيضا ء 


108 2 سوزة الألمام”‎ )١( 


دكسة آ 


مثل أحد الوارثين إذا أثيت تركة الميت كان ذلك ثابتآ له ولشريكه » كذلك - 
مثله » لأنه لا يملك أحدهما التصرف دون صاحيه » وكذا أحد الوصيين عند 
أبى حنيفة ومحمد » وعند أبى يوسف لا يكون إثبات وصية الحاضر إثبانآ 

لوصية الغائب » لأن من أصله جواز تصرف أحد الوصيين دون الآخر » وفرق 
بينهما وبين الوكيلين لأن تصرف الؤصى من جهة الولاية » ؤتصرف الوكياين 
من جهة الأمر » فلا بعدو غير ما جعل إليه » فلذلك افترقا . 


وإن قدم الوكيل الغائي وادعى الوكالة أتفذها القاضى ولم يكلف اعادة 
البينة » لما بينا أن إثبات وكالة الحاضر اثبات. لوكالته أيض] » وان جحد 
الوكالة لم يكن للوكيل الحاضر أن يقبض شيئاً من الدين بهذه الوكالة » 
لأنه معترف بأن. لا سبيل له إلى قبض الحق حيث ادعى أن معه وكيلا آخر 5 


قال : ولو كان الحاضر أقام البينة أن فلانآً بن فلان الفلائى وكله ووكل 
فلانا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله والخصومة على أن يقوم كل واحد 
منهما بذلك على اتقراده » جائز أمره » فان القاضى ,ينفذ شهادتهما » ويكون 
هذا الوكيل الحاضر خصما فى جميمه » وله آن يقبض ‏ فان لم يقبض 
شيئاً حتى قدم الغائب فادعى الوكالة » وأراد آن بقبض شيئاً من الغرييم 2 
فان القاضى بكلمه إعادة البينة على الوكالة » من قبل أن الحاضر إنما ادعى 
أن كل واحد منهما وكيل باتفراده » فلا يكون فى اثبات وكالته اثيات وكالة 
الغائت:» لزنه حكم على الغائب من غير خصم إذ ليس ف إثيات وكالة الحاضر 
اثبات لوكالة الغائئب » وفى الفصل الأول وكالتهما جميعاً وكالة 5 03 
فائيات وكالة الحاضر اثبات للغائب فلذلك افترقا 


: قال : فان جضر الغائب فا بكر الوكالة أو ادعاها إلا أ لم يكن له بينة 
على إثباتها فللوكيل الخاضر أن يخاصم ويقبض حق الموكل » لأنه قد ثبت 
يت 


ْ ولو آن رجلا قدم رجلا إلى القاضى فقال : إن لفلان بن فلان الفلانى علق 
هذا ألف درهم » وقد وكلنى فلان بطلب كل حق هو له » وبقبضه والخصومة 


نازقنا 


»وم على كي » ذأ حيفة ل : لا أقبل هذه ا 
لمال حتى تثبت الوكالة » فاذا ثبتت الوكالة دعوت بالبينة على المال.. 


وقال أبو يوسف لأقبل الشهادة على الأمرين جميداً » فان عدلت البيئة 
قضيت له بالوكالة » وقضيت على المطلوب بالمال » وكذلك الوصى يقيم. البينة 
على وصيته منرجل ويقيم البينة على مال المطلوب فى مجلس واحد »'وكذلك: 
الوارث بدعى أن أباه مات ولا وارث له غيره » وأن على الرجل الذئ: حضز 
معه ألف درهم » فأحضر بينة على نسبه وعلى:وقاة آبيه » وأنه وارته 3 
لا يعلمون له وا رثا غيره ؛ وتشهد لأبيه بالمال على الرجل » فهئ بمنزلة الوكيل» 
وكذلك لو ادعى الوارث لأبيه دارا فى ,بدى رجل أو ضيعة أو غير ذلك » 
. فأحضر على ذلك شهو شهودا فشهدوا بموت آببه » وأنهم لا يعلمون وارثا غيره + 
وشهدوا أن ذلك الشىء لأبيه وفى ملكه حتى مات وتركه ميراثآ » فان القاضى 
بقبل ذلك كله و ثبته » ثاذا عدلت البينة حكم بذلك كله فى قول أب وس 
على ما قال الخصاق . ْ 


6 تارك اعد كن نه هده لانن ع حك ا دن‎ ١ 
وذكر الخصاف هاهنا أنه لا يقبل فى قول أب حنيفة . وهذا أقيس على‎ 
أصولهم الأجعاف ركه داعت اناك لوكا" دالووية وإاحت‎ 
: . وغير :ذلك‎ 


'والثاية اناد كالعبيه ونقاك بان وس ان 
ونمرها مسا كرنا + ا ماقم ثم البنة علق كرئه بيضنا » ل قبل نه على 
اثبات المال » كما لا تقبل بيتة من ليس ٠‏ بخصم .على إثبات شىء للغيز » وهذأ 
كما قالوا ف العيب : إن الشترى اذا دعى أن اميد الشترى عيا واراد 
ردة به.لم تقبل خصومته فى الرد حتى .نبت العيب » لأن الخصومة فى الرد 
نرئة على الحصبونة ف يات اليب لل معود أن لق اللعصيية ل ارد 
حتى يثبت العيب ؛ كذلك هاهنا وجب أن يثبت أنه خصم. أولا ثم يثبت 
إلدين » وهذا بين لإ إشكال فيه .' وقد :نقدم: الكلام فى هذا على الأضطراب» 
لان ينا لسائمل غلى أذ ول ابي خنيقة مثل تقول أبى يمضه » وان يرق أن . 


كك 


الرد بالعيب وبين هذه المسائل . والآن وقد اتضحت المسائل على أصله » وأنه 
اعتير فيها كلها معنى واحد . 


وأما أبو يوسف فانه استحسن قبول البينة على الوكالة وثبوت المال فى 
مجلس واحد » فاذا عدلت البينة حكم بالوكالة أولا ثم بالمال حتى بيكون إثبات 
الخصومة متقدما لإثبات المال . ْ 


باب الشهادة على الوكالة 


قال الخصاف : ( وشهادة ابنى الوكيل على الوكالة غمير جائز وكذلك 
شهادة أبوى الوكيل ) قال الحصاص : كما قلنا فى سائر الحقوق من الأموال 
وغيرها » وكذلك شهادة ابنى الطالب وأبويه لأنهما يشهدان لأبيهما بالوكالة 
على المطلوب » فلا يجوز وكذلك شهادة امرأة الوكيل وامرأة الطالب » 
وكذلك شهادة مولى العبد للعبد » ومولى المكاتب للمكاتب كما قلنا ق 
الأموال . ١‏ 


ولو شهد للوكيل شاهدان » أحدهما : آن الطالب وكله بقبض دينه من 
هذا الرجل » وآخر شهد أنه جرام فى ذلك فهو سواءءلأن الجرى”هو الوكيل» 
فهما عبارتان عن معنى واحد » فلا يمنع صحة الشهادة . وكذلك. لو شهد 
أحدهما أنه وكله فى قبضه وشهد الآخر أنه سلطه على قيضه فالشهادة جائزة » 
لأن الوكيل منلط على القبض » فلا فرق بين الشهادة بالقبض وبين التسليط 
عليه . وكذلك لو شهد واحد آنه جعله وكيلا فى قيضه وثهد الآخر أنه جعله 
وصية فى حياته فى قبضه فهو سواء » لأن الوصى فى حياته هو الوكيل فيكون 
المعنى واخدا . : ش ْ 
ظ فصل 

ولو شهد أحدهما أنه جعله وصية فى قبضه » ولم يقل : فى خياته » لم 


بجز . لأن الوصى على الإطلاق إنما هو المتصرف بعد موت الوضى » فلم 
يجتفع الشاهدان على جواز :تصرفه فى حال حياة الموكل . ولو شهذ أحدهما 


فسا 


أنه وكله بقبض دينه من فلان وشهد الآخن أنه بوكله بتقاضيه أو بطليه منه مي ْ 
جائز . لأن الوكيل بالتقاضى وكيل بالقبض »؛ والوكيل: فى القبض وكيل فى 
التقاضى » فكل واحدة من العبارتين تقتشى معنى القبض والاقتضاء » فيجوز 
لؤكيله أن نخاصمه فى إثبات الدين عليه إن جحد على قول أبى: حنيفة » , 
ا ل د ٠‏ 


لإنات الحرن جمد وود ين هذا 


بد العا ال 1 0 
أنه أرسيله في أخذه » جازت شهادتهما فى الأمر.» والرسالة بالأخذ؛ والقبض ‏ 
ولا .يكون وكيلا فى الخصومة عندهم جميعا فى هذا الموضع من قبل أن الأمن 
بالأخذ. بمنزلة الرسالة عندهم, » والزسول بالقبض :لا يكون له.أن تخاصيم' : 
عندهم جميعا فإذا كان كذلك ففى مسئلتنا شهد أحدهما على الوكالة بالقبض ١‏ 
وشهد الآخر على الأمر بالأخذ ؛ فلم : يتفق الشاهدان على الوكالة بالقبض ١‏ 
واتفقا على الأمر بالأخذ » لأن كل وكالة تحت الأمر وليس كل آمر نحته.وكالة 
فإذا كان كذلك صار الشاهد بالوكالة بالأمر بالقبض > والشاهد بالأمر 
بالقبض لم. يشهد بالوكالة » وإنما: شهد بالأمر بالقبض » » فيحكم بمتسهادة 
ب ا 0 


على حل 


اديه اخنف أنه وكله اك الدار الى قاض الكوفةة 
'وشهد الآخر أنه وكله' بالخصومة فيها الى قاضئ: البصرة » فالشهادة جائزة الأن. 
خصومته إلى قاضى البصرة أو قاضى الكوافة ليبن من شرط الوكالة :ولا" * 
يتعلق بها حتكم » فلا اعتبار بهذا » فضاز كآنهما لم يشسهدا إلا بالوكالة ٠.‏ 
بالخصؤؤفة » ولم يشهد أنه إيخاصنه فيها إلى قاضى الكوفة أو البصرةاء لآن ' 
للوكيل. أن يخاصمه إلى هنا شاء »فلا اعتار بذكر القاضى »وهو مشبل ٍ 
ما تقول فى شهاذة إحدهما انإ لقلا بالف ترم بوم /النيهة» وود 


ري 


الآخر آنه أقر له يوم الخميس بألف درهم » ان الشهادة ثابتة على الألف وان 
المفاموت اران امار الو الح الك يداي 


.قال : وان شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة الى فلان الفقيه » وشهد 
الآخر أنه وكله الى فلان الفقيه ‏ رجل آخر ‏ فان هذا لا يجوز وليس هذا 
كالباب الأول من قبل أن الخصومة لا تكون عند الفقهاء » وانما تكون عند 
القضاة فهو لما جعل اليه الوكالة بالخصومة الى الفقية جعل التحكيم والمصالحة . 
الى الفقيه.».فلا يجوز :للوكيل الغدول الى غيره » فاذا كان هذا مقتضى الوكالة 
بالخصومة الى الفقهاء » صارت شهادة أحدهما بالوكالة الى فلان الفقيه » 
.نمنزلة الشهادة بالوكالة على أن بصالحه فلان الفقيه » وشهادة الآخر أنه وكله 
أن يصالحه الفقيه الآخر » فلا تجوز . 


باب ما لا تجوز فيه الوكالة 


والوكالة في الحدود لا تجوز . لأن الحد يسقط بالشبهة » فلا يجوز فيه ' 
الأبدال بدلالة أن الشهادة علىالشهادة فيه غير جائزة وكذلك شهادة النساء مع 
الرجال لا تقبل لكونها بدلا عن شهادة رجل » فكذلك الوكيل لما كان يقوم 
مقام الموكل لم. يجز . وأيضآ فان حالة اقامة .الجد. ]كد من حال الاثبات + 
لأن الحد ائما رشبت للاقامة فلما افق الجميع على أن الأبدال فى الإثبات 
لا يصح » أعنى لا يجوز أن ثبت ثبت يشهادة النساء مع الرجال التى غى قائمة 
مقام رجل واحدء ولا الشهادة على الشهادة » ففى اقامة الحد أحرى أن 
لا يصح فيه البدل ؛ وأيضآ لم يختلفوا على أن الخصم الذى يقام غليه الحد 
لا نجحوز أن يوخذ منه بدل فى اقامة الحد عليه م كذلك الخصم الآخر . 


“. والقصاص فى هذا مثل ‏ الحدود لكونه مما يسقط .بالشنبهة . وأما اثيات 
الحد فان' أبا خنيفة قد جوز أخذ الوكيل فيه لأنه ليس فيه اقامة الحدود » 
. وائما هو سْببٍ من أسنانه : ويجوز فى السبب ما لا يجوز مثله فى الخد  .‏ 
آلا نرى أن شهادة النساء من الرجال جائزة.فى الاحضان ء وان كان الاحصان 
من شرائط وجوب الرجم عند الزنا وسببا فن آسبابه ؟ .. كذلك يجوز فى 


اك 


الإثيات ما لا يجوز فى.اقامة الخد . وأيضا لا لم يكن فى الإثبات اقامة الحد 
وانما هو الخصومة والمطالبة بالحق كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشبهة . 
وأما عند أبى يوسف ومحمد » فإن الوكالة ف الاثببات لا تصح ‏ لأله به 
نتوصل الى اثبات: الحد 3 فلا دوز أن يقوم الغير بدلالة شهادة النساء » 
والشهادة على الشهادة , ' 5 
١‏ 1 !0 
قال : وكذلك يشترى عبدآ فيجد به عيبا فيوكل وكيلا فى رده » إن وكيله 
لا يقدر على رده حتى يحضر المشترى فيحلف : بالله ما رضى بالعيب ولا أبرآه ٠‏ 
منه » ولا عرضه على بيع منذ علم بالعيب . قال الشيخ : وهذا خلاف ما قال 
مجمد فى الأصول أن للوكيل أن يرده على البائع ما لم يدع البائع رضاء 
المشترى . وذكر أبو نصرأ البخارى القاضى بحضرة الشيخ أن أنا الحسن: ٠‏ 
أبن زياد روى عن أبى حنيفة بمثل هذا فقال : ليس له أن يرده » وإن لم يدع 
البائع رضاء المشترى بالعيب حتى يحضر المشترى فيحلف . قال الايد 
ووجمه أن جعل اليمين ها نهنا حقا للبائع » وإن لم يدع البائع » كما قالوا ى 
القاضى أنه بحلف المسترئ اذا تأراد أن برد المبيع على الميت.. والوجة فى ! 
هذا أن للقاضى أن يحتاط فى مال الميت فيحلف المسترى : بالله ما رضيت بهذا 
العيب » وأما ها هنا فإن الحق للبائع وهو حى » فإذا لم بدع وجب أن لأ بثبت 
له .هذا الحق . والصحيح ما قال محمد من قبل أن حق الرد قد وجب على 
البائع. فلا سقط عنه ىف الحال ما لم بدع سقوطه ء فإذا اذعى ذلك خَينئذ 
ثرمر باحضار اللشترى حتى يحلف على دعواه ثم رده . ٠‏ 


باب الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل . 


(ولوآان رجلا أراد سفرآ فطاليه رجل بحق بدعيه قبله » فقال المطلوب : 
آنا أوكل وكيلا بخصومته جائز ما قضى به عليه وكفيل بما قضى غليه اذا . 
الطالب »فإ القاضى. يقبل ذلك منه ويجبر الطالب على قبول ذلك إن آبئ 
سواء كان الكفيل والوكيل رجلا واحدا أو اثنين ) من قبل أن القساضى ؛ 
منصوب :لايصال كل ذى خق الى حقه . فاذا:'قدر على ايصال الطالب الئ 
جقه لم يجز له.أن يمنع المطلوب عن السفر . وها هنا يصل الطالب إلى جقنه 


قفا 


لأنه يخاصم الوكيل فيما بدعى على المطلوب . فإذا ثبت الحق حينئذ بأخذه 
منه أن كان كفيلا » وان كان الكفيل غيرم أخذه منه أيضآ » وليس الوكيل 
ها هئا كوكيل الحاضر فى قول أبى حتيفة أنه لا تجوز وكالة الحاضر من قبل 
أن الحاضر بلزمه الحضور إلى عند القاضى فى ؤقت الخصومة ؛ والغائب 
الذى يسافر سفر.ثلاثة أيام لا يلزمه الحضور إلى عند هذا القاضى . فإذا 

كان كذلك فارق السفر الحضر » إذ قد لزمه الحضور عند هذا القاضى فى 
حال الحضر » فيكون الحضور حقا للطالب » فلا يجوز للنطلوب أن يسقطه 
عند نفسه إلا برضاء خصمه ؛ وفى حال السفر هذا الحق ساقط عنه فلذلك 
افترقا . 1 


قال : ( وليس للوكيل أن يخرج نفسه من الوكالة إلا بمحضر من الطالب ) 
ليس للوكيل ولا للمطلوب آن يخرج الوكيل من الوكالة بغير محضر من 
الطالب إذا كان الطالن هو الذى أخذه منه سواء كان بمحضر'من القاضى 
أو بمحضر غيره » لأن. الوكالة قد صارت حقا للطالب إذا كانت على هذه 
الصفة » وتعلق بها حق الخصومة » فلا يكون للوكيل أن يسقط عن تفسنه 
ذلك » ويحيل به إلى غيره » كالكفيل ليس له آن ,بخرج نفسه من الكفالة 
بغير محضر من المكفول له » كذلك هذا . 

قال : :( وإن أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فاخراجه اياه جائز » 
وللطالب أن بأخذه باقامة وكيل أو :يقيم ولا يخرج فيخاصمه بنفسه ) مسن 
قبل أن حق الطالب انما هو الخصومة ء فاذا أخرج المطلؤب الوكيل من 
الوكالة أو أخرج الوكيل نمسه برضاء الطالب فانه يجوز ذلك » وللطالب 
أن يآخذ المطلوب بحقه حتى يقيم غيره مقامه » أو يقيم بتفسه فيخاصمه 
هو » وببوصل الطالتٍ إلى حقه » وإنما كان للمطلوب أن يعزل الوكيل وان 
سَخط الطالبٍ » لآن حق الطالب انما هو الخصومة » وليس فى عزل الوكيل 
اسقاط خصومة الطالب . 


قال : ( ولو جاء المطلوب إلى القاضى وليس الطالب حاضراً فقال : قد 


كرس 


كنت وكلت هذا بخصومة فلان فيما سن ملو 1 
قال : اتهمه أن يقر على بشى: يلزمنى إقراره » وقد أخرخته من 
وكالتى: ؤوكات هذا الآخر لرجل آخر أحضره إلى القاضى وقبل الوكيبل 
الوكالة: ؛ فانه إينيغى للقاضى أن يأمره..أن. يبحضر الطالب حتى يوكل هنذا 


بحضرته . فان طلبه فلم يقدر عليه أثيثت القاضى الوكالة وأخذ من الوكيل ‏ أ 


الثانى كفيلا لكيلا يغيب عن الطالب . فاذا توثق من الوكيل الثانمى فان الأول 
دخر جه من الوكالة » والثانى خصم للطالب ) . 


أما إحضار الطالب أولاء ان قدر عليه » فلان الخصومة حات لذ 
والأحسن أن ينصب الخصم .بحضرته » وآما إذا تعذر على .المطلوب احضاره 
فانما جاز للقاضى أن يخرج الوكيل الأول من الوكالة » ويقيم الثانى مقامه + 
لأن حق الطالبٍ إنما هو 0 
الوكيل غيره » أو قد لزمه ذلك من جهة الحكم . والثانى : فليس له أن يمتنم ستنعم 
من ذلك ؛ ألا ترى أن الطالت لو حضر عند القاضى مع المطلوب وأخراج 
المطلوب الوكيل من الوكالة لم يكن للطالب أن ينمه من ذلك . 


كدذلك إذا كان غائيا فأقام غيره مقامه ٠‏ قبل للشيخ : : فيل للمطلوب أن 
إنقيم غيرزه مقامه وكيلا عند القاضى. إذا. أراد سفرا » والطالب غائب » فقال ؛ 


نمم » لأنه ليس للطالب حق الاحضار فى حال السفر » فاذا أقام مقام سه 
من. خاصم عنه متى شاء لم .يكن فيه إبطال حق الطالب قي 
مبثلكا أحرى ان جود + ْ 


قال :ل وكفلك لو سجاء إلى الفنو فال 0 
لهذا ف:.خصومة فلان فيما :بدعى قبلى من حق » وقد أخرجته من وكالتى هذه 
ووكلت فلان بن فلان هذا ى خصومة فلان فيما يدعى قبلئ » وقبل الوكالة 5 
بمحضر من الشنهود » فان هذا مثسل الأول ) لأن الطالب لم يتعلق له على ' 
ال ار عد ار لاعن ستول 7 . فلا فرق د 1-0 


الأول والثانى ف خصومته لام 


: “قال : ( فإن حضر الوكيل الأول والثانى والطالب وهئولاء الشهود عند 
: القاضى فشهد الشهود على وكالته إباه » وعلى إخراجه الأول .من الوكالة » 
. فانه يقبل الشهادة فى ذلك ويخرج الأول من الوكالة » ويكون الثانى وكيلا 
ف خصومته ) فلا فرق بين أن يخرج المطلوب الوكيل الأول من الوكالة عند 
القاضى أو عند غيره » كان الطالب حاضراً أو غير حاضر » قبل أن يستبدل 
بالوكيل الأول غير عند القاضى أو عند الشهود الذين هم شهود على وكالة 
الوكيل » لأنه اذا أخرجه عند غير الشهود » أو عند غير القاضى ولم يحضر 
الشهود ء لم يصح إخراج الأول من الوكالة » لأن الشهود إن شهدوا على 
وكألة الأول » فيقضى عليه القاغى بوكالته اياه » فلهذا شرط الشهود والقاضى 

لا لشىءآخر . 1 0 


قال : ( وإن كان الخصم قد ثبت حقه على الوكيل الأول سينة أقامما 
نم أخرجه الموكل من الوكالة وكل غيره » فان ذلك جائز ) من قبل أن الحق 
إذا ثبت فانه لا يلزم الوكيل ايفاؤه » واتما لزم الموكل أن رديه اليه » وانما 
ينتظم الوكالة الخصومة فى الإثبات والنفى مع الطالب » فاذا أثبيت الطالب 
حقه ببينة ثم عزله الموكل » وأقام غيره مقامه » قضى القاضى بالحق على الوكيل 
الثانى . كما آن الوكيل الأول “لو مات بعد ما سمعت الشهادة عليه » كان 
للقاضى أن يقضى بذلك السماع على الموكل . وكذلك يقضى على الشانى 
دقو قاثم مقاع الأول . 


قال ردك الزن ا 1 
جائزاً وله أن بوكل غيره ) لأن الوكالة بعقد الوكالة على غيره جائزة كما 
تجوز بعقد البيع وغيره ٠‏ , 


قال : ( وإن أخرج ج الوكيل الثانى من الوكالة كان جائزاً سواء كان ذلك 
بمحضر من الطالب أو لم .يكن ) أما عزى الأول للثانى وإن كان الثانى وكيلا 
للموكل الأول دون الوكيل الأول عندهم فلما بينا فيما تقدم أن عزله للوكيل 
الثانى من جهة جعل الأمز إليه فى التوكيل والعزل » لا.لأن الثانى وكيل الأول 
قاذا كان كذلك وجب آن يجوز هذا كما جاز للموكل أن يوكل ويعزل وكيلة 


كنن 


عن الوكالة 17 الطاب 10 بينا » أن ادل على 
كلل موقن الجاني إلى حقه معه . 


عل : ( ولو وكل أوكيلا عدون مل لدان كله اال 
الوكيل غيره ببيعه » فباعه الثانى ثم استحق ورجعوا بالثمن عليه » فانه يرجم 
بالثمن الذى ينقده على الوكيل الأول ) . وقد جعلوا الوكيل الثانى وكيبلا 
للأول فى هذا الموذ ضع ؛ وفرقوا بين هذه الوكالة »وبين ن الوكالة فى مسئلتتا + 
ا الأولئ لا تعلق حقوق العقد بالعاقد » وقد شبهناها 
فيما مضى بالاباحة » وها هنا إذا كان وكيلا بالبيع فائه :يتعلق به حقفوق 
العقد » ولأنه لو حلف الوكيل الثاتى بأنه لا يبيع للوكيل شيئا » فباع العبد 
ل ل 


قال : ( ولو أن امطلوب أو الوكيل الأول وكل الثانى بغير محضر.من 
0 - الات ان .لا يبل هذ الوكافة ) لان الاب 


قال: ( ولو أن المظلوب:وكل الثانى وقبل الوكالة » ثم أقر على المطلوب 
بالدين » فحكم إقراره كحكم إقرار الأول لو أقر ) على ما بينا من الاختلاف 
فنه. بين أصحايتا : إن عند أبى حنيفة ومحمد بحوز اقراره عند القافى: 
اا 


قال : ( ولو أن انلو ار ل هذا ٠‏ الطالب ولي 
الوكيل بحاضر » وأشهد على وكالته » ورضى بذلك الطالب » فقبل الوكيل ْ 
الوكالة حين بلغه » فانه يجوز وثبتت الوكالة » وليس للمطلوب أن يخرجنه 
من الوكالة إلا ببحضر من الطالب أو يستبدل على ما وصفناه.) من قبل أن 
عقد. الوكالة عقد إباحة وليس بعقد.تمليكِ » فيجوز أن يوقف على ما يمند 
المجنس عندهم جميما إذا لم يكن الوكيل القابل فى المجلس » بدلالة بما قالوا. 
جميعآ فى الاباحة إذا قال الرجل : قد أبجت هذا الطعام لفلان » وفلان غائب 


5 


عن المجلس » فبلغه ذلك فآكل الطعام بعد ذلك ؛ إنه يجوز ولا يضمن » كذلك 
هذا . : 


والأصل فى.جواز الاباحة على ما بعد المجلس ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه آمر ناجية الأسلمى أن يذبح ما يعطب عليه ويصبغ مله بدمهاء 
ويضرب بها صفحتها » ويخلى ببنها وبين الناس » ولم يأمره بأن يقف حتى 
أكل المباح له أو يفرقه عليهم حتى تقع الاباحة أو يقبلوا ذلك منه بالقول ء 
فصار هذا أصلا فى جميع المباحثات . 


قال : ( وإن أشهد الموكل شهودا أنه قد أخرج الوكيل من الإقرار عليه 
شىء وححر عليه ىف ذلك وليس الطالب بحاضر لذلك فاخراجه إياه من 
الإقرار عليه جائز . وكذلك لو كان الموكل قد جعل .الأمر إلى الوكيل فى أن 
يقيم غيره مقامه من الوكلاء ثم أشهد عليه : بأنى قد حجرت عليه فى أن يوكل 
على من أحب » فذلك له وإن لم يكن الطالب حاضرا ‏ وهذا قول محمد 
وروى عن أبو يوسف أنه قال : ليس له أن يخرج الوكيل من الإقرار عليه » 
إلا بمحضر من الطالب إذا كان فى الابتداء قد وكله وكالة مطلقة ولم ,بحجر 
عليه فى الاقرار »أو وكله وجعل اليه أن يوكل عليه من رآى ثم أراد أن بحجر 
عليه بعد ذلك ) : 


إنما وجه قول محمد فلأن جواز الإقرار على الموكل وتوكيل الغير ليس 
بحق للطالب بدلالة أن الطالب لو قال فى الابتداء لا أقبل إلا وكيلا يجوز 
اقراره عليك وتوكيله غيره لم يلتمت الى قوله . ولا يلزم المطلوب آن يوكل 
وكيلا يجوز اقراره عليه وتوكيله عليه . كذلك بعد ما مغل :اليه ذلك الى 
الوكيل . كان له أن بحجر عليه فى ذلك » إذ ليس ذلك بحق للطالب » وإثما 
حق الظالب الخصومة فقط . وأما أبو يوسف فإنه ذهب الى أن الاقبرار 
وجواز توكيل الغير قد تعلق به حق الطالب » فان لم يكن له فى الابتداء 
ذلك فليس للطالب أن بحجر عليه فى ذلك » كما ليس: له أن بححر عليه فى 
الوكالة بالخصؤمة ما لم بحضر الطالب » إلا أن يستبدلٍ به غيره . 


كتاب الغصب 
قار ل المصنف رحمه الله تعالى 


الفسب محرم كا زوى ابو بكرة قال : خطببا رسول الله صلى لله عليه ' 
وسلم فمال : « أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم ١‏ 
هذا فى بلدكم هذا » ٠‏ ورؤى ابو حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله: عليه 
وسلع قال : « لا بحل لامرىء أن باخذ مال آخيه بفير طيب نفس منه » ٠‏ 


( فصل ) ومن فصب مال غيره + وهو من .اهل الضفان فى حقنه 
ضمنه » لآ روى سمرة أن النبى صلى إلله عليه وسلم قال ا 
ما آخذت أحتى_ترده » ٠.‏ 


( فصل ) فان كان له منفعة تستباح بالاجارة فاقام فى يده مدة لمثلها 
اجرة ضمن الأجرة لانه يطلب بدلها بعقد الفابنة » فضمن بالغصب كالاعيان ٠‏ 


( فصل ) فان كان اللفصوب باقيا لزه رده » لما دوى عبد الله 
ابن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا ياخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فاذا آخذ ؟أحدكم عصا أيه 
فليردها > فان اختلفت قيمته من حين الفصب الى حين الرد » الم يئزمه ضمان. . 
ما نقص من قيمته )» ٠‏ 


وقال ابو ثور من اصبحابنا : يضمن كما يضمن زيادة العين » وهذا خطا ؛ 
لان الفاصب يضمن ما غضب ٠‏ والقيمة لا تدخل فى الفصب » لانه لا حنق, 
المفصوب منه فى الفيعة مع بقاء العين + وانما حقه فى العين » وانمين باقية كنا 
كانت فلم بلزمه شىءم ٠.‏ | 


( فصل ) وان تلف فى يد الفاصب .أو اثلفه لم' بخل ت أما ان يكون 
له مثل او لا مثل له فان لم يكن له مثل ل نظرت » فان كان من غير جنس 
الائمان كالشياب والبحيوان ت ضمنة بالقيمة ٠‏ لا روى ابن عمر رضى الله عنه أن '. 
النبى صلى الله عليه وسلم :قال :« من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما يبلغ 
ثفن العبد قوم عليه ٠‏ وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » والا فقد 
اعتق عليه ما عتق )) ١٠‏ 2 : 9 ف 


فى 


وان كان نقد البلد من جنسه واذا قوم به زادت فيمته على وزنه قوم بجنس 
آخر حتى لا يؤدى الى الربا » وان كانت فيه صنعة ب نظرت ٠‏ فان كانت صنعة 
محرمة س ضمن كما تضون السبيكة والنقرة » لأن الصنعة لا قيمة لها فكان 
وجودها كعدمها » وان كانت صنعة مباحة فان كان النقد من غير جنشسه أو 
من جنسه » ولكنه لا تزيد فيمته على وزنه ضمنه بقيمته » لانه لا يؤدى الى 
الرنا ٠‏ 


وان كان النقد من جنسه ونوعه وتزيد قيمته على وزنه ففيه وجهان : 
( احدهما ) يقوم بجنس آخر حنى لا يؤدى الى الريا ٠‏ 


( والثانى ) أنه يضمنه بقيمته من جنسه بالفة ما بلفت » وهو الصحيح » 
لان الزيادة على الوزن فى مقابلة الصنعة فلا تؤدى الى الربا > وان كان مخلوطا 
من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما ٠‏ 


( فصل ) وان كان مما له مثل كالحبوب والادهان ضمن بالمثل » لآن 
ايجاب المثل رجوع الى المشاهدة والقطع ٠‏ وابجاب القيمة رجوع الى الاجتهاد 
والظن » فاذا امكن الرجوع الى القطع لم برجم الى الاجتهاد » كما لا يجوز 
الرجوع ألى الفياس مع النص . 


وان غصب ماله مثل واتخذ منه ما لا مثل له » كالتمر اذا اتخذ منه الخل 
بالماء أو الحنطة اذا جعلها دقيقآ ٠.‏ وقلنا : انه لا مثل له ثم تلف نزمه مشصل 
الأصل . لآن المثل اقرب الى المفصوب من القيمة ٠‏ وان غصب ما لا مثل له 
واتخذ منه ماله مثل كالرطب واذا جعله تمرا ثم تلف زمه مثل التمر » لان 
الخثل أقرب اليه من قيمة الأصل » وان غصب ماله مثل واتخذ منه ماله مثل 
كالسمسم اذا عصر منه الشيرج ثم تلف فالفصوب منه بالخيار ان شاء رجع 
علهه بمثل السمسم » وان شاء رجع عليه بمثل الدهن » لأنه قد ثبت ملكه على 
كل واحد من المثلين » فرجع بما شاء منهما ٠‏ 


حملة المجموع ج- ١4‏ - م ؟؟ 


وأن وجب المثل فاعوز فقد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال : تجب 

قيمته وقت المحاكمة » لأآن الواجب هو المئل » وانما القيمة تجب با : 
فاعتبرت وقت الحكم » ومنهم من فال تعتبر قيمته أكثر ما كانت من حين 

الفصب الى حين تعذر المثل » كما تعتبر قيمة المفصوب أكثر ما كانت من حين 
الفصب الى حين التلف . ومنهم من قال : تضمن قيمته أكثر ما كانت من حين " 
الفصب الى وقت انحكم .. لأن الواجب فى الذمة هو المثل الى وقت الحكم » : 
كما أن الواجب ف المفصوب رد العين الى وقت التلف » ثم يفرم قيمة المفصوب ' 
أكثر ما كانت من حين الفصب آلى حين التلف » فيجب أن يعتبر فى المثل اكثر . 
ما كانت قيمته الى وقت الحكم . ومنهم من فال : أن كان ذلك مما يكون فى ' 
وقت وينقطع فى وقت كالعصير وجيت قيمته وقت الانقطاع » لأنه بالانقطاع 
يسقط الئل وتجب اثقيمة ٠‏ وان كان مما لا ينقطع عن أيدى الناسأوانما 
ينعذر فى موضع وجبت قيمته وقت الحكم لانه لا ينتقل الى القيمة الا بالجكم . 


وأن وجد المثل باكثر من ثمن المثل احتمل وجهين : 
( أحدهما ) لا ياؤمه المثل لأن وجود التىء كيف ال مضا 
كما قلنا فى الماء فى الوضوء والرقبة في الكفارة . ١‏ 


( والثاتى ) يلزمه|» لأن المثل كالمين » ولو احتاج فى ود المين إلئ ضئاف 
ثمنه لزمه فكذلك المثل . 


الشرح ‏ ا 
أخذه قهراً وظلمآ فهو غاصب .» والجمع غصاب ككاف فر وكفار » ونتعمدى إلى 1 
مفعو لين . فيقال : غصبته ماله » وقد نزاد من فى المفعول الأول فيقال : : فصطبت ٠‏ 
منه ماله » فزيد مغصواب ماله » ومغصوب منه ماله » ويبئى للمفعول فيقال : 
اغتصبت لم لم يسم فعله ‏ المرأة تفسها . بالنصب على المفعولية 6 وريما 


قيل ا ا لق مغصوب وغصبٍ تسمية ٠‏ 
بالمصدر 


وعند الفقهاء الأمستيلاء على مال غيره بغير حق أو هو آخذ مال هرا تغدياآ 
بلا حرابة » وهذا نعراف: لابن الحاجيب من المالكية وقال آبو حنيّفة وأبو 
بوسف : هو إزالة ند المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة | والمغالبة. : 
بفغل فى المال . .وقال محمد : الفعل فى الال ليس بشرط لكونه غصياً . 


لمكن 


ولنا أنه إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه والإزالة ليست بشرط لقوله 
سالى : ( وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبآ ) فجعل الغصب مصدر 
الأخذ-قدل على أن الغضب والأخذ واحدء والأخذ إثبات اليد إلا أن الإثبات 
اذا كان بإذن المالك ,يسمى إبداعا وإعارة وإرضاعا فى عرف الشرع » واذا كان 
بغير اذن المالك يسمى فى متعارف الشرع غصبآ » ولأن الغصب انما جعل سبباً 
لوجوب الضمان بوصف كونه تعديا والدليل عليه أن غاصب الغاصب ضامن 
ون لم يوجد منه إزالة يد المالك لزوالها بغصب الغاصب الأول وإزالة الزائل 
محال . وحكمه: أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم ) وقوله تعالى : ( ولا تاكلوا 
ا ع 0 بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 


وأما السنة : فقد أخرج أحمد والبخارى عن أبى بكرة ولفظه « خطبنا 
0 0 0 بوم النحر 0 0 
سوا 1 ل سا 0 
قال آى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظئنا آنه سيسميه بغير 
اسمه فقال : أليست البلدة الحرام ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم وأموالكم 
يم حا كمة ونم عذاق خوك هذ ف لدم عذ ىبلقو 
ربكم » ألا هل يلغت . قالوا : . قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم 
ا ر لك انعك جات > لاي إلد ياك ا رن شا 
رقاب بعض ) . 


' ورواه البخارى من حديث ابن عباس وفيه « قالوا يوم حرام » وقالوا : 
«:شهر حرام » و «. بلد حرام » » وعند البخارى أيضا من حديث أبن عمن 
بنحو. حديث أبى بكرة إلا أنه ليس فيه قوله « فسعت » ف المواضصع 


بام 


الثلائة » وقد جنع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الواقعة » ورد ذلك الحافظ 
ابن تحجر فى النتح فقال وليس شىء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة 
واحدة ء وقد قال فى كل منها إن ذلك كان .يوم النحر . 


وأشار الكرمانى الى فخسامة حديث أبى بكرة مما ليس ف الزاواباث: 
الأخرى » وقد رواه مسلم وغيره من جديث جابر بن عبد الله ى وصان حجة 
النبى صلى الله عليه وملم وهى رواية مشهورة مرت فى كتاب الحج أ».وقد: 
رت الحديث فى كتاب إدعائم الإسلام للقاضئ أب حنيفة النعمان بن محمد 
ابن حيون التميمى من قضاة المعز لدين الله الفاطمى قال : روينا عن جعفر 
ابن محمد بن على عن أبيه عن. آبائه عن على عليه السلام أن رسؤؤل الله 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمننى فى حجة الوداع وهو على ناقشه. 
القصواء فقال « أبها الناس إنى خشيت آلا ألقاكم بعد موققى هذاابعد. 
عامى هذا فاسمعوا ما أقول كم وانتفعوا به » ثم قال.: أى يوم أعظم: 
حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم ا رسول الله . قال : فاى الشهور أعظم عند الله: 

. حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر يارشول الله : قال : فاى بلد أعظم حرمة ؟ قألوا : 
هذا البلد يا رسول الله . قال : فإن حرمة أموالكم عليكم: وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فا شهركم هذا فى بلدكم هذا ء إلى أن تلقوا ربكم . 

. فيسألكم .عن آعمالكم ؛ ألا هل: بلغت » قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد 6 اه 
من. كتاب الغصب والتعذى جد ؟.. لا 


ومن السنة أيضآ حديث أبى حميد الساعدى الذى ساقه المصنف مر بك 
تخريجه فى كتاب الصلح وغيره من أسفار المجموع » وقد أخرجه الذارقطنى 


وغيره. . 


ومن السنة أيضآ ما آخرجه الشنيخان وغيرهما من حديث سعيد بن زيد 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أخذ شبرآ من الارض 
ظلما طوقه من سبع أرضين » ورواه الشيخان.أيضاً من حديث عائشة » ورواة 
أحمد عن أبى هريرة » وزواه أخند والبخارئ عن ابن عمر » ؤرواه ابن:حبان 
وابن أبى شسيبة وأبو يعلى عن :يعلى بن مرة . وأبو يكنرة ب هو تيع 


يدان 


ابن الحارث ‏ ب أو ابن مسروح الثقفى » وأم أبى بكرة سمية جارية 
الحارث بن كلدة وهى آم زياد بن أبيه »؛ وكان أبو بكرة يقول : 
أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسام ويأبى أن ينتسب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول : آنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد عد فى مواليه » قال أحمد بن زهير : سمعت بحيى: بن معين 
يقول : آملى على هوذة بن خليفة البكراوى نسبة إلى أبى بكرة » فلما بلغ 
إلى أبى بكرة + قلت : ابن من ؟ قال : دع لا تردده » وكان أبو بكرة 
تقول : آنا من إخوانكم فى الدين . 


وأجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الحملة » وإنما اختلفوا فى فروع 


اذا ثبت هفذ1 فإن من غصب شيئا لزمه رده لحديث سمرة بن جندب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على اليد ما أخذت حتى نرده »6 روآاه 
الحسن البصرى عن سمرة » وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور » 
وقد أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم فى المستدرك , 
وحديث السائب بن يزيد عند أحمد وأبى داود والترمذى وقال : حمسن 
غريب وقال : لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذنب . 


وقال الشافعى : إذا شق رجل لرجل ثوباً شقاً صغيرآً أو كبيرآً فأاخذ 
مأ بين طرفيه طولا وعرضآ أو كسر له شيئآ صغيرآ أو كبيرآ أو رضخه أو جنى 
له على مملوك فأعماه فذلك كله سواء » ويقوم المتاع والحيوان غير الرقيق 
صحيحاً ومكسوراً أو صحيحآ ومجروحا قد برىء من جرحه ثم يعطى مالكه 
ما بين القيمتين ويكون ما بقى بعد الجناية لصاحبه تفعه أو لم بنفعه . 


وقد عرف الماوردى الغصب بأدق ما رأبت تعرنا قال « الغصب هو منع 
الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق » ومن ثم يكمل الخصب 


ادا 


بانع والتصرف م فإن بنع ولم. يتصرف كان تعاديا وتعلق به ضمان أله د 
على المالك دون الملك ؛ وإن. تصرف ولم يمنع كان تعديا وتعلق به ضماق 
لأنه تمد على الملك دون امالك » فإذا جمع بين المنع والتصرف , ثم الغصب 
ا وازم الشمان سواء: تقل المغصوب عن محله آم لا . 1 


' وقال أبو حنيفة : لا يتم, الفصب إلا بالنقل والتحويل > فان كان نممنا 
لا ينقل كالدور والعقار لم يصح غصبه ولم يضمن استدلالا بأ غي المنقول 

مختص بالمنع دون التصرف » فضار كحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجبا 
لغصب ماله » ولأن المسروق لا يكون مسرؤقا إلا بالنقل عن الحرز فكذا 
المخصوب لا يصير مغصوبا إلا بالنقل . وتحزيره قياسآ أن كل ما لم يصرابة | 
الملل مسروقا لم يصر به مغصوبآ كالمنع والإحالة ؛ دليله ما روى عطاء 1 
ابن سار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسنلم قال «. إن أعظم :الغلول 
عند الله أن يأخذ الرجل من أرض غيره إلى آرض نفسه » فأطلق على الأرض 
حكم الغلول والغصب » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله < لعن الله سارق 
المنار » قيل : وما سارق المنار » قال : آن بأخذ الرجل العلامة من أزضنه 
إلئ أرض غيره » فجعل ذلك سرفة » وقولة صلى الله عليه وسلم « ملمون 
من عن 11 لبون من لشن لمن ملعون من كيد تجوم الارض )يفا تجو 
الأرض تآويلان . 


( أجدها ) علماؤها ( واثائى) : حجدؤدها ا 0 
فى العقود م ضمن بالتصرف ف العقود كالمحول والمنقول » ولأن ما ضبمن به 
المنقول ضمن به غير المتقول كالعقود ولأنه عدوان 0 
المنقول كالجناية . فأما. الجواب بآن ما لم ينقل مختصر بالمنع كالحبس فهو 
أن المحبوس عن ماله حصل التعدى عليه دون ماله فلم اع الال السو : 
ا ا 
آرضة : 


(وأنا المر) ل رو ا 50 عتبر هتك الحصرز 
لي يي م مضا 


دان 


المعتير تعره فى المألا» الاترى له لا يوان : سرق دارا » ويقال : غصب 
داراً » فإذا ته تقرر ما بينا فالمغصوب على ثلاثئة أحوال : 


( أحدها ) آن يكون باقيآ ( والثانى ) أن يكون تالف ( والثالك ) أن 
يكون ناقصآً » و فىهذه الفصول التى سقناها للمصنف حالان منها . فإن 
كان باقيآ بحاله أرتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه فعلى ولى الأمار 
أسترجاعه وتأدب الغاصب وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعسام والدراهم 
والدنائير فقد برىء بعد رده من حكم الغصب » وسواء كانت قيمته قد نقصت 
فى الأسواق أو أرخصت الأسعار آم لا » لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص 
السوق » وإن كان مما للمثله أجرة كالدواب والآلات وسيارات الركوب 
( التاكسى ) وأقمشة الصواوين والسرادقات وأخشاب المقاولين وآلات المعمار 
والدراجات والآلات الكاتبة والآلات الحاسية ومكير الصوت وما إلى ذلك 
فعليه رد العين مع أجرة المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة عرفا » وعليه 
مونة الرد إن كان له منة . 


سواء تلف بفعله أو بغير فعله لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخذت حتى ترده » ثم هو على ضريين . 


(أحدهما ( أن يكون له مثل الذى تتساوى أجزاؤه من الحبوب 
والأدهان والدراهم والدنائير فعليه رد مثله حنساآ ونوعاً وصفة وقدراً ؛ 
لأن مثل الشىء أحصى به: بدلا من القيمة » لأنه مثل فى الشرع واللغة » والقيمة 
مثل فى الشرع دون اللغة » فإن طلب أحدهما القيمة لم يجب إليها سواء كان 
طالبها الغاصب أو المغصوب منه » لأنها غير المستحق فأما إن تراضيا بالقيمة 
مع القدرة على المثل ففى جوازه وجهان بناء على اختلاف الوجهين فى جواز 
أخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب . 


( والثانى ) أن لا تكون له مثل كالذى تختلف أجزاؤه من الثياب والجوهر 
جمهور الفقهاء . 
وان 


وقال بيد الله بن النحسن العنبرى واحمد بن تل ا 
جنسه وعلى صفته استدلالا برواية العامرى عن أنس فى رواية الثرمذى » * 
وغند الجماعة بمعناه إلا مسلما ؛ وعن.عائئسة فى رواية أحمد وآبي ذاود 
والنسائى » قالت عائشة 9 ما وآبت صائعة طعاما مثل صفية » صنعت لوسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعامآ فبعثت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى إناء . 
قبا ملكت قبي أن ريه 6 ذقلك : با رسول الله ما كفارته ء قال .. إناء مثل ؛ 
إناء وظعام كطعام » وما روى أن عثمان رضن الله عنه آتاه جل فقال : : 
ديا أميه المؤمنين إن بتى عمك سعوا على ابلى فاحتلبو! البانفنا وأكلوا ' 
فصلانها » فقال عثمان, : نعطيك إبلا مثل ابلك » وفصلانا مثل فصلانك » فقال : 
عبد الله بن مسعود : وقد رأت يا أمير المؤمنين أن كون ذلك من الوادى ٍ 
الذى جنى فيه بنو عمك ء فقال عثمان 0 


ينان رف لالد على ]ان عله وببلي ف ور قا 
شركا له فى عبد قوم عليه إن كان مُوسرا » فاوجب قيمة الحصة » ولم وجب 3 
مثل تلك الحصة ولأنه لما كانت آجزاؤه مضمونة القيمة دون المثل. » حتتى من : 
قطع بد دابة لم تقطع إبد دابته ؛ ومن حرق ثوب لم يحرق ثوبه وجب أن يكون ١‏ 
فى استهلاك العين بمثابته » ولأن ما نختلف أجزاؤه نتعذر فيه المنائلة » ولا 
بخلو من أن يكون زائدا يظلم به الفاصب ء أو ناقصا يظلم به المفضوب أء 
والقيمة عدل ييومن فيها ظلم الفريقين » فاما الجواب عن قوله : « إناء مثل | 
الإناء وطعام مثل طعام » فهو أن القيمة مثل فى الشرع » قال تعالى : ١‏ فحزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم .به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طفام مشاكين » فجعل قيمة الجزاء من الطعام مثلا وأما خبر عثنان فمحمول 
عن لسغل ,به الغار مة ابلك عن غيزه من بتو اغبي ١‏ 
لفسرع إذا تقرر 1 مضنون بالقيبة دون الثل فلا يخلو أن يكون 
من جنس الأثمان كالثيابٍ زالحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه اكز 
ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف فى سوقه وبلده » فإن قيل :لم 
لم .يضمن نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين ؟ 


54 


قيل : لأنه قد فوت عليه زيادة السوق مع تلف العين ولم يفوتها عليه مع بقاء 
العين . وإن كان من جنس الأثمان فعلى ضربين . 

( أحدهما) أن يكون مباح الاستعمال كالحلى ففى كيفية ض ماثه 
وجهان : 


( أحدهما ) يضمن قيمته مصوغا من غير جنسه » إن كان من الذهب ضمن 
قيمته فضة » وإن كان من الفضة ضمن قيمته ذهياً . 


( والوجه الثانى ) أنه يضمن بمثل وزنه من جنسه وبآأجرة صياغته » 
مثل أن يكون وزن مائة جرام من ذهب وهو مصوغ فيض من بمائة جرام 
ذهميا وبأجرة صياغته » وهل يجوز أن تكون الأجرة ذهبا » أم لا ؟ على 
وحمين : 


( أحدهما ) لا يجوز حتى تكون ورقا لثلا تمضى إلى الربا » والتفاضل 
فى الذهب بالذهب . : 


لا يدخله الربا » ولو دخله الربا إذا كان ذهبا لدخله .الربا وإن كان ورقا » 
لأنه لا يجوز آن تباع مائة دنار بمائة دينار ودرهم » كما لا يجوز أن تباع 
بمائة دينار ودثار . 

( والفرب الثانى ) أن يكون محظور الاستعمال كالأوانى » ففى ضمان 
صاغته وجهان بناء على اختلاف الوجهين فى إباحة ادخارهما . 

( أحدهما ) آن ادخارها محظور وصياغتها غير مضمونة لأنها معصية لا تقر 
فلم تضمن » كصنعة الطنببور والمزمار والعود والبيائة لا تضمن صنعتها إذا 
نقصت أوتارها أو تلفت أزرارها لأنه لا يضمن النقص فى الإيقاع . 

( والوجه الثانى ) أن ادخارها مباح وصياغتها مضمونة » فعلى هذا فى 
كفية شيانها وجهان على نبا مفي :+ 


ناي 


فرع إذا غصب منه تمر فجعله. ديسا (عجوة ) أو سمسما 
فعصره شيرجا أو زيتول فاعتصره زينآ فللمفصوب أن يأخذ ذلك كله ويرجع 
بالنقص إن حدث فيه » فإن ترك ذلك على الغاصب وطاليه بالبدل عن أصل 
ما غصبه فلا يخلو حال الشىء ء المنصوب من أحد أمرين » إما أن يكون له مثل 
أو مما لا مثل له » فإن كان مما لا مثل له كالعجوة ( التئر اللصيق ) وكان 
يكنز بالبصرة قديماً وحدثا » وعندنا فى دبارنا رنا بصنع مثله فى واحة سيوة 83 
برجع على.الغاصب بما اسلتخرجه من ديسه لآنه غير ماله » ولم يكن له المظالبة 
ال لد جاص وا ارون رح دل 


ا 5000 


(:والثانى ) أن المفصوب منه يستحق المطالبة بمثل الأصل لأنه أعسيه 
بالمغصوب من أجزائه . : 


( الأمر الثانى ) : وهو على أربعة أخرت:: 


٠‏ ( الأول ) أن ييكون له مثل والمسنتخرج منه مما ليس لله مثل ب كالأنلة 
إذا طحنها فيكون للمغصوب منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجح 
ل الاجة لان كرود ى الال اول من اقيكقة . فان كانت الحنطة بعد 
الطحن قد زادت قيمتها دقيقآ على قيمتها حبآ استحق ستحق المغصوب منه أن يرجع 
على الغاصب بعد أخذ المثل بقدر الزبادة فى الدقيق كما لو غصب دابة فسمنت 
ثم ردها بعد ذهاب السمن ضمن نقص السمن الحادث فى يده مع بقاء 
العين » » فلآن يضمن . نقص الزيادة مع استرجاع المثل أولى . : 


( والضرب الثانى ) أن ريكون الأصل: مما ليس له مثل . والممستخرج منه ' 
مما له مثل » كالزيتون إذا اعتصره ه زيتآ » لأن للزيت مثلا وليس للزيتون مثل .. 
فيكون للمغصوب منه بمثل الزيت المنتخرج وبنقص إن حدث فى الزبتون + 
لنه م صار اللفصوب ذا مثل كان الثل أولى من قيمة الأصل لتقديع اليل 
على القيية” ” ' 


كاي 


(والغرب الثالث ) أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما له 
مثل » كالسمسه إذا اعتتضرة شيرجا » لأن لكل واحد من السمسبم والشيرج 
مثلا فيكون للمغصوب منه الخيار: فى الرجوع .نمثل أبها شاء من السبسسم 
أو الشيرج لثبوت:ملكه على كل واحد منها » فإن رجع بالسمسم وكان أنقص 
ثمنآً من الشيرج فأراد نقصه لم بجز . وقيل له : إن رضيت به وإلا فاعدل 
عنه إلى الشيرج ولا أرش لك لأن عين مالك مستهلك ولكن حقك مثل » 
فلا معبى لأخذ الأصل مع الأرش مع استحقاقك لمثل لا يدخله الأرش . 


( والضرب الرابع ) أن يكون مما لا مثل له والمستخرج مئه لا مثل له 
كالديس ( العجوة ) إذا أستخرج ديسه بالماء » فكل واحد من التمر والدبس 
غير ذى مثل فيكون للمغصوب منه أن يرجم بمثل الأصل من الحنطة والدقيق 
ولا يرجع نقيمة الدقيق بأكثر من قيمته تمرآ أو ديسا . والله أعلم ٠.‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


. ( فصل ) وان ذهب المفصوب من اليد وتصعثر رده بأن كان عبدا 
فابق » آو بهيمة فضلت »© كان للمفصوب منه المطالبة بالقيمة » لأنه حيل بينه 
وبين ماله » فوجب له البدل كما لو تلف » واذا قبض البدل ملكه » لأنه بدل: 
ماله فملكه كبدل التالف ٠‏ ولا يملك الغاصب المفصوب »2 لأنه لا يبصح تملكه 
بالنيع » فلا يملك بالتضمين ‏ كالتالف » فان رجع اللفصوب وجب رده على 
المآلك .. وهل يتوم الفاصب الاجرة من حين دفع الفيفة الى أن رده ؟ قيسه 
وجهان : 

( احدهها ) لا تلزمه لآن الكلغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرته . ' 

( والثانى ) تلزمه لأنه تلفت عليه منافع ماله بسيب كان فى يد الغاصب 
فلزمه ضمانها » كما لو لم يدفع القيمة . واذا رد الأفصوب وجب على المغصوب 
منه رد المدل » لأنه ملكه بالحيلولة وقد زالت الحيلولة فوجب الرد > وان زاد 
البدل فى بده نظرت » فان كانت الزيادة متصلة كالسمن ‏ وجب الرد مع 
الزيادة لآن الزيادة المتصلة تشع الأصل فى الفسخ بالعيب ٠‏ وهذا فسخ ©» وان 
كدت واي ومفص كا اواك والزرن لمارف راد لوط 7 ارد يلسم 
بالعيب » ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافضى رشى اك عنه : ولو غصب دابة 


يكن 


. فضاعت فادعى قيمتها ثم ظهرت' ردت عليه ورد ما قبض من قيمتها لأنه أخذ 
قيمتها على أنها فائتة فكأن الفوت قد بطل 'لما وجدت »؛ ولو كان :هذا 
سنا ما جاز ز أن تباع دابته عليه » كعين جنى عليها فابيضت » أو على سن صبى 
فانقلعت » فاخذ آرشها إبعد آن :رشنن منها ثم ذهب البياض: ونبتت نبتت. السبن اه 
فلما عاد أْجع حتقها وبطل الأرش بذلك فيهما . وهذا كما قال : إذا غصن 
عبدآ فابق أو بعيرآ فشرد أو فرسا فعاد فهذ! على ضريين : ١‏ 


( أحدهما ) أن كون لك مكنا واه توا 5 أن ؤغذ 
الغاضب ‏ بطلبه والتزام المؤنة فى رده » ولو كانت أضعاف قيمته .كما رخذ 
هدم بناله » وإن كان أكل. من قيمة الأرض المفصوية أضعاقا » فلو أمر الغاصب 
مالكها أن يستأجر رجلا لطلبها فاستاجر رجلا » وجبت أجرته على الغاصب أ» 


ولو طلب المالك بنفسة لم ب ستحق على الغاصب أجرة لطليها » » لأنه أمبره: 
باستئجار غيره فصار متبلوعا يطلبه فإن استاجر الغاصب مالكها لطلبها بأجرة 
مسماة ففيه وحهان : أ 


( أحدهما ) أن الالار ع فز :وله الع المسماة » لأنه مالك م 
محد ياه الاو ل 7 


( والوجه الثانى ) أن الإجارة اطلة ولا إجرة. له لأنه لأ يصح أذ يستل 
فى ماله بغوض على غيره : فإذا:حصل منهما عذول عن طلب المقصوب إلى آخق 
0 : 


اعدها] اندينها الثامب ويسم لصوب مندج: 
0 الثانى ) . ب المفضوب منه 1 الغاصب . 


ام اليم ال مر ان يد لثامب قيسة الخصوب فلاب 
اغاصب على طلبه ولتم ماه » لان الاك لا بجر على إزالة ملك 2 ش. 


امنا 


( وآما القسم الثأنى ) وهو أن يطلب المنصوب منه قيمة غصبه ويستتنع 
الغاصب من بذلها ليرد الغصب بعينه فينظي : فإن كانت الغصب على مسافة 
قريبة يقدر على رده بعد زمان يسير فالقول قول الغاصب ولا بجبر على بذل 
القيمة » لأن الشىء المنصوب مقدور عليه . 


وإن كان على مسافة بعيدة لا ,يقدر على رده إلا بعد زمان طويل'فالقول 
قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على بذل القيمة له ليتعجل ما استحقه 
عاجلا » فإذا أخذ القيمة وملكها ملكا مستقراآً ونلك الغاصب ملكا صريخآ 
فليس للمغصوب مئه أن يستره » لآنه وإن ملكه بالخيار ابتداء فلم يملكه 
انتهاء ,» والغاصب وإذ لم ملكه بالخبار اتداء فقد ملكه اتنتهاء وقد استقر 
ملكه عليه . 


( الرب الثانى ) وهو أن يكون رده ممتنعا للجهل بمكانه فيؤْخدُ 
الغاصب جبراً بقيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى فوات الرد . فإذا 
أخذها المخصوب منه ففى استقرار ملكه عليها وجهان لأصحابنا . 


( أحدهما ) أن ملكه عليها مستقر لفوات الرد . 


( والوجه الثانى ) لا » لجواز القدرة على الرد » فإن وجد الثىء 
المغصوب بعد أخذ قيمته فقد اختلفوا فى حكمه » فذهب الشافعى ومالك إلى 
أنه باق على ملك المغصوب منه بأخذه ويرد ما أخذ من قيمنه 8 


وقال أبو حنيفة : يكون المغصوب ملكا للغاصب بما دفعه من قيمته ما لم 
يكؤنا قد تكاذبا فىقيمته » فإن كانا قد تكاذيا وأقر الغاصب بأقل منها وحلف 
عليها كان المغضوب منه أحق بالغصب حينئذ استدلالا بأن اليدل إذا كان فى 
مقابلة المبدل كان استحقاق البدل لوا ا ارم 1 والتعاح لا 
ستحق على المشترى الثمن تملك المثمن . ولا استخق على الزوج الممر 
الم لطر 1 0ه 
المغصوب ولأن الجميع بين البدل والمبدل مرتفع فى الأصول وفى بقاء ملك ' 


احتانا 


المغصوب منه على العْصبٍ بعد أخذ القيمة جمع يبنه وبين بدله وذلك باطل 3 

البائع لا يخوز له أن .نجتمع له ملك الثمن. والمشمن ا يجوز أن 

يجتمع له ملك المهر واليضع ء ولأن ما أخذت قيمته للمغصوب أ متئع. بقاؤم 
على ملك المخصوب قيادنا على ما أمكن رده : 


/ وي اه على لا كوا ركم يت باب انون 
تحارة عر عن تراض منكم ) ما خرج عن التراشى شرح عن الأباحة ف التدليك 8 
ولحديث سمرة مرفوعا| «- على اليد ما آخذت حتي ترده ».ف فجعل الرد غاية 
الأخذ » فاقنضى عموم الظاهر استحقاقه ى الأحوال كلها » ولأن قدرة المعاوض 
على نما عاوض عليه أولي بصحة تمانكه من. العجز عنة . 


فرع إذاد الدل اق زنا للشو نه قلا ياو ازا ادي 
أن تكون الزيادة منفصلة أو غير منفصلة » فإن كانت الزيادة منفصلة كالولد 
والبيض واللبن فلا ترد الزيادة م ا 
البدل يرد مع الزيادة وهذا الحكم يختلف عنه 2 حالة زيادة المغصوب كما 
١‏ قال الصنف رحمه الله تعالى 


'. (:فضل ) فان نقص- الفصوب نقصانا تنق به القيمة ب نظرت > فان 
كان فى غير الرقيق . - لم بخل آما ان يكون.نقصانا مستقرا آؤو غير مستقر » 
فان كان مستقرا بآن كان ثوبا. فتخرق > أو اناء فانكسر أو شاة فذبحت أو 
طعاما فطحن وثاقصت قيمته زده ورد معه ارش ما نقص ؛ لانه نقصان عين فى 
يد الغاصب نقصت به القيوة. فوجب ضمانه كالقفيز من الطعام والذراع من 
الثوب »: فان. ترك القصوب منه القصوب على القاصب وطالب ببدله لم يكن 
له ذلك ٠‏ 


:ومن اصحابنا من قال فى الطمام :اذا طلحئه :: أن له أن يتركه وريطاليه بمثل 
طعامه لأن مثله اقرب الى حانه .من الدقيق. ؟ والذهب الأول » لآن. عيبن ماله 
باقية فلا يملك المطالية ببدله كالئثوب اذا تخرق والشاة اذا ذبحت ٠٠‏ 


. وان كان نقصانا غير مستقر » كطعام ابتل وخيف عليه الفساد » فقب قال 
ف الام : ( للمفصوب منه مثل مكيلته ) وقال الرنيع فيه قول آخر : ١‏ انه ياخذه. 
وارش النقض ) » قمن أصحابنا من قال “هو على قولين” ٠‏ 


نوا 


( احدهما ) ياخذه وأرش النقص كالثوب .اذا تخرق ٠‏ 

( والثانى ) أنه باخذ مثل مكيلته لأنه يتزايد فساده الى أن يتلف فصصار 
كالمستهلك ٠‏ ومنهم من قال : ياخذ مثل مكيلته قولا واحدا » ولا يثبت ما قاله 
البيع ٠‏ 

وان كان فى فى الرقيق نظرت فان لم يكن آأرش مقدر كاذهاب البسسكارة 
والجنايات التى ليس لها آارش مقدر ع ردمة وارش ها نقص « لأله نقصسان 
ليس فيه أرش مقدر فضمن بما نقص كالثوب اذا تخرق » وأن كأن له ارش 
مقدر كذهاب اليد - نظرت » فان كان ذهب من غير جناية ‏ رده وما نقص 
من قيمته ٠.‏ ومن أصحاينا من قال : يرده وما يجب بالجناية » والمذهب الأول» 
لآن ضمان اليد ضمان المال ٠‏ ال حي لاض وان ب لاد 
فى النفس » فلم يجب فيه أرش مقدر .. 


وان ذهب بجناية بأن غصبه تم قطع يده » فان قلنا : ان ضمانه بايد 
كضمانه بالجناية وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية » لآن اليد فى: الجناية 
تضمن بنصف بدل النفس . وان قلنا : ان ضمانه ضمان امال وجب عليه 
أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص من قيمته > لأنه وجد أليد والجناية 
فوجب أكثرهما ضمانا ٠‏ وان غصب عبدآ يساوى مائة ثم زادت قيمته فصار 
يساوى ألفآ ثم قطمع يده لزمه خمسمائة ؛ لأن زبادة السوق مع تلف العين 
مضعواة »ويد الس اتتضله فيانه بتاع اليد قوت بعلية الميلة. فضييله بزيارة 
السوق . 


( فصل ) وان نقصت العين ولم تنقص القيمة نظرت » فان كان 
ما نقص من العين له بدل مقدر فنقص ولم تنقص القيمة » مثل ان غصب عبدآ 
فقطع انثييه ولم تنقص قيمته » أو غصب صاعا من زيت فاغلاه فتقص نصفه 
ولم تنفص قيمه » لزمه فى الانئيين قيمة الصد » وف الزيت نصف صاع » لان 
الواجب فى الانثيين مقدر بالقيمة . والواجب فى الزيت مقدر بما نقص من الكيل 
فلزمه ما ,قمر به ٠‏ وان كان ما نقص لا يضمن الا بما نقص من القيمة فتقص 
ولم تنقص القيمة كالسمن المفرط اذآ نقص ولم تنقص القيمة لم يازمه ثىء > 
لآن السمن يضمن بما نقص من القيمة ولم ينقص من القيمة ثىء فلم بازمه شىء 
واختلف اصحابنا فيمن غصب صاعا من عصي فاغلاه ونقص نصفه ولم تنقص 
قيمته » فقال أبو على الطبرى : يلزمه نصف صاع كما قلنا فى الزيت ٠‏ . 


وقال ابو العباس : لا بازمه شىء لان نقص العصر باستهلاك ماثية ورطوبة 
لا قيمة لها » وأما حلاوته فهى باقية لم تنقص ٠‏ ونقصان الزبت باسسستهلاك 
أحرائه ولاجزائه قيمة فضملها بمثلها ٠‏ 


( فصل ) وان تلف بعض العين ونقصت قيمة الباقى بأن غصب ثوبا 


الناى 


تنقص قيمثه بالقطع فشقه بنصفين ثم ثلفا أحد النضفين لزمه قيمة التالف » 0 
. وهو قيمة نصف التوب » اكثر ما كانت من حين. الفصب الى جين التلف ورد 1 
الباقى وأرش ما نقص » لأنه نقص حدث بسبب تعدى به فضمته » فان ثان 
لرجل خفان. قيمتهما عشرة فاتلف دجل أحدهما فصار قيمة الباقى درهمين 
ففيه وجهان : 


( احدهما ) يلزمه درهمان » لان الذى أتلفه قيمته درهمان . 


( والثانى ) تلزمه نمانية » وهو اذهب » لاه ضمن احدهما بالاتلاف ونقص 
قيمة الآخر بسبب تعدى به » فلزمه ضمانه 8 


(.فصسل ) فان غصب ثوبآ فلبسه وآبلاه » ففيه وجهان : 


[ احدهما ) ينزمه اكثر الأمرين من الاجرة أو ارش ما نقص ء لآن ما نقص 
من الأجزاء فى مقابلة الآجرة » ولهذا لا .يضمن اللستاجر ارش الأجزاء ٠+‏ 


( والثانى ) تلرمه الاجرة وأازش ما نقص » لآن الأجرة بدل للمنافع ؛ 
والارشن بدل الأجراء » كن أحدهما فى الآخرة » كالاجرة وأرش ما نقص: ٠‏ 
2 من السمن ٠‏ ا 
( افصستال © واناتفطيت المن ثم زال النقص بأن كانت , جارية سمينة أ 
فهزلت ونقصت قيمتها » ثم سمنت وعادت قيمتها ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يسقط عنه الضمان ء وهو فؤل أبى على بن ابئ هريرة » لانه 
زال ما اوجب الضمان فسقط السمان كما لو جنى على عين فاييضت ثم .ذال 
البياض ٠‏ 


( والثانى ) أنه لا يسقط » وهو قول أبى سعيد الاصطخرى » لان السمن ؛ 
الثانى غير الأول فلا يسقط به ما.وجب بالآول ٠‏ 


وان سملت ثم هزلت ثم سمنت ضمن أكثر السمئين قيمة » ق: اقول 
أبى على بن ابى هريرة » لآن بعود السمن يسقط ما فى مقايلته من الأرش »: 
ا ا ا 0 ت فلزمة 
ضمانهما ٠‏ 7 

ولسيوم وان طدياء فشن ع عار د الك : 
الفاصب ما يستوف فى جنايته » فان كانت الجناية على النفس فاقيد به ضصمن 
عن وا ل ا ل ل ا 
وفى الذى يضمن وجهان : . أ 


( احدهما ) /رش العضو فى الجناية , 


إرننانا 


(والثانى ) ما نقص من قيمته لانه ضمان وجب باليد لا بالجناية » لان القطع 
فى القصاص ليس بجناية » وقد بينا الوجهين فيما تقدم فان عفى عن القصاص 
على مال لزع الفاصب أن انيه انه عق لعا برقيته في د 
مله). ‏ 


الشرح ١‏ الأحكام : تشتمل هذه الفصول غلى الحال الثالثة مسن 

إ( أحدهما ) أن ييكون حيواة . 

( والثانى ) آن يكون غير حيوان » فإن كان غسير حيسوان فالتقص على 
ضربين . 
1 نمال اهز متميزآ كالحنطة بتلف بعضها أو كالثياب يتلف ثوب 
منها أو ذراع من جملتها » فيكون ضامنا للنقص بالمثل إن كان ذا مثل » 
وبالقيمة إن لم يكن ذا مثل ؛ ويرد الل اا التالف أكثر 
المغصوب أو اقله » وهذا متفق عليه .. 


(والضرب الثانى ) أن .يكون النقص غير مشميز كثوب شقه أو إناء كسره 
أو رضضه » فإن كان الناقص من أقل منافعه أخذه وما نقص من قيمته 
إجماعا فيقوم صحيحاآ » فإن قيل : مائمة درهم قوم ممزقا أو مكسوراً » فإن 
قيل : ستون درهما .فنقصه أربعون فيآخذه ممزقا أو مكسورا ويآخذ منه 
أربعين درهما » وإن كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب 
الشافعى إلى أنه بأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان يساوى مائة درهم 
قصار بعد النقص إيساوى درهما أخذه وتسعة وتسعين درهما » وهكذا لو 
تبزق النوب وترضض الإناء حتى لم يبق لهما قيمة أخذ قيمتها كاملة وأخذ 
المرضوض والممزق ولم بملكه الغاصب مع آداء القيمة . وقال مالك : يكون 
امالك كرا ين تسليمه إل الناصب وأخة شه جنع القينة وتان ادربيسك 
به ناقصا ولا أرش له . 


وقال أبو حنيفة : .يكون المالك مخيرآ بين أن يتمسك به ويرجع بآرش 
نقصه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويرجم بجميع قيمته » وإذا تمزق الثوب 


يدي 
تكملة المجموع جد 5 سام كال 


وترضض الإناة حتى يخ" النقص جنيع القين غم القيمة دملك فورض 
. والممزق استدلالا: بأن. لا يصير جامعا بين البذل والميدل.» قالوا :.ولآن العين 
إذا ذهب أكثر متافعها ضار الباقى منها ذاهب المنفعة فجأز ز له أن يرجم بجميع 
: م لما كان غارنا لأكثر. امناقم واحت اكد يكون 
غارمآ لأقلها . : 


دليلنا قوله تعالى| “3 ين احدع اطي اعدو | عن بيقن ذا الى 
عليكم » فإذا اعتدى باستهلاك بعضه لم بجز أن يقوى عليه باستهلاك كله » 
ولآن ما لم يلم غرم جبيعه باستتهلاك أكثره قناسآ على النقص المتمين »'ولأن 
ما لم يكن تمييز بعضه موجبآ لغرم جميعه لم يكن عدم تمبيزه موجبآً ارم 
جميعه. قيابنا على النقض. الأقل: ولا ع اا ا الغبند 
من عليه اوري فر الحادى . : 


نأا الجران لعن قرم يت د ال الع ا 
لآن :المأخوذ بدل من المستهلك دون الباقى ».فلم يكن جمعاً بين البدل والمبدل» 0 
وآما: الجواب عن قولهم) :إن .الأقل تبع للأكثن » فهو أنه ل جاز :أن تكون 
هذا دليلا على وجوب الأقل' تبعآ لسقوط: الضمان فى الأكثر » حتى إلى أنه 
أثلف أقل المنافع” لم .يضمنها ؛ لأنه لم .يضمن الأكثر فيها » وهذا قول' مردود 
غندنا » فإذا'ثبت وجؤب آخذه وقدز نقصه ء قليلا كان النقص :أو كثيرا ا» 
تفع الباقى منه آو لم ينفع نظر » فإن كان من غير جنس الأثمان ضمن تقض 
قد قيمته » وإن كان من جنس الأثمان فقد قال بو حنيفة :ليس له الرجوع 
تنقصه » ؤهو بالخيار بين تسليمه إلى الغاضب وأخذ قيمته كلها وبين إمنساكه 
ولا آرش » لأن الأثمان مستحقة فى الأرش ء فلم يجز أن يدخلها أرش + وهذًا 
خطا لأن كل نقص دخل على عوض: أو معوض استحق أرشه # ولم جز مع 
إضاذ الأرض ان كود جام وزةا كان بجلا لاد فتى كقيهاصرانة وجوال 
على ما مضى : 0 


( أحدهما ) يضمن أجزاء نتفه لا غير .. 


أ 


3 ( والثانى.) يضمن قدر لتحي إيكد دنر إن كان من ورق ا إن 
كان من ذهب . 


وإن كان حيوانا فعلى ضِرَبِينَ : 
( آحدهما ) أن يكون بهيمة . 


( والثانى ) أن يكون آدميآ » فإن كان بهيمة. وغؤ محل اهتمامنا بالبحث 
دون الآخر فإنه يردها ويرد معهما نقص ما بين قيمتها سليمة وناقصة ء 
وسواء كان النقص بجناية أو حادثة » وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در . 


وقال أبو حنيفة : إن كان حيواة ينتفع به من جهة واحدة كذات ظمر 
لا در لها كالبغال والحمير أو ذات در لا ظهر.لها كالغنم ضمنها بما نقص من 
قيمتها كقولنا » وإن كان ينتفع بها من جهتين كتلهسبر' ودر كالإيل'» وكفلك 
البقر والجاموس فإنهما.بعملان فى المحراث والساقية وجر العربات والعجلات 
والزحافات والنوارج كان فى إحدى عينيه ربع قيمته » وى سائر أعضائه 
ما نقص استدلالا بما زواه عن عمر رضى الله عنه « أنه حكم فى إحدى عينى 
بقرة بربع قيمتها © وقد رد الماوردى وغيره هذا الوجه » لأن ما لم يضمن 
أعضاؤه بمقدر لم. تضمن عينه قياسباآ على ذات الظمر » ولأذكل ما لم 
يضمن بمقدر فى غير ذات الظهر لم ,يضمن بمقدر من ذات الظهر والدر » 
قياسآ على سام ر الأعضاءء وما روى عن عرقي :اله عنه لا دليل فيه لأنها 
قمة وافقت الحكوفة فيها ربع القيمة. 0 


' وقال مالك : إذا قط ذنب حمار القاضى كان عليه جميع قيمته » ولو 
كان لثير القاضى ازمه ما.نقص من قيمته استدلالا. بآن فى قطع ذنب حماره 
غضاضة على المسلمين ووهنا فى الدين » وحسبك بقبح هذا القول دليلا على 
فساده » ول جاز ز أنه يجب في ذنب حماره جميع القيمة لوجب ذلك فى نمزيق 
ثيابه والتعدى فى قماشه ولتضاءفت الجناية عليه على الجناية على غيره » 
ولكان كل ما اختص به زائدآ فى الحكم على من سواه » وف اتفاق الجميع 


ووم 


فوا قاد رك عر ونان فاه 4 ا و أن 
يكون وغيره على سواء فى الحناية على حماره . 


ضرع إن العباق :إن كان قوب فابلذه النامي لعلنم مديه. - 
اويا ين فيد صو برم عنه ون تند 1ل ارتم 
المشترى على الغاصب بالثمن الذى دفع .اه .. وهذه المنألة تشتمل غلئ : 
امس 3 20 لحري سا تاو ل الدب 
اباباي ا ا . 


( أحدما) أن لا يلى فى ده ولا تمشى عليه مدة يكو لها أجرة» هذا 
يرد الثوب ولا شىء عليه سواه . 


1 ( والثانى ) أن يكون قد بلى ولم تمض عليه مدة ا عد 
رده ويرد معه آرش 'البلى لا غيد ... 1 


( والثالك ) آن٠لا‏ يبلى فك وي يكون لها اجرة» 
فهو برذه أزيرد معه أجرة مثله لا غين : 


٠‏ ( والراء بم ) 1 ذيلى وتشى عليه دة كون ها جرة »فل بجع لي 
بين الأأرش والأجرة أم لا؟ علق وجي : 


( أحذهما ) يجمع ببنهما وتجبان غليه لاختلاف بويا » لأن الأرش 
تحب باستهلاك الأجراء والكجرة تحب باستهلاك المتفعة . 


( والوجه الثانى ) أنهما يجتممان عليه » ويجب عليه أكثر الأمزين منن 
الأرش والأجرة لأن استهلاك الأجزاء فى مقابلة الأجرة » آلا ترى أن المستاجر 
لا يضمن أرش البلى 6 ؛ لأنه فى مقابلة ما قد ضمنه من الأجرة . ولكن:لو كان 
الفصوب حيواة فمضث عليه فى يذ الغاصب مدة فهزل فيها بدنه وذهب فيها 
سمنه لؤمته الأجرة مع أرش الهزال وجهآ واحدا؟.. والفرق بينها وبين الثوب 
أن استغنال لوو سب كلامم وين استخدام الحيوان موجبا لمزاله 


وال أعلم . 


كو 


صورة من نقصت الغين فى بده ثم زال النقص فهى كما قال 
الغنافمى فى الأم همعذا : ولو غصب جارية تساوى مائة فزادت فى بده بتعليع 
وتهذيب وأتفق عليها من ماله حتى صارت تساوى آلفا ثم نقصت.حتى صارت 
تساوى ماكة قانه أخذها وتسعمائة معها 8 الملوردى : وهذه المساألة 


( أحدهنا ) ينصبها م 


( والثانى ) أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد » وتكلم عن الفصل الأؤل. 
فصور المسألة فى آمة زادت دبرء أو سمن أو تعليم قرآن فصارت تساوى ألفآ 
ثم نقصت بنسيان أو هزال أو مرض حتى عادت لحالها لا تساوى إلا المائة » 
فإنه بردها ومعها تسعمائة لنقص الزيادة الحادثة فى بده وقال أبو حنيفة د 
يردها ولا غرم عليه لنقص ما زاد فىيده استدلالا بأنه رد المغصوب كما 
أخذه . ولأن الزيادة فى بد الغاصب قد.تكون زبادة فى السوق أو زيادة ىف 
العين ؛ فلما كانت زيادة الرق غير مضمونة على الغاب إذا نقصت » كانت" 
زيادة العين » غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت »وتحريره قياساً أنها زيادة 
حدثت فى يد الفاصب.فوجب أن يضمنها مع يقاء المفصوب قياسا على زيادة 
السوق طرداً وعلى تلف العين عكسآ ء وكان ضمان الغصب “إنما يستحق 
فيما غصب باليد دون ما لم يغصب . وإن صارت تحت يده » آلا ترى لو أن 
شاة دخلت دارآ لرجل لم يضمنها . وإن صارت تحت إندة وهكذا لو أطارت 
الريح ثوياً إلى داره لحدوث ذلك بغير فعله » وكذا الزيادة الحادثة فى بده : 

دليلنا : أنه تقص عين:حدث فى بد الغاصب فوجب أن يكون مضمونا 
عليه قياسآ على نقصها عن حال غصبها » بآن يغصبها صحيحة فتمرض أو سميئة 
فتهزل ». ولأنه لو باعها بعد حدوث الزيادة بها ضمن نقصها فكذلك إن لم 


وف ضمان النقص جهان : . 
( أحدهما ) وهو قول ابن.أبى هريرة أنه غير مض مون على الغاصب 


وحاعة 


اسيتشهادا بقول: الشافغى فيمن جنى على عين. رجل فايضت فأخذ دنتها » 
ثم .زاك البياض .أنه يرد ما أخذ من الدية لارتفاع النقص بحدوث :الصحة » 
قكذا الغاصب., : : : : 


( والوج الثاتى ) وهو كول أن ميد الاضطخرى ؛ و الائريه مول 
الشافعى أنه مضمون على الغاصب فيردها :وتسعمائة معها كما نقلنا ذلك عن 
الشافعى فيما سبق . ووجهه أن خدوث: النقص قد أوجب ثبوت القسيْمان 
فى ذمته فما طرأ بعده من زيادة فحادث على ملك المنصوب منه + فلم يجز أن 
سنقط به مااقد ملكه؛ من الغرم وليس كبياض العين بالحناية .لأنها مضمونة 
باقثل: 4 والنصت مقسوق ناليد : فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا 
مانت .ضمن على -قول أأبى سُعيد الاصطخزئ: قيمتها وتقصها مهما كبر أن 
ويتمرع على ذلك إذا غصبها: وهى تشاوي آلفآ فمرضت حتى صارت/تساوئ 
ماثة ثم برأت حتى صارت قيمتها ألفآ ثم مرضت حتى صارت قيمتها نائة فبلى 
قول أبى على بن أبى هريرة ردها وتسعمائة نقص مرة واحدة » وعلى قول 
أب" سعيد ردٍ معها آلفاً وثمانمائة نقضها مرتين » وهكذا لو عاد نقضها مامة : 
مرة ضمن مائة نقص » فلو عادت بعد النقص الثانى إلى البدء ثم رذها لم يلزمة 
ع ترك آى على بن الى دار خورف ولوضيه على ولي سنوي ,ماله 
٠‏ نقضان . ولله أعلم بالصواب . ْ 


قال المصنف رحمه اله تعالى 


( فصل ) واذا زاد الغصوب فى يد الفاصب بان كانت شجرة فائمركه 
أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا » ثم تلف » ضمن ذلك كله » إلانه مال 
ال ا شكال لي لمم د تسيل اياف + اللي المعو 3 
وان القت الجارية الولف ميتا ففيه وجهان : ْ 

( احدهما ) انه يضمنه بقيمته يوم الوضع كما لو كان خيسا » وهو طاصر 1 
النه ى لأنه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف كالام ٠‏ ٍ 


( والثانى ) انه لا يضمنه » وهو .قول ابى اسحاق » لانه انما يقنوم حال 
الحيلولة بينه وبين المالك > وهو حال الوضع » ولا قيمة له فى تلك البعال. فلم 
ل ا ل ل ل 1 6 


مم 


( فصل ) وان غصب دراهم فاشتر ترى سلعة فى الذمة » وقد الدراهم 
فى ثمنها وربح » ففى الربح قولان » قال فى القديم هو للمفصوب منه »2 لآأنه 
نماء ملكه فصار كالثمرة والولد » فعلى هذا يضمئه الغاصب اذا تلف فى يده 
كالثمرة والولد » وقال فى الجديد : هو للفاصب لانه بذل ماله فكان له . 22 


( فصل ) وآن غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصسيد ولاه » لآن يد 
العبد كيد المولى فكان صيده كصيده » وهل تلزم الغاصب اجرة العبد للمدة 
التى اصطاد فيها ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) تلزمه لانه أتلف عليه منافعه ٠‏ 

( والثانى ) لا تلزمه لآن منافمه صضارت الى المولى > وأن غصب جارحة 
كالفهد والبازى » فاصطاد بها صيدا ففى صيده وجهان : 

( احدهما ) انه تلغاصب : لاأنه هو المرسل والجارجة آله » فكان الصيد 
له » كما لو غصب قوسا فاصطاد بها » وعليه أجرة الجارحة » لانه انلف على 
صاحبها منافعها ٠+‏ 

دس اك اعية امتضوت 0 2 29 الس ماله ركان له القنية الغا 
فعلى هذا فى أجرته وجهان على ما ذكرناه فى العد ٠‏ 


( فصل «( وان غصب عيئا فاستحالت عنده بآن كان بيضا فصار فرخا 
اق كان حبا فصار زرعا أو كان زرعا فصار حبا » فللمفصوب منه أن يرجع 
به لآنه عبن ماله فأن نقصت قيمته بالاستحالة » رجع بارش النقص لأنه حدث 
فى يده » وان غصب عصيرآ فصار خمرا ضمن العصر بمثله » لأنه بانفلابه خمراآ 
سقطت قيمته فصار كما لو غصب حيوانا فمات » فان صار الخمر خلا رده 3 
وهل يلزمه ضمان العصير مع رد الخل ؟ فيه وجهان : : 


( احدهما ) يلزمه لان الخل غير العصير فلا يسقط برد الخل مان 
ما وجب بهلاك العضير . 


( والثانى ) لا يلزمه لآن الخل عين العصير فلا رمه ع ريغا م مان 
التضي » افتلى :أن كانت اليم الخل دون فيد التضي رد امع التثل اوثن 
النقص ٠.‏ 1 

( فصل ) وان غصب شيئا افعمل فنه عملا زادت به قيطت بان كان 
وبا فقصره آو قطنا فغزله » أو غزلا فنسجه » أو ذهبا فصاغه حلي » أو خشما' 
فعمل منه بابا رده على امالك لانه عين ماله ولا بشارك الفاصب فيه ببدل عمله 
لأنه عمل تبرع به فى ملك غيره فلم يشاركه ببدله ) ٠‏ 1 


قومخ 


الشرح الأجكام : قال الشافعى : ولد المغصوبة الذى ولد فى 

العْصبٍ مضمون غلى الفاصب سواء كان الخمل موجودا غند الغضب أو 

حادثا بعله. وقال آبو حنيفة : ولد المغصوب:غير مضمون على الغاصي:سواء 

كان الحمل موجودا عنذ الغصب أو حادثا هذ إلا اترس من بعد الطلت 

فيضمن بالمنع استدلالا بما ذكره فى زبادة, البدن من أن حدوث الثىء فى, 

يده من غيد فعل لا وجب الضمان عليه كاريح إذا أطارت ثوبا:إليسه أو 
الشاة اذا دخلت دارا ٠٠١‏ 


ودليلنا : هو أن. ولد المغصوبة فى .يد الغاصب كالم ا 
لقبل قوله لمكان يده فوأجبٍ أن تكون ما مثالة باليند كأمه ؛ ولأن مان 
الغصب أقوى من ضمان العبد » ثم ثبت أن ولد الصيد: مفمون على المحرم 
قوللا القصت اولي أن بكرن مشتبو نا على القاصق + الأند. بباء عن تيل 
مضمون بالتعدى ة فصح أن يكون مضموتاآ ومغصوبآ كالصوف واللبن ؛ ولأئة 
متصل بالمغصوب. ف قم أذ كرن مقسمزة اليس وثتو التوين ولا امن 
اجاية ضمن بالنصب كالتفصل » ولأ ما مح أذ يضمن بالنمب خا 
وعائه كالد راهم فى كيس والحلئ فى حق.. ' 


وأما الجواب عن استدلالهم خلا الشاة إلى داره والثوب إذا أظاره 
الريح. اليها فهو آن لة إتكون بذلك متعديا فلم يكن ضامنا ويكون بأنساك 
الولذ معنا تيان امنا الاعرى أن دنخول. العيد إلى دارطلا فين 
عليه الضمان لعدم تعديهاء وولادة الصيد فى بده توجب عليه الضمان لتغديه , 8 
فإذا ثبت أن ولد ا مغخصوب مضمون على الغاصب ‏ فسواء 'تلف بعد. إمكان: 
رده أو قبل إمكانه فى ضمان: قيمته فى أكثر آحواله فيه من حين الولادة إلى 
وقت التلف » فان نقصت قيمة آمه بعد الولادة فان كان نقصها افير 
الحمل ضمنه مع قيمة الولد ؛ وإن كان نقصها لأجل لم يضمتهما مها لأن, 
ا و ل ع ل ا ا ا 1 
وقيمة الولد . ْ 


فإذا تقرر ما وصفنا فللولد ثلاثة أجوال يضمن فيها ».وحال لا يضمن » 


وكير 


وحال مختلف فيها . فأما أحوال الضمان ففى الغصب والجناية والإحرام » 
إن ضمان الولد فيها واجب كالأم » وأما حال سقوط الضمان ففى الإجارة 
والرهن والوديعة ؛ فان ولد المستأجرة والمرهونة والمودعة غير مضمون 
كالام » فأما الخال المختلف فيها ففى العارية والبيع الفاسد فمى ضمان. الولد 
فيهما وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا فى ضمان الام فى العارية والبييسع 
الفاسد » هل هو ضمان غصب آم لا ؟ على وجمين ٠‏ . 
( عنما ) الدمضاد عسي » فسان نذا كو الزلد مقارة د 
(افالئعة )فاق له فون تسيو # كزان سيم سن ذا وثون 
الولد غير مضمون لأنه لم يدخل ف العقد » اما إذا غصب مالا فاتجتر به 
وربح فيه قفى ربحه قولان : ٠‏ 
(احدهما) وهو قوله فى القديم : إنه لرب ا مال » وهو مذهب مالك ٠.‏ 
( والقول الثانى ) إنه للغاصب وهو مذهب أبى حنيفة » وسنذكر توجيه 
القولين فى القراض ؛ فاما إذا غصب شيئاً فصاد به » فعلى ثلائة أضرب . 
( أحدها ) أن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه آجرة 
الآلة . 
( والفضرب الثانى ) : أن بنكون عبدآ فالصيد للمغصوب منه لأن بده بد 
لضاحبه وهل على الاب أجرته مدة صيده آم لا ؟ على وجهين : 1 
أحدهما : عليه الأجرة » لأنه غاصب . والثانى : لا أجرة عليه لأن الصيد 
قد صار إلى منافعه فى ذلك الزمان والضرب الثالث : أن تكون جارحا كالكلب 
والنهد والثمن ففى الصيد وجهان : | 
(احدمنا) : للقاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة التهذ والدمر ‏ 
فهل عليه آجرة الكلب أم لا ؟ غلى وجمين . 


الما 


ّْ قال الشافغق 5 لناصب قاولده الشترى ثم استحته اللقصوب 
1 منه آخذا من المشترى مهزها وقيمتها إن كانت: ميتة » وأخذها إن .كانت بخية ع 
. وآخذ .قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء » ولا يرجع بقيمة من سقط .ميت + 
اا ل حو لبر قرا وه د إن 
أن قال ؛ وعليه الحد إن لم ابت بشبيهة... 


قد قسن يدا نسار لراك اد ترون ل لض 
للمغصوب:منه لتولده فى ملكه » ولو غضب منه شأة فانزى عليها فحله قوضِعتٌ 
21100 
لأنه عب فحل. محرم الثمن إلا أن يكؤن النزو قد نقص من بدتها.وقيمتها . 
فيرجع:على الغاصب بقدر النقص . فلو غصبه شاة فذبحها وطيخها لم ينملكها 
ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وبنقص ما حدث فيها . وقال أبو حتيفة : 
قد صارت للغاصب. بالطيخ » ويغرم قيمتها استدلالا برواية غاصم بن كليت 
عن أبى بردة بن بن أبى موبى « أن اللبى ضدىءاللة عليه وسلم زار قوم من . 
الأنصار فقدموا إليه شاة فضيلة فاكل منها لقمة فلم يبلعما فقال مالى 
لاأسينها ؟ إن لها لشانا أو قال خبرا » قالوا يا رسول اله إنا أخذناها من 
بنى فلان:وإثهم .اذا وافوا راضيناهم . فقال : أطعموها الأسارى » فجعل لهم 
تبلكها العمل لأنه أمرهم بإطعامها للأسارى ولو لم يملكوها لمتعهم .. 


ودليانا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : < لا بحل لأحد . 
منكم من مال أخيه ثىء إلا بطيب تن منه فقال له عمرو بن حزم :نا رسول 
ألله أرابت :إن لقيت .غنم ابن غمى: اخترت منها شاة ؟ قال : أن لقيتا' نعحة 
تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش - بفتح فسكون,» والجميئن وزان" 
الخيس ب وهو صحراء ين مكة وامدبية 2" فلا تأخذها » قال الماؤردى : 


وآما الخبر اللا و لمي ل ا بكونوا قد أخذوا ذلك عن 
إذنهم من غير ثمن مقدر » ويحتمل أن يكون لتعذر مستحقه عن اساتبقاء 
000 عاك مريت ع انا اع 


نذها 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه » أن 
غصب صاعا من زيت فخلطه بصاع من زيته » آؤ صاعآ من الطعام فخلطه بصاع 
من طعامه » نظرت »© فان خلطه بمثله فى القيمة فله ان يدفع اليه صاعا منه » 
لانه تعذر بالاختلاط عبن ماله » فجاز أن يدفع اليه البعض من ماله » والبعض 
من مشله » وان اراد أن يدفع اليه مثله من غيره وطلب المفصوب منه مثله منه » 
ففيه وجهان : . 


( احدهما.) وهو المنصوص ان الخيار الى الفاصب » لانه.لا يقدر على رد 
عين ماله » فجاز أن يدفع اليه مثله كما لو هلك . 


( والثانى ) وهو فول ابى اسحق وابى على بن أبى هريرة آنه يلزمه أن يدفع 
اليه صاعآ منه » لانه يقدر أن يدفع اليه بعض ماله فلا ينتقل الى البدل فى 
الجمع » كما لو غصب صاعا فتلف بعضه »© وان خلطه بأجود منه »> 00 
الفغاصب صاعا منه لزم المفصوب منه قبوله » لأنه دفع آليه بعض ماله وبعض 
مثله خم ,منه ء وان بذل مثله من غيره :وطلب الفصوب منه صاعا منه: فقبه 
وجهان : 


( احدهما ) وهو النصوص ق الفصب ٠‏ آن الخيار الى الفاصب لانه تعذر 
رد الغصوب بالاختلاط فقبل منه اللثل ٠‏ : 


( والثانى ) انه ماح القع ورف التق بينزيا فن لفى اللمتوة هن 
المنصوص ف التفليس » لانا أذا فعلنا ذلك أوصلنا كل واحد منهما الى عين 
ماله » واذا امكن الرجوع الى عين المال لم يازم الرجوع الى البدل » فان كان 
ما يخص المغصوب منه من الثمن اقل من قيمة ماله استوق قيمة صاعه » 
ودخل النقص على القاصب » لانه نقص بفعله فلزمه ضمانه ٠‏ 

وعلى هذا الوجه ان طلب المفصوب منه ان يدفع اليه من الزيت اللختاط 
بقدر قيمة ماله ففيه وجهان : ' : 

( احدهما ) ل يجوذ » وهو قول ابى اسحق لانه ياخد بع صاع عن صاخ 
وذلك ربا ٠‏ 1 

( والثانى ) آنه يجوز لآن الربا انما يكون فى البيع وليس ههنا بيع » وانها 
ياخد هو بعض حقه ويترك بعضه كرجل له على.رجل درهم فاخذ بعضه وترك 
البعض ٠‏ 

) فصل" ( وان خلطه بما دونه فان طلب الفصبوب منه صاعا منه وامتنع 
الفاصب اجبر على الدفع » لانه رضى باخذ حقه ناقصا » وأن طلب مثله من 


بيو 


غيره وامتنع الفاصب اجبر على دفع مثله » لان المخلوط دون حقه فلا يلزمه ٠‏ 
اخذه ٠‏ ومن اصحابنا من قال : يباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قدر 
قيمتهما » ليصل كل واحد منهما الى عين ماله » وان نقص ما بخصه من الثمن. 
( فصل ) وان غصب شيئا فخلطه بغر جنسة أو نوعه » فان امكن 
تميبزهم كالحنطة اذا اختلطت بالشعير أو الحئطة البيضاء اذا اختلطت بالخنطة! 
السمراء » لزمه تميبزه ورده - لأنه يمكن رد العين فلزمه » وان لم يكن تمييزه 
كائزبت اذا خلطه بالشيرج لزمه صاع من مثله لانه تعذر رد العين بالاختلاط: 
فعدل الى .مثله ٠.‏ ومن اصحابنا من قال : يباع الجميع ويقسم الثمن بيئهما' 
غلى قدر قيمتهما ليصل كل واحب منهما الى عين ماله كما قلنا فى القسم قبله .' 
( فصل ) وان غصب دقيقا فخلطه بدقيق له ففيه وجهان : 
( آجدهما ) أن الدقيق له مثل ٠+‏ وهو قول: أبى الصساس وظاهر النص > 
لإن تفاوته فى النعومة والخشونة. ليس باكثر. من نفاوت الحنطة فى صفر الحبا 
وكبره ٠‏ فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة اذا خلطها بالحنطة ٠.‏ وقد بيئاه .' 
(والثانى ) انه لا مثل له . وهو قول ابى انسحاق ؛ لانه يتفاوت فى الخشونة ' 
والنعومة » ولهذا لا يجوز نيع بعضه ببعض » فعلى هذا اختلف اصحابثاً فيما' 
بلزمه فمنهم. منقا ل : يلزمه قيمته لانه تعذر رده بالاختلاط ولا مثل له فوجبت 
القيمة وهنهم من قال يصيران شريكين فيه » 'فيباع ويقسم الثمن بينهما على 
ما ذكرناه فى الزبت اذا خلطه بالشيج ) ٠‏ . ْ 1ض ش 
الشرح الأحكام : قال الشبافعى.: « وما كان له كيل أو وزن فعليه ' ٠‏ 
مثل كيلة ووزنه » وقد ذكرنا أن:ماله. مثل: فهئا مضمون فى الغصب بالمثل 4 
ومالا مثل له فهو مضمون بالقيمة فآما حد ماله نشل فقد قال الشساقعى 
ما سقنا » وليس ذلك منه خدا ماله مثل » لأن كل ذى مثل مكيل أو موؤؤن » 
المماثلة. عند الغرم » ولم تجعله حدا للا له مثل . وحد ما له مثل أن مجتمع 
ش قيه شرطان 4 تماثل الأجزاء وأمن التفاضل 3 فكل ما تمائلت أجزاؤٌه وأمن 
تفاضله فله مثل » كالحبوب والأدهان ؟ فإن كان مكيلا كان الكيل شرط فى ! 
مماثلته دون الوزن.» وإن؛ كان موزوة كان الوزن شرط فى ممائلتبه دون. 
إالكيل ؛ فأما ما اختلفت أجزاؤه كالحيوان والثياب أو خيف تفاضله:كالثمار 
الرطبة فلا مثل له وتجب قنْمته . 1 . 


ككل 


أما خلط الثىء بمشله كالزيت بالزيت » أو الحنطة بالحنطة فقد قال 
الشافعى. : « ومن الثشىء الذى يخلطه الغاصب.يما اغتصب فلا بتميز منه » 
أو يفصبه مكيال زيت فيص به فى زيت مشلله ؛ أو خير منسه ء 
فيقال للغاصب : إن شئت أعطيته مكيال زيت مثل زيته » وإن شئت أخذ من 
هذا الزيت مكيالا ثم كان غير مزداد إذا كان زبتك مثل زبته » وكنت تاركا 
اللفضل ؛ إذا كان زبتك أكثر من زيته ولا خيار للمغسوب لأنه غير منتقص » 
فإن كان صب ذلك المكيال فى زيت شر من زيته ضمئ الغاصب له مثل زيته » 
لأنه قد اتتقص زيته بتصبيره فيما هو شر منه » وإن كان صب زيته ى شيرج 
أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن فى هذا كله . لأنه لا يتخلص منه 
الزت ء ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالا مثله » وإن كان المكيال منه خير؟ 

من الزيت من قبل أنه غير غيد الزيت ولو كان صبه فى ماء ان خلصه منه حتى 
يتكون زيتا لاماء فيه ؛ وتكون مخالطة الماء غير ناقصة له كان لازما للمخصوب 
أن يقبله » وإن كانت. مخالطة الماء ناقصة له فى العاجل والمتعقب كان عليه 
أن يعطيه مكيالا مثله مكائة . ش 


قال الرييع ؛ ويعطيه هذا الزرت.بعينه وإن نقصه الماء » ويرجع عليه بنقصه 
وهو معنى قول الشافعى . قلت : فهذا هو المنصوص الذى أشار إليه المصتف 
وقول الشافعى أعدل حبكومة وأبعد عن الغرر . 


فرع قال الشافعى : ولو اغتصبه زيتآ فأغلاه على الثار فتقص 
كان عليه أن يسلمه إليه وما تقص من مكيلته . ثم إن كانت النار تتقصسه 
شيئآ فى القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه وان لم تنقصه شيئا فى القيمة 
فلا ثىء عليه » ولو. اغتصبه حنطة جيدة.خلطها برديئة كان خلطها بمثلها أو 
أجود منها كما وصفت فى الزيت يغرم له مثلها بمثل كيلها ؛ إلا أن يكون 
يقدر على أن بميزها حتى تكون معروفة ».وإن خلطها بنثلها أو أجود كان 
كما وصفت ف الزنت . قال : ولو خلطها بشعير آو ذرة أو حب غير الحنطة 
كان.عليه أن يورخذ بتمبيزها. حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها » وإن' نقص 
كيلها شيئًا ضمنه » قال:: ولو. اغتصبه حنطة جيدة فأصابها عنده ماء أو عفن 


بزندا 


الكل اذ دنه قم ف عيتها كان عليه أن يدقعها إليه وأقيمة ما تقطتها 

3 0 التى غصبها والحال التى دفعها بها ثم يغرم فضل ما ,بين .القيمتين. 
: ولو غصبه دقيقا فخلظه بذقيق ق أجود منه أو مثله أو أردا كان كما 

م 1 


هذا نصه فلو أن المقصوب منه آراد أن بأخذ من المختلك بقدر مكيلته ؛ 


أو بقدر قيمة ماله وفرق ين المكيلة وقدر القيمة لأن الأول التساوى. ف الكيل 


والآخر التساوى فى القيمة فعلى وجهين . 
( أحدهما ( وهو رك أبى إسحاق المروزى : لا يجوز . 


( والثانى ) يجوز لأنه ليس يبعا ويكون متبرعا بغرق القيمة أو المكيلة 
أو الجودة ولا يكون ذلك من الربا لأنه ليس ينعا وهو كما قال الشسنافعمئ 
فى الأم » وإن غصبه سمنا وعسلا ودقيقاً فعصذه كان للمغصوب الخيار فى 
أن بأخذه معصوداً ولا شىء للغاصب فى الحطب والقدر والعمل من قل 


أن ماله فيه أثر لاعين » أو يقوم:له العسل منفردآ والسمن والدقيق منفردين . 


فإن كان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلاثة من قبل أنه دخله 
النقص » ولو غصبه دابة وشعيراً. فغاف الدابة الشعير رد الدابة والشتعين 
وساي ل ا جا ا ا ا 

ثر » قال : ولو غصبه طعامآ فأطممه إناه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا 
ا .:وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه: فاكله .. 
فلا ثىء له عليه من قبل أن سلطانه' إنما كان على أخذ طعامه فقد آخذه ١‏ 
وقال'الرينع : وفيه قول آخر أنه إذا آكله عالما آو غير عالم فقد وصل'إلينه , 
شيئه :ولا شىء على الغاصب ء الا أن يكون نقص عمله فيه شيئا فيرجع نما 
الح رجن .اقلت را داكي اك راج 


3 فوخ إذا تقس المقسوب نقسا غير مت كلمام ابعل وخيفا. 


فساده ؛ فعليه ضمان ا الخاهى ترا 


خم 


( أحدهما ) به يضمن +( والثانى ) لآ يضبن .+ دهي اد الأقوال الثلاثة 
فلك الحنابلة : 


(.أحدها ). وهو قول القاضى لا يضمن . ( والثانى ) يضمن ؛ وهو قول 
ابن قدامة ( والثالث ) المغصوب منه مخير بين أخصذ بدله وبين تركة حتتى 
ستقر فساده ويأخذ أرش نقصه ول أبو ليق :عفد ين تساك ول ' 
ثىء له » أو تسليمه إلى الغاصب وباخذ قيمته . 


1 فرع فى مذهب ابن حزم والظاهرية قال اوم لوط سدق 
سرج أو لجام أو مهاميز أو تاج أو غير ذلك أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل 
يعده لأهله أو للبيع كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل » فإن تراضيا 
جميعاً على أن يضمن .له بين قيمته صحيحآ ومكسورا جاز ذلك لأنه مشنل 
ما اعتدى ابه وجائز أن يتفقا من ذلك فى حلى الذعب على ذهب وى حلى 
أو بغل أو جمار أو.كلب بحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة أو إبل أو ظبى 
أو كل حيوان متملك فإن فى الخطأ فى العبد وف الأمة خاصة وى سائر . 
ما ذكرنا خطأ أو عمد؟ ما نقص من قيمته بالغآ ما بلغ وأما العبد والأمة ففيما 
جنى عليهما .عمداً القود وما نقص من قيمتهما آما القود فللمجنى عليه وأما 
ما نقص من: القيمة.فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله وكذلك لو أن امرءآ 
أستكره أمة فقتلها أو زنى بها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد فى زنائه بها 
ولا يبطل حق جقا ؛ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .بآن يعطى. كل 
ذى حق حقه وآما القود بين الحر والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى. فى كتاب 
القصاص وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف وكذلك فى الحيوان وقولنا فى 
الحيوان هو قول آبئ: سليمان. ومالك: والشافعى وقال أبو حنيفة : كذلك 
إلا فى الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل خاصة فى عيونها خاصة فإته 
قال فى عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه . 


.قال المضئف رحمه الله تعالى . 


( فصل ) وان غصب ارضة ففرس فيها فراسا أو بتى فيها بناء » قدنا. 
صاحب الأرض الى قلع الغراس ونقض البئاء لزمه ذلك ٠‏ لما روى سعيد بن زيد 
:ان النبى ضلى الله عليه وسلم اب وي م با ع ا 
قال. فى الغضصب : « يلزفه آرش. ما نقص أمن. الأرض » وقال فى اليم : 
قلع الأحجار المستودعة , ؛ عليه 0 الأرض ال اد مها على 
قولين : ْ 


( احدهما ) يلزمه ارش النقص اانه نقص و فازمه أرشه 5 


( والثانى ) يلزمه تسوية: الارض لان جبران النقص باكثل أولى فن جبرانه 
بالقيمة ٠‏ ومنهم من فال» : يلزمها فى الغصب ,ارش ما نقص ٠‏ وف البيع .بلزمه 
تسوبة الأرض » لان الفاصضب متعد ففلظ عليه بالآرش لانه أوفى » والبائع غير 
فتعف فلم؛ بلزمه اكثر من التسبوية > وان كان الغراس لصاخب الأرض :قطالنه 
بالقلع : فان كان له غرض ف قلعة د آخذ بقلعه ؛ لانه قد فوت عليه بالفراس 
ود و ا 2 
ففيه وجهان .: , 

(احدهما ) لا يؤخذ بقلمه '. ٠‏ لآن قلعه من غير غرض سفه وعبث ٠‏ 

51 ب جد ون د امش 1 كاسن < 
فوجب ان يؤخذ به ٠ 2 ١ ٠‏ 

:( فصل ) وان غصب ارضاً وحفر فيها بئرآ فطالبه صاحب الارض 
نطمها لزمه طمها لأن التراب ملكه » وقد نقله من موضعه فلزمه رذه الى موضعةة 
فإن. اراد الفاصب طمها :فامتئنع صاحب الأرض اجبر ٠‏ وقال المزنى : لا يجبر 
كما .لو غصب غزلا ونسجه .آم بجبر المالك على نقضه © وهذا غر صحيح '» 
لأن له غرضا فى طمها . وهو ان يسقط عله ضمان من بقع فيها » بخلاف نقض 
الفزل المنسوج . فان ابراه صاحب الارض من ضهان من زقع فيها ففيسبه 
وجهان : 

(احدهها ) يصح الابراءلانه ا سقط الضحان عنه ذا لذن فى حفرها ست 
عنه اذا أبراه منها <٠: ٠‏ ش 1 

( والثانى ) انه لا يصح » لان الابراء انما يكون من واجب » وال يجب بد 
شىء فلم :يصح الابراء ) ٠‏ 2 


الشرح حدنك سعيد بن ويد زواء احمد وابو داود والترمذئ 


لض 


وحسنهة وآعله بالإرسال والنسائى » ورجح الدارقطنى الإرسال أيضا وقد 
اختلف مع ترجيح الإرسال على الصحابى الذى رواه فقيل :.جابر ؛ وقيل : 
عائشة » وقيل : أبن عر » ورجح ابن حجر الأول قال رحمه الله :وقد 
اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرآ ؛ ورواه أبو داود الطيالسى من 
حديث عائشة » وف إسناده زمعة » وهو ضعيف . 


قال الحافظ فى التلخيص : ورواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية فى 
ا 0 
وقد علقه البخارى بقوله : ويروى عن عمرو بن عوق .ورواه: البيهقى من 
حدنك الجدن عن سيرة وهو إسناد معروف ا قيل فيه ورواه المبسوافى 
من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. 


آما الأحكام ' فقد قال الشافعى : ولو اغتصبه ارضا فهْرسها نخلا أو 
أصولا أو بنى فيها بناء أو شق فيها أنهارآ كان عليه كراء مثل الأرض بالحال 
الذى اغتصبه إباها » وكان على البانى والغارس أن يقلع بناءه وغرسه » 
فإذا قلعه ضمن ما ققص القلع الأرض حتى يرد إليه الأرض بحالها حين أخذها 
وبضمن القيمة بما نقصها . قال : وكذلك ذلك فى النهر وى كل شىء أحدثه 
فيها لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظلما . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
داح أعرق للخت > ولا كوت اراب الارضن أن ملك يال القاضميا ؛ 
ولم يملكه إباه سواء كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه آو لا يتفعه » لأن له من 
قليل مائه كما منع كثيره .:وقال الماوردى قد ذكرنا أن الأرض والعقار ,بجحرى 
عليها حكم الغصب إبراءآ » وبه قال فقهاء الحرمين والبصرة » وخالف أهمل 
الكوفة فقال أبو حنيفة : لا بجرى على الأرض حكم الغصب ولا حسكم 
الضمان باليد . وهو قول أبى يوسف » وقال محمد بن الحسن : دجرى عليها 
حكم الضمان باليد » ولا يجرى عليها حكم الغضب . اه : وكلام محمد 
يرد عليه أنه كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب كامنقول » على أنه ليس للتفرقة 
بين ضمان اليد وضمان الغصب تأثير 


فإذا صح غصب الأرض فلا يخلو حال غاصبها من أن يكون قد شفلها 


هكم 
تكملة المجموع جا 16 م 56 


بغرس أو بناء أو لم يشغلها » فإن لم يكن قد شغلها بغرس ولا بناء ردها. ١‏ , 
وأجرة. مثلها مندة. غصبه! »'وإن شغلها بإحداث 'غرس أو بناء أخذ. بقلم بنائة 
وغرسه ولا يجبر على أخذ قيمتها. » سواء أضر قلعها بالأرض آم لا . 


اك ابو رم يد لس ارمع ونوا فدات - رن 
يجبر على أخذ القيمة » وان كان ف قلعه.اضرزار بالأرض فرب الأرض: بالخيار: 
بين أن يبذل له قيمة الغرس والبناء. مقلوعا فيجبر على اخذها ء» ونين أن 
يأخذه بقلع الغرس والبناء فيجبر على .قلعها :استدلالا يما جاء عن الننى صلى 
: : الله عليه وسلم '« لا ضر ولا ضزار » وبما رو مجاهد.آن رجلا عْصَبٍ قوما 
أرْضاً..براحا فغرس فيها؛ | نخلا: فرفم ذلك إلى عمر رضى الله عنه فقال: لهسم 
. « إن شتم فادفعؤا اليه قيمة النخل:» وروي رافع أن النبى' صلى الله عليسله 
وسلم قال : « من زرع أرض: قوم بلا إذن-منهم فليس له ف الزرع :ثىء وله: 
. نققته » قال : ولأن من دخل تملك على ملك استحق المالك إزالة ملك الداخل 

ودليلنا ما روى أنسل مرفوعا .لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 
قفسه » أخرجه الدازقطنى وأحمد والحاكم.والبيهقى واين حبان . وما رواة 
. هشام بن عروة عن أبيه « أن رجلا غصب أرضآ من. رجلين. من. بنى. بياضاة 

من الأنصار فغرسها نخلا جما فرقم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قامس بقلغه ولم يجعل لرب الأرض خيارا ولو استحق خيارا لأعلمه وحكم له 
ولأن سير الغرس والبئاء أشنيه بأن ,يكون تبعا للأرض من كثيره » فلما لم 
ا ل لا ا 
اعتلاله قياسان : 


(أخدهنا )ندم لم يملك بالقصب يميه لم يلك ب كثيره تخ . 

( والثانى ) أنه عدوان لا.نملك به الأعيان المتفضلة فوجب أن لا .نملك به 
| لاد الماك وإد ب فريك زكري 13 اشرااز 4 تمياو أن وتم القرل ٠‏ 
مستحق: ولكن .ليس..يتملك العين ا ل ا ا 


عمر » ثم لا دليل فيها من وحهين : 
و يحم 1 1 


( أحدهما ) آنها قضية فى عين إن لم تنقل شرعا لم تلزمه حكما . 
1 ( والثانى ) قوله إن شئتم فادفعوا قيمة النخل بعد أن طلب صاحيها ذلك. 


وهذا عندنا جائز . وأما قوله من زرع أرضآ بغير إذنهم فليس له .فى الزدرع 
كي + حقيه.جوابان + 


(أحدهما ) أنه تستعمل على أنه زرع أرضهم ببذرهم . 
( والثانى ) ليس له فى الزرع حق الترك والاسشقاء » بما بينه يقوله : 
د ليس لعرق ظالم حق » . 


اذا ثبت هما .فلا يخلو حال الغرس والداء. بن فلانة أقسام : 
وأكهما) ]ان كرون مها لقاضت : 


( والثانى ) أن يكون مغصويا من رب الأرض 


( والشالكث ) آن يكون مغصنويا من غيره : اما الأول فلرب:الأرض 
والغاصب أربعة أحوال ؛ أن يتفقا على ترك الغرس والبناء بأجر وبغير أجر 
فينجوز ما أقاما على اتفاقهما » لأن الحق فيه مختص بهما » ثم ينظر فإن كان 
بعقد صح استحقاق المسمى فيه . ولم يكن له الرجوع ف المطالبة بالقلع قبل 
انقضاء المدة سواء علما قدر أجزة المثل آو لم :يعلما » وإن كان بغير عقد فله 
أجرة المثل ما لم يصرح بالعفو عنها وأن يأخذه بالقطع متى شاء . 


( والحال الثانية ) أن يتفقا على آخذ قيمة الممرس والبناء قائما أو مقلوعا 
فيجوز ويكؤون ذلك بيعاً بر اعى يفيه شروط البن ٠‏ لانه عن ,مراضاة فإن كان 
على الشجر مر ملكه إن كان مؤيرا » ولا يلزم الغاصب أرش ما كان ,ينقص 
من الأرض لو قلع لأنه لم يقلع » فلو باع الغاصب الغرس على. غير. مالك 
الأرض فإن اشتراها بشرط التبقية فالبيع باطل » وإن اشتراها بشرط القلم 
فالبيع جائز ؛ فإذا قلعه المشترى فأحدث به نقصآ فأرشه على الغاصب وحده | 
لترتبه على تعديه أو بشتريه مطلقا ففية وجهان : 
( أحدهما ) ناطل لاحتمال التبقية . 


( الثانى ) يجوز ويؤوخذ المشسترى بالقلع . ئ 

( والخال الثالثة ) أن با على أخذ ثمن الأرض من الناصبا وتسقط ّْ 

المطالية عن الغاصب إلا شمن الأرض » وليش: له أن يطالب بعذ الثمن' بأزش 

النقص لو قلع لأنه لم يقلع ولو كان صاحب الأرض باعهنا على ند غير .' 

الغاصب كان للأجنبى الذى 'ابتاعها أن يأخذ الغاصب بقلم بنائه ؤغرسه :ع 

فإذا قلع لم كن للاول أن إنظالية بة.لأنه عيب قد دخل دم 
سيا قوط الأرش عن الناصب . 


( والحال الزابعةأ) ألا بنشقا على اد الاحزال 1١‏ الثلاثة قيؤخذ الفاطب : 
0 بالقلع.» لحديث سعيد بن زيد » فإذا قلع برىء من اجزة الأرض بعد اقلعه + 

فإن نقصت الأزرض ش 0 يبآ عت يرد ما نقصت اللأرض كي قال فى . 
الغضي . : 1 


( وأما القسم لثانى ) وهو أن يتكون الفرس والبناء ملا أرب الأرض 
فإن رضى رب الأرض أن يأخدذ الأرض بغرسها وبنائها فأيهما أخذه فلا ثىء ش 
عليه من متونة البناء وليس للغاصب أن ينقض الغرس والبناء لأنه لاا يستفيد 
بقلمها شيئا فصار منه ذلك سفها ء وإن طالب رب:الأرض الغاصب بقلع ْ 
الغرس, والبناء لينفصلا غن الأرض“:فقال الماوردى : فإن كان له فى ذلك غرضن 
صحيح أجبر الغاصب على القلع ولزمه غرم نقص الغرس واليناء عما كان 
رك أن ترس وى وان الأرار وان لوكو فر اله را ع اكد 
فهل يجبر الفاصبٍ على قلمه ام لا.؟ على وجمين : . 


(أحدهما ) لا يجبر عليه لأنه عبث وسفه . 


) والثانى ) يجير عليه لأن امالك متحكم على الغاصب لتعديه » فإن قيل 
الأول لم يكن له الأرش ء وإن قيل بالوجه الثانى استحق الأرش ٠,‏ | 


( وأما القسم الثالك) .وهو أن يكون الغرس والبناء مغصوبا من غير '” 


تنشضا 


بالقلع ثم يرجع كل واحد منهما عليه بارش ما نقص من ملكه » فيرجعم رب 
الأرض بما نقص من أرضه ويرجع رب الغرس بما نقص من غرسه » فلو 
أن رب الأرض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكا لهما. وله أن 
بأخذ الغاصب بالقلع إن كان فى قلعه غرض صحيح ثم يأخذ منه نقص.الارض 
دون الشجر . 


فرع قال الشافعى : ولو حفر فيها بئرآ ؤآراد الغاصب دفنهما 
فذلك له وإن لم ينفعه وههذا كما قال : إذا غصب أرضا وحفر فيها برآ كان 
متعديا بحفرها وعليه شدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الارض 
والغاصب من أربعة أحوال . : 


( أحدها ) أن نتفقا على سدها ليبرآ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها » 
فإن لم يكن للأرض بعد سدها أرش فلا شىء عليه سوى أجرة المثل فى مدة 
ال لغصب » وإن كان لها أرش كان عليه غرمه مم الأجرة . 


( والثانية ) أن ,نتفقا على تركها فذاك لهما وعلى الغاصب ضبمان ما سقط 
فيها لتعديه بحفرها وليس ارب الأرض من أن يطالبه بمئونة السد وإنما له 
أن بأخذه متى شاء بالسد. ١‏ 1 


( الثالثة ) أن يدعو رب الأرض إلى سدها وبابى الغاصب » فإن الغاصب 
يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح لحديث سعيد بن زيد « ليس 
لغرق ظالم حق » قال الشافعى : والعروق أربعة عرقان ظاهران: الغرس واليناء 
وعرقان باطنان البثر والنهرٍ » وإن لم ,يكن فيه غرض صحيح » فعلى وجهين 
كما قلنا فى قلع الغرس والبناء . 

( والرابعة ) أن يدعو الغاصب إلى سذها » ويابى ريما ء فإن لم يبرئه 
ربها من ضمان ما تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه » 
وإن أبرأه بها من.الضمان ففيه وجهان : 
يسقط بإبرائه . 

وفنا 


ف الاج نوع ادق ولاج مسسان »محا ل ب ل 

أبى هريرة : 0 ع 

1 :فرع إذا دفن ف الارض المتضوية ميغ الخد النامب يد 

منها ».وإن كان فيه انتهاك حرزمة اميت لأن دفنه فيها عدوان إبأثم به الدافن 9 

ل س0 0 

بذله وجهان .. --0 
٠‏ (أحدا) بير على بذك حا لحري لي العدى هو بد ها . 


اإناكاى) لا يلزمه ذلك لأنه مدفون” بعيي حق . 


افرع قال..الشافعى : وكذلك لى تقل حنها. تراط كان .ف أن 0 


ما نقل عنها حتى يوفيه إياها بالحال التى أخذها قال المزنى : غير هذا آشيه 0 
بقوله ؛ لأنه بقولة لو غصيغزلا: فنسنجه.ثوبا أو نقرة فطبعها ذنائير أو نينا . 1 


فضربه لبنآ فهذا أثر لا عين » ومتفعة المغضوب له ولا خحق فى ذلك للغاضب : 
كذلك :نقل التراب عن الأرض والنهر إذا لم بين بها أثن : لاعين الفبل' » 


وصوزتها فى جل بي ازفنا تقل منهاخرابا فلا بقلو حال التراب من أذ 0 


عود اانا اد ستيه فإن استهلاك قله رد كله اكإنز للقرات مثا 036" 
ا ا ضين القيمة » وفيها ْ 
وحهان . 0 | 
ا 
ا اا ا 
(ذاليه إقان) 1ه يعن اكث لون من نعط وشن قيمة تراك بلول 
, كادي ارب لإ اك ايام اجا للفاسيريرت الارض اسه 0 
35 أخوال.. شْ 


03 


: ( أحدها ) أن يتفقا على رده إلى الأرض فيبرا الغاصب منه » ولا يرم 
إلا بالنتقص إن وجد فى الأرض وأجرة مثلها ى أكثر الحالين أجرة . 


( اثاية ) أذ بتفقا على ترك التراب خاربا عه فذلك اما ما لم طرح 
ا 


جبرآ برده 0 


( والرابعة ) : أن يدعو .الغاصب إلى رد افك وستيره الاك يف 
إما أن يبرئه من ضهان التراب أو لا يبرئه فإن لم يبرئه كان للغاصب أن يرد 
التراب وحده بغير إذله ولا اعتبار بمنعه لبسقط عنه :ضمان برده . 


قال المصنف رحمه الله تفالى 


(فصل ) اذا غصب ثوبا فضبغه بصبغ من عنده نظرت » فآن لم تزد 
قيمة الثوب والصبغ » ولم تنقص بان كانت قيمة الثوب عشرة » وقيمة الصبغ 
عشرة فصارت قيمة الثوب مصبوغا عشرين » صار شريكا لصاحب الشوب 
بالضبغ لان الصبغ عين مال له قيمة » فان بيع الثوب كان الثمن ببنهما 
نصفين »> فان زادت قيمتهفا بأن صارت قيمة الثوب ثلاثين حدئت الزياذدة فى 
ملكهما ء لأنه بفعله زاد ماله ومال غرره » وما زاد فى ماله بملكه لآنه حصل 
: بعمل عمله بنفسه فى ماله » فان بيع الثوب قسم الثمن بينهما نصفين »6 وان 
نقص قيمتهما بان صار الثوب يساوى خمسة عشر حسب النقصان على الفاصب 
' فى صبغه » لانه بفعله حصل النقص » فان بيع الثوب بخمسة عشر دفع الى 
صاحب الثوب عشرة » والى الفاصب خمسة فان صارت قيمة الثوب عشرة 
حسب النقفض على الفاصب » فان بيع الثوب بعشرة دفع العشرة كلها الى ' 
صاحب الثوب » لآنه اما أن يكون سقط بدل الصبغ بالاستهلاك » أو نقض به 
قيمة الثوب فلزمه أن يجبر ما نقص من قيمة الثوب . فآن صارت قيمة الثوب 
ثمانية لم د عرو حدس سوا ار ل وا وي 
نقص بصبغه من قيمة الثوب درهمان .. 


فسن ) نذا اسيك امن قصية ل يا ققاصب و الدون على » 
لان ماله هو الضسغ وقد اسبتتهلكه » وان نقى للصسبغ ثمن فطلب الغفاصب 
استخراجه أآجيب الى ذلك لانه عين مآله » فكان له اخذه » كما لو فرس فى 


نيه 


ارض مقصوبة غراسة ثم اراد قلعه . افان نقص قيمة الثوب باستخراج الصبغ 
كع ل ا ع ب ار سو روط ساح الود اد ارا 
الصبغ وامتنع الفاصب » ففيه وجهان : 00 

( أحدهما ) لا يجبر » وهو قول أبى العباسى »الآن الصبغ يهلك بالاستخراج 
وح الجا + يم ان سوق خته للدي ٠و1‏ جيذ ان ولت . 
مال الفيي ٠‏ ظ 

( والثانى ) يجبر » وهو قول أبى اسسحاق وأبى على بن خيران » لأنه غرق 
:.. ظالم لا حق ه فيه » فاجبر :على قلعه. كالفراس ف-الارض المفصوبة وان بذل 
الفصوب منه قيمة الصبغ ليتفلكه وامتئع الفاضب لم يجبر على القبول » لانه 
اجبار على بيع ماله » وان اراد صاحب ب الثوب البيع وامتنع الفاصب بيع » لأنه 
ماك له فلا يعلك الفاصي أن بمنعه من ببعه بتعديه.» وان اراد القاصب البيع 
وامتنع صاحب الثوب ففيه وجهان : 


( احدهما ) يجبر ليصل الفاصب الى ثمن ضبغه » كما يجبر الفاصب على 
الببع ليصل رب الثوب الى ثمن ثوبه ٠‏ 


والثانى ) لا يجبر لانه متمد فلم يستحق بتعديه ازالة ملك رب الثوب عن 
وبه »> وأن وهب الغاصب الصبغ من صاحب الثوب ففيه وجهان:: 
: حفاصي ابو لان بجعير امن الجن فار يواه بتار 
الثوب .. ا 
( والثانى ) لا يجبر لانه هبة عين فلا يجبر على قبولها ) . 
الششرح . الأحكام : قال الشافمئ : ولو كان ثويا فصبئه فزاد فى 
قيمته خمسة فقال للغاصب :. ان شئت أن تستخرج. الزعفران. على أنك أضنامن 
م تقص من الشوب وان شت فانت شريك فى الثوب. لك ثشنه وإضاحب 
الثوب ثلثاه » ولا يكون له غي ذلك وشكذا كل ضبغ "كان قالما قزاذ فيه 26 
وأن صبغه يصبغ يزيد 2 لاتق لحن انما تر الثرث .لاك كان الضيحخ 
زائدا فى قيمته ينا قل لو كث. ذا وان-كان غير زائدٍ فى قيمته قي له : 
ليس .لك ههنا مال زاد فى مال الرجل فتكون.شريكا به » فإن شتت شنت فاستخرج 
د ' 


اهف 


(أحدها) أن بيكون للغاصب . ( والشانى ) أن يكون ارب الثوب . 
( واشالث ) أن ل ا ا 
أقسام : 


(اأسنا ) اله يتك استخراجه . ( والثانى ) لا يمكن ( والثالث ) أنه 
يسكن استخراج بعضه ؤلا يمكن استخراج جميعه ؛ فإن لم يسكن استخراجه 
: لم يخل ثمنه بعد الصبغ من ثلاثة أقسام إما أن يكون بقدر قيمته قبل الضبغ 
أو يكون أقل » أو يكون أكثر » فإن كان بقدر ثمنه قبل الصبغ مثل أن 
يكون قيمة الثوب عشرة دراهم وقيمة الصبغ عشرة دراهم فيباع الثوب بعد 
صبغه بعشرة دراهم فهى بأسرها. لرب الثوب لاستهلاك الصبغ إما. بذهاب 
قيمته » وإما تجبره نقص الثوب . 


وإن كان ثمنه ند البيع أقل مثل أن يساوى بعد الصبغ ثمائية دراهم 
فيأخذها رب الثوب ويرجع على الغاصب بنقصه وهو درهمان ليستكمل بهما 
جميع الثمن » ويصير صيغ الغاصب ونقص أجزاء الثوب مستهلكين » وإن 
كان ثمنه بغد-الصبغ آكثر فلا يخلو حال الزيادة على ثمئه من ثلاثة أقسام ؛ 
إما أن تكون بقدر تمن الصبغ » أو بيكون أقل »أو بيكون أكثر » فإن كانت 
بقدر ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ عشرين درهما فياخذ رب 
الثوب منها عشرة التى هئ ثمن ثوبه وبأخذ الغاصب عشرة هى ثمن صبغه » 
ولم نحصل فيها نقص لا فى الثوب ولا فى الصبغ » وإن كانت الزيادة أقل 
من الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ خمسة عشر درهما فياخذ رب 
الثوب عشرة تمن ثوبه كاملا وياخذ الغاصب الخمسة الباقية ويصير النقص 
مختصا بصبغه لضمائه نقص الثوب . وإن كانت الزيادة أكثر من ثمن الصبغ 
فتكؤن الزيادة بينهما بقدر ماليمما بحسب قائون النسية الممروف فى 
الرياضيات » وإذا كانت الزيادة.يينهما على قدر المالين.لم .يختص الغاضب 
بها.» وإن كانت :حادثة بعمله. » لأنه عمل فى ماله ومال غيره فلم يحصل- له 
عوض عن عمله فى مال غيره وحصل له عوض عمله فى مال قفسه » فان دعا 
أحدهما إلى بيغه وأبى الآخر نظر فى الداعى إلى الببع » فإن كان رب الثوب 


فضا 


اللي بر داه قر د لور صل إلى ثمن مسنيقه واب وب 
الثوب » فإن بذل له مع إبائه ” لد سرد حت د 
داكو .عجبر على البيع . 00 : 


بإنام يذلل الفح فيه وجوان كرفا بك اق ري ل انما : 
أحدهما : أنه مجبر رب الثوب إلى تمن .ثيه . والوجه الثانى آنه لا:نجبر 
رب الثؤب على بيغه لأن الغاصب متعذ يضبغه فلم يستحق. بتعبد بتعبديه إزالة. 

ملك. رب الثوب عن ثؤبه فهذا الكلام فى. الصبغ إذا لم سكن اسستخراجه 0 
ولا فرق :بين أن يكون سوادآ وبين أن .يكون غيره من الألوااق. ٠‏ 20707 * 
' . قال بو حنيفة ١‏ إل كان السب ئها فلانكئ + الناصب فيه وكان ري 
: الثوب مخيرا :بين أن ياخذه ولا ثىء عليه للصبغ وبين أن يعطيه الغاضب'” 
. وباخذ منه قيمته © وإن كان اصع .حمرة أو صفرة فهو مخيرٍ بين أن ياخذه 

وعليه قيمة الضبغ وبين أن يعطيه الغاضب: وياخذ منه. قيمة الثوب“فجفل .له ! 


فى الأصباغ كلها آن ياخذ من الفاصب قيمته إن شاء فله أن يأخذه مصبوغة ١‏ ' 


لكن.إن كان الصبغ سوادا فلا قيمة عليه له وإن كان لوة غيره فعليه قينته. 

٠‏ واختلف اصحابه لم خص. السواد بإسقاط القيمة » فقال بعضهم : للا فيه 

من إتلاف أجزاء الثوب : وقال آخرون” : بل.قاله فى آخر .الدولة الأموبة حين. 

كان النواد شنغارا .للعباسنية فى نمئ دعوتها وكثرة أتباعها » فقام أبو حنيفة 

واتكر الشتواد هما و62 يذبونا ‏ قاما 'يغد أن صار شغار الذولة العاسية 
فقد زاد على غيره من الألوان.. 


ولنا أن تمليك العْاضتٍ الوب" ما ليل عد لقا الاو عا ول 7 
المخصوبة يمنع من أخذ قيمتها من الغاضب قياسا عليه لو كان غير مصبوع » ' 
ولأن. من لم تجب عليه قيِمة الثوب ب قبل .صبغه لم تجب عليه قيمثه بعد صبغه 
كالأجير » ولأن الصبغ لإ يخلى من أحد آمزين » إما أن كون نقصا أو غين” 
ل ل ل 


.(وآما القسم الثانى ) .وهو أن 3 سنا ور دن 


ا ورب الثوت أربعة أخوال :( أحدها ) أن ,يتمقا على تركه فى الثوية 


وين مصبوغا فيجوز ويكون القول فيه يقد يب كالتول يما لا سكن 


( والحال الثانية ) : أن رتفقا على استخراجه منه فذلك جائز ليصل 
الغاصب إلى صبغه ورب الثوب إلى ثوبه » فإن استخرجه وأبى فى الثوب 
نقصا ضمته به . 


( والحال الثالثة ) أن يدعو الغاصب إلى اسبتخراجه ويدعو رب الثوب 
إلى تركه فللغاصب أن يستخرجه سواء تفعه أو لم .ينفعه » لأنها عين مملوكة 
فعلى هذا يكون ضامنا لنقص الثوب ونقص الزيادة الجادثة فيه بدخول 
الصغ لأن رب الثوب قد ملكما ففوتها الغاصب عليه باستخراج صبغه : 


مثاله :.أن تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فيساوى الثوب 
عدب اتن 9 وعد وي لس د لوه 
مير الزيادة الحادثة بعد صبغه . 


( والحال الرابغة ) أن يدعو رب الثوب إلى استخراجه ويدعو الفاصب 
إلى تركه » فهذا على وجهين : ( أحدهما ) أن نترك اسنتيقاء لملك الصبغ فيه 
:فينظر » فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوث بإستخراج الصبغ منه 
ثفيه وحهان حكاهما أبن أبى هريرة : ( أحدهما ) وهو اختيار أبى حامد 
أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لا فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب 
الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع ٠‏ قال : وهو كلام الشسافعى ٠‏ 
حيث قال إن قل النامت إل شنت لاسر الضخ عن 1 تساين 
'"' نقص » وإن شئت فآنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه 


:( والوجه الثانى ) وهو الأصح : أنة يجبر على آخذه لأنه عرق ظالم 
لا حرمة له فى الاسستبقاء فصار كالغرس والبناء. » ويكون تخيير الشسافعى 
له فى الترك والااسستخراج عند رضا 57 التوب بالترك » فعلى هذا إذا 
استخرجه ضمن ؛ نقص الثوب قبل الصبغ . 
ل 


( وأما القسم الثالث ) وهوآن يكون الصبغ مما يمكن. اس تخراج 
بعضه ؛ ولا يمكن استخراج بعضه فالقول فيما لا بسكن استخراجه كالقوؤل 
ف القسم الأول » والقول فى تمكين انتخراخه كالقول ف القنتم الثاتى ٠‏ 
فيجتمع :هذا القسم حكم القسنين الماضبين على ما بيناه تقسنيما وثرحا 6 - 
فهذا حكم الضبغ إذ كان للغاصب'. 0< 2 


قال المصئف رحه الله تعالى ١.‏ 


.( فصل ) فان غصب ساجة فادخله فى البناء أو خيطا فخاط به شنيئا 
ل نظرت فان عفن الساج وبلى الخيطا ن لم يؤَخل برده لانه صار مستهلكا فسنانتل . 
رده ووجبت قيمته » وان .كان باقيا على جهته نظرت فان كان الساج فى البناء 1 
والخيط .فى الثوب وجب نزعه ورده » لانه مفضوبف بمكن رده فوجب رده ؛ كما ' 
لو لم يبن عليه ولم يخط به » وان غصب خيطا فخاط به جرح حيوان » :فان 
كان مباح الدم كائر تند والخنزير والكلب:العقور وجب نزعه ورده » لآنه لا جرمة 
له فكان كالثوب وان كان محرم الدم ». فان كان مما لا يؤكل كالآدمئ والتفسل 
والحمار وخيف من نزعه الهلاك لم: بنزع > لأن حرمة الحيوان كد من خرمة! ' 
امال » ولهذا يجوز آخذ مال الغير بغير اذنه لحفظ الحيوان ولا يجوز اخذه 
لحفظ امال ». فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ الال ٠‏ : 
وان كان مما يؤكل ففيه قولان : : ٠‏ .. ْ ْ 
( احدهها ) يجب رذه » لأنه يمكن تزعة بسبب مباح فوجب رده كالساج + ' 
( والثالئ ) لا.يجب » لآن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان 
( فصبل ) وان غصب لوحا وادخله فى سفينة وخاف من نزعه:الفرق: 0 
فان كان فيها حيوان ‏ لم ينزع ا ذكرناه فى. الخيط + وان. كان فيها مأل غير 
الحبوان ‏ فان كان لغير الفاصبت لم بنزع » لأنه آتلاف مال من له جسسرمة ' 
بجناية غيره.فلم يجز » وآن كان المال للقاصب ففيه وجهان ٠‏ : 
( احدهما ) ينزع كما تنقاس الدار لرد الساج .. 
( والثانى ) لا ينزع لانه يمكن رده من غير اثلاف المال » بان تجر الى الشط : 
بخلاف الساج فى البناء ٠‏ وعلى هذا اذا أراد المالك أن يطالب بالقيمة كان له 
ذلك » لانه حيل بينه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل » كما لو غصب' مه | 
عبد؟ فابق » وان اختلطت: السفينة: التى فيها اللوح بسفن الغاصب فقيننه 
وجهان : ا 0 3 10 
ويرام 


( احدهما ) ينقض الجميع كما ينقض جميع السفيئة ٠‏ 
( والثانى ) لا ينقض ما لم تتعين » لأنه اتلاف مال لم يتعين فيه التعدى . 


( فصل ) وان غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له ب فان كانت البهيمة 
مما لا تؤكل ب ضمن قيمة الجوهرة » لأنه تعذر ردها فضمن السدل © وان 
كانت مما تؤكل ففيه وجهان بناء علئ القولين فى الخيط الذى خيط به جرح 
ما يؤكل ٠.‏ 1 
الباب نفض الباب لرد الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج » وان دخل الفصيل 
الى داره من غير تفربط منه نقض الباب وعلى صاحب الفصيل ضمان ما يصلح 
به الباب » لانه نقض لتخليض ما له من غير تفربط من صاحب الباب ٠‏ 

( فصل ) وان غصب دينارا وطرحه فى محبرة كسرت الحبسرة ورد 
الديناز » كما ينقض البناء لرد الساج ؛ وان وفع فى الحبرة من غير تفريظ من 
صاحبها كسرت وعلى صاحب الدينار قيمة المحبرة » لانها كسرت لتخليص ماله 
من غير تفربط من صاحب الحبرة . 

( فصل ) وان غصب عينا وباعها وفبضها الشترى وتصرف فيها وتلفت 
عنده » فللمالك أن يضمن الفاصب » لأنه غصبها . وله أن يضمن المشترى 
لأنه قبض ما لم يكن.له قبضه فصار كالقاصب .. ا ش 

فان ضمن الفاضب العين ضمنه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين 
الغصب الى أن تلف فيد المسترى » لأنه من حين الفصب الى حين التلف فى 
ضمانه ٠.‏ 

وان ضمن الشترى ضمنه اكثر ما كانت قيمته من حين قبض الى أن تلف 
لانه لم يدخل فى ضمانه قبل القبض » فلا يضمن ما قبله ٠‏ فآن بدا فضصمن 
اللشترى ب نظرت > فان كان عافا بالغصب ‏ لم يرجع بما ضمنه على الفاصب» 
لأنه فاصب تلف المفصوب عنده فاستقر الضمان عليه كالغفاصب من امالك 
اذا تلف عنده ٠‏ فان لم يعلم ‏ نظرت فيما ضمن » فان التزم ضمانه بالعقد 
كبدل العين وما نقص منها ‏ لم يرجع به على الفاصب ؛ لان الفاصب لم 
يفره » بل دخل معة على أن يضمنئه » وان لم يلتزم ضمائه بالعقد ب 
نظرت + فان لم يحصل له فى مقابلته منفعة كقيمة الولد. ونقصان الجارية 
بالولادة ب رجع على الغاصب ؛ لأنه غره ودخل معه على أن لا يضمئله ٠‏ 
وان حصلت له فى مقابلته منفمة ب كالاجرة والمهر وارش البكارة ب ففيه 
قولان : ٠‏ 

( أحدهما ) يرجع به لأنه غره ولم بدخل معه على أن بضمله . 


الى 


( والثانى ) لا يرجع بهلأنه حصل له فى مقابلته منفمة سن 
الغاصب فما لا يرجع به السترى على الفاصب اذا فرم رجع به الفاصب على , 
+ الشترى » وما برجع به الشبترى على الفاضب لا برجع به * لأنه لا قبائدة. فى ١‏ 
أن يرجع عليه نم يرجع المسترى. به عليه ٠‏ 1 
: ( فصنل ) وان غصب من نرْجِل'طماما فاطممه رجلا فللمالك أن يضمن 
الفاضب لأنه غصبه » وله أن يقبمن الآكل لانه اكل ما لم .يكن له أكله: فان 
ضمن الآكل نظرت فآن علم آنه مفصوب فاكله ل لم نرجع على الغاصب بما! ٠‏ 
ضمن لأنه غاصب استهلك المفصوب فلم يرجع بها ضمنه فان أكل ولم يعلم , 
آنْه. مفصوب ففيه قولان :. 

(أختهما) تزجع لانه فره وانية على إن لا هته 

'(والثانى ) لا يرجع لانه حصل له منفعة ؛ فان اطعمه امالك فان علم أنه له 
برىء الغاصب من. الضمان » لانه استهلك :ماله برضاه مع العلم. به » وان _لم. 
يعلم ففيه قولان : 

( أحدهما) بير اقاصب لاله اد الى يده فبرة الفاصنب عن الفمان . 
كما لو رده عليه ٠‏ 5 1 

واسقىع يتيز فنا كنا لسو نه اراي يذه ومس وهف عبان ش 
وبالتقديم اليه لياكله لم تعد يده وسلطانه » لانه ل اراد ان ياخذه لم يمكنه 
فلم يزل الضمان ) ٠.‏ ا 


الشرح قال الشافمى : ولو كان لوحا فادخله فى سفيئة أو بنى . 
عليه جدارا أخذ بقلعه » وهذًا:كما قال : إذاا غصب لوحا فأدخله فى سنفينة: 
أو .بنئ عليه سفينة أو دارا أخد بهدم بنائه لرد.اللوح: بعينه إلى صاحله » 
وبه قال مالك وأهل: الحزمين ». وقال آبو حنيفة وأهل العراق. : يدفم القيمةز ‏ 
ولا يجبر على هدم البناء لقوله 0 الله عليه وسلم. ا لاضرر ولا مرار » 


فمن ضار أضر الله به » ومن شاق' شق الله عليه » وى أخذء يندم بنائه أعلم. 
إضرار- به . ولقبوله صلى لله عليسة ولع 8 يسروا ولا تعسروا إفى بشت 1 
تي ا 


وف أخذ القيئة منه نيسير » وى :هدم بنائه تعسير منهى عنه © ولأائة 
مغضوب يستضر برده فلع يج غليه كالخيط إذاخاط به جرح حيسوان » 


وى 


.ولأنه مغصوب لا ملك رده الا باستهلاك مال فلم ,تحب رده: كما لو كان 
فى السفينة مال.لغير الغاصب . 


ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتى توديه » 
فلزمه رد اللوح » وروى عبد الله بن مسعود مرقوعا « لا بحل لمسلم أن يأخذ 
عصا أخيه بغير طيب نفس منه » وذلك لشدة ة ما حرم الله مال المسسلم على 
المسلم ؛ وهذا خبر ظاهره كالنص : ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن لصاحب 
الحق بدا ومقالا »© ولأن كل مغصوب كان له رده وجب عليه رده كالذى ٠‏ 
لم يبن عليه طردآ » والخيط فى جرح الحيوان عكسآ ‏ ولأنه شغل المغصوب يما 
لا خير فيه له فؤجب أن بلزمه رده » كما لو كانت أرضا فزرعها أو غرزسها: » 
ولأنه كل مالو احتاج ابتداء إليه 0 » ووجِب إذا غصب أن 
يجبر على رده إليه كالأرض طردا والخيط .للجرح عكسا ولأن دخول الضزر 
على الغاصب لا يمنع من رد الملنصسعوب كما لو خلف يعتق عيدده ةلا يرد 
ما غصبه فإن عليه رد الغصب وعتق ق العيد . 


والجوان عن حديثك : « لاضرر ولا ضرار 6 فهو آنه م مشترك الدليل » 
لأن فى منع المالك منه إضراراً به فكان دخول الضرر على الغاصب ورفعه عن 
المغصوب أولى من دخوله على المغصوب منه فى تيسير أمر الغاصب ورفعمه 7 


والجواب عن حديث «يسروا ولا تعسروا » فمن وجهين . 


( أحدهما ) استعماله فى المغصوب منه وتيسير أمره برد ماله آولى من 
استعماله فى الفاصب فى تمليكه غير ماله . 


وواكاى | امت قف انا اس لا الي ا : 
لا فيه .من الذريعة إلى استدامة م دده الخيطل ى 
جرح الحيوان فمن وجهين". 


( ؟أحدهما) اسار الأصل لأن المعنى فى الخيط أنه ليس له رده » 


وى 


فلم ,يجب عليه رده » وف اللوح له رده ..(والثانى ) أنه إذا احتاج ابتداء 
إليه أجير المالك ا عريه الحيوان وتقديمها على حرمة :الملك. . 


: دإ حت جوز ف حمها جينة فال اانا حكمها 
حكم الخيط الذى خاط به جرخها ويختمل أن الجوهرة مت كانت أكثر من: 
قيمة الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب 
إلا أن يكون الحيوان 'آدميا. .: وفارق الخيط لأنه فى الغالب: أقل قينمة من 
الحيوان » والجوهرة أكثر قبمة قفى ذبح الجيوان رعاية حق المالك برد عين” 
ماله إلية . ورعاية حق الغاصب بتقليل الضمان عليه . وإن انتلعت شاة. رجل 
جوهرة آخر غير مغصوبة ولم يمكن إخراجها الا بذبح الشاة ذبحت“إذا كان 
ضرز نذيحها أقل وكان ضمان إنقصها على صاحب الجوهرة لأنه لتخليض ماله 
إلا إن يكون التفريط إمن صاجب الشاة بكون يدم عليها فلا شىء الضاحب 
الجوهرة لأن التفريط من صاحب. الشاة فالغرر عليه 


فرع اوإن خسن عار غلم اق متزنه أو هه عار 0 
فسها: فوقع فى .محبرته: |كسرت ورد الدينار كما ينقض البناء لرد الساجة » 
وكذلك إن كان درهما أو أقل منه وإن وقم'من غير فعله كسرت_لرد الديثار. 
إن أحب صاحبه » والضمان عليه لأنه لتخليص ماله:» وان غصب دينار؟ فوقم 
فى محبرة آخر يفعل الفاصب أو :غير فعله كمبرت لرده »: وعلى الغاصببا ضنماق 
المحبرة لأنه السبب فى كسرها » وإن كان كشرها أكثر ضررا من تبقيه الواقعم 
فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر ».وإن رمى ا ةر 
عدوا فآبى صاحب المحبرة كسرها لم يجبر عليه لأن صاحبه تعد بريه 
فيها فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضر عدوانه عن تفسه وعلى 
الغاصب نقص المحبرة يوقوع: الدينار فيها وتحتمل أن يجبر على كسرها لرد؛ 
. عن مال الغاص ويضبمن الخاصب قيمتها كما لو غرس فى.أرض غيرم :ملك 

حفر الأرض بغي إذن المالك إلأخذ :غزسه ويضيمن' نقصها بالحفر وعلنى كلا 
الوجهين لو كسرها الغاصب قهرآ لم يلزمه:آكثر من قيمتها . 1 

ويضمن ما يتزتب غلى كس المحبرة من رشاش اي على الأدراق ‏ 1 
الكنب أو الثياب ء فضمم قيمته الفا أو أرشه معيها . 

5م 


فسرع إذاغصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء » 
لأن الغاصب حال ببنه وبين ماله والآكل اتلف مال غيره بغير إذنه. وقيضه عن 
يد ضامنة بغير إذن مالكه » فإن كان الآكل عالما بالخصب استقر الضمان عليه 
لكونه أتلف مال غيره بير إذن عالما من غير تغرير » فإذا ضمن الغاصب رجع 
عليه . 


قال الشافعى : ولو غضب طعامآ فأطعمه من أكله ثم استحق أخذ 
الغاصب به » فإن:غرمه فلا شىء للواهب على الموهوب له ؛ وَإنْ شاء آخذ 
الموهوب له » فإن غرمه فقد قيل : يرجع على الواهب وقيل : لا يرجع به 
قال المزنى : أشبه بقوله : إن هبة الغاصب لا معنى لها وقد آتلف الموهوب . 
له ما ليس له ولا للواهبٍ فعليه غرمه ولا يرجع به » فإن غرمه الغقاصب 
رجع به عليه . وهذا عندى أشيبه بأصله . 


وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين يتضمن كل قسم منها ثلاثة أنواع : 


( فآما القسم الأول ) فأول أنواعه آن بهبه فيآكله الموهوب له » فرب 
الطعام بالخيار بالرجوع على أيهما شاء . 


(لانيما) وعن ان ياذن :ل .فى اكلة منغ هيه ولا إقبآض + كإن عتسلم 
لذكل انه تفسون كان متيو عليه وره اين بالخيار لتر هما شاء: 
فإن أغرم الآكل فقد اختلف أصحاينا فذهب البغداديون إلى أن فى رجوعه 
على الغاصب قولين .- وذهب البصريون إلى الرجوع به قولا واحدآ » والفرق 
بين الآكل والموهوب له آن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجع عليه 2 
وأن استهلاك الموهوب له بغير إذنه فلم يرجع عليه ء فإن رجع المالك على 
الغاصب فعلى طريقة البغداديين نكون رجوعه له 
وعلى طريقة البصريين لا يرجم به قولا واحداً . 


(وثالثها ) أن ,طعمه يهيمة رجل فهذا على ضريين : 
( أحدهما ) آن يكون ذلك بغير أمر مالك البهيمة فهو مضمون على 


ورم 
#خملة المجموع جب 16 م 0؟ 


الغاضب وحده » وبرج به امالك على الخاصب ولا يرجع على مالك اليميمةأ» 
فإن أعسر به الغاصب.فلااشىء له فى رقبة البهيمة أو مالكها » لأن المتلف هو 
الغاصب » وإن كان إطغامها نأمر مالكها نظر » فإن علم بأنه: مغصوب عند 
أمره ضمن ومالك الطعام بالخياز أن يرجع على أيهما شاء وليس للفاصب إذا 


رم أن بجع على لآم إذا لم بعلم دبرجع إذا علم ويجرى عليه حكم الاك 
والوغوب له من الإذد وعلاعة.. 


( وأما القسم الثانى ) فمصور فى الأنواع القادلة .الآنئنة : إذا وهب 
قاب الام ذه تاه قاذ عم ين ال ان امه برج بر ع 
: ل 


: (والتوع الثانى ) أن بأذن الغاصب ارب اللمام ف اكله » إن علم حي 
كل 21 لام ل رج بره وان لم بعلم فعلى طريقة البغدادين .بكون 
رجوعه على قولين » وعلى طرزيقة البصرنين يرجع به قولا واجحدا  .‏ ! 


1 (والنوع الثالث) أن بطممه بمنيمة رب اللعام فاق كان بف مره جم 

عليه بغرفه » وإن كان بأمره فإن علم لم برجم » وإن لم بعلم فإن دقمسيه 

إليه كان رجوعه على قولين » كما لو وهيه له » وإن لم يدفعه إليه. كان على 

اختلاف المذهبين .كما لو أطعمة إياه” 0 فلى باع الغاصب :الطعام على :مالكه : 

وهو يعلم أو لا يعلم فتلف فى يده بعد قبضه أو لم يتلف كان امالك يريشبا 

لي ابر والقاس رحا من العتدان + ودغت المضفع إلى كام فين 
قولان على ما فضل فى آخر خذه القصول ١ ٠.‏ 


فإذا تقرر أن تقض اليناء'أرد المخصوب واجب فسواء كان البناء أذ 
أو كثيراً وسواء.كانت قيمة اللوح.قليلة آو كثيزة حتتى لو كانت قيمة اللو ٍ 
درهما وقيمة البناء ألم درهم. أخذ بقلعه حتى ,يخلص اللوح لربه » إلا أن 
براضيه على أخذ ثمنه ؛. ثم إذا استرجم اللوج ازمه أجرة مثله إن كانت له 
أجرة وأرش نقصه إن حدث به: تقض + فإن كان المفصوب حجراً فبنتى عليه 
منارة مسجد آخذ بنقض المنارة لرد الحجر عليه ثم غرم نقض المئارة للمسجد ». 


لكى 


وإن كان هو المتطوع ببناكها لخروج ذلك عن ملكه » وإن كانت السفينة 
ساد ثرة فى البحر » فان كان اللوح على سطحها أو على مكان مرتفع منها 
وأمكن أخذه أخذ مها » وإن كان فى أسفلها بحيث لو آخذ منها هلكت وما 
فيها نظر » فإن كان حيوان لم ,يجز أن يقل صيانة للنفوس سواء كانت كدمية 
أو عجماء » وسواء كانت العجماوات للغاصب أو لغيره » لأن للحيوان 
حزمتين » حرمة نفسه وحرمة صاحبه » وإن لم ,يكن فيها حيوان وكان فيها 
مال نظر » فإن كان :لغير الغاصب لم يجز آخذ اللوح منها لما فى. أخذه من 
إتلاف مال له حرمة فى الحفظ والحراسة وإن كان للغاصب ففية وجهان : 


( أحدهما ) يرخذ اللوح منها » وإن تلف مال الغاصب فيها لذهاب حرمته 
بتعديه كما يذهب ماله فى هدم بنائه . 


(.والوجه الثانى ) أنه لا يجوز آن توخذ منها لأنه قد يمكن أخذه بعد 
الدخول إلى الشط من غير استهلاك ما فيها من مال » وليس كالبناء الذى 
لا يقدر على اللوح إلا بعد استهلاكه » فعلى هذا يقال لرب اللوح : أنت 
بالخيار بين أن تصبر باللوح حتى تصل السفينة إلى الشط فتأاخذ لوحك وبين 
أن تأخذ فى الموضع قيمة لوحك » فلو اختلطت السفينة التى فيها اللوح بعشر 
سفن للفاصب ولم يوصل إليه إلا بهدم جميعها قفيه وجهان : 

( أحدهما ) تهدم جميعها حتى يوصل إليه . | 

( والوجه الثانى ) أنه لا يجوز هدم شىء منها إلا أن يتين اللوح 
المغصوب فيه لأنه لا بجوز أن يستهلك عليه مال إلا بتعيين المتعدى فيه . 


فإذا عمل اللوح المخصوب باب » أو حديدا فعمله درعآ لم سلكه فى هذه 
الأحوال وجعله بو حنيفة مالكآ لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع 
والمغريات للإقدام على المفصوب ء وإذا لم يملك الأرض المفصوية ببناه 
وبغرسة فيها والأرض عندهم غير مغصوية فلان لا يملك غيرها من المغصوب 
عنذنا وعندهم أولى » وإذا كان كذلك فللمغصوب:منه استرجاغه مله 
معمولا » ولا ثىء للغاصب إلا أن نون تلخ ١‏ ركبها أو مسامير أو آلات 
بأعيانها ركبها فيها » فيسترجعها ويضمن نقص المغصوب . 

بم 


فرع داكت نسلا هرد مون ين ان 
أو خشبة وأذخلها داره ثم بنى الباب ضيقا لا يخرج. منه إلا بتقضه وجب 
نقضه ورد الفصيل والخشبة كما ينتقض: البناء لرد الساجه والساجة هى 
نوع من الخشب الثمين يعدل الأبنوسن إلا آنه يختلف عنه فى لونه إذ الإبنو 
أسود اللون والساج قمحى: أللون فإن كان حضوله . الدار يثير بر يل 
من صاحب الدار نقض الباب وضِمانه على صاحب الفصيل لأنه لتخليض ماله 
من غيز تفريطة من صاحب الذار » وآما الخشبة فإن كان كسرها أكثر ضر 
من نقض. الباب فمى كالفصيل وإن كان أقل كسرت ء ويحتمل ف الففصنيل 
مثل هذا فإنه متى كان ذبخه أقل ضررا ذبح وآخرج لحمه لأنه فى معنى 
الخشبة » وإن كان حصوله فى: الدار بعدوان من صاحيه كزجل غضب دارا 
فأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا وتحنوها 
كسرت الخشبة وذبح الحيوان وإذ زاد ضرره على نقض البناء لأن سبب هذا 
6 الضرر عدوانه فيجعل عليه دون غيزه.. 1 


فرع إواكلى التسوب عفد الدا مي ان امداق كد الى 
فله أن يضمن من شاء منها فإن ضعن الغاصبٍ ضمنه قيمته أكثر ما كانت من 
حين الغضب إلى حين. التلف لأنه فى ضمانه من حين قبضه إلى خين 'تلفه » 
وإن ضمن المشترى ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين قبضة الى ين قلف أم 
لأن ما قبل القبض لم يدخل فى ضمانه وإنٍ كان له آجرة فله الرجوع على" 
العاضب الاق 3 ولع ال راكد ميا كان اميه : 


فرع .قال الشافمى ١‏ ولو كان خبطا فخاط به ثوباء وعذلك غإن 
خاط يه. جرح إنسان أو حيؤان ضمن الخيط ولم ينزعه . قال الماوردى ؛: 
ا ل ' 


بنزعه ورده علي ماله وأو لإ ع . 


( الب الثانى) أن ييكورن قن نخاط به حيوانا فعلى ضريين".. 


لدي ' 


( أحدهما ) أن يكون الحيوان ميتآ عند المطالبة بالخيط فينظر » فإن كان 
الحيوان مما له حرمه كالآدمى نظر ء فإن لم يفحش حاله بعد نوع الخيط منه 
نزع » وإنف فحش لم ينزع لقوله صلى الله عليه وسلم « حرمة ابن آدم حيا 
كحرمته ميتا » ( والضرب.الثانى ) أن يكون حيا فعلى ضريين . 


( أحدهما ) أن يكون مباح النفس من آدمى أو بهيمة كالمرتد والخنزير 
والكلب العقور فييؤخذ بنزعه لأنه مما لا حرمة لحفاظ نفسه ثم يغرم بد 
نزعه أرش نقصه . 

( والضرب الثانى ) أن يكون محظور التفس فعلى ضريين : 

( أحدهما ) أن يكون آدميا فعلى ضريين : ( أخدهما) أن يخاف مسن 
نزعه التلف فيقر الخيط ولا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره لما بلزم مسن 
حراسة نفسه بعد غصبه » فأولى أن يجبر على تركه فعلى هذا يغرم قيمته . 

( والضرب الثانى ) أن يأمن التلف ء فهذا على ضريين ( أحدهما ) أن 
بأمن الضرر. وشدة الألم فهذا ينزع منه ويرد على مالكه مع أرش نقصه : 

( والضرب الثانى ) أن يخاف ضررا أو شدة ألم وتطاول مرض إلخ اه 5 
٠‏ قلت : ومثل الخيط شاش الجبائر والجص وجميع ما يستممل فى الجراح 
والكسور والرضوض لدى الأطباء والصيدلانية » وكذلك جسور الأسنان 
والأضراس الصناعية وأسلاكها وأقماعها وبدائلها فإنها جميعا يجرى ما مغى 
:من حكم الخيط نزعا وضررا وحرمة للمستفيد منها والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى 


( فصل) وان غصب من رجل شيئًا ثم رهنه عنده او اودعه او كآجزه / 
منه وتلف عنده فان علي أنه له برىء الفاصب من ضمانه لإنه أعادة الى يده 
وساطانه » وان لم يعلم ففيه وجهان : 35 

( أحدهما ) أنه يبرا الفاصب من الضمان لانه عاد الى يده ٠.‏ 


كن 


( والثانى ) لا يبرا لاته لم بعد الى سلطائه » وانما عاد اليه على أنه امانة 
عنده » وان باعه منه برىء من الضمان علم أو لم يعلم » لان قبضه بابتياغ يوجب 
الضمان فبرىء به الغاصب من الضمان ٠‏ : 

( فصل ) وان غصب شسيئًا فرهنه امالك عند الفاصب.لم يبرا 
الغاصب » وقال المزنى: : يبرا لآنه اذن له فى امساكه » فبرىء من الضسهان 
كما لو اودعه ؛ والمذهب الآول » لآن الرهن يجتمع ع لجان و20 ١‏ اذا رهنه 
شيا فتعدى فيه فلا ينا الضمان ٠‏ 


في )زاك هرا امس ولت ف ا ل رن 
بمال فلم يضمنه باليد وان حبسه مدة اثلها اجرة فان استوفى فيها منفعته 
ارمتة الأخرة لآنه ااقاف عليه ها تقوم اللرهه الاسمان كه لو الف عليه ماله أو 
قطع اطرافه » وان لم يستوف منففته ففيه وجهان : 

( احدهما ) تثزمه الاجرة لآن منفمته تفبسون بالاجارة فضمنت بالقصب 
كمنفمة الال ٠‏ 0 | ٍْ 


( والثانى ) لا تلزمه لانها تلفت تحت يده فلا يضمنه الفاصب بالقضطب 
كاطرافه وثياب إيدنه ٠:‏ : 


١‏ ( فصل ) وان غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه » لانه 
يجوز اقتناؤه للانتفاع به فلزمه رده ٠‏ فآن حبسه مدة كثلها اجرة » فهل تازمه 
الاجرة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فى جواز اجارته ٠.‏ 


( فصل ) وان غصب خمر؟ نظرت » فان غصبها من ذعى لزمه ردها ١‏ 
عليه لانه يقر على شربها فلزمه ردها عليه وآن غصبها من مسلم ففيه وجهان. :. 


: ( احدهما ) يلزمه ردها عليه لاله يجوز أن يطفىء بها نار؟ او يبل بها طينا ش 
فوجب ردها عليه ١ 1 ٠‏ 


(والثاتى ) لا يلزمه وهو الصحيح » با روى أن ابا طلحاة وضى اللا عثنه 
) ( سال رسول اله صلى الثم عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فامره صلى الله 
عليه وسلم أن يهرقها ) ٠‏ : 
فان اتلفها أو تلفت عنده لم يلزمه ضمائها » للا زوى ابن عباس رضى اللها 2 
عه ان النبي صلى 4ه عليه وسلم فال 21 0 
ثمنه ) .. ا 2 
ولآن ما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل عاليتة والدم فان صار خلا لزمه 
رده على صاحبه » لآنهأصار خلا على حكم ملكه فلزمه رده اليه » فان تلف ضمنه 
لانه مال للمفصوب منه تلف فى ين الااصب فضمئة ٠‏ 1 


يفم 


( فصل ) وان غصب جلد ميتة لزمه رده » لان له آن يتوصسل الى 
تطهيره بالدباغ فوجب رده عليه فان دبغه الفاصب ففيه وجهان : 

( احدهما ) يلزمه رده كالخمر اذا صار خلا ٠‏ ش 

( والثانى ) لا يلزمه لانه بفعله صار مالا فلم بلزمه رده ٠‏ 

( فصل ) وان فصل صليبا أو مزمارا لم يازمه شىء لآن ما ازاله 
لا قيمة له والدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسسسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( ان الله تعالى حرم بيع الخمر وبيع الخنازير 
وبع الأصنام وبيع الميتة ) فدل على أنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا يضمن 9 
'فان كسره نظرت فان كان اذا فصله يصلح لمنفعه مباحة » واذا كسره الم 
يصلح لزمه ما بين قيمته. مفصلا ومكسور؟ » لأنه اتلف بالكسر ماله قيمة فلزمه 
ضمانه » فان كان لا يصاح لمنفصة مباخة لم بلزمه شىء » لانه لم يتلف ماله 
قيمة ) . : 


الشرح الأحكام : إذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال أصحابنا 
حكمها حكم الخيط الذى خاط به جرحها » ويحتمل أن الجونهرة متى كانت 
أكثر من قيمة الحيؤان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها » وضمان الحيوان 
على الغاصب وفارق الخيط لآنه أقل قيمة من الحيوان » والجوهرة أكثر قيمة 
ففى ذبح الحيؤان رعاية حق المالك برد عين ماله ورعاية حق الغاصب بتقليل 
الضمان عليه . وإن ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوية ولم يمكن 
إخراجها إلا بذبحها ذبحت اذا كان ضرر ذبحها.أقل » وكان ضمان نقصها 
على صاحب الجوهرة لأنه لتخليص ماله » إلا أن يكون التفريط من صاحب 
الشاة بكون بده عليها فلا ثىء على صاحب الجوهرة لأن التفربط مسن 
صاحب الشساة . 1 


فإذا مرت بهيمة رجل فى سوق فاأتلفت جوهرة رجل قال ال ماوردقى فى 
الحاوى والعمرانى فى البيان والروبانى فى البحر ما حاصله : لم يخل حال 
البهيمة من آن يكون معها مالكها أو لاء فان لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فى الجوهرة » لأنه غير ضامن لما جنته » فلو سأله صاحب الجوهرة يم 
البهيمة ليتوصل منها إلى جوهرته » أو صيرورتهما معا فى ملكه لم .تجبسز 
المالك على البيع . 


وقال:آبوتخيفة + إن كانت قينةالجوعرة اكترزامن فيئة البميسة أجير 
صاخبها على أخذ قيمتها وإن كانت قيمة الجوهرة أقل لم نجبر : وهمذا 


فاسد » استدلالا بقياملين أحْدهنما : آن ما لا يستحق تملكة باستهلاك الأقل . . 
سبتحق تملكه باسلهلاك اكز قياس على كسرها إناء 'أو. أكلها للماما 

د والثانئ ‏ أنه لا , 3 بمنتتحق :تمالكه فع تلف شىء يستحق' تملكه مغ بقائه غ 

قياسا على ما قيمته أقل . ْ 


+وإن كان صاحبها معها كان ضامنأ لها عندنا 0000 
بعيراً وقال أبى على بن أبى هريرة : إن كانت البهيمة بعيرآ ضمن » وان كانت 
ثناة لم يضمن » وفرق بينهما بأن المألوف ف البعير النفور فلزم منعه ومراعاته» 
والمألوف ف الشاة السكون فلم بلزم منعها ومراعاتها » وهذا خطأ عندالأصحاب 
لأن سقوط مراعاة الشأة إنما: كان لآن المعهود منها السلامة » فإذا فضت إلى 
غير السلامة لزم الضمان كما أبيح للرجل ضرب زوجته وللمعلم ضرب الصبى 
لأن عاقبته السلامة » فإذا أفضى إلى التلف ضمنا » فإذا ثبت' أن ذلك مضمون 
عليه نظن فى البهيمة فإن كانت غير. ماكولة اللحم غرم القيمة: لتحريم ذيحها 
وتعذر الوصول إليها » وإن كانت.مأكولة اللحم فعلى قولين: . أحدهما: تذبح 
عليه وتوخذ الجوهرة من جونها ؛ والثانى : لا يجوز ذبحها وترخذ مله قيمة 
الجوهرة . فعلى هذا لو ماتت البهيمة أو ذبحها لاكلة فوصل إلى الجومرة 
رج عا الاك ورد اعلمديل الي 


ولنا الحو حم ا ا سوا 
وإجراء جراحة بيطرية لاس تتخراج الجوهرة أنه يجوز ذلك ويبذل صَاحبٍ 
الجوهرة مؤنة الجراحة والنقاهة حتى ترا ».فإذا كان صاحبها مفرظا كان عليه 
ذلك ..فإذا. كان صاحب البهيمة مغتصبا الجد نط نى السدانية 
والكران عليه 


إذا تنانعا بهيمة واتلعك ها الخ عرف ده 
أن يكوق ذلك بعد قبض الثمن فالبيع صحيح صحيح » سواء كان الثمن: معيئاً أو 
فى الذمة أجراه المشترى منه بالدفع » ثم ينظر فق البهيمة فإن كانت فق نند 


الذننا 


البائع فالشمن غير مضمون لأن ما جنته فى بده مضمون عليه والثين ملك له . 
وعل تسق امسق تن عدر نعل القن سردت إخثارة المعبةرق 
الأكله رد على البائع. . 


3< وإن كانت البهيمة فى يد المسترى فالثين مضنون عليه للبائع » فان كانث 
غير ماكولة غرم مثله ‏ وإن كانت ماكولة اللحم فهل تذيخ لأخذ الثمن متهن 
أم لا ؟ على ما مضى من القولين . 


( والضرب الثانى ) أن تبتلع الثمن قبل قبضه فهذا على ضربين ( أحدهما ) 
أن يكون ف الذمة لم بتعين بالعقد فالبيع لا يبطل » وهو باق فى ذمة المشترى . 
ثم ينظر » فإن كانت البهيمة عند ذلك فى بد المشترى فما ابتلعته غير مضمون 
على واحد منهما . آما البائع فلزوال بده بالتسليم . وآما المشتترى فلانه ماله » 
وجنابة البهيمة من ضمانه » وإن كانت فى بد البائع فهو مضمؤن عليه » فان 
كانت البهيمة مما لا تؤكل لزمه غرم مثله . فعلى هذا يكون له الثمن وعليه 


وإن كانت البهيمة مأكولة فهل تذبح آم لا ؟ على القولين » فإن قيل 
لا تذبح لزمه غرم مثل -الثمن ونقاضاه » ولا خياز للمشترى فى فسخ البينع 
أن ذبح البهيمة قد استحق فى بد البائع » وذلك عيب حادث وهو مضمون 
عليه فلأجله ما اس استحق المشترى خيارا به .وإن كان هو المستحق للا أوجب 
اعت 


( والضرب الثانى ) آن يكون الثمن معيبا . 


«فإن كانت البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل ؛ لأن تلف الثمن المعين قبل 
قبضه فبطل البيع .وهو متعذر القدرة عليه كالتالف . ثم ينظر فإن كانت 
البهيمة فى بد المشترى فهو ثالف من ماله والبائع غير ضامن له وعلى المشترئ 
رد :البفيمة على البائع » فإن قدر على الثمن بمؤتها رد على المشترى » وإن 
كانت فى بد البائع فالثمن مضمون عليه ويغرم مثله , ١‏ 


فرع لد علوت وشوولا ما سن ابنلا نر 
آم ب قأدخله حظيرته ته فكبر ختى استحال خروجه. من باب الحظيرة 6 أجبر 
على نقض الباب أو البناء لرد الفصيل على ما مفى من" نقض السفينة لرذ 
اللوح ونقض المنارة لرذٍ الحجر . أما إذا دخل الفصيل إلى داره من غير 
تفربط منه بأن دخل الحظيرة 5 فاختلط. يفصلالها وكبر وتعذر إخراجه مسن 
الحظيرة » نقض الباب أو البناء وعلئ ل إعادة الياب أو الحائط ا 
كما كان:. ش 


ذا مرت بينة يقدر فول دخات راسا فيه فلم يخرج الا بكس القدر 1 
أو ذبح البهيمة فلا يخلى حالها من أربعة أقسام ( احدها ) أن يكون ضاحب . 
:القدر متعديً فى وضعها ف غير حق#.بآن أشغل بها الطريق وعرضها لطريق , 
المارة مكشوفة بغير غطاء ولا حراسة ب وكان صاحب اليهيمة غير متمد 


فالواجب كسر القدر لتخليص البييية”: 


( والقسم الثانى ) أ يكن صاحب البهيمة متعديا لإدخالها فى غير ها 
وصاحب القدر غير متعد فيكون تخليص البهيمة مضموة على صاحبها لتعديه 
بها » فإن كانت مما لا يوكل كسزت القدر لآن لنفس البهيمة حرمة فى ' 
ل سر سرس ا راو سرس وار ير 
قولين بناء على جواز ذبحها فى تخليص ما جنته . 
ش ( أحدهما ) تذبح ويخرج رآسها من القدر ولا يجوز كسرها : 

( والقول الثانى ) ل جوز أذبحها وتكسر القدر لتخليص رأسسها ثم 
يضمن أرش كسيرها ٠.‏ | 1 3 0 

كد ل م ا ا 
فالتخليص مضمون على ضاحب البهيمة لا بالتعدى ولكن لاستصلاح ملكه 
وعليه ضمان مونة ذلك فإن لم تكن البهيمة. ماكولة كسرت القدر وضمن 


ا ل عت ل ا 
على صاحبها . 


كوم 


( والقسم الرابع ) آن يكون كل واحد منهما متعديا فالتخليص مضمون 
عليهما لاشتراكهما فى التعدى كالمتصادمين » فإن كانت البهيمة غير مأكولة 
كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة نصف الكسر وأهدر النصف الباقى » 
. وإن كانت مأكولة فإن قيل لا يجوز ذيحها كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة 
آرش القدر كله لا نصفه . فإن قال صاحب القدر : يل تذبح البهيمة لأضمن 
نصف النقص ف ذيحها » نظر البادىء منهما يطلب التخليص » فجعل ذلك..ق 


فسسرع > قال الشافعى : ولو باعه عبدآ وقبضه المفسترى ثم أقر 
البائع أنه غصبه من رجل » فإن أقر المشترى نقضنا البيع ورددناه إلى ربه » 
وقال فى موضع آخر وإن باعه وقبضه المشترى ثم أعتقه فقامت بينة بغضبه 
وكان المغصوب أو ورثته قياما رد العتق لأن البيع كان فاسدا ويرد إلى 
المغصوب . وَإِنٍ لم تكن بينة وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه 
لم يقبل قول واحد منهما فى العتىّ ومضى العتدق ورددنا المفخصوب على 
الغاصب بقيمة العبد فى أكثر ما كان قيمته . وقال : ولو كان المشترى أعتقه 
ثم أقر هو والبائع أنه للمغصوب منه لم يقبل قول. واحد منهما فى رد العتقق 
وللمغصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشترى المعتق » ويرجع المشترى 
المعتق على الغاصب بما آخذ منه لأنه آقر آنه باعه. مالا يملك » وهذا كما 
قال : إذا كان مشترى العبد قد أعتقه ثم أحضر من ادعاه ملكا وأن البائع 
:؟خذه غصا كلف البينة قبل سترالهما . اه . 
والعيد المغصوب بعد عتقه من مبتاعه له حق الله تعالى فى. الحرية » فلا 
بعاد. إلى مالكه وإنما تعاد قيمته كأى شىء اغتصبه ثم باعه وتلف فى يد 
المشنترى » فان المالك يرجم على الغاصب أو المشترى . وللمشترى أن يرجع 
على البائع لأنه غره فان كان عالما بالغصب لم يرجم على الغاصب . 
فرع إذا أودع العيد عند مالكه أو رهنةه إناه أو كان 52 
يستأجر فآجره وقيضه منه بالوديعة أو بالرهن أو بالأجرة ثم تلف عنده 
نظر » فان علم بعد قبضه أنه ماله برىء العبد من ضمانه » وإن لم علم نظر » 


6م 


فإن كان 000 إؤاجب الضمان على المودخ 20000 بزىء 
الغاصب .من ضمانه لكونه مضموة عليه » وإن كان تلفه على وجه .لا وجب 
الضمان فى هذه الأحوال » فى براءة الغاصب. منة وجهان'. 

( أحدهما ) برأ منه لعودته إلى يد مالكه .. ٠‏ 

( والوجه الثانى ) لا :يبرأمنه لأن خروجه من_بده إما نيأبة عنه أو آمانة 
منه » فلم تزل بيده فكان غلى ضمانه . فلو آن الغاصب خلطه بمال المالك فتلف 
والمالك لا يعلم به » فان لم يكن.المال ى بد المالك فالضمان باق على الفاصب» 
وإن كان فى ,بده فان تلف باستهلاك المالك برىء منه الغاصب » وإن: تلف. بعد 
استهلاكه كان .فى براءته منه وجهان ٠‏ 


آنا خسن :الجر وا عافن اوناك سرف بان جه إن ناه الال 
:فى الحنايات والحدود  .‏ : 

وأما كلب المنفعة ككلب. الصيد أو الحراسة » فإنه نوق عنما بور 
فى البهائم المستاجرة لظهرها أو لعملها فى الخقول والفارق أنها غير مأكولة 
كبعض الداؤاب التى لاتؤكل .. 1 


فرع © قال الثافمى : فإن أراق لف ب أى للذمى # خمرا أو قثل' 
له خنزيرا فلا شىء عليه ولا قيمة لمحرم لأنه لا.بجرى عليه ملك . وأما التملك 
بالخمر والخنزير فمعصية » والقول فيها كالقول فى الصليب ولا ثىء على 
متلفها مسلما كان أو ذميا وليس على مسلم أتلفه أو على ذمى ضمان » 
بعرياك باتلافه كر د أو م 


وقال أبو حنيفة : إذا تتا على مسلم لم يشمن التلف ألما كال او: 
ذميا » وإن أتلفها غلى ذمئ ضمنها المتاف مس لنا كان أو ذميا » فإن كان 
مسلما ضمن قيمة الخمر والخنزير » وإن كان ذميا ضمن مثل الخمر وقيمة 
الخنزير استدلالا. من وجوب ضمانها للذمى. بها روئ أن عمر رضى الله عنه 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى وإلى شكرة بن جات ل جبود أهل الذمنة. 
ل ا 


كبوم 


فكان. الدليل من وجهين ( أحدهما ) أن جعل لها أثماناً والعقد عليما 
صحيحا » ( والثانى ) أخذ العشر منها » ولو حرمث أثمانها لحرم. عشرها » 
قال : ولأنه مشمول فى عرفهم فوجب أن يكون مضمونا باتلافه عليهم قياسا 
على غيره من أموالهم . 


0 و ا ار 
لم يتمول عند متلفه.قياسا على المصحف إذا أتلفه ذمى على مسلم . 


ودليلنا ما رواه ابن أبى حبيب عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم .يوم فتتح مكة « إن الله حرم عليكم وزسوله , بيع الخمر 
وبيع الخنزير وبيع الأصنام وبيع الميتة » فقال زجل 0 
فى شحومها. فإنها يدهن بها السفن ويستصبح بها فقال : قاتل الله اليفود 
حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها » فدل تحريمه لبيعه على تحريم ثمنه 
وقيمته » ولأن المرجوع ف كون الثىء مالا إلى صفته لا إلى صفة مالكه » 
لأن صفات الشىء قد تختلف فيختلف حكمه فى كونه مالا وبختلف مالكوه . 
فلا يختلف حكمه فى كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر ثم لو مات 
ا ا م 0 
مالا حسام وكافز : ويتحرر من هذا قياسان : 1 


( آحدهما ) أن كل ما ليس مالا مضمونا فى حق المسبلم لم .يكن مالا 
مضمونا فى حق. الكافر كالميتة والدم » وإن شئت قلت كل عين لم بصح 
د ا ل ا ا 
ما ذكزنا . ١‏ 

(داتانى) أذ ما لم يتحقه المسام من عرض الحكم لم ب ستحقه الكافر 
كالثمن » ولأنه. شراب مشكر فوجب أن لا يستحق على متلفه قيمته » ولأن 
.ما استبيح الانتفاع به من الأعيان النجسة إذا ايبياك اانا فى عليه اليج 


بيو 


فما حرم الانتفاع به من الخمر: والخنزير أولئ أن لا بملك الاعتياض عليه » 
وتحريره قياسا آن ما جزم نفما فأحرى أن يحرم عوضا من كافر على مجلم . 
وأما الجراب عن حدديث عمر وقوله : ولهم بيعها وخذ العشر نالا 
0100 
الساعري 4 وخذ 0 أى: من أموالمم وإن خالطت اناما 


ش فال )ال صدرك فلل التمني التق سير ران باب إطلاق 


اسم ما شيئول إليه عليه قال تعالى : ('قال أحدهما إنى آراتى أعصر خترا ) 7 


.وتخريم بيْعها خمرا متفق عليه بيننا: وبينهم كاتفاقنا على إباحثة عصبنهنا” : 
وأا تراه مكعولا قاع ف تستضل مووي المجوس والعبد المزتد : 


ولنا آدلة من السنة محم كل ذى مراء فحذيك آنس عن ,آبى طلحة الذئ 
ساقه المصتف هنا ورجال إسناده وأصله فى صحيح مسلم ورواه الترمذى 
والدارقطنى بلفظ : « نا رسول الله إنى اشتريت خمرا لأيتام ف حجرى : 
ْ فقال : أرق الخمر واس الدان » وآخرجه أحمد وأبو دأود . 


واحديث اين على :و اأنرالى الى صلى الله خلية وسع أن الي ع دي 
الشفرة فاتيته بها فأرسل بها فارهفت ثم أعطانيها وقال اغد على بها ففعات 
فخرج بأصحابه إلى أسواق .المدينة وفيها.زقاق الخمر قد-جلبت من الشام » 
فاخذ. المذزية منى فشق ما كان من كلك الرقاق بجضرته ثم أعطائيها + وأصر : 
الذين .كانوا معه أن ينضا معى ويعاونونى ؤآمرنى أن آتى الأسواق 0 
فلا أجد فيها زق خمر إل شققته 4 ففعلت فلم آترك فى أسواتها زقا إلا شققته © ش 


رواه أحمد وأآشار اليه الترمذى وذكرة الحافظ ابن حجر ف اتح ممزها إل 


ش وق الميثمئ فى ب الزوائد : إله »واه باسنادين فى أحدهما أبو بكر 


هيه 


ابن أبى مريم وقد اختاط. فى الآخر وأبو طممة وقد وثقه محمد بن عبد الله 
أبن عمار الموصلى وبقية رجاله ثقات وقد ترجم له البخارى ى صحيحه 
فقال : ياب هل تكسر الدنان التى فيها خمر وتخرق الزقاق ويعلق ابن حجر 
على هذا فينفى أن المراد بهذا إتلاف الأوانى وإنما المقضود اراقة الخمر 
واهدار جرمها » واتلاف الآنية جاء تبعا لذلك عقوبة لأصحابها . 


فرع فى مذاهب المسلمين فى إتلاف ما ليس بمتقوم . 


لو أتاف مسلم على ذمى خمرا أو خنزيرا فإنه لا يضمن عندنا لأنه مال غير 
متقوم » وقال أبو حنيفة :يضمن » وكذلك قال أصحابه رحمهم الله . 

ووجه قولهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم « فآعلموهم أن لمم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 6 ولا كان للمسلم الضمان إذا غصب 
خله أو شاته أو هلك فى يد الغاصب فيلزم أن يكون للذمى الضمان إذا غصب 
منه خمره أو خنزيره ليكون لهم ما للمسلمين عملا بظاهر الحديث وقالوا فى 
المسئلة من حيث المعنى : إن بعض مشايخ المذهب قالو! : الخمر مباح فى حق 
أهل الذمة وكذا الخنزير » فالخمر فى حقهم كالخل فى حقنا » والخنزير فى حقهم 
كالشاة فى حقنا فى حق الإباحة شرعا » فكان كل واحد منهما مالا متقوما فى 
تم 

ودليل الإباحة فى حقهم أن كل واحد منهم منتفع به حقيقة لأنه ضالح 
لإقامة مصاحة البقاء والأصل فى أسياب البقاء هو الإطلاق » إلا أن الحرمة 
فى حق المسلم تثبت نصآ غير معقول المعنى أو معقول المعنى لمعنى لا يوجد 
ههنا أو يوجد لكنه يقتفى الحل لا الحرمة وهو قوله تعالى ( إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن .الصلاة فهل أنتم منتهون ) لأن الصد لا يوجد ف الكفرة 
والعداوة فيما بينهم واجب الوقوع ؛ لأنها سبب المنازعة والمنازعة سيب 
الهلاك » وهذا يوجب الحل لا الحرمة فلا تثبت الحرمة فى حقهم . 


وعلى هذا فعندهم فى وجوب الضمان وجهان.: 


([اعق 3 لخر وإذ لم عن وال معو ل ميال الى ير ود أن 
تسر مألا متقوماً فى الشانى بالتخلل والتخليل ووجوب ضمان.الغصب 
والإتلاف معتند كون المحل المخصوب والمتليث مالا متقوما فى الجملة » وله 
يقف على ذلك الحال ٠‏ ألا سي ود يي ا لماه 
مضمون .بالغصب والإتلاف ٠.‏ : 


( والثانى ) أن الشرع منمنا 00000000١‏ 
الخنزير ووجه ما ذهبنا إليه ومعنا مالك وأحمد وأصحابهما أن دليل ندم 
تقومه يرخذ من 'وجوب رد الغين أو مثاها ولا يقول أحد بأن المسلم بقدم 
لصاحب الخبر بذل المتلف خمرآ أز فى الخنزبر قيمتة لقوله تعالى فى الخمر' 
«: رجس.من عمل الشيظان » وصفة كونهنا هكذا.ثابتة فى حق النامن أكافنة 
وصفة ة المخل .لا تختلف؛ باختلاف الشخض » ولثبؤت حرمة الخمر لعيتهننا 
فتدور الحرمة مع العين. وإذا كانت محرمة العين فإنها لا تكون مالآ أء.لأن 
لاما وق معنا با حتفا باح الاجفان ,4 حزيا على اللو ٠‏ وا 


3 الإجابة على أن الضد لا يوجد فى الكفرة والعداوة فيما يينهم واجب الوقوع 


فإنا تقول إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هادي ورحمة فقال 
تعالى : : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ولم يبحث صلى الله عليه وسلم إلا. 
رحمة مهداة ؛ ثم إن الضحيح من الأقوال عند الحنفية أن الحرمة ثابنة فى 
حتهم كما عى ثابتة فى : حق المسلمين. » لأن الكنا و مخاطبون. بفروع الشريعة 
: على. ما عرف فى أصول الفقه '. : ٠‏ 

فرع قال الشافمن: ال ان ا 
من المنافع مفصلا فعليه ما بين قينته مفصلا أو,مكمبورا وإلا'فلا شىء عليه . 

أما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم آن عيسى عليه السلام قتل وضلب ٠‏ 
على مثله. فاعتقدوا إعظامه طاعة والتنسك به قربة » وقد آخبر الله تغيالى 
بتكذربهم فيه ومعصيتهم به » ولا يجوز أن ينتحم آحد بيعهم وكنائنهم ولا 
أن يل ليم قوسي «اداموا لا ظمرون بها تعديا ولا بجاهرون بها إغاطة 
م ل ل قر » فإن,كان 


ءءء 


الإمام قد شرط عليهم فى عقد جزيتهم ترك المجاهرة به جاز فى الإنكار عليهم 
تفصيل الصليب وكسره رقا ١١‏ ارده بن مطاف تند النسة» وإن ل 
شترط ذلك عليهم وجب الاقتصار على الاتكار فى حال المجاهرة ولا .تحاوزر 
الإنكا ر إلى اكسرة 3 وقد حمل الإسلام الحنيف أهل الذمة وعاشت فى لله 
ديانات اليهود 6 زد آنا كان بضطيه م بعضا » ويقتل بعضهم 
السلا وز م حر لد صل بتو الى :لوم ىل تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله » . 


وبلغ من تسامح ان وحسن معاملتهم أن. الكنائس التى فر آهلها 
إلى الصحارى القصية وشعفه الجبال ومغاراتها آخذوا ببنونها فى المدن 
والقرى ؛ بل إن المجاهدين من السلف كانوا بتخيرون أحيانا المواقع التى بها 
كليدة مثلا فيتشلون من جوااها مدن بسلوها حاخرة اوحاس تعتيم 
كمدينة تونس بكسر النون قولا واحدا سميت كذلك لأن عقبة بن نافم 
الفهرى فاتح المغرب كان يسيع قرب معسكره آنقام القسس وهم يترنمون 
ف الليل بترانيمهم ققال : هذه البقعة تونس بحذف الهمزة فسميت بذلك . 


فوع قال صاحب البدائع الحنفى : ولو غصب مسلم من نصرانى 
صليباً فهلك فى يده يضمن قيمته صليبآ لأنه مقر على ذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


حدر اناتسا طلا رك فان رودل ا ا 
لآن تلفير الطائر بسبب ملجىء الى ذهابه فصار كما لو باشر آثلافه وان لم 
ينفره ‏ نظرت فان وقف ثم طار - لم بضمنه » لآنه وجد منه سبب غير ملجىء 
ووجد من الطائر مباشرة » والسبب اذا لم يكن ملجما واجتمع مع المسساشرة 
عليه خحدد 65 إو حار ازا لوقع اليه لان باإختياره لقان الا يعاري 
الفتح ففيه قولان : 

( احدهما ) لا يضمن لانه طار باختياره فاشبه اذا وقف بعد الفتح ثم طار. 


( والثانى ) يضمن لان من طبع الطائر الئفور ممن قرب منه » فاذا طار 
عقيب الفتح كان طرانه بئفوره منه فصار كما لو نفره ٠‏ 


لديف 
تكملة اللجموع ج 14 ام 51 


( فصل») ا قار ل لان رار لي 
لآن رميه لم يكن سسيبا لفوانه » لأنه قد كان ممننعآ وفائتآ من قبل آن يرميه » 
فان طار فى هواء داره فرماه فاتلفه ضمنه » لانه لا يملك منع الطائر من هواء 
دارة فصار كما لو رماه فى غير داره . 


( فصل ) وان فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه نظرت > فان خرج 
فى الحال ب ضمنه © لأنه كان محفوظا بالوكاء فتلف بحله فضمنه ٠‏ وان خرج 
منه شىء فابتل اسفله أو ثقل به أحد جانبيه فسقط وذهب ما فيه ضمله > 
لأنه ذهب بعضه بفعله وبعضه بسبب فعله فضمته ؛ كما لو قطع يد رجسل 
فمات منه » وان فتحه ولم يخرج منه شىء ثم هبت ريح فسافظ وذهب ما فيه 
لم يضمن لأن ذهابه لم يكن بفعله فلم يضمنه » كما لو فتح قفصآ عن طائراً 
فوقف لم طار ء او نقب حرزا فشرق منه غيره ‏ وان فتغ زا فيه جامد فذاب 
وخرج ففيه وجهان : : 


( احدهما ) لا يضمنه » لانه لم يخرج عقيب الحل » فصار كما لو كان 
مائعا فهبت عليه الريح فسقظ ٠‏ 


( والثانى ) انه يضمن وهو الصح<يح » لأآن. اللسمس لا توجب الخروج :» 
وانما تذيبه والخروج سنبب فعله فضمنه كالائع اذا خرج عقيب الفتح ٠‏ 
وان حل زقا فيه جامد وقرب اليه آخر نار؟ فذاب وخرج » ققد قال بعض 
آصحابنا : لا ضمان على واحد منهما » لأن الذى حل الوكاء لم توجد مئة علد 
فعله جناية يضمن بها وصاحب النار لم يباشر ما يضمن فصارا كسارقين تقب 
أحدهما الحرز واخرج الآخر المال » فانه لا قطع على واحد منهما » وعندى 
أنه يجب الضمان. على ضاحب النار » لأنه بآشر الاتلاف بادناء النار فضار كما 
لو حفر رجل برآ ودفع فيها آخر انسانآ ؛ وآما السارق فهو حجة علينه 
لأنا أوجبنا الضمان على من أخرج المال فيجب أن نجب الضصمان ههنا على 
صاحب النار . وأما القطع فلا يجب عليهما » لانه لا بجب القطع الا بهتك الحرز» 
والذى أخذ المال لم يهتك الحرز والضمان يجب بمجرد الانلاف وصناعب النار 
قد اتلف فلزمه الضمان ٠.‏ ' 


( فصل ) وان فتح زقا مستعلى الراس فاتدضع ما فيه فخرع فجار 
آخر فنكسه حتى تعتجل خروج ما فيه ؛ ففيه وجهان : 

( احدهما ) يد يشتركان فى ضمان ما خرج بعد التنكيس كالجارحين ٠‏ ْ 

#والثانى ) آن.ما خرج بعد التنكيس ينجب على الثانى كالجارح والقابح .. 

فصل ( وان حل رباط سفينة فقرقت نظرت » فان غرقت فى الحال 


2 


ضون لأنها تلفت بفعله » وأن وقفت ثم غرقت » فان كان بسبب حادث كريح 
هبت لم يضمن > لأنها غرفت بغفير فعله + وأآن غرقت من غير سبب حادث ففيه 
وجهان : 

( احدهما ) لا يضمن » كالزق اذا نبت بعد فتحه ثم سقط ٠‏ 

( وألثانى ) آنه يضمن » لأن الماء احد المنلفات ٠‏ 


( فصل ) اذا اجج على سطحه نارا فطسارت شرارة الى دار الجار 
فاحرفتها » آو سقفى أرضه فنزل الماء الئ أرض جاره فغرقها » فان كان الذى 
فعله ما جرت به العادة لم يضمن لأنه غير متعد ٠‏ وان فعل ما لم تجر به العادة 
بأن احج من الئار ما لا يقف على حد داره أو سقفى أرضه من الماء ما لا تحتمله 
ضمن لآنه متعد ٠‏ 

( فصل ) اذا القت الريح ثوبا لانسان فى داره لزمه حفظه .. لانه آمانة 
حصلت تحت يده » فلزمه حفظها كاللقطة » فان عرف صاحبه لزمه أعسلامه 
فان ثم يفعل ضمنه » لأنه أمسك مال غيره بفير رضاه من غير تعريف فصار 
كانفاصب ٠‏ وان وقع فى داره طائر لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه »2 لأنه 
محفوظ بنفسه © فان دخل الى برج فى داره طائر فأغلق عليه الباب ‏ نظرت ٠‏ 
فان نوى أمساكه على نفسه ب ضمنه لأنه ]مسك مال غيره فضمنه كالقاصب » 
وان لم ينو امساكه على نفسه لم يضمنه لآنه يملك التنصرف فى برجه فلا يضمن 
ما فيه ٠.)‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافعمى : ولو حل دابة أو فتح قفصا عن 
طائر فوقف ثم ذهب لم يضمن لأنهما أحدثا الذهاب . 


' وصورة ذلك أن رجلا حل دابة مربوطة أو فتتح ققصآ عن طائر محبوس 
فشردت الدابة وطار الطائر فهذا على ضريين : 


( آخدهما ) أن يكون شرود الدابة وطيران الطائر بتمييجه وتنفيره: » 
فعليه الضمان إجماعا وإنما لزمه الضمان وإن كان الحل سببا والطيران مباشرة. 
لأنه قد الجاه بالتنفير والتهييج الى الطيران » واذا انضم الى السبب الجاء 
تعلق الحكم بالمسيب الملجىء سقط حكم الفاعل كالشاهدين على رجل بالقتل 
إذا اقتص منه الحاكم بشهادتهما ثم رحعا تعلق الضمان عليهما دون الحاكم » 
لأنهما الجآه بالشهادة فسقط حكم المباشرة . 


( والثانى ) أن. لا بكون منه تميبج ولا تتفي فللدابة والطائر حالتان :2 


يه 
عليه لاتقصال السبب عن المباشرة . وبه قال أنو حنيفة.» وقال مالك عه 
الضمان . وكذلك قال أحمد . 


' وؤجهة قول أبى جنيفة أن الفنتتح ليس باتلافه مباشرة ولا تسبيناً » نا 
المباشرة فظاهرة-الاثتفاءا» وآما التسبب فلأن الطيز مختار فى الطيران لأنه حى 
وكل حى لله اختيار فكان الظيران مضافا إلى اختياره والفتتح سيا 0 
فلا حكم له كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حتى بقى أنه لا ضمان عليه 
لا قلنا كذا هذا بخلاف * شق الزق الذى فيه وهو مائع لأن المأئع سيال: بطبعه 
بحيث لأ يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض العادة فكان 
الفتح سببا للتئفب فيحك الضمان » وعلى .هذا الخلاف إذا حل رياط" الداية: 
أو فتتح اباب 0 الدابة. وضاعت ٠.‏ : 


فى القسان لاصساية رهاق : 


كما )معدل أن ]مان الروزهز ذانن على بن الى مرف : 
عليه الضمان لاتصاله بالسبب . وهو قول محمد بن الحسن ( والثانى ) وهو 
ظاهر نص الشافعى فى كتاب اللقطة : ان الإلجاء لخدكة 
أي خنيفة وأبى يوسف ٠‏ : . 


واستدل مالك ومن 200 الضمان ال ا د 
بأن: أسباب التلف المضمونة كحفر البثر وفتخ القفص سبب للتلف فوج 
أن يتعلق به.الضمان + ولأن كل ما نعلق به الضمان مع اتصاله بسببه جاز أن 
و ل ل ا ل 
- تأجل . 


ودليلنا هو أن للحيوان اختيارا .نتصرف به لما شاهد عيانا من قضدة 
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لمتافعه واجتنابه لمضاره » ثم لما قد إستقر حكما من تحريم ما قد صادهباسترساله 
وتحليل ما صاده باسترسال مرسله » فإذا اجتمع السبب والاختيار تعلق الحكم 
على الاختيار دون السبب كملقى نفسه مختارآً من شاهق يسقط..الضمان عن بانى 
الشاهق أو في بر يسقط عن حافرها وطيران الطائر باختياره لأنه غير ملجأءوقد 
كان يجوز بعد فتح القفص أن لا يطير » فوجب إذا طار بعد الفتح أن لا 
يتعلق بالفتح ضمان ؛ ولأن طيران الطائر يفتح القفص كهرب العبد المحجبوس 
إذا فتح حبسه فكما أن فاتح الحبس لا يضمنه إن هرب كذلك فاتح القفص 
لا يضمن الطائر. اذا طار » ولأن مثابته من فتح القفص عن طائر حتى طار 
.بمثابة من هتك حرمة .فال حتى سرق » ثم كان كما لو فتح .باب ذار فيها مال 
فسرق لم يضمنه... وكذلك القفص إذا فتتخ بابه حتتى طار طائر لم يضين » 
ولأن فتح القفص يكون تعديا على القفص دون الطائر » بدليل أنه لو مات 
الطائر فى القفص بعد فتحه لم يضمنه » وما انتفى عنه التعدى لم يضمن به 5 
.. فآما الجواب عن استدلالهم بأن أس باب التلف مضمونة لحافر البثر 
يضمن ما سقط فيها فهو أنهما سواء » وذلك أن من طبغ الحيوان توقى 
المتالف . فإذا سقط فى الب دل على أن سقوطه بغير اختياره فضمن الحافر » 
ولو علمنا آنه سقط باختياره بإلقاء تفسه عمدآ سقط الضمان عن الحافر » 
والطير مطبوع على الطيران عند القدرة إلا فى أوقات .الاستراحة.» فإذا طار 
دل على أن طيرانه باختياره فسقط الضمان عن فاتح القفص . ولو علمنا أنه 
طار بغير اختتياره بالإلجاء والتنفير وجب الضبمان على فاتح القفص فكانا 
سوا . -. 
فآما استدلالهم باستواء الأسباب فيما تعجل بها التلف. أو تأجل ؛ِ 
فلاصحابنا ق ضمانه إذا طار عقيب الفتح وجهان :. 


(.أحدهما ) لا يضمنه » فعلى هذا سقط الستوال فيه ( الثانى ) يضمنه » 
فعلى هذا يكون الفرق بين أن بطير فى الحال فيضمن » وبين أن بطير بعسد 
زمان فلا يضمن هو أن الطيرٍ مطبوع على النفور من الإنسان , 

قال الماوردى : فإذا طار فى الحال علم آنه طار لتفوره منه فصان كتتفيره 


نيف 


إناه وإذا لبث زمائآ لم يوجد منه النفور فصار طائر؟ باختياره ؛ فأما اذا أمر 
طقلا أو مجنو بإرسال طائر فى بده فأرسله فطار فهو كفتحه القفص فى أنه 
اذا ثفره أو آمر الطفل بتنفيره ضمن » وان لم يتفره ولبث زمانا لم يضمنه » 
وإن طار فالحال فعلى وجهين » ولو :كان ساقطا على برج آو جدار فرماه 
ل ل ا ا 


فرع إذا رمى رجل ححا فى هواء داره فأصاب طائر؟ ,فقشسله 
ضمنه سواء تعمد قتله أو لم يتعمده » لأنه وإن لم يتعد بالرمى فى هصواء 
داره فليس له منع الطائر من الظيران فى هوائة ؛ قصار كما لو رماه من نين 
هوائه وخالف دخول البهيمة إذا منمها بشزب لا تخرج الابه أ لا يضنها . 


.فرع اذا نج رتيل مراع قن قرعت ورعا فان كان الفائيح مالكها 
ضمن الزرع » وان كان غيزه لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظها » وكذلك لو 

حل دابة مزبؤطة فاكلت شعيرآ أو فولا لم يضمن لأن الدابة هى المتلفة دونه 

وكذا! أو كبرت انال يفقكه لا سللنا».» 1 


فرع قال الشافعى : ولو حل زقا ”© آو راوية فاندفقا'ضمن أله 
أن يكون الزق ينبت مستندا وكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحزيك أو 
غيره قلا يضمن لآن البخل كأن ولا«جتاية فيه . 


وصؤرتها ف زق قد أوكى على ما فيه فحل الوكاء حتى ذهب ما فى الزق» ا 
قواما وأسرعها ذا كالخل والزيت والبن هذا على ضرين'.. : 


( أحدجما ) آن يكو فم ألزق مشكسا قمليه ماق ما فيه » لأ الذاب 
ل ا ا 


)1١(‏ الزق 'قارورة من الجلذ يسميها- عامة الحجاج زمزمية » والوكاء الرياط © ومنه حذيث 
ا م الا ا ل ل ا 
من الانسان . 
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( والغرب الثانى ) أن يكون فم الزق مسسبتعليا فهمذا على ضربين 
( أحدهما ) أن يميل فى الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك يوكائه 
فإذا كان بالحل تألقا » وليس كالدابة اذا حلها لأن للدابة اختيار؟ ( والثانى ) 
أن يلبث بعد الحل متماسكا. زمانا ثم يميل فيشقط فلا ضمان عليه وسواء 
كان الزق مستندا أو. غير مستند لأنه قد كان باقيا بعد الحل فعلم أن تلفه 
بغير الحل من هبوب ريح أو تحريك انسان . 


( والقسم الثانى ) أن تكون ما فى الزق ثخين القوام بطىء الذهاب 
كالدبى ( العجوة بالعسل أو مربب التمر ) والعسل القوى فإذا حل وكاءه 
فاندفع يسيرا بعد يسير حتى ذهب ما فيه » فان كان مستعلى الرأس قلبث 
زمانا لا يتدفق ثىء منه ثم اندفع فلا ضمان » وإن اندفع فى الحال أو كان 
منكسا نظر » فإ لم بقدر مالكه على استدراك سده حتى ذهب ما فيه فعليه 
الضمان وإن قدر .على الاستدراك لسده ففى الضمان وجهان . 


( أحدهما ) عليه الضمان كما لو خرق ثوابه وهئ قادر على منعه » لزمه 
الضمان ولا يكون قدرته على الدفم اختيارا أو إبراء » كذلك هاهنا . 


( والوجه الثانى ) لا ضمان عليه » والفرق بينهما آنه فى القتل والتحريق» 
وى حل لوكاء غيره متسبب والسبب يسقط حكمه مع القدرة على الامتناع 
هنه كمن: حفر بثرا فمر بها إنسان وهو 'يراها ويقدر على اجتتابها فلم يفعنل 
حتى. سقط فيها لم يضمنه الحافر . 
آخر فنكسنه حتى انعجل خروج ما فيه فذهب فعلى الأول ضمان ما خرج 
قبل التنكيس وفيما خرج بعده وجهان ( آحدهما ) أن ضمانه عليمما 
لاشتراكهما فى سبب ضمانه كالجارجين ( والوجه الثاتى ) أن ضمانه على 
الثانى وحده لسقوط السبب مع الماشرة قصار كالذابح بعد الجارح سقط 
سراءة الجارح ويتوجه للذابح . 


( والقسم. الثالك ) أن ,يكون ما فى الزق جامد كالسمن والدبس إذا 


يفف 


جمدا ومربب الجزر والفواكه إذا جف ماؤهما وتبخر فيكشف 'نحل الوكاء 
أو بكشف الغطاء عن الاناء حتى تسطع عليه الشمس فيدذوب ويذهب فإن 
كان الزق أو-الاناء على حال لو كان ما فيها' عند الحل أو الكقننف ذائبآ 
بآ فى نزقه وإنائه فلا ضمان عليه »'وإن كان لا يعبا لو كان ذائيا ففى ضمانه 
وجهان : ( أحدهما ) لا ضمان عليه لأن ذوبانه من تآثير القنمس لا من تأثين 

حله ( والوجه الثانى ) عليه الضمان لآن بحله إياه وكشفه آثرت.فيه الششسن 
كو الم اتوو رح اويا المارر» : 


فرع إذا أدنى من الجامد نار بد كشف إنائه وحل وكائه فحمى 
فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما ٠.‏ أما صاحب النا رافلم ياش همأ 
ما يضمن به ب وآما كاشف الاناء وحال الوكاء فلم يكن فعله جناية يضمن 
بها : وصارا كسارقين ثقب أحدهما الحرز وأخرج الآخر المال لم نقطع واحد 
منهما ء لأن الأول هتك الحرز وبهتك الحرز لا يجب القطع . 


( والثاتى ) أخذ مالا غير محرز واخذ امال من غير حرز لا يوجب القطع 
فإن قيل : لم يضمن إذا ذاب: بالشمس فى أحد الوجهين ولم يضمن بالنار ؟ 
قيل : لأن طلوع الشمس معلوم » فصار كالقاصد له ودنو النار غير معلوم 2 
فلم بصر قاصدا له ولكن لو كان كاشف الاناء وحال الوكاء هو .الذك أدنى 
الثار منه فذاب ضمن وجهآ واحدا بخلاف الشمس فى أحد .الوجهين + ولآأن 
إدناء النار من فعله وليس طلوع الششمس من فعله » وخالف حدوث ذلك من 
شخصين وصار كتفرده بهتك الحرز وآخذ ما فيه ى وجوب القطع.عليه ولا 
يجب الضمان لو كان من ششخصين » بيد أن المصنف بقضى بأنْ عنده. وجوب 
الضمان على صاحب الثار قياسا على من حفر بئرا وجاء آخر فدفع إليمأً 
ا » وفيما ذهب إليه المصتف عندى د 
بالصواب . 
فرع وينبنى على ما تقدم أله إذا حل رباط سفيئة وترئحت ف 
أخضان الموج فترقت, فهذا على بين .. 


لديف 


“17 ) افون يها ل ااال ميخي يخا مي الشمان يوت 
التلف بفعلة. 


.2 ( والشرب الثانى) أن تطاول با اللبث بعد الحل ثم تغرق بعد مو على 
ضريين : 


0 ظهر سبب غرقها الب ااي الام 


( والضرب الثانى ) أن لا ظهر حدوث سبب لتلنها قف غنمانها وجهان : 
( أحدهما ) أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا لبث بعد حله : ثم مال . 


إذا نصب رصيصا من اللبن لحرقه ( قمينة ) حتى يجمل 
أآجر *؟ فى غير المكان المخصص والوقت المناسب ب اللذين جرت عادة الناس 
: بنصب الرصائص أو القمائن فيها كان جاء فى آوقات امتلاء الأجران بحصاد 
الحقول فأوقد فى تنور اللبن بين الأجران أو وقت نعبئة القطن فى الأكياس 
فطارت شرارة من التنور إلى الأجران أو الأقطان فأحرقتها ضمن ما أتلف » 
أما إذا أعذ 50 فى أوانه ولم يكن ؤقت حصاد ولا جنى قطن © وكان 
لآخر صومعة فيها تبن أو طعام فطارت شرارة آصابت ما فيها فاحترق فلاضمان 
عليه لأنه غير متعد » وكذلك لو أروى أرضه فى دوره فتسربت المياه إلى حقل 
جاره لم يضمن لأنه غير متعد » فإذا أرواها فى غمير دوره ‏ وهو الوقت 
المخصص له بترتيب أصحاب الحق ف المياه ‏ ثم تسربت إلى حقل جاره 
فأتلفته كان عليه ضمان المتلف » أما الثوب الذى حمله الريح من منشر الجار 
فألقاه فى بيته فقد أسلفنا القول فى الوديعة أنه ودبعة يجب المبادرة إلى إعلام 
صاحبه به فإذا آخفاه أو تباط فى اعلام صاحبه أو نلكا كان عليه ضمانه 
واتتقلت بده من الأمان القن الضمان » وإذا طار فلم يغلم به صاحب الدار 
حتى احترق بنار فى داره أو بهيمة أكلته لم يضمنه + ولو علم به فإن لم بيقدر 
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عبطا دوه آلا اويل جنا مالسالا وق ارا 

حصول الثؤب ف داره فتركه » فإن كان مالكه غير عالم به فعليه إعلامه فإن 

لم يعلمه فهو ضامن ء وإِنْ كان مالكه عام به فهو غير ضامن » فإذا هبت ريح 

فاجتاحته فألقته بعيدا فإن لم بمنتطع منعه فلاءضمان ء وزإن. قدر على. منعه 
نس الريع قتركه فى ناته ونبهان: 


(افنسم) لا عكار عند وا نه با د بد 


( والثانى ) عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها » فلو أن 
الثوب حين أطارته الربح وقع فى صبغ لصاخب الدار فانصبغ به فلا ضمان 
على واحد منهما لا على صاحب الثوؤب ولا على صاحب الصبغ لعدم التعدى 
منهما » وى حالة إمكان استخراج الصبغ من الثوب فاستخراجه ونقص الطبغ 
ونقص الثوب إن حدث نقص كل ذلك مهدر.لا قيمة له فى ذمة واحد منهما 
والله تعالى أعلم . ا 1 


قال الصئف ره الله تعائى . 


) 1 ( اذا اختلف الفاصب والمفصوب منه فى تلف المفصوب 3 فقال ّْ 
الفصوب. منه : هو باق ٠‏ وقال الغاصب تلف فالقول قول القاصب مع بحيله .. 
لأنه يتعذر اقامة البيئة على التلف وهل يلزمه البدل ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يلزمه لأن الفصوب منه لا يدعية . 


( والثانى ) بثزمه لانه بيمينه تعدر الرجوع الى العى فاستحق الببن عما 
لو غصب عبد؟ فابق ٠‏ 


( فصل ) وان تلف القصوبب واختلفا فى قيمته » فقال القاصب : 
قيمته عشبزة ٠‏ وقال الفضوب: منه قيمته عشرون فالقول قول القاصب ٠»‏ لآن 
الأصل براءة ذمته فلا ل ل ل ا 
فاقر ببعضه ٠‏ : 


( فصل ) وان اختلفا فى ضفته قال الفاصب : كان سارقا فقيمته 
ماثة . وقال المفصوب منه : لم: يكن سارقا ففيمته آلف فالقول قول المفصوب 
منه لآن الاصل عدم السرقة ..وم:. اصحابنا من قال : الفول قول الفاصب 
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لأنه غارم » والأصل براءة ذمنه مما زاد على المائة » فان قال المفصوب منه : 
كان كاتيا فقيمته الف وقال الغاصب : لم يكن كاتبآ فقيمته ماثة » فالقول قول 
الفاصب » لأن الاصل عدم الكتابة وبراءة الذمة مما زاد على المائة » فان قال 
الفصوب منه : غصبتنى طماما حديثًا » وقال الفاصب : بل غصبتك طعاما 
عنيقا » فالقول قول الفاصب » لإن الاصل أنه لا بلزمه الحديث فاذا حلف كان 
للمفصوب منه أن ياخل العتيق لانه انقص من حقه ٠‏ 

( فصل ) وان غصبه خمرآ وتلف عنده ثم اختلفا فقال المفصوب مله 
صار خلا ثم تلف فعليك الضمان وقال الغاصب بل تلف وهو خمر فلا ضمان 
على فالقول قول الفاصب » لآن الأصل براءة ذمته » ولآن الاصل أنه باق على 
كونه خمرآ ٠‏ 

( فصل ) وان اختلفا فى الثياب التى على العبد الفصوب ٠‏ فادمى 
اللفصوب منه أنها له » وادعى الفاصب أنها له » فالقول قول الفاصب لآن العبد 
وما عليه فى بد الفاصب فكان القول قوله والله اعلم ) ٠‏ ْ 


الشرح الأحكام : قال الشافعى : ولو غصبه جارية فهلتكت فقال : 
ثمنها عشرة فالقول قوله مع بمينه . 


( قلت ) قد ذكرنا أن المغصوب مضمون بأكثر قيمته فى السوق.والبدن 
ووقت الغصب إلى وقت التلف . وقال آبو حنيفة : هو مضمون بقيمته وقت 
الغخصب اعشارآ بحال التعدى ء وهذا خطأ من وجهين : 


.( أحدهما ) أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا . آم الشرع فقوله تعالى 
« يا أبها الذين آمنوا » آى استداموا الإيمان » وقال تعالى « اهدنا الصراط 
العم » أى ثبتنا على الهدابة إليه » فامبتوى. حكم الابتداء والاستدامة 
ق الإخباز والطلب . وأما اللسان فهو أن مستديم الغصب بيمين ف كل حال 
غاصياً . ويقال : قد غصب ؛ وإذ, كان قد تقدم من ن الغصب . 


.( والثانى ) أن الغصت عدوان نوجي الضمان كااجناية » فلما كانت براءة 
أنجراح فى الجناية إلى تلف النفض توجب: ضمان ما حدث بعد الجرخ ؛ 
وجب أن يكون الحادث بعد الغصب فى حكم الموجود ف حال الغصب “ثم 
هنو ق-الغصت'أولى منه ة: الجتاية لبقاء يده .فى الغصب وارثفاعما .فى 


١ 


الجنابة » وفيما ذكرناه من المعانى الماضية ف نمو البدن وزيادته دليل كاف . 

فإذا ثبت هذا واختلما فى المنصؤب فهو على ثلاثة أضرب : 

( أحدها ) أن يختللما فى قيمته . ( والشانى ) أن يختلا فى تلفه . 
( والثالث ) أن يختلفا ف مثله ‏ فاما الفرب الأول وهو اختلافهما فى قيمته 
فعلى ضريين : ١‏ 

العا سر ا ا 
فالقول قول الغاصب مع يمينه فى قدر قيمته لأمرين : 


( أحدهما .) إنكاره زد » والشرع ف الإنكار يج الول قل الكو 
دون المدعى . 


(عاانى) ا وم وقول ف الأصول قو الاو .. 


فإن قيل ا اموا اير وغارم فالجواب . 


عنه: من وجهين : 


( مدعنا ) أن الشترى مالك ل يكن شفع تواع كه إل قود 
ها أن القارم مالك ولا يترم إلا بقوله . 


ا ا 
وكذلك الغاصب فاعل الغصب وهو من صنعه فكان القول فيه قوله م فحل 
المسترى بهذين محل الغازم وسْلم المعنيان' . 

فإن كان للمغصورب مله بينة على ما ادعاه من:القيمة سمعت ونهى شباهدان 
أو.امرأتان وشاهد أو شاهد ويمين » فإن شهدت بينة بإن قيمة الممصوب وقت" ' 
الغصب أو وقت التلف أو فيما بين الغصب والتلف كذا حكم بها لأن الغاصب : 
: ع 0 :لا ورا رد ميهي الاي وات ا 
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قبل الغصب لم يحكم يها لأن فا قبل الغصب غير مضمون على الغاصب لكن 
كان بعض أصحابنا يقول : إنه يصير لأجل هذه البينة القول قل المغخصوب 
منه مع يمينه » لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها وهذا غين صحيح » 
لأن ما قبل الغصب غير معتبر » والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن يصير 
القول بها قؤل اللمشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين » فإن شهدت 
ابيينة بصفات المفضوب دون قيمته ليستدل بها على قدر القيمة لم نجز أن 


يحكم بها لأمرين : 


( أحدهما ) أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل . 


( والثانى ) أن اختلافهما فى القيّمة دون الصفة فلم تسمع البيئة فى غير 
ما تداعياه واختلفا فيه . 


( والضرب الثاني ) أن يكون اختلافهما فى الصفة فهو على نوعين : 


( أحدهما ) أن تكون صفة زائدة . | 

( والثانى ) أن تكون صفة نقص . فأما صفة الزيادة فترد دعوى المخصوب 
منه وصورتها . أن ,يقول المفصوب منه قيمة سيارتى ثلاثة آلاف لأنما 
مرسيدس أو كاديلاك تسع سبعة ركاب طراز 76 . ويقول الغاصب قيمتها 
آلف لأنها مرسيدس .أو كاديلاك نسع خمسة ركاب طراز م٠‏ فالقول قول 
الغاصب مع يمينه لا نختلف لوجود المعنيين فيه وهما .الغرم والإتكار . وآما 
صفة النقص فهو دعوى الغاصب وصورتها آن ,بقول الغاصب قيمة السيارة 
التى غصبتها منك مائة لأنها مستهلكة ومحركها ضعيف وفراملها .ناعمة وهى 
ماركة فيات أو فكسهول ( طراز 5 ) فيقول المغصوب منه قيمتها ألف لأنها 
ليست مستهلكة ومحركها سليم وفراملها قوية ففنيه وجمان لاخشلاف 


( أحدهما ) آنْ القول قول الخاصب مع يميئه تعليلا بغرمه "٠.‏ 
( والثانى ) القول قول المفصوب منه مع يمينه تعليلا بإفكاره . 
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. (وأما الضرب الثانى ) وهو اختلانهما فى تلقه فصورته أن يقول:المغصوب 
منه سيارتى باقية فى يدك ويقول الغاصب ؛ قد تلفت وذهيت أجِزاوها ىق 
)2 وكالة البلح ) © فالقول قول الغاصب مع يمينه ثم فيه وجهان . 


ا ور ل ا ْ 


( والوجه الثانى ) أن عليه القيمة للمخصوبٍ منه لأنه وإن كان منكرا 
للتلف فيمين الغاضب ما تلفت ولا قدرة له عليها فصارث كالتالفة لمزم 
الغاصب قيمتها مع .يقاء عينها إذا كانت باقية . 


( وأما الضرب ثالث ) وهو اختلافهما قكه ل به دول . 


( أحذهما ) أن يختلنا ف منفات امثل كقول المنصوب منه غصبتتى بلعاما '' 
حديثا فيقول الغاصب بل طعامآ عتيقا أو قديسآ فالقول قول الغاصب مع دمينه 
تعليلا بالمعنيين من الإتكار والغرم ل سي 
أنقص من حقه الذى إبدعيه . 

( والغرب اثأنئ ) أن بختنا فى صل اخثل كقول المغضوب منه: » لا 
غضبته مثل » وقول الغاصب ؛ ليس له مثل فلا اعتبار باختلافهما ويرجع فيه 
إلى كياد تتام إن خكتوا له ملل لوك يوون جكيوا ليه بالقيمه 


أخذثت ملة . 


( والغرب اثالث ) أن يختلن فى وجود المثل كتول المقصلوب مه » المثل' 
موجود وقول الغاضب بل المثل معدوم » فيكشف الحاكع غن وجودم ونقطم. 
تنازعهما فيه » فإن وجده ألزم الغاضبت دقع المثل رخنصا كان أو غاليآ وإن' 
عدمه خير المغصوب منه ا ا 5 فإن ا ل 


(1) موق على عاط الثيل فى الشمال الغربئ من مدينة القاهرة كانت تنزل من مرساه 
التمون الواردة من الصعيد الاعلى على عهد العالياة. وجو |اليوم موق تباع فيه أجزناء السيارات 
القديمة وغرها من الآلات . ١‏ 1 ش : 


كاء 


ثم وجد المثل بعد ذلك فلا حق له فيه وقد استقر ملكه على ما آخذ من قيمته 
بخلاف الرقيق إذا أخذت قيمته ثم وجد » والفرق بينهما أن قيمة الآبن آخذت 
عند الإياس منه فلزم ردها بعد القدرة عليه + وقيمة المثل أخذ مع العملم 
بالقدرة عليه من بعد فلم يلزم ردها بعد القدرة عليه » وإن جهد إلى وجود 
المثل ثم رجع مطالبآ بالقسمة قبل الوجود فذلك له لتعجل حقه بخلاف | 
فى الثىء إلى مدة تنقطع فيها فرضى المسلم بالصبر إلى وجوده فلا يكون نه 
الرجوع قبله . والفرق بينهما أن تقدير وجود السلم عيب فإذا رضى به لزمه 
ذلك بالعقد . وصبر المغصوب منه إلى وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به 


فلم يلوم . 


فرع ولو غصب رجل عصيراً فصار فى يده خلا رجع به المغصوب 
بقيمته عصيرا لأن الخمر لا قيمة له » وهل له أخذ الخمر أم لا ؟ على وجمين : 


( أحدهما  )‏ وهو قول أبى إسحاق الاسفراييتى ‏ أنه ليس له أخذه 
لوجوب إراقته وإتلافه ( والوجه الثانى ) : له اخذه لأنه قد شفع بإراقته فى 
يئر أو مسقى حيؤان » فلو صار الخمر فى بد الفاصب خلا رجع به المخصوب 
منه » وى رجوعه عليه بالقيمة وجهان كنقص المرض إذا زال أحدهما : يرجع 
بالقيمة لوجوبها . والثانى ‏ لا يرجع عليه لعدم استقرارها . 

وإذا غصبه خمرا فضار فى يده خلا صار خينئذٍ مضمون عليه لكونه خلا 
ذا قيمة » فلو اختلط بعد تلفه فقال المالك : صار خلا فعليك ضمانه » وقال: 
الفاصب : بل تلف فى يدى خمرا على حاله فالقول قول الغاصب مع يمينه 
اعتبارا ببراءة ذمته . فلو صار الخمر بعد غصبه خلا ثم عاد الخل. قصار 
اخمرآ ضمنه مع بقاء عينه لأنه بمصيره خمرآ قد ضار تالفاً » فلو عاد ثانية 
فصار خلا رد على المغصوب منه » وهل نضمن قيمته مع رده ؟ على وجمين . 

( أحدهما ) لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه . 


( والوجه الثانى ) عليه الضمان لاستقراره عليه فلم سقط عله . 
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فسرع ف كلام اصحاب آبى حنيفة فى اختلاف الغاصب والمغصوب 


إذا قال الغاصب :. هلك المغصوب فى يدى ولم ,يصدقه المغصوب,منه ْ 
ول بينة للغاصب قال صالحب البدائع : فإن القاضى تحن الغاصب مدة ة لو 
كان قائما لأشهره فى تلك المدة ثم يقضى عليه بالضمان . ١‏ 


( قن ) وذلك لأن الحكم الأصلى للنصب هئ وجوب رد عن القصوب 
ا ع ا ثبت المجز عن الأصل لا يقضى بالقيمة الت م 
خلت :: 


ولو لقوزاق اندرا الس الف كن لتر ونوعه آو قدازه أوا.' 
ضفته أو قيمته وقت الغضب فالقول فى ذلك كله قول الغاصب لأن المغصوب ' 
منه يدعى الضمان عليه ؤهو ينكر فكان القول قوله . إذ القول فى الشرع 
قول المتكر » ولو آقر الغأصب بما بدعى منه المغصوب منه واذعى الرد عليه 
لا.يصدق إلا ببيئة » لأن الإقرار بالغصب إقرار يوجود سبب؛ وجود الضْمان 
بطرت حي ا رن المصلح السين قاد بعماي امياد 1م 


ولو أقام المغصوب مه البينة أنه غصب الدابة ويفتت عننه وأقام الذا مني 
البينة أنه ردها إليه وآنها | فقت عنده فلا ضمان عليه لأزمن الجائز أن شهود 
المنصوب منه اعتمدوا ى شهادتهم على استصحاب ب الحال لما أنهم علموا 
عضب وما علموا بالردا فينو! الأمر على ظاهن بقاء المخصوبٍ ف يد القاصب . 
إلى وقت الهلاك وشهود الغاصب اعثمدوا فى شهادتهم بالرد حقيقة الأمرن وهو 
مايا ابول حكن انك النيادة 9 ثمة على الرد أولى كنا ى شهود 
ابرع ع كمرة ارك ْ 


وروى عن أبى بوسرف أن الغاصث ضامن . 


وإذا. . شهد شهود الفصوب منه آن القاصب قتلها وشهد شهود الغاضب 
أنه ردها. إليهفإن عليه ألضمان لأن بيثته لا ترد بينة المغضوب كما إذا قال ' 


لعلف 


رجل لآخر : غصبنا منك ألفآ ثم قال : كنا عشرة ؛ قال أب يوسف : لا يصدق 


ووجه قوله أن قوله : غصبنا منك حقيقة للجمع والعمل بحقيقة اللفظ 
واجب وف الحمل على الواحد ترك للعمل بالحقيقة فيصدق . 

ووجه قول أبى يوسف : إن العمل بالحقيقة واجب ما أمكن » وههنا 
فلو عملنا بحقيقته لألغينا كلامه » ولاشك أن العمل بانجاز أولى من الإلغاء . 


( فرع ) فى كلامهم فى الاتلاف 
لو كد عل إتساق ريا او طيلات وما آلنا لوو تعس نيعي 
منجوتا عند أبى حنيفة . 


وقال ف المنتقى : خشباً ألواحآ . وعند محمد وأبى يوسف لا يضمن . 

ووجه قول أبى حنيفة : آنه كما يصلح للهو يصلح للاتتفاع به من وجه 
آخر ؛ كان مالا متقوماً » من ذلك الوجه ؛ وكذلك لو أراق لإنسان 
مسكرا أو منتصكفا فهو على هذا الاختلاف فى الظرف وما فيه » فقد نتخلل 
الخمر فتكون خلا والظرف يضمن على كل حال » لأنه ستوعب ما يوضع 
من شراب غير مسكر أو ماء قراح أو شراب مسكر فيكون تحطيم الدن 
والقارورة وغيرهما من ظروف المائعات مضمونة على من يتلفها » ولا ثىء 
على من بريق الخمر عندنا لأنها لا ثمن لها كشآن كل جوهر حرم تعاطيه . 


ووجه قول صاحبى أبى حنيفة : إن هذه آلة لهو وفساد » يعنى لم تكن 
شيئآ متقومآ كالخمر فإنها لا تقوم ولو آأخرق بساطا فيه تناثيل رجال ضمن 
قيمته مصورا » لأن التمثال على البساط ليس بمحظور » لأن البساط بوط 
فكان النقش متقوماً . وسبحان ربك رب العزة عما بصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


فت 
تكملة المجموع جد 154 ل م ١9‏ 


لمك 


تم الجزء الرابع عشر وبليه : ْ 
الجزء الخامس عشر واوله كتاب الوديعة ‏ 
أن شاء الله تعالى 


فهارس الجزء الرابع عشر 
من المجموع شرح المهذب 

أولا : الآيات القرآنية 

انآ 1١:‏ ت والاخذ 

ْ بآ : الأحاديث والأخبار والآثار 

الثآ : الأشعار الاستشهادية 

رابعآ : الأعلام 

خامسآ : الأحكام 


آولا ‏ الآبات القرانية 


الآية . ورقمها 
اجلتى على اخسزائن الارض انى حفيظ عليسم ل 


بوسف : مه 

الذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه أبى يات بصيرا 
لوسقف 1 “و9 .ا اء. و و اا م اه 

الا تتخذوأ من دونى وكيلا ل الأسراء : ؟ 

الهاكم. التكائر ختى زرتم المقابر كلا سو ف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون ‏ التكاثر : 2١‏ ؟ © ؟ 
1 “م يكون عليهم وكيلا ‏ النساء ١.9‏ 

انما الصداقات الكتراء والساكين والعاملين ا ب 
التوبة 1 .5 5 

ان ا ا ا ا 
1 يميم الدابمل اهو اللوطال ول لقتل . ا 
مك5 55 ٠.‏ 

انى توكلت على الله ربى وربكم ‏ هود ١‏ 5ه 

اهدنا الصراط الممنتقيم ‏ الفاتحة : ١5‏ 

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير.الذى 
أخلق الموت والحياة ليبلوكم ابكم اعفن عولاء فر العرين 
الغفور 7 الملك 5612 220 ٠‏ 

تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة .الانغال : /ا١‏ 

حسدبدا الله ونعم الوكيل ‏ -آل عمران : الآ 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
علااب النار ل البقرة : 1.؟ 0 

رجس من عمل الثسيطان المائدة ١1..:‏ 

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون س .يوسف”: /51 

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المديئة فلينظر ايها 
أزكى طعاما فلياتكم برق منه.وليتلطف ‏ الكهف : 191414 


ك1 
/167 
مهة1 


11 
16 


كسدمهة١1‏ 
ك1 


165 
54١١ 


1 
1 


؟واسكةا 


15 
1 
165 


155 


ذا 


الآية ب ورقمها 
فابعثوًا حكما من اهله وحكما من اهلها النسساء : ها 
فأما الانسان اذا ملا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ربى أكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علية رزقه.فيقول ربى 
ا ل اليتيم ولا طون على انها 
لسكين نت الفجر : 416 64018 ١١‏ . 
فادراتم فيها البقرة :71 
اهم 0 اكالم فاشهلنوا ١‏ عليهم ‏ 
1 
اد 4 
فتحرير رقبة ‏ المائدة : كلم 
فتحزير زاقبة ‏ المجادلة : ؟ 
فجزاء مثل مأ 'قتل من النعم يحكم يه ذوا.عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين ‏ المائدة : 5ه 
فمندغفى. له بن اخيه ثىء فاتباغ بالعروف 0 
اليه باحسان ‏ البقرة : 194 
قال أحدهما انى أرانى أعصر أخمرآ ‏ يوسف 1 5م 
قل.من حرم -زيئة الله التى أ:خرب لعباده .والطيبات من 
الرزق قل. هى لللدين آمنوا فى الحياة. الدنيا خالصة. 0 
القيامة ‏ الأعراف : ؟ !| 0< 
لا اله الا هو فاتخدّه وكيلا 000 
لايلاف 'قريشش ايلا فهم رحلة الششتاء والضيف فليعبدوا 
رب هذا البيت الذى اللعمهسم من. جوع وآمنهم مسن 
خوف ‏ قريشض 5/401١ ١‏ 5:4 46 5 
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان كوت 'تجارة 
عن تراض. منكم ب النسلاء : 59 000 . 
هو.الذى جمل لك الارض ذلولا فامشوا فى متاكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور ‏ الملك : ه١١‏ 
| هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ب البقرة : 5 
وابتغ فيما أناك الله الدان الآخرة ولا تنس نصيبك 
سس الانيا رخبت كها الحو 4ك ولااتع القساتية 
الأرض - القصص : 7 : 


رغرف 


/ا1 


1 


افك ارد 


ضرق 
1 
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الآيه ‏ ورقمها 

وابتلوا اليتاى حتى اذا بلفوا النكاح فان آنسستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافآ وبدارآ 
أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف 0 الهم مالع ا اس 
التسماء + . 

واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيئهم اذا اقيق 
منهم. معر ضون الثور © م 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال : 

ا الل 0 0 
وللرسول الاثفال ؟ +١‏ 2 . 0 

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الحديد : لا 

وافكر تي عه ليبق بعقبهم حلي لعل + ساص 
0 
ا افد 

وتبلوكم بالشر وال لم ترجعون م 
الانبياء : لم 2 

ل ات بقل ان اناه 
اأكلوآ فريقا من أموال 90 5 وم لسوت 


البقرة © 188 
رواناوف حضن 11 الكرن الثنه ويكوت لدبي للك كريب 
البقرة ‏ : 01917 . 


وما ارسلناك الا رحمة للمالمين ‏ الأنبياء : ١١/‏ 

وهو على كل شىء قدير ب الأثعام : 1.5 ٠‏ 

يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينيكم بالباطل 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ب النساء : 58 .. 

يو صيكم اله فى اولادكو لي ول بيك وار 
القنام 5 (13 نت اله 


١ 


لك انا 


5.١ 
1٠ 
امن‎ 


ايف 


ثانية ‏ الأحاديث والآثار والأخبار 


احرف الألف » 


با آمير المؤمنين ان .بنى عمك. سعوا على ابلئ فاحتلبوا 
ألبانها واكلوا قصلانها 'فقال .عثمان تمطيك انلا مثل ابلك 
' وفضلانا.مثل. فصلانك فقال عبذ الله .بن ممبْعود وقد 
راي يم أمء اللؤمنين ان بكون ذلك' من الؤادى الذى 


ل حلد الآفى النتين جل .اناه ال 2 


به آناء الليل والتهار وؤجلٍ اتاه الله مالا فهو ينفقة آنام 01 , 
ْ 00 ككنا 
عرض لرسول الله عه جلث فاعطالى' دينارة ققال : 


الليل والنهار 


با عروة انت الجلب فإاشتر لنا ثناة فاأتيت الجلب 
فساومت صاحيه فاشبتر بت شاتين بديئان فحئت 
أسوقهما اقودهما فلقينى رجل فى الطزيق فستاومنى .فبعت 
منه:شاه: بدينار فأتيت التبى عَم بالديئار وبالشاة فقلت 
يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شضاتم "قال وصنعت 
كيف ؟ قال فنحدنته الحذيث قال 0 بارك له فى صفققة 


هينه 


الدنيا أولها عناء 00 فناء احلالها بان اي 


عقاب من صح فيها حزإن ومن افتقر فيها ندم ومن | 


استفنى فيها فتن. من قعد عنها اتته ؤمن أتى اليها فاتته 
ومن نظر اليها اعمته ومن نظر بها انصرته ٠‏ 0 


دفع إلى عروة البارقى دينارا ليشنتري له شاة فاشترى 


شاتين فباع احدهما بدينار واتى النبى ‏ بشاة ودينار 
فدعا له بالبركة : 


أتيت النبى 50-6 ينون على ويذكرونئئ فقال رسول. . 


اع دن را انك واس كنت رين 
فتعم الست 3 تدارى ولا 0 . 


لكق 


545 


م لاه ااه 


تفريل 


مه" 


أردت الخروج الى خيبر فاتيت رسول الله وقلت له 
انى أريد الخروج: الى خيبر فقال أنت وكيلى فخذ. منه 
خمسة عثبر وسِما لاحي اي اي ١‏ 
ترقوته ٠٠‏ وي بقار و 1 للاة 1 


امرنى النبى ييه أن ؟تبه بمدية وهى الشفرة فاتيته 

بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال اغد على بها 

ففغلت قخرج بأصحابه الى أسواق المدينة وفيها زقاق 

الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية منى فشق ما كان 

من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر ألذين كانوا 

معه أن بمضوا معى ويعاونونى وآمرنى أن آتى الاسنواق 

كلها فلا أحد ل اه 

فى اسواقها زقا الا شققته ٠.١‏ .. ا 
ثلاث فيهن البرك البيع الى اجل واللقارضة واخلاط 
بر بالشهير للبيت لا للبيع 0 22 انان 5 
حكم عمر رضى أله عنه فى احدى عينى بقسرة بريع. 

لشتهاتم ند و كد ووم 
على اليد ما آأخذت حتى تؤديه ااا السفكل كرتن 
1 1 0 
من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع ارضين  ٠١6.‏ 
لا نأنخد احنبكم متاع أأخيه لاعبا أو جادآ فاذا أخذ 

أحدكم عصا أخيه قلبردها فان اختلفت قيمته من خين 

الغنصب الى حين ألرد لم نلزمه ضمان ما نقص من قيمته رضن 
لا بحل لامرىء أن: بأخذ مال أخيه بغر طيب نفس 

منه .. 155 6.6 6 57 55 55 55 25 6.0 0 
ولعل بعضكم يكون الحن بالحجة من بعض فمن قضيت 

نه بشىء من حق ألخيه فائما أقطع له قظعة من نار 00 (الا؟١0053‏ 
لا بحل منكم من مال أنخيه شىء الا بطيب نفس مته ٠ 0١‏ 

فقال له عمرو بن حزم يا رسول الله آرايت أن لقيت غنم 

ابن عمى اخترت منها شاه ؟ قال ان لقيتها نعجة تحمل 

شفرة وزناد؟ بخبت الجميش بفتح فسكون والجميش 

وزان الخميس ‏ زهو صحراء بين مكة والمدينة فلا تأخذها 9م 
شاركه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح ' 

جاءه فقال النبى عَلْهِ مرخبا باخى وشريكى لا تدارى ولا 


6 


تعادى يا سائب قد كنت تمس اعمالا فى الجاهلية لا تقبل 
منك وهى اليوم تقبل منك 0 34 
حرمة أبن آدم حيأ كحرمته ميتا 
اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله الا 


طيبا. الخذها الله بيمينه قيربيها كما يربى احم 0 


أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم 
فاذا خان آاحدهما ضاحبه رفعها عنهما 


فلا خيار لها 
ذا مها لدرها ففرا خبل آن فى ينىة فل أمز يا 


من نع ادضن قوم بلا اذن منمسم فليسن لهف الزيع , 


شىء وله نفقته 


ادطند الرحش بن موقن رع ينه وى قن ' 


اربع زوجات احداهن تماضر الاشجعية كان 'قد طلتها 


' فأجمعوا على انها تستحق الارث كاحدى الزؤزجات فبعد ٠‏ 


العلم منها بذلك طلبنت الخروج من التركة :بسهمها وكان 
قد خلف أموالاا كثيرة من عفار ونقود واحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئنوس حتى.مجلت الرجال من تقطيغه وخلف الف 
بعير وماثة فرس وثلاثة آلاف شاه امه 

كانتا:أم حبيبة رفئ اله عنها مهاجزة الى ارض 
الحبشة مع زوجها عبد الى بن جحش فمات بتلك الارض 
فزوجها النجائى للنبى عَوْلع.. - : 

يا بنى استمن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
قط الا أوتى ثلاث نخصال ::رقة فى دينه وضعفا فى عقله 


وذهابا فى ممرؤته وأعظ | مسن هذه. الثلاث ‏ استخفاف ' 


الناس به 


0 
وقيل. بل أسر أسيرين ولم يغنم :الآخران ثبيمًا ياقتسنموا 


اشزك القن عه بنى عمار و0 مسعود فحاء 


سنعد بأسيرين ولم بجينا نشىء 


عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب فامظائى . 


دينارا فقال يا عروة انت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت 


0 


1 


لدرطلا 


دم 


أه 


3 


الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجت 
اسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فى الطريق: فساومنى 
فبعت منه شاة بدبنار فأتيت النبى بالديئار وبالشساة 
فقّلت نا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ‏ قال وصنعت 
كيف ؟ قال فحدثته الحديث قال كسم بد 8 
صفقة بمينه لق 1 الاهللكاره!-.5”١1‏ 


وكلنى رسول الله فى حفظ زكاة رمضان واعطى عقية 


أبن عامر الجهنى غئما بقسمها بين أصحانه ااءء. اهرةط( 
الهم لا تكلنا الى .اتقسنا -0 0 00 


0 
فيعجزوا.عنها ولا تكلهم الى ال لوا لوو 


ولكن توحد بأرزاقهم 82 20.8. 00 
اللهم أحينى مسسكيئا وامتنى مسكينا واحشرلى ف 
زمرة المسشاكيق * جوة "كان بن دير وي ل رلك 2327 قا 


بعث النبى رَيينْهِ أنيسا لاقامة الحد وقال يا أنيس 
اغد على امرآأة هذا فان اعترفت فارجمها ووكل عنمان 
رقى الفاغ اكوم الل وجية بجع ند الخرب علي 
الوليد بن عقبة ‏ 0.8 . كاسن 


امر النبى عَيلُهُ ناجية الأاسلمى أن يذبح ما يعطب 
عليه ويصبع نعله بدمها ويضرب بها صفحتها ويخلى بينها 
وبين الناس ولم يأمره بأن بقف حتى بأكل الماح له 
أو و ا ا اك يه 


بالقول 5.2.00 . 4 0 ارضا 
ليتمن الله هذا الأمر حتى بسير الراكب من صنماء 

الى حضرموت لا يخثى الا الله والذئب على غلمه ٠.0‏ .. م١‏ 
راس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله من قال لله 

ولرسوله ولكتابه ولاثمة المسلمين وللمسلمين عامة.. 8587 5.؟ 
من تعلق تميمة وكل آمره أليها .. 6.. .. 1 


ان البراء بن عازب وزيد بن أرقم. كانا شريكين 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بتسيئة فردوه 8< ٠2‏ الاسلم 


يفف 


افو المدوق الأمين حشر 4 الم 
الصديقين والشهدامء 00 
.| ايما زجل ملك امراثه أمرها ا 
ذلك المجلس فليس لها خيار وامرها الى زوجها 
لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسة:. 


الله. طعاما فبعثت به الى النبى فى اناء فمننا .ملكث نفسى 


ان كسرته' فقلث باس له ما كقارف قال 'اناء 'مثل ' 


اناء وطعام: كطهام : 1 
ان الله تعالى, اذاه حرم شيمًا: أحرم ثمله. ١‏ 


أن الله :حرم عليكم ورسوله بيع الخمر وبِيْغ الخنزير 
وبيع الأصئام وبيع الميتة: فقال اه الله ما:ترى 
فى: شحومها قانها يدهن إبها البسنفن ونستضبح بها فقال 
قاتل الله. اليهود خزم عليهم ثبحومها فجملوها فباعوها 

بينما عائشة فى بيتها سمعت أصُؤْتاءفى المدينة فقالت 
ما هذا .ققالوا عير “لغبد الرحمن بن عواف 'قدمث من الشسام 
تحمل من كل شىء قال : قد كانت بمتدفالة يفن :اريت 
المذينة من :الصوت: فقالث) عائشلة سممث رسول. الله يقل 
بقول رأيت عبد الزحمن أن عوف بدخل الجنة حبوآ فبلغ 
ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما فجملها 
بأخمالها واقتابها كلها فى) سبِيلٍ الله 


ان الأشعر بين كانوا اذآ أزملوا فى الغزو أو قلطا 
عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم وضعوه فى ثوب ' 


واحد ثم اقتسموه بيلهم م :بالسوية فهم هثى وآثا هنهم 
فان أمن بعضكم, بعضا فليؤد الذى: أوتمن آمالته ١١‏ : 


الجرئ 


ان تبسط عليكم الدنيا كمبا بسطت على من كان' قبلكم 
فتنا فسوها كما تنا فسوها فتهلككم كما أهلكتهم 57 


.إل اخوية تحياء و الخيناك لمعت عاراى لزه 


>24 


ان النبى به بعث| الغمال لبقن الضداقات ا ش 
: 116 


انشتروا واملوا جا اال قلي رك رق لعي : 


زفق 


هما 


00 .77 
ما رآأيت صانعة طعاما مثل صفية ضصنعت لرشول * 


4 
ا 


لكالاو 


ا 


ورين 


15 


كلذ 2 


مر رجل على النبى ينه فقال لرجل عنده جالس 
ما ريك فى هذا ؟ فقال: رجل من اشرف النان هذا 
والله حرى أن خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت 
رسول الله ثم مر رجل فقال. له رسول الله مُه ما رأيكِ 


فى هذا فقال يا رسول الله هذا من فقراء السلمين هذ( * 


حرى أن خطب ان لا ينكح وان شفع لا يشفع وان قال 
١‏ بعلم أثولة بالا رضول لكا هدر حى من ملة 
الارض مثل هذا 02 : 

ان دماءكم ومالك عليكى برام 0 يومكم هذ١ا‏ 
فى بلدكم هذا 22.. 

ان لديا حلوة خضرة ون اه مستخلتكم فيا فينظر 
كيف تعملون فاتئقوا الله فى النساء 6 

ان رجلا أوصى الئْ رجل بوصية فأراد الوصى بيع 
ال با ا 1 
عن جوازه فقال لا 

أن رجلا غصب إرضا من رجلين من بنى بياضه من 
الانصار ل ا 
تابر ساس أ : 
رقع فاك الى مر دشي ال عله ال هم .أن متم 
فادفعوا اليه قيمة الننخل » 0 

ان النبى عََُمِ زار 'قوما من الانصار فقدموا اليه شاه 
فضيلة فأكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا أسيفها ؟ 
١ن‏ لها لشانا أو قال خبرا قالوا يا رسول الله انا أخذناها 
من دنى مق اي اذا ا راضيئناه. فقال اميت 

أن لصاحب الحق بدا ومقالا ٠‏ 

ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رفى الله عله عند 
أبى بكر وعمرهرفى الله عنهما وقال ما قضى له فلى 


وما قضى عليه فعلى ووكل .عبد الله بن حمفر عند عثمان .. 


رفى الله عنه وقال على ان للخصومات قحمآ 

من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما يبلغ ثفن 
العيد قوم عليه واعطى ا 
المبد والا. فقد عتق عليه ما عتق د : 


رن 
تقرس 


1 


الف 


ين 


كرون 


0 


تذينا 


155 


اضرف 


1 


من اعتتق شركا له فى بمبد قوم عليه ان كان موسر 

ان كان المسلم عر الشكرت لم كرويؤاد كان الكائق 
هو المتتصرف أو هما معاكره 8 

تهى رسول ألثه صلى الله عليه وسلم عن' مشاركة 
اليهودى والتصر ان الا أت كقدٍ ار والببيسع نيد 
المسلم ‏ 5.8 2.. 

اندي الك وكل اكيم ينا حزان ل لحرا اشطينة 

ان النبى متم وكل مرو بن أميسة الضمرى فى تكاح 
أم حبيبة 

أنه زوجها النجائى الدب 2 زأمهرها أربعة آلاف 
درهم وبعث بها ألى النبى مع شرحبيل بن حسنة 

خطبنا رسول الله يوم النحر فقال أتدرون أى ىم 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت ,حتى ظن؛نا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى قال أى شهر 
هذا :قلنا الله ورسوله أعلم قسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة قلنتا بلى 
قال أى يلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم ف فسكت جتى ظئنا 
انه سيسنميه يغير اسمها فقال اليس البلدة الحسرام ؟ 


قلنا بلى :قال : فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة ‏ 


يومكمْ هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى يوم تلقون 
ربكم آلا هل بلغت . قالوا نعم . قال :.اللهنم اشهد 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع 
قلا ترجموا بعدى كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض © ٠.١‏ 

.انه سمع دعوى حويصة 'ومحيصة على يهود خيبر 
أنهم قتلوا عبد الله بن سلهل نيابة عن عبد الرحمن 


ابن سهل اخى المقتول وولينه وكان 00 فقد افر : 


دعواهم له مع حضوره | 

انه كان واف الوق ويغضرب. بعض التجار بالدرة 
وبقول. لا ببيع فى سوقنا الا من. يفقه والا اكل الم 
أو أبى ٠‏ 5 : 

انه كان لا برك بأفنا بالمخارجة 


انه كتب فى عقده الى أن فومى_الأشعرى, وق الله 


عله آس بين اباس ق وجهك وعدلك ومجلسنك وف 
| 


كوف 


5111 


115 


00 


ع 


كرض 


لذن 
1١7‏ 


مغايلة الخصم بلا وكيل عدم المساوأة بين ن الخصمين 
أله ترك انه اك على بمخيسة جين ارندا بالكادم قبل 
حويصة وقال له يه كبر كبر 2.00.02 . م 


لم يا رسول الله ينه قبل الهم. ندخلون الجنة قبل ' 


الأغنياء بأربعين خريفا يا عاتن لا تردى السمكين دلو 
بشق تمرة 
لا تشاركن بهوديا ولا نصرانيا 0 
غخال لأنهم يربون: والربا'لا بحل ال ل 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن مشساركة اليمودى 
والنصرانى الا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم 0 
شهد ويه بأن اليد العليا 'خير من السفلى 
سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمرآ فأمره يلل ان 
ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس 


أردت الخروج الى كن فأتيت رسول الله عله 
وفلت له انى آريد الخروج الى خيبر فقال أنت وكيلى 
فخذ منه أخمسة عثير وسقا ا ا 
بدك على ترقوته ٠‏ 033 ف 


دا رسول الله مَرِيه انى اد ريت عر ايناو فى سجرى 
فقال أهرق الخمر واكسر الدنان . 

سروا ولا تعسروا ائى بعثت با لحنيفية السمحة ٠.‏ 

ياعبادى الى حرمت بطي لس ريس يدم 
محرما فلا تظالموا . 0 

ب يها اناس الى نخشيت ال لقا بعد موقفى هذا 
قال : أى يوم أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم با رسول 
الله : قال : : فأى بلد اعظم حرمة ؟ قالوا هذا البلد يا رسول 
الله قال : فان حرمة اأمسوالكم عليكم وحرمة 
دمائلكم كجرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا 
الى ان كلقوا ربكم ا او ل 
قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد .. . 

استسلف بكرا فجاءته ابل من الصداقة فقال أبو رافع 


نقذ 


51 


/اه 1 


55384 


لدان 


راردا 


36 


نضف 


فأمرنى رسول: الله آن ؟قشضى إلررجل بكزه فقلت : انا رسولع 
الله الى لم أنجد فى الابل' الا: جملا خيارآ رباعيا فقناك 


رسول الله مه. اعمط ١‏ اياه لاب حار اشاس استيعو . 


قضاءم .. 5 355 8 - ع 


شكا فقراء الهاجريل الى! رسول الله مينه 5 
يا رسول الله ذهب اهل !الدثور باللاجور يضلون كما 
تصلى ويصومون كما نضوم ولهم' فضول أموال يحجون 
بها ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم .شيئًا تدركون. به من 
صنع مثل ما صنعوا 8 قالوا بلى يا سول اله عه 
قال تسسحون الله وتحمدون وتكبرون دير كل صلاة 
تلانآ وثلاثنين فرجع فَقَراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا 
ممع اخؤاننا اهل الأنوال ففملوا مثله فقال وسول الله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشام | ٠‏ ف : 


د ل لك قيس جرف" 


رسول الله والمؤمنون وكالوآ فيه شركاء فقسسمها رسول 
الله ' خمسة احجزاء ك كم اقرع بينها فأخرج منها خمس .الله 
تنارك وتعالى لأهله وأربعة اجماسسها لأهلهنا 

المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من" نود 
عن يمين الرحمن. وكلتا إيديه يمين الذين ا 


أهليهم وما ولذ1 + 
«حرف الباء» 2 


الاير الضدوق 2 أبواب الجنة ٠.‏ 
لا تبع ما 0 


ا عر اك بطر ليع اعد لوال ١‏ 


و لسع. . الأضنام وبيع اليتة :فتفال رجحل :ياارسؤل الله 
ما ترى قى شحومها فانها يذهن بها السفن: ويستصبح بها 
فقال. قاتل. الله اليوود بعرم ملام عي بتار 
فباعؤها واي 
أن رحلا أوصى 7 رجل يوصنية فاراد الوصى بيع 
فرس من التركة على نقسه فسبال عبد الله إن مسسعود 
عن جوازه ققال لا 2006 اله 1 


لفو 


له 1 


035 


ا 


تفن 


ا 


شق 


5 


اوم 


تقرف 


ثلاث فيهن البركة : البيع الى احجل والقازضة واخلاط 
البر بالشعير فى البيت لا للبيع 0 

نهى رسول الله عن مشاركة اليهودى والنصرانى الا 
أن بكون“الْشَراء والبيع بيد المسلم ك1 

كتب عمر رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرى والى 
تعر ين ندب و الكتفوي اهل لدم 132420097 
العشر من أثمانها ٠‏ : 3 

ببيع أفوام دينهم بعرض من الدنيا ٠‏ 

انه كان يطوف السوق ويشرب بعض التجار بالدرة 
وعل2 بم ف وهنا لالجو هااا اليه شاء 
أو أبى . 0006 

وكان اله شريك فى ديع أ حائط فلا بيعله حتى 
بؤذن شريكه .5 20 ٠0‏ 1 

الولد مجبنة مبخلة مجهلة 

اشرو وأملوا فوالله ما الفقر اخشى عليسكم ولكن 
ندافو ها كنا لبالسرها رليك كه حي ,ا 

اشتزكوا قيما بغنمونه يوم بدر فغلنم سعد بعيرين 
وقيل بل اسر أسيرين ولم بغنم الآخران شيئًا واقتسموا 

أن أبن مسعود شارك سعدا يوم بدر قفأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ينكر النبى ميته كه 

اشت ركنا كل سبعة فى بدنة 

فع الى عروة البارقى دينارآ ليشترى له شساة 

شترى شاتين فباع أحدهما بدينارٍ داه النبى عه 
0 فدعا'له بالبركة 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 

ان النبى تيه بعت العمال اكالم 01 وااخذ 

أنه زوجها النجائى للنبى اه وامهرها اربعة آلاف 
درهم وبعث بها الى النبى مع شرحبيل بن حسنة 


لمكن 


1 


115 


11 


دروف 


تكملة المجموع جد 1١6‏ ل م 58 


. بعت النبى عله اليلنا' لاثامة القدرد قال با انيس 
أغد علي امراة هذآأ 
رفتى الله عنه عليا كرم 3 وجا خم د الترويين 
الوليد: بن' عقية . م 


عتر فتك. فا رجمهنا روكل عثمان 


ما زايت صائعة طهاما.مثل 'ضفية صَبنْعت لرسول الله 
طعاما فبعثت يه الى النبى اَنُه فى _اثاء :فماا ملكث: تفسى 
ان حر تلحنا رد ااه ب اكنارمم قال أناء مثل أناء 


' سوا ولا 00 الى بسشث بالحديفية الشمحة . 


لو كانت الدنيا تساوى عند اد جناح بموضة ما سقى 
الكافر منهاا شربةٍ ماء | .. : 000 


فى أحبى .عيتى بشبرءة بربع 
استسلف بكرا فجادته !بل من الصداقة فقال ابو رافع 
فأمر نى رسول الله أن إفضى 
رسول ! انه م :: اعطه اياه فان خياٍ بالناسن ايم 
قضاء 3 .6.0 له : 


أن:النبى يَنُهُ زار أاقوما من الإنصار فقندموا اليه 


شاة قصيلة فاكل منها لقمة فلم يبلعها قققال مالى ' 


لا أسيفها ؟ ان لها لشسأنًا أو. قال نخبرا. قالوا بأرسول الله 
انا أخذناها من نتى فلان. وآنهم, اذا ادافوا كيبام 
فقال ٠:‏ أطعموها الاسار ' 


بلاطت ار رشق دون ابر ف ان 


فى اللدينة فقالت ما هنذا فقالوا عير :لعيد الرجمان. 


ابن.عوف: قدمت: من .الشام تحمل .من كل شىء قال واقد 


كانت. يبعماثة بعير فارتجت المدننة من 0 فقالت, 


. عائشة زفى الله عنها ت" مول آلله مت عي تقول رات 
عبد الرجمن بن :.عوف 


الل 


قضى الرجل. بكرة: فقلت يا زسول. 
الله انى 'لم . جد فى الابل الا جملا خيان1 وباقيا. فقننال' 


خل) الجنة. حبنوا فبلغ ,ذلك 


للك 
لا 
ا > 


15 


هه 


14 


للق 


عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما فجملها 
بأحمالها وأقتابها كلها فى سبيل الله 

ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله َيه فأمرهمًا 
أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسسسيئة فردوه 


خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التحر 
فقال !تدرون اى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلمى فسكت 
حتى ظننا انه سيسميه بفير اسمه فقنال اليس يوم 


النحر قلنا بلى قال أى شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلما . 
فسكت حنى. ظئنا آنه سيسنميه بفير أسمه فقال أليسن:" 


ذا الحجة قلنا بلى قال ؟ى بلد هذا قلنا الله ورسوله أغلم 
فسكت حتى ظنئنا انه سيسميه بغي اسمه فقال آأليست 
البلدة الحرام قلنا بلى قال : فان دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكمي هذا 
الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم :قال اللهم اشهد 
فليبلغ الشاهد منكم. الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
فلا ترجموا بعدى كفاراً يضرب بمضكم رقاب بعض 2 ٠‏ 
ايا أيها الناس انى خثسيت آلا القاكم بعد مؤقفئ 'هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لكم والتفعوا به ثم 'قال : 
فأى الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشسهر 
نا رسول الله قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
نا رسول الله قال فان حرمة اموالكم عليكم وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى ان 
تلقوا ربكم. فيسألكم عن اام الا هل بلغت قالوا نعم 
قال اللهم اشهد .. .. 
ل 
و يه ا اموي د ا 
والا فقد عتق عليه ما عتق 5 ال 2 


با عبادى الى حرمت الظلم على نفسى وجملته بيتك 
مح ما قلا تظالموا 3 


1 


لا 


ضفن 


118 


1 


. «حرف التاء» 


التاجر يدوق ١‏ الأمين حشر 6 القيامة 3 
الصدنقين والشهداء ٠:00‏ 

التاجر الصداوق د وت يوم القيامة 

التاجر الصدوق لاأيحجب من ابواب الجنة ٠‏ 

التاجر الصدوق بمنزلة الشهذاء يوم القيامة 

أنه كان يطوف الوق ويغرب بعض التجار بالدرة 
ويقول لا ببيع فه سوقم الت كاياة اكل الربا شام 
أو أبى 1 

شاركه قبل الاسلام فى ابتجارة فلما كان يوم 2 
جاءه فقال النبى مرجبا بأخى وشريكئ كان لا ندارى 
ولا يمارى يا سائب قد كنت. تعمل أعمالا فى الجاهلية 
لا تقبل منك وهى اليوم. تقبل منك كت 


أمرنئى النبى 2 أن آتيه بمدية وهى الشفرة فأنيته 


بها فارسل بها فأرهفتا ثم أغطانيها وقال اد على بها 
قفملت فخرج بأصحابه| الى اسواق المدينة وفيها. زقاق 


الخمر جلبت من الشام أفأخذ المدية منى فثق ما كان من.. 


تلك الزقاق بحضرته ثم |أعطانيها' وأمر الفين كانوا معبه 
أن يمضوا معى ويماونوتى وامرنى ان آتى الأسواق .كلها 
و ا ا ل د ك فى 
اسؤاقها زقا الا شققته | .. .. .0 . ؛ 


أان غبد الرحمن بن أعوفا أوشى الله عنه توفى عن إزبع ' 
زواحات الحداهن تماضر الاشخفية وكان قد طلقها فى مرض. 
موته فاستشار عثمان رضئن:الله: عنه الصحابة فيها فأجمعوا' 


على انها تستحق الارث كاحدى,الزوجات فيعذ العلم منها 


بذلك طلبت الخروج من التركة بسلهمها وكان قد خلف” 


أموالا كثيرة من عفار ونقود ؤاحيوانمن: ذلك “ذهب قطع 
بالفئوس حتى. مجلت اإيدى الرجال من تقطيعه وخلف 
ألف ببعير ومالة فرس وثلالة كلاف شاة 1 0 ماااء 

ان رجلا أوصى الى رجل بوصية فاراد الوصى بيع 
فرسمن التركة على نفئْه فسأل عبد الله بن مسعود 
عن جوازم ققال لا" 4 35 


ع 


ليقن 


ردن 
11 
1 


115 


نا 


17 


مرف 


نعم العون على تقوى الله المال ٠‏ 
الكبسر من دان نفسه وممل: ا بعد اموت والعاجز من 
اتبع تفده أهواها وتمنى على الله الأمانى 0 ٠‏ 


ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى 
حفرموت لا يخشى الا الله والذئب على غتمه ٠‏ 1 


من: تعلق تميمة وكل امره اليها ٠‏ 
«حرف الثاء» 


شكا فقراء المهاجرين الى رسول الله عَيْهُ وقالوا 
نا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كمبا 
نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضولآموال يحجوزبها 
ربتصدقون قال أفلا اعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا : بلى با رسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 

يا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
أحد قط ألا اوتى كلاث نخصال : رقة فى دينه وضعفا 
لظو عبارو و 00 
الناس به 1 مث وج ب 0 

ثلاث فيهن البركة : ابيع أن أجل والكارشة واخلاط 
ألبر بالشعير للبيت لا للبيع 00 

الثلث والثلث كثير ‏ 

لم يا رسول آلله 'قال انهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا نا عائشة لا تردى المس كين ولو بشق 


تمرة 


سمرة بن جندب فى خمور اع الذمة ل 008 
العشر من أثمانها ا 00 

من اعتق شبركا له فى عبد فان كان معه ما يبلغ ثمن 
العبد ٠‏ قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد 
وألا فقد عتق عليه ما عتق :. . 


ان الله تعائن:اذا حرم شيا حرم ثسنه . 


15 


17 


أريل 
15 


1 


المسك ان 


1 
1354 


ب 


ان .الأشغر بين انوأ اذا ارملوا فى الغزو او قل طعام 


عيالهم: فى المديتة جمغوا إما كان عندهم ثم وضعوه فى ثوب 


واحد ثم اقتسموه ا لنت 


حرف الجيم » 


3 شاركه قبل الاسلام 2 التنجارة فلما كان نوم الفتح 


.0 جاءة فقال:النبى عله مرحبا يأخى وشريكى كان لا بدارى' 
دولا يمارى با سائب 'قد كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية 


. لا تقبل منك :وهى اليوم تقبل منك 


اشرك :النبى رق بنى عمار وعدا واين لسعو 


اباد سعد باسيرين زا + بجيئا بشىء 00 


الا ياخذ . أحدكم متاع اخيه لاعبا أو. جادا فاذا 0 
أإحداكم عضا آخينه فليردها فان اختلفت قيِمته من خين' 


الغصب .الى حين الرد لم بلزمه ‏ ضمان ما نقص منه: قيمته 


لا اختصم عقيل فى شرب كان ينازغ فيه طلحة بن. 


عبيك: الله فركب عثمان فى نفر من.الصجانة رضي الله 


عتهم الى الموضع الذى إكانا بتحاكمان .فيه حتى اصاح.. 


ينما الشرب د فصار! 10ب أجانا قا سوا 
الوكالة. .. .: 
' 
أن البسراء بن عازب وزبد بن ن أرقم كانا شريكين 
فاشتر شتريا فضة ينقد وسبيئة فبلغ ذلك رسول الله يف2 


فامزهما أن ما كان بنقد فأجيرؤ ه وما كان بنسيئة فردوه 


ان رجلا أوصى الى إ رجل بوصنية فاراد الؤصى - 
ع ع م ا 
عن جوازه فقال ل - . 8 

0 تضدق العبد من .كسب طيب ولا شيل ل ألا 

أخذها الله يمينه فيربيها كما يربى 000 0 
/ 0 فضيله حتئ تكون مثل الجبل العظيم . 
1 الولد مجبنة مبخلة مجهلة ' 


كانت ام خبيبة مهاجرة الى ارض الحبشة مع زوجها ' 


عبد الث ين ارجح كنات عات الأرفي الررجها النجائي 


١ اسع‎ 


ا 


اهن 


165 
كم 
طرف 


1781 
كن 


- الال 


ان النبى يريدم زار قوما من الأنصار فقدموا اليه شاة 
فصيلة فاكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا اسيفها 
ان لها لشانا أو قال خبرا 'قالوا با رسول الله انا اخذناها 
من بنى 5 وانهم اذا اذا الات فقال ٠‏ أطعموها 
الأسارى ٠‏ . 5 3 


ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى الله عنه عند 
لبى بكر وعمر رفى الله عنهما وقال.ما قخى له فلى. وما 
ا 
على ان للخصومات 'قخما 0.. .. 1 

الجالب مرزوقٍ والمحتكر ملعون 

امرنى النبى عه ان آتيه بمدية وهى الشفرة فأتيته 
بها فارسل بها فأرهفت ثم اعطانيها وقال اغد. على بها 
ففعلت فخرج باصحابه الى أسواق المدينة وفيها زقاق 
ا ا ا ا و 
معه أن 0 وآمزئق أن أتى الأسواق 
حيراصت رم ترك 
فى الأسواق زقا الا شققته 5 

ان الاشعربين كانوا اذا ارملوا فى الفزو او 50 
عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب 
واحد ثم اقتسموه نيهم : بالسوية فهم ملى وأنا منهم 

اكد ستسلف بكرا فجاءته ابل من الصداقة فقال أبو راقع 
فامرنى رسول الله الله ان اقفى الرجل بكرة فقلت 
با رسول الله الى لم أجد فى الابل آلا جملا أخيارا رباعيا 
فقال رسول الله ريده أعطه اياه فان أخيان الناس أحستهم 

دفع الى عروة البارقى دنار ليشسترى له شاة 
فاشترى شاتين فباع أحدهما بديئار 0 النبى بشاة 
وديثئار فدعا له بالركة. . 5 55 53 


لو كانت الدنيا كاري كانه إل جاع بسو مابني 


الكافر منها شربة ماء 


لم نا رسول الله قال انهم يداخلون الجنة قبل الأغنياء 
باربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 


لمر 


155 
1١ /ا‎ 


158 


كا كاسن 


1١4 


18 


5 


اخرةا 


التاجر الصدوق لإ بحجب: من ابواب الجنة ٠‏ 

بينما عائثة فى بينْها سمعت صوتا فى المدينة فقالت 
ما هذا. فقالوا : عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من 
الشام تحمل من كل شىء. قال : وقد كانت سيعماثة بعيز 
م ا نشة سمعت رسول 
الله يده بغو : رأبت عبد الرحمن'بن عوف بدخل الجنة 
حبوآ ل فقال ان استطعت لادخلئها 
قائما فجعلها بأحمالها وأ قتابهنا كلها فى سبيل الله 


يا آمير المؤمنين آن بنى عمك سعوا على ابلى فاحتلبوا 
ألبائها وآاكلوا فصلانيا:فقال عثمان نمطيك ابلا مثل ابلك 
وفصلانا مثل فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رايت 
يا امير الؤمنين أن عوك ذلك .هن الوادي اللإعاي فيه 


[ « خرف الحاء» 


من كان له شريك فى ذيع الا ا 


يؤذن شريكه ٠.0‏ 00 0 


الخلق عيال الله أحبهم الى الله انفعهم لعياله 

بينما عائشة رضى | الله عنها فى بيتها سمعت صوتا 
فى المدينة فقالت ما هذا فقالؤا عير العبد الزحمن بن عوف 
قدمت من الشام تحمبل من كل شيء .قال : وقد كانت 
سبعمائة بعير فارتحت المديئة من الصوت. فقالت عائشة 
رضى الله عنها سمعت رسول آلله 2 فقول رآأيت عبد 
الرحمن بن عواف ندخل: الحجنة حبوآ فبلغ ذلك عبد الر حمن 
فقال أن: استطعت الادخلنها قائما فجعلها بأحمالها وكيد 
كلها فى سبيل الله ١ ٠١‏ 


ان النبى يه دكل عمزو بن امية الضمر فى تكاخ 
آم حبيبة ٠١‏ . 


عمرو بن أمية في تزويج آم .حبيية 


كانت آم حبيبة مهاجرة الى أرض الحبشة مع زوجها' 


يدق 


وكل ابا داقغ فى ترويج ميموثة رفى الا عنما ووكل 


ع 


00 


اا 


015 


عبد الررحمر سحت اتات للك ليخي روي 
النجاث عى, النبى عله عثاللة الععااه ٠‏ 0# 


التاجر الصدوق لا يحجب من آبواب الجنة ‏ ا سس 


يا رسول الله الى اث بحزريت عبرا اجا فى عجري 
فقال اهرق الخمر واكسر الدنان 50 0. ل لين 
شكا فقراء الممهاجرين الى رسو الله وقالوا : 
يا رسول الله ذهب اهل 'الدثور بالاجور ويصلون كما 
نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون 
بها ويتصدقون قال افلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثئين فرجع 
فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخواننا اهل 
اموال فقوا مثله فقال سول اله ذلك فل يؤتيه من 
يقيام 0 داه : رن 
بعث النبى 2َفيُهُ أنيسا لاقامة الحد وقال يا أنيس 
أغد على امراة هذا فان اعترضت فارجمها ووكل عثمان 
رفى الله عنه عليا كرم ا كت 
الوليد بن عقبة 22.. ٠١‏ ناس اياون 
ادرءوا الحدود بالشيهات 220 2 22 20 2 لإ8[ 
عرض لرسول الله عَيلُهُ جلب فأعطانى ديئارآ فقال 
با عروة انت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتريت شاتين بديئار فجئت أسوقها أو أقودها 
نلقينى رجل فى الطريق فساومنى فبعت منه شاة بدينار 
فأنيت النبى بالديتار وبالشاه فقلت با رسول الله لن هذا 
ديناركم. وهذه شاتكم قال وصنعت كيف ؟ قال فحدثته 


الحديث قال اللهم بارك له فى صقفقة بميله ٠.‏ 20.. 28. /ا166[16ل.11 
ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام اي ادمكم هذآ 
فى شه ركم هذا فى بلدكم هذا 22.. 355 ارم 


الدنيا أولها عناء وآخرها قناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صَّح فيها أمن: ومن مرض فيها حنزن ومن 
ل ل ا سا ب ود 
أتته ومن أتى اليها فاتته ٠.٠.‏ 0.. 1 


أن الله حرم غليكم ورسوله بيع الخمر وبيع الخنزير 


وبيع الاصنام وبيع الميتة: فَقَالٍ جل يا زنبول الله ما ترى 
.فى. شحومها فانها يدهن بها السفن ونسنتضبح بها فقال 
قاتل الله أليهوذ حرم عليهم شجومها فجملوها فياعوها 
3 ان الله تعالى اذا حرم شيئًا حرم ثمنة . 
٠ 0‏ خُطبنا سول الله يوم النحر فقَال انرو إى يوم هذا 
قلنا الله ورسوله أعلم فسبكت حتى ظننا انه سيسميه بغير 
اسنمه فقال أليبن يوم النجر قلنا بلى قال : أئ أشهر هذا ؟ 
قلنا الله. ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا :اله سيسميه بغير 
اسمه. فقال اليس ذا الححة قلنا:؛: بلئ قال أى .بلد هذا 
قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى. ظئنا انه سيسبميه بغر 
أسمه فقال اليسست البلدة:الخرام قلنا تلى :قال فان دماءكم 
وأموالكم. حرلم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 
هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل :بلغت قالوا نعم: قال.اللهم 
اشهد فليبلغ الشساهد منكم الفائب قفرب مبلغ أوعى 
ا ا بعذى قرا ضري عضت وياب 
يا أبها النامل الى اتيت الا لالقاكم بعد مواقفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لكم وانتفمو! به ثم قال : 
آى يوم أعظم حرمة'لكم وانتفعوا بهاثم. قال : أى يوم ابم 
حرمة قالوا. هذا اليوم يا إرسول الله 'قال فأى الشنهور 
أعظم عند الله حزمة :قالوا هذا الشتهر يا رسول الله 
قال فأى بلد اعظم :خرمة أقالوا: هنذا البلد يا زسئول :الله 
قال فان حزمة أموالكم عليكم: وحرمة دمالكم كحزمة يومكم 
1 م ا ا 1 فيس آلكم 
عن أعمالكم إلا فل بلغت قالوا نغم : الهم اشهد ". 
حرمة ابن 6دم حيا كجرمته ميخ . 0 
با مسادى الي لحرت القلم علي انقمى و جعلحه ينك 
محرما فلا تظالموا مع اام 
افلترعول هما اتوي وغ يدل لفقي مكتاين 
وقيل بل آسر اسيرين ولم إيغنم. الآخران شيئًا واقتسموا 


لا حسه الا فى اثنتين زجل 'آتاه الله القرآن' فهو يقوم . 


له آئاء الليل والتهار ودجل ' آتاه الله. مالا ذهو ينفقه آناغع 
الليل والثهار ٠‏ أ اه 1ك يد 


5” 


لوعالافم 0 
ا 


لمق 


1 


م 
ل 


امم" 
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النتسلفا برا فجاءته ابل من الصدقة ققال ابو راقع 
قامرنى رسول الله عَكِلْهِ أن اقفى الرجل بكرة 5 .فقلت 
نا رسول الله ائى لم أجد فى الابل الا جملا خياراً رباعيا 
فقال رسول الله عَيْةِ أععله اياه فان خيار الئاس أحسستهم, 
ناف لحم دو اي" عو يط اا وام بره قاروا 
أنه زوجها النجاشئ للنبى عه وامهرها اربعة آلاف 
دن نهم وبعث بها الى النبى َيه مع شرحبيل بن حستة 11 
الاجر الصدوق الآمين بحشر يوم اسمخ 
الصدبقين والشهداء ١‏ 6. 11 
مع لفق ديعا لعاف يفا فاك كان املف اا بل ل 
العيند قوم عليه . وأعظى شركاءه سيم وق 0 


المبد وآألا فقدٍ عتق عليه ما عتق ..١‏ 82.. 82. اسلا 
أن للخصومة قتحما وان الشيطان ليحضرها وانى لاكره 
أن ااتحضنها > 5ه 5 
وكلنى رسول الله يكل فى حفظ زكاة رمضان واعطى' 
عقبة بن عامر. الجهنى غنما نقسمها بين آصحابه .. ©.. 158 
أن لضاحب الحق بدا ومقالاً 22 22 اث ات لالم؟ 
امر رسول الل مَريلْةِ بأن يعطى كل ذى حق حقه  ١517 ٠.١‏ 
ليس لعرق ظالم حق 280 22 2 ل اا د لاا 


ولعل بغضكم يكون آلحن بالحجة من بعض قسن 
قضيت له بشىء من حق أخيه فانما اقطع له قطعة من 


ان د كك يو" ل له ل لاد لقو تق ل الماك مالي ل 111 
جكم عمر رضى الله عنه فى احدى عيتى بقرة بربع 

5 و اف طناك لي 2104 «عو "لجا مق ال سك لوؤت 
المقسنظون عند الله بوم القيامة علئ منابر من نور عن 
بمين الرحمن وكلتا بدبه بمين الذين بعداون فى حكم أهليهم 

وما ولوا واذا دعوا الى الله ورسوله لبحكم بيهم اذا فريق 

مئهم معرضون 06608 511 
ان النبى َيِه وكل حكيم بن حزام فى شراء أضحيتةة 165 
هاتوا سبع 'قرب. لم تحلل أوكيتهن:. 2205.0 820 4.50 
لا تشاركن ا و ع اا ل 

قال لأنهم يربون والربا لا بحل 56 00.. 3 الا 


5 


لا بجل مال امرقء فلم آلا بطيب نقفسه 

لا بحل لامرىء أن ناخذ مال اخيه بغير طيب نفس منه 

لا بخل منكم من مأل آاخيه شىء الا بطيب نفس منه. 
فقال له عمرو بن حزم با رسول الله آرايت أن لقيت غلم ' 
أبن عمى اخترت منها شاة قال آن.لقيتها تعجة تحمل شفرة 
وزنادا بخبت الجميش :بفتح: فسسكون والجميش وزان 
الجميس وهو صحراء بين مكة والمدنتة: فلا تأخذاها . 

لا بحل لمسلم ان ياخذ عضا آأخيه بفير طيب نفس 


أ 3 
با امير المؤمنين ان بنى عمك: سموا الى انلى فاختلبوا 


ألبانها وآكلوا فصلائها فقال عثمان نمطيك ابلا مثل: أبلك- 


وفصلانا مثل فصلانك فقال عد الله بن. مسنعود وقد رابت 


با امير المؤمنين أن يكون ذلك من ا ا احلى فيه. 


بلى عمك فقال عثمان تعم | 


أن الانيا حلوة خضراة وان ال مستخلفكم” 'فيها فينظر 
كيف تعملون اا الخد ب 


إسروا ولا قسرو 


ل محصضة علق توتسوى اكير 


١‏ أنهم قثلوا عبد الله بن مهل نيسابة عن ) عسك:ألر حمن 
اها ع أخى المقتول ووليه وكان اما فنقد د 
دعوأهم له مع ,حضوره 


ال ترى أنه انكر ل محيصة خين تدا الام تلن 


حويعة وقال له ييه كبر. كبر 
لهم احينى امسكينا وامتئى مسكينا واخشرنى فى 
زمرة المساكين . ْ ل 


((حرف الخاء» 
قاذاا خان احدهها صاحبه كينها عنبتنا 
ان عيذ الرنحفن بن اعوق رفى آل عنه توق غن أزبع 


زوحات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان زفى الله عله المنحابة فَيْها 


55 


لفن 
ضسن 


51 


نينا 


لكان 


فق 
اا 


له 


فآجمموا على انها تتستحق الارث كاحدى الزوجات 
فبعد العلم منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها 
وكان قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من 

ذلك ذهب قطع بالفئوس حتى مجلت أيدى 0 
تقطيمه وخلف آلف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شساة 


لم يا رسول الله قال أنهم يدخلون الجنة قبل الإغنياء 
بأربعين 'خريفا » با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق 

يا أيها الناس أنى. ختسيت آلا القاكم بعد .موقفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به ثم قال : 
أى يوم أعظم حرمة 'قالوا هذا اليوم يارسول الله قال.فأى 
الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا : هذا الشهر با رسول 
ال قال : فأى بلد أعظم حرمة قالوا : هذا البلد 
با رسول الله قال : فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة 
0 كحرمة بومكم, هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا 

أن تلقوا ربكم ل ا 1 
00 : اللهم اشهد 2 

ابشروا واملوا فوالله ما الفقر أاخثى عليكم ولكن انخثى 
أن تبسط عليكم الدنياا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها. فتهلككم كما اهلكتهم 3 

ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صتعاء الى 
حضرموت لا يخثشئ الا الله والذئب على غنمه . 

با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
احد 'قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة فى دينه وضعفا فى 
عقله وذهابا فى مروءته واعمم من هذه الثلاث استخفاف 
الناس به سو الوح بدي ب 

ل م ا 0 

ال االتممة اا اح القن با ريست يما وى لآرء 
أن أحخرها 

ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى. الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رفى الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما 
الي كد لان ووكل جات لاو قار ريفنات رمق 
يو : أن للخصومات أقحما اك 


1١7 


5 


1 


لكر 


1 
االعبارم 


111 


ها 


1 


ان الدنيا خلوة: خفيزة وان الله ملستتخلفكم افتها. 


فينظر. كيف تعملون فاتقرا الله افى: التساع 


مر وجل الى النبى يت تتسال لرجل عنساده جالس ‏ 


ما رانك فى هذا ؟ فقال ارجل من اشرف. النناس هذا 


والله خرئ ان خطب ان ينكح وان نفع أن يشفع فشكت 
رسول الله عَينْهُ ثم .مر رجل فقنالن .له رسولناله َيه 


صزانيع 


ما رأبيك فى هذا فقال با رسول الله عَيكهُ هذا من فقرام . 


المستلمين.هذا حرى ان خطب .ان لا بنكح وان شفع لا يشفع 


وان“قال لا تسمع لقوله تان رسؤل إلنه تق إبجاا خم 


من ملء الأرض مثل هذا 


3 1 


خطبنا رسول الله بو اعد شال الدوون تون" 


قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير . 


اسمة :فقال اليس :يوم البْحر قلنا بلى قال اى .شهر. هذا 


قلنا :الله وؤوسوله أعلم فسكت 'حتى .ظننا آله سيسئميه بغير ٠‏ 


انتمه فَمَالَ اليس ذا الحجة قلنا.بلق قال أي بلد هذا 
1 ع ا كه ا ا ا 
بغير اسمه فقال : اليسث البلدة الحرام. قلنا : بلى قال : 
فان تدماءكم وأموالكم عليكم خزام 0 يومكم هذا 
فى شهركم هذا فى .بلدكم .هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل 
بلغت قالو١‏ د نعم قال إللهم أشهد فليبلغ: الشاهد منكم 


1000 الم ا ا 0 


يضرب بعضكم رقاب يعفن 
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل:والمقارضة واخلاط 
الير بالشنج 800 ا ل ا 


امرنى النبى مُه أن آتيه بمدبة .وهى الشدفرة فأتيته 
بها فأرسل بهنا فأرهفت ثم أعطانيها وقال افد على نهنا 


ففعلت: فخرج بأصحابه إلى اسوإق المديئة وفيها ززقاق 


الخمر: قد جلبت من الشنام فآخنبذ: المدية منى فقشلق 


ما كان من تلك الزقاق. بحضرته .ثم أعطائيها وامر الذين : 
كانوا- معه أن نمضؤا تبغ ونا ولوق وأمرنى أن آتى 7 


| . الأنواق كلها فلا أجد فيها زق أخمر الا شققتها ففعلت 
فلم اترك فى أسواقها زقا الااشققته لاه 


اك 


ا 


ان الله حرم غليكم ورسوله َيه بيع الخمر وبيع 
الخنزير وبيع الأصئام وبيع الميتة فقال رجل با رسول ابه 
عه ما ترى فى شحومها فانها يدهن بها السفن فيستصبح 
بها فقال تاتل الله 3 ترم يم ات حو 
قباعوها 


بارسول الله ى اشتريث خمرا لأبتم فى حجرى تقال 


أهرق الخمر واكسر الدنان 


سأل رمنول الله يده عن ايتام ورثوا و 0 


صلى الله عليه وسلم. أن يهراقها 

كتب عمر رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرئ. والى 
سمرة بن جندب فى حبرو اغل الئعة أن لهم يننا وزحد 
العشير من أثمائها 3 ل 


اردت الخروج الى خيبر. فأتيت رسول الله يَزينهُ وقلت 
له : انى أريد الخروج الى خيبر » فقال : أنت وكيلى » 
م ين ا ا ا ا د 
يدك على تر قوقه 0 

أزال الله عر وجل ملك المشركين عن خيير نملكها 
رسول الله والمؤّمئون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسشول 
الله ينه خمسة اجزاء اثم اقرع بينها فأخرج منها خمسس 
الله تبارك وتعالى لأهله واربعة أخماسها لأهلها 


ا وي ب ميف أن وا خرن 
أآخى المقتول وله وكان حاجزا فقد أنكر عراف 
له فى حضوره 31 0 3 0 

استسلف بكرا جات ابل من الصدقة فقا او راقع 
فأمرنى رسول الله ييه أن اقضى الرجل بكرة فقلت 
با رسول الله انى لم اجد فى الابل الا جملا خيارة رباعيا 
فقال رسول الله َيه أعطه اباه فاو كيان اانا اجتنم 


لوس ١‏ تختر فى مجلبسنها ذلك 
قلا خيار لها ٠.٠.‏ 2.. 


ل ا انان - 


سكاس 


5538 


55 


لكا ان 


/اه 1١‏ 
كا 


لل 


1١4م‎ 


١مه‎ 
55 
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من برد الله به خيرا يفقهه.فى الدينٍ 


ايها رجل .ملك امراته امرها' وأخيرها ثم افترقا من 
من ذلك المجاسن فليسل لينا خيار وأمرها الى زوحها 


| «حرف الدال » 


الكبيين من 0070 ا بعد ألوت بالعائ لني 
اتبع نفسة هواها وتمنى: على الله الأمات ١‏ 6 


شكا.فقراء المهاجرين الى رسول الله وقالوا با رسول 
أله ذهب أهل. ألدثور بالألجور يضلون كما نضلى ويصومون 
كما نضوم ولهم فضول أموال يحنجون بها ويتصد قون قال : 
اثلا أعلمكم شينا تدر كور ايه حن صن مثل نا متها ] 
قالوا : بلى يا رسول الله يه قال : تسبحون الله وتحمدون 
وتكبرون دبر كل صلاة ثلانا وثلائين فرجع فقراءٍ المهاجرين 
الى رسول الله صلى الله .غليه وسلم فقالوا : سس مع 
أخواننا أهل الأموال ففعلوا مثلة 'فقال سول اله م 
١‏ ذلك 'فضل الله يؤتيه من : يشماء ٠ ١‏ 

بينما عائشة رفى الله عنها فى بيثها سمفت صوتا فى 
المدينة فقالت : ما هيذة ؟ فقالوا عير. لعبد الرحمن 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل من كل .شىء قال '. وقد 
كانت سيعماثة بعير فارتئحت المدينة من الصبرت ققالت 
عائشة رضى الله عنها سمعت رشسول الله ينه تقول رايت 
عبد الرحمن بن عوف بدخل انجنة حبوا قبلغ ذلك 
عبد الرحمن فقال : أن استطعت لاأذخلنها قائما فجعلها 
بأحمالها وأقتابها كلها ف اسبيل الله 


ادرءوا الحدود 0 

أنه سمع دعوى حونصة ومحينصة على بود خيس انين 
قتلوا عبد .الله .بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل 
أخى المقتول ووليه وكان! حاضراآً “ققد أبكر دعواهم له فى 
حضورة7. انثااا. 0 سر ع رود 4 جنب فرك ل د 

باأيها النابن الى أخشضيت ألا القاكم بعد موقفى: هذا 


14 


5 


هم 


فخرن 


ا 


بعد عامى هذا فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به ثم قال © 
أى يوم أعظم خرمة قالوا هذا اليوم يا رسول الله قال فأى 
الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر يا رسول الله 
قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد يا رسول الله 
قال فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم 
هذا فى شهرتم هذافى بلدكم هذا الى ابن تلقوا ربكم فيس ألكم 
عن أعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ‏ .. 

خطبنا رسول الله يوه يوم النحر فقال اتدرون أى 
بوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننبا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى قال : 
أى شهر هذا قلنا الله ورسوله َيه أعلم فسكت حتى 
ظننا اله سيسميه بغير أسمه فقال اليس ذا الحجة قلنا: 
بلى قال : أى :يلد هذا قلنا : الله ورسوله أعلم فسسكت 
حتى ظئنا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليست البلدة 


الحرام قلتا بلى قال .فان دماءكم واموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم ' 


تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا : نعم قال : اللهم اشهد 


قليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ٠‏ 


ترجعوا. بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بع 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
3 شهركم هذا فى بلدكم هذا 5 5 5 55 0 


يا رسول الله مرق الى اشتريت خمرا لأيتام فى حجرى 
فقال أهرق الخمر واكسر الدثان ٠‏ لق اال لله 
أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن اخثى 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم . 
ان.الدانيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى الزسناء ٠‏ الل امه 
لو كانث الدائيا تسناوى عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر 'منها شربة ماء ع 00! 
راس الدين النصيحة 'قلنا يا.رسول الله يي لمن ؟ قال 
لله ولرسوله ولكتابه ولائمة اللسامين والسسلمين عامة 


من برد الل به نشي ! يفقهه فى الدين ٠‏ 


ات 


5 


العف 


ان 


14 


1 


11 


5 


1. 
5 


5 


تكيلة المجموع جح 14 نام 


3 


55 


يابنى استمن بالكنسب الحسالال على الفقسر فاله 
ما أفتقر أحد قط الا أوتى ثلاث خصال :رقة فى ديلنه 
وضعفا فى عقله وذهابا:فى عروءته واعظم من هذه الثلاث 
اسبتخفاف الئاس به 00 


عرض لرسول الله تكله جاب قاعطائق ديمارا قفال ' 


ياعروةائت الجلب فائاتر لنا شاة فآتيت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتربت شاتين بديثار فجئثت أسوقهما أو 
أدُودهما فلقينى رجل فى الطريق فساومتى فبعت مله 
شاة بدنثار فاتيت ال يي بالدنشار وبالشاة فقلت 
با رسول الله يبه هذا ديتاركم وهذه شاتكم قال وصنعت 
كيف ؟ قال : «تعد تح العجد نت دقان 0 
صفقة بمينه 2 6 357 


دفع الى عروة الباوقى دينار؟ رق له شاة 
فاشترئ شاتين قباع أحدهما نديتار 1 فى الى عن 
بشاة. ودئار: فدعا له البوكة : 


بيع أقوام دللهم 5-6 ن الدنيا 


« حرف الذال 0 


| ليعمن اله هذا لامر حتى أيسير الراكب من صنهماء 


أمر النبى عله ناحأة الأسلمى ان يذبح ما يعطب عليه 
و مصبغ عله بدمها ويضرب بها صفحتها ويخلى بينها وبين 
الناس ولم بأمره بأن قف حتى بأكل الح 1 ابريفوقه 
عليهم 00 2 3 


سمرة اربق مللدت اق أخمور د اهل الذمة أن مم بيما واخة 
العثم ر من أثمائها ألا ل 


اذهب الى امراة 5 فان اعتر فت . فارجمها 


ان عبد الرحمن بن عوفا أرشى الله عنه توق عن أربع 
زوحدات أحداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقها فى 
مرا ض موؤاثه فاستشار علمان رف الله عنه الصحابة فيها 


46» 


فرجلا 


ان 


مه" 


1 


دافن 


00 
ونا أله 


ا ا د 


قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك 
تحب لطم بالفتوس حلي مجات ايد الخال من من تقطيعه 
وخلف الف بعير ومائة 0 .6 
با رسول النه ذهب 4 الدثور بالأأحور معاون كنا 

نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون 
بها ويتصدقون, قال افلا اعلمكم. شيئآً تدركون به من صنع 
مثل ما صتعوا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : تسبحون 
اله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فر جع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخوائنا آهل 
الأموال ففعلوا مثله فقال رسول ال الله ته ذلك 0 الله 
بونيه من يشام 0 


نا بنى استعن بالكسب الحلال على الققر فانه ما افتقر 
أحد قط الا أوتى ثلاث خصال : رقة فى ديئنه ‏ وضعفا 
عله وذطايا ل موي31 وام ل 000 استخفاف 
الناس به ٠‏ . ج54 


« حرف الراء » 


وكل ابا رافع فى قبول ميمولة 


ألا ترى أنه انكر على محيصة حين ابتدا اكلام قبل 


خوايضة وقال عَيْه كبر كبر 
أنه كان بطواف النوق ويضرب بعض التجان باللدرة 
لا تشاركن بهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قلت 3 
قال لانهم يربون والريا لا يحل 6 
من كان له شربك فى ربع أو حائط فلا ببعه حتى' يؤذن 


فدلا 


11 


1 


لمره! 


115 


اه 


استسلف بكرآ فجاءته ابل الصدقة نقال آبو راقع 
فأمرنى رسول الله عليه .أن اقفى الرجل بكرة فقلت 
يا رسول الله انى لم أجد فأ الابل الا جملا خيارآ رباعية 
فقال رسول الله ::أعطه اياه فان: أخيسار اسان 


أن رجلا أوصى الى رجل بوضية فازاك الوصى بيغ 
قربي بن لذ لق على اسه تربال عه ال بر ممسعوك 
عن جوازه فقال ل ١ ٠‏ 1 9 
لاا حسد الا فى اثنتين رجل. أناه الله القرآن / فهو يقوم 
به آناء: الليل: والتهان ودجل أأناه الله “مثالا فهو ينفقه آناء 
الليل والتهار".. .. |.. ”3 5 ال 
مر .رجل علئ النبى عط 5 جالس 
ما.رأبك فى هذا فقال.: رجل 'من .اشر ف. الناس هذا 
والله حرى إن خطب أن ينكح وان شفع آن يششفع فشكت 
حول ال تر مر رخل لقال لم رسعو الل جه 
ما.رأبك فى هذا : : 9 


' ابما رجل" ملك امرزاته أمرها. وجيراا ثم :ارقا" 


ذلك المجلس.فليس لها خبار وأمرها الى :زواجها 


بعث النبئ َك أئيسة الاقامة الحد قال يا أتيس ' 


اغد: على امرأة هذا فان اعتر فت قارجمها ووكل. عشمان 
رضى الله عنه عليا كرم ألله وحبه م , جيد اشرب على 
الوليد بن عقبة ٍ 


اذهب الى امراة فلان فان اعتر فت' فارجمها. 


لا بأخذ أحدكم 'متاع أخيه لاعبا ان جادا: فاذا “لخد 


أحدكم . عضا أحيه فليرتاها فان اختلفت قيمته من حين 
الغخصب الئ حين الرد لخ بلزمه ضنمان ما نقيص من قيمته 


لمايا رسول الله قال فانهم يداخلون الجنة قبل الأغنياء 


1 7 
ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين فاشتريا 


1 


حكم عمن زفى الله علة فى .اخدى غيئى بقرة: بريع 


بأربعين خريفا با عائشة الا تردئ' المسكين ولو بشق تمرة' 


م 


مهل 3 


شرف 


كينل 


01 


هما 


١كم‎ 
1 


شرف 


فضة بنقد ونسليئة فبلغ ذلك رسول الله مََيْيهِ فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيروه وما كان بنسيئة فردوه ٠‏ 

اللهم لا تكلهم الى فأضعف عنهم ولا تكلهم الى انفسهم 
فيعجزوا عنها ولا تكلهم الى القائن دارا كيم 
ولكن توحد بأرزاقهم 00 

الحالب مرزوق والمحتكر ملعون 

ان رجلا عضب قوما أرضا براحا فغفرس فيها نخلا 
و ل ل ا ا 
فادقعوا اليه قيمة النخل 00 : 

ان راجلا صب اوضاامن ركلين من بي بياضبة من 
اسار اترينها اد جر ير كع للك لوصول القر 8 
فأمر بقلعه .. 2 

فاذا خان احدهما صاحيه دفعها عنها 

با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
احد قط الا اوتى ثلاث خصال رقة فى دينه وضعفا فى عقله 
وذهابا فى مروءته وال اثلاث استخفاف 
النان به ٠‏ حم لكان ده 


افترض النبى علا من لهودى شعيراً ورهنه درعه. 


« حرف الزاى » 


ان النبى 2َريْدُةُ زار “قوما من الانصار فقدموا اليه 
شاة. فصيلة فاكل منها لقمة فلم سلعها فقال مالى لا 
أسيفها ان لها لشأنا أو 'قال': خخيرآ قالوا با رسول الله 
انا أخذناها من بنى فلان وآنهم اذا وافوا واف ققال 
اطعموها الاسارى . 7 


ازال الله عز مو فرقم موز ش 


سول الله والوؤملون وكانوا مه كركاء سنتها 
رسول الله ألخمسة أجزاء 7 ثم اقرع بينها فأخرج منها خمس 
الله تبارك الله وتعالى هله واربعة أخماسها لأهلها 


من زرع ارض ا و لحن يك 
شىء وله نفقته ع ٍ 


١7 


ون 


001186 


فرحل 


نس 


يل 


77 


إعنك 


امرنى النبى َي ان آنيه بمدية وهى الشفرة' فانيته 
بها فأرسل بها فأرهفسا ثم اعطانيها وقال اغد على بها 
ففعلت فخرج بأصحابة الى أسواق المدينة وفيها زقاق 
الخمر 'قد جلبت من الشام .فأخذ المدنة منى فشسق 
ما كان من تلك الزقاقل بحضرته ثم اعطانيها وأمر الذين 
كاتوا معه ان يمضوا معى ويماونونى وأمرئى أن آتى 
الأشواق كلها قلا أجذ فيها زق ا ففعلت 
فلم اترك فى أسواقها زقا الا شققته اك 

' وكلنى رسول الله يله فى حفظ زكاة وَمْقان (أحط 
عقبة بن عامر الجهنى غنما بقسنمها بين أصنحابه 

أللهم أحينى مسكيتا 0 يال واحشرنى 0 زمرة 
المشاكين 0 22 مم ا 

لا بحل منكم من مال اخيه شىة الا بطيب نفس منه 
ققال له عمرو بن حزمإيا رسول الله ين يه ارايت ان ليت 
غنم اين عمى اخترت منها شاة قال أن لقيتها نعحة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الجميش ‏ بفتح فسكون - والجميش 
ونان الخميس وهو صضنحراء بين مكة والمدشة . فلا تأخدذها 

أنه زوجها النجاثى للتبى يَريْه وامهرها أربعة آلاف 

أما رجل ملك امراته امرها وخبرها ثم افترا من ذلك 
المجلس فليس لها خيار وأمرها الى زوجها ٠‏ 


ان عبد الرحمن بن عوف رغى الله نه توف عن اربع 
زوجات اجداهن تماض: الاشجئية وكان قد طلقها فى مرض 
مونه فاستشار عثمان زضى الله غنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارث كاخدى الزوجات فبعد العلم منها 
بذاك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد خلف 


انوالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب قطع 


آلف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة . 


وكل أآبا رافع فى تزويج ميمونة رضي الله عنها ووكل 
ا دن لله ء . 


16 


لاض 


حون 


117 


هم 


١/ 


أكدل 


« حرف السين )») 


سأل رسول الله نه عن ن أبقام ودثوا را فأمره 
َه أن يهرقها .. .. 

شكا فقراء المماجرين الى رسول الله َيه وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلى 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها 
ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى يارسول الله قال : نسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين فرجع 
فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا ع اخواننا 
اهل الأموال فتلا يتنه قال ستول 41 82 يله ذلك فضل 
الله يؤنيه من يشاء 


هاتوا سبع قرب لم تحلل اوكيتهن 
وقيل بل اسر آسيرين ولم بغنم الآخران شيئًا واقتسموا 

ااه البتى جك بتي مدان وإنتمد لواب سسيتوة كاد 
سعد بأسيرين ولم د بجيثًا بشىء 2 

أن ابن مسعود فر بحنو بدر فأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ينكر النبى َل 

شهد رسول الله َيه بان اليد العليا 'خير من السفلى 

ا 
الكافر منها ششربة ماء . 3 

انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر 
انهم قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل 
أخى المقتول ووليه وكان حاجزا فقد أبكر دعواهم له مع 
حضوره .. انيد امع نت عع لعن لمم الم 3 5 

بيئما عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى المدينة فقالت 
ما هذا فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف 'قدمت من الثسام 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت سبعمائة بعير فارتجت 


55 


ك1 


إلى 


15 


155 


515 


51 


66 


الذرئة من الضرتر نقالت عائشة سمعت رسول الك 5 
قبلغ ذلك عبد. م تقال أن استطفت لأدخلتها قائمًا 


فجفله! بأحمالها واقتالها كلا فى سبيل الله 


با .أنها ألناس انى خشيت .آلا القاكم بعد مو قغفى هذا 
بعد عامى هذا قاسمعوا نا أقول لكم وانتفعوا به ثم 


0 


قال :أى يوم اعظم جرمة قالوا هذا .اليوم با .زسبول ألله, 


قال فأى الشهور أعظم عند الله خرمة قالوا هذا الشهر 
. نا زسول الله قال فأى بلد أعظم 'خرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله 'قأل فان حرمة اموالكم عليكم وحرمة دمائكم 
كحرمة بومكم هذا فى شهركم هذا فى. بلدكم هذا "الى أن 
تلقوا ربكم. اليم الو ا 
قال اللهم أشهد م 

خطبنا رسول ا يوم ١‏ النحر فقال أتدرون أى نوم 
هذا قلنا الله ورسوله أغلم فكت حتى ظبناءأنه سيسميه 
بقير :اسمه فقال اليس يوم النحر: قلنا بلى ,قال أى شهر 
هذا قلنا الله ورسوله إعلم فسكت حتى ظلنا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال اليسبت النلدة الحرام :قلنا بى مال فان 
دماءك وأمه والكم عليكم حرام كخربة يومكم هذ فى. شه رك, 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا, هل بلغت 'قالوا 
نعم قال : اللهم اشهط فليبلغ :التساهد منكم ألغائب فرب 
بام ارم يو ساهع ودرا على كارا بحرت شد 
زقاب بعضص | ا 

اله كان يطوف السنوق. وعرفا عل اا بالدرة 
وول ا بيع عونا لانن نه واد اكل الريا تامار 
أبى 5 ا 4 


اخزئن التب َيه ان آنيه بمدبة وهى الشفرة فأتييه ' 


0317 


لق 


فين 


بها فأرسل بها :فأرهفك قن (اعظانيينا واقال أفف عل ريسا" ل : 


ففملت فخرج بأصحابه ال, أسواق المابنة وفيها زقاق 

الخِمن قد جلبت من الشام فأخذ المدية منى فشق ماكان 
من تلك" الز قاق بحضرته م 'أعطانيها وأمر الذين كانوا 
معه أن “نمضوا:معى وتعاوئوق وأمرنى أن آنى الاسواق 
ل ا ل 0 
فق إشراتها رتاالا لمك . 


045 ا 


14 


« حرف الشين » 


دفع الى عروة البارقى دينارا ليشسترى له شاة فاشترى 
شاتين فباع أحدهما بديثار داتى ال 0 شاة وتبناد 
فدعا له بالبركة 5 5 


إن النبى يري زار 'قوما من الانتصار فقدموا اليه 
شاة فصيلة فأكل. منها لقمة فلم يبلمها فقال مالى لا 
اسيفها أن لها لشآنا أو قال خبرآ 'قالوا يا رسسول الله 
انا اتخذناها من بنى فلان وانهم لواف رمام فقال 
العموها الاسارى ك لل جة اها 
عوفن سول الله َيه جلب فأعطانى دينارا فقال 
يا عروة انت الجلب فاشتر لنا ششاة فأتيت الجلب 
قساومت صاحيه فاشتريت شاتين بديئار فجئثت 
أسوقهما أى أقودهما ذلقينى رجحل فى الطردة ق فساومنى 
فبعت منه شاة بديئار فأتيت النبى مه بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصئعت 
كيف ؟ قال بتري الويف و11 ار بارك اله 4 
صفقة بميله 2.1 2 ماده اين 


م" 


من آخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع أرضين ‏ .88 

ادرءوا الحدؤد بالشيهات ا ا اك لا و 

ان أبن مسعود .شارك سعدة يوم بدن فأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم بنكر النبى علا 345 

اكره ان يششارك المسام اليهودى والنصر الى . . 

شاركه. قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح 


جاءة فقال النبى َه مرحبا بأخى وشريكى كان لا: يدارى 5 
ولا بمارى يا سائب قد كنت تعمل اعمالا فى الجاهلية 


لا تقبل منك وهى اليوم تقبل منك 5.80 20.. 3 
لا :تشاركن بهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قلت لم 

تال لأنهم يربون والربالا يحل 08 ٠‏ 4 7 

نهى رسول الله يفده عن مشاركة اليهودى والنصرائى 

ل ا ا 0 لما 
كمرك النبى مَيدُه بنى عمار وسعدا وابن *. مسعود قجاء 

0 بحيئا بثىء 4 أه 


يفيف 


ان الله 1 بيع الخمر وبيع الخنزير 
وتيخ الاضدام ونيم الدلة تقال رجل يا سول اا 2 
فى شحومها فالها ا لسسع اسل 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحوؤمها فجملوها قباعوها . 

من اعدة ق شركا له فى عبد .فان كان معه ما يبلغ ثمن 
المبد قوم عليه واغطى شركاءة حصضهم ومتق عليه اليد 
والا فقد عتق عليه ما عتق, 8 

مق إاعتق مركا الها ى لبف قوم علينه أن كان مؤبير) 

ازال الله عز وجل ملك المشركين عن تخيبر فملكها 
رسول الله والؤمنون وكانوا فية شركاء ققسمها رسنول الله 
َي خمسة أجزاء ثم ا ا 
تبارك وتعالى لاهله واربعة انخماسها لأهلها اء . 

سن كان له شرك ديع او حاط فلا يمه حت 
. ثذن شريكه , 

اتيت النى َيل ا ل ا 
رسول الله اَنُه آنا أعلمكيم به فقلت صدقت بابى آنت 
وأمى كنت شريكى فنعم الشريك لا تدارى ولا تمارى 

ان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله مين فامرنهما ان 
: ما كان :بنقد فأجيزوه وما كان , بنسيئة فردؤه 

بد الله على الشزيكين | 


ان النبى ييه وكل حكيم بن حزام. فى شراء أضحييته 


لو كانت الدنيا تساوى عند الله اج ب باسني 


الكاقر منها شربة ماء 
ل 


أبن عبيد الله فرتب مثمان فى نفرا من الصحابة رقى الله 
عتهم الى ) الموضع الذى كانا| | بتحاكمان فيه حتى اصلح 
ا فق الشرب تصارها احير اجمادا على وار 
الوكالة .. اب.تاا. أ 
بعث الل ى الله انيس لاقامة الحد وقال يا ائيس 
اغد على امرأة هذا فان اعترقت فارجمها ووكل عثمان 
ل ا م ب على 


مه 


ا اختصم عقيل مرك 0 


السك 


5ك 


اندلا 


انه زوجها النجاثى للنبى َيه وأمهرها أربعة 
الافا درهم وبعث مسا الى النبى َل مع شرحييسل 
أبن ج ئلة. ع "صنل ل ا 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ٠‏ 

المؤمنون علد شروطهم 

ئلاث 'فييق البركة البيع الى احجل وبالمقارضة واخلاط 
البر بالشعير للبيت لا للبيع 0 

اقترض النبى َيه من يهودى شعيرا ود هنه درعه 

ا 
بها فأرسل بها فأرهفت ثم اعطانيها وقال اغد على بها 
ا بأصحابه الى ابواق الاينة وفيها زكاق 

ود م اك وأمر الذين كانوا 
من أن لمضوا معن و اوترون وامرتى آنا ان الاسوان 
ا 
اسك 
4 كد ارايت .ان لقيت 
غنم آبن , عمى اخترث منها شاة قال ان لقيتها نمجة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الخميش ب بفتح فسكون ‏ والخميش 
1 لخميسر وهو صحراء بينمكة والمدبنة فلا تأخذها 

مر رجل على النبى َيه فقال لرجل عنده جالس 
ما رأبك فىهذا ؟ فقال رجل من أشرف الناس هذا والله 
حرى أن خطب أن ينكح وان: يبشفع » فسكت رسول 
الله يَينه نم مر رجل فقال له رسول الله عه : ما رأبك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا 
حرى ان 'خطب أن لا بنكح وان شفع لا يشفع وان قال 
لا يسمع لقوله » فقال رسول الله عَيه هذا خير من ملء 
الآر قن عمقل هذ عد عد ااا بعد مياد لحي كه لام 

ل با رسول الله قال أنهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 


شكا فقراء المماحرين الى رسول الله مله وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالآأجور بصلون كما تصلى 


ركد 
0ن 


8 


ار 


158 


ويصومون كما نصوم د 4 أموال يحجون. بهنا. 


ويتصدقون قال :. فلا اعلمكم: شيئا تذركون: به من. نيع 
مل ما 'صنعوا :5 الوأ بلق بارشول الله قال "© تسيحون 
اله وتحمدون وتكبزون دبر كل صلاة فلاثا وثلاثين فرئجع 
فقراء المهناجرين الن تاوق الله فقالؤا. : سمع اخواتنا 
لعل ارال لفعارا مله قال وسور له يله ذلك فضل 
الله يوانيه - من يشماء ا 


الاجر المتدوق الاين محشر ا القيامة 3 
الصديقين والشهداء 0 


يا ابها الناس الى ا 
بعد عامى هذا فاسمهوا !ما اقول لكم وانتفموا به ثم 
قال : أى يوم اعظم حرمة. ينوم :يا. رشول الله 
قال فاى الشهور اعظم عند الله حرمة قَالو! هذا الشهر 
يا رسول الله قال قأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله 'قال فان حرم اموالكم عليكم. وجرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم :هذا الى أن 
5 ربكم .فيسألكم غن يد 3 هل اع و نعم 

ل اللهم اشهد 2 - 4 . 


0015 


فنا 


3 


16 


6 


اخطنا رسوال. الله بوم اال فقال اتدزون أ يوم 0 


هذ! ذلبا ألله ورسق له أعلم فلكت حتى د 


بغير اسمه فقال انين بم النسن خلا بن خال الى 0د 3 
هذا هنا الله ورسو لة اعم ا 


بغير اسمه فقال أليسن ذ! الححة 5 قلنا, بلى: ؛ 4 “قال : 


بلد هذا ؟ قلنا : الك. ورسوله إعلم فسكت احتى “ظلننا 9 


مس ةا بغير اسمه ققال!: آليست البلدة الحرام قلنا 
إلى . قال فان دماءكم وأعوالعم عليكم , حرام كحرمة يومكم 
هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم 
ألا هل بلغت قالو! نعم قال |: اللهم أشهد فليبلغ الشاهد 
متك الغائب قرب مبلغ أؤعى من سامع ريا مدي 
كفاراً يشر بعشك رقاب بعطرة.. 0 . 


45+ 


5 


ان دماءكم واموالكم عليكم حرام 0 دسم هذا 
فى شهركم هذا فى بلدكم هذا .. .. : 

ويم ين مسي لا 
أن أحضرها.. .. 


)) حرف الصاد )» 


أمر النبى َيْنُهُ ناجية الاسلمى أن يذبح ما يعطب 
عليه ويصبغ نعله بدمها ويضرب بها صفحتها ويخلى بينها 
وبين الناس ولم مرفي بخان بتي لقع الابااحة او عجارا 
ذلك منه بالقول ا 

الدنيا أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم ومن استفنى فيها فتن من قعد عنها أتته ومن 
اتى اليها فاتته 

ان لصاحب الحق: بدآ ومقالا ٠‏ 

فاذا خان, أحدهما صاحبه رفعها عنها 

عرض لرسول الله عَْنُهِ جلب فاعطانى دينارآ فقال 
با عروة الت الجلب فاشستر لنا شاة فأتيت الجلب 
فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجت 
أسوقهما أو أقودهما فلقينى رجل فى الطريق فساومنى 
فبعت منه شاة بديئنار فأتيت النبى طَيْثْه بالدينار وبالششاة 
فقلت يا رسول الله هذا دينازكم هذه شاتكم :قال وصلعت 
ور د اس د 

00 الله فى حفظ زكاة رمضان واعطى 
عقبة بن عامر الجهنى غنما يقسمها بين اصحابه 


أذا تصدق العبد مر من كسب طيب ولا يقبل الله الا 


طيبا اخذها اله بيمينه قربيها كما يربى حدم 0 
أو قصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم 5 
إن النبى ع2 بعث العمال لبعض الصدقات وآخذ 


هق 


111 


1 


كان ا 


1١ ره‎ 


151 


استسلق بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال. ابو رافع 
فامرنى رسول الله عه ان أقضى الرجسل بكرة .فقلت 
با رسول الله اثى لم أجد فى الابل الا جملا خياراً رباعيا 


فقال رسول الل ع الا تا عاد ال 1 
و بن ا 


قضاء 

ا النبى عرقلة تجبلوا ا فقال 
رسول الله ييه آنا اعلمكم به ففعلت :'صدقت بأبى انت 
وأمى كنت شرنكى فنعم الشريك لا تدارى ولا تمارى 

التاحر الصدوق 3 5 من | آبواب الحنة. 

التاجر الصدوق بمنزلة الشهداء يوم القيائة 

التاحر الممطمدوق الامين حشر 1 القيامة 3 
الصديقين 'والشهداء . 

التاجر الصدوق تحك ظل: العرش بوم القيامة 

نعم المال الصالح للررجل الصالح 


لما أختصم عقيل فى شرب كان بتازع فيه طلحة 


ابن عبيد الله فرتب عثمان فى ثفر من الصحابة رضى الله 
علهم الى المو ضع الذى كإنا يتحاكمان فيه حتى ات 
هذا منهم اجماعا على جواز الوكالة 8 


كا فقراء المهاجرين الى رسول الله عََيْنهِ وقالوا 
با رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلى 
. ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها 
ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من صنع 
مثل ما ضنعوا ؟ قالوا بلى بارسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دنر كل صلاة ثلاث وثلاثئين فرجع 
فقراء المهاجربن الى رسنبول الله فقالوا : سمع اخواننا 
أهل. الأموال ققعلوا مثله ا وا ل جيه ذلك «لنصل 
الله بؤتيه من يششساء : 


ليتمن الله هذة الأمرا حتن نر الززاكت قن متها 
الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ٠‏ 

ما رايت صائعة طعاما مثل صفية صدعت لرسول الله 
طعاما قبعثت به الى التبئ فى أثاء فما ملكت نفسى ان 
كاري تقلت باو ول الما كقازيه قال اناه مثل ان 
وطعام كطعام ‏ 00 1 


بذ 


4 


1 


1 


الريك 


ان 


ان الله حرم عليكم “ورسوله ب بيع الخمر وبيع الخنزير 
يع الاسام ربع اليه فتان وجل با.وتيول اله ما عي 
فى شحومها فانها بدهن بها السفن ويستصبح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها قباعوها ا 


يخم مالع رقو ل عزو ق يكنا متسس رن فز 
المدينة فقاالت ما هذا فقالو! عير. لعبد الرحمن بن عوف 
قدمت من الثسام تحمل من كل شىء قال وقد كانت 
سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت فقاات عائشسة 
سسمعت رس ول الله صلى الله عليه وسسلم 
يعول رأبت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوآ 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لأدخلنها قاثما 
فجعلها بأحمالها واقتابها كلها فى سبيل الله | .. 0 ١.0‏ 


ان النبى ييه وكل حكيم بن حزام فى شراء اضحيته  ١16‏ 
أنه كان بطوف الوق ويضرب بعض التجار بالدرة 
ا و ل ا 
كطام راو أرق 1ه 7 188 
ابر لين لل ناجيه الاين ادم رايع ناميه اليد 
وبصبعغ نعله بدمها وبضرب بها صفحتها وبخلى بينها وبين 
الناس ولم. يأمره بأن بقف حتى ياكل المباح له أو يفرقه 
عليهم حتى تقع الاباحة أو نقبلوا ذلك منه بالقول وب#مس 


لاضرر ولا رار ٠٠‏ 2 اح ابت بن اب ل ]يرم ارب 


أردت الخروج الى خيبر فاتيت رسول الله َم 
وقلت له انى أريد الخروج الى خيبر فقال أنت و كيلى 
ري د فضع يدك 
على ترقوته 5-0-0-7 6 53 .٠‏ الام1 


با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر قالنه 
ما افتقر أحد قط الا أوى تى ثلاث خصال رقة فى دشه 
وضعقا ف عقله وذهايا ف مرورته واجلم من هذه الثلاث 


استخفاف الناس به 1 


لا بأخذ احدكم متاع آاخيه لاعبا"أو: جادا .فاذا اآخذ 


احدتم عصا آشيه قليردها قان اخنتلفت :قيمته من حين 


النصب الى حو الردم ل دي 


ْ 0 حرف الطساء 2( 


عرض لرسول الله 2 حلب. فاعظان ديبارآ فقال 
با عروةٌ ائت الجلب فاشبتر: لننا .شبساة فأتيت الجلب 
فشاومت صاحبه فاشبتريت :شاتين بدينسار فجت 
أسوقهما أو اقودهما قلقينى رخل“ؤ الطريق :فساومتى 


فبعت منة شاة .بديثار فأتيت النبى ند بالنايتار وبااشاة , 


ققلت 5 سول الله هذا ديار كم وهذه شاتكم “قال وصاعت 
كيف.؟ قال فنجدثنه الحديث مه بارك له فى 
' صفقة :بمينه :: 5 


ان الإشعربين كانوا اذا إرفلوا في الفزى أو قل ظغام 
عيالهم ف المدينة جمعوا ما كان عندهم كم جعلوه فى ثوب 
واحذ ثم 'اقتسموة. بينهم بالسوية_فهم منى “وأا منهسم 
مارايت ضائفة طعامة ميل صفية 'طبئعتِ لرسول الله 
طعياما فيعث به الى التبى فى أناء .قمنا ملكت نفسى ان 


كسرنه فقلت يا سول اله ما كقاري :قال: + اثاء ا 
ل م 


وطعام كطعام 


أن عبد الرحمن بن غوف رضى الله عنه توق عن أربع 
زوجات احداهن تماضز الأثبجعية وكان قد طلقها فى:مرض 


موله فاسيتشار عشمان رغى اله عه الصتحاية ارية فاجمعر؟ ' 


أنها 'تنستحق الارث | كاحدى. الزوحات :فنعد العملم 


0 'بذلك. طلبت الخروج من التركة سسهميا .كان كد 


خلف أموالا: كثيرة من عقار ونقود وحيوآن من ذلك ذهب 


ٌ قظع بالفئوس حتى مجلثٍ.أيدى الرجال من من تقطيعه وخلفا | 


آلف بعير, ومانة قرس وثلاثة آلاف شياة 


من أخذ خيواسن الأره خن ظلما طواقه من' سابع أ شين 


أ 


حرس 


الاهلااره| .15 


اكاكس 


لا بحل منكم من مال اخيه شىء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن حزم يا رسول الله ارايت ان لقييت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال ان لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادا بخبث الجميش ‏ بفتح فسكون ‏ والجميش 
وزان الخميس وهو صحراء بين مكة والمدرنة فلا تأخذها 0*5 
لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب ثقسنه 62.20 .لآ 
ا ا ل 
مله 00.. ب حرس 
لا بحل كلم ان يأخد عصا اخبه بير طيب نفس 
منبه لذن 
اذا تصدق العبد” سسب ليبا ولا يقبل اله الاطييا 
اخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم ا 


حتى تكون مثل الجبل العظيم ٠١‏ .. 0 كيل 
احرف التلساء» 
ليس لعرق ظالم حق 2.80. ' الك كن 
ب مبادى الى حرمت القلم على تفسى وجعلته بكم : 
محرما قلا تظالموا : 8.. . ا 


خطبنا رسول الله بوم النحر فقال أتدرون أى يوم 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال اليس يوم النحر قلنا بلى ‏ قال أى شسهر 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى فظلننا أنه سيسميه 
بغر أسمه فقال ذا الحجة كلنا بلى قال أى بلد هذا قلنا 
الله ورمسوله أعلم قسبسكت حتى ظننا آنه سسيسميه 
بغير اسمه فقالٍ اليست البلدة الحرام قلنا بلى قال فان 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم آلا هل بلغت 'قالوا . 
نعم قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب 
بلغ أوعى من مسامع فلا ترجموا بعدى كقارا بشرب بعشك 
رقاب بعض 008. 20. طون 


« حرف العين )» 


لم با رسول الله قال آنهم يدنخلون الجنة 'قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة ١١.2‏ 


15 
تكملة المجموع ج )! سام .8 


يا أيها الناس انى 'خشبيت: الا القاكم نعد سوقفى هذا 
بعد عامئ هذا فاسنعوا ما اقول لكم وانتفموا به ثم 
قال : أى يوم اعظم حرمة قالوا هذا اليوم با رسول :الله 


با.رسول الله قال فأى بلد اعظم جرمة قالوا هذا .البلد 
يا رسول الله قال فان حرمة اموالكم عليكم. وحرمة دمائكم 
كحرمة. يومكم هذا قى إشهركم :هذا فى بلدكم .هذا الى أن 
تلقواربكم. فيساألكم عن 0 الا هل با بلغت الوا يعم 

قال اللهم أشضهد ‏ 00 . 


با عبادى الى حرمت الظلم على نفسى وججعلته يبتكم 
محرما فلا تظالموا ٠.‏ ! 


ا لوسر ل 1 
من أعتق شركا له فى عبد :“قوم عليسه أن كان موسر 
اذا تصدق العبد من كسب طيب ولا.يقبل الله :الا طيبا 
الخليها اله ربمن كار اها انا بربى الخلاكي كا ]فنصي 
حتى تكون مثل الجبل العظيم, 0 
كانت آم حبيبة مهاجرة الى أرض الحبثسة مع. زوجها 
عبد الله بن جحش فهات بتلك الأرض فزوحها النجاثى 
ان رجلا أوصى الى دجل بوصية فأراد الوصى بيع 
رين ين التراكة على لفبيه الصال عباه لق بن سكو 
عن جوازه فقال لا . : : 
المعع ددرن د يفده ككس بن مسد بين 
انهم قتلوا عبد الله بن أسهل نيابة عن عبد أل حمسن 
ابن شهل الغى التشول: وولبنته وكان اضرا شد بكر 
دعواهم له مع حضوره! 35 
أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه توى. عن أربع 
زوجات احا اهن تماضأ الأشجعية وكان قد طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان زضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارثك كاجدى الزوجات فبعد العلم 
منها بدلك طلبت الجنوام من التركة بسيعها وكلن 3 
أ 1 


1 


56 


16 


نه 
كد 


1135 


3 


أحرى 


حلفا 


خلف اموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قظع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال من تقطيعه وخلف 
الف بعير ومائة فرس وثلاثة آلافا شاة 00 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

دفع الى عروة اليارقى ديناراً ليشسترى له شاة 
فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار واتى اح 0" 
بشاة ودينار لعا له لالب 14 

يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا 

ا ا ا غنى النفس 

ليس لعرق ظالم حق 1 
١‏ لت اقطان رامل ده 
أبن عامر الجهتى غنماً بقسمها بين أصحابه ٠‏ 1 

انه كتب فى عقده الى ابى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وقى مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساواة بين الخصمين ٠‏ 

نا بنى اسستعن بالكسب الحلال على الفقر فانه 
نا افتقر أحد قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة نى دبئنه 
0 
استخفاف الناس به : : 

من تعلق تميمة وكل أمره اليها 

شهد رسول الله َيه بأن اليد العليا خير من السفلى 

ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رفى الله عنه عن 
أبى بكر وعمر رفضى الله عنهها وقال ما قضى له فلى 
وما قضى عليه. فعلى ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان 
رفى الله عنه وقال على ان للخصومات قحما 

فأعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم. ما على المسلمين 

شكا: فقراء المماجرين الى رسول الله عله وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور تصلون 'كما تصلى 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال بحجون بها 
ويتصدقون قال : افلا اعلمكم شيثاً تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالو! بلى بارسول الله قال : تسبحون 


يفال 
ه18 


ان 


14 


لضن 
165 


شرن 


د 
8 


اك 


الله وتحمدون وتكبرون دبر.كل صلاة ثلاث وثلاتين فرجع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا.: سمع اخواننا . 


اهل الأموال ففعلوا مثله فقال الوك الله 0 ذلك فضل 
إلله بؤتيه من بشاء ا 5 0 3 0 
بد الله على الشر لكين . 


ايديا اخ حتى تؤديه . 


اشرك النبى َيه بى عماى وسعاذا وابن مسعود فجاء 
مبعد بأسيرين ولم يجيا بشىء : 300 
كتب عمر رشى الله عنه الى آبى موسئ الأشعرى الى 
سبمرة بن جندب فى عر اين اللمة أن بهم يواخ 
العثر'من اثمانها .م ١‏ ا 


حكم عمر رفى اللا عنه ى أحدى عبني بقرة بربع قيمتها 


أن النبىيٍ 2 يه وكل عمرو بن امية الضمرى فا نكاح 


وكل ابا راقع فى تزديج مبعوثة رقى الله عنها ووكل 
.عمرو بن أمية فى تزويخ أم حبيية ٠0١‏ .. 


نا أمير اأوٌّمنين ان يقن عمف تن عن انل فاحتلبوا 


البانها واكلو! قصلانها ذقال عثمان نعطيك: ابلا مثل ابلك _ 


وفصلانا مثل. فصلالك) فقال عبد الله بن مسعود وقد رأبت 
با.أمير. المؤمنين أن كؤن ذلك من الوادى 5 جنى فيه 
بنو: عفك فقال عثمان , ثعم 1 : 

الكيس 'من دان, نفسة وعمل لما بعد" الموث والفاجر 

من أتبع نفسه هواها ؤتمنى على الله الأمانئن 

انها حر حدر وان ال سستقك وذ بغر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء ٠.‏ 0 

ألدنيا أولها عناء وإآخرها قناء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
ل ل تكن من قبلا لها ينه زوين 

المتسطون + عنك الله لوم القيامة على مشابر من ثور عن 
بين الرحمن وكلتا بدابه يمين : الذين بعداون فى حكم 


اهليهم وما ولوأ 


53 


135 
ه1١‏ 
افك كردن 


اا 


أه 
الحتكيقن 
ون ْ 
0 


115 


اانا 


فض 


: مظنا 


1 


1 


المؤمنون عند شبروطهم 

لا تبع ما ليس عندك 

نعم العون على تقوى الله المال ٠‏ 

الخلق عيال الله أحبهم الى الله انفعهم لمياله.٠‏ 

بيئما.عائشة فى بيتها.سمعت صوتا فى المدينة فقالت 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت سبعمائة بمر فارتجحت 
المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله َيه 
بقول رايت عبد الرحمن بن.عوف يدخل الجنة حبواآً 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لأدخلنها قائما 
فجعلها باحمالها واقتابهاكلها فى سبيل الله 
العين وكاء السة 


« حرف الغين » 


خطبنا رسول الله يوم النحر فقال اتدرون أى لوم 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه 
بير أسمه فقال ذا الحجة قلنا بلى قال.أى بلد. هذا قلنا 


إلله ورسوله أعلم فسكت حتى. ظننا أنه سسيسميه. 


بغر اسمه فقال اليست البلدة الحرام قلنا بلى قال فان 
دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا الى: يوم تلقون ربكم الا هل بلغت “قالوا 
تعم قال ؛ اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب 
مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارة بضرب بعضكم 
رقاب بعض لاله 
يكنا 

أمرنى النبى يِه أن آنيه بمدية وهى الشفرة فأتيته 
بها فأرسل بها فأرهفت ثم اعطانيها وقال اغد على بها 
قفعلت فخرج بأصحابه الى اسواق المدسة وفيها زقاق 
الخمر قد جلبت من الشام فآخذ المدنة منى فشق ما كان 
من. تلك الزقاق بحضرته ثم اعطانيهنا وأمر الذين كانوا 


75 

ركد 
15 
117 


ك1 


4 


عت 


كما فلا اجد فيها زقا خمر الا شققتها ملت قلم اترك 
قى أسسؤاقها'زقا الا تنققعه .1205 

ان الأثسعربين كانوا اذا أرملوا.فى الغزواو قل 
طغام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد أنم اقتسموه بينهم بالسونة فهم منى وانا منهم 

ان رجلا غصب ثوما أرضا. براحا ففرس فيها نخلا 
ار تواذات ال حير رادو [8 فته فال اوم أ سكم 
فادفعوا اليه قيمة النخز 5-5 5 

ا كل كسد ١‏ ساعن الى ميان 0 اسن 


كاحي عاج جاو للدت الل بعد 0 وم 
فآمر بقلعه 0 ا 3 
“لا ياأخذ احدكم مبناع أأخيه لاعبا أو حادآ فاذا أتخذ 
أجدكم عصا الخيه فلبزدها فان اختلفت قِيمته من ,حين 
الفصب الى حين الرد لم يلزمه و مم 
همد 4 .6 00 4 ل 00 .6 00 . 00 -. 


غفبر الله لك نيا عثمان ما أسررت وما اعلنت وما 
أخفيت وما أبديت وما آخرثت وما 'قدمت ونا كان منك 
وما هو كائن الى يوم القيامة ٠.‏ 0 0 


هبه 
لا نحل قري اك اه مال احية بق الى انه 
لا بحل مئكم. من مال أخيه شىء الا بطيب نفس منه 
قئال له عمرو بن ,حزم با رسنول الله آرابت ان لقيت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال ان لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادا بخبث الخميش ب بفتح فسكون والخميش 
وزان الخجميس وهو صنحزاء بين مكة والمدينة فلا تاخذها 
اشتركوا فيما يغلموته يوم بدن فغتم سعد بعيرين 
وقيل بل آسر أسيرين ولم بغنئم الآآخران شيئًا واقتسموا 
ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى 
حضرموت لا مخثى الا الله والذئب على غلمهة . 
.لم با رسول الله عله قال انهم يدخلون الجنة :قبل 
ع ا 


لا بحل السلم ان باخد عصا اخيه بير ليب نفس / 


خم 
هوم ' 


دعاسن 
57 
000 


هس 


11 


١ 
لهف‎ 


كر 
ال 


لحرن 


الأغنياء بأربعين ‏ خريفا با عائشة لا ردي الحا وب 
بشق تمرة : 


« حرف الفاء» 


ان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه توفى عن أربع 
زوجات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقهاافى مررزض 
موته فاستشار عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارث كاحدى الزوجات فيعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد 
خلف آاموالا كثيرة من عقار ونقفود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئوس حتى مجلت يدى الرجال من تقطيعه وخلف 
آلف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة ب 

أن رجلا أوصنى آلى رجل بوصية فاراد الوصى بيع 
تررس ين الثر لا دان تقدية التال جوت 11 بن عضن 
جوازه فقال لا 

ان ابن مسنعود شارك سعدا يوم بدر قفأصاب سعد 
ل اي ل و اه 
ار ام ل ا ان 

ايما رجل ملك امراته أمرها وخيرها ثم افتراقا من 
ذلك المجلس فليس لها خيار وامرها الى زوجها 

شازكه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح 
جاءه فقال النبى عه مرحبا باخى وشريكى كان لا بدارى 
ولا يمازى يا سائب قذ كنت تعمل أعمالا فى الجاهلية 
لا تقبل منك وهى اليوم تقبل منك 7 

اذهب ألى امرأة فلان فان اعترقت فأرحمها ٠‏ 

يا آمير المؤمنين ان بنى عمك سعوا على ابلى فاحتلبوا 
البانها وأكلوا فصلائها فقال عثمان نمطيك ابلا مثل ابلك 
وتطلانا مكل تملا 0 
ينو عمك فقال عثمان نعم .٠‏ 2 


شفنا 


كرفا 


44 


هما 


هما 


17 


555 


فح3 


اذا تصدق العبد من كسب طيب. ولا يقبل الله الا 
طيبا أخذها الله نيمينه فيربيها كما يربى أحبدكم 0 
أو فصيله حتى تكون مثل الجيل العظيم 

ان النبى يله زار توا من الانفان' فقسدموة آله 
شاة فصيلة فأكل منهاألقمة فلم يبلعها فقال مالى لا 
اسيغها ان لها لشسأنا أو قال خمرآ قالوا با رسول الله 
انا اخذناها من بنى فلان وانهم | اذا إواقوا. رضيناهم فقال 
أطمموها الاسارى 00 |0 -. 


شكا فقراء المماجزين الى 1 الله ينه وقالوا 
با رسول الله ذهب اهل الدثور بالآجور يصلون كما تصلى 
وبصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يجحون. بها 
ويتصد قون قال : أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا أبلى بارشول الله قال * تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثآ وثلائين فرجم 
فقراء المهاجرين الى رول الله فقالوا : سمع اخواننا. 


هل الأموال ففعلوا مثلم فقال رسول الله عن ذلك فضل. 5 


الله يؤتيه من يشام 

ما ضر عثمان ما فعل بعف اليوم ٠‏ 

امرنى النبى مُه ان ؟نيه بمدية ؤهى الشفرة فأتيته 
بها فأزسل" بها قأرهفت ثم اعطانيها وقال اعد عنى بفا 
فقعلت فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة: وفيها. زقاق 


الخمر: قد جلبت من الثبام فآخذ المدية منى أفشق ما كان . 
من “تلك الززقاق بحضر * ثم أعطانيهنا وامر اللين كانوا: 


معه أن بمضوا معى ولعاونونى واعرنى .أن ؟تى الأسواق, 
وا الي ا له 
فى أسواقها زقا الا فققته . 


مر رجل على اننبا تقله' ققال لرجل عننده بجالس 
ما رأيك ىهذا ؟ فقال أرجل من أاشرف الئاس هذا والك. 
حري أن نخطت أن نكم إوآن شفع أن بشفيء فسكترسوا 
الك عَلنهِ ن, مر رجل فقّال لها رسول الله ل .ما رايك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء المنلمين هذا 
حرى ان أخطب أن لا .ننكح ؤوآن شفع لا شفع وان قال 


ا لاي ا د 


الأرض مثل هذا 


زفة 


78 


دون 


ا 
11 


8 


1 


يا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فقانه 
ما افتقر أحد قط الا اوتى ثلاث .خصال : رقة فى دينه 
ويفا فق عقلة وذعاناء ل امروديه د من هذه. الثلاث 
استخفاف الناس به ب 

انه كان بطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة 
وقول اسع و وها الب هايا اباد 
شاء أو أبى 

من يرد الله به أخيرا يفقهه فى الدين 

الدنيا أولها عناء وآخرها فتاء حلالها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها امن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم.ومن استغنى فيها فتن من قعد عنها أتته ومن 
(تى اليها فاتته ومن نظر اليها:اعمته : ومن نار تفار بها أبصرته 


« حرف القاف )» 


اله كنب فى عقده الى أبى موسى الأشعرى رضى الله 
غنةالآنن بين التانن ى .وجهك وعدلك ومجلسك ولى مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساواة بين الخصمين٠‏ 

ان الله حرم عليكم ورسوله بيع الخمر وبيع الخنزير 
وبع الاعبقاء .مع اكه فثال رجن نا رصول لاسا ترئ 
فى شحومها فالها يدهن بها السفن ويستصيح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها فياعوها ٠‏ 

انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر 
انهم. قتلوا عبد الله بن سهل ثيابة عن عبد الرحمن بن سهى 
أخى المقتول وليه وكان حاضرآ فقد أبكر دعواهم له مع 

بعث النبى وُه انيسا لاقامة الحد وقال با أنيس 
أغد علئ آمرأة هذا فان اعترقت فارجمها ‏ ووكل: عثمان 
ماح ا ل ا ل ال 
الوليد بن عقبة : 3 

لم با رسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء 
تأربعين خريفا يا عائشة لا تردى اللسكين. ولو بشق: تمرة 


11 


15 
45 


اننا 


للملا 


الكت اك 


51 


كاسما 


1 


إرفف 


اذا تصدق العبذ من كسب طيب ولا يبل الله الا طيباآ 
فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم 

ابشروا وأملوا فوالله ما الفقر الخشى عليكم ولكن 
أخثى أأن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتناقسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم 

ان للخصومة كسا :وان اصع 00 دانى 
لاكره أن حضرها 00 3 لاه . 

هاتوا سبع قرب لم تحلل أو كيتهن +. 

اقترض النبى ييه من يهودى شعيرا ورهنه درعه 

استسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة: فقال ابو رافع 
فامرنى رسول الله مله أن اقضى الرجل بكرة فقلت 
با زسول الله الى لم أجد فى الابل الا جملا خيارآ رباعيا 
فقال رسول الله ينه اعطها اياه فان نخيار. الناس: احسئهم 

اذا ملكها أمرها فتف رقا قبل آن تقضى :بشئء فلا أمر لها 

ولعل بعضكم بكون الحن بالنجة من بعض فمن 
قضيت له بثىء من حق أخيه فانما اقطع له قطعة من 
زوحات احداهن تماضر الاشجمية وأكان 'قد.طلقها فى مرض 
موته فاستشار عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارث كاخدى الزوجات فبعد الملم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة يسهمها وكلن قد 
خلف أموالا كثيرة من عفار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
لح بالتضيسن د صا ادي الرحال مر لتطيعة جلت 
ألف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة 

ثلاث فيهن البركة :الحم الى أجل والقارسة راغلا 
البر بالشعير للبيت لا للبيع 2 

بينما عائشة فى بيتها. سمت صوئنا فى المدينة فقالت 
ما هذا فقالوا عبر. لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام 
تحمل من كل ثىء قال وقد كانت سبعهمائة بعير فارتجت 


: 474 


ار 


م4١1‏ 
ه14 


51 


فنا 


المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله مي 
تقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا 
فِيلغ ذلك عبد الرحمن فقال أن استطعت لادخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها واقتابها كلها فى سبيل الله 
غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما أعلنت وما آخفيت 
وما آبديت وما أخرت وما كدمت د وه 
كائن الى يوم القيامة ٠‏ 
عند الال لقنب ريون انالف رانو م 
نه آناء الليل والثهار ودجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 
الليل واللهار : د 1 
المقسطون عند الله يوم اام ا ا 
بمين الرحمن وكلتا بدبه بمين : الذين 30 5 
وما ولوآ ١‏ 
انح وان شري حي رسي 
رسول الل والممنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسول الله 
يي خمسة اجزاء : 0 فأخرج منها أخمس الله 
ان الأشسعربين كانوا اذا أرملوا فى الغزواو قل 
طعام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى وأنا منهم 
وكلنى رسول الله يِه فى حفظ زكاة رمضان واعطى 
أن عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رفى الله عله عند 
أبى بكر وعمر رفى الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما قضى 
ا وي د 
الدنيا انولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها 
عئاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم ومن استغنى فبها فتن من قمد عنها أتتنه ومن 
اتى آليها فاتته ومن نظر اليها اعمته » ومن نظر بها أبصرته 
من اعتق شركا له فى عبد قوم عليه ان كان موسير؟ . 
من زرع أرض 0 بم اليس لهل لزع 
شىء وله نفقته 0 


11 


11 


لل 


رضن 


و 


١ مه‎ 


155 


رضن 
انا 


7#. 


نيف 


< ان النبى مي زار 'قوما. من. الانمار فقدموا اليْه 
شاة فصيلة فاكل منها لقمة فلم يبلمها فقال مالى لا 
اسيفها. ان لها لشأنا أو قال خبرا قالوا.يا رسول الله 
انا الخذناها من بنى فلان وانهم اذا واوا شينام فقال 
أطمموها الاسارى 1 : 

أن رحلا غصب قوما أزضا برانحا ففرمن تخلا فرقع 
د ادر ا و ا 
اليه 'قيمة النخل ب 

ببيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا ٠‏ 

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة 


التاجر الصدوق الأمين بحثر د القينامة مع 


الصدبقين والشهداء ع ١‏ 
التاجر الصدوق بصولة الشهداء يوم. . القيامة * 
لا. بآخذ احدكم 'متاع أأنخيه لاعبا آو. جادآ قاذا اأخذ 

أحدكم' عصا أخيه فليردها فان اختلفت: قيمته: من حين 

الغصب الى حين الرد لم أبارزمة ضمان: ما نفصن مسن 

قيمت 4 8 2 35 2 55 58 2 6 6 35 


« حرف الكاف)» 


شاركه قبل الابلام فى التجارة فلما كان يوم. الفئح 


جاءه فقال النبئ بَيهِ مرخبا باخى وشريكى كان لا يدارى. 


ير لك 


انه كان تن العو عمد ا 


ولول يم أن مومنا ادس سقواوان إكل الربا شاع 
ان :: كا 

من كان له شريك فى رابع او حائط فلا يمه حتى بوذن 
شفربكه 7 


كانت ام حبيبة اك الى أرض الحبشة مع زوجها 


عبد اله بن جحش: فماتا بتلك الأرض .فزوجها. النجاشى .. 


كد 


اهن 


ول 


17 


لو كانت الدنيا 00 جع وص سن 
الكافر منها شربة ماء . ١‏ 

ان البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شر يكين فاشتربا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله مََهُ فأمرهما 
ان ما كان :ينقد فأجيزوه وما كان شسيئة فردوهة 

ل اليهودى والعرات 

ايت التبن علق نجملوا يتوق عا وإذكروتشى فقا 
رسول الله ييه انا اعلمكم به فقلت صدقت بأبى انت 
وامى كنت شريكى فتعم الشريك لا تدارى ولا تمارى 


ال نك كن عي حي لاك الي 


حوبصة وقال له عه كبر كبر 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 

راس الدين النصيحة قلنا با رسول الله لمن قال لله 
وارسوله ولكتانه ولأثمة المسلمين وللمسلمين عامة 
ل جندب قا شور اهل الله أن لم اا 
المشر من اثمائها 0 0 

انه كتب فى. عقده الى أبى موسى الاشعرى رفى الله 
عله آس بين الثامن فى وجهك وعدلك ومجلسك وق مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساواة بين الخصمين 

ليس الفنى عن كثرة العرض وأثما الغنى غفئى النفس 


أن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه توقى عن أربع 
زوخات احداهن تماضر الأتشحجمية وكان قد طلقها فى مرض 
مونه فاستشار عثمان رضى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على أنها نستحق الارث كاحدى الزوجات فبعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان قد 
خلف أموالا كثيرة من عقار ولقود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال من تقطيعه وخلف 
الف بعير ومائة فرس" وثلائة الاف ثشساة 3 


15 


لكان 


17 


يفهة 


اكره ان يشارك المسلم اليهودى والنصرانى ٠‏ 

ان للخصومة قحما وان الثبيطان 0 وانى 
لأكره.ان أحضرها ٠‏ 9 : 

أت كان السلم هو التصرف لم يكره وان كان الكافر 

هو المتصرف أو هما معا كزه 3 

يا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر: فإنه ما افتقر 
أحد قط الا أوتى ثلاث خضال : رقة.فى دينه وضمفا فى 
وا 0 الثلاث استخفاف 
الناس به عع لمء 

اذأ تصدق العبد من كلسب ليب ولا يقبل .الله الا ليبا 
اخذها الله بيمينة فيربيها كما بربى أحدكم و0 
حتى تكون مثل الجبل العظيم. 0 

المفسطون عندالته يوم القيامة على مثابر مننور عن يمين 
الرحمن 0 بدي يمين لدان كانه بهم لبد 
وما ولوا ٠‏ 


اكيس من دان نفسه أوعمل لا بعد اوت والعاجو من . 


اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانئن 

أن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله فى التسساع ‏ .. 

هاتوا سبع قرب لم ؛تحلل أوكيتهن ٠ ١‏ 

عرض. لرسول الله عَينّهِ جلب فأعطانى. ذينارآ فقال 
با عروة أئت الجلب فاشنتر لنا شاةة فأتيث الجلب 
فساومت: صاحبه فاشاتربت شاتين بديئان فجئثت 
أسو قهما أو أقودهما فلقيتى رجحل فى الطريق فسساومنى 
فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبى ينه بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا ديثاركم وهذه شاتكم قال وصنعت 
كيف ؟ قال مد ب اليد ان 
صفقة بمينه 00 


« حرف اللام )) 
با أنها الناس أنى تخطليت ألا:القاكم بعد مو قفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما اقول لكم وانتفموا به ثم 
قال : اى بوم أعظع حرمة قالوا هذا :اليوم'يا رسول الله 


ماع : 


و 


ريل 
15 


0 
0 
ا 
كرع 


ا ا 


قال فأى الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر 
با رسول الله قال فأى بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد 
با رسول الله قال فان حرمة أموالكم عليكم. وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى يلدكم هذا الى ان 
تلقواربكم اح كل بادك لاوا كيم 
قال اللهم أشهد 22.. . 
اشتركوا فيما شنموله يوم بدر فغئم سعد بعميرين 
وقيل بل اسر أسيرين ولم يغنم الآخران شيئًا واقتسموا 
اشرك النبى 2ه بئى عمار وس عدا وابن مسسلعود 
فجاء سعد بأسيرين ولم بجيئا بثىء 5 
ان ابن مسعود شارك سعدا يوم ندر قأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ينكر النبى يل 
لم با رسول الله قال أنهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشسق تمرة 
حا حر يريع او جاوا ا يده حت 1ت 
وكام نار فى ا ارق 
شاتين فباع أحدهما بديثار دأتى الى ب بشاة 20 فدعا 
له بالبركة 4 5 57 
انق شرع فى عد قن كن مع يلخن 
والا فقد عتق عليه ما عتق .. 0000 0 
ممبن أعتق شركا له فى عبد قوم عليه إن كان موسرآ 
ولعل بمضكم يكون الحن. بالحجة من بعض فمسن 
قضيت له بثىء من حق اخيه فانما اقطع له فطعة من النار 
.كتب عير رشى الله عله الى أبى مونى الاشتعرى الى 
سمرة بن جندب فى ع ا بيعا 0 
العثر من اثمانها ٠.‏ . 
ا ا ا و 
لو كانت الدنيا تساوى عند الله جاح بعوضة 
بطي اجام بكري عار ا 


56 


اك 


ه١‎ 


443 


مه؟ 


سف 


51 


لضن 


لكين 


فض 


15 


لحف 


ع ا ل الال فهو باطل ٠‏ 
ابس الى عر كثرة المرض وائنا الى قتي تقس , 


رجل آناه الله .القرآن فهو يقوم 
أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء 


خطينا رسول الله يوم. النحر فقّال اتدرون أى يوم' 


هذا قلنا الله ورسوله أعلم 'فسكت حتئى ظننا أنه سيسميه 
هذا قلنا الله ورسوله أعلئن فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 


ع اسه فقال ذا الحجة قلنا بلى قال ائ بلد هذا تلتا ' 


الله ورنجولة أعلم : فسلكت حتى ظننبا إلة أسيسميه 
بغر اسمه فقال أليت البلدة الحرام قلنا بلى قال .فان 


دماءكم وأموالكم عليكم ' م كحرمة يومكم هذا فى شهركم 


هذا فى بلدكم هذا الى س تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا ‏ 
نعم كال * اللهم أشهد قليبلغ :الشاهد منكم الغائب فرب, 
بلع ار مو تناك 3لا رجيوا لحضى كنار بغرا ب 


رقاب بعضص 

ان عبد الرحمن بن ف رفى الله عته توف عن أربع 
زوجات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقها فى مرض 
عوته فاستشار عثمان رظى الله عنه الصحابة فيها فأجمعوا 
على أنها تستحق الار كاحدى الروحجات قفعد العلم 
منها بذلك طلبت ١‏ ج من التركة بسههمها وكان قد 
ونقود وحيوأن من ذلك ذهب 


14 


اخل 


كرض 
17 


ارلا 


فسن 


قطع بالفئوس حتئ مجلت ايدى الرجال من من تقطيعه وخلف 


آلف بعير وماثة فرس وثلاثة آلاف شاة 507 50080 1١9‏ 
على اليد ما أخذدت حتى نؤدبه 0 2 ا لضن 
00 


مارأيت سياه الي الرسول- الله 
طماما فيفثت يه .الى النبى 6 عق فى أناء فما ملكت نفسى 
ان كسسيرته لت يسول اهام ونه تال انه مل ا 
وطعام كطعام ٠‏ ل لاك وف ان اح “5 ا 


شكا فقراء المماجرين الى رسول الله عَيهِ وقألوا 
نا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما تضلى 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها 
ويتصدقون قال إفلا: أعلمكم شيئًا تدركون به من صبنع 
مثلى ما صنفوا ؟ قالوا بلى با رسول الله : تسسبحون الله 
وتدعمدون وتكبرون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين فرجسع 
نقراء الهاجرين ألى رسول الله ييه فقالوا سمغ اخواننا 
اهل الآموال ننعلوا مثله فقال رسول الله : ذلك فصل الله 


دتية من تكلا 0 وين 
ما ضر عتثمان ما قعل يعلد :ايوم ف تدا حم اق 2 6ن إن | 
لا تبع ما ليس عُندك اب بق اس ل ل 111 


اذا تصدق العد م كسب طيب ولا يقبل ال الاطييا 
اخدها لله ينه فمبيها كما يبي أحدكم د 0 

ى تكون مثل الجبل العظيم ٠...‏ ين 

با آمير أأؤٌمنين ا ا 0 
ألبانها وأكلوا قصلائها فقال عثمان نعطيك أبلا مثل ابلك 
ونفصلانا مثل فصلائك فقال عبد الله بن مسعود وقد رأيت 
نا أمير المؤمنين أن الوا ارقي الي 0 


بنو عمك فقال عثمان لعم + 500 8.. 7 يكن 
لا تشاركن بهوديا ولا نصرانيا ولا مخزنها قلب .لم 
ل لأتهم يربون والربا لا بحل 85.0 22 22 22020 السلا 
١‏ ري ل اي مل مب حي اذا ادبن 
حويصة وقال له يَكّهُ كبر كبر 580 ”٠00080‏ لما 


مر أرْخِل على الننى َيه فقال ارجل عنده جالس 


لله 
. تكملة الجموع ج ١4‏ م 2 


ما رابك هذا ؟ فقال رجل من اشرف الناس هذا والله 
جرى ان خطب أن يكح وان شفع انيشفع#فسكترسول 
الله مده ثم مر رجل ققال له رسول الله ييه :ما رابك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء:المسلمين هذا 
عوف أن خحب ان د يعم ران خم أن ينبقع وان إقال 
١‏ بحبع الول © اال سول له هذا حي مرررمل* 
الأرض مثل هذا 5 

راقن الدوخ لد يحة "قلعا نأرز دول إق ان ال 
ولرسوله ولكثابه ولائمة المسلمين. وللمسلمين عامة 

فاعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 

ما رجن طلقا ابرانة: امرعا شيعا ل المتر قا ين 
ذلك المجلس فليس لها نخيار وامرها الى زوجها... .. 

من أخذ. شبرا من الارض ظلما طوقه من ,سبع أرضين 

من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما يِبلغُ ثمن 
العبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم 0 
العبد والا فقد عتق عليه ما عتق لل مه 

من تعلق تميمة وكل أمره اليها 

من زرع أرض ل بلا اذن و فليسن 8 الزمع 
شىء وله تفقته ٠.‏ 

من كان له شريك ف ريع أو حال فلا ييمسه حتى 
يؤذن شريكه . 5 2 م بي 2 

من “برد الله به خيرآ يفقهه فى الدين : 

بعل ا ان اكتوي ا حا سس 
منه 


أن الأشعر بين ا اذا أرملوا فى الفزو أو قل طعام: 


عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى ثوب 
واحد ثم اقتسموه بيلهم بالسوية فهم منى ‏ وأنا منهم, 
ذكل آتاازافع اق قبول فنموثة : 
ولثل' يفضكي يعون الزن بالحتفة دن بض امسن 
ا ا ا ا 0 
النار ٠‏ . 2 
امن الح عقا ناسلة الأسلس اد ابي انا بوك بول 
رضح ناك بدعها وبع ري بواإصنعها و يخا ببيما ارين 


1 


165 


الذكنا 


1 
168 


"11 


الناس ولم يأمره بأن يقف حتى يأكل المباح له أو يفرقه 
عليهم. حتى تقع الاباحة أو يقبلوا ذلك منه بالقول 

انه كتب فى عقده الى ابى مومى الاشعرى رضى الله 
عنه آسس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وفى مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم الممساواة بين الخصمين٠ ٠‏ 

يا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
أحد قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة فى دينه وض عفا 
ا ل عه وسيم 
الناس به ٠‏ ال ل ون 

انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خبير 
انهم قتبلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمسن . 
بن سهل أخى امقتول ووليه وكان حاضرا ققد بكر دعواهم 
له فى حضوره ٠‏ 


« حرف النون )») 


ان رحلا غصب أرضا من رحلين من بنى بياضة من 
الأنصار 6 نخلاا حمآ فرقع ذلك 0 الله 
جيه فامر بقلعه 

ان رجلا غصب ذوما أرضا براحاً فغرس فيها نخلا 
ا لع ل ل د 
فادفعوا اليه قيمة النخز مام ام حيو 7 م 
. الدنيا أولها عناء وآخرها فناء حلااها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم ومن استغنى فيها فثئن من كعد عنها أانتته ومن 
أتى اليها فاتته ومن نظر آليها أعمته © ومن نظر بها أبصرته 

ل ا ا 
كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء 

اكره ان يشارك المسلم اليهودى والنصرانى ٠‏ 

رأس الدين النصيحة قلنا با رسول الله لمن قال لله 
ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة 

نعم المال الصالح للرجل الصالح 


كرض 


1 


5 


77. 


ون 


15 


نعم العون على تقوى الله المال 


بعلا الخخصم عقيل فى شرب كان 00 فح طم 


الل 00 


0 افرتب عثمان فى ثفر|من /الصحابة رضى اللها' . 


عنهم الن 1 ضع الذئ كأنا: بتحاكفان فيه حتى أصعلخ 
بيتهما ىق 2 فصار هذا مندقم أجماعا على حواز الوعالة 


ليس الغنى عن كثزة 'الفزض إزانما الغنتى قنى النفسر 
لا بحل لمسلم أن 'باخذ إعضا أخيه بغير طيب نفس 
ما رايت صانعة طهامآ مثل صفية:ضنعت لرسول الله 
ظطعاما فنعتت به الى 'النبى :فى أثاء ‏ فمننا. ملكت نفسى أن 
كسزته فقلت با رسول الله ما كفارنه قال : : أناء مثل اناء 
ولمام تطعام : . 55 مكامه 0 
لا بحل مقع من مال (أتقية قي الا لبي تف طله 
فقال. له عمرو بن حزم انا رستول الله أزابت ان لقيت 


غلم ابن عمى اخترت مها داه تال ان. لقيتها. نعجة تحمل 
شفزة وزنادا نخبث الخميش - بفتج فتسكون د والميدن 


وان الخعيس. وهو محرا نين مكة والمدينة, فلا بالخدها” 


3 يحل لامرىم أن بأخذ مال أخيه بغير “ظيبا سي 
ان 05 ام 35 اي ل 55 53 
كس ونان لق وسيل الا بال الرطة ولعي بن 
أتبغ نفسه هواها وتمثى على الله الأمانى. 0 
ان رجلا اوضى الى رجل لبو صية فأراد الوصئ بيع 
ل يي 
عن: جوازه فقال لا ١ ٠١‏ لخم مد رمه ام لع 
لا نحل مال أمرىءا مسام آلا بطيب نفسبه 
الخلق عيال الله احيهم الى الله اتفعهم لعياله ٠.‏ 
٠‏ أن البراء بن عازب وزيد بنأرقم كانا شر يكين ناشتريا 
فضة بنقد ونسيئة ' فبلغ ذلك رسول الله ََيهِ فآمرهما 


أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بتسيئة فردوه. 


اناي له وكل غمزو إن امية الضعرى ف تكاح 


0000 


افك 
17 
طرق 


ون 
17 


لاس : 


من ار 


مر رجل على النبى يده فقال لرجل عنده جالس 
ما رابك فىهذا ؟ فقال ر:جل من آشرف الناس هذا والله 


حرى ان خطب أنشكح 0 انك أنشفع : نسكت رسول 


الله ا فقال له رسول الله مركم : ما رأيك 
فى هذا ؟ فقال يا رسول الله هذا من ققراء المنلنين هذا 
حرى أن خطب أن لا ينكح وان شفع لا شفع وان قال 
لا سميمع التوله 7 الموسوق لقا بركة هل تي عن مله 
الارض مثل هذا .العم 

نهن رسول الله يه عن مشاركة اليهودى والنصرانى 
ألا ان:يكون الشراء والبيع بيد المسلم ‏ .. .. 


نميه يي عن الغرد 


لا حسد الافى ائنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم 
به آناء االيل والنهار ورجل أتاه الله مالا فهو 'بنفقه آناء 
ليل والنهار 20 4 ا 


« حرف الهاء » 
هاتوا سبع قرب :لم تحلل أوكيتهن 
كانت آم حبيبة مهاحرة ألى أرض الحبشة مع زوحها 
٠‏ الله بن جحش فمات بتلك الأرض فزوجها النجاشى 
ىل نتن“ عق جو لقي ١‏ لوي بيو يك 
الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاحز 
من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمالى 5.٠١‏ + 


« حرف الوأو » 


ان الأشعر بين ار | اذا ارملوا فى الفزو او قل معام 
اله تلا :موا مكاي الي ل ا 
واحد ثم اقتسموه بيئهم بالسوبة فهم منى واأنا منهم 

العين وكاء السة 

وكل أبا رافع فى تزوبج ميمونة رضى الله عنها ووكل 
عمرو بن أمية فى تزويج آم حبيبة ا ل 


1356 


51 


1 


فحن 


كارن 
ع 


اكدل 


يه 


وكل ابا رافع فى قبول ميمونة 

من تعلق تميمة وكل أمره اليها 

ان عليآ كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقال ما 'قضى له فلى وما 
. قضئ عليه فعلى ووكل طبد الله بن جغفر عند عثمان رخى 
الله عنه واقال ان لخر وات تنهما 0 


م 
أم حبيبة ١ 5 ٠‏ ش 

وكلنن سول ”الله مله فى حفظ زكاة مضان راعطى 
عقبة بن عامر الجهد, يمآ بقسسمها بين أضحابة 

اردت الخروج الى اشير فأتيت رسو الله مله 
وقلت له انى أريد الخروج الى خيبر فقال 'آأنت وكيلى 
ا ل د 
بدك على ترقوته ٠‏ ا 5 

اله كتب فى عقده الى ابن موسى الأشعرى رضى الله 
عنه الأب بين الداس ىق | وحبيبك وعدلك ومجلسك وق 
مقايلة الخصم بلا وكيل عدم. المساواة بين الخصمين ٠.‏ 

ما اختصم عقيل فى شرب كان ينازع فيه ظلحة 
ابن عبيد الله .فرتب عثمان ف فى نقر من الصحابة رضى الله 
عنه الى الموضع الذى كانا يتحاكمان فيه حثى اصلح 
بيئهما فى الشرب فصا 0 اواط حي وا 
الوكالة '. 

الولد مجبئة كل مجهلة ٠‏ 


«حرفلا» 


لا ياخذ احدكم اع ألخيه لاعبا أو جادآ فاذا أخدذ 
أحدكم ها" اخنه قليردها فان اختلفت 'قيمته من 'حين 
الغصب الى حين الرد لم يلزمئه ضمان ما نقص من 'قيمته 


لا تبع مااليسن عندذك 


ك1 


١ مه‎ 
15 


115 


الكدل 


مه 1117-1 


1١ مه‎ 


/اة ! 


165 
اضرف 


لا حسد الا فى اثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو بقوم 
4 آناء الليل والتهار 0 اناه الله مالا فهو يشفقه آناء 
الليل والتهان : ف ف عد 

لا بحل لامرىء أن يأخذ مال آخيه بغير طيب نفس 

7 4 .6 37 وه .-. 6 -. .6 .-. 6.6 . 

لا بحل منكع من مال الخيه شىء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن .حزم يا رسول الله ارايت أن لقيت 
غلم ابن عمى اخترت منها شاه قال أن لقفيتها نعجة تحمل 
شغرة وزنادآ بخبث 'الخميش - بفتح فسكون ‏ والخميش 
وزان الخميس وهو صحراء بين مكة والمدينة فلا “نأخذها 

لا بحل لمسلم أن يأخذ عصا الخيه بغير طيب نفس منه 

انه كان لا يرى بأسا بالمخارجة 

لا تشاركن بهوديا ولا ل 
قال لأنهم يربون والربا لا يحل 3 ا 

لا ضرر ولا ضرار 

بد الله على الشربكين 

اعون و الاك اللا عر من اليد 
السغل .6 4ه 5 5 

ان لصاحب الحق بدا ومقالا ٠‏ 

أردت الخروج الى خيبر فأتيت رسو الله عق 
وقلت له آنى اريد الخروج الى أخيبر فقال أنت وكيلى 
فخذ منه خمسة عشر وسقفا فان أبتغى منك آية فضع 

المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن 
ل ل ل 
وما ولوا : 

يسروا ولا تعسروا انى بعثت بالحنيفية السسمحة 

عرض ارسول الله مُه جلب فامطانى ديئارة فقال 
با عروة ائت ١اجلب‏ فاشستر لننا شاة فأتيت الجلب 


1 
كرس 


سس 


50 


رذن 
17 


كم 
ذم 


/ا16 


١1 
لميتكاتننن‎ 


دان 


فساومت تجاه قا تسبتزيت. شاتين ان .قحلت : 


3 بنى أرجل 5 الططر بق باد 


شه واقهما أو !قودهما. 
فبعت لكك شأة يدان | 
فقلت» با رسول الله هذا ديناركم وهدّه شساتكم قال وصنعت 


ع بارك له فى 


كيف 5 قال فحدنته, الحديث قال 


صفقة نمينه 5 

اذ!“تصدق العبد من 000 1 الله الاطيبا 
أخذها الله بيمينه : يا انما يزبى أحدكم قلوة أو قصيلع 
حت .تكون مثل الجباز العظيعم : 


اانه ممع دعوى 1 ومحيصة على : : بهود خيبزر 
أنهم قثبلوا عبد الله بن سنهل تيابة عن:عبا الرحمسن 
اسيل أ التو ونه وك حادر دار دا 
له فع. حضوره, ا 
لا أ تشاركن بهوديا ولا انا 50057 
د نصز و 
قال لانهم يربون والريا لا يجل ٠.‏ . 


دسول الي عن مشاركة البموذى والقصر لتصرانى 


الا أن يكون اشر والبيع انيد المسلم . 
اكزه أن بشارك المسام اليهودئ والتضنرائئ . 
اقترض النبى ع من بيودى شعيرا ورهته ور 


شاركه قبل الاسلام فى' التجازةٌ 'فلما كان يوم الفتح 


بجاءه .فقال الثبى مرح بات وهر يكن كان لا نارق 
ولا.يمارى بآ سائب قد كنت تعمل اعقتالاءفى الجاهلييبة , 


0 


ن أبن مسعود ركى الله عنك .شارك ملعدا فى يوم 


ار 


بدز 
3 1 عه أي مس مواد تنيةا 35 فلم 2 الكل 


ماك فرسسين دم 


التاجر الصدوق! بمنرلة الشهداء يوم القياماة 
التاحدر الضدوق. | تحته ظل الدر شر شن توم م القيامة 


قر الله لك با عشمان ما تروك ون الت ونا عقيف 
وما أبديت ا ل 0 وما هو 
كائن ألى دم القيامة ‏ دم 9 


ىم 


نيت النبى ينه بالدئئان ونالشاة” 


لوه اه ات 


35 


1 


١ 
لض‎ 


أرق 


با ايها الناس انى أخشيت الا القاكم بعد موتفى هذا 

بعد غامى هذا فاسمعوا ماآأة قول لكم وانتفصوا به ثم 
قال : اى يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم يا رسنول الله 
:قال فأى الشهور أعظم عند الله حرمة. قالوا هذا الشهر 
يا رسول الله قال فأى بلد أعظم حرمة قالوا-هذا البلد 
إنارسول الله قال فان حرمة آموالكم عليكم, وحرمة دمائكم 
كحرمة يوفكم هذا فى فى شبهركم هذا فى بالدكم هذا الي أن 
تلقوازبكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم 
قال اللهم أشهد 1 ل 0 
خطينا زسول الله 'يوم النحر فقال اتدرون أى يوم 

هذا قلدا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه فقال اليس هذا بوم النحر قلنا بلى قال أى شهر 
عذا قلنا الله ورسموله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسعيه 
بذ إسمه فقال ذا الحية قلنا بلى تال أى بلد هذا قلنا 
ميه 
بغر سمه نقال اليس ذا الحجة قلنا بلى قال أى بلد هذاقلنا 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يرمكم هذا فى. شه ركم 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم ألا هل بلفت “قالوا 
نعم. قال 1 اللهم أشهد فليبلغ الشاهد منكم الفائب قرب 
مبلغ أو ات فلا ا بشرب بعضكم 


رقاب بعض 


الله ورسوإه أعلم فدمنكتك حتى ظاما أنه م 


: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 


أ دماءكم وأموالكم عليكم حرام 0 بومكم هذا 
فى. شه ركم هذا فى بلدكم هذا 


1 


لطن 


1١١5-55 


ارج 


1444 


الث الأاشعار الاستشهادية 
فعهن نا سرب كأن:نماجه عذارى دوار فى ملاء مذيل. 
١‏ افزّئء القيس 


ع 


رابعآ ‏ الأعلام 


« حرف الألف » 


ابراهيم الحربى الك نم موف وان د ان اي ا 1 67خ" 
ابراهيم بن خالد )ب أبو ثور أخد أرواة القديم لء ٠١‏ » 9م »6 51 
الأثرم ي. صاحب أحمد بن حنبل ؟ ») لا 86 » 6 50( 4لا( 4 إرها 
احمد ايراهيم ليا نام ابي اردان عر لم لحر الل 
أحمد بن حنبل الشييبانى ‏ الامام ه ؛ م » .6 6 يت ين 4 


1 لم" 2 ل" 52" زن>2 كما خم )؛ كم 4؛ ته 1.1 4 مار 
0 6م يات مانم لاما مد رخات د وا سد 4 كد زد 2 
ا ا ال ل ل ا ب لق ل ل ا 0 15 
1 ال ل ا ال بر ل ا ل ا ف اال ل ا ف ليك 
تك للدت 1 2 افر ب ال يف الك الل 1 ١‏ 

أحمد بن الحسسين بن على - الما ون > رضن 5 امل 
هما >4 8ه؟ 2 ه51 ااه 3 1 6 


أحمد بن زهير ٠١‏ 8 20. ا 0 - 0 0م 
عند ع سات النسائن الل ل ترك 291 14م ع جدم 
| احمد بن محمد بن احمد بن القاء ع ب ,صاحب المجموع 
الأرفرىت أن متطو و + بل 0 و قا 
الأرتوى" رامد م لو لمم او مودت وي هيآ خب 1ك لانو 
ايو اسحاق الاسقرانيئى 220 لياع امي نيل انم اند هلع 
أسحاق بن راهويه اد تجاه ١‏ د رك كم د 0 1 ضيه 


آبو اسحاق المرونري 43١‏ 101ب للا 4576 4 ؛ الاكاب 45339 لوكا 
ا ا كن ال ا ا ل ل 01 


أبو أسحاق برهان الدين بن مفلح ١‏ لحبما فم د م ب 42 1 
الاصطخرى ١٠١‏ 22ا.. جحت اعد اعت ا ريا نر من اقب لم سور 
امرقٌ الف رع عرب الله لحل مل نف ب ا ل اوم ا اه 


1 


أنس بن فالك رقى الله عنه ,0« ع سا9 4 6ع 2 لا 4 ارمس 
البسن ا 3 كن 00 ل ل 
الأوزاعى.ب عبد الرحمن بن عمرواء.. 1١3‏ 0 اب اب وه مأ و9 


«حرف الباء» 


ا لس ا 527 000 بردريه 1 
الجمفى 6192040197 461 بره : 1 ا كا وليف 1 
ل لفت لك 8 ا 

البزاء تن عازمار ده 2 2 ,د 3 علي قم الي بر 

أبوبردة بن بن أبق'موسى حي 0 3 ل م ع 3 

بزهان .الدين بن مفلح ' م ملسيو اي لا فل امك ب ل 0 

البقوى الحسين بن مندموةات ملحي تويب لم 

ألو بكر احمد بن عمرو بن .قهير الشيبانى المعروف بالخمياف -١‏ :911 

أبو بكر أجمد بن على الرازى المعروف بالخخاص -. 0 811 :لارام 

أبو بكز الصديق ب عند الله بن ابى قحافة ,5 4 1155155 55 51,5 ش 

اق سكل الزاري "عد عيطتسي اديع دا الو ل تزع 

ابو بكز محمد ابن اسحاق بن خريمة "اين خريمة 0 011 11 (8ا: 

ابو بكرة .ل للد ع لل ا لو ع فوم مجر الوا 

البؤيطن ب يوأ يعتوبا يوسف بن يحيى 0 م ل 0 

البيمقى أ > أحمد بن الحسين بن على ( أبو بكر ] 195 3153141986 4 
مخ كه 054 2 كو للك اا مي 00 


«حرف التاء» 


الترمذئ ي: محمد بن عيسى ١".‏ 6 159 1541844 5614ل ؛ 554 04 
ال 2 البح لل ملك لمت لمع مك 
| الشيخ نقى الذنين ُِ # اولس ا فيد بمطدة عو ولو ساك ل 36 
تمافغر الأشحعية علا اهن بالولي طق عله ١‏ الكتن ‏ لكك افد الوه م ل 
ابن قيمية ب شيخ الاسلام , ٠.‏ 0. 20 53 5-8 1594510 1134 : 


3: 


« حرف الثاء » 


أبو لواو كد الامام أبراهيم بن خالد ( أحد رواة القديم 4 07 ار ل اا 
الثورئ ب سفقيان بن سعيد أبو عبد الله التورى 20 بد هم 4 ..( 


0 حرف الجيم » 

جابر بن عبد الله رضى الله عنه لا 6 5؟1 ) لزه| 6 هارا ؟ 2ع" ع إلى 
351/6 0 0 3 

إن تريح لنت لد ل كرام بيو لاق مقط“ ليقة لعف ل بعة اهارو 

أبن جرير 280 2 اب امت ال ام الما الم الإهع « ا( ؛ وول 
الشيخ الجزيرق 2060 2 22 . ل اك كم د انان 

الحصاص عت أبو نكر أحمد بن على الرازى اكد 8 للد 2 رركن 

أبو جمرة ل نصر بن عمران الضبعى ا ل ل لس 

الجوهرى ب الحسن بن على ٠١‏ .. 52 2. م »)5 0.4« 4 واس 


« حرف الحاء» 
الحارث سن أسامة 4 ا م اد د 00 1 اليه 
رد د اها 


الشيخ أبو حامد الاسفر ابينى ١لا‏ : 6ل “ملا 2 ؟؟ : )ع )0 ومع : 
4ن كن ١‏ 


القاضى ابو حامد المروروذى ‏ /11 1564 4-..؟ 4 7.0 4 ."ا 4 قم 
أبى حامد محمد بن محمف التزالى الطونى 220.20.20.00 اغبو ا 
الحاكم اب ال الت الب الب عسوم )سروم ووو الع كس 
ابن حمان عه ورد ويد تدوع برعا جاو لمعل لتم ريو ل لي ل د بيات 
ابن أبى حبيب وأا اعم هرفك مام ماو ما الى 0 طن 


اذى 


أم حبيبة ٠١‏ ملعل ألمت مه عه اليه 5 56 ا امل 


حنيكا ين آبن "نايت يي * ود "له لقع ده ردق اما 
الخافظ ابن حجر ٠.‏ مني وال لك بو و ع لاي 
أنن حجر الهيثمى ع اي م لي الث اع 5-5 1 6 11 
حرب اااي ع ايت للم ا تو “11 
ابن حزم : كه 
حسان بن عطية 1 وت را - كي اقييية ل ع * “ققد م 150 
الحسن البصرى ب الحسن بن ابى الحسن التابعى 861١20 0 ٠١‏ 
بق اللعمناين زناة ' مشج ابسو وي لكر م 4 م 
الحسسن بن على با الجزهرى + ا ا ال الى الم 


أبو الحسن الماوردى! ب على بن محمد بن حبيب خصاعت الخارى 2 


الماوردى وطرع بوم 2 له 4 2 )لاك نل 2 كم 4 مل 4 5م ) 


0 
111 


ل ال ا رس د ال را ل ا 


“زه 4 مم1 توم كوت ولك ل اا 01 
وموم ع بو" ع 5 2 جل 2 جب 2 551 4 م12 3 
الحسنين بن مسعود ل البغوى ب صاحب التهذيب م ع ا ا 
حكيم بن حسزام بن |خويلد بن أسد بن عبد العزى 4 155 4 1ه5 
4 1 ااا لير 
آبو حميد الساعدى! حم ع عع م ١‏ لوو ل جم اا 1 
ابو حنيفة الثعمان بن خيون الثميمى ‏ مد اب 22 2.20 20 .؟»؟ 


أبو حنيفة ب النعمان بن ثابت الامام ب صاحب المذهب ل 6 26 


ا ل ل ل ا ود 00 2 ين لشفت 
2 فت . . 1 عازه 15541 »ةا 596( 4 هملز : لالا( »2 كلا١‏ 4 1(ق1ككم ا : 


م1 
53 
50 
5717 
ون 
لضن 


ل الل الل ل ل ل ل للم 
9؟, 4 عم )2 [)؟ 55 1ه 21154 ص55 2 5005 )2 550 ) 
ا ال د اي لف لي ال اللي ان 
ا اس ا 1 4 5 754 4 هخ ع 806 4 101 ؛ 
ل ا 3 
4.44 114514 م 


لاد لك تراه ار تارايع ركان 0 بان ام 


0 ا 


)0 حرف الخاء » 


الامام الخرقى .-١‏ 2 2 2 2 2 .191165641 » ؟ؤا 
ابن خزيمة ب أبو بكر محمد بن اسحاق بن خريمة | .. ...5 اه 
الخصاف ‏ أبو بكر احمد بن عمرو بن فهر الشيبائى .. .. .. 8١‏ 
أبو الخطاب 0 ا ا ا ا 2 
الخطابى ب أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم 588 4 5م؟ »2 بام 
الخطيب ب البقدادق 2ت اب ابي ابن الي الى الي الل الإظط 
الشلال :سد عع عمد وعد عند اقيض الوم امود لكف قو 6ع في 
سيدى خليل 7 الى اذ 5 5 0 21 558 4 0007 


« حرف الدال » 


الدارقطنى 20.. 2- *# 4 156188 2 كم ؛ .ع" 4 ووم م يريم 
الدارمى #إيع ا" هد واد عقاف د سور الماح دي . حاتي « عار الي 2 6 3 
أبو داود. الطيالسى ٠.‏ ل ا ا ا 0 0 اماه 
ابو داود ب سليمان بن الاشعث السجستانى ال 0 
لا( 4 415 58( 4 455 كمهت )ع عم يروم 0 * 


الديلمى ل ل ل ل ل ا ا امح رفي ل 
« حرف الذال » 

ابن أبى ذلب 20 توج جو * رطقي ١‏ الاب ادل ويد “ مرياة 3 55 5 94 
« حرف الراء )» 

ابو رافع رضى الله عنه مولى رسول الله ع :- لم »؟5(لغ؛ ودرا 


الرافعى ” تر ,“اج زوب ١‏ لك الود د 537 55 51١‏ )لره؟ 
اأربيع بن سليمان المرادى ال د ا ا ا 1 مضه 


1460 


ان حرشد دن يلوتسي للم الود كوي ل وى ف لجدررات 
لز فم ا حم ون 00 فد رودق لاه ل ا 1 310 
. الدكتور وفيق المصزئ 0 3 100 0 
الرماق ألكبير شهاب ألدين 2.11١‏ كوو لل و يا 
ولو قم للد ا ا ل 
الزوبانى ا لم ا ا ال 


« هرف الزاى.) 
:"ابو الأ ب 0ك الى 0 ل لل الاي ف 
7 الرير بن العريك "لاد ا ا ليم الو ال وح لاما 
زفر 50 6 لحشفة لكا لاد اح تكله الإو لاإ ا 
زف ين اليذيل, 0 مه 1 ا 3 2000 57 لوس 


الزعرى ب محمد إن سام بن شهاب ع ل 1 


آم زياد ين أبيةا النأاب لماص زيح الى عر م مه 00 لكين 
انوراة العلاى. 1 يدور ار سه اع بر ام و 0 
زيد بن أسام العدوى مولى آل الخطاب 20ث اا النااات. أ إلرة[ 
الزلمى 1:0 20.. 0 يخد اق لم ل ١ه‏ لاما م ع اميا 
الشسيخ الزين 0 00 ا فيل 
"القن روط" لاا لبط م واي نع اواو لساري عسي 1و 


« خرف السين »2 . 
السائب بن أآبى السائب المذزومى ل مدو حل ال اهم ُ 
السائب بن :يزيد 1 ار ا ات من بتو توراه الاي هه افا 


ٌْ ابن شْريج ب آبو العبائل بن شريج .17 > 9 ا للم كل م 
كول )!1 4لا( ع *؟؟ 4 5 2 /0؟؟ ع5 4 لزم؟ 4 لككاء 
ك2 ا 


سعد بن أبى وقاص 


١ه‏ » "5م ؛ لاه )2 لم5 2 255 151و 


أبو سعيد الامطخرى ٠٠‏ ل ل ار ف ار ل اك ل انلا 
سعيد بن حبأان 4 2 0 م 1 75 - 37 5 2 1 
أبو سدعيد الخدرى رضى الله عند وو عون روي "١‏ اله بايد م 


ابن فيك اثالث مث الم الله 35 9 ب 35 3 اه 


سعيد بن زلبك 0 .د 22 [5( 4 كرة؟ 5524 4 54 2 الك 1 
سفيان بن سعيد آبو عبد الله الثورى ‏ الثورى *. 5.22 1١‏ 4 4ه 


سليمان بن الأشعث السجستائى ب أبو داود ب صاحب السستن * : 


000 د ال ل راي ف الست الى ال اا ل لفلا 


أبو سليمان حمك بن محمد دن ابراهيم 3 الخطابى مه" * 56ه؟ 3 لضن 


سمرة بن حندب عل امس م مو مس لكا للد 41 846 181356 


سميح عاطف الزين 


التتهورى .قد عد أ حو مدو واي لوو خم ووم لإا 11010 


كك 


السهيلى 


١154١5» ١1١ 


أبن سير ين '. منحمد بن سيرين ٠١‏ وه ‏ اعاي اماو ملك لحي 1 1/76؟ 


« حرف الشين » 


الشساففى ‏ محمد بن ادريس الامام الطلبى رضى اكه عله صاحب 


المذهب .4 1١‏ 4 "9 2 له 2 )5 2 لا 4لا 4 7 4 5 4 هل ؛ ملا 
لاب » "5 2 لاؤ 2 ته 55 1..4( 4 (١58 4 1١١5‏ 4 .]1 4 لاه! 4 له[ 
وه 4 55ل 4 لإكلء 5 15.4 4 155 4 م5 4 525 4 1196 4 113 
ا ل ا ل ا ري الل لاي ل الا 2 رلن 


ا 0 0 ال 2 انض د ادن شاد لس يلض . اشم 


ل > "ار 5.54 5.564 4 11١‏ 


4 
3 
2 
45 


09 


شبيب بن غفرقدة ا يي 4 برك« 5# *4رق مم > -- جاه د أن ودام 537 بره؟ 


شر حبي( بن حسلة 4 وكا حوري - 3 ان ركه 36 2 17 

شر بح 118 

شعيبا ٠.٠١‏ عن كا “قت الوكين ام ل عن الاب ع . اركب #عايده تق كرا 
ا 


تكملة المجموع جا 16 ام 85 


شم الدين الرظى .نه انن كلتل ماري الل طن لم 
الشيفن الرملق 27 2 ال الت أل الى الفا للا ل اليم 
ابن ابى شيية [٠١‏ 0 ا متاك لد امد لت فق[ 4 4# كوكم 


)0 حرف الصباد )» 


ضالح بن ضهيب .. لعجاي مولن جتن فيه قد رمث ليع ع زهاة 
ابن الصياغ 2 لتب أب من الل الل 88 4 يه 4 ]4 ال 
صفى بن عائك بن إعبد الله. بن عخزا بن ملخزوم 0 7 عدت 1 : 
ابن الصلاج ا ل ا ا ا لك 


حرف الطاء )) 
ابو طالب كت اد عن الى علتبا ترضي لد ليا لل 3ع وم 
الطبراتى 5-80 20د الث اذ ##(» 6«( 4 6ه( 4 همل ؛ جم 
أبو طلحة 6 اذ ب اح امت اله ات لل ار للم لفط ع ركم 


« حرف العين )) 

. عائثة رضى الله لنها ام المؤمئين بنت. ابى بكر الصديق , زضى الله عنهلما 
مكمه ؛.؟[؛.غع؟ 4 )"2 كن ؛. د 
ش ابن عايدين 2 أب لي امت ال الم امي 5 2-005 

٠‏ أبو العالية 0 0 سد تم ملم لعا وال كذ حم حك أ ف يام 
العامر م معي اش اريم ل ا 3 
عبادة 1 0 ا ا ا ا له 5 
ابو العباس إن شسريج اين سريج ا 0 ل ؛ عم عنمن ١‏ 


احةة4 


تر 4 ع ع ا ا 8 2 145 ا ل1؟ )”2 لم1 4 551 1 505 ؛ 
4 الى اضرا وو لو مكايا حون أ 'بديه مود فزي خواه 
آبو المباس سهل بن سعد الساعدى 620 2222 22 22 5020ل 
عبد الله بن أبى أوق عد نايد جه عا حلم هه حم علافة مور اكره ]ا 
عبد الله بن جحش.. 4 - 5744 عليه بده مناه 0 57 7 8 ارام اا 
عبد الله بن حمقر 56 0 ل لد الم اد (4ه[ 115411141144 
عبد الله بن حواله لد ال الي امي ارم مم مم م220 86807( 
عبد الله بن زيد آل محمود 22 انان مالم كر امم م2 8؟( 
عبد الله بن السسائب ل ال ا اا ا 0 1ل السرم 
عبد الله بن سهل و نيعتي ل* ماي روت" يور يحيقمة 45 57 اتا 
عبد الله ين عباس ا ا ا د ال 0 برف ف 
اياي ا ا بالا ل 7 يك هجوي لور - عمد يوك « عر ترط ١‏ جوده 


ددا الله ادن عتعان عن خيقو مد اجيك الما عا وه اث بق ماف 0 
عبد الله ين عمرو بن عوق .امام جب مم جم 00 84 
عيد الله بن عمرو بن العاض 0 2 لامي امب امم امم 22 هكم( 


عبد الل بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم 186 4 155 6 186 © 115 4 
ا ا 00 00 للش كن . 

عبد الله بن ابى قحافة ب أبو بكر الصديق 0 ا ل امسا 2 رين 

عبد الله ين مسعود ا ا 
الرة ل الا : : : لقف 3 

أبو عبد الله سيا توا ان جين أن ا اا 
ال 6 0 4 ا ف تج 7 ابر اسل ل الس لي ل امرش ف 8 
الل ارم “امك لجع اك 2 ف ااه ح "ل 2ه 

عبيد الله بن الحسن العتيرق اث ارد اكت لت د 4غ8 


عبد الرحمن بن الجزيرى ٠٠‏ مم 51 4 45 4 صط/ أ »4 م 4 0151 
عبد الرحمن بن ضباب السلمى 220 .د ب امت مت امت اند 84ل 
عبد الرحمن بن سمرة و لاف حرم وده ور واو | <مانا 7 ب 57 14 
عبد الرحمن بن سهل ابو م ل يا 57 1 24 1 1 


عد الرحمن بن صخر الدوسى ب إبى هريرة رفى الله عنه "ا 4 187 » 
ا اه ا ل 2 


1 


عبذ:الرحمن بن عورف عه كح م تان ل لاا في ل 1 
عبد الرحمن بن عفرو ب الاوزاعئ ا ا ا 
عدد الرزاق لا ال طحي ف © لي م 022-31 6 000 4 


/ 


' ابن عيد السلام ١‏ كن 
عبد العزيز آل سعواد جم ماماو ام وات كو ا لز 
00000 ال تعس 
عثمان بن عبيد الله إن راقع:* ف لطم مم مم مف جك مه 0 


عثمان بن عفان رقى الله عله 416 864( 6 ين م و1 60 
الما 01 ل الت فكي الو الخ ا 
أبن العربى س القافى.أبو بكر 53 0 5 لحو كان كوج م 1 
غروة بن الجمد البارقى/91 4 .15 4 151 4 2151 59( )2 و5 )6 الام 
عطاء بن يسان ٠‏ 27 2222 594194416( :له 25154 55 
عقبة بن نافع الفهرى ا ها جود وين تتح لبه مايقو دض 1 
عقبة بن عامر 0 1 اا ا 5 55 4 م 5 مم١‏ 
انق عقيل 75 ١"‏ لس اماد لعوى اممسسا يو ل ملعيف ١‏ واو بارا را 
.عقيل بن أبى طالب | ملاعم رس مل حم 4ه[ 4 554354( )4 !أ|؟ 
غلى بن أبى طالب | 6م١2‏ 55( 4 56( 4 ه5( 4 55ل 4 15 مه 
شك دافن ومنيد كلب لوف ركم أ "دي ددم لاو ان 
أبو على الطبرى كك 4 1ك 08 2 مع 2 تعره 517 اوتاه 
الك ف له قاعم عي افع عل ع لم مل 
. على بن مف عم ا الحسن ب صاحب الحاو ب الاوردي 
8" 4 لام 4 ه45 للح رركا ؟لا ؛ عل ؛ كل 2 ملم 4 5م[ 9.2.4 ) ززم 
111 4 9]ا ا لكا واس ؛ رما ع سورع كع جوع ع بو ع 000 
2 ل د ا ال د ا ا ل ل ين ا 
كد ع د ا ا 0 0 ل عا سلا اللي يه 


: أبو على بن ابى هلريرة ا فشن كفل املاع 
ا ل له 0 0 


ياتا 


عمان بن نتشاق ١‏ 1م 4كه 4 لاه 4 لم25 كو 
العمرانى 0 5ب الل 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه ‏ 55| :6 هلما 4؛ ؟!5 5١594‏ 4 وه" : 
16 د لضن ا" يفقم عد لور بد لف و 1د تن كد 
عمران بن حصين 1 
عمرو بن حزم تجا 
عمرو بن عوف 533 
عمرو بن شعيب هما 
مرق رن آمينة الشبمر ف :2:: م٠١‏ 592ل 4ه 155 2 ١55‏ 
ألنعدحة .. 4 مه" 
« حرف الفاء» 
القراء 4 1 ف سا 
أنو الفرج المعافى القاضى النهوانى ٠٠‏ كز ل اوجرن توا *. حيتت مام * يورم * م 
ابو الفياض 43 
) حرف القاف )» 
أبو القاسم الأصبهائى 0 
أبو القاسم الانماطى © .. 2 رضن 
أبو القاسم الصيمرى ا 
أبو. القاسم المالكى .. 13 
القفاضى ل 2 رف 2 كن - اط 7 اش 2 بان 
ابن قدامة .20 5.2 6 8؟ 4لا ع لم5 1554 5154 5114 5 
القرطبى 16 
القروينى ‏ ابن ماجه ا ل لحل ف ا ب الل 2 لضن 
أبن القطان إن 
قيس بن السائب ٠‏ 0 
ابن الغيم اث يشل ف اال 


اميك 


حرف الكاف » 


الفاسائي + 8 ع ممم لبو ومع مي ا 1 
كثير بن عبد الله ابن عمزق تن لعوق ب الل أل 1 شا مح لوم 


« حرف اللام » 


أآبو البيد لمازه بن وياد من م رن م ال لاه( 6 [3(5غ 8ه؟ 


ابن ماجة ب القروينى ‏ ع 2 8"( 4 ل9| 4 (35 5.54 4 ه68 61م 
إمالك بن انس الامام 1 #6 6 :95 4 مه ع تت ع هف كذ بللاء 
ا ا كم ام 0 2 لل ل يف ف ال3 
لح رد ل ف د ا كي د الم لي ل 0 
الماأوردى  _‏ على ظ مجود بن حبيب ب أبو الحسدن ...' صاحب [الحاوؤى 
ه56 )؛ لاه )؛ ه65 4 لات )فهك 1 06 2 عم © كللء: هخ اكت 1[45.:41 111545 
ا ل يل ل ا ا 4 ا ل 
كم 6 504 4 58 4 321 :؛ لا 4 [()7 4 ]و ) مهل : لام 51154 
ل 7 ال 2 وخ شاي مو حي اي ا 
المبازك 0000 لله وعد الو ونه ا م 1 
مجاهد بن جير المفشر التابغى ' لالع لمن انما. هق 4 ملح[ 4 .لا 
المحانان > احمد ين محمد بن أحمد دن القاسم : ضاحب المجمواع الأ 
الصديق ميحند الامين للد لبد حقط الا في مط ود كدي ححك باع 
محمد بِنْ ادريس الامام اأطلبئ رفى الله عنه ب :مساب اذاهب الل" 


ا 


الشاقعى 41١ 41٠.‏ 3# 2 كه 4 51 ع 4 صل ب ااه الاو مهولا 4 
50)ا لاك 2582 56ت 1..4 1١١52‏ 2ه( 4 .)ل 4 لام )كمه ل» ؤهل ب 
ككل لكل ء لكل »ء .ؤل 2 [١55‏ 5.24 52.,؟ 4 م#“؟ / ونأ م كوم 2 
ل ل ال ل بر ا ا ا 2 0 000 
1ن 7 ف 2 ال ا ال ل ا ا ل ال 0 
١ 41145.54 5.54 51"‏ 


الشنيخ أبو محمد الجوينى ا ل 00 مسا عدي لاق 


محمد بن حرب 2 3 5 6 ار به 55 0 ا عن 


محمد بن الحسن الثسيبانى  5١‏ 92م 4١552‏ ولا( 54م 4 همع 
افف د الات 324 لسعم اا ما 


محمدك بن سيرين ‏ ابن سير بن 0- 6 .6 ممم 30 ٠‏ 6 /ل" 
مدن بن على لبن اف روطان ملي اتواوف كان عل" جراد ا 
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى ا ا 0 ان 


محمد بن عيسى ل الترمذى ‏ ."9 ) ١#‏ 6 6م( 6 [15 594 ع 
لوك د الك ف 11ت ل كن ع 


محمد :بن مسلم بن شهاب ‏ الزهرى:.. شط الا جا مالك لوكا 


الشنيخ محمود شلتوت عقن صف ب عو عدم تمر د امود كل لخ ع 
الح معن الى التروىرك العام التؤوى 5لا ءام *6ه 5 » 
35ل عملا وى امل" مام حي 1 
المروزى ل ا 0 007 اعرد 
المرى لظم كلد موني © مخ د يصو لماه اليم امد موود الله لقم الو رو كه 


المزنى ابراهيم 17 ١1 4 3٠466‏ :؛ هلاء للم 2 إل )2 مث ؛ لخ )2 
الت كاك لك اد ل للك ا ام ل 1 8 
نرف 2 طرف ع د ل ا 
5*4 542 ا كل ا ملم انم 0 


مسملم, بن الحجاج التضيرى النيسابورى _ صاحب الصحيح أه »© 
8ه » للدي ا 2 ري 7 ال ل ار ب امت ات 002070015 


الممز لدين الله الفاطمى #اترمع قد وو موك ١‏ مقا" متو فوا لتقي 
معمر بن رأشك ‏ 2.. اعي اءء عي اديه امت مي للم امن رن قهية 
أبو المكارم الرويائى .2 مي ابي عم جم مي امن امف امم اابء 89ل 


وم 


اللتارف جح أل امج جر عو يذ تق سو كك 1 101 
ابن المذر آبو يكز ال ال سنال كا مد ل[ : ![؟ 4 658 1464 
أنو منصور ‏ الأزهرى ٠٠‏ ان ل عم قد ميم اي عدون راز #إوافا 
أبو موسى الاشعرزى 20: ل ا د ل 2 لا 2 لاضن 


20 5 النهاوتدى ‏ , ٠.‏ ا ب ا اق ار ل ف لتاقل وس 
ميموتة 2 لز دا ات الل ل ل 8#( 4 كه[ » 1314.155 


« حرف اثلنون)» 


ناجية الا ف و عو ولا قف ألم لوال و ل ا 


النسائى ‏ احمد بن شعيب ‏ 0 20 0 5#[ 4 [96 3444 8544 
. ابو نصر البخاري ٠‏ حا واف فح لاي برد أ زا للد الو 


نضر بين همزآن الفشيعئ ,حت أبى .جمزة العالا يكم افوا لو ما اا 06 

النعمان بن ثابت ل أبو حنيفة الامام صاحب المذهب 8 4 51 4 7 > لام 4 
9 4 4ع 52م "ماك لام وه 4 42514 ه5 544554 : ؟1ل7؛ 5/4 ؛ 358 4 ' 
[١.45‏ م10 4ك »ككرت كول 4 بول ؛ لالإر: كلل 4 لماع 
كم ملع مم كه 36 الل ا لي ال ال ا ل 
م 4 5 ع“ [ع؟ 2 125 2 ه٠1‏ 0 5؟؟ 4 صه؟ 4 55 4 مهاه 
احن 2 امن فى اما 0 55 ))ل/ا؟ 2 ولا" 2؛ لإام؟ 42 595١‏ ؛ #1563 4 ! 
حش ب ال ال ل ل ف ال را د كنا 7 خض ف ال 
ل ع كككه باج ؛ وج ا صلا ع زلا 2 كر ع لا 4 كوا؛ حورا 
5 4 5.4 4 4154611 أي كيت اليه رد #طيوام موده 


نعمان الحكي ح نلل لكف امه كوا اج “ووم حي لضن 
النووى -ت حي لدان واو ا ِ 
م1 4 154 > 4و 1 مر مماننة العماقاقة العم عع اقل لضع 


أبوا تعيم 000 بيت عبر جه و اك كقكة | مسودقة ا ديري 35 15 
تفيع بن الحارث ::١‏ ا “و اط مر 55 لخو ا ل بغع 


4ه 


« حرف الهاء») 


أبو هريرة م و ادويق 00 عله "ا 4 1177# ء 
165 + ىه 2 .2غ" ٠.‏ 3 2 


ابن أن 'هريرة امد ل أن ا عن وي اع ميو ل * م قي 
مشا بعرو امو اليا لمن عو عام قزل جف حي عقا وك يقنم 
أبو همام محمد يبن الزيرقان 20 مالب ‏ اب اعم مر مم لق 
هود عليه السلام ٠١‏ ل د 0 1 2 2 3 9 55 1١25‏ 
هوذة بن خليفة اليكراوق 800 22 انام احم امم جم م [84 


« حرف الواو » 


الوليدين عقية ل .تام امي امن من للم مر امم هلال 


« حرف الياء» 


أبو يحيى البلخى ا تمي حر 35 57 م 5 18 6 بي 
بحيى بن" أبى كثير حو لق 0ه طبايك مقتهك نو .يه 3 ء. 3 .1 
أبو. يعقوب يوسف ين يحيى ب اليويطى 220 22022.20 [661مت؟ 
أنو يعلى الصغم ٠.٠0‏ * انلف قي ايك + ا 7 55 53 ا 
أبو يبوسف  ١1979‏ 10652 5554554 1 ]ه45 5ه 55514 514 : 
لي تلض ف امل ل ال ل ال ل لش د ام ل ل رض اش ل 
68 4 55" 4 52.5 11515 9 ' . 6 


الصفحة 


"0 


ا" 


كتاب الشركة ' 


بصح عقد الشركة على التجارة 
( فصل ) وبكره آن يشارك 


المسلم الكافر 


الأصل فى جواز الشركة الكثات” 


والسنة والاجماع أ 
عقد الشركة عند ابى حنيقة له 
ركن واحد ا 


. فصل ) قصبح الشركة على‎ ١ 


الدراهم والدتائيي 


الذى بشبه قول الشافعى أنه 


لا يجوز الشركة فى العروض », 

( فرع )نفى كلام النووى فى 
الروضة 1 

نجوز الشر 1 
فرع ) فى مذاهتبٍ العلماء 
فيما تصح .به الشركة 

شركة العنان سميت: بذلك لان 
الشربكين فيها متساو يان 
:فرع ) اذا أدعى هلاكه بسب 
خفى صدق فى الاصح 

( شرع 
الآخر فيما لا يستاحق اجرته 
ألا بعمل فيه ٌ 


كة فى النقدين. قطماتف 


) اذا استاخر أحدهما 


158ظ 


55 


الصفحة الاحكام. 

1 ( فصل )الشروط فى الشركة 
1 ضربان : : 
48 أمسألة : اذا شرط احدهما علئ 


. الآخر متى باعها فهو أ حاق به 


قباعه من غيره : 
( فرع ) اذا مات.اخدهما فلو ارت 
اتمام .الشركة 


ل 1 


شركة العنان 


ولا تصح حتى يختلط المالان , 
وسميت عنانا من المغاننة وهئ 
المعارضة 300 
( فرع ) الشركة الصبحيحة أن 
بخرج كل واحد من الشنزيكين , 
لا تصح الشركة حتى 'يختلط. 
المالان 1 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فْ 
شركة العنان 
لا يجنؤز من أنواع الشركة الا . 
شركة العنان 

( فرع)ف كلام السسسووى ف 
الروضة 
اذا أخرج كل واحد قدرا مسن 
المال الذى تجوز الشركة فيه 
وأاراد الشركة اشترط! تخلط , 
المالين خلطا لا.يمكن معه التمييز 


الصفحة: 


و 
دا 


1 
17 


ذا 
اليا 


18 


718 


15 


15 


الاحكام 
( فرع ) الصحيح أنه لا بشتر 


تساوى الالين فى القدر 

أقسام الشركة عند مالك رضى 
الله عله 

اذا اشترك اثنان فى عقار 

لك أاشترك اثنان فى دار يولك 


: أحدهما منها الطبقّة السفل 
اذا اشترك اثنان فى دار على أن 


بكون لاحدهما السفل 

اذا اشبترك ثلانة فى دار ثم 
اذا كان لاحد. الجيران حائط 
متصلة ببيت جاره 

اذا كان بين جارين حائط تسلتر 
أحدهما نأزالها صاحيبة 1 
وانكشف 1 

اذا بنى أحد فى طريق مشتركة 
بين الناس 5 

ان لا بمتئع الباعة من الجئوس 


. بأفئية الدور 


انه اذا فتح جاره نافذة فى حائط 
بيته بينه وبين جاره 

ان للجيران منع الحنات 
ما بتصاعد منه دخان بضر بهم 
وبمساكتهم 0 

أن للانسان أن بمنع غيره مسن 
أيجاد الجرين علد منزله 
أقسام الشركة ستة 


( فصل ) ولا يجوز لاحينا 


الشريكين أن يتصرف فى نصيب 
شريكه 


11 


2283 


ليك 


6١ 


نك 


2 


[ن 


ان 


الاحكام 


ولا بحوز لاحد الشربكين أن 
يتصرف فى نصيب شريكه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء ةِ 
تصرف الشركاء فى المال وغيره 
( فرع ) فى شركة المفاوضة 
والتصرف فيها 

( فصل ) ويقسسم الربح 
والخسران على قدر المالين 

( فرع ) اذا جوزنا شرط زيادة 
ربح لمن اختص بزيادة عمل 

( فصل ) واما شركة الأبدانوهى 
الشركة على ما يكتسبان 
حديث « كل شرط ليس ق 
كتاب الله فهو باطل ») صنئف 
فيه أبن خزرييمة وابن جسرير 
تصنيفين كبير بن 5 

(فرع) ) اذا كان بين رجلين ثلاثاه 
آلاف لأحدهما ألف وللآخر ألفان 
فإذا علا قسم الربح والخسران 
على قدر ماليها وبر جع كل منوما 
على صاحبه بأجرة العمل 

( فرع ) اذا كان لرجل سسيارة 
نقل دفعها لآخر وما برزق الله 
لم يصسح والريح كله لرب 
السيارة وللعامل أجر مثله 

( فرع ) أن كان بين رحلين ألفا 
درهم لكل واحدمئهما آلف فأذن 
احدهما لصاحبه أن يعمل فى 
ذلك ويكون الربح بينهما نصفين 
) فرع ) اذا كان لرجل أرض 
مبنية على شكل مغرب ارز 


الصفحة 


كن 


ردكت 


لام 


ا 


الاحكام 


ولآخر الات وساكفحنات مخضرب 
أرز. فاشتركا على أن يعم اد 
بأدوات هذا فى مبتل هذا 
والكسب بينهما جاز 

( قفروعافى شركة الأبدان 
ومذاهب العلماء أ 

( فرع ) فى مذاهب. العالماء فى 
اجرة.المكل .0" 
اذا اشترك رجلان فى اصطياد 
ضيد لم تصح الشرزكة 
3فسل) وأنا شركة المقاواضة 
00 
( قرع) 
سئة إٍ 
( فصل ) وأن أخذ رجل من 
رجل جملا ومن آخر راوبة 
(فرع ) اذا اشترك أربعة فأخرج 
أحداهم اع وان شو ارس 


ما شركة الوخوه 
شركة الأزواد فى السفر 


ومن الآ را البيت ورمسن ١‏ لرابع 0 
العمل على 0 يكون ما حصل 
من الأجرة الهم علق ما شرطوه 


اذا اشترك اربعة فى زراعة أرض 
' على أن يكون من أحدهم الأرض 
ومن الآخر البذر زؤمن' الآخدر 
نش لحرت رسن لاحر بين 
كانت شركة فاسدة| 

اذا جاء رخجل فاستأجر من كل 
واأحد ماله ليصتعز! له طماماً 
معلومآ ْ 

اذا استاجرهم فى الذئة. مثل 
أن يقول استاجرتكمْ 


ممه 


الصفحة الاحكام 
١‏ ( فرع ) فان اشترك ثلاثة مان 
' أحدهم البغل ومن الآخر الرواية 

7 قال مالك : لا يجوز أن يشم' 
الى الفراض شركة : 

0 أذا أت شترى الشربكان غيلما 
فوجدا به عيبا 

5 2. ( قرع)فى شركة المفاضلة 

ها ان بتساويا فى المالين ويتفاضاذ 
2 الربحين : 

١ 7‏ يتفاضلا فى: المالين 10 

و درك اهاي لبان 
مال شربكه 

071 أن أدعى الشريك على شريسكه 

//1' ( فرع اذا اذن كل واخد من. 
الشريكين لصاحبه بالتصرف ' 

07 - قال آبو اسحاق : ولا يفسمن 
البائع نصيب شريكة ما لما 

( فرع ) آذا كانت بهيملة بين 
اثنين فجاء أجنبئ وأزال' ند أجد 
الشريكين من البهيمة ' ش 

5 ( فصل ) وان كان بينهها عبد 
فأذن أحدهما لصاحبهة فى بيعه 

آم أن ادعى البائع أن الذي لم سح 
قبض الألف من المشعرئ 

اا إن كان كل واحد منهيما غير 
مأذون له فى الفبض 

5م أما اذا كان البائع قل أذن له 


الذى لم شبض حقه 


الصفحة 


1م 


81م 


كل 


الى 
الى 
88 
ىم 
43 


5م 


53 


الاحكام 


: أن لم يكن مع المشترئ مان 


يبشيد له أنه يقبض 

فرع ) متتى فسخ أحدهمها 
انفسخت ولم ببق الصاحبه أن 
بشترى ولا سيع حتى بقتسديها 
( فرع ) أذا كان للشربكين بعد 
فسخ الشركة ديون من مال 
الشركة فى ذمم شتى 

( فرع ) وأن مات أحدهما 
انفسخت الشركة وقاسم الولى 
شر يك الميت 

( فرع ) وان كان الوارث غير 
جائر التصضرف 

( فرع ) أن كان على المتوق دين 
فليس للوارث الرشيد 

( فرع ) ولو حن احد الشريكين 
او حجر عليه لسفه بطلت الشركة 
( فرع ) اذا اشترى أحدهما بما 
لاا يتغاين الناس بمثله 

/ فرع ) أذا باع أحد الشريكين 


' شيئًا من مال الشركة 


( فرع ) أيهما ادعىنى بد صاحبه 
من .شركتها شيمًا 

( فرع ) أبهما أدعى خياالنة 
صاحبه فعليه البيئة 

( فرع )اذا اأشترى الشريكان 
سلعة وأقبضاها فتلفت 

( فرع ) اذا كان.العبد بين رجلين 
فأمر أحدهما صضاحه»ه لسيعة 
قباعه . 

( فرع ) ولو كان الشريك الذى 


الصفحة 


15 


1 


15 


الأحكام 


باعه هو الذى آقر بأن شربكه 
الذى لم ببع قبض من 241 
جميع الثمن 

) شرع 1 المشترى أذأ صاادقه 
البائع فى دفع الألف 

اذا كان ألعبد بين رجلين ذخصب 
رجل حصة أحدهما 


( فرع ) أن اقر أحد الشريكين 
أنه باغ وقبض الثمن وتلف تى 
بدانه 

( فصل ) ولكل واحد من 
الشر يكين أن يعزل لقسيه عان 
التصرف اذا شاء 

( فرع ) اذا مات اخدهما 
انفسخت الشركة وانعزل الباقى 
منهما عن التصرف 

( فرع ) ان.لم يكن على الميت 
دين ولا أوصى بشىء 

أركان شركة العنان 

شركة المفاورضة عند من يشول 
شركة الأبدآان عند من ذقول بها 
شركة الوجوه عند من يقول بها 
القول فى آحسكام الشركة 
الصحيحة 

مسائل حول الشركة 

لو دفع شبكة ألى صياد 

شركة الأموال وشركة '!لعقود 
الاعلان والعلاقات العامة فى 
شركة المفاوضات عند المالكية 
شركة المقاولة 


هده 


الصفحة 


17 
1١58 


15 


: مت1آ1 


لاه 1 


١همل‎ 


الاحكام 
راى فى الشركات الملاهمة 


الشزكات المعاصرة ومشروء 
بشراكات الآاث ش خاإصض وشركة 


التضامن وشركة الإوصسلية ., 


. البسبيطة وشركة المحاصة 
الشركة ذات المسئولية المحدودة 
شرعات الامولال 
المساهمة ا 
( مسدآلة ) فى بيع الاسلهم وشرائها 
الاستثمار الربوى وأبدائله 
البدائل التى أقامت عليه! البتوك 
الاسلامية 
الشرويك العابة الصاحة الشركة 
اشتراط الفقهاء لطلحة الشركة 
اللشارتة المنتهية بثمليك لأحد 
البرزيكين 00 
شركات الامتياز [ الإحتكار ) 
فرع متمم لكتابا الشركة فى 


وقف حخصص وأسبهم شركات 
الأموال المستفلة امنتفلالا حاترا 


كات 


واعا السئة ان 
ابن الجعد' 


زوه 


وأما الاجماع فهو معد على 
مدى الدهر 


١ 


1 5 8 
6ل 


مسلط فرع ) الوكالة هى عقذ: ,< 


0 
111 


0 
إثنات الأموال والخد ومة 
كة 


اكدا 


11 


وا 


الاحكام 


( فرع 4" 
جائرة 1 


6 


اذا لبت .ان الوكالة: 


0 
بالاإيجاب والقبول ٠‏ ْ 


.. تجوز الوكالة فى عفد البيع 


ما جازت فيه المباشزة مبدن 

الحترق جازت قيه الوكالة 

( فصل ) وبجوز التوكيل:قى عد 

النكاح: : 

0 النبى 
با راقع 5 

1 فصل ! نجوز الت وكيئلل ق 


ع يه عزو نن” أملة 


(:فصل ) يجوز التوتيسل فى 
فسخ العقود 

بجوز التوكيل فى أثبات ' قوق 

الله وحقوق الغباد 0 5 

التوكيل فى الجثايات أبنقيندم اك 

قسمين 

ادع ا ككل مضع ترك من 

كافرا فى اسبثيفاء قود من بمسسلم 8 

( فصل ) فى مذاهب العلماء 2 

أركان الوكالة وشروطها 

( فرع ا 

العلماء 


( فصل ) ولا يصح التوؤكل ألا 


ممن نكك التمرى 


( فصل ) ومنألا يملك إلقصرق. 


| فى. حق نفسه النقص فيه 


هل يجوز أن يتوكل الفنْدى 
قبول النكاح 8 


الصفحة 


الأحكام 

17 يجوز توكيل الفاسق فى عقد 
أازواج لصحة زواحه 

9 الا تصم الوكالة الا بالاإبيجياب 
والقبول 

4 اذا قال : اذنت لك فى اعطاء 
فلان صكا 

4 كلام الدكتور الستهورى فى 
مصادر الحق 

5 ولا يجوز التوكيل الا نى تصرف 
معلوم 

61 لا يجوز تعليق الوكالة على شرط 

تقبل: 
5 ( فصل ) ولا يملك الوكيل من 
التصرف الا ما يقتضيه اذن 
. الموكل 
"1١‏ ( .فرع )لا ضمان على الوكلاء 
ولا على الأوؤصياء 

"١‏ ( فرع ) التوكيل من كل موكل 
من رجل أو امرأة نخرج او لا 
تخرجح ‏ بعذر أو غير عذر 

5 ( قصل )ان وكل فى تصرف 
وآذن له أن بوكل اذا شاء نظر 

للابخلو التوكيل من ثلاثة أحوال 

1 2( فرع ) كل وكيل جاز له 
التوكيل فليس له أن يوكل الا 

أميثتا., 

5117 ( فرع) اذا وكل وكيلين فى 
تصرف وجمل لكل واحاد 
الانفراد بالتصرف فله ذلك . 

( فرع ) فى مذاهب العلماء تى 


توكيل الوكيل غيره 


الصفحة 


16 


خرف 


مرف 


ورا 


555 


يدق 


الاحكام 


( فصل ) ان وكل رجاه قفي 
الخصومة لم يماك الاقرار على 
الموكل 

( فرع )اذا وكلهفى بيع ثىء 
ملك تسليمه 

( فرع )فى مذاهب العلماء فى 
التوكيل بالخصومة 

( فصل ) وان وكل ف البيع 
فى زمان لم يملك البيع قبله 
ولا بعده 

( فصل ) وان وكله فى البيسع 
من رجل لم يجز أن ببيع من 
غيره ٍ 

( فصل ) وان وكل فى بيع فاسد 
لم يملك الفاسد ١‏ 

( فصل ) وان وكل فى بيع سلعة 
.لم يملك بيعها من نفسه من غير 
اذن 

( فرع ) اما الوصى والوكيل اذا 
أراد بيعها لمتولاه بالوصسية 
والوكالة 

( فصل ) وان وكل فى شراء 
سلعة موصوفة لم بحجيز أن 
يشترى معيبا 

( فصل ) وان وكل فى بيع عبد 
أو شراء عبد لم بجز أن بعقد 
( فصل ) لا يجوز للوكيل تى 
البيع ان يبيع بغير نقد البلد من 
غير اذن . 

( فصل ) وان دفع اليه الغا وقال 
اشتر بعيئها عبدآ فاشترى فى 


ازأه 


الصفحة 


552 


18 


الع 


١‏ اليل 


لكا 


51 


٠‏ الاحكام 


ذمته 0 يصح الشراء للموكل 
لأنه لم يرض 'بالترام غير الال 
الشراء بالنتعقند 
.فاشترى بالنسيئة | 

( فرع ) اذا دقع الموكل الى 
وكيله مالا ليشترى ابه سيارة 

( فضل ) ان وكله فى الشراء ولم 
بدفع اليه الثمن فاشترا 

( فضل ) ولا يجوز اللوكيئل فى 
البيع أن يبيع بشمن مؤجل من 
عع اذن :4 : : 
( فرع ) اذا باغ نقدآ ما هوا 
ماذون قيه بأجل ١‏ .. 


( فرع ) لا يجوز أبن يشسترى 


اذا أذن له فى 


الوكيل الخيار درق ولا 


( فصل )لا يجوز 5-6 2 
البيع ان ينيع بدون| تمن المشسل 
بما لا يتفاين. الناس!/ 
اذن 

( فصل ) ان فرق .بزيادة 
لا تتغاين الناس بمثلها / 
اذا 'دفع له دراهم إوقال اشتر 
لى بهذه سيارة 2 '! 


5 


وأن وكلدى ينع كد بالك افيا 


نصفه بآلف جان , 
ان وكله فى بيع بقرة بمائة فباع 
نصفها بها أو .وكله إمطلقا . 

ان وكله فى شراء سليارة بعينها 
( فضل )اذا اشترى الوكيل 
ما آذن فيه الموكل' انتقل الماك 
الى الموكل ْ 


يدف 


به من غير: 


' الصفحة. الاحكام 
9 ( قروع ) فى مزذاهب الغلماء فى 
الوكالة بالبيغ والشراء 
+ 1 اذا وكله على ان يشسترى له 
شنا قعليه أن سين صلفه 
+58 ؛ اذا وكله على شراء ثىء معين , 
و" اذا وكله ان تشترى شينا ع 
( فصل ) ان وكله فى 'قخماء دين ' 
| لزمه ان يشهذ على القضاء , 
5 ( فصل ) وان كان عليه: حدق 
لرجل أ 
5 ([ قصل ) ويبجول للموكل أن 
يعزل الوكيل اذا شاءد 
5: ( قرع ) اذا تعلدى فيما وكل فيه ' 
لسن ( فرع ) اذا وكل "ابزانه تنيع 
55 ( فروع )فى داكي العلماء فَُ 
1 عزل الوكيل ١‏ 
597؟ ' ( فصل ) الوكيل آمين أفيما فى 
بده من مال الموكل ١ ١‏ 
85 ( فصل ) اذا ادعى رجذل على 
رجل أنه وكله: فى تصرف فأتكز 
المدعى عليه بالقول قوله. 
1.* ( فرع ) اذا آمر الموكل وكيا4 
| بيع متاعه وقبيض ثمله* 
.م (قرع ) اذا أمرالرجل وكيله ان 
يشترى سيارة فقنشال,الموكل 
اش تربتها بألف قال: الأو كل 
9؟.*ا ( فرع) لو قال آمرزتك أن 


0 هذة الجارية. بفشرة 
شتريتها بعشرين 


الصفحة الاحكام 

65 ( فرع ) أذاثبت ماإسسلفنا 
فللموكل.. حالتان . 

.”7 ( فصل ) ان اختلفا فى تلف المال 
فادعى الوكيل انه تلف واتكر 
المؤكل فالقول .قول الوكيل 

5 3 فرع ) لوقال لصاحب له قد 
طلبته منك فمنمتتى: وأنت 
ضامن فهؤ: مدع ان" الأمانة 
تحولت مضمونة_وعليه البينة 

/ا١٠‏ ( فرع )و قال : وكلتك ببيع 
متاعى فقبضته» منى وأنكر ثم 
أقر 

( فرع )لو قال وكلتك فى بيعم 
|متاعى فيعته , 1 

08 (فرع)لو جعل الوكيل فيما 
وكله جعلا فقال للموكل : جعلى. 
قبلك وقد دفعت اليك مالك . 

١‏ ( فرع )"اذا تلف الثمن قبل دفعه 
للموكل 0 

١‏ . تلخيص باب فى اثبات الوكالة 
من كتاب أدب القاضى 

67 ( فصل )ولا خلاف بينهم أن 
المدعى والمدعى عليه اذا كان 
مريضًا او مسافرآ سفر ثلاثة 
ايام أن له أن يقيم لنفسة وكيلا 

3١ 8‏ فصل ) اقراي الوكيل على 
الموكل بقبض الدين الموكل به 
جائر 

اما باب الشلهادة على الوكالة 

/817 شهادة ابن الوكيل على ألوكالة 


الصفحة 


5 / 


دنا 


555 
رخا 


17 
لم 


تمض 
مره 
حرس 


هرس 
يدنس 


كن 


5 


5” 


الاحكام 


غير جائثز وكذلك شهادة أبوى 
الو كيل 

( قصل ) ولو شهد أحدهما أنه 
جعله وصية فى قبضة ولم, بقل 
فى حياته لم بجر 

( فصل ) أن شهد أحدهما أنه 
وكله بالخصومة فى هذه الدار 


: الى قاضى الكوفة وشهد الآخر 
انه كله بالخصومة . 


باب ما لا تجوز فيه الوكالة 
باب الرجل يريد سفراً وهو 
مطلوب فيوكل 

ولو أن رجلا اراد سفراً فطالبه 
رجل بحق يدعيه قبله 


( فصل ) من غصب مال غيره 
( فصل ) ان كان المغصوب باقيا 
لزمه رده 

( فصل ) أن تلف فى بد الغاصب 
أو أتلفه لم يخل . 

( فصل ) وان كان مما له مشل 
كالحبوب والادهان 

( فصل ) وان ذهب المفكصوب 
من اليد وتعذر رده بأن كان عيدآ 
فأبق أو بهيمة فضلت 

( فرع) اذا نما البدل فى يبد 


.( فصل ) فان تقص المفصوب 


نقصانا منة به القيمة 


ام 


784 
11 
امون 


50 


05 


0 
نل 
ننه 


51 


لسن 


الاحكام 


١‏ فصل )ان خضب اناا فلبسه 
وأبلاه 
( فصل ) اذا زاد افونا ف 


بد الفاصب 


لفسال أن متك دداف 


فاشترزى 'سلعة فى أالدذمةا 

'( قصل ) أن غصب عبسبدا 
فاصطاد صيدآً فإلضيد لولاه 
( قصل ) أن غ فك عي سسا 
فانتحالت عنده بأن كان بيضا 
فصار فرحا : 

( فصل ) ان غصبا شيبًا فعمل 
فيه عملا زادت .بها قيمتة ' 


ولد الملغفصوبة الذى ولد فى 


الفصب مضمون على الغاصين * 


سؤاء كان الحمل موجودآ عنند 
الغصب أو حادثا لعده 

( فصل ) أن غصب شيئا فخلطه 
( فصل ) آن خلطةابما دونه فان 
طلب المفصوب مئة :صاعا مه 
وامتنع الغاصب أجبر على الدع 
( فصل ) ان غصب شيئًا. فخلطه 
بغير جلسه أو نوعنه ا 
(فضل )ان غصي َفيك فخلظه 
بدقيق له وما كان له كيل أو 
وزن فعليه نثل. كيله ؤوزنه 
( فرع ) ولو اغتصبه زيتا قأغلاه 
على النار فنقص كان عليه أن 
سلمه أليه وما نقص من مكيلته 

ا 


كن 


الصفحة 


ينض 


0 


714 


م 
38 
3 
0 
351 


ا 


٠‏ الأحكام 


( فزع ) اذا نقصٍ المغصوب نقصا 
غير مستقر كطعام ابتل أوخيف 
فساده فعلية ضمان نقضه 

( فرع ) فى مذاهب ابن. حازم 
والظاهرية قال : ومن كبر حلية 
فضة فى سرج أو لجام أؤ: مهاميز 
أو تابح أو غير ذلك 

( فصل )أن غصب أرضا فر س 
فيها غراسا أ بنى: فيها بسباء 
( فصل ) ان قصب أوْضاا وحفر 
.بطمها لزمه طمها لآن |التراب 
ملكه 


ولو اغتصيه “أرضا ففزسهانغلا 

او اصولا أو بنى فيها بناء أو , 
شق فيها انهارآ كان عليه كراء 

مثل الارض بالحال الذئ اغتصبه 

اياها 


لا بخلو خال الغرسن والبناء نن 
ثلائة أ قسسام 


( فزع ) لو حفر فيها نر واراد 
الغاصب ذفنها فذلك إله وان لم 


( فرع ) اذا دفن فى الأرضل 
المغصوبة ميتا أخد الغاصب 
بششه متها وان كان قينا اتاد 
حرمة الميتك 

( فرع ) لو نقل عنها تراباً كان 
له أن برذ ما نقل.عتهسا حتى 
بوفيه أباها بالحال التى أخذها 


(. قصل ) اذا 'غصب تويا نصبغه 


الصفحة 


ا 


اا 


5 


5 


58 


اليكل 


لجلا 


م" 


الاحكام 


من 'عنده نظرت فان لم تزد 
قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص 
بأن كانت 'قيمة الثوب عشرة 
وقيمة الصبع عشرة فصارت 
(افضيل ) اذا استهلك من 
الصبغ لم يبق للغاصب فى 
الثوب حق 

ولو كان ثوبا فصبغه فزاد فى 
( فصل ) ان غصب سساجا 
فأدخله فى البناء أو خيطا فخاط 
به شيئًآ 

(قصل) ان غضب لوحا وادخله 
فى سلفيلة ونخاف من نزعه الفرق 
فان كان فيها حيوان ‏ لم 
تزع 

( فصل ) ان غصب جوهرة 
( فصل ) ان غصب فصيلا 
فأدخله الى دآره فكبر ولم بخريج 
من الباب نقض ألباب لرد 
الفصيل 

( فصل ).ان غصب دينارة 
وطرحه فى محبرة كسرت المحبرة 
ورد الديئار 

( فصل )أن غصب عينا وباعها 
وفبضها المشترى وتصرف فيها 
وتلف عنده فللمالك ان يضمن 
الفاصب 


الصفحة 


لمكن 


نك 


يننا 


184 


كن 


ل 


ون 


55 


0 


الاحكام 


( فضل ) ان غصب من رجل 
طعاما فأطعمه رجلا فللمالك أن 
يضمن الغاصب لأنه غ غصب 

( فرع ) اذا غصب طعاما فأطممه 
غيره فللمالك تضضمين أبهما شاء 
لان الغاصب حال بينه وبين ماله 
والاكل اتلف مال غيره بغير اذنه 
( فرع ) اذا نقص المفصوب عئد 
الفاصب ثم باعه فتلف عند 
لمشترى فله أن يضمن من شاء 
منها 

( فرع ) ولو كان نخيطا فخاط 
به ثوبآ 

( فصل ) أن غصب من رجل 
شيئا ثم رهنه عنده أو أودعه 
أو أجره منه وتلف عنده 

( فصل ) ان غصب شيئًا فرهنه 
المالك عند الغاصب لم يبرا 
الفاصب 

( فصل ) أن غصبب حرا وحيسه 
ومات علده لم بضمله 2 

( فصل ) أن غصب كلب فيه 
منفعة لزمه رده على صاحب 
نظرت فان غصبها من ذمى لزمه 
ردها عليه لانه يقر على شربها 
فلرمه ردها عليه وان غصبها 
من مسلم ففيه وجهان 


وكأه 


ل م 


الاحكام : 


( قرع ).اذ اتبانها. بهيمة وابتلعت 
'لمنها": 1 أ 5 
805 (فرع) أن غضصب فضيلا 
انان ( فرع ) ] لو باعه عبد[ وقبضه 
المشترى ثم قر البائع أن غصبه 
من رجحل فان اقر المسترى 
نفضنا البيع وزددناه: الى ربه 2 
وم اذا أؤدع القيد عند مالكهءاو 
رهئه اباه:او كان منما' يستاجر: 
فأجرة وقبضه منه بالوديعة أو . 
1 بالرهن أو بالآجرة ١‏ 
مض (.فرع ) ان أراق أله أى للذمى 
خمرا أو اقتل له أخنزاير فلا نىء 
عليه ولا قيمةالمحرم|. 
اد ١‏ فرع ) فى مذاهب النلمين قَُ 
اتلاف ما ليدن' بمتقوم. 
1.؛ ( فصل )أن فتح ققضاصنن 
طائر نظارت فان نفزه حتى: ظار 
0 ٍْ 
4.4 ( قصل ) أن وقع طائر لغيره على 
جدار فرماه بحجر إفطتار نم 
35 مله- ا 
؟.) ( فصل )ان فتح زقا فيه مالع 
فخرج ها فيه ' ْ 
٠.‏ +( فصل ) أن فتح زاقا مستعلى 
: الرأس فاندفع ما.قيه نخرج 
فحاء آخر فنكسه حتى تعجل 
خرؤجما فيه | ' 
6.5 ( فصل ).ان حل رياظ سبفينة 


كا 


ْ الاحكام 


أ فحة . : 
+.2 ' ( قصل اذا انجج على سننطحه ٠‏ 


11 


(0.0 


15 


15٠١ 


(فصل) 
والمفصوب منه فى تلف المفصوب 


1 ازا فطارت .شرارة الى دار 
الجار ,فأحرقتها 

4 “اذا القت الريح :ثوبا لاننأن فى 
داره لزمه حفظه . 


(.فزع ) اذا رمى رجل 'احجرآ 


.فى هواء داره فأصاب: طائرا . 


فقتله ضمنه سبواء تعمب :القتل 
فرع ) اذا فتح رجل مراح غنم 
فرعت زرعا: فان كان الفسساتج 
مالكها ضمن. اازرع وان كان غيرأه 
( فرعغ) لو حل زقا إو'راوية: 
فاندذها ضمن الا أن يكون الزق 
بشبت ندا وكان الحجلل: 
لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك 
أو غيره قلا يضمن 

( فرع ) اذا ادنى من الجامد ناا" 
بعد كشق اتائة وجل زكائه 
قحمى قذاب وذهب فلا ضمان 
على واحد منهما 

( فرع ) اذا حل راط , سفيئة 
وترنئحت فق اخضسان !الموج 
( فرع ) اذا نصب رصيصا من * 
اللبن لحرقه 

اذا اختلف الغامئب 


الصفحة 


1٠ 


1٠ 


11 


الاحكام . 

(١‏ فصل ).ان تلف المفصوب 
واختلفا فى قيمته 

( فصل )ان اختلفا فى صفته 
( فصل ) أن غصبه خمرآ وتلف 
عنده 1 

( فصل ) ان اختلفا فى الثياب 
التى على العبد المفصوب 


الصفحة 


141 


117 


117 


الاحكام 


فصار فى.يده خلا جم به 
المفصوب منة وينقص أن يحدث 
فى قيمته 

( فرع ) فى اختلافف الغاضب 
والمفصوت 

( فرع ) فى كلامهم فى الاتلاف 


لو كسر على انسان بربطا أو 


تم بتحمد الله الجزء الرابع عثر 
ويليه الجزء الخامس عشر وأوله كناب الوديعة 


يدك 


طبأنا للقانون رقم 86؟ لسنة 1186 لا بعاد طبع هذا الكتاب أو جزء 
من أجزائه إلا باذن مؤلفه ومحفق اصله سواء منها المحقق والمؤلف أو باذن 
من ورةاه من بعده ومن أقدم على ذلك فسوف نقدمه للقضاء العادل فان عجزنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا يحيق المكر السىء الا باهله ) فسوف 
نخاصمه اذا تساوت الأقدام بين بدى الله ويعلم كل أمرىء ما قدمت يداه 
وناخف حقنا عند آحكم الحاكمين © .. 


عضو اتحاد الكتاب ب ج . م مع 
تليفون : 5.51951م + 5و لالم 


11 


هد 


طكة الي التودية ‏ : 


سقلاله . 


دعاء مستجاب : 
أسال آلله لكريم اتمامه على .آحسن الوجوه وآكملها وآتمها واعجلها ٠‏ 
وانفعها فى الآخرة والدنيا 2 وأكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميسع 
المسلمين ٠.6.‏ 1 


[ الشيخ محيى آلدين النوؤى ق المقدمة ج ١‏ ص 1.8 ] 
الجزء ازا 58 9 ث ٠.‏ 
وهو الجزء الثالث من تكملة هذا الشر- 


.6 
5 بم 1 آل" 0 


بجامعة ام درمان الاسلامية 


جندة ‏ الماك العروية السعودية 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب الوديعة 


الشرح قال : ودعته أدعه ودعا تركته » وأصل المضارع الكسر 
ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحاق . قال بعض المتقدمين : وزعمت | 
التحاة أن العرب أمانت ماضى بدع ومصدره واسم الفاعل وقد قرا مجاهد 
وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة ويزيد التحوى « ما ودعك ربك » بالتخفيف 3 
وفى الحديث « لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات:» . أى تركهم ؛ فقد رويت 
هذه الكلمة عن أفصح العرب وتقلت من طريق القراء » فكيف كون إمائة » 
وقد جاء الماغى فى بض الأشعار » وما هذه سبيله فيجؤز القول بقلة 
الاستعمال : ولا بجوز القول بالاماتة ووادعته موادعة صالحتة » والاسم 
الوداع بالكير ٠‏ وودعته توديعآ والاسم الوداع بالفتتح مثل سلم سلاماً 
وهو أن تشيغه عند سفرهة والوديعة فعيلة 3 بمعنى مفعولة 4 واودعت زندآ 
مالا دفعته إليه ليكون عنده ودبعة وجمعها ودائع :واشتقاقها من الدعة وهى ‏ 
الراحة » آو أخذته منه ودبعة » فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل فى الدفع 
أشهر واستودعته مالا دفعته له بحفظه ودبعة وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها 
وداعة بالفتح والاسم الذعة وهى الراحة وخمض العيش والهاء عوض عن 
الواوا : 1 


أما الكتاب 


2 فإن أمن بعضكي بعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته » وقوله تعالى < وتعاونوا 
على البر والتقوى © . 


أما السئة فد الا مواقت اففيدري واو إن 
من انتملك ولا نخن. من خانك » رواة.أبو داود والترمذئ من حدنث أبى 
عريرة ( رضى , الله عنه ). وقال ات ف ا 
وف إسناده طلق بن غنام عن:شريك واستشهد له الحاكم بحديث آبي التياح 
عن آنس ؛ وفى إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه » وقد تفردا به 
كما: قال الطبرانئ م وقد روى هذا الحديث أيضا 
البيهقى 'ومالك . 


وفى هذا الاين أبى بن كعب فل ايلا الجززى فل قار الساطية : 
وف إسناده من ن لا يعرف ؛ وأخرجه أيضآً الدارقطنى ٠‏ وعن أبى أمامة عند 
. البيهقى والطبرانى بسندإضعيف . وعن أتسن نمند الدارقطن والطبرا نئوالبيمقئ 
وأبى نعيم . وعن رجل من الصحابة عند أحبد وأبى داود والبيهقى » وى 
أستاده مجهول آخر عبر الصحابئ”: “لذن بوسف ين ماهك رواه عن فلان 
آخر وقد ضححه ابن السكن وعن العبين 'مرسلا عند البيمقى . : 


قال“السنافهى راقى:]ه عنه + هذا الجديك اليس بقارت + وقال احزىا: : هذا 
حديث ناطل لا أعرفه من وجه يضح : أوقال ابن الجوزى:: لا يصح من جنيع 
طرقه ولا بخفى أن ؤرود هذا الحديث: هذه الطرق المتعددة مع 
تصحيح إمامين من الأثنة المعتيرين ليغضها ؛ وتحسين إمام ثالث منهم. مسن 
إنصير الحديث متهفا للاتجاج به . ١‏ 


وقوله دولا تفلن حافك + فيه ذليل على عدم جواز مكافاة الخائن 
بمثل فعله ؛ فيكون مخصصاآً للعموم فى قوله تعالى «ا وجدز زاء سِيئة, سيئة 
مثلها » وقوله تعالى ١‏ وإن عاقبتم فعاقبو! بمثل ما عوقيتم به » وقوله تعالئى 
« فمن اعد علدم ل ا 


قال الشوكائق رحمه ,الله نعالى : إن الأدلة القاضية بتحريم 5 لدم 
ودمه وعرضه عموما مخضص بهذه اللآنات الثلاث ؛ والحديث مخصص 88 


الآنات” 2 فيحرم من مال ) الآدنىوعرضه ودمه ما 0 يكن على طريق المجاز زأة 
خانها. حلال إلا الخيانة ولكن الخيانة إنما تكون فى الأمانة كما شعر: بذلك 
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كلا م صاحب القاموس !ا ه على أن الأحاديث التى شت معها أداء الوحرية 
كثيرة سياتى كثير منها ىا فصول هذا الياب إن شاء الله . 


وأما الاجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإبداع والاستيداع 

والضرورة نقتضيها وبالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموزالهم 
بأفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم ؛ واشتقاق الوديعة من السكون يقال : 
ودع ودبعه ة فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة 4 أو هى مشتقة من الخفض 
والدعة فكآأنها فى دعة عند المودع وقبولها مستحب لمن بعلم من-نفسه الآمانة» 
لآن فيها قضاء حاجة آخيه الممومن ومعاوتته والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( يستحب إن قدر على حفظ الوديعة واداء الأمانة فيها أن يقيلها لقوله 
تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى » ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :  :‏ من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
كف الله عنه كربة من كرب بوم القيامة » والله تعالى فى عون الصد مادام العيد 
فى عون اخيه )» . فان لم بكن من يصلح لذلك غيره وخاف ان لم يقبل أن نهاك 
تعين عليه قبولها » لأن حرمة المال كحرمة النفس » والدليل عليه ما زوى 
آبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة 
دمه » ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه » فكذلك إذا خاف على ماله » وان 
كان عاجزآ عن حفظها أو لا يأمن أن بخون فيها لم يجز له قبولها » لانه يفرر 
وبعرضها للهلاك » فلم يجز له اخذها ) .. 


الشرح حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم عن ابن عير » 
وروى بعضه ابن ماجه وإسناده صحيح ورواه الترمذى بلفظ « المسلم آخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذيه ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام » دمه 
وماله وعرضه » التقوى ههنا » بحسب امرئء من إلشر أن بحقر أخاه 
المسلم « قال الترمذى : حدرث حسن . 


آما حذيث ابن مسعود رضى الله عنه فقد رواه أبو نعيم فى الحلية . قال 
فى الجامع الصغير : وهو غريب ضعيف » وقد وردت أحادنث كثيرة بمعناه 
أظهرها ما جاء فى خطبة الوداع « إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 


وافراشعي مره بوتي حذا ىلك هذا قر مركم هذام ازا الال 
والدم والعرش ف خزمتها: وتثنبيه العرمة: بخرمة .سكة .بوم الؤقوف من من 
شهر ذي الخحة و مخ لصاوي بين المال والذماء 1 ْ 1 


اما احكام الفصل تقد اتعق 0 على أن الوذيعة ص , قوب 


4ن الضنان لا عب على لودع 7 إذا م 3 وأ القول قوله فى تلفها 
وردها على الأطلاق مع يمينه على تفصيل سنيآتى كما سيانى ما اختلفوا فيه . 
آما ! إذا خاف على الودبعة التلت أو الضياع أو عدم القدرة على حمانتها وكان 
مغرضا للغارة »أو كان له غرماء ولا “أمن أن يستولوا عليها وفاء لحتهم » أو 
. كان لا بأمن. أن تحدئه نسنه بالخيانة فيها » وجب عليه ذل النصيحة 
»ول بجو ايا لير ب اا قا قل بر . 
له أخذها: ٍ ١‏ 


رع 0 او ع سردل سين 
حيث ذاتها .للفاعل والقابل مباحة وقد يعرض وجوبها لخائف فقدها الموجب 
هلاكه أو فقره إن لم..بودعها مع وجود قابل .لها يقدر حفظها وحرمتها| كبودع 
شىء غصبه .ولا بقدرالقابل على.جحذها ليردها إلى ربها أو للفقراء: إن. كان 
المودع مستغرق الذمة ولذا ذكر عياض ف .مداركة عن بعض الشيوخ| : أن امن 
قبل الوديعة'من. مستغرق ذمة ثم .زدها إليه ضمنها. للفقراء ثم قال :. ونديها 


0 .حيث يخشى اما. بوجبها دون تحققه م: وكزاهتها جيث بخشى ما يحزيمها دون 


تحققه 1 0# 
قال الصنف رجه الله تعالى . 


فصسل ولا يضح الإيداع الا من جائز التضصرف ف امال 3 افإنا لإدفئة 
صبى أو سفيه لم بقبل لآنه أتصرف ف المال ٠»‏ فلم ينصح من: الصبى والسفيه 
كالبيع > فان اخذها مله ضمنها » لآنه أخف ماله من غير اذن فضمنه. كما لو 
غصبه 6 ولا يبرا من الضمان الا بالتسليم الى الناظن فى ماله » كما نقول فيها 
غضبه من ماله » وان. خاف المودع أنه ان لم ياخذ منه استهلكه فاخذه ففيه 2١‏ 
وجهان » ناه على القولين فى الحرم اذا خلص طائر؟ .من طرع وي : 


0 


ليحفظه ( أحدهما ) : لا يصمن » لأنه قصد حفظه ( والثانى ) : يضمن ؛ لآنه 
نينت بده عليه من غم اثتمان ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : يشتمل هذا الفصل على أمور : 


( آواها ) لا يجوز لاخحد أن يقيل الوديعة إلا من جائز التصرف ء وكما 
عرفنا من قبل أنه العاقل البالغ . 

( ثانيها ) إذا أودعه من لا بجوز له التصرف فقبله منه ضمن الوديعة 
واتتقلت بده من بد أمينة إلى بد ضامنة كالغاصب.. 


(رابعة) لخي على مال الصبى أو السفيه التلف أو الهلاك أو 
ف العا ده كا لمخرع إذا خلص نطائر] امن خارحة زاستكئ اثثاء حفظه . 


( خامسا ) إذا قبله على هذا النحو فى الأمر الرابع هل عليه ضمانه آم لا ؟ 
فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن لأن أخذه كان ضرورة اقتضاها واجب حفظ 
الملل وصياتنه . ( والثانى ) وخب عليه الضمان . لأنه استقرت بده على الوديعة 
من غير توفر شرط الاكتمان وهو نتسلمها من غير جائز التصرف فكان عليه 
الضمان كما أسلفنا فى الأمر الثانى ولا يزول عنه الضمان بردها إليه. 
وإنما يدفعها إلى وليه الناقلز له فى ماله أو الحاكم ٠‏ 


فرع فيدكه الك ع اميك وام إر رووت ير 2 
حي لاض شيج الصغير . 
قال املضئف رحمه الله تعالى 
فصل ولا يصح الا عند جائز التصرف » فان اودع صبيا أو سفيها 
لم بصح الابداع لآن القضد من الابداع الحفظ » والصبى والسفيه ليسا 
من اهل الحفظ » فان اودع واحدآ منهما فتلف عنده لم يضمن » لاأنه لا يلزفه 


/و 


حفظه فلا يضمنه » كما لو: ركه علد بالغ من غر أبداع فتلف » وان أودعه ,| 
فاتلفه ففيه وجهان : ( احدهما ) : يضمن لأنه ثم يسلطه على اتلافه فضمته 
بالانلاف » كما لو أدخله داره فاتلف ماله . ( والثانى ) لا يضمن » لانه مكنه من 
اللافة يفلم يضعنه .4" كذ لو باج منها نتيتا وسليه اليه فابلقه ).+ : 


الشرح الأحكام . كماءلا يجؤز للعاقل المكلف الرتنيد أن بقل الؤدبعة : 
هق القبيى والسفيه حسْبْما أسلفنا مْنْ البيآنءفإنه لا يجوز له أن يودع عند 


صبى أو سفيه أو مجنون لأن اليد مقصود' لحفظ : وهؤلاء ليسو! من : 
اهل اليا وه ملدارود إلى من بيت اهم مالي “فلا يخطون مالاغيعم”. 


فإذا أودع رجا د قد الى ار ماقرا ور مك ل يذه 1 يفيه ار 
اء حفظها أو فرط فيها ؛ فإن أتلفها. أو أكلها أو استهلكها ضمنها ىق ظاهن 
00 قال القاضي ئ من الحنابلة والخرقى وابن قدامة » وذهب نعض 
الحنابلة » وهو قول أ ى حنيفة و بعض أصحابنا إلى أنه لا ضمان غليه ؛ لأن 
ربها سلطه على إتلافها بدقعها ارك يساما الى الات قم 
ين ل : : 


ولنا أن مأ طنملة بإتلافه قبل | الإنداع ضمنئة بعد الابداع كالبالغ ولا 


٠‏ يصح قولهم : إنه سلفله.عا ل ا 
فإنه نبب للاتلاف ‏ ودقع الودعة بخلاف .ذلك . 


فرع إذا ملك ماله عي كيل قل ان غيل يا فنا لا مان 
عليدء كا لى اودع »رارق بالإنذاع. من بحرت التريع »فاق قرط ف 0 
الضمله ف ظاهر المذهب بجلاف يت والله أعلم . : 


5 المصنف رحمه الله تعالى' 


.فصل وتنعقد الوديعة بما تتعقد. به الوكالة من الايجاب بالقول» 
والقبول بالفعل » وتنفسخ بما تنفسخ نه الوكالة من العزل والجئون والافضاء 
واموت » كما تنفسخ. 57 © لآنه. وكالة فى الحفظ » فكان كالو كالة فى العقب 
والفسخ 06 ا . 
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الشرح الأحكام : وتتبع الوديعة الوكالة فى جوازها واتعقادها 
وفسخها ؛ فمن هنا لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول . 


وصورة الايجاب أن يدفع الوديعة إليه # وهذا فعل ‏ فإذا كانت 
سيارة فأدخلها مرساه أو حظيرنه أو جراشه وقال له : هذه سيارتى عندك 
ودبعة صح الايجاب . أما القبول فبأى لفظ دال على القبول يصح عقد 
الودعة . 


آما الفسخ فيجرى فيه ما بجرى فى فسخ الوكالة » فإذا آراد المودع ردها 
اتفسخ عقدها ؛ لأنه متبرع بالقبول . وإذا آراد ربها استردادها وفسخ عقدها 
كان له ذلك لأنه مالكها » كما تنفسخ بحنون أحدهما أو موته أو إغمائه » 
لأن استمرار العقد ينبغى أن تتوفر فيه شروط العقد ابتداء » وببطل العقد 
ما سنعه ابتداء . 


ففى حالة عزل الوديع نسه برد الوديعة إلى ربها ؛ وى حالة الجنون أو 
الاغماء بردها إلى الناظر فى مال مالكها » وفى حالة الموت يردها إلى وارثه » 
فإن لم يفعل فقد زال الامتمان وصار ضامنا كالغاصب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل والوديعة آمانة فى يد المودع » فان تلفت من غير تفريط لم 
تضون ا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وروى ذلك عن أبى بكر 
وعمر وعلى وابن مسعود وجابر رضى الله علهم » وهو أجماع فقهاء الأمصار » 
ولأنه بحفظها للمالك فكانت يده كيده ؛ ولأن حفظ الوديعة معروف واحسان » 
فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس فى قبولها » فيؤدى الى قطع المعروف » 
فان أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضوونا لأنه أمانة فلا بصير مضمونة 
بالشرط » كالمضمون لا يصير امانة بالشرط ٠‏ 


وان ولدت الوديعة ولد؟ كان الولد امانة © لأنه لم يوجد فيه سبب يوجب 
الضمان لا بنفسه ولا بأمه » وهل يجوز له امساكه ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) 
لا يجوز بل يجب ان بعلم صاحبه ء كما لو القت الريح ثوبا فى داره ( والثانى ) 
يجوز لآن ابداع الأم ابداع لما يبحدث منها ) + 


الشرح العرك شا لصيو عاض دقروة اماد ىع 
وقال الحافظ أبن. حجر : فيه أضهفة 4 وأخرجة الدارقطنى مل طريق أخرى : 
بلفظ «١‏ لين على المسنتعير غير المغل ضيماق :“ولا على المستودع عي الغل, ' 
لي وم 
الحافظ ابن حجر كانه ضعيفان . : 


اشرق امعان برهي نمه ري از وناعد اد 
عليه » وف إسينادة المثنئ بن الصباح وهو متروك » وتابعه ابن .لهيعة: خيما : 
ذكره البيهقئ ع ل ل ا 
ا حديث آبئ آمامة الباهلى رضى الله عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه .' 
| وسلم نقول فى حخة الوداع .< العارئة مؤداة » والزعيم غارم » . 7 ٠‏ 


وحدنك الفصل الذى رواه :الدارقطتى نتجه ضبعفه إلى ما. اشستهن 
نين المحدثين من أن عرز بن شغيب بروى عن أبيه وآبوه شعيب يروئ عن 
جده عبد الله بن عمرو بِنْ العاص ة وق سماع 'شعيب من جذه نظ » وقد 
أثبت السماع فى حاشيتئ على تفسير. القرآن للعلامة صديق خان المسمى 
« :يمتح البيان فى مقاصد الي رآن ). الصادرة عن مطبغة الامام . 


الاش اي الى انفد فى جده ينود 
على شعيب لا غلى عبرو ء ويبكن حمل الضمي على عمرو وضرف: الخد إلئ 
عبد الله أن جد الأب جد : والمدان على" ثبوت لقاء شعيب” لجدم وسْماعه 
منه » وليس منضرقآ إلى :جده مجمد "بن عند الله بن عمرو » وقد ثب لقاء 
ع وي ل الو 1 1 


ما احكام الفصل تف الحديث دلي على 1 لا ساق على من كان أن 
: على عين من الأعيان كال ودبعة والمستعير م أما. الوديع قلا + . 0 إلا 
الماح ل ال ار رد الجاد ابوا : 


بان اك بحمول على ماق اشرما لا الجني التسدة » والوجه فا تضمية ١‏ 


١١ 


الجناية أنه صار بما خائنا » والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم 
00 ولا على المستودع غير المغل ضمان » والمغل هى الخائن . وهكذا بضمن 
وقد استدل القائلون بالضمان بحديث الحسن البصرى عن سمرة 
ابن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا على اليد ما أخذت حتى 
تتوديه » زاد آبو داود والترمذى : قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال:هو أمينك 
لا ضمان عليه . 
قال المقبلى فى المنار : يستدلون بهذا الحديث على التضمين ولا آراه 
صريحا » لأن اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخذت حتى ترد » وإلا فليست 
بأميلة . 
ومستخبر عن سر ليلى تركته 207 بعمياء من ليلى بغير بقين 
يقولون خبرنا فآنت أمينها 2 وما أنا إن خبرتهم بأمين 


إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغي جناية » وليس الفرق بين المضمونوغير 
المضمون إلا هذا .“وآما الحفظ فمشترك ء وهو الذى تفيده « على » فعلى" 
هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال « هو أمينك لا ضمان عليه » 
: بعد رواية الحديث :اه 1 


قال الشب وكانى « ولا فى عليك ما فى هذا الكلام من قلة الجدرى وعدم 
الفائدة » وببان ذلك أن قوله « لأن اليد الأميئة عليها ما أخذت حتى ترد » 


فيكون تلف الوديعة والعارية بأى وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج 


الأمين عن كونة أمينا وهو ممنوع » فإن المقتضى لذلك إنما هو التلف بحناية 
.بصير به الأمين خارجا عن كونه آمينا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه » أو بسبب 
سهو أو نسيان أؤ بآفة سماوية أو سرقة » أو ضياع بلا تفريط ؛ فإنه يوجد 
التلف قف هذه الأمور 5 بقاء الأمانة «( اتنهى 3 


والمقنضئ الذى يتوقف عليه فهم الحديث هو :الأمر المقدور عليه :وهو 
الضمان .أو الحفظ » وكل منهما صالح للتقدير ولا يقدران معا » لما تفرر من 
أن المقتضى لا عموم له.؛ فمن .قدر. الضمان أوجبه على الوديع والمستعين » ومن 
قدو الحفظ أوجبه عليهما ولم يواجب الضمان إذا وقعم التلف مع الحفظ 
متب + وبهذا تعرف أن التدية لني التئف لين على ا شد . 


وأما مخالمة رأى. الحسن لروايته فقد تقرر فى الأصول أن اشغ 
بالرواية لا بالرأى » لأسيما إذا تعززث الرواية بعمل الصحابة رضوان ألله 


1 عليهم ورأيهم .وق جم أبو نكر وعمرا وعلى وابن مسعود وجاير : 


وممن قال بأن الؤدينة كمأل لا كرت على تلفها ضمأن من الوديع إذا 
لم يفرط شريح والنخمى ومالك: وآبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافهى 
وأصحاب الرأى وأحمد وعن. أحمد رواية أخرى « إن ذهبت الوديعة من بين 
ماله غرمها لا روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضمن أنس. بن مالك 
وديعة ذهبت من بين ماله » وأصحاب أحمد يرجحون قول الجنهور على هذا 
القؤال2 
:دليلتا. : آن الله تال .+ بماها أمانة. والضمهان يناف 1 وخديث 
عمرو بن شعيبٍ وغيره وغمل .الصحابة. ومن ن ذكرنا من أتممة آهل العلم » :ولأن 
المستودع إنما 'يحفظها لصاحبها متبرعا من. غير تفع يعود عليه فلو ازمه 
الضنان: لامتنع الناس من قبول الودائع م وذلك مضر لما. بيناه من :الحاجة 
يج ؛ دما روجا عن عدر متجبول مان العري عاك ل 0 
١ 00‏ 


فرع إذا نال ل ام الويمة أفقيلة 
أو قال : آنا ضامن لها لم يضمن » وبهذأ قال أحمد والثورى وإسحاق وابن 
المنذر ؛ قال أحمد : إذا قال ::أنا'ضامن لها فسرقت لا شىء عليه » وكذلك كل 
ما أصله الأمانة كالمضا ربة ومال الشركة والرهن والوكالة . وقال:ابن' حزم : 
فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجبٍ أخذه نص + وقد صح. عن 
عمر بن الخطاب. تضمين الوتابعة »:وروى. عنه وعن. غيره آلا تنضمن '. 


در 


دليلنا : أنة شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمائه فلم يلزمهِ » كما لو 
شرط ضمان ما يتلف فى بد مالكه » لأنه أقامه مقام تفسه وكالمضمون لا يصير 
أمانة بالشرط . 


فرع إذا ولدت الوديعة من دابة أو سائمة أو رقيق ولدا » كان 
ما ولدنه آمانة » لأنه لا سبب منه ولا من أمه لوحب الضمان » وهل بحوز 
له إمساكه » باعتباز أنه قدر زاد عن قدر ما أودع عنده ؟ فيه وجفان : 


( أحدهما ) لا يجوزء بل ,يجب أن يعلم صاحبه » كما لو ألقت الريح 
ثوياً فى داره . : 


( والثانى ) يجوز إمساكه : لأن إبداع الأم إبداع لما يحدث منها والله 
أعلم . 0 

فرع بين المالكية وجوه التفريط فى الوديعة بقولمغ : تضمن 
الوديعة بسقوط شىء عليها مله أى من بد المودع ولو خطأ لأن الخطأ كالعمد 
فى الأمؤوال وزدنا عليه لفظ منه لبيان مراده إذ هو محل التفر بط .لا يضمن إن 
اتكسرت الوديعة منه فى تقل مثلها المحتاج إليه من مكان إلى آخر .. فإذا لم 
تحتج إلى النقل فنقلها أو احتاجتا ونقلها نقل غير مملها ضمن أن اتكسرت - 
ونقل مثلها ما برى الناس أنه ليس فيه بمفرط . فزيادتنا عليه المتناج إليه. 
لابد منها وتضمن بخلطها بغيرها إذا تعذر تمييزها عما خلطت فيه.. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن قبل الوديعة نظرت > فان لم بعين المودع الحرز لزمسه 
حفظها فى حرز مثلها » فان آخر احرازها فتلفت لزمه الضمان » لأنه تسرك 
الحفظ من غير عذر فضمنها فان وضعها فى حرز دون حرز مثلها ضمن » لأن 
الاأبداع يقنضى الحفظ ٠‏ فاذا أطلق حمل على المتنعارف » وهو حرز المثل » 


وذ 


31 قفلين أو قال : لا ترقد عليه فرقد عليه فالذهب انه لا يضمن © لانه ذادة ق 


الحرز ومن اصحابنا من فال : يمن +الانه نبه الل غليه واغرا؟ ب : 


فصل وان عين له الحرز فقال : اخفظها فى هذا البيت فتقلها الى 
ما دونه :ضهن لآن من رضى خرزا لم برض با دونه وآن نقلها الى مثله :أو الى 
7 ماهوا أحرز منه لم. يضمن » لان .من. رضى حرزا رضى مثله وما.هو احصرل .. 
منه » وآن قال له : احفظها فى هذا البيت ولا: تنقلها فنقلها الى ما دونه ضمن: » 
له ل يرض بما دونه وأن تقلها الى مثلها لو الى ماهو احرز منه ففيم وجفان : 


قال ابو سعيد الاضطخرى : لا يضمن لأنه جمله فى مثله » فاشبه اذا لم 

ينهه عن النقل ٠‏ وقال :آبو اسحاف : يضمن لانه نهاه عن النقل فضوهنلة ٠‏ 
. بالنقل » فان خاف عليه فى الخزز المغين من نهب أو حريق نظرت > فان كآن ' 

النهى مطلقآ لزمه النقل ولا يضمن » لان النهى:عن النقل للاحتياط فى :حفظها ؟ ١‏ 
والاحتياط فى هذه الحال آن :تنقل » » فلزمه النقل » فان لم ينقلها حتى تلفت . 


ضمنها لأنه. فرط فى الترك وان قال. له : لا تنقل وآن خفت عليها الهلاك فنقلها . 1 ١‏ 


: لم يضمن ء لانه زاده خيرا وان تركها ختى تلفت ففيه وجهان : 


د قان: أبو. الغباس وأبو اسحاقا. :يمن + لان نهيه أمع.خواف الهسلافه : 
: ابرا. من الضمان وقال ابو سعيد الاصطخرى : يضمن لان نهبه. عن النققل. مع ٠‏ 
: خوف الهلاك لا حكم له » لأنه خلاف الشرع » فيصير كما لو لم ينهه + والأول : 
0 القهى ع لان الشفان عات جنا الصف جقولك وان خالا ليع 147 2 الل أ 
لغيره : أقطع إيدى أو اثلف مالي ) :+ : . إٍْ : 


الشرح '-قوله :انعرز الحغاق. التي متف فيه والجمع 6خراز: ثلى 7 
حمل وأحمال وأخرزت المتاع جعلته فى الجرز » ويقال : حرز حرزنز للتأكيد ا» 


3 كما تقال : حصن حضين واخترز من كذا.آى تحفظ وتحرز مشسله؛ ومننه 


قوله- ا ل ل 


أما الأحكام. نإن اذك إذا لع بعين “له رب الؤديعة المكان الذى يحنظها 


ٍْ 0 لد لت يد سان جل ع انط ع إن ْ 


يحفظها ى صفائيح 'وكانت زآ أو سنآ فحفظها فى زجاج ابتغاء حفظها من 7 
الرشح فكسرت القنائن كان عليه. ضمانها لأنه خالف مالكها » فإذا أمره أن ' 
يحفظها فى زجاج قكسرت القنائن فلا ضان عليه فإذا خالفه وحفظها فى ا 
براميلل أو صفائح لا ينقص منها كيْلها ولا وزنها فقد زاد خيرا بهذه المخالفة 
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وكان على آماتته » فلو آمره أن يحفظها فى حرز من الجلد فحفظها فى: قماش 


فإذا أمره أن لا يقفل عليها فأقغل عليها » أو أمره أن لا يقفل قفلين فأقفل 
قفلين » أو قال لا ترقد عليها فرقد عليها فظاهر المذهب عدم الضمان لأنها أمور 
نزيد فى وسائل الحفظ » وقوة الحرز . ومن أضحابنا من.قال :. يضمن » لأنه 
بكثرة احتياطه أو نومه على الصندوق آو شدة اهتمامه يشد اتنتباه اللصوص 
إليه وقال أصحاب أخمد : إذا بالغ فى حفظها من غير حاجة ضمن . 


فرع  .‏ فإذا عين له الحرز فإن نقلما إلى ما دونه أعنى أقل . 
كفاءة فى الحفظ :ب من » فإذا نقلها إلى حرز مثل الذى عينه أو أعلا كفاءة 
وحفظآ ففيه وجهان ( حدما ) وهو قول أبى سعيد الإصطخرى : لا يضمن 
لذنه لا فرق بين الحرزين فكان كأن لم ينقلها ء أو كآن ربها لم بعينه » أو لم ينهه. . 
.عن غير ما عينه . ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى : يضمن » لآنه 
نهاه عن النقل فإذا نخالف اتتقل من الاكتمان إلى الضمان . 


فرع إذا كان الحرز الذى عينة المودع معرضآ لخطر الحريق ' 
أو السرقة أو كانت رطوبة الأرض تتلفه نظرت فإن كان نهيه مطلقآ بأن قال : 
لا تنقلها من-هنا لزمه منخالفته »لأن النهى أريذ به التنبيه والاحتياط لحفظها » 
فإن لم ينقلها حتى تلقت ضمنها لتفربطه بتركها معرضة للتلف . 1 


فرع إذا قال له : لا تقلها وإن خفت عليها “الهلاك » فخاف عليها 
الهلاك :و نقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيراً ؛ آما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه 
وجهان . 1 : . 


قال أبى العياس بن 'سريج وأبو إسحاق المروزى : لا يضمن لأن نهيه 
مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان . وقال آبو سيد الإصطخرى : عليه 
الضمان : لأن هذا النهى يتعارض مع مسئولية الأمين فى الاجتهاد وعدم التفريط 
زه 4 فلا حتكم اللتعى وكات لم يكو .وقند برجم الفية )بتو لتاق 
الشيرازى الأول لأنه. بهذه الصورة من النهى قد أهدر حقه فى الضمان . 


١ 


وإن خالف الشرع » كما لو أمر غيره بقطع بده أو إتلاف ماله فإنه لا ضمان 
له ؛ وإن أ ثم الفاعل ..وبهذا قال الحنابلة . ١ش‏ ش ا 


فرع قْ كد الشافعى قف الوديعة : إذا. استودع الرجل: ل 
ودبعة فقال المستودع : أمرتنى' آن أدفمها إلى قلان فدفعتها إليه قال أبوحنيفة 
فالقول قول. رب الودبعة إوالمستودع ضامن. ونهذا أخذ يعنى أبا نوسف . 
وكان ابن.أبى ليلى يقول ' القول قول المسجودع ولا عبان غليه وغليه اليمين: 
ثم قال : وإذا استودع ارج الودبعة فتصادقا عللها ثم قال المستودع أم رتنى 
أن أده فع الودبعة إلى رجل فدففتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قو 
وعلى اللستودع لبن با ادعى . 


وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء ء آخر ابدعيها ا 
لا أدرى أيكما استودعنى هذه الودبعة وأبى أن بحلف لهما وليس لؤاحد 
منهما. بينة:فإن أبا حنيفة رضى الله تعالنى عنه كان يقول : يعطيمهما تلك الودبعة . 
: بينهما نصفين وبضمن لهم أخرى مثلها ببنهما لأنه أتلف ما استودع .بجهالته » 
ألا ترى أنة لو قال هذا ابستودعنيها ثم قال خطاتة ن بل هو هذا كان عليه أن 
بدفع الوديعة إلى الذى آشير له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قؤله : 
أتلفه » وكذلك الأول إننا أتلفه :هو بجهله وبهذا بأخذ وكان ابن أبى ليلى . 
يقول فى الأول : ليس عليه نه والوديعة والمضاربة يينهما نصفان . 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


فضل فان اودعه شيئا فربطه فى كمه لم يضمن » فان تركه فى كمه 
ولم بربطه نظرت فان كان خفيفا اذا سقط لم بعلم به ضمنه » لأنه مفرظ فى : 


حفظه وان كان تنفيلا اذا سقط علم به لم يضمن لأنه غير مفرط »© وأن تركه فى 


جيبه فان كان مزررا أو إكان الفتح ضيقآ .لم يضمن لأنه لا نناله اليد » وان 
كان واسعآ غير مزرر ضمن لآن اليد نناله ٠‏ 

وان اودعه. شسيئا فقال : اربطه فى كماك فامسكه فى يده فتلف فقد روى 
الزنى أنه لا يضمن وروى الربيع نى الام آنه يضمن » فمن أصحابنا من قال :. 
هو على قولين : 1 ْ 


15 


( أحدهما ) لا يضمن » لآن اليد احرز من الكم » لأنه قد يسرق من الكم 
ولا بسرق من اليد ٠‏ 

( والثانى ) انه يضمن » لأن الكم أحرز من اليد ؛ لأنه اليد حرز مع الذكر 
دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر ٠‏ ومن أصحابئا من قال : ان 
ربطها فى كمه وامسكها بيده لم بضمن » لأن اليد مع الكم أحرز من الكم وان 
تركها فى يده ولم يربطها فى كمه ضمن لان الكم احرز من اليد » وحمل الروايتين 
على هذين الحالين ٠‏ 

وان أآمره أن يحرزها فى جيبه فاحرزها فى كمه ضمن » لآن الجيب احرز 
من الكم » لآن الكم قد برسله فيقع منه ولا يقع من الجيب » وان قال : احفظها 
ى البيت فشعها فى توبه وخرج ة ضمنها » لأن البيت أحرز » فان شدها فى 
عضده . فان كان الشد مما يلى اضلاعه لم يضمن » لأنه أحرز من البيت » 
وان كان من الجانب الآخر ضمن » لأن البيت أحرز منه » وان دفعها اليه فى 
السوق وقال : احفظها ني البيت فقام فى الحال ومفى الى البيت فاحرزها لم 
يضمن » وان قعد فى السوق وتوانى ضمنها لآنه حفظها فيما دون البيت ٠‏ 

وان أودعه خانمآ وقال : احفظه فى البنصر فجعلهافى الخنصر ضمن » لآن 
الخنصر دون البنصر فى الحرز © لان الخاتم فى الخنصر اوسع فهى الى الوقوع 
أسرع . وان قال : أجعله فى الخنصر فجعله فى البنصر لم يضمن » لآن البنصر 
احرز لأنه أغلظ والخاتم فيه أحفظ ٠‏ وان قأل : اجعله فى الخلصر فلبسسه 
فى البنصر فانكسر ضمن لأنه تعدى فيه ) ٠‏ 

الشرح هذا الفصل تتلخص أحكامه فيما إذا خالف الوديع المودع 
وكانت المخالفة من تهاون أو تفريط أو ترتب عليها تلف الوديعة ضمن فى كل 
الصور التى ساقها المصنف ٠‏ لأنه لو قال له اريط الدراهم فى كمك فأمسكها 
بيده فضاعت لارنخاء بده أو اثفراج أصابعه بنوم أو غفلة أو نسيان فإنه 
ولم .بحكم ربطها ضمن . وأو قال له : ضعها فى كور عنامتك فلم يشد عليها 
العمامة ضمن وهكذا . والجيب عندهم ما ينفتح على النحر . قال تعالى : 
« وليضرين بخمرهن على جيوبهن » . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان أراد المودع السفر ووجد صاحبها أو وكيله سلمها اليه » 
فان لم بجد سلمها الى الحاكم » لانه لا يمن منعه من السفر » ولا قدرة على 
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(م#؟ - اللمجموع ج ها ) 


المالك ولا وكيله » فوجب الدفع الى الحاكم » كما لو. حضر من يخطب المراة 
والولى غانئب » فان الحاكم بوب عله فى الترويج 4 فآن سلم الى الحاكم مع 
وجود المالك أو وكيله ضمن » لأن الحاكم لا ولاية له مع وحود امالك أو و كيله 2 
كما لا ولاية ذه فى تزويج المراة مع حضور الولى أو وكيله » فآن لم يكن حاكم 
سئمها الى آمين © لآن النبى صلى الله عليه وسام ( كانت عنده ودائع فلها أراد 
انوجرة سلمها الى أم أبمن واستخلف عليا كرم الله وج ردنا ») وأن سلم 
الى أمين مع وجود الحاكم » ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) لا يضمن وهو ظاهر النص » وهو قول أبى اسحاق لأنه أمين 
فاشنه الحاكم ٠‏ 


( والثانى ) يضمن » وهو ظاهر قوله فى الرهن ٠‏ وهو قول. أبى سسعيد 
الاصطخرى » لآن آمانة الحاكم مقطوع بها » وأمانة الأمين غير مقطوع بهسا 
فلا يجوز ترك ما يقطع به نما لا يقطع به كما لا بترك النص للاجتهاد فان لم 
نكن إن آمين لزمه أن يسافر بها » لآن السفر فى هذه الحال أحوط ؛ فان وجند 
المالك أو الحاكم أو الآمين فسافر بها ضمن » لآن الابداع يقتضى الحفظ فى 
الحرز » وليس السفر من مواضع الحفظ » لأنه آما أن يكون مخوفا أو آمنآ 
لا يوثق بأمنه » فلا يجوز مع عدم الضرورة ٠‏ 

وان دفنها : ثم سافر نظرت فان كان فى موضع لا يد فيه لأحد خبهن » لان 
دا اتتادلة الأبدى معرس للاخ © فان كان فى موضع مكو فان لم يعلم: بها ١‏ 
أحدآ ضمن ؛ لآنه ربما أدركته المنية فى السفر فلا تصل الى صاحبها » فان 
أعلم بها من لا يسكن فى الموضع ضمن » لآن ما فى البيت انما يكون محفوظا | 
بحافظ » فان أعلم بها من بسكن فى اللوضع فان كان غير ثقة ضمن » لأنه عرضه 
الأخذ ٠‏ . وان كان ثقة فهو كما لو استودع ثقة نم سافر » وقد بيئا حكم مسن 
استودع ثم سافر) ٠٠‏ 


الشرح ل عن بركة بنت' أعلبة بن عمسرق مولاة 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم ورثها عن آبيه وعى آم أسافة بين زند 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه تزوجها زيد بن حارثة بعد 
أبى أيمن وكان حبشياً : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : آم سن 
أمى بعد أمى » هاجرات ل ل وزيكد- 
وأسامة ؛ وأدركت المداينة والمسجد يبنى وقد عطشت وهى مهاجرة فنزل لها:دلو 
من. السماء فشربت فنا ظمئت: بعد ذلك أبدا ؛ وكانت تقول : .ما إصابنى : 
بعد ذلك عطش » ولقد تعرضت للعطش فى الصوم فى الهواجر فنا عطشت. . 
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والخير وإن كان شائعاً فى كتب الفقه ؛ إلا أنه غير موجود فى الكتب الستة » 
وليس فى مسند أحمد أو سنن الدارمى أو سنن الدارقطنى أو موطأ مالك ؛ 
وليس فمجمع الزوائد للميثمى . وليس فى أمهات فقه الحديث كنيل الأوطار 
النبلاء .وليس فى كتب السير إلا ما فى ابن هشام بلاغا أن ابن إسحاق قال : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم لما هاج رجعل عليا على الودائع ولم يذكر 
شيئاً عن أم يمن رضى الله عنها . 


وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير : روى أله صلى الله عليه وسلم 
كانت عنده وذائع. فلما أراد الهجرة سليها إلى أم المومنين وأمر عليا بردها 
قال : أما تسليمها إلى أم: المومنين فلا يعرف »؛ بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت 1 
إن كان المراد بها عائشة فقد كان قد نزوج سودة بنث زمعة قبل المجرة فإن 
صح فيحتمل أن تكون هىءآما أمره عليا بردها فرواه ابن إسحق بسند قوىي 
فذكر حديث الخروج إلى الهجرة قال : فأقام على بن أبى طالب خمس ليال 
وأاما حتى أدى عن النبى صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس 
اه قلت ولعل الصواب هو الذى ذكره المصنف من أنها آم أسمن فصحنها 
النساخ إلى أم المؤمنين والله تعالى أعلم بالصواب. 


أما الأحكام . فإنها تشسل على ما بأتى : 


(أولا) يجب على الوديع إذا آزمع السفر أن يردها . فإن لم يجد ريها 
فوكيله وإلا سلمها إلى الحاكم . قال الشافعى فى الأم « فإن كان المستودع 
خاضراً أو وكيله لم يكن له أن يسافر حتى بردها إليه أو إلى وكيله ؛ أو بأذن 
لهآن يودغها من رأى فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن » وقال الشافعى 
أيضا « إذا استودع الرجل الرجل ودبعة وآراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد 
بجعلها عندده فسافر بها برآ أو بحراً فهلكت ضمن . وكذلك لو أراد سفرآ 
فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت ضين » 1ه . 


( قلت ) وهذا واضح من كلام المصنف أن الحاكم لا ولاية له مع وجود 
المالك . 
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( ثانيا ) إذا لم يقدر على ردها أو إبداعها عند الحاكم فقد قال الشاقمى - 
وإن كان غائاً فأودعها من يودع ماله ممن يكون أميئآ فهلكت .لم: يضمن » : 
فإن أودعها من يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن » ثم قال ولأنه ' 
يجوز أن يكل ماله بيه أمين > ولا يجوز له:آق يكل بأماتة غير اا ١‏ 


( أحدهما ) وهو ظاهر النص الذى “أسلفنا تقله : لا يضمن 4-وبه أخذ ؛ 
أبو إسحاق المروزى - 


( واثانى ) وهو ظاهر قول الثنافيئ فى الرهن حيث يقول « أوإذا أراد : 
العدل الذى عليه الزهن الذى هو غير الراهن .والمرتهن رده بلا علة. أو لعلة . 
. والمزتهن والراهن حاضران فله ذلك وإن كانا غائبين أو أحدهما لم يكن , 
له إخراجه من: بدى تفسه » فإن فعل بغير أمر الحاكم فهلك ضمن ؛ وإن جاء ' 
الخاكم ‏ فإن كان له عذر ‏ أخزجه .من يديه : .وذلك أن سدواله ملفر ٠‏ 
أو بحدث له » وإن كان مقيما لشغل .أو علة » وإن لم يكن له عذر يحيسه , 
إن كان قريب حتى يقّدما أو يوكلا »“فإن كانا بعيدا لم آر عليه أن يضطره إلى . 
حنسه ؛ وإنسا هئ وكالة وكل بها بلا منفعة له فيها » وسأله ذلك فإن. 
اب ينه عضي إلا اخزعه إلى عدار كد وار اه ١‏ 


ولأن أمانة الحاكم أ قطعى وآمانة غيره كالأمين أمر ف والقطعى : 
مقدم على الظنى » كالنص يرد الاجتهاد .. : 


زرا نا ) وإن أراد المفر بها وقد هام امالك عن ذلك ضلتها انه 
مخالف. لماحبها » وإن لم يكن تهاه لكن الطريق مخوف أو البلد الذى: 
يساق إليه مخوف طنها لأنه قربط فى حفظها » وإن لم .يكن كذلك فله الشفر 
بها عند أحمد وأبى حنيفة سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن . ا 


وقال الشافمى ‏ إن سافز بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الجاكمب.' 
أو أبين ضمنها لأنه سافن بها من غير خبرورة + أشبه ما لو كان النسفر” 
مخواقا 0003١ * ١‏ | 
لمم 


دليلنا : آنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه أو الحاكم بغي ' 
إذنه فهو مفرط عليه الضمان . لأنه ينوت على صاحبها إمكان استرجاعها » 
وبخاطر بها لأن النبى صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال < لو علم 
الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر + إن الما ورحله 
على قلت ؛ إلا ما وقى الله » 


أخرجه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى قال : أنا الخليل بن عيد 
الجبار أنا أبو الغلا أحمد بن سليمان المعرى بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحبين 
ابن روح ثناخيثمة بن سليمان ثنا آبو عقبة نابشير بن زاذان الدارسى عن 
أبى علقمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يقد الحديث . والقات الهلاك 
قال : الحافظ اين حجر أخرجه آبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
هذا الوجه من طريق المعرى وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضى النمروانى 
فى كتاب الجليس والأئيس له بعد أن ذكره مرفوعاً إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم لكن لم سق له إسناداً أورده فى المجلس الخامس والعشرين 
دلول كوب 

بغاث الطين أكثرها فراخآ وأم الصقر مقلات نزور 


قال : المقلات التى لا بعيش لها ولد ثم قا ل : وقد أتكره النووى ىف 
ا وإنما 
فى غريب اليك قن رطخل + من الأعراي واه تعالى أعلم 0 


قال الصنف رحه الله تعالى 


فصل وان حضره الموت فهو بمنزلة من حضره السفر » لأنه لا يمكله 
الحفظ مع الموت بنفسه . كما لا يمكنه الحفظ مع السفر » وقد بينا حكمه ؛ 
وان قال فى مرضه : علدى وديعة ووصفها » ولم يوجد. ذلك فى تركنه » فقد 
اختلف أصحابنا فيه » فقال أبو السحاق : لا يضرب اأفر اله مع الفسرماء 
بقيمتها » لان الوديعة امانة فلا يضمن بالشك » ومن أصحابنا من قآل : يضرب 
افر له بقيمتها مع الغرماء وهو ظاهر النص » لآن الأصل وجوب ردها » فلا 
يسقط ذلك باتك ) + 


"١ 


الشرم , قوله: :.لا يضرب المقر لهب قال ابن طال + :جود مينا 
الضارب الذى يضرب بالقداح © وهو الموكل بها 4 ومثله الضريب والجمع ٠‏ 
اكرات دي وال : 


أما الأحكام ققد قال الصتف الك تو ار “وقد مضى 
0 : 
فلما مات لم توجد ف تركته فقد اختلف فيه أصحابنا » فقد ذهب أبو إسحاق - 
المروزىإلى أنها آأمانة الا يجوز أن يسقط الاكتمان فيها بالشك ومن ثم لايضرب ٠‏ 
مالكها مع الغرماء » ومنهم من قال بظاهر النص فى مختصر المزنى حيث ,يقول ' 
الشافعى « وإذا استودع الرجل الوديعة .فمات المستودع وأقر بالودبعة 
بعينها : أو قامت عليها بيِنة ‏ وعليه دنن بحيط بماله ب كانت الوديعة ٠‏ 
لصاحبها » فإن لم بعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت ‏ وعرف ؛ 
لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء » قلت : وذلك أقيس » , 
لأن الله تعالى أمر بردا الأمانات إلى أهلها فكان ردها واجباً : ولا يرد الواجب 
فرع إذا أوصى وصيته كتابة وبين فيها وصفف الوذيعة: ووجدت ' 
مطابقة لوصفه كانت | الوصية بمثابة بينة لصاحبها إذا كان تحريرها مؤؤرخا ' 
فى تاريخ قريب من يوم موته » فإن كانت فى تاريخ بعيد نظرت ء فإذا طهر . 
احتمال كون شرائها بن لفكي ا ومجديت مايه مظررة طاريج لاعق طلي. 
ل 0 وضعها. فى حرز أو ظرف وكتب عليهما ١‏ 
سم صاحبها ؛ فلا تعد هذه الكتابة بينة لمالكها » لأنه يحتمسل أن يكون ٠‏ 
1 الحرز ابوج جل عدم اااي ودعه فاجاتما . ش 


فرع إذا أوجد بين أوراق المت بيان بأن. لفلان عتسادق ودبعة 
لم يازمه بذلك لجواز أن إيكون قد ردها وى أن يضرب على ما 'كتب » ' 
أو غير ذلك . | 
فرع قال الشافعى : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله ' 
وديعة بعينها فإن أبا جنيفة بقول : جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الودعة . 
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بالحصص وكذلك قال ابن أبى ليلى ثم ساق رواية أبى حنيفة عن إبراهيم 
مثله » ورواية الحجاج بن أرطاة عن عطاء وإبراهيم مثله . 


فرع إذاترك الوديم الوصية عند الاشراف على الموت ‏ والوصية 
كما ستأتى إن شاء الله تعالى مفصلة .. أن يعلم بها القاضى أو الأمين عند 
عدم وجود القاضى مع سق صقاتها إن كانت غائية ء أو الإشارة إليما إن 
كانت حاضرة مع الأمر يردها إلى المالك أو وكيله فوراً» وعلى الوديع إذا 
مرض مرضاً مخوفاً أن سادر بردها إلى ربها أو وكيله فإن لم بقدر ردها إلى 
الحاكم العادل إن وجده : أو يوصى بها من ذكرنا ؛ فإن أم نكن حاكم ردهأ 
إلى آمين : فإن لم يفعل ضمنت فى تركته » وكذا لو أوصى بها إلى فاسق 
ضمن : وقد ذهب السبكى إلى الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله وكان لم 
يبوص أو يودع كما أسلفنا . وذهب الاسنوى إلى أنه نصير ضامنا سحرد 
عند التمكن منه إِنْ بالرد أو الإبداع أو الوصية ؛ آما موت الفجحاءة أو 


فرع قل الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الأم : وإذا أودع 
الرجل الرجل الوديعة فاستودعها المستودع غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع 
رضى بأمانته لا أمانة'غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا 
ضامنا إن تلفت وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها 
فإن آبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول : جميع ما ترك بين الغفرماء 
وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول : هى 
للغرماء وليس لصاحب الوديعة لأن الودبعة شىء مجمول ليس بشىء 
بعينه . وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهى لصاحب الوديعة 
إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أبى ليلى . 


آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم آنه قال فى الرجل سوت وعنده الوديعة 
وعليه دين « آنهم يتحاصون الغرماء » وأصحاب الوذيعة » الحجاج بن أرطاة 
عن أبي جعرو عطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحكم: عن إبراهيم مثله ثم قال 
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ا 
الشافمى رضى الله عنه : وإذا استودع الرجل الرجسل الوديمة فمات 
المستودع وأقر بالوديعة بعينها أو قامت بينة "وعليه دين محيط م 3 
كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها بينة تقوم ولا إق: 
ايت ورف لها لد أو قي ان ساب اريس كع ارا 
( الأم ج باص ٠١١‏ الأميبية) . 


قال الصئف رجه اله تعالى 


فصل وان أوناع الوديعة غيره من عي ضرورة ضمنها لآن الود عألم برض 
بأمانة غيرة » فان هلكت عنى الثانى جاز لصاحبها أن يضون الأول »> لأنه سلم 
ما لم يكن له تسليمه وله أن يضمن الثانى » لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه كان 
ضمن الثانى نظرت افان كآن قد علم بالحال ‏ لم برجع بما ضنمنه على 
الأول » لأنه دخل على انه يضمن فلم يرجع ٠‏ فان لم بعلم ففيه وحهان ٠‏ 

اأحليعةا) نه باعلالا ل على :انان الا وق جع خلى من 
غره ٠‏ ا 

والثانى ) انهلا برجع ٠‏ لأنه هلك فى يده فاستقر الضمان عليه فان ضمن 
الأول فان قلنا : أن الثانى اذا ضمن برجع على الأول لم برجسع الأول 
عليه » وان قلنا انه لا برجع رجع الأول عليه . فأما اذا استعان بفيره فى حملها 
ووضعها فى الحرز ٠‏ أ سقيها أو علفها ٠‏ فانه لا يصمن . لآن العادة قد جرت 
بالإاستعانة ولانه ما اخرجها عن يدءاولا قوفي حنظها الى غيره )+ 


الشرح 5-5 ال يو فين تن الم 
لتتعدى !! ى مفعواين ومعناها ألزمه بالضمان . وقال بغض. الفقهاء : الضمان 
مآأخوذ من الضم . وهو غلط من أجهة الاشتقاق أن نون الضمان أصلية . 
وضمنت الشىء كذا جملته محتويا عليه هكذا ذكر كراد لسع + 


أما الأحكام فقد إقال المزنى : .قال الشافعى : وإذا أودع الرجل الودنة 
فاستودعها غيره ضمن, إن تلمت . لأن المستودع رضى بأمانته لا آمانة غيره 
ولم سلطهعلى أن يودعها غيره وكان متعديا ضامنا إن تلفت وكذلك قال 
الربيع :بن سليمان قال اعنم : إذا. استودع الرجل الرجل الوديعة وآراد 
ددست حْق بأحد يجعلها عنده فسافر عابرا تملكت 
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ضمن ء وكذلك لو أراد سفراً فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت 
ضمن وكذلك إن دفنها ولم بعلم بها آحدآ بأمنه على ماله فهلكت ضمن اه . 


( قلت ) للايداع لدى غيره صورتان : ( إحدهما ) أن بودعها غيره لغير 
عذر قعليه الضمان بثير خلاف فى المذهب . وهو قول شريح ومالك وأحمد 
وأصحابه وأبى حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه » وقال ابن أبى ليلى 
لا ضمان عليه » لأن عليه حفظها وإحرازها .وقد أحرزها عند غيره وحفظها 
به ؛ ولأنه بحفظ ماله بإبداعه ء فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله فلم 
يضمنها : كما لو حفظها فى حرزه . دليلنا أنه خالف المودع فضمنها . كما 5 
لو نهأه:عن إبداعها » فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره . 


أذا نبت هذا فإن له تضمين الأول وليس للأول الرجوع على الثانى 
لأنه دخل معه فى العقد على أنه أمين لا ضمان عليه » فإن أحب المالك تضمين 
الثانى كان له ذلك . وقال أبو حنيفة ليس له تضمين الثانى . وهذا هو ظاهر 
كلام أحمد إذا ذكر الضمان على الأول فقط . 1 

دليلنا أنه أخذ ما لم يكن له آخذه ؛ فإذا استعمل المالك حقه وضمئه » 
فإن لم يكن يعلم ‏ أعتى الوديع الثانى ‏ بأن هذه الوديعة ليست لمن 
أودعها إناه ففى رجوع الثانى على الأول وجهان : 

( أحدهما ) أنه يرجع. عليه لأنه غره ولم يوضح له الأمر . 

( والثانى ) لا يرجم لأنها تلفت فى بده فاستقر الضمان عليه » فإن قلنا 
بالوجه الأول برجوع الثانى على الأول فليس للأول أن يرجع عليه . وإن 
قلنا بالوجه الثانى رجع عليه وإن كان بعلم فلم يغور به الأول فليس له 
الرجوع عليه وجهآ واحدا . 

فرع للوديع أن عين للوديعة إن كانت ماشية من يقوم على 
لمن بقوم به مما جرى العرف ولا بعد هذا إبداعا لغيره وسياتى مزيد له . 
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فرع قال ابن حزم فى المحلى : 

مسالة اراس ره اد دنا ا 
إذا طلبها منه لقول الله 'نعالى ( وتعاؤنوأ على البر والتقوى ) ولقوله تعالى 
( إن الله بأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها ) ومن البر حفظ مال! المسلم 
أو الذمى » وقد صح لهى رسول.الله ضلى الله عليه ونسام عن إضاعة امل 
ا 


مسآلة .نإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان علبه 
فيها لأنه إذا حفظها وله بتعد ولا ضيع فقد أخسن كا 
المجسنين من سبيل ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم 
وأموالام عليكم حرام ) ).مال هذا المودع حرام على غيره ما لم أيوجب 
أخذه منة نص + وقد صح عن عبر بن الخطاب تضمين الؤديعة وروى عنه 


وعن غيره ألا تضمن | ه . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن » لآن صاحيها 
لم برض أن بخلط ماله نمال غيره » فان خلطها بدراهم لصاحب الدراهم: ففيبه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن » لأن الجميع له . ( والثانى ) أنه نضهن وهو 
الأظهور »> لآنه لم يرضآن يكون أحدهما مختلطا بالآخر ٠‏ وان أودعه دراهم فى 
كيس مشدود فحمله أو خرق: ما تحت الشد ضمن ما فيه » لاه هتك الحرز 
من غير عذر » وان أودغه دراهم فى غير وعاء فاخذ منها درهما ضمن الدراهم 
لأنه تعدى فيه ولا بضمن الباقى لأنه لم يتعد فيه » فان رد الدرهم. فان كان 
متميزا بعلامة لم يضمن غيره » وان لم بتميز بعلامة فقد قال الربيغ يضمن 
الجميع © لآنه خلط المضمون بغيره فضمن الجميع . والنصوص أنه لا يضمن 
الجميع » لأن المالك رغى أن بختلط هذا الدرهم بالدراهم فلم .يضمن ٠.‏ ذفان 
أنفق الدرهم ورد بدله.» فان كان متميزآ عن الدراهم لم يضمن الدراهم لأنها 
باقية كما كانت » وان كانت غير متميزة ضمن الجميع لأنه خلط الوديعة بمالا 


الشرحح الأحكام : إذا خلظ دراهيه بمثلها من دراهية ضمن 
عندنا, وبهذا قال الشاقعى وأحمد وأصحاب الرأى 2 وقال مالك 5 2 يضمن : 
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قال ابن القاسم من المالكية : إن خلط دراهم بدراهم على وجه الحسرز 
لم" يضمن . 


قال ىف الأم : ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه 
فأتفقه ثم أخذه فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن 
النسعة لأنه تعدى بالدراهم ولم نتعد بالتسعة . وكذلك إن كان ثويآ 
فليسه ثم رده بعينه ضمنه وقال الربيع : قؤل القافعى : إن كان الدرهم 
الذى أخذه ثم وضع عينه معروفا من الدراهم ضمن عينه ولم يضمن التسعة ٠.‏ 
وإن كان لا يتميز ضمن العشرة . انتهى من الأم » ولم أطلع على قول الربيع 
الذى أشار إليه الشيخ آبو إسحاق . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل فان أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حنى مانت ضملنها , لأنها 
ماتت بسبب تعدى به فضمنها » وآن قال لا تسغها ولا تعلفها فلم بسقها ولم 
بعلفها حتى مانت ففيه وجهان ٠‏ قال ابو سعيد الاصطخرى : يضمن لأنه 
لا حكم لنهيه » لانه بيجب عليه سقيها وعلفها » فاذا ترك ضمن كما لو لم ينه 
عن السفى والعلف وقال أبو العساس وابو اسحاق : لا يضمن . لآن الضسمان 
يجب لحق امالك » وقد رضى باسقاطه . . 


الشرح الأحكنام » قال الشافعى فى الأم : وإذا أودع الرجل 
الرجل الدابة فآمره بسقيها وعلفها » أمر بذافك من يسقى دوابه ويعلفها 
فتلغت من غير جناية لم يضمن ء وإن كان سقى دوابه فى داره فبعث بها 
خارجا من داره ضمن . قال : وإذا استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره 
بسقيها ولا علفها فحيسها المستودع مدة إذا أنت على مثلها لم تأكل ولم 
تشرب تلفت فتلفت فهو ضامن . وإن كانت تلفت فى مدة قد تقيم الدواب ى 
مثلها ولا تنلف فتلفت لم يضمن ممن تركها وإذا دفغ إليه الدابة وأمره آن 
بكريها ممن يركبها بسرج فأكراها ممن يبحمل عليها فعطبت ضمن ولو أمره 
أن تكربها ممن بحمل عليها تبنآ فآكراها ممن يبحمل عليها حديداً فعطبت ضمن 
ولو أمره أن تكربها ممن يحمل عليها حديدا فاكزاها ممن بحمل عليها تبئآً 
بوزنه ضمن لأنه إفترش عليها من التبن ما يعم فيقتل . 


يف 


( قلت ) فإذا أودعه إهيمة قابره يعلفها وسقيها كان ذلك واجبا لوجمين : 
.( الأول ) لحرمة صاحبها ( والثان نى ) لحرمة البهيمة لحديث « دخات امرأم 
النار فى هرة » وإن لم بأمره بقيت فى ذمته حرمة البهيمة كما لو أطلق ولم 
نأمره.. وبهذا قال أحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بلزمه لأنه استحفظه 
إياها ولم إأمره بعلنها والعلف على مالكها:» فإذا لم يعلفها كان التفريط. 
من مالكها . ٍ 


دليلنا. أنه لا يجوز له إتلافها أو التفريط فيها » فإذا آمره بحفظها نضمن 
الأمر علفها وسقيها . ش 


فان قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالإتفاق غليها أو براده! 
عليه آو بأذن له فى الاتفاق عليها ليرجم به عليه . فإذا عجز عن صاحيها أو ' 
وكيله رفع الأمر الحاكم : فإن وجد لصاحبها مالا أتمق عليها منه » وإن لم يجد 
اخر يي حاص لصت رادي لاا اي 
عليه علفها وآشهد على ذلك ليرجع به عليه » فإذا نهاه عن إطعامها 'لتتخمة 
حاصلة لا اسه تت ضمن باتعدى والخافة عله بلة لهي . ٠‏ وبهذا 
قال أحمد وأصحابه , ا ا ا 


أما إذا نهاد لج طبارو عا ا ماين ا ل ين 
إلم تك إطعامها » لأن الضمان يجب لحق المالك ا كي 
أبى الغباس بن سيج تأبى إسحاق المروزى وقال أبو سعيد الاضطخرى 
يضمن إذ لا حكم لنهيها عما آوجبه الله من حرمة البهيمة ٠.‏ وقال الزركثى 
« و كانت الدابة ملكا لغيره ؛ كأن أودع الولى حيوان محجوره.فيتبيه أن 
نميه كالعدم . قال الشافعى : وإذا أودع الرجل الزجل شيئًا من الحيوان 
ولم بآمره بالنفقة عليه انبثى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يآمره بالثفقة غليه 
ويجعله دين على المستودع + ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وزينفقها 
غيره لثلا يكون آمين نفسه أو ببعها » وإنالم يفعل فاتفق عليها فهو متطوع , 
ولا برجع عليه بشىء .. وإذا خاف علاك الوديعة فحملها إلى موضع آخز 
فلا يرجع ا لل متطوع . اه 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل اذا أخرج الوديعة من الحرز لمصلحة لها . كاخراج الئيساب 
للتشرير لم يضمن » لآن ذلك من مصلحة الوديصة » ومقتفى الايداع » فلم 
يضمن به » وان آخرجها ليتتفع بها ضمنها » لآنه تصرف فى الوديعة بما يناى 
مقتضاها فضمن به . كما لو أحرزها فى غير حرزها » فان كأن دابة فاخرجها 
للسقى والعلف الى خارج الحرز » فأن كان المنزل ضيقآ لم يضمن لأنه مضطر 
الى الاخراج » وان كان المنزل واسعاآ ففيه وجهان ٠‏ | 

( أحدهما ) يضمن » وهو المنصوص ٠‏ وهو قول ابى سعيد الاصطخرى ٠‏ 
لآنه اخرج الوديعة من حرزها من غير حاجة فضمنها » كما لو آخرجها ليركبها ٠‏ 
( والثانى ) انه لا يضمنها . وهو قول أبى اسحاق » لأن العادة قدجرت بالسفى 
والعلف خارج المنزل » وحمل النص عليه اذا كان الخارج غير آمن ٠‏ وأن نوى 
اخراجها للانتفاع كاللسس والركوب أو نوى أن لا براها على صاحبها » ففيسه 
ثلانة أوجه : ( احدها ) وهو قول أبى العباس أنه يضمن كما يضمن اللقطة 
أذا نوى تملكها . ( والثانى ) : وهو قول القاضى آبى حامد المروروذى أنه أن 
نوى اخراجها للانتفاع بها لم يضمن ٠‏ وان نوى أن لا يردها ضمن » لآن بهذه 
النية صار مهسكا لها على نفسه » وبالنية الآولى لا يصير ممسكا على نفسه ٠‏ 
( والثالث ) : وهو قول اكثر اصحابنا انه لا يضمن ؛ لأن الضمان انما يكون 
بفعل بوقع فى العين » وذلك لم يوجد ) ٠‏ 


الشرح. الأحكام : هناك بعض الودائع لا تحفظ إلا بتعريضها 
للهواء أو الشمس: فى بعض الأوقات مع عدم المبالغة حتى لا بحول لونهما 
تثثير الهواء والشمس على آلوان النسيج وغيرهما كنا هو مشاهد ومعروف 
فى علم الكيمياء. حتى إن الضوء له تآثير على الألوان » فإذا شررها ‏ أى 
نشرها . بغرض حفظها فتلفت أو حالت آلوانها لم يضمن ؛ وإذا بسط السجاد 
واستعمله حتى لا تتلف بتخزينه كان له استعمالها استعمالا يحفظها » 
فان هلكت فلا يضمن لأنه إذا أهملها تلفت ؛ ولأن ذلك من مصلاحتها 
فلم يضمن . : 


وقال بعض أصحابنا : لا يضمن إلا إذا تحقق أن السارق دله على 
الموضع بعض من دخل أولا أو دله عليها وإن لم بحدد موضعها » فله إخراجها 
ليركبها آو كان ثوبا ليليسه ضمن » أو نوى أن لا بردها على صاحبها فعلى 
ثلاثة أوجه : 


د 


( أحدها ) وهو قول ابن سريج أنه يضمن ء لأنه نوى امتلاكها ؛ كما 
لو التقط شيئآً ونوى امثلاكه ( والثانى ) وهو قول الشيخ أبى حامد إنه 
لا يضمن ف الانتفاع ويضمن ف.عدم الرد ( والثالث ) وهو قول أكثر الأصحاب 
أنه لا يضمن لأن نية الامتلاك لا توثر فى عين الوديعة . ش 


فرع. قال ابن حزم فى المحلى : وصفة حفظها أن يفعل فيهمنا من 
الحنطاها مدن ا لوالا امنا لت :ليها ما نهذ له سالكها له ان مون لينينا 
و لوال كارك أ لاي از هذا عر لجعلا بوذا اماد لبي 
التعدى ف اللغة ومعرفة الناس وبلله التوفيق 


مسسالة إذا لقئ المودع من أودعه 0 الموضع الذى أودعة 
فبه ما أودعه فليس له مطالبته بالودبعة وتقل الوديعة بالحمل والردٍ على 
المودع لا عاك الود الغاصب والمتعدى فى الوديعة أو غيرها وآخذ المال 
بغير حق فرده عا ى المتعدبى والغاصب وآخذه بغير حق إلى صاحمه حيث لقيه 

من بلاد الله الى إن فرها عليه الخروج من السام والمفسل ف كل دان 
ا 


قال ١‏ لصنف رحمه ألله تعالى 


فصل وان أخذدت | الوديعة منه قهرآ لم يضمن لانه غير مفرظ فى ذلك 
وان أكره حتى سلمها ففله وجهان » بناء على القولين فيمن أكره حتى أكل فى 
الصوم ( احدهما ) : أنه يضمن » لآنه فوت الوديعة على صاحبها لدفع. الضرر 
عن نفسه » فآشبه اذا انفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع . ( والثانى ) : 
آنه لا يضون لأنه مكره فاشبه اذا اخذت بغير فعل من جهته ٠‏ 

. فصل وان طالبها المودع برد الوديعة فاخر من غير عذر ضمن لأنه مفرط 
فان آخرها لعذر لم يضمن لانه غير مفرط ٠‏ : 

فصل وان تعدى ف الؤديعة فضمنئها ثم ترك التعدى ف الؤديتصة 
لم را من الضمان لأنه اضمن العبن بالعدوان قلم سرا بالرد الى الكان » كما 
لو غصب من داره شيا نم رده الى الدار © فان قال المودع أبرانك من الضمان 
أو أذنت لك فى حفظها ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يبرآ من الضمان وهو ظاهر 
النص » لأن الضمان بجب لحقه فسقط باسقاطه . ( والثانى ) لا يبرا حنى إبردها 


وم 


اليه » لأن الابراء انما يكون عن حق فى الذمة ء ولا حق له فى الذمة فلم يبصج 
الابراء ) .. 


الشرح الأحكام : فرق المصنف بين الأخذ منه تهراً وتسليسيها 
لم يضمن » أما إذا آكره على تسلينها فسلها ؛ فإن للمالك تضمينه على أصح 
الوجهين إذ لا فرق بين أن يسلمها محيراً وبين أن يسلمها مختاراً » وبرجع 
الوديع على الظالم بما غرمه كما يرجع ا مالك أيضا ء وعلى الوجه الثانى : ليس 
للمالك تضمين الوديع » لأنه أكره وبرجع المالك على الظالم فى كلا الحالين » 
وهما مبنيان على الوجهين فيين أكره فى الصوم على الأكل . 


( أحدهما ) لا يكون مفطرأ . 


( والثانى ) يحكم بإفطاره . وزيجب على الوديع إتكار الوديعة عن الظالم 
والامتناع عن إعلامه بها جهده » فإن ترك ذلك مع القدرة ضمن » ويجوز 
له أن بحلف على ذلك لحفظها » ويجب عليه إذا أمكنته التورية أن بورى فإن 
لم يسكنه صرح لغير نورية منكرا لها وكفر عن يميه . 


فرع لا خلاف فى وجوب رد. الوديعة على مالكها إذا طلبها 

لقوله تمالى : « إن الله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة إلى من ائمتمنك » يعنى عند طلبها » ولأنها 
حق لالكها لم يتعلق بها حق غيره فازم أداؤها له كالمغصوب والدين الحال ٠‏ 
فإن امتنع قتلفت ضمنها لأنه صار غاصيا لإمساكه مال غيره بغير إذنه » أما إن 
طلبها فى وقت لا يسكن دفعها إليه لبعدها أو لمذافة فى طريقها أو للعجز عن ' 
حملها أو غير ذلك لم يكن متعديا بترك تسليمها لأن الله لا يكلف تسا إلا 
وسعها ؛ فإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه : فإذا قال : أمهلونى حتى أقضى 
صلاتى أو آكل لأنى جائع أو أنام فإنى ناعس أو ينهضم عنى الطعام فإنى 
ممتلىء أمهل بقدر ذلك . 


فبرع . ف مساألة رسول رب امال . إن الدافع يبرا بسحرد الدفع 


أذ 


إليه ويصير بن" افافد يي رب لال" وورثةترتيوله 2 
. الوضول أخذها من تركنه وإن مات بعذه فلا رجوع له وإن كان الرسول 
:ول ع عنفه الا فاكيجر ا إلا بوسر تسا > مح ان ا تارم تمان يات 
قبل الوصول رجع مرسله فى تركته وإن مات' بعده فلا رجوع وهى مضيبة 
نزلت بمن أرسله إن ااعى رب المال عدم الدفع له ولا. بينة وصدق المودع. 
( بالمتح:) ) فى دعوى التلف والضياع كالرد أى كما يصدق فى دعواة أننه 
ردها لرنها لأنه استآمنه عليها والآمين بصدق إلا لبينة توثق » والحاضل : 
أن صاحب اليد المؤتمنة إن ادعى 3 على صاحب اليد الذى اكدمته > مدق 
ولا ضمإن. 


وآن الوارث إذا ادنمى الرد على ربها أو على وارثه أو اذعى صاحبٍ اليد 
المؤتمنة الرد على وارث ربها:فلا يصدق ويضسن . هذا مذهب مالك وقالت 
المالكية : إن المودع مثلا ! إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنة فأنكر 
ربها وصولها إليه ولا بينئة لتشهد عليه بقبضها من الرسول فان الرسول 
. يضبتها لتفريطه بعدم الإشهاد ' 


فرع إذا تعدى ف الوديئة بأئ. من أنواع التعدى كجحودهما 

ثم عاد فأقر بها اقلت بده من الاثتمان إلي الضمان ولو زالت أسباب ذلك 
بالإقرار فإنه يبقى على الضمان ولا يبر منه إلا بالرد وأن أقام البينة على تلقها 
بعد جحودها لم سقط عنه الضمان » فلو أقام البينة بتلفها قبل جحودها فهل 
السمع بينته ؟ فيه وجهان ( أخدهما) لا تسمع بينته لأنه مكذب لها بإتكارم * 

الإإبداع.ر والثانى ) تسبع بينته » فإذا أبزأه المودع من الضمان » أو آذن لهف 
حفظها بعد ذلك فوجهان . ( أحدهما ) وهو ظاهر قول الشافعى": يبرا منن 
الضمان » لأن الضمان وجب لحقه فسقط بإسقاطه له . ( والثانى ) :لا يبرا 


.فصل قال ابن حزم فى المحلى : فإن تعدى المودع فى الوديعة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانها ولو تعذدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان 


ا 


ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط لأنه فى الاضاعة أيضآ متعد لأ أمر به » 
والتعدى هو التجاوز فى اللغة التى نزل القرآن بها » وبها خاطينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والله تقول « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل 
مأ اعتدى عليكم » فيضمن ضمان الغاصب فى كل ما ذكرنا فى حكم الغصب 
وبالله التوفيق . 

قال المصنف رحه الله نعالى 


فصل اذا اختلف المودع والكودع فقال اودعتتك وديعة وانكرها المودع 
فالقول قوله » لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو آن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وآموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر » ولأن الآصل أنه لم بودعه 
فكان القول قوله ٠‏ 


فصل وان ادعى أنها تلفت نظرت » فان ادعى التلف بسيب ظاهسر 
كالنهب والحريق لم يقبل حتى يقيم البينة على وجود النهب والحريق > لأن 
الأصل ان لا نهب ولا حريق » ويمكن اقامة البينة عليها » فلم يقبل قوله من 
غير بينة فان أقام البينة على ذلك أو ادعى الهلاك بسبب بخفى فالقول قوله 
مع اليمين أنها هلكت » لأن الهلاك يتعذر اقامة البينة عليه » فقبل قوله مع 
بمينه ٠.‏ 


فصل وان اختلفا فى الرد فالقول قوله مع بمبنه » لآنه أخل العين 
للمنفعة المالك فكان القول فى الرد قوله ٠‏ وان ادعى عليه آنه أودعه فائكر الابداع 
فأقام المودع ببنه بالابداع فقال المودع : صدقت البينة آودعلنى » ولكلها تلفت 
أو رددتها لم بقبل قوله » لآنه صار خائنآ ضامنآ فلا بقبل قوله فى البراءة بالرد 
والهلاك » فان قال : أنا اقيم البيئة بالتلف أو الرد ففيه وجهان ٠.‏ 


( أحدهما ) انها تسمع » لأنه لو صدقه المدعى ثنت براءته » فاذا قامت . 
البينة سمعت . ( والثانى ) لا تسمع » لأنه كذب البيئة بانكاره الايداع 6 فاما 
اذا ادعى عليه أنه أودعه فقال : ماله عندى ثىء فاقام البيئة بالابداع فقال : 
صدقت البينة أودعدنى »> ولكنها تلفت رددتها قبل قوله مع اليمين لأنه صادق 
فى انكاره أنه لا ثىء عنده » لأنها اذا تلفت أو ردها عليه لم يبق له عنده شىء 
وابله اعلم ) ٠.‏ 


الشرح الحديث سبق وسبق تخريجه . 


جم 
(م+ 7 المجموع ج 16 ) 


اما الاحكام فإنه إذا اذعى عليه أنه أوادعه ودبع فقال : مالك عننذى + 
تىء أو لآ ترتحق علق أشيئاً .فالقول ؛ قواله ..فإذا"أقام المالك البينة فاقر الوذيع 1 
خائلة. : صدقت بالبينة ولكنها تلفت أؤ.قال” : ولكنى رددتها إليك لم يفيل 
قوله” أنه خان بججودم » فلاريقبل قوله فى التلف أو الرد ٍ 

1 : 

وقد جمع الأستاذ مجمد الخضراوى من فتهائنا اللعاصزين عاسل ذاث ؟ 
فائدة فى آحكام دعوؤى الرد علئ المالك أو .وارئه » قال أثايه الله.: :*وإذا أدعى : 
الوديع رد الوديعة على من المتمنة من مالك وحاكم وولى ووصى واقيم » ضدق 
بيميئه. وإن أشهد.عليه بها إعند .دفعها لأنه أكتمنه . آما ابو ضللتها: تتتريطم أوا 
0 فى كل أفين أو وكين 

يك وعامل قرا وجات فق: زدما جباه على الذى استاجرة: للجناية.كما. 
1 أن الصلاح وكل آمين: ادعى ١‏ رذ على الوديع إذا أودعه. عند سفرة 4 
بأنه: اكتمتة بناء على أن للوديم .الاسترداد إذا عأد من سفره » وهو المعتمد 
بخلاف ما إذا ادعى ألرد على المالك “فاته لا يصدق لأنه لم ابأشمنه :. ولاك .. 
عد بات حي ولا: وال اع ار اا لأنه لم 


7 اكنمنه إلا المرتها اكه 1 التلف له فاه 2 


أخذا ألعين لغرض أتقسونا . 


أقال ابن ل وغيره : كل مال تلف فى يد أمين من غير نهذلا ضبمان: 
عليه إلا فيما إذا الستشلف. السلطان لخاجة المساكين زكاة قبل لطولها » . 
فتلفت فى يده ٠‏ فيفستها لهم ..وإذا أدعئ الؤديع الرد .على غير من التيدة 
كارك الاك :1ن دعن وارت الوديم "الرد للوديع منه لا من بمورثه :على 
لمالك أو أوذع عنبد شلفره أمينا سه الرد على المالك طولب كل ١‏ 
00 ل وتيا ارد عي بار :3 العلل عدج الرد رم بأثملة . : 


أما إذا ادع لك ا ل ل سا ل د لع ام 
البغؤى وقال الراقجى :وهر الوجه : لأن الأصل عدم حصولها فى بده ..وقال ‏ 
بان أبى الدم أنه الأصخ ء وخالف ىف ذلك المتولى وقال : طالب بالبينة : 


ل 


: ولو انتازع الوديعة بأن ادعى كل منهما أنه ملكه ؛ فصدق الوديع أحدهما 

بعينه فللآخر تجليفة :: فإن حلف سقطت دعوى الآخر ؛ وإن تكل حلف 
الآخر وغرم له الوديع القيمة : وإن صدتهما فاليد لهسا والخصومة بيتهما » 
وإن قال : هى لأحدكما-ونسيته » وكذباه فى النسيان ضهن كالغاصب » 
والغاصب إذا:قال.: المغصوب لأحدكما وأنسيته »: فحلفه أحدهنا على ألبت 
أنه لم بغصبه تعين المغصوب لاخر بلا دين . : : 


ولو ادعى الوارث علم الوديع بوت المالك ؛ وطلب مننه. الوديعة فله 
تحليفه على تفى العلم بذلك » فإن تكل الوارث آخذها » وإن قال الوديع : 


فائدة :قال في الشرح الصغير من كتب المالكية : إن تنازع الوديعة 
شخصان فقال المودع ب( بالمتج ) هى لأحدكما ونسيته قسمت يينهما إن 
حلفا أو تكلا » وقفى للحائف على الناكل وإن أودع شخصين وغاب المودع 
بالكسر وتنازعا فيمن تكون عندة جعلت بيد الأعدل والضمان عليه إن فرط » 
فإن تساؤيا فى العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسمة وإلا فالقرعة | ه. ' 


مسساآلةة .سئل الشيخ عز الدين عن رجل :تحت بده وديعة ولم يعرف 
صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام فقال : بصرفها فى أهم مصالح 
المسلمين ويقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة » ولا يبنى بها مسحدا » 
ولا بصرفها إلا فيما 0 كيذ وإ يله فلينان 
أورع العلماء بالمصالح الواجبة التقديم 


فرع .تحكاه ابن جزم ف المحلى قا ل : والقول فى هلاك الوديعة أو 
فى ردها إلى صاحبها أو فى دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذى 
أودعت عنده مع بمينه. سواء دفعت إليه ببينة أو بغير'بيئة ون ماله محرم كما 


ذكرنا فهو مدعى علية وجوب غرامة وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن اليمين على من ادن عليه وه قوك اذى سيعة والثثائتن وأ ساينات :. 


وههنا خلاق فى مواضع : منها أن مالكا فرق دين الثقة وغير الثقة فرأى 


م 


أن لا يمين على الثقة وهذذا خلا أن رسول الله صلئ لله علية وسلم إذا وجب 
اليمين على من ادعى عليه لم يقرق بين ثقة وغير ثقة » والمالكيون موافقون 
لنا فى أن نصرانياً أو بهوديآ أو فاسقاً من المسلمين معلن الفسق: يدعى 
دين على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم ولا بينة له وجبت اليمين على 
الصاحب :ولا فرق بين دعوى جحد الوديعة أو. تضيبعها » وا مقرض: مؤتمن 
على ما أقرض وعلى ما عومل مل فيه كما أن المودع مؤنمن ولا فرق.» وفرق أيضًا: 
بين الوديعة سبنة وبينها إذا دفعت بغير بينة فرأى إنحاب الضمان فيها اذا دفعت: 
بينة وهذا لا معنى له لإنه لم' بأت بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة .والأسان 
لا تسقط والغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها الله تعالى أو رسوله صلى 
لوعن وبني أ رحن ١‏ للها ال احالى أو برل بيلق ان عبارو فقون 
قوم بين قول المودع أهلكت الودنعة فصدقوه إما سينة وإما بغير بنينة وبين 
قوله االداضرتها اليك #الزنوء الحيناف كلك في نوه “ماقي ليبا 
إلى فلان فضمئوه . , : : 


قال أبو محمد : وها أخطا لم يات بالفرق ين ذلك قرآن ولا سنة والْوجه 
فهذا هو آن ما قاله المودع مسا يسقط به عن تمسه الغرامة . ولاتخرج عين 
الوديعة عن ملك المودع فانقول قوله مع يمينه ».لأن ماله محرم إلا بقرآن 
أو سنة سواء كانت الوديعة معروفة للمودع يبينة أو بعلم البحاكم أو لل..تكن 
2 ولا فرق بين شىء مما فرقوأ ببنه بار رانهم الفاسدة أما إذا ادعى لودع . 
شيئاً نقا ل به الوديعة عن ملك المودع إلئ ملك غيره فإنه ينظر فإن؛ كانت 
الوديعة لا تعرف للمودع إلا بقول اللودع فالقول أيضآ قول المودع مع يمينه 


'- ف كل ماذك ر له من أمره إباه ببيعها أو الصدقة بها أو بهبتها أو.آنه وهنها لنه 


وسائر الوجوه ولا فرق لأنه لم يقر له بشئء فى ماله ولا بشىء اف ذمته الا 
بدين ولا بتعد ولا قامث له عليه يبنة ولا بتعد حق وماله محرم على غيره!. 
وآأما إن كانت الوديعة معروخة : العين للمودع ببينة أو بعلم الحاكم فإن المؤودع' 
ب ا .يصدق إلا سبنة وقد أفر ,حينئد فى امال 
غيره سسا قد منع الله تعالى منه إذ يقول ( ولا تكسب كل تمس إلا عليّها )/ 
فهو ضامن وبلله التوفيلق . 0 ' شْ 


م 


فرع حكاه العلامة أبو البركات الدردير المالكى فى الشرح 
الصغير إخراج المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفى : الأموال المودعة 
إذا مكثت أعوامآ عند المودع فتزكى بعد قبضها لكل عام حصر مدة إقامتهما 
عند الأمين وهذا معنى قوله « وتعددت بتعدده فى مودعه لا مغصوبة 
ومدفونة وضائعة » وقال العلامة الصاوى فى حاشيته : قوله ( لكل 
عام مضى ) أى مبتدثآ بالعام الأول فما بعده إلا آن ينقص الأخذ النصاب » 
.وما ذكره من 'تعدد زكاة المودعة بتعدد الأعوام هو المشهور » ومقابلة ما 
روى عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية » وما رواه 
ابن نافممن أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها » وقوله : بعد قبضها » ظاهره 
أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض ٠»‏ واستظهر ابن عاشر 
أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده ثم قال : فتكون الأقوال 
فبها آربعة مشهورها ما مشى عليه المصتف . 


3007 


بم 


قال المصنف رجه الله تعالى ‏ 
| كتاب المارية 


العارية تتشديد 05 . تقال تعاوزوا لي واعتوؤووه تداولوة ٠‏ والبار :23 

منه .. والأصل فعلية فتح العين . قال الأزهرى : :نسبة إلى العارة :وهى اسم 

0 من الإعارة . قال أعر النىء إعارة وعارة.». مثل أطعته إطاعة وطاغة وأجيتة 
إجابة.وحابة.: :اوقا ل ليث : مسعيت جارية لها عار على طالها» وال الوم 
مثلة ؛ وبعضهم يقول : مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب من صاحه الخزوجها : 
من يد ضاحبها وهو غلط » لأن العا ربة .من الواو.؛ لأن العرب تقول .هم ' 
. .يتعاورؤن العوارى ويبُعورونها بالؤاى إذا أعار بغضهم بعضا . .والعار وعار 

الفرس من الياء فالصحيح ما قال الأزهرى »وقد تخفف الغارية فى الشعر 
والجمع العوارى بالتخفيف وبالتشديد علئ الأصل ء واستعرت منه الشىء 
قاعارنيه . والفقهاء يذعبون دائما إلى الأخذ تقول الجوهرى . 


قال ابن قدامة : العارية إباحة الاتتفاع بعين من أعيان المال: مشتتقة لقة 
غار الشىء ء إذا جاء . ومنه قبل :للبطال عبار لتردده فى بظالته اه ؛. 


م لأنه من ماك أخرى : وقال ابن بطال :ال ركببى :. 
الدافقي:. ويد تند لبر للاهيا وعردهيا ودر جا كسام ْ 


ع وقال ابن الأثير مثله 


1 : التخقيق أنها ؤاوية فأصل عا ربة عورية بفتحنات تخفف ياوها 
تدم روكت اراد اقشع ما لها بت انا رسن ادر ل اام 


3 لتعروتى لذكراك هرة ١‏ 6 أنتفض العصفور بلله القطز 


فأصللها عارووة ون فاعولة قلبت الواو الثانية باء' لتطرفها والتناء فى 
نية الاتفضال فاجتمعت الواو والياء واسبقت إحداهما بالسكون قلبت الؤاو 


م 


باء وأدغمت الباء ف إلياء هذا ف المشددة وأصل المخقفة عاروة قاعلة أبدلت 
الواو باء لتطرفها آما نعريفها الاصطلاحى عند الفتهاء فهو تمليك متفعة 
مؤقئة بلا عوض والله أعلم . 5 
قال امصنف رحمه الله نعالى . 

الاعارة قرنة مندوب اليها لقوله نعالى « وتعاونوا على البر والتقوق » وروي 
جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 
(( ما من صاحب ابل لا يففل فيها حقها آلا جاءث يوم القيامة اكثر ما كانت بقاع 
قرقر ند تنشد عليه بقوائمها واخفافها » قال رجل : يا رسول الله ما حق الابرل ؟ 
قال.: حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها » ٠‏ : 

فصل ولا نصح الاعارة الا من جائز التصرف فى امال » فأما من لا يملك 
التضرف ف المال كالصبى والسفيه فلا تصح منه لأنه تصرف فى امال فلا يملكه 
الصبى والسفيه كالبيع ٠‏ 

فصل وتصح الاعارة فى كل عين ينتفع بها مع بقائها » كالدور والعقار 
والصسيد والجوارى والثياب والدواب والفحل للضراب »> لا روى جابر رفى آلله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ وروى آنس 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسآ فركبه » وردى 
صفوان « أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار منه ادرعا غزاة حلين ») فلت 
فى هذه الأشياء بالخبر وقسنا عليها كل ما كان ينتفع به مع بقاء عينه ) ٠‏ 


الشرح الأصل ف العارية الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالئ ( ومنعون الماعون ) روى عن ابن عباس 
وابن نسعود آنهما قالا : العوارى . وفسرها ابن مسعود فقال : القدر 
والميزان والدلو : وقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . 


وأما السئة فما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال فى خطبة 
الوداع .« العارية مترداة والدين مقفى والمنحة مردودة والزعيع غارم 04 
أخرجه الترمذى وقال.: حديث حسن 5 » وروى صفوان بن أمية أن 
التبى صلى الله عليه وسلم « استعار منه آدراعا يوم حنين فقال : أغصباآً 
با محمد ؟ قال : بل عارية متضمونة » رواه آبو داوة وأحمد والنسائى والحاكم 
وآورد له شاهدا من حدنث ابن عباس ٠‏ ولفظه « بل عارية مؤّداة » وهو 


ل 


الحديث الذى سال المضلتئف 2 الفضا ل مختصرآً وزاد أحمد وال ل 
« فضاع بعضها فعض غليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له 
فقال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب » . : : : 


وف رواية لأبى داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلاثينإلى الأريمين مأ 
ورواه البيهقى عن أمية بن صفوان مرسا لا ؛ وبين أن الأدراع كانت ثمانين », 
0 ه الحاكع من حدديث جابر بن عبد الله»وذكر أنها بائة درعوواعلي أبن خرم| 

ن: القطان طرق هذا الحديث » قال ابْنَ حزم:: أحسن ما فيها خديث, 
5 بن آمية » وقد سقناه لوكا وان تسا الم الدج 
من تخريجة مزيد بعل قلييسل 


أما حديث جابر فى الفصل رواه أحمد ومسلم » ققّد استوف 5 
عليه الإمام التووى| :فى كتاب الزكاة من المجموع : ' 


وآما الإجماع :فقد ,أتعقد.من الأمة كلها على أن العارية مندؤب اليك 
لأنها من القربات وقد ذهبت الحنفية إلى وجوبها من المعير وآما القنول مسن : 
ابر فلس كر انسعسا عند الثلالة وى قول أؤير.كبوها كن تيعو : 
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مقتفى القياس عندهم وهو اختيار صاحب البداكمع . 


وما القباء ن فلانه لما جازت الهبة بالأعيان جازت الهبة بالمنافع. . ولذلك : 
صحت الوصية بالأعيان والمنافم جميعاآ » لآنه سبحانه قال « لا خيز فكي ١‏ 
من نجواهم إلا من أفر بصدقة أو معروف أو إضلاح بين الناس © والعبار ب 

من المعروف + وقال 0 وتعاونوا على البر والتقوى « والعارية.: ا 
والمافون ١‏ 

واأعوف كان مارفا عي فى الاي بنه كل ما في مضة من فيسل 
أو كثير قال الأعشى | : 


رديت لامر ش 0 
وى الإسلام الطاعة والزكاة والمعروف وأنشدوا للراعى 


٠ 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 


عرب نزرى ف آموالنا 2 حت الزكلة مزلا زلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا 


آما الأحكام فان العارية تمتقر إلى ثلاثة أشياء : معير ومستعير ومعار » 
فالمعير وهو كل من كان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيراً » ولا يجوز 
قبول الهبة صح منه طلب العارية لأنها نوع من الهبة . وأما المعار فهو كل 
مملوك صح الانتفاع به مع بقاء عينه » ولا بصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه 
كالماكولات » لاختصاص العارية بالمنافم دون الرقاب ويبان حكم العقد فى 
موضعين ( أحدهما ) بان أصل الحكم ( والثانى ) بان صفته . 


فآما الأول فهو إباحة المتفعة للمستعير بغير امتلاك وعند أبى حنيفة 
وأصحابه ملك المستعير المنفعة بغير عوض أما هو ذانه ملحق بالمتفعة عرفا 
وعادة حتى إنه يملك المستعير الاجارة . 


ودليلهم أن المعير سلطه على تحصيل المنافع وصرنها إلى تفسه على وجه 
زالت بده عنها + 

والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكا لا إباحة كما فى الأعيان وإنما 
ضح من غير أجل لأن بان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة 
( آنها عقد جائز غير لازم ) . 


ووحه قولنا دلالة الاجماع والمعقول ( ما الاجماع ) فلجواز العقد 
من غير أجل ولو كان تمليك المنفعة لما جاز من غير أجل كالإجارة » وكذا 
المستعير لا بملك أن تحر العارية ولو ثمت له الملك فى المنفعة لملك كالمستاجر 
( وآما المعقول ) فهو أن القياس بأبى تمليك المنفعة لأن بيع المعدوم لانعدام 
المنفعة حالة العقد ؛ والمعدوم لا محتمل البيع لأنه بيع ما ليس عند الإنسان . 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا أنها جعلت بوجوده عند 
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العقد باب الاجنارة جك للضرورة ول ضرؤرم 4 الاعارة فك ا 
5 فيها على أصل العدم . 


فآما الفضة ا افتنقسم ثلاثة ل : : مم ,مجوز إعارتة وإجازته 
وهو الحلى لاباحة الاتتفاع به مع قا عينه» وقسم لا تحوز إعازته ولا إجارته .. 
وهو الأوانى المحظور الانتفاع بها مع بقاء غينها » وقسم' تجوز إعارته + وفى| ,. 
جوان إجارته وجهان وهو الد, راهم والدتاني »-لآن فى التجبل يهنا نما ٠,‏ 
والفرق بين العارية والإجارة وإن أخخصة ملك المافعة أن حنكم الختارية:. 
أوسع :من حكع :الإخارة ؛ لأنه : يجوز أن: يستعيرٍ فصل ضراب ولا نجل 
أن مناه ف . ا : 


والخيوان على أربعة:أقسام (الأحدها )ما يجوز إعارته وإنجازته » وهنو 7 
كل 'ماء يقتننى .للمتفغة ‏ كالدواب للانتفاع ‏ بظمورها ء والجنوارح المتتفع) : 
كينها 0 ا ١‏ 7 . ّ : : 


( لاني ) مالا بجؤز إعارته ولا إجارنه » وهو نوعان ( أحدهما ): 


( والثانى ) ما كانت ملفعته ينا » قاما ١‏ لحرم الاتفاع به فالسباع والذئاب 
والكلاب غير المعلمة » فلا يجوز أن تعار ولا أن تواجر ه وأما ما كانت متفعتها 
عيناً فذات الدر من المواثى كالغنم فلا يجوز آن نعار ا لاس لاما 
العارية والإجارة بالمنافع دون الأعيان و ولكن تجوز عت ١‏ 


: قال الشافعى : والمنحة أن يذفع الرجل ناقته أو فاقذ إن رجن لمات" 
.بردها : فيكون اللبن ممنوحاً .. وروى الشافعى عن مالك عن :أبى الزناد عن: 
الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسبول الله مضلى الله عليه وسلم ::< اللتحةا.. 

أفضل الصدقة تغدو بأجر اوتروخ بجر » .. : : 


2 الثالث ) ما يجوز إعاريه' ولا يجوز إجارته كاتفضول إ إذ 
عسب الفخل . إٍ ا 


1 


1 ( والقسم الرابع ) ما تجوز إعارته » وى جواز إجارته وجهان » ومنو 
ما اتتفع به من كلاب الصيد والفحول لغير العسب ء وإذا صحت إعارة البهائم 
دون إجارتها فعلفها ومثرنتها 6 ذون تون والكساجن »ايان ذلك 
من حقوق الملك » والله تعالى أعلم . 


فرع "قال الإمام ابن حزم فى المحلى : الغا جائزة وفعل حسن 
وهى فرض ف بعض المواضم : وهى إباحة منافع بعض الشىء كالدابة للركوب 
« والثوب للباس والفاس للقطع » والقدر للطبخ » والمقلى للقلو والدلو والحبل 
:والرحى للطحن والإبرة للخياطة وسائر ما ينتفع به » ولا بحل نثىء من ذلك إلى 
:أجل مسمى؛لكن يأخذ ما أعار متى شاء ومن سآلا إباه محتاجا فقرض 
عليه إغارته إناه وثق بوفائه فإنه لم يأمنه على إضباعة ما يستعير أو على 
جبعه فلا بعره شِيئآ . آما كونها فرضآ لقوله تعالى : 


( ويمنعون الماعون ) فتوعد عرز وجل من منع الماعون بالويل روينا من 

طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى نا حجاج , ا يط م 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود فى قوله:تعالى ( وبمتعون 
الماعون ) قال : هو العوارى » القدر ؛ والدلو ؛ والميزان ثم قال : ومن طريق 
ا 0 
لى أم عطية : : اذهبى إلى فلانة فاقرئيها السلام وقولى لها إن أم عطية توصيك 
قوى الله ولا تنمى الاعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لى :. هبلتهى 
المهنة نتعاطاها الناس بينهم 2« . ثم نقل بإسناده عن سعيد بن عياض عن أصحاب 
سول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الماعون منع القدر والفأس والدلو . 
ومن طريق ابن علية عن ليث عن ابن إسحاق وهؤؤلاء كلهم حجة فى اللغة . 
وروبنا عن ابن عمر : هو المال يمنع حقه . وهو موافق لا ذكرناه وهو قول 
عكرمة وإبراهيم وغيرهما وما نعلم عن أحد من الصحابة خلافا لهذا » فإن 
قيل : قد روى عن على رضى الله عنه أنها الذكاة قلت : نعم ولم يقل ليست 
العارية ثم قد جاء عنه أنها السارية فوجب جمع قوليه . 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 
1 فلل ولا يجوز اعارة جارية ذات جمال غير ذى دحم محر 4 لأنه 


لأنه يؤمن عليها الفساد أ» ولا تجوز اعارة الغيد المسلم من الكافر » لأنه 1 جوز 
أن نخدمه . ولا تجوز اعارة الصيد من المحرم » لأنه لا يجوز له امساكه ولا 
التصرف فيه + ذبكرء انا يتمد اجد ابويم للخدعة > لانه يكره ان يستتشدعهما 
فكزه امتتجارتهها لدللك + 


فصل ولا تتعقد ألا بايجاب وقبول لانه انان حق لآدمى فلا يبصسح 
آلا بالاتجاب والقبول كالبيع والاجارة » وتصح بالقول من أخدهما والفعل من 
الآخر » فان قال اللمستعير : أغرنى فسلهها أليه انعقد > وان قال المعير : أعرتك 
فقبضها الستعر انعقد » لأذه اباحة للتصرف فى ماله » فس انول ون اخدمم 
والفعول من الآخر » كاباحة الطعام . 


الشرح هذا لكان لبو بعاسن لاف لق ا ل 
ظاهرة اجتماعية عالمية إجاء الإسلام لتصفيتها بالتقرزب إلى الله 'تعالى بنك 
رقابها ؛ ومن .ذلك أن المرء إذا كا نتعنده جارية جسلة فإنه لا يجوز إعارتها 
اخدمة آخر حتى لا .تودى ذلك إلى إغرائه بأن ينزو عليها » ويسرى هذا الأمى 
على الخادمات اللاتى يفشين المنازل فى زمائنا هذا لأداء بعض الخدمة ؤإعانة 
ربات البيوت على بعض ما بشق عليمن . فلا يجوز إعارة مثل هئؤلاء الخادمات 
إذا كن جميلات + كما إبكره للرجل أن نتحرى أن تكون خادبتة ذات تجمال'» 
كما لا يجوز للمرء أن إستخدم أباه ولا أن ستعيره لخدمته » وهذا الحكم 
ا الملائم الآن .لا يجزى علية العمل + بعد إبطال الزق 
فى الناس واصطفاق لأس علي ذلك , 


فرع العا ري عقد كباقئ عقود التسليك وه كما عرفناها امتلأك 
متفعة مؤقتة بلا غوض الأنه! لو كانث بعوض لكانت إجازة فلو كانت بغي 
تمليك المنفعة لكانت ودبعة ولو كانت المعاوضة على عين العارية لكانت يبعا » 
ومن ثم تنعقد بالإيجاب موااقو». 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا قبض العين ضمئها » 4ا روى صفوان « أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم استعار منه آدرعا يوم حنين » فقال : أاغصبآ با محمد ؟ قال : بل 


عاربة مضمونة » ولأنه مال لغيره آخذه كنفعة نفسه » لا على وجه الوثيقة » 
فضمنها كالمفصوب فان هلكت نظرت » فان كان مما لا متل له ففى ضوانها ' 
وجهان : : 


( أحدهما ) يضمنها بأكثر ما كانت قيمتها من حين القبض الى حين التلف 
كالفصوب » وتصي الأجزاء تابعة للعين ان سقط ضمانها بالرد سقط فدمان 
الأجزاء وان وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء ٠‏ ْ 

( والثانى ) أنها تضون بقيمتها يوم التلف وهو الصحيح » آنا لو الزمنام 
قيمتها اكثر ما كانت من حين الفبض الى حين النلف أوجبئنا ضمان الأجسزاء 
التالفة بالاذن » وهذا لا يجوز » ولهذا لو كانت العين باقية وقد نقصت ا<زاؤها 
بالاستعمال لم بجب ضمانها وان كان مما له مثل . 

فان قلنا فيما لا مثل له : انه يضمن بأكثر ما كانت قيمته لزمه مثلها > 
وان قلنا : انه يضمن بقيمته بوم التلف ضمنئها بقيمتها ٠‏ 

واختلف أآصحابنا فى ولد ١‏ لمستعارة فمنهم من قال : أنه مضمون لازهلا 
مضمونة فضمن ولدها كالمفصوبة » ومنهم من قال : لا يضمن : لأن الولك لم 
يدخل ف الاعارة فلم يدخل فى الضمان » ويخالف المفصوبة » فان الولد يدخل 
فى الغصب قدخل فى الضمان » فان غ غصب عينآ فأعارها من غيره » ولم :بعلم 
المستعر وتلفت عنده » فضمن المالك المستعر لم برجع بما غرم على القفاصب. > 
لأنه دخل على أنه يضمن العين » وان ضمئه أجرة النفعة فهل يرجسع على 
الفاصب ؟ فيه قولان » بناء على القوآين فيمن غصب طعاما وقدمه الى غيره ٠‏ 

( احدهما ) برجع لأنه غره ٠‏ 


( والثانى ) لا برجم » لآن المنافع نلفغت تحت بده ) + 


الشرح تقال الشافمى رضى الله عنه : العارية كلها مضمونة » الدواب 
والرقيق والدور والثياب لا فرق بين ثىء منها » فمن استعار شيئآً فتلف 
بده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له » والأشياء لا تخلو آن تكون مضهونة 
أو غير مضمونة + فما كان منها مضمونا مثل الغصب وما أشسيهه فسواء 
ما ظهر منها هلاكة وما خفى فهو مضمون على الغاصب والمستساف جنيا فيه أو 
لم بجنيا » أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه وما خفى فالقول 


1 


قبها قول المنتودع مع يميه وخالفنا يِف الثابى فى المارية فقال تسن 
شيا لد ار مني ف ١‏ سكل عى ا 1010 ترجواد كرض قل رود 


00 ل ري مول مؤداة »ل أترابت 1 0 


قلنا :“قافث لإذذ تتزك قولل قال : :. وين ؟ قلنا : اليس غولك” : إنها 
غيرمضموة إلا أن بتشترط؟ قال : .تلى » قلنا :.فما تقول فى الوديعة:إذا اشترط 
المستودع أنه ضامن أو المضاربٍ ؟ قال : لا:تكون ضامناً قلنا : ما تقول ىن 
: المستسلف إذا اشترطل أنه غير ضامن:؟ قال لا ترط له ولا يكون ضامناً.» 
قلنا : ويرد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى: أصله وبيطل الشرط فيهننا جميعا 9 ١‏ . 
قال.: 1 نعم قلنا : وكذلك تبغى لك أن تقول فى العارية » وبذلك شرط ١‏ * 
النبى ضلى الله عليه وسلم أنها مضمونة إلا لم بلزم . قال : فلم شرط ؟"قلنا : 
نجهالة صفوان » لأنه كان مشركا لا :يعرف الحكم » ولو عرفه مااضر الشرط 
إذا كان أصل العا رية أنها مضمونة بلا شرط ؛ كما لا يضر شرط العهدة 
وخلاصن عقدك ف البيع » ولو لم يشسترط كان :عليه العهدة والخلاص:أو الرد » 
قال : فهل قال هذا أحد ؟ قلنا : فى هذا كفاية ‏ وقد.قال أبو هريرة:وابنعباس. 
رضى الله عنهما : « إن العارية مضبونة.» وكان قول أبى غريرة في يعي امنتحيل ١‏ 
فتلف ؛ إنه مضنؤن! ه.. . 


وقال الماوردى ف الحاوى : فتمامها .بالقيض فقد. اتفق ا ٍْ 
ما قلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير : ١.‏ ش 


افرع فى اهب العلماء. فى للف العارية : اخلفوا ف نف عن 


علق خمتسة مذاهبٍ :! 
: ) 008 وهو 0 الشافعئ أنها -مضسونة عليه سواء أتلف ل ١‏ 


جع 


أدمى أو بجائحة سماوية » ويه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة 
رضى الله عنهم ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 


( والثانى ) وهو مذهب أبى حنيقة أنها غير مضمونة عليه إلا م 


وبه قال الحسن البصرى والنخعى والأور وزاعى وأبو محمد على بن حزم 
وسياتى ما قاله : 


(والثالث) وهو مذهب مالك : إن كان مما يخنى هلاكه ضمن » وإن كان 
مما ظهر لم يضمن . 


( والرابم ) وهو مذهب الشيعة : إن تلفت بالموت لم يضمن » وإن تلفت 
بغيرة قمن . 1 1 


(والخامس ) وهو مذهب قتادة وعبيد الله الحسن العنبرى وداود بن على : 
إن شرط ضمانها لزم ؛ وإن لم يشترط لم يلزم ؛ واستدلوا على سقوط انضمان 
برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس على المستعيز غير المغل ضمان » وهذا نفى ؛ وبرواية عطاء بن أبى رباح 
عن صفوان بن تعلى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
أتنك رسلى فاعطهم ثلاثين بعيزا وثلاثين درعا فقلت : با رسول الله اعارية 
مضمونة أو عارية مثرداة ؟ قال : « بل مترداة » قالوا : فقد نفى الضمان 
عنها فلم يجز أن يتوجه إليها » قالوا : ولأنه مستعار تلف بغي تفريط فوجي” 
أن لا بضمته المستعير قياساً على تلف الأجزاء » قالوا : ولأن ما لم تكن أجزاؤه 
مضمونة لم. تكن جملتة مضمونة كالودائمع طرداً والغصوب- غكساً . وقال 
ابن حزم فى حديث صفوان : فهذا حديث حسن ليس فى ثىء مِنّا روى فى 
العارية خبر يصح غيره + وأما ما سواه فلا يساوى الاشتغال به وقد فرق 
فيه بين الضمان والأداء فبطل كل ما تعلقوا به' من النصوص . 

. دليلنا رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال .« على اليد ما أخذت حتى تؤدى » وهذا تضمين » ثم ساق الماأوردى حديث 


صفؤوان المار كدليل آخر ء فإن قيل : مر نصوك على مات الود كالودائم: 


4 


التى هى مضمونة الرد » وليست" مضمونة العين » قيل : إطلاق القول ‏ يتناول, 
ضمان الأعيان » ولذلك امتنع أن بطلق على الأمانات الموداة حكم الضمنان » 
على أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم « عارية مضمونة مإرداة » ؤكان' 
الآداء محنو لا على الرد والضمان على التلف » م يجين صاحب الحاوى 
على اعتراضات المخالفين فيقول عن حديث ( ليش على المستعير غي المثل 


ضمان» الجرات من وجهين ٠‏ 


) أحدهما ) 3 05 على ضمان الأجزاء التائفة بالاستتعمال وهنا 
وإن كان 'تخصيصا فلما عارضه من الأخبار المخصصة . ٍ 


( والثانى ) آن المثل فى هذا الموضوح ئيس بسأخوذ من الخيانة.والفلول : 
وإنما هو مأخوذ من استغلال الغلة » يقال : هذا غل فهو مغل إذا أخذ الغلة . 


فنغل لكم مالا تضل لأمثالها . قرى بالعراق من قميز ودرهم 


فون لا ضمان على المستمير غير المستفل أى غير القايض لآنه بالقيض أ 
بصير مستغلا وهذا صحيحخ : وأما الجواب عن. « عارنة مضمونة أو مؤداة ؟ » 
قهو أن معناه عاربة مضمونة بالبدل : أو منوداة العين استعلاماً لحكمها؛ هل ' 
تؤخذ على طريق البدل والمعاوضة ؛ أو على طريق الرد والأداء ؟ فآخبر أنهما 
متؤداة العين » ولا يملكها الآخذ بالبدل » وآما تلفها بالاسنتعمال الماذون: 
فيه كالثوب المستعار إذا بلى باللبس لم يضمنه المستعير ء والمعنى فيه آنه أتلفه: 
بإذن مالكه فسقط .عته ضمانه » والعارية إذا تلفت بغير إذن مالكها وجب ' 
عليه ضمانها » ولو تلفت الثياب بغير اللبس المأذون فيه كان شد فيها متاعا 
أو حمل فيها 'ترابآ ضمن + وعند أحمد فى أظهر القولين يجب ضمانها :لو بليت. 
باللبس ا ْ 1 0 


فسرع 2ذكرنا مذاهب العلماء وقلنا : إن داود بن على ذهب مع . 


14 


القافلين بأنه.إن شرط ضمانها لزم: وقد خالفه فيما ذهب إليه صاحبه أبو 


وأما من قال : لإ ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان فهو 
قول قتادة وعثمان البتى روبناه من طريق عبد الرزاق.عن معمر عن قتادة . 
قال أبو محمد : وهذا. باطل لأنه شرط ليس فى كتاب الله غزوجل فهو باطل 
ولقد كان يلزم الحتفيين والمالكيين المجيزين الشروط الفاسدة بالخبر المكذوب 
(المسلمون عند ثشروطهم ) أن يقولوا بقول قتادة ههنا ولكن لا مؤنة عليهم ش 
من التناقض فبطل هذا القول أيضآ ولم ببق إلا قول من ضمنها جملة. أو 
'قولنا فنظرنا فى قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روبنا من طريق عبد الرزاق 2 
نا ابن عيينة هو سسفيان ب عن عمرو بن دينار .عن ابن أبى مليكة ٠‏ 
وعبد الرحمن بن السائب قال ابن أبى مليكة عن ابن عباس وقال ابن السائب 
عن أبى هريرة قالا جميعآ : العارية تغرم . ومن طريق ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن 'عمر أنه كان يضئن: العارية : ومن طربق معمر عسن 
ابن طاوس عن أبيه قال فى قضية معاذ بن جبل : العارية موداة . وكان شربح 
يضمن العارية: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك وصح عن مسروق أيضآ 
وعن عطاء بن أبى ربائح وذكره ابن وهب عن يحىبن سعيد الأتصارى وربيعة 
وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون وذكره أيضاً عن 
سليمان بن سيار وعمر بن عبد العزيز ومكحول وقال الزهرى : أجمع رأى 
القضاة على ذلك إذا رآؤنا شرور الناس.وبهذا يقول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وآصحابهما واحتجوا بقول الله تعالى ( إن الله بأمركم أن تودوا: الأمانات إلى 
أهلها ) فقلنا لهم تضمنوا بهذه الآبة الوديعة فقد ضمنها عبر وغيره ونعم هو 
مامور بآدائها ما دام قادراً على آدائها فإن عجز عن ذلك فالله نمالى يقول 
( لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها ) فإذ ليس:فى وسعه أداؤها فهو .غير مكلف 
ذلك وليس فى هذه الآية 'تضمين » لأن آداء الغرامة هو غير آداء الأمانة فلا 
متعلق لكم بهذه الآبة أصلا لأنه ليس فيها آداء غيرها ولا ضمانها ثم ضعف 
اين حزم أخبر. « العارية مرداة » « والزعيم غارم » فاظر كيف ساق . 
الأدلة ثم ينقضها ولله فى خلقه شئون . : 


45 
(م ل اللجموع ج ٠١‏ ) 


فرع لانخلؤ حال العارية إذا تلفت عن أحذ أمرين »:أما أن / 
بيكون لها مثل. أو لا مثل اها ل را 
وجهان . ْ ا 

(أحدهما ) يضمن قبتها يوم التلف ليسقط ضمان الأجزاء الالفة . 
بالاستعتال . ا : 

١‏ تأر انان بالا عمد ان 
كالغصب وتصير الأنجزاء تبعا 'لجملة » فإن كانللعا ربة مثل ففيما “يضمنها ابه 
وخام لمان ففة نان بعالا ميل لهتر 3 


( أحدعما ) يضساها بال إذا جيل بصسانها فى أكثر الأحوال كالنمب: . 


( والثائى ) يفبستها بالقيمة ]ذا جل سانا وقت التلف : 
اتح ادي موزل انع زو السو على بجوي 
ضنانه عليه وجهان : 1 


( أحدهم ) عليه أصسا آن لدلمضموقٍ مضمون كالمقصوية . 
(د والوجه الثانى ) لا ضنان عليه لأن معنى الضمان فى الأم معدوم فى الولد 
جارك للقي ار ولد الغا رية لا عرق سار او تعر تون 
ا ات 1 
مضمونة إلا بالتعدى : وهو ما أشرنا إليه فى كتاب الضمان ‏ . فليس بقول 
ثآن فى سقوط ضمانها كما وهم فية الرببع ؛ وهو محمول على أحند ثلاثة 
أأوجه ؛ إما على سقوط ضمان الأجرة »أو على سقوط 'ضمان الخجزاء أو 
ادا ملعي ع 00 ا 8 
وهذا م يتن النصب فى هذا اتفصل آت إن فسا اله في الب 7 
ومن الله التؤوفيق . 


يات 


قال المصنف رحمه ألنه نعالى 


فصل ويجوز للمعير أن يرجع ف العاربة بعد. القبض » ويجوز للمستعير 
أن برده لأنه اباحة فجاز لكل واحد منهما رده كاباحة الطعام . واذا فسخ العقد 
وجب الرد على المستعير » لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن اللبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ استعار من صفوان بن أمية ادرعآ وسلاحا » فقال:اعارية مؤداة ؟ 
قال : عارية مؤداة » ويجب ردها ألى المعر أو آلى وكيله » فان ردها آلى المكان 
الذى أخذها منه لم يبرأ من الضمان » لان ما وجب رده ألى امالك أو الى 
وكيله كاللغصوب والمسروق ) ٠‏ 


النسرح خبر دزوع صفوان آخرجه الحاكم عن ابن عباس كما رويناه من 
طريق أحمد بن شعيب النسائى آنا عبد الرحمن بنمحمد بنسلام نا يزيد بنهارون 
أنا شريك ب هو ابن عبد الله القاضى ‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 
منه يوم حنين أدراعآ فقال : غصب با محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة » إلا 
أن شربكا يقول فيه ابن حزم : مدلس للمنكرات إلى الثقات وقد روى 
البلايا والكذب الذى لاشك فيه عن الثقات . ( قلت ) ولشريك مواقف من 
ذوى السلطان فيها دهاء وبلاء قال ابن عدى : حدثنا أبو العلاء الكوفى بمصر 
حدثنا محمد بن الصباح الدولابى حدثنا نصر بن المجدر قال : « كنت شاهدا 
حين أدخل ثربك ومعه أبو أمية الذى رفع إلى المهدى أن شربكا حدث عن 
الأعمش عن سالم عن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : استقيموا 
لقررش ما استقاموا لكم » فإذا زاغوا عن الحق فضعوا سيوفكم على عواتقكم 
ثم أبيدوا خضراءهم فقال الممدى : أنت حدثت بهذا ؟ قال : لا . قال 
أبو أمية على المثى إلى بيت الله وكل مالى صدقة إن لم أكن سمعته مله . 
قال شريك : على مثل الذى عليه إن كنت حدثته » فكأن المهدى رضى » فقال 
أبو أمية : با أمير المؤمنين » عندك أدهى العرب إنما عنى الذى على مسن 
الثياب قال : صدق ؛ احلف كما أحلف فقال : قد حدثته . فقال : ويل شارب 
الخمر ‏ يعنى الأعمش ‏ وكان شرب المنصف ‏ لو علمت موضع قبره 
لأحرقته » . 


« قال شريك : لم يكن يهوديا ؛ كان رجلا صالحا.. فقال : زنديق ؟ فقال 


وه 


ااه عد ع لقان مقلوينة. مع الفتيان وشربه الخمر قال : والله 
لأقتلنك ' قال.. : انتلاك ألله سهحة . قال 0 4 الترع جيل 0 
يشقون 'ثيانة وتخرقون قلنسوته | ه.. 


لق اه قا الى ا سن 22 ا 
ل ل ا 
مضمونة . وآفة هده الروابة الخارث. وهق متروك ويحيى بن آبى بكير ,لم 
0 يدرك نافعاً وأعلى من غنده شعة ولا تعلم لناقع سماعاً من صفوان أصلاءوالذى 


3 لاشنك فيه فإن صفوان مات أنام عثمان قبل الفتنة » ومن طرزيق اين وهب ١‏ 


:عن أنس بن عياض عن جعفن بن. محمد عن آبيه أن صفوان بن آمية: « :أغاز 
ا ا بار الع م لسر 1 ع 1 
١‏ مواعة 0 وأخرجه مسد ثنيخ: البخازى 6 أبى الأحرم: ف تدا انيز 
وريه عن ناك ان رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية لا اسنتغار , 


. رسول الله صلى الله عليه 'وسلم. من صفوان سلاحآً فقال صفوان : أعارية 1 


أمغضب ؟ قال : بل عارية فق دوا منها :درعاً » فتا! 0 
إن شت غرمناها لك فقال': 1 ! رول لله إن فى قلبى من الإيماف ما لم يكن 


يومئد » هذا عن. ناس لم يسموا . 


ومن طريق أحد أن شعيب النسائن إنا اعد ين سليمان ناعنيد الشيمونى . 
آنا. أنسسر الم ل عسن عبد العزيزا بن زفيغ عنن اين أبى “فليكة عن عبد ١‏ 
الرحمن بن صفوان ابن أمية ا أن رمئول الله صلى الله عليه وشلم: #انسنان” 
من ضنفوان بن أمية دروغآ فهلك بعضها فقا( ل رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠١‏ 
© إك قت غرمناها لك قال.: لا :نا أرسول الله » . ومن طشزيق 'ابن إوهث عن : . 
ابن جريج ؤيونس وعبيد الله.ين غمر قال ابن جزيج عن عطاء وقال يونس عن * 
امرض وول ابن عر عن الرخرى 1ن . دروع صفؤان وآن النبى صلى الله ١‏ 
عله ريام قل كادابي طوعا:وهى علينا ضامنة »© . 


هذا مكل قد ذهب حزم إلى تضيف جبع الروايات الت تال 


رفن 


على: تضمين العارية كى يخلص إلى أنها ليست مضمونة . والأخبار التى 
سقناها مع ما لم نسقه يفيد الحجية فإن المرسل الصحيح إذا ظافرقته 
موصولات بهذه الكثرة كانت هذه الكثرة بذاتها مفيدة.لحسن الخبر فإذا 
انضم إليها المربسل الصخيح ارتفعت إلى درجة الصحة . أما احتحاج ابن حزم 
با اله الحمدا ين سب التمنائن01 إواهي ابن اليس نا عييان نين ٠‏ هلال 
نا همام بن يحى نا 'قتادة عن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه قال اي ا ا ير 
فأعطهم درعاً وثلائين بعيراً فقلت : بط رسول الله أغارية مضمونة أم عارية 
تيده كاك ل 0 لي 


ف المحانة الا الفط 


ولنا أن كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من الأموال ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام ( أحدها ) مافيه منفعة للدافع دون المدفؤع إليه كالوديعة 
والوكالة فهذا غير مضمون فوحب آن بكون كل ما فى هذا الباب كذلك.. 


( الثانى ) ما فيه متمعة للدافع والمدفوع إليه معآ كالقراض وقد ثبت 
أنه غير مضمون باثفاق فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى هذا الباب كذلك. 


( الثالث ) ما فيه منفعة للمدفوع إليه دون الدافع كالقرض وقد صح 
الإجماع على أنه مضمون فوجب أن تكون العارية وكل ما فى هذا الباب 
كندلك) . 


ولم ستطع العلامة اين حزم أن دقع هذه الكليات الثلاث إلا بأن تهكم 
بها مع تسليمه بقونها إذ بقول رخمه الله : وهذا قياس. والقياس كله باطل إلا 
أنه من المليح المموه من مقاييسهم وإنهم لينسفكون الدماء وسبحون الفروج 
والأبشار بأقل من هذا كقياسهم فى القذف وفى جلد الشارب قياساً على 
القاذف. والقود للكافر من الممن » وفاعل فعل قوم لوط وسائر قياساتهم 
إلا أننا نعارض هذا القياس بمثله ؛ وهو أن العارية دفع مال بغير عوض 


ون 


كالوديعة » وأيضا فانْ ما بلى منها فى اللباس وفيما استعيرت له فنقص منها 
بلا تعد فلا ضمان فيه فتكذلك سائر ر النقص وه ذا كله .وساوس نعوذ بالله 


والح ساو 


قلت لاق لساك اريرس ا ذف يها هناد اناي 

مثل النقص:الحادث من الاستعمال فانه معقو عنه ولا ضمان فيه وإنم| الضمان 
فى عينها وفيما تفاحشل من سوء استعمالها : ولأن العين مضمؤنة يا 1 
قيامها فكانت مضمونة القيمة حال هاذكها كالمفصوب وهذا لأن الغين اسم 
للصورة والمعنى وبالهلاك عجز عن رد الصورة . 


اذا ثبت هذا فانه إذا طالب المعيي بردها. كانت ضرورة ردها وائجة على 
المستعير بخلاف المتلتام راء والفرق نينهما أن تسليم المنفعة فى الإجارة | 
حنمن عل الواجرذ تكانت جزل الرد طبه توتسليتها فى الهارية عبة المسعيين 
فكانت: مئونة الرد عليه . إذا لم يعجز عن رد المعنى + لأن قيمة الثىء معناه 
فيجب عليه رده. عنام كما فى الغصب » ولأنه قب مال القود لنفسه فيكون 
محرا عي "ارود )طق بر لاه 


فرع اك العلماء فيما تق ملتعينا أن ل إذاار 
العاربة إلى حظيرة المعير لم يبرا من ضمانها ختى ,يدفعها إلى المعير أو أوكينله 

قيها وقال أبو حليفة : رأ منها بردها إلى الاصطبل 0 
وهذا خط لأن الاصطبل لو كان كيده لأقتضئ أن يكون سارقها من الاصطيل 
إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما يسقط بردها إلى بده » وفى بقناء 
اماد عله دابل على أن ليين إلى الاصطل عوذا إلى ريده + 


. وقالت الحنابلة : إن كانت العين باقبة فعلى المستعير ردها إلى المعير أو 
وكيله فى قبضها ويبراً بذلك من ضمانها . وإن ردها إلى .من جرت عادتنه 
بجريان ذلك على بده كروجته المتصرفة ‏ فى صالحه ورد الدابة إلى سامسها 
فقياس المذهب أنه يبرا . شْ ش 
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قال المصنف رحه ألله تعالى 


فصل ومن استعار عينا جاز له أن يستوفق منفعتها بنفسه وبوكيله » 
لأن الوكيل نائب عنه » وهل له ان بعير غيره ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز 
كما بجوز للمستاجر أن يؤجر ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز وهو الصحيح » لأنه اباحة 
فلا يملك بها الاباحة لغيره كاباحة الطعام > ويخالف المستاجر فانه يملك المنافع. 
ولهذا بملك أن بأخذ عليه الموض » فملك نفله ألى غيره © كالمشترى للطعام 
والمستعر لا يملك » ولهذا لا يملك اخذ العوض عليه فلا يملك نفله الى غيره 
كمن قدم أليه الطعام ) ٠‏ 


الشرح إذا استعار شيئا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله » لأن 
وكيله نائب عنه ويده كيده » وليس له أن ترجره لأنه لم يملك المنافع فلا 
يصح أن يملكها غيره » لأن المستعير لا سلك العين ؛ وليس للمستعير استعمال 
المعار إلا فيما أذن له فيه ء وليس له أن بعيره غيره : وهذا هو الوجه 
الأصح عندنا » ولا قول غيره عند الحنابلة . 


والوجه الآخر له ذلك . وهو قول أبى حنيفة ‏ لأنه يملكه على حسب 
ما ملكه فجاز كما للمستاأجر أن يوجر » قال أصحاب الرأى : إذا استعار 
ازا اليه عو خاعان عر :فلبينه فهر صاين بود لو .بسي من لطيية افلا 
ضمان عليه. 


وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا الذى كان يعمل بها الذى أعيرها فلا ضمان 


ولنا أن العارية إباحة المتفعة فلم بجز أن ببيحها غيره كإباحة الطعام » 
وفارق الإجارة لأنه ملك الانتفاع على كل وجه فملك أن بملكها ؛ وفى العارية 
لم يملكها إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له فآشبه من آبيح له اكل 
الطعام » فعلى هذا إن أعار فللمالك الرجوع بأجر المثل : وله أن ,طالب مسن 
شاء منهما ؛ لأن الأول سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه . والشانى 
استوفاه بغير إذنه فان ضمن الأول رجم على الثانى » لأن الاستيفاء حمصل 
منه فاستقر الفسمان عليه ؛ وإن ضمن الثانى لم يرجع على الأول إلا آن يكون 


هم 


1 الثأنى لم مام يحقيقة الجال فيحثبل أن عقر السماق عل الأول لان غلئر ' 
الثانى .ودفع إليه العين على آنه سنتوفء منافغها بغيزن عو ضن وإن 'نلفت العين + 


فى بد الثانئ اسنتقر الضمان عليه نكل خال ء لأنة قيضها على أن تكون مضمونة 0 


عليه ».ذفان -رجع على الأول رجع الأؤل على الثانى . وإن: رج على الشنائئ ١‏ 
00 ا ن زوالاي )له انيج »وساتى 4 التصب 
3 شاءغ الله . 0 0 : اا0 : 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


فصل وتجوز الاعازة مطلقا ومعيئا 'ء لأنه اباحة فجاز مطلقا ومعينا 
كاباحة الطعام » فان قال : اعرتك هذه الازض لتنتفع: بها.». جاز له أن. يزدع . 
. ويغرس.ويبنى »> لآن الاذن مطلق.» وان استعار للبناء أو. الغرس خاز .له أن 1 
رح انك ارون إكل ريا جو الخراس لوقا 118 بدي بالبناء والغسراس 1 
“دفى بالزدع ٠‏ 1 

ومن آاصحابنا من قال : ان استعار للبناء الم بزرع »> لآن فى الردع ضررآ ٌ 
ليس ف المناء » وهو ,أنه .يرخى الآرض »> وان استعار للزرع لم يفرسن ولم يبن ': 
لأن الغراس والبناء اكثر ضررآ من الزرع :فلا بكون الاذن فى الزرع اذنآ فى الفراس ١‏ 
والمناءٍ .٠‏ وان استعار للحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة ؛: لآن 1 
الرضى بزراعة الحنطة رضى .بزراعة مثله ٠+‏ وان اسغار الإراس اا ا 
ها إذن فيه منهما.» وهل بملك الآخر ؟ فيه وجهان ٠‏ 2 

3 احدهها ) أنه نملك الآخر » لان الفراس والبناء يتقاربان فى البقاء والتازيد‎ ( ٠. 
1 (:والثانى ) انه لا بجوز » لآن فى كل ؤاخد‎ ٠ فكان الآذن.فى أحدهما أذنا فى الآخر:‎ 
' فان ضرر الفراس فى باطن الأرض. أكثر » وضرر‎ ٠ منهما ضررا ليس ف الآخر‎ 
: لان ل ظاكر الإدلى تراه لاد عاك لانن ا لبقا 111 ش‎ 


الشرح ' تجوز الإغارة مطلقا ومقيدا لأنها إباحة. فحاز فبهنا إباحة 
ذلك كإباحة الطعام » ولأن الجهالة إننا' توثر فى العقود اللازمة » فإذا آعاره ؛ 
شيئا طلقا ايع اله الأنقاع بذ كل ما هو ممع له من الإشفاع :5 6 
فإذا آغاره أرضا مطلتا فله أن يزرع. فيها ويغرس وببنى وبفعل فيها كل ماهى : 
معدة .له من الانتفاع لأن الإذن:مطاقٍ » وإن إعاره للغراس أو للمناء فله أن ' 
بزرع فبها ما شاء لأن ضرره دون ضرزرهما فكأنه انتوق بعض نما أذن له :. 
عي ع سم ا 


م 


الإذن فى القليل إذة فى الكثير . وإن استعارها للغراس أو للبنباء ملك 
الملأذون فيه منهما وفى امتلاك الآخر وجهان ٠.‏ - 1 


(أحدهما ) ملك الآخر لأن الغراس والبناء يتقاربان فى البقاء والتأييد 
فكان الإذن فى أحدهما إذنً فى الآخر . 


( والثانى ) لا ء لاختلاف كل منهما ولأن ضررهما. مختلف فإن ضرر 
الغراس فى باطن الأرض لانتشار العروق فيها ؛ وضرر البناء فى ظاهرها فلم 
يكن الاذن فى أحدهما إذئً فى الآخر . اا ْ 


وإن استعارها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ماهو أقل ضرا منها 
كالشعير والباقلا والعدس + وله زرع ما ضرره كضرر الحنطة » لأن الرضى 
بزراعة ثىء رضى بضررة وما هو دونه » وليس له زرع ما هو أكثر ضرراً 
منه كالذرة والدخن والقطن لأن ضرره أكثرٌ » وحكم إباحة الاتتفاع فى العارية 
كحكم الانتفاع فى الاجارة فيما له أن يستوفيه وما بمنع منه » وفى الاجارة 
مزيد إن شاء الله تعالى . 


ولما كانت بعضن النياتات تجهد الأرض مشل القطن » ولذا تحتاج إلى 
نسميد وسباخ وبعضها وبعضها يفيد الأرض كالفول والبرسيم فانهما يفيدان 
الأرض ويكسبانها مادة ( الأزوت ) . وف البرسيم ميزة أخرى وهى. تمكين 
الماشية والدواب من التغذى به بربطها عليه فتحدث أنفاسها » وبخاصة أنفامسن 
الغنم ». وكذلك الماشية تسميدا للارض يكسبها قؤة ويكمل ف التربة بالمواد 
العضوية من الكفاءة والقوة والخصب مالا يتوفر فى الذرة والقمح والقطن 
التى تضعف خصوية الثربة » ولهذ! فان اختلاف: ضرر الأرض أو اتتفاعما 
يختلف باختلاف مزروعها . والله أعلم . 


قال 1١‏ تصئثف رحه الله نعالى 
ْ فصل وان اعاره أرضا للفراس أو البناء ففرس وبنى ثم رجع لم بجز 


أن يفرس ويبنى شيئة آخر » لأنه بملك الفراس والبناء بالاذن وقد زال الاذن. 


ون 


فأما ما غرس وبنى فينظر فان كان قد شرط عليه القلع ‏ أجبر على القلع َ 
لقوله. صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » ولآنه رضى بالتزام الضرر 
الذى بدخل عليه بالقلع » فاذا قلع لم تلزمه نسوية الارض » لأنه لما شرط عليه 
القطع رضى بما يحصل بالقلع من الحفر » ولانه ماذون فيه فلا يلزمه ضمان 
ها حصل به من النقص » كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبليه مه + 
وان لم بشرط القلع نظرت فان لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع ب قلع . : 
لأنه بمكن .رد العارية فارغة من غير اضرار 6 فوجب ردها » فان نقصت قيمة 
الفراس والبقاء بالقلع نظرت ‏ .فان اختار المستعي القلع ‏ كان له ذلك ٠‏ لانه 


فاذا قلعه فهل تلزمه نسوية الارض ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) لا تلزفه ٠6‏ ' 
لأنه لما أعازه مع العلم بأن له أن يقلع » كان ذلك رضا بما يحضل بالقلع مسن: 
التخربب فلم نلزمه التسوية » كما لو شرط الفلع ٠‏ ( والثانى ): تلزمه لآن الفلع 
باختياره فانه لو امتنع لم إيجبر عليه فلزمه نسوية الأرض ؛ كما لو أخرب أرض” : 
غبره من غير غراس » وان لم يختتر القلع نظرت ‏ فان بفل المعير قيمة الفراس 
والبناء لياخذه مع الارض ب اجبر الستعير عليه » لأنه رجوع فى العاربة من غير 
أضرار » وان ضمن أرش النقص بالقلع أجبر الستعير على القلع » لانه رجوع 
فى العارية من غير اضرار ٠١‏ ْ 


وان بذل المعير القيمة لياخذه مع الأرض » وبذل: الستعير قيمة الآرض؛ 
لياخذها مع. الفراس قدم المعير » لأن الفراس يتبع الارض ف البيع فجاز ان" 
بتبعها فى التملك » والارض لا تنبع الفراس ف البيع فلم تشعه فى التملك » وان 
امتنع المعير من بذل القيمة وارش النقص وبذل الستعير اجرة الآرض لم بجبر 
على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق » وهذا ليس 
بظالم فوجب أن يكون له حق » ولأنه غراس ماذون فيه فلا يجوز الاضرار به فى 
قلعه » وان لم يبذل المستعير. الآجرة ففيه وجهان : ( احدهها ) : لا يفلع لآن 
الاعارة تقنتضى الانتفاع من غير ضمان . ( والثانى ) بفلع لآن بعد الرجوع لا يجوز 
الانتفاع بماله من غير آجرة ٠‏ 


ش فصل اذا أقررنا الغراس فى ملكه فاراد العبر أن يدخل الى الازض ' 
للتفرج أو بستظل بالفراس لم كن للمستعير منعة . لان الذى اساتحق المستعير 
من الأرض موضع الفراس . فاما البياض فلا حق للمستعير فيه فجاز للمالك 

دخوله وان اراد المستعي دخولها نظرت .فان كان للتفرج والاستراحة لم يجز » ١‏ 
لآنه قد رجع فى الاعارة فلا يجوز دخولها من غر اذن 2 وان كان لاص سلاح 
الغراس أو اخذ الثمار ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يملك لان حفه اقرار 

الفراس والبناء دون ها سواه . ( والثانى ) : انه بملك » وهو الصحيح لان . 


لهات 


الاذن فى الغراس اذن فيه فيما يعود بصلاحه وأخذ ثماره » وان اراد المعر بيع 
الأرض جاز لانه لا حق فيها لفيره فجاز له بيعها » وآن اراد المستعير بسع 
الفراس من غير العير » ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لانه ملك له لا حق فيه لفيره ٠‏ ( والثانى ) لا بجسوز 
لآن ملكه غير مستقر » لأن للمعير أن يذل له قيمة الفراس والبناء فياخذهما » 
والصحيح هو الأول لأن عدم الاستقفرار لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز 
للمشترى بيعه » وآن جاز ان بنتزعه الشفيع بالشفعة ) ٠‏ 


الشرح حديث 7 المؤمنون عند شروطهم » أخرجه البخارى يلفظ 
« المسلمون عند شروطهم » فى كتاب الاجارة تعليقاً بصيغة التوكيد وقال 
القسطلانى : وهذا روى من حديث عمرو بن عوف المزنى عند إسحق يعنى 
أبن راهويه ‏ ف مسنده ومن حديث أبى هريرة عند أبى داود وأحمد والحاكم 
وأخرجه الترمذى بلفظ « والمسلمون على شر وطهم إلا شرطاً حرم حلالا » 
أما حديث « ليس لعرق ظالم حق » فقد أخرجه البخارى فى الحرث وأبو داود 
فى الاجارة والترمذى فى الأحكام والموطا فى الأقضية وأحمد فا مسئده . 


أما الشروط فإنها جمع شرط وهو ما بلزم من عدمه العدم ولا يازم من 
وجوده وجود ولا عدم لذانه فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا بازم من عدمه 
ثىء وبالثانى السبب فانه إيلزم من وجوده الوجود وبالثالث مقارنة الشرط 
للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مع 
النصاب الذى هو سيب للوجوب . ش 


ومقارنة المائم كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم 
العدم والوجود فلزوم الوجود والعدم فى ذلك لوجوب السبب والمائع 
لا لذات الشرط ثم هو عقلى كالحياة والعلم وشرعى كالطهارة للصلاة وعادى 
كنصبٌ السلم لصعود السطح ولغوى وهو المخصص كما فى أكرم بنى إن 
جاء وأ الجائين منهم فنعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجىء ويوجد بوجوده 
إذا امتثل الأمر . 


أما الأحكام فقد قال صاحب الحاوى إذا قبض المستعير الآأرض للغرس 


4 


ولاه :جع الي كا رجه قل لفو متم الستير من ون از 
وبنائها » فإن بنى نعد رجوعه أو غرسن كان فى حكم الغاصب يزخذ بقلع الغرس ٍ 
' والبناء مع أجرة المثل وتسوية الأرض ؛ فإن :رجع المعير بعد الغرس والنباء 7 
لم يكن .له إحداث زيادة فى غرسه وبنائه » فإن أحدث: زرادة اجر على النهنا. 0 
لاس لعي (اأتويل اج الي الات 


(إسداضا) ان مغرن قد عربا على الستبين حي امار إن يتلم بك 
ؤبناءه عنيد رجوعه فيؤخذ المستعين يقلع ذلك للشرط المتقدم + ولقوله 1 
صلى الله عليه ؤستلم « المسلمون عند. شتروطهم ». ولأن رضاه بهذا الشترط 
الترام مه الور ل ل ل عن 


مغرورآ بغيره 1 


(والجال اثاية ) اللا ترط لمر جنير لد بن الو 
فهذا على ضربين ( أحدهما )أن ,يكون قيمة الغرس والبناء. مقلوعآ. كقيمته 
قائماً أو أكثر » فيؤخذ المستعير بالقلع ؛ لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلم : 
م تفع . ؤالضرب الثانى., : :أن :يكون قيمته. مقلوعا أقل ؛ فإن أبذل المغين! قيمته 0 
قائسآ أو نذل نقص ما يبز قيمته مقلوعا وقائنآ منع المستعير من إقرازه وخير ‏ . 
دار المترقييت اران قصيدء انا يخافه من ضرز :النقص بالقلع ‏ 

قد زال يذل القيمة أو الأرش الداع الطسرا الأ ري وال لخي 
قبن الغرس كان العير أحق من المستعيز لأمرين . 


عدم ان الأ ف أصل والفرس تبع فكاق ملك الاصل أقوزى 


٠"‏ لاشى )اله لسن نما رقن عير لامعو بعواك اشير 
عنك آن تدخل الضرر على المعير بالترك » فإن أخذت القيمة وإلا أجيزت على 
0 القلع فاذا.قلع فهل تلزمه تسبوية الأرض بعد القلم آم لا ؟ على وجهين ( أحذهما ) 
لا لزنه لأنه مأذون فيه » فأشبه. بلبى الثؤب.باللبس ( والوجه الثاتى ):بلزمه 
ذلك لانه قلع باختيازه بيد زوال العارية من غير أن يلجا إليه قصار ماخوذة' 


و" 


ال اي ده 2 


( أحدها ) وهو قول أبى حنيفة آنه يإوخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية 
مقررة أو مطلقة لحدنث « العارية متوداة » وقد مضى تام مخرجا آنا . 


( والثاتى ) وهو قول أبى إبراهيم المزنى آنه :إن كانت العارية مطلقة تترك 
وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها ؛ فرقا بين المطلقة والمقيدة . لأنه المقصود 
فى اشتراط المدة . 


( والثالث ) وهو قول الشافعى أنه يقر ولا يحبر على القلع إذا بذل الأجرة . 
بعد جوع فى المارية القولة متلق الله طليه ومسا 30 الى العرق ال بحو 
والمستعير ليس بظالم فلم بجز أن نوخد بالقلع كالظالم لأن العارية إرفاق . 
ومعونة فلو أوجبت بالإضرار ل ا ل إلى 
حكم العدوانٍ والضرر 


فرع إذاثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط: يبذل الأجرة 
وإقامة المعير على المبيع من ترك القيمة » فصار إفراره مستحقاً بهذين الشرطين 
فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر 
على القلعءلأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على المعير بتفويت الإجارة ومااستدام 
وجب الإقرار ولم :يكن للمستعير منع المعير من :دخول أرزضه » وإن كان 
فيكلا عربة الات بآن الاعرة ماغوة#اظلى إترار الررس ركاه يام 
البياض الذى نين أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فله .نجز منع المعين مئه »> 
ا ا ال 0 
كمن أجر أرضه مختاراً . فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى 
عرساروناته 1 3 تعلق عجان + 


( أحدهما ) لا نستجق الدخول لأرض المعير.. 
( والوجه الثانى ) وهو قول أبىعلى بن أبى هريرة : إنه يستحق دخول 


55 


الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه فى مراعاته ومصلحته ؛ ويجبن. المعير على 
تمكينه لأن الاذن بالغرس والبناء إذن .به ويمنافعه فإن مات وانهدم ا البناء 
لم يكن له إعادة بدله إل باستحداث عارنة وإلى ما سبق ذهب الحتائلة . 


فرع وذا أراد المشتعير بيع غرسة وبنائه على غير المعيز ففئ 
جوازه وجهان ( أحدهما ) يجوز »لأنه مملوك؛ وليس للمعير أن بأخذ المشترئ 
بالقلع كما لم يكن له آن نآخذ به المستعير ( والوجه الثانى ) آن ببعه لا نجوز » 
لأن المشترى غير مستعير:ء وترك ما اشتراه غير مستديم ؛ لآن المعير متئ بذل 
القيمة 'استحق ها أخذ الغرس. أو قلعه » وهذان الوجهان من اختلافهم فى 
المستعير هل .يجوز له أن يعير ؟ 00 


بين الغراس أرضا بيضاء ليست عارية » وليس: لصاحب الغرس منع صاخب . 


قال.المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حمل السيل طعام رجل الى أرض آخر فنبت: فيها فهل 
يجبر صاجب الطعام على القلع مجانا ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجبر لاله غيز 
.مفرط فى انبانه . ( والثانى ) بجبر » وهو الصحيح » لانه ششفل ملك غسيرة , 
بملكه من غير اذن » فاجبر على ازالنه كما لو كان فى داره شخرة فانتشرت 
أغصانها فى هواء دار غيره ٠‏ 1 ٌ 0 


فصل وأن اعاره أرضآ للزراعة فزرعها ثم رجع فى العارية ‏ قبل ان 
يدرك الزرع وطالبه بالقلع » ففيه وجهان : ( احدهما ) انه كالغراس فى الشقية 
والقلع والأرش . ( والثانق ) انه يجبر المعير على التبفية الى الحصاد باجسرة 
الثل ؛ لآن للزرع وقنا يننهى اليه ». وليس للفراس وقت ينتهى اليه © فلو 
أجبرناه على التفية عطلنا عليه ارضه . 


قصل وان أعاره؛ حائطآ ليضع عليه .اجذاعا فوضعها لم يملك اجبارة 
على قلعهآ » لأنها تراد للبقاء » فلا بجبر على قلعها كالفراس > وان ضهن المعير 


قيمة الاجذاع لياخذها »لم بجبر الستعير على قبولها » لآن أحد طرفيها فى 
ملكه فلم بجبر على اخذ قيمته » وان تلفت الأجذاع واراد ان يعيد مثلها علىا ' 


اذه 


الحائط لم بجز أن يعيد الا باذن » لأن الاذن تناول الأول دون غيره » فان انهدم 
الحائط وبناه بتلك الآلة لم بجز أن يضع الأجذاع على الثاني » لأن الاذن تناول 
الأول ومن اصحابنا من قال : يجوز لأن الاعارة اقنضت التاببد والكذهب 
الأول ٠‏ 

فصل وان وجدت أجذاع على الحائط » ولم يعرف سببها » ثم تلفت 
جاز اعادة مثلها » لأن. الظاهر انها بحق ثابت ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : إذا حمل السيل بذر رجل فنبت فى أرض غيره 
أو نوى فصار غرساً فهو لمالك البذر والنوى لأنه ثماء ملكه » وهل لصاحب 
الأرض أن بأخذ المالك بقلعه آم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) له قلعه لأنه نبت 
فى أرضه بغير اختياره . 


( والوجه الثانى ) ليس له قلعه إذا بذلت له الإجارة » لأن مالكه » غير 
متعد به وإلى هذا ذهب أحمد وأصحابه » لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه ؛ 
ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره فلا بجبر على ذلك . وفرق الحنابلة 
بين الحب والنوى أى بين الزرع والغرس وقد صححنا الوجه الأول أنه 
يجبر على ذلك إذا طالبه رب الأرض به » لأن ملكه نما فى ملك غيره بشير 
إذنه » فأشبه ما لو انتشرت أغصان شجرته فى هواء ملك جاره . وكذلك النوى 
حيث ينبت شحراً كالزيتون والنخيل ونحوهما فهو مالك النوى ويجبر. على 
قلعه . وبهذا أخد الحنابلة وأوجيوا إزالتها قولا واحداً . 


فرع إذا غرس الأرض المعارة ثم رجع المعير قبل إدراك الزرع 
على ما مضى فى الفصل قبله ( والثانى ) يجبر المعير على التبقية إلى الحصاد 
اوس اي ند 
يحصد فى أشهر معلومات آما الغراس فلا حد له . 


فرع إذا أعار الرجل جاره حا علا ام للمعير 
والبقاء وهل يستحق عليه الأجر 0 رجوعه فى العاوية 1 لا ؟ على وجمين . 


اذ 


(امدعما) ينتحقها كا سيق اجرة اه بن انرس واناه ؛ على 3 : 
3 هِذا إن أمتنع ضاحب اماع من: ألما الكدا ها 


ترج اماني )دعر ا الاأجرةله “و الترى تي الجال والأرض: 
أن الحائط قد يصل مالكه إلى منافعه وإن كانت الأجذاع موضوعة فية وليس 
كالأرض. التى: لا يصل مالكها إلى منافعها مع بقاء الغرس والبناء فيه » مع 
آن العرف لم يمكن بإجارة الحائظ وهو جار » كما يمكن بإجارة لأرض 5 2 
فلو يذل صاحب الحائط ثمن الأجذاع لصاحبها لم جبر على قبولها ولا على. 
.. .قلعها بخلاف الغرش والبناء » والفرق نينهما أن الاجذاع إذا حمل أحد طرفيها. 
فى خائط::المعين:و والطرف الآخر فى حاط المستمير فلم «جبر أن بأخذاقبمة ما ف 
ملكه والغرس والبناء كله فى آ رض اليه فجاز أن يجبر على أخذ.قيمة ما ف 
غير ملكة . 1 


لو اتهدم الحائط. الذى فيه الأجذاع.. مواطوعة قيئأه المالك: فل بحو ز: 
لصاحب “الأجذاع إعادة' اموضغها بالإذن ادام لا؟ على و وجمين 0 


را ا أن العازية وجيت 5200 000 لو 0 
1 امقنع صضاحب الحائطد من اكه 0 لصاحب الأجداع أن البشية ليصل إلى 
حقه ‏ من دع أجذاعه فيه ١‏ 


والوجه اللأنى ل الذونابه ام بق يذلا 
9 غيره ولم بعرم مالكه.» فعلى :هذا .لو أراد. صاحب الأجذاع أن 0 
ا ا ١‏ 


. قرع إذا عازه جنطا لبماك به خافن فين لاابمد الإمشاك.. 
أن يرجع فيه ما كان الحائط قائماً وكان 'الجذع صحيحا لما فيه من' : إدخال 
الضزز على صاحب الحائط بعد إقامثه: من خوف السقوط ؤهلاكه . :وبل 
له المطالبة بعد الزجوع بآجرتة آم لا ؟ على:ما ذكرنا من الوجهين » فإن أتكر 
الجذع أو انهدم “الحائطا قلها الرجواع به أنه يد تحدد بأخذه ضرن . 


ادا 


إذا أعار أرضآ لدفن ميت فليس له بعد الدفن الرجوع 
فيها » لأن دفن للبت للاستدامة واليقاء شرعا وعرفاً » ولو رضى أولياؤه 
بنقله منعوا منه » لأنه حق للميت ولأ فيه من انتهاك حرمته بالنقل » وليس 
لصاحب الأزض المطالبة بآجرة القبر بعد الرجوع ف العارية وجهاآ واحدا 
لا يختلف لأمرين . 


0 أحدهما ) أن العرق غير جار به . ( والشانى ) آن الميت:زائل الملك 
والأولياء لا بلزمهم فلو أن الميت المدفون نبشة الوحشى وحب أن يعاد إلى 
قبره جبراً وليس لصاحب الأرض بعد ظهوره أن يرنجع فى عاريته ونع من 
دفئه » لأنه قد صار حقا للنيت مؤبداً » فلو آن رجلا أذن للناس أن يدفنوا 
أموانهم فى أرضه فإن سبلها للدفن فليس له الرجوع فيها لخروجهما عن 
ملكه ء وإن لم يسبلها فله الرجوع فيها » ولا يكون الإذن بالدفن فيها 
تسبيلا لها . فإذا رجع فله المنع من إحداث دفن » وليس له نقل من دفن ؛ 
ويحرم على من أعار الأرض للدفن آن يتصرف على ظاهر القبر من أرضه 
ل فيه من انتهاك حومة الميت مع ورود النهى عنه . فلو أراد أن يدفن فيه ميتا 
آخر لم يجز إلا أن يتجاوز مكان لحده فيجوز وإن كان مقارنا . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصنل اذا استعار من رجل عبدا ليرهته فاعاره ففيه قولان : ( أحدهما ) 
انه ضمان وان المالك للرهن ضمن الدين عن الراهن فى رقبة عبده » لآن العارية 
ما يستحق به منفعة العين والمنفعة ههنا للمالك » فدل على أنه ضمان ٠‏ 
ر والثانى ) أنه عارية لأنه استعاره ليقضى به حاجته فهو كسائر العوارى ٠‏ 


( فان قلنا ) أنه ضمان لم يصح حتى يتعين جنس الداين وقدره ومحله » 
لانه ضمان فاعتبر فيه العلم بذلك وان قلنا : أنه عارية لم يفتقر الى ذلك لأنه 
عارية فلا يعتبر فيه العلم » فان عين له جنسا وقدرا ومحلا » تعين على القولين» 
لان الضمان والعارية يتعينان بالتعيين ؛ فان خالفه فى الجنس لم يصح لأنه 
عقد على ما لم ياذن له فيه » وأن خالفه فى المحل بآن اذن له فى دين مؤجل 
فرهنه بدين حال لم يصح. لأنه قد لا يجد ما يفك به الرهن فى الحال » وان 
اذن له فى دين حال فرهنه بدين مؤجل لم يصح » لآنه لا يرضى أن يحال يبنه 
وين عده الى اجل » فان خالفه فى القدر بأن آذن له فى الرهن بعشرة ذرهن 


ه56" 
رموه المجموع ج ٠6‏ ) 


بأ دونها جاز.ء لان من رضى أن بقمي عن خيره عثيرة رضن يقضى ما وان 1:6 
وان رهنه بخمسة عشر لم يصح » لآن من رضى بقضاء عشرة لم يرفس بما زاد 36 


فضيل وان رهن. العيد باذنه بدين حال جاز ا للسسيد مطالمته بالفكاك . 
على القولين فى الحال » لان للمعبي أن برجع فى الفارية » وللصامل إن بطالب”' 


0 . بتخليصه من الضمان ؛ فان رهنه بدين مؤجل باذنه. ( فان قلنا ) انه أغازية. جاز 3 
له اللطالبة بالفكاك » لان للمعبر ان برجع متى شاء ( وان قلنا ) انه ضمان لم . 1 


يطايب قبل الحل لآن الضائن الى أجل لا يملك المطالبة قبل المحل ٠‏ 


1 فصل .دان بيع فى الدين (فان فلن ) انه عارية زجع السيد على الراهن 
بقيمته لآن العارية. تضمن بقيمتها (وان.قلنا ) انه ضمان رجع بما بيع بها» سواء 
اد ا ار إن الصا برجم با غرم ١‏ وبر شوم 
الا ما ببع به ٠‏ ا ١‏ 
فصلل وان لف العبد:فان قلنا انه غارية من قيفته ».لان افمارية:.! 
و به ا كنا ضعلا معد حي ل زم ا 


0 الشرم الاكاء ايه 1 
. آن يببحها غيزه » ولكن إذا أذن له امعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارها مدة 


. فعلوامة نجاز ؛ لأن الحق كالكه فجاز ما آذن فيه يه 


على المستعير يد ؟ أم تبقى بذه على الاثتمان . 


فنا : إد كان فلك ينه لا رد السو مشر 0ه ان لام لد 
ا 
لأ العين :قد استعارها للاتتفاع بمتفيتها ولقضاء ء حاجتة منها ( والثانى ) أنه 
تعدى .فى منفعة العين غلى وجه لم لذن فيه مالكها » وهو الدى يملك المتفعة : 
فدل على آنه. ضمان “:وقال ابن المندر : إذا استعار الرجل من الرجل شيئاً  ١‏ 
برهنه عند رجل على شىء معلوم إلى وقت معلوم فرهن :ذلك على ما أذن فيه 


ب 


له ققد أجمعوا على أن ذلك جائر » وذلك لأنه استعاره ليقضى به حاخته » 
نصح كسائر العوارى . 


فإن أذن له فى رهن العارية » إن مالك العارية يكون مالكا للرهمن 
فيضمن بذلك الدين عن .الراهن » فيجب أن يكون المعير عالما بقدر الدين 
ومحله ؛ فاذا خالفه فى أيصما لم .يصح لما يترتب عليه من حرج مالك الرهن . 


وقال أحمد وآبو ثؤر وأصحاب الرأى : لا يعتبر العلم بقدر الدين 
ولآن العارية لجنس من النفع فلم تعتبر معرفة قدره كعارية الأرض للزرع 
ولنا فى هذه المسألة قولان . وكذلك إذا رهنه بأكثر مما قدره . أوحال 
بمؤجل أو مؤجل بحال للعلل التى أوضحها المصنف. ؛ فإذا رهنه بأقل مسن 
القدر. الذئعينه جاز » لأن من رضى ‏ بعشرة رضى بما دونها عرفآ » فأشبه 
من آمر بشراء ثىء شمن فاشتراه بأنقص » وللمعير: مطالبة الزاهن كاك 
الرهن فى الحال سواء كان بدين مؤجل أو حال : لأن للمعير النجوع ف 
العاربة متت شاء ..وهو أحد القولين عندنا » وقول واحد عند أصحاب أحمد . 


فرع . إذا حل الدين فلم يفكه الراهن جاز بيعه لأن ذلك مقنضى 
الرهن ».فإذا: بيع ف الدين أو تلف . فإن قلنا : إنه عارية رجع المعير على 
المستعير بقيمتها لأن العارية تضمن بقيمتها » وإن تلف من غير تفريط فلا شىء . 
على المرنهن » لأن. الزهن لا بضمن من غير تعد . وإذا استعار عارية من رجلين 
فرهنها بمائة ثم قضى خمسين على أن تخرج حضة أحدهنا فقولان 
( أحدهما ) لا تخزج لأنه رهنها بجميع الدين فى الصفقة فلا ينفك بعضه 
بقضاء .بعض الدين كما لو كان العبد لواحد . وبهذا. قال أحمد وأصحابه 
( والثاني ) يخرج نصِة لأن كل .واحد منهما لم بآذن إلا فى رهن نصيبه . 
وله أن يرجم متى شاء والله تعالى أعلم . 


ل" 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل اذا ركب دابة غيره ثم اختلقا فقال امالك اكربتكها فعليك الاجرة. 
وقال الراكب : بل أعرتنيها فلا أجرة لك » ففد :قال فى العارية : القول فول . 
الراكب:. وقال ف المزارعة : اذا دفع أرضه الى رجل فزرعها ثم اختلفا 'فقال : 
ألالك : اكربتكها وقال:الزارع بل أعرتنيها » فالقول قول المالك ؛ فمن آصحابنا , 
من حمل اللسئلتين على ظاهرهما » فقال فى الدابة : القول قول الراكب » وقال : 
قى الآرض : القول قول المالك لأن العادة ان الدواب تعار » فالظاهر فيها مع ' 
الراكب ٠‏ والعادة فى الأرض انها تكرى ولا نعار ؛ فالظاهر فيها مع المالك » , 
ومنهم من نقل الجواب.فى كل واحدة منهما الى الآخرئ وجعلهما غلى قولين » ٠‏ 
وهو اختيار المزنى ٠‏ ( أحدهما) : أن القول قول امالك » لآن المناقع كالاعيان فى : 
ألملك والعقد عليها » ثم لو اختلفا فى عين فقال المالك : بعتكها . وقال الآخر : 
بل وهبتنيها ٠‏ كان القول قول المالك . فكذلك اذا اختلفا فى المنافع ٠‏ 


( والثانى ) أن القول قول اللتصرف » لان المألك اقر بالمنافع له » ومن أقر ' 
لفيره يملك ثم إدعى عليه عوضا لم يقبل قوله : ( فان قلنا ) ان القول قول المالك ' 
جلف ووجبت له الآخرة وى قدر الآجرة وجهان : 


( أحدهما) يجب المسمى لانه قبل قوله فيها وحلف عليها . 


( والثانى ) أنه تحب آجرة امثل وهو المنصوص لانهما لو اتفقا على الآجرة 
واختلفا فى قدرها وجبت أجرة المثل ‏ فلان تجب آأحرة المثل وفد اختلفا فى 
الأجرة الى ..: فآن نكل عن اليمين لم برد على المتصرف لآأن اليمين انما تسرد , 
ليستحق بها حق والمتصرف لا بدعى خقا فلم. ترد عليه ٠‏ , 


(.وان قلنا ) ان القول قول المتصرف حلف وبرىء من الآجرة » فان. نكل : 
رد أليمين على امالك فاذا حلف ب استعدق المسمى وجهآ واحدا لآن يميله . 
بعد النكول كالبينة ف أحد القولين وكالاقرار فى الآخر وايهمكا كان وجب ' 
السمئ » وان تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا ( فان قلنا ) أن القول قول : 
المالك حكم [ه بالآجرة ( وان قلنا ) القول قول الراكب »فهل يلزمه. أقل الأمرين 
من الأجرة أو القيمة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) بازمه لاتفاقهما على ابسلتحقاقه. 
( والثانى ) لا بحكم له بشىء لانه لا بدعئ القيمة ولا يستحق الاجرة .. 1 


قصل وان قال امالك : غصبتنيها فعليك الاجرة » وقال:المتصرف : 1 
بل أعرتنيها فلا أجرة على » فان المزنى نقل أن القول قول المستصر » واختلف ' 
أصحابنا فيه ؛ فمنهم من قال اكسئلة على طريقين كما ذكرنا فى الكسئلة قيلها'. ٠.‏ 
( احدهما ) الفرق بين الأرض والدابة ("٠‏ والثانى ) انهما على قولين لان الخلاف 1 


"4 


فى السئلتين جميعا فى وجوب الآجرة » والمالك يدعى وجوبها » والمتصرف ينكر 
فيجب ان لا يختلفا فى الطريقين ٠‏ 


ومنهم من قال : أن القول قول امالك » وما نقل المزنى غلط » لأن فى تلك 
السالة أقر امالك للمتصرف بملك المنافع » فلا يقبل قوله فى دعوى العوض » 
وههنا اختلفا أن املك للمالك أو للمتصرف والاصل آنها للمالك ٠‏ 


فصل وان اختلفا فقال امالك : اعرتكها . وقال الراكب بل اجرننيها 
فالقول قول امالك لانهما اتفقا آن الملك له » واختلفا فى صفة انتقال اليد » 
فكان القول قول امالك » فان كانت العين باقية حلف واخذ ٠‏ وان كانت تالفة 
نظرت فان لم تمض مدة إثلها اجرة حلف واستحق القيمة » وان مضت مدة 
مثلها أجرة فالمالك يدعى القيمة والراكب يقر له بالأجرة . فان كانت القيمة 
أكثر من الاجرة لم يستحق شيئا حتى يحلف » وان كانت القيمة مثل الأجرة أو 
افل منها » ففيه وجهان ٠‏ 


(احدهما ) يستحق من غير يمين » لأنهما متفقان على استحقاقه ٠‏ 


( والثانى ) لا يستحق عن غير يمين » لآنه اسقط حفه من الأجرة وهو بدعى 
القيمة بحكم العارية » والراكب منكر ؛ فلم يستحق من غير يمين ٠‏ 


فصل وان اختلفا ففال امالك : غصبتنيها فعليك ضمانها وأجرة مثلها 
وقال الراكب : بل آجرننيها فلا يلزمنى ضمانها » ولا أجرة مثلها » فالقول قول 
المالك مع يمينه » لان الأصل أنه ما اجره » فان اختلفا ‏ وقد تلفتة العين - 
حلف واستدق القيمة » ؤان بقيت فى بد الراكب مدة ثم اختلفا »> فان المالك 
يدعى اجزة اكثل والراكب بقر بالمسمى فان كانت اجرة المثل أكثر من المسهى 
لم يستحق الزيادة حتى يحلف » وان لم تكن اكثر استحق من غير يمين » لأنهما 
متففآن على استحقاقه » والله أعلم ) ٠‏ 


الشرح ‏ الأحكام : قال الشافعى فى العارية من الأم : ولو قال رب 
الدابة : أكريتها إلى موضع كذا بكذا » وقال الراكب : بل عارية كان القول 
قول الراكب مع يمينه » ولو قال : أعرتنيها » وقال ربها : غصبتها كان القول 
قول المستعير » قال المزنى : هذا عندى أخلاف أصله » لأنه بجعل من. سكن 
دار رجل كمن تعدى على سلعة فآتلقها فله قيمة السكن » وقوله : من أتلف 
شيئاً ضمن » ومن ادعى البراءة لم يبرا به ؛ وجملة هذه المسألة أن الكلام 
شتمل فيها على أربعة فصول . فالفصل الأول وهو مذكور فى الأم صورته 


5 


ف جل ركب دابة خيره ثم اختلفا » فقال مالك أجرتكها فلى الأجرةاء وقال . 
الراكب : أعرتنيها »:فليس لك أجرة . فالذى نض عليه الشافعى فى كتناب 
العارية آن القول قول الراكب » فاختلف أصجابنا لإختلاف هذا الجواب. » 

فكان أبو إسحاو ق المزوزئ وأبو على بن أبى هزبرة وجمهورهم.بنقلون ' 


0 .جواب كل واحدة من المسالتين إلى الآخر » ويخرجونها على قوْليق. 


[ ال و ا 1ع ان القول قول لمالك فى الذابة ٍْ 
والأرض على ما انض عليه ف لاسا وك التجرة 2 روج نا اه مرق ! 
وهو أن النافى معلوك تصح المماوضة عليها كالأعيان .“ثم ثبت أنهما و تتلا 
فى العين. بعد استهلاكها » فقال ربها :“بعتها عليك . وقال المسبتهلك بل 
وهبتنيها » فإن القول قول امالك دون المتلف وله الأجرة . 


(والقول الثانى ) أن القؤل قول الزاكبٌ فى الدابة 0500 
مع على ما نض .عليه في العا زبة ولا أجرة عليه » ووجهه أنهما متفقان علئ أن 
المتصرف قد استهلك مناقم لنفسه إما بعازية أو إجارة ؛ ومن اذعى تُبؤث 
عوض غلئ غيره فى في استتهلاك منافعه لم قبل منه » وخائف استهلاك المين الثن 
يار ا ورقرظا مسلاب دده 
المزنى توجيها . 1 


دقان أ اتسنا ا ا قن ذلك ع ادن قولين' امن ' 
الجواب على ظاهره فى الموضعين فيكون القول فى الدابة.قول راكبهاً وف 
الأرض قول مالكها اعتبارا بالغرف فيهنا فيهسا ؛ لآن المادة فى الدواب جارية 
باعارتها. فكانت العادة شاهدة لزاكيها م والعادة جارية فى الأرض #الأجارة 
'فيكانت العادة شاهدة لمالكها » وهذه' طريقة.أبى العبامن فى اعتنار العرف 
نمس ليست شغي للشافضق الاين اجر قفر غير »ومن يميد قد 
لوجر . 


'فإذا تقّرر ما وصننا فإن قلنا ؛ إن القول قول رب الدابة ولأرض ضٍ 
مين فاذا تلف قله الأجرة 2 فيا وجمات : 


< لوا 


( أحدهما ) أنه القدر الذى سماء ء لأنه قدا جل القول قوله فيه . 


( والوجه الثاني ) وهو أصح أن له اجر الثل انما لو اختلا ف الأجرة 

مع اتفاقهما على الإجارة لم يقبل قول الموجر فيها » فأولى أن لا بقبل قوله 

مع أختلافها فا فإن تكل امالك عن اليين لو ترد على امتصرف الستعي 
كن ردها لا يفيد ‏ أن الأجرة ساقطة-عنه لتكول الالك . وإن قلنا : 
القول قول الراكب مع سيئه » فإن حلف برىء .من له 
تكل ردت اليِمين على المالك ليستحق بها ما ادعاه من الأجرة فإذا حلف فله 
المسمى وجهآ واحدا » لأن ميته بعد التكول » إما أن تجرى مجرى البينة 
أو الإقرار وأبهما كان فيوجب الحكي بالمسمى . ْ 


فلو كانت الداية قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعى الأجرة 
دون القيمة » والراكب يقر بالقيية دون الأجرة ‏ فإن قلنا : إن القول قول 
المألك حكم له بالأجرة وحدها دون القيمة لأنه لا ندعيها . وإن قلنا : إن 
القول قول الراكب فهل بلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة أو القيمة ؟ 
على وجهين . 


( أحدهنا ) بحكم له به لاتفاقهما على اسبتحقاقه . 


( والوجه الثانى ) اللحوام يي ا 0 
الآجرة . 


(والفصل الثانى ) وهر أن يقول الك :تغصبتها ويقسول الآخر : بل 
أعرئنيها. فهذا الاختلاف مؤثز ىق فى الأجرة دون القيمة » لأن العارية مضنونة 
كالغصبٍ وآجرة العارية غير مضمونة بخلاف الغصب.: فإن كان هذا قبل 
الركون سقط تأثير هذا الاختلاف. : وإن كان بعد الركوب فالذى نقله المزنى 
ههنا-أن القول قول المستمير.فاختلف أصحابنا فكان آبو على بن أبى هريرة 
بخرجها. على قولين كالمسألة الأولى لاشتر ا فى.العلة » و يجعل قول المزنى 
'ههينا. أحد القولين . 


١: الا‎ 


وذهب آخرون .من أصحابنا إلى أن القول:'ى هذه المسألة قول المألك 


:قولا واحدآ » .والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن فى اختلافهما فى العارية ٠ ١‏ 


والإخارة اتفاقا. على أن الراكب مالك للمنفعة »:فجاز أن لا يقيل. قول المالك ' 
فى الأجرة + ولم يتما على مثل مثل ذلك فى هذه المسألة » لأن المالك يقول ٠:‏ 
أثلفت أيها الراكب منفعتى بخ بغير حق ؛ والراكب.يقول : آتلفتها مستعيزاً بحق » : 


فلم يصدق . 


فنن قال 058 نقله المزئى بجوابين ٠‏ 
( أحدهما ) أن ذلك خطأ من المزنى فى نقله وسهوه . 


(.والثانى ) تسليم الروابة واستعمالها على أحد تأويلين إما على : | ٠‏ 
قول المستعير فى قدر الأجرة » وإما على ل" 
لا.يلزمه الضماق إلا فى العارية دون الغصبُ + وهذا تأويل من فرق نين ضمان 7 - 
الغارية وضمان. الغصل الب اعد وين يواتن 
الأجرة على ما مغى أ 27 


( والفصل الثالث ) أن يقل رب الدابة : أعرتكها ويقول الراكب : 
أسبتأجرنها فتآثير هذا الاختاد عق وجي 


العا عاد رن . أن الصارية مضمونة والؤاجرة قي ١‏ 
مضمونة فإن كانت الذابة باقية سقط هذا الاختلاف 3 


( والثانى ) لزوم ركوبها تلك المدة » فإن كانت الدابة تالفة أوا المدة 
منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف + فيكون القول قول المالك مع بمينه أنه 
ما أجرها لأن الراكب! بدعئ: عليه عقداً فى إحارتها » فإن كانت الدائة قائمة 
أخذها :ولا آجرة له » لأن الزاكب وإن أقر بها فلمالك لا بذعيها » وإن كانت : 
الدابة تالفة كان له الرجوع على الراكب بقيمتها لأنها تالفة فى يده وهو يدعى ' 
بالإجارة استئمانا فلم تقيل دعواه » 0 
الوا ارك اواقائ زاطروة رماي يه ار 


و 


ولقد أعارها » إلا أن تنقفى فيحلف بالله تعالى لقد أعارها » ولا يحلف 
ما أجرها لانقضاء زمن الإجارة وإن كان لمدة الركوب أجرة هى بقدر القيمة 
فصاعداً فهل. يجب على المالك يمين يستحق بها القيمة أم لا؟ على وجمين . 


( أحدهما ) لا بمين عليه » لأن الزاكب مقر له أجرة » والمالك يدعيها قيمة 
فصارا متفقين على استحقاقه . وإن اختلفا فى جنسه فسقطت اليمين فيه . 


( والوجه الثانى ) عليه اليمين لذنه قد أسقط حقه من الأجرة فلم يئر 
إقرار الراكب بها وهو يدعى القيمة . والراكب متكر لها . فإذا حكم له 
بدعواه لما ذكرنا من التعليل فلا يثبت إلا باليمين . 


اللغصوب مضمون والمؤجر غير مضمون . فإن كانت العين باقية سقط تآثير 


فلا يستحق الزيادة إلا بيمين . وأما القيمة فلا يستحتها إلا بيمين . والله أعلم 


بالصواب . وهو حسيى وتعم الوكيل - 

فرع ف مذاهب العلماء 

قال اين قدامة من الحنابلة : وإن قال المالك : غصبتها » وقال الراكب : 
أجرئنيها فالاختلاف هنا فى وجوب القيمة ؛ لأن الأجر يجب ف الموضعين » 
الدابةتالفة عقيب آخذها حلف وأخذ قيمتها » وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها 
أجر والمسمى بقدر أجر المثل أخذه امالك لانفاقهما على استحقاقه » وكذلك 


أوف 


وقال العلامة الدردير ف الشرح لمر ين كت الالكية : 1 0 
( وجاذ ) أن يقول : ( أعنى بملامك ) مثلا فى هذا اليم آو اهز 
: (لأعينك) فى غد مثلا إغلامى أو ذابتى ( وهى ) جينئد ( إجارة ) لا إعارة ! 
لأنها مناقم تمناكم': وسواء اتحد نوع المعار فيه أو اختلف.» كبناء وحضاذ 3 
وسواء اتحد الزمن فيهما أو اختلف فيسترط فيها تغيين الزمن أو العلل" 


ش كالاجارة:: 


( وضين ) المسثعير ( ما يغاب ) علية كالخلى والثياي منا شانه الخفاء. 
إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا .سببهٍ بخلاف مالا يغاب عليه كالحيو ان : 
. والعقار ( ولو شرط نفيه.) أى نفئ الضمان عن نفسه (على الأرجح ) وقيل : 
إن شزط نفيه إفادة فلا ضمان عليه وأشار “الشيخ لهما بالتردد : 3 1 
زلا غيده ) أى لا .يضمن غير ما يغاب عليه كالحيوان( ولو شرطه ) غلى : 
المعيي .. (.والقول له ) أى.للمستعير ( فى الثلف أو الضياع ) فيما لذ يفا 
٠‏ عليه » فيصدق ولا ضمان عليه ( إلا لقربنة كذلك ) كآن يقول : تلف 6و ضاع. 
.بوم كذا فتقول البينة : يناه :معه بعد ذلك اليوم أو تقول الرفقة التى معه ٠:‏ 
.فى السفر: 0 00 00 0 


ما سمعنا ذلك ولا رأيناه ( وجلف ما قرط ) إن ادغى عليه أنه إثنا حمل" 
التلف. أو.الضياع أو العيبٍ الذى قام به نتفرطه سبواء كان مما يعات عليه : 


أم لا كوس وقرض أرظة أو'فار أو يلل إو دهن إن حبز أو نج ذلك /' 


َ بالمستعار كثوبية وكتاب (إو) القول. له [في زداما لم يضمن ) ارية وه 


. ما لا يغاب عليه كالجيوان ( إلا لبينة مقصودة ) آشهدها المعير عند الإعارة ' 


: الخوف :إدعاء المستعير الرد » فحينئذ لا. نقبل قوله نردها إلا ببينة تلهدا له ' 


بردها لربها (.وفغل ) المستعير : أئ جاز له أن يفعل الفعل ل المآذون ) الهأفيه :' 


[3) أن يشعل ( مثله ) كآن استعارها ليركبها من المكان كذا فيركيها إليه 00 ٠‏ 


أو لتحمل عليها أردب فول فحمل عليه أردب قمح » وآما الذهاب بها ف ١,‏ 


مسافة أخرى مثل ما استعارها لها فلا تجوز ويضمن إن عطبت كالإجارة على ٠٠.‏ 


000 


قول ابن القاسي وهو الأرجح ( لا آضر ) مما استعارها له » فلا بجوز ثم 'نارة 
بحمل عليها ما تعطب بمثله وتارة ما لم تعطب به .' 


وف كل إما أن تعطب وإما أن تتميب وإما أن تسلم . ( فإن زاد ما تعطب 
به وعطبت فله ) أى لربها ( قيمتها ) وقت الزيادة.عليها » لأنه وقت التعدى 
( أو كراؤه ) أى كراء الزائد فقط وخيرته تنفى ضرره ( وإلا ) بأن زاد مالا 
. تعطب به وعطبت آو تعيبت أو سلمت أو ما تعطب به وسلمت ( فالكراء ( 
أئ كراء الزائد فقط فى الأربم صور وبقى السادشة : وهى ما إذا زاد 
ما تعطب به فتعيبت أشار لحكمها بقوله ( فلو تعيبت ) فيما إذا زاد عليها 
. ما تعطب .به ( فالأكثر من الكراء ) لازائد ( وقيمة العيب) أى أرشسه يلزم 
المستغير والكلام فى زيادة الحمل » وأما المسافة فكالإجارة » فإن عطبت ضمن 
قيمتها ؛ وإن سلمت. فكراء الزامد » وإن تعيبت فالأكثر من كراء الزائد » 
وأرش العيب : ( ولزمت ): الاستعارة ( المقيدة بعمل ) كطحن إردب أو حملة 
لكذا أو ركوب له ( أو أجل ) كأربعة آيام أو أقل أو أكثر ( لانقضائه ) أ 
العمل أو الأجل فليس لربها أخذها قبله سواء كان المستعار أرضا لزراعة أو 
سكنى أو لوضع شىء بها أو كان حيوانا لركوب أو حمل أو غير ذلك أو كان 
عرضا ( وإلا ) يكن تقيد بعمل أو أجل بل أطلقت ( فلا ) تلزم ولربها أخذها 
متى شاء ولا بلزم قدر ما تراد لمثله عادة على المعتمد » وما مشى عليه الشيخ 


صعيمة . 


(دإن زعم ) شخص ( أنه مرسل ) بأن قال : آرسلنى فلان ( لاستعارة 
نحو خلى ) منكم له فصدق ودقع له ما طلب فأخذه ( وتلف ) أى ادعى أنه 
تلف منه ( ضمنه المرسل ) له ( إن صدقه ) فى إرسالة . 


٠‏ (نوإلا) بصدقة.( خلف ) أنه ما أرسله ( وبرىء وضمن الرسول ) ولا 
بخلف ( إلا لبينة ) تشهد له أنه أرسله فلان فالضمان حينئذ على من أرسله 
ولا عبرة بينينه الى 'حلفه . 


نف 


رشا ) لاسي ولاسنها ذلا شان ليسا (أو) كاذ (عدا) لى ني 
ل ابل يبع ابه . 


٠‏ ( عتما لم ستل ) غنه زا لسيد ) قبل:عتقه وإلا سقط ولا يتب 
25 رية من .محل ربها إن كان يحتا ج لؤنة 


د نر بها ) 
١‏ ل سوال تلن لمتحي والتولان كرفت اع ارجح م 
تعالى أعلم بالصواب . ! 


كك 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كناب القفعة 


وتجب الشفعة فى العقار لما روى جابر رضى الله عنه قال : « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعه » أو حائط لا بحل 
له أن سبيعه حنى يؤذن شريكه » فان شاء آخذ وان شاء نرك » فان باعه ولم 
يؤذنه فهو اح به » ولأن الضرر ف العقار بتأييد من جهة الريك فثبتت فيه 
الشفعة لازالة الضرر ٠‏ 


فصل واما غير المقار من المنقولات فلا شفعة فيه لما روى جابر رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شفعة الا فى ربعة أو 
حائط » وما البناء والفراس »© فانه ان بيع مع الارض ثبتت فيه الشفعة لا 
روى جابر رض الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من كان 
له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فان رضى 
أخذه » وان كرهه ركه )) ولأنه براد للتابيد فهو كالأارض » فان بيع منفردآ 

تثبت فيه الشفعة لأنه ينقل وبحول فلم تثبت فيه الشفعة ٠‏ واختلف 
اصحابنا فى النخل اذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض 
فمنهم من قال : اتثبت: فيه الشغعة لأنه فرع تابع لاصل ثابت ٠.‏ وملهم من 
قال : لا شففة فيها » لأن القرار تابع لها فاذا لم تجب الشفعة فيها اذا يبعت 
مفردة لم تجب فيها وفى تبعها » وان كانت دارآ سفلها لواحد وعلوها مشسترك 
بين جماعة » فباع احدهم نصيبه فان كان السقف لصاحب السفل لم تثبت 
الشفعة فى الحصة المبيعة من العلو » لانه بناء منفرد » وان كان السقف للشركاء 
فى العلو ففيه وجهان : ( احدهها ) لا تثبت فيه الشفعة » لآنه لا يتبع ارضا. 
( والثانى ) تثبث لآن السقف ارض لصاحب العلو يسكنه » وياوى اليه فهو 
كالارض ٠‏ 


فصل وان بيع الزرع مع الارض أو الثمرة الظاهرة مع الاصل لم 
تؤخذ مع الاصل بالشفعة » لانه منقول فلم يؤخذ مع الأرض بالشفعة كثيران 
الضيعة » فان بيع وفيه ثمرة غير مؤبرة ففيه وجهان : ( احدهما ) تؤخذ الثمرة 
مع الاصل بالشفعة » لانها تبعت الأصل فى البيع فاخذت معه بالشفعة كالقراس 
( والثانى ) لا تؤخذ لأنه منقول فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة ٠‏ 

قصل ولا تثت الشفعة الا نلشريك فى ملك مشاع » فاما الجار والمقؤاسم 
فلا شفعة لهمالما روى جابر رضى الله عنه قال : « انما جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة » ولآن الشة الشفعة انما تشت لأنه بدخل عليه شربك فيتاذى به ٠‏ فتدعو 


نف 


الحاجة الى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة اللك » وما يحتاج' 
الى أحدانه من المرافق وهذا لا يوجد فى المقسوم ٠.‏ 


فصل ولا تجب الا فيما تجب قسمنه عند الطلب » فاما: ما لاا تجن 
قسمته كالرخا والبئر الصغير والدار الصغيرة فلا تثبت “فيه الشفعة + وقال” 
أبو العباسن : تثيت ‏ فيه الشفمة لأنه عقار فائبت فيه الشبفعة.قياسا على ما تحب 
قسهته أ والمذهب الأول »لما روى عن: امير الؤفنين عثمان رضى الله عنه انه 
قال :لا شفعة فى بثر| والآرف يقطع كل “شفعة )) ولان الشفعة” انما تثنيت -- 
للضرر الذىئ: يلحقه بالمقاسمة.» وذلك لا يوجد قيفا لا بقسم . 


واما الطريق المشسترك فى درب مملوك ينظر: فيه » فآن: كان ضيقا" اذا قسم 

لم بصب كل واحد منهم. طريقآيدخل فيه الى ملكه. فلا شفعة فيه ء وان كان 
واسعا نظرت .فان كان للدار المبيعة طريق آخن وجبث الشفعة فى الطريق لأنه 
أرض.مشتركة تحتمل القسيمة > ولا ضرر على أحد فى اخذه بالشفعة فأشسيه 
غير الطزيق وان لم يكن للدار طريق غيره ففيه ثلانة أوجه 2 . 


(احدها ) لا شفعة فيه » لأنا لو آتبتنا الشفعة فية أضررنا بالشتترى لانه 
يبقى ملكه بفير طريق » والضرر لا:يزال بالضرن. ٠‏ 1 0007 

( والثانى ) تنبت فيه الشفعة. ٠‏ لاله أرض تحتمل القسمة فتثبت فيهنا 
9 فعة كفير الطريق ٠١‏ 0 1 3 00 


( والثالث ) أنه أن مكن التنفيع اللسترى من دخول الدار ثبت له الشقمقه 
وان لم يمكنه فلا شفعة لانه مع .التمكين يمكن دفع الضرر من غير اضرار > ولا 
يمكن مع عدم التمكين الا بالاضرار ا 0777 0 


3 فصسل وتثبت الشفعة فى الشقص المفلوك بالبيع لحديث ,جابر رضى الله '" 
' عنه أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال ':..<:فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق نه » 
ونشت: فى كل عقد يملك الشقص .فيه بعوض كالاجارة والنكاح © والخلع , ' 
لآنه عقد معاوضة فجاز أن نثبت الشفعة فى الششقص المملوك به كالبيع ٠‏ 


فصل فاما فيما ملك فيه الشقص: يفير عوض كالوصية والهبة من غير 
عوض فلا تثبت فيه الشفعة لانه ملكه بفير ندل فلم تثبت فيه الشفعة » كما 
لو ملكه بالارث » وان باع من رجل شفصا فعفا الشفيع فيه عن الشفعة ثم رجع 
الشقص النه بالاقالة لم نثبت“' فيه الشفعة.لانه لم يملكه 'بعوض ؤانما انفسخ : 
البيع ورجع الببع الى ملكه بغيرٌ بدل:». فان باعه شقضًا فعفا الشسفيع' 
الشفعة. ثم ولاه رحلا نبتت افيه الشنفعة 4 .لأن التولية بيغ براس المال-وان قال : 


مد 0 


لأم ولده : ان خدعت ورلتى شهرا فاك هذا الشسقص > فخدمتهم ملكت 
الشقص » وهل تثبت فيه الشفعة ؟ فيه وجهان :( اخبهها ) آنه تنبت لأنها 
ملكته ببدل هو الخدمة فصار كاكملوك بالاجارة ٠‏ ( والثانى ) لا تثبت فيه الشفعة 
لآنه وصية فى الحقيقة لانه يعتبر من الثلث فلم ثثبت فيه الشفعة كسسائر 
الوصايا » وان دفع الكاتب الى مولاه شقصاآ عن نجم عليه ثم عجز ورق فهل 
الشفيع فى الشقص شفعة ام لا ؟ فيه وجهان : : 

(أحدهما ) لا شفعة فيه » لأن بالعجز صسار ماله تلموثى بحق املك 
لا بالمعاوضة وما ملك بغير المعاوضة لا شفعة. فيه ٠‏ ( والثانى ) تثبت فيه لآنه 
ملكه بعوض فثبت فيه الشفعة فلا تسقط بالفسخ بعده ٠‏ 

فصل وان بيع شقص فى شركة الوقف ؛ فان قلنا آن الموقوف عليه 
لا بمنك الؤقف لم تجب فيه الشغعة لأنه لا ملك له » وان قلنا : انه بملك ففيه 
وجهان : ( احدهما ) أنه ياخذ بالشفعة ٠.‏ لأنه بلحقه الضرر فى ماله من جهة 
الشريك فاشبه مالك الطلق ٠‏ ( والثانى ) لا ياخذه لآن ملكه غير قام ؛ بدليل 
انه لا يولك التصرف فيه » فلا يملك به ملكا تاما ) .. 


الشرح تال الضياء المقدسى ى: شرحه الثلاثيات الشد: 


الشفعة لغة الزيادة » لأن الشفيع يضم ما يشفع .فيه إلى .نصيبه فتكأنه 
وفوله : استحقاق شريك ) من إضافة المصدر لفاعله . 


قال الحافظ ابن حجر فى القتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء 
وغلط من حركها » وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ء وقيل من الزيادة 
وقيل من الاعانة » وفى الشرع 0 شريك كانت انتقلت 
إلى أجنبى بمثل العوض المسمى . 

وقد ثتت بالسنة والاجماع فآما السنة فالحديث الذى ساقه 
. المصنف عن جابر ولفظه عند مسلم والتسائى وأبى داوود « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم:قغى بالشفعة فى كل شركة لم بقسم ربعه أو حائط لا يحل 
4 أن سيع حتى بوذن شربكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإِن باعه ولم 


قل 


ؤرذنه فهو أجق به » ولفظه عند التر مذى وضححه « قال رسسول الله صبلى الله 
عليه وسلم 58 إذا دصح اكو و ا اي يٍ 


ولفظه عند أحمد والبخارى وأبى داوود واين: 0 نما جل النبى 
ضلى الله عليه وسلم النفعة » وى رواية عند آحند والبخارى والثنافعى ف. 
الأم « أن النبى صلى الله عليه وسلم ققى بالشفعة فى كل .ما لم بقسم 
فإذا وقعت الحدود وصزفت الطرق فلا شفعة » وكلها عن جابنٍ 5 العاق 
قفد قال : أخبرنا مالك عن الزهرى. عن سعيد بن أبى سلمة: ٠‏ وقد رؤى عن 
أبى هريزة قال ال اي ار 
وح وج ااه ابد حاووه وان ن ماجه تمعتاة . ' 


ب 1 لدم عا ا ا عن 
ابن مالك بن عائذ بخطه آخبرنى القاضى آبو عبد الله الحسين بن أخمد 
أبن محمد بن سلمة المعروف بابن أبى حتيفة قال آنا :أبنو جعفر 'الطحاوى قال 
أنا محمد بن خزيمة أنا بوسف بن عدى هو القراظيسى ‏ أنا ابن إدرس ' 
هو عبد الله الأودى عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ا لي ل الي 
ثىء »6. 


اما الاجماع فد انطوم يتف لزلا عن از ييا إلا.ما 0 
عن أبى بكر الأصم من إذكارها وف ذلك ببقول بعضهم : لا عبرة بقول 
عه : ١‏ 


قال الماوردى :فى الحاوى : إن ما روى ف الشبفعة وإن لم ,يكن متواترآ 
فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منفقدء 
والعلم بكونه شرعاً واقم وليس فى التمسك بحديث ذا لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب تفس منه . ما يسنج بن لعفم لآن الكترى يبارض عليها 
باكاجمل ورلا مدل يك 


ينا 


اذا ثيت هذا فإن الشفعة تجوز للمسلم والكافر عند الشافعى وابى 
حنيفة ومالك . وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على مسلم» 
قال الضياء المقدسى : نص عليه أحمد قال فى الانصاف : وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب » وبه قال الحسن البصرى والشعبى » 
وقد أفاض الضياء ف شرح عمدة الأحكام فى سان العلة ووجه المذهب من 
جهة الدليل ؛ كما تفرد أبو حنيفة دون الثلائة بوجوب الشفعة للجار » وهو 
رواية عن أحمد إلا أنها مرجوحة بالمرة حسب الأظهر من المذهب . 


اذا نمست هفا فإن الشفعة مستحقة فى عراص الأرضين . ويكون ما أثقل 
بها من الغراس والبناء تبعآ » وإن كان المبيع منها مشاعا كانت الشفعة فيه 
على قولين وإن كات الميم متها مخررا #الذى رعلية دور اناس آنه عسي 
واجبة ونه قال من الصحابة عمر وعثمان وعلى فى أصح الروايتين عنه » 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزيير » 
ومن الفقهاء ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأهل الحرمين . 


وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثورى : إن الشفعة المجوزة مستحقة 
للجار . وليس لهمفيه سلف . وريما أضافوه إلى ابن مسعود ؛ فإن عفنا الجار 
عنها كانت لمن يليه فى القرب لمن يليه إلى آخر الجوار » إلا أن تكون الطريق 
نافذة فلا يجب لغير الجار الملاصق استدلالا برواية عمرو بن الشريد عن 
أبى رافع أن واسوال الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحار أحق بشقصه » 
وروى « يسقبه » أى بقربه » وبرواية شعبة عن قنادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «جار الدار أحق يدار الجار أو 
الأرض » وبروابة عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بشفعة جاره يننظر بها وإن كان غائبآ 
إذا كان طريقهما واحداً » . 


وروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الخليط 
أحق من الشفيع ؛ والشفيع أحق من غيره » وروى عمرو بن الشريد 
ابن سويد عن أبيه أنه قال : قلت : با رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك 


41 
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ولاس إلا الجوار > بيست لنن» فقا “نت اح ابعش ا زلا شرك 16 

1 قالوا : ولآن الشفعة إنبا وجبت :نخوفا من سوء عشرة الداخل عليه » وهذا, 
1 قد نوجد فى" الحار الوا ا اي رد لمر 
' كوجوبها للخليط . 1 


: وق ما واد اك الزهرى عن سعيد” 
ابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا اللا م 
فإذا وقعت الحدود فلا شيفية »6 وهذا وإن كان مر سلا فمرسل “سعيد غند! 
الشافغى حسن + ثم قد رواه مسندا عن مظرف بن ملزق عن صر عن الرخ 7 
عن أبى سلمة عن جابر قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم :« الشفعة' : 
امنا لو كنم ثانا وقد المو د ع وو ابو ا 
ذليلان : إٍْ . 


ْ اهام رد البغمة فيا لم طم > قكان حول ال لوم ٠‏ 
سكرها جسن الشفعة فلم يجب فى العتارم عتم 


( والثانى ) قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة سويت اباي 
مع عدم الخلطة فإن) قيلٍ : قإنما © عن الشعية عم بالمنية العادثة. بيده وميه 
جوابان : 0 0 


( أحدهنا) أنه مول على وم القسة حا ومتقدمة. 
( والثانى ) آنه إنبا تف الشفعة عن اللقسو 0 
عت فخي اللقسوع م لالبيع دل على أنه عاعاين المتسومع بالبيع . 


وقال أبو حنفة : ؛ تجب للجار » رما العاف الؤشين وكا انار 2 
وه التى أوردناها هنا 


وقال التلقمى فى إحائية الجامع الستر ا الحدنت من أدبب 
الشفعة للجار - يعنى حديث : الجار أحق بصقبه ‏ ومن لم يثبتها للجار 


آذه 


تأول الجا ر على الشريك ٠‏ ويحتئل أن يكون الراد احق بالبر.واللعونة وماق 
معناهما يسبب قريه من جاره . 


وأجابوا عن حديث سبرة بأن أهل الحديث اختلفوا فى لقاء الحسن 
له . ومن أثبت لقاءه قال : إنه لم برو عنه إلا حديث العقبة » وقد رواه الحسن 
عن سمرة . وعن حديث < الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وإن كان غائبا » 
أن شعبة قال : سها عبد الملك راوى الحديث . 


قال 'الإمام أحمد : هذا الحديث منكر 8 وقال ابن معين : لم إبروه إلا 


وقال بعض علماء الحنفية : بلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على 
حفيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجوار » لآن الجار حقيقته فى المجاور » 
مجاز فى الشريك وأجيب عنه بأن محل ذلك عند التجرد عن القرائن » وقد 
قامت القرينة هنا للمجاز فإن حديث جابر صربح فى د الشفعة 
بالشريك ٠‏ وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقا » لأنه يقتفى أن بيكون 
الجار أحق. من كل أحد حتى من القريكء ولا قائن ننه م قن القائلئ ٠‏ بعفية 
الجوار قدِموا الشريك مطلقا » نم المشارك فى الطريق ثم الجار على مسن 
ليس بمجاور . 


( قلت ) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الشفعة للجار بشرط 
أن تكون شربكا فى الطريق محتجا بآخر حديث جابر مرفوعا : « الجار 
أحق بشفعة جاره » قال : وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب حيث 
قال إذا كان رهما واحدا شركاء لم بقتسموا فإذا طرقتة وعرفت الحدود 
فلا شفعة . 


) قلت ) واختار بعض الحنابلة هذا الرأى ولكن لو استعرضنا مذهب 
الجمهور فى نفى شفعة الجار لوجدنا آمة من الصحابة والتابعين قالوا 
بنفيها كعمر وعثمان وعنر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان 


عم 


اين بسار والزهراى ولخيى الأتصارى وآبو الزناد وريعة والفية ‏ 
ابن عبد الرحمن ومالك والأوزاعى وأحمد والشافغى وأبو ثور وابن ن المنذر 5 


وقال ابن رمه والشورى واد بن أبى ليلى .وأصحاب الأ : الشفعة , 
بالشركة + سس نس : 000 


ولأن دن لواب يكف الأصل لمعنى سيوم 


نا عر لقره رينا دخل عليه : شزءك فيتاذى .به 
فتدعوه الحاجة إلى مقاسمتة » أو بطلب الداخل المقاسمة فيدخل” الضرر على ' 
الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحدائه من المرافق » وهذا لا يوجد , 
فى المقسوم ٠‏ فأما :حديث أبى رافع فليس بع لاح اميد 
القرب ».قال الشسناعر : : 0 


كوفية لاز محلتها لا 1 دارها ولا صقب 
3 هن 


ويقة الأحاديث |التى تست الشفعة للحار فيها مقال كما قال ا المنذر 
را بح 161 ارجا فرك راد دحوي لصن دجما 053 
ويسمى كل واحد من الزوخين جارا قال الأعفى : 


أجارتنا بين فإنك طالقه 1 وموموقة ما كنت فينا ووامقه 
ونسمى الضرتان جارتين لاشتراكمما فى الزوج . قال حتل: بل مالك : 
( كنت بين جارتين فضربت إحداهما. الأخرى بسطح فقتلتها. وجنيتها: ) : 
بالخلطة دون الجوا 5 فيها يشتمل على أربعة أقنسسام : 0 


ف اث اله 85 م 


كله 


قول الشافعى فى وجوب العوض فيهء فأما الموجب للعوض فخمسة عقود:البيع 
والإجارة والصلح والصداق والخلع ؛ فالشفعة بجميعها مستحقة كالمبيع 
العوض إما لأنه لا ينقل الملك كالرهن والعارية » أو لأنه لا يوجب العوض 
مع اتتقال املك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن مالا ينقل لملك استحق 
به نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه. 1 


واختلف اصحابنا هل غلب :فى ملك أم الولد للشقص حكم المعاوضات 
أم حكم الوصايا إذا قال لها : إن خدمت ورثتى سنة نعد موتى فلك هذا 
أل 7 7 7 . على وجهين : ١‏ 

( أحدهما ) آن حكم المعاوضات عليه أغلب لاستحقاقه بالخدمة » فعلى 
هذا بأخده الشفيع بعك انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة . 


( والوجه الثانى) وهو ظاهر المذهب أن حكم الوصابا أغلب عليه لأمرين : 


( أحدهما ) اعتباره من الثلث . 

( والثانى ) ملك الشقص من لم سلك الخدمة . 

وأما ما اختلف قوله فى وجوب العوض فعقد الهبة اختلف قوله ف 
وجوب المكافأة عليها فقال ف القديم والإملاء بالوجوب 0 فعلى هذا تجب 
الشفعة بهما بالثواب الذى تجب به المكافآة » فعلى هذا لو شرط الثواب 
فيها قدرآً معلوما كان على قولين . 

( أحدهما ) قاله فى الإملاء : إن الهبة جائزة والشفعة فيها واجبة 


6م 


الول الغا )رق المبة هيل النوران باطلة > و القتفية فنها بال < 
لأن الخوض تفيها ينجعلها. يبعا والبتع.بلفظ إلهبة باال 6'فهذا حكم الهبة على ' 


اقولة فى اللقديم والإفلاء : ؤقال فى :الجديد .: إن المكافأة على. الهئة: غبير ش 


ويه على مذلا ل جا وتكود ى لتقل املك بها وتسور عابي 
به كاتتقالة بإليراث .هذا حكم الفضل ٠‏ 0 


ْ ( وأما القسم الثانى ني انه الففية قزم الأرضين" . 
وما نشبعها منتصلا لا دون غيرها ؛ وغى على ثلاثة آنواع ( أحدها ) ما وجب فى 
الشفعة معقودا وهى عراص الأرضين المحتملة للقسمة الجبرية,» فإن لم 
تحتملها لصغرها كطريق ضيقة وبياض سير فلا شفعة هكذا حكاه المأوردى'. 


' وقال آبو العباس بن سريج : يجب فيه :الشفعة تعليلا سوء المستاركة , 
واستدامة الضرر بها لنعذر .القسمة » وبه قال آأبو حنيفة # وعند التسافعى 
أنه لا شفعة فيها تعليل ى وجوبها بالخوف حيو نه الع .زان مالا 

بقسم جبرآ فلا شفعة فيه لارتفاع الضرر ينؤنة القسمة . . 0 


وقد روى عن النأى صلى الله عليه 'فبسلم قوله لاع رس درن 
طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهدة #نزواه ابى'الطابة ين اكات الإمام 
أحمد ىق رءوس المسائل * والمنقبة الطريق الضيقة تكون بين الدارين:والركيح م 
بضم الراء ناحبة البيتْ من. ورائه :وما كان فضاء للسابلة والمارة ». والرعوة . 


. الجرية تكو ف معلا اتوم بسيل فا ماء ار وغيره‎ ١ 


دالو الا )ما مح فيه قله نينا لوفو الاك ا إذا كان 
مبيعا مع الأرض وجبت فيه الشفعة تنبما للأرض إن كان فيها ما محتبل قسنته 
5 الإجباز وإن لم يحملها لم تحن فيه الشفعة عند 'الشافعى 6 ووجبت فيه عند 
آبى القباس بن سريج ء وهو قول أبئ احنيفة 6 وإن كان البناء والغرس متفصلا 
د 


وقال.. مالك : تحب الشفعة ف البناء . امتقرد وق 2 وا مقائى 00 


ىم 


عليه وسلم « الشفعة فيما لم بقسم » رواه اليخارى . « فإذا أوقعت الحدود 
فلا شنفعة » فجعل حدود القسم شرطا فى إبطال الشفعة » فدل على استحقاقها 
فيما بجبر فيه على القسمة ؛ ولأن النناء والغرس تبع لأصله ؛ فلما لم يستحق 
فى الأرض شفعة لخروجها عد ن العقد لم بجب ف اليناة والغرس شفعة » وإن. 
دخلت فى العقد » فإذا ل ا ا 
دارا ذات علو مشترك »:وسلفنها ! لغير الشركاء فى علوها. قباع أحد الشركاء فى 
العلو حقه نظر فى الشقف : فإن كان لأرباب السفل فلا شفعة فى الحصة الميعة 

من العلو لذنها بناء مفرد » وإن كان السقف لآرباب العلو قفى وجوب الشفعة 
فى الحصة المبيعة:منه وجهان . 


( أحدهما ) لا شفعة فيه لأنه لا ينبع آرضا ( والوجه الثانى ) فيه شفعة » 
لأن السقف كالعرصه . ولقول الشافعى فى كتاب الصلح إن السقف أرض 
تصاحب العلو : ولأنه إذا حاز أحدهما حصة من البناء والسقف.أمكنه سكناه 
كالأرض . 

( والنوع الثالث ) لا تحب فيه شفعة لا مقصودا ولا نبعا وهو سائر 
الأشياء سوى ما ذكرنا » وقال عطاء بن أبى رباح : الشفعة واجبة ىف كل 
مشترك من:متاع وحيوان.وغيره فى صنوف الأموال وسائر الكلام معه . 


( وأما القسم الثالث ) وهو من نحب له الشفعة فهو الخليط فى الملك ٠‏ 
دون الجار » وقد مفى الكلام مع أبى حنيفة فى تفعة الجوار » وإذا كان 
كذلك خلا فرق بين أن يكون الخليط واقر السهم وبين أن يكون قليله حتى 
لو خالط- بنسبة واحد من آلف استحق الشفعة » وإذا 'تنعدد الخلطاء كانت 
بينهم :على مأ سيأتى . 


ولا فرق بين أن يكون ملكه صار إليه بابتياع أو ميراث أو هبة أو وصية 
من باع الشقص أو من غيره ؛ لأنه مالك قد ستضر بسوء المساركة وتاأذى 
بمونة المقائبة . وأما إذا كانت حصة الخليط وقفاً نظر فى الوقف فإن كان 
عاما كالوقف على الفقراء والمساكين أو كان خاصا لا :لك كالوقف على 


ك4 


جامع فلا يمبتحق بها شفمة ف المبيع » وإن كان'خاضا على مالك الوقف هلى... 
رجل بعينه آو على جماعة بأعيانهم فلا دملك به. الواقف شفعة لزوال ملكه عن 
الوقف » فأما .الموقف عليه ؛ فقد الختلف قول الشافعى هل بكون مالكا لرقية 
الوقف أم لا ؟ على قولين ( أحدهما ) يستحق به الشفعة لثبوت ملبكه ' 
واستضراره بسوء المشاركة والوجه الثانى : لا شفعة له لأنه ليس تنام 
الملك. ولا مطاق التصرف . 


: لم الشفعة تحبا | للآب على أبله 5500 ره 
وللمرأة على زوجها وللسيد على مكاتئية وللمكاتب على 'مولاه ولا ستحتقها 
السيد على عبده ولأ على 'مديره ولا:على آم ولده يستحقها أخدهم عليه 8 


( وآما القسم الزابع ) وهو ما تخذٍ به الشفعة فهو ما جغل بدلا غنن : 
التنفض التقول اللللممن يني إن كان فى اتجرة او عر او اجر الال إن كان .* 
فى إجارة أو مهر المثل إن كان فى صداق على ما ستفصله'. 


فرع ف مذهب أهل الظاهر.: قال أبو محمد على بن حزم فى المحلى: ! 
السشسةدا تاق كل مزعي ملاع بو شحو نين اليك سعدا رباد اي 
كان مما يقسم ومما لآ ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فاأكثر أو عبد أو :توب 
أو آمة أو من سيفه أو من ظعام أو من حيوان أو .من أى شنىء بيع لا بحل المنله 
ذلك الحزء ع أن سيعه إحتى بعرضه على شريكه أو شب ركائه: فيه . فإن أراذ من 
جريكه فيه الأنخذ له إبما أعلي فيه غيره فالشريك آحق به وإن لم برد آن أذ 
اح مو م ا م 
كما ذكرنا حتى باعه من غير. من بشركه فيه فمن بشركه مخير :نين :أن ,يمضى 
ذلك البيع وبين أن مطله ويأخذ ذلك الجز » لنفسه منا بيع به وقاهنا خلاف , 
فى أربعة. مواضع ( ( أحدها ) هل يجوز بيع المشاع آم لا ؟ ( والثاتى ) مهل 
يكو فى ببعه شفعة آم لا ؟ ( والثالث ) الأشياء التى تكون فيهسنا الشفعة 
[ والرابح ) إن عرض البائع على من يشركه قبل أن بيع فابى شربكه من | 
الأخذ هل مدي 1 ا 


48م 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضل وان اشترى شقصا وشرط الخيار فيه للبائع لم يكن للشفيع 
أن يآخذ قبل انقضاء الخيار لآنه فى أحد الاقوال لا يملك الشقص » وف القول 
الثانى ملكه موقوف » فلا يعلم هل يملك أم لا ؟ وفى القول الثالث يملكه ملكا 
غير تأم » لآن للبائع أن بفسخه » ولأنه اذا اخذ بالشفعة أضر بالبائع لأنه يسقط 
حقه من الفسخ والضرر لا يزال بالضرر وان شرط الخيار للمشترى وحده فان 
قلنا : أنه لا بملك أو قلئا انه موقوف لم ياخذ ما ذكرناه فى خيار البائع ٠‏ وان 
قلنا : انه بملكه ففيهقولان : ( أحدهما ) لا ياخذه » لأنه ببع فيه خيار فلا ياخذ 
به كما لو كان الخبار للبائع .. ( والثانى ) يأخذه وهو الصحيح لانه لا حسق 
فيه لفير المشسترى » والشفيع يملك اسقاط حقه » ولهذا يملك اسقاط حقه بعد 
لزوم البيع واستقرار املك » فلان بملك قبل لزومه أولى ٠‏ 


فصل وتثبت الشفعة للكافر على المسام لحديث جابر رفى الله عنه 
« لا يحل له أن بسيعه حتى يؤذن شربكه فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به » ولم 
يفرق »> ولانه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والسلم 
كالرد بالعيب ٠‏ 

فصل ولا ياخذ بالشفعة من لا بقدر على العوض لأنه اذا آخذه ولم يقدر 
على العوض أضر بالمشترى والضرر لا يزال بالضرر > فان احضر رهنا أو ضمينا 
أو عوضا عن الثمن لم بلزم قبوله لآن ما استحق اخذه بالعوض لم يلزم قبول 
الرهن » والضمين والعوض فيه كامبيع فى بد البائع ٠‏ 


.4م 


يقابله لثمن اجزاء الين وهى بافية فان تلق, بعص الأجزاء من الاجر والخشب 
أخذه بالحصة ٠‏ لانه تلف بعض ما يقابله الثمن فاخذ-الباقى بالحصة ». وحمل" 
القولين على. هذين الحالين. ٠‏ ومنهم من قال ان كانت المرصة باقية اخن با 

لان العرصة هى.الأصل وهى باقية فان ذهب بعض العرصة اخذ. بالحصة لأنه. 
نلف .بعض الأضل فاخ الباقى بالحصة وحمل القوثين على هذين الحالين . 

ومنهم من قال :أن تلف بجائحة من السماء اخذ بالجميع لانه لم بعصسسل 
المتسكرى بعل الالق أن انفد يفغل اذحي اخل بالخضة .لان حصل الوتتترى 
بدل التالف وحمل القولين على هين الحالين ٠.‏ 


فصل وان اشترى الشقص بماثة مؤجلة ففيه نلاثة أفوال :زاحدها) . 
يأخذ بماثة. مؤجلة لآن الشفيع تابع للمشترى فى قدر الثمن وصغته فكان أتابعآ 
له فى الناجيل . ( والثانىئ ) آنه يأخذه يسلعة: تساوى ماثة الى الأجل ؛ لأنه 
لا يمكن أن بطالب بمائة حالة لآن ذلك اكثر مما لزم الشسترى » ولا يمكن آن؛ 


يطالب يمائة مؤجلة » لان الذهم لا تنمائل فتتجمل ذمة الشفيع. مثل ذمسة ْ 


الشترى » فوجب أن يعدل. الى جنسن آخر بقيمته كما يعدل فيما لا مثل له 
| الى جنس آخر بقيمته . ( والثالت ) وهو الصحيح أنه يخي بين أن يعجل! ٠‏ 
الثمن وياخذ » وبين آن. بصبر الى آن بحل فياخد » لانه لا يمكن آن. نطالب بماثة 
. حالة ولا بدائة مؤّجلة ا ذكرناه ولا يمكن أن باأخذ سلعة لآن الشفيغ انمما! 
. #خد بالثل أو بالقيمة » والسلعة ليست بمثل الثمن ولا هى قيمته فلم ,ببق 

الا التخبي :. : : 


سحن ): واو باع رجل و موظتك دي وارقة فنقمة فرق لني ,ون ١‏ 
ولم انجز الورثئة بطل البيع فى نضفه لأنه قدس المحاباة * فان إخنار الشفيغ أن : 
ياخذ التصرف بالالف لم يكن للمشسترئ الخيار ف تفريق :الصففة » لآن الشفيع 
| آخذه بالف وان لم ياخذه الشفيع: فللمشترى أن يفسخ. البيع: لتفرق' الصفقة ! 
عليه »: وان باع من أجتبى وحابآه: والشفيع وارث فاحتمل الثلث المحاباة , ! ! 
د ا : ( آحذها ): : أن البيع نصيع فى نصف الشقص /الالف :> ! 
وللشفيع أن ياخذه ويبقى التصرف للمشسترى بلا ثمن .» لان المحاباة: وصنيية : 
' والوصية للمشسترى نصح » ولا نصح للشفيع مر لو 
لال م ل ل 0 
النصف للمشسترى بفير من ٠‏ 7 


:لتاقي ) ان البيع يمع لماه انف نا ان فا الجن لايم ' 
بالألف خصلت. الوصية للوارث وان دقفعنا: اليه ,النتصف بالآئف وتركنا النضصفة 
: على المشسترئى الزمنا الشفيع فى النضف اكثر مما لزم ا م : 
| الفسخ بالنضف ». ودفع. النضف اليا يوري محاباة. , ا 


0 


(.والثالث ) أن البيع باطل لآن المحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجمل فى 
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( والرابع ) أنه يصح البيع وتسقط الشفعة » لأن آنبات الشفعة يؤدى 


الى ابطال البيع واذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى .نيوته الى سقوطه 
وسقوط غيره سقط فسنطت الشفعة وبقى البيع ٠‏ 


( والخامس ) : وهو الصحيح انه بضح البيع ف. الجميع بالآلف » وياخذ 
الشفيع الجميع بالألف » لان المحاباة وفعت للمشترى دون الشفيع والشسسترى 
أجنبى فصحت المخاباة له ) . 

الشرحح قال الشافعى : وإن علم يعنى بالبيع فطالب مكانه فهى 
له » وإن أمكنه. فلم يطلب بطلت شفعته . قال الماوردى فى الحاوى : اعلم أن 
الشفعة تجب بالبيع ونستحق تود ا 0 
أو لا يعلم » فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفمة إذا علم وإن تطاول 
به الزمان كالمشترى إذا لم يعلم بعيب.ما اشترى كان على حقه من الرد إذا 
علم وأما إذا علم بالبيغ فله حالتان . 


( إحداهما.) أن يكون قادرأ على الطلب . 


) والحال_الثانية ) أن كون معذوراً» فإن كان قادراً على الطلب فله 


( إحداها ) أن يبادر إلى الطلب » فهو على حقه من الشفعة + ولا يحتاج 
إلى حكم حاكم فى الأخذ بها لآنها ثبتت بنص واجماع وانما يفتقر الى حكم 
الحاكم فيا ثبت باجتهاده فلو قال الشفيم حين بادر بالطلب : أنظروتى بالثمن 
واحكيوا لى بالملك لم يز » وعتكذا لو قال : احكموا لئ بالملك متراخص 
. الثمن لم بجز أن بحكم له بالملك . لأنه لا يجؤز أن بزيل الضرر.عن نفسه 
بالشفعة وبدخله على المشترى بالتأخير » فإن سآل التوقف حتى نحضر الثمن 
جاز أن ينظره الحاكم به يومآ أو يومين وأكثره ثلاثا., فإن جاء بالثمن كان 
على حقه من الشفعة وإن آخرة عن المدة التى أنظره الحاكم بها بطلت شفعته . 


5١ 


( والحال الثانية ) و عقي مضه وليف : أن يعفسدئ عن 
ا صربح وتعريض » فالصريح أن يقول : قد 
عفوت عن الشفعة أو تركتها أو نزلت عنها .. فهذا مبطل لشفعته ». والتعرريض 
. آن يساوم المشترى فى الشقص أو بطالبه بالقسمة أو يستآجر منه أو يساميه '» 
فهل يكون التعربض بهذه الألفاظ كضريح فى إبطال الشفعة أم لا ؟ على 
. قولين في علو ل إلقار ور ايها )/1ما كالبريج واد الشفعة .' 


(واثاي) ان على حقم لم يرح بونذ ال بف الغطية ين 
حي التعريض والتسيع 


: فإما قوله للمشسترى اد بارك الله لكف صفقتك » فليس بعفو صريح ولا 
ش تعريض » لأن وصوله إلى الثمن من الشفيع بزكة فى صفقته » وهكذا لو شهد 
٠‏ للمشترى فى انباعه لم يكن عفوآ.صريحا: ولا تعريضا ء لآن الشهادة' وثيقه 
ق ا الذى نتمامه امه .. وجعل أبو حنيفة هذين الأمرين 


| 0 
الطلب : فيه ثلاثة أقاويل:: ( أحدها ). وهو قوله فى الجديد والإملاء وبه 
تقع الفتيا آن الشفعة. قد بطات بتقضى زمان. المكنة. وإن جدق طليها على 
الفور . ( والثانى ) أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد المكنة فإن طليها 
إلى ثلاث كان على حقها » وإن مضت الثلاث ل 

فى كتاب. السير قال :'وهذا استحسان وليس بأصل . ( والقول الثالث ) أن 

عق الدعه با عاى ‏ و حي م ال اتفخير بيد0 ال اعرحال ود لقاب ب 


(قلت ) فإذا قبل بالاول ( أتهور ) وبه قال أبو جنيفة ».فإن أخذنطا م 
اله وإن تركها رجع باللاممة على نفسه » وإذا قيل بالثاتى بتقديره 00 
بعد المكنة فوجهه آن الشفعة. موضوعة لارثهاق الشفيع بها فى التماس 
النفسه فى الخد والترك والاختيار ل 0 
سوء المشاركة ليصرف فكان تقديرها بثلاثة أيام يتوصل بها إلى إتمام حظه + 


ذه 


ولا ضر المسترى بتأخيره بخلاف ما قال مالك من تقديرها بسنة ف رواية 


ابن وهب ؛ وباربعة أشهر فى رواية غيره . 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة كنشطة عقال » فإن أخذها 
فهى له وإن تركها رجم باللائمة على نفسه » . وقد مغى التنبيه على ضعفه 
من كلام البيهقى . 
1 فرع تبت الشفعة للكافر على المسلم إذا كان شريكا لحديث 
جاير « ولا يحل له أن ببيعه حتى يؤذن شريكه » ويه قال شريح وعمر 
ابن عبد العزيز والنخعى وإباس بن معاوية وحماد بن أبى سليمان والشلورى 
ومالك والشافعى والعنبرئى وأصحاب الرأى لعموم الحديث . وقال أحمد : 
لا شفعة لمسلم على كافر وتصح من الذمى للذمى » وهو مروى عن الحسن 
والشعبى أخذاً من حديث « لا شفعة لنصرانى » وهو حديث لم بصاح 
إسنناداً . 


ودليلنا عموم الحديث وقواعد البياعات لأنها خيار ثابت لدفع الضرر 
بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب . 


فرع تقال الشافمى : وإن اشتراها بثمن إلى أجل قيل للشفيع : 
إن شئت تعجل الثمن وتعجل الشفعة » وإنْ شئت فدعحتى بحل الأجل » 
وصورتها فى رجل اشترى شقصاآً بشمن متؤوجل وحضر الشفيع مطالبآ ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) وهو قوله فى القديم وبه قال مالك : إن للشفيع أن يتعجل 
أخذها ويكون الثمن مؤجلا فى ذمته إن كان ثقة ؛ وإن كان غير ثقة أقام ضمينئاً 
ثقة . قال الشافعى : وهذا أشبه بصلاح الناس .. ووجه هذا القول شيئان : 


( أحدهما ) أن الشفيع يدخل مدخل المشترى فى قدر الثمن وصفاته” 
والأجل وصفاته فاقتضى أن بأخذ بمثل الشثمن وأجله . 


يه 


( والثانى ) أن تمجيل المؤجل زيادة فى القدر تنفاضل الأثمار به وليس 
ا و 
دق الس ٠‏ 

وسقي نا ع لو م 
. لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل #.:ؤيقال: له : أنت مخير بين أن تعخل الثمن 
فقتعجل أخذ الشقض وبين أن تصين :إلى جلول الأجل فتدفع الثم وتأخذ.. 
الشقص . ووجه:هذا القول : شميئا ف | )إن أخذ الشفعة باستحقاق والأجل: 
ا يدخل فى عقود المراضاة ولا يدخل فى الانستحقاق ما لم يكن مراضاة! 
. (ب) إننرضا الاترويتة السرى ل وها على المشترى إن برطي يمه 
٠:‏ الشفيع ؛ ولذلك حل وو ليث لاذترني ره بدمتة لا بوب عليه لاسا 
بدّمة وارثه . 0 : 


فإذا تغررن 000 لسعم ارنة اراز اننا 1 1 
1 ا صر ست ا 
وح عل يواد واي هارا : 


ا 0 
حتى لا نستضر يتعجيل الثمن » »فإن لم يفعل. واتنظر الأخذه : بجلول. الأجل, 
بطلت شفعته على قوله فى القديم » وفى بطلانهما على الجديد وجهمان : 
00 ( أحدهما ) وهو قول أبى العباس: بن ريج أنه على. شنفعته إلى أحلول 
الأجل : لأن تأجيل الثمن قد جعل خق: الطلب مقدراً به 0 
الأصح. : أن شفعته بطلت لأن طلبة قدر سعدة الأحل رفقا با مشترى فضار من 
حقوقه لا.من حقوق الششفيع . والحال الثالثة دحم لسري اسيل 
الثىء وتسليم الشقص ؛ فلا يلزم الشفيع ذلك على القولين معآ » لأن نعجيل 
المؤجل استزادة فى الثنن والمسترى ممنوع من الاستزادة فيه » فلو قا 
المشترى : أنا أحطه ل م ا لل 
بجز لأمرين : 


ع5 


( أحدهما ) أنه مفض إلى الرياء . 


( والثانى ) أن ما استحق تأجيله لم بلزم تعجيله . والحال الرابعة : 
عاب الي لدعمل ماد "دوخ الس إى حول الول ص سيان 
القولين » فعلى قوله فى القديم يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه ثقة ع 
فعلى هذا لو مات المتنترى حل ما عليه من الثمن ولم يحل ما على الشفيع 
منه وكان باقيآ إلى أجله » ولو مات الشفيع حل ما عليه من الثمن وللمشترى 
أن بتعجله وما.غليه باق إلى أجله » ولئ كان المشترى قد دفع الثمن . رهن 
لم يلزم الشفيع أن بدفع به رهنآ » لأن الرهن وثيقة فى الثمن + وليس ى 
جملة الثمن وعلى قوله فى الجديد يمنع من الشقص إلى حلول الأجل والمشترى 
مسكن من التصرف فيه بما شاء من سسكنى واستفلال وإجارة وبيع ما لم 
يستهلك ؛ لأن ,نعلق. حق الشفيع به لا يزيل ملك المشترى عنه فلا بنع 

من التصرف فى ملكه إلا بما يغضى إلى إبطال حق الشفيع من الاستهلاك 
والانلاف وأ ليس البيع استهلاكا لأنه بعد البيع بقدر على أخذه بأى العقدين 
شاء فلو مات المشترى حل ما عليه من الثمن وكان للشفيع أن يصير إلى 
حلول الأجل » ولى مات الشفيم كان لورثته أن يصيزوا إلى حلول الأجل كآنه 
لم .نتعلق بذمته ما بحل بموته بخلافا القول الأول . 


فرع لوباع الرجل فى مرض موته شقصا بألف درهم وهو: 
إساوى ثلاثة آلاف حاباه فى ثمنه بألفين فللمشترى وللشفيع ثلائة أحوال : 


( إحداهن ) أن. يكونا أجنبيين من البائع » والثانية أن يكون المشترى 
ؤارثاً والشفيع أجنبياً » والثالثة أن يكون المشترى أجنبيآً والشفيع وارثا 
فاما الحال الأولى فلا تخلو حال البائع من أن يملك مالا غير الشقص أو لا ء 
خفإن كان سلك ماللا تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأخد المفسترى 
فللمشترى الخيار فى آن بأخذ عن الشقص بألف درهم أو برد ليبحمصل له 


وه 


قله اف مما الف ده ع ع لال ارك برات انين 
أن بأخذ الألف ثلثى الشيقص الصائر للمشترى بالألف . 


( أما الال اثاية) وعو أن يكون الشترى وارة والصفيع اجنين 
فالمحاباة باطلة » وإن خرحجت من الثلث لأنها وصية لوارث والمشترى بالخيار 
بين آن بأخذ ثلث الشقص بالف وبين أن يرده.» فإن أخذ مثله بالألف فللشفيع 
أخذ الثلث منه بالألف » وإن رده المشترى عرض على الشفيع قبل رده » فإن 
رضى أن بأخذ ثلث الشقص بألف كان أحنق ويطل رد المتسترى لأنه برد 
ليحصل له :الثمن الخارج من بده وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل ١‏ 
إلى حقه ومنع من إبطال حق الشفيع برده » كالمنع من رده بعيب لو ظهمر 
إذا رضى الشفيع ويكون عهدة الشفيع على المشترى » فلو أن باقى الورثة 
أجازوا للوارث محاباته , وأعطوا الشقص كله بالأئف جاز . وفيما بأخذه 
الشفيع قولان مبتيان على إختلاف قولين: فى إجازة الورثة جل تكون “عطي 
أو إمضاء ؟ 


( أحدهنا ) أن إمضاء فلى هذا للشفيع آن احذ القن كلد لاف ١‏ 


( والثانى ) أنه ابتداء عطية فعلى هذا باخذ ثلث الشقص بالألف ويخلص 
للمشترى ثلثاه لأنها عطية له خالصة . وأما الحال الثالثة وهو أن تون 
المشسترى أحنسيا والشفيع وارثة : فالمحاباة وهى آلفا درهم ثلاثة نه أحوال : حال 
ل ير ري وا ا اللي 2 

فإن لم يحتمل الثلث ششيئا: منهما لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة 
: وكان للمشترى الخيبار فى أخذ ثلث الشقص بالألف أو رده ؛ فإن 
أآخذه كان الشفيع الحق له وإن كان وا رآ لأنه لا محاباة فيه : 
وإذ احتمل الئلت جميع | |المحاباة أنه ذو مال تخرج الألمان من ثلثه فالمحاباة 
بثلثى الشقص . وإن احمل الثلث يعضلها وهو أن لا يدنك غير الشسقص 
المقوم بثلاثة آلاف درهم احتمل أن الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص ؛ 
وفيها أربعة أوجه حكاها ابن سريج : 


( أحدها ( أنها جاكزة للمشترى والشفيع أن المفنتوى 28 مقصود :بها 
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ا اا فعا ى هذا بأخذ المشترى ثلثى 
الشقص بألف درهم وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالذلف ويرجع الثلثك على 
الورثة مع الألف الصائر إليهم شمنها 


( والوجه الثانى ) آن المحاباة جائزة للمشترى دون الشفيع ؛ لأن المشترى 
مسن تصح محاباته # وهو بها مقصود ‏ والشفيع ممن لاا تصح محاباته » 
ثلئه للورثة » لأن الثاث 00 وثلثه ثلثه للمشترى لأنها محاباة له » وثلئه 
للشفيع بعد رد المحاباة التى لا تصبح له . 


( والوجه الثالث ) أن المحاباة باطلة للمشترى وللشفيع جميعا » لأنها 
قد تفضئ إلى الشفيع الذى لا يملكها وهى مقترنة بالمبيع الذى لا يجوز أن 
يفرد عنها » فعلى هذا للمشترى أن بآخذ ثلث الشقص بالألف . وللشفيع أن 
بأخذه منه بالألف ويرجع الثلثان على الورثة 


( والوجه الرابع ) أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفى الشفيع عن شفعته 
صحت المحاباة للمشترى واستحق الشفيع المحاباة ش فعته » لأنها ليست 
محاباة من المشترى آلا تراه بأخذها منه جبراً بلا اختيار . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اشترى الشقص بعرض فان كان له مثل كالحبوب والآدهان 
أخذه بمثله » لانه من ذوات الأمثال » فاخذ به ؟الدراهم والدنائر وان لم يكن 
له مثل كالعبيد والثياب آخذه بقيمته لان القيمة مثل لا لا مثل له وياخسذه 
بقيمته حال وجوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذى وجب عند وجوب الشفعة 
وان اشترى الشقص بصسد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده 
أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والمشترى بما بين قيمة العبد 
وقيمة الشقص ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يتراجعان لان الشفيع اخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة 
العبد فلا يتفي بما طرأ بعده . 


ايه 
+ المجموع ج ١١‏ ) 


( والثانى ) نتراجعان 'فان كانت قيمة الشقص أكثر. رجع المنسسترى! على 1 
الشفيع وان كانت قيمة الغبد اكثر:رجع الشفيع على الاشسترى لاله اسستقر 
الشقص: على المشترى بقيمته فانبت التراجع .بما بين القيمنين وان وجد البائع 1 
بالعبد:العيب وقد حدث. عندة عيب آخر افرجع غلى اللمشترى بالآرش. نظرت . 
فان اخذ الماسترى من الشفيع قيمة العبد سليها لم يرجع عليه بالآرش لآن ' 
الأرش بخل فى القيفة وا الخد اليفته.ففيبا فهل ترجع بالآرش ١‏ فيه وجهان .: 


( احدهما )لا يرجع لأنه أخذ الشقص بقيمة العبد لمعيب الذى استقر عليه 6 
العقد + 

( والثانى ) برجع بالارش لانه تر الشمقص عليه يقيعة عبد سيم فرع ١‏ 
' به على الشفيع د 5 ٍ 


فصل وان جَعَل الأشافض أجرة فى أجازة اخذة التسفيع باجسرة 0 
مثل الملفعة فآن جعل: صداقا فى نكاح آوا بدلا فى خلع أخذ الشفيع بمهر مشسل 
اكزآة لآن المنفعة لا مثل لها فاخد. بقيمتها كالثوب. والعبد وان جعل متعة فى '+ 
غك امراة اخ التتفيع بسعة متها ل باهر لان الواجب بلاق منية مها ' 
لا مهن" 


فضكن شفع امس بن «الاعلد. والتو له انق بقرت قا لاف ش 
الضرر عذه..فخير .بين اخذه 5 خياره أربعة أقوال قولان. نص عليهسما ا 
فى القديم : 


( احدهها ) أنه على التراخى لا يسقط الا بالمفو و بما يدل على العفو ٠‏ 
كقوله . بعنى أو قاسهنى وما أشبههما لآنه حق .له لا ضر على المستحق عليه 
فى تاخيرة فلم سقط إلا.بالعفو كالخيار:فى:القضاض ٠‏ : 


( والثانى ) أنه بالخبار الى أن يرفعه اللثسترى الى التحاكم ليجبره على الخد 00 
ألعذو لانا قو قلنا انه على الغور اضررنا بالشفيع لأنه لا بأمن مع الامستعجال + 
أن يترك والحظ ف الآخن أو باخذه والحظ فى الترك فيندم وان قلنا؛ انه على : 
التراخى الى أن يسفط أضررنا بالشترئ لأنه لا يقدر على: اللتصرف أوالسعى ' 
فى عمارته خوفا من ل يا 
الضرر ٠.‏ ٌْ 


( والثالث ) نص عليه ق سير حرملة آنه بالخيار الى للاثة أيام لانه لا يفكن 
أن بجعل على الفور لأنه بستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخى لأننه 
يستضي: به الشترى فقدر بثلاثة أيام لانه لا ضرر فيه على الشفيع لاله يمكنه 
أن ل ان م ل 


ىه 


( والرابع ) نص عليه فى الجديد أنه على الفور وهو الصحيح لا روى انس 
رضى الله عنه ان النبى صلى اله عليه وسلم قال : « الشفعة من واثبها » وروى 
انه قال : ١‏ الشفعة كنشطة العقال ان قيدت ثبتت وان تركت فاللوم على من 
تركها )») ٠‏ فعلى هذا أن آخر الطلب من غير عنذر سقط لآنه على الفؤر فساقط 
بالتاخر من غير عذر كالرد بالفيب وآن آخره لطهارة أو صلاة أو طعام أو لبس 
نوب أو اغلاق باب فهو على شغعته لأنه ترك الطلب لعذر وان قال سلام عليكم 
أنا مطالب بالشفعة ثبتت الشفعة لأن السلام قبل الكلام سئلة فلا تسقط يه ' 
الشفعة وان فال : ارد الله فى صفقة يمينك: انا مغالب بالشفعة لم تسقط لان 


لأنها أوصلنة الى الاخدذ بالششفعة وان قال : صالحنى عن الشفعة على مال لم 
يصح الصلح لآنه خيار فلا يجوز اخذ الموض عنه كخيار الشررط وف شفعته 
ان 
( احدهما ) تسقط لانه أعرض عن طلبها من غير عذر ٠‏ 


( والثانى ) لا تسقط لآنه تركها على عوض ولم يسلم له العوض قبقى على 
05 ؤَ 4 فان آاخذهة بثمن 0000 ففيه وجهان : 


( احدهما ) تسقط لانه ترك الآخذ الذى يملك به من غير عذر ٠.‏ 


( والثانى.) لا تسقط لانه استحق الشقص بمثل الثمن فى الذمة فاذا-عينه 
فيما لا يبملك سقط النعيين وبقى الاستحفاق كما لو اشترى شيئا بثمن فى 
النمة ووزن فيه مالا يملك ) ٠‏ 


فرع حديث أنس « الشفعة لمن واثبها » لم أدر من خرجه . 
أما حديث « الشفعة كنشطة العقال ؛ إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم 
على من تزكها » فقد أخرجه ابن ماجه والبزار وزاد ( ولا شفعة لغائب ) قال 
الحافظ فى بلوع المرام : وإسناده ضعيف قال الصنعانى فى سبل السلام : 
وضعفه البزار وقال ابن حبان : لا أصل له ء وقال أبو زرعة : منكر وقال 
البصرى من محمد بن عبد الرحمن عن أببه الخ قال . وثلاثتهم ضعنا 


وقن عقد الببهقى باب فى السئن الكبرى لألفاظ منكرة يذكرها بعض 
الفقهاء وغد منها ( الشفعة كحل العقال ) و ( لا شفعة لصبى ولا لغائب ) و 
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زاك فعة لا ترث ولا تورك )9:0( المسجئ حل 8 ستاك رك )* 
( لا شفعة لنصرانى ( و( ليس لليهودى ولا للنصرانى شفعة )1.0 ١‏ 


أما الأحكام :إن شن العشفه للسعين انيتال نهم انق مدا يي ٠‏ 
. بين أخذه وتركه ا يا 
القديم : 


(.فاحدهما ) أنه على التراخى لا نسقط الشفعة ما لم يوجد مته .ما يدل 
. على الرضى من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك وبهذا قال مالك وهو ' 
إحدى الروابتين عن أحمد بن. حنبل » إلا أن. مالكا قال : تنقطع سضى سنة » 
وعنه : بمضى مدة يعلم أنه تارك لها » لأن هذا الخيار لاضرر فى تراخيه » | 
فلم يسقط بالتأخير كبحق القصاص ».وبزان عدم الضرر أن النفع لصوي 
باستغلال المبيع » وإن أحدث فية:عمارة, من غراس أو بناء فله قيمته . 


(ثانيهما ) هو بالخيار إلى أن يرفعه .المشترى إلى الخاكم ليجبره على 
الأخذ أو العفو : لأنا لو قلنا : إنه على المور ألحقنا بالشفيع الضرر لأنا ؛ 
باستعجالنا إناه قد نخمله على الأخذ وتكؤن مصلحته وحظه أوفر فى الترك » " . 
وقد نحمله على الترك ومصلحته فى الأخذ وف كلا الأمرين يندم على العاقبة.. . 
وإن قلنا : إنه على الثراخى أضررنا بالمشترى لا روى ابن السلمانى غن أبيه 
عن عمن قال : قال رسئول الله صلى الله علية وسلم : « الشفعة كحل العقال ب : 
وفى لفظ الشفعة كنشطة العقال.؛ إن قيدت ثبتت وإن: تركت فاللوم على , 
من تركها » وروى عنه صن الله عليه وسلم « الشفعة من وائبها غلأنه خيار . 
لدفع الضرر عن المال. فكان على القور.كخيار الرد بالعيب.» ولأن إثياته على : 
التراخى يضر المشترئ لكوته لا يستقر ملكه.على المببع ويمنعه مق التصرف ْ 
بعمارة, خشية أخذه منه » ولا يندفع عنه الضرر يدفم قامته لآن - خمارتها ى 
اناك بن تسترا ربدي ايا 


( والقول الأول ق'الجذيذ ) نص.عليه فى روابة حرملة بن بحيى:التجيبى : 
أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام وهو قول: ابن أبى ليلى والشؤرى ؛ لأن الثلاث 
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حد بها خيار الشرط فصلحت حدا لهذا الخبار ورد أحثد فى رواتته الأخرى 
وأصحابه أن التحديد بثلاثة آيام تحكم لا دليل عليه » والأصل المقيس عليه 
ممتوع ء ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب . وقال ابن حامد من أصحابه : يتقدر 
الخبار بالمجلس » وهو قول أبى حنيفة . فمتى طالب فى مجلس العلم 'ثبتت 
الشفعة وإن طال لأن المجلس كله فى حكم حالة العقد بدليل . 


والأظهر: من أقوال الشافعى وكلام أحمد أنه لا يتقدر بالمجلس بل متى 
بادر فطالب عقيب علمه وإلا بطلت شة شفعته فعلى هذا متى آخر المطالبة عن وقت 
العلم لغير عذر بطلت شفعته . 


إذا آخر المطالبة لعذر مثل أن بعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح 
أو لشدة جوع أو عطش حتى بأكل ويشرب » أو لطهارة أو إغلاق باب أو 
ليخرج من الحمام أو ليؤذن وبقيم ويأتى بالصلاة وسننها أو ليشهدها ى 
جماعة بخاف فوتها لم تبطل شفعته » لأن العادة. تقديم هذه الحوائج على 
غيرها فلا مكون الاشتغال بها رضى بترك الشفعة إلا أن يكون المسترى 
حاضرا عنده فى هذه الأحوال » فيمكنه أن يطالبه من غير اشتغاله عن أشغاله 


خأما مع غيبته فلا » أن العادة تقديم هذه الحوائج فلم بازمه تأخيرها كما 
لم تسقط شفعته لأنه طلب بحكم العادة ٠.‏ 


فرع . إذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشترى 
فإذا لقيه بدأ السلام لأن ذلك هو السنة » وقد جاء فى الحديث ( من بدأ 
بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ) ثم بطالب . 

وإن قال له بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة يمينك ؛ أو دعا له 
بالمغفرة ونحو ذلك لم تبطل شفعته » لأن ذلك يتصل بالسلام فيكون مسن 
جملته والدعاء .له بالبركة فى الصفقة دعاء لنفسه لأن الشقص برجم إليه 


3ق 


فلا تكون'ذلك رضئ وإن اشتغل بكلا آخر أو سكت الغير حاجنة بطأت . 
: شفعته لما-قدمناه داجع صفحات ١ه‏ من هذا الكتاب واشدد به ديك . 


َه سرع ش مشى -كلاسنا.ن. الخيار الشفيع بن الأخذ والترك والملدة | 
تبتر لمقهارار” » وإزيذ البحث فنقول : ل ١‏ 


إذاً قيل بان حق |الشفمة مقدر بثلانة أيام بعد المكنة فوجهه آن الشففة ا 
موضوعة لارتفاق الشفيع بها فى. التماس الحظ لتفسه ف الأخنة والترك ١‏ ' 
والاختيار والمشترى فى حسن المشاركة ليقر أو فى سوء المشاركة لنضرف : 
وقلنا : إنه لو زوعى قيه القور ضتاق على الشفيع » ولو جعل على التأنيد أضر : 
بالمشترى فاحتاج إلى مدة يتوصل بها الشفيع ا وكام لاو لي ري 
المشتريى بتأخيره » فكان أولى الأموز تقديرها_بثلاثة أيام لأمرين : 

(أحدهما ) أن الثلاث بحد فى الشرع لمدة الخيار . 


٠‏ (ؤالثانى ) ) أنها أقصى حد القلة وأذنى:تحد الكثرة + الأ ترى أن الله تطالى ؛ 
قد قضى: بهلاك قوم أظرهم بعده ثلاث فقال توا ارك م 
ذلك وعد غير مكذوب ) قد أذن النبى صلى الله عليه وسلم أن يقيم بمكة بعد 5 
قضاء نسكه ثلاثا م فعلى هذا لو خصل قا خلال الثلاثة الايام بان يتفذو 1 

فيه امطالبة لم يحتسبايه بنها ».ولقولة من زمان المكنة. .ثلاثة أيام يتمكن . 
جميعها من المطالية : فإذا قي ل .بآن.حق -الشفعة على التراخى فوجهه قوله 
5 وسلم : « فإن أباع فشربكة أحق به حتى يإوديه » فكان على" ؛ 

عنؤم الأوقات : ولأن ما ملك. من .الحقوق.لا يبطل بالتآخير كالديون ولآن ١‏ : 
0 الشفعة أرفق المشترى فى حصؤل المتفعة وناك ارج على عا 
الذى حقه من الشفعة|إثلاثة أقاويل . : 


.(أحدها ) العمو الصريح دون غيره من اتوك ريش قافن ال 
يقطع خياره إذا رفع إلية: العام 0 ملك إسقاط الحقوق وكالديون.. 


ل : إما بالعفوا الصريح أوا بمنا 
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( والقول الثااث ) أن شفعته تسقط د ثلانة : 


( أحدها ) العفو الصربح أو بما يدل عليه من التعريض »؛ أو بآن نتحاكم 
المشترى إلى القاضى فيازمه الأخذ أو الترك فإن أخذ وإلا حكم عليه بإبطال 
الشفعة : لأن القاضى مندوب إلى فصل الخصومات فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ 
الشفيع الشقص بالشفعة لم بجز أن شرط فيه خيار الثلاث » وى استحقاق 
خبار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم : 1 


( أحدها ) له خيار المجلس لأنه يوافق عقد البيع . 


( والثانى ) لا خيار له لأنه .ملك الشقص ملك إجبار لاغن مراضاة : 
والله 'تعالى أعلم . 


فصل وان وجيت له الشفعة وهو محبوس أو مريض. آو غائب نظرت 
فان لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل ولا على الاشهاد فهو على شفعته 3 
لأنه ترك بعذر © وأن قدر على التوكيل فام يوكل ففيه فلاثة أوجه : 


( احدها ) وهو قول القاضى أبى حامد انه تسقط شفعته لأنه ترك الطلب 
مع القدرة. فاشبه اذا قدر على الطلب بنفسه فترك ٠‏ . 

( والثانى ) وهو قول ابى على الطبرى انه لا تسقط 2 لأن التوكيل أن كان 
بعوض لزمه غرم وفيه غنرر . وان كان بغر عوض احتاج الى التزام منه وفى 
تحملها مشقة وذلك عذر فلم تسقط به الشفعة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال 4ق دمن طفع العا ماك فته لارذ 
: الطب هن غر غرر »> فان لم بجد من بتطوع لم تسقط لأنه نرك للضرر »> وان 
عجز عن التوكيل وقدر على الاشهاد فلم يشهد ففيه قولان : 


( احدهما ) تسقط شفعته لأن الانرك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز وقد 
قدر على آن يبين ذلك بالشهادة » فاذا لم يفعل سقطت شفعته ٠‏ 


( والثانى ) لا تسقط لان عذره فى الترك ظاهر فلم يحتج معه الى الشهادة. 
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فصل وان قال اخرت الطلب لانى لم اصدق + فان كان قدا أخبسره ْ 
عدلان سائطت شفعته لانه اخبره من يثبت بقوله الحقوق ».وان أخبره حر .لو 8 
عبد او امرأة ففيه وجهان :: 


( احدهما ) لا نساقط لانه ليس ببينة ٠‏ 


( والثانى ) تسغقط لأنه أخبره من بتجب. ل وهذا. من باب 
الاخبار فوجب تصديقهم فيه ٠‏ 


فصل فان قال المسترى.: اشثريت بمائة فعفا الشفيع » ثم بان أنه 
اشترى بخمسين فهو على شفعته لأنه عفا عن الشفعة لعذر » وهو انه لا يرضاه 
بمائة أو ليس معه ماثة وان قال : اشتربت بخمسين فعفا ثم بان أنه كآن: قد 
اشتراه بمائة لم يكن له أن يطالب.لأن من لا برضى الشقص بخمسين لا يرضاه 
بمائة » وان قال : أشتريت نصفه بمائة فعفا ثم بان انه قد اشترى جميعصه 
بمائة فهو على شفعته لأنه لم برض بترك الجميع » وان قال اشتربت أالشقص 
وا و ا ل ا ل ا 
لآن من'لم برض الشقص بمائة لا يرضى .نصفه بمائة ٠‏ 


وان قال : اشتريت باحد النقدين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بالتتقد 
الآخر فيو على شفعته لآنه بجوز أن يكون عفا لاعواز أحد اللفدين عنده أو 
لحاجته اليه وان قال اشتربت الشقص فعفا ثم بان انه كان وكيلا فيه ٠‏ وانها 
الشتري خبره ‏ فهو على شفعته لانه قد .يرضى مشاركة الوكيل » ولا يرضى 
متساركة الوكل ٠‏ إٍ 


فصل وان وجبت له الشفمة فباع حضته » فان كان بعد العلم بالشفعة 
علد لقص لان أربي لفق سحل :44 وات باع قبل العلم بالتيرفة 
ففيه وجهان : : 


(احدهما ) تسق انه زال السبب الذى يستحق به الشفمة »نوهو ا املك 
الذى بخاف الضرر بسبيه ٠‏ 


١‏ والثاى ) لا تسقط لانه وجيت له الشغمة والشركة موجودة فل تسفطك 
بالبيع بده ٠.‏ ا 

(فصل) و دكت 4 اسدية فحن وري إن بلع نيف 
ويعفو عن البعض » لآن فى ذلك اضرار؟ بالشترى فى تفريق الصففة عليه » والضرر 
لا يزال بالضرر » لال للحي ست مره اند تقل انا ماين 
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البعض سقط الجميع كالقصاص > وآن اشترى شقصين من ارضين فى عقد 
واحد فاراد الشفيع آن ياخد احدهما دون الآخر ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يجوز » وهو الاظهر ما فيه من الاضرار بالشترى فى تفسريق 
5 فقة عليه ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لآن الشفعة جعلت لدفع الضرر وربما كان الضرر فى 
احدهما دون الآخر > فان كان البائع أو المشترى اثئين جاز للشفيع أن ياخذ 
نصيب احدهما دون الآخر لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » فجاز ان بأخذ 
آحدهما دون الآخر كما لو اشتراه فى عقدين متفرقين ٠‏ 


( فصل ) وان كان للشقص شفعاء نظرت فآن حضروا وطلبوا أخذوا » 
فان كانت حصة بمضهم أكثر ففيه قولان : 


(احدهها ) أنه يقسم الشقص بينهم على عدد الرعوس » وهو قول المزنى » 
لآن كل واحد منهم لو انفرد اخذ الجميع » فاذ! اجتمعوا تساووا فى الملك ٠‏ 


5 ( والثانى ) أنه يقسم بينهم على قدر الانصباء لآنه حق يستحق بسبب 

اللك فيسقط عند الاشتراك على قدر الأملاك كآجرة الدكان وثمرة البستان > 
وان عفا بعضهم عن حقه اخذ الباقون جميعه » لأن فى أخسل البعض اخراراً 
بالشترى » فان جعل بعضهم حصته البعض الشركاء لم يصح بل يكون 
لجميدوم » لأن ذلك عفو وليس بهبة ».وان حضر بعضهم اخذ جميعه » فان 
حضر آخر قاسمه » وان حضر الثالث قاسمهما» لأنا بينا انه لا يجوز التبعيض» 
فان اخذ الحاضر الشقص وزاد فى بده » بآن كان نخلا فاثمرت » ثم قدم الفائب 
قاسمه على الشقص دون الثمار » لأن الثمار حديث فى ملك الحاضر فاختص 
بها. ظ 

وان قال الحاضر : آنا آخذ بقدر مالى لم بجز » وهل نسفط شفعته ؟ 
فيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول ابى على بن آبى هربرة آنها تسقط لانه قعر على 
أخذ الجميع وقد تركه + 

( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق انها لا تسقط لأنه تركه بعذر » وهو 
انه بخثى ان يقدم الغائب فينتزعه منه ٠‏ والترك للعذر لا يسقط الشفعة » 
كما قلنا فيمن اظهر له المشترى ثمنا كثيرآ فترك ثم بآن بخلافة ٠‏ 

( فصل ) وان كان المشترى شربكا بأن كان بين ثلاثة دار فباع أحدهم 
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نضيبه من أحد شريكيه لم يكن اللشريك الثاني ان ياخذ الجميع لآن اللشسترى | 

أحاد الشريكين فلم_بجز لاآخر أن باخذ الجمبع كما لو كان المشترى أجنييا نت 

وقال آبو العباس للثريك أن باخذ الجميع ؛:لانا لو قلنا : انه ياخذ النصف : 
. لتركنا النصف على المشتزى. بالشفعة © والانسان لا ياخذ بالشفعة من نفسة + 


والذهب الأول ع إن الدرى 1 بأخل التفك من نيه بالتقعة #بواتما عتم ' 


الشريك ان ياخذ الجميع اء ويبقى الباقى:على. ملكه + 


(فصل) وان ورث رجلان . من ابيهسما دارآ ثم مات احدهما وخلف' 


24 ابئين تم باع أحد هذين الابنين حصته ففى الشتتفعة قولان : ( احدهما ) أن 


الشفعة بن الأخ والعم وهو الصحيح لأنهما 00 فافستركا ف 
الشففة كما لو ملكا بسسبي واج 6 


( والثائى ) انها للاخ دون العم لان ألاخ اقرب اليه فى الشركة لأنهها ملكاة 
بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهها فعلى هذا ان عفا الاخ عن حقه فيل 
يستحق العم فيه وجهان : 
(١ ٍ‏ احدهما ) يستحق به لآنه شربك وانما قدم الاخ عليه لان اقرب ف 
الشركة فاذا ترك الأخ ثبت العم كما نقول فيمن قل رجلين آنه يقتل بالاول لآن 
<قه سبق فاذا عفا ولى الأول قتل بالثانى : 
ْ (والوجه الثانى ) أله لا يستحق لاه لم يستحق الشفعة وقت الونوب 
فلم ساتحق بعده ٠.١‏ : 

وان كان بين ثلاثة انفس دار فباع اخدهم نصيبه من رجلين » وعفا شريكاه ش 
ع ن الشفعة ثم باع اجب الاستزيين نصيبه » فعلى القولين : : 
ش ( أحدهما ) أن الشفعة للمشترى ااآخر لانهما ملكا بسب واخلفاء 
والشربكان الآخران ملكاه يسبب سابق كلك المشتريين . : 


( والثانى ) انهما بين الجميع لان اللجميع شركاء فى الملك فى حال وجسُوب 
الشفعة » وان مات رخل. عن دار وخلف ابئنين واختين ثم باعك أجنسدى: ١‏ 


ْ الاختين نصييبها ففيه طريقان من اصحابنا من قال : هى على القولين . 


( أحدهما ) ان الشفعة فلاخت ماقت ع ولت د 
البنان بسبب آخر : : 
( والثاني ) أن الشفعة بين المنات والاخت لآن الجمبع شركاء فى أكلك ١‏ 
وملهم من قال : ان يي ا 0 
ل و بسق بعضهن بعضا ) . 
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الشرح قل الشافعى : فإن علم وآخر الطلب فإن كان له عذر من 
حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له » ولا يقطعها طول غيبة » وإنما 
يقطعها أن يعلم فيتركه » وهذا كما قال : إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذوراً 
بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس فله ثلائة آحوال.. 


( أحدها ) آن يقدر على الترك ء فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل 
لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان .على شفعته » لأن من ثبت 
له حق فله الخيار فى استيفائه بنفسه أو بوكيله » وهل إذا قدر على التوكيل 
مع عجزه غن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا وشرطا فى بقاء شفعته أم لا؟ 
على ثلاثة أوجه . 


عليه بعوض وغير عوض لكونه قادراً به على الطلب . 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى على الطبرى ف إفصاحه : إن التوكيل 
غير واجب علية بعوض وغير عوض ؛ لأن بذل الغوض التزام غرم ٠‏ 


( والوجه الثالث ) وهو قول بِعْض المتآخرين : إن وجد متطوعآا بالوكالة 
وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر ء وإن لم يجد إلا 
زبادة على الثمن + فعلى هذا إن قيل 2 التوكيل بطلت شفعته إن لم 
بوكل ؛ وإن قيل : إنها غير واجبة كان على شفعته. 7 


( والحال الثانية ) أن يعجز عن التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب » 

' فعند أبى حنيفة إن الإشهاد شرط فى استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب 

ومع العجز عنه وآنه متى لم بشهد مع مكنته من الإشهاد بطلب الشفعة ؛ وعند 

الشافعئ أن الإشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب » لأن الإشهاد إنما 

براد ليكون نينة له على إرادة الطلب فاستغنى عنه بظهور الطلبْ » فأما وجوب 
الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان . 
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( أحدهما ) وهو ظاهر نض الشافعى أن الإشهاد ليس يواجب + وهؤ 
على شفعته إن ترك كالقادر على الطلب . 


( والقول الثافى ) أن الإشهاك واج + وتركه ببطل للشفمة » والأشنروا 
بين القادر على الطلب والعاجز عنه أن ظلهور الللب من القادر عليه يذلل 2 
الإخبار: بمراده : والعاجز عنه قد يحتمل أن يكون إمساكه تركا للشفعة ‏ 
ويحتمل أن تكون قصدا للطلبٍ مع المكنة فافتقر إلى تمى الاحتمال فى الإخبار : 
عن مراده بالإشهاد فعلى هذا يجب أن ,شهد.ويكون بينة كاملة عند الحاكم . 
وهو أن يشهد شاهدين عدلين أو شاهداً وامرأتين » فإن أشهد شاهدا واحدآ 
ليحلف معه لم رجز لأن من الحكام من لا بحكم بالشاهد واليمين فلم بصر ٠.‏ 
مستوثقاً لنفسه د ل الي ا 0 


وقال أبى حنيفة : يخرجهم به إشهادهم لاه عد ريسن السداو رمي 
الفساق ويبلغ الصبيان وهذا خطا » لأن مققصود الشهادة م هو الأذاء ء فلم ” 
نفع إشهاد من لا بصعم منه الأداء » وليس ما ذكره من جواز انتقالهم من 
أحوالهم بأغلب من جواز زا إبقائهم على .أحو الهم ؛ فلو لم بشهد وطالب عند 
الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الإشهاد فى ثبوت الشفعة . 1 


( والحال الثالثة ) أن بعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حق من 
الشفعة » وإن تطاول به الزفان ما لم يقدر على القدوم .للطلب > فإن قدر على ٠‏ 
القدوم فأخذ فيه على المعهود فى الناقب والمسير هن غير إرهاق ولا اسنتغجال 
كان على شفعته » وإن آخر قدومه عن وقت المكنة بطلت شفعته ؛ قال الماوردى: 
. فإن اختلفا فقال المسترى| تأخرت مع القدرة عليه » وقال الشبفيع . تآخرت 
للعجز عنه فالقول قول الشفيع مع بمينه إذا كان ما قال ممكنا ويكون على 
شفعته ولم 'بقبل قول المشنترى فى إبطالها ؛ وهكذا لو قال المشترى قدمت 
اا واي الالح تر ارارم ري 


فرع وهكذا و قال المسترى. : نقدم علمك على زمان الطل » 


م 


وقال الشفيع لم أعلم إلا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه » فأما ما 
يصير به عالاً فالبينة العادلة وكل جهر طرق سمعه صوته ووقع ى نفسه ©» 
ولو من امرأة أو عبد أو كافر لأن ما تعلق بالمعاملات يستوى فيه خبر الحر 
والعبد والعدل والفاشق إذا وقع فى النفمس أن المخير صادق . 


وقال أبو حنيفة : لا بصير عام إلا بالبينة العادلة لأن الحق لا يثبت إلا 
بها فلو علم الشفيع بالبيع فأمسك على الطلب لجهله باستحقاق الشفعة فقى 
بطلانها وجهان مخرجان من اختلاف قولين فى الأمة إذا أعتقت تحت عسد 
فامسك عن الفسخ لجهله باستحقاقه . 
طلبها مع القدرة عليه ليأنى دمشق فيطالبه بها بطلت شفعته لأن قدرته على 
أخذها بدمشق كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو أثكر المشترى بمصر أنه 
خليط فآخرها ليقيم البينة فى دمشق كان على شفعته إذا لم بجد بينة بدمشق 
قال الماوردى : واختلف أصحابنا فيمن شهد به البينة فى استحقاق الشفعة 
على وجهين : 

( آحدهما ) أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك » وبه قال 
أبو حنيفة لتلا ينتزع ملكا بأمر محتمل . 

( والوجه الثانى ) أنه يستحق الشفعة إذا شهدت له البينة باليد » وبه 
ثم يحكم. له بالشفعة . 

وإذا عرض الشقص قبل البيع على الشفيع فلم .شتره ثم بيع فله المطالبة 
بالشفعة ولا يسقط حقه منها بامتناعه من الشراء لوجوبها بالبيع الحادث 
فلو عفا الشفيع عنها قبل الشراء كان عفوه باطلا وهو على حقه من الشفعة 
بعد الشراء لأنه عفا عنه قبل استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبيه . 

فإذا صالح الشفيع المشترى على مال ,أخذه منه عوضاً على تركه الشفعة 
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وعدن يردا ردنا اكنال عور ان بارخو على ١‏ 2" ' 
: امتحةة من دين اواشرط فق بطلان:شفعته بذلك وجهان . 


( أحدهسا ) أنها قد بطلت لان تارك لها.:. 


( دالج 0 ا ترد 0 0 بطل 


وفنة اوجمان" .. 


( اهنا أن ال امل وهو عل حت من اشن ق 1 أن اشر 
ل لم ,تكمل بطل ؛؛ وبه قال أبق بوشاف': 3 


( داوج اثانى) وعم قول أبى ابلس بن سريع ان العفو صحيع ف 
الع يي ا عرو الس الي 


٠‏ فرع ذا وجلغ المقة حلي ماح سك فل اكطنار دا 
لم بخل حاله عند بيعها من أحد أمرين » إِما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أي 
بعد العلي: بها فإن باع 'حصته يعد الخلم بالشبفمة "فلا شفعة لله » لأن الممنئ 
الموجب لها من سوء المشاركة والخؤف من مثونة القسمة قد ارتفع بالبيع 
:وروال:الملك فعلى هذا لو باع عض جد فى طادة شفعته وجهان 1 
ك واقاك يود ا 0 


يل 6إذ كذ يم احم قل الم بن فى 
يا 


٠‏ ( أحدعا ) وهو قول أبى ابا بن ريج أن شت قد بات لان 
باع. الملك المقصود. بالشفكة كما له مناقعه , : 


زواقاق) اماي حايد الأسفر ايبن آنه على شفمته انه قد ملكها غ 
وليس فى أبيعه ال 5 ا 


0 


فإذا علم با مبيع وقيل له إن الثمن آلف درهم فعقا عن الشفعة ثم بان أن 
الثمن مائة. دينار كانت له الشفعة ولا ور فيها ما تقدم من العفو لأنه قد 
بعفو عن الدراهم لإعوازها معه > وهكذا لو'قيل له : إن الثمن مائة دينار 
فعفا عن الشة لشفعة ثم بان آنه ألف درهم كان على ثة شفعته . 


وقال أنو دوسف :: إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة-له ؛ 
وإن كانت قيمته أقل فله الشفعة ؛ وقد خطأ أصحاينا هذا . 


وإذا تعدد الشفغاء فقد قال الشافعى : إذا حضر أحد الشفعاء أخذ الكل . 
بجميع الثمن » فإن حضر الثانى أخذ منه النصف ينصف الثين » فإن حضر 
الثالك أخذ منهما الثلث يثلث الثمن حتتى يكونوا فى ذلك سواء . وصورتها. 
فى دار بين أربعة شر ء باع أحدهم حصته على غير شركائه فالشقعة فيها. 
واجية لشركائه الثلاثة ؛ فإذا كانوا حاضرين وطلب بعضهم الشفعة دون 
بعض فيعطى الطالب وتبطل الشفعة لمن عفا ؛ وللطالب أن بأخذ جميع الشقص 
شفعتة وليس له أن ببعض وبأخذ الثلث لما فيه من تريق الصفقة . 


فإذا كانوا جميعآ غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة ما لم يكن منهم 
عفو ؛ فإذا ادعى المشترى على أحد العفو عن شفعته لم تسمع دعواه ؛ لأن 
لآخزين أن بأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى ؛ ولكن لو ادعى شريكان 
على الثالث منهم العفو سمعت دعواهما لما فيه من توفر حقه عليهما وأحلف 
لهما ولم تسمع شهادة المشترى عليه بالعفو لا فيها من شفعته عن مطالبته . 

ولو ادعى المشترى على الثلاثة كامم العفو كان له إحلاتهيم لأيم 
لو تكلوا ردت اليمين عليه وسقط حتهم من الشفعة.؛ فإن حلف أحد الثلاثة 
وتكل ائنان منهم لم ترد أبمأنهما على المسترى بتكولهما » لأن عمو بم 
: الشفعاء مما يوجب الترك على المشترى وبأخذه من لم بعف ثم لا يقفى 
للحالف بالشفعة فى الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد عفوا » فإذا حلف أخذ 
كل الشقص وإن نكل أخذ منه قدر حصته وأخذ الناكلان منه قدر حصته . 


وقال الشافعى : إذا كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما » 
١11‏ 


وهذا كما قال 0 لمبيع ثلاثة شفماء فحضر اثناق فاخذا الشقِص 
بينهما لغيبة الثالث منعا من قسمته لأن فى الشقص حقا لثبريكهما الغائب 

الت الذى الفري يلك فإذا اقتسما » كانت القسمة باطلة » فلو 
اح ان ام كع م القسمة المتقدمة الفساذها . 


ولو أراد الشفيعان اأحاضران نينا ما | كان لهما بقديم الملك وما أخذاه 
بحادث الشفعة لم بمنعا من ذلك لحق الغائب وقدرته على أخذه بأى ‏ العقدين 
شاء » فإذا قدم الغائب وقد 3 الجاضران: :ما أخذاه بالشنفعة فهو بالخبان 
بين أن بأبخذ بالشفعتين وبين أن بأخذ بالأولى ويعفو عن الثانية 6 ودين أن 
بأخذ .بالثانية ويعفو عن الأول » فان أراد أن بأخد بالشفعتين أخذ بالأذلى 
ندا مقي ول ليخ ممرواعة لزاه لماه لباقي ومو لالت القكسن + 
لأنه أخذ شفعتين ففضل له ثلث الشقص بالشفعتين . 


:وإن أراد أن اف اميه الثائية وبعفو عبن الأولى صح الببع. فق 
الجميغ وأخدذ نصف الشقص كله لأنه أخذ شفعتين: . وإن أراد أن أخذ 
بالشفعة الأولى وعفو عن الثانية أخذ ثلث الشقص الأنه أخذ. ثلث الشفعة .. 
إن اعت ان اعنم سه الثائة سبع الثم و الكزن ار كاذ له لخم المي 
بها لأنه شنفيع واحد . وإن أراد أن بأخذه بالشفعتين أخذ ثلث الشقص 
بعاتكة الأواى: وطل فيا البيع وضع ف كلليه بخيناء كان يمنا 0 


وأخذهما شفعته الثانية ٠.‏ 


قال الشافى': ولو ورئه رجلان فمات أحدهما وله ابنان 
فباع أحدهما تخصبيه ف راد أخوه الشفعة دون عمهة فكلاهما سواء » لأنهما 
فيها شرركان . 


قآلا لاقي :هذا املس من انك قوقية 4 إن ااه أحق بعصنبه. ,قال 
المزنى : وق نسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ . وصورتها ى 


دار بين رجلين : إما أخوبن أو :أجنبيين ملكاها بسبب واحد أو نتتددين هات 
أحدهما وترك انين فصازات الدار بينهم على أربعة أسهم للناقى من الأخوين! 
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المالكين سهمان ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد ؛ باع أحد الابنين حقه . 
وهو سهم واحد على أجنبى فالشفعة مستحقة فيه » وهل بختص بها آخوه 
أو تكون: بينه وبين العم ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) وهو آحد قوليه ف القديم : إن الأخ أحق بشفعة آخيه 
0 
8 لشارك ف الميت أحى بحضة تين العم الغرده بسييه». 

راك ا ل و الا 1 
لسهمين ما وآم يملق بسهم العم . 

سدقي )وان السواريس كدر أن البق يدرك بي 
الأخ والعم لأمرين : 

( أحدهيا ) أنه.لما تساويا فى الاشتراك وجب آن نتساويا فى الاستحقاق 
كالمختلفى الأسباب . 

( والثانى ) أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة » وقد ثبت أن العم 
لو باع خصته نشاركا فى شفعته ٠‏ فاقتفى أن ٠‏ 3 بشاركهما شفعته فإذا تقرر ' 
توجيه القولين » فإ قبل بآن الأخ آحق بها تفرد بأخذها دون العم ؛ فإن عا 
الأخ عنها احتنل استحقاق العم لها وجهين:: 

. ( أحدهما ) لا حدق له فيها لخروجه عن استحقاتها . 

سببيه:وإن قيل إنها بينهما كانت نصفين بالسوية » وبه قال أبو حنيفة لأمرين : 
أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملك أحد الشريكين 
سهما من عشرة أسهم آخذ به شفعة التسعة الباقية » ولو بيع السهم أخذه 
صاحب التسعة الباقية فاقتضى آن نتساوى الشريكان فيهما . 


يوذل 
(م م الجموع ج )1١6‏ 


وإن تماضلا فى المال اعتبارا بأعداد الرءوس لا بقدر الأملاك كالعياد 
المشترك ملك أحد الثلائة نضفه والثانى ثلثه والثالث سدبسه فإذا أعتقّ 
صاحيا النصيف والسدس حقوتهما 500 الثلتم تصغيق وعتقه أدينهما 
لحري كذلك الشفعة . 


(:والثانى ) أن استحقاق الشفعة لرفع الضرر بها وقد يستضر صاحب 
الأقل كاستضرار صاحب الأكثر فوجب أن بساوى صاحب الأقل منهما ضاحب 
ا ا ل ل 
أريعة بتري ملكه وسور تللدتة ا 5 
وسهم شفعته . والقول الثانى : قاله فى الجديد ‏ وهو الصحيح ب 
بينهما على عقدر مالهما اعتبارا بالأملاك + وبه قال مالك لأمرين : 


( الأمر الأول ) : أن ن منافع ,الملك تنو تتوزرع على قدره كالأر باح 2 التجارة. 
والنتاج 2 الح ان 1 


( والثانى ) أن الشفعة إنما وؤجبت لرفع الضرر بها عن الملك الداخل عليه 
. بحق لا بظلم مثل مكرنة القسنة ونقصانٍالقيمة بعد القسمة » وهذا قل 
وكثر لقلة الملك وكثرتة فوجب أن نتقسط على الأملاك دون الملاك:. 

وأما سوء المثبا ركة فظلم سكن رفعة بالشلطان »وف أهذا اتفصال فعلى 
هذا تكون الشفعة بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب النصف شهمان.ولصاحبث 
الريع سهم واحد وتصين جميع الدار بينهما أثلاما ٠‏ كأما المزنى فإنه اختار: 

من القولين الأولين أن تكون الشفعة يينهما. وهو أصح القولين ثم اختار 

تن التولين الآخرين أن "ون يتما اتسين ابتذلالا نا ذكرلا من المتق.. 

قال المصنف رجه الله تعالى . 

فصل وان تصرف المسترى فى الشانص ثم حغر الشفيع نظرت » فان:: 
تصرف بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة والرهن والاجارة فللشفيع 
أن بفسيخ وباخذ لأن حفه أسابق للنصرف ومع بقاء التصرف لا يمكن الأخذ فملك 
الفسخ » وان تصرف بما إنستحق به الشفعة كالبيع والصداق فهو بالخيار بين 
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أن يفسخ وياخذ بالعقد الأول وبين أن يآخذ بالعقد الثانى لأنه شفيع بالعقدين » 
فجاز ان ياخذ بما شاء منهما » وان قابل البائع أو رده عليه بعيب فالشفيع 
أن بفسخ الاقالة والرد بالعيب » وياخذه لآن حقه سابق ولا يمكن الأخذ مع الاقالة 
والرد بالعيب > فملك الفسخ » وان نحالفا على الثمن وفسخ العقد جاز للشفيع 
أن بأخذ بالثمن » الذى حلف عليه البائع » لأن البائع أقر للمشسسترى بالملك 
وللشفيع بالشفعة بالثمن الذى حلف عليه » فاذا بطل حق المشترى بالتحالف 
بقى حق الشفيع ٠‏ وان اشترى شقصا بعبد ووجد البائع بالغبد عيسا ورده 
قبل ان يأخف الشفيع ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الشفيع لأن حفه سابق لأنه ثبت بالعقد وحق البائع نبت 
بالرد . 

( والثانى ) أن البائع أولى لأن فى تقديم الشفيع اغرارآ بالبائع فى اسقاط 
حفه من الرد والضرر لايزال بالضرر » وان أصدق أمراته شقصا وطلقها قبل 
الدخول وقبل أن باخذ الشفيع ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الزوج على الشفيع لآن حق الزوج أقوى لأنه ثبت بنص 
الكتاب وحق الشفيع نبت بخبر الواحد فقدم حق الزوج . 

( والثانى ) يقدم الشفيع لأن حنه سابق لانه نبت بالعقد وحق الزوج ثبت 
بالطلاق ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : على المنصوص من حق الشفيع بقدم الملكأن 
فسخ تصرف المشترى فى الشقص إذا بذله فيما لا تستحق به الشفعة كآن 
وقفه أو وهبه أو رهنه أو آجره لسبق حقه على التصرف الحادث بعد قيام 
ا ا 0 
بأخذ لشن الذى بذله المشترى أو بالشمن الذى أخذه أو ل يما 
هو الأحظ له . 

فإذا تبابع الرجلان شقصاً فعنا الشفيع عن شفعته فلا شفعة فيه بالإقالة 
لأنها رفع للعقد وليست استيفاء ولم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان 
للشفيع إبطال الإقالة لما فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم بأخذ الشقص 
بشفعة البائع فلو كان مشترى الفقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع 
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طال الوق واعل الفهين بالفسسة توكذا إذا رمق الطل الر عن واحدة 
باشففة .ولا أجزة اخذه م له الخار ف إمضاء الإجارة وفسخهاء ولا بطل 
بأخذ الشفيع بخلاف الرهن ء فإن أمضاما .الشفيع فالأجرة للمشنترى دون 
. الشفيع لأنه عقدها فى ملكه ء ولو كان. المشتزى قد باع الشقص على غيدم 
كان: الشفيع مخيرا إبين إمضاء البيع وأخذه بالشفعة من -المسترئ الثانى وبين 
اسه واعدم الندية بن المشرى الأولا.. : 0 1 


وف الفنذاق لحلاف فى اليا علد قال خالاك ا كمد 
الشقض بقيمته لا بمهر. المثل» وحكئ نجوه عن الشافمى فى القديم لأن الهونا 
رادا نهر يقالت الجر رد ماين وج : 


00 هذا الننى فى الأثمان لحواز الزيادة والتقضنان فيها. ١‏ 
ل ماع ناك حو نوخد ا عي بحر لقي كقاة رع قا 
.الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع ٠. ٠:‏ ْ 0 


:( والثا: نى ) أن مالا مل له م الاغراض يوقت الرسوع :أن قيمة العواض 
دون الشقص .من ذلك البضع الذى لإ-مثنل له ؛ فإنه يوجب الرجوع إلى * 
قبمته من المهر دون الشقص » فإذا ثبت أنه مآخوذ بمهر المثل فسواء كان قيمة. 
.:المثل باز واءة فهر المثل, كان زائدآ غليه أو ناقصاً.عنه حتى لو كان. مهر نر المثل :ديناراً 
وآخذْ الشقص بنائة دنار على هذا لو اختلفا فى دور لذن فتراقها ج بي .. 
الات لعفي قا عر حب رما اربوا 


قال الشاقمى :.فإن ظلقها قبل الدخول رجع 50 بنصف 
قيمة الشقص وهذا! كما قال : إذا ظلتها الزوج وقد أصدقها: شقصآ من. دار" 
لم بخل حال الطلاق من أن يكون قبل .الدخول أو بعده »:فإن كان بعد الدخول, 
فلا زجوع له .بشىء منه »:وإن كان قبل .الدخول:فقد استحق الرجوع بنصم 
: الضداق لقوله تعالى « وإن طلقدئوهن من.قبل أن نسسوهن وقد فرضكم لمن.' 
فريضة فنصف ما فرضتم !»6 ثم لا تخلو حال الشفيع من ثلاث الجوال 0 


( أحدها) أن يكون قد آخَد الشقص من الروجة شتنمته فللؤوج أن يرجم 


١ا5‎ 


عليها بنصف قيمة الشقص فى أقل أحواله قيمة من حين أصدق إلى أن أقبض:» 


يرجع عليها نسنه لثاله فى يدها ولا كنمة على الروج فى النمف الذى 
ملكه بالطلاق: لأئه ملك بغير بدل . 


(والحا الثائة) ن يكو اشفيع على حقه مشر ال ب فلم ينف وام 
بأخذ حتى طلق الزوج : فأبهما أحق بالشفعة ؟ فيه وجهان : 


مقطوع به » ؤحق الشفيع ثبت استدلالا بخبر الواحد فكان ظنياً » والقطعى 
مخيرا فى أخذ النصف الياقى بنصاف مهر المثل . ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو أصح أن الشفيع أحق به . من الزوج لأمرين : 


) مرحت ول راطيا ا 
إلى بدل . 

) ب) أن حق الزوج متآخر وحق الشفيع أسبق » فعلى هذا يعرض على 
الشفيع فإن أخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته ؛ وإن ركه رح جم الزوج 
بنصفه ؛ وقد زعم بعض الأصحاب أن تخريج هذين الوجهين فى اختلافهم ىف 
نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملك ؟ فإن قيل بالطلاق 
كان أحق:من الشفيع » وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ' 
فصل وان اشترى شقصآ وكان الشفيع غائيا فقاسم وكيله فى القسمة 


أو رفع الأمر الى الحاكم فقاسمه وغرس وبنى ثم حر الشفيع أو اظهر له ثمنآ 
كثبرآ فقاسمه ثم غرس وبثى ثم بان خلافه واراد الأخذ فان اختار الشترى قلع 
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الغراسن والبناء لم يمنع لأنه ملكه فملك نقله ولا تلزمه نسوية الارض لاله غير 
متعد © وان لم يخترا القلع فالشفيع بالخيار بين ان ياخذ الشقص بالثمنسن! 
والغراس والبناء بالقيمة ودين ان يقلع الفراس والمناء يضمن ما بين قيمته 
قائمآ ومقلوعآ » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار » 
ولا يزول الضرر عنهما الا بذلك ٠‏ 00 


فصل وان اشترى شقصا وحدث فيه زيادة قبل ان بأخل النسفيع 
نظرت فان كانت زبادته لا ننميز كالفسيل اذا طال وامتلا » فان الشفيع ناخدم : 
مع زيادته لان مالا يتميز يتبع الاصل فى اللك كا يتبعه فى الرد بالعيب » وان 
كانت متميزة كالثمرة فان كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق لآن الثمرة . 
الظاهرة لا تنبع الأصل كما قانا فى الرد بالعيب » وان كانت غير ظاهرة ففيها؛ 
قولان . قال فى القدم : تنيع الأصل كما تتبع فى البيع ٠‏ وقال فى الحديد : 
لا تشبعه لآنه استحقاق غير تراض » فلا بِؤّخْذ به الا ما دخل بالغقد ويخالف 
ليع لان استستاق عن تراين بقدر فيه على الاستثناء فاذا لم يستثن تبع 
الأصل . 0 

(فصل) اذا اراد الشفيع آن ياخذ الشقص ملك الأخد من غير حكم 
الحاكم لأن الشفعة ثابتة بالنص والاجماع فلم تفتقر الى الحاكم كالرذ بالفيب » 
فان كان الشقص فى ند الشاترى آخذه منه ؛ وان كان فى يد البائع ففيه وجهان 
( أحدهما ) بجوز آن بأخذ منه لآنه استحق فملك الأخذ © كما لو كان فى يدم 
اللسترى ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز آن ياخذ منه » بل يجبر المسترى على :القفبض ثم 
بأخذه منه » لآن الاخذ من البائع بؤدى الى اسغقاط الشفعة »© لآنه يفوت. به ٠‏ 
التسليم » وفوات التسليم بوجب بطلان العقد » فاذا بطل العقبد سقطت ' 
الشفغة » وما أدى اثباته الى اسغاطه سقط ٠‏ ' 


فوذفل وبملك الشفيع الشقص بالأخذ لأنه تملك مال بالقهر فوقع املك ' 
فيه بالاخذ كتملك المباحات » ولا بثبت فيه خيار الشرط » لأن:الشرط انما : 
يثءت مع تملك الاختيار » واألشقص يؤخذ بالاجبار فلم يصح فيه شرط الخيار» 
وهل بثبت له خيار الجلس ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) بثبت لأنه تملك مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع 1 


(والثاتى ) لا بثبت لانه أزالة ملك لذفع الضرر فلم يثبث فيه خيأر المجاس : 
كالرد بالعبب ٠.‏ ا 


( فصل ) وان ود ابالشكف ديا قاين رحد لان ماف تين تت 
له الرد بالعيب كالشترى فى البيع » وان خرج مسنحقا رجع بالمهسيدة ذلى 
تفرع لد ادح ف اللا ترح بالدوده اليه كنا ىراه مي ] . 
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الشرح قال الشافعى : ولو قاسم وبنى قيل للشفيع : إن 


فخذ الثمن وقيمة البناء أو دع لأنه بنى غير متعد فلا بهدم ما بناه . 


قال المزنى : هذا غلط » وكيف لا يكون متعدياً وقد بنى فيما للشفيع فيه 
شرك مشاع » ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعاً . وصورة هذه 
ل ل ور ارا بنى فى حصته وحضر 
كمه وتقينة الناء اما ِ ولا يجبر المشترى على قلع أنه بناه غير متمد 
وهكذا عمارة الأرض للزرع . 

قال المزنى : هذا غلط من الشافعى لأن القسمة إن وقعت مع الشفيع 
فقد بطلت شفعته وصحت القسمة » وإن لم يقاسمه الشفيع فالقسمة باطلة 
والشفعة واحبة » فلم تحجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة وهذا الذى اعترض 
به المزنى على الشافعى من تناف بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط » لأنه قد 
همع اليا لم يقاه المة بن خييسة اود 


قيطالب المفتري الوكيل بسقاسمته على ما اشترى + فنجو و اللوكيل أنه بتاسنه 
لتوكيله فى المقاسمة » ولا بجوز أن طالبه بالشفعة لأنه غير موكل فى طلب 
الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون المشترى غير 


متعد فى البناء . 


( والوجه الثانى ) أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل فى القسمة فيابى 
المشترى التحاكم فيسأله أن يقاسمه على الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة 
المسترى وإذا كان الشريك بعيد الغيبة وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة 
إلا لمولى عليه » ولا تبطل شفعة الغائب بمقاسمة الحاكم عنه » والمشترى غير 
متعد فى البناء 5 


( والوجه الثالث ) أن يذكر المشترى للشفيع ثمنآ موفورا فيعفو عن الشفعة 
لوفور الثمن وبيقاسم المشترى » ثم ببين أن الثمن أقل مما ذكره المشترى 


لحلل 


فالقسمة صحية والشفعة واجبة والمشترى غير متعد نبنائه'» لأنه. بإلكذب - 7 
متعد فى قوله لا.فى قسمته وبنيانه » فصار كرجل ابتاع دازآ يمن قد دلسه 


ِ يميت نم بن ووجد البائم البيب فى الشن خطليه إذا ر اليب واسترييت الدار 


أن طفع إلى المشترى قامة اليناء قائما لآلا بناة. غير متعد فى قعله رو إل دلي 
كاذيا فى .قوله. . ِ 


0 والوعجة الرابع ) أن .نكر المشتزى الشنراء .وندعى الهبة فيكون القنول 
قوله. مع سينه.ولا شفئة. عليه فى. الظاهر :فيقاسمه الشريك ثم ينتى..ونقوم 
.البيتة عليه بعد بنائه بالشراء » فالشفعة :واجبة مع صحة القسمة ولا يكون 
متعديآ باليناء مع جحوده الشراء لآنة' تعدى ف القول دون الفعل . 


1 لني الحادين ١‏ امرك امب عدا معنو يله الزن 
على طلب:الشفعة ويقاسم الم » ثم .ينلع الطفل ويفيق المنجنون فتتكون له 
الشفغة مع صحة القسمة» ل ال ا 
0 . 


ْ فإذا ضحت ألقسمة 9 .نقاء ا الوجوه الخمسة وبل 
ل 0 


1 بنائه ولا قيمة له على, اقيم النتدلالا بإن سن الصفضع أسبق من ننائة قصار 3 


كالاستحفاق بالغصب . وهذا خطأ لأن المشترى تام الملك قبل أخذ الشنقص 
ألا تراه ملك الثماء ؟ ومن بنئ فى املئكه لم يتن كالذى ,لأ :شفية عليه 
: ومن بنى فى ملكه لم يكن جوازاتتزاعه من بده موجبا لتعديه.ونقض بنامه: 
كالموهوب له إذا بنى ورجغ الوؤاهب .فى هبته » ولآن الشفعة موضٍوعة 
تم لد الوق ك0 الفخري وام اله ريه 


فأما 'التجنواب عأ ذكزة م ه من :إلحاقة بالغضب فهمو تعدى الغاصب 
بتصرفه فى غير ,ملكه » وليس المشترى متعديا لتصرفه فى ملكه . 


1+ 


قال الشافعمى : ولو كان الشقص ف النخل فزادت كان له 
آخذها زائدة أما التخل فلا بخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام . 


) أحدها ) أن تباع مفردة عن الأرض .فلا شفعة فيها . وكذلك سائرٍ 
الأشجار كالأبنية التى إذا أفردت بالعقد. لم تجب فيها الشفعة » لأنها مما 
يتتقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه كالزرع. . 


( والقسم الثانئ ) أن تباع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفمة تيا 
للأرض بخلاف الزرع » لأنه لا .تبع اللأرض 2 البيع ولا تبعها 2 الزرع 6 
والفرق بينهما أن إقرار الزرع فى الأرض غير مستدام وإقرار النخل والشجر 


( والقسم الثالث ) أن يباع النخل مع قرارها مرادة عم تخللها من 
بياض الأرض ففى وجوب الشفعة فبها وجهان » وكذلك بيع البناء مع 
قراره دوث البياض على هذين الوجهين : 


( أحدهما ) فيه الشفعة لأنه فرع لأصل ثابت . 


( والوجه الثانى ) أنه لا شفعة فيه لأن قرا النخل يكون تبعآ لها » 
فلما لم تجب الشفعة فيها مفردة لم تجب فى تبعها فإذا تقرر هذا وكان المبيع 
شقصآ من أرض ذات نخل وشحر فزادت بعد البيع وقبل أخذ الشفعة لغيبة 
أو عذر لا تبطل به الشفعة لم إبخل حال الزيادة من آخد أمرين إما أن تكون 
مثمرة أو غير مثمرة » فإن كانت الزيادة غير مثمرة كالفسيل إذا طال وامتلا » 
والغزس إذا استغلظ واستوى فللشفيع أن بأخذ ذلك بزيادته » لأن مالا بتمين 
من الزيادة تبع لأصله ء وإن كانت الزيادة متميزة كالثمرة الحادثة بعد البيع 
. فلا بخلو :حالها عند الأخذٍ بالشفعة من أن تكون متويرة أو غير مؤبرة » فإن 
كانت موبرة فلا حق فيها للشفيع وهى ملك المشترى : لأن ما كان مؤبراً من 
الثمار لا ننبع أصله وعلى الشفيع أن يقرها على نخله إلى وقت الجداد » وإن 
كانت الثيرة غير مؤبرة ففى استحقاق الشفيم لما قرلان: 20 

لذ 


(.أحدهما اك اا سد فى 'البيع تبعاً وهدا لكف 

يد :يكذ ون اشن وا أذ لع عل ملك بمو عن 
هر يكون ما لم يبر من الثمار تبعا للقادرة على استثنائها 
بالعقد . والشفعة استحقاق ملك بغير مراضاة فلم يملك بها إلا ما تناوله العقدع 
وهكذا الحكم فى كل ما استحق يغير مراضاة كالشفعة والتفليس 4 أو يكؤن 
بغي عوض كالرهن واأمبة ؛ ها ل يكون ما لم يقوبر من الشسار فيا تبعا 
لأصلها ؟ على .ما ذكرنا ' من القولين . 


فرع أما قرأله : إذا ا زا الشف ان انك الع ملك شاد 


إلخ ؛ فقد مضى قولنا , ما حاصلة إن كان الشفيع اران اسواير ثلاثة 
أحوال : : 


إ() أن ببادر إلى الللب فهو على .خقه من الشفعة ا 
حاكم فى الأخذ بها 6 لأنها ثبتث بالنص الصحيح المرفوع وبالإجماعء ولم 
رخات را ام كريسى» بحضر الثمن بوماً أو .ومين: 


ب خياره فى السك بالشفعة والققى #ها سل كيين ريخ دنر بشن 
ؤذهب أبو حنيفة إلى صبحة العفو فى بمض التعريض القوى لشبهه بالتصريح . 


(ج) زمان المكنة » وقد أوضحنا كل هذه الخال يبل بيذ سين 
إن شاء الله تعالى . ْ ا 
فرع قال الشافعى : وإذا اشترى شقصا على أنها بالخيار جميعآ 
فلا شفعة حتى يسلم البائع » وإن كان الخيار للمشترى دون البائع ققد 
ب ليد تدس حت بن الخبار فى البيج 


على أربعغة أقسام : 
( الأول ) خيار عقا ١‏ | ( الثانى ) خيار شرط 
( الثالك ) خبار رؤية ( الرابع ) خيار عيب 


نهذ 


فالأول هو خيار المجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد إمضائه بالافتراق 
عن نمام » وسواء قيل : إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مم تقديم 
العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما سمنع من استقرار العقد بينهما » ولأن 
البائع لما لم يلزمه عقد المشترى فأولى أن لا يازمه شفعة الشفيع » فإذا افترقا 
عن تمام وإمضاء استحق الشفيع حينئذ أن بأخذ بالشفعة . وبماذا يصير 
الشنفيع مالكا ؟ على ثلاثة آقوال من اختلاف أقواله فى اقتضاء الملك . 


(أولا ) أن يكون مالكا لها بنفس العقد . 


(ثانيا ) آن يكون مالكا للشفعة يافتراقهما عن تراض وهذا على القول 
الذى يقول فيه لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق . 
( ثالثا) أن ملك الشفعة كان موقوفا: على إنمام العقد وإمضائه فتمامه 
بدل على الذى يقول فيه : إن الملك موقوف فإذا أخذ ذلك بالشفعة بسد 
الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل ثبت له بعد الأخذ خيار 
( أحدهما ) أن له خيار المجلس لأنه بملك بمعاوضة كالبيع . 


( والوجه الثانى ) وهو أصح : أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لرفع 
الضرر بها كالرد بالعيب الذى لا يملك فيه بعد الرد خياراً وليس كالبيع 
حل أمه 
( الأول ) أن .يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع والمشترى . 
( الثانى ) أن يكون مشروطا للبائع دون المشترى . 


( الثالث ) أن يكون مشروطا للمشترى دون البائم » فإن كان الخيار 
مشروطا للبائع والمشترى أو للبائع دون المشترى فلا حق للشفيع فى أخذه 
بالشفعة ما لم تنقض مدة الخيار كما ذكرنا فى خيار المجلس » فإذا تم البيع 


فده 


0 بانققناء مدة الخيار امنتحق الشفيع خينكذ ا بالشفعةء باذ" 3 
يصير مالكا. لها ؟ على ما مضى من: الأقوال الثلاثة » وإن كان النخيار مشروطا 
للمشترى دون البائع فقد زوى المزنى هاهنا أن الشفيع أخدم بالشفعة ؛ وزواه. 
الرييع أنشا: قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا حق للشفيع فى أخذه إلا.... 
نسد نقض-مدة الخبار » فإن قيل : إنه لا يتتقل إلا بالعقد وانقضاء مدة الخيار » . ' 
لأن الشنفيع .ملك عن المشترى امتنع أن ملك .ما لم يسلكه المسترى © أوإن .١‏ 
قيل : إن الملك قد انتقل بنمس العقد ففيه قولان . : 0 


ك6 أن فيه الشفعة لأن علقة البائع عنه منقطعة وخيار المشترى فيه ا 
كخياره فى الرد بالعيب وهو لا نمت الششفيغ من الأخذ وهى رواية المزنى.: 


ام دبي حي در ا 0 
قد بخصر ل له من بجمة الشميع » وه روا الريع . ْ 


وآما خياز الرؤية فهو حال فيان الم المييعة.. وق صحة البيع 50 
. قولان.: وتفرع عليهما خلاف فى صحة. الشبفعة »:وآما خيار العيب فإما :أن 
تكون فى الشقص أو. فى الثنن الأول خياره للنشتزى وللشفيع أن يأجذه ' 
منه بعينه: ودمنعه من ردة : لآن رد المشترئ' بالعيب لإستتدذزاك الغبن: وهو < 
ستدرك :من الشفيم للحصول على الثمن الذئ. دقغه » فلو “صالح المشترئ :1 : 
البائم على أرشه كان للشتيع أخذه بالباقى بغد إسبقاط الأرش 6 إن قيل 
بجواز أخذ الأرش.ضلحا مع بقاء العين فى أحد الوجهين » وإن قيل : لا يجوز ' 
| أخذه الفقية» جم اللموء 0 الديب فى التمن ففى خرن اباب 0 
٠‏ فيتكن قن ان الا كن فل التي نقد اكز هر االليفية أن 0 
ورثته لأنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقفبض :الشسترى فى 
البيع ولانه خيار نابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد بالعيب وان. كان له . : 
وارثان فعفا أحذهما عن حقه سقط جقه وهل سقط حق الآخر ؟ فيه وجهان 5 


نا 


( احدهما ) بسقط لاأنها شفعة واحدة » فاذا عفا عن بعضها سقط الباقى 
كالشفيع اذا عفا عن بعض الشقص ٠‏ ْ 
ش راداي اريم المع بورق ار وا ل 1 
. احد الشفيعين ٠‏ 

فصل اذا اختلف الشريكان فى الدار فادعى أحدهما على الآخر أنه ابتاع 
نصييه فله أخذه بالشفعة » وقال الآخر : بل وراتنه أو أوهبته فلا شفعة لك » 
فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » لأنه يدعى عليه استحفاق ملكه بالشسفعة » 
فكان القول قوله كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة » فان نكل عن اليمين 
حلف المدعى واخذ بالشفعة » وف الثمن ثلآثة أوجه : 


( احدها ) أنه يقال للمدعى عليه : قد اقر لك بالثمن وهو مصدق فى ذلك > 
فاما أن تأخذه أو نبرئه من الثمن الذى لك عليه كما قلئا فى المكانب إذا حمل 
نجما الى الونى فادعى المولى آنه مفصوب ٠‏ 1 : 

( والثانى ) انه يزه اتشين فى ب انع لاله قن الث إن لا يفاني فاقر 
فى بده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له + 


( والثالك ) باخذه الحاكئم ويحفظه الى أن / بدعيه صاحبه لأنهما انفقا على 
آنهما لا يستحقان ذلك ٠‏ 


فصل وان آدعى كل واحد منهما على شريكه أنه أبتاع حصته بعده » 
وأنه يستحق عليه ,ذلك بالشفعة » فالقول قول كل واحد منهما » لا ذكرناه 2« 
فان سبق احدهما فادعى وحلف المدعى عليه استقر ملكه ©» ثم يدعى الحالف 
على الآخر فان حلف استقر أيضا ملكه » وان نكل الآول ردت اليمين على اللدعى 
فاذا. خلف استحق » وان آراد الناكل أن بدعى على الآخر بعد ذلك لم تسمع 
دعواه » لأنه لم ببق له ملك يستحق به الشفعة ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : سبق الكلام فى ميراث الشغمة فى فصل مشى ء 
فإذا صح ما ذكرنا لم بخل أن يكون موت الشفيع قبل البيع أو بعده » 
فإن كان موته قبل البيع فالشفعة إنما حدثت على ملك الورئة + ولم يكن 


للموروث فيها حق لتقدم مونه على البيع ».ثم يكون بين جميع من ملك 
ميراث الحصة » وفيها قولان : 


( أحدهما ) أنها بينهم على عدد رءوسهم 6 الزوجة والاين فيها سواء 
على ما حكاه المزنى عن الشافعى . 


كذ 


( والانى ) أنها مقسمة بنهم على قدر مواريهم للزوجة الثمن وللذين 
الباقى وعلى :هذا لو عفا جد الورثة لم يسقط حق من له بعف ء وكان لمن 
بقى من الوزد ثّة :ولو كان واحدآ أن يأخذ جميع الشفعة كالشراء » فإذا عنا 
بعضهم عاد جقه إلى من بقئ » وإن مات الشفيع بعد البيع فقد ملك ال فمعة 
بالبيع وانتقلت عنه بالموت إلى ورئته » ويستوى فيها الوارث بسب وسببٍ » 
إوهى يبنهم على قدر موارثهم للزوجة الثمن والباقى للابن قولا واحداً » 
لأنهم إنما بأخذوها عن ميتهم فكانت بينهم على قدر :مواريثهم ؛ ويكون 
تأوبله ما نقله المزنى عن الشافعى أن امرآته وابنه فى ذلك سواء » يعتى :فى 
استحقاقهما لجميع الورثة » لا بختص بها بعضهم دون بعض ء قال الماوردى: 
رصحي جات ري ااتاحلى كرا ويلا لالد اراي 1ج 
التواية . 


فعلى هذا أن ند ا روة لتر لبقا عدو ان بحي الالية: 


(«الفول الاي )وهر اصع 1ه لا و فلن دو بقل الآن جبيكم 
شفيع واحد وليسوا كالشركاء الذذين كل واحد منهم شفيع مستقل فغلى 
هذا لو حضر أحد الورثة مطالبآ لم يقض له بشىء حتى يجتمعوا » فإن عمنا 
كدخ عن عند ول بكليب جما من ٠.‏ بقى ؟ على وجهين : 


(الغم او نه ب ا ا د ع 1 
ع م وروا ا 


اع ين شدمه + لان الواحد قد كنل أ جسم جاواق بس 

عن البعض جميعها » أوليس كذلك آحد الورثة لأنه لا بملك متها إلا 
در حت لم يطل الحبيد ا اق حزان الباق بن ابطر ا 
للعفو فجاز أن يسرى عفوه فى جميع حقه » وليس لالبو الوه كا 
يد إسر عفو غيره فى حقه . 


كا 


فرع إذا ادعى على شريكه : أنك اشتريت نصيبك من عمرو 
فلى شفعته فصدقه عمرو فاأتكر الشريك وقال : بل ورتنه من أبى فأقام 
المدعى بيئة أنه كان ملك عمرو لم نثبت الشفعة بذلك » وقال محمد بن الحسن: 
تثبت . ويقال له : إما أن ندفعه وتأخذ الثمن وإما أن:ترده إلى البائع 
فيأخذ الشفيع منهما لأنهما شهدا بالملك لعمرو فكانهما شهدا بالبيع . 


فإذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلى أخذه 
بالشفعة فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه فيحدد المكان الذى فيه الشقص ؛ 
وبذكر قدر الشقص والثمن وبدعى الشفعة فيه ؛ فإذا فعل ذلك سثل المدعى 
عليه » فإن أقر لزمه . وإن أنكر وقال : إنما اتهبته أو وراتته فلا شفعة لك فيه 
فالقول قول من ينفيه » كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة » فإن حلف 
برىء وإن تكل قفى عليه . وإن قال : لا تستحق على الشفعة » فالقول قوله 
مع يمينه » ويكون بمينه على حسب قوله فى الاثكار . وإذا تكل وقفى 
عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه » وإن قال لا أستحقه 


ففيه ثلاثة أوجه : 


( الأول ) يقر فى بد الشفيع إلى أن بدعيه المشترى فيدفع إليه ‏ كما 
نو أقر له بدار فآتكرها . 

( الثانى ) أن بآخذه الحاكم فيحفظه لصاحبه إلى أن بدعيه المشترى 2 
ومتى ادعاه دفع إليه. ١‏ 


( الثالث ) يقال له : إما أن تقبضه وإما أن نبرىء منه كسيد المكانب إذا 
جاءه المكاتب بمال المكانبة فادعى أنه حرام » اختار هذا القاضى » وهذا مفارق 
للسكاتب لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذى أتاه به فلا يلزمه ذلك 
بمجرد دعوى السيد تحريم ما آناه به » وهذا لا يطالب الشفيع بشىء » فلا 
حتن أن كلك إبراءء مما لذ يدسه, والرسمه الأول أولى بوبهذا قال العكابلة : 


فرع إذا كانت دار نين رجلين » فادعى كل واحد منهما على 
صاحيه أنة يستحق ما فى بديه بالشفعة سألناهما متى ملكتماها ؟ فإن قالا : 


1 


ملمناها دفعة واحدة ء أفلا فلا شغمة لأحدهما على الآخر » لأن الشفمة إننا تنبت 
#الساى وعد سم 1 ١‏ 


وإن قال كل واحدا منهدا ملكى سابل ولأحدهما بيئة ببا ادسأه قف له 
'وإن كان لكل واحد منهما ببنة قدمنا أسبقهما نا ريخا » وإن جدت ييّنة.كدل 
واحد متهما بسبق ملكه وتجدذ ملك ضاحيه تعارضتا : وإن لم “تكن لواجد 
منهما يبنة نظرنا إلى السايق بالدعؤئ: فقدمنا دعواه وسألنا خضنهُ ‏ فإن 
أنكر: فالقول قوله مع بمينه. لأنهة متكر »:فإن حلف سقطت دعوئ: الأول ثم 
تستمنع دعوى الثانى على الأول فإن أنكر وحلف سقطت دعواهفسبا جميعآ 
وأن .ادعى الأول فتكل الثانى عن اليبين قضينا عليه ولم تسمع دغواه » لأن 
خصمه قد استحق ملكه ؛ وإن حلف الثائى وتكل الأول قضينا عليه .... 


:قال المصئف رحمه الله تعالى - 


( قصل ) وان اختلفا فى الثمن فال السترئ الثمن الف وقال الشفيغ 
هو خمسمائة فالقول قول الشترى مع يمينه لأنه هو العاقد فكان: اصرف 
بالثمن ولانه مالك للشقص: فلا ب بنزع: منه بالدعوى من غير بيئة ٠‏ 


( فصل ) وان ادعى الشفيع أن الثّمن الغن » وقال اللشترئ لا امل 
قدره فالقول قول المشترئ. »: لآن ما بدعيه ممكن » فانه يجوز أن يكنون قد 
اشثرى بثمن <زاف » ا وبجوز.ان يكؤن قب علم الثمن ثم نسى > فاذا: جلف لم 
يستحدق الشففة لإنه لا يستحق من غير بدل ولا يمكن آن يدفع اليه مالا يدعيه ٠‏ 

وقال ابن عباس : يقال له آما آن تبين قدن الثمن أو نجعلك ناكلا :فيحلف 
الشفيع أن الثمن الف ويستخق »كما نقول فيمن ادعى.على رجل الفا فقال 
المدعى عليه : لا اعلم القدر » والمذهب الأول » لآن ما يدعيه ممكن © فانه يجوز 
إن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لأ بعرف' وزنه » ويجوز أن بكون قد علم انم 
نسئ » وبخالف اذا ادعئ عليه :الفا » فقال : لا أعرف القدر > لآن هناك لم يجب 
عن الدعوى .. وههنا اجايعن: استحفاق الشفعة » وأنما ادعى الجهل بالثمن . 

فضل. وان قال الشترئى :. الثمن ألف ٠‏ وقال الشفيع لا اعلم هل هو 
آلف أو أقل » فهل له أن يحلف السترى ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) ليس له أن بحلفه حتى يعلم » لآن اليمين لا يجب بالشنك .٠‏ 
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( والثانى ) له أن يحلفه لأن المال لا بملك بمجرد الدعوى » وان قال الملسترى 
الثمن الف » وقال الشفيع : لا أعلم كم هو ؟ ولكنه دون الالف »> فالقول فول 
التنترى + فان لكل لم جلف الششبع خني يعلع لد التهن 120176 و03 
يحلف على ما لم بطم ٠‏ 

فصل وان اشترى الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا فى قيمته » 
فالقول قول الشترى » لان الشقص ملك له فلا ينتزع بقول المدعى ٠‏ 

فصل وان أقر اللملشترى أنه اشترى الشقص بالف وآخذ الشفيع 
بالف نم ادعى البائع أن الثمن كان الفين وصدقه الماسترى لم يلزم الشفيع أكثر 
من الآلف » لان السترى اقر بأنه يستحق الشفعة بالف فلا يقبل رجوعه فى 
حفه فان كذيه اكشترى فأقام عليه بينة أن الثمن ألفان لزم المشترى الألغان » 

ولا برجع على الشفيع بما زاد على الألف » لأنه كذب البينة باقراره السابق ) ٠‏ 


الشسرح تل الشافعى : وإن اختلف فى الششن فالقول قول المشترى 
مع يمينه » وهذا كما قال : إذا اختلف الشفيع والمشترى فى قدر الثمن فادعى 
المسترى أن الثمن آلف وقال الشفيع : خمسمائة ولا ببنة لواحد منهما فالقول 
فول المشترى مع يمينه لأمرين : 


( أحدهما ) أنه مباشر للعقد فكان أعلم به من غيره . 


( والثانى ) أنه مالك للشقص فلم ينتزع منه الا بقوله ؛ فإن حلف 
7 نكل المصرئ ردت 
اليمين على الشفيع ؛ فإن حلف أخذه بما قال . 


فإن قيل : لماذا تحالما عليه كما يتحالف المتبابعان ؟ قيل لأن كل واحد 
من المتيا بعين مدع ومدغى عليه فتحالفا لاستوائهما فى الشقص . و الشفيع 
وحده متفرد بالدعوى أنه مالك للشقص بما ادعى » فكان القول قول 
المشترى لتفرده بالاتكار » فلو أقام أحدهما بينة بما ذكره من الثمن حكم' 
بها » والبينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد وسين » فإن أقامها المشترى 
استفاد بها سقوط اليمين » فلو شهد له البائع بما ادعاه من الثمن ردت شهادته 
لآنه شاهد بالزيادة لنفسه ء ولو أقام الشفيع البينة استفاد بها الحكم لقول 
الشافعى : فإن شهد له البائم بما ادعى من الثمن ردت شهادته لأنه متهوم 


لحن 
رم 5. المجموع جا 15 ) 


تقبل شهادت فيا تولى عقد . ش 1 


لاج نام نينا يئة نج الل ين القن + ادل ويس 1 
ومحمد بن الحسن أن بينة الشفيع أولى للاتماق عليها » وعند أبى, يوسلف ٠.‏ 
آنا ينة الشترى أولى » لأن ها زياذة عام.» وويخرج فى متحب الشاقين خلى 1 
قولين من تعارض البينتين ٠‏ : 


١ل‏ اسقاطهما رف ين القول قول المشترى مع يميئه . 


١ت‏ الام ينها دن وم يت 6ل ةوشن يلف بي 
مرجعة للبينة 1 م 


يع لو أخذه الشفيع بالألف. عند يمين المسترى ثم ا 
الشنن خمسسائة رجع الشفيع بخمسمائة ولا خيار للشفيع » لأنه لما رضي 
الشقص بالألف كان له بخمسمائة أرضى ولو آخذه الشفيع بخمسمائة يسمينه 
م قامت البينة أن الشسن ألف كان الشفيع مخيراً بين آن أحيدة ولت 


أو وبرده. 


ولو ادعى المشترئ أن الثمن سيارة قيمتها آلف فاخذه الصفيع بها ثم 
ظهر أن الثمن ( ريكوردز ) المسجل للصوت ء فإن كانت" قيمته ألما لم ,نتراجعا 
بشىء ؛ لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء ؛ وإن كانت قيمة المسخل أكثز 
لم يرجع المشتري. بالزيادة لأنه مقر باستيفاء حقه.. وإن كانت قيمة المسجل 
ال رج التشيع ينعم على النترى ولااخبار له . ش 0 

تلقال الشترى إن انين الف وقال الشفيع لنت أعلم قدر .الثمن مع 
علمى بنقصه عن الألف فله إحلاف المشترى » فإن رد اليمين عليه لم. يكن له 
أن يخلف حتى يعلم قدر الثمن » ولو لم ٠‏ 00 
ل ستحق إلف الرى أ 1 عل وج 


ونا 


١‏ ا لا يستحق إحلافه حتى بعلم خلاف قوله »؛ لأن اليمين لا بجب 
بالشك . 


؟ ب يستحق إحلافه ما لم يصدقه لأن المال لا يملك بمجرد القول . 


فرع ولو قال المشترى : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث » قيل 
للشفيع : أتعلم قدره أم لا ؟ فإن قال لا أعلم قدره فلا شفعة له . وله إحلاف 
المشترى أنه لا بعلم قدرالثمن ؛ وإنما يطلب لأنها تستحق بالثمن فكان جهلها 
به مانعاً مق استحقاتها سجهول . 


فإن قال الشفيع : آنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم . وقال 
الشترى : قد نسيت قدر الثمن ؛ قيل للمشترى : أفتصدق الشسفيع على 
ما ذكر من الثمن فإن قال : نعم ؛ أخذ الشفيع الشقص بخسمائة من غير 
يمين . وإن أكذبه قال الشافعى : حلف المشترى بالله ما بعلم قدر الثمن 
ولا شفعته . 

واختلف أصحابنا فى ذلك . فكان أبو حامه المروروذى وآبو حامد 
الادراي بجعلان هذا القول مذهبا له فى هذه المسألة » ويبطلان يمين 
اللسترى الشفعة تعليلا بأن الثمن موقوف على عاقده وقد جهل الثمن بنسيانه 
فبطلت الشفعة به , 


وكان أبو العباس بن سريج وأبو على بن أبى هريرة يجعلان هذا الجواب 
مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشترى وجهل الشفيع دون المشترى » 
وبحكم له بالشفعة » وهذا هو الصحيح لأن نسنان المكترئ كالتكول فوج 
رد اليمين على الشفيع 2 ٠‏ 


قال الشافعى : وسواء فى ذلك قديم الشراء وحديثه » وهذا إنما أراد به 
ما ادعى ؛ فإنه قال : إن ادعى المشتّرى نسيان الثمن والشراء حديشا حلف 
الشفيع وحكم له بالشفعة » وإن كان الشراء قديمآً حلف المشسترى وبطات 
الشفعة ورفض الماوردى هذا الفرق وقال : هذا قول مرذول وفرق معلول . 
فأما إن اختلف البائع والمشترى فى الثمن فقال البائع : بعنه بألف , وقال 


لشن 


بتحالتهنا ياد كرك ابيع ش شْ 


( أحدها ) آنه قد بطلل فعلى هذا نود الشقس إلى الام ولا خة في . 


إ( والثائى) أن البيع لآ يبطل إلا. بالفتسخ » فعلى هذا لأ يخلو نجال المثمن ! 
ا طاري إياناك عر مما أد يا ص07 كان المثمن معينا كقول ١‏ 
البائع بعك شقمى هذه ه الشيارة فيقول الممسطيىق :.اتستزئنه بهذا 1 
( الزتكوردر) المسخل فإذا تحالفا 'وامتنع نع المشترى أن بأخذه بالننببيارة: التى , 
ادعاها بم كنا لم يعرش تعلى الشيع لأن عين هذه السيازة لا تحضبل 
للبائع من جهة الشفع ء وفسخ:الحاكم البيع بينهما وأبطل الشفعة فيه ؛ وإن 
كان الثمن غير معين | كقول البائم بعتك الشقص بألف .فيقول المشترق؛ | 
بخمسدائة » عرض الشقص على. المشترى والشفيع بالألف ليآخذاة أو ,برداه ٠.‏ 
لأنه قد يحصل للبائع ما ادعاة من القدر من الشفيع والمشترى + فلل عرض 
عليهما ؛ وإذا كان كذلك فللشفيع والمشتزى آربعة أحوال.. 


( أحدها ) أن إرضيا جميعا به فيلزم المشترى الذلث وللشفيع أن أيأخذ| 
منه الشقص بالألف . 
| (ثتما)اق داه جمييا لالب فيفسيع ابيع تبط الشفعة. 


( ثالنها)آن. رجاه الشترى بالآلت أويرده البفيع هآ اقم اليب 
8 الأسدويس مقة السين + 0 


0 را عي للدت روك روبة ايد عرد شري 1 
أطلا لما فيه من إسقاط حق الشفيع. :.وبصير البيع لازما للمشترق ليتوصل, ٠."‏ 
: به الشفيع إلى حقه. من الشفعة وبأخذ: الشقض فيه بالألف ؛ فلو رده الشفيع: 
٠‏ 'بعين رده على المشترى وزجع عليه “بالشين لأن عهدته .عليه ء وللمشبترى: 
خينتذ أن لأفسيخ البع فيه والله تعالى أعلم . : 


فيل 


قال المصنف رجه الله نعالى 


فصل فان كان بين زجلين دار وغاب أحدهما وترك نصيبه فى يبد رجل 
فادعى الشربك على من ف. بده نصيب الغائب أنه اشتراه منه » وأنه استحق 
اخذه بالشفعة » فأقر به » فهل يلزمه تسليمه اليه بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يسلمه » لأنه آقر بالملك للغائب » ثم ادعئى انتقاله بالشراء » 
فلم يقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) بسلم اليه لأنه فى بده فقبل قوله فيه 8 


فصل وان اقر احد الشريكين فى الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم . 
بقبض الثمن وصدقه الشريك وأنكر الرجل » فقد اختلف اصحابئنا فيه » فمئهم 
من قال لا تثبت الشفعة للشريك » لآن الشفعة تثبت بالشراء ولم بثبت الشراء 
تت الشفعة للشربك » وذهب عامة أصحابئا الى أنه نشت الشفعة » وهو 
جواب المزنى فيما اجاب فيه على قول الشافعى رحمه الله » لأنه أقر للشفيع 
بالشفعة » وللمشترى بالملك » فاذا اسقط آحدهها حقه لم بسقط حق الآخر 
كما لو اقر لرجلين بحق فكذبه احدهما وصدقه الآخر » وهل يجوز للبائع أن 
بخاصم الشترى ؟ فيه وجهان . 


( احدهما ) ليس له ذلك لانه يصل الى الثمن من جهة الشفيع فلا حاجنة 
به الى خصومة المسترى 0 


( والثانى ) له أن يخاصمه لانه قد يكون المشسترى أسول فى المعاملة مسن 
الشفيع » فان قلنا : لا يخاصم اللمشترى اخذ الشفيع الشسقص من البائع 
وعهدته عليه لأنه مله اخذ » واليه دفع الثمن ٠.‏ 


وان قلنا : يخاصمه ٠‏ فان حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع 
بالعهدة عليه » وان نكل فحلف البائع سلم الشقص الى اللشترى واخذ الشفيع 
الشقص من المشترى » ورجع بالعهدة عليه لانه منه اخذ ؛ واليه دفع الثمن > 
وآن آقر البائع بالبيع وقبض الثمن وانكر المشترى » فمن قال : لا شفعة اذا 
لم بقر بقرص الثمن لم تثبت الشفعة آذا أقر بقبضه » ومن قال : تثشت الشفعة 
اذا لم بقر بفبض الثمن اختلفوا اذا آأقر بقبضه » فمئهم من قال : لا تثبت لأنه 
يأخذ الشقص من غر عوض » وهذا لا يجوز » ومنهم من قال انثبت » لأن البائع 
أقر له بح الشفعة وفى الثمن الأوجه الثلاثة النى ذكرناها » فيمن ادعى الشفعة 
على شربكه وحلف بعد نكول الشريك » والله أعلم ) ٠‏ 


الشرح. . فال الشافعى : وعهدة المشترى على البائع وعهدة الشفيع 


اذا 


على المشترى ؛ قال الماوردى فى الحاوى : أما العهدة فمشتقة من العهد. ا ' 
فيه من الوفاء بسوجيه قال تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهمدتم » وقال 
القيومى ف المصبام أ : العهد الوصية يقال : عهد إليه يعمد من. بات نع إذا 
أؤصاه وعهدت إليه 'بالأمن قدمته وفى التنزيل « ألم أعهد إليكم ا بنى آدم ! 
ألا تمندوا الشيطان » والعهد الأمان والموثق والذمة » ومنه قيل. للحربى ؛ 
دخل بالآمان ذو عهد ؛ ومعاهد أيضآ بالبناء للفاعل والمقعول » لأن القصل ” 
من اثنين فكل واحد يفعل بصاخبه مثل ما :يفعل صاحبه ‏ إلى أن قال 
وقولهم : عمدته عليه من ذلك لأن المشترى إيرجع على البائع بما يدركه وتسنمى 
ل برجم إلبهااعند الالتياس: اه . ,. : 


دعتو إلى قول الشافسن فنقول +"لقد يتيق نيان الدرك يدا لم بيع | 
كتاب الشراء ( القاتورة ) عهدة » واختلف الفقهاء فى عهمدة الشفيع هل . 
ا ص ل اي 
على المشاتزى بعد لحري وا 


وقال اياي لبن +قدة الشفيع على البائع » وقال ألو خشقة : إن كان 
الي قن عدار المعترى. هده علي ار جين 
البائع فسخ عقد امفنترى كانت عهدته على البائع . 


فأما اين أبى ليلى فاستذل 5 البائع أصل والمقسترى فرع » فكان : 
الرجوع على البائع أولى من المشترى » لأنه لا اعتبار بالفرع مغ وجود: 
الأصل . قال : ولآن المشترى بحل مخل الوكيل. للشفيع لدخوله على عام 
كال تراد ان اسح .ماقت لازال درون لسارو الباق 
دون الوكيل كخاكل ابخان الشفيع . 


وأما أبن حنيفة قاستدل على أن للشفيع له أن يفسخ عقد المسترى بأنه ل 
استحق إزالة ملكه عنه استحق فسخ عقده لأن شوت العقد لاسشفاء الملك 
ودليلنا هو أن الشفيع سسلك. الشقص عن المشترى . بدليل أنه لو تركه لكان : 
مقرآ على ملك المشترى » ولو حدث مته نماء لكان للمشترى »'فواجن أن 


ييل ا 


تكون العهدة عليه كما كانت على البائع للمشترى » وتحريره قياساً أن اتتقال 
الملك بالعوض ممن ظاهر بملك امعوض بوجب أخذه بالعهدة كالبيع » ولأن 
الرجوع بالثين قد 8 شعو فى الرد العين. كذ 00 98 الأمن: 0 بالشفعة 


أن يكون اللجوع. به فى الاستحقاق 0 دون 
البائع وقد تحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 


( أحدهما ) أن أحد نوعيه ما يوجب الرجوع بالثين فوجب أن يستحقه 
الشفيع على المشترى. دون البائع قياسآ على الرد بالعيب . 


( والثانى ) أن من استحق عليه الثمن فى الرد بالعيب لم يستحق عليه 
الشمن فى الاستحقاق وبالغصب قياسا على المشترى لو كان بائعا . 

[فآما الجواب ) عن استدلال ابن أبى ليلى بأن البائع أصل والمسترى 
فرع فمنتقص بالمشترى لو باع على الشفيع » ثم نقول : إن المشترى وإن كان 
فرعا اله 
2 

( أحدهما ) أن الشفيع لا كان مخيرا بين أخذه من المشترى ونين بركه 
عليه صار مالكا عنه لاعن البائع » ولما لم يكن للموكل خيار فى آخذه مسن 
الوكبل وتركه عليه صار مالكا عن البائع دون الوكيل .. 

( الثانى ) أنه للا استحق الشفيع الرد بالعيب على المشترى دون البائع 
صار مالكا عنه لا عن البائع ولما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون 
الوكيل صار مالكاءعنه لا عن الوكيل . 

( وأما الجواب ) عن استدلال أبى حنيفة بأنه لا ملك إزالة ملكه رفع 


عقده فمن وحهين : 


١و‎ 


( أحدهما:) ) أنه قدا يلك إزالة ملكه بعد القبغ, ولا ياك رقع عقده 5 
فكذلك قبل القبض .! : 1 


اماه ااه الجمعة ؛ وافرفعه أبطاز ل"الشسقمة .. 


فترع ْ فقن انيع السفمن .من االبائع قبل فبى: المسزئ - + 
0 ابن سريج ( أحدهنا ) ليم له ذلك : 
لأنه بحل محل المشترى فى الأخذ بالثنن + ولا يجوز شراء' ما لم .يفيض . , 
فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبيض ؛ فعلنى هذا يأخذ الحاكم المشترى ' : 
بالقيض : فإذا ضار بيده انتزعه الشفيع منه فإن كان المشترى: غائبنا كل ٠‏ 
الحاكم عنه من يقب | له ثم حكم للشفيع بأخذه منه . 
الى بلي ا ان سزيج أن للشفيع آخذه من البائغ,قبل قيض 0 
المشترى » لأن الشفيع بأخذه جبرا. نحق:».وإن كره المسترى فجاز م وإن كان 35 
قبل قيعيه :كنا عجو التسح + والإقالة قبل القبض ويبرا البائع من :ضمانها 7 
بقبض "الشفيع لأنه بأخذها بح توج على المشسترى ؛ وبالوجة | الأول م 1 


أو إسحاق المروزى ٠‏ 


فرع 0000 : ولو آن البائع قال 0 


بألف درهم وآنه قبض) الشقض وأنذكر ذلك فا لان ؤادطاه الشفيع » فإن الشفيع: : : 
تدقع الألف إلى الباقع وأخذ الشقص : وصورنها ق رزجل ادعى بيع منفضة ‏ . 


على رجل فانكر المشترى الشراء وحضر الشقيع مصدةا 0 عابنا 
ال امام باه 


( أحدهما ( أن حون البائع مدعيا بقاء اء اين على المشترى:.: 


(ائيهما ) أن يعون مقر بقيفنه أ » فإن كان اماه اليخ_نقا بشاء ١‏ 


1 1 الثمن حكم عليه للشفيع بالششفحة لأنه مدع.على المشترى ومقر للشفيع فيجكم ! 


علة نام رارة وإذ ردت دعواه وق منعه من محاكمة المشترى باخادة دي ا 
الإتكار وجهان : : ا 


كيل 


( أحدمما ) أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشترى . 


( الثانى ) أن يكون مقرآ بقبضه » فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء 
الثن حكم عليه للشفيع بالشفعة لأنه مدع على المشترى ومقر للشسفيع 
فيحكم :عليه بإقراره وان ردت دعواه . وفى منعه من محاكمة المشترى وإحلافه 
على الإنكار وجهان 3 


(أحدهما ) قول آبى على بن أبى هريرة : ليس له إحلافه » لَأنْ قصده 
خصول التين وقد حل له # وسواء حصل له.من مستر أو شفيغ + ولانة 
لا يؤمن إن أحلف أن يحكم ؛ نفسخ البيع » وفيه إبطال لحق الشفيع . 

( ثانيهما ) له إحلافه لاستحقاق اليمين عليه بانكاره » لما فيه من البغية 
لوصول الملك إلى مستحقه » ولا بطل ليمينه حق الشفيع ؛ فإذا قضى للشفيع 
بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع وتكون عهدة الشفيع هنا على البائع 
دون المشترى » لأنه لا لم يلزمه الشسراء مع إتكاره لم تلزمه عهدته . هذا 
ولم نتسع المقام لاستقصاء فروع الشفعة وجميع الأوجه وأحكامها » وسأفرد 
ما قيدته فيها فى كتاب مستقل إن شاء الله تعالى . والله أعلم بالصواب . 


نا فنا 


ب 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كتاب القراض' 


القراض حانز الأو وى املق مويه ان ستل وعيد ف الى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيش ألى العراق فلما قفلا مر! على 
عامل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فرحب بهها وسهل وقال .: لو اقدر لكما ١‏ 
على أمر أنفعكما به لفعلت ؛ ثم قآل : بلى ههئا مأل من مال الله أزيف أن آابعث به 
الى أمبر الؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » ثم تبيعائه فى 
المدينة » وتوفران رأس المال الى .أمير ا]ؤمنين » ويكون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الى عمر أن باخذ مثهما اال » فلها قدما وباعا وربحا فقال 
: أكل الجبش قد اسلف كما اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر. : ابنا أمير 
الؤمنين فآسلفكما ٠‏ اديا الكال وربحه فاما عبب الله فسكت © وآما عبيف الله 
فقال : يا آمير الؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال : أدياه » فسكت عبد الله » 
وزاجعه عبيد, الله فقال رجل من جلساء عمر : يا امير المؤمنين لو جعلته قراضاء ' 
1 .فاخف رأس الال ونصف ربحه .. وآخذ عبد الله وعبيه الله نصف ربح الال ». 
ولآن الأثمان لا يتوصل الى نمائها المقصود الا بالعمل » فجاز المعاملة عليها ينعض' 
اللماء الخارج منها كاانخل فى المساقاة . أ 


) فصل ) ويتعقد ابلفظ القراض لاأنه لفظ موضوع له فى لفة امل 
الحجاز ؛ وبلفظ المضاربة لأنه موضوع له فى لغة أهل العراق »> وبما يؤدى معناه. 
لآن المقصود هو المعنى » فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك ٠‏ 


( فصل ) ولا يصح الا على الأنمسان وهى الدراهم والدناني ».فاما 
ماسواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس » فلا بصح الفراض عليها. 
لان المقصود بالقراض رد راس كال والاشتراك فى الربح > ومن عقد على غير 
الأئمان لم نحصل المقصود اء لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف الغامل 
جميع ما اكتسبه فى رد مثله » ان كآن له مثل » وفى رد قيمته أن لم يكن له مثل. : 
وفى هذا اضرار بالعامل » وربما نقصت قيمته فيصرف جزء؟ بسيرآ من الكلسب 
فى رد مثله أو رد. قيمته » ثم يشارك رب المال فى الباقى » وفى هذا اضرار برب 
اال » لان العامل بشاركه فى أكثر زاس المال ٠‏ وهذا لا يوجد فى الأثمان لانهما , 
للاثقوم بفرها » ولا يجوز على الفشوش من الآلمان لانه تزيد قيمته وتنقص . 
كالعروض ٠‏ : : 


م 


( فصل ) ولا يجوز الا على مال. معلوم الصفة والقدر » فان قارضه 
على دراهم جزاف لم يصح » لان مقنفى الفراض رد رأس امال » وهذا لا بمكن 
فيما لا بعرف صفته وقدره » فان دفع اليه كبسين فى كل واحد منهما آلف 
درهم > فقال : قارضنك على احدهما وأودعتك الآخر ففية وجهان : 

( أحدهما ) يصح لأنهما متساويان ٠‏ 1 

( والثانى ) لا بصح » لانه لم يبين مال الفراض من مال الوديعة . 

وان قارضه على الف درهم هى له عنده وديعة جاز » لأنه معلوم » وان 
قارضه على آلف درهم هى له عنده مقصوبة ففيه وجهان : 

( أحدهما ) يصح كالوديعة ٠.‏ 

( والثانى ) لا بصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان ؛ فلا يصير مقبوضب]؟ 
قبض أمانة ) ٠‏ 


. القراض من القرض أى القطع » لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف 
فيها » ومن الربح . والأصل فيه الاجماع ».وروى أبو نعيم وغيره « آنه 
صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة أم المؤمنين رضى الله عنها » قبل آن. 
نتزوجها بنحو شهرين وسنه إذا ذاك خمس وعشرون سنة بمالها إلى بُمشرى 
الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة » فكان وجه الدليل فيه 
أنه صلى الله عليه وسلم حكاه مقررآ له بعدها ؛ وهو قياس المساقاة بجامع 
أن فى كل العمل فى ثىء ببعض نمائه مع جهالة العوض » ولذا اتحدا فى أكثر 
الأحكام » وكان قضية ذلك تقديمها عليه » وكان عكسهم لذلك إنما هو لأنه 
أشهر وأكثر وأيضآ فهى تشبه الاجارة أيضا فى اللزوم والتأقيت » فتوسطت 
بنهما إشعاراً بما فيها من الشبهين » وهو رخصة لخروجه عن بيع ما لم بخلق . 


والقراض : وهو لغة آهل الحجاز ؛ والمضاربة وهو لغة أهل العراق » 
لأن كلا يضرب بسهم من الربح ؛ ولأن فيه سفرا » وهو يسمى ضرلآ » أى. 


185 


0ظ0ظظ الشرعى هو القد الل يلي كيل ألا امالك 00 آن: 
دقع إليه 00 تشتترك يينهما. 4 ج سيدقع م#أرضته ١‏ 
على دين عليه / أو على غيرة ٠‏ 0 
وقزلة بع هذا وقا رتكا على 'ثته 2 واشتر شبكة.واضطد بن ا قاد ' 
نصح .نعم يصح البيع وله أجرة المثل »:وكذا: العمل إن عمل ؛ والفيدفى'” 


حدمي طاح اليه ا لررواكها اممو 0ن ا 
الوكيل والعند المأذون.. 03 


وأء ركانه ستة : عاقدان وعفل, ورح وماك وطقشة : 


وشد ط لصخته كون امال د دنانير املاع المبحابة رضئ الله 


0 غرر لغدم انضبا نضباط العمل » والوثوق بالربح :جوز للحاجة ١‏ | 


فاختض بما يروج غالبا ».وهو النقد المضروب لأنه تمن الأشياء » ويجوز عليه . 
وان أبطله السلطان كما بحثه اين الرفعة »-ونظر فيه الأذرعى إذا عز وخِنوده . 
أو خيف عزته عند المعاملة . ويجاب بن الغالب مع ذلك تيسر الامتبداق . , 
به » فلا بحوز على 'نبر ؛ وهئ ذهب أو فضة .لم يضرب سواء القراضة 
وغيرها ونسمية النضة تبرا تغليب » وحلى وسبائك لاختلاف تينتهاء 
ومغتنوش وإن راج » وعلم .قد زبغشه » واستهلك وجاز التعامل به ٠‏ وقيل ‏ : : 
بجوز عليه إن استهلك غشه . وجزم:به الجرجانى ؛ وقيل : إن راج 4 
لي ل ا 5 


فغروضص اق او راك الوسر اع داع ا 
قلا تحوز :على تقد مجهؤل القدرٍ ؛ وإن أمكن يكبا ال لاع الك 
اكه بعلل الجانيو 


م تن الس لسن لاقت ا 0 


15+ 


لل لابد منه بدليل تعليلهم للصحة بالقياس على ما فى الصرف والسلم . 
والذى فيهما أن الألف معلومة القدر والصفة. ولو قارضه على صرة معينة 
بالوصف غائية عن المجلس صح على ما رجحه السبكى أنه يشترط هنا الرؤية 
لأنه توكيل » وهو متحه . وإطلاق الماؤردى منعه فى الغائب حمل على غائب 

مجهول بعض صفاته على أن مسا يضعفه أنه جعل ذلك علة للمنع فى الدين على . 
العامل معينآ فيمتنع على منفعة ودين له فى ذمة الغير » وعلى إحدى الصرتين 5 


نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا فى ذمته ثم عينها فى المجلس وقبضها 

المالك جاز خلافا لجمع كالصرف والسلم بخلاف ما فى .ذمة الغير » فاته لا بصح 

ل ا 

من أصلها » ولم ينظر إلى نعيينه فى المجلن ء ولا ينافيه قول شيخنا : 

بصح القراض مع غير الوديع والفاصب بشرطه كما هو ظاهر | ه .لأن 
القدرة كني العين أقوى منها على الدين . 


ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال :م رضتك على أحدهما وشاركتك 
فى الآخر » جاز . وإن لم 'تنعين آلف القراض : ونفرد العامل بالتصرف فيه 
ويشتركان فى التصرف ف الباقى ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما 
نصف الربح ومن 'الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما » وإلا فلا . وق الجواهر 
فى ذلك كلام كالمتناقض فليحمل على هذا التفصيل . 


قيل هنا : لو أعطاء آلغآ وقال : اضم إليه آلها. من عندك والربح بيننا 
إسواء صح . وظاهره صحة ذلك قراضاً وليس مرادا ؛ بل إذا خلطه بآلفه 
صار: مشت ركا فيأتى فيه أحكام الشركة كما هو واضح »ء وقيل : يجوز على 
إخددى الضرتين إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وقدرا وصفة» فيتصرف العامل 
فى أبهنا شاء » فتمين للفراض ‏ والأصح امن لعدم التيين كالبيع ٠‏ 


نمم إن عين إحداهها فى المجلس صح بشرط علم عين ما فيها » كما هو 
لأف فيد بين هذا وما مر فى العلم بنحو القدر فى المجلس » بأن الابهام 
هنا أخف لتعبين الصرتين » وإنما الإبهام فى المرادة منهما بخلاقه فيما مر » ' 


لكل 


وقضية ما ذكر فى تعيين إحدئ الصرتين صحته فيما لو أعطاه آلفين وقال : 
قارضتك على آحدهما ثم عينه فى المجلس » وهو ما اعتمده ابن المقرى فى 
بعض كتبه » ومال شيخنا فى الروض إلى فساده » قال.: لفسادٍ الصيغة:ء 
ويرده ما فى نسخ شرح المنهج المعتمدة ؛ أنه لو علم فى المجلس عين إحسددى , 
الصرتين صح » ولا فرق بين أحد الألفين وإخدى الضرتين .» فالأوجه ما قاله 
ابن المقرى 'وضبط بخطه الصرتين . وكونه مسلنا إلى العامل بحيث نستقل: 
باليد عليه ؛ وليس المراد ستليمه حال العقد ولاافى المجلس » بل أن لا شترط : 
عدم تسليمه كما آفاده قوله : ( فلا يجوز كون المال فى يد المالك ) ولا غيره 
لأنه قد لا يجده عند الحاجة . :ونشترط أيضا استقلال العامل بالتصرف » . 
فحينئذ لا يجوز شرط عمله ومثله غيره معه » لأنه يناف مقتضاه من استقلال . 
العمل بالعمل . ْ 0 ١‏ 
وقال أبو. منصور الأزخرى فى '( الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ) : 


القراض أن ندفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقآ ويأذن له بآن يتجر فيهء 
على أن الربح بينهما على مإ. بتشارطانه . وأصل. القراض مشتق من القرض : 
وهو القطع . وذلك" آن ماحب امال قطع للعامل "فيه قظمة من ماله » و وقطع ' 
له من الربح فيه شيئآً معلومآ . والقرض الذى. يدفعه المقرض إلى الرجل الى ' 
ستقر ضه :'مأخوذ من هذااء : لأن المقرض بجعله مقروضاً من ماله للمستقرض 
أى يجعله مقطوعا لا يتعداء » وقرض الفارة قطعها الثوب وقد يوضع القرض 
موضع المعارضة والموازاة » يقال : قارضت فلانا وقرضته ء إذا ساببته وقطعت 
عرضه بالسب » واقترضته كذلك ؛ ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم .: 
« عباد الله إن الله رفع الحرج إلا من اقترض عرض امرىء مسلم » فذلك 
الذى حرج » ( رواه أبو داوود في المناسك ) يزيد إلا من سب:عرض امرىء 
مسلم: » وقطعه بالذم وسواء القول » ومنه قيول أبى الدرداء : إن قارضت 
الناس قارضوك ؛ وإن راع لم شركوك:, 


وقد .يكون التقارض والمقارضة ف الثناء والمدح » وذلك أن سدح الرجل . 
رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له ويقال : هما يتقارضان الثناء وهذا . 
مأخوذ من القرض الذى م حو سمعنى المحاذاة والمعارضة 8 
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وسميت هذه الشركة مضاربة » لأن العامل الذى. يضرب بالمال الذى 
أخذه من صاحبه فى الأرض نتحر فيه » يقال : ضرب فى الأرض : إذا سافر » 
فأهل الححاز يسمونها : قراضاً ؛ وأهل العراق سمونها : مضارية » ومعناهما 
واحد ؛ والأصل فيهما ما أعلمتك . : 


قال الشافعى رحمه الله : فإن كان القراض فاسدآ » فاشترى العامل بعين 
ألمال » فهو فاسد . 


أراد : آنه لما.اشترى السلعة قال : اشتريتها بهذا المال ‏ وأشار إليه ‏ 
وقوله : الربح له والوضيعة عليه . 


أراد بالوضيعة : الخسران ‏ يقال : وضع فلان فى اتجارته : إذا خسر 


القراض د مقارضة والمضارية » سعنى » وهو أن يدفم مالا إلى شخص 
ليتجر فيه والربح بينهما . ودليل صحته إجماع الصحابة رضى ا 
وكيه ثلاثة أبواب 

الأول : فى أركان صحته : وهى خمسة . 

[ الركن ] الأول : رآس المال » وله أربعة شروط . 

الأول : أن يكون نقد : وهو الدراهم والدنانير المضروية ؛ ودليله 


الاجماع . ولا بجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح » ولا على 
الفلوس على المذهب . 


قلت : قد ذكر الفورانى فى جواز القراض على ذوات المثل وجهين » وهذا 
شاذ متكر » والصواب المقطوع به : المنع . والله آعلم . 
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ارط اقناق 00 فلو دفع إليه ثوباً وقال : بعه وقد 
الرضداك غلى ين + لم عجن 


الشرط الثالث : أن يكوق فعينة 000000 
ثم أحضن فى المجلس وعينهسا لاقي والايام بعترو زه لمر 
والسلم » وقطع اليغوى بالمنع . ولو كان.له دين على رجنل » فقال لغبيره:: 
قأرضتنك على دينى على فلان » فاقبضه واتحر فيه » أو قارضتك عليه لتقيض 
وتتصزف ؛ أو اقيضه خاذا قبضته فقد قارضتك عليه لم. يضح ؛ وإذا قبض 
ا ا 
. وللعامل أجرة .مثل التصرف إن كان قال : إذا قيضت فقد قارضتك ١ .١‏ 
فال ل ل 
آنضآ : ولو قال للمديون : قارضتك على الدين الذى لى عليك ؛ لم يبصح 
. القراض » بل لو قال : إعزل قدر حقى من مالك » فعزله » ثم قال : قازضبتك 
عليه » لم يصح ؛ لأنه لم يملكه . فإذا تضرف المأمور. : فيما عزله » نظنر » إن 
أشترى يعينه للقراض فهو كالفضولى ,شترى لغيره بعين ماله ٠‏ وإن اشترى 
فى الذمة» فوجهان ٠.‏ أضحهما عند البغوئ : أنه للمالك » لأنه اشترى له 
باذنه . وأصحهما : عند |الشيخ أبى جامند : للعامل ‏ لأن المالك لم يبلك 
اليمين . .وحيث كان. المعزول. للمالك ؛ فالريخ وراس المال لهم لساد 
ْ القراض + :وعليه الأجرة للعامل ولو دقع كيدي ل ,قل" آلف © وقال:: 
ّْ طقتلي اجذهنا : ترجان . أخدهنما : ل > نتسا وهم . وأصجهما” : 
: المنع» لغذم التعيين . : ١‏ 


قلت : على الأول يتطرف امامل فى أبسا شاء » فيتين للقراش 
. والله أعلم . / 1 

: وى كالك :دراه فى بد غره وديمة ]عفار عق غليراء. رار تا 1 
غصبا » ضح على الاح » كما لو وهنه عند الشاميب . وعلى هذا » لا بير 
"بو شان العمب كبا ارا" 

قلت - : : لا يبرا جرد القراض عيي"آما ذا سرت العام باع 
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واشترى » فيبرأ من ضما الغصب » لأنه.سلمه بإذن المالك » وزالت عنه 
دده ه وما بقيضه من الأعواض ؛ ,تكون أمانة فى بده » لأله لم يوجد مله 
فيها مضمكن . والله أعلم . 


"القدرنه ارا : أن يكون رأس المال مسلكماً إلى العامل » ويستقل باليد 
كك . فلو شرط المالك أن يكون الكيس فى يده » ويوف منه 
الثمن إذا اشترى العامل شيئا » أو شرط أنه يراجعه فى التصرفات » أو مشرفآ 
نصبه : فسد القراض . ولو شرط أن يعمل معه المالك: بنفسه » فسد على 
' الصحيح . وقال أبو بحيى البلخى : يجوز على سبيل المعاونة والتبعية . ولو 
ترط أن سبل سه علام امالك فرجهان . ؤيقال : قولان . الصحيح الذى 
عليه الأكثرون : صحته » لأن العيد مال » ولمالكه إعارته وإجارته » فيكون 
فى معنى إذن امالك فى استخدامه . هذا إذا لم يصرح بحجة على العامل » 
فأما إذا قال : على أن يعمل معك غلامى ولا تتصرف دونه » أو يكون بعض 
المال فى بده » فيفسد قطعآ . ولو شرط أن يعطيه بهيمة يحمل عليها : جاز على 
المذهب . ولو لم يشرط عمل الغلام معه » ولكن شرط ثلث الربح له ؛ والثلث 
لغلامه » والثلث للعامل : جاز . وحاصله : اشتراط ثلثى الربح لنفسه » نص 
عليه فى « المختصر » . 

صرع 

قال المتولى : لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة » فقال لشريكه : 
قارضتك على نصيبى منها » صح » إذ ليس له إلا الاشاعة » وهى لا تمنسع 
صحة التصرف . قال : ولى خلط آلفين بآلف لغيره » ثم قال ضاحب الألفين 
للآخر : قارضتك على أحدهما وشاركتك فى الآخر » فقبل » جاز » واتفرد 
العامل بالتصرف ف ألف القراض » ويشتركان فى التصرف ف باقى المال » ولا 


يخرج على الخلاف فى الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين ».لأنهما جميعاً 
برجعان إلى التوكيل بالتصرف . 


1 
(م ٠١‏ المجموع جد )١86‏ 


لا يجوز جعل رأس الال سكنى دار » لأنه إذا لم يجعل العزض رأس 
مال فالمتفعة أولى ٠.‏ اا 


الركن الثانى : العمل ء وله شروط”. : 
الأول : أن يكون تجارة » ويتعلق بهذا الشرط مسائل . 


الأولى لذ ايان أن ترق النتلة وتلتها ترما .السام 
ليطبخه ويبيعه » والغزل لينسجه » والثوب ليقصره أو يصبه » والربخ يبنهما » 
فهو فاسد . ولو اشترى العامل الحنطة » وطحنها من غير شرط » فوجهان . 
أحذهما » وهو قول إلقاضئ حسين وآخرين : بخرج الدقيق عن كوزنه رأس : 
مال قاض () : فإن لم يكن فى ,بده غيره » اتفسخ القراض » لأن الرح : 
حينئذ لا بحال على البيع والشراء فقط . وعلى هذا » لى آم المالك العامل 
بطحن حنطة القراض. : كان فسخاً للقزاض . وأصحهنا : أن الفراض : 
بحاله » «كتائر زاف عد الفا كر ار سن أن على ميد ل بر 
لا يخرج عن كونه مال قراض ؛ لكن إن استقل الع امل بالطحن » صنار 
ضامنآ ة ولزمه الغرم إن نقص الدقيق . فإن باعه » لم ربكن الثمن ‏ مضمو 
عليه » لأنه لم تعد فيه » ولا' يستحق العامل بهنذه ه الصناعات أجنرة ولو ! 
استاجر عليها » والأجرة عليه » والربح يينه وبين المالك كما شرطا . 


الثانية : قارضه على دراهم على أن يشترى نخيلا !»أو دواب ء أو 
مستغلات ويمسك رقالها لثما رها ونتاجها وغلاتها » وتكون الفوائد يينهما . 8 
ل م ساي 


لسد ‏ ويكون اليد لصال ) وه جر الدية. 


. فى نسخ الظاهرية : يخرج الداقيق عن كونه مال قراض‎ )١( 
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الشرط الشانى : أن لا يكون مضيقا عليه بالتعيين . فلو عين نوعا يندر 
كالياقوت الأحمر والخز الأدكن ٠‏ والخيل العتيق » والصيد حيث يندر » 
فسد القراض » لأنه تضييق يخل بالمقصود . وإن لم يندر » ودام كبنتاء 
وصيفا كالحبوب » والحيوان والخز ء والبز » صح القراض . وإن لم يدم » 
كالثمار الرطبة » فوجهان : أصحهما : الجواز . والثانى : المنع » إلا إذا قال : 
'تصرف فيه » فإذا انقطع » فتصرف فى كذا » فيجوز . ولو قال : لا نشتر إلا 
هذه السلعة » أو إلا هذا العبد » فسد » بخلاف ما لو قال : لا نشتر هذه 
السلعة » لأنه يمكن شراء غيرها . ولو قال : لا نبع إلا لزيد » أو لا نشتر إلا 
منه » لم ,بجز ء وقال الماسرجمى : إن كان المعين بياعاآ لا ينقطع عنده المناع 
الذى نتجر فى نوعه غالبا » جاز تعيينه » والمعروف ء الأول . ؤلو قال : لا تبع 
لزيد ولا تشتر منه ؛ جاز على الصحيح . 0 


فرع 
لا شترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح » بخلاف الوكالة . 
د 2 
إذا جرى تعيين صحيح ء لم يكن للعامل مجاوزته كما فى سائر التصرفات 
المستفادة بالإذن . ثم الإذن فى اليز » يتناول ما يلبس من المنسوج ؛ من 
الابريسم » والقطن ٠‏ والكتان ؛ والصوف » دون:البسط » والفرش . وى 
الأكسية » وجهان ء لأنها ملبوسة ٠‏ لكن لا يسمى نائعها بزازا : 
قلت : آصحهما : المنع . والله أعلم . 


الشرط الثالك : أن لا بضيق بالتوقيت » ولا بعتير فى القراض بيان 
المدة » بخلاف المساقاة » لأن مقصودها وهو الثمرة » بنضبط بلمدة . فلى 
وقت فقال : قارضتك. سنة » فإن منعه من التصرف بعدها مطلقاً » أو من 
البيع » فسد » لأنه بخلة بالمقصود . وإن قال : على أن لا تشترى بعد 
السنة » ولك البيع » صح على الأصح »؛ لأن المالك يتمكن من منعه مسن 
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االشراء متى شاء » بغلاف البيع .ولو اقنصر على قوله : قارضتك: ستة » 
فسد على الأصح . فإعلى الثانى : .جوز » ويحمل على المنع من الشراء » 
استدامة للعقد . ولى قال : قارضتك سنة على أن لا آملك الفساخ قبل ! 
انقضائها » فسد . أ 


وقال ابن ا ل وهو: القطع' » 
كأنه بقطع له قطعة من ماله أو قطمة من الربح . وقيل اشستقاقه من 
المساواة ؛ يقال : تقاض الشاعران إذا ساوى كل منهما صاحيه فى المدج 1 
وتقارضا الثناء . وقال الصنعانى فى سبل السلام : القراض بكشر القاف 
وهنو معاملة العامل بنصيب .من الريح . وهذه تسميته فى ألغة آهل الحجار , ' 
ونسمى مضاربة » مأخوذة را ا 
الغالب بالسفر أو من الضرب ف المال وهو التصرف اها. 


وقال الرافعى : وولم يشتق للمالك منه انسم فاعل لأن الغعامل يختتض 
بالغرب فى الأرض ؛) فعلى هذا تكون. المضاربة من المفاعلة التى تكون من : 
واحد ؛ مثل عاقبت إللص . وقال ابن قدامة فق المغنى من كتب. الحنابلة: 
هذه الشاز اتسيى ل اما أبشا : روماها إن يلق رس وله إى الحاو 
يتجر له فيه ؛ على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه فال 
العراق. سموته. مضاربة » مأخوذة من الفرب فى الأرض ١ه‏ . ا 


. وقذ جمع التووى بين الاسمين فى المنهاج فقال : القراض والمضاربة آن 
بدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك . قال السبكى : قد يشاح النووى 
فى قوله : أن يدفع . ويقال + العراضن النقد النتدئ للنقع لا فقن القع . 
قال الشربينى فى شرح المتماج وار 0 وعمل وربح وصيغة 
وعاقدان . . 1 


وقال الرشيدى فى 000 شرح شمس الدين الرملى للتماج : : ف 
عطف الشارح المقارضة على 'القرض » أى أن القراض بحوز أن تكون مشتقا 
من القرض ومن المقارضة . وعذا الصنيع ظاهر فى أن دفع المال على الوجه 
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عليهما كن عر كلام الى يخائه حيث علف القارضة على ا ف ان 
فأفاد أن القراض والمضاربة سعنى . 


قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على جواز المضارية فى الجملة . وقال 
الصنعانى لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض ؛ وأنه مما كان فى الجاهلية 
فأقره الإسلام وقال ابن حزم : كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة 
حاشا الا ال اسه فى التي عزاء سم رشيرياك 
كان فى عصره صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره . 


لت إوايها اتعافعا )ون حوم إلذا قا آن آبرا سنا عليه من الأمة 
8 0 
ابن حزم لم يبلغه لبعد الشقة ما بلغ غيره ؛ وإن كانت هذه الأخبار المرفوعة 
يعتريها بعض الوهن من ناحية الإسناد فإنها مؤيدة بأخرى صحيحة موقوفة 
على الصحابة » وهو لا يدل بالاستقراء على أنه كان موجودآ فى عهده صلى 
الله عليه وسلم وإنما يدل بمنطوقه على وجوده » فيكون استقراؤه من الإجماع 
على وجوده ينقصه ما زويناه عن الصحابة من صحيح الأخبار . 


فأما المرفوع فقد روى ابن ماجه عن صهيب أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ثلاث فيهن البركة : البيع إنى أجل والمقارضة وخلط البر بالعير 
للبيت لا للبيع » أورده ابن حجر فى بلوغ المرام وَضعف إسناده . وأما 
الموقوف فما رواه الدارقطنى ورجاله ثقات عن حكيم بن حزام « أنه كان 
إشترط على الرجل إذا أعطاه مالا وقارضه أن لا تجعل مالى فى كبدرطبة ولا 
تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل » فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ضمنت مالى » وقال مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عن آبيه عن جده «: آنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما »© وروى 
حميد بن عبد الله عن أبية عن جده « أن عمر بن الخطابٍ آعطاه مال ينيم 
مضارية يعمل به فى العراق » وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن 
عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش إلى العراق فتسلةا من أبى موسى 
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مال ااا اغا ١‏ وها إلى لدي »عه توريطا فيه + لالد قر 
أخد رأس المال والربج كله:فقالا  :‏ لو انلف كان ضمانه علينا » فلم لا يكون َْ 
ربحه أنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو جعلته قراضآ قال : قدا جعلته ام ' 
وأخذ منهما نصف الربح » وعن قتاذة عن الحسن آن عليا قال : « إذا خالف ْ 
قار 3 ساد لكاي انرا ارواي الورشضعره راي جام 
أنهما قارضا » . ١ ١‏ 


قال الماوردئ ى ا : والأضل فى إحلال القراض وإباحتبةه قنوله 
تعالى : « ليس عليكم| جتاح أن تبتغوا قضلا من ربكم » وف القراض انتغاء 
فضل وطلب نماء وقد استدل بحديث «:دعوا الناس يرزق الله بغضهم من 
قن 4 نان بجراوها . لروقد حبار الى جلى اله ليد وسلل الشدرتة 
بأموالها إلى الشام وأتفذت لخدمته غد؟ لما. يقال له ميسرة © وردوى.: . 
ابن أبن-الجارود : حبيب ين بسار عن ,١‏ بن عباس. قال : كان العباس إذا دقع . 
مالا مضا ربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا 
يشترى به ذات كيد ' رطبة » فإن فعل فهو ضامن » قال الماو ردى :2 فرفع 
ل ل ا ١‏ 


وقد اختلف أصحابنا فى وجه الاستدلال من. حديث عمر على ثلاثة 


ع 
أوجهة : 


( أحدها ) قول الجليس:: لو جعلته: قراضآ » وإقرار عمر على صنحة. 
القراض ولئ علم عمر فساده لرده » فلم يكن ما قعله معهما قراضاً لااضصحيحا 
ولا فاسدا » ولكن استطاب طهارة سيا دما أخذه من ربحهما لاسترابته 
بالحال :واتهامه آبا موسى بالميل .لأأنهما انا أمير المؤمنين » الأمر الذى. بنفر منه 
لاقام العادل وتآباه طبيعة الإسلام . 


( ذالائي) أن عمر اجرى عليساً ف الريح يكم القراضن الفاسد لأنهما 
عمااعى أل توت الربع لها ولع ببكن قد تقدم فى المال عقد يصح جملهما 
عليه..» فأخذ منهما جميع الربح » وعارضهما: على العمل بأجرة المثل وقدره 
بنضف الربح فرده علهها آجرة » وهو اختيار أبى إسحاق المرؤزى . 
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( والثالث ) آن عمر أجرى عليهما أجراً فى الربح حكم القراض الصحيح 7 
وإن لم يتقدم منهما عقد + لأنه كان من الأمور العامة ما بتسع حكمه عن 
العقود الخاصة » فلما رأى المال لغيرهما والعمل منهما ولع برهما متعديين 
فيه » جعل ذلك عقد قراض صحيح . وهذا ذكره أبو على بن أبى همريرة 
فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معاً دليلا » ثم الحديث الذى ساقه 
المصنف من مساقاة النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما ,بخرج 
من تمر وزرع لا يدل بمنطوقه على هذا وإنما يدل بالمفهوم أو المحمول » لأن 
المساقاة عمل فى محل استوحب به شطر ثمر فاقتضى ذلك جواز القراض من 
طريق المعنى . وقد ذهب الماوردى إلى أن صحة القراض دليل على جواز 
المساقاة . : 


قوله : النقار وهو مذاب الفضة وقبل الذوب هى تبر » والسبائك جمسع 
سبيكة القطعة المستطيلة من الذهب . 


والفلوس جمع فلس وهو آدنى ما يتعامل به مدن الال » ويسمى ف 
الشام قرشا وف العراق فلسنا : وى مصر والسودان مليما » وى الحجاز ونجد 
هللة » وفى اليمن بقشة » وف المغرب والحزائر بيزا أو بسيطة » وف اليونان 
دراخما » وف اليابان بن وف إنجلترا وآمريكا بنس » والفرق بين الفلوس 
قدييآ وحديثاً أوضحناها فى كتابنا ( تاريخ النقود الإسلامية ) . 


فإذا ثبت أن الفراض جائز بين المتعاقدين لأنه عقد معونة وإرفاق ؛ فإنه 
عقد اختيار وليس غقد لزوم ويجوز لمن شاء منهما أن يفسخه : ومن أجل 
كبسين اوةا راس المال على صاحبه لم ببحه الفقهاء إلا بالدراهم والدثانير . 


قال الشافمى : ولا يجوز القراض إلا فى الدراهم والدنائير التى هى 
أثمان الأشياء وقيمتها وحكى عن طاووس والأوزاعى وابن أبى ليلى جواذا 
القراض بالعروض لأنها كالدراهم والدتائير » ولآن كل عقد صح بالدراهم 
الدنائير صح بالعروض كالبيع » وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس 
امال واقتسام الربح وعقده بالعروض بمنع من هذين الشرطين أما رد رأس 
المال فلأن من العروض مالا مثل لها فلم يمكن ردها . 
لهل 


وأما الربح فقد يفضى إلى اختصاص 'أحدهما. به دون الآخر لأنه إن زاد ! ' 
خيره العامل بالربح فاختص به رب.المال » وإن: نقص آخذ العامل شطر فاضله ' 
من غير عمل ؛ وهذه أمور بمنع القراض'منها فواجب أن يمنع مما أدئى إليها » 
ولآن كل مال يضع ما يوجب القراض“ منع من أن يقد عليه ال ابن 
ا 1 0 


لان اليو قن لانمل عل اد زاهم والدنائين فهو أنها لا تمنع مواجب 
القراض وأما قباسهي على البيع فالممنئ فيه ]نه لا يلرم فيه رد مكل ولا قسمة 
ربح فجاز بكل مال ؛ فإذا ثنت أن القراض لا بصح إلا بالدراهم :والدنانير 
فلا يصح إلا بنا كان منها مضروبا لاغش فيه ؛ فإنه بالنقار والنسبائك ' 
لا يجوز ء زبه.قال أبو حنيفة » وكذلك بالفضة المغشوشة » وذهبٍ أب جتيفة ! 
إلى جوازها إذا كانت الفضة أكثر.اغتباز؟ بحكم الأغلب ‏ وهذا خطأ لآن غش . 
ا ال ل م ل 
القراض » ولأن ما ام تتخلم ل 


فإن قيل ١‏ شن ره أن تكون مملومة اقدروالصقة عند عقد ارا 
بها فإن نقارضا على مال لا يعلمان ‏ قدزه كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا 
عليه » وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض »“لأن الجهل بالصفة كالجهل . 
بالقدر فى بطلان العقد ء فلو عقد القراض على آلف من أنواع شتى » فإن 
علا كن توع .منها ضح المقداء وإن جهلاة بطل ٠.‏ 


فلو دفع إلبه آلف درهم والق دينار على أن بقارض بأى الألفين أثشضاء 0 
وستودعه الأخرى لم جز لجل بالقراض هل عقد: بألف. ادرهم أو بآلف ١‏ 
اراك السام يلما من العملة الصعبة كالدولاز والما رك والاسترليتى 
ومبلعاً من اسل الأخرى ولكل من التقدن قبة رسيةوقيمة حرة» وق : 
محلية وأخرى فى أسؤاتها الزسمية أو الدولية » ولم بحدد له أحد النوعين 
المراد به القراض كأن العقد باطلا : . وإؤ دفع إليه بكيسين فى كل واحد منهفا 
ألف دينار على أن تكون إحدى الألفينقراضا والأخرى ودنعة ففيه وجهان .. 


ل 


(أحدهيا ) .تجوز ونكون قراضا صحيحا لأنه مترة علي الك دشار 
معلومة لتساوى الألفين . 


( والثانى ) لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة » ولكن لو 
دفع إليه ألفا وألفا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر 
الثلث » فإن عين الألف التى شرط له نصف ربحها من الألف التى شرط له 
ثلث ربحها جاز وكانا عقدين » وإن لم بعين لم يز للجهل يمال كل واحد 
من العقد بن :+ 


وإذا كانت لرجل فى بد رجل ألف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان 
قدرها وصفتها جاز » ولو' كانا بجهلان القدر أو الصفة لم :يجز » ولو قال 
له : قد قارضتك على آلف من ديتى التى على فلان فاقتضى منه قراضا لم بجز 
لأنه قراض على ملك غائب » فإن قبضها وأنحز بها صم القبض لأنه وكل فيه » 
وكان الربح والخسران لرب المال وعليه » لحدوثها عن ملكه فى قراض 
فاسد » ولو كان له على العامل دين فقال له : قد جعلت آلفا من دينى عليك 
قراضا فى بدل لم بحز » تعليلا بأنها قراض على مال غائب » وفيما حصل فيه 
من الربح والخسران قولان حكاهما يق حامد فى جامعه نخريجا . 


( أحدهما ) أنه لرب المال وعليه » كالحادث عن مقارضة من دين على 
غيره » فعلى هذا انبر ذمة العامل من الدين إذا اتحر به . 


( والقول الثانى ) وهو الأصح أن الربح والخسران للعامل وعليه دين رب 
المال. » والفرق بين كون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره 
صحيح لأنه وكيل فيه أرب المال فعاد الربح والخسران على رب الال 
لحدوثها عن ملكه » وقبضه من نفسه فاسد لأنه يصير مشتريا لنفسه بنفسه 
فعاد: الريح والخبنران عليه دون رب المال لحدوثها عن ملكه لأن فى كل واحد 
من الموضعين بعود الربح والخسران على من له المال . 


فرع فما إذا غصبه آلفا ثم قارضه عليها نهذا على ضريين . 


ول 


أحدهيا :أن ا 'استهلكها بالغصن فقد صارت بالاستهلاك ذينا » 7 
فيكون على ما ذكرنا والثائى : أن تكن باقية فهذا.على ضربين . 


بد الإبراء وديعة ٠‏ ا 


( وى ) أن يقارضه يها من غير تصرح له نا » فى الراض 
وجهان . ا : 


( أحدهما ) باطل لأنها مضو عي ادي وبا حمل فسا من ديح 
رخات ارت ا 


: كما لو باعها عليه أو وها منها . و براءته بذلك من ضناتها ل 


( الأول ) براءته من ضمانها أنه تقد صار ماتمنا عليها ٠‏ (الثانى) لاينا 
من ضمانها كما لا يبر؟ إلغاصبٌ من ضمان ما ارتمن . ( الثالث )آنه إما.لم 
نتصرف فيها بعقد القراض فضنانها باق عليه » وإن تصرف فيها بدفعها فى ثمن 
ا شاي ركد ار ارال 


وفيا تعاق بذمته يكون مبرة لنفسه . 


ما إذا دقع إليه عرضآ وأمره ببيعه والمضاربةبشنه لم يجو تين + 

( الأول ) جالة شنا والقراش بالا المجمول بأمل .. 

. ) الثائية ( عقده بالصفة 2 والقراض بالصفات باطل فإن باعة الفنامن 
١‏ كان بيعه جائز لصحة الإذن فيه » وإن اتجر به كان الربح والخحسران لربالمال 
0 ل عن دون العرض ١‏ لالم إ 
مار مطوع ابيع متا على القدراش “داو قال خذ من وكين أل 
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درهم فضارب بها لم ,يجز لعلة واحدة » وهو أنه قراض بصفة وما حص م 
من ربح وخسران قلرب امال وعليه . 


فأما إذا دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم يجن 
وكان الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة » وقد مضى تفصيل ذلك من التكملة 
الأولى ومناقشة كل من القائلين بآن الشبكة لمالكها وعليه أجر المثل للصياد . 
أو أن المصيد للصياد وعليه أجر الشبكة » والاتفاق على أن الصيد لا يقسم 
بين الصياد والمالك مرابحة قياسآ على المزارعة . والفرق بين صيد الصياد وتتاج 
الماشية أن حدوث النتاج من أعيانها فكان لمالكها دون عاملها وحصول الصيد 
بفعل الصياد فكان له دون مالك الشبكة فى رأى الماوردى وكان لمالك الشبكة 
حتى لا يضيع تعب العامل إذا لم تخرج الشبكة صيداً فى رأى السبكى وعلى 
صاحبها أجر مثله وعلى هذا لو دفع سفيئة إلى ملاح ليعمل فيهما بنصف 
كسنها لم جز » وكان الكسب للملاح لأنه بعملة وعلية مالك السفينة آأجرة 
المثل » وهذه الأصول من أعظم ما تنميز به شريعتنا الالهية من حماية العأمل 
وجهده وكسبه » وهى السمات الظاهرة المشرفة المشرقة فى مجتمع يقوم على 
الإسلام . وقال الشيخ محيى الدين النووى رضى الله عنه فى الروضة : 


الركن الرابع : الصيغة 


القراض والمضاربة والمعاملة » ألفاظ مستعملة فى هذا العقد . فإذا قال : 
فارضتك » أو ضاربتك ء أو عاملتك » على أن الربح بيننا نصفين » كان إيجابآً 
صحبخا .. ويشترط القبول متتصلا الاتصال المعتير فى سائر العقود . ولو قال : 
خدذ هذا الألف واتجر فيه ء على أت ار بح بيننا نصفين » فقطع القاضى حسين 
والبغوى ؛ بأنه قراض » ولا : فتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخى 
والطبقة العظمى من :قله المذهب : أنه لابد من القبول » بخلاف الحمالة 
و ا ع او ا 
أن نصف الربح لى » وسكت عن جانب العامل » لم بصم على الأصح . 
وقيل : يصح ويكون بينهما نصفين . ولو قال : على آن نصف الريح لك » 
وسكت عن جانب تفسه ؛ أو على أن لك النصف ولى السدس » وسكت عن 
الباقى » صح على الصحيح » وكان بينهما نصفين . 
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الركن :الخامس : الغاقدان . 


فالقراض نوكيل وتوكل ؛ فيعتير فيهما مأ 000 027 كل دوالك + 
وبجوز لولى الطفل والمجنون آن. يقارض بمالهما ب سؤاء فيه الأب ؛ والجد ء 
والوضى م6 والحاكم 04 وأمينه 


| إذا ارش ف مرظل مؤنةا + ضع »و يشل ,للنامل الربح المشرؤط وإن زاد 
على أجرة المثل » ولا يحدبب من الثاث . ولو ساقاه فى ا 
على آجرة:مثله » جسبت الزيادة من الثلث على الأصح ؛ والفرق : أن الثماءى 
المساقاة من عين المال. ١‏ 


فصل" 

بجوز أن بقارض الؤاحد اثنين وعكسه . فإذا قارض اثنين ء وشرط لهما 
نصف البح بالسوية » لجازء ولو شرط لأحدهما ثلث الربح » ؛ ولاآخر ربعه ». 
فإن أبمم مين وإن عن ضاعب التلة ا وساعب الريع» خا . قال 
الامام : وإنما يجوز آن يقازض .اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال:. فإن 
شرط كل واحد مراجعة الآخر »لم :يجز . هذا كلام الافام ».وما أظن: 
الأضحاب: بساعدونه علي . وإذا. قارض: اثنان واحدآ » فليبينا تصيبٍ العامل 
من .الزيح.ء ويكون الباقى نينهما على قدر ماليهما . ولو قالا : لك 'من: نصيب 
أحدنا من الربح الثلث » ومن ,نصيب:الآخر الربع » فإن أبهفا. 6 لم ينجن . ٠:‏ دإن 

عينا وهو عالم ‏ بقدر مال كل واحد:» جاز. ؛ إلا أن يشترطا كون البساقئ بين 
0 لمالكين على غير 5 ا 


5 : 5 
إذا سد القزاض ل دل ريه م لل نود ا لفسا 
ل لش 


ذا 


الثانى : سلامة الربح بكماله للمالك . الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل 
عمله » سواء كان فى المال ربح ء أم لا » وهذه الأحكام مطردة فى صور 
الفساد » لكن لو قال : قارضتك على أن جميع الربح لى » وقلنا : هو قراض 
فاسد » لا إبضاع ؛ ففى استحقاق العامل أجرة المثل : وجهان . أصحهما : 
المنع » لأئه عمل مانا . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


جزء مبهم لم بصح ء لأن الجزء بقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر » وان 
قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز لان الفراض كالمساقاة » ١‏ وقد 
ساقى رسول الله. صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من 
تمر وزرع ) وان قارضه على درهم معلوم لم بصح » لأنه قد لا بربح ذلك الدرهم 
وان قال : فارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا بصح لأنه مجهول » لان هذا القول يقع على التساوى وعلى 
التفاضل ٠.‏ 

( والثانى ) يصح لانه سوى بيئهما فى الاصافة فحمل على التساوى » كما 
لو فال : هذه الدار لزيد وعمرو ٠‏ وأن قال : قارضانك على أن لى نصف الربح 
ففيه وجهان : 

( أحدهما ) بصح » ويكون الربح بينهما نصفين » لآن الربح بيئهما » فاذا 
شرط لنفسه النضف دل على ان الباقى للعامل ٠‏ 
(والثانى) لا يصح وهو الصحيح » لان الربح كله لرب امال بالملك » وانما 
يملك العامل جزءآ منه بالشرط وام يشرط له شيئآ فبطل ٠‏ 

وآن قال : قارضتك على أن لك النصف ففيه وحهان : 

( أحدهما ) لا يصح » لأنه لم سين ما لرب المال ٠‏ 

( والثانى ) بصح » وهو الصحيح » لآن ما لرب المال لا يحناج الى شرط » 
لانه بملكه بملك المال ٠‏ وانما بحتاج الى شرط مآ للعامل » فاذا شرط للعامل 
النصف بفى الماقى على ملك رب أكال » فعلى هذا لو فال : قارضتك على أن 
لك النصف ولى الثلث وسكت عن السائس صصح » ويكون النصف له لان 
الجميع له ألا ما شرطه للعافل » وقد شرط له النصف » فكان الباقى له . 


/اه1 


فصل وان قال : رسع سن ارح عن 4 كدف كل 
القراض » .لآن موضوعه على الاشتراك فى الربح » فاذا شرط الربح لأحبهما ؛ ٠‏ 
فقد. ترط ما ينافى مقتضاه فبطل. ٠‏ وان دفع أليه ألفا وقال : تصرف فيه 
والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال فى ربحه » لأن اللفظ مشترك بين : 
القراض والقرض ع وقد قرن به حكم القرض » فانفقد القرض به كلفظ التمليك 
لا كان مشتركا بين البيع والهبة اذا قرن به الثمن كان بيعآ ٠‏ وان قال : تصرف 
فيه والربح كله لى فهو بضياعة » لأن اللفظ. مشترك بين القراض والبضساعة » 
وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا فى لفظ التمليك ٠‏ 


ر فصل ) ولا يجوز أن يختص احدهما بدرهم معلوم ثم الباقى بينهما 
لأنه ربما لم بحصل ذلك الدرهم فيبطل حقه ء وريما لم يحصل غير ذلك 
الدرهم فيبطل حق الآخرا » ولا: يجوز أن يخص احدهما بربح ما فى الكيسين » 
: لأنه قد لا يربح فى ذلك فببطل حفه أو لا يربح الا فيه » فيبطل حق الآخسر 
ولا يجوز أن بجعل حق احدهما فى عبف بشتربه » فان شرط أنه اذا: اشترى 
: ضنا اخن براس الال أو اذه العاال د © لم بوني لفقا لاد و0 0 


فى امال ما فيه ربح غير العبد فيبطل حق الآخر ) ٠‏ 


الشرح ديت الساقاة رواذ الجماعة عن ابن عمر ولفظه « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل. خيبر بشطر ما .بخرج من ثمر أو ززع » 
ورواه الشيخان بلفظ « أن النبى صلى لله عليه وسام ا ظهر على خيبر سال 
اليهود أن يقرهم بها على أن يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم : 
نترك بها على ذلكتما شثناء وللبخارى واعلى هود خيير آن يعملوها دب زعو 
ولهم شطر ما فخرج منها 4 ولسلم وأبى داوود والنسائى « دفم إلى هود 
خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها .من أموالهم » ولرسول الله صلئ 
لله عليه وسلم شطر ثمرها » وزواه أحمد عن عمر بلفظ « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم عامل يهود خيير ا لي 
سعناه » ورواه أحمد وأين ماجه عن ١‏ بن عباس بلفظ « أن النبى. صلى الله 
عليه وسلم دفع خيبر آرضها ونخلها تون طلين الفراف » ورواه البتخارئ 
عن أبى هريرة بلفظ « قالت الأنصار للنبئ صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا 
وبين إخواننا ‏ المهاجرين ‏ النخل » قال : لا » فقالوا : يي 
ا و 


7 إل 


الشرط الثانى : آن يُكون مشتركا بينهما . فلو قال : قارض تك على أن 
يكون جميع الربح لك ؛ فوجهان . أصحهنا : أنه قراض فاسد رعاية للفظ . 
والثانى : أنه قراض صحيح رعاية للمعنى . ولو قال : قارضتك على أن الربح 
كله لى ؛ فهل هئ قراض فاسد » أم إيضاع ؟ فيه الوجهان . ولو قال : 
أبضعتك على أن نصف الربح لك ء فهو إبضاع » أم قراض ؟ فيه الوجهان . 
ولو قال : خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك » فهو قرض صحيح 
عند ابن سريج والأكثرين » بخلاف ما لو قال : قارضتك والربح كله لك ». 
لأن اللفظ صريح فى عقند آخر . وقال الشسيخ أبؤ محمد : لا فرق بين 
الصورنين . وقال القاضى حسين : الربح والخسران للمالك ؛ وللعامل أجرة 
المثل » ولا يكون قرضا ء لأنه لم يملكه . ولو قال : تصرف فيها والربح كله 
لى » فهو إبضاع . ْ 


الشرط الثالث : أن يكون معلوما .. فلو قال : قارضتك على آن لك فى 
الربح شركا » أو شركة » أو نصيبا » فسد . وإن قال : لك مثل ما شرطه فلان 
لفلان ء فإن كانا عالمين به » صح . وإن جهله أخدهما » فسد ولو قال : الربح 
بيننا » ولم بين » فوجهان . آحدهما : الفساد . وأصحهما : الصحة » وينزل 
على النصف ؛ كقوله : هذه الذار بينى وبين زيد » يكون مقرا بالنصف . 
ولو قال : على أن ثلث الربنح لك : وما بقى فثلثه لى وثلثاه لك » صح . 
وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل » هذا إذا علما عند العقد أن 
المشروط للعامل بهذا اللفظ كم هوا فإن جهلاه أو أحدهما » صح أيضاً 
على الأصح ‏ وبه قطع فى « الشامل » » لسهولة معرفته . ويجرى الخلاف > 
فيما إذا قال : [ لك ] من الربح سدس ربع العشر ء وهما لا يعلمان قدره 
عند العقد أو أحدهما . 


فلو قال : لك من الربح ؛ أو لى منه درهم أو مائة » والباقى بيننا نصفين » 
فسد القراض . وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهمآ » وكذا إذا اشترط 
أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال لأنه ريما لا يربح إلا فيها » 1 
أو أن يلبس الثوب المشترى ؛ أو يركب الدابة » أو اختصاص أحدهما برب 


ذه 


م ا ال قال :ربح أحد الألفين 'لى » ربخ الآخر لك 0 
تمبيز: الألفين . فلو دفعها إليه ولا نمبيز »“وقال' : ربح أحدهما لى © وريح 

ا ام .وقيل . :ريصح ويكون كقوله : تضاف 

بع لاك ! 0 


. قرع 
لا يجوز أن يعلق القراض » فيقول ::إذا جاء رآ س الشهر فقد قارضتك غ 
كما لإ يعلق النيع ونحوم, . ولى قال : قارضتك الآن ولا تنصرف حتى يبقضى 


الشهر » فقيل يجوز كالدكالة . أوالاصح :لا بحوز كقوله : بعتاك ولا :تملا 
إلا بعد شهر . 


الركن. الثالث : الربح » وله أربعة شروط . 


الأول : أن يكون مخصوضا بالمتعاقدين . فلو شرط بغضه لثالث فقال : 
لم يصح ء إلا أن يشرط عليه العنل معه » فيتكون قراضاً مع رجلين : ول كان 
المشروط له عبد لمالك ؛ أو عبدآ.لعامل » كان ذلك مضموماً إلى ما [ نشرط ] 
للمالك:أو للعامل . ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لى » ومن تصيبى نصفة 
لزوجتى » صح القراض + وهذا وعد هبة لزوجته . ولو قال للعامل : لك كذا 
ال 00 امرأنك نصفه » قال القاضى آبو: حامد : إن ذكره 
ف وام ات 0 ْ 


أما الأحكام فقد إقال الشافعى لحان امسا سين 
صاحبه وما بقى سهما ويُشترط أن يوليه سلعة » آو على أن 'برتفق أخحدهما 
: بشىء دون صاحبه ء وهذا صحيح » فقد ظهر أن عقد القراض موجب لاشتراك 
رب المال والعامل فى الريح ولا بختص به أخدهما دون الآخر » لأن المال 
والعمل متقابلان » فرأس| المال فى مقابلة عمل: العامل » ولذلك وجب أن 
يشتركا ف الربح » ولم «جز أن يختص به آحدهما مع تساويهما » وإذا منعنا' 


3 


من اختصاص أحدهما بالريح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدى إلى 
اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر » فمن ذلك أن ترط أحدهما لنفسه 
من الربح درهما معلوما والباقى لصاحبه آو بينهما فلا بجوزء لأنه قد 
لا بحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فينفرد به أحدهما وينصرف الآخر 
بغير ثىء مع وجود العدل وحصول الربح ؛ ومثاله فى البيوع أن يبيعه الثمرة 
إلا مدآ يستثنيه لنفسه فيبطل البيع لأنه قد يجوز أن تهلك الشسرة إلا ذلك 
المد » فيصير البائم آخذآ للثمن والثيرة معآ ولو تشرَطا :تفاضلا فى الربح مثل 
أن شترط أحدهما عشر الربح وتسعة أعشاره للآخر جاز لأنه ليسن: بنصرف 
أحدهما بغير ربح » ومثاله فى البيوع أن بيع الثمرة إلا عشره! فيه فيصح البيع 
لأن ما بقى منها فهو مبيع وغير مبيع . 


قال الماوردى : ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولى ما يرتضيه أو 
ما يكتسبه برأس ماله فيبطل القراض لأنه قد لا بيكون ف المسترى ربح إلا 

فيما تولاه قيصير مختصا بجميم الربح ويخرج الآخر بهد ربح » ومن ذلك 
أن بشترط أحدهما ربحاً دون صاحبه » مثل أن ,شترط ركوب ما اشتراه 
من الدواب أز لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها فى القراض فيبطل العقد 
لأنه قد لا يكون فى أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير 
منفرداً بالربح لأن المنفعة مقومة كالأعيان فأما إذا شرطا > جميع الربح لأحدهما 
فهما مسآلتان : 


( الثاني ا جميع الربح للعامل » فإذا شرط الأول نظر فيه » 
لجان لوالا قي ل ولكن قال : خذه فاشتر به وبع 
ولى جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله 
فيه وجميع الربح لرب المال ولا آجرة للعامل فى عمله . 


وإن قال اتخذه قراضاً على أن جميع الربح لى » فهذا قراض فاسد وجميع 
الربح لرب الال وفى استحقاق الغامل أجرة مثله وجهان : 


إكلى 
(م+ 1١١‏ المجموع ج ٠١‏ ) 


( أحدها ) وهو قول امزنى إه لا أجزة له ء لأ مع الرضا.بآن لا ربح ١‏ 
له متطوع يعمل . : 


( والثانى ) وها قول أبن مبريج إن له أجرة مثله أعمله ف قراض فاسد 2 
يم اه 


.وأا إن شرط جميع جو ادع سان من د ميق 4 
(أحدهما ) إن ,قول رب للا خذه قراضا غلى آن جنينح الل لك 7" 
هذا فأسدا و جميع إاريح أرب مأل غلئ نمكم القراض الفاسد ولليائل أخجرة. 
مله ذخو على رضن لم يحفل له 3 0 


( والفرب الثانى ) أن يقول : خذه على جميع ربحه لك ولا يسع ف 
حال الدقع اتات وي لانيحانا وجهان : 5 


( أحدهما ) أن و .ولا يكون قراضا لان فير متطوق به » فل 
هذا يكون ضامنا للمال وجميع الربح له 

( والوجه الثانى.) أن يكون قراضة فاسداً :ولا 000000 ولاأسلفة 
ا ل ا 0 ؛ ويكون ج د 
أرب المال ؟ وللعامل |أجرة المثل . 0 0 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل ولا بجوز أن يعاق العقد على شرط مستفبل لانه عقف يبْظل 
ٌ بالجهالة » فلم يجز تعليقه على شرط مستقل كالبيع والاجارة 2 : 


فصل قال الشافمى رحمه الله : ولا تجوز الشريطة الى مدة > فمن 
أصحابنا من قال : لا يجوز شرط المدة فيه » لآنه عقد معاوضة: جوز مطلقسا ... 
فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح ».ومنهم من قال : ان عقده الى مدة على أن 
لا ببيع بمدها لم بصح لآن العامل يستحق البيع لأجل الرنح ». فآذا شرط املع . 
منه » فقد شرط ما يناق. مقتضاه فلم. يصح ٠‏ وان عفده الى مدة على ان لا 
بشترى بعدها صح؛ لان رب الال يملك امنع من الشراء اذا شاء » فاذا ترط 
الع را لي بي ا ب 1 


ا 


( فصل ) ولا بصح الا على النجارة فى جنس نعم » كالثياب » والطعام 
والفاكهة فى وقتها » فان عقده على مالا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق وما 
أشبهها أو على التجارة فى سلعة بعينها لم ب يصح » لآن القصود بالقراض الربح ' 2 
فاذا علق على مالا د يعم أد على سلعة يعيئها تعر اللقصود > لاله ربعا لم يتفق 
ذلك » ولا يجوز عقده على أن لا يششرى الا من وجل بعينه » لاله قد لا ينفق 
عنده ما يربح فيه » أو لا ببيع منه ما يربح فيه » فيبطل المقصود .. 


( فصل ) وعلى العامل آن يتولى مآ جرت العادة أن ينولاه بلفسه من 
النشر والطى والابجاب والقبول » وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك » 
لأن اطلاق الاذن يحمل على العرف > والعيرف فى_هذه الاننسسياء أن يتولاها . 
.--جتقسه » فان استاجر من يفعل ذلك لزمه الاجرة فى ماله ٠‏ 00 


فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه » كحمل المناع وؤزن ما يثفل وزنه 
فلا يلزمه أن يتسولاة بلفسه » وله آن سسسناجر من مال القفراض 
من يتولإه » لآن العرف فى هذه الآشياء آن لا يتولاه بنفسه » فان تولى ذلك 
بنفسه لم يستتحق الأجرة لأنه تبرع به ٠‏ 


وان سرق امال أو غصب فهل يخاصم السارق والغاصب ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما) لا بخاصم » لآن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيسه 
الخصومة ( والثانى ) انه يخاصم فيه لأن القراض .يقنضى حفظ المال والتحارة 
ولا يتم ذلك الا بالخصومة والمطائية ٠‏ 


فصل ولا يجوز للعامل ان يقارض غيره من غير اذن رب أكال لآن تصرفه 
بالاذن ولم ياذن له رب المال فى. القراض فلم يملكه .. فان قارضه رب امال على 
النصف :وقارض العامل آخر واشترى الثانى فى الذمة » ونقد الثمن مئ مال 
القراض:» وربح بنينا على القولين فى الفاصب اذا اشترى فى الذمة ونقد فيه 
امال المفضوب وربح » فان قلنا بقوله القديم : أن الربح لرب امال فقد قال 
المزنى ههنا : ان لرب امال الربح والنصف الآخر بين العاملين نصفين ٠.‏ 


واختلف اصحابئنا فى: ذلك فقال ابو اسحاق : هذا صحيح لأن رب المال 
رضى أن ياخذ نصف ربح فلم يستتحق اكثر منه والنصف الثانى بين العاملين 
لانهما رضيا أن يكون ما رزق الله بينهما » والذى رزق الله تعالى هو النصف »> 
فان النصف الآخر أخذه رب امال فصار كالستهلك » ومن اصحابنا من قال : 
برجع العامل الثانى على العامل الأول بنصف آجرة مثله » لأنه دخل على ان 
يأخذ نضف ربح المال » ولم يسلم له ذلك ٠‏ وان قلنا بقوله الجديد ففد قال 
المزنى : الربح كله للعامل الأول » وللعامل الثانى آجرة المثل . فمن أصحابنا 


#دلى 


من قال : هذا غلط لآن على هذا القول الريح كله للعامل الثانى + لانه هو المتصرف 
فصار كالغاصب فى غير القراض » ومنهسم من قال : الربح للآول » كما قال 
المزنى » لان العامل الثانى لم يشنتر لنفسه » وانما اشتراه للأول » فكآن الربح 
له يخلاف اتناضي ف قب التراض + فإن الات | شتياوالتنسة فكان الرى 40 ٠.‏ 


الشرح قال الشافعى : ولا دجو ز أن عازف الزيكة بن اند 
فإذا عرفت ما قررناه فا أول 'الكتات من أن القراض من العقود الجائزة 
لا اللازمة فقد صح عقده مطلفآً بدون شرط ,مدة أو تحديد وقت يكون 


القران فيه » قل شرياءسدتيكون الاو لاز طليية ...يت بز ...ا 


اذا نيت هذا فاشترا ل المدة على ذ ضرنين : 


( أجدعما ) آن يفاترما رفم المقد فيهأ فكو القراض ناطلا لما لذكرنا : 


( الثانى ) أن يشترطا 'الفسبح فى العقد بعدها فهذا على ضريين :'' 


( أحدهما ) أن يشترظا فسخ القراض بعد المدة فى البيم والشراء.فيكون 
: القراض باطلا إذا فاته موجِب العقد فى بيع ما حصل فى القراض من عرض . 


( والثانى ) أن يشنترطا فسخ القراض بعد مغى المدة فى الشراء دون البيع 
فيكؤن القراض ل ل ا ا لي ل 
فحاز زأنت يسترطه قبل مشى المدة . 


ولو قال : خذ هذا مال قراضا مأ شت أن من الؤمان أو ما شبنْت آنت 
جاز لأنه كذلك تكون العقود الجائزة » ولو قال : خذه ما رضى فلان مقانك 
أو .ما شاء فلان أن .يقا, إرضك لم عرادكات ناما ا ا ره 
إيكون قر اضهما موقوفا على رأى غيرهما . 


ول قال : خد امال قراضا ما أقام المسسكر + أو إلى دوم الحا تر ع 
فإن شرط لزومه فى هذه المدة كان باطلا » وإن شرط فسخه بعدها فى الشراء 
دون البيع ‏ قفيه وجهان وعم : بجو زلا لهما من ذلك (داثاتى ).: 
لا يجوز ء لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر ايا ف اسع . 
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فرع عقد القراض يقتضى تصرف العامل ف الال بالبيع والشراء » 
فإذا قارضه على آن يشترى به نخلا يمسك رقابها وطلب ثمارها لم بجر 
لأنه قيد نصرفه الكامل بالبيع والشراء » ولأن القراض مختص بما يكون 
النماء فيه نتيجة البيع والشراء وهو فى النخل تثيجة عن غير يبع ولا شراء 
فبطل أن بكون قراضآ ولا يكون مساقاة » لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود 
ملكها » وهكذا لو قارضه على شراء دواب أو مواثى بحبس رقابها ويطاب 
تناجها لم جز لما ذكرنا » فإن اشترى بالمال التخل والدواب صح الشراء ومنع 
من البيع لأن الشراء عن إذن والبيع بغير إذن » وكان الحاصل من الثمار 
والنتاج ملكا لرب المال لأنه :ننج عن ملكه ء وللعامل أجرة مشله فى الشرط 
والخدمة لأنها عمل عاوض عليها » وحكى عن محمد بن الحسن جواز ذلك 
كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له أن يشترى آرضا أو يستاجرها 
ليزرعها أو يمْرسها ويقنسما فضل زرعها وغرسها وهذا فاسد لا بيناه ٠‏ 


وأما القسم الثانى وهو موّئة العمل كمئه ما يحب فى مال القراض ومنه 
ما بازم العامل ولا بجب ف مال القراض . فاما الأول فأجرة النقل والشحن 
وآرضيات الجمارك إذا لم يتآخر عن تسلمها من إهمال » وأجر الصوامع 
والمخازن » وما صار معهوداً من الرسوم والضرائب والدمغات التى لا يقدر 
على عدم أدائها فله دفع ذلك كله بالمعروف من رآس امال ثم وضعه من 
الربح الحاصل فيه ليكون الفاضل بعد ذلك من الربح هو المقسوم بينهما 
على شرطهما . 1 
2 وآأما ما يلزم العامل مالآ فما يدفع من المخالفات ورسوم الأرضية ىف 

الجمارك نتيجة الإهمال فى نرك الإسراع لتسلمها وتخليصها ؛ وما بلزمه عمليا 
فهو ما يفعله التجار من تحرير العقود ومباشرة عمليات التسويق والبيع 
وتنضيد السلع وعرضها وكتابة الأسعار عليها إن كانت أوامر السلطان تقفى 
بذلك ؛ أما الاعلان عن السلعة فى الصحف آو الحوائط أو شاشات العرض 
فتكون فى مال القراض أو على ما شرطاه . ١‏ 


وآما القسم الثالث وهو تفقة العامل فهو نوعان ( أحدهما) ما يختص 


مكل 


العامل التزاية كباكوله ومليوسه وقفقة إقامتة (والتانى ) تفقة سفرة , فال ١‏ 
رواه المزنى فى مختصره أن له النفقة بالمغروف . وقال:فى جامعه الكبير :والذى ١‏ 
1 أحفظ له آنه لا يجوز القراض إلا على تفقة معلومة فى كل يوم وعما! بشترنه ْ 
فيكتسبه » فروئ فى مختصرة ه. وجامعه وجوب .النفقة » وجعلها فى أجامعه 
معلومة: كتفقات الزوجات ؛ وفى مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب !»م :فهذا 
ما .زواه المزنى . :وروئ أبو بعقوب البويطى أنه لا ينفق على تفسنه من مال 
المضاربة حاضراً كان أو مسافرا ..: فاختلف أصحاينا ؛ فبكان: آبق الطيب 
وأبو حفص بن الوكيل بجسلان إخت لاف الروايتين على اختلافا قولن 
.(أحدهما ) وهو رواية المزنى عت اسن 0 
بسال القراض بخلاف تفقة:الاستيطان . ٠07‏ 1 


والقول الثانى الافقةل في من أختصاس بالربح أو بشىء منه دون 
٠‏ رب المال . 1 ف 


.وقال أبو إشحاق وزع ل بن أبى هريرة : لا تفقة ول 
واحدا على ما رواه البويطى » وحملا زوانة المزنى على تفقة المبتباع دون 
ا وقاايق حادم ل د ادي فرجاية لكي قر هي 
معلومة فى كل يوم » وثمن ما يشتريه فيكتسبه . 


قفشتورج'. قال الشافمى : وإذا ساف ركان له آن كر ”امال من 
يكنيه بعش المثونة فى الأع إل اللا مناه السامنم وله العدة 
الريك ايه ١‏ 


“حامق عله الأمئلة التي كرما الصف واستدللتة اله علينا بقول 
عالت مال على 9 الام : ١‏ : 
( الأول ) ى جواز سفر العامل يمال القراض 
.( ألثائى ) فى مثونة العمل : ا 
( الثالك ) فى تمقة العامل . س0 ان 


ككل 


فآما الأول فلرب المال معه ثلائة أحوال : 


الول ) آن ينهاه عن السفر به فلا يجوز أن يسافر إجماعا . فإن أذ 
له فى السغر إلى بلد لم يجز آن يسافر إلى غيره ‏ وإن لم بخص به بلدآ جاز آن 
'. سافر به إلى البلدان المامونة المسالك والأمصار التى جرت عادة أهل بلده 
أن يسافروا بأمؤالهم ومتاجرهم إليها ولا يخرج عن العرف المعهؤد فيما » 
وابعد إلى أقصى البلذان ‏ فإن آبعد إلى أقصى البلدان ضمن امال . 


٠‏ ( الثانى ) أن يطلق فلا بأمره ولا بنهاه » فقد اختلف الناس قى جواز 
سفره بالمال » فذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز آن يسافر به قريآ ولا بعيدآً 
سواء رد الأمر إلى رآبه آم لا . 


وقال أبو حثيفة بجوز له أن يسافر بالمال إذا رأى ؛ وإن لم بأمره بذلك 
ما لم ينهه » وقال آبو يؤسف : يجوز آن يسافر بالمال إلى حيث يمكنه الرجوع 
من قبل الليل وقال محمد بن الحسن : يجوز له أن يسسافر بالمال إلى حيث 
لا بلزمه إليه مكونة . ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم < إن المسافر وماله على 
قلت إلا ما وقى الله » يعنى على خطر ء وهو لا يجوز أن يخاطر بالمال ء ولانه 
مؤتمن فلم يجز أن يسافر بلمال كالوكيل » ولأن كل سفر منع منه الوكيسل 
منع منه العامل » كالسفر البعيد . 

قال الشافعى : فإن قارض العامل بالملك آخر من غير إذن 

صاحبه فهو ضامن فإن ريخ به فلصاحب الملل شطر الربح ثم يكون للذى عمل 
شطره مما بقى . 

قال المزنئ : هذا قوله فى القديم وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد 
بغير العين جاز والزبح للعامل الأول وعليه الضمان » وللعامل الثانى أجرة 
مثله فى قياس قوله . 

وقال الماوردى : إل العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال 


ا 


القراض ما لم بأذن له رب المال. به إذنآ صحيحا صريحا : وقال أبؤ حنيفة + ' 
إن قال له رب المال عند دفعه له : اعمل فيه برأيك جاز أن يدفع منه قراضً] 

إلى غيره لأنه مفوض إلى رأبه فجاز أن يقارض لأنه من رأيه . هذا ييل 

لأن قؤله : اغمل فيه ,ربك يقتضى أن يكون عمله فبه موكولا إلى رأبه' » ' 
فإذا قارض. به.كان العمل لغيره ولأنه لو قارض بجميع المال لم يضر ءأوإن | 
كان ذلك من زأنه لعذوله نذلك عن عمله إلى عمل غيره » فكذلك إذا قارض 
ببعضه ؛ فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صررمح من: رب 
المال فلا يخلو رب المال من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يأذن له فى الملل ١‏ 
بنفسه ولا بأذن له فى مقارضة غيره. ( والثانى ) آن بأذن له فى مقارضة غياه . ؛ 
( والثالث ) أن يأذن له فى مقارضة غيره ؤلا بأذن له فى العمل بنفسه . ' 


( فأما القسم الأول ) فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامنا للمال 
على قولين : أحدهما.وهو القديم أن ربح المغصوب ارب الال ؛ فعلى هذا 
قال المزنى ههنا إن ارب الملل نصف الربح .والنصف الآخر بين العاملين الأول 
والثانى . : 1 ١‏ 7 0 

فاختلف أصحابنا فى ذلك » فكان أبو العا سريج إيقول 5 

يجب أن يكون على هذإ القول جميع الربح ارب المال. لأنه ربح مال 
كله رجع العامل الثانى على العامل الأول بأجرة مشله لآنه هو المستهلك 
لعمله والضامن له بقراضه ؛ :فلو تلف المال فى بد العامل الثانى كان رب المال 
بالخبار فى الرجوع برآس ماله وربحه علنى من شاء منهما » لأن الأول ضامن 
بعدوانه والثانى ضامن | بيده 6 فإن أغرم الأول لم يرجع على الثانى بشىء لذّنه 
آمبته فينا غرمه . وإن أغرم الثانى رجع على الأول بما غرمه مع أجرة مشبل ‏ ' 
عمله ؛ ولا يلزم رب المال # وإن آخذ جميع الريح ‏ أن يدقم إلى .واحسيد * 
من العاملين أجرة المثل لإجراء خكم الغصب عليهما بالمخالفة . 00 


وذهب أب إسحاق المروزى وأبو على بن أبن قريرة وجمهؤار أمتحابنا 


0 2 0 0 


إلى آن ما رواه المزئى على هذا القول صحيح ؛ وآن رب امال ليس له من 
الريح إلا نصفه خلاف المأخوذ غصباً محضاً » لأن رب الال فى .هذا الموضع 
دفع المال راضيآ بالنصف من ربحه وجاعلا نصفه الباقى لغيره » فلذلك لم 
ستحق منه إلا النصف . فأما النصف الثانى فقد روى المزنى أنه يكون بين 
العاملين » فاختلف أصحابنا على وجهين . 


( أحدهما ).وهو قول أبى إسحاق المروزى أن هذا خط من المزنى ف 


نقله » ويجب أن يكون النصف الباقى من الربح للعامل الأول ولا حق فيه 
للثانى لفساد عقده-» ويرجع على الأول بأجرة مثل عمله » فجعل الربح بين 


رب المال والعامل الأول » ويجعل للثانى أن برجم بأجرة مثله على الأول . 
( والوجه الثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن نقل المزنى صحيح 
ويكون النصف الباقى من الربح بين العاملين نصفين على شرطهما » لأنه لما 
جرى على العامل الأول حكم القراض مع رب المال جرى على العامل الأول 
حكم القراض مع العامل الثاتى فهذا حكم قوله الحديد . 


( والثانى ) وهو دوله فى الجديد : أن ربح المال المغصوب للغاصب » قعلى 
هذا لا ثىء لرب المال فى الربح وله مطالبة أى العاملين شاء برأس ماله ؛ لأن 
الأول ضامن بعدوانه والثانى ضامن بيده ء وقال أبو حنيفة : إن الربح 
للغاصب دون المغصوب لأن كل نمّاء .حدث عن سبب كان ملك النماء لمالك 
السبب » وريح المال المغصوب ناتج عن التقليب والعمل دون المال فاقتضى 
أن يكون ملكا لمن له العمل دون من له المال » وهذه هى النظرية الحديثة 
المعاصرة التى تقول بآن فامض-القيمة ناتج عن عمل العامل . 


( وأما الثالث ) وهو أن يأذن له فى مقارضة غيره ولا بأذن له فى العمل 
بنفسه فهو وكيل فى عقد القراض مع غيره » فلم بجر أن يقارض نفسه كوكيل 


بقارضه لم بجز أن بعدلعنه إلى غيره وإن لم بعينه له اجتهد رأبه فيمن يرأه 
أهلا لقراضه من ذوى الأمانة والخيرة » فإن قارض آميناً غير خبير بالتجارة 
لم بجز ؛ وإن قارض خبيرا بالتجارة غير أمين لم بجز حتى يجتمع الشرطان » 
فإن عدل عن ذلك كان ضامنا ٠‏ والله أعلم . 

كل 


فرع 
ليس للعائل أن يكائب عبد القراض بير إذن المالك . فإن كاتباه ممبآ 
.جاز » وعتق بالأداء » ثم إن لم يكن فى المال ربح ء فولاؤه للمالك ولا يتفسيخ 
' القراض 'بما جزى من الكتابة على الأصح :: بل بنسحب على النجوم ؛ وإن. 
ل ا ل يزيد من النجوام على 
8 القية زيم : ١‏ 


انحكم الثاني مع مقارضة القامل َيه .فلو 'قارض , ذف امالك وخر 

من الدين < ١؟‏ وصار وكيلا فى مقازضتة الثائى » ضح » ولا يجوز أن بشرط 
العامل الأول لنفسه شيئًاً فن الزبح .ولو:فعل ؛ فسد القراض الثبانى 6 
ولعامله أجرة المثل على .المالك ؛ لما سبق أن شرط الربح لير العامل والمالك 
ممائع :.وإن أذن [. له ]فى أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له فى. 
العمل والر بح المشروط له على ما براه » فقيل ون تسقايطة 3 _خسين: 
بدا ولام : المع . إن قارض بغير إذن المالك + فهو فاسد م ويجىء. 
فيه قول.وقف عقد الفضولئ على الاجازة . فإذا قلنا بالمشنهوز:» فتصرقف 
الثانى فى المال وربح »فهو كالغاصب.إذا اتجر فى المغضوب . فإن تصرف 
فعبنه » فتصرف فضولى ؛ وإن باع سلمآ » آو اشترى فى الذمة وسلم 
ل ل 
القديم سا ل 


: ل . فعلى هذا ء إن رده ء ارتد » سواء اشسترى ف 


الذمة “أم بعين المغصوبٍ »+ ؤقال الذكثرون بالجزم ه وبنوه على المصلحة 6" 
وكيفا يصح وقف شراء الفاصب لنفسه على إجازة غيره ء وإننا و 
إذا تصرف فى عين مال الغيد أو له ؟. أ 


٠‏ الثاني أن هذا لقول جار يما كاذف اال رج وكثرت التمرفات 


: (1) ٠ق‏ نسخة الظاهرية ©: من 'البين .. 


بهذا 


وعسر تثيعها » فإن سهل وقلت ولا ربح » فلا محال له . فإن سهل وهتاك 
ربح ء أو عسر ولا ربح » فوجهان + وسواء فى الربح القليل والكثير : 


الثالث :.لو اشترى فى ذمته ولم يخطر له أن يودى الثمن من الدراهم ٠‏ 
المغصوبة ؛ ثم خطر له » قال الامام : شبغى أن لا بجرى القديم إن صدقه 
المالك . وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة » وقد ذكرناها مخنصرة فى أول 
البيع وفى الغصب . وإذا قلنا بالجديد » فاشترى بعين مال القراض » فباطل » 
وإنْ اشترى فى الذمة » فهل جميع الربح للعامل الشانى لأنه المتصرف 
كالغاصب ؟ أم للأول لأن الثانى تصرف باذنه كالوكيل ؟ وجهان . أصحهما : 
الأول » وعليه للثانى أجرة عمله . وإذا قلنا : بالقديم » ففيما يستحقه المالك 
من الربح ؟ وجهان . أحدهما : جميعه كالغصب . فعلى هذا » للعامل الثاني 
أجرة عمله . قيل : بأخذها من العامل الأول » لأنه استعمله » وقيل : من 
المالك ؛ لآن نفع عمله غاد إليه . و [ الوجه ] الثانى وهو الصحيح : له نصف 
الربح » لأنه رضى به ؛ بخلاف صورة الغصب . فعلى هذا » فى النصف الثانى 
أوجه . قيل : كله للعامل الأول » وللثانى عليه أجرة عمله » لأنه غره . وقيل : 
للثانى . وقيل : سنهما بالسوية » وهو الأصح .. وعلى هذا » فى رجوع الثانى 
بنصف أجرة المثل » وجهان .أصحهما : لا » لأنه أخذ نصف ما حصل لهما » 
والوجهان فيما إذا كان الأول قال : على أن ربح هذا المال بننا » أو على أن 
لكل نصقه . فإن كان قال : ما رزقنا الله تمالى [ من-الربح ] فهو بيننا » 
فلا رجوع على المذهب ؛ وبه قطم الأكثرون » لأن النصف » هو الذى رزقام . 
وعن الشيخ أبى محمد ؛ طرد. الوجهين » لأن المفهوم » بشطر جميع الربح . 
وجميع ما ذكرناه إذا كان القراضان على المناصفة » فإن كانا هما أو آحدهما 
على نسبة أخرى ؛ فعلى ما تشارطا . هذا كله إذا تصرف الثانى وربح . أما 
لو هلك المال فى بده ؛ فإن كان عالما بالخال ؛ فغاصب. . وإن ظن العامل: 
مالكا » فهو كالمستودع من الغاصب » لآن بده آمانة. . وقيل : كالمتهب من 
الغاصب » لعوة النفع إليه » وقد سبق ببانهما ضماة وقزار؟ . 


الحكم :الثالك 3 متعه:اتسضن: يما التراضن ع فليس اله الشف بيه بنيز إذذا 
المالك » وف قول : له ذلك عند آمن الطريق » ثقله البويطى . فعلى المشهور : 7 


لهذا 


لو سافر ؛ شمن الل + ثم إن كان اناج بالبلد لتى سائر ليها أكثر قبية » 
أو تساوت الفيتان + صم الثم + واستحن الزيس بسب الإذق.- وإن. كان 
أقل قيمة ؛ لم د شبع الغ + » إلا أن يكون النقص قدرا يتغاين به . وإذا؛ صححنا 
ألبيع » فالثين الذى نقبضه مضمون عليه » بخلاف الوكيل ف البيع إذا تعدى 
ثم باع » لا يضمن الث الذى يقبضه ء لأنه لم يتعد فيه » وهنا المندوان 
بالسفر ؛ وهو شامل ؛ ولا تعود الأمانة بالعود من السفر ةا سات 
بالإذن.» فلا عدوان ولا ضئان:. قال المتولى : و ب 

التق ساف ننه فل الى يساق إلانا برش كان عير [ عي ]عرض 1 باقر 
كانت مثونة الرد آكثر من قدر النقض » أو اه ١‏ 
خبه ربحاً بع ولا هالرسور + اونا محان + 


قلت : وإذا سافر الإذن » لم ,يجز سفره فى البحر إلا بنص عليه .. 
5 والله أعلم . . 


أجرة الكيال والؤزان.والحمال > » فى مال القراض ء وكذا أجرة التقسل ٍ 
إذا سافر بالاذن 6 أجرة الحارس اوعدي 


فرع 
".لا .يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بثىء أصلا ء .ولا أن ينفق ؛ 
منه على تفسه فى الحضر قطعا . وفى السفر ؛ قولان . أظهرهما : لا تمئقة ' 
له ؛ كالحضر.. والثانئ : له . وقيل : بالمنع قطعآ . وقيل : بالائبات قطعسا . 
فإن اتنا » فالأصح أنه دختص 5 يزيك بسبب السفر » كالخت والأداوة: 
وشبههما . وقيل حادق ال لسع إن من طعام وكسوة وإدام وقيرها . 


قلت :وإذا قلنا بالاختتضاص م استجحق أيضآً ما نتحدد يسبب مسر 
من زبادة النفقة » واللبأس والكراء ؛ ونحوها . والله أعلم 5 


ويتفرع غلى الاثات مسائل . 


كفده 


منها : لو استصخب مال نفسه مع مال القراض » وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : ويجوز أن ينظر إلى قدر العمل على الالين » ويوزع على 
أجرة مثلهما . وقال أبو الفرج السرخى ما يبوزع إذا كان ماله قدراً بقصد 
السفر له . 


قلت : ولد الاإتشل تسوك اترغتي ابورطن فم الافصكاج 6 
وصاحبٍ 2 البيان 0 ٠‏ والله الله أعلم . 


امدوسب كك مو عانق سي خش علوي بو ران 000 


5الأددة و نجوه لم دعا ريمال التر امن على العسسيم + 2 
ومنها : لو استرد المالك المال منه فى الطريق أو فى البلد الذى سافر إليه » 
لم يستحق تفقة الرجوع على الأصح ؛ كما لو خالع زوجته فى السفر . 
ومنها : أنه إشترط أن لا سرف بل بأخذ بالمعروف 6 ومأ بأخذه 
يحسب من الربح » فإن لم د دكن ربح » فهو خسران لحق المال . ومهما أقام فى 
طريقه قوق مكد لايع يلد ؛ لم يآأخذ لتلك المدة .. 


ومنها : لو شرط نفقة السفر فى ابتداء القراض » فهو تأكيد إذا أثيتناهاء 
وإلا ء فسد القراض على الأصح » كما لو شرط تفقة الحضر . والثانى : لا » 
لأنه من مصالح العقد . وعلى هذا » فى اشتراط نقديرها ؛ وجهان . وعن 
رواية المزنى فى « الجامع » أنه لابد من شرط النفقة فى العقد مقدرة » لكن 
لم: بثبتها الأصحاب . 


00 


هل ملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة ؛ أم لا يبلك إلا 
بالقسمة .؟ قولان . أظهرهما عند الأكثرين : الثانى . فإن قلنا : بالظهور » 
فليس ملكا مشتقراً ‏ فلا نتسلط العامل على التصرف فيه ؛ لآن الربح وقاية 
لرأس المال . فلو اتفق خسران ؛ كان من الربح دون رآس الال ما أمكن . 


يذذا 


ولذلك تقول : إذا طلب آحدهما. قسمة. الربح قبل فسخ القراض علا مجبر 
الآخر . فإذا ارتفع القراض والمال ناض: واقتساة » حصل الاستقرار. وهو 
نهانة الأأمر . وكذلك لو كان قدرٍ رأسن امال ناضاً » فآخذه المالك 'واقتسنما 
الباقى: . ف حضول الاستقرآ ر بارتفاع العقد » ونضوض الال من غين قسمة» 
وجهان . أصجهنا : نهم » للوثوق بحضول رأس الال : والثانى:: لا » لأن 
القسنة الباقية من تمة عمل العامل" :. وإن كاق المال عرضا © بنى على لاف 
ركس السارسد سكيف التحيويدا 
٠‏ تقلن ةرصم فالمذهي آنمنلا استقايء إذ لم ثم .العمل » والا ‏ فوجهاف ؛ .. :- 
كمالو“كان ناضاً . ولو اقتسما الر: بح بالثراضى قبل فسنخ العقداء لم بيخضل” 
١‏ امسر رحدل سبران مده كان خلى النامن جر عا لخاد + 
2< وإذا قلنا: : لا يملك إلا بالقسمة »“فله فيه حق مركد حتى 'يورث عنه » لأنه 
ِ وإن لم يملكه » فقد ثبت له حق التملك + ويقدم على الغرماء » لتعاق حقه 
: بالعينة ه وله أن بمتتع من العمل بعد ظهور الربح » ويسعى ف التنضيض 
ليأخذ منه حقه جد اإبو ل 0 
كالاسترداد. 


فيما يقع فى مال القراض من زبادة أو نقص | ١‏ | 

أما الزيادة » فثمرة الشحرة المشتراة للقراض 3 وتتاج الدابة:» وكت: 
الرقيق ؛ وولد الجارية » ومهمرها إذا وطنت بشيهة » وبدل منافع الدوات 
والأرضن . نسواء .وجب" باستعمالها غذبواة: أو باجارة صدّرت من العامل » 
فإن له :الاجارة .فإذا إرآى فيها المصلحة + أطلق: الامام: الغزالى : أن هذه ' 
كلها مال قراض ؛ لآنها من فوائهده ء وقال المتولى : إن كان فى المال رفح '» ٠‏ 
وملكنا الغامل حصته بالظهوز »فالجوّاب كذلك:: فإن لم يكن ربح + أو الم 
تملكه.:» فمن الأصحاب من :قال : مال قراض ٠‏ وقال جمهورهم : يشؤز بها 
المالك ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة .:.وشبه أن يكون هذا أولى ٠‏ فإ 
جعلناها مال قراض » فالأصح أنها من الربح . وقيل :.هى شائبة ى. الربح 


يل 


| ورأس الال . ولو وطئها المالك : قال الغزالى وغيره : يكون مستردا مقدار 
المهر » فيستقر نصيب العامل منه ء وقال البغوى : إن كان فى المال ربح 
وملكناه بالظهور » وجب نصيب العامل من الربح » وإلا » فلا شىء له . 
واستيلاد المالك جارية القراض » كاعتاقها . وإذا أوجينا المهمر بوطئه الخالى 
عن الإحبال » فالأصح الجمع ببنه وبين القيمة . . وأما النقص » فما حصل' 
برخص » فهو خسران مجبور بالريح . وكذا النقص بالتعيب والمرض الحادثين . 
وآما النقص العينى » وهو نلف البعض ».فإن حصل بعد التصرف فى المال 
بيغا وتراء ه فقطع الجبعرن بأن الاحتراق وغيره- من" الآفات ‏ السماوية-» 
خسران يجبر بالربح . وف التلف بالسرقة والغصب ء وجهان . والفرق أن ى 
الضمان الواجب ما بجيره » فلا حاجة إلى الجبر. يمال القراض 4 وطرد جماعة 
الوجهين فى الآفة السماوية » والأصح ف الجميع » الجبر . أما إذا تقص قبل 
التصرف بيعاً. وشراء » بأن دفع إليه آلفين قراضا » فتلف أحدهما قبل 
التصرف » فوجهان . أحدهما : آنه خسران ء فيجبر بالربح الحاصل بعد » * 
ويكون رأمن المال ألفين . وأصحهما : يتلف من رأس 5 ونكون رأس 
المال ألهآ". ولو اشترى. بالألفين عبدين » فتلف أحدهما » نلف من الربح على 
المذهب . وقيل : من رأس الال » لأنه لم يتصرف بعد بالبيع . هذا إذا قلف 
بعض امال . أما إذ! تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده » فير تفع 
القراض ٠‏ وكذا لو أتلفه امالك كما سيق . فلو أتلف أجنبى جميعه أو بعضه » 
آخذ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه من الخلاف ف الجير من 
الربح فى صورة السرقة والغصب »ء هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف .0 
ولو أتلف العامل المال ؛ قال الامام : يرتفع القراض » لأنه وإن وجب عليه 
بدله » فلا يدخل ف ملك المالك إلا بقبضه منه » وحينئذ يحتاج إلى استئناف 
القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجهين فى أن مال القراض إذا غصب أو 
أثلف » فمن الخصم فيه ؟ أصحهما : أنه المالك فقط إن لم يكن ف المال ربح . 
وهما جميعآ إن كان ربح . والثانى : أن للعامل المخاصمة مطلقآ حفظا للمال » 
فيشبه أن يكون الجواب المذكور فى إتلاف الأجنبى مفرعا على آن العامل 
خصم ؛ وبتقدر أن يقال : ليس بخصم ء بل إذا خاصم المالك وأخذه » عاد 
العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض » [ ]ارم جه فيا كانه العامن 
هو المتلف . 


١ 


قرع 
لو قتل رجل عبد القزاض ء وف امال ربح» لم يتفرد أحدهما بالقصاص '؟ 
بل الحق لهما » فإن تراظيا على العفو على مال ؛ أو على القصاص » خاز : 
وإن عفنا أحدهما » سقط |القصاض ووجبت القيمة » هكذا ذكروه وهو ظاهر 
على قولنا : بملك العامل'الربح بالظهور » غير ظاهر على القول الآخر . وإن 


لم يكن ف أل ريع + شاك القمان والمنو على يد مال وكذا لو 


. كانت الجنابة موجبة [ للإال ]» فله العفى عنة ويرتفع القراضضن ...فإن أخذ 
المال » أو صالح عن القاص على مال > بقى القراض فيه 7 :. ا 


مال القراض آلف » اشترى بعينه ثزبا » فتلف الألف قبل التسليم » بطل ' 


الشراع وارتفع القراض . وإن اشترى ف الذمة ».قال فى « البويطىئ » : 
برتفع القراض ويكون الشراء للعامل » فقال بعض الأصحاب': هذا إذا كان 
التلف قبل الشراء » فإن:القراض » والحالة هذه » غير باق عند الشراء » 
فينصرف الشراء إلى العامل . أما لو تلف بعد الشراء » فالمشترى للمالك . 
فإذا تلف الألف المعد للثمن » لزمه آلف آخز . وقال ابن سريج : بقع الشراء 
عن العامل » سواء قلف الألف قبل الشراء أو بعده » وعليه الثمن: ويرتمع 
القراض ؛ لأن إذنه ,نصرف إلى التصرف فى ذلك الألف ؛ فإن قلنا بالأول » 
فرأس المال آلف » آم ألفان ؟ وجهان . فإن قلنا : آلف ء فهو الألف الأول » 
أم الثانى ؟ وجهان » فاكدتهما عند اختلاف الألفين فى صفة الصحة وغيرها 5 


ْ قرع ٠‏ 
فى فسخ القراض والاختلاف فيه 


الأول : فق فسخه . والقراض جائز ء فانه 2 أوله وكالة 4 وبعداذلك 


شركة . إذا حصل ربح » فلكل منهما فسخه متى شاء » ولا يحتاج إلى حضور : ٠‏ 


هذا 


صاحيه ورضاه . وإذا مات آحدهما ء أو حجن » أو أغمى عليه » انفسخ ٠‏ فإذا 
فسخا جميعا أو أحدهما » لم ,يكن للعامل أن يشترى بعده » ثم ينظى إن كان 
المال دين » لزم العامل التقاضى والاستيفاء » سواء كان ربح ؛ أم لا فإن 
لي كن عن ,فلن إن كان تندا ون جين :وان المال ولا ربح » أخذه المالك.. 
وإن كان < © ربح + اقتسماه بحسب الشرط » فإن كان .الحاصبل مكسرة » 
ورآأس امال صحاح » » نظر » فإن وجد من ببدلها بالصحاح وزتاآ بوزن » 
أبدلها » وإلا » باعما بغير جنسها من النقد ثم اشترى به الصحاح » ويجوز 
أيضآ أن يبيعها بعرض ويشترى به الصحاح على الأضح . وإن كان نقداآا 
من غير جنس امال » » أو عرضا + فله حالان . 


أحدهما : أن يكون فيه ربح فيلزم العامل ببعه إن طلبه امالك » وله بيعه . 
وإن آباه المالك » [ وليس ] للعامل تآخير البيع إلى موسم رواج المتاع » لأن 
حو امالك معجل . ولو قال المالك : تركت حقى لك قلا تكلفنى البيمع » 
ل ل ااي ا العا ا ا 
العامل . ولو قال المالك : لا تبع .ونقتسم العروض بتقويم عدلين » أو قال : 
أعطيك قدر نصيبك ناضاً » قفى تمكن العامل , من البيع » وجهان . وقطع 
الشيخ آبو حامد وغيره بالمنع » » لأنه إذا جاز للمعير أن ,نتملك غراس 00 
بقييته لدفع الضرر » فا مالك هنا أولى . وحيث لزم البيع » قال الامام : الذ 
قطع به المحققون » أن ما يلزمه بيعه وتنضيضه » قدر رأس المال 00 
قحكمه حكم عرض يشترك فيه رجلان » فلا يكلف واحد متهما ببعه 0 
ما ببيعه بطلب المالك أو دونه » ببيعه ينقد اليلد إن كان من جنس رأس المال. 
فإن كان من غير جنسه » باغه بما يرى المصلحة فيه من تقد البلد ورأس المال» 
قإن باعه ينقد اليلد » حصل: به رأس المال . 


الحال الثانى : إذا لم يكن فى المال ربح » ل نالك تكليفه البيع ؟ 
وجهان أصجهما : انعم » ليرد كما أخذ لثلا يازم امالك مشقة وموّنة . وهمل' 
للعامل البيع إذا رضى امالك بامساكه ؟ وجهان حكاهما الامام . أحدهما : 


٠ كان » هنا كامة ©» ع وان وجد ربح‎ « )١( 


الالال 
رم؟٠١-‏ الجموع ج ).٠6‏ 


لا إذ لا فائدة » والصحيح ويه قلع الجبهور لالع ذا لوق ربا ايا 
ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا : ليس -للعامل. البيع إذا أراد المالك إمساك ' 
العرض * أو اتفقا على أخذ المالك العرض » ثم ظهر ربح بارتفاع السوق » 
او ل ا ع 
وجا . أصحهما : القافىر... : : إٍْ 


قرع 
كما يرتفع القراض بقول المالك :.فنساخته » يرتفع بقبوله للعامل : 
لا تنصرف بعد هذا ؛ أو باسترجاع المأل منه . فلو باع المالك ماإاشتراه ' 
العامل للقراض ا ل وي 
ذلك إعانة له ؟ وجهان . أصحهما. : الثانى اللياعيي البابن ويه ارتم 
أو:قال : لا قراض بيننا » قفى انغزاله وجهان . : 


قلت : مب أن كون [ الاصح ]ف صورة الحيس + عدم لازال > 
وى قوله الاخراض يا بالانمزال . والله أعلم . 


فرع 

إِذا مات المالك والمال ناض لا ربح فية » آخذه الوارث.. فإ كان ربح » ١‏ 
اقتسماه . وإن كان عرض : فالمطالية بالبيع والتنضيض كحالة حصوال الفسخ : 
فى حياتهما ء وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك » ولا يختاج إلى إذن 
الوارث اكتفاء بإذن المورث » بخلاف ما لو مات العامل » » قإنه لا نملك وازثه 
البيع دون إذن المالك ؛ لأنه لم برض بتصرقه ٠.‏ وى ؤوجه: : لا يبيغ العتامل , 
بير إذن وارث المالك . والصحيح : الحواز . وبجرى الخلاف فى انشفائه 
الديون بغير إذن الوارث .ولو أراد الاسنتمرار على العقدٍ » فإن كان المال : 
ناضآ ؛ فلهما ذلك بأن يستانفا عقدا بتبرطه » ولا بأس بوقوعه قبل القسمة : 
لجواز القراض على المشاع » ولذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن . 
لإ يشاركه فى اليد تكو عامل ربح نصيه » ويتفا ربان فى ربح نصيب : 


ما 


الآخو . وهل ينعقد بافظ الترك والتفرير نشول الوارت 14و التسائع 
بأمره : تركتنك أو قررتك .على ما كنت عليه ؟ وجهان . أضحهما : : عم » لفهم 
المعنى : وليكن الوجهان تفريعآ على أن القراض ونحوه لا ينعقد بالكناية . 
فآما إذا قلنا : ينعقد [ به ] » فينبغى القطع بالانعقاد هنا » وإن كان المال 
عرضاً » ففى جواز تقريره على القراض وجهان . أصحهما : المنع» لأن 
القراض الأول انقطع بالموت » ولا يجوز ابتداء القراض على عرض . 
والأشبه » آن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير.؛ ولا .سامح باستعمال 
الألفاظ التى نستعمل فى الابتداء . وحكى الامام فيما إذا فسخ القراض ى 
الاك ريه ظاردة ارين واوطر 2ه لالمة للع )فى الايد . فأما إذا 
مات العامل وا حتيج إلى البيع والتنضيض » فإن أذن المالك لوارث العامل 
فيه » فذاك » فالا - ولاه آم ابن تيهة الحاك ولا بجوز تقرير وارثه على 
القراض إن كان المال عرضآ قطعآ » فإن كان ناضآ ء» فامما ذلك 
يعقد مستاتف . وفى لفظ التقرير » الوجهان السابقان » ويحريان أيضاً فيما 
إذا اتفسخ البيع الجارى بينهما ثم آرادا إعادته » فقال البائع : قررتك على 
موجب البيع الأول » وقبل صاخبه » وى التكاح ء لا يصح مثله . 


فرع 
كان رآس مال الميت مائة » والربح مائتين » وجدد الوارث العقد مع العامل 
مناصفة كما كان بلا قسمة » فرأس مال الوارث ماكتان من ثلاث المائة » 
والماة الباقية للعامل » فعند المقاسمة » بأخذها وقسطها من الربح » وبأخذ 
الوارث رآس ماله هاكتين » ويقتسمان ما بقى . 
قلت : إذا جنا أو أغمى عليهما أو أحدهما » ثم أفاقا وأرادا عقد القراض 
ثانيآً » قال فى « البيان » : الذى يقتضيه المذهب : أله كما لو اتفسخ بالموت 3 
وهو كما قال . والله أعلم . 
فرع 
إذآ استرد المالك طائفة من المال » فإن كان قبل ظهور الربح والخسران » 
رجع رأس امال إلى القدر الباقى . وإن ظهر ربح ؛ فالممسترد شائع ربحا 


احدة 


كرا عالدنا العامة من خش الرانج قزاتن الملل » ويستق نملك : ' 
العامل عي ما ,بخصه بحسب الشرط مما هو ربخ منه » فلا سقط بالخسران 1 
الواقج. بعده : وإن كان الاسترداد بعد طبور . الخسران »> كان موزعا على ١‏ 
السرم والباقى ناد باز عي سشقة لتر , بو العيادة ومو اجا 
.هو الباقى بعد المسترد وحصته من .الخسران . 


مثال الاسنترداد. بعد الريع : كان ران المال 1 
ال ا لت بر 
ثلاثة دراهم وثلث » ويستقر.ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط مناصفة » | 
وهو درهم وثلئا درهم ال اميا فى حلي لانن 0 عقط العيو. 
العامل بادا درم ولي درم ش 


وال الاسترداد يمد الخسران : كان رأس امال مائة » وخستر عشرين : 1 
واستزد عشرين » فالخسران:موزع على اللستزد والناقى » فتكيزن جضة | 
ا د امال نخمسة وسبعين ؛ فمازاد : 


إحداها : ادعى الال العامة بيمينه » فلو ذكر سبب التلف' م © 
ْ فسياتى ياه فى كتاب الوديعة إن شاء له تعالى . 


. الثانية : لق ادعى الرد » صددق بيمينه على الأصح‎ 1 ٠ 


+ الاق + لزن روعث 2 لزنا بسع إن اف »ان الف ال + ا 
صدق العامل بيمينه. .إفلو قال :.ربحت كذا.ء ثم قال : غلطت فى الحساب ء 
إنما الربح كذا » أو نبينت أن لا ربح ؛ أو [ قال ] : كذبت فيما قلت خوفا + 

من انتزاع المال من يدى» لم يقبل.قوله .ولو قال : خسرت بعد الربح الذى ْ 
أخبرت:عنه » قبل مننه ٠‏ قال 'المتولى :: وذلك عند الاحتمال:؛ بأن حدث ١‏ 

ْ كساد.ء فإن لم يجتمل » لم. نقبل ولو ادعى الخسارة عند الاحتبال » آو 9 

. التلف:.بغد قوله : كنت كاذيا فيما قلت » قبل أيضا ء ولا تبطل آمانته بذلك | 
القول إلسابق.؛ همكذ) نص عليه ؟ وقالالاصحاب . 1 ْ 


0 0 1 


الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض ‏ فقال المالك : بل لنفسك » فالقول, 
قول العامل على المشهور » وف قول : قول المالك.؛ لأن الأصل عدم وقوعه 
عن القراض . ولو قال : اشتريته لنفسى » فقال : بل للقراض » صدق العامل' 
سمينه قطعآ . فلو أقام المالك: يبنة أنه اشتراه. بمال القراض » قفى الحكم بها 
وجهان . وجه المع ]ميد عدى التسو يبال العراقن عدوا 8 كيطدن 
العقد . 


1 الخامس. : قال المالك :. كنت نهيتك عن شراء هذا » فقال 0 
صدق العامل . 


السادسة : قال : شرطت لى قصف الربح » فقال : بل ثلثه » تحالما 
كالمتبايعين » فإذا حلفا » فسخ العقد ء واختص الربح والخسران بالمالك + ' 
وللعامل أجرة مثل عمله . وى وجه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح » 
فليس له إلا قدر النضف » لأنه لا بدعى أكثر . 


قلت : وإذا تحالفا » فهل نفسخ بنفس التحالف » آم بالقسخ ؟ حكمه 
ا فهل ينفسخ بنفس م بالقسخ 
حكم البيع كنا مضى ء قاله ف « البيان » . 
والله أعلم 


السابعة : اختلفا فى قدر رآس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن 
الملل ربح » وكذا إن كان على الأصح . وقيل : يتحالفان . ولو قارض رجلين 
على أن نصف الربح له » والياقى بينهما سواء ؛ فربحا » ثم قال المالك : دفعت 
إليكما آلفين » وصدقه أحدهما » وقال الآخر : بل آلآ » لزم المقر ما أقسر 
به » وحلف الآخر وقفى إله بموجب قوله . ولو كان الحاصل آلفين » أخذدذ 
المتكر ربع الألف الزائد على ما أقر به ء والباقى بأخذه المالك . ولو كان 
ا برعم أن الربح ألفان.» .له منهما خمسمائة » 
00 امالك من الباقى ألفين عن رأس امال » سقى خمسمائة 
نتقاسماها ‏ .المالك والمقر أثلاث.ء لاتفاقهم على أن ما بأخذه المالك مثلا 
ا 0 . ولو قال المالك : رأس المالا 
دنانير » فقال العامل : بل دراهم » صدق العامل . 


'ؤمل 


الثامنة : :اختثنا فى صل القرأض +“فقال المالك : دفمت 5007 
لى بالوكالة:؛ وقال القابض : بل قارضتنى » فالمصدق المالك عع ا 
المال وربحه : ولا شىء عليه لاآخر '. 


اقلت : لى دهم إليه آلناء قتنف فى يدها فقال. : دفعته قرضاء فقا ' 
العامل : بل قراضاً ء قال فى « العدة » و « البيان » : بيئة العامل أولئ فى 
أحد الوجهين . والله أعلم . 7 


فى أحكام القراض الصحيح ' 


الأول : تقيد نرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل » ثم قد تقتفى 
المصلحة التسوبة بينهنا ؛ وقد اتقتضى الفرق » فبيع-العامل ل بالغنن . 
كالوكيل » ولا ببيع أبضا نسيئة » ولا يشترى بها . فإن أذن المالك: فى البيع ' 
نسيئة » ففعل ؛ وجب الاشهاد » فإن تركه » ضمن + ولا حاجة إلية ف ابيع , 
حالا لأنه بحبس. المبيع إلى الستيفاء الثمن » ولو سُلمه قبل استيفائه » ضمن' » ١‏ 
كالوكيل فإن كان مأذون له فى التسليم قبل قبض الثمن ء سلمه » وام لزنه 
الاشهاد ؛ لأن العادة ترك الاشهاد فى. البيع الحال » ويجوز للعامل الب 
بالعرض > بخلاف الوكيل + لأنه من مصالح القراض ء وكذا له شراء المحيبٌ ' 
إذا رأى فيه ربحا » فإن اشتراه بقدر قيمته » قال المتولى : ف صجته وجهاق, » 1 
0 3 الح + : ا 


قلت : الاصح : الجواز إذا رأى المصلحة ٠.‏ واللهآعلم 1 
وإن اشترئى شيئا على طن السلامة » فيان معيبآ » فله أن نفرد برتاه إن , 
كانت فيه غبطة » ولا بنمنعه [ منه.] رضئ المالك » لاف الوكيل » لان العامل 
صاحب: حق فى المال . وإن. كانت الغبطة فى إمساكه ء لم يكن له ارده على 1 
الأمح > لحلل بالقسواد: . وحيث ثبت الرد للعامل » فللمالك أولى : قال؟ ! 
الامام : ثم الغامل يرد على البائع.وينقض البيع . وآما المالك 6 فإن كانا 


ىلا 


الشراء بعين مال القراض » فكمثل ؛ وإن كان فى الذمة » فيصرفه المالك عن 
مال القراض . وف انصرافه إلى العامل ما سبق فى انصراف العقد إلى الوكيل 
إذا لم يقع. للموكل . ولو تنازع المالك والعامل ف الرد وتركه » عمل 
بالمصلحة . 


قرع 
على العامل أن يتولى ما جرت. العادة به من نشر الثياب وطيها وذرعها 
وإدراجها فى السقط وإخراجها ووزن ما يخف كالذهب والمسبك والعود 
وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحانوت » وفى السفر بالتوم 
عليه ونحوه » ولإيس عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملها » ولا تقل المتاع من 
الخان إلى الحانوت والنداء عليه ثم ما عليه أن نتولاه لو استآجر عليه » 
فالأجرة فى ماله » وما ليس عليه أن بتولاه ؛ له أن يستآجر عليه من مالا 

القراف : ولق ولاه بتفسهع فلا ]لجرة لهب 


فرع 


لا بجوز للمالك معاملة العامل 6 بأن .يشترى من مال القراض شيئاً « 

لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له . 
قرع 

لا يجوز أن يشترى للقراض باكثر من رأس امال . فلو فعل » لم بقع. 
ما زاد عن جهة القراض . فلو دفع إليه مائة قراضآ » فاشترى عبد بمائة » 
ثم آخر بمائة للقراض أيضآ » لم بقع الشانى للقراض > بل ينظر إن كان 
اشتراه بعين المائة فالشراء باطل » سواء اشترى الأول بعين المامة أو فى الذمة . 
وإن اشتراه فى الذمة » انصرف إلى العامل حيك ينصرف شراء الوكيل المخالف 
إليه . وإذا انصرف إليه » فصرف ماة القراض فى ثمنه » فقد تعدى » ودخلت 
المثئة فى ضمانه » لكن العبد الأول يبقى آمانة فى بده » لأنه لم بتعد فيه . 
فإنتلفت المامة والشراء الول بعينها » اتفسخ » وإن كان فى الذمة » لم بنفسخ» 


إوايلة 


وثبت للمالك على الغامل ما؟ » والعيد الأول للمآلك ء وعليه لباعمه مالاغ. ؛ 
فإن أداها العامل بإذن امالك » وشرط الرجوع.ء ثبث .له مائة على امالك 053 
ووقع:الكلام فى. التقاص دم اداه بد إزه» برئء امالك عن حق ساحتب 
الند بوي اس لماه : 


ْ :فصر ٠‏ 1 
لح لك تاقري الوكيل من يعتق على الموكل » ملح ووقع ‏ 
عن الموكل على المذهت ء وبه قطع الجمهورة؛ لآن اللفظ شامل ؛ بخلاف 
القراض ؛ فإن مقصوده الربح فقط .» ونقل.الامام وجها : آنه .لا يقم للموكل » : 
بل سطل الشراء إن اشتزى: نعين ,امال 0 عن الوكيل إن كان فى الذمة. . 


فصل ولا يتجر العامل الا فيما اذن فيه رب الال فان أذن له ف صنف : 
لم ينجر فى غيره » لآن تصرفه بالاذن فلم يملك ما لم باذن له فيه » فآن قال له : ' 
اتجر فى البز جاز ان يتجر فى اصناف البز من النسوج من القطن والابريسم 
والكنان وما يلسن من الأصواف لآن اسم البز يقع على ذلك كله » ولا يجوز ان , 
بتجر فى البسط والفرش لانه لا يطاق عليه اسم البز » وهل يجوز أن يتجر فى 9 
الاكسية البركانية ؟ فيه وجهان ٍ 


(احدهما ) يجوز لانم يلبسن فاشبه الثياب ( والثانى) لا يجوز لانه ا يطق) 
عليه إسم البز ٠‏ ولهذا لا يقال لبائعه بزاز > وانما يقال له : كسائى 6 .ولو اذن 
له فى التجارة فى 2 ال ا م 
لا يطلق الا على الحلطة + . 


ففل ولا يشترى الامل باكئر من دأسن لال .لان الاذن.لم يتناو ْ 
حم ماي و ربوسو اص مسار ثراه بالإذن واها 
الثانى فينظر فيه فان اشتراه بعين الآلف فالشراء باطل ٠‏ لأنه اسستراه ,. 
. نمال استحق تسليمه فى الببع الأول فلم: يصح » وان اشتراه بالف فى الدذمة ٠.‏ 
كان العبد له ويلزمه الثمن فى ماله لانه اشترى فى الذمة لفيره ما لم ياذن فية 
فوقع الشراء ٠,‏ : : 


نيلا 


(فصسل ) ولا يتجر الا على النظر والاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل 
ولا بثمن مؤجل لانه وكيل فلا يتصرف الا على النظر والاحتياط ؛ وان اشترى 
معيبآ راى شراءه جاز لآن اللقصود طلب الحظ وقد يكون الربح فى المعيب > وان 
اشترى شيئا على أنه سليم فوجده معيبآ جاز له الرد » لأنه فوض اليه النظر 
والاجتهاد فملك الرد 3 00 

فصل وآن اختلفا فدعا احدهما الى الرد والآخر الى الامساك فعل 
ما فيه النظر لآن الأقصود طلب الحظ لهما ؛ فاذا اختلفا حمل الأمر على ما فيه 
الحظ ٠‏ 

فصل وان اشترى من بعتق على رب امال بغير اذئه لم يلزم رب المبال 
لان القصد بالقراض شراء ما يربح فيه وذلك لا يوجد فى شراء من يمتق عليسه 
وان كان رب امال امراة فاشترى العامل زوجها بغير اذنها ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يتزمها لان اللقصود شراء ما تنتفع بد وشراء الزوج تستضر 
به لان النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها ٠‏ 

( والثانى ) بلزمها لان المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه والزوج كفيره 
فى الربح فلزمها شراؤه ٠‏ 

فصل ولا يسافر با مال من غير اذن رب امال لانه مامور بالنظر والاحتياط 
وليس. فى السفر احتباط » لآن فيه تفريرآ بالمال » ولهنا بروى « ان السافر 
ومتاعه لعلى قلت » قان أذن لمفى السفر فقد قال فى موضع له ان ينفق مسن 
مال القراض © وقال ى موضع آخر لا نفقة له » فمن اصحابنا من قال لا نفقة 
له قولا واحدا لان نفقته على نفسه فلم تلزم من مال القراض كنفقة الاقامة ؛ 
وتاول قوله على ما يحتاج اليه لنقل المناع وما يحتاج اليه مال القراض ٠‏ ومنهم 
من قال : فيه قولان : 

( احدهما ) لا ينفق لما ذكرناه ٠‏ 

( والثانى ) ينفق لآن سفرة لأجل الال فكان نفقته منه كاجرة الحمال ٠‏ 


فإن قلنا :. ينفق من مال القراض ففى قدره وجهان : 


٠ تفقته‎ 


( والثانى ) ما يزبد على نفقة الحضر لان النفقة انما لزمته لاجل السفر 
فلم يلزمه الا ما زاد بالسفر ٠‏ اق 


( فصل ) وان ظهر فى المآل ربح ففيه قولان : 


م 


( احدهما ) أن الجميع لرب المال فلا يملك العامل حصته من الربح الا : 
بالقسمة لانه :لو ملك حضته من الربح لصار شريكا قرب امال حتى اذا هلك 
شىء كان هالكا من المالين » فلما لم بجعل التائف من المالين دل على أنه لم يملك 


( والثانى ) ان العامل يملك حصته من الربح لانه احد المتقارضين فملك 
حصته من الربح دالظهور كرب الال ٠‏ 


( فصل ) وان طلب احد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة فامتئع :. 
الآخر لم يجبر لآنه ان امننع رب المال لم بجز اخباره لأنه يقول الربح وقاية ٠‏ 
لرآس. امال فلا اعطيك حتى تسلم لى رأنس المنال » وان كان الذى امتنع هو 
العامل لم يجز اجباره لأنه يقول: : لا امن .أن نخسر فنحناج أن:نرد ما اخدذه > ' 
وان تقاسما جاز لآن المنع لحفهما وقد رضيا > فآن حصل بعد القسمة خسران 
لزع العامل ان يجبره بما اخد » لانه لا يسستتحق الربح آلا بعد تسليمة راس 

فصل وان اشترى العامل من-يعتق عليه فان لم يكن في المال زبح لزم' 
الشراء فى مال القبراض ء لآنه لا ضرر فيه على رب المال » فان ظهر بعدا 
ما اشتراه ربح فان قلنا:: انه لا يملك حصته قبل القسمة ل لم يعتق 26 
وأن قلنا : انه يملك بالظهور فهل بعتق بقدر حصثه ؟ فيه وجهان : / 

( احدهما ) انه يعتق منه بقدر حصته لأنه ملكه فعتق ٠‏ 

( والثانى ) لا يعتق لأن ملكه غير مستقر » لأنه ربما تلف بعض امال فلزمه: 
جبرانه بماله » وان اشترى وق االمال ربح » فان قلنا انه لا يعتق عليه ش 
الشراء لأنه لا ضرر فبه علق رب .اال » وان قلنا بعتق لم نصح الشراء لآن 
القصود بالقراض شراء ما بربح فيه » وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه ) ٠‏ - 


الشربح .9 اشترى العامل من يعتق على المالك ء فإما أن يشتريه بإذنه غ٠‏ 
وإما بغيره . ا ١‏ 1 
الحال الأول : بإذنه » فيصح . ثم إن لم. يكن ف المال ربح ء عق على؛ ' 
المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض » وإلا » فيصير الناقى ! 
رأس مال ٠‏ وإن كان ف المال ربح » بنى على آن العامل متى نملك تصنييه ٠‏ 
من الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة » عتق آيضاً #وغرم المالك نصيبه من الريح 6 ': 
وكانه استرد طائية من المال بعد ظهور الربح » وإِن قلنا : بملك بالظمور 3 


كما 2 


عتق منه حصة رأس 'المال ونصيب المالك من الربح » وسرى إلى الباقى إن 
كان موسر ويغرمه » وإن كان معسراً » بقى رقيقآ . وى وجه : إذا كان فى 
الملل ربح وقد اشتراه ببعض امال » نظر » إن اشتراه بقدر رأس المال » 
عتق وكأن المالك استرد المال » والياقى ربح تقاسمانه » وإن اشتراه بأقل » 
حسب من رأس المال ؛ أو بأكثر » حسب قدر رأسن المال من رأس المال 
والزيادة من حصة المالك ما أمكن . والصحيح الأول . ولو أعتق المالك عبد 
من مال القراض » فهو كشراء العامل من يعتق عليه بإذته . 


الحال الثانى : يشتريه بغير إذنه » فلا بيقع [ الششراء ] عن المالك بحال » 
إذ لا مصلحة فيه للقراض ؛ ثم إن اشستراه بعين مال القراض » بطل من 
أصله . :وإن كان فى الذمة » وقع عن العامل » ولزمه الثمن من ماله . فإن آداه 


فرع 


:قال فى « المختصر » لو دفم إليه آلقآ وقال : اشتر بها هرويا أو مرويا 
بالتصف ء فهو فاسد . واختلفوا فى سبب فساده » فالأصحءوى سياق العلام 
ما يقتضيه : أنه نعرض للشراء دون البيع » وهذا تمريع على الأصح » أن 
التغرض للشراء لا يفى عن التعرض للبيع » بل لابد من لفظ المضاربة ونحوها 
لتناول البيع والشراء ؛ أو [ من ] لفظ البيع والشراء جميعا . وإذا اقتصر على 
الشراء » فللمدفوع إليه الشراء دون البيع ؛ » والربح كله للمالك » والخسران 
عليه :.وقيل : يكفى التعرض للشراء » وبتضمن الاذن فى البيع بعده » وقيل : 
إذا آنى بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله : اشتر » من غير 'نعرض للبيع . 
والصحيح : الصحة . وقيل : سببه أنه لم ببين لمن 'النصف . واعترض ابن 
سريج على هذا » بأن الشرط ينصرف إلى العامل لأن المالك ,ستحق بالمال 3 
لا بالشرط . وقال ابن أبى هريرة : سبب الفساد ؛ آنه لم ببعين أحد النوعين » 
ولا أطلق_التصرف فى أنواع الأمتعة . واعترض القاضى حسين عليه » بأنه 
لو عين آحدهما » حكمنا بالصحة ؛ فإذا ذكرهما على الترديد » زاد العامل 
بسطة. وتخييراً » فهو أولى بالصحة . 


ني 


“قلت اوكن حو ييل : ان نه اسل قد 
« أو » على التخيير ؛ وابن أبى هزيرة يتكر ذلك ويقول, : إنماآذن له فى 
أجدهما وشك ف المراد ., والله أعلم. 2 0 


دقيل :أ سييه ان القراهن هبسح إذا ابل التصرف ف الامتمةاء' أو 
عين جنْسآ العم وجوده »:والهروى والمروئ ليسا كذلك : وكآن هذا القائل , 
انقرضه فى 'بلد لا :.عمان فيه وقال الأمام : نجوز أن يكون سببه أنه أرسل | 
الي ا م : 

فرع 

افترئ إلعامل من مسق عل » فإ لم" ين قا امال ريح 0 ير 
كالوكيل يشترى آباه لموكله » ثم إن .ار تفعت :الأسعار وظهن زيح “فى علن ' 
القولين ى أن العامل متى يملك“ الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة :لم بعتق مله 
أشىء . وإن قلنا ام ني سير لي ب 
لا يعتق » لعدم استقرار ملكه . فإن قلنا : بالأصح » ففى السراية وتقسبويم 
الباقى عليه إن كان موسر » وجهان . أصحهما وبه قال الأكثرون : تشت كما 
ا لو اشتراه وفيه ربح وقلنا : ملك بالظهور . وإن كان ف المال ربح » شواء 
: :كان حاصلا قبل الشراء » أو حضل بنفس القراء بآن كان رأس المال مائة ع 
فاشترى بها أباه وهو يساوى مائتين ؛ فإن قلنا. : يملك الرايح بالقسمة م ضحم , 
الشبراء ولم .بعتق » وإلا ء ففى صحة الشراء فى قدر حصته من الربح » وجهان ٠.‏ ؛ 
أصحهيا : الصحة : لأنه مطلق التضرف فى ملكه . والثانى ا ع 
غرض. الأستر باح لحرت المح ف بي اك قرلا الع 0 
وإن صححنا + ففى. عتقنه. غنِه الوؤجهان السابقان . فإن قلنا : بعتق 0 
فإن. كان موسراً » سرى. العتبق إلى البباقى ولزمه الغرم ؛ 00 
فى القزاء ».وإلا » فيبقى الباقى رقيقاً .هذا كله إذا اشترى بعيّن مال القزاض. ! 


فأما إن اث شترى فى الذمة للقراض > فحيثك ضححنا الشراء بين مال القراض 0 


أوقعناه نا عن القراض وحيث, “لم نصحح هناك » أوقعئاه هنا عن العامل 3 
وعتق علي يي : آئةه إذا أطلق ا" إبصرفه إلى القراض' 


يدا 


لفظا » ثم قال : كنت -نوينه . وقلنا : إنه إذا وقع غن القراض لا بعتق منه 
ىال تقل لني لان الذي تبر مقدتتافه 4لا قبل برقمة. . 


فرع 


-اشترى زوجة المالك » أو زوجها بلا إذن » قيل : يصح . والأصح 
المنصوص » المنع كمن يعتق عليه » لأنه لو صح لاتفسيخ التكاح وتضرر » وإنما 
قصد بالإذن ما فيه حظ . فعلى هذا » هو كما لو اشترى من يعثئق عليه 
بلا إذن . 


فرع قد ذكرنا أن الفراض نخاص وعام » أما العام قهئ أن يطاق 
تصرف العامل فى كل ما يرجو فيه ربحا » فهذا جائز .على عموم التصرف » 
وأما الخاص فهو أن بختص بالعامل على نوع واحد فهو غلى ثلاثة أضرب : 


( أحدها ) ما يوجد فى عموم الأحوال كالحنطة والبر فيجوز » ويكون . 
مقصور التصرف على النوع الذى أذن فيه ؛ فلو أذن.له أن تجرف البز جاز 
له أن ,ننجر فى صنوف البز كلها وجاز أن يتحر فى القطن والكتان والحرير 
'والصوف ولا يجوز أن يتجر ف البسط والفرش وهل يجوز أن يتجر ق 
الثياب والأكسية أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يجوز لأنها ملبوسة ( والثانى ) لا يجوز لخروجها عن اسم 

وقال محمد .بن الحسن : يجوز أن تحر فى الحنطة:والدقيق'» وعندى أن, 

تصنيف السلع يكن أن تقوم على ما جرى العرف بتناسقه وانسجامه واعتبار 

التاجر فيه جامعا لما بندرج تحته بالغرف لمفرزدات المجمنوعة من الأصناف 

المتشابهة التى يتحر فيها فلو أذن له فى البقالة اتدرج تجت“:هذا الاسم أنواع. 
الجبن . والزيتون والمعلبات والصابون واماكولات المحففة . 


وإذا أذن. له فى الخردوات ( البازار ) اندرج تحت هذا الاسم مجموغة 
من الأصناف كالخيوط والأشرطة والعطور وما أشيه ذلك . وهكذا فى كل 


كحلا 


اسع الك سروس ار اي عندما يسمعة المرة: 
حك لس اماه .بعير, عناء فإذا أن له فا قشم ضعل ( بحاتى) 909. 
قلا يفتح ( مسمطا ولا فوالا ولا طباخآ ) وإن كانت كلها ماكولات » ولكن . 
حرا عاج كال رع عماجي الذي علط كيه وم 


فإذا آذن له فى أن ينجر فيما ندر وجوده وعز مطليه :» كالياقوت الأحمط ' 
والخيل الباق والعبيد الخصيان فالقراض ى .باطل سواء وجذه أو لم ,بجده > 
لأنه على غير ثقة من وجوده :.فإذا آذن له آن نتجر فى ثمار موسمية كالثمار 
والفزاكه فينظر فعقد القراض ؛ فإن كان فى غير آوان تلك الثمار فالقراض 
باطل » فإِن جاءت نلك الثمار من بعد لم بصح:القراض بعد فساده » وإن كان ' 
:ذلك فى أوان الثمار وإبانها فالقراض جائز ما كانت تلك الثما ر.باقية » فإن 
انقطعت ففى القراض وجهان : 


( اندها ) قد يلل أنتطاعا» وليس ل ف امام الل أن تجر فا 
إلا بإذذا وعقد مسحلا . 


أنت فيه تلك ا بالعقد الأول : أما إذا كان ناه ف الا 
قليلا فالقراض على وجهه وخاله . : 


قترع: إذا تقزر أنه.لا يشترى إلا فى حدوذ أن المال المأذون فيه : 
كان ممنوعاً من داحو ا اج الصرري ب بداة ترافدي بر 
| فالشراء ضربان : 1 


( أحدهما ) أن يسترى بالنساء فى مال القراض فيكون القراء باطلا. ' 


. ( والثانى ) أن يشتزى. بالنساء فى ذمته فيكون الشراء لازما له 4 ؤأمأ 
البيع فباطل 00 ما .لم بقبضه فان قبضه ضمنه حينئذ الإقباض > 1 


00 فى لقة عوام المصيربيين بائع الشواء يسمى ( خاتى ) وفجل الراس والكراع, مطيوخة 
بالمرق يسمى ( مسمطا 1 | 


.ا 


وعليه استرجاعه ما كان باقيا » فإن تلف فلرب المال أن بأخذ بضمانه وغرمه 
من شاء من العامل أو المشترى » فإن أغرم العامل رجع بما غرمه على المشترى 
انا لكوت أي كو لوال الور ا 00 ف 
بده التلف . 


فلو قال رب امال للعامل : اعمل فى القراض برأيك لم بجز أن يعاقد 
بالنساء وإذا قارضه على غير مال ليشترى بالنساء فإن القراض باطل لأنه يصح 
فى الأعيان ولا بصح ف الذمم ؛ ولو قارضه على مال فأذن له فى الشراء 
بالنساء لم يكن للعامل أن يشترى نساء باكثر من مال القراض قدرا لآن 
ما زاد عليه خارج مله . 


لا يجوز له أن سيع بأقل من ”: ثمن المثل إلا إذا كان عن 
رغنة فى تأليف المبتاعين وترويج السلعة والقناعة بالقليل من الربح مادام 
يتصرف على النظر والاحتياط وتوخى ما فيه الحظ له ولصاحبه بشرط أن 
لا يكون كثيرا؟ لا يتغاين الناس بمفله . 


وبعده ومتى شاء العامل أن بخرج من عن القرافل بخرج مله » وقد سيق أن 
قررنا أن القراض عقد جؤاز وليس عقد لزوم فلكل واحد من رب المال 
والعامل أن يتفرد بالفسخ قبل العمل وبعده مع وجنود الريح أو حدوث 
الخسران ؛ فإذا فسخها أحدهما |تفسخت فصار كاجثماعهما على قسمها » فإذا 
كان المال من جنس رأس المال فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببيع أو شراء 
سواء كان هو الفاسخ أو صاحبه » ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه على 
شرطهما » وإن لم يكن فيه فضل أو كان فيه خسران أخذه رب المال ولا ثىء 
فيه للعامل » وإن كان من غير جنسن رأس الملل فحكم هذا كحكمه لو كان 
عرضآ ؛ ولهما فى العرض بعد فسخ القراض أربعة آحوال . 


( أولها ) أن يجتمعا على ببعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده 
فإذا قضى ثمنه أخذ رب الال ماله فضلا إن كان فيه . ش 


املد 


(ثانها ) أن يتف على ترك بيه فهذا على نوين : 


إحدضما : لا يبون ف ثمنة ب ل بيع ا يسوي ار 
منه فصان العرض ملكا ارب ألمال تزيادته ونقطه ع فإن زاد عنته جد تولك 
العامل له للريكن لسن اراد الغروب الترك خن راسد ١‏ 


والنوع.الثانى ا كر قا قل ار ي لد ركة ار فا رلا 
العامل فإن كان قد تركه إسقاطا. لخقه فقد صان العرض بزيادتة ونقضه ملكا , 
لرب امال ولا شىء للعامل فيه ؛ وإن كان قد ترك اخيد اليج فهو علي نحت 
ا َ 


ا 01 ار رمي 
لك يف عط 1 


( والشرب الثانى ) أن يرجو فى ثمنه.فضلا ويأمبل رابحا فله بيعه :وليس 
لرب المال أن يمنعه ليصل: بالبيع إلى خقه من. الربح » » فلو بذل له رب المالا 
حصتة من ربحه. ففى منعة من يبعه وجهان مخرجان من اختلافة قولين فى سيل 
العبد الحانى إذا امتنع ع لمق علي ور الفمه ويل ذا تو تيت : 


9 ممع الج نوي يمره رض وي لاا 
بيع العزضن: لوصوله إلى حقه . 


( والوجه الثانى ) آن المجنى عليه لا فم اماق سك . 1 
لا بتع اسان بن يع تراس لاجد برج زبادة على القيمة: لوجولا :. 
راغب . 
١‏ أ : ١‏ 
)0 رابعها ) آن يدعو رب المال إلى ببعه ويمتنع العامل منه » فإن كان ش 
االععارة د يداف إجاره عاو ينه دجان إٍْ 


كن 


فو 


( أحدهما ) لا يحبر عليه لأن البيع والششراء إنما يلزم فى حقيهما وببطلان 
القراض قد سقط أن ,يكون ذلك حقا لهما . 


( والثانى ) أن يجبر على بيعه » لأن رأس المال مستحق عليه وليس 
العرض هو رأس امال وإنما هو بدل عنه . 


فوع سبق أن قررنا أنه لا يجوز له أن يسافر بغير إذن رب المال 
وأوضحنا من التفقات ما رخذ من القراض بالمعروف كنفقة الأقارب أو 
مقدرة كنفقة الزوجة ؛ وقال أبوحنيفة : له فى نفقته أجرة حمامه وعلاجه 
وطبيبه وما بباح من شهواته » وهذا غير صحيح من وجهين : 


فيها شىء من ذلك . 


( والثانى ) أن ذلك مما لا يختص بالسفر ولا بعمله » على آن من أصحابنا 
من جعل له تفقة السفر ما زاد على نفقة الحضر » وحكاه أبو على بن أبى هريرة 
عن بعض: متقدميهم وهو أشبه بالقياس » فإن دخل فى سفره بيتآ فله النفقة 
ما أقام فيه مقام المسافر ما لم نتجوز أربعا فإن زاد على إقامة أكثر من أربع 
نظر » فإن كان بغير مال القراض من مرض طارىء أو عارض يختص به فنفقته 
فى ماله دون القراض وإن كان مقامه لأجل مال القراض انتظاراً لبيعه وقبض 
ثمنه أو التماساً لحمله أو لسبب يتعلق به فتفقته ف سفره لاختصاصه 
بالقراض . 


قال الشافعى : وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر الالين 
خطأ بعض أصحاينا هذا لأنه إذا كان له أن يعمل ف ماله ومال القراض 
الأعمال مادام يؤودى مالزمه من عمل القراض وسواء فيما لسواه ممنكا أو 


و 
زع ١1ل‏ الجموع ج 1١‏ ) 


عاملا قلو شرط فى المّقد أن يسافر بال لغنسه بطل القراض لان قذ إوقلم 0 
عليه حجرأ غير مستحق ولاك بيك أو كاك كاك بلقاي 
: اح ابروا با ا رن علنها قبل تر 


..( أحدهما ) أن تكون بإذن رب المأ قبجوز وصين دربا ومضاربًا » 1 
ومؤونة.المال مقسطة على قدر المالين. » وتفقة نتقسه إن قيل : إنها لا تحب فى مال ' 
القراض فهو مختص بها ؛.وإن قيل : إنها' تحب فى مال القراض فهئ مقسطة ١‏ 
على قدر المالين:( والثانى ) أن يخلط.المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض : 
له ضير كالمادل يناعن حتكمه فيلنوم ثفقة قصب » ولكون تفقه الاين قدو ' 
الحصصضن وربح مال القراض. كله ارب المأال الفساد القراض وللعامل أجنزة ْ 
ا ل ا 06 
القراض ا ١‏ 5 1 
.إذا ع رب المال عامله فى مال قراطل بشاعة تت أى 0 


أعطاه قطعة من. امال نتجر فيها ‏ لنفسه:# نختص. بريحها جاز إن كان من غير : 
شرط ف القراض ولم جز إن كان عن شيك وخالمنا مالك . : 


إذا ادعى ظلهور الربح َه المال وطالب بالقسمة لم بجبر : 

اك نا لم بتر طبور الرب أو بتساضان فير له الريح » ولا اوم اي ١‏ 
المأل أن بحاسبة إلا بعد حضور المأل لأنه قد لا يبصدق. فيما بسر به من : 
وفوره أو سلامته فإذا حشر المال وتخاسبا فوجدا زأس: المال: ناقضا ترزاذا 
. الزبح ليستكمل رأس الال ولو رضى رب المال والعنامل' بالمحاسبة عليه 
5 مع غيبة المال عنهما ففى جوازه وجهان : 1 
( أحدهما ) يجوز لأنه احتياط لهما:تركاه ( والثانى ) 'لا يجوز .وقد 
: 7 ا ل 


فضل ول اع قلا رابع قال كال ارد 1 : 
ش ا ا 2< 


055 


فان دفع اليه الفا فاشترى عبدآ فى النمة ثم تلف الألف .قبل أن ينقده فى ثمن 
العيف انفسخ القراض لأنه تلف راس الال بعينه ٠‏ وفى الثمن وجهان : ٠‏ 
: (احدهما ) أنه على رب الال لآنه اشتنراه له فكان الثمن عليه » كما لو 
اشترى ألوكيل فى الذمة ما وكل فى شرائه » فتلف الثمن فى يده قبل أن ينقده ٠‏ 

( والثانى ) أن الثمن على العامل » لأن رب المال لم باذن له فى التجارة الا 
فى رآس المال فلم يلزمه ما زاد ٠‏ 

وان دفع اليه ألفين فاشترى بهما عبدين نم تلف أحدهما ففيه وجهان : 

( احدهما ) يتلف من راس الال » وينفسخ فيه القفراض » لأنه بدك عسن 
راس المال' فكان هلاكه كهلاكه ٠‏ 

( والثانى ) آنه يتلف من الربح » لأنه تصرف ف المال فكان فى القراض ٠‏ 
وان قارضه رجلان على مالين »> فاشترى لكل واحد منهما جارية ثم اشكلتا 
عليه ففيه قولان : : 

( احدهما ) تباعان فان لم يكن فيهما ربح قسم بين ربى امال » وآن كان 
فيهما ربح شاركهما العامل فى الربح » وان كان فيهما خسران ضمن العامل 
ذلك لأنه حصل نتغريطه ٠‏ 

( والقول الثانى ) أن الجاربتين للعامل ويلزمه قيمتهما » لانه تعذر ردهما 
بتغريطه فلزمه ضمانهما كما لو اتلفهما ٠‏ | 

فصل ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ اذا شاء لأنه نصرف فى مال 
الفر باذنه. فقملك. كل واحد منهما فسخه كالوديعة والوكاثة » فان فسخ العقد 
واكال من غير جنس راس المال وتقاسماه جاز وان باعاه حاز لأن الحق لهما » 
وان طلب العامل البيع وامتنع رب الال أجبر » لآن حق العامل فى الربح » 
وذلك لا يحصل الا بالبيع ١ ٠‏ 

فان قال رب المال : انا أعطيك مالك فيه من الربح وامتئع العامل » فان 
قلنا : أنه ملك حصته من الربح بالظهور لم يجبر على اخذه © كما لو كان بينهما 
مال مشترك وبذل احدهما للآخر عوض حفه ٠‏ وان قلنا : لا يملك ففيه وجهان 
بناء على القولين فى العبه الجانى اذا امتنع المولى عن ببعه وضمن للمجنى عليه 
قيمته ٠+‏ 

( احدهما ) لا يجبر على بيعه لأن البيع لحقه وقد بذل له حقه ٠‏ 

( والثانى ) أنه يجبر.لأنه ربما زاد مزايد ورغب راغب فراد فى قيمته ٠‏ 


ْ وان طلب رب المال الميع وامتئع العامل أجبر على بيعة لآن حق رب امال 
فى رأس الال ولا بحصل ذلك الا بالبيع » فان قال العامل : انا أترك حقى 


ةق 


ولا ابيع فان قلنا : ان العائل يولك حصته بالظهور لم يقبل منه » لانه يريد أن . 

يهب حقه وقبول الهبات .لا بجب ٠‏ وآن قلنا أنه لا بملك بالظهون ففيه! 

وجهان : : ش 1 ْ 
( أحدهما ) لا بجبر على ببعه لآن البيع لحفه وقد تركه فسقط .. 


( والثانى ) يجبرا لأن الببع لحقه ولنحق رب امال قى راس ماله » فاذا ركى , 
بئرك حقه لم برض رب الال بترك رانس ماله » وان فسخ العقد وهناك دين : 
وجب على العامل أن اجاح لاه دخل فى اممف على بان برداراسي الال فوجب : 
أن يتقاضاه ليرده ٠‏ 


( فصل) وان مات أحدهما ا لانه عقد جائز فبظل باكوت “' 
والجنون » كالوديعة. والوكالة . وان مات رب المال أو حن واراد الوارث أو , 
الولى أن يعقد القراض وامال عرض » فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابو اسحاق: ٍ 
يجوز لانه لبس.: بابتداء قراض » وانما هو بناء على مال القراض فجان ٠‏ ومنهم ' 
من قال : لا يجوز وهو الصحبح لأن القراض فد بطل بالوت وهذا ابتداء فراض 
على عرض فلم يجز ٠ . ١‏ 1 

( فصل ) وان قارض فى مرضه على ربح أكثر من آجرة المثل ومات ' 
اعتبر الربح من راس امال » لأن الذى يعتبر من الثلث ما يخرجه من ماله والربح : 
ليس من ماله » وانما يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث » وان مات * 
وعليه دين قد العامل على الضر ماء > لآن: حقه: يتغاق: بعين المسال القدم على . 
الفرماء . ٍْ 1 

(. فصل ) وان قارض قراضآ فاسدا وتصرف العامل » نفذ تضرفه ' 
لأن العقد بطل وبقى الاذن فملك به التصرف » فان خصل ف المال ربح لم يستحق , 
العامل منه شيئًا » لآن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض: ٠‏ 


فأما أجرة المثل فانه بنظر. فيه فان لم برض الا بربح ‏ استحق لانها لم ' 
برض أن يعمل الا بعوؤض » فاذا لم بسلم له رجع الى اجرة المثل » وان رضى ١‏ 
من غبر ربح بان قارضه على. أن الرنح كله لرب المال ففى الاجرة وجهان : 


ا ل اراي ابترضي اوجن بعر ٠‏ 
فصار كالمتطوع بالعمل من غير قراض ٠‏ 


( والثانى ) أنه يستحق وهو قول ابى العباس لان العمل فى القراض يقتضى 1 
العوض فلا سقط باشقاطه كالوطء فى النكاح 0 


وان كان له على رْجِل دين فقال: : ١قبض‏ مالى عليك فعزل الرجل ذلك : 
"وفارضه علبه لم بصح الفراض » لأن قبضه له من نفقسه لا يبصح » فاذا قارضه © 


كوا 


عليه فقد قارضه على مال لا بملكه فلم يصح » فان اشترى العامل شيئا فى 
الذمة ونقد فى ثمنه ما عزله لرب ا مال وربح ففيه وجهان : 

( احدهما ) أن ما اشتراه مع الربح لرب امال لآنه اشتراه له باذنه » ونقد 
فيه الثمن باذنه وبرئت ذمنه من الدين » لانه سلمه الى من اشتر ترى منه باذنه 
وبرجع العامل باجرة المثل » لانه عمل ليسلم له الربح » ولم يسلم » فرجع 
الى اجرة عمله ٠‏ 

( والثانى ) ان الذى اشتراه مع الربح له لا حق لرب امال فيه » لآن رب 
المال عقد الفراض على مال لا يملكه فلم يقع الشراء له ٠‏ 


( فصل ) وان اختلف العامل ورب الال فى تلف المال » فادعاه العامل 
وانكره رب المآل » أو فى الخيانة فادعاها رب امال وانكر العامل فالقول قول 
العامل لأنه آمين والاصل عدم الخيانة » فكآن القول قوله كالمودع ٠‏ 


( فصل ) فان اختلفا فى رد امال فادعاه العامل وانكره رب امال » ففيه 


وجهانم 3 
( احدهما ) لا يقبل قوله لانه قبض العين منفعته فلم يقبل قوله فى الرد 
كا مستعير ٠‏ 


( والثانى ) يقبل قوله » لأن معظم منفعته لرب المال » لأن الجميع له الا 
السهم الذى جعله للعامل » فقبل قوله عليه فى الرد كالودع ٠‏ 

(فصل ) فان اختلفا فى قدر الربح المشروط » فادعى المامل أنه 
النصف » وادعى رب الال انه الثلث تحالفا » لأنهما اختلفا فى عوض مشروط 
فى العقد فتحالفا ؟المتبايعين اذا اختلفا فى قدر الثمن » فآن حلفا صار الربح 
عله قرب امال وبوجع العامل باجرة اثثل » لانه لم يسلع له اللسمي > فرج 
بسدل عمله ٠‏ 

و فصل ) وان اختلفا فى قدر راس ألا + فقال رب امال لفان > وقا 
العامل الف فان لم يكن فى المال ربح فالقول قول العامل لان الاصل عدم القبض 
فلا يتزمه الا ما اقر به وان كان فى امال ربح ففيه وجهان : 

( أحدهما) ان القول قول العامل كا ذكرناه .. 

( والثانى ) انهما يتحالفان لانهما اختلفا فيما يستحقان من الربح فتحالفا » 
كما لو اختلفا فى قدر الربح الشروط »© والصحيح هو الأول لأن الاختلاف فى 
الربح ااشروط » اختلاف فى صفة العقد فتحالفا كالمشابعين اذا اخثلفا فى قدر 
الثمن » وهذا اختلاف فيما قبض » فكان الظاهر مع الذى ينكر “المتبايعين اذا 
اختلفا فى قبض الثمن فان القول قول البائع ٠‏ 


/ا15 


(فصبل) وان كان فى الال عدا فقا رب فلن الشترية قراف 6 
وقال العامل : اشترينه لنفسى أو قال رب امال اشتريتة لنفسك » وقال العامل: 
اشتريته للفراض فالقول قول العامل لانه. قد يشبترى لنفسه وقد يشستريه ' 
ادعو د ا لبا يي ا :. 
رب المال البيئة انه اشتراه. بمال القراض :ففيه وجهان : ٍْ 1 

( احدهما ) أنه بحكم بالبيئة » لانه لا يشترى بمال القراض الا للقراضص 6ت 


( والثانى ).انه لا يحكم بها لانه يجوز أن بئ. يشترى لنفسه بمال القراض: على ' 
وجه التعدى » فلا يكون للقراض.لبطلان البيع ٠ ٠‏ : 


'(فضسل ) وان كآن فى يهة عبد فقال زب امال :كنت نهيتك عن اشرائه ».+ 
وآنكر العامل » فالقول قول العامل > لان د دغوى ٍ 
خبانة والعامل امين » فكان القول فيهما قوله .. 


(.فصل ) وان قال : ربحت فى الال الفا ثم ادعى انه غلط فيه ؛ أو : 
أظهر ذلك خوفا من نزع المال:من يده » لم يقبل: قوله » لان هذا زجوع عن 
الاقران بالمال لغيره » فلم يقبل » كما لو أقر لرجل بمال ثم ادعى انه غلط » فان ' 


قال ل ا ا ل 0 ا 


امكف القرار فقيل 1 


الشرح كرد ١‏ عرو ان الفا تل بر اب د ُ 
المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين وليس بلازم لهما » ويجوز فسخه لمن شباء . 
منهما + فهو عقد اتمان كالوديعة والعارية » فإذا تلف فى بده فعلى تفصديل : 
نضرب: له مثلا تجتمع فيه ضتورة المسألة ا 
ل ل ا ل ل ا 1 
أقسام : 0 

: (أحدها ) أن 0 3 قد اع انيل انتما هتنا د رأ 
المال فيه الألف الباقية ولا بلزم العامل :أن يجير بالربح :الألف التائفة لأنهنا 1 
اقل لعن ل ع 0 


(.والقسم الثانى ) آن لل موا نت : 
ل من قن مااع فكو بأ الل كد أ يوم ار ٍ 
بالزيج الألف. الثالفة لأنما بِالتِضَررف ا ارت وار 1 


( القسم-الثالث ) أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضآ وتلف العرض 
. قبل بيعه ففيه وجهان : : 


( آخدهما ) أنها قراض لتلنها بعد التصرف بها فى الابتياع قعلى ذا 
يكون رأس الال آلفى دينار » وعلى العامل أن بحبر بالربح الألف التالفة 
لأنها قدا صارت قراضاً . 


( ؤالوجه الثانى ) أن الألف التالفة لا تصير قراضآ لتلفها قبل كمال 
التصرف بيع ما اشترى بها فعلى هذا تكون رأس المال ألفى درهم ولا يلزم 
الغامل أن يجير بالريح الألف التالفة لأنها لم نصر قراضاً . 


فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاً فاشترى العامل بها عرضا ثم تلفت 
الألف قبل دفعها. فى ثمن العرض فلا يخلو حال الشراء من أمرين : 


قرع ا حمر 0 العراء البلا دن ليت 


(والثانى ) أن تكون الشراء فى ذمة الخامل 80 بعقده على عين الألف' 
في العراء وجهان : 


( أحدهما ) يكؤن للعامل“لأنه لم ببق بيده من مال القراض ما يكون 
0 0 : أن ما تلف 


( والوجه الثانى) أن الشراء يكون ف القراض 'لأنه معقود له » وهذا 
على الوجه الذى يقول فيه الشافعى : إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيسع 
داخل فى القراض » فعلى هذا بجب على رب المال أن يدفع ألقا ثانية » تصرفه 
فى ثمن العرض ©» يصير رأس المال آلفى دينار » وعلى العامل آن يجبر بالربح 
الألف التالفة فلو ثلفت. الألف الثانية قبل دفعها فى ثمن العرض لز رب المال ٠‏ 
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أن يدفع آلفا ثالثة » ويصير رأس المال ثلاثة آلاف دبنار » وعلى الغامل أن 
جب بالربح كلا الأفين التالفين . "١‏ 1 


فإذا دفع آلها قراضآً فعمل بها العامل ونخسر مائة وآخذ منها رب المال | 
مائة ثم عمل العامل بالناقى فصارت أ لف وخمسمائة وآرادا أن -تعراثا قدر رأس ْ 
المال ليقتسما. الربح فوجه العمل فيه أن يقال لما خسر ى فى الألف: مامة. لزم : 
تقسيطها على التسسمائة تبسكون قسط كل مأئة دين ر أحد عشر ديناراً وتسم 3 
ؤهو القدر المسترجع. من الألف 'ؤسقى رأس المال ثمانمامة وألما نية؛ وثمانين ‏ ' 
وثمانية أتساع دينار: فلو كان قد خسر العامل مانتى دينار اواسترجع زت امال ' 
مائة صار رأنس المال ثمانمامة وخمسة وسبعين لأن قسط كل مائة من الخسران 
مضه هرون عل هذا ماني 


فرع قال الشافمى : وإن مات رب المال صار 'لوارثه فإنه. رطئ 
ترك المقارض على قراضه وإلا فقد اتمسخ قراضه» وإن مات العامل لم يكن 
لؤارثه أن .عمل مكائه وهذا كما قال : عقد: القراض سطل بموت كل واحد 
من رب امال والعامل لأن العقود الجائزة دون اللازمة تنبطل بموت, عاقذها 
وهما فى العقد سواء » لأنه تم يهما وهو غير لازم » فإذا بطل بموت كل وابحد 
منهما لم ,بخل أن. يكون الميت هو رب المال أو الغامل » فإن كان المت منهما 
هو رب المال ناضآ أو عرضاً ؛ فإن كان ناضا ‏ والناضالنقود ب متع العامل 
أن. يتصرف فيه يبيع أو شراء ثم لورثة رب المال أن يسسترجعوا رآش المال 
وبقاسبوا العامل على ربح إن كان » فإن آذنوا له فى المقام على قراض. أدبهم ا 
كان ذلك عقدا مبتدا ؛ فلا بخلو حالهم فيه من أحد أمرين ؛ إما أن يكبونوا . 
عن يخدن الال اوخجاخلين ياي فزن لكا نراتعالمين بقارم صح القراض إذ:كانوا 
أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق .بتركة متهم ديرن ولا وساي إن كار 
بخلاف. ذلك لم ٠‏ بصح بإذنهم إذا ملح هلد يغلو أن يكون قد عمل 
لان تاتري دل جرت إن انال إوال ستمين : لزن ل تجسن كبر ا 
الذي فى يده قراض لورثة زبه » وإن كان أقد حصل فيه ربح قبل موات ربه 
فهو شريك ف المال بحضته من ربحه + ويختص بما يحصل من فضله ومتضاربته 
ال 8 بام المال بما شرط له من ربحه . 


لبان 


وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجمان 
مخرجان من وجهين : ش 


( أحدهما ) أن القراض باطل لأنه معقود بمال مجهول . 


) والثانى ) أن القراض صحيح لأنه مبتدً لعقد صحيح » فإن كان مال 
القراض عند موت ربه عرضآ فقد قال الماوردى : للعامل بيعه من غير استئذان 
الورثة » ولا بجوز أن بشترى بثمنه شيئا من غير إذن الورثة لأن البيع من 
حقوق العقد الماضى » وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد مستاأئف . فإن آذن 
له الورثة فى المقام على قراض أبيهم . فإن كان بعد ببعه للعرض فقد صار 


وإن كان قبل بيع العرض ففى جواز القراض وجهان تخرج منهما الوجهان 
المذكوران ( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة : إن القراض باطل 
لأن عقده بالقراض باطل . ( الثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى أن 
القراض جائز لأنه استصحاب لعقد جاثر . 


وإن كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ويشترى سواء 
كان المال ناضا أو عرضا ء والفرق بين أن موت رب المال فيجوز للعامل أن 
ابيع بغير إذن الوارث وبين أن يبوت العامل فلا يجوز لوارثه أن يسيع إلا 
بإذن رب المال أن عقد القراض قد أوحب امتمان العامل على التصرف ف امال 
لربه أو لوارثه » وما أوجب اكتمان وارث العامل فى امال لا مع ريه ولا مم 
وارثه » وإذا كان كذلك نظر ف المال . فإن كان ناضا استرجع رب الال 
رأس ماله واقتسما ربحا إن كان فيه » فلو أذن رب المال لوارث العامل فى 
المقام على القراض صح إن كانا عالمين بقدر المال . ويبطل إن كانا جاهلين 
بقدره وجها واحدا . 1 

وألفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر ونين آن بموت رب المال من جهة 
ربه والعمل من جهة العامل » فإذا مات رب امال كان المقصود من الأمرين 
باقيا فجاز استتصحاب العقد المنقدم لبقاء مقصوده » ولم سبطلل بحدوث 


5 


الجهالة فيه » وإذاءنات العامل ققد فات أخذ 0 
العقد المتقدم وكات ابستئناف عقد مع وارثه. فبطل بحدوث الجهالة فيه : 


نكا مال ألقزاش عند موت الغافل عرض لم ينو لوارئه آذ تفرد 
ببيع العرض من غَيْر إذن رب المال به فإذا آذن له باعة واقتسما بعد .رذارأسن 


الال تفشل إن كان فيه | فل أذن رب لمال لوارث العام أن يليم عل عق ل ! ' 


الم راض كالعامل ‏ فإن كان بعد بيع العرض: والعلم د ش 
العرض باقيا أو لمنه منتهولا يلل وجها واخداللا.ذكزنا . 


1 :فرع ال الشافضى : وبيع نما الا يذية مع ماكان من لاي 
أو آداة للسفر أو غير ذلك مما.قل أو كثر » فإن كان فيه فضل كان لؤارثه وإن 
كان خسرانا كان ذلك ف المال:» وهذا كقوله : وإذا. نطل الفراض إنموت 
م واحِب ؛ بع كل معان من مال القراض يمن غيد عرض التحارة أو أداة 1 


قال الشافعى د فيان . فتسنك بذلك من ذهب من آصحاينا 
إلى آن للعامل أن ينفق على تفسة فى سفره من .مال القراض » لأنه لو لم يشت . 
تياب بسغرة من مال القراض لم رجز بيعها فى القراض وهو لعمزى ظاهر يجوز 
التمسك به وقد تأوله من ذلك إلى أنه لا تفقة له على ثياب اشستراها العامل؛ 
للتجارة ». أو. اشتراها لنقسه وهئ غير مختصة بسفرة > فإذا بيع جميع 
ما وصفنا فلا يخلى ما خضل من لمن جميقه: من ,فلاقة أنواع ٠‏ ْ 


( أدلها ) آث يكون بقدر راي الال قو لرب الال ولاحق للعامل فيه 
ا 7 احق العامل يبه 


(ثانها )أن تكون اكثر من رامن ارب امداق لاخة رسن ناه لم 
: العامل: شريكه فى الربح على مقتضى مقتضى الشرط من نصف أو ثلث !أو ربع © فلو 
تلف بعض الما بعد أن ضار ناضا : نقودا نظن فيه » فإن كانا قد عيبا حق 

ا التااف منه تالف ابض و إن لم تكولا قد عينا سبق 


كا 


العافل قيه فالتالف منه تلف من الربح وحده ء لأن الربح قبل أن بتعين ملك 
للعامل مرضد لجبران رأس المال . 


( ثالثها ) أن .تبون أقل من رآس امال » إما بخسران حصل ف المال أو 
لحادث أتلف شيئاً منه فيكون ذلك عائدا على رب المال دون العامل » لان 


فإن قيل : فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟ قيل : هما الحكم 
سواء وإن عاد الخسران على رب امال لأن الخسران يعود إليه » إلى ما تناوله 
عقد القراض . لأنه إنما تناول عملا من جهة العامل ومالا من جهة رب المال » 
فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله وعلى رب المال بذهاب ماله فعلى هذا 
لو شرطا فى عقد القراض تحمل العامل الخسران كان القراض باطلا لاشتراطهما 
خلاف موجبه + 


فرع قال المزق ود ون حفع مالا كراضا فى مرضه وعلية دين لم 
مات بعد أن اشترى وباع وربح أحب العامل ربحه واقثسم الغرماء ما بقى 
. من ماله » وهذا ضحيح لأنه :بجوز للمررض أن يدفم مالا قراضا لا فيه من 
تثمير ماله » وسوء قارض العامل على تساو فى الربح أو تفاضل فكان أقلهما 
سهما أو أكثر 6 ويكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون 
الثلث علأنه بيسير الربح واصل إلى ما لم يكن واصلا إليه لو كف عن 
القراض وهكذا الخلاف فيمن أجر دارا بأقل من أجرة.المثل لأنه قد كان مالكا 
للمنفعة » فإذا عاوض: غليها فى مرضه ببعض الأحرة فقد أتلف بعض ملكه 
فكان معتبرا فى الثلث » ولييس رب المال مالكا لربح المال الذى صار إلى بعضه 
فلذا كان من رأس المال . 

فإذا تقرر صحة القراض من رأس امال فى قليل الربح وكثيره تولى رب 
مأل - إن كان خة محاسبة العامل واسشفاء الحقين من أصل وربح © 
فإن مات مة مفلسآ وكثرت ديونه عن ماله قدم العامل بحضته من الربح على ساثر 
الغزماء لأنه إن كان شربكا فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته » وإن كان ١‏ 
أجبراً فحقه متعاق بعين المال كالمرتهن : والمرتهن لا يزاحمه الغرماء فى رهنه . 


ويك 


١‏ وهكذا لى أخذ المزيض مالا قراضا ضح وإ كا بق المي من الريع 
وكان من رأس المال اقل ار كسب وابين بإتلافة: 0 3 


فرع قال المزنى :من ذلك لو أدقم' إليه آلف درهم ققال .+ : نخذها 
فاشتر بها هروياً أو مروة 17 بالنصف كان فاسدا لأنه لم يبين » فإن اشسلترى . 
عائز ؤله آجرة مثله ؛ وإن باع فباطل لأن البيع بغيز آمره إذا دقعم رب المال 
إلى العامل آلف درهم وقال اكتر ها عرو أو بزو كان فاسسية! وماق 
أضحاينا © وإنبا اختلقوا. فؤّعلة قساذه على ثلانة آوجه . 4 


( لحن )ايت ا» قل ترما عا اع ل د اسه 
النوعين من المروى والهرؤى ل و 
يصح بآن. يعم جميع. الأجناس أو ينين أجذ الاجئاس . 

داكي )نمق . اختيا أنى على بن أ هررة أن عل ساد أنه قال 1 
العامل » واشتراطه نصفا الريح العام عن نيطلا للتراض فصار القراض 
بهذا القول مترددا بسن الصحة 0 فبطل 7 1 1 : 

( والثالث ) وهو اخنبار أبئ إسحاق المروزى : آنه بطل بقوله فاشتر' ولم: 
يقل وبع » والقراض إنماا يصح بالشراء والبيغ فلذلك بطل ء فإذا تقدرر 
ما وصفنا فى اختلاف أصخجا بنا فى علة فساده 2 فإن اشتثرى كان الشزاء جائز!' 1 
لأنه مأمور' به وله آجرة مثله » وإن باع كأن البيع باطلا لأنه غير مأمور به . 
ا على ذلك كان قراضا فاسد؟ 
' للجهل: بنصيب كل واحد منهما من الريح . إلا أن شراء العامل وبيعه خائر 6. 
| لأنه أمر بهما لكونهنا من موجباءتة القراضن وللعامل آجرة مثله . وخكى عن ١‏ 
98 7 


1 ياب تنسب الى مدثها التى سنت فيها مثل هراء انر وهما مدينتان ؛ بين بخسباري ٍ 
وتيسابور وراء' بحر تزروين ٠‏ | 1 


5 


قال الماوردى : وهذا المحكى عنه غير صحيح لأنه لو جاز ذلك فى إطلاق 
القراض جاز مثله فى البيع إذا أتمل فيه الثمن أن ييكؤن محمولا على مسن 
المثل وهو القيمة . وكذا فى الإجازة وكل العقود فأما إذا قال : خذ هذا المال 
فاشتر به وبع ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يكون قراضا 
صحيحا » ويصح شراء العامل وبيعه : وهل يكون قراضا فاسدا أو معونة ؟ 


على وجمهين : 


( أحدهما ) يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشير وبع على أن جميع 
الربح لى » فعلى هذا لا أجرة للعامل فى عمله . 


( والثانى ) أنه يكون قراضا فاسدا لأنه الأغلب من حال أمره وحال 
هذا كون للعامل أجرةمثله» وسواء حصل ف الال فضل أو لم بحصل : 


فرع تال المزنى : وإن قال خذها قراضا أو مضاربة على 
ما شرط فلان من الربح لغلان » فإن علما ذلك فجائز » وإن جهلاه أو أحدهما 
ففاسد . وهذا كما قال : إذا دفع المال قراضا من غير أن يسمى فى الربح قدرآ 
ففعله محمول على مثل ما قارض زيد عمرا ؛ فإن علما ما تقارض زيد وعمرو 
عليه صح قراضهما » لأنهما عقداه بمعلوم من الربح ؛ إذ لا فرق بين قوله 
على أن الربح يننا نصفين وبين قوله : على مثل ما قارض به زيد عمرا كان 
القراض باطلا لجهلهما بقدره . والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض . 


فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا 
وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم .يصح القراض » لأن جهل 
أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به » فلو كال : نخذه قراضا على ما تقارض 
به زيد وعمرو كان باطلا » لأن زيدا قد بقارض عمرا وقد لا يقارضه » وقد 
تقارض على قليل آو كثير . وهكذا لو قال : خذه قراضا على ما بوافقك عليه 
زيد لم يجز لاجهل بما يكون من موافقته . 


وهكذا! لو قال : خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك 


-؟.٠ه‎ 


50 اق قلي راع فى عا ليه رك 
ا جع ا ل لولاا اح 
المثل '.: 1 0 
إذا الختلف رن امال العام فى قذى رأس الال فقبال 0 
العامل : عر اق ديار وال وبأل تبن اف إنلم يكن ريع الول 0 
اقول العامل مع :يسينه » وإن كان فى المال :ربح بقدر ما ادعاه رب المال من راس 
ماله ء مل أن يدعى العامل ب وقد أخض أله دينار ‏ أن آحد الاين رأ 
ا مال وليس- فيها ربح » ففيه لأصحابنا وجهان + وعن أبى. حنيفة روايتان, م 
مجرجان من لاف تولك ف اللايل جل هو وكبل أو ميزياك | 


( أحدهما ) أن القول قول رب المال إذا قبل إن العام وكيل مستاجر 2 
وا ولول الا 


( والثانئ ).أن القول قول الغامل. ا : إنه شزيك فساه : هذا 
قول محمد بن الحسن ؛ وهو أصح الوجهينفى اختلافهما ‏ لأ قوله ناف 
فيما ببده ؛ فعلى هذا لو أحضر ثلاثة آلاف دينار وذكر أن را ش امال منهما ” 
ألف والربح ألفان 0 : رأنس المال منها آلفان والرء ج قلسي 
بقول العامل واقتمنما. لألفين ربخا وجعل رأس المال آلفا . ١‏ 


فلو قال العامل وقد احفر ثلاثة آلاق: وأس الال 5-5 ألف 2 
ألف والألف الثالثة » أو وديعة فى إدى © أو هنى 'دين علئ من قراض 2 1 
ل ل ل 5 


قال الملصنئف. رجمه الله تعالى 
باب العبد المأذون اله فى النجارة ‏ 


ا 


ادا 


شيئا فى الذمة فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابو سعين الاصطخرى وآبو اسحاق .. 
لا بصح لانه عفد معاوضة فلم .يصح من العبد بغير أذن المولى كالنكاح ٠‏ 


وفال أبو على بن أبى هربرة : يصح لانه محجور عليه لحق غيره فصح 
شراؤه فى الذمة كالمفلس » ويخالف النكاح » فانه ننقص به قيمته » ويستضر به 
المولى »فلم يصح من غير اذنه ٠‏ فان قلئا : انه يصح.دخل المبيع فى ملك اللولى » 
لانه كسب للعبد فكان للمولى » كما لو احننش أو اصطاد » وياشبت الثمن فى ذمته 
لأن اطلاق البيع يقتضى ايجاب الثمن فى الذمة » فان علم البائع برقه لم يطائبه 
حنى يفتق لآنه رضى بنمته فلزمه الصبر الى أن يقدر » كما نقول فيمن باع 
من مفلس » وان لم يعلم ثم علم » فهو بالخيار بين أن يصير الى أن يعتق وبين 
أن يفسخ البيع وبرجع الى عين ماله » لأنه تعذر الثمن فثبت الخيار » كما 
نقول فيمن باع من رجل ثم افلس بالثمن ٠‏ وان قلنا : ان [لشراء باطل » وجب 
رد المبيع لأنه مقبوض عن بيع فاسد ٠‏ فآن تلف فى يد الصد اتبع بقيمته اذا 
عق » لآنه رضى بذمته وان تلف فى يه السيث »: جاز له مطالبة المولى فى الحال » 
ومطالبة العبد اذا عتق © لآانه ثبتث يد كل واحد منهما عليه بفي حق ٠‏ 


فصل وان اذن له فى التجارة صح تصرفه » لآن الحجر عليه لحق 
المولى » وقد زال » وما يكتسبه للمولى » لآنه ان دفع اليه مالا فاشسسترى به 
كان المشسترى عوض ماله فكان له » وان آذن له فى الشراء فى الذمة كان المسترى 
من أكسابه » لآنه نناوله الاذن فان لم يكن فى يده شىء أتبع به اذا عنق لأنه دين 
لزمه برضى من له الحق فتعلق بذمته > ولا تباع فيه رقبته لأن الولى ثم ياذن 
له فى رقبته » فلم يض منها ديله ٠‏ ْ 


فصل ولا بتجر ألا فيما آذن به » لآن نصرفه بالاذن » فلا يملك الا 
ما دخل فيه . فان اذن له فى التجارة لم يملك الاجارة »> ومن أصحابئا مسن 
قال : يملك اجارة ما يستريه للتجارة » لانه من. فوائه المال » فملك العقد عليه 
كالصوف واللبن » والمذهب الأول » لان الماذون فيه هو التجارة » والاجارة 
ليست: من التجارة فلم بملك. بالاذن فى التجارة ٠‏ 


فصل ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل لأن اطلاق. الاذن يحمل على 
العرف » والعرف هو آلميع بالنقد » وثمن المثل » ولأنه يتصرف فى حق غيره » 
فلا يملك الا ما فيه النظر والاحتياط © وليس فيما ذكرناه نظر ولا احنياط » 
فلا يملك + ولا بسافز بامال لأن فيه تغرير؟ بالال فلا بملك من غير اذن » وان 
اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه ففيه قولان : 


( احدهما ) أنه لا يصح وهو الصحيح ء لآن الاذن فى التجارة يقتضى ما ينتفع 
به ويربح فية » وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه ٠‏ 


با 


( واثائ ) أنه يصح لان الغيد لا يصح منه الشراء لنفسه » فاذا أذن له قد 
اقامه مقام نفسه فوجب ان يملك جميع ما يملك ٠‏ فان قل بسح فات ونان 
عليه دين عتق » وان كان عليه دين ففيه فولان : 


( احدهما ) يعتق لاته ملكه ٠‏ 


(والثانى ) لا يعتتق لأن حقوق الفرماء 'تعلقت يه » فان اشتراه باذنه صبح 
الشراء » فان لم يكن عليه دين:عتق عليه » وان كان عليه دين فعلى القولين » 
ومتى صح العتق لزمه ان يفرم قبمته للفرماء » لأنه أسقط حقهم منه بالعتق ٠‏ 


(فصل) واذا اكنسب العبد مالا بان احنش أو اصطاد أو عمل فى 
معدن » فاخذ منه مالا أو ابتاع أو اتهب أو أوصى له بمال فقيل » دخل ذلك 
فى ملك المولى » لانها اكتساب ماله » فكانت له ٠‏ فان ملكه مالا ففيه قولان : 
قال فى إلقديم : بملكه لما روى ابن عمر رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من باع عبد وله مال فماله للبائع » الا أن يشترطه اللبتاع » , 
ولأنه بملك البضع فملك ال مال كالحر » وقال فى الجديد : لا يملك » لأنه. سب 
يملك: به امال » قلا يملك به العبد كالارث 6 فآن ملكه جارية وآذن له فى وطتها 
ملك وطاها فى قوله القديم » ولا يملك فى الجديد » وان ملكه نصابا لم بجحب 
زكاته على المولى فى قوله. القديم » ويجب فى الجديد ؛ فان وجب كفارة.علق 
بالطعام والكسوة فى قوله القديم: » وكفر بالصوم فى قولة الجديد » واما العتق 
فلا بكفر به على القولين لأن العتق د بتضمن الولاء والعبد ليس من اهل الولاء » 
وان باعه وشرط المبنتاع ماله » جاز فى قوله القديم ان يكون امال مجهولا » لأنه 
تابع ولا يجوز فى الجديد لانه غير تابع والنه اعلم ) + 


الشرح الأحكام : قال الشسيخ محى الدنن التوؤى رحمنه الله 
تعالى : البد المأذون له [ فى التجارة ] + إذا اشترى من عق على 
سهده بإذنه » صح » وعتق عليه إن لم تركبه ديون + وإلا ء فقولان » لأن 
ما فى بده كالمرهون بالدين . وإن اشترى بغير إذنه » لم ,يصح على الأظهر . 
والثانى يصح » ويعتقعليه أورأى الامام القطم بالبطلان أن كان [ آذن ] 
فى التحارة ؛ وجعل الخلاف فَيما إذا قال : تصرف فى هذا المال واشنتر تر عبداً : 
والجمهور على جربان القؤلين فى الإذن فى التحارة » وهو نصه فى « المختصر © 
لم هذا الخلاف » إذا لم يركبه دين : فإن ركبه » ترتب على الخلاف فيا إذا 
لم يركبه » وأولى بالبطلان . فإن صح » ففى تفوذ العتق القولان . 
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مرع 

لو كان فى امال جارية » لم يكن 220 للنالك وطؤرها » كان فى المال ريح أو 
لم يكن . واستبعد الامام التحريم إذا لم يكن ربح » وإذا حرمنا » فوطىء 3 
لم يكن فسخا للقراض على الأصح » ولا حد عليه . وأما المهر » فسنذكره إن 
شاء الله تعالى . ولو وطئها العامل » فعليه الحد إن لم يكن ربح وكان عالاً 5 
وإلا ء فلا حدء وتؤوخذ منه جميع المهر ويجعل فى مال القراض . ولو 
|استولد » لم نصر آم ولد إن قلنا : لا سلك بالظهور » وإلا » ثبت الاستيلاد 
فى نصيبه ويقوخ:عليه الباقى إن كان موسا . 


لا بطل الإذن بالإباق » وقال أبو حنيفة : بطل لأنه يزيل به ولاية 


السيد عنه فى التحارة » بدليل أنه لا .يجوز ببعه ولا هيته ولا رهنه فأشبه 
ما لو باعه . 1 


وقال أحمد : إن الإباق لا بمنع ابتداء الإذن له فى التجارة فلم بشع 
استدامته كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين: عليه آو على غيره » وما ذكره 
أبو حنيفة غير صحيح » فإن سبب الولاية باق وهو الرق » ويجوز ببعه 
وإجارته ممن بقدر عليه ويبطل بالمغصوب . 


ولا يجوز للمأذون فى التحارة التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب 
ولا الهبة. بالماكول : ولا إعارة الدابة . وقال أحمد : بجوز هبته وإعارته 
دابته » واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافاً » وبه قال أبى حنيفة : دليلنا أنه 
تبرع بمال مولاه فلم يجز كهبة دراهمه . وقد استدل آحمد وآبو حنيفة بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بجيب دعوة المملوك . وروى أبو سعيد 
الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمهم وهو يومئذ 


(1) فى نسخ الظاهرية .1 لم يجن 


فهك 
0ع 1 - الجموغ ج 16 ) 


عبد 'رواه صالح 2 مسائله بإستاده . قال ابن قدامة ف المغنى : ولأن العادة ١‏ 
جازية بذلك بين التجار فجاز كما جاز إالداء السك كانه #الغر ورم 
زوحها واه مال اعم»* ؛ 


٠‏ 1 رع 
لا يجوز للمالك تمع جارية القراض أنه | بنقصها فيضي بالعامل . : 


عد 3 عرفا فقه المضا ربة وأحكامها عند علماء المسلمين لانن إلى عدا ِ 
البحث الموجز الذى أحلنا عليه فه باب الفوض للدكتور. محمد قثاة صديقى | 
لطعي خائزه الك عسل 1 


الفيك قن لمارف الربوية. 


تقوم المصارفه الإسلامية على مبدا ين أساسيين فى الشريعة الإسسلامية 0 
تحربم الفائدة (21 » والاستعاضة عنها بالمشا ركة ف الأرباج كلما كان ذلك : 
ممكناً ومرغوبة © . وإذا كانت الآثار المترتبة على ذلك آثاراً ثوزية + إلا ' 
أن التغيير المطلوب تغْبير سهل وميسور'. فالمودعون فى حابات ادخارية أو ١‏ 
ودائع لأجل ؛ يتعهد لهم بدلا من العائد الثابت فى صورة فائدة » :بحصة ' 
مجددة من الأرباح الثى حققتها المصارف .تنيجة ان تشمارها . أما المنظنئون ٠‏ 
الباحثون عن السلف من المصارف » فيتعهدون لها بحصة من الأرباح التى : 
بحققونها ..وإذا لم تتحقق أبة أرباح استردت المصارف ما أعطت فحسب,. ا 
وإذا ما آل المشروع إلى خنارة ما » نظر إلى هذه الخسارة على آنها تقض ١‏ 
لحق برأس لمال © وااسترهت المضارف ما تبقى . والحقيقة هنا أن المصارقف ْ 
لم. تعد مقرضة + بل أصبحت شريكة فى المشروع . وهناك غدة طرق ١‏ 
لاستثمار أموال المصرف على أساس المشاركة فى الأرباح » غير آثنا نختبار : 
أسنهلها #ضاغ انسرد بو ايلج أ يؤمن حي ال ا راتها 


1م وآاحل الله ابيع وحزم اللربا » 0 القرآن 5 . 
1) محمد نجاة الله صديقى :: « الاصول التبزعية للشركة والمضاربة ٠‏ » المنكسلسبورات 
الاسلامية ) لاهور ا3553 .| 4 


يالف 


عائدا إيجابياً عليها فى الجملة » بحيث يكون المودعون عملياً واثقين من حصو لهم 
على مكل هذا الماقد الانعابى. 


فاعلية التخصيص:: 

باستبدال المشاركة بالفائدة » يصبح العائد على رأس امال الذى تقرضه 
المصارف 6 كما يصبح رده » متوقفين كلية على إتناجية المشروع المنتظ. . 
وهذا ما يدفع المصرف إلى الحرص التام على فحص المشروع وتقدير 
إنتاجيته » وذلك باختيار المشروعات التى تعد بأعلى معدل للربح . وعليه فإن 
نخصيص الأموال الاستشمارية لا بعود موجها بمقدرة المقترض على رد مبلغ 
القرض وفائدته ».كما يستدل عليها بقرينة ثروته الصافية : بل يضبح موجهاآ 
بسلامة المشروع والقدرات التنظيمية لشريك العمل . 


فتتدفق الأموال الاسثمارية فى الاتجاهات التى ترشد إليها مدلات 
الربح المتوقعة 04 وتزول من عملية 35 تخصيص الموارد التشوهات الناحمة عن 
مؤسسة الفائدة والمبينة أعلاه . 


عائداتهم بتعظيم 00 أرباح المشروع ٠.‏ وبهذا 'تتضافر خسمرة 
المصارف مع خبرة العمل فى تأمين إدارة فعالة حريصة على تعظيم الانتاجية » 
ذلك لأن ترتيب المشاركة فى الربح » خلافاآً لترتيب القرض » بحرك باستمرار 
اهتمام الممول بأداء المشروع وإنحازه . وتتفق مصلحة الطرفين 34 بأن يعمل 
كل منهما بالتعاون مع صاحبه على. خلق مزيد من الثروة : كلما. زاد انتاجهما 
زادت خحصة كل منهما . وتسرى هذه الروح إلى. النظام الانتاجى بكامله 4 
صرف النظر عن الشكل الذى يمكن أن تأخذه المشاركة بالأر باح ف 
القطاعات المختلفة . 


ثبات قيمة التقود : 
بافتراض استمرار الأخذ بمبدا الاحتباطيات الجزئية » تبقى المصارف 


اح 


التجازية (*2 قادرة على الثوسم الائتمانى وخلق نقود جديدة 9" + غير آن , ٠‏ 


هذه النقود الحديدة؛ لن تظهر بعد ذلك فى صورة قروض تحمل فائدة ...بل 
ستظهر غالبا فى صورة سلف مصرفية تقساترط خصة ف الأرباج الفعليسة 


للمشروع.وينعقد التمويل المصرفهومن ثم تخلق النقود ؛ عندما بقتتع كلمن ١‏ 


عب 


المضرف والمنظم بأن هناك توقعات -حقيقية .لخلق ثروة ساف لحان ره ش 
جديدة فقط عندما يتكون أثمة احثنال قؤى فى زيادة كدري لع ش 


والخدمات : 


الكن ماذا.لو جا التوقع غيد مضق لأ وال المشروع 50 1 


رأس المال برد إلى المصرف ناقضآ ميل الخسارة » أى بقيمة تعادل القيمة ا 


الفعلية. التى وصل إليها المتتروع . وهكذا فإن عرض النقود ء فى النتظلسام :' 


ا ا 0 اوج ار تبان ا 


والخدمات . 


على أن ليق الائتمانئ سيحدث. فى صورة قروض استهلاكية ش 
فضيرة الأجل خالية من الفائدة . وهذه القرؤض ستكون تضخمية ؛ إِذْ تيد ٠‏ 


الظلب على السلع والخدمات بدؤن:زبادة مقابلة فى عرضها . لكن؛ يممكن 1١‏ 


للقروض :الاستهلاكية أن لا تكون :تضخمية » وذلك عندما تنشأ مياشرة من 


المدخراتٍ أو من الخصيلة الضزبية :وس اأطبيين فى قام مصرف قال عل 0 


أساس المشاركة بالريح ؛ لا نمكن للمصارف أن تلعب إلا دور؟ محدوداً فى 3 
تقديم .الفروض الخالية من الفائدة الف المستهلكين ومثل هذه السياسة ' 


. لاتزال من أكثر.السياسات تفضيلا » بالنظن إلى الأثر التضخبى للنقد المصرفى 1 


الممبوح قروضاً استهلاكية : على أن قروض يلين الخد من الفا دة 


بحب أن كوه بعدرم الإبراد الضريبى ( الذى يشسمل سمل الركاة) 10 . 


(*#) فى 'اطار اسلامى' | ٠‏ المترجم. ا.: 
(9) مءنء صديقى إممار قا بلا قالك ف 1006 5 


7 (6) اقترح عدد من الغلماء املتخدام .الزكاة في منح تروض حسنة الى المستهلكين. المحتاجين ‏ 7 


من: بيتهم ' حميد الله » وأبؤازهرة ©» وخلاف .. راجع تفاصمصميل ذلك فى فقه الزكاة ليوسف 
القرضاوى ؛ ج ١‏ 4 ص 568 ء بيروت ممكلتء 34 0 


ا 


والمدخرات المتاحة للحكومة والوكالات العامة الأخرى » خصوصا لهذا 
الغرض . 

ريما لا يكون ممكنآ مواجهة جميع الاحتياجات المالية للقطاع الانتاجى 
على أساس المشاركة بالر يح . فالتمويل الحسرى معمدمة؟ عولتر8 
والاحتياجات المالية ذات الأجل القصير جد بسكن أن تتعين تغطيتها بالقروض 
الخالية من الفائدة » فى الحالات التى لا يمكن فيها تقدير مساهمة هذه 
الأموال فى أرباح المشروع . ش 


وما أن المصارف لا تستطيع الحصول على أبة عائدات مباشرة من مثل 
هذه العمليات الإقراضية » فإن هذا النشاط لا يكن أن يحتمل أبعاداً 
( نسبآ ) كبيرة . والحقيقة آنه قد يثوجب عليها الاقتناع بفعل ذلك من خلال 
تنظيمات خاصة وحوافز معينة 0 


ويمكن آن يتعين تقسيم هذه القروض إلى حصص وفقآ لاحتياجات أرباب 
الأعمال » وهى الاحتياجات التى لا يمكن تغطيتها بطريق تمويلات المشاركة 
بالربح . وبرغم عدم إمكان حساب ربحيتها » إلا آنها تساهم فى اتجاه خلق 
ثروة إضافية تتيجة تسهيل عملية الإنتاج » وبذلك يمكن أن لا تكون تضخمية 
.. وعلى كل حال » فإن تقديم قروض بلا فائدة إلى التجارة يمكن أن بقى 
فقط فى الحدود التى تستطيع السلطة النقدية التحكم بها فعلا وبسرعة . 

آما تقديم القروض اللاربوية إلى الحكومة » فإن آثره على قيمة النقود 
يتوقف على الاستعمال الذئ نوضم فيه هذه الأموال المقترضة » وكذلك 
على ما إذا كانت القروض ناشئة فى أصلها عن مدخرات أو عن نقد مصرف . 
وأي؟ ما كان الأمر » فإن الاقتراض العام للأغراض غير المنتجة من المصارف 
التجارية سيكون تضخييا » ولابد من حصره فى الخد الأدنى ٠.‏ 

زيادة حجم الاستثمار : 

إن التزام المنظم برت رأس مال القرض ودفع معدل فائدة محدد مسيقاً إلى 


'(6) مءقنه صديقى ': لآ مصاراق بلا 'فائدة 6 © سبق لذكره .م 
ميلف 


المصرف » إنما يضع على إرادته فى المخاطر قيدا ثقيلا ؛ إذ لا بعود من الممكن ' 
القيام بأى مشروع ما لم نكن أرباحه المننظرة كبيرة إلى حد كاف لتغطية 

خطر الخسارة ؛ وتأمين عائدا مساو لمعدل:المائدة : بالإضلافة إلى ؛ 
إدرار فائض للنظم تفسه يمادل على الأقسل مكاس به البنديلة فى 


سوق العبل » يبد أن التحول إلى المسساركة يلثى لارام 7 ٠‏ 


فح متشدل تاك للقاله #الفائدة ٠‏ وريتى طلم تعرس ] لل ١‏ 
كسب الأرباح » لأن إمكافاته الخاصة تتراكم له فى شكل حصة من الأرباح 
الفعلية: . فالمظم هنا ف محاولته تأمين ربح لنفسه'ء على الأقل مساو المكاسيه 
البديلة كما بينا أعلاه : إنما. ومن معها رد رأس الملل ورد غائد إبجابى عليه :. 
ولما كان المنظم غير مقلد بالترام تعاقدى ارد رأس المال والفاتمدة » فإننه 
كر تسا باد جب : الاجةاعن تلن ري الدروع مضرولآ بنسبة 
الشاركة 0ق اربج ند يق بن المصرف'ء ستكومن له عائداً مساوية لمكاسيه 
البديلة . والغالب أن هذا المعدل الربحىللشروع سيكؤن فى هذه الخالة 
( حالة المشاركة ) أخفض منه فى حالة الأخذ بنظام الفائدة » حيث: يتوجِث 
نغطية غلاوة المخاطرة ؛ ومعدل الفامدة » ومكافآة المنظم المساوية لمكاشبه 
البديلة . وهكذا فإن ترتيب المشا ركة. بالربح سكن » إذا بقيت الأشياء الأخرى 
على حالها ؛ آن. يسمح للمنظمين بالقيام بعدد من المشروعات يستبعد فى قلل 
الترتيب القاء ثم على الفائدة: .: لذلك فإن الطلب على الاستثمار يراجح أن 
يكو على فاط أدب اام على الشركة ترا يق الاب لخر 


ثانتة . 


وكما لوسية اد با خا سيب للاعتقاد بأن نامر ر عرض الادخار 
ثر:شيليا : بالتحول. من الفائدة إلى المشاركة بالربح : فعلد مستى. مغين 
من غرض الادخار فى الوداء نع المضرفية » يكون عرض الأفوال الاسنتثمازية 
على المنظين دالة موجبة أمذل المئد الذى تتوقع المارف تحقيقة . وق 
غياب أى سبب قوى للاعتقاد بشىء 'آخر ؛ إذا افترضنا آن شتكل: منحنى 


(1) من أجل مناقشة موجزة التحديد نسبة المشاركة © إلظر بحث الإنف 0 اتتمبساديات 
المشاركة ,, ا : 


4 


الاستثماز زجع أن رمن حجمآ اكيز من الاستثمار فى الاتتصاه 04 إذا 
ما اسشدلت المشا ركة بالمائدة . والزيادة فق حجم الاتيتتياز تعنى 
الزيادة ف حجم التشعيل + معصصمبرهاصصيه وارتفاع مستوى الدخل . 
المدالة فى التوزيع : 
كبر ضارة كن أن بتعا ملم بل اين نال :مشا رلة ف الريع تتدئل 
فى أن بحد تفسه ف النهانة بلا أجر على خدماته التنظيمية . فإنْ عدم نجاحه 
فى المشروع لن يقنفى أى تحويل من آمواله الخاصة إلى مورد رأس المال » 
كما هى الجال ف القروض ذات الفائدة . وبالمقايل فإن المشروع [ اذا نجح أدر 
على المنظم حصة من الأرباح المتحققة » ولو كان معدل الر بحقليلا . وفى هذا 
أيضاً تناقض حاد مع الترتيب الحالى الذى بحصل فيه المنظم على الباقى فقط 
بعد أن كون رب لال قد نال استحقاقه من الفائدة المشروطة . 


إن الترتيب الجديد يلغى أى تحويل صاف للثروة الموجودة من النظمين 
إلى أصحاب الثروات . ذلك بأن الإضافة إلى ثروة أصحاب رؤوس الأموال 
إها نتأتى من الثروة الإضافية التى تولدت من الاستخدام المنتج إرؤو سآموالهم 
بعضها يذهب لتعويض الخسائر التى ينظر إليها على أنها تآكل لرأس امال » 
ويتحملها رب المال » والباقى إضافة صافية إلى. ثروة أصحاب المال . أما 
الحصص النسبية لأرباب المال والمنظمين من الإضافة الصافية للشروة 
الاجتماعية فهى تتبع ؛ فى الاقتصاد » النسية المتوسطة للمشاركة فى الربح . 


وفى مجال تمويل المستهلكين والحكومة » يستلزم استبدال الربح بالفائدة 
أن استخدام الأموال حيثما كان منتجا للقيمة » كانت لصاحبها حصة فى القيمة 
المضافة ؛ عدا الحالات التى لا يمكن فيها طبعاً تقدير هذه القيمة المضافة . 
وف الحالات التى ليست فيها إنناجية صافية » إذا كان تقديم الأموالا 
ضرورةً اجتماعيا » فيجب ترثيبه على أساس غير تجارى » كالقروض الخالية 
من الفائدة والمغسمونة الرد . وسنناقش آدناه مناقشة موجزة أشكال هذا 
التصرف » غير أن 'آثاره على نوزيع الددخل والثروة بحسن ببانها فى هذه 


516 


المرحلة:: فهذا التصرف يوقف أى تجويل ف الثروة المؤجودة إلى أضْحان 
رأس المال مقابل استخدامه . فالثروة لن تجلب مزيدا. من الثروة لأصحابها 
إلا عندما يودى استخدذامها فعلا إلى خلق ثروة إضافيه . وعلى هذا الأساسن 
لن: يكون هناك اد سلى على توفع الدع واثروة »فى المبشع كلد » 
ااا ل ال بخياً . 


إن اخسس ادش اسعاب ران ألال والطييواق الإضافات الصافية 
إلى الثروة الاجتماعية » والناشئة من :استخدام المنظمين النتتج إرأس المال'» 
سوف تتوقف على وستلى نسبة المشاركة .فى الأرباح بين الطرفين. . وا كانت 
هذه التسبية تتحدد بالغرض .والطلب 7( » .فإن 'قدرة أصحاب الثرؤات على 
تلقى حصة كبيرة من الثروة الاجتماعية المضافة لا يسكن إلغاؤها . فإذا ما ظر 
إلى هذا على أ غر مركوب إحتاج المجتيع الى تدابير لاا 1 . 


تموبل الحكومة : 


إن إمكا نيات تمويل الحكومة بأموال مشاركة فى ل قد سبق لنا 
بيانها ف موضع آخر م0 . قهناك آنواع مختلفة من الأسهم والشهادات يمكن 
إبحادها لتعيئة الموارد : من أجل المشناريع الغامة » وهى نوفر لمقدمئ: المال 
حصة من الأرباح » مع قدرتهم فى كل أوقت على تصفنة أسهمهم فى سوق 
نظامية للأسهم 80) . غيد أن هذا قذ لا يلبى حاجة الحكومة إلى أموال قصيرة 
الأجل » من أجل الثموبل الجسرى عساعصهمة1 موومظ للاتماق الحكومى. 

غير المنتتج ٠‏ ويمكن سند هذه الحاجة بإصدار شهادات.قرض نتم تفلسجيع 
الاكتتاب. فيها: بإعنا ءات ضرينية ملائمة 29 » أو بإجبار المصارف التجارية 
على تخصيص بحصة من ودالنها الحالة ( تحت الطلب.) لإقراض الحكومة ع 
بلا فائد 3 ا ١‏ 


(9) مءنء صديقنى : « |اقتصاديات الشاركة # ؛ سيق ذكره ٠‏ : 

0( 6 عد يعن نا بمارف با فائدة 614 ,سيق ره :امن 19117114 ُ 

() م.ع. شابرا 6 ص أ5١‏ : : 

(للانعءنه ا فائدة » » سيق ذكره ؛ صن 188ب 118 
الللاريت ادا تر ص 3١‏ ب 181 . 


ع 


وفى الكوارث العامة كالطوفان والمجاعة »أو الطوارىء كالحرب © يحب 
أن تلجأ الدولة إلى الهبات والقروض الخالية من الفائدة » لسد الفجوة 
بغرا مض خاصة وقروض إجبارية من هئؤلاء الذين لدنهم فامض يدخرونه 209 
إذ إن اللجوء ؛ فى تلك الحالات » إلى القروض بفائدة آمر خارج نمام عن 
الموضوع . 


5 َ 
فى مسائل منثورة 


إحداها : ليس لعامل القراض التصرف ف الخمر بيعآ ولا شراء وإن كان 
ذميآ » فإن خالف واشترى خمرا » أو خنزير] » أو آم ولد » ودفع امال فى ثمنه» 
ضمن ؛ عالماً كان أو جاهلا » لأن الضمان لا يختلف بهما . هذا هو الصحيح» 
وبه قطع الجمهور . وقيل : لا ضمان ف العلم والجهل » وهو شاذ ضعيف . 
وقيل : يضمن ف العلم دون الجهل . وقيل : يضمن ف الخمر مطلقا » ولا 
يضمن فى أم الولد مع الجهل . 


قلت.: الوجه المذكور فى شراء الخمر عالماً » أنه لا نضمنه » هو فى الذمى 
دون المسلم » لذنه يعنتقده مالا » قاله فى « البيان » . والله أعلم . 


الثانية : قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذا » ويشترى من أمتعته 
م يبيعها هناك > أو بردها إلى موضع القراض » قال الامام : قال الأكثرون 
بفساد القراض لأن نقل المتاع من بلد إلى بلد » [ عمل ] زائد على التجارة» 
فاشيه شرط الطحن والخبز » و بخالف ما إذا أذن له فى السفر » فإن الغرض 
منه نفى الحرج . وقال الأستاذ أبو إبسحاق وطائفة من المحققين : لا بضر 
شرط المسافرة » فإنها الركن الأعظم ف الأموال النفسية . 


الثالثة : قال : خذ هذه الدراهم قراضا » وصارف بها مع الصيارفة » ففى 


05 م.ن. صديقى : « نظرية الملكية فى الاسسلام امج 5 4؛ صاكثء؟ غ178 2 
المنشورات الاسلامية » لاهور » ط ”# © 1١4‏ ( باللفة الآردية ) . 


يح 


صحة مصارقته مع غيرهم وجهان . وجه الصحة : أن مقصوده التصرفا. 
مصارفة. ‏ ' 


الرابعة : خلط العام مال القراض 0 ر ضامنآ وكذا لو قارضه 
رجلان » فخلط مال أحدهما بالآخر : وكذا .لو قارضه واحد على مالي 
بعقدين ؛ فخلطهما ‏ ضمن . فلو دفع إليه ألفآ قراضاً » ثم ألفاً » وقال ::ضمه 
إلى الأول > فإن لم يكن تصرف بعد فى الأول » جاز ء وكانه دفعهما إليه. 
معآ » وإن كان 'تصرف فى الأول : لم جز القراض ف الثانى » ولا الخلط ء : 
لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسراتا » وربح كل مال وخبراته 
بختص به . ولو دفع إليه آلفآ قراضاً وقال : ضم إليه آلآ من عندك على أن 
يكون ثلث ربحهما لك وثلثاه لى » أو بالعكش » فسد القراض » لا فِنْه من ' 
شرط التفاوت ف الربح مع التساؤى ف المال » ولا نظر إلى العمل بعد الشركة : 
فى المال . ولو دفع.إليه زيْد ألغآ قراضاً » وعمرو كذلك » فاشتئرى لكل وأحد 
ويعرم لهما » لتفريطه . ثم المغزوم عند الأكثزين الألفان . وقيل : إبغرم قيمة ' 
العبدين وإن زادت . والقول الثانى : يباع العبدان » ويقسم الثمن بينهما ١‏ 
فإن حصل ربح ؛ فهو سِنِهم على حسب الشرط . وإن حصل خسران ٠‏ قال 
الأصحاب. : يلزمه ضمانه ء لتقصيره : واستدرك المتأخرون فقالوا : إن كان 
لانخفاض :السوق ».لا يضمن ؛ لأن غايته أن ..نجمل كالفاضب » والغاصب ٠‏ 
لا يضمن انخفاض السوق . قال الامام.: والقياس مذهب ثالث غير القولين م / 
ا ل قن شْ 


قلث . : قال الجرجانى ق"« المتاياة » 81] 3 نتصور ران على 


.العامل ف غير هذه المسألة. 


وبقى من الباب مسائل . 


منهأ :.لؤ دفع إليه مالا وقال : إذامت قتصرف فيه بالبيع والشراء'» ولك: . 
ال ل ل 


ولف 


عين » لأنه تعليق » ولأن القراض بيبطل بالموت لو صح . ولو قارضه على نقد » 
فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقد » ثم اتمسخ القراض » قال صاحب 
« العدة » و « البيان » : رد مثل النقد المعقود عليه على الصحيح . وقيل : 
من الحادث . ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره > فهو كمن 
مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها » وسياآتى ببانه فى كتاب الوديعة إن شاء 
الله تعالى . 


ولو جنى عبد القراض » قال فى « العدة » : للعامل أن يفديه من مال 
القراض على أحد الوجهين كالتفقة عليه . والله أعلم . 
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احض 


كتاب المساقاة 
قال )١‏ إلصنف رحمه الله تعالى 


( تجوز المساقاة على النخل لا روئ ابن عمر رضى الله عنه ( عامل النبى 
صلى الله عليه وسلم اهل خيبر: على شطر ما يخرج هنها من مسر وزيع » 
وتجوز “على الكرم. لانه شجرة نجب الزكاة فى ثمرنه فجازت المساقاة عليه | 
كالنخل »:ونجوز على الفسلان وصغار الكرم الى وقت تحمل » لانه بالغممل . 
عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالفمل على النخل والكرم » ولا تجسون على , 
اباطخ والمقاثى والعلف واقصب الشكر ‏ » لأنها بمنزلة الزرع فكان المسحاقاة 5 
عليها كالمخابرة. على الزرع ٠‏ 


واختلف قوله فى سائر الأشجار المثمرة كالنين والتفاح » فقال فى القديم : 
تجوز الساقاة عليها » لأنها شجر مثمر فاشبه النخل والكرم . وقال ف 
الحديد بود ل جد ارا و تازه الى بجر اللسجاقاة علي التو 

واختلف قوله فى المساقاة على الثمرة الظاهرة فقال فى الام : تجوز لانه اذا 
جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الفرر » فلآن تجوز على الثمرة الموجودة اوهى. ' 
من الفرر أبعد أولى ٠‏ وقال فى البويطى : لا تجوز » لآن الساقفاة عقد على غرن » . 
وانما أجيز على الثمزة المعدومة للحاجة الى استخراجها بالعفل »> فاذا ظهرت . 
الثمرة زالت الحاجة » فلم تجز) ٠‏ : 


الشرسح حديث اإن عمر.زواه الجماعة » وقدسجاء ى رؤاية لم ْ 
عن ابن عمر أيضا « أن النبى صلى الله عليه وسلم ا طهر على خيير الت . 
اليهود أن يقرهم بها على أذ يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة » فقال لهم : 
تقركم بها غلى ذلك ما شئنا » وعن عمر « أن النبى ضلى الله عليه وسلم امل . 
هود خبير على أن نخرجهم متى شئنا 6 رواه أحمد والبخارى بمعناه وض ٠“‏ 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم 


0 . قال : لا » فقالوا : : تكفونا العمل ونشيرككم” ' 


فى الثمرة ؟ فقالوا : سبيعئنا وأطعنا 6 برداه المقداوي ٠.‏ وعن س. 2 أن 
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00 
3 وعمر وعثمان على الثاث والربعءفهو يعمل به إلى .يومك هذا» رواهاينماجه. 
قال البخارى : وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت 
هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيزٍ والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل على وآل عمر . 
قال : وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن 

جاءوا بالبذر فلهم كذا 4 

وقال الشافعى : 2 ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على 
أن نصف الثمر لهم فكان يبعث عبد الله بن رواحة نتخرص بينه وبينهم » 
ثم يقول' : إن شثتم فلكم وإن شثتم فلى » . 

والمساقاة على إطلاقها أن .يدفم الرجل إلى آخر شجرة ليقوم بسقية 
وعمل سائر ما بحتاج إليه بجزء معلوم له من ثيره » إلا أن هذا التعريف 
على سعته يقتضى وقوع غبن وغرر إذا ظل على إطلاقه » فقيد الشافعى هذا 
المفهوم الواسع وقصره على ما يكفل الرفق بالعامل وصاحب المال » فخص 
المساقاة فى قؤله الجدند بالنخل والكزوم.وخصها داود بالنخل فقط » وتجاوز 
مالك فجملها تشمل الزرع والشجر واستثنى منها البقول » وأجازها عبد الله 
ابن دينار فى البقول » وجعلها احمد فى الشجر والنخل والكرم 


(أما غريب الفصول ) فقوله الغرب ضرب من الشحر يسمى بالفارسية 
اسبنددار . والخلاف شجر _,ستخرج منه ماء طيب كماء الورد » وسسماه 
بالتخفيف. وروى بالتشديد . وذكر ابن قتيبة فى كتاب عيون الأخبار أن 
الخلاف شحر سقط ثمره قبل نمامه وهو الصفصاف . 


أما الأحكام فقد ثبتت. المساقاة بالسنة والإجماع » فأما السنة فقد 
محمد :بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهمم : <ا عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر وعثمان . 


5١ 


فى مدة خلافتهم » واشتهر ذلك فلم .ينكره أحد » فان عبد الله بن عمر الذى , 
روى حديث معاملة أهل خيبر قد رجع عله وقال :3 كنا نخابر أر بعين' 
سنة حتى حدثنا راقع ب هدج أن رسول 1ه الى اله عليه وسلم .تهى عن' 
المخايرة ». وهذا نع انعقاد الإجماع وبدل علئ' جات حر 
لرجوعه بن الصل به إلى حديث راقع . 


( قلت ) هذا العلام فيه نظر 00000 
مخالفة الإجماع » ولا حذيث ابن عمر ؛ لأن.النبى صا الله عليه وسلم لم يزل 
بعامل أهل خيبر حتى مانت ثم عمل به الخلفاء فن بعده » ثم من بعدهم » 
فكيف يتصور نهى الرسول عن شىء ثم يخالفة ؟ أم كيف يعمل بذلك ى 
ا ا ل ا اتن ب يا 
فلم بخبرهم ؟ "؟ 9 

قال أبن قدامة : فلو ضَيْمْ خبر ارافم لوجب حمله على ما يوافق. 'السنة 
والإجماع وعلى أنه قد روى فى تفسير خبر رافع عنه ما يدل غلى صحة قولناء, 
فروى البخارى إسناده قال : ا كنا تكرى الأرض بالناحية منهنا تسمى. : 
لسيد الأرض ؛ فريما صاب ذلك وتسلم الأرض » وريما تصاب الأرض : 
ويسلم ذلك فنهينا ٠‏ قاما ا الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وروى تفسيره 
أنضاً شئىء غير هذا من أضراع الفساد وهو مططرت :م جداً . 


مكل أحيدا ب جل ع ديف راقم حال ؛ رافع روى عنه فى هذا 
ضروب قال الأثرم : كانه يرى 'أنْ اختلاف الزوابات عنه بوهن حديثه م وقال: 
طاوس : إن آعلمهم ‏ يعنئ ابن عباس ب أخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم . 
لم ينه عنه ولكن قال ( لأن يمح أحداكم آخاه د 
طاسوا مم ' 


520 اين عدي رامت ركلف بور 1 مز قعله 
الى ملي الا عله رسا عي وات وهر ةل اجن اسه لقاوء” 
وام شو 1 ل د 


كفن 


إليه يحتمل أنه رجع عن ثىء من المعاملات الفاسدة التى فسرها رافع. فى 
حديثه : وأما غير ابن عمر فقد أتكر على رافع ولم يقبل حديثه وحمله على 
آنه غلط فى روايته والمعنى يدل عليه . فإن كثيراً. من أصحاب النخيل 
والكزوم يعجزون عن سقيه والقيام على شئونه . 


وقال الماوردى فى الحاوى : والمساقاة فى نسميتها ثلاثة تأويلات ( أحدها) . 
أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما تشرب بساق ( والثانى ) أنها سميت 
بذلك لأن موضع النخل والشجر سمى سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه 
( والثالث) أنها سميت بذلك بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى 
فاشتق نسمها منه . 


قال : والمسافاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين فى جوازها 
وهو قول الفقهاء كافة إلا أيا حنيفة وحده دون سائر أصحابه » تفرد بابطالها » 


وحكى عن النخعى كراهتها . 


واستدل من. نصر قول أبى حنيفة على إبطال المساقاة بنهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الغرر » وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها » 
وبين قلتها وكثرتها » فكان الغرر فيها أعظم » فاقتضى أن يكون بإبطال العقد 
احقءولأنه عقد على منافع أعبان باقية فامتنع أن يكون معقودا ببعضهاكالمخابرة 
ولأنه عقد تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كالبيع » لأنه عمل 
العوض عليه ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كما لو استتؤجر على عمل 
بششرة هذه الثمار فى القابل والمساقاة إجارة على عمل جعلت الثمرة فيه أجرة 
والأجرة لا تصح إلا آن تكون معيئة أو ثابتة فى الذمة » وما تثمره نخل 
المساقاة غير معين ولا ثابت فى الذمة فوجب أن تكون باطلة ولأن ما امتنع من 
المساقاة فيما سوى النخل والكرم من الشجر من جهالة الثمن منع.فيها من 
النخل لجهالة الثمن . 

فاذا ثبت ما ذكرنا فان المساقاة لا يصح فى الزروع.لأنها كالمخابرة على 
الزروع وقد نهى عنها النبى صلى الله عليه وسلم لا رواه أحمد ومسلم عبن 
جابر قال « كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من 


روخف 


القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم « من كان له 
أرض فليزرعها وليحرثها أخاه وإلا فليدعها 4 واختلف .قؤله فى سائر الأشجار' 
فآجازها فى قوله القديم فى التين والتفاح لأنها شجر مثمر :فاشبه النخل إلا 
أنه قال فى الجديد : والمساقاة جائزة بما وضفت فى النخل والكروم .دون 
غيرهما » لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ صدقتهما بالخرص وثمرها مجتمم - ؛ 
لزان شعرمء ولاسائل بدرلة أسلع إحاطة النظلن إليدا+نوثنى غرهيا ترق ا 
بين أصناف ورق :شجره| ولا فنحاط .بالنظن: إليه. 


ونجملة الثمر من النبات مثمرا على ثلاثة أقسام ا 
0 المساقاة عليه وهو الخل والكرم » وقال: داود ::المشاقاة: 
فى النخل دون التكرم ؛ وحكى عن الليث بن سعد جؤواز المساقاة فيا 

لم تكن بعلا من اللخ ومن دتما ق الب من الليلن وف لكرج » واخلف 
أصحابنا'فى جواز. المساقاة فى الكرم » :هل قال به الشافعى نص أو:قياسا », 
فقال بعضهم بل تل يه نا وهو ا روى أ الى صلق ل عليه ومسلو 
ساقى فى النخل والكرم وقال آخرون ت وهو الأشبه : إنه قال به قياسا على 
النخل من: وجهين ذكرهما » أحدهما ال ار 0 
3 : برو ثمرهما وإمكان خرصهما .. 


( والقسم الثانى ). مالا يختلف. مذهب" الشافنى ف بطلان المساقاة فية ‏ 
وهو المقائثى والمباطخ والباذنخان ويسميها الزن راعيون النباتات الزاحقة وهى 
التي تسد آأوراقها وعروتها على الأرض لوعي عن اراز لعي 
كله مالع..ببد صلاحه .. ٌ 


( والقسم :الفالث )اما كأن. شتهرا وهو الذى له ساق أن الخقب ف 0 
جواز المساقاة عليه قولان ب أحدهما : وبه قال فى القديم وهو قول:أبى ثور: ١‏ 
إن المساقاة عليه جائزة » ووجهه آنة لما اجتفع فى الأشجان” معنى النخل مع بقاء 
أصلها ومنع إجارتها كانت كالنخل فى جواز المساقاة عليها “مع أنه قد كان' 
بأرض خبير شجر لم برو عن, النبى صلى الله عليه وسلم إفرادها عن حكع 
البخل » ولأن المساقاة مشتقة : تقة مشتقة مما يشَرزب يساق . ١‏ 


514 


( والقول الثانى ) وبه قال فى الجديد » وهو قولأبى يوسف أن المساقاة 
على الشجر باطلة اختصاصا بالنخل والكرم لا ذكره الشافعى من الممنيين فى 
الفرق بين النخل والكرم وبين الشجر . 


) أحدهما ( اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون 


( والثانى ) بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار» 
فآما إذا كان بين النخل شجر قليل فساقاة عليها صحت المساقاة فيها وكان 
الشجر تبعا كما تصح المخابرة فى البياض الذى بين النخل ويكون نبعا . 


[ فائئدة.] قولنا : النباتات الزاحفة : كالبطيخ والشمام والدباء والقثاء 
والخيار » والمتسلقة كالعنب والياسمين واللوف.» والنباتات الدرنية كالبطاظس 
والقلقاس وألبطاطا وهذه كلها لا دحوز المساقاة فيها واختلعوا كما ذكرنا ف 
الأشجار الخشبية المثمرة الفواكه كالتفاح والبرتقال والمانجو فعلى الجديد 
لا نصح فيها المساقاة . 


فوائد اصولية 


انعقد إجماع الصحابة عن سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
فى مساقاة أهل خيبر بعد النبى صلى الله عليه وسلم اتباعا له إلى أن حدث 
من إجلائهم ما حدث ؛ ثم الدليل من طريق العنى هو أنها عين تنمى بالعمل 
فإذا لم تجز إجارتها جاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير فىالقراض 
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين ( أحدهما ) ذكره أبو على بن أبى هريرة 
أن الأمة مجمعة على جواز القراض وما انعقد الإجماع عليه فلابد آن ,تكون 
حكمة مأخوذآ عن نوقيف .أو اجتهاد يرد إلى أصل ؛ وليس فى المضسارية 
توقيف نص عليه فلم يبق إلا توقيف اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل + وليس 
فى المضاربة فى الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة » وإذا كانت المساقاة أصلا 
لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه ( والثاتى ) ذكره أبو حامد 


نرض 
(م 19 الجموع ج 16 ) 


الإسرايتئ ومو اله 11 جارت: المقتارية إجناعا وكات عبلا على عرض ١‏ 
ا ا و ل د 
ار طاح وات عار : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا تجوز الا على شجر مطلوم ؛ وان قال : ساقيتك على احصد ' 
هذين الحائطين لم بصح » لانها معاوضة يختلف الفرض فيها باختلاف الاعيان ‏ 
فلم يجز على حائط غير معين كالبيع وهل يجوز على حائط معين لم بره ؟ فيه ' 
طريقان ( احدهما ) : نه على فولين لالبيع (والنائن ) اخذة بعن فسوة ْ 


الرؤية بخلاف البيع . 


( فصل) ولا | تجوز الا على مدة معلومة لآنه عقد لازم » فان جوزناه : 
مطلقا استبد العامل بالأصل فصار كمالك » ولا تجوز على آقل من مدة تتؤجد 
فيها الثمرة » فان ساقاه على النخل آو على الودى الى معة لا تحمل لم بصح ‏ ©" 
لآن المقصود أن ا ا ل ا ل ا 
يستحق أجرة المثل ؟ فيه وجهان ٠‏ : 


( اخدهما ) لا يستحق » وهو قول مزنى » لأنه رضى أن يعمل بغير عوض ش 
فلم يستحق الاجرة كاإتطوع :فى غير المساقاة ٠‏ 


( والثانى ) آنه يستحق » وهو فون ان اساي عاك الول ل اواك 1 
يقتفى العوض فلا سبقط بالرضا بت ركه كالوطء فى النكاح » وان ساقاه الى 


مدة قد تحمل وقد لا تحمل ففيه وجهان : 


( أحدهما ) انها تصح لانه عقد الى مدة يرجى فيها وجود الثمرة * فاشبه : 
اذا ساقاه الى مدة توجد الثمرة فيها فى الغالب ٠‏ : 
( والثانى ) أنها لا تصح .وو قول أبن اسحاق لأنه عقن على عوض فلي 
موجود » ولا الظاهر وجوده » فلم بصح »© كما لو أسلم فى معدوم الى مخيل ٠‏ 
لا بوجد فى الغالب ؛ فعلى هذا ان عمل استحق اجرة امثل > لآنه لم برض أن ١‏ 
يعمل من غير ربح » ولم: يسام :له الربح » فرجع الى بدل عمله ٠‏ ' : 
' واختلف فوله فى أكثر مدة الأجارة والمساقاة » فقال فى موضع : سلئة > : 
وقال فى موضع : يجوز ما شاء » وقال فى موضع : يجوز اثلاثين سسنة > فمن | 
أصحابنا من قال :فيه ثلاثة أقوال ٠‏ : 


نطف 


( احدها ) لا تجوز باكثر من سنة »© لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة » ولا 
تدعو الجاجة الى اكثر .من سئة » لأن منافع الأعيان تتكامل فى سنة ٠‏ 

( الثانى ) تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز آلى سنة جاز الى اكثر 
منها » كالكتابة والبيع الى اجل ٠‏ 

( والثالث ) انه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الثلاثين شطر العمر » 
ولا تبقى الأعيان على صفة اكثر من ذلك » ومنهم من قال : هى على القولين 
الآولين » وأما الثلانون فانما ذكره على سبيل التكثير » لا على سبيل التحديد 0 
وهو الصحيح ٠‏ 

فان ساقاه الى سنة لم يجب ذكر قسط كل شهر » لآن شهور السنة 
لا تختلف .منافعها » وآن ساقاه الى سنتين ففيه قولآن : 

( احدهما ) : لا يجب ذكر كل سنة © كما اذا اشترى اعيانا بثمن واحد » 
لم يجب ذكر قسط كل عين منها .. ٠‏ 

( والثانى ) : يجب » لأن المنافع تختلف باختلاف السنين » فاذا لم يذكر 
قسط كل سنة » لم نأمن أن بنفسخ العقد فلا يعرف ما يرجع فيه من 
العوض » ومن أصحابنا من قال : القولان فى الاجارة > فأما فى المساقاة فانه 
يجب ذكر فسط كل سنة .من العوض » لان الثمار نختلف باختلاف السنين » ٠‏ 
والمنافع لا تختلف فى العادة باختلاف السئين ٠‏ 

( فصل ) واذا ساقاه الى عشر سنين فانقضت المدة ثم أطلعت ثمرة 
السئة العائثرة » فلم يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء العقد. 
وان اطلعت قبل انقضاء المادة وانقضت المدة وهى طلع أو بلح » تعلق بها حق 
العامل » لأنها حدنت قبل انقضاء المدة ) ٠‏ 


النشرح فال الشافعى : فاذا ساقى على النخل والعنب بجزء معلوم 
فهى المساقاة التى ساقى عليها ويشوال الله صلى الله عليه وسلم . 


( قلت ) إذا نقرر هذا » فان المساقاة من العقود اللازمة وليست من العقود 
الجائزة كالمضاربة » والفرق بينهما أن نماء النخل ف المساقاة متأخر 
عن العمل » فكان فى ترك لزومه تفويت العمل بغير بدل ؛ ونماء المال فى 
المضاربة متصل بالبيع فلم يكن فى ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل فلذلك 
!نعقد لازما فى المساقاة وجائزآ فى المضاريبة ؛ وإذا كان كذلك فان صحة 
العقد فيها متعتيرة تأربعة شروط : 


يفف 


اتتذماع آنا قلخن تناو انها ١‏ اك كن تين لاط 
معلوما ( ثالثها ) أن تكون المدة لهما معلومة |( رابعها )"أن 'تمقد بلفظ المباقاة: ا 


فقولنا 4ن تكو لتقل معلوكة #بفان انك متميؤلة بان قال : ساقيتك , 
ابد حوائطى أو علول مال يثبت من 'نخلى كان باطلا » لآن التغنل اصتل ' 
فى العقد فبطل بالجهالة كالبيع » فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خنار الرؤية 
فقد اختلف أصحابنا فيه » فنخرجه بعضهم على قولين كالبيع » وذهب آخرون . 
منهم - وهو ا إلى فساد العقد قولا واحدا . 


وفرقوا بين المساقاة والبيع بأن البيع .نغرى لتر فإذا دخل عليه غرر ' 
العين الغائية بخيار الرؤية.ء جرى على احتماله فصح فيه » وعقد المساقاة 
غرر . فاذا دخل عليه غرر العين الغائبة صعب احتماله فبطلفيه » وإذا لم ييكن . 
يجوز إلا على معين مشاهد ‏ فإن كانت عند غقد المساقاة مثمرة ‏ فقد ' 
قال المزنى : إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جاز : وإن.كان بعده لم يجن . 

وقال آبو ثور : إن احتاجت إلى القيام بها حتى يطيب جاز » وإن لم تحتج 
أما الشافعى فقد .حكى عنه فى الإملاء جوازه من غير تفصيل » لأنه الما جازت 


المساقاة على ثمرة معدومة كان جوارها بالمعلومة أولى ؛ ولعل هذا على قوله 1 


فى الأم : إنه أجير » والمشهور: من مذهبه والأصلح على آصله أن المسباقاة . 
باطلة بكل حال . وقد حكى البويطى ذلك عنه نصآ كما أشار إليه الماوردى. ٠ ٠‏ 
لأن علة.جوازها عنده أن لعمله تأثيراً فى حدوث الثمرة » كما أن لعافل ' 
المضاربة تأثيرا في حصول الرح . ولو حصل ربح المال قبل عمل العامل 'لم ' 
يكن له فيه حق » كذلك المساقاة » فلو ساقاه على النخل المثمرة على ما تحدث : 
ا ابره ورا لحيل العرويها اااي ةقائمة | 
من غير بدل . 8 5 


قرع فاذا ثبت أن المساقاة عقد لازم قانها لا تجوز إلا على مدة..' 
معلومة وهذا الشرط هئ أحد الشروط الأربعة أن تكون النخل معلؤما » : 
دآن يكون تعيب العامل من الشيرة معلوما مدة تكون لهما معلومة . وآن 


ىا 


يعقد بلفظ المناقاة وقال بعض أصحاب الحديث : يجوز إطلاقها من غير تقدير 
يمدة محددة » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر لأهل خيبر مدة . 


وقال أبو ثور : إن قدر مدة لزمت إلى انقضائها . وإن لم يقدر مدة 
صحت وكانت على سنة واحد ؛ وكلا القولين خط عندنا » فإذا كانت المدة 
المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغنى عن العمل » ولا يجوز 
أن بقدرها يذلك حتى يقدرها بالشهور التى قد أجرى الله نعالى العادة بأن 
الثمار تطلع فيها طلوعا متناهيا » فان تآخر طلوعها فيها بحادث أطلعت بعد 
نقضيها فعلى الأصح من المذهب ف أن العامل شريك تكون بينهما » وإذ 
انقضت المدة ؛ وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثيرة من تأبير وتلفيح 
ان قيل بأن العامل أجير فلا حق له فى الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة وانقطاع 
العمل » ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل » فأما أكثر 
مدة المساقاة فقد قال الشافعى : تجوز المساقاة سنين . 


( قلت ) فاذا عرفنا آن آقلها مدة نطلع فيها الثمرة وتستغتى عن العمل 
فإن أآقصاها » كما حكى الماوردى أنها كالإجارة » وقد رأينا كيف اختلف 
قول الشافعى فى أكثر مدة الإجارة على قولين : ( أحدهما ) لا يجوز إلا سنة 
واحدة لزيادة الغزر فيما زاد على السنة . ( والقول الثانى ) بجوز سنين 
ا 

قال الشافغى : يجوز ثلاثين سنة . فمن أصحابنا من جعل الثلاثين حدا 
لأكير كثير المدة اعتبارا بظاهر كلامه . وذهب سائرهم ‏ وهو الصحيح ب 
إلى آن قوله ثلاثين سنة ليس بحد لأكثر المدة » ولهم فيه تأويلان ( أحدهما ( 

فعلئى هذا تجوز الإجارة سنين كثيرة . فهل ذكر أجرة كل سنة لازم فيها ؟ 
على قولين ( أخدهما ) بلزم أن ببين 'جرة كل سنة منها ( والثاتى ) لا يلزم . 

فأما المساقاة فآحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة كما 


خف 


لا تجوز الإجارة اكثر من سنة ( والثائى ) تجوز بسنين كثيرة يلم بقاء النخل 
إليها كما. تجوز الإجارة سنين كثيرة. ا 5 


قال ١‏ الصنف رمه الله تعالى . 


فصل ولا تجوز الا على جزء معلوم * فان ساقاه على جزء قير ' 
كالنصف والثلث جاز » لحديث ابن عمر ».فان عقد على جزء غير مقدر كالجزء 
والسهم والنصيب لم يصح » لأن ذلك يقع على القليل والكثير » » فيعظم الفرر. ٠.‏ . 
وآن ساقاه على صاع معلوم آم بصح » لأنه ربما لم بحصل ذلك فيسستضر 
العامل » وربما لا بحصل الا ذلك فيستضر رب النخل » وان ساقاه على آن 
له ثمر نخلات بعينها » لم بصح »© لآنه قد لا تحمل تلك النخلات فيستضر 
العامل » أو لا يحمل آلا هى فيستضر. رب النخل . وان ساقاه عشر سئين : 
وشرط له نمرة سلة غير السنة العاشرة لم بصح » لأنه شرط عليه بعدا حفه . 
ا ا ل 
وجهان. : 

0 احدهما ‏ نه بصع كما بصع أن يعمل ى جميع السنة وان كانت المرة 
ف بعضها ٠‏ 

( التي ) لا يع لانه يمل فيها مدة تثمر فيهاء ولا يستحق شسيئا 
من ثمرها ٠‏ ْ 0 

فصل ان لل هر شاو انوا 00 0 
وي 1 ياج مسد ام يسح جل تكد ا 
مجهول . 

فصل وتنعقد بلفظ الساقاة لآنه موضوع له وتنعقد بما يؤدى معناه 6 
لآن القصد منه المعنى » فصح بما دل عليه » فان قال : استاجرتك لتعمل * 
ا عن تصك المزته لوجع > الإكاعاك الاجارة بقويي امجفول التبى كلم 
تصح )2+ ا 


الشرح ا ل ا ا ا ا 
را ا 


أما اللغات فاليج هو الماء الجارى ويسميه القلاحون فى مض 


نكيف 


( الرى بالراحة ) وهو ما لا يحتاج إلى شد بالشواديف والسواقى وإنما 
يرفم الماء عن جداوله إلى سطح الأرض فيفتح له الفلاح فتحة فيسيح إلى 
الحقل سيحانا أى ينساب إليها ويغمرها . 


أما الاحكام فقد قال الشافعى : ولا تجوز المساقاة إلا على آجر معلوم . 


والإجارة » فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه بطلت المساقاة للجهل بقدر 
نصببه متها + إذ قدا لا رضي إلا جميعها © ولا تكفيه: إلا اكثرها... 


فإن قيل : فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهل صحت مم 
الجهالة بقدر نصيبه من الثمرة ؟ قيل : لأن العلم بقدر ما بحدث من الثمرة 
غير ممكن فلم يعتبر العلم بقدر نصيبه منها 


٠‏ قال الشافعى : فإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها 
من الحائط لم إبحز قال الماوردى : وهذا صحيح لأن عقد المساقاة يوجب 
اشتراك العامل ورب النخل » فإذا عقداها على آن للعامل ثمر نخلات بعينها 
منها وأفضى إلا أن يستبد أحدهما بجميع الثمرة دون صاحبه ؛ لأنه قد يجوز 
ألا تحمل تلك النخلات فيتصرف العامل بغير شىء » ويجوز آلا تحمل غير 
تلك النخلات فينصرف رب الال بغير شىء فلذلك بطل اه . 


فرع وتحديد نصيب العامل من الثمرة بقدر معلوم أحد شروط 
عقد المساقاة » على أن يكون شائعاً فى الثمرة غير معين من نصفه أو ربع 
أو ثلث آو عشر قل ذلك الجزء أو كثر . فان جهل نصيبه بأن جعل له ما يرضيه 
أو ما يكقيه أو ما يحكم له الحاكي لم يجز للجهل به » وهكذا لو جعل له 
منها مائة صاع مقدرة لم بجز للجهل به من جملة الثمرة وأنه ربما كان جميعها 
أؤ سهما يسيزآ منهما. 


فلئ قال : قد ساقيتك على هذه النخل سنة ولم يذكر قدر نصيبه منثمرها 
فقد حكى عن أبى العباس بن سريج جوازها وجعل الثمرة سنهما نصقين 


إفعف 


بالسوية :حملا لهما على عرف الناس ف المساقاة وتسويته بينها فى 'الثمرة . 
مس وو ا الات ان : 


خاذا قال ل لم جز 
عند أبى العباس لأنه ليس للمعاملة عنده غرف . 


فلو قال ققد ررك ما كاي مان م ا ا ل 
وإن جهلاه أو آحدهما لم يجز » ونجوز أن يكون النصضيب مختلفا فيتكون فى 
السنة الأولى النصف والثانية الثلث » والثالثة الربع » ومنع مالك من 
اختلاف تصيب العامل! فى كل عام , حتى ,نتساوى نصييه 0 
خطا » لأن ما جاز آذ يون العوض: فى آحواله متفقا جاو أن يكون مختلفة : 
كالبيع والإجارة ؛ فاذا علم نصيب. العامل ورب الال قمذهب السانيي أن 
العامل!شريك ف التيرة الغ ةارم ؛ 


وقد خرج قول آبخر أنه أجير كالمضاربة » وبخص ربالمال تحنل الزكاة 
دون.العامل » والأصح أنه شريك تجب. الزكاة عليه إن بلغت حصة كل ؛ 
واحد منهما نصاباً » قفى وجوب الزكاة قولان من اختلافةولين فى الخلطة 
ل اللي د 
فائدة فرأجعه . 


فرع الشرط الرابع من شروط عقدها بلفظ ( ساقيتك ) لينتفئ 
الاحتمال عنها فإن عقداه بلفظ الإجارة فيها لا تصبح » فإذا غقدا بلفظ. الإجارة 
انضرف إلى الإجارة فيطل » وإن لم يعقنداه بواحدة: من اللفظين وقال : 
عاملتيك عليها بالممل فيها على الشرط من ثمرها ففيه واجهان . 


(أحدهما ) آن العقد صحبح لأن هكذا يكون عقد المساقاة ( والثانى ):آن 
العقد باطل لآن هذا من أحكام العقد » وهمذان الوجهان من اختلاف 
أصحابنا فى البيع. على ما فصله واستقصاه مجيدا سلفنا الى ل التعبلة 
الأولى إذا عقد بلفظ. التمليك . : 


رسكن 


فرع فى مذاهب العلماء . 

مذهبنا أن المساقاة لا تجوز إلا فى التخيل والكرم » لأن الزكاة تجب ىف 
ثمرتهما وى سائر الشجر قولان ( أحدهما ) لا تجوز فيه » لأن الزكاة لا تجب 
فى نمائه فاشبه مالا ثمرة له ( والثانى ) تجوز وهو قوله فى القديم وقال 
أبو حنيفة وزفر : لا تجوز بحال لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة ششرة 
مجهولة أشبه إجارة نفسه بشثمرة غير الشجر الذى يسقيه » ولا تجوز المساقاة 
فى البقول بالإجماع وقال مالك وأحمد والثورى والأوزاعى وأبو بوسف 
ومحمد وإسحاق وآبو ثور : المساقاة جائزة فى جميع الشجر المثمر » قال 
ابن قدامة فى المغنى : وهو قول الخلفاء الراش دين واين المسيب وسالم 
اين عبد الله وقال داود : لا بجوز إلا فى النخيل لأن الخبر إنما ورد فيها . 


ولنا على أبى حنيفة وزفر فى قولهم : إنها إجارة : آنه عقد على العمل 
فى المال ببعض نمائه فهو كالمضارية » وينكر ما ذكراه بالمضارية فائه يعمل 
فى المال بنمائه وهو معدوم مجهول وقد جاز بالإجماع » وهذا فى معناه » 
ثم قد جوز الشارع العقد فى الإجارة على المناقعم المعدومة للحاجة » فلم 
لا بجوز على الثمرة المعدومة للحاجة » مع أن القياس إنما تكون فى إلحاق 
المسكوت عنه بالمنصوص عليه أو المجمع عليه . ناما فى إبطال نص وخرق 
إجماع بقياس نص آخر فلا سبيل إليه . 
فرع .وتصح المساقاة وما يّدى معناها من الألفاظ نحو عاملتك 
وفالحتك ولا يصح أن يقول : استاجرك لتعمل على نصف ثمرته » لأنه عقد 
إجارة بعوض مجهول القدر فلم بصح » وهو أحد الوجهين عند أصحاب 
أحمد ذكره أبو الخطاب ( والثانى ) يصح ومو المذهب عندهم قال 
ابن قدامة : وهو الأقيس . 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل ولا بثبت فيه خيار الشرط لأنه اذا فسخ لم يمكن رد المعقود 
عليه » وفى خيار المجلس وجهان : 


5 


( احدهما ) ثبت فيه لأنه عفد لازم يقصد به المال.». فيثبت فيه خيان : 
المجلس » كالبيع ٠‏ | 


( والثانى ) لا ينبت + لانه عقد لا بعتبر فيس فب العوض ف البجلس 3 
فلو :نبت فيه خبار الجلس الننت افيه خياز الشرط كالبيع:* 00 


(فصل) اواذا تم العقد لم بجز لواحد منهما فسخه لآن النماء مناخ 
عن العمل » فلو قلنا و ا ل تو ل 
تحصل له الثمرة .. ش 


فصل لل اويا د و 4 رن ا 
وصرف الجريفد » وآأصلاح الاجاجين » وتلقية السوافى م والسقى وقلع 
الحشيش :المضر بالنخل ؟ وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل من سد 
الحيطان » ونصب. الدولاب » وشراء الثيران » لآن ذلك براد لحفظ الاصل 033 
ولهذا من بريد انشاء بستان فعل هذا كله ٠‏ 5 


واختلف اصحابئا فى الجذاذ واللقاط » فمنهم من قال : لا يلزم العامل : 
ذلك » لآن ذلك يحناج اليه بعد. تكامل النماء » ومنهم من قال زمه لأنه .١‏ 
لا تستفنى عله الثمرة . ' 


فصل وان شرطا العامل فى القراض واكساقاة أن يعمل ممه رب المال 
لم بضح لآن موضوع العقد آن يكون المال من رب الال والعمل من العامل » 
فآذا لم يجز شرط المال على العامل » لم يجز شرط العمل على رب المال + وان 
شرط ان يعمل معة غلمان رب المال فقد نص ف المسافاة انه يجوز . واختلف' 
أصحابنا فيها على ثلاثئة أؤجه » فمئهم من قال : لا يجوز فيهما لآن غصبل ' 
الفلمان كعمل رب المآل © فاذا لم بجز شرط عمله لم بجز شرط عمل غلمانه » 
وحمل فوله فى المساقاة على آنه اراد ما يتزم رب الال من سد الحيطان وغيره م 


( والثانى ) يجوز فيهما » لآن غلمانه ماله ؛ فجاز أن يجعل تابعا لماله كالثون .. 
والدولاب والحمار لحمل المتاع ». بخلاف رب الال فانه مالك » فلا يجوز ان 
يجغل' تابعا مله .. : 


( والثالث ) أنه يجوز ف المساقاة ولا يجوز فى الفراض » لان فى امساقاة . 
: ما يازم رب المال من سب الحيطان وغمره فجاز آن بشترط قينا عمل خلمار 
'وليس فى القراض ما يلزم رب المال » فلم بجز شرط غلمانه ٠‏ فاذا قلنا: : 
يجوز 2 لم يبصح » حتى أتعرف الفلمان بالرؤية أو الو رب إل بكرن 
الفلمان: تحت أمر العامل » واما نفقتهم فآنه ان شرط على. العامل جار > لأن 
بعملهم ينحفظ الأصل » وتركو الثمرة ؛ وأن لم يشرط ففيه ثلاثة أوجه : 


1 


( أحدها ) انها على العامل » لان العمل مستحق عليه فكانت النفقة عليه. 
( والثانى ) أنها على رب امال » لأنه شرط عملهم عليه فكانت النفقة عليه ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) واذا ظهرت الثمرة ففيه طريقان: من اصحابنا من قال : هى 
على القولين فى العامل فى القراض ( أحدهما ) تملك بالظهور ( والثانى ) بالتسليم 
ومنهم من قال ف المساقاة : تملك بالظهور فولا واحدا » لآن الثمرة لم تجعل 
وقابة لراس امال فملك بالظهور » و(لربح جعل وقاية لراس امال » فلم يملك 
بالظهور فى أحد القولين ٠‏ 


( فصل ) والعامل امين فيما يدعى .من هلاك » وفيما يدعى عليه من 
خيانة » لآنه اثتمنه رب الال فكان القول قوله » فان ثبتت خيانته » ضم 
آليه من بشرف عليه ولا تزال بده » لان العمل مستحق عليه » ويمكن استيفاؤه 
منه » فوجب ان يستوفى > وان لم ينحفظ استؤجر عليه من مأله من يعمل عنه» 
لانه لا يمكن اسننيفاء العمل بفعله فاستوق بغيره ٠‏ 


( فصل ) وان هرب رفع الأمر الى الحاكم ليستاجر من ماله من يعمل 
»نه » فان لم يكن مال » اقترض عليه ب فان لم يجد من يفرضه ‏ فلرب النخل 
أن بفسخ » لانه نعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ » كما لو اشترى 
عبد] فابق من يد البائع » فان فسخ نظرت فان لم تظهر الثمرة ب فهى لرب 
التخل لأن العقد زال قبل ظهورها » وللعامل اجرة مآ عمل » وان ظهرت الثمرة 
فهى بينهما » فان عمل فيه رب النخل او استاجر من عمل فيه بغير اذن 
الحاكم لم برجع > لأنه متبرع » وان لم يقدر على اذن الحاكم فان لم يشهد لم 
يرجع » لانه متمرع » وان اشهد ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) برجع لأنه موضع ضرورة ٠‏ 

( والثانى ) لا يرجع لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره » وهذا لا يجوز 
لا لغروة ولا لفيرها ٠‏ 

( فصل ) وان مات العامل قبل الفراغ فان تمم الوارث العمل استحق 
نصيبه من الثمرة وان لم يعمل فان كان له تركة ب استؤجر منها من يعمل 
لانه حق عليه يمكن استنيفاؤه من التركة » فوجب آن يستوف » كما لو كان عليه 


دين وله تركة » وان لم تكن له نسركة فم يلزم الوارث العمل » لآن ما لزم 
الموروث لا يطالب به الوارث » كالدين . ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له ؤلرب 


نوفا 


النخل أن يفسخ » اوفقي مود ع1 عاد سرك بالط يا 
على ما ذكرناه في العامل اذا هرب ٠‏ ش 

فصل ساكل اخد من تر علن معنف لقان قل ان :* 
ونقاسما الثمرة ثم استحق. النخل » رجع العامل على من ساقاه بالآجرة .٠6‏ 


لاه عمل بعوض > ذالم يسع له العوص > فرجع يدل كله ؛ فان كانت التمرة ” 
باقية أخذها المآلك » فان تلفت رجع بالبدل » فان آراد نضمين الغفاصب ضمئه . 


الجمبع لانه حال ببنه وي الجميخ » وآن اراد أن يضمن العامل » ففيستسم 
وجهان :: إٍ ! 
( احدهما ) بضمته الجميع لانه ثبتت يده على الجميع فضمنه » كالعامل ق 
القراض فى آكال القصوب|. : 
( والثانى ) لا يضمن الا النصف لأنه لم بحصل ف يده الا ما اخذه بالقسمة 
وهو النصف » فاأما النصف الآخر فانه لم يكن فى .بده ع لأنه الو كان فى يده الزهه . 
حفظه ء كما يلزم العامل فى القراض ٠‏ ٍ 
( فصل ) اذا اختلف الغامل ورب النخل فى العوض المشروط » فقال ' 
العامل : شرطت لى النصف » وقال رب النخل : شرطت لك الثلث » تحالفا »2 ١‏ 
لأنهما متعاقدان اختلقا فى العوض المشروط ولا ببنة » فتحالفا كالتبابعين كذ ' 
اختلفا فى قدر الثمن ٠‏ وبالله التوفيق . : 
الشرح الأحكام إذا :ظهرت الثمرة ففى استحقاق العامل حصته . 
طزيقان. » من أصحابنا من قال : هى على القولين (آحذهما ) يملك الغامل 
حصته من الثمرة بظهورها » فلو تلفت كلها إلا واأحدة + كانت بينهما: ' 
( والثانى ) بملكه بالتسليع ومن أصحاينا من قال ال ا ا 
وا راخدا وعر كول لحك واصيط ب 


1 ذلك لأن الشرط ل صحيح فيثبت مقئضاه ه كسائر الشروط الصحيحة م 
ومقتضاه كون الثمرة يبنهبا على كل حال + لأنه لو لم يملكها قبل القسمة. 
1 لما وجبت الفدذة ولاواكا سول » ٍ! 


وأما القزاض فاته يملك الرئح فية بالظموز كمسالتنا علي الفرق بينهما 
أن الربح وقاية لرأس المال ل فلم بلك حتى ,يسلم رأس اليه وعم لين 
بوقابة لشىء ..ولذلك لو 'نلفت الأصول كلها كانت الثمرة دينهما 


كم 


اذا نيك هذاآ فانه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته 
. .نايا » وبه قال أحمد ونص عليه ف المزارعة . وإن لم تبلغ النصاب إلا 
بجمعهما لم تجب لأن الخلطة لا توثر فى غير المواثى فى الصحيح . 


فرع وإن كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه كالمكاتب والذمى 
فعلى الآخر زكاة حصته إن بلغت نصاباً وبهذا.قال أحمد ومالك . وقال 
الليث : إن.كان شريكه نصرانيا أعلمه آن الزكاة مؤداة فى الحائط ثم يقاسمه 
بعد الزكاة ما بقى .. 


ولنا أن النصرانى لا زكاة عليه فلا بخرج من حصته شىء كما لو 
انفرد بها وقد أخرج أبو داود فى السنن عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص 
النخل حين يطيب قبل آن يؤكل منه ثم يخير يهود خيبر أبأخذونه بذلك 
الخرص. أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن توركل 
الثمار وتفرق قال جاير :خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود 
ا خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون آلف وسق . 


قرع و«العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك » وما بدعى 
عليه من خيانة » لآن رب الال ائتمنه بدفع ماله إليه ء فهو كالمضارب » 
فان اتهم حلف » فانثبتت خيانته باقرار أو بينة أو ذكوله ضم إليه من مشرف 
عليه فان لم .يمكن حفظه استتوجر من ماله من يعمل عمله » وبهذا قال أحمد » 
وقال أصحاب مالك : لا يقام غيره مقامه » بل بحفظ منه لأن فسقه لا بمنع 
استيفاء المنافع المقصودة منه » فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة دليلنا أنه 
تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب ولا نسلم 
إمكان استثيفاء المنافع منه لأنه لا رمن من تركها » ولا يوثق منه يفعلها » 
ولا نقول : إن له فسخ المساقاة » وإنما لم بسكن حفظها من خيانتك أقم غيرك 
يعمل ذلك وارفع .يدك عنها لأن الأمانة قد 'نعذرت فى حقك فلا بلزم رب 
المال اكثمانك وفارق فسخه بغير الخيانة » فانه لا ضرر على رب المال » 
وها هنا يفوت ماله . 


يضف 


فرع إذا عجر )لقن امام اناف مع للةتغزه وله بر 
من بده لآن العمل مستحق عليه ؛.ولا ضرر فى بقاء بده عليه » وإن عجبز 
ل ا ل 


وإن اخثلفا فى الحزء المشزوط للعامل تخالفا » وكذلك إن: 
اختلفا. تناولته المساقاة من الشحر وقال أحمد وأصحابه ذكرزه ابن حامد : : 
القول قول رب الال » وقال مألك : القول قول العامل إذا ما اختلفا » لآنه 
أقوى سببآ لتسليه للحائط والعمل '. 


قرع 5 0 6 
فان كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل ما بحتاج إليه لأجر ما بقى' 

من العمل واستترجر من يعمل ذلك ؛ وإنٍ احتاج إلى بيع الجميع . وإن اختار؛ 
رب المال البقاء على المساقاة لم تنفسخ نازومها ؛ ويستآذن الحاكم فى الإتفاق. ٠‏ 
على الثمرة ويرجع بما أتفق ء فإن عجز عن استثئذان الحاكم .فأنفق محتسباً 
بالرجوع وأشهد على الإثفاق بشرط الرجوع رجع بما أتق ؛ ىق أخحد 
الوجهين » لأنه مضطر ونه قال أحمد وآصحانه » إلا آنه إن لم جد الحاكم: 
له مال وأمكنه الاقتراض اعليه من بيت المال. أو غيره فعل »:وإن لم يمكنها 
ووجد مبن بعمل له بأجرة متوجلة إلى وقت إدراك الثمرة فعل فعل » فان لم بجدا 
غلرب المال الفسخ » أما الميت فلا:.يقترض عليه لخراب ذمته وقال أحمند : 
الاعرك العابل كاري الال الح لزنه عقا وال . 


فرع إذا مات .العامل ناد اش ارك سين 
العمل » فإن لم تكن له تركة وتغذر عليه الاستئجار منها قلرب:المال الفسخ ؛ 1 
لأنه نعذر اسشيفاء ء المعقود عليه فيثبت الفسخ ؛ كما لو تعذر تمن اليم قبل 
هه ريه المكاءة اه اجالوارنم. 7 


افونا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب المزارعة 
, 
لا تجوز الزارعة على بياض لا شجر فيه » لما روى سليم بن بشار أن رافع 
ابن خديج قال : ( كنا نخاير على عهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكسر 
ان بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر 
كان لنا نافعآ » وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وانفع » قلنا : وما ذاك ؟ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث 
ولا بربع ولا بطعام مسمى » ٠‏ 


فاما اذا كانت الآأرض ببن النخل لا يمكن سفى الأرض الا بسقيها ‏ نظرت 
فان كان النخيل كثيرآ والبياض قليفلا جاز أن نساقيه على النخل » وتنزارعه 
على الارض » لما روى ابن عمر رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » فاآن عقد الزارعة 
على الآرض ثم عقد المساقاة على النخل لم نصح المزارعة » لآنها انما أجيزت 
تبعآ للمساقاة للحاجة » ولا حاجة قبل المساقاة » وان عقدت بعد المساقاة 
ففيه وجهان : | 

( احدهما ) لا تصح لأنه افرد الزارعة بالعقد فاشبه اذا قدمت ٠‏ 

( والثانى ) تصح لأنهما بحصلان إن له المساقاة » وان عقدها مع المساقاة 
وسوى نينهما فى العوض » جاز « لأن النبى صلى الله عليه وسلم عامل اهل 
خيبر على شنطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » فان فاضل بينهما فى العوض 
ففيه وجهان.: 

( احدهما ) بجوز وهو الصحيح لانهما عقدان » فجاز أن يفاضل بينهما فى 
العوض ...| 

(والثانى ) لا يجوز لانهما آذا تفاضلا تميزا:» فلم يكن أحدهها تابعآ 
للآخر » فان كان النخل قليلا والبياض كثيرا ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لأنه لا بمكن سقى النخل الا بسفى الآرض »© فأسسيه 
الكثي ٠‏ 
( والثانى ) لا بجوز لآن البياض أكثر » فلا يجوز أن يكون الاكثر تابعاة 
للأقل ) ٠‏ 


الشرح حدنث رافع بن نخديج رواه البخارى ومسلم بلفظ « كنا 


اكد 


أكثر الأنصار حقلا مكنا اتكرى الأرض على أن"لنا هذه ولهم هذه » فزيما 
أخرخت هذه ولم تخرج أهذه فنهانا عن ذلك . فآما الورق قلم .نهنا » وف 
. لفظ للبخارى « كنا أكثر أهل الأرض: مزذرعا » كنا تكرى الأرض بالناحية 
منها لسيد الأرض قال قريما يصاب ذلك وتسلم الأأرض » وربما تضاب” 
الأرض ؤيسلم ذلك فنهينا . قاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وى لفظ. 
عند مسلم وأبئن داود والنسائى 2 إنما كان الناس ؤاجرزون على عمذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'بما على. الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء ؛ 
من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن.. 
ل ا م ا 


دق روانة عند اعد والبكاري. والسنيائن تين رافح قال :3 حدق 
عمان أنهما كانا يكريان: الارض على عمد رسول الله صلى لله عليه سم 
بما بنبت.على الأربعاء وبشىء يستثنيه صباحب الأرض قال : فنهئ الننى” 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وف زواية غند أجمد « إن النناس كانوا ؛ 
يكروذ المزارع. فى زمان,النبى صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقئ ' 
الربيع وثىء من التبن كوه رسول الله صلئ الله عليه وسلم كرى 2 
بهذا وتهئ عنها » . 1 


أما اللغات فالاذيانات : حكى اتقاضئ عياض عن بعض الرواة فت 
الذال فى غير صحبح مسلم » وهى ما ينبت عل حافة النهر ومسايل الماء 6 , 
وليست عربية لكنها سوادية » هئ فن: الأضل مسابل المياه فتسمية النايت 
عليها باسمها ه كما وقع| فى بعض الزوايات يؤاجرون على الماذيانات مجان 
مرسل والعلاقة المجاورة المحلية ا وهو النهر .الصغير كنبى 
وآثتبياء . 


أما الأحكام ل ور اير 
محمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة » لآ عن إكرائها مطلقا' حتى 
بالذهب والفضة قال : ثم اختلف الجمهؤر فى جواز إكرائها بجزء مما ,بخرج . 
ل ل لا امن 


5:٠ 


إجارتها بجزء مما بخرج قال : النهى عن كرائها محمول على ما إذا استرط 
صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض 
0 ف كل ذلك من الغرر والحهالة . 


وف رواية رافع عند البخارى آنه قال : ليس بها بأس بالدينار والدرهم » 
قال ابن حجر : بحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » ويحتمل أن مكون 
علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهى عن كرى الأرض ليس 
على إطلاقه بل بما إذا كان بشىء محهول ونحو ذلك فاستنيبط من ذلك جواز 
إتكرى بالذهب: والفضة ويرجع كونه مرقوعا بما أخرحه أبو داود والنسائى 
بإسناد صحيح عنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة وقال : إنما بزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا » ورجل 
اكترى أرضا بذهب أو فضة » لكن بين النسائمى من وجه آخر أن المرفوع 
منه النهى عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب 


وقد أخرج أبو داود والنسائى ما هو أظهر فى الدلالة على الرفع من 2 
هذا وهو حديث سعد بن أبى وقاص « إن صحاب المزازع ف زمن 5 
نه كانوا يكرون مزارعهم يما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما 
لاتب قجاووا ربون ال صن اشاعله يوت فاحصموا ق ينض كلك 
فنهاهم أن نكروا ذلك وقال : أكروا بالذهب والفضة : رواه أحمد وأبو 
داود والنسائى وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفغى إلى 
الغرر والجهالة ويوجي المشاجرة وعليه تحمل الأحاذيث الواردة فى النهى 
عن المخابرة الثى فعلها النبى صلى الله عليه وسلم فى خيبر لما ثبت من أنه 
صلى الله عليه وسلم استمر عليها إلى موته واستمر على مشل ذلك جماعة 
من الصحابة » وؤريد هذا تصريح رافع فى هذا الحديث بجواز المزارعة على 
ثىء معلوم مضمون »؛ ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حدنث 
أسيد بن 'حضير قال « كان آحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه 
أعطاها بالنصف والثلث والربع » وشترط ثلاثة جداول » والقصارة وما 
بسقى الربيع وكان يعمل فِيها عملا شديدا » ويصيب منها متفعة فأتانا راقع 
ابن خديج فقال. نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن آمر كان لكم نافعا ؛ وطاعة 


امدق 


(ع 15 الجموع ج 1١6‏ ) 


رسول ال ملى ان عي ف شن ال زناه اليد 


واين ماجه 5 


وار به دسي مالسل بد لا عاتن فل ال 
الحديث لأن مجموع مأ فى الحديث غير المخابرة التى أجازها صلى الله غلية 
وسلم وفعلها ى خيبير نعم ,حدديث رافع .عند أبى داود والنسائى وابن مالحه 
ومن كانت له رضن فلبزرعا أو ليزرعها ولا يكارها بثلث م 
مسمى 6 . 1 

وكذلك حديثه أيضا عنذ أبى داود باسناد فيه بكر بن عامر' البجلى 
االكوفى وهو فيه متقال قال « إله زدع أرضا فمر به النبى صلى الله عليه وسلم 
بسقيها فسآله : من الزرع ؟ ولمن الأرض ؟ فقال : زرعى يبذرى وعملى ولى 
الف وحن 8ب ملي كلما روجا بره الأرجن على لعلميا ويد 
شقتك »ع . 


وله حدية يي" كاك انلق الى داو ناه[ ا رسوال اند سان اه 
عليه وسلم عن المخابرة قلت ت.: وما المخابرة ؟ قال : أن بأخذ الأرض: بنصف 
. أو ثلث أو ربع ) فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم : ومثل هذه 
الاحاديث » حديث أسيد على فرض أنه نهى على المزارعة بجزء معلوم وعدم 
تقييده بما فيه من كلام أسيد ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فغله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى خيبر وهو مستمر على ذلك إلى موته وتقريره؛ لجماعة 
من الصحابة عليه ولا نسبيل 0 0 الاحاديث المشتملة علئ النهئ 
منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وثقر بره لصدور النهى عنه فى آثناء مدة 
معاملته » ورجوع جماعة من الصحابة ا ل لي إن 
م أمكن هو الواجب . 


قال الشوكانى : النهى يخبئل على معتاة: المجازى روعي الك آغة 
الشاة عى أخيرنا سفيان ابن عبيتة قال . سمعت عمرو بن دنار يقول اتة 
أبن عمر ول كنا تخااب ر ولا نرى بذلك بأسا حتى آخبرنا رافع بن خديج 
سروه بو رمم نمى عنها فتركناها لقول رافع . 


5 


فرع قال ابن دقيق العيد فى كتابه شرح عمدة الاحكام فى حديث 
رافع بن خديج : فيه دليل على جواز كراء الارض بالذهب والورق وقد جاءت 
أحاديث مطلقة فى النهى عن كرائها » وهمذا مفسر لذلك الإطلاق » وفيه 
دليل على آنه لا بجوز آن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد 
لا فيه من الإجارة على ما ذكر فى الحديث من منع الكراء على الماذيانات 
إلى آخره فانه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر . 


قال الشافعى : والمخايرة استكراء الأرض ببعض ما بخرج منها فدلت 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم .فى نهيه عن. المخايرة على أن لا يجوز 
المزارعة على الثلث ولا على الربع ولا جزء من أجزاء ؛ وذلك آن المزارع يقبض 
الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا » والزرع ليس 
بأصل والذى هو ف معنى المزارعة الإجارة » ولا بجوز أن يستاجر الرجل 
الرجل على أن يعمل :له شيئاً إلا بآجر معلوم يعلمانه قبل آن يعمله المستأجر 
لا وصفت من السنة . 1 

ثم قال الشافعى بعد أن جوز كراء الأرض بالذهب والفضة : وإذا كان 
النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهرانى التخل على 
المعاملة ؛ وكان ما بين ظهرانى النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف » وإن 
كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يثونى منها أو ماء شرب متى شربه 
لا يكون ربا للنخل ولا شرب للنخل ريا له لم تحل المعاملة عليه ؛ وجازت 
إجارته » وذلك آنه فى حكم المزارعة لا حكي المعاملة على الأصل.» وسواء 
قل السياض فى ذلك أو كثر اه . 

ومن هنا نرى الإمام الشافعى بجيز المزارعة فى بياض النخل تبعآ للمساقاة» 
وقد قال فى المساقاة : وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه المساقاة 
كما تجوز فى الأصل » وإن كان متفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز 
فيه المساقاة ولم نصح إلا أن يكترى كراء » وسواء قليل ذلك وكثيره ولا 
حد فيه إلا ما وصفت آله . 


وقال الماوردى 3 واذا كانت المخايرة هى استكراء الخُرض لؤراعتها سعض 
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ما يخزج منها فهى على رين ( ضرب ) أجمع الفقهاء على فساده ؛ وضرب 1 
اختلفوا فيه » فآما الشرب الذى أخمعوا على .فساده فهو أن تكون حمسبة : 
كل واحد منهما من ززرع ع الأرض مفردة عن حصبة صاحبه مثل أن .بقول :قم : 
زارعتك على هذه الأرض على ما .نبت من الماذيانات ت كان لى » وما نبت على 
السواقى والجداول كان لك أو على آن ما سقى بالسناء فهو لى: وما سبقى . 
بالزشا' فهو لك : فهذه مزارعة .باطلة“اتفق الفقهاء على فساده لزواية سعيد ! 
أبن المسيب عن سعد إبن أبى وقاص ثم ساق الحذيث ( وأما الضرب الثانى ) ّْ 
لذى اختلف الفقهاء فيه فهو أن بزارعه على أرضه ليكون العمل على الأجير : 
والأرض لربها والبذر منهما أو من أحدفيا بحسب شرطهما على ناما أخزج | , 
عالق من زوع" لآن يتما على متهي معلوام من لصاف آلو الك أل ريم 1 
ليأخذ الزارزع سيمه بعمله » وياخذ رب :الأرض همه بأرضه هذه هى 
المخايرة : وام زارعة النى اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : 


( آحدها ) وهو مذهب الشافعئ'أنها باظلة سنواء : 15000000 ٍ 
أو على رب. الأرض : وبه قال من الصحابة عبد الله بن ) عمر وجاير بن عبد الله 


5 ال ) التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومن 


َ) 5 انثا ) أنها جائزة سواء شرط البذر غلى الزارع أو على ' 
رب الأرض وبه قال من الصصحابة على بن أبى طالت وعمار بن ياسر] 
وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم 
ومن التاسن معد ن ا بي ومست إن سيديق ود الحم بين أبى ' 
ليلى » ومن الفقهاء سفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد ( والمذعن الثالث) :: 
أنه إن عرفل الند, ر على صاجب الأرض لم جز . وإن ضيه حل الع . 
جاز وهو مذهب أخمد بن جب ل وإسحاق بن راهويه :: واسستدل: من !3" 
إذلك بروابة عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى ل 
عامل أهل خيبر على شطر ما, :يخرج من ثم وزرع + وزوى سقيان بن عيينة. 
عن عمرو بن دننار قال : قلت لطاوس د.ا آبا عبد الرحمن لو. ترركت المخا برخ 
قإنهم' بزعنون أن النبى صلى الله عليه وسبلم نهى عنها فقال : با عمرو أخبزنى 
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أعلمهم ابن عبا ال مدير اوالكن قات : لأن يمنح أحدكم أخاه خير 
ه من أن 5200 معلوماً » . 


والدليل على فسادها ما رواه الشاقعى عن ابن عبر ؛ وروى يعلى بن حكي 
عن سليمان بن سار أن رافع بن خديج قال « كنا نخاير إلى أن قال 
صلى الله عليه وسلم من كانت له أرضن فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار 
بها بثلث ولا ربع ولا ولعام مسسى » وروى أبو خيثم عن أبى الزبير عن جابر 
قال « سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم ببدع المخابرة 
فليؤذن بحرب من الله ورسوله » ولأن الأصول التى تصح إجارتها ولا 
نصح المعاملة عليها ببعض كشبها:: وكذا الأرض لا جازت إجارتها لم تجز 
المخابرظة عليها 'فهذه دلائل الفريقين فى صحة المخايرة وفسادها ولما اقترن 
بدلائل الصحة عمل أهل “الامصار مع الضرورة الماسة إليها : وكان ما-عرضها 
ا ا ل بن ثابت » وقال عبد الله بن عباس 
كأن صحة المخابرة أولى من فساده مع شهادة الأصول لها فى المساقاةوالمضاربة؛ 
ومن خلال هذا الحوار الممتوح بين الم يدين والمعارضين تبرز حقيقة مائلة 
وهى أن الأصل هو التغلب على أسباب الغبن والغرر ؛ ثم إن ما منيت به 
البشرية من بلشفية ملحدة قتلت الحوافز : وكفت الإرادة : وجعلت من 
الإنبان 205 سما لة قتقل لعن امنرج اعرد إلى قم روخ الشرينة 
السمحة . 


فرع 0 فى عرض مذاهب العلماء فى المزارعة 


قال البخارى : قال آبو جعفر ما بالمدينة أهل .بيت إلا ويزرعون على 
الثلث والربع : وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبه العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبى بكر وآل على وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب 
وطاوس وعبهد الرحمن بن الأسسود وموبنى بن طلحة والزدعرى 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابنه وأبو بوسف ومحمد : وروى ذلك عن معاذ 
والخسن.وعبد الرخمن بن يزيد . 


قال البخارى : وعامل :عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر مْن عنده: 
فله الشطر . وإن جاءوا يعدن و 
وأبو حنيفة » وروى عن أبن عباس الأمران جميعاً .. وآجازها الشسبافعى فى 
الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض آقل + فإن كان أكثر فعلى وجهين . 
ومنعها فى الأرض البيضاء لما روى رافع بن خديج قال : كنا نخاب| على عهد ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد مضى فى الفصول السابقة . 

فرع فإذا اشتفل العقد على شروطه المعتبرة فيه صح ولم .بز 
فيه خيا ر الثلاث : وإختلف أصحابنا هل يثبت فيه خيار المجلس آم لا 5 على 
وجهين كالإجارة ويخوز أن نستوثق فيه بالشهادة ولا يجوز أن يستوئق ” 
فيه بالرهن والفسان » لأنه عقد غير مضمون ثم يوخذ العامل, بالعمل . 
المشروط عليه » فان لم يعمل فى النخل حتى أثمرت كان له نصيبه من الشمر إن . 
قيل : إنه شريك ؛ ولا شىء له فيها إن قيل : إنه جر ر» ولرب العمل أن لأخذ ١‏ 
العام ل جبرآ بالعمل للزوم العقد » فان آراد العامل أن إساقى غيره عليها: مدة 
مساقاته جاز بمثل نطّيبه فبا دون كالإجارة » ولا بجوز بأكثر من لضيبه لانه ؛ 
لا يملك الزيادة » والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن يساقى :عليه ويين 
المضاربة حيث لم بجزا للعامل أن يضارب بها أن تصرف العامل فى المضارية 
تضرف فى حق رب مال لأن. العقد ليس بلازم فلم يملك الافتيات عليه فى : 
تصرفه » وتصرف العامل فى المساقاة تصرف فى حق تفسه للزوم العقد قملك ١‏ 
الاستنابة فى تصرفه ؛ ١‏ 


فرع قال الشافمى : وكل ما كان مستزادا فى الثمرة من إصلاح . 
للشار وطريق الماء وتصريف الحريد . وآبار النخل وقطع الحشيش الذى : 
بضر بالنخل "أو ينشفف عنه الماء حتى _بضر. بثمرتها جاز شرطه على المساقاة » ' 
وآما سد الحظار فليس فيه مستزاد لإصلاح فى الثمرة ولا يصلح شرطه على " 
المساقى م فان قال :“مان كاذ" أصلج للتكل آن يبنا الظار ا بحا منتوحة 
. كسحاب ومكسورة ككتاب بعدها ظاء معجمة » الحامط فكذلك أصلح لها : 
أن بنى عليها حظار لم يكن ء وهو لا يجيزه ف المساقاة » وليس هذا الإصلاح ش 

من الاستزادة فى ثىء, من النخل إنما هو دفع الداخل » قلت : والعبل المشروط 
فى المساقاة على أربعة أتواع . ' 

ْ "5 


( أولا ) ما بعود تمعه على الثمرة دون النخل . 

( ثانيا ) ما بعود تفعه على النخل دون الثمرة . 

( ثالثا )ما يعود تفعه على النخل والثمرة . 

( رابعا ) ما لا يعود تفعه على الثمرة ولا النخل , ' 

فالأول مثل الإبار وتصريف الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطبأ أو جدادها 

( آولها ) ما يجب عليه فعله من غير شرط وهو كل ما لا تصلح الثمرة 
إلا به كالتلقيح والإبار . 


( ثانيها ) ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط : وهو كل ما فيه مستزاد 
للثيرة ؛ وقد تصلح بعدمه كتصرف الجريد وتدلية الثمرة . 


( ثالثها ) ما هو مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة قبله كاللقاط 
والجداد ففيه وجهان . 


( آحدهما ) آنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الشمرة بعدمه . 


( والثانى ) أنه واجب على العامل بغير شرط ؛ لأن الثيرة لا تستغنى 
عنه » وإن تكاملت قبله . 


( وآما النوع الثانى ) وهو ما بعود على النخل دون الثمرة ؛ فمنثل سد 
الحظار وحفر الآبار وشق السواقى ورقعم مياه الأنهار » فكل هذا مما بعود 
نفعه على النخل دون الثمرة » فلا بحوز اشتراط شىء من ذلك على العامل . 
وكذا ما شاكله من عمل الدواليب وإصلاح الززانيق » فإن شرط رب امال . 
على العامل شيا مما ذكرنا كان الشرط باطلا » والمساقاة فاسدة . وقال” , 
بعض أصحابنا : يبطل الشرط وتصح المساقاة حملا على الشروط الزائدة فى 
الرهن تبطل ولا تبطل معها الرهن, فى أحد القولين » وقد خط جمهمور 


يفنا 1 


ققهائنا هذا لأن عقنؤد المعاوضات إذا تجن م فائلكة بطلت ا 
كالشروط الفاسدة فى البيع والإجارة . 0 


( والنوع اناك ) وهو اما" بعود تقعه على التخا 0 : 
والإابازة وقطع الحشيش المضر بالنخل إلى ما جرى هذا المجرى منا فيه ' 
إضلاح النخز وسخر داق العرة دبالا تضاح اده إل الباق فيندا 
لا شرب بعروقة كنخل البعرة فهو وغيره من شروط هذا الفعل سواع 6 ١‏ 
وفبه لأضحاينا ثلاثة أؤجه :.( أحدها ) آته واجبٍ على العامل يتفي العقبند 
واشتراطه عليه تأكيدا 1 فيه من صلاح التخل وزيادة الثيرة . 0 01 : 


( والوجه الثانى ) آنه واجب على رب النخل واشتراطه عليه مبطل للعقد ! 
لذنه بضلاح البخل أخص منه بصلاح الشسرة ( والثالث ) أنه يجوز اشتراطه 
على العامل لما فيه من زابادة الثمرة » ويجوز اشتراطه علبى رب النخسل لما 
ف بن صادج الخين قلم تناف الشرطان فيه : فإن شرط على العامل لزمه '» 
وإذ شرط عرزن انين | لومه ».وان أغفل لم يلزم واخدا منهما :.آما العامل 
خلأنه لا بلزمه إلااما كان من موحبات:العقد أى من 0 
فلأنه لا يجبر على تشير ماله . 0 


( وأما التواع الرائع ) وهو ما لا يعود تفعه على النخل ولا على الثمرة » 
فهو كالاشتراط على العامل أن ببنى له قصرآ أو بخدمه شهرآ أو بسقئ له 
صلحته ٠2.‏ ا 1 7 


كا! ل الشافمى مدن ل فلي يار 
والمساقون عمالها لا عامل للنبى صلى الله عليه وبنلم فيها غيرهم » فإذا كان 
.يجوز للمساقى أن يساقى نخلا على أن يعبل فيه عمال الحائط ؛ لأن رب 
الحائط .رضى :ذلك جاز أن يشترط رقيقآ ليوا فى الحائط يعملون :فيه لأن 
عمل من فيه وعمل من:ليسن فيه سواء » وإن لم تجز إلا بأن يكون على الداخل 
فالمساقاة .العمل كله لم يجز أن .يعمل فى الحائط أحد من. رقيقه':. وجؤاز 
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عليه » .وليس نمقة الرقيق أكثر من أجرتهم فإذا حجاز أن يعملوا للمساقى 
بغير آجرة جاز أن يعملوا 4 بغير تفقة ااها. 


فرع ذكرنا أن مذهينا أنه لا ثبت ف المساقاة خيار الشرط وبهذا 
قال جمهور العلماء عند من يقول بلزوم العقد كالشافعية وعند من يقول 
بجوازه كالحنابلة ؛ لأنها إن كانت جائزة فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار 
فيه ؛ وإن كانت لازمة فاذا فسخ لم سكن المعقود عليه وهو العمل فيها . 


وقال الحنابلة : وخيار المجلس لا يثبت إن كانت جائزة لما تقدم وإن 


( أحدهما ) لا ثبت لأنه عقد لا يشترط فيه قبض العوض ولا يثبت 
فيه خيار الشرط ورثبت فيه خيار المجلس كالتكاج 1 
( والثانى ) .ثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال أشيه البيع . 
وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب امال فهو كشرط عمل 
رب المال يذن عبلهم كعمله 2 فان ابد الغلام كيد مولاه وبهذا قال ابت يل 


( أحدهنا ) لا يجوز لأنه كشرط أن يعمل معه رب الال » لأن عملهم 
كعمله » ذفان يد الغلام كيد مولاه . 
( والثانى ) بجوز لأن غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعآ لاله » كثور 


الدولاب ؛ وكما يجوز فى القراض آن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها وأما 
رب المال انه لا تجوز جعله نبعآ 7 وهذا قول الشافعى ومالك ومحسمسد 


اين الحسن . 


فان شرط غلمائة يسلون معه فتفقتهم على ما يشترطان عليه » فان أطلقا 


لحن 


مالك : تفقتهم على المبائى . :ولا شبنى أن يشتومها على رب مال لأ العمل 
على المساقى فتئؤئة من يفل عليه كبو نة غلمانه . 


ولنا أنه مملوك رب الخال كانت تفقته ليه عند الإطاد االو اجر 
فان شرطها على العامل جا بولا شترظ تقدرها 4و قال لحت وا صحابمت 
وقال محمد بد ن الحسن شترط تقديرها ؛ لأنه اشترط عليه م | لا بلزمه فوجب 
أن يكون معلوماً يه تعالى أعلم بالصوات . 


ووم 


قال المصنف رجه الله تعالى 


بجوز عقب الاجارة على المنافع المباحة > والدليل عليه قوله تعائى « فان 
. أرضعن لكم فآنوهن أجورهن » )١(‏ » وروى سعيد إن السيب عن سعد رفى الله 
عنه قال : « كنا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع » فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا آن نكريها بذهب أو ورف » ٠‏ 


وروى ابو أمامة التيمى قال : ( سألت ابن عمر فقلت : انا قوم نكرى فى 
هذا الوجه » وان قوما يرعمون أن لا حج لنا » فقال ابن عمر : الستم تلبون 
وتطوفون بين الصفا والمروة » أن رجلا آتى النبى صلى الله عليه وسلم فسال 
عما تسالوننى عنه فلم برد عليه حتى نزل .ليس عليكم جناح أن نبتفوا فضلا 
عليه وسلم احنجم وأعطى الحجام اجره » ولآن الحاجة الى المنافع كالحاجة 
الى الآعبان » فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الاجارة على 
المنافع ٠‏ : 

( فصل ) ولا تجوز على المنافع المحرمة لآنه بحرم فلا يجوز اخسدذ 
العوض عليه كالميتة والدم ٠‏ 1 

(فصل) واختلف اصحابئا فى استئجار الكلب المعلم » فمنهم من قال : 
يجوز لأن فيه منفعة مباحة » فجاز استئجاره كالفهد »© ومنهم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح » لآن اقتناءه لا يجوز ألا للحاجة وهو الصيد وحفظ 
اماشية ومالا بقوم غير الكلب فيه مقامه الا بمؤن » والدقيل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من أقتنى كلبا آلا كلب صيد أو ماشية نقص من آجره كل يوم 
قراطان » وما ابيح للحاجة لم بجز أخذ العوض عليه كاليتة » ولانه لا يضمن 
منفعته بالفصب فدل على أنه لا قيمة لها ٠‏ 


فصل واختلفوا فى استئجار الفحل للضراب » فمنهم من قال : يجوز 
لأنه يجوز ان يستباح بالاعارة فجاز ان يبستباح بالاجارة كسائر المنافع » ومنوم 
)١(‏ مورة الطلاق ؛ " 
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من قال : لا يجوز » وهوا الصحيح » ما.روى ابن عمر رضى الله عله أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن ثمن عسب الفحل » ولآن م وا مرو 
اذى خلق هله وعو مسترع لا لبية (د فلم يجز أخذ العوض علبه كالميتة والدم ٠‏ 


فصل واختلفوا ف استنجار الدراهم والدنانبي ليجمل بها الدكان 
واستنجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال » فمنهم من قال : يجوز » 
لآنه منفعة :مباحة فجازً الاستئجار لها كمسائر المنافع ٠.‏ ومنهسم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح |؛ لآن:الدراهم والدنائنم لا تراد للجمال ولا الأشجار 
لتجفيف الثياب والاستظلال » فكان بذل العوض فيه من السنفه وأخذ العوض ١‏ 
عنه من اكل الل بالباطل » ولانه لا يضمن منفعتها بالفصب فلم يشمن 
بالعفف ) ٠.‏ إٍ 

الشرح 5-5 سعد بن لين وقاص رفاه أحمسد وأنو داود 
والنسائى : وقد سكت عنسه. أب داود والمننذرى . قال ايبن حجر في فتح'.. 
البارى : رجاله ثقات إلا أن مجمد بن عكرمة المخزومئ لم برو عنبنه إلا 
3 برأهيم بن سعد . أ : 


وأما حديث أبى أمامة التببى فأخرجه أحمد وغيره » وقد مضى تخزيجه. ! 
وببان ما يشتمل عليه من أحكام فى كتاب الحج . وآما حديث « من اقتنى 
كلبآ إلا كلب صيدآو ماشية » فقد أخرجه أحمد فى مسنده والبخارى وس 
والترمذى عن ابن عبر . وأما حديث « النقى.عن .من عسب الفحل » فقد 
رواه أحمد والبخارى والتسائى:وأبو داود » ورواه الدارقطنى عن أبى سنعيد 
الخدرى بلافظ « ل المحل وعن قفيْز الطحان » '. 


وكال ل فى مجمع '! ا رجال أحصسد رجال الصحيح + إلا آن إبراهيم 


النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسبا” اقيق ها الوق كيد ' : 


الرزاق وإنسحاق فى مسنده وأنو داود فى المراسيل والنسائى فى الزراعة غير 
مرؤوع .. 


والأصل ف جواز الإجازة الكتاب .والسنة والإجماع: : قأما اتساب 


فقوله “تعالى : « فإن أرضعن لك فآثوهن أجورهن »© 7 قالت إحداهما : 
: العاضام دحي من فستاجرت القوى الاين قال إنى أرند آن أتكحك 


3 


5 


إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجح فإن أتمستا عثراً فسن 
عندك » . ١‏ 


وروى ابن ماجه عن عتبة بن المتذر قال : كنا عند.إلنبى صلى الله عليه وسلم 

فقرآ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موسى قال « إن موسى عليه السلام أجى 
نتفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه » وقال نعالى « فوجد 

فيها جداراً بريد أن نقض فأقامه : قال لو شئت لانخذت عليه أجراً » . 


أما السسئكة فقد ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
استآجرا عبد الله بن الأريقط الديلى وكان خربتآ ‏ وهو الخبير يسالك 
الصحراء والوهاد العالم بجغرافية بلاد العرب على الطبيعة ‏ ليكون هادي 
ومرشدا لهما فى هجرتهما من مكة إلى المدينة . 


وفى البخارى عن أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كال ز ثلاثة 
آنا خصيهم دوم القيامة . رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل شينهه 
ورجل استاح أجيراً فاستوق مله ولم بوه أجصسره « والأحادث فى هذا 


وآما الاجماع فقد انعقد بين آهل العلم فى كل عصر وكل مصر على جواز 
الإجارة إلا ما روى عن عبد الرحمن الأصم الذى قيل فيه : إنه عن الحق 
صم من أنه لا :يجوز ذلك لأنه غرر » لأنه يعقد على مناقع لم تخلق » ولو 
تحقق ما بتصوره الأصم صوابا لتعطلت الصنائع والمساكن والمتاجر والمواصلات 
بكل أنواعها لأنها كلها وهى تستغرق مظاهر الحيناة قديماً وحديثاً ب 
قاثية على الراجرات والمعاوضات على المناقع كالمعاوضات على الأعبان 
سواء بسواء . بل إن المعاوضات على ال منافع أوسع مدى وأكثر عدداً وأشمل 
مرققا ؛ ولأن المنافع المتاحة أوسع آفاقا من الأعيان والعروض . 


اذا ثبت هذا فإن الإجارة كالبيع تنعقد بأربعة : بجر ومستاجر 
ومراجر وآتجرة . فالأول فهو باذل المتفعة كالبائع » والشانى طالب المتفعة” 
كالشتريق: وكل من صح شراؤه صبح استثحاره . والثالث فهو كل عين صح 


ا ؟ 


الاتتفاع بها مع بقائها صححت إجارتها كالدور والعقار ١‏ إذا لم يكن المقصود, 
من منافعها أعياتا كالنخل والشجر : وما تم الانتفاع به مع عينه لم تطح 
0 راهم والماكول : لأن منفعة الدراعي بإزالتها عن الملك ٠‏ ومتفعة: 
الماكول بالاستهلاك: كاستئجار الدراهم والدنائير للجمال والزينة والطعام 
ليعتدر مكيلا خفيه لأصحابنا وحهان : : 


( أحدهيا ) نصح جود المعنى وحصول الاتتفاع مع بقاء إلعين : : 


ْ ( والوجه الثانى ) لا يصح لأن هذا تادر مسن منافع ذلك ء والأغلب ‏ 
سواه ؛ قصا ر حكم الأغلب هو المغلب:؛ ولأن المنافع المضمونة بالاجارة هى ' 
المضمونة بالغصب ؛ ومنافع الدراهم والطعام لا تضمن بالغصب كنشر الثياب 
فوق الشجر فلم يصح أن تضمن بالاجارة ٠.‏ وهكذا كل ما كانت مناقعها. 
أعيانا من النخل والشحر ء لأن منافعها مار هى أعيان بسكن العقد عليها: بعد 

الحدوة م قلم بصب يصح العقد عليها قبله ؛ فإن استأجر ر ذلك لمتفعة تستوق مع | 
بقاء الغين 0-6 لمر رلط ماقسة إليها فذلك ضربان : 


1 ( أحدعما ) أن يكون هذا غالبا فيها ومقه ود من منافعها 2 ش 
الاخارة غليها:. , 


( والثانى ) أن تكون تادر غير مقصود فى العرف » فيكون على ما مضى ' 
من الوجهين . ا 


ثم إن العقد وإن توجه | إلى ا تناول المنفعة لذن الذجرة : 
. فى مقابلتها وإنما توجه إلى العين لتعتبر المنفعة بها . وقال أبو إسسحاق المزوزى : 
العقد إنما تناول العين دون المنفعة ليستوف من العين مقصوده من المنفعة , ْ 
لأن المنافع غير موجودة حين الغقد فلم يجز أن نتوجه العقد إليها :. وهذا , 
' خطاء الا تزى أ قد يصع الفقذ على منقعة مغيبوة ل الذدة قير مضدناقة . 
إلى عين ؟ كرجل اسستأجر من رجل عملا مضمونا فى ذمته » وإذا كان كذلك . 
| فلابد أن. تكون المنفعة معلومة كما لابد أن يكوؤن المبيع معلوما + فإن كانت ٠١‏ 
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مجهولة لم تصح الاجارة ؛ كما لو كان المبيع مجهولا » والعلم بها قد يكون 
من وجهين : 


( أحدهما ) تقدير العمل مع الجهل بالمدة ( والثانى ) تقدير المدة مع 
الجهل بقدر العمل » وسيآتى تفصيلهما وبالله التوفيق . 


قال الملصنف رحه الله. تعالى 


( فصل ) واختلفوا فى الكافر اذا استأجر مساما اجارة معينة » فمئهم 
من قال : فيه قولان لأنه عقد بتضمن حبس المسام قفصار كميع العبد المسلم 
منه . ومنهم من قال : بصح قولا واحدآ لأن عليا كرم الله وجهه كان يسسلتقى 
الماء لامرأة بهودية كل دلو بتمرة ٠‏ 

رفصل) ولا. بصح الا من جائز التصرف ف الال لاله عفد بقصسد 
به المال فلم بصح الا من جائز التصرف ف المال كالبيع ٠‏ 

( فصل ) ويتعقد بلفظ الاجارة لانه لفظ موضوع له » وهل بتعقد 
بلفظ البيع ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) ينعقد لأنه صنف من البيع » ولانه تمليك بتفسط العوض فيه 
على المعوض كالبيع » فاتعقد بلفظه. . 

( والثانى ) لا بنعقد لأذه بخالف البيع فى الاسم والحكم فلم يتمقد بلفظه 
كالنكاح ٠‏ 


فصل ويجوز على منفعة عين حاضرة © مثل أن يستاجر ظهرآ بعينه 
للركوب ويجوز على منفعة عين فى الذمة مثل آن يستاجر ظهرا فى الذمة للركوب» 
ويجوز على عمل معين مثل أن يكترى رجلا لبخيط له نوبا أو ببنى له حائطا » 
ويجوز على عمل فى الذمة » مثل أن يكترى رجلا ليخصل له خياطة توب أو 
بناء حائظط » لأنا يبنا أن الاجارة ببع والسع بصح فى عبن حاضرة وموصوفة فى 
الذمة » فكذلك الاجارة ٠.‏ وفى استئجار عبن ثم يرها قولان ( أحدهما ) لا بصح 
( والثانى ) يصح » ويثبت الخيار اذا رآها كما قلئا فى البيع ٠‏ 1 


(( فصل») وتجوز على عيبن مغردة وعلى جرء مشاع »2 لآنا بيئا آنه بيع 03 
والبيع بصج فى الفرد ا فكذلك الاجارة .٠‏ 


استاجر أرضا ةف عكر ماء 7 كماء 0 
ولد بالبصرة والثلج والمطر فى الجبل » لآن المنفعة فى الاجارة كالعين فى البيع » 


هم 


فاذا لم بجز بيع عين لا بتدر عليها أم"نجز اجارة منفعة لا يقدر عليها فآن اكترى 
أرضا على نهر اذا زاد سفى » وأذا لم يزرد لم سسق » كأرض مصر والفرات' 
وما انحدي من دجلة ‏ نظرت فان اكتراها بعد الزيادة ب اصع العقد لآله يمكن 
اسديفاء المعقود عليه » فهو كبيع الطير فى القفص : وان.كان قبل. الزيادة لم 
. يصح لأنه لم يعلم هل يقدر على العقود عليه أو لا بقدر ؟ فلم يصح. كبيع الطير 
فى الهواء » وان اكترى أرضا لا ماء لها:» ولم يذكر أنه يكتريها للزداعة ؟ افيه . 
وجهان : 

( أحدهما ) :لا بصع لان الأرض لا تكترى فى العادة لا لأوراعة > فصسار 
كما لو شرط آنه يكتريها اللزراعة ٠‏ 
(والثانى )» : ان كانت الارض عافية لا بطمع فى سقيها » صل العقد لانه 1 
يغلم أنه لم يكترها للزراعة ٠‏ ْ 

وان عانت. مستقلة يلمع فى انيقيها يتوق الاد الها من موضع لم يصع + 
لأنه انتراها للزراعة مع نعذر الزراعة » فان اكترى أرضا غرقت باماء لزراعة 
مالا يثبت ف الاء ». كالحنطة والشعير ل نظرت فان كان للماء مفيض اذا فنخ 
انحسر ائاء عن .الآأرض وقدر على الزراعة صح العقد » لآنه يمكن زراعاتهما 
بفتح المفيضض » كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب؟ وأن لم يكن له مفيض ولا 
يعام آن المأء ينتحسس عنها لم بصح العقد » لأنه لا يعام هل يقبر على المعقود عليه 
أم لا :يقدر فلم يصح العقب كبيع ما فى يد الفاصب » فان كان يعلم أن المساء 
بنحسر وننشفه الريح ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصح لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة فى الحال . 

( والثانى  )‏ بصح وهو قول: أبى اسحاق وهو الصحيح » لأنه يعلم بالعادة 


أمكان الانتفاع به ». فان اكثرىي أرضا على ماء اذا زاد غرقت 'فاكتراها قبل 
الزيادة ضع لعن الآن. الترق متوهع قاذ يماع صلكة التق ٠.‏ 


الشرح حي على وق انق رولا عبد وتيود اقافتا حير 
إسناده و لفظه « جعت مزة جؤغا شديداً فخرجت لطلب العنا ل فى غوالى 


المديئة » فإذا آنا بامرأة قدا جمعت مدر ظفتتها تريد بلةا» فقالفتها إل لذتوب 
على تمرة.» فمددت ستة عش ذنؤبا جتى مجلت يداى » ثم أثيتها فعدت ل 
حي ابت الج صل اله وم اخ كل متي 1 6 
وقد آخرجه ابن ماجه وا لإيهقى عن ابن عباس « أن عليا أجر تمسه من يهودى ٠‏ 

حي ا ازا را وننفا دل عد عار يي علارة ار . ا 
إسناده حنش زاويه عن غكرمة.وهو ضعيف ١ ٠.‏ 


ددا 


وقوله «:ذنوبا » الدلو مطلقا أو التى فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة 
وكلها فى القاموس وقوله « محلت » بكسر الجيم أى غلات وتتفطت وقد 
امجليا لجل أو الول اامتتون وو الججاة والاجر اذ (و المسريلة يلد 
رقيقة «جتمع فيها ماء من أثر السن . 


اما الأحكام فإن هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى 
فد يان نكت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصير على 
الجوع وبذل الوسع وإتعاب البدن فى تحصيل القوام من العيش للتعفف عن 
السؤال وتحمل المأون : وإن تأجير النفس لا بعد دناءة : وإن كان المستأجر 
عن مريت أو كافرا والآجر من قراف الناس وعظمائهم” 6 وقد أورده. صاحب 
المنتقى ليستدل به على جواز الاجارة معاددة عنى أن بشحعل الأجير' عددا 
معلوما من العا افد عادوون ادر 


0 الاجارة عوض فى مقابلة المنفعة.كالثمن فى مقابلة المبيع 
وحكيه كحكنه فى خوازه معيئأ وق الذمة . قال الشافعى 5 فالإجارات 


ومن هذا أخذ الفقهاء أنه عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بعيب كالبيع ع 
فإن كان العيب موجودا ف الشىء الموجر كالدار إذا خريت والداية إذا 
مرضت فللمستأجر أن فسخ دون الجر كبا لو وجد بالمبييع عيب كان 
للمشترى أن فسخ :دون البائعم » وإن كان العيب موجوداً فى الأجرة ذان 
كانت فى الذمة أيدل المعيب بغيره ولا خيار » وإن كانت معيبة فللمؤ جر 
أن فسخ دون المستاجر كما فسخ البائعم بوجود العيب.ف الثمن المعين دون 
المسترى » ولا بجوز فسخ الاجارة بعذر ,بطر إذا لم ,يطرأ فى المعقود عليه 
عيب » ومن هنا كان لأصحابنا وجهان فى انعقاده بلفظ البيع » ونظرا أن 
عقد الإجارة كعقد التكاح يوخذ جانب البيع فيه بمفهوم المعاوضة وليس 
بمنطوق التعاقد لذلك قالرا : إنه يخالف البيع فى الاسم والحكم فلم يتعقد 
بلفظه كالتكاح » والوجه الثاتى : يتعقد بلفظ البيغ لأنه تمليك بتقسط 
العوض فيه على الباذل كالبيع سواء بسواء. 


5 باه" 
(م  !90‏ المجموع جد ه١1‏ ) 


اذاثبت هذا فهل المعقود عليه العين ؟ لأنها الموجودة فيقال : 
دارى أم أن العقذ بتعلق بالمتفعة دون الأعيان ؟ فيقال 2 
دارى بكذا > أو بعتك متفعتها وهذا الأخير هو فول مالك وأيق حنيفة 
وأحمد وأكثر أصحابا الشاقعى : ونصح العقد على متفعة مضمونة ف 
. الذمة غير مضافة إلى عين كرجل أس نأجر .من رجل عملا مضمونا ىإذمته » 
وإذا كان كذلك فلابد أن تكؤن المنفعة 'معلومة كما لابد. أن تكون المبيع 
معلوما فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة كما لو كان المبيع مجهولا ؛ ومن 
3 كانت الاجارة على نوعين نوع يكون عقده على مدة معلومة » ونوع يكون 
على عمل معلوم فالآول كالدار والأرض فلا تجوز إجارنها إلا على مدة ومتى 
تقدرت المدة لم بجز تقدير العمل ؛ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد » 
لأن الجمع بينهما بزيدها غرراً ؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة » 
فإن استعسل فى يقية الملاة فقد زاد على ما تعاقدا عليه وإن لم يعمل كان تاركا 
العال ال يعض اميا وقد لاد يسع مر الغيل فى المدة : فإن أثيه عمل ف 
غير المدة » وهذا غرر' أمكن التحرز منه ولم بوجد مثله فى محل الوفاق 
فلم: بجز العقد معه . 


فسرع .قال الشافم ى : إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من 
العين أو النهر :. نيل أو غير نيل أو النيل أو الابا, ر على أن يزرعها غلة:الستاء 
والصيف يا إحدئ الغلتين والماء قائم ثم نضب فذهب قبل الغلة الثانية ٠‏ 
فأراد رد الأرض بذها الماء فتلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زوع 
إن كانت حصة الزرع الذى زرع الثلث أو النصففث أو الثلثين أو 0 أكثن 
أدى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثانى ١ه‏ . 


قرع قال التووى قى المتهاج : ولا بصح استئجار آبق ومغصوب 
وأعمى للحفظ: وأرزض للزراعة. لا ماء لها دائم » ولا .بكفيها المطر المعتاد ؛ 
وبخوز إن كان لها ماءا ادائم وكذا إن كفاها ماء الم ر الدائم أو الثلوج 
المجتمعة » والغالب حصولها ف الأصح ا.ه .قال الشربينى الخطيب ف المغنى. : 

ومجرد. الامكان لا يكفى كامكان عود الآ؛ قروالتصوي + نين .لو فال تار 
أنا آحفر لك بثراً وأسقى أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخنر 


خرت ؟ 


صحت الإجارة كما قال الرويانى . أما لو استآجرها للسكنى فإنه نصح وإن 
كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة ؛ إلى أن قال : وبجوز استئجار أراضى مصر 
للزراعة بعد ريها بالزيادة : وكذا قبله على الأصح إن كانت تروى من 
الزيادة الغالبة كخمسة عثر ذراعا قما دونها كما نقله فى الكفاية عن أبى الطيب 
وابن الصباغ واقتضاه كلام الشيخين . 

وقال السبكى : وما بروى من خمسة عثر كالموثوق به عادة ؛ وما يروى 
من ستة عشر وسبعة عشر غالب الحصول » وإن كان الاحتمال متطرقا إلى 
الستة عشر وإلى السبعة عشر كثيراً اه . 


فرع وتصح الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها » وإن سترها 
عن الرؤية ؛ لآن الماء من مصلحتها كاستتار اللوز والجوز بالقشر » فإن قيل : 
ينبغى عدم الصحة لأن الانتفاع عقب العقد شرط ؛ والماء بمنعه أجيب بأن 
الماء من مصالح الزرع ؛ وبأن صرفه ممكن ف الحال بفتح موضع ينصب 
إليه فيتسكن من الزرع حالا كاستتئجار دار مشحونة بالأمتعة التى سكن 
نقلها فى زمن لا أجرة له : هذا إن وثق بانحساره وقت الزراعة وإلا فلا بصح» 
وإن كانت الأرض على شط نهر ؛ والظاهر أنه يجرفها يفيضانه أو تنهار مسن 
أمواجه لم يصح استتئجارها لعدم القدرة على تسليمها » وإن احتمله ولم 
بظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة . 

وإن استاجر أرضآ للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله يعرف 
مطرد ‏ والشرب بكسر الشين ‏ النصيب من الماء » بخلاف مالو باعها لا 
بدخل » لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه أو شرط ف العقد ؛ فإن اضطرب 
العرف فيه أو استشنى الشرب ولم بوجد شرب غيره لزوال المانع بالاغتناء 
عن شربها » والامتناع الشرعى لتسليم المنفعة كالحسى فى حكنه . 


وقد أورد المصنف وجهين ق الأرض الى .بغطيها الماء وعلم اتحسار 
أو احتمال ثبخرها وجفافها ( أحدهما ) عدم صحة العقد لعدم إمكان استيفاء 
المتفعة حالا ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى وهو الصحيح والذى 
عليه الفتوى من أثمة المذهب أنه بصح > نه بعلم بالعادة المطردة إمكان 
| الانتفاع والله أعلم 8 
الم 


قال ااملصنف رحنه الله تعائن 


) فصل ) وان استأجر رحلا اليعلمه بنفسيه سورن وهو 0 0 
قفيه وجهان : ا 

أحدهها ) يصع كما يصع أن يسترى سلعة بدراهم » وهوال يدا ثم 
بحصلها ويسلم . ا 


وتات ) ل بصع لاه عق على مننمة عية ل يدر ليها فلم يصع » 
كما لو اجر عبد غيره ا٠‏ 


( فصل ) ولا تصيح الاجارة الا على منفعة معلومة. القدن م لأنا ينا أن . 

. الاجارة يبع والبيع لاا يصح. الا فى مغلوم القدر » فكذلك الاجارة » ويعلم مقدار 
: المنفعة. نقدير العمل » أرْ بتقدين المدة » فان كانت الملقعة ‏ معلومة القدر فى 3 

نفسها كخياطة توب وبيع عبد: والركوب. الى مكان » قدرت بالعمل لانها معلومة : 
فى نفسها » فلا تقدر بغيرها > وان قدر بالعمل والمدة بان استاجره .نوما لبخبط 
له قميصةآ » فالاجارة باطلة » لأنه يؤدى الى التعارض وذلك أنه قد يغرغ من ١‏ 
الخياطة فى بعض اليوم » فان طولب فى بقية اليوم بالعمل آخل بشرط العمل » * 
وان لم بطالب آخل بشرط المدة > فان كانت المنفعة مجهولة المقدان فى نفسسبها 
كالسكنى والرضاع وشقى الأرض والتطيين والتحصيص قدر بالمدة لآن السدكذى ٍ 
وما يتسع به الصبى ! من اللبن وما تروى .به الأرض من السسفى بختلف ‏ ولا 
بنضيط » ومقدار النتطيبين والتجصسيدن لا بنضسبط لاختتلافهما فى الرقفة. 
والثخونة » فقدز بالمدة 8 


واختلف أصحابنا فى استئجار الظهر للحرث » فمنهم من قال : يحون + 


00 أن يقير بالعمل بأن ستاجره لبحرث أرضآ بعينها © و بيجوز أن بقدر:بالمدة بأن : 


ستأجره ليحرث له شهرا » ومنهم من قال : لا يجوز نقديره بالمدة » والاول 
أظهر » لانه يمكن تقديره نكل, واحد منهما: فجاز.التقدير: بكل واحد منهما . 


( فصسل ) وما عقد على مذة لا يجوز الا على مدة معلومة :الاشسدام ! 
. والانتهاء » فان قال : أجرنك هذه.الدار كل شهر بديئار فالاحارة. باطظلة » وقال ' 
فى الاملاء تصح فى الشنهر الأول وتبطل فيها زاد لأن الشتهر الأول معلوم وما زاد ! 
مجهول ». فصح ف المعلوم وبطل فى المجهول » كما لو قال :. اجرتك هذا الشبهر . 
بديبثار وما زاد: بحسابه » والصجيح هو الأول لانه عفد. على الشنهر وما زاد 
من الشسوور ٠‏ وذلك مجهول فنطل ». ويخالف هذا اذا قال : اجرتك هذا الشهر 
بديئار وما زاد بحسابه لآن: هنا أفرد الشهر الأول بالعقد وههنا لم يفرد !ا 
الشهر عما بعده بالمقذ-فبطل بالجميع » فإن آجره سنة مطلقة حمل على سئة ٍ 
عله > لان البننة المهودة يلارج ننه الإعلة از و الرايل علب قوقع عل 


كف 


وجل : ١‏ بسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » )١‏ فوجب أن 
بحمل العقد عليه » فان كان العقد فى أول الهلال عد اثنى عشر شهرآ بالأهلة » 
ناما كان الشهر أو ناقصآ ؛ وان كان فى أثناء الشهر عد ما بقى من الشهر وعد 
بعده احد عثر شهرآ بالاهلة » ثم كمل عدد الشهر الأول بالعدد ثلانين يوم » 
لأنه تعذر اتمامه بالشهر الهلالى فتمم بالعدد ٠‏ 

ْ فان اجره سئة شمسية ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يصح لانه على حساب انسىء فيه أيام واللدىء حسرام » 
والدليل عليه قوله تعالى ١‏ انما النسىء زيادة فى الكفر » 9) ٠‏ 


( والثئانى ) آنه بصح لأنه وان كان النسىء حرامآ » الا آن المدة معلومة » 
فجاز العقد عليها كالنيروز والمهرجان » وفى أكثر المدة التى بجوز عفد الاجارة 
عليه طريفان ذكرناهما فى: الساقاة ٠‏ 


( فصل) ولا نسم لاجرة القن اللتمة يتارم + لإن لجان قت 
والمنفعة فيها كالعين فى البيع » والبيع لا بصح الا فى معلوم » فكذلك الأجارة ٠‏ 
فان كان المكنرى دار لم بصح العقد عليها حتى نعرف الدار » لأن المنفعة تختلف 
باختلافها » فوجب العلم بها » ولا يعرف ذلك آلا بالتعيين »© لانها لا تضسيط 
بالصفة فافتقر الى الاتعبين كالعقار والجواهر فى البيع » وصسل بفتقر الى 
الرؤبة ؟ فيه قولان بناء على القولين فى البيع » ولا بفتقر الى ذكر السسكئى 
ولا الى ذكر صفاتها لآن الدار لا تكترى الا للسكنى » وذلك معلوم بالعسسرف 
فاستفنى عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فى موضع فيه نقد معروف 2 ٠.‏ 

وان اكئرى آرضا لم بصح حتى تصرف الأرض لا ذكرناه فى الدار ؟ 
ولا يصح حتى بذكر. ما يكثرى له من الزراعة والفراس والبناء ؛ لأن الأآرض 
تكترى لهذه المنافع وتاثيرها فى الأرض بختلف فوجب سانها ٠‏ 

وان قال : أجرنك هذه الآرض لنزرعها ما شنت جاز » لآنه جمل له زراعة 
أضر الأشياء » فاى صنف زرع لم يستوف به أكثر من حقه » وان قال : 
أجرتك لتزرع واطلق ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا بصح لان الزروع مختلفة فى التاثير فى الأرض » فوجب بيائها. 

( والثانيى ) بصح لأن النفاوت بين الزرعين يقل ٠‏ 

وان قال : أجرتك لتزرعها أو نغرسها لم يصح 4لآنه جمل له أحدهما وام 
بعين فلم يصح » كما لو قال : بعنك أحد هذين العدين » وان قال : آجرتك 
لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان : : 

(1) القرة ؛ كلما 

(؟) التوبة : لام 


مس 


' عا سوه قول الكزنى وابى العباس وأبى اسحاق 0 لانه. ليم . 
يبين المقدار من كل واحه منهما ٠‏ 1 


(والثانى ) يصح وله أن يزرح النصف ويغرس النصف » وهو ظاهر النص» : 
وهو قول أبى الطيب بن سلمة » لآن الجمع ب يقتضى التسوبة فوجب أن يكون . 
نصفين ) ٠‏ 1 : 


الشوج هذ لحك ف تي ارا ين على أذ تل راذأ 
يجوز بأجر آو لا ؟ فقد روى ابن ماجه والبيهقى والرويانى ى مسنده عن : 
أبى بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا » فذكرث ذلك للنبى : 
ضلى الله عليه وسلم افقال ا إن أخذنها أخذت قوسا من نار » فرددتها.. 5 


قال البيمقى وان عبد البر ؛ بهو منقطع » بعنى بين عطية , الكلاعى : 
وأبى بن كعب . وكذلك قال المزى . وتعقبهم الحافظ ابن حجر بأن عطية ولد 
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. وأعله ابن القطان بالجهل خال وارمن 
ابن سلم الراوق عن عليه ْ ش 


لمك ا اع ب ل ا ا ا 
من أهل الصفة الكثاب والقرآن » فأعدى إلى رجل منهم قوسنا فقلت : ' 
ليست يمال وأرمى عليها ق سيل الله ع وجل 0 لآنين رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم فلأسالنه فأتيته فقلت : با رسول الله : إنه رجل أهدى إلى قوس : 
ل ل ل 

:.إن كنت تحبا أن تطوق لوقا من نار فاقيلها » . 1 


وق اسناده المت فى واد انو ناه 000000 
ا ال ل ل ا ا 
. مناكير وكل حديث رفعه فهو مشكر . وقال أبو زرعة الرازى : لآ يحقج . 
بحدثه ؛ ولكئة قد روى عن عبادة من طررق أخرى عند أبى دأود تلفظ 0 
« فقلت : ما ترى فيها با رسول الله ؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتهما أو , 
تعلقتها » وى هذه الطريق بقية بن الوليد » وقد تكلم فيه جساعة ووبقه :. 
الجمهور إذ روى عن! الثقات » وقد أورد ابن حجر حددث عبادة هكذا فى : 


بحس 


كتاب التفقات من التلخيص الحبير وتكلم عليه » وى هذا ا معنى ورد عن 
معاذ. عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبى : وعن أبى الدرداء عند الدارمى 
بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً . 


وقد استدل بهذه الأحاديث القاثئلون بعدم جواز الأجرة على تعايم 
القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وآبى حنيفة » وبهذا قال عطاء والضحاك 
ابن قيس والزهرى وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن شقيق » وذهب جلهور 
الفقهاء من الشافعية والمالكية إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن » 
وأجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة منها أن حديثى عبادة. وأبى قضيتان فى عين 
فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالص] لله فكره أخذ 
العوض عنه ؛ وآما من .علم القرآن على أنه لله وآن يأخذ من المتعلم ما دفصه 
إليه بير سوال ولا استشراف تقس فلا بأس به . 

وقد استدلوا على الجواز بحديث سهل بن سعد عند الشيخين < أن 
النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة.فقالت : يا رسول الله إنى قد وهبت 
تفسى لك فقامت قياما طويلا ؛ فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شىء تنصدقها 
إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن 
أعطيتما إزارك » جلست لا إزار لك فالس شيئآ فقال :ما أجد 
ثنيئا فقال : التمس ولو خاتما من حديد فالتسس فلم بجد شيا » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : نعم 
سورة كذا وسورة كذا يسميها ؛ فقال النبى صلى الله عليهو سلم قد زوجتكها 
بما معك من القرآن » وفى رواية « قد ملكتكها بما معك من القرآن » ولمسلم 
« زوجتكها تعلمها القرأآن » وف رواية لأبى داود « علمها عثرين آية وهى 
امرآانك » ولأحمد « قد أنكحتها على ما معك من القرآن »© . 

ومن أدلة الجواز حديث عمر المتقدم فى كتاب الزكاة « أن النبى صلى' الله 
عليه وسلم قال له : ما أناك من هذا المال من غير مسثلة ولا إشراف نفس 
فخذه » ومن أدلة الجواز حديث الرقية المشهور الذى أخرجه البخارى عن 
أبن عباس وفيه « إن آحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » . 


دم 


اذانيت هذا إن كان الجر على ليم السورة لا يها فى بح 
ذلك وجهان ( أخدهما) يصنع ‏ كما يصح شراء ما لا يملك ثمشيه. على أن 
ومعواائم داعا ربز اناري | اررض ا عله يعد وأو 01 
“قآل العلامة الشر 0500 على المتهاج 0 
فإنه لا بصح على الأصح فإن فية جمعاً بين الزمان والعمل وحينئذ كان ينيخق 
أن يقول الملصنف ب يعنى النووى ل اتعليم قرآن بالتتكير : فإن التسافعى 
رضى الله عنه فى .باب التدبير نص على. أن القرآن بالأئف واللام .لا" يطلق. إلا 
على جنيعه فإذا قدر التعليم بندة كشتهر هل يدخل الجميع أ لا؟ فت الغزالى 
أن انام السوت نينا مستثنا ناة. من .استئجار اليهودى شهرا لاطراد العبرف به . 

ؤقال الللقينى 14 لي لاس للك ويه وال لس لدان 
ثم قال. : ويشترط علم المتعاقدين. بما بقع العقد على تعليمة '» فإن .لم يعلماه 
وكلا من يغلم ذلك ولا يكفى أن يفتتح المصحف ويقول : تعلمنى من هنا إلى 
هنا ؛ لأن ذلك لا فيد معرفة المشار إلنه. نسهولة أو صعوبة : فإذ! أطلق العقد 
فى تعلم القرآن ولم يشترط قراءة بعينها. فقد قال الماوردى والروياتى تفزيمآ 
على ذلك يعلبه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدتها دراعم فإنه تميق 
البلذ .م أى فإن لم يكن خَيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه » فإن 
عين له قراءة اتعيدت: فإن أقرآه غيرها لم يستحق أجرة فى أحد وجهين ظهر ' 
ترجيحة' ‏ ولا إشترط: رية المتعلم : ويشترط في المتعلم آن يكون مسلما أو | 
يرجى إسلامه + فإن لم يرج لم يعلم كما يباع المصحف من الكافن .. 


قال الشافهى : وكذلك يملك المستاجر المنفعة الث أ العبد : 
والذاروالدابة إلى المذة التىْ اشترط حتى يكون آحق بها من' مالّكها » ويئلك ' 
.بها صاحيها العوض فيى متفعة معقولة من عين معروفة فهى كالعين المبيعة » 
ولو كان حكنها خلافل. حكم العين لكان فى حكم الدين.ولم بجز أن يكترى 
بين لأنه حينئذ يكون دينآ بدين ؛ وقد نهى النبى. صلى الله عليه وسلم عن 1 
٠‏ ا ل 1 آٍ 
في لس اس ]د تر ادا 8 ؛ . 


كف 


وجملة القول فى عقد الإجارة أن بتضين تسليك منافم فى مقابلة أجرة + 
فلها ثلائة أحوال . 


( أحدها ) أن نشترطا حلولها وتكون حاله اتفاقا . 


( والثانى ) أن شترطا تأجيلها أو تنجيمه| الوه لجو 
إجماعا . 


( والثالث ) أن يطلقاها فلا يشترطان فيها حلولا ولا تأجيلا » فقد اختلف . 
الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : فمذهب الشافعى منها أن الأجرة تكون حالة 
تملك بالعقد وتستحق بالتمكين » وقال بو حنيفة : لا بتعجل الأجرة بل 
تكون فى مقابلة المنفعة » فكلما مضى من المتفعة جزء ملك ما فى مقابلته من - 
الأجرة » وقال مالك : لا ستحق الأخرة إلا بمضى جميع المدة استدلالا بقوله 
إلى الانتزت ارشتون انتم نتوين اعويهن » فاقتفى أن تكون باستكمال 
الرضاع د ستحق الأجرة . وبما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال د أعطوا الأجير أجره قبل أن بجف عرقه ». فكان ذلك منه حثا على 
تعجيلها فى أول زمان استحقاتها وذلك بعد العمل الذى يعرف به : ولأن 
أصول العقود موضوعة على تساوى المتعاقدين قيما سلكانه بالعقد ويكون 
ملك العوض تاليا لملك المعوض كالبيع إذا ملك على البائع المبيع ملك به 
الثمن » وإذا سلم المبيع استحق قيض المنافع مؤجلا وجب أن يكون فبض 
الأجرة متؤجلا » وتحريره قياسا أنه عقد معاوضة فوجب أن يكون استحقاق 
العوض بعد إقباض المعوض كالبيع » ولأن ما استحق من الأعواض على 
المنافع بلزم أداؤه. بعد تسليم المنافم كالجعالة والقراض » لأن من ملك الأجرة 
إسنع من استحقاتها عليه بالعقد » وقد ثبت أن الدار الأوجرة من الآجرة 


فدل على أنه لم يكن مالكا للأجرة . 


1 ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حالا كالتكاح» 
ولأن كل عوض نعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثين ؛ ولأن الأصول 


كم 


مو ضوعة. على 8ذظ المعوض بوجت تسليع العوض ليستوى 0 
المتعاقدين فيما سلكانه من عوض. ومعوض كما هو مقزر فى الأصول فلا بنكون 
حظ أحدهما فيه أقوى من حظ الآخر كالبيع إذا سلم المبيع فيه وجب تسليم 
الثمن + وكالتكاح إذا خصل. التسكين وجب تسليم الصداق كذلك الإجارة 
ل اا مقبوضة المي 
حكما » إن لم كن ) القبغل : 


فرع قال الاقم : وله أن يواجر عبده وداره. ثلاثين سننة » 
أما عقد الإجارة على نسنة واحدة فيجوز لأن الغرر يسير فيها والضرورة 
داعية إليها فأما ما زاد غلى السنة الواحدة فقد حكى مالك أنه جوزها إلى: 
خمس سنين أو ست سئين لا غير » وللشافعى فيما زاد على السنة الؤاحدة 
قولان . ؛ 


( أحدهما ) لا تجوز الإجارة أكثر من سنة » لآن الأجارة غرن لؤنها عقد 
قد تسلم وقد لا تسلم ؛ فإذا قلى الزمان قل غررها فجاز ء وإذا طال الزمان 
كثر غررها فبطل كالخيار : ولأن النسسنة هى المدة التى تكتل فيها منافع 
الزراعة فى الأرخ ضين : ولا تنغير فيها غالبا الحيوانات والدود فلذلك تقدرت 
مدة الإجارة بها وبطلت فيما جاوزها . 


(.والقول الثانى ) : وهو أصح القولين هنا » أن. الإجارة تجوز أكثر من 
سنة بثلائين .سنة .قدرها الشافعى على سبيل' الكثرة : آما أدناها فآقل مدنها 
ما أمكن فيه استيفاء المنفعة المعقود عليها وذلك بيختلف باختلاف المواجر ' 
فإن كان ذلك دارا للسكنى جازت إجارتها يومآ واحدا ؛ وإن كان ذلك 
- للزراعة فأقلها مدة زراعتها : كأما أكثر.المدة فهو ما علم :: بقاء الثىء 

لؤاجر فيها » فإن كان ذلك أرضاً تأيد بقاوها » وإن كان :دارا روعى فيها 
50-08 بناؤها : وإن كان حيواتاً روعى فيه الأغلب من مدة حياته . 


فرع كأما إذا آجر داره كل. شهر بدينارٍ ولم بذكر عدد الشهور 
وغاينها لم تصح الإجارة فيما عدأ الشهر الأول للجمالة بمبلغة . فصان 


ا 


كقوله 3 أجرتكها مدة » واختلف أصحاينا فى صحتها ولزومها ف الشضهر 
الأول على وجهين . . 


( أحدهما ) آن الإجارة فيه صحيحة لكونه معلوما . 


( والوجه الثانى ) وهو الأصح أنها باطلة لكو نه واحدا من عدد مجهول 
فلم يتميز فى الحكم . وقال أبو حنيفة : الإجارة صحيحة وللمستاجر فسخ 
الإجارة فى كل شهر قبل دخوله فإذا دخل قبل فسخه لزمه وجعل إطلاق 
الشهور مع تسمية الأجرة لكل شهر جارياً مجرق. لبخ الصبرة المجهولة القدر 
إذا سمى ثمن كل قفيز » وهذا خطأ للخطأ بما تناوله العقد من الشهور بخلاف 
الصبرة التى قد آشير إليها وينحصر كيلها » ولأنه لا يخلو أن نصح الإجارة 
فلا يكون له فسخها من غير عذر أو تبطل ؛ فلا يجوز أن بقيم عليها مع 
العدر : ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى. . 


فإذا قدر المدة بسنة حملت على السنة الهلالية المعهودة شرعا فإن شرط 
هلالية كان تأكيدا وإن قال : عددية أوسنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون 
بوم » لآن الشهر العددى يكون ثلاثين يوماً » وإن استأجر سنة هلالية أول 
الهلال عد اثنى عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر امآ أو ناقصاً » لأن الشهر 
الهلالى ما بين الهلالين ينقص مرة ويزيد أخرى ٠‏ وإن كان العقد فى أثناء 
شهر عد ما بقى من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الشهر 
الأول بالعدد ثلاثين يومآ لأنه تعذر إنمامه بالهلال فتممناه بالمدد وأمكن 
استيفاء ما عداه' بالهلال فوجب ذلك لأنه الأصل + وقد مغى فى السلم بحث 
فى الشهور العربية الهلالية والشمسية الرومية وبعد ذلك ساسا لتوقيت 
التعامل هنا كمثله هناك . 


فرع قال ف المنهاج : يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر 
بزمان كدار سنة وثارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما 
فاستاجره ليخيطه بياض النهار لم يصح فى الأصح ؛ ويقدر تعليم القرآن 
بمدة أو تعيين سور وف البناء ينين الموضع والطول والعرض والسمك 
وما يبنى به إن قدر بالعمل . 
هو 


وإذا مناجت الأزض البناء ؤزراعة وغنامن: اشترظ تعيين المنفعة.. ونكفي ' 

تعيين الزراعة.عن ذكر ما .بزرع فى الأضح '. ولو قال : لتنتفع با شنتا صح ١.6‏ 
0 وكذا لوقال : إن شت ف فازرع: وإتداننت: فالمرس .فى الأصح ايدترم قم 
إجارة دابة أ ركوب معرفة الراكن بشاهدة أو وف ا 
الوصف © وكذا ا يركب عليه من محمل وغيره إن كان له :. 1 


.وؤقال ٠:‏ السنبكئ : لابداقى تصوير هلمن زيادة ما ميث فقول + إن عت 
للك عاد الخلاقة فاواكدم ‏ 


وإذا صاحت الأرض! لغراس أو .بناء أو زراعة أو لاثنين من هذه الثلاثة 

اشترط فين المتفعة فى' الصورتين لاختلافٍ لز اللاحق باختلاف منافع.' 
“عذة: الجهات »- قإن أطللق لم ايصح » آما إذا لم: تضلح إلا لجهة واحدة فإنه 
تكفى الاطلاق ن:فيها كا راضى الأحكار فإنه بغلب فيها نا 3 وبع البساتين 
2 .فإنه .تغلب .فيها الغراس .+ وتكفى فى.أرض -استؤجرت للزراعة انعيان الزراعة 
عن ذكن ما. بررع فيها ‏ كقوله : أجرتكها ,للززاعة آو لتزرعها '. فيح لقلة : 
' , التفاوث 0 الزرع . وبزرع ما شاء للإطلاق . 


0 رافعى : وكان نحطل أن إنزل على أقل الدرحاث : : وهأ قاله حكاه 
ا | الوجه الثانى آله.لا: يكفى لذن نا غنرر الزرع مختلف 
: نعم إن أجر. على .غيزه بؤلابة أو تبابة لا تكقى الاطلاق لوجوب الاحتياط : 
.والله تتغالتى أعلم . ٠‏ , ' : 
قال المضنف رحمه الله تعالىن | 
فج وان استاجر ظهرآ للركوب لم أيصح العقد حنى يصرف جنس 
المركوب » لأن الغرض بختلف. باختلافه » وبعرف ذلك بالتعيين والوصف لأنه 
بضبط بالضفة فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف » كما قلنا فى البيع + 


فانه كان فى الجنس نوعان مختلفان فى السير كالمهماج والقطوف من الغيل 
اففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهها ) يفتقر الى ذكره'لآن سنيرهما بتختا بتختلف 3 


"4 


( والثانى ) لا بفتقر لأن التفاوت فى جنس واحد يقل »2 ولا يبصح حتى 
يعرف الراكب » ولا يعرف ذلك الا بالتعيين » لأنه يختلف بثفله وخذنه وحركته 
وسكونه » ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعييئه » ولا بصح حتى يعرف 
ما يركب به من سرج وغيره » لأنه يختلف ذلك على المركوب والراكب ٠‏ 

فان كان عمارية أو محملا ففيه ثلاثة آوجه : 

( اخدها ) أنه يجوز العقد عليه بالوصف لأنه بمكن وصفه فجاز العقد عليه 
بالصفة كالسرج والقتب ٠‏ 


( والثانى ) أن كانت من المحامل البغدادية الخفاف جاز العقد عليه 
بالصفة » لانها لا تختلف » وان كانت من الخراسانية الثقال لم يجز الا بالتصين 
لأنها تختلف وتتفاوت ٠‏ 


( والثالث ) وهو المذهب أنه لا يجوز آلا بالتعبين » لأنها تختلف بالضيق 
والسعة والثقل والخفة وذلك لا يضبط بالصفة فوجب تعييله ٠‏ 000 


واختلف أصحابنا فى العاليق كالقدر والسطيحة . فمنهم من قال : لا بجوز 
حنى يعرف قولا واحدآ لأنها تختلف فوجب العلم بها » ومنهم من قال : فيسه 
قولان : 

( احدهما ) لا يجوز حتى يعرف لا ذكرناه ٠‏ 


( والثانى ) يجوز وتحمل على ما جرت به العادة لأنه تابع غير مقصود فلم 
تؤتر الجهالة فيه كالغطاء فى الاجارة » والحمل فى البيع ؛ وان كان السير فى 
طريق فيه منازل مغروفة جاز العقد عليه مطلقآ » لأنه معلوم بالمرف فجساز 
العقد عليه مطلقا. كالثمن فى موضع فيه نقد متعارف » فان لم يكن فيه منازل 
فى موضع لا نقد فيه ٠‏ 1 

فصل - فان استاجر ظهرآ لحمل متاع صح العقد من غير ذكر جنس 
الظهر » لأنه لا غرض فى معرفته ولا يبصح حنى يعرف جلس المناع آنه حديد أو 
قطن » لآن ذلك يختلف على البهيمة ولا بصح حنى يعرف قدره لأنه يختلفا ٠‏ 
فان كان موزونا ذكر ونه » وان كان مكيلا ذكر كيله » فان ذكر الوزن فهمو 
أولى » لأنه أخصر وابعد من الغرر » فان عرف بالمشاهدة جاز كما يجوز بيسمع 
الصبرة باللشاهدة وان لم يعرف كيلها ‏ فان شرط أن يحمل عليها ما شاءوب ‏ . 
بطل العقد لانه دخل فى الشرط ما بقتل البهيمة » وذلك لا يجوز » فبطل به ١‏ 
العقد ١ ٠‏ 1 

قاما الظروف التتى فيها المناع فانه ان دخلت فى" وزن المتاع صح العقد 
لآن الغرر قد. زال بالوزن وان لم تدخل فى وزن المناع ‏ نظرت فان كانت ظردقا 


ف 


معروفة كالغرائر. الجبلية + ب جاز العقد عليها من غير تعيين 6 لانها لا تنفاوت 6 ٠‏ 
وان كانت غير معروقة لم بجز حنى تعين » لانها تختلف ولا تضبط بالصفة 
فوجب تعييلها ) ٠‏ 


الشرح المسلج . قال فى القاموس : والهملجة فارسى مغرب »* 
وشاة هملاج لا مخ فيها إزالها 3 وآمر مهملج فذلل منقاد : والهملاج بالكسرا 
من البراذين والقطوف الدابة ضاة ق مشيها > قال زهير : ٍْ 


بارزة الفقسارة لم بخنهًا ٠‏ قطاف ف الركاب ولا خلاء 


والعمارية نسبة إلى موضع انه والعاد كمجالس الودج فكان 
منها ما يصلح للركؤب ومنها ما يصلح للحمل » والمعاليق جمع. معلاق ؛ وهو 
ما يعلق بعروة بلا شد ولا ربط والسطيحة إناء مسطح من الجلد . 3 


أما. الأحكام فإنه يشترط ف إجارة الظهر للركوب عينا أو ذمة معرفةالراكب 
بمشاهدة أو وضف. نام لينتفى الغرر . وذلك بنحو ضخامة آو تحافة » كما فى 
الحاوى الصغير خلافا للبلقينى وغيره: منْ اعتبار الوزن ؛ إذ إن ثقل الوزن 
دحل نتوازنه أو 'بحشمته 4 وإنما اعتيروا فى نحو المحيل الوصف مع الوزن 
لأنه إذا عين لا بتغير. » والراكب قد بتغير :بسنمن أو هزال » قلم يعتبر جمعهما 
فيه » وقيل لا يكفى الوضف وتتعين المشاهدة. لأنه ليس الخبر كالعيبان ء' 
: ولما بأتى من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ه وكذا الحكم فيما معة من| 
ٍ ا كك لد سار لاف ا و ا 
بمشاهدنه آو وصفه التام » فإذا كان الراكب محرداً فلا حاجة إلى ذكر 
ما يركب عليه . ويركبه المؤاجر على ما شاء من سرج ليق بالدابة ويناسبقوتها. 
فإن كان هناك عرف مطردفلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعى »' 
' ولاند ف نحو المحمل من وطاء ؤهو ما بجلس عليه . وكذا غطاء إن:شرظ: فى. 
العقذ » فإن كان شسة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه : ولو شرط ف عقبد 
الإجارة حمل المعاليق فسد العقد فى الأصح لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة 
( دالثإنى ) يصح ويحمل على الوسط العتاد » وإن لم يشرطه لم. يسنتجق 


د 


حملها فى الأصح . همكذا أقاده النووى والرملى وغيرهيا ويقاس على هذا 
مأ ينبغى أنتكون عليه مراجرة السيارات للركوب لاتتقال أو ارتحال + فقد 
تحددت فى زماننا هذا حبولة السيارات الركوبية بعدد الراكبين وما بجوز 
حمله بالعرف المطرد من حقائب : وكذلك السيارات الحمولية تحددت 
حمولتها بالوزن ومقصد الشرع المحافظة على البهيمة من وجهتين : حرمة 
الحياة وحرمة المال . 


فرع وأما الآلات والعربات ففيها حرمة بجب ف الإيجار أن يعرف 
المحمول وقدره وجنسه : فاذا كان فى أوطبة وأجولة أو صناديق امتحنها 
وعرف ما فيها » فإن كانت عارية فلا كلام وإن كانت مظروفة فى أكياس أو 
معبآة وجب امتحانها ومعرفتها جنسآ ووزنا . 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز من ذلك شىء على شىء مغيب 
لا يجوز حتى يرى الراكب والراكبين : وظرف المحمل والوطاء وكيف الظل 
إن شرطه لأن ذلك يختلف فيتباين أو تكون الحمولة بوزن معلوم أو كيل 
معلوم أو ظرف نرى أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه 
هذا . وقال أيضاً « وإذا تكارى الرجل الدانة إلى موضع فجاوزه إلى غيره 
فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به وعليه مسن 
حين نعدى إلى أن ردها سد لزمه 
الكراء الى المؤضم التى عطبت فيه وقيمتها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان استاجر ظهرآ للسقى لم بصح العقد حنى يعرف الظهر » 
لانه لا يجوز آلا على مدة » وذلك يختلف باختلاف الظهر فوجب العلم به على 
الاظهر ويجوز أن بعرف ذلك بالتعيين والصفة » لأله يضبط بالضفة > فجاز 
أن يعقد عليه : بالتعيين والصفة » كما يجوز ببعه بالتعيين والصفة » ولا يصح 
حتى يعرف الدولاب لأنه يختلف » ولا يعسرف ذلك الا بالتعيين لاله يضبط 


( فصل ) وان استاجر ظهرا للحرث لم يصح حنى يعرف الأرض »> 
لأنه يختلف ذلك بصلابة الآرض ورخاوتها » فان كان على جربان لم يفتقر الى 


العلم بالظهر لأنه لا بختلف وان كان على مدة وقلنا : انه بصح لم يجو حتى 


لف 


تعرف اللي الى يحرث: اناه » لأن العمل يختلف باختلافه ». ويمسترف ذلك 
بالتفيين. واتضفة لما ذكرناة فى السقى ٠‏ 


( فصل ) ١‏ اام هارا تلن ل بس كن يفف لخر 
الذى يداس » لآن العمل يخدلف باختلافه » فان كان على زرع معين 6 لم يغتقن 


الى .ذكر الحيوان الذى: يداس به » لانه لا غرض ف .تعيينه » فان كان .على مدة 0 


لم يصح حتى يعرف الحيوان الذى :يداس به » لآن العمل يختلف :باختلافه ٠.‏ 


(.فصل) وان اسناجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف خِنس 
الجازحة » لأن الصيد بأختلف باختلافه ء ويعرف ذلك بالتعيين والصغة » لأنه 1 
بضبط بالصفة ولا يصح حنئ يعرف ما برسله عليه من الصيد © ألآن لكل ' 
ص'لف: من الصيد, تأثرآ فى انعاب الجارحة ):. 


دوي "لواب ١‏ نقد فشني ان يي بكيره وصغرة 500 
مكيله نترياً أو قيأسه أو وزنه ء ولا حور تقدير ذلك: بخوض ف:الأرض ,أو 
حمزة فيها الحهالة ولتسرب الما فى باطن الثربة فإن قدره بعدد المرآات اختاج 
إلى معرقة الموضع الذى ستقق منه والذى يذهب إلبه : بأن ذلك بختلف 
بالقرب والبعد والسهوله والحزونة 4 وإث قدره سلء شىء معينٍ احتاج ج إلى 
معرفته ومعرفة ما يستقى منه ء هذا ما قال فى الاستقاء , 


كن لمي + لكر الدراى واللى حياما سند انسل 
والنقل فنقول : إن جواز كراء الدابة للحذل ثابت: بالكتاب " 2 اد 
إلى .بلد. لم. تكوتوا بالغيه إلا بشق الأنقس > + . 


نا عا القن تناك قد كع الس والترف قال الى متلن أه طيفة 7 
وسلم "وأبيضا رجل نوق خرة آراد إل بركبها تقالت : إنى لم أخلق لهذا 6: 
وإنما خلقت للحرث » رواه الشيخان:» على أن هذا يحتاج إلى شرطين + معرفة 
:الأأرض وتقدير العمل م فأما الأرض فلا تعرف إلا بالمشاهدة لاختلافها صلابة 
ورخاوة وسنة وضيتا وقد كانث:الأرض تقدر مساحتها بالجرباقات جسع 
جريب ب وهو ما يبلغ ستين ذراعا مربعا مهيآ للررع ولذلك كانوا يقولؤن 
.فلان.يملك ألف جرب وألف خريب ويعتون بالخربب غير المميا للزراعة 
ويحتاج إلى إصلاح ختى_يكون جربا » ومن هنا اختلف كراء .الجريب عن 


ا 


الخريب لأن الجريب تكون مستوية السطح خالية من الحجارة والحفر 
بكس الخريب لذلك وجب رويتها لأنها لا تعرف إلا بالمشاهدة . 


وآما تقدير العمل فيجوز بآحد شيتين إما بالمدة كيوم ويومين وإما بالأرض 
كهذه القطعة » أو من هذا المكان أو بالمساحة كقصبة أو قصيتين ( والقصبة 
ده“ س م . ) والفدان عمسم وثلث قصبة . 


آما الدراس أو الدياس 5-2 والدياس جعلوها فَسِيسندوا لداس بدوسن 
العرب » ومنهم من ,يقول : هو مجاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوسا إذا 
شدد وطأه عليها بقدمه » والمدوس الذى تداس به الحبطة ب بكسر الميم جه 
لذنه آلة . 


وآما المداس الذى ينتعله الإنسان فإن صح سماعه فقياسه كسر الميم 
لأنه آلة وإلا فالكسر أيضا حملا على النظائر الغالية من العربية » ولا أدرى 
وجه صاحب القاموس المحيط فى جعله زنة سحاب قلت : أما تأجير البقر 
للدراس أو غير البقر فأشه الحرث فى معرفة نوع اأزرع المراد دياسه وهل 
بالنورج أم بدونه وعلى مدة ومعرفة الحيوان » لأن الغرض يختلف باختلافه؛ 
والحيوانات يكون كلها نجس البول والروث فيختلط بالطعام فيحتاج إلى 
اختياره وتحديد نوعه الذى يغتفر لعدم تفاحشه وكذلك إدارة الرحى للطحن 
فتقر إلى شيئين ؛ معرفة الحجر بالمشاهدة 6 وإما بصفة تعرف بها حالته من 
الثقل أو الخفة وتقدير العمل إما بالزمان كيوم ويومين ونوع المطحون فقد 
يكون عسير الطجن لصلابته . 

فرع إذا. استاجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنسها لأنها 
إذا كانت الحارحة كلياً فلا إبصح استتئجاره كما صحح ذلك النووى ؛ وحكى 
الرملى والقربينى منازعة النووئ فى هذا ؛ وقال الأذرعى : المختار قول 
الغزالى » بعنى من حيث جواز إجارة الكلب المعلم للصيد . 

أما الجوارح الأخرى كالبازى والعقاب والفهد فيجوز استتئجارها قولا 


ف 
(م 18 المجموع جا ١١‏ ) 


واحدا كما .يجوز استْئجاز السنور لصيد الفا . وعلى هذا يملح استتجارها : 


داعئ العرارج سامن ذفى :او امحوسى ويجر فى عليها. كي ميد الممتجلم | 
0 نت النهم را ى واليهودى إن ليأ بضحة استشحاره إن صنده إجائز 1 


101 العراري انرق إن بس انحا يعاين هرك أو سراق وفع" 
صيدها قال العبدرى': وبه قال الفقهاغ كافة. وقال ابن المنذر : وبة قال سعيد . 
أبن المسيت والحكم والزهرى ومالك وأبؤ جنيفة وأبو ثور وتعلبو أصبح | 
الروانتين عن عطاء ومين كرنعه جاب بن عد الله والحمن البصزى وعطساء : 
ومجاهد والنخعى والثتورى وإسسحاق .بن راهوبه : وقال 
النصرانى واليهودى | : عندى أهؤن من المجوسى والله تعالى أعلم ‏ . 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان استاجر رحلا ليرعى له هدة لم إيصح حتى يعرف , 
جنس الحيوان » لآن لكل جنس من الماشية تأثيرآ فى اتعاب الراعى ؛ وبجوز أن ١‏ 
يعقد على جنس معين وعلى جنسس فى الذمة » فآن عقد على موصوف لم بصح | 
حنى .بذكر العدد » لأن العمل يختلف باختلافه » ومن أصحابنا من قال : : بجوز / 
ل انو ا اك ا و ل لد 3 
والآول أظهر ».لآن ذلك. بختلف وليس فيه عرف واحد ٠‏ 


ذ فمسل إرؤان انكاس إمراة لرضاء ل ثم اللقك حي يتيرق ' 
الصبى الذئى عقد. على ارضاعه » لأنه يختلف الرضاع باختلافه » ولا يعرف : 
ذلك الا بالتعيين 7 ل يبظ بالضفة ولا يصح حتى: يذكر موضع الزاضاع : 
لآن الفرض يِحتلف باختلافه + 


فصخل وان (ستأجن رجلا . ليحفن لف بثرا او نهرا لم يصح العقف أخشى ! 
يعرف الأرض لأن الخفر بخثلف باختلافها » ولا بصح حتى يذكر الطول والعرض دي 
والعمق » لان الفرض يختلف: باختلافها.» وان استاحر لبناء حائط لم يصلح 
الغفد حتى يذكر الطول والمرض وما يبنى به من الآجر واللين والحصن والققي 1 
لأن الأغراض تختلف | باخثلافها . وان استاجره لضرب اللمن لم نصح حتى ' 
يعرف موضع الماء والتراب » وبذكر الطول والمرض: والسمك والعدد » وعلى , 


وآن كان قيما بختلف الفرض باختلافه مالا يعرفه » رجع فيه الئ أصسل ” 
الخيرة ليعقد على شرطه » كما اذا :اراد أن يعقد النكاح » ولم بعرف. شروطا 


"974 


العقد » رجع ألى من يعرفه ليعقد بشروطه » وان عجز عن ذلك فوضه الى 
من يعرفه ليعقد بشرطه كما بوكل الأعمى فى البيع والشراء من يشاهد المبيع ٠.‏ 
( فصل ) وان استاجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن لم يصح حتى 
يعرف السورة لأن الفرض يختلف باختلافها » وإن كان على تلاوة عشر آيات 
من القرآن لم يصح حتى بعينها لأن آبات القرآن تختلف » فان كان على عثر 
آيات من سورة معيئة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا نصح » لان الأعشار تختلف ٠‏ 


( والثانى ) يصح » لما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ جاءت امرأة 


.الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه » فقال لها : اجلسى 


بارك الله فيك » اما نحن فلا حاجة لنا فيك » ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت : 

» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوه القوم » فدعا رجلا منهم » 
فقال لها : انى اريد أن أزوجك هذا ان رضيت > فقالت : ما رضيت لى 
يا رسول الله فقد رضيت » ثم قال للرجل : هل عندك من تىء ؟ قال : لا والله 
با رسول الله . قال: ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى يليها » 
. قال قم فعلمها عثرين آبة وهى امرآاتك » وهل يفتقر الى نعبين الحرف ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) لا يبصح حنى + بعين الحرف » لآن الأغراض تختلف باخالاف 


الحرف ٠‏ 
( والثانى ) لا بحناج الى نعبين الحرف » لأن ما بين الأحرف من الاختلاف 


( فضل ) وان استاجر للحج والعمرة أم يصح حتى يذكر آنه آفسراد 
أو قران از تمتع » لأن الاغراض تختلف باختلافها » فاما موضع الاحرام فقال 
فى الام : لا بجوز حنى يعين ٠‏ وقال فى الاملاء : اذا استاجر أجيرآ أحرم من 
الميقات ولم بشترط التعيين » واختلف أصحابنا فيه فقال أبو اس حاق 
المروزى : فيه قولان : 

(أحدهما ) لا يجوز حنى. بعين » لآن الاحرام قد يكون من المبقات » وقديكون 
ان فوارة اهل اوقد عون عن برها قاذ تلق عار اليل كل مجهول 
فلم يصح ٠‏ 

( والثانى ) أنه يجوز من غير تعيين ويحمل على ميقات الشرع » لآن البيقات 
معلوم بالشرع فانصرف الاطلاق اليه كلقد البلد فى البيع ٠١‏ . 

ومن أصحابئا من قال : أن كان الحج عن حى لم يجز حنى بعين » لأنه 
بمكن الرجوع الى معرفة غرضه » وان كان عن ميت جاز من غير تعيين > لأنه 
لا يمكن الرجوع الى معرفة غرضه > وحمل القولين. على هذبن الحالين ٠‏ 
ومنهم من قال : آن كان للك مبقاتآن لم بجز حتى بين » لآنه لبس. احدهما 


نيف 


بأولى من الآخر » فوجب بيانه كالثمن فى موضع فيه نقدان . وآن لم يكن له الا . 
ميقات واحد جاز من غير نعيين » كالثمن فى موضع ليس فيه الا نقد واحد ؛ . 
وحمل القولين على هذين الحالين ء فان ترك التعيين وقلنا : انه لا.يصح فحج 
الاجبر > انعقد الحج للمستاجر لانه فعله باذنه مع فساد العقد » فوقع له كما ا 
لو وكله وكالة فاسدة فينع )1 


الشرح أوردة فى صدر هذا الباب آنة استئجار. شعيبٍ 'لموسى » 
وقد روى آحمد والبخا رى فابن ماجه أن النبى. صلى الله عليه وتتبلم قال 7 
2 ما بعث الله نبيا إلا إرعى الغنم ؛ فقال آأصحايه:وأنت ؟ قال :نعم »كنت أرعاهأ ٍ 
على قراريط لأهفل م3 » دقل سويد بن سعيد : بعنى كل شاة يراط . 


كل إرافي الحري : قراريط اسم موضع وسو ان الم ا 
وان ناصر التفسير الذى ذكره إير أهيم الحربى : لكن الذى رجح. تفسبير 
ابن سويد أن أهل مكة لا يعرفون مكان شال له : قرارط . 


وقد روى امال الح خديت قن بن حو اناك : افتخر أهل الب والغتم 
نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعث موسى وهو راعى غنم » وبعث : 
داود وهو راعى غنم و بعثت وأنا راعى غنم أهلى يجياد » وف الحديث ذليل : 
على جواز الإجارة على زعى الغنم ء ويلحق بها فى الجواز غيرها من الحيؤان» 
وهل بصح أن يرعى قطيعآ بغير عدد من الغنم » أو قطيعاً بغير عدد من البقر ْ 
قل أو كثر ؟ قولان :(أحدهما ) وهو الأصح أن بذكن العدد وأن تكبون : 
الأجر مناسبا لقدر المتفعة والعمل . ( واثثاني) إذا خرى عزف نط أذ الآن ' 
اب الصاح بر جر يناد يو جنل .. 236 


فرع مذَجْبْ الششافمى زضى الله عنه على أنه يتجوز اسنتفجاز :الام ' 
لإرضاع ولدها 7ي0 اعيه الاجر ااي ل القاج ا العدة: ها: ش 


ولا بحوزر امار ره مره كوس رشاع اد عليه من وق إل 
خلوة .محرمة إلا بإذن زوجها على الأصح ء ويؤخفذ من قول الأذرعى آنه 
يجوز لها ذلك إذا كا زوجها غائيا فأجرت تفسها لعل مباح لا خلوة فيه | 
بأجنبى ينقضى أجله قبل قدومه » وقد اعترض الغزى على هذا بآن المرأة 


ةف 


بأنه لا ستحقها » وإنما يستحق المفعة منها وهى متعذرة منه ؛ ولو اختلفت 
الزوجة مع زوجها حول الإذن صدق الزوج ولا كلام . 


على آن الأقيس على ظاهر المذهب أنه بصح لها على حد قول الأذرعى 
لذنه للا جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده ولو كان منها فان ذلك 
عيذ تيوية لكا المقمة ,دااترن هذا فل جوز انا ملاس الإعية 
"بطعامها وكسوتها ؟ مذهب الشافعى على أن ذلك لا بجوز فى الظثر ولا فى 
غيره من أنواع الإجارات وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استآجر 
أجيراً بطعامه وكسوته أو جعل أحرآ أو شرط طعامه وكسوته فروى عنه 
جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق . 


وروئ عن أبى بكر وعمر وآبى موسى أنهم استآجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم : وروى عن أحمد آن ذلك جائر فى الظئر دون غيره لقوله تعالى : 
«ر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فأوجب لهن النفقة والكسوة 
على الرضاع ؛ ولم فرق بين المطلقة وغيرها » بل فى الآبة قرنة ندل على 
طلاقها لأن الزوجة تجب تفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع » لآن الله 
تعالى قال : « وعلى الوارث مثل ذلك » والوارث ليس بزوج » ولآن المنفعة 
فى الحضانة والرضاع غير معلومة ؛ فجاز أن يكون عوضها كذلك . 


وروى عنه روابة ثالثة : لا بجوز ذلك بحال : لا فى الظثر ولا فى غيرها . 
وبهذا قال الشنافعى وأبو دوسفب ومحمد أبو ثور وابن ع المنذر لأن ذلك يختلف 
اغبلانا كتيا نشانا عرق مهلا +:والاخر من خرطا إلى وكوق معلوفا... 


(البدعيا ‏ لاكدكن وهو كول أن ثور وابن ١‏ الث رلأن النقد لم اونا 
( والثانى ) تدخل وهو قول أصحاب الرأى ؛ لأن العرف جار بأن ا مرضعة 
تحضن الصبى فحمل الاطلاق على ما جرى به العزف والعادة : ويشترط 
لعقد الرضاعة أربعة شروط : 


ففف 


. ( الأول أن تكن مد الرضباع مطلومة ,لأف لا يكين اديوه إلا بها 0 
الح والفيل يا متام 1 


( الثانى ' نوف الى بالشاعدة» أن الرشاع يلف بحلاف المبى . 
وليه ووو وات 


هد لرشاع لأ يختلف فيدق عليها ف ته يسول عله 
فى ابيتها , : 


( الزابغ ) معرفة |النوض وكونه مغاؤما كما سيق . 


فرع إذا أستاجر عاملا بحفز له بثرا ؤحدد له مكان البئرْ وسعتها ١‏ 
. وآجره ؛ أو استأجر عإملا يضرب .له نآ وهيا له الماء والتبن والتراب والمكان 
الصالح لضرب اللبن » ثم انهارت البثر أو تلف اللبن بسطر أو داست عليه بهيمة 
لاي الروك لي وا ا أ 


سرع 00 يأخذ الأجرة على تعلي القرآن أو سورة فلثنه 
مع اتعبينها أو قدر منه مع تعيينه وتحديده كما بجوز أن بأخذ الأجرة على 
تعليم الفقه والحديث] ونحوهما إن كان محتاجا وهو وجه فى المذهبٍ » ولا 
يعم الاجتبار اطي الترانه على لوقي لغيه قا أربتت لال اللا 
لا تحصل له . 


ْ 50000 0000 ْ 
قدرا معلوما جائزة. للإتتفاع بنزول الزحمة حيث يقرأ القرآن ؤيكؤن الميت ' 
كالخى: الحاضر » سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل جعل قراءته له.آم :لا فتعود ش 
منفعة القرآن إلى الميت فى ذلك » ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدتها أقرب إلى 
الاجابة وأكثر بركة + ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو ذعاء . 
بخصول الأجر فينتفع اله . فقول الشافعىئ رضى الله عنه إن القراءة .ل تحصل . 
. له محمول على غي ذلك . وقد آفتى الشهاب الرملى بذلك وآفاده ولده 

م ادن ووا؟ الجاع 


اميم 


قلت : وقد أجمع آهل العلم على أن القارىء إذا قرأ ابتغاء المال وطلبا 
لينو انيما فى زمانا الذى عمت فيه حرفة القراءة ؛ وصاروا يتقاولون 
على القراءة ويتزيدون كما بتزيد المتبذلون من أهصلى الغناء والفتنة فإنة 
لا ثواب. له وقد يكون مأزورا آثما لأنه لا يبتغى بالقرآن وجه الله » ولم 
بقف عند عجائبه فيحرك به قلبه » وكما يقول أبو حامد الغزالى رحمه الله : 
الموعظة زكاة تصاب الاتعاظ ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه ففاقد الأتعاظ 
بكتاب الله ليس عنده ما بمنحه غيره من الموعظة . 


فرع قل أصحابنا : أعال الحج معروفة فإذا علها المتعاقدان 
عند الإخارة صحت الإجارة ؛ وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف » وممن 
صرح به إمام الحرمين والبغوى والمثولى » وهل يشترط نعيين الميقات الذى 
بحرم منه الأجير ؟ نص الشافعى فى الأم ومختصر المزنى أنه يشترط » ونص 
الإملاء أنه لا يشترط ؛ وللأصحاب أربع طرق أصحها وبه قال أبو إسنحاق 
المروزى والاكثرون ؛ ووافق المصنفون على تصحيحه فيه قولان أصحهما 
لا شترط ؛ ويحمل على ميقات تلك البلدة فى العادة الغالبة » لأن الاجارة 
نقع على حج شرعى ؛ والحج الشرعى له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف 
الاطلاق إليه ؛ ولأنه لا فرق بين ما ,نقرره المتعاقدان وما تقر فى الشرع أو 
العرف » كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر فى العرف » وهو 
النقد الغالب ويكون كما لو قرراه . 


والبندنيجى والرافعى وآخرون . والثانى : يشترط لآن الإحرام قد يكون 
من المبقات وكوقه ودوله ‏ والغرض ختلف بذلك فوجب يانه : 


( والطريق الثانى ) إن كان للبلد طريقان مختلفان إلى الميقات أو طريق 
يفضى إلى ميقانين اشترط يبانه وإلا فلا . ش 


( والطربق الثالث ) إن كان الاستتجار عن حى اشترط ؛ وإن كان عن 
ميت فلا لأنه قد نتعلق للحى غرض فيه وهذا الطريق هو الذى حكاه المصنف 


كد 


هنا وحكاه ‏ الشيخ آلو حامد والمحاملى وسائر العراقيين » وضعفه: الفنيخ ! 
: أبو حامد سيد والذى. قبله ليبس بشىء عندهم ونقله 
إمام الجرم 


( والطريق 000 ما حكاه الدارمى من أنه يشترط قولا واحذا » وعلى ' 
هذا إن شرطاه فأهملاه فيك الإجارة 0 لكن نصح الحج عن المستااجر وعليه 
أجرة المثل : أما تعبين زمان الإحزام فليس بشرط باذ خلاف . 

قالوا : وإن كانت الإجارة للحج والعمرة اشترط بلا خلاف, نبان إنهما ا 
إفراد أو تمع أو قران لاختلاف الغرض بذلك ء» هذا وقد نقل المزنئ أن : 
الشافعى نص ف المنثور أنه إذا قال المعضوب امن جه عتى للشامالة درجم 
فحج عنه إنسان استحق المائة » قال المزنى : شبغى أن د ستحق أجزة المثل » 
بأن هذا اجارة فلا يضح من غير تعيين الأجر ء هذا كلام الثنافعى والمزنى 4 

. وقد ذكر المصنف المسآلة: فى: بان الجعالة » وللؤص حاب فيها ثلاثة أونجه : 
) أصحها ) صحة الحج عن المستاج] واستحقاق الأجير أجرة امل أنه 
جعالة 0 بإجارة والجعالة تجوز على عل مجهول فوقوعها عن معبلوم 
أولى : هذا وبقية ما إنتعلق بالإجارة عن الحج من انفراد أجير أو تعدد أجزاء 
1 اصرا رت © ارم حور سمو لكاب التع ب الجمخ 
فاشدد به يديك وال تعالى أعلم . 


قال الصنف رحمه الله نعالى 


( فصل) ولا تصح الاجارة الا على اجرة معلومة لأنه عقد يقصد به 
الىوض » فلم بصح من غير ذكر الموض كالبيع » ويجوز اجارة المنافع من جنسها ‏ 
ومن غير حنسها » لآن المنافع فى الاجارة كالأعيان فى البيع » ثم الأعينان يجوز 
بيع بعضها ببعض فكذلك المناقع ٠‏ 

( فصل») ولا تجوز الا بعوض معلوم ما روى أبو سعيد الخدزى 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله علبه وسلم قال : « من استاجر أجرا فلبعلمه 
أجره )) ولأنه عقد معاوضة فلم بجز بعوض مجهول كالبيع » وان عقد بمبسال ' 
خزاف نظرت ء فان كان العقد على منفعة فى الذمة ب ففيه قولان » لآن . 
اجارة المنفعة فى الذمة كالسلم » وق السلم على مال جزاف فولان » فكذلك 


بتكا 


فى الاجارة » فان كان العقد على منفعة معيئة ففيه طريقان »> من أصحابنا من 
قال : يجوز قولا واحدآ » لأن اجارة العين كبيع العبن » وفى بيع العين يجوز 
أن بكون العوض حزافا قولا واحدآ فكذلك فى الاجارة » ومنهم من قال : فيه 
قولان : ( احدهما ) يجوز . ( والثانى ) لا يجوز » لأنه عفد على منانظر »© وربما 
انفسخ فيحتاج الى الرجصوع الى العوض » فكان فى عوضه جزافا قولان 
كالسلم ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة » لأن اجارة 
العين كبيع العين » وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل © فكذلك الاجارة » 
فان أطاق العقد وجبت الأجرة بالعقد » ويجب تسليمها بتسليم العين » لأ روى 
آبو هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < اعطوا الأجير أجره 
قبل آن يجف رشحه ) ٠‏ 

ولان الاجارة كالبيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين» 
فكذلك فى الاجارة » فان استوف المنفعة استفرت الأجرة لا روى أبو هربرة 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه. وسلم قال : ( قال ربكم عز وجل » ثلانة 
آنا خصمهم وم القيامة » ومن كنت.خصمه خصمته » رجل أعطى بى ثم غدر 2 
ورجل باع حرآ فاكل نمنه . ورجل استاجر أجيرا فاستوق منه ولم يوفه 
أجره » ولأنه قيض العقود عليه فاستفر عليه البدل كما لو قبض المبيع ٠‏ فان 
سلم اليه العين التى وقع العقد على منفعتها ب ومضت مدة يمسكن فيها 
الأسنيفاء ‏ استقر البدل لآن المعقود عليه نلف تحت يده فاستقر عليه البدل 
كالمبيع اذا. تلف فى به اللمشترى » فان عرض العين على اللستاجر ومضى زمان 
يمكن فيه الاستيفاء استقرت الآجرة لآن المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه 
ضمانها كالماشترى اذا اتلف المبيع فى بد البائع ٠‏ 
فان كان هذا فى اجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل » لآن الاجارة كالبيع 
والمنفعة كالمين ©» ثم البيع الفاسد كالصحيح فى استقرار البدل » فكذلك فى 
الاجارة » فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم بجز باحرة مؤجلة » لأن اجارة 
ما فى الذمة كالسلم » ولا يجوز السام بثمن مؤجل فكذلك الاجارة » ولآ يجوز 
حنى بفبض العوض فى الجلس كما لأ يجوز فى السلم » ومن أصحابنا من قال : 
أن كان العفد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لأنه سلم + وأن كان 
بلفظ الاجارة لم يجب لأنه اجارة » والأول اظهر » لأن الحكم يتبع المعنى لا 
الاسم . ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه » ولا تستقر الأجرة فى هذه 
الاجارة الا باستيفاء المنفعة » لأن العقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير 
أاستيفاء كالمسلم فيه ) ٠‏ 


الشرحح حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه روآه أحمد ولفظه 
« نهى رسبول الله صلئ الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى بين له أخجره» 


امك 


. التحشر ل وإلقاء'الحجر 4 اله اوقد 3 “رخال اعد : 
جل اصح إلا إل راض يم التتخعى لم بسمع من أنى سعيد فيما أحسسب. 
.وأخرجه أيضآ البيهقى وعبد الززاق وإسحاق بن راهويه وأبو داود فى: 
المراسيل والنسائى فى الز راعة غير مرفوع + وافظ بعضهم ا من اسبتاجر 

بآ فليسهم له أجرته » وى هذا الحدبث دليل على: وجوب بيان بكر , 
الأجرة': ويه قال أبو يوسف ومنحمد ؛ وقال مالك وأحمند بن حبل 
وابن شبرمة : لا يجب للعرف واستحسان المسلمين » قال صَاحبٍ البخر 
الزخار ا 0 . وؤوند قول المذعب القيناس 
.على 'ثمن المبيع . 


أنا حديث أبى هريرة قال ا 5 : «. نقول: 
الله تعالى':٠«‏ ثلاثة إن خضمهم بوم القيامة ». الحديث »© فقد أآخرجه أحلد ؛ 
والبخارى :» وأخرجه أيفلآ لزان وف إسناد النزار هشام بن زناد 
ا اي اا ا 1 ا ا ٠‏ 
إلا آنه راد المليه عار مولا ) لتصريخ + والخضم يطلق .على الواجدا 
والاثنين وعلى آكثر دا 1 : 


وقال 0 : الواحد بكسر أوله : قال" المراء فى إطلاق الخصم .على 
الواحد فأكثر هو قول الفصحاء . وبجوز ف الاثنين خضمان ‏ قلت : امنثعمل| 
الاق ف الآلان حصهان لكر له مان ««خصمان يفي يهنا عن عض 6 
وهو أبلغ استعمال وأفصحه . قوله ‏ من كنت خصمه خصمته » هذه الزيادة: 
ليست فى صحيح البخارئ ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمنة 
والاسماعيلئ : قولة « باع حرآ وأكل ثمنه » فى رواية لأبى داود « ل 
اعد مسورة © وعؤ اعم فالغل وأخص إفى المفعول . : 


. قال الخطابى : اعباط ابعر يع بأمزنى » أن ينع م يعن ذلك قو 
بححدة ‏ والثانى. أن إستخدمه كرها. بعد العتق : والأول أشدهما . قال فى 


الفنتح : الاوك امدوة ف حم كت القعلا ار جموه العا يتطق «للك ببق 
البيع وأكل التي كن 5 ا وف قضاء الأجر عند توفية: 


ع 2 


العمل خلاف بين العلماء فعند أبى حنيفة وأصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها 
أحكام الملك ؛ وعند الشافعى وأصحابه أنها نستحق بالعقد وهذا فق 
الصحيحة » وأما الفاسدة فقال فى البحر : لا تجب بالعقد إجماعا وتجحب 
بالاستيفاء إجماعا . 


نتواه: لال انناف رضي ا ع سي ل نط 

لمشترى والبائع » وبيع صفة مضمونة على البائع » وبيع ثالث وهو الرجل 
بين السلمة بها عاب عو انع والكتري » عي يم طن الاك إن 
سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة 
ل صا كوه ا ل 
هذا اح بي الستزى السلحة فد افا فرعن بعد الج مع تابه الل 
رآه فيه » فحينثذ يتم البيع وبجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن فى سلعة 
حاضرة اشتراها حتى بتفرقا بعد البيع عن نراض »؛ ولا يجوز أن تباع همذه 
السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا يعيد من قبل أنه إنما يلزم 
بالأجل ويجوز فيما حل لصاحبه » وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه اه .' 


ونقل السبكى ف فتاوبه عن القفال قوله : أما: الإجارة على الذمة فيثبت 
فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض 
البدل فى المجلس وقال : أما الرجل يواجر نفسه فالإجارة تجوز معيناً » وق 
الذمة » فإن أجره معينا فلابد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير 
العمل أو المدة ؛ والله تعالى أعلم . 


قرع ف مذاهب العلماء فيين استاجر أجيراً : 
إن مذهبنا أن يكون الأجر معلوما لا جهالة فيه وبهذا قال آبو يوسف 
ومحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أحمد فيمن استآخر أجيراً بطعامه وكسوته 
أو جعل له أجرآ وشرط طعامه وكشوته فروى عنه جواز ذلك » وهو مذهب 
مالك وإسحاق بن راهويه وروى عن أبى بكر وعمر وآبى موسى رضى الله 


ع+م؟ 


عق أنهي استاجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم : .وروي عله أن ذلك جائز 
فى الظئر:دون غيرها » اختارها القاضى . وهذا مذهب أبى حنيفة لأن ذلك 
مجهول وإثها جاز ف الثر لقو تعالى : < وعلى المولوة له تزقهن وكدبىتين 
المعروف ».00 ١)‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما عفد من الاجارة على منفعة موصوفة فى الذمة يجوز :حالا 
ومؤجلا فى الذمة كالسلم » والسلم يجوز حالا ومؤجلا » فكذلك الاجارة فى 
الذمة .. وان استاجر منفعة وآاطلق وجبت المنفعة حالة » كما اذا أسلم فى شثىء 
واطلق وخب حالا » فآن استاجر زجلا للخج فى الذمة لزمه الحج من سنته » 
فان آخرة عن السئة ب نظسرت > فان كانت .الاجسارة عن حى ‏ كان له أن 
بفسخ » لإن حقه تاخر > وله فى الفسخ فائدة » وهو ان يتصرف فى الآجسسرة 
فان كانت عن ميت لم يفسخ » لأنه لا يمكن التصرف ف الآجرة اذا فسخ العقد » 
ولاك من الستتجار فر فق السئة اكثائية ٠‏ فلم عن تلفمسخ وجد ؛ وما مقف 
على منفعة معينة لا بجوز الا خالا » فان كان. على مدة لم بجز الا على مدة 
يتصل ابتداؤها بالعقد » وآن كان على عمل معين لم يجز الا فى الوقت الذى 
يمكن الشروع فى العمل لآن اجارة العين كبيع العين وبيع العين لا يجوز الا على 
ما بمكن الشروع فى قبضها فكذلك الاجارة » فان استاجر من يحج لم بجز الا فى. 
الوقت الذى يتمكن فيه من التوجه ؛ فان كان فى موضع قريب لم بجز قبل 
أشهر الحج » لأنه. يتآخر استيفاء المعقود غليه عن حال العقد » وان كان فى 
موضع بعيد لا بدراد الحي الا أن يسير قبل أشهره لم يستاجر الا فى الوقت 
الذى يتوجه بعده » لأنه وقت الشروع فى الاستيفاء ٠‏ 


فان قال : اجرتك هذه الدار شهرا لم ؛ يصح » لأنه ترك 'نعيين. المعقود, 
عليه فى عقد شرط فيه التعيين » فبطل كما لو قال : بعنك عبدا ؛ فان: اجر 
دارآ من رجل شهرآ من اوقتا العقد » ثم آجرها منه الشهر الذى بعدة: قبل 
انقضاء الشهر الآول 4 ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يصح » لانه اجارة منفعة معيئة » على مذة متاخرة عن العقده 
فاكية ذا اخرها بن خية ٠+‏ 


وااتق )انه صم > روم لاشتوس اله الست لقره هن فول ينيط 
وبين م1 اسناجره ؤلآن أحد شهربه لا بتفصل عن الآخر » 0 
بيلهما فى العقفد ) ٠.‏ | : ْ 
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الشرح قال المحاملى فى المجموع : لا بجوز أن يستآجره فى إجارة 
العين إلا فى الوقت الذى يتسكن فيه . وقال النووى : إن كان ى موضع 
قريب لم بجز استتجاره قبل أشهر الحج وإن كان فى موضع بعيد لم يستآجره 
إلا فى الوقت الذى يتوجه بعمده لأنه وقت الشروع فى الاستيفاء ؛ وقال 
أبو الطيبٍ : لا يمكن إجارة إلا فى وقت سمكن العمل فيه أو بحتاج فيه إلى 


السبب . اها. 


كانت الإجارة على العين ا تفسخت لقوات موضوع العقد قولا واحدا . وإن 
كانت فى الذمة » فإن لم تتعين السنة فهو كتعيين السنة الأولى » وعند بعض 
السنة وتآخر عنها فطريقان أصحهما : 

على قولين كما لو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل ( الأول ) لا ينفسخ 
العقد وهو . الأظهر ( الثانى ) تنفسخ قولا واحداء وهو مقتضي كلام 
المصتف هنا .. 

وإن كان الاستئجار عن ميت فلا خيار للمستأجر » وهذا هو رأى المصنف 
وأضحابنا العراقيين » وقد قال إمام الحرمين 1 وكيما ذكروه نظر لأنه لا بمنع 
أن إشبت للورنة الخيار وستردون الأجرة بالفسخ 4 وهذا امتدراك على 
المصنف بجعل للورثة الحق فى أن ببذلوا الأجرة لأجير آخر ء وهذا أجدر 


وقال البغوى وآخرون بوجوب مراعاة الولى المصلحة فى ذلك » فإن 
رأى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هريبه وإلا تركه وضمن » وصحح 
اأرافعى هذا وحمل. الرافعى قول المصنف وأصحابه من العراقيين على أن 
الميت .قد أوصى بأن يحج عنه فلان فتتكون الوصية مستحقة الصرف إليه . 

وقال آبو إسحاق المروزى : للمستآجر أن يرفع الأمر إلى القافى ليفسخ 
العقد إن كانت المصلحة نقتضيه . قال الرافعى : فإن نزل ما ذكروه على المعنى 
الأول ارتفع الخلاف وإن نزل على الثانى هان أمره . 


وخ 


قوله يانه جار ممة ين ع ادة متاخرة » قال النووى فا لماج 
ولا تحوز إجارة عن كم ميشيلة -. 


وذلك كإجارة هذه الدار السنة 1 سنة أولها من غد ؛ وكذا إن 
قال :.أولها من أمس » وكإجارة أرض مزروعة لا نمكن تفرينها إلا بماد 
مدة لثلها أجرة.: وذلك كما لز باعه عينا على أن سنلمها له بعد ساعة نخلاف 
إجارة الذنة كما مر ء وإلو قال ب ؤقد عقد .آخر التهار":.آولها يوم تاريخه ' 
لم. يضر لأن القرينة ظاهرة فى أن المراد باليوم: الوقت أو فى. التعبير..باليوم عن ! 
بعضه » ويستثتى من الم فى المستقبلة ضور كنا لو آجزء البلا ليعمل هازة. 
وهذا عرف شائع فى ديارنا إبان الحصاد وجنى القطن ونقاوة الدودة وشتل 
الأرز وتعفير الطماطم بالكبريت قبل جفاف الندى . : 


ومثله إجارة دار بغي بلد المتعاقدين ا 000 الي 
ليصطاف فيها فاجرها قبل الضيف لأن :استيفاء العقد لا يكون إلا يفا » 
وإذا. لم: نؤجرها فإنه الاتتفاع بمقصوده . فلو أجر الشهر الثانى اللنتاجر 
الشهر الأول أو السنة الثانية لمستآجر. السنة الأولى. قبل انقضائها دق 
الأصخ لاتصال المدتين مع اتحاذ المستاجر + كما لو أجر منه السننتين فى 
عقد » ولا نظر إلى احتمال اتفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه ؛ ا 
10 


شمس الدين الرملى أن الأقرب منه الجواز لآله تائيه . 


0< وقال الزركثى :إنه الظاه ر ؛ وهذا إذا لم بحصل فصل بإن-السنين » واله 

فلا يصح :وهذا يشمل الطلق' والوقف: نعم لو شرط الواقف آن.لا .يوجر 
انوقف آكثر من ثلاث سين فآعيرة الناظر ثلاثا فى عقد. وثلا فى عقد آخر. قبل 
: مضى المدة فالمعتمذ” كما أفتى د .اين الصلاح ووافقه الستيكى والأذرعى 
وغيرهما عدم صحة العقد الثانى وإن قلنا بضحة إجارة الزمان القابل مبن 
المستأجر' انباعا لشرط الواقف. : لأن المذتين المتصلتين فى. العقدين ف! معنى 
3 الفقد لواقد ومذا عدا يدي اند و عدم العوية لوقوي رالدد عق 


لكف 


ما شرطه الواقف وان خالفمه ابن الاستاذ وقال يتبكى أن ديص غارة إل 
ظاهر اللفظ . 


لباه ره 1 نما سل اذ ارب 
أعداء الدين أن الحهاد ة فرض عليه مادام مستطيعا » ولأنه إذا ضر الصف 
نعين عليه القتال فريضة : ويصح للامام أن يستآجر. غير المسلمين لقنال 
المسلمين من الكفار . ولا يصح استتجار المسلم لعبادة تحتاج الى نية إلا 
الحج وتفرقة الزكاة أو تعليم قرآن'؛ وتصح الأجارة لتجميز ميت ودفنه » 
وتصيح الاجارة للصوم عن الميت 5 واتصحح. الديخ الهدى.:والأضاحى و نحوها 
ونصح الاستئجار اشعار غير فرض كالاذان .. ْ : 


قال الشربيتى ف المغنى . : ولا يضح الإستعجار للامامة ولو فلة كالثرا ويح 
فل غالدتها' من تعسيل نشيلة الجاع لا:تحفيل للستا بل للأجبين ء 
وبصح استتجار يبت ليتخذه مصلى + وصورته كما قال صاحب الانتصار أن 
ستآجره للصلاة . أما: اذا .انبتأجره لبجهله مسجدآ:فلا يصحح يلا خلاف » 
ولا يصح الامستئجان لؤيارة قير النبى صلىالله عليه ويك قل الرعلى وعيرة!: 
فزيارة قبر. غير م أولئ ..هكيذا أفاده الخطيب الشرسنئ: وشسمس الوقن الرملى 
ليل عر البوم .إلى : الماء وردى هذا 
ووافقه عليه :«والله أعلم . . 0 : 05 ا 


"قال لصتف رحه الله تعالى :. 


.فصل ١فان‏ اكرى. .ظهرآ من.رجلين. يتعاقبان عليه او اكثري من رجسل 
عقبة لركب فى بض الطريق دون بعض جاز . وقال المزنى : لا يجوز الانراء 
العقبة” الا مُضمونا لآنها يتاتخر“حق: آخدهما عن المقن قلم بجر + “كما لى اكرام 
ظهَا فى مدق تنآخر غن:“العفد > والمذهب الآول: ءا الآن اسساتخفاق الامستتيفاء 
مقارن العقد » وانما يتآخر فى القسمة ء وذلك لا.بمنع ضيحة العقف.؛ كما .لق باع : 
من رجلين صبرةفانهديصح»وان تأخر حق أحدهما عند القسمة فان كان ذلك فى 
طريق فيه عادة فى الركوب والنزول » جاز عليه العقد مطلقا » وحملا فى الوكوب 
والنزول على العادة » لاله مغلوم بالعآدة » فحمل الأطلاق غليه كالثقنة العروف 
ق-الميع ‏ وان /م يكن فيه عادة ألم بضح. > خحتى يبين:مقضار نما يركب كل واحد 


ا 


مهما : ٠‏ لانه غير معلوم بألفادة. ». فوجب بيانة كالثمن فى موضع لا نقد فيه » : 
فان اخلفا فى البادىء فى الركوب أقرع بينهما » فمن خرجت عليه القرعة قدم | 
لجنا اد و لني بار 1 : 

الشرح التعاقب التناوب » فينزل هذا نوبة وهذا نوية . توف الجذيث ' 
يتناقبون فيكم .ملاتكة باللا الاوك الها > اوالنقت نشي لين عبشم . 


عقبة » أى :نوبة . 


قال الشافمى رضئ ١‏ الله عنه ان كار من لفون نه فاراد أن رين + 
الليل دون النهار بالأميال »أو النهار دون الليل ؛ أو أراد ذلك به الحمنال 
فليس ذلك لواحد متهماا : ويركب على مايعرف الناس العقبة » ثم :ينزل : 
فيمشى بقدر ما يركب ؛ ثم يركب بقدر مامشى ؛ ولا يتابع المثى فيفدحه 
ولا الركوب فيضر بالبعين 1.ه . وهم من كلامه أن المقصد من عقذ الاجارة 
'تحقرق الله الحا 5 الغيارة بالبهيع لحرمئه . 


قال التووى رضى 1 عنه ‏ ويجوز كراء العقب فى الأصخ » وبيان ذلك 

أن يوجر دابة رجلا ليركيها بعض الطريق ويمشى بعضها أو بركبه امالك 
تناوبا ؛ أو تقول أجرنك! نصفها لمكان كذا أو كلما لتركبها نصف الطزيق 
فيصح كبيع المشاع » ويبين العقين ف السورين. كنسف افرع الم .نكن 
ثم عادة معروئة مضبوطة بالزمن أو المسافة ثم شتسمان بالتراضى. : فاذا ٠‏ 
تنازعا أيهما بدا 5 بينهما » لأنهما سلكإن المتفعة معاً . و بغتفر التأخير 
الواقم لضرورة القسمة:: 3 


ع قرو السحة ف ا م و ل » وإلا بطلت الت 


إجارة ا 0 الدوضة أنه يسن الأحصدسا أن 5 الت 5-5 
ادارب الاش ا 1 


قرغ ذا استاجر سيازة اجرة ركنا كات حاست ([ خدداة): 
وأركب «السائق فى الطريق راكبآ. آخر جاز للاول أن بمنعه وجاز له آن ياذن. 


هي 


له لذن هذا حقه والسيارة مستأجرة لحقه والحاسب يعمل لقيد .ما عليه فإذا 
أذن للراكب الآخر أن يركب جاز له أن ينقص من كتب الحاسب بقدر 
ما استفاد الراكب الآخر فإذا منح السائق قدر؟ زائمدا علىكتب الحاسب كان 
منتمرعا بذلك ولا بحب عليه : وإذنه للراكب الآخر لندرة السيارات وللمعونة 


والرفق . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


(فصل ) وما عقب من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ؛ 
لان الخيار بمنع من -التصرف » فان حسب ذفك على المكرى زدنا عليه اللدة » 
وان حب على المكترى نقصنا من الدة وهل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيسه 
وجهان : ١‏ 

( احذهما ) لا يثبت ا ذكرناه من النقصان والزيادة فى خيار الشرطا ٠‏ 

( والثانى ) يثبت لآنه قدر بسير » ولكل واحد منهما اسقاطه » وان كانت 
الاجارة على عمل مدين ففيه ثلانة أوجه : 

احدها ) لا يثبت فيه الخياران » لأنه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر 
الخيار . 

( والثانى ) يثبت فيه الخياران » لأن ابنفعة المعيئة كالعين المعينة فى البيع» 
ثم العين المعيئة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة ٠‏ 

( والثالث ) يثبت فيه خيار ال مجلس دون خيار الشرط » لأنه عقد على 
مننظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسام ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة فى الذمة فيه وجهان : 

( أحدهها ) لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرى فلا يضاف أليه غرر 
الخيار . 


( والثانى ) بشت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط » لأن الاجارة فى الذمة 
كالسلم » وف السلم بثبت خيار المجلس دون خيار الثنرط » فكذلك الاجارة ٠‏ 

فصل واذا تم العقد لزم » ولم يملك واحد منهما أن يتفرد بفسس كه 
من غير عيب » لآن الاجارة كالبيع » ثم البيع اذا تم لزم فكذلك الاجارة وبالله 
التوفيق ) ٠‏ 


لمكن 
(عاؤا المجموع ج ١5‏ ) 


الشرحمع مذها أنه لا خيار بعد لزوم العقد وقال أبو خنيفة:: 
يجوز للمستاجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مم السلامة من العيوب 3 
ولا جوز للمؤجر أن فسخ بالأعذار : مثل أن يستآجر دا را ليسكنها ثم بريد 
النقلة عن البلد أو لسر رد لمتاعه ثم افينع أو ستأجر من نطحن له 
زا وير قز . إلى نا افيه الاك من الأعذار » فيجعل له بها فسخ الإجارة 

ر . آلا ترى أن من استؤجر لقلع فدانين من غ الحطب جاز ز للمستاجن فسخ 
0 للعد د الطارى الول بسي على كلع دالية . كذا كل عدر 5 8 


ودليلنا عن أن لسسع كر اسان بود ينا لني آمنوا أوفنوا 
بالعقود » فكان عموم هذا 'الأمر بوجب الوفاء بكل عقد ما لم ته دليل 
عقيس + ولان كل اعقد لوم العاقدى من بتلامة الاحجواق لزنمل با.ا ل 
بحدث بالعوضين نقص كالبيع » ولأن كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر 
لم بحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج . ولأن كل سبب لا ملك المؤجدر 
الفسخ لم يملك المستأجر به الفسخ كالأجرة لا دكون حدوتث ل 
موجبآ لفسخ المؤجر كنا لم يكن حدوث النقضان فيها موجبآ لفسا 
المستأجر ؛ لأن نققصانهاا فى حق المستأجر كزيادتها فى حق المؤجر ولأنه عقند 
إجارة فلم بجز فسخه يمذر كالمؤجر ؛ ولأن للعقود نوعين 0 8 
قندتها يبد كالع:#رغي لالامة يجن لها ينين عدر كالقز اهل 

فلما لم يكن عقد الإجارة ملحا بغير اللازم فى جواز فسخه بغين عدر 
وجب أن يكون ملحقا باللازم فى إبطال فسخه بعذر . 1 

فأما الحجواب عن قئاسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة بحوز 
فسهها بعذر وغير عذر : وليس كذلك الإجارة » وأما استدلاله بآن للأعذار 
تأثيراً فى عقود الإجا راث كالضرس المستأجر على قلعه إذا يرىء + فالجؤات 
عنه هو أن من ملك منفعة بفقد. إجارة فقد اس تحتها » وليس يجب يعلييه 
استيفاؤها » ألا ترى أن من: استأجر سكنى دار قله أن سنكنها : ولا بجبر 
علو سكتاها » فإن مكن من مسكناها فلم يسكن فعليه الأجرة . 0 ١‏ 


.هذا أصل مقرر فى الإجارة ؛ وإذا كان كذلك ‏ فإن كان الضرمن على: 


ير 


حال مرضه وآلمه _فقلعه مباح » وللمستآجر أن بآخذ الأجير بقلعه إن شاء » 
فإن أبى المستآجر آن يقلعه مع ألله لم بجبر عليه » وقيل له : قد بذل لك 
الأجير القلع وأنت ممتنع : فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته 
كما لو مضت مدة السكنى ؛ وإن برىء الضرس فى الحال قبل إمكان القلع 
بطلت الإجارة » لأن قلعه قد حرم : وعقد الإجارة إنما نتناول مباحآ 
لا محظورا ؛ قصار مخل العبل معدوها فلذلك بطلت الإجارة كما لو 
استأجر لخياطة ثوب فتاف ؛ إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف وبين تمذره 
بالحظر . 

فإذا تقرر أن عقد الإجارة من العقود اللازمة : وأن فسخه بالعذر غير 
جائز فلا بجوز اشتراط الثلاث فيه ؛ وقال آبو حنيفة : بجوز اشتراظ الخيار 
فيه كما بجوز فى البيع لأنهسا معآ من عقود المعاوضات . 


ودليلنا لسر ا ع م 
عا ستو عل ا سند قب عر ب كلو 1 لاا 
جوادين أنه إن تلف أحدهما فى بد البا؛ نع لم يبطل البيع . ولأن المعقود إذا 
لع ببق جميعه فى مدة الخيار لم ,بصح اشتراط الخيا ر قياسا على بيغ الطعام 
الرطي: 


ع 


المجلس: أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يدخله كالبيع لكونهما عقدى معاوضة . فعلى هذا إن آخرها 
المؤجر من غير المستأجر فى خيار المجلس صحت الإجارة الثائية وكان ذلك 
فسخا للاجارة الأولى . هكذا أفاده الماوردى . 

وقال بعض أصحاينا : اتفسيخ الإجارة الأولى ولا تصح الإجارة الثانية» 
لتقدم المسخ لأنه لا بصير العمل الواحد فسخا وعقدا لتنافيهما . وامذا 
القول وجه فإن كان المذهب هو أن استقرار العقد الثانى يوجب فسخ العقد 


اذ" 


الأول: بالتاهب اللثائئ]| . فعلى هذا الوجه لى آخره المستاجر كاقث إجارته 
باطلة سواء قبضه أو لم يقبضه . لآن خيار الموج بمنع من إمضاء المستأجر ؛ 
ا ار ا ا 


| تيه "انان ) اتتهان لكين لاشطه و شي انمه ا ش 
والقبول لازما ؛ لأن خيار اللجلس فوت بعض المدة فآشيه خيار_الشرط... 
قعلى هذا لو أجره المؤجر قل الافتراق أو بعدهة 3 بجنا ولو جره 
المستآجر ‏ فإن كان يعد القيش ‏ جاز . وإن كان قبله » فعلئ وجمين : 


:( أخدهيا ) يجول لقاونته البيع ‏ فى الخيار قفارقه فى القبض . 


اناوه الا ) سجرن القن مسر ل ار فأشبه ! 
ضمان المبيع على البائّع وان فارق ) البيع في حكم الخيار وهذان الؤجهان ى. + 
إجارة فنا لم تقيض مبنئى على الختلاف أصحاينا فى عقد الإجازة هل تناول الدار 
المؤاجرة لاستيفاء المتفعة منها أو نتاول المتفعة ؟:فقال أبو إسحاق المروزى' : 
عقد الإاحارة إنما تناول ؛ الدار الموحودة ؛ لآن المنافع غير مخلوقة قعل هذا يمتع 

برها قن اليكل كر بسع من المج » 


. ( والوجه الثاني ) وهو الأكثر من أصحابنا آنْ العقدا إنما تناول المتفعة ' 
“دون الرقبة لأن, العوض ف مقابلتها » ولا. يصح أن ننوجه العقد إلى ما لم : 
يقابله العوض وتصير المنافع بتسليم الرقبة مقبوضة كنا : وذ لم يكن 
ارج ل تي تدده معاي دعتو جماربل البق ٠.‏ 


وقال النووى تفصع الإجارة بعر كتعذر وقود حيام وسفن وهراض. 
مستآحر دابة لفر : ولو أستاجر:آرضا لزراعة فررع فهلك الززع بجائضة 
كليبس له الفسخ' ؛ ولا حط شىء فن الأجرة.» وتنفسخ سوتث الدابة والأجير : 
العينين ف المستقبل لا اماضى ف الأظهر » واقه تعاى أعلم . 0 


دض 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
باب ما يلزم المنكاربين وما يجوز لهما 


يجب على المكرى ما يحناج اليه المكترى للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار 
وزمام الجمل والمرة النى فى أنفه والحزام والقنب والسرج واللجام للفرس »> 
لان التمكين عليه » ولا يحصل التمكين الا بذلك » فان نلف شىء منه فى يد 
المكترى لم يضمنه كما لا يضمن العين المستأجرة وعلى المكرى بدله لآن التمكين 
مستحق عليه الى ان بستوق المستاجر اللفعة وما يحناج اليه كمال الانتفاع » 
كالدلو والحبل والحمل والفطاء فهو على المكترى » لآن ذلك براد لكمالالانتفاع 
واختلف أصحابنا فيما يشد به أحد الحملين الى الآخر ا 
هو على المكرى لأنه من آلة التمكين » فكان على المكرى » ومنهم من قال : 
المكترى لآنه بمنزكة تأليف المحمل وضم بعضه الى بعض ) ٠‏ 


الشرح . قوله ( برة ) محدوفة اللازم وهى حلقة تجعل فى أتف البعير 
تكون من النحاس ونخوه » وأبريت البعير جعلت له برة : وقوله ( القماش ) 
وهو عاعلى وه الأرض فى اكاك الأساء وح قال لرذالة الناسن فنا + 
وما أعطانى إلا قماشاً ‏ أى. أرداً ما وجده ( آفاده. فى القاموس ) 5 


: وقوله فى ترجمة الباب ( ما يلزم المتكاريين ) ما يتعين لدفع الخيار ء 
فعلى المكرى تسليم مفتاح ضبة الدار إلى المكترى لتوقف الاتتفاع عليسه 
وهو أمائة بيده . فإن نلف ولو بتقصير فعلى المكرى تجديده : فان امتنع 
لم بجبر ولم بأثم وينبنى على ذلك ستوال : هل نصح إجارة دار لا باب لها ؟ 
فى هذه الصورة نظر » وقد تتوجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب 
كآن أمكن التسلق من الجدار » وعلى القول بالضحة هل .ثبت الخيار للجاهل 
كأن رآها قبل سذ بابها ثم استأجرها اعتماد؟ على الرؤية السابقة ؟ قلنا : 
ثثبت له الخيار وجها واحداً . 

فأمًا 'القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه. لآنه مقفول وليس بتابع 
كما أن عليه . مبنيا على أصل المذهب ‏ إضاءة المدخل واستكمال المرافق 
الصحية » فان لم يفعل لم يحبر » وكان المكترى بالخيار » والمستاجر عليه 
كنس السلم والفناء: لأزذلك ميسور له 


ع 


فرع على المكرى إبدال خشبه إن كسر وتبليط الحمام ومجرى ' 
الماء لأنه يذلك يتمكن من الاتتفاع : وتركيب الأبواب ‏ إذا قلنا : لا ينتفع 
مدونها ب وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل'والدلو والبكرة فعلى المكترى. : 
وأما التحسين والتزويق فلا يازم واحدا منهما لأن الاتتفاع مسكن بدونه. # 
وبكل: ماقلنا قال أحد وأصحابه إلا أنهم قالوا : إذا فرط المكترى.فان عليه 
الفمان . 5320 ش . 


قال المصنف رحمه الله نعا 
ال 


فصل وعلى المكرى اشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده »© لأن 
العادة أنه بتولاه المكرى فحمل العقد علبه » وعليه أن بنزل الراكب للطمسارة 
وصلاة الفرض لانه لا بمكن ذلك على الظهر » ولا بيجب ذلك للاكل وصلاة النفل» 
لأنه بمكن فعله على الظهر ‏ وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والنسسيخ 
الضعيف » لآن ذلك من مفتضى التمكين من الانتفاع » فكان عليه . ٍ 


فأما أجرة الدليل فينظر فيه فان كانت الاجارة على تحصيل اقراكب ب 
فهو على المكرى ؛ لآن ذلك من مؤن التحصيل ؛ وآن كانت الاجارة على ظهسر ؛ 
بعينه فهو على المكترى » لأن الذى يجب على المكرى تسليم الظهر وقد قعل » 
وعلى الكرى نسليم الدار فارغة الحش » لانه من المقتضى التمكين » فآن امتلا 
فى بد المكترى ففى كسبحه وجهان : 3 


( فصل ) وعلى الكرى علف الظهر وسفيه » لان ذلك من مقتضئ 
التمكين فكان عليه » فان هرب الجمال ونرك الجمال » فللمستاجر أن يرفع 


555 


الامر الى الحاكم ليحكم فى مال الجمال بالعلف » لآن ذلك مستحق عليه » فجاز 
أن بتوصل بالحكم اليه ٠‏ فان أنفق المستاجر ولم بستاذن الحاكم » لم يرجسع 
لأنه متطوع » وان رفع الأمر الى الحاكم ولم يكن للجمال مال اقترض عليه » 
فان اقنرض من المستاجر وقبضه منه ثم دفعه اليه لينفق جاز » وان لم بقبض 
منه ولكنه آذن له فى الانغاق عليها قرضآ على الجمال ففيه قولان : 

( احدهما ) لا يجوز لأنه اذا أنفق ١‏ حتجنا ان بقل قوله فى ١‏ استحقاق حق 
له على غيره ٠‏ 

( والثانى ) بجوز لانه موضع ضرورة » لأنه لابد للجمال من علف » وليس 
ههنا من ينفق غيره ؛ فان أذن له وانفق ثم اختلفا فى قدر ما انفق ‏ فان كان 
ما بدعيه زبادة على المعروف ‏ لم يلتفت اليه » لآنه ان كان كاذبآ فلا حق له » 
وان كان صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصح الدعوى »© وآن كان ما بدعيه 
هو ا معروف فالقول قوله لآنه مؤتمن فى الانفاق فقبل قوله فيه » فآن لم يكن 
حاكم فانفق ولم يشهد لم برجع لأنه متطوع » وان أشهد فهل يرجع ؟ فيه 
وجهان : 

( احدهما ) لا يرجع لانه يثبت حفا لنفسه على غيره من غير اذن ولا حاكم. 

( والثانى ) برجع لانه حق على غائب تعذر استتيفاؤه منه فجاز أن يتوصل 
اليه بنفسه » كما لو كأن له على رجل دين لا بقدر على اخذه مله فان لم يجد 
من يشهد ‏ أنفق » وفى الرجوع وجهان : 1 

( احدهما ) لا برجع » ا ذكرناه فيه اذا أشهد ٠‏ 

( والثانى ) يرجع » لأن ترك الجمال مع العلم أنه لابد لها من العلف اذن 
ف الانفاق ) + 

الشرسم قال الشافمى رضى الله عنه فى كراء الإبل والدواب من 
الأم : وعلى المكرى أن يركب المراة البعيي باركا وتنزل عنه باركا » لأن ذلك 
ركوب النساء ‏ أما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الئاس » وعليه 
وليس عليه أن ينتظره لغير ما لابد له منه . قال : وليس للجمال إذا كانت 
القرى هئ المنازل أن نتعداها إن أراد الكلأ » ولا للمكترى إذا أراد عزلة 
الناس » وكذلك إن اختلفا فى الساعة التى يسيران فيها » فإن اراد الجمال 
أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير الئاس بقدر المرحلة التى 
بريدان . 


هوم" 


وقال الشاقعى فى الله عنه : وعلف الدواب والإنل على الجمال أو * 
مالك الدواب : فإن تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوغ إلا أن برقع ١‏ 
ذلك إل السلطان : وينبغى للسلطان أن:بوكل رجلا من أهل الرفقنة. بأن 
تعلف ومحسب ذلك على :رب الدابة والابل وإنْ ضاق ذلك فلم إنؤجد أجد 

غير الراكب فإن قالقائل : يأمر ر الراكب أنْ تعلف لأن من حقه الركوبؤالركوب ْ 
لا يصح إلا بعلف ويجسب ذلك على صاحب الدابة » وهذا موضع ضرورة. » 
ولا يوجد فيه إلا هذا الو ا ل 0 توف | 
المكترى الركوب كان مذهيا.. 


5000000 :لوف هذاان الكترئ يلول أبن اله + 
وأن رزب الدابة إن قال : لم يعلنهيا إلا بتكذا ب وقال الأمين : علفتها بكذا 
لذكثر » فإن قبل قول رب الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف » وإن - 
قبل قول المكترى العألف كان. القول قووله فيما بلزم غيره > وإن نظرإإبى.علف : 
مثلها فصدق به فيه فقد خرج مالك الدابة والمكترى من أن يكون, القبول : 
قولهما ؛ وقد ترد أشباه من هذا فى الفقه فيذهب بعض أصحاينا إلى أن ١‏ 
لا قياس ؛ وآن القياس ضعيف » وقد ذكر ف غير هذا الموضع : ويقولون. : 
بقفى بين الناس بأقرب الأمور فى العدل.فيما براه إذا لم بجد فيه متقدمآً 1 
من حكم اتليعها . ش ْ 

:قال الشافعى رخن الله عنه : فيغيب هذا المذهب بعض الناس من كره 
. الرآئ فإن جاز أن يجكم فيه بما. يكون بعدلا عتد الناس فيما ير الحاكم ‏ 
فير مدعب سانا ل بع الارياي دإن ال رمد اقب الفراقل الاين 
القياس » والله' عا عم 


فرع ' إذا 5 دارا فانطمت آبارها وامتلات حرفي فالذى / 
عليه أصحابنا أن تنقية ذلك وننظيفه على الموجر دؤن المستأجر من غير تفصيل 
لا عليه من حقؤق التلكين: . قال الماوردى : والذى عندئ وآراه مذهباآ أن 

. تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقيبة ما امتلا من حشسوشها على 

اللتاي ذ اماد العيرال بن فاه رفسا ر كتخورل الاش وليمن أكذلاك ش 


كد 


المؤجر عما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه » وكان المستاجر بالخيار ء والله 
فر مما أدخْلته مقتضيات التمدين فى هذا العصر بناء البيوت 
تزيد طباقها على خمسة أن شثىء مالك الدار مصعدا؟ كهريا وعليه أن يدخل 
فى كل يبت ( شقة ) مياهها ووصلات إضاءتها وعلى المكترى بذل ثسن 
مااستهلك من قدر الماء والنور » وهما على ما شرطا فى العقد 0 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( فصل ) واختلف اصحابنا فى رد المستاجر بعد انقضاء الاجارة »© 
فمنهم من قال : لا يلزمه قبل الطالبة لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب 
كالوديعة » ومنهم من قال : يلزمه لأنه بعد انقضاء الاجارة غير مأذون له فى 
امساكها » فازمه الرد كالعارية الؤقتة بعد انقضاء وقتها » فآن قلنا : لا بلزمه 
الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة » وان قلنا : بلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية 5 

فصل و«اللمستاجر أن يستوفى مثل النفعة االعقود عليها بالعروف » 
لأن اطلاق العقد يقتضى المتعارف » والمتعارف كالمشروط » فاآن استاجر دارا 
للسكنى جاز آن بطرح فيها المتاع » لأن ذلك متعارف فى السكنى » ولا يجوز 
أن بربط فيها الدواب » ولا يقصر فيها الثياب ولا بطرح فى اصسول حيطانها 
الرماد والتراب » لأن ذلك غير متعارف فى السكنى » وهل يجوز أن يطسرح 
فيها ما بسرع اليه الفساد ؟ فيه وجهان : ش 

( احدهما ) لا يجوز لان الفار ينقب الديطان للوصول الى ذلك ٠‏ 


( والثانى ) يجوز » وهو الأظهر ؛ لأن طرح ما بسرع اليه الفساد من الطادر 
المائول متعارف فى سكنى الدار » فلم يجز المنع منه » وان اكثترى قميصآ للبس 
لم بجز أن ينام فيه بالليل » ويجوز بالنهار » لآن العرف أن بخلع لنوم الليل 
دون نوم النهار ٠‏ 

وان استاجر ظهرآ للركوب ركب عليه لا مستلقيا ولا منكبا » لأن ذلك هو 
التعارف » وان كان فى طريق العادة فيه الس فى اح الزمانين من ليل او نهار» 
لم بسر فى الزمان الآخر لأن ذلك هو المتعارف > وان اكترى ظهراآ فى طسريق 
العادة فيه النزول للرواح » ففيه وجهان : 


بيهم 


( أحدهما ) يلزمه النزول لانه متمارف » واللتعارف كالمشروط . 

( والثانى ) لا يلزمه » لآنه عقد على الركوب فى جميع الطريق » فلا بازمه 
تركه فى بعضه . فان اكنرى ظهرة الى مكة لم يجز أن بحج عليه » لآن ذلك 
زيادة على المعقود عليه » وآن اكتراء للحج عليه » فله أن بركبه الى منى نم الى 
عرفة ثم الى المزدلفة ثم الى منى ثم الى. مكة ». وهل بجوز آن بركبه من مكة 
عاثدآ الى : منى الهبيت والرمى ؟ فيه وجهان : 


( آحدهما ) له ذلك لأنه من تمام الحج . 

( والثانى ) ليس له » لأنه قد حل لحج ) ٠‏ ؛ 

الشرحح قد عرفنا مما أسبق الشواهد والأدلة والنصوص أن عقن ' 
0 نصح على العين كدة تع وها غاليآ لإمكان بحي المعقود علية 
كسنة أو عشرز سنين أؤ ثلانين سنة على, ما يليق بكل عين مستآجرة . 

قال البغوى : إلا أن الحكام. اصطلحوا على أن لا يؤجروا الوقف أكثر 
من ثلاث سنين لثلا يدرس الوقف .: قال السبكى : ولعل سببه أن إجارة 
الوقفتحتاج إلى أن تكون بالقبية واتقويم المدة المستقيلة البعيدة صعب . 
وللسبتاج بر فى إجارة العين أن ينتفع بها من أول العقد وبده عليها بد أمانة 
فيآتى فيما مر فى الوديع مدة الإجا, رة إن قدرت بزمن ؛ أو مدة إمكان استيفاء 
المتفعة إن قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاسنتيقاء للمنفعة بدون وصع لحي 
وبه فارق كون بده يد ضبئان على طرف مبيع قبضه فيه لتبحض قبضه لفرض 
نفسه : ويجوز السفر للمكترى: بالعين المكتراة عند انتفاء الخطر لملكه المنفعة 
فحاز زله استنيفاة ها حيث شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين والذبة وهو 
ظاهر ؛ والذمة وهو محتمل ا ال ا 
مر فى الوديعة . ا 1 : 

ووجه ما قرزنا أنه عقذ لا يقتضى الضمان لأن ل 
إن تلفت بغير تعربط لم بضمنها. » وستل أحمد بن حنيل عن المظل والخيمة؛ 
إلى مكة فتذهب من المكثر ترى بسرق أو ذهاب هل يضمن ؟ قال : أزجوا أن 
ا كسمن » وكنه شين إذا دعبب لاأيضين . إ|اهص 1 / 

فإذا انقضت المدة فعلية فعليؤُ رف بده ء وليس عليه الرد فى قول رن نه 
أن يتوقف عن الانتفاع » وفارق العاية فإنه عليه أن يردها من حبث اخذها 0 


مه 


ووحجهه أنه عقد لا لهاخ يقتغى الضمان فلا يقتفضى رده ومثوثنه كالوديعة وفارق 
ألعا ربة فإن تاه سس عله ردها وعلى هذا م متى انقضت المدة كانت 
العين فى بده آأمانة كالودبعة ل ا د 


والقول الآخر : يضمن إذا انتهت مدة الإجارة لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير مأذون له فى إمساكها أشيه العارية المؤقئة بعد وقتها » فإن ضمن الموجر 
على المستاجر ضمان العين فالشرط فاسد لأنه ينافى مقتضى العقد » وهل تفسد 
الإجارة به ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع . 


وروى عن ابن عمر أنه قال ( لا بصلح الكراء بالضمان ) وعن فقهماء 
المدينة أنهم كانوا يقولون : لا تكترى بضمان ؛ إلا أنه من شرط على كراء 
أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا بسير به.ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى 
ذلك فتلف ثىء مما حمل فى ذلك التعدى فهو ضامن » نأما غير ذلك فلا بصح 
شرط الضمان فيه » وإن شرطه لم يصع الشرط لأن ما لا يجب ضمانه 
لا يصير بالشرط مضموناً وما يحب ضمانه لا شتفى ضمانه بشرط نفيه . 


فرع إذا أكراهعينا وشرط عليه أن لا يسيز بها فى الليل أو وقت 
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا بجعل سيره فى آخرها ؟ أو لا يسلك 
بها الطريق الفلانية وأشباه هذا مما له فيه غرض فخالف ضمن لأنه متعد 
لشرط كرائه فضمن ما تلف به : كنا لو شرط عليه أن لا بحسل عليها إلا 
قفيزاً فحمل قفيزين : فإذا كانت العين دارا فلا يصح أن يقتنى فيها ما يؤدى 
إلى المضارة بالبناء إلى الحد الذى جعل بعض الأصحاب يمنع أن يكون فى 
متاعة بعض اللمأكولات التى تحدث رائمحة تحلب الفيران لما نبرتب عليه من 
إحداث شقوق فى جدار البيت : وقد رد هذا القول جمهور العلماء بأن 
المتعارف بين الناس وما تحكم به ضرورات المعيشة أن كل مآكولات الإنساف 
تغرى الفيران وتجتذيها إليها واذا نقد عت فى الأسم عا لذ سكن الجعرر 
نه أو الاستغناء عنه ؛ ومقتفى أصول المذهب أن كل متعارف هو كالمشروط 
فاح بلزمه 'تركه : 


فسرع شترط فى إجارة الذمة أو العين لاركوب بان قدر السير 


كى 


كل يوم وأكونه ليلا أو.نهاراً. والتزول فى عامر أو صحراء لتفاوت.الأغراض 
بذلك : ولو أراد أحدهبا محاؤزةٍ المحل المشروطٍ أو نقصآ منه لخوف. لحوق 
ضرر منه ولو كان ظلنا جاز دون غيره كما او استاجر مطية للذهاب والإيافإنه 
لا نحسبب عليه مذة إقامتها لخوف إلا أن يكون بالطريق منازل مضنبوطة 
بالعادة .». فينزل عليها » فإن لم تنضبط اشترط نيان المنازل أو التقدير بألزمن من 
وحده » وإلا أمتنع التقدين 0 به لعدم. تعلقه بالاختيار : وحينتد إنتغذر 
احم قار ا ني 


ومن مكة لعف الاو عي م 
له الركوب إلى منى لآنه: بعد التحال م من الحج والأوأ لى له ذلك لأنه فى تمام 
الحج وتوابعه » ولذلك وجب على من وجب دون غيره فدخل فى قوله اتعالى.. 
0 ولله على الناس حج البيت من استطاع إلية سبيلا » ومن اكترى إلى مكة 
فقط فليس له /١‏ ركوب إلى الححج لأنها زيادة:ء ويحتمل آن له ذلك لأن الكراء 
إلى مكة عبارة عن الكراء !ل لى الحج لكونها لا يكترى إليها: إلا للحج غالياً 
فكان بعرلة اضر الدج : هذا مذهينا راكنا سد وا مكحام ا 


قال الشافمن رضى ادكه ا 
قشرط سير معلوما فهو ام ح ؛ وإذ ؛ لم يشترط فالذى أحفظ أن المسيز 
معلوم وأنه المراحل فيلزمان الراحل يأها الأغلب من سير الناس » فإن قال 
قائل . كيف لا يمد فى هذا الكراء والسير يختلف ؟ قبل : اليس للافسناد 
ههنا موضع » فإن قال : فبأى: ثىء قسته ؟ قيل : شقد البلد : البلذ له نقد 
وص وغلة مختلقة فيد الرجل بالدراه ولا بشتر ل لقدا سيئه » ولا شتد 
ا ال بي اشالبا كدت يإزييها الذالت اين صر 
التان ٍ 


قال الصئف رح الله تعالى 


( فضسل 1 فان اكثرى ليحصل له أرطال من الزاد فهسل له أن بيهل 
ما يأكله ؟ فيه فولان. 


لكا 


( احدهما ) له أن يبدل » وهو اخنيار المزنى » كما أن له آن يبدل ما يشرب 
من المأء ٠‏ 


( والثانى ) ليس.له أن يبدله » لآن العادة أن الزاد يشترى موضعآ واحداً 
بخلاف الماء . قال أبو اسحاق : هذا اذا لم. تختلف قيمة الزاد فى النازل » 
فأما اذا كانت قيمته تختلف فى المنازل » جاز له أن يبدله قولا واحدآ » لآن 
له غرضا أن لا يشترى موضعآ واحدا ١ ٠‏ 


(' فصل ) وان اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام » وبركضه 
بالرجل للاسستصلاح » لما روى جابر قال : ١‏ سافرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاشترى منى بعيرآ وحملنى عليه الى المديئة ؛ وكان بسوقه وأنا 
راكبه وانه ليضربه بالعصا » ولا يتوصل الى استيفاء المنفعة ال بذلك » فجاز 
(فصل ) وللمستاجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها وما دونها 
فى الضرر » ولا يملك أن يستوفى ما فوقها فى الضرر » فان اكترى ظهرآ لبركبه في 
طريق فله أن يركبه فى مثله وما دونه فى الخشونة » ولا يركبه فيما هو اخشن 
منه » فان استاجر ارضاً ليزرع فيها الحنطة » فله أن يزرع مثلها وما دونها 
فى الضرر ولا يزرع ما فوقهاً » لآن فى مثلها بستوق قدر حقه » وفيما دوذ 
يستوق بعض حقه » وفيما فوقها بستون أكثر من حفه » فان اكترى ظهرا 
ليحمل عليه القطن لم يحمل عليه الحديد » لأنه اضر على الظهر من الفطن » 
لاجتماعه وثقله » فان اكتراه للحديد » (م يحمل عليه القطن »© لأنه أضر من 
الحديد. » لأنه يتجاق ويقع فيه الريح فيتعب الظهر . فان اكتراه ليركبه 
بسرج لم جز أن يركبه عريآ لآن ركوبه عريا آضر » فآن اكترام 
عربآ لم يركبه بسرج » لأنه يحمل عليه أكثر مما عقد عليه » فان اكترى ظهراً 
ليركبه لم يجز أن بحمل عليه المناع » لآن الراكب يعين الظهر بحركته والتاع 
لا بعينه » فان اكتراه لحمل المتاع لم بجز أن بركبه » لأن الراكب أشد على 
الظهر لأنه يعقد.فى موضع وآاحد » والمناع يتفرق على جنبيه » فان اكتسرى 
قميصآ للبس لم يجز أن ينزر به » لأن الاتزار آضر من اللبس لأنه بعتمد فيه 
على طاقين » وفى اللبس يعتمد فيه على طاق واحد » وهل له أن يرتدى به ؟ 
فيه وجهان : 

( احدهما ) بجوز لآنه أخف من اللبس ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لآنه استعمال غمر معروف. فلا يملكه كالاتزآر ٠‏ 


: فصل وله أن ستو النفعة بنفسه وبغمره » فان اكانرى دآرآ ليسكنها 
فله ان يسكنها مثله » ومن هو دونه فى الضرر » ولا يسكنها من هو أضر منه » 
فان اكترى.ظهرآ ليركبه » فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه » ولا ركبه من 
هو اثقل منه ما ذكرناه فى الفصل قيبله ) ٠.‏ 


لذيكى 


الشرح مك ا اير م م 
على جمل .له قد أعيا فأراد أن يسيبه » قال : ولحقنى النبى صلى الله عليه 
وسلم فدعا لى وضربه فسار سيرا لم أيسر مثله فقال : لعنية فقلت لا ثم 
قال : بعنيه فبعته واستشنلت حملانه إلى أهلى » وف لفظ لأحمد والبخارى : 
:3 وشزطت ظهرء إلى المديئة » وتتمام الحدرث فى الصصحيحين « لما بلغت كتيته 
فنقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال : أثرانى. ماكستك لآخذ خملك :: 
جرجك ودراهة هر لكر ْ 


أما الأحكام نفى هذه الطائفة من الفصول فإنه إذ اكثرى دابة فى الذمة: 
فإنه لا خيار فى عقدها إذا وجد بالدابة عيبآ » لأن المعقود عليه فى الذمة يضفة ١‏ 
السلامة » والمعقود عليه هيا غير سليم:.فإذا لم برض به رجع إلى ما فى الدمة» 
ودجو أن الإبدال ثبت للسنتاجر الخيار ؛ كما ذكر ذلك الأذرعى ٠6‏ 

بقتصض المكترى هنا تسلمه قله إبجار 3 و متنع إندالها بغير رضاه وبتقدم. 
شدي عن ع اليا ..كإذا : ثبت هذا بالنمسبة للدابة فإنه بلؤم ثبوته 
للطعام المحمول ليؤكل فى الطريق إذا لم يتعرض فى الفقد لإبداله ولا لمدمه 
فإنه دل إذا أكل فى الأظهر عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا . 1 
وكانهم قدموه على العادة 9 لا يبدل . لعدم اطرادها . 


( والثانى ) .لا ».أن لدة عدم الإبدال للزاد ولو لم يجده فيما بد 
صن التراع» بره فيه ابد جزم ١‏ 
نعم لو شرط عدم إيداله اتبع الشرط » ولى شرط قدرا فلم ياكل منه 
فالظاهر كما قاله السبكى أنه ليس للييؤجر مطالبته بنقص قدر أكله ابباعآ 
للشرط . . ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع فى جميع 
الطريق : قال : وهو الذئ إليه. نميل . وخرج بعض الفقهاء ما بحمل عفا! 
يؤكل ؛ وما حمل فتلف قبل الوصول فإنه يبدل قطعا . : 
قال الشافعى رضى لله عنه : إن اختلفا فى الرحلة رحل لا مكيويا ولا . 
مستلقيا ؛ وإن اتكسر المحمل أو الظل أبدل محملا مثله ؛ أو ظلا مثله وإن 
اختلفا فى الزاد الذى نفد بعضه.ء.فقال صاحب الزاد له بورله ماق بن 


انا 


أن ببدل له حتى يستوفى الوزن وقال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل 
من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلا ولا يبدل مكاته كان مذهبا 
والله تعالى أعلم ‏ من مذاهب الناس . 

فرع يجوز للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما حرت به العادة » 
ويكبحها باللجام وحثها على السير بحسب طبيعتها » فان كانت من النوج 
الذى قال فيه علقمة . 


فليس له أن يضربها لإدراكها المقصود مع راحة الراكب فى سرعتها وأما 
إن كانت غير ذلك فعلى حد قول امرىء القيس : 
فللساق ألهوب والسوط درة ولازجر منه وقع أهوج منعب 1 


إلا آنه لا بجوز أن يكون أهوج منعب ؛ وقد صح أن النبى صلى الله 
عليه ع وضريه » وكان أب بكر رضى الله عله يحرش بعيره 
. قال الشافعى رضى الله عنه وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة 
ار ا ا يس مس العلم بالركوب فإن 
كان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون عندهم فيه خوف تلف أو فعصل 
بالكبح والضرب مثل ما يفعله سثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقه ولا ثىء 
عليه » وإن فعل ذلك عند الحاجة إليه بمبوضع قد يكون بمثله نلف أو فعله فى 
الموضع الذى لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تمد . 
والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه . فإن أراد صاحبه أن 
يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم تعد . 


وآما الرائض فإن من شان الرواض الذى يعرف به إصلاحهم للدواب 
الضرب على حملها من .السير ء والحمل عليها من القزب أكثر ما بفعصل 
الركاب غيرهم . خاذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا 
وتأديبا للدابة بلا إعناف بين لم يضمن إن عيت وإن فعل خلاف هذا كان 
متعديا وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوها إذا تعدى ضمن + 


تلويل 


وإذا لم يتمد لم يسن ثم قال : والذى تأخذ به فى المبتمير أنه يضمن نمدى 
الم فد )تعد الى الى لمعيه رضيام واوالعار* معو 21 
ل د لم وت 

ذا رد مكل عيذ وطق اقلا عه تن عراف دياف تقال ١‏ لول قل 
ذنوبهم وبتوقى بجهده الضرب. . وإذا كان صغيرا لا نعقل فلا بضربه + ومن 
اضرب من هؤؤلاء الضرب الأذون فيه لم يضمن ما تلف . وبهذا فى الدابة قال 
مالك والشافعى وإسحاق وأبو ثور وآبو يؤسف ومحمد . وقال الثورى 
وأبو حنيفة : يضين لأنه تلف: بجناءته فضنته كغير المستاجر وكذلك قال 
لبدافيي العام يضرب |الصبئ لأنه: يمكنه تأدييه بشير الغرب . ا 


فرع سراق ونان ملك مواجا ون وال 
نزرع ولأنه متعد فلرب إلدابة منعه من سنلوك. تلك: الطريق .:وإن اكتلرى 

احمل القطن فحمل يوزنه حديذا أو حديذا فحمل نوزنه قطنا فالصحيج أن ' 
عليه أجر المثل لأن .ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر » فلم , يتحقق كون 
لمجمول مشتملا على المستحق بعقد الاجارة وزيادة عليه » فإذا أكراه لخمل 
تفيزين فجملها فوجدهما ثلاثة > فإن كان المكترى تولى الكيل ولم ,يلم 
المكرى بذلك فحكمه حكم من اكترى لحمولة ثىء فزاد عليه . فلو اكترى' 
لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس ذلك لاجتماعهما بسبب 'ثقلها 
فى محل واحذ » وهو اخلته بأخذ من ظهر الدابة أكثر » فضررهما مختلف 3 
وكذ! كل مختلفى الشرر كنا قلنا ى الحديد والقطن .. ٍْ 


فلو اكترى لعشرة أقفْزة شيا فحمل عشيرة أقفزة حنطة لآنها أثقل دون 
عكسه بآن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حئطة فجمل عثرة أقفرة تنعيراً من غير ' 
زيادة أصلا فلا ضمان عليه لأتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع كون التسعين , 
أخف ء فلو اكترى لحمل مائة فحمل مائة وعشرة لزمه مع المسمى أجرة :المثل. 
للزيادة لتعدنه ».وإن تلفث بذلك: المحمول أو بسبب آخر ضمنها ضبان يدا ' 
إن لم .يكن صاحبها معها الكونه غاصبا لها بحمل الزيادة . 1 

فإن كان صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره سد اذا 


اا 


جنابة لاسيما ومالكها معها ضمن قسط الزبادة فقط لاختصاص بده »ا ء 
ولهذا لو سخره مع دابته فتلت لم بضمنها المسخر لتلفها فى بد مالكها : وق 
قول يضمن نصف القيمة توزيعآ على الرءوس . ولو سلم المائة والعشرة إلى 
المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة » كأن قال : له مائمة فصدقه ضمن المكترى 
القسط وأجرة الزيادة على المذهب إذ المكرى لجهله صار كالآلة بتآثير تدليس 
المكترى . 


( والطريق الثانى ) أنه على القولين فى تعارض الغرر والمباشرة : فإن كان 
عالما كآن وزن الموجر وحمل ؛ أو رأى المكترى يكيل ويحمل.: آو أعلمه 
المكترى بحقيقة الكيل فلا أجرة للزيادة لعدم تدليس المستأجر ولا ضمان إن 
تلفت : ويهذا قال أحمد وأصحابه : إلا أنهم اختلفوا فى آجر القدر الزائد 
على العقد على وجهين ( أحدهما ) لا آجر له كمذهبنا ( والثانى ) له أجر 
الزامد لأنهما اتفقا على حمله على سبيل الإجارة فجرى مجرى المعاطاة فى 
البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجرة . قالوا وإن كاله المكرى وحمله 
المكترى على الدابة عالما بذلك من غير أن بأمره بحسله عليما فعليه أجر 
القفيز الزائد : وإن أمزه فقى وجوب الأجر وجهان عندهم . 


فرج قال النووى ( رض ) : وللمكترى استيفاء المنفعة بنفسه 
وبعيره قلت : ورشغى أن يكون غيره أمينا » فلو شرط المكرى استفاء المنفعة 
بنفسه بطل العقد ؛ لأن المكترى سلك المنفعة فلا بنازعه فيها المكرى ؛ ومثله 
كمثل من ,شترط على المشترى آلا سيع ما اشتراه : فله أن يركب وبسكن 
من هؤ مثله فى الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى . لأن ذلك اسستتيقاء 
للمنفعة المستحقة من غير زيادة . ولا بسكن حدادا ولا قصارا لأ بحدثه 


قال الرملى : إلا إذا قال :“لتسكن من شتت كازرع ما شئت : ونظر فيه 
الأذرعئ فقال : إن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن فى الإضرار » وقد 
رد الرملى بآن الأصل خلافه كما لا يجوز إبدال ركؤب بحمل ويجوز عكسه» 
وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر . وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأى . 


ووم 
(م0.؟- اللمجموع جا ها ) 


قال الالد قزرا اوم رزشيوة أذ زجلا لو تكارى من .جل ليتا. لم 
يكن له.أن يعمل فيه رنحى ولا قصارة ولا عمل خدادين لأن هد | فض باليناء» 
فإن عمل هذا فاتهدم 'ابيت. فهى ضامن لقيمة'البيث » وإن سلء :البيت فله 
أجزه . ويزعمون أن من تكارى قميصا فليتن له أن لأتزر به : ين القميض 
لا بلبس هكذا ء فإن فعل فتخرق .ضمن. قيمة القميض » وإن سبلم كان له 
أجزه » ويزعمون أنه لم تكارى قبة لينصبها فنصبها فى شمس آو مطر فقند 
تعدذي لاضرار ذلك بها . فإن عطبت ضمن وإن سلمت فعليه أجرها مغ أشياء 
ف ناهذا :العرات ‏ تكنى باثلها يحي تصتددل على أنه فد تركوا يا "فانرا 
ودخلوأ فيا ابوا سا مضت به الذر + وسا فيه ملاح الناس . اها 


.قال المصنف رحمه الله تغالى 


ا ل وهال لمن دونه + ففيه كلالة أوجه : 
( أحدها ) أن الاجارة باظلة لآنه ترط فيها ما يناف موجبها فبطلت . 
( والثانى ) ان الاجارة جائزة ‏ والشرط باطل ؛ لأنه ترط لا يؤئر فى حق 
الأؤحر » فالفى وبقى العقد على مقتضاه ٠‏ 
( والثالت ) أن الاخارة جائزة والشرط: لم ؛ لان للستاجر يلك الشافع 
من جهة المؤجر فلا يملك: مالم يض به ٠‏ 
( فص ل) وللمستاجر أن يؤحر العين المستاجرة اذا قبضها لآن الاجارة 
كالبيع » وبيع المبيع :جوز بعد القبض » فكذلك اجارة المسناجر » ويخوز من 
ابوج وحوه كا يجوز جع الع من البائع روغيه > وكل يجوز اث لبتي ٠‏ 
فيه :2008 إويخة:: / : 
( أحدها ) لا بجوز كما لا يجوز بيع للبيع قبل القبغي . 
الاقتتن ) يجوز إن النقوة عله و اناغ + وأنافع اتش قي سل 
بفبض العين » فلم يؤثر فيها فبض الفين ٠.‏ 7 0 
( والثالت ) آنه يجوز اجارنها من المؤجر لآنها فى قبضته ,»> ولا. بجوز من 
غيره لانها لست فى قبضينه » ويجوز آن يؤجرها برأس امال وباقل منه وباكثر 3 
لأنا بينا أن الاجارة بيع بيع البيع يجوز براس الال » وباقل منه وباكثر:منه. 5 
فكذلك الاجارة .| | ْ 
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( .فصل ) وان استاجر عيئا لمنفعة فاستوفى اكثر منها ب فآن كانت 
زيادة تنميز ‏ بأن اكنرى ظهرآ ليركبه الى مكان فجاوزه أو ليحمل عليه عشرة 
اقفزة فحمل عليه آحد عشر قفيزاً » لزمه السمى لا عفد عليه واجرة الل 
لا زاد » لأنه استوف المعقود عليه فاستفر عليه السمى » واستوق زيادة فلزمه 
ضمان مثلها » كما لو اشترى عشرة أقفزة ففيض احد عر قفيزآ » فان كانت 
الزيادة لا تنميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنة ب فقد اختلف 
أصحابنا فيه فذهب المزنى وابو أسحاق الى أن المسئلة على قولين : 

( احدهما ) بلزمه أجرة المثل للجميع » لأنه تعدى بالعددل عن المعقود عليه 
إلى غيره » فلزمه ضمان المثل كما لو اكنرى أرضآ للزراعة فزرع أرضا آخرى ٠‏ 

( والثانى ) بلزمه السمى وأجرة اكثل للزبادة » لأنه استوق ما اسستحفه 
وزبادة » فاشه اذا استاجر ظهرآً الى موضع فجاوزه » وذهب القاضى أآبو حامد 
المروروذى ألى أن المسثئلة على قول واحد » وأن صاحب الأارض بالخيار ببن 
آن يأخف المسمى وأجرة المكثل للزيادة ؛ وبين أن يأخذ آجرة المثل للجميع » لأنه 
أخذ شبها ممن استأجر ظهرآ الى مكان فجاوزه » وشبها ممن اكترى أرضصآ 
للرزع فزرع غيرها » فخير بين الحكمين .٠‏ 

( فصل ) وان اجره عينا تم اراد ان ببدلها بغيرها لم يملك لان المستحق 
معين فلم بملك ابداله بغيره كما لو باع عينآ فاراد أن يبدلها بفيرها ) . 


اللشرح إذا اشترط ألا يستوفى ف المتمعة مثهما أو ما دونها أو 
اشارط أن لا يستوفيها سثله أو من دونه ؛ فعلى ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) أن الإجازة باطلة لاتستراط ما يناى موجبها وقد عرفنا من 
الشواهد الماضية أنه لو اشترط آمرآ كأن قال : اتكارى منك محملا أو زاملة 
على المنصوص فى الأم #فإن هذا الشرط سطل العقد » كما لو قال أبيعك 
أقل من عثشرة فما دونها بكذا فان هذا البيع باطل : لأنه يناى موجب العقد 
الذى بوجب ملك المافعة والتسلط على استيفاتها بتفسه وبنائية : واستيفاء 
بعضها بنفسه وبعضها بنائيه » والشرط نافى ذلك فكان باأطلا . 


( والوجه الثاني ) أن الجا 00 والشرط باطل لأنه شرط لا يؤثر 
فى حق المستاجر من أسثتيقاء المنفعة . فارق البيع . لأن اليا بده هنا على 
المبيع والمستاجر بده على المنشعة وبهذا 9 أحيد . أن المستأجر سلك المتاقع 
من جهة المؤجر فلا يملك مالم برض به . 


( والوحه الثالث.) دخة ااشرط وصحة العقد لأن المستأجر سلك 
المنفعة من قبل الموجر فلي للمستاجر أن :بتعدى بامتلاك لم برض به فازمه 
الوط وضفجن الجا رة وقد تخصلنا ذلك عل ى أصل المذهب وياب يالوم 


على ما سيآتى . 


فرع 7 للمستاجر أن يوجر العين التى استَاخرها إذا 
فبغها ؛ ونس أحمد على ذلك . وهو قؤل سعيد: بن المسيب وابن: سيرين 
ومحاهد وعكرمة وأبئ سليسان ين عبد الرحمن . والح ى والثوزئ 
والشافعى وأصحاب الرأى وذكر 'القاضئ: من الحنا بلة قبه رواية أخرى, أنه 
لا يجوز : لآن النبئ على الله عليه وسلم تهى :عن ربح مالم يضمن + والمتافع 
لم تدخل فى ضسانه ولأنه عقد على ما لم ندخل فى ضمانه فلم ,يجز كبيم 
المكيل والموزون قبل قبضه ؛ والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض 
المنافع يدليل :أنه بجور التصرف فيها فحاز العقد. عليها كبيع التسرة على 
الشحرة » وقياس ن الرذاية الأخرى. باعل على هذا الأصل ٠‏ 


أذا نينت هذا نإنه لا تجوز إجارته إلا .لمن يقوم مقامه أو دونه فى الضرر 
لما مضى كما إجازتها قبل قضها فلا تجوز من غير المؤجر فى أحد الاوجوه 
اللاانة عبدانا وأحد العو ع لقان » وهو قول أبى حم ١‏ الدع 


(والوجه الثانى ) يجوز لآن قبض المين لا يثنقل به الضماق إليه 5 
يقفا جواز التصرة ف عليه » قأما إجارتها قبل القبض من الموجر ‏ وهو الوجه 
اثثالك غندنا وهو قول عند الحنائلة فإذا قلنا : لا يجوز من غين المؤجبر 

كان فيه وجهان ( أحداهما ) لا يجوز لأنه عقد عليها قبل قبضها ( والثانئ ) 
يجوز لأن القبض لا بتعذر عليه بخلاف الأجتبى : واصلهاً : ببع الام 
قبل قبضه لا بصح من غير بائعه رواية واحدة » وهل يصح من بائعه ؟ غلى 
رواتتين : فأما إجارتها بعد قبِضها من الموجر فحاثزة : وبيمذا قال:أحمد 
والشافعى رضى الله عنه. وقال أبنو حنيفة.: لا يجوز لأن ذلك اؤادى إلى 


ا 


نناقض الأحكام : لأن التسليم مستحق على الكراء » فإذا اكتراها صار 
مستحقا له فيصير مستحقا لما ستحق عليه » وهذا تناقض . 


ع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع : وما ذكروه 
فإنه يستحق عليه تسليم العين فإذا اشتراها استحق تسليمها : فإن قيل : 
اضوع هنا سدق ل بيع اللدذا بلاق البيع + كلنا :.المستتتمق. سنيج 
ألعين وقد حصل »؛ وليس عليه تسليم آخر غير أن العين من ضمان الموجر » 
فإذا تعذرت المناقع بتلف الدذار وغصيها رجم عليه لأنها بسبب كان فى ضمانه. 


فرع وبجوز للمستاجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة » وهذا 
قول أحمد والشافعى وآبى ثور واين المنذر . وروى ذلك عن عطاء والحسن 
والزهرى . وى رواية لأحمد . إن أحدث ف العين زيادة جاز له أن يكرها 
بزيادة » وإلا لم تجز الزيادة : فإن فعل تصدق بالزيادة : وروى هذا عن 
الشعبى والثوزى وأبى حنيفة لأنه يربح فيما لم يضمن . 


وعن أحمد رواية ثالثة : إذا أذن له فيها المالك جاز ؛ وإذا لم يأذن لم 
جز 4 وكره ابن المسيب وأبو سلمة وابن سيربن ومجاهد وعكرمة والشعبى 
والنخمى الزيادة مطلقا لدخولها فيما لم يضمن » دليلنا أنه عقد يجوز برأس 


المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد فبضه . 


وأما الحديث فإن المنافع قد دخلت فى ضمانه من وجه » فإنها. لو فانت 
من غير استيفائه كانت من ضمانه » ولا بصح القياس على بيع الطعام قبل 
قبضه . فإن البيع ممنوع منه بالكلية سواء ربح أو لم يربح » وههنا جائز فى 
الجملة . وتعليلهم بأن الربح فى مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها » 
ذإن ذلك يزيد فى أجرها فى العادة . 


فرع كل عين استأجرها لمنفعة فله أن بستوف نلك المتفعة وما دونها 
فى الضرر . هذا ما سيق أن بيئاه » وبه قال آأحمد . ولا نمرف ف ذلك 
مخالفا » ومتى فعل ما ليس له كان ضامناً » وقد ضرب المصنف مثلا بالأرض 


و 


استآجرها ليزرعها حنطة فزرعها دخنا . قال الماوردى فى الحاوى الكبير 3 
الع ع ل ل 0 ليزرعها قمحأ 
خله آن يزرعها ما لا يشر بالأرض إذ ضرار القمح ؛ وهذا كما قال : إذا استاجر 
زو ةمه ان عا الحنطة وغير الجنطة مما يكون ضرره مثل 
ضرر الحنطة أو أقل وليس .له أن بزرعها ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة , 
وقال داود. بن على لا ابجوز إذا امستاحرها لزرع الحنطة أن بزرعها غيد 
الحنطة » وإن كان ضرره أقل من ضرر د يقوله تعلالى: , 
« أوفوا بالعقود » فلم + بجر العدول عباأتضننه العقد قال : ولأنة لما لم بجز 
إذا.اشترق بذراهم بأغيانها 2 ٠‏ يدقع غيرها من ألدر راهم وإن كانت .فثلها 
لا فيه من المدول جما أقتقاه أ لعقد الاك لبإجارة لازي لوج الجدنة 
لا تجوز أن ريع ع ل الحيطلة ‏ 


ودين 1ن كل اناس فوإجارة الارضى اعاهر قد اقفة بلا شين 
أستيفاة » ألا تراه لو انسلم الأرض ولم يزرعها لرّمته الأجزة : فإذا نبت أن 
ذكر الحنطة لتقدير المنبعة هو إذا إاستوف المنفعة فقدرت به فى العقد., وبغيزه 
جاز كما لو استأجر لحبّل تقفيز من حنطة فحمل قفيزأ غيره ؛ وكما لو استاجر 
ليزرع حنطة بعينها فزرع غيرها : ولأن. عقدد الإجارة «تضمن أجرة سلكها 
الموجر ومنفعة سلكها المستأجر : فلما جاز للمؤجر أن يسلتوق حقة كيف 
شاء بتفسه وبوكيله وبين بحيله جاز للمستاجر أ أن يستوق حقه من المتفعمنة 
كيف شاء بزرعها الحنطة وغير الحنطة » وبإعارتهبا لمن بزرعما وبتركهم 
00007 
العقد بما ذللنا . وأما الجواب عما استدل به من نعيين الأثمان بالعقد:فهكذًا 
فى الإجارة » فهو أن الِرق دنهما اق التعين متفق عليه » لأن الدر اهم تنعين 
بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسها والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة 

'1!) الحاوى الكبيز مخطوطة فى دار الكتب والوثائق العربية ذات أربعة, عون 008 ومن 
تواعها' المجلد الأول فى دار الكثب الأزهرية والحاوئ المسغير مخطوطة في دار الكتب. والوثائق 


المربية ذات أربعة عكر مجلد؟ . على أن نقولنا: التى. أعتمدناها هنا فى التكملة هذه من الحاوى 
الكبين » ول بتسع وتخا لتسع الحارى المتنرا :. ١‏ 
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وإنيأ الخلاف ف تعيين جنسيأ لأقراره لو استأجرها أزرع حنطة لعيئها جاز 
له العدول إلى غيرها من الحنطة ؛ فكذلك يجوز أن يعدل إلى غير 
الحنطة . اها . 


أقسام : 


١‏ أن يستاجرها لزرع الحنطة وما أشبهها » فيج وز له مع موافقة 
داود أن يزرعها الحنئطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو 
أقل 3 إلا أن داود بحيزه بالشرط ونعدن تحيزه بالعقد والشرط تأكيداً 1 


؟ أن يستآاجر لزرع الحنطة ويغفل ذكر ما سوى الحنطة مما ضرره 
أكثر من الحنطة آو أقل . 


م _ أن يستآجرها لزرع الحنطة على أن لا يزرع سواها قفيه ثلانة أوجه 
حكاها ابن أبى هريرة ( أحدها ) أن الإجارة باطلة ( والثانى ) أن الاجارة 
جائزة والشرط باطل : وله أن بزرعها الحنطة وغير الحنطة لأنه لا يؤثر ف 

حق الموجر ما بقى ( والثالث ) أن الاجارة جائزة والشرط ا 
أن بزرعها غير الحنطة لأن منافع الاجارة إنما تملك بالعقد على مأ سسى 8 
ألا تراه لو استآأجرها للزرع لم .نكن له الغرس فكذلك إذا / مي 3 
من الزرع قال الشافعى : وإن كان يضرها مثل عروق تبقى فليس ذلك له » 
إن فعل فهو متعد ورب الأرض «الخيار إن شاء أخذ الكراء وما نقص الأرض 
على ما ينقصها زرع القمح وبأخذ منه كراء مثلهما . قال المزنى : ,شبه آن 
كون قوله الأول أولى : لأنه أخذ ما كرى وزاد على الكرى ضرراً » كرجل 
أكترى منزلا بدخل فيه ما بحتمل سقفه. فجعل فيه أكثر . 


إذا عرف هذا فانه إذا استأجر أرضاً لزرع حنطة لم .يكن له أن يزرعها 
ولا أن يغرسها ما هو أكثر ضرراً متها لأنه غير مأذونُ فيه فصار كالغاصب » 
وهل يصير بذلك ضامنا لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتما ؛ إن غصبت أو 


لفق 


نلفت بسيل ؟ على وحِهين ( أحدهما ) وهو قول آبى حامد الاسفرايينى أنه ١‏ 
يضمنها لأنه قد صأ ر بالعدول عما استحقه غاصباً ؛ والغاضب ضامن . 


( والثانى ) وهو الأصح » آنه لا يضمن رقبة الأرض لآن تعدية فى المأفسة 0 
1ن العا إن تادى: لضي ونسيتا تر عا بعتي سجاه زوع عكري 
بالأجرة فالذى نص عليه الشافعى أن رب: الأرض بالخيار بين أن بأخذ 
المسبئ وما نقضت الأرض وبين أن يأخذ أجرة المثل . فاختلف أضحابنا » : 
فكان المزنى.وأبو إسحاق المروزى وآبو على بن أبى هريرة بخر جوأن تخيبر 
الشافعى على قولين ( أحدهما ) أن رب الأرض برجم بأجرة المثل دون المنمى 
يأن تعدى الزارع بعلاوله عن الحتطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن 
الأرض إلى غيرها + فلما كان بعدوله عن الأرض إلى غيزها ماتن زم لأجبرة 
المثل دون المسمى فكذلك إبعدوله إلى غير الحنطة . 


(والقول الثانى ) آنه رجع بالمسمى من الأجرة : وينقص الضرزر الزاقد ؛ 
على الحنطة لأنه قد استوف ما استتحقه وزاد ؛ فصار كمن استأجر :بعيراً من 
مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصزة فعليه المسمى وآجرة المثل. الزيادة 

وقال الربيع وأبو العائن بن سر يج وأبو حامد المروروذى : إذ المشألة على 
قول واحد ؛ وليس التخيير فيه اختلافا للقول فبهسا » فيكون رب الأزض . 
بالخيار دين أن برجع بالمسمى وما : نقصث الأرض بالزيادة كالمحاوز :ركوب ا 
إلدابة وبين أن فسخ ؛:الاجارة ويرجع بأجرة المثل لأنه عيب قد دخل علينه ' 
فجاز أن يكون مخيراً به. بين المقام أو النسخ فأما المزنى فاته اختار أن يرجع ؛ 
بالمسمئن وما نقصت الأرض .'ونابعه آأبو إسحاق المروزى واستدلا سسآلتين : 


٠ |‏ (إحداهما ) أن يستاجر بيتآ لحمولة مسما فيعدل إلى غيرها فهذا أمر 
بنظر : فإن استأجر أسفل البيت ليحرز فيه مائة رطل .حديد فأحرز فيئه . 
ما وخمسين رطلا ؛ أو عدل عن الحديد إلى القطن فلا ضمان عليه »؛لأن ؛ 
سفل البيت لا توثر فيه هذه الزيادة .ولا العدول عن الجنس + وإن كان علو 
البيت تكون فيه الحمولة على سقفه » فإن كانت الاجارة لمائمة رطل من حديد 
قوضي عليه ماله ونشدسين رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الإجرة : 

وأجرة مث مثل الزيادة 3 
باس ' 


وإن كان قد استآجر لمائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا 
ضرر لا تتميز : لأن القطن بتفرق على السققف والحديد يجتمع فى موضع 
منه : فكان أضر فيكون رجوع الموجر على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فى 
القولين . 

( والمسألة الثانية ) من دليل المزنى على اختيار أن يستأجر دارا للسكنى 
فيسكن فيها حدادين أو قصارين أو ينصب رحى ء فهذه زيادة كر لا انتسيق 
فيكون رجوع المؤجر على ما وصفنا من اختلاف أصحاينا فى القولين . قال 
الملوردى : ليس للمزنى من دليل فيما استشهد به من مذهب ولا حجاج . 


فرع قوله : وإن أجره عينا ثم أراد أن ببدلها الخ قال الشافعى 
فى الأم : وإذا تكارى إبلا بأعيانها ركبها » قال : وإن تكارى حمولة ولم 
يذكر بأعيانها وركب ما بحمله » فإن حمله على بير غليظ فإن كان ذلك 
ضررآ متفاحشآ أمر أن يبدله » وإن كان شبيها بما يركب الناس لم يجبر على 
إبداله . والله أعلم بالصواب . 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) فان استاجر أرضدة مدة للزراعة فاراد أن بزرع مالا 
ستحصد فى تلك المدة » فقد ذكر بعض أصحابئا آذه لا يجوز » وللمؤجر أن بمنعه 
من زراعنه فان بادر المستاجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة » 
وبحتمل عندى آنه لا يجوز منعه من الزراعة » لأنه يستحق الزراعة الى آن 
تنقضى المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة » ولانه لا خلاف أنه ان سسبق 
وزرع لم بجبر على نقله » فلا يجوز منعه من مزارعته ٠‏ 


فصل وان اكترى أرضاآ مدة للزرع لم يخل اما أن يكون لزرع مطلق 
أو لزرع معين » فان كان لزرع مطلق فزرع وانقضت المدة ولم ستحصد 
الزرع ب نظرت » فان كان بتفريط منه بأن زرع صنفاآ لا بستحصد فى تلك 
المدة أو صنفا بستحصع فى المدة الا أنه آخر زراعته ‏ فالمكرى أن بأخدذه 
بنقله > لأنه لم يعقد الا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكترى » 
فان لم يستحصد لشدة البرد أو قلة الطر ففيموجهان : 

( احدهما ) يجبر على نقله » لأنه كان يمكنه أن يُستظهر بالزيادة فى مدة. 
الاجارة » فاذا لم بفعل لم يلزم اللكرى آن بستدرك له ما تركه ٠‏ 


يلف 


كاناى )2 يحبر ود الصتين ل وقدااخل من عر الورك شبد افا . 
فلنا : بجبر على نقله وتراضيا على تركه باجارة أو اعارة جاز » لآن النقل لح : 
1 الكرى وقد رضى بتركه » وان قلنا, : لا يجبر فعليه المسمى ألئ انقضاء امدة ' 
بنحكم العقد وأجرة اكثل ا ا ل 
زدعه » لا يجوز الاضرار بالؤجر فى تفوبت منفعة أرضه ٠‏ ْ 
فان كان لزرع معين لا بستحصد ف المدة وانفضت افدة والزرع قائن ' 
نظرت » فان شرط عليه القلع ب فالاجارة صحيحة لاله عقد على مسدة 
معلومة » ويجبر على قلعه لآنه دخل على هذا الشرط .» فان تراضيا على. تركة ' 
بأحارة أو اعارة جاز ا ذكرناه » وان شرط الشسقية بعد المدة فالاجارة باطلة لأنه : 
شرط يناق ٠قتضى‏ العقد فابطله » فان لم بزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه ' 
من الزراعة » لأنها زراعة فى عقد. باطل © فان بادر وزرع لم بجمر على القلع 6 ٍ 
ا لأقه زرع مأذون فيه » وعليه اجرة المثل لأنه استوق منفعة الأرض باجارة ا 
فاسدة .» فان اطلق العقد ولم يشترط التبقية ولا القلع ففيه وجهان : 
( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق : آنه يجبر على قلعه » لان العقد الى : 
مدة وقد انقضت ء فاجبر على قلعه كالزرع المطلق . : 
( والثانى ) لا يجبر لأنه دخل معه على العلم نحال الزرع وأن العادة فيه 3 
الترك الى الحصاد: فلزمه الصبر عليه » كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاج وقبل' : 
الادراك » وبخالف هذا اذا اكنرى لزرع مطلق » لآن هناك بمكله أن بزدع , 
ما يستحصد فى الدة فاذا ترك كان ذلك بتفربط منه فاجبر على قلعه » وشهنا , 


هو زرع معنى علم المكرى أنه لا يستحصف فى تلك المدة » فاذا قلنا : جسسشبر 
فتراضيا على تركه باجارة أو اعارة جاز كا ذكرناه » وان قلنا : لا يجبر لزمه 1 


المسمى للمدة »وآاجرة المثل اللزيادة » لأنه كما لا بجوز الاضرار باللكترى في نفل 
زرعه لا يكور الاضران بالكري فى ابطال منفعة أرضه )+ 5 


الشرح قال الشافعى 1 تكاراها سنة فزرغم! '! 
فانتقضت السنة والزرع فيها لم يبلغ أن حصد” ب فإن كانت السنة سكنه أن ١‏ 
'.بزرع. فيها زرعا بحصد قبلها فالكراء جائز » وليس لرب الأرض أن شت 
زرعه وعليه أن ينقله عن الأرض إلا أن بشاء رب الأرض ركه » وإذا شراطد 
أن يزرعها صنفا من الزوع إستحضلا أو نستقضل قبل السنة فآخوه إلى قت 

من السنة.فاتقضت. السنة قيا ل بلوغه فكذلك أيضاً وإن تكارى .مدة أقل من 
سنة وشرط أن يزرعها شيئآ بعينه وبتركه حتى بحصد قكان ن يعلم أنه لا يمكنه 
أن يستحصد ف مثل هذه اللدة تكازاها فالكراء فاسد من قبل أن أئيت 


:ا 


دينهما شرطهما ولم أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة 
أ بطلت * شرط الزارع أن إتركه حتى ستحصد »ء وإن أثبت له زرعه حتى 
ستحصد أيطلت شرط رب الأرض فكان هذا كراء فاسداً ولرب الأرض كراء 
مثل أرضه إذا زرع : وعليه تركه حتى يستحصد . 


وصورة هذه المسألة آن ستأجر الرجل أرضا مدة معلومة ليزرعها موصونا 
فزرعها ؛ ثم انقضت المدة قبل استحصاد زرعها ؛ فلا بخلو حال المدة من 
ثلاثة أحوال ( إحداها ) أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد فى مثلما ( والثانية ) 
أن يعلم آنه لا يستحق فى مثاها ( والثالثة ) أن الح تأما | الأولى 
فلا تخلو من ثلاث أقسام . 


( أخدها ) أن تآخير استحصاده لعدوله عن الجنس الذى شرطه إلى غيره 
مثل أن ,يستآاجر خمسة أشهر لزرع الباقلا فيزرعها برآ فتنقفى المدة ؛ والبر 
غير مستحصد فهذا يوخذ بقلعه قبل استحصاده » لأنه بعدوله عن الباقلا إلى 
البريصير متعديا فلم يستحق استيفاء زرع تعدى فيه » فإن تراضى الموجر 
والمستأجر على تركه إلى أوان الحصاد بأحرة المثل فيما زاد على المدة أقر » 
وإن رضى المستاجر وأبى لوجر أو رخى الموجر وأبى المستأجر من بذل أجرة 
المثل قلع . 

( والقسم الثانى ) أن بكون تآخير استحصاده لتأخير بذره من عدول 
عن جنسه فهذا مغفرط ويوخدذ بقلع زرعه قبل استحصاده لأن تفريطه لا يلزم 
غيره 4 فان بذل أجرة مثل المدة الزائدة ورضى المؤجر بقبولها ترك وإلا قلع . 


( والقسم الثالث ) أن يكون تأخير استحصاذه لأمر سماوى من طول 
دأو 0 انخفاض نيل أو دوام ثلج ففيه وجهان : ( أحدهما ) 
ترك إلى وة قت استحصاده لأنه لم .يكن من المستأجر عدوان ولا : تفريط » 
قإذا ترك إلى وقت الحصاد ضمن ناور أجرة مثل المدة الزائدة على عقده 
( والوجه الثاتى ) أن يؤخذ بقلعه ولا يترك لأنه قد كان نقدر على الاستظهار 
لنفسه فى استزادة المدة خوفا مما عساه بحتمل من أسباب سماوية فلو لم 
ناهد النفسة افرصة أضار مقطا . 


وام 


'' آنا الخال الثانية : وهو أن بعلم بجارى العادة آن مشل ذلك الزرع لا , 
'.نستحصد فى مثل تلك المدة لا متاعرع أربعة أشهر لزرعها بر أو 


شعيراً فهذا إما : ا 
1 


(1) أن يشترط قلعه عند ا نفضاء المدة : فهذه إجارة جائزة ؛ لأنه قد 

يزيد زرعه قصيلا ولا يريده حبا ؛ فإذا انقضت المذة » أخذ بقلع زرعه . 
5 ا ب 0 : 

وقطعة 5 


ب أن شترط اتركة إلى ٠‏ وقت حصاده فهذا إجارة فاسدة أعلأن 
اشتراظ استيقاء الزرع بعد مدة الإجارة اق :.موحبها خبطلت : د كيم , للزارع. 
أستيفاء زرعه وقت حصاده » وإن بطات الإجارة » ولا ؤخد بكم زرع لاله 
زرع عن إذن اشترط فيه ادك وعلبه آخرة المثل + والفرق بين هذه لاله * 
فى استيفاء الزرع منغ فساد الإجارة وبين أن أوخذ. بقلعه فيبما تقبدم من : 
الأحوال والأقسام مع ضجخة ؛ الإجارة أن الإجارة إذا بطلت روعى الإذن 0 


المدد وإذا صحث روعيت المدة : 


(ج) أن بطلق العقد أفلا يشترط فيه.قلعآ ولا تركا فقد اختلف'آصنتحاينا. 
هل إطلاقه نقتضى القلع أو الترك ؟ على وجهين . 


( أحدهما ) وهو قول آبى إسحاق المروزى : أنه يقتضى القلم 'اعتبارة: : 
سوجب العقد ؛ فعلى هذا الإجارة صحيحة » وتؤخذ المستاجر بقلع زرعه. 
عند تقضى المدة ( والثانى 2 وهو ظاهصر كلام الشسافمى أن الإطلاق قتضئ , 
الترك إلى .أوان الحصاد اعتبار بالعرف فيه ؛ كما أن ما لم يبد صلاحه من: 
الثمار إقتفى إطلاق بيعه للترك إلى وقت الجداد اعتياراً بالعرف قينه 4 
فعلى هذا :تكون الإجارة فاسدة '؛. ويكون للمستاجر ترك زرعه ىقت ' 
حصاده ؛ وعليه آجرة المثل كما لو .شرط الترك . : 


الحاللثالثة : وهو أن بقعم الشسك ف المدة هل إستحصد الزرع فيها 19 ٠‏ 
كأن استاجرها خمسة أشهر لزرع البر والشعير فقد يجوز أن س تخصد,. 
الزرع فى هذه المدة فى بعض البلاد وبعحض السنين وحصوز آلا سس شحصدٍ 


كام 


فيكون حكم هذه الحال حكم ما علم أنه يستحصد فيه ؛ على ما مضى إسقاطاً 
للشك واعتباراً باليقين هكذا أفاده الماوردى © والله أعلم ١‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان اكترى آرضا للغراس مدة لم يجز أن بغرس بعد انقضائها » 
لان العقد يقتضى الغرس ف المدة فام يملك بعدها » فان غرس ف المدة وانقضت نقضت 
المدة نظرت ء فان شبرط عليه القلع بعد المدة اخذ بقلعه كا تقدع .من شرطه ©. ولا 


وشرط القلع بعد المدة لا يمنع ذلك » وانما بمنع من التبقية بعد المدة » والتبقية 
بعد المدة من مقنضى الاذن » لا من مقتفى العقد ؛ فلم بيطل العقد باسقاطها » 
فاذا قلع لم يلزمه نسوبة الأرض » لآنه لما شرط القلع رضى بما يحصل به من 
الحفر » فان اطلق العقد ولم بشترط الفلع ولا السقية لم بلزمه القلع ٠.‏ لان 
تفربغ المسناجر على حسب العادة » ولهذا لو اكنرى دارآ وانرك فيها مناءا 
وانفضت الدة لم بلزمه تغربفها الا على حسب العادة فى نقل مثله » والعادة فى 
الغراس التبقية الى ان يجف ويستقلع . 

فان اختار المكثرى القلم ‏ نظرت © فان كان ذلك قبل انقضاء المدة ب 
ففيه وحهان : 


( احدهما ) بازمه نسوبة الأرض » لأنه ع ]لازن عن ادقن غيرة بغر 
أذنه » فلزمه نسوبة الآرض .. 


( والثانى ) : لا بلزمه لانه قلع الغراس من أرض له عليها يد فان كان ذلك 
بعد انقضاء المدة لزمه نسوية الأرض وجها واحدا » لآنه قلع الغراس مسن 
أرض غمره من غير أذن ولا بد » فان اخنار النبقية ‏ نظرت »© فان أراد صاحب 
الأآرض أن يدفع آليه قيمة الغراس ويتملكه ‏ أجبر المترى على ذلك » لأنه 
يزول عنه الضرر «دفع القيمة » فان آراد أن يقلعه ‏ نظرت »© فان كانت قيمة 
الفراس لا تنقص بالقلع ‏ أجبر المكثرى على القلع . لآن لا ضرر عليه فى القلع » 
فان كانت قيمة الفراس تنقص بالقلع . فان ضمن له ارش ما نقص بالقلع أجبر 
عليه ٠‏ لآنه لا ضرر عليه بالقلع مع دفع الآرش ٠.‏ فان اراد أن يقلع ولا بدضسمن 
أرش النقص لم يجبر المكترى ٠‏ 

وقال المزنى : بجبر لأنه لا يجوز أن بنتفع بأرض غيره من غير رضاه » وهذا 
خطا لأن فى قلع ذلك من غير ضمان الأرشى أضرار؟ بالكترى » والضرر لا بزال 
بالضرر . 


فان اخثار أن يقر الفراس ف الأرض وبطالب المكترى بأجرة المثل أجبر 


وفنا 


الكترى » لآنه كما لا بجوز ٠‏ الاضرار بالمكترى بالقلع من غير ضمان 2 لا يجوز ٠‏ 
الاضرار بالمكرى بابطال منفعة الآرض عليه من غير أجرة » فان أراد المكترى .' 
أن بنع الغراس من المكرى جاز » وان أراد نيعه فن غيرة ففيه وجهان.» وقد 1 
بيناهما فى كتاب العارية » فان اكترى بشرط الشقية بعد المدة جاز . لأن اطلاق! , 
> لاحن بيع عا فو د ا ا 
فيه اذا أطلق العقد ٠‏ : 


فصل فان اكترىا أرضا باجارة فاسدة: ؤغرسسن الا 
والاقرار على ما:بيناه فى الاجارة الصحيحة لآن الفاسد. كالصحيح فيما يفتضيه 
من القلع.والاقرار » فكان حكمهما واحدا » وبالله التوفيق ) ٠‏ 


00 . قال الشافعى رضى الله عنه :.وإن قال اغزسنها واززنتهنا' : 
شتت فالكراء جائر . قال المزنى : أؤلى بقوله:ألا يجوز عذا لأنه لا يدر 
س إكثز فييكثر الضرر ,على صاحبا أو لأ يرس 


وهل الببارة خمل على غلاثك مسائل ( إأحداهن ) أن شعؤل ‏ 
أجرتكها لتزرعها' إن شئت أأو انغرسها إن أشنت أفالاجارة صحيحة م وهو مخهنا. 
بين زرعها إن 'شاء وبين غرسها 2 فإن زدع بعضها وغرس بعضها .جاز. » لأنه 
ْ لما جاز. له غرس الجسيع كان:غر سن البعض" أولى العوار 


( الثائية ) أن يقول : اقد أجرتكها لتزرعها أو نغرسها : فالإجارة باطلة »' 
لأنه لم' يجعل له الأمرين معآ ؛ ولا أحدهما معينا ؛ فصار ما أجرة له مجهولا . ' 


( الثالثة ) أن يقول : قد أجرتكها لتزرعهنا وتغرس ها قفيه وجمبان !.' 
( أحدهما )) وهو مذهب المزنى أن الإجارة باطلة » لأنه لما لم بخيره بين 
الأمرين وجمع بينهما صار ما بزرع منها ويغرس محيولا » وهنذا قول : 
أ إسحاق المروزى ( والثانى )وهو ظاهر كلام التسافعى . ؤقالِ 
أبن أبى شريرة : إن الجا يواسي رن 
زدع التعيت الاذون فى غريه أقل خرررا 6 ولو غرها جميما لم يبد 08 . 
غرس النصف المأذون فى زرعه أكثر ضررا : : 


قال الشبافعى رقى الله عنه : وإن انقضت سنوه لم كن ان 


مام 


أن قلع الغراس حتى يعطيه قبمته وقيمة ثمرنه إن كانت فيه بوم نقله : وارب 
الفرض الغراس إن شاء نقله على أن عليه :ما نقص من الأرض ؛: والغراس 
كاليناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا . 

قال المزنى : القبا بكي 1ه ادعو كه ايه إبغرس فيه قاتقفى الآجل 

وأآذن له أن إسنى ف عرصة له : ا نقفى الجل فالأرض والعرصة بعد انقضاء 

الأجل مردودانى 

وصورتها فيمن استآجر آرضا ليبنى فيها ويغرس فانقضى الأجل والبناء 
والغراسن قاءئم فى الأرض فليس له بعد انقضاء الأجل أن بحدث بناء ولا 
غرسا ؛ فإن فعل كان متعديا وآخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل من غرس وبناء 
فأما القائي فى الأرض قيل انقضاء الأجل فلا بخلو حالهما فيه عند العقد من 
ثلاثة أحوال ( آحدها ) أن يشترطأ قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ المستأجر 
بقلع غرسه وبنائه لا تقدم من شرطه ٠‏ وليس عليه تسوية ما حدث من حفر 
الأرض لآنه مستحق بالعقد . 

( الثانية ) أن يسترط تركه بعد انقضاء المدة فيقر ولا يفسد العقد بهذا 

ط لأنه من موجباته .لو آخل بالشرط ويصير يعد انقضاء المدة مستعيراً 
على مذهب الشافعى فلا بلزمه آجرة وعلى مذهب المزنى عليه الأجرة ما لم 
بصرح له بالعارية فإن قلع المستأجر غرسه وبناءه لزمه تسوية ما حدث ىف 
حفر الأرض لأنه لم ستحقه بالعقد ‏ وإنما استحقه با ك » وهذ! قول جميع 
أصحابنا وإنما اختلفوا فى تعليله فقال بعضهم : العلة فيه أنه لم استحقه بالعقد: 
وهو التعليل الذى ذكرناه فعلى هذا لو قاعه قبل انقضاء المدة لأأزمه نسوية 
الأرض . 

والحال الثالئة : أن يطلقا العقد فلا شترطان فيه قلعه ولا تركه فينظر : 
فان كانت قيمة الغرس والناء مقلوعا كقبسته قائمما أخذ المستأجر بقلعه لآنه 
لا ضرر باحقه فيه ولا نقص . وإن كانت قيمته مقلوعا أقل من فيمته قائسآ 
وهو الأغلب نظر فإن بذل رب الآرض قيمة الغرس والبناء قائمآ : أو ما بين 
قبمته مقلوعا لم يكن للمستاجر تركه ؛ لأن ما يدخل عليه من الضرر بقاعه 
يزول ببذل القيمة أو النقص . وقيل : لا بخيرك على آخذ القيدة ولكن بخيرك 


قاس 


بن أن تقلفه أو #العذ قمله وليى لك إقرازء وتركة + نوإن لم يتل ارب 
الأرض قيئة الغرس والبناء ولا قدر النقص نظر فى المستأحر : فإن امتنسع 
من بذل آحرة المثل بعد تقفى المدة لم يكن له إقرار الغرس والبناء وأخذ' 
بقلعه »وإن بذل له أجرة المثل مع اتناع رب الأرض من بذل القيمة أو النقص , 
ذه الشافعى وجمهور أصجابه أن الغرس واليباء مقران لا وخنذ 
المستآخر بقلعهما ولا يحبر رب الغزاس واليناء بعد انتهاء المدة على تركهما ' 
استدلالا ببا ذكره المزنى بن قوله: تعالى « إلا آن تكون تجارة عن تراض » 
وليس من رب الأرض رضى بالتزك فلم يجبر غليههولانه لما أخذ بقلع زرعه عند 
أنقضاء المدة لم شو إلى أو وان تحصاده ه مع أن زمان حصاده محدود ؛. فلن 
رخذ بقلع ارس والباء امم الجمل ؛ بزمانهما أولى : ولأن تحديد المدة يوجب. 
الختلاف الجكم فى إحداثا الغرس والبناء » وهذا المذهب أظهر حجاجا وأصبح. 
اجتهادا . ا 

واستدل أصحاينا على تركه وإقراره بقوله صلى الله عليه وسلم 3 ليس ' 
لعرق ظالم حق » رواه آنو داودا والدارقطتى عن عروة بن الزبير مربلا ؛' 
فاقتضى ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحق فلم بدحز أن سوى بينهما ق: 
الأخذ بالقلم . قالوا : ولأن من أذن لغيره فى إحداث خق فى ملك كان مخمولا 
فيه على الترف المحهود ف مثله كمن أذن لجاره فى وضع أجزاعه فى جداره 
كان عليه تركه على الدوام : ولم كن له أخذه بقلعها : لأن العادة جارية. 
باستدامة تركها كذلك الغرس والبناء العادة فيهبا جارية بالترك والاستيقاء 

ون القلع والتناول مجبول على العادة وهذا الاستدلال.هفسد بالزدع 
3 الغادة جاربة بتركه إلى أوان حصاده ثم هى غير معتيرة حين يؤخذ 
فرع وإذا كانت الاجارة فاسندة فبنى المستاجر فيها وغرس 
زرع فهو.ف الاقرار والترك على ما ذكرنا فى الاجارة الصحيحة ؛ أن الفأسد 
ع ال ا عتنة 0 
بالصواب.: 


رذن 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ما يوجب فسخ الاجارة 


اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا جاز له أن يرد » لآن الاجارة 
كالبيع » فاذا جاز رد ابيع بالعيب جاز رد المستاجر » وله أن برد بما يحدث 
فى بده من العيب » لأن المستأجر فى بد المستأجر كالمبيع فى بد البائع » فاذا 
جاز رد المبيع بما يحدث من العيب فى بد البائع » جاز رد الستاجر بما بحدث 
من العيب فى يه المسنتاجر ٠‏ 


فصل والعيب الذى يرد به ما تنقص به النفعة »> كتعثر الظهسر فى 
المنى » والعرج الذى يتاخر به عن القافلة » وضعف البصر والجذام والبرص 
فى المستاجر للخدمة » وانهدام الحائط فى الدار » وانقطاع الماء فى البثر والعين» 
والتغير الذى بمئئع به الشرب أو الوضوء » وغير ذلك من العيوب النى تنقص 
بها النفمة ٠‏ 

فأما اذا اكنرى ظهرآ فوجده خسين الملى لم برد » لآن ذلك لا تلنقص به 
المنفعة ٠‏ وان اكنرى ظهرآ للحج عليه فعجز عن الخروج بامرض از ذهاب المال 
لم.بجز له الرد » دان اكترى حماما فتءذر عليه ما بوقده لم بجز له الرد » لآن 
المعقود عليه باق > وانما نعذر الانتفاع لمعنى فى غيره فلم بحز له الرد » كما لو 
اشترى ظهرا لبحج عليه فعجز عن الحج مرض أو ذهاب المال » وان اكترى 
أرضةآ للزراعة فزرعها نم هلك الزرع بزيادة المطر أو شدة برد أو دوام نلج أو 
اكل جراد لم بجز له الرد » لان الجائحة حدثت على مال المستأجر دون منفعة 
الأرض فلم يجز له الرد » وان اكنرى دارا فتشعثت فبادر المكرى الى اصلاحها 
لم بكن للمستاجر ردها لأنه لا بلحقه الضرر » فان لم يبادر ثبت له الفسخ » 
لانه بلحقه ضرر بنقصان النفعة » فان رفى سكناها ولم يطالب بالاصلاح فهل 
بلزمه جميع الأجرة أم لا ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يلزمه جميع الأجرة لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من 
المنفعة فلم بلزمه جميع الآجرة » كما لو اكترى دارآ سنة فسكلها بعض السئة 


ثم غصبت' 2 

( والثانى ) بلزمه جميع الأجرة لآنه استوق جميع المعقود عليه ناقصضصا 
بالعيب فلزمه جميع البدل » كما لو اشسسترى عبدة فتلفت يده فى إبد البائع 
ورضى به ٠‏ 

( فصسل ) ومتى رد المستاجر العين بالعيب فان كان العقد على 
عمنها ب انفسخ العفد » لأنه عقد على معين فانفسخ برده » كبيع العين ٠‏ وان 
كان العقد على موصوف ف الذمة ام بنفسخ العقد برد العين ».بل يطسالب 


لض 
(ع 51س المجموع ج 16 ) 


بده » لان العقد على ما فى الذعة » فاذا ود المين رجع الى ما فى الذمة غ كما . 
' لو وحد بالمسلم فيه غيبا فرده .٠‏ ا ا 
(.قفصل ) وان استاجر عبب فهات فى يده فان كان الفلبدا على 
: موضوف ق الثمة طالب ببدله ها ذكرناه. فى الرد.بالعيب » وان كان العقد على. 
عبيله فان لم يمض من المدة ما له أجرة . انفسخ العقد ٠.‏ وقال ابو نور من 
اصخابنة : لا ينفسخ :»+ بل بلزم المستاجر الأجرة لآنه ملك بعف النسليم » .فلم 
يتفسخ العقد » كما لو ملك المبيع بعد التسليم . © فلم يتفسخ العقد:». والمزهب 
الأول » لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها فانفسسخ العقد كالمنيع 
اذا هلك انبل القبض وان متي من. الدة ماله جره اتفسيع العقد قيطا يقى .' 
بتلف المعقود عليه ٠‏ وفيما مضى طريقان. : ' 
' (أحدهما ) لا بنفسخ فيه الفقد قولا ؤاخدا . 


( والثانى ) أنه على قولين > بناء على. الطربقين فى الهلاك الطارق: فى بعلن 7 
المبيع قبل القبض . هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا ؟ لآن المنافع فى الاجارة 
كالمبيع قبل القبض ... وف المبيع قبل القبض طرنقان فكذلك الإجارة م : 
قصل وان اكترى :دارا فانهدمت ».فقد قال فى الاجارة : بنفسخ | 
العقد. .. وقال فى المزارعة, : اذا اكترى أرضا للرراعة فانقطع ماؤها أن المكترى ١‏ 
بالخيان بين آن يفسخ وبين أن لا بفسخ .. واختلف أصحابنا. فيهما على طربفين» 
ل ا وال نس لساك لي بو 1 
قولين » وهو الصحيح ٠‏ 

١‏ اهما أن العف تكس يهنا لون الف موده فى التدكتن! 
والزراعة » وقد فانت فانفسخ العقد كما لو اكترى عبدآ للخدمة فمات ١".‏ 
0 ( والثانى ) لا بنفسخ لآن العين باقية يمكن الانتفاع بها » وانما نقصت 
منفعتها » فثبت. له الخبار كما لو حدث به.عيب ٠‏ وملهم من قال : اذا انهدمتك 


الدذار انفسخ العقد .| وان انقطع. الماء من الأرض لم بنفسخ لآن الأرض . باقية ,* 
مع انقطاع الماء » والدار غير داقية: مع الانهدام ) . 


الشرح ا 
سخ أخد. العاقدين بالأعذار التى لا توجب خللا فى المعقود غلية 4 كين ' 
استاجر حماما وتعذز عليه جلب الوقود له + أو امبتاجر سيارة 'وتفذر عليه 
شراء وقودها ؛ أو مرض فجال مضه دون السفن عليها » أو استاجر بيتا ولم :: : 
بجد أثان يتخذه فراشا فيه 4 وبقان على هذه الأمثلة كل عدن لااطنيق المدقود 
عليه خلل فى عينه بعيب فيه وإذا استآجن دارا فوجد ماء بثرها متخيراً.» قال 


تفضا )' 


أبو حنيفة : إن استطيع انوضوء به فلا خيار للمستاخر . وغندنا أنه إن خالف. 
معهود الأبار فى نلك الناحية قله أنخيار + فأن كأنْ معهودهم ,:الشرب من آبارهم 

فإذا كان تغيره بمنع من شربه ع تله الجراية وز اح الرصدر متها 
وإن كان معهودهم آلا يشربوا منها فله الخيار » وإن كان غير معهود فى ذلك 
الوقت . فإن كان مع نقصانه كافيا لمأ بحتاج المستأجر من شرب أو طهمور » 
فلا خيار له : وإن كان مقصراً عن الكفاية فله الخياز . 


فأما رجاء الحصول .على الماء إذا تغير ماؤّه فلا خيار لمستأجره » ولو نقص 
ماوّه فله الخيار إلا أن يكون معهوداً فى وقنه فلا خيار 


قال القنافعى : وإذا اكتترى الرجل الأرض من الرجل بالكراء الصحيح 
نم أصابها غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل أو غضبها فحيل بينه وبينها 
سقط عنه الكراء من يوم أصابها ذلك وهى مثل الدار يكتريها سنة ويقبضها 
فتهدم فى أول سنة أو آخرها » والعبد يستأجرة السنة فيبوت فى أول السنة 
أو آخرها فيكون عليه من الإجارة بقدر ما سكن واستخدم وسقط عنه 
'ه! بقى : وإن أكراه أرضا بيضاء بصنع فيها ما شاء » أو لم ,يذكر أنه اكتراها 
ل ا ل 0 
20 للزرع » وكراؤها ليع أي فدات ررذه كنقاء: وإن كاومد 
بها ماء فأفسد زرعه أو أصابه حربق أو ضريب 2 أو جراد أو غير ذلك فهذا 
كله جائحة غلى الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم : فإن أحب أبن بجدد 
زرا جددة إن كان ذلك بمكته » وان لم يسكنه فهذا شىء أصيب به ف زرغه 
لم تصب انه الأررض فالكراء له لازم » وهذا مفارق للجائحة فى الثمرة 
بشتريها الرجل فتصيبها الجائحة فى يديه قبل أن يسكنه جدادها . ومن وضع 
الجائحة ثم ابتغى أن لا يضعها ههنا » فإن قال قائل : إذا كاتنا جامجتين فمابال 
إحداهما .توضع والأخرى لا وضع ؛ فإن من وضع الجائحة الأولى فإننا 
يضمها بالخبر » وبأنه. إذا كان البيع جائزا فى شراء الثمرة إذا بدا صلاحها 


. الغريب يقال للتلج. الذائب ولسهموم الاء ألشقه الأرض‎ )١( 


1 إنزلها امو هر الل يتن لارام سي 
به أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تنفت .أه : 


وقد اختلف ع ق الفساد الطارىء على المستأجر ى # تمشح الجيم! ا 
على بى حسب اختلافهم في الفسادٍ الطارىء على بعض الصفقة ؛ صل كون 1 
كالفساد المقارن: للعقدا ؟ فقال بعض آصحابنا :هنا سواء + فيكون؛ . بطلان 
الاجارة فيما براك و ا 


ن القساد الطارىء. على العقد مخالف للفنناذ المقارن 
. قإن 1 


'وقال رون 
للعقد » فتكون 0 عي الح مده مولا واخدا 
قبل. بطلان الاجارة قيما مضي من المدة لزم المستاجر أجزة المثل في. الماضى 1 
دون المسمى . وإن قيل بصخة الإجارة فيما مشئ فقد اختلف أصحاينا هل'له 
الخيار. فى ذ فسخه آم لا؟ على وجهين ( أحدهما ) لا خيار له لفواته على يلمه. ' 
فعلئى هذا إن كانت أجرة السنة كلها متساوية لتساوى العيل فيها فعليه 
نضف الجرة المسماة لاستيفاء نصف. العمل المستحق ينصف السنة المسماة, . 


ش وان العبل فيهأ مختلفاً والأجرة فيه مختلفة مثل أن تون اأحدزة 
الدصتك الماضى من السنة مائة درهم وآجرة النصف الباقى خمسين درهما 
تقسطت الأجرة على العمل المختلف دون المدة : وكان على المستاجن ثلشا 
الأجرة' سفى تصف إللدة لأنها تقايل ثلثق العيل 0 


( والوجه الثانى ) أن له الخبار عرزي مله ةي المتجاء على 
الإجارة قيما مضى وبين فنخها فيه » فإِن أقا قام عل الماضى لزمه من الأجزة : 
ما .ذكرناه من الحساب والقسط ؛ وكان قن افا بخرج قولا آخرا أن 
بقيم بجميع الأجرة وإلا لا فسخ : وهو قول.من يجعل الفساد الطازىء كالفساد 
اقارن » وإن فسخ الإجارة فى الماشى ازمه فيه أجرة اكثل 1 
رفع العقد فسقط حكم الملمى فيه ٠‏ 


فرع وجملة بيان هذه الفصول أن من استأجر عن مدة فعيل .| 
بينه وبين الاتتفاع بها الم , خل من أقسام ثلاثة . 


رض 


0 و 0 لأن 
المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام للبيع قبل قيضه . 


)0 والثانى ) أن تتلف عقيب قيضها ؛ فإن الإجارة تنفسخ أيضاً وبسقط 
الأجر عند عامة الققهاء إلا أبا ثور فقد حكى عنه أنه قال : ستقر الأجر 4 
لذن المعقود عليه آتلف بعد قبضه أشبه الميع » وهذا غلط : لأن المعقود 
عليه المنافع ».وقبضها استيفاؤها أو التمكن من استيفاثها » ولم يحصل ذلك 
فآشبه تلفها قبل قبض العين . 


( والثالث ) أن نتلف بعد مغى شىء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقى 
من المدة دون ما مضى : ودكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفق من 
المنفعة ؛ هذا معنى ما تقلناه من الأم قبل . وقال أحند فيما رواه عنه إبراهيم 
اين الحارث : إذا اكترى بعيرا بعينه فتفق البعير يعطيه بحساب ما ركب » 
وذلك لما ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع » وقد تلف بعضها قبل قبضه 
قبطل العقد فيما تلف دون ما قبض » كما لو اشترى صبرتين فقيض إحداهما 
وتلفت الأخرى قبل قبضها . 


إن كان المستأجر مختلف الأجر حسب اختلاف الأزمان كدار يسيف 
البحر إبجارها صيفا أكثر من أجرها شتاء ؛ أو دار بأسوان أجرها شتاء 
أكثر من أجرها صيفا أو دار لها مو سم كدور مكة شرفها الله جع فى تقؤيمه 
إلى أهل الخبرة ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المتفعة كقسسة الثمن 
على الأعيان المختلفة فى البيع » وكذلك لو كان الأجر على قطع المسافة وكانت 


| 1 القسم الثانى ) أن مدت على العنيا. ربنم هنها كدان مدت وأرض 
غرقت أو انقطع عنها الماء فهذه ينظر فيها فإن لم يبق فيها تفع أصلا نهى 
كالتالمة سواء ؛ وإن بقى فيها نفع غير ما استآجرها له اتفسخت إلا فى انقطاع 
الماء لأنه لم بحدث ف المعقود عليه خلل يفسد العقد فآشبه ما لو نقص تفعها 


نارفا 


مع بقائه ».فهو مخين بين الفسنع والامضاء ؛“فإن فديخ فعليهما مضى.من العقد. ' 
وإنٍ اختار إمضاءه فعالبه.جميغ٠الأجر‏ لأن العيب إذا رضى به سقط" كمه . 


فإذا انهدمت الدار أو عرض الجادم فإن الإجارة لا تنفسخ لمقاء المعقود : 
غليه 'ولكن المستاجر. بالخبار لأجل: العيت: الحادث المؤثر فى متفغته: بين المقام. : 
والفسخ » والتخيار 
اتتحدد نبزور الأوقات لحدوث النفض فيها فإن كان مرض الخاذه م مرضا ل 
يئر فق العمل نظر فيا ! سنتؤجر له من العمل > فإن كان نما لا تياف انفش 
مراضه فيه كالكنس والرعى وحرث الأرض فلا خبار للمشتاجن #:فإن كان ا 
١‏ 2 تعاف الم ع ءاب لحدك وماك وريه ولوس الله لجار 


وقال النوقق ف الدار : تنفسح انا: .-ؤقال شمس الذي ايبن : 


فيه على التراخئ لا على الفور نخلاف الخيار فى البيع لأنه 3 


ف الأصيح وإن كانت الجا رة ف داز عت مسارعا أو دكان يظلك, بسبوقه 3 


ل 5 قإذا استأجر دارآ/فا نمدم 1ْ 1 
فيها. حاط لط أو سقط فيها سقف اظلى ؛.فإن لم يكن سكبى الذار: با هتدام : 
حائطياً وسقوط سقفها كان كما :أو :انهدم جميعها ف بطلان الاجارة فيها 8 
وإن أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا فى الفسخخ للعيبة الحادث 
وآما إن هدام نصفها او بقى نضنها والباقى نذا يان مكنا يلاك ت الإحارة 
فى التصف المنهدم ‏ : وهى صحيخة ف النصف السليم والمستاجر: بالخيان » ؛ 
ومن جعل من أصحابنا القساد الطارئء على بعض الطبفقة كالفساذ المارن 
انظ جرح الاجارة قينا بلو'*" من الدإر على قولين . شض 


«فيوغ ا الدار "فيئاها المحم ر لم تمد الاجارة أقيها أبن ؛ 
قسادها إلا بعقد جديذٍ :أن طلانة بينم من عوذه إلا تح ل صقا ونيب 
الوا اشتركت وتشبعبت فلم يختر المستاجز خين.عمزها المؤجر فقى خيان 7 
وجهان أحدهما ! قد سقط لازتماع”موجبه + والثانى : أنه باق قى بحاله لم تقد 


ٍ من استجقاقه له ولكن لو رام الؤجر أن بعص المستاجة مر 8 
يعمزها .له لع. يكن ذلك للشجر وكان المستاجر على خياز .. ١‏ ' 00 


0 


فرع تال الشافعى رضى الله عنه : ولو اكترى آرضآً سنة فغصبها 
رجل لم يكن غليه كراء لأنه لم يسلم له ما اكترى ؛ قلت : ومن هنا نعلم 
آن الأرض إذا غصبت من بد المستأجر ر قله المسخ ؛ وهل تتصل الاجارة 
الي ا عن فرصتو 1و الاجر ادك انا مه 


والقول الثانى : أن الاجارة لا تبطل لأن غاصبها ضامن أنافعها لكن يكون 

المستأجر بحدوث. الغفصب مخيراً بين المقام أو اأفسخ فإن فسخ سقطت عنه 
الأجرة ولم بكن خصما للغاصب فيها : وإن أقام م فعليه المسنى ويرجع بأجرة 
المثا ل على الغاصب: واتصير خصماأ له فى الأجرة دون الرقبة م إلا أن سقى من 
مدة الاجارة ثىء فيحوز أن نصير خا ووارلي” لسار وريه ب المبئعة 
وامتيالى أعلريي 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( فصل) وان آكرى نقسه فهرب » أو اكرى عينا قهرب بها # نظرت » 
فان كانت الاجارة على موصوف ف الذمة ل اسنؤجر عليه من ماله كما لو اسلم 
اليه فى تىء فهرب » فانه ببتاع عليه المسلم فيه » وان لم يمكن الاستئجار عليه 
نبت للمستاجر الخيار بين أن يفسخ وبين أن يبصبر » لأنه تآخر حقه فيثبت 
له الخيار » كما لو اسلم فى ثىء فتعذر » وان كانت الاجارة على عين فهو 
بالخيار بين أن يفسخ وبين ان يصبر » لأنه تآخر حقه فثبت له الخيار » كما 
لو ابناع عبدة فابق قبل القيض » فان لم يفسخ ‏ نظرت » فان كانت الاجارة 
على مدة ب انفسخ العقد بمغى المدة بوما بيوم » لأن المنافع تنلف بمضى الزمان» 
و ع ل ل لت ناف 
اذا وجده . ٠‏ 


( فصل) وان غصبت العين المستاجرة من بد المستاحر ‏ فان كان 
العقد على موصوف ف الذمة ‏ طولب الؤّجر باقامة عبن مقامها على ما ذكرناه 
فى هرب المكرى » وان كان على ألعين فللمستاجر أن يفسخ المقد » لاله تاخر 
حفه فثبت له الفسخ © كما وذ ابتاع عبدآ ققصب فاأن لم يفسخ ب فان كانت 
الاجارة على عمل كر ا يكن الستيلاوه دارج روات كلت عن 
هدة فانقضت ففيه قولان : 


١‏ ( احدهما ) يتفتلخ الفقد فيرجع للبتاجن على الؤجز بالسبم » وترجع 
الؤّجِر على الغاصب بأجرة ؛ الئل ٠‏ 


روااعا ولا تابخ “بل يكن افيتكاجز ب أن بس وانرجم ل الأتخر 
بالمسمى ؛ ثم برجع المؤجر على الفاصب بأجرة المثل » وبين آن يقر العقد ونرجع 
على الفاصب باجرة المثل » لآن المنافع تلفت فى يد الفاصب »© فصار كالمبيع اذا 


آتلفه الأجلنى ٠‏ وق البيع قولان اذا أثلفه الأجنبى فكذلك ههنا ٠‏ 

٠‏ ( فصل ) وان مات 'الضبى الذى عقذٍ الاجارة على ارضاعه فالتصوصض 
أنه بنفسخ العقدا » لآنه تعذر. استيفاء المعقود عليه » لآنه لا يمكن إقامة غسمره , 
مقامه لاختئلاف الصبيان فى: الرضاع فبطل .. ومن أصحابنا من خرج فيه قولا ؛ 
آخر أنه لا بنفسخ » الآن المنفعة باقية وانما هلك المسئوق فلم بتفسخ العقد » ١‏ 
كفا لو اسناجر دارا فمات » فعلى هذا ان نراضيا على أرضاع 'صبى آخر 
جاز ٠‏ وان تشاحا فسخ العقد » لآنه -تعذر أمضاء العقد ففسٌ ٠‏ 


( فصل ) وان استاجر وجلا ليلع له عرسا فسكن الوجع أو 
لبكحل عينه قبرئت »© أو ليقتص له. فعفا عن القصاص » إنفسخ العقد على ! 
النصوص ف المسئلة قبلها » لانه تعر اسننيفاء المعقود علبه فانفسخ » كما لو 


نعذر بآلموت » ولا بنفسخ على قول من خرج القول الآخر ) ٠‏ 


الشرح ذا عرب الاجم أو شردت الدابة المستأجرة أو أذ المؤجر 
العين وهرب بها : أو منعه | تكفاء المنفعة تمن غير هرب على تحبؤو ما 4 
تنفسخ الاجارة » لكن شت للمستأجر خيار القسخ : فإن فسخ خ فلا كلام » 

دإ ل سح اشمتت الأتارة بيصي الدة يوم تيوما +.كإن ماحل اين فى 
أثناء المدة استوف ما بقى منها » قإن اتقضت المدة انفسخت الاجارة لفوات 
المعقوذ عليه » وإن كانت الإجارة على موضوف ف الذمة » كخياطة ثوب أو . 
بناء جائط أو حمل إلى موضع :معين استيوجر من ماله من يعمله ؛ كما لو آسلم . 
إليه فى ثىء فهرب انيع عن ماله ؛ فإن لم سكن.ثبت للستآجر المسخح » 
اقبي فل كاذدء وإنال, ص وص الى أن بقدر عليه فله مطالتته 
بالعمل » لأن ما فى الذمة لا يفوت بهربه وكل موضم امتتنع الأجين من العمل 
افيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل اليعض فلا أجر 
له فيه: على ما سبق ا ل 
إنالم يكن على مد جر سح اللحاج عكرت لد 1ج ما عبن :+ 


- 


الأجر بقدر ما استوقى بكل حال » وإلى هذا كله ذهب الحثابلة . 


فرع إذا غصبت العين المستآجرة من بد المستأجر ففيه قولان : 
آحدهما : للمستآجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه ؛ فإن فسخ فالحكم فيه كما 
لو اتمسخ العقد بتلف العين سواء وإن لم فسخ حتى انقضت مدة الإجارة 
فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى : وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بآجرة المثل » لآن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو 
القيمة » فأشبه ما لو نلف الثيرة المبيعة آدمى قبل قطعها » ويتخرج انفساخ 
العقد بكل حال على القول بأن منافع الغصب لا تضمن » وهو محل خلاف 
بين أصحابنا » وهو قول أصحاب الرأى وأصحاب احمك :. 


( والثانى ) لا تخبير » بل ينفسخ ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى 
وبرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل وقول ثالث لم يذكره المصنف » وهو 
قول ابن الرفعة' :.لا خيار ولا فسخ أخذا من النبص ؛ وقد اس تقهد له 
الغزى قال الرملى فيه نظر . وقال الأذرعى هو مشكل وما أظن الأصحاب 


سمحول به . 


وإن كانت الاجارة على عمل فى الذمة كخياطة ثوب أو حمل ثىء إلى 

موضع معين فغصبت الماكينة التى بخيط بها أو العربة التى بحمل عليها 
ينفسخ العقد وللمستاجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب وإقامة من يعمل 
لحتل ]كن الحقد عاق ها 1 االدمة أكنا. او رحد لعلى اقيدعيا غردء فإن 
. تعذر البدل ثبت للمستآجر الخيار بين الفسخ أو الصبر إلى أن بقدر على 
العين المخصوبة قيستوق منها . 

فرع «تنفسخ الإجارة بسوت الطفل » لأنه يتعذر استيفاء المعقود 
عليه لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان فى الرضاع واختلاف 
اللبن باختلافهم » فإنه قد بدر على أحد الولدين دون الآخر » وهذا هو 
منصوص الشافعى ؛ فإذا اتفسخ العقد بطلت الإجارة من أصلها بالأجر كله 
وإن كان فى أثناء المدة رجع بحصة ما بقى . 


الحفاا 


ومن أصحابنا من خرج .تقولا أخرة أنه لا بنفسخةء ؛لذن. المتفعة باقنة سقاء 
المرضعة وإنما المستوفى هو الذى .هلك والعقد باق بين المتعاقدين اذا تراضيا 
' :على إرضاع عق آح جا وإلا ١‏ اتفسخ العقد . : 


آما إذز مانك انه كإن الإجارة تنفسح لفوات المتقفعة ماذك سعليات 
وحكى عن بشن أصحاب إخمد انها لا نفس » ل 
وقالوا :يجيد في عالها عنمن ل أ 


.فرع كران ساح ليا كد د حر لأنها متفمية مباحة:... 
مقصودة فجاز الاستئجار على ففعلها كالختبان فإذا برأ الفرس قبل قلعه . 
اتسخت الاجارة لأن قلعه سليما لا يجوز ء وإن لم برأ لكن امتنع لنع المستأجر 
ا ل من .الإدمى منرم :فى الأصل وإنما"أ ييح 
القلع. إذا صار بقاؤه ضررا : والأمر مفوض إلى الإنسنان فى نفسه إذا كان 
أعلا. لذلك . وصاحب الفترس, آعلم “بمضرته ب ومتفعتة نتفعتة". وكذلك إذا امنا بغر 
شن ب بس يده عاك بالإنازية كم برأعينه استحق الاجر . 
وبه قال أكثر العقهاء : : 


وقال انك إنه الا تيعو بحق جر حت درا معواية قدت مسن ” 
وهو فاسد لأن المستأجر قد وى العمل الذنى :وقع العقد عليه فوجب له الأجر” 
وإن لم ,بحصل القرض » كنا لو استاجرم لبناء خائمط يوما أو لخياملة' نض 
فلم نمه فيه فإن برآت عينه فى.آثناء: المدة. اتفسخت الاجارة فيما بقى :من 
المدة ل 
: : فإن امتنع من العلاج.فام يستعبله فع بقاء المرض استحق الظبيب 
00 المدة كما لو-إستاجره يوما.للبناء قلء. ب تعمله فيِهء فآما إن 
شارطه. على البرء ء فإن مذهينا ومذهب:أجند بن حنبل أن ذلك يكؤن جعالة: 
.فلا بنبتحق شيئا حتى يتحقق اليرء'؛ شواء: وجد قريآ أو بعيدا: ؛ فإن يزتىء 
| بغير دؤائة أو تعذر“علاجه لموته أو غير ذلك من' الموا: خ الت عى من جة' 
المستاجر فله آجر. نثله :كما لو عمل :العامل ف الجعالة كم' فسخ المقة” أوإن ' 
امتنع لأمر امن جية الجاع إق جر الجاعل فلا تىء له على تقصيل تسباى | 
ف الجمالة إن شاء لله . أ 
اوس 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان مات الآجر فى الحج قبل الاحرام . نظرت » فان كان 
العقد على حج فى الذمة ‏ استؤجر من.تركته من يحسج » شان لم يمكسن نبت 
للمستاجر الخيار فى فسخ العقد كما قلنا فى السلم ؛ وآن كان على حجه بنفسه 
انفسخ العقد © لأنه تلف المفقود عليه قبل القيض ) فان مات بعد ها آتى: بجميع 
الأركان » وقبل المبيت والرمى سقط الفرض لأنه اتى بالأركان » ويجب فى تركنه 
الدم لما بقى كما يجب ذلك فى حج نفسة .٠‏ 


وان مات بعى الاحرام وقبل ان باتئ بالأركان فهل يجؤز أن يبلى غسيره 
على عمله ؟ فيه قولان » قال فى القديم : يجوز » لأنه عمل ندخله النيابة » فجاز 
المناء عليه كسائر الأعمال . وقال فى الجديدا: لا يجوز ٠.‏ وهو الصحيح ٠‏ لأنه 
عبادة يفسد اولها دفساد آخرها فلا تتادى بنفسين كالصوم والصلاة ٠0‏ فان 
قلنا : لا يجوز البناء فآن كانت الاجارة على عمل الأجير بنفسه بطلت »© لأنه . 
مات المعقود عليه » ويستاجر المستاجر من بسستائف الحج ٠‏ 


وان كانت الاجارة على حج فى الذمة لم تبطل . لآن المعقود عليه لم يفت 
بموته . فان كان وقت الوقوف باقيا استؤجر من نركنه من بحج وان فات 
وقت الوقوف فالمستاجر أن يفسخ لأنه تاخر حفه فثبت له الفسخ . 

وان قلنا : يجوز المناء على فعل الأجير ت فان كانت الاجارة على قعل 
الأجمر. بنفسه ‏ بطلت. لأن حجه فات بموته ٠‏ فان كان وقت الوقوف باقيا , 
أقام المستاجر من يحرم بالحج ويبنى على عمل: الأجير » وان كان بعد فوات 
وقت الوقوف اقام من بحرم بالحج ويتم . وقال ابو اسحاق : لا يجوز للبانى 
أن بحرم بالحج » لآن الاحرام بالحج فى غير أشهر الحج لا ينعقد » بل يحسرم 
بالعمرة ويتم > والصحيح هو الاول » لأنه لا يجوز أن بطوف فى العمرة ويقع 
عن الحج » وقوله : أن الاحرام بالحج لا بنعقد فى غير أشهر الحج لا يصح لآن 
هذا بناء على احرام حصل فى أاشسهر الحج » وان كانت الاجارة على حج فى 
الذمة استؤجر من تركة الأحير من يبنى على احرامه على ما ذكرثاه ٠+٠‏ . 

فصل ومتى انفشخ العقد بالهلاك او بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعصة 
بعد استيفاء بعض المثفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى مآ بقى © فما قابل 
الستوق استفر » وما قابل الباقى سقط » كما يقسم الثمن. على ما هلك من" 
المبيع وعلى ما بقى » فاذا كان ذلك مما يختلف رجع فى: تقويمه الى اعمل 
الخيرة » وان كان العقد على الحج فمات الآجر أو أحصر نظرت » فان كان 
بعد قطع المسافة وقبل الاحرام ‏ ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) وهو قول ابئى اسحاق : أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة بشاء 
على قوله فى الأم آن الأجرة لا تقابل قطع المسافة وهو الصحيح » لأن الأجسرة 


لف 


فى مقابلة الحج وابتداء اللحج من الاحرام » وما قبله من قطع | السافة ذ نسب 
ومسحييه ؛ فلم يسنتحق مقابلنه اجرة » كما لو اسستاجر رجلا 
لبخز له فاحضر الآلة وأوقم النار ومات قبل ان بخبز ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول آبى سعيد الاصطخرى وآبى بكر الصيرفى انه يستحق 
من الأجرة. بقدر م1 قطع من المسافة بناء على :قوله فى الاملاء أن الاجرة تقابل 
قطع المسافة والعمل » لآن الحج لا يتأدى الا بهما فقسطت الآجرة عليهما 5 

وآن كان بعد الفراغ |من الاركان وقبل الرمى والمبيت ففيه طريقان : 

( احدهما ) يلزمه أن يرد من الاجرة بقدز ما.ترك قولا واحدا لانه ترك بعض 
ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله » كما لو ١‏ استؤجر على بناء عشرة أذرع: فبنى 
تسعة ٠‏ 


وملهم من قال : فيه قولان : 


( احدهما ) يلزمه ما ذكرناه ( والثانى ) لا يلزمه لان 0 
: من النقض بترك الرمى والبيت جبره بالدم » قصار كما لو لم يتركه » وان, 
كان بعد الاحرام وقيل أن يأتى 'ساقى الأركان ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا بستحق شيئًا كما لو قال : من رد عبدى الآبق فله ديثار » 
ذرده رجل الى باب البلد ثم هرب ٠.‏ 
( والثانى ) أنه يستحق بقدر ما عمله ١‏ وهو الصحيج » لاه عمسل بعض 


ا فاشه ان[ استؤجر على إثاء عترة الرع فبتىيفقنها ثم 
مات ٠‏ 


فاذا فلنا انه يستحق نعف الأجرة فهل تفط الاجرة على العفل 
والتسافد » اران الول دون النحافة ١‏ على قا تزاف بن التولين ).. ٠.‏ 


الشرح , إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال : 
١‏ انوت بعد الشروع ق الأركان وقبل الفراغ متها 
؟ ‏ أن يموت بعد الشروع ف السفر وقبل الإحرام . 


0ل أن يموت بعدا الفراخ" من الأركان وقبل القراغ من باقى الأصبالة . 


فأما الأولى وهى المت بعد الشتروع وقيل المراغ من الأركان ففئ 
الباق كج فولاف» بور أرزيطا السو هار امدحا) لصي 


يننا 


شيئاً لأنه لم بحصل المقصود فهو كما لو قال : من رد ضالتى فله دينار فرده 
إلى باب الدار ثم هربت أو ماتت فإنه لا يستحق شيئا » وأصحهما عند 
المصنف ٠‏ ووافقة النووى والأصحاب ستحق بقدر عمله : لقيامه بحزء مما 
استوجر له فوجب له بقدره كمن استتوحر لقطع عشرة أميال فقطع بعضها 
أو باع عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فإنه يستحق بقدره بخلاف الجمالة 
فإنها ليست عقدآ لازما » ولكنها التزام بشرط فان لم يوجد الشرط تاما فانه 
لا بازمه شىء كالطلاق المعلق » ونقل النووى عن الشيخ أبى حامد والأصحاب 
القول الأول وهو نص الشافعى ف القديم والثانى ) نصه فى الجديد والأم 
وهو الأصح . 


وسواء مات بعد الوقوف بعرفة أو قبله ففيه القولان ؛ هذا هو المذهب 14 


وحكى الرافعى وجها شاذآ أنه يستحق بعده . ثم فى استحقاقه ._. إذا قلنا 
به .هل يكون على الأعسال والمسافة معا أم على الأعمال فقط ؟ قولان . 
أصحهما على الأعمال والمسافة جميعآ عند الأكثرين ؛ ومين صححه الراقعى؛ 
وأصحهما عند المصنف وطائفة على الأعمال فقط ؛ وف المسألة طريق آخر ساقه ”' 
النووى عن ابن سريج أنه إن قال : استاجرتك لتحج عنى :قسط على العمل 
فقط ع وإن قال لتبم من بذ كذ لانيل علي جييما + وتخيل القوين على 
هذين الحالين . 


. وأما الحال الثانية : وهى أن سوت قبل الاحرام وبعد الشروع فى السفرء 
قميه وجهان مشهوران الصحيح ومنصوص الشافعى فى القديم والجديد » 
وبه قطع الحمهور : لا ستحق شيئآ من الأجرة لأنه لم بقم بشىء من أعسال 
الحج » وليست المسافة بسبب الحج من الحج كما لو أجر خبازا ليخبز له 
فاستحضر أدواته وأوقد تنوره ثم مات قبل أن بخبز فلا استحقاق له ؛ 
وساق النووى تعليلا لغير المصنف بأنه لم بحصل شيئاً من المقصود . 


( والوجه الثانى )وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى بكر الصيرقى : 


سشتحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة . وحكى الرافعى وجهآ ثالثاً عن 


يفنا 


اى افقال ميان إن نان : استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق 
بتسطة » ثم فى البناء + على فعل الأجين نظر .إن كانت إجارة.عين اتفنخت 
ولا بناء الورثة :لخي كما لى لم يكن له آنا ستيب © وهل للسستاجر أن.: 
سنا حزن من يبنتى ؟ فيه القولان السابقان فى الفرع قبله ى جواز البباء 6 وإن. 
. كانت الاجارة على الذمة » فان قلنا ::لا يجوز البناء فلورثة الأجنير أن ١‏ 
يسبتاخروا من .يستائف الحج عن المستاجرء فإن أمكنهم في بتلك السبنة ليقاء 7 
٠‏ الوقت.فذاك ه.وإن تآخر إلى القابل ثبت الخيار فى فسخ الإجارة : فإن جوزنا: ' شْ 
البناء فلورثة الأجير إن را : 


'-وأما الحالة الثالثة مق موقل لاغ من الأصال بعد أدائه .أل راق 
فينظر + إن كان قد فات وقنتها أو لم بفت.ولم نجوز البناء يجبر الباقى الدع . , 
٠‏ من .مال الأجير + وف رد تىء من الأجرة الخلاف ف من أحرم بعد منجاورة : ٠‏ 
0 الميقات ولم يعد إليه وجبره بالدم» المذعن وجوت الرد وإث-.جوزنا الساء ع 
وكان الؤقت متسعا فإ كانت الاجازة على العين اففسخت ف الباقى من 


:”© الأعتال ؛ ووجب رد مأ إقابلها ٠‏ من الأجرة ء ويستاجر اشاس يدوي 7 


وببيت. ء ولا حاجة إلى الإحرام لأن الرمى والمبيت. يفرديان بعد التحلل! ولا 
بلزم بذلك دم ولا ثىء إمن ن الأجزة » غمكذا 00 حرا معو راد عاق 


.. اعلم بالضواب . 


7 اناوه لجار در عنمن ال سطع قرنا حدم اا 
- لرعاية اليم أو جملا للجسل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد يثلفها » وإن 
١‏ خرجت مستحقة اتبينا أن العقد بأطل » وإن وجد بها عيبا فردها اتفسخ العقد 
٠‏ ولم يملك إبدالها ؛ لأن. العقد على معين .فثبتت هذه الأحكام كما لو اشنترئ 
عيناً وإن وقعت على عَينْ مؤصوفة .فى الذئة انمكنت هذه الأحكام » فت 
' . سلم إليه عينآ فتلفت لم اتتفسبح الإجارة. » ولزم المؤجر إبدالها » وإن خرجت 
مغصوبة لم بطل 'العقد ولزم , بدلها » وإن وجد :بها عنيبآً فردها فكذلك' لأن 
المعقود عليه غين هده العين وهذه يدل ينه فلي اثر تلفها ولا غصبها ولا ردها' 
يعيب فى إبطال النقد كما لو اترى يشين في الذمة على | ارمق ف موضعه . 


رس 


قال الكصنف رجه ألله تعالى 


. فصل وان آجر عبدآ ثم أعنقه صح العتق لأنه عقد على منفعة فلم يمنع 
. العثق » كما لو زوج آمنه نم اعتقها » ولا تنفسخ الاجارة كما لا بلفسخ النكاح » 
وهل برجع العند. على مولاه بالأجرة ؟ فيه قولان ( قال فى الحديد ) : لا يرجع » 
وهو الصحيح لأنها منفعة اسنتحقت بالعقد قبل العثق » فلم يرجع ببدلها بعد 
العتق » كما لو زوج أمته ثم اعتفها . وقال فى اتقديم : برجع لأنه فوت بالاجارة 
ما ملكه من منفعته بالعتق » فوجب عليه البدل » فان قلنا : يرجع بالأجرة » 
نفسه بعد العتق » وان قلنا : لا يرجع بالأجرة ففى نفقته وجهان : 

: ( احدهما ) أنها على اللولى » لأنه كالشاقى على ملكه بدليل انه يملك دل 
منفعته بحق اللك » فكانت نفقته عليه ٠‏ 

. ( والثانى ) انها فى بيت أكال لآنه لا يمكن ايجابها على اكولى » لأنه زال- 
ملكه عنه > ولا على: الغيد لانه :ل يدر عليها فى مسدة الاجارة : فكانت فى بيت 
امال) ٠‏ 


الشرح إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه فى أثنائها صح العتق ولم ,بطل 
عقد:الإجارة وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة ؟ ( قال فى القديم ) : يرجع 
على مولاه بأجر المثل : لأن المنافع. تستؤق منه يسبب كان من جهة السيد 
فرجع به عليه كما لو أكرهه بعد عتقة على ذلك العمل . 


( وقال فى الجديد ) لا يرجم على مولاه شىء وهو مذهب أحند 
لو زوج آمته ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها ؛ فإن ما يستوفيه السيد لا يرجم 
به غلته » وبخالف المكره : فإنه نعدى بذلك ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخ أؤ الأمضاء » كالصبى إذا بلغ 
للمعنى الذى ذكره هنا . ولنا آنه عقد لازم عقده على ما سلكه فلا بنفسخ 


اذا نمت هذا قفى تفقثه وجهان ( أحدهما ) آنا على معتقه لذنه كالباقى 
علق ملكه يذلل أله وله سقو من تنه م :ولاق العند ادر على. ثفقة نضسه 


وم 


لأنه مُشغول بالإجارة (:والثاى) آنها فى بيت المال وقال أحمد بن نخنبل : 1 
إذا كانت النفقة مشروطة على المستأجر فهى عليه كنا كانت ؛ وإن لم تكن 
فون علا يون علق « نه عرلا ولكة لا كالباتى على ملك .واف تعاالى 


أعلم , 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) وان أجر عينا ثم باعها من غير الستاجر فيه قولان : 


( أحدهما ) : أن البيع باطل لآن بد المستاجر تحول دونه فلم يصح النيع » 
كبيع المفصوب من غير الفاصب ء والمرهون من غير المرتمن .٠‏ 

ر والثانى ) : بصح لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع صحة البيع ٠‏ كما لو زوج 
أمته ثم باعها» ؤلا تنفسخ الاجازة كما لا ينفسخ النكاح فى بيع الآمة المزوجة 5 
وان باعها من المستاجر صح البيع قولا واحدا ؟ لأنه فى يده لا حائل دونه فصج 
بيعها منه » كما لو باع المفصوب من الغاصب ء والمرهون من المرتهن » ولا تنفسيح : 
الاجارة بل بستوق المستاجر المنفعة بالاجارة » لأن املك لا يلاف الاجارة » 
والدليل عليه أنه يجوز أن يستاجر ملكه من المستاجر » فآذا طرأ عليها لم.يمنع 
صحتها » وان تلفت المنافع قبل انقضاء المدة أنفسخت الاجارة ورجع الننترى ' 
بالأجرة لما بقى على البائع !.. 

( فصل ) فان اجر عيئا من-رجل ثم مات اجدهما لم ببطل العقد »' 
لأنه عقد لازم فلا يبطل بالقوت مع سلامة المعقود عليه كالبيع » فان إجر:وقفا 
عليه ثم مات ففيه وجهان : : 


( احدهما ) لا ببطل لأنه اجر ما يملك اجارته > فلم يبطل بموته كما لو اجر 
ملكه نم مات فعلى هذا يرجع البطن الثانى فى تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية » 
لآن النافع فى الدة الباقية حق له » فاستعحق أجرتها - . 

( والثانى ) تبطل لان المنافع بعد اللوت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها من؛ 
غير اذن ولا ولاية » ويخالف اذا أجر ملكه ثم مات » فان الوارث يملك من جهة 
اكوروث :فلا بملك ما خرج من ملكه بالاجارة والبطن الثانى يملك غلة الوقف 
من جهة الواقف » فلم ينفف عقد الأول عليه » وان اجر صليا فى. حجره آو أجر 
ْ ماله ثم بلغ ففيه وجهان : , 
: احدهها : لا يبطل العفد لانه عقد لازم > عقنده بحق الولاية فلا تقل 
بالبلوخ » كما لو باع داره ٠‏ 


م 


( والثائن ) يبطل لأنه بان بالبلوخ أن تصرف الولى الى هذا الوقت » 
والصحيح عندى فى السائل كلها ان الاجارة لا تبطل وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشرح قال الماوردى فى الحاوى الكبير : فإذا بيعت الدار 
المستأجرة فذلك ضربان . 


أحدهما : أن تباع على المستآجر فالبيع جائز والاجارة بحالها ؛ ويصير 
جامعا بين ملك المنفعة بالاجارة والرقبة بالبيع » والفرق بين آن يرثها المستاجر 
فتبطل الاجارة وبين أن ببتاعها فلا تبطل وأنه بالارث صار قائمآ مقام المؤجر 
فلم يجز له عقد على تمسهء وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا قيما سسحمى 
بالعقد . 


والضرب الثانى : أن تباع على أجنبى غير المستاجر ؛ ففى البيع قولان : 
) أحدهما ( أنه باطل والاجارة لحالها لذن ابد المستأجر ممنوعة بحق فصارت 
أسواً حالا. من المغصوب الذى بمنع بد المشترى منه ظلم . 


( والقول الثانى ) وهو الصحيح أن البيع صحيح والاجارة لازمة لأن 
نوت العقد على المنفعة لا بمنع من ببع الرقبة كالأمة المزوجة » فعلبى هذا 
إن كأن المشترى عالما بالأجرة فلا خبار له والأجرة للبائع لأنه قد ملكها 
بعقده : وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ . ااه 


قلت : وقد نص أحمد رضى الله عنه على صحة البيع سواء باعها من 
المستاجر أو من غيره . وهو أحد قولى الشافعى رضى الله عنه . وقال )2 
الآخر : إن باعها لغير المستأجر لم ,يصح البيع ء لأن بد المستاجر حائلة تمنع 
التسليم إلى المشترى فمنعت الصحة كما فى المغصوب . 


.فإذا نبت هذا فإن المشترى بملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء 
الاجارة » ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ » لآن تسليم العين إنما يراد 
لاستيفاء تفعها ؛ ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الاجارة فيصير هذا بمنزلة 
من اشترى عينا فى مكان بعيد » فإنه لا يستحق تسايمها إلا بعد مضى مدة 


يننا 
رم ؟؟ ‏ المجموع جا ه١1‏ ) 


ع + كالمسلم إلى وقت ألا يستحق تسليم المسلم فيه إلا فى ” 
وقته » فإن لم م بعلم المشترئ بالاجارة فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع 
دكل. الثمن . لأن ذلك عيب وتقص ى . وعلى هذا إذا اشتراها المستاجر صصح البيع ١‏ 
أيضاً . لأنه يصح بيعها لغيره ه فله أولى لأن العين فى بده ء وهل تبطل الإجارة ؟ ' 
لا بطل الاجارة عندنا قولا واحدأً . وعند أحمد وأصحابه وجهان ٠.‏ 
(:أحدهما ) وهو المذهب عندنا عدم البطلان لأنه تملك المنفعة بعقد ثم ١‏ 
ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا » كما يسلك الثمرة بفقد ثم يبلك 
الأصل بعقد آخر ؛ ولو أحر الموصى بالمتفعة مالك الرقبة صحت الإجارة » 
فدل على أن ملك المنمعة لا ينافى العقد على الرقبة . كذلك لو استاجر المالك 
العين المستأجرة م ن مإستأجرها جاز . فعلى مذا بكون الأجز باقبا على 
المشسترى وعليه الثمن: ويحتمعان للبا؟ ع كما لو كان المشترى غيزه . 
والوجه الثانى ١‏ لنطل الانجارة فيا تن عن اللده اله عقط عر تفش له ! 
العين فبطل ملك :العاقد للعين كالتكاح ء فإنه لو تزوج آمة ثم اشتزاها بطل 
نكاحه » قالوا : ولأن ملك الرقبة لمع اشداء الاجارة فمنع أت نتن امكة 
كالتكاخ » فعلى هذا إيسقط عن المشترى الأجر فيما بقى من الانجازة بتئف 
الغين » وإن كان المؤجر قد قيض الأخر كله حت عليه باق الأجر من الثمن 


والله تعاا ى أعلم . : 


قرع قال لوي : قال الشاقعى ولا فسخ بموت أحدهما إذا 
كانت الداز قائمة ولي ) الوارث بأكثر من الموروث الذهٍ عه ورقوا !هر 


اذا نبت هذا فإن عقد. الاجارة لازم لا يكبت . يموت لوجر ولا 
اتاج وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. . وقال أبو حتيفة وسفيان واللنث 
أبن سعد : الاجارة تبطل بموتٍ المؤجر والمستآجر استدلالا بأن عفود المنافع 
تبطل بموت العاقد كانتكاح والمضاربة والوكالة ولكن: الأجارة.تفتقر إلى 
دوج وماج“ فليا بطلت بتلف المثواجر بطات بتلف المؤجر ء واتحريره قياسما 
على أنه عقد اجارة يبطل بتلف المواجر فوجب أن بيبطل بتلف الموجر قياسآ 
عليه إذا أجر تفسه » ولأن زوال ملك المؤجر عن رقبة المؤاجر يوجب فس 


جم 


الإجارة قياس عليه إذا باع ما أجره برضى المستآجر ء ولأن منافع الاجارة إنما 
تستوف بالعقد والملك » وقد زال ملك المؤجر بالموت وإن كان عاقدآ والوارث 


ودليلنا هو آن ما لزم: من عفود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين كالبيع فإن قيل : ينتقض بموت من أجر تمسه لم بصح لأن العقد 
إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد : آلا براه لو كان حيا فزمن بطات 
الاجارة : وإن كان العاقد حيا ء ولأن السيد قد بعاوض على بضع أمته بعقد 
التكاح كما بعاوض على خدمتها بعقد الاجارة فلما لم يكن موته مبطلا للعقد 
على بضعها لم يبطل بالعقد على استخدامها . ويتحرر من هذا الاءتسلال 
قياسان : 


( أحدهما ) آنه عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل بنوته كالتكاح على 


2 
أمنة . 


( والثانى ) أنه أحد متفعتى الأمة خلم سطل يموت السيد كالمتفعة الأخرى» 
ولأن المنافع قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان فجاز أن تنتقل بالارث 5الأعبان 
وتحرر من هذا الاعتلال قباسان : 


( أحدهما ) أن ما صح أن ينتقل بعوض صح أن تنقل به المنافم فى 
الاجارات ولأن .بالموت يعجز عن إقباض ما استحق تسليمه بعقد الاجارة فلم 
بطل بعد العقد كالجنون والزماتة » ولأنه عقد لا يبطل بالجنون فلم بطلل 
بالموت كالبيع ٠‏ ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد يستحق بالرهن تارة 
وبالإجارة أخرى . فلما كان ما 'نستحق منفعته بارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت 
لم يوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا! انتقل 
ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته » وقد استدل الشافعى بهذا فى الأم . 


ولأن الوارث إنما سلك بالإرث ما كان سلكه المورث والموروث إنما 
كان ملك الرقبة دون المنفعة فلم جز أن بصير.الوارث مالكا للرقبة والمنفعة . 


أكدها 


ولأن إجارة الوقف لأ تبطل بنوت منؤجره يوفاق أبى حنيفة . وإن قال بعض , 
. آصحابنا : تبطل ؛ كذلك إجارة الملك لا تبطل بموت متؤاجره كالوقف ..: 


0 اراك عر جانية عن الاح وامقارية باتعا بالوقف: فهو - 
أنه إن رده إلى التكاح فالتكاح لم يبطل:بالموت ء وإننا اتقضت مداته بالموت / 
فصار كانقضاء مدة الاجارة وان رده الى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم . 
لزومهنا فى.حال الحياة ؛ وجواز فسخهما بغي عذر ؛ وليست الاجارة كذلك ' 

للزومها فى حال الحياة . ش ا 


0 جات مايه طن مقلم اا » فهو أن المعنى فيه قوات ١‏ 
المعقود عليه قبل قبظه . 00 ْ 


( وآما الجواب ) عن قياشه على نا إذا باع ما آجر برضى المستاجر فهو , 
غير مسلم الأصل لأن الاجارة لا تبطل» بالبيع يع عن رضاه كما لا تبطل بالبيع | 
عن. سخطه + وإنما البيع مختلف فى إبطاله ثم ينتقض على أصله بعتق العبند 
الاجر فد زال ملك سيدة عن وكزته نمع بلا الالجارة عليها فكذلك إذا زال 


ابيع والوت . 


( وأما الجواي ) عق استدلاله بآن المنافع تستوق بعقد وملك 50 ١‏ 
مفترق بالموت ؛ فهو إآن اجتماعهما يعتبر عند العقود ولا يعتبر فيما بعد كما ؛ 
لو أعثق أو باع ولا ستنع أن بستوف من' بد الوارث ما لم يعاقد عليه كما ١‏ 
ستو منه ثنن ما 21 شتراه الوروك ويقبض مته اعيان ما ترك الموزوث لآن , 
المورث قد ملك عليه ذلك بعقده فلم: يملكه: الوارث بموته . 0 


فامااقول العاف يفن بقن : فقد انتهع المكترى أبالثمن قبل : كنا لو ” 
أسا م فى متاع لوقت فاتقطع الإكاد ا ماع لال رودنم الثن فهلك | 
الا رجع بالثمن وقد اتتفع به 0 فهذا سؤال أورذه الشافعى ؛ وقد 
اختلف أصحابنا فى مراده فقال آبو إسحاق المروزئ : أراد به الرد على من . 
أجل الأجرة ومنع من حلولها 0 0 بالأجرة قبل اتتفاع المكترى | 
با متفعة » وقد تنهدم: الدار فتفون 3 فقال الشافعى , : مثل هنذا ليس : 


باق 


فيه عند محله فيسترجع ثمن ٠١‏ اتتمع به البائع دون المشترى + وكما يقبض 
غائب عنه فيتلف قبل قبضه ذيرد أنمنه بعد الاتتفاع به وقال أبو العساس 
أبن سرج : يحتمل أن يريد به الرد على من أبطل الاجارة بموت الموجر لثلا 
ينتفع المؤجر بالأجرة وبازم وارثه نسليم المتفعة فأجاب عنه بما ذكرنا مسن 
الجوايين 7 


وقال أبنو حامد الاسفر ادينى : إئما أراد به أن انهدام الدار وموت العيد 
فى نضاعيف المدة بيبطل الإجارة فيما بقى ويوجب أن برد من الأجرة بقسطها 4 
وإن انتفع المكرى بها ولم ينتفع ال مكترى سسا قابلها فأجاب بما ذكرا من 
اتتفاع البائع بشمن المسلم فيه وتلف العين الغائبة . 


محمول على أحد قوليه ( والثانى ) أنه محمول على بيع غائب قدراه . 


فإذا ثبت أن إجارة الملك لا نبطل بموت المرجر والمستاجر انتقل الكلام 
إلى إجارة الوقف > فإن آجر ولا حق له فى غلته صحت.إجارته ولم تبطضل 
سوته لأنه لم يوجر ملكه وإنما ناب عن غيره » وإن أجره من يستحق غلته 
وستوجب أجرنه لكونه وقما عليه فقد اختلف أصحاينا فى بطلان الإجارة 
بسوته على وجهين . 

( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أن الإجارة قد بطلت 
بسوته واتتقال المتفعة إلى غيره » وفرق بين الملك والوقف بأآن وارث الملك 
لأن متوجره ملك منفعته مدة حياته » فإذا فقد انقطع ملكه وانتقل إلى من 
بعده بقرط الوقف بالإرث . 


( الوجه الثانى ) وهو الأظهر : الاجارة لا تبطل لأن مؤّجره وال قد 
أجره فى حق نمسه وحق من بعده بولانته » فإذا انقضى حقه سوانه صحت 


لحان 


إجارته فى حق:من بعده بولايته فإن كان قد استوفى الأجرة استرجع من : 
تركته: أجرة .ما بقى من المدة بعد موته . 0 


وإذا اسناضن ارس من آنيه دارآ سنة ودفع إليه الاجرة أنم مات الأبنظرت 
فإن لم يكن له غير هذا الابن المستاجر فقد سقط حكم الإجارة .لأثه مسار 1 
مالكا للدار والمتفعة اد 1 ا فامتتم بقاع عقده على المنفعةفإنلم يكن على يبددين : 
فقد صارت الدار مع التركة إرثا آ وان كان على أببه دين ضرب مع الغسزماء ْ 
ندر الأحرة » لأنها صارت باتفساخ الاجارة بالارث دنآ على الأب فساوى 1 
الغزماء فيها » فلو كان للأب ابن آخر اتفسخت الاجارة فى نصف الدار وهو 
حطة المستأجر ولزمت فى خصة الابن الآخر درج المستاجر منهما بنصف 
الأجرة فى نركة أبيه لأنها صارت :دينا عليه . فإذا أجر الأب أو الوصى ضبا 
0 الاجارة رشيدآ فالاجارة لازمة لا تنفسخ بباوغه والله 


تعالى أعلم . 
فرع فى مذاهب العلماء فى عمل السمسار 


ور ا يا رآ شترى له ما يشتهنه : : وبه قال عد شين 
وقد زخص فيه ابن اديرين وعطلاء والنخعى : وكرهه اوري | وياد 
ابن سلمة . 


ويجوز على مدة معلومة مثل الأسبوع والآسبوعين ويجعل له أجلراً , 
. معلوماً على عمل: معلوم . فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل آلف ' 
درهم شيئآ معلوما ص أيضآً . وإن قال اكلا اصريت او فلك درم اجر 
وكات لباب يساوي ينإو مقدرة بثمن جاز . 


وقال أحمد بن حتيل : قال كن النات مطلوية بعفة ا عفد 2 
لم .بجز » لأن الثياب تختلف باختا ختلاف أثبانها والأجر يختلف باختلانها » فإن 
اشترى فله أجر مثله هذا ا أنه عل عملا نوين 


رطان 


وإذا استآجره ليبيع له نيابا بعيتها صح وبه قال أحمد بن حنبل . وقال 
أبو حنيفة : لا بصح لأن ذلك بتعذر عليه فأشيه ضراب الفحل وحمل الحجر 
الكبر . ُ. 


ولنا آنه عمل مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فحاز الاستئجار عليه 
كشراء الثياب ؛ ولأنه بجوز عقد الإجارة عليه مقدراً بزمن فحاز مقدراً بالعمل' 
كالخياطة وقولهم : إنه غير مسكن لا يصح ء فان الثياب لا تنفك عن راغب 
فيها : ولذلك صحت المضاربة » ولا تكون الا بالبيع والشراء بخشلاف 
ما قاسوا عليه فإنه متعذر . 


وإن استاجره على شراء ثياب معينة احتمل آلا بصح لأن ذلك لا يكون 
إلا من واحد وقد لا بيع فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر بخلاف البيع . 
وان استأجره فى البيع إرجل بعينه فهو كما لو استاجره لشراء ثياب بعينها ,1 
ويحتمل أن 'يصح لأنه ممكن فى الجملة . فإن حصل من ذلك ثىء استحق » 
وإلا بطلت الاجارة كما لو لم بعين البائع ولا المسترى 


قال مالك : لا ضمان على السسار الخير يفتح الخاء وكسر الياء المشددة 
أى ذى خير وأمانة إذا ادعى ضياع شىء مما بيده بغير تفريط ولا نعد كذا أفتى 
ابن رشد وقال الصاوى : وقيل لا ضمان عليه مطلقآ وقال عياض : هو 
المعروف من مالك وآصحابه لأنهم وكلاء وليسوا بصناع . 


فرع فى مذاهب العلماء فى عمل الخادم 
بجوز أن يستأجر لخدمته من بخدمه كل شهر بثىء معلوم » وسواء كان 
الأجير رجلا أو !مرأة حرا أو عبداً . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 2 
لأنه تجوز النيابة فيه . ولا بختص عامله بكونه من أهل القرية . ومقتفى 
قياس المذهب آن أجير المشاهرة بحق له أن شهد الجمعات والأعياد . 
وقال أحمد : لا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم 


يدان 


وق متاة حو لكف بتك مكف ها . 


وقال ابن المبار لا بأ ان وى اقن وا بالل وال ال ١‏ 
وابن المنذر وجهه ليس له منعه منها . وقال أحمد .: يجوز للرجل أنْ يستآاجر 
الأمة والحرة للخدمة ولكن. يضرف غن الحرة النظر وليست الآمة مثل الحرة. 
ولا يخاو مهاف بيت دلا يتيز إليها متجردة : ولا إلى شعرها . انما قال ذلك ' 

لأن حكم النظر بعد الاجارة كحكمة قبلها » وفرق بين الأمة والحرة لآنهما 
اا الاجارة ‏ فكذلك بعدها . 


1 ع ف مذاهب العلماء ف استتجار الناسخ و الطابع للكتب 


: اجر أل سكي سم لشي لمكب تقار عدي الاق 5 
شعر ر مباح على ما سيآنى فى الشهادات من بان الشعر المباح وغيرة . كبا 
يجوز أن يوجر من يضف الحروف ‏ ومن يطيعها » ومن يقرا له تجارب الظبع. 
قبل إعطاء أمر الطبع » كل ذلك مقدراً. بالصفحة أو الملزمة وعدد السحكو 
ا . وبهذا ل حم كار 
كاد الخدت 121100 : 


وصور تفدير الأجر بآجزاء الفرع . وبجوز بأجزاء الأصل المنسوخ منه . 
إن قاطعه ناسخ الأضل ‏ بأجر واحد جاز . وإن آخطا بالشىء اليسيّر الى 
جرث العادة به عفى عنه لأن ذلك لا يسكن التحرز منه ؛ وان أسرف ف الغلط 
بخيث بخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن عقيل من أصحاب أحمد :: 
وليس 'له محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما تشسغل سره :و يؤجب 
غلطه ( قلت ) وكذلك جامع الحروف فى قياس هذا الأصل » ولا لغفيره ١‏ 
تحديثه وشغله » وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب كالقصارة 
والنساجة ونحوها . 


الى 


فرع فى مناهب العلماء فى استئجار الناسخ للمصحف 


يجوز آن يستآجر من يكتب نه مصحفا فى قول آكثز أهل العلم وروى ذلك 
وأبى تور وابن المنذر . 


وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستاجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفاً » 
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر ؛ ولعله برى أن ذلك مما بختص فاعله 
بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة . 


ولنا أنه فعل مباح بجوز أن ينوب فيه الغير. عن الغير فجاز أخذ الأجر 


والخبر المشهور < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرآأة مسن 
رجل بما معه من القرآن . أى ليعلمها إباه وهو قول مالك والشافعى وأبى 
مبليمان ‏ يعنى داود بن على وقال أبو خنيفة والحسن بن حى : لا تجوز 
الأجرة على نعليم القرآن » واحتج له مقلدوه بخبر رويناه من طريق قاسسم 
ابن أصبغ بن عبد الله بن روح عن أبى إدرس الخولانى قال : كان عند 
أبى بن كعب ناس يقرئهم من آهل اليمن فأعطاه أحدهم قوسا يتساحها فى 
سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتحب أن بأتى بها فى 
عنقك يوم. القيامة ثارآ » ورويناه أيضآ من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع 
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن المغيرة بن زياد ا موصلى عن عبادة 
ابن نسى قاضى الردن عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قصة القوس . وأيضا من طريق أبى داود عن عمرو 
ابن عثمان نا بقية نا بشر بن عبد الله بن بسار عن عبادة بن سى عن جنادة 
ابن أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله » وعن 
اربق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان 


دخا 


ابن عمير ابن زشبون عن الطفيدل بن عسرؤ عن رسول الله لت آنه 

عرض له ذلك فى القوس مع أبى بن كعب ؤفيه زيادة « أنه قال : با رسول الله 

إنا نأكل من طعامهم قال : أما طعام صنع لغيرك فحضرته قلا ذا ان اكلم 
وأما الم اا خإنما تأكله بخلافك » . 


ومن طريق ابن اب حك سيف ا حو بن على ا 
عن أببه أن أبى” بن كعب غداه رجل كان يقرثه القرآن فقال له رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم < إن كان شىء بتحفك :به فلا خير .فيه » وإن كان من 
طعامة وطعام أهله قلا بأس به 6 : 3 


ومن طريق ابن أبى شيبة نا عفان بن مسام نا أبان بن يزيد العطار جدئنئ 
بحيى بن أبى كثير عن زد هو ابن أبى سلام ب عن أبى سلام ب هو منطور 
الحبثى د عن أبى راشد الحبرانى عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رول 
الله صلى_ الله علية وسلم نقول : «"تعلموا القرآن ولا تعلوا عنه ولا تحفوؤا فيه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به » وروينا عن عوف بن مالك من قوله مشل . 
ا إنسان إلى من كان إبقرئه « آتربد أن 'نعلق قوسا 


ا 


وصح عن عبد الله بن مغفل آنه أعطاه الأمير مالا لقيامه بالناس فى رمضان : 
فأبى وقال : إنا لا نأخذ للقرآن أجراً . ومن طريق سعيد بن مُنصور نا اخالد ' 
ل ل ع ا ا ل تر 
ابن شقيق: قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , يكرهون ببع 
المصاخف وتعليم الغلمان بالأرش ونعظمون ذلك + لاض عن د أعيج آنه 
كره * أن يشتوط الل وان بذ أجراعلى:تليم الوك : دفن ريق دمي 
وسننيان كلاهما عن أبى إسحاق: الشيبانى. عن أسير بن عمرو قال شنعية فى. ' 
إروايته أن عمان بن باسر أعطى قومآ قرأو! القرآن فى رمضان فبلغ ذلك عمر 
فكرهه » وقال سفيان فى روابته,: إن سعد بن أبى وقاص قال : من قرآ القرآن 
ألحقته على ألفين فقال عمر : أو بعطى على كتاب الله ثمنآ ؟ وصح عن عبد الله 
ابن يزيد وشريح الام لان ا .ومن طريق حماد بن سبلمة عن 


ان 


عه فين ليان اللي ادل از يمه لجان كن العظكالة. بو لدبي 
أنه قال لذن يبام كناب الله : إنى لأبغضك ف الله لأنك 'تتغنى فى أذانك 
وتأخذ لكتاب الله أجراً . وكره ابن سيرين الأجرة ع اي السافك 
وعن علقمة أنه كره ذلك أيضآ . هذ! كل ما احتجوا به وقد ذكرنا عن سعد 
وعمار الآن أنهما أعطيا على قراءة القرآن . ومن ريق ابن أبى شيبة عن 
صدقه الدمشقى عن الوضين بن عطاء قال : كان بالمدنة ثلاثة معلمين 
بعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خسة عشر كل 
شهر ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا مهدى بن ميمون عن ابن سيدين 
قال : كان بالمدينة معلم عنده ؟بناء أولياء العخام فكانوا يعرفون حقه ىق 
النيروز والمهرجان . 


قال أبو محمد : محمد بن سيرين أدرك أكابر الصحابة وآخذ عنهم 
أبى بن كعب وآبا قتادة فمن دونهما . ومن طريق ابن أبى شيبة ؛ نا يزيد 
ابن هارون آنا شعية عن الحكم بن عتببة قال : ما علست أحداً كره أجرالمعلم » 
وعلقمة فى أحد قوليه الأجرة على نسخ المصاحف . 


آما الأحاديث فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا يصح منها 
ثىء أما حديث أبى إدرس الخولانى أن أبى بن كعب فمتقطع لا بمرف 
لأبى إدريس سماع من أبى والآخر ر أيضاً منقطع لأن على بن رباح لم يدرك 
أبى بن كعب . وأما حديث عبادة بن الصامت فآحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة 
وهو مجهول لا بدرى . قاله على بن المدينى وغيره والآخر من طريق بقية 
والثالثة من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ثم هو منقطع أيضآً . 
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو رأشد الحبرانى وهو مجهول » ثم 
لو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه ».لأنها كلها إنما جاءت 
فيما أعطى بغير أجرة ولا مشارطة وهم بجيزون هذا الوجه فموهوا بإبراد 
أحاديث ليس فيها ثىء مما متعوا وهم مخالفون لما فيها » فبطل كل ما فى هذا 
الباب . والصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فبقى الأثران الصحيحان عن 
ريسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان أوردنا لا معارض لهما وبالله التوفيق . 


وان 


فرع فى مذاهب العاماء فى استئجار الدليل 


يجوز أن يستآجر رلا ليدله على الطريق أو يدله على أمر من مور 
الصنعة التى 'يعسر عليه مغرفتها إلا بسرشد خبير بعينه على طرائق صنعها. سواء 
كان الخبير مسلنا أو كافرآ حيث لا يجد للامر مسليآ: ناصحا بحسن هذا الأمر 
والدليل عليه ما أخرجه البخارئ : نا بحيى بن يكير نا الليث بن سعد عن عقيل 
قال : قال.ابن شهاب : آخبرنى عروة بن الزيير أن عائشة آم المومنين رضى الله 

عنها قالت : « استاجر زسول الله صُلى الله .عليه وسلم وأبو بكر رجلا من 
ى الدةيل هادياً خرياً وهو على دين كفار قرش ودفعا إليه راحلتيهسما » 


0 غار ثور بعد ثلاث ليال + 


وبهذا قال أصحاب .الرأى ومالك والثورى وآحمد ولا نعلم لنا 'مخالفاً 
عليه وسلم فاشترئ. منا 3 سراويل 5 8 يزن بأجر فقال رساول" الله ' 
صلى الله عليه وسبلم ': زن وأرجح » . 1 


3 


فرع فى ف استتحار الكهان 7 الشاحة 


د تجوز الإجارة على النياحة ولا على: الكهانة كالتنجيم وقياس الأثر 
ورؤية الطالع واستحضار الأرواخ لؤنهما مفعصيتان منهى عنهما لا بخل فعلهما . 
ولا العون عليهما فالإجارة 2 ذلك أو المعاظاة معصنة وتعاون على الإأثم 
والعدوان . م الي رس ١‏ 


قد رحمه الله تعالى 

باب ته بضمين الساتادر والوجير 
!ذا لفغت العين الاتاجزة فى بد الستاجن من فر فعله لم يلزه الضمان 3 
لأنه عين قبضها ليستوق منها ما ملكه.؛ فلم يضمنها بالقفيض كالمراة فى ين ' 
الزدج 0 والاخلة آالتى اشترى نمرنها » وان تلفت يفمله نظرت فان كان بغى 
عدوان كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لأنه هلك من فعل ' 


4 : ا 


مستحق فلم بخ بضمنه كما لو هلك تحت الحمل > وان تلفن بعدوان كالضرب من 
غير حاحة لزمه الضمان » لأنه جناية على مال الفر فازمه ضمانه ٠‏ 


فصل وان اكترى ظهرآ الى مكان فجاوز به المكان فهلك ‏ نظرت » 
فان لم يكن معه صاحبه ‏ لزمه قيمته اكثر ما كانت من حين جاوز به الككان » 
الى أن نلف » لأنه ضمنه باليد من حين جاوز » فصار كالفاصب » وان كان 
صاحيه معه ‏ نظرت » فآن هلك بعد نزوله وتسليمه الى صاحبه ‏ لم بضمن؛ 
لأنه ضمنه باليد » فبرىء بالرد كالمفصوب اذا رده الى مالكه » وأن نلف فى 
حال السير والرعوب ضمن » لأنه هلك فى حال العدوان » وفى قدر الضسمان 
قولان ٠‏ 

( احدهما ) نصف قيمنه 4لأنه تلف من مضوون وغر مضمون » فكان 
الضمان بينهما نصفين » كما لو مات من جراحته وجراحة مالكه ٠‏ 

( والثانى ) أنه تفسط القيمة على المسافتين » فما قابل مسافة الاجارة 
سقط » وما قابل الزيادة يجب ء لأنه يمكن تقسيطه على قدرهما فقسط بناء 
على القولين فى الجلاد اذا ضرب رجلا فى القذف احدى وثمانين فمات » وان 
تعادل اثنان ظهرآ أستاجراه وارتدف معهما ثالث من غير اذن فتلف الظهر ففيه 
ثلانة أوجه : 

( أحدها ) آنه يجب على المرتدف نصف القيمة » لأنه هلك من مضسمون 
وغر مضحون ٠‏ 

( والثانى ) يجب عليه الثلث » لآن الرجال لا نوزنون ففسط الضمان على 
عددهم ٠‏ 

( والثالث ) أنه يقسط على أوزانهم » فيجب على المزتدف ما يخصه بالوزن 
لآنه بمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه ٠‏ 


فصل وان استاحر عينا واستوف المنفعة وحبسها حتى تلفت » فان 
كان حبسها لعذر لم يلزهه الضمان » لانه آمانة فى يده فلم يضمن بالحبس لعذر 
كالوديعة » وان كان لفر عذر ‏ فان قلنا : لا بجب الرد قبل الطلب ‏ لم يضمن 
كالوديعة قبل الطلب ع وان قلنا يجب ردها ضمن كالوديعة بعد الطلب ٠‏ 


فصل وان تلفت العين التى استؤجر على العمل فيها ‏ نظرت » فان 
كان التلف بتغريط بأن استاجره ليخبز له فاسرف ف الوقود > أو الزقه قبل 
وقنه أو نركه فى النار حتى احترق ضمنه لآنه هلك بعدوان » فازمه الضمان ٠‏ 
وان استؤجر على تاديب غلام فضربه فمات ضمنه » لآنه يمكن تأديسه بقر 


بقعم . 


الغرب > فاذا عدل الى ا ا 
الضمان + وان كان التلف يفم تفسريط ب نظيرت » فان كان العمل في ملك 
الستاجر بأن دعاه الى داره ليعمل له » أو كان العمل فى دكان الأجرر والمستاجر 
حاضر » أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه ب لم يضمن » لأن يد صناحبه 
عليه فلم بضسمن من غير جناية . وان كان العمل فى يد الأجبر من غير حضصور 
المستاجر نظرت © فان كان الأجير مشدتركا » وهو الذى يعمل له ولشره » 
كالقصار الذى يقصر لكل أحد واللاح الذى يبحمل لكل آخد ففيه قولان : 


5 ( أحدهما ) بجب عليه. الضمان » ما روى الشعبى عن انس رفى الله عله ' 
قال : « استحملنى رجل بضاعة فضاعت من نين متاعى . فضمئئنيها عمسر 
أبن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وعن خلاس بن عمرد آن عليآ رفى الله عنه 
كان يضمن الأجير » . وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن على كرم الله وجهه 
( أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لا يصلح الئاس الا ذلك » ٠‏ 


ولأنه قبض العين منففته من غير استحفاق فضمنها كالمستعي 00 
لا ضمان عليه ٠‏ وهو قول المزنى وهو الصحيح ٠‏ 


قال الربيع : كان الشافعى رحمه الله بذهب الى أنه لا ضمان على الأجير» 
ولكنه لا يفنى لفساد الناس. » والدليل عليه أنه قبض العين الفعته ومنفعة 
ألالك فلم يضمئه 'المضارب 0 وأن كان الأجير منفردآ وهو الذى يعمل لغيه 
فقد اختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : هو كالاجر المشترك وهو المنضوص 
فان الشافعى رحمه الله قال : والأجراء كلهم سواءء فيكون على قولين » لأنه 
منفرد باليد فاشبه الأجيا الملشترك » ومنهم من.قال : لا يجب عله الضسمان ٠‏ 
قولا واحدآ لأنه منفرد بالعمل فاشبه اذا كان عمله فى دار المستاجر ٠‏ 01 ' 


. فان قلنا : نه أمين فتعدى فيه نم تلف » تصمنه يقيعته اكثر ما كانت من 
حين تعدى الى أن تلف » لانه ضمن بالتعدى فصار كالغاصب ؛ وان قلنا : 
ضامن لزمه قيمته اكثر ما كانت من حين القبض الى خين التلف #الفاصب + 
ومن أصحابنا من قال : يلزمه قيمته وفت التلف كالستعير وليس بشىء 0 


فصل وان عمل الأجير د بعض العمل أو جميعه ثم تلف . نظرت فان كان 
الال د ماك قناحيه أو لمر ل ا ل 
شيئا صار مسلما له » وان كان فى بده الأجير س فان قلنا انه أمين ب لم ستحق 
الآجرة لأنه لم يسلم العمل » وآن قلنا : اب رس ادي 1 
عليه معمولا فيصير بالتضمين مسلما للعمل فاستحق الاجرة ٠‏ 


فصيل وان دفع وبآ الى خياط وقال ان كآن بكفينى لقميص فاقطعه 
فقطعه ولم عله ارم الضعان > لأنه أذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرظ 


ا ا 


فضمنه . وان قال : آيكفينى للقميص ؟ فقال : نعم » فقال : ١قطعه‏ فقطعه 
فلم بكفه » لم يضمن لأنه قطعه باذن مطلق ) ٠‏ 

الشرح أثر خلاس بن عمرو وشاهده أثر جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده فقد رواه الشافعى قال : أخيرنا بذلك إبراهيم بن أبى بحيى عن 
الناس إلا بذلك . 5 


قال الحافظ ف التلخيض : فروى البيهقى من طريق الشافعى عن على 
سند ضعيف قال الشافعى : هذا لا شبت آهل الحديث مثله ؛ ثم مساق 
روابة جعفر بن محمد ولم يعقب عليما وروى البيهقى أثر خلاس 
ابن عمرو « أن عليا كان يضمن الأجير » آأما أثر عمر ى تضمين الأجير فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند متقطع عنه « أن عمر ضمن الصباغ » . 


أما الأحكام فإن الدابة إذا لم يكن صاحبها معها لزم المكترى قينتها 
كلها : وإن كان معها فتلفت فى بد صاحبها لم بضمنها المكترى لأنها 'نلفت فى 
بد صاحيها أشبه ما لو تلفت بعد مدة التعدى . وإن تلفت نحت الراكب ففيه 
قولان . 
( أحدهما ) بلزمه نصف قيمتها لأنها تلفت بفعل مضمون وغير مضمون 
( والثانى ) 'تقسط القيمة على المسبافتين ؛ فما قابل مسافة الإجارة سقط 
ووجب الباقى » ونحو هذا قول أبى حنيفة فإنه قال : من اكترى جملا لحمل 
نسعة فحمل عشرة فتلف فعلى المكترى عشر قيمته » وموضع الخلاف فى لزوم 
كمال القيمة إذا كان صاحبها مع راكبها أو تلفت فى بد صاحبها . 
فآما إذا تلفت حال التعدى ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف فى 
ضبمانها بكمال قيمتها لأنها تلفت فى بد عادية فوجبي ضمانها كالمغصوية » 
وكذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبه معها لأن اليد 


أوم 


لأراكب 'ؤصاحب الحمل »'بدليل أنهما لو تنازعا ذابة أحدهما راكبهأ أو له 
عليها حمل والآخر آخد بزمامها لكانت للراكن ولضاحت الخمل : ولأن 
الراك متعد بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان : كمن جلش إلى 
إنسان فحرق ثيابه وهو ساكت ولآنها إن تلفت بسبب تعيها فالضمان على 
المتعدى » كمن آلقى حجرأ فى سفينة موقرة فغرقت . 


ناي رن تنش عد لاسي سف رول لكي عنها فينظر » فإن كان تلقها 
نحن ييا لعن ردس نو كن لى لكت تس لحل والزاكب وفان 
تلفت يسبب آخر من إفتراس سبع .أو سبقوط فى هوة ونحو ذلك فلا ضمان 
فيها لأنها لم تتلف فى بد عاذية ولا يسبب عدوان . ش: 


واختلف أصحاب أجمد فى الضمان فظاهر كلام الخرقى وجوب قيمتها إذا 
تلغث سواء تلفت ف الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة » وسواء كان ضاححها 
مع المك, رى أو لم يكن وهذا ظاهر مذهبٍ فتهاء المدينة السبعة فينا رواه 
الأثرم بإستاده عن أبئ الزناد وقال :ريما المتلفوا فى الشىء فاخذنا بقسول : 
كارع تابي 112 + قكان الذي وت عي عن اه ال : أن مان . : 
اكترى دابة إلى بلد : ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه » فإن الدابة إن سلنت. فى 
اد لاح ا" وكراء ما بعدها وان تلفت ١ف‏ نعديها ضمنها وأدى 
كراءها النى تكإراا بأ . وهذا هؤ قول الثغافضى والحكم أوابن سجربة 
وأحمد . 


وقال. القاضى من الجنابلة : إن كان المكترى نزل متها وسلمها الى صاحبها 
ليمسكها أو يسقيها فتلقت فلا ضمان على المكترى ؛ وإن هلكت والمكترى 
ل . وقال أبو الخطاب من الحنسابلة 
: إن كانت بد صإحبها عليها احتمل أن بلزم المكت ثرى «جميع قيمتهسا .ء 
وحمل أن بيه صم فجت 0 


ونا أن ها فلنا عن الشافى أرطي امد عنه ف فرت الذابة ونخسبها مما: 
عن بد الله ول اده برح نج 


نفرا 


وقال الشافعى أيضا فى اختلاف العراقيين : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه الى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى 
وإذا عطبت لزمه للكراء الى الموضع الذى عطبت فيه وقبمتها . وهذا مكتوب 
فى كتاب الإجارات . 


قال الشافعى رضى الله عنه : الأجراء كلهم سواء » فإذا تلف فى أيديهسم 
شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ( أحدهما ) 
أن يكون كل من أخذ الكراء على تىء كان ضامنآ له يديه على السلامة أو 
يضمنه أو ما نقصه . ومن قال هذا القول فينبغى أن يكون من حجته أن يقول: 
الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأماتته لا يعطى أجراً على ثىء مدا دفعت 
إليه » واعطاؤه هذا الأجر تمريق بينه وبين الأمين الذى آخذ ما استؤمن عليه 
بلا جعل : أو يقول قائل : لا ضمان على آجير بحال من قبل آنه إنما يضمن 
من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الثىء على منفعة له فيه . إما بتسلط على 
إتلافه كما بأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون ان شاء ننفقه ويرد مثله . 
وإما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن + لآنه آخذ ذلك لمنفعة نفسه 
لالنفمنة ضاحبه فيه . وهذان معآ تنقص على المسلف والمسير 
أو غير زيادة له » والصانع والأجير من كان ليس فى هذا المعنى فلا يضمن 
بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت بده . وليس فى هذا سنة 
أعلمها ولا أثر يصح عند أهل !احديث عن أحد من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلى وليس يثبت عند أهل الحديث 
عنهما ولو ثبت عنهما لزم من ,ثبته آن يضمن الاجراء من كانوا فيضمن أجير 
الرجل وحده والأجير المشترك والأجير على الحفظ والرعى وحمل الماع 
والأجير على الشىء يصنعه لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس فى تضمينه 
لهم معنى الا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا آجرأ على ما ضمنوا فكل من 
كان أخذ آجرآ فهو فى معناهم . 


وإن كان على رضى الله عنه ضمن القصار والصائم : قكذلك كل صانع 
وكل من أخذ أجرة 5 وقد يقال الراعى صناعته الرعية » وللحمال صناعته الحمل 


ينانا 
( م *؟ ل المجموع ج 15 ) 


لجرو د عن كوا باقن ودس اق 1 1 
التضمين اخ كن الجق كلجال اتكان عع الأ سني نا قلع مفلل أ 
إستحمله الثشىء على ظهره أو يستعمله القىء فى بيته أو غير بيته وهو جاضر: 
لم له أو وكيل له بحفظه قتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم بخن عليه جان 
فلا ضمان على الضانع ولا على الأجير . وكذلك أن جنى عليه غيره قلا ضمَان : 
يود والقيان على الجاني كعات لتاقي رقي اليا / 


فرع ش إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما انسنتؤجر عليه 
٠‏ ضئنة والأجير على ضريين': أخاض ومشترك : فالخاص هو الذى بقع العقد 
عليه في مدة معلومة ,ستحق المستاجر تفعه فى جسعها » كرجل اشتؤجر لخدمة 
أو عمل فى بناء أو خباطة أو رعاءة .وما أو هرا سمى 'خاصدا لإنختسننا صن + 
المستأحر ننفعه فى تلك المدة دون سائر الناس » والمثنتزك الذى نع العقلد. 
معه. على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل ثى: إلى مكان معين 14 
ً و على عمل فى مذة لا يشتحق جميع تقعة فيها كالك<ال والطبيب » سمى 
لع ا بن اسان لاد اد ل ار اي ل 0 
فالأجير المثبترك ضبامن لا جنت بده .إلا إذا كان المسس جر حاضر فى :ذكان 
الأجير وقت العمل كانت بده عليه فيكون كالأنجير الخاض لم نضمن من 
غير جِناية ويجب له أجن عله ؛ فكلا عمل شيئا صار مسبلما إلينه . وذهن * 
مالك إلى ما ذعب اليه الأصحاب . وذهب أحمد الى أنه لا فرق بين كونه فى ' 
ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه 
قياسا على الطبيب إوالختان إذا جنت بداهما ضسمنا مع حضتوار العلبب | 
والمختون . ا . ١‏ 


فأما الأجي الخاص فهو الذى ينتاجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد . 
ل اعد ف روا مم فا ربل أ عله أن يكيل لجل بزرا فد الرطل 
من بده فاتكسر لا ضمان عليه » فقيل : أليس هو بمنزلة القصار ؟ قال : 
لا القصار مشترك . قبل فج اك بجلايرت لعل ب كك الذى 
نحرث به ؟ قال : لا فسان عليه . 


وم 


قلت : وهذا ظاهر مذهب الشاقعى ومدهب مالك وأبى حنيفة وأصحا به 6 
وللشافعى قول آخر أن جميع الأجراء إيضمئون ؛ والقول الأول أظهر . قال 
٠‏ الربيع : هذا مذهب الشافعى وإن لم يبح به . وروى ذلك عن عطاء وطاوس 
وزفر لأنها عين مقبوضة بعقد الاجارة فلم تصر مضمونة كالعين الممستأجرة 
وما تلف بتعدى الخماز الذى دسرف فى الوقود أو يلزقه قبل أوانه من حيث 
التخبر المطلوب عند خبزه أو بتركه بعد وقته حتى يحترق ؛ فإنه يضمن فى كل 
ذلك . 


إذا آجرى الطبيب تخديرا للمربض دون أن يختبر حساسيته للبنج فمات 
المريض ضمن الطبيب كما لو أعطاه حقنة بنسلين وكان جسمه لا يقبل البنسلين 
فمات » وإنما مجرى الطبيب اختبارآ ظاهريا فوق الجلد فإذا احمر مكان 
الاختبار أو تورم علم أن المريض لا يقبل جسمه .هذا الثىء » وكذلك إذا 
أجرى الطبيب جراحة فى عين المريض - والمريض عنده ارتفاع فى ضغط الدم 
تفقد المريض عينه أو مات ضمن لأنه يجب على الطبيب آلا .يقدم على الجراخة 
إلا إذا كان ضغط الدم معتدلا » وبالجملة كل ما كان حاصلا بجناية التقصير 
والاهمال عليه الضمان ولا يضمن الطبيب الحاذق إذا لم تجن بده بمبالغة 
فى قطع ما .ليس مطلوبآ قطعه أو بنسيان آلات الجراحة فى باطن المريض » كمن 
قطع يد السارق فبالغ حتى سرى القطع إلى ما ليس مطلوبا قطميه ضمن 
القاطع والله أعلم : 


فرع إذا دفع الى خياط ثويا فقال : إن كان يقطم قميصا فاقطعه» 
فقال هو بقطع » وقطعه فلم ,يكف فعليه ضمانه . وإن قال : انظر هذا يكفينى 
قميصا ؟ قال : .نعم . قال : اقطعه . فقطعه فلم يكفه لم :يضمن » وبهذا قال 
كان غره فى الأولى لكان قد غره فى الثانية . أفادم ابن قدامة فى المغنى . 


دليلنا آنه إنما أذن له فى الأولى ,شرط كفاته فقطعه بدون شرطه ٠.‏ وق 


ووم 


الثانية أذن له من غير شرط بفاقترقا ٍ ولم يجب عليه الضماق فى الأول لتغريره» 
بل لعدم الإذن فى قطعه + لأن إذنه مقيد بشرط كنفايته فلا يكون إذنا ف غير 
ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية . والله أعلم بالصواب .. 


فرع : فى الضمين شركات التآمين ما يصيب الأموال من حرق وستزق 
وغرق سنت كثير من الدول عقوداً أجبرت عليها أضحاب السيارات والسفن ' 
والطائر أت بأن سن مثيه د تأمين على ما تحمله لق فم ا إذعان 
١ش‏ كناب الشركة» ومن الشركات ف الراض 


فصسل واختلف أصحابنا فيما بأخذ الحمامى . 6 هل هو ثمن ٠‏ كاد أو 
أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب » فمنهم من قال : هو انمن ألاء وهو متطوع : 
بحفظ الثياب ومعر للسطل » فعلى هذا لا يضمن الثياب اذا لفت وله عوض 
السطل اذا تلف ومنهم من قال : هو أاجرة.الدخول والسطل وحفظ الثياب: * 
فعلى هذا لا يضمن الداخل السطل- اذا هلك لانه مستاجر » وهل .يهن 
لمات الاج ذه الزلان لزنه اعي ترات . 


فضل وان اشتاجن رجلا للحج فتطيب فى احرامه أو البسن 4 وجيت ا 
الفدية على الأجير » لانه جناية لم يتناولها الاذن فوجب ضمانها » كما لو 
استاجره ليشترى له نؤبآ فاشتراه ثم خرقه ٠‏ وان أفسد الخج صار الاخرام ٠‏ 
عن نفسه ء لأن الفاسف غر مأذون فيه. فاتعقد له كما لو و كله فى. شراء عييسد 
فاشترى أمة فان كان العفد على حجة فى هذه السئة ‏ انفسخ » الأنه فات 

المعقود عليه » وان كان على حج فى الذمة نبت له الخيار » لآنه نآخر حقفه 2 .. 

فان استاجر للحج من إميقات فاحرم من ميقات آخر لم يلزمه نتىء لأن.الموافيت م 
سرحل جلها مساوة لي لضت + وان "أن بعقينها إبود ين عفن 1318 ره 
بعضها الى بعض :لم يخصل نقض يفتضى الجبران ٠‏ 1 

.وان احرم دون الميقات لزمه دم » لانه نرك الاحرام من موضع يلزه الاحرام 
منه » :فلزمه دم كما لو ترك ذلك فى حجه لنفسه » فان استاجرة لبحرم: من 
دويرة أهله فاحرم دونه لزمه دم » لأنه وجب عليه ذلك بوقد الاجارة فصار كما 
او تزمه فى حجه لنفسه بالشرع أو بالنذن فتركه ٠‏ ْ 


وهل بلزمه.أن يرد من الاجرة بقسطه ؟ قال فى القدِيم : يهرق دما وحجه ' 


وم 


تام » وقال فى الام : يلزمه ان يرد من الأجرة بقدر ما ترك 6 فمن أصحابنا 
من قال : يلزمه قولا واحدآ » والذى قاله فى القديم : لس فيه نص أنه لا يجب 
ومنهم من قال : فيه قولان وهو الصحيح : 

( احدهما ) لا يلزمه لان النقص الذى لحق الاحرام حبره بالدم فصار 

( والثانى ) أنه يلزمه لأنه نرك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله » كما 
او استناجره لبناء عشرة أذرع فبنى نسعة » فعلى هذا يرد ما يبن حجه من 
الميقات وبين حجه من الموضع الذى أحرم مله ٠‏ 

فان استاجره ليحرم بالحج من الميقات » فآاحرم من الميقات إعمسرة عن 
نفسه » ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة » ازمه الدم لترك الميقات > وهل 
يرد من الأجرة بقدر ما نرك ؟ على ما ذكرناه من الطريقين » فان قلنا : بازمه 
ففيه قولان » قال فى الام : يرد بقدر ما بين حجه من الميقات وحجه من مكة » 
لآن الحج من الاحرام » وما قبله ليس من الحج ٠‏ 

وقال فى الاملاء : يلزمه أن يرد مأ بين حجه من بلده وبين حجه من مكة » 
لأنه جعل الأجرة في مقابلة السفر والعمل وجول سفره لنفسسه » ويخالف 
المسالة ‏ قبلها » لان هناك سافر للمستأجر » وانما نرك الميقات ٠‏ 

وأن استاجره للحج فحج عنه وترك الرمي او المبيت » ازمه لدم ثمسا 
يلزمه لخجه وهل برد من ألأجرة بقسطه ؟ على ما ذكرناه فيمن ترك الاحرام 
دن الميقات ) ٠‏ : 


الشرح لا تتوقف منفعة الحمام على محرد وجود الماء : وإنما 
المطلوب تبليط الحمام وعمل الآبواب والبزل .- وهى الثقوب والفتحات التى 
بأتى متها الماء آو التور ومحرى الماء . وما كان لاستيفاء المنافع كالحيل 
والذلو والبكرة فعلى المكترى وإن احتاج المكترى للتمكن من الاتتفاع إلى 
تنقيّة الكنف والبالوعة فعلى المكرى : وإن امتلات بفعل المكترى فعليه 
'تمردعها وهذا مذهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهما . 


7 وقال أبو"ثور : هو على رب الدار ‏ لأن به يتمكن من الانتفاع » فأشبه 
مالو اكتركئىق وهى ملاى . 


وقال آبو حنيفة , القياس أنه على المكتثرى والاستحسان أنه على رب 


وتان 


الدار لأن عادة الناش ذلك .. وإذا أتقضت الإجارة وف الحمام قنامة من | 
فعله فعليه رفعه . وهو مذهب الشافعي و؟ ثور وأصحاب الراى . 
! مو مذهب الشافعى وأبى : 


ْ قال اللشسمس الرء : نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل 
بقدر المكث وغيره + لكن الأجرة فى مقابلة الآلات لا الماء » قمليه ما يرف * 
به الله غير مضمون على الداخل » وثيابه غير مضموتة على الحامى إن لم ْ 
يستحفظه عليها. وبجيله إلى ذلك ء.ولا يجب ببان ما يسستاجره له فى الدار ؛ 
لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع » ومن ثم حمل العقد على المنهود 
ف مثلها من سكانها » ولم يشترظ غدد من يس كن اكثماء. بما اعتيذ فى ' 
مثلها . ا ١‏ 0 


فرع إذا استاجر رجلا للحج فارتكبٍ ما يوجب الفدية.» كبس 
الطيب ولبس المخيط فى الإحرام ؛ فعلى الأجير الفدية من ماله » فإن أفننند 
أعمال الحج انقلب الخج إليه فيلزمه الفدية فى ماله والمفى فى فاسده والقضاءه 
وهذا هو الذى قطع الجبهور بصحته وظاهرت عليه.تصوص القسافعى . ! 
وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا يمسدد ولا يجب القضاء بل فى صحيخة ' 
واقعا عن المستآجر لأنْ العبادة للمستاجر فلآ تفسد بفعل غيره ؛ وبهذا القول : 
قال المزنى . ولكن المذهب الأول قال اللثنافى رضى الله عنه : الواجب على 
الأجير أن بحرم من الميقات الواجب .بالشرع أو الشرط اه . فإن أحرم :مله 
فقد فعل واجبا » وإن أحرم قبله فقد زاد خيرآ كما قال أبو حامد الاستفرابينى 
أما إذا عدل الأجير عن الميقات المعتبر إلى طريق آخر مثل امعتير أو قري 
إلى مكة فطريقان ( أطحهما) وهو المنصوص ف الأم ويه قطع البندنيجى 
والجمهور أنه لا شىءاعليه . : 0 

وحكى القاضى حسين والبغوى وغيرهما فيه وجهين ساقهما. النووى فى 
الحج أصحهما أنه لا ثلىء عليه لأنه قائم مقام الميقات المعتبر ( والثانى ) أنه 
كمن ترك الميقات وأحرم بعده . وهذا القول الثانى بعتب الشرط فى تمنين 
المكان . ٍ 1 


يارو 


أما إذا اتفقا على تعيين موضع آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعى 
فالشرط فاسد فسد الاجارة إذ لا بحوز لمريد النسك تحاوز الميقات دون 
إحرام وإن كان أبعد كدويرة أهله فيلزم الأجير الاحرام منها وفاء بالشرط » 
فإن جاوزها ثم أحرم فهل بازمه الدم ؟ فيه وجهان أصحهما كما هو منصوص : 
عليه الدم » لأنه جاوز الميقات المشروط فأاشله مجاوزة الميقات الشرعى 
( والثانى ) لا دم فان قلنا لا بازمه الدم وجب حط قسط من الأجرة . 


قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : إن ترك نسكا لا دم فيه كلمبيت 
وطواف الوداع ‏ إذا قلنا : لا دم فيهما ‏ لزمه رد شىء من الأجرة بقسطه 
بلا خلاف فإن لزمه بقعل محظور كاللبس والقلم والطيب لم بخط عنه ثىء 
من الأجرة بلا خلاف , تقل الغزالى وغيره الاثفاق عليه . 


فإذا استاجره للقران بين الحج والعمرة فتارة سستثل وثارة يعدل » فإن 
امتثل فعلى من ,يجب دم القران ؟ وجهان ( آصحهما ) على المستآجر » ولو 
شرطاه على الأجير فقد نص الشافعى على فسا الإجارة لجمعه بين مجهول 
الضفة وهو الدم ؛ وبين الإجارة . 


فإذا قلنا بالأصح إنه على الأجير » فإن كان معسر؟ فعليه الصوم الأيام 
الثلائة فى الحج . لأن الذى فى الحج منهما هو الأجير وعلى المستأجر الأجرة 
يكمالها . هذا وقد أفرد الإمام النووى رضى الله عنه ىق كتاب المج 
من المجموع فصلا عن .الأجير أوفى والله تعالى أعلم بالصواب , 


قال الصنف رحه الله تعالى 
باب اختلاف المتكار بين 


اذا اختلف المتكازبان فى مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ‏ ولم تكن بيئة ب 
تحالفا لانه عقب مغاوضة » فاشسه البيع » واذا تحالفا كان الحكم فى فسخ 
الاجارة كالحكم فى النيع » لآن الاجارة كالبيع » فكان حكمها فى الفسخ كالحكم 
فى البيع »*فان اختلفا فى التعدى فى العين الستاجرة قادعاه الؤجر وانكره 
المستاجر » فالقول قول المستاجر » لآن الآصل عدم الدهوان » والبراءة مسن 


انان 


الضمان » فان اختلفا فى الرذ فادعاه المستاجر وانكره المؤجر َ فالقول قول ١‏ 
الؤجر أنه لم برد عليه » لان المستاجر فبض الاين انفعته » فلم يقبل قوله : 
فى الرد كالستعر وأن اختلف الأجير الشئرك والمستاجر فى رد العين فادعى 
الآأجير أنه ردها وانكر المستاجر فان قلنا : ان الأجر يضمن العين بالقبض لم 
بقل قوله فى الرد / لانه ضاين > فلم يقبل قبوله فى الرد. » كالسلتعر 
والغقاصب ٠‏ ا ش 
وان قلنا : انه لا يضمن المين بالقبض فهل يقبل قوله فى الزد ؟ فيه 
وجهان » كالوكيل بجعل » وقد مفى توجيههما فى الوكالة » وان هلكت العين 
فادعى الأجير أنها هلكت بعد العمل » وانه يستحق الاجرة وانكر المستاجر 2 
فالقول قول المستآجر » لأن الاصل عدم العمل وعدم البدل . 
(فصل) وآن دفع ثوبا الى خياط فقطمه قباء » ثم اختلفا فقال رب / 
الثوب : أمرتك ان تقطعه قميصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص . ' 
وقال الخياط : بل آمرتئى أن أقطعه قباء فعليك الأجرة » فقد حكى. الششافعى 
رحمه الله فى اخثلاف العراقيين قول ابن أبى ليلى أن القول قول الخياط وقول 
ابى حنيفة رحمة الله عليه ان القول قول وب الوب » ثم قال وقذااشيه © : 
وكلاهما مدخول .. | 
وقال فى كناب الأجير والمستأجر : اذا دفم اليه 0507 فضيفه ' 
اخفر فقال : أمرتك ,أن تصبفه أحمر ٠‏ فقال الصباغ: : بل آمرتئى ان اضيفه ' 
اخخر أنهما بتحالفان ‏ . 
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق » فمنهم من فال : فيه ثلاثة اقوال : 
( أحدها ) أن القول قول الخياط » لانه ماثون له فى القطع فكان القنول 
قوله فى صفته ٠.‏ ا : 
( والثانى ) أن القول قول رب الثوب » كما لو اختلفا فى اصل الاذن .. 
( والثالث »)» انهما بتحالفان وهو الصحيح © لآن كل واحد منهما مدع , 
ومدعى عليه لأن. صاحب الثوب بدعى الأرش والخباط ينكره » والخياط بدعى: ' 
الآجرة وصاحب الثوب ننكرة » فنحالفا كالمشابعين اذا اخطلفا فى قدر الثمن. 
ومن اصحابنا من قال : السئلة على القولين المذكورين فى اختلاف 
العراقيين وهو قول ابى العباس وأبى اسحاق وابى على بن ابى هريرة والقاضى 
أبى حامد . ومن اصخابنا من قال : هى على قول وآحد انهما يتحالفان » وهو 
قول أبى <امد الاسفرابيتى' لأن الشافعى رحمه الله ذكر القولين الأوئين » ثم ٠‏ 
قال : وكلاهما مدخول فان قلبا : ان القول فول الخياط فحلف لم بلزمه ارش 
النقص » لأنه نبت بيينه آنه إمالون اله اليه > وهل , يستعق الآخرة # افيه 
وجهان ٠‏ : 


ول 


( احمهما ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا د بستحق الاجرة » لآن قوله قبل 
فق سقوط الفرم لآنه منكر . فاما فى الاجرة فانه مدع فلم يقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول أبى غلى بن ابى هريرة . ان له الأجرة لانا قبلا 
قوله فى الاذن » فعلى هذا هل يجب المسمئ أو أجرة امثل ؟ فيه وجهسان 
( احدهما ) يجب الملسمى لأنا قبلنا قوله أنه آذن له فوجب ما اقتضاه 
( والتانى ) يجب له آجرة المثل لانا اذا قبلنا قوله لم نامن .أن يسعى ألفا واجرة 
مثله درهم . 

( وآن قلنا ) ان القول. قول صاحب الوب فطلف لم تجب الأجسرة 
لانه فعل ما لم بوذن فيه » ويلزمه ارش القطع لانه قطع ما لم يكن له قطعه ٠‏ 
وفى قدر الأرش قولان : 1 

( احدهما ) يلزهه ما بين قيمته مقطوعا وصحيدا » لأنا حكمنسا انه لم 
يؤذن له فى القطع فلزمه ارش القطع ٠‏ 

( والثانى ) بلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته مقطوعا قباء » 
لاذه قد أذن له فى القطع » وانما حصلت المخالفة فى الزيادة فلزمه ارش الزيادة » 
فان لم يكن بينهما تفاوت لم بازهه شىء ٠‏ 

واذا قلنا : انهما يتحالفان فتحالفا لم تجب الآجرة . لآن التحالف يوجب 
رفع العقد والخياطة من غير عقد لا توجب الأجرة ٠.‏ وهل يجب يجب أرش القطع ؟ 
فيه قولان ٠‏ 

( آاحدهما ) يجب لان كل واحد منهما حلف على ما إدعاه ونفى ما أدعى 
عليه فبرئا كالمتبايعين . 

( والتائى ) انه يجب رش النقص لأنا حكمنا بارتفاع العقد بالتحلاة ء 
فاذا ارتفع العقد حصل القطم من غر عقد فلزمه ارشه . ومتى قلنا: 
يستحق الأجرة لم برجع بالخيوط » لانه اخدذ بدلها » فان قلنا 0 
الاجرة فله ان ياخذ خبوطه » لانه عين ماله فكان له أن ياخله ) . 


النشرحم تقال الشافعمى رضى الله عنه : وإذا اختلف الرجلان فى الكراء 
وتصادقا فى العمل تحالفا ‏ وكان للعامل أجر مثله فيما عمل » قال : وإذا 
اختلفا فى الصفة فقال : أمرتك أن تصبغه أصفر أو نخيط قميصا فخطته 
قباء . وقال الصائم : عملت ما قلت لى » تحالفا وكان على الصائع ما نقص 
الثوب ولا.آجر له » وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاذ الصبغ فى 
الثوب » وإن تقصت منه فلا ضمان عليه ولا أجر.له 


اسم 


وقال ل. الربيع : الذى, معد يه التاق ف هذا أن القول فول رن لدو 
وعلى الصانع ما تقص الثوب © وإن كان نقصه شيئا لأنه مقر' بأخذ الثون: 
صحيحا ومدع على أنه أمره بقطعه أوصبغه كما وضفت فعليه البينة .يما قال + ' 
فإن لم. .يكن بيئة حلف رب الثوب ولزم الصانغ ما نقصته الصنعة » وإن كانت : 
زادت الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عبن قائمة فيه مثل. 
التو وا ب اج ترد بالكو وي الس انور . 


وقال فى اختلاف المراقيين" :' وإذا اختلف. الأجير والمستاجر فى. الأجرة 03 
فإن أنا حنيفة كان .يقول' : القول قول: المستاجر مع إسينه إذا عمل العمل 
وبهذا بأخذ . وكان ابن أب ليلى بقول : القول قول الأجير فيما _يبنه. وبين 
أجرة مثله ؛ إلا.آن يكون الذئ ادعى أقل فيعطيه إناه : وإث.لم كن عمل 
العمل تحالفا وترادا. فى قول أبى حنيفة » وينبئئ كذلك فى قول ابن أ لنلى .. 
وقال أبو :يوسنف بغْد : إذا كان شيئا متتقا ربا قبات قول المستأجر وأحلفته . ٠‏ 
وإذا تاوت لم أقبل وجعلت للعامل آجر مثله إذا حلف . : 


فلو أعطاء ثوب ليخيله بعد قطعه فخائه قباء وقال ا 
باه إذ مو للصدق فءإصل الإذن قكذا ف صفته . 


تلاقام هد بان ادر اق ندري ل 1 
أنهما لو اختلفا” قبل القططع تحالفا اتفاقا » وكل ما وجب التحالف مع بقائم ٠‏ 
وجب مع تغير أحواله » فعلى هذا بدا 0 
الاسلوى دا بالخياط الذثة بائع .المنفعة '. د : 

قال التووى : ولا ؟ أجرة: عليه تعنى الجر بعد حاف ؛ ؤعلى الخياط 
أرش ا الإذن ‏ والأصل الضمان ؛ وهو ما بين قيمته 
مقطوعا قميصا. ومقطوعا قباء كما رححه السبكى . ولأن أصلٍ القطع 'ماذون 
افيه » وإن“رجح الإسنوى كاين أبى عضرون .. وجزم به القوتوى والبارزى 
وغييهنا من شراح الحاو وغيوه اهما ين شبكد مايا ومقلوما لاسا 


بذ 


الإذن من أصله ولا يقدح فترجيح الأول وعدم الأجرة له ء إذ لا تلازم 
ها ايت الشعان »لالد حيلة وقطية ارقن هس الترع إذكعمل» 
كا قال الماوردى والرويانى فى البحر ؛ وله منع المالك من شد خيط فيه 
جره كانه , حتكذا أفاه الفتيتى الرملى فى النهاءة , 


ويمكننا أن نستخلص مما مفى من أقاويل أنهما إذا اختلفا فى قدر الأجر 
فقال : أجرتنيها سنة بدينار ؛ قال بل بدينارين تحالفا » ويبدأ بيمين الآجر » 
وهو قول الشافعى وأحمد » لأن الإجارة نوع من البيع ؛ فإذا تحالفا قبل 
مفى ثىء من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد. منهما فى ماله » وإن رضى 
أحدهما بما حلف عليه الآخر قر العقد : وإن فسخا العقد بعد المدة أو ثىء 
متها سقط المسمى . ووجب آجر اللمثل » كما لو اختلفا فى المبيع بعد ثلفه , 
وهذا قول أحمد وأصحابه . وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل » 
وإن كان عمله فالقول قول المستاجر لأنه منكر لازيادة فى الأجر والقول قول 
المنكر . 


فإذا عرفنا أن الإجارة نوع من المبيع عرفنا أنهما يتحالفان عند اختلافهما 
فى العوض كالبيع » وكما قبل أن يعمل العمل عند أبى حنيفة وإليك الت 5 


١ 


فرع ف بقية مذاهب العلماء فى اختلاف المتكاريين 


إذا اختلفا فى الأجر فقال : أجرتنيها سنة يدينار قال : بل بديتارين تحالما 
وببدا بيمين الآجر هذا مذهبنا وهو المنصوص عليه عند أحمد » لأن الإجارة 
نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضى ثىء من المدة فسخا العقد ورجع كل 
واحد منهما فى ماله ؛ وإن رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر قر الغقد . وإن 
فسخا العقد بعد المدة أو شىء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل كما لو 
اختلفا فى البيع بعد تلفه » وهذا قول أحمد » وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن 
عمل العمل وإن كان علم فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين آجر مثله وقال 
أبو ثورا: القول قول المستاجر لأنه. منكر لازيادة فى الأجر » والقول قول 
المنكر . ١‏ 


يواض 


ولنا أن الإجارة وام من البيع فيتحالفان عند اختلافهسما فى عوضها 
كالبيع . 1 ا 


وقال ابن أبى موسى| : القول قول المالك لقول النبى ضلى الله عليه وسلم , 
« إذا اختلف المتبابعان إفالقول قول البائع » وهذا يحتمل أن يريد به إذا . 
اخقلفا ف المدة وأما إذا اختلننا فى العوض فالص ححيح أنهما بتحالفان 
لما :ذكرنا. 0 : 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فهيلن اذا اسيناجر ضانعآ على عمل من خياطة أو صباغة فعمل فون 
له أن حبس العين على الأجرة ؟ فيه وجهان : 


(احدهما )1 يجود لله لم برهن لمن شه اقم بج لم لخناسهاء كنا 
لو استاجره ليحمسل له متاعآ فحمله ثم:أراد أن يحبس اللناع على الأجارة 
( والتانى ) يجوز لآن عمله ملكه © فجاز له حبسه على العوض كالبيع ف بيد 
النائع . 

فصل وأن دفمع 02 :رجل فخاطه وام يذكر له آجرة فقد اختلف 
أصحابنا فيه على أربعة أوجه : 1 

( احذها ) أنه زمه الاتثزة ».وهو قول فلزنى وحمه لد امه اسحتهلك 
عمله فلزمه آجرته ٠.‏ ٍ 

(والثانى ) أنه ان قال له خط » لزمه وان بدا الرجل فقال : اعطنى لأخيطة 
لم تلزمه » وهو قول أبى اسحاق لأنه اذا أمره فقد الزمه بالآمر » والعسل 
لا يلزم من غير أجرة فلزمته » واذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجبرة: فلم 
ترم ء. ْ 
3 ( والثالث ) أنه اذا كان الصائع معروفآ باخذ الاجرة على الخياطة لزمه 4 
واذا لم بكن معروفا بذلك لم بلزمه وهو قول أبى العباس لأنه اذا كان معروقا ' 
ياخذ الأجرة صار العرف فى حقه كالشرط ؟ وان لم يكن معروفا لم يوجد 
ما يقتضى. الأجرة من جهة الشرط »© ولا من جهة العرف ٠‏ : ش 

( والرابع ) وهو المذهب أنه لا ينزمه بحلل بذل ماله من غبر عوض فلم 
بجب له العوض كما لو بذل طعامه من أكله: » وأن نزل رجل .فى سفيئة ملاح 
بغير أذنه .فحمله فيها الى باد لزمه الآجرة » لأنه استهلك منفعة موضعه مسين 


جسم 


السفينة من غير اذن فلزمه أجرتها » وآن نزل فيها عن اذنه ولم يذكر الآجرة 
فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة فى الخياطة وبالله التوفيق ) ٠‏ 

الشرح إذا اختلفا فى المدة فقال أجرتكها سنة بدينار قال :بل 
سعتين بديكارين فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما 
أنكره . 


:فرع إذا دفم ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو بقصره من غير 
عقد ولا شرط ولا تعر بض بأجر مثل أن بول : خذ هذا فاعمله وأنا أعلم 
أنك تعمل بأجر وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ففعلا ذلك ففيه 
وجهان : 0 


( أحدهسا ) وهو الأصح لا أجر لهما لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل 
لهما قاشبه ما لو تبرعا بعمله-. 


( والثانى ) وبه قال أحمد.وأصحابه وأصِحَاب أبى حنيفة : لهما أجسر 
مثلهسا » لأن العرف الحارى بدذلك يقوم مقام القول فصار كنقد البلد ؛ وكما 
لو دخل حماما أي جلس فى سفينة مع ملاح : ولأن شاهد الحال يقتضيه فصار 
كالتعريض وقال أحمد : إذا لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرأً إلا 
بعقد أو شرط العوض أو تعريض به لأنه لم بجر عرف يقوم مقام العقد . 


فرع فيما يجب على رب المال نحو عامله ما أرساه شرعنا 
الحنيف أن الخادم ورب العمل أخوان ( فمن كان أخوه نحت بده فليطعمه مما 
بذكل ) وهذا هو التقرريب بين الفئات حتى لا تحقد فئة على أخرى ولا نستعلى 
طبقة على غيرها فينشا صراع مهلك بأنى على الأخضر واليابس كما حدث فى 
أمم فقت فيهم فاشية طغيان الطبقة الدنيا فجرت الدماء أنهاراً « وهدمت 
صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً » والنبى صلى الله 
عليه وسلم حذر من مغية الشح الحاصل من حرص الأغنياء على الاكتناز 
« اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن اغتصبوا أموالهم 
فسفكوا دماءهم فهلكوا « وبقية الحديث الأول ( وليلبه مما بلس ولا 


| لناضننا 


ا ا بلي إن ل اجو عدر )وض لسع شه 
عات العمل ف المصاتع والمعامل والمزارغ بالنهى عن 'تكليفهم ما إشساق. 
عليهم سواء يطول زمن العمل أو بقصره مع ثقله وإرهاقه للعامل » وإعاتنه , 
لأجرعن الجبر الزاقه علي العند ام على البرفا». ْ 


فرع فيما يجب على العامل نحو صاحب العمل . 


إن العامل إذا نصح إن نضبه للصل ووكل إليه أثزره وأا له خفنه 
فسوف يعطى أجره مرتين مرة فى إبتائله حق الله تعالى وضَرة فى إخاله عق 
عات كروك 6 : 


إتتهى: الجزء الخامنن. عشر 
ويليه الجزء السادنن عشر 
. أوأوله ‏ باب الجمالة » 


م 


فهارس ١‏ لحزء الخامس عثر 
من المجموع شرح المهذدب 


: الآبات القرآنية 
. الأحاديث والآنار والأخبار 
: الأشسعار الاستشهادية 
: الأعلام 
: الأحكام 


أولا دلوناك الإراج 4 


الآبية ‏ ورقمها 


آلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آبة 58 : اللسناء 


ألم اعهد اليكم 5 بثى 0 الا تسبدوا يعم 


آية .8 :ا ين 

أن الله 110 أن د الأمانات الى 0 آبة بره 
اللنسيام ٠‏ ٍ 

انما التسىء 'زيادة فى الكفر ‏ آية /اا : التوبة 


أوفوا بالعقود : آبة ( : المائدة 08 5 
خصمان, بغى بعضتا على بعض ‏ آية 356 3 ص 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اه أمانتة سا 
آبة ؟*ولمم؟ : البقرة 3 
فان أرضعن لكم 5 الطلاق 
فمن اعتدى عليكم ا ل اي 
عليكم آبة وا : البقرة 2 5 
فوجد فيها جدارآ يريد ان بنقض فأقامه قال :لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا ‏ آبة للا : الكهفا ٠‏ . 
ف ادم ال سياد 
معروف أو اصلاح بين الناس ‏ آية 1١14‏ : التسام : 
لا كلف الله نفسسا آلا وسعها آية 286 : البقرة.. 
ليس عليكم جنباح أن تبتفوا فطلا من ربجم - 
آية 194 :: البقرة ٠‏ 6-0 2. . 
ما ودعك ربك 6 آية ” :. الضحي 


':واحل الله البيع وحرم الربا ب آية 596 : البقرة 


وان طلقتموهن .من قبل أن تمسوهن وقد فر ضتم” 


البقرة ' 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم به ل آية 155 + 


لهن فريضة: فنصف ما فرضتم ا كية /919؟ : 


بض 


13 


11 


لم 


ضرا 
14 


٠ 
510-115 


كران 
50 


1 
15 


الآ ل وزاقمها 
.واوقوا بفهد الله ذا اعدف د ايفارته : النحل , 
ل ل 
الانفن ل آية لا : التحل' : بم كم اقيم 
وتعاونوا على البر والتقوى ‏ آية ؟ .: المائدة 
وجزاء سيئة سأيئة مثلها ب آية .6 : الشوزى . 
0 الواود له رزقمن وكسسوتهن مغرو امد نه 
: البقرة .. .أ 1 
دل اولك سر وسيب ب ده 


ولا تكدب كل يُقين الا عليها ا آبة 1 : الاتعام 
وليضربن بخمرهك على جيويهن آي 1 : الور 


ويمنعون الماعون ‏ آية./ : الماعون 

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ب آية.!: : المائدة 
ل ا ل 
والحج - آية 184 الى 0 


و بحمو 


إففا 
ا 1 


ثانيآ ‏ الأحاديت والآنار والأخبار 


حرف الآلف » 


أتانا رسول الله مه فاه شترى منا رجل سراويل وثم 
رجل يزن بأحر فقال رسول الله كه زن وارجح ٠‏ 1 

ان الب مله قال له : ٠‏ ما اناك من هذا الال من 
فير مسسثلة ولا أشراف تنفسس. فخذه . 6 

اتحب أن يأتى بها فى عنقك يوم القيامة نارآ 5.٠١‏ .. 

قرا الدع زانة املك ين لأ كلك ليو قلي انا 
اغتصبوا أموالهم فسفكوا دماءهم فهلكوا ‏ .. .. 

ان النبى يده احتجم. واعطى الحجام اجر 

احق ما اخذتم عليه اجرآ كتاب الله 4 

ادها احدك لر نا 0 0 

نمي رسول الله عَييدُهُ عن المخابرة قلت : وما المخايرة 8 
قال أن يأخذ الأرض بنصف ولك مع 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على اليد ما أخذت حتى تؤدى . 1 

الشفمة كنسملة عقال » فان اخذها فهى له وان تركها 
رحع باللائمة على نفسه .. 0 

المسلم اخو المسلم لآ بخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل 
المسلم على. المسلم حرام دمه وماله وعرضه ؛ التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ٠.‏ 

أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

اذا أتنك رسلى فأعطهم درعا وثلاثين بعيآ فقلت 
نا زسول الله كانه مكتفو ا اين اعارية اووداة كال بل 
:مؤداة 553 5 8 1 
اذا ا قأعطهم وين معنا وثلائين درعا 
فقلت با رسول الله امار مر ا اا 1 قال 
بل مؤوداة : 3 

ان علا قال : اذا خالف المضارب فلا ضمان > هما 
على ما شرطا 1 1 


5118 


ريض 


31> 
نا 

151 

تكن أن 
5 

525 

11 

137 


179 


رفن 


935 
16٠ 


لفسا 


اذا اختلف. التيايمان فالفول قول الببائغ 

كان احدنا :اذا "استغنى عن أرضه أو حل ال لقان 
بالنصف. والثلث والربع ويسترط ثلاثة .جداول والقصارة 
وما يينقى الرييع وكإن يعمل فيها عملا شنديدا ونصيب 
متها متقعه قأتاناً رافع. بن .خديج قعبال تهى نتحشمولن 
اله يه عن امز كان لكم ناما وطاف؟ وباج ل 711 لخر 
لكم نهناكم. عن الحقل | 00 9 2 

اذا قسبمت الدارا أوحدولةة قلا يفعة 2 1ه 

أن .النبئى عَينهُ قضى بالشففقة فى سنت 
:.فاذا أواقمت الحدود وصرفت الطرق فلا تلفقة. 3 
| كان العباسسن اذا دقع مالا مضارية اشتزط على صاجيه 
ان.لا يشلك به بحرا'ولا. بنزل به واديا ولا يشترئ به 
اح رع و كان تقل كوو ساي فرفع ذلك الى 
النبى ,َيه , فاجازه ٍْ 3-5 

الشفعة فيما لم قشم © اذا أؤقيت ا النحتوه قلا 


اذهبى الى فلانة” فأقرئيها االسلام وقولق لهنا أن أم -عطية 
تصيك بتقوى الله ولا تمنعى الماعسون أقالت. : فقلت<: 


ما الماعون ؟ فقالت لى) : هبلت هئ: المهنة يتعاطاها الناس , 


فلما أزاذ الهجر. 5 سلمها ال أم المؤمنين وآمر علينا بردها 


بيدها رجل يسوق بقرة آراد أت إركها فقالت اق 


لم أخلق “لهذا وانما خُلقت للحرث ”0 , 

ما استاجر أجررا أفليِسْهمله.اجرته ١‏ + 
ال استاجر رسول الله مه وابوا نكر رجلا من بتئ الديل 
هاديا لخر بحآ وهو على دين: كقيار > دشن ودفما اليينه 
راخلتيهما وواعداه غان ثور بعد ثلاث"ليال.. 


دفئق ألله عنه كان يضمن الأجر. . 
استقيموا ما اسستقاموا لكم, فاذ! ١‏ زافوا عن ا 


فضعوا سيو فكم على | عواتقكم ثم:. دوا خضراءكم 


ان رسول الله مده استعار.من صغوان شلاجآ ودروعا 


تف 


خداندنئ آم شراخيل قالت :: قالت إلى آم عطية.: * 


روى أنه ملى” الله “عليه لم كانت عنده ودائع . 


ا 


املك 
00 10 9 326 


/ 


4 


لم 
٠ :‏ استحملنى رجحل نضاعة قتضبساعت: من. دين متاعى .+ يي 
تكيديها عبر بن السلا رض خلاين. بن .عمر وان عليا 


06 


فهلك بعضها فقال رسول اله َيه ان شئت غرمناها لك 
قال : لا .يا رسول الله 1 

استمان سول الل َيه من صفوان سلاحا فقال 
صفوان : أعارية أم غضب 5 قال : بل عارية ففقدوا 
منها درعا فقّال رسول الله ان شئت غرمتاها لك فقال 
دا رسول الله يَرْيهِ انه فى قلبى من الايمان ما ثم يكن 

عن أمية بن صفوان بن "أمية عن ابيه أن رسول الله 
استعار منه يوم حنين ادراعا فقال : غصب با محمد ؟ فقال 

ا اح من شاي ملطاراك ب مقط أن 
وسلاحا فقال اعارية مؤداة قال : عارية مودأة 0 

ان النبى َيه استعار من أبى طلحة فرسا فركنه 

عن اعنران بن ااه اله امسا ننه النبي 7لا 
سلاحا فقال : مضمونة . 

سافرت مع رسول ال عل قاد ل ع 
وحملنى علية. الى المدشة ا وأنا 0 وه 
ليضربه بالعصا 


أن صفوان بن أمية اعار 0 الله 0-7 سلاخة. 


فقال : اعارية مضموئة ام غصب ؟ فقال : بل عاربة مضمونة 

ما من صاحب ابل لا بفعل فيها حقها الا جاءت يوم 
القيامة اكثر ما كانت بقاع قرقر تثستد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل : .نا زسول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حليها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 

لوق ميحد اقرع أيه الى تيده انرعش 
ابن الخطاب إعطاه مال .بتيم مضاربة يعمل به فى العراق 

لو أن الناس اعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس 
دماء ناس واموالهم ولكن اليف على الدع ِ عليه والبيئة 
على من انكر 1 3 

اعطوا الاجر آجره قبل أن بجف عرقه 

اعطوا الأجر آحره قبل آن. بجفا رشضحه 

ان عمر بن الخطاب رفى الله وج اسم م 
مضاربة به يعمل به فى العراق 


أعطى بهود خيس ل يعملوها ويزرعوها ب 


عا تخرح مله + 
النحة افضل الصدقة تفدو ان وتروح بك 


إن 


للك 


إن 


6 


4 


قالت الاتصار للنبئ. يه :.!قسم بيننا وبين اخوانناً 
النخل : قال : .لا » فقالو1: ا الممل دعر رف 
م الثمرة ؟ فقالوا : سبمعنا واطعنا ‏ -.. 

أن أعنناذ بن خيل: زقى ال عله اكرى الارقن عل أمهاذ 
رسول الله َيه وابى بكر وعمر وبا ا والريع 
قهو يعمل به الى بومك هذذ'. 

كنا تكرى الأرذن. با على : ليوا قن "من ١‏ الزررع نين 
رصوك 0ه كل عن ذلك نامر ان هريما يشب أق ورق 

دخلت امراة النار فى هرة 

انت: أحق. بشفعة جارك نا شريد” 

١‏ ندع عفرو ا الشريد بوسر ند من أليدانه قال 
يا رسول الها ارفئ لأس لاحد فبها .شرك ولا تقسم الا 
الجوار.؛ بيت لى ققال :« انث احق بشلقعة جارك 
با شربد » . 

1 ان التبى 16 لا عير على غبير بتالسه الهوة أن 
يقرهم بها على أن يكفؤه؛ عملها: ولهم نصف: الثمرة فقالٍ 

لهم : نقركم. بها على ذلك ما شئنا' ١‏ ..: 

اله نوع أدضا فمر به النبى ع بسقيها فساله : 
لمن الزرع ؟ ومن الأرض ؟ فقال زرعى ببذرئ وعملى ولى 
الشنطر ولينى لون لتر فقال اررريتها *.اترد الأرضي على 
أهلها وخذ نفقتك .. |.. 

ان الناس كانوا يكرون المرارع فى زمان العبى علا 
بالماذيانات وما سقى الرنيع.ؤثىء من آلتبن قفكتبره 
رسول أله عل غرى الذارج. بقدا ونهى عنيا 00 

فضاع بعضها فمرض عليه رسول ال عل آن يضعنها 

له فقال انما اليوم فى :الاسلام ارغب . . 

لو علم الناس رحمة الله أبالمسافر لابح الناس وهم 


اله 


الودائع 
حك وول الها علا نيان الياين لان من أدعى عليه 
ان 'النبى يري ذكر اعارة دلوها واعازة فحلها .. 
تال ابو هزيزة وأبن مباس.رقى أل نه [آن العارية 
هضمونة ) ٍ . 
عن ابن عمن انه كانة يضمن المارية . 


04م 


على سفر > أن المسافر ورحله: على قلث »© وآلا ما:وقى 


لفن أن رسول الله ملم ا هاجن جصال عليسا على 


لك كر 


"51511 


أ" 


58 
كم 


لمكم 0 


0000000 


كلد 


ان النبى عَييّهِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من 

ثمر أو زرع :© 

الجار أحق بشفعة جاره ككريها وان كانم غائبا اذا 
كان طريقهما واحدا 5 5 

فان باعه ولم يؤذنه فهو احق 5 0 

اما جعل رسول اله عل الشفمة فى كل ما لم يقسم » 
فاذا واقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠.02‏ . 

ان النبى عله دقع خيبر ارضسها ونخلها مقاسمة 
على النصف ٠.٠0‏ 2.. 

ان النبى مَريدُهِ عامل يهود 'خيبر على أن تخرجهم متى 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
كا الدحيل رباك المتدان لاو كر ال د 0 

أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش الى 
العراق قتملفا من ابن .موس مالا وابتاها به ماما وقدما 
به الى المدينة » لامع وزيا كيد كارا عير اخداراس 
المال والربح كله 1 4 

فان باعه فهو أحق به بالثمن 

لا بحل له أن يبيعه حتى ين شريكه فان باعه وام 
بوذنه فهو أحق به 

فان باع فشربكه أحق به حتى يؤديه 

فان باعه ولم بؤذنه فهو حق 

روى زيد بن اسلم عن ابيه أن عبد الله وعبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو اقدر لكما على آمر 
أتفعكما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد 
أن أبعث به الى أمير المؤمئين فأسلفكما فتبتاعان به 
متاعا من متاع العراق ؛ ثم تبيمانه فى المديئة » وتوفران 
رأس المال الى مير المؤمنين » ويكون لكما ربحه © فقالا : 
وددنا » قفعل فكتب الى عمر أن بأخذ مئهما المال » فلما 
قدما وباعا وربحا فقال عمر : أكل الجيش. قد اسلف كما 
أسلفكما ؟ .فقالا : لا »4 فقال عمر : ابنا أمير الْموّمنين 
فأسلفكما . اديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت » واما 
. عبيد الله فقال يا أمير المؤمئين لو هلك المال ضمناه » 


1١همل‎ 


صم 
74 


اللا 4م 
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١مل‎ 


15 


5ظ أءةآأ 


43م 


4 
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فقال. > : ادياه » فشكت عبد .الله ؛ وراجعه عبيد الله فقال ' 


دحل من حلضياء عمل" : يا امير المؤمنين لو جملته فراضا » . 
فاخذ :راس 'المال ونضطف رئحه واخل عند اله وعبيد الله ' 


نصف ريح المال ا 
انه ا ضارب الخديجة ام المومنين اردق ألله عنها 
قبل,ان يتروجها تتحسو شسهرنن: وسنه اذا ذاك 


خمس ' وعشرون سنة بمالها الى بصرى 0 وانفاات ٠:‏ 


.معة عبدها ميسسزه وهو قبل النبوة 


عبادٍ الله . أن الله رفع الحرج إلا من. اقترض عرض | 


امرىء ملم ٠6.‏ فذلك عد حرج ِ. 
' ساقى :رسول الله: عله اهل خيبر على أن تصف الثمر 
: لهم افكان يبعت عبد إلله ابن رواخه يشخرص بينه ونينهم 
ثم يبقول '« ان شمئتم فلكم وان شِثتم فلى » : 
:وات ادم عه اريه 2 وت اي 
خراجا معلوما : م : . 
منألت:ابن. عمر فقلت انا قوع لكر هلوجه 
وان 'قوما يزعمون أنالا. حج لنا فقالابن' عم السستم 
تلبون. ونطو فون بين |الضفا والمزوة 'آن رجلا اتى النبى 
عَيْْهُ فسال عما تسالوننئ عنه فلع .يرد عليه حتى نزل : 
« ليسن عليكم جناح ان تبتفوا. فضلا من ربكم » فتلاها عليه 
علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن. فأهدى 
الى رجل منهم قوسا أفقلت : ليست بمال وارمى عليها فى 
سبيل. الله عر وجل لآنين رسول الله عه فلاسآلنه فاتيته 
ققلت با رسول الله اله رجل اهدى الى :قوس ممن كنت 
أعلمة . الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها فى 
سبيل الله فقال أن كنت ميان ارت برلا من فار 
فاقبلها آٍْ 
أن اسحاب الزار عق رسن أل .يله كانوا . كرؤن 
مزارعهم بما يكون على السنواقئ وما صعد بالماء مما حول 


النبت. فجاءو! رسول الله عَيدُهُ فاختصموا.ى بعض ذلك. 


فنهاهم .أن يكروا بذلك وقال. اكرؤا بالذهب والفضسة 


بتمرة ' 
ان التبى لد جاءته امراة فقالت . 3 رسول الله 
انى سه بادا عولد نقام رحل 


الى 


07 


15 


ك0 


5١ 


0 


لحك 
لعا ند عرد الصا 1 وااو ر» 


١ 551 


ققال : با رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة 
فقال يده عندك من شىء تصدقها أياه ؟ فقال ما عندى 
الا ازارى هذه فقال النبى ان أعطيتها ازارك جلست 
'لا ازار لك فالتمس شيئًا فقال : مااجد شيثًا فقال : 
التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شليئا 
فقال له النبى عَفْلُ هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : 
نعم سورة كذا وسوزة كا سجييها ففوال الى تي 
زوجتكها يما معك من القرآن .2 ٠.‏ 

انه كان بسير على جمل له قد اعي! فأراد أن سميبه 
قال : ولحقنى النبى يَرْكُهْ قفدعا لى وضيريه قار سيرا :لم 
بسر مثله فقال بعنيه فقلت لا ثم ل 
واستثنيت حملانه الى أهلى 00 1 

أن كان شىء يتحفك به فلا خبر فيه وان كان من 
طعامه وطعام اهله قلا بأمن به 

انه قال با رسول الله أنا تأكل من طعامهم قال أما 
طمام صنع لغيرك فحضرته قلا بأس ا 0 
لك فان أكلته فانما تأكله بخلافك 00 

أن دماءكم .ؤاموالكم عليكم حرام ٠.٠‏ .. 

ان النبى عَيه .كانت ٠‏ عنده 3 فلما اراد المنيرة 

أن ذهبت ل 
ا ا ل 
ودبعة ذهبت من بين ماله م 

ان المسافر وماله على قلت الا ما وقى الله 6-0 2.. 

ان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم كحرمة 


ف ل ب 


ما بخرج من تمر وزدع ٠‏ 
من أودع وديعة قلا ضمان عليه 


حر ف الناء لم 
فان باع فشريكه احقبه حتى يؤديه 


فان باعه فهو أحق به بالثمن 
فان باعه ولم يؤذنه فهو احق 


رف 


10 


1. 


45 


78 


ان الى يه امل امل "يز بشطر ما بخوح من 
تمر أو زرع ٠.‏ : 

لا بحل مال امزىم مسلم الا بطيب نفس منه :ْ 

ما'بعث الله تيا الا ورعن العنم ققال اأضصنحاية : 
وانت ؟ قال. نعم كنت ارعاها على قراربط لأهل مكة 


بفبث موسى وهو راعى) غلم ونعث داود وهو ناه 


غنم وبعثت. وانا راعى غنم. أهلى نجياد ١ ٠‏ 
عن غائشة .رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله 
: يه يبعث:عبد الله بن روالجة فيخرص النخل حين يطيب. 


هف 


'. قبل أن يؤكل مته ثم بخير يهوذ: خيبر أياخذونه بذلك 2 


الخرص ,آم بد فعونه اليهم ارس ا لبون 
ا 
أثرى قال ارائى ماكستاك لخاد جملت خا جلك 
ودراهمك فهو لك . ا الل اللو ل 4 
الدع يد 
بينما رجل بسوق بقرة اراد أن يركبها فثتالت : انى 
لم أخلق: لهذا. واتما خلقت للحرت ا م 
ثلاث فيهن البزركة ١‏ الغا أجل والقارينة وجل 
البر بالشعير للبيت لا للبيع . 
لا بحل له انة .بيخ ختى بودن شريكه أفان باعه نولم بقذنه 
فهو أجق به | 
3 من كان له شريك فى ربع أو أنخل. فليس له أن يبيع 
حتى بوذن اشريكه » فان رضى أأخذه © وأن كرهه تركة 
ان النبى. ييه “قفى بالشنفعة فى كل شركة الم يقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن لبيع حتى . بوذن شريكه فان 
لؤ أن الناس اعطوا يدغاويهم: لاذعئ ناس: من الناس 
دماء ناس وأموالهم ولكن البمين على اي ا دك 
على من انكر 3 
: ان دسؤل اله يلل ذو امراة أمن: جل يمأ معه من 
القرآن أى ليملمها اياه ا ا ع 


350 


فا 


كل 


فقا 


شد 


0 


56 


« حرف التاء)» 


لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن 

علمت ناسآ من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فلقت : ليست بمال وارمى عليها 
فى سبيل الله عر وجل لآتين رسول الله ينه فلاساألنه 
فأتيته فقلت يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت أعلمه الكتاب والفرآن وليست يمال وارمى 
ليها ف جيل (ل" تقال أن تبكر بيعب أن تطوق لوا 

من تار قاقيلها 5٠‏ 22.. 

نح رض ال مجان الك او رس 1 2 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين بطيب 
قبل أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر ابأاخذونه بذلك 
الخرص أم بد فعونه اليهم 4ك الخر سن لصارن اسمن 
الزكاة قبل ان تؤكل الثمار . 

جاءت امرأة الى رسول الله مَينُهُ فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاحة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله. يي 
فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى اريد أن 
أزوجك هذا ان رضيت. فقالت ما رضيت لى با رسول الله 
قال.هنا تحففك من القر؟إن ؟ قال سورة الدثرة والثى يليما 
قال : 'قم فعلمها عشرين آبة وهى امرأتك » 

اال الاي ا للا 

الشفعة لا ترث ولا تورث . 

فقلت : ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تملقتها . 

الشفمة كنشطة المقال ان 'قيدت ثبعت وان تركت 
فاللوم على من تركها 00007 


« حرف الثاء» ‏ 


كان أحدنا اذا استفنى عن أرضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنتصف والثلثك والربع ويشترط ثلائة جداول 


والقصارة وما يسقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدا” 


ويصيب منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى 


53 


يكف 


فضف 


إنارف 
51-5 
0053 


يك 


مكتيل 


ثافما رطاعة دسو تلثة مله خير 2 


النبى يي عن أمر كان لكم 
تهاكم غن. الحقل.. + 1١‏ | 0 
تهى زسوؤل لل مه أعن"المحاقلة والمرابسة وقال : 


١نما-يززع‏ ثلائة رجل له ارشورجل منج رضنا ودجل ش 


اكترى .أرضاآا بذهب أو قضة 

ثلائة أثا بخضمهم يوم القيامة رجل ال ل غير 
ورجل باع:حرا فاكل ثمنه ور جل استاجر جيرا فاستوق 
منه.ولم توفه آجرة . ١‏ | 

ثلاثة ‏ فيهن البركة : ابيع الى أجل والقارضة وخ 
البر بالشعيز لللبيت لا للليع ٠...‏ 

تارك فر وجل للدلة اناحييه ايوم النيانة بودن 


كنت لخصلمه خضمته. رجل أعطى:بى ثم غدر ورجل باع / 


حرا فأكل ثمنه ورجل: اجن اجا 0 وم 
بوقة أجره 0 7 
نهى. رسول لله مله عن المتخابرة ‏ قلت قلت نا الخابرة ؟ 
قال أن اباد الأرضش تف اواثلث أو ايع - 1 

عامل رسول الله م2 عل خمبر الشطر ايز بكر 
وعمز . وعثهان أهلؤ هم الى اليوم. يعطون الثلث . والريع 
وهذا عمل. به الخلفاء الراشدون فى مدة خلاقتهم" .2 20.. 

ان :راقع بن خديج: قال « كنا تخابر على عهد رسول 
الله مَريدُه وذكر أن بعض عبجومته أتاه فقال : نهمى رسول الله 
عَيْنه عن أمر كان لنا نافع وطاعة الله ا م 
لنا وانفع “قلا .. وغاذاك ؟ قال قال زسول الله عَيه من 
كانت له أرض فليزرعها ل كرها بثلث ولا بريع ول بطعام 
مسسوى) 

كنا تخابر الي ان قال م من كانت له رض فليزرعها 
أنخاه ولا بكار بها بثلث ولا رع ولا طمام مسدمى 1 


من كانت له أرض فليزرعها أو لتزرعها. ولا يكارها : 


بثلث: ولا ربع ولا بطعام مُسمى 5 00.. 

0 ساق رسول اله م اهل تجينبير على أن تضف 
الثمر لهم فكان: .يبعث عبد الله بن رواحة بتخر ص بيئه 
وبينهم ثم يقول أن ,تم فلكم وان شكتم فلى 


'. ان النبى. مله عامل آهل خيير بشطن ما بخرج:من. ' 


ثمر أو زرع:: 
ن النبى يل ا ظهر على خببر ساله اليهود أن يترهم 
بها على أن'يكفونا عملها ولهم نضف .الثمرة:فقال لهم : 


00 


'؟]5؟111١‎ 


عم" 


ايل 


اماما 


لدف 


اذى 


551 


"11 


يق 


تقركم بها على ذلك ماشئنا 


دع الى يهود خيبر نخل خيسير وادفسها على ان 


يعملوها من أموالهم ولرسول الله يَرَينْه شطر ثمرها ٠‏ 

روى أبن عمر رضى اك عنه رجائل الب له أهل 
خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزدع 

نهى رسول الله ييه عن ثمن عسب الفحل 
فى أثرى تقال : أترانى: ماكستك #خذ ٠‏ حملك: نخد تملك 


ودراهمك فهو لك 


انه النبى يود جاءته أمراة فتالت نا ١‏ الله الى . 


قد وهبت نفسئ لك فقامت قياما طلويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها .حاجة فقال ييه 
هل عندك من شىء تصدقها أياه ؟ ‏ فقال ما عندى الا ازارى 
هذه فقال النبى ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك 
فالتمس شيئًا فقال : ما أجد شيئًا فقال : التمس ولو 
خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبى 
هل معك من القرآن شىء ؟ فقال أعم سورة كذا وسورة 
كذا يسميها فقال عََيْدَةُ قد زوجتكها بما معك من القرآن 


« حرف الجيم » 


جاءت امراة الى رسول الله ع توزضك انيت 
عليه فقال لها أجلنئ بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا 
فيك ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله 
ْيفهِ فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى أريد أن: 
أزوجك هذا أن رضيت فقالت ما رضيت لى يا رسول 
الله قال ما تجفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى 
بليها قال قم فعلمها عشرين آية وهى أامرأتك 0 ٠.‏ 


ان أصحاب المزازع فى زمن النبى تَيهِ كانوا يكرون 7 


مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النيت فجاءوا! رسول الله يده فاختصموا فى بعض. ذلك 
فنهاجم أن يكروا بذلك: قال اكروا بالذهب والفضنة 
ما من صاحب ابل 'لا بفمل فيها حقها الا جاءث يوم 


الفيامة: اكثر ما كانت بقاع قرقر تششتد عليه بقوالمما ' 


واخفافها » قال رجل : يارس ول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء.واعارة دلوها واعارة فحلها 


ا 


1١م8‎ 
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5 


8 


امم 


بجار: الدار احق بداز الجار أو الأرض ٠‏ 
الجار احق بشقصه ودوى يبسقبه 


الجار احق بشفعة جاره ينتظر يهاوان' كان غائيا إذا ' 


كان طر بقهما واحدا 

ل ا قال * 
قلت ايا. رسول: الله أرضى ليس لاحد فيها' شرك ولا 'قشْم 
الا الجوار ». يبعت لى فقال ,2 0 بشسفعة جادك 
يا شيريد ‏ . 

بجعت مرة دين ترك ل الل ى 
موالئ المدينة فاذا انا بامزاة قد جمعت مدرآ فظئنتها تريد 
020 تسوت ابنيلة عدر 


َي الشخعة فى كلما لم بقسم » 
: فاذا وقعت الحدؤد وصرفت الطزق فلا شفعة 
بلغنن أن وسول الله عي ا هجر جم عل! :على 
الودلائع 0 1 
قال علق اعطوًا الاجر اجره قبل أن يجفا رشلحه 
كان [نحدنا اذا استفئى عن أرضه أو أفتقر اليه أعطاها 
بالدصف والثلث والريعاوبة شعرط ثلاثة جداول.والقصارة 
وما بست الربيع ركان تعمل أفيها عملا صديدا ويصيب 
من أمر. كان لكم نافمً وطاعة رسول الله َه خير لكم 
نهاكم من الحقل . لاه 3 
فقلت : ما ترى فيها يا ربسول الله ؟ افقال جمرة بين 
كتتفيك تقلدتها أو تعلقتها 


آنه كان بسي مان لتيل انهتد أميا فاراد اي 


قال : ولحقنى النبى عَيُْه فدعا لى وضربه فساز سيرا لم 
بسر مثله ققال بعنيه (فقلت لا ثم قال بعننه فبعته 
وامدشثنيت حملانة الى 'إ|هلى. ١:0‏ : 

مثالت اين عمر تقلت آنا "قوم لكر فى نهدا ألوجه'واق 
قوما نزعمون أن لا حجألنا فقال ابن عمر السبتم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمزوةة ان رحلا اتن الندن 2ه 


فسال عما تسالونتى عه فلم يرة عليسه حتى نزل: 
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م١‎ 
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اح ردي دوواد جر يات 
غلم وبعثت وأنا راعى غنم أهلى بجياد . 

ان النبى ييه كان يجيب دعرة الملوك ٠‏ 

روى زيد بن اسلم عن أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيشن الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما .على أمر 
أنفعكما لفملت »© ثم قال : بلى ههنا مال من: مأل الله اريد 
ان أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا 
من متاع العراق © ثم تبيعانه فى المدينة »و توفران راس 
المال الى امير المؤمئين » ويكون لكما ربحه »© فقالا : وددنا » 
ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما قدما 
وباعا وربحا فقال عمر ؛ أكل الجيش قد اسلف كما 
اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : آبنا أمسير الؤمنين 
فأسلفكما . آديا المال وربحه .فاما عبد الله فسكت © وآما 
عبيد الله فقال : با أمير المؤمنين او هلك المال ضمناه ©» 
فقال : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من جلساء عمر * با أمير المؤمنين لو جعلته قراضا » 
فأخذ رأس المال ولضف زبيحةا انكف قد الله وعبيد الله 
نصف ربج المال, . . 


2 حرف الحاء )) 


لا شفعة الا فى ربعه أو حائط . . 
فى واجزل اله .جك بالتسطمة ف كل شرل لم ينه 
يه :اد عاط 0 يدل إن رمه حل ل 0 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وأرمى عليها 
فى سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله َيه فلا سألنه 
فأتيته فقلت : يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى 
عليها فى سبيل الله فقال : ان كنت تحب أن تطوق 
طوقا من نار فاقبلها بدي 7 ب بوابوا. #وزهري " ونع , اجهاة 5 15 


هف 


رن 


ا 


ابا 


11 
انا 


ريع 


وان قوما يزعمون ان للا | حم لنا. فقال انن عمن السعم . 


. تلبون" وتطؤ فون بين الضبفا والمروة أن رجلا أتى النبى. ؛ 


فسنأل عما تسالونتى مله فلم يرد عليه ختئ:نزل : 
: ل ل كه 


واذا ٠:‏ قسمت. الدار وحددت فلا شفعة: 


أن النبى ويك فى النبلحة فى كل مام ليو ناذا . 


وقعت الخدودٍ 'وضرفت الطرق فلا شدععة ..١‏ 


الشقفة فيما لما د مي ل 0 
اش يق جما لاه فقالت” با رسون"الله. الى ' 


قد وهبت. نفسى لك فقامت “فيامنا طويلا :فقا رجل فقال 
يا رسول" الله زوجنيها انْ لم “يكن لك بها حاخة فقال 


عي هل : عندك: من شىء تضدقها اياه ؟ فقال ما عتادى.. 


الا.ازارى همذه. فقال النبى ع ان اعطيتها ازارك 


لين 


م 


جلببت لا إزار لك 'فالتمبي شبيئًاً فقال ١‏ ما اجد شيعا 


فقال :التمس ولو خاتما :من حديد فالتمس. فلم. نجدأشيئا 
'فقال. له النبى: َيه هل معك من. القسبرةآن شع ؟ فقال 
العم سورة كذ وسوزة كذا يسبيها تقال الى يه إقسد 
زوحتكها بما معك من القرآن ور وت 


ورجل باع حرآ فأكل ثمنه ورجل استاجر أجرا فاسبوق 
منه ولم بوقه أجره: : 9 
“تقال ربكم مز وجل ثلائة انأ أ خضعهم الفناة ذفن 


كنت خصمه خصنته .رجل اعطى بى ثم غدر ؤرجل باع ' 


:رآ فأكل ثمله وجل ! سجاجر جم فاستوقي مله د 


يوقه.أجره 
من لم بدع المخابرة فليؤذن بحرزب: من ١‏ الله 0 
. بينما رجل بسوق بقرة اراد أن تزكبها نقالت اتو الم ١‏ ...+ . 

6 0 لففا 
كنا تنخاير على عهد ‏ زسول, الله ضيبت .من القصيزى : 


أخلق لهذا.وانما خلقت للحرث 


ومن كأد1:ومن كذ فقسبال التبئ. نا مَيهِ. من. كان له أرض 
فليررعها أوليحرثها أخاه أوالا فليدعها 


ن النبى مله نخس يعن جاين وريه وكان ابو بكر 
رفئ الله عنه يحرش تعيره بمحجنه 5000 


نين 


5 
ثلائة أنا خصمهم نوم الشامة وجل أسط ان عدو 


نا 


ماوكا 


00 


يفتكن 


20 ركان 
عباد الله ان ألله رقع الحرج الا من اقترض عرض .. 


امرىء مسلم ©» فذلك الذى حرج-٠‏ 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله » 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »© التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الثير ان يحقر آخاه المسلم 

ان الله حرم عليكم. دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا 0 

والمسلمون على شروطهم آلا شرطا .حرم حلالا, 

حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . 

عن عائشة رضى ١‏ ل 
ينه يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب 
قبل أن يؤكل هنه ثم يخير يهود خيبر يأخذونه بذلك 
احرض1 ااتتراه الإير نالخدي ال لت 1 
قبل ان, تؤكل الثمار : 

حا 211 الى وليل لا قل لتر ويه اشوا 
فقال لها أجلسبى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله َي 
فى وحوه القوم فدما رحلا منهم فقال لها الى اريد أن 
ازوجك هذا ان رضيت فقالت ما رضيت لى يا رسول الله 
قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يليها 
قال قم فعلمها ممشرين كيه وغين أبرانك 

ليس لعرق ظالم حق, - : .ظ 

نهى النبى ل هن آمر كان كم نافعا وطاعة رسول له 

ينه خبر لكم نهاكم عن الحقل ٠١‏ -. 

حكم رسول الله يده بأن اليمين على من أدعى عليه 

ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حمّها الا جاءت يوم 
القيامة أكثرها كانت بقاع قراقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل : با ررسول الله ما حق الايل 8 
قال : حلبها على المام وامارة دلوها واعارة فحلها 

لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه ٠‏ 


لايل له ان كه عت ونان تراكه خان ابام وام 


بَؤذنه فهو أحق به 


١ 


وسما" 
إن 


رقف 


ولا 
8ه 1ب 3117 


1155١ 
هن‎ 


الشفمة كحل العقال > أن قيدت تبنت وان تركت | 


فاللوم على من تركها ‏ .. .. 
له كان بسي على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه 
قال :و لحقنى النبى عينم فدعا لى وضربه فسار سيرآ 


ممم 


زع ٠6‏ - الجموع ي ٠١‏ ) 


ل ل 
وحملنى” عليه الى المدينة وكان . بشوقه وأنا راكبه وانه 


. ليضريه بالعصا- 3 
1 درك نان ب البلاان امي لظ حبار كسد 
أمرعا يوم نين فقال د د :ب لي عارية 
مضموتة 0.. 
زوى ره ان لنب استعار اميه درا غراة 
ان أصحاب المرارع فى زمن الى علق كانرًا رون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما ضبعد. بالماء مما حول 


النبت. فجاءوا رسول الله وَرَكْنهِ فقاختصمو! فى بعض ذلك ' ٠‏ 


فنهاهم أن يكروا بذلك وقال. اكروا بالذهب والفضة . 


5 حرف الخاء (" 


له فنصيب من 


ا قارو عل علد ستول أ 


القصرى ومن. كذا ومن كذا.فقال النبى ويه َي « من كان له-- 


أرض فليزرعها وليحزثها أخاه وال 0 
من لم يدع المخائرة فليوّذن يحرب 'من. الله ورسوله 
' أن النبى” ينه جاءته امراة فقالت يا رشول الله الى 


قد وهبت نفسى لك فقامث. قيامآ طونلا ققام رجل فقال ١‏ 


با رسول الله زوجِنيها ان لم. يكن لك نهما خحاجة “فقبال 


َيه هل عندكه من شىء تصدقها اياه-؟ فقا :.ما عندى ' 
الا ازارى هذه فقال النبى له ان أعطيتها' ازارك جلست * 
لاا ازار لك فالتمس شيا -فقال: : ما اجد شنيئا. فقال. :- 


التممن ولو أخاتما من أحديذ: فالتمس"'فلم نجد شيئًا فقال 


له النبى هل معك من القزآن” شىء.؟ فقال نضم سورة كذ( ' 
وسورة ل ل 
ا 
المسلم أخو المسلم لا ينخونه ولا كذبه ولا بخذله » : : 
كل المسنلم على المسلم اي 


من القرآن. ٠‏ 


ههنا ؛ بحسب امرئء من الشر أن' يحقر آخاه الللم . 
أن النبى كله نخس" بعير جابر وظربه ذكات. أبو. بكر 
رضى الله عنه بح رشن نفيزه نمحنجنه -... 3 3 


الى 


0 


رداك 


51 


ف رق 


51 


ورجل باع حرآ فأكل ثمنه ورجل استاجر اجرا فاستوق. 


مله ولم يوقفه أجره 
يك نر ر جل اللا انا خصيوم بوم «القكاية وان 


كنت خضمه خصمته رجل أعطىبى ثم غدر ورججل باع ٠‏ 


حرأ فأكل. ثمنه ورجل امستاجرٍ اجوا حو از 
ولم يوافه أجره . . 

بيئما رجل يسوق بقرة اراد 520 فقالت ان 
لم أخلق لهذا باك كيد لعرك 7 

ولا تخن من خانك - 6 0 

ان النبى ييه عامل يبيد عبر على انكر جهم, متي 
؛ 

:انين يأك لامر على حمر سمالت التود أن 
د حي ل لمي ار فقال 
لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا .. .. 

عن عائثنة رضى الله عنها قالت كان رسول ا عله 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل 


ام بد ثعوثه اليهم بذلك الخرص لكى تحص الزكاة. قبل 
ان تكل الثمار : 
ان النبى بيه عامل اهل خرش ريا ره 
منها من ثمر أو زرع 
نهى النبي مَيْْهِ عن آمر كان لكم افا وطاعة رسول 
الله يلل خير لكم نهاكم عن الحقل 


« حرف الدال ») 


واذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة ٠١‏ 

جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ٠‏ 

دخجلت أمرأة النار فى هرة 

فلما بلغت أتيته فتقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى 
أثرى ا د 
ودراهمك نهو لك . 

روى ران ١‏ ان ١‏ لنب َيه استعار به ادا 


58.0 


دف 


١ مه‎ 


لمداس. 11 


137 


و 


لم4 


15 


115-51 


وجا 


روى صفوان بن آمية أن. النبئ عي اسستعار منه 
ل ا : أغضنآ با محمد ؟ قال” : بل عارية 


مضمونة .. 00 
جاءت امرأة ا و 
فقال لها اجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 


1 


ولكن تملكيننا أمرك ؟إقالت نعم © فنظر رسول الله لوقه . 
7 فى وحوه القوم فدعا رنحلا منهم فقال لها أنى أريد أن 


أزوجك هذا ان رضيت فقالت ما.رضيت لئ يا رزسول 
الله قال ما تحفظ من القرآن 4:قال : سورة البقرة والتى 
يليها قال قم فعلمها عثِرين آية وهى امزآاتك ٠:1. <١‏ 

انه كان سير على حمل 'له قد أعيا تأرام ان نيه 
قال : ولحقبى النبى َيه 'فدعا لى وضربه فساو سيرا لم 
سر مثله فقال ايح هلع وم بن : بعنيه واستئنيت 
حملانه الى أهلى. ٠‏ ا ا 0 5 3 2 

دعوا الناس يرزق !الله بعضهم من بعض:٠‏ 

ان النبى ويه كان يجيب:دغوة المملوك 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صناحبه 
أن لا يسلك به بحرا ولا .بنزل.به واديا ولا بشترى نه ذات 
كبد رطبة » فان فعنلل فهو ضامن ل 
2 فرفع ذلك الى النبى ميته فأجازه 3 

ان النبى هته 6 يله دفم خيبر أزضها ونخلها نقاسمة على 
النصف . 0 


أن عليا اجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بتمرة. 


أن:النبى ريده ذكرا اعارة دلوها واعارة فحجلها 

امن ماعب آبل لا ينمل انها خيتها الااجادت ايز 
القيامة أكثرها كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل | با رسول الله ما حمق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة:دلوها واعارة قحلما. 

حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . 1 

إن الله حرم عليكم ذمادكم واموالكم واعراشكم كحرمة 
يونت عذا فى بلدكم هذاق شهركم هذا .. 

ان دماءكم واموالكم عليكم حرام . 3 

لو آن الناس اعطو[: بدعاويهم ‏ لادعى ناس من. الناس 
دماء.ناس واموالهم ولكن اليمين على المدعى والبينة. على 

من انكر ٠‏ 5" 
نه النبى عه عن الدين بالدين 


بار ْ 


56ه) 


1 


لحر م عه 


اباو ةاون عي 00 
غارم 

اجا انا دنم نالا حقار ياه شترط على صاحبه 
ان لا يسلك به بحرآ ولا ينزل :به واديا ولا بد شترى به ذات 
كبد رطبة 4 فان فمل فهو ضامن قال الماوردى : « فرفع 
ذلك الى النبى عَيْْ فاجازه ٠‏ 1 

ان النبى ييه ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ 

جعت مرة جوعا شديدآ فخرجت لطلب العمل فى عوالى 
المدينة فاذا أنا بامراة قد جمعت مدرآ فظننتها تريد يله 
فقاطعتها كل كنوب على تمر فمددت ستة عثر ذنوبا 
حتى مجلت بداى ؛ ثم. انيتها فعدت لى ستة عشرة تمرة 
فانيت النبى مله فالخبرته فاكل معى منها 

ان ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لا روى عن 
ا ع ا ال ل 
تمسو د . . 

: ثتنى أم شراحيل قالت “قالت أن ام عطنق* اذهب 

بتقوى الله ولا تمنعى الماعون, قالت : فقلت ما الماعون ؟ 
فقالت لئْ : هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بيئهم ٠٠‏ 

نهى رسول الله يَيْنُهُ عن المحاقلة والمزابنة وقال : انما 
يزرع ثلاثة رجل له ارض ودكل بن ايك ودجل اكثرى 
ارضا نذهب او نقة 2 
ا ما أ ال 

كنا اكثز أهل الأرض مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 
منها لسيد الأرض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الآارض 
وربما تصاب الأرض ويسلم ا ا 
والورق فلم يكن يومئذ 1 0 

ع الدع بالا دعوو اليه ارقن 


قريما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرضى, 


ويسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 
ان أصحاب المزارع فى زمن النبى وَرقِيْهِ كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله مُه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن بكروا بذلك قال اكروا بالذهب والفضة 


أذ 


16 
در 


اناا 


1 


5١ 


اكد 


01 


قف 


541 


الذيى 


« حرف الراء» 


بعث مومى وهو راعى غتسم' وبعث اود وو راعى 
غنم .وبعثت. وأنا راعى غثم. أهلى بجياد. ٠‏ 

التعة نجل الصداكة بعل باجن وورو الور 

عن العلاء بن عبد. الرحمن بن بهءقوب.عن.أبيه عن 
جده .أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما 

روئى زيد بن أسلم أعن أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
ابنى عمر بن الخطاب رمْى الله عنهم. خرجا فى جيشن الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب قرحب 
بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما على'امر انفعكما لفعلت » 
0 ثم قال : بلى ههنا مال من-مال الله ريد أبن أبعث به أمير 
الؤمدين فاسلفكما فتتامان به ماما من متاع العراق » م 
ويكون لكما ربحه > ققالاً :.وددنا فنفمل فكتبا الى: عمر 
أن يأخف منهما المال ». فلما “قد باعا وربحا فققال عمر أكل 
الجيش قد أسسالفاكمنا ؟ فققالا : لا »:فقال عمر 


أبنا أمير المؤمنين فاسلفكما” . 'أديا المال وزبحه فاما عند الله . 


فسكت © واما'عبيد الله فقال :با أميز. المؤمنين لو هلك 
المال: ضمناه 4 فقال : أدياه » فسكت عبد الله وراجعه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا آمير المؤمنين لو 


جعلته قزاضا > فاخذ إزاس المال ونصف ربحه واخف | , 
: الل 


عبد الله .وعبيد الله نضات ربح إلمال : 
ان النبى ِل قضى|بالشفعة فى كل شركة ألم يقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن يبيع حتى يوذن شربكه فان 
شاء أخدذ وان شاء ترك » قان باعه ولم يؤذنه فهو احق به 
كنا نخابر الى ان قال عََيْدُمِ من كانث له. أرض 


فليزرعها.أو ليزرعها اه ولا بكار بها بثلث.ولا دع ولا ٠‏ 


طعام متمى ٠١‏ 0.. 

1 عن كان أله يريك فق رائع اذ تخل لمن لقان ابيع 

.حتى بوذن شرسكه 4 فآن رضى اخلذه وآن كزنه تنركه 
نهى رسول الله عن المخابرة قلت وما الك 

قال أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ادبع 0 
كان احدنا اذا استفنى عن أرضتة: 00 | نسحتي اليه 

قار وبا بش ا ا يا 0 


يوم 


لضفن 
5 


إلى 


ؤيصيب منها منفعة فاتانا راقع بن خديج فقال نهى النبى 
َيه عن امر كان لكم نافما وطاعة رسول اله عه خر لكم 
نهاكم عن الحقل ٠ <١‏ 

ان الناس كانوة! بكرون المزارع فى زمان النبى عله 
بالماذيانات وما يسقى الربيع وشىء من التبن كدي 
رسول الله ريه كرى المزارع بهذا ونهى عتها 5.5 ٠‏ 

اانه الا حسم بو القاسة ريخل امطن إن ى ليق 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه ورجل الاير اجبما لساري 
منه ولم بوفه أجره ٠‏ 00 2 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن: فاهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليسنت بمال وارمى هليها 
فى سبيل الله عز وجل لاتين رسول الله ع فلاس اآلنه 
فاتيته فقلت : با رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت أعلمه الكتاب والقراآن وليست يمال وأرميى 
عليها فى شبيل الله فقال را 

من نار فاقيلها ع 

ان رسول الله : زوج امراة. من دجل' بما معه من 
القرآن أى ليعلمها اياه ٠‏ . 

أتانا رسول الله مَيه فا شترى منا رجل سراويل دم 
رجل يزن باحر اي . 

استحملنئ رجحل بفساعة ا 
فضمنئيها عمر بن الخطاب وعن خلا ور ا 
رضى الله عنه كان يضمن الأجير 0 

عل لكان وحم نالك شاش الاسنيت الناس ويه 
على سفر 6 ان المسافر ورحله على 'قلت » الا ما وقئ الله 

روى انه ينه كانت عنده ودائع فلما اراد اليجرة 
سلمها الى آم المؤمنين وأمر عليا بردها 

لينتهين ‏ قوم عن ودعهم الجمعات 0 

ان النبى 2َيِنْهُ كانت عنده ودائع فلما اراد | الهجرة 


سلمها الى أم اليمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها . 


سألت ابن عمر فقلت ؛ انا قوم ثكرى فى هذا الوجه 
وان قوما يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر السستم 
تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى التبى 
عه الما الات ع ا وهاه عن تا 
ا بولك جاح اقم ا ا 
عليه 35 


515541 


51 


185-1816 


انا 


54 


18 


ل 


وم 


كان العياس اذا ذفيع مالا مضاربة اشسترط على 


ضاحة أن لا يتيلك به بحرا :ول نتزل وادنا ولا تبتر + 


به ذات كبد رطبة 4 فان فمل فهو ضامن قال 0 
قزفع ذلك الى النبى ويه فاجازه : : 
قال رسول ادق اعكلوا الأجبر اجزة لاست 
رشحه 
بارية له ني ا أرقي أل فقال اصحابه : وانت ؟ 
قال : نعم كنت أرعاها على قراربط لاهل مكة 
فضاع بعضها فعرض عليه رسْول الله ييه ان 
: يضمنها له فقال : انا |اليوم فى الاسلام آأرغب 5 


معاد لقان ل وام الحسرع ااام كنرف فرض”' 


امرىء مسلم. » فذلك الذى حرج ا 
سافرت مع رسول الله: فاك سلس 
عليه إلى المدينة وكان يسواقه وأنا راكبه وانه ليضربه 
لا شفعة فى فناء ولا طربق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 
روى حميد بن عبد الله عن أبيه غن جده أن عمر 
ابو الطاب إقطاع حال بع مفبازية يعمل إلى العراق 


«حرف الزاى » 


ابن أصحاب المزارع فى رمن النبى. عر كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 


النبت قجاعؤا رسول !الله يَقِدُه . فاختصموا :فى نمض ذلك . 


فنهاهم آن بكروا بذلك وقال اكروا بالذزهب والففية 


من كانت له أرقن فليزر ها او ليززعهما ولا 1 


يكارها بثلث ولا ربع ولا يطعام مسعى. 


كنا نكرى الارض ‏ بما: على السؤاقى من الزرع قنهى ! 


رسول الله َيِه عن. ذلك وامرئا أن تكربها بذهب أو ورق 
انه زرع أرضا فمر به التبى يه يسقيها فساله : 


لمن الزرع ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولى , 


الشطر ولبنى فلان الشطن.فقال ارييتها 6 قود الادض 
على أهلها. وخذ نفقتك ٠‏ 3 


كنا نخاس ا ان التمر 
ومن كذا ومن كذا فقال النبئ مه « من كان له ارض 


لذدانا 


ا 


2 55 


فليزرعها وليحرتها أخاه والا فليدعها » .. 

ان لنب يل عامل اهل خبير على شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع 

وقد بساقى رسول الله اهل خيبر على شطلر ما يخرج 
من تمر وزرع ٠‏ 0 

ان الئاس كانو! يكرون المزارع فى زمان الى عله 
بالماذيانات وما يسقى الربيمع وشىء من من التبن فكره 
رسول الله يفده كر المزارع بهذا ونهى عنها 3 

ان رافم بن خديج قال : « كنا نخابر على عهد رسول 
الله ينه وذكر ان بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله 
يِه عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 
وانفع قلنا وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله َي من كانت 
له ارض فليزرعها ولا بكرها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسمى 

سألت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم 
تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى النبى 
فسال عما تساألوننى عنه قلم يرد عليه حتى نزل « ليس 
عليكم جناح أن تبتفق انغلا من ري «( قتلاها عليه ٠١‏ 

العارية مؤداة والزعيم غارم ٠‏ 3 

علبي 0 والدينٍ مقضى واللخاء 00 والزعيم 
غارم 

أتانا 0 اله 0 فاث يي 23 برافيل دم 
رجل يزن بأجر فقال رسول الله عه ذن وادجع 

زوجتكها تعلمها القرآن ٠‏ 0 

أن رسول الله ييه زوج امراة لدع بما معه من 
القركن اى ليعلمها اياه ٠‏ 2 . 

أن النبى مَل جاءته أمرأة 000 الى 
قد وهبت تفسى لك فقامت قيامآة طويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 
عله هل عندك من شىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازارى هذه فقال النبى َيه ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شيئًآ فقال : ما اجد شيئا فقال : 
التمس ولو خاتمآ من حديد تاتس للع بيه ديه 
فقال له النبى عي هل معك من القركن شىء ؟ فقال نغم 
سورة كذا وسورة كذا سسميها فقال النبى 00 
بما معك من القزآن 5 : 


يختلكه رن 
م11 


/اه ا 


16 


فرق 


نيا 
1-1 


أضن 


86 
نكا 


ع 


يذلا 


جاءت امراة الى رسول .الله مه ففرضات نفسها عليه . 


فقال لها اجلسى .بارك الله فيك أما نحن .فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى وجوه 
القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى أرية أن ازوجك هذا 
ان رضت فقالت ما رضيّت لى.يا سول الله قال 
ما تحفظ من القرآن ؟ .قال سورة البقرة والتق يليها. قال 
اقم فعلمها عشرين آية وهى: امراتك . : 

انه يله ضارب لخديطة ام الؤمنين قبل.أن يتوه 
شحو شهرين وسئة اذ ذاك. خمس وعثنزون. .سن بمالها 
ال ري الام ا ل قبل 


النبوة 
احرف السين » 


سألت ابن عفر فقلت'' : انا قوم نكرئى إفى: هذا الوجه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمزوة ان رجلا أتى النبى مَك فسال 
كن ار ا وم ا رد 
جناح أن تبتغوا. فضلا من ربكم ».فتلاها علية 0١‏ . 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب وإلقرآن قاهدى 
' الى رجل منهم قوسا فقلت .: لينسست بمال وارمى عليها 


فى سبيل الله عز وجل لاتين رزسول الله بيده فلاسنالنه فاتيتة ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله انه رخل أهدى الى 'قوس ممن كنت 


أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وآارمى عليها فى 
سبيل الله عل جار يا بحي كرك الاير بو ان 
قاقبلها!. 5 ع 

داكي مق لور عل لخد ماقو التيفدرة ان 
بقرهم نها على أن يكفره عملا ولهم نضصف التخرة ققال 
: لهم تقركم بها على ذلك ما شِمهما 0 .0 .. 

جعت مرة جوعا ضديد. فخرجت لطلب المسل ف 


بله تقاطمتها كل ذنوبا على اتمرة فمددتا ستة عشر ذنوبا 
حتى مجلت بدأى ابيا تمرح فى بتر فار ولقور 
بت الثبئ يه فالشيرقه فأكل مم منهًا 1 


”أقانا ربو الله فاث شترئ: مناارجل سراويل 3 جل 


يزن بأجر فقال راسول الله ال ات 


55 


يفا 


ضردا 


اللي 


5 


شف 


71 6 


لان 


بيئنما رجل يسوق بقرة اراد أن يركبها اك ات 
لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث 02.. .. 

سافرت مع زسول الله عَيهِ فاك قري يان تر خلنى 
1 ان الديه وكان ناته وانااراكببية أوانه اليضربه 
بالعصا ٠‏ 

كنا تكرى الدع نما لى: السنوا ف ينع الزارح: ننه 
رسول الله عَكُهِ عن ذلك وأمرنا أن نكربها بذهب او ورق 

ان أ1صحاب المزارع فى زمن النبى بريه كانوا بكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله يَقِنه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة ٠‏ 

أنه كان بسير على جمل له قد اعيا فأراد :أن سسيبه 

قال : ولحقنى النبى عه فدعا لى وضربه فسار سيرا 
لم يسر مثله فقال بعنيه فقلت ‏ : لا ثم قال : بعنيه فبعته 
واستثنيت حملائه الى أهلى ٠‏ 9 7 

ان المسافر وماله على قلت الا ما وقى الله 

لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم 
على سفر. ان المسافر ورحله على قلت الا ما وقى الله 

ان عليا أجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بتمرة 


ا ا ا 


الزرع ؟ ولمن الأارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولى 
الشطر ولبنى فلان الشطر فقال أربيتما » فرد الارض 
على أهلها وخذ نفقتيك . 

أن الناس كانوا كرون يان النبى علا 
بالماذيانات وما بسقى وشىء من التبن فكره رسول الله 
كرى المزارع بهذا ونهى علها  ..١‏ 

فضاع بعضها فعرض عليه وسول ال عه آن يضمنها 
له فقال : انما اليوم فى الاسلام ارفب ٠0‏ .. 

روى أنه يَهِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلمها الى أم أو منين وأمر عليا بردها 

ان النبى يده كانتت عنده ودائع فلما اراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

كنا تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الازرض 
فربما يصاب ذلك وتسلم الآرض وربما تصاب الآرض 
وبسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 

كنا اكثر أهل الأرضن مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 


يفف 


للحلا 


لل 


16 


ف 


يفف 


مم 


منها لسيد الآرض قال فربما نصباب ذلك وتسسلم, الأرض 
وربما تصاب الأرض .و للم ذلك فنهينا فأما الذهب 
والورق.فلم يكن ,يومد ٠.‏ تق 1 ا 

قالت الانصار: للنبى؛ عََيْدُةِ : اقسم بيننا وبين 'اخواننا 
المهاجرين النخل قال) :لا''4 فقالوا : تكقونا لمحن 
ونثنرككم فى الثمرة » فقالوا : سمعنا واطعنا  ٠:0‏ 

انه. يَيِيُهِ ضارب لخديجة أم الؤمنين: زغى الله غنها 
قل أن'يتزوجها نلحلنو شهرين: وسنه اذا ذاك 
خمس وعشرون سنة بمالها الى بصري ره 
معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة : . 

جاءت امراة الى رسول الله مه ففرضت نفسها عليه 
فقال لها احلسى بارك الله فنك أما نحن فلا حاجة لنا 


فيك ولكن تمكيننا أمرك ؟ قالت : نعم © فنظر رسول الله . 


فى وحوة القوم فدعا رحلا منهم فقال لها.الى أريد أن 
ازوجك هذا ان رضيت؛ فقالت ما رضيت لى با رسول 
الله به قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى 
يليها قال قم فعلمها عشيرين آية.وهئ امراتك 

ان النبى َه جاءته امرأة فقالت يا رسول الله انى 


قد وهبت نفمى لله ققافمت قياما طويلة فقام رجل فقال” 


بارسول الله. زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة فقال 
َيه هل عندك من ثىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عتدى 
الا ازارى هذه فقال النبى عَيْهْ ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شيبًا فقال.: ما أجد شيئا فقال : 
التمشس ولو أخاتما من حدبد فالتمس قلم جد سينا 
ققال له النبى : هل معك من القرآن شىء ؟: فقال نعم 
سورة كذا وسورة كذا. يسسنيها نقال النبى للم 
بما معك من القرآن ٠‏ : . 


0 حرف الشين » 


د الب ل عامل يهود خيبر على. أن نخرجهم' م متى , 


عن 1 
ان رسول الله م ااشكمار امن سنفؤان من انيتمنة 


دروعآ فهلك بعضها فقال رسول الله ينه ان فئت 
غرمئاها .لك 'قال : لا يا رسول الله 00 


و 


5 


- #هاسء؟؟ا 


1 


0317 


5170 


1. 


دن 


نقركم بها على ذلك ما شثنا ٠١‏ .. 

سال رسول أذ كه امحل غسر طن أن تضنف 
الثمر لهم فكان يبعث عبد الله بن رواحة يتخر ص بينة 
وبينهم ثم يقول ان شثتم فلكم وان شئتم نلى 

ان النبى م َي ا ظهر على خيبر ساله الييود ان يقرع 
با على أن يونا عملا ولمع تضف الشمرة لدم 

نقركم بها على ذلك ما شئنا -١‏ .. 

ال ال 00 
القيامة اكثرها كانت بقاع قرقر نشتد عليه بقوائمها 
واخفافها » قال رجل : با رسول الله ما حق .الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 

كان أحدنا اذا استغنى. عن ارضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدآ ويصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن. خديج فقال نهى النبى عَِدْه عن 
مر كك لك افا وطاعة وسول اله ولخي اج لهاك عن 
الحقل 5.02 22.. : 

حي دزة خوق كسد رد فكراحت” لطت لمعتل فى 
عوالى المدينة فاذا أنا بامراة قد جمعت. مدر فظئنتها تريد 
بله فقاطمتها كل ذئوب على تمرة فمددت ستة عشر 
ذنوياً حتى مجلت بداأى 5 ثم اتيتها فملالت” إلى اببنت عدارة 
تمرة فانيت النبى فأخبرقه فاكل معى منها 0 

حدئتنى آم شراحيل قالت : 'قالت لى.أم. عطية : 
اذهبى الى فلانة فأقرئيها السلام وقولى لها أن أم عطية 
ما امون ؟ فقالت : هبلت هى المهنة يتعاطاها البيا 
لبس 

المسلم اخو السام لا يخونه ولا.يكذبه ولا يخذله. » كل 
المسلم على المسلم حرام .دمه وماله وعرضه ؛ التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الثير أن بحقر أخاه المسلم 6-6 

كان العباس اذ! دفع مالا مضاربة اشبترط على صاحبه 


ان لا يسلك به بحرا.ولا ينزل.به واديا ولا يسترى به . 


ذات كبد رطبة » فان فمل فهو ضامن قال الاوردى : 
فرفع ذلك الى النبى. يي فإجازه ٠‏ . 


ان عليا قال: : اذا خالف المضارب فلا ضمان © هما 


على ما شرطا ٠‏ 


١م‎ 


511 


حمهاب.؟؟ 7 


15 


7 


الك 


15 


.وشرطك قوم ان المترسة..: 
روى ابن عمر رضئ اللشعبة ان رشول اد ع ٠:‏ 1 


انون عند قرو لهم 

' المسنلمون عند شروظهم ' بم وا در ا كت و ل 
قالت الانصار النبى عي 0 نيتنا ونين اخواتنا 

الهاجرنن ل النخل. » قال لا ©: فقالو1”: كار الس 
ونشرككم فالثمرة © فقالوا : سمعنا واطعنا 


ح كان يله شروت وترون او مكل للك لقان ربب 


حتى بوذن شريكة ». فإن رضى أخذه © .وان كرهه ,تركه 

فان باع فشربكه الحق. به حتى يديه . 

ابعل له إن وعد ختى لزذن تر كانه بامه برام 
يؤذله فهو أحق يه ٠.1 ٠١‏ 

وقد سافى رسول اله نه اهل أخيير على شطن | 
ما بخرج من تمر. وزرع ٠‏ 1 

أن النبى َه عامل اغل خيبر بدلسسطر ما يخوج 
من ثمر أو زرع 3 9 

دفع الى ل خيبر واّضسها على أن 
بعملوها: من أمو الهم ولرسول الله ينه شبظر انمرها 

عامل رسول الله يََهْلَهُ اهل خينبر. بالشطر 'ثم أبو بكر 
وعمر وعثمان أهلوهم الى اليوم بعطون الثلث والربع 
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم 00 


أعطى بهود جع العموطا ور برعروف 
ا 0 


عسو ام 
: ل ا 
بشسم »© قاذا واقعت الحدود: وصرفت. الطرق فلا .شفعة 


الشفعة كتشطة .عقال 6 فان أخصفها قفي له وان 
تركها رجع باللائمة على نفشه 20 : 

الشفعة لمن ؤائثبها , 318 انه 

الشفمة كنشطة المثال » ان قدت ثبت وان تركت 
فاللوم على من تركها ٠‏ 9 

الا د الت ا قيدت تبنت وان تركت فاللوم 
على. من تركها ٠‏ ا 


الشفمة يمالا يللم . 


عاك 


كن 
14 


مدكه 
٠ 1.5‏ 


مم11 


ا 


١ 


الشفعة لمن واثيهًا 

الشفعة لا ترث ولا تورث 

انما جمل النبى تَريْيُهِ الشفعة . 4 

ن النبى َي قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق: فلا شفعة 2.. 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم يقسسم ركبه.» 
أو حائط لا بحل. له أن سيعه حتى بؤذن شربكه . 

أن النبى عَيهُ قضى بالشفعة فى كل شركة لم يقسم 
ريعه او حائط لا بحل له أن بيع حتى يؤذن شريكه فان 
شاء أخذ وان شاء ترك »؛ فان باعه ولم يذه فهو أاحق به 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شىعء ٠‏ 0 

ال ا ا ا ل 

واذا نمت الدار وحددت فلا شفعة 25 ١0‏ 

ولا شفمة لغائب 0 

لا شفعة لصبى ولا لفائب 


روى ان عثمان رفى الله عنه أنه قال .( لا شبفعة 


فى بر والآرف يقطع كل شفعة .. : 
ليس لليهودى ولا للنصرانى شعفعة 
لاشفعة لنصرائى 5-20 00. 
م ا 


الحار احق بشفعة جاره ينتار بها وان كان ع غائيت” 


اذا كان طريقهما واحدا ٠.‏ 
ل ارس سن الاق أقال ": 
قلت : يا رسول الله أرضى ليس لاحد فيها شرك ولا قسم 


الاللجرادو» بينج ل تنإ رانك ادي رسف جار 


با شريد » 
الجار أحق بشقصه وروى بقبه . . 
الخليط اح امن العطية ١٠و‏ التفع اعفان غيرزه 
0 لخديخة 'آم' الؤمنين رضى الله 4 


خمس وعشرون سئة 3 بمالها الى عق 0 وانفدت ' 


معه عبدها ميسرة ». وهو قبل النبوة : 

أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا: .. 2. 

أن النبى وَِنهُ جاءته امزأة فقالت' يا رسول الله الى 
قد وهبت نفسو لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال 


خلابء.م 


“حدم 


يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها جاجة. فققال 
َيه هل عندك. من شىء تصد قها ااه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازارئ: هذه فقال النبى أن اعطيتها ازارك جلسنت 
لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيا فقال : 
التمسن ولو أخاتمآ من حلايد فالتمس فلم بجد شبينًا فققال 
٠‏ نه النبى َي هل معك من القرآن ثىء ؟:فقال نعم سورة 
كدا وسور كذ متهيها كاله احوكه او ا 

من القرآن : 7 


اكات و ساك اناا حي 0 طعامه , 


وطعام أهله قلا بأس يه 
«حرف الصاد » 


كنا تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض 
وربما يضاب ذلك وتسللم الأرض فتهينا فآما الذهب 
والورق فلم .كن يومئف ' : ل 

ال ارمق نوكرها لهي الارعن اساي 
منها لسيد الأرض . قال . فربما يصاب ذلك وتسلم الارض 
وريما تصاب الأرض ويبسلم .ذلك فتهينا تأما الذهب 
والورق فلم يكن يوملد ٠+‏ 3 ل 

لا شفعة لصبى ولا لغائب 

الصبى على شفعته حتى يدرك 

ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه : واتت ؟ 
قال:: نعم كنت أرعاها على قراريط الاهل أمكة 5 

كان أصحاب رسول الله َوه بكرهون بيع اللصاحف 
وتعليم الفلمان بالأرش وإيعظمون ذلك ٠‏ 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترظ على صاحبه 
أن لا سلك به بحرا ولا شزل به ؤاديا ولا بشترى بهاذات 
كد رطبة ؛ فان فعل فهو ضامن قال لدي " فرفع 
ذلك الى النبى ويم فاجازه ٠‏ 

المنحة إافضل الصداقة تفدو 0 وتزوح باجر ٠‏ 

أن النبى عَريْهُ جاءته أمرأة فقالت يا رسول الله انى قد 
وهبث نفسى لك فقامت اقياما طويلا. فقام رجل فقال 
ها رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها ,حاجة فقال 
َيه هل عندك من ثىم انصدقها اباء.؟ فال :* ما عندى 


ه٠‎ 


517 


ان 


517 
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الا ازارى هذه فقال النبى:ان: أعطيتها ازارك جلست لا ازار 
لك فالتمس شيئًا فقال : ما أجد شيئًا فقال : التمس 
ولو خاتمآ من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له 
النبى هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم سورة كذا 


وسورة كذا يسميها فقال النبى َيه قد زوجتكها بمامعك. . 


من القرآن 

انما جعل رسول الله طوْه الشفمة فى كل ما لم يقسم 
فاذا وقعت الحدود وضرفت الطرق قلا شقمة وام 

ان النبى عَوْل :قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لالم 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلتٍ :“يحنت بعال واومي عله 
فأنيته فقلت يا رسول الله اله رجل اهدى الى قوس ممن 
كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وآرمى .عليها فى 
شبيل اله نتخال إن يست يحب إن عازف لبوك وى انان 
قاقبلها .- 97 ١‏ 

أن أصحاب المزارع فى زمن النبى ته كانوا كروت 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله ينه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم ان يكروا بذلك وقال اكزوا بالذهب والفضة 

ان رسول- الله يكم استمار من صفوان بن أمية دروعا 
هلك بعضها فقال رسول الله ييه ان شئت غرمناها للك 
قال لا يا رسول الله 2 8 

هدمت صوامع وبع 0 0 يذكر م 
أسم الله كثيرا . 00 

من اق كبا الاب صيد او ماية نقص من جره 

كل يوم قراطان 5 

وقال اكروا بالذهب .والفضة 


0 ل ف الضاد )) 
وقد يارب لفن ينه لخديجة رضى الله عنها بأموالها 


الى الشام وانفذت لخدمته عبدآ أها يقال له ميسره ' 
انه عَيلُمٌ ضارب الخديجة أم المؤمنين رضى الله عنها 


(ع5؟ 


11 


كن 


عة 


ك1 0 


1 لك‎ 
154١ 


1١+ 


لديف 


المجموع رج 18 ) 


قبل آن يتزوجها بنخى شل هرين وسسستة اذ ذاك 
خمس. وعششرون سنةٍ بمالها الى بصرى الشام: وانفذزت 
معه عيدها ميسرة ©» وهو قبل اللبوة . 
0 اله كأق: سرغل سيل اله قدا اقياا قأراد أن سيك 
ل 
0 د ل وي 
حملانه الى أهلى ٠‏ . 
سافرت مع سول الله ويل ان برا علي 
عليه الى المدينة وكان نسو قه وانا راكبه واله لينضربه بالعصا 
روى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن: عمر 


ابن الخطاب: أعطاه مال يم مضاربة ار 


' لااضرر ولا ضرارا 

بل طوعآ وهى عليننا ضامنة . 

ليس على اللستعي غير لفل شسمان ولاعلى اللستود 
1 7 لك علا قال : اذا خالف الضارب فلا ضمان » هما 

عن أن از وكية لل ينا لغيه 

لا يصلح الكراء بالضمان كع 

ليس على المستعيز ة غير المفل ضمان ‏ . 

من أودع وديعة فلا ضمان علية .. 

هو أمينك لا ضمان عليه 00 

ولا على المستودع غير المفل ضمان 

عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية .٠‏ مره 00 و 

استحملنى 'رجل نضاعة فقضاءت .من بين مشاعئن 
لفحي انعبر بن الخلات رقو لاسي" إن كن أن لغلينا 
رضى الله عنه كان يضمن الأجير 1 2 


اد دعي ارده نحن اله عرفها لا ررايع ساي 


إن لكاب انه كبن الى بن ارك زديية لعمكسواينه 
ماله 
فضاع بعضها فعرض عليه رسول المي آن يضمنها 
والعارية مضموئة موٌداة 1 
عاربة مضمونة مؤداة 
عاربة مضمونة أو مؤداة .. 
رودق صفوان 0 أمية ان النبى ا يله استعار منه 


1 


115 


ليغا و نحي يدك : أغصبا با محمد ؟ قال ا 
مضمونة 
أن يد الا وعيد الله ابتى عمر خرجا فى جيش الى 


به الى المائدة :4 خناماه وربحا فيه تأراد عمر أخذ راس 
المال والريح كله فقالا : لو تلف كان ضمائه علينا » 
فلم لا يكون ربحه لنا 5 فقال رج ل يا أمير المؤمنين 
ل ا ات 

روى زيد بن اسلم عن, أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى. عمر بن الخطاب رفى الله عنهم خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب 
رضى الله غنه فرحب بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما 
على أمر انفعكما لفعلت »6 ثم قال : بلى ههنا مال من مال 
الله أريد أن ابعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما 0 
نه متاعا من متاغ العراق » ثم تبيعانه فى المدينة » وتوفران 
راس المال الى أمير الموؤمنين » ويكون لكما ربحه > فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما 
لع رياف ل ل : أكل الجيش قد أسلف كما 
اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر ابنأ امسر الإّمنين 
قاسلفكما . اديا المال وربخه فأما عبد الله فسكت » 

واما عنيد الله فقال : يا امير المؤمنين لو هلك المال 
ضمناه »© فقال : أدياه » فسكت عبد الله »؛ وراجعهه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر ؛ يا امير المؤمنين 
لو جملته قراضا » فاخذ راس المال ونصف ربحه واخذ 
عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال 


« حرف الطاء » 


ا د 
رسول الله خير لكم نهاكم عن . 

كان أحدنا اذا استفنى عن 3 أو انتقر اليه 
أعطاها بالنصف والثلث والربع .ويشترط ثلاثة جداول 
والقصارة وما يسقى الربيع وكان يعمل قيها عملا شديدا 


أو يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى , 


مركن 


.ه16 


1 


515511 


النبى تق نام كان لم نافما وطافة رسول لله خير لعو م 
. 005 
ا 


نماكم عن الحقل 000 . 
نهئ :عن عسنب' الفحل وعن اولان ِ 
آنا الدين 26 قدن. بالسيعمة فى كل 16 لم ينتسم 
فاذ! وقعت الحدود .ؤصر فت 'الطرق, فلا شعفعة ١ ٠‏ 
انما جعل رسول الله يله الشتففة ف كل نا لم يقسم ء 
. فاذا. وقمت الحدود. وصرفت الطرق فلا :شيفعة 2< 


لااشفعةاق فناء ولا طريق ولا منقبة ولا.زكح ولا رهوة- * 
الجار أحق بشفمة جارة ينتظر' بها زان > كان غائبا اذا 


.كان طريقهما' واحدآ 1 


جدت مرة جوعا شديدا فخترجت ا 


ى المدينة فاذا أنا يامرأة قد جمعت مدرا ففلننتها ترند 


عا ل نفمددت 'نتة عثر اذنوب ' 


حتيمخلت تداق ثم أنيتها فعدت لى ست عشرة تبره 
فأتيت النبى ميك م فأخيرته :فأكل معى منها' : 
انه قال يا رسول“ الله انا ناكل من.طغاموع قال آما طعام 


متم لقراله فحضرته' فلا بأس أن الل رما يام لك 


فان أكلته فالما تأكله أبخلافك. . : 
.أن كان شىء بتحفك به فلا خيز 9 
وطمام أهله قلا بأس نه ٠‏ 


من كانت له أرض فليزرعا أو لبزرعها ولا بكارها بثلثك 


ولا ربع ولا بطعام مسسمى 


ل دذكر أن بعض لمومته انء قال : نهى وسول الله 1 


ده عن. أمر كان لنا 'نافعا وطاعة الله ددسو 0 
وانفع قلنا : وما ذاك ؟ إقال :.قال رسول الله مزينه من 

له ازرض فليزرعها و يعرها شل و بربع 0 سا 
مسوعى : 


سبالت ابن أعمر فقلت انا قوم نكري فى هَل الوه وان 


قوما بزرعمون ان لا جخ“لنا .فقان ابن عم الستم تلبنونة 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رحلاةاتئ الئبق فسأله عمننا: ٠.‏ 
تسالونتى عثه فلم يرد عليه.ختى نزل. ا نا 


أن تبتغوا تفلا عن :ركم » قتلاها عليف.. 


0 
ا 


انيف 


' وآ أن كان بن نه ٠‏ 


اعقو 


امام 


ْ ا 
كنا تخابر ال ان بال لله من كانت له راض فلاز ٠.٠...‏ 


9 ينؤرعها نجام فلا يكادبها اطكار 3 ولا ظعام مم :148 
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. علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى 

الى رجل منهم.. قوسا فقلت١:‏ ليست. بمال وارمى عليها 

فى سييل الله عز وجل لاتين رسول الله فالأسألنه فأتيته. 

تقلت با رسول الله اله رجل أهدى الى قوس ممن كنت 

أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها فى 

سيل الله فقال 0 م 

قاقيلها 20 2. د اب . كف 
ان النبى ل جاءقه أمرأة ا الله انى 

وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فغال 

با رسول الله زؤجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 

يش هل عندك من شىء تصدقها أياه ؟ فقال : ما عندى 

الا ازارى هذه فقال ألنبى أن أعطيتها أازارك بسنت : 

لا ازار لك فالتمسس شيئًا. فقال : ما اجد شيثًا فقال : 

التمس ولو نخاتما من:.حديد فالتمسل فلم بجد شبيئًا . 

'فقال له النبى هل معك من القرآن شثىء ؟ فقال نعم سورة 

كذا يسميها فقال النبئ”قد.زوجتكها.بما معك من القركن٠‏ 57 
لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه.. ب 
عن عاثشة رضى الله عتها قالت : « كان رسول الله 

ببعث عبد الله بن رواحة فيخرص التخل حين يطيئْب 

قبل أن يؤٌكل منه ثم بخير يهؤد خيبر أباتخِذونه بذلك 

الخرص أم بدفعونه اليهم بذلك الخرص لكى تحصى 

الزكاة قبل ان توٌكل الثمار +5 200 ٠‏ يغنفا 


« حرف الظاء» 
ليس لعرق ظالم حق 30 امم 


ان انب يله ا مر على أخيبر ساله اليسود أن 
شرهم على أن بكفونا عملها ولهم حواس ادال لوم 


نقر كم بها على ذلك ما شثنا ‏ .. ٠‏ ولس.؟؟ 
الو ا 0 الج ا محونا الوق لحارم ل 
« حرف العين )» 
بل عارية مؤداة .. + 5 يأنيا اطي 


روى صفوان بن امية إن الدبى ع قار عن ا دون 


يوم حنين قال : اقصبا يا محمد ؟ قال ربل عاوهة ي . 


مضمونة : 
عاراية مضمونة :أو ؤداة 

عارية مضموئة موداة 2 

عن أبن عمر أنه كإن يضمن العارية 

والعارية مضموئة مؤداة . 

قال بو هريرة وابن عباس رشي الله عنهما. ان العادية 
مضمونة : 1 

العازية تفرم 0 5 

0 والذين مقى واللفحة مردودة والزعيم 
غارم : : 
ٍ المازية. مؤداة والرعيي. ارم . 

:وقد ضارب النبى َيه لخديجة رضئ افع 
بأموالها الى الشام 0 لخدمته عدا لما بقشالل له 
ميسرة 2 
روى ااسو رع ال اعبس مركتو اله ع 
0 2 من باع عبدا وله مال قماله البائع الا 0 شترطه 

آنه م ضارب الخديجة ام المؤمنين رضى 5 عنها 
يل أن بتزوجها بنحو شهر بن وسةة اذا ذاك 
أخمس وعشرون سنة بمالها الى بصرى 0 وانفذت 
معه عبدها ميسرة وهؤ قبل اللبوة 

"سل طون مسلا تر ية عن كرف لللاننا شه ااذه 
حك ار ل كرب رم القبانة وال الخال ل اخوين لقي 
مادام العبد قى عون اخله 


املع اح الل ال بقوته ولا كلية و نفدي عر 
الماع على اتصاخ حرام يمه وماد وخر ضيه + التزرىويعها 
بحسب أمرىء من من الثبر ان: بحقر آخاه المشلم ُ 


عباد لله ن الله وقم الحرج الامسن اقترض عرش 
مقن 


امرىء مسلم' ». فذلك الذى خرج ٠‏ . 
فضاع بمضها لزي عليه ر سيول ال كه ان يضمنها 
له فقال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب : 
جاءت أمرأة الى ولول الله يل فعزضت نفسها عليه 
فقال لها اجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى.وجوه 
القوم فدعا رجلا مئهم 'فقال لها انى ارندا آن أرُوجِك 


أجلي 


مركن 
14 
58-1 
15 
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' هذاان رضيت فقالت ما رضيت لى با رسول الله قال 
ما تحفل بن التران :كالب ممود البارة وال 0 
قال كم تعلنها: عار بن او اراب 

نى رنسول اله ع4 عن تمن غشب الفنخل 


نوفا 
كام 1 اا 


5015-1 


سافرت مع رسول الله قاث شترى منى بعيرا وحملتنى 


عليه الى المديئنة وكان يسوقه وانا راكبيه واله ليضربه 
بالعد 6 2 5 هن اه 5 56 37 

الحقة جيه مال ذلى الكلنها رتو لان تيا 
رجع باللائمة على نفسه ٠‏ 

الشفمة كنتشطة العقال » ان قيدت ثبعت وان تركت 

الشقمة كحل العقال » ان 'قيدت ثبعت وان تركت 
فاللوم على من تركها . الوم 

زوجتكها تعلمها القرآن ٠‏ 0 58 

أن دسول اله مه ذوج اعراة من وجل بما معه من 
القرآن أى ليعملمها اباه 0 

لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن 

من استاجر أجيرآ فليعلمه أجره 

علمها غشرتن آبة وهى امرآتك 

تلموا القرآن ولا تعلو عئه ولا تجفوا فيه ولا كوا 
به ولا تستكثروا به 0 

ان البى مه عامل يهود تخيي على أن تخرجهم مت 

ان النبى يله عامل اعل تخيبر بشطر ما يخرج من 

ثمر أو ززع ٠‏ : 

عامل يوق لاعن خرن ابالفظار ل ادوككن وخال 
وعثمان أهلوهم الى اليوم يعطون الثلث وآالربع وهذا 
عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم .١‏ 0 

عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن 
جده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما ٠‏ 

روى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده ان 
عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به فى العراق 

انه زررع ارضا فمر به النبى كه يسقيها فسأله : 
من الزرع ؟ ومن الأآرض.؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 


كان 
14-.؟؟ 


لك ل ار رقن 


يفت 


الشعلر وبتى فلن الشظر نل اريم قر الأرض عل 
ا 511 


اهلها وؤخِذ نفقتك 

يدث جوع ديه ان دس تلب انسمل 4 نان 
المدينة: : فاذا أثا بامراة أقد جمعت مدر" فظئنتها تريد بله 
فقاطمتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عتذر ذنونا احتى 
بيطت بداى ل اليتها فعدت لى ست عشرة 0 فأتيت 
التبى عله "فاخبرته فاكل معى منها ٠.0.١.‏ ' 


قالت الانضار للنبى جيه : قم ع وبين. اخواننا : 


المفاجزين النتخل »قال :.لا فقالوا الح ااال ركم 
فى الثمرة فقالوا : سْمعنا وأطميا <::: 

داق مود عن حل غير واع ها على ان 
بعماوها من أموالهم ولرسول الله .شطر ثمرنها .. 


ما يخرج متها 
لب والنبى عله للأظهر على خيبر ماله اليهود أن يرهم 


ماعل ان تكبو العا ولهم لصف تير قال لهم تقركم م 


بها على ذلك .مما شئبا ٠‏ 
:5 كان احدنا أذا استغنى عن ارضه او افقبر اليه 


والقصارة وما 0 الربيع وكان يعمل فيْها عملا شديدآ ‏ 


. وبهيب منها منفعة قاتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
َيه عن أمر كان لكمْ نافعا وطاعة سول الله َيه خير 
لكم نهاكم عن الحقل ٠‏ 0 


أن رافع بن خديج 0 


مَيه ؤذكز ان بعض عمومته آثاه فقال : نهى سول اله لل 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ؤرسوله افع .لنا وانفع 


قلنا : وما ذاك ؟ قال؛ قال وسول 1ل قله عن :كانه ردن' 


أرض. فليزرعها ولا يكزها بثلث ولا بربع ولا بظعام مسمى 
روى زيد بن أسلم عن أبيه .أن .عبد الله ويد اله 


اننى عمر بن. الخطاب إرضى الله عنهم خرجا فق جيش الى 
المراقة الما كفلا خرا على ادل صر بن الخطاب نزقي الله 


أنفمكما لفعلت » ثم “قال : بلئ ههنا مال من مال الله اويد أن 
أبعث به الى آمر الؤمنين فاستلفكما مدان لاححاءا عن 


ابر المنين ويكون به لكما وبحه » فقا : ودولاء 00 


55 


الكو 


4 


+ دالمها:* 
اعطى تهود خيبن أن يعملو ها ويزرعوها وهم شطر * 


1١م‎ 


لمهال.؟5, , 


1 


عقا 


فكتب الى عمر آن يأخذ منهما المال » فلما قنما وباعا 
وربخا فقال عمر : اكل الجيشى قد اسلف كما اسلفكما ؟ 
ققالا لا » فقال عمر : ابنا أمير الؤّمنين نأسلفكما اديا 
امال ورنحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال يا أمير 
المؤمنين لو .هلك المال ضمناه © فقال : أدباه » سكت 
عبد الله » وراجمه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : 
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضآا » فاخذ راس الال 
ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله: نصف ربح المال 

ان عبد الله وعبيد الله ابنى عمر أخرجا فى جيش الى 
ا لو يي 

لى المدينة » فباعاه وربحا فيه فاراد عمر أخذ راس المال 
مدر : لو تلف كان ضمائه علينا فلم لا يكون 
ربحه لنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو جعلته :قراضا 
قال قد جعلته 'قراضا.» وأخذ منهما نصف الربح 
.تلت ما ترى انها با رول 141 1 تقال جيرة بيت 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

ليس على اللستعير غير المفل ضمان ولا على المستودع 
غير المغل ضمان 

على السنيد مأ الخلات بض ديه 

على السيد ما اخذت حتى تإدى ٠‏ 

بل طوعا وهى علينا ضامئة ١,‏ 1 

أن عليا قال : اذا أخالف المضارب فلا يك » هما 
على ما شرطا 2 .. 

يل اا ماس مدل نيا على لوال 

أن النبى مَرَيْلهِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 
روى انه ركه كانت عنده ودائع 'فلما اراد العجرة 
سلمها الى آم المؤّمئين وأمر عليا تردها 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ٠٠‏ 

سألت .ابن عمر فقلت 0 قوم تكرى :اق هذا الزانية 
وان 'قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطوفون بين الصفا وا مروة ان رجلا اتى النبى فسسال 
عما تسالوننى عنه فلم يرد عليه حتى تزل ١‏ ليس عليكم 
جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه . 
أن الله حرم عليكم دماءكم ام 00 ل 
يومكم هذا فى بلدكم هذأ 22.. ٠.‏ 


١8 


نذا 


ا4كأس.ءة1[ 


171٠ 


0 
537 
أن 


00 


15 


أ؟ 


هه 


ل 


من أودع وديعة. فلا مجان عليه 
هو أمينك لا ضمان علية . 7 
الب أن يا بها فنك وم القيامة ا : 


حر كالنين» 


لا شفعة لصبئ ذلا لقائب 

ولا شفعة لغائب : 

الجار أحق بشفعة جاه يتعظر بها وان كان غائبا 
اذا كان طريقهما واحدا: . : 

قال ربكم عز وجل ثلافة انا أخصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه خصمته رجلٍ أعطى بى ثم غدر. ورجل باع 
بحرآ فاأكل ثمنه ورجل استاجر اجما ل 
بوفه أجره 0 

لالد أنااتشييو يوم الأبامة دجيل افطل ا دل 
درل باع حرا فائل ثمنه ورجل استاجر أجيرآ فاستوق 
منه ولم يوفه أخره 2 0 
العاربة مؤداة والزعيم أغارم 
0 ع مردودة والرميم 
غارم : 

العارية تغرم . 9 3 

النحة افضل الصداقة نفدو سن ور بابر . 

ان رسول الله َيه استعار من صفوان بن امية دروعا 
بواالرسقي كاله بول 11 أن سنك ا 
لا نا رسول اللها 0 . 
روى صفوان. ان تبن عله استماز منه ادرما 


وليلبسه مما بلبسى ولا تكلفوهم ما يلبهم قان 
كلفتموهم فأعينوهم | .. | 
كان اصحاب سول ال ع بكرعون بيع الصاحقا 
وتعليسم, الغلمان بالارش ويمظمون ذلك 0 ١‏ 
بعث موسى وهو راعى غنم. وبعث. داود وهو داع 
غنم وبعثت وانا راعى غنم أهلى نجياد ٠‏ . 
ما بعث الله نبيا الا رعئ الغنم فقال أصحابه وانت ؟ 
. قال نعم كنت أرعاها على قراريط لاهل مكة 


غزأة حنين 


4٠ 


1.5 
إل 
56 


الى 
05 


ثم 


امام 
ا 
لاق 


19 
15 
25 
ن 
ادر 


نان 


03 


الف 


إشفد 


ليس على المستمير غير المفل اد 

غير المفل ضمان 

أنه قال با رمبول الله انا ناكل من طعامهم قال اما 
طعام 'صنع لغيرك تعط رار قاذ افرء ان 5017 لاه ادام 
لك فان اكلته فانما تأكله بخلافك ٠.‏ 0 


(((خر ف الفاء) 


ان النبى جلدم ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها.. 

نمى رسول الله عَم عن ثمن عسب الفحل ٠.0‏ .. 

سألت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه وان 
قوما يزعمون انه لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى النبى فسأل عما 
تسالوننى عنه فلم يرد عليه حتى نزل « ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه 

نهى رسول له ييف عن المحاقلة والمزابنة وقال : ١‏ 
يزرع ثلائة رجل له أرض ورجل لت م دعل اكترى 
أرضا بذهب أو فضة ةم 

ان الناس كانوا يكرون المزارع فى زمان النبى ملل 
بالماذيانات وما يسقى ألربيع وشىء من التبن كبر 
رسول الله يَريِدُهٌ كرى المزارع بهذا ونهى عنها.. 0-0 ٠‏ 

آنه زرع أرضا فمر به النبى مه يسانيها'فساله ؛ لمن 
الزرع ؟ ولمن الأرض 7 فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر ولبنى فلان النتماز 'فقال اريم 3 الارض 
على اهلها وخذ نفقتك ٠.‏ 3 

حي د ا وى لامك ولد ل 
زهوة 5 ناكم كلقا يفط د عر" ون لاد ندل 


« حرف القاف » 


من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ٠‏ . 

م عائشة رمى الله عنها الت : + كان وول فد 
َيه ببعث عبد اله' بن رواحة فينخرص النخل حين 
بطيب قبل أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر أياخذوئة 
بذلك الخرص آم بدفمونه اليهم. بالك العسير ف لني 

تحصى الزكاة “قبل أن تو كل الثمار 5 


117 


كن 


95 
1ه؟ 


15 


51 


خرف 


تدا 


. أن النبى يي جاءته. امراة :فقالت ايا رسول الله الى . 


قد وهبث تسى' لك فقامئت قياما طويلا فقام رجل فقال 


با رسول الله زوجتيها انْ.لم يكن لك بها ,حاجة فقنئتال. 
عي هل عندك من شىء تصدقها اياه ؟ ققال.: ما عندي» 


الا ازارى هذه فال النبئ َيِه ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار' لك.'فالتمس شيثنا فقال : ما اجد. شنيئا فقال : 
' التمس ولو خاتما من حديد” فالتمش فلم 'يجد شنيئا 
فتال له النبى هل ممك؛٠‏ من القرآن شئء ؟ فقيبال نعم 


سورة كا وسؤزة كل! يسميها. فقال النبى :قد زوجتكها. : 
0 ككف 
-علمت . ناسنا من أهل الصفة الكتاب والبران فاهدى . 


بما معك من القرآن 


الى رجل منهم قوسا فقلت :ليس يمال ؤارمئ: غليها فى 
سبي[ الله عر زاوجل لاقينا رسول الله ' .فلأ سالنه فأتيبته 
فقلت : يا رسول. الله.. اله ,رجل أهدى الى قوسبى ممن 


كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليسنت بمال ؤارمى عليها. 
فى سبيل الله فقال بح للحا لا طرق كل ل جد لي 


٠ فاقيلها‎ 


فقال لها أجلسى بارك الله:فيك اما دن فلا حاحة لنا ,فيك 


ولكن تملكيئنا امرك ؟ قالت.نعم ؛ فنظر رسول ألله فى .وجوه. 


القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى أرند أن أزوخك 
هذا ان درضيت” فقال ما :رضنيت لى يا رول الله قال : 
ل ا لمر ا 
وهى امرأتك ع4 ٠.‏ ا 


أن دبول الك مل زوج امراة عن وجل با معه 


من القرآن أى ليعلمها (يأف 0.06 . 

لا تجوز الاجرة على تعليم القرآن:.٠‏ ْ 4 
تعلموا القرآن ولا ا 1 لجار لبد ناكرا 
به ولا تستكثروأ به ُ ل . 

قالت الانصار للنبى علد م نيتها ونين اخواننا 

المهاجرين - التخل ب © قال' :لا > فقالوا : تكفلوتا 
العمل ونش رككم فى الثمرة فقالوا :.سمعنا واطعنا. 0 

واذا أقسمت الدآر. . وخددت فلا شفعة . 0 


دوى عمرو: بن الشرلد ابن : مويف عن انيه :انه قال : 


00 لاض 
جاءت أمراة الى سول اله ل قعرضت نفلشها ليه . ١‏ 


ناف 


نا 


ك5 


161 


١‏ .وكا 


0 


يا رسنول الله ارضئ' ليس لأحد فَيِها شرك ولا اقستم اله 


1 


الجوار » بيعت ف فقال ... أنت.احق بشفعة جارك 
يا شريد ا 0 
ااحيت فم ل شي 


السقنة فيال ينض ناذا دوت الكدود لذ للقيو 
أنما جعل رسول الله الشفمة فى كل ما لم بشسسم © . 


فاذا وقفت ألحدود وصرقت الطرق فلا. تسفعة 


ان النبي يي قفى بالشفمة فى كل ما لم يقسم قاذ 


زقعت الحدود وصرفت الطرق قلا شهمة 

ان النبى يَرَي دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على 

كان احدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر اليه 
أعطاها بالنضف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول 
والقصارة وما يسقى الزبيع وكان يعمل فيها عملا شديدا 
أو يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
ريك عن آمر ,كان لكم ناقما وطاعة سرلا تيه خر 
لكم نهاكم: عن الحقل 


نض رصول الله لله بالشفمة .كل شرك م 


ركبه »وحائط لا يحل له آن 'نبيعه حتى بودن شريكه.٠‏ 


ان النبى مَريْنُهُ 'قضفى بالشفعة فى كل شرك لم يقشم 
ا ال ا ا فان 


قضى رنبول الله لله بالشقمة ؛ كلت 0 
جعت مرة جوعا شذيدا فخرجت لطلب المخل ىق 

عوالى المديلة فاذ! أنا بامراة قد جمعت مدراً ل 
تردد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددث سنة عشر 
0" أتيتها فمدت لى ست عشرة 
تمرة فاتيت النبى ‏ فآأخبرتة 'فاكل معئى 'منها< ا 


روى ان عثمان رَقى الشاظته اثة قال ( لا شفعة في 


بئر والأرف يقطع كل شفغعة ا 0 
أن المسافر رمال تن فلت اليا وات ال 


لو علم الناس رزخفتة الله بالمسناقر لأضنبح ل 1 
نعم ب عاد عي و الله . 


نعنى آم شراحيل. قالمته * 0 
أذهبى 0 فلانة فأقرئيهة المنلام. وقولئ. .لها انام عطيّة 


توصيك يتقوى الله ولا تملمى الماعون قإلت :' فقلت. 3 


قي انيل وان شاء ترك * مان 0 ل 


لمكم 


0 


دا 


و 


ما الماعون ؟ فقالت لى هبلت هى الهنة نتعاطاها كاين 

٠. 05 355 .- بيلهم‎ 

إينتهين قوم عن وموم الجمعات ... الحديث 
الشفعة كحل. العقال © ان قيدت ثبتت ٠‏ دأن اتركث 

الوم على من تركها .! 


الشفعة كنشطة العقال » 1 أقيدت ثبت فاق ب 


فاللوم.على من تركها 
ما بعث الله نبيا الا زعى الغنم فقال أضحايه وانت ؟ 


أقال : انم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة 

الى الا ااه ل ميداار ايا انض عن 
اجره كل" يوم. قيراطان ٠٠‏ 

حك اس ان قد بي لاا 
القيامة أكثر ما كانت .بفاع قرقر «تثنتد عليه بقوائمها 
وأخفانها:» قال رخل : .يا رسول الله ما حق الابل ؟ قال : 
حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها .- ٠ ٠0:0‏ 

من كشف عن مسلم كربة:من كرب الدنيا كشفف 
الله عنه كربة من كرب نوم القيامة والله 0 
العيد مادام العبد فى عون آخيه 

تحب أن بأتى بها فى عدقك يوم القيامة ناراً ٠.‏ 

أنه كان سير على حمل له قد أعيانا فأراد أن سسيبه 
قال : ولحقنى النبى طَقْدُْ فدعا لى وضربه فسار سيرا لم 
سر مثله- فقال بعديمه فقلت 00م قال نعنيية” فبعته 
واستئنيت يحملانه الى.اهلى 8 5 


)0 حرف الكاف )) 


عمر بن الخطاب ومن خلاس بن عمر أن علا شى اله مله 
كان يضمن الأجير 200 

إن النبى مه تان يجيب «دموة المماوك . . 

ع كان له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن :يسيع 
حتي .بوذن شربكه »فان رضى الخذه وان أكرهه تركه 

ساقى رسول الله ع آهل نخيبر على ان نصف الثمر 
لهم فكان يبعث عبد الله بل رواجة يتخرص بينة وبينهم لم 
بغول ان شالتم روات فلي شتم: فلى 


1 


5051١ 


5 


كان أصحاب رسول الله يكرعون بيع المضاجف وتملدم 
الفلمان بالارش ويعظمون ذلك قفد « 

الجار أحق بشفعة جاه يتقان بها دان كان غائيا 
اذا كان طربقهما واحدآ . ٠‏ 

كان احدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر أليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع وكان. يعمل فيها عملا شديدا ويصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى رسول الله عن 
عر كان الكاتانها بوطامة ولخي لكو ماك نه 
الحقل 2 5 

عن عائشة فى الله عنها قالت كان رسول الله يلت 
بعك جد نتن رواعة لخو الذخل بسنين يطبي ل 
أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر أياخذؤونه بذلك الخرص 
أم بد فعوته اليهم جلك الخرس تعن جد الراك كيل 
ان تؤكل الثمار : : 

أن كان شيم يتحفك به فلا خير فيه وان كان من طعامة 
وطعام أهله فلا بأس به ٠١‏ 

روى أنه 2َيِنْهِ كانت عنده ودائع فلما اراد البجرة 
سلمها الى أم المؤٌّمنين وآمر عليا بردها .. .. 

ان النبى 2ََيْنْةِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلدها الى أم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

من كانت له أرض فليزرعها أو ابزليعه ولا بكارها 

بثلث ولا ربع ولا. بطعام مسمى 0 

ان رافع بن خديج قال كا تخاين مال جه رنييول 
الله وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله ويه 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا وانفع 
قلنا : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله ميته من كانت 
له اأرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 

كنا أكثر الانصار حقلا فكنا نكرى الأرض على أن 
ا ا 
فأما الورق فلم ينهنا ‏ .. 

كنا نخابر الى أن قال. م من كانت له أرض فليززعها 
أو ليزرعها أخاه ولا بكار بها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 

كنا نخابر على عهد رسول الله فتضيب"من القصرى 
ومن كذا ومن كذا فقال النبى ع من كان له. ارض 
فليزرعها أو ليحرثها أخاه والا فليدعها 0.. .. 


| لسلس 


امام 


515-155١ 


غرف 


لك ف 


146 


كنا تخابر اربعين مدنة حتى حدئنا رافع بن خديج أن . 


رسول الله 0 نهئ عن | المخابرة ٠‏ 


كنا نكرى الارض بما على 'السواقى. من الزرع قتهئ ٠‏ 


سو الل عله عن' ذلك |وأمرنا إن تكريها بذهب او ورق 
كنا تكرى الارضٍ بالناحية: منها تسمى لسيد الأرض 
قريما يصاب ذلك وتسنلم الأرض وربما تصاب الأرض 


وبسلم ذلك فنهينا قأما! الذهبف والورق فلم يكن ب 
كنا أكثر اهل الارض أمزدرعا كنا نكرى الأرضن بالتاحية. 


منها للبنيد الارض 'قال أفُزيما 'بصاب ذلك وتسلم: الأرض 
وربما تصاب الارض :وبإسلم ذلك اع 1 فأما الذهب 
والورزق فلم يكن يوملق +0 : 

قال :ربكم غز: وجل للائة أنا خصمهم يوم القيامة 


ا ا 


37 بو فه أنجره 2 


م م ا 


ان اصحات المرارع ف زمن النبى 2 كانوا كرو 


مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعْد بالماء مما حول 
النبت قجاءوا رسؤل :الله فاالختصموا فى بعض ذلك ام 
ان يكروا بذلك وقال .اكروا .تالذعب والفقنة . 


ان النانس: كانوا يكرؤن المزارع فى زمان النبى يلل 


بالماذيانات وما يسقى الربيع: وشىء من التبن 0 


الله عيند كرى المرارع بهذا 'ونهى عنها - 


كان العماس اذا د مالا مضارية اث ترط 8 
ن العياس اذا دقع شستر 


صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا'ولا يشترى 
به ذات كد رطبة فان 'قمل فهو ضامن كل الازددى 
2 فرفع ذلك الى التبى فإجائرة 

اقلت ما ترى قيهاا لا رسول الله فقنال جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

أمن كشف عن مسلم كربة من كرب اللانيا كشف الله 


عنه.كربة من .كرب يوم القيامة والله تعالى ‏ فى عون العبد 


مادام العبدذ فى عون اخيبه 


أن الى مل هر على خيبر ساله الود ان يقرهم. 


1 55 1 


0 


1 


قف 


ل 


00 0 


و ا اا : وآأنت 0 
ف 


لق 


00 


بها على أن يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة ثقال لهم تقركع 
بها على ذلك ماشئنا ‏ .. 


0 حرف الله ("( 


روى أن عثمان رضى الله عنه انه قال 0 لا ضفمة فى 
بئر والازف يقطع كل شفعة » 2 9 
قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم بقسم ركبه » 
حائط لا يحل له أن ببيعه حتى يوؤذن شريكه ٠00 5٠6١‏ 
ان النبى مويه قضى بالشقعة فى كل ما لم يقسمم إفاذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠١‏ . 
انما جعل رسول اله. الشفعة فى كل ما لم يقنسم ‏ فاذا 
وقعت الحدود ؤصرفت الطرق فلا شفعة 
من بدا بالكلام قيل السلام فلا تجيبوه ٠‏ 
م ل 
كل يوم قيراطان ١‏ 10 
وليبسسه مما لبس ولا كلفدوهم ما بتليهسم فان 
كلفتموهم فأعينوهم : 
ان النبى ينه نجاءقة امرأة فقّالت يا رسول الله اني 
قد وهيت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها أن لع يكن لك بها حاجة فقنالٍ 
ينه هل عندك من شىء. تصدقها اياه ؟ فقال : مااعندى 
الا آزارى هذه فقال النبى ميم ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس: شيئًآ فقال : لا أجد شيئًآ فقال التمس 
ولو خائما من حديد فالتمس فلم يجد شيئاة فقنال له 
النبى يك هل.معك من القرآن شىء ؟ فقال نمم سورة كذا 
وسورة 117 يها أثال التي اند زوستعها بها با تن 
القرآن 
ان ررزسول الله ا صفوان بن امية . دروعا 
ا 
لأانا رسول الله ١‏ : : : 


قالت الانصار. للنبى د 56 . بيننا وبين اخواننا ' 


المهاخر بن النخل قال لا فقالوا : تكفونا العمل ونش رككم. فى. 
الثمر فقالوا : د نا واطفغنا .. ا 0 


مهاس.؟؟ 


الا 4 
١.ل‏ ' 


109١ 


يد 


رق 
ك6 


1.1 


من بدا. بالكلام قبل: السلام قلا تجييوه .. 0د 10.0 ١م[‏ 


كلفتمو هم فأعينوهم 20 ا 0 0 كان 
لا 'نجوز الأجرة عل مق ري ا 0 0 
التمفعة ( ترث :ولا تورث 6 ا 0 . 72 اي 000 5 


جاءت امراة الى رسول الله نعرضت نفبنها عليه فقال 
لها اجلسى بارك الله فيك أما نخن فلا حاجة.لنا فيك. ولكن 
تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى وجوه , 
القوم قدعا رجلا منهم فقال لها الى أريد أن أزوجك هذا 
أن رضيت فقالت مارضيت لى با رسول الله قال: : 
ما تحفظط من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يليما | 


قال “قم فعلمها عشرين ن آية وهى آمْراتك لا 5 1 
لا شفعة الاق أرتملة أو حخائطه 2 4 . ل اع الاي ا 
شتفم لمر اي 00 فلاوة مم ع8 لم ١‏ 
الشخمة قينا لم لم فاذا وقعتا الحدود فل شفعة مالم 
: واذا قسمت: الدارأ و حددت فلا شيفعة - 5*0 ع ا 
لا شفمة فى قناء ولا ريق ولا منقصية ولا ركع 
ولارهوة.. 0 .. مل د 
اننا جعل رسول الله الشفعة فى كل يما لم يقسم 1 
فاذا وقعت الجدود وصرفت الطرق “فلا شفعة 200 الام ١‏ 
ان النبى عَيْنُهُ قضى بالشفعة فى .كل ما لم بقسسم 000003 
فاذا وقعت: الحدود وصرفت, الطرق “فلا شفعة د يل 
روى أن عثمان رجّى. الله عنه'انة. قال. :لا شففعة 22 
فى بثر والارف بقطع كل شفعة. ٠‏ ع افر من ١‏ اع اميه 
لا يصلح الكراء . بالضمان 0 0 00 6 د 1 
لاضرر ولا ضرا | .: ا ل ل ل ا 


نهى رسول الله يََوْنُه عن استئجار ا 


اجره وعن النجش واللفسن والقاء الحجر'  ..‏ 22 200 إماوخ50 <: 


دوئ عمرو بن الشبريد بن سويد عن آنيه انه قال : 
قلت : يا زسول الله اراضى ليس لأنخه فيهنا شرك ولا 
2 01 الجوان والياف أي ندال : «أنت آاحق بشفعة 00000 
جارك با شزيد 0 :3 352 2 3 2 المكخمة' 
من أودع وذيعة “فل مان لا ٠0‏ تكدل 


ملف 


كل له أن بسصة حت يدزذن شري نان بامه 
وام يؤذنه فهو سق وي 8 

قضى رول الله مله بالشفعة فى كل شرك لم يقسم 
ركبه أو حائط لا بحل له ان ببيعه حتى يؤذنه شريكه ٠‏ 

ا 00 
وذكر ان بعض عمومته أتاه'فقال : نهى رسول الله جيه عن 
أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله ات لكا واتفع 
قلنا : وماذاك ؟ قال : قال رسول الله ع من كانت له.اأرض 
فليزرعها ولا بكرها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسنمى 

لو أن الئاس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الئاس 
دماه باس ابو داكن ل ا 
على من انكر ٠‏ 

ليس على المستعير غير المفل ضمان ولا على المستوذع 

غر المغلضمان 08 . 


من كان له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن ببيع ' 


حتى بوذن شرتكه » فان رضى أخذه وأن كرهه تركه ' 
ابس الودى و2 التصرالى الب الث 
ليس لمرق ظالم حق . 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 00 


« حرف الميم» ‏ 


ما 'بصث الله نبيا ألا رعى الفنم قفقال أصحابه : 
وانت ؟ قال : نعم كنت أرعاها على: قراريط لاهل مكة 
فلت الخاحرى يا رجور 80 كال جه بين 

رك اتن 2 

| حدئتني ام شراحيل قالت قالت لى آم عطية 
ان فلانة فاقرئيها السلام وقولى لها ان ام عطية 
توصيك بتقوى الله ولا تمنعى الماعون قالت : فقلت 
الود دار ا ل 


عل قد م #خدفا ححتى لذلد 
على اليد ما أخذت حتى تؤدى 
جاءت امراة آلى رسول الله ينه فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أحلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة شا 


ال؟ 


مكيل 


لصوي 


غرف 


ترون 
187 


ارا 


0 


لممسحه | كب 71 


قف 


5 


1 
1 
3 


الث 


9 فيك ولكن تملكيننا امرك ؟ قالت نعم © فظر دبتبول" الها 7 
فى “وجوه .القوم فدعا رجلا منهم ققال: لها انى أريد أن ١‏ 


ازوجكِ هذا ان رضيثفقالت ما رضيت ,لئ نا سول الله 
“قال ها تحفظ من القرآن ليود البكره والتى ليها 
. قال قم فعلمها عشرين آية وهى امراتك.. 0 


أن النبى يَرَكْهْ جاءته امراة فقالت'نا تيون الله" 


انى قد وهبت نفسى ألك فقامت: قيآما طؤيلا فقام رجل 


فقال: نا زسول الله زوجنيها .ان لم. يكن لك.بها حاجة فقال : 
َوه عندك من. شىء تصدقها اياه 8 فقال-ما عنندى الا 


ازازى “هذه فقال النبي 0 ان اغطيتهبا. ازارك جلست 


لاازاز لك فالتمسنى شيثًا فقال.: مااجد ثنيئًا فقال التمش ١‏ 


: ولوؤ.خاتما من حديد فالتمسى- فلم .يجب :شيمًا فقال له النبى 
هل مفك من القرآن شىء إفقال عم..سورة كذا » وسورة 
كف1 .» ل ا ا ع ل ا 
القرآن. : 3-2 


ثمر أو زرع ٠‏ 


ا 3 


0 00 
أن الب عل حال اهل خيير يشطر ما يخرج عن مي م 
اما من ماحد ابل ل يفال ليها حنها ا اجالت بون ا 


. القيامة أكثر.ما كانت بقاع 'قزقر تشبتدذ: عليه نقوائمها 8 


والخقانيات كال رعزي انا بول اق جا عل الابل ؟. تل 
بها عل الا واعادة داوعا واعار شيا : : ٍ. 
: نقركم بها على ذلك ما شعن 2 7 0.. 

:د اليل 11 قد طن حير سالة ابعر رق 


بها على أن يكفونا عملها ولهم نصفت الثمرة: فقا 00 0 
5 م6١‏ 


نقركم بها غلى ذلك ها إشئنا - 


وقد سافى رسول الله اهل خبير على شعلر ما يخرع . 


من تمر وزرع ' 


كان المياس اذا دفتع .مالا متستاربة اشترط غلى. 
صاحبه أن لا يسلك :ته بخرا ولا ينرل.به.واديا ولا شترزى 2 
به ذات كبد ارطية » فان فعل فهو أضامن قال 0 


« فرفع ذلك الي النبى فأجاره » ١‏ 00 2 
لما يلت انيعد فنقدى قيئة نا رنهنت أفازسل فى 


اترى ا 0 


'ودراهمك فهو للك:. 


ان النبى عه عامل بعوه خيير على ان دخو جم امن 
ا 306 1 


نظا 


ان 


0 


ا 


١‏ : م1 


اماي 


د اراي ا فأراد أن سميبه 

: ولحقنى النبى فدعا لى وضزبه فساو سيرا لم نسر 

مله تقال بمنيه فلت لالم قال بمنيه فبمنه واستدنيت 

جيلالة إلى أهلى .ال عي مي م لم مم الحم 

والمسلفون على شزوطيم الا شرا جرم حلا + 
السلمون عند شروطهم ٠‏ . 

كان اصحاب وسول لله يكرهون بيع االصاحف وتعليم 
الغلمان بالارش ويعظمون: ذلك ٠‏ 3 

علمت اسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى 


الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمى عليها ' 
فى سبيل: الله عز وجل لاتين رسول الله فلأسالنه فاتيته ' 
فقلت با رسول الله. أنه رجل أهدى الى قوسا ممن كنت 
اعلمه الكتاب والقرآن وليسبت بمال وارمى عليها فى . 


سيل 31 تقال" ا كنت يجيه انه طرق و11 تن نار 
فاقبلها ٠‏ 0 
ان المسافر وماله عن لك الام وي 41 


ان ذهبت ادس مو نين ماله ونه هزوف 1ن 


عبر بن الخطلاتن اله حون انحن بن دالا اويا 1083 ان 
بين ماله ١.‏ 9 

لاابضل مال اقرقة اشام الا ليب تقس من : 

عن العلاء بن عبد الرحمن :بن يعقوب عن أبية عن 'جده 
أه عمل فى .مال لعثمان على أن الربح بينهما 

. روى حميد بن عبد الله بن أبيه عن جبده أن .عمر 
ابن الخطاب اعطاه مال يثيم مضاربة ليعمل ب فى العراق 


.1 
دان 


: لمت 5 


ايت 


ل 


دقع :الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن <- 


يعملوها من اموالهم ولرسول الله شطر ثمرنها 

أن عبد الله وعبيد. الله' ابنى عمر أخرجا فى خيش الى 
العراق.فتسلفا ٠‏ من ابى موسى مالا .وابتاعا به متاعا وقدما 
به الى المدينة فباعاه وربحا فيه فاراد عمر أخف رأس امال 
والربح كلم اي لا ار عا 1 01 


01 


تال قد جملته قراضًا واخَل منهما نصف الربح 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 


ولو أن ألناس أعطوآا يدعاوبهم لقعي اس من الئاس / 


١هء.س‎ 7 


1 


لقف 


دماء ناس وامو الهم ولكن اليمين على اللدعى عليه والبيئة 
ا 6 5 ٠.‏ 
ابنى عمر بن الخطاب رفى الله عنهم 'خزجا.فى جيش الى 
العراق فلما تفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
غنه قرحب بهما وسهل وقال : لو اقدِر لكما على امن 
انفمكما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا فال من مال الله ارريد 
ان ابعث به الى أمير المؤمنين. فاسلفكما فتبتاعان به متاعا 
من متاع المراق »© ثم تبيعانه فى المدينة » وتوقسران 
رأس المال الى أمير المؤمنين. ويكون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب اللى عمر أن بأخذ متهما المال > 
فلما قدما وباعا وربحا/فقال عمر : أكل الجيش قد 
أسلف كما اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : ابنا أمير 
المؤمئين فاسلفكما . أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت 
وأما عبيد الله فقال يا آمير المؤمنين لو هلك المال ضبمناه » 
فقال آدناه ؛فسكت | غيد الله وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من حجلساء عمر : ؟'يا أمير المؤمنين لو جعلتة 'قراضا 


ذا 


فأخد رأس المال ونصف ربحهة واخد هيد الل وعبيد أل أ 


نصف ربح المال 


وشرطت ظهره الي المدينة ٠.‏ 
ان النبى نخس بعيرا جابر وضريه وكان أبو بكر رشى 
الله عنه يحرش بعيره بمتحجته ٠‏ 


من كانت له أرض| فليزرعها أو ليزرعها ولا بعادها 


بثلث ولا ربع ولا بطعام إمسمى 

كنا نابر الى ان قال مَل ف كاتت له إرض فليزرعها 
أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 

يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم بزعمون ان 
النبى نهى عنها ققال يا عمرو اخبرئى اعلمهم أبن عباس 
انه لم ينه عنها ولكن ع ا 

من أن يأخذ عليها خرجا مغلوما ٠‏ 7 

قد ملكتكها بما معك من القرآن ' 2 

نتعاقبون فيكم ملااتكة بالليل وملائكة بالنفان . 

ان النبى يل كان أبجيب دعوة.المملوك '. 


أتانا رسول الله فاشلترئ منا رخل سراويل ثم دجل 


يزن باحجز فقال رسول الله زن:وارحم ٠2٠0١‏ . 
نهى :رسول اللا عن المخاقلة والمزابئة واقال انما يزرع 


ف 


لو ” 
.1 


ا 


يق 


230 


ثلائة رجل له ارض ورجل منح أرضا ورجل اكترى 
أرضا بذهب أو افضة 5.٠.‏ 22. .العامة العم اام 

المنحة [فضل الصدقة تغدو 3 وتروح بأجر 

لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 

استحملنى رجل بضاعة فضاعءت من بين متاعى 
ا ال > السو اك كد 
رضى الله عنه كان يضمن الأحير ٠‏ * 3 ب 

كا لمارا ميد حو زوزق لله سين 
القصرى ومن كذا ومن: كذا فقال النبى, عَيُهِ : « من كان 
له أرض فليزرعها وليحرئها أخاه رالا فليدعها » 0.80 

من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف 
ا عنة ثربة نكرب نوع اليامة برالة عا كرت العم 
مادام العبد فى عون آخيه 0 

الفح ان لني 

من لم بدع المخابرة فليؤذن بحرب من الله شرل 

حكم رسول الله بان اليمين على من أدعى عليه 

من استاجر أجررا فليسهم له أجرتة:.. 


خاطينا رسول الله ع2 يول : « فمن اعتدى عليكم 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 


لآن بعنح احدكم اآخاه ارضه أخير من أن باخذ عليها . 


خراجا معلوما 
روى أبن عمر رضى ال معان رسول الل يله قال 
من باع عبدا وله مال فمال للبائع .الا ان يشسترظه المبتاع 
المسلم آخو المسلم لا يخونه ولا كذبه ولا بخذله 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » التقؤى 
ههنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر آخاه المسلم .. 
عباد الله إن الله رفع الحرج الأو اقتوضي عرض 
امرىء مسلم © فذلك الذى حرج 
من استاجر أجير! فليعلمه آاجره 3 
ان رسول الله ل نوج امراة من رجل بما ممه من 
القرآن أى ليعلمها آياف ‏ .. .. 
من أرقه وقيحة كلذ تيان فلنة 00 0 
ان رأفم بن خديج قال : « كنا تخابر على عمد 
رسول الله عَيهِ وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال * نهى 
رسول الله عن أمز كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 


5 


"5111 


اف 


وانفع قلنا : وماذاك ؟ ,قال  :‏ قال رسول الله مَيُهِ من كانت 
له اررض" فليزرغها ولا.بكرها بثلث ولا نربع ولا نطعام. مبسمى 
من كان له شريك إى ربع أو نخل فليسن له أن يبيع 
حنن بوذن شريكه > فان رضى أغلدة » .وان كزعة تركه:. 
| انه زرع ارضا فمر به النبى َيه يسقيها فساله : 
لمن الزرع ؟ ولن الأرضل ؟ فال زرعى ببذرى وعملى ولى 


الشطر ولبنى فلان الشطر فقال ازبيعما 6 قرة ال 


على اهلها وخد نفقتك| -- 

بعمث موسى وهو زاعى غنم ولعث ذاود أوهو . ذاعى 
غنم وبعثت وانا.راعى غ غنم اهلى بجناد 

| المؤمنون عند ل 

العارية مؤداة والزعيم غارم 


العارية مؤداة والاين مقضى 0 ا ة والرعير 


قارم 22 22 ال 

بل موداة 1 

بل. عارية مؤداة 

عارنة مضمونة أو مؤداة : 

عاربة مضمونة مؤداة 

::والعارية: مضمونة مؤداة :: اه 

٠ 1‏ تد أسارت الك للق شدي ةر دي اد عن مانا 
الى الشام وانفذت لخدمته عبدآ لها نقال له:ميسرة 
انه عله ضارب لخديجة آم المؤمنين قبل أن يتروجها 

بنحو شهر بن .وسنة أذ ذاك خمسن: وعشترون سنلنة يمالها 


> الى. تطرتى انعا والفدت > معه عبدهاً..ميسزة وهو قبل 


النبوة 7 


«حرف 0 1 


اتحب أن ياتى بها فى عنقك يوم القيابة ثارا. + 


"2 علمت ناسا من اهل الصفة : الكتاب :والقرآن فأهدى‎ : ١ 
. الى رجل منهم عي : ليست بمال وأرمى عليها فى‎ 


فقلت .نا زسول الله اه وحل أهدى الى قوشا مم كنت 
اعلمه.الكتاب والقرآن ولينست :يمال وأرمئ عليها فى :سبيل 
:© الله فقال ان كنت بحيب ان تلوق ارا بن نا ا لها 


00 


غرف 


. مف 


1 


0 


اش 


دخلت امرأة النار فى هرة 

لو علم الناس رحمة الله ال سي الاسام 
على سفر ان المسافر ورحله على قلت الا ما وقى الله ٠‏ 

أن الناس كانوا يكرون المزادع فى زمان النبى تله 


بالماذبانات وما يسقى الرزبيجم وشىء من التبن 'فكره, 


رسول الله كرى المرارع بهذا ونهى عنها 


ما بعث الله نبيا الا رعى الفتم فقال اصحابه : وانت ؟ , 


قال : نعم كنت أرعاها على 'قراريط لاهل مكة 
انه يؤل ضارب لخديجة أم المؤمنين. قبل أن يتزوجها 


بنحو شهرين وسنه اذ ذاك خمس وعشرون سنة بمالها : 
الى بصرى الشسام. وأنفذزت معه عبدها ميسره وهو ل 


٠ النبوة‎ 


ان النبى يله نخس بعر جابر وضربه وكات ابد بكر 


بحرش بعيرهة لمحجله 


ل 00 . 


لهم فكان يبعث عبد الله.بن رواحه بتخرض بينه وبيتهم 
ثم يقول ان شئتم فلكم وان شثتم فلى 0< 0< +١‏ 

ان النبى دفع تخيبر ارضها ونخلها مقاسبيمة على 

رزوى زيد بن اسلم عن ابيه. ان عبد الله وعبيد الله 
ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيششس الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب زقى الله 
عنهم فرخب بهما وسنهل وقال لو أقدر لكما على أمسر 
انفعكما لفملت »ثم قال بلى ههنا مال من مال الله اريد أن 
ابعث .به الى آمير المؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعائه فى المدينة: © وتوفران راس المال 


الى آمير. المؤّمئين ويكون لكما ربحة فقالا * وددنا © ففعل 7 


فكتب الى عمر ان يآخد منهما المال فلما قذما وباعا وربحا 
فقال عمر اكل انخيش قد اسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : 


لا ؛ فقال عمر : ايئا أمير الموّمنين فأسلفكما ..اديا امال" 


وربحه فأما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال نيا أمير 
المنين: لو هلك المال ضغناه فقال ادياه» فسكت عبد الله 
وراجعه بمبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا آمير المؤمنين 
لو جعلته 'قراضاا فاخذ رآس المال ونصف ربحه واخسذ 
عبد .الله وعبيد الله نصف ربح المال.. . 


18 


القد 


00 


0 


ما 


18 


نكف 


ان النبى مَيْنه لما ظهن على أخيبر ساله اليمود ان ٠‏ 


كرهم بها مان أن رفون علها ولفي تميق القرة فقال 
لهم نقركم بها على ذلك ماشئنا ١‏ 


أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش الى ' 


العراق فتسلفا من أبى مونى مالا وابتاعا به متاعا وقدما 
به الى المدينة فباعاه وربخا فيه فأراد عمر ااخد رأس 
المال والربح كله فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا فلم 


مه/.؟؟ 


لا كون ربحه لنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين وا جعلته 7 


قراضا قال .قد جعلته قراضا واخذ منهما نصف الرتح 

الشفعة كنشطة عقال, فان أخذها وكيد تركها 
رجع باللائمة علئ نقسسه | : 

ان عليا اجر نفسه من يهودى يسقئ له كل دلو بتمزة 

لا بحل مال امرىء مسلم الأ بطيب تفش منه.. .. 

انه زرع ارضا قمر به النبى عَيكُمْ بسقيها فساله من 
الزرع. ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر ولبئى فلان الور نقال اربيتها فرد. الارض على 
أهلها وخذ نفقتك ٠‏ 55 

من اقتنى كلبا الا كلب صسيد او ماشسية نقص من 

أجره كل يوم قيراطان 

يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل وملائكة 50 

كان احدنا اذا استفنى عن أراضه أو افتقر اليه امطاها 
بالنصف والثلث والربع وبشبترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع. ؤكان يعمل فيها عملا شديدآ ونصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن |نخديج فقال نهى الننى عن أمر 
كان لكم نافعا وطاعة رسول الله /خير لكم نهاكم عن الحقل 

كنا أكثر الانصار. حقلا فكنا.تكرى الارض"على ان لنا 
هذه قربما اخرجت هذه د بخرج هذه ا 
ذلك فاما الورق فلم ينهدا - 

كنا تخابر اريسي سلة ختى احدلنا راقع بن لخدي 
ان رسول الله مُه نهى عن المخابرة 

كنا لكرى الأرض بالنا حل عنما اليس التكند الألرضرن 
قربما نصاب ذلك وتسلم الارض. وزيما تصاب الأرض 


ويسلم ذلك فنهينا قأما الذهب.والورق فلم يكن يومئق. 


كنا أكثر اهل الأرض مزدرعا. كنا نكرى الأرض 


لحف 


10.5 


1 


"1 
4 


51 


١‏ ؟ه1؟ 
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1؟ع؟ 
11 
11 


خف 


ارحن ورنها كرا لحان وا اتيك بإب الات 
والورق قلم يكن يوملف ٠‏ ا 

ان يغاي الأرارع فى روس لين كائزا كرون مرالاعهم 
بما بكون على السسواقى وما صعد بلماء مما حول النبت 
فجاوءا رسول الله فالختصموا فى بمض ذلك ا ان 
يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة . 

نهى رسول الله عن ثمن عسب الفحل 

نهى .ألتبى عن الدين بالدين ٠‏ 3. 

نمى رسول الله عن المخابرة ؟ قال : أن ياخد الارض 
نيف او ثلث آى رتم . 

نب النب عل عن امر كان لم ثافعا قطاعة رسول اله 

انفع لكم نهاكم عن الحقل 0 .. .. 

نهى رسول الله عن اسعئجار الاجر حتى بين له جره 
وعن النجش واللمس واللقاء الحجر ‏ .. .. 

حدثنى أم شراحيل 'قالت : قانت لى آم عمل : 
اذهبى الى فلانة فأقرئيها السلام وقولى لها ان !م عطية 
تور صيئك بتقوى الله ولا تمنعى الماعسون قلا : فقلت 
ب الاعرى 3 اتقالك» أ كلت عن اليف كجاناما اناس 
0 6 ع 3 ٠.‏ 


بيئما رجل سوق بقرة اراد أن يركبها كر 


اخلق لهذا وانما نخلقت للحرث ٠‏ 
دخلت امراة النار فى هرة 5 
روى انه عَله كانت عنده ودائع فا فلما م 'إزاد الجرة 
سلمها الى أم اللؤّمنين وآمر عليا بردها . يا 
ان النبى 2َرْيْنْهِ كانت عنده ودائع فلا آراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 
بلغنى أن رسول الله لما هاجر جعل عليا على الودائع 
.أن رسول كلل استمار من مد ا 
لا با رسول الله" : 
0 بقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن 'سيع حتى بوذن شريكه فان 


شاء اخذ وأن شاء ترك فان باعه ولم يإؤذنه فهو احق به | 


فان باعه ولم يؤذله فهو احق 
علمها عشرين آبة وهى امراتك 
بل طوعا وهى ملينا ضامنة . 
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لمكا 


كم 


7 
زذفا 
كم 


إففف 


«خرف الواو)» 


روي ابه م كان 
ملمها إلى ام المؤمنين وآمر عليا بردها ٠١‏ 

بلغنى ان رسؤل الله لما هاجر جمل عليا على الودائع 

أن النببى. كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرّة سلفها 
ا ب ل سد 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه 00 

ان ذفنت" الردنية من بين عاله غزمها ذا زر عن عمز 
ابن الخطات وقى الل مده اله تفتجو إن ب ال ا 
ذهبت من بين ماله : 

. كنا نكرى الارض إبما .على السواقي من الزرع. فنهى 
رسول الله عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو ورقًا , 

كنا اكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض على ان لنا لنا 


هده 0 0 ا 


فاما الورق قلم “ينهبا . ١‏ 
كنا نكري الأرض بالناحية متها تسنمى لسيد الأرض 
فريما يصاب ذلك وتسسلم الأزض :وربما تضناب: الارض, 


ويسلم ذلك فنهينا قاما |الذهب :والورق :فلم يكن يومئف: 


كنا اكثر أهل. الارض مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 
منها لسيد الأزض :قال فربما: يصاب ذلك وتسلم الأرض 
وربما تصناب الأرضض .ويسلم. ذاظ هفسا ايا الذعب 
. والوزق فلم يكن يومئك .. .. ٠‏ 507 
: للاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى فم غدن 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه ورجل. 0 اجما ااسارق 
مله ولم بوقه آجرة ع 


قال ربكم عز وجل ثلائة سس بو اع 


عتذه ودائع فلما اراد الفجرة 


5 


اا 00 


"١ 


لك 


؟م؟ه 


ومن كنت تخصمه. خصمئه زخل: أعطى بى أثم:غدر ورجل ٠١‏ 


.باع حر؟ فاكل ثمنه ورجل استتاجر .جه ا 
ولم إلى قه: جره 3-5 
نما جمل رمسول لله الشفمة ف كل ما لم يقسم.قاذا 
وقعث الجدود وصرفت الطرق افلا شفعة: ا 
الشقعة:فيما لم يقسنم ؛فاذا وقعتٍ الخدود فلا شفعة 
ان النبى عَيت قضى بالشسغة فى .كل ما م يقسم فاذا 
وقعث الحدود: وصرفت الطرق :فلا شفعة. عار 


لمق 


الما 


٠‏ الإ 
كمللا4 0 


م 


كلل 


7 علم الناس رحمة آلله 0 الناسوهم 1 


الله 


٠ 3 الياء‎ ٠ حرف‎ « 


مان إسغر 6 ان لجسا قر ووجلةتعلى الك الإانيا وق 


11 


روى حميد بن عبد الله عنابية عن جسنده ان عمر * 


اين الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به فى العراق 
حكم رسبول الله بآن اليمين على من ادعى عليه 1 
لو أن النأس اعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الثناس 
دماء ناس وآموالهم ولكن اليمين على اندي ٠‏ عليه والبينة 
على من انكر 4 


الجار أحق. بشفمة جا ينتظر بها وان كان غائيةة .. 


اذا كان طريقهما واخداآ 
ان النب عله عامل يهود خيبن على أن نخرجهم متى ٠.‏ 


15 
8 

رف 
امسر 
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دق مره حير لعل عر واافسيا عن 1 


يعملوها من أموالهم. ولرسول. الله شطر ثمرها. 


ما يخرج منها 
ا ا 0 
د 01 بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن 


أن تؤكل الشمار 

اددعليا اجر قله من هردق عض لاقل قار ندر 

اتحب أن .يأتى بها'ى عنقك يوم القيامة نارآ:” 

قال ربكم عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه. خصمتة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع 
حرآ قاكل ثمنه ورجل استاخر اها فاستوق منه وآم 
بوافه أجره . 9 

“ل مو قنا حي ايل لإا نسدل لبوا ستولا 107 اين 
بوم القيامة اكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها > قال زجل يا رسول الله ما حسق الابل: ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 9 


مهل 
أعطى بوود خيبر آنه يفماوها ويزدعوها وليم ار 3 


14 
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1 ام؟ 
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عدف عل ساد عرب عن عزف الذي "نطف 
اذ نه كربة من كرب ب ).القيامة والله لعالن:ى مون العيد 
مادام العد ق عون أخيه 6.0 


افتنى كبا لا كلل صيد أو ماشية نقص من اجرء 


كل يوم قيراطان 880 0- 

عامل رسول الله اهل خيبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر 
وعثمان اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث والريع وهذا عمل 
بد ملفا راون فى باذ خلافيوم . 5 


فضاع بعضها فعرض: عليه رسول الله متها 


له فقال أنا أليوم فى الاسلام ازغب "2 


أن الله حرم. عليكم دماءكم وأموالكم واعراشكم © كحرمة 


يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم. هذا 


كنا أكثر أهل الارض أمزدرعا كنا نكرى الأزض بالناحية 


ملها لسيدك الأرض قال فريما تصاب ذلك .وتسلم الارض 


وريما تضاب الأرض وسلم ذلك فنهينا فأما الذهب : 


والورق فلم يكن يوملف ٠١‏ 

.كنا تكرى الارض بالناحية: منها: تسمى لسيد الأارض 
قربما يصاب ذلك وتسلم الأارض وربما 'نصابٍ الأرض 
ويسلم ذلك فتهينا فأما الذهب: والورق فلع' يكن يومئذ 
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1 


ثالث الأضعار الاستشهادية 


أجارتنا بينى فانلك طالق نه 
وموموقة ما كنت فينا ووامقه 


الأعتى . 0 84 
اخليفنة الرحمن انا معشر 
حثفاء نسسجد بكرة وأصيلا 
عرب نسرى لله فى امواتبا. 
حق الزكاة منزلا تتنزيلا 
قوم على الاسلام لما يمنعموا 
ماعو نهم ويض يووا التهليلا 
الزاعى 000210007 .1 
بفاث الطير اكشسرها فراخا 
وام المسقر مقلاف تزور 
كثير ا 
باجود منه بمامبسوئة 
اذا ما سموٌهم, لم تفقم 


الأعشى 1 
بارزة الفثقارة لم يختهاا 
قاف فى الركاب ولااخسلاء 
رز هير. ٠‏ 5 


سرع 


ادر هسنا ثاتيآ مسن عبانة 
يمسسركم الرا تح التحلب 
له الهيوب والسسذ وذ درة 
وال منه وقع المتوعة مععب 
ا القيسنٍ 


فم نكم مالا نشل الامنصالها 
1 قرى بالصراق مسن تيو ودرهم 
1 زعي بن أبى سلمي 


ونه نب نس بف 
لا :أمم سد ولا رصقب 0 


: وان تحور ادكاراة مير‎ ١ 
كلما تر الم فور بلله الفط‎ 


رم سير لايع روس 0 
بسمياء بن اليناى بغي يقنين 
يفسنولون خنبرنا فاثت. امينها 


وما أنا أن خبرتهسسم وافتسوة:* 


مما 


0 ع 


2 1 


لوا 


« حرف الألف )» 
أبان بن يزيد العطار 2.20 22 .الى اعم امم مم انك امب #6 
ابراهيم بن الحارك 20 نيا ماعن الت مك ل ام هكظع 
ابراهيم الحربى و موا حي دابا امال لعا ل عم م لت الصاو 


الامام أبراهيم بن أخالد احد رواة القديم ب أبو ثور 59 62 556286 © 
سل ل ا ا ل 11 6 
هع“ )؛ ون“ ) لأن" 6 اذ" . 5 7 2 5 


ابراهيم بن عه ف * سراف الوك ١‏ عام * يلع ابوج عر رعو ل لع حل ؟ 
أبو ابراهيم الما قم كفن جف لو ١‏ الخ جنا بج جين ين شين رز 
ابراهيم بن المعثيمن بي .. حي لب امي افع لود مم امه الاق 
ابراهيم التخمى 80 26 22 ناد 8#] 4 48 52ت 4 ك5 4 515 
ابرأهيم بن أبى بحيق لحا سبق ع لوي "حيرلا 1 د كيد لدم خد ع زوم 
أبى ين كعب رضى الله هله .. 2.0 568 5554854 515465464 511/4 
ا اد عم انظ ا علطام عدوا 
أبن الآثير 3 5-5 17 2 1 2 2 ا 


أخمد بن الخسين بن على ( آبو بكر ا ل 
ل ل 0 ين ل 0 اه 
أحيد بن حنلبل الشنيباني الامام ا ا 00 
ا ا ا ل ل ا ا ل ا ل ا ل ا ال 0 
ا ا ال ا ل ال 1 لب شيك 
تكد يفف .د شن انرق ب ل ل تل 11 ف الك 
ا ا © 02 ل ف بد 7 اين الف يفف 2 ل ك2 


ملع 
(ع 18 المجموع ج ٠١‏ ) 


147 لكك كدوك لاوا ملو للك وك وبر مو 
ع ل ا ا ل ا ل ل ا ل 
لام ؛ لوم ؛ وكيم 0 ا 
أحمد بن سليمان ف واد مدو اد > اوور ادف 3 جد 4 اي ل وري ب ري 7 
أحمد بن شميب ب التنسائى ولا 6 0 م ومع كرغ جرم 
للد الات لك لكا الشف 2 ني 0 
ين سس مين بن أحمد ” بت 3 558 لمي جح صاجب الجبوع 
7 20005 0 5-007 5 : 


: آبى الأحوا ص 1 اق بطق وق لمرو و لواحيف 1127 الاج 
ان اوسن اللخولاتق ١‏ حا اتلد عمد مجع ايلاد اجات كر م 
أبن ادريس :عبد اله الأودئ-. جمه سل مع عد عمد ل ماك الود ايم 
“الأرعى 7 20 اد الا لل لل ا ا ا 
الأزهزى ‏ أبل منصوز فعاعع عع القع لريفة بيه 2ك 
:أ أاسافة بن اوقف جام من الل مون ا ل ا 


تحاف بن وااعوية 00611 لقم ل 1 2101011 7 م 
1لا لالاك عتكمك ء لك اكوم ا 
أبو اسحاق ٠٠١‏ .. دكي حبري حيرا اي ب“ اد فقت يج حم 15 3 00 
ابو اسحاق الفسيبائى 119 4 1554111 4 41015 51 » لالع 
ف د ين د لد لمك نض م اي بكر ال 
أبو اسحاق الشيرازى جا ما و م ا ا و 3 
ابو اشحاق المرززى ( 16© 2164316 .5 2( 2 ان لكا وعد فى 
دلات 06[ 4 55الء .ماك 59ل 564ل 4 لكل ؛ ككلك لاك عيكام 
ل يي لل ا ل لل ان ل قد 


أسرائثيل 55 5 فثاأرة مس هاأيلةة ازعم ةمه 2 0 لع" 
.أسلم ل أبو زيد بن [سلم .. مع لمر معاد عن للم نم و1 14 
أسماء رضى الله: عنها ببنت. أبى بكر الصديق , ل ا ا 


اسماعيل بن أحمد بن' محمد _- ب اساجب بحر اللاضبم ت الروبالق وو؟ 3" 
لد 27 2 ادا ا 0 ا 0 
اسماعيل بن اسلحاق القافى ٠.‏ ' حل سكم م حم حها اود أ "بجا الو 


استاميل إن عبان مالم ووو لع حو ل +14 كم 
الانبتعاعلل * 4 ممق لواو ول تمه عله الخويطة لمي لما كما 


2 


الاستوى قش عاو مراف ول" ةفافل لان 20 م فل مده اكع 
الأسود بن ثعلبة ول عام جو انوا لود 5 2 انع" ) اعم 
ا ا ا ا ا اا اال ا ا ل لطن 
أسير نن عمرو 3 4 4 ده 07 0 2 0 المدرا 
الأعرج ب عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 62050 22 2 52 15 
الأعشى 3 شه و ال .ف 6 م عا 55 55 مه 00 
الاعمش 2 د ا 53 2 55 5 28 36 52 ١ه‏ 
ابو أمامة الياهلى رفى الله عله 2 22 ع2 امد ماحد ع 4 ول 
ابو أمامة التيهى ‏ 2.3 2.. اعي امي الى الى الم ال أله؟ 4 أيهم 
أمية بن صفقوآن ١‏ 2 ...د عي امي امن امنا مر انمد لىع 4م [ق 
السن يبن عياض 0.. ...مي مم مثا .م لقف لقم لعن لمم اله 
انس بن مالك رفى الله عنه .. 2.. 2.. © 564[ 28994 وو 2ع .وم 
الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو ‏ 3115© ل9؟ 4864 (0[ 2 *«9" 2 
أباس بن معاوية 0 اخ لي م و ا ل ل ران 
أبو أيمن اوقد ف املق وال اللا ل ولف امول نقد وات فك د الخز1 
:ام ايمن ب بركة بنت ثعلبة بن عمرو 2.5858 8022028 8( 194( 
أبوب بن سويد 2 000 ا ا 000 ان 


« حرف الباء» 


اللا ا اا ا بن ابراهيم / بن المفسيرة 
ل بروزية الحعفى 08 فاه وود 4 م1 012 م 4 
ف ب ف د ا ا ل ل ل ب ا اه 
لدم . للا ب انا . 0 
وك بت و ا لوي . لتالعن ا مع اانه اؤه( © كل 
أبو البركات الدردير المالكى 2 ا 0 ما 
البزار هشام بن زياد ب أبو المقدم 2.22 20. كو»9ة؟ 2 الى" 
بشر بن عبد الله بن يسار قعاعة ا لمى مم العم مم انر لمن هعني 
بشير بن زاذان الدارسى : أبو عقبة ا 0 00 لا 
ابن بطال الركبى ب أبو الحسن بن بطال المالكى ‏ .. 2456 88 ١2864‏ 


نيف 


البغوى بد الحسين "أ أبن مسعود صاحب التهذيب 5" 5.6( م 1 4 
مه[ ؛ هل( » فؤلا؟ ؟ هم/؟ 546 ؛ ه51 3 31 


بقية بن الوليد 821 00 ا 0 20007 
. آبو بكر الأصم ب 0 مي م عم ا اه 0 مم ١‏ 
أبو بكر الصديق: رَظْى الله علنه عبد الله بن ابن قحافة أو 2191611 + 
دع 905 2 الاك جك ص 16 1 : عدي حر و ري ل 
أبو يكن الصيرق. 007( 22 لاني لاا ل مم لم م لاع 
الاين كن بم عو لل مل مي عطي يح عم لم (؟؟ 6 هع 
ابر دان لعفا إن كوه ات ابن كرجه ل اب لك كمل 


بكر بن عامر البجلى ١‏ و فر 0 0 ل ع 551 
ا 


يه لس 0 ور ا 
البلقي: 0 1 ف الل عم لوص يه نعم عه نلف 2 ليق 


اليندنيجى 006 هف ” 


البويطئ - ابو يعقوب يوسف بن نا بحيئ 117 3 ار ا ا 
1210 ا 3 000 

ل ل ( أبو بكر عع ع 
أكة 4 ]هم 1054 2 ]أ لزأ ا زو ل لاه ال تلطا تراه 


«احرف التاء» 


الترمذى ب محمد بن عيسى 
“ابن مية ب شيخ الاسلام 
آبو العياس* الات إل ده بع وأا امون * ساي نوا كح و 


الى ل الى اط الى 0 لني لا 
فض كلق املاط لل لام 


» حرف الثام 3 


تعلبة بدت ععرو ل مولاه رسول اله عله ان 


ثوبان : 00 
االو قوب الامام, ا بن خالد احد زواة التديم /51 2 84 7066 ع 
ال ا ف ااا و اا الم 
ل ل 0 0 : 


كاية 


الثورى . سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثورى ]1 4 لل 4 كلم 4 15 ) 
ل ا اك ا ال ال ا الل 


« حرف الجيم » 
حابر سن زيند 531 


جابرين صيم 22 20220 انه 20 
جاير بح عبد اله رفى الله عنه أو 4 18 4 35 2 ب) 4 //1 4 618 0/5 4 
ل ل ان ل ا ا 0 


لي 2 رحكن 
الجر جالى - القاشى اب الماس احيد بن محيد ٠.‏ 51841460 
ابن جريج ٠‏ 0004 1 
: أبو جمر .2 1 4 55 57 578 5 06 1 
ابو جعقر الطجاوى 7 ب الى الال امن الم مر الم انب اعم 
أب جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 551 4 “ 566 4 
2 مك 4 
جعقر بن محمد كك سيد مم او الم ا خوك دوق وان 68 ززم» 
اد واي ا لج لود عو رد 3 5 58 0ه ؟ 
ابن الجوزى 6+6 5200800 ل ا ا ا اا ل فى 
00 ال لمم لبوا 
« حرف الحاء » 
أبو حاتم الرازى وابن آأبى حاتم عبد الرحمن ‏ 5.6 66 2 0 14 
الحار كا بن الى السلافةة انيد م ١‏ م يو لع لق لطم ا 83312 
٠‏ الحاكم ف مح واف فقو قم لق خاو ا لم كفسو يج أهة :59 
ابن حامد 55 515 0 5 44 75 3 28 55 37 1١.١‏ 


أبى حامد الاسفرابينى 0 .“48 .1( 4 84( 6 ([ 4 4؟1 1694 » 
ا ل ل لقن الل لمن لض 
القافى أبو حامد الروروذى 58 ' ل ل ل 0 
0 ال 0 
أبن بان :1 0 ما لي مي لا يام ا ار ل أو يقية 6 اباي 


ائسة 


خبان بن هلال" 0 مؤي يو وق الوا "ديل او “.لطر الماع 
الحجاج بن أرطأة  1١‏ 2 مدال عن قت امن اللا ل لا نوو 
حجاج ين المثهال .0 2 ام اغياايت كيال الى الل ال بجع 
اللحجال ب تل اتتاعت عت الت عن عل لل همزع سيوع زوز 


ان خجزاب الحافظ 1 2 +0 16 4 2160486 2141 6ه ِ 
كمع 4 5115 زوم اع 00 : 


حذيفة بن اليمان رفئ الله عنه مط سر معط 6ق طفملة امار الوا 
بن حرم ؟! 6 لس ع و أ الا 6 25 لم عها؛ 
ا 000 : 
و الس الى الع بن اتن الا ل 3 
لي ل ل لد ل نان ل ف د ا 8450 : 
ابو الحسن بن. بطال المألكى - ابن بطال الركبى 2. 59 2986م 
الحسنوا بن على ل ل ل ا 0 
ان إٍ ١‏ د اك حلم مقو ايض" 
ادن بن حى 4 ا ف اموه لوو صا ملحو لقم كرك انمع 
الحسين بن مسعود اك التهذيب» - البغوى ؟” 6 1١142166‏ 00 
هه١‏ © ولا١‏ “كل > دل؟ 41184 مهم . ١‏ 0 
القاضى حسين - حملين بن محمد الرودؤذى ١6‏ 2 مه( 4 وما 0 
لاما 2 روم 00 5 00 : 
ابو حفص بن الوكيل ١‏ .. ف ف رم حم عن ام مو الل 
الحكم .بن عتيبة ا فمالع عم الل د الل 6/ا؟ 4 اع" ملاوع 
حكيم إن حزام بن 'خويلد بن اسد بن عبد العزى لاع.0) 68١6)1.ول!‏ 
حماد بن سلمة 006 موا ٠‏ ف لشو “عام عو 0 6 4 وما 
حماد بن ابى سليمان |.. وقعع للف عي لقن وهر امم نف 4 
حميد بن عبد ألرحمن الرؤاسى قمعم عم عم الفة رف لد هعفني 
حميد بن عبد الله ل فوا عاك ورا “ارون 2 بلعم لمم ال8ع1 
حنش لان ا فم ازع اع سمو عم رم ابم الم الاق« 
ابى حنيفة د التعمان بن ثابت الامام صاحب اذهب م 1516 4 11 4 


لكي 


#11 م 2خم؟)؛ ه) 1)غ؛ ل7ا؟) 5هم) هه4؛ (45؛ لم) 
ا يل ا ا ا لي ل ل ل 0 0 للك 
ل ل ات تت فى ل 0 ل ليك لل الم رت ام 
ل ا ل ل ل ا ل ل ا 4ت ما 
للك ل ا سي يكن 2 حكن 2 فض د لش د شت كن يفتك 
د 2 الل لل يا د ال لت رق ا ”7 


« حرف الخاء )) 
خالد بن عبد الله ب الطحان .ءءء حم امي متا العم امن )بي 
خديحة ام المؤصين رفى الله عنها .٠‏ 2 2 2 2 89 “"#( »4 .و1 
ابن خزيمة ب ابو بكر محمد بن اسماعيل بن خريمة .| 5.8 0 م2 
أبو الخطاب ب يك" معزي ١‏ ابام و نياك 5 ا 0 ا لان 
الخطابى ب ابو سليمان حهد بن محمد ين ابراهيم ال حي ا ايو 
الخطيب. الشربينى ٠.٠‏ و حكرعا .جمدم بيت تيده الاي 2 ٠:‏ الاإلم» 
خلانن بن عمرو .اميد عء ا ءامنا الى امام ليه" م لونم 
الخليل بن عبد الجبار ب ابو العلاء المصرى ‏ أبو العلا أحمد بن سليمان 
الخوارزمى وود عفدي لويد وه ١‏ و 1 ل ل 0 الف 
أبو خيثم وقفااعة دمع القع دقن لفق أرقف ارم 6.االع. المء ا ت؟؟ 
خيبر مد أو لهم ٠‏ جا عل جعي هاه لاج واه ٠١‏ * لاه 1 2 لّره١ا‏ 

« حرف الدال » 


أبو داود صاحب السئن ب سليمان بن الاشعث السجستانى ؟ 3.4 » 
4541 .1 2 كه 4 5 م ص 152 كله ع /9؟ 2 .؟؟؛ 55:51" ؛ 
ل لدب رق 7 0ك لف رثكن 2 

داودين على .2 2 ب اب د ل9ا؟ 4 لم21 49# للم 

الدارقطتى 20 2.22 152222 4.( 61444394 5م45 لكام 


فين 


:الدارمى 00 ان ا ا ا ا راش تال 
الدرفين مالف م عه عا لح اوسا سلف الو عي ةج 5 4 
أبو الدرداء 5 ا سال مم لوم جد 1 دا جه 3 115 اسان 
ابن دقيق العيذ <:., 2 ا اا ااا اا ا 0 يدف 
أبن أبى الدم 01 0 55 م م 5 01 


« حرف الذال » 


« حرف آلراء )» 


أبى راشيد الحبرانى عقا 3 دمت انا 0 ١‏ دي جا لحز لذن ان 
" الراعى 1 0 3 : حر ار بوتاو اولك بي 
أبو داقع رف الله عه مولن سول الك عله لاع الماك خم 6م 
رافع بن الخديج رفى الله عنه ع ل ااا 11 11م ا 
ل ا الي لك ال 2 
الرافقي. 0 00 لكر مك 156 مك 
ريع ين سلينان اراق 94 0 ب 6لمة 
ءة" 6 ووخ" |٠060‏ 0 1 5 56 5 55 د 2300 
رييفة .2 امل عي ارم اءة افع لمع نع امم ا 
الرشيدى : أ <وي يورب" رلواع ١‏ « واه دياق 2-26 كج يال ار تاد 1 
الرملى .١‏ .5 6 اذ ابت ل ا ف 
الرويائى ب أل ماب ول ال ل لما لف 


« حرف الزاى » 


. أبى الزيير ا 35 ا ل 0 ف م .6 َه 0211 
زر بن حبيش) ا ا ا د ل ا 1 #1 


أبو زرعة الرارى ١‏ لي امن امي م.م امم مم ام 88 81.4؟! 
الزركثشى و ١‏ لوج واي“ اومان طلا لوو »امف . يفل .* دوك ار م كى؟ 
زفر ب صاحب أبى حتيقة 2.2220 لكام لم2 9؟ 6 هن؟ 
أبو الزئاد ب عبد الله بن ذكوان 2 20 22 64156415لم 6 5اه8 
أبى زهرة. قعاعة لعف عق لقع لقف الم لعف عم امي م 318؟ 
الزهرى سا ا و ل ل 
د 4ف ان 3 00 
زهي لن أبى سلمى :ال عم رباعم اعت الت د الع 4 .ل؟ 
زيد بن أسلم العدوى مولى آل الخطاب 2 22 2 2 74( 64 65( 
زيد بن نابت | ل الل لل مل لم ل 58# 548415554 954 


«حرف السين » 


سالم بن عبد الله ك3 لذ ا لمم مطل « فقون رتور ع أو عيرم 
السبكى *؟ © 58354166541١8 61١541 64١16.‏ ؛ 01 ل د 2 
لت لط ف دكن 0 1 


ابن سريج ب أبو العياشس بن سريج 22188 19541954155 5.44 4 
لف ب تل لب تشف ‏ اك 0 شاك فضا ندا . 
سعد بن مالك عو" مم48 . الويوة" لوا واو م ع .6 6 0 51١‏ 


سعد بن ابي وقامن 161 ا ا ل اسع رمع 


74 
أبو سعيد الاصطخرى 721824166416 2582 5 2 ا عل 
سيد ابن انان ربمق" . كيذ . لبها . .هيع" ملاع كوه 2 35 او ا 
أبنو سعيف: مولى أبى أسيك ٠.٠0‏ 8 5 24 َه 2 57 7 3 
ميك بن: جميز ني - ملظ مم ل جب ع 5 0 كقق 
او سعد السويق رفي اقامت . ا ا 1" 
سعيف بن أبى سلمة .٠‏ عنم لتويهد و دوت د اع 0 جود م له 5 دآية 5 ا 


ميدن الست 20 ل ال ل 
فقا - ين » لمكن ا ل ا عد كه لمعيه حاو زه 
سفية بن عنْضون عاد حلام ماود معو كك مارت لمق الات او و 6 كا 
إن بده ح جام اعد اللي و ولوا1 4للال ع الاواء 
ليلب ليل الشطدى الل 00 3 0 
' أسفيان الثوزى ع سقيال بن سيق ابو عي ف آله التورى 411 1و4 116 
اا ا ل ل ا 1 
كن د ككل 'ش 1 ش 
سفيان بن غيينه 00 ا 1 ا ليان لكف 
ابن أبى سلام 1 ا 00 ا 0 00 لاضن 
أبنو منلمة بن عبد الرحمن 0 .25. عدن ست لد اليم 4 كم 4 قم 
ابن “السلمانى طلا عو ملظ مم اع 2 قاس اب #ستويو يه لو 
سليمان بن الأشعث الساجستانى ب أب داوذ ) 4 .3 4 33 9ع 10 أ 
لضن ل ا الى ا ا يش لي ل الل ا 1ت 
ل ل ل 00 
أبنو سليمان. حمد بن محمد بن ابراهيم ب الخطابى 2<.0.. 2< كلم؟ 
ابو سليمان بن عبد الرححمن اك 41 اق يد وم قرم ع معام 
اسليمان ين يسان 2 ]ب 2 ال الب أن 4ع 4 9ك 4 كم 4 مع" 
سليم بن يشار 7 : :0 وك كهرفر. احاهزن "عوك 2 0 00 افرف 
سمرة بن جندب 3 : ا سحو وك ل ل ْ 
سودة بنت زمعة ٠.١‏ 0 5 2 ف ام الع ل لو 0 آل 


سويد بن سعيف 0 8.. 0 ف عل فل مم لت ل ألم 4 كلاو 
:سو يدان فين 0 ا 3 كذ مكمدطي الال حو حم )م 
أبن سيرين ان 1 ال ل الل ار ل ا 


141 


« حرف الشين » 


الشافمى ب .محمد بن ادريس الامام المطلبى رضى الله عنه صصلاحب 
' المذهب 11546 4 4315 5545.415 2 5514524598 4ل :خم :1 50 
2م6154 4 صم )2 51 ا كة ؛ الاض ا عط ؛ كط؛ كل ؛ م8 4 , 
كن > لاج 2 حزن 2 5غ كو ع و2 1.17/21 4 غم. 1 411541114 5ه 
ا ل ا ل ا ل ا ا ا ل فك 
ل ل ل ل ا ا ل ا ل ا 01 
الى 0 لاد لظ د شد لحف د فق يفف . شف 00 
ل ا ال ال ل الل ل لش ا بر ا الك 
ا الل ا الل ل رش لس امي 2ر0 
لي تقض ب الض ا 2 يشش 7 فض ل ار ل ل 0 لك لا انك 
لهذا 2 6ه" 2 وص"؟ ) لزهلا 2 ره" ع كم" ص6“ 2 5" 4 الم ع بأد 


الشير املسى لقم يوي انوي موا لطاب ين “اجا مرج وخا عرف “ا 
ابن شبرمة جد" يلط اباب . ايده - العامة ليان 5م > عم 2 كوم 
آم شراجيل 20. مي اعد عه امم انر مم اعم مر عر 43# 
شرح القاضى 22.. 2.2 2 .( 546( 4ه5 959245456 54)؟ 
شريك ب ابن عيد الله القافى 2١ ١‏ 20 امت الب امن امن امد 4 4 كم 
الشربينى الخطيب 0 2 164 4ه 2 54 92 2 ير ة 
شعبة ين الحجاج العنكى 0 2. 22 ]م4 اك 4 89 8110745154 
الشمبى ‏ عامر بن شراحيل ©. 2-. ألم )؛ 2846957 7.654 4ا.تء؟ 
شهيس عر عي عع لعي لعع لعث عع لفن لجر لكر يل 4 لكآ 
شتمس الدين الرملى ١)‏ > 8/ا؟ >2 5م25 لاى؟ 4 515 ا ره ع ليم 
اين شهات .. ا لياع مي الي عرا العم فر لجر رمن اطر]ظر 
شهاب الدين بن حجر الهيثمى 2ت صاحب شرح المنهاج ‏ -. ١١8619‏ 
الشوكالى *.. ا .يداعي اج. ا من اعم امن امم ارم 60 4 [(3 8854 
ابن آيى شييل .. عناء. ا مي الب امن ام مع”# 9654 غ2 لوم 
الكتإفاق: 4 عار عن و لواو يا لكو ليذ 1 عو ١‏ الوم اعد اليم 


« حرف الصاد » 


الفعاوق لكو لمح ري لاطي مل عق ا ا با م 7 
0 أبن الصباغ مقا معي واوا مق ليع واو جب قو ميد 3 ا لقا 
| صضدقة الدمشقى) ال ا ل ال الل 0 1 00 : 


.“صنفواين بن يعلى بن امية. ال ل لي ل ل ل يك اا 


ابن الصلائ عي الك وا ف يي يي * يباين الم رفسو مايا الور 16 
اله شعائى خف راع مووي , موقا ال ل حيو ماب ول الو ل 0 دا 


« حرف الضاد  )‏ 


الضياء المقدسى + .. ف العما عل الكقر رم عم للم عه تقل[ 14 لم 34 


0 حرف الطاء )) 


ابو طالب 2 1 امت نت وده اك لاما ا اده وى وعد 0 1 
ا طاووش كل لط اعلا ل القوع زهو » 4785 544 4امع؟ 4 ومع 
ش الطحان ‏ خالد بن عبد الله ا 0 و > م0 
الطفيل بن عمرو ؛ لل لايم ا ا وف ف 0 5" ا 
أبى الطيب بن سلمة" 1 الثا ل ل كشرع وم ع2 ممع 


«( حرف العين » 


ةا الؤمنين رش الله عنها .. الع تع اع ع ا ع ا 
0 ا 0 00 فالعا تعة نل لمر لعن لعز يري يذ 


1 


3 


عامر بن شراحيل ‏ الشعبى  -3 ٠0‏ إلم 4 95# 3.84 245.54 .هلا 
عبادة بن الصامت .ا ب ال ال الال .58802 ع 8)ع2# لم 
عبادة بن ننى قافى الأردن تور نا لاد “لبا ا 


ابن غباس ‏ 9# 882 454 2 7[؟ 4 445 (م 46م( 418.28 164 » 
ف 1 7 ل الك الوا مم وم اداو امه خا 
ابو العباسن أحمد بن محمد الجزجاتى ١‏ .. 2 ا 8414.054!؟ 
العباس ' مووي لام توا ل سلجا لعا كنوت التو اي جاه وود وتوا يزه 
آبو العباس بن ريج 18 1556 24 41/5 95( 5.44 5814 » 
شف : الاك ضف . لكا لضا نشد كف ل اماه 


عند الله بن الأر نش الدالوق 7 لذو لطي فود ميقي وض لبرات ‏ ام 
عبد الله الاودى ‏ ابن' ادريس * .. ا ا تي ل كي 
الات او شوزاة الع اج احم ميحد و نمه لبر 103 ان 
أل حديقة: ..: ا 
عبد الله أبو حميد بن عيفد الله .ا 2. امي امم امن امماال 1١‏ 
عبد الله بن رواحة ' .. ا ا 0 اقيق 
عيد الله بن ذكوان 3 - ابو الزناد 00 6441م امم 
عبد ألله بن شفيق ا ل ا ا اا الف 
ل ا 
عبد الله بن عثمان القرزثئى ا 0 3 7 اكيم 


00 
ل ل ل ا 
يا لف ل لف 1 

عبد الله بن عمرو بن العاض رفى الله عنهما ا ا ا 0 
عد اذ بن ابن تعافة بح انو بك التق كوا لدي 1 1 0-1011 
ل ا لف 0 ل ل ا 20 
اتن فيد اله القافئ سفرك ١‏ اك مم ل ل ا 5 4 آه 
1 أبو عبد الله محمد بن اسمعيل رٍ بن ابراهيم ,ب بن المفيرة بن بردزبه 
الجعفى - البخارى 4865 )لم2 كمع ما ع لالم ارق للع ولاه 
اك اح بن الخ ل لاط لود ا 
لك ال ل 


14 


ا ل اوه ل الاي له 0 
1561 مع؟ الل إمناء 391 ا 00 
عبد الله بن مغفل | مد العا عام عاط لودو يقر لحار القع لاقي 00 
عبد الله بن يزيد .. 0امه ل ل ل لج حم حي وك 
ابن عبد البر 5 ل ال ع 1 ل من خا د بك 
عبد ربه بن سلبمان بن عسير بن أزيتون ٠.‏ وك ف مو ا 1 
' عبد الرحمن بن الأسود 2 الى الال الم ارم مم اميا 4 1 
:عند الرحمن الأضم ابه عمق وجاك يق * 05 م يديوه وه وه 
عبد الرحمن بن السائب ايز 1 إن ماري باه * مذ اه ذه لتم جره 0 83 
عبد .الرحمن بن سلم حمطي مداو ٠‏ مواجف سن ا بويت لمات ل ا 
عبد :ال رحمن :بن :شبل ع اإجيقة لفيقر وال تو لوه لاو 400043 517 | 
غبد الرحمن بن صخر الدوسئ ب أبو هريرة رقى الله عنه 6 4 151/48 » 
ا ال ل ل 
ا" ا م م 1 و .6 دك ٠.‏ 1 5 م 0 55 6-6 
عبد الرحمن بن صفوان بن آمية ..٠‏ 3 00 0 - 
عبد الرحمن بن عمرو ح الأوزاعى 07 لي ا ل الا 
عبد الرحمن بن الى ليلى ف وق او حار ويف مل عد 0 
عبد الرحمن بن لمحمد بن سلام . 00 ف لل امد لع ل الل وها 
عيد الرحمن بن هرمز الاعرج د الاغرج ا ماه الوا 1 
' عبد الرحمن بن يريد .2 -. ل لك 
1 ال ” ع و اواو 1 1ن 
عبد الرحمن بن يفقوب 20 0 له لك ال اله الك الك إيم وغل 
عبد الرزاق أت لت ل اع بن د 1484م 4 5م41 امم 
عبد العزيز بن ر فيع لعل لعن كلف مع مك لوم عن نوه 86م 
عبد املك بن ابى) سليمان ... لل لل ل للا 4 سم 
عبيد الله الجن العتيري “اء. لل .ب الم لل لم0 1ل الع 
عبيد. الله بن:موسى ا 0 0 ا 
غبيد الك بن عمراين الخطاب ٠‏ <. ا-. 0 564416964158288 ا 
عسية نن المتدر 20 .. ا.. ا مم عما اعم عم عم عل تلم 00 


دف 


عثمان بن عفان رضى الأمعنه .٠‏ م2 8ل »2 الم 2م 12516 2!؟؟ 


: ابن عدى ليك 
أبن عرفة و خبزهز 2 : 1 3 
عرؤة بن-.الزبير لب ال ل . لدت ين 


الشيخ عز الدين.. ثم اعم لقم لقم لققالعع لقف افر ارم مم هل 
ابن أبى عصرون: لمق الا ان وك 0 لض 
:. عطاء بن أبى رباح 59 2 /إ؟ 2865414546 ه24 .لم )2 الم الام 4غ اه 
ل ا 221527 رين 207 7 
عطية الكلاعى نم الاسم وبيت لوه الأو الوا حر حك ف ككيكر لاس 1 
أم عطية ش 1 0 
عفان بن مسلم ا لاون واي يك لوت رون ا اند “ور واي حب « م 
أبو عقبة ت بشير بن زاذان الدارنى 280 2200 2 ان ام اد (؟ 
أبو اعد المرى بح اليل مين عند الجيات اي سليمان 
المصرى .ا اي امي امي انر عم مل مر 1 1" 
آبو العلاء الكؤفى د “ورف ممع الل لسرم لتو موف الوا اتاو د بويك ١‏ اق 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 20 52 22-0 22600 20 44( 


العلقه جا ليو سطس ع اواو فق وناو ينه خنع ب امي حي كبز 
على بن رباح .6 6.6 مدكخ لخي ب اميا 35 . -. .6.06 66 417 
على بن أبى طالب رفى الله عنه وكرم وجهه 2١98 ١84 1١١401١١ 6 ١‏ 
0 
أبو على الطبرئ ا 2 ا ال 0 
على بن محمد بن حبيب - أبو الحسن ارود - صاحب الحاوى 
416 ل؟ 82 2 كه ).ل )كل 4 45 خ1.2 2 552.65 "14١‏ ؛ 85 ؛ 
لي ال ل ال لل ا ا ال لت ل ال ل 0 
59غ1؟ ) لالم؟ 5512 5554 )» الال وا 0 يننا 1 
على ين المدي_ئى 0.. عي اء. مدعف اننا مم رن اع 0 
..أبو على بن أبى هريرة 250 .7 4 [لأ 4 ه.1 11556 2 1# لاا ع 


ففف 


لعل » كته مكلك ككل 121 ]ل 4لا.؟ 0 
0 الل 0 3 0 2 
الوتلفة كا اع نام فلار عق مر ين ميل ١‏ مدي ا 0 
آل على 00 | مي اك اكه مقا ليك ل الل ا[ع؟ ممم ” 
اا اا ا لا ااه 
عير ين العطات رامن الذ هته عه 5 لل ل امد اح ل للق 3 
ا ا ل ل ل لا 
ل لجخ لكر : اا ار 
عمر بن عبد العرير ‏ !2 .. ا 2000 0 : 
آل همر: ْ : 
ابن عمن بن الخطاب رضى الله عتها' ب عبذ الله نن عِمْر رضئ الله عنهما م © ١‏ 
م 4 6 64 كم كط 2 5 2 ه41 1.24 1112524 ع 1 4 
ل ل ل ل ال ا للملا 


عمرو بن ديار ا 

عمرو بن الشريد. بن سويد له 
عمرو بن شعيب ااءة لخ ا فك عفن 6 6 0 0 820 5 
عمزو بِنْ عثمان ٠.0 ٠.١‏ 366 : 


عمرو بن عوف المزنى | ٠‏ لا كم 0 
عوف يبن مالك 0 22 اناد ع“اخاد القسيو كا دو مط سام 


القاضى عياض 00 


«حرف القين » 0 5 


الانام القزالى 223 مد 22م ماتءم ل لل يا 


« حرف الفاء» 


و النس ا عم ين لان ب 0 
أبو الفرج المعافى القاضئ النهؤانى ١‏ د ل ١‏ اد ب اللاو ل واد 210257 
أبو الفضل بن عبدان. [.. ناعقوت تر رق اقفر قم أنه مه 


56 


د00 


0 2 2 


الفيومي ات ضاحب للصيام 20 الات الال ال 54 #64( 


ابن القاص 
القافى . 


« حرف القاف )» 
ل 
الت ك0 
ام هنين 
”9 
١! 44‏ 


قاسم بن أصبُِ بن عبد الله بن روح نالف لفق انهم المر ‏ اقع 


أبا قتادة . 
قتادهة 

ابن قتيبة 
بن قدامة . 
السطلانى 2 
ان القطان 
ابى قلابة 


قف 
اي 0 ا ب ال يل 
ل 


ا ا لي ا ل ا ل 0 رشق د را 


ان 

ل 
وذان 

51١ 


« حرف الكاف )) 
1 
145 
« حرف الثلام )») 


ل ا ارش ل كن 
1 


145 
(م 565 ب المجموع ج )١6‏ 


« حرف الميم). 

ابن ماجة ب القروينى م 4 .21 .8 5 411455 2158 [؟15 52542 4 : 

ل ا كد 0 م لمر لعف عم مم نر الام ل ل 
الماسر جسى 0 ا 4 0 3 35 5378 0 9 00 

| مالك بن أنسس ( الامام ) 7 497 60117 695475641614315" لام 6< 
6 للك لهك مغ عم ل 3 
2114 11# 2 58 2 511 4 6ك 2 :0ك 4 زه 4 ف 4 على 1 , 
لفن كك ل ان ا ا ل ل 0 
مالك بن دينار 00 قلعو لعماا عط عي لمات عو عرد رت هه 


* المأوردي - صاجب الحاوى ب .على :بن. محمد .بن حبيب ( ابو الحسسن ) . 
لي ال ال ا ا ال ل الا ل ال © 
10 ؛ .ه١1‏ »© (زهاك مم[ » /59( غ2 521 2 هص يخا إبا ما 

حت 7 يك ف الطد3 الأ ت 7 لت ينض 2ك ترف ال 


افن امنا لون لمن نجوه عاد باد اماد اقبي موك ليوات اا اع 
المتولى د أبو لسعية ب صاحب التعمة 21 م1 ل لالا؛ 4لالاء 
1 كلما » اهدح 2 الف 0 0 ين ا ل ل ا 
الثنى بن الصباح الو كسا ورا لت ون * حي ا ال 1 
مجاهد بن حبر المفسسر التابعى. ومح لواو مان ا ان ام 
.لحان ل احم ين محيد ين اح ناتاس 2 باج ليع 
الل ا 0 0 0000 : 4 


محمد بن ادريس. الامام المطلبى ب الشافس 6 6 وواء جو لقا :م 
ار ل ا الي ل ل ا ل ا 00 
6 صل ع عطاك كز كم دمل 2 تط ا لام 2 من 4 5541 4 1 
1١‏ * ل.ل ؛لمءا 3 5211ل +156 ١15‏ ف 15١‏ ؛ 422159 ١92‏ 
4 ..؟ 4 5.؟ 4 [1؟؟ 4 6؟؟ 2 ه]ك 4 لاا يا ال ا 

ل ا ا ا ل 0 ا 0 ا 

عن انما 2 [ د ف ل ييف . القت 20 بك 7 كن 1 ل 
كك د الس ين ل ا ل ا ا ال ا ال ل ا 0 
لكي الي ل ا الف ل املف يض 2 مضت الت يقش لش 
ل 00 .ولا زولاء وول" ؛ عرو ع جوج 4 ووم 
لإا 4ه ؛ ومع 4 الها لضا كوت ينض : 


مخمد بن الحارث|البصرى وه لقوي لوق يعاد ٠‏ يا ١‏ طن اك ا 


بح كي اسع اسهع الو حيو ضيه لكل لكي لفو 


+86ج. 


محمد بن الحسن («١ 4 (١/21١١.‏ 2ه"( 15/4 5584 59924 4 
ا ا د ل ل : 


الاستاذ محمد الخضراوى لم ايو ل ع 6 ون مث عق 
محمد بن سيرين 5 615260 4526م 62ص" 4 5 جع" ا 1؟ 
محمد بن الصباح الدولابى عتاعة امه افر امم 5 8 أهم 
ْ محمد بن عكرمة المخزومى متخت وم مام ور فزثر باه النوا 
أبو محمد على بن حزم .. .. 87 )607 49-4 4 كن[ : (لا1 8604 
محمد بن على ا اك 3 585 ار 9 وه 


محمد بن فيسى ب الترمذى ‏ 16 4ه1.48 47541164 28.455 1015 
تعد ان مسلر بن ماياب الزخرئ 15 4ن 43 0115421 21108 
ل انان كن 00 . : 
محمد بن ميسيرة .. يج عقي اماد جع - له" . أيه رياه ا م 
الدكتور محمد نحاة الله ا 0 لوه مو عرق وسور ونه 
الشيخ محى الدين النووى ‏ الامام اللووى (؟ 24 .6 1894 2 ")| ) 
١4‏ 2 م1 )5ه )له 2غ الا( 2 ١/9‏ 4 ولاؤ ؛ ك/ا1 6م.؟ )اره؟ ؛ 
55 ل 
الك لض : ١‏ 
المرى 23د > _ تق مله لور ا “مي كن 200 ع 0 58 1 
المزنى ابراهمم 195 )2 5.9 2 4.؟ اه؟ 55542 5552 كلا ؛ 
ا ل يي ل ال لش ب لضت الت لك 
فا الكت ال ل كلض : : 
مسدد فثاعقا عع العفا اقم عع العم رف لكر من 0 0 
مسروق بن الأجدع ٠١‏ , هد شه يقي وز[ الال ' يريك وريد حقه الةع 
لا ل ل الخ يار 
':؟ »الم >© .ه٠21‏ !؟؟ 4ه" . : 0 00 
مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى صاحب الصحيح :8 »2 .6 »6 
ل ل رقف ب الف ف ا ل 2 برا ل نا 0 
المستشار الاب و وَضَقَق ل ويا لالجا الوا 
مطرف بن مازن: 205060. كول قم امود عاداء كاري از 


1 معاذ بن جبل بن ممرى اب عبد الرحمن الدنى الاتصارى رفى اله عنه 
5١ 2.53‏ “© 554 4 55 4 1" 1 


ديق 


مغمر بن راشند ' 


.ابن معين 


ار بج ريك أ امام س7 
المفيزة بن غبد الرحمن ُ 
مقائل 10 الي لماه 
أبو المقدم 5 البزار هشمام بن زياد 
كفول 1 ١‏ 

أبن أبى مليكة 


ممطور الحبشى ١‏ 


0-7 ابن المندذ‎ ٠ 
. لشت يتان‎ 


فوسى بن على بن دباح ل كا 
ابن أبى موسي . ا 
المبدى ا أ 
مهدى بن ميمون 00 رذن 
ميسزة ْ ولا .ها 
«حرف النون» 
ابن ناصر ا 00 ضف 
ابن نافع لاسو 
ناقع ٠200‏ 0 ا ل ل ككف 
النخمى اي ل را ل ل ا ل ال ا 


"1 


كم 


النذرى 

ابو منضور ب الازهرى 
أبو منصور الديلمى 

مومى بن طلحة ١!‏ - 

أبى موسى بن على بن رياح ٠‏ 


وت ا 9 05 


لم ل لاا لتقا لجع الملا اللو ا ابل 
م ١‏ 


ااه ولام ل 

اج 6م :' 

11 ١ 
"2 ع ا )الم‎ 
احا‎ 1 : 

4 04 إ 

م 


5 
ل 
ا د ا ْ 


11 ا 


6 ع لمع لالار ع لخر 56م 


النسائى ‏ احمد بن شعيب 58 © .؟ 2 1م 2 5ه 4 9ه 4ؤلاك لفل ٠6‏ ' 


ا اك 5 “تلا ك كل؟ 


يفيك 


لشر بد خرن 55 35 1-7 ٠.‏ 55 66 6.0 53 55 6 أذذةا 
العمان بن "لالش جح الاق اميه الكت اله 0 2 
ا لي ا ل ل ل 0 
ا ا ا ا ا ا ا لل ل 2 م 312220 
م كاعم )ل لهأ 2 56 155 2 5.45 2 تل25) 558 4 555 ؛ 
ل ا ا الل ال ل ال 0 
ا ال 0 لض د لقت سفت لت تاك 6 540 2 ١م‏ 
موم أ بام" 35.6 4 لوجع 29م ا 
أبو تعيم بيد أو 3 عوج الور يمو وديا م ايان اباو 11 و الا 
الامام النووى - مين الفاين: 65١‏ 5 6 24 9ع[ :؛ لواب مها 5 
1 2ه 4 1 ع ا( 2 هلال ع 5لا 2 غ12 2 لم5 25556 الا؟ ؛ 
ا ا ا ل ا لشت ال لت 


« حرف الهاء » 


الهروى .تامام ام امي الم ماله 0 بيني حا ايه 
ابو هريرة رضى الله عنه ب عبد الرحمن بن ضاخر الدونئ 6 608 151١١‏ 4 
اا ل ا لين ل ل 


ال قراعث لعف عه عم القف قم لجع من ا 

ابن هششام مي - “يي لوده لت بن 55 5 2 2007 15 

همام بن بحيى قزري ول بجا مار نرم من حاط رمق اعلا ع كاه 
« حرف الواو » 

وكينع ا د لوه" - زاب "المجل مالكو + رك “- نزم 0 م ار ا 

ابن وهب عالق ويا رحج الو ١‏ عوك عوم . لشي ا للك حرم 214 8 غ5 
« حرف الياء» 

بحيى الانصارى 2 عي الزووم عو م2 5 5-5 7 235 3 5/ 

يحيى بن أبى يكير ل امي ابي امن عن الم امد اند اق 4 لمع 


عم 7 


بحن سوه اشرق فشر رز مويو اا واكاك عم“ ابد ا 1 
يحيى بن سعيد القطان ال ينعد ع لل لود د الم سد اسك 
يحبى بن أبى كثير 206 و لكي كوي ا 0 00 لين 
حبى بورنالك يو مانت لقاع ورا عام ١‏ ادام حو اك مرق اي 
يزيد. بن هارون . اسح وو ال ل مخ لخت الوا م 
أبو يعقوب يوسف بس امرش 155 “ ام »6 ا ؛: 1 مم" 
ينتوباا' ابوإ:بة الريخمن بق يعقوب ايند اموي لوبت وريه ا 4 : 
عون اج اح نم ب دي و 1 لف مم 3 


يعلى بن حكيم ... 0 ماعل مك مل م مم مم هورم 
أو يوسف 25 11.6.6 4 139( 4 لوك و1 ها لاه 
21 2]؟ 2 2110 لاك كرك كرا ل يام 5 
يوسففب بن عدى القراطيس ل ا ل 1 
يوسفٍ القرضاوى . ف عي اللولوا عل مع مي اه 51 


يوسف بن ماهك اك مقا يوه ١‏ 11 اموا ويةر” اواك بو رو وج ال 


يونس نحي وياد ا اتناك قم يا ل و م 4ج 1 8 


1614 


خامسا ‏ الأحكام 
الصفحة الأحكام الصفحة الأحكام 
1 3 وانته 0 
كتاب الوديصة. 2001 0 قال بان الوديعة امانة 
ب والاصل فيها الكتاب والسئة شرايح والنخضهى ومالك 
والاجماع وابو الزناد والثورى والاوزاعى 
0 أما الكتاب فقؤله تمالى « أن والشافمى واصنحاب الراى 
0 الل يامركم »© .الآية . وآحيد . 
1 أما السنة فقد قال رسول الله ؟١1‏ اذا شرط رب الوديحة على 
مَريكه راد الأمانة الى مين المستودع ضمان ٠.‏ 
انتملك ) . 1 آاذا ولدت الوديعة من دابة 5 
ه 3 واما الاجماع فأجمع علماء كل 3 :سائمة 5 
عصر على جواز الايداع . 001١‏ بين المالكية وجوه التفريط فى 
0 أما حديث ابن مستنسسعود الوديبعة بقولهم ٠‏ 
« حرمة مال المسلم كحصرمة 16 ذأك من نه لمر جنا 
ذمه © فقد رواه أبو نميم وهو : احفظها فى هذا البيت . 
أغريب ضعيف . فاذا عين له الحرن قان نقلها 
>< اتفق الائمة على أن الوديبعة الى ما دونه . ١‏ 
. من القرب المندوب اليها . 16 اذا كان الحرز الذي عيلسه 
15 ولا يصح الابداع الا من جائز أو السرقة . 
التصرف . ٠‏ واذا قال له :لا تتقليت وان 
007 ولا يصح الا عند جائز التصرف خفت عليها الهلاك . 
11 وتلمقد الوديعة يما تلعةد به ١5‏ واذا استودع اترجل الرجحل 
الوكالة وديعة. فجام آخر يدعيها ممه. 
3 والوديعة امانة فى بد الموهع. . 13 فان أودعه شييًا فربطه فى أئمه ٠‏ 
00 وحبزيث « ليس على المستعير لم يضمن ٠.‏ 
غير المفل ضلمان ولا على 1١7‏ وان أمره أن يحرزها فى جيبه 
المستودع غين المفل ضمان » فيه فأحرزها فى كمه . 
ضعفان ,. 7ل وان اراد الودع السفر روحد 
1 | صاحيها .. 


واما مخالفة رأى 'الحسسسن 


م4 


الصفحة 3 


الاحكام 


فثبربت فاطمثنت .. ٠‏ 
يجب على الوديع اذا از نيع ” 
السفر أن يردها ... 
٠‏ أذالم نقدر على ردها أو انذاعها 
1 علد الحاكم . | ١‏ 
1 اذا اودعها أمينا مع :وجود 
الحاكم ‏ فعلى وجهين, ٠‏ 
0 وان اراد السفر بها وقد تهاه 
امالك عن ذلك ضمنها . 
1 أبو الصلاء الممرى برأوى جددث 
.© المسيافر وربطه. | 
1١‏ ١قول‏ المصنف ان الجكم الميت 
ٌ حكم المسبافر 5 :. 
5" قال الشافعى : واذا ماتة الرجل 
7 :.. وعلينه دين. معزوف] 035 
أو اذا ترك الوديع. الوصنية عد 
:... الاشيرافا على اموت . . 
55 قال الشافمى ::واذا اودع . 
... :الرجل الرجل الوديعة .. 
1 .وان اودع الوديعة تميره من غير 
6 ..ضرورة ضمنها . 
205 .كلام أبن حرم. فى الوديعة . 
057 ؤاناودعه دراهم فخلطها يمثلها 
من مال سه ا 0 1 
7 وان اودعه دابة .فلم إيسبقها 
باولم .يعلفها.حتى ماتثت ٠‏ : 
184 ا عن 6 بهيمة سليمة 
55 5 0 الوديمة من الجرز ١‏ 
'..: لمصلحة لها. لم ' يضمن 
- 2 
١ ٠‏ أن “تفعل: بهنا ما يفعل بماله .. 
لخ 


لا خلاف فى وجوب. رد الوديعة 


105 


الصفحة 


51 


ينا 


هرد 


55 


ااا 


م 


الاحكام 

على مالكها اذا طلبها .. ' 

فى مسألة رسئول رب الال :. 
ان الدافع سِرآ بمبجرد الدفع 
اذا تعدى الوديعة باى نوع من 


انواع التمذىي . 


اذا اختلف المودع والمودع . 


. وان اذعى انها تلفت نظرت ‏ .., 


وان اختلفا فى الرد فالقول ء 
قوله مع يمينه :.:. ْ 


: وقد. جمع الاستاذ محمس ند 


الخضراوى من فقسم: انا 


٠. المماصرين‎ ' 


ولو ننازعا .الوديعة وانعاها كل 
منهما . 2 
كلام لمالكية نقلا عشن الشرح: 
الصعم 0 

( ممداثة ) سْثْل الفضيخ مرالد ين 
عن رجل نحت ايده ودبعة . 
والغول فى هلاك الوديعة أو ردها 
الى صاحبها . 

فرع 'حكاه ابو 'البزكات الدردير . 
أخرحه ‏ الدكتور ميصسنسيطفى 
وصفى ٠‏ 00 

كناب العارية. ١.‏ , 


: العارية بتشديد اليام ."ا 
: الاعارة قربة متدوب اليها , 


وتصح الاعارة فى كلع غين ينمي 


بها مع.بقائها .' 


والأصل فى العارية الكتنساب 
والسسنة والاجماع ٠.‏ 15 ؛ 
أما الكتاب فقولة تمنتانى 
« ويمنعون الماغون » أما ااسانة 
فقوله يكم ( العارية مؤداة )0 


الصفحة الأحكام 

4 وما الاجماع فقد العقد من 
الآمة كلها . 

.15 وما القياس فلانه لما جازت 
الهبة بالأعيان جازت الهبة 
بالمناقم .. 

4١‏ العارية تفتقر الى ثلاثة اشسياء 

45 فاما:الفضة والذهب فتنقسم 
الى ثلائة اقسام . 

1 والحيوان على أربعة أقسسام 1 

04 قال ابن حزم : والعارية فرض 
فى بعض المواضع .. 

55 ولا بجوز اعارة الجارية ذات 
الجمال . ْ 

045 ولاتنمقد الا بايجاب وقبول 

ه06 واذا قبض العين ضمنها لحديث 
0 بل عاربة مضبمونة ٠6‏ 

16 واختلف اصمس حاينا فى ولد 
المستعارة . 

ه06 محاورة الشافعى رحمه الله 
تعالى فى العارية . 

13 مذاهب العلماء فى: تلف العارية 

1/4 الختلاف بين داود 2-0 على 
وصاحبه ابن حزم . 

.ه الا يخلو حال العارية اذا نلفت 
عن أحد آمرين » أما أن يكون 
لها مثل »© أو لا مثل لها 

1 : ويجوز للممير أن يرجع فى 

. العارية بعد القبض ٠‏ : 

2.0 واقمة بين شريك بن عيد الله 
والمهدى ودفاعه عن الأعمش 

55 ضعف ابن حزم جميع الروايات 
التى تضمن المارية ٠‏ 

65 الرد على ابن حزم وعلى 


احتجاجه برواية النسائى . 


الصفحة الأحكام 

67 الم يستطع أبن حزم أن يددضيع 
الكليات الثلاث . 

61 مذاهب العلماء في رد العارية 

مه ومن استعار عيلبا جاز له 
استيفاء منفعتها ... 

5ه وتحوز الاعارة مطلقا ومعينا 

217 وان أعماره أرضا للفراس 
للينام . 

مه واذا أقررنا الفراس فى ملكه 

5ه الشرط هرو ما يارم من عدمه 
المدم , 

51 اذا امتنع المعير من بذل فيمة 
الفرس 3 

3١‏ واذا شت أن الفُرس واليباع 
مقر .. ش 

055 واذا آراد المستعمير بيع غرسه 

07 وان حمل السسيل طعام رجاس 

الى أرض آخر 

0017 واذا غرس الأرضي الممارة ثم 
رجع اللمعير قبل ادراك الزدع.. 

617 اذا أعار الرجل جاره حالطا 
ليضع عليه اجذاما . 

0 اذأ أعاره جذعا ليسك به 
حائطا: رى 

5 آذاأعار أرضا لدفن ميت . 

ه66 اذا استعار من رجل علد 
لمزهنة . 

5037 اذا آذن'لهفى رهن المارية . 

/ا اذا حل الدين لع بفكه الراهن © 
اجاز بيعةه .. 

34 اذا ركب دابة غيره ثم اختلنا 

64 وان قال المالك : غصبتها فعليك 
الاجرة 5 

06 ولو قال رب الدابة. : أكريتهاء. 

يفت 


الم 5.0 س اللجموع جا 16 ) 


الضصفحة الاحكام 
55 وجملة هذه اللسالة أن الكلام 
1 يشثمل على أربعة .فصول. . 
2١‏ ( والفصل الثانى ) وهسمى أن 
5 يشول المالك غصيتها أ ع3 
؟17. ( والفصل: الثالث ) أن بقول 
رب 'الدابة ٠:‏ أعرتكها ٠.‏ | 
:7 ( والفصل الرابع ) أن .يقول” 
“الاك فصبيتها ديلول الزاكت 
:20 أجرتليها . 3 
5.37 فرع ىن مذَافب العلماء ٠.‏ 
: ْ كناب اله الشفعة 
زذدا ا ا 
2 ٠روقى‏ حاير .| 
/الا .. وآن بيم الزوع مع ,الارض 00 
97 أولا.تنبت الشسفعة إلا بالشريك. 
00 ولا 'تجت الا , إفيما تحب قسمتة 
اا وتشبت الشنعة فى الشسقهمن 
3. المملوك “بالنيغ . 
4 والشفعة ىق آللغة الريادة '. 
9 وعرفا : اسل بتحقاق الشبريك 
7 ” انتراع خصة|إشريكه المنتقل. عنه ٠‏ 
من .ندا من انتقلت اليه : : 
ا وقد ثبعت بالسنة: : والاجماع 0 
73 : قانا السئة فخديث اجسساين 
»م قضى ربولا الله مين 
بالشقعة » الخ. ,. 
0 ؤاما الإجماع ققد العقد ولم 
3 ايختلف العلماما.. 0 
01 والشفمة تجوز للمسلم والكافر: 
عند الآئمة م عدا اح ماسقال 
أبن حشل م 
١م‏ 


ومال ابو حددفة © لتيب الشفعة 


ةع 


50 


فأما ما تجب به فهو انتؤسال 
الملك بعقد المعاوضة '. 
والعقود على “ثلاتة اقتسبيسام 


. ولا فرق بين أن بكون: ملكه 


بالارث أو البيع ٠‏ 


مذهب أهل الاهر عن لمحلل : 


الشفعة: للسكافر علق 
المسنلم 5 5 ١‏ 
ولا بأخد بالشفعة أمن لا يقدر 
على العوض ٠‏ 10 
ملك به . 
وان اشترى. الشقص ببائية 
مؤجلة .. 1 
والصنمة بباح د 
بالطلب ...: ١‏ 


'فان أخدها نهى له وان :تركها 


رجع باللائمة على انفسه. , 


10 حديث «١‏ لا شفعة لتضرانى » ثم 


وت 
1 والحال القيائق ( أن كن 


. المشترى تسليم الشقص .. 


5 


الو باع في مرض موته ما يسائجق 


ثلاثة .آلاف بألف 0 
فللمشسترى .والشفيع ثلا 


٠ اأحوال‎ 


أن يكونا أجنبيين من البسائع 


فتخرج المحاباة من الثلث ٠..‏ . 
الثانية : ان يكون المشسترى واركا 


الصندية 


كوا 


الاحكام 


والشفيع أجنبيا فالمحاباة باطلة 


.الثالثئة : أن يكون المشسترى 


أجنبيا والشفيع وارثا قان لم 
يحتمبل التشركة الدين بطنت 
المحاباة . 

وان اشترى الشقص يعرض 
فان كان له مثل ., 


وان جعل الشقص ايجسرة فى 


اجارة آاخذه الشفيع . 
والشفيع بالخيان بين الاخذ 


والتزك .. 


والخيار الى ثلائة أيام فى حرملة 
والخيار على الفور نص عليه 
فى الجديد للحديث .. 

حديث أنس « اللشلفعة لمن 
واثيها » لاادرى من أخرجه . 
عقد البيهقى بابا فى السسئن 
الكبرى لالفاظ منكرة . 

ان حق الشمفيع ثابت لدفسع 
الفرر عله رم 

اذا آخر المطالبة لمذر مشيبل 
ان يملم ليلا .. 

اذا فرغ من حوائجه مضى على 
حسب عادته . 

وان وجبت له الشفعة وهو 
محبوس أو مريض ٠‏ 

وان قال : اآخرت الطلب لأنى 
لم أصدق . 

وان وجبت له الثبفمة فيباع 


: حصته ؛ فان كان بعد الملم 


سقطت شفعته ... 

ومن وجبت له الشسفمة فلا يجوز 
أخذه البعمض ٠‏ . 

وان كان المشسترى شريكا 


الصفحة 


ل 


16 


١١ 


1١11 


شان 


١14 


الاحكام 


ولو قال المشترى : تقدم عامك 
اذا باع بمص.. شقصا من دان 


500 


بدمشسق + 


.اذا. وجبت الشفعة بخليط فباع 


خصحكة ,+ 

اذا 'قيل له أن الثمن آلف فعفا 
من الشفعة فتبين أنها مائة كانت 
له الشفعة ... 


ولو ورثه رجلان فمات احدهما .> 


وله ابئان ,: 

واما سوء المساركة فظلم يمكن 
رفعه بالسلطان 5-5 

وان تصرف المشببسترى فى 
الشقص ثم حضر الشفيع . 
فان طلقها قبل الدخول رجلع 
وان اشسترى شسقصا وكان 
الشفيع فائيا رن 

وان اشترى شقصا وح دث , 
فيه زيادة .رم : 

ويملك الشفيع الشقص بالأاخد 
قول المزنى !8 إهسذ! غلط من 


الشافعى . 
ان يكنون الشنفيع طفلا أو 
فاذا صحت القسمة مع بقاء 
الشفعة .. 


ولو كان الشقص فى النخلل؟ 
فرادت م 

وأوجب ابو حنيفة الشفمة فى ١‏ 
الريع ٠.‏ . 

وأما خيار الرؤؤية فهو حال 
غياب العين المبيعة ٠‏ 


ايت 


الصفحة ' الاحكام. + 
105 وان ماك -الشسفيم “قبل اإعفو 
ه١٠‏ واذا الختلف الشزيكان فى الدار 
١8‏ (ذات ادمى كل واعلابيهم على 
شر بكه 5 ا 
23 وان اختلفا فى امن فقدال 
المشترئ ٠‏ 
1١.‏ اسقاطهما بالتعارض ٠‏ 
1١٠ .‏ الاقراع بينهما فمن قرع له 
كان اولى ١.‏ 
03 ولو قال الاشترى لا د قبدر 
الثمن .ب 
13 فانم ا 0 بين دجلين دار وغاب 
+حدهما:.. 0 
179 وعهدة المفسسترى على البائيع 
وعمدة .الشفيع 8 
17 فآما قبض: الشفيع القعقض ' 
من البائع . 
يكنا كتاب: القراضض ‏ 
لو ل ولا بجوز الا على مال سن 
القدر . 2-0-2 
-13. والفراض- .والمضازية أن بك فسابع 
اليه_مالا .ليتجر::فييسبه ؛ والريح 
ان ..صخته خمسة 7 
+16 'الركن الأول راس الخال وله. 
.0 اللزيعة شروطه . 1 
+14. (الاول )ان عون نقد 5 
(١١:11‏ الثانى.) ان يكون معلوما: ٠.‏ ' 
1 (الشالث ) ان.بكوؤن معينا 
,18( الزائع:. أن يبون مسسسلما 
الى العامل و ١‏ 
١ ١1‏ لوا كان بينه وبين غيره ا 
مشتركة . 


13 


الصفخة 


الاحكام أ ع 
5 لا« يجوز جعل ,رامن :الل - 
ع مع ةا 0 
5. الرزكن الثاني ا 
00 شروط- .00 3-3 
5 (الأول)آن عر تجارة . 
411 (الثانى ) ألا“يكون مضِيعا عليه ٠‏ 
7 لا يشترطد تعيين: نوع يتصرف 
فيه.على. الصحيح ٠‏ ... : 
11 اذا جرئ تعيين. صصحيح © لم 
يكن للمامل مجاوزتة ١ <١ ٠.1‏ 
8 قال السبكى : القراض العقبد | 
المقتضى للدقع لا نف الداقع ٠.‏ ' 
٠.‏ الادلة على 'خواز. المضإاربة والرده : 
. ---.على'ابن حزم ٠.‏ 00 
“| . فأما اذا غصيه ألقاءثم ‏ قارضه 
4 عليها ا اك 4 
هه فاما اذا دفع شبكه الى صلياد . 
لحن < المضكة رنها د كا + 
ه6٠١‏ الركن الرايع. : الصيفة 
7 الركن الخامس : العاقدان" ٠‏ 
155 اذا قارض فى مرض اموتيه » 1 
١ 0‏ يجوز أن يقارض: الواحد أثنين ” 
5 وفكسسةه . 203 
ال اذا فسد القراض بيتخلف. بعض 
.0 الشروط ١‏ ل 
لاه وان قال قارضستك عاى 
.0 الريح بيئنا. فيه وجهان 
18 وان قبل : قارضبتك على أن 
الزيح كله.لى أو .كله لك بطل 
٠:‏ 2 القراض ٠‏ 
له ١‏ 


حديث المساقاة. رواه الجماعة : 
عن أبن .عمن ٠‏ 1 : 


الصفحة الاحكام 

٠ الا يجوز أن يعلق القراض‎ ٠ 

ولا يشترط أحدهما درهيما, 

نكسل دولا يجوز .ان يقلق العقد على 
0 شرظة” 'مستقيل ٠‏ 

157 ولا تجوز الشريطة “الى مدة . 
+0 ؤعلكى العامل أن نتولى :ماجرت 
' العادة بن بتولاه بنفسه . 
171 ولا يجوز للعامل أنْ: يقارض غيره 
من غير اذن رب المال ٠‏ 
اذا ثبت هذا فاشتراط المدة 

على ضرنين : 

5 ( أحدهما) أن يشترطا لرفيع 
العقد .“ ٠‏ 
ل ( ثانيهما ( أن به شترطا الفسخ. 
6 واما مونة ة العامل فمئه ما يجب 

فى مال القراض ٠‏ 

قال الشافمى : واذا سافر كان 
له أن يكترى من المال من يكعيه 

157 “قال الشيسافعى * فان قارض 
العام بالملك آخر من غير اذن 

4م؟!ا فان قارض غيره بالمال تقاد 
تعدى .وصار ضامنا .المسال 
بمدواله ١ ٠.١‏ 

اليس للعامل أن يكاتب . عب 
القراض بغير اذن المالك 5 

الا يجوز للعامل أن يتص. .دق 
من مال القراض بشىءْ اصلا . 

+11 هل يملك العامل حصته مبن 
الربح بالظهور كالمساقاة 6 أم 
لا ملك آلا بالقسمة ؟ 

175 فصل فيما يقع فى مال القراض 


من زيادة أو نقص ٠‏ 


الصفحة الاحكام 
5 الو قتل رجل عبد القراض ٠‏ 
5 فرع فى فسخ القراض, 
والاختلاف فيه . 
يبرتفم القراضن بقول المالك : 
فسصسلحكة .0 
4 0 اذا مات المالك والمال ناض لا ربح 
فيه , . 
وار اذا استرد المالك طائفة من المال 
فى أحكام القراض الصحيح . 
1 على العامل أن يتولى ما جرت 
ٌ العادة يه ر..: 
18 لا يجوز أن يشترى للقراض 
2 .بأكثر من رأس. المال. ٠‏ 
5 ولا بتجر العامل الا فينها اذن 
فيه ربع المال ٠.‏ 
185 ع بشترى العامل. باكثر من 
سن إلمال ٠‏ 
ل - يتجر :الا على التش سر 
والاحتياط . 
هلم وان اختلفا فدعا أحدهها الى 
الرد ٠‏ 
4 ولا بسافر بالمال من غير أذن 
رب المال ٠.‏ 
ه16 وان ظهر لال زبخ ففسسة 
قولان 5 

45 وان طلب احد ار ييه 
“قسمة الربج 'قبل المفاصلة . 
ويمنع من البيسسع والشرار 
1١‏ ولا يجول له أن يبيع باقلا 

من من المثل . 
(1 ومتى شاء رب المال اخف 
ماله قبل العمل وبعده . 
نفقات الزوجات آوكد مسن 


ات 


الصة 3 


1517/ 


154 


دا 

نفقات العامل .. 

اذا أبضع رب لمال عامله فى مال 
القراض بضاعة 8 

اذا ادعى ظهون الربح ف مال 
وطالب بالقسمة  ).,‏ . 


: والعامل أمين فيما فى يده. فان 
. تلف المال فى يده 4 . 
. وبجوز لكل واحد' ينا الفمبخ 


متى شاعم :. 

وان مات احدهما أو بجن انفسخ 
وان "دض ف مر ضيه قزاضآة 
فاسدا . 

وان اختلف العامل ورب المان 
فى تلف المال .. ١00‏ 
فان اختلفا فى قد الرد حُ 
المشروظ:. ا 

وان اختلفا فى قدر راس المال. 
ثلاثة أقسام.. ,20 

قال الشافعى. 8 وان مات رب 
المال صار لوارثه .. .١‏ 

وان كان.الميت منهما هو العامل 
وبيع ما كان فى يدنه مع. ما كان 


من ثياب . 


وان دفغ مالا قراضًا ف مرضه 
وعليه دين -. . 


هراه ومرو مدينتان بين نخارئ 
ونيسابور 14 


وان قال : خذ.هذا امال 
:قراضاء كان قراضًا فاسشداً . 


وأن قال:: :خذها أقراض! او 
مضاربة على ما قرط . 

واذا اختلف رب المال والمامل 
فى قدر رآسن. مأل . 


رذ 


الصفحة 


51 
فنا 


الاحكام 


باب العبد الماذون. له بالنتجازة: 


اذن المولى . 


. وان اذن له فى التجارة صح ' 


تصرفه ٠.‏ - 
ولا يتجر ألا فيما أذن به 
واذا اكتسب العيد مالا بان 


٠ احتشن‎ 


التديل من لمارف الرياية 
فاعلية التخصيص :. ا 

ثبات قيمة النقود 0 

زياده حجم الاستثمار . 
العدالة فى التوزيع 0 

تمويل الحكومة .., 
فصل ف مسائل منثورء 000 
ليبن لعامل الفراض ؛التصرف 
فى الخمر:بيعا ولا شيراغ . 
قارضة على. أن ينقل المال الى 
مو ضع كفا . 

ان قال 5 خدذد هذه الدراهم 


كقراضا. 


خلط: العامل مال القراض بماله؛ 
صار ضنامئا . 

لوق دفع اله مالا 'وقال : 8 
مث فتصرف فيه ا 


كثاب المساقاة ' 
تجوز المساقاة على افحكين 
لحديث ابن عدن : 
قال الشافعئ:: « ساقى رسولٍ 
الله عه اهل خيبر على أن 
نصف الثمر .لهم 1 ' 
ثنبتت المساقاة بالسنة والاجماع 
قال ابن “قدامة : فلو صح خبن 


الصفحة الاحكام 


رق 
كرف 


إفرق 


رضق 


رخرف 


أرق 
أرق 


مرف 


ون 


رافع لوجب حمله على ما يوافق 
السنة .. 


ولا تجوز الا على: شسجر معلوم 
واذا ساقاه الى عشر سسنين 
فانقضت المدة ٠.‏ 

والمساقاة من العقود اللازمة 
وليست من الجائرة . 

فاذا ثبت أن المساقاة عفد لازم 
انها لا تجوز الا على مسدة 
مطومة ب .+ 

ولا. تجوز ألا على جزء معلوم 
وتنمقد يلفظ المسساقاة لأنه 
موضوع له . 

وتحديد تصيب العامل مسن 
الثمرة بقدر معلوم + 

فرع فى مذاهب العلمساء فى 
المساقاة ...: 

ولا شبت فيه خيار الشرط 
واذا كم العقد لم جز لواحد 


وان شبرط العاملا فى القراص 
والمساقاة . 


واذا ظهرت الثمرة 'ففيه طريقان 


والعامل "أمين فييما يدعى مسن 


هلاك , 


الصفحة الأحكام 


.1" وان مات العامل 3 قبل الفراخ.” 

شرن وان سافى رجلا على نخل على 
اللصف . 2 - 

+©» اذا اختلف العامل ورب النخل 
فى العوض ٠‏ 

9<" وان كان أحد الشريكين ممسن 
لا زكاة عليه 5 

517؟ والعامل أمين والقول وله 
فيما بدعيه من. هلاك . 

كرفا اذا عجر عن العمل لضعفقه مع 
أمانته ضم اليه غيره ٠‏ 

+9" وان هرب العامل فلزب المال 
رفع الأمر للحاكم . 

4 أاذامات العامل استاجر الحاكمع 
من التركة ٠‏ 

لفق باب المزارعسة . 


9 الا تجوز المزارعة علئ بي_اض 

89 احديث رأفع بن خديج رواه ٠‏ 
البخارى ومسلم ٠+‏ 

التهى محمول على الوجسسبة 
المفضى الى الغرر والجهالة . 

1 حديث سسهعد بن أبى وقاص' 
اظهر دلالة , 

5 والقصارة بقية الخب فى السنبل” 

5 النهى يحمل.على معتاه المجازى 

وهو الكراهة . 
+152 والمخابرة اسستكراء الآرض 
ببعض ما يخرج منها . 

+54 واذا كان المساقاة بين نيساض 
النخل جاز . 

+5 استكراء الارض ببعض ما يخرج 


ع 


أ فحة 


5ه 


زننا 


ردق 


مئها على ضربين . 


١‏ . شرب أجمع الفقهاء على قساده 


وضرب اختلفوا فيه 35 
فرع فى عرض مذاهب العلماء فى 
المزارعة . 


فاذا:اشتمل العقد على شروطه 


المعتبرة فيه صنح . 


وكل ما كان مستراداأ فى الثمرة 
امن اصلاح . ١‏ 


ساقى رنسول اله له خيبر 


:والمساقون عمالها .. : 
وان شرط أن أيعمل ! :معه غلمان 


رب المال . 


كناب الاجارة ' 
حون عفد الاجارة. على المناقع 
المساحة 5 1 


ولا تجوز على المناقع ,المحرمة 
واختلف اس 5 اجر 


. كلب المعلم م 


واختلفوا فى اشتتجار 
للضراب , ٠.‏ 


الفحل 


واختلفوا فى 7 الدراغم 


والدنائي . | 

والأصل فى حواز الاجارة الكتاب 
والسنة والاجماع . 

قأما الكتاب. فقوله تمسانى :: 
« فان أرضمن: لكم فكتو همسن 
أجورهن » . 

واماا السئة .فد ثيت ان 


رسنول الله ويه ؤابا بكر 


... استاجرا عبذ الله بن الأريقط 
الديلى وكان خريتا .: 


وأما الاجماع: .' ققد العاف : بين 


455 


الصفحة 


50 


1 


ام 


5 


55 


55 


الاحكام | 


اهل العلم فى كل عصز.وكل مصلا 
على جوان الاجارة م . ' 
الاجارة كالبيع تتعقد باريغسة 
أمون ب 


.واختلفوا فى الكافر اذا استاجر 


مسلما . 1 

وينعقد بلفظ الاجارة . 

ما كان عليه الصحابة. وان 
الله عليهم من ثندة :الفاقة .. 
الاجارة عوض فى. مقابلة المنفعة : 
هل المعقود عليه العين يا 
الموجودة ٠‏ 

.اذا تكارى الرجل ار ذات 
الماء من العين أو الثهر ,م 

ولا ستحق استتئجار آبق 
ومغفصوب ..: 


. وتصح الأرض للرراعة بسن 
“الحسار الماء عثئها ٠.‏ : 


وان استأجر رجلا ليعلمه :. 
ولا تصح الاحجارة الا على منفعة 


'معلومة القدر ... 


وما عقد على مسبدة:لا بجسوز 
الا على مدة معلومة الانتدا 
والانتهاء :. 

ا نحن الجا ال مال مقي 
معلومة هل يجو اتعلم القرآن 
باجر ؟ 

علمت ناسنا من اهل الصفة فى 
اسسثاده المفيرة بن ذإياد أبو هاشم 


الم صلى ٠‏ 1 

قال الشاقمى : نملك المستاجر 
وله ان باحر عبده وداره ثلاثين: 
ال 10 1 


الصفحة الاحكام 
37> فاذا قدر المدة سم..ية. حملت 
على السنة الهلالية . 2 
4 واذا صلحت الأرض لبنساء 
وزراعة وغراس ٠.2‏ 
8 وأن استاجر ظهيرآ للركوب ام 
بصم العقد . 
5 فان اسبتاجر ظهرآ لحمل متاع 
العقد . 
1 وما الآلات والمرباب ففييا 
عجر ماه 3 
0 قال الشافعئ : ولا يجو مسن 
ذلك شىء على شىء مغيب 
8١‏ فان استاجر ظهرآ للسقى لم 
يصح العقد . 
0 واآن استاجر ظهسرا للدياس لم 
وت ان 
؟؟ وان استاجر جارحة للصيد لم 
المع 
والدرياس جعلوها مصدرا لداس 
دوس 506 
5 ما اللجؤارح الاخرى فيجلوز 
استتجارها من بهودى أو 
نصرانى ٠‏ 
25 وان اسستاجر رجلا لوعن أل مدة 
5 وان-استاجر رحلا ليلقنه سورة 
من القرآن . 
3" . وان استاجر للحج والعمرة . 
مدهب الشماقعى أنه بجسسوز 
استشجان الأم ٠.‏ 
7/7 اذالبت هذا فهل تدخ عسل 
: الحضانة فى الزضاع 5 
4 واذا استاجر عاملا يحفس له 
بثرا و حدد له مكانه . 
أعمال الحج معروفة فاذا علمها 


الصفحة الاحقام 
المتعاقدان عند الاجارة صحث 
الاجارة . 

ولااتصح الاجارة إلا على أجرة 
معلومة . 

ولا تجوز ألا بعوض مصلوم . 

+لم؟1 منأهب العلماء فيمن اسستأجر 

7 ارا 1 

5 وما عقد من الاجارة على متفعة 
موصوفة ٠‏ . : 

85 ولا .جوز أن يستاجره الا عند 
التمكين . 

5م فى حوازن الؤارث مه اجر اليك 

م1 لاايصح اجارة السلم للجهاد فى 
سبيل الله لأنه فرض ء 

7م" ولا يصعح الاستشحار للامامة ولى 
إنافلة ٠‏ | 

1 فان اكرى ظهرا مسن رجلين 
يتعاقبان عليه ٠.‏ ا 

48 وبجوز كراء العقب فى الاسح 

44م؟ واذااستاجر سيارة أحِرة ذات 
حاسب ٠.‏ 

65 وما عقد على مدة لا بجوز فيه 
شرط الخيار ٠‏ 

4 واذا تم المقد لم يملك ادها 
فمسمخة . 

وقال ابو حنيفة * يجمس سول 
للمستاجن فسسخه بالأعذار . 

وقال النووى : لا للفسب سح 
الاجارة بمذن ٠.‏ 

يلف باب ما يلزم المتكارين 

+5 . يجب على المكرى ما يلرم المكترئ 
للتمكين . 

5 0 وعلى المكرى اثشالة المحمل وحطه 


ا 


الصفحة . 


556 


1 


515 
يوذذا 


لف 


ذا 


55 


انحن 


الاحكام . 


وعلى المكرى علفف الظهر وسنقيه 
وعلى المكرى أن يركب المسراة 
البعير باركا :. ا 

اذا استاجر دارا :فانطمث: آبارها 


بناع الغمارات الشاهقة إناطحات 


السحاتف . 
واختلف اص حابنا فى 
المسستاجر يعد انقضاء الأجارة:. 5 


وللمستاجر أن 9 مشتل, 


المنفعة المعقود عليها يها . | 


اذا أكراه عيئا .وشرط عليه الا 


بسير بها ليلا .. 


يشترط فى اجارة الركوب بيان: 


كن لسر 
من اكترى ملي بخ عليها . 


كه ال 1 
اذا اكترى دابة الى :منسافة. 


فسلك اشق منها . / 
وللمكثرى استيفاء المنفعة بنفسه 


٠ وبغيره‎ 


فان استاجر هين منفعة وشرط 


عليه . 


فاستوفى أكثر مئها . 
ؤان أجره عيتنا: 


: يبدلها بغيرّها . 


العين التى قبضها . 


وبجوز .للمستاجر اجازة العين , 


بمثل الأجرة وزيادة .| 


اذا استاجرها ازدع ١١‏ .الحنطة. 


وان جره عينا ”5 لم أزاد 1 


للق 


وان اسستاجر عينا ل 


ثم اراد “أن ٠‏ 


الضفحة 


نلض 


يسن 


11؟ 


رقن 
اين 
لفل 
رون 


5١ 


ملسن 


يض 


11 


11 


رضن 


قف 


حرفن 
فقن 


77 


اذ 


الاحكام 
ببدلها ٠.‏ 

فان استاجر ارضا مدة الرراعة : 
فأراد أن بزرع مالا دصي 
فى تلك المدة . 

وأن اكترى أآرضا همدة للررع . 
وأذ! تكاراها سئة. فزرعما 
فانقضت: السبية .. 
وان اكترى ارت للغراض 'مدة 
فان اكترى أرضا. ناجارة.فاسدة 
وان انتقضت سئوه لم: يكن لرب 
الازض أن 'يقلع الفراس. . 
واذا كانت الاجارة فاسسندة 


“قبنى المستاجر فيها . 


: باب ما يوجب. فسخ الاجازة 
ألعيب الذى سرد به ما . تنقص 
به المثفمة ٠.‏ : 
ومت رد المستاجر المين بالعيّب . 

فان كان المقد على غينها 3 

انفسخ العقك ... 
وان استاجن عبدآ فمات. فى بده 
ان الفساد الطارىء “غير الفسناد 
المقارن ٠‏ 1 
٠‏ وأن اكترى دارآ 'فانهدمت. 1* 
أن الفقساد الطارىء غير الفسناد : 
المقارن ٠.‏ 

فاذا انهدمت الدار م 
المؤّجر لم تعد الاجارة . ش 
وان أكرى. نفسه “فهنسرب أأو 


. اكرى عينا' فهزب ."+ 


وان غصبت المين السستاجرة 


. من. بد المستاجر ٠‏ 


وان. مات الصبئ .الذى :عند 
الاجارة على ارضاعه '. . 


الصفحة الاحكام 

4 وان استاجر رجلا ليقلع له 
ضرسا فيسكن الوجع ٠‏ 

84 اذا هرب الاجم أو شردت 
الدابة المستاجرة 0.<د' 

»> ذأذا غصبت الفين المستاجرة 
ففيه كقولان .ه 200 ١‏ 

وتتفسخ الاجارة بموت الطفل ' 

.+7 يجوز آن يستاجر طبيبا ليخلع 
له غبرسهة ... 

01 وأن مات الأجير فى الحج قييبل 
الاحرام 5 

38١‏ ومتى انفسح العقد بالهلاك أى 
بالرد بالعيب . 

؟8 وأن مات بمد الفراغ ملسن 
الأركان 3 

ه* وان أجر عبد ثم أعتقه . 

56 وان أجر عيئا ثم باعها فقييه 
قولان 3 ٠.‏ 

84 فان أجر غينا من رجل ثم مات 
أحدهما ٠.‏ 

55 واذا استاجر الرجل سن ابيه 
دارا . 

فرع فى مناهب العلماء فى عمل 
التتمسيان . 

+86 فرع فى مذاهب العلماء فى عمل 
الخادم . 

71 فرع فى مذاهب العلمساء فى 
امسستئجار الناسخ والطسابع 
للكتبه ٠‏ 

6 فرع فى مذاهب العلمسساء فى 
استئجار الناسخ للمصخف . 

17 أحاديث النهى عن الأجبر على 


القرآن لاا بصم منها شىء 5 


الصفحة 


114 


الإحكام 


) فرع )فى مذاهب الوإماء فق 
استثجار الدليل ٠‏ 

فرع فى منع استتجاد الكهان 
وأهل: العرافة . ش 
باب نضهين المسستاجر والأجير 
وان استاجر ظهرا الى مكان 
فجاوزه 85 

وان استاجر عينا واستوق 
المنفمة . 

وان تلفت العين التى استؤجر 
على العيل ايها + 

وان عمل الأجير بعض العمل 
وأن دفع ثوبا الى خياط 
وقال الشافعى أآيضاى اختلاف 
العرا قبين . 

اذا ترك الأجير ما بلزمه عمله 
بلا عذر ٠‏ 

) فرع)ى تضمين الاطباء . 

( فرع ) اذا دفع الى خياط 
ا 

( فرع ) فى تضصمين شركات 
التأمين .. 

واختلف أصحائينا فيما يأاخذ 
الحمامى . 

وان استأجر رجلة للمصسسسج 
فتطيب فى احرامه . 

وان كان الحج فى الذمة ثبت 
الخيار .. 

لا تتواقف منفعة اللحمام على 
مجرد وحود الماء . 

دخول الحمام بالأجسر جائز 
بالاجماع مع الجهل بقدر المكث 


ع 


الصفحة 


م 


الصفحة الاحكام 


لمهم آذآ أستاجر رجلا للبحج فار تكب 5 55 وتضاديا قَ الميل تحالفا 
ما يوجب الفدية ٠‏ 


ارا نذاب الملمناء 00 الخدم 


باب اختلاف المتكارين 200 التكارين .. 


.0 وان دفع ثوبا الى خياط. 'فقطمه م5« ١١]‏ اختلفافى المذة : 
واذا اختلف الرجلان ى'الكراء #58, فرع فيما يجب على ب امال 


اكع 


|انتهى الجزء الخامس عشر 


1 


كع 


0 -5 0 

طبا للقانون رقم 1 لسنة لا يعاد طبع هذا الكتاب ان جزه 

من اجزائه الا باذن مؤلفه ومحقق اصله نسواء منها المحقق والؤائف أو باذن 

من ورئته من ,مده ومن أقدم على ذلك فسوف نقدمه للقضاء الغادل فان عجرنا 

عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا. يحيق امكر السىء الا باهله ) فسوف 

نخاصمه إذا نساوت الأقدام بين يدى ل ويسام كل أمرىء ما قدمت يداه 
ركفا كنا يدا كر اكالم 9ه 


كتبه الفقتي َِ محمد تجيب الطيعض . 
عضو اتحاد الكتاب ب ج. 0 6 
تليفون : 85.5501 »> ابم 


سكة ‏ للملكة العينية الستعودية 


الطب الصيكرة لكاي ن: 


دعاء مستجاب : 
أسال آله الكريم آتمامه على !حسسن الوجوه واكملها وآتمها وآهجلها » 
وانفمها ق الآخرة والدنيا ء وآكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميسع 
المسلمين .. 
1 الشيخ محيى الدبن النووق فى القدمة اج رركن | 


الجراء السَادٍ .0 ات 
ى ١ | 5 ٠»‏ 9 
٠‏ أ كسب ام 
رئيس قسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة أم درمان الاسسلامية 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورنته من بعده 


لساك 


جدة 5 الم]كة المبنة الستطردية 


فال المصنف رحمه الله نعالى 
باب الجمسالة 


( يجوز عفف الجعالة وهو آن يبذل الجعل إن عمل له عملا من رد ضالة » 
ورد آبق وبناء حائط » وخياطة نوب - وكل ما يستاجر عليه من الأعمنال » 
والدليل عليه قوله تعالى « ومن حاء به حمل بعير وأنا به زعيم » () وروى 
آبو سعيد الخدرى ١‏ أن ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنوا 

حيا من أحياء العرب فلم يقروهم » فبيئما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك فقالوا 

هل فيكم راق ؟ فقالوا لم تقرونا فلا نفعل » أو تجعاو! لنا جعلا » فجعلو! لهم 
قطيع شاء » فجمل رجل يقرا بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرا الرجل » 
فاتوهم بالشباء فقالوآ :لا ناخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسالوا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال : ما آبراك 
انها رقية ؟ خذوها واضرروا لئ فيها بنسهم » ولأن الحاجة تدعو الى ذلك من 
رد ضالة » وآبق » وعمل لا يقدر عليه » فجاز كالاجارة والضارية ) ٠‏ 


قصل ١‏ ويجوز ان يعقد لعامل غير معين للآية » ولانه قد يكون له 
عمل ولا بعرف من يعوله » فجاز من غم تعدين © وروى الزنى فى المخنصر عن 
الشافعى. رحمه الله فى المنثور أنه قال : اذا قال : أول من يحجخ عنى فله ماثة » -. 
فحج عنه رجل انه يستحق امائة ٠‏ وقال المزنى : ينبفى أن يستحق آجرة 
المثل » لانه اجارة فلم تصح من غير تعنيين ٠‏ وهذا خطا لآن ذلك جمالة وقد 
. ببنا ان الجمالة تجوز من غير تعبين العامل ) ٠‏ 


فصسل . وتجوز على عمل مجهول للآية » ولآن الحاجة تدغو الى 
ذلك فجاز مع الجوالة كالمضاربة » ولا تجوز الا بعوض معلوم » لأنه عقد معاوضة 
.فلا تجوز بموض مجهول كالنكاح » فان شرط له جدلا مجهولا فعمل اساتحق * 
أجرة المثل » لآن كل. عقد وجب السمى فى صحيحه وجب الئل فى فاسده 4 
كالبيع والنكاح ) .. 


لق الآبة ؟/ا مى سورة بوشقدا. 


فصل ولا يستدق العامل الجعل الا باذن صاحب المال » فاما 
أذا عمل له عملا من غير اذنه بأن وجد له آبقا فجاء به » أو ضسالة فردها 
آليه » ثم يستحق الجعل لآنه ذل منفعته من غير عوض » فلم يستحق 
العوض »> فان عمل بأذنه ولم يشرط .له الجعل » ففلى الأوجه الآربفة التى 
ذكرناها فى الاحارة » فان. أذن له وشرط له الجعل فعمل استحق الجعل ٠‏ لأنه 
استهتك منفعته بعوض » فاستحق. العوض. كالأجر » فان نادى فقال : من 
رد عبدى فله دينار فردة من لم بسمع النداء » لم يستحق الجعل » لانه 
متطوع بالرد من غم بدل » فان أبق عبه ارجل فنادى غيره أن من رد عبسب 
فلان فله ديئار » فرده رجل وجب الديئار على المنادى » لأنه: ضمن البوض 
فنزمه » فان .قال.ى النماء : قال فلان ا ل 
لم بلزم المنادى »© لأنه لم.يضمن + وأنما حكى قول غيره ) ٠‏ 


فصل ولا يستدق العامل الجمل الا بالفراخ من العمل » فان 
شرط له جوعلا على رد الآبق فرده الى باب الدار و 0 أن 
يسلمه لم يستحق شيئا من الجمل © لان المقصود هو الرد » والحصل فى 
مقابلته وم يوجد منه شئء » وان قال : من رد عبدى الآبق من البصرة فله 
ديئار » وهو بيغداد » فرده رجل من واسط »© استحق نصف الديئان » لآنه 
رد من نصف الطريق 6 وآن رده من ابص فن البصرة قم يسستحق: أكثر من 
الدينار » لانه لم يضون له ا زاد شيئة . 


وآن اب له عبدان فقال : من ردهما فاه دبنار » فرد رجل أحدمما استحق 
نصف الجمل » لأنه عمل أنصف العمل ٠‏ وان قال : من رد عبدى فله ديئار » 
فاشترك فى رده الا وات و لي ١‏ 
فى الجعل . وان قال لأرخل : أن رددت عبدى فلك دينار »> وقال /آخرا : 
رددته ذلك ديثاران » و ا 
له ».وان جعل لأحدهمااديئار؟ وللآخر ثوب مجهولا فرداه امستحق صاحب 
الديئار نصف دبنار وصاحب الثوب نصفك آجرة الثل 6 لأن المثار حل 
صحيح »© فاستحق نصفه » والثوب جعل باطل فاستحق نصف اجرة المثل ٠‏ 
وان قال لزجل : أن رذدت :غبدى فلك دينار فشاركه غيره. فى رده » فان 
قال ؛: شاركته معاؤنة: له كان الديئار العامل لآن العمل اه له فكان :الجسل 
كله له » وان قال شاركته لأشاركةه فى الجعل: كان للعامل نصف الجعل » لانه 
عمل نصف العمل © ولا شىء للشريك لأنه لم 'بشرط لذ شيئا ) ٠‏ 


الشرح الجعالة هى بتثليث الجيم عند ابن مالك وغيره . واقتصر 
دوق « لطر « اليو ساي الاح حل »د ع الرفعة 
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ف الكفاية والمطلب على فتحها ؛ وهى لغة اسم لمأ يجعله الإنسان لغيره على 
شىء يبعله » وكذا الجعل والجعيلة ؛ وأما تعريفها شرعا فهو التزام عوض معلوم 
على عمل معين معلوم .أو مجهول بمعين أو مجهول . 

وقد أورد المصنف الجعالة عقب الإجارة : وكذلك فعل اللنووى فى 
الروضة وصاحب الشرح » لأن التلازم بين الإجارة والجعالة واضنح . لأنها 
ل اا كر امس اجات بره ارب لد وليك 
طلب التقاط الدابة الضالة , 


7 وقد استدل المصنف على أنها من العقود الجائزة بقوله تعالى : <ا ولمن‎ ٠ 
» واعتبر الرملى سؤقه الآبة اسنئناسا وليس استدلالا‎ 2١7 » جاء به حمل بعير‎ 
وعلل ذلك الشبراملبى: ى حاشيته على التهاية هذه العبارة بأن شرع من‎ 
1 . قبلنا ليس شرعا لنا'وإن ورد ف شرعنا ما ,يقرره‎ 

أما الحديث الذى ساقه المصنف عن أبى سعيد فقد رواه البخارى 
ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه » وأنم هذه الطرق جميعاً روابة 
البخارى ولفظها « انطلق نفر من أصحاب النبى صلى الله عليهوسام ف 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فابوا أن 
يضيفوهم : فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شىة © لا ينفعه ثىء ؛ 
فقال بعضهم : لو أنيتم هتولاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم 
بعض شىء + فأقوهم فقالوا : يا أبها الرهط إن سيدنا لدغ وسغينا له يكل 
ثىء لا بنفعه.فهل عند أجد منكم من شىء ؟ قال بعضهم : إنى والله لأرقى 
ولكن والله ‏ لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا 
جعلا » فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه » ويقراآً الحمد لله 
رب العالمين » فكانما نشط من عقال ب فانطلق يمثى وما به قلبة ؛ وقال 
امقرف خاي الذي بالخرق عه مال شعي : اقتسمواء فقال الذى: 
رقى : لا تفعلوا حتى تآتى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان ء 
فننظر الذى يأمرثا » فقدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك 
فقال :.وما يدريك آنها رقية ؟ نم قال : قد أصبتم واضربوا لى معكم 


)1غ( الآية :"ما من سورة لوسف . 


سهما »© وضنحك النبى صلى الله عليه .وسلم » وقد روئى البخارى. رواية عن 
ابن عباس يلفظ .« أن تفرا من ؛ضحاب النبى.صلى الله عليه وسلم مروا. بماء 
فيهم لديغ أو سليم رس ل رجن من أل أل- قال :. هل فيكم من:راق 
فإن فى الماء .رجلا لديغا أو سليما » فاتطلق رجل منهم فقرا بقاتحة الكتاب 
على شاء ء فجاء بالشاء إلى أصحابه. : فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب: : 
الله آجرا ؟ حتى قدموا المدينة فقالوا : نا رسول الله أخذ على كتابٍ الله:أجراً + 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتان 
الله » . 


قوله < فاستضافوهم ف رواية للترمذى أنهم' ثلائون رجلا :و 
رؤى نات :10 إلى ليد الشدرن عل اهن ارال وو ليا رط 
مسلم . وقال الزركقى ::ويستنبط منة جواز الجعالة على ما ينتفع به. المريض" 
من دواء أو رقية وإن ل يذكروه 5 وهو متجه إن. حصل به تعب وإلا فلا 
أخذاً: مما بأتى. 


ش على آنا الإجماع: قد ل ازا ل سر انا إتاعاى 2 
أو عمل لا يقدر عليه ولا يجد من :ينظوع به » ولا تصح الاجارة عليه 
. لجهالة » فجاز أن تحمل اله ميلة. كالإجارة والقراض . وآركان الجمألة' 
1 ربعة : ضيغة ومتعاقدان وعمل وعوض .. 


لما كان الجعلن لا استحق إلا بإذن صاخحب" إلمال كالإجارة 6 خإنه. فاون 
اه فى استحقاقه :بالعمل » آم الإجازة فإنها تستحق بالعقد ء لأنه لئ قال .: 
من رد على ضالتى فله درهم قبلها. بطل » هكذا آفاده الغزالى ف كنات 
الدور ء وعذم اشتراط قبضة "ف المجلشس مطلقا » ويشترط "ف الملتوم للجعل, 
مالكا أو غيربه أن يكون مطلق التضرف كما'ف الأخارة فلا.يصم بالتزام 
الصبى أو المحجؤر عليه للسفه أو الجنون :- كما نشترط :فى العامل المعين 
أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه ولا "نشترط الحرية وغير المكلف + وأن 
بقوم بالعمل بإذن وبعين 'إذن » كما قال ذلك السنكى خلافا لابن الرفصة 
فى اشتراط إذن السيد ؛ وبشرج بذلك “العاجز عن العمل كالصغير .والضعيف 
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إذا غلبهما العمل » فاشبه استئجار الأعمى للحراسة . هكذا آفاده الزركثى 
وابن العماد 08 


ونقل المزنى أن الشافعى نص ف المنثور أنه إذا قال المعضوب : من حج 
عنى فله مالة درهم “بجع 2 ]نيان ابيق ق المائة . 


قال المزنى 1 يستحق أجرة المثل 0 إجارة فلا ؛ 

من غير تعبين الأجر ذا دم الشافعى والمزنى » والمسألة التى ساتقها 
المصنف بذكر النووى رضى الله عنه أن للأصحاب فيها ثلاثة أوجه الصحيح 
وقوع الحج عن المستأجر وستحق الأجرة المسماة . وهذا نص الشسافعى 
واختاره النووئ »-لآنه جعالة وليس باجارة. . والجعالة تجوز على عمل 
مجهول » فمن باب أولى المعلوم . ( والثانى ).وهو اختيار المزنى :آنه بيقع 
عن الممستأجر ويستحق الأجير أجرة المثل لا المسمى . وقد حكى إمام الحرمين 
أن معظم الأصحاب مالوا إلى هذا . قال البووى". وليس كما قال :. وهذ 
لقائل يقول : لا تجوز البجعالة على عمل معلوم لأنه يكن الاستتجار عليه . 


( والثالث ) أنه يفسد الإذن ويقع الحج عن الأجير + لأن الإذن غير 
منتزجه إلى إنسان: بعينه » فهو كما لو قال : وكلت من أراد بيع. دارى فق 
سعها . فالوكالة. باطلة ولا يصح تصرف البائع اعتماداً على هذا التوكيل . 
وهذا الوجه حكاه الرافعى ٠‏ وذكر إمام الحرمين أن شيخ والده أبا محمد 
أشار إلنِه فقال : لا يمتنم أن بحكم بفساد الإذن » وهذا الوجه ضعيف جداً 
بل باطل مخالف للنص والمذهب والدليل . فإذا قلنا بالمذهب والمنصوص . 
فقال : من حج عنى فله مائة درهم فسمعه رجلان وأحرما عنه . 


قال القاضى حسين والأصحاب : إن سيق إحرام أحدهندا وقعم عن 
الاين القائل ويستحقٍ السابق المائة 0 م الثانى 0 عن نفسه لذنه 
ا مائة ديئار فحج عنه رجلان ؛ أحدهما بمد 


0 


ل ٠‏ ولو مان العوض مجمولا بآن قال :لد تع على فل لون 
أو دراهم أو اله وق لشي عن القائل بأجرة المثل. . 


استدل المصنف من قوله .تعالى ل 
جواز تدعا لفق اللتين م كبا له الخال الذي انق فين ججع 3ه اميا 
استدل بالآبة أيضا علئ جوازها على عمل مجهول . وكذلك لو قال : : 
رد ضالتى من سامعى ندائى فله كذا قرذه من علم نداءه ولم يسمع منه لم 
يستحق » هكذا آفاده الماوزدى وصرخ بمثله القاضئ حسين ٠‏ : ش 


قال الو وقرلا القاضى فإن ردم بنفسه أو بعيده استحق 4 هيم 
عدم الاستحقاق إذا استقل العبد باثرد”. ولو قال أجنبى :من رد عيد زبد 
خله كذا استحقه الراد أعلى: الأجنبى . ...قال “لرملى : استحقه الراد الغالم ابه 
على الأجنبى لأنه التزفه فصار كخلع الأجتبى ا اد 
غيرة فى..البحر لخوف الهلاك وعليه ضمانه . 
اذا ثبت هقفأ فإن العامل بلا إذن لا يستحق الجمالة » لأته لو آذن 
لشخص.فعمل غيره فلا شنىء له .ولو كان معروفا برد.الضال بعوض لأنه 
لم يلتزم عوضا له فوقع عمله تبزعا . ؤقال الشنبرامشى عند قوله «« فلو عفل 
أحد بلا إذن فقال ومن اذلك. ما جرت.به .العادة فى قزى مصرنا من أن جماعة 
اعنادوا حراسة الحرين .نهاراً: وجماعة اعتيادوا خراسته ليلا » فإن اتفتت 
معاقدتهم على شىء من أغل الجرين أو من بعضهم بإذن الباقين لهم فى العقد .. 
استتحق الحارسون ما تبرط لهم إن كانت الجعالة 3 صحيحة ؤإلا فآجزة المثل : 

وأما إن باشروا الخراسة. بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق'من دفع 
إرباب الزرع للخارس بهماً معلومآ عندهم لم يستحقوا شيئا. . وليس: كما 
لو التزم الثمن ف شراء غيره أبن الثواب. ف هبة غيره » لأنه عوض تمليك 
مسر وجي عي ل بين حمل لد اناك والجس لبن عرش تياك : 


)١(‏ الآبة : ولا من :سورة بوسقااء 
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و«ستشكل آبن الرفعة.هذه انه لا بور لأإحد: وطلع. .يده على مال عبد 
تقول: الأجنبى بل يضمنه فكيف يستحق الأجرة ..وآجيب بأنه لا حاجة إلى 
الإذن فى ذلك لآن المالك راض به قطعا » أو أن صورة ذلك أن يأذن المالك 
لمن شاء فى الرد والتزم الأجنبى بالجمل » أو يتكون للأجنبى ولاية على 
المالك » وقد يصور أيضاً نما إذا ظنه العامل المالك أو عرفه وظن رضاه . 
وظاهر كلام المصنف أنه بلزمه العوض المذكور وإن لم يقل على؟ . 

قال الرملى : وهو كذلك فقد قال الخوارزمى فى العاف : ولو قال 
الفضولى : من رد عبد فلان فله على دينار » أو قال فله دينار 4 فمن رده ' 
استحق على الفضولى ما سمى . وصرح به أبن يونس فى شرح التعجيز فإنه 
صور المسبألة بما إذا قال على ثم قال : والحق الأثمة به قوله فله كذا . وإن 
لم يقل على » لأن ظاهره التزام ولو قال أحد الشريكين فى رقيق : من رد 
رقيقى فله كذا فرده شربكه فيه استحق الجعل . وصورة المسألة إذا لم 
يكن القائل ولى المالك . فآما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه 
المصلحة بحيث يكون الجعل قدر آجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الراد' 
فى مال المالك بمقتضى قول وليه » ويعلم مما يقرر أنه لا يتعين على العامل 
المعين العمل بنفسه . فل قال لشخص معين : إن رددت على ضالتى فلك كذا 
لم نتعين عليه السعى بنفسه » بل له أن يستعين بغيره » فإذا حصل الفعل 
استحق الأجرة . قاله الغزالى فى البسيط . 

قال الرملى : وحاصله أن توكيل العامل المعين غيره فى الرد كتوكيل 
الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما .جز عنه وعلم به القائل أؤ.لا يليق به كما 
يستعين به » وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره ؛ كالتوكيل فى 
الاحتطاب والاستقاء ونحوهما فيجوز » فعلم أن العامل المعين لا يستنيب 
فيها إلا إن عذر بوعلم به الجاعل حال الجعالة .اه ١:‏ 


تصح الجعالة على عمل مجهول كما ذكر ذلك المصنئف 
أن الجهالة احتملت فى القراض لحصول زبادة » قاحتمالها فى رد الحاصل 
أولى » وهو مقيد كما أفاده جمع بما إذا عسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر 
محله وطوله .وسمكه وارتفاعه وما يبنى به » وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة 5 


0. 


أما صحتها على المعلوم فآولى ومثال ذلك قوله : من رد على ضالتى.من مكان 1 
كذا قله كذا » وهذا هو الأصح.. ( والثانى ) المنع للاستغناء عنه بالإجارة 4. 
وقد عرفت أنه لابد من كون العمل فيه .كلفة أو مؤنة » كرد آبق أو ضال 0 
أو آداء حج آو خياطة ثوب أو نعلم .علع. أو حرفة » أو إخبار فيه غرض: 0 
وصدق فيه + فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه.فلا ثىء لد » إذ ما لا كلبة 
فيه لا بقابل بعوض . 


' قلو قال :نحن ل عالق قل 138 قله غير ووهو رين انتوق + 
لأن الغالب آنه تلخقه مشيقة . قال الأذرعى ::وبجب أن تكون هذاافيسا , 
إذا بحث: عنه بعد جعل امالك . أما .اليحث السايق والمشبقة السابقة قبل 
الجما ل فلا عبرة بهما .ويام :عدم التوقيت ف' الجغالة . لأنه لو قال من :رد 
على ضالتى إلى شهر كذاافله كذا لم يصح كما فى القراض » لأن تقدير' المدة 
مذل ينود المتك:تؤقد له بظئر: د ذيها بشع بنكه زلا بعل لتر + 
سواء أضم إليه :من :محل كذا آم لا م وغير واجب على العامل . : 


فلو قال : من دلنى على مالى فله كذا فدله من امال ف بده لم سبتحقن 
شيئا لأن ذلك واجب عليه شرعا قلا بأخذ علنه عوضاً . وكذا :لو قال.من رد 1 
مالى: قله كذا فرده من إهواق بده وبجب. عليه رده . وقضيته آنه .لو كان 
الدال أو الراد نه مكلهه استحق . : : ش 


وقد أفتى الإمام, الو كما ا ذلك صاحب نهاءة المحتاج فيفن 
حبس ظلما فبذل مالا لمن تكلم فى خلاصه بجاهه وغيزه بأنها جفالة مباحةة 3 
وأخذ عوضها حلال.» وتقله عن جماعة » ثم قال : وف ذلك كلفة: تقابل: تآجرة 
عرفآ . وهذا بحوز ف زماننا إذا قام م شخص كمحام مثلا وكان آلحن بخجته 
وأثبت الظلم الزاقيم على الخيين كاذ ذلك تيتا إذا كان بحيث يكون / 
شخص بملك رفع الظلم ثم لم يفعل إلا بجعل فمقتفى العرف الذى تله | 
اليوم أن: ذلك. رشوة ». فإذا كان صاحب جاه :يستطيع أن يرقع ظليا وقم. 
على. إنسان بجاهه وجب عليه العمل على رفعه » ويذلك تبطل: الجمالة » لانها 
لا تكون إلا عوضا عنا لاا يجب على العامل » ومقتضى النصيحة والعمل 
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لاد ااا يلذم كل مسلم يمنع هذه الصورة التى آفتى بها النتووى 
رحمه الله “تعالى:. 


ولأنهم قالوا إن السعى والعمل وبذل لير مان شرل المقصود 
:نوجب الجعالة » وجعلوا إخباير الطبيب للمزيغن بدوزائه. عملا تافها ,لا جهمد 
فيه.ؤلا. سعى فلا يستحق عليه جعلا » فكيب 'ببن له جاه يسكن أن يئر بيه 
ف رفع ظلم أو قضاء. مصلحة ببون مشقة أو جهد أو سعى إلا أن انتفوه بكلمة ' 
هل..نجل له أن بأخذ جعالة ؟ إن قياس المذهي واليئاء علنى أصله بنع ذلك . 
ولا أعلم فى ذلك خلافا فى الأصل الذى بنينا عليه » لأنه_يبتمد,قوته مين. 
قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين » . 


ويشترط لصحة العقذ كون الجمل مالا معلوما انه وي كالاجرة والممر 
ولأنه عقد جوز للحاحة » ولا حاجة لحهالة العوض بخلاف الفجل ولأن 
جهالة المعوض" تفو” ت:مقصود العقد إذ لا: برغب أحد فى العمل. ٠‏ مغ رجهالة 
العوض: ” ويحصل. العلم بالمشباهدة إن كان معيناً » .وبالوصف. ف 
الذمة دقاى 7 من .رد ضالتئ فله ما خبملت + وكان ,ما تتحيله: مر وكا اكشرنجها 
ولجامها أو شيئا آخر تنقله ضلت به وكان معروفا للغامل : 


واستشكل ابن الرفمة اعتبار الوصف ف اين اهم م مموة ف الع 
والإجارة وغيرهما :7 317 


قال البلقينق ل م ل د د 

نحو ألبيع » وقياسه صحته فله نصفه إن علم » وإن لم يعرف محله وهو أوجه 
الوجهين ٠‏ وما: قاسه غليه الرافغى من استئجار :المرضعة ينصف الرضيع' بعد 
الفطام. أجاب عنه فى الكفانة :بان :.الأجرة المعينة تملك بالعقد فجعلها جواءا: 

من الرضيع بعد الفطام يقتضى تأجيل ملكه 6 “وهنا إئما "تملك بتمام العمل 
فلا مخالفة لقتضى العقد ولا عمل ع فى مشترك » كذ افده الرملى . 


:إذا قال. من 'رق الي تاق عن" يلد 135 رده من 
جمة. ذلك البلد لكن من"آبد منه فلا زياذة التبرعه با .. أما إذا. قال : .من 


لذ 


رذه من بلذ كذا فزده من آقرب فنه فلا يستحق إلا قسطه من. الجعل » لأنه 
جعل كل انجعل فى مقابلة العمل. » فيعضه فى مقابلة بعضه » فإِن ردة مسن 
نصف الطريق استحق نضف الجعل . 0 

فإذا كانت الي ع وش اولة ل السروةوالجهرة اناق العف 
اذى قله نتن أن تكون إجرته ضعقف.أجرة النصف الآخر اسنتحق. 
الثلثين من الجعل. » فإن كان من البلد أو فن مسافة مثل مسافته ولو من 
اي 0 بن الله العقه وراى المالك. ق 


ولو قال 1-6 شاتى فله كذا» قود أحدها استحق نعف 
الجمل » استوت ثيمة القاليق او اختلنت + ش 

ولو قال لرجلين إن +رددتها ضالتى؟ فلكما_ كذا لو تنما من 
الربع أو كليهما استحق النصف أو' رداهما استحق المسفى . 


ولو قال أو من" انراظ ضالتئ فله كذا فرذاهاأ استحقا االمسمى . 2 
لوصنهما بالأولية فى الرد . 1 


ولو'قال ؛ كل والخددمن ثلاثة ردها ولك دينار» فَرْدوها جميع استحيق 
كل واحد منهج ثلث ديثار توزيعا ام ال 
بي ل وال اد 

أما لو كال : أعنث إصاحبى) # فلا ثىء له ويقتسمان قا الدينار » لو قال 
انان ذلك آخْدٍ الثالك الديثار: وحدهة ولا شىء: لهننا بامخصي ليدم 2 
فإن شاركهم رابع فلا شنىء له . ْ 


أما إذا قصد بمعاوتته المالك أو د الجعل منه فلكل واحد من الثلاثة 


ربع المشروط © فإن أعانا أحندهم فلكل واحد من الاثنين وبع .المشروط 
وللنعاون .. يفتح ح الواوب النضف ع فإن شرط لأحدهم جملا مجصولا م . 
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ولكل. من الآخرين “دينار. فردوه. فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسبى . 
وهكذا قال النووى : إذا اشترك اتثنان. فى رده اث شتركا فى الجمبل © ولى 
اع سي د قالطال إن اقضداية و اه اي الجتر.. 
.د ا عاك | 

وهنا يقول صاحب النهاية : لأن قصد الملتزم الرد ممن التزم له بأى 
وجه أمكن فلم نقصر لفظه على المخاطب وحدة بخلاف ما مر تنا إذا. آذن 
لمعين فرد نائبه مع قدرته » لأن المالك لم يأذن فيه أصلا . ولا ثىء للمعين 
إلا إن التز م له المخاطب أجرة » وييرخذ من كلامهم هنا » وق المساقاة كما 
أفاده السبكى جواز الاستنابة فى الإمامة والتدريس وسائر الوظائف. التى 
تقيل .النيابة » أى. ولو بدون عذر فيما ظهر » ولو.لم بأذن الواقف إذا استناب 
ابن عيد السلام والنووى بأنه لا يستحقه واحد منهما » إِذ المستنيب. لم 
بباشر والنائب لم بأذن له الناظر » فلا ولاية له » وما نازع به الأذرعى من 
كون ذلك سبيا لفتتح باب أكل أزباب الجهالات مال الوقف دائنآ مما أرصد 
للبناصب الدينية » واستنابة من لا يصلح أو ,يصلح بنزر يسير . 


قال غبرة : وهكذا جرى فلا حول ولا قوة ل 
مثله أو خيراً مله . 


ولو قال لواحد : إن رددته فلك دينار . وقال لآخر : إن رددته أرضيك ٠‏ 
أي أجلى بالخلوى داك ورا ولول بطي امار .+ ولاوطر عجره 1 
مثل عمله . 

بوخصم العقد باعتيار لزومه وجوازة إلى ثلاثة ار 

' ( انحدها ) لازم من الطرقين قطما كالبيع والإجارة السام والضلح 
والحوالة والمساقاة والهية لغير الفروع بعد القيض والخلع » ولازم من 


١‏ أجدهما قطغا: .ومن الاخ : على الأصمح و 
لدي م ا ايع مرح ون ان ردي تبر 


١١ 


أيها) لارطفن اليد ا ا ل 
وهنة الأصول لعو ٠‏ نعل القبض. |والضمان والكفالة . 


( ثالثها ) جائز من الطرفين كالشرنهة وإلوكالة والعا ري والوديمةء وكذا ْ 
الجمل له قبل فراخ الي 


:7 .وقال التووى ف راع 1 


4 هى أن يقوك ‏ : من زد "عبدى 'الآبق. أو دانتى الضالة ونحو ذلك 'فله كذا 
1 وعى 2 صحيج ‏ للحاجة 0 أريفة” ِ 


2 أشنا الفدينة الدالة على الإذن فى المشل بعواض‎ (٠ 
يأ شا بيد إن ماتيا لاو ل سوا كا راد مروة برد الضوال,‎ 
:مد الوا ردقه بال ار ون رو ومسو نيوا‎ 2 
5 1 : . ١ لأنه لم يشرط له‎ 


ولو عين .رجلا فقال اقرح فين لان و ا اق 
ستحق شيا . ولو أذن فى الرد ولم يشرط عوضا ء » فلا ثى ء للبراد على 
المذهب وظاهر النص © وفيه الخلاف السابق فيمن قال : اغسل ثوبى ولم 
٠‏ يسم عوضا قلت :الى مها الفضولى على امات .باذنه قل : فينبغى أن 
لا.تقبل شهادته لآنه متهم فى اترويج خلة .:ؤآما: قوال: ضاحب: البنان :مني 
المذهب قبولها فلا بوافق عليه ٠‏ : 


( الركن الثان )المتعاملان:* فأفا يوم لجل فيسترط' أن يمكؤْن ملاق 
التصرف وآما العابل فيجوز أن عر جا جار جاع ربع ا ع 
الا 

'(الركن الك ) الل » فنا ا تجوز اجارة عليه يل كما 3 ترز 
محهولا » تدعو نل" الجعالة علنه للحاجة © وما جازت” الإجارة عليه عازه 
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الجعالة أيضا على الصحيح ولو قال : من رد مالى فله كذا » فرده من كان 
ف بده نظر » إن كان فى رده كلفة كالآبق استحق الجعل » وإن لم يكحن 
براض والدنائ قلا لان « لكف نيع يعبل بالعرض : 


ولو قال من ذلنى على مالى فله كذا فدله-من المال فى بده لم ستحق : 
لون اتحوا عع د اعد عليه عوك 


( الركن ن الرابع ) الجعل المشروط » وشرطه أن يكون.معلوما كالأجرة + 
لعدم الضرورة إلى جهالته » فإن شرط مجهولا بأن قال : من رد آبقئى فله 
توي أوادا او افارقذنة فطلو ان ارفك أو اعلياك فك عند البق » 
وإذا ارد إستحق أجرة المثل « 


ولو.قال : من رد عبدى فله سلبه أو ثيابه ‏ قال المتولى ؛ إن كافك 
معلومة أو وصفها بما إشيد العلم استحق الراد المشروط والا فأجرة المتسل 
ولو قال ع ل وا حك 

.( فرع ).لو قال :من رد لى عبدى من بلد كذا فله دينأر بنى على الخلاف 
فى صحة الجعالة فى العمل المعلوم ‏ فإن صححناها ‏ فمن رده من. نصف 
الطزيق استحق الطريق استحق دصف الجعل » ومن رده من ثاثه استحق 
الثلث ؟ وإن رده. من مكان أبعد » لم يستحوّ زيادة ولو قال : من ,رد لى 
عبدين فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل . 


قال الصنف 1 جمه الله تعالى. 


فصل تون هن واحد متها فدح قتنف يله عقو نان ممست 
مجهول بعوض > فجاز لكل واحد منهما فسخه #المضارية » فان فسخ المامل 
لم. يسنتحدق شيا » لان الجعل يستحق بالفراغ من العمل » وقد تركه فسانط 
خقه حقه .. وأن فسخ رب المال » فان كان قبل العمل لم يلزمه نثىء » لانه فسخ 
قبل ان يستهاك منفعة العامل » فلم يلزمه تنىء » كما لو فسخ المضاربة قبل 
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العمل . وآن كان بعد ما شرع ف العمل لزمه أجرة الثل ما عمل » لانه إمستهلل 
منفعته بشرط العوض فلزمه اجرته » كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في 
العمل ) 2 * 


فصل وتجوز الزيادة والنقصان فى الجمل قبل العمل » فان قال : 
من رد عدى فله ديتار » ثم قال * : من رده فله عشرة » فرده رجل استحق 
عشرة » وان قال : من رد عبدئى فله عشرة » ثم فال :. مسن رده فله ديثار » 
استحق الدينار ‏ لانه مال بدل فى مقابة عمسل فى عقسد جاز ‏ والزيادة 
والنقصان فيه قبل .العمل عالريح ؤ. المضارية ٠)‏ : 


فصل وان اختلف العامل ورب الال فقال العامل : شرطت لى 
الجعل وانكر رب الال > فالقول قول رب امال » لأن الأصل عدم الشرط وعدم 
الضمان » وان اختلفا فى عين العبد فقال السيد ا 

وقال الغامل : بل شرْطت الجعل فى رده » فالقول قول.المالك » لأن العامل 
يدعى عليه شرط الجعل ف :عق الأصل عدمه' » فكان القول فيه قوله » وان 
اختلفا فى قدر الجعل. تحالفا كما قلنا. فى البيع » فاذا تحالفا رجع الى اجسرة 
الثل كما رجع فى الببع بعد هلاك السلعة الى قيمة العين ٠‏ 

وان اختلف العامل والصد فقال العامل : آنا رددته ٠.‏ وقال العبدا جِنْتْ 
بتفدى وصدقه المولى » » فالقول قول اللولى مع بمينه » لان الاصل عدم الرد > 
وعدم وحوب الجعل » وباآلله التوفيق ) .. ١‏ 

الشرح قلنا' : إن العقود منها الجائز من الطرفين كالشركة والوكالة 
والعارية سي ا ل ل سكت 
الجاعل فمن حيث إنها تل امتعلاق شرع قت الوعية , 


وأما من جمة العامل فلان الل فيها مجمول » وما كان كذلك لا بتصف 
. باللزوم كالفرائض » وإنما يتصؤر الفسخ من العامل فى الابتداء إذا كان 
معينا بخلاف غيره فلا تتصور فسخه إلآ بعذ شروعه فى العمل © والمراد 
بالفسخ رفع العقد ورده'» وخرج بقوله : قبل العمل » ما بعده » فإنه لا أثر 
للفسخ ؛ لآأن الجعل قد| لزم واسبتقز ؛. وعلم من جرايما اتمساخها بسوث 


- 


أحد المتعاقدين أو جلونه أو إغماله فلو مات المالك بعد الشروع فى العمل 
فرده إلى وارثه استحق قسط ما عمله فى الحياة من المسمى . 


وإن مات العامل فرده وارئه اسنحق القسط منه أيضاً » فإن فسخ قبل 
الشروع أو فسخه إالعامل بعد الشروع فلا ثىء له » لأنه لم بعل شيئاً فى 
الذولى ء ولأن الجعل إنما سدتحق فى الثانية يمام العمل » وقد فوته 
باختياره 
6 


وإن فسخ لمالك بعد الشروع فى العمل فعليه أجرة المثل لا مضى فى 
الأصح لأن جوازه يقتفى التسلط على رفعه ؛ وإذا ارتفع لم يجب المسمى 
كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يحبط بفسخ غيره فرجع 
إلى بدله وهو آآحرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب 


والثانى : لا شىء للعامل كما لو فسخ بنفسه * ولا فرق على هذا القول 
بين أن يكون ما صدر من العامل لا بحصل به مقصود أصلا كرد الضال 
إلئ بعض الطريق أو :بحصل به بعضه كما لو قال : إن علمت ابنى القرآن 
فلك كذا ثم منعه :من تعليمه ولا بشكل ما رجحوه هنا كما يقول الرملى من 
استحقاق آحرة المثل بقولهم : إذا مات العامل أو المالك فى أثناء العمل حيث 
بفسخه بخلافه فى نلك » وما فرق به بعض الشراح من أن العامل فى الاتفساخ 
تمم العمل بعده ولم بمنعه امالك منه بخلافه فى الفسخ » محل نظر © إذ 
لا آثر له فى الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة » ومن أجرة المثل 
أخرى كما هو ظاهر للمتأمل . 


فرع «يجوز للمالك أن يزيد وينقص فى العمل وف الجعل ولو 
من غير جنسه ونوعه قبل الفراغ كالمبيع فى زمن الخيار » سواء ما قبل الشروع 
فى العمل أو بعده.» لأنه عقد جائز » فلو قال : من رد ضالتى فله عشرة » ثم 
قال من ردها فله خمسة أو عكس فالاعتبار بالأخيز من. قولييه » آما بعد 
الشروع كما دنه وجوب أجرة المثل له أن النداء الأخير فسخ للأول , 
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اي فى أثناء الغمل انقتتضى الرجوع إلى أجرة المثل © ومحله قبل الشروع 
أن يعلم العامل 'بالتغيير » قإن 'لم يعلم به فيما إذا كان معيثاً ولم بعلن نه الملتزم 
قيما إذا كان غير معين . هكذا أفاده فى النهاية . : 


وقال الغزالى فى الوسيط : ينقدح .أن نقال:: يستحق آحر المثل وهو 
ارج وقال الماؤزدى| والرويانى وأقره السبكى : يستحق الجعل الأول » 
كما آقر ذلك البلقينى ' أوغيره » فعلى الأؤل لو عمل من سمع النداء الأول 
خاصة © ومن صمع النذاء الثانى استحق الأول نصف أجرة المثل والشانى 
نصف المسمئ الثانى 3 وعلى قول الماوردى والرويانى والسبكى والبلقيني 
نلاول نصف الجعل الأول والثانى نصف' :الثانى . 


اا تيئر بعد التراغ فلا يؤثر * لان الال قدالزم بوط رو اعد 6 


على تمام العمل ؛ ولهذا 1 التووى : ولو مات الآبق فى: بعض: الطريق أو , 
هرب فلا شىء للعامل . 


1 01 
الحج فى أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله فى الأصنح لأن 
القصد بالحج الثواب # وقد حصل للمحجوج عنه :الثوابٍ بالبعض ء والقضد 
هنا الرد ولم يوجد » ولو ل بحد المالك سلم المردود ل الحاكم واستحق ٠‏ 
الجعل » فإن لم ا 0 0 
من محال الأغبال . ش ْ 


يي إذا اختلئف ل رضئ الله عنة 


والأول كأن ل :ما 5 شرطت الجمل 6 أو شرطته فا ثىء آخش. 


والثاني كان ار نت وإنما و رك واد عاد الغالة 
بنفسها من غير سعى منك ء لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته » فلو 
اختلفا بعد الاستحقاق ى قدر الجعل أو جسه أو صفته أو فى قدر العمل, 


36 


كأن قال شرطت مائة على رد ضالتين خقال العامل بل على رد هذا فقط تحالفاء 
وللعامل. أجرة المثل كما فى القراض والإجارة » كل هذا إذا اختلفا بعد 
الفراغ من العمل والتسليم » أو قبل الفراغ من العمل فيما إذا وجب للعامل 
قسطه من العمل الذى عمله وله جعالة » فإن كان العمل مضبوطا مقدراً فإجارة 
ولو احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة والمراد ؟نه يجوز عقد الإجارة ق 
الشق الأول دون الثانى » ويد العامل على المأخوذ إلى رده بد أمانة . 


ولو رفع بده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره » 
| وإن خلاه بلا تفرط كآن خلاه عند الحاكيم لم يضمنه ونفقته على مالكه » 
فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند 
فقده ليرجع » والله تعالى أعلم بالصواب . 


كلام النووى فى الروضة 
فى أحكام الجمالة 


فمنها الجواز » فلكل واحد من المالك والعامل. فسخها قبل تنام العمل » 
قآما بعد تماح العمل فلا آثر للفسخ » لآن الدين لزم » ثم إن اتفق الفسخ 
قبل الشروع ف العمل فلا ثىء للعامل كما لو فسخ بنفسه . والصحيح أنه 
يستحق. آجرة المثل للا عمل » وبهذا قطع الجمهور وعبروا عنه بآنه ليس له 
الفسخ حتى يضمن للعامل آجرة مثل ما عمل . 

وائر عمن العامل شيئآ بعد الفسخ » لم يستحق شيئا إن علم بالعسخ » 
فإن لم يعلم بنى على الخلاف فى تقوذ عزل الوكيل ف غيبته قبل علمه . 


وا وا ال 
موت امالك » فلى قطع بعض المسافة ء ثم مات المالك فردكه || أى وارثه , ٠‏ 
استحق من المسمى بقدر عمله فى الحياة . 1 


فرع ومن أأحكامها : جواز الزيادة والنقص فى الجعل © وتغير 


1 


جنسه قبل الشروع فى: العمل : » فلو قال : من رد عبدى فله عشرة ثم قال" :: 
من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتيار, بالتداء لأخي » والمذكور فيه هو 
الذى ستحقه الرادة. ١‏ 3 


لكن لو لم يسشمع الرااد النداء ود قال الغزالى : يحتمل أن "يقال : / 
يُرجع إلى أجرة المثل.. وإما. بعد الشروع فى الممل ففى كلام .صاحب المهذب 
وغيره. تقييد جواز الزيادة والنقص نما قبل العمل » وى كلام الغزالئ قبل 
الفراغ فالظاهر أنه فى أثناء العمل يوثر فى. الرجوع إلى أجرة المثل م لأن 
النداء.الأخير فسخ للأول والفسخ فى أثناء العمل يقتضى آجرة المثل, .. 


فرع * ومن أحكامها' توقف: اسستحقاق اتجعل علم “تماغ” الجعل 
على نمام العمل فلو سعى فى طلب الآبق :فزده فمات فى باب دار لمالك قبا 
أن سبلمه إليه أو عرب ان ضيه او ركه لديل فرج قاذ اي اللغامل ؟ 
لأنه لم يرد . 

قلت : ومنه لو خاط بنصف الثوب فاحترق: أو تركه أو بنى بعض الخائط. 
فانهدم أى تركه فلا شىء اللعامل + قاله أصحابنا والله أعلم .. ْ 


فرع ١‏ راود الاق ل كان 0 
الاستحقاق بالتسليم ولا أحبسن قبل الاستجقاق:. 1 ا 


فرع قال :إن 'علمث عذا الصبى أو علمتنى التاق فلك عذا 
فعلمه النعض وامتنع من اتعليم 'الباقى فلا شىء له م وكذا إن كان الصلبى! 
بليدآ لاا يتعلم + لأنه كمن طلب العبد. فلم: بجده » ولومات الصبى فى آثناع ' 
التعليم استحق آجرةٌ ما علمه لوقوعه مسسلما: بالتعليم بخلاف رد الآبق » 
وإن مثعه أبوه ان التعلن للد اجر اللا علمة :. : 
فرع : قل' :من ونه على كي إن قتي نانول اق امن 
أبو الطيبا : لا بصح لأن تقدير المدة بخل. بمقصود العقد فزيما لا بجده: 
ل ا ل 


*؟١‎ 


قرع" لو قال : بع لى هذا أو.اعمل كذا: ولك عشرة دراهم ففى 
يعض التصاتيف آنه إن كان العمل. مضبوطاً مقدكرا فهو اجارة » وان احتاج 
إلى ترد أو كان غير منضنط فهو جعالة : 


قال الأمام الرافعى وحكاه النووى فق الروضة عنه فرع لم أجده 
مشظؤرا:. 


يد العامل على ما يقع فى يده إلى أن يره يد آمانة فلو ,رفع يده عن الدابة 
وخلاها فى مضيعة فهو تقصير مضمن » وثفقة العيد بوالدابة مدة الرد تجوز 
أن تكون كما ذكرنا فى مستاجر الجمال إذا هرب الجمال وخلاها عنده » 
وبجوز أن يقال : ذلك للضرورة وهنا أثيت العامل بده مختاراً فليتكلف 
المونة. ورئريد هذه العادة ثم قال التووى : 


قلت : عجب قول الإمام الرافعى فى تفقة المردود : لا أعلمه مسطوراً » 
وأنه يحتمل أمرين » وهذا قد ذكره القاضى ابن كج فى كتابه التجريد وهو 
كثير النقل عنه © فقال : إذا عليه الراد فهو متبرع عندنا . وهذا الذى قاله 
ظاهر جار على القواعد . وقول الرافعى : وخلاها فى مضيعة لا حاجة إلى 
التقيبد بالمضيعة فحيث خلاها يضمن والله أعلم . 


فرع قال : إن أخبرتنى بروج زيد من البلد فلك كذا 
فأخبره ؛ ثتى فتاوى القمال : أنه إن كان له غرض فى خروجه استحق ٠»‏ 
وإلا فلا » وهذا شَفى كونه صادقا » ونغى أن نظر هل اله أنعب أم لا ؟ 
قال النووى : 


قلت : ومما يتعلق بالباب وتدعو إليه الحاجة ما ذكره القاضى حسين 
وغيره » وهو مما لا خلاف قيه أنه لو كان رجلان فى بادية ونحوها فمرض 
أحدهما وعجز عن السير » لزم الآخر المقام من معه إلا أن بخاف على نفسه 3 
فله تركه . وإذا آقام فلا أجرة له » وإذا مات أآخذ هذا الرجل ماله وأوصله 
إلى .ورثنه » ولا ينكون مضموة . قال القاضى : وكذا لو غثى عليه قال : 
وأما وجوب أخذ هذا المال فإن كان آمينآ ‏ ففيه قولان كاللقطة . 


"١ 


وعندى أن المذهب هنا الوجوب ومنئها ما ذكره ه ابن. كج » قال : إذا وجدنا 
أعبيدا أبقوا » فالمذهب أن الحاكم فحبسهم انتظاراً لصاحبهم » فإن لم مجىء 
لهم صاحب باعهم الحاكم وحقظ ثمنهم ء فإذا جاه ماحم اين لا عرد 
حت سرق لوو لال 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 


كتاب السبق والرمى 


تجوز المسابقة والمناضلة لما روى ابن عمر رضى الله عنهما ( أن رسول ألله 
صلى آلله عليه وسلم سابق بين الخيل » المضمرة منها » من الحفيا الى ذنية 
الوداع . وما لم يضمر منها من ثنية الوداع ألى مسجد بنى زريق » 5 


وروى انس أن النبى صلى الله عليه وسام « كانت له ناقة يقال لها 
العضماء لا تسيق » فجاء أعرابى على قعود له فسيقها » فثسق ذلك على 
السلمين: » فقالوآ : با رسول الله سبقت العضباء » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : انه حق على الله أن لا يرتفع من هذه القذرة شىء الا وضعه ). 


وروى سلمة بن الاكوع قال : ١(‏ آتى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن نترامى فقال : حسن هذا لعبآ » ارموا يا بنى اسماعيل ء فان اباكم 
كان راميآ » آرموا وأنا مع اين الأدرع » فكف القوم آبديهم و قسسسسهم 
وقالوا : غلب يا رسول الله من كنت معه » قال : ارموا وانا معكم جميعآ » 
فان كأن ذلك للجهاد فهو مندوب اليه لما روى عقبة بن عامر رضى الله عله 
قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : واعدوا 
لهم ما استطعنم من قوة () / الا آن القوة هى الرمى ٠‏ قالها ثلانا » . 


وروى عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« ارموا زاركبوا » ولان نرموا آحب آلى من أن تركبوا » ولبس من اللمسو 
آلا ثلانة » ملاعبة الرجل أهله » وتاديبه فرسه ٠‏ ورميه بقوسه » ومن علمسه 
الله الرمى فتركه رغمة عله فئعمة كفرها » وآن الله يدخل بالسهم الواحسد 
ثلائة الجنة صانمه المحتسب فيه الخر » وآلرامى » ومثيله » . " 


فصل ويجوز ذلك بعوض ما روى انه ( سئل عثمان رضى آله عنه 


(1) من الآبة .” من سورة الأنفال .. 


ركد 


وأعجه » والرهن لا يكون الا على عوض » ولآن فى بذل العوض فيه تحريضبا 
على التعلم والاستعداد للجهاد ٠‏ 


قصل ويجوز ان'يكون العوض منهما » وبجوز أن يكون من احدهما 
ويجوز آن ببذله السلطان من بيت المال » ويجوز أن يكون من رجل من الرعية 
لأنه اخراج مال لمصلحة االدين فجاز من الجميع كارتباط الخيل فى سبيل الله» 
ولا يجوز آلا على عوض معلوم اما معينا أو موصوفا فى الذمة » لأنه عقسُد 
معاوضة فلم يجز الا على عوض معلوم كالبيع .. ويجوز على عوض حال ومؤجل 
لأنه عوض يجوز ان يكون عينا ودينا » فجاز آن يكون حالا ومؤجلاً 2 الثم 1 


فى الببع ٠.‏ 


فصل فان كان العوض من احدهما أو من السلطان أو من رجسل 
من الرعية فهو كالجعالة » وان كان منهما ففيه قولان : 


( أحدهها ) أنه زم كالاجارة وهو السك لأنه عقد من شرط له ضصحته 
أن بكون العوض والمعوض معلومين فكان لازما كالاجارة ٠.‏ 


( دالثانى ) أنه لا يازخ كالجعالة » لأنه عقد ببذل الموض فيه على مالا يوئق 
به فلم بلزم كالجعسالة . فان. قلنا : انه كالاجارة كان خكمهما فى الرضن 
والضمين حكم الاجارة ؛ وحكمهما فى خيار الجلس » وخيار الشرط حكم 
الاجارة » ولا يجوز لواجد منهما فسذه بعد تمامة » ولا الزيادة ولا النقصان 
بعد لزومه » كما لا يجوز ذلك فى الاجارة + وان قلنا : انه كالجمالة كان حكمه 

فى الزهن والضمان حكم الجغالة وقد مفى ذلك فى كتاب الرهن والضمان > 
قاما الفسخ والزيادة والنقصان ‏ فان كان قبل الشروع فيه أو بعد الشرؤع 
فيه وهما متكافئان ‏ فلكل واحد. منهما أن يفسخ ويزيذ ويتقص ء لأنه عقبد 
جاتر لا ضرر على احد فى فسخه » والزبادة والنقصان أف.ه ٠.‏ وان كانا غسسر 
شكافئين نظرتن فان كان الذى له الففل هو الدى , يطلب الفسسسخ 
والزيادة فيه » فماك الفسخ والزيادة فيه ٠‏ 


: وان كان الذى عليه الفضل هو الذى يطلب الفسخ أو الزيادة ففي.ه :وجهان 
( احدهما ) له ذلك » لأنه عقد جائز فملك, فسخه والزيادة: فيه . 


( والثانى ) لبس له الأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحى احدا » لأثه متى لاح 
له أن صاحبه بغلب فسبخ. أو طلب الزيادة فيبطل المقصود ) ٠‏ ِ 
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الشرح حديث أين عمر رفى الله عنهما متفق عليه ورواه أحمد 
وأيو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه بلفظ « سايق رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم بين الخيل فارسلت التى ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية 
الوداع » والتى لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق © .:وزاد 
البخارى قال : قال سفيان « من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو 
ستة . ومن ثنية الوداع إلى مسنجد بنى زريق ميل »© . 


وروى أحمد وأبوى داود وابن ماحه وصححةه عن ابن عمر 2 أن النبى 


أما حديث أنس بن مالك فقد رواه أحمد والبخارى يلفظ < كانت 
. لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء » وكانت لا نسبق » فجاء 
أعرايئ على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت 
العضباء » فقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم « إن حتّا على الله أن لا يرفع 
شيئا من الدنيا إلا وضعة » ٠.‏ 


أما حديث سلمة بن الأكوع فقد أخرجه أحمد والبخارى نلفظ « مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثفر من أسلم يتتضلون بالسوق فقال : 
ارموا با بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ؛ ارموا وأنا مع بنى فلان » 
قال :.فامسك أحد الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما لكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف ترمى وأنت معهمم ؟ فقال : ارموا وأنا 
معكم 16 . 
| وفى روابة عند ابن حبان والبزار عن أبى هريرة ف مثل هذه القصة 
« وأنا مع ابن الأدرع » وعند الطبرانى من حدنث حميزة بن عمرو الأسلمى 
2 وآنا مع محجن بن الأدرع » وف رواية « وأنا مع جماعتكم » وف رواية 
للطيرانى : « آنهم قالوا : من كنتت معنه فقد غلب » وكذا فى.رواية 
ابن إسحاق . ان 00 ش : 


أما حديث عقبة بن عامر الجهنى فقد رواه أحمد ومسالم > ولفظه 


هو 


لسلست يؤل ال تين عليه رست يقول اا ال 
من قوة . ألا إن القوة الرمى ء ألا إن القوة الرمى » آلا إِنْ القوة الرمى . 6 
ا ل 
تركه فليس منا » ٠‏ 

0 وأصحاب الستن مرفوعا « إن الله بدخل بلسي 
الواحد ثلاثة فر الجنة » صانعه الذى يحتسب فى صنعثه الخير » والذى: 


يجهز به فى سبيل الله » والذى. يرمى به فى سميل الله » وقال. : «ازْموا 
وإركبوا . فإن ترموا خير لكم من أن 'تزكبوا » وقال :.< كل شىء يلهو. به 


.اين آدم باطل إلا 'ثلاثا : رميه عن قوسه وتأديه فرسه ؛ وملاعبته أهله ؛: 


فإنهن من الحق 6ق إستادم خالد بن. زيد أو ابن يزيد فيه مقال . 


وفال كه تخسر ل تيه : جالد ا .يزيد الجهنى عن: 
٠:‏ عقية فى الر مى ء مقبول من الثالثة . قلت ) وبقية إسناده ثقات » وقد أخرجه 
الترمذى وان ماجه من غير طرزيقه . وأخرجه أيضآً ابن حنان 5 وق: روانة 
أبى داود زبادة : « ومن ترك الرمى بعدما علمه فانها نعمة تركها 0 00 


. أما اللغات ٠‏ قال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات فى ماذة ( سبق )::: 
' إلا لا'سبق إلا ى خف أو حافر أو تصنل »قال الإمام أبوا سايمان: 
الخطابى .فى مغالم. السئن : السبق يفتح السين والباء ما يجعل .للسابق على 
سبقه من جعل ونوال » وآما 'السبق يستكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل : 
أسبقه. سبقآ قال : والرواية الصحيحة فى.هذا الحديث السبق مفتوحة الباء م 
يريد آن العطاء. والجعل لا يستتحق إلا فى سباق الخيل والإبل وما فى معتاهما 

من النضال وهو الزمى : . مكذا قال الشيخ :تقى الدين بن الضلاح رمه الله 
تعالى أن الرواية الميعيلنة فيه فتح الباء وقوله فى باب المسابقة من المهذن : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى رض ' لله تعالى عنه : با على قد جات ' 
| إليك: هذه السشقة بين الناس وهو بضم ألسين وإسنكان الباء » هكذا قيده 

جماعة من المصتفين ف ألفاظ المهذن وذكر بعض المصتفين منهم أنه روي : 
تتح السين وآنكره المحققون وقالوا.: الصواب الضم ومعناه أمر المسابقة ٠‏ 
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قال الواجدى فى تفسير أول سورة الححر : سبق إذا كان واقعآ على شخضص 
فمعناه جاز وخلف كقولك سبق زيد عمرآ آى جاز وخلف كقولك سيق 
زيد عمرآ أى جازه وخلفه وراءه » ومعنى استأخر قصر عنه ولم سلغهة م 
وأما إذا كان واقعآ على زمان فهو بالعكس من هذا كقولك سيق فلان 
الحول » وسنبق عام كذا » أى مضى قبل مجيئه ولم يبلغه ومعتى استآخر عنه ' 
جاوزه وخلقه وراءه فقوله تعالى ( ما تسبق من آمة أجلها » 2١7‏ أى لا تقصر 
عنه فتهلك قبل بلوغ الأجل « وما ستآخرون » 20 أى بتجاوزونه وبتآخر 
الأجل عنهم . 


. قوله ( ضمرت ) لف البخارى ( التى ضمرت والتى تضمر ) بسكون 
الضاد المعجمة والمراد به أن تعلف الخيل حتى نسمن وتقوى ثم بقل علفها 
بقد القوت:وتدخل بيتا فتغشى بالجلال حتى يحمى فتعرق؛فإذا جف عرقهاخف 
لحمها وقويت على الجر الع رايا وراد ل الع ع اين 
بومآ وقؤله « الحفياء » : بفتح فسكون بعد باء ممدودة وقد تقصر » وحكى 
الحازمى تقديم الياء على 0 وحكى القاضى عياض ضم وله وخطاه وقواه 
( ثنية الؤداع )من منعطفات الجبال قرب. المدينة وكانوا يودعون الحاج 
منها » وقوله ( قعود ) بفتح القاف وهو مأ استحق الركوب من الإبل ه 
وقالالجوهرى هو البكر حتى يركب وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين حتى 
بدخل فى السادسة فيسمى جملا » وقال الأزهرى : لا يقال إلا للذكر ولا 
يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها قلوص . 


قال': وقد حكى الكسائى ف النوادر قمودة للقلوص ء وكلام الأكثر 
على غيره . وقال الخليل. بن أحمد : القعودة من الإبل ما بقعده الراعى لحمل 
متاعه . قولة : ( تسمى العضباء ) يفتح العين وسكون الضاد المعجمة ومد 
وقوله : ( وكانت لا تسبق ) زاد البخارى : وقال حميد : أولا تكاد تسبق ) 
ثنك منه وهو موصول باسناد الحديث المذكور , ' 


(1) الآبة : ن من سورة الحجر . 
(؟).الآية :0ه من'سورة الحجر . 


و 


أما الأحكام. قال : ف الروضة : المسايقة والمناضلة لجاكتان | بل سنتان ْ 
إذا قصد بها التأهب إللجهاد قال النووى رحمه الله تعالى : مض 


قلت : ذكره ف لح الاي لع ران دوقن سك سل 2 
عقبة برضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من علم الرمفى 
ثم نسيه فليس منا أو قبد عصى ) ويجوز شرط ال مبال فى الم سبابقة 
والمناضلة . ١1ها.‏ 


وف السيق طرفا الأول : فى شروطه وهى عثرة 1 


(الأولك) ا ني د لو ا ار ا 
1 لقتال » لهذا قال الصيمرى' : لا تحوز السبق والرمى من النساء ».لأفهذن ٍ 
لسن آهلا للحزب ث | الأصل ف السيق الخيل والابل > لأنها الثى إقاتل 
غلها غلا 4 وتسم لكر واقر بضفة الكمال ؛ وعجر المسابقة على الفيل ! 


والبتعل والحمار. على المذهب 3 وقيل بالمنع فيها » وقيل بالمنع ىف البغبل 1 


والحمار » وقيل. : ف الجنيع'خلاف . وآما المناضلة + فتجوز على البسهام 1 
العربية والعجمية وهى النشاب ؛ وعلى جبيع أنواع القنى » حتى تجنوز - 
على الرمى بالمسلات والإبر:وف المزاريق نف جمع مزراق ‏ وهو رقع لق 
والزانات ورمى الحجارة اليد وبالمقلاع والمنجنيق طرشان : ( أحدهما ): : 
الجواز . ( والثانى ) وبجهان أصحهنا : الجواز.ء ولا تجوز المسابقة باشالة , 
الحجر باليد على المذهب » وبه قطع الأكثرون » وقيل قيل : وجهان » وأما مراماة ١‏ 
الأحجار » وهمى أن يرمى كل واحد الحجر إلى ضاحبه خاطلة :وأما المسابقة ٠‏ 
على التردد بالسيوف والرماح فقيل بنعها » لأنها لا تفازق ضاجبها » وإلا : 
بصح الجواز ز لأنها من أعظم عدد القتال » واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذاق ْ 
30 على الحمام وغيره من الطيؤر وغلى الأقدام والسسبياحة فى لماء ١‏ 
والطيارات والزوارق |والمصارغة فجائزة بلا عوض ؛ والأصح منهنا بالعوض : 
هكعذًا أفاد: هذا كله فى الروضة كاضلها . 


فإن جوزنا الصراع ففى المشابكة بالأبدى أو الملاكمة بالتفازين وجهان ' 
ولا ال الشياه » ومهارشة الديكة لا بسوض ولا بغيره 5 
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فرع ل[ بجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به فى الحصرب 
كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان وهو أشبه بالهوكى » وكذلك الرمى 
بالبندق والجلاهق ( وهو مين يرمى عن قوس خاص به » والوقوف على 
رجل واحدة » ومعرفة ما فى اليد من شفع ووتر » وسائر أنواع اللعب . 

وأما المقل فى الماء وما يسمى فى عصرنا بالضفاذع البشرية فإن جرت 
العادة بالاستعانة به ى الحرب كإغراق سفن الأعداء وبث الألغام حول 'ثغور 
المسلمين لتأمينها من غارات ء فإنه كالسباحة بحوز المسابقة عليه بغير عوض 
وبعوض . 

قال النووى ,رحمه الله تعالى : 

لا نجوز المسابقة على اليقر على المذهب ٠‏ وقيل : وجمان » حلكاه 
الدارمئ » قال : والذى تجوز به المسابقة عليه من الخيل ؛ قيل : ما يسهم 
له وهو الجذع أو الثنى » وقيل : إن كان صغيراً قال : ولا تجوز على 
الكاب . ِ 

( الشرط الثانى ) الإعلام » فيشترط إعلام الموقف الذى يبدآن بالجرى 
منه : والغاية التى ,يجريان إليها » ويشترط تساوى المتسابقين فيهما » ولو 
لم بعينا غاية وشرطا المال لأسبقهما حيث سبق أم يجز . ولو عينا غاية 
وشرطا أن السبق إن افق فى وسط الميدان لأحدهما كان فائز؟ لم بجز 
على الأصح لأنا لو اعتبرنا السبق فى خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة » 
ولو عينا غاية وقالا : إن اتفق السبق عندها فذاك : وإلا عدينا إلى غابة 
آأخرى اتفقا عليها » جاز على الأصح لحصول الإعلام » وكون كل واحدة 
من الغانتين معلومة . 

قفرم يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر . 

( الشرط الثالث ) : أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره . فإذا تسابق 
اثنان وبذل المال غيرهما فإن شرطه للسابق منهما فذاك.+ وإن شرطه للثانى » 
أو شرط له مثل الأول لم هجز » وإن شرط للثانى أقله ما شرط للاول حاز 
على الأصح . 
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وإ تسايق ثلاثة 0 باذل الال المال لنذول ا » وإن شزْطه للثانى 
أو شرط له أكثر من الأول » لم نج على :الأضح » وقيل : :جوز ء لأن ضبطا 
الفرس 'ى شدة عدوه ليقف فى مقام الثانى. يحتاج إلى حذق ومعرفة », وإد ٠‏ 
رط به مثلى ما شرط. للاول © جاز على الاصح + لآن كل واحد. يجتهد هنا . 
أن يكن ألا وثانيا: . وإن شرط له دون ما شرط للأول جاز زعلى لمعه 
و دخرج من هذا الاختلاف فى الثلائة أزئعة أوجه : (أحدها) :يجوز آن لشرط ا 
الجسيم للثاتى (:والثانى ) لا يجوز ترط شىء .له ( والثالت ) يجوز له شرط | | 
بشرط تفصيل -السايق + والأصح يجوز أن يشرط له بخيث لا يفضل على | 
السابق ؛ وأما الفسشكل بكسر الفاء والكاف وإسكان الشين المهملة يينهما + 
وهو الآخير فلا يجوز أن يساوى بمن قبله ويجوز أن يشرط له دون ما شرط ْ 
لمن قبله على الأصح كما سبق ىف فى الاثنين + ويقاس بها ما إذا تسابق أكثر| .من | 
ثلاثة حتى لو كافوا عشرة + وشرظ لكل واحد سوى'الفسكل مثل. المشروط ١‏ 
لمن قبله » وف أشرطا شىء للفسكل :الوجهان » ولو أهمل بعضهم. بأن شزط 
للأول عشرة وللثالك اتسعة وللرابع ثمانية » فهل يجوز ؟ وجهان : ( أحدهما )4 
لا م لأن الرابع والثالث يغفضلان من قبلهما ٠‏ ( والثاتى) نعم ويقسسام ! 
الثالث مقام الثاتى والرابع مقام الثالث + وكان. الثانى لم يكن © وإذا بطل ١‏ 
الشروط ف حق بمشهم ذفى بذلانه فى حق من مده وجماق » وذ الوجفان. 
مع الوجهين فى الإغبال مبتيان على أن من بطل السبق فى حقه هل ستحق 1 
على الباذل نأجرة الثل ؟ وفية خلافه يأتى إن شاء الله » فإن قلنا : لااعاظل 0 
العقد فى حق من, بعده لثلا يفضل من سبقه + وإن اقلنا : نعم لع بيبطل ف . 
حق من بعده م ولا يضر كؤن المقنروط اله زائدا غلى أجرة المتثل ؛ لأن ١‏ 
متت أن نفضل الشسيؤق, السايق. فيما :يستحقاته .بالعقد » .وةإجزة. امثل. غير ْ 
مسبتحقة بالعقذ واعلم أن :الصور المذكؤرة فبما لو كان باذل: الال غمِير' 
المتسابقين .ويمكن فرضها أو فرض بعضلها ‏ فيما لو بذله أحدهنبا بأن تتسابق 
اثنان ونبدل أحدهما مالا على أنه إن:سبق دفع إلى الآخر منه كذا ‏ وإن؛ 
انه الاق اسيك اله عد كا ش ا . : 
( الشرط الرابع) أن تكون فيه بحا : ومال المسابقة قد بخنسيجه! .' 
المنسابقان أو أحدهنا أو اغيرهما . ١‏ : 


ونم 


الخالة الأولى : أن يخرجه غيرهما فيجوز للإمام أن يخرج المال مسن 
خاص نمسه ومن بيت المال » لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية » 
وإعداد أسياب القنال » ويجوز للواحد من الرعية إخراجه من مال نفسه » 
لأنه بذل مال فى طاعة + ويثاب عليه إذا نوئ » وسواء تسايق اثنان أو أكثر 
ومن شق أخك الال : ش 


الحالة الثانية : أن يخرجه أحدهما ووشرطانه إن سبق آحرزه ولا ثىء 
له على الآخر » وإن سيق الآخر آخذه » فيجوز . ولو انسابق أكثر من اثْنينْ 
وأخرجه أثنان فصاعدآ » وشرطوا أن من سبق من المخرجين لم. يحرز إلا 
ما أخرجه ومن سبق من غيرهم آخذ ما أخرجه المخرجون جاز أيضاً . 


إلا أن يدخلا ,بينهما. محللا وهى ثالث بيشاركهما فى المسابقة على أنه إن سبق 
أخذ ما شرطاه » وإن سثبق فلا شيء عليه » فيجوز لأنه يخرج عن صورة 
المقامرة . ش 


فإذا قلنا بالمنصوص وكان المتسابقون مائة مثلا » وليس فيهم إلا محلل 
واحد » وشرط أن.يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق .ولا يغرم إن سبق © , 
وكل واحد .من المتسابقين إن سبق غنم » وإن سبق غرم » صح العقد والشرط. 
قال الإمام : وهنا آصل آخر » وهو أتهما إذا أطلقا شرط المال تنسابق فهل 
اللفظ للسابق المطلق آم يتناول من سبق غيره وإن كان مسبوقا لغيره ؟ فيه 
وجهان الصحيح : الأول » ويترتب على الأصلين الحكم فى صوز مجىء 
المنسابقين » فإذا تسابق أثنان ومحلل » نظر إن جاء المحلل م أحدهما ثم 
الفسشكل فللمحلل ما أخرجه الآتى بعده بلا خلاف ؛ وفيما أخرجه الفسكل 
ثلاثة أوجه ( آصحها ) أنه للمحلل لأنه السابق المطلق . ( والثانى ) أنه له 
وللاتى بعده » لأنهما سيقا الفسكل . ( والثالث ) هو للآنى بعده وحده 6 
ولو سبق المحلل ثم جاءا معآ فله السبقان بلا خلاف ولو سبق المحلل مع 
أحدهما فالذى سبق مع المحلل يشحرز ما أخرجه وأما ما أخرجه الآخر نمو 


لفن 


له وللمحلل على الصحيح. المنصوص . وعند اين خيران للمحلل خاصة '. 
ولو سبق أحدهنا ثم الثانى مع المحلل أو جاء الثانى ثم المحلل أحرز. السابق 
5 بأخذه ولا نىء للمجللن على المذهبين 3 00 


( الشرط الخامس ) آن يُكون سبق كل واحد منهما ممكنا فإن كان 
فرس أحدهما أو قرس المحلل ضعيفاً بقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم . 
جز » هكذا أطلق عامة الأصحاب وقال الإمام : إن أخرج أحدهنا المال على 
أنه إن فاز أحرز ما أخرجه وإلا فهو لصاحبه » وكان صاحبه بحيث: يقطبع 
بآنه لا سبق > فهذه مسايقة بلا مال » وإن كان يقطع بأنه سبق » فى صحة 
هذة المعاملة وجهان ( أصحهما ) : الصحة » وحاصلها : إخراج مال لمن 
نقطع بأنه يسبقه.فأشبه ما لو قال لرجل : ارم كذا + فإن أصبت منه كذا 
فلك هذا المال ٍ وإن أخرج كل واحد منهما مالا وأدخلا محللا يعلم تخافه 
قطعاً فلا فائدة ف إدخاله وسقى العقد على صورة القمار فيبطل وإن تيقن 
سبقه ففيه األوجهان ؛ وإ شرا المال ولا محلل _. وأحدهما بحيث إيقطبع 
١‏ بسبقه ‏ قالذى يسيبق كالمخلل » لأنه لا يستحق عليه شىء © وشرط المال 

مو جيكة افق ااه ٠‏ 

قال الرافعى 5 اله : وهذا التفصيل' الذى ذكره ه الإمام حبين 08 
ولو كان سبق آحدهما همك على الندوز ففى الاكتقاء به للصحه مان 
أصحهما وأقربهما إلى كلام الأصحاب : : المنعم 6 “ولا اعتبار بالاحتمالك النادن 0 
ويتعلق بما | نخن فيه ألختلاف المركويين جنسآ ونوعء آما النوع فلا يضر » 
فتجوز المسابقة بين فرس عربى وعجمى © وعربى وتركى . وقال أبو إسحاق: 
إذا. تباعد نوعان كالعتيق والهجين من الخيل » والتجيب والبختى من الأيل 
لم بجر ء ويتبثى آن رجح هذا » وإن كان الأول أشهر لأنه إذا تحقق 
التخلف فأى فرق بين أن يكون اضعف أو إرداءة توع ؟ ؟! 


قال النووى رحمه الله تعالنى : قول الأكثرين : تجوز بين العتيق والهجين 
والحعيت والهى دول عل ما إخاان انطع سيق الحق ولجنا كنا 


ينا 


ذكرناه » فقول أبى إسحاق ضعيف إن.لم يرد به هذا فإن أراده :رتفم الجلاف 
والله أعلم 5 

وآما إذا اختلف. الجنس فإن كان كيعير وفرس » أو فرس وحمار فالأصح: 
المنع'» وإذ كان بعلا وحمارا وجوزنا المسابقة عيب فالأصح : الصحة 2 
وبه أجاب ابن الصباغ . 


( الشرط السادس ) تعبين المركوبين » فإن أحضرت الأفراس وغقد على 
أعينها فذاك » وإِن وصفت وعقد على الوصف فهل "نصح ؟ وجهان » أصحهما: 
نعم وبه قال العزاقيون ء قال الإمام هو الأوجه : كما قام الوضف فى السلم 
والزنا مقام الإحضار © ونقل الإمام عن العراقيين أنه إذا. جرت المسابقة 
سالقة كان كجرن المناضلة مطلقة . وإذا تعلق العقد بعين فرس لم مجز 
إبدأله » فإن هلك اتفسخ العقد » وإذا عقد على الوصف ثم أحضر فبرس 
فينبغى آن لا يتفسخ العقد بهلاكه . 

(:الشرط السابع ) أن يسبقا على الدابتين فل شرطا يجري لأتفسهما 
فالعقد باطل . 0 ” ٠‏ 


( الشرط الثامن ) أن كون المسافة بحيث يسكن للعرننين قطعما وله 
تقطعان وإلا فالعقد باطل . 


(.الشرط التاسع ) : أ ن ,يكون الال المشروط معلوماً ويجوز أن يكون 
عيناً ودينا وإنشاتييا وببضه دا وحالا 0 ا هذ! اساي مقف 
إن شاء الله تعالى .' رن 


( الشرط الفاشر ) اجتناب الشروط الفاسدة م فلو قال : إن سبقتنى فلك 
هذا الدينار ولا آرمى بعد هذا آولا أناضلك إلى شهر .بطل العقد نص عليه 
الشافعى ولو شرط على السابق أن يطعم السبق. أصحابه بطل العقد على 
الصحيح :. قال أبو إسحاق : يصح وقبوله الاطعام وعد إن شاء الله وق 
به وإن شاء لم يف قات : .وف( التنبيه ) للشيخ أبى إسحاق:المصنف وجهان 
كخران :. . 18 


(؟ - الجموع ج 1١١‏ ) 


( أحدهما ) يفسد المسمى » وبجب عوض الثل . 
( والثانى ) يصح العقد ولا عوض . 


وفى هذه الأحادرث وغيرها مما سياتى. فى .موضعه .دليل على جسواز 
. المسابقة ومشروعيتها على جعل وعلى غير جعل » فإن كان الجعل من هن 
المتسابقين كالإمام بجعله للسايق جائرة جاز أو من أحدهما جاز عند الجمهور. 
وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا.يخرج من عنده شيئً ليخرج 
العقد عن صورة :القمار وعلى تفضيل سيأتى فى موضعه . 


وقد وقع الاتفاق على جواز المسسابقة بغير عوض لكن قصرها :مالك 
والشافعى على الخف والحافر والتصل 4 وخصمه بعض ١اعلماء‏ بالخيبل » 
وآجازه عطاء ف كل شىءا. 


وقد حكى عن آبى خجنيفة أن عقد المسايقة على ملل بال , . وحكى عن 
مالك أبيضا أنه لا يجوز أن يكون الفيوين وضوله ان لا رفع 
شيئا الخ فه رواية مومئ بن إسماعين : آن لا يرتمع ء وكذلك ف رواية 
للبخارى » وق رواية للنسائى : 2 أن لا يرفع شىء نفسه فى الدنيا » ادلم 
للع عن روك قري العدي يه ب لكر واي 


فإذا عرف أن السبق والرمى قد ثيتا بالسنة المستفيضة عرف أيضا أنهما 
ثيتا بالإجماع » والسبق |والرماية عنصران فارهان من عناص: مكونات المرغ 
أصحابة رضوان الله عليهم بهما حرصآ جغلة بحضر مبارياتهم ويشترك فيها 
وبحث على حضورها ويقول صلى الله عليه وسلم 9 « احضروا الهدف فإن 
الإدتجة تعقوف وإد لج الهدفين لروضة من رباض الحنة » : 

قال المأوردى فى الجاوى الكبين : فإذا ثبت جواز السبق والرمى فهو 
مندوب إليه إن قصد به اأهبة الجهاد . ومباح إن قصد به غيره 6 لأنه. قد 


92 


كون عدة للجهاد وبجوز أخذ العوض ى المسابقة والمناضلة منهم ومن 
السلطان على ما سنصفه . وحكى عن آبى حنيفة أنه مع من أخدذ العوض 
عليه بكل حال » فمن متآخرى أصحابه من آتكره من مذهبه وجعله موافقا . 

وقال مالك : إن أخرجه السلطان من بيت المال جاز » وإن آأخرجه 
المتسابقون المتناضلون لم يجز » استدلالا بأمرين ( أحدهما ) آنه أخذ عوض 
على لعب فاشبه أبخذه على اللهو والصراع ( والثانى ) أنه آلخذ مال على 


غير بدل فآشبه القمار . 


ودليلنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا سبق إل فى خف أو 
حافر أو تصل » فلما استثناه فى الإباحة دل على اختصاصه بالعوض » ولولا 
العوض لا احتاج إلى الاستثناء لجواز جميع الاستباق بغير عوض . 

وقول المصنف :. لما ,روى آنه سثل عثمان رضى الله عنه الخ . وخذ 


( آحدها ) آنه ساق الحديث بقوله روى بصيغة التمريض . والحديث 
رواه أحمد فى مسنئده والدارمى فى سننه بوالدارقطنى والبيهقى » ولفظ 
أحمد بإسناده إلى أنس وقيل له « آكنتم تراهئؤن على عهد رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم ؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال : 
نعم والله لقد راهن على فرس يقال له : سبحة فسيق الناس فبهش 2١‏ لذلك 
وأعجبه « ورواية الدارمى والدارقطنى والبيهقى عن أبى لبيد قال : آنينا 
أنس بن مالك وأخرج نحوه البيهقى من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن 
زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبى عتبة قال : حدثنى موسى بن عبيد 
قال : « كنا فى الحجر بعد ما صلينا الغداة فلما أسفرظا إذا فينا عبد الله 
ابن عمر فجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صليت يا فلان ؟ حتى قال : أبين 
صليت با أبا عبيد ؟ فقلت : ههنا » فقال : بخ بخ » ما يعلم صلاة أفضل 


. بهش بالباء الموحدة والشين المعحمة أى هش وقرح‎ )١( 


عند الله من صلاة:الضبم جناغة م ألقطة » فسآلوه : أكنتم تزاهنون على. 


عه وا ان حاو اذ وله يكار لك ل ع راض عي ترمد 
ا ا . : 3 


ريه ( أنه قال نل عاق ورواية أحمد ود : كان موجما إى : 
أنس' . 


وروانبة الدازبى والدارقطنى والبيكقى من حديث أبئن لنيد: قال. : 0 
الس ا و ا ل ا 
. متصلة مسئندة إلى ابن خربوليسن ف :قىء متها يكل تمان رضي اله عله 3 


( الها )“زواية مقن اتفاط بالخير ولس عقون :فقن لذلكا كك 
الباء ».وقد تكون هذه لأخيرة من آخطاء امجح أو الطباعين .. 


اذا نبت هذا ذا ما ال رن د عرفل فو دي 
عرض من العقود الجائزة دوف إللازمة » وإن كان معقودا على عرض تفى 
ودف قولاه اح ا 0 0 : ْ 

<< ( أحدهما ) أنه من العقود ل ل 
تعد لنافه إلا عن تراض ينا نقسمته 6 ولا ندخله خبار الثلاث : : وف دخول 
خيار المجلس يه وجيان كالإجارة » فإ غراف السبق والزمى سقط خباز : 
المجا. او رح ف الب ري الوا ْ : 


. ( والقول الثاني ) أثة من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة > .ويه : 
قال.أبو حنيفة » .ويكؤن كل واحد من المتسابقين قبل الشروع فى الشبق ' 
ود العروع فيه بالخيار ما لم يستتقن ا ا ا 
:بطل . : 1 
فإن قيل بازومه على القول. الأول فدليله شيئان : 


لا 


( أحدهما ) أنه عقد ومن شرط صخحته .أن يتكون معلوم العوض 
والمعوض » فوجب أن يكون لازما كالإجارة طرداً والجعالة عكسا . . 


(والثانى ) أن ما أفضى إلى إبطال المقصود بالعقد كان ممنوعا.منه ى 
العقد » وبقاء خياره فيه مفض إلى إبطال المقصود به.. لأنه إذا توجه السبق 
على أحدهما وفسخ لم يتوصل إلى سبق ولم ,ستحق. فيه عوض : والعقد 
موضواع لاستقرزازه واستحقاقه فناقام الخيار بوضاهاه اللزوم 1 


فإن قيل بجوازه على القول الثانى فدليله شيئان ( أحدهما ) أن ما صح 
من .عقود. المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدبرة عليه عند استحقاقه كان 
من العقود الجائزة دون. اللازمة كالجعالة طردآ» لأنه لا يثق بالغلية فى السبق 
والرمى كما لا .شق يوجود الضالة فى الجعالة » وعكسه الإجارة » متى لم 
شق بصحة العمل منه لم يصح العقد ( والثانى ) أن ما كان إطلاق العوض 
فيه موجباً لتعجيل استحقاقه كان جائزا ولا يكون لازم » وحاصل ذلك 
أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو فريقين لم تخل إما أن يكون العوض منهما 
أو من غيزهنا > فإن :كان:من غيرهما نظرت » فإن: كان من الإمام جاز سواء 
كان من ماله. أو من بيت المال » لأن فى ذلك مصلحة وحثآ على تعلم الجهاد 
وتفعآ للمسلمين » وإن كان غير إمام جاز له بذل العوض من ماله / وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد . 1 

وقال مالك : لا يجوز نذل العوض من غير الإمام » لأن هذا مما بحتاج 
إليه للجهاد ؛ فاختتص به الإمام كتولية الولايات وتأمير الأمراء . 

ولصحة. العقد على السيق بالأعواض . خمسة شروط:... 

( أحدها ) التكافؤ فيما يسبقان عليه : وفيما شكافآن به وجهان 
(أحدهما ) وهو الظاهر من مذهب القاقعى وما عليه جنهور أصحابه 2 
أن التكافؤ بالتجانس فيسايق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيدين 


ليعلم .نعد التجانش أيهما السابق ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل » ولا 
بين خمار وبعير : لأن تفاضل الأجناس معلوم » وآنه لا بجرى البغل ىف شوط 


بحم 


رن ل نامفاق قري أذ اقين الال )رس كول الى سداق الونى 
أن التكافق ى الاستباق :غير معتبر بالتجانس . 0 


( والشرط. الثانى ) الاستباق عليها مركوبة لتنتهى إلى غايتهما بتدبير 
راكبها فإن شرط إرسالها لتجرى مسابقة بآنفسها لم يجز وبطل العقد عليها' 
لأنها:تتنافر بالإرسال ولا تقف على غاية السبق © وإنما يصح ذلك فى الاستباق. 
بالطيور إذا .قيل بجواز الاستباق عليها لا فيه من الهداية إلى قصد الغاية - 
وآنها لا تتنافر ف طيرانها . 


( والشرط الثالث) أن تكون الغية مسلومة لأنها مستحقة فى عقد ماوضة. 
فإن وقم العقد على إجزاء الفرسين .حتى سبق أحدهما الآخر لم بز 
لأمرد ن» ( أحدهما ) جهالة الغابة ( والثانى ) لأنه شفى ذلك لإجرائهمما. 


( والشرط الرابغ ) آن تكون الغاية التى يمتد إليها شوطهما يحتملهمنا 
الفرسان ولا نقطعان فيها : فإن طالت عن اتتهاء الفرسين. إليها اين اام 
وعلب لل النهلة العرع با ]فشى إلى :205 . 


( والشرط الخامس ) أن كون العوض فيه معلوما كالأجور والكثمات» 
فإن أخرجه غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه وبتفاضلا ء لأن الباذل للسبق. 
مخير بين القليل والكثي ‏ فجاز إن يكون سخيرا ين التساوى فى التفضيل » 
وتخوزا أن يتمائل جنس العوضين وإن لم 'يختلف . 

قال الشافعى رضى الله عنه : والاسباق. ثلاثة ستبتق يعطيه الوالى أو ' 
الرجل غير الوالى من ماله متطوعا به » وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غانة 
إلى غاية فيجغل للسابقشيئا معلوما وإن' شاء جعل للمصلى ( والشالك » 
والرايع > والذى يليدا) لخدو ما واي .+ فنا قل له كاذ على ها جمل الي 4 
وكان مأجورا عليه أن يإردى فيه وحلالا من أخذه . ا 


م 


يقال جاد وجود الفرس صار جواداً أى سريع الجحرى والخيل جماعة 
الاقراس.حنمتها خَبول واخيال. والخيل أأيضا ستممل على. الجاز: للفزابنات 
وركاب. الخيل فيقال ؟تى بخيله ورجله أى بفرسانه ومشاته والخال :بمعنى 
لجام الفرس تجمع على خيلان . وقال أبو الطيب المتنبى : « الخيل والليل 
والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم » |وقيل أيضاً < لا خيبل 
عندك تهدها ولا مال فليحسن النطق ان لم تستعد الحال © . 


وجاء فى الأقوال المأثورة « الخبل معقود بنواصيها الخير » أى ان تريبة 
الخيل فيها خير وفائدة والنواصى أو الناصيات مفردها ناصية والناصية تعنى 
مقدم الرآس . « الخيل تجرى على مساويها » أى إن كان بالخيل أوصاب 
أو عيوب فإن كرمها يحملها على الجرى وكذلك الكريم الحريص الديار وإن 
كان ضعيفا . 

« والخيل أعلم بفرسانها » يعنى انها اختيرت ركابها فى تعرف الكفل 
من غيره والكفل من لا يشبت على الخيل ؛ ومعنى القول المأثور هذا استغن 


فإنها تقوم بألعاب مدهشة من رقص وقفز وركض فى ساحة مس تديرة ى 
السيرك.وحركات رياضية من وقوف على أقدامها أو .ركوع على أيديها » 
حركات مثيرة للتعجب ان دلت على شىء فإنما ندل على ما يتميزه به الحصان 
الأصيل من قدرة على التدريب والقيام بكل ما نتعلمه من أعبال . 


يضاف إلى ذلك آن الخيل من أكثر الحيوانات تآثرا بالموسيقى بوإيقاعها 
وفرقة « الكاروسيل » الثى تعنى بهذا الموضوع هى أشهر من تعرف ئمنة 
مؤسسات أخرى تهتم بتدريب الخيل على الرقص الإيقاعى بتاريخ + أيلول 
سنة ١9604‏ نشرت: جريدة ( الجريدة ) اللبنائية خبرا مفاده أن طفلا ىق احدئ 
مزارع الولايات المتحدة الأمريكية كان ينفخ فى آلة موسيقية والجواد ,يقوم 
أمامه بحركات راقصة بدعة . ٍ 

والخيول المعروفة بالجياد الأصيلة أو الممتازة فهى نوع معين من الخيول 
النقية الأنساب فالخيل التى تحرى فى حليات السياق هى جياد أصيلة كما 


يسو 


أن انجياد. الأصيلة. تستخدم فى الركوب ولعبة ( البولو ) :ؤرحلات الضيد . 
وهذه الخيول. جميعها . يرجع أصلها إثى “الخيول العربية إذ إن العرب. .قفد 
اشتهروا منذ قرون عديدة بحيادعم الممتازة وحيث .لم: يكن لذى أهل البادية ., 
فى ما.مضى: سجلات نرجعون إليها للتحقق: من. أصل: كل حصان عربى نقى | 
اتخذوا خلف. اليمين خطة لهم فجعلوا ينقلون'ما علق. بأسماعهم: من تقامهم؛ , 
حتى 'بات سلف كل سلالة.وكل فصيلة'من" الخيول معروفا. معرفة تامة من .| 
القبيلة التى يوجد لديهاا الفرع الأصلى. ومن سائر البدو فى غالب الأحيان ‏ ) 
7 "رست قلة (عنزه ) بن اع القائل' ناماب الل ولذئ كن عيتلة: 
تعنى. أهلهاً بتربية الخيل العربية ( نسابون ) كما يطلق عايهم هذا الأيسم أى 
' مخصصون: نمعرقة أنساب .الخيل وعلى قولهم كل المعول ولكن أخداث: 
١‏ الحياة قت على الكثير متهم فحملوا معهم اما يعرفون من هذه الأنساب 
والسلالات فكان من ذلك أن اغمضت على من خلفهم بعض الحقائق المتعلقة 
بهذه المواضيع ‏ ويقال ان أصل الخيل الغربية يود إلى آيام امسماعيل ' 
اين إبراهيم الخليل الذثى جسم بعضا منها إلى الخيل الأنده. أى المتوحشة 
أو البرية» فنتاسلت,والزيه ٠:‏ ودين حقيقة اساب'الخبل لم طهر إلا .8ا.. 
ضدر الإسلام . : 0 


وبالرغم من عددم الإلام بعلم ترسية العا 'العضور الأولى فقند! 
. اشتهر العرب :بالمحافظة. على 'أنساب الخيل .وعدم الخلط بين' سلالاضنا أ 
وكانوا يغارون عليها كثيرآً وبحتمون بأن .تكون الذكر صحيح الست 4 
. قوى البنية » خاليا من ألغيوب وهذا من أهم أسس التربية فى الوقت الحاض" : 
ولم تقنصر خززه على هذا الأمر فحسب بل كال لهم دراية مة يعطق . 
| :تغذية الخيل وتربيتها وتدربها حتى لقد. كان الرجل منهم .بيت دون عشاء 
ويشبم فرسه .ولا عجب.فإن كل من مارس شيبًا ولازمه كان أدرى تأوضاعه 
وأعرف أحواله من سواه 6 وكان العرب لمحبتهم للخيل يضعونٍ لها سما 
كبا بشيرها الامش ل الافزيهاا :سدع الات ادا لعفا 
' الغيراء ب:داحس. _ الخرون ب وغيزها من. الأشسماء الكثيرة وينسنب المرفل. : 
' جميع الخيول إلى خمسة أضؤل-شهيرة عر الكحيلان ت الصقلاوى: 2 ' 
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العبيان ب الحمدانى ‏ الهدبان . ولا تعتبر الخيل نقية العرق وأصيلة » 
إلا إذا.كاقت منحدرة .من أحد هذه الأصول . وتسمى العائلات المتفرعة 
باسم قبائلها » فينست الفرع إلى آصله » ثم يتيع باسم صاحبه الذى. قام 
بتربيته . فيقال مثلا : صقلاوى جدران ‏ صقلاوى العبسد ‏ صقلاوى 
أرجبى ب وسوى ذلك . 


ثم انتقات الأفراس إلى بعض 'لشيوخ واستولدوها عندهم مثل ابن 
سودان د الزبيتى. # السمن ب الميفى ‏ وأصبحت تنسب إليهم 0 
صقلاؤوى جدران ابن .سودان أو ابن الزييتى وليس لأى. رش طابعم خاص 
يعرف به ويميزه من بغيره من الإرسان وإنما اكتسبت كل عائلة شهرتها حسبب 
الظزوف التى أحاطت بها والعناية التى تعهدها بها صاحيهها الأول أو 
أصحابها الذين اتتقلت إليهم ولا فرق بين رسن ورسن إلا بنقاونه وشهرته 
القبيلة أو القبائل التى اعتنت بتربية من حيث محافظتها عليه من الاختلاط . 
وكان العرب بهتمون بالأنثى من الخيل آكثر من الذكر بخلاف الأوروبين 
ونسيون المهر عادة إلى آمه فمثلا المهر الذى ولد من حصان صقلاوى وفرس 
كحيلة عجوز سمئ: كحيلان عجوز و يعرف الصف .الأول وليس معنى ذلك 
أنهم كانوا لا يهتمون بالذكر » بل المكس فقد كانوا يشددون على أن يكون 
الفحل سليم البنية معرؤف النسب د أن ارد بأتى مشاها لأبيه . 


وأهم أنساب الخيول العرية : 
٠‏ الكاحيل الهدايد : 

ومنها : كحايل العجوز ‏ الصوطيات ‏ الحيفيات ب الخرس س 
التأمرننات ‏ آبو جنوب ‏ الممرحيات سه الجرشبيات ت النواقيات س 
أبؤ كروش آبو صرير الغزالة ‏ أبو عرقوب ‏ الحدب الخدلى ‏ 
الديس. النخيشية ‏ طويسة العلكمية . . 

». الشويمات :2 

ومنها شويمات سياح » عند ابن نبوة من القمصة وهى أشهرها.. 


1:١ 


ب الجلف : | ١‏ 1 
5 جلفان الضحوة ‏ سلطام البولاد . 
مه العبيات : | 2 0 1 
ومنها كه ار ل ا 0 ' 
لك امون عابو دي قيعي با حير بي اله ب الست 
الذربعى ب الخضر ا خرمه د دان الدايب ب .منيحية . ا 
0 0 
ونتها هدان برس" قش ب افوا 
: 7 الضقلاويات : 1 ش 
ْ صقلاوى جدران ا شعيقى ب زبينى د العيد . العجرق.# الحيترى 
نجمة الصبح ب رؤجيمى ب البؤيرى . 
فت الدهات ١:‏ ش 
#ومها دعمان شمو انس عاص با ممعل:: 
ه ‏ الزيشات ٠:‏ ش 
ومنها زيشان شرعى ‏ عجرشى ‏ الجربوعى. ب علكمى ‏ جناخ الطين 
6 ب السمحات|: 
: ومنها سمحان القميعى ب الشفيع . 
الحمدائياث : ْ 
ومنها حمداتى سمرئى ب عقرئ ‏ الجر الكويعى '- 
٠١‏ - الكبيشات؛: 
ومنهأ كبيشان زفيفى مشلح ب جقمة ب عمامى . ! 
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سظط 9ب السعد : 

ومنها سعد الطوقان آ الحسون ‏ النهر . 

15 - الريد : 

ومتها ربدة خشينى # رزنه ل وضيحات الحواوير . 
الخلاويات والمليمات : 

ومنها خلاويات الرولا # ومليحة شحم رأس . ' 


ومن المناطق العربية المعروفة بتربية الخيول : 


القدعان ‏ القمصة ‏ العمارات ‏ بثى صخر العرفةه ب الرولا ‏ 
الضفير ‏ المطير ‏ الحويطات ‏ السبعا ب تجد ب شمر . 


وتميز الحصان العربى بملامح وجهه وبعدة أوصاف وخصال متأصلة 
فيه فهو متوسط الحجم متناسب الأعضاء جميل الطلعة يعجب كل من يراه . 
زد على ذلك أنه سريع الركض » سلس الحركات » سهل الانقياد يمكن 
تدريبه على مختلف الأعمال فى وقت قصير يعكس الخيول الأجنبية أما 
قده فهو صغير عادة قل أن يجاوز ١5٠‏ سنتيمتراً » ولكن قوته تنشد الانتباه 
إليه ونشاطه .لنت الأنظار » والحصان العربى يعتبر أقدم الخيول الأصيلة 
والمعروقة ف أانحاء العالم وقد ورث صفاته عن أسلافه حيلا بعد جيل ويمتاز 
كما ذكرنا بصورة نخاصة بالسرعة فى العدو وقدرته على احتمال المشسقات 
وقناعته بالعيش المتوفر له وهى صفات اكتسبها بحكم بيئته ونشآته فى بلاد 
العرب وهى بلاد صحراوبة قاحلة قليلة الزرع والكلا والماء واسعة الأرجاء 
جبات: على حب الفروسية فنشا معها الحصان: تحيط به هذه العوامل 
والظروف الميزة بالاضافة إلى خشونة البيئة والوسط المتقشف مما جعله 
ف كل وقت مطلويا للجرى السريع والكر والفر وقضاء الأسفار الطوللة 
الشاقة » ونشآت منه سلالات عديدة عاشت هذه الظروف فغرست فيها 
الصفات الأصيلة ومنها سرعة السين والعدو وضمور :العضلات وصلابة العود 
وقوة المقاومة للعوامل الطبيعية . 


بو 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا يؤجد .نوع من. الخيول ف اجيم : 
الحمال لدى 'الخيول الأخرى * وانتقاص 'ضخامتها وإكننابها الرشاقة والسزعة 


٠7‏ 'فالحصان الإتكليزى المعزوف بالأصيل ذِيْ الشهرة العالية فى ميادين الباق 
٠‏ والذئ درت تربيته على الامتراطورية البر رطانية انذاك ملانين :الجنيمات 


حدر من إناث :من العروق الإتكليزية القديمة وذكور من خيول شرقيبة 
:” أهمها الخنول الغرية التى دخلت اتكلترا فى القرن الماع مقرو 


+ قالخا جوع مر الحو نياف مطل الساء العا إلى .ما بسار‎ ١ 

الحصان العربى. من ضفات مميزة وماله من التأثير فى تحسين أنواع الخيول 
فعمبدوا :إلى استجلابه ؤتربيته عندهم لتأضيل العروق المحلية وكانوا بدفعون 
فيه أثماة مرتفعة جد وقد ابتاع الأمين «.أؤرلوف: ». الروبى فى سنة «ا/١‏ 
حصانا عربيا صلا يميه حي فيذلك لانن ْ 


وقد كانت الخيول البرية تعيش فى مني وأوروبا ى أيام إنسان الكيف 
واعتاد أسكاق ا أن ,بصطادوا الخيول كي كانرا يسكادون الماموث 
١‏ لأكل لحونها . ٠‏ ظ 


ا كان الداقما الاستئناس: الخيول ف أول الأمر هو الاستفادة من 
: لحومها ولكناسزغان مأ اتضنح إلا أكثر فائدة عبد استخداتها ذاية من دوا 
الحملن وكان استخدام الخيل 0 الحرؤب. من. اميم فوائدها فى العمصور 
القديمة ,وف :القرون الوسبطى: فقد كا المصريون القدماءء والأشنوريان 
3 بخوضون معاركهع فى عجلات حرينة تحرها الخيول وكذلك. كان فرسان 
القرون الوسطى عدون الدروع والألنسة: المعدنية لخيولهم كباكانوا 
جدوها الأنفسهم. وبمتقد كثين من الناس- أن الخيول البرية كانت بنغيش فى 
-٠سهؤل‏ آأمريكا الشمالية عندما اكتشيف' كو لؤميس. الغالم الجديد :: كمبا 
أنهم يظنون أنضآ :أن الفنود الحمن كاتوا يصطاذون تلك الخيؤل البوية 
وستأنسونها وَهدًا لا..إؤإيده البحث العلمى: إذ إن الهنود الحمن لم' تقب 
ينهم على الخيل قبل |آن يجلبها الاسبائيوف. معمم' ولولا تلش الخيول. 53 
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يتمكن هؤزلاء من الاتتصار على المنود دون عناء كبير وفر من الجيش 
الأسبانى بعض خيوله فكاتتٍ أسلاف الخيول التى استأنسها الهنود فيما 
بعد واهتموا بتربيتها ولكن الخيول فى هذه الأيام خضعت لكثير من أنواع 
التدرب والتمرنن ن إذ إِنْ السرعة نكون أهم من القوة بعض الأحيان 
وكذلك تكون .السلالات الصغيرة الحجم أصلح بعض الأهداف بينما تكون 
السلالات الكبيرة الحجم أصلح لغيرها . 


ودخلات الخيول العربية إلى البلدان الأورؤيبة. منذ دخل العرب بلاد 
الأندلس ء ثم تقلت إلى بعض الدول فى آوروبا أثناء الحروب الصليبية 
وبغد أن قام الأورونيون بالنهضة العلمية وأدركوا ما للحصان العزبى من 
مزايا أخذوا ييثاعؤن من عرقه الأصيل لتحسين خيولهم . 


قال المصنف رحمه الله 'تعالى 


قصل وتجوز المسابقة على الخيسل والابل بعوض » لا روى 
ابو:هربرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا سبق الا فى 
نصل أو خف أو حافر ») ولان الخيل تقاتل عليها العرب والعجم » والابل 
تقاتل عليها العرب فجازت المسابقة عليها بالعوض . واختلف قوله فى البفل 
والحماز » فقال فى احد القولين : تجوز المسابفقة عليهما بعوض » لحديث 
أبى هريرة » ولانه ذو. حافر أهلى فجازت المسابقة عليهما بعوض كالخييل 
( والثانى ) لا تجوز ؛ لأنه لا بصاح للكر وآلفر > فاشبه البقر ٠‏ 


واختلف أصحابنا فى المسابقة على الفيل بفوض: » فمنهم من قال : 
لا تجوز ) لأنه لا يصلح للكر والغر ٠‏ منهم من قال : تجوز لحديث أبى هريرة» 
ولأنه ذو خف يقاتل علبه فاشبه الابل ٠‏ 


واختلفوا فى المسابقة على الحمام » فمئهم من قال : لا تجوز المسابقة عليها 
بعوض »> وهو الملصوص لحدبث أبى هريرة » ولآانه اليس من آلات الحرب » 
فلم تجز المسابقة عليه بعوض »© ومنهم من قال : تجوز لانه يستعان به على 
الحرب فى. حمل الأخبار > فجازت المسابقة عليه بعوض ‏ كالخيل ٠.‏ 


واختلفوا فى سفن الحرب كالزبازب والشذوات » فمنهم من قال : تجوز » 
وهو قول آبى العباس » لأنها فى قتال الماء كالخيل فى قتال الأرض » ومنهم من 
قال : لا تجوز » لآن سبقها باللاح لان سبقها باقلاح لا بمن يقاتل فيها ٠‏ 


000 


وإختلفوا فى المسابقة.على الاقدام بعوض ؛ ,فمنهم من قال : تجوز لان الأقدام 
فى قتال الرجالة. كالخيل فى قتال الفرسآن » ومنهم من قال : لا تجوز » وهوا 
المنصوض لحديث أبى هريرة » ولان السابقة بعوض ض أجيزت ليتعبلم. بها 
ما يستعان به فى الجهاد » والمثى بالاقدام لا يحتاج إلى التعلم ٠‏ 

1 واختلفوا فى الصراع » فمنهم من قال ' : يجوز بعوض » 4 روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « صسارع يزيد بن ركانة على شساء فصرعه ء ثم عاد 
فصرعه » ثم عاد فصرعه » فأسلم ورد عليه الفثم » ومنهم من قال : لا يحون م 
وهو اللصوص لحديث أبى هريرة » ولآنه لبس من آلات القتال ٠‏ وحديث يزيد 
ان ركقة محمول بتي ال فول قللك ليسا و1101 العا سه 0017 
من . 7 


الشرح - حدايث أبى' هريرة أخربه أحمد وأبو داود والترمذئى 
والنسائى وابن ماجه ء ولم يذكر فيه ابن ماجه : أو نصل » وآخرجه أيضآ 
الشافعى والحاكم من طرق وصححه ابن القطان نواين خسان وابن: دقبنق 
العيد : بوحمنته الترمذى وأعله نحيى بن: سعيد' القطان بالوقف » وروامه 
الطبرانى وآبو الشينخ من حديث ابن عباس . . وآما حديث ,يزيد بن ركانة فقد 
رؤاه آبو داود بلفظ « عن محمد بن على .بن ركانة أن ركانة صارع اللبى : 
صلى الله عليه وسلم فضرعه النبى صلى الله عليه ا 
أبو الحسن العسقلانئ وهو مجهول.. وأخرجه أيضآ الترمذى من حلايث 
العسقلانى أنضا عن أي جيل محا بن ركانة وقال : غريب. وليس إسئاده 
بالقالم . ١‏ 


وروى أبو داود فى المراسيل عن سعيد بن جبير قال : « كان 'رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فأتى.علينه يزيد بن ركانة أو ركانة بن بزند 
ومعه عير له فقال له أ نا محمد هل لك أن تصارعنئ ؟ فتقال ما تدسبقنى 
ب:آى ما .تجعله لدى من السّبق قال: شاة :من غنمى » فصازعه فصرزعه ' 
فآخِد الشساة.؟ فقال ركانة : هل لك فى العود ؟ ففعل ذلك مراراآ : فقال ؛ 
با أمحمد ما وضع جنبى أنحد إلى الأرض ؛ وما أنت بالذى ا : 
ورد النبى صلى الله عليه وسلم عليه غنمه » . قال الحافظ ابن حجيزأ: ١‏ 
إسناده - صحيح إلى سعيد بن جبيد إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة » قال لبمقى. 
وزوى موصولا . 


اكء 


وف كتاب السبق لأبى الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصرى عن 
حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد .بن جبير عن ابن عباس مطولا . ورواه 
أبو نعيم فى معرفة الصحابة من حديث أبى أمامة مطولا » وإسنادهما 


صعقمةا 


وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبى زياد » وأحسبه عن عبد الله 
ابن الحارث قال : « صارع النبى صلى الله عليه وسلم آبا ركانة فى الجاهلية 
وكان شديدا » فقال : شاة بشاة . فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
عاودنئ فى أخرى » قصرعه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عاودنى 3 
فصرعه صلى الله عليه وسلم الثالثة » فقال أبو بركانة : ماذا أقول لأهلى ؟ 
شاة أكلها ذئب ؟ وشاة نشزت ما أقول فى الثالثة ؟ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « ما كنا لنجمع عليك آن نصرعك فتغرمك خذ غنمك » هكذا 
وقع فيه : آبو ركانة والصواب ركانة . 
أما اللغات فقوله :لا سبق هو بفتح الباء . المال الذى يسابق عليه » 
والتصل هو السهم » والخف. لايل » والحافر للفرس والبغل والحبار والظلف 
تسائر البهائم » والمخلب للطير » وقوله : كالزبازب جمع زيزب نوع من 
السمن منها الصغير والكبير والأول سربع خفيف » وكذلك الشذوات وكلا 
اللفظين أعجمى . 


أما الأحكام فقد فسر الشافعى رشى الله عنه حديث أبى هريرة يقوله : 
والخف الإبل والحافر الخيل والتصل كل سهم أو ما يشابهه . وقال فى 
موضع : إن الحافر الخيل والبغال والحمير لأنها تركب للجهاد كالبل ويلقى 
عليها العدو كالخيل وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب هوازن 
على بغلته الشهباء قصار فى الحافر قولان . 

( قآما النتصل ) فالمراد يه السهم المرمى به عن قوس » وإن كان النصل 
أسيا لحديدة السهم فالمراد جميع السهم » فهذه الثلاثة هى التى نص عليها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى جواز السبق بها » فاختلف قول الشافعى.فيها 


ع2 


( أحدعما آنا ررخصة مسعباة من يملةمطوزة لاله اخرج تله + ' 
ما خائف حكم أصله | » فعلى هذا لإ يجوز أن بقاس على هذه الثلاثة غيزها » ! 
١‏ لفون الس متدرا مان التى تضمنها. الخبر. وهئ الخف » والخف الإبل 
1 وحدها والحافر وفيه:قولان : ( احدهما ) الخيل وحدها ) والثانى. ) الخيل 
والبغال والحمير ؛ والنصل وهو السهام ويكون: الشبق با عداها محظؤرا . 


( والقول الثانى ) .ف المعنيين أن..النص على الثلاثة أضل”' مبتباً إورد | . 
الشرع ببيا نه وليس بمستثنى » وإن خرخ مخرج الاستثياء لأن. الراد.: به 7 
التوكيذ دون الاستشباء ع فعلى هذا بقاس على .كل. واحد من الثلاثة.ما :كان .. 
ف معناها كما قيس على السبتة فى الربا ما وافق معناها » وعليه يكوون التفزيع» 0 
' فيقاس على الخف لل ل 
العدو أتكى من الإبل ٠‏ : 1 


| بيعي عي ساق بالك دان رات البخري التى أطلقوا عله 
الزيازب والشذوات أم لا ؟ على وجهين . 


( أحدهما ( وهو قول بن 00 السيق غليها لذنها معدة لجهاد 1 
العدو فى البحر وحنل ثقله كالبل فى البى.. : 


( والوجه الثانى ) لا يجوز السبق عليها لأن سبتها بقوة'ملاخما دون : 7 
المقاتل فيها.:» فآما السبق بالزواريق الكباز: والمراكب_الثقال ‏ الثئ لم :تجر ' 
العادة فى نقاء العدو بمثلها فغير جائز على الوجمين ما هكذا فاده الماوردى .١‏ 
فى الحاوى ؛ فآما ,كون: الحافر بالخيل والبغال والحمير نصا.فى أخد القولين ٠‏ , 

لا نفلا من اسم الحافن عليها وقياسآ ف القول الثاتى لأنهما ذوات:حوافر 8 
كالخيل وفى معناها ؛ واختلف أصحاينا هل يقاس عليها لعن الل : 
أم م لا.؟ على. ونجمين .. 


"اسك وه نال ام حي 5006 الأقدام ا .بعوض 0 
: عوض لأن :رسول الله صبلى. الله عليه ومنلم.استبق هو وعائة ئشة على آقدامهما 3 
ولأن الع من هال الرجالة كالخيل ى. قتال الفرسان ٠.‏ 


4 


( والوجه الثانى ) وهو الظاهر من مذهب الشافعى أن المسابقة بالأقدام 
لا تجوز مطلقاً عند الماوردى فى الحاوى ويشمل ما كان بغير عوض أو بعوض 
لذأنه سبق على فعلها من غير :آلة فآشبه الطفرة والوثة » ولأن السيق على 
ما يستفاد من التعليم ليكون باعثآ على معاطاته » والسعى لا يستفاد بالتعليم» 
وقيد المعصنف عدم الجواز على المذهب والمنصوص أنه ما كان بعوض ٠‏ 


قال الماوردى : فعلى هذا إن قيل : إن المسابقة بالأقدام لا تجوز 

فالمسابقة بالسنباحة أولى أن لا تجوز » وإن قيل. بجوازها على الأقدام فقى . 

جوازها 'بالسباحة.وجهان ( أحدهما ) تجوز كالأقدام لأن أحدهما على 
. الأرض والآخر فى الماء . 


( والوجه الثانى ) أنها لا تجوز بالسباحة وإن جازت بالأقدام. لأن الماء 


مث فى السباحة والأرض غير مؤثرة فى السعى اه . 

وهذا كلام من لا يعرف قواعد السباحة وكونها علماً ومهارة ولها قواعد 
لا تنأتى إلا بالتعليم والتمرس مع لياقة البدن وقوته حتى تكون الممارة 
والتفوق والسبق . 

وقد تطورت أسباب الإعداد للجهاد فكان منها الضفادع البشرية الذين 
يغوصون ف أعماق البحار ليدمروا السفن الحربية وقلاع الثغور » وهى 
أتكى على الأعداء من ركوب الخيل والحمير ‏ ولولا مهارة عساكر الإسلام 
وجند القرآن فى علوم البحار . وآأولها إتقان السباحة ما تسنى لتصحابة أن 
ينتصروا على الروم فى معركة ذات الصوارى فى الإسكندرية ولا طرقوا 
يدهم القوية آبواب القسطنطينية على عهد معاوية وكانت قيادة الأسطول 
لولده يزيد . 

وأما انسبق بالصراع أو المصارعة فقد كانت تقوم عند السلف على قوة 
البدن وعلى إحسان القبض على الخصم وإلقائه أرضآ وهى فى زماننا هذا 
تقوم على أضرب منها الحرة والرومانية واليابائنية والحودو والكاراتيه » 
ولكل منها أسلوبه ى صرع الخصم © وهى تهدف جميعاً إلى إحسان القبض 
على الخصم وإجباره على أن نتخذ وضعا ببدنه يعجز معه عن المقاومة . 


آل 
(5 - المجموع ج )1١‏ 


( أحدهما ) وهو مذهب أبى حنيفة أنه جائز لما روى عن النبى صلى الله ؛ 
عليه وسأ م أنه خرج إلى الأبطح إفى قصة يزيد بن ركانة » وقد مضى تخريج 1 
طرقها وسِان وجه الحق فيها وهى روابات بمجموعها وَإِن لم يصح منها واحدة | . 
إلا آنها تنمض للاختجاج . : 


. ( والوجه الثان ) وهو ظاهر مذهب الفامن :3و سنوت ا أنة 
لا جوز » فالسيق على المشنانكة بالأبدى لا تجوز . وإن قيل بجوازه ى 
الصراع ففى جوازه حيد بعال 


ومنها اختلاف أصحابنا فى السبق اعنام وجا 3ف ود نوع من الحمام . 
الذكى الصبور الذى يعيز اليحار وبقطم الفياق والقفار ختى :صل إلى أغانته 
سرعة خائقة .تحمل الأخبار والكتب : وكان لأمراء الإسلام وقواد الحيوش 
اراك لاق عله ات ونشو كه امهيا شين جين ادع انع 

ى قائد بعلن هزيمة عدوه » فكان لهذا الحمام أأثره وفعله '» وهو سسلاح : 
انك الجحيوش كالبزق وسلاح الإشارة ( فالواجه الأول ) «جوز الآنها 
تبلغ أخبار المجاهدين بسرعة . ( والوجه الثاني ) لا يجوز لأنها لا.توثر فى , 
جهاد العدو . وآما السبق ؛ بنطاج الكياش ونقار الدركة » فهو آسفه أقواع : 
واترا ا لإ اكرات اوعد جا ٠‏ عالله إأعلم ا . 
بالصواب . إٍ ١‏ 


قال ا مصنف رحمه الله تعالى 


فصل وتجون اللسابقة بعوض على .الرمى بالتشاب :والثيل »' وكل: ١‏ 
ما له نصل ترمى به » كالحراب والرانات لحديث أبى هريرة © ولانه يختاج . 
الى تعلمه فى الحرب فجاز أخذ الغوضن عليه » ويجوز على رهفى الاخجار عن 
المقلاع » لأنه سلاح يرمى.نه فهو كالنشناب'. وأها الرمح والسنيف والدمنود أ 
ففيه وجهان ( احدهما ) تجؤن المسايقة عليها بعوض لانه سلاح يقاتل به فآشنه' ٠‏ 
النشاب ( والثاآنى ) لا تجوز لآن القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما :بعد ' 


بت 


انلحرب » وامسابقة بهذه الآلات محاربة لا مساءقة » فلم تحجز كالسبق على أن 
لومي إعفسهم بعضا بالسهم ٠.‏ 


فصل وأما كرة العسولجان ومداحاة الأحجار ورفعها من 
الأرض » والمشابكة والسباحة والئعب بالخاتم والوقوف على رجل واحسدة 
وعَر ذلك من اللعب الذى لا ستمان ده على ألسرب » فلا تجوز السابقة 
عليها بعوض > لأنه لا بعد للحرب » فكان أخسذ العوض فيسه من أكل المال 
بالباطل .. 


فصل وان كانت المسابقة على مركوبين فقد. أخدلف اصحابنا 
فيه » فمنهم من قال : لا تجوز ألا على مركوبين من جنس واحى كالغفرسسين 
واليفيرين » فان سابق بين فرس وبعير » أو فرس وبغل » لم يجز لأن تفاضل 
الجنسين معلوم » وأنه لا يجرى البغل فى شوط الفرس كما قال الشاعر : 
ان الذرع لا تحنى خوو لشسه كالبفل بعجز عن شوط المحاضر 
ويجوز أن يسابق بين العتيق والهجين » لأن العتيق فى أول شوطه أحد 
وى آخره آلين » والهجين فى أول شوطه ألين وفى آخره أحد . فربما صارا 
عند الثاية متكافئين . ومنهم من قال وهو قول أبى أسحاق : زه يعتسير 
التكافق بالتقارب فى السيق »> فان تقارب جنسان كالبفل والحمار جأن » لأنه 
بتتوز أن يكون كل واحد منهما سدابقآ والآخر مسيوق » وأن تباعد ذوعان من 
جنس كالهجين والعتيق والبختى والنجيب لم يدمز » لأنه يعلم آن أحدهما 
لا يجرى فى شوط الآخراء٠‏ قال الشاعر : 
أن البسراذين اذا آجريتها- مع العتاق ساعة أعنيتها 
ذلا معنى للعقد عليه ٠‏ 


قصل ولا تجوز الا على مركوبين معينين » لآن القصد مصعسسرفة 
جوهرهما » ولا يعرف ذلك الا بالتعبين ) 3 


الشرح قوله : لحديث أبى غريرة رضى الله عنه . 


قوله : إن المذرع لا شغنى خزؤولته يعزى هذا البيت : قال فى تهذيب 
الأسماء واللغات : لعرهم .بن قبس العدوى وكما فى لسان العرب إلا أنه 
ضبطه بالعين فى قوله ( لا تغنى ) فجاءت ( لا تعنى ) بالمعملة والبناء 
للتجهول  .‏ آما السلاح فإنه نوعان فوع شارق اليد ونوع لا يفارق 


ه١‎ 


اليك 3 فكل م قارق بد صاحية كالسنهام والحراب ومقاليع اليا 
وقسى البندق ورصاصه فهو جائز بالاتفاق » أما ما لا تارق يد ضاحيه 
من السيوف والرماح والأعمدة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجمين ٠.‏ 


( أحدها ) يجوز كامفارق بدو لأ اجياد العدو ها . 


( والوجه الثانى ) لا يجوز » لأنه يكون بذلك محار 5لا مساب م كنا 
السببق بالمداجى وآكرة الصواجان وما ذكره: المصنف من أتواع اللعب فبْلى 
الوجه الذى ذكره المصنف لا وجه غيره ؛ وفرق المأؤردئ بين السيق بالمداجى 
وهى إحداث: حفرة ,بلقون بأحجار مستديرة فيها فمن وقع حجره فيها فقبد 
فس وبين الدحو بالحجز الثقيل أو رفعه من الأرض لاختبار القوة والآرتياض 
ررقي رات يا ارال كر لجرل دصر بي الا 
فيكون على وجيين . 


قرع قا لان مو فداه الس ااي 
ا الدولةعيية قرو 1 


. (أحدما) التكافق فيما إيسبقان غليه » وفيها يشكافان 3 ان 
(أحدهما ) وهو الظاهر من المذهب وما عليه جمهور الأصحاب أن التكافق 
بالتجانس * فيسابق. بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين ليغلم بعد 
التخجانس آيهما السابق ؛ ولا :يجوز أنْ يسابق: بين فرس وبل » ولا بين حار 
وبعير » لأن .تفاضل الأجنان: معلوم © وأنه لا نجرى البغل فى شوط الفرس . | 
كما قال الشاعر فى البِيت الذى ساقه المصنف والمذرع وهو الى آمنه 
آشرف من أبيه كما يقول الفرزدق : 

إذا بأهلى عنذه حظلية 2 لما ولد منه فذاك المذرع 

وإنما سمى البغل مذرعا بالعلامتين المستديرتين السوداوين فى' ذراعيبْه 
الأماميتين ورثهما :من الحمار » والمحاضير السريعة العدو واحدها محضارا » 
والعتيق عربى الأبوين 4 والهجين عربى الأب أعجمى الأم » والبختى إبل 
بطيئة العدو » والنجيبٍ الحسن الخلق السريع وأنجبته استخلصتة » ولكن 


ركه 


بجوز السبق بين عتاق الخيل وهجانها لأن جمينها جنس » والعتيق فى أول 
شوط آحد من الهجين » والهجين فى أول الشوط ألين وفى 'آخره أحد> فزيما 
صارا عند الغاية متكافئين » وهذا وجه ( والثانى ) وهو قول, أبى إسحاق 
الروزى : أن التكافؤ فى الاستباق غير معتيز بالتخانس » وإنما هو معتبر 
بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً ويجوز أن بكون 
مسبوت » فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق 
بينهما ؛ وإن علم يقينآ أن أحدهما .يسبق الآخر عند الاختبار لم :بجز السبق 
بينهما » ولو علم ذلك بين فرسين عتيق وههجين » أو يبن بعيدين عربى وبختى 
لم يجز السبق بينهما » وكذلك لو اتفق الفرسان فى الجدى » واختلفا فى 
القوة والضعف فيمنع من الاستباق يبنهما وهما من جنس واحد » وتجوز 
بينهما وهما من جنسين -مختلفين اعتبار بالجوهر دون التجانس . ش 


إلى غايتهار نتديير ده > فإن شرط إرسالها لتحرى مسابقة 6 0 بحز» 


يصح ذلك فى الاستباق بالطيور ‏ إذا قي بجواز الاستباق عليها لا فيه ؛ من 
الهداية إلى قصد الغاية وآنها لا تتنافر فى طيرانهما ؛ وبقية الشروط مضى 
ذكرها إجمالا » والله تعالى أعلم بالصواب . 

قرع 


قوم توارث بت اللؤم أولهم 


ف شواهد ورذت على ألسنة العرب ىق المذرع 1 

كما قوارث رقم الأذرع الحمر 
وقال ساعدة بن جوية : 

ش وغسودر ثاويا وتار .ته 


متذكرعة آميم لهسا فب ] 


قد يهلك الأرقم الفاعوس 


وقال قيس بن الخطيم : 


ترى قصد الران نلقى كانها 


والآأسد الذرع المنهوس 


تذرع خرصان بأيدى الشواطب 


ون 


قال المصنف رمه الله تعالى 


فصسل ولا تجو: إلا على مسافة معلومة الأبتداء والاتتهاء لحبيث ١‏ 
ابن عمر رفى الله عنه إن النبى صاى الله عليه. وسام سابق بين الخيل المضهرة 
من العدفباء الى ثنية الوداع 5 وما آم بضمر: منها من ذنية الوذاع ألى: مسسععد 
بنى زريق » » ولاآنهما اذا تسابقا على آحراء الفرسين حتى سسيق أحدهما 
الآخر الى غير غاية. لم يؤمن أن لا سيق احدهما الآخر الى أن بعطيا » ولا ووز 
أن يكون احراؤه الا يتذير ؟لراكب » لآنهما اذا حريا لأنفسهما تنافرا ولم يقفا 
على الغاية ٠‏ وان تسابقاً عاى أن من سيق صاهربه تعفوسنة أقدام فاكثر كان 
السسق له ». فقد قال آبو على الطبرى فق الاقصام : 7 بحوز ذلك عتندى 2 
لأنهما بتحاطان ما تساويا فيه » وينفرد احدهما بالقدر الذى شرطه »6 فجاز 
كما يحؤز فى الزمى أن بتناضلا على ان بتحاطا م١‏ تساويا فيه » ويفضسل 
لأحدهما عند . قال ااه : ورأيت من أصحايبنا من منع ذلك 0 
ولا اعرف له وجها . 


فصل : وان كان المخرج للسسق هو السلطان » أو رحسل من 
الرعية » لم بخل اما أن بجودله السابق منهوم أو لبعضسهم أى لجميعهم » فان 
جعله للسابق بأن قال ' من سيق منكم فله عشرة جاز ؛ لأنه يحتهد, كل واحد 

منهم أن يكون هو السابق لياخذ السبق » فيحصل علئ القصود ؛ فان سبق 
وعدا مذهم أاستوق العثرة لآنه سيق » وأن سيق انان ]د ثلانة وجاءوا 
مكانآ واحد؟ » اشتركوا فى العشرة لأنهم اشتركوا فى السيقي » فازن ن جاعوا كلهم 
مكانا واحدآ لم يستحق واحد منهم » لأله لم يسبق منوم أحد . وأن جعا» 
البعضهم بآن جعله المجلى وا مصلى » ولم بجعل للباقى جاز.» لان كل واحد 
مذهم بجدهد أن “يكون هو الجلى أو اكصلى 6 لياخفذ السبق فيحصل اللقصود. 
وآن جعله لجميعهم نظرت. » فآن سوى ينهم بأن قال : من جاء منكم الى 
الغاية فله عشرة. ب لم إبصبح » لأن القصد من بدل العوض هو التحرنض على 
المسابقة وتعلم الفروسنية » فاذا سوى بن الجميع علم كل واحد منهم أنه 
ستحدق السبق » تقدم أو 'نآخر » فلا يجتهد فى المسابقة فيبطل المقصود 05 


وان شرط للجميع » وفاضل بينهم بأن قال : للمجلى .وهو الأول ماثة > 
وللمصلى وهو الثانى خمسون » ولثنالى وهو الثالث أربعون وللبارع وهو 
الرابع ثلانون وللمسرتاح وهؤ الخامس عشرون '. وللحظي وهو السسادس 
خمسة عشر » وللعاطف وهو السابع عشرة © وللمرمل وهو الثامن ثمانية' » 
ولاطيم وهو التاسع خمسة ٠‏ وللسكيبت وهو العاثر درهم » وللفسكل 5 
الذى بجىء بعد الكل نصف ذرهم ففيه وجهان : 8 


6 


( احدهما ) يجوز لآن كل واحد منهم يجنهد لياخذ الأكثر ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لأآن كل واحد منهم يعلم أنه لا يخلو من شىء تقدم 
أو كا وبع حي ا ا ا 

ع ويقوم الثالث 5 اك الاي مفام الثالث » لآن 2 
الثانى بخروجه من السيق يجعل كان لم يكن ٠‏ 

( والثانى ) انه يبطل > لأنه فضل الثالث والرابع على من سبقهها ) ٠.‏ 


الشرح حديث ابن عمر مغى تخريجه فى أول هذه المصول وشرحنا 
غريبه وطرقه . 


آما الأحكام فإنه يشترط ف المسابقة بالحيوان تحديد المسافة وأن 

يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها » لأن الغرض معرفة 
أسيتهما » ولا يعلم ذلك إلا نتساويهما فى الغابة ؛ ولأن أحدهما قد يكون 
مقصراً فى أول عدوه سريعا فى اتتهائه . وقد يكون عكس ذلك فيحتاج إلى 
غاية تجمغ حاليه أو أحواله ومن الخيل .ما هو أصير من غيره . 


وقد روى آبو داود فى سئئه عن ابن عمر رضّى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « سبق الخيل وفضل الفشراح فى الغاية » وسبق 7 بين 
الخيل المضمرة ه من الحفياء إلى ثنية 0 ستة © أميان أو سلقة 2 


فإن استيقا بير غاية 0000 إلى 
أن لا قف أحدهما حتى ينقطع فرسه ويتعذر الإشهاد على السبق فيه . 


وكتريا فق السابفة إرسال الفرسين أو البعيرين دعة واعيةء فإن 
لمن بمو 0ك داكا بدر لامع كر ابرح ونه يليا سج ب لون 
عند أول المسافة من يشاهد إرسالهيا ويرتنهما » وعند الغابة من يضبط 
السابق منهما لثلا يختلفا فى ذلك . 


يعات 


وقول الشافعى : الآسباق جمع سيق 'ت يفتح البسباء .وهو العوض 
لدع فى المسايقة ‏ وهو بإسكان الباءت مصدر سبق من المسابقة . 


أما السبق الأول الذى براه الشافعى » وهو الذى نوف قد : 
فيجوز شواء أخرجه الإمام من :بِيث. المال أو أخرجه .غير الإمام من ماله ؛. 
'. فكلام: مالك من عدخ حوازة لثي الامام فاسد من :وحين ( احدعيا:) أن 
ما فيه معونة على الجهاذ جاز أن يفعله غير الأثمة كار تباط الخيل. وإغداد: 
السلاح . : : 


( والثانى ) أن ما از أن دخرجه انام من بيت مال المسلمين جاز أن, 
يتطوع به كل واحد من|المسلمين كبناء المساجد والقناطر . فإذا ص جوازاه 
جاز أن يختص .به السابق وحده دون غيره > كقول الباذل إذا كان المتمنابقون 
عشرة فقد جعلت للسابق متكم غشرة وهذا جائز » فايهم جاء سابقا لجماعتهم. 
استحق العشرة كلها ولا شىء لمن بعده » وإن كانوا متفاضلين.» ف السنبق 4 
' فلو سسق. !ثنان من :الجناعة فجاء! مع وتآخر الباقون واشترك الآثنان فى 
العشرة لتساويهما فى الشبق فاستويا فى الأخذ » ولو سنبق خمسة اشتركوا 
فى الأخذ كذلك . ولو سبق تسعة وتآخر ؤاحد اشتركوا فى العشرة دون 
الخ كيم ولو جاءوا جميعا أ غرضا واحدا لم يتآخر: عنهم 'واحد متهم 
فلا 5 شىء لهم لأنه ليس فيهم سايق ولا مسبوق . : 

( والقسم الثانى ) إن يبذله لجماعة منهم ولا يبذله لجميعهع كان يذل 
الأول. عوضا والثانى عضا . ولكل. واحذ منهم فى اللغة اسم ب إذا تقدم 
على غيرة . خاص فيقال للسابق الأول المجلئ.ء والثاتى المصلى والثالث 
التالى » والرا؛ بع البارع » والخاسن المرتاخ » والسادس الحظى » والنسابع 
الغاظف ء والثامن المؤمل ؛ والتاسع اللطيم. ؛. والعاشر السك ادن لا 
بعد العاشر انم » إلا الذئ يجى»7آخر الخيل كلها » ويقال له التنسكل . 


قال الجاحظ ا شانة ول بل ل جاوزا 


ل" 


وقال أبو عكرمة :فنا ابواقادة عن الفراء ء آنه ذكر فق السوابق عشرة 
١ 5‏ الاق ثم الم ف اسل ثم الى م 


وقد جاء فى الحاوى الكبير للماوردئ هذه الأسماء التى ذكرها المصنف 
مع جمل المإؤمل بدل المرمل ء وهو ما يوافق روآية الفراء هنا > فإذا يذل 
لبعض دون بعض فعلى ضريين : 

(أحدهما ) آن فاضل بين السايق والمسبوق فيجمل للاول الذى هو 
المجلى . وقد اشتق تق اسمه من الجلاء ‏ قال ابن بطال : قال المطرزى : 
بحتمل أن يكون من جلاء الهممسوم ‏ عشرة » ويجعمل للثانى الذى هو 
المصلى ‏ لأن جفلته على صلى السابق وهى منخره » والصلوان عظمان عن 
مين الذنب وشماله ‏ تسعة » والثالث الذى. هو التالى ‏ آى التابع ب 
خمسة والرانع الذئ هو البارع ‏ أى الفائق كما يقال لمن فاق أصحابه فى 
العلم :بارع أريعة » والخامس الذى هو المرتاحج ب من راح براح راحة 
فا تحار ا 111 نفل حت لال إن هذا لجا لاه قد ملم ادافين 
وفاضل بين السابقين. فحمل التحريض ف طلب التفاضل وخشية المنع ويتفرع 
على هذا أن بجعل .للسابق عشرة ؛ ولامصلى خمسة ولا بجعل لمن بعدهم 
شيئآً فيكؤن السايق أو المحلى خمسة والمصلى واحداً الخمسة السابقين 
بالعشرة لكل واحد .درهمان ونفرد المصلى بالخسة وإن صار بها أفضل 
من السابقين لأنه أخذ الزيادة لتفرده بدرجته » ولم بأخذها لتفضيل أصل 
ا ل ل شي لاد لسن 
من بعددهة .م 


ثم على هذا القياس إذا جعل للثانى شيئآ ثالث فحصل فى كل درجة 
انراد آو اشتراك وجب أن بختص المنفرد يسبق درحته » ويشترك المشتركون 
سبق درجتهم . 

( والضرب الثانى ).أن يستوى فيهم بين سابق ومسبوق » كآنه جمل 


يمن 


للسابق عشرة وللمضلى عشرة وفاضل بين , بقية الخمسة :. وهذا جائز' لأن 


مقتضى التحربض أن بفاضل بين السانق والمسيوق ؛ فإذا تساويا فيه بطل © . 


مقضوده فلم يجز » وكان السبق فى حق المصاكى الذى سوى بينه وبين 
ا ال م ا ا 1 أبتاء ' 
على اختلاف الوججين فى الذى بطل السبق فى حقه هل يستحق ى الباذك . 
أخيرة رة دثله آم لا ؟ على وجمين . : 


( أحدهما ) وهو قول أبى إسحاق المروزى آنه لا أجرة له على الباذل » ش 
لأن منعه عائد عليه لأ على الباذل ..فتلى هذا يتكون السبق ف حخق مبنن 
بنده باللا لأنه يجون أن يفضلوا به على من سبقهم . ١‏ 


. (.والوجه الثانى ) وهو قول أبى على الطبرى أن له على الباذل أجرة : 
ملثه لأن من استحق المسمى فى العقد الصحيح :استحق أجرة المثل.فى العقد ' 
الفاسد الطاراعل «اعديو ع الرجارة والجمالة: 


فح هذا تكن السق قح عن بده صبحيها» ولكل واحد من : 
ما سمى له » وإن كان أكثر من أجرة من بطل السبيق فى حقه ء لأنه لا بجوز أن ْ 
ينفنضلوا عليه إذا كان مستختا بالعقد وهذا مستحق بغيره . ويتفرع: على 
هذا إذا جعل للاول عشرة ولم يجعل للثانى شيئآ » وجعل للثااث خسسة ١‏ 
وللرا ب ع الالة ولع عل ري ني ؛ فالثاى خارج من السبق لخروجه من .: 
البدل .وف قيام من | بعذه .مقامه وجهان : ,: 5 

إ( أجدهنا ) يقوم الثالث مقام“الثانى » ويقوم الرابع مقام الثالث لأنه 
يس وجوده بالغروح من السبق كقدمه ع فعلى هذا , يصح السسبق فيها 
بالمسمى لهما بعد الأول . 

( دالوجه الثانى ) أنهم و سير هرق خزرج اننا ' 
: منهن بالحكم مخرجا له من البدل » قعلى هذا يكون السبق فيهمما باطلا : 
لتفشياهما على السابق لهسا ء وهل ييكون لهما أجرة مثامسما آم لا ؟ غلى 
ل ا ل ا و لاه 


من الوجهين . 


مه 


( والقسم الثالث ) أن يبذل العوض اجماعتهم ولا بخلى آخرهم من 
عوض فينظر فإن سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلا . وكان 
الحكم فيه على ماقدمنا وإن لم يساو بين السابق والمسبوق » وفضل كل 
سابق على كل مسبوق حتى يجعل متآخرهم أقلهم سهما ففى السبق 
وجهان : 


( آخدهما ) أنه جائز اعتبارآ بالتفاضل فى السبق » فعلى هذا يأخذ 
كل واحد متهم ما سمى له . 


( والوجه الثانى ) أن السبق باطل لأنهم قد تكافأوا فى الآخذ وإن 
تفاضلوا فيه » فعلى هذا هل يكون باطلا فى حق الآخر وحده ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما ) آنه باطل فى حقه وحده لأن بالتسمية له فسد #لسبق . 


( والوجه الثانى ) أن يكون باطلا فى حقوق جماعتهم » لأن أول العقد 
مرتبط بآخره » وهل يستحق كل واحد منهم أجرة مثله آم لا ؟ على الوجمين 
المذكورين هذا حكم السبق الأول . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل فن كان اللمخرج للسبق هما المتسابقان ‏ نظرت » فان 
كان معهما محال وهو ثالث على فرس كفء لفرسيهما ب صح العقد » وان لم 
يكن مدهما محلل فالعقد. باطل » كا روى أبو هريرة رضى الله عله آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن أن 
يسبق فلا بأس » ومن ادخل فرساآ بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار » 
ولان مع المحلل لا بكون قمارا » لأن فيهم من بأخف اذا سيق »© ولا يعطى اذا 
سبق وهو ال محلل » ومع عدم المحلل ليس فيهم الا من ياخف اذا سيق © وبعطى 
اذا سبق > وذلك قمار .. وان كان الملل آثنين كو أكثر جأز » لآن ذلك أبعد 
من القمار » وان كانت المسسابقة بين حزبين كان حكمهما فى المحلل حسكم 
الرجلين » لآن القصد من دخول المحال الخروج من القمار » وذلك يحصل 
بالمحلل الواحف مع.قلة العدد وكثرته ٠‏ 


واختلف أصحابنا فى دخول المحلل فذهب اكثرهم الى أن دخول المحلل 


الى 


سين البق صل من تق متهت وذكب لوعن بن عدياة فى أذ 
١‏ دخوله لتحليل السبق لنفسه ؛ وان ياخنذ اذا سبق » ولا باخذان اذا سسقا » 
لانا لو قلنا : انهما اذا سبقا آخذا حصل فيهم من ناخد مرة: ويعطى مرة »' 
وهذا قمار » والمذهب الأول » لانا بينا انهما بدخول المحلل خرحا من القمار : 
لأن فى القمار ليس فيهم الا من: بعطى مرة وياخذ مرة ». ؤبدخول المحلل قبد. 
حصل فيهم من يأخذ ولا يعطى + فلم يكن قمار؟ »فآن تسابقوا نظرت © , 
فان: انتهوا الى الغاية معآ ب احرز كل واحد منهما سيقه » لأنه لم يسسبقه' 
أحد:» ولم يكن للمحلل ثىء » لأنه لم يسبق واحدا منهما ‏ وان سسسيق, 
المخرجان أحرز كل واحد منهما سبقه » لآنهما تساويا:فى السبق ولا شىء 
لمحلل لانه مسبوق » وان سبقهما المحلل اخذ سبقهما لانه سبقهما » وان 
سبق . احت المخرجين وتاخر المحلل والمخرج الآخر ؛ احرز السابق مسق 


. وفى :سبق السبوق وجهان ( المذهب ) أنه للسابق المغرج لأنه الفنسرد, 
بالسببق. » وعلى. مناهب ابن خيرآن يكون سبق السبوق لنفسه لانه 
لا يسنحقه السابق الخرج على. قوله »ولا يستحقه الحلل لأله الم يمسق ٠.‏ 
وان سبق المحلل واحد امخرجين. احرز السانق سبق نفسه » وى سسيق 
السبوق وجهان المذهب'"انه: بين المخرج السابق والمحلل © وعلى مذهب 
اين خبران يكون سبقه لمحلل » وان سبق احد المخرجين ثم جاء الحلل ثم 
جاء المخرج الآخر » ففيه وجهان اللذهب آن سبق السبوق للمخرج السابق: 
: بسبقة » وعلى مذهب ابن خبرآن يكون للمحللٌ دون السايق » وأن سبق احنا . 
المخرجين ثم جاء الخرج الثانى » ثم جاء المحلل ففيه وجهان » المذنعب أن 

سبق اللسبوق اسايق * ول ملحب ابن خيران يكون لصبو » لان المخوج, 
السابق لا يستحقه واللحلل لم يسبق فبقى على ملك صاحبه ٠‏ | : 


فصل" وان كان الخرج للسبق احدهما جاز من غير محلل لان 
فيهم من .باخذ ولا يعطى وهو الذئ لم يخرج » .فصاز كما لو كان السبق؛ منهما 
وبيئهما محلل . فآن تسايقا فسبق المخرج احرز السبق » وأن سبق الآخصر 
أخذ نسبقه» وان جاءا مفآ أحرز المخرج السبق » لانه لم. يستبقه الآخر ) 6 
: الشرح . . :حدنك أبى هريرة رؤاة أحند وآبو داود: واين ماجنه 004 
5 وأخرجه أيضآ الحاكم وملتححه والبيوقى ورواه ابن حبان باسئاده وصخحه 0 


وان قراف لطر :. تفرد ابه سعيد بن يشير عن قتادة عن :سعيف: 
ابن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد » ورواه أيضاً ‏ 
ابو داوة عن معيو ي علد الرر له إيال قتادة الخ لب 


و" 


أبو داود وغيره ممن تنقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى وسفيان 
ضعيف فى الزهرى » وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهرى عن رجال 
من أهل العلم » كذا قال أبو داود وقال : هذا أصح عندنا . ْ 


وقال أبو حاتم : أحسن آحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب» 
فقد رواه بحيى بن سعيد عنه وهو كذلك فى الموطأً عن سعيد من قوله » 
وقال ابنأبى خيثمة : سألت ابن معين فقال : هذا باطل ‏ وضرب على 
أبى هزيرة . 

وحكى أبو نعيم فى الحلية أنه من حديث الوليد عن سسعيد 
ابن عبد العزيز . 


قال الدارقطنى : والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبرانى والحاكم . 
وحكىق الدارقطنى 5 العلل أن عبيك بن شريك رواه عن هشام إن عمار 
عن الوليد عن سعيد عن الزهرى . 


قال الحافظ : وقد رواه عبدان عن هثام » أخرجه ابن عدى مثل ما قال 


أما اللغات ‏ السبق بتحريك الياء . 


أها الأحكام فقد قال الشافعى رضى الله عنه والسبق الثانى من الأسباق 
أن بجمع شيئين وذلك مثل الرجلين يريدان أن سمتبقا بفرسيهما ولا يبريد كل 
منهما. أن ,سبق صاحبه ويخرجان سبقين » ولا يجوز إلا بمحلل » وهو 
أن يجعل بينهما فرس ولا بجوز حتى يكون كنؤاً لفرسيهما لا يأمنان أن 


وقؤوله : وفه سبق المسبوق وجهان المذهب أنه :بين المخرج السابق 
والمحلل . 1 : 


ال 


قلت #طارس امع انان ومو أن عت ادن رشع كل “واج 
منهما سبق من ماله يآخذه السايق متهما » وهذا لا نصح حتى يوكلا بينهنا 
محللا لا مخرج شيئاً » وياخل إن مبتبق ولا يعلى إن بسبق لنص: وععني* : 


أما النص فوخ ان عور الذئ مضى تخريحه . وأما المعنى 'فمو 
أن إباحة السبق معتبرة بما خزج عن معنى القنار هو الذى لا بخلو الداخل 
: فيه من أن يكون غانماً إن أخذ أو غا رمآ إن أعطى ؛ فإذا لم يدخل بينهما مخلل 
كانت هذه بحالها فكانا قماراً » وإذا دخل ' بينهما محلل غير مخرج نأخكدك 
إن سبق ولا يعطى إذا سبق خرج عن معنى القمار فحل : وهذ! الداخل 
١‏ يسمى محللا »'لأن العقذ ضح به فضار حلالا ويسميه أهل السبق مئسرآً 3 
بقع ماري وود ١‏ 


( أجدها ) أن وا كفو لفرسيهما أو أكفا منهما لالأمتان أن 
يسنقهما فإن كان' فرسة أدونُ من فرسيهما وهما. بأمئان أن سعما انض 
الحديث » ولأن دخوله مع العلم بأنه لا سبق غيز مؤثر من أخذ السبق .١‏ 


(:والشرط الثانى ) أن ره الملل عد مقو قورف .نت قل لفان 
لضع نبا خع س حقم الحلوضار بعكم النحيق.. 0 


للش ناث ) أن يتك إن مق 4 هزن فريا اقلا انام يسم :. 


( والشرط الرابع ) أن يكون فرسه معينا عتد العقد لدخوله فيه كسا. 
يازم تعيين فرمى المستبقين » وإن كان غير معين بطل » فإذا صح العقد, بالمحلل 
على استكمال شروطه فبذهب الشافعى وما عليه جمهور أصحابه أن المحلل 
ل ل ل 


0 


وقال أبو على :بن خَيْران : إن المحلل دخل للتحلل للعقد وياخذ ولا يوخذ 
بدوهذا خطأ لأن التحريض المقصود باستفراه الخبل ومعاطاة الفروسية 
غير موجود إذا لم يؤخنا بالسبق شىء فيصير مانغا من السبق »؛ وإذا آخد 
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بالضواب.: 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسسل ويطق الفرسنان من .كان واحد فى وقت اح » للا روى 
انحسن أو خلاس عن على كرم الله وجهه ( أن النبى صلى الله عليه وسام قال 
لعلى : با على قد جعلت اليك هذه السبقة بين الناس » فخرج على كرم الله 
وجهه فدعا بسراقة بن مالك فقال : يا سراقة انى قد جعلت اليك ما حمل 
النبى صلى الله عليه وسلم فى عنقى من هذه السيقة » فى عنقك » فاذا اقبت 
أليطان نصف الخيل ثم ناد ثلاثا : هل مصاح للتجام أو حامل لفلام أو طايرح 
لجل » فاذا لم يجبك أحد فكبر ثلاث » نم خلها عند الثالثة يسع الله رسيقه 
من يشاء من خلقه » فان كان بينهما محلل وتنازعا فى مكانه جل بينهسما » 
لأنه أعدل وأقطع للتنافر ٠.‏ 1 


وان اختلف المتسابقان فى اليمين واليسار أقرع بيئهما لآنه لا مزية لأحدهما 
عاى الآخر » ولا يجلب وراءه » لما روى ابن عباس رفى الله عنه » أن اللسى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أجلب على اليل يوم اثرهان فايس, منا » 
قال مافك : الجلب أن جلب وراء الفرس حين يدنو أو يحرك وراءه الشن ء 
اليتدتة 00 به 11 7 5 


فصل وأما ما يسبق ,4 فينظر فيه فان شرط فى السيق أقداما 
معلومة لم يستحق السبق بما دونها لأنه شرط صحيح فتطق الاستحقاق به 
وان أطلق ب نظرت فان نساوى المركوبان فى طول العئق ب اعتبر السسيق 
بالعنق أو بالكتد > فان سيق احدهما بالعنق أو ببعضه أو بالكتد أو بعضه 
فقد سبق » وان اختلفا فى العلق اعتبر السيق بالكتد لاله لا يختلف » وان 
سبق أطولهما عنقا بقدر زيادة الذلقة لم يحكم (4 بالسيق لانه يسبق بزبادة 
الخلقة لا بجودة الجرى ٠.‏ 


وقف لعلة أصابته فسبقه الآخر لم يحكم للسابق بالسبق لانه لم يسسسيق 
بجودة الجرى ولا تاخر السبوق لسوء جريه ٠ ٠.‏ 


فصل وان مات اكركوب قبل الفراغ بطل العقد » لان المقد تماق 
بعينه » وقد فات بالموت » قبطل كالمبيع اذا هلك قبص الفيض ٠‏ وان مآت 


ب 


الراكب فان قلئنا : : أنه كالجعالة . - بطل العقد بموته » وأن قلنا : انه كالاجارة 
لم يبطل وقام الوارث فيه مقامه ١‏ 


فضل وان كان العقد على الرمى الم يجز باقل من نفسين » لان 
اللقصود معرقة الحذق © ولا يبين ذلك باقل من آثنين نين » فان قال رجل لآخر : 
ارم غشرآ وناضل فيها' خطاك بصوابك » :فان كان صوابك أكثر فلك ديئان » 
لم يجز > لانه بذل العوض على أن يناضل نفسه .. وقد بينا إن ذلك لا جود 0 


وان قال : ارم عشارة فان كان صوابك أكثر فلك دينار » ففيه وجهان : 1 


(١‏ أحدعها ) يجوز انه بدل له العوض على عمل ملوم » ل ياضل فينه. 
نفسة » فجال ٠‏ : 


(والثاتى ) لا يجوز لانه جعل العو فى مقابلة الخ والصواب » والخلا : 


1 الشرح” عريث شل راد الدارقظى واخرجه البيعق ا 
الدارقطنى وقال :. هذا إسناده ضعيف .ولفظه كاملا همكذا « با على قد 
جعلت إليك "هذه السيّقة نين الناس فخريج على فدعا سراقة بن مالك فقال : 
يا'سراقة إنى قذ جعلث إِليلك. ما نجعل النبى صَلى الله عليه دسل فوالتقى من ١‏ 
هذه السيقة فى عنقك ء فإذا أنيت:الميطان ‏ قال أبو عبد.الرحمن وطاق . . 
: فرسنلها من الثاية قصف الخيل ثم نأد : هل من مصاخ للجام أو حال 7 
لثلام أو طازح الجل * فإذا لم يجبك أحد فكبر. ثلاثا ثم خلها. عند؛ الثالشة 

عد الله بسبقه من اثناء من خلقه 6 ,1 : 1 


قوس د ل 1 ل قفاوف وجلين متقابلين أعند ! 
طرف" الخط طرفه بين إبهامى أرتجلهما:وثمر. الخيل بين الرجلين :ويقنول + . 
« إذا خرج أحد الفرزسين. على صاحبه طرف أذيه أو أذن أو عذاز فاجعلوا , 
النبقة له “فإن شككتما: فاجعلا ننبقهما .نضفين ء فإذا قرئتم ثنتين فاجعلوا | 
الع مو ع ام التحن ولا جلك وجني ولا شغار. فى الإسلام 4 1 


:أما غرنه فقوله (.هئاة.السبقة )!فين بضي السين وإسكان 'الياء مو 


ا : الدىء الذى بجمله اللسابقانا يتتهما بأخذم . من .حدق لتهنها : قال ق القائنوس 5 


اك 


السبقة بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق والجمع أسباق . قوله ( فإذا 
آنيت: الميطان ) بكسر الميم . .قال فى القاموس : والميطان بالكسر الغاية . 
قوله (.فصف الخيل ) هى خيل الحلبة . قال فى القانوس : الحلبة بالفتح 
هى الدفعة من" الخيل فى الرهان.» وخيل تجتمع للسباق.من. كل أوب . قوله 
ثم ناد الخ ) فيه استتحياب التأنى قبل إرسال خيل الحلبة ؛ وتنبيههم على 
إصلاح ما بحتاج إلئ: إصلاحه » وجعل علامة على. الإرسال من التكبير أو 
غيره ؛ وتأميز أمير يفمل ذلك ١ ٠‏ 


وأما 5000 57 ا 5 يلفظك 
ل و ل يسا الطبرانى 
الالح فى الإسالم 6 


ل ل 0م اق الس بالرعان أن يأتى برخل 
بجلب على فرسه آى: نصيح عليه يستجثه بالإزعاج حتى يسبق : والجنب أن 
يجنب فرسأ إلى فزسه 'حتى إذا فتر المركون تحول إلى المجنوب .. وقال 
ابن الأثير : لد فبرانة لم در مت ا الرعان ومبتي 3 الركاة > ونيد 
مفى معناه فى الزكاة وكات اوكا : 


أما اللغات 2 : العنق قوله ان 


اما الأحكام. فإن السبق. بحصل ف الخيل بالرأس إذا. تمائلت الأعناق » 
فإن اختلما فى طول" العنق أو كان ذلك فى الإبل اغتبر السبق بالكتف لأن 
الاعتبار بالرأس متعذر .؛ فإن طويل العنق قد يسبق: رآسه لول عنقه 
وجي ودعي اسيل 1ه رمرباح افص واحلم 


قال الوق : إذا سبق أحدهما بالإذن كان شَابقآ ولا يصح لأن ‏ 
أآحدهما قد برفعم .رأسه وسد الآخر عنقه.فيكون سابقآ بأذنه لذلك لا .لسسيقه» 
وإن شرطا السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو. أكثر أو أقل لم .بصح على أحد 
القولين عند أصحابنا والثانى ؛ ,بصح وبتحاطان ذلك كما فى الرمئ .. 


6" 
(ه الجموع ج ١6‏ ) 


قال الماوردى فى الحاوئ الكبير : وإذا استقرت بينهنما مع المحلل. فى 
الحرى فيختار أن يكون ف الموضغ الذى ينتهى إليه السبق » وه غاية 
المدى قصب .قد غرزث فى الأرض سميها العرب قصب السيق ليخعززها 
السايق منهم فيتلقفها حتى يعلم بسبقه الذاتى والقاصى فيسقط الاختلافم ء 
وريما كر ببها ل ل ل ل ل 
فى.الفروسية . : : : 


فرع فال العاقين رقن اقاضه + والنسى :إن سق اسدعنا 
صاحبه وأقل السبق أن سبق أحدهما صاحية لاني أو بعضه آو .الكتنند 


أو بعضة أه . 


فالسيق ضربان : أحدهما : أن يون معتبرا باقدام مشبروطة تراهنا 
السق بعشرة أقدام ولا يتم السبق إلا بها ولو سبق أجدهما بتسعة أقدام 
لم يكن سابقا فى استحقاق البدل بياث كان سانيا ل المسحل ٠.‏ بوالعري ‏ 
الثانى : أن يكون مطلقا. بغي شرط فييكون سابقا. يكل قليل وكثيد . : 


قال اناهن ون الله عنة. : أقل السبق أن يسيبق بالهادئ قت ْ 
أو الكتد أو بعضه » فآما الهادى فهو الغنق ٠‏ وأما الكتد ويقال يمتح التاء 
وكسرها والفتح أث شهرا » وفيه تأويلان ..أحدهما : أنه الكتف . ؤاشاتى . 
ما بين أصل العنق والظهر + وهو .نجتيع, الكفين: ف .موشخ "السام امسن 
الإبل: » ا ل 007 
وقال الأوزاعى : أقل النسسيق بالرآس وقال المزنى : أقل السسق بالأذن : 
استدلالا بما وى عن النبى صلى الله عليه وسلع أنه قال الحا ولاه ٍ 
كفرزنى رهان كاد أحدهيا أن سبق الآخر ابأذله > . . ش 


فال الأرردق وما على اللزى + اللقضوة هذا الغين طرت الل على '! 
وه المالغة وليس يجد لسق. الرهان.كيا قال رشول الله صلى .الله عليية 7١‏ 


وسلم « هن بنى لله بيتا ولو كمفحض ‏ قطاة بنئالله له بينا فى الجنة » وإإن ' 
ل ا ل اه 
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و بالرأس كما قال الأوزاعى > لأذ من. الخيل ما بحي أن ور واتسستيية 


وإذا سقط اعتبارهما ثبت اعتبار الهادى والكتد ؛ ولو اعتبر السيق 
بأنديهما فآيهما. تقدمت يداه وهو السابق كان عندى أصح 6 أن السعى 
بهما بوالجرى. عليهما لكن الشاقعى اعثير بالهادى والكتد . 


فأما السبق بالكتد فمتحقق سواء اتفق الفرسان فى الطول والقضر أو 
تفاضلا. وأما السبق بالهادى وهو العنق خلا إيخلو حال الفرسين أن نتساويا 
فيه أو يتفاضلا فى طوله أو قصره » فإن سبق بالعنق أقصرهما عنقآ كان 
سابقا : وإن سبق بالعنق أطولهما عنقا لم يكن سابقا إلا آن يتصاف 0 
بكتده . لأن سيقه بعنقه إنما كان لطوله لا لزيادة جريه ٠‏ فإن فيل : 
كان السبق بالكتد صحيحا مع اختلاف الخلقة فلم اعتير بالعنق 0 
حكنها باختلاف الخلقة ؟ قيل : لآن السيق بالكتد يتحققه القرب دون 
البعيد » والسبق بالعنق يتحققه القريب والبعيد » وريما دعت الضرورة 
إليه ليشباهده شهود السبق فشهدوا به للسابق شهوداً يستوقفون عند 
الثاية ليشهدوا للسابق على المسبوق » فلو سبق آحدهما عند الغاية بهاديه 
أو كنده ثم جرنيا بعد الغاية فتقدم: المسبوق بعدها على السابق بهاديه أو 
كنده كان السيق' لمن سبق عند الغابة دون من سبق بعدها » لأن ما يجاوز 
الغابة غير داخل في العقد فلم يعتبر 1 

وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبقه الآخر عند الغاية كان 
السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار العقد على السبق 
إليها : 

فرع إذا عثر احد الفرسين أو ساخت قوائمه فى الأرض فسيقه 

الآخر لم بحتسب له بالسبق » لأن العثرة آخزته . ولو كان العاثر هو السابق 
احتسب. سبقه » لأنه إذا سبق مع العثرة كان بغيرها أسبق ؛ ولؤ وقف أحد 
الفرسين بعد الجرى حتى وصل الآخر إلى غابته كان مسبوقا إن وقف لغير 
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عوط اول يكؤن يوقا إن وقب ا ٠‏ فأما إن وقف. قبل الجزى 0 
يكن مسبوقا » سواء وقف لمرض أو غيى مزض لأنه بعد الجرى مششارك : 


27 فرع .قال الشناقعى رضى لله غنه :+“ والتضال فيما مالقا 
' سيق آحدهما الآخر والثالث نهنا المحلل. كهو ف :الخيل لا يختلفاقٍ ' 
فى الأصل فيجوز. ف كل واحد منهما ما جاز فى الآخر : ويرد فيهبا ما برد , 

عي ل 0 


أما السبق فاسم ينتيل على المسابقة الخل حقيقة وعلى 1 ا 
ضارا ولكلل بولعة متيدا سيم خاضن“فتختص: الخبل بالرهان و يختصن الرمى 


5 بالنضال » فأما قولهم : سبكق فلان إنتشاديد إلباء قمن أسماء الذخداد سمئى 
, ب م أغرجمال المي » ويسى ب م أخرز مال السيق + لمك قر 


السباق بالخيل : 


ش فآما الساق فاك 8ق رح عله كر ره ؛ 
وقد نقدم الدليل عليهنا » وقد ذكر الشافمن ها هنا كلاما اشتمل على أربعة 
.. فضول : ( آحدها ) قوله : ل يي كن 
بريد بهذا أمرين : :1 

(العدهيا) تواز الفا بالرمى كجواز السباق بالخيل . 8 
( والثانى ) اشتراكهما. فى التعليللارهاب العدق بهما لقؤله تغنالى': 


« وأعدوا لهم ما استبلعتم من قوة ومن وباط. الخيلٍ :رهبون به عدو الله 
وعدوكم م 90 00 


امسن اقاق ) علا يمور فأكر وام ميان ,تسر الكت ْ 
2 بهذا آن الأسباق ,فى النضال ثلاثة 3 كما كانت الأسباق فى الخيل ثلاثة : 


(آحدتها ) أن يخرج الوالى مال السبق فيجوز كجوازه فى الخيل .. 
(٠‏ والثانى ) آن الخيل ثلاثة :.أحدها :أن نج الال ال السيق تجوز 
لك الآية : 5 من سورة الأنفال ٠‏ 


6 


كجوازه فى الخيل: :. والثانى : أن يخرجه .المتناضلان فلا. يجوز حتى يدخل 
بينهما محلل يكون رميه كرميهما أو أرمى.منهما » كما لا. يجوز في الخيل 
إلا محال يكون. فرسه كفئرآ لفرسيهما أو أكفا . ( والثالك ) : أن يخرجه 
أحد. المباضلين فيجوز كما بجوز فى الخيل إذا :أخرجه أحد المتسابقين . 


( والفصل الثالك ) قوله ثم يتفرعان » بريد به أمرين : ([أحدهما ) أن 
الأضل ى سباق الخيل الفرش والراكب تبع . والأصل فى النضال الرامى 
والالة قبع . لأن المقصود فى سباق الخيل قراهة الفرس ؛ ولى أراد أن سدله 
بغيره لم يجز » ويجوز أن يبدل الراكب بغيره . والمقصود فى النضال حذق 
الرامى ؛ ولو أإراد آن يستبدل بغيره لم ,يجز » ويجوز أن يبدل آلة بغيرها : 
وى ١‏ ادل الضاون تفريع المرمى 010 لدرخ 
ف.سياق الخيل . 


(اامسل لزاع :) قوله ؛ فإذا اختلفت عللهبا اختلما » يريد به آنه ا 
5 المقصؤزد فى سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين. الفرس ولم ,بازم 
تعيين الراكب ؛ ومتى مات الفرس بطل السبق + ولا يظل يموت الراكت إن 

لم كن هو العاقد . وق بطلائه .بموت العاقد م 


( أحدهما ) لا بيبطل بموته إذا قيل إنه #الإجارة . 


) والثانى ) يبطل يموت إذا قيل إنه كالحعالة . ولا كان المقتصود فى 
النضال الرامى دون الآلة لزم تعيين الرابى ولم بلزم تعيين الآلة » وبطل 
. النضال: إذا مات الرامى » ولم بيبطل إذا امون لون ونام ]عرب خكرويا 
كما اختلفت عللهما . واللة أعلم بالصوابٍ . 


اذا ثيت هذا : فإن الرمى لا يجوز إلا بين اثنين: فاكثر + ذإذا قال رجل 
الآخر ارم هذا الننهم فإن أصبت به فلك درهم » قال أحمد -وأصجابه 
صح :ذلك :جعالة ولم يصح 'نضالا لأنه بذل مالا له فى فعل له.فيه غغرض 
صحيح ولم .يكن هذا نضالا لأن. النضال يكون بين ' تفسين -فاكثر على أن 
اا تن ل لا 


د 


وإن قال : إن أصبت فلك درهم وإن أخطات فعليك درهم لم ,بصبح 
لأنه قمار . وإن قال : ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك 
فلك درهم ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه .بذل .له العوض على عبل علوم 
لم بناضل فيه تفسه فجاز ( والثاتى.) آله لا يجوز » لأنه. جعل العوض 'قىف 
مقابلة الخطا والصواب . وقال الماوردى : إذا قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: 
ارم سهبك هذا فإن أصبت به فلك درهم جاز واستحق :الدرهم :إن 
أصاب . ولجوازه علتان : 


( إحداهما ) أنه قد أجابه إلى ما سأل فالتزم 0 
ابن أبى هريرة : 


( والثانية ) أنه تحريض ف طاعة فلزم البذل ليها كالمناضلة. . 


وقال أبو إسحاق ا مروزف : وهذا نذل مال على عمل وليس بتغتال » لأن 
التضال لا بكون إلا بين اثنين فأكثر . 


وقال قاس إن اشع 0ن ار قر رماو ماف كان 
صوابك أكثر فلك كذا .لم إيجز أن يناضل تمسه . وقد اختلف أصحابنا 
فى صورة هذه المسألة علئ :وجهين . 

( أحدهمًا ) أن المزنى حذّف منها ما قدا ذكره الشافعى ف كُتاب الام 
فقال فيه : ولو قال له : ناضل نفسك وارم عشرة أرشاق ؛ فإن كان صوابك 
أكثز .من خطئك فلك كذا لم :بجر أن يناضل نفسه + فحذف المزئى قولة': 
ناضل تفسك . وأورذ باقى كلامه » وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق 
أصحابنا . واختلفوا فى تعليله فقال أبو. إسحاق : وهو الظاهر من تعليبل 


الشافعى : أنه جعله لمتاضلا لنفسه > والنضال لا يكون إلا بين اثنين فاكثر 1 


فاستحال نضال تفسه| فبطل .. وقال آخروذ : “بل علة بطلانه آنه ناضل على 
عليه ولا به . وال ا ل ا ٍْ 


“وا 


( والوجه الثانى ) آن المسألة مصورة على ما أورده المزنى هنا ولم 
يذكر فيه نضال نفسه. وقال له اي م يكون فى 
صحته وجهان من اختلاف العلتين : 


( أحدهما ) أنه صحيح ويستحق ما جعل له التعليل الأول ؛ لأنه بذل 
مال على عمل لم يناضل فيه نفسه . 


( والوجه الثانى ) أنه باطل للتعليل الثانى أنه مناضل على خطئه وصوابه 
ويتمرع على هاتين المسألتين ثالثة » واختلف فيها أضحابنا بأبها تلحق ؟ 
على وتجهين » وهو أن بيقول : ناضل وارم غشرة أرشاق » فإن كان صوايك 
أكثر فلك كذا فيوافق المسألة الأونى فى قوله ناضل ؛ وتنوافق المسألة 
الثائية ى:حذف قوله : ناضل نفسك : واحد الوجهين وهو قول أبى إسحاق 
المروزى أنها فى حكي المسآلة الأولى فى البطلان لأجل قوله : ناضل ؛.والنضال 
لا يكون إلا بين اثنين فصار كقوله : ناضل تفمسك.( والوجه الثانى ) أنها 
فى حكم المسألة الثانية فى حمل صحتها على وجهين فن اختلاف العلتين إذا 
سقط قوله : ففسك » ضار قله ناضل ؛ بعنى إرم على نضال : والنضال 
المال » فصار كالابتداء بقوله : ارم عشرة أرشاق . والله أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصصبل ولا يجوز اخراج السيق الا على ما ذكرناه فى اللساافة 
من اخراج العوض. منهما أو من غيرهما » وفى دخول المحلل بينهما . 


فصل ود بعنح حن يتعين المتراميان » لأن القصود مصسرفة 
حذقهما » ولا بعلم ذلك ألا بالتعبين » فان كان أحدهما كثى الاصابة والآخر 
كثير الخطا » ففيه وجهان . 


( أحدهما ).لا يجوز لان نضل احدهما معلوم » فيكون الناضل منو.سما 
كالاخذ للمال من غير نضال » وذلك من أكل المال بالباطل ٠‏ 

( والثاتى ) لا يجوز لآن أخذ امال منه يبعثه على معاطاة الرمى والحذق 
فيه ,+ ١‏ 


فى 


قصسل.. - ولا يصح الاعلى آلتين متجانستين. فان عقد على جنسين 
"بان يرمى اجدقما بالنشاب » والآخز بالحراب ». لم يجز » لآنه لا يعلم فضل ٠١‏ 
أحدهما على الآخر فى واحد من الجنسين » وان عقد على نوعين من جنس بأن 
يرهن اخحدهما بالنبل والآخر بالنشاب ؛ أو يرمى. إحدهما على قوس عرنن > 
.والآخر على قوس فارنى جاز »لان التوعين من جنس واحد يتقاربان » فيعرف : 
.به حذفهما » فآن اطلق العقد فى موضع العرّف “فيه نوع واحد حمل العقد 
عليه » وأن لم يكن فيه عرف لم يصح حتى يبين » لآن الاغاراض 'تختلف ' 
باختلاف التوعين » فوجب بيانه ٠‏ وان عقد على نوع فاراد ان ينتقل الى أوع ' 
آخر لم تلزمه الاجانة | اليه » لان الأغراض تختلف باختلاف الانواع > فان من : 
: الناس من يرمئ بآحد النوعين أجود من رميه بالنوع الآخر .. وان عقب على قوس : 
بعينها فاراد ان ينتقل الى غيرها من نوعها جاز » لآن الافراض لا. تختلف ': 
باخدلاف الأعيان » فان شرط على أنه لا .يبدل فهو. على الاوجه الثلاثة فيدمن .. 
استاجر ظهرا ليركبه على أن لا بركبه مثله وقد بيناها فى كتاب الاجارة ١‏ | 


فصل ولا يجوز الا على رشق معلوم ». وهو العند الذى يزمى : 
نه » لانه إذا لم يعرف منتهى العدذ لم يبن الفضل ولم يظهر السيق ٠ 2١ ٠١‏ 

قصل ولا يجوز الا على إصابة عدد معاوم »لانه لا يبين الفضل 
ألا بذلك » فآن شرط اصابة عشرة من عشرة آو نسعة من عشرة ففيه وجهان ١‏ + 
احدهما :. يصح لأنه قد يصيب ذلك © 'قصح العقد كما قو 'شرط اضابة ثمانية 
من عشرة والثانى : لاا يصح لان أصابة ذلك تندر وتتعذر » فبطل المقتصبود 
بالعقد ) . 1 لم 


النشرح 0 ذكرنا فيما مغى من أحكام المسابقة آنه لا يجوز إخراج . 
السبق إلا على ما تراضنيا عليه : وكما يقول الإمام الشافعى رضى ,الله عنه : 
وبخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه ويتواضعانه على يدى رجل بثقان .به 
آو. نعينانه » ولصحة العقد بينهما مع دخول المخلل أربعة شروط ': 
( أحدها ) آن يكون العوض معلؤما إما فعينا أو موصبوفا: ء فاق كان : 
: ( والشرط الثانى ) آن يتساويا: ف جنسه ونوعه وقدره فإن إتفاضنلا 7 
أو اختلفا لم يصح ء الأنهما ا تسباوطا ى العقد وجب أن بتساويا.فى بذله '. 


0 


( والشرط الثالث ) : تعبين الفرمن فى السباق . ( والرابع ) أن .يكنون 
مدى. سيقهما معلوما إما بالاشداء والاتتهاء كالإجارة المعينة > وإِما مذروعا 
بذراع مشهور كالإجارة المضمونة . فإذا صح العقد بينهنا على الشروط 
المشرة وف المحلل الداخل بينهما لم نخل لها ف السببق من ثلاثة أحوال .. 


كلحم او ابقعاعل كه ف ابعرهن رس ال واعدمتنا بعائية 
فينحملان: على ذلك ولا لخر الو السو ع لد ا ا 1د إنضير 
مسوقا فيؤخذ باستحقاقه : 3 


1 ( والخالة الثانية ) أن بنفقا على أمين فيؤتخذ مال السيق منهما ويوضع 
على نده ويعزل مال كل واحد منهما على حدته » فإن سبق أحدهما 

إليه فاله :ومال المسبوق ٠‏ فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم ,يكن 
. للأمين أجرة على السايق ولا على المسوق إلا عن شرط ؛ فإن كانت له آجزة ٠‏ 
فى عرف المتسابقين ففى حمله على عرفهم فيه فيه مع عدم الشرط وجهان من 
لي ا ا 
لا ؟. على وجهين . : : 


( آحدهما ) أن الأمين”", و مثله إذا ا للصائع الاجر 04 
ويكون على المستبقين لاا بختص بها السابق: منهما لأنها آجرة على حفظ المالين 


( والثانى ) انه لا اجرة له وإن جرئ الغرف إلا آن بحكم للصائم بالأجرة . 


.( والحال الثالثة ):آن يختلفا على د الحاكم لهما آميناً يقطع 


5 'تنازعهما . 


ش اذا نيت هنا إفقد فال الشافعى رضى اله تجوز التليق 
إلا عاونا ؛ كما يجوز فى البيع . قال الماوردق : وهذا ص حيح ؛ بريد 
بالسبق المخرج فى العقد فلا يصح معه. العقد ختى يكون معلوماً من وجمين 
إما .بالتعيين. كاستياقهما: على: عين مشاهد » وإما .بالصفة كاستباتهها على مال 


0*7 


فى الذمة » لأنه من عقود المعاوضات كالبيبم والإجارة» فإن تسايقا على 
ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد كان باطلا للجهالة به عند العقد . 


ولو تسابقا وتناضلا على :مثل ما :يسايق أو يناضل به زيد وعمزو فإن 
كان ذلك بعد علمهما بقدره صح ء وإن كان قبل علمهما بقدره بطل > ولو 
كحضي رديه لاحر قر مي جه اكلا عل لإ كار لشي 
مستحقا من سلم لم يصح ا لوانت ١‏ 

وإن كان عن غصيه صح ء لأن المعاوضة عليه قبل قبضه تصح . 


وإن كان من قرض فعلى وجهين من الوجهين فى صحة المعاوضة عليبه 
قبل قبضه ولو تناضلا على دينار إلا دانقاً صح ء ولو تناضلا على دنار 
إلا درهنا ل يصب لأنه وكون بالامنطناء :من سه مملوما. بالا خاء 
من فى جنسه مجهولا | ولو تتاضلا على دينان منجل. وقفيز خنطة ميجسل: 
صح » لأنه على عوضين : حال وموجل » ولو تناضلا على آن بأخذ الناضل 
دينارا ويعطى درههما لم يجز » لأن الناضل من شرطه أن ا دي 0 


ولو تناضلا على دينار بذله أحدهما » فإن نضل ده وإن ترك م يرم 
آبدآ أو شهرا كان العقد . فاسدا لأنه قد شرط فيه الامتناع وهو مندؤب إليه 
فبطل » وإذا تناضلا وقد فسد العقد بما ذكرنا فنضل أحدهما > فإن كان 
الناضل باذل المال.فلا ثىء على المنضؤل » وإن كان الناضل عي البادك في 
استحقاقه لأجرة مثله على الباذل وجهان على ما مضى . 


قال الشافعى رضى: الله عنه : وإذا سبق أجد الرجلين الآخسن على أن 
يجعلا بينهما قرعا معروفا نخواسق أو خوابى فهئ جائز . | هه . 


اقلت : نعلم من أقؤال الشافعى رضى الله عنه أن عقب الرمى معتبر 
بشروط ( أحدها ) أنْ يكون الراميان مثعينين » لأن. العقد عليهنما » 
والمقصود به حذقهما “ :فإن لم بتعينا بطل العقد ؛ سواء وصغا أو لم ١‏ ! 
يوصنا » كما لى.أطلق فى السبق الفرسان » فإن لم يتعينا كان باطلا . ولا . 
يلزم تعبين الآلة » أولكل واحد منهما أن يرمى عن أى قوس شاء © وبأى سهم 


74 


أحب » فإن عينت الآلة لم يتمين وبطلت فى التعين . ولو قيل : وبرمى عن 
هذين القوسين لم يوئر فى العقد وجاز ز لهما الرمى عنها ولغيرهما ؛ وإِذْ قيل : 
على أن لا يرمى. إلا عن هذين اعرد ياي اكير الأول 
صفة وعلى الوجه الثانى شرط . 


أما قوله « ولا يصح إلا على آلتين متجاننتين » فقد قال الشافعى رضى 
الله عنه : ولا يصلح أن تملع الرجل أن برهمى بأى ثبل أو قوس شاء إذا 
كانت من صنف القوس التى سابق عليها . : 


قلت : وأنواع القسى تختلف باختلاف أنواع الناس فللعرب قسى وسهام 
وللعجم قمى وسهام ».وقيل : إن أول من صنع القسى العربية إبراهيم الخليل 
عليه السلام » وأول من صنع الفارسية النمروذ . وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم بحب القوس العربية ويأمر بها ويكره الفارسية ويتنهى عنها » ورأى 
رجلا بحمل قوسا فارسية فقال : ملعون حاملها عايكم بالقسى العرية 
وسهامها :.فإنه سيفتح عليكم بها . قال الماوردى : وليس هذ! منه محمولا 
على الحظر المانع » وفى تأويله ثلائة أوجه . 


( أحدها ) ليحفظ به آثار العرب : ولا يعدل الناس عنها رغية ىق 
غيرها » فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيل القوس.العربية باقيا . 


( والوجه الثانى ) أنه أمر بها لتتكون شعار المسلنين حتى لا :د و 
بأهل الخرب من المشركين فيقتلوا » فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها 
مرتفعا لأنها قد فشت فى عامة المسلمين .. 


( والثالث ) ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بها . فعلى هذ! 
لا يكون ذلك ندبا إلى تفضيل العربية عليها ويكون نهيآ عن قتال المسلمين 
بها وبغيرها . وخصها باللعن لأنها كانت أتكى فى المسلمين من غيزها ؛ وقد 
زمى عنها: الصحابة والتابعون فى قتال المشركين 6 وإن كان الاقتداء سول 
الله صلى الله عليه وسلم فى قومه لمن قوى رميه عنها أحب إلينا ٠‏ فإن كان 
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بالفارسية أرمى كانت به أولى » ويكون'الندب منهبما منميا إلى ما هو بيه 
أرمى ا.ه . . . : 


فإذا 50 من خمسكبة 

' أحوال : (آخدها ) أن يشسترطا .فيه الزمى عن إلقؤس الغربية » فعليهما 
أن يتبالا بالعربية وليس الانحدهما المدول غنها لأجل الشريد » فإنا راضيا 
معا بالعدول إلى الفارشية جاز . 


( الثانية ) أن' شتزطا فيه الرمى عن القوس الثارسية فمليهها أن تاشلا 
ها وليس: لأحدهنا العدول إلى العربية » فإن تراضيا بالعدول جاق . 


-(الالة) ا مسترت نون اجنعنا عن التو المري ةدب 
الزبى عطق الا والآلة تب 1 َك 


مس ل ف ل يه 
أو فارسية » فيجوز لكل واحد أن .يرفى عن أى القوسين. شاء قبل .الشروع 
ف إلرمى وبعده فإن أزاد أحدهما منع:صأحيه من خيارة لبج > سسواء 
ثماثلا”فيها أو اختلفا :! 1 


( الخاسة) أن بطنا النقد من يشرط ء إن كان للرماة عرف ف 
آحد الفوسين. حمل عليه  »‏ 'وجرى العرفت فى العقد: المطلق محرى. الثبرط ىف 
العقد المقيد. .. وإن .لم .مكن لارماة فيه عرف معهود فهما انالخنا ر قيما. اتفقا عليه 
من أحذ القوسين إذا كانا فيها متساوبين غ.لأن مطلق.العقد يجب التتكافق + 
وإن اختلفا لم يقرع بينهما لأنه أصل فى العقد » وقيل لهنما : إن اتمقتما وإلا 


1 فسخ العقد بيتكما . 


. ا اناك ) أن يكون مده الإسابة من الر دق لوا د 
الرشق الدروط بشي» وإذ قى ليكون لاي شنا الذى صر اق ملم 


ب 


منه المتناضلان . فقد كان معروفا عندهم أن أحذق الرماة من يِصيب ثمانية 

من العشرة ؛ فإن شرط إصابة الجبيع من لجنس يكال لتاره ايا ب وان 
شزطا إصابة ثمافية من العشرة جاز فإن شرّطا إصابة نسعة'من العشرة ففيه - 
وجهان ( أحدضما ) يجوز لبقاء سهم الخطا ( والوجة الثانى ) لا يجوز “لأن 
إصابتها نادرة ,:فآما أقل ما يشترط فى الإصابة فهو ما بخصل فيْه القاصر.وهو 
ما.زاد على الواحد . وقد نص الشافعى رضى الله عنة على “يطلان انتراط 
إصابة,تشعة من عشرة , 


واختاف أصحاينا في تأؤيل هذا على وجمين ( أحدهنما ) تأؤيلما أن 
يشترطا إصانة نسعة من عشرة فيبطل: على ما: ذكرزناه من أحد الوحهين 
0 والثانى ) تأويلها أن إشترطا أن ,يكون الرشق عشرة والإصابة محتسية _ 
من نسعة دون العاثر.فيبطل وجهآ واحدا لاستحقاق الإصابة من 
الرشق به » فإن. أغفلا عدد الإصابة وغقداه على أن 06 لاني مي 
أكثر هما" إضَابة ففية وجهان ( أحدهما ) من:التعليلين فى اشتراط فمله فى 
سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غابة ليكون السابق من تقدم فى أى غاية 
كانم بعر بام ف الخبل افلين :: : 0 
١ 1‏ احذاها )ان دن الحل ين سر شو قا اند دف ال 
اتتهائة ؛ ومنها ما هو .بضده ‏ فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة 
باطلا » لأن من ال رماة. من اتكثر إصابته 2 الانتداء وتقل :فق الانتهاء ومنهم 
من عو رده . ْ : 1 ٠‏ ْ 

( والتعليل الثانى ) أن إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى :انقطاعها' ‏ 
فعلى هذا يجوز النضال على كثرة الإضابة لأنه فض إلى انقطاع الرماة . 


٠‏ قال الصئف رجه الله تعالى 
فصل 1 جورف اكوك اذى اندر عل مارم ا اد 


تختلف بالقرب والبعد » فوجب العلم به » فان كأن فى الموضع غرض مساوم 
المدى فاطلق ١‏ العقد جاز: وحمل عليه » كما يجوز أن .يطلق الثمن فى البيع ىن 


يفدا 


ف مثله ناد وجهان : 


انهم ) يون نه قد يصيب مهناف مه فانً عدا عليه بها 
العقد على الاجتهاد فى الاصابة . 


( والثانى ) لا يجوز لآن اصابتهما فى مثاه تندر فلا يحصل المقصوذ * وقدر 
أصحايئا ما يصاب منه ابوائتين وخمسين ذرآعا.» وما لا يصاب بما زاد على 
ثلثمائة وخمسين ذراعا » وفيما بيئهما وحهان » فان تراميا على غير غسرض 
على أن يكون السيق لأبعدهما رمي ففيه وجهان. : 


( احدهما ) يجوز لانه يمتحن به قوة الساعد » ويستعان به على قتبال 
من بعد من العدو ٠‏ : 


( والثانى ) ل يجوز لآن الذى بقصد بالرمى هو الاصابة . »> فأما الاب.باد 
فلبس نمقصود فلم يجز أخذ العوض عليه ٠‏ 


فصل عن د الل مانا افير ا 
وعرض.ه » وقدر انخفاضه وارتفاعه من الأرض » لآن الاصابة تختلف باختلافه» 
فان كان العقد فى موضع فيه غرض معروف فاطق العقد حمل عليه » كما 
يحمل البيع بثمن مطلق فى موضع فيه نقد متعارف على نقد البلد » وان لم يكن 
فيه غرض وجب بيانه) » والستجب أن يكون الرمى بين غرضين » الما روى 
عبد الدائم بن دينسار قال : « بلفنى أن ما بين الهسدفين روضة من رياض 
الخنة » ٠‏ وعن عقبة بن عامر ١‏ أنه كان يرمى بين غرضين بينهما أريعمانة »)2 ٠‏ 
وعن ابن عمر انه ( كان يختفى بين الفرضين » وعسن أنس < أنه يرمى بين 
الهدفين » » ولأن ذلك أقطع (اتنافر ؤاقل للتعب) ٠‏ 


الشرح خبز : ما بين الهدفين الخ سبق أن سقناه فى الحث على 
الرمى نقلا عن 'المصننك وغيره من الفقهاء » كاين قدامه فى المغنى » وقبد 


أعضله ولم وضح ؛ ؛ وآبناء دنار ثلاثة : عبد الله . ومالك . وعمرو ؛ وليس 
دب ترام عه ادام فيل :ليس" فى زواة :السئنة من اسمه. عبد الدائم 


فضلا عن أن عوك ابن دينار وقد سبق الخبر بلاغاً . 
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وذكر الماوردى فى الحاوى الخبر مرفوءعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
من طريق:ابن دينار مهما » والخبر ساقه صصاحب الترغيب والترهيب ى 
الترغيب فى الرمى . وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبى 
الدتيا بإسناده عن مكحول عن أبى هريرة نرفعه ز تعلموا الرمى فإن ما بين 
الهدفين روضة من ررياض الجنة » وى إسناده ضعف وانقطاع 5 


آما خبر عقبة بن عامر فهو ثابت من سيرته آنه لم 'يثبت عن أحد غيره الرمى 
إلى آر بعمائة ذراع وهو أحد ولاة مصر بعد عمرو وتوفى فى آخر خلافة 
معاوية روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأبو أمامة ومسلمة بن مخلد 
ورواته من التابعين لا بحصون ؛ وقد غلط ابن الخياط. عندما قال :. إنه 
قتل شهيداً فى معركة النهروان » ومعركة النهروان كانت سنة ثمان وثلاثين 
وقد كان بعد ذلك واليا على مصر بعد سنة خمسين . 


أما الأحكام فإن الشرط الرابع من شروط .الرمى أن تكون المسافة 
فلم فلزم العلى بها وانعد هاءى'العرف ثلائمائة فراع 6 واقلها ما ,بحتمل 
أن يصاب وآن لا اك أغملا مسافة الرمى فلها ثلانة أحوال . 


(إخداها ) أن لا يكون للرماة هدف منصوب مر معهود 
فيكون العقد باطلا للجهالة . 


( والثانية ) آن يكون للرماة الحاضرين هدف منضوب وللرماة فيه موقتف 
المشاهد » والرماة سمون : موقف الوجه 2 


( والثالثة ) أن لا يكون لهم هدف منصوب ولكن لهم عرف معهود 3 
ففيه وجهان ( أصحهما ) يصح العقد مع الإطلاق > ويحملان فيه على العرف 
المعهود كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود ( والوجه الثانى ) 
أن العقد باطل » لذن حدق الرماة يختلف فاختلف + لأجله حكم الهدف قلم 
بصح حتى يوصف . 


ا لضا 


افر الخامين )) الذى :نفنينة هذان الفصلان من كلام المصتف أن 
: نكون العغرض أو الهْدف معلومآ لأنه المقصود. بالإضابة : آما الهدف تهببى , 
تراب يحجمغونه .أو جائط | بيت »وقد قبل من,صنف فقد استهدف لأنه يرمى 

بالأقاونل من الحاسدين والناقضيين . وآما الغرض فهو جلد أو شين بال : 
٠ :‏ . نضت ق الهدفٍ ويختص بالاصابة وببًا جل ف لعْرضٍ دارة كالهلال نختص: ٠‏ : 
1 بالإصابة مين يحملة الغرض وه إلغاية ف المقصود من حذق الرماة ‏ وإذا:.. 
. كان كذاك فالعلم. بالغرض:يكون من:ثلاثة أوجه ٠٠. ٠‏ ْ 


( أجدها ) موضعه من اليدق” فى ازتفاغه وانخفاضه لذن الإصابة قف 2 
ش ( والثانى ) قدن الغرض فى ضيقه وسعته + لآن الإصابة ف الواسمع أكثر 
منها'قى الضيق » وأوسبع الأغراض .فى عرف الرماة ذراع وأقله أريع , 
أضابع .. 00 00 00 


( واثثالك ) قد الدازة سن الفرض إن شرطت الإصابة 0 
قال لصتف رجه الله تعالى 0 


قصل ويحب ان يكون موضع الاصابة معلومآة > وأن الرمي الى 
ش الهدف وهو التراب الذى يجمع أو الحائظ:الذى يبنى أو الى الفرض © وهو 
الذى بنصب فى الهسدف » إو الشسين الذى فى الفبرض:» او الدارة التى فى 
الثمن » أو الخاتم الذى: فى الدارة ».لأن الفرذن يختلف باختلافها » فان أطلق 
الفقد حمل على القرض » لآن العرفن'فى الرمى اضابة الفرض فحمل العقدعلية»: 
ويجب أن تكون صفة الرمى معلومة. من القرع » وهو اصابة الفرض أر الخرقا 
وهو أن بتفب آالشن » أو الخسق وهو الذى بثضه > ويثبت فيه ؛: أو مرق 
وهو الذى ينف منه ».أو الخرم وهو أن يقطع طرف الشن ويكون بعضض السهم 
فى الشن وبعضه خارجا منة » لأن الجذق لا يبين الا بذلك » فان أطلق العقد 
حمل على القرع » لاله هو المتعارف > :فخمل مطلق العقد عليه » فان شرط 
- فرغ: عشرة من عشرين أ» وان بحسب خاسق كل واحد منهها بقارعين » 
حاز لانهما بنتساويان فيه » وان أصاب احدهما 'نسعة قرعا » وأصصساب الآخر 
قارعين وآربعة خواسق افقد نضاأه لأزه استكمل العشرة بالخواسق. 2 


».لم 2 


فصل واختلف اصحابنا فى بيان حكم الاصابة آنه مبادرة أو محاطة 
. أو حوابى » فمنهم من قال : يجب بيانه » فان أطلق العقفد لم يصسح » لآن 
حكمها يختلف واغراض النأس فيها لا تتفق فوجب بيانه » ومنهم من قال : 
يصح ويحمل على المبادرة لآن المتعارف فى الرمى هو البادرة » واختلفوا فى 
بيان من. يبتدىء باأرمى ؛ فمنهم من قال : يجب » فان أطلق العقد بطل » 
وهو المنصوص ؛ لآن ذلك موضوع على نشاط القلب وقنوة النفس » ومتى 
قدم احدهما انكسر قلب الآخر » وساء رميه » فلا يحصل: مقصود العقد » 
ومنهم من قال : يصح لآن ذلك من توابع العقد ويمكن تلافيه بما تزول به 
التهمة. من العرف أو القرعة » فاذا قلنا : انه يصح ففى البادىء وجهان . 


( احدهما ) أن كان السبق من أحدهما قدم » لأن له مزية بالسيق » 
وان كان السيق منهما اقرع بينهما لآذه لا مزية لأحدهما على الآخر ٠‏ 

( والثانى ) لا يبدا أحدهما إلا بالقرعة » لأن أمر المسابقة موضوع على أن 

لا يفضل أحدهما على الآخر بالسيق » فان كان الرمى بين غرضين فبدا أحدهما 


من أحد الفرضين بدا الآخر من الغرض الآخر » لأنه أعدل وأسهل » فان كانت 
أشداية لأحدهما فبدا الآخر زورمى لم يحسب له ان أصاب ولا عليه ان أخطأ » 
لأنه رمى بفير عقد فلم يعتد به » وان اختلفا فى موضع الوقوف كان الأعمسر 
الى من له البداية » لأنه ما ثبت له السبق ثبت له اختتيار الككان » فاذا صار 
الثانى الى الفرض البانى صار الخيار فى موضع الوقوف اليه لبستوبا » وان 
طانب احنهما استقبال الشمس والآخر استدبارها احجبب من طلب الاستدبار 
لأنه أوفق للرمى ).. 


الشرح لغات الفصل فيها قوله : الشن وهئ جلد بال ينصب فى 
الهدف . آما الدارة فهى قطعة على شكل نصف دائرة » والقرع با سكان 
الراء 0 : قرع السهم القرطاس ل 
السبق والندب الذى ١‏ يستبق عليه , 


أما الأحكام فإن المصنف ذكر هنا الشرط وهو أن يكون محل الإصابة 
معلومآ » هل هو فى الهدف أز فى الغرض أو ف الدارة » لكن الإصابة فى 
اليهدف أوسع » وقى الغرض أوسط وفى الدارة أضيق » وإن أغمل ذلك 
كان جميع. الغرض محلا للإصابة لأن ما دونه تخصيص > وما زاد عليه فهو 
بالغرض مخصوص ؛ فإن كانت الإصابة مشروطة فى الهدف سقط اعتبار 


له 
(5- المجموع ج ١6‏ ) 


الغرض » ولزم وصف الهدف طوله.وعرضه ء وإن شرطت الإصابة في الغرض 
سقط اعتبار الهدف اولزم وصف الغرض » وإن شرطت الإصابة فى الذارة 1 
سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة . * 


فرع والشرط السابع :أن عو الإسابة موصوفة يقرخ أو 
عرو او حبق وانقااع با أحات الغرض ولم لثوثر فيه . والخارق ما ,قب 
الغرض ولم ١‏ ثبت فب » والخاسق ما نبت ف الغرض بد أن تقب ,ولا 
يحتمبب بالقارع ف الخرق والخسق © وتحتسب بالخارق فى القرع| ولا 
يحتسب به فى الحسبق » ويختسب بالخاسق فى القرع والخرق. ويطلق على ٠‏ 
جميع هذه الإضايات اسم الخواصل وهو جمع خصال فإن أغمل هذا الشرط 
كانت الإصابة محمولة على القرع لآن ما عداه زيادة . ٠‏ 


فرع والشرط الثامن أن يبون حكم الإصابة معلونا > هل 
منادرة أو محاطة ل حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر » والمبادرة 
أن. ادر دهي إإلي استكمال إصابته من أقل العددين على ما متاق 
والمحاطة أن بحط أقل الإصابتين من أكثرهما ونكون الياقى بعدهاءهو العدد 
المشروط على ما سنشرحه » فإن أغفلا ذلك ولم شترطاه فسد العقد إن لم . 
يكن للرماة عرف متهود » وف فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على 
ما تقدم . 


قرع قال الشافعى رضى الله عنه : وقدرأيت من الرماة من 
نشول : صاحب السسبق أولى آن يبدا وللمسبق لهما أن بدا أهما شناء ع 
ولا يجوز فى القياسن عندى إلا آن يتشارطا . أما اشتراط الابتداء فهئ شاء » 
فى الرمى دون السيق لأنهما فى السبق نتساويان فى الجرى معآ لا يتقدم 
أحدهما على الآخرا #-وأما الرمى فلايد أن ببتدىء به أحدهما قبل الآخر 
ولا يرميان معآ لاختلاط رميهما ولما يخاف من تتافرهما » فإن شرطا فى العقد 
البادىء منهما بالرمى كان أحتهما: بالابتداء سواء كان المبتدىء مخبرج” 
مال أو غير مخرجة » فإن أراد بعد استحقاقه التقدم أن يتأخى لم ينع لآن 


2 


التقدم حق له وليس بحق عليه ؛ وإن أغفل. فى العقد اشتراط البادىء بالرمى 
فى العقد قولان . ْ 

( آحدهما ) وهو اختيار الشافعى فى هذا الموضع أن العقد باطل لان ٠‏ 
للبداية :تأثيراً فى قوة النفس وكثرة الإصابة فصارت مقصودة قبظل العقد 
باغفالها . 


( والقول الثانى ) أن العقد صحيح » وإن أغفلت فيه البداية » وقد 
حكاه الشافعى عن بعض فتهاء الرماة لأنه من توابع الرمى الذى يسكن 
تلافيه بما تزول التهمة فيه من الرجوع إلى عرف أو قرعة » فعلى هذا إن 
كان مخرج المال أخدهما كان هو البادىء بالرمى اعثبارا بالغرف » وفيه وجه 
آخر أنه يقرع بينهنا » فإن كانا مخرجين للمال أقرع ببنهما لتكافئهما وهل 
بدخل المحلل فى قرعتهما أو واشرعهيا ؟ على وجيين ( اجدهنا ) يتأخر 


ولا بدخل فى القرعة إذا قيل : إن مخرج المال + يستحق التقدم ( والوجه 
الثانى ) يدخل فى القرعة ولا بتأخر إذا قيل : إن مخرج امال لا يتقدم إلا 
بالقرعة . 


قال الشافعى رضى الله عنه : وقد جرت.عادة الرماة أن يكون الرامى 
الثانى. يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاث وهذا معتبر .بععرف 
الرماة وعادتهم فإن كانت مختلفة فيه » هعلونه تارة ويسقطونه آخرى سقط 
اعتباره ووجب التشاوى فيه ١‏ هوإن كانت عادتهم جارية لا يختافون فيها 
ففى لزوم اعتباره بينهما وجهان ( أحدهما ) لا يعتبر لوجوب تكافئهما ى 
العقد فلم :جز أن إنتقدم أحدهما على الآخر بشىء لأنه :بصير مصيباً بتقدمه 
لا لحذقه ( والوجه الثانى ) بعتبر ذلك فيها » لأن العرف فى العقود كاطلاق 
الأعيان » فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم فى عدد الأقدام حملا على العرف 
فى عددها ليكون القرب بالأقدام فى مقابلة قوة النمس تقدم أحدهيا على 
الآخر بما لاا يستحق لم يحتسب له بصوابه واحتسب عليه بخطئه . 


وقال الشافعى رضى الله عنه : وأيهما بآ من وزجه بدا صاحبه من الآخر . 
قال الماوردى : عادة الرماة فى الهدف مختلفة على وجهين وكلاهما جائز 4 


ىم 


زقك) والكة فإ 0 لأخروان لاي سما هل 
وأشحانة 


فإذا 'نشاحا ف موضع اد فا ما طلبه أحدهما ار 


أن ايكون فى أحد الموتنين 0 تاه ونحو 


والله تعالى أعلم . 
. قال المصنف رحمه الله تعائى 


فصل ويجوز آن يرميا سهمآ سهما وخمسآ خمسا » وأن ؛رمى 
كل واحد منهما جميع الرشق » فان شرطا شيئآ من ذلك حملا عليه » وان 
أطلق العقد تراسلاً سهما سهما » لآن العرف فيه ما ذكرناة ».وان رمى أحدهما 
أكثر مما له أم يحسب اله ان أصاب » ولا عليه ان اخطا > لأنه رمى فن غسمز 
عقد فلم يعتد به ٠‏ 


. فصل ولا يجون ان يتفاضلا فى عبد الرشق ق » ولا فى عدد الاصابة 
ولا فى صفة الاصابة ولا فى محل الاصابة » ولاآن يحسب قرع احدهما خسقاء 
ولا أن يكون فى يد أحدنهما من السهام. أكثر مما فى يد الآخر فى حال الرمى » 
ولا أن يرمى احدهما والشمس فى وجهه لآن القصد. ان يعرف حذقهبها ؛ 
وذلك لا يعرف مع الاختلاف » لانه اذا نضل.احدهما كان النضل بما. شرط 
لا بجودة الرمى » .فآن شرط شيئآ من ذلك. بطل. العقد » لأنه فى احد القولين 
كالاجارة » وق الثانى كالجمالة » والجميع يبطل بالشرط الفاسد ٠‏ 


وهل يجب للناضل فى الفاسد اجرة آكثل ؟ فيه وجهان : : 
( احدهما ) لا تجب . وهو قول أبى اسحاق لأنه لا يحصل للمسسبوق 
ختضة ببق الاق الو اقرف اجر + 


( والثانى ) تجب » وهو الصحيح » لآن كل عفد وجب المسمى فى صحيحه 
وجب عوض اكثل فى فاسده كالبيع والاجارة ٠.‏ 


فصل . وان شرط على السابق أن يطعم اصحابه من السبق بطل 
الشرط » لانه شرط يناف مقتضى العقد > فيطل » وهو يبطل العقف المنصوص 
أنه يبطل لأذه تمليك مال شرط فيه شرط يمنع كمال التصرف » فائا بطل 
الشرط بطل العقد » كما لو باعه سلعة بالف على أن يتصدق بها ٠‏ وقال 
ابو اسحاق : يحتمل قولا آخر : لا يبطل » كما قال فيمن اصدق امراته الفين 
على آن تعطى إباها الفا ان الشرط باطل ويصح الصداق » فاذا قك] 
بالمنصوص سانط الستحق » وهسل يرجع السابق باجرة الشل ؟ على 
الوجهين ) . ٠‏ ش 3 
خالف العرف لأن الشرط أحق من العرف ؛ فإن شرطا أن برميا سهما وسهما 
أو شرطا أن برميا خمسآ وخمسآ » أو شرطا أن يواصل كل واحد منهما رمى 
جميع رشقه رمى كل واحد منهما عدد ما أوجب الشرط ؛ فإن زاد عليه لم 
بحسب به نصيبآ ولا مخطئآ لخروجه عن موجب العقد : وإن غفل ولم يشترط 
فى العقد لم يبطل العقد باغفاله لإمكان التكافئئ فيه واعتبر فيها عرف الرماة 
لأنه يجرى بعد الشرط مجرى الشرط ؛ فإن كان عرف الرماة جارية بأد 
الثلائة المجوزة. من الشرط صاز كالمستحق بالشرط ؛ وإن لم يكن للرماة 
عرف لاختلافه يبنهم رميا سهمآ وسهمآ » ولم يززد كل. واحد منهما على سهم 
.واحد حتى يستتفدا جميع الرشق . لأن قرب المعاودة إلى الرمى أحفظ لحسن 
الصنيع ؛ فإن رمى آحدهما أكثر من سهم فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب 
كان محتسبآ به مصيبا ومخطنا » وإن كان بعد استقراره لم يحتسب به 
مصيبا ولا مخطئا » لأنه قبل الاستقرار بحدوز وبعد الاستقرار ممنوع . 


وهذا الذى ذكرناه هو الشرط التاسع من شروط الرمى . قال فى الحاوى 
الكبير :. يذكر المبتدىء منهما بالرمى وكيفية الرمى مل يتراميان سهمة . 
وسهماً أو خمسا وخمسا ليزول التنازع ويعمل كل واحد منهما على شرطه » 
فإن أغقل -ذكر المبتدىء منهما بالرمى ففى العقد قولان ( أحدهما ) آنه باطن 
) والثانى ) جائز وف المبتدىء وجهان ( أحدهما ) منخرج المال ( والثانى ) 


هم 


من قرع ء وإن أفل علد ما يميه كل واحد .منهبا فى يديه فالعقد صحيح 
ويحملان على عرف وس يختلف © فإن اختلف عرفهم .وميا مسهبا 
وسهما . 1 ٠‏ 
قلت : 0007 الشرط العاشر وهو امال" المخرج فى النضال 
بسمى الحظر ويجب أذكره » فإن كان مجهلا ففى استحقاقه لأجرة مشله 
ا ا وان . ! ش 


فرع ولا عر اذ يتناضلا على أن تكون: إضابة أحدهما و 
وإصابة الآخر خسقا لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمئ * كمسا 
لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عثرين 
وإصابة الآخر عشرة من عشرين لما فيه من التناضل الذى لا .يسام يه 
الأحذق ٠.‏ . : 


قال الشافعى رضى الله عنه : وهو متطوع باظعامه إياه ء وما نضله كله 
أن بحرزه ويتموله ويمنعه منه ومن غيره » وهو عندى كرجل كان له على 
رجل دنار فآسلفه الديثار وزده عليه أو أطعمه به فعليه دينار كما هو » وقال 
أشا رمعت اسك كون ملكا له يكو لقضائة :عليه كاين يلزمه م 
إن شاء أطعم أصحابه » وإن شاء تموله . 


قلت : وهذا صحيح إذا نضل الرامى ملك مال النضال وكذلك فى السبق 
وصار كسا كسائر أمواله ».فإ كان عينا استحق أخذها » ون كان دينآ إستوجب 
قبضه ولم يلزمه أن يطعم أصحابه > من أهل النضال والسباق : 


وحكى الشافعى عن بعض فتهاء الرماة آن عليه أن يطعم أصحابه ولا 
بحوز أن إتملكه » وهذا فاسدء لأنه لا بخلو إما أن يكون: كمال الإجارة 
أو مال 5ه متردد بين هذين العقدين » والعوض فى كل واحد 
منهنا مستحق بتملكه مستحقه ولا يلزمه 'مشازكة غيره. قبطل ما .قاله المخالف 
فيه » فعلى هذا إن مظل به المنضؤل قضى به الحاكم عليه وحبسه فيه وباع 
عليه ملكه . وإن مات!أو أقلس ضرب به مع غرمائه ويقدم به على وزئته! . 


ىم 


وقال الشافعى رضى الله عنه : ولو شرط أن يطعم السبق أصحابه كان 
فاسدآ . وقد ذكرنا أن مال السبق يملكه الناضل بولا يلزمه آن يطعم أصحايه + 
فإن شرط عليه فى العقد أن يطعم أصحابه ولا يملكه كان الشرط فاسدا » 
لأنه يناف موجب العقد ؛ وف فساد العقد وجهان . 


( أخدهما ( وهو الظاهر من المذهب أن العقد يفسد فساد الشرط 
كالبييع . ( والوجه الشانى ) وهئ قول أبى إسحاق المروزى » وبه قال 
أبو حنيفة إن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط » لأن تفعه لا بمود 
على مشترطه » وكان وجوده كعدمه 2 


قال المصئف رحمه الله نعالى 


فصل وذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمى مبادرة أو محاطة 
او حوابى فان كان مبادرة » وهو أن يعقد على أصابة عدد من الرشق وأن من 
بدر منهما الى ذلك مع تساويهما فى الرمى كان ناضلا » فأن كان العقد على 
أصابة عشرة من. ثلاثين نظرت - فان صاب أحدهما عثرة من عشرين » 
وأصاب الآخر تسعة من عشرين » فالاول ناضل لأنه بادر الى عدد الاصابة » 
وان آصاب كل واحد منهما عشرة من عشرين لم ينضل واحد منهما ويسقط 
رمى الباقى © لآن الزيادة على عدد الاصابة غير معتد بها » وان اصاب الأول 
تسعة من عشرين وأصاب الآخر خمسة من عشرين فالنضال بحاله » لانه لم 
بستوف واحد ملهما عدد الاصابة فيرميآن » فان رمى الأول سهما واصاب 
فقد فلج وسقط رمى الباقى » وان رمى الاول خمسة فاخطا في جميعها ورمى 
الثانى فأصاب فى جميعها » فان الناضل هو الثانى ويسقط رمى ما بقى من 
الرشق » لآن الأول اصاب تسعة من خمسة وعشرين . واصاب الثانئ عشرة 
من خمسة وعشرين » وآن أاصاب الآول تسعة من 'نسعة عشر واصاب الآخر 
ثمانية من تسعة عشر فرمى البادىء سهما فاصاب فقد نضل » ولا يرمى 
الثانى ما بقى من رشقه لأنه لا يستفيف به نضلا ولا مساواة » لان الباقى مسن 
رشقه سهم » ؤعليه اصابة سهمين » فان اصاب كل وأخد منهما تسعة من 
عشرة ثم رمى البمادىء فاصاب جاز للثانى أن يرمى »6 لأنه ربما يصيب 
فيساويه ٠‏ 1 


قصل وان كان الرمى محاطة وهو أن يعقدا على اصابة عدد 
من الرشق وآن يتحاطا ما اسنويا فيه من عمد الاصابة ويفضل لاحدهما عدد 


بحم 


الاصابة فيكون ناضلا انارت »© فان كان المقذ على اصابة خمسسة من عشرين 
فاصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة آم بنضل احدهما الآخر » لأنه. لم ' 
يفضل له عدد من الاصابة ويرميان ما تبقى من الرشق ‏ لأنه يجو كل واحد 
منهما أن ننضل » فان فضل لأح_دهما بعت تساويهما فى الرمى وابسنقاط 
ما اسنويا فيه عد الاصابة لم بخل ب اما أن يكؤن قبل اكمال الرشق أو 
بعنذه ‏ فان كان بع اكمال الرشق بآن رمى أحدهما عشرين وأصابها » ورمى , 
الآخر فاصاب خمسة عشر » فالأول هو الناضل »©. لانه يفضل لله. بعد المحاطة 
فيما استويا فيه عدد الاصابة » وان كان قبل كمال الرشق وطالب صاحب 
الآقل صاحب الاكثر:ابرفى باقى الرشق نظرت 6 فآن لم يكن له فائدة مل : 
أن يرمي الأول خمسبة أعشر واضابها'» ورمى الثانى خمسة عشر. فأضصساب 
خمسة » لم يكن له مطالبته لان اكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقى له وصبو 
خمسة » وييقى للاول خمسة فيئضله بها » وأن كان له فيه فائدة بأن برجو 
أن ينضل :بأن: يرمى ؟حدهما احد عثى فيصيب سنة ويرمى الآخر عشرة ٠‏ 
ْ قفيصيب واحد؟ » ثم يرمى صاحب السنة: فيخطىء فيما بقى له من الرشق ٠.‏ 
ويرمى صاحب الواحد فيصيب فى جميع ما بقى له فينضله بخمسة أل يساويه : 
بأن يرمئ احدهما خمسة عشر ٠‏ فيصيب منها عشرة ويرمى الآخر خمسة عشر 
فيصيب منها خمسة ٠‏ ثم يرمى صاحب العشرة فيخطىء فى الجميع » وترمى 
صاحب الخمسة فيصيب »© فيساويه او يفئل اصابته بان يصيب احدهما 
أحد عشر من خمسة عشر » ويصيب الآخر سهمين من. خمسة عر » ثم, 
برمى صاحب الاحد عثر ما بقى لك من رشقه فيخطىء'فى الجميع »' وبرمى! . 
صاحب السهمين فيصيب ف الجميع فيضير له سبعة » ويبقى لصساحبه 


اربعة » فهل لأقلهما اصانة ' مطالبة الآخر باكمال الرشق ؟ فيه وجهان : 


( احدهما) ليس له مطالبته لأنه بدر الى الاصابة مع تساويهما فى الرمى ؟ 
بعد ألحاطة فحكم له بالسبق ٠‏ . 1 


( والثانى ) له مطالبته لان مقتضى المخاطة اسقاط ما استوبا فيه مببن 
الرشق ٠‏ وقد بقى من الرشق بعضه . ٍ 0 


فصل وان كان العقد على جوابى وهو إن يشترطا آصابة عمد 
من الرشق على ان يسقط ما قرب من اصابة احدهها ما بعد من اضابة الآخر:. 
فمن فضل له بعد ذلك مما اشترطا عليه من الغدد كآن له السبق ٠:‏ فان رمى . 
احدهما فاصاب من الهدف موضعاآ بينه. وبين الغرض قدر شبر حسب له 6... 
فإن رمى الآخر قاآصاب موضعا بيله وبين الغرض قدر أصسيع: حسبب له ١‏ 
واسقط ما رماه الأول فان عاد. الأول ؤرمي فاصاب الغرض أسقط م أرماة 
صاحبه '. وآن أصاب احدهما الشن واصاب الآخر العظم الذى فى الشن: فقد 


مم 


قال الشافص رحمه الله : من 0 من قال : انه تسقط الأصابة من العظم 
ما كان أبعد منه. ١ 1 1 ١ 7 ٠‏ 
قال الشافعى رحمه الله الوقن وار ٠‏ لآن الغرض عله موضبيع 
الاصابة فان استوفيا الرشق ولم يفضل اجدهما صاحبه بالعدد الذى اشترطاه 
فقد تكافة وان فضل احدهما صاحيه بالعدد اخذ السبق . ١‏ 


وحكى عن بعض_الرماة انهما اذا أصابا اعلا الفرض لم بتقايسا ٠.‏ قال . 


والقياس ان يتقايسا لان احدهما اقرب الى الفرض من الآخر فاشقط الاقرب 
الابعد كفا لو أصابا اسفل الفزض أو جنبه) ١ 0 + ٠‏ 


الشرج . :آنا |.غرب 517 الفصول ؛ 5 00 0 
اير وقوه ة 


:كما الأحكام ٠‏ فقد قال الشافعى رضى الله عنه "ون كان رمينسا. ميادوة 
فبلغ: تنعة غشر من غشرين رمى صاحبه بالسهع'الذى”براسلة ثم رمى الثائئ 
فإن آصاب بسهمه ذلك فلج عليه » وإن لم يرم الآخن. بالشهم لوي 
أن نوت أحدهما الآخر وليس كالممائلة . 


قال المزنى اوها ىفوك و ادي عدو ورين املح ا 
قد ذكرنا أن الرمى ضربان محاطة وميادرة فالمبادرة صورتها أن تناضلا على 
أضابة عشرة من ثلاثين ميادرة فيكون الرشبق ثلاثين. سهماً والإصابة المشروطة 
منها عشرة آسهم فأيهما بدر إلى إصابتها. من.أقل العدذين :فيه نضل.وسقط 
وئيس منهما ناضل . وبيانه أن يصيب أحدهما عثبرة :من 0 رماها 
كل ايد منمنا ل كن ينا ناضل ولا ل 
رمى الباقي, من اردق + لآنتؤادة الإضاءة فيد في مكيدة نمل | 


: ولو أصاب.إخدهها عي بو الات الآخر تبئفة فن عفر بن 
فالنضال بحاله » لأن عدد الإصابة :لم اسيتوف. تغيرميان من. .بقية الزئبق” 


اه 


ما يكمل به إصابة أحدهنا عثرة» فإن رمى الأول سهما فأصاب ققد فلج ؛ 
على الثانى ونضل ‏ وسقط .رمى الثانى » ولو رمى الأول خمسة فآأخطأ فى | 
عينه ا ررين اثانى خدنة قاعات فى جميعها صار الثانى ناضلا وسقط رهى 
الثانى من الرشق 34 أن الأول أصاب نسعة من خمسة وعشربن وآصباب ' 
الثانى عشرة من خمسة وعثرين ثم على هذا الاعتبار . 8 


فاما منسالة الكتاب فصورتها أن يتناضلا على إضابة عشرة من ثلاثين : 
ا لل ال يي ا تي 
تسيل 4 لاشلا ويشيز ال مل رتو الدب الآخر الثدق 37 الشاتى ” 
لأنه لا يستميد به نضالا؛ ولا مساواة » لأآن:الثانى ' له فن الغشرين سهم وأحد 
وعليه إصايتان . ولو رهى فآصابه بقيت عليه إصابة بيكون بها منضولا فلم ١‏ 
يكن لرميه معنى يستحقه. بالعقد . فلذلك منع منه . ولو كان كل نواحب منهما' 
قد أصاب نسعة من تسعة عشر ثم رمى البادى وأصاب كان للنتبئد | أن 
يرمى بجواز أن يصيب فينكافء . 


فأما لمزنى فظن أن الشافعى منع البدأ أن 5 الباقى فى هذه 
المسألة فتكلم عليه وليس| كما ظن الاك افيا المتقدمة للتعليل 
المذكور . ْ 


فرع قال الشافعى رشى الله عه وة لااسالة كن 
ما أصاب أحدهما وأصابل الآخر مثله. أسقطا العددين ولا.ثىء لواخد 
منهما ويستاتفان عاذ ضاف لواحو عه طباه حي يلس 11 
العدد الذى شرطه فيئضلهة به. 


قد ذكرة أن النغبال على ضريين محاطة ومبادرة . فبدا' 

ا النضال فى زمائه كان منحاطة والغالب قف لد الشيخ 
أبى إسحاق كان المنادرة ؛ وقد قيل إذ الشافمى كان راميآ بصب من الغعشرة. ْ 

' ثمانية فى الغالب » وى عادة حذاق: الرماة 8 : 


ه٠‎ 


فإذا عقدا سبق. النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية 
وجب أن يحط آقل الإصابتين من آكثرهما وينظن فى الباقى بعد الحط ‏ 
فإن كان خمسة فهو القدر المشروط فيصير صاححه به ناضلا.. وإن كان 
الباقى آقل من خمسه لم :ينضل » وإن كان أكثر إصابة لتقصانه من العدد 
المشروط » وإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمى. من أحد أمرين .: 
إما أن تساويا فى الإصابة أو يتفاضلا » فإن تساويا فى الإصابة فأمصاب 
كل :واج ينها درا عترا اودهها حبنا ول ادافين لاني راع 
منهما ويستاقانا : 


فاختلف أصحاننا فى قوله ويستاتفان على وجمين حكاهما ابو على 
ابن أبى هريرة : ٠‏ 

عت يستاتفان الرمى بالعقد الأول » لآن عقد المحامكة ما ا 
فلذلك استانها ا ا 107 


( والوجه الثاذ نى ) أنه أر اد بها ستأنفان عقدآ مستحداً إن أحماءلآن العقد 

الواحد لا يلزم فيه إعادة الرمى مع التكافقٌ » كما لا بازم ق الخيل إعادة 
الحرى مع التكافؤ 5 قال الماوردى : والذى أراه وهو عندى الأصح أن 
ينظر ‏ فإن تساويا فى الإصابة قبل الرشق استاتفا الرمى بالعقد الأول » 
وإن تساوبا فيه بعد استكمال الرشق استانقاه بعقد مستجد إن آحبا لأنها. 
فبل استكمال الرشق ق فى بقابا أحكام العقد . وبعد اسشكماله قد نقضث 
لوف ل اي وز 
ثلومة : 


١‏ أن قد ولا امد اسل ود ان إشترطا إصابة خمسة 
فن عشرزين محاطة. قيصيب أحدهما عشرة أسهم ويصيب الآخر ستة أسهم 3 
فتحط الستة من العشرة .يكون الباقى منها أربمة فلا ينل » لآن شرط 
الاصانة خبسة وهكذا:لو:أصاب أحدهما خنسْة عشر وأصات الأخسر 


لذ 


تله و يدمحو لاه لاق يي اذ ناوي سا 
الاإعتبار' إن كان الباقى أقل: من خمسنة ٠.‏ 3 م : 
.+ أن 'ينضل بما|أفضل :بعد استيفاء 5 د 
خمسة عشز من عشرين » ويصيب الآخر عشرة من عشرين فينضل القاضل” 
لذنك إذا أسقطت من إصابته عشرة كان الناقى بعدها خمسة » وهو علاد. 
اننضل . وهكذا لو أصان أحدهما عشرة وآصاب الآخِر خمسة .كان الفاضل 
ناضلا » لآنك إذا أسقظلت الخمسة: من إصابته كان الباقى بعدها خمسة. » 
وهو عدد الإصابات .أوهكذا لو كان الباقى بعد الحط أكثر من خمسة:» 
عن عا الاعتبار .. 

م أن ينضل بما فضل قبل استيماء الرشق وهو أن يصيب أحدهما 
عشرة من خمسة عشر م ونصيب الآخر خمسة من خمسة عشبر ويكون الباقى 

من الأكثر من خمسة ؛ وهو عدد النضل » » قهل يستقز" النضضال بهذا قبل 
استيفاء الرشق آم لا ؟ على وجهين . 

( أحدهنا ) يستقز النضظل ويسقط باقى الرشق » لأن المقصود مرق 
الأحذق. وقد عرف . : 

( والوجه الثاتى ) وهو الأطين » أنه.لا.سبتقر النضل بهذه د إلى 
إلعدد حتى يرميا بقية الرثشق ى ؛ لأن العقد قد تضمنئها ».وقد نجوز 
أن :يضيب: المفضبؤل جميعها أو أكثرها وبخطىء الفاضل جميعهما أو 
كثرها , وعلى هذا يون التريع فإذا ني بقية الرعبق وهو الهس ة 
الباقية ب فإن أصاب المفضبول جميعها وآخطا الفاضل جميعها فقلد 
إسستويا ولم ينضل واحبد منهسما ».لان إضابة كل واحند مهسا 
عشزة ».وإن أصاب الفاضل وآخطأ المقضول جميعها استقر فضل الفاضدل 
أن امات خنة وعوي عاواقات التشول خمة سن ري عاد 
: الياقى بعد الحط عشرة » هى أكثر. من شزطه » فلو صاب الفاضل من نع الخمشة 
الباقية سهما وأصاب المفضول. سهمين .لم .نضل الناضل لأن عدد إصابته 
أحد عثرة سهما وعدذ إصابة الفضول سبغة إذا حطت من تلك الإصابة. 
كان الباقى أربعة والشرط أن تكون خمسة » ولذلك لم ينضل وإن فضل , 
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فلو أصاب الناضل سهمين والمنضول سهمين صار الفاضل ناضلا ء لأنه 
أصابٍ اثنى عشرة وأصاب المنضول سبعة يبقى للناضل بعد الحط خمسة » 
ولو أصابْ أحدهما سبعة من عشرة وأصاب الآخر سهمين من عشرة فإذا زميا 
بقية السهام فإن أصاب المفضول.جميعها وأخطا الفاضل جميعها صار الأول 
ناضلا والثانئ منضولا » لأن الأول له سبعة والثانى له اثنا عثر ببقى له 
بعد الخط خمسة » ولو أصاب الآول جميعها وأصاب الثانى جميعها كان 
الأول ناضلا لأن إضابته سبعة عشر وإصابة الثانى أئنا عش » فإن أخط.؟ 
الأول فى سهم من .بقية الرشق لم يفضل ولم ينضل » ولو آصاب- اثنى عدر 
من خمسة عشر وأصاب الآخر سهمين من خمسة عشر استقر النضل وسقط 
بقية الرشق وجهاآ واحدا » لأن المنضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية 
من الرشق حتى استكمل بما تقدم سبعة كان منضولا لأن الباقى للفاضل 
بعد حطها خمسة فلم يستفد يبقية الرمى أن يدقع عن تفسه النضل فسقط » 
ثم على هذا الاعتبار . 1 


قول المصنف وإن كان العقد على حوابى . فإن الحوابى 
انوع من أنواع الرمى وهم فيه أبنو حامد الاسفرانينى فجعله صفة من صفات 
السهم وسماه حوابى باثبات الياء فيه وحذفهما وأنه السهم الواقم دون 
الهدف ثم يحبو إليه حتى ينضل به ماخوذا من حبو الصبى . وهذا نوع 
من الرمى المزدلف يفرقان فى الاسم لآن المزدلف أحدث والحوابى أضيف 
وبستونان فى الحكم على ما سيأتى * والذى قاله سائر. أصحابنا أن الحوابى 
نوع من الرمى ؛ وأنن أنواع الرمى ثلاثة : المحاطة والمبادرة والحوابى وقد 
ذكرتا المحاطه والمبادرة . 1 1 


افأما الحواب فهو أن يحتسب بالإصابة فى الشن:» وإن أصاب أحدهها 
الهدف غلى شبر: من الشن فاحتسب به ثم أصاب الآخر الهدفت فتر من الشين 
احتسب به وأسقط إصابة الشير لأنها أبعد » ولو آصاب أحدهما خارح 
الشن واحتسب به وأصاب الآخر فى الشن احتسب به وأسقط إصابة خارج 
الشن » ولو أضاب أحدهما الشين فاحتسب به واصاب الآخر الدارة التى ف 
الشسن فاختسب به وأصاب الآخر العظلم الذى ف دارة الشسن احتسب 


ف 


ا قر ار رن م1 و لا ين 
نوع من الرمى ذكره ه الشافعنى فى كتاب الأم وذكر بذاهب الرماة فيه وفع 
عليه ولم يذكره ا ل ا و 
وكثرة خطره لأله. ث ووس د وي 0 المصنفب 


33 اجوازه أأمرين : 


( أحدهما) أنه نوع ب الغا والجادرة” ش 


. (والثانى ) انه آبيك على التمرن على الحذق ار عاط الدقة 
ل اس اق جواز النضال على صاب 
اال ْ ا 
١‏ أن يقصرا عن عد الإصابةا. 
شْ !__ .أن تغرف عدد الإصابة .. 


.ب أن يستوفيها أجدهنا رقص الالكن عنها.: 


0 اما ال اق ل كوك قن لعفاف رقم حك الندد 
يتقان الإصابة من العدد المثبروط من غير أن يكون فيها ناضل آو منضول 
ولا اعثبار. بالقرب والبعد مع نقصانٍ العدد :. وآما الثانية-من استيفائهما معا 
عدد الإصابة فيصيب كل منهما خمسة فصاعدا » فيعتبر حينذ حال القزب 
والبمد » فإنهما لا يخلو أمرهما من : . 


.. (1) آن تون الإصابات فى المدف ء وقد تساوت فى القرب من الشين » 
سك لها بكتري إلحه من تبت افق تتاف : وليس فيهما: ناظبل ولا 
منضول وهكذا لو.تقدم لكلل واخد منهما سهم كان أقرب إلى الشن مسن 
باقى سهامه. وتساوى: . السهمان المتقدمان ف. :إلقرب. .من الشن كانا د : 
لا. ناضل فيهما ولا منضول » فإن تقدم لأجدهما سهم وللآخر سهمان وتسباوت : 
إلسهام الثلاث فى قريها من. الشن ففيه: وجهان + ش 


َك 


والثانى أنهما اشواء لا ناضل قينا ولا منضول ؛ لأن النضال عدوي 
موضوع على القرب دون زنادة العدد . 


(ب) أن تكون سهام أحدهما قرب إلى الشن من سهام الآخر » فأقريهما 
إلى الشن هو الناضل » وأبعدهما من الشن هو المنضول » وهكذا لو تقدم 
لأحدهما سهم واحد فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الآخر أسقط به 
سهام صاحبه ولم يسقطد به سهام تفسه » وكان هو الناضل يسهمه الأقرب . 


(ج) آن تكون سهام أحدهما فى الهدقه وسهام الآخر فى الشن فيكون 
المصيب فى الشن هو الناضل والمصيب فى الهدف منضول . 


. وهكذا لو كلن لأحدهما سهم واحد ف الشن وجميع سهام الآخر خارج 
الشن كان المصيب فى الشن هو الناضل بسهميه الواحد » وقد أسقط به 
سهام ضاحبه ولم يسقط به سهام تفسه » وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام 
صاحية . 


( د ) أن تكون سهامهما جميما صائبة فى الشن » ولكن سهام أحدهما 
أو أبعضها فى الدارة وسهام الآخر خارج الدارة وإن ن كانا جميغا فى الثسن 


ففيه وجهان : 


ا حكاه الشافعى عن بعض الرماة أن المصيب فى الدارة 
ناضل والمصيب خارج الدارة منضول قطب الإصابة . 

( والوجه الثانى ) وإليه أشار الشافعى فى اختياره أنهما سواء وليس 
منهما ناضل ولا منضول » لأن جميع الشن محل الإصابة .. 

(داما. الحال الثالثة ) وهو أن يستوف آحدهما إصابة الخس ويقصر 
الآخر عنها فهذا على ضريين :: أحدهما : أن: .كون 'مستوق الإصابة أقرب 
سهاماً إلى الشن أو فساويا صاحيه » فيكون ناضلا والمقصر منضنولا . 


م 


فيه امل ولا متشترلاه لأن. المستوف قد سقطتٍ سهامه ببعدها » والمقصى | 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


فصسل وان كان النضال بين حزبين جاز ٠‏ وحكى عن آبى على ' أبن 
أبى هريرة أنه قال : لا يجوز » لانه يآخذ كل واحد منهم يفعل غيره » والمذهب 
الأول ما رويناه فى أول الكتاب مسن حديث سلمة بن الاكوع » وينصب كل 
واحد من الحزيين زعيما يتوكل لهم فى.العقد » ولا يجوز ان يكون زعيم الحزبين 
واحدآ » كما لا يجوز ان :يكون وكيبل الشترى والائع واحدآ » ولا يجوز الا 
عاى خزيين متساوين العدد لان القصدا معرفة الحذق » فاذا تفاضلا فى العدد 
فضل ١أحدهما‏ الآخر بكثرةٍ العدد لا بالحذق وجودة الرمى ». ويجب. ان بتعين 
الرماة كما قلنا فى نضال الائنين' » ولا :يجوز أن يتعينوا الا بالاختيار م فان 
افترع الزعيمان على أن من خرجت عليه. قرعة. احدهما كان. معه لم يجز » 
لأنه ريما أخرجت القرعة | الحذاف: لاحد الحزبين والضعفاء للحزب الآخبر » ' 
فان عدل بين الحزيين فى القوة والضعف بالاختيار » ثم افترع الزعيمان على أن 
من خرجت قرعته على احد الحزبين كان معه لم بجز » لانه عقد معاوضة فلم 
يجز تصين المعقود عليه فيه بالقرعة كالبيع ٠‏ ش: 


. ويجب أن يكون على غدد من الرشنق. معلوم » فآن كان عدد كل حزب: ثلاثة 
اعثير أن يكون عدد الرشق له ثلث صحيح كالثلاث والستين » وان كانوا اربعة 
اعتير أن يكون عدد الرشق له ربع صحيح عالاربعين والثمانين © لآنه اذا لم ٠‏ 
يفمل ذلك بقى سهم ولا يمكن اشتراك جماعة فى سهم واحد » فان خرج فى 
أحد الحزدين من لا يخسن الرمئ بطل العقد فيه » لانه ليس بمحل فى العقسد 
وسقط من الحزب الآخر بازائه: واحن:» كما اذا بطل البيع فى احصد العيدين 
سقط ما ف مقابلته من الثمن وهل يبطل: العقد فى الباقى من الحزبين ؟ فيه 
قولان بناء على تفريق الصفقة ٠‏ 20 لاورز 

فان قلنا : لا يبطل فى الباقى نبت للحزيين الخيار فى فسخ العقد » لآن 
الصفقة تبعضت عليهم بغير اختيارهم ». فآن اختاروا البقاء على العقد وتنازعوا . 
فيمن بخرج فى مقابلته من الحزب الآخر فسخ العقد » لانه تعذر امضاؤه على 
إتنضآه ففسخ ٠.‏ ومن اضحابئا من قال * بطل قى الجميع قولا واحدا :> لآن 
من فى مقابلته من الحزب: الآخر لا بتعين » ولا سبيل الى. تعيينه بالقرعة » قبطل 
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فى الجميع ٠.‏ فان نضل آاحت الحزبين الآخر ففى قسمة الال بين الباضساين 


( والثانى ) نقسم بينهم على قدر اصاباتهم لانهم استحقوا! بالاصابة فاخا 
باختلاف. الاصابة » ويخالف ما لزم المنضولين » فآن ذلك وجب بالالتزام 
والاستحقاق بالرمى © فاعتبر بقدر الاصابة » فعلى هذا أن خرج فيهم مسن 
م يصب لم يستحق شيئا » وبالله التوفيق) ١‏ 


الشرح' الأحكام : قال الشافعى رضى الله عنه : إذا اقتسموا 
ثلانة وثلاثة فلا يجوز أن يقترعوا وليقسموا قسما معروفا . قلت : إذا صح 
هذا فالتضال ضربان : أفراد وأحزاب » فأما نضال الأفراد فقد مفى فى 
فصول الكتاب . وأما نضال الأحزاب فهو أن يناضل حزبان يدخل ف كل 
واحد مئهما جماعة يتقدم عليهم أحدهم فيعقد النضال على جميعهم هذا 
بصح على شروطه » وهو منصوص الشافعى بوعليه جماعة أصحا به 
وجمهورهم ٠‏ 1 


. وخكى عن أبى على ابن أبى هريرة أنه لا يصح لأن كل واحد بأخدذ 

بفعل غيره وهذا فاسد لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدا فاشتركوا 
فى موجبه لاشتراكهم فى فعله مع ورود السنة عن النبى ضلى الله عليه وسنم - 
برؤاية أبى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقوم 
يرمون فقال : ارموا وأنا مع بنى الأذرع ء فأمسك القوم قسيهم وقالوا : 
با رسول الله من كنت معه غلب » فقال : ازموا وآنا معكم كلكم فدل على 
أنهم كانوا حزيين مشتركين ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد 
للحرب والجهاد . وهو بالأحزاب والمجموعات أشد 'تحربضآ وأكثر اجتهاداً. 
وأدعى إلى التنسيق. بين أفراد الجماعة وربطهم بالنظام والقيادة » وتلك لعمر 
الله أعظم أسباب النصر فى الجهاد . 


فإذا ثبت جوازه فى الحزيين بحوازه بين الاثنين فلصحته خمسة شروط . 


/اب5 
(1097- المجموع جد 65 ) 


( آحدها ) أن يتساوى عدد الحزبين » ولا يفضل أحدهما على الآخر 
فيكو نون ثلاثة وثلاثة:» أو خمسة وخمسة أو أقل أو أكثر » فإن فضل 
أحدهما على الآخر يرجل بطل العقد لذن مقصوده معرفة أحذق الخزيين 4 
فإذا تفاضلوا تغالبوا يكثرة العدد لا بحذق الرمئ . 


( الثانى ) أن يتكونالعقد عليهم بإذنهم » فإن لم د : 


لأنه عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة » وكل واحد منهما لا ربصاح 


إلا بإذن واختيار فإن عقد عليهم من لم يستاذنهم بطل ( والثالث ) آن .بعيلوا 
على متولى العقد منهم فيكون فيه متقدما عليهم ونائباً عنهم ؛ فإن لم يعينوا 
واحدآ مهم لم , دصح العقد عليهم .لأنه توكيل فلم بصح إلا بالتعيين » ويختار 
إن يكون زعيم كل حزب أحذقهم و أطوعهم » لأن صفة :الزعيم .ى العرف 
أن تكون متقدما فى الصناعة » مطاعا. فى الجماعة » فإن تقدموه فى الرمى 
وأطاعوه فى الاتباع حجان : وإن تقدمهم فى الرمى ولم يطيعوه فى الاتباع 
لم يجز » لأأن أهم خصائص الزعيم أن كون مطاعا » فإذا ال إشعايه 
أحد فلا إبخوز العقد عليه . 


(والرابع ) أن يكون زعيم كلل واحد من الحزيين غير زعيم و 
الآخر لنتصح نيابته عنم فى العقد' عليهم مع. الحزب .الآخر » فإن كان زعم 
الحزيين واحدا لم يمح كا لا يصح لا يكون الوكيل فى العقد باتعلا 
ومشترياً . 


#الجريط العاسن )ومو مسالة أضنان :ان سنن رناة كل ع نه 
منهما قبل العقد باتعاق ومراضاة » فإن عقده. الزعيمان عليهم ليقترعوا على 
من .نكون ف كل حرب لم يصح » مشال ذلك : أن مكون الحزيان ثلاثة 
.وثلاثة » فيقول الزعيمان : نقترع عليهم فنن خرجت قرعتى عليه كان معي » 
ومن خرجت قرعتك عليه كان معك : فهذا لا يصح لأمرين : 


ا سيا أحد 


العينين بالقرعة ‏ 


المية 


( والثانى ) آنه ريما أخرجت. القرعة حذاقهم لأحد الحزيين » وضعفاءهم 
للحزب الآخر فخرج عن مقصود .التحريض. ف التناضل ٠‏ فإن عداوا بين 
الحزيين فى الحذق والضعفقبل العقد على أن يقترع الزعيمان. على كل واحد 
من الحزيين بعد العقد لم ,بصح التعليل الأول من كونهم فى العقد أصلا دون 
التعليل الثانى من اجتماع الحذاق فى أحد الحزيين » لأنهم قد رفعوم 
بالتعديل » فاذا ثبت تعينهم قبل العقد بغير قرعة 'تعينوا فيه بأحد أمرين . 
إما بالإشنارة إليهم إذا حضروا ء وإن لم يعرفوا » وإما بأسمائهم اذا عرغوا » 
فان تنارّعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا الى القرعة فى التقدم بالاختيار 
جاز لأنهما قرعة فى الاختيار وليست بقرعة فى العقد » فإذا قرع أحد الزعيمين 
اختار من الستة واحدا ثم اختار الزعيم الثانى واحدا » ثم دعا الزعيم الأول 
فاختار ثانيآ واختار الزعيم الثانى ثانيآ » ثم عاد الأول فاختار ثالنا » وأخذ 
الآخر الثالث الباقى » ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة ف حال واحدة لأنه 
لا يختار إلا الأحذق » فيجمع. الحذاق فى حزب والضعفاء فىحزب فيعدم 
مقصود التناضل من. التحريض . 
فإذا تكاملت الشروط الخمسة فى عقد. النضال بين الحزيين 
لم ,بخل حالهم ف مال السبق من ثلاثة أقسام : 


( أحدها ) أن يخرجها أحد الحزيين دون الآخر ؛ فهذا يصح سواء اتفرد 
زعيم الحزب بإخراجه أأو اشتركوا فيه » ويكون الحزب المخرج للسبق معطيا 
إن كان منضولا وغير آخذ إن كان ناضلا : ويكون الحزب الآخر آخذاً إن 
كان ناضلا وغير. معط إن كان منضولا » وهذا بغلى عن المحلل لأنه محلل 


( والقسم الثانى ) أن يكون الحزبان مخرجين © وبختص بإخراج المال 
زعيم الحزيين فهذا يصح ويغنى عن محلل ؛ لأن مدخل المحلل ليآخذ ولا 
يعطى :وزجال كل حزب بآاخذون ولا يعطون » فإذا تضل أحد الحزيين أخذ 
زعيمهم مال نفسه » وقسم مال الحزب المنضول بين أصحابه » فإن كان الزعيم 
رآميآ معهم شاركهم فى مال السبق » وإن لم يرم معهم فلا حق له فيه. 
لأنه لا عجو أذم يتملك مال ,التفال من لم يناضل.ء وباز مسجم كالامين 
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والشاهد » فإن رضخوا له بثىء منه عن طيب:آتقسهم جاز.وكان تطوعا » _ 
فين شري غليهم أن بأخذ معهم بطل الشرط ولم يبطل به العقد لأنه ليس 
بينه ونين أصحابه عقد بيبطل يفساد شرطه :6 وإئما المد بين الحزبين. ولي 
1 هذا العرط تأي افيه ' 


رمال لالت 0000 
فهذا لا يصح حتى يناخل بين الحزيين حزب ثالث يكون محللا يكافء كل 
حزب ف العدد والرمى بأخذ ولا يمطى كنا يعتبر فى إخراج المتناضلين المال ١‏ 
أن: يدخل بينهما محلل اثالث بأخذٍ ولا يغطى . فإذا اننقد النضال بين الحزيين' 
على نما وصفنا أتكمل الكلام بعد تمامة يلال إلسيمي كيه على ثلاث ث مسائل 1 


(إحداها ) فم المال المخرج فى كل حزب » ولمع فيه خالتان : 


( إحداهما ) أن ور قسك كل وابعة ان أ جافتو فبتتركوا في 
التزامه بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه لاستوائهم فى التزامه ؛ 
فإن كان زعيمهم رامياً معهم دخل فى التزامه كأحدهم. كما بح الام 
معهم © فإ لم تكن حالم حزم فغيا لادلا انق جف : 


( والثانية ) أن يبسموا قسط كل واحد منهم ف فى التزام مال السبق فهو 
على ضربين أن إيتساووى: فى التسسة فيصح. 6 لأنه منوؤافق الحكم |الإطلاق 
( والضرب الثانى ) ان نتفاضلوا فيه » قفى خوازه وجمان : ( آجدهنا ) 
لا يجوز لتساويهم فى العقد فؤجب أن يتساووا فى الالترام: 

( والثانى ) يجوز لأنه عن اتفاق .لم يتضمنه فيما بينهم عقد فاعتيز فيه 
التراضى فإن شرطوا أن يكبون المال بينهم :مقسطا على صواب: كل واحبد 
| منهم وخطئه لم. يجز لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم فيطل ولا 
ور عوسي القد هين يمايم لززاوكاترا متداوي في 


( المسآلة الثائية ) ف حكم نضالهما وفيما يحتسب به من الضواب 
اا و دواري ق 'ثلاثين أو ستين أو تسلعين أو ١‏ , 


١٠٠ 


عددا يكون له.ثلك ضحيح » ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا 
سبعين ولا مائة » لأنه ليس له ثلث صحيح . 


وإن كان عدد الحزب أربعة كان عدد الرشق أربعين أو ماله ربع صحيح . 
ولا بجوز أن يكون عدد الرشق ق ما ليس له ربع صحيح » وهكذا إن كان 
عدذد الحزب 'خمسة وجب أن يكون عدد الرشق ماله خمس صحيح لأنه إذا 
لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكس لينتغل عليهم لم يصح 
التزامهم له لأن اشتراكهم فى رمى السهم لا يصصح » فأما عدد الاصدابة 
المشروطة فيحوز آلا ينقسم على عددهم لأن الاعتبار فيها بأصابتهم 
لا باشتراكهم » فإذا استقر هذا. بينهم لزعيم كل جزب بإصابات كل. وإحد 
من أصجابه واحتسب عليه خظا كل واحذ منهم سواء تنساوى. رجال الحزب 
فى الإصابة وهو ةدر أو تماضلوا فيها وهو الغالبٍ © فإذا جمعت الإضابتان 


: والمشروط فيها إضابة خسن من ماله لم نكن مشنوع الإاساعن رسن ثلانة 


أحوال:. 


فليس فيهما منضول ؛ وإن تفاضلا فى النقصان من الخمسين . 

( والحال الثانية ) أن مجموع إصابة كل منهما أقل من خمسين » فليس 
فيهما منضول لتساوهما فى النقصان . 

( والحال الثالثة ) أن تكون مجموع إصابة أحدهما فصاعدا.» ومجموع 
إصابة :الآخر أقل من خمسين فمستكمل الخمسين هو الناضل ٠‏ وإن كان 
0 هو 0 
حزب المقلل 00 المكثر منضول . 


( المسألة الثالثة ) فى حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل » فيقسم بين 
جميعهم وى قسمته بينهم وجهان : 


( أحدهما ) آنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم فى الإصابة لاشتراكهم 
فى العقد الذى آوجب تساوهم فيه. 00 ا 


( والوجه الثانى ) آنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم لأنهم بالإصابة 
قد أستحقوة فلا يكافء. مقل الإصابة مكثرها .. وخالف التزام المنضولين 
حيث تساووا فيه مع اختلافهم فى الخلا . لأن الالترام قبل الرمى فلم. يعتبر 
بالخطا والاستحقاق بد الرمى » فصار معتبرآ بالصواب فعلى هذا لو آخطآ 
واحد من أهل الحزب الناضل فى جميع سهامه ففى خروجه من الاستحقاق 
وجهان : 1 ١‏ 


000000 يصب إذا قيل بالوجه الول : 
مسوم اا ا 


( والوجه الثانى ) أنه يخرج بالخلا ٠‏ من الاستحقاق ويقسم بين من عداه 
إذا قبل بالوجه الثانق إنه مقسوم بينهم على قدر الاصابة وقابل هذا أن 
ودف العرب لصوا بن ابا جع سهامة :كفي عروج دمن العام 
المال وجهان : 


' ( أحدهما ) بخرج من التزامه إذا قبل بخروج المخطىء من استحقاقه . 
( والوجه الثانى ) لا بخرج من الالتزام ويكون فيه أسوة من. اخطدا 


إذا قبل بدخول المخط له فى الاتتعفاق + وانهافيه آبتوة من أصاب .و الله 
أعلم بالصواب . 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 
باب بيان الاصابة والخطا فى الرمى 


اذا عقد على اصابة الغرض قاصاب الشن أو الجربد الذى يبشسد فيسسه 
الشن » أو العرى وهو السر الذى يشد به الشن على الجريبد » حتسب له ٠‏ 
لأن ذلك كله من الغرض » وان اصاب العلاقة ففيه قولان : 


( أحدهما ) يحسب أه » لأنه من جملة الغرض » آلا ترى أنه اذا مد أمتد 
معه فأشبه العرى ٠‏ 


( والثانى ) لا يحسب لآن العلاقة ما يعلق به الفرض ٠‏ فاما الفرض فهو 
الشن وما بخيط به » وان شرط اصابة الخاصرة وهو الجنب من اليمين 
والبسار فاصاب غيرهما لم يحسب له ٠‏ لأنه لم يصب الخاصرة ٠‏ 


وآن شرط اصابة الشن فاصاب العروة ب وهو السير أو العلاقة ل لم 
يحسب لأن ذلك كله غم الشن » فان أصاب س.هما فى الفرض ل فان كان 
السهم متعلقة ينصله وباقيه خارج الفرض ‏ لم يحسب له ولا عليه » لآن 
بينه وبين الفرض طول السهم ؛ ولا يدرى لو لم يكن هذا السهم هل كان يصيب 
الغرض ام لا يصيب ؟ وان كان السهم قد غرق ف الفرض الى فوقسه 
حسدب له » لآن العقد على اصابة الغرض » ومعلوع انه لو ثم يكن هذا لكان 
يصيب الفرض ٠‏ فآن خرج السهم من القوس فهبت ربح فنقلت الفسرض الى 
موضع آخر فاصاب السهم فوضده حسب له وآن اصاب الفرض فى الوضسع 


ليصيب مع الريح فاصاب الفرض » أو كانت الريح خلفه فتزع نزعا قريبا 
لتصبيب ‏ مع معاونة الريح فاصاب حسب له ٠‏ لآنه اصاب بغراهته وحذقه » 
وان أخطا حسب عليه © لأنه اخطا بسوء رمه » ولانه لو اصاب مع الريح 
لحسب له ؛ فآذا اخطا معها حسب عليه . 

وان كانت الريح قوية لا حيلة فيها لم بحسب له إذا أصاب » لأنه لم يصب 


١س‎ 


بحسن رميه * ولا يحسب عليه اذا اخطا لآنه لم يخطىء بسوء رميه » وائما أخطأا 
بائرمى فى غير وقشسه » وأن رمى من غير ريح فثارت ريح بصد ختسروج 
السهم من القوس فاخطا لم يحسب عليه » لانه لم بخطىء بسوء رميه » وانما 
أخطا بعارض الريح ٠‏ وان اضاب فقد قال.بعض أصحابنا : فيه وجهان بنام 
على القولين فى اصابة السهم المزدلف » وعندى أنه لا بحسب له قولا واحدآ 
لان اكزدالف انما أصاب الغرض بحدة رميه ؤم مع.الزيح لا يعلم أنه آصاب. يرميه» 
وان رمى سهما قاصابث الغرض بفوقه لم يحسسب لد لآن ذلك من اشوا الرفى 
وأاردته ٠‏ ا 


. فصل وان انكسر القوس أو انقطع الوتر » أو اصابت يده ريح 
فرمى واصاب حسب له » لآن آصابته مع اختلال الآلة )دل على حذقه » فان 
أخطا لم يحسب عليه فى الخطا » لانه لم يخطئء بسوء رمبه وانما أخطا بعارضضن ٠+‏ 
.وان .أغرق السهم فخرج من الجانب الآخر نظرت » فان أصاب سه حالسب ٠:‏ : 
له لأن اصابته مع الاغراق ادل على حذقه » وان اخطا لم يحسب عليه أ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : بحسب عليه فى الخطا لاذه آخطا قى مد القوس » والمنصوص ' 
هو الأول » لآن الاغراق اليس من سوء الرمى » وانها هو بمعنى. قبل الرمى .فهو 
' “انقطاع الوتر وأنكسار القوس © وآن الكسر السهم بعد خروجه من القوس » 
وسقط دون الفرض لم بحسب عليه فى الخطأ » لأنه آنما لم يصب لفساد 91ل 
لا لسوء الرمى » وان أصاب بما فيه النصل حسب له » لآن اصابته مغ فساد 
الآله أدل على حذقه ؛ وان أصسابه. بالموضعع الآخر » لم ييحسب لهالانة لم 
محارت عه لواحا للم 30 لكر ري 


فصل وان عرض دون الفرض عارض من انسان أو بهيمة د تفلرت 
فان رد السهم ولم يصل . لم يحسب عليه لأنها لم يصل للعارض لا لسسوء 
الرمى وان ثفِف السهم واصاب .حسب له » لأن. اصابته مع العارض أدل على 
<ذقه .. وحكى آن الكسعى كان راميا فخرج. ذات ليلة فرأئ ‏ ظميآ فانفذه: م- 
وخرج السهم فاصاب حجر؟ وقدح فيه نار ::فراق ضوء النار. فظن آنه أخطأ 
فكسر القوس وقطع أبهامه » فلما أصبح زاى الظبى صربعا قد نفق فيه سهمه 
فندم فضربت به العرب مثلا وقال الشاعر : 

ندمت ثدامة الكسنفى 11 زات. عيناه ما صنعت يداة ١‏ 


وان زمى فعارضه عارض فعثر به السنهم وجاوز الغرض ولم يصب ففية 
وجهان : 7 : : ١‏ 
( احدهما) وهو قول أبى اسحاق أنه بحسب عليه فى الخطا » لأنه اخطا 


بسوء الرمى لا للعارض » لأنه قو كان للعارضي تأثير لوقع سهمه دون الغرض + 
فلما جاوزه ولم يصب دل على أنه أخطأ بسوء رمبه فحسب عليه فى الخطا . 


0 


( والثانى ) آنه لا يحسب .عليه لان العارض قد يشوش الرمى فيقصر عن 
الفرض وقد يجاوزه ٠‏ وآن رمى السهم فاضاب الأرض وازدلف فأصساب 
الفرض ففيه قولان : 

( احدهما ) يحسب لانه اصاب الفرض بالئزعة التى أرسلها وما عرض 
دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب » كما لو عرض دونه شىء فهتكه وأصاب 
الغرض ٠‏ 

( والثانى ) لا يحسب له »لان السهم خرج عن الرمى الى غير الفرض وانها 
أعانته الأرض حتى ازدلف عنها الى الفرض » فلم يحسب له * وان ازدلف ولم 
يصب الغرض ففيه وجهان : 

( احدهها ) يحسب عليه فى الخطا لانه آنما آزدلف بسوء رميه لآن الحاذق 
لا يزدلف سههه ٠‏ 


والثتى ) لا يحسب عليه لن الارض توش السهم وتؤيله عن سئثه 3 
فاذا أخطا لم يكن من سوء رميه ٠)‏ ْ 


الشرح قال الشافعى رضى الله عنه .: ولو أغرق أنحدهما فأخرج 
السهم :من بده ولم بلغ الغرض كان له أن يعود من. قبل العارض 


فاما إغراق السهم فهو أن يزيد فى مد القوس لفضل قوت حتى يستغرق 
السهم فيخرج من جانب الوثر المعهود إلى جانب الآخر ؛ فإث من أجناس 
االقسى والسهام ما يكون مخرج السهم متها عن بين الرامى جاربا على إبهامه 
فيكون إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى بساره جاربا على سبابته » 
ومنها ما تكون مخرجه على بسار الرامى جار على سبابته فيكون إغراقه 
أن بخرج على يمينه جارياً على إبهامه » فإذا أغرق السهم قال الشافعى : 
لم ,يكن إغراقه من سوء. الرمى وإنما هو لعارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ 
به ؛ وفيه عندق نظر + لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة: حتى زاد فيه 
فأغرق أو نقص فقصر كان بسوء الرمى أشبه © فإذا آخطأ بالسهم المغرق لم 
عتدي عله على تعب 0 له لأن الإصابة 


0-0 


وقال الشافعى رضى الله عنه : ولو أرسله مفارقا للشن تهبت ريح 
ل ل 


إننا نعلم أن للريح يعفر المرع عه سان 
الرماة يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخلىء ء.؟ فإذا 
خرج السهم خثيره اارج مو على صرين : ش 


(أحدعما ) أن يفرح منارة الدن فتدل به ال إلى الشن فيطيب 

و يكون مقصراً عن الهدف فنهبته الريح حتى أصاب فتعتبر حال الريح 
0 لشجو ف الام انا على رقن مو اليا ردق 
وف شك من تآثير الريخ : وإن كانت الريح قوية نظر »“فإن كانت مؤجودة 
د الأرسال: كأن م ل فى الإعساية امعد جد قا اتح را اير 
الريح وحسب حسابها بتحريف سهمه فآصاب باجتهاده ورميه » وإن حدثت 
الريح بعد إرسال السهم ففى. الاحتساب .به وجهان تخربحاً من اختبلاقفٍ 
قوليه فى الاحتساب بإضافة المزدلف .. أحدهما :. يحتسب به مصيبا إذا 
احتسبت إصابة المزدلف . والوجه الثانى : لآ يحتسب مصيبا ولا منخطتا + 
إذا لم يحتسب بياصاية المزدلف . 1 


( والضرب الثانى ) أن يخرج المنهم موا للمذ ف قتدل بذ اريخ 
حتى بخرج عن الهدف؛ فيعتين حال الربح * فإن كانت طارئئة بعك خروج 
السهم عن القوس ألغى| السهم ولم بحتسب به فى الخطأ » لأن التحرز مسن 
حدرت ار قر سكن فلم بين إلى متو الرع «بوإذا كاك ارسي ” 
موجودة عند خروج السهم ظر فيها فإن كانت قوبة لم يحتسب به فى الخلا 
العا وراجواتم الذى يتحرز به من الريح » ولم يخلىء فى مسنوؤء 
الرمى . ! 


وإنْ كانت الريح ضعيفة ففى الاجتساب به فى الخطا وجهان ..آحذهما :. 
يكون خطا لأننا على يكين من تآثير الرمى وفى شك من تأثير الربح . والثانى ': 


ك1 


لا يكون محسوب. فى الخطا لآن الويح تفسد صنيع المحسن وإن قلت ؛ 
كما تفسده إذا كثرت فإذا أزالت الريح. الشن عن. موضعه إلى غيره لم بخل 
حال السهم بعد زوال اسن من دل أحوال . 


اذم فاع الشن وف غير موضعه الذى كان فيه فيحتسب به 
مخطئا لأنه وقم فى غير محل الإصاية قبل الريح وبعدها . 


؟ أن يقم فى الموضم الذى كان فيه الشن فى الهدف فيحتسب مصيبا 
لوقوعه فى محل الإصابة . 


سمب أن يقع فى الشن بعد زواله عن موضعه » فمذا على ضريين : 
أحدهما : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم فتحتسب به فى ش 
الخطا لوقوعه فى غير محل الإصابة عند خروج السهم . والضرب الثانى : 
أنن يخرج السهم بعد زوال الثنن عن موضعه وعلم الرامى بزواله فينظر ى 
الموضع الذى صار فيه : فإن كان خارجا من الهدف لم: يحتسب به مصيبأ 
ولا مخطئا لخروجه عن محل الصواب والخطا ؛ وإن كان ممائلا لموضعه من 
الهدف احتسب به مصيبا ء لأنه قد صار محلا للإصابة » والله تغالى أعلم . 


فرع قال الشافعى رضى الله عنه : وكذلك لو انقطع وتره أو 
انكسر قوسه فلم يبلغ الغرض »© أو عرض دونه دابة أو إنسان فأصابه أو 
عرض له فى بده مالا يمر السهم معه كان له أن بعود به . 


قلت : إذا اتقطع وتره أو انكسر قوسه فقصر وقع السهم وأخطاً لم 
يحتسب عليه ؛ لأنة لم يخطىء لسوء رميه » ولكن لنقص آلته » ولو أصاب 
به كان محسوياً من إصاته لأنه أدل على حذقة » وهكذا لو عرض دون 
الهدف عارض من بهيمة أو إنسان وق السهم فيه ومنم من وضوله إلى 
الهدف لم يحتسب عليه وأعيد السهم إليه » فإن خرق السهم الحائل وتمذ 
فيه حتى وصل إلى الهدف فاصاب كان محسونا من إصابته لأنه بالإصابة 
مع هذا العارض. أشد وأزمى » ويسمى هذا السهم مارقا ٠.‏ 


وقد كان الكسعى فى العرب راميا وقصنته كما ساتها المصنف على 

وجهها » والكسعى هو محارب بن قيس من كسيعه ؛ وقيل : هو من بنى 
محارب من قجطان واسبمه عامر بن الحارث: ».وقد قال عن نفسه او قيبل 
بلسان حاله فيما جرت عليه عادة القصاضص من تسجيل الأخبار بالشسعر 
على لسان أصحابها : م 


ندمت ندامة لو أن تسى' تطاوعنى إذن لقطعت خسى 
ثبين لى سسفاه الزأى منى لعمر أبيك حين كسرت قوبى 


كذ أو عرضن لر) قطلة قزيذه أل ااعلقه ريم انيدي قسن هما 1 
ترد م لح ته إذر لسر أو 1ه + إل لمارض ريع دالين 
وكرارري اولك و 


قال الشافعى رضى اك عنه : فأما إن جاز السهم وآجاز من وراء النائن ' 
فهذا.سوء رمى وليس يعارض غلب عليه فلا يرد إليه . يقال : جاز السهم 
إذا مر فى أحد جانبى الهدف ويسمى خاصراً وجمعه خواصر » لأنه فى أحد 
الجانبين مأخوذ من الخاضرة ة لأنها فى جانبى الإنسان » ويقال : أجاز السهم 
إذا وقع وراء الهدف ءإفإذا جاز السبهم وسقط فى جائب الهدف أو أجاز 
فوقع وراء الهدف كان مجسويآً من خطئه » لأنه منسوب إلى سؤء رميه » 
ولبش سستواي إلى عارض فى يديه أو إلبه . 


' قال ابو على ى أ عرة + المائن انا يق 3 البذف عن اط يان‎ ٠ 
» الشن فعلى هذا إن كانت الإصابة مشروطة فى الشن- كان الجائز مخطئا‎ 

وث.كانت مشروطة فى الهدف كان الجائز مصيبا ». ومجوز أن إشترطا أن ! 

تكون إضاية سهامهما جائزة فيحتسب. بالجائز ولا يحتسب بغير الحائر . 


:قال الشافعى رضى الله عنه : ولو كان الشن منصويا فرق منه كان عند 
خاسقا ٠‏ ومن ن الرماة من لا يحتتسبه إذا لم يشت فيه . 


أ السهم المأزق فز ان تنك 3 الس وق منصوب فوق الهدف 
وبخرج منه فيقع وزاء الهدف فيحتسب به فى القارع > فاما :الخاسق ففى 1 


5 


الاحتساب به قولان أحدهما : وهو منصوص الشافعى انه يحتسب به خاسقا 
إعتباراً بالمعنئ وآنه زائمد على الخسق فيؤخذ فيه معنى الخسق . والقول . 
ألرماة أنه لا يحتسب به خاسقا اعتباراً 
بالاسم لأنه سمى مارفا ولا.سمى خاسةا » فمن:أصحابنا من أثبت هذا 
القول امشافعى ؛ ومنهم من نناه عنه »ء لأنه أضافه إلى غيره ولا تكون 
مخطتاً..».وإن لم .يحتسب خاسقا لا يختلف فيه أصحاينا ٠‏ . 


الثانى حكاةه الشافعى عن بعص 


ب 


وأما السهم المزدلف فهو أن بقعم على الأرض ثم يزدلف متها بحمولته 
وحدتة فنضيرٍ فى الهدف »؛ نفى الاحتساب به مصيبا قولان . أحدهما : 
يحتسنب به معنيبا لأنه بحدة الرمى أصاب . والقول السانى : ليس بمعيب 
لخروجه من الرامى إلى عي الهدف » وإنما أعادته الأرض حين ازدلقف عنها 
فى الهدف . 


قال أبو إسحاق ا مروزى : ومن أصحابنا من .لم ببخسرج المزدلف على 
قولين » وحمله على اختلاف' حالين باعتبار حاله. عند ملاقاة الأرض ؛ فإن 
ضعفت حموته بعد ازدلافه ولانت كان محسوبا فى الإصابة » وإن قويبت 
وصار بعد ازدلافه أحد لم يحتسب به مصيبا ». ويجوز أن بتناضلا على 
مروق السهم ولا بحوز أن تناضلا على ازدلافه 4 لأن «#روق النسهم من 
الرمى : والثانى :لا يكون مخطئا ما أصاب وسقط الاأعتداد به مصيياً 
ومخطتا » والله تعالى أعلم بالصؤاب . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 

فصل وان كان العقد على اصابة موصوفة ب نظرت © فآن كان على 
القرع فاصاب الفرض وخرق أو خسق أو مرق س حسب له لآن الشرط هو 
الاصابة » وقد حصل ذلك في هذه الأنواع 8 

خصسل وان كان الشرط هو الخسق ‏ نظرت » فان اضاب الفرض 


4 


ونبت فيه ثم ساقطا د حسبب له لان الخسق 'هو'إن يثبت وقد نبت فلم يؤثن 
زواله بعد ذلك » كما لو نبت نم نزعه انسان » فان ثقب الموضع بحيث يصلح 
لثبوت السهم لكنه لم يثبت ففيه قولان : ١‏ 


واحتيقها ) انه يعسي لد »لان الشيلق: ان يقب عي يغام لنبوك 
السهم وقد فمل ذلك + ولعله لم يثبت لسعة الثقب أو لغلظ لقيه ٠‏ 


( والثانى ) وهو الصحيح ' آنه لا بحسب له لآن الأصل عدم الخسق » 
وآنه لم بكن فيه من آلقوة ما بثبت فيه فلم يحسب له » وان كان الؤسرض 
ملصقا بالهدف فاصابه السهم ولم يثبت فيه ». فقال الرامى : قد خسق الآ أنه 
لم يئبت فيه لغلظ لقيه من نوأة أو حصاة . وقال رسيله : لم يخسق - 
نظرت » فان لم يعلم موضع الاصابة من الفرض - فالقول قول الرسيل » لان 
الاصل عدم الخسق ».وهل يحلف ؟ ينظ فياه فان فتش الفرض فلم يكن 
عه ا ا عي ل امد ل ل د 
كان هناك ما يمنع من نبوته حلف » لآن ما يدعيه الرامى ممكن 


وان علم موضع الاصابة ولم يكن فيه ما يمنع من تبوته فالقول فول الرسيل 
من غير يمين > لآن ما يدعيه الرامى غير ممكن > وان كان فيه ما يمنع الثبوت 
ففيه وحهان : ٠.‏ 


( حدهما ) ان القول قول الرامى » لن الانع شهد له . 


( والثانى ) ان القول قول الزسيل لان الاصل عدم الخسق » والمائع لا يبل 
على آنه لو لم يكن لكان خاسقا » ولعله لو لم يكن مانع لكان هذا منتوى رميه 3 
فلا بحكم له بالخسق بالشك » وان كان فى فى الشن خرق أو موضع بال فوقع 
فيه السهم وثيت فى الهدف نظرت » فأن كان الموضع الى نبت فيه فى 
صلاية الشن اعتد به » لآنا نعام انه لو كان الشن صحيحا لثبت فيه »وان 
كان دون الشن فق الصلابة كالتراب والطين الرطب لم يعتد ذه ولااعليه > لانا 
ل وو نه ع ل ال لوط قد 


بر مياه + 
وان خرمه وثبت ففيه قولان : 
( احدهما ) يعتد به لان الخسق هو أن يثبت النصل وقد ثبت . 


( والثانى ) لا يعتد به لان الخسق أن ثبت السهم فى جميع الشسن لم 
يوجد ذلك > فان مرق السهم فقد قال: الشافعى رحمه الله : هو عتنسدى 


١1 


خاسق . ومن الرماة من لا يحنسبه » فمن اصحابنا من قال : يحتسب له 
قولا واحدآ وما حكاه عن غيره ليس بقول له » لأان معنى الخسق قد وجد 
وزيادة » ولآنه لو مرق والشرط الفرع حسب » فكذلك اذا مرق والشرط 
الخسق ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال : فيه قولان : - 
( أحدهما ) بحسب له لما ذكرناه ٠‏ 


( والثانى ) لا يحسب له لآن الخسق أن يثبت » وما ثبت » ولان فى 
الخسق زيادة حذق وصنعة » من نزع القوس بمقدار الخسق » والتعليل الأول 
أصح »2 لآن هذا يبطل به اذا مرق »> والشرط الفرع » وان أضاب الشسن 
.ومرق » ولبت فى الهدف »2 ووجد على نصله قطعةٍ من الشن والهدف دون 
الشن فى الصلابة » فقال الرامى : هذا الجاد قطءه س.-همى بقفوته » وقال 
الرسيل : بل كان فى الشن ثقبة وهذه الجادة كانت قد انقطعت من قبل 
فحصات فى السهم فالقول قول الرسيل لأآن الاصل عدم الخسق ٠.‏ 


قصل اذا مات احد الراميين أو ذهبت يده بطل العفد » لآن 
المقصود معرفة حذقه » وقد فات ذلك » فبطل العقد كما لو هلك البيع » 
وان رمدت عينه أو مرض لم يبطل العقد » لآنه يمكن استيفاء المعقود عليه 
بعد زوال العدذر » وان اراد أنيفسخ - فتن فلئنا أنه كالجعالة ب كأن حكهه 
قد فسخ من غير عذر » وقدا بيناه فى اول الكتاب © وأن قلنا أنه كالاجارة جاز 
أن يفسخ » لانه تآخر المعقود عليه فوالك الفسخ كما يملك فى الاجارة » وإن 
أراد أحدهما أن يؤخر الرمى للدعة 6 فان قلنا أنه كالاجارة ب أجيبر عليه 


حر لجار عدوا 4لا ابد الجياة 00 يجير كما لا يجصير فى 
الجعالة ) , 


أنشرح قل الشافعى رضى الله عنه : ولو تشارطا المصيب » فمن 
الشن ولم بخرق حسب له لأنه مصيب:. 

قلت : فإذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب :من قارع وخارق 
وخاسق ‏ لأن جميعها 'مصيب . وهكذا لو 'نشارطا الإصابة قرعا احتسب 


بالقارع وبالمارق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع .. ولو تشارطا الخواصر 


1 


'وخارق وخاسق.. فأما الخواصر فهو ما أصابٍ جاب الشن : فإن شرطا فى 
الزمى لم :نحتسب إلا به » وإن لم يشترطاه احتنب به مع كل مصيب. فى 
الشن إذا كانت الإصابة مشروطة فى الشن . 

وقال الشافعى رع اق أعنه + الو فارنا الخواسق والشن فلضبق 
بالهدف فاصاب ثم رجع فزعم الرامى أنه خسق"ثم جع الغاظ لقيه من حضأة 
ل لض 
ل ل 


واشتزاط الخسق إنما يكؤن فى إضابة الشن دون الهدف » وقد 0 
أن الشن وهو جلد ينضب فى الهدف تمد أطرافه أوتار أو خيوط تشد ىق 
أوتاد منصوية فى الهدف المبنئ : وريما كان ملصقاً بحائط الهدف © وريما 
كان بعيدا منه بنحو من شبر أو ذزاع ع وهو أبعف ما تنصب + وخسبق 
' الشن إذا كان نعيدا من الهدف أوضتم منه إذا كان ملصتاً به . 


فإذا .رمى والشن ملصق بالهدففاضاب الشن ثم: سقط .بالإضابة خسنق 
فزعم الرامى أنها خسق ؛ ولقى غليظا قة اهدب من خصاة إو نواة فرجع وهو 
خاسق” ل ا ل ثلاثة أخحوال : 


. ( أحدها ) أن يعلم صدق الرامى ى فى قوله بغير يمين » لأن ن الحال: شاهدة 
يصدقه . 07 ! 


( والحال الثانية ) أإن إن بعلم صدق المرمى عليه فى إتكاره إما أن لا وز 
فى.الشن خسقاً ء وإما بأن لا برى فى الهدف غلظاً 0 
عليه » لأن الحال. شاهدة بصدقه . 1 


( ااحال لثاثة ) أن يحتمل صدق المدعى وصدق اللتكر لأذ عل فى 
اول لتر م بيه إلا غتمب به مية و الإحساب + مطل م 
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0ه به . 


اس ع ايها اسه م 


( والوجه الثانى ) لا يحتسب به فى الإصابة ‏ لأن الإصابة لا يحتسب 
بها إلا مع اليقين . وكذلك لا.حتسب بالخطا إلا مع اليقين » فإن تكل المتكر 

ا أحلف الرامى . فإذا خلف احتسب باضنابته . قال الشافعى رحمه 
الله : وإن كان الشن باليا فاصاب موضع الخسق فصار فى الهدف فهو 
مصيب . وهذا معثبر بالشن والهدف ولهما ثلاثة أحوال . 


.( أحذها ) أن بكون الهدف آشد من الشن لأنه مينى قد قوى واشتد 
فإذا وضل السهم إليه من.ثنقب فى الشن ثبت فى الهدف الذى. هو أقوى من 
الشن كان ثبوته فى الشن الأضعف أجددر . وهو الذى آرادة القافحى 


فيحتسب به خاسقا . 


( والحال الثانية ) أن ييكون الشن أقوى من الهدف وأشد لأنه جلد 
الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن » وآما الخطأ فلعدم ما خسقه مع بلى 
القنن + : 

( والحال الثالثة ) أن ,يتساوى الشن والمدف فى القوة والضعف 
ارسي وبقرات ول الالصماي نميا هاف 


كوه فدالين عد جارهيا . 


( والوجه الثانى ) لا يحتسب ف إصابة الخسق ويحتسبٍ فى إصابة القرع 

على الأخوال كلها . وإن«صادف السهم فى ثقب فى“ الغرض قد ثبت فى 

الهدف.مع قطعة من الغرض © فقال الرامى : خسبقت ».وهذه الجلدة قطعها 

سهمى لشسدة الرمية فآنكر صاحبه. وقال : بل هى كانت مقطوعة » فإن علم 
١١١‏ 

ذم الجموع ج 1١‏ ), 


أن الغرض كاين مساح حتكم بقؤل اليل لان لأصل عدم التق ٠‏ وقال : 
اعد وا معاي #الحرل فول الرامى إذا كان الغرض: صحيحاً . 


قرع لقان رع أقدلنه : وإذا إراه امس أن جسن ١‏ 
دلا مي ولمستيق فضل أولا ضل ه» فسواء قد يكون له النضل فين 


لد قافن ع لزه قله 3 : إحداهماً أن ' 
ا أن ,يكون فيه معذوراً أو غير معذور» 
فإن كان له عذر وطلب التأخير آخر ولم يجبر على التعجيل » سواء قيل ْ 
بازومه. كالإجارة أو بجوازه كالجمالة » لأنه ليس بأوكد من فرض الجمغة 
التى تجوز التاخن عنها بالمذن وأعذاره ف عاخين الرقى ما آثز. ق نفنه: من 
مرض" أو شدة حر أو برد أو آثر فى رميه من شدة ريح أو مطر. او أثرا فى 
الاح الو ويدوا را لحا ع ا لقا رك ا 


وإ لب يكن كه فى تأخي الرمى عذر + والتسس به الدحة إل وفك آخر 
فى إجارء على التسيل غولان؟ 

( أحدهما ) يجبر عليه إذا قيل بلزومه كالإجارة . 

( والثانى ) لا يجبر على تعجيله إذا قيل يجوازه كالجعالة . آنا الحال 
الثانية : كان يريد بالجلوس عن الرمى فسخ العقد فلا يخلو أن إيكنون 
معذوراً فى الفسخ أنو غير معذور » فإِنٍ كان معذوراً فى الفسخ وأعذار الفسخ 
أضيق وأغلظ من آعذار التآخير وهئ. ما اختصت نفسنه من العيوب المانعة ' 
من صحة رميه وعى ضربان . 1 ١‏ 


(أحدها )ما ل برجى زواله كشال يده أو ذعاب بصرء فافسخ واقع 
يحدوث هذا المانع ولبس إحتاج إلى فسخه بالقول . 


' (والضرب لثانى ) ما يرجى زواله كمزض :بده أو ,رمد عينيه أو عنلة 
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جسده فلا ينفشخ العقد بحدوث هذا المانع بخلاف الضرب الأول لإمكان 
الرمى بعد زواله ويكون الفسخ بالقول غ6 وذلك معتبر .بحال صاحبه » فإن 
لنب تعجيل الرمتى فله النسخ لتعذر. التغجيل عليه ».ويكون استحقاق هذا 
الفسخ مشستركا .بينه .وبين صاحبه » ولكل واحد منهما .فسخ العقد به . 


وإن أجاب صاحبه إلى الإظار بالرمى إلى زوال المرض فهل يكون عذره 
فى الفسخ باقيآ ؟ أم لا ؟ على وجمين ( أحدهما ) يكون باقيآ فى استحقاق 
الفسخ لثلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد . ( والوجة الثانى ) أن عذر المسخ 
قد زال بالاتتظار » وليس للمنظر أن يرجم فى هذا الإنظار ؛ وإِث جاز له 
أن بجع فى الإظار بالديون .لأن ذلك عن عيب رضى به » وجرى مجرى 
الإظار بالإغسار » وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر فى الفسخ » فإن قيل 
بلزوم العقد كالإتجارة لم مكن له الفسخ والكذنبه جيرا » فإن أبتتم منسه 
حبس عليه كما حبس بسائر الحقوق إذا امتنع منها إن طال به الحيس وهو 
على: انتناعه غزر ختى بحيب .. 


وقبل فلهور الغلبة » فإن ظهرت الغلبة لأحدهما » فإن كانت لطالب الفسخ. » 
قله الفسبخ وإن كانت لغيره ففى استحقاقه للفسخ قولان مضيا . 


( أحدهنا ) لا يستحقه بعد ظهورها لتمويت الأغراض المقصودة بد 
تلمورها . 


عل ب من أن دبعو 4 فصل فيفل 0 


مسسالة . إذا عرفت أن الرمى مما يازم المسلمين.حذقه والتمرس 
عليه .لقهر .الأعداء وجهادهم لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة اإلذين كفروا 
السفلى » وعرفت أن السهام والنبال من أسلحة النضال قد استحالت فى 
أعصرنا إلى ؟سلحة نارية منها ما بصيب بالتوجيه كالرشاشات القصيرة ومنها 
ما يصيب بالتسديد أو التصويب الدقيق ؛ ومنها ما يعطى مخروطا نارباً 
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1 ا أي ونيا جا جل القلية بالضغط بالإضسيع ١‏ 
وسمى متنفردآ »“وفليل من حذاقالرماءة الذيئ: ستطيعون أن نحيلوا الآلى , 
منفردا © :وبي أمر إفتفر غر إلى قدرة على: ضبط حركة الإصبع وسيطرة: على : 
لمس. الزناد » والفرق بين هذه الآلات والآلات السابقة لا يختلف :فى حكمة 
إلا بمقدار ما براعئ من قوة الزمى وبعد ما ترميه الآلات الحدثة وفندى 
تأثيرها . وقد سن. النبى صلى الله عليه وسلم الأخذ بآلات غير المسلمين حين , 
حاصر الطائفا بالمجاتيق > ووجه الصخانة رضوان الله عليهم إلى صناعتها . 
وصناعة الضبؤر وهى نوع من المداقع البذائية التى تطورت م 
بلغث فى عصرثا هذا الصاروخ عابر القارات > ويحتسب ف الرمانة بتلك ؛ 
القذائف دورة الأرض حول تقسها ودوتها السنوية وقانون الجاذية وهى . 
تحتاج إلى مغاذلات رياضية وحداة دقيق : ل 0 
الأعداء فتدمرها تدني] . : 


37 أخراج الشريخان والحاكم ولسوا اننا كان اعد والسسنائى ْ 

بن حبان عن عبد الله بن.مغفل رطئ الله تعالى غنه أن رسول الله صبلى الله 
05 إنها / 5 فيد حيدا وله اي 
تكسر السن وتفقا العين » . ٍ 


فقد وجهنا 1 اله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه ألأم ثر الأقنوى 4 
والإغلاظ البالغ والسلاح الجا سم لإرهات العدو . فإذا ثبت هذا فإن الرماية 1 
بالبندقية وغيرها من ا فن فروض الكقايات التى تناضلن بها 
عزة الأمة وتحمى .يها حوزتها وتعلى نبها.رايتها وعلى ولئ الأمر أن يحرض ' 


0 2 ب 2 ا وخفة الحركة وحدة البصر ونون الإدمان من ينهض ' 


به وبتوفر عليه. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. والرمى فزض 
كفانة على المسلمين ويحرم على من تعلم. الرمى أن :ينساه بل عليه أن يتمرس 1 
به ويتمرين عليه بين الحين والحين حتى يظل .السام محافظا على كفاءته ومهارته :. 
وجاقة اررض متي لييقة الأسلزم ولله الي اعم بالصواب وهو حسينا 
8 ده ١‏ 00 
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قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتساب احياء الموات 


يستحب احياء اموات لما روى جابر رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من احيا ارضآ ميتة فله فيها آجر » وما أكله العوافى منها ٠‏ فهو 
له صمقة )») وتملك به الارض » كا روى سعيد بن زيد رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضآ منتة فهى له » ويجوز ذلك 
من غم اذن الامام للخسبر » ولآنه تملك مب.ساح فلم يفتقسر الى اذن الامام 
كالاصطياد ٠‏ 


فصل واما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعسرف 
مالكه ففيه ثلاثة اوجه : 


( احدها ) انه يملك بالاحياء نا روى طاوس.آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ عادى الأرض لله ولرسوله » نم هى لكم بعبد » ولانه آن كان فى دان 
الاسلام فهو كالئقطة التى لا يعرف مالكها » وان كان فى دار الحسرب فهو 
كال ركان + 


١‏ والثانى ) لا يملك لانه نان كأن فى دار الاسلام فهو لمسام أو لذهى أو لبيت 
المال » فلا يجوز احياؤه » وان كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا بحل 
ماله أو لكآفر لم تبلفه الدعوة » فلا بحل ماله » ولا يجوز تملكه ٠‏ 


(والثالث ) آنه ان كآن ف دار الاسلام لم يملك » وان كان فى دار الصرب 
متك »© لآن ما كان فى :دار الاسلام فهو فى الظاهر ان له حرمة » وما كان فى دأن 
الحرب فهو فى الظاهر أن لا حرمة له » ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس » . 
وما يوجن فى دار الاسلام يجب تعريفه > وآن قاتل الكفار عن أرض ولمع يحيوها 
ثم ظهر السلمون عليها ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يجوز ان تملك بالاحيساء » بل هى غنيمة بين الغانمين 5 
لأنهم لما مئعوا عنها صاروا فيها كالمتحجرين ؛ فلم تملك بالاحياء ٠‏ 
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( والثانى ) آنه يلجوز أن تملك بالاحياء. لآنهم لم بحدتو! فيها عمارة فجناز 
أن تملك الاحياء كسائر المواك ٠‏ / 


فصل وما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافق كحريم البدر وفناء شْ 
الدار والطريق ومسميل الماء لا يجوز احياؤه » لانه تابع للعامر فلا يملك , 
بالاحباء » ولانا لو جوزنا احياءها أبطلنا الماك فى العامر على أعله .» وكذلك | 
ما بين العامر من الرجاب والشوارع ومقاعد الاسواق لا بحوز تملكه بالاحياء » 
لأن الشرع قد ورد باحياء الوات وهذأ من حملة العامر » ولانا لو جوزنا بذ إذلك ١‏ 
ضيقنا على الناس فى املاكهم وطرقهم » وهذا لا يجوز . : : 
فصل ويجوز احياء ١‏ كل من يملك امال لانه ففل يولك ,+ فجاز .به 
كل من يملك اكال كالاصطياد ٠‏ ولا يجوز للكافرن أن يملك بالاحياء فى نار 
الاسلام ولا للامام أن ياذن .له في ذلك .لما روى أن النبى صلى الله غليه وسام 
قال : « موتان الأرض لله ولكرسوله ثم هى لكم منى » فجمع الموتان وجعاو-ا 
للمسلمين » فانتفى أن يكون لفيرهم » ولآن موات الدار من حقوق الداز والدار 
للمسلوين » فكان الموات لهم كمرآفق الملوك لا بجوز لفي المالك احباؤه » 
ولا بجوز للمسلم ان بحيى الموات فى بلد صواح الكفار على المقام ‏ فيه 6 لآن 
الموات تابع للبلد » فاذا لم يجز تملك البلد عليهم لم يجز تملك مواته ) ٠.‏ 
الشرح | حديث جابر رواه أحمد والترمذق وص ححه بلفظ 
« من آحيا أرضا فهي له » وف لفظ عند أحمد وآبئ.داود « من أخاط حائطا ١‏ 
غلى أرض فهى له » ولأخمد وأبى داود والطبرانى والبيهقى وصححه انين 
الحارود من رواءة سمرة بن جندب رواه عنه الحسن وق سماع الحسبن 
من سبمرة خلاقف معؤوقه نين المحدثين تكلمنا عليه فى غير ما موضع > وأخرجه 1 
النسائى 0 تخرور ا 


أما حلانث" سعيذ بن زيد فد روام أحمد: “وأبو داود ا تلفظ 


ومن احا آرضا مينة فى له © وان" لعرق ظالم حق ». وأخزجة يض 1 
النسائى » وحسئهة الترمذى وأعله بالإزسنال ورجح الدارقطنى إزسأله وقد 
مضى الاختلاف فى الصحابى الذئ رؤاه غير سعيد بن زيد . 


' هكذفا فى شا ق أوالنسخة المطبوعة » .ولعلها هكذا ( ويجوز: الاحياء‎ )(١ 
0 . من كل من يملك المال .. الخ ). والله أعلم‎ 
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آما سعيد بن زيد فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل زوج فاطمة 
بنت الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة كنيته أبو الأعور » وهو قرثى 
عدوى من السابقين الأولين البدريين » ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه » 
شهد المشاهد كلها » وشهد حصار دمشق وفتحها » وأول من ولى على دمذق 
فى الإسلام » له حديثان فى الصحيحين » واتفرد البخارى له بحدبث » روى 
عنه ابن عمر وأبو الطفيل وعمرء بن حريث وعروة وأبو سامة 
ابن عبد الرحمن » وعبذ الله بن ظالم وطائفة . وأبوه زيد بن عمرو بن تفيل * 
مات قبل الإسلام على النجاة لأنه خرج يطلب الدين القيم حتى مات . وأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه يبعث آمة وحده يوم القيامة . وهو ابن عم 
أمير المومنين عمر بن. الخطاب وقال ابن عبد البر : :هذا الحديث مسنده 
صحيح متلقى بالقبول عند الفقهاء فى المدينة وغيرها .. 


أما الأحكام فتد قال الشافمى رضي الله عنه : بلاد المسلمين شيئان : 
عامر وموات » فالعامر لأهله كل ما صلح به العامر إن كان مرفقا لأهله من 
طريق وفناء 'ومسيل ماء أو غيره فهو كالعامر فى أن لا ملك على أمصله إلا 
بإذتهم . اه ١‏ 


والموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى ميتة ومواتآ وموتانا بقتح 
الواو والموتان بضم اميم وسكون الواو الموت الذريع » ورجل موتان القاب 
بفتح الميم وسكون الواو لا بصيرة له ولا فهم ٠‏ 


اذا نت هذا فإن الموات شيئان : موات قد كان عامرا لأهله معروفا 

فى الإسلام ثم ذهبت عمارته فصار مواتا : فذلك كالعامر لأهمله لا ملك 
عليهم إلا باذنهم ( والثانى ) ما لم يملكه أحد من آهل الإسلام يعرف ولا عمارة 
فى الجاهلية أو لم يملك ذلك الموات الذى قال فيه ,رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من أحيا مواتا فهو له » وروى وهب بن كيسان عن جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحيا أرضآ ميتة فهى له وله فيه 
أجر وما آكات العوافى منها فهو له صدقة » والعواف جمع عاف وهو طالب 
الفضل . 
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وقد.روى أحمد والبخارى عن عائشة رضن الله غنها :قالت :: 'قال.رسبول ٍ ْ 

الله صلى الله علية :ؤسلم «: من عسص #أرضآ ليست لأحد فهى أحق. بها:©» وعن. : 
أسمر. بن مغترس قال. « آتيت تيت النبى صلى الله عليه وسلم فبابعته فال : 
'من سيق إلى ما لم يسبق إليه: مشلم” فهو له.... قال فخرج الناس نتمادون: 
يتخاطون » أى يتسايقون عدوا يخططوث ى الارض تمهيدا لتمميرها.. 


ورى ابن :أبى مليكة عن عروة قأل :أ يدان رسول اث ألو ابد 
عليه وسلم قضى. أن الأرض أرض الله والعباد:عباد الله . ومن أنحيا: مواتا فهو. 1 
أحق به . جاءنا :بهذا عن النبى صلى.الله عليه وسلم الذين جاءؤا بالصلوات 3 
عته » والحدث بهذم المثابة لا يكون مرسلا على. القول الصحيح :بناء على 
' الأصل فى أن الصحانة كلهم عدول ء, فإذا قال التابعى الثقة أشهد أنه جاءنى 3 

عن النبى صلى,الله عليه وسلم به الذين جاءوا بالصلوات عه وهو يعنى 1 
الصحاءة . فقد ارتفع الإرسال وبقيت الجهالة » والجهالة بالصحابى لا , افيح ١‏ | 
. فى الجديث » اللهم إلآ.إذا ثبت ولو.مرة. واحدة أبن عروة التبس عليه أمر: 
تابح منامي لابه للنبى صلى اله عليه وسام نه تجطاييا #ارلكن إذا.. 
عرفنا أن عروة لا شبك فى تثنته وعلمه بأحوال الضحابة والذى تربئ فه بيت 
اللبوة والخلافة : فأيوه ابن عمة النبي صلى الله علية وسَلَم .وجذة لأمنه 7 


أبو بكر رضى الله عنة . وخالته أم المؤمنين > وآخره أمينْ المؤمنين عبد الله 00 


ابن الزيير . وروى ااي غن فيان عن .طاوس. أن للنبى صلى ال عليه 
وسلم قال « عمازة الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم منى ». ولآن ما لم يجز 
عليه ملك نوعان رض وحيوانة » فلما ملك الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد 
ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالإحياء -- 


وقزله اق بعدنة الفسل 00 
قال «.عادى الأرض ) نسبة إلى عاذ جل من العرب الأولى ».وهم العرث 
البائدة » وبه سميت قبيلة قوم هود ء 'ويقال ل للملك القديم عادى*” كأنه نسبة 
اليه لتقدمة » ورك كذلك 3 قعادئ” الأرض ما تقادم مالكه . 


.وقد جاء حديث طاونن فى الآم وعنذ المصتف عنا مكذا مرسلا . وقلته . . 


1 


رواه هكذا سعيد بن منصور فى سننه وأبو عبيد فى الأموال ؛ فإذا تقرر” 


جواز الإحياء قال الشافعى : بلاد المنلمين شيئان عامر وموات ؛ وإنما خص * - 


بلاد المسلمين بما ذكره من قسمى العامر والموات:: وإن كانت بلاد الشرك , 
أريضآ عامزآ ومواتا ؛ لما ذكره:من أن عامر بلاد المسلمين لأهله لا يبلك علية 
ام بإذهم . وعامر بلاد الشرك قد لدعم مر وغلبة بغير إذنهم ه وإذا 
كان كذلك بدآنا يذكر العامر من بلاد المسلمين ثم بمواتهم . أما العامر فلأهلة ' 
الذين قد ملكوه اخ انان اسيك وهن تانالكلا الميات ( الف ) 
المعاوضات ( الثالت ) الهبات ( الرابع ) الوصايا ( الخامس ) الوقب 
( السادس ): الصدقات ( السابع ) الغنيمة ( الثامن ) الإحياء . : 


فإذا ملك عامراً من :بلاد المسلمين بأحد هذه الأننباب الثمانية ضار مالكا 
له وجريمه ومزافقه من بناء وطريق ومسيل ماء وغير ذلك من مزافق العامر 
التى.لا يستغنى العامر عنها فلا يجوز أن يملك ذلك على أهل العامر بإحياء 
ولا غيره فمن أحياه لم يملكه . وقال داود بن على ': حريم العامر كسائر ‏ 
الموت من أحياء فقد ملكه استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم « من أحيا 
لإحيائه عما اتتهوا إليه ؛ ولأنه لى جاز إحياء حريم العامر لبطل العامر علئ أهله 
م يتغرض: أحد لإحيائه عما اتتهوا إليه:». ولأنه لو جاز إحياء حريم العامر 
لبطل العامر على أهاة وسقط الانتفاع به » لأنه شضى إلى أن يبنى الرجبل 
دارا يسد بها باب جاره فلا يصل الجار إلى منزله. . وما أدى إلى هذا من 
:الضرر كان ممئوعا منه : وليس الحريغ مواتا فيصح استدلال داود عليه . 


وأما الموات فضربان ( إحدهما ) ما لم يزل على قديم الدهر مواتا لم 
يعمرا قط ء فهذا هبز الموات جاء فى الحدنث أن من. أحياها فهى له » فإن 
أحياه ذمى لم يملكه وقال أبو حنيفة : سلكه الذمى بالإحياء كالمسلم استدلالا 
. بعموم قوله صلى الله غليه وسلم « من أحيا أرضآً مواتا فهى له » ولأنها 
أعيان مباحة فحاز أن إنسشوى فى تملكها المسلم والذمى كالصيد والحطب »؛ 
ولأن من بنلك بالاصطياد والاحتطاب صح أن يملك بالإحياء كالمسلم » ولأنه 


1 


'سبب من أسباب التمليك فوجب أن يستوى فيه المسلم والذمى كالبيبع © , 
ودليلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثم هى لكم منى » فوجه 
الخظاب للمسلمين وأضاقف ملك الموات إليهم فدل على اختصاصهم بالحكم 


ولآن النبى صلى الله عليه وسبلم قال الا يجتمع فى جزيرةالعرب ديتان » 
إشارة إلى إجلائهم حتئ أجلاهم عس رضى الله عنه من الحجاز + قلما آم : 
بازالة أملاكهم الثاتة بتة فأولى أن بمنعوا من أن يستبيحوا أملاكا محدثة ) 
لذآن استدامة الملك أقوى من الاستحداث فإذا لي كن لهم الأقفوى 
فالأضعف أولى 2 ولأن ن من لم شر ف داز الإإسلام إلا بجزية منع من الإخياء 
كالمعاهد : ولأن كل ما لم يملكهة الكافن قبل عقد الجزية لم يملكه بعد عقد 
الجزية وأصله تكاخ المسنلمة .' ولأنه نوع 'تمليك نافيه كفر الحربى فوجب 
أن نافيه كفر الذمى كالإرث من مسلم . : 


فآما الجواب غن حديث ( من أحيا أزضا مواتا فهى له » فهو أن هذا 
أاخبر وارد فى بيان ما يقع به الملك . وقوله (ثم هى لكم.» وارد فى بيان . 
من بقع له. الملك قصار المقسر ف كل واحد منهما فيما قصد له قاضياً على 
ماحة ) تغاو اران فا تقد كتولة ومن انبا ارس كلاسن الجلتي 
فهى له » . 


وأما الجوااب عن قباسهم.على الصيد والحطب فهو أنة منتقض بالغنيمة 
حيث لم يستو المسلم والذمى فيها مع كونها أعيانا مباحة.ء:ثم لو لم من 
النقض لكان المعنى فى الصيد والحطب لا ضرر على على المسلم فيه إذا أخذه 
الكافر ». وليس كذلك الاحياء . لذلك لم لمع المماهد من اللاصنطياد 
والاحتطاب وإن منع من الإحياء » فكان المعنى الذى فرقوا به ف المماهد بين 
إحيائة واصطياذه هو فرقنا فى الذمى بين إحيائه واصطياده ؛ وهو :الجوان 
ع اميد الثانى ويكون المعنى فى المسلم فضيلته بدينه واستقرارة فى داز 
الإسلام بنير حرمة مبايئة لصغار الذمة فانتعلى على من خائف الملة 


وآما الحخواب عن تابف على البيع فهو أنه منتقض بالركاة لنها سبب 
من أسباب التمليك الذى: يختص بها المسلم:دون الذمى ٠‏ ولا لم يجنز ىف 
5 ا 1 : 


ا 


1 
1 


. قال الصنف رحمه الله تعالى 


فصل (الاعياد الى مطاف ينان يعمر الازهن خا ريق 4 مرجع 
فى ذلك الى العرف » (الأن النبى صلى الله عليه وسلم اطلق الاحياء وام يبين )) 
فحمل على المتعارف فان كان بيريده للسكنى فانه يبنى سور الدار من اللبن 
والاجر والطين والجص أن كانت عادتهم ذلك » او القصب أو الخشب أن كانت : 
عادتهم ذلك » ويسقف وينصب عليه الباب لأنه لا يصلح للسكنى بما دون 
ذلك » فان اراد مراحا لافنم أو حظرة للشوك والحطب بنى الحائط وتصب عليه 
الباب » لأنه لا يبصير مراحا وحظمة بما دون ذلك » وان اراد لأزراعة فانه يعمل 
لها مسئاة » ويسوق الماء اليها من نهر أد بئر » فان كانت الأرض من البطائح 
فانه يخسسى عنها الماع لإن أحيامء البطائح أن يحيس عنها الماء كما إن اجسساء 
اليابس بسو الماء اليه ؛ ويحرتها ؛ وهو أن يصلح ترابها »ء وهل بتسسستترك 
غر ذلك ؟ فيه ثلانة آوجه : 


( أحدها ) آنه لا يشتر ط غير ذلك وهو المنصوص ف الام » وهو قصول 
أبى اسحاق » لانه لاحاء قد نموم ب لا لزاع وذلك انتفاع بالمحيا فلم 


يشترط كسكنى الداى ٠‏ 

( والثانى ) وهو ظاهر ما نقله المزنى : أنه لا يملك الا بالزراعة لأنها مسن 
عب انيار 6 وواانع اللكتي ااه الوص بز لجال الجارارة ماكر انشصات 
فى الزيع ٠‏ 


( والثالث ) وهو قول ابى العباس : أنه لا يتم آلا بالزراعة والسقى »© لأآن 
العمارة لا تكمل الا بذلك ؛ وان أراد حفر بثر فاحياؤها أن حفر آلى أن يصل 
ألى الماء لأنه لا يحصل اليدّر آلا بذلك » فان كانت الأرض صلبة نم الاحياء » 
وان كانت رخوة لم يتم الاحياء حتى تطوى البثر » لأنها لا نكمل الا ره ) . 


الشرح يختلف الاحياء باختلاف المقصود فنه © ولا كان الشارع' 
قد أظلق الإحياء ولم بحده » وما كان ليس للإحياء فى اللغة حد وجب الرجوع 
إلى العرف كالحرز والقبض وضابطه تهيئة الشىء لما يقصد منه غاليا » فإن 
أراد مسكنا نظرت إلى العرف الشائع فى المكان الذى يجرى فيه الاحيساء 
بكرا التعرطة بالآجر أو اللبن أو القصب على عادة المكان » وقد رأى 

بعض الأصحاب الاكتماء ا ل ال 
ات ال 


نذا 


قال الرملى:: وهو المعتمد والأوجه الزجوع. فى جنيع ذلك إلى العادة ‏ 
ومن هنا قال المتولى وأقره ابن الرفغة والأذرعى وغيرهما : لو إعتاد نازلوا 
الضحراء تنظيف الموضع من تحوئ شولة وَحَخر وتسويته لضرب خيمته ويناء 
1 معلفة ففعلوا ذلك يقصد التملاك ملكوا البقمة ؛ وإن ارتجلوا عنما أو بقصد 
' الارتقاق فهم أولى بها إلى الرحلة , ٍ 


اذا نبت هنا لخر الأرض اعناء “فا سيراه ارانففا 
للبناء أو للزرع أو حظيرة ة للغنم أو للخشب أو لغير ذلك هذا مذهينا ونص, 
عليه أحمد قى زواية غلى بن سعيد فقال : الإجياء آن بحوط عليها .حائطا 
ويحفر فيها'بثرا أو مرا ولا يش بر فى ذلك تسقيف ؛ وذلك لما روى عن 


ل ا وك 


ايتض البرروافار #الوصواضة ور رفرضل عا 


كذ سن الماك الدد وى خا لال" اشتراط تعلق الباث لآن البساب: 
لا يشتزط للسكتئ وإننا هو للحفظ والسكتى لا تتوقف عليه . وقد اعتبر 
القصد فى مذهب الشافمنى ,رضى الله عنه ولم :يعتبر القضد ف مذهب أحمد 
رضى الله عنه ؛ فلو أحاظ مواتا بقصد أن يكون حظيرة فاتخذه ستكنا لهإ ٠‏ 
ولم. يتخذه لما قصد له ملكه عند أحمد لخدم اغتبار القصد 0 
الشافعى بالقصد الطارىء أما إذا حوطها لتكوين حظيرة ولا تصلح للببكنى 
ثم ستكنها انه لا بملك إعند الشافمى ويملك عند أحمد © قلون خندق: حول 
الأرض خندقا لم نكن إخياء لذانه ليس بحائط ولا عمارة » وإننا هو حفر 
وتخرب ؛'وإن أحاطها بشوك أو 'شبهه لم :يكن ذلك إحباء ولو ةا 
عمو اا ل ارو 0 


أما إذا. فعن ذلك بحي يزيدها مزرعة .فجمع التراب أنو ارك ريا 
وسوى. الأرض: فطم: المنخفض متها .واكتسح العالى وحرثها إذا توقف زرجها 
على الحرث ورتب لها الماءء بشق المسقاة:أو. حفر الساقية أو شق للماء طريقا. 
ولم ببق إلا اجرااء كنى ذلك فى تملكه » وإن لم بجر الماء : فإن هياه: ؤلم 


لحرا 


يحفر له طريقآً كفى:أيضا وهو المنصوص ف الأم » وبه قال أبو إسحاق 


فإذا كفاها المطر لم تحتج إلى ترثيب للماء وذلك خلافا لظاهر ما نقله 
المزنى من آنه _يشسترط الزراعة لتمام الملك .بذلك » ويخالف السكنى » وقد 
زاد آبو:العباس ابن سريج على ذلك اشتراط السقى أيضا » وأإرض الجبال 
التى لا يسكن سوق الماء إلا ولا يكفيها المطر تكفئ الحراثة وجمع التراب 
كما اقتضاه كلام النووى فى الروضة تبعا للرافعى وجزم به غيرهما . ولا 
يشترط آن 7 نتم الزراعة على الأصم كما لا يشترط سكنى الدار لأن استيفاء 
ال ع ل مانا 


( والثانى) .لا تصير محياة إلا بالزراعة كما لا تصير الدار محياة إلا إذا 
ا ر فيها مال المحيى 6.وإذا اعتادوا أن يجمعوا ترابا حول ما بزرعونه 
بستانا فجمع التراب بدلا من التحويط كفى ب وإلا اشترط التحوبط حسب 
العادة وتهيئة ماء للبستان إن لم يبكفه ماء المطر » 'ويشترط فيه اتخاذ الباب 
وغرس الأشِجار ولو لبعضه بحيث يسمى بستانً كما آأفاده الأذرعى ٠‏ فلا 
يكفى غرس الشجرة والشجرتين فى المكان الواسم على المذهب إذ لا يتم 
اسم البستان بدون ذلك بخلاف المزرعة بدون الزرع * ولا شسترط قي 
البستان الإثمار » وما عمله مما يعود تفمه على غيره كطلى بثر ء فإن ملكه 
له نتوقف على قصده من حفر البئر » وقال الشافعى رضى الله عله : وإنما 
يبكوين الإحياء ما عرفه الناس إحياء مثل المحيا إن كان مسكنا كأن ببنى بمثل 
ما. سنى به مثله من بنيانا حجر أو لبن أو مدر يكون مثله بناء » وهكذا 
ما أحيا الآدمى من منزل له أو لدوا من حظارءأو غيره فأحياه ببناء حر 
أو مدر أو بماء لأن هذه العمارة بمثل هذا » ولو جمع ترابا لحظار أو خندق 
لم .يكن هذا إحياء . وكذلك لو بنى خياما من شعر أو جريد أو خشب لم 
د سا وك ا اه اداه ب ركز 
وبلك» لزنا آزاله ساغيه ربياه +اوكان لجيه أن ينزله :ويعمره »اه 


والله تعالى أعلم . 


يفذا 


قال الصنف رجه اله تعالى 


فصل واذا اخيا الأرض ملك الارن وما فيها من اللعاذن كالالون 
والفيروزج والخديد والرصاصض لانها من اجزاء الأرض ‏ فملك نملكهمسا وبملك 


5 ما ينع إفيها من الام والقار وفيي ذلك ٠‏ وقال ابو اسحاق لا يملك الماء وما بتبع” : 


'فيهاء وقد بينا ذلك فى السيوع » ويماك ما.بنبت فيها من الشجر والكلا دوفال ١‏ 
أبو القاسم الصيمرق : لا يوك الكلا لما روئ آن أبيض بن حمال « سأل.رسول: ٠‏ 


الله 'صلى الله عليه وسام.عن خمى الأراك.» فقال رسول الله صلى الله إعليسه - 


وسلم لا حمى ف الآراك » ولأنه لو.فرخ فى :الارض طائر لم يملك » فكذلك اذا 
نبت فيه الكلا » وقال آكثر اصحاينا . : ملك لانه من نماء املك فملعة. يليه 


كشبعر الفتم +* 


فصل ويملك بالاحاياء فاسان :اليه من المرافق » كفناء الدان 


والطزيق ومسيل الاء وحريم البئر. » وهو بقدن.ها يقف افيه المسيتقى ان كانت | 


.لير للشرب وقدر ما يمر فيه الثور ان كانت لالسقى > وحريم الثهر وهو ,ملق ١‏ 


الطين وما بخرج منه من التقن ». ويرجع فى ذلك :الى اهل العرف فى الموضع 8 
. والدئيل عليه 'ما روى عبد الله بن مففل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال. : 
(:من احتفر بثر؟ 'فله أربوون ذراعا حولها .عطن لاشيته » 3 


وددى ابن شهاب عن سعِيْد بن السيب قال : من السنة أن حريم القليبا ٠.‏ 


العادية خمسون ذراعا 6 وحريم البدئىء: خمسة وعشرون ذراعا » وحرايم بثر 
الزرع ثلانماثة ذراع » فان اخيا أرضا الى جنب غيره فجعل آحدهما ذازة مديفة 
أو مفصرة لم يكن للآخر: منعه .من ذلك » لأذه نصرفب مباح فى. ملكه فلم يمنسع 
منه ٠‏ وآن الصق حائطه بحائطه منع: من ذلك » وان طرح فى أصبل حائطه 
برجنا متخ هنه لانه تصر ف باش هلك الغر بهايشي + فملع منه » قن خثر 
حشا فى اضل خائطه لم يمنع منه لأنه تصرف فى ملكه.. ومن أصحابنا من قال :* 


تمنع لأنه يضر بالحاحجز الذى. بينهما فى الآرض + وان ملك بثرا بالاحياء فجاء 
رجل وتباعد عن حريمه وحفر برآ فنقص ماء الأول لم يمنع' منه لانه :تغرف 


فعوات اا لغيه 43 0 


الشرح 000000 0 _وحسله 0 


: .للف «. آنه وفد إلى النبى صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع :له » فلم 
أن ولى قال رخل : أتدرى ما آقطعت له ؟:إنما أقطعته الماء العد".فقال ١‏ تتزعه 


مئة : وقال : سآلته عما تحمى فن: الأراك يقال ا لم تنله خفاف الآبل 34 
وأخرجه أيضا ابن ماجه والنسائى وصححة ابن حبات و ضعفة ابن القطان 


١م‎ 


ولم يذكر وجه تضعيفه ولعله بسبب السبىء المازنى الذى ف الإسناد .وقال 
فيه. أبن عدى ل 
الئل © , 


قال محمد بن الحسن المخزومى : يعنى أن الإبل تأكل منتهى برعوسها 
ويحمى ما فوق ذلك . ورواه سعيد بن منصور قال : حدثنى إسماعيل 
ابن عياش عن عمرو بن قيس الأربى عن أببه عن ويبض بن حمال المأربى 
قال « استقطعت رسول الله صا ىالله عليه وسلم معدن الملح يأرب فأقطعنيه » 
فقيل ءا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد » يعنى أنه لا ينقطع » فقال رسول 
صلى الله عليه وسلم : فلا إِذن © . 


وأما حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فقد رواه ابن ماجه بإسناذ 
ضعيف لأن فيه إسماعيل بن سلم » وقد أخرجه الطبرانى من حديث أشعث 
عن الحسن » وأخرج حرب وعبد الله عن أحمد من حديث أبى هريرة بافظ 
« من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » وله حريمها خمسون ذراعآ 
من كل جانب © واختيار الخمسين هو مذهب أحند ما ا 
ابن ماجه بلفظ « خريم البئر طول رشائها » . 


أما اللفات فى القصل فالبللور كنتور وسور وسبطر . وهو جوهر » 
وكذلك الفيروزج » والقار نوع من القطران » والعد يكسر العين . قال 
أبو عبيد : العد بلغة تميم الكثير » بوبلغة بكر بن وائل. هو القليل » والمراد 
هنا فى الحديث الكثير الذى لا ينقطع . وأما كلمة التقن التى جرت هنا فى 
كلام المصنف فهى من الكلمات التى كانت شائعة عند أهل بغداد » ويريدون 
بها سيف النهر وما اجتمع فيه من الطين وغيره . 


أما الأحكام : فإن المعادن إما ظاهرة » وهى التى سنتكلم عليها ق الفصل 
التالى أما المعادن الباطنة وهى التى لا يوصل إليها إلا بالعمل والمثونة كمعادن 
الذهب والمضة والحديد والنحاس والرصاص والبللور والفيروزج 34 فإذا 
كانت ظاهرة قلا تملك بالإحياء لما سيأتى ء وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان 


لحن 
(ى المجموع ج 56ا) , 


فياك قبع د مهن الخد د سافن + رضن إل باشخا 
المروزى ء ويجتئل آن ينلكها بذلك . وهو قول للشافعى والمصنف والتووي ١‏ 
فى المتماج . ومنع أبو القا سم الصيمرى أن يملك الكلا » ولأنه لو فسرخ 
طائر فى الأرض لم ,يملك شك أكر الأصعاب يتملك لأنه من ناه ارين 
كمن يبلك غنما فإنه: يسلك آصوافها وأشمارها لأنه تناء فى ملبكه 6:ولآنه ' 
إظهار تهياً بالعمل والموية فملك: بالاحياء كالارض ولأنه باظماره تيا 1 
للإتتفاع . به من غير حاجة إلى تكرار ذلك الموام إحاطة الأرض أو : 
إعزاء الماء إليها . 


ووجه الول أن الاحياء 000 نملك .بها هو العمارة التى تهنا بها اند 


للاتفاع من غير تكرار عمل » وهذا حفر وتخريبه يحتاج إلى تكرار عند ٠١‏ 


. كل اتتفاع » فإن قيل, : فلو :احتتفر أبثرآ ملكها. وملك حربمها ؛ قلنا : النثر تضياات 
للانتفاع بها من غير !تجديد حفر ولا عمارة » وهذه المعادن تحتاج غند كل 


0 إلى عمل وعمارة فافترقا. + 


أما إذا ملك الأرض بالإحياء نظمر إن فيها معدا من المعادن الجامدة 
ظاهراً أو باطنا فقد ملكه لأنه ملك الأرض نجميع أحزائها ‏ وطيقاتها وهبذا : 
متها ويفارق الكنز فإنه مودع فيها ولي من أجزائها » ويفارق ما إذا كان . 
ظاهرا قبل إحيائها لأنه قطم عن المسلمين نفعا كان وإصلا إليهم ؛ ومنعهم 
انتفاغا كان لمم . وههنا لم نقطع عنهم .ششيئا لأنه إنما طهر باظهارة له ». ولى ١‏ 

نحجر:الأرض. أو أقطعهبا فظهن فيها الممدن قبل إحيائهما: لكان له ١‏ 
إعادها ويملكها ها لأنه ضار أعق + بتحجره وات م بمنغ من ٍ 
إتمام حقه . ا ١‏ 


قرع" موا اموي لتساك ١‏ الو 
الذى: يؤلد الطاقة يؤيدير الآلات. والمصاتع وهذا يخرج من باطِنٍ الأرض 7. 
فتعهد: الدولة إلى فركة ذات خبرة وممارة وعلم يفن استنباط الزيت : 
(البتزول ) بعقد يختلف باختلاف الأحوال“ فمثلا تارة يكون ( غقذ امتياز ) , :. 
١‏ نعي بس الشركة بي راع د اس تن الارض ترق ونه : 


الكل 


فى مقايل إتاوة تفرضها الدولة على الشركة بحسب ما تدره الآبار من مال . 
وتارة يكون اللشذهه شارك بن اده والشركة المنقبة والمسستنبطة 
تملك الدولة التى تنوب عن المسلمين بمقتفى هذا العقد 0١‏ /' من حصص 
الشركة وتملك الشركة المنقبة 49 ./: وتارة تقوم الدولة بالتنقيب بواسطة 
المهندسين والفنيين وتتولى بموظفيها التسويق والبيع وقد كان لهذا التفط 
أثر بالغ .عندما قررت الدول العربية المنتجة لهذا النفط عدم بيعه إلى البلاد 
التى تمالىء .عدوتا من اليهود قعاشوأ فى ظنلام دامس وتوقفت حركة 
السيارات وعاد' الناس إلى استخدام الدواب والدراجات وحبذا لو كان 
الإحياء لما فى باطن الأرض فى بلاد المسلمين بحرى على سئن يرصدون أمواله 
الفائضة بعد وفرة العيش عند الناس للجهاد ف سبيل عز الإسلام ونشر 
دعوته والتبشير بها والله أعلم . 


فرع ١‏ يقال للبتر التى تحر فى الأرض الموات : بشن عادية 
بتشديد الياء منسوبة: إلى عاد » وليس المراد عاداً بعينها » ولكن لما كانت 
عاد فى الزمن الأول وكانت لها آثار ف الأرض نسب إليها كل قديم » فكل 
من حفر يئراً ى موات للتمليك فله حريمها أربعون ذراعا حولها أو خمس 
وعشروق ذراعآ من كل جانب أو خمسؤن ذراعا لول نسد طرق حرينكا ' 3 
ومن سبق إلى أثر عادية كان آحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق 
م لم يق لله سام م ل ول رمسا خمسسوذ اط م كل 
جانب ©6.. 


وقد فرق سعيد بن المسيب بين العادى؟ منها والبدئى » فجمل الأولى 
حريمها خمسين ذراعاً وجعل البدثية حريمها خمسة وعشرين ذراعا . وجعل 
حريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع وقال : هذا من السنة . وإذا قال تابعى كبير 
كابن المسيب « من السنة » كان مظنة أن يكون هذاغمل الصحابة مسند؟ 
بن المسيب « من 1 غمل / 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك روى أبو عبيد عن تحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال « السئة 
فى حرزيم القليب العادى* خمسون ذراعا واليدئى خنس وعشرون ذراعا » 


إفيلة 


فإنما يقول كل منهما آ وها تابعيان كبيرا ‏ ذلك لا صح عندهما من عمل 
الصحابة واتفاقهم عليه مما بجعل هذا القدر هو السنة لأنه لا مخلو من هذى 


وقال آصحاب أحبد منهم آبو الخطاب والقاغى : ليس هذا على طريق 
التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه فى ترقية مائها منها » فان كان 
بدولاب فقدر مد الور أو غيره » وإن كان بساقية فبقدر طول الِئز»؛ ل 
روى عن ابي ملل الدايه ودام قال م البئر مد رشائها » رفاه 
ابن ماحه . 


وذهب النووى 5 تحديد حجريم البئر 9 ف الموات تنقداز 
موقف النازح منها » قال الرملى : وهل يعتبر قدر النازح من سائر الجوانبٍ 
دعن ادها فقي 1 الأعرب اعتبار العادة فمثل ذلك لعل ادب 


وعلى هذا يكون حريم البثر من جوانبه ما يحثاج إليه فى مجال'عمله » 
وينبغى أن يمتد حريمها إلى .ها تقتضيه . وقال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون 
ذراعا » :وحريم العين خمسمائة ذراع ء لأن أبا هريرة ,روى عن 'النبى صلى 
لل عليه وسَلم آنه قائز : إلا حريم البئر أربعون ذراعا لأعطان.الإبل والغنم » : 


( قلت ) حديث أبى هريرة,روآه آأخمد: « حريم البثر العادى خمسون 
ذراعا » وحريم البئر البدىء خمسة وعشرؤن ذراعا »6 وعن الشعيى مثله . 
وقد رؤى الدارقطنئى والخلال باستادهما عن: النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « حريم البئر خبس وغشرون ذراعا » وحريم العادى خمسون ذراعآ » 
وقد أعله الدارقطنى بالإرسال وقال : من أسنده فقد وهم » وف سندة محمد 
أبن يوسف المقرى شيخ شيخ الدارقطنى وهو متهم بالوضم » ؤرواه.البيمقى 
من طربق ,يونس عن الزهرئ عن المسيب مرسلا. وزاد فيه ا وحريم بثر 
الزرع ملاثمائة ذراع من نواحيها كلما » وأخرجه الحاكم من حديث 
أبى هريرة. موصولا ومرسلا والموصول:فيه عمر بن قيس وهو ضعيف 
والأحاديث فى مجموعها تثبت أن اللبثر: حرزيما :والمراد بالخريم ما يمنع منه 


تفده 


المحيى والمحتقر لأضراره ؛ وفى النهاية : سمى بالحريم لأنه يحرم ا 
40 2ف يدم علي كيه التصرف فيه +. 


وحديث عبد اله بن متفل الذى ساقه اماف يجمل الملة لك هن 


وحديث أبى هريرة دال على أن العلة هى ما بحتاج إليه البثر لئلا تحصل 
المضرة عليها باقتراب الإحياء منها » ولذا وقع الاختلاف. بين حالى كل من 
البدىء والعادى » والجمع بين الحديثين يمكن أن ينظر فيهما من وجه الحاجة 
فإن كانت لأجل ستى الماشية فحديث الأربعين آو الخمس والعشرين » وإن 
كانت لأجل البئر فخمسين وقد ذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى أن حريم 
البثر أربعوين » وذهب أحمد إلى أن الحريم خمسة وعشرون . 


فرع ومن كانت له بر فيها ماء فجاء آخر فحفر قري منها 
بترأ فليس له منعه من ذلك » وإن نقص ماء البثر الأولى أو انسرب الماء إليها 
لأنه تصرف مباح فى ملكه » ويحتمل أن يمنع من ذلك من حفر بثراً ف موات 
إلى جوار بر مثلها وجعلها أعمق منها بحيث تجتذب ماء الأولى إليها.ء لأنه 
ليس له أن يبتدىء ملكه على وجه يضر المالك قبله » وهو مذهب أحمسد 
وقول الشافعى رضى الله عنهما » والقول الأظهر وهو المذهب : له ذلك لأنه 
تصرف مباح فى ملكه فجاز له كتعلية داره . وهكذا.الخلاف فى كل مايحدثه 
الجار مما ,يضر بجاره » مثل أن ,يجعل داره مديغة أو حماما يضر بعقان جاره 
برائحته أو غيرها » آو بجعل داره مخبزاً فى وسط العطارين ونحو ذلك مما 
يإوذىئ الجيران فمذهب أآحمد : المنم من ذلك ؛ والأظير. من مذهب 
الشافعى : له ذلك كله » لأنه تصرف مباح فى ملكه آشسبه ببناء ونقضه .. 
( والثانى ) ليس له ذلك والذئ تميل إليه النفس وظاهره الدليل لقوله 
ملي ال عليه وسام :و اضرو ولا شرار ‏ بولملة وضع مدعي لقول الشافعى 
رضى الله عنه « إذا صح الحدنث فهو مذهبى » المثع عند + تحقق المضارة .. 


أما إذا ألصق الحائط بالحائط بغي مسافة وى بسيرة منع من ذلك . 


افونا 


أما إذا طرح فى أصل الأرض فضلات عفنة تسرى:ف مسام الأرض فتحدث 
فى البناء العطب والتلف منع من ذلك.قولا واحدا » لأنه تصرف باشر ملك 
غيره با يضره . آما إذا حفر فى آصل <ائطه حشا فقولان ( أحدهما ) لم بمنع 
من ذلك ( والثانى ) دنع لاه شر بالعاجن الذي بينهما زه كاي امي 


قال اللصنف رجه الل تعالى 


فصل .واق! تحجر رجل موانا وهو أن. يشرع فى آحيائه ولم يتمهم 
صار أحق. به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : .من سبق الى ما لم يسيبق . 1 
اليد فهو اح به ) وان نقا اه آلى غيره صار الثانى احق به » لآنه آثره صاحب 
الحق. به عوان هات اناقل ذلك الى و آرئة ؟ لابه حق لمق زبت له فانتقل ال 
زارنه كالشفعة » وان باعه ففيه وجهان : أ 


( احنجما ) وهو قولابى لسحاق : نه يصع لا صنار احق به فلك : 


٠١ سعةهه‎ 


بن 


كاي نالا مده اللذهب > لأنه لم يملكه بعد فلم يملك ييه 
كالشفيع قبل الأجد » .وآن باذد. غير الى احزيائه نظرت » .فان كان ذلك قبل 
أن تطؤل المدة - ففيه وجهات : : 0 


( احدهما ) لا يملك لان يد تحجر اسيق 0 


: (والتتى ) يبلك لأ الاحياء يمل به . والتحجر لا يطل به > فقتم مأ يلاك 
به على مالا يملك به » وان طالت المدة وم يتمهم قال له السلطان :.آما أن تممر 
وأما :أن ترفع بدك » لأنه ضيق على الناسن ق:حق مشترك بينهم: فلم يمكن مله 
كما لو وقف فى طريق ضيق .أؤ مشرعة ماء وملع غيره منها » وآن سنال أن 
يمهل امهل مدة قريبةا » فان انقضتا المذة ولم يحى فبادر غيرم فاجيا ملك . 3 
ل - 


:فصل ومن “بسبق فى لوانت ان معدل اقل ومو لقي يوضل ال 
ما'فيه :من غِر مؤنة كالماء » والنفط » والمومياء والياقوت » ا 6 
والكحل كان آحق به لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سبق الى ما لم يسيبق 
اليه فهو أحق به » فان اطال للقام. فيه ففيه وجهان : 


:( احدهما )إلا يمنع لأنه سبق اليه( والثاني ).بفتع لأنه مضي ا 3 


العا 


فان سيق انثان وضاق المكان وتشاحا ؛ فان كاذا ياخذان النتجارة 6 هايا الامام 
بينهما » فان تشادا فى السبق أقرع بينهما » لأنه لا مزبة لأحدهما على الآخر 
فقدم بالقرعة وان كانا ياخذان للحاجة ففيه ثلاثة أوجه : 

( احدها ) يقرع ببنهما لأنه لا مزية لاحدهما على الآخر ٠‏ ' 

( والثانى ) يقسم بينهما لانه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه ء 

( والثالث ) يقدم الماع احدهما لأن الامام نظرا فى ذلك فقصسدم من رأى 
تقديمه » وان كان من ذلك ما ينزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع . 


اذا حصل فيه الىاء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالاحياء » لانه يوصل أليسه 
بالعمل والمؤنة » فملك بالاحياء كالوات 5 1 


الشرح. حدنث « من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به »© 
هذا الحديث هو الذى سبق تخريجه فقد رواه 9 ذاو وَطيسنة الضماء 
المقسبى عن أسمر بن مضرس . وقال البغوى : لا أعلم بهذا الإسناد غين 
هذا الحديث ‏ 


أما اللغات فالمومياء لفظة ل ووفنية الأصل. وأصلها موميائ -فحذفت الياء 
اختصاراً وبقيت الألف مقصورة وهو معدن يوخذ منه دواء للعلاج كالتوتيا 
وكالجنزار من سلفات النحاس وقال الرملى : الموميا شىء بلقيه البحر فى 
بعض السواحل فيجمد ويصير كالقار » وقيل حجارة سبود فى اليمن والبرام 
تعمل مله قدور الطريخ .. 


أما الأحكام فإن التحجر إحاطة الأرض. بالحجارة ؛ أو بحائط صغينَ » 
وهو شروع فى إحياء الموات بوليس إحياء تاما » ولذلك فإنه لا يملكها بذلك 
لذن الملك لا يكون إلا بالإحياء » وليس هذا إحياء ولكن يصير أحق الئاس 
به» لان النبى صلى الله عليه وسلم قال « من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو 
أحق به 6 فإن نقله إلى غيره صار الثانى بمنزلته لأن صاحبه أقامه مقامه ؛ وإنا 
مات فوارثه أحق به لقول النبى صلى الله عليه وسلم:«.من ثرك حقا أو مالا 
فهو لورئته من بعده » وهذا هو المذهب ومذهب أحمد رضى الله عنه وقال 
أبو إسحاق المروزى :.إن حق التملك قد ثبت له فيصتح له بيعسه وقبض 


١و‎ 


قد رالفت 4 دين أ لضم نا . ضع نات نواد 
يأخد . وإن ثبت له الإختصاص و ا در 


لا يستازم: صحة البيع أو الهبة . 
إن عن غزه ناماه تنه وان ( احدها ] آغالا بناعه لاد الإخياء ٠‏ 
يملك به والحجر لا يملك به فثبت فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به كمن 


سيق إلى معدن أو مشراعة ناد فجاء خيرم كاراله وآخذه ( والثانى ) لا يملكه 7 


لذن مفهوم قوله عليه السلام « من أحيا أرضا. ميتة ليست لأحد » وقوله : 
د فى حق غير مسلم بفهى له » أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها احق ». 
وكذلك قولة صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليْه مشلم . 
فهو أحق به » وروى سعيد بن منصون فى سنته. آن عمر رضى الله اعنه قال . 
.من كانت له أرض ‏ يعنى من تحجر أرضآ . فعطاها ثلاث سنين فنجاء قوم 
فييروها فهم احق بها . ْ ْ وا 


هذا يكل علي نا لل ارده نف ايديا زمر يال 
أحمد. رضئ الله عنه » إومذهب الشافغى رضى .الله عنْه أن المدة فى التحجر إذا 
طالت عرفا بلا عذر »:فإن السلطان يقول للمتحجر : إما أن تحبيه :أو تتركه ' 
ليحبيه غيزك لأنه ضيق على الناس فى حق ,مشترك يينهم فلم. يسكن من .ذلك 
كما لو وقف فى طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا بع غيره 
. فإن سأل الإمهال اعذر له أمهل الشهر والشهرين ونح ذلك ؛ فإن أحياه 
غيره فى مدة المهلة.ففيه الوجئان اللذان ذكر ناهما » وإث“انقضت“ المدة ولم 
يعبر:فلغيره أن يعمرم ويملكه. » لأن المذة قد ضربت له لينقطم حق بنطنيها 
وسواء:أذن. له السلطان. فى عمارتها آو لم.يآذذا له » وإن لم يكن للمتحجر 
ب ع ل ل ا 
كان لغيره عمارتها . 


وَمذهب أحمد ن هذا كله 'نحو مذهبنا الا فى التوقيت بثلاث, سنين 


اس 


لقول عمر رضى الله عنه » لأن عمر' رضى الله عنه أخذ بالعرف فى زمنه » 
وقد تكون السئون اثلاث معطلة لنفع .بعود على المسلمين_من-إحياء_الموات. .ب - 
ونشر. العمرال مما-تحقق مقاصد الإسلام 2 و يدقع المسلمين إلى التسابق فى 
استخراج خيرات رض واستنباط معادنها وإصلاح تربتها وتأهيل مهجورها 
وتعمير خرابها ‏ وذلك صلاح للمسلمين وقوة اهم وعدة على أعدائهم ومصادر 
أعمال لعاطليهم و توسيع لرقعة مساكتهم »© وما نشطت شركات الكفار 
وتسابقت نستعمر بلاد المسلمين إلا لتعطيلهم هذه الأحكام الشريفة ء 
وتخلفوا عن غيرهم فى مجالات التعمير والبناء وهجرهم لتعاليم النبى صلى 
الله عليه وسلم وصدق الله الظيم « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضتكا ونحشره يوم القيامة أعمى » قال : رب لم حشرتنى أعمئ » وقد كنت 
بصيرآ ؟ قال : كذلك آتنك آباتنا فنسيتها وكذلك اليوم تشنمى © 290 , 


فرع فى حكم المعادن الظاهرة ؛ قال الشافعى رضى الله عنه : 
ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أإؤ كبرنات أو موميا أو حجارة ظاهرة 
كموميا فى غير ملك لأحد » فليس لأحد أن ,نتخجرها دون غيره » ولا لسلطان 
أن يمتعها لنفئسه ولا لخاص من الناس »ء لأن هذا كله ظاهر كالماء 
والكلا | ه . وهى التى يوصل إلى ما فيها بغير مثونة ينتابها الناس وبنتفسون 
بها كالملح والماء والكبريت والتفط وأحجار التلك الذى رنتخذ مسحوقه لتبريد 
الجلد وأشياه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس » 
.ولا احتجازها. ذون المسلمين للا فى ذلك من التضيق عليهم وحرمانهم من 
خيرات ظاهرة » ولأن النبى صلى الله عليه وؤسلم « آقطم أنيض بن حمال 
معدن الملح فى مأرب باليمن » قلما قيل له : إنه بمنزلة الماء العد . أمر يرده » 
از سول الرضلى اقاطيه رساج املع الكتتيامولة مشايع الاء وبروت 
المسلمين . 
نل عر مسا هن بوتا ف انق نمه الى لما 
عنه فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس » فإن أخذ عنعه 
الثمن أغلاه فخرج عن الموضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الحوائج فن 
)١(‏ الآآية : 1914 5؟1 من سورة طه ,. 


هذا 


غي كلفة. ةا ذهب : لشاف وأنة ولا على ليا مخاقا من الائمة 


الحاجة العامة م بفيى عمل » ويمتئم أبضأ فاج تحجن أرض للأخف. مرحي 
وصيدها إويركة لأخذ سلمكها ».وظاهصر كلام الأصتحاب المنع من 
والازتفاق ولكن الزركعنى قيد النع:بالملك ٠‏ 0 


1 ويأتئ بعد هذا إذا آما! لي ات اق يان اي 
لا بمنع لأنه سبق إليه فهو أحق به بشرط أن لا يمن غيره ويأخذ قدر حاجته ش 
ا ل م 1 
. كالمتملك له آو المتحجر ؛ 


وإن استيق إليه تان وضاق المكان عتمسما أقرع يمنا لاه لاامزية 
لأحدهما علنى صاحبه ,» وهذا: إذا كان أخذانه للتجارة > فإن كانا لأخذانه 
للحاجة ففيه ثلاثة أوجه » إما أن يقرع ينما كالمتجرين » وما آن يقسم بينهما. 
لإمكان هذه: القسسنة وقد تساويا فيه كما لو تداعيا فى أبدنهما. ولا يلنة 
لأحدهما: بها » وإما أن يقدم الإمام من يرى منهما لأن له ظبرا: فى ذلك 3 
ا : بوهذة: الأوجه كلها عند أحمد وآصحابه وأضاف القاضئ وحماً دابا ,وهو 
ان الإمام ينصب من أذ لهما ويقسم يينهما . : 


| ولو كان ف« الراك موقم نكي ان دييقت فيه ميدن مزع كر فلع 
على: شناطئء البحن إذا صار فيه ماء: الببخر وتبخر صار ملحا ملك بالإحياء 
وجاز للامام إقطاعه لشركات أو أفراد لذنه لا يضيق على المسلمين بإحذاثه م ٠‏ 
بل يحدث تمعه رفعله ء قلم ينيم منه كبقية الوات ‏ وإِحاء هذا يشم 'بتميئتة : 
1 جع ىر 17 ونيد رقع قرا إليد يبك 11 يك ٠‏ ا 
سن ١‏ : 


قال اللصتف رجه اله تعائى 


فصل وان سبق الى معدن باطن وهو الدى لا يوصل اليه الا بالعمل . 
: . والؤنة كمعدن النهب » والفضة 2 والحديد 3 والرصاص ١‏ 2( - ل 
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والفروزج » فوصل الى نيله ملك ما أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم (( مسن 
سبق الى ما لم يسبق اليه فهو أحق به » وهل يملك المعدن ؟ فيه قولان : 


(احدهما ) يملكه لأنه موات لا يوصل الى ما فيه آلا باتلعمل والانفاق » 
فملكه بالاحياء كموات الأرض ٠‏ 


( والثانى ) لا يماك وهو الصحيح ١‏ لأن النبى صلى الله عليه وسلم علق 
الك فى الموات على الاحياء وهو العمارة » والعول ف اللعدن حفر وتخريب فلا 
يملك به » ولانه .بحتاج فى كل جزء ياخذه الى عمل فلا بملك منه الا ما اخذ » 
ويخالف موات الأرض لانه اذا عمر انتفع به على الدوام من غير عمل مستانف 
فملك به » فان. قلنا : انه يملك بالاحياء ملكه الى القرار وملك مرافقه » 
فان تباعد انان عن حريمه » وحفر معدنا فوصل ألى العرق » ثم يمنع من 
اخذ ما فيه » لأنه أحياء فى. موات لا حق فيه لفيره » فان حفر ولم يصل الى 
كان “ا معدن الظاهر فى ازالة يده اذا طال مقامه » وفى القسمة والتقديم بالقرعة 
وتقديم من يرى الامام تقديهه ٠‏ 


فصل . .ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشسسوارع والرحاب 
الواسعة بالقعود للبيع والشراء » لاتفاق اهل الأمصار فى جميع الأعصار على 
افرار الناس على ذلك من غير انكار » ولأنه ارتفاق بمباح من غير اضرار فلم 
يمنع منه كالاجتياز » فان سق اليه كان احق به » لقوذه صلى الله عليه وسام 
« منى مناخ من سيق )) وله أن يظل بما لا ضرر به على المأرة من باربة وثوب 0 
لان الحاجة تدعو الى ذلك » وان اراد أن يبنى دكة من.سع » لأنه يضصسيق 
به الطريق » ويعثر به الضرير وبالليل البصم » فلم يجز » وان قام وتسرك 
المناع لم يجز لغيره أن بقعد فيه » لآن يد الأول لم تزل » وان نقل متاعه كان 
لغيره أن يقعد فيه لأنه زالت يده » وآن قعد وأاطال ففيه وجهان : 


( احدهما ) يمنع » لانه يصير كالتملك » وتملكه لا يجوز ٠‏ 
(والثانى ) يجوز لأنه قد ثبت له اليد بالسبق اليه ٠‏ 

: وان سيق أليه اثذان ففيه وجهان‎ ٠ 
٠ احدهما ) يقرع بيئهما لأنه لا مزية لاحدهما على الآخر‎ 


( والثانى ) يقدم الامام احدهما » لأن للامام النظر والاجتهاد » ولا تجىء 
القسمة لانها لا تملك فلم تقسم ) ٠‏ 


احيل 


الشرح حديث « من سبق إلى ما لم يسبق إليه الخ » آخزجه: 
أبو داوذ والضياء. المقدى بلفظ « من سبق سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو 
له » عن آم جندب وعن أسمر بن مضرس قال الحافظ قال البنوى : ل أعلم : 
بهذا الاسناد غير هذا الحديث وصححه الضياء فى المختارة وأما حديث 
) منى مناخ من سبق ) فقد أخرجه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن عالشة 
رضى الله عنها . 


أما الأحكام ‏ فقد مفى أكثر مسائل هذين الفصلين » أما ما كلن من 
الشوارع والطرقات والزحاب ) الميادين ) بين العمران فليس: لأحد إحماؤه 4 
سواء كان واسعا أو ضيقا » وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق © لأن. 
ذلك يشترك فيه المسلموان وتنعلق به مصلحتهم فآشبه مساجدهم » ويجوز 
الارتفاق. بالقعود فى الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على . 
أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق آهل الأمصار فى جميع الأعصار غلى إقرار النان 
على ذلك من غير إتكار» ولأنه ارتفاق مباح من غير إضزار قلم ينع ,مه 
كالاجتياز والمرود والعبؤر , 


وقال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل غ 
وكان هذا فى سوق المدينة فيما مضى » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
( منى مناخ من سبق » وله أن ,ظال على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية ومظلة- 
وكشاء ونحوه لأن الحاجة تدعو إليه » فإذا جرى العرف بمئمه إلا بإذن 
السلطان لتنظيم صفوفهم وحصرهم فيما لا بخل بحرمة الطريق ومخاطر الآلات 
المستحدثة للركوب كالمترو والترولى والترام والباس ؛ والشيارات العام 
منها والخاص ؛ فللسلطان أن نقيد المطلق أخنا نا إذا اقنضت ذلك مصلحة 
أرجح من: الإطلاق وجميع المان المتحضرة ة فى العالم اليوم لا“تسمح باشغال 
الطريق إلا فى حدود المتر ونحوه » وبترخيص يصلار من وزارة الإسلكان 
والمرافق ولو تراكت الطرقات هكذا لكل .من يريد أن ينصب فيها تانوية 
لبضاعته فى عرض الطريق لضاقت الطرقات والشنوارع على المارة والمجتازين: 
وريما اي ار الذه. شعله . 


0314+ 


والشراء فقالوا : والسابق آحق به مادام فيه » فإن.قام ونرك متاعه فيه لم 
بجز لغيره إزالته لأن بد الأول عليه » وإن تقل مناعه كان لغيره أن يقعد فيه 
لأنْ .بده قد زالت وإن قعد وأطال منع من ذلك لأنه ,بصير كالمتملك » ويختص 
بنفع بساويه غيره فى استحقاقه » ويحتمل أن لا يزال . وهذا وجه آخر لأنه 
سبق إلى ما م ريشبق إليه مسلع + .وآن استبي إليه إثنان. احتمل ان اتبوع 
بينهما » واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما وقال أحمد بن حنبل رضى الله 
عنه : ما كان ينبغى للا أن نشترى من هترلاء الذين سيعون على الطريق 
قلت : إن الإمام أحمد رضى الله عنه يرى فى وقوف مثله على قارعة الطريق 
نلشراء ضريا من التبذل المخل بأهل الوقار والتصون ء لأن هؤلاء قلما 
يراعون حقوق الطريق » فقد روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إياكم والجاوس ق 
الطرقات فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدث فيها » فقال : 
إذا أبيتم إلا. الجلوس فاعطوا الطريق حقهما . قالوا : وما حق الضريق 
با رسول الله ؟ قال ؛ غض البمر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والضوضاء وما يشجر ببنهم وبين عرفائهم يخرج عن حدود اللياقة والآداب 8 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب الاقطاع والحمى 

جوز للامام أن يقفطع موات الأآرض أن يملكه بالاحياء لما روي عاقمسنة 
أبن وائل عن أببه « ان رسول الله 'صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضآ فارسل 
معه معاوية أن أعطه اياها » أو قال أعطها ايأه » ٠‏ 

وددى ابن عمر ١‏ أن النبى صاى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه 
فاجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه » فقال اعطوه . من حيث وقع السوط ا 
وروي : «ان ابا بكر 'قطع الزبير وأقطع عمر عليآ و:قطع عثمان رضى الله منهم 
خمسة من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ الزس © وسسددا » 
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وان سطزة وكا » واناية ل ذه رمن فد عتين » دعن قلف لما 
شيئًا من ذال صار احق به . وبصير كالتحجر فى جميع ما ذكرناه > لانه باقباع 
الامام ضار احق به كالمتحجر » فكان حكمه حكم المتحجر » ولا يقطع من ذلك 
الا ما يقفر على أحياته ؛ لأنه اذا إغطاة نه جل ليزن للى لمت 
من غر_فائدة ٠‏ 8 8 3 


: فصل وما المجاذن" فانها ان كانت من المعادن الظاهرة لم يجنز 
أقطاعها لما روى ثابت بن سَعيْد عن آبية عن احسسلة أبيض بن حمسسال أنه 
(( استقطع التبى صلى الله غليه وسلم ملح المارب. فاقطعه ايأه » ثم أن الأفرع 
ابن خابس قال : يا رسول الله انى.قد وردت الملح فى الجاهاية © وه بأرض 
اليس بها ملح » ومن ورده اخذه » وهو مثل. الاء العد بأرض > فاستقال أبيض 
ابن حمال فقال آبيض. ' : قد افلتك فيه على أن تجعله منى صدقة » فقإل 
رسول الله صلى الله عليه وسام ل ع ا 
ورد الخد 


وان كانت من العادن الناطئة فان قلنا : انها تملك بالاحياء “جان اقطاعه : 


لأنه موات يجوز أن بملك بالاحياء فجاز أقطاعه تموات الأرض 6 وان 0 قلنا : 
2 تملك بالاحياء 2 فهلٍ يجوز اقطاعه ؟ فيه قولان : ا 


(أخدهما ) بحوز أقطاعه لانه بفتاقر الانتفاع به الى الؤن فجارٍ بأقطاعم 
كموات الأدض ٠.‏ أ : : 
( وآلثانى ) لا يجونا » لإنه معدن لا يملكت بالاجياء فلم يجز اقطاعه > كا كمادن 


الظاهرة » فاذا قلنا : يجوز إقطاعه لم يجز الا ما عي كرا دروام 
الموات + 


فصل ويجوز اقطاع ما نين العامر من -الرحاب ومقاعد الاسواق 
للارتفاق » فمن أقطغ شيا من ذلك صار احق بالموضع » نقل متاعه أو لم 
ينقل » لآن للامام النظ والاحتهاد * فاذا إاقطفة ‏ يقتا بده عليه بالاقطساع 0 
فلم يكن لغيره أن يقعد فيه ) ٠ ٠‏ 7 


الشرح ‏ حدنث ابن أعمسر أزاوآة أبى دار ةق إسنادهة عيد الله 
ابن عمر بن خقص بن اعاصنم . بن عمر بن الخطاب الملقب بالعلمتررى”. 
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التلخيضص : وله أصسل ف الصحيح من حديث أسماء بنت أبى يبسكر 
الى بط ا لس وو اصن رح ارك م ميا 0 

بنى النضير » وأما راوى حديث الباب فقد روى عن ابن معين أنه قال : 
د ا انيع كنب بسديقهء ولال الدارسن ٠‏ قنت لابن مدق ١‏ كن حال 
فى نافع ؟-قال : صالح ثقة . وقال الفلاس : كان يحيى القطان لا يحدث عله . 
بوقال أحمد. بن حنبل : صالح لا بأس به » وقال النسائى ونميده : ليس 
بالقوى » وقال ابن عدى : هو فى تمسه صدوق . وقال أحمد : كان عبد الله 
رجلا صالخا » كان بسأل عن الحديث فى حياة أخيه عبيد الله فيقول : أما 
وأبو عثمان حى؛ فلا . وقال أن بن المدينى ' عبد الله ضغيف . وقال ابن حيان : 
لان مب عل عليه الصادح والفيادة عت حل عن حفظ الأخبار . وجودة 
الحفظ للاثار: » فلما فحشض خطتره استحق الترك . 


وقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبى بكر فى حديث ذكرته قالت 
« كنت أتقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على رأسى وهو منى على ثلثى فرسخ » . 

وقوله : حلضر فرسه » أى قدر ارتفاع الفرس فى عدوه » وف قولما 
« من أرض الزبير » يحتمل أن تكون هذه الأرض :هى التى وردت فى حديث 
ابن عمز وف البخارى فى آخر كتاب الخمس من تحديث أسماء أنن النبى صلى 
لله عليه وسلم « أقطع الزبير آرضآ من آموال بنى النضير » وفى سنن أبى داود 
عن أسبماء « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا » 
والأحاديث تدل على أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وستلم ومن بعده من 
الأنمة إقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض لمن بأنس فيمم 
القدرة على القيام عليها وإحمائها .واستنياط منافعها'. وقد ثبت أن النبى 
صلى الله عليه وسلم «أقطع صخر بن أبى العيلة البجلى الأحمسى ماء لبنى 
سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك » ثم رده إليهم » فى قصية طويلة 
مذكورة ف سنن أبى داود . 
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الله عليه وسلم نزل فى موضع المسجد نحت دومة فأقام ثلاث ثم خسرج إلى 
توك وإذا جيينة اعقو بالرعية ققالء لهو :دين عل ذى” الروة ١‏ ققالوا + 
بنو رفاعة من جهينة » فقال : قد أقطعتها لينى رفاعة فاقتسموها “نسم بن 
باع ومنهم من أمسك قصمل 6 . : 

ومنها عند أبى داوذ عن قيلة بنت مخرمة قالت 011 
الله صلى الله عليه وسلع وتقدم صاخبى يعنى بخريث بن حساق وافد بكر 
ابن ؤائل » فبانعة على الإسلام عليه وعلى قؤمه » ثم قال :يا رسول الله 
اكتب بيننا وبين .بنى تميم بالدذهناء أن لا بجاوزها إلينا منهم: أحد إلا مسافر: 
أو مجاور ؛ فقال : اكتب له نا غلام بالدهناء فلما ين 
بئ وهى وطنى ودارى ء فقلت : با رسولة الله إنه لم يسألك السوية من 
الأرض إذ سألك : إنما هذه الدهاء خدك مقيد متتل تغرض الاب > 8 
ونساء بنى تميم وأبناؤها وراء ذلك » فقال : أمبسك يا غلام صدقت, 
الببكية » المبل أخو المسلم ل 4 
بعنى الشيطان » وأخرجه أيضا الترمذى مختصرا . 1 

وأما حديث د أن أبيض بن حال الازنى استقطع سيول الله صلى ا 
عليه وسلم ملح مارب قأراد أن يقطمه » ويروى فاقطعه فقيئل : 
إنه كالماء المندٌ قال : فلا:إذن» رواه الشافعى عن ابن عبينة عن معمر عن 
رجل من أهل مأرب عن آبيه :. أن الأيض ين حمال سأل » 'فذكره سواة ؛ 
ورواه أضحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازنى عن 


بيه عن سمى بن قيس عن شير عن أبيض + وطرقه النسائى ؛ وص ححه 
كبن حيان وضعفة ابن النطات + 


أما اللغات فالعد كسا العين المهملة الدائم الذئ ل أشنا أأدقة 3 
وجمعه أعداد » وقبل العد ما مجمع وابعك 6: واردة الذرهرى بجع الأول 
ومأرب غير مهموز على وزن ضارب موضع بصلعاء: 

0 ش الذى ل لب ضلى اناي لك ع لايع 


1١4 


أما الأحكام .فقد قال الشافعى رضى الله عنه : والموات الذى للسلطان أن 
“تقطعه من نعمره خاصة وأن بحمى منه.ه! رآى أن يحميه عامآ لمنافع المسلمين » ' 
وإلدى عرفنا نصاً ودلالة فيما حمى رسول الله ضلى الله عليه :وسلم أنه حمى 
البقيع » وهبو بلد ليس بالواسع الذى إذا حمى ضاقت البلاد. على أمل 
المواثى وأضر بهم . 0 


وشتمل. هذا لباب على ثلاثة لكام مختمن بالموات وهى الأحيناء 
'دالإقطاع والحمى . فأما الإحياء فقدا ذكرنا جؤازه ومن يجوز له . وأما 
الإقطاع .وهؤ موضوع الفضل ع لبرت د لطر 
ملك وعلى هذا « كان قطائع النبى صلى الله عليه وسلم حين اقطع الزبيد 
ركض فرسه من موات, البقيع فآجراه ثم رمى بسبوظه رغبة فى الزيادة فقال : 
أعطؤه منتهى سوطه » وآما ورود بعض الأخبار فيما .أعطاه للزئير من أرض 
بنى النضير أو من نخل المدينة فقد أوردها البخارى فى آخر كتاب الخمس 
ومعنى هذا أنها غنائم زالت عنها يد الكفار وهذه قغنية أخرى غير ما أقطعه 
من أرض البقيع مواتا لإحيائه » وهكذا كانت قطائع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا ما كان من شأن تميم الدارى وأبى تعلبة الخشنى » فإن تميما 
سال النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطعه عيون البلد الذى كان منه بالشام 
قبل فتحة ء وآبى ثعلبة مبال النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطعه أرضا كانت 
بيد الروم فأعجبه الذى قال.: فقال : آلا تسمعون ما. يقول ؟ فقال : والذى 
. بمئك بالحق لتفتحن عليك » فتكتب له كتابا » . 


فاحتمل ذلك من .فعله إن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا إقضاع 
. تمليك ؛ آو يجوز أن يكنا مخصوصين بذلك لتعلقه بتصديق أخبار وتحقيق 
إعجاز » وأما الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإِن آنا بكر وعسر 
رضى الله عنهما لم يقطعا إلأ مواتا لم بجر عليه ملك » واصطفى عمر رضى الله 
عنه من أرض السواد أموال كسرى وأهمل بيته وما هرب عنهة أربابه أو 
هلكوا فكانٍ يبلغ .تسعة آلاف آلف فكان يصرفها فى مصالح المسلمين ولم 
ببقطع شيئا » ثم إن عثمان .رضى الله عنه أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفى. لغلنها 
من ليما" وعرط على من ليا أن ياخذ منه الغنى » فكان ذلك منه 
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إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك » وقد توفرت عليه حتى بلغت خمسلين آلف ! 
ألف » ثم تناقلها الخلفاء بعده.» فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمائين وفتنة 
إبن الأشعث أحرق الديؤان وأخذ كل قَوْم مايليهم . 0 
فإذا كان إقطاع الإمام إنما يختص بالموات دون العامر فالذى يؤثره ‏ 
إقطاع الإمام إنما مختبص بالموات ذون العامر » والذى يؤثره إقطاع الإمام : 
أن يكون المقطع أونى الئاس بإحيائه ممن لم يسبق إخياؤه لمكان إذنه وفضل , 
اجتهاده ‏ فلو بادر فاحياها غير المقطع فهى ملك للمحيى دون المقطع . وقال ' 
أبو حنيفة : إن أحياها قبل مضى ثلاث سنوات. من وقت الإقطاع فهى للمقطع» 
باجام بعد ادك وكين فى البعيي: : ؛ 


وقال مالك 2 0 :إن أحياها عالما بالإقطاع فهى للمقطع » ؤإن أحياها 
غير عالم بالإقطاع خير المقطع بين أن يعطى المحيى تفقة عمارته. وتكون 
الأزض له ء وبين أن ترك عليه الأرض وبأخذ قيمتها قبل العمارة استدلالا 
برواية معمر عن أبى نجييخ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن نجده أن رول 
الله ضلى الله عليه وسلم ال اعرانا ءا اخزون في عبد عبر الالسيوغا فال 
لهم عمر رضى الله عنه حين فزغوا إليه اضرم اسار و م 
تغيرون عليهم لولا آنها قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عط 0 
شيئآ » ثم قومها عامرة وقومها غير عامرة ؛ ثم قال لأهل الأصل إن شكم ' 
فردوا عليهم ما بين ذلك 00 ا ا 
ا 00 1 
ودليلنا غلئ آنها ملك :المحيى. يكل حال دو المقطع » قوله صلى الله عليه 
وسلم « من أحيا أراضا مواتا فهئ له » ولأن الإقطاع لا يوجب التمليك » 
والإحياء بوحب التامليك فإذا اجتمعا كان ما أوجب التمليك أقؤى كما ' 
ممأ لم يوجبه : فأما حديث عمر رضى الله عنه فقد قال ف قضيته : « لولا آنها 
قطيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيتكم شيئاً » فدل على أن .من 
ا توجه إليها من إقطاع رسول : 
الله صلى الله عليه وسلم فكراه لاوطا لا حول الحفبن لو فارمدي به 
مراضاة لا جبراً . 
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فإن كان المقطع قد حجرها وجمع ترابها حتى تميزت عن غيرها فجاء غيره 
فعمرها وحرثها: نظر » فإن كان المقطع مقيما على عمارتها حتى تغلب عليها 
الثانى فعمرها فهى للأول ويكون الثانى متطوعا بعمارته » وإن كان المقطع 
قد ترك عمارتها فعمرها الثانى فهى للثائى دون الأول » وهكذا لو كان الأول 
قد بدا بالعمل من غير إقطاع فهذا حكم الإقطاع . 


فرع مفى ما سقناه من حديث أبيض بن حمال الذى وفد إلى 
النبى صلئ الله عليه وسلم استقطعه الملح ثم انتزعه منه لا علم أنه كالماء العد 
راجع 000 الشرح وق إقطاع المعادن روئ أحمد وأبو 
داود عن ١‏ بن عباس قال « أقطع رسول الله صلى الله عليه وسام بلال بن 
الحرث لمزنى معادن القبيلة جلسيتها وغوريتها » وحيث يصلح الزرع مسن 
قدس ولم بعطه حق مسلم » وف إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله 
أخرج له مسلم فى الشواهد وضعفه غير واحد . قال آبو عمر بن عبد البر : 
هوغريب من حديث ابن عباس ليس برويه عن أبى أويس غير ثور . وحديث 
عمرو بن عوف رواه أحمد وأبو داود أيضاً بمعنى حديث ابن عباس » وى 
إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله بن غمرو بن عوف عن آبيه عن جده . 


| والأحاديث واردة ى جواز أن يقطع الإمام من بانس منه صلاحا مكانآً 
فيه معادن غير ظاهرة 9 حتى يعالج آمرها بالعمل والتنقيب والبحث . ومن لم 
فقد اتتزع ما أقطعه من أرض مارب للأييض بن حمال عندما علم أن الملح فيها 
كالماء الجارى ويشترط ف إقطاع المعادن أن يكون فى موات لا يختص به 
أحد :.وهذا أمر متفق عليه . 


وقال فى فتح البارى : حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال 
الله شيئآ لمن براه أهلا لذلك ء وأكثر ما يستعمل فى الأرض ؛ وهو أن بخرج 
متها لمن :يرأه ما يحوزه » إما بأن .ملكه إياه فيعمره » وإما بآن يجمل له غلته 
مدة . قال السبكى : والثانى هو الذى يسمى فى زماتنا هذا إقطاعا ولم أر 
الهذا كن أمنيداننا #كره.. وك رمف دان نريق فتن مكل + كال 4 والقف 
بظهر أنه نحصل للمقطع اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يبلك 


بالل 


' الرقبة »“وبهذا جزم الطبرى وادعى الأذرعى تفى الخلاف فى أجواز 00 
الإمام عضن الحند بغلة أإرضه إذا كان مسنتحقا :ذلك . همكذا ف 0 


7 وي ماح الح أيضا عن ) اين آنه., ستمى إقطاعا إذا ان 
ْ أرض أو عقار » وإنما لم بار الا حلم بن يا و ام 
اقال": وقد نكون الإقطاع تمليكا :غيل "نملك وعلى الثاتى يحمل. بإقطاعه 
. صلى الله عليه وسلم . وذكر الخطابى وجهآ آخر “فقال : إننا بحمى من الآراك , 
قارو عو يعار الملاره لوقه لون ار" هد إذا ارمع ف الرعئ م٠‏ 


أذا نمت هذا فإنة لا يجوز الذمام أن 5 لا تجوز إعافة يد 
٠‏ امعان الظاجرة لأن النبى ضلى الله عليه وسلم استعاد من أبيض بن جمال. : 
ما أقطعه » لآنه وإن كان فيه توسعة على المقطع له إلا آن فيه تضييقآ على 1 


فإذا رأى الإمام أن مكانة نائياً عن العمران فيه.من الممادن والمواد الأولية . 
ما بدخل فى منافم الناس + وهو من المعادن: الظاهرة : إلا أن يعد مكانها عن 
العنران بجعلها ى حكم المعادن: ألباطئة ٠‏ لأن حملها .ونقلها إلئ حيث المنتفعون. 
بها عمل يفوق أحيانا مونة التنقيب والخفر . وقد تكون المعادن الظاهرة هى . 
فى حقيقتها مركبة من مواد مختلفة يحتاج فضلها بعضها عن بعض إلى مصانع 
ومتامل كالفوسنات واللجشيق :وا فى اكسيد الكالسيوم الذى سصترج من 
| الجير وهو بمثل نسبة عالية. فى الجين تبلغ النصف منه قدرا ووزة : ومع , 
ذلك فإن الجير مع احتوائه على ثانى آكسنيذ الكالسيوم شاع 00 
| بقروش معدودة فى حين أن ثانى اكسيد الكالسيو م يتاع بالجرام والسيب فى 
ذلك غو شقانت استخلاصه وملافة تمبيزه , . 


:ومن ثم يجوز للامام آن: يقطع لمجم والمحاجن 00 على الامات 5 

الظاهرة إذا قصد تصنيغها واستعلاض. المواد. النافعة الثمينة منها 4 3 
يساوي التنقيب عن المعادن الباطنة. : 

: فرع مضى كلامنا: اران 55 الفقهاء من الإقطاع ونعده 
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المختصون فى زمائنا هذا باسم الترخيص ء وهو إذن السالطان » فإِذا أراد 
أحد التجار أن:يشغل الطريق أمامه استأذن الحاكم فمنحه رخصة بتحدد فيها 
المساحة المأذون فى شغلها نظير مكوس ييردبها. توقف على تعبيد ارق 
وننظيفها وإنارة “الشوارع وصيانتها من الروائح'الكريمة والمزابل الموذية 
وهى من الأمور التى' تناط باجتهاد السلطان وبصره بالأمور ونظره فى صلاح 
رعيته »:والله أعلم بالصواب . : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
فصل - .ولا يجوز لأحد ان يحمى موانا يمنع الاحياء ويرعى ما فيه 


من الكلإ » لا روى الصعب بن جثامة قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : لا حمى الا لله ولرسوله » فأما الرسول عليه السلام فانه كان 
يجوز له أن يحمى لنفسه وللمسلمين » فاما لنفسبه فانه ما حمى ولكنه حمى 
للمسلمين ٠‏ والدليل عليه ما روى آبن عمر رفى الث عنه « أن النبى صلى الله 
عليه وسام حمى اللقيع لخيل السسلمين » واما غيره من الائمة فلا يجوز أن 
يحمى لنفسه للخبر » وهل يجوز ان يحمى لخيل المجاهدين ؟ ونعم الجزية. ؟ 
وابل الضدقة وماشية من يضعف عن الابعاد فى طلب النجعة ؟ فيه قولان : 


( احدهما ) لا يجوز الخبر ٠‏ ( والثانى ) يجوز لما روى عامر بن عبد الله 
أبن الزبير عن أبيه قال : (( أتى أعرابى من اهل نجد عمر فقال : يا آمير المؤمنين 
بلاذنا قاتئنا ايها فى الجاهلية واسلمنا عليها فى الاسلام » فعلام 'تحميهسا ؟ 
فاطرق عمر رضى الله عنه وجعل ينفخ ويفتل شاريه ب كان أذا كره آمرآ فتل 
شاربه ونفخ ‏ فلما رآى الاعرابى ما به جعل يردد ذلك ؟ فقال عمر : آكال 
مال الله » والصاد عاد الله » فلولا ما احمل عليه فى سبيل الله ما حمبت من 
الارض شير؟ فى شبن » قال مالك : نبئت أنه كان يحمل فى كل عام على اربعين 
الفا من الظهر » وقال مرة : من الخيل ٠‏ 


وروى زيد بن أسلم عن ابيه «أن عمر رضى الله عله استعمل مولى له يدعى 
هنيآ على الحمى وقال له : يا هنى اضمم جناحك عن الناس » وأتتى دعدوة 
الظلوم فآان دعوة المظلوم مجابة ٠‏ وادخل رب الصريمية والغئيمة »> داياك 
دنعم أبن غوف © واياك ونعم ابن عفان » فانهما أن تهلك ماشبتهما برجعا الى 
نخل وزرع وآن رب الصريمة ورب الغنيمة ان نهلك ماشيتهما فياتيانى فيقولا : 
يا امير اللؤمئين » يا أمير ا]ؤمئين » افتاركهم آنا لا آبا لك » أن الماء والكلا أبسر 
عندى من الذهب والورق » والذى نضى بيده لولا امال الذئ ا<مل. عليه فى 


145 


' سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا » فان حمى رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ارضا لحاجة والحاجة باقية .لم يجز احياؤها » وان زالت الحاجة . 


ففيه وجهان : 


ْ) أحدهما ) بجوز لانه زال السيب. ٠‏ 


( والثانى ) لا يجوز لآن ما حكم به سول الله صلى الله عليه وسلم نص 1 
وح و وي اد الو عي و1 انه بصبح حماء فاخياه 
الله عليه وسلم ٠‏ : 


( والثانى ) يملك لان حمى الامام اجنهاد © وملك الأرض بالاحياء نص 3 
والنص لا ينقض بالاجتهاد ) ١ ٠‏ 


الشرح ‏ عدن الصتعب و اجتارة رواءة لسند واي و41« التخارق 
والنسائى ولفظ النسائئ هو الذى ساقة المصنف » ولفظ أحمد وأبى داود 
« آن النبى صلى الله عليه وسلم حمى التقيع وقال : لا حمى إلا لله ولرسوله, 
وتتمة ,رواية البخارى هكذا : وقال « بلغنا. أن النبى ضلى الله عليه وسلم 
حمى النقيع وآن عمر حمى الترف والربذة » وأخرج الحديث آيضا الحاكم . 
وقال البيهقى : إواقولة يسن التق > ين تقول الزخرعة : ش 


وقد روى الحدرث التسائى فذى الموصول فقط وهو قوله 02 
إلا لله ورسوله » ويويد ما قاله. السيهقى أن أبا داود آخرجه من حديث أبن 
وهب غن .ونس عن الزهرى فذكره وقال فى 'آخره قال.ابن شهاب : وبلغنئ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حنى النقيع .“قال بعض المحدثين : وقد وهم 
الحاكم فزعم أن خدنث « لا حمى إلا الله » متفق عليه . وهو من أفلراد 
ابخارى » بع الاك ف وه أب انح الى فى الإلمام وابن ع الرفعة 
فى المطلب . 


والشمع و جنات + بتشدريد الماثة مع فتتح الجيم الليثى صحابى. مات 
ل لاني كر طوبه اقل:0 و الام 5 اف إلى خلافة باد رع الله 


عنة وى 


١6١ 


